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حر ب و سل ا ل 
جرم هزه اتأعل وجرا 


0 
بان بان 
الزاساري 


لاحب التضيه انان بترا لين 
من نسنائثة ديك ,امت يشمي ة بابي 


تنبيه 
أدرجنا نص «صحيح البخاري» كاملا وميزناه يحرف أكبر 
«البدر الساري إلى فيض الباري» للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 


من أمك ال ألنتيّه لحنت الأن)ذااكي, 
اا لمر لشي عسساأنورالكسش يرو يغ الريو ييل يلوف 41 هنم 
تعر وى ملم بن الى 
صحجَ هذه إلى وحجرركًا 


00 
اطيرل متاق 
الاساري 


طَاحجالتَضيلةالأنتانحك بتع لبهي 
من نسادة ديك اجام ةالإيتكامية بَابفيلٌ 
و 32 
١‏ 5 الأويثتبف 
يحتوي على الكتب التالية: 
بدء الوحى . الإيمان. العلم. الوضوء . الغسل. الحيض . التيمُم 

أدرجنا نص «صحيح البخاري» كاملا وميزناه يحرف أكير 
من حرف الشرح. كما ميزنا ألفاظ الصحيح ضمن الشرح 


بوضعها بين قوسين ولوتاها بالأحمر. ووضعنا يْ الحواشي 
«البدر الساري إلى فيض الباريء للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 


دارالكنب العلميفء مه 


دارالكنب العلميق ينتج 


عغطعاءلإمه 6 
لع لامع وعم كغطعاء |ام 
سد 5عأوعل كنه1 


جميع ح قوق الملكيةالادبيةوالفنية محفوظضة 
لدارالكتبالعلمية بيروت لبتان 

ويحظر طبع أو تصويير أو ترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجر أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا يموافقة الناشر خطيا 


© لاط كعغطولء علاأوبااء»اع 
موموهعا - أبماع8 ةلاص |ا-ام 00غ0»ا-الم :3 


بلععتاكصةع عط رقم صمعةءأاطنم كتلط عه عموم ملم 
,6305م لإمة لإ عه صمعه؟ لإمج مأ لعغناطلعذأل ,لععءعنلم6معم 
عط كنامطءأ/ا رمعئدلد لوبعاءععء عه عكدط معدل 2 دأ لعزمعك عه 

مع طدتاطنام عطء أه موأككتصصعم مععترير عمامم 


© ث3 5قلالء65) اأمعماعلازدنااءاء 0115ل 1005 
ددننا - سميوة [ةلإأمم|ا-اى 6مغم»!- الم ,03 


معن لمممع ننه ممع له رمم كألغ رمع مامعوغ رمع عايده1 
عله ,كلدم كلمع دع ركؤل6عممم 5نامع عدم بعالعتعهم عمقم 
عكءنااز دع عبععللة' عدم فموند عاطداوغعم ممأعغدداءمغ20 ومدد 
5ع ألاكلاهم كعل 3 عمدمعلاعععممء ها عتوععدممكاة عع 

.دع موك لاز 


الطبعة الأولى 


6 م.1155 ها 


كنتورات تيقوت بولك 


مبميرُوت - كان 
للم اا-اة 6مغأم)ا- اخ +03 كدمتاص :اطنط درول 8 ألذ لد مقطه/! 


الإدارة : رمل الظريف. شارع البحتريء بناية ملكارت 
عوواع غذا ,.عملا8 عممااع"! بعد بممعطمظ كأمو2-ام اعصدم 
هاتف وفاكس: موع)م - مرحت ١(‏ لكه) 
فرع عرمون: القبة. ميسنى دار الكتب اللمية 
لالظ طمبرنماأداذ طمعمكا-الى عدما - طأعموء8 منممرومم 


هاتف:؟! / ١ا/‏ الماعمة ألكبا 
فاكس:1415١م‏ 3516 


ص.ب: 5474 - ١١‏ بيروت - ليتان 
رياض الصلح - بيروت 11١9/555١‏ 


دمع . طمبراص | ذ- اج . بد // :مععط 
ممع . طبرا ص |2 © ذدع ١2د‏ تاأجصء 
مه .طللإتصم 2-١]‏ )20م 
زم . طةلإتصم أأ-مسهل بردط 
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الكتاب: فيض الباري على صحيح البخاري 
قلا ام ا اللؤ5 غاة م83 - ناماع 
المؤلف: محمد أئور الكشميري 
المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي 
الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت 
عدد الصفحات: 3765 

سنة الطباعة: 2005 5 

بلد الطباعة: لبنان 


الطبعة: الأولى 


158 2-7051- 


اللا 


58لا 


الحمد لله رث العالمين. والصلاة والسلام على سيّدنا محمد رسول الله ك3 
وخاتم النبيّين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 


أَمّا بعد. 


فهذا كتاب «فيض الباري على صحيح البخاري» وهو من أمالي المحدّث الكبير 
إمام العصر محمد أنور الكشميري على تلامذته. وقد جمع هذه الأمالي وحرّرها 
ووضع عليها ١حاشية‏ البدر الساري إلى فيض الباري؛ صاحب الفضيلة الأستاذ محمد 
بدر عالم الميرتهي. 

ونحن - في دار الكتب العلمية ‏ إذ تُعيد نُشْر هذا الكتاب القَيّم: نشير إلى أننا 
بذلنا جهدنا في تنقيح هذه الطبعة وتصحيحها آملين أن تصدر بإذن الله خالية من 
الأخطاء الطباعية قدر الإمكان كما نشير إلى أثنا خرّجنا جميع الآيات القرآنية الواردة 
في النْص مع إيرادها بالخظ العثماني» كما ميّزنا ضمن الشرح ألفاظ صحيح البخاري 
بوضعها ضمن قوسين وباللون الأحمر أيضاً. 

آملين أن يلقى هذا العمل رضا الله تعالى» وأن يكون ذخراً لنا فى ميزان حسناتنا 
عند ربٌ العالمين. والحمد لله أولاً وآخوا. ْ 


ذاو القن الحلسة 
بيروت - لبئان 


0 
كلمة شكر 


5 وما لي لا أشكر الله عََّ وجل وهو الذي َفقَّني لجمع هذه الأمالي وتأليفهء ينا 
كا لدي لَك ل هرت 411 © نهذه انعمة ينه وقضل خا ل 
[النحل: 0.١8‏ اللهم ما كان بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك». 
فلك الحمدٌ والشكر. 

وكيف لا أشكر قوماً أولي مِمَّة علياء» أعضاءَ جمعية العلماء في ججوهالسبرج 
(إفريقيا الجنوبية)» لِمَا تكلفوا لطبعه وبذلوا فيه نفقةً غيرٌ قليلة» وهم أصحاب علم 
وفضل. فكانوا أحقٌّ بهذا الكتاب» والكتابٌ أحقٌّ بهم فإِنَّ كلمةٌ الحكمة ضالةٌ الحكيم. 
فهو أحنُ بها حيثما وجدها. 

وكيف أنسى الذي كان من أخصٌ تلامذة إمام العصر شيخنا الذي قعد إليه عدة 
أشهر ١‏ وقام عنه بحظ وافر من علومه. ذا بيان وبَنَانَء وعلم وإمعان» وضبط وإتقان» 
وذوق ووجدان., وهو الفاضل مولانا محمد يوسف البّنئوري الذي ينتهى نسبه إلى العارف 
السيد آدم التتُورى ثم المدني رحمه الله تعالى ٠‏ الآستاةً بالجامعة الإسلامية بدابهيل: فإنه 
كان عمدتي في ذلك . 

وأما الفاضل الأفخم السيد أحمد رضاء ناظم المجلس العلمي» فهو أولى الرجال 
بأن أشكرهء فإنه نظم أمره. وكابد المشقة فيه. 

هذان الفاضلان قد قاسيا عناء بالغ في تصحيح الأصول وإزالة تشويهها بما تيسر 
لهم فأشكر هؤلاء النفوس الزكيات وجميع من أعانوني في أمري بمجاميع قلبي» وأقول 
لهم مخاطباً. وحَيا اللَهُ المعارف: 


أَقَادَنكُمُ الشقماء نكن ثلاقة< ديدي ولشساتيى والفشمس المسحجنا 


قد كنت أنشأت أبياتاً إظهاراً للَرْيجيّة التي أخذتني عند مطالعة مواضع كثيرة من «فيض 
الباري»؛ فنظراً إلى إبراز طربي وأريحيّتي» لا أرى بأساً في إيرادها هناء لتمثل للناظرين صورةً 


إجمالية من الكتاب في مستهل أمره. 
لشي جد لوتر ور 
فُيِنَالصَّدِيعُ واطمأنَ معرّس 
جاء اليب ”ويلك أل نوع 
كال يي بط رن والسييوون دن 
قد فاضٌ من فيض الإلَهٍ سحائب 
أُملَئ الإمامُ الشيمٌ أو تلك 
فُجَرَتْينابيغ الحديثٍ بدرسه 
قد نَثّ في درس الصحيح كنرره 
حِكُمٌ يمانِيةٌ تفورٌ عيوثها 
ترد فتهي الآناء متظطوييا 
ينه ريد في البستروج كتائنيه 
شرخ تَبذَّئ في في الشروح كأنه 
يحوي معارف ججَمَهةٌ وعوارفا 
وحقائقأودقائقاً ورقائقا 
وجواهراً وزواهمراً مُردَانَةٌ 
فالشيحٌ أنورُ بالبسيط علومهة 
شيحٌ إمامٌ العصرمُسْيِدٌوقته 
وحديثة في العلم صم مسلسلا 
بحرّالحقائق والمعارف كلها 
وتواترث أخخبارهٌ مرفوعة 
وَرعْ قي زاهفهةٌ مفستواضع 
أحيا الحديتٌ إذا تقادم عهده 
نفمٌ الحياةًواستحث عزائما 
واكك ودبي سوروسه 
ما شفتٌ من فضل قَمُلْ في شأنه 


متترعيل الخئؤن الحتحنبية ززالا 
ممايعانيف فحني الوسنيندر كتاذل 
ورجوتٌ من فتن الحديتٌ وصالا 
دَنَتَالمّتنى للطالبين مّنالا 
تتنيي التسلؤوت الاللها سدسنالا 
ا 12 ا ل 0 1 
والبلحة الجمري فدويهعةه سعموالحن 
ثغني مَحَاويجٌ العلومعِيااً 
تسفي العطاش إلى الخديف زلالا 
عسون رفح للناظرين ججَمالا 
بدرٌ رَتلالاأافي الدُجحئ جوالا 
ل تألّق في العرننين وتلالا 
ولتطنافقنا وظطزالقيا تحنالا 
م ورواكتححا تعيتكو الحى 
ومتارةً للحائرين ضلالا 
كبالستمسن فدى كسيد النسها تتلالا 
وقتفط] ورقييعا متتكتكدا شتالا 
قدنالمن سَتَيالغلا مانالا 
حسفا فونه ذقَهة وكمالا 


7 


واحتتٌ أنضاء الجهود كتسيتالتي) 


3 


و امنا الالكنة افيه 
هذا الإمامٌُ الشيحٌ أخرج درَهُ 
فَابْسَّرُ بذا المضنون والعلق الثفِي 


فجي اله 0 عدن ج+طهوده 
وجزى الإله شن :سعى في 'تشره 
نم الصلاءٌ على النبيٌ المصطفى 


وآلومع ص حبهووثتبيه 


7 


أبيات في تقريظ الكتاب 


وفضائلاً سبحانه وتعالى 
كانه ترجاه يجغوابى 
س الجوهر الغالي فعرنوالا 
قاسىالعَئّاءلهفبث مقالا 
قدنالممايرتضيهمنالا 
خيرَّالجزءٍ فى الجئّان مالا 
25 18 7 لكل اد د 1 
ليلا نهالراً كلو أصالا 
ماساربدرٌفيالسما وتلالا 


محمد يوسف البثُوري 
عفا الله عنه 


الثقمّة سبلب ب بح 


033 
من هذ يَدْحكرة 4 [الإنسان: 9؟] 
لَْتَهُ نظر إلى تطوّر نشر الحديث في البلاد العربية» ثم البلاد الهندية» وكلمةٌ في ترجمة 
إمام العصر 9 «فيض الباري»). ولمع من خصائصه في درس «صحيح البخاري» وآدابه 
العامة في شرح الحديث. 


الس ار لآل يضر صم 


الحمد لله وكفى» ا م » لا سيما صفوة البريّق وخحاتم النبوة) 
محمد المصطفى» وآله وصَّحْبهِ ما كفئ وَشَمَىئْ 58 

ويعد: فللّه سبحانه في خلقه 0 حَارَتٌ فيها الأفكار» وَكُلَّثْ في بدائعه 
البصائر والأبصارء ور للك ات نا رشاع وتان 
رُتَبْتَفَمصِر الأمَانِي ححَشْرّى ‏ 5وتوياماورائَهنٌ وَرَاء 

طورا يُشْرِق نوره في سّاعيرء وطوراً يتهللٌ في ظور سَّيْنَاءء وتارةً ينبلج بِقَارَانَء تنقشع به 
الظلمات المتراكمة» وتستنير به أنحاء الأرض» إِنْ لله فى دهره نفحات» يَصطفى ما يشاء لما 
يشاء. 

اصطفى مكة فجعل فيها بيتاً مباركاً هُدَىَّ للعالمين» وبحث فيها حاتم أنبياقة عليه متلوات 
الله وتحياته» وجعل دار هجرته المدينة» فتألقت أنوارهًا في أنحاء العالمء وزال كل أمرٍ مرِيج ‏ 
وتدفقت أنهارمًا إلن لاتحي لم لسار أن اهتزّثْ وَرَبَتْ وأنبتت من كل زوج بهيج. 

فلم تبرح الأنوارٌ مسو والظلمات تتقلص وتنزوي» ولم تزل الأنهار تَرْخَر وتموج» حتى 
تفيهقت العراق والحجاز والشام والأندلس ببحار من علوم القرآن والسنة زاخرة» وأصبحت بلاد 
خُرّاسان وما والاها تَحْفْقَ فيها رايات الحديث والسنَّة مرفوعةً زاهرة. 

لم تبقّ ناحيةٌ من المعمورة إلا وأصابتها رَشْحَةُ من وَابلها الصَّيِّب المِذْرّار» ولم تبق بلدة 
عامرة إلا وتألّقت لمعةٌ فيها بطلوع تلك النجوم الثاقبة الأنوار وذلك قوله كك: «لا يبقى [على 
ظهر الأرض] بيت وَبّر ولا مَدَر إلا أدخله الله [كلمة] الإسلام. بعنٌّ عزيز وَذُلٌ ذليل». 

قال إمام العصر صاحب افيض الباري»: لما ظهر الإسلام؛ وَبَدَتَ هذه الملّة النقيةٌ 
البيضاعء لم يكن مَنَاصٌ لاهل الاديان إلا وأن يستنفذوا وَسُعهم في تهذيب 0 وتنقيح 
مذاهبهم» حيث آلت إلى مكانةٍ من الظلمات المتراكبة» بحيث ما كان لها أن تر تبقى بعد ظهور 
الإسلام» وبعد طلوع ذكائه المشرق» وما كانت أنْ تُعْرَضَّ للأمم في مقابلته إلا أن تعود على 

ا 


4 المقدمة 


صاحبها وَصْمَةَ عار. فأخذ أهل الأديان وعقلاؤهم في تحسين وجوههاء وتقليل تشويههاء 
وَطفِقُوا يأخذون من الإسلام أموراً لخلوة نزي "ظلهاته المضوطة عل ار ايها ات 
الوّمْن والفساد, وإليه أشاريكهِ بقوله: «لا يبقى [على ظهر الأرض] بيت وَبّر ولا مَدّر...) 
الخرم أه: ١‏ 

كانت انعقدت المشيئة الأزلية بختم نبوّته يك ٠‏ فأكمل اللَهُ ديه المُتكُفل لِمَا فيه صلاح 
الناس من أمر دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم» وما فيه كل خير وصلاح. وأتمٌ نعمته فأفاض 
عليهم آلاء ونعماء بهذا الدين من مناهج تيسير»ء وأسباب تبشير» وتوفير أجر جزيل بعمل يسير» 
وطرّق عروج وازدهار. وهذا الدينُ الجامعٌ لأمر الدنيا والآخرة هو المَثَلُ الأعلى في الأديان 
السماوية» وهو الأمر الوسط بين الرهبانية المُلهية عن طيبات الدنيا رأسأء وبين المدنية الخادعة 
المُمْرطة في أمر الآخرة “لافنا كو انين اذه الدزمي) وهو دين الإسلام. :فقال عَرَّ مِن قائل : 


2 000 


َرَضِيتُ لك لمكم دياك [المائدة: "]. وقال: #إإنّ اليرت عند أله الاسْكذ 4 (آل عمران: »]1١9‏ 
فكان دينا وسظا لآمة جعلها آمة وسظا . وكان من مقتضيات الفطرة الؤسطى أمرا وشطا: 


رَأَكْمُلَ فصر اليزة ة بآخر لَبِنَةٍ بقيت» حتى أصبح قصراً مد مَشِيداً زاهياً » يأوي إليه من أراد أن 
يدخل فى كَنَفٍِ رحمته. واصرحت مدينة الرسول عل غاص الدّين والعلم الإلهي» ومعارف 
الشريعة السماوية. 


وَصَلَ خيرةٌ الخلائق» وصفوةٌ الأنبياء إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وبارك وسلمء 
فَحُيِمّتِ النبوة وانقطع الوحي . ا 
عباده بعد الأنبياء. #دَلِقَ ِكَ مهم في أ لود ومَكلُمرَ فى الإنجيل ع حرم سطع َارْرَمٌ َسْتَْلط 6 َأسَتَوَى 
عَلّ سُوقِه4 [الفتح: 19]» فكانوا أفضل هذه الأمة» أبرَّها قلوياء وأعكقها اها وافليا 0 

كما وصفهم حَبْرٌ القادسية» كُنَيْف مُلىء علماً وفقهاً : ابن مسعود رضي الله عنه» وكانوا على عِلْم 
وَكَمُواء وببصر نافذ قد كُفواء وما دونهم من مقصّر» وما فوقهم من محسّر. كما وصفهم أعدلٌ 
الأمة بعد الصحابة الإمامُ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فوقفوا أنفسهم وأموالهم تفدية وتضحية 
في سبيل نشر الدين» وتبليغ الحق وحمل الأمانة. فانتشروا في أقطار الأرض» وتفرقوا في 
البلادء وكافحوا ونافحوا عن حَورَّة الدين والإسلام. 


ولم يَحُل أمامهم تواكلٌ ولا تكاسل ولا كلال ولا مَكال» ولم يمنعهم اغتراب عن 
الأوطانء ولا نزوع إلى الحلائل والأبناء. فافتتحوا البلاد» وفتحوا فيها ينابيع علوم الدّين» 
ووضعوا أساساً للفلاح والرشدء فلم ينقرض عصر الصحابة إلا وضَرّبَ الدّين بالجران في أقطار 
الأرض . 

ولما انقرض عصرهم خَلّفهم تابعوهم» ونعم التابعون علماً وعملاً» ديناً وسياسة. ومن 
آخر عهد التابعين يبتدىء عهد الأئمة المتبوعين» ويأتي دور تدوين الفقهء وعهد تبّع التابعين» ثم 
عهد أصحاب الجوامع والمسانيد» والصّحاح والمعاجم؛ من كبار المحدّئين» حتى أصبحت 
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بلاد العرب» وكثيرٌ من بلاد العجم» يموجٌ فيها جهابذة الحديث» وأعيان الفِقه» وأعلام السنّق 
ومعالم الدّين» ما لايُحْصَوْن كثرةً ها 

فهذا كتاب «الموظأ» لإمام دار الهجرة يُرْوَى عنه بأربع وعشرين طريقاً» ويسمعه منه نحو 
ثمانين ألفاً على ما يقال» وهذا «صحيح البخاري» لأمير المؤمنين في الحديث يسمع منه عدد 
عظيم جدأً من الرجال. 

وهذه الكوفة وحدها من بلاد العراق يتفقّه فيها على ابن مسعود وأصحابه أربعة آلاف 
عالم. ويكتب فيها مثلّ عفان البصري ‏ شيخ البخاري وأحمد خمسين ألف حديث في أربعة 
أشهر ويقول: ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتيناها. كما في «المُحَدَّثْ الفاصل») 
للرَامَهَرمُزي . حكاه الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكَوْئْرِيَ. 

وهذا كتاب «صحيح البخاري» انتقاه الإمام البخاري من ستمائة ألف حديث. وهذا كتاب 
«صحيح مسلم» انتقاه الإمام مسلم القُسَيري من ثلاثمائة ألف حديثء» وهذا «سئن أبي داود 
السَجِسْتَاني) أنتخبه المؤلف من خمسمائة ألف حديث. 


بداية تدوين الحديث 


يبتدىء تدوين الحديث على طريقة لاقي أوائن القرن الثاني » فيسيقٌ فيه ابن شهاب» 
ويتلوه ربيع بن صَبِيح» وسعيد بن أبي عَرُوبة ثم مالك بالمدينة» وابن ريج بمكة» والأؤزاعي 
بالشام» وسفيان الثوري بالكودة: وحَمّاد بن سَلَمّة بالبصرة» وهُشّيُم بن بَشِير بواسطء وَمَعْمَّر بن 
دكي واب بن االمبارك بخراسان) وججرير بن عبد الحميد بالرَيٍ 8 بط 
535 ومشاح؛ وسكن» ومعاجم. ا 008 تنا 0 ٠‏ نعم لم 
تكن علومهم في مُمَاطِر وصناديق حتى يلجأوا إلى بحث» ولم يكونوا فكلنوة لتأئّق» بل كانت 
قلوبهم عيوناً ثَرَّةَه وصدورهم أوعيةٌ طافحة بحياضهاء فلم تلبث إلا وأن فاضت من أوعية 
الصدورء وعيون القلوب» إلى بطون القَّمَاطر وصفحات الكراريس. 

كم بي دستفيت الترن الثالث يظهر رجال في الأمة في مصرء والخامم والأندلس» 
وخرّاسان» من ححفاظ الحديث في استبحار وَتَغْذُلٍ في الأحاديث» وأصحاب غوص في 
المسائل» إلى أوائل القرن التاسع للهجرة» ما تُووك العجب كترتهم. 

من حفاظ المذاهب الأربعة 

فمن الحنفية: كالحافظ أبي بِشْرٍ الدُولابي» والحافظ أبي جعفر الطحاويء والحافظ ابن 
ف العََّام السعدي؛ والحافظ أبى محمد الحارئي» صاحب «مسند أبي حنيفة»» والحافظ عبد 
الباقي» والحافظ أبي بكر الرازي الجَصّاصء والحافظ أبي نصر الكلاباذي» والحافظ أبي 
محمد السمرقندي» والحافظ شمس الدين الشَّرُوجِي» والحافظ قطب الدين الحلبي» والحافظ 
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علاء الدين المارديني» والحافظ جمال الدين الزَيْلَعيء والحافظ علاء الدين مُعُلْطايء والحافظ 
البدر العَيْنّي» والحافظ قاسم بن مُظلُوبُكَا وغيرهم من الحفاظ الحنفية. 

ومن الشافعية: كالحافظ الدَارَفْظيِىء والحافظ البيهقى» والحافظ الحَطَّابِىء والحافظ عِرّ 
الدّين بن عبد السلام» والتعافظ اين كقين العيلة والحافظ العراقي» والنميين: والمد ف كدوابة 
الأثير الجَرّري» والتقيّ السّبكي» والهّيئمي» وابن حجرء ومن عداهم من الحفاظ الشافعية. 

ومن المالكية: كالحافظ حسين بن إسماعيل القاضي» والحافظ الأصِيلي» والحافظ ابن 
عبد البّر الأتدلسني» والحافظ أبي الوليد الباجي» والحافظ القاضي أبي بكر بن العربي» 
والحافظ عبد الحق صاحب «الأحكاماء والحافظ القاضي عِيَاض اليَخَصّبِي» والحافظ 
المازري» والحافظ ابن رشد الفقيه صاحب «المقدمات»» والحافظ أبي القاسم السَُّهَيْليء 
وغيرهم . 

ومن الحنابلة: كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب «الكمال»» والحافظ أبي الفرج بن 
الجوزي, والحافظ موقق الدين بن قُدَامة» والحافظ أبي الركاة اي قفرة ماعب «المكت ا 
والحافظ ابن رجب» وغيرهم مِنْ قبلهم ومن بعدهم خلائقٌ لا يصون عدداًء نبغت في هذه 
القرون المزدهرة. والقوم كلهم اليوم عيالٌ على مَأدُبة هؤلاء الأعلام» وأمائل الأعيان. 

وبلاد الهند في هذه الأعصار دخلها رجال من المحدثين» وخرج منها رجال في طلب 
الحديث» فتضلعواء غير أنهم لم يرجع كثير منهم. فلم تنتفع بهم بلادهمء وتجد في رواة 
الحديث عِدَةَ من رجال الهند» ولا سيما السّئْد ومع هذا فالحق يقال إن بلاد الهند حظها ضئيل 
جداً من علوم الحديث في تلك العصود الحافلة بالمحدثين في بلاد العراق وخراسان وغيرها. 
وماذا يُغني كتابٌ للصّعَاني الذي خلّفه أثراً بعد عين» يجنب تلك الذخائر الغزيرة والبحار 
المتلاطمة الأمواج. حيث أصبح عليه فقط مدار درس الحديث إلى قرون» ثم ضُمْ إليه كتاب 
«مشكاة المصابيح» بعد بَُرْمّة من الدهر مديدة» لا تقل عن ثلاثمائة سنة» فكيف تداني وتساهم 
بهؤلاء النابغين الذين فاضت ينابيع تحديثهم في أنحاء العالم» وطَبَّقَ الخافقين ذكراهم على 
توالي القرون. 

ولكن لما أخذ الضعف والوّمْن في علوم الحديث من منتصف القرن العاشر للهجرة في 
البلاد العربية» وقد سبقت سُنّة الله الأزلية بقوله: ون تَتَوََاْ يسَتَبَدِلٌ هرما عَيركُةِ 4 [محمد: 78]» 
فانتقلت هذه المزيّة من أهل هذه البلاد» وقيّض الله لها حَمَلَةٌ أمناة في بلاد الهندء وأتاح لهذه 
السعادة مثل المحدّث الشيخ علي المُنَّقَي صاحب «كنز العمال»» المتوفل سنة (910 ه)ء 
والشيخ عبد الأول الجونفوري صاحب «فيض الباري» شرح صحيح البخاري» المتوفى سنة 
(454 ه)ء والشيخ عبد الوهاب البرهانفوري» المتوفى سنة (1١١٠٠ه)»‏ والشيخ محمد طاهر 
المَنّني ملك المحدثين صاحب «التذكرة»» و «المغني» و «مجمع البحار؛)» و «قانون 
الموضوعات»» المتوفى سنة (487 ه)ء والشيخ عبد الحق الدَّهْلُويء المتوفى سنة (؟6١٠ه)ء‏ 
صاحب «اللمعات شرح المشكاة»؛ وغيرها من كتب نافعة» ثم الشيخ نور الحق ابنه» المتوفى 
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سئة إفرة ةل مه صاحب لاتيسير القاري شرح صحيح البخاري» بالفارسية» وشارح «الموطأى 
ثم ابنه الشيخ فخر الدين شارح «الحِضْن الحصين" وغيره» ثم ابنه شيخ الإسلام وشرحه على 
ااصحيح البخاري») بالفارسية مطبوع» ثم ايئه الشيخ سلام أنه وشرح «الموطأ» في عدة 
مجلدات كبيرة سماه «المُكَلىف ولم يطبع » توفى سنة (9؟51؟١‏ ه). 

ونبغ في أوائل القرن الثاني عشر نابغة الأيام, عبقريّ الأنام» الإمام الشاه ولي الله 
الفاروقي الدَّمْلَويء المتوفى سنة (1177 ه)ء فتضلّع من علوم الهندء ورحل إلى الحرمين» 
قَنَشِفَ علومهماء ورجع إلى الهندء فكان إماماً لنهضة الحديث. شرح «الموظّأ» لمالك بشرحين» 
وقرر دراسة الصحاح الستة كلها مع «الحصن الحصين»» وجعل بدل ابن ماجه في الصحاح 
«موطأ مالك»»: وجعله أول الصحاح منزلة» فسعى في نشر الحديث حتى استوى على ساق» 
وتلاه أصحابه وأنجاله العُرّ الكرام. 

فمن أصحابه: المحدث الشيخ القاضي ثناء الله الفانيفتي صاحب «تفسير جليل". 
وصاحب امنار الأحكام» وغيرهماء ولقبه الشاه عبد العزيز بيهقي العصر. 

ومنهم المحدث السيد مُرْتَضَئْ الهندي البلكرامي ثم الزّبيدي المتوفى سنة (5١١١ه)»‏ 
صاحب «عقود الجواهر المنيفة» و «الإتحاف شرح الإحياء»» و «تاج العروس شرح القاموس». 

ومنهم الشيخ محمد معين السّندي وهو من كبار شيوخ الشيخ محمد حياة السَّنْدي والشيخ 
محمد هاشم السَّنْدي المعروف بالمخدوم. 

ومنهم الشيخ محمد عاشق الدَّمُلُوي ومنهم الشيخ محمد أمين الكشميري» وغيرهم من 
أصحابيه البررة الخرام: . ومن أتيجالة الشيخ الحجة الشاه عبد العزيزء وكان بحرا ذ في العلم 
والاستحضارء وحيداً في سعة الاطلاع على الحديث وسائر العلوم موققاً لحل المشكلات 
والغوامض» والشيخ عبد القادر المحدث والعارف» وترجمان القرآن» المتوفل سنة ٠(‏ ه) 
والشيخ رفيع الدين المحدث الضليع المتوفى سنة (*77١ه).‏ ومن فيض هذه البيئة الحديثية 
الوليّ اللهية نشأ رجال في السند نوابغ أصحاب مؤلفات جليلة في الحديث والرجال. 

فزاد هذه النهضة المباركة اعتلاء وبهاء. وطبّق هؤلاء الأعيانٌ أرجاءً الهند حديثاً وَسَنَةٌ 
وقرآناء فكان من أزهى العصور المزدهرة في علوم الحديث» وأخذ من الشاه عبد العزيز ابن 
أخيه الشيخ إسماعيل الشهيد سنة (15457١ه)»‏ وابن بنته الشيخ محمد إسحاق المتوفى سنة 
(55؟١1ه).‏ 

للضي معي سار كا جنر !لحي عي لكين المجددئيء الحنوفى سنة 
د م ا االو طم 1 ا 
فض 346 1007 تخرّج المحدّث ا محمود حسن يودي ؛ اعرف سنة (1789اه)2 
وأدرك الشيخ محمود الشيخ عبد الغني» فاميتجاة مله أيضاء ومكث فى ذُيُويئْد يخدم الحديث 
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والعلم؛ فتخرج عليه أصحاب حديث وعلم أَرْبَ عديدهم على ألف. حتى نبغ فيهم نابغةٌ 

المحدث الكبير إمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميري» فكان خيرٌ مثال لعلوم القدماء 

وشمائلهم. فى قوة الحافظة. وشدة الاستحضارء. والتبحر الواسعء والغورص في المشكلاات» 

واستنياط الدقائق» مع ورعء وزهدء وقناعة» وحسن هدي وأسمتة6 من مَلَكَات سامية لا تجتمع 

إلا في أفراد الأمة وأفذاذهاء وحق فيه ما قيل: 

التزععم اتيك درم مفصيييرن فييك اشتطوىالعالم الأكميد 
أحاول أن أَرْْفٌ للناظرين لمعة من ترجمة هذا الإمام؛ عبقري الأيام؛ وخصائصه ولله كَرٌ 

القائل : 

تش يزكر توي الأعتةه متكي «قب ريه سين دعاك 

فُبحَُبّهموبمدحهم وبجاههم وافى السرورٌ وطابت الأوقاتٌ 

ا 


ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث 


هو محمد أنور بن مُعَطَم شاه ابن الشاه عبد الكبير ابن الشاه عبد الخالق ابن الشاه محمد 
أكبر ابن الشاه محمد عارف ابن الشاه حيدر ابن الشاه علي ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ مسعود 

رحل سلف الشيخ مسعود من بغداد إلى الهند ونزلوا مُلْتَانَء ثم ارتحلوا منها إلى لاهورء 

من الطبيعي أن للبيئة أثرأ غير ضئيل في طبيعة الرجل» وفي تكوين مزاجه؛ صلاحاً 
وفساداً . 

ومن الطبيعي أن للبلاد أثراً كبيراً فى طبع رجالها بطابع خاص في ذوقه وفكرته. 

ومن الطبيعي أن للأسباب رباطاً قوياً مع الأمور في عالم الطبيعة. 

ومن الطبيعي أن لخالق الطبيعة قدرةً فوق الطبيعة» وأن الطبيعة مقهورة تحت إرادته 
ومشيئته . 

فهذه حقائق واضحة عند أولي الطبائع السليمة لا مساغ لإنكارها. أرى أنها تلاءمت في 

قد اولتقو لعو راق الو وار سلسل فبهم الإرشاد يطرق أهله من 
العارفين والأولياءء من عشرة أصلاب صلباً فصلباً» فوهبته نفساً مطمئنة» نقية طاهرة . 

وكانت بلدته كشمير من أحسن بلاد الشرق الشمالى فى جمال الطبيعة» من أوديتها النضيرة 
ومياهها العذبة» ونسيمها العليل» » فكانت روعة الطبيعة» ومظاهر حسنها الرائع» يبيل كن 
جبالها التي اكتست خللاً من ألوان الزهر وأصناف الشجرء وكأنها رياض ذات وَشَى دقيق 
وتحبير فائق تأخذ بالألباب» وتستولي على القلوب. عنادل تصدح على الأغصان» وساة لد 
عن الأحجار» في هذدوء وسكون» فلا تسأل عن حسنها وجمالهاء فكسته رقة في الخيال» ودقة 
في الفكرء وغوراً في التفكيرء وسكوناً في الطبيعة. 

ثم تيسرت له أسباب من شوق مُفْرِطء وذكاء مشرق» وشيوخ جهابذة» وتوفيق للجهد 
الدائب» والسعي المتواصل . 

رشقت السقيعة الآزلية بان يكرة من أكثل برتجال العم علماً وعماذ ‏ قاضيح إناما آم 
في عصره. 

١ 


15 مسد سفت ا الحنفى 


المي بد بقرية رُدْوَانَ على وزث يتان من أعمال ايان مقاضة كدر 


تعلّم المبادىء على والدى وعدة كتب ورسائل على بعض علماء بلاده» ثم سافر في 
حدود سنة 1701 ه) إلى مديرية هّرَّارة على حدود كشمير» فقرأ كُتبا من فنون المنطق والفلسفة 
وغيرهما على جهابذة الفن» ثم وصل إلى ديوبند قُرُطبة العلوم في الهندء فقرأ كتب الحديث» 
واستكمل ما بقي من العلوم؛ وفرغ في حدود سنة (11١7١ه)‏ منهاء فاضلاً بارعا يتدفق تياره 
علما وكمالاء فراح إلى دِهْلِى قاعدة بلاد الهند» ومكث ينشر علمه بدرس وإفادة عدة سئين» 
حتى بدأ هناك بوجوده معهد علمي» يسمى اليوم مدرسة أمينية » فلم فضله. وذاع صيته » وأضحى 
وله مزايا لا بُبَارَى . ٠‏ 


ثم رجع إلى بلده وأسس معهداً دينياً» سماه «الفيض العام»» واشتغل بنشر العلم. وَرَأْبِ 
الصَّدْعء المع 1ه ومكث هناك شهراً ولا نيما فى الجديئة زامعا الله تشريفاء 
وطالع كتباً جمة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة الحسيني» والمكتبة المحمودية» وكانت 
فيهما ذخائر من المخطوطات القيمة» فانتهز الفرصة لها حتى طفح صدره بعلومهماء ثم رجع 
إلى بلاده وأقام برهة ثم حاول الهجرة ة من بلاده إلى الحرمين» زادهما الله كرامة. ووصل إلى 
يويد في حدود سنة (110١ه)‏ للقاء شيخهء شيخ العصر محمود حسن رحمه الله تعالى وداعاً؛ 
فأشار عليه بالإقامة بديوبند» ولم يكن يُفْرِط في امتثال أمرهء عقا وأمره بتدريس صحيح 
مسلمء وسئن النسائي» وابن ماجهء أراد شريكه ريه اله تعالي سفر الحجء ٠‏ فخلفه مقامه» 
وجعله شيخ المعهد وشيخ الحديثء» فكان يدرس «صحيح البخاري» وجامع الترمذي وغيرهماء 
ففاضت علومه ومزاياه» إلى أن استقال من منصب درسه في سنة (5565١ه).‏ 


ورحل فى شهر ذي الحجة سنة (175457١ه)‏ إلى دابهيل في مديرية سُورَتُ على بعد نحو 
ميلاً من عاصمة بمباي» فظهر بوجوده معهد كبير يسمى اليوم بالجامعة الإسلامية» وإدارة 
تأليف تسمى المجلس العلميء فاشتغل بالدرس والتأليف يضع سئينء إلى أن وافاه القدر 
المُبْرّم» فقضى نحبه في ديوبند في ثلث الليل الآخر ليلة الاثنين» ثلاث صفر عام اثنين وخمسين 
0 
محقق العصر شيخنا العثماني: سمعت عن حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف علي 
5-7 رأيت عن بعض المستشرقين كلمة في الإمام الغزالي» أن وجود مثل الغزالي 
في الأمة المسلمة دليل عندي على أن الإسلام دين سماوي حق. اه. ثم قال الشيخ التهانوي: 
وعندي وجود الشيخ محمد أنور الكشميري من الدلائل على أن الإسلام دين سماوي حق. اه. 


وقال مفتي الديار الهندية الشيخ محمد كفاية الله الدّمُلُوي, في كتاب له إلى بعض معارفه : 
إن فكرتى وحواسي أضحت معطّلة بِدَاهِيَةِ موت الشيخ محمد أنورء رحمه الله كان أَمّق إماماً 
مقداماً» إنه لم يمت» ولكنه مات العلم والعلماء. اه 
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كان والده شاعراً مُجيداً بالفارسية» وكان عالماً فاضلاً في الفرائض والعلوم الرياضية 
وبعض العلوم الآلية» ا الشيخ رحمه الله شاعراً وفاضلاً في تلك الو 


مفتياً لذ ندولة شان ول نكي لهات ع م ا 
الحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة» ولم يفتقر إلى مراجعة كتاب. 


وصل إلى دُيوبَئْدء فأدرك رجالاً جمعوا إلى علومهم الناضجة الرسمية علوم العرفاء 
والأولياء» وجمعوا إلى دقة المدارك وإصابة الرأي» رفقٌ القول وصدق اللهجة» أصحاب هيبة 
ووّقارء وأصحاب به وورع + وزهك وتفوى» كايو علماء عرفاء» ربانيين أصفياءء فكسته 
صحبتهم وإفادتهم علماً مَيَحيناً ورأياً صائباً وشَعَمَاً باتباع السنة» وبهاء في المَلَكَاتَ الفطرية» 
وجمالاً في الأخلاق والآداب. 


واتع اطي بترة الى اللاو الي في الموضوعء ورّزْق توفيقاً دائاً» فلا 
يسأم ولا يلحقه كلال. فأصبح , بحاثاً محققاًء نظاراً متبحرأ غواصاً فى المشكلات» موفقاً لحل 


الغرامض» لطيف الفكرة» دقيقٌ الاستنياط» سريع الْحَدْسٍ . 

لا ينفسح المجال لذكر شؤون حياته العلمية» وقد أفردتٌ لها جزءاً خاصاً حافلاً. وذكرت 
هناك ما فيه مَفْنَع وبصيرة سميته «نفحة العنبر من هَذّْي الشيخ الأنوار؛؛ ويثقتٌ طرفاً من علومه 
المختصة بالقرآن في مقدمة «مشكلات القرآن»؛ ويكفي أن أقول: ا اي 
حكيم الأمة التَّهَانَوِيه ومحقق العصر العثماني» بل أكابر شيوخه الذين تلقى العلم عنهم» ولم 
يستغن عن آرائه الدقيقة في الفلسفة» مثل الفيلسوف الدكتور السر محمد إقبال الهندي'''» 
ويكفي ما أثنى على إصابة رأيه. ودقة فكرته» شيخه أستاذ العالم محمود حسن الدَّيُوبَنْدي 


رحمه ألله . 


وسأسرد عليك كلماتٍ من باب حياته العلمية: ما يختص بالحديث؛» وما يختص بدراسة 
صحيج البخاري» وما يختص بأحاديث الأحكام» ومؤلفاته فى الحديث وأسانيده. 
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وخدثتيِي يا سعد عنهافزدتني جنوناء كدذكي مع تغنلي كايا سعد 


(1) صدع بالاستفادة عنه في المحاضرات التي ألقاها في (مدراس)» وشاهدت ذلك في لاهور (حين كنت زميلاً 
خادماً لإمام العصر في سفره إلى كشمير» سنة 1758ه عند الإياب عن كشمير. وكان استصحبني معه) وكان 
يسأله في مشكلات القرآن» وقائق الفلسفة التي ذكرها إمام العصر في قصيدته «ضرب الخاتم»" وسمعت سنة 
1ه في ديوبند من المحترم عبد الله جغتاي» من أخص أصحاب الدكتور المرحومء أن الدكتور إقبال يثني 
كثيراً على دقة رأيه في غوامض الفلسفة ويتمنى أن يشرح إمام العصر نفسه أبياته الغامضة في «ضرب الخاتم 
على حدوث العالم». 


1 ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث محمد أنور الكشميري الحنفي 
آدابه العامة فى تدريس الحديث 

كان له رحمه الله خصائص في الدراسة» تستولي على القلوب روعتهاء لم نرها في أحد 
من بعده. 

منها : أنه كان يُلَخْص الكلام في رجال الحديث إن كان لذكرها حاجة في الباب» أو فائدة 
يُستحسن ذكرها . وكان لا يُطيل الكلام في الجرح والتعديل حيث كان يقول: ولو أكثر من نقل 
كلامهم في الرجال» وما فيه من كثرة القيل والقال» لأنه ليس عندي كبير ميزان في الاعتدال 
وبعضهم يسكت عند الوفاق» ويجرح عند الخلاف» وإذا دُعِيَتْ نَرَالٍ. وهذا صنيع لا يشفي ولا 
يكفي» وإنما هو سبيل الجدال. 

نعم اعتنيت بتعيينهم» ومعرفة عينهم» فيستطيع الناظر من المراجعة والمطالعة» ويتمكن 
من تخمير رأيه لا بالمسارعة. 

ومنها: أنه كان عُني بمنشأ الخلاف بين الأمة» ولا سيما في المسائل التي تتكرر على 
رؤوس الأشهادء فكان يذكر في هذا الصدد أموراً تطمئنُ بها القلوب. 

ومنها: أنه كان يعتني بنقل عُرّر التقول من كلام القدماء» والنقول التي تكون بعيدة عن 
متناول أيدي أهل العلم. 

ومنها: أنه كلما ذكر كتاباً أو مؤلفاً في صدد النقل. فكان يكشف عن منزلته في العلم 
وخصائصه. قلما يجدها الناظر في كتب الطبقات والتراجم» بغاية من الإنصاف. من غير غض 
عن قدره؛ أو إطراء في شأنه؛ ليكون بصيرةً للطلبة» ووسيلة إلى العلم الصحيح. 

ومنها أنه كان عُني بحل المشكلات» أكثر منه بتقرير الأبحاث» وتكرير الألفاظ . 

ومنها: أنه كان يهمه إكثار المادة في الباب» دون الإكثار في بيانها وإيعاحياه ؛ كأنه يَضَنّ 
يعلمه المضئون. ثم إن هذا الإيجاز في اللفظ. والغزارة في العاده أصبح له دأباً في تدريسه 
وتأليفه. وكان كما قال علي رضي الله عنه: ما رأيت بليغاً قط إلا وله في القول إيجازء وفي 
المعاني إطالة. اه. وحكاه ابن الأثير. 

ويحكى أ ل ادجيلة: ريعي كلام لشي بربها قجاج 
في شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة. 

وكأنّ رأيه ما كشف عنه ابن التّديم في الفهرست: النفوس - أطال الله بقاءك ‏ تشرئِبٌ إلى 
النتائج دون المقدّمات» وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات. اه 

ومنها: أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوعء بل ربما كان يذكر أموراً لمناسبة دقيقة 
بينها وبين الموضوعء حرصاً على بيانها إفادةً للطلبة 

ومنها: أنه كان ربما يذكر أشياء وينقدها نقداً علمياًء ويدل الطلبة على منهاج النقد 
العلمي؛ ويضع لهم أساساً لذلك» ثم يستدرك ذلك تنبيهاً لهم بمزيّة كلام أهل العلمء 
والاحتياط عن الخوض في شأنهم بما تأبم جلالةٌ قدرهم. 
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وهذه أمهات خصائصه العامة فى دراسة الحديث. 


خصائصه فى تدريس ااصحيح البخاري» 
كان رحمه الله تعالى يدَرّس أولاً في عهد إقامته يدتويتك الجامع الترمذي»» و ااصحيح 
البخاري»ي» فكان أفرز دراسة جامع الترمذي لتحقيق أحاديث الأحكامء وتبيين مذاهب الأئمة 
واستيعاب أدلتهاء وترجيح ما هو الراجح منهاء » كما كان هو دأبهء ولما اقتصر تدريسه في الآخر 
بالمحيه و حر مسرت لو ماه م ور رون 


لك أنه كان يستوعب أدلة المذاهب بما لها وما عليها في أحاديث الأحكامء على 
حسب دأبه الذي ذكرته فى آداب دراسته العامة. 


الثاني : أنه كان ينتقي عُرّر النقول من شروح الصحيح» كأنها ورقة موضوعة بين عينيه» 
يلك ما وشاء: وتدر ها وقاء: 


الثالث: أنه كان يُلَخْص كلام الشارحين» ويأمر بالمراجعة إن كان هناك بسط في 
الموضوع. ويزيد عليه ما كان عنده من الأبحاث الدقيقة» والمواضيع المهمة؛ مما جمع الله في 
صدره المتلاطم بالعلوم والمعارف. 


الرابع: أنه كان يتعرّض لكثير من مُشكلات العلوم؛ وكان يذكر في عَلَّها نفائسّ ما يساوي 
رحلة» حيث يكون الصحيح آخر كتاب» في آخر سنة من الفراغ؛ على نظام الدراسة في الهند 
غالبا ولا سيما لمسائل الكلام» لأن الإمام البخاري أيضاً يتعرّض لها كثيراً» ولا سيما في 
كتاب التوحيد الموضوع لذلك. فكان يتكلم فيها كمسلك المحققين من قدماء المتكلمين» وكان 
يقول: كلام البخاري في التوحيد على مسلك القدماء» وهؤلاء الشارحون لما استأنسوا بالتوحيد 
الذي دار بين المتأخرين» ربما تَفْصْرٌ مداركهم عن مدارك الإمام البخاري» فيتأوّلون كلامه بما 
هو بريء عنه» اه. ومن أجل ذلك كان يعتني بأمثال هذه المواضع اعتناءً بليغا . 


الخامس: أنه كان يضع عن يمينه ويساره كثيراً من كتب الحديثء ولا سيما من متون 
الحديث» فإن كان فيها إشكال في موضوع يتعلق بالصحيح» ؛ فكان يفتحها ويقرأها على الطلبة؛ 
ويل الإشكال» أو كانت هناك فائدة تلاثم الموضوع فيذكرها ماركا لكان درس الصحيح 
كان درساً لسائر الأمهات» بل ما عداها أيضاً. 


نمدو جيرات ديه لمحت الوكاري لا تجد بعضها في درس غيره. . ومن أجل ذلك» 
كل من كان ضليعاً في العلوم) واسمٌ الاطلاع» حَدِيد الذهن» قوي الحافظة.» ثاقب الفكرء كان 
يقوم من عنده بحظ وافرء وبصيرة ة نافذة» ومن ثَّمّ كان درسه منشأ لإفاق القاصرين» ومن لم 
يكن فى ذهنه متَّسَعَاً لأمثال هذه الأبحاث الجليلة. 
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ميزنه في شرح أحاديث الأحكام 

كنثٌ قد ذكرثُ عَشْر خصائص من آدابه في شرح أحاديث الأحكام في «نفحة الر0 ولا 
فُسحة في الوقت لذكرها تفصيلاً» وإنما أريد لفت النظر إلى جملةٍ منها باختتصار مع إب يضاح 
وزيادة. 

منها : أنه كان هَمّه في الأحاديث التي اختلف أتباع أهل المذاهب في معانيهاء أن يقف 
على غرض الشارعء فإذا استبان عنده استمسك بهء ولم يَحُفِل بعموم اللفظ» ولا باختلاف اتباع 
المذاهب. 

مثاله: ما في «فيض الباري» من ص : إلى ص ١١‏ من الجزء الأول» فراجعه وقابله بما 
ذكره الشارحون حتى يطمئنَّ به قلبك. 

ومنها: أنه إذا تعددت طرق الحديث فلم يكن يدير الكلام على طريقة واحدة» بل كان 
يجمعها إن أمكن الجمع» وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض الشارع أو أقرب إليه. 

مثاله : ما في «فيض الباري» ذ في المواقيت من الجزء ء الثاني من شرح قوله وَلة: امن أدرك 
ركعةً من الصبح». . . إلخ. 52-2 

ومنها : أنه إذا تجاذيت الأحاديث» ا ولم يتعيِّن غرضٌ الشارع 
بيقين» وكان الكل سائغاً عنده» فيحمل اختلاف الأئمة في أمثال هذا على الأولوية» ولم يكن 
يَرْعَم عُمُه مخالفاً للمذهب ولا ختروتتاً عنه» راجع لمثاله : بحث الترجيع في الأذان» 0 
الجهر والإسرار بالتأمين» ورفع اليدين فى غير التحريمة» من الجزء الثانى من «الفيض). وإ| 
لمارا ار امس ع ل ا ا 
جواب الأذان. 

ومئها: إذا اختلفت الروايات من صاحب الشريعة. واختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة 
فكان مَحْمِل كل رواية على كل حديث,ء وكان الكل جائزاًء وإن تفاضلت في الرتبة وكان بعضها 
أولى من بعض. راجع ص 188 من الجزء الأول من الفيض. في مسألة المسح على الرأس 

ومنها : أنه إذا صح حديثء» والرواية المشهورة عن أبي حنيفة كانت مخالفةً له» غير أنه 
يوجد في الباب رواية عن الإمام؛ فكان المذهب عنده ما دل عليه الحديث» ووافقته رواية من 
الإمام. كالسواك عند القيام إلى الصلاة. فكان يقول: يُستحبٌ لمن يثق بعدم خروج الدَّمِ من 
الأسنان». فإن ذلك ناقض الوضوء عند الحنفية. 

ومنها: أنه إذا تعّن غرضٌ الشارع» ولم يجد في الباب رواية عن الإمام تُوَافقه» بل صادف 
رواية عن الصاحبين أو أحدهماء فكان هو المذهب الحنفي عنده. مثاله: مسألة الخمرء فكان 
يقول: غرض الشارع هو النهي عنهاء سواء كان من العنب أو غيره» وسواء كان قليلاً أو كثيراً 
وسواء أسكر قليله أو لم يُسْكرء » وإليه ذهب الجمهور. وأبو يوسف. وهو من أصحابهء فتعيّن 
المصيرٌ إليه. 
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هذا ما تيسر لي بالإجمال» والغرض منه لفت النظر. وهذا كتابه وأماليه أمامّك فراجعه 
حتى ينبلج كمَلّقٍ الصبح ما حاولته. والصبح منبلج لعين رائيه. 

وأريد أن ل هذا الموضوع بكلمات من إمام هذه النهضة الدينية» الإمام الشاه ولي الله 
الدَّمْلَويِء ليتضح أن مسلك إمام العصر هو المسلك الأعلىء والطريقة المُثْلىء وإليه ذهب 
المحققون من الفقهاء المحدثين من أهل المذهب الحنفي. 

قال الإمام الشاه ولي الله الدَمْلَوِي في «فيوض الحرمين» ص 77: ثم كشف لي أُنْموذجاً» 
ظهر لي منه كيفية تطبيق السنة بفقه الحنفية من الأخذ بقول أحد الثلاثة» وتخصيص عموماتهم» 
والوقوف على مقاصدهم» والاقتصار على ما يُفُهّم من لفظ السنة» وليس فيه تأويل بعيد. ولا 
ضربٌُ بعض الأحاديث بعضاً» ولا رفضٌ لحديث صحيح بقول أحد من الأئمة. . . وهذه الطريقة 
إن أتمها الله وأكملهاء فهي الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم. اه 

قلت: وهذه الطريقة التي وَضَعَّ أساسها الإمام» قد شرع تكميلها في عهد نجله الأكبر» 
الححة الشاه عبد العزن رحمهة ال ثم زيدت في عصر الشيخ المحدث مولانا رَعيكَ أ حم 
الكَنْكُرهي وشيدها المحدث الشيخ محمود حسن الدُيُوبَنْدي رحمه اللهء وأكملها إمام العصر 
صاحب هذه الأمالي رحمه الله . 


وقال في ص 48 : عرفني رسول الله كلهِ أنّ في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق 
الطرق بالسنة المعروفة التي جُِعَت وتُفّحت في زمان البخاري وأصحابه. 

ولا وجدين الرااو ا قر ل أقربهم بها في المسألة» ثم ذلك يتْبَع اختياراتٍ 

نفل اميه بمطارلاين كقة ايع قطان لبر يووا واف : كالحافظ أبي 
جعفر الطحاوي. قاله الشيخ عُبَيد الله الدَيُوبَنْدِي . 

قرب شيء سكت عنه الثلاثة في الأصول» ونا تعرفيوا لنفية» :ودلس الأحافيف عليه 
فليس بُدّ من إثباته» والكل مذهب حنفى. اه 

وقال في ص ٠١”‏ : تراءى لي أن في المذهب الحنفي سراً غامضاً» ثم لم أزل أتحدق 
في هذا السر الغامض» حتى شاهدت أن لهذا المذهب ‏ يومنا هذا رجحاناً على سائر المذاهب 
بحسب هذا المعنى الدقيق. اه 

وراجع ما ذكرء في كتابه «التفهيمات الإلهية» ج ١‏ ص ١48‏ و545١‏ و1١5١‏ و2197 طبع 
المجلس العلمى. 

وقال في «حبجة الله البالغة»: ومنها أن التخريج على كلام الفقهاءء وبع ابظ العيب 
لكل منهما أصل أصيل في الدين» ولو بزل المحتعوو:من العلماء ء في كل عصر يأخذون بهماء 
فمنهم من يُقِلُّ من ذا ويُكثِر من ذاك» ومنهم من يُكْثِر من ذا ويّقِلُ من ذاك. فلا ينبغي أن يُهْمَل 
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أمرٌ واحد منهما كما يفعله عامة الفريقين» وإنما الحق البحتء أن يطايَّقَ أحدهما بالآخر» وأن 
يُجْبّرَ خلل كل بالآخر. اه. 

505220039 إلى ص ١1ج‏ لحك وص ١‏ واج ,2 وراجع 

00 6 ج ١‏ من «التفهيمات»: وإن قَصرّت أفهامكم» فاستعينوا برأي من مضى 
من العلماء» ما تروه أحق وأصرح وأوفق بالسنة. اه 

وفى رسالتيه: «الإنصاف» و «عِقّد الجيد) ما يكفيك أن تقتنع به. وفي هذه الإشارات مَمْنَع 
لطلبة العلم» وللبسط مجال غير هذا. والله الموفق 


مؤلفاته فى الحديث 

. فيض الباري على صحيح البخاري» من أماليه؛ في درس الصحيح‎ )١( 

(1) العَرْف الشَّذِي من جامع الترمذي. من أماليه في درس جامع الترمذي . 

(6) أماليه على «سنن أبي داود»» المطبوع منه جزء واحدء والباقي لم يطبع. 

(5) أماليه على «صحيح 0 ضبطها الفاضل الشيخ مناظر أحسن الجيلاني. الأستاذ 
بالجامعة العثمانية بحيدر آباد الدّكن من أصحابه» ولم تطبع. 

ره( حاشية على «سئن ابن ماجه» وكانت موجودة برهة طويلة لدئن الشيخ السيد محمد 
إدريس المُدَرّس بالجامعة الإسلامية. لكن اليوم لا يُدْرى أين ضاعت هي. هذا ما يتعلق 
بالأمهات الخمس من السّتٌّ. 

(5) فصل الخطاب في مسألة أمّ الكتاب. 

(0) خاتمة الخطاب» فى فاتحة الكتاب. 

(6) نيل الفرقدين» في رفع اليدين. 

وم بسط اليدين» لنيل الفرقدين. 

(٠)كشف‏ السترء عن مسألة الوتر. 

)١١‏ التصريح» بما تواتر في نزول المسيح. 

تيع الوه رط فكاريا عات عاد ا لا اا لاو 
خوالاتها لأصبح ذلك كتاباً في عذدة حرا وانتقى من المسند أحمد) الأحافيت التي 552 بها 
أو تتحانس بها التعنفية: وله مذكّرات قيمة في كثير من الأبحاث الحديثية» من مسألة «المثل أو 


المِثْلِين فى وقفت الظهراء وحديث «من أدرك ركعة من الصبح» إلخ وفى أحاديث تختص بذي 
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أسانيده في الحديث 

لإمام العصر أسانيد في الحديث أحيبتٌ أن أذكرها بالإجمال؛ مع الإشارة إلى طرقهاء 
وإلى الإثبّات التي ينتهي إليها سند فإِن الإستاة من خضائض هذه الأمة» ركفل أظهر من أن 
يُقام عليه دليل. فمن الحتم علينا حفظه وإيقاؤه. 

الإسناد الأول: يروي رحمه الله تعالى عن شيخه المحدث شيخ الهند محمود حسن 
الدُيُوبَنْديء عن شيخه الحجة العارف محمد قاسم النَّانُونَوِي . 

(ح) وعن شيخه المحدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي؛ كلاهما عن المحدث 
الشيخ عبد الغني المُجَدَّدِي الدَّمْلَوي. 

(ح): ويروي شيخ الهند عالياً عن الشيخ عبد الغني وعن الشيخ أحمد علي 


السهارنفوري» وعن الشبخ محمد مظهر النَانُوئُوِي» وعن الشيخ عبد الرحمن الفانيفتي . وهؤلاء 
الأربعة عن الشيخ المحدث محمد إسحاق الدَمْلَوِيء عن جذده لأمه المحدث الحجة الشاه عبد 


العزيز» عن والده الإمام الشاه ولى الله الدهلوي. 

(ح): ويروي الشيخ عبد الغني عن الشيخ محمد عابد السّنْدِي ثم المدني. 

وحصّلّت لإمام العصر شيخنا إجازة عن المحدث الكنكوهي بالإسناد المذكور سنة ١19(‏ 
ه) تاسع ذي الحجة. وأسانيد الشيخ محمود استوعبها الشيخ عبيد الله الديوبندي في أول كتابه 
«التمهيد لأئمة التجديد). 

وأسانيد الشيخ عبد الغني مذكورة في «اليانع الجني»» طبع بالهند مرتين. 

وأسانيد الشيخ محمد عابد مذكورة في الاحصر الشارد). 

وأسانيد الشاه عبد العزيز فى رسالته «العْبَالة النافعة». وأسانيد والده الإمام في رسالته 
«الإرشاد إلى مُهِمّات علم الإسناد»ء وفي القسم الثانى من «الانتباه فى سلاسل أولياء الها 
وفي «القول الجميل» كلها من مؤلفاته. 


وإليك صورة ما كتبه الشيخ محمود حسن الدَّيُويْنْدي إجازة له بيده الشريفة!) 


نمام هر ةر 
الحمد لله الذي شَرّفنا بجوا مع الكلِمء وَأَمَرنَا بأن تُصَلْيَ على سيد وَلَدِ آدم» سيدّنا ومولانا 
محمد وعلى آله وأصحابه وتَسَلمِ . رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد يل نبياً» وبالقرآن 
والحديث قدوةٌ وإماماً . 


000( صادفت هذه الورقة في مذكرات إمام العصر غير أنه ضاعت موضع توقيع الشيخ محمود وتاريخها وبعض جوانبها 
بأكل الدودة. نعم كونها عقيب الفراغ في حدود سنة 1114ه - معلوم. 
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أما بعدء فيقول المفتقرٌ إلى الله الودود الحقيرٌُ الصغيرٌ المدعو بمحمود» تجاوز الله عن 
ذنوبه وذمائم خِصّالهء ووقاه بِمََّهِ من شر نفسه وسوء أعماله: إِنَّ أخي في الله المولوي «محمد 
أنور شاه» دخل في هذه المدرسة؛ وفرغ من جميع الكتب المتداوّلة في علوم شتى» وقد قرأ 
علي واستمع عندي «الصحيح" للبخاريء و «الجامع» للترمذيء و «السّئن» لأبي داود 
السجستاني. والمجلد الثاني من «الهداية» إلى كتاب العاريّة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» 
وأفاض علينا من بركاتهم إلى يوم الدين. 

فأحسبه ‏ والله سبحانه حسيبه ‏ أهلاً للعلوم» قل أغطيَ فهماً ثاقباًء ورأياً صائباً وطبيعة 
نكن ب راخدنا ريه تاجيرة كنا أجازني مشايخي الكرام أن يرويها عني بشرط الضبط» 
والعنظ والإتقان» والتشّت» وبشرط استقامة العقائد 0 على طريقة الصحابة والتابعين» 
وسق التاذب يحقيرة المحدتين والمجتهدية 

وأوصيه كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى» واتباع السنة» والتجنب عن حطام الدنيا وأهل 
البدعة» والاشتغال بالعلوم السَّيِيِّة الدينية. 


وأسأل الله الكريم لي وله أن يوفقنا لما يحب ويرضى» ويجعلّ آخرتنا خيراً من الأولى. 
وصلى الله تعالى على نبيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

العبد. . 


وهذه صورة ما أجازه الفقيه المحدث الكَنْكُوهى رحمه الله تعالى. 


نسم ابر قرا اليج 
الحمد لله رب العالمين» والصَّلاة والسَّلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين» وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. 


أما بعد. فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الصمدء الفقيرُ الأحقر المدعو برشيد أحمد»ء 
الأنصاري نسباً والجنجوهي (الكنكوهي) موطناً» تجاوز الله تعالى عن زلله ومعايبه» 9 
وعن مشايخه: إن المولوي محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري قد قرأ على من أثقُ 
الأمّهَاتِ السبٌّ المشهورةً عند المحدثين» المحتوية للصحاح والحسان من أحاديث ا 
السيد الأمين: الصحيحين للشيخين» و «الجامع المسند» للترمذي» و «السئن» بي داود 
السجستاني» و«السئن» للجاني والسئن لابن ماجه القزويني, رضي الله عنهم أجمعين» 
وأفاض علينا من بركاتهم» وجمعنا معهم يوم الدين. وأنا أجيزه أن يرويها عدي بشرظ العبيظ 
والإتقان في الألفاظ والمعاني» والتيقّظ والتنيّت في المقاصد والمباني؛ وبشرط استقامة العقائد 
والأعمال على طريقة الصحابة والتابعين» وحسن التأدّب بيحضرة العلماء المحدثين 
والمجتهدين. 
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رامد بتقوى الله تعالى والاعتصام بسنة سيد المرسلين» وبالاجتناب عن البدع المخترّعة 
في الدين» والتبعدٌ عن صحبة ة المبتدعين» وبالاشتغال بإشاعة الفنوم السَنِيّة الديية » والاحتراز 
عن التدنّس برذائل الفلسفة وحُطام الدنيا الدنيّة» وأسأل الله لي وله أن يوفقنا لما يُحِبٌّ ويرضى» 
وأن يجغل آخزتنا خيراً من الأولى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» م 
على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم» وآله وصحبه وأتباعه ناصري طريقه القويم فقط 


حا ا من الهجرة» 
على صاحبها ألوف الصلوات والتسليمات والتحية. ١‏ 

ل ل ا ا ل 
والثفرة ع التدع الشخللة ل السيية ا ا ا 0 
َك أز أَلَقَ العم مَمْوَ سَّهِيدٌ 469 . 
المتوفّى في حدود سنة (70١ه)‏ في المدينة المنورة» عن الشيخ السيد نعمان» عن والده 
الشيح السيد محمود الآلوسي مفتي بغداد وعالمها صاحب ارمح المعاني». وأسانيده مذكورة 


في لت ولم 5 ب 0 0 وزهة لات ال وهو مطبوع 


اراس ويا ا ا 
مسلسلات» وأحاديث جِنْيّة : وما قرأه خاصة عليه من كتنب الحديث من ااصحيح با كله و 
ااسئن ابن ماجه) كله و «سئن 0 إلا بعضاً من آخره؛ و «موطأ مالك» إلا قدراً من آخرهء 


الإسناد الثالث: يروي رحمه الله تعالى عن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد الجسر 
الطرَايلُسي الشامي» صاحب «الرسالة الحميدية» وغيرها. حصلت له الإجازة عنه سئة (1171هم) 
بالمدينة المنورة زادها الله كراة» وهو يروي عن الشيخ عبد القادر الدّجَاني اليافي» عن والده 
الشيخ محمد الجسْر»ء وشيخ والده الشيخ محمد بن حسن الكُتّبِي المتوفى سنة (180١ه)‏ 
كلاهما عن الأمير الكبير أبى عبد الله محمد بن محمد المالكي المتوفى سنة (177١ه)‏ وعن 
الشيخ الفقيه المحدث السيد أحمد المّلخطاوي التُؤْقَادِي الحنفي المتوفى سنة (111١ه).‏ 

وكذا يروي عن الشيخ حسين الجسْر بسنده إلى الشيخ محمد أمين المدعو بابن عابدين 
الشامي الحنفي المتوفى سنة (151١ه).»‏ وأسانيد الشيخ محمد الأمير في تنه المعروف» وطبع 
بمصر سنة (1150١ه)»‏ وأسانيد السيد الطحطاوي في تبت الخاص ولم يُطبع» وأسانيد الشيخ ابن 
عابدين في َبْتِهِ المعروف «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» وقد طبع بمصر. 


وهذه صورة إجازة الشيخ حسين الجسّر ما نصه: 
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تم ام اوقل اهز 

الحمد لله؛ والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد رسول الله؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فقد أجزتٌ أخانا في الله الفاضل الشيخ محمد أنور بن المولوي مُعَطَم شاه 
الكشميري بسند الأستاد الشيخ محمد الأمير المصريء وبسند الشيخ أحمد الطحطاوي 
المصريء, المجاز بهما من سيدنا الشيخ عبد القادر أبي رباح الدّجَاني اليافي» المجاز بهما من 
المرحوم والدي الشيخ محمد الجشْرء ٠‏ ومن شيخ والدي المرحوم الشبخ محمد الكُتبِي؛ وهو قبل 
مني ذلك . وأوصيه بتقوى الله وبحفظ شرف العلمء وبالدعاء لي بالخير» كما أجزته بحديث 
الأوّلية بالرحمة» وهو ما روي عنه عليه الصّلاة والسّلام من قوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 


كتبه الفقير إليه تعالى 
حسين الجشر الطرايلسي عُفي عنه 


هذا ما تيسّر لي من ذكر أسانيده بما اطلعت عليه: ويحتاج تفصيلها وجمعها إلى مجلد 
ضخمء فإنها تحتوي على أسانيد الهندء والحرمين» والشام» ومصرء وبغداد» من الحنفية 
والشافعية والمالكية» وإن وُنّقت إلى جمعها لأفردتٌ لها جزءاًء والله المومّقُ» وقد ذكرتٌ 
مصادرها ومراجعها بما وقفت عليه ليكون أصحابه على بصيرة من الأمر. هذا ما حاولته في هذه 
الفسحة من ذكر نبذة من ترجمة إمام العصر صاحب «فيض الباري»»؛ والموضوع يقتضي فراغاً من 
الوقت ونشاطا من الفكر والطبع» وإذا كان طرف من حياته موضوع بحث فالمجال واسع جداً. 
ولا بد أن يعود الباحث وإن أجهد نفسه متمثلاً بما قيل: 
مدحتّكَ جهدي بالذيأنتأهلّه فقصر عما صالح فيك من جهدي 
فعنا كل يندشي مر الصعيى قل ولا كر افيه يسول المدى بتسدق 
تبصرة وذِكرى 
إن الله سبحانه اصطفى كتابه العزيز فجعله مهيمناً على الكتب وإماماً لهاء فلا جَرّم أن يوعد 
بحفظه عن كل تبديل وتحريفء وَوَفْنَ لصفوة عباده للقيام بأعباء خدمته من كل ناحية» حتى لا يخلو 
عصر من الناهضين بخدمته حفظاً وتفسيراً» ما يبلغ عديدهم إلى التواتر المُحْبِرء طبقة بعد طبقة في 
بلادٍ شتى» فضلاً عن تواتر الطبقات بدرسه وتلاوته» وفضلاً عن تواتر الطبقات بكونه تنزيلاً من 
حكيم حميد» لم يَسْبقَ معشار هذه الخدمة والعناية البالغة بآية من آيات الكتب السابقة» فضلا 
عن يديا حت لحن رباع عدر لاتير الموات إلى انين ألف تفسيرء وترى فيها ما 
يجاوز عن مائة مجلد غير قليل» ولا عَرْوَ فإنه: 0 سٌُْ ين كر عبو» الشلت: يجناق والأمةٌ 
خيرٌ أمةٍ أَخْرِجَتُ للناس. 
كبرو ماتنية الب عاط لحرلا عاك الل عام الب ادن ااه 
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وهو «الجامع الصحيحي لأمير المؤمنين في الحديث» وطبيبه في علله» أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» قَبَلّغه إلى ذروة المجد والسناء كالشمس في كُبد السماء . وانتهض أكابر 
أعيان المذاهب الأربعة لشرحه» والتعليق عليه» وتلخيصهء واختصاره» وترتيبه وأطرافه؛ وشرج 
تراجمه وترجمة رجاله» وبيان غريبه» ووصل مَرْسَله وتعليقه» وإبراز فوائده :“فقي رحدياً وبلاغة 
وغيرهاء مما لا مجال لذكره. 

وقُصارى القول: إنه لم تعتن الأمةٌ بكتاب بعد كتاب الله اعتناءها بصحيح البخاري» بل 
قال إمام العصر شيخنا رحمه الله : ليس في التفاسير المطبوعة بمثابة اافتح الباري على صحيح 
البخاري» بَيْدَ أنّ الله قد خص كل عظيم من عظماء يه 
فهذا الإمام البكّائة الغرّاص» والنطّار المُحَنّكَء المحدّث الجليل؛ إمام العصر الشيخ محمد 
أنور الكشميري الذي شَّامَمْتُ نفحةً من ترجمته» قد اعتنى بصحيح البخاري درساً» وإملاء» 
وكتوضيا: وإمعاناً» ما لم يعتن بما عداه. 


فطالعه قبل الشروع في تدريسه ثلاث عشرة مرة من أوله إلى آخره»ء مطالعة بحث وفحص 
وتحقيق» وطالع شروحه المطبوعة من «الفتح» و «العمدة»؛ و «الإرشاد»)» وغيرها من المطبوعة 
والمخطوطة. ما تيسر له في ديار الهند والحجازء وكان «العمدة» و «الفتح' 0 ا 
عيليه » ثم وُفْقَ لتدريسه ما يَرْبُو على عشرين مرة» دراسةً إمعان وتدقيق» حتى حتى أَجْهَدَ نفسّه شطر 
عمره فى و ال 0 
يُسَاجِله؟! كلا ٠‏ كُلٌ مُيسّرلِمَا خُلِنَ لهء فكان من دأبه في التدريس أن يأتي بتحقيقات رَصِينة 
وأبحاث متينة» وكان أكبر عنايته بإنقناع مالم يدكر» الشارحون» كما أسلفتٌهُ في آدابه» فإن كان 


دينٌ شَرْحِهِ قَضَاهُ الحافظ ابن حجر» فقد وَفْئ دينَ تدريسه 0 


مقدرته» الل كع يد م لالم نا لعيولل 
غيرة» وتيسَّر له من طول الصحبة وكثرة الملازمة ما لم يتيسر لأحدٍ غيره من أفاضل تلامذته 
وأصحابه» صاحب الفضيلة العالم العاغيل الذاي مولانا يدر العالم الميرتهي » فرنّبِ ما ضبطه» 


وجمع ما سمعه» وحاول أن يحَرّر ويِصَوّر» قوف في كثير من المواضع إلى ذلك . 
نعم لا يمكن أن يدّعي أنه عْصِم عن الخطأ فيما جمعه؛ ولا أن يدّعي أنه جمع جميع ما 


كان يلقيه إمام العصر بتقيره ه وقظميره» من مشكلات العلوم وتراجم الرجال» والفوائد المختلفة 
والنظريات العميقة» ولم يغادر كلمة إلا أحصاها. . ولا أن يدّعي إصابتهء في تنقيح جميع ما 


وول البوامن التق وتصرنه وتفصبياتا ولا أن يدعي إصابة المرمّئ في فْهُمِ جميع ما سمعه 
ووعاهء» أو ضبطه قلمه وأحخصاء ولا أن يدعي أنه استوعب محاسن التأليف والجمع 


والترصيف. 


كيف! وأنا أدري أنه لم ينتهز فرصة لترصين العمل وإحكامه. وأدري أنه لم ينتهض بأعباء 
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المراجعة في كل بحث إلى الأصولء وأدري أنه لم يلتزم سرد الأحاديث ومباحتٌ الكتب التي 
ا ليا كار ا ؛ فإن ذلك أمر خطير يُستدعي فراغاً من الوقت وبُرهةٌ خالية أَزْيّد مما صَرّف 
فيها وَسّعّه ولو كان ذلك لكان العمل أحكمّ؛ وفائدتُهُ أكملَ وأعم ؟ غير أن أقول: إنه حاز 
قَصَبَّ السّبْقِ من بين أصحاب الشيخ في أداء ما وصل إليه علمه وفهمه» ولم يقصّر في التحرير 
والإيضاح حسب مقدرته؛ والاعتناء بإحساسات الشيخ الناضجة بعد طول التدرب والتفكير» 
واستمرى له أخلاف فكره؛ وأنضى فيه ركائب نظره وقلمهء فالذي أخرجه إلينا ‏ نظراً إلى 
المجموع ‏ له مزية لا تجدها في ما عداه من أمالي إمام العصر التي ضبطها أصحابه» فنشكر 
عارضَئّه وعَرْضْئَّه ‏ ونْقَدّر معاناته في التفصيل والترتيب. 


ثم إنه لم يقتنع بما عنده» بل استفاد كثيراً من الأمالي التي ضبطها صديقنا الفاضل 
المحترم مولانا عبد القادر الكاملفوري؛ وصديقنا الفاضل المحترمٍ مولانا عبد العزيز 
الكاملفوري. دام فضلهما . وكنت قد وُقْقْتُ لمطالعته بِرُمّتف إلا أبحاثا من أواعدزة وحن التجافمة 
الإسلامية» والآن لأجل إشراف المجلس العلمي (بدابهيل سُورَتُ بالهند) على طبعه؛ فُرّض إلىّ 
الإشراف على الأصولء وقد انتهى طبع الجزء الأول» وطالمعايل الطبع مطالية بيعت 
وتحقيق» فنظراً إلى طول عهدي بمزاولة هذا المجموع؛ ونظراً إلى ما سَنَنْتُ شَنْفْتُ أذنيّ بأكثر ما كان 
الشيخ يلقيه على الطلبة» أو كان يُمليه على الأشهاد. يُسَرَّعْ لي أن أنقده نقداً علمياً إجمالياً. 
بأنه وقع تقصير في أمور كان الاعتناء بها أعنى وأهم من الأمور التي مُنِيَ بهاء من جمع النقول 
فى الحاشية شية من الكتب التي سَّهْلُ حصولها لكل أحدء وإن كان ذلك لا يخلو عن فائدة؛ ولا 
متها لكن الم يشر له عو لكب 


لاكى ‏ صا الي وإلفاة الرحع في بقليبها العلماء ام لكر به 
ال يه ا 00 إلىّ في 
تحسين محياه ه بما تسئّى لي في مثل هذه الظروفء فلم نقصّر ولا نقصر فيما بعدء إلا أن الأسف 
على أن ضيق المجال لا يسمح لنا بما تصبو إليه نفوسناء وقد أشار إلى ذلك كله فضيلة الجامع 
نفسهء واعترف به أوضح مما قلت» فإذن لا حاجة إلى التطويل فى هذا الباب. 


فائدة: وربما يُحِسٌ بعض المستأنسين بالأساليب العصرية والحُطّة الحديثة في التعبيرات 

في المتصدرة بن مرا ميخ وعدم وفاء العبارة بأداء الغرض» فقا في الكلمات» فليكن 

أمام الاظو أن العبارة ليست من كلام الشيخ» بل هن تعريث لما القاء الشيخ باللغة الأزدئة 

وَتَرْحَمتُ متها إلى العربية» فليَعدر الجامع بعدم مساعدته القلم في هذه المواضعء؛ ومع هذا 

فأمثال هذه المواضع في كثير من الأبحاث يقال فيها: دُرَرٌ وجواهر قد قُدَّمَتُ لأهل المعرفة في 

صحاف من خَرَّفٍِ أو خشب. فعسى أن يقدَّرَها من يعرفها فيغتنمهاء ويِحْرّم منها مَنْ لا يعرفها 

فَيُعْرض عنها. فإن فاته حسن الألفاظ في مواضع فلا يفوته حسن المعاني» وكفى هذا القدر 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. 
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ونرجو الله سبحانه أن يوفقه وإيانا لخدمة علوم الشيخ إمام العصر رحمه الله تعالى أكثر من 
هذا وأعلى إنه سميع مجيب. 

هذا آخر ما حاولتٌ إيراده في هذه التقدمة لكتاب «فيض الباري»؛ لم يكن في الوقت 
فسحة غير أنَّ رغبةَ صديقنا المحترم الفاضل الأستاذ السيد أحمد رضا البجنوري مدير المجلس 
العلمي قد حثتني على ذلك. وصلى الله على صفوة البرية رحمة للعالمين محمد واله وصحبه 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه الأحقر محمد يوسف ابن السيد محمد زكريا ابن السيد مزمل شاه ابن السيد مير أحمد 
شاه البثُوري» نزيل القاهرة عفا الله عنه وعافاه» ووفقه لما يُحيّه ويرضاه. 


يوم الخميس ١١‏ مُمَادى الآخرة سنة 1017اه 
8 أغسطس سنة 1118م 


هذه مقدمة نووت فيا ما كان إمام العصر يَذْكُرُه في مبادىء درس الاصحيح البخاري»» 

وأضفتٌ بعض أشياء في تضاعيفها . 
كنة هن ترحية البخاري رحمه الله تعالى 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم بن المُغِيرة ة بن بَرْدِزْبَهِ الْجَعْفِي. وبَرْدِزْبَه 
بالفارسية: الزّرّاع عند أهل بخارى. وكان بَرْدِرْبَه فارسياً على دين قومه» ثم أسلم ولده المغيرة 
على يد اليمان الجعْفي والي بخارى فنسب إليه نسبة ولاءء عملاً بمذهب الإمام الهُمَامِ أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه يقول: إن مَنْ أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له: 
الجُغفي لذلك. 

قال البخاري: لمعنه اكوك اكات قيل له: كم أتى عليك إذ ذاك؟ 
فقال: عشر سنين أو أقل» خرستو ون الاق تعطلت اكلم إلى لسن غير فقال 
يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيانء عن أبي الزبير» عن إبراهيم. فقلت: إِنَ أبا الزبير لم يرو 
عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل فنظر فيه ثم رجع». 
فقال: كيف هو يا غلام؟ فقال: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم»ء فأخذ القلم وأصلح كتابه 
وقال لي: صدقت. 

وكان البخاري إذ ذاك ابن إحدى عشرة سنة» فلما طعن من سنه فى ست عشرة سنة حفظ 
كتاب ابن المبارك ووكيع» وبعد ذلك بسنتين صنّف كتاب «قضايا الصحابة والتابعين»؛ ثم صنف 
«التاريخ» في المدينة عند قبر النبي كل . 

قال حاشد بن إسماعيل : : كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام» فلا 
يكتب حتى أتى على ذلك أيام؛ فلّمناه بعد ستة عشر يوماء فقال: قد أكثرتم علىّ» فأعرضوا 
علي نا كبن فأخرجناه فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى 
جعلنا نُخكم كُنُبَنَا من حفظه . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي : قد رأيتُ بالحرمين والحجاز والشام والعراق» فما 
رأيتٌ أجمعٌ من محمد بن إسماعيل» وقال: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلباً . وسئل الدّارمي عن 
حديثء. وقيل له: إن البخاري صححهه. فقال: محمد بن إسماعيل أبصر مني» وهو أكيس 
خلق الله عَقَلَ عن الله ما أَمَّر به ونّهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه إذا قرأ محمدٌ القرآن شغل 

ل 


عن مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 
قلبه وبصره وسمعه» وتفكر في أمثالهء وعرف حلاله من حرامه. وقال له مسلم: أشهد أنه ليس 
في الدنيا مثلك . 

قيل: إنه قَدِمم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظهء فعمدوا 
إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا 
المتن لمتن آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة أحاديث؛» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يُلقوا ذلك على البخاري» ففعلوا حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث 
المقلوبة» والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه» فلما عَلِم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
فقال: أما حديثك الأول» فقلت: كذاء وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذاء وصوابه كذاء 
والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل إسناد 
إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ل نزرد الخد 
إلى الصوابء فإنه كان حافظاًء بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة 
واحدة؛ وقل - جد ايض تازنة رو لادتد اومدة جياه ووقاتة قي اليتق ' 
كان الشارئ عافظ] واوتيعندتن)] جمعٌ الصمحيع مكمّل التحرير 
تتحياة :ةنز حيتي فيهاحميدٌوانقضى في نور 

وأجمل تصانيفه مطلقاًء وأنفعها للطالب مَعْرباً ومَشْرِكَاء وأجلّها قدراً وأشهرها ذكرأأء هو 
هذا «الجامعٌ الصحيح المُسْئّد من حديث رسول الله يَكِِ وسُنَيهِ وَيامهه ومراده من الحديث 
قوله يِه ومن السئن فعلهء ومن الأيام مغازيه يك وه جرياً على اللغة» وإن كان الاصطلاح في 
الحديث والسئن على خلاف ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى لم يضع في كتابه حديثاً إلا 
اغتسل عنده وصلى ركعتين . وعنه أنه صنفه من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة. . وعنه أنه 
صنفه في المسجد الحرام» ولم يُديِل فيه حديثاً حتى استخار الله وصلى ركعتين وتيقن صحته . 


ذكر شرط البخاري رحمه الله تعالى 

وأما شرطه»ء فقال الححازمي: إنه لم يَنْبتَ شرط عن إمام على لسانه» وإنما استُفيد من 
صنيعهم في مصنفاتهم وسَبْرٍ كتبهم . ثم الرواة على خمسة أنحاء: 

الأول: كثير الضبط والإتقان». وكثير الملازمة لشيوخهم 

والثاني: كثير الضبط وقليل الملازمة. 

والثالث : بالعكس. 

والرابع : قليل الضبط وقليل الملازمة. 

والخامس : قليل الضبط وقليل الملازمة» مع غوائل الجرح سوى ذلك. 

فالبخاري يستوعب الأول وينتخب الثاني» ويترك البواقي بالكلية. ومسلم يستوعب الأول 
والثاني» وينتخب الثالث» ويترك البواقي» والرابع يأخذ عنهم أبو داودء والخامس يأخذ عنهم 
الترمذي رحمه الله تعالى. والمراد منه التنزّل إلى هؤلاء عند الإعواز في الباب» فالبخاري لا 


يتنزل عن الثاني» وأبو داود عن الرابع» والترمذي يتنزل إلى الخامس أيضاًء لا أنهم يأخذون 
عنهم فقط ولا يخرجون عن غيرهمء فإنه مَغْلّطة نشأت من قلة الفهم» وقَرْط الوّهُم. 
ثم اعلم أن البخاري شَّرّط اللقاء أيضاً للاتصال» واكتفى مسلم بالمعاصرة» فإن روى أحد 

عن أحدء مع عدم المعاصرة واللقاء تكون روايةٌ منقطعة عندهماء وإن روى مع تحقق اللقاء 
والمعاصرة يكون مقبولاً عندهما . نعمء إن روى عن معاصره الذي لم يثبت لقاؤهء ففيه 
الخلاف: قبله مسلم والجمهورء وردّه البخاري. وكنتٌ أرى زمناً أن البخاري إنما يحكم باللقاء 
أو عدمه بعد ثبوته عنده من خارج» ثم اطلعتٌ بعد ذلك على أن حكمه هذا لا يكون لنقل عنده 
على ذلك وإنما يَسْكُم لإسناد يُصَرّح به ا ير م ب ا ا 
فلان؟ قال: 1 نعم وساق إسناداً دالاً على سماعه» ففهمت منه أنه لم يكن عنده نقل من خارج 
على ذلك» فحكمت أن أمر السماع يدور عنده على التصريح بالسماع في إسنادء فإذا ثبت 
السماع عنده في موضع يحكم به في سائر المواضع 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن البخاري إذا أنكر السماع لا يقول: إن فلاناً لم يسمع 
من فلان» بل يقول: لم يثبت سماع فلان من فلان» والناس لا يميّزون بينهماء فيحكون عنه أنه 
قائل بعدم سماعه منهء مع أنه يُنكر الثبوت عنده دون السماع في نفس الأمرء وهذا يدلك ثانيا 
على أن أمر السماع عنده لا يُبنَى على ثبوته من خارج جزئيأء وإنما يحكم به نظراً إلى الأسانيد. 

وكيفما كان شرطه هذا إنما هو للصحيح في كتابه خاصة» لا للصحيح مطلقاًء فلا يُخَرْجِ 
حديثاً في صحيحه إلا بعد ثبوت السماع فيه على النحو الذي بيّناه وإن كان صحيحاً في نفسه 
عنده أيضاًء »؛ فمخالفته للجماهير ليس في نفس تعريف الصحيح» بل هو شرط التزم به للصحيح 
في كتابه. فهذا تشديد منه على نفسه في :هذا الكتات فقطء ولكلّ ذي هِمَّةٍ وعزم أن يُسَدّد على 
نفسه يما شاع لا مَسَاعٌ لأحد للطعن فيه . ذُقْ هذا فاسترح عما يختلج في الصدورء والله تعالى 
ولي الأمور. 

وما قيل: إِنْ شرطه أن يكون للصحابي راويان فصاعداً» ثم يكون للتابعي راويان ثقتان 
وهكذاء فمنتقض. قال البحافظ السازمي رتحية الله تعالى: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم 
يُمْعِنْ في خبايا الفسيم» ولو استقرأه لوجد جملةٌ من الكتاب ناقضةً دعواه. أقول: قول الحاكم 
هذا .أكثري لا كُلّي» ولعله أراد منه أن يصير الراوي معروفاًء فلو روى واحدٌ جليلٌ القدر لكفى 
أيضاًء وههنا سؤال وجوابء طوينا عنه كَشْحَحاً لقلة الجدوى. 


تحقيق كون الحديث على شرط البخارى 
قال جماعة: معنى كون الحديث على شرطه أن رواته موصوفون بصفات رُواةٍ البخاري 
ولبسن هذا بمشهورء ولا ريب أن دَرْكّه عسيرٌ جداً. وقال المتأخرون معنئاه أن رواته رواةٌ 
البخاري» أي مما وقع في كتابه متفرقاً. قال الحافظ الرَّيْلعى رحمه الله تعالى: وفيه نظرء فإن 
هذا القدر لا يكفي لكون الحديث على شرطه. لأن البخاري لا يَنْظر إلى ثقة الراوي فقطء بل 
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إلى ملازمته لشيخ روى عنه أيضاًء ويمكن أن يكون الراوي ثقةٌ في نفسه ومِنْ رجاله؛ٍ ومع هذا 
لا يكون ملازماً لهذا الشيخ الذي يروي عنه» فحينئلٍ كيف ينبغي أن يُحُكم عليه مطلقاً أنه على 
شرطه؟! 

ثم ثقة الراوي وضعفه قد تكون في نفسهء وقد تكون بالنسبة إلى شيخ مُعَيِّنْء فيكون ثقة 
في نفسه وضعيفاً في هذا الشيخ» مثل سفيان: ثقة في نفسه وضعيف في الزُّهْرِيء لأنه لمّا كتب 
عنه أحاديث ورجعء اشتد الريح في الطريق» وطارت بأوراقه» فكتبها من حفظه 

أقول: ينبغي أن يُوَسّع الأمر من ذلك» فإن هذا التضييق إنما يناسب شأنه وعلمه» وعندي 
يكم عليه أنه على شرطه ما لم تُوجد فيه علة في خصوص هذا المقام» من أهل الشأن في هذا 
الفن» ولا يُلْتََتّ إلى هذه الاحتمالات لتتوفّر ذخيرةٌ الحديث ولا يُفْقّد كثير من الأحكام» كما 
وقع على مذهب من رد الأحاديث المرسلة» فإنه يلم منه أن تَضِيع حصةٌ كثيرة من الدّين» 
فاعلمه. 

وعلى هذا ينبغي أن يُحُكم على حديث: «من كان له إمام. 2١.‏ أنه على شرط الشيخين 
كما حكم به الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى وأصابء لكنه نسبه إلى «المسند» لأحمد بن 
منيع . . وقال الحافظ: إني لم أجده فيه» فلم أزل مضطرباً فيه حتى رأيت من قلم الحافظ : : أن 
الأجزاء الكثيرة من هذا المسند غائبةٌ» فاطمأننتٌ وسكنث إلىّ نفسي . 

ومن الغرائب في هذا ا ال ل م 
يعمل به قبل المراجعة إلى تلخيصه» مع أن الحاكم متفقٌ عليه في حفظه وإتقانه» وقال بعضهم: 
إنه ليس فيه حديث صحيح» وتومّم بعضهم أن فيه إلحاقاً من الروافض» والأمر الذي هو بين 
الأمرين ما صرح به الذهبي أن نصفه صحاح وحسان» والمائتان أو أزيد منه مما لا ينبغي عليه 
العمل» والباقي يشتمل على الضعاف والموضوعات أيضاً . 

أقول: ولا أدري ما وقع للحافظ الحاكم؛ وأيّ أمر دعاه إلى وضع الموضوعات في 
كتابه؛ وكيف ساغ له ذلك! وقد اعتذر عنه الناس وذكروا في التَّفُصّي عنه وجوهاً لا ترجع إلى 
كثير طائل . 

ثم اعلم أني أرى فيه أحاديتٌ في أسانيدها رجال البخاري من أعلاهاء والوضاعون 

والكذابون من طرف آخرء ومع ذلك يحكم عليه الحاكم أنه على شرطه؛ ثم ظهر لي أن حكمه 
هذا ينسحب على قطعة دون قطعة» فكأنه اصطلاح جديد منه» وإلا فالظاهر أن يحكم باعتبار 
مجموع الإسناد» لا باعتبار طرف منه. 


ذِكرٌ نْسَخْ البخاري 
واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى صنّف كتابه في ست عشرة سنة» و ترجه من ستمائة 
ألف حديث »)2 ودلا مكعة هه تسعوة ألف رجل» وعُلّق عليه غللات وخمسود شرحاًء واثنان 
وغشرون متتخرجاء وأشسير"التتتغركات للإشماعيلئ:» وقد رأيثٌ خطبته في أعلى ذروة 
الفصاحة والبلاغة» ورأيت مقولة لرافضي قال مو أرزة العرنية كنى يله القران وهابه البخازق 
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و«الهداية». قلت: لا ريب إنه حىٌ. 

وعندي ابن الأثير وصاحب «مقامات البديع» مح النلقاة اننا الخريرئ قاذ نفل أن 
مقاماته لما طارت إلى الآفاق دعاه بعض الخلفاء العباسيين وأمره أن بنشىء مُضيمونا : وكان إذا 
كتب شيئاً أو تكلم في أمر نتف لحيتهء فلم يقدر عليه» وانقلب خائباًء فلما بلغ خبره إلى بعض 
لير قال: دَعُوه فإنه رجل مقاماتي (يعني وقائع نكار) . 

البخاري تسعة عشر: إحداها لكريمة بنت أحمد» وهي امرأة مُحَدَّئْة وثلائة من 

أصحاب النسخ حنفيون: إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفيء وهو تلميذ البخاري بلا واسطة» وحَمّاد بن 
شاكرء والحافظ شمس الدين الصّعَّانيء كان أصله من خُرَّاسانء رحل إلى بلدة لاهور وأقام 
بها ات . كان من علماء القرن السابع» ومن مصئّفاته: «المُحْكم) 
و«اللّّاب». و «القاموس» مأخودٌ منهما . وأولاها بالاعتبار عندي نسخة الصَّعَانِي» لأنه يقول: إنه 
نقلها من النسخة التي قُرئت ئت على المصئّف رحمه الله تعالى» لكن الحافظ رحمه الله تعالى لا 
يرَى فيها مَزِيهَّ ويتعامل معها كما يتعامل مع سائر النسخ. 

وأما الآن فينبغى أن يُعْتَمَد على نُسخة القَسْطلانى» لأنه اعتمد على نسخة الحافظ شرف 
الدين البُونِيني جَهْبِدّةٍ زمانه» وحافظ أوانه» لأن السلطان أراد مرةً أن يعرب البخاريء وجمع له 
أفاضل عصره؛ فجاء اليُونيني فصحّح متونّ الأحاديث؛» وابن مالك صاحب الألفية فأعربها. قال 
القسطلآني: فوجدثُ النصف الأول من نسخة اليُونِيني» فاعتمدت عليها في شرحي»؛ ولم أجد 
النصف الآخرء حتى وجدته أيضا بعد ثلاثين سنة» فاعتمدت عليها في النصف الآخر. 

ثم اعلم أنه قد يتغيّر المراد باختلاف النُسخ» ولعل وجهّه أن الناسَ لما أخذوا عن 

المصئّف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث وجعلوا الخصوصيات هدراء و سبو كالواجيت 
المخيّر» فردوها كيفما رَأُواء والله تعالى أعلم. 


ذكر شروح البخاري مع بيان خصائصها 

فمن شروح الحنفية: شرح للحافظ قُظْب الدّين الحلبي» وشرح للحافظ علاء الدين 
المُعْلْطائي» وشرح للحافظ العيني. والموجود في أيدينا هو الأخير فقط» ومن أحسن شروح 
الشافعية «فتح الباري» لحافظ الدنيا المشهور بابن حَجَر العسقلاني» وكأن شَرْحَيِ: العيني 
والحافظ صارا مدادين الف شرح عه كد «الخيرالجاري» للمّلاً محمد يعقوبء 
وكالقّسْطلّاني» ثم شرح الحافظ أفضل الشروح» باعتبار صَنْعَةٍ الحديث» والاعتبار» وحسن 
التقرير واتساق النَّظِمء وبيان المراد. وأما شرح العيني فأحسنها للألفاظ شرحاًء وأتمّها تفسي رأ 
وأكثرها لنقول الكبار جمعاً لكنه منتشر ليس في اتساق النّظم كالحافظ رضي الله عنه» وسمعت 
من حضرة : الشيخ رضي الله عنه هذا في الأجزاء الأول منهء ولعله قال رحمه الله : إلى الثالث أو 
الرابع. وشرحٌ الحافظ رضي الله عنه مقدّمٌ على شرح العيني. 

وفي «التذكرة»: أن الحافظ رضي الله عنه لما أتم شرحه صنع للناس مَأَدُبةَ» ودعى إليها 
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السلطان أيضاً. وحضر فيها ثمانون من مشاهير العلماء» ثم قرأ عليهم مقدمة الفتح» وهي في 
معدي ارا لي اميم . وهذا الشرح قد بلغ إلى العيني بإجازة مصنفهء فلما رأى تعقباته 
على الحنفية تعقب لمنبا في لوح علي الحافظ توس وا عدف المرافييه الها تله لزاني 
الحافظ رضي الله عنه صَنّف لجوابه كتاباً آخر سماه «انتقاض الاعتراض» وقد رأيت نسخة خطية 
منه ا جميع اعتراضات العيني رضي الله عنه» وأجاب عن بعضهاء وترك لجواب 
بعضها بياضاًء 0 وحيثما أراد الجواب لم يشدّد في الكلام. ولا ريب 
أنه قد أجاب عن بعضها جواباً شافياً» إلا أن الحافظ رضي الله عنه لم يتأخر إلى إتمامه حتى 
ضرب عليه بالرحيل . 

وهناك شروح أحر كلها كالعيال لهذين الشرحين» وذكر في كشف الظنون شروحاً لم نجد 
لها ذكراً في أحدٍ من الشروحء ولا وجدنا نقلاً عنها في شرح. والله تعالى أعلم. 


أحاديث البخارى 


قال الحافظ فى «المقدمة»): إن العدد الذي ذكره النووي لأحاديث البخاري ليس بصواب» 
ثم ذكر ما هو الصواب”'' عنده تفصيلاً» وتصدَّى مولانا أحمد علي السهارتفوري رضي الله عنه - 


(1) قال العلامة محمد هاشم بن عبد الغفور السندهي في رسالة جمعها في أطراف أحاديث البخاري سماها : «حياة 
القاري بأطراف صحيح البخاري»: (الفائدة الأولى) في بيان ما ذكروا في عدد ما في صحيح البخاري من 
الأحاديث مكررة أو بلا تكرار. أما مع التكرار: فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني إني قد عددتها فبلغت بالمكرر 
سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاً - قال وجملة ما فيه من التعاليق ألف 
وثلاثمائة وأحد وأربعون وأكثرها مخرج في أصول متونه والذي لم يخرجه مائة وستونء» قال وفيه من المتابعات 
والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون اه. 
وأما بدون التكرار: فقد قال ابن الصلاح ثم النووي» إن أحاديث أي الموصولة المعلقات والمتابعات بدون تكرار 
أربعة آلاف لكن قال الحافظ ابن حجر إني عددتها فما بلغت العدد الذي ذكره ابن الصلاح والنووي ولا قاربته بل 
بلغت - بدون المكرر - ألفين وخمسمائة وثلاثئة عشر هكذا قال في شرحه على البخاري لكن قال في مقدمة الفتح 
أن ما وقع في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بدون تكرار ألفا حديث وأربعمائة وستون حديئاً ومن المتون 
المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثاً فجميع ذلك ألفا 
حديث وستمائة وثلاثة وعشرون حديثاً اه. ما في مقدمة الفتح. قلت: فحصل أن في عدد الأحاديث الموصولة 
الغير المكررة ثلاثة أقوال: أحدها ما ذكره ابن الصلاح والنووي» وثانيها: ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» وثالثها: ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح والذي يظهر من التفصيل الآتي : أن الصحيح ما في مقدمة الفتح 
وهو تعالى أعلم أه. 
قلت: كانت الرسالة المذكورة خطية وكانت قطعة منها عند الفاضل محمد يوسف الكاملفوري مصحح الزيلعي نقلها من 
مكتبة بي رجهندط من ناحية السند ‏ ثم أقول إني راجعت الفتح فوجدت أن النسخة المذكورة أيضاً سهواًء ولعله من الناسخ 
فإن عدد المتابعات في الفصل العاشر من مقدمة الفتح ثلاثمائة وأربعة وأربعون حديثاً وفي رسالة السندهي ثلاثمائة وأربعة 
وثمانون وبينهما تفاوت لا يخفى ‏ قال الحافظ فجميع مافي الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً ‏ 
وهذا العدد لا يحصل على ما في نسخة السندهي فتبين أن في نسخته سهواً من الناسخ والله تعالى أعلم . 5 
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فمشى البخاري إلى صورة التوفيق بينهماء وهو عندي من باب توجيه القائل بما لا يرضى به 
قائله. فإن الحافظ رد بنفسه على النووي رضي الله عنه» فكيف يمكن أن لا يكون بينهما 
خلاف» ثم إن العدد الذي ذكره الحافظ رضي الله عنه فيه أيضاً سهوء لكنه من الكُنَّاب لَب عليه 
القسطلاني»: وهو تلميذ للحافظ رضي الله عنه» فعددناها فوجدناه كذلك. 


ثم إن القسطلاني لعله أخذ عن الشيخ ابن الهُمَامِ رضي الله عنه أيضاًء وكان الشيخ ابن 
الْهُمَام والشيخ بدر الدين العيني والحافظ ابن حجر رضي الله عنهم ‏ في عصر واحد»ء وكان 
الناس يذهبون لأخذ الحديث إلى الحافظ رضي الله عنه» ولأخذ الفقه والأصول إلى ابن الهمام 
رضي الله عنه» ولعل ابن الهمام رضي الله عنه لم تكن له إجازة عن الحافظ رضي الله عنه 
بالمشافهة» نعم» يُستفاد من ذكره بلفظ الشيخ أن تكون له إجازة منه كتابة. 


ذكر تراجمه وكشف رموزها 


واعلم أنَّ المصنف رحمه الله تعالى سَبَّاقُ غايات» وصاحب آيات في وضع التراجم؛ لم 
يَسْبِقُهُ به أحدٌ من المتقدمين» ولم يستطع أن يُحاكيه أحدٌ من المتأخرين» فكان هو الفاتح لذلك 
الباب» وصار هو الخاتم . وضع في كل ترجمة آيات تناسبهاء وربما استقصاها مما يتعلق بهذا 
الباب. نَبِّه على مسائل الفروع وطرق استنباطها من الحديثء مع الإيماء إلى مختاراته» وعَلِم 
مظان أبوا نت الفقه في القرآن» بل أقامها منه ودلّ على طرق التأنيس من القرآن» وبه ينضح ربظ 
الفقه والحديث والقرآن بعضه مع بعض. 


ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهاديات وبسطها في التراجم. قيل: إن فقه البخاري في 
تراجمه. فكان في تراجم المصنف علوم متفرّقة من الفقه» وأصولهء والكلام» أومأ إليها بغاية 
إيجاز واختصارء قَلَّ من يهتدي إليهاء وذلك لمعان: 


منها: أنه لا يريد أن يتكلم بشيء من لفظهء فربما يترجم بلفظ الحديث» ثم يتلو آثاراً يريد 
بها التنبيه على رجحانه من جانب» فإذا ضاق عليه الأمر زاد لفظاً أو لفظين» وقد ينقل آثاراً 
متعارضة تنبيهاً على موضع الخلاف وعدم بَثّهِ من جانب» فإذا لم يتكلم من جانبه بحرف» وأراد 
أن يدل عليه من ألفاظ الحديث وقطعات الآثار» عَرَّ تحصيل مراده لا محالة» فلم يُذْرَك إلى 


-2 وليعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى تعرض إلى عدد ما في البخاري من الموصولات والمعلقات مكررة أو غير مكررة 
قي موضعين: الأول في المقدمةء والثاني في خاتمة المجلد الثالث عشر ص ”١9‏ وقد وقع التعارض بين 
الموضعين في عددها بحذف المكررات كما نبه عليه السندهي. والصواب كما في المقدمة وما في شرحه فهو سهو 
من الناسخ وهذا لتويك التمطلاي في شرع تاكمه ينا ف اام الفتح وذلك لأنه عدد في المقدمة حديثاً 
حديثاً وذكر في آخر شرحه العدد جملة فهو سهو من الناسخ قطعاً أ ولم أجد في القسطلاني على هذا السهو تنبيهاً 
فهو من سبقة قلمي ولعل الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذا السهو يظهر من اعتماد القسطلاني على مافي المقدمة 
دون ما في الشرح فنحرف إلى ما ذكر والله تعالى أعلم بالصواب. 


5 مقدمة محمد أنور شاه الكشميرى 


الآن ماذا مراده إلا على سبيل الحَزْرٍ والتخمين؛ ولذا تَجِدهُم يختلفون في تحقيق مراده. 
ويُعْرقون فيه جبِيئَهُمْ » 0ه تع لأس على عد جليته 

التمدد جنا افا طلم لكا تدر عر له لاساويك سي اش عسي 
حينا ا صحب] افا » قَلَْثْ ذخيرة الحديث في كتابه» ثم لما أراد أن يتمسك منها على جملة 
أبواب الفقه» اضطر إلى التكرار والتوسع في وجوه الاستدلال» وذلك من كمال بَدَاعَتِهِ. ومّن لا 
دراية له بغوامضه» ولا ذوق له من علومه؛ يتعجب من حُبَجهء ولا يدري أن التوسع فيه من 
أجل تضييقه على نفسه في مادة الأحاديث» فيستدل من الإيماءات ويكتفي بالإيماضات. 

ومن العجائب أنه مع كثرة قياساته شَدّد الكلامّ فيمن قال بالقياس» والسرّ فيه عندي أنه 
يعمل بتنقيح المناط» وهو غير القياس» كما ستعرف الفرق بينهما من وجوه إن شاء الله تعالى. 
ومن غرائبه أنه إذا اختار جانباً يَهْدِر جانباً آخرء حتى لا يذكر له دليلاً» وإن كان حديثه على 
شرطه وفي كتابه» ولكنه لا يُخَرّجه في هذا الباب» بل يخرّجه في غيره استشهاداً منه على مسألة 
أخرى كر مختارة عنده» بيخلاف الترمذي وأبى داودء فإنهما ان الأبواب للجانبّين» وكذا 
يذكراق المُعَتمك لعل من التريقين. ومن داب المصف رحمه الله انعدياتي بالآثار في العزاجم 
بعضها بصيغة المعروف» وبعضها بصيغة المجهولء والمشهورٌ فيه أنه يأتي بالمعروف فيما كان 
مُحَقَقَاه وبالمجهول فيما كان مُمَرّضاً يحتاج إلى نقد. 1 

قال التحافظ ركنه اللاتفى المعروقك: إن لفان فيه إلى التعلق عه يكو معفيما حزما 
لكن حش النظر ذائرا فيمن أبرز هن رتنا ذلك الحديثء ثم قال: وتبين بعد الاستقراء أن 
الحال فيه على أنحاء: 

فمنه ما يلتحق بشرطهء ومنه ما لا يلتحق بشرطه . 

أما ما يلتحق بشرطه» فالسبب في كونه لم يُوصَلء أمورٌ ذكرها الشارحون. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه؛ فمنه حسنٌء أي لذاته» ومنه ضعيفء لكن لا من جهة قَذْح في 
رجاله» بل لانقطاع يسير في إسناده. 

أقول: ومن ههنا عُلِمِ أنَّ علة الانقطاع عند البخاري أيضاً يسيرة» ولا يتأنّى منه السقوطء 
ولذا لا يُمَرْضه بل يأتى بصيغة المعروف. وأما فى المُمَرَض فقال: إنه لا يُستفاد منه الصحة إلى 
المعلّق عنه» لكن فيه ما هو صحيح» وفيه ما ليس بصحيح . فالأول: ليود فيه ما هو على 
رطة ١1‏ يزان بيزة جا و جنناء ل سنح للك اناجيت يؤر يلك العا اديه 
هذا إذا أورده مسنداً في موضع آخر من كتابه» وإنما يورده بصيغة التمريض في المعلق ولا يَجْزِم 
بهء لأنه رواه بالمعنى. 

وأما إذا لم يورده فى موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة؛ فمنه ما هو صحيح., إلا أنه ليس 
على شرطه» ومنه ما هو حسن, أي لغيره» ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته 
ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له» وهذا الأخير قليلٌ في هذا الكتاب» وحيث يقع ذلك فيه 
يتعقبه المصنف رحمه الله تعالى بالتضعيف» بخلاف ما قبله» فالبخاري رحمه الله تعالى اعتنى 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري يذنا 


انين الصيغتين في صحيحه» فيقول في الترجمة الواحدة بعضٌ كلامه بتمريض وبعضّه بيجم 
مراع ها كرا 


وبهذا تم تبين أن ما اشتهر في إتيانه بصيغة التمريض من الوجه ليس بصحيح» فإنه يأتي 
بفيةة احويفي نينا بكر متحي عه بها اوابطا لا رد يد لأنه رواه بالمعنى لا للضعف 
في الإسناد. 

ومن دأبه أنه قد يذكر في الباب قطعةٌ حديث مرفوع بعينها إفادة لِحُكُمء مع أنها تكون 
ضعيفة في الخارجء لأن ما يستفاد منها المسألة تكون بَنَّةَه وإنما يكون الوّمْن في إسنادها 
وطريقهاء فيذكرها بصيغة التمريضء ثم يستدل عليها بحديث على شرطه؛ فاقدرٌ قَذْرَ المصنّف 
رحمه الله تعالى وجلالتّه» حيث لا يتكلم من عند نفسه بكلام فيما يسوغ له الكلام؛ فما يريد أن 
يَذكْره من الاستنباطات» والمسائل» واختيار البعض» وترك البعض» يذكر فيها ويشير إليهاء 
ويجتدل عليه با نكر ف الشول ويسجر عن الفتعول: 

ومن دأبه أنه قد يُحَرّجِ حديثاً ويضع عليه باب بدون ترجمة» وقد يضع باباً مع ترجمة ولا 
يذكر لها حديئاً؛ وأحسن الأجوبة في الأول أنه فيما يكون كالفصل من السابق» أقول: وحينئلٍ 
يلزم أن يكون مناسباً للسابق ليصح كونه فصلاً وإلا فلا يجري فيه هذا الجواب. وقال مولانا 
وشيخنا رحمه الله تعالى: إنه يكون تمريناً للناظرين أن يترجموا عليها من عند أنفسهم بعد 
الإمعان في معنى الحديث؛. وقيل في الثاني: إنه فيما لم يجد لها حديثاً على شرطه. أقول: وقد 
يريد بيان مسألة بدون إفادة الدليل» كبعض أجزاء الترجمة» وسيأتي بعض تفصيله . 

ومن دأبه أنه يضع في التراجم التعليقاتٍ والآثارٌ والضعاف من الأحاديث المرفوعة بضعف 
يسير» وكثيراً ما يُخَرّجٍ المتابعاتٍ بعد الفراغ عن المرفوع تعليقاً . فتعليقاته على نحوين: منها ما 
يشر في الترشكمة وها انااضابع يهالمرترع» كم وتيعة ني متائعانة على خالاقم متديع امتبلم 
والطحاوي. فإنهما يخرّجان الإسناد من أوله إلى اعره عم العكي يان اياده لنطار ا والقف اناي ولا 
لخرجان االمين يتناف والنسائي يُخَرّجٍ مفصّلاً متنا وسنداًء وهذا أنفع جداً . وأما أبو داود. 

ل يي ل 
هناك بعضّهّم بإرجاع كلها إلى باب واحدء وإبداء قَذْرِ مشتّرك بينهاء مع أن المصئف رحمه الله 
تعالى يذكرها لكونها من ملحقات البابء لا يريدٌ منها كونها مُنّسقة أصلاً» فلا تُتْعِبْ نفسَّك في 
مثل هذه المواضع» فإنه مَضِيقٌ جعلنا لك منه مخرجاً» ومثاله في صفحة 19» باب الماء الذي 
. يَعْسّل به شعرٌ الإنسان» وكان عطاء لا يَرَى به نأساً أن يُتَّخَذْ منه الخيوط والحبال» وسؤر 
الكلاب وممرها في المسجد. . . إلخ. وهذا كما ترىء الأُولّى من مسائل المياه أو اتخاذ 
الحبل والخيوطء والثانية مسألة الأسآرء فهذه ليست من مسائل المياه» فإن السؤر عامٌء سواء 
اختلط مع الماء أو الطعام أو غيرهماء يتنجس ما وقع فيه عند من يرى سؤر الكلب نجساً» 
ويبقى طاهراً عند من لا يراه نجساًء فاضطرب الشارحون فيه» وأرادوا إرجاع كلّ منهما إلى قدرٍ 


وان مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 


مشترك, وتجشَّموا لذلك. وعندي لا بأس بذكر مسائل مختلفةِ منتشرة في ترجمة واحدة بعد أن 
تكون مناسبة» ولو بوجه. ْ 

ثم إِنْ دلّ عليه دليل فيما يأتي من المرفوع يكون مترجماً به» وإلا فهو مترجّم لهء كما 
قر التشافظ وحمه ابه تعال + كما سباق وقد قكله لمق علق نا ستحييه إتجا را ؛ أ أن 
المتالة وآة كانت مق غير بهذا الات لكديا لما كانت تتقتبطة من التتديع الذي أعريية له 
عليه لِيَفْرُّعٌ من تلك المسألة قبل أوانهاء لكونها قد جاء استدلاله» فلم ينتظر لبابها وفرغ عنها 
ههنا . 

ومن دأبه أنه قد يزيد لفظأً من جانبه يريد به تعميمٌ الحديث عن موردهء وله فيها رموز 
أخرى ستعرفها في تقريرنا هذا إن شاء الله تعالى. ومن دأبه تكرير الحديث في أبواب متفرقة 
باعتبار المناسبات» بخلاف مسلم» ؛ فإنه يحرج الحديث مرة في باب واحد بجميع طرقه وتغاير 
ألفاظه وصَنْعَةُ الاعتبار توجد في مسلم أزيدَ من البخاري؛ فإنه يجمع جميع طرق الحديث في 
بابه» ويأتي أوَلاً بالطريق الذي يصل إلى راوء ثم يأتي بالآخر يصل إلى قرينه» ثم وثم. ويقول 
عند ذكر المتن: نحوه ومثله, نقد ساماد اتضاح . 

الاك رع ام ا ع د و ل ال 
فقطء بل أراد التنبيه على المسائل أيضاًء فلزمه أن يُخَرجَها مكرراً في الأبواب» وقلّما يُورد 
حديناً فى موضعيق بإسناد واحد ولفظ واحده. فمن آراة أن ياخد حديثا بريئاً عن الغلل» قلاخل: 
عن البخاري» ومن أراد أن يَطلِع على الفرق برواية اللفظ والمعنى» فليأخذه عن مسلمء فإنه 
اهتم لهذا المهم. 

إضافات على الإقاضات 
مُلتَقَطَةَ من «الفتتح» 

ومن دأبه أنه قد يذكر الترجمة بلفظ المترجمّ له أو ببعضهء أو بمعناه» وقد يأتي من ذلك 
ما يكون فى لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحدء فيعيّن أحدٌ الاحتمالين بما يذكره 
تضنها من الحديث» وقد يوجد عكن_.ذلك: 'بأن بكوة الاحثمال قي "البحتيك والتحيين في 
الترجمة» والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث. وأكثرٌ ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثا 
على شرطه في الباب ظاهرٌ المعنى في المقصد الذي يترجم بهء وقد يفعل ذلك لغرض شَّحَْذٍ 
الأذهان في إظهار مُصْمَرِه «واتتراع خبيئه » وكثيراً ما يفعل هذا الأخير سيف يذكر الحديث 
المفسّر لذلك في موضع آخر متقدّمَا أو متأخراًء فكأنه يُحِيل عليه ويُومىء بالرمز والإشارة 
إليه . 

ومن دأبه أنه قد يترجم بلفظ الاستفهام, كقوله: هل يكون كذاء أو: من قال كذاء وذلك 
حيث لا ينّجه له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضّه بِيانُ هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت» 
فيترجم على الحكم. ومراده أنه محتمل لهماء وربما كان أحد الاحتمالين أظهرء وغرضه أن 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميرى ذا 


يُبقي للناظر مجالاً» وينبه أن هناك مجالاً أو تعارضاً يوجب التوقف»ء حيث يَعْتَقِد أن فيه إجمالاً 
أو يكون المُدْرَكَ مختلفاً في الاستدلال. 


ومن دأبه أنه كثيراً ما يُكَرْجِم بأمرٍ ظاهر قليل الجدوىء لكنه إذا حققه المتأمل أجدى, 
كقوله: «باب قول الرجل: ما صَلَيناف فإنه أشار به إلى الردٌ على مَنْ كَرِه ذلك. ومن دأبه أنه 
ا 0 لا يَظهّر له في بادىء الرأي وجةء كقوله : اباب استياك الإمام 

بحضرة الرعيّة» فإن الاستياك قد ين أنه من أفعال المهْئّة» فلعل أنْ ين أنَّ إخفاءه أولى» 

فلما وقع في الحديث أنه يَكِيِ استاك بحضرة الناس» دل على أنه من باب التّطييب نَنّه على ذلك 
ابن دَقِِقٍ الجيد. 

قال الحافظ رحمه الله: ولم أر هذا في البخاري»ء فكأنه ذكره على سبيل المثال» وقد 
ذكرنا أنَّ مِنْ دأبه به تكرير الحديث. قال النووي رحمه الله : وقلّما يُورِد حديثاً في موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحد» وإنما يُورده من طريق أخرى لمعان: 

منها أنه يُخْرَجٍ الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء اوالمقصود منه أن يُحْرِج 
الحديث عن حَدَّ الغَرَابة» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهَلْمَّ بجرا إلى مشايخه. 

ومنها أنه صَحح أحاديث على هذه القاعدة» يشتملٌ كل حديث منها على معان متغايرة» 
فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأّل. 

ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامَّةَ وبعضهم مختصرةً» فيرويها كما جاءت لِيّزِيلَ الشبهة 
عن ناقلها . 

ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتُّهم فحدَّث راوٍ بحديثٍ فيه كلمة تحتمل معن معنى آخرء 
فيُورده بطرقه إذا صَحََتَ على شرطه. وَيُفْرِدُ لكل لفظ باباً مفرداً» ومنها أحاديث تعارض فيها 
الوصل والإرسال؛» ورَجّحَ عنده الوصل» فاعتمده» وأوردٌ الإرسال منبّهاً على أنه لا تأثير له عنده 
في الموصول. 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد ونَّقّصَهُ بعضْهُم» فيوردها على 
الوجهين حيث يْصِحٌ عنده أن الراويّ سمعه من شيخ حَدَّئه به عن آخر ثم لَقِيَ آخر فحدّئه به 
فكان يرويه على الوجهين. 

ومنها أنه ربما يأتي حديث عَنْعَتَهُ راويف فِيُورِده من طريق آخر مصرّحاً فيها بالسماع» على 
ما عُرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء مِن المُعَنْعِنَ. 

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارةٌ» واقتصارةٌ على بعضه أخرى» فلأنه إن كان المتنُ 
قصيراً أو مربّبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حُكُمَينَ فصاعداً» فإنه يُعيده بحسب ذلك مراعياً 
عدم إخلائه من فائدة جليلة حديثية» وهي إيرادهُ له من شيخ سِوَّى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل 
ذلك» فيُستفاد بذلك كثرةٌ الطرق لذلك الحديثء» وربما ضاق عليه فخرّج الحديث حيث لا 
يكون له إلا طريق واحد» فيتصرّف حينئذٍ فيه في مواضع موصولاً وفي آخر معلّقاً» وقازة "كام 
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وأخرى مقتصراً على طرفه الذي يُحْتاج إليه في ذلك الباب» فإن كان المتن مشتيلاً على جمَل 
متعددة لا تعلّق لإحداها بالأخرى؛ فإنه يكرح كل جملةٍ منها في باب مستقل فراراً من التطويل» 
وربما نْشْط فساقه يتمامه. فقد اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة . وللغفلةَ عن هذه المقاصد الدقيقة 


اعتقدّ من لم يُمْعِنِ النّظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» وبالجملة تراجمه حَيَّرَتِ الأفكارٌ وأدهمشت 
العقولّ والأبصارًء ونِعْمَ ما قيل: 


أعيكا فول العلم ع رموزمًا ادا لين الأبْوَابٍ والاتكدران 


الكلام على المُْتَرْجَم له وَبهِ 
والتَّبيه على ما وقع للحافظ من الاختلاف فيه 

قال الحافظ في «المقدمة» ما حاصله: إن يونا في العرعية من الآبات والآثار 
وغيرها» فهو مترججم به لأنه جيء به في الترجمة وعُقِدّتٍ الترجمة به فهو مترجم به» وما 
بعدها من الأحاديث المرفوعة فهو مترججم له لأنه أوردت الدريحية لأجله ولسببه» ثم ذكر 
الحافظ رحمه الله تعالى في مقام آخر كلاماًر يخالفه يسيراً وفدال عل أن نين ارا الترجمة 
ا ا و ا ٠‏ كما في ص ٠١١‏ باب يَهْوِي بالتكبير حين 

. وقال نافع: كان ابن عمر يَضّع يديه قَبْل ركبته» ثم أخرج البخاري حديثاً يناسب الجزء 
5 فقطء ولم يخرج للثاني حديثاً. قال الحافظ: واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه 
الترجمة» لأنه لا مناسبةً له من الهُوِيَ بالتكبير! ثم نقل جواباً عن ابن المُئَيّر رحمه الله تعالى 
ولم يرض بهء وأجاب من عند نفسهء وقال: والذي يظهر أن أثر اين عمر عن مله 'الترطمة 
حبر تم نهل معي له مدل كما ترى كولة تهرئ بالتكبين»: ... إلخ مترجمّاً له 
وقوله: قال: نافع... مترجما بي جع أن كله يرجم به على الاصطلاح الأول. وأراد 
بالمترججم له هنا: ما يُذْكر له دليل في ما بعد وبالمترجم به: ما لا يوجد له دليل» وإنما 
الغرضٌ من ذكر تلك الأجزاء الاطلاعٌ عليها فقطع لكونها مناسبة للباب أو ضرورية في 
أنفسهاء بخلاف الأجزاء التي جُعِلّتْ مترجّماً لهاء قإن المقتصوة سم :ذكرها: الأيدان بإتناتها 
وإيراد الدليل عليهاء وهذا اصطلاحٌ آخرٌ منهء وكان الأليقٌ الظَرّْدَ على اصطلاح واحد في 

جميع الشرح لثلا يتشتّتَ ِتَشْئَّتَ البال. 

ولعله رام منه التفصّي عن العويصات عند بيان المناسبة بين الأبواب والمرفوعات» فإنه قد 
يُوجد في الترجمة ما لا يناسبه الحديث المرفوع فَيُشْكل بيان المناسبة ويّحتاج إلى إبداء 
التأويلات. وحينئذٍ حاصل جوابه : أن الأجزاء التي لا يناسبهاٍ الحديث ليست مترجمة لها 
لِيُظَلْبَ لها دليل في المرفوع» وإنها دقر عا فلاحاجة إلى تَجَشّم التكلّفات. 


(يقول الجامع): لا يَحْمّى على العلماء ذوي الألباب أن المصنف العلامة لم يُفْصِح بنفسه 
بعاداته في جامعه ولا في الخارج. وإنما ذَّكَر العلماء ما ذكروا من عاداته بعد السَّبْر حَدْساً منهم 
ل غير فكل يفوك حسمن قينيه الف كتانهة فإِنَ الرجل وَفِظتتَه والرجل وذكاءه» فلا ينبغي 
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لأحد النزاع فيه من الشيخ رحمه الله تعالى» فإِنْ كانت قريحتُّهُ تسمح بما ذكرنا من عاداته 
فليقبله» وإلا فسوف يقبله. اه. 


القول الفصل في أنْ خبر الصحيحين يُفيد القَّطع 

اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا. 

فالجمهور إلى أنها لا تُّفِيد القطع؛ وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى أنها تفيد القطع. 
وإليه جَنّح شمس الأئمة السَّرَّحْسِي رضي الله عنه من الحنفية» والحافظ ابن تَيْميّةَ من الحنابلة» 
والشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح رضي الله عنهء وهؤلاء وإن كانوا أقلّ عدداً إلا أنَّ رأيهم هو 
الرأيُ؛ وقد سبق في. المثّل السّائر: 
لعيقرها اننا لسن منرمدتها" ‏ قفدت تومه إن الكيراة فيسل 

ثم صرّح الحافظ رضي الله عنه أن إفادتها القطع نظريٌ» كإعجاز القرآن» فإنه مُعُجرٌ قطعا 
إلا أنه نَطْرِيٌ لا يَتبِيّن إلا لمن كان له يد في علوم العربية عن آخرهاء ولذا قيل: لم يَدْرٍ إعجارٌ 
القرآن إلا الأعرجان. 

فإن قيل: إن فيهما أخباراً آحاداًء وقد تقرّر في الأصول أنها لا تُفيد غير الظن! قلت: لا 
ضَيْرَهِ فإن هذا باعتبار الأصل» وذاك بعد احتفاف القرائن واْتِضَّادٍ الصُرقَء فلا يحصل القطع إلا 
لأصحاب الفن الذين يَسّر لهم اللَّهُ سبحانه التمييرٌ ؛ بين الفِضّة والقَضّةء ورزقهم علما من أحوال 
الرواةٍ والجرح والتعديل» فإنهم إذا مَرُوا على حديث وَتَتَبعوا ظَرُقه» وفتّشوا رجاله» وعلموا حال 
إسناده» يَحْصّل لَهُمْ القطع. وإن لم يَحْصلْ لمن لم يكن له بصرٌ ولا بصيرة. 

ومن ههنا تبيّن أن إفادة القطع ليست من جهة إطباق الأمة على أخبارهما ؛ بل من جهة ما 
قلناء من أنْ النظر في أحوال الرواة» وثقتِهم» وضبطهم. وعدالبهمء وجلالتهم» قد يُقْضِي إلى 
الجزم بخبرهم للمُعَاين العاني» والمتبصّرٍ المعّاني. والسرٌ فيه أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر 
القرونٌ الثلاثةَ المشهودٌ لها بالخير فقط. فالتواظؤ وغيره إنما يعتبر فيها لا فيما بعدهاء لأن كثيراً 
من أخبار الآحاد قد اشتهر ت فيما بعدهاء فلا عبرة باشتهارهاء لأن ما هو ظنيٌّ في الأصل لا 
يَنُقلب قاطعاً بالاشتهار فيما بعد فإطباق الأنّة على خبرهما لا يَصْلُح دليلاً على إفادة القطع 
لكونها آحاداً في الأصل . 

نعم» يمكن أن يُفِيد القطعّ بالنظر إلى حال الإسناد وأحوال الرجال» وهذا جهة أخرى» 
الأترق اد الواخة جلبل القذو إن أخبرك بأمر فنظرت إلى حاله» وثقته» وعلمه؛ ودينه» أيقنتَ 

بخبره كَمَلّقِ الصبح» ولا يُبقى في نفسك قلقٌّ واضطرابٌ» وكفاك عن جماعة» فإِنّ واحداً قد يَزِنُ 
جاع ال بوجحهي» والآخر قد يكونا كريشة طائر لازي جاح بعوضية ‏ «وإِنّ إبراهيمَ كان 

مه قانتاً [النحل: ]٠‏ ومن أمته مَنْ يجيء يوم القيامة أَمَّةَ وحدّهُ. 
2 ع ) : بِمُسْعَئْكَر أن و يجَمَمَْ مَ العَالَّمَ في واحدٍ 

فهذا تفاوتٌ واختلافٌ بين الناس» فخير الواحد مثل الأوَّلٍ يفوق على بر الذين ليسوا 
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بمثابته قطعاً ويقيناً» إلا أنَّ تلك الإفادةً تكون لمن له معرفةٌ في نقد الرجال وصَّئْعة الحديث» 
ويمثله أجابوا مما كان يَردُ على أهل قُبّاء حيث استداروا إلى الكعبة في صلاتهم بخبر الواحد مع 
أن قبلتهم كانت ثابتةً بالقاطع. فلم يكن التحوّل عنها جائزاً لهم إلا بالقاطع؛ ولم يوجد غير خبر 
الواحد. 

وحاصل الجواب: أنه كان | عندهم خبر مِنْ قَبْل؛ أن النبي كَل يُحبٌ أن يُوَجّه إلى البيت» 
وأنه يُقَلْبِ وجهّه في السماء طمعاً في الوحي» وأن ربّه سيسارع إلى ما يرضاهء حتى إذا جاءهم 
ممن وَيُقَوا بهء واحتفٌ خبره بالقرائن» أذعنوا لهء وَعَلِموا أن بولاف وححصّل لهم اليقينٌ» 
لأن الخبرٌ بعد تلك الاحتفافات صار يُفيد اليقينَ بعد ما كان ظنياً من أصله. ونِعُْمَ ما قال بعض 
من العلماء: إن أكثر الآحاد كان مفيداً للعلم في عهده كك ولما كان هذا أمراً لا يسع إنكارهُ 
لأحد جعل الحافظ هذا النزاع راجعاً إلى النزاع اللفظيء فلم يبقّ في نفس إفادةٍ القطع خلافٌ 
ولا شِقَاق» وإنما هو في أن تلك الإفادة بديهية أو نظرية»ء فمن ذهب إلى أنها تفيد القطع أراد به 
النظري؛ ومَّنْ أنكرها أراد به الضروري. 

هذاء فإنه تحقيق حقيقٌ بالقّبول» ومن حاد عنه فقد عَدَّل عن المسلك القويم. 

فإن قيل: وفيهما أحاديث شك فيها الراوي بنفسه وتردّد فيهاء فكيف سبيلٌ العلم بها؟ 
قلت: هذا الوّهُم لم يوجد في نفس الحديث الذي هو مدار المسألة» وإنما وُجِدّ في الأمور 
الزائدة التي ليست لها دخلاً في الحكمء كتعيين اسم الراوي أو القصة ونحوهماء فلا يَضْرٌ في 
إفادة القطع . 

وبعد اللَّيّا والِّّي: إن أخبار الصحيحين لا تخلو عن إفادة القطع إلا في موضع يمنع عنه 
مانع» كأن أخرجه المصنّف حديثاً ثم لم يبوب على جزءٍ وه اسه ع دن 
هذا الجزءع» لأن عدم تبويبه على هذا الجزء أورث فيه شبهةً. والعقه كاد اس ؤي العرانن 
م ابا سي لي ء خاصة» أما أذ لا يفية القطع في 

من أجزائه ويخلو عنه الخبرٌ بتمامهء فلاء ومثاله: حديث الركعتين بعد الوتر قاعداً» قد ثيت 
ا وإن زعم الشيخ النووي رحمه الله أنَّ قَيْدَ القعود فيه اتفاقي. وظن 
مالك أنه يُخالف قوله يككْةِ: «اجعلوا آخر صلاتِكم بالليل وتراً»» فترك العمل به» ولكنه معتبرٌ 
عندي ولا يُحَالِف قوله يكل أيضاً. كما سيجيء تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

والبخاريٌ أخرج هذا الحديث وترجّم على سائر أجزائه» ولم يترجم على هذا الجزء 
فقطاء وهكذا صنع في حديث الاشتراط في الحجء فلم يُخَرّجه في كتاب الحج» بل أخرجه في 
كتاب النكاح لمسألةٍ أخرى» فالظن بجلالةٍ المصنف رحمه الله أنه لايفعله جَرَافًاً بل لغرض» 
وهو أنه إذاً يريد أن لا يختارَ مسألة يَخَرّجٍ حديثها ثارةٌ» ثم يترجم على سائر أجزائه؛ ولا يترجم 
على هذه المسألة إشارةً إلى أنها غيرٌ مختارة عنده» فكأنها لا تَسْتَنَْط منه. وأخْرَى لا يُخَرّجه في 
بابه أصلاً بل يخرّجه في باب آخر يُناسبه ياعتبار الجزء الآخرء إيماءً إلى أنه ليس غافلاً عن هذا 
الحديثء إلا أن هذه المسألة عنده ضعيفة» فلا يحب أن ينتقل إليها ذهن ذَامِنَء فكأنه يَذْمَل 


عنها ويتغافل» ولا يذكر أنّ لها حديثاً في الّخيرة» وإذا جاء أوانُ ذكرٍ المسألة الأخرى تَذّكّر 
وأخرج هذا الحديث بعينه» وترجم على الجزء الآخر الذي أراد أن يُستنبط منه مسألةً مختارةً 
عنده؛ وصَنِيعُْهُ هذا كثيرٌ في كتابه» فاعلمه. 

فخبر الواحد لا يكون مفيداً للقطع في هذا الجزء عندي» نعم» لا يخلو عن إفادة القطعء 
وهذا ما أوردنا من قولنا: إن خبر الصحيحين يفيد القطع. والله تعالى أعلم. 


تحقيق في معنى الريادة بالخبر بما خَلْتْ عنه الربْر والأسْفَار 

واعلم أنَّ النصّ إذا جاء ساكتاً عن شيء وجاء الخبر يُنْتهء فهل تجوز تلك الزيادة وتُرّاد به 
على القاطع؟ فما ذكره ساداتنا العظام رحمهم الله تعالى أنها لا تجوزء لأنها في معنى النسخ» 
وهو لا يجوز من خبر الواحد؛ ومن أجل تلك المقالة شَنْعَ عليهم بعضٌ المحدّثين» »؛ حتى أن أبا 
عمرو عَدَّها من أحدٍ وَجْهَي النَكَارَة عن أبي حنيفة رحمه الله كال والآخر منهما : قوله كد 
جزئية الأعمال للإيمان» فإنهم فهموا أن إمامنا الهُمَام لا يبالي بخبر النبي يَلةِ مبالاة» ولا يَهُم 
بالأعمال هماء ا ل ار 
كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. 

فلذا غيّرت عنوانهم من السلب إلى الإيجاب» ا 6 1 
هذا المقام غيرتُ العنوان وأبقيتٌ المسألة على حالهاء فإني أجد كثيراً من اعتراضاتهم علينا من 
هذا القبيل» فإذا غُيّر العنوان اندفعت وطاحتء» وهذا كما قيل: والبحن قد يعتريه سوءٌ تعبير . 

وبعض الاعتراضات بُبْنَى على سوء الفهم وثَرْطِ التعصبء وهذا أيضاً من باب: 
وكميِنْ عائبٍ قولاً صحيحاً وآفََهُمِنْالمّهمالسَّقِيم 

فأقول مُغْيرا كاواميي” إن حب الواجد تجوز ينه الزيادةب لكن في مرلية الطن» » فلا يراد به 
على القاطع ركناً أو شرطاًء فما ثبت من القاطع يكون ركناً أو شرطاًء وما ثبت من الخبر يكون 
واجباً أو مُسْتَحَبّاء حسبما اقتضاه المقام» وليس هذا من باب التغيير في المسألة» بل من باب 
التصرف في التعبير» فإن الزيادة عندهم في مرتبة الرّكْنِيَّة والشرطية هي التي تسمّى زيادةً 
اصطلاحاً؛ وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب» فلا يسمّونها زيادةٌ؛ فحينئلٍ معنى قولهم: لا 
تجوز الزيادة» أي في مرتبة الركنية والشرطية» ومعنى قولي: تجوز الزيادة» أي في مرتبة 
الوجوب» فلا خلاف ولا شقاق. نعم : 

عتبجازاكتت) شسئيى :و ”سيك واجدل 

غير أنه يَرِدُ على تعبيرهم التهوينُ بأمر الخبرء بخلاف ما اخترته» فإنه يُشْعِر من أول الأمر 
بإعمال الخبر» والاعتناء به» وإعطاء حقه» وتوفير حظهء ووضعه في مكانه. 

والحاصل: أنّ الخبر عندنا معمولٌ به أيضاً كما هو عندهم» بل نقول: إن لنا مَزِيّةٌ عليهم ؛ 
فإنه يلزم على قولهم توقف القاطع على الطني؟ والتسبويه رين لفطو الوجود وَمُتَرَدّدِه» وهو غير 
معقولء بخلاف مذهيئناء فإن فيه إعمالاً للكلّ في مرتبته» وتوفيراً لكل ذي حظ حَطّه وإعطاءً 
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لكل ذي حق حقَّه ووضعاً لكل شيء في مكانه فأين هذا من ذاك؟ 
وهذا كلّه أخذته من كلام صاحب المنار حيث ذكر سِبَّ مسائل لكون الخاص بَيّئاً بنفسه 
وقال: فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرضء وبَطلَ شرط الولاء 
والترتيب؛ والتسمية» والنية في آية الوضوءء والطهارة في آية الطواف. اه. 0 
ثبتت من أخبار الآحاد» فلو قلنا بتلك الزيادات وجوَّرْناها لا يكون بياناً للنص» لأن الخاص بير 
بنفسه؛ فلا يكون إلا نسخاً. 0 ا ولو أن تلك الزادات كلها 


ضر الإقرار يكلف الزيادا ته 0007 فى مرتبة ار عر وبعضها ا 1 هذا 
إلا تناقض؟ 


ففهمت منه أنَّ الزيادة في مرتبة الوجوب والاستحياب كأنها ليست زيادةً عندهم 
اصطلاحاًء بل هي ما في مرتبة الركنية والشرطية فَحَسَّبْ سو مد الإقرار 
وجرت بعضها وامتيضات بعضهاء ولعلك علمتٌ أننا معاشر الحنفية نُوَني كل 0 ولا 

نُحْسِرٌ الميزانٌ» بل نَضَعّ الموازين بالقسط كما أمر الله سبحانه. 

ويد اير لاحت الواذاية عند اذكر ريفوت القاية «الفبررة 00 الفاتحةٌ لا تتعيِّن 
رَكُنَاُ عندناء وكذا ضِمٌ السورة إليهاء لقوله تعالى : #فافرءوأ ما يشَرَ مِنَ الْفَرءانْ4 [المزمل: ]٠١‏ 
والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز. لكنه يُوجب العمل فقلنا بوجوبهما. اه 


فصرّح بأن خبر الواحد موجبٌ للعمل» وأنه قد عمل بموجّبه» ثم إنه لم يبحث في الدلالة 
بأن قوله يكِْدِ : «لا صلاة. . .2 يدلّ على انتفاء الصلاة رأساً عند انتفاء القراءة» أو على انتفائها 
كاملةٌ بل صَبَا إلى إعطاء كل ذي حظ حظهء بخلاف الشيخ ابن الهُمَام؛ فإنه خالفه في طريق 
الجواب» ونازعه في التقريرء وقال: إن قوله كَكهِ لما لم يكن فيه دليل على أن المراد منه نفيُ 
الأصل»ء وأمكن حَمْلّه على نفي الكمال حملناه يي به كانام السيث في دلالعه عدي 


المعنى المراد بأنه نفئ الكمالء أو نفئ الأصل رأسأاء فمعنى الحديث عنده: لا صلاةٌ كاملةٌ: 
لا نفيُها رأساً. 


أقول: وطريق صاحب الهداية هو الصوابء ولا ينبغى أن يُبْحَث فى الدلالة كما فعله 
الشيخ رحمه الله تعالى» فإنه إن أفاد في طرف أضرّه في طرف آخرء لأن الخبر ظَنينٌ الثبوت من 
قَبْلُء وبالبحث في الدلالة يصير ظنيّ الدّلالة أيضاًء فيفوتٌ الوجوب أيضاً كما فاتت الرٌكْيِيّة 
فينهدم أساسسٌ المطلوب» فإن ظنيّ الثبوت والدلالة لا يبت منه الوجوب» مع أنهما واجبان 
عندنا أيضاً . وإن شئتٌ تقريرٌ الكلام على حَسَب ما رامه الشيخ رحمه الله تعالى فالأحسنٌ فيه أن 
يقال: إنه من باب تنزيل الناقص منزلة المعدوم. ولمًّا كانت الصلاةٌ بدون الفاتحة خدَاجَا 
اعثَيِرَتُْ في الحديث كأنها ليست صلا ونُفِيَتُْ بما يُنْمَىْ منه الأصل . وهذا طريق مسلوك بين 
علماء المعاني» بخلاف تقدير الكمال» فإنهم لا يعرفونه» فاعلمه. 


إعادة مع إفادة 


ثم نعود إلى بحث الزيادة» والعَوْدُ أحمدٌء فنقول: إنهم يأخذون النصوص عند تلاقيها مع 
الأخبار على اعتبارات» ويُعلم من صنيع الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى أنه يأخذ الكتاب في 
مرتبة الإطلاق» أي لا بشرط شيءء والشيء ههنا هو تعيين السورة» وَلْنُوَضُحْ ذلك بمسألةٍ 
ومثال» لاخطواولة تمان #فاتيمأ ما يعر مِنَّ لمان 4 [المزمل: ]٠١‏ مع قوله كلِ: «لا صلاةً 
لِمَنْ لم يَقَرَ َ أ بفاتحة الكتاب»» فأخذ الشيخ النص في مرتبة الإطلاق وجعله ساكتاً عن تعيين 
السورة وحمله على بيان الإقدار» أي : اقرؤوا أي قَذْرٍ شئتم من القرآن» الحو له هو بيات 
الإقدارء ويُستفاد من سكوته أن الفاتحة والسورة سواءٌ» والحديث إنما ورد في ذكر التعيين» 
وحينئلٍ لم يَبْقَ بينهما تعارض» وصار طريقٌ كل غير طريق الآخر فما ذَكرَ النصٌ ليس بمذكور 
في الحديث» وما تَعَرْض إليه الحديتُ لم يُسّق له النصٌء فما ثبت بالنص يكون فرضاء وما ثبت 
بالنقير بيكون.وانجا. 

ويُستفاد من صنيع فخر الإسلام أنه يأخذ النص في مرتبة التجردٍ أي بشرط لا شيء» 
وحينئلٍ لا يكون طريق كلّ على حِدَّة: بل يتلاقى ويتعارض في بعض الأجزاء» فيعطي كل ذي 
حظ حظهء فإذا تعارض النصٌ والخبرٌ كما ههناء جَعَلَ ما ثبت بالكتاب فرضاًء وما ثبت بالخبر 
واجباء رفعاً للتناقض» فهذا غير طريق الشيخ رحمه الله تعالى» وإن اشتركا في المآل» فإنه حَمَل 
النص على نفي التعيين» ثم إذا ورد التعيين في الحديث صار ظاهرّه التعارضّ» ودفِع بإقامة 
المراتب لا بتفريق الظُرُقِ. كما فعله الشيخ رحمه الله تعالى. وإقامةٌ المراتب تكون في الشيء 
الواحد. وتفريق الطرق يكون في الشيئين فاعلمه. 

والطريق الثالث ما اختاره الشافعية» فإنهم يأخذون النص في مرتبة بشرط الشيء؛ 
ويخرجون الحكم من المجموع. » فيكون المُستفاد من النص بعد لِحَاظٍ الخبر معه فرضيةٌ الفاتحة 
قطعاً . 

أقول: إن الأمر ليس كما زعموه من أنَّ المأمور به في القرآن بعد ضم الحديث معه هو 
الفاتحة فقطء بل الأمر: ما ثبت من النص نجعله ركاً» وما ثبت من الخبر نجعله واجبأء كما 
ذكره صاحب الهداية؛ سي ا د ال الا ل 
َزِم توق القاطع على الظنيّ» وهو باطل» ولئن سَلّمنا طريقَهُمْ فلنا أن نقول: إن القاطع قطعىٌ 
ارخا برا ربا لاه يه بعد را رسع قور ل الال ريت ت إلا بالظني» ٠‏ فلا 
يفيد الحكم إلا بقدر دليله» فلا يثبت منه غيرٌ الوجوب» لا ما راموه من الركنية» وكذا ما زعمه 
الحنفية من أن المراد من النص أي قوله تعالى : #تَمرَمُوأ ما يشر القراءةٌ مطلقاًء ولو بآية أيضاً 
مرجوحٌ, لأن المراد منه ما تفعله الأمة الآن» أي الفاتحة مع السورة» وإلا يلزم حمل القرآن 
على الكراهة ودَرْجَهًا في نَظمِه. 

عور » كون هذا المراد مراداً بالنص ظَنىٌ ' ولذا كانت قراءة الفاتحة مع السورة واجيةء ألا 

أنَا لو فرضنا رجلاً قرأ آية في صلاته ثم ركع» فهل تراه خالف قوله تعالى: #تقرَموا4 كيف 
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ل ل اس لل ن تحكم على رجل امتثل بما في القرآن» 
2 تى بما أير أن صلائه مكروهةٌ تحريماً؛ مع أنه أدّاها كما أمره الله سبحانه؟! وهذا معنى قولنا: 
دَرْجُ كراهة التحريم في النظمء يعبر الع عاير ام يلزم أن يف أصادات» مكروهةٌ بعد 
الإتيان بما فى القرآن أيضاء فإن قلتٌ: وإذ قد منعتٌ أنْ تراد من الكتاب الفاتحة فقط. فكيف 
ساغ لك أن تريد منه الفاتحة مع السورة قلت: هذا غير مُتَأْتُ علينا ااي 7 


2 


نقول بالوجوب فيهما أنضا ؛ بخلاف الشافعية» فإنهم أخذوا الفاتحة في مرتبة الركنية» فُمَنَعْنَاه. 


بقي شيء وهو أنَّ خبرٌ الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظريًا على ما حققناه سابقاً ‏ 
فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ والذي عندي أنه لا تجوز لأنها أخبارٌ آحادٍ بعدٌ لم تَرْقَ إلى مرتبةٍ 
المتواتر والمشهورء وإفادة القطع آمرٌ آخرء فإنه استٌّفيد من يَلْقَاء الإسنادء ثم هو مقتَصِرٌ على 
المظلِع المتيقّظِء حتى لا يكاد يَحْصّل الكثير من الناس ولذا أنكروه. والقطعي الذي يجوز منه 
الزيادة هو ما أفاد القطع بدون النظر إلى حال الإسنادء والفحص في أحوال الرجال» وهو 
المتواتر والمشهورء فاعلمه. 

تقول ينبغي للناظر أن يُرَاعِيَها 

حكى البيهقي في باب المسح على البجوربين ص 784 عن مسلم أنه قال: لا يُثرَك ظاهرٌ 
ا كذا في «تهذيب السّنن» لابن القيّمء والزيلعي إلا أن فيه: قالوا: لا 
1 ك... الخ» بدل قال: لا يُثْركء والظاهرٌ قال: لا يترك. .. إلخ» كما في البيهقي . 

وني التزمدي فى بات الوضوء الي قال ابو عسي وقول مَنْ قال: لا يتوضأ بالبيك 
أقرتٌ إلى الكتاب وَأَشْبَهُ شه أن الله تعالى قال: كلم يدوأ امك ا صَعِيد] طَِنبا 4 [النساء 4] 
انتهى . 

قلت: وإنما يَسْتَدكِرٌ هذا على مذهبناء ولا بُعْدَّ فيه على مذهب الشافعية وَمَنْ نحا نُحُوَّهمء 
فإن مذهبهم جوازٌ الزيادة على الإطلاق» وإتعاتقلك كاوع رامين لدكون علي كر ما ولا 
تَغْفْل فإن كلام الترمذي مع كونه شافعياً يُومىء إلى ما اخترناه» ويَلِيقٌ بأصلنا. 

واعلم أنه قد وقع في كُنْبٍ الأصول في هذا البحث لفظ: الردٌ أنْ نأخذ بالكتاب ونُرُدَّ 
ل 0 ا سي 
ل ا ل للح يه هو اف الكيْب والريبة. 


هل التخصيص والزيادة من باب واحد؟ 


تلع ذه المسالة مينالة :+ عامٌ الكتاب نا خبرء فقيل : إنه من بابس واحلع 
م يهل تخصيص عام جا لالح إن من ا 9 
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فلا يجوزء كالزيادة» وقيل: من بابين فيجوزء وفي كُتُبنا عامة أَنَّ عام الكتاب لا يُخَصّص بالخبر 
عندناء والذي وَضَعَّ لديّ أنه يجوزء لأن كتب المذاهب الثلاثة صرّحوا بجوازه عند الأئمة 
الأربعة» كما في «المحصول». و «المختصر» وشرحه للعَضّدء و«شرح الإسْنَويَ» على 
«المنهاج» للقاضي البيضاوي» و االمستصفى» وغيرهاء فاختلف علماؤنا وعلماء المذاهب 
الأخر في نقل مذهبناء وكنتٌ أظن أوّلاً أنَّ المذهب الصحيح ما نقلوه؛ لأن ما في كتبنا تَقْلُ 
المتأخرين» وقد نُسِب إلى الكَرْخِي منا منا رحمه الله تعالى أنَّ التخصيص جائرٌ عندهٍ فاعتمدت 
عليه للمذهب» وجعلتٌ ما اختاره م مذهبت ا لأنه أقدمُ وأثبتٌء وما في كننا فكأنّهُ مختازهم 
وليس مذهبيًاء اللهم إلا أن يكون عندهم نقلّ صحيح من صاحب المذهب. 

وجعل الشيخ ابن الهُمَام مسألة الزيادة والتخصيص من وادٍ واحدء وقال: إنه زيادةٌ كتقييد 
المُظلّقَء إلا أنهم لا يُسَمُونها زيادةً اصطلاحاً» بل يسمّونها تخصيصاًء والتقييد زيادةٌ. 

أقول: بل هما مسألتان مختلفتان» وليس التخصيصٌ من بياب الزيادة» فإن الزيادة إنما 
تكون فيما يكون النضٌ ساكتاً عنهء فجاء الخبرٌ بالمسكوتٍ عنهء والتخصيص يجري فيما يتناوله 
النض “في المسكوت معدم لأنه إخراج بعض متناولات النص فينبغي شموله أوَلاَ ليصعٌ 
إخراجه آخراً . 

يقول الجامع: هكذا وجدبُ في تذكرتي» ورُبٍّ موضع لم أسمع منه إلا مرةً واحدة؛ وهذا 

عُقْدَةَ في كم التَّعَارْض وَحَلْهَا 

واعلم أنَّ الحديئّين إذا لاح بينهما تعارْضٌ» فحكمه عندنا أنْ يُحْمَلَ أوّلاً على النَسْخْء 
فيُجَعل أحدّمُما ناسخاً والآخرٌ منسوخاًء ثم يُتَتَرّكَ إلى الترجيح» فإن لم يظهر وجه ترجيح 
أحدهما على الآخرء يُصَار إلى التطبيق» فإن أمكنء فبهاء وإلا فإلى التساقط» هذا هو الترتيب 
عند التعارض عندنا كما في «التحرير) وفك السنافعية يثذا:أؤلا بالقطييق» ثم بالنسخ. ثم 
بالترجيح» ثم بالتساقط . 

قلت: وما اختاره الشافعية رأي حسن في بادىء النظرء وما يظهر بعد التعمق هو أن ما 
ذهبنا إليه أولى» لأن الترتيب بين التطبيق والتساقط ظاهنٌ فإِنَّ التساقط إنما هو عند تعذر 
التطبيق» ؛ وما دام أَمْكَنَ الجمعٌ لا معنى للتساقط وكذا تقديمٌ الترجيح على التطبيق أيضاً» 
واضح» فإِن الأخذ بالراجح مما جُبل عليه الإنسان» فهو مُودَعٌ في فِطرتهء ألا ترى أنك إذا 
سمعتٌ رجلاً أفتاكَ في مسألة بجواب؛ ثم تسمعُ رجلاً أفضل منه يُجيب بغير جوابه تأخذ بما 
أجاب به الأفضلٌ بدون تأمّلٍ ولا تَرْكُنُ إلى قول المفضول أصلاً . وهذا هو الأخذ بالراجح من 
حيث لا تذريه. 

بقي تقديم النسخ على الترجيح؛ فغير ظاهرء وما يَحكُم به الوجدّان أنَّ النّسخ آخِرٌ الجيّل» 
فينبغي أن يُوَخّر عن الكل» وقد تَصَدَى لجوابه بعضٌ من العلماء المتأخرين» فكتب عليه رسالةٌ 
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ا ه فيهاء ثم لم يَقْدِر على الجواب! وما فتح الله علىَ هو: أنَّ المرادٌ من 
النسخ ما جاء ء مُصَرّحاً في الحديث» كقوله عَلة: انهِينُكُمْ عن زيارة القبور ألا فَرُورُومَاكء وكما 
رواه الترمذي عن أَبيّ بن كعب: لإنما كان الماءُ من الماء رُنحصّةٌ في أرّل الإسلام ثُمّ نهى 
عنها». ولا يَسْتَرِيبٌ في تقديم هذا النوع إلا من سَفِهِ نفسَهء فإنه إذا تعين تعّن النسحٌ في باب» 
فالتصدي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سَمَهاً وعَباوةً. 

فعُلِم أنَّ ما اختاره الحنفية هو الترتيبُ العقلي» وهو الحنٌ بعد الإمعان» وإن كان النظرٌ 
الظاهرٌ يَحْكُم بخلافه» ونَزِيدُك إيضاحاً بما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذْرِيء 
عن أبيه قال: خرجتُ مع رسول الله يك يوم الاثنين إلى قُبَاءء حتى إذا كنا في بني سالم وقف 
رسول الله يك على باب عِنْبَان فصرخ بهء فخرج يَجْرٌ إزاره» فقال رسول الله كلةِ: «أَعْجَلْنًا 
الرّجُل4» فقال عِنْبَانَ: يا رسول الله أرأيتَ رجلا يَعْجَل عن امرأته ولم يُمْنِ ماذا عليه؟ قال 
رسول الله يكِهِ: «إنما الماءٌ من الماء»» فهذا يدل صراحةً على أن العُسْل إنما يجب بالإنزال 
فقطء وعلى أنَّ قوله كلهِ: (إنما الماء من الماء). 


ع ا ويحارضه ها زواه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ينه : «إذا جل فين تهينا الأربع» ومس الجْتَانُ الجْتَانَء فقد وجب 
الغُْسل) مختصراً . وفي رواية أبي هريرة عنده: «وإن ن لم ينْزل». 


فهذا يدل صراخة على أن الفسل ثتاط بالإتزال يل يدور على الم والغيبوية #اقتدمنا 
النسحّ على أصلناء وطَلَبْنَا هل نَجِدُ في هذا الباب شيئاً؟ لأن العدول عنه عندنا إلى غيره إنما هو 
عند فقدان دليل النسخ؛ ؛ فوجدنا نسخه ظاهراً ولا كظهور الشمس في رابعة النهار فقد روى 
الترمذي عن أ رين كع «إنما كان الماء من الماء رُخصةٌ في أول الإسلام". وأظئَبَ 
الطحاوي الكلامٌ فيه وأكثرٌ ف في الروايات الدالة على النسخ؛ وأقوى شيءٍ ما أخرجه عن عمر 
بأسانيد عديدة: أنه قال بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم: «لا أسمع أحداً يقول: الماء من 
الماء إلا جعلته نكالاً». 


فإذا تبيّن النّسْخْ بهذه المتَابّة وتَحَنَّم فحينئظٍ إبداءً المَحَامِل وذِكْرٌ وجوه الترجيح أو التطبيق 
لا يكون إلا خِلاف الواقع» ولذا أقول: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه: الماءٌ من 
الماء في الاحتلام» ينبغي أن يُضْرّف عن ظاهره وَيُحْمّل على بيان المسألة بعنوان الحديث» أو 
إبراز عنوان الحديث غير المنسوخ في بعض الجزئيات؛ لا كما تَوَهّمِ بعضهم أنه تفسيرٌ لمعنى 
الحديث وبيانُ لمراده؛ بحيث لا يُحتاج ج إلى النسخء » فإنه يكون من باب توجيه القائل بما لا 
يرضى به قائله» لأنك قد علمتٌ أنَّ قوله يَِ: «الماء من الماء» لم يَرِد في الاحتلام قطء بل 
جاء في الجِمّاع» كما يدل عليه قصة عِتْبَان فكيف يَضْلّح أن يكون بياناً لمراده كلِهِ؟ 


على أن حاصل هذا التوجيه: أنَّ الغّسْل من الإنزال لم يكن في الإسلام أصلاًء وأنه لم 
يرد في هذا الباب نسح وأن المسألة فيما يُوجب العُسلّ الآن كما كان» ومعلوم أن العمل عليه 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 4: 


استمرّ إلى زمن ثُمّ نُسِحٌّ» ونحن لا نظن بمثل ابن عباس رضي الله عنه أن يكون غافلاً عن مثل 
هذه المسألة الفاشية» سيما بعد هذا الإجماع الظاهر. وإذن لا بد علينا أن نذكر لكلامه وجياء 
وقد ذكرناه» ولغله يفيق به«صدز من اعتاد بالعني على الالقاظ: وأما من ارتاض تدرب 
فِيشْرَّح به صَدْرُه ويْفرَجُ أمرّى ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الإقعاء سُنْةَء فهذا 
نحو تعبير لنكتة» ومِثْلٌ هذا في تعبيراته كثيرٌء والدكي المَطن يقول كذلك كثيراً» كالبخاري ريما 
يذكر المسألة بعنوان الحديث» وهذا بعد ما عرفتٌ نْكَاتِهِ نحو من البلاغة» وإنما أطنينا الكلام 
فيه لأنا نريد أن نصون جناب ابن عباس رضى الله عنه عن تأويلات بعيدة» ولو أنصفتَ لحكمتٌ 
أن خمل كلامه على ما ذكزنا أولى يفانة معنا ذكزوة» وللتاين فيا يعشقون مذاهيي: 

والحاصل أنَّ النسجٌ إذا عُلِمَ من جهة صاحب الشريعة أو صحابته رضي الله عنهم يُقَدَّم 
على الترجيح وغيره» من غير رَيْبٍ وريبة» فلا تكن من المُمْترِين. والله تعالى أعلم. 

ولما أنجز الكلام إلى ههنا ألحقنا به بعض مباحث التَّسْخ أيضا . 


كيف النّسْحُ قبل العمل؟ 

واعلم أن النسخ قبل العمل لا يجوز عند جماعة؛ وأجازه آخرون» وقد قُرِعٌ عنه في 
مقامه . ويرد على الأول أن النبيّ يَكهِ لما أُسْرِي به وقْرِضَ عليه خمسون صلاةء ثم خف عنه 
حتى آل الأمر إلى الخمسء فجاء النسخ قبل العمل» وتحيّر في جوابه أولو الأحلام الك 
فاحتال بعضهم لدفعه وقال: إن الواجبّ هو الإيمانُ بالمنسوخ وعقدُ القلب؛ والعملّ عليه غير 
ضروري» وإذ قد وجد التسليم من النبي كل فقد ناب عن أمته. . وهذا القدر يكفي للنسخ. 
وهذا مخدوش» فإن كون الاعتقاد بِحَقّية المنسوخ كافياً للنّسْخ أَوَّلُ التّظرء وذكرق] لوجيف 
أخر لا ترج إلى كير طال. 


32 


مراجعات شد لج ا يد ب كبري ا لعي سي 
القَبول» لأن الحاصل بعد الطلب أعرٌ من المُنْسَاق بلا تعب» فهذا من طرق التفهيم» بل هو نحو 
من العناية والإكرام» والتفضّل والإنعام على سيد الأنام. كيف وفي النّسائي: فقال: «هي خمس 
وهي خمسونء لا يُبَذّك القول لدي. . .2 إلخ» فنّه الله سبحانه على أنه لا نسخ وإنما هو من 
باب الحستات بعشر أمثالهاء فالخمس ههبا خمسون عند ربنا تبارك وتعالئء كما قال: *وريك 
وما عند رَيْكَ كلف سَنَوَ ينا عدُت4 [الحج: 40] وهذا كما عند الترمذي وصححه عن 
عمران بن حصّين قال: «جاء رجل إلى رسول الله لله يَكليةِء فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ 
قال: لك السّدّسء فلما ولَّمْ دعاهء قال: لك سدس آخره فلّما ولى دعاهء قال: إن السدس 
الآخر ظُعْمَةُ: فلم يجعل له الثلتّ من أزَّلِ الأمرء بل جعل السدسَ والسدس . فهل يقول عاقل : 
إنه نسخ؟ بل هو إلقاء للمراد حِصةً حصةً لمعانٍ يُرَاعيها المتكلم في نفسهء فاعلمه ولا تكن من 
القاصرين. 


أن مقدمة محمد أنور شاه الكشميرى 


هل يُعْتَبَرُ العمل بالمنسوخ بعد نزول الناسية237؟ 

نُسِبَ إلى البعض أن العمل بالمنسوخ لا يسن بمتجره درول التاسخء سواء يلّعه البين كله 2 
أو لم يبلن إلى أحد» وفيه أنَّ بطلان العمل قبل العلم بالناسخ بل قبل التبليغ مما لا يقل فإنه 
يؤول إلى التكليف بما لا يُطاق. وفَصّل فيه الآخرون فقالوا : إِنْ عَمِل به بعد ما بِلّغه النبي يلل 
ولو واحداً منهم. بطل. وأما إذا لم يبلّغْ أحداً منهمء » فلاء وهذا معقول» فإن تبليغ الجميع 
متعذرء فلا يجب عليه» والواحد كاف لظهور الناسخ . والظهورٌ في حق البعض كالظهور في حق 
الكل قيما تعدن"الوصول إلى الكل 

وما يُحكم به الخاطر الفاتر أنه يتقف في حكم الصحة والبطلانء ويُنْظر أن النبي يه هل 
تكمّل بإبلاغه إليهم خاصةً. أو لا؟ فإن كان تكمّل بهء مثل إن أَرْسَلَ إليهم رجلاً يُخُبرهم به» لم 
يَبُطل عملهم قبل بلوغه إليهم» وإلا لزم أن يلغوا فعلهء ولا تظهر ثمرته» والعياذ بالله» وإن لم 
يتكفل به واكتفى بالتبليغ إلى الحاضرين في الآن الحاضر» بطل عملهم بالمنسوخ؛ وإِنْ لم يبلّغ 
الناسخ إليهم؛ فإنه إذا ظهر في حق البعض فقد ظهر في حق الكل» وتظهر ثمرته في حق 
القضاء. 

إذا علمتَ هذا فاعلم أن أهل قُبَاء صَنُوا ثلاث صلوات إلى بيت المقدس بعد نزول 
الناسخ» لأنه لم يل إليهم إلا في الفجر. فينبغي عندي أن تصح صلواتهم تلك كلهاء ولا تجب 
الإعادة عليهم» لأن النبي لي كان تكفل لهم وبعث إليهم رجلاً لذلك» كما في الدَّارَفُظنيء وإن 
كان في الترمذي وغيره: : أنه مرّ بهم وليس فيه أنه أْمَرّه به» والله تعالى أعلم. 


-. 


دنبيه 
رد ب لاوا اين عبد القع اماى طا رقدبابالمطان: 0 


غارة عن زفق سكم رصي ووسّع فيه الطحاويّ بطريق ثالث» أطلقة خلى طهور أشن خلا ا 
كان عند الصحابة رضي الله عنهم أيضاً » كما فعل في مسألة الإبراد» فكان عندهم التعجيل» ٠»‏ فإذا 


)١(‏ قال المازري وغيره: اختلفوا ة في النَّسْخْ إذا ورد متى يتحمَّق حكمُهُ على المكلّف» ويّحْتَحٌّ بهذا الحديث لأحد 
القولين ‏ أي حديث نزول الناسخ في تحويل القبلة عند البخاري في كتاب الإيمان ‏ وهو أنه لا يَنْبْتُ حكمه حتى 
يبلعٌ المكلت» لأنه ذكر أنهم تحوّلوا إلى القبلة وهم في الصلاة ولم يُعِيدوا ما مضىء فهذا يدل على أنَّ الحُكمَ 
إنما يغبت بعد البلاغ» وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما قُعِل من العبادات بعد النسخ وقبل 
البلاغ هل يُعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يَلِزْمِ حكمّه قبل تبليغ جبرائيل عليه السلام. وقال الطحاوي: وفيه دليل 
على أن مَنْ لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلامُ ذلك من غيره» فالفرض غير لازم 
والحجّة غير قائمة عليه . 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري إن 


أَبْرَدَ النبي يل فقد ظهر بخلاف ما كان عندهمء فأطلق فيه النسخ» وهكذا فَعَلَّ في رفع كن 
وغيواواسن من المواضي» ولذا كثر في كلام السلف إطلاقٌ النسخ» ومَنْ لا يعلم طريقهم يتحيّرز 
فيه» وقد بيّنا لك حقيقَةَ الحال. 


أفعاله تعالى مُعَلّلة بالأغراض أم لا؟ 

قد ظنٌّ قوم أن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض» وبرهنوا عليه في مقامه. قلت: وما 
ذكروه فاسدء لأن غاية ما وجّهوه به هو لزوم الاستكمال بالغير» فأفعاله تعالى لا تتوقف على 
فوضول خلل يفت وَوَجَهُ الفساد ما ذكره الشيخ ابن الْهُمَامٍ رضي الله عنه في «التحرير»: أن 
الفقهاء والمحدثين أجمعوا على أن أفعاله تعالى معّلة بالأغراض» ولا دخل فيه للاستكمال؛ 
فإنّ كماليّته تعالى هي التي استوجبت أن تترتب على أفعاله تلك الأغراض» فذاته تعالى لا تخلو 
عن الكمال فى هرية من المراتب؟ ومن ههنا تَتّكَلّ شبهة عظيمة أوردها الفلاسفة في كون 
الصفات عينئاً له تعالى لا زائدة عليه. 


قالوا: إن القول بزيادة الصفات يستلزم خَلُوَ الذات عنها في مرتبة الذات» وهو يُوجِبٍ 
نقصاناً في الذات من جانبء أو الاستكمال بالغير من جانب آخرء وهو أوهنُ من بيت 
العنكبوت» وإذهالدات تنيت عارية عن الكمال :تن عرير ا كالحسان؛ ٠»‏ فإن الضوء زائد على 
الكمسن وصفة ليا ومع هذا لا يلزم منها سلب الضوء افي أي مرتبة فُرِض» والسرٌّ فيه أن الذات 
إذا كانت كاملةً فلا تتجرّد عن كماليّتها في أي مرتبة نُوحِطْتء » كما أن ذَاتياتٍ الشيءٍ وذائه لا 
تنفك عن نفسه» بل دكه وتجريده عن ذاته يستلزم إعدامّه: ولذا قالوا : انسلا الذاتيات عن 
الذات محالٌ» فالشمس مستضيئة ومستئيرة في ذاتهاء فتبقى كذلك في أي مرتبة فُرِضَتُْ. 
كذلك الله سبحانه وتعالى كَمَالِيتَهُ ‏ بالنظر إلى ذاته - ليست مرهونةٌ بأيدي الصفات» فلا تُفْرَضُ 
ذَاتُهُ في مرتبة إلا كان كاملاً في تلك المرتبة» وتجريدَهُ عن الكمالية وقطعٌ النظر عنه يستلزم قطعٌ 
النظر عن الذات. 


فإذن العمات بل الزوخ الذات» وهذا لط لخي ابن الهُمَام رحمه الله تعالى» وما أحسنّ 
وأملّح لفط الفروع قُذْقهُ بل الصفاتٌُ من أجل البرهان على كمال الذات» فإنه لو لم تكن الذاتٌ 
كاملةً لما أفيضت منها تلك الصفات . ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في موضعه. 


وما قال جهلاء الفلاسفة فليس بشيء» ولا أدري ماذا أرادوا بقولهم: إن الصفات عينٌ 
الذات؛ مع أن في «الشفاء» «فصل على نفي القدرة»» وكذلك حال السمع والبصر 0 
عندهم» فإن الله سبحانه وتعالى فاعلٌ بالإيجاب عندهم . . بقي العلم» فمذهب أرسطو وابن 
أن علم الباري حصولي» فيكون زائداً قَظعاً » فأين الصفاتٌ عندهم ليقال: ا 
فإنهم نَمَوْهَا رأساء ثم إن أَكَرُوا بالعلم فقد جعلوه زائداً على الذات بجعله حصولياً فحينئظٍ لم 
يبقّ لقولهم مصداق؛ وصار كقولهم: أسمع جَعْجَعَةٌ ولا أرى حْنًا . ثم لزم على قولهم 
الاستكمالُ بالغير أيضاًء ولم يَسْصّل لهم التقّضّي بجعل الصفات عيناً . 


هه مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 


والجكل ها رمف فاعلمه وكن من الشاكرين. والأنسبُ عندي أن يُيْرَك لفط الأغراض 
ونتال 2[ امال حال تدللة بالغايات. والفرق بين الغاية والغرض غير خفيّ على اللبيب. والله 
تعالى أعلم . 

ذكرُ الترتيب بين الصَّحاح السَّثّء 
وبيانٌ مذاهبهم مع بعض الفوائد المهمة 

واعلم أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلمء إلا أن متليا يععمل عددى عدن 
الحِسّان أيضاً كما في باب مَذِمَّة الشّعرء وذلك لأنه جرى على اصطلاح القدماء» ولم يفرّق بين 
الحسن والصحيح . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لضي لمك لوعت ترمانين كان إلى 
قسمين فقط: لصحن مما والحسنٌ لذاته كان عندهم داخلاً ذ في الصحيح» وإليه جَبّح غير 
واحد من الأئمة» حتى أنه تقل الإجماع على ذلك. 

قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة لأن البخاريّ وعليّ بن المّدِيني ممن يُفَرقان بينهماء 
00 الترمذي وتّبع في ذلك شيحهء فشهره ونوّه بذكره. د وما 

كره مسلم في المقدّمة من تقسيم الرواة على ثلاث طبقات» وَعَدَ من الثانية ليث , بن أني سليوة 
وهو راو لحديث: «قراءة الإمام له قراءة»» فمراده تثليث طبقات الرواة» والاكتفاء بذكر أحاديث 

ثنتين منها في كتابه» لا أنه يُصَنّف ثلاث تصنيفات باعتبار طبقات الرواة» كما فهمه النووي. 


ثم إنّ الدَّارَفْظنِي تتبّع على البخاري في أزيد من مائة موضع» ولم يستطع أن يتكلم إلا في 
ال «إذا جاء أَحَدُكم والإمام يَخْظْبء ٠‏ فليصل 
ركعتين وليتجوّز فيهما»» فإنه تكلم فيه بما يتعلق بحالٍ المتن. وَوَجْهُهُ أنّ الدَّارَافُظني يمشي على 
القواعد الممَهّدة عندهم» فينازِعُهُ من القواعدء وشأن البخاري أرفع من ذلك» فإنه يمشي على 
اجتهاده؛ وينظر إلى خصوص المقام وشهادة الوجدان, وإنما القواعد لغير الممارس على حَدٌ 
التحديد للعوام فيما لم يرد به التحديد من الشارع. ورتبتّهما أعلى من الكل بعد اختلاف يسيرٍ 
وبالجملة فالمقدّم : : ااصحيح البخاري) ثم اع مسلم»ء وبعدهما عندي اصغرى 
النسائي »على خلاف ما عندهم» لأنه قال كل ها أخرجتُ في 0 
بخلاف أبي داود» فإنه لم يشترط الصحة بل قال: : كل ما أخرجتُ في كتابي فهو صالح للعمل 
عندي» فيعم الحسن. وأما الحافظ فلا يَتركُ أحاديث التسائي الوالموطأ» بالنقدء كأنه يشير إلى 
أن أحاديثهما تحتاج إلى النقد جزئياً» ولا يحكم عليها بالصحة كلياً» وعندي النّسائي كلّه 
مستغني عن النقد. قال السّبْكي والذهبي: إن النسائي أحفظ من مسلم . 
قلتٌ: : هذا الفرق في أشخاصهما لا في كتابَيْهماء ا 
وقصته أن الشّبكي كان يتعلّم على الذهبي» فلما رجع يوماً قال لأبيه الشيخ تقيّ الدين: ! 
أستاذي قال اليوم قولاً عجيباً! قال: ماهو؟ قال: قال: رن افاي اعم لسن يار 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري يوك 


الشيخ تقيّ الدين رحمه الله تعالى : أصاب الذهبي ولا ريب أنه كذلك. وبعده أبو داود» فإنه وإن 
اشتمل على أحاديث ضعافي إلا أن ضعفها يسير» وقد أخرج أبو داود روايةٌ عن جابر الجَعْفِي 
أيضاً» وهو أجمع كتاب في السنن» » حتى قال الححطّابي: إنه أجمع كتاب في الدّين» ويقربه 
عندي كتاب الطحاوي المشهور «ابشرح معاني الآثار» فإن رواته كلهم معروفون» وإن كان 
بعضُهم متكلّماً فيه أيضاً . 
ثم الترمذي» وكتابه وإن اشتمل على غرائبٌ وضعافي لكنة ينب عليه في كل موضع وهو 

وإن كان أقلَّ حديثاً باعتبار السَّرْد في الأبواب إلا أنه جَبّرَهُ بالإيماء إليها ضمن قوله: وفي 
الباب. ثم إن الترمذي ليس عنده إسناد مذهب الإمام عي حنيفة» فلذا لا يَذكر اسمه صراحةً 
بخلاف مذاهب الأئمة الأخر فلها عنده أسانيد سردها في كتاب العلل ويَظنُ من ليس عنده علمٌ 
أنه لا يذكر اسمه لعدم رضاه عنه . وبعله أبن ماجه» وفيه نحرٌ من عشرين حديثاً مُنّهَم بالوّضع . 

وأما «الموطأ» لمالك؛ فلكونه مشتملاً على الآثار كثيراً لم نتكلم عليه؛ قال ابن حزم : 
لقد أحصيتٌ ما في موطأ مالك» وعدت فيه مسا فة نينا مسئداً» وتلدتماكة ونا عريلة: 
وفيه نيّتْ وسبعون حديئاً قد ترك مالكٌ نفسّهُ العمل بهاء وفيها أحاديث ضعيفة ضعيفة أوهاها جمهور 
العلماء. قال الخطيب: إن «الموطأ» مقدَّم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد. 


مراتب الصحيح 
الأول: ما يكون رواته ثقاتٍ وعدولاً مع تعاضّده بالتوارث والتعامل» وهو أعلى الصحاح 
ثم ما صححه أحدٌ من الأئمة صراحة. 
ثم ما أُخْرِج في الكتب التي الثُزْم فيها بالصحة, وإن لم يُصَحّح جزئياًء كصحيح ابن 
خُرّيمة» وصحيح ابن السَّكنْء وصحيح ابن حِبَّانَء والنّسائي . 
ثم ما يكون روات سالمين من الجرح. 


مذاهب أصحاب الكتب السّتة 


واعلم أن البخاري مجتهدٌ لا ريب فيه» وما اشتهر أنه شافعي» فلموافقته إياه في المسائل 
المشهورة» وإلا فموافقته للؤمام الأعظم ليست أقلّ مما وافق فيه الشافعي» وكوله من الامدة 
الحَمَيْدِي لاينفع» لأنه من تلامذة إسحاق بن رَاهُويّهِ أيضاً» وهو حنفي» فَعْدَّهُ شافعيا يَاعتبار 
الطبقة ليس بأولى من عَدّه حنفياًء وأما الترمذي فهو شافعيُ المذهب لم يخالفه صراحة إلا في 
مسألة الإبرّاد» والنسائي وأبو داود حنيليان» صَرَّح به الحافظ ابن تيمية» وزعم آخرون أنهما 
شافعيان» وأما مسلم وابن ماجه فلا يُعْلّم مذهبهما. وأما أبواب مسلم فليست مما وضعها 
المصنف رحمه الله تعالى بنفسه لِيُسْتَدَلُ منها على مذهبه. 


00 مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 
تحقيقٌ المَناط وتخريجه ونَنْقِيحَُه 


واعلم أنه قد طال بحثّهم في تحقيق معاني هذه الألفاظ وتنقيحها وتخريجها ٠‏ فنحن لقي 
عليك قدرأ جمْلِيًا لتكونَ على ذكرٍ منه. ولا يسئمك تطويلهم في هذا الباب» وقد فَّنْتُ كلماتهم 
وأتعبثُ نفسي في تحصيل لَب كلامهم ومُحَّهه فلم أقير على تلخيصه التسهيل» فكلّما 
هممتٌ أنْ الخْضّه صَعُبِ علي تسهيله وتفهيمه كما أريد وكلّما أردتُ أن أَسَهّلهِ صَعْبَ عَليّ 
تلخيصة» ٠‏ فإما كانت العبارةٌ تَظول والفريضة تَعُول» أو كانت تبقى مجملةٌ ولا ينقطمُ عنها قال 
يَقُول» وكذلك لم أر أحداً منهم َنّح الكلامٌ على هذا النمط فلو شئت شئت أن أنقل كلماتهم أيضاً 
لم أغيدر عنهء ولكني أردتٌ أمراً فوقه ينفعك إن شاء الله تعالى. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في تقريرٍ ألقاه على حفلة انعقدت بِدُيويَنْد عند قدوم السيد رَشيد 
رِضَاء مدير جريدة «المنار» بمصرء وقد كان مرّ في سلسلة الكلام على هذه المسألة يسيرأًء 
للقليةرههنا مع بعش زياداث مهمة تافعة» التقطتها في الأيام الخالية» قال الشيخ: إن تحقيق 
المناط أن يَضْدّر حَكُمٌ من الشارع في صورة جزئية» ثم يَنْبْت ويُحَقّق ذلك في سائر الجزئيات من 


نوع تلك الصورة» مثاله : تَفْوِيم جزاء الصيد فْتَعَرف القيمة في جزئيٌ هو تحقيق المناط» وليس 


وتنقيح المناط أن يَضْدُّرَ حكمٌ من الشارع في صورة» قد اجتمعتٌ هناك أمور واتفقت 
بعض تلك الأمور مناظ ذلك الحكم وبعضها لا دَخُل لها فيه» فَتَعَرُف الأمر الذي هو العلّة هو 
تنقيح المناط» مثاله في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأتى رجل النبيّ مَك فقال: 
مَلَكْتٌ! قال: ما شأنك؟ قال وقعتٌ على امرأتي في رمضان» قال: فهل تَحِدُ ما تَعْتُِ رقبة؟ 
قال: لاء قال: : فهل تستطيعٌ أن تصومَ شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن نُظهِم 
ستينٌ مسكيناً؟ قال : لا. ..» الحديث فتقّح أبو حنيفة مناظ وجوب الكمّارة كون ذلك الفعل 
مُفُطراً جماعاً كان كما في هذه الصورة» أو أكلاً أو شرياً . بعد أن يكون عمداً» فكونه جماعاً 
فى هذه الواقعة أمرٌ اتفاقى كسائر الاتفاقيات» وذهب أحمد إلى أن المناط هو كونه جماعاًء فلا 
يُعَنى الحكمٌ إلى الأكل والشرب. 


, لح سم سا ا د كي تب ناك امو تملع كل ني 
لزنا في الأشياء الستةع الي اله أمور قر بالحمة والطعم 0 والاقتيات 
والادّخار» فذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم هو الوصف الأول» والشافعي إلى أنه الثاني» 
ومالك إلى أنه الثالث» على ما أدى إليه اجتهادهم ؛ دالفرق بين شيج الجناط بوتخربيجة أن في 
الأول اجتمعت أمورٌ لا دل لها في المناطء فتقّح المجتهد المناطء وفي الثاني اجتمعت أمور 
كل منها صالح لأن يكون مناطاً؛ فرجّح المجتهد أحدها لأن يكون مناطاً . وتنقيح المناط 
وتخريجه وظيفة المجتهد» يُراحم فيه بعضهم بعضاً. 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري ين 


الفَرْقُ بين القياس وتنقيح المَئَاط 

تععانقي الفرف بين القياين والتنديع ؟ والرأي فيه مختلف, أما الغزالي رحمه الله فذهب 
إلى أنه نوع من القياسء إلا أنَّ القياس: إبداءٌ للجامعء والتنقيح: إلغاء للفارق» وهو الذي 
اختاره الإشتوي في شرح المنهاج», وإليه ذهب الشّوكاني في «إرشاد الفحول»). 

قلتٌّ: والحكم إذا احتوى على أشياءً مؤثرة وغير مؤثرة» عضيل الموترة متها مو تتشي 

المناطء فيجري في المنصوص أتغنا كما اختاره البيضاوي في «المنهاج»» فهو نوغ مغاير 
للقياس لا أنه قسم منهء والفرق الآخرده أنه لا بُذَّ في القياس أن يتعدّى الحكم الشرعيٌ الثابثُ 
لضو بعرده إلى سر ب كاير ولا يجب ذلك في التنقيح» كقول النبي كَللِةِ: «تحريمها 
التكبير»» فشّح أبو حنيفة مَنَاطَه بكلّ ذكْرٍ مشعرٍ بالتعظيم» ومع ذلك لم يلزم منه جواز غير تلك 
الصيغة؛ كما صرح به الشيخ ابن الهُمَام» وكقوله كِنْوِ: «وتحليلها التسليم»» فالمناظ فيه وإن كان 

هو الخروج بصُنعه على ما قيل» لكنّه لم يُوجِبٍ جوارٌ غيره كالحدث العمدء فصيغة: الله أكبر 
واجبةٌ؛ وغيرُّها مكروه» وكذلك لفظ السلام واجبٌ وغيره مكروه» مع وجود المناط فيهماء 
وهذا لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يقس غير هاتين الصيغتين عليهما ليشترط استواء 
الحَكمَين» ل ل 
عن أن يكون جائزاً 

مدو ا شمن تح لأف نين الم قزم شع قسن وار 
فرفياً لكان في لأن المستحبٌ لا يخلو عن الثواب» فما ظنك بالفريضة» ولا قُرْئَة في 
الضحك والقهقهة وغيرها» فإذن انحصر التحليل في التسليم» وذلك لأنه مبنيّ على كونه قياساً» 
وهو في حير المنع؛ ٠‏ لأنك علمتٌ أنه تنقيح المناط وليس بقياس» فلا يوجب أن يكون حكم 
السلام والضحكِ واحداً . 

والفرق الآخر: أن النظر في القياس يكون أولاً إلى الفرع» ثم يُلْحِقّهُ المجتهدٌ بنصّ من 
النصوص يراه أقربٌ إليه» وأشبه به» يخلاف الجفيي؟ » فإن النظر فيه أوّلاً إلى المنصوص» لأنه 
يتعرّف مناط حكمه ثم يتعدى إلى فرع يكون مشتركاً في المناط . 

والحاصل: أن التنقيح ليس بقياس عندي» وإليه ذهب البيضاوي» فيجري في الحدود 
والكفارات أيضأًء بخلاف القياس» فإنه لا يجري فيهما. 

ثم اعلم أنَّ إبداء أنواع الحكم تشريعٌ؛ والحكم بأنّ هذا االجزئيّ من أفراد هذا النوع 

اجتهادٌ» فإنك قد عَلِمْتَ أن الجزئيّ الواحد قد يَصْدَّق عليه ألف كليات» كذلك الواقعة الواحدة 
تدخل تحت قواعد مختلفة» فيتردّد النظرٌ هناك» ولا يتععّن أنها بأيّ القواعد أقرب؛ وبأيّ 
أنواعها أشبه. لِيْجْرِيَ عليها حَُكمهاء الكو و الوا ل 21 وهذا هو 
الاجتهاد. مثلاً : صلاتّك بمكة فى الوقت المكروه جز ئىّ واحد» أمكنّ أن يكون داخلاً تحت 
الاستثناء «إلا بمكة») عند من كوه سد وأمكن أن كر داخلاً تحت الأحاديث الواردة فى 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهةء اك قي تحت لسار وا 


هه مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 
وَعَكْسَهُ آخرٌ وأدخله : 5 أحاديث النهي وجعا ألم لاة بمكة وغيرها سواءًء فقال بالكراهة. 
فيذامة تذاوك الاجحياة: 

ش أما الخلفاء الأربعة فمنصبهم عندي أرفمٌ من الاجتهاد وتحت التشريع» من حيث حكمٌ 
الشارع باقتداءٍ يي خاضة :+ «عليكم ا وسنةٍ الخلفاءِ الراشدين»» ومن هذا الباب زيادةٌ 
عثمان رضي الله عنه النّداء الثالث» وإقامةٌ عمر التراويح بعشرين ركعة. 


هل العام َطْمِنْ ؟ 

وعدم آن فئ علجاء اتحفيه طيتفيو:«عراقيين ».وما "ورا التهن, عدن ماهير الأولن ؛ 
الجْرْجَاني» والقُدُوري» والجَصّاص . 

ومن مشاهير الثانية: صاحب «البدائع»» وفخر الإسلام» والكَرْخي» والسّرَّخْسِيء 
وصاحب «الكنز)». و «الوقاية»» و«الشاشى»» و «المنارا» و«التوضيح»» و«الحسامى). 

والأولى أثبتٌ في نقل المذهب. والثانية أكثر شغلاً بالفروع والاجتهاديات. فذهب 
الأولون إلى أنه قطعى, والآخرون إلى أنه ظنئّ» وهو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة» وهو 
المختار عندي . 

وثمرةٌ الخلاف تظهر في التخصيص. قلت: وما ٍِ نسب إلى العراقيين أيضاً محل تردّدء لما 

في «البدائع» و«الميزان» ما يدل علي إنكارهم اله لقطعيّة 3 ولحل عندي كما اختاره الشيخ ابن 

الهُمَام رحمه الله تعالى أنه قطعىٌ في الدّلالة» لأن اللفظ وضع لمعنى العموم وظنىٌّ في المراد. 

قلتٌ: وعليه فليُحْمَل مذهبُ العراقيين» يعني أنَّ مرادهم بالقطع هو القطع في الدلالة فقط 
دون المراد. 


سب 
- 


التنبيه على القَرْقٍ بين المدلول والغرض 

ومما كان يجب عليهم التنبية على الفرق بين المدلول والغرض» فإن عُرَضّ المتكلم قد 
يكون أعمم من المدلول». وقد يكون أخصٌ وقد يُبّاينه» وأخرى يساويه؛ ألا ترى إلى قرله تعالى: 
لرَْويتَ من حكن ع4 [النمل: 18] لم يُرِدْ به ذلك العمومٌ الذي يدل عليه لفط “كل ركقرله: 
#تأيكوأ ما يَمَرَ ين لم4 [المزمل : ]٠‏ لم يُرِدْ به القراءة مطلقاء ولو كانت بِآيةِ كما علمتٌ 
تكرمه وشمائله فى المقدمة. وكما فى الحديث: «ما الحَدَّتُ؟ قال: قسّاء أو ضَرّاط»» فإن 
عداو ل التركنيه القضي ونين برمراد قلف 

ثم إِنْ علماءً الأصولٍ والمعاني قد بَتَوا بعضّ مسائلهم على الفرق بينهماء إلا أنهم لم 
يُفْصحوا به ولع وتكروه كالمقدنة في المن» وكان لا بُذَّ منه» فالأصوليون فَرَّقوا ب بين المنطوق 
والكشوق الذقما كان ميطوقا سمو إكيارة لقص : وما كان تيوق له سكو غبارة الفض» 
فالمنطوقٌ هو مدلول اللفظ» والمسوقٌ له هو غرضٌ المتكلم» وكذلك علماء البيان أيضاً 
كالتَمْئَارَانيَ في «شرح التلخيص»». فإن المتن إذا قال: تقديم المُسْنّد لكذا مثلاً» يزِيدُ الشارح 


مقدمة محمد أنور شأه الكشميري إن 


ه: يعني لغرض كذاء فكأنه يُشير إلى أنه غرضٌ لا أنّه من مدلولات الكلام» وصرّح هو بنفسه 
ل في شرح مقدمة «التلخيص» : أن الأغراض التي يريدها المتكلم إثباتا ونفيا هي 
المقاني التُواني؛ لا المعاني الأُوّل التي تُفهم من حَاقٌ اللفظ ومنطوقهء فكأنه يُشير إلى الفرق 
بين مدلول اللفظ وبين غرض المتكلم منه. 
وأما الفقهاءء را عليه أزيدٌ من الفريقين» فقالوا في كتاب الأَيْمَان: إن مبناها على 
عرف القرآن عند مالك رحمه الله تعالى» وعلى اللغة عند الشافعية» وعلى العف العام عندناء 
فلم يَرَوْا فيها إلى مدلول اللفظء بل رَاعَوًا الغرضّ باعتبار متفاهم الثرقي عام كان أن خاصا. 


00 قلت: وقد تعسّر عليهم الفرقٌ بين الكناية والمجاز وقد ذكروه على أنحاء. والفرق عندي 
أن المجاز مستعمّل في غير ما وُْضِعَ له اللفظء بخلاف الكناية» فإنه مستعمّل فيما وْضِع له» إلا 
أنه لا يكون غرضاً ومحظّاً للحكم في جانِبّي الإثبات والنفي» ٠‏ بل الغرض يكون من توابعه 
وروادفه. ومن ههنا عُلِم أَنَّ الشافعي رحمه الله تعالى إنما جعل الطلاقٌ الواقع بالكنايات رجعيا 
لأنها كناياتٌ عن لفظ الطلاق عنده. فالعاملٌ عنده لفظ الطلاق والواقمُ به رجعيٌ ؛ بخللاف 
الحنفية» فإنها بوائنُ عندهم» لأن ألفاظ الكنايات عوامل عندهم بأنفسهاء وإنما سْمْيَتْ كنايات 
لاستتار المراد. فالكناياتُ عند الحنفية على اصطلاح الأصوليين» وعند الشافعية على اصطلاح 
أهل المعاني . فافهمه فإنه يَنْنَعْكَ في كثير من المواضعء وسيأتي عليك تفصيله في الكتاب. 


وإذا علمتٌ أنَّ المدلول لا يَلْرّم امسن فض المتكلم دائماًء فاعلم أنَّ معنى 
العموم قد يَقُصِده المتكلم» وحينئلٍ يكون عمومُّه مؤكّداً ولا يلائم تخصيصّهء وقد لا يقصده 
المتكلم؛ فَيَضْعْف جداً ويجوز تخصيصه ولو بالرأي» وهذا كحديث رواه أبو داود في باب: إذا 
أخَّر الإمامُ الصلاةً عن الوقت» قال: «صَلْ الصلاةً لوقتِهّاء واجعل صلائك معهم سُبْحَة). 

حَمَلَهُ الشافعية على أنَ المَخْلّصٌ من جهة الشرع في زمن أمراءٍ الجَوّْر هو مجموع 
الأمرين: يعني الصلاة لوقتها في البيوت» والصلاة معهم في المساجد. وزعموا أن الصلاة في 
البيوت لإدراك فضل الوقتء والصلاةً معهم لإدراك فضل الجماعة» قَلَرِمَتِ الإعادة لإدراك 
الفضلين» وحينئذٍ الإعادة مع الجماعة معنى مقصودء فيكون العموم فيه عموماً في المقصودءٍ 
وتتبادر الإعادة في الصلوات الخمس» ويكون التخصيص فيه إفقاداً لغرض الشارع وإعداماً 
لمراده. 

وحَمَّلَهُ الحنفية على أنَّ المَخُلّص هو الصلاة في البيوت فقط» أما الصلاة معهم فليست 
مقصودة» فلو ادرقها معهم في الوقت يصليهاء وإلا لا. كما عند أبي داود: «قال رجل: يا 
حول الله أصلىي ععيم ؟قال: : تعم» إن شعت وهذا صريح في أن الصلاة معهم ليست 


مقصودةٌ لا في ذهن الصحابة رضي الله عنهم ولا في ذهن النبي وَل ولذا خَيِّره وتركه على ١‏ 
مشيئته» كيف شاء فعل . 
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فإذا كان المَخُلّصٍ هو الأمرّ الواحدّ دون إدراك الجماعة» حدقي ريه فقد يكون وقد 
لا يكون. عَلِمنا أن الإعاةة ليست تسود والعمومُ فيها يكون عموماً في غير مقصود»ء فيجوز 
تخصيصه بلا تأمل . 

وقد ذكرنا هذه المسألة مبسوطةٌ مع دلائلها ومؤْيّدة بشواهدها فيما كتبنا على الترمذي . 
راكنا ذكرث كينا بذ هيه لأن العامن عانة غافلرة عن هده الدفقةة ولا ليون النطر فن 
غرض الشارع: ويأخذون في الطريق قبل الرفيق» فأردت أن تتوجه أذهانهم إليها لثلا -5 


تأويلهم تحريفاً . 


تخصيص العموم بالرّأي 
ثم إِنَّ العام إذا كان قطعياً عندهم أشكل عليهم تخصيصّه بالرأي؛ فإذا اضطروا إليه في 
بعض المواضع رَكبوا هناك تأويلاتٍ باطلة أخرى» مع أن التخصيص بالرأي جائز عندنا ولو 
لو م ا ٠‏ قال: 
الحنفية إنما يَحْمِلون النهى فيما يكون تلقى الجَلّب مُضِراً لأهل البلد. وهذا 0 
بالراى لك نتاف لارولفء امنا . الل 


قلت: ثم رأيتٌ أنهم كلهم لا يكترثون بتخصيص الأحاديث الواردة في الأخلاق 
والمعاملات» ويخصصونها بالرأي ابتداءً بلا نكير» بخلاف العبادات» وذلك لظهور المَنَاط في 
الطائفة الأولى وخفائه في الثانية» فعُلِم أنَّ مناط التخصصن على اباد الوجه لا غير» فحيث 
يكون المناط ظاهراً يجوز التخصيص » ويك يكون :فيا لا يجوز. 


هل يجري العموم في الآزمنة والاأمكنة 
فاعلم أنَّ العموم يجري في الآحاد والأفراد لأنه موضوع لهاء أما العموم في الأزمنة 
وغيرهاء فذهب جماعة إليه أيضأًء ونفاه آخرون لكونها خارجةً عن مدلول اللفظ . 
قلت: وظهر من اختلافهم أن العموم فيها ضعيف» حتى نفاه جماعةٌ رأساً» وحينئذٍ لو 
قَصَرْنا النهي في قوله تعالى: لملا ربوأ تسد الس لْحَرَام [العوبة: 14] على المسجد الحرام 
خاصة لم يَبَعْذُ وسيجيء تقريره إن شاء الله تعالى. 


تنبيه يتعلق بمراتب المسَمّى 


فاعلم أن إقامة المراتب في مسمى اللفظ ليس من باب العموم فإنه يكون في الأفراد» ولا 
من باب الإطلاق؛ فإنه يجري في الأوصاف والتقادير الممكنة الاجتماع؛ على اصطلاح أهل 
المعقول في الكلية الشرطية؛ وقد تعرّض الأصوليون إليهما ولم يذكروه» وهذا باب ثالث» وهو 
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تعيين المرتبة المقصودة من مراتب المسمَّى إذا كانت فيه مراتب متعددة» فإنه قد يَعتبرٌ بعض 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري احلن 


جميعٌ المراتب» وقد لا يعتبر» وذلك نحو جملة: (إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ به» لا يُذْرَى أنه على 
مسائل القدوة عند الشافعية بالموافقة في الأفعال فقطء أو على فروع تضمن الحنفية بالبناء على 
صلاته» وقد بسطه الشيخ في «كشف الستر»ء وأوضح الأمثلة وسهّلها. قوله تعالى: #دَعَمْلُوا 
أَلِْسَهُ فى الْمَحِيضَ» [البقرة: 577] لأن الاعتزال عَرََضْ عريض: من الاعتزال عن البيوت» إلى 
الاعتزال عن موضع الطَّمْثْء وقد دارت أنظار الأئمة في أن المقصود منها المرتبة الأخيرة» 
وهي الاحتراز عن موضع الدم فقطء أو المتوسطة التي من السرة إلى الركبة» فاحفظ هذه 
المباحث النادرة» لا تكاد تجدها في مطاوي الكتب» ومن اذَعَى فليأتنا ببيان» ولله الحمد أولاً 


كرا 


المفهوم المُخَالِف 
واعلم أن في الكلام طرفين : الأول: : الطرف الذي يُفْهّم من صريح الكلام» وقُصد إلقاؤه 
عليه ونُطق به» فما ثبت به يقال له: المنطوق». والطرف الآخر: : هو الذي لا يُفْهَم من صريح 
اللفظ. ولا قوع ويقال له: المفهوم. وهو نوعان: 


مفهومٌ موافقة: وهو أن يُفْهَّمِ من اللفظ حال المسكوت عنه على وَفْقِ المنطوق. 


ومفهوم مخالفة: وهو أن يُفْهّم منه خلاف ما فُهِم من المنطوق. وقَسَّموا الأخيرٌ إلى أقسام 
وعدَّها الحنفية بأسرها من الوجوه الفاسدة. واعتبره الشافعية وجعلوه حجةٌ في الأحكام؛ وعلى 
نقيضهم الحنفيةٌ فُهَدَرُوه بالكليّة وقالوا : إن المفهوم المخالف لا يُعتبر. هكذا في عباراتهم 
عَامّةٌه والحنٌّ عندي كما في «المُسَلّم) أنه معتبر عندنا أيضاًء ولكن لا كاعتبار الشافعية حيث 
جعلوه دليلاً » كيف وإنه مسكوتٌ عنهء فلا يساوي المنطوق». بل يُعتبر في النكات البلاغية» 


ويحتاج إلى بيان نكتة كما في قوله تعالى: ال باكر © [البقرة: 10]. 


فإن ويه أن الشد ل يكل بالعيد» وهو مدهي الشافقية» وقد تمكو ف قحا يعم 
من لا ذَوْق له بكلام البلغاء ء فقال: إنه مفهومٌ وهو غير مَُعْتَبّر» واكتفى بهذا القدرء 0 
تخلّص عن عٌهْدة النص» وليس كذلك. بل لا بد لك من بيان نكتة في تقييده بالحُرٌ دون العبدء 
مع تساوي الحكم عندك أيضاًء وهو الذي اختاره الشاه ولي الله رحمه الله تعالى» ثم نقل تفسيره 
كما في «المدارك». 


وحاصله: أن اللام فيه ليست للجنس بل للاستغراق» والمعنى أن كل حُرٌء شريفاً كان أو 
وَضِيعاًء يُفْتّل بكلّ حُرٌ كذلك» لا كما كان عندهم في الجاهلية أنَّ الشريف لم يَكُنْ يُفْتل 
بالوضيع» وحينئذٍ لم ترد الآيةٌ في مسألة الحُرٌ بالعبدء وخرجت عما نحن فيه نعم لو كانت 
اللام فيه للجنس لكان المعنى أن جنس الحُْرٌء أي لا يُقْتل بجنس الخُرٌء أي لا يُقْتَل بجنس 


العيد» وحينئذ كان حبجه ة للشافعية . 
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قال الرَّمَخْشَّرِي: إن اللام في قوله تعالى: «الْحَمَدُ بِنّهِ4 للجنس وليست للاستغراق» 
وزعم الناس أنه مِنْ نَرْعَةٍ الاعتزال» فإن أفعال العباد عند المعتزلة مخلوقةٌ لأنفسهم» فلا يكون 
ب تراك ركه لعطالى على تررم 

قلت: قلت: وليس كما فهموه. بل لام الجنس ههنا أولى» وَالقَّضْرٌ فيها أظهر من الاستغراق» 
فإن القصر في لام الاستغراق ليس مدلولاً للُفظع بل يلزم عن صوصن المادة جاونه في 
الجنس» نانه متلولف لأن التقابل في لام الاستغراق يكون بين الكل والجزء من أفراد جنس 
واحد» كالشريف والوضيع من الخرء بخلافه في لام الجنس» 7 02500 
كالحُر والعبد» فالنفي والإثبات في لام الاستغراق يَقْتَصِر على أفراد ذلك الجنس بعينه» ونفي 
جنس يقابله لا يكون من مدلوله» بخلاف لام الجنس» فإن النفي والإثبات فيه يكون باعتبار 
الجنس من أول الأمر. 

وعلى هذا إِنّْ أخذنا اللام في #الْحَمدُ بِنَّهِ» للاستغراق يكون القصر باعتبار الأفراد فقطع 
أما عدم تحقنٌ ذلك الجنس في غيره تعالى فليس من مدلوله عنقم إذادئيت هيع أفراة لواتعالى 
وانتفى عن غيره لزم انحصارٌ جنس الحمد فيه» لكن لا لأنه مدلولة» بل لانقطاع مادةٍ تحقفهٍ 
وانحصارها فيه» بخلاف ما إذا حملناه على الجنس كان المعنى إثبات هذا الجنس لله تعالى» 
ونفيه عن غيره ابتداءً» فالمعنى على الأول: أن بعض أفراد الحمد ليس لغيره تعالى» وعلى 
الثاني : أن جنس الحمد ليس لغيره تعالى» وإذا انتفى الجنس عنه لزم انتفاء جميع أفراده أيضاًء 
فإنه لو تحمّق في غيره فردٌ من الحمد لم يثبت يثبت انحصار الجنس فيه تعالى» لأنه يكفي لتحقق 
الجنس فردٌ مّاء وإذا تكقق قر .نقد تحر التجدين ف ستهة فليس هذا من نزعة الاعتزال بل 
لاطلاعه على حقيقة الحال» ومن نازعه فيه فقد عَفَْلَ عن المآل. 

والحاصل: أن النفي والإثبات يُستوفّى كل منهما من حَاق اللفظ في لام الجنس» ويكون 
إثبات الجنس وانتفاؤه من مدلوله بخلافه في لام الاستغراق» فإنه لا يَمَسٌ بنفي جنس آخرء 
وإنما يلزم من جهة خصوص المحل والمقام» والله تعالى أعلم. 

ا تتسيم العوالم 

العوالم عند الصوفية على أنحاء: 

عالم الأجساد العنصريّة: وهي التي فيها المادة والمِقّدَار. 

وعالم المِئّال: وهي التي لا مادةً فيها مع بقاء الم والِقّدَاِ كالسيح المرئي في المرآة» 
وعالم الأرواح: وهي التي لا مادة فيها ولا كم ولا مِقَدَارء وقد صَرَّحوا أن عالم المثال لتجرده 
عن المادّة أقوى من عالم الأجساد» وليس كما زعمه بعض الجهلاء أنه من التخيلات الصَّرْفَة . 
وقالوا: إن زيداً في آن واحد موجودٌ في مواطنّ ثلاثة: عالم الأجساد. والمِئّال» والأرواح بدون 
تفاوت ولا تغيّر. 
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أما عند علماء ء الشرع. فليس هناك إلا عالمان» عالم الأرواح» وعالم الأجسادء وقد 
يَحْظر بالبال أنَّ ما سماه الصوفية عالم المكال هو الذي سماه أهل الموج عالم الأرواح» لأنهم 
عَدُُوا الملائكة والجِنَّ والنفوسَ من عالم المثال» وهي بعينها معدودةٌ عند علماء ء الشرع في عالم 
الأرواح» فلم يَبْقّ فرقٌ إلا في التسمية أما ما سماه الصوفية الأرواح المجرّدة فلم يَبْحَتْ عنها 
العلماء. 
والرُوح عندهم: جسم لطيف مُشَاكِلٌ للبدن ساريةٌ فيه تنفخ وتنزع» يده كالكُمّ لهاء 
وهكذاء حتى إنك لو رأيتها ما ميِّرتٌ بينها وبين زيد بعينه. فإذن ليست هي مجرّدةَ كما رامه 
الصوفية. ولا أدري أحداً من علمائنا ذهب إلى ككل الآروات الإشاتة غير اليم الأكين: فإنه 
صَرَّح أن الأرواح تتمكن أن تتحول إلى أشكال مختلفة» نعم الملائكة تقدر على ذلك عند 
علماثنا أيضاً لسكا د ياه سر سر امد 
علدهم ء ا ِكرَةٌ وأصيلا . 


واعلم أن الاحتياج إلى الزمان والمكان إنما يَحَْدّثْ من تلقاء المادة» فالشيء كلما كان 
منغمساً في شوائب المادة كان أحوجٌ إلى الزمان والمكان؛ وكلّما كان أبعدَ عنها كان أغنى عن 
الزمان والمكان» ولما كان الواجتٌ الحى:ة فى أقصى مراتب البُعْدِ من المادة كان أغنى عنهماء 
واب تدا اخاصات و1 فسساء . وِهُمَ ما قال الشيخ المُجَدّه السرهندي رحمه الله تعالى: 
إن الله سبحانه خالقٌ للزمان والمكان بأسرهماء فكي يكون اجا إليهما؟ والملائكةٌ وإن لم 
تكن مجردةً على اصطلاح المعقولء» لكنهم لما كانوا فوقٌ عالم الأجساد خفٌ احتَيِاجَهُمْ إلى 
المكان بالنسبة إلى الماديات. فالبحث في كيفية نزولهم وإيابهم وذهابهم ليس في موضعهء وإذ 
الشريعة قد تواترت بنزولهم على الأرض من غير تخييل ولا تشبيه» وكونهم مبصّرِين من غير 
تلبيس ولا تخليطء فهو إذن من ضروريات الدين» يكف والحدها) وتعود يالك أن تقفو ما ليمسن 
لنا به علم ونكون من الجاهلين. 


هل الإِجْمَالُ يكون باعتبار المراد أيضاً؟ 
واعلم أن الإجمال في عامة كتب الأصول إنما يتأنّى من جهة غرابة اللفظ أو ازدحام 
المعاني لا غير» وقد سبق من قلم بعض المحشيين أنه قد يكون باعتبار مراد المتكلم أيضاًء 
وإن لم يكن فيه بحسّب اللغة إجمال. قلت: ولم أجده في وا القضريروه لع بترت يعفية بن 
ذيول الكلام» كما حَرّر بعض الأصوليين في بحث تعديل الأركان أن قوله تعالى: #اركهوأ 
وَأَسْجْدواأ» [الحج: ] محمولٌ على مفهومه اللغوي عند الطّرَّفَيْن رحمهما الله تعالى . 


فالمأمور به هو القدر الذي يَصِحُ به إطلاقٌ اسم الركوع والسجود عليه لَغدّ وهو الفرض » 
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى محمولٌ على مفهومه الشرعي» وهو الذي اعتبره ه الشرع مع 
التعديل والظمأنينة» فيكون التعديل فرضاًء ويترشّحُ منه أن قوله تعالى : #أرحكهوا وسجدذوا» 


5 مقدمة محمد أنور شاه الكشميري 


مجملٌ باعتبار المراد عند أبي دوست رعيه اماتدالى : والتكى الحديك بان ل ولعل هذا هو 
يه بين صاحب «الهداية» والشيخ ابن الْهُمَامء حيث ادعى صاحب «الهداية؛ أن آية المح 
مجملة وتحدية المعيزة ة لحق بياناً له» ورّدَّ عليه الشيخ ابن الهُمَام. 

قلت : يمكن أن يكون صاحب «الهداية» أراد من الإجمالٍ هذا النوع» ولا ريب أنها مجملة 
بهذا المعنىء لأنه لا يذْرَى أنه أريد منه الكل أو البعض » » وعلى الثاني أي بعض منه؛ والشيخ 
ابن الَهُمَام يُْكرهء فالاختلاف بينهما يُبْنَى على اختلاف النّظرَينَء وبالجملة لم أجد الإجمال 
باعتبار المراد عن أحد من رجال هذا الفن. 


كلماتّ من الجامع لا بد من إلقائها 
على الرفقاء السائرين 


يمام اقفر اجر 

اللهم لك الحمد حمداً دائماً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا مُنْتّهَى له دون علمك. 
ولك الفسمد عمد الاايرية وائله: إلا رضاله . ولك الحمدٌ حمداً ملي عند كل طَرْفُة عَِينِ وتنفس 

تفس . اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدٍ المرسلين» ٠‏ وإمام المتقين» وخاتم 
0 إمام الخير» وقائدٍ الخيرٍ» ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً 
محموداً يَغْبِظهُ فيه الأولون والآخرون. اللهد مل على فحن وضلى آل تيد نا حا علي 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد» وعلى سائر أصحابه الحاملين لسنئه وآدابه. 

ين البيض الوُججوو نجِومٌهُدَىَ تباتك تكتسوني: يحي أضتازوا 
دا لكر 0 كك 3ك ومِنْ حسًّب الِعَشِيرَةٍ حيث شالووا 

الليع انقدى نا فلميق ارعلك ما ينمتن بوزددى غلم , الحمد لله على كل حال» 
وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير» فإن تيسيرٌ كل عسيرٍ عليك 
يشير وأسألك اليّسْرَ والمعاقّاةً في الدنيا والآخرة. 

أما بعد» فإنّ فنَّ الحديث لم يزل يَخْدُّمه العلماء قديماً وحديثاً . ويَسعون إليه في كل عصر 
شع حييفا) حتى دَبّ إلى الناس داءٌ الأمم السالفة» فَقَلْت رغبتهم بكتاب ربهمء وسلة 
رسولهم يِل . وجلت بفنون لا تعنيهم كالمنطق والفلسفة» :3 فتيوكنا ناه :وسو حظا مين ذكروا 
بهء حتى لم يَبْقَّ من العلماء إلا كالرّقُمَة البيضاء في جلد الثور الأسودء فَكّسّدٌ القول الفصل» 
وَنْقَقّ الزُور والجهل. ذهب ماء الإسلام ورُوَاؤه» وعادت لياليه الضاحية مظلمة. وأعامة 
المستشرة :مكدزة: . وما ذلك إلا لشؤمهم وشؤم ما عندهم من الجهل الذي حسبوه علماً . فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

ثم إن هذا مِنْ وَعْدٍ الله على لسان نبيه وَل أنه سيبعث على رأس كل مائة سنة مَنْ يُجَدّد 
ديته» فأنجز وعده» وأنشأ رجالاً اصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم» كالشاه وليّ الله في 
الهند وأنجاله الذين رّمَتِ الأمة الإسلامية بنبوغهم على وجه الأرض» فقاموا لإحياء السنة 
ونصرة الذين» وحَمّوا بيضّة الإسلام, وَنََوْا عنه زيغ الزائغين وانتحال المنتحلين» ونشروا علوم 
الحديث والتفسير حتى حَمِيَ وَطِيسٌ الهلم» فدار وسارء جعل الناس يضربون إليهم بالأكبادء 
ويَضْدُرون عنهم بأوقار من العلم؛ فمضى الحال على ذلك إلى ما شاء الله أن يمضي» ثم خلت 

وذ 


4 كلمات من الجامع 


ال لا باس ٠‏ يخيطون فيها حب عشواءء كَأيْتَمَ 
الدين» وأجدبت الأرض مرة : أخرى 
الع تر اتج نطو المهات والحرامي» إذ أدركتهم الرحمة الإلهية» فأحدثت من 
ناحية كشمير سحابةٌ عرضت » فتهظلت حتى تضاحكت الرياض» واصطفقت الحياض» اهترز به 
كل قطعة غبراء» وشكر له كل فصيح وعجماء. أعني بها إمام العصرء رحيب الباع في الفئنون 
بأسرهاء الشيخ محمد أنور قُدّس سِره العزيزء آية من آيات الله بلا فِرْيَة ورحمة إلى أهل 
الأرض بلا مِرَيّة. 
وإنَّ قميصاً يط من تسج تِسْعَةٍ لمق ا ذا فعرد 1ك مه ماقي 
لو نظرتٌ إليه لنظرت إلى رجل يُضَاهي الذهبيّ رحمه الله تعالى في حفظهء ويمائل ابن 
حجر في إتقانه وضيطه. ويُسَاجِل ابنّ دقيقٍ العيدٍ في عدله وَدِقَةٍ نظره» ويُشَابه البُحْثْريَ في 
شِعْرِه) ا ا الي لي 2ج لكي 
ا و ا ا صُنَاء وأغْيناً عمباء وقلوباً 
عُلفاًٌء فأفاض بحورٌ العلمء وقعد لدرس الحديث مقعد صِدْقٍِء فجعل الناسٌ يهجمون عليه من 
كل صوب» وأخذوا عنه العلم بين مُقِلَ ومُكْثِرء ٠»‏ وإِنَّ كل ذلك لمّا كان في بطون الأوراق؛ 
منتشراً عند الطلبة في الآفاق» كأنه على جرف هارٍ كاد أن ينهار» مَسَّتٍِ الحاجةٌ إلى جمعه في 
صورة الكتاب» وأين الكتاب من الخِطاب! لكن جمعه وتهذيبه ثم تعريبه لم يكن رَكْباً ذلولاً» 
فبقي الأمر كذلك يُغْزَل ويُنْقَضء يُحَلَ ويُعْق : 0 إذ قضى الله سبحانه أن يُثُمِر 
دع > كير 
شجرهم ١‏ #إِنّمآ 1 أَرَادَ سَيْكًا 3 مَيكًا أن يَقُولَ لم كُن فيكو 467 [يس: ١‏ . 


ل د اع 0 وَلَمَأَني أحقرٌ في نفسي من أن أَرْرّقَ على 
أصح الكتب خدمة» ولكن قال تعالى: ا نك عل الدرت > أسْتُطْعِتُوا ف الْأَنْضٍ4 [القصص: 
3 فخرجت المُرْعة باسمي» والنفوس تستشرف إليهء وذلك من فضل الله علىّ» أيّ فضل #أوَمَا 
كا لِبتدِىَ لزلّة أنّ هَدَسَا أمّ4 [الأعراف: *5] إلا أني ما كنت أقتحم هذا الأمر الخطير خشية أن 
أَخْرِمَ مراده» فأتقوّل عليه ما لم يَقُلهُ فإني كنت كَبَنَاذٍ كف ليس فيها ساعدء وكان المأمول 
جزيلاً بين شِدْقّي ضَيْمَم؛ فكانم باغ ى فصر عل ذيلهه حتى إذا تشرفتٌ بالقراءة عليه مرةٌ بعد مرة» 
ورأيت أني قد فهمت منه شيئاً أو بعض شيءء شحذتٌ غرار عزمتي مرة أخرى» ولكني وجدتٌ 
أن الأمر صعبٌ عليَّ أصعبٌ مما كان» وصَدّق القائل: 
فَإنكنتٌ لا تدري فتلك مُصيبةٌ وإ كنت تدري فالمصيبةٌ أعظمٌ 

فلم أزل أُقَدم رجلاً وأؤخر أخرى» إذ بلغني نَعيهُ» فوجدثٌ في ظهري اقتصاماًء فَتَمَعَلَأْتَ 
لها . فها أنا ذا قد طار قلبي شعاعاً» وتلعن خيناي :دما ويلتهب حشاي جَوَىّ) ولله دَرِّ القائل: 
أشكو الذين أذامتوبَي مثر سمو حتّى إذا أيقظوني بالهوى وَكدوا 

فنا أقفشا من غسيتي: وفْرِجَتْ عني عُمِّتي) وتحقق لي أن الشيخ لَحِقّ بالأبرارء ورحل 


إلى دار القرارء علمتٌ أن ما بعد العشية من عِرَارء فتفكّرت ساعة في أمر أيَرهُ به بعده» فما 
وجدتٌ أبو اليرٌ إلا أن أحفظ علومه عن الضياع» وأجمعها للطلبة الجياع. َطَفِقّتٌ أؤلفه فى ضوء 
النهار ولموع الكواكت» وتخليت لكل رامل لي وراكن؛ فطالما صَعْبَ علىّ تحصيل مراده 
ومعناه» وكثيراً ما عصى علي تهذيبه حسب مرماه» لأني كنت أخذتٌ ما أخذثٌ حين كان الشيخ 
رحمه الله تعالى يَحُْبّ في مجالهء ويَهْدِر شقاشق ارتجاله» وما كان يُمْهلنا ريثما نضبط كلامه؛ 
فتفاقم الأمر واحتاج إلى حفظ جيد» وتيقّظ تَامُ ونظر حديد» وقلم سريع» وذِهُن سائل» وفكر 
بالغ ٠»‏ قلّما يجمعها الله لأحدٍ. 

فكنا إذا أصغينا لكلامه فات عنا الإملاء» وإن أكببنا على الكتابة فات عنا الاستماع» فصرفت 
جهدي المقدور لثلا أغادر من كلامه صغيراً ولا كبيرًء وأجمعه بأسره نقيراً وقظويراًء ومع ذلك 
بقيتُ أشياءٌ مهمةٌ لم استطع ضبطهاء » بل كثيراً ما وقع التصحيف في أسامي العلماء والكتب”"؟» 
حتى وقع التحريف في نقل المذاهب أيضاًء » فكانت تلك مراحل» وفوق ذلك أني كنت أجمعها من 
تقريرات * شتى كنت ضبطتها في السموات الماضية» فأشكل عليّ الالتقاظ منهاء ثم نظمتها كلها في 
سلك واحدٍء وقد وقع لي غير مرة أني هَذَّبتُ مقاماً وبسطته على وجه أرتضيه» ثم وجدتٌ شيئاً آخر 
لم يكن لي بُذَّ من دَرْجِهء فدمجته في أثناء الكلام» فاختلت العبارة لا محالة. 


ثم التعريف بعد ذلك صار ضِغْثاً على إبّالة» لأني رجل لم أرتضع من تي الأدب رَضعَة 
ولم انين متها نضا ويا ليت حطى دنه بجزعةافاعال بها نوسية واجرع در ندر انوي الى 
منطق الفصاحة. وكانت نفسي تتوق أن لو كان عندي من أماليه لأحد من فضلاء ء تلامذته أيضاء 
فاستفيد منه فيما فاتني الاستماع» وأنتفع به فيما لم يحصل لي الانتفاع» فحمداً لله عز وجل 
على ما رزقني من تقريري الفاضلين اللذين قرءا عليه الصحيح ثلاث مرارء وضبطا عنه ما ضبطا 
بعد تدرّب ليل ونهار» أعني بهما الفاضل عبد القدير» والفاضل عبد العزيزء الأستاذين بالجامعة 
الإسلامية» فلآ أَغْمِظ بِرّهْماً ما دْنْتُ حياً. 
وكانت لي أماني أن أكون جمعته في حياة الشيخ رحمه الله ليُطالِعه ويَصْلِحَ ما وقع من 
الخطأ والنسيان فيه. 
وكم حَسّرَات في يطونٍالمقابر 
فإذا الشيخ قد اختطفته المناياء فالرّيّة قد جَمَعَتٍ الرَرَايا . وإذ ظَلَلتُ بعد وفاته كإبل لا 
خِظَامَ لها ولا زِمَامء مع أنك تعلم أن الإنسان يَزِلَ من قلمه أكثرٌ مما يَزِلَ من قدمهء وأنه قد 
ينسى ويسهو» كما أن الجواد يعدو ويَكبُو؛ ولحت شرو فق جر والنديقذع قوري 
ويخبوء فكنت أحوج إلى من يقودني إذا تعبتٌ» ويأخذ بيدي إذا عَتَرتُ وتذكرني إذا نَسِيتٌ 
000 ضللت» لاحي 1 الل عي الاي ين ا 
وارتضعا العلوم من ثدِي واحدء أعني به محقق العصر الشيحّ العلامة شَبير أحمد» نظيرَ نفسه 


)1١(‏ قد بذلنا في تصحيح هذه الأمور جهد المستطاع. (من المصحح البنوري). 
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ونُسيج وَحْدِه لك دري البخاراق ينعد وناة الشبع قحم أنه النالىء فأبرز علوماً مُعْجِبَّة 
وأفكارا رائقة ..ونقو لا محيية ضراح السانين” الجليلةةة" «الملكات اهرك متمكا أنه بطلل 
بقائه ‏ فألححتٌ عليه أن يرح فيه انظره؛ فأسعفني بمأمولي» ع تقريرٌ النصف الآخر من 
الصحيح مستوعباً. ومن الصف الأول نحو جزءٍ ومواضع متفرقة أخرى» فشكرتٌ الله ورأيت أن 
جهادي قد حاز مغنماً» وقَّدَحِيٍ القَذْ قد صار توأماًء ولَعَمري كان ذلك تَلْمَةَ فسدّهاء والحمد لله 
على أنه استحسن هذا المجموع» ودعا لي بالبركة والقبول. 

ثم ها أنا أنادي أن مَتْلى : فيه كَمَثْلٍ ابن سبيلٍ يقطع الطريق وما في مِزْوَوِو كف سويق» غير 
أني لما أَبْتَلِيتُ به لم آل جهداً في تحريره وكابدت قد نما يغلفة اله وبعدٌ فلم أخلّص فيه من 
السهو والأغلاط بالأنواع كلها . 
وماأَبرَّى نفسي إنني تقر التحهي ر علي همالم يخمني قَدّر 

وجل ذلك لأني قد قَرَعْتُ من تسويده في نحو سنتين بفضل الله وكرمه؛ مع ما بي من 
شواغل المدرسة» ودوائر تدور على الإنسان» فإنه خْلِقَ وبجنبه تسع وتسعون منيّق فلم أنتهز 
فرصة لتحريره كما أريد» وسمّيته: 


فيض الباري على صحيح البخاري 

وقد علّفْتُ عليه حاشية سمّيتها «البدر الساري يي إلى فيض الباري»» وكنت أرجو قبل 
لشي ار ل لو لي ف وا رار جرا اساي 
عرفتٌ أنْ نفسي ضعيفة لا تُطيق حملهاء ٠‏ وحينئظٍ رضيت أن أَخْرّج منه رأساً برأس 
على أنني راض بأنْ أحمل الهُرّى واسلع متحي له تلح ولا لنكيا 

تعم» ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما تقدّمت إلى هذا الأمر الخطيرء ولكن جفٌ 
القلم بما هو كائن» فالآن ألتمس من العلماء أن يُخبروني بما اطلعوا عليه من العثرات والزلّات 
ويدعو لي بظهر الغيب» وبَيّضّ الله وجوهاً دعوا لي وستروا العيب. 

اللهم هذه بِضَاعَةٌ مُرْجَاةَ أتيتك بها راجياً عمّوكء طَايِعَاً في رحمتك, فتقبلها بقبولٍ 
حسن» وانفع بها الناس وإياي» واجعله خالصاً لوجهك الكريم لا يشوبه رياء ولا سُمعة» واجعله 
ىنفي جو [لمسا مق لك ول ملت ار لهمي ونا "ذلك على الله 
بعري 
زذلكقة فحني ذا ف الإلنووإن يقت لجارة عسل أرمكال فلو فيرع 


)١(‏ ومن أبدع تصانيفه «الفوائد على القرآن» تَمّقَها باللغة الهندية قد تداولها الأكُفت حتى طبعت فى برهة قليلة ثلاث 
مرار. وطارت إلى الآفاق. ومنه شرحه على مسلم وهو أعز شرح برز على وجه اللأرض» دقتُ مبائيه » وحيت 
معانيه» فهو نفسه ثناؤه» قد أكبٌّ عليه العلماء في ديار الهند. وظبع منه إلى كتاب الطلاق في ثلاث مجلدت 


ضخامء ونحن ندعو الله أن نرى باقيه في أعجل مدة. 


كلماثت من الجامع /51 


فيض الباري 

واعلم أنه عِدَّةَ أسباق بين غنيمة وفيء» ألقاها الشيخ علينا شيئاً بعد شيء؛ لم يَقُصِد بها 
الاستيعاب بما قيل في الباب» ولكن مداخل بحث هي شُعُوف وذكرى لأولي الألباب» يرتاح 
بها كل من كان سئم من القيل والقال» وَمَدّ الثلق إلن من خلصد عن الداء القفاك» تر كان 
فَطَاً لَقِنَا رزِق ذوقاً صحيحاً من الله المتعال» ويشمئز منها مَنْ عَضٌ بالقواعد» واكتفى بالزوائد 

عن الفرائد» لا له فقه في النفئس ودراية» ولا رويّة ورواية» أو من اعتزى إلى حزب فتعصّب له 
ودعا بدعوى الجاهلية؛ وزعم أن العلم عدي دين اتج كود مالا نيم أذناء» فإنه محروم 
لو بلغ الرزقٌ مولاه قفاه. 

ثم إنه بَرْضٌ من عِدَّوه وقطرةٌ من بحرهء احتجرناها ارتواء للعطشان وسلوةً للهيمان» وكل 
ركاه نود بوو عي انان الفيع ريكيه االكاتا لي وسلكنا فيه سبيل الاعلام دون الأَغْفَالٍ 
فذكرنا أساميَ العلماء وَالكُتّبِ في أكثر المواضع. نعم لم نسرد اللحاديف الفا ظهنا رونا 
للاختصار» إلا ني مواضع دعت الحاجة إليها وكذلك لم تُعَرْجٍ إلى نقلٍ عبارات المصئفين 
برمتهاء وإن كان أهم في بعض الملاحظات لأنا قد جرّبنا مراراً أن مرادهم كان محجوبا تحت 
الأسعاة أو لا يتضح إلا بعد نقل الأوراق» وألقاه الشيخ رحمه الله تعالى علينا في جُمَلٍ موجزة 
كأنها مُخّ الكلام» فرأيناه عِلْمَاء فآثرنا المعاني على الألفاظ ولم نعتنٍ بها ولم نهتمّ؛ ولا سيما 
إذا لم يكن الكتاب من النوادر فلا هَمّ ولا عَمٌه وكذا جربنا في بعضهم أنه يفهم شيئاً من كلامه 
تالاسر لم ولا 
يتنبّه على أغراضهم إلا متيقّظ أحاط بطرّقهم» وسَبّر عاداتهم» ومن يجرب الأمور يعرف أنْ أخذ 
المراد من كلام العلماء لا يسهل في كل أوان. 

ثم إِنّ المُحَشَّي إذا فصّل المقام وقضى عنه وَطَرّه حَمْتْ علينا مؤنة شرحهء فلم تُغْطف 

نشل ثانا . 


تنبيه وإيقاظ 


ثم إني أعلنتٌ لك جهاراً وأسررثٌ لك إسراراًء أنه لم يتيسر لي المراجعة إلى الأصول 
وتصحيح النقول في جملة الفصول. نعم» إذا اعترّثُ لي شبهة راجعتُ لهاء ومن تطالع يلك 
الأوراق يعترف أن تصحيح النقول كلها يحتاج إلى قُرَصٍ طويلة» فاعتمدت فيها على ما كنتٌ 
حررثٌ حين قراءتي عليه فإن عَثَرَ أحدٌ على الاختلاف في موضع فلا ير مين به الشيخ» فإنه 
بريء منه كما برىء الَّنْبُ من دم ابن يعقوب أو برئت تت قائبة من قُوب» وليعذرني فإني قد صدقتك 
صدق القَّطا أني ما سَلِمْتٌ فيه من الخَطاء لأني كنت أضبطه في الدرس فاحتوى اللوح على 
خطأ من العقل والقلمء وإذا أتئ المرء بما في اللوح لم يُلِمْء نعم اعتنيتٌ بتصحيح نقول 
الصحاح الست في الجملة» ومهما اطلعت فيه على سورة في الكلام وترفعاً فيه أو ببقبقة في 
زقزقة فكله من سوه 'تعبيري وحنية 'تققء وكنث أو أن لا شعن سرها فأيت إلا أن تترشخ:بما 
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فيهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وليعلم أنه قد دخل في «الفيض» كلامي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بعض 
المواضع؛ وذلك لسقّم المسَّودة» فمتى وجدتٌ فيه بين القوسين «قلت» أو «يقول العبد الضعيف» 
فهو من الحقيرء كما وقع في ص 2)07١(‏ ويمكن أن يَمْرَ عليك مثله فيما يأتي أيضاً فَلْيئَبّه . 
اللهم أعط نفسي تقواها ورّكّها أنت خيرٌ من رَكّاهاء أنت رَلّيها ومولاهاء اللهم ألهمني 
رشدي وأَعِذْنِي من شر نفسي . 


البدر الساري 


هو تعليق من العبد الحقيرء وكات بن إل متها عق ا ار ا 
وسأتلو عليك منه ذكراً . ْ 

فاعلم أنك قد عرفت من ت, تبحر الشيخ رحمه الله تعالى فيما مَرّء وإن لم تعرفه فستعرفه بعد 
مطالعة هذه الأمالي إن شاء الله تعالى» فكان الشيخ يأتي بِعُرّر الول في درسه» ويطوي كَشْحَه 
عن ساقطتها ولاقطتهاء فاعتنيت في بعض المواضع أن يكون عندك من أصلها شيء؛ إما لكونها 
د كتير اناقرة ار كر الشية .جد الاق اال عدجا يا ناح ا اه 

ومنها أني اعتمدثٌ في «الفيض» على درسه الأخير وجعلته عموداً فإذا وجدتٌ في إملاء 
الشيخ في السنوات الماضية ما يُخالِفه وجب علي التنبيه عليه؛ وجل ذلك لكون المقام ذا 
الوجوه. فكان يذكر أحدّ الوجوه في سنة وآخر في سئةٍ أخرى حسب ما تيسر له المقام والحال» 
ولا يَعُدٌ ذلك تخالفاً ولا تضاداً . 

ومنها أنه قد يكون نشيط النفس فيبسط في الكلام ويُبدي عن خبيئات أسراره» وقد يكون 

منقبض النفس » ٠»‏ فيكتفي بالإجمال» ل كو رن ف بع 1 18 4 
ا ا التعليق إفادةً وإنما لم أهتمٌ بها في جميع المواضع 
راعيتٌ الاختصار مهما أمكن » فإني قد بلوثٌ اليوم سامة الطبائع العامة من الكتب الطويلة» 0 
تجد أني أكثرتٌ في الإحالة على درس الترمذي» ومع ذلك قد أومأت إلى بعض المباحث 
المهمة وإن لم أبسطه كل البسطء لأن ما لا يُدْرَك كلّه لا يُْرَكَ كله. 

ومنها أني ما فهمتٌ أشياء من درسه في حياته إما ليتهاء أو لإجماله في بيانهاء أو لعدم 
بلوغ صوته إليّ» أو لاختلاطها عليّ» فإذا فهمتُّهُ بعد وفاته نظراً إلى ألفاظ المُذْكرة ذكرتهُ في 
التيلق شسيه خشية أن لا يكون مراده وأكون اميق عزاء إلبع انم إني أعشن علي مدل ذي النيضن 
أيضاً ؛ لأني أوضحتٌ البيان من عند نفسيء» وقدّمتُ وأخََرتُ في الترتيب» ونقلتٌ كلامّه من 
بو ضح الب موصت : وحذفتٌ من موضع.ء فلا آمَنُ أن أكون غيّرتُ مرادّه بهذه ارقا لني 
جرّبت أن نقل كلام الكبار ينبغي أن يكون على أحرفه. والتصرف فيه يعود مَسخاً أو نسخاً . 

فلألفاظهم شوكة. ولتعبيراتهم تأثيرٌ في النفوس» ولعباراتهم احتواء على المعاني اللطيفة 


مع جزالة الألفاظء ومع ذلك يكون فيها رمي على الغرضء فإذا نقله من لا يدَانِيه في العلم 
فُيحَرّف الحجاتي 3 الألفاظء ويْطوّل في العبارات بدون طائل» ويرمي في الليل. 
وبالجملة ث تفْقَدُ منه الروح» إلا أن ني أَلْحِْتُ إلى التصرف في التركيت والإيضاح والبيان والتطويل 
والتكرير تسهيلاً للطلبة» واشاعل ا ول وكيل» والمرجو منه أن يعفوٌ عني زلاتي» وأرجو من 
العلماء أن يُعُمضوا عن مزلاتي» فإنْ جَهْدَ المُقِلَ دموعة. 


ومنها إذا رأيت شيثاً يَرِدُ على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الظاهرء وبدا لي جوابه 
ذكرتّهُ في التعليق» وإن اختلج أمر في صدري ولم يظهر لي جوابه أبديته أيضاً » فَإِنّ السؤال 
لفت الدلية وأنا أعرف أن الناس على أذواق» فبعضهم لا يذوق ما ذُقته. ولا يَهُمّهِ ما أهمني 
أمره . ل 0 وأموراً نسجها فكري» وما تكلفت 
لها أصلاًء ولا أردثٌ بها إبداء علم أو ادعاء فضل» 0 الشبهات أو إبداع 
التّكات» وأين هم مني ومن شيخيّ رحمه الله تعالّى» وأيمٌ الله لو أن : أحداً كان استفاد من 
شيخه» فأنا كُنّي استفادة من شيخي من القَرْنَ إلى القدم» 0 
إما من صريح كلامه أو لازمهء أعزوه إليه أولاً. 


ومنها أن عندي نقولاً من مُذّكرته الخاصة لهء التي لم يكن يُلْقى منها شيئاً على الطلبة 
لكونها تليق يشأن التأليف» فذكرثٌ منها شيئاً في بعض المواضع حيثما قُدّر لي. 


ومنها أنه كان عندي بعض أجوبته فى الهندية عن الاستفتاءات التى استفتى بهاء فعربتها 
إرفاداً للطلبة لما رأيتها أنفع لهم. 


ومنها أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كان يبحث في بعض المسائل كأبحاث العلماء 
المحققين إجمالاًء فأوضحته لثلا يَخْتَلَّ عليك مسلكهء ولا تعزو إليه ما لا يريده» فإن الدرس 
يجري فيه الكلام من كل باب» وشأن التصنيف يغايره» ثم إذا عَظْمَتْ مَضَرَّة بعض النقول عند 
القاصرين لم أذكره رأساء لأن العلماء قد اقتحموا في كل وادٍ فذكروا النقول بكل نحو صحت 
أم لاء والطريقٌ بناءُ المذهب على النقول المُحْكمة المعتمدة دون الشاذة الفاذة» فإذا رأيتٌ أن 
في نقلها دلالة للزائغين على سبيل الغيَّ أمسكتٌ عنهاء وذلك لأن كل أحد لا يُطيق أن يسمعٌ كل 
كلام» وطبائع الناس اليومَّ أرغبٌ في الإغراب. 


فإياك وأن تخرجٌ عن أقوال الأئمة» أ و تسلك مسلك عدم الاعتماد عليهم والقَدُح فيهم» 
فإنهم إن صاروا مطعونين فمن ذا الذي نعتير به مِن بعدهم! فإن الدين لم يصل إلينا إلا من 
قِبِلّهم . ونرى طوائف من العلماء مشغوفين بالكلام في المتقدمين وتتبع مَكالبهم » وَيسَمُونة عدّم 
التعصّب» ذلك مبلغهم من العلم» ولو سلّمنا بعض ما يُشِيعون عنهم فماذا كان؟ فإنما المعصوم 
من عصمه الله» وهذا الذي قد نبأنا به رسول الله يِةٍ أن من أمارات الساعة أن يَلْعَنَ آخرٌ هذه 
الأمة أزلهاء “ققد رآيناها بأعيتنا وصدق الله ورسولة فإنا 2 .وإنا إلية راحجيون, 
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هََاة ا وقد انيت 0 

فإذا راجعت في , ل تر د ارس ا 

المراجع في فرصة ماء أما أنا فلم أجد فرصةً للمراجعة حقاًء وحكمتٌ ما حكمت على طريق 

من يقول: 

كانت الدرهة التضدروت وتنا لكنْيَمّورعليهاوهومئْظطَلِئقٌ 
فلا عبرة به. 


ومئها الداكار ميدي دايز مو يعض المشايح تمبح الهددر حمق اله فإذا قث من 
كلامه شيئاً لم أملك نفسي إلا أن أذكره. فذكرته فى , بعض المواضع في التعليق» » فهذه ونحوها 
ودونها وفوقها أمورٌ حملتني على هذا التعليق» » فإن شعت فاعذرني» وذ عق فلميى + 


كشف بعض الرموز مع بعض تنبيهات لا بد من ذكرها 

ومما يجب أن يُعلم أني مهما أقول «قال الحافظ» فهو ابن حجرء و «الفتح» هو شرحه 
الشهيرء وكلما أذكر قال الشيخ في العيني» أو قال الشيخ في «الفتح»» فهو في الأول الحافظ 
بدر الدين العيني رحمه الله وفي الثاني الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله» والكتابان هما كتاباهما. 
ومهما أسكتٌ عن ذكر الكتاب فليّعيّنَ من القرائن الظاهرة عند المشتغلين» وإذا قلت بعد نقل 
عبارة: انتهى» فهو على اللفظء وإذا قلت: بالمعنى» فهو على خلاف ذلك, وذلك كثيرٌء وقليلاً 
ما أسكت عنه فذلك مما ينقسم إليها . 

وليعلم أني لم أذكر كلام البخاري بتمامه» ولا أخذتٌ متنّ الحديث بِجمّيِه ولكن اكتفيتٌ 
بصدره رَوْماً للاختصارء فعليك أن تَرْجع أولاً إلى الكلام بتمامه وإلى الحديث بأسرهء فإن 
المَرّام لا يَخْصّل دونه للا ع ل الك ار التغافل عنه. 

وجملة ما نقلتٌ فيه من كلام الحافظ فضل الله التَورِيدْ بشْتِيَ الحنفي» فهو من «التعليق 
الصبيح». الشرح المشكاة المصابيح»» لصديقنا المحترم الورع التق الفاضل مولانا محمد 
إدريس الكاندهلويء زادت معاليه» وهو أعرّ الشروح وأنفعها للطلبة» ومع ذلك أخصرها 
وأيسرهاء وأجمعها للنقول» وألطفها لإبراز لطائف المحدثين» وكفاتٌ الشريعة. طبع بالشام من 
خير مدائن الأرض» والصديق المذكور من فضلاء تلامذة حضرة الشيخ رحمه الله تعالى؛ 
صاحب تأليفات منها حاشيته على «مقامات الحريري»»؛ ورسائل في علم الكلام. 

ونقلتُ في مواضع من «شرح المنظومة»»؛ وهو شرح نفيس جداً على منظومة الشيخ 
أحمد بن محمد المقدسي الأنصاري الشهير بالقُشَاشيء وقد أدهشني تبحر الشارح وطول باعه 
في العلوم» والأسف أني» أقف على اسمه لأجل ضياع أوراق من أول الكتابء إلا أنه يُعْلم 


الا 


من الشرح أن الشارح من تلامذة الناظم شرحها في حياة الناظم2"0. 


هذه عدة أبيات أَنْشَّدَهَا مَنْ لا يحْسِن الإنشاد على حضرات الأفاضل الذين اجتمعوا عند 


تمام هذا التأليف في وليمة. 

تيرق تاك ا ها إن التنسيهنا 
لك الحمدٌ أضعافاً على ما هديتني 
وكم نعمرّأئز 
قَكَابَعَ آلاغالإلو فأوجبث 
ااصحيح البخاري في الصّحَاح كه 
ركم ين سروح أَلْمَتْ في علويِهٍ 
صحائف علم أو بطاقاتٌ حكمةٍ 
و«إرشادٌ سار) لعملة) «فتح بارىءا) 
إذا ما جيل الشمس عر فإنها 
فيارتٌ هذي أسطرٌ قد سَطرنُهًا 
إذا ماأتحتّالجمعَ والطبع كله 
يبارت أوركقيئي ناقطتي يعيسفي 
ل مك ٠‏ 0 ا 7 11 


يت 


خرن امشصطي امجري فأمري مفرط 
وقيذن اعنادعةة الترسشوول سريتيي 
أكون لها خيرَّالرّضيع لأمُهِ 
ول ضريح الشيخ تلا فإنه 
وبارىءٌ قوس العلم صاحبٌ بيته 
نَدَرٌ غوادي جوده فتقزينت 
تجلَّى ضيه العلممنهفنْورَرَتْ 
تبتوال وورالة ]همف عي ورقفة 
ونتارك لتساونهحا ومسلته كمه 
اك كشاما كا نكت اماكة 


للك قال البَتُوري: الشيخ أحمد المُسَاشْي ترجمته مذكورة فى ي لالأمم؛ ص 


تك نسي اخيرات هويا تصينا 
لشرح البُخاري للمعاني نَجِيعْها 
وتلك لَعَمْرِي في الجميع بَدِيعُها 
ثناءًيوازيها ومن يَنْتَطِيعًها 
وأفضلُ من بين الصّحاح رَفِيعْها 
وكشفِ مَبّانِيه فهذا تبيعغها 
وطاقاتٌ أزهار رَهامَارَبيعها 
«مصابيحًٌ) «مشكانٌ فطاب طلوعها 
كواكبٌُ دُرَى ككفاك لموغها 
وأنت الذي مضل التتجبول تتيجهها 
إذن سوف تُبقيها فكيف تُضِيعٌها 
ذنوبي وإسرافي فإني صَرِيعُها 
وأصناف أوزار علي جميعغها 
وأن تغتفر ذنبي فإني يننا 
وتُرُضِعُني دهراً والح رصيبعييه 
بإخلاص قلبٍ لذ أزال :نيا 
هوالعينُ فوَّاراً وإني بَضِيعًها 
ومَنْقدبداللمَبيعَات يَدِيعْها 
رياضٌ علوم جَذْبّهاومرِيعغها 
قياعدر جيل امتاظ تزوفنها 
ومناكز 82 الكرّام ضَفِيعَها 
وأَجزِل ثواباً للأثاس تُشِيعْها 
ومَنْ جاء يَشْرِيها كذا مَنْيبيعها 


06 (طيع حيدر آباد)» توفي سنة 


١0هء‏ شرح المنظومة للشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني الشافعي» نزيل المدينة المنورة» من أصحاب 
القُسَّاشيء توفي سنة ١١١١‏ -ه»ء ويسمى هذا الشرح «قصد السبيل بتوحيد العلي الوكيل»» وهو في مجلد ضخم 
موجود في دار الكتب المصرية من كتب التوحيد تحت رقم .)١75(‏ 


فى كلمات من الجامع 


أيا نُحْبَةٌ الأعلام عوجوا بدعوة فيَسْمّعمنكمللحقير سميعها 
ومتلع فى عنين لان ادس شييات اران اتسيتاب #تنتيفيا 

وهذه صورة الإجازة التي كتبها لي إمام 0 اميك متعهة انور كقافه نجع الله 
الجنة مثواه؛ ألحقتها تنمدا كا وأدعو الله تعالى أن يَصْدّقَ في ظنه ويْبَارِك لي في يومي 
وغدي7؟ . 

نسم أبرّ القرل لير 

الحمد لله الذي جل ذكره؛ وتعالت صفاته ونُحُونه وعَرَّت أسماؤه» وتواترث وتَسَلْسَلَْتْ 
الاو وتعما وم حدتت بربوبيته أرضه واسسماؤه» إن في السماء لعغيرا: وإن في الأرض لغتران 
فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤ واتصلت مئّنةء وص م إحسانه» وَوْضمْ وهاه كبوكاء ة في 
مصباح» بهر نوره وضياؤه» فالكلٌ عبارةٌ وأنت المعنى» يا من تبارك وتقدَّسَتُ عَلياؤه ا 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؛ والكلّ حوادث أعراض» وهر 
السَيَدُ الله الصّمّدء وما عداه فهي شواهده وأنباؤه. والصلاة والسلام على خير خلقه وخيرته» 
خخاتم الأنبياء والرسل» المبعوث إلى خير الأمع بالطريق الأمم» وأكمل الشرائع وأوسط السبل» 
وانقطعت بوجوهه النبوة والرسالة وكان بقي من قُضر النْبُرّة ##موضيع لَبَنةَء فكأنها وقد الناء 
وكَمُلء فهو دعاء أبيه إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» وهو أول الفِكرٍ وآخرٌ العمل» وعلى آله وأصحابه 
الشاهدين لأحكامه وأيامه. والمتابعين لسَنَيِه وسَنَنِهء وهذيه وهداه» لا يعدل بهم من عَدَل 
والتابعين لهم بإحسان وتبعهم» ومّن اقتدى بهم إلى يوم الدين» وإلى آخر الأجل آمين. ثم آمين. 

أما بعدء فإن علم الحديث مرفوع أعلامه؛ وصحيحٌ آثاره» وطَيِّبٍ أخباره» ومستفيض 
بركاته وأنواره. 
0 0 لظ ا ا هذا إذا غاب أو هذ إذا حضّرا 
كلامماحَسَنٌ مندي أُسَرُيِهٍ لكنٌّأحلاهماماوافق النَظُرًَا 

وهو أساس الدّين 00 وعليه طرده وعكسه» و امن يرد اللّهُ بو خيراً يمَفَهِهُ في الدّين»» 
وإن أخانا في الله الذكي الزكي الأحوذي» المكر م المفخَم المولوي» بدر العالّم ابن الحاج 
الناسك تهورعلي قد اشتغل على (بجامع الترمذي» و «الجامع الصحيح» للومام الهُمَام البخاري» 
رفع الله درجاتهما في أعلى عليين» وقرأهما وحم عن دض مراك في لكر 205 تيل 
وعلّق عني أشياء؛ وذاكر معي وراجع ٠‏ حتى أحسبه - والله حسيبه ‏ أنه قد فهم علوم المحدذثين 
من بع الظطرق» وفنٌ الاعتبار والمتابعات والشواهد ومذاهب الأئمة» وفخص غرض الشارع»ء 


)١(‏ والعبد قد لازمه بعد ذلك مُذَّةَ مديدةء لا أراها أقلّ من سبع سنين» فتلك عشرة كاملة» ولو أن أحداً فاز بتلك 
المدة لملأ صدره علماً وحكمة؛ لكني كنت كالقيعان لا تجمع ماء ولا تنيت كَلأَء فهل من حر ليسامحني على 
أقذائي ويجاملنى بدعوة صالحة» وأجره على الله . 


كلمات من الجامع و 


وجممع المتغاير وغير ذلك. والآن لما استجاز مني أجزته» إيقاءٌَ للإسناد» عن شيحي ومرلاي 
مُسْيْدٍ الوقت» مولانا هيوه حصن الدرويلوي» عن شيخ الإمام مولانا ميد كاسم النَانُوتَوِي» 
عن شيخه العارف مولانا الشاه عب الغني الدَّعْلَرِي ثم المدني» بإسئاده المُثْبَتَ في (اليانع 
الجني» لهذين الكتابين وللكتب الأخَر. 
وأولعك اباك يسني ميديم 

هذاء وقد أجازني السيد حسين جسر الطرابُلّسي الشامي. صاحب «الرسالة الحميدية») عام 
ثلاث وعشرين من المائة الحاضرة» عن والدهء عن الشيح مححد أمين» الشهير بابن رفير 
صاحب «(ردٌ المحتار) بإسناده المثْبَتَ فى ته وعن السيد لخن الملخطاوي» محشي «الدّر» 
أبكبا: 

وفعة وإياي بالاشتغال بكُتُبِ الحديث» وذكر الآخرة» وتقوى الله» والتزام السَّنَّقَ 
وحسن العمل والله العر ةلا هد 

الأحقر الأفقر محمد أنور شاه الكَشْمِيري ابن مولانا مُعَظَم شاه. 

سئة 147ه 5 من ذي الحجة. 


كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المُحَدَّتْ 
الشيخ شَيّير أحمد العُثْمَاِنِي 


صاحب «فتحٌ الْمُلْهُم على صحيح مسلم' وشيخ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل 
سُورَتْ الهند في التقريظ على «فيض الباري». 


حامداً ومُصَلَّياً ومسلّمَاً. قال الشيخ تاج الدّين الشّبكي في حق الال المروزي : 

كان إماماً كبيراًء وبحراً عميقاًء غرّاصاً على المعاني الدقيقة» نقيّ القريحة» ثاقبٌ الفهم. 
عظيمٌ المَحَلَء كبيرٌ الشأن» دقيقٌ النظرء عدي النظير في زمانه. | 

وحكى قول ابن السَّمْعَانَى فيه: كان وحيدٌَ زمانه فقهاً وحفظأً وورعاً. اه 


هذه كلمات كنت رأيتها في حق ذاك الإمام, وصادفتها تصدّق في نابغة الهند الشهير 

وعالمهاء بحر العلوم مولانا السيد محمد أنور شاه الكشميري ثم الدُيُوبندِي رحمه الله» سواء 
بسواء» من غير قنطط وإطراء» فكان [فاما كبيرا :.وتخرا تميقا عاضا على النعاتى الدقيقة 
إلى آخر ما قال. لم أكن في عِدَاد أصحابه وتلامذته» غير أني وُقْْت للاستفادة من صحبته 
ومجالسه ومذاكراته في المشكلات والغوامض برهة غير قصيرة. ومن طالع كتابي «فتح الملهم 
على شرح صحيح مسلم» تبيّن له ذلك. 

فمثل هذه الشخصية البارزة العظيمة القدر أغنل عن التعريف بحاله. كيف وقد أصبح هو 
شيا للغريفه بعال .من تشتزى إليد» درس واستفادة هن «علماء الهند 

إن العلوم العالية الغزيرة التي كان يسمح بها فضيلته في دروسه وأماليه ظلت تذاع وتنشرء 
وتُقَّدُمُ للقوم بخدمة أصحابه ومستفيديه ناصعة المطالب واضحة البيان في نضرة وبهاء فلله الحمد 
على ذلك. فكان كما قال القاضي أبو الطيب الطَبَّرِي: 
الا كا لط الاك | ا 5 251252065 214 ل شك 
عشت الكل بالنبحما نا ميكرا زنك 1 خشكا سحي 
وسَارَ بهِلْهِكَالرَكْبَانُ حتى لاقي كين نتا“شييية حورل 

كنا نتأسف على أن الدُرّرَ المنثورة في مؤلفاته» ومذكراته بقيت مبعثرة» ووافاه الأجل قبل 
أن يَنْظْمَهَا في سلك تأليفٍ جامع بيده الشريفة. لكنّ المشيئة الأزلية أرادت أن يكون لأصحابه 
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كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المَحَدَّثْ الشيخ شَبّير أحمد العْثْمَانِي ه/ 


وخواس علاء اند يدير من لخدم مائزه الملمطةة 00 فأصحابه الذين يَسْعَونَ في نشر 
عارمة حزى لجو سا . وأوشك أن يَشْملّهِم قوله تعالى : #وَالَدِتَ اموأ ا يسن 
َخَقنا ىم درج وم لهم : من عملم ين عَءِ 4 [الطور: »]7١‏ على ما فسرها الشاه عيد القادر 
الدَمْلِوي» ترجمان القرآن في الهند. 


ومن هؤلاء مكرّمُنا العزيز مولانا بدر عَالَم الميرتّهي»؛ المدرّس بالجامعة الإسلامية بدابهيل 
سورت - بارك الله فى عمره وعلمه وعمله حيث قدّم لأهل العلم علومٌ الشيخ التي كان يسمح 
بها في دراسة «صحيح البخاري»» بعد ما كابد في جمعها العَنّاء أعواماً» ورتبها بتحقيق وتدقيق» 
واختيار طريقة وُسطى ؛ بين التطويل والاختصارء بما تَقَرَ به عيون أهل العلم» تعر بعر اديه 
فيض بارىءٍ على اليجامع » حيث أنجز الْلَهُ بيده مثل هذه الخدمة المهمةغ لواحن ا عولالهة 
الكتاب كله 0 أن المّدر الا اد ار الثاني من ا رياني 00000 
١ 7‏ ٍ موضع كما 0 إلى الشرح والإيضاح يوجد هناك. وإن بقي موضع م إلى 
البيان» فيكون في موضع آخر ما يَجْبّره بما يكفي . 

َكل الشيخ رحمه الله تعالى كَمَكَلٍ بحر قد يُرَى وَجهُهُ ساكناً إلا أنَّ ركه الرّاخر يموج 

ا 0 . فربما كان ب بصاح يكلم حدموجرة ونرى أن بحراً للحقائق والمطالب 
تزخر تحتهاء فلم يكن من السهل للجامع أن يَعُوص في عُبَابِ هذا البحر الزاخر ويّخْرِجٍ هذه 
اللآلىء التي يصعب تناولها . 

وربما كان رحمه الله يُكيْر من الإحالة على الكتب لغزارة اطلاعه واستحضاره» فالمراجعة 
إلى المصادر لنقلها بلفظها لم يكن أمراً هيناًء فيكون من الظلم البَيّن لو لم نُقَدّر معاناته التعبَ 
الكثيرٌ فى ذلك الصدد. 

أولاً: أنه جمع أقواله المتفرقة من أماليه ما يخص موضوعاً واحداً فى موضع واحد. 
ثانياً : أنه راجع إلى مئين من الحوالات فجمعها مع بعض زيادات. 
ثالثاً: أنه أوضح كثيراً من كلماته الموجزة وفسرها في مواضع.ء بعبارة واضحة مؤثرة. 
رابعاً: أن كل موضع أَحَسٌ إخلالاً فى ضبطه. أو قصوراً في أداء غرض الشيخ» ُجَبَرَهُ 


بالتنبيه حسب مقدرته. 


وبالجملة: ليست منزلةٌ جامع هذه الأمالي على «صحيح البخاري» فيما أرى مثل منزلة 
جامع أماليه على «جامع الترمذي»» بل فاقه بكثير حتى جمعها في شكل كتاب مستقل. 
تقبّلها الله تعالى وجعلها له وسيلة للبركات في الدارين. 


7 كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المُحَدِّثْ الشيخ شَبّير أحمد العْثْمَانِي 


ومن الحَتّْم علينا أن نشكر في هذا الصدد مساعي جمعية العلماء ل ادها مفرع ارت 
افريقيا الجنوبية» لطبع الكتاب» وخدمة «المجلس العلمي» ف فى «دابهيل» سُورَتُ» للإشراف على 
الطبع وغيره» ولأاسيما اخنية مرشين التعلي الشاع معد نو هراس المملكن؟ الاقر رقي ام 
سعى مولانا السيد أحمد رضا البجتوري: مدير المجلس العلمى» ومولانا محمد يوسف 
البَتتوري» مدرس في الجامعة الإسلامية (بدابهيل)؛ المجتهدين في توفية شأنه وخدمته بإخلاص 
ونشاط» حيث أصبحت مجهوداتهم البالغة في هدوء وسكون» وسثبلة لأهل العلع لتيسير 
الحصول على فثل عه التطبوعات الجليلةة التي يتحمل لها أسفاراً مترامية الأطراف» بارك الله 
في شؤونهم وزادهم همةٌ وتوفيقاً . 


جَمَادى الأول سنة لاه١‏ ها 


عفا الله عنه 
داهيل ‏ سُورَتْ ‏ الهند 


7 ص 
07 _ 0 53 
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تمعتوار القرن. الهيجر 


0-09 2 


١‏ كتاب بَدْءٍ الوّخي 
قَالَ الشَِّح الإمَامُ الحَافِظ أَبُو عَبْدٍ الل مُحَمَّدُ : بْنُ إسْماعِيل : بْنِ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ المَغِيرَةٍ 
البُخَارِي رَحِمَهُ الله كال أمية: 


[الساء: *1717]. 

١‏ حدّثنا الحُمَيدِيُ عَبْدُ اللّه : بن الربِيرٍ قَالَ: حَدَ 
سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُ قَالَ: أخبرني يعلد بن راي ال 0 قَاصٍ ١‏ 
يول : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَّ الصَطَابٍ رَضِيَ الله علا على المثير كل سَمِعْتُ رَسُولَ اللو وَل 

يَقُوَل: «إِنّمَا اعمال بالكات» وَإِنَّمَا لكل امْرِىءٍ ما ما توا فَمَنْ كَانَتْ ل إن دُنْهَا 

لعتياء أن إلى ان تكفا فَهجْرَته إلى ما هَاجَرٌ إِلَيهِ؛. [الحديث -١‏ أطرافه في: 54 
9 مكقلخ" «لادف كاخكت “5967]. 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسَّلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

قال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة بن بَرْدِرْبَه الجَعْفِي البَخْاري رحمه الله 
تعالى : 

(بسم الله الرحمن). وليّعْلم أن حديث: «كل أمر ذي بال». . إلخ» اضطريت فيه الألفاظ 
الواردة؛ بعضها: «ياسم اللهماء وبعضها: «بحمد الله). وحََالَ بعضهم التعارض» وظن اختللاف 
الألفاظ اختلاف الحديث. والحال أن الحديث واحدء ومع عات كلماته حسّنه الحافظ 
الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح» وهو شيخ الإمام النووي» دقيقٌ النّْظرء واسع الاطّلاع» وليس 
صاحبه النووي مثله في الحديث. فالعمل بالحديث إما بصورة الجمع» » فيراد ذكر الله» ويؤيده ما 
ورد في رواية: «بذكر الله؛» وإما يرجّح اللفظ الأول؛ لأن أول ما نزل من القرآن: ارا بسر 
وَيْكَ 0 فالتّأسي به يحصل بالشروع بالبسملة» وأيضاً يؤيده افتتاح كُتّبِ رسول الله كك إلى 
الملوكء وكُهِ في القضايا بالبسملة. وراجع «الفتح» و «العمدة» للتفصيل0". 


5 0 
١خ‎ > 2 
0 

نا 
6 

اها 


)١(‏ أي فيما دُكر في المقدمة. 


بالا 


7 كتاب بلء الوحى 


وبالجملة: فلا إيراد على الإمام البُخاري في افتتاحه الصحيح بالتسمية دون التحميد؛ 
يُذكر من حمل الابتداء بالحقيقي في لفظ. وبالإضافي في لفظ. أو العرفي» فلا يُعبأ به أن 
هذا لل على كمد البحدية: وذكُرٌ الاحتمالات التَّسْعَةَ من بين صحيح وباطل ههنا كلها من 
سَقْط الكلام. 

(بان): لفط الباب ماف أو مبنى كتئتى وثلاث: قال الرّضََ :"إن العفردات على 
تين القزارك ميزية: وقد كلعف من عادات المتعكتنا رضعة الله تعالى أنه تهدز الأبرابة بصي 
السؤال» ولا يجيب عنه» بل يوجه النّاظر إلى الحديث ويكون الجواب فيه. 

(بَدْء): مهموزء وقيل: بدوء بمعنى الظهورء والأول أولى» لما في بعض النسخ: 
«كيف ابتداء الوحى» ولأنه نظير قوله فيما بعد: '«يَذْء الأذان» و «بدء الحيض»» فهذا يّدء 
الوعيئ على اشاكلة ريه :واقترفة عليه "نه لو كال عقت كان ترق 6 لكان العين :لاله 
تعض اليه لبيات كيقية الوحي مطلعاء لا ليان كيقية بده الوسن قط .وأجات عن شيخ اليد 
رحمه الله تعالى أن البدء ههنا عامء سواء كان زمانياً» أو مكانياًء أو باعتبار صفات المُوحَى 
إليه» فيدخل فيه سائر ما يتعلق بالوحى» وجواب آخر للشاه ولي الله رحمه الله تعالى فراجعه 
من "تراجمه ْ ١‏ 

وما سنح لي بعد الإمعان في صنيعه» والنظر إلى نظائره» كبدء الأذان وبدء الحيض» 
البَّدء عنده لا يختصٌ بالحصة الابتدائية» بل يعتبر مما يضاف إليه لفظ البدء بما فيه من أحواله 
أولأء ثم يضاف إليه لفظ البدء ثانياً» ثم يُسأل عنه أن بدء هذا السسم كيت كاده وحينئل 
ا ل ا ل ا . فقال: «بدء 
الأذان» وبدء الحيض»» ثم لم يقتصر على أول الحال فقطء. بل ذكر حالهما من الأول إلى 
الآخرء ففهمت من صنيعه أنه لا يريد من لفظ البدء البداية في مقابل النهاية» بل بدؤه بعد أن لم 
يكن» ووجوده من كنم العدم؛ فهو سؤال عن هذا الجنس بتمامه» أنه كيف بدأ؟ 

فالحاصل: أن معناه» السؤال عن جنس الوحي» وجنس الأذان» وجنس الحيض» 
كيف جاء من كتم العدم إلى ساحة الوجود؟ وحيئئذٍ معناه كونه بعد أن لم يكن» لا بدايته قبل 
نهايته» وهذا التصرف في لفظ البدء مستفادٌ من كلام المصنف رحمه الله تعالى نفسه» ني 
تصرفت في كلامه» وصرفته عن ظاهره”"© 


)١(‏ ويقول العبد الضعيفء وتؤيده نسخة البدو: وإن نظر فيها الحافظ رحمه الله تعالى» لأن بدء الوحي بهذا المعنى هو 
بدوه وظهوره»ء فصار مآل النُّسحْتين واحداً» غير أن النظر فى لفظ البدء إلى ظهوره أولء بخلاف البدوء فإنه 
الظهور مطلقاً»ء فإن شئت قلت: كيف ظهر الوحى وكيف بدأ؟ وإن شعت قلت: كيف وجدت تلك الحقيقة أولأ» 
فهو إذاً بمعنى لا سابق لهء لا بمعنى المتقدم على الغيرء كما في الفقهء لو قال: «أول عبد أملكه فهو حرء فملك 
عبداً عتق» مع أنه لم يملك غير هذا العبد» فكذلك معنى بدء الوحي وجوده أولاً بعد أن لم يكن» فلم يلاحظ في 
هذا الاعتبار أجزاء الوحي» ليكون البدء أول أجزائه؛ بل اعتبرت الحقيقة جملة» كالحقيقة البسيطة» ولا يكون 
بدؤها إلا ظهورهاء ثم معنى الأولية مراعاً فيه» فإن الوحي كان انقطع بعد زمن عيسى عليه السلام ثم بدأ من زمن - 
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وبعبارة أخرى» معناه: كيف بدأت تلك المعاملة مع المخلوقات؟ ولك أن تقول: إن بدء 
الوحى مقصود بالذات» وبقاءه مقصود بالتبع. أما معنى الوحي فسيجيء الكلام فيه عن قريب. 

ولعمري أن المصنف رحمه الله تعالى أبدع في بدء كتابه» فصدّره بالوحي على خلاف 
دأب المصنفين رحمهم الله تعالى» إشارة إلى أن أول معاملة العبد مع ربه إنما تقوم بالوحي» ثم 
بالإيمان» ثم بالعلم» ثم بسائر الأعمال» كما قال تعالى : #إمَا كت نَدَرِى 1 56 
[الشورى: 57] الآية 3 علَمّه ما علمه بالوحيء» فهو مقدمه للإيمان والأعمال» فهو مقدمٌ طتعاء 
قاذ يدا أن يكون مقدنا وضع : 

(وقول الله عرٍّ وجل) أراد به التوجيه إليه. والرعاية له والاستيناس منه» دون الاستدلال 
به. ثم اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ربما يذكر قطعة آية ولا يذكرها بتمامها. ويكون 
مقصوده في اللاحق أو السابق» فيتحير هناك الناظر» حيث لا يرى لها مناسبة بالمقام» فاعلم 
ولا تغفل. وإنما انتخبها المصنف رحمه الله تعالى من بين سائر الآيات لكونها أبسط آية في باب 
الوحي» والغرض منه بيان مبدأ الوحي» أنه هو سبحانه وتعالى» وأنه إذا كان مبدأ هذا الوحي 
هو مبدأ وحي نوح عليه السلام والنبيين من بعدهء فوجب لأهل الكتابين أن يؤمنوا به كما آمنوا 

وقوله تعالى: #كنآ أَوَْيْنَا4 بيان سنةء أي إيحائنا سنئة قديمة من لّدن نوح إلى يومنا هذاء 
وليس بأمر جديد ليتوحش منه متوحش» ويتأخر عنه متأخر. وإنما خص نوحا بالذكر» ولم يذكر 
آدم عليه السلام» لأن الوحي قبله كان في الأمور التكوينية» ولم يكن فيه كثير من أحكام 
الحلال والحرام» كما ذكره الشاه ولى الله رحمه الله فى رسالته : «تأويل الحديث». 

وذكر الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه لما هبط آدم عليه السلام من الجنة أعطي 
بذورا للزرع» وأكثر أحكامه كانت من هذا القبيل» ثم تغيرت شاكلته من زمن نوح» فنزلت 
اكام والعرا كنا تيلم جر التفاسية» أن لكر إدما طهر:دن الصيط السادس من قابيل» 
وأول رسول بعثه الله تعالى لِرَّهقِهِ هو نوح عليه الصّلاة والسلام ولم يكن قبله كفر» ومن ههنا 
صار لقبه: «نبي الله فإنه أول نبي بعث لإزهاق الكفرء والناس كلهم الآن من نسلِه» فهو آدم 
الثاني» ومنه نُشر العالم من بعد لفه» كذا ذكره المؤرخون. 

ثم إنه لما بُعث ودعا الناس إلى التوحيد ولم يؤمنوا به» وكان من أمره ما كان» واستقر 


- نبينا يَكْهِ فهو كقوله تعالى: «كما بَدَأَآ أَيلّ كلق سُِيدُزُ4 معناه كما خلقناكم بعد أن لم تكونوا شيئاء كذلك 
نبعئكم ثانياً بعد موتكم» فلك لحان جملة من .الأول إلى لخن قو يدوه فهكذا بدء الوحي معناه: وجود تلك 
الحقيقة أولآ» وإنما طوّلت فيه هذا النُطويل» لإيضاح مراد الشيخ وتفهيمه؛ مع الإيماء بتأييده من نسخة أخرى. 
:5 ثم إن الفرق بين كلامه وكلام 5 عع رد ا د عن ون سه لمر اق لطن رمام 
وشيخنا رحمه الله تصرف في الوحي» وأخذه جملة بما فيه» ثم سئل عنه» أنه كيف ابتدأت تلك الحقيقة» ٠‏ فليس 
سؤالاً عن جزء من أجزاء الوحي» بل عن الحقيقة» وهي تتحقق في جميع موارد تحققهاء فذكر جميع أحوالها 
باعتبار تحقق تلك الحقيقة هناك لا باعتبار جزء دون جزء» وحال دون حال. 
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فُلَكُه على الجُودي» نزلت الشريعة وبعض من الحلال والحرام. فعند النّسائي من كتاب الأشربة 
من الطلاء ‏ ما يدل على بعض أحكام شريعته عليه الصّلاة والسّلام ‏ عن أنس بن سيرين. قال: 
سمعت عن أنس بن مالك يقول: إن نوحاً َي نازعه الشيطان في عود الكَرْمء فقال: هذا لي» 
فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. وإن نوحاً قد كان وضع عود الكَرْم؛ ومن كل 
حيوان زوجين حين ركب الفلّك وطغى الماء» فإذا استوت سفينته ونزل منها نازعه الشيطان في 
عود الكرم وادّعاه لنفسه» فإن الخمر يتخذ منه» ثم انفصل الأمر كما في الحديث. ١‏ 

قلت: وهو يفيدنا في جواز المُتَلثْ من الأشربة» فإن الثلث صار لنوح عليه الصلاة 
والسلام» فيكون حلالاً البتة» وصار الثلثان للشيطان فإن بقي فيه شيء من الثلئين لم يحل. 
لكون حظ الشيطان باقياًء فإذا ا . قال 
ابن رشد في «التهافت»: إن تعليم القيامة لم يكن قبل التوراة: أقول: بل هو مدار النبوة» 
وأساس الأديان السماوية» وشرائع الأنبياء» فلا بد أن يكون تعليمه من بدء الأمر» فإن الشريعة 
وإن اختلفت» إلا أن أصولها لم تختلف قط. وفي التفاسير: إن حرمة الخنزير كانت من زمن آدم 
عليه السلام. نعم تحتاج أمثال هذه النقول من المفسرين إلى الانتقاد» فكيف بالقيامة واعتقاد 
حقيتهاء فإنها من أصول الدين؟ 

شرح الحديث على نحو ما قالوا 

واعلم أن الحديث تكلموا عليه قديماً وحديثاًء وهو من أساس الدين؛ حتى رُوي عن 
الشافعي رحمه الله تعالى : أنه يدل فيه نصف العلم. ورُوي عن أحمد رحمه الله تعالى: أنه 
ثلث الإسلام» أو ثلث العلم. وقيل: ربعه كما قيل: 
غمدة الخير عندنا كلمات أربعمٌ قالهنّ : لخيورالبريه 
اتفق :اليش تيساتة. ارد تودع ما قي فق طني ادك حك 

ونسبهما علي القاري رحمه الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى "وهو سهو منهء 
بل هما لشاعر آخر كما يُعلم من شرح " «عقود الجمان» للسيوطي رحمه الله تعالى. 

ثم الحديث مروي عن إمامنا أبي حنيفة أيضاً في «مسئده» بلفظ : «الأعمال بالنيات» رواه 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم الثَّيميء عن علقمة» عن أبي وقاص الليثي» عن 
ا . ورواه بهذا اللفظ ابن 
حبان في «صحيحه»» والحاكم في «أربعينه؟؛ وصححه. 

واقعته: ما رواه اللراني مقد و اله عاك مز ابو عر زجي إل عند : كان فينا رجل 
خطب امرأة يقال لها : أمّ قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجها . قال: فكنا 
نسميه : مهاجرٌ أم قيس . 

قال ابن دقيق العيد: لم يُصئّف أحد في شأن ورود الأحاديث: إلا ما بلغني عن أ بي 

حفص العُكبّري» أنه صنف في هذا الموضوع شيئاًء ولو فعله أحد لنفع جداً . 
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وإنما لم يقل: «الأفعال الناهة لأسو البكل والفعل قرناء فالعمل "ساختن " والفعل 
"كردن" يعني أن العمل فيما يتمادى ويطول» بخلاف الفعلء ولذا قال: #أوَأعْمَلوأ 00 
[المؤمنون: ]0١‏ وقال: إن اديت عَامَمُواْ ينوا ألصَنِحَتٍِة [البقرة: /الا5]. ولم يقل: ا 
وفعلواء دلالة على الدوام والاستمرار. 


ذكر الكلام في الفرق بين النْيّة والإرادة 
واعلم أنَّ المعتبر في الإرادة هو إصدار المراد» ولا يعتبر فيه غرضٌ للمريدء بخلاف 
النية» فإنها يعتبر فيها غرض» ولذا لا يكاد يُثْرك معها ذكر الغرض» فيقال: نويت لكذاء بخلاف 
الإرادة» فإنها ُُستعمل بدون ذكر الغرض أيضاًء فيقال: أراد الله سبحانه» ولا يجب معه ذكر 
الغرض» ولذا لا يقال: نوى الله بل يقال: أراد الله . 


أقول: حاصله أن النية لما اعيبر فيها الغرض» فلو أطلق لفظ النية في جنابه تعالى لأوهم 
تعليل أفعاله بالأغراض» مع أنهم قالوا : إن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض وقد مر منا تحقيقه 
في المقدمة. وأنه لا استحالة في كون أفعاله تعالى معللة بالأغراض» وأن ما زعموه في إبطاله 
باطل. نعم» لما استعمل الإرادة في لسان الشرع دون النية اقتصرنا في الإطلاق على ما ورد به 
الشرعء ورأينا التحرّز عما لم يرد به الإطلاق أولى. وكذا حجروا عن إطلاق العزم فيه تعالى؛ 
وقد وقع في مقدمة مسلم» وجوَّرٌه التبرِيزي» والله تعالى أعلم. 

واعلم أنهم تكلموا على هذا الحديث» وأطالوا فيه الكلام من الجانبين؛ وعيلة 5 علخ 
مسائله» وجره إلى مكتاراته . ولما لم يكن فيه يُذّ من التقديرء إذ لا معنى لكون ذوات الأعمال 
بالنيات» لشبوتها سا وصورة من غير اقتران النية بهاء» فمنا من قدَّر الاب بدليل قوله فيما بعل: 
«فهجرته إلى الله ورسوله» وهذا هو الثواب» ومنا من قدّر الحكم كشارح «الوقاية»)» فمعناه 
عندنا: ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» على اختلاف التقديرين. وقدر الشافعية 
الصحة» لأن متعلّقات الظروف لا تكون إلا من الأفعال العامة» والصحة منهاء فإن الثواب بعد 
الصحةء» فمعئاه عندهم: صحة الأعمال بالنيات. وعلى هذا فالأعمال عند عدم النيات تصير 
خالية عن الثواب عندنا وباطلة عندهم. ثم بنوا عليه اشتراط النية في الوضوء. 

أقول: وكلام شارح «الوقاية» وإن كان أولى من غيره» إلا أنه خلاف الوجدان. أما تقدير 
الثواب والصحة فلا يصح عندي. 

أما الأول: فلأن تقدير الثواب يؤدي إلى تخصيصين في الحديث: الأول بالدار الآخرة» 
فإن الغواب والعقاب من أحكام الآخرة. والثاني: تخصيصه بالطاعات فقطء لأنها هي التي 
يئاب عليها. 

بخلاف المعاصيء فإنها يعاقب عليهاء فلو قلنا: ثواب الأعمال بالنيات» يقتصرٌ الحديث 
على أحكام الآخرة» ثم على الطاعات. وأحكام الدنيا والمعاصي تخرج عن قضية الحديث 
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ومدلوله. ولا تبقى له علاقه بهاء مع أن الحديث عام قطعاً ؛ فإن المعاصي مذكورة في آخر 
المجوية اه اا قال: «ومن كانت هجرته إلى دنيا). . إلخ فعْلِم أن الحديث لم يَرِدْ في 
اللاعات نقط. على أن صحة الأعمال والطاعات هي كونها بحيث يترتب عليها الثواب فإذا 
خلت عن الثواب فقد بطلت» » فصار مآل تقدير الثواب والصحة واحداء فيلزم عليهم ما لزم على 
من قدَّر الصحة أيضاً. 


والتزمه المصنفون إلا أنهم رأوا فيه نفعاً يسيراً ذ فى الجواب عن مسألة النية» فرضوا بهذا 
النفع اليسير بالضرر الكثيرء واختاروا هذا التعديى هم اله لا وجدى أرقا كما معن 


وأما العاتي::أي تغدير الصحة فيؤدئ إلى تخصصين أيشا: الأول بأحكام الدنياء فإن 
الصحة اسم لاستجماع الشرائط والأركان» بحيث يَسقط الفرض عن ذمتهء وكذا البطلان نقيضه. 
هوا من أحكام الفقه والدار الدنياء وحينئظٍ يقتصر الحديث على أحكام الفقه والدار الدنياء ولا 
يَشْملٌ أحكام الآخرة. والثاني أن من الأفعال ما لا يقال فيه: : صَحّ أو بَطل» فإن الصحة تجري 
فيما فيه جهتان؛ الجلة والحُرمة» أما الحرام قطعاً أو الحلال قطعاً فلا يقال فيه: 0 
بطل ٠‏ مثل من قتل رجلاً أو زنى أو سرقء فلا يقال فيه: : إنه صَمّ قتله وزناه وسرقتئّه أو بطل. 
فيكون الحديث ساكتاً عن هذه الأحكام, مع أنه عام لجميع الطوائف كما علمت. على أن 
الصحة والبطلان بهذا الاصطلاح من المصطلحات الحادثة» ولا ينبغي أن يُحمل الحديث على 
مصطلحات الفئون» بل يجري على صرافة اللغة» هذا كلام على شرحهم. 

أما الكلام على مسائلهم فقال الحنفية: إن النية لا تُشترط في الوضوءء وقالوا بصحته 
بدونها . والحديتٌ واردٌ عليهم, » فقال بعضهم: إن الحديث إنما ورد في العبادات دون القُرُبات 
والطاعات» ونحن نلتزم أن الوضوء بدون النية لا ينعقدٌ عبادة. أما أنه لا يصلح لكونه مفتاحاً 
للصلاة» فلا يدل عليه الحديث أصلاً . 


قال الشيخ زكريا الأنصاري: العبادة يشترط فيها النية ومعرفة من يُتقرّب إليه. والقُّرْبة 

لستخرط فيه عمرفة من يكترت إلبداؤر القيقة كاوه القران. والطاعة لا يشترط فيها شيءء 
كالتُظر الموصل إلى الإسلام . 

قافر لنيواعا مهال الدين إجمالاً :إن الديه بور سةة مزه كيين تبان الفناذانق: 
والعقوبات» والمعاملات». والاعتقادات, والأخلاق. أما الأخلاق والاعتقادات فالبحث عنهما 
في فنونهماء والبواقي مذكورة في الفقه. 

أما العبادات فالمقصود منها: الصلاق والصوم. والزكاة والحج. والنية شرط لصحتها 
بالإجماع. 

وأما المعاملات فأيضاً خمسة: متاكحات» ومعاوضات مالية» وخصومات» وتركات» 
وأمانات. ولا ُشترط النية لصحتها بالإجماع . 


كتاب دلذء الوحي م 


وأما العقوئات فخسة أيضا : حد رِدَّة) وقلذف» وزنا» وسرقة» وقصاص . ولم يَشْتَرِط فيها 
للك 


النية واحد منهم 

فيا ليت شعري! كيف زعموا أن الحديث واردٌ علينا وموافق لهم؟! مع أنهم أخرجوا عنه 
المعاملات والعقوبات بتمامهما أيضاًء فلو كان الحديث يرد علينا في الوسائل فقط» فقد ورد 
عليهم في المعاملات والعقوبات. 

ثم أقول: إن من الوسائل ما يشترط فيها النية عندنا أيضاًء كالتيمم؛ والوضوء بالتّبيذ؛ 
فإنها شرط للصحة فيهما. والعجب أن الإمام الأوْرَاعيء والحسن بن حَيّ» لا يشترطان النية في 
التيمم أيضاً كما في العيني» فقد سبقوا إمامنا أبا حنيفة في عدم اشتراط النية. 

أما اش شتراط النية في التيمم عندناء فلأن الأرض ليست طهوراً بطبعهاء وإنما هو بالجَغْل» 
كما قال ع : «جعِلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً». وإنما يُستعمل الجعل فيما ينصرف الشيء 
عن حقيقته» فالأرض ليست بطهور في أصلهاء وإنما ججعلت طهوراً لهذه الأمة كرامة لها 
بخلاف الماء فإنه ليس طهوراً بالجعل؛ ٠‏ بل أنزل على هذه الصفة كما قال: #وَرلنَا من السَمَل مَأ 

هويا [الفرقان: 2144 فلا يحتاج فيه إلى النية» بل 7 تقع به الطهارة بمجرد استعماله؛ نعمء لا 
يكون عبادةً بدون النية كما هو مُصرَّح في كتبناء ل فإنه ليس طهوراً بالطبع» 
فاحتاج إلى ضمٌ النية ليظهر معنى الجَغْل . 

وهذا كما شرط الشافعية النية للجمع عند الجمع بين الصلاتين» فإنه لو مضى وقت 
الصلاة الوقتية ولم ينو جمع التأخيرء يكون فاسقاً عندهم» فلا بد له أن ينوي الجمع قبل مضي 
الوقت في التأخير» وقبل السلام في التقديم. فكذلك شرطنا النية في التراب. بقي النبيد» 
فلعلهم شرطوا النية فيه لأجل نقص في معنى المّلهورية» فإنه لم يبق على الصفة التي أنزل عليه 
وإن كان طهوراً وطاهراً . 

ويقول العبد الضعيف: معناه أن النَّبِيذْ ماء مُطلق عندناء إلا أنه ليس كالقّراحَء فكأنه بين 
المُطلق والمقيد» وكثير من الحقائق ما يدور النظر فيها ولا يزال يتردد ولا يقنع إلا بعد إقامة 
المراتب. فالنبيذ إن قلنا: إنه ماء مقيد فلا يُناسب أذواقناء وإن قلنا: إنه مطلق فكذلكء فإنه 
ليس كالفَرَاح» فصار نظر إمامنا أنه أقرب إلى الإطلاق» فوضعه تحت المطلق وفوق المقيد؛ 
وشَرّط فيه النية إظهاراً لدنو رتبته» ولو علم الخصوم مُذْرَكَ إمامنا لما طعنوا عليه في هذه 
المسألة» وهذا كالحقيقة القاصرة تعسَّر عليهم دَرْجُها في الحقيقة المطلقة» وكذا في المجازء 
فأقاموا المراتب» وجعلوها فوق المجاز وتحت الحقيقة وسمّوها: حقيقة قاصرة. 


فالحاصل : أن في الوسائل أيضاً نية عندنا ولو في الجملة. ولو تعمقنا النظر فالنية مرعية 


)١(‏ قال العبد الضعيف: وقد كان شيخي رحمه الله تعالى ذكر وجه عدم ذكرهم حد الخمر فيهاء وأنا نسيتهاء اللهم 
إلا أن يكون إنه لا يجري على أهل الذمة. 


:م 1 كتاب بدء الوحي 


في الوضوء من الماء المطلق أيضاًء » فإنهم إن أرادوا بالنية الملفوظة والعبارة المخصوصة فلن 
تلا إليها سبيلاً . 


وقد صرح ابن تيمية وغير واحد من العلماء: أن التلفط بالنية لم يثبت عن النبي له 
عمرف ولا عن واحد من الصحابة والتابعين» ولا من الأئة الربعة رحمهع ال تعالي” و وإن 
أرادوا بها النية التي تكون قبيل الأفعال الاختيارية» فنحن وهم فيه سواء ولا ننكرها أصلاً . 
والنية قبل الصلاة السك ال أن بعلم تله آنه أي سلذة بصلن فكذلك في الوضوء. ولا أرى 
أخدا عن الحنفية أنه ينوف] + ثم لا يكون له شعور في نفسه أنه يتطهر أم لاء فالنية أمرٌّ قلبي لا 
مَنَاص عنها في الأفعال الاختيارية. وإن أرادوا بها زائداً على هذا القَّذْره فليس إليه إيماء في 
الحديث ولا حرف ولا شيء. 

وجملة الكلام أن النية التي لا تصح العبادات والأعمال بدونها لا تزيدٌ على ما قلنا. ٠‏ وهي 
توجد في وضوء الحنفية والشافعية سواء بسواءء فأين الخلاف وأين الإيراد؟ اللهم أن يفرض 
كفَّرَض - المناطقة زيداً حماراً - أن رجلاً جاء وقد مَطر السحاب من فوقه وابتلت أعضاء 
وضوئهء فإنه لم توجد منه تلك النية» فهل يُباح له أن يجتزىء بذلك الوضوء ويصلي؟ فلو كان 
الاختلاف في هذا الجزء الذي قلما يتفق أن يُبتلى به في عمره فالأولى أن يفرز بالبحث عنه 
ويترك تحت مراحل الاجتهاد ولا يدخل في مراد الحديث لثلا يصير مراده نَظرياً بعدما كان 
بديهياً. . ولكن يُعلم من كلام الطرفين أنهم يزعمونه» كأنه مصرَّحٌ في الحديث» فيّلزِم كل واحد 
منهم الآخر أنه خالف الحديث مع أن الحديث لا مِسَّاس له بموضع التّراع» كما ستعرف عن 
قريب إن شاء الله تعالى. 


فالحاصل: أن الحديث إن قصرناه على العبادات كما يُعلم من كلام الطرفين» وعلى 
الثواب» كما يعلم من كلام فقهائناء فنحن نلتزم أن الوضوء بدون النية لا ينعقد عبادةٌ. أما أنه لا 
يصلح للشروع في الصلاة» ولا يقع مفتاحاً لها فلا نسلّمه » فإنه أمرٌ حسي» ومعنى الطهورية فيه 
أظهرء فيقع المفتاحية بلا مرية. . وإن ادعوا أن الضروري منه هو الذي يقع عبادة ولا تصح 
الصلاة ا فذلك نداء من بعيد. ٠‏ ثم إنهم إن أرادوا بالعبادة ما مر تفسيرها في كلام شيخ 
العلا ركريا الأنصاري فعليهم أن يُقيموا عليه دليلاً» أن الضروري هو الوضوء بهذه الصفة. 
وإن أرادوا بها ما يؤجر عليه فمسلم اوتحن تاترمه وقول : إن في وضوثنا أيضاً أجرأ وإن لم 
يكن عبادة بالتفسير الذي مر فإن القَرُبات والطاعات أيضاً عبادة) بمعنى أنها يؤجر عليها. 


ثم نُورد عليهم سوى ما ذكر: أنكم أوجبتم الدّية في الخطأ مع أنه لا نية فيه ٠‏ وقلتم 
بطهارة الثوب ولا نية فيها أيضاً . . فما الفرق بين طهارة الأنجاس والأحداث؟ حيث جعلتم النية 
شرطاأً في إحداهما دون الأخرى» فأجابوا عن الأول: أن الحديث إنما ورد في الخطاب 
التكليفي» وهو متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير» دون الوضعي» وهو أن يكون هذا 
سبب ذلك أو شرطه؛ كالدّلوك للشمس والقتل من الثاني. وعن الثاني: أنه من قبيل الثّروك دون 
الأفعال. قلتٌ: : وكلها تفلسف وأمارة عن عدم إدراك المراد وعدم إصابة المرمى. 


كتاب بدء الوحى هم 


هذا خلاصة كلام الأكثرين منهم» ويحوم حوله كلمات الباقين» والأمرٌ بعد في الخفاء! 


والذي أراه: هو أن الحديث لم يرد في وجود النية وعدمها كما يُشعر به تفاريعهم. . وإئما 
ورد في بيان الفرق بين النية الفاسدة والصحيحة فقال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهذه 
نية صحيحة. وقال: "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها» فهذه نية فاسدة؛ 
فالحديث فصّل بنفسه آخراً ما أجمله أولاً . وصرّح بأنه لم يرد في بيان حكم الأعمال التي فيها 
النية والتى ليست فيها النية؛ بل جاء لبيان منفعة النية الصحيحة ومفسدة النية الفاسدة؛ وللتنبيه 
على أن للأعمال ربطاً بالنيات» فلا يغتر أحد بحسن علانيته مع قبح سريرته» فإن الله لا ينظر 


إلى صوركم وأعمالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وهذا الذي يناسب علوم النبوة. 


أما الكلام في الصحة» والبطلان» والجواز» والكراهة» فإنما هو وظيفة الاجتهاد. وما 
يجب عليه التنبيه من جهة النبوة. هذا لأن رجلاً يصلي طول ليله ويصوم طول نهاره. ويجاهد 
بنفسه وماله» ويحج ويسعى» ومع ذلك لا يزن عمله عند الله جَنَاح بعوضة إذا كان لغرض من 
الأغراض الدنيوية» وهذا كله لعماد سريرته . ويكون رجل آخر فلا يكون له عمل صالح يُذكرء 
فييأس من مغفرته» ثم تخرّج له بطاقة وتُورّنَ بسائر أعماله الطالحة فيزنها ويرجحهاء وهذا 
لحسن طويته وطيب نيته. . حتى أن الأعمالَ قد تنقلب بالنيات حسنات؛ كما أنها قد تنقلب بها 
سيئات . قال تعالى: #تأوكيلىك يََلُ أنه سَيْعَاتهِمُ حَسَد حَسَتَدتٍ [الفرقان : 00 


والحاصل : أن بركة الأعمال ومحقها تناط بالنيات على نحو ما عند «ابن ماجه» في: باب 
التوفي على العمل» يقول: اسمعت رسول الله َل يقول : «إنما الأعمال كالوعاءء إذا طاب أسفله 
طاب أعلاف وإِذا فسد أسَفلة سد أعلاة»: وإسناده ضعيف. وكما في الحاشية: الإناء يترشح » 
بما فيه + والظاس عتوان الباطن.. فتنوع الأعمال وتلونها تدور بالنيات. ولج عد لا وله صبغ 
بلون نيته؛ إن خيراً فخيرأًء وإن شراً فشراً . فالنية الصحيحة مثمرة للبركات» وتوجب النماء في 


الأعمال. والفاسدة تمحو الأجور وتحبط الأعمال. وفي مثل هذا قص الله سي حانه : لمن ع 


يُرِيدُ لحيّرة لديا وَزِينسًا نوق إِلَيِمْ أعَمَْلَهم فا وهر فيا لا بحسن 09 رليك لذن ل في الآحر 
إلا لكار4 زمرد. رن د ا م وقال تعالى: 
« اذى 5 فق مَالَهُ ريك النّاس ولا بز من باه م كليو أ الآ هَمَتَلْمُ 06 ار عد 7 سه ابل 


د ير كلد ور ملي م 


6 1 0 وَابِلُ فَعَانتْ يكت 00 الك 0 


ولما انتكشف الغطاء عن وجه المقصود. وظهر أن الحديث ورد في ح جميع أنواع الأعمال» 
ولم بشن نجكم دون حكم له ميمه ل طون وال فد للك ولكوده 
مادحاً لمن نوى نيةٌ حسنةٌ» وقادحاً فيمن نوى نيةٌ فاسدةٌ فحبط عمله» علم أن ما ليس فيه نية 
خارج عن متناول الحديث. وأن الحديث لا يساس له بموضع النزاع» فينبغي أن يفوض صحة 
الوضوء بالنية وعدمها إلى الاجتهاد. وما يدلك على أن الحديث عام كما قلت ما قال البخاري 


3 كتابيهيلم الوسي 


نفسه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسية» ولكل امرئىء ما نوى» كَدَحَل فيه الإيمان) 
والوضوء. والصلاةًء والزكاةُء والحجٌء والصومُ والأحكام. .. إلخ. 

ثم الحديث لما كان عاماً عندي فينبغي أن يكون التقدير أيضاً كذلك كالنماء» والزكاة 
والعبرة» والثمرة» والحسبة: فمعناه. نماء الأعمال وزكاؤها وعبرتها وحسبتها بالنيات. ولست 
أريد من العبرة والحجسبة الفقهيء لئلا يرجع الكلام إلى موضوعه بالنقض» بل أريد على حد 
قوله يَكِِ: «إنما الأعمال بالخواتيم»» وفي لفظ: «العبرة بالخواتيم» أو ما سواها من الألفاظ 
التي تدل على اعتناء جانب الموافق» وعدم البطلان بجانب المخالف. وهذه الألفاظ كلها 
كذلك. وكأن تقدير الألفاظ إليك بعد ما عرفت حقيقة المراد. فهناك ثلاثة أشياء: العمل» 
والنية» والغاية. فأشار إلى الأول بقوله: «فمن كانت هجرته» فالهجرة عمل» وإلى الثاني بقوله: 
(إلى الله» فهو نية» وإلى الثالث بقوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» وهو غايته» وهكذا في الجملة 
الثانية . 


الفرق بين القرينتين 

قد سبق إلى بعض الأذهان أن قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» مؤكد لقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» مع أنهما يفترقان من وجوه. منها كما قال الشيخ السّندي: أن الجملة الأولى 
جملة عرفية تجربية وليست بتشريع. أقول: وله نظائر كقوله: «لكل أمةٍ أمين» وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». «ولكل شيء زيئة» وزينة القرآن آخر البقرة». فكون الأمين في كل أمة 
وكون الزينة في كل شيء أمر يعلمه أهل العرف أيضاً ويستعملونه فيما بينهم. ثم جاءت الشريعة 
ونبهت على أن تلك الحقيقة سرت إليها أيضاًء فدلت على أمين هذه الأمة. وهذا مما لا يُعلم 
إلا من تلقائه على حد. «وزينة القرآن» وهى لا تُقتنى إلا من جهتهء فبيّن أنها البقرة» وكذلك: 
«الأعمال بالنيات» جملة يستعملونها أهل العرف ويقولون: هذه ثمرة أعماله "يعني عملون كي 

والجملة الثانية: «وإنما لكل امرئ ما نوى» حكم من جانب الشرع وتشييدٌ لما جرى 
بينهم وتحقيقٌ لما اعتبروه. وقيل: إن الأولى علة فاعلية» والثانية غائية» قفي الأولى بيان 
للنية وهي مؤثرة» وفي الثانية بيان للغاية والثمرة. إلا أن الأغبياء جعلوا الغاية أيضاً علة 
فاعلية لفاعلية الفاعل؛ إلا أن يفرّق بين الفاعلية للشيء وبين الفاعلية لفاعلية 00007 
وحينئٍ وإن كانت الغاية فاعلية» لكنها لفاعلية الفاعل للشيء؛ دون الشيء نفسه. وقيل: 
الأولى في حال الأعمال» والثانية في حال العالمين. وقيل: باكلا ران 0 
الأعمال» فهي المدار لحبطها وعبرتها. والثانية في تعيين المنوي» فإن لكل امرىء ما نوى» 
لانن الديعين الجرى: ش 

ثم ما المراد بقوله: «ما نوى» هل المراد منه الغاية والثمرة؟ أو عين ما نوى؟ والأظهر 
عندي هو الثاني. فكلّ يجدٌ فى آخرته عينَ عمله وعين ما ينويه فى دُنياه. ولهذه الدقيقة ورد 
الجزاء بعين ألفاظ الشرط. والناس لما لم ينتقل أذهانهم إليه شمروا للجواب عن اتحاد الشرط 


كتاب بدء الوحي لالم 


والجزاء» م الي اللحديت انانامن 1ه ورسترله زكر مل يماج نيط فى اليا أنه يجدٌ هجرته 
اد ومن هاجر إلى دنيا أو امرأة لا يجدها إلا تلك #وَلا يَظْيمُ رَيّكَ أُحَدَاك 
[الكهف: 55] وقال تعالى: '#ووجَدُوأ مَا عَمِلُواْ حاضيا [الكهف: 5 فهذه حقيقة عَمَّلَّ عنها الناس» 
وفهموا أن فى الدنيا أعمالاً وفي الآخرة ثمراتها. ثم أشكل عليهم مسألة التقدير» وقالوا: إن 
الأعمال لما كان من إقداره وتقديره» فترتب الجزاء عليها غير ظاهر. وفيه نظم لي طويل: 


وليس جَرَاءُ ذاك عينّ فِعَالًِا وقد وجدوامايعملون وعوّلوا 
رفي القددال كار هذا قوورط عيهيها” ١:‏ وتسكدة همير جتان جوف حرو 
وسنقرره إن شاء الله تعالى فى مقامه. 


هل يُشة يُشترط سُنُوح الخزئيات لإحراز الثواب؟ 

فقوله: (إنما الأعمال بالنيات» يُشعر بكفاية النية الإجمالية» وقوله: «إنما لكل امرىء ما 
نوى) يشعر بتفصيلها . فإنه إذا وجد ما نواه ولم يجد ما لم ينو» فقد لزم منه التفصيل . . والذي 
يظهر أن النية الإجمالية كافية لإحراز الثواب قطعاً ولا يجب سنوحها . ألا كر انمره رط فيا 
في سبيل الله يحصل له الأجر على روئهء وبولهء واستنانه» وريّه. وعلفه؛ وشربهء مع أنه لم 
يَسَْح له هذه الجزئيات عند ربطه في سبيل الله. نعم» بسط النية دخيل في انبساط الأجرء فإن 
الأعمال وثمارها تابعة للنيات» فقبضها بقبضها وبسطها ببسطها. 

والناضل؛ أن الحديث قَرّق بين النية الفاسدة والصحيحة نص ااا كوه مسحي ا 
مفصلة فلم يعط فيه تفصيلاً من عنده. . وقوله : «ما نوى» أيضاً مجملّ ومعناه: ما نوى نية إجمالية 
أو تفصيلية. 


بقي أن القدر الضروري هو النية نفسهاء أو فرط تهعووها أيضا م 
مرتبة العلم كافية» وهي التي تسبق الأفعال الاختيارية» ولا يشترط في مرتبة علم العلم. وحينئل 
لعيوزة التهول لبنيت متكورة فى القلاية . 


وحاصله: أن النية العرفية تكفي لإحراز الثواب» ولا يشترط شعورها وتقررها 
واستحضارها. وهو العرف في هذه المواضعء ولا ينساق الذهن إلى المرتبة المنطقية» وهي 
علم العلم» فلا يُحْمَلُ عليها الحديث أصلاً. بخلاف الخصوم.ء فإن كلامهم أقرب إلى مرتبة 
ل 
تنبيه: ومما ينبغي أن يُْقَط ولا يُذْمَلَّ عنه ما اختاره الغزالي فيما يتعلق بالثواب: أنه إن 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء أو الديني أجِرّ بقدره: وإن تساويا فتردّد 
القصدٌ بين الشيئين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء بما يغاير الإخلاصء» فقد نقل 
ا وجعقر وو عر الظبرق عن تعيهوى البتلقةة "أن الاعتبار بالايكفاف حزن اععراها اقمداة بعد 
الشروع - والعياذ بالله من الحؤر بعد الكؤْر ‏ فنرجو من رحمة الله أن يتغمده بغفرانه ولا يخبط 
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عَمَلّهِ . . فعلى المحسن الخاشع المريد وجة الله أن يصحح نيته» ويسعى فيهما عند الشروع في 
العمل ويبذل في استقامتها العو 1 . وهي غنيمة باردة للإنسان الذي خَلِقَ 
ضعيفاً: وصدق الله عنّ وجل : يريد أله َه بكم اشر : لا يرِبِدُ بكم الْمَسَرَ » [البقرة: 46 ]. 

وثانياً: أن الأجساد هي البادية في هذا العالم والنية مستورة بالمرة. وينعكس الأمر في 
المحشرء » فتكون النيات متبوعة والأعمال تابعة» وتكون هي البادية. فيراها أهل المحشر كلهم 
عيَانَاً كالأجساد في هذا العالم» فإن ظهورٌ كل شيء ما ناسب مكانه ومحله؛ والمحشر هو 
محل ظهور النيات؛ فإن الله سبحانه لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» ومن 
يرائي يرائي الله بهء ومن سمع سمع الله به. فهذه كلها ظهور النيات. وعلى هذا لو اشتمل عمل 
على ألف نية» تكون ألف عمل يوم القيامة» والله تعالى على ما يشاء قدير. 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» بحرف القصر في مقابلة من زعم عبرة الأعمال ونماءها 
بالنية الفاسدة» أو أن الأعمال لا تأثير فيها للنيات» فجىء «بإنما» على طريق قصر القلب» كما 
قال عبد القاهر في (إنما». ْ 

ثم تحير الشارحون في وجه حذف البخاري قطعة من الحديث وهو قوله: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله . .. إلخ» مع أنه ذكره من غير طريق الحُميدي مستوفى» وقد راجعت 
نُسخة الحُميدي - غير مطبوعة ‏ فوجدت تلك القطعة فيها . فعلم أن التصرف من جانب المصنف 
رحمه الله. ومحصل الجواب أن الجملة الأولى المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة 
المذكورة تحتمل التردد. فلما كان المصنف رحمه الله كالمخبر عن حال نفسه فى تصئيفه هذا 
بعبارة هذا الحديث» حذف الجملة المُشعرة بالقُربة المحضة فراراً من التزكية. كذا في «الفتح» 
والتفصيل في الشروح . 

أما وجه مناسبة الحديث مع الترجعة من وجو ذكرها الشارجؤن توما يحكو بيه التغاطر 
الفاتر هو أن ورود الأفعال إنما هو بالوحي وصدورها بالنيات. فالوحي مبدأ لوجودهاء والنية 
مصدر لصدورها ونعني بورود الأفعال مبدثياً» أي الأوامر والنواهي . فالأوامر والنواهي ليست 
إل من تلقاء الوسي» فيكون مبدأ لها . وكذلك صدورها لا يعتبر في الشرع بدون النية» ٠‏ فتكون 
مبدأ أيضاً . فالأفعال ذو حظ من الطرفين» والعلاقة هي الوحي في جهة: والنية في جهة. 
فالوحي والنية علاقتان لها: إحداها لوجودهاء والثانية لصدورها والله تعالى أعلم. 

ولنا أن نقول في وجه المناسبة» ولنمهد لذلك مقدمة: إن كل شيء إنما يعرف بآثاره؛ فإن 
كانت آثارهُ حسنة» كان الشيء حسناً» وإن كانت قبيحة» كان الشيء أيضاً كذلك. كيف لا وإنما 
الثمرة تنبىء عن الشجرة» ولذا تراهم غِذوا الأسعدلا لاهن الاثرعلئ الموثر تحول من الح 

وبعد ذلك نقول: إن أحوال العرب قبل مبعثه يَيِةِ غير خافية على من له شيء من الخبرة» 
فإن ظلمات الكفر والطغيان قد كانت متراكمة على ضواحي الدنياء لم يكن يُعرف الحق من 
الباطل» ولم يكن فيهم من كان يعبد الله على حرفء وكانت الكلمة الإبراهيمية قد انطمست» 
والملة الحنفية قد اندرست وانعدمت» ومصابيح الهداية أطفئت» ورياح العلوم الحقة ركدت» 
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حتى أنهم كانوا عاجزين أن يفهموا أن لهم رباًء فنحتوا الأصنام وعبدوها. 

أما أخلاقهم فلا تسأل عنهاء كان سفك الدماءء وهتك الأعراض» ونهب الأموال من 
عظم مفاخرهم.ء يبولون كما يبول الإبل» يمشون وهم عراة» لا يفرقون بين المحارم وغيرهاء 
يرثٌ أكبر الأبناء زوجة أبيهء يئدون البنات» قاموا لعصبية الجاهلية» ودعوا لعصبة الجاهلية» 
وإذا هاج شر قَضم بعضهم بعضاً كالفحل» وعاثوا في الأرضء حتى انقطعت الشَّبُّل والتجارة» 
وتعذر الخروج إلا في الأشهر الحرمء وكانوا في ترح ومرع إذ بعث الله فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فلم يترك شيئاً من دينهم ودنياهم 
إلا وعلمهم؛ حتى سادوا الناس وملكوا الأرض» فضٌربت بهم الأمثال» واهتزت الأرض من 
الأنوان الآليية؛ وملقت عدلا وامناء واعريت الكلمة سطاء حى كاية على برقها 'لتفيظ بها 
الكفار. فمن كان صاحب تلك الآثار وقريبهاء ما ظنك به؟ لا ريب في حسن نيته وكونه موحى 
إليه» ومن هنا ظهرت المناسبة من وجه آخر. 


؟ دياب 


0ه 


31 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: أَخْررنا مالك عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَةَ عن أَبِيدء 
عَنْ عَائِمَة أمَ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أ ارت بن مِقامٍوَضِي الله عه َل 
كول اللدكله فقالة يا وول اللناه كيت بأقيلق"المشم ف فقا رَشُول الله علد :«امانا 
يني مث صَلْصَلَة ارس وَعْوَأضَنَه علي فيْفصَمْ عن وَقَد وَعَيتُ عَنْهُ م مَا قَالَء 
وَأَحْيّاناً يتَمَكّلُ لِى المَلَكُ رَجُلاُ فَيُكَلْمْنِي فَأَعِي ما يَقُول1: قَانّتْ عَائْسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : 
لد راب يَنِْلُ عليه لوحي في اليم ابد البّزوء كبْفصم عَنْه ون جرب لََقصَدُ عرَقا. 
[الحديث ١‏ طرفه في: 6١؟7].‏ 


واعلم أن المصنف لما فرغ عن النية التي هي مبدأ الأعمال من جهة؛ شرع في الوحي 
الذي هو مبدؤها من جهة أخرى, وهو المقصود ههنا. أما الوحي والكلام فيه فالحق إنه خارج 
عن موضوعنا كما ذكره الشيخ الأكبر في «الفتوحات»» أن ما لا يحصل لنفسه لا يُذْرِكُ كُنْهَه. 
وذكر أنه دخل مرة في ملأ من الأولياء وهم في ذكر من المقام الموسويء. فَوَكَلوا الكلام إليه» 
فقال: لا يحل لي أن أتكلم فيهء لأنه لا يحصل لي» فكذلك الوحي لا يُذْرِك كنهه إلا لمن 
اتصف به. وام برو فى هذا اباب عن السلقو رشي اكتيرم إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله 

عنه: أن الوحي هو القذف في القلب أي في الآية التي سنتكلم عليها آنفا - ولم ينفصل الأمر 
منه» فإن القذف والقذف يتغايران فلا ندري ما كيفيته. فإننا أيضاً نقذف فى قلوينا . وقد ذكر 
العلماء أقسامه. والأولى عندي أن يقتصر على ما اقتصر عليه النص» ققال كمال ! ره 56 
مر أن بُكلِمَهُ أمّهُ لا مَحياك إلخ [الشورى: .]0١‏ 


أن كتاب دلء الوحى 


تفسير آية الوحي إجمالاً 

واعلم أولاً أن الوحي على ثلاثة أنحاء: الأول: أن يُسخَّر باطن المُوحى إليه إلى عالم 
القدس» ثم يُلقى في باطنهء فلا توسّط للملّك في هذا النوع. 

الثاني : ما يكون فيه دخل لحواس المُوحى إليه» فُسمِعٌ فيه الصوتء. وهو صوت الباري 
تعالى عند البخاري» بحيث لا يُشبه أصوات المخلوقين» ليس فيه مخارج ولا تقطيع. وقال 
الشيخ المجدّد السّرهندي رحمه الله تعالى: وليس بجزء ولا كل وليس بزماني ولا مكاني 

والثالث: أن يجيء المَلَّكَ وهو على نحوين: 

الأول: أن يُسخر الملك باطن النبي. 

والثاني: : أن يتمثل بنفسه في صورة البشرء كقوله تعالى: لفسَمَشّلَ لها بِسَرَا سَوِياك [مريم: 
17]. 

إذا علمت هذا فاسمع منا تفسير الآية: ما كن ِبَشَرِ» أي نبي ورسولء فالمراد منه هو 
النبي أو الرسول وإن كان اللفظ عاماً»ء وإنما لم يقل: لنبي أو رسول صراحة» حذراً عن شبهة 
المصادرة على المطلوب. فإنهم لما قالوا: ملَوْلَا يُكْممَا أ . . © [البقرة: »]1١4‏ أجابهم بأنه : 
وما كن لَِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أَنَّهُ4 وحينئذٍ لا يناسب وصفه بالنبوة أو الرسالة» لأنه أول النزاع» وهو 
اعتراضهم أن الله لم لا يكلم واحداً منا ويكلم هؤلاء!! فأجاب بنحو تعميم في اللفظ مماشاة 
معهم كما قال الرسل: #إن قَدْنُ إلا : مَثَرٌ مَنْلْحكْمْ4 [إبراهيم: ]١١‏ #أن يُكَلِْمَهُ أَمَهُ إلا وَحَيا4 
والمراد منه عندي: الإعلام بخفية» وهو النوع الأول» ويداخل فيه الإلهام والمام: ولا يقصر 
على الإلهام والمنام فقط كما قالوا: #ا, وَ من ورَآى حَابٍ# إشارة إلى النوع الثاني : وهو ما تيسر 
له كَكِةِ ليلة المعراج ولموسى عليه الصّلاة والسَّلامِ على الطور. 

الكلام في أنه كه 
هل جمع بين الرؤية والكلام ليلة المعراج 

بقي الكلام في أن النبي كَكِةٍ هل ججمع له بين الكلام والرؤية ليلة المعراج أو كانت الرؤية 
بدون الكلام والكلام من وراء حجاب؟ فالله أعلم به. نعمء التفسير المذكور يُبنى على الفصل 
بيلهما ٠»‏ فإن قوله : #ين ورَآءِ حِمَاب4 حينئذٍ يدل على أنه لم تكن وقت الكلام رؤية» بل حصل له 
الكادع يدوت الرقية, .وإ كلنا بالجمع له بين الرؤية والكلام أي كانا معأء ٠»‏ فالجواب على حديث 
مسلم أن الرؤية أيضاً كانت فى الحجاب: (عن أبى موسى : أن حجابه النور. لو كشفه لأحرقت 
سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وفي «القاموس»: سبحات وجه الله: أنواره. فعٌلم منه أن الحجاب لا يكشف. ولو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه. فالرؤية فى الحجاب» والحجاب هو النور. 
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وطند مسال" اك أ أراه»؟! يؤيده فإنه لا ينفي الرؤية مطلقاًء ولكنه ينفي اكتناهه 
والإحاطة به والتحديق إليه ورؤيته متمكتاً ؛ فإن كمال النور يمنع الإدراك» وحيئئذٍ لو كانت بدون 
الحجاب لأمكن أيضاً. فالنبي يَلْهِ حصل له الرؤية ألبتة» ولكنها كانت رؤية دون رؤية» وهي 
التي تليق بشأنه تعالى؛ فإنه لا يمكن لأحد أن يتقرر بصره على وجهه تعالى» وهو العلي 
العظيم» فإن مهابة كبريائه مانعةٌ عن النظر إليه متمكناً» ولكنه رؤية دون رؤية» كما يتيسر لنا لأحد 
من الكبراء في الدنيا بطريق مسارقة النظر. 


ولذا ترى الألفاظ فيها واردة بالإيجاب مرة والنفي أخرى. ولا تريد أن تؤدي تلك 
الرؤية في العبارة إلا جاء التعبير هكذا موجباً مرة ونافياً أخرى. ونظيره قوله تعالى : وما 
رَمَيْدَك إِذْ رَمَبَكَ ولكري أله رك » [الأنفال: 17] فجاء فيه النفي والإثبات معاء فهكذا أمر 
الروية واتعق أن "العاملات الرياتية كلها لا "ترفيها الالناظ كما خن»افيخدف هذا العسر 
لضيق نطاق البيان: فاختلاف الإثبات والنفى ليس تنافياً وتضاداء بل كل منهما أحد طرفي 
المراة «وإذا حو رؤية المقادت. ورؤية بين رؤتجنة» وؤوفية كدون برقيةة لو اقست أنه 
أثبتهاء ولو شئت أن تنفيها نفيتهاء لا بمعنى أنها لم تحصل» بل بمعنى أنها رؤية تتحمل 
الإثبات والنفي معاً. 


وحينئظٍ لو كان لفظ مسلم: انُورٌ رٌ أنَى أرَاه؛ لصح أيضاًء فإنه رأى ربه ألبتة وكان نورانياً . 
وقد وقع إطلاق النور عليه في القرآن أيضاً: لأَلَهُ ثور ألسَمْوتِ وَلأرْضِ) [النور: 0.]. ولكن هذا 
أيضاً رؤية دون رؤية» فإن شعت أثبتها وقلت: كا توزانيا حي را ل 
انور أنّى أراه» فإنها ليست رؤية بتمامها وكمالها. وفي لفظ: «رأيت نوراً» وهذا أيضاً يحتمل 
المحييق: أ رابتةاتررا فحسيت"درة الدذات:وفتس الثون عن زؤنمها.. أوبرابيت ذانا ففرا 
وقد فهم الناس التقابل بين هذين الاحتمالين» وهما عندي واحدء فإن الرؤية التي حصلت 
(1) قال بعض المحققين في شرحه على منظومة في العقائد: أن الإدراك في قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الْأبصّرُ) ني 

أحد تفسيري ابن عباس رضي الله عنه: هو الرؤية على نحو الإحاطة بجوانب المرئي» إذ حقيقته النيل والوصول 

ومن المعلوم أن الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقاً من الرؤية المطلقة» فلا يلزم من نفيها نفي المطلقة 
وثاني تفسيري ابن عباس رضي الله عنه : أنه لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نورهء فإنه إذا تجلى بنوره 

الذي هو نوره لا يقوم له بصرء لأن هذا التجلي مغن للمتجلّى له؛ كما يشير إليه حديث أبي موسى حجابه النور» 

لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء بخلاف التجلي الشمسي والقمري أي التجلي في 

النور الوارد في حديث: «هل تضارون في الشمس». . . إلخ «هل تضارون في القمر؟ اه. فإنه لا يغني المتجلى 
له» فيتمكن من الرؤية وعلى الأول يُحمل حديث أبي ذر رضي الله عنه: انور أنى أراه» وكذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها في نفيها الرؤية» يُحمل على نفي الرؤية لهذا النورء لا مطلقاً. ويُحمل حديث أبي ذر رضي الله 
عنه أيضاً عند مسلم: «رأيت نوراً» على التجلي في نور يقوم له البصر أي التجلي الشمسي أو القمري. .. إلخ 
ص ١5‏ .قلت: وإن كان الجمع بين الحديثين يحصل منه أيضاًء لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في وجه 
الجمع المُلف منه؛ فإن الرؤية عنده رؤية يتأنّى فيها الإثبات والتفي معأء لكون رؤيته دون رؤيته. 


04 كتاب بدء الوحي 


له يَئْةِ كانت رؤية حقيقة وأمكن أن تكون بدون الحجاب أيضاًء إلا أن مهابة الكبرياء مَنَعٌ 

التحديق إليه» فصارت بين بين» وكان كما قيل: 

تدا يطل وين لاع فتلي لطيو ١‏ -«تسادو) الننيهورة الت 
ولكنه يِه تشرّف برؤيته تعالى» ومَنَّ عليه ربّه بها وكرَّمّهء وتفضّل عليه بنواله» وأفاضٌ 

عليه من أفضالهء فرآه رآه كما قال أحمد رحمه الله تعالى مرتين. إلا أنه رآه كما يرى الحبيبٌ 

إلى الحبيب» والعيد إلى مولاه» لا هو يَمْلِكُ أن يَكْفٌ عنه نظرّه ولا هو يستطيع أن يشخص 

إليه بَصَرّه. وهو قوله تعالى : لما كم لصم وا علق 49 فالزيغ : أن يتغافل عن جمال وجههء 

فلا يراه مستجمّعاً . والطغيان: أن يراى ولكن يتجاوز عن حَدّه فيقع في إساءة الأدب. وهذا 

ل . فالحاصل: أنها كانت بحيث لا يصفُها واصفء أنَا أنها كيف 
نت؟ فلا تسأل عنها » فإنها كانت وكانت. 

ا م كك | اكد ٠...‏ لكك يض لكك 7 لك . كد 
ولو كانت"'' رؤية منام لما احْتِيج إلى تلك الاحتراسات. 


ومن ههنا اختلقوا في نفس الرؤية لعامة المسلمين في الجنة. هل تحصل برفع الحجاب؟ 
أو تكون في الحجاب؟ ذ تجيع المت الآكبر إلى انارداء الكيزياء لأ يرقم لي الج ايض قاذ 
الزن فى البح قسن مرا فرج كيال رامت رجلا في تلتييي لا جر إلا رك نك رأيتٌ 
ذاته حقيقة. ولا ب* يُشْتْرط لرؤية الشخصن رويته مجردا عن اللبان ١‏ وإنما يكون المراد مله ماع 
المعروف» والمعروف فيها ما قلنا. فكذلك الله سبحانه يكون مرثياً البتة» إلا أن رؤيته تكون في 
رداء الكبرياء عندهء وهي التي بَشَّر بها الله سبحانه عباده بالغيب. وذهب العلماء إلى أنها تكون 
برفع الحجاب» على ما وقع من تشبيه رؤيته برؤية القمر ليلة البدر. وهذا التشبيه لا يَرِدُ على ما 
اختاره الشيخ» كما سبقت الإشارة إليه» فإن المراد في الأحاديث من عدم الحجاب عندهء سوى 


)1١(‏ وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عما روى أن المعراج كان مناماً ما حاصله أن الأنبياء عليهم السلام يرون في 
اليقظة ما يروه العامة في المنام» ونظيره أن الأولياء يرون في كشوفهم أشياء بعين الباصرة ولا نراهاء كذلك 
الأنبياء عليهم السلام يرون المغيبات بأعين الباصرة في اليقظة إلا أنها لما تكون غائبة عن حسنا وباصرتنا يعبر عن 
رؤيتهم تلك بالمنام لأن النائم أيضاً يرى أشياء ولا نراهاء فلما اشتركت رؤيتهم في اليقظة برؤية النائم في نومه 
عبر عنها بالنوم تارة وبالرؤيا أخرى ولا لفظ يؤدي مؤداه» يكشف عن مغزاه غيره وهكذا كان يحققه منذ زمان ثم 
رأى مثله عن السيوطي رحمه الله تعالى في تنوير الحوالك فرضي به جداً. وبالجملة هناك كيفيات يضيق عنها 
نطاق البيان ولن يفقهها إلا ذووهاء ولهذا العسر تراهم يختلفون في الرؤية ليلة المعراج لكونها رؤية المغيبات بعين 
الباصرة» وتلك الرؤية لا لفظ لهاء فقد يعبر عنها بالنوم» وتارة بالرؤياء وأخرى بالرؤية فيحدث الانتشار. ومن 
هذا الباب قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي كلها كيفيات يذوقها صاحبها ويشهد له ما في المشكاة في باب فضائل 
سيد المرسلين» وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني؛ ص 
0غ ففي اللمعات ينبغي أن يحمل الرؤيا على الرؤية بالعين. قلت وإنما اضطر إلى حمله على الرؤية بالعين لأنه 
زعم أن الرؤيا تختص بالنوم وقد كشف شيخي عن معناهاء فالحديث دليل له لا أنه يحتاج إلى تأويل. 


كتاب بدء الوحى د 


حجابه الذي هو نوره ورداؤه الكبرياء» والرؤية مع الرّداء رؤيةٌ للذات عرفاً وشرعاً بلا تأويلٍ 
وتأمل. 
قلتُ: وليس هذا اختلافاً وإنما هو اختلاف الأنظارء ونَطَرُ العلماء أحكم» ونظر أرباب 

الحقائق أسبق وألطف». فهم يُمَثْلونَ على ما يظهر من ظاهر الشريعة. وهؤلاء يراعون ما 
كلك الله ببحانة علبهم من حقائق الشريعة وخبيئة أسرارها. وفي الحديث: «لكل آيةِ ظهر 
وبطن» ولكلّ حد مطلع». والأمر إلى الله سبحانه. وسيجيء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى 
في موضعه في آخر الكتاب . 

ولعله كك تشرّف بالإيحاء أولاً» ثم انتهى الأمر إلى الرؤية» وكانت عِياناً. ولذا انتقل إلى 
تحقيقه وتثبيته في سورة النجم. ولم يكن في الإيحاء أمر يديع في حقهء فذكره كأنه أمرٌ مفروعٌ 
عنه. وإذا نزل إلى ذكر الرؤية أكده بأنها كانت بالفؤاد والعين معأ وكانت يدون اللنيات والزين . 
وهذا على نحو ما وقع لموسى عليه الصّلاة والسّلام : الكلام أولاً : ثم الرؤية ثانياً . ولكنه رآه 
تعالى ثم عُشي عليه؟ أو لم يره وعَشِي قبله قار تخلعة الله سحا 5 أن نبينا يلي رآه قطع1") 
لم يكت عليه ولكن حر سناجكدا كما كان يلين بهنا الرفه وبقي صاحياً لم يأخذه عشي 
مؤدٌياً وظيفة العبودية» مؤدّباً في حضرة الربوبية. 

فانظر كيف ذَكَرَ رؤيته حيث لم يجعلها مقصودة بالذكر؟ فكأنها أمرٌ مما لا يُنكرء إذ 
كان كَلِْةٌ دعي لذلك» وإنما اهتم برفع ما يمكن أن يقع فيه من اشتباهات» فأزاحها وأكدها بما لا 
بزو فنفى عنه : : الضلال» والغواية» والتُطق عن الهواعء والزيغ » والطغيان» وذَّكرَ عِلْمّه 
عاك لكيه والمباسطة بينهماء وأثبت له الرؤية بالفؤاد» والعين» وأنه قد تصادقا عليه» فما 
رآه البصر صدّقه الفؤاد ولم يكذبه» ولا تردد فيه» وما ذاك إلا الأنها كانت رؤية بصرية يَقَظَة. 
اَي حَدِيثْ بِعْدَمْ يُومِون4 1[ الأعراف: 180] ولكن #إوَين لَّ يحَملٍ أَدَدُ لَب ثورا كما لم من ور 4 [النور: 
]4٠‏ والله تعالى أعلم . 


ثم لنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول: إن قوله: #ين ورآء حاب 4 إشارة إلى النوع الثاني . 


00 قال بعض المحققين في شرحه على المنظومة في العقائد في تفسير قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني أي وأنت على حالتك هذه من غير الصعق» ومفهومه وإن لم يستقر مكانه فلن تراني وأنت على 
حالتك هذه بل لابد من الصعق فلما تجلى ربه للجبل الذي هو من جملة الأشياء التي تسبح بحمد الله المستلزم 
لحياته وعلمه جعله دكا (مفتتا) فلم يستقر مكانه فلم يتحقق شرط الثبات على حالته التي كان عليه ولذا خر موسى 
صعقاً مغشياً عليه أو ميتاً فعلى هذا بقية الآية دليل على وقوع الرؤية لسيدنا موسى بعد دلالة أولها على جوازها 
والله أعلم. ووجه الجمع حينئذ بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم : «أن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية 
وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود». أخرجه ابن عساكر عن جابر كما فى الجامع الكبير للسيوطي هو 
أن الرؤية التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عدد خلقهء هي الرؤية مع الثبات على الحالة التي كان عليها 
قبل الرؤية» كما أن الكلام الذي أعطى موسى كذلك بخلاف الرؤية التي حصلت لموسى فإنه لم يبت معها 
وصارت سيبا لصعقة. 


4 كتاب بدء الوحى 


وقوله : «أو رْسِلٌ رَسُولا» إشارة إلى النوع الثالث مع قَسِيمَيْه . فإن قلت: إذا قال في الثالث: 


فيو بِِذْنِه ما يَسَهُ4 فهذا وحي» والأول أيضاً كان وحياء فلم يستقم التقابل بين الأقسام. 
قلتٌ: بل الأول وحيء وهذا إيحاء» وبينهما فرق» فإنه جاءت المعهودية الشريعية في الوحي» 
وهو ما ترف نزولّه على الأنبياءء يَعْرِفون به شريعتهم » ؛ بخلاف الإيحاءء فإنه على صَرَافة اللغة 
كالتبوة والنبي» فإن النبوة على صرافة اللغة فيقال: قد نبأنا الله من أخباركم» ولا يقال: إنه نبي 
ذلك. ولونه الدفقة سق الانصاء إل 'غين الرسل ايها . بخلاف الوحى فقال تعالى: ##وَأَنَئ 
َيه ِل للك . . إلخ [النحل: 178 وقال تعالى: لمََْسنئاً إكَ أي مربت [القصص: 7]. فالإيحاء 
ههنا على اللغة بخلاف الوحي» فإن لم ُستممل إلا في شأن الأنياء عليهم اللاة ولام 
وأيضاً إنما صح التقابل بينهما لأن بينهما عموماً وخصوصاً . #أفإنهما يشعركان فى الساخير 
ويختلفان بمجيء المَلّك في الثالث دون الأول. 

ولذا جمع ههنا بين الإرسال والإيحاء فقال: #أن سل تقول كد يوس بدن إلخ. ففي 
هذا النوع إيحاء أيضاًء إلا أنه بتوسط المّلّك. والحاصل: أن الله سبحانه لا يُكُلّم مشافهة» 3 
يق كاذ الفين أن يكلمه عيانا ١‏ فإمايكلية حفن أوافن وراء خعاتة أو فرسط الملك» ١‏ 
القرق بين الكشف والإلهام» فكما قال الشيخ المُجَدّد د السَّرْمَنْدِي: إن الكشف لب إلى ل 
سمّوه أهل المعقول بالحِسّيات» والإلهام إلى ما سمّوه بالوجدانيات» ولعل الإلهام أقرب إلى 
الصواب من الكشفء فإن الكشف: رفع ل عن الشيء؛ والإلهام: إلقاء المضمون. 

 "‏ (أحياناً يأتيني) وفاعله باعتبار الظاهر هو الوحي. ولكن المصنف [رواه] بوجه آخر عن 
هشام في بَذْء الخلق قال: «كل ذاك يأتي المَلّك2. م ام د او 
والصلصلة قيل: هي صوت المّلّك بالوحي» وقيل: هي صوتٌ حَفِيفٍ أجنحة المَلّكْ. و 
اعتمد الحافظ . 

(مثل صلصلة الجرس) والصلصلة: صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء ثم أطلق على 
كل صوت له طئين» ولا يَرِدُ أنه تشبيه محمودٍ بمذموم. فإن الشبية لا يلزه فيه التساوي من 

جميع الوجوهء بل يكفي ا* شتراكهما في صفة. ووجه الشَّبهِ ههنا هو تدارك الصوت بدون مبدأ 
ا » فكما أن صوت الصلصلة والسلسلة متدارك ومسلسل» » كذلك صوت الوحي يكون بسيطاً 
بدون مبدأ ومقطع. وهذا بخلاف أصوات البشرء فإنه ينطوي على مبادىء ومقاطع» » فهذا هو 
وجه الشبه. وما ألطف ما قال الشيخ الأكبر: إن صوت الباري جل ذكره يُسمع من كل جهة؛ ولا 
تتعين له جهة. وصوت الصلصلة أيضاً كذلك» فوجه الشَّبه حينئذٍ مجيئّهُ من جميع الجوانب ومن 
جميع الجهات. وتُقِل أنَّ موسى عليه السلام كان يسمع كلامه تعالى على الطور من كل جهة. 

ولذا أقول: إن الصلصلة هي صوت الباري تعالى على خلاف ما اختاره الشارحون. 

واعلم أن ههنا مطلبان: 

الأول : ثبوت الصوت للباري تعالى ولا تردد لي في ثبوته؛ ولكن لا كأصوات المخلوقين 
سبحانه وتعالى. واختاره البخاري أيضاً في آخر كتابه. 


كتاب بدء الوحي 4 


والثاني: أن تلك الصلصلة هل هي صوت الباري عَرَّ اسمّةُ أم لا؟ وأختار فيه من عند 

نفسي أنها صوت الباري تعالى» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

والسّرٌ فيه أن ذلك الصوت ثابت في ثلاثة مواضع: عند صدوره من الحضرة الربوبية» 
وعند تلقّي المَلّكء وعند إلقائه على النبي . فمبدؤه من فوق العرش ومنتهاه إلى النبي» وليس 
مقصوراً على هذا الموضع فقطء فينبغي أن لا يُعْمََ عنه» فإنه يتحدس منه أنه شيء واحد من 
هناك إلى ههنا. ويُستفاد من كلامهم أنهم قَصَرُوا ذلك الصوت على الموضع الأخير فقطء 
فحكموا عليه أنه صوت أجنحة الملائكة. ال ات 1 ا 
الحافظ في باب قول الله عز وجل: إلا لَتعْ شّقمَةُ4 [سبا: *] تحت حديث أبي هريرة ما 

نضه: «أَشَْث أهل السموات منه رَعْدَةٌ خوفاً من الله وخََرُوا سجَداُء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبرائيل فيكلمه الله بما أراد» اه. 

(وبالجملة): الصوت هو صوت الباري تعالى. ويجيء الكلام في ثبوت الصوت وسائر 
صفاته تعالى في آخر الكتاب مبسوطأ إن شاء الله تعالى. 

ثم إن هذا الصوت هل يبلغ إلى النبي بعينه كما يبلعُ إلى أهل السموات؟ أو يتلقا 
املك ويحفظه كما تُحفظ الأصوات في الألواح المعروفة اليوم : ال 
فأمرُ يدور النظر فيه. ولم يتعرّض إليه الحديث. فلذا اكتفيت بقدر ما أثبته الحديث» وكففت 
عما سكت عنه الحديث. فإن قلتّ: في إثبات الصوت تشبية؟ قلتٌ: كلاء فإنه صوتٌ بحيث 
لا يُشبه أصوات المخلوقين» فلا تشبيه. والتنزيه عند أهل السنة ليس كتنزيه الفلاسفة. وكذا 
التشبيه عندهم ليس كتشبيه المشبّهة. بل نقول: ليس صِثْلىء ىا مَمْرَ التمرغ البرُ» 
[الشورى: : ]1١‏ فنفئ المِثليّةَ وأثبتَ السمع والبصر بدون تأويل وتشبيه» فليس ريّنا مجرداً عن 
السمع والبصر منزهاً عنهما كما زعمه عقلاء الفلاسفة» ولا مشنها منمقة اسمفناء وبصره 
بيصرناء كما توهمه جهلاء المشبّهة. وإنما أمرنا بين التّعطيل الصّرف والتشبيه البحت كما قال 
الشيخ الأكبر: 
كول جه عسي الم الفتتجاة ‏ .الت وا يا يب يي 
ولاتنظرراإلكهىالهخلق وتكسشوهةٌسوىا 
وتتجيتت رفبيلنة وفيت ست 0 ل كش ا ل 1 ١‏ 

وترجمة قولهة : ونزهه وشبهة : (أور تنزيه كي جااور تشبيه دائى جا) 


كان 0 


.(وهو أَشَدُه عَلَيّْ) ولمّا كان في هذا ,النوع تسخيرٌ لباطنه وانسلاحٌ عن بعض أوصافه. كان 
شديداً من سائر أنواعه» وإن كان الوح كله شديداً . وهو إشارة إلى النوع الأول: : (ميَفْصِم عني) 
أي إذا انقطع الوحي فَبْْلِ ويكَجلّى ما قد غشيتني من الشّدة و لأوقد و عي دفي باقال) نما جام 
بصيغة الماضي إشارة إلى مزيد التثيّت فيه ودفعاً لِمَا قد يختلجٌ من أنه إذا كان مثل الصّلصلة 
فلعله لا يَفْهَمُ معناهء أو يتعسّر فهمّةء فأزاحه أنه كان يَعِيهِ ويحفظه بدون تردد» وإنما التشبيه 


لمعنى آخر. 
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(واحياناً يتمثل) . . . إلخ إشارة إلى النوع الثالث. لعل العين لو كانه لكان غلن 
جبريل عليه السلام؛ بعكس ما في الأول» لأنه هو التارك لصورته الأصلية» والنازلٌ إلى الصورة 
البشرية» وترك النّشأة هو الموجب للعسر والشدة. وإنما لم يذكر الثالث لنَدْرّته وكونه مخصوصاً 
في الإسراء. فإن قيل: : كيف تَمثُلّه مع عِطَلم جُنّته؟ قلت: هذا أمر لا ندخل فيه» ونؤمن حقاً يما 
أخبر به نبينا يلي وهو كقوله تعالى: ظمْتَمَثَلَ لَه سا سوباك [مريم: 10]. 

وسئل إمام الحرمين عنه في الطواف» فأجاب بما تفصيله من «الفتوحات»: : إن الأرواح 
على نوعين: طيبة» وخبيثة. فالأولى: الملائكة» والثانية: الجنّ» ثم جعل الشيخ رحمه الله 
الملاتكة» والقباطين»”والتفوش"الناطتة الإتبنائية عالماً برأسه. وسمّاه: عالم الأرواح» وقال: 
إن أشياء هذا العالم تتمكن أن تتصور بصور متنوعة» وتتشكّل بأشكالٍ مختلفة» وتَكُبّر ما كانت 
صغيرةً) وتَضْهْر ما كانت كبيرةٌ» بلا زيادة أمر ونقصائه» بخلاف الأجساد» فإنها لا تتمكن أن 
تتغير بتلك التغيرّات» وهذه المسألة تسمى اليوم: بتجسد الأرواح» وتروّح الأجساد. 

قلتٌّ: وهكذا قال الصدر الشّيرازي» وهو صوفي شيعي لا يَسْبِّ الصحابة رضي الله عنهم» 
ولكنه يُسيء الأدب في شأن الأشعري والرازي» وذكر أن أرواح المرتاضين رضي الله عنهمء 
تقدر على ذلك. قلتٌ: ولا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بتشكل أرواح الإنسان غير الشيخ 
الأكبن0 , 

(نأعي ما يقول) وقوله: (وعَيْتٌ) يدل الثاني على الفهم مع الصوت» والأول على الفهم 
بعده» كما هو الطريق المعروف عند مخاطبة رجل برجل . والفرق ما أشرنا إليه . (لبَتَنْصََد) 
مأخوذ من المّضْد: وهو قط العرق لإسالة الدّم. . شبّه جبيئُه بالعِرْقٍ المفصود مبالخةٌ في كثرة 
العَرق . وفي قولها بيان لما رأته من الشدة» ودّلالة على كثرة معاناة لنب » لما في العرَق في 
شِدَّة البرد من مخالفة العادة. وقد وردت في بيان نقله أخبارء فلتُظلب من مواضعها . والله تعالى 
أعلم. 


 "‏ ياب 


ب حدّئنا يَحْيَّى بْنُ بُكيرٍ قَالَ: عَدثكا اللي عَنْ عْقَيلء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
و بن الربِيرِء عَنْ اسه أم المُؤْمدينَ أنَْا َال :ول ما بيه ب رَسُول الو من 
الوّخي ارقي الصَّالِحَة فِي النّوْمِء فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا بحاءث فل كَلَقِ الضُبْحء 0 ل 
ليه الَحَلَام وَكَانَ يَخْلُو بَارٍ حرا مَيتََنّتُ فيو َال اللي ذّوَاتَ الع كي 


زه ير 


أن ينْزِعَ ع إِلَى أُمْلِ َيََوُ لذلِكَ» َم يَرْجِعْ إِلَى حَدٍ يترَوُ لمِئْلِمَاء حَتّى جَاءَة الحَق 


وَهُوّ فِي غَارٍ حِرَاء نَبَاءَهُ المَلَكُ فْقَالَ: اقْرَأَء 5 دما 


)١(‏ قلت وفي نسخة الإنجيل الموجودة بأيدينا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كانت تتبدل صورته في أبصارهم وأعينهم 
وما ذاك إلا لغلبة الروحانية ومنه سمي روح الله - والله تعالئ أعلم بالصواب -. 
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فَعْطَِنِي حم ا ع زحي قال افْرَأء كَقُلْتُ : اما أنَا بقَارِىء» فَأَحَذَنِي 
َمْطَنِي النَانِيَة حَنَّى لاص العيمر م أرْسَلَنِيء كَقَالَ: ف َقُلتُ : «مَا أنَا بِقَارِىء»» 
أَحَذَنِي فَعْطَنِي الل ثم أَوسَلر قَقَالَ: #أمّأ بآثر ريْكَ ألّى َك حَلقَ 2 حَلنَ إن ين علق 
9 نأ 17 ألم 42 [العلق : ل فَرَجَعَّ بهَا رَسُولُ الله َك يرجف قُوَادُهُ دقل 
عَلَى حَدِيِجَةَ بنْتِ خُوَيلِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَقَالَ : «رَمُلُونِي رَمُلُونِي)» فرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْه 
الوزع» َقَالَ لِحَدِيِجَةٌ وأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ: لَهَدْ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي) فَقَالَتْ حَدِيجَةُ : كلا 
وَاللّه ما يُحْزِيكَ ال أبَداء إِنّكَ لََصِلُْ الرّحِمّ» وَتَحْمِلُ الكُلَء وََكْيِبٌ المَعدُومَ» وَتَْرِي 
الضيفت» وَنُعِينُ عَلّى نَوَائِبٍ الحَقٌ. َانْطلَقَتْ بو حَدِيجَةُ حَنّى أَنَتْ به وَرَقََبْنَ نفل بْنِ 


5 ابْنّ عَم حَدِيجَة وَكَانَ ار : نَصّرٌ فِي السجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكتْبُ الكتّابَ 
الِبرانيَ فَيَكْنْتُ ِنَ الإنجيل 00 نِم ما شَاءٍ الله أَنْ يَكُنْبَ ات 0 قَدُ 


2 


يَرَى؟ 0 0 كه َمَالَ آ لَدُ وَرَكَةُ هذا لنَانُوس الَّذِي ندل اللّهُ 
ل ل له فَقَالَ 

سُولُ الله يله: «أَوَ مُخْرِحِي هُمْ؟) قَالَ: نَعَمْء لَمْ يَاتِ رَجُلَ م بمفل ما جفت بو إلا 
عُودِيَ؛ َإِنْ يُذْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصْرْكَ نَضْراً مُوَزَراَ ثم ل يَنْشَبُ وَرَفَةٌ أن م تَوْفْيَ) وَفْثَرَ 
الوَحي . [الحديث  ”‏ أطرافه في: 7797 (494., 44008, 44045, 4351؛ 1187]. 


- 


- كَالَ ابْنُ شِهَاب: وَأَحْبَرَنِي او مله قن الرخمن 
033 0007 6س ا و 
الانضبا كل ويك عن نالزغ مَالَ في حَدِيه : 1 ب إِذْ سَحِعْتُ 
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: أن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 
5 


الصَّمَاءِ 70 فَرُعِيْتٌ ل َرَجَعْتُ قثت : «رتلُونية ْوَل 01 تَعَالَى : 0 0 
(© ف كدر 49 إِلَى َوه : موَاليعرٌ تفج )4 [المدثر: 0]0-١‏ فحَمِىَ الوّخي وَتَتَابَعَ . 
تَابَعَهُ ع عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ وَأَبُو صَالِحء وَتَابَعَهُ هِلَالَ بْنُ رَدّادٍ عَنِ الزّهْرِي . وَقَالَ 


يونس وَمَعْمَرٌ: : بَوَادِرهُ : [الجديك 4 - أطرافة فئ: وماس 7اوئ “1و1 49575 41550 45755 
.]55١5 46:‏ 


الحديثٌ الثّالث 


(الرؤيا) قد كنتٌ حققتٌ في سال من الزمان أن الرؤيا ليست بنوم ولا يقظة. بل هي حال 
متوسطة بينهما» ولذا ال اسل و تقطم د بالنوم ااه ثم اطلعتٌ بعد زمن 


لو الالجواتيا القويه وجاي فرأيت فيها ‏ تحقيق أهل أورويا الآن بعين ما كنت 


لك كتاب بدء الوحي 
رؤيا الأنبياء 


ولا شك أنه وحي وإن احتاج إلى التعبير» ٠‏ ولذا لما رأى إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام أنه 
يَذبح ابنه تَشمَّر للذبح» وكان من شأنه كما قصّه الله سبحانه وتعالى» ولولا أنها وحي لما اجتراً 
على مثل هذا ا ا ن أولادهم تقرّباً إلى الل ولم يكن هذا في دين 
سماوي قط . وتأويل رؤياء ما وقع منه فحسبء ردم الاعار رايت 1 
> [السانات: . ٠١‏ ثم فداه بكُبْشٍ» كل و ا الوحي 
الصريع» فإنه قد يكون أنموذجاً يكفني لُصدقها في الخارج نحو من الوجود: ده 
الأكبر: : إن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام كان مأموراً بذبح الكَبْش من أول الأمرء ولكنه شدّد 
على نفسه» وأراد أن لا يُوّول رؤياف بل يجربها على ظاهرهاء فكشف الله سبحانه عن مراده: 
أنه دَبْحُ الكَبْش . 

ومعنى قوله: #قَدْ صَدَّفْتَ ال سيراي الي على لااخيواة بع أن العا عا كد 
هو ذبح الكبش» تولداع اراس . فإن الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامء أقرب فهماً لهذه الأمور 
من الأولياء والصواب أنها تحتاج إلى التعبير كرؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وكرؤيا نبينا كَل 
قو دار عجري فلعيه رغلد إلى أنه اليمامة وكانت هي المدينة» وفي هزيمة المسلمين» ٠»‏ ثم في 
تخي . فرأى سيفاًء هَرَّها مرة فانقطعت» ثم هَزَّها مرة أخرى فعادت كأحسن ما كانت» وفي 
كَذَابيّنَ حيث رأى في يديه سواران من ذهب» وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أَرِيهًا في 
سَرَقَةِ من حرير وغيرها . وما نقل في واقعة الحَدَيْبيَّة فافتراء محضٌ ليس له إسناد ولو ضعيفاً . 


اجتهاد النبي د 


واعلم أن النبي كك ينتظر الوحي في الأمور كلهاء ٠‏ فإذا لم ينزل عليه وَدَعَتْ له حاجة 
اجتهد. ٠‏ ثم ل 0 0 وهو تأويل قوله 
تعالى : وما أرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إل اد قد أل لشَّيْطكنٌُ ف ف أيه [الحج: ؟,6] 
الخ وسنعود إلى تفسيره ه إن شاء الله تعالى. السام لحد 5" 
وقول إبراهيم عليه الصّلاة ة والسلام هذا رق [الأنعام: 0] من هذا القبيل عندي . والناس ذكروا 
عنه وجوهاً من رَظبٍ ويابس» وما نُلْقِي عليك الآن هو أنه لم يكن هناك شيء في الخارج» بل 
السلسلة كلها حكاية عن انتقالاته التدريجية الفكرية» حتى انتهى إلى العلم الحقيقي لالم يكن 
لهذا المعنى لفظ يؤدي مؤدَّام فسبق الوّهُم من مجرد التعبير إلى ما سبق» وكان المراد منه هو 
التدرّج» ولذا كرر قوله: مدا رق ثلاث مرات. معناه: : أنه اجتهد في أنه ربه أم لا؟ ثم اجتهد 
واجتهد حتى تبيّن له أنَّ مَنْ كان محطأ للتحؤّلات» ومحلاً للتغيرات» ونلا د ونه نما 
ومظلما إثر كوه تنقيا ومستقينا : لا تليق به الألوهية» فتبرّأ منه حنيفاً مسلماً. ولفظ الاجتهاد 
حادس والتدرج لم يكن في الخارج بلفظء ولكنه نية على نحو التقادير» وما المانع عنه عند 
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ظهور الحُجة شيئاً فشيئاًء فإبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام ما كان له أن يعتقد بقوله : #هذا رَقّ24 
ولكن تَدرجَ نحو العلم الحقيقي شيئا فشيئا حتى بلغ إلى حقيقة العلم؛ ولم يستقر على ما يلوح 
من ظاهر الألفاظ» ولو كلمحة برق خاطفيء» فاعلمه. 


وعند المصنف في التعبير: «الرؤيا الصادقة» 5000 فإن رؤيا الأنبياء لا 
تكون إلا صادقة. وقد تكون غير نافعة» كرؤياه يَكِْهِ في أحد: وإنما تبعء يذلاك لبكون له تمويداً 
وتوطِئةٌ لما يكون في اليقظة . كتسليم الحجر عند مسلم» ال ا 0000 
«اشُدُدْ عليكٌ إزارَكَ) وهو فى البخاري عن جابر» وهذا الصوت عندي صوت المَلّكء وكرؤية 
الضوة» كلها لتقريية إلى عالم الرُوحانيات وعالم الغيب0 . 


(كَلّقِ الصبح) قال ابن أبي جَمْرَة : إنما شبهه به دون غيره؛ لأن شمس النبوة ة كانت الرؤيا 
مبَادىء أنوارهاء فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقتٍ الشمس» قن عاق ناطيه بوزيا كان في 
التصديق بَكْرِياً كأبي بكر ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خمّاشاً كأبي جهل» وبقية 
الناس ب بن ساكب كلقي كل منهم بقدر ما أعطي من النور. كذا في «الفتح» من كتاب 
التعبير. 


(ثم حُبّبَ إليه الخلاء) وهذا على نحو من مجاهدات الصوفية وخلواتهم ثم إن اعتكاف 
التقواء و عار اث المروكية حدى اترينيدءة الدراة والفرقٌ من جهة تعيين الأيام. 


(الليالي ذَّوَاتِ العَدَّد) وأن العددٌ لاختلافه . وفي تفسير (اروح المعاني؟: : عن الصفيري 
أن النبي يك كان يذهب إلى حراء في رمضان» ووفك إلى ' أ روكين رفا . قلت: أما ذهابه في 
رمضان فقد تحقق عندي. وأما مكثهُ إلى الأربعين فلم أقف عليه سوى ما ذكره الصفيري. . ولا 
أدري حاله؟! وقد تحقق عندي أنه كان يذهب خارج رمضان أيضاًء » كما يُستفاد الإكثار من هذا 
الحديث. 


وأما وجه خحلوته في حرّاء خاصة. فكما عند الحافظ في التعبير: عن ابن أبي جمرة؛ أن 
العقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعية» متاخ لمن يخلو فيه ثلاك عبادابث ' : الخلوة» والتعيد» 
والنظر إلى البيت .“افيه أنضماً : أن جدّه عبد المطلب كان يخلو به أيضاء وكان على الفطرة» 
ويمكن أن يكون على الحنيفية. وتنْقّلُ من كلماته ما يدل على إقراره بالقيامة» وأخلاقه الحسنة» 
وكان أَخْيرَ بنبوته يل بأن ابنه هذا يكون له شأن من الشرق إلى الغرب» وعلى هذا أمكن أن 
يكون ناجيا» إِلّا أنْ ينبت عنه الشّركَ وعبادة الأصنام. والله تعالى أعلم. 


(1) قلت: وذكر الحافظ في كتاب التعبير رواية عن عبيد عمير أنه وقع له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة أيضاً من 
غظ الملك وأمره بالقراءة وغير ذلك مما وقع له في اليقظة. 


لمليل كتاب بدء الوحى 


(جَاءَه الحقّ) أي 0 عليه السلام» أو المراد أنه انكشف له الحال الآنء 
وتحقق جلي أن سماع الصوت ورؤية الضوء ء وسلام الحجر وغيرهاء كان تمهيداً للأمر الذي 


بُعث به. 


(اقرأ) ليس من باب التكليف» » بل من باب التّلقين والتلقي لما يقوله» كما إذ يَحْضْر 
الصبيٌ قِبَلِ المعلّم وكتايُّ معه. فيقول له أستاذه: اقرأء لا يريد بذلك تكليفه بالقراءة» ولكنه 
يكون تلقيئاً له أن أقرأ كما أقرأ لك 25/1" . 

(ما أنا بقارىء) واختلف في هذا التركيب أنه مفيد للقصر أم لا وذهب السككاكي إلى أنه 
يُفيد القصرء وهو المختار عندي. ولكنه ليس بمطّرد. قيل 00000 الأولى نافية» أي 
لستٌ بقارىى وفي البواقي استفهامية؛ أي أي شيء أقرأ؟ والأرجح عندي أنها كلها نافية» 
وترجمته : قي روه اسفن ابرق دس مق قراءلك هو 14 ” . 

(فغطني) ذكر العلماء : أنه كان ضَرْباً من التنبيه. وقال الصوفية 0 
كان للإلقاء في القلب» وللتقريب إلى المَلكيّة وإحداث المناسبة بهاء» وفيه ل 
المُتعلّم . 

فقال: لااقرأ باسم ربك». . . إلخا" وإنما أضاف لفظ الاسم ولم يقل: اقرأ وك 4 
باسمه تعالى» فكما أن ذانه شع الركات) كذلك صفاتهٌ وأسماؤه تعالى» فأدخل لفط الاسم 
وتبرّك به إيذاناً بذلك. وإنما بدأ بالقراءة لأنها الأهمُ إذ ذاك» وأما اسم الله تعالى فيصلحٌ لبداية 

ومن وليس له اختصاصل بشيء دون شيء. 


الكلام في أولٍ السّور نُوُولا 
واعلم أنه اختّلف في أول ما نزل من القرآنء فقيل: وهو الصحيح: أنه : #أثرا أن رَيْكَ) » 
وهو الظاهر من هذا السياقء وله أدلة أخرى» مذكورة في موضعها . والقول الثاني : #كأما 
لتر ©4 ٠‏ ويُؤيده ما في الصحيحين» » عن أبي سَلَّمة عن جابر: سمعثٌ رسول الله وَل وهو 
يُحدّث عن فترة الوحيء فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماءء فإذا المَلْكُ 
الذي جاءني بحراءً جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرجعت فقلت: زمّلوني فلثّروني» 
فأنزل الله : «إيايها ميرد 2 * . 


)0 قلت يؤيده ما عند الحافظ في التفسير رواية قال: أتاني جبريل نمطا من ديباج فيه كتاب» فقال اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء» قال السهيلي: قال بعض المفسرين: أن قوله آلم ذلك الكتاب إلخ» فيه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به 
جبريل» حيث قال له اقرأ. 

)2 فلما قال ثلاثاً ما أنا بقارىء» قيل له اقرأ باسم ربكء. أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك, لكن بحول ربك 
وإعانته» فهو يعلمك كما خلقك» وكما نزع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغرء وعلم أمتك حتى صارت 
تكتب بالقلم بعد أن كانت. . . ذكره السهيلي كذا في الفتح. 


كتاب بدء الوحي ٠١١‏ 


والجواب عنه بوجوه» منها : أن المراد منه نزوثُها بعد زمن العترةء. كما يؤيذه 0 
وقوله: فإذا المَلّك الذي جاءني بجراء أيضاً يدل على سابقيةٍ عَهِدٍ وتقدّم خبر. . وملها: 
اجتهاد من جابر وليس مرفوعاًء وهو الأصوب عندي. والتوفيق عسير جداًء وبه قال 00 
كما في «الفتح» في سورة المدثر. والقول الثالث: الفاتحة» وله مُرْسّل عند البيهقي. قال 
البيهقي: إن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعد ما نزلت عليه «اقرأ» و 
«المدثر ا 

والجواب أن يُلْتَرَمَ بتعدّدِ نزولهاء فلعلها نزلت أولاً بغير صفة القرآنية» ونزلت أخرى 
بصفتها. وفي «الإتقان» رواية في ترتيب السور مسلسلة بأئمة النحو» فأمعنت فيها النظرء فبدا 
لي أنه قد سرى في هذا الباب اجتهاد» فالطرد والعكس عليه مشكل . ثم ههنا نُكتةٌ نبّه عليها 
الحلبيٌ في سيرته» وكأنه أراد منها تأييداً لمذهب الحنفية أن الفاتحة إذا لم تنزل أولاء ٠‏ فكيف 
كر حال المنلراض دمن جعلرها رك : 


هل التسمية جزْءٌ من كل سُورة؟ 

فقال الشافعية:"إنها جره من كل سُوَزة وجرة من 'القاتيقة أيضا + -ؤقال السيفية: إنها ليست 
جز للتاجحة مرلا"قة كل تورف قباد أول مَنْ كتب هذه المسألة منا هو أبو بكر الرّاي» 
وليست مئقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . قلتٌ: ومن رآها مكتوبةً بين كل سورتين 
يَحْكُمْ ذِهْنُه إلى أنها آية نزلت للفصل , بين السورء كما ذكر في «الكنز». واعتُرض على الشافعية 
أن التسمية لو كانت جزءاً من كل سورة نزلت هناك أيضاً :وات :عه« الشافغية أولا يان 
مفتمون العسمية فد أديكا فن مسن : #ارأ يسو ريك # وثانياً بأنها صارت جزءاً بعد نزولها وهو 
كما ترى» فإن الكلام في صيغة التسمية لا في معناها . 


(حتى بَلَمُ سق الجَهُدٌ) رُوي بنصب الدال ورفعه!" . 


(يَرْجِفَ فُوَادُةُ) وفي «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي ‏ وهو غير الترمذي صاحب 
«الجامع» كه : أن القلب خاص» وهو موضع الإدراك» والفُؤاد يُظلَق على وعائه. قال الشيخ 


)00( يقول العبد الضعيف وقد راجعت ألفاظه فهي تأبى عن تأويل البيهقي كل الإباء قال شيخنا وهكذا روي عن أبي 
هريرة مرفوعاً بإسناد قوي إلا أن المحدثين عللوه وبالجملة ذهب بعضهم إلى أوليتها أيضاً. 

(0) يقول العبد الضعيف وقد نقل الحافظ في التعبير ههنا كلاماً عن شيخه مليحاً جداً فناسب أن نذكره ملخصاًء فقال: 
وقد رجح شيخنا البلقيني بأن فاعل بلغ هو الغط والتقدير بلغ مني الغط جهده أي غايته فيرجع الرفع والنصب إلى 
معنى واحد وهو أولى» قال شيخنا وكان الذي حصل له عنه تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صار يحصل له فن 
الكرب عند نزول القرآن وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي 
الوحي ولما كان البرزخ العام يتكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي عليه فيه وحيه 
المشتمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرارء 
وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من التبوة اه. 


٠١‏ كتاب بدء الوحى 


الأكبر : إنه حنفي'' ' والخشية إنما كانت بالعجز عن حمل الجر وإنما لم تضطرب خديجة 
رضو نسحي بات كو وا حي اراي وَفَرْق بين م مَنْ يدخل في الشيء ء ويكون صاحبة 
الواقعة» ونين هن وديا جاوزا ورا 2 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف ونص الحافظ عن شيخه في التعبير أن الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
وضاة القلية على مل قاله بض اهل اللحة فزذ اسمن كلزهاء الرجنا نا حمين ليا ف كرت فى تذكره عن كيم الأمر 
ما ليس في ذكر القلب» . وأما بوادره فالمراد به اللحمة التي بين المنكب والعنق جرت العادة بأنها تضطرب عند 
الفزع وعلى ذلك جرى الجوهري وتعقب ابن بري فقال هي ما بين المنكب والعنق يعني أنه لا يختص بعضو واحد 
وهو جيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكون محله وإلى البوادر لأن مظهره اه ملخصاً . 

()4 قلت إن الله سبحانه إذا اصطفى أحداً لنبوته أو رسالته يخلق فيه عقيبه علماً ضرورياً بنبوته بحيث لا يبقى له قلق ولا 
اضطراب كما يظهر من قصة موسئ عليه الصلاة والسلام حين توجه إلى الطور لأن يأتي قبساً ارايخ د على الناز هلبع 
ومعلوم أنه لم يكن مراقباً عم يصنع به ولا منتظراً بما يحمل عليه إذ ناداه ربه من شاطىء الوادي الأيمن (يلمُو. مَىَ 0 
ِف نَأ ريك وأمره أن يذهب إلى فرعون إنه طغى فلما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام ألقى عليه في ساعته تلك من 
البقين والإذعان بنبوته ما هون عليه الدعوة لمثل فرعون الباغي الطاغي فلم يتأخر عن معارضته طرفة عين» ولا شك في 
نبوته كجناح بعوضة إلا أنه كان بشراً خلق من ضعف فشكى إلى ربه عن ضعفه وسأله أن يجعل أخيه ردئاً يصدقه ويكون 
عوناً له فإنه كان أفصح لساناً وأبين حجة ولهذا قال: «ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون» ولذا خاف من عصاه حين صار 
حياً حين قال ربه «خذها ولا تخف» فلم يكن هذا الخوف شكاً منه أو إعراضاً عما أمره الله به والعياذ بالله» بل إظهاراً 
لضعف جبل عليه الإنسان: فإذا لم يشك من كان نبىء بدون تمهيد ولا سابقية خبر فكيف بمن مهد له تمهيداً ومرن تمريناً 
في النوم واليقظة؟ ولكن إذا تجلى له الملك. وقد سد الأفق وغطه حتى بلغ منه الجهد وأنزل عليه من الكلام ما لو أنزل 
على الجبال لتصدعت من خشية الله وتخشعت جعل يرجف فؤاده ويخشى على نفسه لا لريب عرضه أو هول هاله بل 
لضعف فطر عليه الانسان. بلى وحق له أن يرجف ويخشى . كيف وقد كان هذا أول معاملة اعترته؟ وفكر في نفسك أن 
لو عرا أحداً الآن مثل ما عراه ماذا يصنع . ثم ما زال عليه من تلك الشدة بقايا حتى كان يأخذه الغطيط والبرحاء في شدة 
البرد كما علمت. فإذا كان هذا حاله بعد مزاولات ومعاهدات بالوحي فما ظنك به إذا كان نزل عليه وهو غير ممارس 
لتلك الأهوال ولا حامل لهذه الأثقال» ولم نجد في هذا الباب غير عبارات وتعبيرات تدل على ما يعتري المرء في مثل 
هذه الأهوال والأحوال. ولكن الذين أشربت قلوبهم هواسات النصارى واتباعهم في كل ما وسوست به صدورهم 
جعلوا يحملونهم على ما يقشعر منه جلود الذين آمنوا فهم في ريبهم يترددون. وأصرح قرينة على ما قلنا ما عند البخاري 
في التفسير : فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد 
على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض وفي «بدء والوحي» فرعبت» وليس فيه لفظ لامنه» 
فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني» وهذا وإن كان في واقعة أخرى لكنه قرينة قوية على أن الخشية إنما لحقها مما رأى 
الملك على عظمته وهيأته بين السماء والأرض وهذه أمور تضعف عن حملها فطرة البشرء فالخوف والخشية لا يصادم 
الإذعان والإيقان بشيء أصلاً لأنه في بنية البشر قال تعالى لوَمُلِقَ لانن صَعِيمًا4؛ وكما جاز لموسى أن يخاف من 
عصاه حين صار ثعباناً ولم يصادم ذلك إيمانه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أن يخشى عند رؤية الملك بهذه الهيئة 
لأن الملك على تلك الهيئة وغطه ليس بأدون من عصاه. ثم بدا لي أن في إلقاء تلك الخشية عليه وإبلاغ هذا الجهد منه 
حكمة عظيمة من الله تعالى» فإن الخشية والجهد وإن كانا مما لابد منهما في المعاملات الروحانية مطلقا وقلما تعترض 
معاملة ربانية إلا ويحس منها صاحبها نوع غيبة وهيبة وكيفية أخرى تشبههما. ولكن من لم يذق لم يدر ومع ذلك فيه 
حكمة بليغة تقتضي تمهيد «مقدمة»» وهي : أن الله تعالى قد يقدر لأنبيائه أموراً يلقيها عليهم تكويناً لمصالح لا يعلمها إلا 
هو كما ألقى على موسى عليه السلام من الغضب ما حمله على أن يجمح خلف الحجر الذي كان وضع عليه ثيابه عند - 


قاواة وقافافد هاو ودود واو و قافاه واقاه هدقاف هو واقافد واو واه واف فاو ود .د قد قافا فاع هد وه وا واوا هد ود فاه .ودراودا ةا قد انا ما مد هد عدا عد ثم 


- الغسل حتى قام به على ملأ من بني إسرائيل الذين آذوه فبرأه الله مما قالواء مع أنه كان ستيراً حيياً أفيسوغ لأحد أن 
يقول: إن موسى عليه السلام لم يكن حيياً» ويتمسك بهذه الواقعة» والعياذ بالله. ولكن الله سبحانه يفعل بخواصه ما 
يزيل به شين الأعداء عنهم . وكما ألقى عليه النصب في طريقه إلى خضر عليه السلام حين فقد الحوت ولم يلحقه تعب 
قلبه. وكما قال النبي يكَلةِ: إنما أنسى لأسن. فهذه تقديرات إلهية تجري على خواصه تعالى وتكون فيه مصالح تقصر 
عن إدراكها الأنظار وتتراجع عن إحاطتها الأفكار. إذا علمت هذا فاعلم أن ما أخذته من المخافة وما غشيته من الخشية 
والرهبة كلها ألقيت عليه تكوينا ليرجع إلى من جعلها الله له سكناً وترجع به إلى ورقة فيشيع خبره من قبلهم وبعد 
تصديقهم ويعلم أنه لم يزور دعوة من نفسهء ولكن الله سبحانه هو الذي ألبسه قباء النبوة حتى عرفه من عرفه وجهله من 
جهله ويصير بهذا الطريق دليلاً محكماً على النبي يكل نبي صادق حتى شهد به شاهد من أهله وشهد به ورقة الذي كان 
يعرف حال الأنبياء. فإذا كان ظهر أمر نبوته ظهوراً لم يشك فيه من سمع به من أهل العلم والعدل» فكيف بمن نبىء! 
ولكن الله سبحانه أراد بهذا الطريق أن ينطق به لساناً من عالم أهل الكتاب ابتداء بدون دعوة منه ليكون حجة على أهل 
الكتاب وعوناً لتصديق العرب ولو كان ادعى أولا ثم صدقه آخرون لكان أيضاً طريقاً صحيحاً كما سبق بموسى عليه 
الصلاة والسلام حيث ادعى قومه من غير مصدق معه ولذا سئل أن يكون معه ردء يصدقه ولكنه صلى الله عليه وسلم 
تجلى أمره واتكشف حاله انكشافاً شهد به قبل دعوة منه كل من كان يعرف الأنبياء وأحوالهم . فكان صريحاً في أنه نبي 
الله ومن افترى عليه بالافتراء فقد افترئ إثماً عظيماً. فظهر بهذا الطريق أن أمر نبوته كان فجأة من غير تهيؤ منه. بخلاف 
من كان يريد أن يمكر بالناس فإنه يهيىء لهم من عند نفسه ما يصرف به وجوه الناس إليه وهذا لم يسو أمراً من عنده 
ولكن غشيته غاشية من ربه كاد ظهره أن ينقض بها فاضطر إلى التزميل . فالله سبحانه أظهر أمره بهذا الطريق على 
الناس . ولذا لم يقدر أن يذهب هو بنفسه ولكن ذهبت به خديجة رضي الله عنها وإذن لم يبق في نبوته ريب لرائب» 
وصار أول أمره شهادة من علمائهم وآخر أمره الدعوة بما أمره الله. فسائر الأنبياء ادعوا ثم صدقوا وهذا مصدق ثم 
داعى فهو الذي صدق قبل دعوته؟ وأين هم عن حمل الوقائع على المحامل الحسنة؟ نعم (إن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاً وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً) فحملوا خشيته على تردده في نبوته جهلاً ووقاحة والعياذ بالله! كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. ولولا في قلبه من الإيقان والإذعان كأمثال الجبال لما حلمه على التردي 
بنفسه عند فترة الوحي. فإن إضاعة نفسه لا يستطيعه أحد إلا لحبيبه إذن ليس معنى قوله في الفتح إنك لرسول الله حقا 
غير تسلية وتشفية وتذكار بالعهد الماضيء كما يدل عليه ما بعده «فيسكن عند ذلك جأشه». فعلم أنه كان تسكيناً 
وتسلية ولابد. ثم عند البخاري مصرح بأنه كان يفعله لأجل ما لحقه من الحزن ولذا قال تعالى لما وَدَعَكَ ربك وما كَل » 
على قول ولم يقل إنك رسول الله حقاً: فلا تشك فيه ثم إني قائل لك أمراً يضيق به صدري ولا ينطلق لساني ولكن 
أرجو من الله سبحانه أن يكون حقاً: وهو أن الإيمان بالمغيبات كما أنه يجب على الأمم كذلك يجب على أنبيائهم أيضاً 
بل هم أولهم وأولادهم به ولما كانت نبوة النبي أيضاً من المغيبات كما بين في علم الكلام فلا مناص أن يجب عليهم 
الإيمان بها أيضاً ولذا قال النبي يك حين سمع المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله: «وأنا» «وأنا؛ والمغيبات نوع مغاير 
للشهادة . فكم من أشياء تبقى في المغيبات مجملة ولا تبقى في الشهادة وهذا أمر وراء الإذعانء فإن الإذعان قد يكون 
بالمغيبات أزيد من الشاهد ومع ذلك تبقى فيها أمور تتردد النفس في تفاصيلها ولا يزال يتردد ولا تقنع أبداً حتى يصير 
الغياب شفاها. ولا يكون هذا التردد من تلقاء ضعف في اعتقاد المتكلم بل هي ناشئة من نفس حقيقة الغيب فإنه لكونه 
غيبأً غير مشاهد لا تصفو حقيقته عند النفس كالمشاهدء فالتردد والتطلب إنما يكون في المتعلقات التي لا تدخل في 
الإيمآن لافي نفس الشيء والإيمان بهافإنه مر مفروخ عنه: آلا ثرى إلى قوله تعالئ في شؤال إبراهيم عليه الشلام عن 
أحيائه «أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي». أي الإيمان حاصل بالمرة ولكن إحياءك غيب فأريد أن أرى الغائب 
شاهداً لأزيل به ما يبقى في الغيب. وسماه طمأنينة فسؤاله لم يخالف إيمانه بل أكده لأن الإيمان هو الموجب للسؤال - 
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(رَملُونِي) ولا يذهب وَهْلّك إلى نزول المُرَّمّل في هذه القصة» نظراً إلى مجرد اشتراك 
اللفظ؛ فإنه متأخر قطعاً . 


(ما يُحُزِيك الله) أصلُ الخزي أن يفرّض أمرٌ إلى رجل فلا يستطيع حمله فيتركه» فَيَعَدَ 
عُمْراً , بين الناس وغيرٌ أهل له. 


- لأنه يدل على أن لا محيي عنده إلا هو ولذا سأله عن الأحياء. ثم هذا ليس فيما يجب به الإيمان لأنه يجب على نفس 
الأحياء لا على كيفيته كيف هي فما يجب الإيمان به لم يقع السؤال عنه وما وقع عنه السؤال وهو كيفيته لا يجب 
الإيمان به كالإيمان بالقيامة فإنه واجب . أما أنها كيف تقدم فليس مما يتعلق به الإيمان. إذا علمت: هذا فاعلم أن النبوة 
أيضاً يجب الإيمان بها للنبي أيضاً. ولكنها غيب وقد علمت أن الغيب يبقى معه أمور ولو احتمالاً عقلياً لا تجويزاً 
واقعياً فربما يضطرب فيها النفس كتردد النبي كَل عند مشاهدة الفزع والريح مع أن ذاته الشريفة كانت آمنة من العذاب 
لأمته ولكنه كانت الرياح والسحاب تهمه هما شديداً حتى كان يرى ذلك في وجهه فإذا مطرت انكشف عنه» فهذا التردد 
والفزغ كله كان لفرض احتمال المفروض كالواقع لغناء رب العالمين عن العالمين وفي مثله تتجاذب الأطراف عند 
الخائف الخاشع فوعده بالأمن يسليه ويكشف همه ولمثله خاف موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقى السحرة حبالهم 
فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حتى قال له ربه لا تخف إنك أنت الأعلى وهذا لكون علم العاقبة غيباً لا يدري ما الله 
صانع به فقس عليه الخشية فيما نحن فيه . فلا تردد في النبوة ولا شك ولا شيء ولكن الخشية وغيرها إنما كانت في 
متعلقاتها التي لا تدخل تحت الإيمان أصلاً كخطور عواقبها في القلب وأنه كيف يتحمل هذا الخطب العظيم. وأنه ماذا 
يعامل معه من تلقاء قومه. وأنه هل ينتصر له أو عليه؟ كما في حديث مسلم في المشكاة في باب الإنذار والتحذير في 
حديث طويل وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت رب إذا يثلغو رأسي ي فيدعوه لخبزة واحدة إلخ . 


ومن ههنا تبين معنى قوله يَكِهِ في المشكاة في «حديث الكهانة» قال: قلت : كنا نتطير قال: ذلك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فلا يصدقكم. فوجدناهم الشيء في أنفسهم لم يعد مخالفاً لإيمانهم . وإنما يخالفه انبساطه والعمل عليه. 
وبه ينحل ما أشكل على الناس في حديث الوسوسة عند مسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم» قال: ذاك صريح الإيمان. فوجدان الشيء من آثار الغيب والتعاظم. بتكلمة عين 
الإيمان ولكن في وساوس ووساوس فرقاً فلا تستحمق ووسوسة كل على حدة» فلا تختلط بين الناس والناس» فإن 
من عباد الله حسناتهم سيئات المقربين. وجملة الأمر أن النبي كِةٍ لم يشك ولكنه عراه من الشدة وغيرها ما لو عرا 
أحداً لمات فرقاً فإن عطايا الملك لا يحملها إلا مطاياه. ألا ترى أن الله سبحانه لما تجلى للجبل جعله دكا بخلاف 
موسى فإنه لم تأخذه إلا غشية ثم لو فرضنا أنه كان بقي في نفسه ما يبقى في المغيبات لما ضر أيضاً ولما ناقفض 
إيمانه وإذعانه كما مر وحمل الألفاظ الواردة في هذا الباب على غير هذا مشى على خلاف المراد وتأسيس لدين دانه 
ثمود وعاد فإلى الله المشتكى ومنه المبدأ وإليه المعاد ولما زورت تلك المقالة في نفسي إرغاماًء لبعض الملحدين 
طلبت لها نقلاً عن أحد قبلي فلم أجده حتى إذا أتممتها فوجدت أن الشيخ السنوسي رحمه الله أشار إلى بعضها في 
شرح مسلم وهو ما ذكرناه في حكمة بلوغ هذا الجزء من جهة خديجة رضي الله تعالى عنها قال السنوسي في حكمة 
ما اتفق له في نداء القصة أن يكون سبباً في انتشار خبر في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه وطريقاً في معرفتهم 
مبائنة» ومن سواه في أحواله لينبهوا على محله فلله الحمد وإنما طولت الكلام فيه ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا 
من حي عن بينة وقد كنت أسمع نحوه من شيخي رضي الله تعالى عنه فما ذكرته لدقته وتعاليه عن إفهام الناس 
ا ل ل وإنما كتبت هذه 
السطور لإرغام بعض الجهلاء فإن طابق لما حققه العلماء فيها وإن خالفهم ولو جناح بعوضة فالطرب على الجدار 
أولى فإني مع الجماعة . ومن شذ شذ في النار. 
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(تكسب) بفتح التاء وضمها أيضاًء والأول أفصحء وحينئذٍ يتعدى إلى مفعولٍ واحدء 
وعلى الثاني إلى مفعولين؛ أي وتَكْسِبٌ الفقيرٌ المعدوم» أي المال. 

(تخمل الكّلّ) أي الغرامات. وقولها: (وتّعين على نوائب الحق) كلمة جامعة لما تقدم 
وما لم يتقدم . كان بنو هاشم قد اشة شتهروا بهذه الأوصافء ولذا قال لهم أبو طالب في قصيلته: 
يا قريش» إنما تقاطعون أناساً بلغ مواساتهم إلى بكر بن وائل. 


ماس 


(ابنّ عَم) فيه تجوز لأنهم كانوا يتوسّعون في بيان الأنساب. 

ا ع ال حا اجر لكي الو ل ار ل 
وفي نُسخة: : «العربي» وهما شعبتان من أصل واحدء فلعله كان يكتب العربي أيضاًء وكذا 
السّرياني منسوب إلى السريا وهو الشام. وبالجملة كان لسان اليهود العبراني» والتوراة 
والإنجيل كلاهما كانا بالعبري. أما التوراة العبرية فتوجد اليوم أيضاء ولا يوجد أصل الإنجيل 
العبري. ٠‏ تعمء توجد تراجمه مع اختلاف فاش بينهاء وقد أقروا أنه ليس من إملاء عيسى عليه 
السلام» ولكن جمِع بعده يسنين . وجمَعَ ملك من القسطنطينية نُسخة منه وسمّاها : مستعيئلة6 
وجمع فيها عقائد النصارى. ورأيت شارحاً من شرّاح الإنجيل يقول: : إني كتبت هذا الشرح بعد 
نا لعة تسحنانة راجت 

(النّاموس) أي مُبلّعْ الخيرء وهو ضِدٌ الجاسوس. والآن يستعمل بمعنى القانون. يقال: 
نواميس النورء أي قوانينها. ١‏ لأتزن الشملى موس عع البيلام؟ وهذا كما في القرآن: هْإَِاً 
رُسَلنآ لَك رَسْولًا سَّهِدًا عَيَكِ ؟ سَلآ إل يعو رَسُولا 462 [المزمل: ]١١‏ وإنما أحال على موسى 
عليه التلام مم كوه تطرانياء لآناالدرية السام حندهو به شريطه. أما الإنجيل فقالوا: إنه 
من تتمته . وإلعانرل عيمي عليه الضلاة والكلام للتركية تمهذ . قلت: وغن باطل ينض القران؛ 
فإنه صريح في أنه نَسَمّ بعضاً من التوراة» فقال تعالى: : «وَلِمْعِنٌ كم ب بَعْضس الْرّى حرم يح 4 
[آل عمران: .]25٠‏ وكذلك يوم عيدهم»ء كان الأحد بدل السبت. وكذلك ليس في الإنجيل الختنة. 
ثم إن الخنزير كان حراماً في التوراة» والنصارى يُنْكرُونَ حرمته. 

قلت قلتُ: وليس في الإنجيل حِلَ الخنزير أصلاًء بل هو حرام في شريعة عيسى عليه الصّلاة 
والسّلام أيضاً ل وكان قَتَلّه عند ذهابه إلى بيت المقدس أيضاًء الي 
بجِلهِ؟ «إِنْ مدآ إِلّْا لَمدَقُ4 [ص: “7]. والوجه فيه: أن ما حُرّم في التوراة هو كل ذي ظَمْر كما 
قال تعالى: موَعَلَ ليت هَادوأ أ حَرَمْنَا كل ذى ظثر » [الأنعام: ]١55‏ إلخء كفا تلمعو فى النسيزه 
فجعله اليهود من ذي ظفر» حاوف ارق تاعلره وغلطوا فى ذلك قطعاً: كما علمت أن 
عيبي :غلب التتلاة والثلام قتلد حي كتهب إلى نيك الققدس ٠‏ وشئله بد التزول أيضا: 
فالحاصل : أنه أيضاً نبئّ مرسلّ ذو شريعدٍء ولكنها كانت شريعة كالتتمة للتوراة. ثم في بعض 
لفظه «ناموس عيسى» أيضا وقد وجهه الحافظ» فراجعه. 

(يا ليتني فيها جَدَّعَاً) كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدّعوة إلى الإسلام شاباً. ليكون 
أمكن لنصره . وبهذا تبين سِرٌّ وصفه بكونه كان: «شيخاً قد عَمِيَ) . قال الحافظ : ويظهر لي أن 
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التمني ليس مقصوراً على بابه» بل المراد من هذا التّنبيه على صحةٍ ما أخبّرّه به» والتنويه بقوة 
تصنديته اقيم بجىة به 

(فتر الوحي) واكووه عا زة عن تا جره علد وكان ذلك ليذهب ما كان لَه وَجَدَهُ مق الروع : 
واختّلِف في زمن الفترة كم كان؟ وكان ينزلُ إسرافيل عليه السلام في تلك المُدة ويُسَلْيه يمري 
روحانيته» لأن له مناسبة مع الأرواح ولذا قالوا: إن الأرواح بعد مفارقتها عن الأبدان تسكن في 
الصُورء ومنها تخرج إلى أبدانها عند نفخه فيهاء وأما جبريل عليه الصّلاة والسلام فله مناسبةٌ 
تامة مع عالم الشهادة؛ ولذا كان ينزل بالوحي 

وَرَيْهَ وإسلامه 

واتفقوا على إيمانه» حتى أن بعضاً منهم عَدُوه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم 
كونه من هذه الأمة محل تردٌدء فإنه تُوفُى قبل ظهور دعوته. ويشهدٌ لإيمانه رؤياه يَكةه حيث رآه 
ف قباب نيضن> "قن لا يكون.مقدّماً على خديحة رضن الله تعالى عدهاء والصّديق الأكير 
رضي الله تعالى عنه» بل يوضع بعدهماء فإنهما أسلما في زمن رسالته بدون ترددء بخلاف 
ورقة. واستحسنه الشيخ الأكبر أيضا. 

5 (قال ابن شهاب) قيل : إنه تعليق. وقال الحافظ: بل هو موصول بعين هذا الإسناد» 
ولكن ليست القِظعَةُ المذكورة عنده عن عروة؛ بل هي عن أبي سَلَّمَة فهذا تحويل لا تعليق. ثم 
التحويل على نحوين: الأول: أن يتغاير الإسناد في الأول وينّحجِد في الآخرء وهو أكثر. 
والثاني عكسهء بأن يِتَّحِدَ الإسناد في الأول ويتغاير في الآخر. وهذا النوع نادرء وهو المتحقق 
ههنا . 

(فأنذر) قيل: كان نبياً والآن صار رسولاً أيضاً. قلتٌ: ولا أدخل في مثل هذه الأمور. 

(وربّكَ فكَبّر) استدل به الحنفية: أن مُطلق الذّكر المُْهِر بالتعظيم يكفي للدخول في 
الصلوات. لأن قوله: «كبّر؛؛ معناه عظّمء فالمأمور به هو مطلق التعظيم اسار لا 
خصوص صيغة: الله أكبر» ولا سيما إذا ورد في سياق الصلاة» كما في قوله تعالى: 6 
َي فَسَلّ 42 فالسياق سياق الصلاة. والظاهر من الذكر هو الذي للشروع في الصلاة 0 
دليل واضح على أن الضروري هو مطلق الذكر كما قلنا. وأجاب عنه ابن المُثْيّر - وهو ركيك -. 
وقال: إن الإضافة في ذكر اسم ربه للعهدء فالمراد هو الصيغة المعهودة» أي: الله أكبر. وهو 
كما ترى نداء من بعيد. نعم» لك أن تقول: إِنَّ كبر ليس تفعيلاً من كبّر المجردء بل هو قصر من 

جملة: الله أكبرء ك: سَبْحَلَ ومَلّل من قوله: سبحان الله» ةا فإذاً لا يكون التكبير 
معناه التعظيم مطلقاً » بل يكون معناه هو القول ب: الله أكبر. ولا اي يثبت ما أراده الحئفية 
رحمهم الله تعالى. 

تو ههنا كيس ويقتضئ هيد مقدسة وي آن الناة جعلوا :(كبر) فصر تين الله أكبزه 

مثل سَبْحَلء وجعلوهما من واد واحدء وهو عندي خطأ للفرق الجلي بينهماء لأن كبّر لفظ يفيد 
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معنى بنفسهء بخلاف حَوْكّل وسَبْحَلء فإنه لا معنى له في نفسه» فوجب أن يُجعل قصراً من 
الجملة» بخلاف كبّرء فإنه موضوعٌ ومني لحن يقس :ولا فرورة فيه إلى أعذه من الجملة: 

والوجه فيه عندي أنه مأخوذ من جزء الجملة أي من أكبر في قوله: الله أكبرء وليس 
مأخوذاً من الجملة "كمجرب ومرغنء وملبب (بالأردية)' » بخلاف حَوْقَلء فإنه مأخوذ من 
مجموع جملة: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا بد. وإذا اتضح الفرق بينهما فالأولى أن يُعَرّقَ في 
التسمية أيضاً ويُسمّى مثل سَبْحَل نحتاً» لكونه منحوتاً من الجملة. ويسمى مثل كَبَّر وسَبِّح قصراً 
لكونه مأخوذاً من جزئهاء فإن سبح مأخوذ من سبحان في قوله: سبحان الله. فالخطأ إنما هو 
ممن سمى الأخذ من مجموع الجملة قصراًء مع أنه ينبغي أن يسمى بالنحت» وهذا بالقصر. 

ثم اعلم أنه لا بد في التفعيل من ذكر المفعول» بخلاف النحت. فإن المفعول يدخل في 
نفس مفهومه» فسبح يحتاج إليه» بخلاف سَبْحَلء فإنه صار لازما واستغنى بمفعولٍ في معناه عن 
ذكر مفعول آخر. 

وإذ قد علمتٌ: أن القصر ما يكون مأخوذاً من جزء الجملة لا من مجموع الجملة؛ 26 
0 وصار معناه مطلق التعظيم . وكذا جاز لك أن تقول: 
معنى قوله #رإتكيرنا الله عن هَدَسْكُمْ 4 [البقرة : 6 ولتُعَظُموا الله على ما هداكم» ومع هذا 
ل أي امسأ ولا عي أن المأمو به مطل التعظيم بي صيفة كان وإنما تكلمتٌ في تحقق 
المدلول وبيان اللغة فقطء مع بقاء المسألة بحالهاء فإن اللفظ وإن صار صالحاً للعموم» إلا أن 
التعامل قد تواتر على صيغة الله أكبر قُبَيل الصلاة» وفي العيدين. ولم يرد في العمل غيرٌهُ» 
والتعامل هو الفاصل في تعيين المراد عندي. فينبغى أن يُترك وجوب الصيغة وسّدْيئها تحت 
مراحل الاجتهاد» فإنه لا بحث لنا في العمل لأن الحنفية كافة لا يشرعون صلواتهم إلا بتلك 
الصيغة؛ وإنما البحث في الأنظار فقطء فَلْيَكُلْهُ إلى الاجتهاد لا سيما إذا اختار ابن الهُمَام 
رحمه الله وجوبهًا . ونقِل عن الإمام الأعظم أن مَنْ ترك التكبير» أي الصيغة المخصوصة. فقد 
أساء» فماذا بعده إلا الجدال. وسيجيء للمسألة أشياء أُخَر في موضعه. 


ثم إن قوله: موري كير 469 إشارة إلى الصلاة» وقوله: لاوَيّبِكَ لمر 469 إشارة إلى 
اشتراط الطهارة» ما رَاليْعْرَ تَهْجْرَ 469 قالوا: أي الأصنام فاهجر. قلت: وعلى هذا لا يبقى له 
تعلق بمسألة الصلاة إلا أن يقال معناه: استمر على هجر الأصنام عند الصلاة وغيرها. ويكون 
الخلار كرفي كن عردو برام الهجران لا نفس الفعل. كما قرروا في قوله تعالى : 52 
لين َامَثوَا ءَامِنُواً»: والأولى أن يُجَعل إشارة إلى طهارة المكان. كما أن الجملة الأولى إشارة 
إلى طهارة الثياب» فتتعلق الجملتان بالصلاةء» ويتسق النظم . 

ثنبيه ارامت أن القيلاة تريض عدي أل سالج ا ل ين 
الاتجورع اما أرض تيهااخع ماخيلها . ثم أِنّت بصلاة هي خير من شر انم وإذا لا تأويل 
عندي في الآيات التي ذُكِرّت فيها الصلاتان فقطء كقوله تعالى: #وَسَيْحْ بِحَمَدِ رَيْكَّ يل طُلُوع 


م١٠١‏ كتاب دذء الوحى 


سمي وَل امروب [ق: 14 فإنهما صلاتان فُرِضَئَا أولاً ثم زيدت عليهما. وكذلك أجدهما قد 
علي رشح شاكلة التريضة فل 'فرفنة الشيس اها ٠‏ كما عند البخاري : أن النبي مَيِةِ صلى 
الفجر ببطن نخلة وَجَهّر فيها بالقراءة» وهي بعينها شاكلتها بعد فرضيتها. واتفقوا أيضاً على 
ثبوتهما إلا أنهم قالوا بكونهما نفلاً. وعندي لا دليل عليه. 

/ فالحاصل : أنه لا خلاف في ثبوت الصلاتين من بدء الأمر كما في السير بإسناد فيه ابن 
لوبعة : أن جبرائيل عليه الصّلاة والسّلام علّمه الوضوء عند نزول أوائل #أثْرا» وعلمه الصلاة 
أيضاً اخواين لهيعاعالم كير إحرليت كيه ثم كان يروي من حفظه. » فاختلط فيهاء ؛ فرواياته قبل 

واستمر على ما يرد عليه والأجوبة عنه: (تابعه عبد الله بن يوسف) . 


4 باب 
© - خدّثنا مُوسَى بْن إِسْماغِيل قَالَ: حَدّتَنَا آَبُو عَوَانَةَ كَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أبي 
عَائْسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ جُبَِيرِء عَنٍ ابْن عَبَّاسِء فِي قَوْلِهِ تَعَالى : طلا مرك بوء لِسَانكَ 
ِتَعْجَلَ يود 4009 [القيامة: 4615 قَالَ: كَانَ وَسُولُ الل يك يُعَالِح من لتيل شِدَهٌء ركان 
يُحَرُكُ شَفَتَيوء فَقَالَ ابْنُ عباس : فَأَنَا أَحَرّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَ ول ال لله َل يَحَرّكَهُماء 


: ل سَعِيدٌ: أنَا أَحَرَكُهُمًا كَمَا رَأيتُ ابْنّ عَبّاسِ نكر كقهاء فكك شفتيه كأنزل الذ 

إلا ضرا بوه لسَأنَكَ لتَعَجَلَ بوه © إِنَّ ينا جمعمُ وَمُدَائةٌ (4)07 [القيامة: كك لكل قَالّ: جمعه 

كُ في صَدْرِكَ وَتَقْرَأه ددا كَرَأَنَهُ َم عاتم © [القيامة: ا قَالَّ: فَاسْتَمِعْ له 
3 


فير ٍ- 


وَأَنْصِتْ : إِنَّ ليما ينانَمُ )4 [القيامة: 15]ء ثُمَّ إنَّ عَلَيبًا أَنْ تَقْرَأُ تكان 
اللّهِ يله بَعْدَ لِك إذَا أنَاهُ جِبْرِيلٌ اسْتَمَعَ» كَِذًا اْطلَقَ جِبْرِيلُ كَرَأهُ البَيْ ل كُمَا قَرَأه. 
[الحديث 6 أطرافه في : /ا1 59 249758 457595 5قدف 55هلا]. ش 

واعلم أن في المتابعة أربعة أشياء: المُتَابع» والمتابّع» والمتابّع عنه» والمتابّع عليه 
والبخاري يتفنّن في ذكر المتابعات» فتارة يقول: تابعه فلان» وأخرى: تابعه عن فلان. فليعلم 
الفرق بينهماء فالفرق بين الأوّلين ظاهر»ء «وعنه»: هو ذلك الشيخ, «وعليه»: هو اللفظء 
فعبد الله بن يوسف ههنا متابع (بالكسر)ء ويحيى بن بُكير الراوي شح البخاري متايّع ‏ بالفتح » 
والليث متايْع عنه. 

ثم المتابعة إما تامة انف وقد بينها العلماء في أصول الحديث» وكذا المتابعة غيرٌ 
الشاهد والفرق بينهما مذكور ذ فى «التّخبة) وغيرها من كتب الأصول. 

وفي هذا الحرية سن احرف للريوي. 

(وكان مما) قيل: مركب من «من» و (مااء وقيل: الببراة تمعن ونا مركي كان أن 

مفرداًء واستشهد له بقول الحماسي : 


كتاب بدء الوحى 1 


وإنما لمما نضرت الكبش بيضة. 

(لتعجل به) من باب تلقي المخاطبّ بما لا يترقب» فإن النبي كَل إنما كان ينازع جبريل 
عليه المنااع في القراءة لما ا دي ل م و لا 
لأنه كان يستعجل ليستريح عن مشقة الحفظ ولا يقاسي تعبه فيما بعد ولكقد يلقي بمائلا يحقية 
إظهاراً لعدم ابتغاء التحريك مع قراءته؛ وتعليماً لحسن الاستماع» وتأديباً لأمر القراءة» كما قال 


مكنى صسو سه 


تعالى : ظوَلَا تَدْجَلْ بِالْمّنَانِ من قَبْلٍ أن يقصّج إلَبَلَك وَحَيْةٌ 4 [طه: .111١4‏ 

(جَْمْعْه لك في صدرك) وفيه اختلااف النسخ. والأفصحٌ عندي أن يكون (جمعه) مصدراً. 

(قال: فاستمع له وأَنْصِتْ) واعلم أن الإنصات والاستماع يقتصران على الجهرية» فإن 
الإنصات مقدمة للاستماع ومعناه التهيؤ للاستماع”". 

(ثم إن علينا بيانّه) قد وقع ههنا سوء ترتيب من الراوي: فذكر (أن تقرأه) في تفسير (بيانه) 
وهو وَهِمْ منهء لأنه تفسير لقوله: #وقرآنه» لا لقوله: #بيانه»» فنقل تفسير هذا إلى هذاء 
ويشهد له قا [خرححة 'البخاري في «التفسير» (ص 20774 ج1) متنا وسنداً وفيه: لإقرآنه»؛ أي 
أن تقرأه #وبيانه»» أي أن تبينه على لسانك. وهذا واضح في المراد» فلا تلتفت إلى 
التأويلات. ثم اعلم أن القرآن معناه اتساق النَّظمء يقال: ليس لشعره قرآن "بندش"» ومنه سُّمي 
القرآن قرآناً عندي . 

(لا تحرك به نلسانك). .. إلخء تكلم النافن اتيدريظه: 0 
القيامة» وحينئلٍ قوله: «ل غرَكُ4. .. إلخ لا يظهر له كثيرٌ ربطء فقيل: لعل النبي مله حَرّ 
شفتيه عند نزوله فنْهي عنه. زد عبن اك الرازي [0 اه لغ بات بالجوانةا الثاني . وقد عُرف 
من عادته أنه يَبْسّط في الإيراد ويِجَمل في الجواب» ولذا اشة شتهر عنه أنه يعترض نقداً ويُجيب 
لسيقة. 

وقد فتح الله عليّ جوابّه» ولا بد له من تمهيدٍ مقدمةٍ وهي : إن القرآن قد يكون له معنى 
بالنظر إلى سياقه» فإذا نْظِر إلى شأن نزوله يظهر منه معنى آخر. الرجه في ملل على أن بخيل 
ما يهم من النّظم مرادّه 'الأَوَّليَ "2 وما يهم من النظر إلى الخارج مراده الثانوي» وقَضْرٌ القرآن 
على شأن نزوله ليس بوجيه عنديء ولم أر أحداً منهم صرح بالمراد "الأوّليَ " والثانوي إلا 
مصنفٌ في «حاشية التلويح» حيث قال: إن للخمر إطلاقين» فما قاله الحنفية رضي الله تعالى 
عنهم مراد "أربي ' »ء وما ذكره الشافعية الكل متك عير فهو مراد ثانوي. وكانت المسألة من 
علم الأصولء فعلى العلماء أن يَبْحُوا في أن نظم القرآن إذا أعطي معنن ثم جاء الحديث يحمله 
على خلافِه؛ فهل يُعْتَبّر بنظم النص أو الحديث؟ 


() قلت: ويؤيده ما نقله الحافظ (في العلم)» وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عُيَيْئَة أخبرنى معتمر بن 
سليمان» عن كَهْمسء عن مُطَرّف قال: الإنصات من العينين» فقال له ابن عُييئنة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا 
حَدَّنْتَ رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتاً» انتهى. قال الحافظ : وهذا محمول على الغالب. 


والذي ظهر لى فيه أن يُجعل مراداً أولياً وثانوياً كقوله تعالى: : جزّن علتها 96 يل 441 
[البقرة: 1570 إلخ فال العاف : إنه يتعلق بصدر الكلامء أي قوله تعالى : ##الطْلَقُ رّتَانَ# [البقرة: 
4 إلخ وجعلوا ذكر الخُلْ جملةٌ معترضة» والخُلْع فسخ عندهم. . وقال الحنفية رضي الله 
تعالى عنهم : إنه يتعلق بما قبلهع وقالوا :إن الول تعلته فيدر أكلاع عه معاد يتملقة. ما مله 
فكذلك في النظم. قال الشافعية رحمهم الله تعالى : إن قوله: 0 بع بلِعْسَنٌ4 طلاقٌ ثالث 
لما عند أبي داود أن رجلاً سأل عن الطلاق الثالث» فقال ع با حنج وحينئذٍ لو قلنا : 
إن قوله ا ا الطلاق رابعاً . 

قلت: التسريح بالإحسان ترك الرَّجْعَةَء وهذا مرادّهُ الأولى» ويدخل فيه الطلاق الثالث 
آيفا على طريق' الهراة التاتري فإن الطلاق أيضاً صورة وَقِسْمٌ من تَرْكِ الرَجْعَة وإذن لا يكون 
قوله : ين لماك بياناً للطلاق المستأنف بل يكون بياناً لأحد قِسْمي ترك الرجعة» فالمراد هو 
ما يُفْهَم من النظم . وما يدلّ عليه الحديث فهو داخل في مؤدّاه أيضاً على طريق المراد الثانوي. 
وهذا هو الطريق في جميع المواضع التي يُخالف الحديث النص» » فإنه يُوَفِى حق النظم القرآني» 
ويؤول في الحديث. 

إذا أَتَقَنتَ هذا فاعلم أن الله تعالى لما كر القنانة ,وا ضواليا وكات المشركون مرلعين 
بالسؤال عنها تعّنتاً فقالوا : لان ميْسَنهَا [النازعات: ؟4] وأمثال ذلك» فحقّق الله من أول الأمر 
اح الكو د و ا وو ليت 1 ٠‏ بل عليه أن يحفظ بقدر ما 

علمئاه» تقار لصيل يما ادي حدنيما برينه الا تعالى تيا زتها . وما ذكره ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه من تحريك شفتيه فهو مراد أيضاً لكن على طريق المراد الثانوي» وقد 
ا ل ال ليها (الشاللت ساق 
القرآن» والله تعالى أعلم وعليه التكلان. 

ثاب 


حدقا مدان نال درا عه الله قال ليرا يُونْسٌ عَنٍ الزُهْرِيّ (ح) قال: 
ا ا الال ل 


وم 


كان از ما يود في رتضات جين ملفا جيل سا 


وم 


قَيَدَارِسَه العَرَآنَ» قَلرَسُولُ الله له أَجَوَدُ بِالجيرٍ مِنَ الرّيح المرسّلة: [العيت ح اطراف هن : 
ل الل 5وهخ"“/ /ا؟5ة:]. 


 *‏ (حدثنا عَبْدَانُ). . . إلخ كان في الأصل تثنيةً ثم صار عَلّماء وقيل: بل عَلمٌ من 
الأصل نحو عثمان» وذكر الرَّمْخَشَرِيَ عند الكلام على لفظ الرحمن: إن كدت ذاهيا إلى 
الطائف فسألتٌ عن البدوي هذا شخدفء. قال: بل "شغنداف يريد به الشغدف الكبير" فكذلك 
عبدان» وحيئما كان بعده عبد الله فهو ابن المبارك. قال الحافظ: من دأب المصنف رضي الله 


كتاب بدء الوحى ١1١١‏ 


تعالى عنه أنه يذكر المتن في التحويل لآخر الطريقين» وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: أنه 
يكون لآخر الطريقين أو للسند العالي. 

قلت: ولعل ما ذكره الحافظ رضي الله تعالى عنه فهو عادة للبخاري خاصة:» وأما ما ذكره 
ابن الصلاح فهو عادة عامة المحدثين؛ فالمتن ههنا لبشر بن محمد. 

قلت: وهو كذلك إلا أنه قد يوجد خلافه أيضاًء فإنه أخرجه في مقام آخر من لفظ عبدان 
أيضا. 

(أجودٌ ما يكون) والجودٌ أبلعُ من السّحَاء ولذا يقال: إن الله سبحانه جَوَادٌ ولا يقال 
سَحِيٌ . والتّلِف في إعرابه» وأجاز ابن مالك الرفعَ والنصبَ. 

قلت: وهما صحيحان إلا أن رواية الكتاب بالرفع» وما قيل: إن النصب لا يجوز لأن ما 
مصدرية» فلا يصح الحمل» فليس بشيء, فإِنْ حرف المصدر لا يُخْرجٍ الفعل عن حقيقته بحيث 
لا يبقى بينه وبين المصدر الصّرّف فرق» ولهذا ذهب السيد الججرجاني رضي الله تعالى عنه في 
بعض حواشيه إلى أنَّ المصدر المُنْسَبك لا يتجرّه عن معنى الفعلية بالكلية. وكرّق ابن القَيّم 
رضي الله تعالى عنه في ابدائع الفوائد» بين قولهم: أعجبني قيامّك» وبين قولهم : أعجبني أن 
تقوم: : بأن الأول يَصْنّْح فيما حَصَّل التعجبٌ من نفس القيام» أو من بعض أحواله يخللاف 
الثاني» فإنه يختص بما حصل التعجب من نفس القيام. وأيضاً لا دلالة للأول على الزمان أصلاً 
بخلاف الثاني» فافترقا . 

ومُحَصّل الوجه المختار عندي: أن (أجود) اسم كان» و(في رمضان) حال» وحاصلاً 
خبره مقدَّرء والضمير في (يكون) للنبي كَلِِ وليس في أجود ضمير. وهذا جائز في المشتق كما 
قيل في سيد الأنبياء لا ضمير فيه وكان أجود ما يكون النبي ‏ كه حال كونه في رمضان 
حاصلاًء يعني كان جوده الكثير في رمضان. وحينئذٍ لم يخكم ذف فيه بكونه أجودّهمء. ولكن 
المقصود منه أن جوده الكثير كان في رمضان» يخلاف صورة النصب» فهو كقولهم ضربي زيداً 
قائماً . (جبرائيل) إيل أي: اللهء ومِيكاء وجبْرٌَء قريبٌ من معنى العبدء وحاصله عبد الله» وعَكسَهُ 
بعضهم أن إيل بمعنى العبد» ومِيكًا وغيره بمعنى الله وحينئذٍ شَاكِلَتُه كشاكلة عبد الله وعبد 
الرحمن»؛ حيث يبقى لفظ العبد ويتغير لفظ الله والرحمن. 

قلت: وهو القياس إلا أن علماءهم مصرّحون بخلافه. (فيدارسه القرآن) ودَارَسَهُ في سنةٍ 
رحلته مرتين . أقول: : ما كتب عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح إلى البلاد لعله مأخوذ من 
مثل هذه الأمور. 


كآداثاب 


اغتني عيذ ال د لني ان لشفو أذ عَبْد لل ام 32 
0 0 
أن 


سفيَانَ بْنّ حَرْبٍ ير 


١‏ كتاب بدء الوحي 


َدَعَاهُمْ في مَْلِسِهء وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُومء ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا يَرْجُمَايو كَقَالَ: يكم أَفرَبُ 

َسَباً بهذا الرّجُلٍ الَّذِي يَرْعُمْ أنه نَبِيّْ؟ قال أو سقان: اه رَُهُمْ نَسَبأء ٠‏ كَقَالَ: 
لوا مشي انرا أضماة ٠‏ خارف يلد نزرو» لم ة قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُل لَهُمْ إِنّي سَائِلُ 
هذا عَنْ هذا الرَّجْلٍِء َإِنْ كَذَّبَِيء فَكَدَبُوه قَوَاللُِ لَو ا 


المُدَةِ الَّيِي كَانَ رَسُولُ اللَّدِيِةٍ ماد فِيهًا أبا سُفيّانَ وَكَُّارَ قرَيشِء كَأَنَوْهُ وَهُمْ يليا 


نَسَبٍء قَالَ: فَهَل قال هذا الَوْلَ مِنْكُمْ أحدٌ َبْلَهُ؟ قُلتُ: لاء قَالَ: فَهّل كَانَ مِنْ آبَائِهِ 
مِنْ مَلِكِ؟ قُلتُ: ل هرات الأ يوة» م شعذ ؟ فَقّلتُ: بل ضُعَفَاؤُهُمْ 
كَالَ: أُيَزِيدُونَ أمْ يَنْقُصْونَء قُلتُ: بل يَزِيدُونَء قَالَ: فَهَل ب 0 
أنْ يَدْخُْلَ فيه؟ قُلتٌ: لاء قَالَ: ُهَل كُثكُمْ تتهِمُونَه بالكَذِبٍ ود 
لاء قَالَ: : هل يَغْيرُ؟ قُلتُ: لاء وَنَحْنُ ِنّْهُ في مدو 
وَلَمْ تُمكِنّي كَلِمَةٌ أذخِلٌ فِيهًا شَيئاً عير هذه الكَلِمَة لكَلِمَةِ ‏ قَالَ: فهّل قَائَلشُمُوهُ؟ قلتٌ: نَعمء 
قَالَ: : فَكيف كَانَ قِتَالَكُمْ | إيَاهُ؟ قُلتُ: الث تيننا ردن بجال» يثال منا» وتنال عنهة 
َال : مادا يَأمرْكن؟ قُلت: يَقُولُ: اعْبّدُوا اللّهَ وَحَدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا | ب شَيكاء وَانْرُكُوا مَا 
عوك آبَاؤكُمْ: 0 بالصَّلَاقٍ وَالصَّدْقِ وَالعَمَافِء وَالصَّلَةَ كَقَالَ لكر حمَان: فل له: 
ماك د 1 ذَكَرْتَ أنه فِيكُمْ ُو نَسَبٍء َكَذلِكَ الرْسُلْ تُبْعَتْ فِي نَسَبٍ قَوْمِهًا ؛ 
وسالكلة: هَل قال أحَدٌ يِنْكُمْ هذا القَول؟ َذُكرْتَ أن لاء قبْلكَ: لو كان أَحدٌ قال هذا 
القَْكَ قَبْلَهُ قلت 1ج الس ِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلُكَ مَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ 
َذَكَرْتَ أَنْ لاء قُلتٌ: َلّرْ كان من آبَانه من مَلِكِ قُلت : رَجُلُ يَظلْبُ مُلكَ أبيهء وَسَأْلتُكَ : 


شرموى مث 


مَل كُنُْمْ تَتَهِمُونَهُ ِالكَذِبٍ قَبْلَ أن يَقُولَ مَا قَالَ؟ كَذَّكَرْتَ أنْ لاء َنَدْ أغرف أنه لَمْ يَكُنْ 
0 الكَذِبَ عَلَّى الناسء تقلت قا الله وَسَالتك: أَشْرَافُ النّاسٍِ جره 
صَعَمَاوُهُم؟ ُذَكَرْتَ أن محداوق انَبَعُومُ وَهُمْ أَنْبَاعٌ الرَسْلِء وَسَأَلئُكَ : أيزِيدُو دُونَ 

أحد 
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يَنْقَضَوق؟ قَذْكَرْتَ أَنْهُمْ يزِيدُونَ وَكَذْلِكَ مر الإيمَانٍ حَنّى يتم ء ومالك قد 
تقطة لوقه نشد أن يَدْحْلَ فيه؟ َذَكَرْتَ أَنْ لا وَكَذْلِكَ الإيمَانُ جين تُخَالِط يَسَاسْنَه 


القُلرت» وَشألتف” مَل يَغْدرُ؟ فَذَكَرْتَ أنْ لاء وَكَذْلِكَ الرَسْل لا تَغْدِرُ وَسَأَلتُكَ: يما 
يأَمْرْكُم؟ فَذَكَرْت أله يَأمْركُمْ أن تَعْبدُوا اللّهَ ولا تُشْرِكُوا بو شَيئاء وينْهَاكُمْ عَنْ باك 
الآزثا َيَأمُرْكُمْ بالصَّلَاة» وَالصَّدْقء وَالعَمَافِ قَإِنَ كان مَا تَقُولُ ا لك مَؤْضِعٌ 
قَدَمَيّ هَانَينِ وَكَدْ كُنْتُ أَعلمْ أَنَُّ حارج ؛ لَمْ أَكُنْ أن أنه هُ نكم كلو أن أغلم الي 
َخَلْصُ إِلَيهِء لَتَجَمَّمْتُ لِقَاءَه وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَْسَلتُ عَنْ قَدَمِيه ثُمّ دَعَا بِكِتَاب رَسُولٍ 


00 ا 2 


اللَدعَلن الّذِي بَعَتٌ به دِخيَةٌ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى» تنفنة إلى عرلل” فإذا فيه : 


7 


كتاب بدء الوحى ١١‏ 


حرا وأقتت أي م 


ِنْ مُحَمَّدٍ عَبْد الله وَرَسُولِهإِلَى مِرَقْلَ عَْظِيمٍ الروم» سَلَامّ عَلَى مَنٍ | َبَعَ الهُدَى . 
3-5 فَإِنَي أَدْعُوكٌ بِدِعَايَةٍ الإِسْلام أكل تتلن يُؤْتَكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَنَينٍ) فَإِنَ ب تَوَلَّيتُ 


جك امم 


إن علَيكَ ْم الأَرسِيينَ و : : يهل الككب تَمَالَوَاْ إل كلمة سول بَيْسَنًا وبين آي تلد إي 
لَه وَلَا مُتْركَ يوء م ا لا ا ا 


مورت 5 [آل عمران: 54]. 


قَالَ أَبُو سُفِيّانَ: فَلَما قَالَ مَا قَال وَفَرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ, الكتّاب» كَمْرَ عِنْدَهُ الصَّحَّبُء 
وَاتَمَعْق الأضوات» (أخرتتناء تلك لامحاين حل أغرضار لذذ ابد انان أن 
0 7 2 براه 

كَبْمََ إِنَّهُ يَحَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْمَرِء كُمَا ذِلتُ مُوقِنا أنَّهُ سَيَظهَرُ ٠‏ حَنَّى أَدْخَلَ اللَهُ عَلَيَّ 
الإسلامء وَكَانَ ابْنُ التّاظور ‏ صَاحِبُ إِيلِياءَ وَهِرَكْلَ ‏ أسقف عَلَى نَصَارَى الشَّأم يَحَدثٌ 
أن مِرْلَ جين كم إيلِيّاة أصْبَحَ يَؤماً حَِيتَ النْسٍ ؛ ٠‏ قَقَالَ بَعْض بَطَارقَيهِ: قَدِ اسْتَنْكُرْنا 
كه ٠‏ قَالَ ابن النّاظور : وَكَانَ هِرَقْلٌ حَرَّاءَ يَنْظرٌ فِي النُجُومء قَالَ لَهُمْ جِينَ سَأَلُوهُ: 
فى َأ لل ينث في اللّجُومٍ لِك الختان كذ له من بخن بن هذه الاوا 
3 0 و 08 يه 
0 0 َخْتينُ إِلّا اليَهُود فلا يُهِمَنْكَ سََنهُمْء وَاكْْب إِلَى مَدَائن مُلكِكَء ؛ فَيَقْثَلُوا مَنْ 

ِنَ اليَُوِدِ كبينَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِجِمْءِ أَنِيَ َل جل أَْسَلَ به مَلِكُ عَسَانَ». حير عَنْ 
ول الله كَل » كلما اسْتَحْبْرَة هِرَقْلُء كَالَ: اذْمَيُوا 0 أمْحْمَينُ هْوَ أمْ لَا؟ قنَظرُوا 


رهج وو ككو وام 


يوه كَحَدَنُوه أنه مُحتَن؛ وَسَأَلَهُ عن العَربء فَقَالَ: هم يَحْتَينُونَ قَالَ حرفل : هذا مُلكُ 
عد الأئة 35 ككهر فم كتث عرفل إن صاجي له يروية: وكأ تظير فى فِي العلمء وَسَارَ 
ِل إل جنصل» قم يوم جنصل» حلى ناب من صاحبو, افق أي مدقل على 
روج الثبي وك », وَأنه 


عدن 


6 


ب للح ا 
أبوَابهَا فخلقت. م اظلَعَ قَقَالَ: يا 8 مَعْشَرَ الرُومٍ مَل لَكُمْ فِي القّلاح وَالرْشْدٍ وَأنَ يَْبَتَ 

٠ 6‏ فَتْبَايعُوا حذاتالئية؟ يوا حيصَةً حمر الوّحْشٍ إِلَى الأَبّوَابِء 00 قَدُ 
ا ا هفل تَقْرََهُمْ وَأيِسَ مِنّ الإيمَانِ» قَالَ : رُدُوهُمْ علَيّ» وَقَالَ : ني قلت 
مَعَاَتِي, آئفا أَخْتَبرُ يها دق عل على ويتكن قن رَأيثة كَسْجدُوا لَه وَرْضُوا عن فكان ذلك 
أَخَر شان هِرَقل. 

رَوَاه هُ صَالِحٌ بْنُ كْيسَانَء 0 وَمَعْمَرٌ)» 9 عَن الزُّهْريّ. [الحديث 7 أطرافه في: 25١‏ 
لمكتل عمل ١55ل‏ الاقلت :اا اموق ارق عككلآك, 5ؤالاوضء ١1هل)].‏ 


ذكر حديث هرقل 
واعلم أنه لا بد لنا أوَلاً أن ثُلقي عليك ما في الحديث من القصة إجمالاً ليتضح عندك أنه 


1١١5‏ كتاب بلء الوحي 


كيف اتفق اجتماع أبي سفيان مع قيصر في بيت المقدس. فم شرج لك السديث فاعلم أن 
السلطنة العظيمة قديماً كاادني الروم وإيران» وأصل إطلاق الرُوم كان على إيطالية وكانت 
لدعي برومة الكبرى» وعامة إطلاق الرّوم في القرآن والحديث على نصارى إيطالية ويونان 
وقسطنطينية» وقد يظلق على مطلق النصارى أيضاً ثم إيطالية وقسطنطينية كانتا بمنزلة واحدة» 
فلما جرت بينهما ريح الاختلاف جعل الملك العظيم دار مملكته القسطنطينية» وكان مَلِكَهِم في 
زمنه يد رق » وكان نصرانياً . 


ثم :إن لتب ملك الروم كان فيضو » وملك إيران كسْرَى» تهوقل انه ولط لقنةة ركنا 
اسم كسرى إذ ذاك خسرو برويز» وهو ابن هُرْمُز بن أَنو شِيروَان» وكان كسرى لقبهء فوقع 
الحرب بينهما في زمن النبي #ه» ولما كان قيصر نضرانياً وكسرى مجوسياً كان المسلمون 
يفرحون بفتح قيصر والمشركون بفتح كسرى. وفي هذا وقعت قصة اشتراط أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه مع المشركين» وهو معروف» ويُستفاد منه جواز 0 إذا كان 
أهونٌ من الآخرء كما فْرِح المسلمون ن بفتح قيصر في مقابلة كسرى» فإنه كان مجوسياً وأشد كفراً 
من قيصر لكونه كتابياً . 

وكان قيصر نذر لله تعالى إن كشف الله عنه جَوْرَ رَ فارس ليمشي إلى إيليا حافياًء فلما فتح 
له أوفى بنذره ووصل إليه» وكان تُبْسَظ له البسُطء ؛ وتُلقى على طريقه الرياحين فيمشي عليهاء 
وكان أبو سفيان إذ ذاك كافراً لم يُسْلِمء وأسلم السنة الثامنة» وكان النبي يل صالح المشركين 
في الحديبية إلى عشرة سئين» وأدرك منها أربعة» فغدروا فيها فغزاهم في السنة الثامنة» وأرسل 
في تلك المدة الحُطوط إلى الملوك يدعو هم إلى الإسلام؛ فصدّق كثيرٌ منهم» غير أنهم لم يلتزم 
منهم طاعَته إلا النجاشيٌ . . أما كسرى مَلِك إيران فمن شقاوته مَرَّقِّ كتابه يَكةِّه فلما بلغه خبره دعا 


َوه 


عليه فَمُرّقَِ كلّ مُمَزَّقء وكان هلاكه على يد ابنه . 


وقصته: : أن ابنه عَشِق على امرأته شيرين فقتل أباه. وكان شيرويته بن خسرو برويز مغرماً 
بالأدوية المقوية» فرأى يوم دواء في حقَّه وزعم أنه دواء مقوي فأكله. وكان فيه سم فهلك, 
فأصابهم دعاء نبي الله ككل ومُرّقوا كل مُمَرّق. 

وأما من كان صَدَّقه قَسَلِمُوا من الهلاك؛ ولو آمنوا به لأفلحوا كل الفلاح» وكان هرقل 
محروماً حيث لم يؤمن به طمعاً في مُلْكه: ولو آمن به لَسَلِم مُلكه. . وقد كان النبي يَلِةِ أشار إليه 
أيضاء حيث كتب «أَسْلِمْ تَسْلْمْا ولكنّه اسْتَحْمَقَ وآثر الدنيا على الآخرة. 

وبالجملة لما كتب النبي يَكلهِ إلى الملوك كتب إلى قيصر أيضاً . . وأبو سفيان خرج في تلك 
المدة إلى الشام للتجارة فوافق مجيء ء قيصرء ثم كان أمرهما كما في الحديث. وإنما بعثه 
بواسطة دِحْيّة الكُلْبِيء لأنه كان جميلاً» وكان الملوك إذ ذاك لا يقبلون الكتاب إلا من رسول 
جميل . ٠‏ ثم إن النبي كه لم يبعث كتابه إلى هرقل بل بعث إلى عظيم يُضْرَّى ليدفعه إلى هرقل» 
لأن ذلك هو الطريق في الملوك» فلما بلغه كتابه سأل هل فيهم من أهل قَرَابة النبي و5 فلما 
أخير به فتح الكتاب. 3 . إلى آخر القصة. 
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؛ ‏ (عند ظهره) لثلا يَسْتَحيُوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. 

(إن كذبني) بالتخفيف أي إن نقل إلى الكذب. 

(يأثروا) ينقلوا . 

(سجَال) فكأنه شبه المحاربين بِالمَسْتَقِين بالدلو ليستقى هذا دلواً وهذا دلواً. وأشار أبو 
سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أُحُد. واعلم أن هرقل كان عالماً بالتوراة 
وأحوال الأنبياء فلم يجعل هزيمة أصحابه يه دليلاً على عدم صدقهء لأنه كان يعلم أن موسى 
عليه السلام أول من انهزم في مقابلة العمالقة فقال: يا رب ما هذا؟ قال: لا أبالي» أي هذه 
تع فل يكون النبى غالباً وقد يكون مغلوباً. نعم» إنما تكون العاقبة للأنبياء» ففتح الله في زمن 
يُوشع عليه السلام. 

قوله: #ول صُتْركًا4. .. إلخ واعلم أن الإشراك بالله على عِدّة أقسام: الإشراك في 
الذات» والإشراك في الصفاتء والإشراك في العبادة» والرابع: الإشراك في الطاعة» أما 
الأرَّلانِ فظاهران. وأما الثالث فيعم أن تكون عبادةٌ الغير مع زعم كونه معبوداً» أو لا كبعض 
مشركي العرب حيث قالوا: ما تََبْدهُمْ إلا مرا إل أله رل4 [الزمر: 15 وأما الرابع؛ فنبه عليه 
الشاه عبد القادر رحمه الله وهو أن يُنَّبع في تحليل الحرام وتحريم الحلال غير الله سبحانه 
وتعالى» كما كان النصارى يتخذون أرباباً من دون اللهء فهذا أيضاً نوع من الشرك» وسماه الشاه 
عبد القادر رحمه الله الشركَ في الطاعة» فاعلمه. 

(بالصلاة) واعلم أن الألفاظ التي نُوحِظت فيها القيود عند الشرع حقائق عندي لا مجازٌ 
فيها ولا عموم المجازء كيف مع أن أبا سفيان في زمن الجاهلية يستعمل الصلاة في تلك 
الحقيقة حقيقة» وإن لم يَحْتَنِهِ حقيقيها فالشيء لا يصير مجازاً بتبدّل الهيئة» وإلا يلزم أن تكون 
صلاة الحنفية مجازاً عند الشافعية وبالعكس . وكذا يلزم أن يكون إيمان أحدهما مجازا عند 
الآخرء وهو باطل» خلافاً لبعضهم كما سيجيء. 

(وقد كنت أعلم) قال المازني هذه الأشياء التي سأل عنها هِرَقْل ليست قاطعةً على النبوة» 
إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه كَل لأنه قال بعد ذلك: قد كنت 


ع8 
01 


أعلم أنه خارج ولم أكن أظنّ أنه منكم . ونا أررة اعبالاً جَرَّمَ به ابن بَطال وهو ظاهر كذا في 
«الفتح». وهو وإن صدقه يل لكنه كافر لما فى المسند لأحمد: أنه كتب من تبوك إلى النبي كك 
أنى مسلم» فقال يَلةِ: «كذب بل هو على نصرانيته». 

قال الحافظ رحمه الله: فعلى هذا إطلاق صاحب «الاستيعاب» أنه آمن» يع ند أطي 
التصديقٌّ» لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه. 


(بسم الله الرحمن الرحيم) وإنما جمع بين اسم الله والوخفن» لآن اسم الله كان معروفاً 
عند بئى إسماعيل» والرحمن عند بنى إسرائيل» فجاء القرآن يجمع بينهماء وقال: #قل دعا الله 


ء مو 00 


أو أدعْوا تحن أن نا نَدَعْوأ كله . الأسما لَلسْق 4 [الإسراء: .]1٠١‏ 


ل 1 كتاب بدء الوحى 


(عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالمَلِك» لأنه معزول بحكم الإسلام» لكنه لم يُخَْلِهِ من 
إكرام لمصلحة التألف. كذا في «الفتح». 

(إني أدعوك) والدعاية كالشّكَاية وعند مسلم بداعية الإسلام» أي بالكلمة الداعية إلى 
الإسلام. 

(أسلم تَسْلّم) لي فيه شبهةٌ وهي أن هرقل كان سلما من قبل على دين غيسى غليه 
الصّلاة والسّلام ولم تبلغه الدعوة إذ ذاك» فإن يكُ كافراً فمن حين الإنكار» فما معنى دعوته إلى 
الإسلام مع كونه مسلماً؟ لا يقال الإسلام على معناه اللغوي أي الإطاعة» لأن الذوق لا يقبله. 
فالأوجه أن يقال: إن الإسلام لقب مخصوص بهذه الأمةء ولم يُظلق على أحد من الأمم من 
حيث اللقبٌ قال تعالى: #هرٌ سَمَلكُم لْمَْلِِينَ ين قَْلُ4 [الحج: 08]» وقال تعالى: ##أوَرَضِيتٌ 
كم الْإشَكم ينا [المائدة: ؟]ء وقال: ومن يِبيَع عر الْإسْلم دِينًا كلن يُقَبَلَ هِنّْهُ4 [آل عمران: 0]ء 
فإطلاقه وإن شَمِلَ الكل إلا أنه صار وصفاً مشتهراً لهذه الأمة فقط. وحينئذٍ فالإسلام أضيقُ من 
الإيمان» فإِن الإيمان لا يختص بأمة دون أمة إجماعاء وهذا على عكس ما سيجىء فى كتاب 
الإيمان ولكنهما نظران. 

ثم إن تكلف متكلّفٌ أن الإسلام وإن كان عاماً لكنه يتحول إلى نبي الوقت في زمانه» وإذاً 
معناه: أَسْلِم بنبي الوقت» لأن الإسلام قد انتقل إليه الآن! أقول: والأفصح حينئذٍ أن يقول: 
أسْلِمْ لي ليدلّ على الانتقال والتحؤل. 

(يَؤْتِكَ اللَّهُ أجركٌ مرتين) قال الحافظ: والأجرٌ مرتين لكونه مؤمناً بنبيه ثم آمن 
ميا ادخوق اتباعه. ومتناتى التصريح بذلك في كتاب العلم إن شاء الله تعالى. وقد اشتملت 
هذه الجملٌ القليلة التي تضمَّنها كتابٌ النبي مَل على الأمر بقوله: «أَسْلِم)» والترغيب بقوله: 
«تَسْلم). و ايُؤْتِكَ). والرَّجْر بقوله: «فإن تَولَّيْتَى والترهيب بقوله : «فإنْ عليك»» وفى ذلك من 
البلاغة ما لا يخفى. 

(فإن توليْتَ) وإنما لم يقل : فإن كفرتء لثلا يُعْضِبّه . 

(اليريسين) وفيه لغات» ومعناه الأكارين أي الرَّرّاعين؛ ومرّ عليه الطحاوي في مشكله ”© 


)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي فاحتجنا أن تَعْلّم مَنْ الأريسيون المذكورون في هذه الآثارء فوجدنا أبا عُبَيْدة قد قال: 
في كتابه اكتاب الأموال؛ مما كتب به إليّ علي بن عبد العزيز يحدثني به عنه قد قال: هم الخدم والخولة. قال 
أبو جعفر: كان يعني أن يكون عليه إثمهم لصده إياهم عن الإسلام بمملكته لهم ورياسته عليهم. كمثل ما 
حكى الله عمن يقول يوم القبامة لرَبََآ نآ طعا سَادئنا وَدَْةَنَا دَأصَيْنَا أليّيكا» وكمثل قول سحرة فرعون لفرعون 
لما قامت عليهم الحجة لموسى من الآية المعجزة التي جاءهم بها من عند الله عز وجل مما لا يجيء من السحرة 
مثله : «إوما كرحتن يه ين أليِحْرِ4 أي استعملتنا فيه وأجبرتنا عليه. قال أبو ُبَيْدة في هذه الرواية: وهكذا يقول 
أصحاب الحديث يعني ما يقولونه من الأريسين. والصحيح الأريسيين. اه. «مشكل الآثار». قلت: وعبارة 
«كتاب الأموال» هكذا قال أبو عُبَيد: يعني بالأريسيين أعوانه وخدمه. قال أبو عبيد: وقال غيره الأرسيين؛ وهذا 


عندي هو المحفوظ . 2 


كتاب بلذء الوحى ١ 1١7/‏ 
وتكلم كلاماً جيداً وحاصله: أن المراد منه الرعايا وسكانٌ بلده. بقى أنه يخالف قوله تعالى: 
ولا زْرُ وازِرَدُ وذْرَ ك4 [الأنعام: 14] فإنها تدل على أن أحداً لا يحمل إثمَ أحدٍء قلت: الإثم 
إثمان: إثم التسبيب وإثم المباشرة» واثم التسبيب يكون عليه لأنه من فعلهء ولا يخالف ا 
فإنها في إثم المباشرة» والوجه عندي أن معناه إثم إهلاكهم عليك» وأما إثم كفرهم فعليهم . 


لسو بَيْسَنَا وَيَتَعْ4)”' فإن قيل: إن القوم كانوا مشركينء وكانوا يعبدون 


- ثم قال الطحاوي بعد نقل كلام أبي عُبّيد رادا عليه قال أبو جعفر: وهذا عندنا بخلاف ما قال أبو عُبَِيدء لأن ما قال 
أصحاب الحديث مما حكاه عنهم هو على نسبة أحد آبائهم الأريس لهم. يقال له: أريس» فيقال في نصبه وجره 
الأريسيين» ويقال في رفعه الأريسيون» كما تقول للقوم إذا كانوا منسوبين إلى رجل يقال له يعقوب اليعقوبين في 
نصب ذلك وجره» وتقول في رفعه اليعقوبيونء فمثل ذلك فيما ذكرنا الأريسين والأريسيون» وإذا أردت بذلك 
الجمع للأعداد لا الإضافة إلى رجل يقال له يعقوب قلت في النصب والجر: اليعقوبين» وقلت في الرفع: 
اليعقوبون» فبانٌ بحمد الله ونعمته أن أصحاب الحديث لم يخطنوا فيما ادّعَى عليهم أبو عبيد الخطأ فيه؛ وأنه 
محتّمل لما قالوه» والله أعلم بحقيقة ما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك . 
وقد ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقةً تُعْرّف بالأروسية توحٌد الله وتعترف بعبودية 
المسيح له عز وجل؛ ولا تقول شيئاً مما يقول النصارى في ربوبيته» ومن تؤمن بنبوته» فإنها تمسك بدين المسيح 
مؤمنة بما في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك. وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهده الفرقة 
الأريسيون في الرفع والأريسيين في النصب والجرء كما ذهب إليه أصحاب الحديث» وجاز بذلك أن تكون هذه 
الفرقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عياض بن حمار الذي قد رويناه في الباب الذي 
قبل هذا الباب من كتابنا هذا. وجاز أن يكون قيصر كان حين كتب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كتب 
إليه على مثل ما هي عليه» فجاز بذلك إذا اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في دينه أن يؤتيه الله أجره 
مرتين . 
وجاز أن تكون هذه الفرقة عَلِمَتْ بمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدينه قبل أن يَعْلَّمّه قيصرء فلم يتُبعوه 
ولم يدخلوا فيه ولم يُقِروا بنبوته. وفي كتاب عيسى بشارته به صلى الله عليه وسلم كما قد حكاه الله عز وجل في 
كتابه وهو قوله «رَإذ تل عسى أن مزع يكبن إشرّيلٌ إِنْ رَُولُ لل لَك مُصَرْنا نا بن يق بن الو وميا نولو بأ ينأ بيك 
أنئة لم4 [سورة الصف: 5]» فخرجوا بذلك من دين عيسى لأن عيسى الذي يؤمن به هو عيسى الذي بشر بأحمد 
لاعيسى سواهء فكتب النبي كَل إلى قيصر: وإنك إن توليت فعليك إثم الأريسين الذين خرجوا من ملة عيسى عليه 
السلام. «مشكل الآثار». واعلم أن النسخة مملوءة من أغلاط النساخ؛ فإِنْ تعسر عليك فهم المعنى» فلا تذهمب 
نفسك عليه حسرات . 

)١(‏ قلت: يمكن أن يقال إن قوله تعالى ليس على التشريع بل بيان لما يقوله الكفار في المحشرء على خلاف ما 
قالوه من المسلمين في الدنيا. قال تعالى : طوَمَالَ اس حكَئَروأ للدي اموا نموأ سَسِلنا لتحيل حَطيمُ وما هم 
كيلب ين خَطَبكهُم ين كز إِتَمْزْ لَكَدوْنَ ©) وتنك أَتَطم وقالا ثم تايل وَلنعلَ بم الِْبمَة عَنًا كاه 
نرت 407 [العنكبوت: ١١‏ 1] فظهر أن الآية إخبار عن الواقع لا إنها تشريع وبيان لقاعدة» والمعنى 
أن الله أخبر عن نفس وازرة أنها لا تحمل وزر أحد يوم القيامة» على خلاف ما ادعاه الكفار في الدنيا من أنهم 
يحملون خطايا المسلمين لو اتبعوا سبيلهم. والله أعلم. 

إفة قال الطحاوي في «مشكله؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يُسَافَر بالقرآن إلى أرض العدو» فكيف كتب 
إلى هرقل بآيتين من القرآن! قأجاب عنه أنه ليس بخلاف نهيه لأنه إذا سافر بكلهء وهذا على السفر يبعضه - 


١18‏ كتاب يدع الوحى 


غير الله» فكيف قال: إن التوحيد سواء بيئنا وبيتكم؟ 

قلت: إنما خاطبهم باعتبار مزعومهم ودعاويهم» فإن النصارى أنقا يدّعون التوحيل مع 
شركهم الجليّء » وكذلك أكثر المشركين لا يؤمنون بربهم إلا وهم مشركون» ولكنهم يدّعون 
بألسنتهم التوحيدء امم ع ا ع 0 
قوله: ##إن خَنُ إِلَّا مر رٌ مَتْلْحكُمْ 4 [إبراهيم: ]١‏ في جواب قولهم: إن أَثْر إلا سر ينذا 
[إبراهيم: ]٠١‏ فهذا مجاراة مع الخصم. 

(ابن أبي كُبْشَّة) تعريض بالنبي 4 يِه فإن أبا كبشة كان رجلاً في الجاهلية ترك دين آبائه 
وعبد الشعرى» فكذلك النبي يَلةِ انتقل إلى دين آخر وترك دين آبائه» ‏ والعياذ بالله مما أرادوه » 
وقبل:ة إن ابا حيقة اح اجدادهة: واد الغرب ]ذا 'اتشميت اعد فيك إلى جل عامطن : 

(ملك بني الأصفر) والمراد منهم الرُُوم؛ مسعديع الس خؤودرية إبراعك اوسن 
بصحيح» وقد فصّلته في عقيدة الإسلام في فصل مستقل. وأبو سفيان لم يكن إذ ذاك مسلماء 
لأنه أسلم في فتح مكة» ثم صار من مخلصي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

«وكان ابن الناطوري» هذا مقولة الزهري» وهذه القطعة سمعها الزُهري من ابن الناطور بلا 
واسطة؛ ولعله حين أسلم وكان ابن الناطور عاملاً لهرقل باعتبار منصب المملكة وكان أَسْقُفًا 
بحسب العهدة المذهبية» فإن المناصب المذهبية عند النصارى عديدة: يأباه» وبطريق» وكاهن» 
وسقف. وبوب» راجع له «المقدمة» لابن تحلدون. 

٠‏ (صاحب إيلياء) وتمسك منه الشافعية على جواز الجمع بين معاني المشترك» فإن 
معنى الصاحب المصاحب والحاكم» وقد جمع بينهما ههناء لأن صاحب إيلياء هو الحاكمء 
وصاحب هرقل بمعنى المصاحبء فلز م الجمع بين المعنيين. قلتٌ : بل هو بمعئى واحد» 
والفرق باعتبار المتعلّق» فصاحب بلد يقال له الحاكم» وصاحب رجل يقال له المصاحبء فهذا 
الفرق را- جع إلى المتعلق دون نفس معنى اللفظ. وترجمته في الهندية (إيأ يليا والا أور هرقل 
والا). ثم إن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح أن المسألة المذكورة لم يصرح بها الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنهء وإنما أخذها الشافعية من بعض مسائله. ولو سلمنا فلنا أن نقول: 
إن الحديها لين جه إلى مكل هله الأمورء 'لآن الروانة بالمعى قد تتتوقييا» فلا بوي 
بألفاظه من جهة النبي كل بتا. 

(حَرَّاءٌ ينظر في النجوم) أني كاهداًء فالكهانة تستند ثارة إلى الشياطين» وتارة تُستفاد من 
أحكام النجوم» والحَرَّاء في أصل اللغة الكاهن بالتخمين؛ أما مَنْ ينظر في النجوم فيقال له 
المنججم» ثم إن الشرع نهى عن الاعتماد عليهم قال الحافظ: فإن قيل: كيف ساغ للبخاري هذا 
الخبر المَشْعِر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدلّ عليه أحكامهم؟ فالجواب: أنه لم 


- إلى العدوء فتصحيحها إباحة السفر بالأجزاء التي فيها من القرآن»ء يكون في أمثالهاء والكراهة للسفر بكليته إليهم 


عنهم عند خوفهم عليه. اه. مختصراً والعبارة مشوشة . 


كناب بدء الوحي حل 


يقصِدٌ ذلك» بل قَصدَ أن بين أن الإشارات بالنبي جه جاءت من كل طريق» وعلى لسانٍ كل 
فريق: من كاهن» أو منجم مُحَقٌ أو مُبطلٍ» إنسي أو جني. وهذا من أبدع ما يُشير إليه عالم أو 
يَجْئْحُ إليه محتج . 
تأثيرات النجوم 

واعلم أنه لا يُنكر عن آثارها الطبيعية كالحرارة والبّرودة» لكن لا أثر لها في السعادة 
والتُحوسة عند جمهور العلماء خلاها لعفي 7 

(يشْتَينُون) وكان الكفار أيضاً يختتئون تبعاً للملة الحئيفة. وكانت الحُدْنَة في دين عيسى 
عليه الصّلاة والسَّلام أيضا لكن محى عنه البولوس. 

(ملك غسان) هو صاحب يُصْرى . 

(فسجدوا له) وكانت السَّجْدةٌ عند بني إسرائيل وهي الانحناءٌ لغةّ. ثم الانحناءٌ أيضاً جُعل 
مكروها تحريما في شريعتنا 

(فكان ذلك آم 50500 اق زر )1 دعت تون الناسى ييا أشار الراوي 
إلى آخر حاله. 


(؟) قلت: وفي «المشكاة» عن قتادة قال: «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: جعلها زينةٌ للسماء» ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبّه وتكلّت ما لا يعلم» رواه البخاري 
تعليقاً ورواية رزين: «وتكلف ما لا يُعنيه وما لا علم له به» وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة». وعن الربيع 
مثله وزاد: «والله ما جعل الله في نجم حياة أحيٍء ولا رزقّهء ولا موتّه. وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون 
بالنجوم». 


00 


 '‏ كِتَّابٌ الإِيْمَان(") 


الإيمانٌ وَمَعْنَاهُ اللغوي 
الإيمان في اللغة: عبارة عق التصديق» وقد.يجية بمعنى الوثوق»: لأنه إفغال من الامن+ 


يقول العبد الضعيف: إن مسألة الإيمان كانت في نفسها سهلة المأخذ» ظاهرة المرادء إلا أنه تعسر تحصيل مراد 
مقالة السلف. وتحقيق وجه الخلاف من الخلفء. فصارت صعب المنال؛ بعد ما كانت موضوعة على طرف 
الثمام؛ وكان كلام الحافظين في هذا المقام» كلام المتأخرين لا يروي الغليل» ولا يشفي العليل» فجاء شيخنا 
(رحمه الله تعالئ) مشمراً عن ذيله؛ فنقح كلام السلف ولخص من كلام الحافظ ابن تيمية (رحمه الله تعالى)؛ 
وأصلح ما وقع منه الإفراط والتفريط» وزاد عليه أشياء من عندهء وعين موضع الاختلاف» وحقق مراد القائلين» 
بحيث ارتفع الخلاف» فحصحص الحق» وزهق الباطل» إلا أنه لوفور علمه لم يكن يهذب هذا التهذيب الرائج» 
وكان يهطل هطلاء ويفيض علينا الدرر والغرر مدراراً» فكانت نفسي الشحيحة تشح أن تضيع قطرة من وبله. 
وتحرص أن تحرز كله في ذيلهاء إلا أنها كانت قصيرة قاصرة عن جمع جميع مدركاته» فلم تكن تقدر على شيء 
غير الطل من الوبل؛ فمضى على الحال» إذ جمع الله في صدري منه ما شاءء فأخذت وريقة وقيدت فيها ما كنت 
أسمعه يقول» ورتبت فيها ترتيباً يقرب اقتناصه» ثم عرضتها بين يدي شيخي فاستحسنهاء والحمد لله فأردت أن 
أضعها ههناء كما كنت قيدتها في سالف من الزمان» ثم أفصل ما فيها مع الترتيب والتهذيب» وأرجو من الطلبة 
أن يعاينوها بجد واجتهاد, فإني عرضت بين أيديهم ما لا يرجى دركه بعد ضرب الأكباد ورتبت الكلام وهذبته 
حسب ما أدى إليه طوقي وفكري» وإن لم يتيسر على قدر ما كانت تتحدث به نفسي» وأسأل الله أن يرزقني 
شرحها كما أريدء ثم النفع بها إياي ولمن يريد» إنه حميد مجيد. 
(صورة البطاقة التي أرجو أن أزن بها كفة أعمالي يوم الحساب) 

واعلم أن الايمان من الأمن» على حد قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم» رواه 
الترمذي في القلب عمل» والتزام الدين ثبت ضرورة» لا في الدماغء إلا أن يكون مخرجاً وليس بتصديقء إلا أن يكون 
اختيارياً أو معه تسليم» فليس بعلم ولا معرفة يتعلق بالمغيبات فقطء وظني: أن الإيمان والإسلام واحد» والكامن أولا 
فالبارز ثانياًء والبارز أولاً فالكامن ثانياً إسلام» فالمسافة واحدة» وإنما الفرق بالإياب والذهاب» قول وفعل» والأولى 
عمل فهو إذن مركب» فيزيد وينقص» أو بدونه فبسيط» لا يزيد ولا ينقص . فمسألة الزيادة والنقصان تتفرع على تركب 
الإيمان وبساطته» ولم يتكلم في نفس التصديق أحد من السلف» حتى تحدث فيه المتكلمون من المتأخرين بما تحدثواء 
فأكثرهم إلى النفي مطلقاً» لاستحالة التشكيك» ولاجتماع الكفر والإيمانء وهما مدفوعان» وما عن أحمد أنه معاقدة على 
الأعمال» فيشير إلى شدة احتياج الأعمالء لأن العقد وسيلة» والمعقود عليه مقصود وإذن يكون الإيمان كالوسيلة ولما 
اتفق الكل على عدم تكفير المقصر في الأعمال» ودلت الآيات على تغاير الإيمان والأعمال صار نظر الحنفية (تبعاً للقرآن) 
إنه التصديق فقطء. والمراد به الاختياري؛ فهو رأس الأعمال» وأساسهاء ودعامتهاء فيكون من أقصى المقاصدء أما 
الإقرار. فقيل: شرطء وقيل: شطرء وصرح ابن الهمام أنه حتم عند المطالبة» وما يتقرر بعد مراجعة عبارات السلف» - 


1 


كتاب الإيمان ١7١‏ 


وهمزة الإفعال إذا دخلت على الفعل المتعديء فإما أنْ يعديه إلى مفعولٍ ثان» أو يجعله لازماً 
على معنى الصّيرورة . 


فالأول» أي التصديق» منقولٌ من الأفعال المتعدية» يقال: آمنته فلاناًء أي جعلته آمناً 
منهء وآمُنّْته غيري» أي جعلت غيري آمنا منهء وكلا المعنيين اللغويين» معنيان حقيقيان لِلفظ 
الإيمان» وُضِعَ أولاً لجعل الشيء أمناً من أمرء ثم وُضِع ثانياً لمعنئ يناسبه وهو التّصديق» فإنك 
إذا صَدَّقْتَ المخبر فقد أمنته من تكذيبكٌ إياه. وتعدِيُهُ بالباء لتضمينه معنى الاعتراف» فإنك إذا 
صدّقت شيئاً فقد اعترفت به. 


والمعنى الثاني منقول من الأفعال اللازمة» بمعنى صار ذَا أمن» فيتعدى بالباء» ليقال: 
آمن به أي وَيْقّ به. لأن الوائُقّ بالشيء صار ذا أمنٍ منهء» وحينئلٍ لا يحتاج إلى النََضْمِين. 
وأضاف الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى على معناه لقو فبدأ قيداً آخرء وقال: إن الإيمان 
اسم للتّصديق بالمغيبات خاصة» ولا يطلق الإيمان على غير ذلك» فلا يقال: آمنت بذلك في 
خوات مق قال 'السماء فوقتاء :ولذا فال تجالئ :- و ؤمون لضب [البقرة : *]» فقيّد الإيمانَ 
بالغيب» لأنه لا يتعلق إلا به» وقال: إن الإيمان هو تصديق السامع للمخاطبء وايْقَاً بأمانته 
زمعمدا على ويائقف 


والأخبار. فإن تَعَلَّقَّ بالذات يُؤْتَى بالباء في صِلتهء وإن تعلق بالأخبار فباللام لتضمينه معنى 
الإقرارء وعليه قوله تعالى: #أوَمَآ أنتَ يِمْؤْنٍ لا [يرسف: ]١1١‏ أي بمقر لناء ولم يقولوا: بناء 


5 هو أنهم لم يجعلوها كالأجزاء للإيمان» فإنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فجعلوها مؤثرة في 
نماء الإيمان وعدمه؛ لا أجزاء له وحينئذ لا يكون مسألة الزيادة والنقصان من تفريعات قولهم قول وعمل» ويكون 
الأعمال دخيلة في الزيادة والنقصان, لا داخلة في الإيمان. وقد صرح ابن تيمية (رحمه الله تعالى) بكون قولنا 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص من بدعة الألفاظ» فكأنه لم يجد بدأ من تسليم صحة مقالته (رحمه الله تعالى) فالصواب 
أن الكل على الحقء ولكل أطرافء, وما أوتيتم من العلم إلا قليلآء ولكل وجهة هو موليهاء والوجه: إنه من باب 
متقضيات الأحوال» وهل النسبة بين الأعمال والإيمان» كنسبة الأجزاء إلى الكل» والأسباب إلى المسبب؟ فهما 
نظران» قيل: بالأول: وقيل: بالثاني» ثم بدا لي أن نسبة الأعمال إلى الإيمان ليس كنسبة المكمل إلى المكمل 
أيضاًء كما هو المنسوب إلى الحنفية» ولا كنسبة الأجزاء إلى الكل» كما هو مذهب المحدثين؛ بل هو كنسبة الفرع 
إلى الأصل وهي كونه نابتاً عنه ويشهد له القرآن (أصلها ثابت وفرعها في السماء) ولعل تعبير الأعمال بالشعب في 
حديث الصحيحين نظراً إلى فرعيتهاء لا لجزئيتهاء واعلم أن مسألة عدم الزيادة والنقصان لم أجدها مروية عن 
أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) غير أن ابن عبد البر نسبها إليه في التمهيد وأثبت شيء في عقائد الإمام الأعظم 
(رحمه الله تعالى) وصاحبيه عقيدة الطحاوي وفيه ما يدل على أن الإمام (رحمه الله تعالى) إنما ينفي الزيادة في مرتبة 
محفوظة بحيث لو انحط عنه لزال اسم الإيمان» وأما فيما بعده فيقول بهما وروى الزبيدي في شرح الإحياء عن 
أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) الزيادة فيه مع نفي النقصان وهو يرجع إلى ما قاله الطحاوي والله أعلم. 
فدونك بطاقة حاوية محتوية» كافية كفيلة» جميلة جليلة» جزيلة وجيزة» غير طويلة في باب الإيمان. 


هن كتاب الإيمان 


المح عا اي رت جادة بكرن اشيرق ونم لبج اتات ينان زلا 
عا عئد يتك :”(ها من نبي إلا أويّي من الآيات ما مثْلّهُ آمن عليه البشرٌ) أي آمن معتمداً عليه 
البشر. 
ثم الكفر لغةّ: الستر وجَحْدٌ النُعمة وتناسيهاء وحينئفٍ لم يبق التقابل بين الإيمان والكفر لغة 
إلا اه اللازم» فإنّ جحود النعمة والتناسي لا يجتمع مع الّصديق بأحد» وتصديقه لا بجتمع 
معه جحود نعميّه» وأما يله العرع نوو حاط كما (د رد تربور لكر ثم ههنا ألفاظ 
ينبغي الفرق بينها فالعلم "دانستن" والتصديق إن كان صفة القضية فمعناه: "راست داشتن" وإن 
كان صفة القائل فمعئاه: "راست كوداشتن وباوركردن" والمعرفة "شناختن " واليقين إزاحة 
السَّك وتحقيق الأمرء والفِكر "انديشيدن" والفهم "فهيمدن" فهذه ألفاظ ميزها أهل اللغة أي 
تمييز» قَرَاعِها تغنيك عن حدودهم الطويلة. 
الإيمانُ وتَفْسِيرُهُ عند الشَرْع 
قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة عُلِم كونها من الدين 
0 فتكلم أولا على مغتى التصديق وما نيخلقبيهء ثم لتبستاعن معت الضرورة فاللصلتين 
هو الإذعان عند الحكماءء وهو إما إدراك أو من لواحق الإدراك؛ والحق عندي هو الثاني ٍ 
النصِديق قد يجتمع مع الجُجحود أيضاً وهو كفرٌ قطعاً قال تعالى : #وَحَحَدُوأ يها وَأَستَيقَسْهَا أنفتهم طُلمًا 
وَعَلُّوَا* [النمل: »]١4‏ 0 تعالى أيضاً: ايَْرِفُوكمٌ كما يحْرهونَ دهم © [البقرة: 5 وقال تعالى: 
مما بجآةهم نا عَرَوُواْ كَئْروأ يدك [البقرة: 44] فانظر كيف اجتمع اليقين والإذعان» والمعرفة 
مع الجحود!! فيلزمُ على التعريفٍ المذكورٍ أن يجتمع الإيمان مع الجحودء واللآزمٌ باطل» ولذا 
جعل الفقهاء الإقرارٌ شرطاً للإيمان» لإخراج تصديق الجاحدين» فإن الجاحد لا يقر بلسانه 
البتة»؛ ومن أقر باللسان لا يمكن منه الجحودء فكأنهم فهموا أن الإقرار مقابل للجحودٍ فجعلوه 
شرطاً؛ أو شطراً» احترازاً عن مثل هذا اليقين والمعرفة. وحينئذٍ فالجواب عندهم: إن هؤلاء 
وإن كانوا مستيقنين به» لكنهم لم يكونوا يقرون بألسنتهم؛ بل كانوا يجحدون» فلم يعتبر 
تصديقهم, ولم يُحكم عليهم بالإيمان» لأن التصديق المعتبر ما كان مع الإقرار باللسان ولم 
يوجدء وهو الفاصل في الباب. 
واختلف فيه صدر الشريعة رحمه الله تعالى» والعلامة التَفْتَارَانى رحمه الله تعالى» فقال 
صدر الشريعة رحمه الله تعالى: إن التصديق المنطقي أعم من الاختياري والاضطراري» 
والمعتبر في الإيمان هو الاختياري فقط؛ لأن الإيمان مُتَابِ عليه» والثواب لا يترتب إلا على 
فعله الاختياري» فما هو معتبر في باب الإيمان ليس بجامع مع الجحود: وما هو بجامع معه 
ليس بمعتبر في الإيمان» وكأنه فَهمَ أن الرجل إذا صدّق أحدّاً عن اختياره وطوعه» بدون إكراه 
مُكْرِهء لا يتمكن على الجحود. والذي يجحد به لا يُمكنه النّصديق عن اختياره. نحو أن يقعَّ 
بصركٌ على الجدارء ويحصلٌ لك الإذعان بوجوده اضطراراً» فهذا النوع من اليقين يمكن أن 
يجامع الجحودء فإنه ليس من فعلهء بخلاف ما صدر عن اختياره» فإنه فعله» والظاهر أنه إذا 


كتاب الإيمان وفل 


فعل فعلاً عن اختياره لا يفعل نقيضه إلا أن يكون به جنة؛ أو يكون كالتي نقضت غزلها من بعد 
قوة أنكاناً: 


وادعى التفتازاني أن تلك المعرفة الحقة اليقينية المجامعة مع الجحود ليست بتصديق» بل 
هي من التصورات والتصديق اسم لليقين المجامع مع التسليم» فكأنه أخرجٌ تصديقٌ الجاحدين 
عن مُسَمَّى التصديق ومتناولاته رأساًء وحينئظٍ ساغَ له أن يقول: إن المعتبر في الإيمان هو 
التصديق» وما وُجد منهم هو اليقين المجامع مع الجحودء وهو تصورٌ وليس بمعتبر في 
الإيمان» وكأنه فَهِمَ أن التصديق إذا قارنه التسليم لا يكون إلا اختياراً. وحينئذٍ فالتصديق عنده 
مساو للإيمان» بخلافه على الأول» فإنه كان أعم من الإيمان. 


والذي يظهر عندي أن الصواب مع صدر الشريعة» فإن أرباب المعقول لعلهم لا يحكمون 
على تلك المعرفة اليقينية بكونها تصوراًء والظاهر أنها تصديق عندهم ثم العجب من صدر 
الحزوية كل لمكت بيت اعر فو على ليخ السليع في زاب الزكاة» من «شرح الوقاية» بقوله: 
فانظر إلى هذا الذي أدرج ركناً زائداً في الإيمان. . . إلخ كيف» مع أن مدر الشريعة ايكيا فيد 
التصديقٌ بالاختياري» وهذا الاختياري ليس أمراً وراء التسليم» 0 
أيضاً: «املا وَرَبْكَ لا ؤت عق يكوك ريما كبكرَ يَتَهْمَ م لا يجذرا ف اشيم حرج 
يْمَا فَصَيْتَ وَنُسَْسوأْ سَلِيِمَا 49 [النساء: 10] فهذا التسليم هو الذي أضافه الشيخ رحمه اله 0 
يكن 7 زائداً» كما ألزمه صدر الشريعة. 


والحاصل: أن الفقهاء رحمهم الله شرطوا الإقرار لإخراج مثل هذا التصديق عن مُسمّى 
الإيمان. والشيخ الهروي: التسليم. وصدر الشريعة وإن عَمَّم التصديق أولاً» لكنه خصصه 
آخرا وأراد منه الاختياري فقطء والتفتازانى خصصه من أول الأمرء وأخرجه عن مُسمَى 
التصنديق ابعذاء؛ فلم يهتج إلى التخصيصء فالبيت واد وتلك أبوايه فأته من أيها شبت» 
ولعلك علمت مما ذكرنا مرامى الفقهاء والعلماء»ء وأنهم لماذا يختلفون في العبارات وماذا 
يريدون منها . 


ثم رأيتٌ حكايةٌ في «الفتح» عن أحمد رحمه الله تعالى لا أرى في نقلها بأساًء وأريد أن 
أنبه على ما استفدت منها. قال أحمد رحمه الله: بلغني أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن 
مادم بويا كان بل وكف يكون مذلامع الازوي عن ابن سيغوة في الصحسين» أن 
المرء إذا أسلم فأحسن في إسلامه. بر كاه لد زإلا فوفد الأول والا جره فإنه يدل على أن 
الإسلامَ لا يهدم ما كان قبله مطلقاً ٠»‏ بل تب تبقى عليه المؤاخذة بعده أيضاً. واستفدت منه أن 
الإيمان عند أحمد رحمه الله كالتوبة الكلية» وهي عزمٌ على الإقلاع عن المعصية فيما يأتي» فمن 
أحسن بعد إسلامهء فقد صحت توبتّةٌ وصار إسلامه كفارةً له» ومن أساء بعده ولم يقلع عن 
المعصية لم تصح توبته» فيؤخذ بالأول والآخرء وإذا كان الإسلام عنده كالتوبة» يكون وسيلة 
للأعمال» والأعمال مقصودة» فإنها المقصودة من التوبة» وإليه يشير ما قل عنهء أن الإيمان 


فيل كتاب الإيمان 


معاقدةٌ على الأعمال("'؛ أي أنه عقدٌ على التزام الطاعات على نفسه» والعقد يكون وسيلةً 
للمعقودٍ عليه. 


والإمام الهمام رمه الله تعالق جغله من أكبر"الأعمال وأشامتهاء ومقضوداً لذانه غير 

حمل رحمة الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ فعنده أيضاً حديث صريح عند مسلم: «إن 

الإسلام يهِدِمُ ما كان قَبْلَهه فلو كان عند أحمد رحمه الله محمل لحديث الهدم» فيمكن أن يكون 
50 5 0 

وأَخْْلِفتَ في الإقرارء فقال المرجئة: إن الإقرار ليس بشطر ولا شرط للإيمان» فالتصديق 


)١(‏ ثم تفصيل كون الإيمان عند أحمد رحمه الله تعالى عقداً: أن الإيمان عند أحمد رحمه الله اسم للبيعة من 
النبي يكلِهِ على الإتيان بجميع ما يأمره به والترك بجميع ما ينهاه عنه» والبيعة أمر واحد تنسحب على مجموع 
ذلك» فلما خالف الشرع وأتى بما لم يكن له أن يأتيّ به فقد خالف بيعته» فانتقض إيمائّه لا محالة» فأحمد 
رحمه الله تعالى ذهب إلى الزيادة والنقصان في الإيمان مع كون الإيمان شيئاً واحداً عنده أما المحدثون فجعلوه 
أموراًء ثم قالوا بالزيادة والنقصان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جعل الإيمان أمراً مستقلاً برأسه مفرزاً عن 
الأعمال» ولذا لو انتقص في الأعمال لم ينتقص منه إيمان» فإن الإيمان أمر على حدة عنده. 
ونظيره أن مَلِكاً مسلماً عَاهد ملكا من الملوك على أمور وصالحه عليهاء فإن وثّى به فهو على عهده؛ وإلا فهو 
غادرء قد نقض العهد والصلح. وهذا على نظر أحمد رحمه الله» وأما على نظر إمامناء فالمَلِك المعاهد صار 
بمنزلة الرّعية للمسلم» والرعيةٌ تبقى رعية وإن فسقت» فلما كان الإيمان كالبيعةٍ من النبي يي ء صارٌ الفاسقٌ كالباغي 
عند أحمد رحمه الله فانتقض عهده وانتقص إيمانه لا مَحَالة. وعندنا هو بمنزلة الرّعية» فاستحق العِقاب والعُقوبة» 
ولم يُوحِبُ ذلك نقصاناً في أصل إيمانه. ولذا لم يرد الشرعٌ بخلود الفاسق» فالنزاع في الأصل ما ذكرنا: أي أن 
الإيمان أصل واحد كما يقول إمامنا رحمه الله تعالى» أو أمور متعددة كما يقوله المحدثون» ثم إنه كالبيعة كما هو 
نظر أحمد رحمه الله أولاً كما هو نظر إمامنا رحمه الله» وليس نزاعاً لفظياً كما قالوا. ثم إن مَتَلّ الكافر عند أحمد 
رحمه الله إذا أسلم فاقتحم المعاصي»؛ كمثل المعاهد الغادرء فيؤخذ بالأول والآخر. وعندنا هو كرجل دخل في 
رعية سلطان؛ فإن ارتكب الجرائم يُعاقبُ عليهاء ولكن لا يُعذَ باغياً وناقضاً للعهد. وهذا معنى الزيادة والنتقصان» 
ومعنى البيعة عند أحمد رحمه الله» وعدمها عند إمامنا رحمه الله. والأصوب ما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى كما علمت. هكذا فَهمئّاه من بعض تقارير الشيخ رحمه الله تعالى. 

(؟) قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: اختلفوا في الإقرار أنه ركن للإيمان أم شرط له في حق إجراء 
الأحكام؟ قال بعضهم: إنه شرط» فمن صَدَّق فهو مؤمن بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه. قال النّسفي 
رحمه الله تعالى: هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله» وإليه ذهب الأشعري رحمه الله في أصح الروايتين. وهو 
قول أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: هو ركنء لكنه ليس بأصلي لهء كالتصديق» بل هو 
ركنٌ زائد» ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. وقال فخر الإسلام إن كونه ركنا زائدا مذهب الفقهاء»ء وكونه شرطا 
لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين. والمحدثون قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح. انتهى 
بتغيير يسير عمدة القاري ينظر ص١١١‏ ج١.‏ 


كتاب الإيمان تفيل 


حده يكفي للنجاة عندهم» حتى 1 شتهر القول عنهم: بانلا تقر مع الاعجانا معصية” وعلى 
خلافهم الكرّامية» فإنهم زعموا 0 باللسان يكفي للنجاةء سواءٌ وُحِدَّ التصديق أم لاء 
فكأنهما على طرفي نقيض . وعندنا لا بد من الإقرار أيضاء إما شطراً أو شرطاً . 

قال التفتازاني: إن الإقرار لو كان شرطاً لإجراء الأحكام فلا بد أن يكون على وجه 
الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام. وإن كان لإتمام الإيمان» فإنه يكفي مجرد 
التكلم به وإن لم يظهر على غيره. ومن جعل الإقرار ركناً كالتصديق فرّق بينهما بكون التصديق 
لا يحتملٌ السقوط في حال» بخلاف الإقرار» فإنه يسقط عند الأعذار. وفي «المسايرة» وجَعْل 
الإقرار بالشهادتين ركنا من الإيمان هو الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرطاً خارجاً عن حقيقة 
الإيمان. ثم إنه شرطاً كان أو شطراًء لا بد منه عند المطالبة عند الكل» ٠‏ فإن طَولِبَ به ولم يُقرء 
فهو كافر كفر عنادء وهو معنى ما قالوا: إِنْ تَرْكَ العناد شرظ في الإيمان. كذا صرح به ابن 
الهمام رحمه الله. 

تنبيه : لكب سرد الي لديا لحم ارو بار 
المُصِدّقء كالسجود د للصنم والاستخفاف بالمصحف» » فإن قلنا: إنه كافرء ناقض قولنا : 
الإيمان هو التصديق. . ومعلوم أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن التصديق» كيف ينم علب 
بالكفر؟ وإن قلنا : إنه مسلمء للك خيلوف الاجماع» وأجاب عنه الكَسْتلّي تبعاً للجُرْجَاني: أ 
كافر قضاءًء ومسلم دِيَانَة . وهذا الجواب باطلّ مما لا يُضْغى إليهء فإنه كافر دِيّانة وقضاءً قطعاًء 
فالحق في الجواب ما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى؛ وحاصله: أن بعض الأفعال تقوم مَنَّام 
الجحود؛ نحو العلائم المختصة بالكفرء ٠‏ وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضاً ٠‏ كما 
يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ولذا قال تعالى «ل متويا م قرم بَمْدَ يك 4 [التوبة: 5]ء 
في جواب قولهم: لإِنّمَا حكُنًا عحْوضُ وَتلْمَبْ4 [التوبة: 0170 لم يقل: إنكم كذبتم في قولكمء بل 
أخبرهم بأنهم بهذا اللعب والخوض اللذين من أخصٌ علائم الكفر خلعوا رِبْقَة الإسلام عن 
أعناقهم ‏ وخرجوا عن حِمَاهٌ إلى الكفر. فدل على أن مثل تلك الأفعال إذا وجدت في رجل 
يُحكم عليه بالكفر» ولا يُنظر إلى تصديقه في قلبه» ولا يلتفت إلى أنها كانت مئه خوضاً وهر 
فقطء أو كانت عقيدة. . ومن ههنا تسمعهم يقولون: إن التأويل في ضروريات الدين غير مقبول» 
وذلك لأن التأويلَ فيها يُساوق الجحود وبالجملة: : إن التصديق المجامع مع أخصٌ أفعال الكفرء 
لم يعتبره الشرع تصديقاًء فمن أتى بالأفعال المذكورة فكأنه فاقدٌ للتصديق عنده وأوضحه 
الجصّاص» فرأجعه . 


المحورٌ الذي يدور عليه الإيمان 
وإذ قد علمت أن التصديقٌ والتسليمٌ والمعرفةً والبقينَ كلّها يُجَامعُ الجحود» فلا بد من 
تفسير يتميز به الكفرٌ من الإيمان . كيف وهذا القرآن يشهدٌ بمعرفة الكفار» قال تعالى : #يعرفوئة 


كما يَعَرِهونَ أنه 4 [البقرة : : ]١47‏ وهذا أ بو طالب يقر بنبوته ونباهته يِه ويَعْلنٌ بها في أبياته» حتى 
دارت وسارتث» فيقول: 


ودعت تكن ورعصعتكة الك ومتحادن سه نين فينم لم أتهدما 
وعرفتٌ ديك لامحالةأنه من خيرأديانٍ البَرِيَّةٍوِينا 
لولا التمسلافة او دان مشية ا 

وهذا هرقل عظيم الروم يقول : لو أني أعلم أن نى لص إليه لعَجِشَّيْتٌ لقاءف 0 

عنده لِعَسَلْتٌ عن قدميه» وفي افتح الباري»: ع موسي ابره [مسق غر ناعضي اه العلينة | 
هرقل قال: ويحك» والله إني لأَعلَمْ أنه نبي مرسل» ولكني أخاف الرومٌ على نفسي» اك 
لَاتبِعةُ . فهل تريدٌ من التصديق أمراً أ وراء ذلك؟ فلما وُجد منهم التصديقٌ والتسليم والإقرارٌ بهذه 
المثابة» وَجَبَ على التعريفٍ المذكور أن يُحُكم عليهم بالإسلام» مع اتفاقهم على كونهم 
كافرين. 

فأقول: إِنَّ الجزءَ الذي يمتاز به الإيمان والكفرء هو التزام الطاعةا'' مع الردع والتبري عن 
دين سواهء فإذا التزم الطاعة فقد خرج عن ضلالة الكفر ودخل في هدي الإسلام. . وحينئلٍ تبين 

لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم» وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه» 
إلا أنه لم يلتزم طاعته» ولم يدخل في دينه» ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة. .. إلخء 
فآثر النار على العار. وهكذا هِرقل» وإن تمنى لقاءه وَبِجّلّه وعظمه بظهر الغيب» ؛ لكنه خشي 
الروم أَشْدَّ خشية» فلم يلتزم طاعته . وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم » 
فإنهم مع معرفتهم الحقّء صفحوا عن كلمة الحق» ولم يَدِينُوا بدين الإسلام. 

ولذا أقول: إن الإيمان من الإرادات وترجمته في الهندية (ماننا) فهذا هو الصواب في 
تفسيرهء فقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماعٌ على كون هذا الجزء مما لا بد منه 
في باب الإيمان» وحيئئذٍ ينبغي أن يراد من الإقرار في قول الفقهاء: الإقرار بالتزام الطاعة. وإن 
كان المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو المشهورء يبقى الإشكال. 

ثم إنهم اكتمّوا بذكر هذه الأشياء» وفسروا بها الإيمان» لأن الإيمانّ بعد تحقّقها يتحقنُ في 

أكثر الموادء وإن تخلّف عنها في بعض» فبالنظر إلى مواد الاجتماع» جعلت كاللوازم المساوية 
له. ٠‏ وزعم أنها عين الإيمان» ثم إذا أمعنتٌ النظرٌ في مادة الافتراق وعلمت أنها ليست بإيمان 
ولا لوازم مساوية له وجب عليك أن تطلب أنَّ حقيقةً الإيمانٍ ماذا؟ فهذا الذي نبهناك عليه؛ هو 
حقيقة الإيمان» وذلك وإنْ لم يقرع سمعُكٌ» » لكنه هو الصواب إن شاء الله تعالى» فإن هذا الجزء 
لا يجام الكفرَّ بأنواعه. أي نوع كان. 


() قلت: ومحصل البحث أنَّ الإيمان هو الاعتمادً والوئوقٌ بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاًء ومن ههنا قال 
النبي يله : «لا إيمان لمن لا أمانة له». فإن الأمانةً أيضاً عبارة عن وصف به يعتَّمِدٌ الناس» وبه يثقون على أحدء 
فمن لا تكون فيه تلك الصفة فيما بينه وبين العباد» كيف يحصل له الإيمان؛ وهو صفة الاعتماد فيما بينه وبين الله 
ورسوله؟ فعمدةٌ الإيمان هو الوئوق والاعتماد على الرسول» ولذا قالوا: إن رجلاً لو أذعن بكل الشرائع» بَيْدّ أنه 
لا يعتمد على الرسول - ولكنه حققها من عند نفسه كسائر التحقيق ‏ فهو كافر قطعاً» نعم» إذا وثق بالرسول أذعن 
معتمداً عليه» فذلك هو الإيمان. وهذا هو وجه الاشتراك بين الأمانة والإيمان» فافهم. 


كتاب الإيمان / ١‏ 


قل عن إمام الحرمين رحمه الله تعالى وعن الأشعري رحمه الله تعالى أيضاً كما في 
(المسايرة»: أنْ الإيمانٌ كلامٌ نفسي» وكأنهم أرادوا به: أن القلب إذا تكلم بكلمة الشهادةٍ وأذعن 
بها فقداتم الإيمان» لأنه لا يمكن منه الجحود بعده. بخلاف الإقرار باللسانء فإنه يمكن 
الجحود بعده أيضا. فالإيمان على هذا التقدير ليس عِلماً 2 ا 
فقول القلب تصديقٌ وإيمان عندهم. وقول اللسان إقرار. ويمكن أن يُحْمّل عليه قول مَنْ قال: ! 
الإيمانَ قولٌ وعجل ...ولت أريد أته:مراد البخار رحمه الله تعالى أو المحدتين ...بل أزيد أن له 
ويا أيضا - وأمااما تقل عيذ" [مامنا رحمه الله تحال أن الايمان امعرفة, 


فالمراد منه المعرفةٌ المصطلحةٌ عند الصوفية رحمهم الله تعالى» وهى التى تحدتثٌ بعد 
الرياضات؛ وهي الإيمان الكامل. وتلك لا تجايعٌ الجحود أصلاً. بل قلما توجد في قلوب 
عامة المسلمين» وليس المرادٌ منها المعرفة اللغوية ونحوه. 
قل عن علي رضي الله عنه وأحمد رحمه الله : أن الإيمان معرفةٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 
وعمل بالأركان. وأما ما شَّرَطه جَهُمُء فقد ردّ عليه إمامنا رحمه الله كما نقله أصحابناء فالمراد 
0 ل د هي التي تراد في مواضع 


أما الإيمان 0 إذا أطلق على غير هذا مما لا يكون معتبراً» فيُحُترسسٌُ هناك ولا 
رك ولو تيه . قال تعالى: #إوَونَ النَّاسٍ من يَدُولُ ءَامنّا بِأَشَّهِ وَباليَوِْ لآير وَمَا هم بعُؤْمِنِينَ 409 
[البقرة: : 4] فنبّه أن إيمانهم غير معتبر . ثم اعلم أنه أطلق فى «الإحياء» الحال على الإيمان. 
أقول: والأولى لفظ العمل» لأن الع في الف بخص بالاياري وأما مايقل «مات زيدك» 
فمات فعلء ٠‏ فهو اصطلاحٌ النّحاة. وأ ما أهل اللغة فلا لا يُسمُونّه فعلاً. وإنما الفعلٌ عندهم ما 
يصدر عن اختيار» فالإيمان فعلٌ اختياري, ولا بد فإن المرء ء لا يُئاب إلا على ما فعله من 
اختياره» بخلاف الحال» فإنه 2 عن عدم الاختيار؛ ثم له وجه أيضاً ٠»‏ فإن الإيمان وإن كان 
عملا في الابتداء» لكنه بعد الرسوخ يصيرٌ حالاً غير اختياري» فإطلاق الحال عليه أيضاً صحيحٌ 
بلحو من الاعتبار. 


وعن أحمد رحمه الله : أنه معاقدةٌ على الأعمال» أي الإيمان عقَدٌء على أنه التزام بأداء 
جميع الأعمال على نفسه. أقول: وحينئل يكون الإيمان كالوسيلة» والأعمال مقصودة) 0 العقد 


0 نقله الإمام الحارثي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وأورد عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن الإيمان 
كيف يكون معرفة» مع أنها حاصلةٌ للكفار أيضاً؟ ثم لما رُوي ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى أيضاًء جعل يؤوّل 
فيه ويطلبٌ له محامل. 


قلت: ليته فَعَلَّ مثله في مَعُولةٍ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً واعلم أن «المسند) للإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لم يجمغه هو بنفسه. بل جمعّه بعض الأئمة بعدى ويبلغ إلى خمسة عشر. وأحدٌُ جامعيه هو هذا الحارثي. 


8 كتاب الإيمان 


وَسِيْلة والمقصودٌ هو المعقود عليه مع أن الإيمانَ من أسنى المقاصدء وبعد اللّعيا والتي أن 
الإينان تضديقا احعيارياً كان» أو معه تسليم» ؛ كلاماً نفسياً كان» أو معرفةء أو معاقدة» لا ينفك 
عن هذا الالتزامء والطاعة له يك في جميع ما جاء به . . فأما أن يراد بألفاظهم هذاء أو يراد عليها 
هذا ل 2 تت لابطلا عابت والللقاظة” فهذا أفن كله إليك»: ولسنا بصدده بعد 


المَعْرفَةٌ عا لا 

فالمشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله: أنها ليست بشرط»ء » بخلاف المعتزلة فإنها شرط 
عندهم؛ ومعناه عندهم : : أن يكون عنده من الدلائل على التوحيد والرسالة ما يوجب اليقين» 
بحيث لا يزولٌ بتشكيكِ المشكك» ويجبٌ عند أثمتنا اليقين» ولاابغب تاروع الدلائل من وهر 
الحق» ٠‏ فإنه يُعلم من الصحيحين العبرة هُ بإسلام رجالٍ أسلموا في الحروب والسيوف تلمع 
عليهم. وكذلك أمرنا أنْ نَكُف سيوفنا عمن قال: : لا إله إلا الله لأنه دليل صادق على رضائه 
بالإسلام» والترك لدينه» وجسابيع على الله وأين تحضرهم الدلائل في هذا الحين. وهذا معنى 
ما يقال: إن إيمانَ المقلدٌ معتبرٌ عندناء فمن آمن تقليداً وأذعن به قلبه فإنه مؤمنٌ وإن لم يكن 
عنده دليل على ذلك» بخلاف المعتزلةٍ وزعم بعض السفهاء : : أن الاختلاف في عبرة إيمان 
مقلدي الأئمة رحمهم الله تعالى وعدمهاء وهو حمقٌء والصواب ما علمت. 

والحاصل: أن أولّ الواجبات عند المعتزلة : هو المعرفة» ثم الإيمان. . وعندنا: الإيمان» 
هو أول الواجب» وليست تلك المعرفة شرطاً أصلاًء ثم رأيتُ؛ في في «جمع الجوامع »: أن لو 
حصل لرجل ظن» ولج يكن يده اعفاد جاذم؛ فهو أيضاً كاف لإيمانه؛ بشرط أن لا يخطر 


الكفرٌ فى قلبه» ولا يوسوس به صدره» ولا تترددٌ فيه نفسه. 


قول وعمل 
وفي عامّة سخ البخاري: : قولٌ وفعل» ولا أعلم وجهّه. . ولفظ السّلف: الإيمان: اسم 
للاعتقاد والقول والعمل» فلا أدري ما وجه تغييرِه عُنوان السلف. ووضعٌ الفعل بدل العمل» مع 
أن الأظهرٌ هو العمل. ولما أراد البخاري من القول ما يوافقٌ الباطنّ اندرج الاعتقاد تحته . . ولذا 
حذفه من مقولتهم . فالإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد. وقول» وعمل. وقد مر 
الكلام على الأولين: : أي التصديقء والإقرار» بقي العمل» هل هو جزءٌ للإيمان أم لا؟ 
فالمذاهب فيه أربعة: 
3 الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاءٌ للإيمان» فالتارك للعمل خارج , عن الإيمان 
ثم اختلفوا» فالخوارحٌ أخرجوه عن الإيمان» وأدخلوه في الكفرء والمعتزلةُ لم يدخلوه 
في 0 ٠‏ بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. 
والغالث: مذهب المرجتة فقالوا: لا حاجة إلى العمل» ومدار النّجاة هو التصديق فقط 
فصار الأوَّلونَ والمرجئة على طرفي نقيض . 


كتاب الإيمان هل 


والرابع: مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين» فقالوا: إن الأعمال أيضاً لا بد منهاء 
لكنّ تاركها مُمَسَّقٌ لا مُكَمّر. فلم يُشددوا فيها كالخوارج؛ والمعتزلة» ولم يهوّنوا أمرها 
كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين» فأكثر المُحدّثين إلى أن الإيمانَ مركبٌ من الأعمال. 
وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخل في 
الإيمان» مع اتفاقهم على أن فاقدّ التّصديق كافرٌء وفاقدٌ العمل فاسقٌ» فلم يبق الخلاف إلا في 
التعبير. فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء» لكن لا بحيتٌُ ينعدمٌ الكل بانعدايهًا » بل يبقى 
الإيمان مع انتفائها . 


وإمامنا وإن لم يجعل الأعمال جزءاً» لكنه اهتم بها وحرّضّ عليهاء وجعلها أسباباً سارية 
في نماء الإيمان» فلم يهدّرها مَدْر المرجئة» إلا أن تعبيرَ المُحدَّئْين القائلين بجزئية الأعمال» 
لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله 
تعالى» فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال» رمي الحنفية بالورجاء . وهذا كما 
ترى جور علينا فالله المستعان. ولو كان الاشتراك بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء 
إلينا» ؛ لزم نسبة الاعتزال إليهم» فإنهم قائلون: بجزئية الأعمال أيضاً كالمحدثين» ولكن حاشاهم 
والاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء» فإن الدين نُصْحْ كلهء ؛ لا مَرَامَاة ومنابذة 
بالألقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تعدد الاصطلاح في الإرجاء 

9 التهرستاتى : في «الملل والتحل» على تعدد الاصطلاح فيه» وقال: إن المرجئة على 

مرجئة أهل البدعة» وهم الذين أهملوا الأعمال وزعموا التّصديق كافياً للنجاة» فلا يضر 

والثاني: مرجئة أهل السنةء وهم المنكرون جُزئيتهاء مع شَعْفِهم بالأعمال والأوامر من 
حيث الائتمار» والنواهي من حيث الاجتناب. وعد الحنفية من القسم الثاني. وفي عقائد 
الحافظ فضل الله التَوْرِبِشُتي رحمه الله تعالى: عندي أن المرجئة"'' هم الذين قالوا: إنه لا 
اختيار للعبد. والتوربشتي هذا حنفيُ متقدّم على الرازي رحمه الله تعالى» وكتابه هذا أجودٌ من 
الشرح المقاصد) وغيره. . فليس البزاع ينين ٠‏ الأئمة إلا في كون الإيمان مجموع الأجزاءء أو 
التصديق فقط 1 أما كون الأعمال واجية» فلا اختلاف بينهم في ذلك. 


(؟) قلت: وأخرج الترمذي في أبواب القدر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل «صنفان من أمتي 
ليس لهما في الإسلام نصِيبٌ: المرجئةٌ والقّدّرية». اه. قال ابن ملك: المرجتة هم الذين يقولون الأفعال كلها 
بتقدير الله تعالى» وليس للعباد فيها اختيارء فإنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. كذا 
في اللمعات. 


شرح قؤْلِهم: قؤل وَعمّل 

فلنشرح أولاً مراد السلف» ولنكشف الغِطاء عن قولهم: الإيمان: قول وعمل» ثم لنبحث 
أن الأعمال هل تصلح لجزئية الإيمان أم لا؟ فاعلم أن قولهم هذا ليس نصاً في الجزئية كما 
تممواء لأنه ليس من لفظ السلف أن الأعمال أجزاء للإيمان» بل لفظهم: «قول وعمل) وهو 
يحتملٌ شروحاً يصدقٌ بعضها على مذهبنا أيضاًء » بل هو أولى الشروح كما ستعرف. 

الأول: ما فهمه عامةٌ الناقلين وأرياب التصانيف» وهو أن الإيمانَ مركبٌ من القول أي 
الشهادتين والعمل. وهذا الشرح دائرٌ فيما 00 . والإيمان على هذا القرع ذا أجزاء كالجدار 
واللبنات . ثم إنهم قالوا: إن المُخْلَ بالتصديق فقط مع القول الظاهرء منافقٌ» والمخل بالتصديق 
والقول كافرٌ مجاهِرٌء ال ام ا و ري ا م لال ففرقوا بين 
جزءِ وجزء فبانتفاء البعض حكموا بانتفاء الكل» كالتصديق» وبانتفاء بعض آخر لم يحكموا بانتفاء 
الكل»؛ كالعمل. واستشكله الرّازي وقال: إن الأجزاء كلها متساوية الأقدام في أن انتفاءة بعضها 
أي بعض كان - يستلزمٌ انتفاء الكل قطعاء ولا نتعمّلٌ فرقاً بين جزء وجزء. وأجابوا عنه بأجوبة 
كلها مشي على القواعدٍ وغَفْلةٍ عن الحقائق 

فقال قائل: إن الأجزاء على قسمين: حقيقةٌ» وعُرفيةٌ. وبانتفاء الأول ينتفي الكل» بخلافٍ 
الثاني. والعمل من الثاني دون الأول» وحولَهُ تَحُومُ أجوبة أخرى. والحق في الجواب: | 
المجموعَ المركبّ من الأجزاء لا يلزمٌ من زوالٍ بعض أجزائه انعدامٌ هذا له 
تزول تلك الهيئة السابقة» لكن لا يقتضى التباينٌ بينها وبين اللاحقة» وذلك كالإنسان مثلاً» فإذا 
أصابت بعض أعضائه عاهة» لم يخرج عن كوه إنساثاً» نعم يقال من حيث الصورة: إنه إنسان 
ناقص» فإذا زاد النقصٌ ربما خرجَ عن تسميته إنساناً ظاهراً» بل لا أجد أحداً من الأشياء يزولُ 
اسمه بزوال ججزء منه. نعم» ههنا مجال للنظرء فمن أهلكٌ الحرتٌ والنّسل وفعلَ كل مُدكره ولم 
يأت بخير ماء فلا علينا أن لا يُسمّى بأشرف أسماءٍ الأمة. 

فإن قيل: فما مِقُدَارٌ الطاعات التي يَحْرُحُ بتركها من الإيمان؟ قلنا: عِلِمُّها عند الل وعدم 
علمنا بمقدارهاء لا يقتضي أن لا يكون لها مقدار في الواقع . وهذا كالسواد والبياض» إذا 
انتقصت من السواد درجة» لأنياعد لاف يكاننا . نعم» لا تزال تنحط منه درجة بعد درجة» 
حتى إذا العنك سطع مراتب المراتى يجيء ء البياضٌُ بدله. فهكذا الإيمان والكفرء لا يزال 
الإيمان ينقصضص بالمعاصي» حتى إذا انتفت المرتبة التي م مَدَار النَّجَاق استخلفه الكفر. 
تيصبح من 'الحافوين ‏ والعياذ بالله فافهمه, فإنه يشهيك مخ الشبهات: فالعملٌ على هذا التقدير 
حاصل المصدرء ومثْلَّهُ القول. 

والشرح الثاني: أن الإيمان تصديقٌ يظهرٌه اللسان والجوارح. وحاصله: أنه التصديقٌ 
المساعدٌ بالقول والعمل؛ وحينئذٍ لا يكون الإيمانُ إلا التصديق فقط» ويبقى القول والعمل 
ساعداً ومُساعداً للإيمان لا أجزاء له. فالتصديقٌ الذي يخلو عن الإقرار والأعمالء كأنه ليس 
بتصديق. وهذا أيضاً نظرٌ على حد قوله: «المسلمُ مَنْ سَلِمّ المسلمونَ من لسانْهِ ويده». 


كتاب الإيمان ١١‏ 


«والمؤمنٌ من أيه الناسُ على دمائهم وأموالهم». رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء وفى القريئتين حصرٌء وهو يودي انتفاء انث لخادم والإيماز عد عق ادي الناس» 
وعدم الأمن منه» فمن كان مسلماً يبعي أن يشهدَ له عمل وهو سلامةٌ الناس من لسانه ويده» 
ومن كان مؤمنا يجب أث يأمئه النامنُ على دمائهم . وبدون ذلكء إسلامه وإيماته» غير مصدّقٍ من 
العمل» وإذا لم يصدّق عملهء فإذن هو أمرٌ يدّعيه هوء ولا ندري أهو كذا أم لا!؟ 

الشرح الثالث: إن اسع على القلبه والجوارح؛ فتصديق القلب هو التصديق 
الباطني المُسمّى بالإيمان» وتصديق الجوارح يُسبّى عملاً وأخلاقاً. فالشيء واحد من هناك إلى 
ههنا . ويختلف الأسامي باختلاف المواطن. فالإيمان على اللسان قولٌ» وعلى الجوارح عمل . 
وهذا أيضاً مسعمل؛ » كقول الأطباء: إن الإرادة شيء واحدء وهي التي تُسمّى في اليد: بقوة 
التضريلتة وفي القلب: : بالإرادة . فهكذا ما دام التصديقٌ في القلب فهو إيمان. . وبعل كويْه 
تاك عل بع اوكا . وبالظهور على الجوارح يسمّى أعمالاً “فونه كلها انان والأخيه 
تفلسف. لا كما زرَعَمُوه © أنه حد كن المتاطتة: فجعلوا عليه الطرد والعكس . والأمرٌ كما 
عَلِمْتَ أنه نظرٌ من الأنظارء وهو الذي يليق أن يدورٌ في السلف». ؛» لا تحديدّةُ» فإنه من طريق 
الخَلفٍ المشتغلين في الفنون. 

وهناك شرح رابع : وهو أن الإيمان اسم للتصديق الذي يَعقبُهُ القول والعمل» فينبغي أولاً 
أن يُصدَّقء ثم يُقرء ثم يعملء والقولُ والعمل على هذا التقدير مصدرء لا الحاصل بالمصدرء 
وهذا نحو ما ل باب الإنصات للعلماء من كتاب العلم: عن سفيان: 
أول العلم الاستماعء ثم الإنصات» ثم الحفظ. ثم العمل» 2 النشر. وعن الأصمعي تقديم 
فتاكت على المي . فانظر كيت رأيتٌ قولّه هل هو تحديدٌ له وذكر لأجزائه؟ بل مراده أن 

حٌّ العلم أن يترتب عليه تلك الأشياء» فهذه الأشياء من مقتضياته» وهو داع لها. فكذلك 
الإيمان ليس تصديقاً فقط. بل من حقّه أن يصدقه اللسان والجوارح» وهو القول والعمل. 

إذا علمتّ هذا فقد علمتّ أن قولهم: لا ينحصرٌ في الجزئية» بل هو أحدٌ شروحِه والظاهر 
أنهم ليسوا بصدد التحديد. وبيان الأجزاءء بل ببيان الأنظار» وأنَّ ما ينبغي أن يكون» وإذن 
يتأنّى قولهم على مذهبنا أيضاً . 

وإذ قد فرغنا من شرح مقولتهم» فلنعرّج إلى أن الأعمالَ هل هي أجزاءٌ للإيمان أم لا؟ 

بحثٌ في أنَّ الأعمال أُجْرْاءً للإيمانٍ أم لا؟ 

والظاهر أنه أيض] تَظر جعله الناين عقيدة: 

واعلم أن إطلاق الإيمان على الأعمال مما لا يمكن إنكاره» فقد تواتر به الحديث. لكن 
صنيع القرآن على خلافه. فإنه ينبىءٌ أن الإيمان هو التصديق وحده من غير أن يعتبرٌ معه العمل 
لأنه تعالى كلما ذكر الإيمانَ في القرآن أضاقه إلى القلب» وظاهره أن فعل القلب هو التصديق 
وحذده. 
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والثاني : : أنه تعالى عَظفَ عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى. ولو كان ذلك داخلاً 
فيه لكان مجرد ذكره عبثاً: فضلاً عن أن يُذكر بطريق العطف. 

والثالث: أنه سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في مواضع وصفاً للعُصاة» مقترناً بالمعاصي» 
فلو كانت الطاعةٌ داخلةً في الإيمان» لكانت المعصية منافية له ممتتعة ة الاجتماع معه. قال 
تعالى : #إوَإِن طَلِنَدَاِ مِنَ الْمَؤْينَ أَمتتَلُوأ4 [الحجرات: 4] فوصف المقتتلين بالإيمان» مع أن تقاتل 
المؤمنين حرام ومعصية. وأجاب الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عطف القرآن» وقال: إن 
الأعمال وإن كانت داخلة في قوله : آمنواء إلا أنها عُطفت عليه استقصاءً واستيفاءً للبيان» ولثلا 
يذهل عنه. لس ن نع رك اواة سوبت لور 
لأنها لا ت تتمشى ههنا. فإن الخاصٌ في مثله يكون أشرف» وههنا المعطوف هو العمل» و 
أذون فن الإيمان. . فالعطف ههنا لبيان الاهتمام. 


فعلم منه أن التخصيص بعد التعميمء قد يكون لزيادة اهتمام الأدنى أيضاً) ٠»‏ لئلا يَذْمَل عنه 
ذاهلٌ فيتركه» ويُحرم عما قدَّر له من منازلٍ الجنة. وكلامه وإن كان متيناً دالا على فطانته» لكنّ 
الأمر هو كما قال الإمام الهُمامء لأن هذا الجواب وإن سلمناه في العطفء لكنه ماذا يقول في 
آية أخرى؟ كال تعالي: #مَنَ عَيِلَ صَلِلِنًا من دَكَرٍ أ وَ أنقّ ومو مُوْونٌ4 [النحل: 97] إلخ. فجعل 
الإيمانَ قيداً للأعمال» وليس فيها عطفاً . 

بقي الجوابٌ عن إطلاق الإيمان على الأعمال في الحديثء فلا تُنكرٌ أنه أيضاً إطلاق» 
لكنه لا ينحصِرٌ فيما قالوه» بل يجوز أن يكونّ من إطلاقٍ الكل على الجزءء كما فهموه. ويجوز 
أن يكون من باب إطلاق المبدأ على الأثرء كما فهمناء فالمبدأ هو الإيمان» والعمل أثره. ولو 
انحصر الأمرٌ في أن الحديتٌ أطلق الإيمان على الأعمال» والقرآن جعلها مغايرةً له بعطفها 
عليه» كان اتْبَاعٌ القرآن» والتأويل في الحديثء» هو الأؤلى. 

فالحقيقة أذَّاها القرآن» والحديث ورد على الاعتبار» لأن القرآنَ يؤدي الحقيقةً ويُوفّي 
حقهاء والحديث قد يَردُ على المصالح ويُراعيها أيضاً . فإن شعت أخدّ الحقيقة كما هي فلا 
تجدها إلا فى القرآن. وقد رأيتٌ أن القرآنَ لا يجعلْ الأعمال أجزاءٌ للإيمان» فكانت حقيقة 
الأنكاة مقايرة بلكعيال. كنا فقاء ولي أمكة أن نل هيد مقر كل رانف السديت .وأ طق كيسان 
على الأعمال: تدبيهاً على أهمية الأعمال» وتلافياً لما قد يسبق من عطف الأعمال على الإيمان 
من المغايرة» بحيث لا ت, تبقى لها سراية في زيادته أيضاً . وهذا صنيع الحديث مع القرآن كثيراً» 
فما يتركّه القرآن يأخذه العلارق: وما يُشكل عليه يزيحة. 

وبالجملة لا خلاف بعد الإمعان إلا فى التعبير» فإن كان إمامنا رحمه الله تعالى غيّر 
تعبيرّهم» وأخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان» فله فيه سلف وقدوة» فإن ذلك صنيمٌ القرآن» فلو 
كان المحدثون اختاروا جزئية الأعمال نظراً إلى إطلاق الإيمان على الأعمال في الأحاديث» 
فإمامنا رحمه الله تعالى اختار تغايرَهُماء نظراً إلى تغاير القرآن بالعطف» نأي الفريقين أحق» 
وأي التّظرين أصوب؟!! 


كتاب الإيمان يفيل 


معد التبنا والتي إزاثم تعن رية الأعمال إلى الإيمات كتسيو الأخراء إلى الكل» ولا 
كنسية الأوؤاق» :والكروق» والأغضات إلى الشتجرف فكتفه نسيثة إلنها؟ فالخوات: أن النسية 
بينهما على نظر الحنفية كنسبةٍ الأصل إلى الشجرة والشجرة إلى الثمرة» فكما أن الشجرةً نابت 

من أصلهاء ثم الثمرةٌ من تلك الشجرة» كذلك الأعمال تنبّت من الإيمان» فهو المبدأ وهذه 

آثارها. وكما 95 الثمارٌ تبدو وتسقط. تجيء وتذهب؛, كذلك حال الأعمال مع الإيمان فتكون قد 
وقد. وقوله تعالى: #أصْلَْهًا تت لياق ألتسمك 4 [إبراهيم : 4] فالأصل هو الإيمان» والفُروعٌ 
هي الأعمال» ولعل حديث شُعب الإيمان أيضاً على الفرعية لا الجزئية. 

فلا أقول كما هو المشهور: إن نِسْبةَ الأعمال إلى الإيمان كنسبة المُكمّل إلى المكمّل» 
ولا أجعله في التعبير مكملاً للإيمان» بل لا أحب أن أقول: إنها كنسبة الثمرة إلى الشجرة 
أيضاًء فإن المقصود من الشجرة الثمارء فتكون الأعمالُ مقصودةٌ والإيمان تابعاً مع أنه أصل 
وهي فرع تنبت منها . فالتعبير الأوفى هو: الأصلية والفرعية. 

ثم إني مع التتم البالغ لم أجدْ صورة الإيمان في المحشرء ؛ ووجدت صورٌ الأعمال كلها 
تقريباً . وهو على ما أقول: إن الأعمالَ تتجسدٌ في الآخرة» وتتحولٌ الأعراضٌ إلى الجواهر. 
فدل على أن الإيمان لعله منفصلّ عن الأعمال. وإليه يُشير قوله يِه : «مُلئت إيماناً وحكمة» فما 
صب في صدره كان هو الإيمان» وهو المصبوبٌ حقيقة» وإنما الأعمال ثمراته» والمقصود منها 
الإتيانُ بهاء والحكمةٌ غير العمل» وسيجيء تحقيقها. 

نعم» رأيت صورة الإسلام والإيمان في رواية مرسل عن قتادة: أن الإيمان يجيءٌ يوم 
القيامة ويقول: أنت المؤمن» وأنا الإيمان» فاغفر لمن كسبني» ويجيءٌ الإسلام ويقول: أنت 
السلام وأنا الإسلام... إلخ. ولكنه لا يدري أنه صورةٌ الإيمان وحده أو المركب من الأعمال 
وههنا نَطرٌ يفيدنا وهو: أن مدّار دخولٌ الجنة على الإيمان عند الكل» وكذا الخلودٌ في النار 
على الكفر. وإنما الأعمالٌ للدخولٍ أولاً والتجثبٍ عن النار. فعُلم أن الإيمانَ غير الأعمال» 
وأنها خارجة عنه. 

والقول الفصل ما اختاره الشاه ولى الله رحمه الله تعالى: أن للإيمان إطلاقين: الأول: 
الإيمان الذي هو مَدَارُ الأحكام في الدنياء ولا ريب أنه عبارة عن الاعتقاد فقط. والثاني: ما 
هو مدارٌ للأحكام في الآخرة» وهي النجاةٌ السرمدية» والفورُ بالجنان بدون عذاب. ولا ريب أنه 
عبارة عن مجموع الأعمال والأخلاق» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهذا الذي عناه الغزالي رحمه الله تعالى في «الإحياء»: أن الإيمانَ المبحوثٌ عنه في علم 
الكلام لا يزيد ولا ينقص . ولذا اتفقوا على تسليم إسلام المصدّق» وإن كان فاسقاً. وكذا اتفقوا 
على أنه ليس بمرتد ولا كافر. وأما الإيمانَ المبحوثٌ عنه في الأحاديثء فإنه يزيد وينقص 
البتة. 

وبالجملة من جعَله مركباً جعله كالكلّي المشككء. ومن جعله بسيطاً جعله كالمتواطىى لا 
تفاوت في صِدْقِهِ على أفراده. فظهر أن النزاعَ ليس لفظياً» فإنه بعيدٌ عن أئمة الدين» بل 


يل كتاب الإيمان 


الاختلاف في تحقيق حقيقة الإيمان» أنها التصديق فقط أو المجموعء؛ على حد نزاعهم في 
مُسمّى الصلاة أنها اسم للمجموع من الأركان إلى الآداب» أو اسم للأركان فقط؟ وسيأتي عن 
فريب. 
ذِكْرُ الزادَةٍ والتقُصَان 

واعلم أن نفي الزيادة والنقصان وإن اشتهر عن الإمام الأعظم» لكني متردد فيه بعد. 
وذلك لأني لم أجد عليه نقلاآً صحيحاً صريحاً» وأما ما نسب إليه في «الفقه الأكبر» فالمحدّثون 
على أنه ليس من تصنيفه. بل من تصنيف تلميذه أبي مطيع البلخي» وقد تكلم فيه الذهبي» 
وقال: إنه جَهْمِنٌ . أقول: ليس كما قال» ولكنه ليس بحجةٍ فى باب الحديث» لكونه غير ناقد. 
وقد رأيت ده نسح للفقه الأكبر فوجلتّها كلها متغايرة. وهكنا «كتاب العالم والمتعلم) 
(والوسيطين» الصغير والكبير» كلها منسوبة إلى الإمام» لكن الصواب أنها ليست للإمام. 

أما الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه وإن نسب الزيادة والنقصان إلى إمامنا رحمه الله 
تعالى» لكنّ في طبعه سَوْرَةٌ وجدّة فإذا عَطَفَ إلى جانب عَطَفَ ولا يبالي» وإذا تصدى إلى 
أحد تصدى ولا يُحاشيء ولا يُوْمَنُ مثله من الإفراط والتفريط» فالتردد في نقله لهذاء وإن كان 
حافظاً متبحراً . ونقل في «شرح عقيدة الطحاوي» بسند أبي مطيع البلخي عن النبي َلِهِ ما معناه: 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال ابن كثير: وفي إسناده كلهم مجروحون. ورأيتُ هذا 
الحديث في «الميزان» في ترجمة البّلخي» فأسقطه الذهبي. ثم رأيت في «طبقات الحنفية» 
تحت ترجمة: إبراهيم بن يوسف تلميذ أبي يوسف» وأحمد بن عمرانء أنهم! كانا يقولان: 
بزيادة الإيمان ونقصانه» مع كونهما من كبار الحنفية. فهذا أيضاً كان يَرِيبي. 

ولما انعدمت النقول الصحيحة عن الإمام رضي الله تعالى عنه كدت أن أنفي عنه تلك 
النسبة» غير أني رأيت أن أبا عمرو المالكي نسبه في «شرح الموطأ» إلى شيخ إمامنا حَمَّادء وهو 
من المتقنين المتثبتين في باب النقل» فلا مناص من تسليم تلك النسبة أما المحدثون فكلهم إلى 
أن الإيمانَ يزيد وينقص. وأثبت شيء في هذا الباب عقيدة الطحاوي» فإنه كتب في أوله أنه 
يكتبُ فيه عقائد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى. وأحسن شروحه 
شرح القُونوي؛ وهو حنفي المذهبء تلميذ ابن كثير. ويُستفاد منه أن الإمام رحمه الله تعالى 
إنما نفى الزيادة والنقصان في مرتبة محفوظة» كما سيأتي ولا ينفي مطلقاء وكيف ما كان سلمت 
القول المذكور. 

فنقول: إِنَّ الزيادةً والنقصان في الإيمان يحتمل أربعةً معان: 

الأول: الزيادة والنقصان في نفس الإيمان. 

والثاني : الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار التصديق. 

والثالث : الزيادة والنقصان في التصديق» باعتبار انبساطه وانفساحه في الصدرء لا باعتبار 
الحقيقة» فالانفساح والانشراح غير التصديق. 


كتاب الإيمان ١‏ 


والرابع : الزيادة والنقصان في الصورة الإيمانية التي هي صورته» وهو بالحقيقة راجع إلى 
الثالث. أما الزيادة والنقصان في التلبس بتلك الكلمة» فَمُسَلَّمٌ عند إمامنا م 
والنقصان في التليبس بالصلاة عند أبي داود في «باب ما جاء في نقصان الصلاة» عن عَمَّار بن 
يَاسر قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: إن الرجل لينصرف وما كُتبَ له إلا عشر ضّلاتَِ تسعهاء 
تمنَاء سُْبعُهَاء سُدْسْهاء خمسهاء ربعهاء تُلُنُهَا يِضْفُهَاة. اه. فهذا المعنى لا ننكر في التلبّس 
بالكلمة أيضا. 


وبعد ذلك أقول إن الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار التصديق» لم بتر الضف عنهها 
في السلف»ء ٠‏ لا نفياً ولا إثباتً» فإن الكلام في أجزاء الشيء بعد التحليل» بحت منطقيّ. . وإنما 
أوجَدّه المتكلمونٌ من المتأخرين» وأول من تكلم فيه القاضي أبو بكر البّاقِلاني. والكلام في 
السلف». إنما كان فى زيادة الإيمان ونقصانه» سواء كان من تلقاء الأجزاء أو من جهة السراية. 
وعلى هذا فالبحث عنه في «صحيح البخاري» لغو. 


إلا أني أتكلم عليه يسيراً على طورهم. فأقول”'": إن الزيادة والنقصان في الإيمان بحسّبٌ 
نفس التصديق» مما يمكن عقلاً قطعاًء وإن لم يتكلم فيه السلف. وغاية ما ذكروه في النفي 
أمران: 

الأول: أن التصديق ماهية من الماهيات» فلو قلنا بالزيادة والنقصان لزم التشكيك في نفس 
الماهيات» وهو باطل. قلتٌ: الاستمداد في مثل هذه المسألة بقواعد الحكماء مما لا يزول 
عنك عاره. فالعجب من الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى كيف استمد به! مع أن المسألة في 
نفسه باطلة عند محققيهم أيضآ :“وقد جور يد العزرة التشخيلك في الجا فيه بتوطية! على أنه يلزم 
حينئذٍ أن لا تكون الصلاةٌ أيضاً ناقصة وزائدة بعين ذاك الدليل» لأنها يفا ماهية من الماهيات» 
مع أنْ الزيادة والنقصان فيها مما لا ينكرّه أحد. 

والثاني: أنهم قالوا: لو جُوّز التشكيكُ في التصديق. لزمً اجتماعه مع الشكء لأنه إذا 
اتثفى جز منه جاء بجر من الشك بدلهء قلا يقى منجياً “فلا يكون [يماناً. 

قلت: وهو أفحشٌ من الأول» ألا ترى إلى سواد الثوب فإنه أضعفٌ من سواد العُرَاب 
بدّاهة» ولا يقول عاقل إنه إذا كان أضعفٌ لزمَ أن يكون فيه جزء من البياض» فكذلك لا يلزمُ من 
فوات جزءٍ من التصديق أن يجىء بدلّه جزء من ضده. والحق إن السوادٌ عرض عريض» وفيه 
مراتب لا يَعْدها عادّ» وبنقص واحد منها لا يجيء جزءٌ من البياض بدله» بل إذا انتفى جميعٌ 
(1) قال بعض المحققين: أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان» بوجهين: الأول القوة والضعف» لأنه من الكيفيات 

النفسانية وهي تقبل الزيادة والنقصان كالفرح» والحزن» والغضب. ولو لم يكن كذلك يقتضي أن يكون إيمان 

النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة سواء وأنه باطل إجماعاً . الثاني التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه 

به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالآخر. كذا في العيني بحذف» ص78؟١‏ ج١.‏ 


١‏ كتاب الإيمان 


وخر نكوك لي لدي الج » بأن تم تقسيمٌ الجسم ليس إلى ما لا نهاية له كما زعمه 
الفلاسفة» بل ب ينتهي إلى العدم» فإنهم قالوا: إن الاتصال ذاتي للجسمء فإذا فات جميع 
الاتصالات فلينعدم الجسم لا محالة على قولهمء فإن ارتفاع الذاتي يستلزمٌ ارتفاع الذات ومنشأ 
غلطهم: أن إعدام جميع الاتصالات ليس في طوق البشر؛ لأنه في الحقيقة إعدامٌ للشيىء 
بالأعلام والإبحاذ كلاهما تين يذ المدي »ا والجعيل» لا إله إلا هوء فإذا لم يقدروا على إعدام 
جميع الاتصالات» فهموا أن تم تقسيم الجبدم لا ينتهي إلى نهاية؛ وليس كذلك, بل ليس هذا في 
قُدرَيَنًا . ولو استطعنا إفناء جميع الاتصالات لاتهى التقسيم وانعدم الجسم.ء إلا أنه بيد الواحد 
القهارء لا شريك له هو يحيي ويميت. 

فكما أن الجسم لا يزالٌ ينقسم»ء ويطلق عليه الجسم ما دام يبقى فيه اتصال ماء ولا يجيءٌ 
العدم أصلاً إلا إذا فات جميع مراتب الاتصال؛ كذلك التصديق لا ينتفي إلا بعد انتفاء جميع 
مراتبه. ولا يلزمٌ بانتفاء جزء منه أن يقومٌ مَقَامَهُ جزءٌ من الكفرء فإن الإيمان أيضاً عَرْض عريض . 
نعم بفوات مرتبة بعد مرتبة» يجيءٌ زمان ينتفي فيه جميع مراتبه» ثم يطرأ الكفر عليه البتة. ولكنا 
لا ندري عدد هذه الأجزاء؛ وأنه متى يجيءٌ زمان فوات جميعها؟ إلا أنه نعلم إجمالاً أنه يجي 
وقتٌ ما قطعاً ينتفي فيه جميع مراتبه. وحينئظٍ ينسلخ عنه اسم الإيمان. 

وقد نبهتّك آنفاً على أن هذا البحث لم يجر في السلف. بل هو بحث عقليء أوجدّه 
المتأخرون من جانبهم عقلاً. والسلف إنما اختلفوا في نفس الإيمان» لا في جزءٍ منه بعد 
التحليل. فمن قال: إنه قول وعمل» ذهب إلى الزيادة والنقصان أيضاًء لأنه إذا أدخل العمل في 
الإبمان» قن حمل عملا صالساً فقد:تم إيماتة: ومن تَقضّن فيه التقتص إيماه :لا مسالة على 
تحقيقه. ومَنْ لم يُدخل الأعمال في الإيمان» بل جعله عبارةٌ عن التصديق» لم يلزم عليه ذلك. 
فأصل النزاع في إدخال الأعمال في مُسمّى الإيمان» وإخراجها عنهء وإن الإيمان أمر أو أمور. 
ولذا بوّبَ البخاري فيما بعد: باب أمور الإيمان نعم» من يجعل الإيمان مركباً يلزمه أن يذكر له 
أموراء ومن يجعلة بسيطا لا تكون له امون عئدة: _ولذا قبل :' إن تلك المسالة لست سحفلة :بل 
من فروع الأولى» ا ش 

هكذا كنثٌ أفهم : تحقيق الاختلاف» وإليه ذهب أكثر الشارحين. ترايك” '' زيادة في 
مَقُولَة السلف» اثقلب منها المراد ففهمتٌ حقيقة الحال» وهي أنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» فبان منه أنهم قائلون بالزيادة والنقصان في التصديق الباطني» دون الإيمان 


(1) ذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي في «كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: أن الإيمان يزيدٌ 
بالطاعة وينقص بالمعصية. كذا في العيني» ثم عدد أسماء الذاهبين إليه من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم في 
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المركب. فإن عبارتهم هذه تدلٌ على أن الأعمال دخيلةٌ في ازدياد الإيمان ونقصانه» وسبب لهء 
لا أنها داخلة وإن لها سرايةً وتأثيراً في نماء التصديق والإيمانء لا أنها أجزاء. فلم يكن 
الإخلال بالعمل عتده كتطع الغصو .من التسجوة. بل كعدم سقيها بالماء؛ فلا بد أن تيبس . 
وتبيّنَ منه أن البخاري اختصر في نقل قولهم اختصاراً مخلاً. 

والحاصل: أن الأعمال على الشرح الأول كانت كالأصابع لليدء بخلاف هذا الشرح» 
فإنها أسباب. وإن الاختلاف على الأول كان بِحَسّب الكمية» والآن جاء البحث في الكيفية 
فقولهم: الإيمان قول وعمل يحتمل شروحاً» كما مرء وقولهم هذا انحصر في السببية» وليس له 
فرج كير . وحينئذٍ صارت تلك أيضاً مستقلة. ولم تَصِر من فروع الأولى. فإن الإيمان مركباً 
كان أو بسيطاً يصلحٌ محلاً لاختلاف الزيادة والنقصان بهذا المعنى. ثم الزيادة والنقصان بهذا 
المعنى لا ينكره ه الإمام أيضاًء » فإن الانفساخ والانشراح زائدٌ وناقصٌ قطعاًء وهو المبحوثٌ عنه 
في القرآن. وعليه يحمل ما تلا المصنف من الآيات. 


وحاصل الخلاف على هذا التقدير: أن الإمام الأعظم رحمه الله تعرّض إلى أمرٍ لم 
يتعرض إليه السلف» فإنه تكلم في مرتبة محفوظة؛ وهي التي يدور عليها أمر النجاة» ويس 
عدجا إلا الكفن. فالتصديق وإث كان زائدا» أو تاقضاء اعبار مراتب الكمال» والانفساح» 
والانشراح» إلا أن الإمام الهُمام أفرز بالبحثِ حصة منهء وهو التصديق بمعنى انتفاء الشك». ولا 
تفاوت بين الانتفاءء والانتفاة. وإنما التفاوت في الانشراح والاسْتيلاء. 


قال الغزالى رحمه الله: إن الإيمان قد يطلق على اليقين» بمعنى انتفاء النقيض» ولا 
تفاوت فيه فإن الانتفاء رأساً لا تقام فيه المراتب» وقد يُطلق على استيلاء اليقين على القلب 
وجعلِهِ الجوارحٌ تابعاً له وهو الأكثرء وهذا هو الذي فيه التفاوت؛ فوقع الالتباس بين المعنيين» 
فقيل ما قيل» فإما أن نقول: كما قال الغزالي» أي بتعدد الإطلاق في الإيمان. أو نقول: إن 
الإمام بحت فى جره من الإيمان: لآن نط الققهاء يلق 'الخلره والتجاد» أولياً» كات أو مالياء 
بخلاف أنظار المحدثين؛ فإنها تقتصرٌ على النجاة الكاملة اراي ولا يمكن إلا بالأعمال 
الصالحة. فالفقيه يبحثُ عن مراتبٍ التصديق عما هو مدارٌ للنجا 3 ولو مآلا ومن الكفر عما 
يوجب الخلود. وهذا كالشهادة», فإن الفقهاء إنما ست خنيا: اسان الجكاميه لي لديا 
والذين تجري عليهم تلك الأحكام قليلون» بخلاف ما في الحديث. فإن إطلاقٌ الشهادة فيه أعمم 
وأعم . 

ومثله وقع في كثير من المواضع؛ فالقرآن والحديث إنما تعرّض إلى انفساح التصديق. 
والانفساح أيضاً تصديق في نظرء لأنه تابعٌ له ناشىء عنه» ولذا أطلقّ عليه البخاري الإيمانَ» 
والإمام الهُمَامِ لم يتعرض إليه؛ بل تعرض إلى مرتبة مخصوصة. كما يدل عليه عبارة الطحاوي 
في (عقيلتهك. وهي أثبتٌ لي كر قدا الباب. قال: الإيمان واحد» وأهله في أصله سواعء 
والتفاضل في الخشية» والتقن وفكالقة القورف: وملازمة التقوى. .. إلخ فجعل للإيمان أصلاًء 
وجعل النامن كلهم فيه سواءء وهو الذي لو انحط عنه الإيمان لجاء الكفرٌ مكانّة» وأيقى 
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التفاضل في أمور تتعلق بالإيمان من الخشية وغيرها. فالإيمانُ بمعنى التقوى والخشية» يزيد 
وينقص» والناس يتفاضلون فيه على نص الطحاوي تعمء هناك أصلٌ الإيمان» وهو واحدء ولا 
تفاوت فيه. 

ومن ههنا علمت: أن هذا الاختلاف ليس من باب النزاع اللفظي على اصطلاح المناطقة؛ 
كانه ليون عم داك التسسس ليو فضلاً عن الأئمة المجتهدين» ايل امن بات الاخدلاف ف 
الأنظار» بمعنى أن هذا مؤدٍ لطر صحيح. وهذا أيضاً لطرفٍ آخر صحيح. وعند كل حِصةٌ 
صحيحة . والناجي عند واحدٍ ناج عند آخرء وكذلك الهالك عند واحد هالك عند آخر. وإنما 
تعرض الإمامُ إلى تلك المرتبة» لآن الإيمانَ عند السلف كان عبارة عن المجموعء؛ ولم يكن هذا 
المجموع مداراً للنجاة» بحيث تنعدم النجاةٌ ادم جزء منه» فوجب أن ينَبّهِ على الحصة التي 
يدور عليها أمر النجاة» وهذا أيضاً كان أهم. فنّه الإمام على أزالاتيان الجر مك لس غدارا 
للنجاة المطلقة» بل هو مدارٌ للنجاة الأولية. 

أما الذي تنتفي النجاةٌ بانتفائه مطلقاً فهو التصديق» ولذا لم ينقل أحد في لفظ الإمام: بأن 
الإيمان لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية. وهو هو اللعين الصريع لها يقرلة الراعياء ويلزم 
منه انتفاءٌ الزيادة والنقصان» بمعنى السراية والتأثير أيضاً . ولم يكن مراداً للإمامء فأُورد النفيُ 
على غير محل الإيجاب. 

والحاصل: أنه ثُقل عن السلف: إثبات الزيادة والنقصان مجملاً» فأوهم ثبوتهما باعتبار 
نفس الإيمان» ثم نقل عنهم إثباتهما من تلقاء الأعمال» فتحققت السراية. وإذا كانت الأعمال 
أسباباً» لم يبق الإيمان إلا عبارة عن التصديق» والزيادة فيه على طريق السلف لا تكون إلا في 
نمائه ونوره» فانكشف الأمرٌ وتَلَجَ به الصدر. وأن ما يزيد وينقص عندهم هو انبساط الإيمان» 
وللأعمال سراية فيه» وهو تصديق أيضاً إطلاقاً للشى على مبدته. ولو أرادوا ججزئية الأعمال 
لقالوا: الإيمانٌ يتحقق بالطاعة وينعدمٌ بعدمهاء فلم يتوجهوا إلى الجزئية؛ بل أرادوا به بيانَ 
سراية الأعمال وتأثيرها في الإيمان. 

والإمام لما لم يقل: إن الإيمانَ لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية:؛ عُلم أنه لم يرد 
بنفي الزيادة إلا الزيادة فى مرتبة محفوظة» ولذا لم ينف الزيادة في الانبساط بالطاعات» وإنما 
نفاها عن أصل الإيمان الذي يحصل قبل الأعمالء وأبقى الزيادة والنقصان في الخشية 
والتقوى» كما مر عن الطحاوي رحمه الله تعالى» فلم يكن مورد النفي عين مورد الإيجاب» 
فمعنى قوله: لا يزيد ولا ينقص: أي أصلهء ومعنى قولهم: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
أي بهائه ونمائه» فأين الخلاف؟ نعم أدى كل حصة صحيحة. ولذا صرح الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى بكون مقولتِه من بدعة الألفاظء فكأنه لم يجد بُّداً من تسليم صحة مقولة الإمام 
رحمه الله تعالى. 

ثم رأيت في «الكشاف» من الإمام الهمام رحمه الله تعالى نفسّه في الجواب عن الآيات 
التي تدل على الزيادة والنقصان, أن الإيمان كان يزيد في زمن النبي يَكيةِ باعتبار المؤمن به لأن 
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الشريعة كانت تنزلٌ وتزيدٌ يوماً فيوماً . أما إذا كملت الشريعة وتم الدين ولم يبق احتمالٌ للنسخ 
والتبديل» استحالت الزيادة فيهاء فلا زيادة ولا نقصان فى الإيمان بعد زمنه يله واستفدت منه 
أن الإيمان عند الإمام رحمه الله تعالى إرادةٌ على إطاعة النبي يل بجميع ما جاء به. وتلك 
الإرادة تنسحبٌ على - جميع الشريعة» بحيث لا يد عنها شاذ. فمعنى قوله: لا يزيد ولا ينقص 
أن يدخل - ال لاه لا أنه يلتزم بعضاً دون بعض آخر. 

فإذا كان الإيمان اسماً اج م الح حي راقعل ف ولد مقس م ا ورت 
يزيد الإيمان وينقص بهذا المعنى؟ فالنفي بالحقيقة راجع م إلى المؤمن به دون الإيمان. وإذن 
معنى قولهم: يزيد وينقص أي الإيمان بنفسه. ومعنى قوله: اكد ولا ينقص أي باعتبار المؤمن 
به. وظاهر أنه لا تفاوت فيه بين إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين إيمان أدنى مؤمن من 
أمته َلدُهِ لأن إيمان أدنى مؤمن يشتملٌ على جميع الأشياء التي يشتمل عليها إيمان أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه؛ فكما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه التزم الإتيان بجميع الشريعة» كذلك 
أدنى مؤمنٌ من الأمة أيضا التزم بجميعهاء فلا فرق في هذا المعنى. إنما الفرق في الخشية 
والثّقَى ومخالفة الهوى. فلو وزنت إيمانّه بهذا المعنى لترجح إيمانه» على جميع أمته. 

ونظيره ما روى الترمذي عن عبد الله بن عمر وقال: خرج رسول الله كك كد وفي يديه كتابان» 
قال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قلنا: : لايا رسول الله إلا أن تُخْبِرَنا فقال للذي في يده 
الحم "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهلٍ الجنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل 
على آخرهم» فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنَْصُ منهم أبداً». .. إلخ فكما أن نفي الزيادة والنتقصان راجع 
فيه إلى من فيهما من أسماء أهل الجنة والنارء كذلك نفي الزيادة والنقصان عن الإيمان راجع 
باعتبار ما فيه من الأحكام» وهي المؤمن بها. 

بقيت الصورة المثالية فهي زائدة وناقصة قطعاً . 

وإذا سمعت أن الاختلاف فيه اختلاف الأنظار فقطء فلننظر أن أي النظرين أنفع» فنقول: 
إن الإيمان إذا كان اسماً للمجموع لم تتضح له مزية على الأعمال في التعبير. ويتوهم كون 
جميع أجزائه متساوية الأقدام. ولما كان الإيمانُ من أسنى المقاصدء وأبرٌ الأعمال» وشرطاً 
لسائرها وأساسها ودعامتهاء » لا كما يُتوهم مما قاله أحمد رحمه الله تعالى : إنه معاقدة» جعلناه 
منفرداً عن الأعمال تامأ بنفسهء ومحَْتماً بذاتى غيرٌ منتظر إلى الأعمال» فلا يُحُفف أمرى ولا 
تحط رتبته» بجعله مركباً مع غيره» فإن الأعلى لا يعد مع الأدنى» والأصل مع الفرع» والتابع 

مع المتبوع» فلا بد أن يُظهِرَ حقيقته في نفسه أيضاًء ويرى مكانه ومنزلته. ولا يمكن إلا بجعله 
منفصلاً عن الأعمال» وإذا انفصل أصل الإيمان لعظمة أمره عن الأعمال» فلا يكون إلا بسيطً . 

فما قاله السلف أيضاً نظر صحيح. وما قاله الإمام الهمام أيضاً نظر صحيح. إِلَّا أن كلام 
السلف يُبْنى على النظر الإجمالي وعَدٌ متعلقات الشيء والفروع مع الأصل. وكلام إمامنا يكشف 
عن الحقيقةٍ ويعطي كل ذي حظ حظهء ويضعٌ كل شيء مكانه . ولا خلاف في الحقيقة كما مر 
مراراً . ثم بعد التفتيش عُلِم أن هذه الأقوال لم تصدر عنهم في بيان العقيدة» وإنما هو من باب 
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مقتضيات الأحوالء. لأن السلف أرادوا الردَّ على المرجتئة الآخذين من الإيمان التصديق فقطء 
والقائلين بأنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية. فكأنهم حظُوا الأعمال عن مرتبتهاء وعظّلُوها ؛ 
وجعلوها كالمطروح في البين» وهذا جهل عظيم فردٌ السلفٌ عليهم واهتموا بذكر الأعمال» 
حتى أَوْهَم بجزئيتها وانتفاء الإيمان بانتهائها . 

فقالوا: إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء فله تعلقٌ عظيمٌ مع الأعمال» حتى 
إن ازديّادها مؤثر في زيادته» ونقصّانها في نقصانه» فأين هؤلاء من الإيمان؟ فكأنهم أرادوا بهذا 
القول أن لا يتهاون الناس في أمر الأعمال؛ ولذا تواتروا بذلك القول» وتتابعوا عليه» حتى صارَ 
علماً لأهل السئة والجماعة عندهم. ومن خالفهم في هذا القول رَمَوه بالإرجاء وغيره» لأنهم 
ابتلوا بهم» فمن خالفهم ولو في التعبير» أدخلوه في زمرتهم وحزيهم, وزْعَمُوه معيناً ونصيراً 
لهم . 

ثم جاء إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى ورأى في زمنه فتنة الاعتزال والخروج» وكانوا 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» فأراد الردّ على هؤلاء المتوغلينَ في أمر الإيمان 
والمعطين الأعمال ما ليس لها بحق» فلو قال: في مقابلتهم أيضاً كما قال السلف لكان إعانة 
لهم فغير عنوانهم؛ فقال: إن الإيمانَ لا يزيد ولا ينقص» فالأعمال ليست كما قلتم» بل هي وإن 
ا ا ا ا 1 
أصلّ وعليه يدور أمر النجاة. فلو لم يعمل أحدٌ طول عمره؛ وكان آخرٌ كلامِه: لا إله إلا الله 
دخل الجنة» لا كما قلتم: إن الرجل لو آمن وصدق أي تصديق» ثم صدرت عنه كبيرة لا يغفر له 
فجعل الأعمال كالمطروح في العبارة فقطء دون الحقيقة ليظهرٌ استقلالُ الإيمان وتماميته 
بدونهاء فأراد أن يكشت عن حقيقةٍ الحال لثلا ينخدع أحدٌ من عبارة السلف» فيجعل الأعمال 
داخلة في الإيمان» مع أنها كانت دخيلة» فينفي النجاة بترك الأعمال”" . 

تتمّةٌ في بَحْثِْ الزيَادةٍ والنْفُضَان 

وليعلم أن القرآن لا يدل بمنطوقه إلا ا أما على نقصانةٍ فلاء إلا أن 

يؤخذ عنه باللزوم» ويقال: إن الإيمان إذا ؛ ثبتت فيه الزيادة أمكن فيه النقصان أيضاً . وعند أبي 


داود حديث فى كتاب الفرائض» عا ان الله تعالى عنه مرفوعاً : أن النبى طَلةِ قال: 
«الإسلام يزيدٌ ولا يَنقُصُ). واستدل منه معاذ رضي الله تعالى عنه في قصة التوريث ونحوه. روى 


)١‏ قلت: وآخر ما رأيت شيخي رحمه الله تعالى يقرر محصل الاختلاف بعبارة أخرى» وهي أوضح. قال في 
رسالته: «اكفار الملحدين» ما حاصله: من قال: قولٌ وعملٌ يزيدٌ وينقص أي بالطاعة والمعصية. أراد أنه لا بد 
هناك من الفرق بين المؤمن الكاملٍ والعاصي» فمن زاد طاعة زاد إيماناً» أي يكون مؤمناً كاملاً» ومن نَقَصَ طاعة 
نقص إيماناً أيضاً. ولا يكون في مرتبتهء أي يكون مؤمناً ناقصاً. فهذا الذي أراده السلف ومن قال: إن الإيمان لا 
يزيدٌ ولا ينقصٌء أراد أن الإيمان لا يتبعضء بل يكون بمجموع ما جاء به النبي كله بحيث لا يشّذ عنه شاف ثم 
جاء المشغوفون بالخلاف» فحملوا عبارة كل فوق ما أرادواء من التشكيك في نفس الاعتقاد أو الإرجاء. 
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الزّبيدي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه”"©2: أن الإيمان يزيد ولا ينقص. ولعله كلام في مرتبة 
محفوظة؛ كما هو ملحظ الإمام» وهي التي لا تقبلٌ الزيادة باعتبار الانبساط والانشراح» فلو 
كان مجرد الاتباع في التعبير شيئاًء فالاتباع بلفظ الحديث أولى كما رُوي عن الإمام رضي الله 
تعالى عنه. 


محل الإيمان 
نُسب إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الإيمان محله القلب. ونُسب إلى إمامنا 
رحمه الله تعالى أنه في الدّماغء كما في «مجمع البحار» ولا أعتمد عليه» لأني لم أجد تلك 
النسبة في أحد من كتب القدماء» مع أن في كتاب الجنائز من «الهداية»: أن الإمام إنما يقوم 
حذاء الصدرء لأن الإيمان فى القلب» فدل على كونه محل الإيمان عند الحنفية. 
قلت: وذهب الأطباء إلى أن العلوم في الدّماغ. 


وصَدّع القرآن في غير واحد من الآيات أن الإيمان في القلب وقد تحقق”" عندي أن مَعْدِنَ 
الإيمان هو القلب, والمُظهِرٌ هو الدّماغ؛ ولقلة الفصل بين الانبعاث من القلب وظهوره في 
الدماغ قيل: إن الإيمان في الدماغ. وإنما اضطررتٌُ إلى التأويل المذكورء لأن القرآن صَدّعَ في 
غير واحد من الآيات بكون محله هو القلب». وإذن لا أصرفها عن ظاهرها. 

فائدة: واعلم أن القلبّ كأنه إِنسانُ صغير بين جَنبي الإنسان الكبير» عليه مدارٌ صحتهء 
وسَقَمِهِه وصلاحدء وفساده.ء وقد خلقه الله تعالى منكوساً. ووجهه على ما ظهر لي: أن الله 
تعالى خلق الخلق على أنحاء: فمنه ما هو شاخصٌ من التحت إلى الفوق كالشجر. فإن أصله 
في الأرض وفرعه في السماء. ومنه ما هو منبسط في العرض كالحيوانات» فإنها خَلْقَ متوسط. 
وأما الإنسان فإنه لما هبط من السماء إلى الأرض صارٌ خلقه كله من الفوق إلى التحت» فإن 


)١(‏ قلت: قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: قال بعضهم: إن الإيمان لا يقبل النقصان, لأنه لو نَقَصّ لا 
يبقى إيماناً» ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: لوَإدًا ييتْ عَليمَ َم َادتجُمَ إِيمَان. وقال الداودي: سثل مالك عن 
نقص الإيمان» قال قد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن وتوقف عن نقصه. وقال: لو تمص لذهب كله اه. 
ثم نقل عن أبي الحسن بعيد هذا. وأما توقف مالك رحمه الله تعالى عن القول بنقصان الإيمان فخشية أن يتناول 
عليه موافقةٌ الخوارج. نقله في ذيل كون الإيمان زائداً وناقصاً مما اتفق عليه السلف والخلف. ثم نقل العيني ذيل 
شرح قول المصنف رحمه الله تعالى: «قولٌ وفعلٌ» يزيدُ وينقص» عن سفيان بن عُييئة قال: الإيمان قول وفعل يزيد 
وينقص. فقال له أخوه إبراهيم: لا تقل: ينقص! فغضب وقال: اسكت يا صبي» بل ينقّصُ حتى لا يبقى منه 
شيء. انتهى . 

(0؟) قلت ووجدت في تذكرتي شيئاً لا أعتمد على كونه مقولة الشيخ رحمه الله تعالى» لكني أذكره لك» فإن كان حقاً 
فعليك به لأن كلمةً الحكمة ضالةٌ الحكيم» فهو أحنُ بها حيث وجدها قال: إن الإيمان ما دام في القلب فهو 
من الأفعال» وإذا كان في الدماغ فهو من العلوم. انتهى. قلت: وهذا يدلُ على أن الأفعال الباطنية في القلب 
وعلومُها في الدماغ. وإنما ترددت فيه لأني وجدت في التذكرة الأخرى خلائه» فليحرر. 
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رأسه الذي هو أصلَّهُ نحو الفوق على خلاف شاكلة الشجرة» فإن أصلها في الأرض وتنحدر 
أعضاؤُها كلها إلى التحت كاليدين» والرجلين» » والأشعارء وحينئظٍ ناسب أن يكون القلبٌ أيفاً 
إلى التحت» ففي خلقه إشعار بكونه عُلُوياً على خلاف شاكلة سائر الخلق» ثم جعله في 
البسار: ليكون مِلَكُهُ في اليمين. 

وأما محل المعرفة فذهب المصنف رحمه الله تعالى: إلى أنها في القلب. 

أقول: المعرفة أقرب من العلم وليست بإيمان» بل هي من مقدماته. وقال المعتزلة: إن 
المعرفة الحقة اليقيئية شرط للإيمان كما مرء لأنه لا إيمان عندهم إلا بالاستدلال المفيد للقطع. 
وعندنا يكفي له الجزم وإن حصل بالتقليد» والاستدلال غير ضروري. ونقل النووي ههنا عن 
القاضى عِيّاض: أن الإيمان يزيد وينقص لزيادة المعرفة ونقصانهاء فدل على أنها غير الإيمان» 
وهذا صحيح جداً. وحيتئلٍ تردد النظر في محلها هو القلبء أو الدماغ. نعم» المعرفة المكتسبة 
التى تحصل بعد الرياضات» وهى الإيمان الكامل» لا شك أن محلها القلب. وعلى هذا لو قال 
الوط حي الله في الترجمة الآتية : وإن الإيمان فعل القلب» لكان أحسن. 

واعلم أن الرُّوح: طبعي» وحيواني» ونفساني» ومحل الأول: الكبد» وفعله التغذية» 
ومحل الثاني: القلب وفائدته الحياة» ومَعْدِن الثالث: الدماغ» وفائدته الحِسٌ والحركة والروح 
عندي بعد الإمعان واحدء وإنما تعددت أسماؤه باعتبار الاختلاف في المواطن. م إن الأطباء 
حرروا عشرة آلاف حكمة في البدن الإنساني» غير أنهم لم يذكروا لكوة القلى مكرما شكية 
وقد ذكرتها. والعلم عند الله العليم الخبير. 

النْسْبَةَ بين الإسلام والإيمّان 

وقد جوّز الغزالي رحمه الله تعالى بينهما النّسبَ الثلاث من الأربع؛ غير العموم من وجهء 
باعتبارات مختلفة» ويقرّب منه ما قال الذَّرّاني : إن الإسلام هو الانقياد الظاهري» وهو التلفظ 
بالشهادتين» والإقرار بما يترتب عليهما . والإسلام الكامل الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان؛ 
والإسلام الظاهري قد ينفك عن الإيمان» قال تعالى : 8أمَالتٍ حاب عَامثا فل 3 َوْمِمُوا وللكن فووا 
أَتَكَمَنَاك [الحجرات: ]١4‏ وأما الإسلام الحقيقي المعتبر عند اللَّهِ فلا ينفكُ عن الإيمان. . وما وَضْحّ 
لدي: أن الإيمان يتدرج من القلب إلى الجوارح»؛ على عكس الإسلام؛ فهما في مسافة ذهاباً 
وإياباً ٠‏ فإن ظهر الإيمان على الجوارحء ورسخ الإسلام في القلب فهما واحدء وإن بقي الإيمان 
في القلب واقتصر الإسلام على الجوارح فهما متغايران'''. 

وأعني باتحادٍ المسافة وسراية الإسلام إلى الباطن نسبة الإحسان. كما سيجيء في حديث 


)١(‏ قلت: وفي رواية للشيخين: قال الزهري: ميس 0 » كذا في «المشكاة» 
في الفصل الثالث من باب قسمة الغنائم والغلول فيها . لا أريدُ أنه فصل في الباب» بل هو نَظرٌ من الأنظار»ء 
ووجه من الوجوه. وإنما اعتنيت به لكونه عن عالم جليل القدرء الذي طار صيئّه إلى الآفاق. 
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جبريل : «أن تعبد الله كأنك تراه» فالعبادةٌ التي هي من الجوارح» إذا حصلت بحيث يجد العبد 
ربه بمرأى عينيه» فهذه أمارة على اتحاد المسافتين» فإن تلك الرؤية من صفةٍ القلبء فإذا 
اجتمعت تلك الرؤية مع خشوع الجوارح» فقد اتحدت المسافتان» وحينئظٍ صار إيمانهُ عينَ 
إسلامه» وإسلامة عينٌ إيمانه» لا فرق بينهماء وإلا فالإسلام على جوارحه والإيمان في قلبه» لم 
يسر ذلك إلى باطنه» ولم يَرْق هذا إلى ظاهره؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإذ قد فَرَغنا من بحث التصديقء وأنه علمٌ أو عمل» يزيد وينقُصٌء أو لاء وإن محله 
ماذا؟ إلى غير ذلك من المباحثء» فالآن نذكر: معنى الضرورة» والتواتر وماذا أراد منهما 
المتكلمونء وماذا قصّر فيه القاصرون» فتقول: 


بحثٌ في معنى الضَّرورَةٍ وما يَتَعلَقُ بها 

والمراد من الضرورة ما يُعرف كونُّهًا من دين النبي كَل بلا دليل. بأن تواتر عنه 
واستفاض» حتى وصل إلى دائرة العوامّ وعلمَهُ الكواف منهمء لا أن كلاً منهم يعلمه؛ وإن لم 
يَرْفَع لتعليم الدّينِ رأسأء فإن جهلّه لعدم رغبتِهِ في تعليم الدين» وعلمته العامّة» فهو ضروري 
كالوحدانية» والنبوة» وختمّهًا بخاتم الأنبياء» وانقطاعها بعده» والبعث والجَرّاء. وعذاب القبر 
سُمّى ضرورياً لأن كلّ واحدٍ يعلم أن هذا الأمر مثلاً من الدين. وإن كانت متوقفةٌ في نفسها على 
النظر والاستدلال» كالتوحيدء والنبوة» والبعث والجزاءء فإن كل واحد منها وإن كان نظريا في 
نفسه» لكن كونه من دينه يَكِةِ معلومٌ بالضرورة. وكذا لا يريدون بالضرورة أن الإتيانَ بها 
بالجوارح لا بد منه كما يُتَوهم . 

فقد يكونُ استحبابُ شيءٍ وإباحته ضرورياً» يكفر جاحدهء ولا يجبٌ الإتيان به كالسّواك 
فالضرورةٌ في الثبوت عن حضرة الرسالة وفي كونه من الدين» لا من حيث العمل» ولا من حيث 
الحكم المتضمنء لأن الحديث قد يكون متواتراً» ويُعلم ثبوته عنه وَل ضرورة» ويكون الحكم 
المتضمن فيه نظريا من حيث العقل» كحديث عذاب القبر» ثبوته عنه وو مستفيض» وفهم كيفية 
العذاب مشكل. وليُعلم أن الإيمانَ هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله كَلْهِ وإن لم يكن 
متواترأًء والتزامُ أحكامِء والتبرؤٌ من كل دين سواه. ومن قَصَرّه من المتكلمين على الضروريات» 
فلأن موضوعَ فُنهم هو القطعي, لا أن المؤمنَّ به هو القطعي فقط. نعمء التكفير عندهم إنما 
يكون بجحوده فقط. وأما الفقهاء فإنهم يبحثونَ عن أخبار الآحاد أيضاء بخلاف المتكلمين. 
ولذا تراهّم يكَمّرون بإنكار الأمر الظني أيضاًء وحينئذٍ كان الأنسب للفقهاء أن لا يعرّقُوا الإيمانَ 
بالحدٌ المذكورء لأن قيد الضرورة يناسب موضوع المتكلمين دون الفقهاء. والمناسبٌ لهم أن 
يقولوا: هو الاعتقاد بما جاء به النبي كٌَْ إن قطعا فقطعا. وإن ظنا فظنا . 

والسرٌ فيه أن الموحِبّ لكفر الرجل في نفسه. هو إنكار قطعيّ. وأما المُنَبّهُ للمُفتي في 
تكفيره» فقد يكون حديثاً آحادياً» فيُبّههُ على أن إنكارٌ أمر كذاء كفر. ثم لا يكوثٌ ذلك الأمرٌ في 
الواقع إلا قطعياً» ومثاله: أن رجلاً عالماً عد المتواترات والقطعيات وفهرسهاء ودَّمَلَ وعَمّلَ عن 
بعضهاء فلم يُدْخَله في ذلك الفهرس. فجاء واحد آخر ونّه على قطعيات أخرء فأدخله بقول ذلك 
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الواحد في هذا الفهرسء فقد تبه بتقول واحدٍ للقطعي . فهكذا الأمرٌ ههنا لم يكم الرجل إلا بإنكار 
ل عا الح اد ا ا فيجوز بناءٌ التكفير على الظني 
بلا خطرء لأن الظنَّ في طريق العلم بالحكمء لا في أمرٍ الموجب لحُفْرٍ المكفر . 

وهذا كإثبات الفرض والحرام بالقياس» إن لق حقيقة الشيء؛ لا نظرأً إلى طريق ثُبوتِهِء أو 
كالإجماع المنقول آحاداً . نعم» تكفيرٌ المتكلَّمِينَ يكون قطعياء وتكفير الفقهاء قد يكون ظنياًء 
فليس هذا في الحقيقةٍ خلافاً في المسألة وإنما هو اختلاف الفن والموضوعء فموضوع الفقهاء 
ِعْلَ المكلف. وكثير من مسائلهم ظني . وموضوع المتكلمين القطع؛ فلو تكلم متكلمٌ في الفقه 
يوافقهم في التكفيرء ولو ذهبّ فقية إلى فن المتكلمين» لا يَحْكُم به إلا بعد إنكار القطعيات. 


أقِسَامُ التّوَائر 

ثم إن التواترٌ قد يكونُ من حيث الإسناد وهو معروفٌ» كحديث : «من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار». وقد يكون من حيث الطبقة كتواتر القرآن» فإنه وات هل النضطة كنا 
وغرباً قرسا وتلاوةٌ ل وقراءةٌ وتلقاه الكافةٌ عن الكافة» طبقة عن طبقة» فهذا لا يحتاجح 
إلى إسناد معين؛ يكون عن فلان عن فلان. وقد يكون تواترٌ عمل وتوارث؛ بتواتر العمل على 
شيء من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذاء كالسواك. والرابع : تواتر القدر المشترك؛ كتواتر 
المعجزات» فإن مفرداتها وإن كانت آحاداًء لكن القدر المشترك متواترٌ قطعاً » كسخاء حاتم» فإن 
أخباره وإن كانت آحاد» إِلّا أن سخاءه معلومٌ متواتر. وقد يت قناع منها في لني راد 

وعلى هذا نقول: إن الصلاة فريضةٌ» اواعتكاء فريضتها فرضٌ» وتحصيل علمُها فرض» 
وجحدها كفرء وكذا هلها والسُوَاك سنةٌ واعتقادٌ سنيته فرض» لأنه تَبَتَ متواتراً بأنحاء 
التواتر وتحصيل علمهٍ سنةٌ» وجحودهٌ كفرٌء وجهلهُ حرمان» وتركه عنَّابٌ أو عِقَاب . 

ثم إن التواترٌ يزعمه بعض الناس قليلاً» كما نقله الحافظ في «شرح نُحْبَّةِ الفكر»: أن 
بعضهم أنكروا يثاله» وبعضهم ادعوا العزَّة فيه ولم يأتوا إلا بمثال أو مثالين. وهو على ما 
قلت كثير في شريعتناء بحيث يفوت عنه الحصرء ويعجرٌ الإنسان أن يفهرِسّهء ولكن ربما يذهل 
الإنسان عن التفاته» فإذا التفت إليه رآه متواتراً كالبديهي» وهذا مما ينبغي أن يُنّبه عليه. 


أَقْسَامُ الكفر 
هذا آخر ما أردنا تحريره في هذا المقام, لتكون على ذكر من أمرٍ الإيمان ومتراضصع 
الخلاف فيه» ثم يأتي عليك أشياء في أثناء الكلام. وسنقررها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


وقد علمتٌ أن الكفرٌ بالمعنى اللغوي. لا يقابل الإيمان . نعم يقابلهُ بالمعنى الشرعي . قال 
الواح وهو كفر إنكارء وجحود» ومعائَدَق) ونفاي» فمن لقيه بشيء من ذلك لم يُعْمّر له. 


)١(‏ وقد يقال: إن المخالفت للدين الحقٌ» إن لم يعترف به ولم يذَعِنْ له ظاهراً ولا باطناًء فهو الكافر. وإن اعترف 
بلسانه» وقلبه على الكفرء فهو المتافق. وإن اعترف به ظاهراً وباطتاء لكنه يفسرٌ بعض ما ثَبَْتَ بالدين ضرورةٌ - 


كتاب الإيمان ١‏ 


أما كفر الإنكار: فهو أن يكفر بقلبه» ولسانهء ولا يعتقد بالحق» ولا يقر به. 

وأما كفر الجحود: فهو أن يعرف الحنٌّ بقلبهء ولا يُقَرٌ بلسانهء ككفر إبليس» وهو قوله 
تعالى : كلما جآءَهُم نا عَرَهُأْ كَفَرُوأ بِدْء4 [البقرة: 84] يعني كفرٌ الجحود. 

وأما كفرُ المعاندة: فهو أن يعرف بقلبه» ويقرٌ بلسانهء ولا يقبلٌ ولا يتدينُ به» ككفرٍ أبي 
طالب. 


وأما كفرٌ الثفاق» فبأن يقر بلسانوء ويكفرٌ بقلبه. 


- باب قَؤْلٍ النْبِيّ كل: «ينِي الْإِسْلامُ عَلَى خّمْسِ» 


وَهُوَ قَولُ وَفِعْلَ» َيَِيدُ وَيَنْفُْصُ) ٠‏ قَالَ لله تعَالَى : : ْا دادو يمنا مع إيمديم 4 [الفعح : 


4]ء ##وَزدسهُمٌ هُدَى* [الكهف: 21١١‏ ##إوَيَزِيدٌ أمّدُ ألرِيت أَمهْتَدَقا هَدَئُ4 [مريم: 10 9# وان 
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هْتَدَأ نَادَهْرَ هدّى ائنهم تفَودهر 59 [محمد: 7١]ء‏ 08 لِينَ امثوأ يمنا #* [المدثر: ١ل[‏ 
كول يكم اديه هزوء ا آنا ارت َامَمُوا هرَادتجُمَ يماك [العوبة: 4؟1]» وَكوْلهُ جل 

: ا فَحَموهرٌ دهم يماما [آل عمران: 10178 0 الي ##وما رَادَهُمٌ إ/ لَه إيسننًا 
و 0 ل والحُبُ في لل وَالْبُمُْضُ في الله مِنَ الْإِيمَانٍ. 


وري وو مه 


وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَرِيٍ إِلَى عَدِيّ بْنِ عَدِيّ : إن لِلِيمَانٍ كرَايِضَ وَشَرَائِعَ وَحَُدُودا 
0 قَمَنِ انتكيلي َسْتَكْمَلٌ الْإيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلَهَا لْمْ يَسْتَكْلٍ الْإيمَانَء فَإِنْ 
0 


أَعِش فُسَأْبَيْهَا لَكُمْ حَنّى تَمْمَلوا هَاء وَإنْ أمْث فَمَا أن عَلَى صُحْبَيكُمْ ريص وَقَالَ 
إِبْرَاهِيم : ين لََظَمَينٌّ قَلّى 4 [البقرة: 510]. 

وَقَالَ مُعَادْ : أَجْلِس ينا نُؤْمِنْ اع 

وَقَالَ أبْنُ مَسْعودٍ: الْيقِينُ الْإيمَانُ كُلَّهُ. 

وَقَالَ أَبنُ عُمَرَ: لا يَبْلْعُ الْعبْدُ حَقِيمَةَ التَقْوَى > ل ل 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : سَرَعَ لَكُم4 [الشورى: +11» أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمدُ وَإَِاهُ دين وَاحِدا . 


بخلاف مافسّرّه الصحابة والتابعون» وأجمعت عليه الأمةء فهو الرّنديق» كما إذا اعترف: بأن القرآنَ حقٌء وما فيه 
من ذكر الجئة والنار حنٌء لكن المرادً بالجنةٍ الابتهاحُ الذي يحصّلُ بسبب المّلّكات المحمودة» والمراد بالنار هي 
الندامةٌ التي تحصلٌ بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنةٌ ولا نارٌء فهو الزنديق. أو قال: إن النبي كل 
خاتّم النبوة» ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يُسمَّى بعده أحد بالنبي» فذلك هو الزنديق. وقد اتفق جماهير 
المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى» كذا في «المسوى» مختصراً. ومن ههنا تبين 
وجه إكفار زنديقٌ القاديان الذي ادّعى النبوة. وممن شاء التفصيل فليرجع إلى رسالة الشيخ الإمام «إكفاز 
الملحدين»» فإنه بسط فيها تلك المسألة بما لا مزيد عليهء والله تعالى أعلم. 


ل كتاب الإيمان 


وَكَالَ أَبْنٌ عَبّاسٍ : '#سْرْعَة وَمِنْهَاجَا * [المائدة: 48] سَبِيلاً وس 

لما أراد المصنفٌ رحمه الله تعالى أن يعدد أجزاء الإيمان» ناسب له أن يُنبه أولاً على أهم 
أجزائِهِ» فصدّر الباب بقول النبي تله هذا: لاشتماله على لفظ البناء الدالٌ على تَرَ رَكْبٍ الإيمان 
صراحة» واحتوائِهِ على أهم أجزاءٍ الإيمان» ومن ههنا ظَهّر وجهُ تخصيصٌ الحَمسٍ في 
الحديث. وإلا فالإسلام يُطلق على أحكام مشروعة غيرها أيضاً . 

ثم ادّعى أنه(قول) وأراد منه القولَ الصادقٌ» الموافقٌ للباطن» فاندرج تحته التصديق 
أيضاً . و(فعل) وهو غير العمل» وفي لفظٍ السّلف: لعا ولا يُعلم ما وجهُ تغيير لفظ 
السلف» مع أن الأظهرٌ هو العمل, وقد وقع في بعض نُسخ البخاري لفظ: : «العمل» مكان: 
«الفعل» وكأنه استقى دعواه بجزأيه من قوله طَلِهِ: البني الإسلام على خمس» لأنه وَكِهِ فصَّلَّ في 
الخمس القول والعمل. 

فثبت: أن الإسلام والإيمان عنده واحد: (يزيد وينقص) وقد علمت أن لفط السلف: يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. واختصره البخاري اختصاراً مُخْلاً فإن الصّلة فيه دالةٌ على 
السّراية» ولا يظهرٌ منها معنى الجزئية» فيكونُ الاستشهاد من كلامهم في غير موضههء إلا أن 
يقال: : إن المصنف رحمه الله تعالى أخدّ الباء في قولهم للتصوير» وحينئلٍ توعدى لولهع يزيد 
0 وصورته أنْ يطيمٌ ربهء وهذا انمي بون كان لا لعو د عفد لداءة 

أنه مستعمل فيما بين المصنفين. 

أما الجوابٌ الجلي عن الآيات المتلوة : فلأن التمسك بها في غير محله؛ لكونها في شأن 
الصكاءة رصي اللا تعالى تمه وإيمانُ جميعهم كان كاملاً ؛ فلا معنى للزيادة والنقصان في نفس 
الإيمان في حقهمء سس مه د ا و لد . وقد مر أن 
نور الإيمان أيضاً عنده؛ فصح تمسكُةُ بقوله : 9# لرْداذوا أ إيمنًا مم يليم , وليراجع له «الكشاف» 
فإنه جَعَلَ الظرف لغواً ومستقراً . والمعنى على الأول : أنهم كانوا على إيمان ثم زاد عليه إيمان» 
ولحق بإيمانهم السابق. وعلى الثاني : : أنهم زادوا إيماناً مع كونهم متلبسينَ بالإيمان من قبل . 

ولما دلت الآية على زيادة الإيمان» أجاب من قِبّل الحنفية. وحاصل ما أجابه عن مثل 
تلك الآيات: أن الزيادةً فيها راجعةً إلى المؤمن به'" فإن القرآن كان ينزلُ في زمنه كك نجماً 


000 فإن قلتّ: يلزمُ من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من 
المهاجرين والأنصارء لأن إيمانَ أولئك أزيدٌ من إيمان هؤلاء . قلت: لا نسلم أن هذه الزيادة سبب التفضيل في 
الآخرة. . وسند المئع: أن كل أحد من هذين الفريقين مؤمنٌ بجميع ما يجب الإيمانٌ به بِحَسَبٍ زمانه» وهما 
متساويان في ذلك» وأيضاً إنما يلزمٌ تفضيلهم على الصحابة بسب زيادة عدد إيمانهم - أي المؤمن به لو لم يكن 
لإيمانهم ترجيح باعتبار آخر. . وهو قوة اليقين» سكا ولا ينقصٌ الإيمان بحسب العدد قبل تقرر الشرائع» 
ولا يلزمٌ ترك الإيمان بنقص ما يجب الإيمانُ بهء ويزيدٌ وينقصٌ بحسب العدد بعد تقرر الشرائع» بتكرار التصديق» 
والتلفظ بكلمتي الشهادة» مرة بعد أخرى. .. إلخ كذا في العيني بحذف ص8؟١ج١‏ 5 


كتاب الإيمان /ا5 1١‏ 


نجماً والأحكام تتزل تدريجا. فإذا نَرَلَ حكمٌ وآمن به زاد إيمانه» وهذه الزيادةٌ كانت في الحقيقة 
فى المَؤْمن به فعبّر عنها بزيادة نفس الإيمان. وهذا الجواب تَسَّبّه إلى الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى . قلتٌّ: وهذا للح ار الا 0 
بل المرادٌ بِيانُ معناها عنده» كما هو مَرويُ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في «العمدة» و 
«الفتح» في تفسيرها. 
قلتٌ: ويتضحٌ معناها كل الاتضاح مما فصلها به ابن تيميّة رحمه الله تعالى» فقال ما 


حاصله: إن النامنَ في عهده ه ين كانوا على نحوين» الأول: : مَنْ إذا ال 
إجمالاً» 1 ع به إذا أتت عليه المصائب» والأعمالٌ الشَّاقَ يتأ و صدرة» ولا 
س ثم خر 


ل 2# 


ينطلق لسانة نحو قول بعضهم: : لا توأ في ار [العوبة: 1 إلخ ويعاضهي: + لو تعَكمْ يِعَالا 
ك4 [آل عمران: 617 والآخر: من كان إذا آمنّ مرة نَبَتّ عليه» ولم تزذهُ الدوائر 
وَالخطوي ]إلا شِدَّةٌ وثباتاء واستقامدٌ» وإيماناء وتسليماء فهذا الذي زاد إيماناً مَعَّ إيمانه: 
وسبقت له السوابق. بو التقريرٌ ينضح الجواب الأول» وحاصله حيئئلٍ: أنهم عند نزول 
الأحكام تدريجاً كانوا ب؛ يعبتُونَ على الإيمان» لآ تعدريهم شبهةٌ ولا يرلل ! يمانهم من حمل 
المشاق» بل لا تزال قلوئهم منشرحة» بخلاف الطائفة التي آمنت وجه النهارء فإذا نَرَلَ حكم 
وشق عليها » كفرت في آخره فالبقاء على الإيمان مع تحمّل الشدائد في سبيل الله هو مصداق 
الزيادة» والتأخر عنه هو المُسمّى بالنقصان. 

#وَزِدْتَهُرٌ هَدَى» ولما كان الهُدىء والإسلام؛ والإيمان» والدين» والفقرى» كلها شبن 
واحداً عند المصنف رحمه الله تعالى؛ صحٌ تمسكُةُ من زيادة الهدى على زيادة الإيمان؛ ومراده 
أن هذه كلها متطكة سكاف لا مفهوماً؛ كالمعنى والمفهوم والمدلول» فإنها متحدةٌ مصداقاً ؛ 
لا أن كلها ألفاظ مترادفة» فإنه باطلء لأن اتحاد المفهوم نادرٌ جداٌ وهو أضيق من اتحاد 
الذاتٍ واتحاد الوجودٍ كليهما. كما ترى في الإنسان وحدّه التّام» فإنهما متحدان ذاتاً ومتغايران 
مَفْهُوماً . أما اتحادٌ الوجود فهو أوسع من اتحادٍ الذات. . والمفهوم كليهماء فإنه يمكنُ مع تغاير 
الذاتين؛ والمفهومين» كما قال ابن سينا في الجنس والفصلء فإنهما متغايران ذاتأء مع الاتحاد 
وجوداً. واعتراض المّلاً حسن ساقطء فليراجعه فى موضعهء وما قاله الأشعري : إن الوجود 
عن الماجيّة» لم يَرِد به المفهوم» بل الوجود الحقيقي. 

ووَيَزِيدٌ أدَدُ أربت أَهَْدَوأ مُدَ4 يعني كانوا من قبل أيضاً على هدىّ؛ ثم زاد الله عليه 
هدّى من عنده» كما مر في قوله: «إيتا بم إييمٌ» أي كانوا من قبل أيضاً على الإيمان» ثم 
زيدوا إيماناً» وفيه احتراس لثلا يظنٌّ أحدٌ أنهم إذا زِيدُوا هدّى وإيماناًء فلعلهم لم يكونوا على 
هدّى وإيمان مِنْ قبل فأزيح ذلك: : بأنهم زيدوا هدى وإيماناً على إيمان فكانوا على هدى» 
وإيمان» مق قبل أيضنا. 


ثم اعلم أن الاهتداء فِعْلَهُمء والهدى كالثمرة وله والغرضٌ منه أنهم فعلوا شيئاً واكتسبوه 
بالجدٌ والاجتهادء ثم زادهم الله شيئاً من جنس فعلِهِمْء من عئذده» نه عليهم وكرامةً لهم. . قال 


11.8 كتاب الإيمان 


الشيخ ناصر الدين بن المنير: وكذا يكونُ في الكفر أيضاًء فبعض الكفر يكون من فعلِهء وكسبه 
ثم يزاد عليه كفرء نِقْمَةَ عليه وسخطةً عنهء ليزداد كفراً . ويمكنٌ أن يكونَ هو المرادٌ من قوله 
تعالى : #هَرَادَهُمْ أله مَرَصضّأ 4 [البقرة : 0 أي كان مرضٌ في قلوبهم من كسبهم من قبل» فَزِيْدُوا 
مرضاً على مرضهه”"'. 


«اكحْمَوهُمَ ََادَهُمٌ يماك ويُعلم منه أن الإيمان يُطلق على ثباتٍ قدم أيضاً « إِيِمَدًا وَتنليمَاك 
الإيمان هو تبجيل الذات» والتسليم» هو التصديق بالقول» يعني إيمان "ذات كاماننا" أو 58 
"بات كاماننا' وتفصيله: أن متعلّق الإيمان إن كان العقائد» فهو عبارةٌ عن التصديق. وإن كان 
متعأقه الذات» فهو عبارةٌ عن تبجيلهاء أي اتباعها فيما يؤمر وينهى. 


(والحبٌ في الله والبغض في الله من الإيمان) ولعل الحبٌٍّ والبغض من الأحوال. لأنهما 
في:الأكثر غير اخكياريين») ثم استدل المصنف من لفظ: «منى فإنه للتبعيض» فدل على 
الجزئية. ونحن نقول: إنها للابتداء والاتصال كما في قوله جَلِةِ: لأنت منّي بمنزلةٍ هارونَ من 
موسى»» فلا يدل على الجزئية» فالمعنى: أن الحبّ في الله إنما ندا عن الخناة: ويتصل به 
كما أن الشجرةً تنبت من بَذْرها . وللبخاري رحمه الله تعالى أن يقول: إدها عن الإبماد 
أبهنا إنعان: وعلى هذا المِنوال كلامّهُ وكلَامُنَا في الاستدلال. والجواب: هو يجعلٌ «١من'‏ 
بتعيضية ونحن اتضالية وابعدائيه , وكذا هو يجعل ثمراتٍ الإيمان ونورّه» إيماناً» ونحن نجعله 
زائداً عليه . . فلا نُعيده في كل موضع رَؤْماً للاختصار. 


(وكتب عمر بن عبد العزيز) وهو وإن جعله مُركبَاً لكن لفط الاستكمال إنما يُستعمل في 
الأوصاف». بخلاف التمام فإنه باعتبار الأجزاء. وحينئفٍ فلا حجةً فيه. ثم قد مر معنا عزارا أن 


للإيمان إطلاقين: الأول: على الإيمان الكامل المركبٍ من الأعمال والأحوال» والثاني على 
المرتبة المحفوظة» وهو غير مركب» فالجزئية في كلماتهم راجعةٌ إلى المعنى الأول. 

#دلكن: لين كلى 4 وهذه الآية أولى أن تكونٌ حجةٌ لناء. من أن كوة عليناء لأنه لا 
شك في كمال إيمانه وبلوغه إلى أقصى مراتبه» فلا يمكن أن يكونّ طالباً لزيادة في الإيمان» 
ولذا قال: #أولَم مُؤمن لين 6 فالإيمان كان شاضاذ » رطان زياد فى 0 
ويحتاج البخاري في الاستدلال به إلى مقدمة زائدة لا يتم الاستدلال إلا بهاء وهي: أن 
الاطمئنان أيضا من مراتب الإيمان» وقد مر بعض الكلام على الآية. 


(4) قلت: وهو كما في قوله تعالى: ظدَأعَمَيُ عَقَييم يماك في ووم إِكَ يوم يِلْعَوتمٌُ يمآ أُمَلَنُوا أله ما وَعَدُوُ وَيِمَا حكَانوا 
يَكُزت 409 [العرية: : 1 فك في قلوهم تنا من قبل من كسيهم» ا 
ري رعيرع رس اتوي د فراجعها. 
ومن ههنا سنح لي أن الحديت في آيات المنافق: «إذا وعد أخلّفٌء وإذا حذث كَذَّبِء وإذا اؤثُّمن خان» مأخودٌ 


كتاب الإيمان ل 


«نؤمن ساعة» وظاهره أنه ليس المرادُ منه الإيمان ساعةً فقطء بل ما في «الحصن 
الحصين»: «جددوا إيمانكم بقول: لا إله إلا الله» أي تجديده وإحضاره والتفكر فيه. ولا يخفى 
أن نَضرة الإيمان وتَضَارّته وزهرّته ورِوّاءه» أمرٌ وراءً الإيمان. 

لكن عند المصنف رحمه الله تعالى كلّها من واد واحد. «اليقين الإيمان كله اليقين أيضاً 
يُطلق على معنيين: الأول: اعتقادٌ جازم مطابقٌ للواقع. والثاني: استيلاؤه على الجوارح؛ 
بحيث تخضعٌ له الأعضاءء وهو المعروفٌ بين الصوفية رحمهم الله تعالى» وهو عينٌ الإيمان. 
«والكل» لتأكيد الشيء ذي الأجزاء. فصح الاستدلال» قاله رياني وهذا الشرح أقدم من 
افتح الباري» إلا أن مصنفه ليس بمحدث» فيأتي فيه بحل اللغةٌ فقطء ويُكثرٌ الأغلاط في فن 
الحديث كما فَعَلّه علي القاري في «اشرح الموطأ» ‏ وكان شرحه موجوداً عند ابنه» فلما لم 
يقدِرُ على تصحيحه؛ أتى به عند الحافظ رحمه الله فصححه» إلا أن تلك الشّسحَة المصححة لا 
توجد اليوم. 

(وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) والتقوى عنده عينٌ الإيمان» وهو اسم لوقاية النفس 

عن الشرك» والأعمالٍ السيئة» والمواظبة على الأعمال الصالحة» وبهذا التقرير صح الاستدلال 
«ما امأرضوبية ان يريدٌ أن الدِينَ من لدن نوح عليه الصّلاة والسّلام إلى يومنا هذا مع الاختلاف 
في الجزئيات» فكذلك الإيمانُ مع كونه ذي أجزاء أمر واحد. ومعلوم أنَّ الدينَ والإيمان» عند 

المصئف رحمه: الله تعالى شي واحد. وللمانع فيه مجال وسيع. 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما) قال أهل اللغة: المِنْهَاج: الطرنق الواسع؟ بخللاف 
الشرطةء فإنها اسم للطرق الى شتام لمعيل ولما اتحد المنهاجٌ وتعددت الشّرعة؛ حصل 
عرض نّ البخاري» وجوابه: أن الكلام في الإيمان لا في لفظ الشّرعة» وإن كان الكل عندك 
متقاويا . فاليننة تقس للقزغة ب 'واللف والتشر :مشوقن: 
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؟ ‏ باب دُعَاؤّْكُمْ إِيمَائْكُة؛ لقَوْلِهِ تعالى: طقل ما يَحْبَا يك رن لزلا مك4 
زكى الذهاء فى اللقةة الإيمان: 
م حدّثنا عُبِيدُ الله يْقُ مُوسى قَالَ: : أَحْبَرنَا حَنْظَلَةُ ْنُ أبي سُفِيَانَ عَنْ عِكْرِمَة بْنِ 
ل ل قَالَ رَسُوِلُ الله يك : «بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى 
شهَاقة أن لذ له إلا الل وأن مكهدا سول اللف وَإِقَامِ الصَّلَاٍء وَإِينَاءٍ الرَّكَاو 
لعج وَصوم ان . [الحديث 8 طرفه في: 4019]. 
(لولا دعاؤكم) وفيه إطلاق الإيمان على الدعاء» وهو من الأعمال» لأن طريقه المعروفٌ 
برفع الأيدي» فيو عن اليد واللينات» فصح استدلالُ المصنف رحمه الله تعالى. . قلت: وعندي 
أن الآية لا تعلق لها بموضع النزاع» فإنها في حق الكفرة الفجرة» كما يدل عليه قوله : ققد 
2 والدعاء لا ينحصر في اللغة فيما شاع الآن في عرفناء وهو ما يكون برفع الأيدي» بل 
هو كما في قوله : #قلٍ دعو الله أو أدعوأ لمن الخ. وكما في قوله : ##دعوأ أنَّهَ مُخلِصِينَ أ لَه أَلدنَ # 


١‏ كتاب الإيمان 


[يونس: 7؟]» والمعنى : أن ربكم يكترثُ بكم ويُبالي بكمء لأنكم تدعوتّه» ولولا ذلك لما عبأ 
بكمء على نحول قوله: ل“إوَمَا كات لله مُعَرّبَهُمْ وَهُمْ يسْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: 88] وهو معنى 
قوله يَيِدِ: «لا تقومُ الساعةٌ حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» فبقاء الدنيا ببركة 
اسم الله الأعظم . 

وإن ذهبنا إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنقول: إن مراده التنبيٌ على ما يُعبأ به 
عند الله هو الإيمان, فإنَ رفم الأيدي فقط ليس أمرا يُعتدَ بهء وإنما هو الإيمان الذي يرحم الله 
علينا لأجله. ولما اتفقوا على أن دعاءً الكفارٍ يُستجاب في الدنياء كما في قاضيخان فلا بأس 
أن يكوت في استغتازهم أيضا نقمٌ ولوف :الجملة, وف عدار عو بعاد رصي اله تعالي عنها 
أنها سألت رسول الله ييْهِ عن ابن جدعان ‏ رجل مات في الجاهلية - هل يَنْفعَهُ تصدقة؟ قال: لا 
فإنه ما قال: رب اغفر لي وارحمني قط'. واستفدت منه : أن استغفارٌ الكفارٍ أيضاً ينفمٌ شيئاً» 
ولو لم يكن منجياً من النار. . وسيجيء الكلام فيه في أبواب الإيمان أزيد من هذا. وعلى هذا 
خرجت الآية عن ما نحن فيه» فإن الكلام في الإيمان والمؤمنين» والآية في الكفارء إلا أن 
تمسكٌ المصنف رحمه الله تعالى تام فإنه من قولٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنه: دعاؤكم 
يمانكم» وهو صحيح على كل حال. 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
وفي مصنف ابن أبي شَيْبة : الإسلام علانية» والإيمان ههناء اوضرب يده على الصدر. 
رجالَّهُ كلهم ثقات: إلأرخل وهن: علي بن. وفك وكقنوءا أنظناً . وفي هذا إيماءٌ إلى أن 
الإيمان ينبعث من الباطن إلى اللجوارع : والإسلام يسري من الجوارح إلن القلب» ثم في 
الو ناذا لي تصيل رجل؛ ا ونيم ره 
ناكد و لح تلات وم لاسي اد لتر مز قا دو لماحل قوري اا دل جد 
العيادة #أضاء عدا واي ار اللاي ب عد ب اورم فى 


؟ - 7 أمُورٍ الإِيمَانٍ 
قَوْلٍ الل تَعَالَى: «# ين الرّ كن وا وُجوهك وَل الْمَشرقٍ مَالَنب وَككِنّ أن من عَامنَ بأل 
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وَأَلَوَوِ لآير وَالْمْلِكَةٍ وَاَلْكنب َألبَينَ و ءَاقّ الْمَالَ عَلَ حُيّيء ذَيى اشرق ولتم والمسكين واب 
التمل «التينة تف ازثابينا كام الصّلزة مياق لق لفوت يِعَهَدِمِْ إذا عَهَدُوا وَآلصَبرِنَ فى 
لكاي شر عن أبن لبك أ زّنَ صَكضاً رويك هُمْ الْمتنَ ©4 [البقرة: الاك طثَد أَفلم 
لْمَؤْمُونَ (2))* [المؤمنون: ]١‏ الآية. 

هذا البابُ كالأصل الكليّ تحته جُزئيات» ولما كان الإيمانُ عبارةً عن المجموع عنده 


نَرَكَ إلى تعديدك أموره. وأجزائه» ليدل على أنه شي ذو أجزاى وإن كان يحكُمٌ بالفسق بِقَوَاتَ 


كتاب الإيمان اه١‏ 


بعض الأجزاء» وبالكفر بفوات بعض آخر. وهذا نظيرٌ اختلافهم في الصلاة في أصول الفقه. 
فقال الشافعية: إن الصلاة اسم للحقيقة المعهودة من التحريمة إلى التسليم» وتدخل فيها 
المستحبات» والسئن والأركان» ثم ينتفي اسم الصلاة بانتفاءء بعض الأجزاء» وتبقى مع انتفاء 
بعضها. وقال ابن الهُمَام في «التحرير؟: إنها اسم للأركان فقطء والبقية مكمّلاتٍ لهاء وعلى 
هذا لو فات جزء منها ولا يكون إلا ركتاً على هذا التقدير يحكمٌ عليها بالبطلان بتا. 


أقول: والحقٌ إن النزاعٌ إن كان في أنه هل يمكن أن تكون حقيقةً مركبة من أشياء ينتفي 
بعض أجزائهاء ويبقى اسم الكل عليها أولاً؟ فالصواب إلى الشافعية» فإنا نجدٌ أشياءً كثيرة ينتفي 
بعض أجزائهاء ومع هذا لا يرتفعٌ | سم الكل عنها . وإن كان النزاع في أن المكمّلات للشيء 
تكون أجزاءً لها ل الى الس إلا أن نَظَرَ الشافعية في الصلاة أصوبء» وما 
ذهب إليه الشيخ نز الهمام نظرٌ معقوليٌ» لأنه يُبنى على تجريدٍ النَظِر عن بعض أجزائه. وأهل 
العرف لا يفرقون بين جزء وجزءء بل يجعلون الشيء عبارة عن مجموع أجزائه؛ وإن كان بعضّهًا 
أدخلّ في تقوم الكل من بعض آخر. وتظهر ثمرثَهُ عندهم عند الفوات» فيرون الشيء معدوماً 
يفوات بعضهاء دون بعضء مع أنه لا فرق عندهم في كونه جزءٌ الشيء. 


والسرٌ فيه: أن الشيء عندهم ل ات وليست في الواقع إلا الماهية مع 
عوارضها؛ والمجموع هو الذي يُعبّر عنه بالشيء عنلهم. . أما حقيقته المعقولية» فهي مأخوذةٌ 
ومنتزعةٌ عنه» تحتاج إلى تجريدها عن عوارضهاء » فليست هي إلا نحو اعتبار» وهذا الاعتبارٌ وإن 
كان واقعياً» يُبتنى عليه بعض الأحكامء إِلّا أنه بمعزل عن أنظار أهل العرف. أما في الإيمان 
فالأقربٌ فيه نظرٌ الحنفية» لأن الأعمال بعطفِْهًا على الإيمان ججعلت مكمّلات له» فلا يكون 
الإيمانُ مجموعاً مركباً» فجعلها أجزاء خلاف الظاهرء فالأظهر فيه ما اختاره الحنفية. نعم» 
يوجد إطلاق الإيمان على الأعمال في الأحاديث؛» بما لا يُحصّىء وهو على نظر الشافعية» فإما 
أن يقال: إن الأصلَ هو التصديق» والباقي تابع له وهذا أوفقٌ بالحنفية» أو يُلْعَرَم اختلاث 
الإطلاق» فتارة أطلق على الجزءء وأخرى على الكل» وهذا أوفقٌ بالشافعية. 


(قوله تعالى: إيس البر) وإنما انتخبها من بين الآيات» إما لكونها أبسط في مرادهء أو لأن 
لفيا ا ب رسا لل لي ا أن أيا ذر رحمه الله سأل 
النبي كَل عن الإيمان» فتلا علّيه : 01 .. إلخ. ورجاله ثقات. قلت: وعدي قزل 
تعالى: قد كلم لْمفْيمنَ 42 [المؤمنون: .]١‏ . . إلخ أقرب إلى مقصوده من قوله تعالى: «#لَدَنَ 
لد © . .٠‏ إلخء ٠‏ لآن في الآية الأولى تعديدٌ للأوصاف فقطء وليست جاريةٌ على الإيمان. ٠‏ وفي 
الآية الثانية اللأوصافٌُ كلها خَارَية على الإيمان» لأن المعطوفات كلها إما صفاتٌ مادحةٌ 
للمؤمنين» أو كاشفةٌ لهم وعلى كلا التقديرين» كوثها من أمور أظهرء بقي تفسيرٌ قوله: «لَنْسَ 
لبن . .. إلخ ونكتّةُ التعبيرٍ بنفي البرٌ عما هو من أبر البرء كالتولّي إلى القبلة فسأذكره في 
الصيام. وهو مهم جداً. .اوكولم يله : «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفرا مع كونه من أعظم 
الطاعات من هذا الباب أيضاً فانتظره. 


١6‏ كتاب الإيمان 


قوله: (قبل المشرق والمغرب) يعني أن أمرّ التولي إلى جهة» ليس لكون الله سبحانه 
وتعالى في تلك الجهةء ليتقيد بها دائماًء فلا طاعة فى الإصرار عليهاء بل البر والطاعة فى 
الانصراف إلى الجهة المأمور بهاء أي جهة كانت. قوله: «الإيمان بضع وستون شعبة). ...© 
إلخ. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن مباني الإيمان شرع في فروعه وشعبه» وذكر حديث 
الشعب. أقول: إن مفهوم م العددٍ غيرٌ معتبرٍ في الأحكامء فلا نتعرض إلى اختلااف العدد في 
الروايات. وقد تعرّض الشارحون إلى تعديد تلك الشّعب. والأحبٌ إلى أن يت يُتتبع القرآن ويستوفى 
ذلك العدد منه بأن يجعل كل ما ذكر فيه مع الإيمان شعبة من شعبدء 00 
المرادء وإلا فليفعل مثله في الحديث7' . 

والحاصل : أن الإيمان مُركب من أمور أعلاها: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة منه» وإنما نبه على كون الحياء شعبةً من الإيمان» لكونه أمراً حُلّقياً 
زجنا يدل الذهن عن كونه من الإيمان» فدل على أن الأخلاقٌ الحسنة أيضاً منه» وقد مر مني: 
أن ظاهرٌ هذا التعبير يؤيدٌ نظرٌ الشافعية» لأن الشعب تكون أجزاءً للشجرةء ونحوه قوله تعالى: 
«كِسَهٌ طْتِبَهُ كُسجَرََ طَيِبَةِ4 [إبراهيم: 4؟] إلخ فشبّه الكلمةً بالشجرة» والكلمة هي الإيمان: 
وثمارمًا هي الأعمال» قد تكون وقد لا تكون مع بقاء الشجرةء كذلك الأعمال تكون قد وقعء 

مع بقاء أصل الإيمان» ولكنه بالعطف جعلها مغايرة له» فالنسبة إما كنسبة الأغصان إلى الشجرةء 

أو الأثر إلى المؤثرء والنظرٌ دائر فيه بعد. ولنا أن نقول: إن للشعب نسبة أخرى إلى أصلهاء 
وهي كونها نابتةٌ منهء وناشئةٌ عنه» وحيتتذٍ لا تكونُ تلك الشعبٌُ أجزاء. ينتفي الكل بانتفائهاء بل 
فروعاً يبقى اسم الكل مع انتفاء بعضها. 

وقد علمت: أن الاختلاف في كونها فروعاًء أو أجزاءء لا يرجع إلى إكفار مُعدّمي 
الأعمال أو عدمه» بل هو اختلاف تعبير بحسّبٌ الأنظار فاعلمه. وتفصيلة أن أجزاءً الشيء لا 
يجب أن تكونّ كلها متساوية الأقدام» ألا ترى أن الإنسانٌ يتركبٌ من أجزاء ليست كلها على حد 
واحد. ولكن بعضها رئيسة ة وبعضها مرؤوسة؛, كالقلب والدماغ»؛ فإنهما جزءان لهء» وكذلك 
الأيدي والأرجل أجزاء له أيضاء ولكن أين هذا من ذلك؟ فجزئية الأول بحيث نيط بها صلاحٌة 
وقفلاحه. وليس كذلك الثاني» وهذه هي الحال في الشجرة» فإن فيها جذعاً وأغصاناً وشماريخ 
وأوراقاًء وليست كلّها متساوية الأقدام. ٠‏ نعم هناك أجزاء أخرى تكون على حد سواء؛ كاللبَاتٍ 
للجدّارء فإن كان مرادهم بإثبات الجزئية نحو تلك» فلا سلينا ولا نْرَاهَا ثابتةَ من الأحاديث» 
وإن أرادوا بها الججزئية كما في الطائفة الأولى» فإنا نقول بها. أما الحديثٌ فلم يعبر إلا بكونها 
شعباً» وفيه تردد بعد من حيث كونها فرعاًء وبحسب كونها جزءاً ولكل وجهة هو موليها. 
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حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدََّنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ قَالَ: دنا لانن 


(1) قلت: وقد فعل الحافظ رحمه الله تعالى نحوه في تعديد أسماء الله تعالى وذكره» فإذا اعتبرت ذلك وجمعت 
الأسماء الواردة نصاً في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور. فراجعه ص”*9١‏ ج١١.‏ 


كتاب الإيمان ١6‏ 
بلالٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِء عَنْ أبي صَالِحء ال 
ال يلغ قال «الإِيمَانُ بضمٌ وَسِيُونَ شُعْيَةٌ وَالحَيَاءُ شعْبَةَ مِنَّ الإِيمَانِ». 

لسن ود عي رجه الى رامين الجر عرق ار 
واحدّ»ء فمن غَلَّبَ عليه ذكر الله استحى منه أن يهتكَ محارمّه» ومن غلبت عليه الدنيا استحى 
منهاء فالفرق باعتبار المتعلّق؛ واعلم: أن بعض الأخلاق الحسنة التي هي مبادىء للإيمان 
مقدّمة ا الويمان» يجيءٌ عليها لون الإيمان كالأمانة» ولذا قال: «لا إيمانَ لمن لا أماندً لَّهُ) 
فالأمانةٌ متقدمة على الإيمان» وينبغي أن يقدّم عليه الحياء أيضاًء إل أنه لما عدت توابع الإيمان 
مع الإيمان» جُعِلَ شعبةٌ منه في الحديث» وكالجزء ء في التعبير فقط. ولعل الأمرّ كما قلناء والله 
تعالى أعلم. وعلى هذا فالأحوال عند السلف تكون ثلاثة: الإسلام الخالص» والكفر 
الخالص» والثالث: ما يشتمل على صفات الإيمان والكفرء فإن الإيمانَ عندهم مركب» فيمكن 
أن يوجدّ في المؤمن خصائلٌ الكفرء وفي الكافر خصائلٌ الإسلام» ولا يمكن هذا على طورناء 
فإن الإيمان عندنا بسيط» فينحصر الأمرٌ في الحالين فقط. فريق في الجنة وفريق في السعير. 


- بات المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِهِ 

والجملةٌ تشتملٌ على تعريف الطرفين» وهو مفيدٌ للقصرء بعك ل د يم ا 
يكون لقصر المسند إليه على المسئّد» وقد يكون بالعكس» وقد تصلح جملة لكل منهماء » لكن لا 
على سبيل الاجتماع» كما اختاره الزمخشري في «الفائق». وما قاله التَّفْتَازاني رحمه الله تعالى : 
إن القصرّ من طرفي فقط. والمبتدأ هو المقصورء فهو غَلَطَ عندي . دو الجتكم قد أخيذته 
الشريعة من الاشتقاق» فالمسلم مَنْ سَلِم الناس من إيذائه؛ وذلك لأنه وجد فيه مأخذ الاشتقاق» 
وأما من آذى النامسّ ولم يَسْلَّمِ منه الناس» فلم يوجد فيه مأخذٌ اشتقاقٍ الإسلام» فكأنه ليس 
بمسلمء وهذا على نحو ما د تقول: إن العالم من اتصف بالعلم. والضارب من اتصف بالضرب. 
فكذلك المسلم من اتصف بوصف السلامة. وعلم منه أن الإسلام كما هو معاملة مع الله 
سبحانه» كذلك معاملة مع الناس أيضا. 

رافد 8 الماح مرق و بعر كه رناو اكول طون القسي ونا قط ماده لأنه 
كان من عاداتهم قبل الإسلام: سفكٌ الدماءء ومَنْكُ الأعراض» ونهبٌ الأموال» فلما نزلت 
الشريعةٌ أرادت أن تُعينَ لفظاً بإزاء ذلك المفهوم» ليدل”'' عند أول قرع السّمْع على الأمن» وهو 
لفظ الإسلام» ليصيرٌ النامنُ في الأمن بعد الخوف» والاطمئنان بعد الفزع. 


دع هو 


واي حذنا 0 عََنكا فقي اه 


000( قال علي القاري. رحمه الله تعالى في الجنائز: إن إحدى فوائدٍ السلام أن ب يحي العجلم المسِلّمَ عليه ابتداء لفظ 
السلام؛ ليحصل الأمن من قبل قلبه. .. إلخ. 


١6‏ كتاب الإيمان 


(الشقل كن سل الستلموه ين لشانه ويكوه والمها جز عن خخ متهي اللاعاةة: 

قال ألو عل الله َكَالَ أَبُو مُعاوية : حَدَّنَا دَاوْدُ عَنْ عامر قَالَ: فيد الله 
بن عمروء عن عَن النْبِيّ ولل. وَقَالَ عيذ الأغلن: عَنْ ذَاوْدٌ عَنْ عامِرٍء ع عور الله عن 
لبي وَللِ. [الحديث ٠‏ - طرفه في: 1184]. 

٠‏ - ولذا قال: (المسلم من سَلِمّ)... إلخ «والمؤمنٌ من أُمَنَهُ الناسُ على دماثِهم 
وأموالهم» فكأنه أحاله على اللغة. 
ا ولا أقول بتقدير الكمال. وقد مر تقوره مرة فراجعه. قال أبو عيد ان و! نإقما لاه 


تفال 
بات أَيّ الإشلام أ فضل 

1 حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِي قَالَ: حَدَّنَنا أبي قَالَ: حَدَنَنَا‎ - ١١ 

بده بْنُ عَبْدِ الله بن أبي بُرْدةَ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ نا قَالَ: قالوا يَا 


رَسُولَ اللَّى أي السام أَفضَلُ؟ قَالَّ: «١مَنْ‏ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِو) . 

لما قَرَعْ عن أجزاء الإسلام» أراد أن يذكرٌ مراتبٌ الإسلام» وههنا إشكال» وهو أنه كيف 
يَستقَيمْ اختلاف الأجوبة مع اتحادٍ السؤال؟ فإنه قد أجاب ههنا بأن الأفضل: «من سلم 
المسلمون» الخ وفي حديث آخر أجاب بغيره؛ والجواب المشهورٌ أن الاختلاف في الأجوبة 
باعتبار اختلاف حال السائلين. قلت: وفيه أن هذا الجواب لا يجري إلا فيما صدر عنه القول 
المذكور فى جواب سائل. أما إن كان قاله بداية بدون سبق سؤال» فينيغي أن يذكرٌ ما هو 
الأفضلٌ في الواقع لا غير» ولا يتحمل فيه هذا الاختلاف. ْ 

والجواب الثاني : أن الاختلاف باعتبار اختلاف لفظ السؤال» دون حال السائل» ففي 
بعضه أي الإسلام أفضل؟ وفي بعضه أي الإسلام خير. والأفضل يكون بِحَسّب الفضائل» وهي 
المزايا اللازمة كالعلم» والحياة» والخير باعتبار الفواضل» وهي المزايا المتعدية» فالتشتت في 
الجواب» باعتبار التشتت في السؤالء ولذا أجاب في الأول بالإسلام» وفي الثاني بإطعام 
الطعام. قلت : هذا الجواب يحتاج إلى تتبع بالغ » » وإلى تعيين اللفظ بعينه من صاحب الشريعة 
والسائل كليههاء وهو أمن غسيو» لفشتؤ الروايةبالمعتى: فما الدليل على أناهذا عن لفظة؛ 
وليس من الراوي. 

والجواب الثالث للطحاوي في «مشكله» وحاصله: أن يجمعٌ جميعٌ أجوبته كَل ثم يجعل 
الأفضل نوعاً كلياً يندرجٌ تحته جميع الأشياء التي حُكمَ عليها بكونها أفضل. وحينئذٍ لا يكونّ 
الأفضل شخصاً لينحصر في فرد. ولا يمكنٌ أفضلية الآخر معهء بل جملة ما وضعه كَلَةِ في 


كتاب الإيمان هها١‏ 


المرتبة الأولى يُجِعلْ كالنوع: ويدرجُ تحنّهُ ما ورد في المرتبة الأولى؛ وهكذا ما وضعه 
النبي ولد في المرتبة الثانية. يُجعلٌ أيضاً كالنوع» ويدرجُ تحتَّهُ جملةٌ الأمور التي عُدت في 
المرتية الثانية . 

وهكذا أقول: وهذا إنما يصلحٌ جواباً إذا كان الاختلافُ في جواب الأفضلية» بذكر أمر 
مرة وأمر آخر مكانه مرة أخرى» كما في الحديث المار» فإنه أجاب مرةٌ بكون الأفضل «من 
سلم؟».. . إلخ ومرة بكونه «إطعام الطعام» ولا يجرئ 'فيما إذا تجعل أمرأ ة في المريية الآولي اي 
حديث» وجعل ذلك بعينه في المرتبة الثانية في حديث آخرء فإن كون الشيء فى المرتبة 
الأولى» والمرتبة الثانية معاً غير ممكن» فلا يمكن أن تكون الصلاة نلا أقضم عن الجهادة 
55000 بتعدد الجهات» فهذا غيرٌ جواب الطحاوي رحمه الله تعالى» إلا 
أن يتتبّمَ الطرق» فإن تحقق بعده أن التقديم والتأخير إنما جاء من قبل الراوي» فوضع ما كان في 
المرتبة الأولى في المرتبة الثانية» أو بالعكسء نفذ جوابه. وإن تحقق أنه كذلك من جهة 
مناحيا الشريعة» ولبين من حاتت الزاوى: ايقن الأشكال ولا يدنك واب الطحاري رحمه الله 
تعالن . 1 

؟ - باب إ طُعَامٍ الطْعَام مِنَّ الإشلآم 


ع 


وير سم وقاامهة 


- حدثنا عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ قَالَ : عَدَتنَا الت عَنْ يزيد عَنْ أبي الخَيرِء عَنْ عَبْدٍ 
لني عفرو رَضِي الل علا : أن رَجادٌ سَأَلَ النْبِيّ كله: أي السام حَير؟ قا لَ: «نظعِم 

لطَعَامَ ور السَّلامّ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرف». [الحديث ١١‏ طرفاه في: 2374 5775]. 

* (تطعم 9 عبر بالمضارع إفادة للاستمرار التجدّدي. 

(وتقرأ السلام)"!' واستثنى منه فقهاؤنا مواضع عديدة لا يقرأ فيها السلام» وليراجع له 
«الدر المختار» من «باب الحظر والإباحة» واعلم أن صيغة: الملا عليكم ينبني انا يقية الققدر 
لاشتماله على التعريف. قلت: لا قصر فيه. فإن شعت تفصيل المقام: فاعلم أن ما اشتهر 
عندهم أن الجملةً الإسمية إذا اشتملت على المعرّف باللام وحرف يعينُ على القصر في الجانب 
الآخرء يفيدٌ القصرء إنما هو إذا كانت اسمية ابتداء غير معدولة عن الفعلية» وإن كانت معدولة 


)١(‏ وفي «المشكاة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : «نخلق الله آدم على صورته؛ طوله سِتونَ ذراعاً» فلما 
خلقه قال اذهب فسلَّم على أولئك النفر» وهم نفرٌ من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيُونّك» فإنها تحيئك وتحيةٌ 
ذريتك» فذهب فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء فزادوه: ورحمة الله. .. إلخ. وفي 
رواية الترمذي ثم رجع إلى ربه فقال: «إن هذه تحيتّك وتحيةٌ بنيك بينهم»؛ فجرت السنة في ذريته كما في 
الحديث وتلك من سنة الله أن يكونَ بعضٌ الأفعال من المقربين» ويقع بمكان من القَيُولء ثم يصيرٌ لمن بعدّهم 
شريعة مطلوبة. والأسف كل الأسف أن تلك السنة قد أمِيئّت في بلادنا حتى نقل: أن رجلين من السادات التقيا 
في الطريق» فانتظرٌ كلّ منهما أن يسَلّمَ عليه الآخرء فمضيا على طريقهما ولم يُوئّق له واحدٌ منهما. هكذا أفادنا 
الشيخ رحمه الله تعالى. شْ 


5-8 ش كتاب الإيمان 


عن الفعلية» فلا قصر فيها عندي» لأنه إذا لم يكن القصر في الأصلء» كيف يكون في الفرع 
المعدولٍ؟ ومر الزمخشري رحمه الله تعالى على قولهم: «السلام عليكم) وتفظنٌ أنه ينبغي أن 
يفيدٌ القصرء ٠»‏ ثم لم يكتب فيه شيئاً شافياًء وكذا مر على قوله تعالى : «وَاشَمْ عن بوم وُِدكُ4 
[مريم : : *5] واختار أن اللام فيه للعهد. قلت: ولا يعلق يقلبي؛ فالجواب عندي: أن السلا 
عليكم معدولٌ عن جملة فعلية» أو كانت في الأصل : سلَّمتُ سلاماًء فلا تفيد القصر على ما 
يناء: فإن قلت فحيعل يتجدق ]و لا تكرن تجملة الحم يله أيضا مقندة التمدء" لأنها أرما معدولة 
عن الفعلية»'قلك :ما الدليل هليه؟ لم ل يجوز أن تكونٌ اسمية ابتداء» رأ ركّة 'فيه# قلاف 
قولنا: السلام عليكم. 

والخاضل + أن ما فيه بيان للعقيدةء فالمتامتي هتالة حَيْلةٌ انمة له يو" وما فيه إنشاق 
أمزخاق فيه آنه تكرة معدولة عن القفلية: ويغيارة اأشرى : إن الجيلة 'الفعلية عد يفيه اللاقها 
عن معناهاء فتفيدٌ القصرّى لأنها جملة اسمية على هذا التقدير ولا لمع فيها إلى الفعلية» كقولنا: 
الحمد لله إذا قصدنا بها الخبر لأن الأصلّ فيه الإسمية» ولا لمع فيها إلى الفعلية» فتفيدٌ القصر 
بخلاف ما إذا أردنا منها الإنشاءء فإن قيل: فحينئذٍ ينبغي أن لا يكون القصر في الحمد لله لأنه 
إنشاءء وجِعلَّهُ إخباراً ليس من الحمد في شيء. فإنه إخبارٌ عن الحمدء والإخبارٌ عنه ليس 
بحمد. قلت: بل الإخبار عن الحمد أيضاً نوج حمد وإ جعل إنشاء فلا قصر فيه أيض”". 


١١‏ حدّئنا مُسَدَدٌ قَالَ: : حَدَئَنَاِيخبى» عَنْ شُْبَةه عَنْ قَتَادَه عَنْ أَنّس رَخِيَ الله 
عَن النَِيَ يك . وَعَنْ حُسَينٍ المُعلُم قَالَ: : حَدَََّا قنَادَهُ عَنْ أَنْس» عَنِ النبِي يل قَالَ : 
0م )' مَا يِب لِنَفْسِها. 
أفاد بإذخال لفظة: (من) على جملة الحديث: أن المذكورَ خصلةٌ من الإيمان» والنفي 
على ما مر محمولٌ على تنزيلٍ الناقص منزلةٍ المعدوم؛ واعلم أن طريقٌ الشارع طريق 0 
والتذكينء فيختارَ ما هو أدخل في العمل» فلو قدَّرَ الكمالَ في مثل هذه المواضع» يفوتٌ 
غرضة» ولذا لم يكن السلف يحبونَ تأويل قوله كَِ: «من ترك الصلاة فقد كفر» بالترك مستحلاًء 
أو أنه فعلَّ فعل الكفرء فإنه بالتأويل يَخْفَ الأمر فيفقد العمل. 
4 1 نِ 
1 


4 - حدّثنا أَبُو اليّمَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو الرّنَادِء عَن الأغرّجء 


() قلت: وكانت تذكرتي مشكوكة من هذا المقامء وإنما قررت هذا المقام بعد التصحيح ولا أدري أكان هذا هو 
مرادٌ الشيخ أم غَلِطتٌ أنا؟ . 


كتاب الإيمان /اه ١‏ 


4 


عَنْ أبي هَرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللَّوِيكهِ قَالَ: «قََالّذِي تَفيي بِيّدِو لا يُؤْمِنُ 
أَحَدَُكُمْ 4 حَنَّى أَكُونَ أَحَث ليه 4 من وَالِدِهِ وَوَلِدِو). 


ا عدا يقرت ل اإإراهي م قال : عذتا ابن نُّ عُلَبة عَنْ عَبْدِ العَرِيزِبْنِ صْهَيبٍ» 


عَنْ أنسء عَنٍ اللَبِي كه 10 وَحَدَثَنا 3 قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُء عَنْ قَتَادَ عَنْ أ قَالٌ : 
قَالَ الي يله 0 اخذكن خن أكون احم إليؤون والذة وراية والتاني. كني 4 


الباب الأول كان عاماً لكل مسلم؛ وهذا خاص كالجزئي منه»؛ وليس الحبٌ فيه هو 
الشرعي» أو العقلي» كما قاله البيضاوي: إن الحب عقلي؛ وطبعي» والمراد هو العقلي» وقد مر 
تكن أن لعي فيفة والعدة يتحرف باكلا المعلن» إن صرفتّها إلى الآباء والأبناءء سميت 
طبعية» وإن صرفتها إلى الشرع» سُميت شرعية» الع ار اه كيف وقول الله تعالى : 
لكل إن كن ابا3 3 لوثم روبد مشر نول نوها وتحدره عْسَونَ كسَادَهًا ومسلكن 
رَضوْتَهآ حب الح ب ست أله ورَسولوء 000 2 صو [التوبة: 4؟] إلخ أوجب أن يكون 
ويا افع اك ب ا ا ل ال د 
رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي كَل : لأنتَ يا رسول الله أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسي» 
فقال: «لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 
فإنك الآن أحب إلي من نفسي» فقال: «الآنيا عمر». وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : لما 
حَضَرٌَ أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أولٍ من يقل من أصحاب 
النبي كله وإني لا أترك بعدي أعزَّ على منك» غير نفس رسول الله يله . وإن علي دينا . ...الخ 
زواه الببخاري: . وأمثاله كثيرةٌ تدل على أن نفس رسول الله َلةِ كان أحب عندهم مما في الأرض 
جميعاً» ولم يكونوا يعلمون غير المحبةٍ التي تكون فيما بد ني 


)١(‏ قال الشيخ بدر الدين العيني: إن هذه المحبة ليست باعتقاد تعظيم ‏ أي الحب الشرعي - بل ميل قلب ‏ أي 
الحب الطبعي ‏ ولكنّ النامسَ يتفاوتون في ذلك. قال الله تعالى : طضََوْفَ يَأتِ ألَهُ يتور ميم يبوه [المائدة: 04] 
زلا كاك الدسحظ المبحاية رغبين التكالى متهم من هذا التمعش أ + لأذ المنحية ثمرة المعرقة وهم بقئر: 
ومنزلته أعلم» والله أعلم. 
ويقال: المحبة إما اعتقاد النفعء أو ميل يتبغ ذلك» أو صفة مخصصة:؛ لأحد الطرفين بالوقوع» ثم الميل: قد يكون 
بما يستلذه بحواسّهء كحسن الصورة» وبما يستلذه بعقله» كمحبة الفضل والجمال» وقد يكون لإحسانه عليه ودفع 
المضار عنهء ولا يخفى أن المعاني الثلاثئة كلها موجودة في رسول الله كله لِمَا جممٌ من الجمالٍ الظاهر والباطن» 
وكمالٍ أنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع المسلمين» بهدايتهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيمء ولا شك أن 
الثلائة فيه أكمل مما في الوالدين. 
لو كانت فيهما فيجب كونه أحب منهما. ثم قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: وإنما يجب أن يكون الرسول أحب 
إليه من نفسهء قال تعالى: طاألُ أَوَكَ بِالْمُؤْيِنَ مِنَ أَشِيمٌ4 [الأحزاب: 1] إلخ فللّه در الشيخ رحمه الله تعالى 
حيث برهن على أن حب النبي يك يجبُ على كل مسلم أكثرٌ من نفسه ووالديه» اللهم اجعل حبّك وحبٍّ رسولك 


أحبٌ إلينا من أنفسِنا ومن الماء البارد. آمين . 


لم١‏ كتاب الإيمان 


ولم يخطر يبالهم الحب الشرعي» كما اتضح من قول عمر رضي الله تعالى عنه» فإنه قابل 
أولاً بين الحبٌ بنفسه والحب بالنبي يك ومعلوم أن حيّه بنفسه لم يكن إلا طبعيا . . وكذا تواتر 
من حال غير واحد من الصحابة أنهم جعلوا أنفسهم تُرْساء ووقاية للنبي يَلةِ في الغزوات كما 
رُوي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيره فالتقسيم تفلسف. والأمر كما قلناء 
ولا تخمل ألفاظ الحديث إلا على ما تعارفه أل العرف» واللقة» وليُعَلم أن حب النبي كه 
ينبغي أن يكون من حيث ذاته الشريفة» لا من حيث إنه هداني» والقصر عليه ليس بذاك» فهو 
صرب لفاك الساركة الطلينةة ومصيوة لاج أوضافة اتسين وتردلكات الناملة 4 ا عاج 
الكاملة أيضِ] 7 . 


ومقصودة أن الحلاوةٌ من ثمرات الإيمان» ولما ذكر الإيمانَ وبين أموره» وأن حب 
الرسول من الإيمان» ردقه بما يُوجد حلاوة ذلك. 


9 باب حَلاوَةٍ الإيمان 


حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُتَنّى قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ التَنَفِنُ قَالَ: حَدَّنَنَا أيُوبُ» 
له عَن النَِيَ يل كَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَّ حَلَاوَة الإيمَانٍ: أَنْ 
كو اللا مدشولة أضن ريد ينا بواقهاء وأذ ليث الع 1 بي إل للد وأن يكرة أن 


يَعُودَ في الَكُفْرٍ كما يَكرةُ أن يُقُلَفَ فِي النّارٍ؛. [الحديث ١١5‏ أطرافه في: ١5؛ .]1441١ .504١‏ 


6 - قوله: (ثلاث من كن نيه) إلع؟ وفيه تلميح إلى قصة المريضء والصحيح» ٠‏ لأن 
المريض الصفراوي» يجدُ طعم العسل مرأ. والصحيح يذوق حلاوته» على ما هي عليه وكلما 
نقصت الصحة شيئاً ما نقص ذوفه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوّي 
انهلال التعتف ريعي الصالى على الزياذةزالشفات: 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبّه الإيمان بالشجرة في 


)١(‏ قلت: والذي يسمُونه حباً عقلياً نحوٌ من العلم أو قريب منه»ء بخلافٍ الحبٌّ عند أهل الفقه والعرف. فإنه من 
كيفيات نفسانية أخرى» ومن مراتبه الغرام والعشق» فهو غير العلم قطعاً. 
قوله: «أحب إليه مما سواهما»» قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: كيف قال بإشراك الضمير بينه وبين الله عز 
وجلء مع أنه أنكر على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى وأجيب بأن المراد من الخطيب الإيضاح. وأما 
ههنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ . وقال القاضي عياض: إنه للإيماء على أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل واحدة؛ فإنها وحدّها ضائعةٌ لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من 
العصيانين مستقل» باستلزامه الغواية» وقال الأصوليون: أمر بالإفراد لأنه أشدُ تعظيماًء والمقام يقتضي ذلك. انتهى 
بتغيير واختصار» قلت واحفظ عن شيخي رحمه الله تعالى أن جوابه أن إتكاره على الخطيب كان من باب التأديب 
والتهذيبء كقوله تعالى: لا تَُولُواْ وعكتا [البقرة: 5 ]٠١‏ وهذا الجوابُ أقوى» كما سيظهر لمن نَظْرَ في 
الأحاديث. 


كتاب الإيمان احلال 


قوله: همَثَلا طِمَهُ طَيْبَهُ كُفَجَرَوَ طَيْبَةِ4ُ [إبراهيم: :؟] فالكلمةٌ هي كلمة الإخلاص» والشجرة 
أصل الإيمان» وأغصائها انبا الأمرء واحطاي النهي. وورقها ما يَهُم به المؤمن من الخير» 
وثمرّمًا عمل الطاعات» وحلاوة الثمر + جَنَئْ الثمرة» وغايةٌ كمالِهِ تناهي : نضج الثمرة» وبه تظهر 
حلاوتها كذا في «الفتح). أقول: وإنما عب لذن لأن آمل الشيق ولدرة المحبة من 
المذوقات» وهكذا يعبرون عنها في محاوراتهمء وفي القرآن: فاذاقَهَا أله لاس جوع 
وَأَلْحَوَفٍِ4 [النحل: ]1١١‏ هذا واعلم أنه قد أشكل على القوم نسبة الذوق إلى اللباس في الآية 
الشريفة» فإن اللباس من الملبوسات» لا من المذوقات» لم تنيب عنه !حد جوابا شافيا لطيفا 
ليطمئن به القلب» وقد أجبثٌ عنه وأثبتة في برنامجي ولا ب سيم الزقت دعي ” 


٠‏ - باب عَلامَةٍ الإِيمَانٍ حُبٌّ ا 


قَالَ: تيقة أنها 0 عنه ع عن اللي له : ليد الإيمَان حت الأنْضارء 57 


#يس ورويرو 


الثفاق في بغعض الأنْصَار) . [الحديث /ا١‏ د لرفدافي: 7 ]. 
لما فر من الحَبٌ مطلقاً وكان عاماء ردقه بذكر محة الطائفةء والعفي متها الأتضان 
وجعلها علامةٌ الإيمان» فذكر أولاً : الإيمان» ثم حلاوته» ثم علامته ومأخذ الحديث» قوله 


تالى: #رَالدنَ تيمو ألدَارَ َلإيِمَنَ4 [الحشر: 4] وفي الآية استعارتان عند علماء البيان: الأولى : 
في الفعل استعارة تبعية» والثانية : في الإيمان استعارة أصلية. وعند التّحاة هي من باب علفتها 


)١(‏ وتلك المناظرة طويلة وأصل المناظرة في مسألة تقديم الكفارة على الحنث. وهاك بعض عبارات منها تتعلق 
بموضوعنا. قال الطالقَاني رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أن الكفارةً وضعت لتغطية المآثم» وتكفير الذنرب» 
واسمها يدل على ذلك» ولذلك قال النبي يَلِ: «الحدودٌ كفاراتٌ لأهلها» وإنما سماها كفارة لأنها تُكمّر الذنوب 
وتغطيها... إلخ. ثم قال في ذيل كلامه على ص 184 والكفارةُ وجبت لتكفير الذنب؛ وتغطية الإثم» ثم قال 
على وأما الدليل الثالث الذي ذكرته من كون الكفارة موضوعة لتكفير الذنب فصحيح. . . إلخ» ثم قال في تلك 
الصفحة: ولهذا قال تعالى في قتل الخطأ: اقْصِيَامُ سَهْرَئنِ مُكتَابمَينِ يبد مِنّ لّو2 وهذا يدل على أن كفارةً 
قتل الخطأ على وجه التطهير والتوبة. انتهى. فتلك عباراتٌ تترى تُنادي بأعلى نداء: أن الحدود كفارات لأهلهاء 
ولهذا ترد الشيخ رحمه الله تعالى في مذهب الحتفية: ثم الذي قال بكونها زواجر لم ينسبه إلئ الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى» فإن كان ذلك لأنه لم يُنقل عن الإمام الأعظم» فظاهر أنه لا يكونُ مذهباًء وإن كان الإغماض 
لمجرد تساهل» فأمرٌ آخر. 
وبالجملة : كون الحدود زواجر مذهباً للإمام محل تردد عند الشيخ رحمه الله تعالى. وذلك للاختلاف في النقول. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في سبب انعقاد تلك المناظرة: أن القاضي أبا الطيب الطبري والقاضي أبا الحسن 
الطالقاني حضرا مرة في جنازة» فاشتاق الناس أن تجريّ بينهما مناظرة» ليستفيدوا من علومهما وكان بينهم القّدُوري 
وأبو إسحاق الشافعي» فأبدوا بحاجتهم إليهماء ولكنهما أشارا إلى القاضيين» فجرت المناظرةٌ كما سردها في 
الطبقات . والناظرٌ يتعجب من أبحاثهماء فإنهما تكلما في المسألة بدون أهبة ولا سابقية خبرء ثم أفاضا بحورٌ العلوم 
ودررٌ المعاني» قللّه دَرُهما. 


حمل كتاب الإيمان 


َبْناّ وماءً بارداء واختار العلامة فيه التضمين» فى «حاشية الكشاف» وأنكر عليه ابن كمال باشاء 
وقال: إنه وَهُمّ توهم من عبارة «الكشاف» . 1 

والمعنى عندي: الذين جعلوا الإيمان مبوأهم» ومقعدهمء كأن الإيمان أحاط بهم» 
وهؤلاء قاعدون فيهء كقوله: : «إِنّ كني فى جَنتٍ وبر © فى مَفْمَدِ صنق عند مَلياق مُقََم 9 422 
[القمر: 54: 50] فالإيمان طَرْفٌء وهؤلاء مَظْرُوفُونَء وهو كناية عن كمال دينهم» وفيه ترغيب 
للمهاجرين بحبهم»: ل ا ل ااي 
الرجل؛ والخلص من أحبائه» أيضاً ضروري وإن كانوا أجانب» فإن حب أقارب النبي كَكةِ مما 
قُطرَ عليه كل مسلم» يعلمه من فطرَّتوء أما حب الأنصار الذين فده من أموالهم وأنفسهم 
لكونهم ل ا 0 
لكونهم حَلُوا منه محل أهلٍ البيت من الرجل» وفي الحديث: «من بر الولد إكرام أهل ود أبيه») 
(بالمط 


د قاب 


ملم 


4 دحدنا ابن الثمان قال اشير شعي عَنٍ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أو إِْيسَ 
عاد الله لق عَية اللى: أن عبَاة بن الصّامِتٍ رَضِيَ اللّهُ عنه» وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً وَهْوَ أَحَدُ 
لبا لَه اعقب - أن وَسُولَ الله َك قال وه عِصَابَةٌ مِنْ أَضْحَابه .: ابَايعُوني عَلَى 

اث تش ركو الله شَيئاًء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَزنُواء وَلَا لوا أَوْلَادَكُمْ؛ َلَا تَأنُوا ببُهْتَانٍ 
و 3 أي وَأَرْجْلِكُمْء وَلَا تَعْضُوا فِي درواي كُمَنْ وَفَى مِنْكُمْ َأجْرُهُ عَلَى 
الل وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلك مَيئا تَعُووِب في الدنَْا ؛ و نار له وَعَنَ أضَات يخ :ذلك 
شع 8 سَتَرَهُ الله فَهُوَ ِلَى الى ِنْ شَاءً عَمَا عَنْهَ وَإِنْ شَاء عافيه». فتايعناة علن ذلك 
[الحديث ١8‏ أطرافه في: الور “ون كل 2/145 5لات أاخقت "الامت قمحلاء 59ال,اء 
“لكلا 58ئلا]. 

ل قات ناد دعي دو وتلل را ره لاس نها ذقو الاسام الى سحي لنب 
بالأنصارء وإنما لم يترجم به لأنه يصدد أمورٍ الإيمان : وليس هذا من أمور الإيمان» فوضع 
الباب وحذف الترجمة» وذكر فيه حديث بيعة العقبة» وفي قوله: «بين أيديهن وأرجلهن) 
إشكال؛ ولا يظهرٌ وجه التخصيص في حت الرجال. قال الخطابي: معناه لا تبهتوا الناس كفاحاً 
بعضكم يشاهد بعضاًء » كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان» وفيه وجوه أكتر ذكزوها في الشتروح 
«افعوقب في الدنيا فهو كفارة له» استدل به من قال: إن الحدود كفارات. 


وى جنا نجالة مرك لال . ولم يسقق غندق مآ عذعب: التعيقية بجة؟ فق افة متب 
الأصول: أنها زواجر عندنا» وسواتر عند الشافعية. وفي «الدر المختار») تصريح بأن الحدود 


كتاب الإيمان ١كا‏ 


ليست بكفارة عندنا وفي «رد المحتار) في الجنايات» من كتاب الحج عن «ملتقط الفتاوى) أنه 
لو جنى رجل ة في الحجء وأدى الجزاء سقط عنه الإئم» بشرط أن لا يعتاد, فإن اغتاد يقي 
الإثم» وكذا كر لع ل ام د ا اود السو يكو الح كنار 
لهء وإلا لا وفي الصيام من «الهداية» أيضاً إشارة إلى أن الكفارة ساترة» والكفارةٌ والحدودٌ من 
باب واحد. وفى في التعزير من «البدائع» أيضاً تصريحٌ بأن الحدود كفارات. 


وتكلم الطحاوي على مثل هذا الحديث في «مشكل الآثار» ولم يتكلم حَرْفاً بالخلاف» 
وكذا بحث العيني رحمه الله تعالى بحثاًء وسكت عن عدم كونها كفارات. وأقدمٌ النقولٍ فيه ما 
في الطبقات الشافعية من مناظرة الطَالْقَاني الحنفي مع أبي الطيب وصرح فيها: أن الحدود 
كفارات» وهذا الطالقانى من علماء الماثة الرابعة» تلميذ للقَدُوري. فلعل ما فى كتب الأصول 
تق على التنايضة بالاختلاك إنهنا كان تن الأنظار» مجسارى ]تلان :قفن امالك فظة 
التشقية انها نرت للوجع بون العمل على لسن أيضاء-ونظر الشافعية أنها اشير بالذات: 
وإن ختضل: مها الزجر أيضا .قلت : :إن كان الأمد كما :علستك فالاضوت نظن الحيفية» وإلية 
يرشد القرآن» وغير واحد من الأحاديث؛ كما لا يخفىء ثم إنهم لما قرروا الخلاف ومشى 
عليه الشارحون أيضاًء وإن كان بحتٌ الحافظين في هذا المقام كالبحث العلمي والتفتيش 
المقامي ؛ لا كالانتصار للمذهب, لكنه مع ذلك اشتهر الخلاف» حتى نقل في كتب الأصول 
أيضاً . 


فاعلم: أن هذا الحديث وإن دل على كون الحدود كفارات» لكن يعارضّة ما رواه الحاكم 
وصححه أن النبي نِْدٌ قال: «لا أدري الحدود كفارات أم لا؟» وادّعى الحافظ رحمه الله تعالى 
أن حديث الحاكم متقدم: وحديث الباب متأخر» وكأن النبي يَكْْ توقف في أول أمره» ثم جزم 
بكونها كفارات» ويرد عليه أن حديث عُبادة كيف يكون متأخراً مع أن بيعة العقبة إنما هي في 
مكة قبل الهجرة» وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم متأخر عنهء لأنه أسلمَ 
السنة السابعة بعد الهجرة النبوية» وفيه تصريح بالسماع» فدل على أنه سمعه بنفسه في السنة 
السابعة. وأجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه بيعة أخرى» بعد فتح مكة؛ وإنما حصل 
الالتباس من جهة أن عٌبادة رضى الله تعالى عنه حضر البيعتين معاًء وكانت بيعة العقبة من أجل 
ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته. 

وحاصله: أن ذكر ليلة العقبة ههنا لتعريف حالهء لا لأن تلك البيعة كانت فيهاء فجاز أن 
يكونَ حديثٌ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مقدماً وحديث عُبادة رضي الله تعالى عنه متأخراً. 
وعارضه العيني رحمه الله تعالى وقال: بل هي البيعةٌ التي وقعت بمكة» والقرينة عليه أن فيه 
لفظ : «العصابة» وهر لا يطلق على ما" زاد على الاأريعين :رف لفظ : «الرهط) وهو لأقل منهع 
فدل على قلة الرجال» في تلك البيعة؛ فلو كانت تلك ما كانت بعد فتح مكة» لاشترك فيها 
ألوفٌ من الناس» لشيوع الإسلام إذ ذاك» فهذه قرينة واضحة على أنها هي التي كانت بمكةء 
وحينئنٍ لا يحتاج إلى ما أوّل به الحافظ رحمه الله تعالى أيضاًء من أن ذكر الليلة لتعريف 


كول كتاب الإيمان 
الحال؛ ويبقى الحديث على ظاهره. واستدل الحافظ رحمه الله تعالى على تأخر تلك البيعة 
لقرينة أخرى» وقال: ويقوي أنها وقعت بعد فتح مكة) بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة 
وهي قوله تعالى : ايكيا ألين دا جَكَ المؤَِْتٌ بيك [الممتحة: ؟1] إلخ» ونزول هذه الآية 
متأخرٌ بعد قصة الحديبية» بلا خلاف. والدليل عليه ما عند مسلم عن غيادة في هذا الحديث: 
«أخذ علينا رسول الله كَلْهٌ كما أخذ على النساء» قال الحافظ : بعد سرد الأحاديث: إن هذه أدلة 
ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة. 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة» وعارضه الشيخ العيني رحمه الله تعالى» بروايات في البيعة 
الأولى» وفيها هذه الألفاظ أيضاًء فلم يكن دليلاً على أنها بعد نزول الممتحنة» وإن اشتركت 
الألفاظ . 


أقول: لا شك أن التبادر إلى الحافظ رحمه الله تعالى» فإن ألفاطٌ الحديث كأنها مأخوذة 
من سورة الممتحنة. وأجاب الشيخ بوجه آخر أيضا وقال: ما الدطيل:غلئ بأد الراددائن: العقوية 
هي الخندود؟ لهالا يجوز آن يكون المزاة مب النتسنان” الأعرى كماهىالبحديك: «أن 
الشوكة يشاكها الرجل أيضاً كفارة»» وحينئذٍ يخرج الحديث عن موضع النزاع. واعترض عليه 
الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه المصائب لا دخل فيها للسترء فما معنى قوله: «فستره الله) 
إلخ» فإنما هي معاملة الرجل في نفسه. قلت: ومن المصائب ما يُشتهر بين الناس كاشتهار 
القبائح والخزي» فبيحتاج إلى السبعن في مثل رهدة» وحينئذٍ صح التقابل» واستتقاة اقرللة : (ثم 
ستره الله) . ثم رأيت حديثاً في «كنز العمال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: : «فأقيم 
الحد) فهو كفارة له» فهذا صريح في أن المراد منه الحدودء دون المصائب» ولكن في إسناده 
تردد وأسقطه ابن عَدِيء وعندي فيه اضطراب أيضا. 


ثم أقول إن الستر على نحوين: الستر عند الناس» وهو في الحدودء والستر عند الله) 
وهو بالمغفرة» والإغماض عنه» فالسترٌ بهذا المعنى يصح في المصائب أيضاء ويصح التقابل» 
وحينئٍ حاصله أن من أصاب من ذلك شيئاً ثم عَفْرَ الله له في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه يوم القيامة أيضاً وإن شاء عاقبه. فإن قلت: ما الفرقٌ بين الحدود والمصائب» حيث 
اتَلِف في تكفير الحدود دون المصائبء, فإنها مكفرات اتفاقاً . قلت: الفرق عندي أن 
الحدود إنما تقام بأسباب ظاهرة كالزنا والسرقة» بخلاف المصائب» فإنها بأسباب سماوية» 
ولا تجيءٌ بأسباب ظاهرة» فإنك إن صُرِبت الحدء تعلم أنك فعلت موجبة فلا يسمٌ لك أن 
تقول: لم رجمتٌ أو لم قطعت يدي؟ بخلاف ما شكيت أو مرضت لا تدري ما موجيه» فيسع 
لك السؤال عنه. 


0 قال الحافظ ابن رجب: قوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية» ويشمل العقويات القدرية» كالمصائب» 
والأسقامء والآلام» فإن صح عن النبي يه أنه قال «لا يصيب المسلم نصب ولاهم ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه». اه. مختصراً كذا في عقيدة السفاريني ص 75١‏ ج .١‏ 
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وهذا كمن ضرب عبده لا عن سبب ظاهرء جاز له أن يقول لسيده: لم ضربتني. فلما 
كانت تلك المصائبٌ لا عن أسباب ظاهرة» بل عن أسباب سماوية» ويسعٌ السؤالٌ عنها 
بحَسَب الظاهرء جِعلَهًا اللَّهُ سبحانه كفارةٌ رحمةٌ» على عباده ومِنَةَ عليه » فكأنه جواب عن 
قولك: لم ابتليتني بتلك البلية قبل سؤالك عنهاء بخلاف ما إذا حُدَ رجل فإنه ليس له أن 
يسأل عنه من أول الأمرء فجاز أن يكون كفارةٌ وجاز أن لا يكون كفارة. ولا يتأتى فيه 
سؤالٍ: لِمَ. وهو ظاهر. 


وقال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى في وجه الفرق: إن المصائبّ وإن كانت كفارةً» 
إلا أنه لا ته ل ا ا ل 
يراه كفارة» فالرجم كفارة للزنا الذي أتى به وَظعْ اليدء كفارة للسرقة التي ارتكبها بخللاف 
المصائبء فإنها لا يُدرى بكونها كفارة لمعصية على التعيين. 


ثم لي تذكرةٌ مستقلةٌ في الجمع بين حديثي عُبادة رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه 
بحيث يّصِح الحديثان من غير احتياج إلى النسخ» وحاصله: أن النبي كَكِنةٍ كان يعلم حكمّ 
الحدود من حيث العموم» ولم يكن نَرَّلَ فيها شيء خاصء فلم يكن يعلم حكمّها من حيث 
الخصوص» أما علمه من جهة العموم» فمما نزل عليه في تكفير المصائب مطلقاًء والحدٌّ أيضاً 
اعيدية سين الفا ا فينبغي أن تكون كفارة» كما أن سائر المصائب كذلك» فكأن الحدود 
اندرجت تحت هذا العموم. ولما لم يكن نَرّلَ عليه شيءٌ في الحدود خاصة. والقرآن أيضاً لم 
يصرح فيها بشيء» توقف النبي ككِةٍ وقال: «لا أدري الحدود كفارات أم لا؟» أي لا أدري من 
حيث الخصوص . ونظيرَهُ أنه يَكِةِ سثئل عن الخمر في باب الزكاة فقال: «لم نزل علي فيه شيم. 
غير تلك الآية الجامعة؛ لمن يَمْمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ َي يمَرَهُ © وَمَن يَمْمَلْ مِتْفكالَ وَرُوَ شنا 
يَرْمٌ 49 فذكر القانونَ وبيِّن حكمه من حيث العموم: ونفى عن حكم جزئي» كذلك ههناء 
بج تلان رضي انا عند زر الى البعتدرد كاه وحديث أبي هريرة في التوقف نظراً إلى 


واعلم أن في حديث الحاكم بعد قوله المذكور زيادة وهي: «لا أدري التبع كان عونا 
أم لا؟ ولا أدري خضر كان نبياً أم لا؟» وقد كنت متحيراً في مرادهء فإنه يَكِةٍ متى ادّعى علم 
جميع الأشياء لنفسهء فإنه إن كان لا يعلم هذه الأشياء» فقد كان لا يعلمٌ كثيراً من الأشياء 
غيرهاء فما معنى نفي علم هذه الأشياء خاصة؟ فلما راجعت القرآن بدا لي مراده» وهو أن 
المَرآنَ ذكرَ الحدود ولم يتعرض إلى كونها كفارة في. موضع: ,ركذا ذكر التبعء وححَضِرٌ عليه 
السلام» ولم يتعرض إلى إيمانهما فتبيّن أنه يريد نف علمه عما ذُكر في القرآن. أعني أنه ين 
وإن كان لا يدري غير واحد من الأشياءء ولكنه خصص هذه بنفي العلم» لكونها مذكورة في 
القرآنء ثم لم يعلم النبي يي تفاصيلها » فكأنه يريد أن كثيراً من الأشياءء وإن كنتٌ لا 
أدريهاء ولكن لا علم لي على وجه التفصيل ببعض ما ذكر ف في القرآن أيضاًء » كالتبعء وخضرء 
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والحدود فإنها مع كونها مذكورة في القرآن» لا أدريها بتفاصيلهاء فخصّها بالذكر لهذا المعنى. 
واستدل”'© المدرسون بما في الطحاوي أن النبي يك أَتِيَ بلص اعترف اعترافاًء ولم يوجد معه 
المتاعء فقال له رسول الله يكلهِ: «ما أخالّك سَرْقت» قال: بلى يا رسول الله فأمر به فَمُطمٌء 
ثم جيء | به فقال. لةارسول الله علد : «استغفر الله وت إليه» ثم قال: الللوم تب عليه؛؛ فلو 
كان الحدٌ هباتراً كما قال به الشافعية» لما احتاج إلى الاستغفار بعذه) مع أن النبي ‏ د يد أمره 

0 بعرو اننا طب نات ١‏ تعن البحرق التوية: 

قلت: وقوله يَكدِةِمْ «وتب إليه) يحتمل معنيين: الأول: «وتب إليها» أي في الحالة 
الراهنة» ليصيرٌ الحدّ كفارة لذنبك»: وحينئذٍ يتم الاستدلال لأنه دل على أن الحد لم يصر كفارةٌ 
بعدء والثانى: معناه فى الاستقبال» بأن لا تفعله ثانياًء كما يقال للصبيان عند التأديب: تب 
تب لا يكون معناه إلا الانزجارٌ عنه في الاستقبال» وحينئكٍ يخرجخ عما نحن فيه ولا يتم 
الاستدلال» والظاهر هو الأول. 


واعترض عليه الحافظ أن اشتراط التوبة للتكفيرء مذهب المعتزلة» لا مذهب أهل السنة 
والجماعة. قلت: كلاء بل المغفرةٌ قبل التوبة تحت الاختيار» وبعدها موعودةٌء فظهر الفرق. 
ثم إن البغوي من الشافعية أيضاً قائل به. يعني أن الحدودٌ عنده أيضاً سواترٌ بشرط التوبة. 

وأصل البحث في القرآن» فرأيت جماعةً من المفسرين اختاروا التكفير» وجماعة أخرى 
يختارون أنها زواجرء ويُستفاد من صنيعهم أنهم يأخذونه من القرآن على طريق الاستنباط» وليس 
عندهم مذهبٌ منقح؛ ولذا لا يذكرون مذاهبهم» بل يبحثون كبحث العلماء. أقول: وتفحصتٌ 
القرآنَ لذلك» وما رأيت في موضع أنه ذكر الحدود ثم وعد بكونها كفارة» فمن نَظَرّ إلى عدم 
ذكر الوعدء ادّعى أنها ليست كفارة» ومن نظر إلى أنهم إذا أقيمٌ عليهم مثل هذه العقوبات 


() قلت وقد سنح لي أوان درس «المشكاة»: أن قولّه: فهو كفارة له. ليس حكماًء بل أمرٌ مرجو من رحمة الله؛ أي 
إذا أقيم عليه الحد فقد يرجى من الله سبحانه أن يجعلّها كفارةٌ له. ويدل عليه ما رواه الترمذي عن علي رضي الله 
عنه مرفوعاً: «من أصاب حداً فَعَبجَلَ عقوبَتَهُ في الدنياء فالله أعدلٌ من أن يُتْنَْ على عبده العقوبةٌ في الآخرة» ومن 
أصاب حداً فسئَرَهُ الله عليه» وعفا عنه» فالله أكرمُ من أن يعودّ إلى شيء قد عَمّا عنه». فهذا الحديث مشيرٌ إلى أن 
كونَ الحد كفارةٌ» ليس بحكمء ولكنه أمر مرجو نظراً إلى عدله تعالى» كما أنه مرجو في حال ستره أيضاء نظرأ 
إلى كرمِهِ تعالى» ومعلومٌ أنه لا يقول أحد بكونه كفارة في حال السترء إنما الاختلافٌ بعد إقامة الحدء ثم الجزاء 
ههنا «فالله أعدل». 
وفي حديث البخاري: «فهو كفارةٌ له» مع اتحاد الشرطء فهو بمعنى واحدء ومعنى التكفير: هو أن الله يُرجى منه 
العفو والكفارة» وكذلك الجزاءً في الجملة الثانية. متعدد مع اتحاد الشرط» وهما أيضاً راجعان إلى معنى واحدء 
فالكفارة في كلتا الصورتين أمرٌ مرجرّء لا محكوم به قطعاً والله أعلم بحقيقة الحال. 
ثم بدا لي : أن قوله: «لا أدري الحدود كفارة أم لا» كقوله يَكيِ: «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم 
مع كونه عالماً له بوجهء وكقوله تعالى : لوَإِنَ أَدرِ أَقرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما وُعَدُوت4 فاعلمه . 
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الشديدة كالرجم والقطع» فينبغي أن تكون مكفراتٌ أيضاًء ذهب يدّعي أنها مكفرات. كير 
نزاعهم في قوله تعالى: لإ إِنَّما جَوكوا ألَدنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ 4 [المائدة: *8] إلخ» وفيه تصريحٌ 
بعد ذكر حدّهم: أن لهم في الآخرة عذاب عظيمء فكأنهم لم يرتفع عنهم العذابُ بعد إقامة الحد 
الخادرةاا وري 0 مكفرات. ولهذا جَرّمَ البغوي يعدم كون الحدود مكفرات(©. 
قلت: ولي فيه تردد”" » لآنهم اختلفوا في شأن نزولها ففي الصحيحين: أنها نزلت في 

العرَنيين» ومعلوم أنهم كانوا ارتدُوا بعد إسلامهم, وحيتئلٍ فالآية خارجةٌ عن موضع النزاع» لأن 
المسألةً إنما كانت في المسلمين. . أما التكفيرٌ في حق الكفارء فلم يقل به أحد. وقيل: الآية 
في قُطلاع الطريق» وإليه ذهب الجمهور. وهو المنقولٌ عن مالك رحمه الله تعالى. ٠‏ وحينئلٍ يتم 
الاستدلال» لأن قط الطريق يمكن من المسلمين أيضاً . 

قلت: والآية عندي في حق العُرنيين» ِلّا أن الآية لم تأخذ ارتِدّادهمء وكفرهم في 
العنوان» » بل أدارت الحكم على وصفبٍ قطع الطريق» فيدور الحكمُ أيضاً على قطع الطريق. ولا 
يقتصرٌ على المرتدين والكفار فقط. . ومع ذلك أقول: إن استدلال البغوي ضعيفٌ» الأني أجد 
المعصية الواحدة تختلف شدَّةٌ وخفة» باعتبار حال الفاعلين. وهذا يعقول »+ فقد تكونٌ المعصيةٌ 

من المؤمن» رمحت ليقام عليه رهارة لأسا وتكون تلك المعصيةٌ بعينها من الكفار» ويزاد 
في عقوبته لحال كفره . وعليه جرى العرفُ فيما بيننا أيضاًء فلا نؤاخذٌ حبيبنًا على أمرٍ ارتكبه» 
كما نؤاخدٌ به عدونًا علي ذلك الأمر بعينه . وحينئذٍ يمكن أن يكونً ذكرٌ العذاب في الآخرة جرق 
لحال كفرهم» فإن المعصية تزدادٌ شَنَاعَةَ بحسّبٌ الفاعلين» ؛ فقطمٌ الطريق من المسلمين شنيعٌ» 
وهو من المرتدينٌ أشنع . فيمكن أن يكون جَرَى ذكرٌ العذاب لحالٍ الفاعلين» لا لحال الفعل. 


(3) وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً ب بين الناس» ورجح أن إقامةً الحدٌ بمجرده كفارة» ووَمَن القول 
بخلاف ذلك جداً. قال الحافظ رجب: وقد رُوي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس 
بكفارة» ولا بد معه من التوبة. ورجحه طائفة من المتأخرين» منهم: البغوي وأبو عبد الله بن تيمية رحمه الله 
تعالى في تفسيريهماء وهو قول أبي محمد بن حَرْم. والأول قول مجاهد. وزيد بن أسلمء والثوري والإمام 
أحمد رحمه الله تعالى. اه. عقيدة السفاريني ص ١7ج .١‏ 


(؟) قال الطحاوي رحمه الله تعالى في «مشكل الآثار» بعد ما أخرج عن ابن عباس أن الآية ظإِسّمَا جروا ألَدِنَ يحَاربُونَ 

لَه وَرَسُولمُ» إلخ [المافدة: *"] نزلت في المشركين» ثم أخرج قصة العْرّنيين عن أنس رضي الله عنه ثم قال: إن 

الحديتٌ الأول من هذين الحديئين يدلُ على أن الحكمّ المذكورٌ فيه في المشركين إذا فعلوا هذه الأفعال. لا 

فيمن سواهم. وفي الحديث الثاني أن العقوبة في ذلك كانت عند أنس رضي الله عنه بكفرء إذ كانت تلك الأفعالُ 

مع الرّدة لا مع الإسلام. ثم ذكرٌ ما هو الوجهُ عنده فقال: إن قوله تعالى المذكور فيه جزاءً لمن أصاب تلك 

الأشياءء التي تلك العقوبات عقوبات لهاء وقد تكونٌُ تلك الأشياء ممن ينتحلٌ الإسلام وممن سواهم» فوجب 

استعمالٌ ما في هذه الآية على من يكون منه هذه المحاربة» والسعي المذكورٌ فيه إلى يوم القيامة» من أهل الملة 

الباقين على الإسلام» ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى غيره» ومن أهل الذمة الباقين على ذمتهم. ومن 

أهل الذمة.الخارجين عن ذمتهم. 0 أهلّ هذه الفرق جميعاً في الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى : 
#وَأسَارِفٌ وََلسَّارِكَة» إلخ». انتهى . مختصراً ص 17ج .١‏ 


ل كتاب الإيمان 


وعلى هذا لا دليلَ في الآية على أن المسلمٌ لو فعل ذلك» والعيادُ بالل ثم حُدَ حدَّه 
كان له عذابٌ في الآخرة أيضاً ؛ لأنه ليس جزاء للفعل . على هذا التقديرء بل الشّنَاعة في الجزاء 
بشناعةٌ الفاعلين. وهذا موضمٌ مشكلٌ جداً يتحير فيه الناظرء فإنَّ الآية تكونٌ عام بحكيهّاء الم 
تشتمل على بعض أوصاف المورد؛ فيحدث الترددء هل هي معتبرةٌ في الحكم أيضاً أم لاء 
فيعتبرُمَا واحداً ويُجري الحكمٌ على المجموع؛ ويقطعٌ عنها النظرٌ آخرء ويزعم أن تلك 
الأرساق متحسوفه بالهورة ويأخذ الحكم العام؛ ويُعذّيه إلى غيره؛ مما ليس فيه هذه 
الأوصاف» ل 0 فإنه يُبيّن حكماً عاماً؛ 
ويومي إلى الوقائع أيضاً ليبقى له ارتباط بالموضع والمورد أيضاً فإذا ركب عبارةً تعطي حكماً 
عاماً مع الإيماءات إلى الوقائع تعسر إدارة الحكم على بعضهاء وترك بعضهاء وإدارة الحكم 
على المجموع؛ فاعلمه فإنه مهم جد . 

وهناك آية أخرى تتعلقٌ نموضوغنا: ظكْمَن ل يَيصد هَهسِيَامُ طهر مكَتَاِمَن ده ين 
أله [النساء: 97] ومعناه عندي: أن إيجابَ الصيام عليه ليخاف ويقلعٌ عنه في المستقبل» ويندم 
ولا يعود إليه ثانياًء ويحدر يكرة ذلك الصيام مجر ة له لا أن مجردً الصيام مغفرة ة له. وآية 
أخرى : لوَالْجُْوحَ يِصَاصُُ هَمَن تدك بو. مَهْرَ كَتَارَةُ 4 [المائدة: 145 وقوله تعالى: 
«مَهْرَ كَتَارَُ أَدُ4 قال التفتازاني في المطول: إن التنوين في المسند على الأصل» فلا تحتاج 
إلى نكتة» أقول: إلا تنوين المنعوت» فإنها لا تخلو عن نكتة» بخلاف التنوين في المُسند إليه؛ 
فإنها لما كانت على خلافي الأصلء لا تخلو عن نكتة مطلقاً» فالتنوين في المسند المنعوت كما 
في قوله: 
صح أن الوزير بدر منير إذتوارى كما توارى البدور 

وفي المُسْئّد إليه» كما في قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي. 
وغابت قمير كنت أرجو غيابها وروح وريحان ونوم وسمر 

وعلى هذا فالتنوين في قوله: لِكَئَارَةُ َنُ4 يفيد أن في الحدودٍ تكفيراً ماء فإن التنوينَ 
فيه ليس حشواء :على أن لفظ الكفارة يدل على السبتر !لا على التطهير كل التطهير» افلا دلالة 
فى الحديث على أن الحدودّ مكفراتٌ بالكلية» بل على أن فيها شيئاً من التكفير والسترء ولعل 
الحفية أيفا له يكرونية, 

تنبيه : ني د الح م ل لو والمزاياء وأن يدارَ 
عليها المسائل» فإن الحق عندي: أن لفط الحديث ليس بحجةً في هذا الباب» لفشو الروايةٍ 
بالمعنى» فلا يتعين أنه من لفظه هله أو من تلقاء الراوي» فينبغي أن تؤخدّ الأحكامُ من القدر 


() وإنما قالوا: إنها للزجر كما يدل عليه ما فى «المشكاة» عن جابر رحمه الله تعالى: أن سارقاً لما جيء به في 
المرة الرابعة أمر به أن يقتلّء لأن المقصودٌ من إجراءٍ الحد كان الانزجار» ولما لم ينزجره أمر بقتله» وتطهيرٍ 


الأرض من وجوده. 


كتاب الإيمان ١1/‏ 


الوه تدا علي وإتما ذكرتث هنا مسألة المعانى». وآيذت منها للمذهب لنوتها من دلائل 
ار نا حداقة عدا روبد رك 1 

والفُطل غندئ + أن الأحؤال يعد إقامة الح كلاثة “خإن نات المحدوة بعدةء عنان الحد 
كفارةً له بلا خلاف. وإن لم يتب فلا يخلوء إما أنه انزجر عنه واعتبر به ولم يَعُد إليهء فقد صار 
كفارةً أيضاً وإن لم يبال به مبالاةٌ ولم يزل فيه منهمكاً كما كان» وعاد إليه ثانياً؛ فلا يصير كفارة 
له ولذا :صلى العم كله علن امرآة غَامِدِية وقال: “«لقد تابك'توبة لو فُسنمَت على أهل المديئة 
لَوَسِعَنْهِم) . ولما لم تظهر تلك السماحةً من مَاعِْ رضي الله تعالى عنه» وعلم منه تأخر ما عند 
إقامة الحدء لم يصل عليه. فهذه أحوالٌ فليراعهاء وهذا كالإسلام» إن اشتمل على التوبة هدم 
ما سبق منه من المعاصي» وإلا أذ بالأول والآخرء فإذا كان حال الإسلام الذي هو من أعظم 
اليد كايا لعاف » فما بال الحدود التي تكفيرها مختلف فيه؟! ولما كانت الحدود 

تتضمنٌ التوبة في عامة الأحوال» وقلما تكون أن تجرى عليه هذه العقوبات» ثم لا يتوبُ في 
نفسهٍ ولا ينزجرٌء سيما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حُكِمّ في الأحاديث بكونها كفارة 


0 
مطلقا 


؟' - باب مِنَ الدَّينٍِ الفِرَارُ مِنَّ الفِتَنٍ 
3 احدها علق اللوكة بلع ٠‏ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ لوحن يْنِ عَبْدٍ اَن عبد 


ومع 


در أ مع ا عن أني .2 سَعِيدٍ الخُدْرِي أنه قَالَ: قال رَسَيول 
الل كه « ايُوشِكُ أن يكُونّ حير مالٍ المُسلِم عنما يب بها شَعَفَ الجبَالٍ وَمواقَِ القَظرِ؛ 
9 بدِينه مِنَ الفِتنِ». [الحديث ١9‏ أطرافه فى: ٠٠"اا, .]/١84 .5498 356٠9‏ 

قد يأخذ المصنفٌ رحمه الله تعالى لفظأ من الحديثء» ويركّبٌ منه ترجمة بقطعة من 
الحديث» ويريدٌ أن يجَعلَّهًا مفيدة» فيضيفٌ إليها جملة من عنده. ويدخل : عليها: «من) 


(1) بل أقول: إن بذلّهم أنفسهّم لإقامة الحدود وإجراء حكم الله تعالى عليهم؛ من أعظم التوبة. كيف لا؟!! و 
سمّاه النبي كه توبةٌ في حديث العَامِدِية؛ فقال: «لقد تابت توبة... الخ» وإليه أشار السفاريني في عقيدته فقال 
في الرجل الذي أصاب حداً» وجاء معترفاً وقال: أصبت حداً. . . إلخ» ٠‏ إن هذا الرجل جاء نادماًء تائبأء وأسلم 
نفسّه إلى إقامة الحد عليهء والندمٌ توبةٌ» والتوبةٌ تكفر الكبائر بغير تردد.اه. 


وبالجملة إنا قد علمنا من حال الصحابة رضي الله عنهم: أن أحداً منهم إذا أقيم عليه الحد كان حدٌّه يتضمن التوبةً 
بلا مرية» وحينئذٍ لا خلاف في كونه كفارة» وكذا كل م مَن يُقام عليه الحد » فإنه يتوبٌ في نفسهء فإن الندم توبتى 
وهو أمر قلبي لا يستدعي التلفظ به وقلما يكون رجلّ يقام عليه الحدء ثم لا يتوب إلى الله تعالى ولا يندم» بل 
يُصِرٌ على المعصية؛ فلا عليه أن يؤخدّ بالأول والآخرء ولا يغفر له ذنبه. والغرض منه أن النزاع بين العلماء قد 
يرجعٌ إلى نزاع ذهني» وذلك لعزة مصِدَاقِهِ في الخارجء وحينئذ ينبغي أن لا يجهر به كما سمعت عن الشيخ 
رحمه الله تعالى في حديث «الأعمال بالنيات» فإنه لا خلافٌ فيه إلا في جزئي نادرء قلما يتفقٌ أن يقع» ونظيره 
مسألة الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


لكل كتاب الإيمان 


التبعيضية» لتكون له دليلاً على تركب الإيمان. ونقول من جانب الحنفية: إنها ابتدائية كما مر 
تقريره. «والفتنة» شيءٌ يقع به التمييز بين الحق والباطل وبحث في «الإحياء» أن العٌزلة أفضل أو 
الخُلْطة؟ قلت: بل هو مخبلك باخبلا ف الأحان والأزماك وتنتاد امن الحتيف أن النزلة تكرن 
أفضلَ في زمان مخافة أن تجرح الفتن دينه. والفتنة هي التي لا يُعلم سوء عاقِبّتها في أول 
أمرهاء ثم ينكشِفٌ بعد حين وغرض البخاريُ أن صيانتّه دينه من الفتن» وإن كان بعد حصولٍ 
الدِينء لكن ليس ذلك من الدّين وأجزائه . 


١‏ 3 ب قَوْلٍ الذي كَلِلة: «أنَا أَعْلَمُكُمْ باللّه» 


أن 0 اللو تَعَالَى: #ولكن يُوَاحِدُحُْ يا س4 
[البقرة: 68؟؟]. 


العلمٌء والمعرفةٌ» واليقينُ قد يطلق على الأحوال أيضاًء والعلوم لا تكون أحوالاً إلا بعد 
استيلائهاء وحينئدٍ تكون عينّ الإيمان» وهو المراد في قوله يك : «من مات وهو يعلمٌ أن لا إله 
إلا اللّه؛... إلخء فالعلم ههنا بمعنى الإيمان» أي يؤمنُ بتلك الكلمة وكذا في قوله تعالى: 
لإِنمَا يتّى اله من باه الغلكيا» [فاطر: 8 وهم المؤمنون الذين رَسَمَّ العلم في بواطنهم» 
وأَشْرِبَ به قلوبهم» وخالطت يها بشاشته شتهء فأوجد فيهم نوراًء وحلاوة» وانبساطأء فإن أريدٌ به 
هذا النبحو من العلم الذي هو من الأحوال» وو الذي يستوجبت العمل» » فهو عينٌ الإيمان» 
وزيادثة تكون دليلاً على زيادة الإيمان» ونقصاثة على نقصانه» وإلا فالاستدلال منه على طريق 
اوبتكي اليه بعتي كنا ادل ال ران كلليق في :لقان أب لز لومي 
الإيمان» فإذا ثبت التشكيك في السبب» ينبغي أن ثب يثبت في مسببه» أي الإيمان أبقيا: 

(وأن المعرفة فعل القلب7") إن كان المراد من المعرفة هي الاضطرارية» كما في قوله 
تعالى : ركم كما مروت اناده » فهي ليست بفعل بالمعنى اللغوي» لأن أهلّ اللغةٍ لا يسمون 
فعلاً إلا الاختياري» وإن كان المرادٌ منها ما تتقررٌ بعد التكررء وتغلبٌ على الجوارح» وتكون 


(1) وذهب الرازي: إلى أن العلمّ فعلٌ» ويُستفاد ذلك من كلام البخاري أيضاًء حيتُ جعلّ المعرفةً فعل القلب» 
والتصديقٌ الاختياري الذي هو أحد قسمي التصديق عند صدر الشريعة» هو أيضاً فعل. وأما التفتازاني فقد علمتٌ 
أنه جعلّ التصديق غير الاختياري من أقسام التصور. قلت: وحينئذ كان الواجبٌ عليه أن يقيدَ المَقْسَم 
بالاختياري» لثلا يلزمٌ عليه تقسيمّ الشيء إلى نفسه. وإلى غيره؛ فإن التصور ليس قسماً من التصديق. ثم لا 
يكون ذلك الاختياري إلا فعلاً. وذهب الصدر الشيرازي في «الأسفار الأربعة»: إلى أن العلومَ كلها فعلٌء وهو 
عندي حاذقٌ» وما يهزأ به بحرٌ العلوم؛ فلعدم اكتناِه كلامّه. 


ومن علوم الشيرازي أنه قال: إن الصورٌ العلمية ليست قائمةً بالنفس. ولكنها حاضرةٌ عندها حضورٌ المصنوع عند 
الصانع. والمخلوق عند الخالق» وإن النفسّ تنشىء الصورّء كما أن الباري تعالى ينشىء المخلوقات» وإن النفسّ 
الناطقةً ماديةٌ في حقيقتهاء وإنما تتدرجُ إلى التجردٍ بالرياضات. هكذا في تقرير الفاضل عبد القدير الكاملفوري من 
تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى. 


مكسوبة» فهي فعلٌ القلب قطعاًء وعينٌ الإيمان» إلا أن الأوضحٌ حينئذٍ أن يقول: وإن الإيمان 
فعل القلب» ؛ لأنه أدلُ على مراده» ولكنه يتفئُ في أداء المقصودء فتارة» وتارة. وهو المراد بما 
قل عن إمامنا رضي الله تعالى عنه في «الإحياء»: أن الإيمان معرفة» وهكذا رُوي عن أحمد 
رضي الله تعالى عنه أيضاًء إلا أنه إذا نُقل عن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى جعلوا تفكرون 
عليمع ”و ]ذا "ساد عن انحمن رحيمهةالله مال روا بد مان 
امجن عحق العنسيم التدني ارجف . «واشعة تش الي حخين ارنه 
وقد مر ثُبذة من الكلام عند تحقيقٍ محل الإيمان» وإن الأولى أن يقول المصنف رحمه الله 
تعالى: وإن الإيمانَ فعلٌ القلبء. فراجعه. وقد يتخايل أنه أراد منه الردّ على المعتزلة» فإنهم 
قائلون: بأن المعرفةً أولٌ الواجباتء ثم الإيمان كما مرء فالمصنفٌ يردٌ عليهم بأن المعرفة هي 
فعلٌ القلب» فتكون عينَ الإيمان» فهي الواجبٌ الأولء لا أن المعرفةً أمر وراءً الإيمان» لتكون 
أولَ الواجبات هيء ثم يكون الإيمانُ بعده واجباً آخر. 

ول ياددُمُ با كسَيث قُويك» وتقريرٌ الاستشهاد على كون المعرفةٍ فعلُ القلب» بأن 
فيها إسنادٌ الكسب إلى القلب» فكما أن الكسبّ فعلّء كذلك المعرفةٌ أيضاً من فعله ومكسوباتهء 
فمن اعترض عليه بأن الآية في الأيمان لا في الإيمان فهو غافل عن طريقته في الاستدلال. 

.6" - حادّئنا مُححَمدُ بن سَلامٍ الب لبيكندي قَالَ: أَخيرنا عَنْدَة عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيه» 0 
عَائْسَةَ قَالَتْ : كان رَسُولٌ الله د يي إِذا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمّالٍ بمَا يطقرن قالواة | 
لَسْنَا كَهيكَتِكَ َا رَسُولَ اللو إن لله َذ عثْرَ َك مَا تدم من َلك وما تخ ا 
يُعْرَفَ العَضَبُ فِي وَجْهوء ثم يَقُولُ: «إِنَ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالل أنَاه. 

٠‏ (أمرهم بما يطيقون) وهو طريق الحكيم؛ أي التشديدٌ على نفسه؛ والتيسير على 
غيرهء وهو طريق الأنبياء. 

(يا رسول اللَّه) ولم أر صيغة الصلاة في كلامهم عند الخطابء نعم في العَيْبَة وهكذا 
ينبغي أن يُقتفى آثارهم عند القراءة» فلا يَتَلَفْظُ بها في مواضع الخطابء وهو الرسمٌ في الكتاب. 

#قد غفر الله تلك#. ٠‏ إلخ وجوَّرٌ الأشاعرة” '“ وقوعَ حارف لاما يداد 
والسلام قبل النبوة وبعدهاء سهواً بل عمداً أيضاًء ونفاها الماترِيديةٌ مطلقاً. والجواب عن الآية 


عون 


)١(‏ قال في عقيدة السفاريني قال الحافظ زين الدين العراقي: النبي يد معصومٌ من تعمدٍ الذنب بعد النبوة بالإجماع» 
وإنما اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة سهواً» فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» والقاضي عياض» واختاره 
تقي الدين السبكي» قالّ: وهو الذي نَدِينٌ الله به . انتهى مختصراً . وقال العلامة التفتازانى : وفي عصمتهم من 
سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. وكذا عن تعمِّدٍ الكبائر عند 
الجمهورء خلافاً للحَشّوية» وأما سهواً فجوز الأكثرون. قال: وأما الصغائر فيجورٌ عمداً عند الجمهور» ويجورٌ 
مهو جالاتفاق الام يدن على الشماتتة هذا عله رين الس قال: وأما قبلّه فلا دليل على امتناع صدور 
الكبيرة. انتهى مختصراً. 


18 كتاب الإيمان 


عندي : أن الذنبَ غير المعصية» وههنا مراتب» يعصها فوق بعض » ووضع لكل لفظء فالمعصية 
عدول عن الحكم؛ وانحرافٌ عن الطاعة» ومخالفةٌ في الأمرء وترجمته: "نافرمانى" فهذا 
أشدها . ثم الخطأء وعتر فيك الصوانهة وترجمته في الهندية: "نادرست " اللحية وهو 
أخفهاء ومعناه: العيب» فالسؤال ساقظ من أولٍ الأمرء لأن في الآية ذكرٌ مغفرة الذنوب» أي ما 
تعد عيوناً فى انه الفرينة وشأنِهِ الرفيعة. وقد سمعت: أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
فلعل ذنوبه من هذا القبيل. فالبحث ههنا بالصغائر والكبائر في غير موضعه» فإن هذا التقسيم 
يجري في المعصية؛» دون الذنوب بالمعنى اللغوي» بل هو موهم بخلافٍ المقصود. ثم ههنا 
إشكالان. 

الأول: ل ل 
فقط. مع كونهم مغفورين أيضاً . ٠‏ والثاني: أن مغفرةً ما تأخر مما لا يُفهم معناهء فإنها تقتضى 
وجود الذنوب أولاً» ولم توجد بعد. والجواب عن الأول: د 
بالمغفرة فقطء أما نفس المغفرة فقد عمتهم كلهم: وذلك لأنه قد أبيحت له الشفاعة الكبرى» 
وقُدّر له المقام المحمودء فناسب الإعلان بها في الدنياء ليثبّتَ فؤاده يوم الفزع الأكبر» ويسكن 
جأشهء ولا ترجف بوادره» فلا يتأخر عن الشفاعة الكبرى» التي هي منزلته ومقامه» ولو لم يعلن 
بها في الدنياء لتذكّر ذنوبه أيضاً كما تذكرواء ولما تقدم إليها كما لم يتقدمواء فلما حلت به 
المغفرة التي لم تغادر شيئاً من ذنوبهء وأعلن بها عن المنائر والمنابر» إلى يوم الحشرء علم أنه 
هو المأذون فيها. وهو النبى الآسى والرسولٌ المُوّاسى: ولهذا المعنى لما عرضت الشفاعة على 
النبيين قالوا: اثتوا محمداًء فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» فذكروا هذا الوصفء فالإعلان 
والاطلاع لهذاء لا لأن المغفرة لم تشملهم. 

والجواب عن الثاني : أما أولاً فبالمنع بأن يقال0') : إنا لا نُسلّم أن المغفرة تُستدعي وجودٌ 
الذنوب أولاء بل المغفرة على ما يأتي؛ بمعنى أنك إن صدر عنك ذنب لن نؤاخذه منك» فهي 
بمعنى عدم المؤاخذة. وأما ثانياً : فبأن الجميع موجودة في علمه تعالى فصحت المغفرة ة على 
الجميع دفعة» لعدم التقدم والتأخر في علمه تعالى. وثالثاً: إن المغفرةً من أحكام الآخرة» 
وهناك كلها ماضيدًء وإن كان في الدنيا بعضها ماضية وبعضها آنية. وحكمة الاطلاع مرّت. 

ثم إنه قال الشيخ ولي الله قدّس سِرَّه العزيز: إن الوعد بالمغفرة مقتضاه العمل» والاحتياط 
لا عدم العمل وترك الاحتياط وخا كال لقي ير حو سال عو رفاوت ع متر لاترية اما 
أكون عبذاً شكوراا فغلم أن مقتضى المغفرة ة هو الازدياد ذ في العمل شكراًء وهذا يفيدك فيما 
قيل في البدريين: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

(فغضب) ومَوْجِدَةٌ النبي يله إنما كان لأن سؤالهم كان مخالفاً للفطرة الشليمة 4 كان داعا 
عليهمء أن يفهموه من فطرتهم» وهكذا ثبت منه في مواضعٌ عديدة» فإذا أخطأ أحدهم في 


() قلت وهذا الجواب على ما أتذكر ارتضى به الحافظ فضل الله التُورِشْتي في «شرح المصابيح». 


كتاب الإيمان ا 


موضعء لم يكن موضع الخطأ غضب عليه» وإن كان موضعٌ الاجتهادء أغمض عنه» وستأتي 
عليك نظائره. 

(أنا أعلمكم) فمن كان علمه زائداً كانت عبادنهُ أيضاً مَرَضِيِّة لأن العبادةً اسم للطاعة 
حسب رضى المطاع» فمن كان أزيد علماً برضى المطاعء كان أفضل عبادةٌ» فإن التقرب يتوقف 
على معرفة رضاء المطاعء والزمان» والمكانء لا على تَحمّل المشقة؛ فإن الشيء الواحدٌ قد 
يكون أرضى لأحدء ولا يكون لآخرء وكذا يكون أرضى له بزمان» دون زمان. فمعرفة هذه 
الأشياء هي الأهمء فإن الصلاة مشهودةٌ حور وهي عند الطلوع والغروب. مردودةٌ 
ملاررة» املظ دإ الطاق االببافلة سرون لتقل فى تسم لللملناق ولت قبل : إن بعض 
الأولياء وإن كانوا أزيدٌ طاعة كماًء لكنهم أنقصّ كيفاً عن الأنبياء بمراتب لا تحصى . 

كما عند الترمذي في كتاب الدعوات” '': أن بعضهم كان يسبح الله في كل يوم مائة ألف 
مرة. وكان أبو يوسف رحمه الله يُصلي مائتي ركعة كل يوم في زمن قضائه؛ ولا حاجة لنا إلى 
ذكر ما عند الأولياء من إحياء الليالي وقيامهاء وترك الاستراحة» والتبتل إلى الله عز وجل» 
والاعتزال .عر الناس»؛: قإنها أغى عن الببان. 

(وأتقاكم) أي تحرزاً عن الشبهات والمناهي» وتصدياً إلى تقرب الله تعالى. 


4 - باب مَنْ كَرِة أَنْ يَعُودَ في الكُفرٍ 
كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلقَى فِي النَّارٍ مِنَّ الإيمَانٍ 
د" - حدّثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: تنا فقي عَنْ قَتَاكَةَ عَنْ أن رَضِيَ الله 
عه عَنٍ النْبِي كه قَالَ : اتات مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَانٍ: مَنْ كان الله وَرَسُولُهُ 
أَحَبٌ إِلَيهِ هما سِوَاهُمَاء وَمَنْ أب عَبْداً لا يُحِبّهُ إِّا لل وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْيَعْود ِي الكفرٍء 
بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللّهُ كما يَكْرَهُ أنْ يُلقَى فِي النَّارِ». 
والأؤلى أن يجعل الجملة بألفاظِهًا مبتدأء ومن الإيمان خبره. وأراد به البخاري رحمه الله 
تعالى الردٌ على من ظن أن الاجتنابَ عن الكفر لا يكون إلا بعد تمامية حقيقة الإيمان» كباب 
المفسدات فى الفقهء فإنه يكون بعد باب صفة الصلاةء فهكذا الاجتنابٌ لا ينبغي أن يكون 
بعده؛ فيه على أنه مع كونه بعد الإيمان من الإيمان. ْ 


5 بِابُ تَفَاضْلٍ أَمْلِ الإِيِمَانٍ فِي الآَعْمَالٍ 
؟١”‏ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ كَالَ: : حَدَّئَنِي مَالِكُء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحيى المَازِنِيٌ ؛ عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَبِيَ يك قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَهَ 


)1١(‏ رواه في باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل قال: كان عمير بن هانىء يُصلي كل يوم ألف سجدة» ويسبحٌ 


مائة ألف تسبيحة اه. 


فل كتاب الإيمان 


وَأْغْلُ الئَّارِ انار ثم يفو لُ الله تَعَالَى : أخرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلبهِ مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ 
إِيمَانٍ فيَحَوَجَوْنَ هلها 2 سو دوا م د أو الجصياة افك مالك + 
يرن كما > بت الحِبّهٌ في جايْبٍ السَّيل» أل أت تَخْرُحٌ صَفْرَاءَ مُلتَويَة؟) . 

قَالَ وهَيبٌ: حَدَّثنًا عَمْرُو: الحَيَّاقَ وَقَالَ: خَردَلٍ مِنْ خَير. [الحديث ؟١5-‏ أطرافه في: 
عق 55١59‏ ع'كدكت الامت للتلاء 189ل]. 1 

واعلم أن هذه الترجمة لها ارتباط بما تأتي ترجمة أخرى بعدهاء وهي: باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. . . إلخ. وأخرج المصنفٌ رحمه الله تعالى تحتها حديتٌ أنس رضي الله عنه بمعنى 
حديث الباب» ثم عبّر بالتفاضل ههناء والزيادة هناك . 

وقوله: (تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) ههنا على حد قولهم: تفاضل أهل العلم في 
المعاني والفقهء فلا يردٌ أن العمل إذا كان عينَ الإيمان عنده وداخلاً فيه» كان مآلُ الترجمة إلى 
تفاضل الإيمان في الإيمان» والمفاضلة بين الشيء ونفسه محالء فما معنى التفاضل في العمل؟ 
فإن الفصاحةً أيضاً داخلةٌ في العلم» “وتم ذلك مبج كولهيم: العاصيل أهل ا 
فكذلك صح إطلاق التفاضل ههنا أبضك وإن كان العمل داخلاً في الإيمان» ثم إن لفظ التفاضل 
يستعمل فيما بين الأنبياء» وسور القرآن» ولا يقال فيها: إن هذه زائدة وتلك ناقصة» وكذلك في 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أيضا + ولذا كال الى + باق الكل نملا بدي كل يت » 
[البقرة: *15] ولم يقل: زِدنا لإبهامه التنقيصٌ في الجانب الآخرء والأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام ليس فيهم دُون ونقصء بل لم أر لفط النقصان في الإيمان أيضاًء إلا في آثار عند 
السفاريني . 

والحاصل: أن التفاضل في الأشخاص. والزيادة والنقصان في المعاني» فالمصنف 
رحمه الله تعالى نَظْرَ في هذه الترجمة إلى حال العاملين» فوضع التفاضل بينهم. وفيما يأتي نظر 
إلى نفس الإيمان» فوضع لفظ الزيادة والنقصان؛ لأنهما يُستعملان في المعاني» ثم أقول في 
تمايز الترجمتين: إنه تعرض في هذه الترجمة إلى تفاضل الأعمال» وإن كانوا في الإيمان سواءء 
وفي الترجمة التالية إلى زيادة نفس الإيمان» سواء كانوا متفاضلين في الأعمال أم لا. أو بعبارة 
أخرى: إن الكلام في هذه الترجمة في الموصوفينء أي المؤمئنين بحسب الأعمال» وفي 
الترجمة الأخرى في نفس صفتهم» وهي الإيمان دون الموصوفين» وإن كان ينجر أحدهما إلى 
الآخر. 

وهذا الكلام على مختارٍ الشارحين؛ أما عندي فتلك الترجمة من أشكل التراجم من 
وجوه. 

الأول: أن المصنف رحمه الله تعالى فرق في الترجمة على الحديثين»؛ فوضعٌَ ترجمة 
التفاضل على حديث أبى سعيد رضى الله عنه» وزيادة الإيمان على حديث أنس رضى الله عنه» 
مع اتحادٍ مادة الحديثين» وإن كانا متعددين على اصطلاح المحدثين» فإن وحدة الحديث 
وتعدده يدورٌ عندهم على وحدَةٍ الصحابي وتعددو»: لا على اتحاد مضمون الحديث واختلافه. 


كتاب الإيمان ١/١‏ 


وبهذا المعنى قالوا: إن في مسند أحمد رضي الله عنه ثلاثين ألف حديث. 

والثاني : أنه لا ذكر للعملٍ في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بل فيه ذكر الإيمان فقطى 
كما يدل عليه قوله: : «أخرِجُوا من كَانَ في قلبه حبةٌ خردلٍ من إيمان» ففيه ذكر مراتب الإيمان 
فقطء بخلاف حديث أنس رضي الله عنه فإن فيه ذكر الخيرء رع ولفظه : : اليخرجٌ من 
النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزنَُ شعيرةٍ من خير» ف فينبغي أن ينعكس حال التراجم» 
ويترجم على حديث أبي سعيد بزيادة الإيمان ونقصانه» لعدم الأعمال فيه» وعلى حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه بالتفاضل في العمل» لمجيء ذكر العمل فيه» مع أن المصنف 
رحمه الله تعالى عكس في التراجم 

والثالث: أن اللفظين إذا وردا في الحديثين» فلم أخرج في الأصل لفظ الإيمان في 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه والخيرٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ولم لم يخرج 
في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لفط الخير في الأصل» والإيهاوافى المجابع : 
وحاصله: أنه أخرج لفظ الإيمان والخير في الحديثين» وجعل العدهي أضة را لاخر هناها : 
فلم لم يعكس الأمر؟ ولم يجعل التابع أصلاً؟ والأصلٌ تابعاً؟ 

والرابع : أن مسألة الزيادة والنقصان قد كانت مضت مرة» فلم أعادّها مرة أخرى؛ 
والقارحان لم كلها تيكل علدا سطحياًء مع أن المقام يحتاجُ إلى إيضاح وبيان وإتمام 
والحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن تكلم في كتابه على مسألة الإيمان مفصلاً» لكنه لم يلتفت فيه 
إلى حل تراجم البخاري» ولم يكن ذلك موضوعه؛ ولو فعل لأحسن. 

فأقول: أما الجواب عن الرابع ل ل ل قة لم تكن في مسألة 
الزيادة والنقصان قصداًء بل كانت استطراداًء ولذا لم يُخْرّج لها حديثا هناك» وههنا قصديء 
فلذا أستدل عليها على نهج كتابه. 

وأما الجواب عن الثالث: فهو أنه من علوم المصنف رحمه الله تعالى ولا ندري ما وجهه. 

وأما الجواب عن الأولء والثاني» فلا يتضح إلا بعد المراجعة إلى حديثهما عند مسلم» 
وسأذكرهء ولكن أذكر أولاً جوابَ الحافظ» قال الحافظ رحمه الله تعالى في الجواب عن 
الأولء والثاني» ما حاصله: إن الحديثين لما كانا صالحين لزيادة الإيمان ونقصانه» والتفاضل 
في الأعمال» ترجم بكل من الاحتمالين» وخصٌ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بالتفاضل 
في الأعمال؛ لأنه ليس في سياقِهِ ذكرٌ التفاوت بين مراتب الإيمان» فلم تناسب به ترجمةٌ الزيادة 
والنقصان» بخلاف حديث أنس رضي الله تعالى عنه ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب» من 
وزن الشعيرة» والبَرّة» والذرة. 
٠‏ وأجاب عن الرابع: أن الزيادة والنقصان فيما مر كان في الإيمان» وأراد ههنا أن يتكلم 
لس مسد ولعي قلت: ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى لا يغني شيئاً ؛ لأن 
المي وحية اله تعالى قر يتكلم في زيادة الاكباة باضبار معنن التصلي بعرت وإنما اختار 
تركب الإيمان والزيادة فيه» دكات من تلقاء الأجزاءء أو الأسباب» ولذا لم يقابل بين 


4ق كتاب الإيمان 


التصديقء والأعمالء. ليقال: إنه أراد فى حديث أنس رضى الله تعالى عنه إثبات الزيادة 
والنقصان في نفس التصديق» وإنما الزيادةٌ والنقصان عنده باعتبار المجموع؛ فإذن توجيه الحافظ 
رحمه الله تعالى من باب توجيه القائلٍ بما لا يرضى به قائله . 


وكذا جوابه عن الأول» والثاني» غير نافذ؛ لأن تفاوتت الموزونات وذكرٌ المراتب ورد في 
حديث أبي سعيد رحمه الله تعالى أيضاً كما هو عند مسلمء ولئن سلّمنا أن تفاوت المراتب ليس 
في طريق المصتف رحمه الله تعالى خاصضة» .قلا يصح الجواب أيضاً ؛ لأنه لا ذكر للأعمال في 
حديث أبى سعيد رضى الله تعالى عنه عنئده» كما أنه لا ذكر فيه لمراتب الإيمان» فحديثه لا 
تصلح لترجبة الفاميل »كما أنه لا صلخ لتزججة الريادة والنتصاة» تكبف ترج بالتفاضل في 
الأعمال؛ فكلام الحافظ رحمه الله تعالى يصلح جواباً عن عدم ترجمته بالزيادة والنقصان» لا 
عن ترجمته بالتفاضل في الأعمال. 


وحينئذٍ أقول: إن البخاري رحمه الله تعالى إنما خصص حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه بالتفاضل في الأعمال لأمرين. 


الأول: أنه رحمه الله تعالى نظر إلى روايتهما المفصلتين: فحديث أبي سعيد رضي الله 
تعالى عنه أخرجه مسلم ف في (صحيحه) مفصلاً» وفيه ذكر الأعمال أيضاً ولفظه: «يقولونٌ ربنا 
كانوا يَصُومِونَ مَعَنَا ويُصلُونَ ويحُججون» فيقال لهم: أخرِججوا من عَرَفْثُم) : ثم ذكر بعده 000 
الخير على الترتيب وفي آخره: افيغيض الله قف من الثار تعر متها قونا لم تل خيراً قكا) 
وليس فيه ذكرٌ الإيمانء وكلمةٌ التوحيد؛ وإن كان معتبراً قطعاً لكونه مفروغاً عنه؛ فإن الأعمال 
لا عبرة لها بدون الإيمان. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فلم نجد فيه ذكر الأعمال في في 
أحد من طرقه؛ بل فيه بعد ذكر الشفاعة «فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان 
فأخرجه؟؛ وليس في آخره ذكرٌ العمل» ولعل نظر المصنف إلى هذين المفصلين» وحينئلٍ لا 
شك أن الطريقٌ الأول لاشتماله على ذكر الأعمال يصلح لترجمة التفاضل في الأعمال» وكذا 
الثاني أيضاً يصلّح لما ترجم به. 

والثاني: أنه أخرجَ لفظ الإيمان في حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وعيِّنَ مُرّاده بذكر 
المتابعة» «بالخير» وهو العمل» فكأنه نبّه على أن المراد من مراتب الإيمان في حديث أبي سعيد 
رقي اللاتعنه إنما جو تراتت الأعدال» تتفل لفق الأساة مه تراه والفي قرا #والكية 
وإطلاقٌ الإيمانٍ على الخير جائرٌ عنده. بل هو أوضحٌ في مراده؛ وعَكَسَ في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنهء فأخرج لفط الخير في الأصل. وعبِّنَ مراده بإخراج لفظ الإيمان في 
المتابعة» فلما اختلف محطٌ الفائدة في سلسلة أسباب النجاة في الحديثئين» و الأعمالٍ في 
الأولء ومراتبٌ الإيمان في الثاني ووضع عليهما التراجم كما ترىء ونبّه عليه بإخراج 
المتابعات» شرحاً لما في المتن. 


بقي أنه لم جعل الإيمانَ أصلاً والخير متابعاً في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء 


كتاب الإيمان 1١/‏ 


على عَكْسِ حديث أنس رضي الله تعالى عنه؟ فقد مر مني أنه من علوم المصنف رحمه الله 
تعالى . 

والتخاضة: أن حديث أبي سعيد لما اشتمل على ذكر الإيمان في الأصلء ولا بد أن 
يكونَ هناك أحدٌ أهلاً للإيمان أيضاًء » فأخذ منه لفظ أهل الإيمان» وأخذ من متابعة الخيرٍ لفظ 
الأعمال» وركتَ من مجموع الأصل والمتابعة ترجمة» فقال: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» 
وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه جعل الخيرٌ إيماناً للمتابعة» ثم أخدّ من المجموع ترجمة 
ارم ا ا و 0 


له وبل كان كزها ابوطر ان 0 بريد يشا كما قالة التحافظ 


الإإمكام قي الريك زع ابا لقو ويك : الأول أن المراد من الخير ما هو؟ 
والثاني : أن الذين يخرجون في الآخر من هم؟ فاعلم أنه اتفق الشارحون على أن الخير في 
الحديثين زائدٌ على نفس الإيمان» لقوله تعالى : #أؤ كَسَبَتَ فى يميا 2 حير [الأنعام العم 
دلئل وام على أن اماقم العر ع ا اا ل 0 وكذا قوله تعالى: 
يََمَلٌ مِتْفَالَ دَرَةَ حيرا يرم © رمن يَعَمَلُ م يتمكال درق ما يرم 49 وأرادوا ا 
ما يعم الجوارح والقلب. 

قلتٌ: أما الخير في حديث أبي سعيد» فالمراد به أعمال القلب فقطء كحسن النية» 
وغيره» لأن فيه ذكر الخير بعد أعمال الجوارع؟ لأن الشفعاءً لما يخرِجُونَ مَنْ كان عندهم 
أعمال الجوارح. يقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ مما أمرتنا به» وهم أصحاب أعمال الجوارح. 
فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه إلى آخر المراتب» فلا بد أن 
يراد من الخير غير أعمال الجوارح» فإنهم أخرجوا في المرة الأولى» وإنما أذن في هذه المرة 
فيمن كان عندهم خير على مراتبه» فلا يكون إلا من الأعمال القلبية. 


وأما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه؛ فالمرادٌ فيه من الخير هو نورٌ الإيمان» 
وانفساحه واليساطهء دون العمل الفليق؛ بل ما هو من آثار الإيمان؛ لأنه لا ذكر في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه للأعمال أصلاًء » بل فيه ذكر مراتبٌ الخير من أول الأمرء مع ذكر لا إله 
إلا الله» فيكون قرينة على أن المرادً منه ما هو من لواحق لا إله إلا الله 0 ولأن في 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه: «مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان»» فهذا 
دليل على أن تلك المراتب يجب أن تكون من الإيمان» فلذا جعلتٌ الخيرٌ فيه من لواحقه 
وثمراته» بخلاف حديث الباب» فإنه لا ذكر فيه للإيمان في اللفظ. وإن كان معتبراً قطعاً: » فلا 
ل ل ل ل ل ل 
الإيمان ايهنا : 


الحو لتاو حي حر ان نبعية ركني بعالك 1 إلى أغبال لقنم 
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التقرير فالأصل في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لفظ: الخير وإنما أخرج المصنف 
رحمه الله لفظ الإيمان في الأصل» والخيرٌ في المتابعة» تنبيهاً على أن المراد من الإيمان ههنا 

هو الخيرء الذي هو من الأعمال؛ وعكسٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه للتنبيه على أن 
المراد من الخيرٍ هو الإيمانُ. فإن قلت: إنك جعلت الخيرٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه 
من نان الايمان؛ وآثارٌ الشيء ءِ غيره» فلا يثبت الزيادة والنقصان في الإيمان» وهو خلافٌ ما رَامّه , 
المصنف رحمه الله تعالى. 

قلت وقدمز مزارا أن تان الإنماة :عند اليفتك.رحمه اللاععالى أنقا نز الإيمانة 
فلا بأس في تفسيره الخير بالإيمان» والتفاوثٌ فيها يكون عين التفاوت في الإيمان. ثم اعلم 
أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم مفصل ومجمل» » وليس في المفصل ذكرٌ كلمة 
الإخلاص» إلا في المرتبة الرابعة» وهم الذين يقول النبي كَل فيهم: «ائذن لي فيمن قال لا 
إله إلا اللى قال: ليس ذلك لك». والمراتبٌ الثلاثةٍ قبلها لا ذكرٌ فيها للكلمة» وهي مرادةٌ 
قطعاء فإنها مذكورة في الثلاث منها في الطريق المجمل» ولفظه: «يخرح من النار من ن قال: 
لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يَزِنُ شعيرة» إلى آخر المراتب وإنما حَدَّقَها من 
المنفل :لان ا به الفرق دون ما هو مشتركٌ في الكلء فحذف المشتركٌ» وذكرٌ 
المختص . 

وعلى هذا فالفرقٌ بين حديثي أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنه» 
أما أولاً : فبذكر الأعمال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه» دون أنس رضي الله تعالى عنه. 
وأما ثانياً : فبأن الخير في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من أعمال القلب؛ وفي حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه من متعلّقات لا إله إلا الله وآثاره» فالخير في حديث أنس رضي الله 
تقالى عه ين لات الكلمف » لا من الأعمال القلبية» وفيه إيماءٌ إليه أيضاً دون حديث أبي 
سعيد رضي الله تعالى عنهء لعدم ذكر الكلمة في حديثه في أحد من طرقهء ولعلك علمت مما 
قلنا إن الخيرٌ عندي زائد على الإيمان في كلا الحديثين» إلا أنه من أعمال القلب في حديث 
الياب» ومن متعلّقات الإيمان في حديث أنس رضي الله عنه؛ بخلاف ما اختاره الشارحون» 


فإنهم جروا فيهما على طريق واحد. 
ثم إن المزاتب فى الحديكين متسكة: بوالأغيرة فشتركة - فالذين أخرجوا فى المرة 

الأ ١‏ جد ال وت انسل سر كر لي اللي اد دعتي ا جك ع ال 
عندهم عمل من عمل الجوارح؛ ولا عندهم شي من أعمال القلبء ولا من ثمراتٍ الإيمان 
شيء» وإنما يُخْرِجُهُمٍ أرحمُ الراحمينَ بلا عمل عملوه؛ ولا خيرٍ قذّموه. 

بقي الكلامٌ على الأمر الثاني: أي الذين يخرجُون بلا عمل» ارام الع اه 
رضي الله عنه لما رأى أن هؤلاء عندهم التوحيد فقطء اوليست عندهم الشهادةٌ بالرسالة: ذ 
إلى أنهم أهل الفترة» وإذ لم يدركوا زمن الرسالة؛ فنجاتُهم تدورٌ على التوحيدٍ فقط. 


أقول: ليس الأمرٌ كما قاله الشيخ الأكبر رحمه الله بل هم الذين عندهم التوحيد 
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والرسالة» وإنما اكتفى بذكر التوحيدء لأن تلك الكلمة صارت شعاراً للإسلام وعُنواناً له 
فتضمنت الشهادة بالرسالة واستغنت عن ذكرها صراحة. ثم عندي حديثٌ قويٌ في امتحان أهل 
الفترة في المحشرهء بأنهم يُؤمرونَ أن يلقوا أنفسهم في النارء فمن ائ: تمر منهم نجاء ومن أبى 
هلك» وكذا ازعم أنهم الذين عندهم القول بها فقطء أي مع ذهولٍ عن التصديق في الباطن» 
فقد أخطأ. لأنه لا عبرة به عند الشرعء فالمرادٌ من هؤلاء الذين عندهم الإيمان والتصديق 
بالشهادتين؛ إلا أنه ليس عندهم من العمل والخير شيء» فيخرجون بمجرد بركة كلمة التوحيد 
ولا عمل» ولا خيرء 0 ونحن نجيبٌ المصنف رحمه الله تعالى عن استدلاله: أن الخير 
زائدٌ على الإيمان» فلم يُثِبتٍ الزيادةً والنقصانَ في نفس الإيمان» بل في الخيرء للك 
عبارة عن نور الإيمان» وهذا أمر زائدٌ على الإيمان» وإن كان المصنف رحمه الله تعالىي ل 
الإيمان» إلا أنه ليس مما نحن بصددهء وهو الإيمان الذي تدور عليه النّجاة» ولما 0 
النار من لم يكن عنده عمل ولا خير أيضاً تبين أنّ مدار النجاة هو تلك الكلمة؛ وهي: الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص. 


ثم إن التّكْمَةَ في ذكر توحيدهم» وحذفي شهادتهم بالرسالة» وانفراد أرحم الواحعين 
بإخراجهم » أن هؤلاء ليسوا بمختصين بتلك الأمة؛ بل هم من جميع الأممء نراعن نيهم جهة 
العبُوديّة فقطء دون الأمنية» فإنها باعتبار الرسل» فحينئلٍ ناسب ذكر التوحيد» فإنه يشترك في 
الكل بخلاف الرسالة» فإنها تتبدلٌ بحسب الأعصار والأزمنة» فلذا ذكرٌَ الكلمةً المتقرّرة» 
وهي كلمة التوحيدء وحذف المتبدّلة» وهي الشهادة بالرسالة”"". ثم هذا كله إذا كان حديتٌ 
أبي سعيد رضي الله عنه» وأنس رضي الله عئةف متعدداً وأما إذا كان واحداًء فينبغي أن 
يستحصل مرادهما بعد جع الطرقء ورعاية الألفاظ. وحينئلٍ وجة التغايرٌ ذ في التراجم 
تعيين اللفظ عنده. 


]١١ قلت: وقوله تعالى: #وَمآ أَرْسَلْكَا ين قَنْللك من تَسُول إِلَّا يح إِليْهِ َم آل إِلَهَ رد نأ مَأمْبْدُون 409 [الأنبياء:‎ )١( 
فاكتفى بذكر التوحيد مع أنهم قالوا بالرسالة أيضاً؛ لأن الكلمة التي تتضمنٌ الشهادة بالرسالة لم تكن مشتركة فيهم‎ 
اشتراك التوحيد» فلما أراد الله سبحانه أن ينبّه على الكلمةٍ المشتركةّ» اقتصر على ذكر التوحيدٍ لأنه حقه.‎ 
والشهادة بالرسالة حنٌ الرسول» ثم إنه لما ظهرت شفاعةٌ الملائكة» والنبيين» والصالحين» وأخرج من شفاعتهم‎ 
مَنْ لا يعلمٌ عددّهم إلا الله» وصل الأمرٌ إلى أن تظهرٌ رحمتهُ تعالى بحيثُ تفوقٌ شفاعاتهم» كيف لا وهو أرحمٌ‎ 
الراحمينَ رحمة؛ وأبرُهم يرأء وأكرمُهم كرامة» وأجودُهم جُوداء فخصٌ لنفسه بمن لم يكن عندهم من العمل‎ 
والخير شيء» ولم يأذن فيهم أحداء لأن حنَّ الشفاعة بين يدي الملك الجبار يكو فيمن عندهم شيء» أما من‎ 
كان سردا ركان امل لزنا فإ تقر يرع القيامة أمعن» ولذا قال عيسى ابن مريم عليه السلام مع كونه أخنّى‎ 
ولم يواجهه بالمغفرة بتأء وإنما هو الله تعالى يُخْرجٌ هو بنفسه‎ ]١١4 على أمته إن دِيم كَإنَنمْ ع4 [المائدة:‎ 
من حُجزت عنهم شفاعة الشافعين» ليقال: إنهم عُتقاء الله غَيِقُوا بمجرد بركة اسمه العزيزء ولذا اكثفي بذكر‎ 
كلمة التوحيد ليظهرٌ وج انفرادٍ ذاته الوحيدة» إنه حميد مجيد» هكذا سمعتٌ من شيخي رحمه الله تعالى مع بعض‎ 
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وقد تحقق غندي أنه إذا لم يُبْد عنده ترجيح بين ألفاظ الحديث» حرم على كارا 
منها ترجمةً مناسبةً له كما فعل في قوله يل : «إذا أمّن الإمام فأمَئُوا؛ وفي لفظ: : «إذا أَمَن 
القارىء» فالحديث واحدء فأخرج الأول في الصلاة: لأن لفظ (الإمام» يناسبهاء ووضع ترجمة 
مئاسبة . وأخرج الثاني في الدعوات» فإن القراءةً لا تنحصر في الصلاة» بل تكون خارجّها 
أيضاً . والذي عندي أن تُدَارَ المسألة على القدر المشترك. ولا ينبغي أخذها عن خصوص لفظء 
فإنه لا يتعينُ أنه لفَظُ صاحب الشريعة أو لفظ الراوي» والله أعلم. 


حكمة بالغة 

واعلم أن كلمةً الإخلاص» لاستئصال الإشراك في العبادة» دون الإشراك في الذات» 
وعليه ثبنى دعوةٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن منكري الربوبية أو المشركين في الذات 
كانوا أقلٍ قليل» فلم يريدُوا بتلك الكلمة إلا الردٌ على الذين كانوا يشركون في العبادة؛ كما 
حَكى اللَّهُ تعالى عنهم : #إما بذهم إل ربوب إِلّ لله دُلَيَ » [الزمر: عبني الال سيحاته 
واحدٌّء وهؤلاء مقرّبون إليه» والعياذ بالله. وقال تعالى : مدنا يكبا في لتك دعو أله مخلِصِين آد 
لين [العنكبوت: 10] وقال تعالى: 8 إدَا ميل إِلَهَ إل أَشَهُ مَنْتَكرُونَ» [الصافات: 0] ولم 
يقل: يجحدون». فعلم أنهم لم يكونوا منكرين لتلك الكلمة وأساء لأن الاستكبار بعد العلم» 
وقد مر أن أول من بعث لدحض الكفر هو نوح عليه الصَّلاة والسَّلامء وقبله لم يكن إلا الإيمان 
فقط. اجا إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام وقابل مع قوم نمروذ» وكانوا يشركون في العبادة» 

فردٌ عليهم بأبلعّ وجه وأتمٌّ تفصيل. وعلى هذا فالملةٌ الإبراهيمية هي استئصال الإشراك في 
العبادة. 

بقي موسى وعيسى عليهما الصّلاة والسَّلام فلم يكونوا بعثوا في مُقابلةٍ الكفرء بل إلى بني 
إسرائيل» وكانوا مسلمين باعتبار قومهم. لأنهم كانوا من أولادٍ يعقوب عليه الصّلاة والسَّلام؛ ثم 
جاء بعدهم كلهم نبينا محمد يَكِيةِه وقد انمحت آثار الأنبياء» واندرست تلك الكلمة» وانقطعت 
عن أصلها وفرعهاء حتى لم يكن يعرفها أحدٌ. فأحياهاء وأسسهاء وأقامها على سُوقِهاء ليغيظ 
بها الكفارء فمن عَرّف تلك الكلمةء أو قالهاء فقد قالها مقلداً إياه بَلِِ؛ لأنه هو الذي أحياها 
وعلّمَها الناس» ولذا يقال له: إنه على الملةٍ الإبراهيمية» وحينئلٍ القول بتلك الكلمة فقط تضمن 
الشهادة بالرسالة أيضاًء وعليه فليحمل حديث مسلم: «من قال: لا إله إلا الله دَخَلَّ الجنة» ليس 
معناه ولو بدون الشهادة بالرسالة» بل معناه أن من قال تلك الكلمة مقَلّداً ومقتدياً به يلِةِ َكَل 
الجنة» فإنه قد أقر بالرسالة وشهد بها أيضاًء حتى أنهم صرحوا أن أحداً لو قالها بدون 
تقليده يد كسنوح السوانح» لا يكون من الإيمان في شيء» فظهر منه وجه آخر لحذف الشهادة 
بالرسالة في الحديث. 

ثم اعلم أن صيغة الشهادة غلبت عليها جهة الإيمان» وليست من عامة الأذكارء بخلاف لا 
إله إلا اللهء فإن فيها جهة كونها ذكراً من الأذكار أيضاًء بخلاف الشهادة بالتوحيد والرسالة» 
فإنها ليست ذكراً» بل هي إيمان» ولذا إذا تذكر الشهادة بالتوحيدء تضم معها الشهادة بالرسالة 


كتاب الإيمان ١/4‏ 


أيضاًء فإن الإيمان لا يتم يدونهاء وتلك الكلمة بدون لفظ الشهادة قلما يذكر معها الجزء 
الثاني» لأنه تنتقل ههنا إلى الأذكار ويراد بها أصحاب هذا الك فمعنى قوله عله : «ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله») أي في أصحاب هذا الذكرء وهم الذين أدوا الشهادتين. ولا نظن أن 
المراد من أصحاب هذا الذكر هم الذين ذكروا بتلك الكلمة مراراًء فإنهم أصحاب الأعمال» بل 
أرِيدٌ به أنه صار عنواناً للمسلمين لأجل هذا؛ فَذَكَرَ العُنوانَ المشهورٌ وأراد المعنون 
المخصوص.ء وإنما عنوتهم بذلك ليُعلم وجة خروجهم من جهنم بدون عمل وخير. 

وهنا وجه ثالث لحذفٍ ذكر الشهادة بالرسالة» فدونك رايعاً أيضاًء وهو أن لا إله إلا الله 
لوال تفن اللتساملة نيا إلى الأبلثة لأن الأذكارٌ تبقى في الجنة أيضاًء وقد مرّ مني أن فيها 
جهة الذكر أيضاً بخلاف: محمد رسول الله» فإن فيه جهة الإيمان فقط وليست فيه جهة الذكر» 
وإنما الذكرٌ فى حقه يَكِلَةِ هو الصلاة عليه» لا تلك الكلمة» فالمعاملة مع تلك الكلمة» وهي 
القول بها تن: تنتهي بانتهاء تلك الحياة وليست معها معاملةٌ بعد انقطاع تلك النشأة» بخلاف كلمة 
التوحيد» فإ 'مجيا معافلة فر لتقي أبقياء ولذا وردت فى الحديث تلك الكلمة فقط» دون 
محمد رسول الله فإن القول بها مضى فى الدنياء وأما فى الجنة فليس هناك إلا الأذكارء وهو 
ليس منها. 

#لاعسدنن كيدل متيو اللو دنا إِْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عن صالخ من 
شِهَابِ عَنْ أبي أَمَامَةَبْنِ سَهْل : نه وع أبَا سعد الحذري يَقُول: ار ا 
(بَينًا نا نام رَأْيتُ النّامَ يُعْرَصُونَ عَلَيّ وَءَ م قَمُْصء مِنْهَا ما مَا يَُْعْ التي وَمِنْهَا ما 
دون ذلك وَعُرِضَ عَلَىَ عُمَرُ بْقُ الخَطَابِ توت بخن قَالوا : قَمَا أَوَّلتَ ذلِك يَا 
رَسُولَ اللَّد؟ قَالَ: «الذَّينَ). [الحديث ١8‏ - أطرافه في: 37591 04٠لا‏ 7004]. 

(يجر قميصه) هذا من عالم الرؤيا فلا تجري فيه مسألة الإسْبّال. 

(قأولت) واتاوين عند الننلك طلب المال»وبياة العراد كما فى قوله مال + لهذا تاريل 
رَهيَىَ* أي مرادها ومصداقهاء لا ما اصطَلّحَ عليه المتأخرونُ من صرف الكلام عن الظاهر. 

(الدنن) فإن التحيضن كنا يكون وقابة لاسن من الحز:والقر والوقاحة كذلك الدين يكرن 
حافظاً لعرضه فى الدنيا والآخرة. 


5 بابٌ الحَيَاءُ مِنَّ الإيمَان 
4 - حدّثنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسُف قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُ بْنُ أنَسِء عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ 


سَالِم بْنِ عبد اللو عَنْ أيه أن َسُولَ الك مر علَى رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ وَهُوَ يط اه في 
الحيّاءء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : دغ إن الحَيّاءَ مِنَّ الإِيمَانِ». [الحديث ١4‏ طرفه في: 1118]. 


وقد مر منى أن الحياءً كالأمانة مقدمةٌ للإيمان عندي» والأمانةٌ وصفٌ يعتمدٌ بها الناس على 
حاملها في أنفسهم. وأموالهمء وميك تمعس الوديعة الكن فين الفقة :ولد انكرت الأرمن 


ليل كتاب الإيمان 


والسموات عن حملهاء حين عرضت عليهن, لأنهنّ لم يكُنَّ بهذه المثابة» ولم تكن حاملة لتلك 
الأوصاف, وإنما سبق بها الإنسان مع ضَعفه؛ لأنه كان حاملاً لهذه الأوصافء وبعبارة أخرى: 
إعطاء كل ذي حق حقه» ووضعٌ كل شيء مكانه أمانةٌ» وضِدّها غش» وهو: حظّ الشيء عن مرتبته» 
ولذا قال النبي يده ما معناه لأنس «يا بُنَىَ إن قَدَرْتَ أن تُصبح وتُمسيَ وليس في قلبك غششٌ لأحد 
فافعل. . . إلخ؟ ثم المصنف رحمه الله يجعل ١مِنْ2‏ تبعيضية» ونحن نجعلها ابتدائية كما قررنا . 


١‏ باب: يكن تَابوأ وَأَقَامُواْ ألصَلَرةَ 
51م 1 2 3 
ا الك هَحَلُوأ سَِيلهُمْ 4 [التوبة: ه 
ات جدتنا وقد الله فى فده مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيّ قَالَ : حَدَننَا أَبُو رَوْحَ الحَرَمِيُ ب حُمَارَ 
خرتنا حي عَنْ قبن محمد قَال: سَمِعْتُ أبِي يُحَدّتْ عَنِ بن عُمَرَ: أن يول 
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َه 
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الله كَل قَالَ: أمِرْتُ أن أكَاِلَ انامس حي شهدوا أن لا إله إِلّْد الل وَأ محمد وَسُولْ 


0 


الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاء وَيُؤْتُوا الرَّكَاءَ فَإدًا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنّي دَمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل 
بِحَقٌ الإِسْلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّد». 
غرض المصنف رحمه الله: أن تلك الأعمال من الإيمان» فكما أنه لا نجاءً في الآخرة 
بدون الأعمال كذلك لا يُكفٌ القتال عنهم في الدنيا إلا بها. قال الإمام الشافعي ومالك 
رضي الله عنهما: إن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً. ١‏ 
[الفرق بين الحد والتعزير» والكلام في تارك الصلاة] 
والفرق بين الحد والتعزير» أن الحد لا يمكنٌ رده للقاضي أيضاً» فإنه من حقوق الله تعالى» 
بخلاف التعزير فإنه مفوض إلى رأيه. وقال أحمد رضي الله عنه : إنه يقتل كفراًء وقال إمامنا الأعظم 
رضي الله عنه : إنه ليس بكافر» ولا يقتل» ولكنه يُحبس ثلاثاء فإن عاد إلى الصلاة فبها وإلا يضرب 
ضربا يتفجر منه الدم» نعمء لو قتله الإمام تعزيراً وسع له كما وسع له قتل المبتدع . 
قلت: وجاز في السرقة للقاضي أن يقطع اليد تعزيراً» وعليه أحمل ما وقع فيه القطع فيما 
دون عشرة دراهم. وصلام المحت بسي في السرقة إن شاء الله تعالى. وقد قال لي بعض 
الفضلاء: إن في تذكرة المخدوم' عاتم السندهي إشارة إلى جواز قتل تارك الصلاة عندنا 


00 وهو من قضاة البلدة طهطها ومعاصر للشاه ولي الله رحمه الله تعالى» ولم يتيسر له لقاؤه غير أنه حصلت له 
الإجازة من كتابته. (قلت): ولعله يكون إذ ذاك صغيراًء وكانت عنده ذخيرة من الكتب النادرة» والأسف على أنه 
لم يبق اليوم في ذريته أحد من العلماء ولم يبق لكتبه حافظ إلآ دابةٌ الأرض» فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا 
وجدناه فيما ضبطه الفاضل عبد القدير من تقارير الشيخ رحمه الله تعالى. ثم النووي من المفيدين عندي. وقد لا 
يُعدل في حق الحنفية والمفيدٌ عندي من يأتي بكلام القوم مع إيضاح وبيان من قبله» أما من خاض اللجج» 
واقتحم الغِمارء وحل المعضلات» ونقح كلمات القوم» وميز بين المَفرّط والمفرط» فهو محقق عندي وقليل ما 
هو. هكذا سمعت من حضرة الشيخ رحمه الله تعالى. 


كتاب الإيمان لوال 


تعزيرا ولنا عند أبي داود عن ابن مُحَيرِيزٍ أن رجلاً من بني كِنَانّة يُدعى المَحْدّجِيَّ سَمِعَ رجلا 
بالخنام يدعي أبا مخمد يتول: إن ار راح قال المخدجي: فرحتٌ إلى غبادة بن الصامت 
وض اع ها رار ل 0 كايا سعد ل 0 


سنن كان له عبد الاههداً أن يَُضله السيةء 0 إن شاء 
عَذَبه وإن شاء أُدخَله الجنة. انتهى . فلو كان تارك الصلاة كافراً لجزم بدخوله النار» ولكنه 


أبقى أمره تحت المشيئة» فعُلم أنه مسلم فاسق. 


ونقل فيه مناظرة الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. . قال الشافعي لأحمد رضي الله 
: سمعتك تقول. إن تارك الصلاة كافر قال: تعم» قال: فما سبيل إسلامه؟ قال: أن 


0 قال: وهل تُقبل صلاة الكافر؟ فسكت أحمد رضي الله عنه . 


بقي تواتر السلف بإطلاق الكفر على تارك الصلاة» فالأمر عنديٍ أنه بسع كفر دزن كر 
لأني لا أعلمٌ من حالهم إلا أنهم عاملوا مع أمراء الجور معاملة الجا لفق ملوا غلي 
ا 1 
الصلاة. وفيه تقل لآن القتال غير القتل'' . وفي الحديث ذكر القتال» دون القتل» والقِتَال 
بمعنى الجدال؛ كما في الحديث «أقتالاً يا سعد؟» وما عند الترمذي «فليقاتله» لمن مر بين يدي 


00 قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهو من أعيان القرن الثامن» ويقال إنه شافعي» ومالكي. قال الشأه عبد 
العزيز في «بستان المحدثين»: إنه لم يخل رجلٌ مثله أجود علماء وأدقٌ نظراً لا في السلف» ولا في الخلفء 
وكات ير بين الأنام يُسمى «بالإلمام؛ في خمسة عشر مجلداً» ولم يطبع وليس مفقوداً» وقد طالعت 
نُسختهء وله شرح يُسمّى «با لإمام» وقد طبع من إملائه «إحكام الأحكاما» وروي» أن الحافظ شمس الدين الذهبي 
ذهب إليه مرة» وكان الشيخ في شغل له» فسلم عليه فرد عليه السلامء وقال: من أنت» وقد كان سمع اسمه؛ 
دون لقبهء فأجابه باسمه» ولم يذكر لقبهء فسأله الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي محمد الكاهلي من هوء فأجاب 
من ساعته أنه : سفيان بن عيينة» فنظر إليه الشيخ من القَرَنْ وهو المقرون الحاجبين مختار الصحاح ص 117 مادة 
ارا لي قد تبركان كرو ين برع جرايةه. ركان الح ريد له وال بعار ابن تبني رط لد مان 
ولم أر في التراجم أن الحافظ رحمه الله تعالى لقي الشيخ رحمه الله تعالى أم لاء مع أن الحافظ رحمه الله تعالى 
ان لما يجان نسح رسية الس الع حالف إن ل لمح لك نا وز كن اليه 
تقي الدين رحمه الله تعالى من أهل الطريقة صاحب الكرامات الباهرة؛ معتدل المزاج» لم يكن يتعصب 
للمذهب» ويتكلم بغاية الانصاف؛ حتى أنه ربما يأتي بكلام يفيد الحنفية ويترشح منه أنه يقصده» بخلاف 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه لا ريب أنه حافظ يتكلم في غاية المتانة والتيقظ» لكنه لا يريد أن ينتفع 
الحنفية من كلامه ولو بجناح بعوضة» فإن حصل فذلك بلا قصد منه» ونظيره في العدل والنصفة مناء الحافظ 
الزيلعي رحمه الله تعالى» ؤكان أيضاً من أهل الطريقة» وقد جربتٌ من أهل الطريقة ذلك العدلٌ والانصافٌ» 
ونرجو منهم فوق ذلك فإنهم عباد الله والشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أيضاً من أهل الطريقة وهو منصفٌ 
أيضاً غير أنه قد يخرجٌ عن الاعتدال يسيراً حماية لمذهبه. كذا في تقرير الفاضل عبد القدير والفاضل عبد العزيزء 
ملتقطأ من المواضع المتفرقة ومعربا. 


0 كتاب الإيمان 


المصلي؛ فمن هذا الباب. وكتب النووي رحمه الله تعالى تحته مسائل الدّية: بأنه لو قتل المار 
أحدٌ هل يجب به الذية أم لا؟ فأوهم أن المراد من المقاتلة القتل» وهو غلظ»ء وكان الأولى أن 
لا يكتب هناك تلك المسائل. فإن الحديتٌ لا تعلق له بمسألة القتل» وذكر تلك المسائل يوهم 
ذلك. 


الك أن الأذان عنده واجب. 

كلك" 'زيز: الفعاك زتها "جو علن ترا عار الإسلام والأذان» والجِتانء من شعارهٍ فمن 
نَسَبَ إليه وجوب الأذان منا فقد توهمٌ من هذه المسألة. فإذا ثبت عنه جواز القتال من هؤلاء., 
فمن تارك الصلاة أولى. 
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ثم ههنا مهم '': وهو أنه كيف امتنع عمر رضي الله تعالى عنه عن قتال مانعي الزكاة مع 
هذا الحديث الصريح؟ والحل ما في رسالتي: «إكفار الملحدين» وأوضحته في مواضعء 
وخلاصته: أن اختلاف الشيخين إنما كان في غرض مانع الزكاة» فجعله عمر رضي الله تعالى 
عنه بغيهم» وجعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرّدة» من حيث إن الإيمانَ اسم لالتزام كل 
الفين فمن فرق بين الصلاة والزكاة» فكأنه لم يؤمن بالكل» ومن لم يؤمن بالكل» فهو كافر 
قطعاً. وهو نظر الحنفية: أن الإيمانَ لا يزيدٌ ولا يشصن: لأنه لحني ام وسامر 
الخلافُ في تحقيق الواقعة» والكشف عنها ولو ت تحقق عند عمر رضي الله تعالى عنه أنهم أنكروا 
الزكاة رأساً لأكفرّهُم هو أيضاًء ولم يتردد أصلاًء وذكر مثله العلامة الحافظ الرّيلعي رحمه الله 
تعالى في «تخريج أحاديث الهداية» من الجزية وفى «المستدرك» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه : لأن أكون سألت رسول الله يله عن ثلاث أحب إليّ من حمر التّعماٍ وذكر منها قوماً 
قالوا : نقرٌ بالزكاة ذ فى أموالناء ولا نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ انتهى مختصراً . وهذا حديث 
صحيخ على شرط الشينخين . فلم منه أنهم لم يذكروا الزكاة رأساء كيف ولو أنكروها عن أصلها 


000 قال النووي: إن هذا الحديث يُستدل به على وجوب قتال مانعى الصلاة» والزكاة» وغيرهما من واجبات 
الإسلام؛ قليلاً كان أو كثيراً. قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: فعن هذا قال محمد بن الحسن رحمه الله 
تعالى: إن أهل بلدة» أو قريةء إذا أجمعوا على ترك الأذان» فإن الإمام يقاتلهم» وكذلك كل شيء من شعائر 
الإسلام. اه. قال الشيخ: .ومن هنا صار الحديث معمولاً به عندنا أيضاً فإنه لما جاز القتالُ من تاركي الأذان» 
فمن تاركي الصلاة بالأولى. 

فيه وقد تعرض إليه العيني رحمه الله تعالى وراجع كلامه. وحينئظٍ تقدر قدر كلام الشيخ قدس الله سره نعم ذكر العيني 
رحمه الله تعالى كلاماً وهو مفيداً. قال وسأل الكرماني ههنا عن حكم تارك الزكاة ثم أجاب بأن حكمةُ حكم 
تارك الصلاة» ولهذا قاتل الصديق رضى الله تعالى عنه مانعى الزكاة؛ فإن أراد أن حكمهما واحدٌ في المقاتلة 
فمسلمء وإن أراد في القتل فممنوعٌ؛ لأن الممتنع من الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً بخلاف الصلاقء أما إذا 
انتصب صاحب الزكاة للقتال لمنع الزكاة فإنه يقاتل» وبهذه الطريقة قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي 
الزكاةق» ولم يُنقل أنه قَتَلَ أحداً منهم صبراً. أه. 


كتاب الإيمان م 


لما كان في كفرهم موضعٌ رَيبٍ لمن له أدنى علم» » فإنها من الضروريات وإنكارها كفرٌ لا 
محالة» وإنما زعموا أن الزكاةً جبايةٌ مال» كما يجبي السلطان من الرعايا جبايات من جهات» 
فكانت إلى النبي يَكْةٍ في عهده. وإذا وَلْيْنا نحن ولاة منا فقد سقطت» وبقيت كسائر الجبايات 
على رأي الوالي. 

ومنصتبٌ الخلفاء عندي فوق الاجتهادء وتحت التشريع» من حيث إن صاحب الشريعة 
أمرنا باقتدائهم مطلقاً . ومن هذا الباب زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه في الأذان» وجمع عمر 
رضي الله تعالى عنه الناس ذ في التراويح خََلْفَ إمام واحدء فلا يرجع اختلافهم إلى مسائل 
الأصول. فلا يقال: إن الاختلاف في الشيخين كان في حكم تعارضٌ العموم والخصوص كما 
قررواء ولعل الأمر يحوم حول ما قررناء فافهم واستقم 

(إلا بحق الإسللام) كالقصاص وزناء» المحصن» والارتداد. 


- باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ 
لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى : لدان وا 7 0 تتمرت 469 [الرغرف: ١‏ 
وَكَالَ عِدَةُ مِنْ أَهْلٍ الهلم في فَوْلِهِ تَعَالَي : ليَرَيلك لتعَئَمرْ أمهنَ © عَنَا كنا يمون 
© [الحجر: 5 48] عن قَوْلٍ: / لا إِله إلا لّا اللّهُ. وقال: ما لِمِئْلٍ هد ل © 
[الصافات: .]51١‏ 


م26لدئ8 مو 


5 حذثنا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ وَمُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَا : حَدَنَا رايم ب سَغْوٍ قَالَ : 
حَدَّنََا ابُْ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَبِّبِ ل أن وُشُول اللدعة جيل أ 
العَمّلٍ ار فَيَالَ؛ اِيمَانَ بالل وَرَسُولوهء قيل: ” ثْمّ مَاذًا؟ قَالَ: «الجهَادٌ فِي ل 
اللّواء قيل : * م مَاذَا؟ قَالَ: : احج مَبْرُّور) . [الحديث ١ .]16 0 ٠١١5‏ 
000 : إن المصنف رحمه الله تعالى انتقل 

إلى الرد على المرجئة القائلين بأنه القول بلا إله إلا الله فقطء فقال رداً عليهم: : إنه عملّ وليس 
بقول فقط. ا ا وإنما يريد الآن النصّ على 
أن الإيمانَ عمل القلب كما كان نصّ أولاً على أن المعرفة فعل القلب(' والعملّ لا يكون إلا 
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)١(‏ قلت: وحينئذٍ لا يرد ما أورد عليه الشيخ في «العمدة» بقوله: وههنا مناقشة أخرى: وهي أن إطلاق العمل على 
الإيمان صحيح من حيث» إن الإيمان هو عمل القلب» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان» 
وقصد البخاري من هذا الباب وغيره إثباتّه أن العمل من أداء الإيمان» لعل الصحيح من أجزاء الإيمان» رداً على من 
يقول: إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمان» فحيتئدٍ لا يتم مقصودّه على ما لا يخفي» وإن كان مراده جواز إطلاق 
العمل على الإيمان» فهذا لا نزاع فيه لأحد» لأن الإيمان عمل القلب وهو التصديق. انتهى. «قلت»: وذلك لأنك 
قد علمت أن البخاري رحمه الله لم يرد بهذه الترجمة إلا التنبيَ على كونه عملاً دون الرد على المرجئة» وأما قوله: 
فهذا مما لا نزاع فيه. «قلت»: وأي حاجة أن نجعل ترجمئّه ناظرةٌ إلى المنازعين» لم لا يجورٌ أن تكونٌ بياناً 
للمسألة في نفسها وهو أهم؟ لا سيما إذا كان التصديق عَلَّماً عند طائفة من أصحاب المعقول. 


ليل كتاب الإيمان 


اختيارياً» فالإيمان أيضاً فعلٌ اختياري» ووجه الإشارة أنه قصرّ الإيمانَ على العمل» أي أن 
الإيمان مقصورٌ على كونه عملاً لا يتجاورٌ إلى صفة أخرىء» من كونه علماً أو غيره» ولا شك 
في أنه عمل القلب» وأما من فسره بالمعرفة» فأراد بها ما تستوجبٌ العمل» ولا ما تجامع 
الجحود؛ كما مر ولو كان غرضٌ المصنف رحمه الله تعالى ما قَهِمُوه لقال: إن الإيمانَ عمل 
بدون القصرء ا ا ؛ لأن المعنى على 
الأول: أن الإيمانَ عمل وليس بقولء وعلى الثاني : أنه عمل وليس بمجموع القول والعمل» 
وكلاهما خلافٌ المراد. وأما قصر التعيين فلا يحتملّه المقام. ومنه ظهرت المئناسبة بين 
الآيات» والحديثء والترجمة» فإنها أطلقت العمل على الإيمان» بمعنى أن الإيمان من أكبر 
الأعمال» لا أن قوله تعالى: ليما مور بت# منحصرٌ في الإيمان» وكذا سُئل النبي كَل عن 
الأعمال» وأجاب بالإيمان» فَانّضَحَ أن 0 عمل 


١‏ باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإسْلامٌُ عَلَى الحقِيقَةٍ 
وكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو الخَوْفٍ مِنَّ القَثّلٍ 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: تالت الات اميا كُل 0 ُوْمِنُواً وللكن فووا أمْلمنا» [الحجرات : 15 فَِدًا 
كَانَ عَلَى الحَقِيمَةء فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَ ذِكْرُهُ: إن الريك عند أَهْ الاسْلذٌ)4 [آل عمران: 
0 ومن يَبيَعْ عير الإاسلم دِينًا فلن يِقبَلَ نه [آل عمران: 86]. 

قالوا: إن هذا الباب كأنه دفع دَخَلُ مقدل وهو أنك ادّعيت أن الإسلام والإيمان واحدٌ» 
مع أن الآيات والأحاديث» تدل على تغايرهماء فأجاب أن الإسلام على نحوين: الإسلام 
حقيقة أي شرعاًء وهو المعتبرء وهو عينٌ الإيمان. والثاني: الإسلام لغة وهو غير معتبر في 
الشرع» وهذا الذي أريد في قوله تعالى: «ولكن فووا أَتَلمَا» لأن الآية عنده في حت المنافقين 
كما صرح به في التفسيرء وحينئذٍ لم تكن عندهم حقيقة الإسلام» وإنما جيء في الآية بلفظ 
الإسلام على معنى الاستسلام» وليس على حقيقتي» فدعوى الاتحاد إنما هو في الإيمان 
والإسلام المعتبرء أما الإسلامٌ غير المعتبر» فهو غير الإيمان قطعاًء وفي عقيدة السفاريني: أن 
الإسلام من خوف القتل لا يُعتبر عند البخاري» ولعله أخذه من هذه الترجمة. 

قلت: وإن كان يتضح منه الدَّحْلُ ودفعه غاية وضوحء فإنه إذا لم يعتبر إسلام الخائفٍ من 
القتلء كيف يحكم عليه بأن إسلامّه عينُ الإيمان» فلا جَرّمَ يكون مغايراً للإيمان» أما الإسلام 
الذي هو عينّ الإيمان» فهو ما يكون من طوع ورغبة قلبء بدون خوفء. ولكنه كلام باطلٌ» لأنا 
نجدٌ أقواماً أسلموا من خوف القتل ؛ ثم اعتبر النبي َك إسلامهم » نحو إسلام قوم لم يُحسنوا أن 
يقولوا* سلما فقالوا؛ ١‏ منانا» نا فتلي حال ول يشير لاتيم ولما بلغ خبرهم إلى 
النبي د يدةِ رفع يديه وقال: «اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالدك فهذا صريح في أنه اعتبر 
إسلامهم» وعلى هذا فَيِسبةٌ هذا الكلام الباطل إلى المصنف رحمه الله تعالى لا يستقيمٌ بحال. 


وعندي: غرضّه من هذه الترجمة الفرقٌ بين الإسلام المعتبر»ء وغير المعتبر» لا دفع 


كتاب الإيمان ليل 


الدَّخلٌء وحاصله: أن الإسلام قد يكون حكاية» وامسمناء رورسم وانتحالاً . بدون استشتهاز: 
القلب» وهو غير معتبر وغير ممُنجي» واستدل عليه بقوله تعالى : دلت لقاب . ٠‏ إلخ 
أي هم يدّعون أن الإسلام رَسَحْ في بواطنهم وليسن كذلك؛ وإنما عندهم اسم الإسلام: 
والحكاية» بدون المحكي عنه» وهذا غير معتبر وقد يكون الإسلام عن جذر قلب وصدق نية لا 
حكاية فقطء فهو المرضي عند الله تعالى. وهو المنجي حقيقة» كما قال: #إذَّ ليرت عند أ 
لاسكدٌ» فجعل الإسلامٌ دين مرضياًء وعلى هذا قوله: على الحقيقة ليس مقابلاً للمجاز» كما 

فهموهء بل معناه في نفس الأمر. وإذا لم يكن الإسلام على الحقيقة بذلك المعنى» يكون 
حكائياً واسمياً لا حقيقة له في نفس الأمر. 

(أو كان على الاستسلام) من السلم أي الصلحء فمعناه الإسلام صلحاً» يعني على طريق 
المصالحة مجبوراً. وادّعاءاً فقط دون الواقع» والاستفعالٌ فيه بمعنى الإتيان بشيء بدون سماحة 
نفس» بل عن كُرْهء وسَْطِ في الباطن» وهو أيضاً من خواصٌ هذا الباب» لأني أجدٌ فيه هذا المعني 


في مواضع» وإن لم يذكره علماء ء التصريفء كما في قوله تعالى ]| ْنَا التَوَرَسكَ فيا هدى ونون 
ا ا نَّ أَسْلَمُوأ للَذِنَ هاوأ وَاَلَيِنيُونَ وَالْأَحبَارٌ يمَا أَسْتُحفظرأ من كنب أله وَكَانوا عليه 
شِد4 [المائدة : 44] أي أنهم لم يحملوا كتاب الله ولم يحفظوه برغبة» وطواعيةٍ نفس» ولكنه حمل 
عليهم حفظه على كره؛ ولهذا المعنى جيء بالاستحفاظ ههناء كاستأسر أي عد نفسه أسيراً مجبورا . 
يقال: استأ سر الرجل إذا أَخِذَ في جريرة فيسلم إليه نقسه مجبوراًء وكما في قولهم: 
إن البغاث بأرض نادي 

مع أنه ليس بنسرء فاستسلمء معناه: أسلمء وليس بمسلم» وقد علمت أن المصنفٌ لم 
يتعرضٌ إلى دفع السؤال الناشىء من الآية» فإن التقرير المذكور لا يدفع السؤالَ المذكورء فإن 
الإسلامٌ واقعياً كان أو حكائياً إلا أن القرآن أباح لهم أن يقولوا: أسلمناء وإن نفى عنهم اسم 
الإيمان» فالسؤال باق» ولكنه تعرّض ض إلى المعتبر من الإسلام وغير المعتبر منه. 

ولم يدخل في مسألة اتحاد الإيمان والإسلام في تلك الترجمة وإنما تعرض إليها في 
ترجمة تأتي » وإنما يتبادر دخوله في تلك المسألة من جهة الآية» فإنها تفرق بين الإيمان» 
والإسادم» والمصنف قائل بالاتحاد» فخيّل أنه توجه فيها إلى جوابه» والظاهر أنه أراد ههنا 
بيان الفرق بين المعتبر من الإسلام» وغيره فقط» وإنما د النظر في شرح تراجمه» لأنه كثيراً 
ما يذكر الشرطء. ويحذف الجواب من الترجمة» ويخرج مادته في الحديث العتريم لهء فكأن 
السؤال يكون في الترجمة» والجواب في الحديثء» وإذاً بكرن الحديتٌ محتملاً للوجوه؛ يُحدتثٌ 
الترددٌ» أنه ماذا أراد؟ كما ترى 10 


(أو الخوف من القتل) واعلم أن فيه أحوالاً: فمن أسلم كَرْها مع السخط في الباطن فهو 


)١(‏ وكنت أسممُ من شرح هذه الترجمة على النحو الذي شرحوا بها أيضاً» إلا أني وجدت فيما كتبت عن الشيخ على 
خلاف شروحهم, رأيته ألطف فجعلته أصلاً ولكنه سقط منها بعض شيء فانخرم المراد» فعليك أن تتفكر فيه. 


اليل كتاب الإيمان 
كافرٌ قطعاًء لأنه ليس عنده سوى اسم الإسلام شي2» وهو الذي أراده البخاري, والثاني: من 
أسلمّ وكان عنده أن قبولَ الأديان من الجائزات» فلم يختره لكونه حقاً في نفسه» بل كاختيار 
أحد الجائزات» فهذا حَسَّنٌ» وهذا أيضاً حسنء فهذا النوعٌ أيضاً كافر» وهذا أيضاً يمكن أن 
يدرج في مراذه. والثالث: ع اسك عانم ميد أله عند سرد سن شر ا 
نفسّه أن ترى الإسلامٌ حقاً وتعتقده عن صميم قلبء فهذا مؤمنٌ إجماعاً . ومن نسب إلى 
المصنف عدم الاعتبار بإسلافة ٠:‏ نظراً إلى الفاظ هذه التزدمة فقد بَعْدَ عدا بعيداً: 


3١‏ حدّثنا أو اليَمَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌء عَنٍ الزُمْرِيّ قَالَ 


سَعْدبْنِ أبِي وَنّاصِ » عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن سول الله له 
جالِسٌ؛ َتَرَكَ وَ سُولٌ الله كه رَجُلاً هُوَا عْجَبُهُمْ إِلَيّ فَقَلتُ : يَا م 
قُلَانِ؟ فَوَاللِّ إِنّي را مؤيباء كال : أو مُسْلِماً». سكت قليلاء نه على ما أعْلَمُ مِْهُ 
م ما لَكَ عَنْ فُلَان؟ فَوَاللّه إنْي رم ميا قال : أ نيما 3 


ل 0 ٠‏ وَعَادَ رَسُولُ الل يك دم م قَالَ: (يَا سَعْدٌء د لأغطي 


ان حَشْيَةَ أَنْ يَحْبَهُ اللّهُ في النّارِ) . 
وَرَوَاهُ يونس » وَصَالِحَ 0 وَابِنُ أَخِي الزُهْرِيّء عَنِ الزّهْرِيَ . [الحديث 77 طرفه 
فى: .]١578‏ 


0" (ما لك عَنْ فلان» قال الحافظ واسمه جُعَيلء وهو صحابي جليل القدر وله منقبة 
عظيمة. عن أبي ذر أن رسول الله كه قال لأبي ذر: «كيف ترى جُعيلاً؛ قلت: كشكله من الناس 
يعني المهاجرين ‏ قال: «فكيف ترى فلانا؟» قال: قلت: سيد من سادات الناس» قال: 
افجعيل خير من ملاء الأرض من فلان». فهذه من منزلة جعيل المذكور. 


(أدى» واتفق أئمة اللغة على أنه معروفاً , تععتن اليقيق سمحي لأ مسقن قله اولان 
الأول مأخودٌ من الرؤية والثاني من الرأي كما صرح ١‏ ب الشبخ ان الما ريت لاماي بر 
باب الصيام؛ وههنا مجهولاً أولى ؛ لأن الحكم ب يحضي البق جزماً إساءة للأدب» وقال قائل : 


بل الأول متعين للقّسَمء فإنه قال: فوالله إني لأراه مؤمناء والقسّمٌ لا يناسبه الشك. قلت: 
ويلزمه أن لا يجوز قولهم: والله لأظنه كذاء وهو باطل قطعاً. 

(أ4) وقَرأه الشيخ العيني رحمه الله تعالى بهمزة ة الاستفهام» واو العطف (أو) يعني أتقول 
كذا وهو مسلممء وثيل : بل هو حرف عطف بسكون الواو (أو) والفرقٌ بينهما أنه على الأول يكون 
الحكمٌ بإسلايو بتأ من جهة صاحب الشريعة» بخلاف الثاني» فليس فيه بت وحكمٌ قطعئّ على 
إسلامه؛ ومعناه: مهلاً ما تقول لعله يكون مسلماًء ولا يكون مؤمناً . وقال بعضهم : إنها بمعنى 
الإضراب 0 وإنما يفهم منها الإضراب للمقابلة» لا أنه أصل المعنى . ثم إنه طال نزاعهم في 
قوله تغال :9ن دربت + والسافات : : 1517] وسنعود إليه إن شاء الله تعالى في موضع آخر. 


فإن قلت: إذا كان أمر جعيل ما قد وُصِفَ في الحديث,» فلا معنى للشك في إسلامه 
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وإطلاق اسم الإيمان في حقهء قلت : هو كذلك» وإنما منعه إصلاحاً له وتنبيهاً على أنه لا ينبغي 
المبادرة في مثل تلك الأمور الباطنة التي قد تخفى على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أيضاء 
سيما بحضرة صاحب الوحي» وإن كان صحيحاً في خصوص هذا الموضع فلو كان صوبه ههناء 
ولم يمنعه لأمكن أن يستعمله في موضع آخر أيضاً لا يكون محلا له فمئعه مطلقاً سداً للباب» 
ولم ينظر إلى خصوص المقام. 

فإطلاق أحب الألقاب إلى الله تعالى بدون رؤية وروية هو موردٌ النكير فقطء ا" 
الصحابي المذكور. فإنه ذو منقبةٍ ومكان» ورتبةٍ عند الله» وعند رسولهء وهذا كما قالت عائشة 
رضي الله عنها لولد مات: ظُوبَى له عصفورٌ من عصافير الجنةٍ قال: مهلاً يا عائشة» وقد كان هذا 
ولداً لأنصاري» ومعلوم ان آرلاذ المتبلمين كلهم في الجن وإنما الاختلاف في أولاد 
المشركين» .فهذا أيضاً إصلاح كالقاعدة الكلية» أي الجز كح د كه 
تاضي عطلفاً ٠‏ فكيف بمحضر من صاحب الشريعة وهو أعلم» ٠‏ فينبغي أن يترقب ماذا يُلقى إليه 
جائيه, ثم يتلقاه منهء لآ.أنناضر فيثئات عليفة وس بي 
يجيبونه بقولهم : م ل اعت ا ل يا " خطا 
اكرراست آيدتاهم خطاست" وفي الحديث أيضاً ١من‏ ذ فسر القرآن برأيه فأصابء, فقد أخطأ» وعَمَلَ 
بعضهم عن هذا المعنى فجعل يأولُ في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها ء وقال لعل الول كات 

عن سرك ينما عر لك الور انازور يان كا ران ل لساري حي تايا رار 
وقال: : إنه كان أنصارياً نسباً وقوماً فقطء وهذا كله كما ترق لعدم البلوخ إلى تحقيفة التخراد .ا 
المصنف رحمه الله تعالى فاستشهد بقوله فيه (أ و مسلماً» فإنه دالٌ على تغاير بين الإيمان والإسلام 
في الجملة؛ فإنه نفى عنه اسم المؤمن» مع إثباتٍ لقب المسلمء فثبتت الترجمة. 

٠‏ - بات السّلآم مِنَ الإسلام 

وَقَالَ عَمَار: ثلاث مَنْ جْمَعَهنَ فَمَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإِنْضَاف مِنْ نفسِك» وَبَدك 

السام لِلعَالُم؛ وَالإنْقَاقُ مِنَ الإقتار. 


84" ار : حَدَّكَنَا اللّيتُ» عَنْ يزيد بْنِ أبي حَبِيبٍ» ع عَنْ أبي الي عَنْ 


3 0 
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عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو : 3 ال رَسُولَ الله يله أي الإشلام ع َ كن قَالَ: يم العام 


َتَْرَأْ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف . 

وإفشاؤه نشرّه سراً وجهراً على مَنْ تغرف ومن لم تعرف. والمصنف رحمه الله تعالى في 
مثله يتبع ألفاظ الحديث» فإن كان الحديث جعل أمراً "من الإسلام» يترجم المصنف رحمه الله 
تعالى أيضاً بذلك» وإذا كان جعله «من الإيمان» يتبعه أيضاًء فتارةً يقول: «من الإسلام» وأخرى : 
«من الإيمان» لهذه النكتة وليس لمجرد التفنن في العبارة. 

قوله: (الإنصاف من نفسك) يعني عن داعية نفس بلا رياو أو حكم حاكمء وهذا إنصاف 
صادر من طبعه» وحينئذٍ يكون حرف «من» ابتدائية» والنفس فاعلاً معنى» ويمكن أن يكون معناه 
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إجراءٌ الإنصاف في معاملة نفسِهٍ أيضاًء وحينئذ اتكون النفس مفعولاٌ (للعالم) بالفتح» أي جميع 
الناس (من الاقتار) أي الافتقارء و «من» بمعنى «في» كما ذكره العيني رحمه الله تعالى» أو 
تمع علد ومع كما اختاره الحافظ رحمه الله تعالي؟ فالإنصاف ل والألناق تعلق بسترق 
الأموالٍء وإفشاءٌ السلام أمرٌ بين الأمرين» والإيمان مجموع الثلاثة. 


"١‏ - باب كُفرَان العشيرء وَكُفر دُونَ كُفر 
فيه أبُو سَعِيدٍ الحُذْرِيُ عَنِ الئَبِيَ كلة. 
4" - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة ٠‏ عَنْ مَالِكْ عَنْ ريد : بْنِ أَسْلّمَ» ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنٍ 
ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ النَّبِيْ كله: ١أرِيتُ‏ الَارَء كَإِذا أَكتَرُ أَمْلِهَا النّسَاءُ ؛ يَكُفْرَْ) قِيلَ : أيَكمُرْنَ 


باللّهِ؟ كَالَ : ايَكُمُرْنَ العَشِيرٌ ٠‏ وَيَكْمْرْنَ الإِحْسَانَء او اعينت إل رختافن لقف َم رَأثْ هنك 
شيئاًء َالَتْ: اراس فنك غير قكره ٠‏ [الحديث ١9‏ أطرافه في: 471 8ؤلاء 3١61‏ #907 /0191]. 


واعلم : : أن هذه الترجمة أيضاً من التراجم المشكلة عندي» والجملةٌ الأخيرةٌ مرفوعٌ أي 
إعرابًء وإعرابُها حكائي عنديء لأنه قول عَطاء بن أبي ركاعة :تقل توه عن ابن كثير عن 0 
ا ل «إرمن لَرَ يخكر يمآ أَرَلَ للد دأوْكيِكَ هُمُ 

ون أي بكفر بكفر دون كفر. ولعل الحافظ كع ا ار سا و1 
ا عي ل لأن عطاء تلميذ له» ولذا أظنٌ أن عطاءً لعله 
تعلّمّه منه؛ فأصله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاعلمه. قال الحافظ27: «دون)» بمعنى 


أقرب» واختاره. وقيل : بمعنى غير » وجفلة مز جوححا . 


قلت: ولم أجذه في «الفتح» من هذا الباب» ولكنه ذكره العيني في «العمدة» قال معناه وكفر أقرب من كفرء ثم 
لوعت ولاك 0اراله الاركريه القن بالء ا ترا إكقاة ووه روناد ريقان ل فيليا ٠‏ قال الأزهري 
ويكون الكفرٌ بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان إإني كفرت بما أشركتمون من قبل» [إبراهيم : 77] 
أي تبرأت. قال وأما الكفرٌ الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه» ويعتقد ذلك بقلبهء 
لكنه يرتكبٌ الكبائر من القتل» والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين ونحو 
ذلك. انتهى. وقد أطلق الشارع الكفرٌ على ما سوى الأربعة» وهو كفران الحقوق والنّعم لهذا الحديث ونحوهء 
وهذا مراده من قوله: «وكفر دون كفر» وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر وهو بمعنى الأولء انتهى مع اختصار. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وخصٌ كفرانٌ العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله كَل «لو أمرت 
أحداً أن يسجدّ لأحدء لأمرُ المرأةً أن تسجدّ لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بح الله» فإذا كَفْرت المرأة 
حقٌّ زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية» كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق اللهء فلذلك يُطلق عليها الكفرء 
لكنه كفر لا يخرج عن الملة» ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان» وذلك من جهة كون الكفر ضد 
الإيمان. اه. ولا ريب أن تلك النكتة بديعةٌ جداً. ثم راجعتٌ «الفتح» من باب ظلم دون ظلم فوجدتٌ فيه ما ذكره 
الشيخ رحمه الله. قال الحافظ «دون» يُحتمل أن تكونٌ بمعنى غير أي أنواع الظلم مُتغايرة؛ أو بمعنى الأدنى» أي 
بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف رحمه الله. انتهى . فلله الحمد. 
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قلت: والمختارٌ عندي ما جعله الحافظ رحمه الله مرجوحاً. ثم إن الحافظ رحمه الله بنى 
شرحة على شرح القاضي أبي بكر بن العربي» وحاصله راجِعٌ إلى تحقيق الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله. ومحصّلٌ تحقيقه أن الأيجان لما كان برقا أمكن يرجه ل الخو ابد اا 
الكفرء وفي الكافر بعض أشياء الإيمان» كالكبر فإنه من الكفر وقد يوجدٌ في المسلم أيفيا: 
وكالحياء فإنه من الإيمان وقد يوجد في الكافر أيضاً فالإسلام عَرْضٌ عريض» أعلاه: لا إله 
إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما مراتبٌ لا تحصىء وكذلك الكفر أيضاً عرض 
عريض » فكما أن الإيمان المنجي ما هو في المرتبةٍ الأخيرة» كذلك الكفرٌ المهلك أيضاً ما كان 
في تلك المرتبة. وبين أعلى الكفرء وأدناه مراتبٌ لا تحصى . وعلى هذا فالكفرٌ اسم للجحودٍ 
والفسوق. 


وأقرب نظائره كالصحة والمرض» ا ل فى المريض 
بحضل أشناء الصيحة » ولكن هذا التقرين يناث وظيفة المحدتة» والمفسه أما على طريق الفقيه 
والمتكلم» ؛ فإنهم لا يبحثون إلا عن النجاة وهي المرتبة الأخيرة» فلا يجتمعٌ الإيمان مع الكفر 
عندهم أصلاً . قلت: كما أن المحدثين والمتكلمين اختلفوا في الحالةٍ المتوسطة بين الإيمان 
والكفرء فأئبتها الأولونء ونفاها الآخرون» كذلك اختلف الأطباء فى الصحة والمرض فذهب 
جالينوس إلى أن هناك ثلاثة أحوال: الصحيح فقطء والمريض فقطء والذي بينهماء وأنكره ابن 
سينا وثُنَّى القِسْمة» فالأعمى عند جالينوس ليس بصحيح من حيث فقدان حاسة البصرء ولا 
مريض من حيث صحة بقية الأعضاءء وعند ابن سينا هو مريض . 


ومن هذا التحقيق انحل كثِيرٌ من الأحاديث التي أطلق :قبي تننظ القدر علن العاف 
واستغنى عن التأويلات» كقوله كلِِ: «من ترك الصلاة فقد كفر) .فأول فيه بعضهم أنة ليس حكماً 
بالكفرء ؛ بل معناه أنه قُرْبٌ الكفر. قلت: وليس بشيء» لأن الحديث يصفه به في الحالة الراهنةء 
ويرميه بالكفر ولا ينظرٌ إلى حالة أخرى» وقال قائل: معناه من ترك الصلاة مستحلاً» وهو أيضاً 
من هذا القبيلَ؛ لأنه لا يختص بالصلاة فإنه يكفر باستحلال كل حرام قطعي» وقال آخر: معناه 
أنه فَعَل فِعْل الكفرء وهذا نافذ» والرابع ما أراده الحافظ ابن تيمية رحمه الله أي فقد كفرٌ بكفر 
دون كفرء فلم يفره ه بكفر يوجب الخلودء بل بكفر سُّلِبَ عنه حُسْنُ الإسلام» وشأنّه بوصمة 
الكفرء وهذا أحسن من الكل . 

ومقتضى هذا التحقيق جوازٌ إطلاق الكافر على العاصيء لقيام مبدأ الكفر به والأعجب 
إلىّ: أن يحجرٌ عنه إطلاق الكفر وإن صح ظاهراً؛ فإن فيه مفاسد لا تخفى. وقد سمعت أن نظرٌ 
الحنفية لما كان مقتصراً على المرتبة الأخيرة ‏ وهي التي تليق بوظيفتهم ‏ لم يختاروا ذلك 
التحقيق كما مر مفصّلا. 

إذا سمعت هذا فاعلم أن الحافظ رحمه الله جعل حاصل هذه الترجمة والترجمة الأخرى 
باب «ظلم دون ظلم» واحداًء وقال: إن الممتدرو لله لما أقام المراتب في الإسلام لزمَ 
منه أن يُقيم المراتب في الكفر أيضاًء وجعل «دون» بمعنى أقربء ليكون أسهل في الإشارة في 
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إقامة المراتب» فالكفر على هذا نوع واحدٌء تحته مراتب» بعضها أخف من بعض . 

أقول: إن هذه الترجمة لا تبتني على تحقيق قيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن كان تحقيقه 
جيداً» داك الحم وك رمه اللا فيه أرى ل له إل وكذلك «دون» في ترجمته بمعنى غير» 
على خلاف ما فهمه الحافظ رحمه الله والوجه عندي أن المصنف رحمه الله استعمل هذا اللفظ 
في مواضع عديدة ومعناه هناك اغير» قطعاًء منها "باب من خص قوماً دون قوم بالعلم» أي سوّى 
قوم» وكذا أشار إليه الحديث أيضاً فإنه جعل الكفرٌ نوعين» فالأول كفر بالله. والثاني كفران 
بالعشير» ٠‏ فجعله متغايراً بالمتعلّقاتِ ولم يقم فيه المراتب كما تقول : : تَصَورٌ رٌ فقط وتصور معه 
حكمء فهذان نوعان للعلم» كذلك الكفر أيضاً نوعان: كفرٌ بالله» وكفران بالعشير» فهو كفرٌ غير 
كفر» كمغايرة النوع بالنوع. 

ويمشي على هذا التقدير تقرير القاضي أيضاًء لأن كونَ كفر مغايراً لكفرٍ آخر لا ينافي نك 
المراتب» بل هذا أولى مما قالوه» فإن الكفر إِنّْ جعلناه نوعاً واحداً كما قالوه يلزمُ إثباتٌ 
الأحكام المختلفة لأفراد نوع واحدء وهو مستبعد بخلاف ما إذا جعلناه أنواعاً وغايرنا في أحكام 
الأنواع» فنوع منه موجبٌ للخلودء ونوع آخر للفسوق» كان على طريقٍ معروف ولم يكن فيه 
بعد فلما كان تقريرة يمشي على هذا التقدير مع ملاءمته بكلام المصنف رحمه الله تعالى في 
مراض أخرىه وإيماء الحديث إليه فالحمل إليه أولى؛ وينجلي الأمر مما في قوله تعالى: 
يتور ما نوق كلك لمن 4133 :[النسناء : +4] لأنهم اتفقوا أن «دون» فيها ليست بمعنى أقرب» بل 
بمعنى غير » فلذا جزمت أن «دون» ههنا بمعنى غير لا بمعنى أقرب» كما شرحوا بهء بالتصتب 
رحمه الله تعالى عندي ليس بصدد بيان تقارب الكفر بالكفر» ولا بشرح الأحاديث التي أطلق 
فيها الكفر على المعصية» » كما ذهب إليه القاضي بل بصدد بيان التنوع فيه» وتقدة تسج أخرى 
نقلها الشيخ العيني رحمه الله تعالى: وكفر بعد”'' كفر. وقد كان يخطرٌ ببالي أن طريقٌ المصنف 
حر د و ا ا ل ا و ل مد 
تعالى إلى قوله تعالى : #الْاث أَسَدٌ صخرا وَنْضَّاكًا وَلْحَدَرٌ ألا يليوا حدود مآ أَبَرلَ اندي [العوبة : 
47] مع كونها صريحة في هذا المرادء ثم تبين لي أن المصنف رحمه الله تعالى إنما يريد مراتب 
الكثر الصوكاديةم وهذه تدل على الفوقانية وهي الكفر المهلك. ولما كان بين الكفرٍ والكفرانٍ 
اشتقاقاً. لم يبال باختلاف الألفاظ: واستدل به على مراده. وهذا تقرير على مذاقهم. 


وأما ما سنح لي فأقول: إن المصنف رحمه الله تعالى لو كان أراد إجراء التوجيه المذكور 
في الأحاديث» لأخرج تحت هذا الباب حديثاً من الأحاديث التي أطلقٌّ فيها الكفرٌ على 


(1) قلت: ولي فيه نظر لأنها تدلُ على إقامة المراتب لا على تغايرٌ الأنراع» وفي تقرير عبد العزيز وكذا في تقرير آخر 
عندي أن تلك النّسخة كفر غير كفر ولا ريب أنها تؤيد ما ذكره الشيخ» بل تلك صريحةٌ فيهء غير أني لم أجد تلك 

في العيني» بل فيه لفظ: «بعد؛ على ما عندي من نسخة العيني قال وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر وهو 

بم الأرله» أي (دون» بمعنى أقرب. ْ ْ ْ 


كتاب الإيمان حل 


المعاصي » أو الكافر على العاصي»ء ليتوجه ذهنٌ الناظر إلى أن هذه الترجمة مرح لبكل ده 
الأحاديث» ولكنه لم يشر إليه في مقام ولم يخرخ تحته حديثاً كما وصفنا ٠‏ بل ذكر أن كفراً يباين 
كفراً آخرء ولم يجعل الكفر شيئاً واحداً وعرضاً عريضاً . فإن قلت: إنه قد أخرج حديتٌ كُفْران 
العشير قلت: الكفران ههنا بالمعنى اللغوي (حق ناشناسى) وهو قد يطلق على أمر لا يكون 
معصيةً أيضاًء ولو كان أراد الإشارة إليه» فلا أقل من أن يُخرّجِ تحته قوله كةِ: «وقتاله كفر) 
ولكنه لم يخرج مثل هذه الأحاديث في باب من أبواب الإيمان» ولم يشر إلى تأويلها في موضع 
من المواضع 

فإن قلت: إن الحديث قتاله كفر وقد أخرجه في الباب الآتي. قلت: ل ا 
كدرل كنول برت بات اخردوام بدالا عنة ذا المعنى. والحاصل أنه إذا بوب بترجمة 
أمكنت أن تكون إشارةً إلى : تحقيق الحافظ ابن تيمية لم يُخرج تحتها حديئاً» أطلق فيه الكفر 
على المعصية» لتكون إشارة إلى شرحها. وإن أخرجَ حديثاً كذلك لم يترجم عليها بترجمة تكون 
مُشْعِرة بشرحهاء ولو كان أراد التحقيق المذكور لجمع بينهما . ولما حجر في الباب الآتي عن 
إطلاق الكفر على العاصي إلا بالشرك» وقال: «ويكفر صاحبها) كان :ولا يكف رأيقنا لوجت 
عليه أن يقيدَ قوله: «ولا يكفر صاحبها» بقيد ماء كالكفر بالله ليتم مراده؛ ولا أخالٌ عبارة 
المصنف رحمه الله تعالى تكون ناقصةً في مثل هذا الموضعء وأيضاً لما ذكر التحذيرٌ من 
الإصرار على التقاتل في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله»؛ وخشية أصحابه كه على أنفسهم 
النفاق» لأن حاصل هذه الترجمة أنه ليس بكافر فى الحال» ولكنه يُخشى عليه سوء الخاتمة» 
أعاؤن افيه زاناها :على الملة النيقاء المحيدية على ماحييا المبلاة الف الفمعة: 


فهناك تحذيرٌ من الكفر بكفرٍ يُوجب الخروج عن الملة» لا حكمٌ بالكفر يكفر دون كفر في 
الحالة الراهنة» كما سيأتي» وهذا يخالفٌ تحقيق الحافظ ابن تيمية فإنه يُجوّذٍ إطلاقٌ الكفر في 
الحال بكفر دون كفرء فينبغي أن يلاح في شرح هذا الباب هذان البابان أيضاًء ٠‏ فإن لهما تعلقاً 
بهذا الباب» وقد علمت: أن الترجمة التالية: ولا يكفر صاحبها يُشعر بعدم اختياره هذا 
التحقيق» وكذا فيما بعده يدل على التحذير من الكفر المّخْرِجٍ عن الملة؛ وليس فيه تعرّضا إلى 
كفر دون كفرء مع عدم الإشارة إلى هذا التوجيه في باب من أبوابه» فلا يصح عندي إدخال هذا 
التحقيق في شرح تراجمه. 

ولعل المصنف رحمه الله تعالى إنما ترجم بكفر دون كفر نظراً إلى خصوص ألفاظٍ هذا 
الحنيت»ولما كان في الحديث الفعل الواحد مضافاً إلى الله والعشير ضار الكقر متختلفا» 
وبوب بكفر دون كفر» ولم يرد التأويل في مثل تلك الأحاديث» ومثله يفعل المصنف رحمه الله 
تعالى في أبوابه ويضع التراجم نظراً إلى صوص الألفاظ أيضاًء» والمصنف رحمه الله تعالى 
علو كعنةه ورفعة محله لا يزيد لأجلنا حرفاًء ويتكلم على قدر علمه فيُوجب تحيرأً للمحققين 
واعتراضاً للقاصرين » ولم يؤد أحدٌ حقّ تراجمه إلى يومنا هذاء فهي كالأحاجي بعدء ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا. 


1 كتاب الإيمان 


4 قوله: (رأيت النار) وفيى الحديث الآخر: «إن لكل رجل من أهل الجنة امرأتان» فدل 
على كتزتين فى السنة روقد عكر التدائط عجرا والجرات عند أن عاتيق من المقوو 
العين كما في البخاري عن أبي هريرة: لكل امرىء زوجتان من الحور العين» وأيضاً الأكثرية 
عند مشاهدته إذ ذاك» ولا تسحب على مجموع الزمان» والوجه كثرة الغيبة واللعن فيهن» وكن 
النّساء إذ ذاك حديث عهد بالجاهلية» وكثرة الغِيبة واللعن فيهن أمرٌ معلوم. فرآهن 00 
النارء ولهذا لا يلزمٌ من ذلك كثرتهن بعد ما أدبهن أدب الإسلام؛ فإنهن يكن أرق قلوباً يتأثرن 
بالسرعة» فكما كن في الجاهلية أكثر لعناً. صرن في الإسلام أبعد عنه» والله تعالى أعلم. 
والحافظ رحمه الله تعالى لما ذهل عن هذا اللفظ تحير في الجواب» ولم يأت بما يميز القشر 
عن اللباب. 

١‏ باب المَعَاصِي مِنْ أَمْرٍ الجَامِلِيّة 


و 22 


وَل يُكَقَوْ صَاحِيهًَا ِازْتِكَابهًا إلا بالشّذكِ 
مول النِّي ككل : «إِنكَ امْرُوٌ فيك جامِلِيّة», وََوْلٍ اللِّ تَعَالَى : #إِنَّ أنَّهَ لا يَمْفِرُ أن 
رك 3-0 وَيَغْفْرٌ 3 ما دون دلِكَ لْمَن س4 [الساء: 44]. 
٠‏ حدّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبِ قال َتنا شفية»عن وَاصَل المد عد 
المَعْرُورٍ قَالَ: لَقِيتٌ أب در اليد وليه ل :على عاحمه جل فتالثه عن ادنك 


َالَ: 2 سات وجلا 5 7 تر بأئىء لقال لي الي 8 :ما 0 عمَتهُبأمو؟ إِنَكَ امْروٌ 
و أخو 3 


ايا ا 


عر د . [الحديث ١٠م‏ 0000 في: 2738040 .]106١‏ 


َنَتَلُوأ فَأصَلِحُوأ م4 [الحجرات: 1] فَسَمَاهُمُ المُؤْمِنِينَ 
"١‏ حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنْ المُبَارَكِ: حَدَّتَنا ال دالواو وم 
عَنِ الْحَسَنٍء ٠‏ عَنِ الأختَف بْنِ فيسٍ َال : الم عرهد الردل» َلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَهَ 
قَالَ: أينَ تُرِيدُ؟ قُلتٌ: أَنْصُرٌ هذا الرَّجُلَء قَالَ: : ارْجِعْ قَإِني سَمِعْتُ 2 سَمِعْتُ رَسُولُ الله كل 
يَقُولُ: (إِذَا التَمّى ا وَالمَقُولَ فِي الَاره فَقُلتُ: اول لله 
هذا القَاتِنُ كَمَا بال المَقْتُولٍِ؟! قَالَ: (إِنّهُ كانَ ريصا عَلَى قَثْلِ صَاحِبه) [الحديك ا 
طرفاه في: #لالمت 07087]. 
والمراد من المعاصي هي الكبائر» أما الصغائر فأمرها هينٌ برحمة الله» فإن الحسناتٍ 
يذهبن السيئات. «ولا يكفر صاحبها» أي عند الجمهور فإنهم قالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس 


7 - باب «إوإن طأيفَئَانٍ من اموي 


دملا 


كتاب الإيمان ١‏ 


بكافر ما دام يكون جازماً بالشهادتين» ومقراً بهماء خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: بالمنزلة بين 


أقول: قوله: «ولا يكفر صاحبها» على تقدير تحقيقه «كفر دون كفرا مُشْكل؛ فإن موجبه أن 
يجورٌ إطلاقٌ الكفر ولا يتأخر عنه. والجواب عندي: على تقدير التسليم أن مراده الإيذانٌ بعدم 
إكفار صاحب المعصية من جانبه» والاقتصارٌ به على المواض ضع التي ورد بها الشرع. فأينما حكم 
القرآنُ والحديثُ على أمر بكونه كفراً جَاز لك إطلاق الكفرٍ عليه على طريق: كفر دون كفرء 
وإلا فلا يُسرّعُ لك إطلاق الكفر عليه. وهذا كَحَذْر الشريعة عن اللَّعْنَء ٠‏ فلا يُسرَّغْ لأحدٍ أن يلعن 
أحداً من عئد نفسه. 


ووجه الإشارة أنه جاء بلفظ المضارع؛ فمعناه لا يكفر في المستقبل. أما الإطلاقٌ الذي 
مضى من جانب ا فهو مامى: والمنع في المستقبل مخافة شيوعه في المحل وغير 
المحل. وعندي شرح آخر أيضاً : وهو أنه لا يكفر صاحبهاء لأن المتبادر من إطلاق الكفرء هو 
كفر الخلود. فيمنع عن إطلاقِهِ دفعاً لهذا التوهم. وله شرحٌ ثالث أيضاً : وهو يُبئى على ما 
أخرجه الهيثمي في «الزوائد) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه عدّ عِذَّة أشياء ثم قال: 
ويقال بتركه: به كفرء ولا يقال: إنه كافر» ونحوه رأيت عن على رضى الله تعالى عنه» ولكن 
فى إنضافه راو كذاك: :زف الدارس ”> أيقا تلد صضية قال بعال سكف وله يفا ل إله 
08 رٍ د 

قلت: إنه لا يُسمّى كافراً لأن إطلاقّ اسم الفاعل على من صَدَرَ عنه الفعل مرةٌ ولم يتكررء 
ليس بلطيف في العُرْفء وإن جاز عقلاً. نعم إذا تكرر وصار صفةً له للف إطلاقه. ولذا يقال: 
إن الفعل للواقعة» فمن ضرب مرة يقال: إنه ضرب ولا يقال: فلان ضارب» وفلان سارق وفلان 
زان :إذا لم يتكرر مه ذلك الفعل . فإن قلت: إن القرآن لم يقل به كفرٌ بل أطلقٌ لفظ الكافر في 
قوله: #وَمن لَرَ يحَكُر يمآ أَنَزّلَ أَنَهُ دأَولَيِكَ هُم الْكفْرُونَ4 [المائدة: 44] قلت: هذا إطلاق على 
الطائفة لا على الشخصء وكلامنا كه دون الطائفة» فإنه يجوز أن يقال: لعنة الله على 
الكافيتن قلاف لمنة اشعليك» «وإن كان افا : 

ويمكن أن يكون المصنفٌُ رحمه الله تعالى أراد منه بيانَ المسألة فقط. بأنه لا يكفر 
العاصي» ولم يكن أراد شرح الأحاديث التي وَرَدَ فيها إطلاق الكفر على المعاصي» وتأويلها 
بكفر دون كفر. ويحتمل أن يكونَ أراد من قوله: كفر دون كفرء إفادة التشكيك فيه» وأراد من 


)1١(‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان الدارمي في طبقة البخاري رحمه الله تعالى» وكان أسنَّ منه» ولذا تجد 
الثلاثيات عنده أزيد من البخاري» وكنيته أبو محمدء ولم يكن البخاري رحمه الله تعالى يُنشدٌ شِعراًء فلما توفي 
الدارمي أنشذ شعراً على وفاته» وعند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى توجد الثنائيات أيضاًء وفي تقرير الفاضل 
عبد العزيز أن الثنائيات لمحمد رحمه الله تعالى قد جمعها عالم ببلدة الكشمير» 210 الله 
تعالى أيضاً . 


لل كتاب الإيمان 


المعاصي غير ما أطلق عليه الكفر. والمقصودٌ أن ما أطلق عليه الكفرٌ في الشرع فقد اندرج في 
باب كفر دون كفر. وأما المعاصي من غير هذا النوع فلا يُطلق عليه الكفرء ولا يكفر صاحبها 
لهذا النوع. ولذا أخرج تحت هذا الباب حديث: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» ولم يُخرج نحو: 
«قتاله كفر». وأخرج في الباب الأول حديث: كُفران العشيرء لمجيء إطلاق الكفر فيه. فيقال 
في أمثال تلك المعاصي: فيك جاهلية» ولا يقال: فيك كفر. ومن ارتكب القتل والعياذ بالله 
بال له ايه عفري هذا كلد هل ا لسرا ! 


وأما الغرض منه على ما قررت مرادّه» فالصدع بعدم إطلاق الكفر على المعصية» 
والتصريح بأنه لم يرد من الباب السابق أن الكفر عرض عريض ولو كان ذهبّ إليه لجوّز ذلك 
الإطلاق» فكأنه احتراسٌ منه» وتصريح بعدم إطلاق الكفر من ارتكاب المعصية:» والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 


قوله تحالى + ويف نا كن كلك لعن :4215 وعد :الآية تقض لأعل 'السنة والجماعة: :وتاول 
فيها الرمخشري. والشرك أخصٌ من الكفرء لأنه الكفرٌ مع عبادة الغير» فهو أغلظ أنواعه. فإنكار 
الرسالة كفر وليس بشركُ. وإنما ذكرٌ فيها الشركٌ خاصة والله أعلم» لأن أكثرهم كانوا يشركون 
في العبادة فوردت الآية ناعية عليهم. وإنما المراد الكفر مطلق”''. ثم استشهد المصنف 
رحمه الله تعالى من آية أخرى وفيها أيضاً إطلاقُ المؤمن على العاصيء لأن الاقتتال معصيةء 
غير أنه يُوجِبٌ أن يكون اقتتالهم المذكور في الآية كبيرةً» ليثبت إطلاق الكفر عليهاء حتى يلزم 
صحة إطلاق المؤمن على من فيه كفر دون كفر. 

قلت: إنما أراد المصنف رحمه الله تعالى فى هذا الباب إطلاق المؤمن على من فيه 
جاهلية» ولا ريب في كون الاقتتال من أمور الجاهلية. وحيئئذٍ لا حاجة إلى جعل هذا الاقتتال 
كبيرة . 


)١(‏ ووجدت في تقرير الفاضل عبد القدير فيما ضبطه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى جوابين آخرين» وتعريبهما على 
ما فهمت: أن الأولى بحال القرآن البحتٌُ عن أسباب الشيء لا عن نفسهء والشركُ سبب من أسباب الكفرء 
والكُفْرُ حكمُّهُ يتفرع عليه فاستحسن التعرض للشرك دون الكفرء والجواب الثاني : أن عدم مغفرة الكافر غير 
المشرك واضحٌ» فإنه إما بإنكاره بوجود الله سبحانه وتعالى وعدم مغفرته ظاهرء أو بإنكار رسوله والمناواة 
والمعاداة» بذي منصب من الحكومة نفسهاء فالبغاوة مع الرسول أيضا يفضي إلى البغاوة مع الرب عز اسمهء 
وليس جزاء الباغي إلآّ الهلاك» فمنكرهء أيضاً هالك على ظاهر الأمرء نعم الإشكال فيمن أقر بربه ثم جعل 
يدعو له نداً في ذاته أو صفاته فهل تناله المغفرة أو لا؟ فنبه على أنه أيضاً كأخوين إن مات عليهء و«بالجملة» 
كان الغموضٌ في مغفرة المقر المشرك» لذا وقع التعرض له خاصة. وهناك جواب آخر للشاه عبد العزيز رحمه الله 
تعالى في تفسيره ولا يعلق بالقلب ولا ثقة بالنّسخة أيضاًء غير أن المولوي عبد الله قال: إن نسخة من تفسيره 
بلغت إلينا من حيدر آباد فطبعناها والشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى معاصر لابن عابدين الشامي ولكنه أفقه منه 
عندي» ومراد البخاري رحمه الله تعالى أن الكفرٌ لما كان غير معفرٍ وما دون الشرك معفوء لزم أنه ليس بكفرء 
ولا يطلق عليه الكفرء انتهى ما نقله في تقريره. 
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قوله: (وعليه حلة) وفيه مسامحة من الراوي» لأن الخلة اسم للثوبين من جنس» ولم 
يكن علية ثويان من جنس» لما عند المصئف رحمه الله تعالى في «الأدب» بلفظ : «رأيت عليه 
دا :وغل غلافه زد . فقلت: لو أخذتٌ هذا فلبسئّه كانت حُلة ولأبي داود: فقال القوم : يا أبا 
ذر لو أخذت الذي على عُلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حُلة ة. ثم أجابه أبو ذرٍ بحكاية القصة 
التي كانت سبباً لذلك لفك الحاديت وإناننقى المتراناة ذوة المشتاواق كودع فلن 
المساواة تشديداً على نفسه . وههنا دقيقة أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في موضع آخر. 


(ساببت رجلاً) والرجل هو عَمَّار ب بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان يطعن فيه أن أمه سَمية 
أمة . والحق إنها لم تكن أمة نل اتخذت أعد بالثهر. وفي «الفتح» أنه بلال. 


واعلم أنه قال أرياب التصانيف: إن سبٍّ الصحابة رضي الله عنهم فسق. #ارقال يعصهم 
إن سب الشيخين كفرء والمحقنٌ أن سب الصحابة رضي الله عنهم كلهم أو أكثرهم كفر. وسبت 
صحابى واحد أو اثنين فسق» وسب أحدهما الآخر ليس بكفر» فإنه يكون لداعية» لا لمجرد 
تبريدٍ الغيظ . بخلاف سب من بعدهم إياهم» فإنه ليس بسب صحيح., بل لمجرد تبريد الغيظ . 
فإنهم قد انقطعوا عن الدنياء ولم يبق لهم معاملة مع الناس» فلا يقعٌ مَنْ يقعُ فيهم إلا لأجل 
الغيظ منهم» ثم إنهم اختلفوا في إكفار الروافض» ولم يكفرهم ابن عابدين رضي الله عنه. 
وأكفرهم الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى» وقال: إن من لم يكفرهم لم يدر عقائدهم. ثم فصل 
في المسألة وبه أفتى» والله أعلم. 

"١‏ قوله: (لأنصر هذا الرجل) وهو علئٌّ رضى الله عنه. 

قوله: (القاتل والمقتول في النار) ومع هذا اقول سكن أذ كرف كنوه كرنا تا يه 
مباشرة القتل من ن جانب» وعدم المباشرة من جانب آخرء وإن كانا في النار. وعَرْضٌ هذا 
الحديثٌ في واقعة علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في غير محله فإنَّ الحديث فيمن 
قاتل على الظلم والجَور. وأما عليٌ رضي الله عنه فكان على الحق» وأما معاوية رضي الله عنه 
فكان أيضاً على الحق عنده. ولذا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه» ولا 
أعلمٌ أحداً من الأنصار تخلّف عنه. غير أن المهاجرين اختلفواء فتردد بعضهم» وسكت 
بعضهم ١‏ كابن عمر رضى الله عنه» ودخل بعضهم مع معاوية رضي الله عنه. 

ثم إن العقلَ يكادٌ يعجز عن إدراك مما كان في صدورهم من تقوى الله» حيث كان علي 
رضي الله عنه يقول في ابن عمر رضي الله عنه: لله دره وكان ابن عمر رضي الله عنه حين وفاته 
يبكي على تأخره عنه» لما تبين له الحق» ولا ينقل عنهما أن يكونَ أحدمما طعن على الآخر. 
ولو كان الأمر كما هو الآن لصارا عدوين يغتابُ أحدهما الآخر ويقع فيه والعياذ بالله ثم هذا لا 
يناقض قوله «السيف محاء للذنوب» وهو أيضا حديث قوي. لأن موردّه فيما لم يُرِدٍ المقتولٌ قتلّ 
صاحبه» يخللاف هذا الحديث. وإذا صح أن السيت محاق أي يمحو الذنوب» ظهر شرح آخر 
لقوله تعالى و 6 أن وا يإِنُمى كَاِمْكَ 10 َلثَارٍ 4 [المائدة: 9؟] وهو أن المراد 
من قوله: (أن تبوء بإثمى» مَحَُوٌه عنه من أجل سيفه. 
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وحاصله: إني أرضى أن تكون من أصحاب النار بإثمك» وينمحي إثمي من سيفكء. لأن 
السيف محاء . فكأنه إذاً انمحى عنه إثمه من سيفهء ومن فعله. فكأنه باء به ورجع بإثمه» وذهب 
به معه. لا بمعنى أنه ظرِحَ عليه ليخالف قوله تعالى: رلا زْدُ دَازِرَهُ وِذْرَ أُح4 [الأنعام: 114] 
الات مل برد انوي ولكنه محى عن المقتول ذنوبه أبضاء فكأنه ذهب بذثوبه معه, وإن لم 

والحاصل: أن قوله تعالى: أن تَبوَاً بإِنْى وَإِفْكَ4 إنما هو بطريق محو الإثم عن 
المقتول» لا بحمَلِهٍ على نفسه. وإنما ذكر هكذا فى التعبير تهويلاً. والمراد ما قلناء والقرينة 
عليه ما بينا أعني حديث المحو. وقد مر بعض الكلام في حديث هِرَكْل تحت قوله: «وعليك 
إثم اليريسين»» وقد شرحت هناك أن المراد منه: إثم إهلاك اليريسين عليكء أما إثم كفرهم 


4 - ب ظلم دُونَ ظلم 


احدننا أو الوليق قال ا وَحَدَّنْنِي بشْرٌ قَالَ: حَدَّنََا 
مُحَمّد عَنْ شُعْبَةٌ ٠‏ عَنْ سْلَيِمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلقَمَة؛ 0 
«آلِينَ عَامَيا ولد ِوَأ إيسستهر بِظُئْر أَوْلَيِكٌ ل لمن وَهُم مُهُنَدونَ* [الأنعمم: 141]ء قَالَ 
أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يله : ينا َم يلم نفس؟! كاين الله «إرك القَرك لظلرٌ عَظِية» 
[لقمان: .]١‏ [الحديث 7١‏ أطرافه في: ١٠5ل‏ 5758" 74594 4559 الالاكى ملحت 1977]. 

والكلام فيه كالكلام في الترجمة السابقة؛ أي كفرٌ دون كفر. فقال الشارحون: معناه إن 

في الظلم أيضاً مراتب كالكفرء فدون عندهم بمعنى أقرب. وأقول: معناه أن ظلماً مغايرٌ لظلم» 
فدون عندي بمعنى اغير». . وهذا حديث مرفوع في الخارج. ومن عادة المصنف رحمه الله تعالى 
أنّ الحديتٌ إذا لم يكن على شرطه ويكون مثبتاً لمقصوده يضعه في الترجمة. 

قوله: (فأنزل الله: #إرك الشَرِكَ لظم عَظِييٌ» [لقمان: 18]) ظاهر هذه الرواية أن نزولها 
على السؤال المذكور ههنا. وفي رواية أخرى في جواب قولهم: «أيّنا لم يَظلِم) ألا تسمعون 
إلى قول لقمان: «إك الشَرِكَ لَظُلرٌ عَِيدٌ4. وظاهره أن تلك الآية قد كانت نزلت من قبل» 
وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمونها. قال الحافظ رحمه الله تعالى في جوابه: إن الآية 
نزلت في هذه القصة ثم استشهدّ بها النبي يك أيضا وبه تلتئم الروايتان . ثم إنهم اختلفوا في 
محصّل السؤال والجواب: فقال الخطّابي رحمه الله تعالى د له 
أن يلقَّبَ بالظلمء فحملوا الظلمّ على ما عداه من المعاصي . ولذا قالوا: أَيّنا لم يَظْلمء و 
لهم رسول الله كله أنه عام للكفر وغيره من المعاصيء وإن كان المرادٌ منه ههنا كُفْرَ الخلود 
فقط. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: بل إنهم حملوا الظلم على الأعم من الشرك» فما دونه 
وخصصه النبي يل بالشرك. فحاصلُ جواب النبي كلْةِ على شرح الخطّابي تعميمٌ الظلم على كُفْر 
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أنكم زعمتم أنه عام للكفر والمعاصي مع 


ع 


الخلود وغيره» وعلى شرح الحافظ تخصيصة به أي 
أنه خاص بالظلم الذي ليس بعده ظلم. 

أقول: ومنشأ شرح الحافظ رحمه الله تعالى ترجمة المصنف رحمه الله تعالى» فإنه عمم 
الظلمَّ؛ وجعله ظلماأ دون ظلمء ليمكن إطلاقه على الكفر والمعاصي سواءٌ بسواءء وتقام فيه 
المراتب. فحمل الحافظ رحمه الله الحديث أيضاً على العموم» ليكون ألصق بالترجمة. وعندي 
ما اختاره الخطّابي رحمه الله تعالى أظهرء لأنه يُبنى على حمل كلامهم على ما هو المعروفٌ 
بيئهم » بخلاف شرح الحافظ رحمه الله تعالى» وذلك لأن المعروف في معنى الشرك والكفر 
عندهم» كان هو لفظ الكفر والشرك. بخلات القم» فإنه لم يكن عندهم معروفاً في الشرك 
والكفرء بل في سائر المعاصي . فعلى هذا حَمْلُ الظلم على ما وراء الكفر حَمْلَ على ما كان 
المعروف المتعارف عندهمٍ . ويلزم على شرح الحافظ حملّهُ على غير المتعارف عندهم؛ فإن 
الظلمّ لم يكن عندهم معروفاً في الكفرء فهو حَمْلٌ على غير المتعارف. 

أما مناسبّهُ للترجمة» فبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فَهِمُوا من الظلم غيرٌ الشرك» 
وأطلق النبي كةِ الظلمٌ على الشرك أيضاًء ثبت إطلاق الظلم على كفر الخلود وغيره» وثبت منه 
ترجمة ظلم دون ظلم على هذا التقدير أيضاً. فإن قلتّ: إذا كان الظلمُ مشهوراً عندهم فيما وراء 
الكفرء والمشهورٌ في الشرك والكفر كان لفظاً هما دون الظلم؛ فمن أين أراد النبي يَكِِ منه 
الشرك؟ قلت: إذا كان الله هو المتكلمء والرسولٌ هو الشارع؛ فلا سؤال» ولا جواب. قال 
قائل: إنه أخذ التنوين للتعظيم» والظلمٌ العظيم هو الشَّركء ال تحال :تك اقرف أطلر 
عظِيمٌ4. وقال آخر: إن اللبس يقتضي اتحاد المحلء, فإن الشيء لا يختلظ مع شيء آخر عند 
تغاير المحل. ولما كان محل الإيمان هو القلب» فلا يختلظ معه غير الكفرء لأن ما وراءه من 
الأفعال محلها الجوارح دون القلب» فلا لبس معها. 

وحينئلٍ لو كان المرادُ من الظلم غير الكفر من المعاصيء لما صح قوله: وَل يِنْبِسْوَا 
إِيستَهُم * [الأنعام: 87]. فإن قلت: إن الإيمانَ والكفرَ ضدان» فكيف يتحد محلهماء فلا يحصل 
ال لد وا لو ل ا ا ل ا ل ل 
حقيقة» إلا أنه يمكن أن يلتبسٌ معه في القلب» والالتباس غير الاختلاط» لأن في الاختلاط 
يكونُ الجمعّ حقيقة» وفي الالتباس لا يكونُ الجمعُ حقيقة بل توهم الجمع شبهة 00 . ثم رأيت 
في كلام السّبِكي : أن تفسير النبي كل بالشرك مأخوذ من قوله : لوَك يَِِشرَا4 كما مر عن شيخنا . 


)١(‏ قلت: هذا غاية تقرير الكلام» ولم أجد لإيضاحه غير هذه الألفاظ. وهو واضحٌ في الهندية بلا تجشم فإن معناه: 
(رلنا) لا (ملنا) ومن كان يعرف اللغةَ يعرف الفرق بينهماء هذا ما عندي» وتقريره على ما عند الفاضل عبد القدير 
في تقريره في الهندية عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى أن النبي يل حمل الظلم على معنى 
الشرك» بقرينة اللبس» فإن الأعمال محلها الجوارح؛ فلا لبس للإيمان معهما لاستدعائه اتحاد المحل» ثم رآه 
الشيخ رحمه الله تعالى في «عروس الأفراح؛ عن السبكي عن والده: أن قرينة حمله عليه هي اللبس: والله تعالى 


أعلم . 
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وعندي يمكن أن تكون هذه الترجمة مأخوذةٌ من مجموع قوله تعالى: «ظَلْمَتُ بعضها فَوَقَ 
بَعْضِ 4 [النور: »]4٠‏ والحديث النبوي: «الظلم ظلمات يوم القيامة»؛ حيث جعلّ الظلمٌ في الدنيا 
ظلمات يوم القيامة» والظلمات تفوق بعضها على بعض» فلبت ظلم دون ظلم. . فالمصنئف 
وحمة الله لعله: نظن إلى هذه وترجم بظلم دون ظلمء أما الاختلاط واللبسء فإنه وإن احتاج إلى 
اتحادٍ المحلء لكنه يكفي له اتحاد الشخص أيضاً. وعلى هذا يصح اختلاط الإيمان مع 
المعاصي؛ مع كونها على الجوارح» والإيمان في القلب. فإن محلهما هو ذلك الرجل بعينه» ٠‏ 
وهو واحدء وإيجادٌ تغاير المحل في الشخص الواحد بأنه القلب للإيمان والجوارح؛ للمعاصيء 
نظر منطقي» وهو بمعزلٍ عن نظر أهل العُرف. 

ثم اعلم ا 0 «أن قوله: «إنت التَرِكَ لَطْلدٌ فيد نزل بعد 
قوله : لأألَِنَ امنا ولد سوأ إيملتهم بِظلْرِ .. إلخ» ؛ مع أن الأمر على العكس. والجواب: أنه 
أراد بتلاوته دفعَ الاستبعاد» وتفريب ع همهم وعبّره الراوي بالنزول كما تلا أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه قوله تعالى: وما مَحَمَدُ إِلَّا رَسُولُ4 [آل عمران: 144] إلخ في خطبة بعد وفاته يل تسلياً 
لهم ودفعا لاستبعادهم, فقال قائل م: منهم: كأنها نزلت الآنء واتكشف عنهم ما رابهم» فهذا 
توسّع في البيان لا غير. 

5" باب عَلامَةِ المنَافِقٍ 


لما قدَِّ تفاوت المراتب في الكفر عَقَّبَه بكو التفاق أيضاً ذلك ولا إشكال فيه على 
تحفيو تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله» فإنه يمكن أن توجدّ في المؤمن خصائل النفاق» بل خصائل 
الكفر. نعم يشكلّ على الجمهورء فإن هذه الأشياء إذا كانت علامات على النفاق أوجب 
للمنافقين في عهده وَكِْدٌ خاضة. 

وأقول: العلامة غير العلة» فهذه علامات وأمارات للنفاق» وهي تتقدم على وجود 
الشيء. فيكون النفان » سابقاً عليهاء 00 فمن تحققت فيه هذه لا بسكم 


عليه بالنفاق» لأن 7 تحققّ العلامة لا يستلزم ‏ تحقق المعلّم عليه » بل يقال: فيه تَصلةٌ من 
النفاق. ولأن قيامٌ ا المشتق عند الأدباء» ما لم يعتاد به حتى يصير له 
كالعَلّم كما مر. 


وبعضهم قسم النفاق: إلى عملي واعتقادي كما فعله البيضاوي في «شرح مصابيح السنة؟. 
قلتٌّ: دعهء فإن مر واحد وهو العمل بخلافي الاعتقاد» أو الاعتقادٌ بخلاف العمل. أ 
الأول فكالمنافقي-0) في زمنه كك فإنهم كانوا يعملون أعمال المسلمين» مع أن 0 


0 واعلم أن البيضاوي لم يصنف كتابه على طور المحدثين» بل أخذ كثيراً من «الكشاف»» وصاحبٌ «الكشاف» 
يأتي في كتابه #القائق» بالموضوعات أيضاً فاعلمه» هكذا في تقرير الفاضل عبد العزيز الكاملفوري . 


كتاب الإيمان الل 


مملوءاً ظلمةً وكفراً. وأما الثاني فكما ترى اليوم كثيراً من المسلمين؛ والمعصومُ مَنْ 


مد كنا سليمان 0 518 سْماعِيل بن جعْمَرِ قَالَ: حَدََّنَا نَافِمُ بْنُ 


مَالِتِ بْنِ أبي عامر أَبُو سْهيلِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيرة» عَنِ الي يق كَالَ: «ليْة المُنافق 
ثلاث إِذَا حَدَّتَ كَلَّتَ) 31 عد أخلت وَإذَا انمق ان [الحديث 77 أطرافه في: 


؟امد, 4:لاكل 50560]. 


“الاقم إن قوله: (إذا حدث كذب) يتحقق فيما قال» أو فعل شيئاً في الماضي» فحكى 
عنه بخلافه . 


وقوله: (إذا وعد أخلف) يكون في المستقبل. وفيه أن الإخلاف نوع آخر غيرٌ الكذب» 
وإن كان أهل العرف يعدُونهما واحداً» وإنما كانت هذه علامة على النفاق» لأن الظاهرٌ من حالٍ 
المؤمن أن يخبرٌ عن الواقع كما هو في نفس الأمرء وهكذا الأليقٌ بحاله أن يوفي بما وعدء 
ويظهرَ الحق عند الخصومة؛ لكنه خالف الظاهرء» فإذا حدَّثْ كذب» وإذا وعد أخلف وإذا 
خاصم فجر ولم يظهر الحق» فكان كذي الوجهين باطنه غير ظاهره» فصلحت تلك الصفات6 
لكونها علائم على النفاق. 

والفرق بين الوعد والعهد: أن الوعد يكون من طرف»ء والعهد من طرفين» وفي خلف 
الوعد عندناء قولان: الأول: إنه مكروةٌ كراهةً تحريم» والثاني: كراهة تنزيه. هكذا نقله النووي 
رحمه الله تعالى. قلت: بل الأمر عندي أن يُقسّم علئ الأحوال”"©: فإن أرادٌ الإخلاف عند 
الوَغْد كُرِه تحريماً» وإن أراد الإنجاز ثُم مَتَعه مانم لا يكون مكروهاً . والعهد يقابله الغدر. 
والفجور معناه أن لا يتمالّكَ نفسّه عند الخصومة» وينزل إلى السّباب "يعني ابني آبى مين نه 
رهى أو كالى كلوج براتر آوى" . 


قوله: (حتى يدعها) وإنما زادها لأنه إذا ترك هذه الخصائل» حتى خرج عنها وخرجت 
عنه» لا يبقى عليه حكمٌ النفاق» كما في تمثيل إيمان الزاني» أنه يصيرٌ كالظلة حين يزني» فإذا 


فرغ منه رجع إليه 
ثنبيه 
ص كُق عُقبَةٌ قال + حَدتنا 000 ل 3 ار 


وتسم 


)٠١(‏ ويؤيده ما في «المشكاة» في باب الوعد عن زيد ب بن أرقم مرفوعاً قال: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له 
فلم يف له ولم يجىء للميعاد» فلا إثم عليه» رواه أبو داود والترمذي . 


0" كتاب الإيمان 


نحا لفينا : وَمَنْ كانث فيه حَضْلَةٌ مِنْهُنَّ انث فيه حَضْلَةٌ مِنَ الْقَاقٍ َ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوْتَمِنَ 
حَانَء وَإِذًا حدَّتٌ كَذَبَء وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَه وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ). 
تَابَعَهُ ةع الأَعْمّش . [الحديث 74 طرفاه في: 2.5459 531098]. 
64 قوله: (من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق) يدل صراحةً على 
تحقيق الحافظ ابن تيمية من أنه يوجد في المسلم أشياء الكفر. 
55 يات ا 
حدّثنا أَبُو اليَّمَانٍ قَالَ: ا دنا ُو زناه عَنِ الأغرّج» 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه لله : « مَنْ يَقُمْ لَيلَةَ القَدْرِ إيمَانا وَاحهمابا خف له ا 
تَقَدَّم مِنْ ذَنْبه). [الحديث 0 أطرافه في: مالكل لل الول اردان لخددثل .])5١11‏ 


واعلم أني متردد في معنى القيام: أنه مأخوذٌ من القيام في الصلاة» و أنه مقابل للنوم 
فقط. وعلى الأول معنى قوله: «من يقم» أي من يصلي ليلة القدر فله كذاء وإن كان مأخوذاً 
من الثاني فمعناه: من أحيا ليلة القدر فقطء سواء كان بالصلاة أو الأذكارء أو لم ينم» فله 
كذ اكافظ الوووفه فى عرفاتهي» فإنه لا ب يشترط فيها القيام وإن كان مستحباً . وكذا أتردد في 
قوله تعالى: ير أل إل يلا 4069 [المزمل: ؟] إن المأمور به هو القيام للصلاة» أو إحياء 
الليل» واختار المفسرون أنه القيام إلى الصلاة» فإن كان الأمرٌ كما قال المفسرون» فالمقصود 
من الأمر بالقيام هو الصلاة» ويكون المقصود منه القراءة كما يستفاد من قوله: #وَرَلٍ الْقرَانَ 
رتل4 [المزمل: ؛] وإن كان المراد به مطلق القيام؛ فالمقصودٌ هو القرآن. سواء كان في 
ضمن الصلاة أو غيرهاء ومن ههنا أترددٌ في النّسخ أيضاًء أنه في القيام فقطء والقرآن 
باق إلى الآنء أو في تطويلِهِ مع بقاء نفس القيام» والمقصود هو قراءة القرآن في ضمن 
الصلاة. 


فائدة مهمةٌ فى معنى الاحْتِسَاب 

قوله: (إيماناً واحتساباً) واعلم أن الاحتساب كثيراً ما يُستعمل في الأحاديث. فاعلم أن 
اشتراط الإيمانٍ ظاهرء فإنه لا عبرة بالعبادات بدون الإيمان. أما الاحتساب فهو مرتبة علم العلم 
واستحضار النية» وعدم الذهولٍ عنها واستشعار القلب بها. فإنا وجدناه بعد التتبع مذكوراً في 
مواضع؛ أما في مواضع الذهولء إذا يذهل عنها ذاهل» فيوجه الشارع هناك إلى الاحتساب كما 
في المصائب السماوية» فإنه لا أحدّ يرجو فيها الثواب» لعدم دخله واختياره فيهاء فهذا محل 
التنبيه ليحصل له الأجرء ولذا قال النبي يككهِ لمن مات ولدها: «فلتصبر ولتحتسب» فإن الموت 
أمرٌ سماوي مضى عليها كما يمضي على سائر الناس» وونما يمكن أن أن يتوجه الدَهنٌ فيه إلى 
أجرء فكان موضع دُهول. 

فبّه على أنهوآت كان آمراً شسعاوياء إلا أنه تود لها الاجر إن ضير وتتسست» أن في 


كتاب الإيمان دين 


مواضع المشقة» والمجاهدة» كقيام الليل فيذهل فيه عن النية أنه سس ندية اعرف اننا 
فيه من حمل المشاق وإتعاب النفس» ومقاساة الأحزان» بعدة المرء طاعة بنفسهء ولا يرى فيه 
جهة غير تلك الجهة على نقائض المصائب السماوية» فإنه لا يرى فيها جهة الطاعة. فوجه 
الشارع ههنا أيضاً إلى توفير النية ليزداد أجرأًء أو في موضع يعدّه الرجل خفيفاً غير موجب 
لأجرء كما في الإنفاق على الأهل والمجيء من البُمْد للصلاة» فإن الأول واجبٌ عليه طبعاً 
وعرفاً» والثاني وسيلة. فالمرادٌ منه توفير النية» واستحضارمًاء وإشعارٌ القلب بها في تلك 
المواضع. فهو مرتبة عِلمٍ العلمء دون العلمء وقد مر معنا أنه لا حاجة لإحراز مطلق الأجر 
إلى نية زائدة على ما تككون في الأفعال الاختيارية» بل تكفي منها ما يكون قُبيل الأفعال 
الاختيارية. 

نعم» لا بد من انتفاء النية الفاسدة» وبعده لا تجب عليه نية أخرى لتحصيل الثواب» وهذا 
الشرح أخذته من حديث «مسند أحمد): امن هم بحسئة كتب له عشر حسنات إذا أشعر به قلبه 
وحرص . .. الخ». فهذا هو الاحتساب عندي أي إشعار القلب» وهو أمر زائدٌ على نفس النية» 
فالنيةٌ وإن كانت كافية لإحراز الأجر إِلّا أن في الاحتساب معنى ليس فيها0"©. 


1" بِابُ الحَجَادٍ مِنَ الإِيِمَانٍ 
5" - حدّثنا حَرَمِيُ بْمُ حفص قَالَ: حَدْنْنَا عَبْدُ الوَاحدٍ قال: حَدَّدَنَا عُمَارَةُ قَالَ: 
حدثنا الم د 0 عَنِ النْبِيّ يل قَالَ : «انْتَدَبٌ الله 
ل و كي - 5ب رم و” 0 2 ع ف و ءًَ .0 ع عا ووم 3 
لض ل 


َلْوَوِدْتُ الي اكذاني قل الل ثم أأقر ف أخياء م أق». 1 
أطرافه في: لاملاك؟ت, لاؤلاك لم27 2-0 ككاكالل لكالل لاومقولاء “7157]. 

5" قوله: (إيمان بي وتصديق). . . إلخ. وهذا تنوينٌ في المسند إليه» فلا تخلو عن 
فائدة» وإنما الخلاف فى تنوين المسندء كما مر فتفيد التبعيض» وتدل على أن إيمانأ دون إيمان 
(رتفطيق برهوله إق كاة يأو الخاطفة هكالخرن أنه لفق بين الإكنان والتمتدي حيناء إلا 
باعتبار المتعلق. وهو الله في الإيمان» والرسول في التصديق» بخلاف ما إذا كان بالواو 
العاطفة» قال الشيخ الأشعري: إن التصديق كلام نفسي» وهو قوئ ألما أن الغرينة كردت 
غاية القتال قول: لا إله إلا اللهء فقال كيد «أمرث أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فجعل قولَ تلك الكلمة إيماناًء ومبدأ القول هو الكلام اللقسي» والمراد منه قول النفس» فإذا 
قال النفس بتلك الكلمة تبعه اللسان» وأقر بها. وقد مر تفصيله من قبل. 


)١(‏ قلت ويتوهم من بعض الألفاظ دخول قسم في قسم آخرء وإنما لم نهتم بتمييزه في التعبير لوضوح المرادء فعليك 
بالتأمل» في الأمئلة ليتبين لك تباين المراد. 


لين كتاب الإيمان 


(من أجر أو غنيمة) قيل: إن «أو» لا يناسب ههنا. فإنها للترديد بين الأمرين» ولا ترديد 
ههناء فإن المجاهد لا يخلو عن الأجر بحال. قال القرطبي: إن الكلام في الأصل كان هكذا 
من أجر فقطء أو أجر وغنيمة ) وكانة فيه تكرات» فحذف الأجر . من المعطوف» فصار من أجر أو 
غنيمة» والاختصار في مثل هذه المواضع شائع . . لأن حصول الأجر معلومٌ» ومفروغ عنه» فصار 
ذكره حشواً» فحذفه ع ا الب ونظيره ما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى في 
قوله ييه : «إما أن تصلى معى» وإما أن تخفف عن قومك»» فإن التقابل في الظاهر غير مستقيم» 


أقول: والذي ظهر لي أنه يكفي لاستعمال «أو) العاطفة تغاير الحقيقتين فقط» وإن اجتمعا 
في الخارج» قلا ب يشترط فيها المنافاة بحسب الخارج. وعلى هذا فاستعمال «(أو) , بين التابع 
والمتبوع لإفادة أن هذا أمرٌ وهذا أمرٌ آخرء كما في الحديث: «من أجر أو غنيمة»)» فإن الغنيمة 
تابعة للأجر. ولما كان الأجرٌ مغايراً للغنيمةٍ صح استعمال «أو»» وهكذا قلت في قوله تعالى: 
#أو كَسَبَتَ في إيميا حيرا 4 [الأنعام : | استدل به الزمخشري على أن الإيمان بنوة الأعفال 
غير منج» وقال: تقديرٌ الآية هكذا : لا تنفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو آمنت ولم 
تكسب في إيمانها خيراً لتصح المعادلة. وهذا صريحٌ في أن الإيمان بدون كسب الخير غيرٌ 
منج» وهو مذهب المعتزلة. وأجاب عنه ابن الحاجب في «أماليه» وأبو البقاء في «كلياته»» 
والشيخ ناصر الدين في «حاشية الكشاف»» وكذا الطيبي في «حاشية الكشاف»» وابن هشام في 
«المَغْنى)» وكلام الطيبي أجودٌ من الكل . 


والذي عندي هو أن «أو) ليست لبيان التنافي بي بين المعادلين» بل جيء بها لإفادة أن 
ليهات شي 2 00 ع 7 (وحاصيل المعنى : 0 امار تحمنفا : أي 
0 ذل نوفا الإيمان ف وكسب | الأعمال جميعاً؛ 2 رع فيه 


فانتظره. 


- بِابٌ تطوّع قِيَام رَمَضَانَ مِنَّ الإيِمَانٍ 
هذل حدذّثنا إِسْماعِيل قَالَ : حَدَّئْبِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حُْمَّيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
2 و 
الرَحْمنِء عَنْ أبِي هُرَيرةً: أ نَّ رَسُولَ اللَّهِ يلل قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَاناً وَاحْيِسَاباً عُفِرَ لَه 


كتاب الإيمان اونا 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً 


"٠‏ - بِابٌ الدَّينٍ يسْرٍ 
وَقَوْلُ النِيَ #: «أَحَبٌُ الدّينِ إِلَى الله الحَنِيفِيةُ السّمْحَةا. 


يريد: أن الإيمانَ بعد كونه كاملاً بجميع أجزائه ينقسم م : إلى العسرء واليسر» ومع هذا هو 
إيمان» فصار كالكلي المتكرر بالنوع . 


(الحنيفية) 0 أن القرآنّ جعل اليهودية» والنصرانية؛ مقابلاً للحنيفيّة» قال تعالى: 
لوَكَالوا كووا هُورًا أز تصدرئ تَبْتَدُوا هَل بل مِلَد ازمر حَنيقًا 4 [البقرة ملو فالقرآن يم م اليهودية» 
والنصرانية» ويمدح الحنيفية» ولا يُدرى وجههء فإنهما أيضاً من الأديان السماوية» نعم» لو 
كانت المَدَّمّة على المتبعين لما كان فيه إشكالاً» إلا أنها على هذه الأديان. فالوجه عندي: أن 
اليهودية والنصرانية في الأصل ألقَاتٌ لأتباع التوراة والإنجيل» ولما حرَّفوهما ارا كلام الله 
من بعد ما عَفَلُوه واد شكروا به كنا قليلة: وباؤوا بغضب من الله ماوت البهودية والتصرانية. 
ألقاباً لأتباع التوراةٍ المحرفة» والإنجيل المحرّف الذي في أيديهم» فذمه القرآن» وقابل بينهما 
وبين الحنيفيّة لهذا . 


والحنيفٌ في الأصل لقب لإبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام» وهو الأصل في هذا 
اللقب» وسائرٌ الناس فيه تبع ثم له. لأنه كان عونا إلى الكفارء بخلاف واس وعيسى 
عليهما الصّلاة والسَّلام فإنهما كانا مبعونَّيْن إلى بني إسرائيل» وهم ملعن نا فلم يُلقبًا 
به» وإن كان حنيفين قطعاً. قالوا: الحنيف: هو المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحقٌّ 
سمي به إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامِ لميله عن الباطل إلى الحق. قلت: الحنيف هو 
الذاهب إلى الدين الحى بدون التفاتٍ منه إلى الجوانب والأطراف» وإليه أشار الشيخ فريد 
الدين العطار: 


"ازيكى كو وزدوئى يكسوى باش يك دل ويك قبله ويك روى باش" 

وقد أمرٌ اللَّهُ جميع الناس بالحنيفية فقال: «وَما أَركَا إلا لمَبدُوا لله عن له أي ختنة4 
[البيئة : 4] ثم رأيت في «الملل والنحل»: أن الحنيف مقابل للصابىء» وليعلم منه أن الحنيفت هو 
المعترف بالنبوة» والصابىء هو المنكر بالنبوة» ومر عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
مواقم » ولع يكب شين شافياً 6نوقال: :إن قوع تسروة كان صابعيا > وكات فييم القلتيقةة ,ور 
هؤلاء تعلمه الفارابي» ثم مر على تلك الآية : إن الِنَ اموا ولد هَادُوأ وَالتَصَسرى وَالصَعِيتَ 
مَنْ امن بالل وَآليَوَمٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحًا كَلَهُمْ َبْْهُمْ عند رَيَهِدْ ولا حَوْفُْ عَلَهِمَ ولا هُمْ عَرَوْت 469 
[البقرة: 17] ولمًا لم يدرك حقيقة الصابئين 97 في تفسيرهاء ففسر قوله: من ءَامَنَ الله وَالْيَوَرٍ 
لآ 4 إلخ بالصابكين الذين كانوا مؤمنين» وزعم أن اليهود والنصارى كما أنهم كانوا مؤمنين في 


4" كتاب الإيمان 


زمنهم مع بقائهم على اليهودية» والنصرانية» كذلك الصابئون أيضاً كانوا مؤمنين في زمانهم» مع 
بقائهم على الصابئية» مع أنهم لم يؤمنوا قطء فإن فريقاً منهم كان يتدينُ بأول المبادىء على 
طريق الفلاسفة» وفرقة أخرى كانت تتعبدٌ بالنجوم في هياكلهم؛: وأخرى كانت تنحت الأصنام 
وتعبدهاء صرح به فئ (روح المعانى») والحَصّاص فون الأحكام القرآن» . 


الجصاصء تكلم عنهم في ثلاثة مواضع من تفسيره: «أحكام القرآن» كلاماً جيداً شافياً محققاًء 
وكذا ابن النّدِيم في «الفهرستافليراجع”"' , 111010106101099 


(1» قال الجصاص في تفسير سحر أهل بابل: إنهم كانوا قوماً صابئين يعبدون الكواكب» السبعة ويسمونها آلهة؛ 
ويعتقدون أن حوادتٌ العَالم كلها من أفعالهاء وهم معظلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب». وجميع 
أجرام العالم» وهم الذين بعث الله إليهم» إبراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاهم إلى الله تعالى. . . وكان أهل 
بابل والعراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة إلى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب: الضحاك... وكانت 
علوم أهل بابّل قبل طهور الفرس عليهم الحيل والنيرنجيات» وأحكام النجوم» وكانوا يعبدون أوثاناً قد عملوها 
على السماء والكواكب السبعة» وجعلوا لكل واحد منها هيكلاً فيه صئمه» ويتقربون إليها بضروب من الأفعال 
على حسب اعتقاداتهم موافقة ذلك الكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعلَّ خير أو شر فمن أراد شيئاً من الخير 
والصلاح بزعمهء يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن» والرقي والعقدٍ. والنفث عليهاء ومن طلب شيئا من 
الشر والحرب والموت والبوار لغيره» تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك. إلى آخر ما بسطه من خرافاتهم 
وأباطيلهم كذا في «أحكام القرآن». 
وقال في آخر باب تزوج الكتابيات: 
قال أبو بكر: الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت» ليس فيهم أهل كتاب» وانتحالهم في الأصل 
واحدٌء أعني الذين بناحية حرّانء والذين بناحية البطائح في سواد واسطء وأصلّ اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة» 
وعبادتهاء واتخاذها آلهة» وهم عبدة الأوثان في الأصل» إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة 
الصابئين» وكانوا نَبْطا لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراًء لأنهم منعوهم من ذلك؛, وكذلك الروم» وأهل الشام 
والجزيرة كانوا صابئين فلما تنضصّرٌ قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية فبطلت عبادةٌ الأوثان من 
ذلك الوقت ودخلوا في غِمار النصارى في الظاهرء وبقي كثير منهم على تلك التّحلة مستخفين بعبادة الأوثان» 
فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارى. ولم يميز المسلمونٌ بينهم وبين النصارى» إذ كانوا مستخفين بعبادة 
الأوئان» كاتمين لأصل الاعتقاد» وهم أكتم الناس لاعتقادهم» ولهم أمور وحيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتمان 
دينهم . 
وعنهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب, وإلى مذهبهم انتهت دعوتهم؛ وأصلٌ الجميع اتخاذ الكواكب السبعة 
آلهة وعبادتهاء واتخاذها أصناماً على أسمائهاء لا خلاف بينهم في ذلكء وإنما الخلاف بين الذين بناحية حرَّانَ 
وبين الذين بناحية البطائح في شيء من شرائعهم» وليس فيهم أهل كتاب» فالذي يغلب في ظني في قول أبي حنيفة 
في الصابئين أنه شاهد قوماً منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارى وأنهم يقرؤون الإنجيل وينتجِلُون دين المسيح 
تقيةٌ؛ لأن كثيراً من الفقهاء لا يرون إقرارٌ معتقدي مقالهم بالجزية» ولا يقبل منهم إلآ الإسلام أو السيف. ومن كان 
اعتقاده من الصابئين ما وصفناء فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب» وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم . انتهى . -ِ 


كتاب الإيمان هه" 


وظني: أنهم كانوا يعتقدون بمخترعاتهم» وتسويلاتٍ شياطينهم: وكان عندهم من أشياءٍ النبوة 
أيضاًء إلا أنهم لم يكونوا يتبعون نبياً خاصاًء وقال بعضهم: إن المراد من #ومن آمن بالله» 


2 وتعلّمُ نحوه في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ورُوي في ذلك اختلافاً بين التابعين. وقد بسط ابن النديم في 
كتابه «الفهرست؟ في أحوالهم بما لآ مزيد عليه» فذكر في الفن الأول من المقالة التاسعة معتقداتهمء وصلواتهم» 
وصيامهم, وذبائحهم» وسائر أحكام دينهم مفصلاًء ثم ذكر حكاية أخرى في أمرهم فقال: قال أبو يوسف أيشع 
القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرانيين المعروفين في عصرنا بالصابئة : إن المأمونٌ اجتاز 
في آخر أيامهِ بديار مصرء يريد بلاد الروم للغزوء فتلقاه الناس» يدعون له وفيهم جماعة من الحرّانيين وكان 
زيهم إذ ذاك لبس الأقبية» وشعورهم طويلة بِوَفْرَات كوَفْرة جِدٍ سنان بن ثابت» فأنكر المأمون زيهم وقال لهم: 
من أنتم من الذمة؟ فقالوا: نحن الحرنانية» فقال: أنصارى أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: 
فمجوس أنتم؟ قالوا لاء قال لهم أفلكم كتاب أم نبيّ؛ فمجمجوا في القول» فقال لهم: فأنعم إذاً الزنادقة عبدة 
الأوثان» وأصحاب الرؤوس في أيام الرشيد والدي. وأنتم حلالٌ دماؤكم, لا ذمة لكم فقالوا: نحن نؤدي 
الجزية . . 
فاختاروا الآن أحد أمرين: إما أن تنتحلوا دين الإسلام» أو ديئاً من الأديان التي ذكرها الله في كتابه» وإلا قتلتكم 
عن آخركم» فإني قد أنظرتكم إلى أن أرجعَ من سفرتي هذه فإن أنتم دخلتم في الإسلام أو في دين من هذه 
الأديان التي ذكرها الله في كتابه» وإلآ أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكم ‏ ورحلّ المأمونٌ يريدٌ بلد الروم» فغيروا 
زيهم» وحلقوا شعورّهم وتركوا لبس الأقبية» وتنصر كثيرٌ منهم» ولبسوا زنانير» وأسلم منهم طائفة» وبقي منهم 
شرؤمة بحالهم» وجعلوا يحتالون» ويضطربون» حتى انتدب لهم شيخ من أهلٍ حران فقيه» فقال لهم: قد وجدتٌ 
لكم شيئاً تنجون به وتسلمُون من القتل فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم. . . 
فقال لهم: إذا رجع المأمونُ من سفره فقولوا له: نحن الصابئون» فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن» 
فانتجِلُوه فأنتم تنجون به. وقضى أن المأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون. . . وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك 
الوقت» لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمّون بالصابئة» فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر من كان تنصر 
منهم» ورجع إلى الحرنانية»» وطولوا شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم؛ على أنهم صابئون» 
ومنعهم المسلمون من لُبْس الأقبية» لأنه من لبس أصحاب السلطان» ومن أسلّم منهم لا يمكنه الارتداد خوفاً من 
أن يقتل» فأقاموا متسترين بالإسلام؛ فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات» ويجعلون الولد» الذكرٌ مسلماً» والأنثى 
حرانية؛ وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوزء وسلمسين» القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حران إلى منذ 
نحو عشرين سنة . 
كان الشيخان المعروفان بأبي زرارة» وأبي عروبة» علماء شيخ حران بالفقه والأمر بالمعروف» وسائر مشايخ أهل 
حران وفقهائهم احتسبوا عليهم ومنعوهم من أن يتزوجوا بنساء حرانيات» أعني صابئات» وقالوا: لا يحل للمسلمين 
نكاحهمء لأنهم ليسوا من أهل الكتاب هكذا في النسخة؛ وبحران أيضاً منازل كثيرة إلى هذه الغاية بعض أهلها 
حرنانية ممن كان أقام على دينه في أيام المأمون» وبعضهم مسلمون» وبعضهم نصارى ممن كان دخل في الإسلام 
وتنضصّر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية» مثل قوم يقال له: بنو أبلوط» وبنو قيطران» وغيرهم مشهورين بحران» اه. 
وقد فصل أحوالهم وذكر في خاتمتها ‏ وقد كان هارون بن إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق لما كان يلي بحران وأعمالها 
القضاء» وقع إليه كتاب سرياني فيه أمر مذاهبهم وصلواتهم» فأحضر رجلاً فصيحاً بالسريانية والعربية ونقله له 
بحضرته من غير زيادة ولا نقصان» والكتاب موجود كثير بيد الناس» واحتسب هارون بن إبراهيم حملّه إلى أبي 
الحسن علي بن عيسى وفي ذلك الكتاب مشروح. فلينظر فيه فإنه يغفي عن كثير من الكتب المعمولة في معناه. 
انتهى . 
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من يؤمنُ في المستقبل» وإنما اضطروا إلى هذه التوجيهات» لأن في ظاهر الآية تكراراً في 
قوله: 9مَنَ ءَامَنَ بأشَّهِ لما مر ذكره في صدر الآية أيضاً. والوجه عندي: أن طمن ءاسن 
الثاني استئناف للكلام السنادق»" لفطل عينة ا يترتب عليهء فإن قوله: اكَلْهُمْ أَجرْهُمْ عِنْدَ 
َيه 4 مرتبط مع قوله : إن آلذِنَ مم4 فأعيد بالاستعناف ليظهرٌ الترتب. ثم إني رأيت في 
كُنْبِ أهل الكتاب أن الحنيت عندهم لفظ المذمة والكاهِنٌ من ألفاظ المع حتى أنهم 
كانوا يستعملونه في الأنبياء ينا وفي عرفنا بالعكس: الحنيف من أوصاف الأنبياء. 
والكاهن من أوصاف الكفار. قال يَكِِ: «من أتى كاهئاً وصدقه فقد كفر» أو كما قال» 
والحاصل: أن المرادٌ من الحنيفية الآن هو الملهٌ الإبراهيمية» وسيجيء بعض الكلام في باب 
السجو, 

اح حدّئنا عَبْدُ السَّلَام بْنْ مُطَهّرِ قَالَ: دكا عْمَرُ بْنُ عَلِيَ عَنْ معْنٍ بْنِ مُحَمَّدٍ 
العْمَارِيّ: عَنْ سَعِيلٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِي عَنْ أبي هْرَيرَةً) ءِ عَنٍ الي يل َال : ان الدّينَ 
بسر ولن تاذ الدينَ عد إل عَلَبَهُ مَسَدَّدُوا وَقَارئُواء ال بِالكَدُوَةٍ 
وَالرَوْحَةَ وَشَيِءِ مِنَ الدّلْجَدَ) . [الحديث 59 أطرافه في: 551/5 2,545 0770]. 


4" (لن يشادٌّ الدين). . . إلخ أي من أراد أن يعمل بالعزائم فقط ولا يترخص بالرخص» 
ارم ارا لكين ويَعْلِبُ عليه الدين آخراً ولا يستطيع أن يداوم عليه. فليعمل بالعزائم 
والرخص 


(فسددوا وقاربوا) من السداد بالفتح» وهو: القصد. وحاصله عندي: أن اقتصدوا في 
الأعمال واتركوا التعمق» وترجمته في الهندية (ميانه روى كرو اور بلنديروازى نكرو) فاغتنمه 
غنيمةً باردةٌ فإنه سهلٌ ممتنمٌ» وإن كثيراً من الناس عن حقيقيِهِ لغافلون» فلا يدركونٌ مراد هذين 
اللفظين . 


(واستعيئوا بالغدوة). .. إلخ وكان مولانا قطب العالم الشيخ الجنجوهي رحمه الله تعالى 
يؤوله بالذكر في الغدوة والرّؤحة وشيء من الدّلجة» وإن ورد الحديث في الجهاد. 


"١‏ بابُ الصّلّةٍ مِنَّ الإيمَان 

وَكَوُلَ الل تقال #وَمَا كن أله لِيْضِيعَ إِيِمَادَكْ4 [البقرة: 145] يَعْنِي صَلَاتنَكُمْ عِنْدَ 
الَبَِيتِ. 

واعلم أن ههنا إشكالين: الأول: : أنه لا خفاء في أن العمل بالمنسوخ قبل نزول الناسخ 
مقبولٌ» فما وجه إشكال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيمن ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؟ والجواب: أنه كان أول نُسْخ في الإسلام» كما رُوِي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه فلم يكونوا يعلمون المسألة. والإشكال الثاني على ترجمة المصنف رحمه الله. وحاصله: 
أنه لم يكن للصحابة تردد في الصلوات التي صُليت إلى بيت الله إنما كان الترددٌ فيما صليت 


كتاب الإيمان لا 


إلى بيت المقدس» وإذن لا معنى لتفسيره بالصلاة عند البيت» فإنه لم يكن لهم إشكال في تلك 
الصلوات؛ مع أنه روى النسائي وغزره: في اللحيف المذكور فأنزل الله: وما كن أَلَّهُ لِيضِيمعٌ 
ِيمدَك4 : صلاتكم إلى بيت المقدس, وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله تعالى: «عند البيت" 
مشكلٌ» مع أنه ثابتٌ في جميع النسخ. 

قال بعض العلماء: إن المرادَ من البيت هو بيتٌ المقدسء و «عند» بمعنى إلى» فصار 
الحاصل: يعني إلى بيت المقدس . 


قلتٌّ: والمعروف من البيتِ عند الإطلاقٍ بيتٌ الله» دون بيتٍ المقدس. وأجاب عنه 
النووي: أن المراد منه الصلوات بمكة» وهو أيضاً كما ترى» فإن الترددٌ والشبهة إنما كان في 
الصلوات التى صُليت بالمدينة سبعةً عَشَّرّ شهراً إلى بيت المقدس . وقال الحافظ رحمه الله : 
مقاضد البخاري فى هذه الأموز دقيقة وبيان ذلك: أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان 
النبى كله يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره: كان يصلي 
إلى بيت المقدس؛ لكنه لم يكن يَسْتدبر الكعبة» بل يجعلها ننه وين نيع المعدس وا طلق 
آخرون: أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحول 
إلى المدينة استقبلَ بيت المقدسء» وهذا ضعيف» يلزمٌ منه دعوى النّسخ مرتين» والأول أصحء 
ورا جع التفصيل من «شرح المواهب" للرُرْفَاني. 


وكأن البخاري أراد الإشارةً إلى الجزم بالأصحء» من أن صلاتهم عند البيت كانت إلى 
بيت المقدس» واقتصر على قوله: «عند البيت»» ولم يقل إلى بيت المقدس» اكتفاعً بالأولوية» 
لأن صلات تهم إلى غير جهة البيت» وهم عند البيت» إذا كانت لا تضيع»ء فأحرى أن لا تضيعٌ إذا 
غابوا عنه» ٠‏ ديد الكلام هكذا يعني : صلاتكم التي صَليتُمُوها عند البيت إلى البيت المقدس. 
قلت: إن «عند» ههنا للزمان» والمراد منّ البيت هو بيت الله. والمعنى: أن صلاتكم إلى بيت 
المقدس لم تضيع عند كون البيت قبلة» وحينئل «عند) زمانية لا مكانية. 


بحثٌ أنيقٌ فى استقبال الكعبة واستقبالِ بيت المقدس» وهل كانا قبلتين» 
أم كانت الكعبة قبلة لجميع المللء وهل النسخ وقع مرة أو مرتين؟ 
اا وه اجا بك افر كارن ار أم من الوحي ؛ فحقق ابن 


7 وكان إبراهيم عليه الصلاة الام عترتعا: » فالقبلتان 000 المع م أن 


)١(‏ وفي «حاشية جامع البيان» عن «بدائعم الفوائد» ‏ واليهود كانوا ينصِبّون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجواء 
فإذا قيِموا نصبّوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رَفِمَ صلوا إلى موضعه وهو الصخرة ‏ كذا في «مُشكلات القرآن» 
للشيخ رحمه الل ص٠‏ 5. 


8 كتاب الإيمان 


بيت المقدس لم تكن قبلة قط» وإنما كان بنو إسرائيل مأمورينَ باستقبال التابوت في صلواتهم» 
ولم تكن لهم جهة متعينة لصلواتهم» وإنما كانوا يستقبلون بيت المقدس من عند أنفسهمء لا أنها 
كانت قبلة لهم» ووجهه أن سليمان عليه الصّلاة والسّلام لما بناه في زمانه» وضع التابوت في 
البيت» فجعلوا يستقبلونه لأجل التابوت». لا لكونها قِبلة» إلا أنه لما استمر بها العمل اشتهر أنها 

قلتُ: ولي فيه تردد. والأصل أن الذبيحٌ اثنان: إسحاق عليه الصّلاة والسلام وقرب به في 
لسار فكانت قبلة لبني إسرائيل» سا د رد 
لقي أ ل وس د لع ع سي لان وا صل ا 
أبيه» وحينئظٍ تحصّل أن القبلتين كانتا على تقسيم البلاد» فبيت الله كانت قبلةً لأهلهاء ٠‏ لأنهم 
كانوا بني إسماعيل عليه الصّلاة والسَّلامء وبيت المقلبس لأهل المدينة وأمثالهم» لأنهم كانوا 
من يهود بني إسرائيل» فلما كان النبي يَكْهِ في مكة توجه إلى البيت تبعاً لأهل بلدته لأن قبلته إذ 
ذاك كانت هي البيت» لكونه في بلدة قبلتها تلك البيت» فلا كل إلى المدينة تو إلىورما 
كان أهل تلك البلدةٍ يتوجهون إليها ؛ على ما مر أن ته تقسيم القبلتين كان على تقسيم البلاد.» لا أن 
بيت الله كانت قبلة ع مارت بك الملاضق. دق بر اويا قافا بكسن ملي سياه إلا 
أنهما كانتا على رة ل م ا حي ل يل كاج على 
الأصل» يعني من لدن إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامء ولكنه توجه النبيُ كَل في فى الموضعين 
بحسب تقسيم البلاد» وإنما كان النبي كَليْهْ يحب أن يوجّه إلى البيت» لك لدع ال 
فكان يحب قبلة أجداده. 

وعلى هذا التقرير» لا حاجة إلى القول بتكرر النسخ كما علمت. ولك أن تقول: إن حاله 
في الاستقبال يُسْبّهُ بحاله ليلة المعراج؛ فكما أنه عُرج به به من بيت المقدس» ولم يُعرج به من 
البيت ابتداءة» كذلك أمر النبي يَلْةِ بالاستقبال إلى بيت المقدس أولاً» ثم إلى البيت ثانياًء فإن 
المقرّ ونهاية السفر هو بيت الله وحياكل لا بلع فى تكرر التسخ : وقد عد السيوطي رحمه الله 
تعالى عِذَّةَ أشياء تكرر فيه النسخ» على أن بيت الله كالديوان الخاص» وبيتٌ المقدس كالديوان 
العام لا يكون إلا لحاجة» والمقرٌ الأصليئ هو الديوان الخاصء فهذا النظر أيضاً يؤيد كون 
البيت قبلة بمكة» ثم بيت المقدس بالمدينة لحاجة» ثم البيثٌ قِبلة إلى الأبد. 


واعلم أن إطلاق الإيمان على الصلاة ليس من باب إطلاق الكل على الجزء كما قال 
بعصهمه ٠‏ بل لأن صلواتهم إلى بيت المقدس في ستة عَشَّر أو سبعة عشَّرٌ شهراً إن ضاعت كلهاء 
فكأنه ضاع إيمانهم» وهذا وإن كان فيه إطلاق الإيمان على الصلاة أيضاًء إلا أنه ليس من الباب 
الذي فهمء بل هو راجعٌ إلى باب السّراية دون الجزئية» وحينئذٍ يضعف استدلال المصنف 
رحمه الله تعالى منه. 


قَالَ: حَدَّتَنَا زُهَيرٌ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو إسْحاقٌَء عَن البَرَاءِ : 


أنَّ النََ يله كَانَ أَوّلَ مَا َمَ المي نَزلَ عَلَى أدا أذ كال 


ده 
ته 
0 
عَمَو 0 ا و وو 2 5 رس 2 


وَأَنْهُ صَلَى قِبَّلَ بِيتِ المَمْدسٍ م سِنَّهَ عَشَرَ شَهْرأً أؤ ا را وَكَانَ يَعْجِبهُ أن تكون 
قِبْلَتّهُ قِبَلّ البَِيتِء اهارن طلا ظدما مه العَضْرِ» ؛ وَصَلَّى مَعْهُ قَوْم؛ م 


آ 1 


رَجُلُ مِمّنْ صَلَى مَعَهُ كَمرَ عَلَى أَهْلٍ مَسْجَدٍ وَهُمْ رَاكعُونَه كَقَالَ: أ شْهَدُ بالل لَقَدْ صَلَِيتُ 


2 5 


مَعَ رَسُولٍ الله يه وبل مَكَةٍ قَدَارُوا كما ها كل البيت وَكَانَتِ ليَهُودُ كذ أَعْجَبَهُمْ إِذ د كان 
يُصَلّي قِبَلَ بِيتِ المَفْدِسِء وَأَهْلُ الكتّاب» فلمًا لما وَلَى وَحَهَّهُ قِبّلَ البيت أنكرُوا ذلكا: 

ا كينا أنى إسيجاق» عَنِ البَرَاء فِي حَدِيئِهِ هذا : أندكاك على القثلة قبل 

تَحَوَّلَ رجَالٌ وَكتَلوَا قَلَمْ نَدْرِ ما تقول فنية؛ َأنْدَل الله تكَالى : #ونا كن أ لِيُضِيعٌ 
0 55 [البقرة: “1149 . [الحديث 5١‏ أطرافه في: 03594 4445» 4447 0107]. 

4 -(أول صلاة صلاها صلاة العصر) وفى السير أنها الظهر وجمع الحافظ رحمه الله 
تعالى بينهما بأن أول صلاةً ليت إلى بيت الله .هي ضلاة ة الظهرء نزل النسخ فيها يعد 
الركعتين”'' وكان النبى كل إذ ذاك فى مسجد ذي القِبْلتين» وأول صلاة صلاها بتمامها إلى 
البيك. هى, ضلاة العضر» وكانك في المستهد النبوي: 

وفى «وفاء الوفى بأخبار دور المصطفى» للسَّمْهُودي وهو تلميذ ابن حجر رحمه الله تعالى 
هتيل على آنها نزلت في المسجد النبوي» دون مسجد ذي القبلتين» والحافظ دَمَلَّ عنه. ثم 
رأيت في تفسير الشيخ محمود الألوسي رحمه الله تعالى عن حاشية السيوطي رحمه الله تعالى 
على البيضاوي: أنه كان يردٌ توجيه الحافظء ويرجح رواية الشير على «صحيح البخاري'ء 
والشبوطي رحمه اله تثالى وإنقم يكن كل الحاقطه لكن رأيت الألوسي رحمه الله تعالى أيضاً 
اختار ترجيح رواية السيرء فترددت فيه بعده أيضاً . 

(فمر على أهل مسجد) قال العيني: إن هؤلاء أهل مسجد القِبُْلتين؛ ومرٌ عليهم المار في 
صلاة العصرء وأما اليا ات ااي سانا 

(وأهل الكتاب) قيل: إن كان المرادٌ م: منهم اليهود فقد مر ذكرهم» وإن كان النصارى 
فليست قبلتهم بيت المقدسء بل هي بيت لحم» جانب الشرق من بيت المقدسء» وهو مولد 
عيسى عليه الصّلاة والسّلام» فكان الأمران عندهم سواءء فَلِمَ سخطوا على التحويل عنها؟ 
والجواب: أن المراد منهم النصارى. ووجه إنكارهم أن النبي يله إذا كان يستقبل بِيتَ المقدس 


)١(‏ ونقل الحافظ رحمه الله عن شرح الحافظ برهان الدين الحلبي على البخاري: أن نص صلاته كانت إلى بيت الله 
ونصمّها إلى بيت المقدس» والحافظ برهان الدين حنفي من جهابذة الحفاظ» كان من حفاظ اليمن كما أن ابن 
حجر رحمه الله كان من حفاظ مصر ‏ وكان كثير التصانيف, إلآ أن ملك تيمور حرق كيُبّه كلها بين عينيه» فلم يبق 
من تصانيفه نقير ولا يِظْمِيرء إلآ ما كان الناس أخذوه نقلاًء وقد أحال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى على 
شرحه في موضع من باب المهرء فلعله يكون عنده نقل عنهء ويمكن أن يكون بلغ كلامه إليه من أفواه تلامذته» 
هكذا في تقرير الفاضل عبد العزيز معربا. اه. 


"٠‏ كتاب الإيمان 


رلا الى اسان ب واحو اش ل لم 
المقدس قَبلةَ» فإنهم كانوا يدعون بتعبد الديانة المويتوي 50 والله تعالى 
أعلم. 

(قال زهير) قال الكرماني: إنه تعليق. قلت: والصواب ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى: 
إن المصنف رحمه الله تعالى ساقه في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير. 

(اقتلوا) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أجد روايةٌ سوى رواية زهير تدل على قتلٍ رجل 
بل الحويل» لعدم وقوع غزوة في تلك المدة. أقول: إن نفي القتل مطلقاً مشكل» ويمكن أن 
يراد به المَثل بمكة لا العدينة كما ذكره التحافظ رمه الله تعالى اخخرا. 

(فلم ندر ما نقول) المشهور أن الشبهة كانت في صلواتهم. ويحتملٌ عندي أن تكون الشبهة 
في دفن الموتىء فإنها دُفنت قبل القبلة» وأثْرُهًا باقى بعد التحول أيضاًء بخلاف الصلاة» ولذا 
خصّها الراوي بالذكر. وعلى الوجه المشهور ابر ميقو لمر كينت ويد نزو لعا 
والأموات كلهم مشتركون في إضاعة الصلوات لو ضاعت” '' وقد مر أن وجه الإشكال فيه كونه 
أول نُسْخ كما رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قلت ' فاظن إل أن يكون أزلا باععان: 
الخيرة: فإنه أو نسخ اشتهر» لنزاع أهل الكتابين فيه. 


"١‏ بِابٌ حُسْنٍ إسْلام المَزءِ 
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١‏ قَالَ مَالِكُ: َخْبرَنِي ريد ْنُ أُسْلمْ ن عَطَاء بْنَ يَسَار أخبره طَ 
الحُذْرِي أَخْيَرَهُ :"أنه مع :وُسُول الله كل به يَقَولُ: «إِذَا أشلع العبِد فحَمْنَ إشلامة كدر الله 
عَنهُ كل سَبكةٍ كان لقا وَكَانَ بَْدَ ذلِكَ القِصَاصٌ: الحَسَنَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمائَة 
ضِعْفٍ الي لها إلا أنْ يَتَجَاوَرٌ الله عَنْهَاه . 


قسم الإسلام إلى الحُسن وغيره بعد تقسيمه إلى العسرء واليسرء والحُسن أيضاً من 
الإيمان» كما أن حُسنّ الوجهٍ من الوجه. واعلم أن ههنا إشكالاً: وهو أن المصنف رحمه الله 
تعالى ترك قطعة من الحديث وأخرجها النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» وقال: ذكر 


)١(‏ قلت هذا الاحتمال جِيدٌ جداً لو كانت الألفاظ تُؤَيدُه ولم أسمع من شيخي رحمه الله تعالى غير تلك القطعة 
ولا اتفقٌ لي مراجعةٌ في هذا الباب» والله أعلمء قلا أدري ماذا قال الشيخ؟ وماذا فهمت؟ . 


كتاب الإيمان 1 


الدارقطني في غريب حديث مالك» وزوافغعه مو خيع للرق» وتحدقيها كلها أن لعاد إذا 
حَسَنَ إسلامة يُكتب في الإسلام كل حَسَنَة عملها في الشرك. انتهى 

وهذة القطعة ليست فى البشاري فقال قائل: إن المصتق رحمةه الله تعالى حذفها 
لأنكالها » لأنها عدل على أن جنات الكافر أيضا معتيرة: 

قلت: وهو كما ترى» والوجه عندي: أن تلك القطعة الواردة في حديث أبي سعيد 
الخُدري رضي الله تعالى عنه ليست في أحدٍ من الروايات التي رُويت في هذا الباب» أي في 

معنى هدم معاصي الكفر بعد الإسلام» وإن كانت ثابتة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه» فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «الإسلامٌ يهدمٌ ما كان قَبْله؛ وإن كان مغايراً 
لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بحسّب ضابطة المحدثين» إلا أنه لاتحادٍ المعنى يمكنٌ 
أن يكونَ واحداً عند المصنف رحمه الله تعالى. ولما لم ترد تلك القطعة في أحد من 
تلك الروايات سوى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيما أعلم تردد فيها وتّركها والله 
أعلم . 

بقي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فلفانا ررك اله ا واد هنا 
عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسنّ في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء 
في الإسلام أَحدَ بالأولٍ والآخر» . فقال النووي رحمه الله تعالى في اشرحه): : إن المراد 
بالإحسان الدخولٌ في ام ظاهراً وباطناء ومن الإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه» 
وكونه منقاداً في الظاهر مُظهراً للشهادتين غير معتقدٍ للإسلام بقلبه» فهذا منافق باق على كفره 
بإجماع المسلمين» » فيؤاخدٌ بما عمل في الجاهلية» قبل إظهار صورة الإسلام» وبما عمل بعد 
إِظهارِمَاء لأنه مستمرٌ على كفره. انتهى . 


قلت: والمراد من إحسانٍ الإسلام عندي أن يُسلم قلبْه ويتضمن إسلامة التوبة عما فعل 

فى الكفرء» » فلم يعد بعد الإسلام إليهاء ٠»‏ فهذا الذي عُفر له ذنبه. ومن إساءة الإسلام أن يُسلم ولم 

لا ل 

ميلم ]آنه بول الأول :والا حي وعلى هذا فحديث الهدم محمولٌ على ما تضمن إسلامة 
التوبة» وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ما لم يكن كذلك. 


ثم ههنا حديث آخر عن حكيم بن حزام عند مسلم: أنه قال لرسول الله يي أرأيتَ أموراً 
كنت أتحنتٌ بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله كَكه : «أسلمت على ما 
أسلفت من خير» وهذا يدل على اعتبار حسناتٍ الكافر في كفره. وأُوَّلّه الناسُ بتأويلات ذكرها 
النووي رحمه الله تعالى. وعندي لا تأويل فيهء بل هو على ظاهره» ولي جزمٌ بأن طاعاتٍ 
الكفار نافعة بتا»كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه صراحةً من أن الكافرٌ إذا حَسْنَ 
إسلامه يكتب له في الإسلام كلّ حسنة عملها في الشرك. 


2 


إلا أن حسناتٍ الكافر على نحوين منها كالحِلّم»؛ وصلة الرّحمء والإعتاق» والصدقة» 


1" كتاب الإيمان 


فهذه كلّها نافعةٌ له في الآخرة» وإن لم تكن منجية» فإن العتتي من النار عو ريات عير 
إلا أنها تصير سبباً لتخفيف العذاب شيئاًء ولذا أجمعوا على أن الكافرٌ العادل أختٌ عذاباً من 
الكافر الظالم؛ وكذا عُلمٍ من الشريعة تفاوت دركات العذاب» وليس هذا إلا لنفع الطاعات 
00 
بقيت العبادات: فلا تعتبرٌ أصلاًء فما أول به النووي فى «شرحه» قول الفقهاءء وقال: 
وأما قول الفقهاء: لا تصح من الكافر عبادة» ولو أسلم لم يُعتدَ بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها 
في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. انتهى . ليس بصواب عندي قطعاً » فإن 
عبادات الكقار لبه يتعتيرة قن أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة» ولذا لم تُذُكر في حديث 
حكيم بن حِرَّامِ غير العتق وأمثالهء ولم تذكر فيها العبادات أصلاً . 

فالحاصل : أن الطاعاتٍ والقُرْباتِء كلّها نافعةٌ للكافر» أما العبادات فغيرُ معتبرة أصلاً بلا 
تأويل والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


رضنا يات أَحَبٌّ الدّينٍ ال اللَّهِ أَدُوَمِهِ 


الار اي ار ا ب اويل ار ل واليسير» والأحسن» 
ثم ذلك أيقنا إيهان: الج كها سسلم ال دارج ل اج ا لو لاا د 
0 عليه كما في الحديث» ومثله الغزالي رحمه الله تعالى أن الماء إذا قَطَرَ على حجارة 
قطرة قطرة» ولم يزل كذلك يقطرٌء فإنه يثقبٌ فيه يوماًء بخلاف إذا صُبِّ صباًء فإنه لا يؤثر فيه 


بشيء . 
4 حدّئنا مُحَمُّ بْنْ المُنّى» ٠‏ قَالَ حَدَنََا يَحخيىء عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أخبرنن أب دعن 
ِسَّة: أن النَبِىَ عله دَحَلَ عَلَيِهَا وَعِنْدَهَا امْرَأةٌ كَالَ: امن هذله؟ ؟) قَالَتْ: : فُلَانَةٌ تَذْكُرٌ مِنْ 


٠ 0‏ قَالَ: «مَهْء عَلَيكُمْ بم يُطيفُونَ قَوَاللّهِ لا يَمَلّ الله ع ملو وكا 
الدّينٍ ليه ما دَاوَمَ عَلَّيهِ صَاحِبَهُ ٠‏ [الحديث 47 طرفه في: .]١١51‏ 

(لا يمل) قيل: إن الملال لا يُنسب إلى الله تعالى» فالنفي فيه على سبيل المُشاكلة» 
والمراد منه أن الله تعالى لا يترك الإثابة ما لم تتركوا العبادة. قلت: وشاكلته كاليد» والأصابع» 
والوجة فنا فور فيها يقزر فية أيضا: . وسيجيء عليه الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى ما 


يكفي ويشفي . 


4" - باب زِيَادَةٍ الإيمَانٍ وَنْقْصَاتْهِ 


وقول الله تَعَالَى: «وَزِدَكَهُمْ هُدَى4 [الكهف: 18]ء اد لين امنْوَا 4 الو 
ال]ء وقَالَ: «ألوم كلت لم ديت » [المائدة: 6# فَإِدًا تَرَكَ شَيئاً مِنَ الكَمَالٍ فَهُوَ ناقِصٌ . 


7 
2 000 


5 - حدّثنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ قَالَ: حَدَثْنا قَتَادَمُ عَنْ نس عَنِ 


كتاب الإيمان وا 


النِىَ يله كَالَ: «يَخْرُحُ مِنّ الثّارٍ مَنْ كَالَ: لا إِلْهَ إِلّا الله وَفِي قَلبِهِ وَرْنَ شَّعِيرَةِ مِنْ حير 
وَيَخُرُحُ مِنَ النّارٍ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إلا اللَّهُ وَفِي قَلبِهِ وَرْنُ بُرَةِ مِنْ حَيرء وَيَخْرُجُ من الثّارٍ مَنْ 
قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَفِي قلبِهِ وَرْن ذْرَةٍ مِنْ خير». 

كال أثر يق للف كال آيان + كذتنا قاذ «عذتنا البق عن التبق كوك لمن 
إِيمَانٍ) مَكَانَ: «مِنْ خخير). [الحديث 44 أطرافه في: 2447 250546 ون لي 


١لملاء‏ ”"إاملا). 


4 حدّثنا الحَسَنُ بْنُ الصّبَّاحء سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنِ: حَدَّنَنَا أبو العْمَيسِ: 
٠ 0‏ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِء عَنْ عُمَرَْنِ الحَطَابٍ: رجلا مِنَّ 
3 قَالَ لَه ا آم المَؤْمِنِينَ' كي نِي كِتَابكمْ م لو عليكا مَعْشَّرَ اليَهُودِ 
ل ذلِكَ اليَوْمَ عِيداّء كَالَ: أي آيَة؟ قَالَ: #اليَوم َك لم 2 
عَينٌ يعم وَرَضِيِتٌ لم 2 يناك [المائدة: *]ء قَالَ عُمَرٌُ: قَدْ عَرَفنَا ذْلِكٌ اليَْمَء 
وَالمَكَانَ الذي نَرَلَتْ فِيه عَلَى النْبي وك وَهْوَ قَائِمْ ِعَرَقَة يوم حَمَعَةَ. [الحديث 45 - أطرافه 
في: 24401 245035 54الا]. 

وقد مر بعض الكلام عليه في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال . وروي عن إمامنا 
الأعظم رحمه الله تعالى أن الإيمانَ يزيدٌ ولا ينقصء وكانه ماود هما روي عند أبي دارة في 
كتاب الفرائض عن معاذ بن جبل: «أنه ورث المسلم عن الكافر ولم يورئه من المسلم وقال: 
الإسلام يزيد ولا ينقص" كيل لي قوت أي يعلو ولا يُعلى. ادبي يعتاء: «أن رجلاً من 
اليهود» قيل: هو كعب الأحبار”" » وكذا وقع في بعض الروايات مُسمّى» وقوله يدل على حقية 
الإسلام عنده. 


كو 
7 


53 
لمم 92 


ه؛ ‏ (قال عمر رضى الله تعالى عنه) : حاصلٌ جوابه القولٌ بالموججبء لأن نزول الآية في 
حَجَةٍ الوداع من يوم عرفة في عرفات لتاسع من ذي الحججة. 


د" باب الرَّكاةٍ مِنَ الإشلاً 
وَكَوْلْهُ تعالى : ##وما ِيَأ إلا ليتيذوا لله ماين له ألذه 
وَدَلِكَ دين الْعَسَمَةٍ 5 [البينة : 2] 
15 حد 2 ل ا 
عَنْ أبيه : أنّهُ سَمِعَ طلحَةً بْنّ عُبَي يكُول:*جاء وجل إلى رسكل الله كل مِنْ أَهْلٍ نج 


ام 
1 لشفا ونقمموا المْلَة ومُؤتاً 3 
ويقيموا لصّلر : ويؤنوا 


2 


)١(‏ وكان وَهْب بن مُتَبّه أيضاً يهودياً عالماً بالتوراة» ثم أسلم إلا أنه كان أصغرٌ من كعب» وكان كعب من علماء 


15 كتاب الإيمان 


نَائِرُ الرَأس» قال لسع ري ويه زلا كه ها مَا يَقُولُ» حَنَّى دَنَا َإذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنٍ 
الإِسُلامء َقَالَ رَسُولٌ الله كله دتمي صَلَْوَاتٍ في لتم وَاللَيلّ) فََالَ: هل عَلَىَّ را 
أن تَطُوَّعَ) قَالَ رَسُولٍ الله عَلةِ: اوَصِيَام رَمَضَانَ)» قَالَ: كل كبن عير 
٠ 0‏ إلا أن نْ تَطوّعَ» قَالَ: وَدَكرَ لهُ َسُولُ اللَّ يك الزّكاةً َال : 500 31 
دلا ٠‏ إلا أن ن تَطوّعَ" قَالَ : َأبرَ الرَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللّه 1 ازية على هذا ولا الب 
رَسُولُ الله لِِ: «أفلّح إِنْ صَدَّقَّ). [الحديث 55 أطرافه في: 1441 35174 5405]. 


واعلم أن قِصة هذا الرجل تُشبه بقصة ضمام بن ثعلبة» فاختلفوا فيه أنهما واقعتان» أو 
واقعة واحدة. وأتى ضمام في السنة الخامسة» فاعلمه. 


45 ]ان عظروم )اتدل عه العا فتة "عل حدر "وكوك الوقرة لسن بشي 
واستدل منه الحنفية أيضاً على أن النوافلَ تلزمٌ بالشروع» وجعلوا الاستثناء متصلاً» أي فإنه يجب 
عليك. وجعله الحافظ رحمه الله تعالى منقطعاً . قلت: إن مالكاً رحمه الله أيضاً يوجب القضاء 
فيما أبطله بلا وجه. وأجمع الكل في إيجاب القضاء بعد إفساد الحج. ونظر الحنفية في سائر 
العبادات كنظرهم في الحج. 

وأحسنٌ ما يُستدل به للمذهب ما اختاره صاحب «البدائع» وقال: إنه نذرٌ فعليٌ»ء فقسم 
النذرٌ إلى قولي وفعلي» وجعل الشروعٌ نذراً فعلياً» وهذا جيد جداً. أما الاستدلال بقوله 
تعالى : «فلا برا لكر » [محمد: 157 فليس بناهعضء لأن الآةً إنما سيقت لبطلان الثواب 
لا للبطلان الفقهيء ٠‏ كما يدل عليه السياق» فهي كقوله: «لا بطلا صَدَقَيَكُمْ يالْمَنَ ولد 4 
[البقرة: 5514]. 


ثم أقول: إن الحديث خارج عن موضع النّرَاعء فإن الإيجاب المذكورٌ فيه إنما هو 
الإيجاب من جهة الوحيء ومسألة لوم النفل بالشروع إثما هو في إيجاب العبد على نفسه شيئاً 
بحَيْرَته وطوعه» فافهم ولا تعجل . 


اربج ون لات 1 باجركاني ا وه والعاد قال 


)١(‏ نقل المَفْرِيزي في «تلخيص قيام الليل» لمحمد بن نصر حكاية أن رجلاً سأل أبا حنيفة رحمه الله أن الله تعالى كم 
فُرَضَ من الصلوات؟ فقال: خمساء فقال: أين الوتر؟ فأعاد عليه السؤال» كل ذلك يجيبّه الإمام رحمه الله تعالى 
بأنها خمسء فسيغر منه الرجل وقال: إنه لا يدري الأعداد أيضاً. «قلت»: أما محمد بن نصر فما أقول فيهء فإنه 
رجل عظيم القدرء أما هذا السائل فإنه عَجرّ أن يفهم جواب الإمام رحمه الله تعالى» مع أنه كان أجابه مرتين» 
فإن الوتر تابعٌ للخمس وإن كان مستقلاً في بعض الأنظار وبعض المسائل» وقد أنكر صاحب لوعن خرن 
تابعاً للعشاءء وإني أعلنُ على رؤوس الأشهاهد بأنه تابعٌ للعشاء عندي قطعاًء وإن لم يكن تابعاً في يعض 
الملاحظ» فذلك أمرٌ آخر. 


كتاب الإيمان 16" 


مواضع» وقيل : إنه تصحيف «واللهكق وقيل: إنه منسوخ وهو مهمل. وأحسنٌ الأجوبة ما ذكره 
الجلبى”2 فى «حاشية المطول» على لفظ: «ولعمري»» والشامي على «الدر المختار» في 


00 


وقال فاضل الروم حسن جلبي في #حاشية المطول»: ويمكن أن يكون المراد بقولهم: لعمري وأمثاله ذكر صورة 


'القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقطء لأنه أقوى من سائر المؤكٌّدَاتء وأسلمٌ من التأكيد بالقسم بالله 


تعالى» لوجوب البرٍ به وليس الغرضٌ اليمينَ الشرعي» وتشبيه غير الله به في التعظيمء حتى يرد عليه أن الحَلِفَ 
بغير اسمه تعالى وصفاته عرّ وجل مكروه كما صرح به النووي في «شرح مسلم»» بل الظاهرٌ من كلام مشايخناء 
أنه كفرٌ إِنْ كان باعتقادِهِ أنه حَلِفٌ يجب البر به» وحرام إن كان بدونه» كما صرح به بعض الفضلاء وذكر صورة 
القسم على الوَّجّْه المذكور لا بأس بهء ولهذا شاع بين العلماء؛ كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام «قد أفلح 
وأبيه إن صدق» وقال عرّ من قائل لتر إِنَّبمْ لَنى َكْرهِمْ يَتْمَهُونَ )4 [الحجر: 77] فهذا جري على رسم اللغة 
وكذا إطلاق القَّسَّم على أمثاله . اه. وكذا في «رد المحتار»: والجلبي في لغة الروم» بمعنى مولاناء ثم إن 
الحسن الجلبي هذا متقدم على أخي الجلبي محشي «شرح الوقاية» كذا قاله شيخنا رحمه الله. قال الحافظ 
فضل الله التُورِبِشْتِي رحمه الله في شرحه على المصابيح: وقد ذهب فيه بعض العلماء ء إلى النسخ طلباً للتوفيق بين 
ما نقل فيه عن النبي يَدلِّه وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وبين النهي الوارد فيه» ولا أراها 00 من 
عالمء ا ب ا 

رسول الله يلد يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وكل ما كان راجعاً إلى إخلاص الدين وتنزيه التوحيد عن 
شوائب الشرك الخفي فإنه مأمورٌ به في جميع الأديان القويمة وسائر القرون الخالية . 

وإنما الوجه فيه والله أعلم ‏ أن نقول: قد رُوي عن النبي كَل في حديث طلحة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه: جاء 
رجل من أهل نجد ثائر الرأس إلى رسول الله كللِ. . . الحديث. وفيه قال رسول الله َلِ أفلح الرجل وأبيه إن 
صدق ‏ فإنه ليس بِحَلِفٍء فإن النبي #ةِ لم يكن يشرك بالله وقد أخبر أنه شِْكء وإنما هو تدعيمٌ للكلام وصلة له 
وهذا النوع وإن كان موضوعاً في الأصل لتعظيم المحلوفٍ بهء فإنهم قد أسبخوا فيه حتى كانوا يدعمون به الكلام» 
ويوصلونه وهذا النوع لا يراد القسمء وأما غير النبي كله ممن جمعه زمان النبوة فإن بعضهم كانوا يحلفون بابائهم 
تعظيماً لهم» وبعضهم عادةٌ» وبعضهم عصبيةٌ» وبعضهم للتوكيد» وقد أحاط بسائرها دائرة النهي» وإن كان بعضها 
أهون من بعضس» لثلا يلتبس الحق بالباطل ولا يكون مع الله محلوف بهء والنبي يَتَيدٍ وإن امتازٌ عن غيره بالعصمة 
عن التلفظٍ : بما يكادُ يكون قادحا في صِرْف التوحيد. راشي عاد دن الك لحان عدر فالظاهر أن اتساعه في 
استعمال هذا اللفظ قد كان قبل النهي» ولم يعد إليه بعد كيلا يقتدِي به من لا يهتدي إلى صِرْف الكلام. والله 
تعالى أعلم. انتهى 

وقال الخطّابي: هذه كلمة جاريةٌ على ألسن العرب» تستعملها كثيراً في خطابهاء تريد بها التوكيد؛ وقد نهى 
رسول الله 5 كه أن يَحلِفَ الرجل بأبيه» فيَحتملٌ أن يكون هذا القول منه قبل النهي» ويُحتمل أن يكون جرى ذلك منه 
على عادة الكلام الجاري على الألسن» وهو لا يقصد به القسمء كلغو اليمين المعفو عنه» قال الله تعالى: لا 
بادك أنه الَو ف ليسي وَلكن يوادم يا كبَتْ فيكم الآية قالت عائشة: هو قول الرجل في كلامه: لا والله؛ 
وبلى والله» ونحو ذلك. وفيه وجه آخر: وهو أن يكونٌ يكيةِ أضمرٌ فيه اسم الله كأنه قال: لا ورب أبيهء وإنما 
اك الي رع ا ع ا وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهبّ التعظيم لآبائهم 
ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير له» والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه 
والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين: أحدهما: على وجه التعظيم؛ والآخر: على سبيل التوكيد 
للكلام دون الفسم . - 


5" كتاب الإيمان 


الثاني كيذ تمقيم ا المحلوف ب به والممنوعٌ و الثاني" او والمذكودٌ هو الأول 


بقي أن هذا الرجل حلف على ترك السئن والمستحبات فكيف هو؟ قلت: أولاً في بيان 
المسألة: : إن الأمرّ مع الوعيدٍ على الترك يفيدُ الوجوب عند ابن الهمام رحمه الله تعالى وابن 
تتجيم كليهماء والمواظية الكلية بدون الوعيد على الترك يفيد الوجوب عند ابن الهمام رحمه الله 
تعالى» والسنة عند ابن نجيم» والفعل أحياناً مع الترك أحياناً يفيد السنية عندهما”" . 


وههنا اختلاف آخر: وهو أن ترك السنة يوجبٌ العتاب أو العقاب؟ فذهب الشيخ ابن 
الهمام إلى أن ترك السنة عِمَابٌء وابن نجيم إلى أنه يوجب العقاب. قلت قلت: ولعل النزاع لفظي» 
لأن السنة التي يجبٌ بتركها العقابٌ عند ابن نجيم» داخلة"في الواجب ختد.ابن الهنام رمه الله 
تعالى» والإئم بترك الواجب متفقٌ علي فحينئظٍ فالإثم فيه عند ابن الهمام لكونه تركاً للواجب 
عنده» وإن كان عند صاحب البحر تركاً للسنة المؤكدة» فالإثم عند ابن نجيم يكون على ترك 
الواجب» وترك السنة المؤكٌّدةٍ كليهماء غير أنَّ الإثمّ في الأول أزيدُ من الإثم في الثاني وأنا 
مع ابن نجيم رحمه الله تعالى في تلك المسألة. هذا إذا كان الاختلاف المذكور من تفاريع 
ال و و مر بن و سيد أدخل فيه فإنه حكم بالتأثيم على 


-- قال ابن مَيِّادَة: 
أظنت سفاها من سفاهةرأيها لأمجوها لما هجتني محارب 
فلا وأبيهاإنني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب 
وليس يجوز أن يُقِسِمَ بأب من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه 
وقال آخر لعبيد الله بن عبد الله بن مسعود أحد الفقهاء السبعة : 


لعمر أبي الواشين أيام نلتقي لمالا تلاقيهامن الدهرأكثر 

يعدونيوماً واحداً إن لقيتها وينسون ما كانت على النأي تهجر 
وقال آخر: 

لعمرأبى ي الواشين لا عمر غيرهم لقدكلفتني خطةلاأريدها 


وهناك جواب آخر للبيضاوي وحاصله: أن الأقسام في القرآن ليست لتعظيم المحلوف به» أعني به الأقسام 
العُرفية عند الفقهاءء بل مدخولٌ الواو فيها شهادات لما يأتي بعدها فهي شهادات؛ وما بعدها مشهود علي لا 
حَيِفٌ عليه ليرد الاعتراض ومن شاء تفصيله فليراجع رسالة الحافظ ابن القيم رضي الله عنه في «أقسام القرآن» 
«اقلت»: ما ذكره صوابء وإذن فالخطأ من التّحاة في التسمية» حيث سموها واو القسم» ولو كانوا سموها واو 
الشهادة لم يرد شيءء وبتسميّتهم بواو القسم يتبادرٌ الذهن إلى القَسَّمِ المعهودء هكذا أفاده الشيخ رضي الله 
عنه. وسيأتي أيضاً. 

)1١(‏ يقصد ابن عابدين رحمه الله تعالى وكتابه رد المختار على الدر المختار»» المشهور بحاشية ابن عابدين. 
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نعم» قال محمد رحمه الله تعالى في «موطئه): ليس من الأمر الواجب الذي إن تَرَكُه تارك 
أثم فخرجٌ منه أن ترك السنة قد لا يوجبٌ الإثم» كما أن التثليتَ سنةٌ وتركُة لا يوجب الإثم . 
قلت: وينبغي أن يُقيدَ بتركه أحياناً» أو بقدر ما ثبت عنه يكةِ لا مطلقاً . وهو الذي اختاره 
المحقق ابن أمير الحاج تلميذ ابن الهمام رحمه الله تعالى وصرح بالإثم إذا اعتاد الترك. ثم إن 
عبارة محمد رحمه الله تعالى تدلٌ على ثبوتٍ مرتبة الواجب» فإنها تشعر بتقسيم الواجب عنده: 
العا كالم يكزي مالمترقه إنزة رلبمت بللدة ا المرجة عل اديرد وهي عند الشافعي 
رحمه الله تعالى ذ في الحج فقطء وعندنا في جميع العبادات المقصودة» وتُوجد هذه المرتبة في 
«المبسوط» أيضاً. وليس له اسم في كتاب الطحاوي» وهو من المتقدمين» ولذا اعتنيتُ بلفظ 
محمد رحمه الله تعالى هذا. 


(وانة لا آزيد على هذا ولأ اتقضن) فقيل :فى توجيهه: :إنه محاورة لتتحفظ الأ را 
وقيل معناه: لا أزيدٌ عددٌ الفرائض ولا لقص ينها وهو مهمل. والأول ينتقض بما أخرجه 
البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر: والله لا أتطوع فإنه صريحٌ في نفي التطوع 
والقضر على الفرائض» فسقط ما أجاب به المجيبون. والوجه عندي أن هذا الرجل جاء إلى 
الح الشريعة وانترعمن :ننه يلا واسطة »ور خض :له الدارع خامةة قصب دن من 
القواعد العامة» كما فى الأضحية «ولا تجزىء عن أحد بعدك». وهذا أيضاً باب يعلمه أهل 
العرف» فلا أثر له على القانون العام» فمن أراد أن يترخصٌ برخصيَه فليسترخص من الشارع» 
وإذ ليس فليس. 


وأشار إليه الظيبي رحمه الله تعالى أيضاً إِلَّا أنه لم يفصِحْ بمراده» وأراد الزرقانيٌ إعلالَ 
تلك الرواية من جهة إسماعيل بن جعفر. قلت: وهو غير مسموع» كيف وقد أخرجه البخاري. 
وعند أبي داود من باب المحافظة على الصلوات عن عبد الله بن فَضّالة عن أبيه قال: ين 
رسول الله يَكْةّ فكان فيما علمني: وحافِظ على الصلوات الخمسء قال: قلت: إن هذه ساعات 
لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعليُهُ أجزأ عني فقال: «حافظ على العصرين» إلخ ومر 
عليه السيوطي رحمه الله تعالى وقال: ولعل هذا الرجل إنما فرضت عليه هاتان الصلاتان فقطء 
واستثناه النبي يك عن الحكم العام. 


قلت: بل التخصيص بهما لمزيد الاهتمام بهاتين الصلاتين» وقد ورد التأكيد بهما في حق 
جميع الأمة أيضاًء كما رواه أبو داود مرفوعاً «لا يلج النار رجلّ صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
أن تغرب». ورواه غيره: «من صلى البَرْدين دخل الجنة» فليس فى حديث قضَّالة غير ما في تلك 
الأحاديس» وحدد ليس هذا الرجل مخصوط] من افده علي كما" زعمها البقوطي ويعمة اله 


41١‏ قلت: ونظيره ما عند الترمذي في أبواب السّير في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه وعَبّسة رضي الله تعالى عنه: لا 
يحلن عقداً ولا يشدنه مع أنه لا بأس بالشدء فقالوا: إنه كناية عن التغيير. 
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تعالى. وعندي عليه رواية أيضاً» وهنا إشكال آخر: وهو أنه كيف بشره بالفلاح على أداءٍ الزكاة 
والصلوات الخمس فقطء مع أن في الإسلام أحكاماً غيرها. وجوابةُ أن في بعض طرقه: فأخبره 
بشرائع الإسلام. 


"١‏ بابٌ اتبَاعَ الجَمَايْزٍ مِنَ الإيمانٍ 


والمشئ عندنا خلف الجنائز أولى لأنه للتعظيم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أمامها 
أولى لأنه للشفاعة» ولفظ الاتباع قاد أقرسه إلى تفلو إفامقا ريه الل بعال 

- حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الل ْنِ عَلِيَ المَنْجُوفِي قَالَ: حَدَّنَنَا رَوْحّ قَالَ: حَدَثَنا 
عَوْفٌء ء عَنِ الحَسَنٍ وَمُحَمَّدِء عَنْ بي هُرَيرَة: أن وقول الله همال ١مَنِ‏ انّبَعّ جَنَارَة 
مُسْلِم إِيمّاناًوَاحْتِسَاباًء وَكَانَ مَعَهُ حَنَى بُصَلَّى عَلَيهَاء وَبْْرَعٌ من دَفيهَا ؛ نه يَرْجِعُ من 
ا ا ٠‏ كُلَ قِيرَاط مِئْلُ أَحَدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمّ رَجَمَْ قَبْلَ أَنْ تُذْفْنَ فَإنّهُ يَرْجِعْ 

بقيرّاط). 


تَأنْعَه تعد عفان المُؤَدنُ قَالَ: حَدَثَنًا عَوْفْ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أن هْرَيرَةٌ عَن النَبِيَ كَل 
تَحَوّة. 56 41 طرفاه في: 1777 1716]. 


40 (واحتساباً) إتنا جىءيه لأن الناس لا يبون فيه ارا بل 'يحسبونة من راسم 
المودة» فهو موضعٌ ذهولٍ عن النية» فنبِّه عليه الشارع لثلا يُذْمَّل عنها ويُحرم عن توفير 
الثواب . 

(حتى يُصلى عليها) قال العلامة القاسم في «فتاواه»: إن صلاةً الجنازة في المسجد 
الحاج. وقال صدر الإسلام أبو اليّسَر: إنها إساءة» وهي رتبة بين التحريم والتنزيهة. وإنما 
اشتهرٌ بأبي اليّسَّر لكون تصانيفه أقرب إلى الفهم» ويسمى أخوه الكبير بفخر الإسلام أبو 
العسرء لكون تصانيفه على خلافه. وعند محمد رحمه الله تعالى: لا تجوزء لأن النبي كَدةٍ 
بنى له مكاناً منفصلاً إلى جنب المسجد ولو جازت فيه لما كان إلى بنائه حاجة ولم يثبت 
عنه كله صلاة الجنازة في المسجد إلا مرةً أو مرتين» فلا تكون أصلاً وضَابطة» وخروج 
النبي كه من المسجد للصلاة على النجاشي دليل على كراهيتها في المسجدء فإنه لم يكن 
هناك احتمالُ التلوث أيضاًء ومع ذلك لم يصل فيه. ولم يقف الحافظ ابن حجر رحمه الله 
على تعيين مصلى الجنائزء وذلك لأنه حج مرتين فلم يتفق له تحقيق الأمكنة» بخلاف تلميذه 
السّمهودي فإنه أقام بالمدينة مده مديدة وحققّ المواضعء فالعبرةٌ لقولٍ السمهودي في أمثال 
هذه المسائل. 


كتاب الإيمان احلا 


 "‏ باب خَّوْفٍ المُؤْمِنٍ 
شن أن يَحْبَمَ عَمَلَهُ وَهُوَ ل مد و 
وَكَالَ إِيْرَاهِيمْ النّيِمِيُ : : مَاعْرَطْنتٌ كزلي عَلَن عَمَلِي إلا حَفِيت أن أكون مكنباً: 
اران أ فلك ل لي ل 
نسو مَا مِنْهمْ أَحَدُ يقُولُ : ِنْهُ عَلّى إِيمَانٍ جِبْرِيلَ وَمِيكا 0 ٠‏ وَيُذْكرٌ عن الحدن: ما 
إلا مُؤْمِنٌ وَلّا أَمِنَهُ إلا مُنَافِقُء تفرم الرار لم الاق والمضبان ين غير 
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تَوبَِه لِقَوْلٍ اللَِّ تَعَالَى : لولم يُصِرُوا عل مَا مَا كمَوا َم 0 [آل عمران: 188] 

وهذا التعبير مأخودٌ من قوله تعالى : #أن تبط أَعملكم وَأَسْرْ لا مَتْمرْون4 [ الحجرات: ؟] 
واعلم أن هذه الترجمة لها تعلق وارتباط مما قبلها من التراجم: 00 المعاصي 
من أمر الجاهلية. 


وحاصلها عندي: التحذير من البجَرّاءة على المعاصيء» وأنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من 
سوء الخاتمة» ولا يغتر بكونه على صلاح الحالء فإن الكفر قد يطرأ في وسط العُمْرء وأخرى 
عند الموت» والعياذ بالله. وهذا كفر تكويناً لا تشريعاء يعني أن الرجل ربما يرتكب المعاصي 
ولا يحكم عليه بالكفر لأجلها لكيه نداتر :إلى مندة الأبجان هد الموت شن افيه الله 
تكوينا فعدن المفسف رحيه اله تدالن عو عذا التو من الخفرء أو أراد به الرد على المرجئة 
خاصة القائلين: بأنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية؛ فرد عليهم : بأن المعاصي من شأنها إحباط 
العبيل حت تودى إلى “شلك الإيئنان أرساة كما كان رد قبلّها على المعتزلة في باب المعاصي 
كن أمر الجاهلية: ْ 


ومن أقوى شبه المعتزلة: أن المعصية دليلٌ لنقصان التصديق» فإن من أذعن بكون الحية 
فى هذا الجحر مثلاً» لا يُدْخِلٌ يده فيها أبداً. فكذلك من صدّق بأن الزنا موجبٌ للنار» ينبغي 
أن لا يأتي به. وإتيائهُ ديل على ضَعفٍ في تصديقه ونقصانٍ في اعتقاده. 


قلت: كلاء سارت وي ال ع ل اه اعتماداً على 
أبواب المغفرة و َأ برحمة الله تعالى . ع ا ال م 0 
المعصية. وجا لانن .نا شرن بع ايحن اا شرق له وجزاؤه الحبسّ فى الحكومة 
الحاضرة وما ذلك إلا لتطلعه في أبواب أخرء فيزعم لعله لا يظفرُ به مثلاً» ولو ظفر به فلعله لا 
تثبت عليه جريرته» ولو ثبتت فلعله يُعفى عنه إلى غير ذلك من الاحتمالات. فكذلك فيما نحن 
قا يحرف الاتسان فى الوعاصى سهد على وميد مان ١‏ أو أنه كوت قتا العرف شير 
ذلك. ١ ١‏ 

وبالجملة قد يحدثٌ بين الأسباب تزاحمٌ» فيميل القلبٌ تارةً إلى هذا وأخرى إلى ذاك» 
على أن الناس ُلقوا على أصناف: فمنهم من تَغلِبٌ عليه القوة الشهوانية فيزداد في المعاصي 
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ولا يحاشى» ومنهم من يكونُ على عكيه فيزداد في الطاعات» ألا ترى أدكييا من الدّغار 
واللصوص يفسدون في الأرض» ويعلمون كالشمس في نصف النهار أنهم ديرن اماف مد 
العذاب» ثم لا يتوبون وذلك لِعْلْبَةِ الشهوة ة والهوى فيهم. 

وبالجملة الإقدام على المعاصي لا يوجب النقصان في التصديق الذي هو مدار النّجاة. 


ومن أقوى شبه المُرْجئة أن المؤمنَ العاصي لو دحل جهنم لزمَّ دخولٌ الإيمان فيهاء وإذا 
لم يدخل الكفرٌ في الجنة» فكيف دخل الإيمان في جهنم؟ والجواب: أن العاصي إذا دخل في 
النار يُدْرَعَ عنه إيمانه ويوضع عند باب النار؛ كما يُنْرَعُ اليومَ ثياب المجرم عند باب السجن» ثم 
إذا خرج من سجنه يُعطى ثيايّه. كذلك المؤمن يُنْرَعَ عنه الإيمان عند إلقائه في النار» ثم يُعطى 
إيمانه بعد تعذيبه على قدر ذنوبه وإخراجه من النار. 

وو علهف نيايقا أن المتسدف وسمه اللتعالن شعرفي قفن نذا النافه إلى السغريك 
المجردء ولم يرض بأن يأولَ الأحاديث التي أطلق فيها لفظ الكفر على المعاصي: بأنه على 
طريق التخويف دون التحقيق. وقد مر من قبل بعض ما يتعلق يه فراجعه. 

(كلهم يخاف النفاق) فمن أين جاز للمرجئة أن يقعدوا مطمئنين بإيمانهم!! فعلى المؤمن 
أن يخاف كل آن. أما اختلافهم''' في جواز القول: بأنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى» فلا يرجع 


)1١(‏ وفي عقيدة السفاريني واعلم أن الناس في جواز الاستثناء على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه؛ ومنهم من 
يُحرّمهء ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا الأخير أصح الأقوال» فالذين يحرمونه هم المرجئة» 
والجهمية» الي اد سارا يك او ب ل ل ل و0 
بالل وي وتران اعبت أنا أعلم أني مؤمنء كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأتٌ 
الفاتحة» وكما أنه لا يجورٌ أن يُقال: أنا الل ات كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الل 
لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك وسموهم 
الشّاكة . والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما 
يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكونُ عليه وما قبل ذلك فلا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبّه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان» كالصلاة التي يُفسدها صاحبها قبل 
الكمال» وكالمضا) الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» فصاحب هذا هو عند الله كافر» يعلمه بما يموت عليه 
وكذلك قالوا في الكفر. انتهى مختصراً. 
ثم قال: والذين قالوا بالموافاة جعلوا الثبات على الإيمان إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطاً في الإيمان شرعاء 
لالغةٌ؛ ولا عقلآء حتى إن الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة كان يغلو في هذا ويقول: من قال: أنا مؤمن حقاً 
فهو مبتدع: قال شيخ الإسلام: ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عُيَئْنةَ» وأكثر 
علماء الكوفة؛ ويحيى بن سعيد القطّان» فيما يرويه عن علماء البصرة والإمام أحمد بن حنبل» وغيره من أثمة 
السنة: كانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواترٌ عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستثني من أجل الموافاة» 
وأن الإيمان إنما هو اسم لما يُوافى به» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمانَ يتضمنُ فعلّ جميع 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لايعلمونه وهو تزكية 
لأنفسهم بلا علم. َّ 


كتاب الإيمان ف 


بعد التحقيقٍ إلى كثير طائل» فإن الترددٌ في نفس إيمانه في الحالة الراهنة» غير جائز عند 
الكل ود الامفاء :باعسبان الشائمة جار قن الكل فين اقلم قياعتيان المسالة الراهمة وق 
أجازه فبالنظر إلى الخاتمة فإنه لا يَعلمْ أحدٌ على ماذا يختمُ لهء على الإيمان أو على الكفر؟! 
والعياذ بالله. قال كَِةِ: «والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله ولا بكم». أو كما قال كما 


(ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل) وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين 
كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في: 
«تذكرة الحفاظ» بإسناد صحيح: لا أقول: إيماني كإيمان جبريل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى عدم جواز الكاف والمثل كليهما في تلك العبارة. وفي «الدر 
المختارة عن أب بعديقة ومحمد رحدهنا الله تعالى جواز الكاف دون المثل في رواية» وفي 
رواية أخرى الجواز مطلقا : وجمعهما ا ل ا ا ا ا 


قلت: وفي «خلاصة الفتاوى» وجدت نقلاً عن محمد فقطء وعلى هذا لم تجىء في هذا 
الباب رواية عن الإمام رحمه الله تعالى وثبت النفي عن الصاحبين» وظاهره يدل على إثبات 


(وما يحذر من الإصرار). . . إلخ فمن أصر على نفاقٍ المعصية يُحْسى عليه أن يفضي إلى 
نفاق الكفر. وكأن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ما عند الترمذي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» . قال الحافظ : إسناده 
حسن . وهذا الخوفٌ على الطالحين كما أن ما قبله كان في خوفي الصالحين» فإنهم كانوا 
يخافون على أنفسهم النفاق» وهذا الخوف كان لصلاجهم فلا يردُ أن إيمانئا أقوى منهمء لأنه 


- 0 فمأخذ سلف الأمة في الاستثناء أن الإيمان المطلق فعلُ جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات» فإذا قال 
الرجل : ١‏ لمزين يلا العا قا يقي أن من ار لبقي الشائين اسل لح م و ا 
نهوا عنه» فيكون من أولياء الله وهذا تزكيةٌ الإنسان لنفسِهِ وشهادته لها بما لا يعلم. 
وعن أحمد رحمه الله تعالى: أن الإيمان قول وعمل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكونّ فَرّطّنا في العمل» فيعجبني 
أن يستثني في الإيمان» يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ومع هذا فلم يكن ينكرٌ على من ترك الاستثناء إذا لم يكن 
قصدًه فعل المرجئة: أن الإيمان مجردٌ القول» بل يتركه لما يعلم أن في قلبه إيماناً» وإن كان لا يجزم بكل إيمانه . 
وفي «شرح مختصر التحرير»: يجوز الاستثناء في الإيمان بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى»ء نص على ذلك 
الإمام أحمد» والإمام الشافعي» وحُكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عقيل: يُستحب ولا يقطمُ 
لنفسهء ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه والأكثرون» والله أعلم. انتهى من عقيدة السفاريني 
باختصار . 


قف كتاب الإيمان 


لا يخطرٌ يبالنا النفاق» وذلك لأنهم كانوا أخشى خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 
وطريق الخائف أن يخاف على نفسه كل حين» بخلاف غيرهم من الناس فإن قلوبّهم خالية عن 
تلك الخشية» فلا تذوق من ذلك الخوف ذواقاًء ومن لم يذق لم يدرء بخلاف الطالحين فإنه 
يخاف عليهم النفاق لسوء أعمالهم. 

8 - حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: عدا 3ه عن كيك قال سَأَلتُ أبا وَائِلِ عَنٍ 
المُرْجِبَةٍ فَقَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الله : أنَّ التي كه قَالَ : اسِبَابُ المُسْلِمِ مُسُوقٌ» وَقَتَالُهُ فر . 
[الحديث 48 طرفاه في: 25044 015]. 

8 (وقتاله كفر) قيل: مقابلته بالفسوق يقتضي أن يكونٌ المرادُ من الكفر ههناء الكفر 
المخرج عن الملة. والجواب: آنه أطلق الكقر على الفسوق تخليظلا؛ ولو قال: وقتاله فسوق» 
لساوى حال السّباب» مع أن القتال أشدٌ من السّبابء فلإظهار هذه الشّدة أطلقّ عليه الكفر. 
وهذا الذي يُعنون بقولهم: إنه محمولٌ على التغليظ . 

والأصل: أن الحديث اتّبع القرآن في ذلك» فإن الله تعالى أخبرٌ عن جزاءٍ القتل بالخلود ‏ 
بأي معنى كان والخلود جَرَاء الكفرء فاتبعه الحديث وقال: قتال المسلم كفر. وإن لم يحكم 
به الفقهاء في الدنياء إِلَّا أن الحديتٌ يختارٌ من التعبيرات ما هو أدعى للعمل فيشددٌ فيه لا 
محالة. 


وقال الدّوّاني : إنه وعيدٌ ويجوز الحُلْفُ في الوعيد. وأنت تعلم أنه إنشاءٌ لا خبر. وقيل : 
إنه محمولٌ على التَّشْبّهِ كقوله: «لا تَرْحِعُوا بعدي كفاراً يضربٌ بعكم رقاب بعض» ومعلومٌ أن 
المرءَ اابيصير كاف بقرت الرة اناه ولعو لما كان دان التثل أن يخروي ييز سام وكاتن ١‏ 
بين مسلم ومسلم فمن ضرب رقبة أخيه وقاتل» فقد تشبه بالكفار» وفعل ما يفعلَهُ الكفار» ومن 
تشبِّه بقوم فهو منهم. وهذا هو المختار عندي في الجواب» والله أعلم. 

فائدة 

كدتيت أذ يتنهده الأنوات: الأريعة نتاسية وارماطاء الأول : جاب الجعاضي من 
أمر الجاهلية. والثاني: باب كفرٌ دون كفرء والثالث: باب ظلمٌ دون ظلم. والرابع: باب 
خوف المؤمن أن يحبط عمله... إلخ» فإن فيها على المشهور إِيمَاضًا إلى ما نقلته عن ابن 
تيمية وتأويلاً للأحاديث التي أطلقّ فيها الكفرٌ على المعاصي . وقد بينت لك ما سَّنَحَ لي 
فيها ‏ والله أعلم - لأن كلامه مبهمٌ. فلكل وجهةٌ هو مُوَلِيها. أما مطابقةٌ جواب أبي وائل 
للسؤال عنهم» فبأن مقتضئ.الحديث تعظين حق المسلمء للست دلويو 
حق» وبالكفر على من قاتله؛ فكأنه قال: كيف تكون مقالة المرجئة حقاً والنبي يه يقول 


هذا؟! 


كتاب الإيمان رقف 


حيري عُبَادةُ بن الصَّامِتٍ : 3 أن رَسُولَ اللَّ يك حرج يُخْررُ بلي القَذرء تلاح 0 
المُسْلِمِينَ فَقَالَ: ني خَرَجْتُ بت لأَخْبرَكُمْ بِلَيلَةِ القَذْرِ وَإِنْهُ تلاحى قُلَانٌ وَقْلَانُء فَرُفِعَتُء 
وَعَسى أنْ يَكُونَ خَيراً لَكُْمُء التمِسُوهَا فِي السّيْع وَالنّسْع وَالْحَمْس) . [الحديث 44 طرفاه في: 
لالاح7, 014 51]. 

4 (فتلاحى رجلان) أي تنازع. قال الحافظ: إن المخاصمةً مستلزمةٌ لرفع 0 
وهو محبظ للعمل بالنص» قال تعالى : لا نيعا أَصَوْتَكم» إلى أن قال: #أن حبك ١‏ الم بل 
لا سَتْعرَودَ* وبه يتضح مناسبة الحديث للترجمة. وقد خفيت على كثير من الشارحين 


(تُرفعت) وفي رواية قويةٍ ما يَدلُ بظاهره على رفع أصلها عن هذه الأمة. أقول: بل المرادٌ 
منها رفع العلم القطعي بهاء لا رفع ليلة القدر كما فهمه الشيعة خذلهم الله لأتاهد أيزثا 
بالتماسهاء ولو كانت رفعت مطلقاً لما كان لطلبها معتى . ومن هنا ظهْرت المئاسة للترحمة على 
وجه آخر أيضاً وهو: أن التنازع صار سبباً لرفع علم ليلة القدرء فكذلك المعصية قد تكون سبباً 
للحبط . 


قوله: (في السبع)... إلخ». واعلم أن الشارحين عامّة ذهبوا إلى أن المأمورٌَ به هو 
التماسها في ليلة واحدةٍ من تلك الليالي. والمرادُ عندي إحياءٌ كلها لأجل ليلة القدر. وهي 
وإن كانت في الأوتار دون الأشفاعء لكن القيامٌ مطلوبٌ في الكل» ٠‏ فكأن التماسّها وان 
بالقيام ذ المي أو السبعء أو الخمسء» وهو المعهود من حاله يل وحالٍ الصحابة 
لعن لماعي ثم أقول: إن قَسَمتَ الشهرٌ على العشرات فليلة القدر في الأخيرة منهاء وإن 
وانطى اقرح لوي لي لاسرع لاحي زط قجتها على راعسال فقو و ادر 
الأخيرء وكيف ما كان تكون في وتر منها. هذاء وإن لم يُقرعٌ سمعْك به من قبل» لكنه هو 
التحقيق' إن كاه الله تعالئ , 
8 - باب سُوَالٍ حِبْرِيلَ النْبِيَ بلِِ عَنٍ ال إِيِمَانٍ لام وَالإِحْسًا 
وَعِلم السّاعَةٍ وَبَيَانٍ التي يكل 
نع قَالَ : ١جَاء‏ جِبْرِيلُ عَلَّيِ السََّامُ يُعَلُمُكُمْ دِيَكُمْ». مَجَعَلَ فَجَعَلُ ذلِكَ كُلَهُ ويتاء وما بين 
لنت لِوَفدٍ عَبْدٍ القّيسِ مِنّ الإيمَانِء وَفَوِْهِ تعَالَى : ومن مِبَتَعْ ير الإسلم دِينًا كن يِقبَلَ 
ممه [آلعمران: 128 2 
والعرسة ف المرانة مها بنها لقرلة: إن الإسلام والإيمان واحدء مع أن هذا الحديتٌ 
يدل علي الجماير:. وخاصل رابو ,على ها شرو البمائظ رسن لا تعالي : : أن الإيمان والإسلام 
لكل منهما حقيقةٌ شرعية؛ كما أن لكل منهما حقيقةً حقيقة لغوية» وكل منهما مستلزمٌ للآخر بمعنى 
التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقد» فكذلك المعتقدٌ لا يكون مؤمنا 
كاملاً إلا إدَا عمل. وحيتٌ يُطلق الإيمانُ في موضع الإسلام أن التكني او رطق اعد هما علن 


وَالإِسلا 
له 


4" كتاب الإيمان 


إرادتهما معأ فهو على سبيل المجاز ويتبينٌ المرادٌ بالسياق» فإن وردا معاً فى مقام السؤال 
حملا على الحقيقة» وإن لم يردا معاً. أو لم يكن المقامٌ مقامٌ السؤال» أمكن الحمل على 
الحقيقة؛ أو المجازهء بِحَسَبّ ما يظهر من القرائن. ومحصّلُ جوابه أن الإيمانَ والإسلامٌ يفترقان 
إذا اجتمعا على صورة المقابلة» وحيث انفردا يكون أحدهما عينَ الآخر كما هو صنيعهم في 
المترادفقات» فإنها إذا اجتمعت يفرّق بينها في ذلك المقام خاصة. 

وإذن فالفرق في حديث جبرائيل مقاميٌ ولا يدل على أن الإسلام والإيمان متغايران 
حقيقة» لأن النبي يَلْةٍ بين لوفدٍ عبد القيس أن الإيمانَ هو الإسلام؛ حيث فشر الإيمان في 
قصتهم بما فسرّ به الإسلام ههنا. وفي ضمن الجواب استدل المصنف رحمه الله لمذهبه بالآية» 
بأنها صريحة في أن الدينَ والإسلام شيء واحدٌ فظاهر جوابه معارضة وبعد الإمعان خل. وقد 
يقرر الجواب بطريق آخر أيضاً: وهو أن الاتحادً بين الدين والإسلام ثابت من الآية: #إنَّ 
ليت عند أله الْإاسْكٌ4 [آل عمران: 14] واتحادً الإسلام والإيمان ثابتٌ من حديث وفد عبد 


القيس فثبت اتحاد الكل . 


ماد الجواب ولا يفصِحٌ بمراده. 


أقول: وهذا اللقراا امي يه لأن التغايرٌ المقاميٌ إنما يكون إذا كان اللفظان في 
عبارةٍ واحدة» وههنا لم د يقع السؤال أولاً إلا عن الإيمانٍ فسبء ولم يكن النبي كَل يعلمُ أنه 
ار ال أيقا حت بحات بالتقايز المقاميّ. وإنما ذكر أولاً حقيقةً الإيمان 
على ما كان عنده بدون نظر إلى مفهوم الإسلام» حتى إذا سكل ثانياً عن الإسلام أيضاً أجابه 
كذلك. فالجواب بالفرق باعتبار المقام لا يمشي ههنا. 


نعم لو كان هناك سلسلة الأسئلة في عبارة واحدة» وكان النبي يَلِيٍ أجابَ عنها أيضاً 
كذلك لكان له وجه. فالوجه عندي: أن الجواب إنما يُلقى على السائل بقدرٍ علحِهٍ وقَطّانته؛ 
وسؤالٌ جبرائيل عليه السلام وكذا حالَّهُ لما دلا على كمال قَطانته أجابه مفصلاً بذكر حقيقة كل 
على حدة» بخلاف وفد عبد القيس فإن ضِمَام بن ثعلبة كان حديتٌ العهد بالإسلام» فاكتفى في 
جوابه على الإجمال ولم يلتفت إلى بيان الحقائق. 


وحاصله: أنه راعى حال المخاطب في كلا الحديثين» كما أن الذي يعظ الناسَ يراعي ما 
يحرّضٌ على العمل» فربما يذكر الضّعاف من الأحاديث عند الترغيب والترهيب ولا يفصّل في 
كلامه»ء ويقول: تارك الصلاة كافر» ولا يقول: كافر بكفر دون كفر. بخلات المنا اللي 
يتصدى لإظهار الحقائق فيذكر حقيقة الأمر ركه اطلن المساسفاتة ويفصّلٌ في المتعلقات. 
فحاصل حديث جبرائيل عليه السلام: إعطاء العلم» وبيان الحقيقةٍ كما يفعلٌ المعلم وهو 
الأقرب بسياقه؛ بخلاف حديث وقد عبد القيس فإِنّ حاصِلّه التحريضٌ على العمل» وفي مثله 
يتمشّى على الإجمال فيُتسامحٌ في البيان. 


2ن ِسْماعِيل بْنُ إبْرَاهِيم : أَخْبَرَنَا أَبُو حَبَّانَ التّبمة 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ النَبِنُ يكل بَارِاً يَؤْماً لِلنّاسِء كَأَنَا هُ جِبْرِيلٌ قَقَالَ: مَا 
الإبنان؟ َالَ: «الإيمَانَ ذ نين بالل وميك وبلقائهونسلو نين بلبنجا. الي 
الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإسْلا لام أن عبد الله ولا ُصْرٍ لك بو وَتْقِيمٌ | لصَّلَاق وَنُوَدَيَ الرّكَاة 
المَفْرُوضَة وَنَضُومَ رَمَضَانَ2. قا قَالَ: 1 الإخسَان؟ قَالَّ: «أنْ تَعْبدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ ٠‏ قَإِنَ لم 
تَكُنْ تَرَاُ هُ كَِنّهُ يَرَاكَ» قَالَ: مَتَى السّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعلّمَ مِنَ السَائِلٍء 
وَسَأَخبِرُكَ عَنْ أذ شْرَاطهًا إذا لنت الأمة رَبهاء وإذ1 تظاول رعَاةُ الإبل اله م فى البَنْيّانِ» 
في حَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَ إِلَّا اللّمه نم تلا لني يك إن لَه ندم يلم تام القماد. 8 
اليد ثم بر قَقَالَ: : «ردُوة». قَلَمْ يَرَوْا شَيئَاًء فَقَالَ: «هذا جِبْرِيلٌ جَاءَ يُعَلُمُ النّاسَ 
دِينَهُم). 


قَالَ ل الله : جَعَلُ ذَلِك كُلَهُ مِنَّ الإِيمَانٍ. [الحديث ١ه‏ طرفه في: /الا41]. 


#قابقولة (باززا نوما للقاين) نوالت :لطيو ومدق التتتافظ ريعي اللاعالى أن 
النبي كَةِ كان يجلسٌ بين أصحابهء فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو. فجعلنا له مجلساً يعرفه 
الغريبٌ إذا أتاه. قال: فبنينا له دكاناً من طين كان يجلس عليه. 


(الإيمان أن تؤمن بالله)... إلخ فذكر تحته الأشياءً الغائبة» كما مر تحقيق الحافظ ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : ان ل ل بالمغيبات. 


(وبلقائه): وهذا هو الجزءٌ الذي يتميرُ به الإسلامُ عن سائر الأديان الباطلة. 


نإن أهل يونان. عتبدتهم أن العلوم الحقّة كلها تحصل في الأسى ند اكراقها عن 
الأبدان» وتصيرٌ جميعٌ الأشياء مشهودةً لها. فيحصل لها بها سرورٌء وهو جنتها ونعيمهاء 
وإن لم يحصل لها العلوم أو حَصَلّتْ على خلاف ما كانت في الواقع؛ فهذا يكون غماً 
عليها أبداً وهو عذايها وجحيمها. . وعندهم العقول بدل الملائكةء ولقاءه تعالى عندهم 
محال. 


وأما هنادكة الهند فيقولون: بحلول الألوهية فى الجَُئْمان ويُسموتّها "ديوتاء واوتار" 
ويعبدوتّها ويزعمونٌ بالتناسخ» فليس أحدٌ منهم قائل باللقاء إل امل الدين الشنادي: “قال 
تعالى: «إذن كن معأ ِفَلهَ ري ْمَل عملا صَِكَا؟ [الكهف: .]٠٠١‏ ثم اعلم أنه ليس بين الدنيا 
والقيامة مسافةٌ يصلّ إليها بعد قطعهاء » بل تظهرٌ القيامةٌ من هذه الدنيا بعد خرابها » كما تظهرٌ 
الشجرة من النواة» فإن النواءً تنشقٌ» وينمُضٌ قشرمَاء وتفنى صورتهاء ّ تظهر من حاقها 
الشجرة» كذلك الدنيا بعد الانفطار والاندِكاكٍ تفنى وتنعدم» ومنها تخرجٌ القيامة. وليست 
القيامةٌ في بقعة أخرى وموطن غيرهاء بل يسوَّى لها ذلك المكان وذلك الموطن. 


كتاب الويمان 


ولي قصيدة بالفارسية في تمثل البرزخ والحشر وأطوار الوقائع» ومنها: 
"منكشف أن جهان شود كرجه درين جهان بود 
زندكى دكر جنان ذره يذره مو به مو 
رهكذر نكه نه ديد ديله درين ره كذر ‏ 
درته خاك خفته جو دشت بدشت سو به سو 
تانه شكست صورتي جلوه نزد حقيقتى ‏ 
قد ورها شدنازورنك برنك بو ببو 
ظاهر وباطن اندران هم جونوات ونخل د 
نى بعداديك زدو جنب بجنب دو بدو" 

(ولا تشرك به) فيه طردٌ وعكسٌ» أي إحاطةٌ الكلام بطرفيه. 

(ما الإحسان) قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأشارقن الجواب إلى حالتين: أرفعهاء أن 


يغلت عليه مشاهدة الحق بقليه» حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله: (كأنك تراه) أي وهو يراك. 
والثانية: أن يستحضرٌ أن الحق مطلع عليه» يرى كل ما يعمل وهو قوله: (فإنه يراك) . 


وقال النووي: معناه أنك إنما تُراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك» لا 


لكونك ثراه» فهو دائماً يراك فأحسن عبادته, وإن لم تره» فتأويل الحديث: : فإن لم تكن تَرَاه 


فاستمر على إحسان العيادة» فإنه يراك. انتهى ملخصا 


0 


ادا 


قلت: وقد تسلسل هذان الشرحان في الكتب» إلا أنه لم يُنبّه أحدٌ منهم على الفرق بينهما. . وقد كان شيخي 
رحمه الله تعالى يفرّق بينهما بعبارة وجيزة ما كنثٌ أفهمّها إلى زمن طويل» 0 
بعد مرة حتى ظننتٌ أني قد فهمتّهاء فحاصل الشرح الأول على ما فهمته من كلمات الشيخ رحمه الله تعالى: | 
الإحسان ينقسم إلى حال» وعلمء » فإن مشاهدةً الحق بقلبه كأنه يراه حال له» وصفة قائمة به» وليست علماً. 
بخلاف قوله: «فإنه يراك» فإنه ليس فيه من صفته شيئاً» ولكنه علمٌ وعقيدة بأن الله يراه وبعد غلبته وأن تصير 
حالاً» لكنه مع هذا يكون أقرب من العلم. 

والمعنى أن الحالةً الأولى إن فاتت عنك فلا تت عنك الثانية» فهاتان حالتان مطلوبتانء وإن كانت الأولى أرفع» 
من الثانية» فإن الأولى حال يدل على كمال الاستغراق» بخلاف الثانية فإنها أقربٌ من العلم والعلم أدون من 
الحال» لأنك قد سمعت منا أن العلم إنما يكون حالاً بعد رسوخهء وصيرورته صفةٌ للنفس. وإنما قذّر في 
المعطوف قوله: «وهو يراك؛ إشارة إلى أن ذلك أمرٌ لا مناص عنهء ففي الحالة الأولى استحضار لرؤيته إياه مء 
علمه بكونه مشاهداً لعبده. وفي الحالة الثانية استحضار لمشاهدته فقطء فتلك الحالة أقرب من العلم. 

وحاصل شرح النووي: أن الإحسان: هو العبادةٌ بغاية الخشوع والخضوع» وهي التي تكون في حالة العيان» فاعبا 
ربك في جميع أحوالك كما كنت تعبدّه لو كنت تراه فهذا هو المقصودء ثم الخشوع ومراعاةٌ الآداب في حال 
العيان إنما يكون لعلم العبد أن الله مطَلِمٌ عليه ويُِصرّهء وهذا المعنى موجودٌ مع عدم رؤية العبدء فإنه وإن لم يكر 
العبدٌ يراه لكنه تعالى يراه وحينئذٍ وجب عليك أن تستمرٌ على عباديِه بغاية الخشوع في جميع الأحوال» ٠»‏ فإن موجب 
وهو رؤيته تعالى متحققٌ في الأحوال كلهاء فالمقصود د ليس هو الانصباغ بتلك الحال» ٠‏ بل المقصود هو العبادة بهذ 
الجهة؛ فالجهة الأولى حال لكنها مفروضة مقدرة» ولذا قال: «كأنك تراه» ولم يقل: لأنك تراه . : 


كتاب الويمان يفف 


واعلم أن لفط الإحسان شاملٌ لجميع أنواع البر من الأذكارء والأشغال وغيرها. والأذكارٌ 
تقال للأوراد المسنونة» وما ذكرهٌ المشايخ من الضربات والكيفيات يقال لها: الأشغال. والنسبة 
في اصطلاحهم: ربظ خاصٌ سوى ربط الخالقية والمخلوقية» فمن حصل له ربظ سوى الربط 


والطرق المشهورة في التصوف أربعة: السهروردية» والقَادِرِيةء والجشْتية» والتَمْسَبَنْدِية 
والسلسلة السهروردية قد تسلسلت في أجدادنا من عشرةٍ ةِ متصلةٍ ثم ما نقل إلينا من الأوامر 
والنواهي» والوعد والوعيد سمي شريعة. والتخلّقُ بها يُسمّى طريقة وحينئلٍ تنصّبعٌ الأعمال 
بصبغ الإيمان كما كان في السلف. أما اليوم فعلمٌ بلا عمل» وإيمانُ بلا تصديق من الجوارح» 
رب تال للقرآن والقرآن يلعئة). ثم الفوزٌ بالمقصد الأسنى» والففل بالمأرب الأعلى يُسمّى 
حقيقةً . ومن ههنا ظهز أن الطريقة والكتريدة لا عقا يران كنا تزحمه الغوام . 


وقد كتب الغزالي أن بعضٌ العلم لا يُضطرٌ العَالِمُ إلى العمل به 00 
ويستعملّ الأعضاء في الطاعات؛ وهدًا هو الإيمان عند السلف» وهو المرادٌ بما قلت: | 
الإيمان ينبسط من الباطنٍ إلى الجوارح؛ والإسلام يدخل من الظاهر إلى الباطن. فإن ا 
إذا غلب واستعمل الأعضاء صارَ الإسلامُ والإيمانٌ متحدين» وهو المراد باتحاد المسافتين» 
وإلى هذا المقام أشير في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»... إلخ» فإن العبادة التي تتعلقٌ 


-20 والجهة الثانية متحققةٌ لكنها علم بحت على هذا التقديرء وليس المقصود تحصيلهاء بل المطلوبٌُ هو عبادثه من 

تلك الجهتين. 
فالحاصل أن الإحسانٌ على الشرح الأول عبارة عن الحالتين المقصودتين تُثْمُرُهما معرفته تعالى وخشيته. وعلى 
الثاني عبارةٌ عن العبادة بهاتين الجهتين» فهاتان جهتان للعبادة المطلوبة» لا حالتان مطلوبتان للعبد؛ فالمطلوب هو 
العبادة فقط» و«كأنك تراه» جهة لهاء بمعنى أن العبادة ينبغي أن تكون بالخشوع بدون العيان كما تكون عند العيان» 
ومعلوم أنها عند العيان تكون بغاية حسن السَّمتٍ والتأدب ظاهراً وباطناً؛ فينبغي أن يكون عند عدم العيان أيضاً 
كذلكء لأن الله تعالى يدرِكٌ الأبصار ولا تدركه الأبصارء فهو غير مُعَاين لكن عبادتّه ينبغي أن تكون كما لو كنت 
تُعَاينه لأن العبادة في حالة المعاينة إنما تكون بالخشوع مراعاة لرؤيته تعالى» ولا دخل فيه لرؤيتك» لأنك إنما 
تخثى المَلِكَ لزعمكٌ أنه يراك أو يعلّم حالك» وإن كنت تزعمّ أنه لا يراك أو لا يعلمُ حالّكَ, لا تخاف منه. وإن 
كنت تراه فكذلك عبادتك مع عدم رؤيتك. إياه ينيغي أن تكونٌ كما لو كنت تراه ويراك» لأن موجب الآداب 
والاعتناء بها هو رؤيته» لا رؤيتك» وهو متحقق دائماًء فهذا أيضاً جهةٌ للعبادة المطلوبة» لا حالة مطلوبة في 
نفسها. بل عِلْمُ هذه الجهة تورثٌ الخشوعٌ في العبادة فهذه مؤثرةٌ ومورثةٌ للخشوع. 
وبالجملة المقصود على الأول هو الانصباغ بهاتين الحالتين» وعلى الثاني المقصود هو العبادة من جهة حالة مقدرة 
وعلم محقق. وشرح النووي هو أقرب عند الشيخ رحمه الله تعالى» وإنما طوّلتٌ الكلام في بيان الفرق بينهما مع 
التكرار الشديدء بحيث يكادُ أن يملّ الناظرء لأنه تعسّرٌ على الفرقٌ بينهماء وبعد تفكر وتعمق انكشف لي الأمر 
فكأنما نّشْطت من عِقال» ودونك بيتين غريبين في هذا المعنى: 000 

كأن رقيباً منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني 

وإني لأستحييك والبعد وبيننا كما كنت أستحي وأنت تراني 


56 كتاب الإيمان 


بالجوارح إذا صدرت عنه بذلك الخشوع والخضوع فقد حَحرَّجَّ إيمانه إلى الأعضاء ودخل إسلامه 
في القلب واتحدت المسافتان» وحينئذٍ فالإسلام والإيمان شيء واحدّء بخلافي ما إذا بقي 
تصديقه في القلب ولم يظهر إلى الأعضاءء أو اقتصر إسلامه على الأعضاء ولم يحصل له 
الإحسانء فبقيَ إسلامه على الأعضاء ء فققط :ولع يس إلى القلب» فهذا الإسلامُ غير الإيمان» 
والإيمانُ غير الإسلام» وقد ذكرناه سابقاً أيضاً . 


جما المسؤول عنها). .. إلخ» ولم يقل: لست بأعلم منك» لأن الكناية أبلغُ من التصريح» 
كقوله تعالى #(ورودتة الى هر فب يننها» [بوشك!: "] وذلك لكونه أبلغ . 


(إذا ولدت الأمة). . . إلخ؛ أي تصير الأصول فروعاً والفروعٌ أصولاً . فالمرادُ منه انقلابُ 
الأمور عند إِبَّانٍ الساعة. 0 يه مرجوحةٌ عندي. ويؤيدٌ ما قلنا 
قوله يَلِ: «إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة»» فهو الحريٌ بالأخذ. لأن الحديتٌ يفسرٌ 
بعضّه بعضاً. ثم إن التمسك فيه على جواز بيع أمهات الأولاد أو على عدم جوازه في غير 
موضعهء فلم نلتفت إليه. 


(في خمس». . . إلخ أي علمٌ وقتٍ الساعةٍ داخلٌ في خمسس . ثم اعلم أن هذه الخمسّ 
لما كانت من الأمور التكوينية دون التشريعية يعية» لم يُظهِر عليها أحداً من أنبيائه إلا بما شاءء 
وجعل مفاتيحه عنده فقال: #إوعِندَم مَمَايعٌ لَب قي ل 4 [الأنعام: 09] لأنهم بُعِقُوا 
لضع ااي ا امو الك الب 1 و 
الحقيقة: لكونها محطاً للتحولات والتغيرات: ولأ علدا قا 1 برضل إلى عل حرفي انر 
فكأنه ليس علماً. وإنما العلمُ علمٌ يوصِلٌ إلى علم جميع أفرادٍ ذلك النوع» وليس ذلك إلا علمُ 
أصولٍ الشيء. ' 

الاتزى أن آألوفا من المضنوعات: تخلت إلينا من دياز الأوربا وتيحن تكاهدها وعلمها: 
ولكن لا علم لنا بأصولهاء فأيّ علم حصّلناه بتلك الجُجزئيات؟ ولكنّ العلمَ هو العلمُ الكلي 
يتمكن به صاحبه من علم الجزئيات من ذلك النوع بأسرها ويطلع على حقائقهاء وإليه أشار 
سبحانه بالمفاتح» فإنك إذا أوتيت مِفْتَاحَاً قَدَرْتَ على فتح المغاليق كُلَّها مهما أردت» ذليعن 


)١(‏ واستشكله الرازي ثم لم يُجبٍ عنه موضحاً. ومرّ عليه الشوكاني فقال: إنه من زيغ فلسفته فإنه لا علم لأحد 
منهم يجزنيٌ من مجزئيات الغيب. «قلت»: وإنما يَسمعٌ دعواه من لا خبرة له بما دار في الدنياء ولو طالع 
التاريخ لعلم أنَّ لأخبار بالمغيبات فنوتاً ذكرها ابن خلدون. وقد اشتُهِرٌ أن الكهنة أخبروا بشيء ثم وقع كما 
أخبروا به فليس ذلك من زيغه. بل لعدم وقوف الشوكاني بحقيقة الحال. واعلم أن الشوكاني الذي ينكرٌ على 
تقليد الأئمة ثم يريدٌ هو أن يدعو الناس إلى تقليده» قد صنف تفسيراً سماه «فتح القدير» فجاء نواب صديق 
حسن نحان بعده وألحقٌ به مقدمةً من قِبَلِهه وزاد ونقّصَ فيه وسماه «فتح البيان» هكذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز الكاملفوري . 


كتاب الإيمان 52 


هذا الشأن إلا شأن العلم الكلي فلم يُعط أحدٌ إلا جزئيات منتشرة. 

أما العلمٌ الذي كالمفتاح فهو عند ربك الذي لا تخفى عليه خافية» وحينئل صح الحصر 
في قوله : #لا يَعَلمَهاً | ِلّا هر بدون تأويل. أما تخصيصٌ اللخمس مع أن أصول الأشياء الأخر 
أيقنا الا مامه الأ عو فقيل: إن هذه أنواع والكل راجع إليها. قلت: بل لأن سؤال السائل لم 
يقع إلا عن هذا الخمس»ء » كما ذكره السيوطي في شأن نزولها في «لباب النقول في أسباب 
النزول» وفي «الدر المنثور). 


6 ياب 


١‏ حذّثنا إِْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَة قَالَ: حَدَّنَنَا إِْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنٍ 
شِهَابء عَنْ عُبيدٍ الل بْنِ عَبْدِ الله : أن عَبْدَ الل بْنَ عَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: خْبرنِي أَبُو سُّفيَانَ 
أنَّ هِرَّقْلَ قَالَ لَه : سَأَلتُكَ هَل يَزِيدُونَ أم يَنْقُصُون؟ فَرَعَمْتٌ أَنّهُمْ يزيدُونَ؛ وَكَذْلِكٌ الإِيمَانُ 
حَنَى يتم وَسَألتُكَ هَل يَرْنَدُ أحد مشظة لوم نه إن قش فهك ترعيت نزي رجدلك 
الإيمَانُ حِينَ تُخَالِظ يَمَاسَْهُ القُلُوبٌ لا يَسْحَظهُ أحَد. [الحديث 5١‏ أطرافه في: :.534١‏ 5804. 


١‏ 4لاؤذت :لالثن“ “امهغ]. 


الحم 


هذا بابٌ بلا ترجمة والمناسبةٌ ظاهرة» لأن مِرَّقْل كان عالماً بالتوراة» وأنه أطلق الإيمان 
على الدين فقال: 


(هل يرجع أحد سخطة لدينه)؛ ثم قال: (وكذلك الإيمان) . ا 
الدينّ والإيمان واحدٌ عنذه . وهذا الحديث أظهرٌ في مقصوده مما سبق © لأنه أطلق الدينَ فيما 
سيق علي مجسفع الويغان والإسلام والإحسان. وقال في آخره: اجام بعلم الداين دينهم). 
ويمكن المناقشة فيه بأن النزاع في اتحاد الدين والإيمان. أما كن المجموع ديناً فليس محلا 


للخلافء وما أخرجه مهنا صريح في اتحاد الدين والإيمانء فكان أظهرٌ فى مقصوده. ثم 
البَشَاشْةٌ في حديثه إشارةٌ إلى مرتبة الإحسان. 


باب فَضْلٍ م مَن اسْتَيْرَاً لدينه 


00 وهو وإذ كان خارجاً من الدين ياعتبار يعض الجهات» 
لكن المصنف رحمه الله تعالى جَعَلّهُ أيضاً من الدين يعني إذا أحررٌ الرجلّ من دينه القَدْرَ 
الضروري واحتاط بعد ذلك استبراء لدينه» فهل يُعدّ ذلك من الدين مع أنه أحرز دينّه من قبل؟ 
فقد عُلم من الحديث أنه أيضاً من الدين وإن كان زائداً عليه من جهة أخرى وعد تف ار 
للدين والإيمان إلى من استبرأ لدينه» وإلى مَنْ لم يستيرىء. ولمن استبرأ لدينه زيادة فضلٍ على 
من سواه فدل على ثبوت المراتب في الإيمان. ثم العبادةٌ شي وجوديء والزهد: قِلهُ رَعْبَةَ فى 
الدنياء والورع: احترارٌ عن الشُّبِهاتِء فهو شيء عدمي . 


فق كتاب الإيمان 


واعلم: أن هذا الحديتٌ من مُهِمَّاتِ الحديث وتصدّى لشرحه العلماء”'' والفضلاءء وكتبوا 
عليه رسائلَ مستقلة ولكنّ الحديتٌ مهمٌ. وموضوعة يحتاجُ إلى شرح الأئمة» ولا ينفعٌ فيه كلام 
الآخرين؛ فإنه يتعلق بالحِلٌ والحرمة. ولا يمكنٌ لنا الآن إلا شرحٌ ألفاظه فقط» ولو انكشفت 
حقيقته لوجدنا ضابطة الحلال والحرام من جهة صاحب الشريعة» ولكان هذا فصلا في الباب» 
فإن ظاهرٌ الحديث أن الحلالَ بيّن في نفسه والحرام أيضاً كذلك» ولكن لا ندري ماذا أراد 
بقوله: لمشت ت" فإن الاشتباه حاصل في كثير من المواضع» ثم لا تكون تلك بين الحلال 
والحرام» بل تكون تلك المشتبه إما حلالاً أو حراماً . 

والحاصل: أن في الحديث ضَابطةٌ كليةٌ للباب الفقهي» ولكن لم يتحصّل عندنا منه شيخ 
غير حل الألفاظ. ولما كان في المثل السائر: ما لا يُدْرَك كله لا يُترك كله رأينا أن نتكلم عليه 
شيئاً . فنقول: إن الحديث بعد ذكر الحلال والحرام انتقل من الأحكام والمسائل إلى الحوادث 
والوقائع» وذكر ضابطةً عُرّفية ولذا تعرض إلى استبراء العرض» ادن كاد 0 
ا لد العرضى حي ابد مياد ل والسر ا ارتممداء ه أن الرجل إذا اتقى الشبهات ومواضعٌ 
التهم فقد أحرز دينه عن الضياع وعِرْضَه عن القدح فيه» وهو مرادُ قول علي رضي الله تعال 
عنه: إياك وما يَسبِقُ إلى الأذهان إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فليس كل سامع نكراً يطيقٌ أن 
تسمعّه عذراً ناتس برا في الوسائل نقط بل وها . وكذلك الحديث وردٌ صدرُهُ في 
المسائل وعجزرّه ذ فى الحوادث مطلقاً . وقوله: «فقد استبرأ» على نحو استيراء المُدَّعى عليه عن 
نفسه في دار القضاءء أي فمن فعلَ كذلك وترك الشّبهات فقد أحررٌ نفسّه عن أن تسري أوهامٌ 
الناس إلى دينه كانت أو في عِرْضه. وترجمة قوله: «فقد استبرأ»... إلخ» "تواس شخص في 
اينى دين اور آبروكى طرف سى صفائى بيش كردى" . 


0 : حَدَنَنا اا عن اير قال اه 


ًّ 00 


528 كَثِيرٌ ين النّاسٍ؛ 0 َقَى المُشَبَّاتٍ اككرا لدييه رع فق لك د في 


)١(‏ وقد طالعت فيه رسالةً الشوكاني فما وجدت فيه شيئاً يعلق بالقلب. نعم» لو مر عليه نحو الشافعي رحمه الله 
تعالى عنه لأغنى عن الإيضاح» وهذا الشافعي لما كان فقيّه النفس أثنى على محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» 
بما هو أهلهء فتارة قال: إنه كان يملاً العينَ والقلّبء» لأنه كان جميلاً ويملأ القلب من العلم» وقال أخرى: إذا 
تكلم محمد رحمه الله تعالى فكأنما ينزلُ الوحي. ومرة قال: إني حملتٌ عنه وقُرَي بعير من العلم. وأما 
المحدثون فمن لم يكن منهم فقيهاً لم يعرف قَدْرّه ورتبته ولم تُنْقّنْ عنهم كلماتٌ التبجيل في شأته رحمه الله 
تعالى» ووجه نكارتهم أنه أولُ من جرّد الفقه من الحديث. وكانت شاكلةٌ التصنيف قبل ذلك ذكرٌ الآثار والفقه 
مختلطاًء فلما خالف دَأَبَهِم طَعُنوا عليه في ذلك. مع أنه لم يبق الآن أحدٌ من المذاهب الأربعة إلآّ وقد فعل فِعْلَّه 
وسار سِيرَئّه؛ فرحم الله من أنصف ولم يتعسف. انتهى تعريب ما في تقرير الفاضل عبد القدير. 


كتاب الإيمان ا 


الشّبْهَاتِ كا عو كرا الحو ووفك أن رافك ألا َكل َلك حمى» ألا إن 
حِمَى الل مَحَارِمُة: ألا وَإِنَّ فِي الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإذَا فَسَدَّتْ 
قَسَدَ الجَسَد 5 أل وَهِيّ القَلتٌ). [الحديث 67 - طرفه في: ٠١6١‏ ]. 


ه ‏ (مشتبهات) روي من الإفعال والتفعيل والافتعال. واعلم أن المفسرينَ اختلفوا في 

ام «اينة اث كت هُنَّ أ الككب وَلَمدُ مُمَمنيهة4 [آل عمران: 7] فقيل: 
ملتبسات. واعتُرض عليهم بأن الله تعالى قد وصف به جميعٌ كتابه في موضع آخرء وقال: أنه 
ِل لمكن كلدب كنا نهاك [الزمر: 1] وفعئاة هناك كتاباً يصدّق بعضة بعضاء لآ آنه تميس 
بعضّهُ ببعض» فإن هذا المعنى لا يليق أن يتصف به كتاب الله تعالى كما هو ظاهرء فأخذ بعضهم 
معنى التصديق في قوله: ا مك متتيولةٌ4 أيضاً وهو مروي عن مجاهد. وذكره البخاري في 
التفسير. أقول: والمْتَسَابَه بمعنى المُصَدق» قريب من معنى المحكم»ء وليس بينهما كثيرٌ فرق» 
مع أن الله تعالى قابل بينهما وسَمّى الذين يتبعونَ ما تشابه منه بالزائغين. وعلى هذا فتفسير 
ل ل ا والعذر عن البخاري رحمه الله تعالى يجيء 

دن المتعانياة تافر لوأك مُككنوَدةُ» هو الملتبسات» وفي قوله: «كِنب 
متَكبِهًا4 هو التصديق» أي مصدقاً بعضّهٌ بعضاً. فإن قلت: إنه يوجب الانتشار في مطالب 
القرآن. قلت: لا انتشار فيه» لأن تغاير المعاني عند تغاير الصَّلات وإن كانت محذوفةً في اللفظ 
ليس من الانتشار في شيء. فَالتَسَابه كافك جر على يحور ويام الاب ا 0 
تعالى: «إنّ الَكَرَ سَنَبََ عََنَمَاك [البقرة : 67١‏ أي التبس عليناء وهو المراد في قوله: 0 
مُتَسهلتٌ وإذا كانت صلته اللام يكون بمعنى التصديق» وهو المراد في قوله : « كنبا مُتَمَيها4 
يعني متشابهاً لكم ٠‏ أي مصدقاً بعضَهُ بعضاً . والسّرٌ فيه عندي أن اللفظ إذا تغاير معناه عند تغاير 
الصللات يكون مشر كا معنويا : 

(لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمّهاء كما عند الترمذي بلفظ: «لا يدري كثير 
من الناس أُمِنَ الحلال هي؟ أم من الحرام؟». ومفهوم قوله: «كثير» أن بعضا منهم يعلمها وهم 
المجتهدون؛ فحينئٍ يكون الاشتباه في حق غيرهم. وقد يقع الاشتباه لهم أيضاً. حيث لا يظهرٌ 
ا ذكره الحافظ . 

«(لكل ملك -: . إلخ) وعندنا يجوز الحمى للإمام فقطء كما كان عمر رضي الله 
ل أما الملوك فكانوا يتخذون الحجمى لأنفسهم» 
وذلك محظور في الشرع» وأما حمى الله فهو مطلوبٌ لله تعالى أن لا يرعَى عبدّه حولّه ففيه 
تشبيه محمودٍ بمذموم, ولا ينبغي أخذ المسائل والأحكام من التشبيهات» فاعلمه؛ فإنه مهم 
وقد يَغْلَط فيه الناس. ثم الحديث إنما جاء على عَرْف الملوك وعاداتهم» وكان من عادات 
ملوكهم اتخادٌ الحمى كما علمتٌ. 

(ألا وهي القذب) ونسبة القلب إلى الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور وهو الأصل» 


شف كتاب الإيمان 


والأعضاءٌ ام وهو: : مَعْدِنُ العلوم والمعارفٍ والأخلاقٍ والمَلَّكاتٍ. وفى في الجاع 
الضخيرا للسشوطي وسبفة الله تحال «أن القلب ملك. .. إلخ»» وفي البيهقي: أن الأذّن قمع 
للقلب م يُحَضِرٌ المسموعات عنده من الخارج» والعينان مسلحة يتقى بهما الحجر والشجرء 
والذاك جنا هاف : والرجلان البريد» والكبد رحمة» والظطحال ضحك» والركة لمي فإن صح 
هذا لدل على أن الضَّحِكَ من الطحال» ولم يذكر الأطباءُ له له وجهاً ينا رضح لدى» آله يخدت 
من انقباض الرئة مرة وانبساطه أخرى. والقلبُ هو أصلْ اللطائفٍ كلها عندي غير الروح» فإنها 
من الخارج والنفس معِدنه الكبدٌ الطالبة للذات والشهوات» والقلب بعد فنائه في اللذات والهوى 
يُسمّى نفسا. وعليه مدار الصلاح والفلاح وهو مهبظ الأنوار ومنبعٌ الأسرار. 
وفي الحديث أنه لما صوَّر آدمء طاف به الشيطان ودخل فيه ورأى فيه منافذ قال: إنه 
مخلوق لا يتمالك نفسّه. وفي تفسير «فتح العزيز» زيادة: وهي أن في يساره حُجْرّة مسدودة لا 
أدري ماذا فيهاء وكان فيه القلب. قلت: ولما كان القلبٌُ مَُظهراً لتجلياتٍ الصمد الأحد جعله 
الله مينداً ولم يبق فيه منفذاً» فهو إذن كالقَّبةِ المُشْرفةٍ مسدودةٌ جوانبهاء محكمةٌ أبوابها وغرفهاء 
لا يدري سره إلا الله العلي العظيم . 
١‏ - ياب أَدَاءُ الخّمْسٍِ مِنَّ الإيما نِ 
حم برل لسن أخبرنا شخب مه عَنْ أبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنتٌ 
ابن ياس يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِ» فَقَالَ: قِمْ مِنْدِي حَتَى أَجْعَلَ لَكَ سَهْماً من مَالِيء 


ا إن وَقدَ َبْدِ افيس لما أَنًَا الي كي قَالَ: لتن القؤم؟ أو مَنِ 
الوَفدٌ؟») قَانُوا : نع قال : المَرْحَب َالمَوْمٍ, أَوْ يَالوَفدء غيرَ خَرَايا وَلّا تَدَامى) تالو : يا 


رَسُولَ الل إن 58 نُسْئَطيع أن نانيك له فِي السَّمْرٍ الحَرَامء وَبَيئَنَا وَبَينَكَ هذا الحَيٌ مِنْ 
كُنَارٍ مُضَنٌ قَمُرْنَا بِأَمْرٍ مَضْلِء ٠‏ نُخْيرْ به مَنْ وَرَانَاء وَندْحُل بو الجنّةُ. وَسَأَلُوهُ عَنٍ 
الأشرية. كَأَمَرَمُمْ بأيع» وََهَاهُمْ عَنْ ربع ؛ أَمَرَهُمْ: : بالإيمَانٍ باللّهِ وَحَدَهُء ل «أتَدْرُونَ 
مَا الإيمَانُ بالله 4 وَحْدَه)؟ قَالُوا: الله وَرَسُولهُ أَعْلَمُء 0 «شَهَادَةُ أَنْ ا له إلا للد ون 
تكندا رجرك الل َإِقامُ الصَّلَاوٍء وَإِينَاءُ الرّكاق, وَصِيَامُ قا زأن تنطرا مِنَ المَغْنَم 
الحْمُسَ). وَنْهَاهُمْ عَنْ أريع : عَنٍ الحنتم» لاع وَالتّقَيرٍ؛ وَالْمر فق وَنيّما قَالَ: 
«الْمَمَيّرِ وَكَالَ: «احَمَظوهُنٌ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ عَكُمْ) . [الحديث 058 أطرافه في: لالم 7م 
4ل مكدلل ١لدكلل‏ 24754 595"”ك, لالت 55آلاء كمملا]. 
- (كنت أقعد مع ابن عباس) وسبب ذلك في كتاب العلم عند المصنف رحمه الله 
تعالى ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين الناس»» لأن أبا جَمْرة كان 
يعرفُ اللغة الفارسية» وكانت المعاملالية ده تبي 2 في تلك اللدة ردم لهم له 
(أقم عندي) إن كان هذا الإعطاء أجرة الترجمة كان دليلاً على جواز أخذٍ الأجرةٍ على 
التعليم أيضاًء وإن كان بسببٍ آخر ف فلا. ونقل أنه كان ذلك بسبب الرؤيا التي رآها في فسخ 


كتاب الإيمان وفوف 


العمرة» أنه قبل حجه وعمرته» وقد كان فسحُهُ على فتواه» فسُرٌ به. 

١ 5 500000‏ ع ع 5 2 9 وذ عاج 1 5 

(إن وقد عبد ا لقيس ١0)‏ وأنهم أتوه مرتين: مرة في السنة السادسة وأخرى عام فتح مكة. 
ومسجد عبد القيس بججوائى» أول مسجدٍ صُليت فيه صلاةٌ الجمعةٍ بعد المسجد النبوي» فاحفظه 
فإنه ينفغك فى مسألة الجمعة فى القرى» وسيجىء إن شاء الله تعالى تحقيقها . 

(غير خزايا ولا ندامى) وفي ندامى مُشاكلة كما في العَدَايًا والعشّايا. وإنما قال لهم ذلك 
لأنهم جاؤوا برغبةٍ منهم بدون الحرب. ثم ههنا إشكال وهو أنه وعد بذكر الأربع» فإن عَددْنا 
الإيمانٌ بالله منهاء يبقّى سواه أريعا وي ير المجموعٌ خمساً فيزيدٌُ العدد. وإن جعلنا المجموعَ 
تفسيراً للإيمان وأدرجْناه تحته لم يحصل إلا أمر واحدء وعلى كلا التقديرين لا يحصلّ العدد 
الموعود. 

فقال البيضاوي في شرح المصابيح) : إن الإيمان بالله وحده أمرّ واحد» وإقام الصلاة . 
إلخ تفسير للإيمان» والثلائة ة الياقية تركها الراوي. 

قلت: وحاصله هَدْر ما ذكره الراوي والأخدٌ بما لم يذكره هو الرجم بالغيب. وقيل: إن 
العددّ باعتبار أجزاء التفصيل» فالإيمان واحدٌ ثم فضّلّه في ذلك العدد. وقيل: إنه وَعَدَ بالأربع 
وزاد عليه بواحد عند الوفاء» فذكرٌ إعطاء الخمس تبرع منه» ولا بأس في إعطاء الزيادة على 
الخمس على هذا التقدير خارج عن الإيمان والمصنف رحمه الله تعالى بَوَّبَ عليه بكونه من 
الإيمان. 

ويمكن أن يجاب عنه أن إعطاء الخمس وإن كان خارجاً عن الإيمان» لكنه معدودٌ عند 
المصنف رحمه الله تعالى من الإيمان» لأنه قد علم من صَنِيعِهِ أن جميع الأشياء المتعلقة , 
بالإيمان إيمانٌ عنئذه ٠‏ وقيل: إعطاءً الخمس داخحل في إيتاء الزكاة» لأئه أيضاً من نوعه وهذا 
ألطفُ من جعله تبرعاً» سيما على مذهب الشافعية» فإنهم قالوا : في المعدن الزكاة؛ وفي الرّكاز 
الخمس . وقيل : : إن الشهادتين ليستا من الأشياء الموعودة» وإنما ذكرهما تعهنيداً ولكوييبا بايد 
منهماء والعددٌ يبدأ من قوله: إقام الصلاة. 

أقول: ويرد عليه ما عند اليخاري أنه ذكر الشهادتين وعقد واحدة. وهذا يدل على أنه 
عدّها من الموعود. لا يقال: إن العقد كان للإشارة إلى التوحيدء لأنا تقول: المعهودٌ فيها 


)١(‏ واعلم أن رَبَيْعةء ومُضَرء وأتمارء وزيداً كانوا أبناء أب. ومضرٌ منهم أحد أجداد النبي يله ومن ههنا صار الوفدٌ 
المذكور من بني أعمامه كَل ثم اعلم أن والد هؤلاء كان من الأغنياء» فلما أشرف على الموت أوصاهم 
بالإشارة أن يقتسموا أمواله بينهم» وعيّن لكل ولد صِنفاً من المال. فكان الخيل في حظ ربيعة» فاشتهرت بربيعة 
الخيل؛ وكذا الذهب في حظ مُضَرء فاشتهْرت بمضر الحمراء» فإن الذهبّ يُكنى بالأحمرء وقد ذكرهم خواجه 
أمير خسرو أيضاً في كتابه / هشت بهشت/ غير أنه لم يدرك الحقيقة وقد ذكرناها لك. كذا في تقريرالفاضل عبد 
العزيز. 


ترف كتاب الإيمان 


الإشارةٌ بنصب المسبّحة دون العقد. والراوي يذكر العقد. والأولى عندي أن يقال: إن الأربعة 
هو الإيمان مع ما بعده» وما بعده تفسيرٌ للإيمان. فإذا قلنا: إنها إيمانُ» قلنا قلنا: إنها شيء واحدٌء 
وإن نظرنا إلى الأجزاء قلنا 3 إنبا أرفة. فيو زاتعن ع يذية امال اريت ره جهة التفصيل . 

وبعنازة اخرى :أن التعميود كان الأمر بالأبهان» غير أنه قال27 أزبعة نطرا إلى أجزائه 
الداغئلة فيه وهذا يواقق عرقي المضنت رحفه اث تعالى ايشا خإنه حمل اذاء الخمسن مخ 
الإبمان. وأيضاً يوافك لما ذكره فى ياف :سوال خبزائيل ماابيثه البق كه لوفد عبد الفيس'فإنه 
المزتعلى امعد الأخباء الأريمة م4 أجزاء الإيمان وتفسيرة ركذل تزتافى كعات الشين 
والجهاد بقوله: باب أداء الخمس من الدين» فدل على أنه معدودٌ عنده من الإيمان. 

(وحده) وفرق في «المطول» به بين الواحد والأحد. فقال: إن الواحدّ مشتقٌ من الوّحَدء 
ويصيرٌ أحداً بانقلاب الواو ألفاً ؛ فالاحة اثنان” الأول من الذعو وه واللعده النقائل للاشينء 
والثاني: للمنفرد عن الشيء. والأولٌ لا يردُ إلا في سياق النفي» كقوله: #ولا يط رَيّكَ أمدا» 
أي واحداً. والثاني يُستعمل في الإثبات كقوله: #ثُلْ هوّ أَنَّهُ أُحدٌّ 462 أي منفرد. ثم قيل: 
إن الواحد لا جمع له إلا أنه ثابت في شعر الحماسة: 

قامئواإليهذرافات وونخحدانا 

قال التبريزي: وَالؤّحْدَان جمع الواحد» بمعنى المنفرد دون الواحدء بمعنى العدد المقابل 
للاثنين. قلت: لا بأس في كون الجمع للواحد بمعنى العدد أيضا . . وليطلب استعمالاته من 
«كليات» أبى البقاء فإنه بحث فيها أنه للانفراد عن الذات أو للانفراد عن الفعل. وكتب فيه 
التهيلي رسالة مسقل : 

(إقام الصلاة. الخ فيل الماسجرور ونتطوب على الايعات ود اعبتو لداجي عد دخ 
الشهادئين. إنةيعل كوه مغطرنا على الابما ايعان أيضا . . وقيل: بالرفع . وأقول: إنه داخل 
في تفسير الإيمان» وهو الأقرب عندي وأوفق لغرض المصنف رحمه الله تعالى» ثم إنه قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : إن الحج ليس يمذكور في أحد من ظرقه» لأنه فض بعدّه وما ذُكِرَ في 
بعض طرقه من الحج معلولٌ عند المحدثين. 

(وصيام رمضان) وهو مصدرٌ لغةّء لا جمعٌ صوم وفي كتب الفقه من قال: عليّ صيام 
يلزمه ثلث صيام فدل على أنه جمعٌ عندهم. ولعله عُرفٌُ حادثٌ. وإلا فالصيام مصدرٌ وليس 

(الحنتم) 'سبزرنك كى روغتى كهر يا جيسى مرتبان" ' والحنتم وإن فسروها بالجرة 
الخضراء» ولكن لا يشترظ أن تكونّ خضراء دائماً . بل هذا بالنظر إلى الغالب. 


)١(‏ قلت: ولا يبعد أن يقال: إنه لما نهاهم عن أربعةٍ ناسب» أن يأمرهم بأربعة» فإن الجممٌ بين أعداد المأمورٍ به 


والمنهيّ عنه من نوع واحد أيضاً من المُحسََّاتء وحيئئذٍ لطف تعبير الإيمان بالأربعة جداء فذقه. 


كتاب الإيمان موف 


(الدياء) اتوشبرى* (القيز) ها تعمل من نقر أصل النخلة. و(المزفت) وهو المقيِّره والقير 
وَالثاد واحد. والرقت ليت ترجدته م اه 
البصرة . والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يُسرع فيها الإسكار» ثم ثبتت 
الرخصةٌ في الانتباذ في كل وعاءٍ إذا لم يُسكر. رواه الترمذي في الأشربة قال: إن ظرفاً لا بحل 
شيئاً ولا يحرّمه وكل مسكر حرام.اه. 


١‏ - باب ما جاء أنَّ الأَعْمَالَ ِالدَيّةٍ وَالحسيَة 
وَلِكُلَ امْرِىءٍ مَا نْوَى 
َدَحَلَ فِيه الإيمَانُء وَالوْضوءُ؛ وَالصَّلَاةٌ وَالدّكاقٌ وَالحَج» والعرمء وَالأَحْكامْ 
وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى #قل كل ْمَل ع1 سَاكيو 4 [الإسراء: 64] عَلَى نِيّيه . والَمَقَه الرّجْلٍ عَلَى 
أكله كينها صدنة: وَقَالَ النبي : 'َلكِنْ 0 . 


جنك عند للد ين مشلمة قا4 اقدر نا هالكة عن تخي تن عي قن 
مُحَمدٍ بْنِ إبْرَاهيم؛ عن له 1 داهن عر أن وَسُولَ الله يك كَالَ: الأغْمَالُ 
بالتيةه ولكل انرو ما وى ء تع اكاب 1 لك اللّهِ وَرَسُولِه َِجْرَُ إِلَى اللَِّ 
ررشرلف ومّنْ كَانْتُ مِجرَنُهُ لدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأةٍ يَتَرَمَجْهَاء فَهِجْرَئهُ إِلَى ما هَاجَرَ 


إلنه) . 
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لس ال وعا م مو 


تيفك د ال و عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
يَحَتَسِبهًَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) . [الحديث كن طرفاه في: أندق6 ١ه"#ة].‏ 


حَكُمُ بْنّ نافع قَالَ : َخبَرنًا د شعَيتٌ» عَنْ الزْمْرِي قَالَ : حَدَّئبِي عامر بن 


مكو قن سيل دن أن رناصي» أله الحيرة: أنَّ وَسُولَ اللّهِ يك قَالَ: «إنَكَ لَنْ تُنْفِقَ تَمَمَة 
تتفي بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْتَ عَلْيهَاء حَتَّى ما تَجْعَلّ في في امْرَأتِكَ». [الحديث 5 أطرافه 
في : 0557 ؟ الاك :لال 5و" 45:4 :هلام لمكم تام «الالاا | 

الغرضٌ منه الردُ على من قال: إن الإقرار باللسان كافيٍ للإيمان. فقال: إن الإيمانَ عمل؛ 
وكل عمل لا بد له من النية» فعُلم أن الإيمانَ أيضاً لا بد له من النية القلبية. وأما الإقرار 
باللسان فقط فليس بإيحاق: أقول: وظني أنه لا يكونُ هناك من يقولٌ بكفاية الإقرار فقطء ولعل 
عَرَضّهم غير ما نَقَلَّ عنهم الناقلون. 

(والحسبة) وقد مر مني أن الحسبة أمرٌ زائدٌ على نيةِ صحيحة:ء فإن النيةً مرتبةٌ العلم» 
والحسبةً مرتبةٌ علم العلم» أي استحضار تلك النيةِ واستشعارمًا. 

(والوضوء) وافقّ الحجازيين في اشتراط النية للوضوء» وسوّى بين العبادات المقصودة 
وغير المقصودة. وقد مر مني أن الوضوء بلا نيةٍ لا ثوابَ فيه عندنا أيضاء كذا في «خزانة 


حدّثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ كَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ ثابتٍ قَالَ : 
عَنٍ 


لمن حدئنا | 


ضرف كتاب الإيمان 


المفتين»). والبحث عن مسألة النية في العبادات قد مر منا في شرح الحديث الأول مستوفى ) 
وأن حديتٌ: (إنما الأعمال بالنيات» مخصوص عند الكل» »؛ فإن طاعات الكافر اها يصح 
ولا حاجة فيها إلى النية عند أحد. 

(والأحكام) لا يُعلم ماذا أراد بها المصنف رحمه الله تعالى. أما الفقهاءً فيريدون بها 
مسائل القضاءء ولعل المصنف رحمه الله تعالى اا بقية المعاملات» وهي خارجةٌ عن 
الحديث عند الشافعية وعند الحنفية على القول المشهور. قلت: وفي المعاملات أيضاً نيةٌ إلا 
أن في المعاملات جهتين: جهة تتعلق بالعباد ولا عبرة للنية فيهاء وجهة تتعلق بالله تعالى والنيةٌ 
معتبرة فيها أيضاً. فالحديث عام عندي كما قاله المصنف رحمه الله تعالى. 

(على شاكلته) فسّره المصنف رحهه الله تعالى بالنية. وأصل معناه على مناسبة طَبْعيَّة 
فالإنسان إنما يعمل على طريقةَ طبعية» ومناسبتها كيفما خُلِقَتْ وظبِعَتُ» فمن طبع على السعادة 
يعمل لهاء ومن طبع على الشَّقَاوة يعمل لها. 

(ونفقة الرجل. . . إلخ) وقد مر أن النيةً الإجمالية كافيةٌ لإحراز الثواب» وإنما الضروري 
انتفاء النية الفاسدة فقطء. فينبغي أن يَحْصّلَ الأجرٌ في نفقة العيالٍ بدون الاحتسابء لأن 
الاحتسابت أمرٌ زائدٌ على النية. وقيِّدَ الاحتساب ههنا لأنه موضع م ذهولٍ» لا يرججو فيه الأجر 
أحد» فإنه أمرّ طبعيٌ ) فزاد الاحتسابٌ تنبيهاً على هذاء كما مر مفصلاً . 

(ولكن جهاد ونية) هذه قطعة حديث قاله في فتح مكة. ومعناها أن الهجرة من مكة إلى 
المدينة قد ُتمت» لأن مكةّ صارت دارٌ الإسلام؛ ولكن الجهاد والنية باقيانٍ إلى يوم القيامة» 
فمن كان منكم يتمنّى أن يجتهدٌ في الدين فلا يتأسّف من انقطاع الهجرة» فإن المجالَ واسع 
585 فالجهادٌ باق والنية باقيةء فليجتهد فيها. 


*؛ ‏ بِابٌ قَوْلٍ 0 «الدينُ النّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُويِه 
ليه يْمَّةَ المُسْلِمِ 0 م« 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إإدًا 0 / ا 9 [التوبة : 
حدّثئنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيى عَنْ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّنّني فيس بْنُ أ 
جار عن ري بن عب اله قال : بَايعْتُ رَسُولَ الله يك عَلَى إقام الصَّلَاوَء وَإِيتَاءٍ الزَّكَاقَ 
0 [الحديث لاه أطرافه في: 274, 0101 لادلك ودلا 14لالء 4 
حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَوَاََ عَنْ زِيادِ بن عِلَاقَةَ قالَ: سَمِعْتُ 
جر بن عل اله تون يذ مات القضيرة ذ 8 شخي كَامَ تَحَجِدَ الله وَأْنى عَليهِ وَقَالَ: 
م ياََاءِ الله وَحدَهُ لا صَرِيكَ لَه وَالوَقارِء وَالسَكِيئَء ا 0 ل 
الآن. ثُمّ قَالَ: اسْتَعْفُوا ميرك ٠‏ فَإِنَهُ كَانَ يحب العَفْوَ. ثم قَالَ: 
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كتاب الإيمان خرف 


اس مقر عَلَى 


الي لل كُلتُ : ايك عَلَى الإشلام: قَشَرْط عَلَّ : «وَالتضح لِكُلَ ملم فَبَايَعْنَه 


هذاء وَرَبّ هذا المسجدا !د ي لَنَاضِح لكُمْ . ُمّ اسْتَغَْرَ وَنَرَلَ. 

وفيه تعريفٌ الطرفين وهو يفيد القصرهء إلا أن التفتازانيّ يقول بالقصر من جانب واحدٍء 
وهو المُعرّف بلام الجنس فقط فالأميرُ زيدٌ وزيدٌ الأمير: ا واحد عندهء أي قَصَرٌ الأعمَّ 
على الأخصٌّ . وفصّل فيه الزمخشري أن القَّصرّ قد يكون من جانب المبتدأ وقد يكون من جانب 
التخير افا فجوَّرَهُ من الطرفين» وهو الحق عندي. قال في «الفائق» فى حديث: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر» إن الله معي ولد لط رامع أن الله هو الجالب 
للحوادث لا غير الجالب. قلت: بل فيه تعريفف المبتدأ بحالٍ الخبر كما في قوله: 

فاق تفتقعيل الدصوسرف رحن كب اتحض #لشيب زف الحمر كيل 

وحينئذ معنى الحديث عندي: أيها المخاطب أنك تعرفٌ الدهرٌ من قَبْل بنسبة جلب الخير 
والشر إليه. فالله هو ذلك الدهر. وبمثله قرره الرمخشري في قوله تعالى: «وولتِك م 
لْمملِحونَ) [البقرة: ه] في «الكشاف»» وعليه قوله كَل «هو الطهور ماؤه» عندي يعني: أنك تعلمٌ 
العَلَهُورَ من القرآن: «أوَائرْنَا مِنَّ السّمَلءِ مَآءُ طَهُورًا4 [الفرقان: 48] فالظَهُور الذي تعلمه هو هذا. 
ومعنى قوله: «الدين» مقصور على النصيحة فقط» وليس بغش فالمبتدأ مقصورٌ والخبر مقصور 
عليه. وكذا قوله: «الدعاء هو العبادة» معناه الدعاء مقصورٌ على صفةٍ العبادة» لا أن العبادةً 
مقصورةٌ على الدعاء كما فهمه الناس. فترجمته "دعا عبادت هى هى' والناس يترجمونه "دعا 
هى عبادت هى" . ثم النصيحة لله أن لا تشرك به شيئاًء وللرسول أن تصدّقه فيما جاء به» وللائمة 
أن تطيعهم» ولعامة المسلمين أن تتعامل معهم بالخلوص بدون غشء» والله تعالى أعلم. وهذا 
آخر كتاب الإيمان”*. 


)١(‏ قلت: إن الشيخ رحمه الله قد خالف في كثير من شرح تراجم الأبواب وغيره الشارحين» وهو أهل لذلك لا يجب 
عليه تقليدهم؛ ثم مع هذا ربما يكون من قبيل احتمالٍ من المحتملات» لا يكون على سبيل الجزم واليقين؛ بل 
هو أيضاً محتملٌ من المحتملات وسرٌّ ذلك قد علمته أن المصنف العلام من غاية رفعته وقَرْط ذكائه؛ سلكٌ 
مسلك الاختصار ولم يُفصِح بمراده في مواضع» لأنه لا يريد أن يتكلم بَلفظ مِنْ قَبْلِهِ إل إذا اضَظر إليه» وذلك 
أيضاً في التراجم» ولذا يأتي بالأحاديث في تراجمه. فإذا أراد أن يقولَ شيئاً من وِبَلِ نفسه وضع بدلة حديثاً يؤدي 
مؤدّاهء فإذا لم يجد له حديثاً أتى بلفظ أو لفظين مِنْ قَبْلِهه ومن ههنا ترى ضيق نطاق بيانِوء وحينئلٍ لا بد أن 
يَحْدِّتٌ الاختلاف في شرح التراجم؛ وهذا هو السبيلء» فيما يأتي أيضاًء فعليك أن تتأمل في أمثال تلك 
المواضع. ثم إن بعد هذا الإطناب ههنا كلام جميل للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى محقق هذه الأمة تَتبِهتُ له 
من تنبيه شيخي في «مشكلات القرآن» وها أنا أعربه لك إفادة. 
واعلم أن الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق بمعنى / كرويدن» وباور كردن/ ويتعلق بما جاء به النبي يَلَِهْ كونه 
من الدين ضرورة» وذلك لأن الله تعالى جعله من أفعال القلب في مواضع فقال: «وَيليُمُ مظمَين الاين » 
[النحل: ]٠١5‏ وقال: «كتبَ ف مُُويِمْ الْإِيمنَ4 [المجادلة: ؟؟] وقال: ظوَلمًا يدَحُلٍ لاد سن فى تويك 4 
[الحجرات: 0ل اد قبل العلى ير الضديق لا تعزريء معن ذكزها بم السيلات والمداتتي اوكار 0د 
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وبيئّنا بالعطف فقال: إن ألَدِرح َامَنَُا وبحيئوأ لصحت [البقرة: /اا؟] وقال: «إوإن طَمََانِ من الْمُؤْمِنيَ - 


ديل 


نَتَنوأ4 [الحجرات: 4] وقال: رَاِنّ مثا وم يهاجوُوا © [الأنفال: 77] فدل على أن الطاعات ليست أجزاءً له 
للحي اس ب ل لس اد امور ل 
فقال: ظوَمنَ لاس من يَقُولُ َامَنَا بأل وَبليوَوِ الآيزٍ وَما هُم بِمؤْمِنَِ 42 [البقرة: 8] فعلم أن الإقرار فقط ليس إلآّ 
حكاية عن الإيمان» فإن طابقت تلك الحكايةٌ مع المحكي عنه فبها وإلآ فالإقرارٌ المحضُ لا يزيد إلآ الخداع 
والكذب. 

وتحقيقٌ المقام أن للإيمان أيضاً رُجُودَات كما هي لسائر الأشياء: وجود عينيٌ » ووجود ذهئّي» ووجودٌ لفظيٌ . وقد تقرر 
عندهم أن الأصل فيها هو الوّجود العيني» وسائرها فروعٌ وتوابعٌ م فالوجود العيني للإيمان هو نورٌ يَف في القلب برفع 
حجاب بينه وبين الحق» وهذا هو النور الذي حَكى عنه الله تعالّى ني قوله : #مثل رو كِشْكَرز فيا با سيا 4 [النور: 
07 1] وذكر تمثيله بإشباع ٠‏ ثم ذكر سبّه في قوله : أله وح ارت ءامنا رجهم يِنّ طني إِلَ الُوْرٌ» [البقرة: 01 71]. 
وهذا النورٌُ مِثْلُ سائر الح قات قال للقوةٍ والضّعف. واشتدادٍ وانتقاص» وهو الذي يزيدٌ وينقُصُ كما في 
قوله: طوَإدًا يلت عَلِمْ ينم َك إيما» [الأنفال: ؟] ونحوها كثيراً» والسرٌ فيه أن الْحُجْبَ كلما ترتفع يزدادٌ 
هذا التورء ويزدادالإيمانٌ قو وثباتاً إلى أن يبلعٌ الأوجء ثم أنه يتسمٌ ذلك النور شيئاً فشيئاً حتى يحي بالأعضاءٍ 
كنّهاء والقوى أجمعهاء وحينئذٍ ينشرحٌ الطدة الإسلوم» ويطلمٌ على حقائقٍ الأشياء» وتتجلى على مُذْرَكْتِهِ غيوب 
الغيوب». ويعرفٌ كل شيء في محله ويذوقٌ من وجدانه ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا به إجمالاً 
أو تفصيلاء ثم يزيدٌ هذا النورٌ والانشراح حتى ينبعت القلبُ إلى الائتمار بأوامر الشرع والانتهاء عن مناهيه. وبعد 
ذلك ينضم هذا النورٌ مع أنوارٍ الأخلاق الفاضلة» والمَلّكَات الحميدة, والأعمالٍ الصالحة» فيضِيء ظلماتٍ 
الطبائع البهيمية والشهوانية» فتذل له؛ وإليه أشير في قوله تعالى : طوْيهُمَ ين بيت دِيم وَأيْمَمح» [التحريم 
8] وفي موضع آخر: نور عل نور يتدرى أله ورد من مآد [النور: 0 هذا في الوجود العيني. 

أما الوجودٌ الذهني فله درجتان: «الأولى»: ملاحظة المعارّف المتجلّية إجمالاً» والنظرٌ إلى الغيوب المنكشفة 
كلياً؛ وهو مفاد كلمة: لا إِلّه إلآ الله محمد رسول الله وتسئّى تلك الملاحظةٌ تصديقاً إجمالياً وبلفظ آخر: 
/ كرويدن وباور كردن/ ؛ و«الثانية» ملاحضة كل من تلك الغيوب المتجلية تفصيلاً» بمعنى كل فرد فردء مع 
الارتباط بينهاء وتسمّى تصديقاً تفصيلياً. 

أما الوجود اللفظي ففي اصطلاح الشرع عبارة عن الشهادتين فقط. وظاهر أن الوجود اللفظي للشيء بدون تحقق 
حقيقة لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع وإلا لزم أن يروي الغليل من ذكر الماء ويشبعَ الجائع من اسم الخبز» ولكن 
لما لم يكن في عالم البشر للتعبير عما في ضميرهِ سبيلٌ غير التق والتلفظ. صار للشهادتين دَخْلٍ عظيم في الحكم 
بالإيمان» فقال النبي يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إل بحقها وحسابهم على الله؟ ومن ههنا عُلِمَ كيفيةٌ زيادةٍ الإيمان ونقصانه. وقوته وضعفهء ولاح أن ما 
ورد في الحديث الصحيح: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وقوله: «والحياء من الإيمان». وقوله: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه؛ كلها محمول على كمال الإيمان والوجود العيني له. ومن ذهب إلى نفي 
الزيادة والنقصان أراد المرتبة الأولى من الوجود الذهني» وص لم ترق الرطي رع ولا خلاف . 

ثم الإيمان على نحوين: تقليدي وتحقيقي. والتحقيقي أيضاً ينقِسِمْ إلى قسمين: استدلالي وكشفي. وكل منهما 
على نحوين: إما أن يبلغ إلى حدٌ لا يتجاوزه أولا. والثاني: يُسمّى علم اليقين. والأول على ضربين: إما 
المشاهدة؛ ويُسمّى بعين اليقين» أو الشهودٍ الذاتي» وش 0 اللي وهذانٍ الأخيران لا يدخلان في الإيمان 
بالغيب هذا. 


باب فَضْلٍ العلم 

وقول الله تَعَالَى : «ِبَرت أله لذبن ا أوفا اليك توكت وان ينا عون 
حير # [المُجادلة : »١‏ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: #رّبٌ رِدْفٍ عِلَمَاك لطه: .]1١4‏ 

واعلم أن العلم عند الماتريدية: صفةٌ مُودّعة في القلب» ؛ كالقوة البَاصرة في العين» من 
شأنها الانجلاء بالشروط اللائقة بهاء فالعلمُ واحدٌ مع تعدّد النعلوماك: نب اتدل الإساقات 
ضروري. بخلاف الفلاسفة فإنهم قالوا : إنه حصول الصّورة» أو الصّوّر الحاصلة» ولا مسكة 
لهم على ذلك. ومن ههنا ملم أن العلم والمعلومٌ متغايران بالذات» لا كما زعموا أنهما 
متحدان بالذات. ويتعلق بالمعدوم» لاكالفلاسفة القائلين بتوسّط الصور؛ فإنهم لما استحالوا 
العلم بالمعدوم» ذهبوا إلى إقامة الصُوّر في البين» وقالوا: إن الصورة تحصلّ أولأء ثم يحصل 
العلمُ بالمعدوم بواسطتها . 

قلت: وليس في هذا غير تطويل المسافة» إن نسأل كيف تُعلّقُ تلك الصورة بذي الصورة؟ 
فإن كان بصورة أخرى يلزم التسلسل» » وإن كان بالمعدوم فليكن تعلّقُ العلم أيضاً كذلك» » على 
أنه يلزم عليهم أن يَحْصَلٌ العلم قبل المعلوم» فإن المعلوم عبارة عن الصورة من حيث هي هي؛ 
وهي مأخوذة عن درجة العلم التي هي عبارة عن الصورة من حيث الاكتشاف . وتَقَدُمُ المأخوذ 
منه على المأخوذ أمرٌ بديهيّ» فلزم أن يحصل العلم قبل المعلوم» وتقدم الصورة اليطلقة التي 
هي علمٌ على الصورة الملحوظة بقيد الاكتشاف لا ينفع ههناء ٠‏ فهذا كله جهل وَسَمّه . 

والحق إن العلم يتعلق بالمعدوم والموجود ولا يحتاج إلى تخثّل الصُوّر. ثم إن العلم 
حُسْئْهِ وقُبْحَه بحسن المعلوم وقبحه دا المسف رسم اله تمالى في تنيب حي 
وضع الوحي أولاً» ثم الإيمان ثم العلم؛ ثُمّ الطهارة ثم الصلاة. . . إلخ. 

واعلم أن العلمَ إنما يُعَدُ كمالاً» لكونهِ وسيلةً إلى العمل المُفْضِيِ إلى رضائه تعالى» 
8 الذي ليس على هذه الطريقة: فهو وَبَالٌ على صاحبة» وإليه يشير آخرٌ الآية: ##وَأنّهُ يما 
تمْمَلُونَ نُك نبّه فيه على ما به كمال أولي العلم والفوز بالدرجات. ثم إن العمل الصحيح 
يرضاه ربك» ولا علم به إلا من يَلقاء النبوة» فدعت الضرورة إلى الإقرار بالثبوة» ومَنْ أنكرها 
نوو معاي مثل ككاد يونا ده والسّلام؛ تانيع كايا 00 00 
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0" كتاب العلم 


والصابئين في كتابه في نحو ثلاثين ورقة» وعَدَّها من غرائبه. . ويتضحٌ منها أنهم كانوا ينُكرون 
طْوْرَ النبوة. 

ثم إن المفسرين تكلموا في فضل آدم عليه الصّلاة والسّلام وروا أن فضله من جهة العلم؛ 
وهي عنذي عبوديته ) لأن الخلافة يستحقها باعتبار الظاهر ثلاثة: : آدمء والملائكة. وإبليس. أما 
إبليس فقد علمتٌ حالف وأما الملائكة فإنهم سألوا ربهم عن سر الخلافة لما كان ظاهرٌ حال 
بني آدم يُنبىء عن سَفْك الدماء وغيرهاء ولم يحُسنوا ف فى السؤال» غير أنهم لما لم يُصِروا عليه 
0 . وأما آدم عليه الصّلاة والسّلام فإنه لم يواجه ربّه إلا بالتضرع والابتهال حين ناداه: 
ظ َي أَنبَكُمَا عَن يَلْكْنَا الَّجرَة4 [الأعراف: : 151 مع أنه كان عنده جوابٌ أفحم به موسى عليه الصّلاة 
والسّلام حين تناظر معهء كما في الحديث» إلا أنه لم يأت بحرف منه حين مواجهة ربه عبوديةً 
وطاعةً. 

ومن ههنا عُلم سر المناظرة بين موسى وآدم عليهما السلام» وإنما أظهر الله تعالى علمه 
لكونه وصفاً يمكن ظهوره. بخلاف العبودية» فإنها صفة مستورة في العبد لا سبيل إلى العلم 
بهَاء لآ لكونه مدا للفصل» ٠‏ فمُلِمٍ أنّ فضل العلم إنما يظهر إذا كان العمل يساعده؛ كآدم عليه 
الصَّلاة والسّلام» فإن علمه عُدَّ فضلاً وكمالاً لعبوديته وعَمَلِهِ حسب عِلْمه . كيف وإنه وسيلة 
العمل» والوسيلة لا تفوق ما هو وسيلة إليه. 

ولعلك الآن ذُقت معنى قوله تعالى : واه بمًا ما مون جيك ولا تُنْكر فضل العلم» فإن 
مالكاً وأيا حنيقة رخمهها الله تعالى ذهيا إلى أن الاشتغال بالعلم خيرٌ من الاشتغال بالتوافل على 
عكس ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله روايتان: إحداها في فضل العلم» 
والأخرى في فضل الجهاد؛ كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة»» ولكني أردثٌ بيان 
جهة الخلافة على ما كانت عندي . والله يعلم الحنّ وهو يّهدي للصواب. 

قوله : (قول الله: يَرْيَ أنّهُ لذن َامنوا» . .. إلخ) فيه أيضاً سابِقِيّة للإيمان على | 
والآية سيقت لبيان فضل عامة المؤمنين» ل اليل ء لا للثاني فقط. ومعنى قوله : اديت 1 
لِْمَ أي الذين آمنوا ومع ذلك أوتوا شيئاً آخر وهو العلم . 

قوله : ( درجت #) جمع درجة» يُستعمل في الجنة» كالدّرَكَات جمع دَرَكَة في النار قال الله 
تعالى : #إِنَّ َلْمَفْقِينَ فى ألدَّرْكِ لْدَسَمَلٍ مِنّ ألثَار» . 

قوله : (وقوله عزّ وجل : : #رّبَ رِدَفٍ عِلمَاك) دلالته على فضل فضل العلم واضحة. 


يات دن شيل علا رفو تذتئل في خدينة 
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3 م قَالَ: ا 0 


الناقة؟ تمعيي رَسول الل كك يب يَكَدث فال بخْض القَوْمٍ: سَمِعَ ما قَالَ فَكرِءَ مَا 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بل بَل لَمْ يَسْمَعْ. حَنَّى إِذَا قَضَى حَدِيئَه قَالَ: ١أينَ‏ ا 
السَّاعَة؟» قَالَ: 00 نا يا 0 «فَإِذًا صيّعَتٍ الْأَمَانَهُ فَانْمَظِرٍ السَّاعَةً . قَالَ: 
كيف إِضَاعَيُهًا؟ قَالَ: (إِذًا ذا وُسّدَ الأمرٌ إِلَى غير أَعْلِ قَانْتَظِر السَّاعَةً) . [الحديث 09 طرفه في: 
5 ]. 

4 قوله: (فإذا ضُبّعَتِ الأمانة) ومعنى الضياع: أن لا يبقى اعتمادٌ لأحد على أحدء لا 
في الدّين ولا في الدنيا. وقد مرّ مني أن الأمانة صفةٌ متقدمة على الإيمان» فيجيء أولاً لون 
الأمانة ثم يجيء عليه لون الإيمان. ولذا اشتق منها الإيمان. وفي الحديث تأديب للسائل بأن 
السؤال ينبغي أن يكونّ بعد الفراغ لا عند الاشتغال. ومَنْ سيل عند الاشتغال يسَعٌ له أن لا يقطع 
كلامه ويّمضي فيه. وفيه ترغيبٌ للمجيب أن يُجِيبَ بعد فراغه إن شاءء وفيه إجازةٌ لتحقيق 
السؤال إذا لم يفهمه. 

قوله : (إذا وُسّد الأمرٌ إلى غير أهله. . .) وفي ذلك حكايات عن الأئمة والمحدثين. 


فنْقِلِ عن الشافعي رحمه الله أنه لم يكن في سّعَةَ من ذات يده. وكان النامنٌ يُهدون إليه 
تحائفء إلا أنه لم يكن يُمْسِكُهَاء وكان يُنفقها على الفورء وكان يعيش في عسرةٍ وتلميذه ابن 
عبد الحكم كان صاحب الضَّيْعَةَ والنخيل» ٠‏ فكان يَحُدُّمه كثيراً . 


واتفق أن الإمام الشافعي رحمه الله رحل إليه مرة فأمر الطبّاخ أن يهيىء له أنواعاً من 
الطعام؛ وكتب أسماءهاء فأضاف عليها الشافعي رحمه الله طعاماً آخرّ وكتب بيده» فلما علمه 
ابن عبد الحكم أعتق عبده من شدة الفرح. فلما كان الشافعي رحمه الله ابن أربع وخمسين» 
وسمع نداء الرحيل» استفتاه الناس: مَنْ يجلس إليهم بعدّه؟ ومَنْ يتولى التدريس؟ فجاء ابن عبد 
الحكم أمامه يرجو أن يُعَيّن الإمام إياهء إِلَا أن الإمام الشافعي رحمه الله وَسَّد الأمر إلى أهله 
وقال: إِنَّ صاحب الحلقة بعدي يكون إسماعيل بن يحيى المُزّني خال الطحاويء ولم يبَالٍ بما 
صنع إليه ابن عبد الحكم من المعروف مُدَّةَ حياته . 


وهكذا الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله وكان صاحب طريقة لم يوَجرُ نفسه للتعليم مدة 
عمره) وكان متولياً للخانقاه إذ ذاك» وكان يدرّس فيه لوجه الله. وكان يأخذ منه بالمعروف غير 
مأل مالاً . وكان مَلِكُْ مصر من أكبر معتقديه متى تَعْرُو له حادثة سكل عنهاء مع كون الحافظ 
ابن حجر رحمه الله والعينيَ رحمه الله موجوديْن في زمانه أيضاًء » فلما دنت وفاته سأل الناسٌ 
عمن يجلس مجلسه بعده؟ قال: العلآمة القاسم بن مُظلُوبمَاء وإنما انتخبه من بين سائر 
تلامذته؛ لأنه مع كونه عالماً كان أورعهم وأتقاهم. ومن أدلة تقواه وورعه: أن علماء 
المذاهب الأربعة رحلوا لتأييده في مناظرة انعقدت بينه وبين الشيخ عبد البَّرّ بن الشَّحْنَة تلميذ 
ابن الْهُمَامِ رحمه الله بين حضرة الملك. وبالجملة لما كان العلامة القاسم أهلاً عنده وسّد إليه 
الدرس بعده. 


حك كتاب العلم 


وكذلك قصة الشيخ أبي الحسن السَّنْدي من أعيان القرن الثالث عشرء لم يكن يتكلم عند 
الدرمن يعرف وكان يجلس ساكنا ضافتاً ‏ فلنا دنا أجل شيخه شاله التاشس أن يتتخلك أحداً 
بعده» فاستخلف أبا الحسن, فتعبّب الناس منه حيث عَيّن رجلاً لا يُحْسِن التكلم أيضاًء غير أن 
الشيخ لما تولّى الدرس بعده عَرَفَ الناس أنه هو الذي كان أهلاً لذلك» فأفاض عليهم من بحور 
العلوم ما أدهش الناس”“. 


"٠‏ - حدّثنا أَبُو النْْمَانٍ عَاِمُ بْنُ المَضْلٍ قَالَ: حَدتنا اران عن أب يشر عَنْ 
يُوسْفَ بْنٍ ٠‏ مَامَلفَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ : تَخَلْفَ عَنَا التَبِنُّ 6 َه فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَامَاء 
َأَدْرَكُنَا - وَقَدْ أَرْمَقَتا الصَّلَاةُ ‏ وَنَحَنٌ نعَوَضَأُ ٠‏ فَجَعَلنَا تَمْسَحُ عَلَّى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بأغلّى 
صوته : «ويل لِلأَعْقَاب مِنَ الثّار) مَرَنَينَ أو ثلاث . [الحديث ٠‏ - طرفاه في: كق .]١157*‏ 

أي رفع الصوت بالعلم جائز عند الحاجة. 


٠‏ - قوله: (نمسح على أرجلنا. ..) أي نغسل أرجلناء وإنما كَنَى عنه بالمسح لعجلتهم 
فيه» لا كما يظهر من الطحاوي أن المسح على الأرجل كان في زمان ثم نسخ. 
هيات قَوْلٍ المُحَدّث : حَدَثَنَا أ أخير 
وَقَالَ لَنَا الحُمَيدِيٌُ: كان عِْدَ ابن عُيَية حَدَثَنا وأَخْبرن مف ناد 
ابْنٌ مَُسْعُودٍ: حَدَّئَنَا وَسُولُ الله يك وَهُوَ الصّاوِقُ المَضْدُوقَ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدٍ الله : 
سَمِعْتٌ النَبِىّ َكل كَلِمةَ. وكَالَ حُذَيمَةٌ: حَدَننا رَسُولْ الل يي حَدِيئَينٍ. وَكَالَ أبو الغالية: 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) نِ النِّيِ يلي بمَا يروي عَنْ رَبُه. وَكَالَ نس : عَن النبِيّ كَل يَرْوِيهِ عَنْ رب 
عَزَّ وَجَلَ . وَكَالَ أَبُو هُريرٌة : عَنٍ الي يه يَرْوِيه عَنْ رب م عَزَّ وَجَلَّ. 

١‏ حذثنا قُتَيبَةٌ عدا إنماميل ن حَئ عن عبد اللي ار عن ابن شتر 
قَالَ: قَالَرَ سُوَلُ اللّه يكه: "إن مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَةٌ لا يسْقْظ وَرَقْهَاء وَإِنّها مَل | م 
وني ا هي لو م النّامنُ فِي شَجَرٍ البَوَادِيء قَالَ عَبْدُ الله دَق في تفي أنه 
فَاستَحيي” ثم قَالُوا د ا 1 5 : «هِي النّخْلَة) . [الحديث 
0 في: كلك الاء 91ل 5١75ل‏ مرقتق بد 4 لالت .]5١115‏ 


و ع 


ِ لحف 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: ومثله كان دَأَب شيخى: «رحمه الله تعالى» فإنه. . .» كان أصمت الناس بحضرة شيخه 
فلما أراد شيخه أن يح اشَّرأبٌ الناسُ إلى أن يُمَرَضٍ إليهم خدمة الدرس» ولكنه رحمه الله تعالى وسَّد الأمر 
إلى أهله ونصّب شيخنا رحمه الله تعالى لتلك الخدعة» وبأته كان أحقٌّ بها سقاهما الله تعالى من سلسبيل الجنة 


0 


كتاب العلم ويل 


اعلم أنه نوق بين التحديث والإخبار لغة. وأما في الاصطلاح فمنهم من استمر على 
أصل اللغةق وثقّل الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة كما في «الفتح». ٠‏ وصرح القاري أنه مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهكذا يُستفاد من طبقات الحنفية للشيخ عبد القادر القُرَشي في 
ترجمة عبد الكريم بن الهيثم؛ أو عمرو بن الهيثم» وهو رأي البخاري» ولذا تجد في كتابه كثيراً 
في الصلب حدثنا مع نسخة عليه «أخبرنا»؛ وذلك لعدم الفرق بينهما عنده» ومنهم من فرق بينهما 
كيل فإنه كثيراً ما يحول في الإسناد لأجل التنبيه على تغاير لفظي التحديث والإخبار فقط. 

ثم إنهم اختلفوا في القراءة على على الشيخ هل تساوي السماع من لفظه أو هي دونه أو فوقه؟ 

تلفي نالك رامسحاية بمعطم اهل امشمياد و لكوع والبتاري لون هيما . قال 
السيوطي؛ وعندي : هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها رداً على مَنْ أنكرها لا في 
اتحاد المرتبة» وحُكي ترجيح السماع عليهما عن جمهور أهل الشرق. قال النووي: هو 
الصحبح. وحُكي ترجيح القراءة على السماع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

قلت: وفي «بستان المحدثين» : عن محمد بن شججاع اللْجي ‏ ؛ لأبي الليث السمرقندي» 
أنهما سِيّان عنده. ِل أن محمد بن شجَاع يَرُْمول بالاعتزال لوطت من ا العر أن الإخبار 
أرجح من التحديث عند مالك» على عكس ما يُستفاد من «الموطأ» لمحمد : ثم إن أكثرهم اتفقوا 
على أن التحديث يدل على السماع . 

قلت: قد لا يدل عليه كما في حديث مسلمء ٠‏ في حديث الدجال: «إن الدجال يَقْثْل رجلاً 
فيقطعه جرْلمَيْن؛ ثم يُحييه فيسأله عنه» فيقول الرجل: حدثنا رسول الله كَل . .. إلخ»» فدل على 


2 


ا مد مكرود الحو العا جا وتكر وا لكر عورا اك قربا تر 
- باب طَرْح الما م المَسألة عَلَى أَصْحَابهِ لَِحترَ مَا ِندَهُمْ مِنَ الهلم 

"١‏ - حدثنا الك تخلق دا سهان حَدَّنَنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ ِيئَارِء عَنِ ابْنٍ 

عَن النْبَِ يكل قَالَ: (إِنَّ مِنَ السَّجَرِ شَجَرَةَ لا يَسْفْط وَرَفْهَكِ وَإِنّْهَا مَل المُسْلِم» 

تين ب موأ ل فرقع الثامن في شر التواذي؛ قَالَ عَيدُ الله : فَوَقَمَ في تفي أنّها 
و : حَدثنا ما ما هِي يا رَشُوَلَ الل قَالَ: «هِي النَحْلَ . [طرفه في: .]1١‏ 


57 قوله: (مَعَلُ الحملم: .٠‏ إلخ) ووجه الشبه أن النخلة لا تدمو بعد قطع رأسها 
كالإنسان» م اسه ا ل ا ا د 


5 حتت ما جاءَ فى ني اليم 
وله كالي: #وَكُل رب رِدْفٍ عِلْمَا؛ك [ طه: .]١ ١‏ 


45" كتاب العلم 


بابٌ القراءةٍ وَالعرض عَلى المُحَدَّثْ 

وَرَأى الحَسّنٌ وَسْفْيَان ومَالِكُ القِرَاءَةَ جَائِرَة» قال أبو عبد الله وسمعت أبا عاصم 
يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزاً. حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن سفيان قال: : إذا قرىء على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت وَاحْتَّجٌ 
بَعْضُهُمْ ذ في القرَاءة عَلّى العَالِمٍ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بن تَعْلبَد: َال لذي كَلِهِ: آله أمَرَكَ أن 
تُصَلْيَ الصَّلَوَاتٍ؟ قَالَ: : انَعَمْ) : قَالَ ِهذه قَِاءَةٌ عَلَى الِّيّ لق أخبرَ ضِمَام لَوْمَه بذك 
فاعا روك وَاحْتَجّ مَالِكْ بالصَّكُ ؛ َرأ عَلَى القّؤم. ََقُولُونَ: أَشْهَدَنا فْلَانُء ودرا فيك 
قِرَاءَةٌ عَلَيهِمْ يقرا عَلَى المُفْرىء َيَقُولُ القَارىء: كْرَأَنِي قُلان. 

حدّئنا مُحَمَدَ بْنُ سَلَام: حَدَّئَنَا مُحَمّد بْنُ الحَسَنٍ الوَاسِطِي» ٠‏ عَنْ عَوْفيِء عَنِ الحَسّنٍ 
ادن القِرَاءٍ عَلَى أَلعَالِم . 

حدثنا عبيد الله وَأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسْف الفِرَبْرِي» وَحَدَّئَنَا مُححَمّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ 
البُحَارِي قَالَ: حَدَنَنَاعُبَيدُ البْنُ ُوسىء عَنْ سُفيانَ قَالَ: إِذّا قُرىء عَلَى المُحَدَّثْ قلا 
َأ أن تقول : حَدّتي . قَالَ: : وَسَمِعْتُ أبا عَاصِم يَقُولُ: عَنْ مَالِكِ وَسٌّفِيانَ: القِرَاءَةٌ عَلَى 
العَالِم وَقِرَاءَئ نَهُ سَوَاءٌ . 

قوله: (والعرضص... إلخ) ولعل غرض المصنف رحمه الله تعالى أن التمييز فيما بين 
الألفاظ الثلاثة له فبعااكرا على الشيج»؛ أما إذا قرأ التلميذ بنفسه فإنه يقول فيه أقرأني فلان 
والمقرىء هو المعلّم . . وههنا رأي آخر وهو أن التلميذ إذا سمع من شيخه يقرأ أو يُقَرَأْ عليه لا 
يعبّر بالتحديث أو الإخبار ما لم يقصد الشيخ إسماعه؛ كما يقول النّسّائي في الحارث بن 
مشْكين: أخبرنا الحارث بن مِسْكين قراءةٌ عليه وأنا أسمع. 

لذ - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يوسف حدثنا الت عن سعيد هو المَفْبرِيُ عَنْ شرك بن 
عبد الله بن أبي لمر : : أنهُ سَممَ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ : :ما تن جلو مع الي كد في 
المَنْجدء دَخَلَ رَجُلُ عَلَى جَمَلِ ٠‏ كَأناتحهُ فِي المَسْجِدِء ثُمٌ عَمَلَهُه ثم قَالَ لَهُمْ 4 يكم 
محم محمد وَالئَِي كه مُتكى بَينَ طَهْرايهِمْ» كفنا : هذا الرَّجُلُ الأَبْيض المتَكَىءٌ» فَقَالَ 
الرّجْل : آبْنَ عَبْدٍ المُطَِلِبٍء فَقَالَ لَهُ النَبِنْ يله : «قَد أَجَبتّكَ». مَمَالَ الرّجُلُ لني كَل 5 


ع 


جاخ 


َائِلُكَ كَمسَدَدُ عََيكَ فِي المَسألة» لا تَحِدْ عَلَيّ في َفيك قَقَالَ: اك 


م 
َه 
سَلك 


فَقَالَ: أَسْأنّكَ ِرَبّكَ وَرَبٌ مَنْ قَبْلْكَءِ 2 سَلَكَ إِلَى النّاسِ كُلَي؟ َال : «اللّهُمَّ َعَم 
قال الشذكباللة» الله أمدك أن ثم يي الصَّلَوَاتٍ الحَمْسَ فِي اليم وَاللَّيلَة؟ قَالَ: 35 


أنْشدُكَ باللِء آله مر مَوَكَ أَنْ تَصُومَ م هذا الشَّهْرَ مِنَّ السَّبَة؟ قَالَ: «اللّهُم َعَم ا 
:الله أَمَرَك أن تأشن عذء الصَدقة م أغيتايكا فتشسميًا على فُقرايا ؟ كمال 


عع 
1١0.6‏ 

٠‏ "هلها 

2 
اكع 
6 


كتاب العلم هع" 


التي ل : الهم نعم ٠‏ كَقَالَ الرّجُلٌ: آمَنْتُ بِمَا جِمْتٌ بِه وَأنَا رَسُولٌ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْبِي» 
َأَنَا ضِمامُ بن اث أخو يبي سَغْد ين كر ' 

واه وسى وَعَيْ بعد الحَمِيدِء عَنْ سُلَيمَانَ» عن تَابِتِ عَنْ أنس. عَنٍ 
الت يكل بهذا . اا 


5 قوله: (فأناخه فى المسجد) وعند البخاري من طريق آخرء فأناخه قريباً من المسجدء 
وهكذا حكى الحافظ رحمه الله تعالى عن مسند أحمد رحمه الله: أنه أناخه خارج المسجدء فلا 
حجة فيه للمالكية على طهارة أزبال مأكول اللحم 0 


وسقطت النون للإضافة» وبقيت ا التثنية . 


أقول: إن المْنَى والجمع قد يُتَرل منزلة المفرد» فيئنّى ويُجمع كما في البخاري: حدثنا 
عَبْدَانُ. .. برفع النون مع أنه مثنّى» باعتراف جميع بع أهل اللكة : ولكته بعد العلمية نذّل ممتؤزلة 


المفرد» ال مع المفردء فأعرب بإعرابه» كما في قول الشاعر: 
عي السياق فنئ اتينهها جعائيار: 


فإن الجمّال جممٌ جَمَل مع أنه ثُنّي ههنا تنزيلاً له منزلة المفرد. قال الحَطَابِي في «معالم 
السنن»: إن الاتكاء ضِدّ الجلوس مطمئئاً؛ فيشمل التربّع أيضأء وبه شرح قوله كله لا آكل 
أعم مما قاله. ومن الاتكاء المتعارّف. 


قوله: (اللهم نعم) هذا للتأكيد. 

قوله: (قد أجبتك) أي أنه نه يِه سمع مقالتهء وقال: قد أجبتك» مع أنه لم يُجب الآن وهو 

قوله: (رواه موسى. . . إلخ). قال الحافظ رحمه الله تعالى: إنما عَلَّه لأن سليمان. . 
ليس على شرطه» وتعقّب عليه العينيّ رحمه الله تعالى بأنه قد أخرج عنه في باب: يد المصلي 


من بين يديه . 


قوله : (لا تسألوا الخ) روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لم 
يسألوا النبي كَل إلا ثلاثة عشر سؤالاً. أقول: ولعل مراده الأسئلة التي ذُكرّت في القرآن» وإلا 


قوله: (فمن خلق الأرض) الحَلْقَ يكون مِنْ كَنْمِ العَدّم بالاختيار والقدرة» فالعالم بِقَّضّه 


245 كتاب العلم 
وقضيضه مخلوق عندنا. وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى : إنه لم يَقُل أحد من الفلاسفة 
بقدّم العالم» وكان أفلاطون يفنا قائلا محدرةة نكي ناء أرسطاطاليسن المخذول فاعتقد 
بقدمهء وهو باطل قطعاء وقائله كافر» واتفقت الأديان السماوية على حدوث العالم. نعم نسب 
إلى بعض الصوفية قدم بعض الأشياء كالشيخ الأكبر» وقال الشعراني الشافعي رحمه الله تعالى: 
إن هذه العيارات كلها مدسوسة. 


أقول: : وقد تفرّد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ببعض المسائل أيضاء » فإنه قد اعتبر إيمان 
فرعون وإن لم يكن توبة» فيعاقب بما فعلء لكنه لا يُخلّد في النار عنده» ونَسَبَ بحر العلوم إلى 
الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى قدم بعض الأشياء. وظَنِي أن تلك النسبة صحيحة. وأما ما نَسَبّ 
الدَرّاني إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى من قدم العرش» فليس بصحيح عندي» كما قلت فيما 
ألحقت بالقصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى : 


واللَّهُ كان نسي نك افسنينة 
الك اا ا 0 5 
لما نقولُكما يقولالما 
بِدَوَامِ هذا العَالَمٍ المشهودوال 
وهوابنٌ سينا التق و فط غدامدى 
والعرشٌ أيتفيا حادثٌ عندالوَّرَى 
وإؤالحوادتٌ لا ثَمَاءَ لهافلا 
وكغابر ماض وماهِيُْ فارقي 


مكتجتاتية جد الحشية السان 
لْمحِدٌالرُنْوِيقُ صاحبٌ مَنْطِقٍ اليُونَانٍ 
أرواح في أزْلٍ ولسسيس بقَانِ 
شرك الرّدى وشريطةالشيطان 
ومينالخطأاحكايةٌالدَوّاني 
تصل المضاء لحادث الإنَانِ 
فائبِتُ فإِنٌ الكفرّ في الخِذْلَانٍ 


ولي قصيدة طويلة تزيد على أربعمائة بيت في إثبات الصانع وحدوث العالم المسماة: 

اابضرب الخاتم»؛ وَأيِضاً رشالة أخرى ذكرث فيهااجا لم أسيّق إليه. 
فائدة 

واعلم أن الحدوث الذاتي لم يَقْل به أحد من الفلاسفة حتى جاء ابن سينا فاخترعه من 
عندهء يبتغي بذلك أن ينَّخْذْ بين الإسلام والفلسفة سبيلاً» وكان فلاسفةٌ اليونان قائلين بِقِدّم 
الأفلاك والعناصر بالشخص.ء وبِقِدّم المواليد الثلاثة: الجمادات» والنباتات» والحيوانات 
بالنوع» وقد بَيَّنْتٌ بُطلانه فى رسالتي. وقد صنف ابن رشد كتاباً سماه «تهافت التهافت» وتعثّب 
فيه على الغزالي» وعلَقُتُ عليه رسالة لدحض ما أَوْرَدَ على الغزالي» إلا أنه لم يتفق طبعه. وابن 
رشد هذا أحذق عندي من ابن سيناء ويفهم كلام أرسطو أزيدٌ منه. 

ااحج البيت»: قيل إن مجيء تعام بن عله في لد الخامسة وفرضية الحج في السادسة 
أو التاسعة فكيف ذكر الحج فيه؟ وأجيب بأن فرضية الحج من قبل. وأما في السادسة أو 
التاسعة فتفصيل لأحكامهء وفيه نظر وسيأتي . 


كتاب العلم اع ؟ 
4 - بابُ ما يُذْكرُ فِي المُتَاوَلَة 
وَكتَاب أَهلٍ الهلم بالهلم إلى البْلدَانِ 
وَفَال أل نس فا المصاجت كيت يها إلى الآاق. وى عه الله غقر 
وَيَحْيى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذلِكٌ جَائزا . وَاحْقَجٌ بَْضٌ أَهْل الحِبْبَازِ ِي المُنَاوَلةٍ بِحَدِيتٍ 
لني يكل حَيتُ كُتَبَ لأمير السَّرِية كتَابا كال فلا ترا عد حَتَّى تَبْلعّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَااء فلم 
بَلَّعَ ذلِكَ المَكانَ الس يرم بأثر 0 
قات ل ل سار لد ل 
أن رَسُولَ الله ككل بَعَتّ بِكِتَابِهِ رَجُلاً: وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيم البَحْرَينِء َدَفعَهُ عَظِيمُ 
البَخرَينٍ إِلَى كسْرَىء قَلَما كر مره َحَسِبْتٌ أَنَّ ابْنّ المُسَيّبِ قَالَ : قَدَعَا عَلَيِهِمْ رَسُولُ 


و 
ولاه 2 براه 


الله كل أنْ يُمَرّقُوا كل مُمَزَّق. [الحديث 54 أطرافه في: 25918 24454 7554]. 

المُتَاولة أيضاً حُبجّة وإن اقترنت بالإجازة فهي الأقوى. وأما المُكاتبة فهي أيضاً حجة 
بشرط تعيين الكاتب والمكتوب إليه. وقال بعض القاصرين: إن الخط يُشْبِه الخط» فلا تكون 
خحجة. وتوّهم ذلك مما في «كتاب القاضي إلى القاضي»: أن الكاتب يُرسِل مع كتابه رجلين 
يشهدان بأن هذا كتاب فلان أرسله إلى فلان. والمحمّق عندي أن الخط لا عبرة له في الدعاوي 
عند الجحود» كأن يدعي أحدٌ بأنَّ عنده كتابّ فلان» فيه إقرارٌ بألف درهم وهو يُنكره . وأما في 
سائر المعاملات: كالطلاق» والنكاح» والعتاق» فإنه معتبرٌ قطعاً» وفي عامة كتبنا تصريح بصحة 
وقوع الطلاق بالكتاب. ورا جع افتح القدير). 


فائدة 
قال ابن مَعِين: إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كانَ يشترط في اعتبار الكتابة عدم النسيان من 
الأول إلى الآخرء وقال صاحباه بجوازها يشرط التذكر عند رؤية خَطهء ولا يشترط التذكر من 
الأول إلى الآخر كما قال الإمام الهُمَام. 


9 
واد شع وو 00 


6" حذّثنا مُحَمَد بْنْ مُقَاتَلٍ نا الله دن 58 عَنْ قَتَادَةَ عن الدن بن 
مَالِكِ قَالَ : كُتَبَ النَبِيْ يكل كتاباًء أؤْ أَرَادَ أَنْ يَكْتْبَ فَقِيِلَ لَه ُ: إِنَّهُمْ لا يَفْرَوُونَ كتابا 
- 1 0 مهم عرو يج اه 222 


عدون قانكل كاتما من ققد تنقةة 0 00 أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضِِ فِي يدو 


هه 


6 


سه عابر 


قَقُلتٌ لِقَتَادَةَ: مَنّ قَالَ: بن ول اللَّه؟ قَالَ: . [الحديث 50 أطرافه في: 25978 
امم الامف 5لامرف ملامرف /الارف ؟>ال]. 

6" (فائَكَدَ خاتماً) وعُلم منه أنه يَكِهِ لم يكن يحب اتخاذ الخاتم ثم اتخذها لأجل 
الضرورة» فاحفظه كالأصل؛ فإنه ينل على أتدادد 3ك :في قيء مرضيٌ عند الضرورة» وكان 


114 كتاب العلم 


نَقْشّهُ محيد ويتول انه على اختلاف في صورته» وكان نُقَْ خاتم عمر رضي الله عنه: «كفى 
بالموت واعظاً» وكان نقش خاتم إمامنا رحمه الله تعالى: اقل الخيرءإلا فاسكت)+ وهدا يدل 
على أنه لا يجب كتابة أسم صاحب الخاتم على المَصّ. وكان الخاتم في القديم أمارة لاختتام 
الشيء ويُختم الآن للتصديقء وقوله تعالى: #وَحَائَمَ اليبَعَن4 [الأحزاب: ]4٠‏ على العُرْف القديم» 

فلا ححبّة فيه للشقى القاديانى. 

فائدة 

واعلم أن المصئّف رحمه الله تعالى ذكر في تلك الأبواب عِدَّة مسائل من أصول الحديث 

وعمدةٍ التصانيف» وأجودمًا في هذا البايه فلت لطي + شمس الدين السَّحَاويء تلميذٍ الحافظ 


ابن حجر المسمى بافتح المغيث» و «البُّكَتُ على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى أيضاً لطيف . 


. عبات تن قدا حيث يتين ب السلس؛ 

وَمَنْ رَأَى فُرْجَةَ في الحَلقَةِ فَجَلَّسَ فِيهًا 
15 - حدّئنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّةٌ: ني عاللك» كن لحان 6 عَبْدِ اللَّ بْنِ أبي طَلحَة : 
أن أبا با مُرَةَ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِبٍ أَخبرَهُ عَنْ أبي وَاقِدِ اللنِيَ: أن سول اله بين 
هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ وَالنَّامنُ مَعَهُ إِذْ فل تان نَمَر َأمبلَ انان إِلَى رَسْولٍ الل كن 


آم 0 


وَذْمَّب وَاحِدٌ قَالَ قَوَقَمَا عَلَى رَسُولٍ الله يك قَأَمّا أَحَدَهُما ترَأى فر في الحلقة 
قَجَلَسٌ فِيهَاء وَأَمَّا الآخَرُ: : فجَلْسَ حَلفَهُمْء وما النَالِتُ: كَأَذْبَرَ ذَاهِباً ٠‏ كلما فرع رَسُولُ 
الله يك قَالَ: حر ما ما أحَدُ حَدُُمْ فَآوَى إِلَى الله َآوَاهُ اللّهُء م 
الأغر فاشكتا انعا الله ملق وَأمّا الآَخَرُ فَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ)ا. [الحديث 35 
طرفه في: 5405]. 

كت6ل(. .. فأعرض الله عنه) قد سبق إلى بعض الأوهام فضلُ الرجل الأول على سائرهم. 
وأنَّ الثالث محروم. 

قلت: فإن كان ذلك مسرم ين الخارع فالثسر كيلك أما في الحديث فلا دلالة فيه على 
ذلك؛ لأنه ليس فيه إلا الجزاء من - جنس العمل» كما في قوله: «أنا عند ظن عبدي بي. . . إلخ» 
يَحَتّ الناس فيه أنَّ الذكرٌ بالجهر أفضلٌ أو بالسر؟ . 

قلت: وهذا البحث في غير موضعهء بل تخليط للمراد» فإن الحديث ناطق بأن الله تعالى 
بعَاِلُ ُلاً يِحَسَبٍ ظنهء فليس فيه إلا الجزاء من جنس العمل» ؛ فمن ذكره في ملؤٍ يذكره في ماوٍ 
عتدى لأنه جزاء عملهء وكذلك من ذكرة في نفسبه يذكره في نفس لأنه جزاء يوازي عمل افلا 
تعرّضّ فيه إلى الأفضلية ولا إيماء. 


وهكذا الأمر ههناء فمن فمن أعرض عن ذلك المجلس فإنه لم يصب حظه من هذا المجلس 


- 


و 


؟ 


0 


كتاب العلم حكن 
وحُرم عن أجره خاصة» وإن أمكن أن يكون هذا المستحي أفضل منه من جهة أخرى» فإن 
الحياء نصف الإيمان» ولأنه اصطفى لنفسه الخمول وتحرّز عن الشهرة فهذا باب آخرء وفضيلة 
من جهة أخرى» كما فى الحديث ولعله فى كنز العمال أن من ترك الصف الأول لأجل أحد 
تواضعاً لله تعالى فإنه يَضْعُفُ أَجْرَهُ ‏ أو كما قال مع أن ثواب الصف الأول معلوم ولكن التأخر 
عنه قد يفضل التقدم إليه. فهكذا يمكن أن يكون المستحي أفضل من الداخل فيه. فمن قال: إن 
الثالث كان منافقاً فقد اقتفى لما ليس له بعلم. 

ونحوه ما عند الترمذي من حديث: «فلير أثر نعمته عليك» فإنه يدل على أن الفضل في 
إراءة النعمة. وحديث آخر «من ترك ثوب الزينة تواضعاً لله ألبسه الله حَُلَّلَ الكرامة يوم القيامة» ‏ 
أو كما قال يدل على أن الفضل فى البذاذة. والوجه أنه لا تناقض بينهما لأنهما محمولان على 
بابي فضيلة فإراءة النعمة أيضاً باب وهو مطلوب بنفسه» والبذاذة فضيلة من جهة أخرى وباب آخر 
ومطلوب أيضاًء والشيء إذا كان ذا جهات يتأتئ هناك مثل هذا فافهه . 

وأما قوله فاستحى الله منه فمبنئٌ على صنعة المشاكلة. قوله: (فرجة) بالفتح أو الضم وفيه 
حكاية عن أبي العلاء النحوي» وكان إمام اللغة فجرئ بينه وبين الحجاج شيء؛ فاضطر إلى ترك 
العُمُرانات وسكن بالبادية يتقي بذلك شرّهء ومضى على ذلك زمان حتى شدا أعرابي بوفاته, 
وَأنشن: 


وها فكرة البنفوين سن الدمر لبه فترجة كيل المعتفال 


فلما سمع منه الفرجة بالفتح قال لا أدري أبموته أفرح أم بتحقيق هذه اللغة فإني كنت 
متردداً فيه . 


بُ قَوْلٍ النَّبِيَ يل «رْبٌ مُبلّ أؤعى مِنْ سَامِعِ» 


1" حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَنَنَا بِشْرٌ حَدَّنْنَا ْنُ عَوْدِء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدٍ 


الرّحْمْنٍ بْنِ أبي بَكْرَةَ» عَنْ أبيه ذكرَ الب َك فَعَدَ عَلَى بَعِيره» وَأَمْسَكَ إِنْسَانُ بحِطَامِد أو 


بزْمامِه ثم قَالَ: م يي يَوْمٍ هذا»؟ مُسَكَثْنَا كدي طنا أنذ متسكيد يتوق اشيهء قَالَ: مآ 


يَوْمَ الّْرِ؟!» قُلنا ا قَالَ: اَي شَّهْرٍ هذا؟» فَسَكَثْنا حَنَّى ظتنًا أنّهُ سَهْسَمه بغي 
اسْمِدء فَقَالَ: اليس يذِي الحِجّةٍ؟!» قُلنًا 1 قَال: «فإنَّ دماء كم وَأمَوَالَكُمٍء 


وََعْرَاضَكُمِ بَينَكُمْ حَرَامٌء تزنة دي هداء فِي شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء بلع 


الشَّاهِدٌ العَاِيِبَ فَإِنْ الشَاهِد عسي أن يُبَلْعَّ مَنْ هُوَ أَوْعَى له 4 [الحديث 77 أطرافه في: 


٠ 


0 ١ 


ا 


محل لال لأقالل :5ق 55175ةى نشقممص طملادلل /ا55ل]. 


)0غ( ومحصله على ما أفهمه أن النبي يَئِةٍ هداه إلى نية صحيحة في الحالين» فمن أراد أ ن يلبس ثوب جمال عليه أن 
ينوي إراءة نعمة الله تعالى. ومن أراد أن يتركه عليه أن ينوي البذاذة فهذان بابان اه. 


.6؟ كتاب العلم 


عبّرة بقول النبي 4 كه إشارة إلى قوته. وإنما أراد به التنييه على أن الحديث لا يختص 
بالحلال والحرام بل هو عام لكل ما سَّمِعء وفيه أنه يمكن أن يكون في الأمة من يفضل الصحابة 
في الوعي والحفظ فهذا فضل جزئي. وأما الفضل الكليّ فلهم خاصة لما ثبت. فسبقهم 
بالإسلام والنصر. 


- بات العم عل القولٍ وَالعَمَلٍ 

لِقَولٍ اللّه تَعَالَى : مر أن أو ل إل إل إلا أ [محمد: 9 قَبَدَا بالهلم» وَأ العُلَمَاء 
هُمْ وَرََةُ الأنَِْاءِ» وَرنُوا الجلم» م مَنْ أَحَذْ حَذَهُ أَحَدَ بِحَظ وَافِرٍ وَمَنْ سَلِكَ طريقا يَظلبٌ به 
عِلماً سَهّلَ اللَّهُ لَهُ طرِيقاً إِلَى الجَنة . 

7 ا لصوا » [فاطر: 4). وَقَالَ: وما 
َْقَلّهكا إِلّا الصيليون4 [المنكبوت: 4] لوالو و وكاس ل 6ن كت لثير 
29 [الملك: ٠١‏ وَقَالَ: «كل يسنو لذن يعون نَ ل يلون» [الزمر: 4] وَقَالَ 
الب ظلله : (مَنْ يرد اللّهُ به حيرا 9 مَعَهْهُ في الدَّينَ» وَدِنَّما العلم للم . 

َال أَبُو كر: َو وَصَعْتُمْ الصَّمْصامَة عَلَى هذه - وَأَشَارَ ِلَى كَنَاُ ‏ ثم طئْتُ أَنّي أنه 
كَلِمَةَ سَمِعنُهَا مِنَ النَبِيَ ل قَبْلَ أَنْ تُجيرُوا عَلَىَ لأَنْقَذْنُها . 

9 ووأ ركنن 42 "ال فزن 644 شكماء نقئاك لما ويفال: 
لَبَانِيُ الَّذِي يُرَبّي النّاسَ بِصِعَارٍ الهلم َبْنَ كبَارِه . 

هذه مقدمة عقلية» واستشهد لها بقوله: (#إكَعَلَرَ ”2 
أردفه بالعمل وقال: أوَسَتَفْفِرَ لدَفْك» . . . إلخ. 


- يَابُ ما كَانَ النْبِي كله 
يَتَخوَلَهُة بِالمَؤْعِظَةٍ وَالِلم كي لآ يَنِرْ 


مرا و 


8 د حفن حك إن يوشت كال لطي عَنْ أبِي وَائِْلٍ» 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: : كَانَ الي يتَحَوََّنا بالمَوْعِطَةٍ فِي الأيّامء كَرَاهَةَ السَّآمَة عَلَينا. 
[الحديث 58 - طرفاه فى في : ول .]52١١‏ 

4 (يتخولنا) أي يتعهدنا وقتاً فوقتا لئلا يفضي إلى السآمة "نكراني كرتى تهى " قوله: 
(زهل يستوين الذي يعلمون. ٠‏ اإلخ4), نرّل فيه الفعل المتعدي منزلة اللازم. وذكر 
ا أ اللازم لجعل بالتجمين منمدياً وكذا المعل: ولبجن ادها ماين كنا تيم . وتلك 
المسألة وإن كانت من المعاني ‏ وأهل اللغة لا يعتبرون باعتبارات علماء المعاني إلا أن تلك 
المسألة أتى بها الرَّمْخَسَّرِي في «المفصّل»» وهو كتاب في النحوء فاعتبروا بها؛ لأنهم يعتبرون 
بالنحو. 


ِلَّا أنهُ4) فذكر أولاً الدع كم 


كتاب العلم ١ه؟‏ 


وأوثق كتاب في النحو الرَّضِيّ» وأما باعتبار جمع المسائل فَالاشْمُوني» وأما كتاب سِيبَويْه 
فهو «الكتاب»» إلا أنه عسير جداً . وعلق عليه السّيُرافي حاشية» وهو إمام النحوى فما يذكره 
كو ميا لا أن إدراك مدارك سيبويه بعيد من شأنه . 


س2 موادا 


59 با اب ا دنا تون بن اسيل كال َدَّكَنَا شُفيةٌ قال: 


حَدَئني أَبُو التّّاح؛ عن نس ٠‏ عَنٍ النْبيّ وَل قَالَ: ا ا ا لم م 
تر و|) . [الحديث 59 طرفه في: 6؟١1].‏ 

4 (يحيى بن سعيد) هذا هو القطّان إمام الجرح والتعديل وأول من صنف فيهء قاله 
الذهبي. وكان يفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري 
وهو أيضاً حنفي. ونقل ابن معين: أن القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقال: ما 
تعالى» فعُلم أن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى لم يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين رحمه الله 

ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وشاع ما شاع وصارت جماعة المحدثين 
فيه فرقاً . وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي بمذهبه» ويحبى بن معين أيضاً 
جني رومض زياله الدعيى وهو كيل الاعتقاد وكائسر المذمب وليه أيه كان دفي 
متعصباً. ولعل وجهه أن ابن معين جرح على ابن إدريس الشهير بالإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى وما فيز اندعس التنافعيي رتكيه اللو تعالى فلبسن ا بشويب والح عندي وذ جرع عليه 
لكنه غير مناسب له فإن الشافعي رحمه الله تعالى له شأن لا يدركه ابن معين رحمه الله تعالى. ثم 
إن الدارقطني قد أقرٌ: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أسن منهم» سرمي لاد 
عنه) وإنما الخلاف في روايته عنه. وجمع ابن جرير في كتاب «اختلاف الفقهاء» فقه أبي حنيفة 
والأوزاعي والشافعي رحمهم الله تعالى» ولم يأتٍ بفقه أحمد رحمه الله تعالى ولا بمناقبه فسكئل 
المحدثين» وأصرّ على ذلك حتى استشهد بسببه. وكذا أبو عمر المالكي أيضاً ذكر مناقب هؤلاء 
الأئمة الثلائة ولم يذكر مناقب أحمد رحمه الله تعالى» والبيهقي أيضأ لم يقدح في أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى مع كونه متعصباًء كما ذكره الشيخ شمس الدين في «الغاية»: أني سمعت من 
مشايخي أنه متعصب» ومر عليه ابن السبكي فقال: إني سمعت أن لحوم العلماء مسمومة من 

قلت: هو كذلك لكن من الطرفين ثم لم أر محدثاً فقيهاً أو فقيهاً فقطء يقدح في أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. نعم من كان منهم محدثاً فقط فإنه جرح عليه : ثم إنه نقل عن أبي داود ما 
يدل على أنه من معتقدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال: رضم ال يا حنيقة كان ماما 
وأما البخاري فإنه يهجوه . وأما النسائي فقد ضعفه وشدد في حسن بن زيادء وقال: إنه كذاب 
وهو خلاف الواقع. وأما مسلم فلا يدري حاله غير أن الجارود رفيق سفره حنفي وأدبه العربي 


م" كتاب العلم 


أعلى من مسلم. وكان مسلم يستعين منه في أشياء. وأما التّرمذي فهو ساكت. وأما ابن سيد 
الناس والدُمياطي فإنهما في ثلج الصدر عن الإمام ويوقرانه ويبجلانه حتى أنه مرّ على إسناد فيه 
الإمام الأعظم فصححه . وأما العراقي فلا يدري حاله إِلّا أن سلسلة تلمذته انتهت على 
المارديني وهو حنفيء فالله أعلم أنه هل تأدب لهذه التلمذة أم لا. بقي الحافظ ابن حجرء وهو 
ضر الحنفية بما استطاعه حتى أنه جمع مثالب الإمام الطحاوي والطعون فيه» مع أن أبا جعفر 
الطحاوي إمام عظيم لم يبلغ إلى أحد من أئمة الحديث خبره إلا حضره عنده بمصر وجلس في 
حلقة أصحابه وتتلمذ عليه. 


والحافظ البدر العيني أسنّ من الحافظ ابن حجرء وقد سمع عليه ابن حجر حديثاً من 
مسلمء وحديثئين من مسند أتحيين77 


(قال يسروا الخ. .) أخذ المضمون طرداً وعكساً وهو من باب المحسنات. 


1١‏ - باب مَنْ حَفَلٌ لأمل ١‏ لعلم أتَاماً مَعْلُومَةٌ 


6( - حدّثنا عُْمانَُ بْنُ أ أبي شَيبَةَ قَالَ: حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنضْورء عن أبئ:ؤائل قال 
كَانَ عَبدُ الل ُدَكُرُ الَّاسَ في كُلّ تحميس» قَقَالَ ل :نا آنا عي الكفلن » ترودك انك 


دَكُرْتَنَا كُلَ يَوْمء كال آنا إِنّهُ َمْتَعُنِي مِنْ ذلِكَ أنّي 
بِالمَوْعِظَةَ كَمَآَ كَانَ لني يي يتَحَوَلَْا بها ٠‏ مَحَاقة السَّامَةٍ عَلَينًا . 


يريد أن مثل هذه التعينات لا تُعَدٌ بدعدٌ» والبدعة عندي ما لا تكون مستندةً إلى الشرعء 
وتكون ملتبسة بالدين» ولذا يقال إن الرسوم التي جرت في المضاتجا بدعة يدون التي في موا ميم 
السرورء كالأنكحة وغيرها فإن الأولى تُعَد كأنّها من الدين فتلتبس به بخلاف الثانية. والسر فيه 
أن رسوم المّسّرات أكثرُمًا تكون من باب اللهو واللعب فلا تلتبس بالدين عند سليم الفطرة» 
بخلاف رسوم نحو الموت فإن غالبَهًا يكون من جنس العبادات فيتحقق فيها الالتباس. 

فائدة: وفي محق الرّسُومات كتاب للشاه إسماعيل رحمه الله تعالى سماه: «إيضاح الحق 
الصريح» وهو أجود من كتابه «تقوية الإيمان» فإنه يحتوي على مضامينٌ علمية» وكتابه «تقوية 
الإيمان» فيه شدة فَقَلَّ نفعه. حتى إن بعض الجهلة رموه بالكفر من أجل هذا الكتاب. قلت 
وجميع ما فيه موجود في كتاب «الاعتصام» للشاطبي رحمه الله تعالى. والله الهادي إلى 
الصواب. . أما محمد بن عبد الوهاب النّجْدِي فإنه كان رجلاً بليداً قلِيلَ العلم» فكان يتسارع إلى 
الحكم بالكفر ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إِلَّا من يكون متيقّظاً متنا عارفاً بوجوه الكفر 
وأسبابه . 


(1) قلت وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أموراً أخرى وما كنت قدرتثٌ على ضبطها بوجهها فتركت مني أشياء من 
البين فلذا تركت تلك السطور الناقصة لخلل فى المراد. 


كتاب العلم ع" 
4 - يَابٌ مَأ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ به خَيراً يُقَفَهُْهُ في الدّينِ 

الفقه والفهم والفكر والعلم والمعرفة والتصديق كلها ألفاظ متقاربة لا مترادفة» فالفقه: أن 
يفهم غرض المتكلم صحيحا. والفكر: "انديشيدن". والفهم: "فهميدن". والعلم: 
'دانستن". والمعرفة: "شناختن". والتصديق: "باوركردن" . فهذه فروق نبه عليها أهل اللغة لا 
يُهتدئ إليها بعد صرف الأعمال. 

ال حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرِ قَالَ: حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 0 0 
قَالَ حُْمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِن : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةٌ تحطيباً ب 5 : سَمِعْتٌ الئبِيَ ل يكو ا 
اللّهُ بو يرا يَُّْهُ في الذّينِ» وَإِنّمَا أنا َاسِم وَاللَهُ يُْطي» وَلَنْ َرَالَ هذ | الأمَةُ قَائِمَة 
أَمْرِ اللّوء لا اك عن كلمي ٍِ حَبّى يَأَتِيَ أَمْرُ اللو) . [الحديث 7١‏ أطرافه في: 8913, 9541 
ا؟للالل 5قلا]. 

١‏ قوله: (إنما أنا قاسم والله يُعطي). واعلم أن النبي كَل في النّظر المعنوي ليس 
بقاسم كما أنه ليس بمعط فإن الأمورٌ كلّها إلى الله سبحانه فمنه الإعطاء ومنه القسمة. وإن 
نظرث نظراً صورياً فهو معط أيضاً كما أنه قاسم فكيف هذا التقسيم في القسمة والإعطاء 
بين الله ورسولِهٍ فإنه يؤدّي إلى اعتبار - جية الضؤرة والمعق عا . ثم تبيّن لي أنه راع جهة 
الصورة فقط في الجملتين كلتيهما؛ لات الحديث واردٌ على طور أهل العرف وهم لا يعتبرون 
في الإعطاء الفاعل الحقيقيّ ل و 4 الى الناس فيقولون: زيد أعطى كذا. وموجبه أن 
يعرق اليج نشت الإعطاء أيفا #كالقسمة ويقؤل وان أعطريه كانه كيه إلى أله عمال انه 
عارضته جهة أخرى» وهي أن المعطي يكون عاليا مستقلاً عند أهل العرف» والقاسم آل 
والآخذ سافلاً. واليدٌ العليا خير من اليد السفلىء» فأبقى جهة الاستقلال لصاحب القوة 
وهو الله سبحانه. ونسب إلى نفسه ما ناسب ضعفهء فإن الإنسان حُلِق ضعيفاً فراعئ الأدب في 
القرينتين» لا أنه راعى مسألة توحيد الأفعال. ثم رأيت في كلام الحافظ ابن تيمية رحمه الله : 
أن الأنبياء عليهم السلام لا يملكون شيئاً حال حياتهم كما أنّهم لا مِلّك لهم بعد وفاتهم؛ 
واستٌّدِلَ عليه بهذا الحديث. وقال: (إنه قاسم لا غير ولا مِلْكَ له أصلاً . فحينئلٍ بقي الحديث 
على ظاهره بدون تأويل. وأما قوله تعالى: رما مَك إِذْ رَمتَ4 [الأنفال: 17] الخ» فإنه 
روعِيّتٌ في جيه الضورة والمعنى معاً وله وجة أيضاً. (ولن تزال. .. إلخ) واختلف في تعيين 
مصداقِه وكل ادّعل بما بدا له. 


قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن 
أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟! ولم 
أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل 
أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين 
ليسوأ إلا من أهل السنة فعلمت أنه عيّتهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائذهم» ويشهد له 


6" كتاب العلم 
التاريخ فإنه لم يُوفّقَ للجهاد أحد غيرٌ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على 
أيدي الروافض خذلهم الله ولعنهم . 

ومعنى قوله: (ولن تزال): أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق 
لا أنهم يكثرون في كل زمان ولا أنهم يغلبون على من سواهم كما سبق إلى بعض الأفهام؛ حتى 
أن غلبة الدين في زمن عيسى عليه الصّلاة والسّلام عندي ليس كما اشتهر على الألسنة بل 
الموعود هو الغلبة حيث يظهر عليه الصّلاة والسّلام وفيما حواليه. أما فيما وراء ذلك فلم 
يتعرض إليه الحديث» والعمومات كلها واردة في البلاد التي يظهر فيها ولا تتجاوز فيما 
وراءهاء وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما اشتهر بين الأنام . 

علي بن المَدِيني: قال البخاري: وما استحقرت نفسي بين يدي أحدٍ مثل ما استحقرتثُ 
بين يديه . 


- بِابٌ القَهُمِ فِي الجلم 


-ه 
ع 


7 - حدّثنا عَلىٌّ ل قَالَ لِي ابْنْ أبي تجيح. ٠‏ عَنْ مجَاهِدٍ قَالَ: 
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى المَدِيئَقِ كلم أُسْمَغْهُ يُحدتُ عَنْ رَسُولٍ الل وله إلا حَدِيئا وَاجداً» 
0 عند الِْ كل كي يما ققَالَ: : (إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرٌَ مَتلَّهَا كَمَكَلٍ المُسْلِما 
ردت أَنْ أَقُولَ مِيَ النَخْلَةُ فَإِذَا أنَا أ ضكْرٌ القّوْم» فَسَكَتُ ٠‏ قَالَ لنب يل: «هِي النّحْلَةا. 

7 (مجاهد) وعند الطحاوى ي بإسنادٍ صحيح أنه صحب ابن عمر رضي الله عنه عشر سنين 
ا ا ل ا 
جدا. 


75 باب الاعْتِبَاطٍ في العلم وَالحِكْمَةٍ 


وَكَالَ ُمَرٌ: تَمَمَهَوَا قَبْلَ أنْ تُسَودُوا كذ تلع اضحات الي كل في كبر ينوم : 

07 حدّثنا الحُمَيدِيٌ كَالَ: حَدَّتَنَا سُفِيانُ قَالَ: حَدَّئّنِي ِسْماعِيلَ بْنُ أبِي حا لِدِ عَلَى 
غَيرٍ ما حَدَّنْنَاهُ الزُهْرِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ قيس بْنَّ أبِي حَازِم قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ 
قَالَ: قَالَ الب له : كله إلحافي الخين: رَجُلٍ َه اللّهُ مالاً َسْلْط عَلَى هَلْكَتهِ في 
الحق وَرَجُلٍ آنَاهُ اللَّهُ الحِكُمَةً ؟ فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَاا . [الحديث 7 أطرافه في: 1504» 
اآالكء 5ا"لا]. 

وترجمته» "ريس كرنا". وهو غير الحسد لأن المعتبر في الحسد تَمَنّي زوال النعمة عن 
الغير بخلاف الغْبْطة. 

7 (قبل أن تُسَوّدوا) ليس من المعارضة في شيء بل هي من باب التكميل أو 
الاحتراس» زاده البخاري من قبله . 


كتاب العلم مه" 
فائدة 

واعلم أن الشيخ جلال الشيوطي رحمه الله صنّف كتاباً في المعاني والبيان وسماه اعقود 
الجمان» وهو وإن كان كتاباً حسناً إلا أنه لم يستوعب المسائل. وهكذا «المَطوّل2. 

وأقول بعل التجزية كالعيان إن كثيراً عن الستائل من تلك ”الآبوات تشابط من الكشا ف 
ما شممت رائحةً منها في أحدٍ من الكتب في هذا الفن» وأظن أنها تبلغ إلى نصف ما في كتب 
القوم فعلى المتبصّر أن يتفخَصٌ كتابه طلباً لتلك المسائل . 

(على غير ما حدثناه) يريد أنه بلغ سفيان من طريقين والذي ههنا هو من طريق إسماعيل بن 
أبى خالد. 

(الحكمة) ونُقِل في «البحر المحيط» في تفسيرها نحوٌ من أربعة وعشرين معنئ» وفسرها 
الدّرّاني في شرح العقائد الجلالي: "درست كارى وراست كردارى"» وهو مراد السيوطي 
رحمه الله بإتقان العمل. وفي «فتح العزيز»: أنها حكمة أحكام الشرع. وطرد ابن كثير في 
تفسيرها على أنها السنة. 

وما تحقق لي هو: أن الحكمة أمر خ غير النبوة وغير أمور الوحي بل هي مما يتعلق بأمور 
الفهم» والتمييز من باب الكلمات التي تضرب بها الأمثال» فإنها لا تكاد تكذب وتكون مفيدة 
جداًء كذلك الحكمة تُلقئ في قلوب الخاشعينَ الزاهدينَ في الدنيا ان 
للناس» فهي من باب المقولات المفيدة يستفيد بها الناس في أعمالهم وفصل أَفْضِيَتِهِم 

ال الو ا 000 
يقنضي علم الواقعة أيضأء فهو يستدعي علمين بخلاف الفتوى فإنها تجري على الفروض 
المجردة ولا اجان ند ينا عن الرائم ؛ والقضاء ء يجري على الوقائع ف فقط ولا تعلق له مع الفروض 
المقدرة فاعلمه» وسيجيء تفصيلٌ الفرق بينهما أَزْيَدَ من هذا. 

١١‏ بابٌ ما ذَكِرَ فى دَهَابِ 
مُوسى صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ في البّخر إلى الخضِرٍ 


دياه 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى : مل أَْعْكَ عَلِمَ أن تَمَلْمْن هما عُلسَتَ زر شد [الكهف: 55]. 
5 حدثة, ي مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيرٍ الزُهْرِيْ قَالَ: عدننا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمٌ قَالَ : حَدَئُني 


٠ 5‏ عن صَالِح؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدّتٌ : أن عبِيدَ الله بنَ عَبْدِ الله حبر عَنٍ ابْنٍ 
عباس : أنه تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ يْنُ قيس بْنِ حِضْنِ الفَّرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسى» قَالَ ابن 
عباس : هُوَ حَضِرٌ كُمَرٌَ بهم أَبَيُ بْنّ كُمْبٍء فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ني تَمَارِيثُ أن 
وَصَاحِيْن هذا فى أضاحب تون + الذق سأل نوبي السميل إلى لفنه قَِيّهوه هَل سَمِعْتَ 
النبئ كك يَذْكُرُسَأنَه؟ كَالَ: عَم سَمِعْتُ وَسْولَ الل كه يَُولَ : البما موسي لي مار ور 
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ٍ رَائيا'.» جاءه رجا فَقَالَ: حل ذا غلم هات فال / له فارع الله 
بَنِي إِسْرَائم هل : موسى : حى 


1" كتاب العلم 


إِلَى مُوسى : بَلَى» عَبْدْنَا حَضِرٌء فَسَأَلَ مُوسى السَّبِيلَ لوه َجَعَلَ الله لَهُ الحوت أي وَقِيلَ 
َه ال ل ردي 

6 #أَبمَيتَ إذ كت إل المح ون ميث لَلَوَتَ وها المي إل القَيِطن أن 4:51 مال 5 
ا َع تدا علكَ تاها قَمَضَا 4 [الكهف: : 3 14] قُوَجَدَا ضرأ كان ين شأنِِتَ 
الذي ص الله عو وَجَكَ في كتابيا . [الحديث 75 أطرافه في: 8لا 3117 7571 الاك لالل 


- 


ملل اقل ما "الاق لاالاق. ؟الاكت للاةلا]. 


5/,ى - (تمارئ هو والحُرٌ) هذا الحرٌ تابعىٌ» ووجه التّماري : أن الحرّ كان عالماً بالتوراة» 
ولم تُذْكر تلك القصة فيها. 

(في صاحب موسى) واعلم أنه يُعلم من هذا الطريق أن التماري في صاحب موسى من هو 
موسى بن يوسف؟ أقول: وكلاهما صحيحان, والاختلاف باعتبار الرّجلين فمع رجل في 
الذاهب ومع آخر في صاحبه» ولا وهم ولا اضطراب. 

(قال موسى : لا) وصدق موسى» لأنه كان نبي الوقت وهو ايكون الأعلم في أمته قطعاً. 
إلا أنه أخذ عليه مؤاخذة لفظية حسب منزلته» حيث كان الأنسب له والأليق بشأنه أن يكل العلم 
إلى الله سبحانه وتعالى» ويتحرّز عن الافتيات على الله صورةً؛ والادعاء ظاهراً وتلك المناقشات 
لا تزال تجري مع الأنبياء عليهم السلام دون سائر الناس. ثم صيغة التفضيل في السؤال 
والجواب على العرف لا على طور أهل المعقول على حد قولهم: فلان أعلم بغداد فلا ضيق 

(نجعل اللّهُ له الحوث آيةٌ. . . إلخ) وإنما أَبْهَمّ على موسى سبيله ولقيه تبكيتاً ومعاتبةً 
وإظهاراً لقصور علمه في كل موضع وكل مكان.» ولذا ألقى عليه النسيان مرتين. 

(إذا فقدت) وقد كان أوصى به يوشع عليه الصّلاة والسَّلام ولم يكن نبياً بعد. 

(#ومَآ أَنسَدنْهُ4) نسبة النسيان إلى الشيطان كنسبة التثاؤب إليه» فهذه من الأمور الطبيعية 
نسبت إليه لمناسبة بينهما وبين الشيطان. وقد ثبت النسيان خمس أو أربع مرات عن النبي كلل 
أنضا . فدلٌ على أن النسيان لا يكون عن تسلط الشيطان دائماً . ونسيان يوضع عليه السادم 
أيضاً من هذا القبيل» وإنما نسب إليه لما بيناء على أنه لا دليل على أنه كان نبياً إذ ذاك» 
اح ارالك رايا لاتكل االجاو بور عي قار بسراك راااه ركو لامر لطر 0 
يرد شيء. 

(فوجدا حَضِراً) عند مسقط الفرات في خليج فارس في العراق كذا قيل. قلت: والصحيح 
عند «أيلة» ويقال لها الآن (العقبة» في الجانب الغربي في الشام» وصَحّف بعضهّم فكتب أبلة 
وهو غلط. ولعل لقاءه تحضراً فى مدة إقامته بسيناء بعد العبور عن البحر. 

أما البحث في أن خضراً كان نبياً أم لا فلا أحب أن أقتحم فيهء غير أنه كان حاملاً 


كتاب العلم /أه ؟ 


لنحو من العلم وهو العلوم التكويئية» وموسى عليه السلام كان حاملاً لنحو آخر وهو علوم 
الذات والصفات وعلم الشريعة وهو العلم الأعلى والمقصد الأسنل» بخلاف العلم الأول فإن 
كماليته في جانب الحق لا في جانب الخلق» » وقد جرّبِ أن كشوف أهل التصوف من غير 
العلماء أكثرّها تكون في الأمور التكوينية. أما أهل العلم منهم فأكثرها تتعلق بالأمور الإلهية» 
كالشاه ولي الله رحمه الله تعالى والشيخ الأكبر زحمه الله تعالى فإن كشوفهما تتعلق بحل مسائل 
الصفات وغيرهاء» ونعمت الكشوف هي . وإنما أظهر أعلمية الخضر عليه السلام مع كونه 
مفضولاً» لأن موسى عليه السلام كان معائباً ومناقّشاً به إذ ذاك» ولو انعكس الأمر لأظهر 
أعلميةَ موسى عليه السلام» ولما علم خضر من حاله لم يقل إلا ما حكاه النبي يَكهْ عنه من 
قوله أنت على علم. .. إلخ. ولعلك علمتَ من هذه القصة ما قَدْرٌ عِلْمٍ العبد بجنب علم الله 
تعالى حيث إن موسى عليه السلام مع كونه نبياً لم يكن عنده علمٌّ من الجزئيات الحقيرة بل 
لم يستطع أن يصبر على جزئي واحد من هذا العلم» وصدق خضر عليه السلام: #إِنَّكَ أن 
تَسْنَطِيمَ مَعَّ صَبْرا؛ [الكهف: ] فكأنه لم يخلق لهذا النحو من العلم. وهذا الذي علمته كان 

0 موسى وخضر عليهما السلام. أما خاتم الأنبياء عليهم السلام فإنه تمنئ أن 7 
موسى عليه السلام صَبّر ليعلم من عجائب قصصههما أَزْيَدَ من هذا فكأنه أيضاً لم يكن أ وتي 
تلك العلوم فهذة.عقيدة موسى ومخمد :صلى الله غليهما وسلم في علم الله تعالى. . ولقد 
صدق الله تعالى: وم وبر من العام إلا كيلا [الإسراء: 86] فالعبد عبد وإن عُرِجَ به فوق 
السموات العلىء والله تعالى سبحانه وراء الوراء وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. 

فائدة 

قد صنف الشيخ تقي الدين السبكي في الرد على الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة 
سماها ب«الاقتناص في الفرق بين القصر والاختصاص»» وقال فيها: إن التقديم لا يفيد القصر 
بل يفيد الاختصاص والفرق بين القصر والاختصاص أن الاختصاص اسم لإفادة الشيء 
بخصوصه بخلاف القصر فإنه اسم للإثبات والنفي جميعاًء وأحاله السبكي والزمخشري ولم أره 
في كلام الزمخشري. 

- باب قَوْلٍ النَّمِيّ كلله: «اللّهُمّ عَلّمْهُ الكتّات» 

يريد ا الأشخاص والأزمنة. وقصة العارف الجامي 
وذهاب أبيه إياه إلى درس العلامة الحيدرة في صباه مشهورة» وقد أحفظ أنا أيضأ كثيراً مما وقع 
لي في صِعْري كالواقع اليومي. 

7 حدّئنا أَبُو مَعْمَرِ كَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الارثِ قَالَّ: حَدَمنًا حَالِدٌء عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ َِ 
ابْنِ عَبَّاسِ ل ول اللَّهِ يكن وَقَالَ: «اللَّهُمَ عَلَمْهُ الكِتَابَ». [الحديث هلا 0 
في: 2143# هلا 771776]. 


مه" كتاب العلم 


ه" ‏ (اللهم علمه. :: إلخ) وكات التي 7 ذهب لتساجتةافلما زجع بورأى:ماءا موضيوعا 
للوضوء استحسن خدمَتَهُ وفْرِحَ على قرط" "كاف وقهية» كدعا له فجعله الله عا ترعتان 
القرآن ببركةٍ دعاء نبيه وَل ومن بركة دعائه أنه لما ذهب إلى اليمن» وألقى عليهم تفسير سورة 
البقرة» قال المسلمون هناك : : إنه لو سمعه اليهود والتُصارى لآمنوا كلّهم. 


15 عجان تي لط شفع الصَّغِيرٍ 
لات حذثنا إسماعيل : ْنُ أبي أَوَيسٍ قَالَ : حَدَّنَي مَالِكُه عَنٍ ابْنِ شِهَابءٍ عَنْ عُبَيدِ 
الل بْنِ عبد اللو بن عُمْبََ: عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ عَبّاسِ قَالَ: تبت راك على حمر أنان: وَأنا 
يوْمٍَِ د تَاهَرْتُ الإخيلام, وَرَسُولُ الله يك يُصَل بِمنّى إِلَى غَيرٍ جِدَارٍء فُمَرَرْتُ بين يدي 
بَعْضٍ الصَّفء وَأَرْسَلتٌ الأتان تَرتَعْ» ُدَخَلتُ فِي الصَّتْء ٠‏ كلم يُدْكَرْ ذلِكَ عَلَىَّ. [الحديث 
7 أطرافه في: 25497 اكلى لادؤكء ؟١44].‏ 


- حدّثنا محمد بْنُ يُوسّفَ قَالَ: عدا أثر هر قال: حَدَّذّني مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب 
قال: حَدَنَيِي الرُبَيدِيُ» عَنِ ن الزّهْرِيَء عَنْ مَحْمُودٍ ب ْنِ الربِيع قَالَ : عَقَاتُ مِنّ الب كله مَْجَة 
مَجََهَا فِي وَجْهِيء وَأَنَا ابن حمس اسبين» فين دلو [التحديث لا أطرافه في: 2.189 24194 
ملك 4 فلات 5177]. 


5 (إلى غير جدار) واعلم أنه اختلف البيهقي والبخاري في وضع الترجمة على هذا 
اللفظ» فترجم البيهقي بنفي السّئْرّة» والبخاري فيما سيأتي بإثباتهاء وهذا يُبْئَ على الغور في 

معنى الغير . َ 5 

قال الشيخ العيني : إن غير في اللفةالغريية قت ركرة للدت قيقد فِيمّدّر له المنعوت» أي إلى 
شيء غير جدار. وقد تستعمل في الاستثناء ع فتنسلخ عن معناه. وتفصيل الفرق أنه إذا كان 
للاستثناء ء فهو للإخراج عن حكم ما قبله فقط بدون تعرّض إلى بيان المغايرة بينه وبين ما قبله» 
ع د حي ا إخراج زيد عن حكم المجيء ء لا بيان المغايرة 

بين القوم وزيد.. . فيمكن أن يكون زيد مغايراً للقوم» وأن لا يكون» ومعنى قولهم : جاءني 
كك بيان المغايرة أي أن الجائي لم يكن أنت بل كان مغايراً منك فقطء فلفظ غير إذا 
كان للنّعت فهو لبيان مغايرة ما قبله مما بعده. وإن تبعه النفي لزوماًء لسو ل 
مغايراً منك فلم يكن أنت قطعاً وإذا كان للاستثناء فهو للإخراج عن الحكم فقطء ولذا قالوا: 
«إلا؟ في قوله: «لؤ كَنَ هيما أ ِلَّا أنه [الأنبياء : 5 إلخ بمعنى غير» ومعنى الكلمة 0 


)١(‏ وابن ماجه لم يخدمه العلماء فلم يشرحوه كما ينبغي إلا ما نقل عن الحافظ علاء الدين الحنفي فإنه شَرَحَهُ في 
عشرين مجلداً. أما الحواشي فقد علّقها عليه كثير من العلماء والحافظ علاء الدين مَعْلَطاي من أعيان القرن 
الثامن من معاصري الحافظ أبي الحَجَاجٍ المزي الشافعي» والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى» كذا في تقرير 
الفاضل عبد القدير الكاملفوري . 


كتاب العلم : ْ 4ه" 
لم يكن الله سبحانه وإن كان غيره واحداً كان أو ألفاً لفسدت السموات والأرض» فهو الذي 
أمسك السموات والأرض أن تزولاء فهو قيام السموات والأرض ولو لم يكن الله بفرض 
المحال لزالتا عن مكانهماء ولئن زالتا لم يكن أحد ليمسكهما من بعده. وغفل بعض الناس عنه 
فذهب يزعم أن معناها بظلان التعدد فقطء والتحقيق أنه لبيان فساد العالمين على تقدير وجود 
أحدذ غيره تعالق ولو كان وانجداً أو ألفاً . إذا علمت معنى غير فاسمع أن .البخاري أخذه للنعت» 
فمعئاه أنه صلّى إلى شيءٍ مغاير للجدار فثبتت السُترة ولكنّها لم تكن جداراً بل كانت شيئاً مغايراً 
له. وأخذ البيهقي بمعنى النفي المحض فمعناء أنه كان يصلي ولم يكن بين يديه جدارٌء ولفظ 
غير وإن كان يستعمل للنفي المحض أيضاًء سيما إذا تقدّمته لفظة «من» و «إلى» كما في 
«المطول» لكن ما اختاره البخاري أُوْلَى وعليه تظهر فائدة التعرّض إلى نفي الجدار خاصة» لأنه 
إذا لم يكن هناك جدار ولا غير فالتعرض إلى نفيه خاصة لغو. 

(وأرسلت الأتان. .. إلخ) وفي بعض طرقه أنه مر بين يديهم راكباً ورأيت في بعض 
الشّرُوح مسألة وهي : أن رجلاً لو مرِّ راجلاً وراء الإمام أثم وإن كان راكبا فلا. 

قلت: ولا يتأنّى هذا على مذهبنا فإن المعتبر عندنا في المرور هو المحاذاة» فإذا حاذئ 
أعضاء المارّ أعضاءً المصلّي أو عضواً منه أَيِمَ بدون تفصيلٍ بين الرُكوب وعدمه. . وأجاب 
ل ل ا أتمروية كان ومن رووا السخرف: 

قلت: نعم هذا الكلام يأتي على مسائلنا أيضاً بشرط أن يكون مروره خارج السترة» وفي 

كنب الماك أل سترة ااام ا كن بين بده من شب أ نح أ شبرساء م الما بق 
سترة للقوم؛ ويلزم منه أنه لو مرّ أحدٌ داخل السترة ُدّام الإمام فلا شيء عليه؛ لأن الإمام نفِسَه 
سْثْرَةٌ للقوم» فكأنه لم يمر بين أيديهم. 

قلت: وهذا صادق في حق القوم أما في حق الإمام فلا يَصْدّقَ على مذهب المالكيّة 
أيضاً » فإنه قد .مر بين الإمام وَسَتْرتِه وإن لم يمرربين القوم وسترتهم. . وإنما لا يكون مُرُورَهُ بين 
يدي الإمام إذا فُرِضَ مُرورُهُ وراءة السترة مع أنه قد قُرِضَ مرورُهُ أمام الإمام؛ فكون عار بو يدي 
الإمام وإن لم يكن مَارَاً أمام القوم؛ فإن الإمام سترة لهم على مذهب المالكية بخلافه على 
مذهبنا فإنه يأثم مطلقاً ؛ فإن سترة الإمام هي سترة للقوم وليس الإمامٌ نفسَهُ سترة للقوم» فيكون 
المرورٌ داخلَ السترة أمامً الإمام كالمرور بين أيديهم بدون السَّترةٍء فإن حَُكْمَهًا فيما وراءها 
فقط. 


قوله: (مجة مجها) هذه مُطَايبَةٌ منه يك 


0 باب الخُرُوجٍ فِي طلَبٍ العلم 
وَرَحَلَ جَابرٌ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مبيرَةٌ شَهْرِ إِلَى عَبدٍ الله بْنِ نيس فِي حَدِيثِ وَاحِدٍ. 
7 - حدّئنا ا دنا محمد بنُ َب َال ال 


م 0 


لصن كتاب العلم 


نّهُتمَارَى هُوَ وَالحُرُبنُ يس بْنٍ حِضْنٍ القَرَاِيُ في صَاحِبٍ مُوسىء كَمَرَ هما بي بن 
كَعْبَ: فَدَعَاهُ ابْنُ عََّاسٍ فَقَالَ : إنِي تَمَارَيتٌ أنَا وَصَاحِبِي هذا فِي صَاحِبٍ مُوسى | 0 
سَألَ اسيل ِلَى ته هَل سَمِعْتَ رَسُولَ الله يك يَذْكرْ شَأَئَه؟ قَقَالَ بي : نَعَمْء سَمِعْتْ 
النبى يكل يَذْكْر شَأْنَهُ يَقُولُ : : ابينمَا مُوسى فِي مَل مِنْ بَيِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ وَجُلَ فَقَالَ: 
نعم أحداً ألم مِنْكَ؟ قَالَ مُوسى : لاء تأؤْحى الله عر وَجَلَ إِلَى مُوسى 100 
حَضِرٌ َسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّء مَجَعَلَ الله لَهُ الحوتٌ آيةَ وَقِيلَ لَه : إِذَا فَقَدْتَ الحُوتٌ 
فَارْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلقَامُ َكَانَ مُوسى صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ َع أثرَ الحُوتٍ فِي البح 
سي لشوسى: ريت إذ أَويم إله الفح فإق جيك كرت ونا امقة 1 
0 اوسن : لدَلِكَ ما اك ب تدا ع ءَاثارِها قَصَصًا 46> [الكيف: + 
0 فكانّ مِنْ شَأَنِهمَا مَا قَصِّ اللَّهُ في كِتَابهِ) . 

(ورحل . . . إلخ) وقصته أنه رحل من المدينة إلى الشام حتى إذا بَلَعْ الشام سأل الناس عن 
بيته فوصل إليه وناداه على بعيره» وكان عبد الله بن أنيس في عِلْيتِهِ فأخرج رأسه من عِلْيَةِ ورأى 
جابراً رضي الله تعالى عنه» فقال جابر رضي الله عنه : سمعت أن عندك حديثاً عن النبي طَله 
الجدتتي 54 تعدتةة فأخذه جابر رضي الله تعالى عنه وصرف عنان بعيره إلى المدينة ولم ينزل 
عن بعيره) َأصرٌ عليه عبد الله بن أنيس أن يَنِْلَ من بعيره ويُقِيْمُ عنده فأبئ, ورجع المَهْقَرَى. 
والحديث الذي رحل جابر لأجله مذكور في حاشية الصحيح وفيه : فيناديهم بصوت. .. إلخ. 


اك فض علخو وكلم 
48- حذّثنا مَحَمَد بْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَاد ْنُ أسَامَهَ_عَنْ بُرَيدِ بْنِ عبد اللو 
عَنْ أبي بُرْدَهٌ عَنْ أبي مُوسيء ٠‏ عَنٍ النَبِيّ كَل قَالَ : مُكَل ما بَعنَِي اللّهُبهِ مِنَ الُدَى 


وَالِلم» كَمَئَلٍ العّيثِ الكَثِيرٍ أصَابَ أَزضاًء نَكَانَ مِنْهَا نَقِيَة قَبلَتِ المّاء» فَأَنبَتِ تِ الكلذً 
وَالْعْشّْبَ الكَثِينٌ وَكَانَتْ مِنْهَا أُجادِبُ» نقيت ليان تفع الل بها الئاه فُسَرِبُوا 


د 2 


وَسَقَوا وَزَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْها طَائفَةَ أَخْرَى, إِنَّمَا هِيَ قِيعَانَ ا تُمْسِكُ ماء. وَلَا تُنِْثُ 
كلأ كَذلِكَ مَكَلَ مَنْ كَقهَ في دِينٍ الله وَتَمََهُ مَا بَعََيِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ومَكَلُ مَنْ لَمْ 
يَرْفَعْ بذلِكٌ رَأساًء دَلَمْ يَقبَل هُدَى الله اَي أَْسِلتُ به». 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ : قَالَ إِسْحقٌ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِمَةٌ قَيّلَتِ المَاءء قاع يَعْلُوهُ الماك 
وَالصَّفْصَفُ: المْسْتَوِي مِنَ الأرْض . 

رَعَلْجٌ من المجرامعناء “جانا' . والقياس أن يكون معنى عَلَّم من التفعيل اليجيؤايا إلا 
أن ترجمته "سكهلايا" ؛ لأنه لا سبب للعلم إلا التعليم» وأتردد في أن هذا النوع من التعدية 
ثابت في لغة العرب أم لا؟ وقد أقرّ به المالكية في قوله كيِِ إذا أَمّنّ الإمام وقالوا معناه: إذا 
يحولّكُم الإمام على التأمين. 


كتاب العلم لش 
الغيث "فريادرس "» ويقال للماء الذي تَحْضَّرٌ به الأرض وينبت به الكل والعشب. 
والعشب عام للرَّظبٍ والكلاء ثم إن كتابة الهمزة بعد الألف غلط بل ينبغي أن تكتب فوق 
الألف هكذا «الكلأً» ولم تكن الهمزة في لغة العرب حتى أحدثها الخليل. 
(«أمسكت الماء. . . إلخ») يعني فيها قابلية الإمساك دون الإنبات» آم التطبيق شن 
المشَبه والمشيه بدسيزء ؛ فليراجعه من الشروح والحواشي. 


؟؟ - باب رفع الجلم وَظُهُورٍ الجَهْلٍ 


َكل َيه : لا ينبي لأحَلٍ ِنْدَهُ شّيء مِنَ الهلم أن يُصَْع 
4م حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ قَالَ: حَدَََا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أبي اتح عَنْ أَنْسِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللِ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَ رَاطِ السَّاعَةٍ: أنْ يُرْفَعَ العِلمء يلت الكيل, 


وَيُشْرَبَ الكَمْرٌء وَيَظهّرَ الزّنا؛. [الحديث 6١‏ - أطرافه في: ١ل‏ 1اف /الادف 5808]. 

ربيعة وهو ربيعة الرائي شيخ مالك رحمه الله تعالى» وأكثر فقه مالك رحمه الله تعالى منه. 

ا ل 
ا ل ا اوس 1 لأن 
ل ا جا ل ا لفيا ياهال 
0 نم إن كلاً متهم أفرزوا فقَهُمْ من التحديث وكونوه على سَة» إلا انه بهي العاذ 
علينا كقولهم: البادي أظلمء وإلا فمن في المذاهب من ليس فقهه مفرزاً من الحديث يث؟ فأي 
اعتراض علينا؟ ثم في الكُتّب أن مُدَوّن علم أصولٍ الفقه هو الشافعيّ رحمه الله تعالى. 

ل ل ل الو 
إملائه على بعض قواعد أصول الفقه. وفي لمجا الكيير؟ أيضاً حِصّةٌ منه: إلا اويااه امام 
التائعي رحمه الله علي 0 0 مطبوعة وإذافها الشافعية» ٠‏ ادير أ مُدَونْ أصول 

ل ا ار ا 9 
ل رس ا عا لاس اس م أوْل آم 


م 


)١(‏ قلت: وحديث (لا حرج»؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً وفتواه موافق لمذهب الحنفية كما عند 
الطحاويء فدلٌ على أن نفي الحرج معناه نفي الإثم لا نفي الجزاء. 


1 كتاب العلم 


(أن يُضَيْعَ نفسه) قالوا : : معنا أن يَفْعُّد في زاوية بَبْتِهِ ولا يُفشي العِلْمَ؛ فإنْ قُعُود العالم 
بلا فائدة هو ضياغةء» ويمكن أن يكون مرادهُ أن يَذِلَّ نفسه . أي فلا يذهب مذهباً يوجِبٌُ ذُلَّ 
العلم. 

١م‏ قوله: ( يَشْرَب الخمر) في القدوري: الكمر عر عضي العفت إذا غلا ؤاشئد ركذف 
الريك . ولم يدرك عامةٌ الناس معنى الاشتداد والصواب أن معناه ما نقول في محاوراتنا «يه أجار 
اته كيا» أي صلح للاستعمال فبلوغها إلى ذلك الحد هو الاشْيِدّاد وهذا هو المُرادٌ مما فسّروا 
نه , 


ل 


١‏ حدّثنا مُسَدَّدٌّ قَالَ: ل ل وس ابد 
حَدَننَكُمْ حَدِياً لا يُحَدَدْكُمْ أحَدَبَمْدِيء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ٠‏ 
السَّاعَةَ : أنْ يَقِلَ العلم» وَيَظْهَرَ الجَهْلُ» وَيَظهَرَ الزّنَاء وَتَكْثْرَ النْسَاءُ يقد لجال ٠‏ حَنَى 
كرون لسمضية أمرأة القَيمْ الوَاحِدًا . 

1م - (اأن يقل العلم؛) وفي نُسْحَة على حاشية النّسائي : :يكت العلم: وهو أيضاً صحيح» 
دلوتي اراد الا ري لاي امورب 

قِلّء قال المتبى : 
واستككففب الأمنوات رةه قدلتنة <اإلدزة» تتاف الامتحا 

(تَكْدْوُ النساء) وهذا أيضاً قد تحقق فى ازنافا يعو ريل عدر على الرمجاق: 

(حنَّى يكون لخمسين) وأشكل على الحافظ هذا العدد. 

قلت: وفي متن الحديث من طريق آخر قيد ذهل عنه الحافظ ويرتفع به الإشكال رأساً وهو 
«القيّمٌ الواحدٌ الأمين» فالواحد الأمين اليوم أيضاً أعرّ وأندّر. 


- باب فَضْلٍ الجلم 

والفضل في أول الكتاب كان بمعنى الفضيلة. وههنا بمعنى ما بقي كما تقول فضل 
الوضوء. وإنما تَرْجَمَ به لمعنى الاستغراب فيه» فإن العلمَ يُمْطَى ثم لا يَنْقْص منهء كما أن 
النبي كَل أعطى فضل به ولم يَنْفْضُ من علمه شيء» بخلاف الأشياء إذا يُعْطَئْ منها فإنها تنقتص 
ولا كذلك العلم. 

١‏ حدّثنا سَعِيدَ بْنُ عُمَيرٍ قَالَ: حَدَّئَي اللَّيتُ قَالَ: حدنين فيل : عَنِ ابْنٍ 
جياض عن حي ل الاين عار اا 0 يه 0 
أغطيتُ فَضْلِي عُمَرَبْنَ الَخطّاب». قالوا: كما ما ونيا وول اللو قال ل 
[الحديث 85 أطرافه في: 3775401 ردلا لالولاء لالاألاء 7715م 


7 (ليث بن سعد) وهو إمام مصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو عندنا ليس بَأَدْوَنَ 


6 


كتاب العلم اوم 


ومالك رمه الله الى له ان اصحابه أضاقوم وقال ابن لكان فى تاريخه: إن رايك في 
بعض الكُتُبٍ أنه حنفيٌ. وعند الطحاوي في «باب القراءة خلف الإمام» إسناد فيه ذلك الليث 
وهذه صورته: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث 
عن يَعْقُوب ‏ وهو أبو يوسف ‏ عن الثُعمان ‏ أي أبي حنيفة ‏ عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبي كه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
فهذا الإسناد أيضاً قرينة على كونه حنفياً لكونه تلميدٌ أبي يوسف. قال الليكة 'إق كنيع انمع 
اسم أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكنت مولعاً بلقي فوجدثة بمكة قد أكب عليه الناس يستفتونه 
فبينما هم كذلك إذ أتاه آتِ واستفتاه في حاجته فَعَحِبْتُ على جوابه بداهَةً. 
قوله: (لأرى الرّيّ) وهذا من باب المحاورات فلا يقال إنه كيف رأى الرَّيّ مع كونه غير 
مرئي؟ ! 

حكاية: ذكر الشيخ الأكبر حكاية عن بّقي بن مَخُلّد في «الفصوص»؟ أنه رأى في المنام أن 
النبي كك سقاه لبناً فاستقاه بعدما استيقظ تصديقاً لرؤياه» فخرج اللبن في قَيِْيِهِ. قال الشيخ 
الأكبر: كان هو العلم فلو كان تَرَكه لكان أَحْسَنء ولكنه لما استقاء تحوّل العلم إلى صورة 
اللبن: قلت: ولا بأس فإنه لو قُدَّرَ له من العلم التَبَوِئ حِصّة يفوز بها ولا يَحِيبُ منها بالاستقاء 
كما أن النبي يه أعطى الفضل ولم ينقص من علمه شيء. كذلك بقي وإن استقاء اللبن لكنه لا 
يتم مو علهةا لاني قار مووي ممدزت جاب لكاي كن كاد باه أحلية رجيها له لاني 
وصَئّف في الحديث كتاباً جمع فيه ثلاثينَ ألف حديث 220:٠ *٠(‏ كذا ذكره الذهبي. وبَقِي من 
معاصري البخاري وقد أخذ عن أحمد كثيراً ولعله تَعَلّم مئه حين كان أحمد رحمه الله تعالى 
خلس ارس . ثم لما أَنَتْ عليه الحوادثٌ في حلي القرآن تَرَكَهُء وكان البخاري بَلْعَهُ مرة وهو 

صغير السن ثم رحل إليه بعد أن كان أحمد ترك الدرسَ» ليو ل أو 
أربعة أحاديث منها . وكتاب بَقِي هذا لم يَفْرْ به الذهبي. 1 

والذهبي ممن قيل في حقه أنه لو أقيم على أكْمَةَ والرّواة بين يديه يعرف كلاً منهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم . ويتلو كتابٌ بَقِي «مسند أحمد» فإنه جمع أربعين ألف حديث» ثم اكنز 
العمال» فإن فيه أيضا ذخيرة عظيمة للأحاديث. 


4" - باب القَُنْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَابَّةِ وَغَيرِهًا 


8 - حدثنا ِسْماعَيل قَالَ : حَدَّئي مَالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عِيسى بْنِ طَلحَةً بْنِ 
عُبَيدٍ الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَا ص : أن رَسُولَ الل كك وَكَفتَ فِي حَجةٍ الوَدَاع 
بو لِلنَّاسٍ يَسْأَلُوئهُء فَجَاءَة رَجُلَّ َقَالَ: َم أشغز مُحلقث قَبْلَ أن أذبع؟ كَمَالَ: «ادْبَخ وَل 
حَرَج1. . فَجَاء آحَرُ كَقَالَ: لَمْ أَشْعْرْ فََحَرْتُ قَبِلَ أن أذه مِى؟ قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَجَ قَمَا سيل 
لنب َيِه عَنْ شَيءِ كُدّمْ وَلا 0 قَالَ: «افعل وَلَا حَرَّجَ1. [الحديت 87 أطرافه في: 2١١75‏ 
كالالاك لالالاك لظالالف 5556]. 


4 كتاب العلم 


ناظِر إلى حديث النهي عن جعل ظهر الدابة منبراً فإما أن يمشي راكباً أو ينزلَ ثم يتكلم 
بحاجته فيقول البخاري “إن الشا شية يبر ولبين تحت النفن.. 

وقوله: (وغيرها) وقد استفدتثٌ من عادة اليخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء 
مخصوص ويكون الحكم عاماً عنده فيصنع البخاري هناك هكذاء ويضع لفط «أو غيرها» دفعاً 
لإيهام التخصيص وإفادة للتّعميم ثم لا يخرّج له دليلاً فيما بعد. 

فالمصنف رحمه الله تعالى ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقط. وإنما أضاف أو 
غيرها إفادة لتعميم الحكم فهذا فقه وبيان مسألة احتراساً . فطلب الدليل على هذا الجزء في 
كلامه بعيدٌ عندي . ثم كونه كي على الدابة مذكورٌ في هذا الحديث بعينه إِلّا أنه في غير طريقه. 
وهذا أيضاً من دَأبِ حيثٌ يضعٌ التَرْجَمَة ويكونُ اللفظ المُتَرْجَمْ عليه في طريق آخَرء ويُخَرُجْهُ في 
موضع آخر ويتركه ههنا عمداً تعميةً وإلغازاًء وربما لا يكون ذلك اللفظ في كتابه بل يكونُ في 
الخارج ومع ذلك يُتَرْجِمٌ على الحديث ناظراً إلى هذا اللفظ. 

87 - قوله : (اذبح) والأمر ههنا للإبقاء يعني "ذبح هو نى دى"» واعلم أن في يوم النحر 
أربعة أفعال الرّمي والذبح والحلق والّواف. ثم لا ترتيب في الطواف؛ فإنه عبادة في الأحوال 
كلها اوليس بجناية. والنحر ليس بواجب على المفرد» نعم يجب الترتيب بين الرمي والحلق 
مطلقاًء وبين الذبح والحلق على القارن والمتمتع فقط. ولم يُعلم بعد أن هذا الرجل كان قارناً 
أو مفرداًء فإن كان مفرداً فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً يقول كما في الحديث يعني أنه لا 
شيء عليه؛ ا ل ا 
الدبْحَ قبل الحَلت ولكنه إذا قَدّمَ الحَلقَ َجَرَهُ ولا شيء عليه» إلا أن في بعض ألفاظِهٍ ما سيل عن 
شيء قُدُم أو أخُر إلا قال افعل ولا حرج. والصور كلّها سبعةٌ مذكورةٌ في الفقه» وفي بعض 
الصور يتعين الدم عندنا. وأجاب عنه الطحاوي بأن قَوْلّه «لا حَرَّجَ؛ هو على الإثم أي لا إثم 
عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه وخ الك لا م 
في ذلك. وَاسِتَشْهَدَ برواية فيها: «فجاءه رجل فقال يا رسول الله: لم أشعر زْ فُحَلَقْتٌ قبل أن أذبح» 
فدلٌ على أنهم كانوا جاهلين لا متعمدين. 

وبروايةٍ أخرى فيها : اوتعلموا مناسككم فإنها من دينكم». وبرواية أخرى فيها: 
رَفّع الله الحرج عن عباده إلا من اُترضّ من أخيه شيئاً ظُلماًء فذلك الذي حَرِجَ ومَلّك». ورواية 
أخرى نحؤها وهي عند أبي داود أيضاً فذَّنَّ على أنّه أراد نَفْيَ الإثم دون الجزاء. 

وهذا من خصائص الحج فإن الشارع يأمر فيه بشيء ثم يوجب معه الجزاء أيضاًء وإلا فقد 
يَتَخَايَل أن بَيْنَ اميتّال الأمرٍ وبين إيجابٍ الجزاءٍ تَنَاقْضٌ فاعلمه. والذي تحقق عندي أن يُلَْرَمَ أن ' 
الجزاء أيضاً سَقْط عنه كما سَقَط الإنْمٌ لعذر الجهل؛ فإنه إذا لم يُشْعِرْ ينبغي أن لا يكونٌ عليه 
حرجٌ أصلاً كما قال أحمد رحمه الله تعالى: إن أحداً لو خالف الترتيبّ بين هذه الأفعال جاهلاً 
لا يجب عليه الجزاءء والجهل في فقهنا لا يكاد أن يكون عذراً بخلاف الآخرين فإنهم اعتبروه 
كيرا واعيوة البتخاري أكثر كثيرا : 
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قلت: وما تحكم به شريعة الإنصاف أن الأمر بين تَضْمِيقٍ الحنفية وتوسيع البخاري فينبغي 
أن يُعْتبَر بالجهل أكثر مما اعْتَبَرَ به الحنفية رحمهم الله تعالى: وأن لا يُوَسّع فيه كما وَسَّمَ 
البخاري رحمه الله تعالى. ثم إن الحنفية عدوه عذراً عند ذكر العوارض الأهلية في أصول الفقه» 
شقلا ذكرواني كحت البق والأحاديث مشحونة بكونه عذراً . فكان المناسب أن يستعملوه ه في 
فقههم ويَغْتيرونه عُذْراً في مسائلهم أيضاء لا سيما في عهده يك فإنه كان زمان انعقاد الشريعة» 
والقوم م أمِيُون إذ ذاك وكم من أشياء تُتَحَمل في الابتداء ولا ُتَحَمل فيما بعد وليس هذا تغيير 
مسألةٍ مِنْي بل هو تغييرٌ تَعِْيرٍ وعنوان» فإنه لو عَمَّمْتَ اعتبارٌ الجهل في طَرْفٍِ فقد قَصَرْنَه على 
عهده يَلِةِ من طرفي آخر» فصار مآلَهُ أنه غير مُعْتَبَر بعدّه يك إلا بقدرٍ ما اعتبره فقهاؤنا. 

وهذه الواقعة واقعة عهده ذَلِِ فلو اعتبرناه عذراً ونفينا عنه الجزاء والإثم لا يكون خلافاً 
للمذهب فإن مسألة إيجاب الجزاء على من خالف الترتيب لمن كان بعد عهدو يلق ولا تجري 
على الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وإنما كان الصحابة في عهد النبوة فالمسائل المبسوطةٌ في 
فقهنا لمن أراد اقتداء الإمام الهُمَام لا للصحابة الكرام. نعم فيه نفع وهو أنه لا نحتاج في 

ونِعُمَ ما قال الغزالي رحمه الله تعالى: إن الخبر الواحد كان نَاسِحَاً للقاطع في زمنه َل 
لأنه كان عندهم ذريعة التحقيق» ا م ل 
قبل وكان الزمان زمان الرسالة» فأمكن تحقيقه بضاء اانا هيما بده :واد جيل إلى انين ار 
يد فيضي كي قلا كود ناستاء كما شل الخال رسمه ال تعالى في سن القاطم تر 
الواحدٍ وقَرَّقٌ بين عهده يَكِةِ وبعدٌ عَهِدِو كذلك فَصَّلْثُ في عبرةٍ الجهل. وهذا تَصَرّفٌ 
اعتبرناه لنستريح عن الجواب والله أعلم بالصواب. 

© باب مَنْ أَجَابَ الفُثيا بِإِشَارَةٍ اليَدٍ وَالرَأُسِ 

4 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ : حَدَّئنَا وُهَِيبٌ قَالَ: حَدَّتنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةٌ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : أن الي يكل سيِلَ في حمِيه قَقَالَ: بست قبل أن ارين ي؟ قََوْمَاً بيو قَالَ: 
رلا حرجا قَالَ: وَحَلَفُتٌ قبل أَنْ أَدْبْحَ؟ وي بِيَدِ: درلا حَرَحا. [السدية 5 - أطرافه في: 
الاك ؟” الال "الالال :“الاك همثالاف 5555 |]. 

م ل 0 ا بن أبِي سُفِيَانَء عَنْ سَالِمٍ قَالَ: 
0 عَنٍ النْبِيّ كَل قَالَ: ١‏ يفبَض يُقْبَض العِلمْء وَيَهِ ظَهّرٌ الجَهْلٌ وَالفْتَنُ وَيَكثْرْ 
الْهَرْخ»» فيل يا وُسول الل وما ا مَقَالَ هكذا بِيَّدِهٍ ففُخرنيا كاله يُرِيدٌ الَثْل. 


[الحديث 16 أطرافه فى: 23١75‏ 117 كء حك ودلل ملتل الى للحت دهت ملاوقت لكحمل 
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واكلاء ١7١الا].‏ 
يعنى به أن الإشارة هل هى معتبرةٌ أم لا؟ فالمصئف رحمه الله تعالى جعل الإشارة والكلام 
في باب الطلاق سواءء وعَرَضَ إلينا يعدم اعتبارها . 
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قلت: إنما ننكر الإشارة في المعاملات والحُكُم دون الأمور الأرء ولم يأت المصئّف 
لا اا و 
الفتوئ فلو اعتمد أحدٌ على أحدٍ فذا جائز له؛ وإن أراد أن يُلِْمَ عليه حجةً فكلا . والبخاري 
يجعلها حجةٌ في أبواب شتّى كما سيجيء؛ وما اسنُلٌ به كله في الأمور البْنية دون الحُكُم فلا 
00 . وفي: : «الأشباه والنظائر» أنه لو قال رجل لجماعةٍ : من كان منكم طلَقّ امرأتة 
للكس أ سه فُتَكُسُوا رؤوسهمء لا تَظْلّقُ امرأةٌ واحدٍ منهم؛ وهذا لأن الإشارة لم تعد حجة 
عندنا . 
ىم حدننا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ فَا 2006 وَهَيبٌ قَالَ: حَدَثنَا شام عَنْ فَاظمَة 
ا ؛ قَقَُلتُ : مَا شَأَنُ النّاس؟ فَأَشَارَتْ إِلَى 
السَّمَاءِء فَإدَا النَامنُ قِيَامٌّء كََالَتْ: شتكان اللب كلك أيه َأَشَارَتُ بِرَأيِهَا : أي نَعَمْء 
قُمْتُ حَتّي تَجَلَانِي الهَمْيُء َجَعَلتُ أَصْبُ عَلَى رَأَسِي الكان تشهد للدم رد 
لني كل وَأنْنى عَلَيوء ثُمّ قَالَ: ما مِنْ شَيءِ لَمْ كن أَرِبه لا ريه في مَقَامِي» حَتّى 
الجَنَّةَ وَالنّارُ وجي لي م مون في بورع مف - أَوْ قَرِيباً» لا أذري أيّ ذَلِكَ قَالَتْ 
أَسْمَاءُ - مِنْ فِمْنَةٍ المَسِبح الدّجَالِء يُقَالُ: ما عِلمُكَ بهذا الرّجل؟ فأمًا المؤين أو 
الموقِنٌ» لا أَذْرِي بِأيّهما قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ ف تقول شو مسَكة رسو اللوعاء تا امات 
وَالهُدَىء فحنا وَاتيفنا ؛ هُوَ مُحَمُدٌ تلاثأء كيال : :نَم صالحاء كذ علا إن كنت لَمُوقنا 
بوء وما المُنَافِقُ أ المُرتَابُ - لا أذري أيّ ذلِكَ قَالَتْ ول أَذْرِيء سَمِعْتٌ 


النّاسَ 2 راون شَيئاً فَفَلُهُ) . [الحديث 85 أطرافه في: 184. 957 4١ل 09١57 2.3١85‏ 2756 
لالالاك2 واد ١5دثنء‏ /اىأ؟لا]. 

5 قوله: (أسماء) الأخت الكبيرة لعائشة رضي الله تعالى عنها . 

قوله : (الكسوف) في السنة التاسعة بعد الهجرة يوم ثُوفي إبراهيم عليه السلام. 

قوله: (وهي تصلي) قال الحافظ رضي الله تعالى عنه : أنها اقْتَدَتْ من حُجْرّتها. قلت: 
وهذا الاقتداء صحيح عندنا ع لله يكن صخر الأقداء هك الثالات الامام» ولكن لا أدري 

مِنْ أين أخذه الحافظ رحمه الله تعالى. غير أني رأيتٌ في «المُدَوَّنَةِه أن أمهات المؤمنين كُنّ 
يقتدينَ يوم الجمعة مِنْ حَُجرهِنٌ . 

قوله: (فقالت: سبحان الله) لزالذكرة قكزفا لون مقس حال وظاهرٌ عباراتِهم تُشْعِر بأن 
الذكُر باع السان كانه فإنه لا يُفُسِد الصلاة ٠‏ وينبغي عندي أن يَقْتَصِر عدم الفسادٍ على العربية 
والفارسية فقط. نعم يكره في بعض الأحوال. 

قرلة رتيل أشث: 70 ةلا تُمْسِدُ من مثلٍ هذا العمل القليل. 
واعلم أن العَشيَ في القلب» والكون والإعماء دي الرأس 

قوله: (إلا أريته) وفي واقعةٍ أخرى أنه رأى الجنة والنار ممثَّلتَينَ في الجدار» والرؤية في 
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كلا الموضعين من رؤية عالّم المئّال. وفيه الكمية دون المادية كُشَّبَّح المرآةء فالعوالم متعدّدة 
وهو رب العَالَمِينَء كما أن الوجود متعدد عند الفلاسفة نخارجي وذهني . وأنكر المتكلمون 
الثاني» ؛ نعم عندهم نحوٌ آخر من الوجودٍ يسمّئ بالتقديري وعند الدّوّاني نحوٌ آخر يسمى 
الدهرف]: فكذا عالم المثال أيضاً نحوٌ من الوجود. ل و بل هو 
اسم لنوع من الموجودات» فأمكن أن يكونَ في هذا الحيّز أشياء من عالم المثال. ثم اعلم أن 
ما يرون الأولياء من الأشياء قبل وجودها في العالم لها أيضاً نحو من الوجودء كما أن أبا يزيد 
البسّطامي رحمه الله تعالى لما مرّ من جانب مدرسوةٍ وهَبَّتْ ريح قال: إني أجد منها ريح عبدٍ من 
عباد اللهء فنشأ منه الشيخ أبو الحسن الخرقاني. وكما قال النبي كَلهٌ: «إني أجد نفس الرحمن 

من اليمن» فنشأ منه الأويس القرني . فهذا أيضاً نحوٌ من الوجود وذكر الشيخ الأكبر أن الشيء إذا 
نزل من العرش فلا يمر بموضع إلا ويأخذ كمه وما من شيءء يَنْزِك على الأرض إلا ويكون 
على السماء الدنيا كل تزولة بسنة. 

قرف 13 قن امون النتية ل بحلكها كاف را ا 
لما في الحديث أن البلاء ينزل من السماء ويَعْرِجُ الدعاء من الأرض فلا يرَالُ يدافِعُ أحدهما 
الآخرٌ إلى يوم القيامة فلا يَنِْلُ هذا ولا يَعْرِج هَذا بل يبقى معلقاً أبد الدهر. 

قوله: (المسيح) أصله عِبْري من «الماشيح» أي المبارك وليس عربياًء فاشتقاق أمثالٍ تلك 
من العربية لا يَصِمّ. قيل: إن لقب الدجال المّسّيح بتشديد السين. قلت: بل لقبهما هو 
المسيح. ووجه الاشتراك في اللقب أن كلاهما قد أخبرا عن مَحِيِئِهِمًا في الكتب السَالِفة» فلما 
جاء المسيح المبارك جعله اليهود مسيحٌ الصّلالة والدجّال وصاروا له أعداءً والعياذ بالله. ولما 
يَخْرّجٍ الدجّال يجعلوئه المسيحٌ المباركٌ. ولذا يكون أكثر اتباعه اليهود فجاء الاشتراك لهذاء 
ولذا ترى في الأحاديث المسيحٌ مقيداً بالدجّال تارةً والضلالةٍ تارةً وبلفظٍ الهُدى أخرى؛ ليحصل 
التمييزٌ بينهما ٠‏ وراجع الفوائد للشاه عبد القادر رحمه الله تعالى فإنه أشار إليه. 

قوله: (بهذا الرجل) إشارة إلى الحاضر في الذهن» كما في تنوير الحوالك شرح الموطأ 
لمالك رحمه الله تعالى للسيوطي رحمه الله تعالى. 

قوله: (نم صالحا) يُستفاد منه أن القبورَ معظّلةٌ عن الأعمال مع أن كثيراً من الأعمال قد 
ليحت في القبور كالأذان والإقامة عند الدارمي» وقراءة القرآن عند الترمذي» والحج عند 
البخاري» ا 0 

وهكذا في القرآن إيهام الجانبين ففي سورة يس : من 14 07] وهذا 
يدل على أنه لا إحساس في القبر وكلّهم نائمون. وقي آيوالشرى :301 بترت كا عُدُوًا 
وَعَشِعً» [غافر: 47] فهذه تدل بخلافهء والوجه فيه عندي: أن حالَ البرزخ تختلف على حسب 
اختلاف عمل العاملين في جانيم فمنهم نائمون في قبورهم. ومنهم متلذذون فيه وإنما عُبّرت 
الحياةٌ البررّحِيّة بالنو م لأنه لم يكن له لفظ في لغة العرب يؤدي مؤذاه» ويصرّح عن معناه وضعاًء 
نر ام و ضيه 6 تفينماً ؛ فلا شيء أشبه بالحياة البَرْرَّحِيِّة من النوم. ولذا جاء في 
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الحديث «النوم أخ الموت» فالنوم أشبه الأشياء بالموت» ولذا أَدْحَلَ القرآنُ النوم والموتٌ تحت 
لفظٍ واحدٍ وهو النَّوَفِي» ثم فرق بينهما فدل على أن فيهما بعض ا' 0 
تعالى: 21 عرو القفى مين تدزيسا ىلعت انها حيلك ان 3 قَصَى عَلَتهَا الْمَوْتَ 
يرل الْمُّمَرئت4 [الزمر: ؟؛] إلخ ل والحاصل أن البَرْرَّحَ اسم لانقطاع حياة هذا العالمَ وابتداءٍ 
حياةٍ أخرى وكذلك النوم فيه أيضاً نوعٌ انقطاع عن هذا العالم. 

قوله: (أما المنافق أو المرتاب) هكذا فى أكثر الروايات» وفى البعض «أو الكافرا ونُسْحَةٌ 
فيه«والكافر») بدون الترديد. 1 ١‏ 

ومن ههنا قام البحث في أن السؤال مخصوص بالمنافق أو يُسأل الكافر المجاهر أيضاً؟ 
ومقتضى تلك النُسخة أن يكون السؤال عن المنافق والكافر كليهما . وتَعرّضَ إليه السيوطي في 
شرح الصدور”” ' فقيل: إن السؤال يختص بمن تَرَيًا ريه ويدّعىي الإسلام ويلتبس به. أما الكافرٌ 


000 وللشيخ الإمام صاحب هذه الأمالي رحمه الله تعالى تحقيق يو تحقيق في هذه الآية بخللاف هذا في رسالته (تحية الإسلام) 
فلتراجع (من المصحح). 


() قال السيوطي: قال ابن عبد البر: لا يكونُ السؤال إلا لمؤمنٍ أو منافتي كان منسوباً إلى دين الإسلام بظاهرٍ الشهادة» 
بخلاف الكافر فلا يُسأل. قال السيوطي رحمه الله: وأما التصريح في بعض الأحاديث بالكافر فالمراد به المنافق» 
فإنه لم يجمع بينهما في حديث؛ وإنما ورد في بعضها المنافق وفي بعضها الكافر بدل المنافق. قلت: وقد ردٌ عليه 
بعض المحققين في شرحه على «العقائد» وقد أجاد وفيه» ونصه هذا: وأما المنافق والكافر فيقال له: «ما كنتٌ 
تقول في هذا الرجل» فيقول: لا أدري كنت أقولُ ما يقول الناس». . . الحديث. حيث جمع بين المنافق والكافر 
نؤاق المطقا يرو مجر فى العطلات لظفا زر برك على ادك بره الع ا كاز القت لو يتطق بالكلم كن 
0 يسأل» ويؤيده قوله تعالى: بيت أنَهُ الت ءَامَي الْقَوْلٍ ألدَِتِ في ايز أَلديًا وف الأيخرة وَيْضِلُ 

لَه لطَلمِينَ» [إبرا هيم هيم : 11] حيث ذكر الظالمين في مقابلة الذين آمنواء والظالم يعم الكافر والمنافق. وقول 
0 مَندقة 4632 [طه : 174] فقد أخرج الطبراني في «الأوسط؛ بسند حسن 
وابن حبان في «صحيحه» وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «وأما الكافر فيقال له: ما تقول في هذا الرجل 
الذي كان فيكم وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه؛ إلى أن قال: فيضيقٌ عليه قبرُه حتى يختلف أضّلاعه» فذلك قوله 
تعالى : #وَمَنْ عرض عن زِحكر فَإِنَّ آَم مَعَّةٌ ضَدَ4 . . الحديث فإن من أعرض عن ذكر الله لا يختص بالمنافق» بل 
يعم كل من بلغت دعوةٌ الإسلام ولم يُصِدِّقء مع أن الحديث بلفظ : «وأما الكافر» الشامل للمنافق وغيره فتخصيصه 
بأهل الشك من أهل القبلة كما نقله السيوطي رحمه الله عن حماد بن سلمة وأبي عمر الضرير ‏ لا موجبّ له ويزيده» 
تأييداً قوله تحالى : وس يْنْرِكُ يلل مَكَأتَمَا حر وس آلسَمَو4 [الحج: ]"١‏ الآية» فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله 
بسند رجاله رجال الصحيح والحاكم وصححه وغيرهما من حديث البراء الطويل رفعه: «وإن العبد الكافر إذا كان في 
القطاع م الدنيا إلى أن كال : فيقول: الله عرّ وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلىء ثم يطرح روحه 
طرحاً ثم قرأ رسول الله جد «9وه من يرك َه مكنا حر وس السَمَله َتَحْطْمُهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوى بد ألرَعمُ في مَكَانِ سَحِق» فيعاد 
روحه في جسله ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك» فيقول: هاه هاه لا أدري: الحديث فإن الآية بلفظ: 
«الكافر؛ وأما ما رواه البخاري في باب خفق النعال من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : «وأمنا الكافر أو المنافق» فلا 
ينافي رواية الواو» لأن الترديد إما للشك أو لمنع الخلوء فإن.كان الأول فالمحفوظ «أما الكافر؛ فهو صريح في 
المقصود «أو المنافق» فلا دلالة في الحديث على الانحصار فيهء إذ غايته إفراد المنافق بالذكر» وهو لا ينافي أن - 
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التمجاه و العتافن فلا سوال انه للقسيية فيل إن الكافة أزلى بالسؤال : وَالتزويد عي 


- 2 يسأل غيره من الكفارء وإن كان الثاني جاز الجمع بينهما بالسؤال تحقيقاً لمنع الخلو. 
وعلى التقديرين لا منافاة بين الروايتين» ومنه يظهر أن اعتراض السيوطي رحمه الله تعالى على القُرطبي وابن القيم 
رحمهما الله تعالى لم يقع في محلهء حيث قال في «شرح الصدور»: قال ابن عبد البر: لا يكون السؤالٌ إلا لمؤمن 
أو منافق كان منسوباً إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة؛ بخلاف الكافر فلا يُسألُ وخالفه القُرطبي وابن القيم وقالا: 
أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر المنافق يسألان. قلت: ما قالاه ممنوع فإنه لم يجمع بينهما في شيء من 
ا 0 ا 00 
بدليل قوله في حديث أسماءء وأما المنافق أو المرتاب ولم يذكر الكافر. | 
وقال: وذلك لما تبين أن حديث أنس رضي الله عنه ف مده ند لس بل فاق ااه 
وهو أول حديث أورده السيوطي في باب فتنة القبر وسؤال المَلّكين في كتابه «شرح الصدور» ولكن الله تعالى يقول: 
َمَا يَدْروْنَ إِلّا أن نه ادع [المدثر: 51] ولا دليل فى حديث أسماء على حمل الكافر على المنافق» إذ ليس 
فيه إلا الترديد بين المناقق والمرتاب: قإن قلنا: إت الترفيد للفنك وَإنّ المنافقٌ والعرنات مساويات: فثايته آن 
يكون كرواية الترمذي في إفراد المنافق بالذكرء ولا دليل في ذلك على انحصار السؤال فيه لما مره وإن قلنا بأن 
المرتاب أعم لجواز أن بعضّ من بلغتهُ دعوةٌ الإسلام ولم ينطق بالكلمة لا يكونُ جازماً بالتكذيب. ردنك إن 
الترديد لمنع الخلو فالأمر واضح» إذ غاية ما فيه الترديد بين المنافق وبين الكافر المرتاب» وقد تبيّن أن إفراد 
المنافق بالذكر لا يدل على انحصار السؤالٍ فيه. فكيف إذا ذكر معه بعض الكفار. 
ثم السؤالُ عند السيوطي رحمه الله ليس وجه الحكمة فيه منحصراً في امتحان المسلم الخالص من المنافق حتى 
يكون موجباً لحمل الكافر على المنافق» فإنه قال في رسالته التي سماها: «الثريا بإظهار ما كان خفيا»: إنما 
المقصود من السؤال أمور: أحدها إظهارٌ شرفٍ النبي #َكيةِ وخصوصيّتهِ ومزيته على سائر الأنبياء» فإن سؤال القبر 
إنما جُعل تعظيماً له وخصوصية شرفيء بأن الميت يُسأل عنه في قبره» انتهى . 
وهذا جار في كل من بلغتهُ دعوةٌ الإسلامُ وقد جرى عليه السيوطي رحمه الله تعالى في تكملة «تفسير الجلال 
المحلي» حيث قال في قوله تعالى: #بِعَيْتُ نَدُ رح اميا بألقَوْلٍ أَلنّاتِ4 هو كلمة التوحيد «فى الْحَيَرةَ لديا 
وف الآَخِرَة4 [إبراهيم : 71] في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم» وعن دينهم وعن نبيهم» يُجيبون بالصواب 
كما فى حديث الشيخين: ١ويْضِلٌ‏ الله الظالمينَ» الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب» بل يقولون: لا ندري» 
كما في السيدييق: 
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» في باب ما جاء في عذاب القبر: قوله: وأما المنافق 
والكافر في هذه الطريق بواو العطفء وقد تقدم في باب خفق النعال» وأما الكافر أو المنافق بالشك وساق رواياتٍ 
مختلفة لفظأء فقال: وفي رواية أبي داود: وإن الكافر إذا وضع وكذا لابن حِبّان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وكذا في حديث البراء الطويل» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: وإن كان كافراً أو منافقاً بالشك» وكذا في 
حديث أسماء» فإن كان فاجراً أو كافراًء وفى الصحيحين من حديثها: وأما المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند 
عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي: وأما المنافق» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما: وإن كان من أهل الشكء ثم قال: فاختلفت هذه الروايات لفظاً وهي مجتمعة على كل من الكافر والمنافق 
يُسأل ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يذّعي الإيمانَ إن مجمّاً وإن مبّطِلاً. 
ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عُمير أحد كبار التابعين قال: إنما يفتن رجلان مؤمن 
ومئافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه كله وهذا موقوف» والأحاديث النّاصة على أن الكافر يُسأل 
مرفوعةٌ مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقُبُول» وَجَرّمَ الترمذي الحكيم بأن الكافرٌ يُسأل. انتهى 
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الزواناك هن الراوف» وكلامٌ الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى في «كتاب الروح» يُشْعِرٌ بأن 
السؤال مخصوص بِالمُنَافِقٍ فقط. أما النُسخة عند البخاري بحرفي البمْعِ فلا ينبغي أن يُدَار عليها 
المسألة؛ لأن في أكثرها التّردِيد والكلام مستوفب في كتب الكلام. والمختارٌ عندي أن السؤال 
يكن من الكافر أيفناء ثم السّؤالُ عندي يكوث بِالِجَسَدٍ مع الرُوح كما أشار إليه صاحب 
:«الهداية» في الإيمان. وقال الصوفية: إنه بالجسد المثالي دون التراي؛ قال العارف الجامي 
رحمه الله تعالى: إن الغالبَ في هذا العالم أحكامُ الأجسادٍء وأحكامٌُ الروح مستورةٌ لظهور 
الجسد وخفاء الروح» وينعكس الحالٌ في البرزخ وتظهر أحكام الروح. أما المحشر فيتساوئ 
فيه الحُكُمَّان والله تعالى أعلم. ولا بُعْد في تعذيب الجسد بعد تَمَرُقِهِ فإنه يُبنَى على عدم الشّعُور 
في الجمادات وهو في حيّر الخفاءء وقد تناقض فيه كلام الصدر الشيرازي فيلو من بعض 
' كلامه ني العلم عنهاء ومن البعض ثبوثٌ العلم لها | 

والتحقيق عندي: أن الشعور البسيظ ثابت لها قطعاً كما حَمَّفَهُ المحمَّقُون وتفصيله أن 
الشتراوى فالمرة: إن العلم كما لا يكون إلا بعد التجريد من جانب المعلوم كذلك لا يَتَحَمّ 
إلا بعد التجريد من جانب العَالم أيضاء ولذا أنكر أن يكونَ القلبُ عالماً ومدركاً. وقال في 
موضعغ آخر: إن العلم عين الوجود وهذا مناقضٌ للأول كما ترى» وإذ قد تَبَتَ الشّعُورٌ البسيظ في 
الشماداك عترى قلا لع فى تعارك ا ازاك المصح لي اسحالها وتيي: الو ليبن لازم القت 
كل ذرةٍ في مكانْهّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


15 باب تَخْرِيض النْبِيّ كَلِهِ وَفدَ عَيْدٍ اليس 

عَلى أن يَحْفظوا الإِيمَانَ وَالعِلمَ وَيُحَبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيرثِ: قَالَ لَنَا النبِيْ كَل : «ارْجِعُوا إِلَى أُمْلِيكُمْ فَعَلْمُوهُمْ). 
/اى , حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّئنَا شعْبَةٌ عَنْ أبي جَمْرَ 
قَالَ: : كُنتُ أَترْجِمْ بين ابن عباس وَبَينَ الَّاسٍ؛ فَقَالَ: إن وَهدَ عَبْدٍ القيسٍ أََوا النبِيَ كن 
فَقَالَ: امَنِ الوَفد أو مَنِ الَوْمْ؟» كَالُوا : :ا وَبِيعَُء فَمَالَ: امَوْحَباً بالقّوْم أو بالوَفيء غيرَ خَرَايَا 
وَلَا تَدَامَّى2 قَالُوا : إنا تَاتِيكٌ من : د يَعِيدَقٍ) وَبَيَنَا وَبَينَكَ هذا الح مِنْ كُمَارٍ مُضَرٌَ وَلَا 
َسْتَطِيعٌ أنْ ل ار 5 بِأَمْر نُخْبِرُ به مَنْ وَرَاءَنَاء تَدْخْلُ به الجَنَه 
َأمَرَهُمْ ريع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَيع: َمرهُمْ بالإيمَان بالل عر وَجَلَّوَحْدَهُ قالّ: امل تَذْرُونَ 

ما الإيمَانَ الله وخر ) قَالُوا الله وه أَعْلَمْ: » قَالَ: 'شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه إلا الوأ 

محمد وَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلَاق وَإِيتَاءُ الزَّكَاةٍ وَضِوْمُ رَمَضَانَء نا ال ين 
المَعْنَم)) وَنَهَاهْ هم عَنِ إلدياءء وَالحَنتَم ؛ وَالمُرَفْتِ. 

كَل سُعْيَةُ :ريما كَال: «التَقِير". رويك قال «الجش ب كال + «اختطرة 0 
وَرَاءَكُمْ». 
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4 (وربما قال النقير) والشك في الأصل بين المزفت والمقير» لا في النقيرء ففيه 
مسامحة. 

يعني إذا لم يكن عنده علمٌ يرتحل لتحصيله . قال الدّرّانِي في «شرح العقائد»: يجب على 
الناس ل تا لا 1 اللا ل يي وإلا فهم آثمون. 

قله (إغيد الله؛ وهو ابن المبارك بعد مقاتل في جميع المواضع 

قوله: (زوجة) ولم يثبت في اللغة بالتاء وإنما هو زوج للقبيلتين. 

قوله: (وقد قيل. .. إلخ) أي كيف تباشرها؟! وقد قيل: إنها أختك من الرضاعة. 

واعلم أنهم اختلفوا في نصاب شهادة الرضاعة؛ فقال أحمد رحمه الله تعالى: شهادة 
المرضعة ة تكفي لإثباتها . وعندنا حيجتها حجةٌ المالٍ كما في «الكنر) و ولتتوقع فيه التبارضس في 
قاضيخان» كفي بات المجحرمات:» أنها لو شهدت بها قبل التكاح تُقبل وبعده, لا. وفي الرّضاع 
خلاقُهُ . وقاضيخان أرفعٌ رُتبةٌ من صاحب «الهداية». قال العلامة القاسم بن مُظلُوبُعَا في كتاب 
(الترجيح والتصحيح» : إنه من شيوخ صاحن «الهداية» ومن أجلة غلماء ء الترجيح . 

والحاصل أن الحديث واردٍ علينا. ص 

والجواب عندي: أن الحديث محمول على الدٌيانة دون القضاءء وشهادة المرضعةٍ معتبرةٌ 
ديانةٌ عندنا أيضاًء كما في «احاشية شية البحر» للرملي شيخ صاحب «الدر المختار». والخير الرملي 
آغر أيفا مو هعتحاء العانعة» وهنايف] ضاحب الستزى . أنها قبل ديائة لا حكما وهو مواد 
الشيخ ابن الهُمّام رحمه الله تعالى بما في «الفتح»: : أنها تُقبل تَدَُهَا . ولا بِدُع فيه فإن الحديث 
كما يتعرض لمسائل القضاءء كذلك يتعرض لمسائل الدّيانة أيضاًء وهذا كثير فيه» ولكن غفل 
عنه الناس . ثم إنه لا بد أن تعلمٌ الفرقٌ بين الدّيانة والقضاء : 


الفرقٌ فى معنى الدّيانة والقّضَاء 

واعلم أنهم فسروا الدّيانة بما بيئّه وبين الله» والقضاء بما بينه وبين الناس» وفَهِمَ منه 
بعضّهم أن الدّيانة تقتصر على معاملةٍ الرجل نفسه. فإذا شَاعَ وبلغ إلى ثالث خَرَجَ عن معنى 
الدّيانة إلى القضاءء وهذا غَلَطُ فاجشء فإن مدار الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعديهء بل 
يبقى الأمرٌ تحت الديانة ما لم يُرفع إلى القاضي» وإن كان اشتهرٌ اشتهارٌ الشمس في رَابِعَةٍ 
النهار» فإذا رُفع إليه فقد خرج عن الدّيانة ودخل تحت القضاءء ولو لم يسمَعَهُ قرينك . 

ثم إن القاضي من تولى من جهةٍ الأمير لتنفيذٍ الأحكام وإجرائهاء » بخلاف المفتي فإنه 
يُعْلِمٌ مسائلٌ الشريعة عند الاستفتاء ولا يحتاجٌ إلى تَضْبٍ الأمير» ولا له إجراءً الأحكام. وقد 
علمتٌ مرةٌ فيما سبق أن المفتي يحتاجُ إلى علم المسألةٍ فقطء ويجيبٌ على الاحتمالات 
والتقديرات أيضاً . مثلاً لو كان الأمرٌ كذلك كان الَجِوابُ ذلك بخلاف القاضي فإنه يحتاح إلى 
علم الوَاقعة» ولا تعلّن له بالتقديرات» فإنه تصنت لإجراء المسائل» ولا يكون إلا بعد التحقيق 
عما في الواقع ١‏ 
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إذا علمت هذا فاعلم أن مسائل الدّيانات كلها يُفتي بها المُفتي ولا يحكم بها القاضي 
وهكذا مسائل القضاءء يَحكم بها القاضي ولا عَلَاقَةَ بها للمُفْتِيء فإن الدّيانة والقضاءًَ قد 
يتناقضان حكماًء أي يكون ُكم الدّيانة نقيض ما في القضاء. وقد صرحوا أنه لا يجوز 
لأحدهما أن يحكمٌ بحكم الآخرء والمُمْتُونَ اليوم غافلون عنهء فإن أكثرهم يفتونٌ بأحكام 
القضاء. 

ووجه الابتلاء فيه: أن المذكور في كتب الفقه عامةٌ هو مسائل القضاءعء كلما تُذكرٌ فيها 
مسائل الدّيانة. ٠‏ تعم» تذكر تلك في المبسوطات» ولا تال إلا بعد تدرب 0 ولعل وجهه 0 
القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن ينصبٌ إلا حنفياً» بخلاف المفتيين فإنهم كانوا من 
المذاهب الأربعة» وكان القاضي الحنفي يُتَقُذْ ما أفتُوا به فشرع المُفْتُونَ ا 
لينقَّ القاضي» فاشتهرت مسائل القضاء في الكتب» وخملت مسائل الديانة» ثم لا يجبٌ أن تتفقّ 
الديانة والقضاء فى بي الحكم بل قد يختلفان. 


ففى «الكنزا: إن ولدتٍ ذكراً فأنت طالقٌّ واحدة» وإن ولدتٍ أنثى فثنتين»: فولدتهُما ولم 

يُدرَ الأول تَطلنُ واحدةٌ قضاءً. وكحين تتوهاء أي ؤياتة دنهيا إخد لاعن جادي المدا, 
والمُفتي بالأحوط . ولو قال في هذه المسألة بعينها : إن ولدتٍ أنثى فثلاثة» فولدتهُماء فهى ثلائدٌ 
دِيانةٌ وواحدةٌ قضاءً» فاختلت الحكمان حلا وحُرْمةً. م الأو ههنا واب كما صرحوا يه 
لا أنه ممُستحبٌ» وهكذا الإقالة في الخرر الفعلي واجبدٌ عندنا ديانة وليست بمستحبة. فظهر أن 
اللا ل كو بخص عم ررم انا العمل بالققاء يكرين واج .الا كرد مس ل 
فرق بينهما من هذه الوجوه. 

ثم لي ترددٌ ههنا وهو أنك قد علمتٌ أن الديانةٌ والقضاء قد يتخالفان حلا وحُرمةً» فإن 
عَعِلَ الرجل المُبتلى به بالديانة وكانت الديانةٌ فيه مثلاً أنه حرامٌ» ثم رَفَعهُ إلى القاضي فحكم 
بالحل» ٠‏ فهل يرتفمٌ من قضائه تلك الديانة أم لا؟ وهل يصيرٌ هذا الأمرٌ حلالاً له بقضاء القاضي 
بعد ما كان حراماً له؟ فلا نَقْل فيه عندي غير جُزئية واحدق تُروى عن صاحبيه وهي : أن الزوجَ 
الشافعي إن طلق امرأته الحنفية طلاقاً كنائياً» ثم أراد الرجوع لأن الكنايات رواجع في مذهيه؛ 
وأبت أن ترجع إليه لأنها بوائنُ عندهاء فإن حكم القاضي الشافعي بالرجوع نفد ظاهراً وباطناً» 
ويصح رجوعه. وليست عندي ضابطةٌ كليةٌ يُستفاد منها أنه متى ترتفع الديانة من القضاء ومتى لا 
ترتفع . 

ولذا أترددٌ في ارتفاع الكراهة ديانة فيما حَكُمْ القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع 
المنوائع السبعة» لأن القضاء ا الكراهة ديانةٌ أيضاً ممكنٌ)» ولكني مترددٌ فيه. 
والذي يظهر أنه يرتفع تارة» وتارةً لا يرتفع . 

وأول ما تنبهثُ على الفرقٍ بين القضاء والديانة من كلام التَفْئَازاني في «التلويح» لما ذكرٌ 
صاحب «التوضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم في باب الحقيقة والمجازء وقال: لو 
نوع" بالقواء املك وبالمكين تمدق فذينا عله ول تضق أفيها له . قال التفتازاني: وفيما له 


كتاب العلم يفف 


أيضاً ديانة يُفتي به المُفتي ولا يحكمٌ به القاضي. ففهمتٌ منه أن القضاء أمرٌ غير الفتوى. , 

قم البراازل أفتش عن هذا العرف لي غبارات القعهاء حتى وجدتٌ في أصول الْعِمَادي لابن 
مي صاحب «الهداية» مقدمةٌ مُمهدةٌ ة لذلك وقد بسطه الطحاوي في (مشكل الآثار» أيضاً وهذا 
الفرقٌ معتبرٌ في المذاهب الأربعة. ففي قصة امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك). 
وبحث عليه النووي هل كان هذا قضاءً أو فتوى؟ فإن كان الثاني فإنه يصحٌ أن يفتّى به كل عالمء 
وإن كان الأول فإنه لا يجوز إلا للقاضي . وعند الطحاوي ما يدل على أن هذا الفرق كان دائراً 
ف السلقة أيفا: دنا سلبمانةن قشعب عن أنه عرو ابن بوعفية عن غطاء عن السانت 
قال ينآلت شُرَيسا ..فقال: إنما اقصي ولت أفتى: وهذا صريحٌ في أن القضاء غيرٌ الإفتاء. 
وأن القاضي لا يجورٌ له أن يحكم بالدّيانة ما دام قاضياً وجالساً في مجلس القضاءء فإذا تحوّل 
عنه والتحقّ بسائر الناس» فإنه مفتِ كسائرهم ويسوَّعٌ له ما يسوغ لهم. 

فالحاصل: أن الزوج إن استيقن بخبر المرضعةٍ جَارَ له أن يقبلَ شهادتهاء ويعملّ بالديانة 
ويفارّهاء فإن بلمّ الأمرٌ إلى القضاء لا يجوز له أن يحكم بتلك الشهادة. ومن ههنا تبيّن أن مراد 
ابن الَهُمَامِ رحمه الله تعالى من التنزه والتورع: الكراهةٌ تنزيهاً دون الاحتياط فقط. 

1 ياب الرَخْلّةٍ فِي المَسأَنَةِ النَازِلَةِ وَتَعْلِيم أَفلِه 
م1 - حدّئنا مُحَمّد بْنُ مَُتِلٍ أَبُو الحَسَنٍ قَالَ: غير ادعيد الله قال َخبرنًا عُمَرُ بْنُ 


سَعِيدٍ بْنِ بي حُسَينٍ قَالَ : حَدَّنِّي عَبْدُ الل : بْنُ أبي مُلَيكَة: » عَنْ عقبة عَقة: بْنِ الحَارِثِ : أنَّهُ تَرَوّجَ 


02 
جم هم مه فََالَ 


ابه لأبي إِهَابٍ بْنٍ عَزِيٍء َأَتَنْهُ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ: ني كذ أَرْضَعْتُ عُفبَة وَالِّي ترج با كما 
لها عقنة: دام أ أتضخيي. ذلا أخيي. قروب إلى وشول الو بالية 
مَسَألَهُ فَقَالَ رَسُولٌُ الله كله : «كيفت وَقَدْ قِيلَ» قفار فقا غقيةة. وكشت زنضا غير 
[الحديث 38 أطرافه في: 27١017‏ +2754 509ل عكتك .]101١4‏ 

6 قوله: (ففارقها) لعله بالتطليق لأنه لم يثبت يثبت كونها مرضعةٌ بعد وإنما الفسحٌ فيما لو 
تحققّ كونها مرضعة. وإن كان المراك أنه فارقها بأمر النبي َل فينظر فيه المجتهد أن حكمة هذا 
كان قضاءً أو ديانةً . ومسائلنا تَمَدةْ تقتضي أن تكون ديانة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


5/1 - باب التَّنَاوبِ فِي العلم 
48 حذثنا بُو اليَمَافٍ قال: َْبرنَا شْعَيبٌ عَنْ الزُهْرِيّ (ح) قَال أبُو عَبْدِ اللّه: 
وَقَالَ ابُْ وَهْبٍ: َخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي نَوْرِ 
ا بْنِ عَبَّاسٍ ) هال : كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ ِي مِنّ الأَنْصَارِء في بَني أمَية بْنِ 
بد وهي مِنْ عَوَالِي المَدِيئَة ل 00 ١‏ َنْزِلُ يَؤْماً» 
أبن يما ًا َرَلتُ جِقْنُهُ حبر ذلِكَ اليَوْمٍ م مِنَ الوّخي وَغَيرِه وَِذَا نَرَكَ فَعَلَ مِئَّ ذلِكَ» 
كَنَوَلَ ضاي الْأنصَازِي يَوْهَ نويعو .فَضَوَبِ بابي صَرباً شدِيداً كُمَال: أنَمّ هُوَ؟ َمَرِعْتُ 


4 كتاب - 


فَخَرَجْتٌ إِلَيهء فَقَالَ: قَدْ حَدَتَ أئْرٌ عَظِيمٌ 5 فَدَحَلتُ عَلَى حَفْصَةًء فَإِذَا مي تيكي» فَقَلتُ 
طلّفَكُنَ رَسُولُ اللو كل يلي؟ قَالَتْ: لا أذري. ثُمّ مَكَلتٌ عَلَى النَبِيّ يه فَقَلتُ وَأنا ايه 
أَطَلَّفْتَ يِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» قَقّلتُ: الله ا [الحديث 44 أطرافه في: 5454 4417: 5 


دقع لاذقاف ماكام لالمص هالا 55#ا7]. 
9 - قوله : (بني أمية) محلَةٌ من المدينة. 
قوله: (أطلقكن) هذه قصة طويلة والإيلاءٌ فيه لغويٌ؛ وغرضٌ المصنف رحمه الله تعالى 
إنبات التناوب بين عمر والأنصاري» لأن عمر رضي الله عنه كان نكم خارجَ المدينق» فكان 
يَحضْرٌ المديئةٌ انتياباً. 


9 باب القَضَبٍ فِي المَوْعِْظَةٍ وَالتَغْلِيم إِذَا رَأَى مَا يَكْرَُ 

6٠‏ حدّئنا محمد ؛ قال أخبرتا فيان عن امن أبي اله عَنْ فيس إن 
أبي حازم عَنْ أبي مَسْعُوو الأنْصَا رِيّ قَالَ : قَالَ رَجَلٌ: يا يَا رَسُولَ الله لا أكَادُ د أذْركٌ 
الصَّلَاةَ هِمَا يطول بل بنَا لان 5 َمَا رَأْيتُ الي كل في مَوْعِطَةٍ أَشَدّ عَضَباً مِنْ يَؤْيئذِء قَقَالَ: 
أنه الاين نكم مُتدروق: فَمَنْ صَلَّى بالئّاس فَليْحَمْف ٠‏ قَإِن فِيهم المَريضٌ وَالضَّعِيفَ 
ود الْحَاجَةَ)ا. [الحديث 5١‏ أطرافه في: 5١لا‏ 4١لا 23531١‏ 01808]. 

قوله: (لا أكاد أدرك. .. الخ) أي هو يُطوّلُ الصلاة» فلا يُصلي الناسُ بصلاته لأجل 
تطويله . ثم إنه َك غضب عليه لمخالفته الفطرةً السليمة» فإنه طَوَّلَ الصلاةً على من كانوا عمالاً 
و ل و ا ا 
فطرَّته السليمة. ويصلي بهم كما كان النبي يله يصلي بهم في تمام. 
مخالفةٍ البَدَامَة» وصريح السفاهة؛ فإذا كان موضعٌ عذر أو موضمٌ اجتهادٍ كان أسممٌ الناس. 
قال الحافظ : إن هذا الرجل أبي . 


عو و عا 


1١‏ - حدئا عبد للق مم كال: حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَثنَا سُلَمَانبْقُ بال 
المَدِيني؛ عَنْ رمه بْنٍ أبي عَبْدٍ الخمنء عَنْ يَِد موْلّى مُث ٠‏ عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ 
الجَهَّنِيٌ : اذ اذى كو ماله رخ عن الله » قَقَالَ: «اغرف وكَاءَمَا أن كَانَ اها ” 
وَعِقَاصَهَاء ثُمَّ عَرّفهَا سَنَهَه ثُمّ اسْتَمْتِعْ بهَاء إن جا رَبَُّا كَأَدُمَا إِلّيه؛ قَالَ: قَضَالَّةُ الإبل؟ 
سيب ختى مريت 0 احير وها كان لعزت لات لبا لها ابد لعا 
وَحِذَاؤْمَاء تَرِدُ المَاءَ وَتَرْعى الشّجَرٌ قَذَرْمَا حَتَّى يَلقَامًا رَيّهَاه. قَالَ : فَضَالَةُ الَتم؟ قَالَ: 
«لَكَ 3 لأخيك ]5 لِلذئب». [الحديث 9١‏ أطرافه في: الا”7. 275411 7478 251757459 
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١‏ قوله: (اللقطة) بفتح القاف أفصح. وهي مبالغةٌ اسم الفاعل» ولقطة اسم مفعول 


كتاب كك ا" 


والخيط ا د 1 الوكّاء . 

0 (سنة»؛ واختلفت الروايات في «المبسوط» 0 الصغير» فى تقدير مذَّةٍ 
التعريف؟ ذة ففي «الجامع الصغير) : أنها سنة . . وفي «المبسوط): أنه بقدر ما يرى» وهو أسهل في 
الأحاديث. 

قوله: (ثم استمتع بها) ويجوز الاستمتاع بها للفقير والغني عند الشافعية. وعندنا للفقير 

وأجاب صاحب «الهداية» عن استمتاعِهٍ مع كونه غنياً أنه كان بإذن الإمام» وهذا جائز 
عندنا وغْلِط في شرح مراده صاحب «العناية» وهو شيخ الشيخ ابن الهمام. وإن كان كتابه أرفع 

من «العناية؛ حيث علل بكونه محلاً مجتهداً فيه. والقضاعٌ إذا لاقى منحلاً مجعيهدا فيه يصير 
لحمفاً عليه» فهذا الشارح صَرَفّه إل باب آخر مع أن صاحب «الهداية» قل جور الاستمتاع نه 
فلن العدميه؟ ثم اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لو أقامَ المالكُ عليه البينةَ وجب عليه 
ردة. : 

وتُسِبَ إلى داودٍ الظاهري والبخاري أنه لا حق له في ماله بعد السئة» ويصيرٌ بعدها يلك 
الملتقط بتا. واعلم أن العمل بمذهبه خاصة إنما هو قبل حكم القاضيء فإذا حكم القاضي بأمر 
وجب العمل بحكوِهٍ ولو من أي مذهب كان. فالذي هو رافعٌ لاختلافٍ المذاهب الأربع عند 
الفقهاء هو القضاءً. 

كان ؤولد: لإخقى احمرلة) وتنا عفث غَلء لأ الضؤان كان سغالنا للنطرة السليمة 
فإن الزمان كان زمان الديانة» والبعير مما لا يُخاف عليه السَبَعْ» ولا يعجز عن الماء والكلأ» 
فلا حاجة إلى التقاطه . أما“الآن فقد انقلب الزمان ظهراً لبطن فينبغي أن يلتق البعير أيضاً . 

4 حدثنا ده ا : حَدَّثَنًا 00 عَنْ بريل» عد أبن برق عَنْ 
اسلوني كما شاش». َال رش أي قَالَ: ير ةا ا 
يَا رَسُولَ الله؟ قَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمْ مَوْلَى شَّيبَة. فَلَّمّا رَأى عُمَرُ ما فِي وَجْهِهِ قَالَ: يا 
رَسُوَل اللي إِنَذ تَُوبُ إِلَى الله وجل : [الحديث 947 طرفه في: 7191]. 

كل سقيان بعد محم ين كتين هو التوري: لا ابن عيَيئة. 

7 - قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) وهذا غير واقعة الكسوف التى مثلت فيها الجنة 
والنار. 

قوله: (مَنْ أبَى) فسمّى أباه فارتفعت شبهة الناس عنهء وفي الشروح: أن الرجل لما رجع 


ىق كتاب العلم 
إلى بيته لَامَنْهُ أمهٌ وقالت: ما رأيت ولداً أعق منكء ما أعلمك أني ما فعلت في الجاهلية» 
أفكنت مفضحي بين الناس» قال: والله لو ألحقني النبي كل بغير أبي لالتحقت به. 

قوله: (سلوني) وكان هذا غضباً منه وسَخْطَةٌ ولم يفهمه أحدٌ غير عمر رضي الله تعالى 
عنه فقال ما قال. وإنما غضب النبيٌ كَل لكونه شارعاً بعت لتعليم الشرائع» فجعلٌ بعضُهُم 
يسألونه عن المغيبات» وكذلك بعض المنافقين سألوه سخرية فقط. وحاصل مقالة عمر رضي الله 
تعالى عنه أنّا نكتفي للنجاةٍ بالإيمان بالله ورسوله. . . إلخ» ولا نحتاج إلى أسئلة سواه. 

لذ وكان مناسيا ند يقع فين بجيازؤ رسال نلك الواقمو زرة لتعلم أن أي تدج القدرة 
الإلهية أن يخبرٌ رسوله بكل ما استخبّروه» ل و ثم اعلم أن في 
طرقه : عع و ل اي جد غير قولة تعالق ام 
اِمَامًا وََحَمَدٌ # وهذا كتاب. ومر عليه الطيبي في شية الكشاف» وفهم لطفّه ولم يذقه أحد 
سا ل ا ا وهذا أيضاً كتابٌ 
مثله في كونه إماماً ورحمة» ولكنه بلع في كونه إماماً ورحمة مبلغاً لا تُكتنه نهايته . ثم إنه إذا كان 
إماماً فلا يكون مأموماً ومقتدياء فلا يقرأه المقتدي. 


وعند أبي داود أن رجلاً قرأ , ب: م بج اند ريك الل 409 خلفه كله . والظاهر أنه لم يقرأ 
الفاتحة فلما فرع النبئ كد قال: : «ما لي أنازِعٌ القرآن» بصيغة الواحد المتكلم المجهول. وهذا 
في واقعة الظهرء “فل وكاتوا كليم قارشق لنا كان لسخصيمن الببعالتية فيه سي قن 
المخالجة حينئزٍ تكون مع جميع القارئين لا مع النبي كلد فقطء فدل على أنه كان هو القارىء 
فقطع مركن عناك قاري: عن المتتديين ير مها لجل . ولعله أيضاً لم يقرأ بالفاتحة بل قرأ 
ب انج أسْمّ رَيْكَ الْأكَلَ 469 فكان أمرٌ القراءة عنده بالفاتحة وغيرها سواء. وكيفما كان جاءت 
قراءتّة تحت الإنكار لِعِلةَ المنازعة والمخالجة» فلا ينبغي أن يقرأ خخ لحار - الصراط 
المستقيمٌ الاستماعٌ والإنصات عند القراءة: طوَِدًا رِى» الْفُرْءَانٌ تََسْتمِعوا لم وأ نيوا أل 
رمو 403 [الأعراف: ٠4‏ وهو وإن كان ذ سي وض 


والمنازعةٌ تحصل فيهما . وسيأتي التفصيل في موضعه. 
"٠‏ باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْيَتَيهِ عِنْدَ الإمام أو المُحَدَّتْ 

94 حدّثنا أَبُو اليّمَاذٍ قَالَ : أَخْبَرنَا شْعَيبٌ» عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ : أَخْبرَنِي أَنْسٌ بْنْ 
مَالِكِ: أن رَسُولَ اليك حَرَجَ كَقَامَ عَبْدُ اللّهبْنُ حُدَافَة فَقَالَ : مَنْ أبي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ 
خَُدَافَة» . نَم أكثرَ أن يَقُولَ: «سَلُونِي» قَبَرَكَ عُمَرٌ عَلَى رَُكْبَتَيهِ فَقَالَ : رَضِينًا باللّو ربأ 
وَبِالإِسْلام وينآء وَبِمْحَمّدٍ سَ بِمْحَمَدِ يله تَبِيَأء فَسَكَتَّ. [الحديث ”947 أطرافه في: 00 154لا ١575ق2‏ 
كككك للرتقك كلفكت للدللء قدلا لكقدلاء 55آالاء 956كل]. 

وإنما ترجمٌ المصنفٌ بلفظ الإمام لأن فى طرق هذا الحديث: «وبالقرآن إماماً»؛ ولمّا كان 
هذا مُوهماً للتخصيص احترس وأضاف قوله: أو المحدث ليندفعٌ التخصيص . 


كتاب العلم يفف 
"١‏ - باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتٌ ثَلثاً لِيْفَهُمَ عَنْهُ 


فَقَالَ: «مألَا وَكَوْلُ الرُورِ» قَمَا زَّالَ يُكرّرْمَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ النَبئُ يله : «مَل 
بَلَعْتُ؟) ثلاث . 

ولعله ناظرٌ إلى مقولةٍ الخليل التّحوي في جزء القراءة «يكثر الكلام ليفهم ويعلل ليحفظ». 
وقد كنت أظنٌ أنه وَقَعَ فيه القلب. والأصل أن الكلامٌ يُكثر ليحفظء لأن التعليل أنفعٌ للفهمء 
والكرزان أعون لحف حتى طالعت نُسخاً عديدة لذلك ولكن وجدتُ في جميعها كذلك» ثم بدا 
لي أن التعليلَ معينٌ في الحفظ أيضاً » كما هو مُعينٌ ذ في الفهم؛ وكذلك التكرارٌ أيضاً له دخل 
في الفهم كما يُعلم بالتجربة. 

قوله: (هل بلغت) وإنما كرره مبالغةٌ وتهويلاً» وإنما جعلهم شَاهِدِينَ لجحود الأمم يوم 


الدين» فاحريج إلى شاهد فجعل اللَهُ ستخانه أيضاً شاهداً وهو على كل شيء شهيد. ولي فية 
إساءةٌ أدب» كما أن التسمية والاستعاذةٌ قبل الخلاء لمشت بإساءة» أن الحفطظ لا 00 إلا 


تركة سمه قال 
4 دنا عبد قال + حَدَككا عبد صمل قال حَدثنا عد اللدة بن المُعنَى كا قَالَ: 
دنا نُمَامَة ْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أَنّسِ» عَنٍ النَبِىَ وك : أنّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلّمّ قكاثاً ٠‏ وَإِذًا 
َكَلّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَمَا تدكا ٠.‏ [الصديف 46 ناه 0 
6 حدثنا عَبْدَةُ ْنُ عَبْدٍ اللّوه حَدَّتَنَا ء,ٍ عَبْدٌ الصَّمَّدِ قَالَ : حَدَّكنَا عَبْدُ الله بن المُتنَى 
قَالَ: حَدَئَنَا تُمَامَةُبْن عَبِْ اللو عَنْ أَنْسِ» َن اللي له : : أنّهُ كان إِذَا تكلم كَلمَةٍ أَعَادَها 
ل 0 0000 
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اله ين مخز كان: تلك سوك اللو في سقو َاكرْاهء مركن وَكَدَ) أَرْهَقَنَا 
الصَّلَاةٌ ٠‏ صَلَاةَ الْعَضْرِء 86 ٠‏ فَجَعَلنَا الها ان ٠‏ قَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتَهِ : 
«ويل لِلِأَعْقَابٍ من النَّارٍ) مَرنَينٍ أ نكاما . 

4 قوله : (عبدة) وفي نُسخة لصمدة وهو غلظ من الكاتب. 

قوله: (سَلّم) قيل: الأول للاستئذان» والثاني للقاء» والثالث للتوديع. 

قلت: ولعل الظاهر أن يكونّ التثليث باعتبار مروره على الناس كما هو المعتاد في زماننا 
أيضاًء وإنما اكتفى بالثلاث لكونه شارعاً تضبط أقوالهٌ وأفعاله: فاختار الوسط إلا أنى لا أتيقنٌ 
به لفقدان النقل . 

وحاصله: أنه مَلةُ إذا كان يمر على جماعة عظيمة لم يكن يكتفي بسلام واحدٍ بل كان 
يُسلمٌ مرةً في الأول» ثم إذا بلغ في الوسط سَلْمء ثم إذا بلغ في الآخر سَلَم . أما الأحاديث في 
التوديع فهي في «كنز العمال» فليراجعها . 


7 كتاب العلم 
؟" - باب تَعْلِيمٌ الرَجُلٍ أَمَتَهُ وَأَمْلَهُ 
/اوا- حيرا مُحَمَّدٌء هُوَ ابْنُ سَلامٍء قال عَدنكا الفخارت؟ "كال عدن صَالِح بن 


0 


حَيَّانَ قَالَ: قَالَ عَايرٌ الشَّغِْيُ: حَدَّننِي بو بُرْدَةه عَنْ أبيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلل : «ثلاكة 


لهم أَجْرَانٍ : دَجلَ مِنْ أَهْل الكتّاب من بتي وَآمَنَ بمُحَمَّدٍ طَلٌ وَالعَبْدٌ العَملُوة ذا أدى 
حَقٌّ الله وَحَق قَّ مَوَالِيه وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أ 2 فَأحسن سّ 5 أدِييها وَعَلمَها قا 
تَعْلِيمَهَاء 21 أَغْتَقّهًا فَتَرْوَجَهَاء قَلَهُ أجْرَان» . 

َم كال عار أغطيتاعها بكير كيه كذ كان يركك يما ذوتهاا إلى التديفةة 
[الحديث 47 أطرافه في: 015 لازدكء (لددك 1ل 15 كلك لالرده]. 

91 - قوله: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب). . . إلخ أجرٌ الإيمان بنبيّهِ وأجر 
الإيمان بالنبي كَكه. 

قوله: (يطُؤُّهَا) أي بملك اليمين. قوله: (أدبها) التأديب تهذيب "دادن". 

قوله: (ثم أعتقها) وقد ذكرثٌ ههنا أمورٌ فاختلف الشارحون في التعيين ‏ منها: قلت: 
والأوجة أن الأمورٌ المذكورة إلى الإعتاق عمل واحد والأمورٌ بعد الإعتاق عمل آخر. فالأجران 
على الإعتاق بما فيه وعلى النكاح, لأن الإعتاقٌ عبادٌ مستقلةٌ. وسائرٌ الأمور المذكورة قبلّه 
تمهيداتث له. وكذا التزوّحٌ بعد الإعتاق نضا عبادة مستقلة أخرى» فالأجران على هذين 
العملين. 

ثم ههنا عَويصَةٌ وهي: أن المرادٌ من أهل الكتاب ماذا؟ إن كان اليهودٌ فهو صعبٌ من 
حيث إنهم كفروا بعيسى عليه السلام؛ وصاروا كفاراً وحبط إيمانّهُم؛ فكيف يستحقون الأجرين. 
لأنه لم يبق حينئذٍ من عملهم غيرٌ الإيمان بالنبي وهو عمل واحدٌ فلا يستحقون عليه إلا أجراً 
ولخدا وإن قلنا: إن المراد منهم النصارى كما يؤيده ما عند البخاري: «رجل آمن بعيسى» بدل 
قوله: «من أهل الكتاب» فدل على أن المراد منهم النصارى فقط دون اليهود» فهو أصعبٌ لأن 
الحديتٌ مستفادٌ من قوله تعالى: وليك يُؤْبَنَ َجَرَهُم مَرَيو4 [القصص: 24] وإنه نَرَكَ في عبدٍ الله بن 
سلام وأصحابه باتفاق المفسرين» وكان يهودياً فعُلِم أن لهم أيضاً أجرين فيدخلون تحت أهل 

قلت: ولا ريب في أن الحديث عام لليهود والنصارى» أما ما ورد في لفظ البخاري: 
«رجل آمن بعيسى»» فإنه يجعل تابعاً لما فى أكثر الروايات: «رجل من أهل الكتاب» ويحمل 
على اقتصار من الراوي. والأصل كما ذكره آخرون ولا ينبغى أن تُدارَ المسألة على ألفاظ بعض 
الرواة» سيما إذا وردت مخالفة للأكثرين 

ل ل ع 0 : مك ب اد 
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كتاب ال ا ٠‏ لحف 


قلت: هذا كلام باطلٌ» فإن لام الحتبية الرهد بالج ين على املك وعولسن الك 
عرو برا لو ل وعد له الجر شل ين بحي را عمل الح ومن انوا 
بالنبي يده وهو وإن كان من أيرٌّ البر وأزكى الأعمال» وأسنى المقاصدء لكنه عمل واحد لا 
ند ملكا اج )| وضدا. ٠‏ تعم» أجِرهُ يكون وِرَانْ عمله وهذا أمر آخر. 


وعندي حديسٌ صريحٌ في 3 الآيةَ عام وأن الأجرين بالإيمان بنبيه وبالإيمان بالنبي كَل 
فعند النسائي في تأويل قول الله عز وجل: : وس لَرَ ير يمآ أل لَه وكيك ه خم الكوون» 
[المائدة: 44] في حديث طويل فقال الله تبارك وتعالى : «إيتاما الَدنَ ءامنا أتَهُوأ أله ايا ورشولوء 
وي كتين من بَسَيَ. # [الحديد: 18] أجرين: بإيمانهم بعيسى وبالتوراة وبالإنجيل» وبإيمانهم 
بمحمد يَئِِ. . . إلخ» فهذا أو ضح دليلٍ على أن الأجرين على العملين من إيمانهم بعيسى 
وبمحمد يكل . ولما عجز الحافظ رحمه الله تعالى عن الجواب التزم هذا الباطل. 


والذي عندي هو أنَّ عبد الله بن سلام وأمثاله أيضاً يَستَحقُونَ الأجرين» والذين دخلوا 
تحت النصٌّ داخلون في قوله: «أهل الكتاب» أيضاًء ولا يردُ شيٌ» لأن الذين كفروا بعيسى 
عليه الصّلاة والسّلام وخبط إيمانهم» فإنهم الاير بيت عيدن عليه الصَّلاة والشادع تبيخ : 
وذقاهم إلى شريعة» أي ب: بنى إسرائيل» فلما أبوًا هلكوا كما قصّهُ قفد الله موحان أما يهود المدينة 
فلم تبلغ دعوثّهُ إليهم» ولا وُجذ منهم الانحراف غنهاء وإنما أمرّهُم كما في التاريخ أنهم فروا 
من الشام إلى العرب حين اجتاحهم «بختنصر» وبعد فرارهم بمائتي سنة بُعث عيسى عليه الصَّلاة 
والسَّلام في الشام. 

فالذين تمت عليهم الدعوةٌ بالتوحيد والشريعة جميعاً هم يهودٌ الشام؛ أما هود السدينة فلم 

تصل إليهم الدعوة أصلاً . كما في «الوفا» أنه وُجد في جانب من المدينة حجر عند تل مكتوبٌ 
عليه : هذا قبرٌ رسولٌ رسول الله عيسى عليه السلام» جاء للتبليغ فلم يُقدَّر له الوصول إليهم. وقد 
وقع فيه تحريك في «تاريخ الطبري» فسقط لفظ: الرسول» وصارت صورته هكذا : هذا قبرٌ 
رسول الله عيسى» وكثيراً ما يسقظ اللفظ المكرر عند الكتابة ويتكرر اللفظ الواحدٌ. 

فشغب به الطائفة الباغية الكاديانية وزعمت أنه أصرخ دليل لهم على وفاة عيسى عليه 
السلام. وهذا هو دَيْدَنُ الزائغين من بدء الزمان» يستفيدون من أغلاط الرواة وتحريفٍ 
الناسخين» ويتَِعُونَ ما تشابه منه» وأما الرَّاسحْون في العلم فيتبعون المحكمات ويأخذون العلم 
من مكانه» قاتلهم الله ما أجهلهم! أيتمسكون بما في الطبري ولا يستحيون أن تلك الواقعة بعينها 
موجودةٌ فى ي «الوفا» وفيه رسول رسول الله عيسى» فطاح ما ركبوا عليه من الجهل. وقد حقق 
أهل أوربا مجيء حواريين: في الهنذ أيضاء وقالوا : إنهما ذُفِنا في بلدة مدراس» وكذلك حواريان 
مدفونان في إيطالياء وحواري في تبت. وهكذا ثبت ذهابهم إلى يونان وقسطنطينة» أيقينا : 
والذي يدلك على أنهم لم يذهبوا إليهم من عند أنفسهم بل بعثهم عيسى عليه السلام: : أن 
النبي يل لما كتب كُتباً إلى النّجاشي والمُمَؤْفس ودُومة الجندل وغيرهم قال لأصحابه: «إني 
أبعتُكم كما يعت عيسى عليه السلام الحواريين». 


0 كتاب العلم 


فنشأ منه جهلٌ آخر للنصارى» فإنهم ابعدلوا به غلى غموة بعلةعينى تيلية السلام» 
وقالوا: إنها لو لم تكن عامة لما بعث الحواريين إلى الأطراف» ولم يعلموا أن الدعوة إلى 
عر ل ا لد لضي لسالس الي ا 
القرآن» فلو كان دطاه إلى حريقة الما كان فيه الابقا ولكدي لم تبلها الزهم دعوت 

وإذا كان أمرّهم ذلك» فالمسألة فيهم عندي أنه لو كان أحد منهم على دين سماوي من 
قبل كعبد الله بن سلامء فإنه كان على اليهودية» ولم تشملهم دعوة عيسى عليه السلام 
بخصوصهاء ينبغي أن يكون ناجياً. م لو كان في الشام لما احتاج إلى خصوص الدعوة 
وكنده ذغوة قامة وهذا لم تبلغه الدعوةٌ ولم يكن من سكان الشام وكان على دين حت فيكون 
ناجياً» لأنه لم يلتزم شريعة عيسى عليه السلام لعدم المطالية من جهته لا للإباء منه. ٠‏ نعم» يخرج 
عن هذا الاستحقاق من كانت دعوثّهُ بلغت إليه ثم ردها . أما إذا كان قومّهٌ يدعى في الشام وهذا 
كان غافلاً عن دعوته لعدم علمه» فإنه بعد الإيمان بالنبي يستحق الأجر مرتين إن شاء الله تعالى 
وكفاه التصديق إجمالاً . 

ويتضحٌ ذلك كل الاتضاح بعد البحث في معنى عموم البعثة فاعلم : أن النبي يَكِهُ مبعوثٌ 
إلى كافة الناس بلا خلاف. ثم قيل: إن إبراهيم ونوحاً عليهما السلام أيضاً كذلك» فإنه يقال 
لنوح: إنه أولُ نبي كِةِ في الأرض . فتصدى العلماءٌ لجوابه» لأن البعثةٌ العامة قد عدت من 
٠ 0‏ وتوجه إليه الحافظ رحمه الله تعالى ذ في «الفتح» والسيوطي رحمه الله تعالى في 
«حاشية أ لنسائي» ولكنهما لم يذكرا وجهاً قوياً. 

والذي ظهر لي : أن بعثة الأنبياء كلهم عامة في حق التوحيد كما صرح اين دح الحدهء 
بمعنى أنه يجوز لهم أن يدعو إليه من شاؤوا سواء كانوا مبعوثين إليهم أم لا. ويجبٌ على القوم 
إجابة دعوتهم ولا يسعٌ لهم الإنكار بحال» فإن أنكروا استحقوا النار. 

بقي أنه ماذا معيار بلوغ الدعوة وأنه هل يُشترط التبليغ إلى كل نفس أو مصر على رؤوس 
الأشهاد؟ أو كنى له التليغ إلى من خفيرة» فذلك مما لا علم لنا به . وإذاً فالتعبيرٌ الأوفى أن 
يقال: إن مَنْ د تحقق التبلِيغُ فيهم بأي نحو كان فإنه يُعَذَّ كافراً بالجحودء سواء كان ذلك النبي 
بععث إل أم لا. . ثم إن كانوا متعبدين بشريعة سماوية من قبل لا يجبٌ عليهم الدخول في 
شريعته. ما لم تبلغهم الدعوة إلى الشريعة أيضاًء فإن بَلَعْتُ وجب التعبدٌ بها أيضاًء ويحمل ذلك 
على نسخ شريعة المدعو له. فإن لم تكن عندهم شريعة سماوية من قبل» وجب عليهم الدخول 
في شريعته بدون دعوة إليها. هذا فيمن بلغت إليهم دعوة نبي بخصوصها. 

وأما الذين لم تبلغ إليهم الدعوة بيخصوصهاء ولكن بلغ البهم خير ذلك النبي كسائر 
الأخبار تحمل من بلد إلى بلدء يجب عليهم الإيمان به أيضاًء فإن آمنوا به نَجوا وإن أبَوا 
هلكواء وتكون معاملتهُم مع ذلك ابي كبعايانا عع بتائر الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامء أعني 
التصديق فقط. ولا يجب عليهم التعبدُ بشريعته بمجرد بلوغ خبره إذا كانوا على شريعة نبي من 
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قبل. وهذا كلّه قبل هذه الشريعة الآخرة» وأما بعدها فلا يسعٌ لأحدٍ الانحراف عنها بحال: 
بوم | روم مد وزولدد 
9 


وَمَن يِبْيَعْ عَيْرَ الإسْلم دِينًا فلن يِقَبَلَ يِنّهُ4 [آل عمران: 85]. 

وبالجملةٍ دعوةٌ التوحيد لا تختصٌ بنبي دون نبي» بل هي عامة مطلقاً. وأما الدعوة إلى 
شريعته فخاصة بالنبي وله يدن انا يحب أن لامر البها ميم كن في الارضن» وقد تمت 
على أيدي الخلفاء الراشدين. وأما سائر الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام فكانت دعوتهم إلى 
شرائعهم مقصورة على أقوامهم وتبليعٌ من سواهم كاذ في اختبارهمة: ولم يكن فريضة علبهم» 
والسر في شُهرةٍ عموم بعثة هذين النبيين أنه لم يُبْعث لمناقضةٍ الكفر غير هذين. . أما موسى 
وعيسى عليهما الصّلاة والسّلامٍ فإنهما بُعئا إلى بني إسرائيل وكانوا مسلمين نَسَبَاً فإنهم من 
أولاد يعقوب عليه الصّلاة والسَّلامء بخلاف نوح عليه الصّلاة والسَّلام فإنه أول من ناقض 
الكفرء ولذا لقَّبٍ بنبي الله؛ وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من رد على الصابئين 
وأسس الحنيفية . 

والنبي إذا رد على شيء يكون عاماً لجميع البلاد وهذه مقدمةٌ ينبغي أن يُبحث عنها أن 
النبي إذا ردّ على شيءٍ فهل يقتصرٌ رده على من بُعث إليهم أو يعم لمن في الأرض. وهذا في 
باب العقائد ظاهرء فإنها مشتركة في الأديان كلها فيعم الرد قطعاًء وأما في الشريعةٍ ففيه نظرٌء 
فالعموم من هذه الجهة» وللقوم أجوبةٌ أخرى فليراجعه من «الفتح"'" . 

إذا علمتٌ هذا فاعلم أن عبد الله بن سلام إنما هو ممن بلغ إليه خبر عيسى عليه الصّلاة 
والسَّلام» ولا نظن بمثل عبد الله بن سلام إلا أن يكون صَدَّقه لما قد علمنا من سلامة فطريّهِ حين 
حضر بمجلس النبي يله وانطلق لسائهُ بعد نظرة» بأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب فلا نسيءٌ به 
الظن. ولا نقول: إنه لم يصدقه فإذا كان كذلك فقد كفاه عن عهدة الدخولٍ في شريعته» لأنه 
لم تبلغ إليه الدعوة إلى شريعته وإن بلغ إليه خبره كما علمت؛ نعم لو كان بلغ إليه وصي عيسى 
عليه الصّلاة والسَّلامٍ ودعاه إلى شريعته؛ لوجب عليه الدخول في شريعته أيضاًء ولكنه لم يصل 
إليه ومات دونه فكقاة تصديقة به لإحراز أجر إيمانه . 


و ل ا ا ات ا ل 1 
وآمن به أيضاً حصل له الأجر مرتين» لأنه أحرز إيمائه مرة من قبل» وهذا إيمانٌ ثا نْ فيحصل له 
الأجر أيضاً. نعم الذين كانوا فى الثنام 'وأتكروا تيه له يحص لهم بالإيمان بالقيي كلل إلا أخير 
واحدء بخلاف مَنْ كانوا في المدينة» فإنه ليس عليهم إلا التصديق لعدم بلوغ دعوة الشريعة 
إل » وكانوا على دين سماوي من قبل فيُحررُون الأجر مرتين. 

فإن قلت: وفي المعالم أن عبد الله بن سلام جاء النبي كك مع ابن أخيه؛ وقال: لو آمنت 


)١(‏ قلت: إن عموم بعثتهما لزوماً كان أو قصداً بأي معنّى أخذثه. إنما كان لأهل زمانهماء بخلاف عموم بعثة 
نبينائة فإنه مبسوظ على البّسيطةٍ طولاً وعرضاً يعني تحبط على جميع من في الأرض إلى يوم القيمة» ولا 
يختص بزمان» فلا شركة فيه لأحدء والله تعالى أعلم. 
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بجميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام غير عيسى فهل يكفى ذلك للنجاة؟ فقال النبي لة: 
«كلا»؛ أو كما قال. وهذا يدل على أنه لم يؤمن به أيضاً. 

قلث: أولاً: إن إسناذه ساقظ . وثانياً: إن سؤاله من باب الفّرض . وتحقيق المسألة لا أنه 
حت ات بلي ينعار تعلدا جد كل المتتريية 0 وثالثاً : أنه لما آمن بعيسى عليه 
الصّلاة والسَّلام إجمالاً لعدم التفصيل عنده» ثم عنده التوراة من قبل إماماً ورحمة. 

وهذه الشريعة الكاملة الجامعة الآنء فهل يجب عليه الإيمانَ بها تفصيلاً بعد هاتين أم لا؟ 
فهذا أيضاً احتمال من الاحتمالات. والحاصل: أنه إذا ظهر أمرهٌ ونيتُُ من الأحاديث القوية فلا 
ركه لروايات ساقطة ولا تسو نه الظن وتاول كما ورة خلافة. وبع هذا التحقيق انحلت 
العقدة التي عرضتُ على الحافظ رحمه الله تعالى فألجأتهُ إلى التزام باطل» والحمد لله. ثم قال 
قائل: إن مسألة إحراز الأجرين ينبغي أن تكون مقتصرةٌ على زمانٍ عدم التحريف» فأما إذا حرفوا 
كتبهم وبدلوا كلام الله من بعد ما عَقَلُوم فلا ينبغي أن يحصل لهم الأجران. قلت: وهذا القائل 
خالف نصّ الحديثء فإن حديثه يَكِدِ إنما كان لأهل زمانه» وحالّهم إذ ذاك معلومٌ. 

والذي عندي أن يُفْصَّلَ في التحريف» فإن كان بلعّ تحريمُهم إلى حد الكفر البواح» ينبغي 
أن لا يحصل لهم الأجر مرتين» وإلا فالأمر كما في الحديث. لعن »يمكن اغتلاق كلمات 
الكفر في الشريعتين كلفظ : الابن» فإنه مستعمل في الكتب السابقة بأي تأويل كان» وهو كفر في 
ع زواج بده بن الخ الاير بين اخمر ورلواته الى ع 

َو َك [المائدة: 18] إلخ من أن التأويلَ الباطل هل يُفيد شيئاً أم لا؟ فإن النصارى كفار قطعاًء 
0 يدّعون التوحيد أيضاً. والشريعة الغراء قد اعتبرت به بعض اعتبار» حيث ميّرّهُم عن 
سائر الكفار في جواز المتاكحات مع نسائهم وأكل ذبائحهم. 

ال عر لي ا العا ا 
الآخرة أيضاً ويمنحهم أجرهم مرتين بعبرة إيمانهم الأول أيضاً لمجرد ادعائهم . فإن قلت: 
الأجرين لهؤلاء:القادلة قنع أن لعير م :ايشا .جوزب كا قالهالسرطي رحن إن عقازي في 
نظم له: أنهم يبلغون إلى اثنين وعشرين نوعاً. ومن ههنا ترددت أن هذا 0 
أمرٌ جامع» وما تحصل لي هو أن كلّ عمل عُرِضَ على بني إسرائيل فقصّروا فيه فإن حافظنا 
عليها فلنا فيه الأجران. كما عند مسلم في صلاة العصر: (إنها صلاة فرضت على مَنْ قبلكم» 
فإن حافظتم عليها فلكم أجران» ‏ بالمعنى . وكما أن بني إسرائيل كانوا يغسِلون أيديهم قبل 
الطعام؛ فلو غسلناها قبل الطعام وبعده فلنا أجران الترمذي . 

فإن قلت: إذا ل 0 على العملين فأي فائدة في ذكر هذه الثلاثة؟ فإن كلّ من يعمل 
عملين يستحق أجرين. قلت: إنما خصّصها لانضباطها والاعتداد بحالها. والحكم الشرعي إنما 
يجيءٌ في نوع أو في صِنْفٍ منضبط لا في الأشخاصء» فإن ورد في شخص يعد من خصوصيته 
ول يعم ومن ههنا بحث في الأصول» أنه هل يجوز خلوٌ حكم شرعي من الحكمة. ونسب 
إلينا أنه يجوز كما في استبراء البكرء فإن البكر لا شبهةً فيها للعلوق» فالأمعيراء فيها ال عر 
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الحكمة ظاهراًء ومر عليه شارح «الوقاية» وقال: إن ما يجبُ هو أن لا يخلو صِنْفُ منضبط عن 
الحكمة., لا أنه يجب وجودها في كل جزء. وحينئذٍ فخلوٌ هذا الجزئيٌ بخصوصه عن الحكمة لا 
يضرنا. ولم يقدر الشارح على غير هذا الجواب. 

وعندي جوابهُ لكنَّ الوقتٌ لا يتحمل بيانه وقد فَصَّلتَهُ في بَرْنَامجي. وقد يقال: إن في 
هذه الثلاثة إشكالاً ولا يتبادرٌ الذهنُ إلى حصول الأجرين فيهاء فإن المنساقٌ إلى الذهن أن 
الأبمان طاعة وابكد: > وإنيا الفرق في الفروع؛ فاعتبار هذا الإيمان وهذا الإيمان ربما يفضي 
إلى التعجب, فتعرّض إليه الحديث بأن الإيمان وإن كان واحداً إجمالاًء لكنه لما تعلق بنبيّ 
بخصوصه تفصيلاً» ثم تعلق بنبي آخر كذلك صار متعدداً باعتيار الشخص» ٠‏ فإنه إذا آمن بنبي 
فهذا عملٌء ثم إذا آمن بنبي آخر في زمانه فهذا عمل آخر متجدداً . وكذلك يتوهم أن العبدَ 
عبدٌ لمولاهء فلعله لا يستحق الأجرّ في خدمتهء وكذلك التزوج لنفعه فلا يكونٌ عليه الأجر 
أيضاً . 


وقد يقال: إنه خصّصّها بالذكر لأجل التنبيهِ والتحريض على هذين العَمَلِينء فإن جمعهما 
عسير» لأن الكتابي إذا آمن بنبيه فالإيمان بالنبي كك يَسَقَ ص عليه. فنبه على أنه بهذا الإيمان لا 
يُحرمٌ عن أجر إيمانه» بل يبقى إيمانّهُ معتبراً ومأجوراً عليه كما كان» بل يضعّفُ أجره فيحصل 
مرتين. وكذلك العبدٌ إذا اشتغل بخدمة مولاه» ربما لا يجدٌ وقتاً لأداء الصلوات ولا أقل من أن 
يتعسر عليه» فحرّضَهُ على أن يؤديّ حق الله أيضاً ليحصل له الأجران. وهكذا الأمر في تزوج 
الجارية» فإن الطبائعٌ الفاضلةً نافرةٌ عنهاء فحرّضّ على إعتاقِها والتزوج منهاء ليحصل له 
الأجران. وتوهّم بعضهم أن العبد إن صلى فله أجران على صلاتهء وليس كذلكء» بل الأجران 
على العملين: أجرْ على خدمة مولاه. وأجر على أداء الصلاة7"©. 


)١(‏ قال أبو جعفر: وهذا الذي جئنا بهذه الآثار من أجل قول رسول الله يَلِيةٍ في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: 
«رجل آمن بنبيه ثم أدرك النبي #َِةٍ فآمن به». لأنا عقلنا بذلك إنما أراد مَنْ دخل من أهل دين النبي الذي كان قبل 
رسول الله يلِةِ ممن كان مؤمناً به في دين النبي. وعقلنا بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان 
رسول الله يَكْةٍ يعقبه من أنبياء الله عرّ وجل هو عيسى عليه السلام» فمن كان كذلك استحق أجره مرتين» وإن من 
لم يكن كذلك لم يستحق بدخوله في دين النبي يك إلا أجراً واحداء وهو أجر دُخوله في دينه. 
فأما ما كان فيه قبل ذلك من دين موسى عليه السلام فإنه لا يستحقٌ به مثل ذلك» لأن دين عيسى عليه السلام قد 
طرأ على دين موسى ولم يُتَبْعه» فخرج بذلك من دين موسى ثم اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان من 
قبل اثّباعه إياه على غير ما كان الله عزّ وجل تعبّده أن يكون عليه عن دين عيسى. وعقلنا مما ذكرنا أن الذي يؤتي 
أجره مرتين بإيمانه» كان بنبيه ثم بإيمانه كان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو على ما تعبد عليه من دين النبي الذي كان قبله وهو عيسى عليه السلام حتى دخل منه في دين النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
ومما يؤكدٌ ما ذكرناء ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله في حديث عياض بن حماد ما قد حدثنا 
يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود حدثنا أبي عمر الحوفي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة حدثني العلاء بن زياد 
ويزيد أخو مطرف ورجلان آخران ‏ نسي همام اسميهما ‏ أن مطرفا حدثهم أن عياض بن حماد حدثه أنه سمع- 
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رفن - باب عِظَةٍ الإِمَام المقاء وَتَعْلِيمِهنَ 
14 حدّثنا سُلَيِمَانَ ْم حَرْبٍ قَالَ: ان ع ارك 0 عبت غكلاء 
كال :سيقت :انو عَيَامن قال هد على لين بك از كان عكلاة: سهد على اتن ناس 
أن وَسُولَ الله يلغ - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلال» فَظَنَّ أ هلم يُشمع النْسَاءء كَوَعَطهُنٌَ وَأَمرَمُنَ 
بِالصَّدَقَةَ 3» فلت المرأةٌثلقِي القُرْط وَالحاتمٌ» وَبِكَالٌ يَأَحْذُ فِي طرف َوبهِ. 
وَقَالَ إِسُماعِيلٌ: عن ابوت عَنْ عَطايٍ وَقَالَ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ : أَضَ ُهل علي 
النبت عَللة. [الحديث أطرافه في: : لاكلى لاكفق تكق ملاق لالافق الاق فألرمف "ةل 5ك 


6م 6055 مخف اممف باحخفق 566"لا]. 


4" - باب الْحِوْص عَلَى الحَدِيثِ 


- حدّثنا عَبِْدُ ألْعَزِيزٍ بْنّ عَبْدِ آللَهِ كَالَ: حَدَّئَبِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بن أبر 
عَمْرِوء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَمْبرِيَ ا ل 1 فال فيل : يا رَسَوْلَ الله 
مَنْ أسْعَدُ النّاسِ يصَفَاعيكَ يَْم لام مَةِ؟ قَالَ رَسُولُ أللَّهِ يكلله: «لَمَدْ َنَنْتُ ‏ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ أَنْ 


عه كمس 


ا سأي عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدٌ أوَلْ مِنْكَ لِمَا رَأئْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِء أَسْعَدُ 
-020520 م * 

النّاسٍ بشّفَاعَتِي يَوْمَ م الْقِيَامَوء مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلّا أَللّهُ تالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». [الحديث 4و 
- طرفه في: 61/٠‏ "]. 

يريدٌُ أن التبليعٌ لا يختصٌ بالرجال» بل يعم النساءً أيضاً. وكان هذا يوم عيدٍء ولعل 
التحريض كان في صَدقَةٍ الفطر. 

قوله: «شنف» (بالى) قرط (در) أسعد الناس (يعنى كسكى قسمت مين آب كى شفاعت 
زياده بريكى). 

4 - قوله: (خالصاً) وأكثرٌ الأحاديث ساكتةٌ عن هذا القيدء وهو معتبرٌ قطعاً. والحُلوصٌ 


-2 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: «إن الله اطلعٌ على عبادِه فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب ‏ فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يدخل في مقت الله ذلك بقايا من أهل الكتاب وهم عندنا والله 
أعلم الذين يقولون نحن على ما بعث به عيسى عليه السلام ممن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس منه وبقي على ما 
تعبده الله عزّ وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ هذا القول والله نسأله التوفيق مشكل الآثار ص 78947 
اج آء 
قلت: وظهر مما ذكرنا من كلام الطحاوي أن الأجرين إنما هما على عَمَلِينَ: إيمانه بنبيه وإيمانه بالنبي كَل ومن 
لم يكن عنده إلآ إيمان واحد فإنه لا يستحقٌ الأجرين» وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله وذهب بعضهم إلى أن 
الأجرين لهم على عمل واحد أي» الإيمان بالنبي يه وذلك من حيث أن الكتابيّ يشقٌ عليه الإيمان بالنبي يل 
فبشره بالأجرين ليتقدّم إليه» والظاهر هو الأول والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب العلم 1" 
في اللغة: ما لا غِش فيه. وفي الاصطلاح: قريب من معنى الحنيف. ثم لا تعارضٌ بينه وبين 
ما زُوي: «اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فإن الأول فيمن يدخل في الشفاعة. والثاني فيمن 
يظهرٌ في حقّه النفع الكثير. وكذا لا يخالفٌ ما عند البخاري ومسلم: أن قوماً يخرجون بلا 
بل رار عم لوحم ولا بكوة روصي بيد الي د از يدل على أذ قات محم 
بالعاملين. . وأما الذين لا عمل لهم فإنهم يخرجونٌ بقبضة الرحمن» ولا تنفع الشتاعة فبهم مع 
وجود كلمة التوحيد عندهم. قلنا : إن الشفاعة نفعت لهم أيضأء بيد أن الرحمنّ توكل بإخراجهم 
ولم يفوضه إلى أحدء فهؤلاء أيضاً يخلصون عن النار ببركة الشفاعة» إلا أنهم لا يخرجونٌ بيده 
الكريمة» بل يتولّاهُم الرحمن بنفسه وقد بينا سره في كتاب الإيمان7"©. 


5 باب كَيفٌ يُقْبَضْ العِلمٌ 


7 وَكََبَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ إِلَى أبي بَكْر بْنِ حَرْم : اْظْرْ مَا كان مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ 
الله َل فَاكْتبْهة فَإِنّى خِفتٌ هُرُوسَ العِلٍ وَدْمَابَ العلمناف ولا تَقْبَل إلا حَدِيتٌ 


الي و ٠‏ وَلتْفَشُوا العلم» وَلتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ “كن العلم لا يليك عن 


يُكُونَ سِرَا . 
٠‏ حدّثنا إِسْماعِيلَ بْنُ أبي أُوَيسٍ قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُ ا 
أببو» عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ مْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللّ كه يقر : «إِنْ الله لا 
يفيض العلم الْترّاعاً يِه من الِبَادِء وَلكِنْ يفيض الء ل 


ل اكد الاين رؤوساً : كَسكِلوَا ‏ فوا ير عل لقلا وَأَضَلُوا». 

قَالَ الفِرَبْرِيُ: حَدَّئنا عَبّامنٌ قَالَ حَذْلنا فنِيهُ: قال: عَذككا ريز عن هِقَام تغزة: 
[الحديث ٠٠١‏ طرفه في: .]77٠1/‏ 

قوله: (أبو بكر بن حزم) قاضي المدينة "دروس " وحقيقته المْنَاءُ بعد البلى تدريتةا "يعني 
برانا بن بيدا هونا أو رفئا هوتى جانا" . 

والد لتحقيق عندي: أن كل شيء يمر عليه الزمان فإنه يندرسُ ويفْنَى تدريجاًء أي يَبْلى فيبلء 
ثم يقنى . . ولذا ترى الأجساد أنها تندرسٌ لأنها يمر عليها الزمان. ولما كان الله عز وجل لا تبلغ 
شائبةٌ الاندرا س إلى جَتَاب قُذُسِو كان عالياً عن الزمان أيقبا: 


00 وتفصيله أن المؤمنين العاصين حين يدخلون في جهنم يُحرّمُ عليها أن تأكلّ وجوههم. وقيل: بل أعضاء الوضوء 
كلهاء وكيفما كان يعرفهم النبي يي بسلامة وجوههم أو الأعضاء منهم فيخرجُهم عن النار. أما الذين لا عَمَلَّ 
عندهم ولا خير» فيمتحشون مطلقاً وتتغيرٌ وجوهُهم أيضاًء ولا يبقى سبيلٌ إلى معرفتهم فلا يقيرٌ النبي يله على 
إخراجهم بيده الكريمة» إلا أن شفاعيّه تشملُ لكل من قال: لا إله إلا اللهء فيخرجهم الله تعالى بعليه المحيط من ' 
أجل شفاعة حبيبه كلهِ لهم . ومن هنا تبين أن الشفاعة ظهرت فيهم أيضاً وإن تكمّل بإخراجهم الرحمنء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


»> كتاب العلم 


قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز) وهو أولُ من تهيأ لجمع العلم. قوله: (ينزعه) أي لا 
يسلب ما كان حاصلاً من قبل. 

و ا ا ولضن هذا شن جار اويا 
الو فإنه كلما ل البخاري عاتن يد ابا 


0 ال ا 

د حدّثنا كم قَالَ: 12 عي قال حَدَنَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيٌ قَالَ شَعْقُك 
صَالِحِ دَكْوَانَ: يُحَدتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ قَالَ: : قَالَتِ النْسَاءُ عي علي 
الرّجَأَلُء فَاجْعَل لَنَا يَوْما مِنْ نَفسِكَء فَوَعَدَهْنَّ يَؤْماً لَقِيَهُنّ فِيه» فَوَعَطَهُنَ وَأْمَرَهْنَّ» فَكَانَ 
فيما قَالَ لَهُنّ: انا منَكُن ارا قد ثلانا من وليقاء إلا كان لها ججاباً من الثارة. 


كل 


قَقَالَتَ امرَأة: واثنين؟ فَقَالَ: ا(واثنين»؟. [الحديث ١٠١١‏ طرفاه في: .]011١ ١17549‏ 


لخدن 


2 2 


ور مع مواات © في 


٠٠١"‏ حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّا قَالَ: حَدَّْنا عنْرٌ قَال: جدنا ششة عل علد 
الرّحْمْنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ء عن النّبيّ كه بهذا . 
1 وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الأَصْبَّهَانِيٌ قَالَ: مقت أذ حازم عَنْ أي مُرَير قَالَ: 
00 لم لذو الحِنْثٌ). [الحديث ٠ ٠7‏ - طرفه في: .]١ 36٠‏ 

قوله: امن 0 نفسك ومن عندكء لأنه لا يليقٌ بنا أن نُعيّه من 
عندنا . 

قوله : (واثنين) عطفٌ تلقين» ؛ وأثبت الحافظ رحمه الله تعالى أنه حكم الواحد أيضاًء ٠»‏ فإن 
مفهومَ العدد لا يعتبر إجماعاًء نعم قد يعرضٌ للمتكلم أمر اعتباري في الذهن يكون سبباً لذكر 
الكدد السخصوض: ولا يكون مداراً للحكم. وفي الحديث فيه قيد وهو الم يبلعٌ الحنث؟ 
والحِدْتُ في اللغة: "ناشايان كام" والمراد منه البلوغ. فلو كانوا بالغين فكذلك أيضاًء إلا أن 
نفع الصبيان لعصمتهم وشفاعتهم» ونفمٌ البالغين لمزيدٍ التأسفٍ على وفاتهم والصبر عليهم. 


3 
امه 


وض ا 0 


تَعْرِفَهُ د مل حورت عدب كلت عادة؛ 1 8 يفول الله 


تَعَالَى: هسوك يحَاسَبُ حِسَابًا را 4 [الانشقاق: 4] قَالََتُ : فَقَالَ: ع ذَلِكَ العَرْضٌ» 
وَلكِنْ مَنْ ون قات يَهْلِكُ) . [الحديث 1١‏ أطرافه في: 249179 5075 /10110]. 


كتاب العلم 1 


هذا هو الترتيب الصحيح. ويردُ عليه سؤال عائشة رضي الله عنها. وحاصل جوابه فَلهِ أن 
الحسابٌ اليسيرٌ هو العَرْضَ فقطء والعذابٌ لمن نوقش فيه. ٍ 


وانعكس الترتيب في بعض طرقِهِ كما يأتي في الصفحة الآتية. فقدم فيه قوله: من نوقش 
عذب' ولا يتأتى عليه سؤالُ عائشة رضي الله تعالى عنهاء فإنه لم يقل بالعذاب لمن حوسب» 
وإنما أخبرٌ به لمن نُوقشء» فلا سؤال» فاحفظه ولا تغقُل. فإن الحديتٌ إذا ورد بألفاظ مختلفةٍ 
فليؤْحُذْ بجميع ما ورد من طرّقِهِ ثم ليجْتّر أقربٌ ألفاظه وأعجبها إلى الذوق والتبادرء فإن الرواية 
بالمعنى فاشيةٌ» والتغييرٌ من الرواة معلومُ. 


٠*‏ - قوله: (إنما ذلك العرض) واستفدتٌ منه أنه -- تفهيم تغييرٌ عُنوان القرآن» كما 

ص بجر س ودة 

غيره النبي يد من الحساب اليسير إلى العَرْضٍ» وهذا مهم فاعلمه ثم العَرْض غير التعليم» 

قال الله تعالى: 9وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسماء كلها ثم عَرَصَهُمَ ع عل التلتيكة البكر: ]"١:‏ فآدم معلم 

والملائكة معروض عليهم. ولم يعلمهم من أسمائها شيئاً فلا إشكال في حديث عَرْض 
الأعمال. 


باب لِيُبَلّْ العِلمَّ الشَاهِدُ القَايْبَ 


قَالَهُ ابْنُ 7 ا 


2 


شريح : م يَف ينقت امرك ١‏ اللي أنه الأمن 
أ 


حَدَنّكَ فَؤلاً قَامَ به النِّيْ يل العَدَ مِنْ يَوْمِ المنح» سَمعَفْهُ أدنايَ وَوَعَاهٌ قَلِبِي»؛ وه نر نه 
يناي حِينَ تَكُلّمَ بو حَمِدَ الله وَأ عَلَيوه ثم قَالَ : إن مَك حَرّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرْنْهًا. 
كاده قلا جل اتروع فزن باللور الحو الاجر أذ ينيك ريا قدا وَلَا يَعْضِدَ بها 
شَْجَرَة 5 كَإِنْ أَحَدٌ تَرَخصٌ لِقِعَالٍ رَسُولٍ الل ؛ كك فِيهًا فُمُولُوا : إن الله قد أَذِنَ لِرَسُولِق وَلَمْ 
يدن لَكُمْ َِنَّمَا ين اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأمس» 
َليَلُْ الشَاعِدٌ الَائتَ؛ 

فَقِيلَ لأبي شريح : ما مَا قَالَ عَمْرّو؟ قَالَ: : أَنَا ا أَعْلّمُ مِنْكَ َا أب شرَيح» إِنَّ مَكَةَ لا عيذ 
عاصياً وَلَا فارًاً يدم وَلَا قَارَاً بِحْرَيَة . . [الحديث ٠١5‏ - طرفاه في : الكملا _-000 

قوله: (أبو شريح) صحابي 

(عمرى بن شعيذ) والي ا ولم يذكر المحدثون سُوء حاله إلا أني 
رأنت حكايةٌ بالأسناد تدل على شقاوته فى اس عليدسلت الإنمان» كاذ أدرى هل ححفيت 
عليهم أو ماذا؟ وكيفما كان ذكرّهُ ههنا في ذيلٍ القصة لا أنه راوي الحديث ليعدٌ من رواة 
الصحيح . ثم إن المسألة عندنا فيمن جَنَى خارج الحرمء ثم التجأ إليهء أن جنايته لو كانت في 


4 كتاب العلم 


الأطراف يُقتصٌ منه في الحرم. فكأنها جعلت في حكم الأموال. وإن كانت في النّمْس لا يُقتص 
منه في الحرمء ويّلجأ إلى الخروج حتى يُقتص منه. وعند الشافعية يقتص في الحرم» فحُرمةٌ 
الحرم أزيدٌ عندنا من الشافعية. وتمسك الحافظ رحمه الله تعالى بقول عمرو بن سعيد. قلت: 
وأنا راض على هذا التقسيم» فإن الصحابيّ في هذا الحديث يُوافقّنا في المسألة. 

4 2 قوله: (ولا يعضد) وراجع لتفصيله «شرح الوقاية» من الجاف والمنكسر والنابت 
بنفسهء وعدمٌ كونه مما ينبت الناس . 

قوله: (ساعة من نهار) وهي من طلوع الشمس إلى الغروب كما في «مسند أحمد». 

قوله: (الخَرْبّة) في الأصل سرقة الإبل» ثم عمّم. وفي بعض النُسخ: الخزية بمعنى 
"رسوائي" وراجع «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة للحبيب» فإنه تكلم في هذا الحديث 
كلاماً حسئاً . وكتب أن الإمامً أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد قَّهمّه حق الفهم؛ وكان مصنفه من 
علماء السند» وأصله من الكشمير» وأجازه الشاه ولي الله قُدّس سره بالكتابة» وحرر له أني أجيز 

لك ولمن كان لها أهلاً من أهل بلدك دون ابل ع غير المكلدين في وجا 552 
الدراسات أيضاً لم يكن مقلداً» إِلّا أنه لم يكن متعصباً مثل هؤلاء» فإذا وجد كلمةٌ حت أقرَّ بها 
كما فعل ههنا ‏ فإنه مدح الإمام على أنه هو الذي أدى حق الحديث وعمل به بدون تخصيص . 
ولا تأويل. 

قوله : (إن الحرمً لا يعيذٌ عاصياً) قلت: هو من باب كلمةٍ حق أريدٌ بها الباطل» فإنه لا 
يصِدُقٌ على ابن الزبير أصلاًء بل يصدقٌ عليه وعلى يزيد. وملخص القصة أن معاويةً رضي الله 
عنه لما ولى يزيد أنكرٌ عبد الله بن الزبير وأصحابّه أن يُبَايعوه ورحلّ عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه إلى مكة» فاستخلف بعده مروان» ثم عبد الملك» فولى عبد الملك الحجاج المبير ظالم 
هذه الأمة» فتولى قبْلَّ ابن ن الزبير رضي الله عنه وفعل ما فعل» وأحرقٌ قرناً كَبْش إسماعيل عليه 
الصّلاة والسّلامء وتهدمت: خصة من البيت أيضاء والعياذ بالله . 


0 حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ حَدَّئَنَا حَمّادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمّدِ عَنِ ابْنِ 
أبي بَكْرَةٌ» عَنْ أبي بَكْرَةَ ذكرَ التي كل َال : 'فَإِنَ دِمَاءَكُمْ 18 مُوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمّدُ وَأَحْسِبَه 
قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ َرَامٌ كَحْرْمَة يَْيكُمْ هذاء في شَهْركُمْ هذ هذا ٠‏ ألا لِيبَلّعْ الشَّامِدُ 
ِنْكُمْ العَائِبَ»» وَكَانَ مُحَمّدُ : يَقُولٌ: صَدَقَ رَسُولُ اللويكة » كَانَ ذلِكٌ: ١‏ هَل بَلَعْتا 
مين 


6 قوله : (وكان محمد) جملةٌ معترضةٌ ومعناها: تصدبدي يق ما أخبرٌ به النبي يَكِةِ من أنه 
وَقَعَ كما أخبر. وثبت أن رب غائب أحفظ من السامع . 
نا - باب إِنّمِ 6 منْ عَذَبَ علَى الذبي 6 
57 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ الجَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرنًا شعْيَةُ قَالَ: أُخبرٌ 


كتاب العلم الم 
رِبْعِيّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتٌ عَلِيَا يَقُولُ: قَالَ النَبَىْ يلله: «لَا تَكْذِبُوا عَلَىَّ» فَإِنَّهُ مَنْ 
كَذّبَ عَلَي ليلج الذّرَه. 

/ا١٠١‏ - حدّثنا أ ُو الوَلِيدٍ قَالَ: : عَدَننَا شُعْبةٌ عن جاع بْنِ شَدَاوِِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عبد 
اللّوبْنِ اتير عَنْ أيه قَالَ: قُلتُ لِلرْبيرٍ : ني لا أسْمَعْكَ تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ اللو يَككَمَا 
ور ف و ير تر ور هو طًّ 2 ذه نئرد و دن ا وزؤو ديرف و ا 2 0 
يُحَدّثٌ ثُلَانٌ وَكُلَان؟ كَال: ) مَا إِنّي لَمْ أَقَارِقَهُ وَلَكَنْ سَهِعْتهُ يول امن كَذَبٌ عل فليتير 


م معو 


ممَعَذَه مِنّ نّ النَار؟ . 


- حد حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ: اه عَبْدِ العَزِيزٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : 
نه َيَْتعيِي أَنْ أَحَدَنَكُمْ 50 كَثِيراً أن الي كل قَالَ : عَلَنَ كَذْبا فَليتيدَأ مفعده 
مِنَ النّار). 


واعلم أنَّ الجمهورٌ على أن الكذبّ على النبي يلعمداً من أشدٌ الكبائر. وذهب أبو 
محمد الجويني ‏ من كبار الفقهاء ‏ إلى أنه كفر . وأيّده من المتأخرين الشيخ ناصر الدين بن 
المي واقبوه السعير ذين الديق'زن السيو انا فن فرق كين الكلات عليه وا كدي اهيا ؛ 
حال فلا يجورٌ الكذبٌ في الترغيب والترهيب أيضاً . والكذب بكسر الذال اسمٌّء وبسكونها 

قال العيني: من ذكر حديثاً موضوعاً بدون ذكر وضعِهِ أو غَلِط في الإعراب فهو أيضاً تحت 
هذا الوعيد. 

قال الحافظ في «الفتح»: إن هذا الحديث ثابت عن ثلاثين من أصحاب النبي يِل قلت: 
وهو عندي عن خمسينٌ منهم . . والحاصل: أنه حديتٌ متواترٌ قطعاً . 

فائدة 

واعلم أني لم أجد أتقن في باب النقل من المحدثين؛ ثم الفقهاء. ثم أهل اللغة فإنهم 
قد لا يأتون بحديث لا يكون له أصلّ فى كتب الحديث. وأما الذين أشربت قلوبهم فنَّ 
المعقول فإنه تبيّن بعد الاستقراء أنهم لا عِلم لهم بأن الحديث ما هو؟ وأن البحتٌ عن 
الأسانيد ماذا؟ ولكنهم إذا سمعوا الناس قالوا في كلام: إنه حديث» جعلوا يقولون: إنه 
حديث وإن كان موضوعاً. 

4 0 ْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: دي فا ريا ين ا عر ع ملنة , بن الأكوع 
قَالَ: سَمِعْتٌُ النَىَ بَليَقُولُ: «مَنْ يَقْل عَلَيَ مَا لَمْ أقل» فَليبَرَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِه. 

١‏ -قوله: لكين راقو اردور طن ساف امسكايت !يك ذا مهدا 
وهذا أول الثلاثيات عند البخاري» وهي أزيدٌ عند الدارمي منهء فإن الدارميّ أكير سئاً منه» 
وشيء منها عند ابن ماجه أيضا أ وليست عند أحد من الصحاح غيرها. وفي «مسند الإمام أبى 


3 كتاب العلم 
حنيفة» الثنائيات أيضاً. وقد مر أنه تابعيٌ رؤيةً وتبع التابعي رِوَايةٌ فإنه ثبت رؤيئهُ أنساً رضي الله 
تعالى :عنه عند الكل . واذّعى العيني أنه رأى سبعة من الصحابة. وردها العلامة قاسم بن مُظلُوبعا 
وقال: إنه لم يثبت له غير رؤية أنس رضي الله عنه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: إن العلامة 
قاسم مُتقنُ وهو في اصطلاحهم من لا يغلط في أسماء الرواة وألفاظ الحديث. قلت: بل هو 
حافظ؛. وإن لم يكن مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

ثم إن «مسند الإمام» إنما جُمِعٌ بعده» والمتداول في الأيدي هو «مسند الخوارزمي» وهو 
المشهور بامسند الإمام». وقد كان جَمعَهُ عشرة عاض ين حاط ل جيم انيح 
الحو ردي رقم جيك لمك ايالمه ابش ملي ا كوا 0 وأبو تُعيم 
الأصْبّهاني وهذه المسانيد مفقودة كلها. وأحسن ما يمكن جمع مسنده من أمالي أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» وكان يملي في زمان قضائه . وقد حضرٌ في مجلس إملائه أحمد رحمه الله 
تعالى وابنَ معين أيضاً وعن ابن مّعين عندي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى كان يحفظ في زمن 
حفظه ستين حديثاً في مجلس واحدء وليس في «الجامع الصغير» حصة من الأحاديث. ٠‏ تعم» 
في فى «المبسوط» حصة منهاء » لكن الآفة فيها أن الطابع لم يميز فيما بين كلام محمد وكلام 
الشارح» وكذا حذف الأسانيد فتعطلت عن الفائدة. 


٠‏ - حذثنا مُوسى قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي حَصِينء عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ 
أبي هُرَيرَة ء عَنِ النِيّ يل قَالَ : سو باضمي ولا كرا وكين من وي في العتاء 
ََذْ رَآنِي» فَإِنَّ السَّطانَ لا يَتَمَئّنُ في صُورَتِي» وَمَنْ كَدبَ عَلَىَ مُتَعَمّداً فَييوَأ مَفْعَدَهُ مِنّ 
النَارٍ). [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 84هلاء 5184 5091 19497]. 


٠١‏ -قوله: (تسموا باسمي. . .. إلخ) كان دأب العرب أنهم إذا دعوا أحداً أو أرادوا 
توقيره» دعوه بكنيته دون اسمهء وعليه ما جاء في الحديث أن رجلاً دعا أحداً بأبي القاسم؛ 
فالتفت إليه النبي وله فقال الرجل: إني لم أردكٌء فنهى النبي وده أن يُكْتَنَى أحدء بكنيته لثلا 
يحصل الالتباس» ولذا قال بعض العلماء ان ني نر على وائقة ل ا ردقه 
اسمه الشريف. وفي المسألة أقوال عديدة ذكرها الشارحون. 


قوله: (من رآني في المنام. . . إلخ) والمعنى: و مي لير اج مقع ٠‏ أي 
من تعلقت رؤياه بي في اعتقاده فهي رؤيا صحيحة » كذا قال صاحب «القوت). 

واعلم أنه اختّلف في رؤيته كله ومراد الحديث. 

فقال بعضهم: إنه مخصوص بما إذا رآه في حليته المباركة» واعتبر هؤلاء أطوارَ الحلية 
ولم يجوزوا المخالفة ولو بشعرة» فإن كان رآه في حليةٍ صباه ينبغي أن تطابق بما كانت حليته 
فيه» وكذا في حلية الشباب والشيخوخة. ونقل البخاري عن ابن سيرين في كتاب الرؤيا أنه كان 
يسأل الرائي عن حليته التى رآه فيهاء فهذا دليلٌ على اعتباره أطوار الحلية» وهذه الجماعة 


كتاب العلم 59١‏ 


وعممها بعضهم وقالوا : إن المرئي هو النبي جَدْةِ في أي حلية كان إذا كان عنده أنه رام 
ولم يعتبروا المطابقة بين الحلية المرئية والحلية التي هي حليثة . . ولما ضيّق الأولون في رؤيته 
وقيدوها بتقييدات وسعوا في اعتبار أقواله الخلمية» بخلاف الجمهور فإنهم إذا وسّعوا في أمر 
ل 0 ولكنها تُعرضٌ على الشريعة عند جميعهم؛ فإن وافقت 

وإلا لا.وما ذكره النووي رحمه الله تعالى مضرٌ جدأًء لأن ما أخبر النبي يله به هو في 
ل ٠‏ فما ثبت عنه يقظةٌ لا يُترك بما رئي مناماً . 


وأيضاً النائم ليس على يقينٍ من كلامه ولا من كلام تلك الصورة المرتبة, وليست تلك 
ضور بنضدية ) بل رؤيا خلمية» وأكثر الناس لا يعرفون حقيقتهاء ؛ فلذا لا يجب الأخذ بها. 
ولكن إذا لم تخالف حكماً ظاهراً من الشرع حَسُّن العمل بها أدباً مع صورته كله أو يثالها . 
ولا ندَّعي أنه قاله يَلهِ في الواقع» ولا أنه خاطبه. ولا أنه انتقل من مكانه. ولا أنه أحاط 
علمه الشريف بذلك البتة» وإنما الله أراه إياه لحكمةٍ علمها. وراجع له اشرح منهاج السنة» 
للسبكي . 


وفيه حكاية ذكرها الشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى : : أن رجلاً رأى النبي يل في المنام 
يقول: اشرب الخمر» » وكان الشيخ علي المتقي حياً إذ ذاكَ وهو حنفي» شيخ لمحمد طاهر 
صاحب «مجمع البحار؟» وهو أيضاً حنفي كما صرح به هو بنفسه في رسالة خطية» وسها مولانا 
ور لو ةالوو 0 
كتاب السيوطي رحمه الله تعالى «جمع الجوامع» فأجابه: أن النبي ككل إنما قال: لا تشرب 
الخمر» ولكن الشيطان لَنّس عليك» والثوة ونكت اختلال الخواس: فإذا أمكن في اليقظة أن 

يسمعَ رجلّ بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج أو من جهتهء ففي ففي النوم أولى . والدليل عليه 
له فأقر به» وقال: نعم إني أشرب الخمر. 

وعندي أنه قال له: اشرب الخمر تعريضاً على حاله القبيح» ويفهم هذا المعنى من لهجة 
المتكلع وكينية دكلية» لاط الراك مركو لا وقد يكون للتعريض. الي 
يكون قولياً وقد يكون فعلياً يُعرف ذلك بالقرائن. وقالت هذه الطائفة: إن الحلية ثنبىء عن حال 
الرائي» فإن كان حاله حسناً يراه في حالة حسنة» وإلا ففي غير ذلك. وفيه أيضاً حكاية أن رجلا 


رآه ند وعلى رأسه القلنسوة الإنكليزية» فاستوحش منه» وكتب إلى مولانا الكنكوهي رحمه الله 
تعالى» فكتب إليه أنه إشارة إلى غلبة النصرانية على دينه . 


ثم التحقيقٌ أن رؤيئه كَلْهِ لا تتعين في رؤيةٍ عين الذات المباركة؛ فإن الأحوال في رؤية 
ده فربما نرى شخصاً من الأحياء ولا يكون له علمٌ برؤيتنا ولو كان في المنام عين 
ما في الخارج لكان عنده شعور بهاء » فالمرئئ يّ إذآ والله تعالى أعلم قد يكونُ صورةٌ مخلوقة لله 
تعالى على مثال تلك الصورة» أي أنه تعالى يخلق حقيقة على مثال صورتِهِ وروحانيته أرانا إياها 
ا إياهاء وقد تكونُ روحه المباركة بنفسها مع البدن المثالي. ثم قد 
تكون بقكلة أيفنا كما أنها قد تكون ناما : 
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ويمكن عندي رؤيته عي يقظة'' لمن رزقه الله سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمه الله 
تعالى - وكان زاهداً متشدداً في الكلام على بعض معاصريه ممن له شأن أنه رآه عند كد اثنين 
وعشرين مرة وسأله عن أحاديث ثم صححها بعد تصحيحه وَل. وكتيد اليه الشاذلي يستشتع يه 
ل وكان يوقّره فأبى السيوطي رحمه الله تعالى أن يشفع له 
وقال: لا أفعل وذلك لأن فيه ضررٌ نفسي وضررٌ الأمةء لأني زرثة يَكْدْ غير مرة ولا أعرفٌ 
ل فلو فعلتٌ أمكن أن أحرم من زياريِهِ 
المباركة. فأنا أرضى بضررك اليسير من ضرر الأمة الكثير. 

والشعراني رحمه الله تعالى أيضاً كتب أنه رآه وك وقرأ عليه البخاري في ثمانية رفقة معه. ثم 
سمّاهم وكان واحد منهم حنفياً وكتب الدعاء الذي قرأه عند ختمه . فالرؤية يقظة متحققة وإنكارمًا 
جهل. ثم عند مسلم في لفظ آخر: «فسيراني في اليقظة» ولعله حديث آخر ومضمون آخر يقتصر على 
حياته وَل وفيه تبشير بالصحابية لمن كان رآه في المنام» ولكن الراوي شك فيه وقال: أو فكأنما 
رآني؛ فوقع التردد في أنهما حديثان أو واحد. ونقل العينى رحمه الله تعالى فيه زيادة أخرى «فإني 
أرى في كل صورة» وهي تضرٌ الطائفة الأولى فإنها ُشعر بالتعميم وأن لا تخصيصٌ بحلية دون حلية. 

أقول وظاهرٌ حديث البخاري يؤيد الطائفة الأولى» سيما إذا كان من لفظه : فإن الشيطان لا 
يتكونني» وحينئظذٍ صرف هذه الزيادة عن ظاهرها أولى» فإنها لا توازي حديث البخاري. وشرحْهًا 
عندي دفع استبعاد» وهو أن النبي كلِْ إذا كان في المنام هو ولم يتمكن الشيطان من تمثله» فكيف 
تكون رؤيته في زمان واحدٍ لأشخاص عديدة في أمكنة كذلك . والجواب : أنه ممكنٌ لأنه يُرى في كل 
02 5. أما إن تلك صورة مثالية أو عينه يكل فهو تابمٌّ لمنامه قد تكون كذا وقد تكون كذا”" . 


(1) قلت: وقد بحث فيه السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته: «تنوير الحَلّكَ في رؤية النبي والمَلّكَ؛ وملخصه على 
ما أحفظ الآن: أن عامّة المحدثين إلى النفي وعامة الأولياء إلى إثباتهاء وراجع التفصيل منها إن شئت. 

(5) قلت: هذا آخر ما سمعت من شيخي رحمه الله تعالى في هذا الباب. وهو يُشعر أنه اختار مسلكَ ابن سيرين ومن 
نحا نحوه. ولم يُعمم أمرٌ الرؤية»؛ بل قصرها على مطابقتها بما في الخارج» ولذا احتاج إلى تأويل قوله: فإني 
أرى في كل صورة. وقد كنتٌ كتبتُ عنه فيما مضى ما يُشعر بخلاف ذلك؛ وهو أن السؤال عن حليته ينبغي أن 
يقتصرّ على الزمان الذي كان فيه أحدٌ ممن رآ يلك حياً كما في زمن الصحابة رضي الله عنهم» وأما إذا لم يكن 
بقي فيه واحد منهم فلا ينبغي السؤال عنها كما هو اليوم» وهكذا يفعلون أهل العرف في رؤياهم» فإذا رأيت 
رجلاً في المنام وقد بقي ممن رآه في حياته يسألونك أنّك كيف رأيت صورته؟ فلو ذكرت ما خالف حليته 
يكذبونك ويقولون: إنك ما رأيته» لأنه لم يكن على تلك الحلية. 
وأما إذا مضى عليه برهة من الزمان ولم يبق لأحدٍ ممن رآه فلا يبحثون عن حليته» وهكذا ينبغي» فإن المنازعة 
إنما تكونٌ ممن كان رآهء وأما إذا انقطع أثرُه وذهب ذكره وفكره فلا يمكنٌ المنازعة» ويحتاج إلى تصديق رؤياه إلى 
شهادة قلبه فقطء فإذا ألقى في قلبه أنه رآى فلاناً فإنه كذلك» ولو خالفت حليته مما في الخارج» فكذلك ينبغي 
ريته النبي يَكيْهُ أن لا يُسأل عن حليته اليوم» لأنه لم يبق من الصحابة رضي الله عنهم ولا من رآهم ورأى من رآهم 
أحدء فمن الباحث عن الحلية إنما هو شهادة القلب وبُشرى المؤمن؛ فتحقيقه هذا يعلّق بالقلب ويثلج به الصدرء 
إلا أنه فيما أفهم راجمٌ إلى المذهب الثاني أو أمر بين الأمرين. 


كتاب العلم وان 
ثم اعلم أن الأحاديث عامةٌ في الرؤيا تبنى على التقسيم الثنائي : الرؤيا من الله؛ والحُلّم 


من الشيطان. وشرحه العلماء بأن ظاهرّه إن كان خيراً فهو من الله» ويسألٌ عن تعبيره. وإن كان 
مشوهاً فهو تحزينٌ من الشيطان ولا يَسأل عن تعبيره وأمره كما في الحديث. وفي بعض 
الأحاديث التقسيم الثلائي أيضاً: تحديث النفس» وتخويفٌ من الشيطان» وبشرى من الله؛ وقد 
كنت مدةً طويلة أظن أن حديث الباب يبنى على التقسيم الثنائي» فإذا انتفى الحُلم تعيِّنَ أن يكون 
من الله تعالى» وهذا معنى قوله: «فقد رآنى» أي رؤياه صحيحة وحق ومن الله لانتفاء مَدْخَليَّة 
الشيطان منهاء لأنه لا يمكنٌ أن يتمثل به كلل 

أما الخطور بالبالٍ أنه رآه أو انتقاشُ صورتِهِ المباركة بتكررٍ الخيال» فهما خارجان عن 
مصداق الحديثء فلم يدخلا تحت الشرطء فكذا في الجزاء أيضاً وإن كانا واقعين في 
الخارج. وبين الانتقاش والخطور فرق؛ فإن الرؤية في الأول متحققةٌ ولو كانت من أجل 
تصوره» ولا رؤية في الثاني غ غير الخطور يباله أنه رآه. ثم تبين لي بعد مرور الزمان أنه يبنى على 
التقسيم الثلاثي. والحديتُ لا يصرحٌ إلا بانتفاء الحُلم فيه» فلا يمكنُ في رؤيته مَدْحَليَه 
الشيطان. نعم» يمكن أن يكون على طريق تحديث النفس أيضاً وحينئظٍ معنى قوله: «فقد رآني' 
أي تارة على طريق الرؤيا الإلهية» وأخرى على طور تحديث النفس» فبقي هذان الاحتمالان 
داخلين تحت مصداق الحديث. وعلى الشرح الأول لم يكن فيه إلا احتمالٌ كونها من الله؛ 
سواءٌ كان ذلك رؤية لشخصه أو مثاله. والآن انفسح الأمرُ وأمكنّ أن يكونَ على طريق تحديث 
النفس أيضا . 

بقي الشق الرابع؛ وهو رؤيته على سبيل الحُطورء فهو خارجٌ عن قضيةٍ الحديث مطلقاً 
فإنها ليست برؤيته أصلاء فلا يدخل تحت الشرط فكيف في الجزاء فإن قوله: «فقد رأني» 
يُصدَّق فيمن تحققٌ فيه الشرط» وهو قوله: «من رآني في المنام» ورؤيته على سبيل الخطور 
ليست من الرؤية في شيء. وهكذا أخرجه السبكي أيضاً. وجملةٌ الأمر أن ما بدا لي بعد مضي 
الدهر هو أن الحالّ في رؤيته يله على ثلاثة أنحاء كما هو عندهم في الرؤيا العامة» وإن كنت 
أظن أولاً أنه على خلافها من كونه مبنياً على التقسيم الثنائي 

وبالجملة أن الرؤية قد تكونٌُ عنايةٌ من جهته يل وتلك هى أعلاهاء وقد تكون تلك على 
الخال وول السحصى بع وكتتاع يا داغلدان فن'تفية العتديت آنا الرؤية علق طرين الخطور 
بالبال؛ فقد أخرجه السبكي رحمه الله تعالى. 

يقي تحديث النفس فهو داخل بعد كما ظهر آخرا . 0 
الحال في الخارج كذلك؛ ف فلما أمكن شرح الألفاظ بما يطابق الخارج زأبنه أولين» وتفضيلة: 
القوة الخيالية بتكرر الخيال» وممارستها قد تُحدتٌ في النفس صورةً ولاايكرو هه 0 
منها كما اشتهر في المثل في بلادنا : أن الهرةً لا ترى في نومها إلا لحماًء “فإنها تتحه وتقاوسة 
حتى لا تكاد تغيب عن ذهنها صورثةُ فتلك هي رؤياها في نومها كما هي في اليقظة» فكذلك 
حالٌ من أغرمٌ بحب النبي يل وأكثر ذكره وطال فيه فكرُهء ولم يزل مشغولاً به في اليقظة» فربما 


1 كتاب العلم 
بشزوني تروكيا عزن ردحني فى البقطة فهذا أمرٌ ممكنٌء بل واقمٌ ونوعٌ بشارةٍ له أيضاًء فإن 
هذا الخيال وإن لم تكن له حقيقة لكنه مبارك. 

والحاصل ا قد تكون كرامةً من الله تعالى» وهو بشرى المؤمن حقيقة» وقد 
تكون على طور تحديث النفس» فهذا أيضاً نوع بشارة» وإن كانت ضعيفة ولذا يشتركٌ فيها 
الصالح والطالح» ولو كان مع ذلك عناية من جانبه تعالى» فالأمر أعلى؛ وأما على طريق 
تحزين الشيطان فهذا أبعد وأبعد»ء نعم» يتحقق ذلك في الرؤيا العامة» هكذا حققه الشيخ 
المجدد السّرهندي رحمه الله تعالى وأعلى درجته في عليين وبعده الشيخ ميرزا جان جانان 
الشهيد والشاه رفيع الدين رحمهما الله تعالى» فإنهم كلهم كانوا قاتلين بالرؤية الخيالية أيضاً . 
ولعمري إنه امم ارين في الواقع. والله تعالى أعلم . 


4٠‏ اباب كتَابَة العِلم 
11١١‏ حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ: َخْبَرنًا وَكيعٌ؛ عَنْ سيان عَنْ مُطرْفِه عَنٍ 


الشَّعْبِيَ : عَنْ أبي محيفَةٌ َال : قلت لِعَلِىَ : مَل عِنْدَكُمْ كَابٌ؟ قَالَ: لاء إِلّا كتَابُ اللو 
أو أزنَهِمْ أغطيّة رَجْلَ مُسلِمْ» أذ ما في هذه الصَّحِيمَة قَالَ: قُلتٌّ: نما في هذ الظييلة؟ 


قَالَ: العَقْلُء 0 ولا يكل ملم يكافر. [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 21410 70417 


الال فلاال“ل ومملاك "ارقن ملقت ١٠دلل/7)].‏ 


واعلم أن الاهتمام في عهده يةِ كان بجمع القرآن فقطء ولم تكن هممهم مصروفةً إلى 
ورد بل كانوا يحفظوتها عن ظهر قلب» إما بالألفاظ بعينها إن أمكنء» وإلا فبالمعنى 

ثم جع ابو بكر الططيق هما ترق ين القران فن نفام اجن ثم أخذ عنه عمر رضي الله 
عنه نقولاً في زمان خلافته. أما عثمان رضي الله عنه فكتب جميع ما كان قرأه جبرئيل على 
النبى يله في العَرْضّةَ الأخيرة وأرسل نقوله إلى البلاد وما كانت عندهم من القراءات المختلفة 
أمر بحرقها لئلا يَشْقَّ الناسُ عصاهم في أمر القرآن. ثم إنه ثبت عنه النهي عن كتابة الحديث 
وثبت عنه الإجازة أيضاً لبعض أصحابه يِه فقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني 
لا أعلمُ أحداً أحفظٌ لحديث رسول الله يَلِيهِ مني غير عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء 
فإنه كان يكتب ولا أكتب0 فكان عبد الله بن عمرو بن العاص جمع أحاديثه يله في كتاب 
وسمًّاه الصادقة. 


() قلت: وأحسن وجوه التوفيق بينهما أن يقال: إن النبي يِه إنما نهى عن كتابتها في أول الأمر» لأن القومَ كانوا 
أميين لا يُحسنون طرق الكتابة وكان أهم حيتتئذٍ القرآن» فلو أجيز لهم بالكتابة لخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء 
واختلط عليهم القرآن وتعسر عليهم معرفة الصحيح من غلطه؛ لأجل عدم تحسينهم الكتابة كما ترى اليوم» فإن 
الكّبَ عامة مملوءة من الأغلاط» مع تلم الثامن حرفة الكتابة» حتى أن بعضها قد انقطعت عنه الفائدة لأجل ‏ - 


كتاب العلم ناح 


وأخرج الطحاوي عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أيضاً جمعٌ الأحاديث واستخار إلى 
شهر » فاستقر رأية على أن لا يجمعها وقال: إني سمعت قوماً نزلت عليهم الصحيفةٌ فكتبوا 
خديك نهم والهمكوا فيهاء حتى غَفَّلوا عن صحيفتهم فضاعت» فرأى أن لا يجمع. 


ثم أول من صنف فيه من التابعين الزُمْريء فجمع فيه السير والمغازي. ثم صنف ابن 
جُرَيِجٍ في زمن عبد الملك. وجمع مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» المرفوع مع الآثار. ثم 
جرّد أحمد رحمه الله تعالى المرفوع من الآثار مع عدم التميز بين الصحيح والسقيم؛ ل 
البخاري وصنف «صحيح البخاري» مميزاً ب بين الصحيح وغير 0 إنه أصحٌ 
لكتب بعد كتاب الله تعالى: ثم صنف الناس كتباً كثرى على اختلاقهم إلى ) ن بلغ الأمر كما 
ترى. قلت: وإن جَمْعَ الأحاديث في زمنه وإن كان أحسنّ في بادىء الرأي؛ إِلّا أن المرضئ 
عند ذلك كان أن لا تدونَ الأحاديثٌ مثل تدوين القرآن» والا مفلل يحتنظت ولا تنتهي ف 1 
نهايته» ولا تبلعٌّ في الاهتمام بألفاظها مبلقّهء ولا ينفي عنه الاختلاف والشبهات نفيها عنه» بل 
تبقى في مرتبة ثانوية يمشي فيها الاجتهاد؛ء وتفحصٌ العلماء» وغور الفقهاء» وبحث المحدثين 
لينفسح عليهم أمر الدين» ويتوسع عليهم من كل جانب»؛ وصدق حيث قال: «إن الدين يُسرا ثم 
رأيت أثراً عن الزهري في كتاب «الأسماء والصفات» قسم فيه الوحي وقال: إنه لا يُكتب منه إلا 
قسم واحدٌء فعلمتُ أن انضباط نوع دون نوع في زمنه كدّكانت هي المسألة» لا أن عدم كتابة 
الأحاديث كانت اتفاقاً فقط. 


قوله: (ولا يقتل مسلم بكافر) وبظاهره أَخَلّ الأئمة الثلاثة ة وقالوا ل 
كافر حريا كان أو دما . وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الذَّمي وقال: إن المسلم يقتل 
بالذمي وإليه ذهب داود الظاهري وأبو بكر الضحاك في كتاب الديات» وأبو بكر هذا بعد 
البخاري بزمن قريب. 

قلت: والمستأمنٌ أيضاً كذلك فيقتلٌ بالمستأمن أيضاًء وإن كان بعض عبارات الفقه يُوهم 
بخلافه» لكنّ المذهبّ ما قررنا الع لدي ل د 
ونقل الحافظ في «الفتح» أن زفرٌ رحمه الله تعالى قيل له: إنك تقول بقتل المسلم بالذمي مع 
الحدود مُندرئةٌ بالشبهات» وأي شبهةٍ أقوى من أن يقتصٌّ من المسلم بالدمي بيع إقوله ٍ 5 
يقتل مسلم بكافر) فرجع عنه وقال: أشهد أني رجعت عن هذَه المسألة. وأجاب عنه 
- 2 عدم مجودة الناسخين» فلو كان بلغ أمرٌ الحديث إلى هذا في زمن النبي كلما بلمّ اليوم أحاديئه كَكةإِلينا بهذه 

الصحة» فإن الطبائع بعد الكتابة تتكاسل في الحفظ وتعتمدُ على الكتابة كما ترى اليوم وأَنَّ الناس يعظمون رغبتهم 

في كُنْت غير مطبوعة فإذا طبعت يتكاسلون عنها لعلمهم أنها لا تضيع الآنء ثم إذا شاع الإسلام ودخل فيه من 
كانوا يحسنون الكتابة» وكان عندهم علم ورآهم أهلاً واطمأن بهم أجازهم بالكتابة» وهذا هو سر التخليط في كتب 
بني إسرائيل» أنهم كتبوا التفاسير على هوامش الكتاب فأدرجت في المتن» فلم يميزوا بينهما إلى الآنء فكان النهي 

في زمنه هو الأولى» هكذا استفدت من كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. 


05" كتاب العلم 


الطحاوي2(2 أن المرادٌ من الكافر هو الحربئٌ دون الذمي» بقرينة قوله: «ولا ذو عهد في عهده» 


() قال الطحاوي في «معاني الآثار» بعدما أخرج حديث علي رضي الله تعالى عنه من لفظ «ولا ذو عهد في عهده»: 
أن الذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر هو قوله: "لا يقتل مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في عهده' فاستحال أن 
يكون معناه على ما حمل إليه أهل المقالة الأولى» لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحناء 
ورسول الله يَدِةٍ أبعدُ الناسٍ من ذلك» ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده. فلما لم يكن تق كذلك 
وإنما هو ولا ذو تمهد في عهدهء علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنئٌ بالقصاصء فصار ذلك كقوله: لا يقتل 
مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. 
وقد علمنا أن ذا العهد كافرٌء فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي يِب أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافرٌُ 
الذي لا عهد لهء فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين» أن المؤمنّ لا يقتلُ بالكافر الحربي» وأن ذا العهدٍ الكافر 
الذي قد صار له ذمة لا يقتلُ به أيضاً. وقد نجد مثل هذا كثيراً في القرآن» قال الله سبحانه وتعالى : طوَلَتِى بَيمَنَّ ين 
لْمحِضٍ من نَل إن ابر مَِدّعنَ تَلئَدُ أَنْهْرٍ وَل كر يحِضْنْ4 [الطلاق: ؛] فكان معنى ذلك: واللائي يئسن من 
المحيض واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء فقدم وأخر. 
ثم أجاب الطحاوي عن كون الجملة «ولا ذو عهد». . . إلخ مستأنفة وقال: إن هذا الحديث إنما أجري في الدماء 
المسفوكُ بعضها ببعض.» لأنه قال: #المسلمون يد على من سِوًاهمء دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». ثم قال: «لا 
يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصاً ولم يجر على حرمة دم 
بعهد» فيُحمل الحديث على ذلك. ثم تُقل مثله عن علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعنى الحديث» ثم أتى بنظر يُؤيده 
وقال: إن الحربي دمّه حلال وماله حلال» فإذا صار ذمياً حَرّم دمه وماله» كحرمة دم المسلم وماله» ولذا يجبٌ القطع 
بسرقةٍ ماله كما في سرقة مال المسلم» فإذا كانت العقوبةٌ في انتهاكِ حرمة ماله كالعقوبة في انتهاكِ حُزْمة مال المسلم» 
كان دمّه أجرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم . 
والنظر الثاني أنهم أجمعوا أن ذمياً لو قتل ذمياً ئم أسلم القاتل أنه يقتلُ بالذمي الذي قتّله في حال كفره ولا يُبِطِلُ 
ذلك إسلامهء فلما رأينا الإسلام الطارىء على القتل لا يُبِطِل القتلّ الذي في حال الكفرء كذلك الإسلامٌ المتقدمُ لا 
يدفمُ عنه القَوّدء وقال أهل المدينة: إن المسلم إذا قتلّ الذميّ قَتلَ غِيْلة على ماله أنه يقتل به» فإذا كان هذا عندهم 
خارجاً من قول النبي يَِة: «لا يقتل مسلم بكافر» فما تنكرون على مخالفكم أن يكون كذلك الذمي المحايد خارجاً 
من قول النبي كلة. انتهى مختصراً. ثم إن الطحاوي قد تكلم عليه في «مشكل الآثار» أيضاً وهو أوضح مما ذكره 
في «معاني الآثار». قال الطحاوي في «مشكل الآثار»: ثم تأملنا ذلك فوجدنا قوله عِنِ: «ولا ذو عهد في عهده» لا 
يخلو من أحد وجهين أن يكون معطوفاً على ما قبله كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيه. أو على كلام مستانف» 
بمعنى : ولا يقتل ذو عهد جائز قتله بمن يقتله قَُوَداً به وكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن قوله: «ولا ذو عهد في 
عهده؛ على نفي القتل عنهء لأن ذلك لو كان كذلك لما وجب أن يقتلَ على حال من الأحوال» والظاهرٌ يوجبُ أن 
لا يقتلّ بحال من الأحوال ما كان في عهده. ولما وجب أن يقتلّ في عهد بحال من الأحوال لعله أيضاً سهو من 
الناسخ عَقّلنا بذلك أن المراد بأن لا يقتل في عهده. إنا هو بأن لا يقتلّ بمعنى خاصء ولا خاصٌ في هذا غير 
الكافر الحربي» لأنه عطف عليه» فصار المرادٌ بأن لا يقتلّ أي بما لا يقتل به المؤمن المذكور قبله في هذا 
الحديث» وعاد قوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده 
بكافر غير ذي عهد وذو العهد كافرء فدل ذلك أن الكافرٌ المراد في هذا الحديث هو الكافرُ غير ذي العهدء وأن 
قوله يٍَِ الذي ذكرناه على التقديم والتأخيرء بمعنى: لو قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. ثم نقل 
نحوه عن عمر رضي الله عنه. عمله . انتهى ٠‏ , 
وكانت النسخة مملوءةٌ من سهو النّساخ فأتيتٌ بعبارته مع إشارات إلى التصحيح وبعد عبارته غير مفصحة. 


كتاب العلم لا" 


وشرحه بأن المسلمَ لا يُقتل بكافر ولا يقتلُ ذو عهدٍ في عهده بكافر أيضاً. وحينئظٍ وجب أن يراد 
من الكافر الحربيٌ فقط. ليستقيم التقابل ب بين ذي العهد والكافر. 

وال الشاففية: إن فى الحدية فطسين الأولى في حكم القصاص»ء أي لا يقتصٌ من 
المسلم بقتل كافر حربياً كان أو ذمياً . وأما القطعة الثانية فلم تُذكر لحكم القصاص بل لحكم 
المعاهدء» أي أن القصاص وإن لم يجب لقتله» ولكن قتلَهُ حرامٌ» فلا يقتل ذو عهدٍ في عهدهء 
كما في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال: «إلّا من قَتَلَّ نَمْسَا معاهداً 
له ذْمَّة الله وَذِْمّة رسُوله» فقد أخفر ذمة الله فلا يُرّح رائحة الجنة.. إلخ»» وهذا الحديث سيق 
لبيان حرمَةٍ قتله» لا لأجل القصاص . فكذلك القطعة الثانية فى حديث الباب إنما سيق لبيانٍ 
خري كله وليست مريطة ينا للها وحيقل يمك أذ يكوه مسي السديقة أن المسلولا بقل 
بحال بكافر»ء سواءٌ كان الكافر حربياً أو ذمياً. أما ذو عهد فإنه لا يقتلٌ أيضاًء لأنه حَرَامٌ قتله» 
فلم يتعين مرادّهُ فيما ذكره الطحاوي وبقي الأمر في التردد بعد. 

واجات عنه الشيخ ابن القناء''" أن الحديت إننا'ورة فيجماء الجاهلية ودحولها: 
الى أن ستل بعد إسلا لا ير في قاض كائر كل في الجاطلية؛ فدعاوي الجاهلية لا 
يرافع بها بعد الإسلام. قلت: وهذا لطيف جداً : فإنه قطعة من تُحطبة النبي كله حَطبها في فتح 
مكة. وإعلانُ هذه المسألة هو الذي يناسبٌ المحلّ والمقامً. وقد ورد عند البخاري حديث آخر 
عن ابن عباس» وشرحه العلماء ء بعين هذاء وفيه أنه قال: «أبغض الناس عند الله ثلاثة: مبتغ في في 
الإسلام سئة الجاهلية» ومطالب دم امرىء بغير حق... إلخ». قال العلماء: إنه في دماء 
الجاهلية فلا يُبعد أن يكونَ هذا الحديث أيضاً في دمائها كما اذَّعاه الشيخ ابن الهُمَّامِ رحمه الله 
الي 

والجواب”'' عندي: أنَّ حقنّ دمَّ الذميّ مستفادٌ من عهده بالمسلمين» حيث لم يعاهده 


0 2 قال الجَصّاص: قوله كَل : «لا يقتل مؤمن بكافر. . .» الحديث. إن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة» وقد كان 
رجلُ من شُرّاعة قتل رجلاً من هذيل يِذَّحْلٍ الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن كل دم كان في الجاهلية 
فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في 
الجاهلية» وكان ذلك تفسيراً لقوله: «كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي»» لأنه مذكور في خطاب 
واحدٍ في حديثء وقد ذكر أهلّ المغازي أن عهدّ الذمة كان بعد فتح مكةء وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي كَل 
وبين المشركين عهودٌ إلى مدد» لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه»ء وكان قوله يوم فتح مكة: الا 
يقتلٌ مؤمنٌ بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعامّدين إذا لم يكن هناك ذمي ينصرفٌ الكلامُ إليه» ويدل عليه قوله: 
«ولا ذو عهد في عهده» إلخ. 

فق ل ا ا ل مر لو ال 1 
الجَئْربٍ الأسدي قال: جاء رجل من أهل الجِيْرة إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجههء فقال: يا أمير المؤمنين 
رجل من المؤمنين قتل ابنه ولي بيّنة» فجاء الشهود فشهدواء وسأل عنهم فزكواء فأمر بالمسلم فأقعِدٌ وأعطي 
الجيري سيفاً وقال: أخرجوه إلى الجبانة فليقتله وأمكناه من السيف» فتباطأ الحيري» فقال له بعض أهله: هل 
لك في الدّية تعيش فيها وتَصنْع عندنا يدأء قال: نعمء وَعَمَدَ السيت وأقبل إلى علي رضي الله عنه. ب 


9" كتاب العلم 
إلا على حفظ دمهٍ وماله. وعند الترمذي: أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالمعاهدة لا تقع 
إلا على حفظٍ دمه وعِرضِهٍ ومالِه. فمن قتله من المسلمين فقد أَخُفَرَ ذمة المسلمين وافْتَاتَ 
عليهم» فيكون ناقضاً لذمتهم لأنهم ما عاهدوه إلا على أن دمّه يكون كدمهم» فلو لم يُقتل 
بقتلهِ بَطلَ معنى المُعاهدة فيُقَتل لأجل معاهدتهم إياه لا أصالة» فكأن قتل المسلم بالذمي من 
لوازم عقّد الذمة. 


وحينئذٍ معنى الجملة الأولى: «لا يقتل مسلم وذمي بكافرء وإنما أخرجنا لفظ الذمي في 
العبارة فقط بياناً لحكمهء لأنه بعد عقد الذمة دَخَلَ في أحكام المسلمين في الدنيا لا أنه مقدّرٌ 
ليكون تأويلا ..ومعتى القظعة الغانية كنا ذكر الآخرون» وبهذا الطريق حصنل الجوات عن 
الحديت مع بقاء موانتتيم :فى القشرح. ومن 'ههنا ظهر الجواتث غما أورة على :زفر رحيمة الله 
تعالى فإن له أن يقول: يقتل لِحَفْره ذمة المسلمين وإزالةٍ عصمتها لا أصالة. 


ولي طريق آخر لم يسلكه أحدّء ويقتضي تمهيدٌ مقدمة: وهي أن بيت الله كان تحت ولاية 
جرهم الذين تزمّج فيهم إسماعيل ثم بقي كذلك في ذريتهم إلى ركان ثم تحولك الايد خراعة» 
وليسوا بقريش» فإن لَقَبَ قريش شرع من قصي: . واختِلف في شُزاعة أنهم كانوا مُضَرِيِين أم لا؟ 
ثم لما صارت الولاية إلى قريش أخرجوا خزاعة ففروا إلى حوالي مكة وسكنُوا فيهاء فعُلم منه 
أنه كانت عداوةٌ بين قريش وشُرّاعة من زمان طويل؛ فلما وقعَ صُلح الحُدَيْبيّة دخل بنو جزاعة 
في العهد مع النبي يِه وكان النبي يَِنةٍ ارتضع فيهم ودخل بنو بكر أو بنو ليث هكذا يشك 
الراوي - مع قريش . 


ومضى عليه زمان حتى وقعت حربٌ بين بني خُرّاعة وبين بني بكر حليف قريش فأعانهم 
قريش على خلاف المُعًاهدة ونقضوها وقتلوا رجلاً من خزاعة» فجاء خزاعة وافدين إلى 
النبي يَدِِةٍ وقد أخبره الله سبحانه عنهم قبل مجيئهم وكان يتوضأ وهو يقول: «سأنصر خزاعة». 
فسألته عائشة ئشة رضي الله عنها بمن تكلم يا رسول الله؟ قال: يجيء وَفْدُ خزاعة فلما جاؤوا 
وقَصُوا عليه القصة وعدهم بالنْضْرِةء وغزا قريشاً مع عشرة ة آلاف من صحابته وحاربهم من 
الطلوع إلى الغروب» وهي الساعة التي أحلت لهيَلةٍ » فلما فتحت مكة أعلن النبي يلل بالأمن 
وكان رجل من بني بكر أو ليث ميجن الل الس د ولا يدري أنه كان يريد الإسلام أ 3 
لا؟ فقتله شُرّاعة بقتيل لهم على بني بكر - أو ليث كما كانت عادتُهم في الجاهلية» فأخبرَ به 
النبي يل فَرَكب راحلتّه مُغضَباً وخحَطبَ: أن الله تعالى حبس عن مكة القَّثْل أو الفيل». قال 


فقال: لعلهم سبُّوكَ وتواعدُوك قال: لا والله. لكني اخترت الدية» فقال علي: أنت أعلم. قال ثم أقبل علي 
رضي الله عنه على القوم فقال: أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم» ودياتا كدياتهم» وهو مذهب عمر 
رضي الله عنه وعلى رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء قال 
ولا نعلمٌ أحداً من نظرائهم خالف ذلك . 


كتاب ا ش 0 


سر ل ل لطر 2 إلخ. ل 027 لأن الرجل 
وألالم يكن ذنا لخن كان ان حكيوم ؛ لأنه لما أمر بالكفٌ عن القتال وأمن الناس فدخل 
هذا الرجل أيضاً في أمنه. والنبي كل ذَكَرَ فيه القصاصٌ صراحةً فإن النظرة الواحدةً هي 
القصاصٌ» فمورد الحديث يقوي مذهبنا ويلزم عليهم أن يخصّصوا النصّ بما وراء المورد» فلا فلا 
يكون له حكم في المورد. 

وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون: أنه هل يجوز إخراج مورد الحديث عن حكم 
النص أو لا؟ والظاهرٌ أنه لا يجوزء فعليهم أن يخصّوا النصٌّ بما وراء المورد. وإنما لم يقتص 
مئه النبي كله مع جَوَازِه لأنه أعذره وكان الموضِع موضع ع لايم وإغماض» أن إعلان الأمن 
كان عن قريب» واحتملت المدة أن لا يشيعَ خبرةٌ ولا يصل إلى الأطراف أو يقال: : إنه عَفَى 
عنه )2 وهذا جائز بشرط عدم الخُصومة والمراضاة» كما في فقهنا: ار 
يدعوهم إلى الصلح أولاً كالتحكيم . وفَعَلّه عمر رضي الله عنه في الحقوق المالية كثيراً. و! 
أدى الدية من قِبَّلَّ نفسه إطفاءاً لنار الفتنة. ش 

ثم عند الترمذي في كتاب الديات ما هو أصرح منه في شموله سبب الورود أيضاً. عن أبي 
شريح الكعبي أن رسول الله يك قال: «ثم إنكم معشر خُرّاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وإني 
عاقلته فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين الخيرتين. . . إلخ» فهذا يدل على أنه كان ينبغي أن 
يقتِصّ منه إلا أنه أغمض عنه لمصلححةٍ رآها اقم إن التحافظ نقل:رواية عن الراقدي واستدل منه 
لمذهيه» إلا أنه لم يُسمّهء فقلت: سبحان الله وهل يُستدل بمثل الواقدي ذ في أحكام الفقه؟ ولو 
فعله حنفئ لبقى عليه عارة أبدّ الدهر. 

الأول: أن المراد من الكافر هو الحربي دون الذمي» بقرينة مقابلته بالذمي . 

والثاني: أن الحديث في وضع دماء الجاهلية. 

والثالث: أن الذمي في حكم المسلم في النفس فقط والمال بنص الحديث وبالعهد 
فيدخل في المسلم بهذا الاعتبار. 7 

والرابع : أن النبي كه أعلنَ في خُطبته بالقصاص بين المسلم والذمي» فاعلمه. 


- حلثنا بو نُعَيمٍ المَضْلَ بْنُ ذُكَينٍ قَالَ: عدت ماده عن حنى باعل ابي 
ل » عَنْ أبي هُرَيرَة : أنَّ شُرَاعَةَ َتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي ليث - عَامَ فنْح مَكة - بقتِيل مِنْهُمْ 
ُو كأخيرٌ بذلِكَ اللَِي قله. فَرَكبَ رَاِلْئَهُ فَحْطَبَء كَقَالَ: «إنَّ لله حَبَسَ عَنْ ف : 
المَثلء أو الفيل شَكٌ أَيُو عَيْدٍ الله - وَسَلّط عَلَيهِمْ رَسُولَ الله كل وَالمؤْمِنِينَ» ألا وَإِنَهَا 


لَمْ تحِلّ لأَحَدٍ قَبْلِيء ول فج لأعد ينين ألا وَإِنّها حَلْتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ ألا 


.م كتاب العلم 
َإِنّهَا سَاعَِي هذه حَرَام لا يُختَلَى شَوْكْهَاء وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُعَاء وَلَا تُلتَمَط سَاقِطَتُهَا إلا 
لِمُنْشِدِء فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيِلُ فَهرّ بَيرٍ النَطَرَينِ: إِمّا أَنْ يُعْمَلَ» ٠‏ وَإِمَا أن يُقَاد أَهْلْ القَعِيلِء» 
قَجَاءَ رَجُلَ مِنْ أَمْلٍ اليّمَنِء قَقَالَ: اكُنْبْ لِي يَا رَسُولَ الله َقَالَ: «اكْتُبُوا لأبِي ثُلَان», 
َقَالَ رَجُلَ مِنْ قُرَيشٍ : ِّا الإدحِرَ يا رَسُولَ اللّوء فَإِنّا نَجِعَلُهُ في بُيُويَنًا وَفُبُورِنَاء قَقَالَ 
انين لله : إل الإذْخِرَ إِلّا الإِدْخِرً. 

نال آثو تر اللو: يكال : يكذ بالقايء فين لني عني الك امش وعدت 
قَالَ: كَتَبَ لَه هذه الحُظبَةٌ . [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 7474. .]188٠‏ 

مل حدّثنا عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَثَنَا سُفيَانَ قَا 


عي مو 527 


َه بن مو عَنْ أخِيو كَالَ: سَععْتُ أَا هُرَير يَقولٌ: ا 


عه مو لني 


لاح قن مرت لدي 

7 (قوله: ولا تحل لأحد بعدي) وهذا تكوينٌ ولا يخال تسلط الكفارٍ على مكة في 
زمان» لما في «الجامع الصغير»: أن مكة لا يُحلها أحد حتى يُحلِها أهلها. 

قوله : 00 تلتقط) وإنما عَدَلَ إلى المجهول لكونه أبلعَ من المعروف ههناء لدّلالته على 
انتفاء الفعل رسا . وهو حكم لّقَطَةٍ الحرم عند الشافعي رحمه الله تعالى» أي من التقطها يجتٌ 
لاع ا 0 : "إلا لمنشدا م ا وإنما خصّها 
من كل فج عميتي» فلعله لا يظهر فيه للإنشاد كيد فائة لرجوع الناس إلى أوطالهم. فقال إن فيها 
الإنشاد أيضاً . 


قوله: (فمن قُيل) يعني أن المسألةً بعد اليوم تكونُ كذلك؛ كما هو صريح عند الترمذي 
وقد مر وإنما سامح في هذه الواقعة لما مر من قبل. 


قوله: (إما أن يقاد من أقاد) بمعنى "'قتصاص دلوانا " ويقاد ' يعنى قصاص دلوائى جائين " 
وبظاهره أخذ الشافعى رحمه الله تعالى. وموجبٌ القتلَّ عنده على التخيير : إما القصاص» وإما 


الدّية. وعندنا: موجبٌ العمد هو القصاص فقط. وإنما يُرجِع إلى الدّية بالمراضاة» فلو عفا 
الأولياء عن القصاص أو سكتوا ثم طالبوا لكيه بعك ثرهة لبس لهم شريين وإنما عليهم ذْكْرٌ مال 
الصلح في المجلس . 


قلت: والحديثٌ صادقٌ على مذهبنا أيضاً فإنه جاز له أن يقتصّ منه وأن يأخذ الدّية عندنا 
أيضاًء وإنما لم يذكر رضا القاتل لأن رضا القاتل ببذل المال عن نفسه أمر بديهي والعسر إن كان 
ففي رضا أولياء المقتول على الدية فإنهم يأخذون المال بدل النفس. ومعلوم أن النّفْسَ أعز. 
ولذا لم يذكر شرط الرضا في القاتل» وإنما لا أدخل في هذا الباب لأنه من باب التفقه. ثم 


كتاب العلم لق 
الحافظ العيني رحمه الله تعالى أطال الكلامً ههنا وقال: إنه ابسن نيه تخي للأرلياءة بل فيه 
تعريضٌ لهم بالأخذ بالأحسن والأصلح.ء ومراده أن خذوا بما كان أحسنّ وأصلح أما إنه خيرهم 
مستقلاً أو برضا القاتل؟ فإنه أمرٌ بمعزلٍ عن الحديث. وراجع كلامه إن شئت. 

قوله: (إلا الإذخر) وهو نوع من النبات "مرجياكند" وفي الفنجابى "كترن" بالنصب 
على الاستثناء . وعند اين مالك يجور الرفع ايشا وتقديره إلا الإذخر فإنه مشتكلى + وحينئذ 
المستثنى جملة كما في قوله تعالى : 7 ظهِرٌ عل عَبْبِوء لَعَدَا (9إِلَا من أرتصَى من رَسُولٍ» 
[الجن: كك 7؟] وبه يندفع الإشكال عن 0 وقد مر الكلام عليها. ولعل إجازته واستثناؤه 
بالوحي . 


وليعلم أن تلك الصحيفة كانت عند أبي بكر رضي الله عنه» ثم عند عمر رضي الله عنه 
كما عند الترمذي في الزكاة وكانت في قِرَابٍِ السيف» وكانت فيها أحكام الزكاة كما في 
البخاري أيضاً. وفى «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد جيد» يدل على أنها كانت فيها مسائل 
الزكاة على وفق مذهب الحنفية» إلا أن الحافظ لما جمعٌ أحكام تلك الصحيفة أغمضٌ عن 
تلك المسائل ولم يلتفت إليهاء فعفى الله عنه حيث أخفى شيئاً كان فيه منفعةٌ للحنفية. . ثم هذا 
من دأبي القديم أني إذا أجدٌ أمراً في البخاري ولو كان مُجملاً» ثم أجد تفصيلَةُ في غيره 
أضيفٌ ذلك التفصيل إليه»ء وعلى هذا ادّعى أن مذهبّ الحنفية في باب زكاة الإبل ثابتٌ من 
البخاري. 


َال : فلي يكاب أن ل وها « عيذ شد ور د الي عل الج » 
لاغ كرح قاض فقول إن اليه عل البَرية مَا حَالَ بَينَ رَسُولٍ الله وَل وَبَينَ 
كِتَابهِ . [الحديث ١١54‏ دقرا ف كاي لمش اف لش الت اللضفقة 

5 - قوله: (فخرج) ولعل خروجه فيما بعد؛ لا عند واقعة القُرطاس» لأن ابن عباس لم 
يكن هناك كما عند البخاري في موضع آخرء كأن يقول ابن عباس رضي الله عنه. .. إلخ. وهو 
الصواب فالمرادٌ من الخروج ههنا خروججه إلى تلامذته» وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه يجبٌ 
المصيرٌ إليه 


- باب العلم وَالعِظَةِ بالليلٍ 
11 حدّئنا صَدَكةُ قَالَ: 0 ابْنُ عُيَينَة» عَنْ مَعْمّرِهِ عَنِ عَنِ الزّهْرِيء عَنْ هِنْدء عَنْ 


م صَلع سَلْمَةء وَعَْمْرِو وَيَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ءِ عَنٍ الزُهْرِي؛ عَنْ مِنْدِء عَنْ أمٌ سَلَمَة قَالَتْ: اسْتَيقَظ 
النَّبِنْ ل دّاتَ لَيلَةٍ قَقَالَ: 0 أنْزِلَ اللّلّةَ مِنَ الفِئَنِء وَمَاذًا فْيِحَ مِنَّ 


اين كتاب العلم 


الخْرَائْنء أنقظوا2 صَوَاحِبَ الحُبجَرِ»ء فَرَبٌ كَاسِيَةٍ فِي الذَّنيًا عَارِيَةِ في الآخرَةَ). [الحديث 
6 أطرافه في: 21١77‏ 38994 5445, اكت 7054]. 

العظة: التذكير للغير. والعلم: التذكير لنفسه. والمصنف رحمه الله تعالى يُشير إلى 
قوله يَككِِ: «لا سمر بعد العشاء... إلخ» ويقول: إن العلم والعظة ليس من السمرء فيجوز. 

قوله: (صدقة) هو محدث متشدد في حق الحنفية» ورا- جع له نيل الفرقدين. 

6 قوله: (ذات ليلة) قال الرضى: إن كلمة ذات مؤنث ذو» وتكون صفةٌ لموصوف 
محذوف» أي مدة ذات ليلة. وقال العيني رحمه الله تعالى: إنها مقحمة زعماً منه أنها بمعنى 
الحقيقة. قلت: وما اختاره الرضي أقرب, فإنه في هذا الباب أحذق. 

: (ماذا أنزل) وهذا من باب تجسد المعاني» ثم ما رآه النبي كل فهو أيضاً نحو 

0 كالتقدير» فعلى هذا ما يقدر في ليلة البراءة هو نا نحو من الوجود. وقد مر 
سابقاً أن للوجود أنحاءً من الجسماني» والرُوحاني» واليثالي» والعلمي» والذرء والتقديري 
كلها وجودات لشيءِ ءِ واحد. وكذا كل وجود عالم برأسه فهذه سبع وجودات”/ وسبع 
عوالم» وهو الله سبحانه رب العالمين. وسيجيء تحقيقٌ عالم الذر بما لم يقرع سمعك إن 
شاء الله تعالى. وبه ينحلٌ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: «أن الله خلق سبع أرضين» 
إلخ وقد أشكل على الناس . وألف مولانا محمد قاسم النانوتوي فيه رسالة مستقلة. والوكيه 
عندي: أن الحديث تعرّض إلى أنحاء وججودات الشيء. فالشيء وَاحل وهو متعددٌ بتعدّد 
الوجودات» لا أنها أشخاصٌ متعددة وأشياء كثيرة فافهم» وستنفعك هذه الإشارة إن شاء الله 
ا 
اه د 

قوله: (رب كاسية عارية) بفقدان العمل ولباس التقوى ذلك خيرء وهي إن كانت مرفوعة 
فهي جواب رُبَّء وإن كانت مجرورةٌ فجوابه محذوف. 


باب 000 200 


به عن ان شاه عن سام وأبِي بر لي ماف ن أبي علهة. 0 


11 - 


عبد اله بن شمر 
َال : صَلَّى بنّا النَنَ يك الهِشَاءً في آخرٍ حَياتِه؛ لما سَلُمَ قم فَقَالَ : «أرأيتكغ لَيلتَكُمْ 
هذوء فَإِنَ رَأَمِنَ ماكة سَنَةٍ مِنْهَا لا يُبْقى مِمَنْ هُوَ هُوَّ عَلَى طَهْرٍ الأرْض أَحَدَ) :“[الضديك 11 
طرفاه في: 26554 .]1١0١‏ 


5 


كتاب العلم .ك0 


وإطلاق السمر في العلم كإطلاق التغني في القرآن» وإلا فالسمر لا يكون إلا في غير 
العلم كالقصص والحكايات. وقال النبي ه: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» وألطُ شروجد ما 
ذكره ابن العربي: أن مراده وضعٌ القرآن موضعٌ الغناء واختياره مكانه؛ فإن الغناءَ ألذ عند عامة 
الناس » والمطلوب تركه» فإذا تركه لا بد أن يضعٌ مكانه شيثاً آخر يتلذدٌ به فعلى المؤمن 
الخاشع أن يجعلّ القرآنَ مقامّه ويتنزه قلبه به» ويتركٌ ما لا يعنيه» ويشتغل بما يعنيه. ومن لم 
يفعل كذلك واشتغل باللهو والغناء وأضاع فيه وقته وجعل القرآن خلفت ظهرهء فإنه ليس منه يل 
وليس على طريقه. 

قوله : (أرأيتكم) قال التّحاة: ضميرٌ المنفصل فيه تأكيدٌ للمتصل . ومعناه: أرأيتم ومحصله 
ا 0 
"دو لشكر يهم برزدنذا زكميه توكنفتتى إزدنبد امس معان ترز سين" 

يعني : لو كنت هناك لقلتُ هذا وكذلك معناه» لو كنت فرأيت فأخبرت. 

5 قوله: (لا يبقى). . . إلخ وقد وقعٌ في شرحه أغلاظ. ومعناه: أن كل من كان 
موجوداً في وقت تكلمه على وجه الأرض فإنه لا يتجاورٌ عن هذه المدةء فالذين وُلدُوا بعد 
هذهء لم يدخلوا تحت هذه المقُولة» وكذا لا حكمّ فيه بأن عمرٌ أمته لا يزيد عليه. ومن ههنا 
قال المحدثون: إن دعوى الصحابة بعد تلك المدة باطلة كما اذَّعى بابا رَتَن فى '"بهتندا ' وردٌ 
عليه الذهبي فأخطأ في اسمه فكتبه «بطرند». وتصحيح اسم لسان من عالم لجان اك آم عجر 
وآخرهم وفاةً في مكة إنما هو عامر أبو طفيل» وفي المدينة جابر رضي الله عنه. وأنهما ماتا في 
تلك المائة كما أخبر به النبي مَك . 

ثم تكلم في الخضر أنه حي الآن أو مات هو أيضاً؟ ونسب إلى البخاري أنه ليس بحي . 
وعند عامتهم هو حي. وأحسن ما يستدل به على حياته ما في «الإصابة» بإسناد جيد أنه خرج 
عمر بن عبد العزيز مرة من المسجد ومشى مع رجل يتكلم معه فلم يعرفه الناس» فسألوه عنه 
فقال: إنه كان حَضِراً. والعرفاء أيضاً ذهبوا إلى حياته إلا أنهم قالوا: بالبدن المثالي كما صرح 
به بحر العلوم. ثم قيل في وجه الجواب: إنه يمكن أن يكون على وجه البحر إذ ذاك لا على 
وجه الأرض» فلا يدخل في قضية الحديث. 

وعندي هو مخصوصٌء فإن العموم على التحقيق ظني. ثم هو من رجال الأمم السابقة 
وغائب عن الأيصارء فلا بُعدّ في أن لا يشمّله الكلام ويبقى خارجا عنه. ومن زوال كلام اليلغاء 
لا يراها تأويلاء بل هو الطريق المسلوك في العبارات. 

1 - حدٌ حدّئنا آدمْ قَالَ: حَدَّنَنَا شَعْبَةُ قَالَ: ل لوقت ميد بن 
جبِيرِه عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : بت فِي بيت حَالَتِي مَيمُونَةَ , بِنْتِ بِنْتِ الحَارِثِ» رَوْج النِيّ وَل 
كان الي يل عِْدَهَا في لَيلتَِا ».قَصَلَّى لنب يَلِ العِشَاءَء م جاء إلى مَنزيوء ٠‏ فَصَلَى أَرْبَعٌ 
رَكَعَاتِء ثم نَامَ» م امه 0 نَم العليُم؟» أو كَلِمَة مها » ُمَّ قَامَ قَقُمْتٌ عَنْ 


3 


يَسَارِو فُجَعَلْنِي كن تمبقة. فَضَلَىَ حَمْسٌ رَكَعَاتِ ثم م صَلَى رَكْعَتَين؛ ثُمَّ نَامَ» حَنَى 


5م كتاب العلم 


02 


ا واعر 4 عع م م - 2 0 ع 
سَمِعْتٌ غَطِيطهء أو خحطيظة ثم خرج إلى الصَّلاةَ. [الحديث ١١7‏ أطرافه: 23174 2,147 لاقت 
مقت قأقكل "الال مالل فاعض ككق لمقللكل فكدقئ ١لادى‏ الادىئ الادهة,2 وؤلقق ملاكآات كللات 


؟هة:م]. 


١١١7‏ - قوله: (عن ابن عباس) إنما بعثه عباس ليرى صلاةً ليله يَكْةْ ولاستيفاء دينه منهء لما 
كانت موت ننه وبين الى قله عائلة للدييه "كان قرس عن ضرفن مضبارف اليكاة 
ثم يؤديه إذا جاء عنده من مال الزكاة. واعلم أنه امُُتلف في عدد ركعات صلاة ليله يهِ تلك» 
فقيل إنها إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة» ولم يترجح واحد منهما. 


قوله: (فصلى أربع ركعات... إلخ) وفهم الحافظ أنها قطعة من صلاة ليله وَل 
والركعتان الأخيرتان كانتا سنة الفجر. وعندي هي سنة بعدية للعشاء. وصرح الشيخ ابن الهُمام 
رحمه الله تعالى بأن المؤكّدة وإن كانت هي الركعتان.. إلا أن الأربع أيضاً مأثور بعد العشاء. 
وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله َيِه فقالت: ما دخل 
رسول الله يك بعد العشاء إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات؟" . 

والتحقيق عندي: أن الراوي جمع فيه قِطعتين من صلاته كله فذكر السنة العزدية وخمسا 
من صلاة الليل» وحذف منها الباقي كما هو مصرح عند أبي داود عن سعيد بن جبير. فجاء 
فصلى أربعاً ثم نامء فهذه هي السنة البعدية» ثم قام يصلي.:-: فصلى خمساً. وعند أبي داود: 
فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. . . إلخ» 
فصارت تلك إحدى عشرة ركعة صلى ثمانية منها في سلسلة وخمسة في سلسلة أخرى. فاقتصر 
الراوي على إحدى السلسلتين وترك اللأخرى. 


أما الاستدلال بقوله: أوتر بخمس . . . إلخ على خلاف وثرية الثلاث فليس بناهض» بل 
يُبنى على خفاء حقيقة صلاته يع في تلك الليلة. فاعلم أن صلاته يَكِْةّ في تلك الليلة على ما 
يظهر من الروايات كانت هكذا: أربع ركعات» وثمان ركعات. وخمس ركعاتء» وركعتين. 
والأرجح عندي في الأربع أنها كانت سنة بعد العشاء كما مرء فمجموع صلاة ليله: ثلاثة عشرء 
والركعتان سنة الفجر. فصلى ثماني منها في سلسلة» وخمساً أخرى في سلسلة؛ يعني صلى 
ثماني ركعات» ركعتين ركعتين ولم يجلس بينهما للاستراحة» فصارت تلك سلسلة واحدة ثم 
جلس. وليست هذه الجلسة إلا جلسة الاستراحة» لا ما تكون في خلال الصلاة» ثم أتمها 
بخمسة أخرىء» فصلى ركعتين من صلاة الليل وثلاثاً للوتر في سلسلة واحدة» ثم جلس جلوس 
الفراغ» ثم ركع ركعتي الفجر. 


2020 قلت: وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أربع ركعات بعد العشاء يحاسبن بمثلهن في ليلة القدر لعله حديث 
آخر ولم يتيسر لي السؤال عنها أنها السنة البعدية أو صلاة مستقلة. حتى رحل الشيخ إلى جنة التّعيمء فيمكن أن 
تكون الأربع هي هذه. 
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وإذا كانت صلاته في تلك الليلة هكذاء سرى فيه تفنن العبارات. فذكر بعضهم السنّة 
بعد العشاءء وحذف ثمان ركعات من صلاة ليله ثم ذكر ركعات الوتر مع قِطعةٍ من صلاة 
ليله ثم ذكر ركعتي الفجر كما هو عند أبي داود عن سعيد بن مجبير عن ابن عباس قال: بت 
في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى النبي كَْةَ العشاء؛ ثم جاء فصلى أربعا ثم نام 
وهذا قريب من الصريح في أنها كانت سنة بعد العشاءء ولياديا دل الح بورع الس 

ثم قام يُصلي فقمت عن يساره. فأدارني فأقامني عن يمينه؛ لعا كما ثم نام - وهذه 
الخمسة من صلاة ليله وسقط عنه ذكر الثمانية ههنا ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
العَدَّاة. وهذا صريح في أن الركعتين كانتا سنة الفجرء لأنه فَصَلهِما عن الخمس وذكرهما عند 
الخروج إلى الفرض . 

والدليل على أن ذكر الثمانية سقط من الراوي ما عنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
من طريق آخر: أنه قال: قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات» ثم أوتر بخمس 
ا 0 اي ا ع 0 نه صلى 
9 الثمانية والخمس ات 
بيان العدد المجموع بين إحدى عشرة وثلاث عشرة ‏ فأتاه بلال فقال: : الصلاة يا رسول الله 
فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس» وهذا أصرح في أنهما كانتا سنة الفجر لا غير - فيذكر الراوي 
تارة صلاته قِطعةً قِطعةٌ لأنها كانت في الخارج كذلكء» وتارة يُعطى العدد المجموع لداعية له 
وأخرى قد يتعرض إلى ركعتي الفجر وقد يحذفها . وإذا تبينتَ أن النبيّ يله صلى الثمانية في 

سلسلةٍ وفصل بين هذه الققطعة وقطعة أخرى بعدها لم يبعذ حذفها من العبارة أيضاً . . ثم إذا لم 
يحصل له الفراغ عن صلاة ليله إلا بعد الخمس» » تعرض إلى بيانه وقال: أوتر بخمس ثم فرغ 
عن صلاته» يعني تحت صلاته على هذا العدد ولم يتجاوزه. 

وعبر عنه بقوله: لم يجلس بينهن» أي جلوس الفراغ» لأنه كان بصدد حكاية ما رأى من 
كيفية صلاته يكو ' ولم يره جالساً جلوس الفارغ إلا بعد الخمس» فرواه كما رأى» وليس هو 
بصدد بيان ركعات الوتر فقط أو الجلسات بينهماء وإنما أراد أن يحكي عن صورة صلاته في 
تلك الليلة. وكان ذهب لذلك فكأنه أراد التصوير على اصطلاح علماء المعاني» ولم يكن منه بد 
أن يذكرٌ تلك القطعات كذلك. إِلّا أن بعض الرواةٍ لما ذكرها إجمالاً ذكر العدد المجموع فقطء 
و ا ا ا و اا ا 
باس راصي الله هثه في تلك القصة بعينها وفيه؛ ا 
ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث. 

وأشاز الحافظ وخمة اش تعالى إلين تقرّو “فيه قلت: لا"تفرة قيدة 'بل' له متابعات ستى 
أخرجها الطحاوي عن قيس بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس: أن عبد الله بن عباس 


حكن حابم الم 


حدثه. . . ثم أوتر بثلاث» وفيه غَلط من الكاتب إنما هو: مَخْرّمة بن سليمان عن أبي إسحاق» 
عن المنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفيه: حتى صلى ست 
ركعات وأوتر بثلاث. وعنه عند النسائي عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يََِةٍ يوتر بثنلاث. وهو عند الطحاوي أيضاً. 

فتحصل من هذه المتابعات أن وتر النبي يَكِةٍ في تلك الليلة كانت هي الثلاث. وإنما ذكر 
معه الركعتين من صلاة الليل لأنهما كانتا صُليتا معه في سلسلة كما علمت . وستعلم إن شاء الله 
تعالى أن المطلوبٌ في نظر الشارع أن يصلى الوتر مع شيء من صلاة الليل؛ وهو معنى قوله: 
الا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو سبع .. إلخ» فمعنى النهي عن الإيتار بالثلاث إفرازها عن 
صلاة الليل» «الانتاة بها بيزن أن يكون علي »كوا آنا را كان يلها كسان )د اريم كنات » 
فقد حرج عن معنى النهي», لأن الوتر لما كانت لإيتار صلاة الليل» ناسب أن تكون قِطعة من 
صلاة الليل معهاء ليظهر معنى الإيتار» وستعرف إن شاء الله تعالى. 

وقال مولانا * شيخ الهند محمود حسن رحمه الله تعالى : الركعتان مع الوتر ليستا قطعة من 
صلاة الليل» بل هما اللتان تصليان بعد الوتر قاعداً ا ا 
الجواب في حديث عروة أيضاً قلت أما الأحاديث في الركعتين بعد الوتر فقد بلغت إلى 
الأربع وكلها صحاح»ء إلا أني لم أختر هذا التوجيه؛ لأن مالكاً رحمه الله تعالى أنكرهما ولم 
يخرج لهما في «موطئه» شيئاً» ورآه وهّمَاً مخالفاً لقوله يله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» 
فإنه صريح في أن الوتر ينبغي أن يكون في آخر صلاة الليل» وحينئلٍ عل لو سُلْم ثبوت. الركعدين بعنده 
لزم أن يكون الآخر هما هاتان» وتفوت آخرية الوتر. والجقار ف رمه اله تعالل توإن اع جوتي 
في كتابه إلا أنه لم يبوب على هذا اللفظ. 

وقد تحقق عندي: : أن البخاري رحمه الله تعالى إذا يخرج لفظأ ويكون فيه ضعف عنده لا 
يُترجم عليهاء فهذا أيضاً دلِيلٌ على ضعف في المسألة عنده. ثم إن السلف أيضاً كانوا مختلفين 
فيهاء تخيلها على غاتين الركعتين» ؛ وإن كان ممكناً في حديث ابن عباس رضي الله عنه» إلا 
أني تركته لما علمت آنفاً ٠‏ أما فى حديث غروة فحملها على هاتين الركعتين مُشك ٠‏ فإن عروة 
ممن ينكرهما رأساً كما هو في «قيام الليل» للمروزي» فهاتان غير ما في حديث عروة قطعاً. 
وإن أمكن حملهما عليهما في غير حديثه؛ إلا أني لما لم أحملّهما في حديث عروة على 
الركعتين بعد الوتر لما علمت. وجعلتهما من صلاة الليل. لهذا المعنى أحبيتٌ أن تكون شاكلة 
الجواب في كلها واحدة؛ وإن أمكن الحمل عليهما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


ما المسألة في هاتين الركعتين فإنهما جائزتان عندي» غير أنهما تصليان قاعداً . 
ا ا 0 0 ا نه وذ فانت صورا 

تك مله جحاذة مما بلقا رو الور ع لا دل ا حا 0 ة الليل. وأما 
اس وو بح لامكال لومي ب سام لم 


كتاب العلم انا 
الشاكلة وإبقاء آخرية الوترء كان تصدياً فلو صلاهما قائماً يفوت المعنى. والله تعالى أعلم 

56 : (نام الغليم) قيل: وهو موضع الترجمة. . قال الحافظ رحمه الله تعالى: بل 
هو مذكور في طريق آخر عنده في كتاب التفسيرء وفيه: : فتحدث مع أهله ساعة. . قلت: وهو 
الصحيح » وهذا هو السمر الذي أراده. 


"4 باب حِفْظٍ العلم 


- حدائا عَبْدُ العَزِيزِبْنُعَبْدِ الله َالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنٍِ 


الأغرّج ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: إن اناس يَقُولُونَ: 0000 وَلَوْلَا آيْكانِ في كناب 
- كدف نينا 0 شلوا إن ألَِبنَ ب مآ نا من اليتتِ 4‏ إِلَّى قَوْلِهِ - 
© البَحِيِمٌ © [البقرة: 149 ]15١‏ . دشانن الاين من يَشكهُم اصن بالأشاقي: 
ذاختا ين الأنصار غلا يكلو العمل في مزالو . ٠‏ وَإِنَّ با هُرَيرََ كان يَلرَمُ رَسُولَ 
اللي بشبّع بَظيوء وَيَحْضْرٌ ما للا يَحْضْرُونَ ويَسْمَظ مَا لا يَحْمَطونَ. [الحديث 118 - أطرافه 
في : ا لاعءلن دهثال, روك :5ه"لا]. 


898 - حدّثنا أحْمَد بْنُ أبي بكر أبُو مُضْعَبٍ قَالَ: 


عَنِ ابْنِ أبي ذِثبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ لاس داه 
أشْمَعْ نك حَديئاً كثيرا أنْسَا؟ مَالَ: «ابْسّظ رِدَاءَكَ) . فَبَسَظْتهُء قَالَ: فَعَرَف بِيِّدَيه ثم قَالَ: 


١ضِمَّهُ)‏ . فُضْمَمْبُهُ » فَمَا نَسِيتٌ نا ع 


؟ه هه ٠.‏ 


حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ المُنْذِرٍ قَالَ: حَدَّمنًا ابْنُ أبي قُدَيكِ بهذاء أؤ قَالَ: عرف بيده فيه. 


١‏ حذنا إِسْماعِيل قَالَّ: : حَدَئْنِي أَخِي » عَنِ أب ٠‏ أي ِنْب عَنْ سَعِيدٍ المَقبْرِي) 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: : حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يك وِعَاعِينٍ نأك ارخا قلق وأنا الاك 


عقوو 


َل بكَهُ قُطِعَ هذا البلعوم . 

(فما نسيثٌُ بعد) والظاهر عندي عدم نسيانه جميع ما سمعه في عمره؛ لا أنه يقتصرٌ 
علق هذا السعلس افقط.. والعلم الآخر إنما لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه لأنه كان يتعلق بالفتنٍ 
وأسماء أمراء الجورء كما نقل في «حاشية الصحيح» للشيخ أحمد علي رحمه الله تعالى 
فراجعه. ثم إن هذه الأمة إنما ابتليت بالفتن لأنها رَفْعَ عنها عذاب الاستئصال. . وعليهم تقوم 
السناغة» فابتليت بالقكن للتمخيضن. 


44 باب الإِنْضَاتٍ لِلعلَمَاءِ 


ا كتاب العلم 


تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَاب بَعْض». [الحديث ١7١‏ أطرافه في: 24400 3859, 
ىمعلا]. 1 

وقد مر أن الإنصات صموت للاستماع. ومعناه توجيه الحوامنٌ نحو المتكلم لما يُلقي إليه 
منه . . وفي كتب غريب الحديث: أنه بمعنى سكت سكوتٌ مُستمع» » فقيل: إنه تقييد» وقيل: 
تشبيه فقط . . والأول يفيدنا في مسألة القراءة خلف الإمام؛ وإن كان الثاني فلا يفيدناء فإن معناه 
حينئذٍ أن يكون حالهُ مشابهاً لحالٍ المستمع وإن لم يكن مُستمعاً حقيقة. وقد مر مني أن الآية 
تقتصر على الجهرية فقط. فلا تقوم حجةً عليهم في حق السرية. 

١‏ قوله: (رقاب بعض) مفعولٌ مطلق» أو حال للتشبيه. 


5 باب مَا يُسْتَحَبُ يُسْتَحَبُ لِلعَالِم إِذَا سَيْلَ: 


يُ النَّسٍ َعَم فَيكْلُ العِلم إِنَى الله 

11 حدّئنا عَبْدُ اللو ْم مُحَمّدِ كَالَ: حَدَنَنَا سُفِيَانُ قَالَ: حَدَنَنَا عَمْرُو قَالَ: 
شرق سعيد بن + جبَير قَالَ: قُلتُ لإبْنِ عَبّاسٍ : إِنَّ نوفا البِكَالِيَ يَرْعُمْ أن مُوسى ليسَ 
متي ناير ا ار َقَالَ كَذّبَ عَدوٌ اللو حَدَّتَا أ بي بْنُ كَمْبٍ» 
عَنِ الي يك قَالَ: «قَامَ مُوسى الئِّيُ حَطِيباً في بَنِي إسْرَائِيلَ َسيل أي النا س أغلم؟ 
كَقَالَ: أنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ الله عَلِْهه ذم ير العلمٌ إِلَيهء فَأُؤْحى ا - أَنَّ عَبْداً َس 
عِبَادِي يِمَجْمَعٍ البَخْرَينٍ هُوَ غلم مِنْك. قَالَ: اوت كبلك 11 لقي له : اخمل خو 
فِي مِكْثَلٍ» ؛ فَِدَا فَقَذْنَه قَهُوَ تم لق اطق باه يوبن نوي حملا حون في 


2 


مِكُثل» 4 حَتَى كَانا عِنْدَ الصَّحْرَةٍ وَضعَا رَؤُوسَهُمًا وَنْامَاء فَانْسَلَ الحُوتُ مِنَّ المِكثلٍ» 


اعد مياه سَلَمُ في ابر سَرَنَا (©4: وَكَانَ لِمُوسى وَكَْنَاهُ عجَباء فَانْطلْمًا بَقِيِّةَ لَيلَيِهِمًا 
00 َلَمًا أَصْبَحٌ قَالَ مُوسى لِمَعَاه: : ملا كا دن ين سَمَر عدا )4 
"١ --‏ وَلمْ يَجَذْ مُوسى ما مِنَ النّصَبٍ حََّى جاوَرٌ المَكَانَ الَذِي أَمِرَ بو. فَقَالَ لَه 
: ##أرَعَيْتَ إذ أَوَيَئآ إل صر 0 [الكيف: *7] قَالَ مُوسى : ظوَلِكَ ما كن 
55 َاثَارِها قَصَصًا 469 [الكهف: 14] فَلَمّا انْتَهَيّا إلى الصَّخْرَةِ ذا رَجُلُ مُسَجَى 
بِنَوْبِء أذ كال : : تَسَجّى بوبه كلم ُوسى: َقَالَ الخَضِرٌ: وأ بأنفك الكلام؟ 
مَقَال: "أن موس فقان: موس تبي" إِسَرَائيل؟-قا0” 0 قَالَ مُوسَّى: 8هَلْ أَنََعْكَ عل 
أن تعلَنِ مما لنت رُعَدًا 9© قل نك أن سَسَطِيمَ مَىّ. صا 9©* [الكيف: 3/5 يا 
مُوسى » لي على علم من لم اللو عله لا عم أت ولت على علب علمكة ل 
عليه #قَالَ سَتَجِدُفِة إن سَآَ أَنَّهُ صَإًا ول أَعَصِى لك أَثْرا 46 [الكيف: 114 فَانْطَلَّقًا 
8 يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاحِلٍ البَحْرِء ٠‏ لسن لَهُمَا سَفِيئةٌ» كَمَتُ بِهمَا سَفِيئةء ككَلمُومُمْ أذ 
يَسْوِلُوهُمَاء فَعْرِفَ | الحَضِرء ٠‏ فَحَمَلُوهُما بِغَيرٍ نَوْلِ نَجَاءَ عُصْمُورٌ فَوَفَعَ على حَرْفٍ 


كم 


كتاب العلم احلاق 


مهرمع 


م ا 01 ل 


03 
ره 


انوا السَفِيئَة ة مدع كَعَالَ مُوسى : قَوْمٌ ا 0 عَمَدْتَ لى تفيتي متها 
لِتُغْرِقَ أَهَلّهًا؟ لدَلَ ألم َكل يك ل تَنتَِيم مي عا يا © 5ل لا توليِدْق يماك # 
[الكهف: 7١‏ *0]؛ فَكَانَتَ الأُولّى:مِنْ مُوسى يَسْيَانا اماما ا علا يَصَسُ عَم 
الغْلمَان كاد الخَضِرٌ بِرَأْسِهِ مِنْ أَغْلاهُ فَاقْتَلَعَ وام بِيَدِو قَقَالَ موسى: ٠:‏ «أفنات ل 0 


00 «# ول أتر أل لك | نك أن َنِم من صا 9© 


لكو 0 0 0 00 كد نطلا - عي 15 1 5 مل َي أستَطعم َّ 

قل مُوسى : 50 مك قدت للد أ 9 36 كذ دك يق و49 العف ا 

«/]ء قَالَ الب لله 5-0-0 الله مُوسىء لَوَوِدْنَا ال ل يقَصَّ عَلَْينَا م مِنْ أَمْرِهِمَاا. 
وقد مر أن الاختلاف فيه إنما كان لأن هذه القصة لم تكن في التوراة» لأنها عَرَضْت في 


النّيو» وكانت التوراة نزلت قبل ذلك. 

.2 قوله: (ليس موسى بنى إسرائيل) وهذا اختلافٌ آخر. وقد مر التنبيه على تعدد 
الاختلاف فيه. 

قوله: (هو أعلم منك) مناقشةٌ لفظيةٌ لتركه الأليق بشأنه» فإن الأدب في مثل هذه المواضع 
أن يُوكل العلم إلى الله سبحانه ولا يحكم من عند نفسه بشيء. 

يولم : (وكان لموسى وفتاه عجباً) وإنما تعججب فتاه إذ ذاك لأنه كان مستيقظاً ناظراً إلى 
مان ائره على عن حا نه لزان ايز لحان ضرا . أما موسى عليه السلام فكان نائماً وإنما 

قوله: (نصباً) وإنما ألقي عليه النصب تكويناً» مع الأمر بالانظلاق تشريعاء فكان ماموراً 
بالانطلاق ومع لقو عام ل ا ةا فعلم: أنهما بابان قد يتحدان 
وقد يتخالفان» فلا يوافقٌ التشريع التكوين» ولا التكوينٌ التشريع دائماًٌء والنجاةٌ في اتباع 
التشريع دون التكوين كائناً ما كان» وكذلك ألقي عليه النسيان تكويئاً فلا بُعد في نسيانه مرة 
بعل مرة. 
قوله : (قصصاً) "بير ديكهتى هوثى " . 
قوله: (مُسجى) وفي طريقه على متن البحر مضطجعاً . 
قوله: (أنى بأرضك السلام) ولعله رد عليه السلام» ثم قال ذلك. 


قوله: (خضر) نبي عند الجمهور. وليس داخلاً تحت شريعة موسى عليه السلام. 


قوله: (أنت على علم. . . إلخ) ولذا قلت: نال عار لي قرا بعوسطي تاجاة ليدم إن 
على العرفء فعند هذا طرفٌ من العلم وعند هذا طرف»ء والبعض مشترك وإنما الفضل لموسى 

قوله : (فجاءت عصفورة) وهو أيضاً تكوينٌ ليضرب له مثلاً . وعلم منه عقيدة النبيين في 
علم الله تعالى وأنه لا يُوازى بعلم الله شيء. 

قوله: (أقل لك) كلمة لك لمزيد التأكيد. قال الزمخشري: وكنت في سفر فقلت لأعرابي 
وهذا الشغدف» فقال: نعم هذا شغنداف» كما يقال في الهندية "روتى بك كئى؟ جواب دياجائى 
التصويرء كما يقال: سمعت بأذني ورأيت بعيني ومراده في الهندية: "فوتؤاتارنا " على حد قول 
الشاعر: 
ومعوطان فاورنلة عزن فادها تحزلاة بالاتياية هنا متسر امسر 


فقوله: «كونا» ههنا ألطف ما يكون» يعجر عن إدراكه المعقولي» فإنه يقول: إن كل شيء 
بتكوين من الله تعالى» فلا وجه لتخصيص العينين. . وسئل الشيخ صلاح الدين الصفدي السشبكي 
عن قوله: إن واستطعماهاء أوجز من قوله: #أسْنَطمَمَا أَهْلَهَاك [الكهف: 577 فأجاب عنه السبكي 
وبين الفرقٌ بينهما ونكتة هذا التطويل”" . 

قوله: (يريد أن ينقض) نسب فيه الفعلَ إلى الجمادء وهو مليحٌ جداً عند اليُلغاء. 
قوله: (لو صبر. . . إلخ) انكشف فيه عقيدة خاتم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامِ في حق 
عليه أيضا. 


قوله : (أقتلت) وقد روي في التفاسير أن حَضِراً عليه الصّلاة والسّلام نَرَعّ اللحم عن كتفِه 
وأراى فإذا فيه طبع يوم طبع : كافراً وهذا لا يخالف حديث الفطرة 6 وسيجيء في موضعه 


اس صا اس 


بمسحشيقة . 


45 باب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَايُمٌّ عالماً جالِساً 


أي أن السائل قائمٌ والمسؤول عنه جالسء» فهذا مجلسٌ سّطحي ليس فيه اهتمام بالفقه. 
فهل يجوز السؤال في مثل هذا الحال؟ أو يقال: إنه كان عنده حديث في هذا المضمون, فأراد 
أن لأبتر كدخانا عو التزيجمة وسشية ”ننه كنال وقد نقل عن مالك ما يدل على أنه كان يكرهُ 


ذلك» فإنه مر على شيخ يحدث قوماًء فلم ير في المجلس قُسحةً فلم يقفء وذهب إلى وجهه 


0 قلت: والأسف كل الأسف على أنه نه لم يذكر ماذا كان جوابهء وقد استشكل جوابه على الفحول ذكره الشيخ بهاء 
الدين بن بن التقي السبكي عن والده التقي السبكي مفصلاً في كتابه «عروس الأفراح» في بحث مسألة : وضع المَظهرٍ 
موضعٌ المضمرء فراجعه إن شئت: : من البنوري (المصحح). 


كتاب العلم م 


ولم يجلس فيهء وقال: كرهت أن أُسمِعَ الأحاديث وإني قائم. وكان إذا حدَّث حدث بالوئّار 
والتوّدة. 

حدننا عُعْمَانُ قَالَ: ار جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائل» عن 
موسي فال : جا رَجُلْ إِلَى اللي يكار قَقَالَ: يا َأ وَسُولَ الل مَا القَِالُ فِي سبل الله 4 
أحَدَنَا يُقَاتِلٌ عَضَباًء وَيُقَاتِلٌ حَمِيةٌ فَرَفَعَ الوه - قَالَ: وَمَا رَقَمَّ ! م إله رات أل 0 

قَائِماً - فَقَالَ: رك 

[الحديث ١١١‏ أطرافه في: 23783١‏ 075028:901155]. 

. قوله: (فرقع رأنن) الأنه كان جاتنا كان الببائل قائما‎ ١" 

قوله: (فقال) لم يتعرض إلى استقصاءٍ الأقسام واستيفاء الوجوه» بل عَذدَكَ إلى مراده. 


قوله: (فإن أححدنا) والفاء ليست للتعليل على طريق المعقوليين بل لمجرد التناسب. 
وحاصله: أني أرى القتال على أنحاء. 


قوله: (لتكون كلمة الله هي العليا) حُكي أن تيمورٌ لما قَلَ قوم وجمع هامات المقتولين 
ووضع عليها سريره» واستوى عليها ظلماً وعلواً سأل علماءهم عن قتله هؤلاء؛ ا 
من كان أهدى منهم» وقال: من قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل اللهء ففطن أنه رام 
به تخليص نفسهء فتركه. 


ددوات اعون وَالفْشيَا عِدْدَ رشي 0 
ع مي رمك اللي بر علد الك: 00 


َقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ اللو تكرت قبل أن أرعت -؟ قَالَ: "ارم وَلَا حَرَجَ قَالَ آخَرَ: يا 


0 


رَسُولَ اللو حَلَيْتُ كَل أَنّْ أ انقره كان ال ول حَرّجَ21 فَمّا سْيْلَ عَنْ شَيءِ قُدّمَ وَلَا 
0 إلا قَالَ: «افعّل وَلَا حَرَّجَ). 

وعند الترمذي: السعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولما كان هذان الفعلان خاليين عن 
معنى الذكر ظاهراًء تعرض إليهما خاصة. ونبه على أنهما أيضاً لإقامة ذكر الله» فإنهما كانا من 
أفعال المُقربين» فأدخلهما الله تعالى ذ في الحج وجعل حكاية أفعالهم وتذكيرها ذكراً برأسه. 
ويفعلٌ اللّهُ ما يشاء ويحكمُ ما يريد. 


وغرض البخاري أن هاتين إذا كانتا عبادة فالسؤال في خلال الذكر قادح أم لا؟ أو نظره 
إلى ما روي ما حاصله: أن لا يقضي القاضي في حالة غير مطمئنة. وهذا أوانْ الذكر, ٠‏ فهل يفتي 
في تلك الحال بشيء؟ والجواب على الأول : أن القْتيا ليس بقادح في الذكرء لأنه أيضاً ذكر. 
وعلى الثاني أنه جائرٌ للمتيقظ الفطن. ورأيت في تذكرة بعض المحدثين أن الطلبة كانوا يقرؤون 


اكوا كتاب العلم 


عليه» ؛ فكان يجيب كلاً في زمان واحدء ويميرٌ ما كان غلطهم من صوابهم» فهذا أمرٌ يختلك فيه 
أحوالٌ الناس. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً. 
:1 - ياب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
َمَآ يشر ين اليل إلا قلا 
6 . حذئنا َيْسُ بْنُ حَمْصٍ قَالَ: حَدَّتَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ 
سُلَيْمَانُ عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ عَنْ عَلْقَمَةه عَن عمد الله قَال؛ ْنا أنَا أشي مَعَ النِي له في 
حَرِبَ المَدِيَةِ وَهُوَ يتوَكَاْ عَلَى عَسِيبٍ مَعَُ كَمَرٌ تفْرِ مِنَ ألْيَُووِء َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : 
ار عَنِ الرُوح؟ وَكَالَ بَعْضُهُمْ : اا لو ا 
أله كِقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ قال : يا أبَا الْقَاسِم م مَا الروخ؟ فَسَكَتَء كَقُلْتٌ : لَه يُوحئ إِلَيْهِه 
فَقَمْتُء فَلَمّا أَنْجَلَى عَنْهُ فَقَالُ : #وَيِسَعَلُوتكَ عن لوح فل الو ين أسر رق وما أويشر من الدار 
ِلَّا تبلا (©)» ٠‏ [الإسراء: 0ى] قَالَ الأَعْمَشٌ: هكدًا فِي قِرَاءَتِنَا . [الحديث ١١56‏ أطرافه في: 


اكلا لاؤكالل "معلل 5795قلا]. 


وفي بعض الروايات الصحيحة أن هذا السؤال كان في مكة. وفي أخرى أنه كان في 
المدينة. وعندي كلاهما صحيح. واعلم أن الروح قد يطلق ويراد به المَلّكء قال الله تعالى : 
ٍليل لهك وألْرحٌ» [القدر: 4] وقد يُطلق ويقصد به المدبّر للبدن؛ أعني الروح المنفوخة في 
الجسد. وادعى الحافظ ابن القيم رحمه الله أن المراد منه في تلك الآية هو المعنى الأول. وأما 
المعنى الثاني فلم يُذكر في القرآن إلا بلفظ النّفس. ولم يُستعمل هذا اللفظ في المدبّر للبدن 
وإذن سؤالهم عن الملك. 

قلت: ولعل المراد منه ههنا هو المعنى الثاني» أي المدبر للبدن» لأن السؤال عنه هو 
الدائرٌ السائر بين الناس. أما الروح بمعنى المَلّك فلا يُعرفوته غير أهل العلم» فينبغي أن تحمل 
الآية على المتعارف وإطلاقه على المدبر للبدن ثبت في الأحاديث . روى الحافظ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الروح مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى. .. إلخ ونقله السّهيلي ذ في «الروض» 
وجعله موقوفاً . 

وما كنت أفهمُ مرادّه حتى طالعت كلام السَُّهَيْلي رحمه الله فإنه قال: إن نسبة المَّلّك إلى 
الروح كنسبة البشر إلى الملك» فكما أن الملائكة ينظرون إلينا ولا نراهم» كذلك الروح ترى 
الملائكة ولا يرونهاء فتبين أنه ليس مراده كونها مخلوقة لله تعالى فقط فإنه أمر ظاهرء بل 
المرادُ أنه نوع مستقل مخلوق لله لله تعالى كالملائكة والإنسان. والفرق بين الروح والنفس لا 
تجدٌ ألطف من كلام السّهيليء » فراجعه. . وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يبنى على 
مكاشفات الصوفية. 


فيل - قوله: (من أمر ربي) واختلفوا أنهم هل أجيب لهم فيها أم ان فقيل : لا وقيل: 


اتانيه العام 0 


نعم. ومنهم العَزّاليء + :وكذلك كلت فى تير عانم الام والخلق» فقيل: إن المشهودٌ عالم 
الْخَنّْق والغائب عالم الأمر»ء فما كان من عالم الأمر لا يمكنُ فهمُ كُنْهِهِ لمن كان من عالم 
الشهادة. وأن المرءً يقيسٌ على نفسه مثل سائر. وقال المفسرون: إن الخلق عالم التكوين 
والأمر عالم التشريع. 

وحينئذٍ حاصل الجواب: أن الروحَ من أمره تعالى أمرها . فوجدت من أمره تعالى. ولما 
لم تُعطوا من العلم إلا قليلاً فلا يتكشفٌ عليكم حقيقتها أزيد منه» وعلى هذا فكأنهم مُنعوا عن 
السؤال عنها والخوض فيهاء فلا يجوز البحث فيها إلا بعد رعاية قواعد الشريعة. 


وقال الشيخ المجدد السّرهندي رحمه الله تعالى: إن تحت العرش عالم الخلقء 
وما فوقه عالم الأمر. وذهب الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى: : إلى أن ما خلق الله من كتم 
العدم. بلفظ: كن» فهو عالم الأمر. وما خلق شيئاً من شيء كالإنسان من الطين» فهو عالم 
الخلق. 

قلت: والشية الأول يقال له: المادة» وهو مُسلَّمٌ عند الكل ولا ينكرها إلا مكابر. أما 
الهيولى فليس بشيء إنما هو أوهامهم غلبت عليهم. وقد قيل: إن الوهم خلاق. والذي تحقق 
عندي في بيان مراده أمر آخر ويتوقف على مقدمة وهي: أن المتكلمين قالوا: إن الفعل مختص 
بذي شعورء ومَنْ لا شعور فيه لا فعل له. وأقر الطوسي في «شرح الإشارات» والصدر الشيرازي 
ضاخث «الفمس البازغةة: على أن للطبيعة شعورا. 

زاقول: :يكن عبدئ أن«يصدر الفعلٌ من لا شعور له أيضاء لكن: لأ بد من انتهائه إلى 
ذي شعور. كما أن ابن سينا خمِّس الحركة وسمّى نوعاً منها حركة التسخير. والحاصل: أن 
الفعل لا بد أن ينتهي إلى شعور أو إلى ذي شعور. وإذا علمت هذا فاعلم أن القرآن لم 
يتعرض في الجواب إلى حقيقة الروح وماديوء بل ذكر العلة الصُورية فقط» ويريدٌ أن الروح 
محرِك للبدن وانتهاء شعورها أمرٌ الرب» فهذا علتها الصورية فقط. أما حقيقتها فلا يعلمها إلا 
هو20. 


15 باب مَنْ تَرَكَ بَعْضٌ الاخْتِيَارٍ مَخَافَة 
َنْ يَفْصْرَ فَهُمُ بَعْضِ النَاسٍ عَنْهُ فَيَقَكُوا في أَشَنَّ مِنْهُ 


2 حدّئنا تُمبِيدُ الله بْنُ ُوسىء عَنْ إِسْرَائِيلَ ٠‏ عَنْ أبي إِسْحاقَ» عَنٍ الأَسْوَدٍ 
قَالَ: قَالَ لِي ابن الرُبير: كَانَتُ عَائِْسَةُ تب نير ليك كثِيرً» كَمَا حَدَنئكَ فِي الكَعْبَة؟ قلث: 


كالك لي قَالَ النْبينْ يكل : «يَا عَائِسَةٌ لَوْلَا و قَوْمُكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ د قال ابن الربين - يكفرِ» 


() قلت: ولم يتحصل لي في تقرير مرادِه مع تفكر تام غير هذه الجمل» فهي ضالةٌ الحكيم» فمن وَجَدَها فهو أحق 
بهاء ويحتمل أن تكون سقطت عند الضبط فأشكل الغرض 


لق كتاب العلم 
ب العلم 


لَتَقَضْتٌ الكَعْبَةٌ فَجَعَلتٌ لَهَا بَابِينِ :بات يدخل الامن ويا تخرخوة» . فَمَعَلَهُ ابن الرْبِير. 
[الحديث ١١5‏ - أطرافه فى: 26487 كلدك مذؤدل تلمك 7754 5خ3:قف 117ل]. 

يريدُ أنَّ العمل بالمرجوح مع العلم بالراجح جائرٌ إذا كانت فيه مصلحة. 

قوله: (الاختيارات) أي الجائزات. وكان النبى 245 أراد أن يرد يناء: البييت: إلى البثاء 
الإبراهيمي» ِل أنه لم يفعله لما في الحديث. وترك هذا الاختيار وهو موضع الترجمة. 


مه دوي 


#جا كن خض يارجلم وما ذون قوم كراهذه أن لآ تنيفوا 


عر ع 1 


وَقَالَ عَلِيٌ : حَدُنُوا النَّاسَ يما يَعْرِقُونَ» أَتُحِبُونَ أنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. 


1١11/‏ - حد حدّثنا عُبَيدٌ الله بْنُّ مُوسى» ٠»‏ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ حَرَبُوؤِ: عَنْ أبي الطمَيلٍ عَنْ عَلِيَ 
بدَلِكَ. 


02 
نص ووم 


6 حد ار ما 
قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ: أن الى مَل - وَمُعَاذ رَدِيفَهُ على الركخل - قَالٌ: 
مُعَادُ بن جَبّل قَالَ: لبيك ذا َا وَسُولَ الل وَسَعْدَيكَ ؛ كال 4 لمعاف 
الله وَسَعْديكٌ ثلاث قَالَ: ان أحد كود أن ل إله إلا الل َأ مُحَمَّدا ا اللَّه 


ا قال «إذا ل 0 ٠‏ لالحديث ١4‏ لت 
8 ]. 

6 حخدثنا ميد قال+ جنا فلتي قال #شينت أ قال كييك 1 ه. 
ذكِرَ ِي أنّ الِيَ ل كَالَ لِمُعَاذِ: من لَِيَ الله لا : ك 0 قَالَ: أَلّا 
أَبَسَّذ النَّامنَ؟ قَالَ: «لاء إلى أخاف أن يَتَكِلُوا» . 

ا ا ل ل ل 

لعل الذعي والبلهنا الخنى ‏ وهذا البابٌ في الفرق بين الشريف والوضيع 

6 -قوله : (إلا حرمه الله) واستشكله الناس . ا 
إلى سائر الفرائض» بل تكفي لها كلمةٌ التوحيد فقط فحملَةُ بعضهم على زمنٍ قبل زمان نزول 
الأحكام . فإن مدارَ النجاة إذ ذاك كان هو التوحيد فقط. فعند مسلم في باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة» عَن عِنْبانَ: فإن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله. وفي الرواية التي بعده قال الزُهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورء نرى أن الأمر 
انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغير فلا يغير. 

قلت: وهو بعيد جد فإن الراوي معاذ بن جبل وهو أنصاري» ولا يمكنُ عدم نزول حكم 
إلا ورودّهم في المدينة» زادها الله شرفاً . وبعضهم قَسَم النار أي: نار الكفار ونار عصاة 


كتاب العلم لقنا 
المؤمنين20 وحملوها على الأول. أقول: وتقسيم النار وإن كان صحيحاً في نفسه لكنه لا يصلحٌ 
شرحاً للحديث. وقد صح في الأحاديث اختلاف أنواع العذاب. 

أقول: والصواب عندي أن الائتمارٌ بالطاعات والانتهاء عن المعاصي مراعى ههنا أيضاً 
وإن حذف ذكره من العبادة» لأن الشارعَ لما فرغ من ذكرها مرة وتفصيلها باباً باباء والترغيب 
فيها طاعة طاعة» والتحذير عنها معصية معصية» فقد استغنى عن تكريره في كل موضعء لأنه بِيِّنّ 
وأكّد لسليم الفطرة أن هذه الأشياء أيضاً دخيلة في النجاة عند ذ تبق له حاجة إلى القيود في 
كل مرة» وهو الطريقٌ المسلوكِ في العرفء فإنهم يرون المعلوم كالمذكورء وإنما يستوفون 
الكلام فيما يتعسر انتقال الذهن إليه. 


وإنها خصل "الكلمة من بين شائر الأجزاء لكوتها أساشاً واصلاً وهدارا للحياة الأبدية» فهي 
المؤثرة حقيقة . والأعمال وإن كانت دخيلة في تحريم النارء إلا أن المَويْرة فيها هي تلك 
الكلمة. ثم تلك الكلمة وإن كانت هي المؤثرة» لكنها لا غنية بها عن تلك الأعمال. . فالحاصل 
أن تحريم النار وإن دار بالمجموع لكنه حص من هذا المجموع ما كان أهم من بينهاء وهو تلك 
الكلمة كالأصل للشجرة» فإنه لا حياةً لها بدون الأصل. ثم إن هذه القاعدة مُطَردةٌ في جميع ما 
ورّد'فيه الوعد والوعيد» فلا يتعرضٌ فيه إلى وجود شرط ورفع مانع» فإنه يكون عنده ملحوظاً 
على كنهه . وإنها يذكر الكلام مرسلاً لظهوره. 


ثم اعلم أن من فطرة الإنسان أنه يجعل كلياتٍ من عند نفسه» وليس هذا إلا لعدم إحاطته 
لزاب إلشىء وسراته. ولمن جاك القانة علطي ٠‏ فإنه إذ يحكم على دوإءه بأنه مفيد أو 
مضرء لا يحكم إلا بظنه الغالب» لكن إذا جاءه واحدٌ من الأغبياء يجعله كلياً ويزعمٌ أنه مفيد 
أبداً ولا يمكن عنده خلاف ذلك» حتى إذا تخلّف عنه الحكمٌ مرةٌ يسبٌ الطبيب ويكذبة ولا 
يدري أنه لا يسبٌٍ إلا نفسه. فكذلك إذا أخبر الشارع عن أشياء غائبة وإن كان حكمّة عليها 


)١(‏ ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَكِنِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحْيُونَء ولكن نامنُ منكم أصابتهم النار 
بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم ‏ فأْمَائَهِم الله تعالى إماتَةُ» حتى إذا كانوا فُحْماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر ‏ 
أي جماعات ‏ فبثوا على نار الجنة» إلخ. قال النووي: هذه الأماتةٌ إماتةٌ حقيقية يذهبٌ معها الإحساس. ويكون 
عذابهم على كَذْر ذنوبهم ثم يميتهم» ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدّرها الله تعالى 
ثم يخرجون من النار موتى . 
والوجه الثاني ما حكاه عن القاضي عياض: أنه ليس بموت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: 
ويجوز أن تكون آلامهم أخف. انتهى مختصراً جداً. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: ووقع في حديث 
أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار فإذا أراد الله تعالى إخراجَهم أحسّهم ألم العذاب تلك الساعة. اه. 
ووجدت فيه زيادة في تقرير الفاضل عبد العزيز أن فيه رواية في «البدور السافرة؛ تدل على أنهم لا يكون لهم 
جسلٌ ما داموا في النار» فإذا أخرجوا أحسُوه من ساعته كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» ففيه دلي على تعدد 


النارين. 


ولق اجر العم 


قطعياًء ؛ لكن تكون هناك شرائظ وموانعٌ معتبرة عنده» فيج ازواع ون الأحعاء وله برعي تدك 
الشرائط والموانع ويجعل الكلامًٌ المرسل كلياً. ثم إذا تخلّف عنده الحكم يضطربُ ويقلقٌ» فلا 
يلومن إلا نفسه. 

ولما كان حال الإنسان بين طرفي نقيض فقد يتداوى بدواء ويكون عندّه أنه نافع قطعاً فلم 
ينفعه» فإنه لا يكذبٌ نفسهء ولا يلزمٌ الطبيب» ولكنه يعللٌ تارة بأن الدواء كان رديثاًء أو لم 
يستعمله على وجهه. أو عدم حمايته نفسّه عن المضرات . ولكنه إذا مر على آية من آيات الله أو 
حديث من أحاديث رسوله بَكْلْهِ ويبدو له فيه قلقٌ» فإنه لا يتعلل بشيء ولا يطمئْنُ قلبه بحال حتى 
يكو أولَ كافر به. فيل الْإسن مآ أكْرَمُ 43 [عبس: 17] فلا يخلو حالَّهُ إلا من حُمق جليء أو 
تفاق خفي : 

والجواب الآخر: أن الشارع ذكر الخواص على طريق «التذكرة» دون «القرابادين» 
والتذكرة في مصطلح الظب: ما تذكر فيها خواص المفردات. والقرابادين: ما تذكر فيها 
خواص المُرّكبات. فحكمّة على العبادات وذكر خواصّها على طور التذكرة فقطء ولا يمكنٌ 
غيره في الدنياء فإن التركيب لاا يحصل إلا بعد انصرام العالمء افشكيه ادف ل يلير الا 
هناك. وهذا كالطبيب يحكم على المفردات أن هذا سم وهذا ا وهذا مُسهّلء وهذا 
قَابيض» ثم إذا رك قراء نين الأشناء الكاة والمارةة معا وك هنا مره هذا يحرج من 
بينها مزاج ثالث مع وجود الدواء الحار واليارد فيه ولا يأتي فيه قال وقيل» ولا يكذيه أحد 
لأنه ما كان ذكر من حرارته وبرودته إنما كان حاله بانفراده» فإذا مزج أحدهما بالآخر خرج منه 
مزاج آخر. 

وهكذا كلمة التوحيد فإنها تحرّم النارَ بلا مرية ولا فرية» إلا أنها إذا خالطتها المعاصي 
ماذا يصير مزاجهء فالله أعلم به. نعم» إن غلبت آثار الكلمة على المعاصي جرّته إلى الجنة» 
وإن كان غير ذلك فالعياذ بالله. وإذا علمت أن المزاجٌ المركبٌ لا يحصل إلا في الآخرة» 
علمت أن مطالبة «القرابادين» في الحالة الراهنة جهل وَسَمَةٌ وكأنه استخبارٌ عن أمرٍ لم يوجد 
بعد ومآلهُ الاطلاع على التقدير. وكذا المنعٌ من بيان «التذكرة» أنْفا حم وغباوة) فإن في عدم 
الذكرٍ مطلقاً ضررٌ الأمة» فإنه وإن لم يحصل عندها بالتذكرة العلمٌ التام لكنه لم يبق مجهولاً 
مطلقاً أيضاً وحصل نحو من العلم. 

فإن قلتّ: ففي ذكر «التذكرة» بعض حرج وإشكالات. قلت: لا كال فنها الفطره 
السليمة والجاهل بمعزل عن النظرء وبمثله ينحل حديث الكفارات. فإن الصلاءً إلى الصلاة مثلاً 
لما صارت كفارةً ولم يبق له ذنبٌء فماذا تصنع المكفرّات الأخر. وحله: أن مجموعٌ المكفرات 
دخيلة في مجموع المعاصيء. ولا يحصل هذا المجموع إِلَّا في الآخرة. ولكن الشارع لما أراد 
الاطلاع على قطعة قطعة. جاء التعبيرٌ كما ترى. 

ترلسنق كان اخخو كلانه وليني التدنا نعو الكلكة ميدانيا كإنف على اطريق العقيفة ارهن 
عمل من الأعمال: الالح وح عن جنات جه عبد الربض ل هو التنات ١‏ فيه قضييلة لمن 


كتاب العلم لام 
جرت تلك الكلمةُ على لسانه. ولما كانت على طريق الأذكارٍ دون الإيمان فلا يحكم بالكفر 
على مَنْ لم تجر تلك الكلمة على لسانه. ومعنى الآخرية أن لا يجري على لسانه بعدها شيء من 
كلام الدنياء فمن قالها وأغمي عليه ليلاً مثلاً ومات فيه ولم يفقء فإنه يُرجى له هذا الأجر 
الموعود إن شاء الله تعالى. 

قوله + (إذاّ إذأ يُتكلوا) قد يسبقٌ إلى الأذهان أن المرادً منه الاتكالٌ عن الفرائتض» لأن الكلمة 
المجردة إذا صارت كفيلةً للنجاة ة فلم تب تق نماحة إلى الأعمال لاخر ولبسن بمراد قلعا بل 
المراد الاتكال من فضائل الأعمال ساسكا لأن الإنسانَ أرغبٌ في دفع المضرة من جلب 
المنفعة» ٠‏ فإذا علم أنَّ الكلمةً والفرائض تكفي له لدفع النار» ذهب يقنع عليهاء ويتكاسل عن 
النوافل» ولا يسابق إلى المدارج العليا. 

وقد حكى الله سبحانه عن فطرته تلك بقوله: «النّ حَنّكَ لله عَكم وَيِمَ أت يك 
0 .. الخ4 [الأنفال: 57] فالإنسان لا يزال مجتهداً في آخرتِهء فإذا تيقنَ نجاته فتر. وهذا أمرٌ 
مركوز في خاطره» ولذا منعه النبي يَليْهِ عن إخباره لأن الاكتفاء بالفرائض والافترارٌ عن الفضائل 
نقيصةٌ لهم وجرمان عن الطبقات العُلىء فأحب أن لا يتكلوا ويجتهدوا في معالي الأمورء 
لأن الله تعالى يحب معالي الهمم» وقد مدح حسان النبي كَل بقوله: 
لهدهمهلا منتهى لكبارها وهمتهالصغرى أجل من الدهر 

والدليل على أن المراد من الاتكال هو الاتكال عن الفرائض وأنه في طلب الدرجات ما 
رواه الترمذي عن معاذ بن جبل في هذا الحديث: أن رسول الله يه قال: «من صام رمضان» 
وصلى الصلاة» وحم البيّت لا أدري أذكرٌ الزكاة أم لا؟ ‏ إلا كان حقاً على الله أن يغفرٌ له إن 
مَاجَرَ فى سبيل الله؛ أو مكث بأرضه التى ولد بها» قال معاذ: ألا أخبر بها الناس؟ فقال 
رسول الله لِ: «ذر الناسَ يعملون فإن في الجنة ماثة درجة.... والفردومنٌ أعلى الجنة... . فإ 
سألعم الله فاسألوه الفردوس. قفيه ذكرٌ الفرائض أيضاً والتحريض على النرجة العلياء: فانكشت 
أنه لم يَردْ في الحديث المجمل الاتكال عن الفرائض. 

وأن الحديث لا يختصٌ مرادهُ بكونه قبل نزول الأحكام. كيف وترك الفرائض لا يُرجى من 
عوام الناس؟ وشأن الصحابة رضي الله عنهم أرفع. وغيد' الترمذئ عن معاة أيضاً قال: كنت مع 
النبي كَل في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يُدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ا ب ا ا 
تعبد الله ولا د تشرك به شيقاًء وتقيم الصلاة» وتأتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». . 
إلخ. ففيه أيضاً ذكر الفرائض بتمامها . 

وأمقيا عفة النخاوي وغ وزة كان هن أ شور لعن المصمؤن افيد قال قال 
النبي كَِ: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يُدخله 
الجنة» جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرزضة:التى ولد فيية» قالوا يا رسؤل الله أقلا تبسر 
الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله». 


لويف كتاب العلم 


فتبين من هذا: أن الحديث لم يرد في القَّدّر المُتحتم» وإنما أراد اتكالهم عن الفضائل 
والفواضل. والحاصل: أن هذا الوعدٌ إنما هو بعد لحاظ جميع ما ورد في الشرع من الأوامر 
والنواهي» ثم الاتكالُ فيما وراء ذلك. ولما أراد أن يبشر به الناس أبهمَ في الشروط وتركٌ 
استيفاء الأمورء فإن البشارة باب آخرء والمناسب لها الإجمال والإبهام. 


١‏ - باب الحَيَاءٍ في العلم 
ا 5-2-5009 وَقَالَتْ عَائِمَةٌ : نَعْم النْسَاءُ يِسَاءُ 
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: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِشَامٌء عَنْ أَبِيهء 
ا ا جَاءث أمُ سكيم إِلَى رَسُولٍ الل يك قات : 
يا يا رَسُولَ الل إِنْ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَّ الحَقٌّء هَل عَلَى المَرْأةٍ مِنْ غْسْلٍ إِذَا اْمَلّمَتْ؟ قَالَ 
التي يكلهِ: «إدًا رَأتٍ المّاه» فَعَطْتْ أمُ سَلَمَة نتفي وجهها + رَقَالك: يَارَسْوَ0 اللوناد 
اا قَالَ: «نَعَمْ تَربَتْ يَمِيئُكِ كَبِمَ يُشِْهُهَا وَلَدُهَا؟». [الحديث ١١‏ أطرافه في: 
امل لكك“ اكأدت .]5١5١‏ 

3١‏ - حل حدّثنا إسْماعيلٌ قَالَ: ع ني مالك عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ د الله بْنِ 
0 أن وَسُولَ الله وك َال : (إِنَّ مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَة لا يَسقْظ وَرَفها وَعِيَ مَل المُسْلِمء 
حَدّنُونِي ما هِي؟1 َوَقَمَ م الثّامنُ في شَجَرٍ البَادِيَة» وَوَفَعَ ِي نَفسِي أَنّهَا النَخَلٌَء قَالَ عَبْدُ 
اللَّهِ : فَاسْتَحْيَيتُ كَمَالُوا “يا رَسُولَ اللو أخرنا يها ٠»‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: ١هِي‏ النَّحْلَة . 
قَالَ عَيْدُ الله : نَحَدَّنْتُ أبِي ب بمَا وَقَعَّ فِي نَْسِيء قَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلتَهَا أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أَنْ 
يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذًا. 

لما ورد الحديث في الطرفين فحديث ابن عمر رضي الله عنه يدل عل حُسيْدء وحديث 
عائشة رضي الله عنها على قُبحه» قسمه على الحالات وجعله في بعض الأحوال حسناً وفي 
بعضها قبيحاً» فإن الحياء إذا كان عن تحصيل علم فهو مذموم, وإن كان كما استحى ابن عمر 
رضي الله عنه فهو ممدوحٌ» فإنه لم يتبدل بسكوته حلال أو حرام؛ ولكن فاتته فضيلة بالحضرة 
النبوية عليها الصلاة والسلام» ولعله يؤجر عليها في الآخرة. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في 
جواب سائل: ما بخلت بالإفادة ولا استحييت من الاستفادة. وعن الأصعمي: ذلة السؤال خير 
من ذلة الجهل مذة عمره. 

3٠‏ قوله: (إن الله لا يستحي) وقد تأول الناس فيهء وإني لا أتأخرٌ عن إسناد أمر 
أسنده الله سبحانه وتعالى بنفسه إلى نفسهء ولكن أكِلُ علمَ كيفيته إلى الله عزّ وجل . . ولا أقول 
كما قال البيضاوي ا ا ا ا ل ويا للعجب!!! 
فإن الرحمة إذا كان إسنادُها إلى الله تعالى مجازاً فإلى مَنْ يكون حقيقة قيقة 


كتاب العلم وم 
قوله: (أوتحتلم المرأة؟) واعلم أنه اختُلف في الاحتلام في حق الأنبياء» والهد اله 
بجرد في حل الانيا «قلديتم العبلاه والسلام» إلا أنه يكون لامتلاء كيّسّة المني ولا دخل فيه 
للشيطاة روما تقل "عن منحيان رفي اشاهالن + أن له غيل كلق العرأة إذا | ليف ٠‏ فتأويله 
أنه إذا لم يخرج من عضوها الداخل إلى الخارج . 
قوله: (بم يشبهها؟) وفسروا العُلُو ثارةٌ بالغلية» وأخرى بالسبق. 


؟© ياب م مَن اسْتَحْيَا فَأَمَوَ مَنَ غيرَهُ بِالسُوَالٍ 


؟ 2 حدّئنا مُسَدَّدٌ قَالَ : عدا عبد لين اوه عَنٍ الأعْمَشِ » عَنْ مُنْذِرٍ التّرِي ؛ 
عَنْ محم مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيّقٍ عَنْ عَلِىَ قَالَ: كلت ولد يداغ فامرتة اليقداة أن يشال 
الي طق 00 فَقَالَ: «فيه الوْضوءٌ). [الحديث ١7‏ طرفاه في: 119/8: 559]. 

ووجه الاستحياء مذكور في لفظ الحديث وهو قوله: «لمكان ابنته تحته) وهو معنى صحيح . 

٠"‏ - قوله: (فأمرت المقداد) أي للسؤال فى حق نفسه. وسأل هو أيضاًء لكنه على 
طريق الفَرض بدون التعرّض إلى الواقعة لمن هي» فلا تناقض . 

قوله : (ففيه الوضوء) وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنْ الحديتٌ من أحكام المذي دون 
الصلاة» فينيغي أن يكون الوضوءٌ عقيب خروجه. لا عند القيام إلى الصلاة فقط. وهكذا نسبه 
الشوكاني في «النيل» إلى الحنفية أيضاً . قلت: ولا أترددٌ في أن المطلوبَ عند الشرع هو إزالة 
النجاسات على الفور . والتلطخ بها زماناً مكروةٌ عنده قطعاً إلا أن أثره لما لم يظهر إلا عند القيام إلى 
الصلاة جاء الخمول في كتب الفقه كحكم الديانات» فإنها قلما تُذكر ذ في المتون وعامة الشروح . 

ووجهه أن الفقهاء عامة يتعرضون إلى بيان الفرائض والواجباتهء وقليلاً ما يذكرون 
المستحبات والسئنٍ الزوائد. ولما كان هذا النوع من الوضوء مستحباً عقيبَ خروج المذي 
وواجباً عند القيام إلى الصلاة» لم يذكروه إلا عند القيام إليها . ثم إنه إن توضأ عقيبه وقام إلى 

الصلاة ة متصلاً يتأدى في زمنه الفرض أيفا : وفي بعض طرقه: غسل العضو فقط. وفي بعضها : 

غسل الأنثيين أيضاًء وفي بعضها: غسل المرفقين أيضاًء وتصدى المحدثون إلى إعلاله. قلت: 

هو صحيح ويحمل على الاستحباب. وما ذكره الطحاوي أن العُسل للعلاج لا يريد به العلاج 

الطبي» بل انقطاع التقطير في الحالة الراهنة» كما أمر النبي كَلِْةِ للمستحاضة أن تغتسل ولبعضها 

أن تجلس في المركن. 

)١(‏ وتفصيله: أن في مني المرأة اختلافاً للأطباء» فذهب أرسطو إلى تحقيق المني في النساء» وذهب جالينوس إلى 
نفيه وقال: إنه رطوبة أخرى يشبه المني» ويكون الولد من ماء الرجل فقطء بخلاف أرسطو فإنه اختار كون الولد 
من مجموع مني الرجل والمرأة» ولا بُعدَ أن يكون قول محمد رضي الله عنه مبنياً على هذا الاختلاف. وأما 
تأويله على مذهب الجمهور فقد ذكرناه. هكذا وجدته في تقرير المولى عبد العزيز بالهندية فيما ضبطه من إملاء 


بام كتاب العلم 

واعلم أن فهمَّ الحديثٍ والاطلاع على أغراض الشارع مما لا يتيسرٌ إلأ بعد علم الفقه» 
لأنه لا يمكنُ شرحٌه بمجرد اللغة ما دام لم يظهر فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومذاهب 
الأئمة بل يبقى معلقاً2"0» لا يُدرى وجوهه وطرقهء فإذا انكشف ما ذهب إليه الذاهبون واختاره 
المختارون خف عليك أن تختارٌَ واحداً من هذه الوجوه» وهو حال الحديث مع القرآن ربما 
يتعذر تحصيل مراوو يلون المراجعة إلن الأحادرف ٠:‏ فإذا وروت الأحاديث التى :تتعلق به قرت 
اقتناصٌ غرض الشارع. وهذا من غاية علوه ورفعة محلهء بل كلما كان الكلامٌُ أبلعٌ كان في 
احتمال الوجوه أزيدٌَ» ولا يُفهم هذا المعنى إلا من عُنِيَ به. 

وأما الجاهل فيزعمه سهل الوصول لقوله تعالى: #أوَلْمَدَ و لمان لِلدّؤٌّ 4 [القمر: 17] إلخ 
ولا يدري أنه ليس تيسيره على قدر ما فهمه» بل معناه أنه يشتركُ فى تحصيل معناه والاستفادة 
منه الأعالي والأداني» لكنه يكون بقدر نصيبهم من العلم. وهذا من غاية إعجازه» يسمعه 
الجاهلّ ويأخذ منه علماً بقدره» ويّرّاه الفحولٌ ويُفعِمون منه دلاءً بقدر أفهامهم» بخلاف كلام 
الناس فإنه إن كان ملتحقاً بأصوات الحيوانات فإنه لا يَلتَفْتُ إليه البلغاء» وإن كان في مرتبة من 
البلاغة لا يُدِرِكُ مرادّه الجهلاء. وهذا كتابٌ بلغ في مراتب البلاغة أقصاها ولم يزل سحاب 
علومِهٍ مَاطراً على كافة الناس» عقلائهم وسفهائهم سواء بسواءء وهذا معنى التيسير لا ما فهموه. 


59 باب كر 0 افيا في لع 


28 ه 


لبن معرب الحتاب؛ مو اللا واف أ بجلا َم في المشجب فقا 


2 
ٌ أ 


7 
رَسُوَلَ الله ين ] ين تَأمُرْنا أن نهِلَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ك: "به أَهْلْ المَّدِيئَةٍ مِنْ ذِي 


ع 8 


ومع عرسم م. سس 


الحَلْيمَة َيِل أَهْلُ الشَّأمِ مِنّ الجحْفَةٍء وَيْهلٌ أ و ا 
وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَرْعُمُونَ أن رَسُولَ اللو يك كَالَ: «وَيْهل أَهْلّ اليَمَنِ مِنْ يَلْمْلَّمك 


وكان ابن عمر يمول : لَمْ أَفْقَهُ هذو مِنْ رَسُولٍ الله يلل. [الحديث ١77‏ أطرافه في: 21557 
وكدل لاكدك مركدك 755 ]. 


)١(‏ ولا يَشّق عليك هذا اللفظء فإنه رُوي عن الإمام أبي حنيفة النعمان كما في «الميزان»: لولا السنة ما قْهِمّ أحدٌ منا 
القرآن وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقول الأئمة شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن. وقد 
روي عن عمران بن خصين رضي الله عنه: أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمقء أتجدٌ في كتاب الله الظهرٌ أربعاً لا 
يجهر فيها بالقراءة» ثم عدَّد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً وإنَّ كتاب الله 
أبهم هذا وأن السنة تفسر ذلك. وقال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد 
البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي رُوي أن السنةٌ قاضيةٌ على 
الكتاب». فقال: ما أجسرٌ على هذاء ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب. كذا في «الموافقات» مع اختصار. 


كتاب العلم مض 

أي أن المسجدّ وإن بُني للصلاة لكن العلمٌ والفتوى أيضاً من أمور الآخرة"' فيجوز 
أيضاً . والقضاء أيضاً يجوز عندنا دون الشافعي رحمه الله تعالى» لأنه ذكر وإقامةٌ الحدّ لا يجوز 
لأنه من المعاملات» ويجوز تعليم الأطفال إذا لم يأخذ عليه أجراً . 

ع١‏ قوله: (إن رجلا قام... الخ) خرج من المدينة يوم السبت وبيِّنَ مسائل الميقات 
يوم الجمعة قبل السفر. 

قوله: (يهل من ذي الحليفة) وفي «الموطأ» لمحمد أن المدني لو مر على ذي الخليفة 
وأحرم من الججحفّة لا يكون جناي فدل على أنه إذا أحرمٌ من أبعدٍ الميقاتين فلا جناية عليه 
بمروره على أقربه بدون الإحرام» وخله نسألة لتلكن في عانة. كب النقه. 

قوله: (ذات عرق) قال الشافعية: إنها وقتها الفاروقٌ الأعظم رضي الله عنه. وقلنا: بل 
وقتها النبي يلي من قبل» غير أنه اشتهر في زمن عمر رضي الله عنه» لأنه ظهرت الفتوح في زمنه 
وانتشرٌ المسلمون في البلاد. 


64 باب مَنْ أَحَابَ السَائِلٌ ِأَكْثَرَ ِمّا سَأَلَهُ 
- حقائنا آم قَالَ : حَدَّنَنا ابْنُ أبي وِنُب» عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ 


النَبِي يلل. وَعَن الزَّمْرِيٌ» عن سالي» عَن ابن عُمَرَ ء عَن النّبي كلةِ: أن ركد بالهقا 
يسن المُحْرم؟ قَمَالَ: دلا يَلبَسُ القمِيصَ» الات السّرَاوِيلَ ا 

ب وب مسَهُالوَرْسُ؛ أو الرَعْمَرَانُ» فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ النَعْلّينِ فَليَلبّس الحُفْينِء وَلِيَقْطَعْهُمَا حَنّى 
00 نَحْتَ الكعْبَينِ). [الحديث ١74‏ أطرافه في: 355 21247 14878 857لء 4ثلاف "20801 
محزم "احمم لاتخرف 0848605]. 


أيلاا حر فيمه يعوا الجوويتات وإنما تعرّضّ في الجواب إلى ذكرٍ ما لا يجوز 
ولم يتعرض إلى ذكر الجائزات لكونه أخصّرٌ وأنفع . 

5 - قوله: (القميص) والضابطة فيه: أن كلّ ثوب مخيط مُستمسِكٍ على الجسد بدون 
شد لا يَلبّسه المحرم؛ وإن لم يجد الإزار يجورٌ فتق السراويل ويتخذه إزاراً» وإذا لم يجد 
النعلين يقطعٌ الخفٌ أسفل من الكعبين. وقال الحنفية رحمهم الله تعالى: الممنوع في الإحرام 
الطيب» وفي الإحداد الرّينة. وراجع المسائل من الفقه . 

ا 


)١(‏ وفي «الخيرات الحسان»: أن الثوري كان أصغرٌ سنا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله فدخل عليه مرة وهو يُذاكر 
مع أصحابه بِرَفْع الصوت» فقال له الثوري: رفع الصوت في المسجد؟ فقال له الإمام رحمه الله تعالى: أن هؤلاء 
لا يفهمون إلآ به» وظاهره أن الإمام أجازه. وفي «النظم؛ لابن وهبان: لاء ويفسقٌ مُعتادُ المرور بجامع» ومَّنْ 
علّم الأطفالٌ فيه ويؤزر. وظاهره أن الأطفالَ في المسجد فسوقء ثم رأيتٌُ شرحَهُ لابن الشّحْنة: أن المراد منه 
التعليم بالأجرة» وله شرح آخر للشَّرئُبلالي إلآ أني لم أجده. 


١‏ - بابُ مَا جَاءَ في الؤْضُوءِ 
وَفوْل الله ه تَعَالَى: #إِذَا مم إل الصلرة َأَميِنو مُجُوَكٌُ وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافقٍ 


م » سرامو 


وأتسمرا روسكم رَنْملَكُمْ إل الْكَعبَيْن4 [المائدة: 5]. 


َالَ أبُو عبد اللِّ: وَبَيّنَ النِيْ كل أن فَرْضَ الوْصُوءٍ مَرَهٌ مره وَتَوَضَّا مر 
مرتية ردنا ثلاث وَلَمْ يَِدْ عَلَى ثلاث امن المت التي ا ور 
لني كلل 1 

الوضوء : هو الصماءٌ + والووالقة ة. وقد أخبرت الشريعة بوّضاءة أعضاءٍ الوضوء ذ في المحشر. 

قوله: #إدَا كُمَثْمَ إِلَ الصَلة4 قالوا: : معناه إذا قمتم إلى الصّلاة وأنتم محيثون. ولا أقولُ 
بالتعدقن بل اقول من الآنو ا الوفير لين كا مصدنا بالوخريا الا دكلى الاستعيات 
ويجوز عندي دخول الفَرْضٍ والمستحب تحت لفظٍ واحد وليس بمجاز. وإذا صح إطلاق 
الؤْضُوءٍ والصَّلاةٍ على الفرض والمستحب فأي بأس في إطلاق المشتق عليهما 

والمجتدهن الرادس الى والحتصو» حنة دال: الس ني فوب ل 
الثافلة. تقليقة كات بل السقيقة والمسدق فى الصررعين زاحدة ‏ :وإنها لاعكازى لشي 
الأوصاف وهي من الخارج؛ فينبغي أن يميز به بين الشيءٍ وأوصافه الطاركة من اللخاوم » وإذا 
كانت حقيقتُها في الصورتين واحدة لزمَ أن ؛ بس إطلاق”اللقظ عليهها حفنقة أرقا . 

ثم إن الشريعة لم توجب عبادةً إلا وْضِعٌ من جنسها نفلاًء وفي الفقه أن النذرٌ إِنّما ينعقدٌ 
فيما يكون من حِنسِهِ واجب» فعُلم أن كل نفل من جنسه واجبٌ أيضاًء ومع هذا ذهب الرازي 
إلى أن لفظ الصلاة ة مجاز في التطوع . ثم كون الأمر للوجوب أيضاً لم يتحقق عندي» بل هو 
مشترك عندي كما هو رأى الماتريدي, وراعع العضياة وساليي «فصل الخطاب في مسألة الفاتحة 
خلف الإمام». . م إن هذه الآية وإن كانت آخرها نزولاً لكنها مما تقدم حكمها . أقول: وفي 
ااسيرة محمد بن إسحاق» ''' أن جبرائيل عليه السلام لما نزل بخمس آياتٍ من أوائل اقرأء علَّمه 


000 وفي «المشكاة» من باب آداب الخلاء عن زيد بن حارثة عن النبي كي كد أن جبريل أتاه في أوَّل ما أوحي إليه فعلّمه 
الوضوء والصلاةًء فلما فرع من الوضوء ا فرجه. رواه أحمد والدارقطني . 
يفضن 


كنات الوضوء تدف 


الوضوء وف في ا أيضاًء ومرّ عليه الشيخ ابن حجر المكي الشافعي في «شرح المشكاة» 
وحسّنه اقلت وفي إسناده راو تُكِلّمَ فيه. 


وَجَهُ القراءنين في آيةٍ الوضوء 

على نحو المذهب المختار بعد إمعانٍ نظر» وإعمال فكرٍء وحَذَاقةٍ في الفنون العربية. 

قوله تعالى: ريطم » استدل بها الشيعة على جواز المسح بالأرجل على قراءة الحجرء 
وهم لا يجوزون المسحٌ على الخفين مع كونه متواتراً!! وتصدى لجوابهم علماءٌ الأمة منهم: 
ابن الحاجب والتَّفئَازاني في أواخر «التلويح» وابن الهُمَام وآخرون. 

وما فتح الله عليّ في بيان وجه قراءة النصب: هو أن قوله وأرجلكم بالنصب مفعول معه 
وليس عطفاً» وفرق بين واو العطف والتي للمفعول معهء فإن العطف لبيان شَرِكة المعطوفٍ 
والمعطوفي عليه في أمرء نحو جاءني زيد وعمروء معناه: أنهما مشتركان في المجيء. وإن 
قلنا: وعمراً بالنصب فمعناه ه بيان مصاحبته مع زيد في الجملة. أمّا إنها في الفعل خاصة أو في 
أمر آخرء فأمر مَؤْكُولٌ إلى الخارج على حد قولهم: إذا خلى وطبعه ولا يدل على الشركة 
أصلاًء وإن لزمتُ في ب بعض المواد فمِنْ تلقاء المادةٍ لا من تلقاء المدلول. ثم المصاحبة معناها 
0 وهي قد تكون في الزمان كقولهم: جاء البَردُ والجُبَّاتَ بالنصب ليس معناه أن الجباتٌ 

شتركت في المجيء + مع البزد وآن:الجاتي هو البرة:والجيافة بل معناه أن الجائي هو البرد» ثم 
صم ل ل . إما أنه في المجيء ء أو الخياطة مثلاً فهو أمرٌ خارج عن 
مدلول المفعول معه. 

والمعنى: جاءً البردُ وخيطت البجيّات فى زمانه» فصاحبّها زماناً» ولو كانت في الخياطة 
فجاء هذا وخيط هذا. وهذا أيضاً نوج من المُضّاحبة . وقد تكون المصاحبة في المكان كقولهم : 
سرت والطريق» ليس معناه أن الطريق أيضاً سار كما سار المتكلم» فلا دّلالة فيه على الشّركة 
في الفعل» فإنه لم يُسند السيرٌ إليهء بل معناه أن السائر هو المتكلم» لكن الطريق قارنّهُ وصاحبه 
وبقي معه في آخر سيره» فكان مُصاحباً له مصاحبة مكانية. وقد تكون بهما نحو قولهم: سرت 
والنيل» إذا اعتبرت جريّ الماء معك ساعة. 

وهناك أمثلة أخرى. منها قولهم : لو تركت الناقة وفْصِيلتَها لرضعتهاء » ليس معناه أن التركٌ 
واقعٌ على الناقة والفصيلة كلتيهماء ليكون من باب العطف والشركة» بل معناه: لو تركت الناقة 
فقط وبقيت معها معاملة للفصيلة لرضعتهاء كقوله تعالى : #دَرَفٍ وَمَنَ خَلَقَّتٌ وَحِدًا 469 [المدثر: 
]١‏ لا يريد الشركة في الفعل» بل معناه ذرني فقط ” ثم انظر ماذا أفعلٌ بهم. ونحو قول الشاعر: 
وكحنيث ويتسفييين كننيشديئ واحبد نترمي ج كيد يد ) راي سيا 

لا يريد الشاعرٌ الشركةً في الكون فإنه ليس بشيء» بل معناه كنت ويحيى مصاحباً معي» 
فالمراد هذا المجموع ثم كونهما كيدي واحد. وكقول الآخر: 
نبكبوؤنيوا ا نمك رمحن اأجي كن . “تتعنين الك عنمي شل التايسال 


نلف كتاب الوضوء 


وإنما قَطعَه الشاعرٌ عن إعراب ما قبله ونَصَّبَهُ إعراضاً عن الشركة وإفادةً للمصاحبة كما قرره 
الرَّضئَ في قوله: 

فإنه صرّح 0 ولإفادة المماحة: وهو «واو» اصرف 
عندهم لصرفه عن حقيقتها التي هي العطف لآن لقاع إنما أواة أن لُبْسَ العباءة مُصَاحباً مع 
هذا أحبّ إليه. يعني هذا المجموع أحبّ إليه؛ ولا يريدٌ أن هذا مخيوتا و1 ]قا صرف 
ققد علد انو هفام «في المغني» وقال: إن بعضهم أضافوا فسعا الخن وسموة وا9) الصرف كما 

في الخد اليب عياءة الح : ثم قال: ولا حاجة إليه» فإِنًا نقدرٌ الناصبّ ونقول: ولمعا 
وأن تقل عند إلخ. قلت: وليس الأمرُ كما زعمه اذ دِ المعنى. والوجه ما ذُكَره الرقي,: 

0 لكل مَمَن يَمْلِكَ مِنَّ أله سنا إن أرادَ أن 

ا بيت مَرْومَ وَأَكم ومن ف الْأَرْضٍ يما [المائدة: 17] ليس للعطف. ومعثاه: 

أن الله إن أراد أن يُهِلِكَ المسيح ابن مريم مع كون أمه ومن في الأرض في حمايته لا يملكُ أحدٌ 
أن ينقذه من الله. وليس الإهلاك ههنا واقعاً على هؤلاء جميعاً. لأن المقصود هو إظهارٌ القّدرةٍ 
على إهلاك مَنْ ججعل إلهاً من دون الله وافترى عليه بالألوهية» ولو كان هؤلاء أعضاداً لهء لا 
إهلاك من في الأرض . 

والفرق بين إهلاكِ المسيح عليه السلام في حال مُصَاحبَةِ جميع مَنْ في الأرض وحمايتهم 
إياه وإهلاك جميع مَنْ في الأرض غير خفي» فإن في الإهلاك الأول قوةٌ ليست في الثاني» فهو 
على جد قوله : لاقل إن عتمت الانق الجن عق أذ يها تيكل هذا اليل لا يلون ينين و رت 
ْم مسن طهيرا )»4 [الإسراء : 44] فعجزُّهم في حال المظاهرة أبلغٌ من عجزهم في غير هذا 
الحال» فكذلك إهلاكٌ جميع مَنْ في الأرض» وإن كان دليلاً على قُدرته على إهلاكه أيضاً» إلا 
أن إهلاكه؛ مصاحباً جميع من في الأرضل إياه+ دل على قدرته من إهلاكه في غير هذا الحال» 
فإن القدرةً في صورة إهلاك الجميع ضمني بخلافه في تلك الصورة. 

والحاصل: أن المسوقٌ له في هذا الموضع هو بِيانُ إهلاك من اتخذوم إلهاً وهو يَيِم 
بالمفعول معه ما لا يتم بالعطف كما علمت. وعلى هذا صارت الآيةٌ قاطعةًٌ قاهرةً على من تفرّه 
بوفاة المسيح وتمسك بهذو الآية» ودلت كالشمس في رابعة النهار على أنه لم يمت وأنه حي 
بعد. وأنه تعالى لو أراد إهلاكّه لم يَمْنعه أحدّ فَعُلِم أنه لم يَهِلِكء ولو كان مَلَكَ لكان ذْكْرٌ 
هلاكهٍ أحرى من بيان القدرة فقط. ولمًّا لم يذكره مع داعيةٍ المقام» عُلِم أنه لم يهلكِ بعد وإلا 
لكان هلاكه أفححم للنصارى . 

ولكن الله سبحانه انتقلٍ من بيان الهَلاك إلى بيان قدرته ثم صرّحَ عليه في النساء وقال: 
#وَإن يِنْ أهل الكتب إِلَّا لُؤْمِئنَّ بو هَبْلَ موتوء» [النساء: 4 فأعلن أنه لم يَمثْ ولو كان مات 
لكرره في رد الألوهية؛ مع أنه ذكر مخاض والدته وكوثه مولوداً كسائر الناس» إلا أن ولادَنّه لما 
كانت بالنفخ على خلاف ولادة عامة الناسء نبّه على هذا الأمر البديع» ليُعَلِم أن الإنسان لا 


كتاب الوضوء فنا 


تضم إلها يكونه وفوخ ومخلرقا من غين الطريق المغووقة: إتمااهو إله مغلق كيفك بيشاء. بولذا 
جاءت تحيلّه على يديها ليراه الناسنُ أنه ولد كما يولد الناس؛ فانظز كيف ذَكَرٌ ولادنّه على أتم 
تفصيل» ولم يذكر وفاته ولو إيماءً مع كونه أدل وأقطعٌ لحجة الخصمء فهذه الآية حجة قوية لا 
يأتيها الباطلٌ من بين يديها ولا من خلفها إن شاء الله تعالى. 

وإذا تحصّلت الفرق بينهماء » فاعلم أن قوله تعالى: رَرْبلَكُمْ 4 بالنصب مفعولٌ معه» 
وليس لإفادة الشّركة. والمعنى : أن للرجل معاملة مع مسح الرأس» أما إنها معاملةٌ المسح أو 
الغسل فهو مسكوت عنه. 

ثم أقول: إن «الواو» قد لا تكون للشركة في الحكم وتجيء للمصاحبة فقط مع اث شتراكها 
فق الإغراب وأشكيها واو المعية. واستنبطته من كلام الْرّضي في قوله للنين هباءة. 3 إلخء 
وعلى هذا أمكنّ «الواو» فى قراءة الجر أيضاً للمصاحبةٍ دون إفادة الشركة. والحسنٌ فيه أن الآية 
تلت الراء والبايو اي رك والرأس والرجل في طرف آخرء لأنهما نوعان يشتركان في 
رضي الله عنهء ولع في لو كيو أن الوجة وال مشولا لك في لتيي! والوآسَ 
المسح. 

وفي تذكرة قديمة عندي أن اليد والوجه مغسولان في الأقوال كلهاء بخلاف الرجل 
والرأس» فإن الشريعة تفردت ببيان وظيفتهما. وانحل به ما تعسّر عليهم من قول ثمَامة عند 
البخاري: آمنت مع محمد كَل فَمَهِمَ منه الشارحون أنه آمن معه مَعِية زمانية وليس بصادق» 
فاضطروا إلى التأويلات» ومراده أن ابتداء إيمانه قارن وصَاحب مع بقاء إيمان محمد كَكقٌ . 
فصحت المعيةٌ» ولهذا الضيق استُشكلت عليهم آية آخرى وهي : كلا بَلمَ مَعَهُ لسّعَىَ4 [الصافات: 
٠7‏ وقالوا: إن «مع» يتعلق بالسعى لا بقوله: البلغ؟ . 

والحاصل: أن المعيةً والمصاحبةً تصدُقٌ بالاقتران في الجملة» لا كما فهموه. و 
البخاري يكفيك الوجة والكفين بالنصب أيضاً من هذا الوادي» فإنه مفعولٌ معهء فإنه أدار الحكمّ 
على هذا المجموع ولم يُرد أن يحكمٌ على كل واحدٍ على حدة. 

1 5000 0 5 

ثم اعرف الفرق”" بين قوله: 6 امسا مسَحوأ يرمُوسيكة» وقولنا : وامسحوا رؤوسكم بدون الباء 
00 ا مو ب اك واي حم لو ا 11 

قرأت بسورة كذا: إن المرادً بالأول أنه قرأ هذا الشيء والمراد بالثاني أنه أوقمٌ القراءة المعروفة المعهودة التي 

اشتهرت بهذا الاسم بين الناس» وعهدت أنها أي جنس بالإتيان بهذه السورة» ووجهه أن قَرَأْ في متعارف اللغة 

متعدٌ بنفسه فإذا نقلته الشريعةٌ إلى عُرفها ولقَّبِتْ به قراءة الصلاة» صار لازماًء كأن معنى قرأ على هذا فعلٌ فعل 

القراءة وهذا لا يحتاج إلى مفعول به» فلما أريدَ تعلقّه بسورة عُدَّيَ بالباء» مثل هذا في قوله: #وَأمْسَذٌوأ 

يرُمُوسكة4 [المائدة: 1] بالباء وقولك: مسحت رأس اليتيم» الأول على عُرف الشريعة» وهو إمرار اليد المبتلة 

على الشيء؛ فاقتضى ليلة» بخلاف الثاني فإنَّه على صرافة اللغة. انتهى بعبارته الشريفة. 


0 ش كال الوضي 


وهو الظاهرء لأن المسح متعدٍ بنفسه ومثل قوله: أوتره وأوتر به» وقرأ الفاتحة وقرأ بالفاتحة. 
وتعرض إليه الزمخشري تحت قوله تعالى: لوَمُرَّىَ إِليْكِ يجذع النَخةِ4 [مريم: 5؟] مع كون الهز 
متعدياً بنفسه . وسنقرر عليه الكلام مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب الوتر. وجملة الفرق هاهنا 
أنه لو قيل: وامسحوا رؤوسكم لكفي إمرارٌ اليد بدون الماء أيضاً عن عهدة المسحء لأنه لا 
تعتبر فيه اليلة لغْةٌء فإذا اعتبرت فيه المعهودية الشريعية» وهي إمرار اليد المُبتلة» صار لازم 
واحتاج في تعديته الا ْ 


وحينئذ معنى قوله : لوَأنْسَحُوأ4 أي افعلوا فعل المسح» ين فاقتصر 
علين :نا ناليد الميدلة. رلعل العرت لكا لم يكويا سسا رن بق عاخة أحوالهم» ٠‏ جاء القرآن 
على عرفهم إذ ذاك وقال: «إوَاتسحُوا و4 ولم يتعرض إلى العمّامة: ولَذا عامة روايائة 
وضوئه عَكِذِ خاليةٌ عن ذكر المسح على الهمامة» ومتى كان معتماً تعرض هناك الراوي» كما عند 
أبي داود في بيان صفة المسح أنه مسح ولم يَنْقُض العمامة. 


ثم إنه لا إجمالَ في الآية عندي في باب المسح كما قرره علماؤنا. والاقتصار على 
الربع» إنما هو لأنه لم يثبت عنه يخ دونه» ولو ثبت عنه يدم دون الريّع لقلنا بفرضيته» وبفعله 
علمنا أن الفرضّ هو الربع» ولو كان الفرضٌ هو الكل لما تنزل إلى الربع» وكذلك لو كان 
الفرض دون الربع لتنزل عنه بياناً للجوازء فإذا اقتصر على الربع ثم لم يتنزل عنهء ثبت أن هذا 
القدرٌ هو الفرضٌ. ولا شك أن مذهينا هو الأحوط فى هذا الباب» حتى أن بعض الشافعية أيضاً 
وا بذلك: : 


قوله: (قال أبو عبد الله) .. . إلخ وظني أن المصنف رحمه الله انتقلَ إلى بيان مسألةٍ 
أضولية وهي أن الرّيادةَ بخبر الواحد تجوز. ولذا بيَّن النبي َكل قَذْر الفرض مع عدم ذكره في 
القرآن» وقد مر مئا تحقيقه يقه في المقدمة فراجعه. 


وحاصل المسألة عندنا: أن الزيادةً بالخبر إنما تمتنعٌ في مرتبة الركنية والشرطية» أما في 
مرتبة الوجوب أو الاستحباب فل" » ولعل نظرٌ الشافعية في أمثال هذه المواضع أن الحكم إذا 
كان قطعياً بنفسه لا تؤثر فيه ظنية الطريق» فخبر الواحد وإن كان ظنياً في نفسه إلا أنه طريقٌ 
لبلوغ الحكم القطعي إلينا فقط» فلا يكونُ مؤثراً في الحكم. ونَظر الحتفية أن خبر الواحد وإِنْ 
كان طريقاً لعلم الحكمء الكنه لازم ولا انفكاك عن هذا الطريق الظني في تحصيل هذا الحكم 
القطعي . وإذا امتنع اتفكاكُ طريق العلم عن الحكم وجَبَ أن يُوَثْر فيه. ولم تصح مراعاة الحكم 
في نفسهء فظنية الطريق تسري إلى الحكم لا محالة وتجعله ظنياً البتة. 


)1١(‏ قلت: ورأيت في «العرف الشذى» في باب تهنوز التسأة؟ أن الزيادة فى مرتبة الركنية والشرطية أيضاً تجوز عند 
شيخي رضي الله عنه وإن لم يكتبُوه إل في مرتبة الظن دون القطع. وهذا يبني على تحقيقه أن الأركانَ والشرائظ 
أيضاً قد تكون ظنية . 


كتاب الوضوء فض 


وبعبارة أخرى: أن الشافعية ذهبوا إلى التجريد ونظروا إلى الحكم في نفسه بدونٍ ملاحظة 
حال الطريق» والحنفية لاحظوا حر را ور د ا ل 
بالظنية» فإن النتيجة تتبع الأخسٌ الأرذل. وبعبارة أخرى: أن الشافعية جعلوا القرآن كالمتن 
والحديتٌ كالشرح» فأخذوا المراد من المجموعء ونحن أخذنا القرآن أولاً ثم أوجبنا العمل 
بالحديث ثانياً» ضهنا ها في مرية وسارة أخرى أن الحفية حاون اليل هو القرانء إلا 
أن لما وزة التحدية الصا سكت عه الثران يدجو له صوزة العمل ويعملونءيه أيضا + فكانهم 
جعلوا حال القرآن مع الحديث كحالٍ ظاهر الرواية مع النّوادر. 


وما بعلن تومتو عدا سالة الليه والتخصيصنة لسر بالشيع بذكن : م أن 
المنسوحٌ بعد نزول الناسخ يبقى قطعياً عندناء بخلاف التخصيص فإنه يَجعل العام ظ: ظنيا. ووجه 
الفرقٍ أن المخصّصٌ يُصاحبٌ العام زماناًء وكا ا حم حي مد يت ناا الام ل 
فأخرج عنه أفراداً. فيخطرٌ بالبال خروج الأفراد الآخر ايغيا لعلة مشتركة هناك. بخلاف الناسخ 
فإنه يتراخى عن المنسوخ زماناً» فينعقدٌ حجةٌ» فإذا نزل الناسخ وكان المنسوحٌ محكماً إذ ذاك 
وحجة» لم يؤثر فيه . وعليه يتفرع منمُ تعليل الناسخ دون المخصّص» لأن تعليلَ الناسخ يستلزم 
أن يجورٌ إخراج أفرادٍ أ ايف مع أن النصّ لم يخرج إلا أفراداً معلومة» فيلزم المعارضة 
بالنّص بخلاف المخصص . 


؟" ياب لا تُقْبلُ صَلاةٌ بير طْهُورِ 

قد يتخايل أن نفي القَبولٍ لا يستلزمٌ نفي الصحة. فقال قائل: إن القبول يطلق على 
معنيين: الأول: ما هو المعروف. والثاني: مايرادف الصحة. قلت: نورفي ارو 
فمعناه أن الصلاةً بدون الطهور مردودة ولا حاجة إلى التقسيم» » لأنه انعقد الإجماعٌ على أن 
الطهارة شرظ لصحة الصلاة. نعم» في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بعض شذوؤِء فعند 
الحا ا مي ال ل اسم ا إلا أن في 

اح اس مان اعا عر لقع أنه كان يسجدها على وضوءء فتردد فيه النظر 
أيضاً . 


اباافى ملا الجارة تتترنمب يعض إلى خرا زيما يدون اهار ولعل الوجهَ عنده خفاءٌ 
لفظ الصَّلاة في صلاة الجنازة. والخفاءٌ إنما يكون لنقص في المسمّى أو زيادة فيه فإذا نَقَصَ , 
شيءٌ من المسمّى أو زاد فيه» يتردد فيه أنه بقي داخلاً في مسماه أو خر عنهء كما قالوا فى 
الطرّار والنّبّاش: إل لنظ انارق بحن كيبا ركللك عينا عبن لات الصلاة ةِ على صلاة 
الجنازة وسجدة الشّلاوة لمعنى النقص فيهما. أما سجدة التلاوة فظاهرٌ. وأما صلاة الجنازة 
فلعدم اشتمالها على الركوع والسجود. 


وذهب الفقهاءٌ الأربعة والجمهور إلى أنها داخلة فى مسمّى الصلاةء» وسجدة التّلاوة من 


م كتاب الوضوء 


أخصٌ أركان الصلاة» فينبغي أن يشترط لها ما يشترط للصلاة. وما نُسب إلى مالكِ رحمه الله 
تعالى من أن الصَّلاةَ بدون الطهور جائزة عنده فهو باطل 0©. 
حدّثنا إِسْحاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُ فا 


3 ضرَاظ . [الحديث ١5‏ 9 ]. 


3١‏ قوله: (ما الحدث) ولمّا كان السؤال عنه حال كونه في المسجد أجابّه : بالفساء 
والسراظ» لأنه قلّما يقع في المسجد إلا هذان. ثم الحدثُ في المسجد عمداً مكروه تحريماً 
عندنا . وفي قول تنزيهاً كما في «شرح المُنية». وفي «طبقات المالكية»: : أنه حرامٌ بتاً. 
والمعتكفٌ مستثنى عندي لمكان الضرورة. 


فائدة 

ورا جع «الخير الجاري» وهو مِنْ تصنيف الملا محمد يعقوب البمباني المحشي على 
«مختصر السامي» وشرحه ملخص من العيني ارال أخذ المطالب من العيني رحمه الله 
تعالى وأضاف عليه الفوائد من «الفتح» وأكثرٌ اشتغالٍ أهل الهند كان في الفلسفة والمنطق». 
وقليل منهم اشتغلَ بالفقه والأصول والحديث. فصنف الشيخ محمد عابد الهندي كتاباً في الفقه 
وكذا «فتاوي إبراهيم شاهي»» و«(مجمع سلطاني»» «وخاقاني»» وليست بشيء ونحوها مطالب 
المؤمنين لعاليم من لاهورء وقد بقي الاشتغال بالحديث في سلسلة الشاه ولي الله رحمه الله 
تعالى إلى ثلاثة أسباط ثم انعدم. 


* - بابُ 0 اْؤضوء َالفرٌ الا من أت الؤضوءٍ 


لال ع ب غم ك0 رَبك مع أبي عير على فر المشجد كوا 4 كقال إلى 


ص 


سَمِعْتٌ الْنَبِىَ كَلْه ر يُقول: نْ آم قن لذعزه زو النبامة غرا تليق من آنان الؤصووة فمن 


2 


اع يم أ ين ين لتر 
بني إسرائيل أيضاً . وعئد النّسائي : فت عليهم سلا لاما في اليشاري لها كا 
خمسين ٠.‏ . وإذا ثبتت فيهم الصلاة ة فالأقربٌ أن يكونَ الوضوءٌ أنضاً . وقد ثبت في البخاري وضوء 


ع 


(1) أما من تَسَبَ إلى مالك رحمه الله جوارٌ الصلاة مع الحدث فقد اشتبه عليه الحال بين الحدث والخبث. و! 
الخلافٌ بين المالكية فى اشتراط الطهارة عن الخبث. فقيل بالوجوب وقيل بالسنية» أما الطهارة عن الحدث فقد 
نقلوا عليه الإجماع. 


كتاب الوضوء لض 


سارة. وعند الترمذي: «هذا وُضُوئي ووضوء الأنبياء مِنْ قبلي» فثبتَ الوضوء في الأمم السالفة 
في الجملة. 

وإذا ا شتركٌ الوضوءٌ بيننا وبين الأمم: فما وجه اختصاص التحجيل بهذه الأمة؟ ولقائل أن 
يقول: ا أكثر من وضوئهم» فإنه فُرض علينا حمس صلوات في اليوم والليلة فازداد 
وضوؤنا على وضوئهم. وقال قائل: إن التُّخجيل والعُرّة بسبب الإطالة» ولعلها لم تكن في 
الح المالية: قلت: وعلى هذا ينبغي أنَّ مَنْ لا يطيلَ غرنّه وتحجيلّه من هذه الأمة لا يحصل له 

نفْسٌ التحجيل والغرة يوم القيامة» مع أنَّ الأمرّ عندي: أن نفس التحجيل من آثار نفس الوضوء 
وإطالتها من إطالته» فكون التحجيل من آثار الإطالة غير مُسَلَّمِ عندي. 

ا م ا ل ل 
الأمة: «متوضئين الأطراف». وفي الثَّورَاة: أني ادي الألواح أمة تحماذين متوضكين.: 
فاجعلها يا رب أمتي . وفي الدّارمي عن كعب قال: ١‏ سد لكو تلد رن لاله كل لانيل 
ولا غليظُ ولا صحََّابٌ في الأسواقء ولا يجزي ا السيئة» ولكن يعفو ويغفرء وأمته 
الحمّادون» يكبرون الله عز وجل على كل نَجدِء ويحمدونه في كل منزلة» ويتأزرون على 
أنصافهم» ويتوضؤون على أطرافهم؛ مناديهمٌُ ينادي في جو السماء» صفَّهم في القتال وصفهم 
في الصلاة سواءء لهم بالليل دوي كدوي النحل» ومولده بمكة» ومهاجره بطيّبة وملكه بالشام. 


أه. 


فعَلِمت أنَّ لوضوء هذه الأمة اختصاصاتٌ ليست في الأمم الماضية» فلذا صار وضوؤنا 
وصفاً مشتهراً بنا وال ان الوضر في الأض السالنة > د على اد ا بخلاف هذه الأمة 
فإنّه عند الصلوات أيضاً»ء وهو معنى قوله تعالى: 58 تررح ءَامَنُوَا إذًا قُمَثْمْ إل الصّلزة 


اغا اتجرقك 4 :[الماكبهه 19 فالمطاوت من هذه الأمةالوضموء عق كل ضلاة وإن لمكن 
واجباً. لا عند الأحداث فقط. 


ولذا لا أقَدَّرٌ فيها : وأنتم مُحدئون كما قدروه. فإنه يختفي به رضا الشارع» وهو الوضوء 
لكل صلاة. وعند أبي داود: أنّ رسول الله وك أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير 
طاهر. . فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يَرى أنَّ به قود فكان يتوضأ لكل صلاة: فهذا دليل 
لي ل ند لا عند الاحداث فقط. واستحبه 


مرك 


فيها فقهاؤنا أيضا 


(1) قلت: وهذا كالصلاة فإنها فرضت علينا موزعة على الأوقات» فتنحن نراقبٌ الشمسٌ ونراعي الأوقات» بخلاف 
الأمم السالفة فإنها كانت عليهم التقيد بالأمكنة؛ ولذا كانوا يطلبون البيّعَ والكنائس لصلواتهم» وهو معنى 
قوله يْهّ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإنها لم تكن مسجداً لهم إنما جعلت لنا خاصةء وهذا هو معنى 
الجعل والحاصل: أن الأهم عندنا نراقبةٌ الأوقات ومراعاتها ثم الصلاة أينما كانت» والأهم عندهم الأمكنة» 
وسيجيء البحث عنه عن قريب إن شاء الله تعالى . 5 


وى كتاب الوضوء 


وبالجملة إذا عَلِمْت أن عر والتحجيل من خصائص هذه الأمة» فإذاً لا التباس بينها وبين 
الأمم السّالفةء فإنَ كل أمة تقوم مع نبيهاء وإنّما يحصلٌ الالتبامنٌ لمن لم يكن يتوضأ من هذه 
الأمةء فإنه لا تكون له هذه السيماء ٠‏ فلعلهم يُحرَّمُونَ عن الكوثر. فمن كان له شَعَفٌ ببِيانٍ 
الحم في الأحكام الشرعية» فهذه حكمة الوضوء. 

وقد تكلم النامُ في حكمة مسح الرأس وكلها لا تستندٌ إلى رواية. وقد تبيّن لي روايةٌ 
في هذا الباب أخرجها المُنذري في «الترغيب والترهيب» وحاصلها: أن من كان مسح 
رأسّه في الدنيا لا يكون أشعتٌ يوم القيامة» ويكون رأسّه ساكناًء وأمّا غيره فيكون أشعتٌ 
الرأس 

وقد صنّفَ العلماء في بيان الجكم تصانيف منها: «القواعد الكبرى» للشيخ عر الدين 
الشافعي رحمه الله تعالى» وقِّطعة منها موجودة عندي ومنها: «حجة الله البالغة» للشَّاه ولي الله 
رحمه الله تعالى وغيرهما. ثم في الفقه أنّ إطالة التحجيل إلى نصف السّاق ونصف السّاعد. ولا 
أدري في الغرة غير ما عند أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه: «أنّه توضأ حتى إذا فرغ من 
وضوئه أخذ غَرْفة من ماء وأفاضه على ناصيته» حتى استنّ الماء على صدره ولحيته» واستشكل 
عليهم شرحه. فإنه في الظاهر زيادةٌ في المرّار وهو ممنوع» فشرحه بعضهم أنه كان للتبريد أو 
غير ذلك. وعندي أنّه كان لإطالة الغرة والله تعالى أعلم بالصوابا" . 


عات لا رف ين القك عن متف 
٠87‏ حدّثنا عَلِيٌ قَالَ: دنا سفيان كال : حَدَننَا الزُمْرِيُء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ 


ور 


وعَنْ عَباِ بن تَمِيمٍ عَنْ عَّهِ أنَّهُ ضَكًا إِلَى رَسُولٍ اللّدئةِ الرَّجُلَ الَّذِي يُحَيّلَ إِلَيهُ أَنّهُ يَجِدٌ 


و«أذكر فيما سمعت من حضرة الشيخ في درس «جامع الترمذي»: أن بني إسرائيل كانوا مأمورين بالوضوء لكل 
صلاة» وقد بقي على هذه الأمة إلى زمان» ثم إذا شق عليهم نزل التيسير» أي الاكتفاء بالوضوء ما لم يحدث: 
وتوجد أشياء كانت على بني إسرائيل ثم إنها بقيت على هذه الأمة إلى زمان حتى نزلت الرخصة وانفسح الأمر. 

)5١‏ قلت: نه قد تردد فيه بعض أهل العلم وقالوا: إن الإطالة را جع إلى الإسباع دره المجاوز من البعيوه: 
لقولهيِةٍ : «من زاد على هذا فقد تعدى وظلم» وفي رواية: «أو نقص» وليس بثابت كما هو عند النسائي» فلا يرد 
أن النقصّ عن الثلاث جائرٌء فلا يكون ظُلماً: ولا يحتاجُ إلى جواب أجابه صاحب «الهداية». ولعلك علمتٌ أنه 
راجعٌ إلى المرات دون الحدود ولقد سلمناه فهي على ما زادت على ما أراده أبو هريرة وما يتوهم فيه من إفراط 
العوام وإضاعة الحدود لقد راعاه أبو هريرة رضي الله عنه فلم يفعله بين أيديهم» وإنما رآه بعضهم بفعلٌ ذلك وهو 
لا عدريةة ولذا قال: أنتم ههنا يا بني فروخ» فعُلم أنه مستحب الخواص» وكم من أحكام في الشرع اختصت 
بالخواص دون العوام. 
وبالجملة الإطالة مستحبة وإسقاطٌ الحديث بعد ما صح نظراً إلى الغايتين في الوضوء ليس بجيدء نعم يجب أن لا 
يعتقدٌ إلا بفرضية القدر المنصوصء وهو إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين» وأن لا يفعلها عنه 
الجهلاء فيقعوا في الأغلاط» وقد سمعتٌ نحوّه من شيخي رحمه الله تعالى. 


كتاب الوضوء وض 
الشَّىءَ فِي الصَّلَاوٍء كَقَالَ: «لا يَنْمَيل - أوْ لا يَنْصَرِف - حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدّ ريحاً». 
[الحديث ١١7‏ طرفاه في: /ا/11 2 .]5١95‏ 

وفضّل المالكية قيما إذا'شك فى الكيلاة فى 'الوضوء وبعد الوضوءء .وذكرا لةحكما 
حكماً. وأما عندنا فالأمر كما فى الفقه. 

1 -قوله: (حتى يسمعٌ صوتاً). . . إلخ كنايةٌ عن تيقن الحَدَثْء وإليه أشار البخاري في 
الترجمة وقد استوفينا الكلام في القَرْق بين الكناية والمجاز في المقدمة» وهو مهم فراجعه؛ 

- باب التَّحْفِيفٍ فِي الؤضوء 
16 - حد حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ عَنْد الله قال: دكا فيان عَنْ عَمْرِو قَالَ: أخر قريه 


عَنِ ابْنِ عباس : أن الى يَلنَامَ حَبّى تَفَعٌ» كُمٌّ صَلَى» وَربِّمَا قَالُ: اضْطجَعٌ حَنّى نَمْخَّ 
ثم قَاءَ م فَصَلّى . 

1 م حَدَّنَنَا به سُفِيَانُ مَرََ بَعْدَ مَرّةّه عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرَيبٍ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : بت 
عِنْدَ حَالتِ مَيمُوئَة لله فَقَامَ الي يمن اللْيلِء َلَمَا كان في بَعْضٍ اللّلِء ام 


عي صلابله > سا همه 1 ف اه رو لو ل عدم 
اليخ : فَعَوَضَا مِنْ شَّنّْ مُعَلّقِ وُضُوءًا حَفِيفاً يحَففه عَمْرو وَيَقَللَه وكام يَصَلي» 


ُوشّأث تخرا يما صا م جفتُ كَقْمْتُ عَنْ يَسَارٍِ - وَرْنّمَا فاليا عَنْ شِمَالِه - 


ولق تككلبي عن نميه ثم صلن مهاه الله م اضطجَعَ كَنَامَ حَنّى نَفَعّ» ثم 
المُنَادِي فَادَنَهُ ِالصَّلَاةٍ َم َيه إلى الصّلاة: الا نضا ٠‏ قُلنَا لِعَمْرو: إن نّاسا 
يَفُولُونَ: إن سول الل لام عيئ وا كم كَبه؟ قال عَْرُو: سيغث مبية بن شمر 
ُ سول رَوؤْيًَا الأَنْبيَاءٍ وَحْىٌ» ثم قََا: اه أرقا في لَمَتَام أَقّ دحك [الصافات: ” .]٠‏ [طرفه 
في 11!7]. 

يريدٌ به ضبط العُسل في الوضوء شيئاًء وهو عسيرٌء فأتئ بلفظ التخفيف. وهو قد يكون 
باعتبار المياه» وقد يكون بحسب الورار. 

-قوله: (نام حتى نفخ) والمراد من النوم؛ ما نومّه خلال الصَّلاةٍ النافلة» أو بعد 
الفراغ عنها قبل سن الفجرء وهو الظاهر. 

قوله: (توضأ من شن معلق) قال الحافظ: ولم يَمُسل النبي يلديديه في هذا الوضوء. 
والمراد من غسل اليدين هو ما يكون إلى الرّسغين في ابتداء الوضوء؛ ولا أدري من أين أخذه 
الحافظ رحمه الله تعالى. 

قوله : (وضوءاً خفيفاً) والتخفيف في إسالة الماء والتقليل في المرار. وقد ثبت عند مسلم 
أن النبي وك توضأ في تلك الليلة مرتين: مرة بعد ما أتى حاجته وأراد أَنْ ينام ولم يَعْسل فيه غير 
الوجه واليدين» ومرة أخرى حين قام إلى الصّلاةء ولا أدري أي الوضوءين هو؟ ولعل التخفيت 


شف كتاب الوضوء 


والتقليل راجع 0 م اورت كو ا لسر 
التقديرين. ومُلِم من هذا الحديث نوعٌ آخرٌ من الوضوءء وهو بغسل اليدين والوجه فقط. وإ 
حدث هذا النوعٌ من صنيع القرآنء حيث أشار إلى المصاحبة بين الرأس والرجل» فنا سقما 
أحدهما في وضوءِ النّوم سقط الآخر أيضاً» فانظر كيف انكشفت المصاحبة» وأنْ د ا 
ولهذين حُكماً. فإذا عُسِلَ الوجهُ عُيِلت معه اليدان أيضاًء وإذا تُركت وظيفةٌ الرأس تركت وظيفة 
الرجل أيضاً . 
ثم اعلم أن ما يأخذه القرآنُ في عُنوانه لا بد أن يكون معمولاً به أيضاًء ولو في أي مرتبة 

كان» ولا يكون نظرياً وعلمياً فقط كقوله تعالى: لوَسَه ألتْرنُ وَألتزبا يتما ولوأ كم وت أله 
البقية. 0 فإنه عَنوان عام لم يرد به التوجيه إلى كل جهة. ولكنّه ليس علمياً فقط أيضاً ٠‏ بل 

اليزاب الحيل في دق البايلة, وكقوله تعالى: وق الصَلَرةٌ إِزكرى* [لطه: 5 فإن ظاهره أن 
تنحصرٌ الصّلاهُ هُ في الذكرء وهو وإن لم يكن معمولاً به في - جميع الأحوال» لكنه ليس عقليا 
صرفاً بل عُمِل به في صلاة الخوف كما ثُقِل عن الزهري: ل في 
الخوف كفى له التكبير. وكما في الفقه أنَّ الحائض تتوضأ وتجلس في وقت صلاتها وتذكر الله 
عز وجل. فهذا كله عَمَلّ بعنوان القرآن ولو في مرتبة. 

والحاصل : أنه لا بد لعنوان القرآن أن يبقى معمولاً به ولو في أي صورة وأي مرتبة» ولمًا 
جَعَلَ القرآن الوجه واليدين في طرف, والرأس والرٍجل في طرف مع كون الرجل مغسولاً ‏ لا 

بد أن يظهرٌ لهذين حكمٌ خاصٌ ولهذين أيضاً . وهو الذي ظهر به العمل في النُوم والتيمم. وما 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند مالكِ في الوضوء للجنابة من مسح الرأس ببدون غسل 
الرجلين» فغير مُسلّمٌ عندي ما لم يَنْبّْتَ عن النبي يل أنه جمع الثلاثة وترك الرابع؛ فينبغي أن 
لحمل عي الل فيو الكايل «يعتي مم عسل الوسليل ايض ٠‏ واخيضية الرا رةه 

قوله : (فحوّلني فجعلني عن يمينه يمينه) وصورته ما عند مسلم فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدأني 
كذلك من ؤراة ظهره إلى الشي الأبيية وهذا يفيدّك في أنْ الكراهة إذا طرأت في خلال الصّلاة 
يجبٌ رفعها فيها. 

قوله: (ثم صلى ما شاء الله) وقد علمت اختلاف الروايات فيه. 

قوله: (ثم اضطجع) وفيه تصريح بالاضطجاع. . واختّلف في كونه بعد صلاة الليل أو بعد 
الفجر وليل يس ومن اقبط انباها له 16 ميخضتل لة الاجر إن شاه اله تعالى .ردكت 
ليس من السُنّة في شيء. . وتفرد ابن حزم حيث جعله شرطاً لصحةٍ صلاة الفجرء » ولا دليل له 
على ذلك» ولكنّه إذا أَحَبّ جانناً شدد فيه . 

قوله: : (تنام عينه). باك وعدي باح الع اياك كال سي إلا أنّه في اليقطّةء 
والمخير ف غات يوك فا برا الاخرون في الرقظة : اغا ليله التحويين نفك لني عليه اللوم 
تكويناً وفي الحديث : إلى انس لأسوه: 

قوله: (رؤيا الأنبياء وحي) وقد مر مني أنَّ رؤيا الأنبياء أيضاً يُختمل التقسيم الثلاثي. 


كتاب الوضوء ايفرفن 


وعلى هذا لا حاجة لي إلى تأويلٍ في قوله: إن لم يكن من عند الله يمضه؛ في قصة رؤياه في 
عائشة رضي اش قفا وإننا وله" 0 2 قَصَرُوا رؤياه على نحوين فقط» 0 


5 - باب إِسْبَاغْ الؤْضُوءِ 
وَقَالَ ابن عَمَرَّ: إِسْبَاعٌ الوضؤة؟ الإِنْمَاءُ . 
الخو 25 حدّئنا عَبْدُ الل بْمُ مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِء عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى 
ابْنِ عَبّاسٍِ) عَنْ أسَامَة بْنِ زَيدِء أنه سَمِعَهُ يَقُولُ : َف رَسُولُ الله يك من عَرَكة. 
كَانَّ بالشّعْبٍ نَرَلَ قَبَالَ كوْضا أوَلّمْ يُسْبِغ الوُضُوءَء مَقْلتُ : الصَّلاةَ 000 


> باع 


قَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ) فرك ب» كلما جَاء المُرْدلِمَة نَرَكَ فتَوَضَأء ؛ كَأسْيَعٌ الوؤضوء كم 
ُقِيمَتٍ الصّلَاةٌ؛ ٠‏ مَصَلَّى المَغْربَ» كم أنَاعَ كُلْ إِنْسَانٍ بَعيرَهُ في مَنْزِلِو نم أَقِيمَتٍ العِشَاء 
فَصَلَى َصَلَىء وَلَمْ يُصَل بَينَهُمًا. [الحديث 19 أطرافه في: 20141 215517 21539 13177]. 

وهو بالتقطير بين الإسالة والإسرافء وبالتثليث وبإطالة العُرّة والتنّخجيل. 

69 قوله: : (ولم يسِبِغْ ع الوضوع) والخراة منه الوضنوم الناقص» أو التقليل في المرات. 
وكرِه الفقهاء تكرّار الوضوء بدون تخثّلٍ عبادة أو تبدّل مجلس» رلك كرو متساذ ا بأس في 
تكراره إن كان توضا وضوءاً كاملاً أيضاًء فَإِنّه تبدل مجلسّه يلك أو يقال: إنه لم يكن أسبغ 
لقورةة أرلة ٠‏ فلما بلغ جمعاً ووجد الماء أسبعٌ فيه تحصيلاً لأكمل الطهارتين. وكير ما لفطل 
مثله أيضاً » فنكتفي بالقدر الفرضي عند عِزَّة الماءء فإذا نجد الماء وتكون فيه سّعة نعيد الوضوء . 
لا يقال: إِنَّ النبي كل لم يكن أدّى قدر الفرض أوَّلاً لأنا نقول: إن قول الراوي: الصّلاة يا 
رسول الله لا يلائمه» فإنْه يدل على أنه كان على وضوء يصح به الصّلاة ة فالجواب ما ذكرنا. 

قوله : (الصّلاة أمامك) وأَخَلَ منه الحنفية أن تأخيرٌ المغرب في المزدلفة واجبٌء لأنه أخر 
المغرب بلا وجو وجيهء فإِنَّ الدفع إلى المزدلفة لا يكون إلا بعد غروب الشمسء فإذا لم يُصل 
المعرباقع حصون وقتهاء عْلِم أن وقتّ تلك الصلاة تحولٌ عن وقتها المعروف وصار وقته 
ووقت العشاء واحداً في هذا اليوم؛ وهو معنى قوله : «الصّلاة أمامك» يعني ليس وقته ههنا. 
بخلافٍ تقديم العصر في عرفة» فإن له وجهاً ظاهراًء فشرطوا له شروطاً وقصروه على مورد 
النص ولم يوجبوه؛ فلا يَججمع في عرفة إلا من يصلي مع الإمام بشرائطه . . أما في الجمع فيجمع 
كل من يصلي منفرداً كان أو مصلياً بالجماعة. 

ووجه تقديم العصر وتأخير المغرب ترجيحٌ العبادة الوقتية» فإنّه لما تعارضت العبادتان 
الصلاة والوقوف وسّعت الشريعةٌ للؤقتية ورجحتها على ما كانت وقتها العمر كله. وفّهِم الحنفية 
أن هذا الجمع ليس أمراً بديعاً» بل هو على شاكلته المعروفة» فحملوه على الجمع للسفر وأنكره 
الآخرون وحملوه على الجمع للنْسّك. 


0 


حَتَّى إِذَا 


لو كتاب الوضوء 


م مِنْ مسائل الجمع الثاني أنه لو صلى أحدٌ المغربَ في عرفة يُعيدها قبل طلوع الفجر من 
يوم النّحرء فإن لم يعدها حتى طلع الفجرٌ فإِنّه لا يُعيدها بعده . وهذه المسألة أيضاً من فروع 
مسألة جوازٍ الزيادة بالخبر» فإنْه ثبت بالنص القاطع أداءٌ الصّلاة في أوقاتهاء وأن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ومقتضاها اعتبار الصَّلاة التي صُلِيت في وقتها وعدم إيجاب القضاء 
عليه. ثم جاء خبر الواحد في إيجاب تأخيرها عن وقتهاء ومقتضاها إيجاب الإعادة إن صليت 
في وقتها المعروف. فلو جَوّزنا الإعادة بعد الطلوع أيضاً بطل عموم الآية الوقتية رأسا . 

فقلنا : إن يَعَيدهنا إل طلوع الفجر لأجل الخبر والليل باقيء ولا يعيدها بعذه لأجل النّص 
القاطع. فإِنَّه قد صلاها في وقتها فينبغي أن تعتبر بالنص أيضاًء وبه حصل عصل الجن نيما م 
نهمل الخبر بالكلية ولم نترك الآية بالكلية» بل راعيناهما بقدر ما أمكن. وتعبارة أختوى:. إن 
العمل بالظني ‏ وهو خبر الجمع ‏ إنما يمكن إلى وقت الظُلوع فقطء لأنَّ وقتٌ العشاء باق» فإن 
أعادها فيه حصل الجمعء وبعد طلوعه يفوت العمل بالظني ولا يمكن الجمع لفوات الوقتء فلا 
طائل في إيجاب الإعادة بعده. فإن قلنا بالإعادة بعد الطلوع أيضا لزمً ترك القاطع بفوات الظني» 
وهو غير معقول. 

ثم من مسائل الجمع أنه لا يُصلّي بينهما نافلة ولا شيئاً كما في «المناسك؛ للعارف 
الجامي. ولم أر تلك المسألة في غير هذا الكتاب. وعند مُشْلِم : فلما جاء المزدلفة نزل 
فتوضأء فأْسْبَعْ الوضوءء ثم أقيمت الصّلاة فصلَئ المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» 
00 . وفي بعض الروايات: أُنّهِم أناخوا بعيرهم بعد 
لف . ووجه التوفيق: أن بعضّهم فَعَل كذا . وبعضهم فعل كذا. وب ايان أن الحو 

فى المزدلفة يأذان وإقامة» إلا إذا وقعت الفاصلة بين الصّلاتين» فإنه يقيم للثانية أيضاً كما مَوَّ 


في.زواية مستم. 
٠‏ - باب غَسْل الوَجْهِ باليَدِين مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ 
2 حذدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم قَالَ: َخْبرَنًا أبُو سَلَمَةَ الخُرَاعِيُ مَنْصُورُ بْنُ 
قَالَ : أَخْبَرنَا ابْنُ بلّالٍ يَعْيِي سُلَيمَانَ عَنْ زد بْنِ أَسْلّمَ » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِه عَنِ 


2 
جر به 6 مي سم زه 2 2 


0 نه تَوَضَّأ فَكَسَلَ وَجْهَه وَأَحَذَّ عَرَْةَ مِنْ مَاءِ فَمَضْمَض بِهَا وَاسْتَنْسَقَء ثم أَحَذَ 
عَرْقة مِْ مَاءِ مَجَعَلَ ا هكذاء أَضَافَهًا إلى يَدِِ الأخرَى. فَعْسَلَ بِهِمَا وَجْهَه كُمّ حل عَرْقَ 
مِنْ مَاءِ َمَسَلَ بها يَدَهُ اليمْنَى ؛ سي ا ا 
برَأْسِه م أَخَذَ عَرْقَةَ مِنْ مَاءِ كرشن على د جْلِهِ اليُمنى حَتّى م أَحَذَ عَرْقَةَ أخرَى 
ليا نا بشي قار ل ار 0 2 

العُرْفة كاللقمة) وين 2 اسم المفعول. والعَّرْفة بالفتح للمرة» 5 

-قوله: (فرشيّ على رجله اليمنى) وإنما عبّر بالرشنٌ لأنَّهِ ضَرَبَ بها على رجله وغسلها 
شيئاً فشيئاً. وعن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود: «فأخذ حَفْئَةَ من ماء فضَرّبَ بها على 


كتاب الوضوء وعم 


جه وفيها النّعل فَمَتَلَها بها ثُم الأخرى مثل ذلك». ولعله في واقعة أخرى. وإنّما نقلتها ليعلم 
أنه قد يحتاج إلى الرشن ولا يكفي الإسالة. 


 /‏ باب التَسْمِيَةِ عَلَى كُلَ حَالٍ وَعِنْدَ الوقّاع 

رافك لق عي الى صوق التضحة اخلاسن لاد إلا ما نُقل عن أحمد رحمه الله 
تعالى في رواية شاذة» مع ما نُبَتَ عنه في الترمذي: : أنه لم يثبت يغبت في هذا الباب شيء. ولذا 
أقول : لا بدّ أن يكون في الباب روايةٌ قابلة للعمل عنده» زإذ كافكن ادل مرانت السو وإلا 
لم تجىء عنه تلك الرواية. وتفرد الشيخ ابن الهُمَام منا واختار الوجوب وقال: : إن الأحاديث فيه 
لِتَعَاضْدٍ بعضها ببعض بلغت مرتبة الحسن» » فانجبر الضَّعفٌ بتعدد الطرق. ولعل البخاري أيضاً 
اختار الوجوب كما اختاره رفيقه فى السفر داود الظاهري. وكيف أرى الدالشى خلا مكرنقا ) 
فلما طالعت كتبّه علمتٌ أنه عالمٌ جليلُ القدر رفيمٌ الشأن. 

نما لج يسم الوضوء لثلا يكون إشارةٌ إلى تحسين للأحاديث التى وردت في هذا الباب 
ار ا 0 فانْظر رفعة المصنّف رحمه الله تعالى أن 
ما يخرّجُه الأئمة تحت أبوابهم لا يذكره المصنّفُ رحمه الله تعالى في تراجمه؛ بل لا يحب أن 
يشير إليه أيضاًء مع أن في نيته إثباثُ التسمية عند الوضوء» إلا أنه لما لم يكن عنده حديث 
معتبر في هذا الباب خاصة تمسك من العمومات» وأدخل الوضوء تحتهاء وضمّ معه الجمّاع» 
ليُعلمٍ أن التسمية لما كانت مشروعة قبل الجماع؛ فأن تكون قبل الوضوء أولى . فكأنه استدلال 
من النُظائر. 

وقد يخطر ببالي أنَّ المصنّف رحمه الله تعالى مع كثرة قياساته كيف يُنْكِرٌ القيام؟! ثم 
ظهر لي أنه يعمل بتنقيح المناط. ولم يُنبه عليه أحد من الشارحين. فالحديث وإن ورد في جزئية 
واحدةٍ من الجماع لكنه بعد تنقيح المناط صار عام فبوّبٌ بالتسمية في كل حال. قلت: والنّظر 
المعنوي يحكم بوجوب التسمية في كل حال» فإِنّ الشيطان لا يزالٌ يراقب الإنسان» ولا جد 
موضعاً إلا ويلقي النقيصةً فيه فعند الغائط يلعب بمقاعِدٍ بني آدم» و ويَشْكَرِكُ معه في الجماع 
والأكلء ويُفْسدُ الأواني» ويقطع الصلاةً إذا لم تكن بين يديه سترة» تتوسري ني الرضرت 
ويجلس على حيَاشِيمِهٍ عند النوم؛ ٍ ويَضْحَكٌ منه إذا قال في صلاته: «ها» إلى غير ذلك من 
مفاسده التي أَخْبَر بها الشرع . والمخاض يق التييضسة زلا غير 

ثم الذي يتضح: أن الوجوب والحُحرْمة لا يترتبان على الأنظار المعنوية» ل آنا يتعلقان 
بأمر الشارع ونهيهء فإذا لحقّهُ أمرٌ الشارع أو نهيّه يكون واجباً أو حراماً. ولا شك أن الواجباتٍ 
كلها تشتمل على المنافع والمحرمات بأسرها على المضار إلا أنه لا يلزمُ عكسه ٠‏ ورب شيءٍ 
يكو انضرا : ثم لا يحرّمُه الشارع شفقة على النّاس ورحمة لهمء ورب شيءٍ يكون فيه منفعةً 

عظيمة ثم لا يأمرٌ به الشرع. نعم» يكون له صلوح للأمرء كالنوم حالة الجتابة» فإنه لا تحضر 
جنازته ملائكة الله وأي ضَرَّرٍ أعظمُ منه؟ إلا أنه لم يوجب عليه عُسلاً تيسيراً له» وإِنّ الدين 


ف 


عر 


ضفن كتاب الوضوء 


1١:١‏ حد حدّئنا عَلِيُبْنُ عَبْدٍ اللو َالَ: حَدَئَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنصُورِه عَنْ سَالِم بْنِ 
الْجَعْدٍْ ٠‏ عَنْ كُرَيبي عَنِ ابْنِ عَبَّاس يَبْلعْ به الي وك قَالَ: «لَو أن أَحَدَكُمْ ذا 00 
قَالَ: بام اللو اللّهُمَّ جنا الشّيطانَء وَجَْبٍ الشّيطَانَ مَا رَرَهْئَنَاء فَقْضِيَ بَينَهُمَا وَلَدْ لَمْ 
يَضْرَة) . [الحديث ١4١‏ أطرافه في : ١/اآا"ل‏ “م5 50ت 4ت 8935/]. 


١١‏ قوله: (لم يضره) ويتعين في مثله الضم إذا لحقه ضمير» صرح به سِيبوَيةِ ولا 
يجري فيه الوجوه الثلائة كما في: لم يمد. قيل: المراد من الضرر صَرّعٌ الصبيان» لا يقال: إِنَا 
قد نشاهدٌ المضرّة مع قراءة التسمية أيضاًء لأنّا نقول: هذا بيان لبركة اسم الله. ومع هذا هناك 
شرائط وموانع لم تذكرء فإذا تحققت التسميةٌ بوجودٍ تلك الشرائط وارتفاع الموانع لا يكون إلا 
كما أخبرٌ به الشرع ولا يتخلفٌ عنه الحكم البنَة. 


4 باب ما د يَقُولُ عِنْدَ الصحلاء 


- حذثنا آدمُ قَالَ : حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بْنِ صُهَيبٍ قَالَ: اكبتت اها 


يَقُولُ: كَانَ النَبِيْ يل إِذَا دَحَلَ الَلَاء قَالَ: «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الحُبْثِ وَالَحبَائتِ) 
تَابَعَهُ ابّْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شعْبَةَ. وَقَالَ عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة: إِذَا أَنَى الخَلَاء. وَقَالَ مُوسى 
و عناوة إذا قشل ١‏ وكال سعيد بق زيد+ حدقا ند القرير: إذا أراة أن تدج .'[السديت 
7 - طرفه في: 13717]. 


٠‏ - باب وَضُع المَاءٍ عِنْدَ | لخّلاء 

14ت جدتنا عند اللد بْنّ مُحَمَّدِ قَالَ: ا حَد اررك 
عَنْ ع مبَيدِ الله بْنِ أبي يَزِيدَ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : د البق له دخل الكلدء فَوَضْعْتَ له 
وَضُوءًا قَالَ: «مَنْ وَضَعّ هذا؟) كَأَخْيرَ» فَقَالَ: «اللَّهُم َه َمَهْهُ فِي الدّين». 

قد يُتوهم في أبوابه سُوعٌ تركيتء إن أَدحَلَ أحكام الاستنجاء يذل أجكاء ,لوطو عريع 
أن مقتضى الترتيب أن يذكرّها مقدّماً على أحكام الوضوء. قلت: بل هو ترتيب سن جيذ لأنه 
7 ا مووي بع الا ا لد أراد أن يتعرض إلى حقيقة الوضوء 
شيعا فَذْكَرَ أولاً بعضن أحكامِهٍ لتعيين مسمّاه لا غير» كبحث الفقهاءٍ أن أي قدرٍ من استعمال 
الماء ء يُسمّى غَسْلاء فذكر أولاً فضله وهو مقدمٌ على بيان الحقيقة. ثم توجّه إلى بيانٍ أنه شيء 
يجب بالشك». كم ترك إلى "نيان التخفيه والاساح فيه اولا بحث فيه من الأعضاء الأربعة» أن 
التخفيف والإسباعٌ يجريان في عضو واحدٍ أيضاً . ثم تَعرّض إلى غسل الوجه لمزيد تعيينهاء 
حتى إذا بلغ إلى التسميةٍ وتقررت حقيقنّه في الأذهان, انتقل إلى الترتيب الحسيء, فذكر ما كان 
مقدّما في الحس وهو آداب الخلاءء فهذه الأبوابٌ تترى في بيان مُسمَّاه وتحقيق حقيقته» لا في 
بيان أحكام الوضوء. 


كتاب الوضوء وخرضنا 


ثم إِنَّ المصنّف رحمه الله تعالى أتى في المتابعة بلفظ: «أراده إشارة إلى أنَّ هذا الدعاء 
إتمااهو جد !اده فيل حول الخلاع لا بعد الدخولٍ فيه كما يتّوهم من ظاهرٍ لفظه . . قلت: 
ورَوى لضفت رحمه الله تعالى في «(الأدب المفرد» بلفظ : (إذا أراد الدخول» "موأ جل 


١١‏ باب لآ تُشتقبل القِبْله بِعَائطِ أَوْ بَوْلِ؛ 
إلا عند البنَاء جدَار أو نَحْوهِ 


5 
ع 


4 - حدثنا آدمْ قال: حدّثنا ابْنُ أبي ذِنْبٍ قَالَ: حَدَّيِ الزهْرِي» عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يَزِيدَ اللَيِفِيٌ» عَنْ أبي أيُوبَ الأَنْصَارِيُ قَالَ: فألا زول اللوقة : ذا أَتَى أَحَدَكُمْ 
الْعَائِطَء لا يَسْتَفِْلٍ القِبْلَة وََا يُولَّهَا ظَهرَه شَرْهُوا أو عَرْبُوا". [الحديث ١55‏ طرفه في: 
5"]. 

ع ا ا ا ل 0 
البخاري اختار مذهب الشافعئ ومالك رحمهما الله تعالى» ولا يُدرى أنه اختار تفاصيلهم 
وفروتّهم في تلك المسألة أيضاً أم لا؟ أما استثناءٌ المصئّف رحمه الله تعالى فمأخودٌ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه عندي» وليس مأخوذاً من حديث أبي أيوب رضي الله عنه كما تكلّفٌ فيه 
بعضهم » فقال: إن الغائظ يقال للصحراء والفضاءء فكأن هذا الحديث لم يرد في البُنيان» وإنما 
جاء فيما ذهب لحاجته إلى الصحارّى والفيافي. ا ل 
والمنخفضة:» وإنما كانوا يتحرّون مكاناً منخفضاً ليحصل التسترّء وهكذا العمل في أهل البوادي 
إلى يومنا هذا. 

وحينئذٍ صار الحديتثٌ حجة لنا بعدما كان حجة عليناء لأن الانخفاض يكون كالبئيان كما 
فعل ابن عمر رضي الله عنه فأناخ راحلته وبال إليها. ثم إن الراوي قَّهِمّ غير ما فهموه» فعنه عند 
الترمذي: «فْمَدِمْمَا الشام ‏ فوجدنا مراحيضٌ قد بُنِيّت مستَقبّلَ القِبْلة فننحرف عنها ونستغفر الله) 
فهذا أبو أيوب جعل النهي على عمومه؛ البُنِيانَ والصحارى سواء. ومن العجائب ما نسب ابن 
بََال إلى البخاري أنه ليس في المشرق والمغرب عنده قبلةً على البسيطة كلها. قلت: وكيف 
سه إليه مع أن أهل بخارى إنما يصلون إلى المغرب؟ فهل حَفِيَ على مثل البخاري قبلته مذّة 
عُمْره؟!! وإنما تَوهّم من عبارته في أبواب القبلة ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة وسيجيء 
شرحه في موضعه . 

واعلم أن المذاهبَ في هذا الباب عديدةٌ ذكرها العلماء» ونذكر ههنا مذاهب الأئمة 


الأربعة فقط: 
تبذع الإمام أني حنيفة تيز الله تعالى 0 الاستقبال وامار 00 البناء والفضاء 


الاستقبال مطلقاً . ل السك فى «الهداية». وفى 0 إنه كره 
تنزيهاً: ومثله فى «المسوى» «والمصفى». 


الوقن كتابت الوضوء 


ومذهب الشافعي ومالك رحمهما اك تعالي كرامتيما فن الشانن درن النكات فكأ نينا 
فرّقا في حكم الفيافي والبنيان» وم يغرنا يبن الاستتيال والامججار علي خلو دما ررى عن 
أحمد رحمه الله تعالى» فإنّه فصل بين الاستقبال والاستدبارء ورأى أمرهما في الكُنُف 
والصحارَّى سواءع. ولم يعرج إلى تفصيل بين الصحراء والبناء. وحجة أبي حئيفة رحمه الله 
تعالى في هذا الباب: حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو أصرحٌ وأصحٌ وأنص وأمس بالمقام. 

وحجتهم إجمالاً: حديث ابن عمر رضي الله عنه» وجابر رضي الله عنه عند الترمذي» 
وحديث عِرَاك عند ابن ماجه. أمّا حديث ابن عمر رضى الله عنه فلفظه: قال: رقيتٌ يوماً على 
بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي يك على حاجته مستقبًا الشام مستدبرٌ الكعبة. وأا 
حديث جابر رضي الله عنه فلفظه: قال: نهى النبي يَكِيٍ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أَنْ 
يُبْضَ بعام يستقبلها . وأما حديث عِرَاك فلفظه على ما رواه ابن ماجه عن خالد الحَذَاء» عن 
خالد بن أبي الصَّلْتء » عن عِرَاك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله يَكِةْ قوم يكرهون 
أن يستقبلوا بفروجهم. فقال: «أرَاهم قد فَعَلوهاء استَقْبلُوا بمفْعَدَتِي القِبْلة. 

وأجابٌ الحنفية عن حديث ابن عمر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه أنهما فعلان؛ 
والفعل لا يعارض القولّء كما بُسِط في الأصول. قلت: ولا أحبٌ هذا العنوان لأن فِعلّه َه 
أيضاً حجةٌ كقوله» فغيرئه إلى أنهما حكايتا حالٍ لا عموم لهما . وحديث أبي أيوب نصٌ في 
الباب؛ وتشريعٌ في المسألة» وحكمٌ على وصفٍ معلوم منضبط . وهذه الأحاديث لم يُعلم سببّها 
بعد فكيف يترك ما هو معلومٌ السبب بما هل سببه؟ وكيف يُهدر الناطق بالساكت. 

ثم نظمت هذا الجواب وقلت: 
كعفني جبؤتبل ا تين - العو م ينات فت اشكو يي 
حذبالأصول ومن نصو ص ذلب يبي وهوووهئكئوله 
اخنوييا عباتي شح عيب انيز . حيك تيس ةلع اميا 
ونحذٍ الكلام ب تغووره لااعرفضهو طلوطلِسه 
لي سالوقائعفي شرا نلعهكم ‏ ة كللأموله 
11 ب ا 0 
أو لعذر اقتضاء المكان» أ تاد بان حون أله ل مم أذ تقل ف هذا الال لا 
يمكِنُ أَنْ يكون محققاًء بل لا بد أن يكونّ ارتجالاً . ومن يجترىءٌ على رسول الله كك فَيِنْظرَه فى 
هذا الحال إلا أن يكون ساهياً أو خاطئاً . ش 

وهو عند البخاري أيضاً أنّه رآه محجوباً عليه بِلَنِء فحينئذٍ أكثّر ما يمكن أن يكون رأى 
منه يله وهو في هذا الحال» رأسه الشريف فقطء مع أن العبرة فيه للعضو دون الصدرء فأمكن 
أن يكون منحرفاً بعضوه ومستقبلاً بوجهه وصدرهء ثم لو سلمناه فما الدليل على أن استقباله يلل 


كتاب الوضوء لمي 
كان يُبنى على ما فَهِمَهُ ابن عمر رضي الله عنه؟ وإنّما هو اجتهادٌه وفهمُه وظنه» وليس عنده غيرَ 
تلك الرؤية المشتبهة شيء» وقد عارضه فهمَ أبي أيوب رضي الله عنه كما علمت؛ ؛ على أن في 
حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئاً آخر دَكَرَهٌ أحمد رحمه الله تعالى كما في العيني؛ ولم أكن 
أفهم مرادّه إلى زمان ولم ينتقل إليه أذهان عامتهم» وبعده يخرجُ حديثه عما نحن فيه رأساً وينتقل 
إلى باب آخر. 

وهو: أن محط حديئه المعارضةٌ بمن رأى الكراهة في استقبال بيت المقذس»: ولا بحث 
له عن استقبال البيت قصداًء ويتضحٌ ذلك من سياقٍ سّاقه مسلم عن عمه واسع بن حَبان قال: 
كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسَيِدٌ ظهرّه ه إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت 
ا يقول ناس إذا قعدت لحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا 


فهذا يدل صراحةًٌ على أنَّ كلامّه إنما هو مع من كان يكره ه استقبال بيت المقدس ويعذه 
كالقبلة . وقد رُوي عنه يله في النّهي عن الاستقبال بهما أيضاًء فعند أبي داود عن مَعقّل بن أبي 
معقل الأسدي قال: نهى رسول الله كي أن نستقبلَ القبلتين ببولٍ أو غائط فابن عمر رضي الله عنه 
إنما يُعارضُ بمن يعد كراهة استقبالٍ بيت المقدس أيضاً كالبيت» ولا تعلق له بمسألة البيت 
قصداًء ولذا تعرّض عند بيان رؤيته إلى بيت المقدس فقط. 


وما في بعض الروايات: مستدبرٌ الكعبة» فهو لزوميّ ويبنى على تحقيق السّمت ‏ وكوثهنما 
فلن اطركين حمية توط: استال الحدهنا كداز الأعب للك مار 0 أراد به ابن 
عمر رضي الله عنه التقريبَ وما يَتَرَاءى في بادىء النظر فقطء وستبالة الاتغدبار والاسفال بن 
على تحقيق ذلك السَّمت في نفس الأمرء ولا تتحققُ إلا أن يحقّقَها علماء الجغرافيا كذلك. 
وعرض البلدتين مكة وبيت المقدس يختلف على أنه لا يرد عليناء لِمَا مرت رواية عن الإمام في 
عواان اموي 


00 قال الحافظ فضل الله التُورِبشْتي في «شرح المصابيح» : النظرٌ ية يقتضى التسويةً بين الصحارى والأبنية» لأنا لم 
الور ل ل ا ا ل ل 
واستحباب صيانتها عما يستخف بالحرمة» وهذا حكمٌ لا يُغيِّر بالبناء» وأما ابن عمر رضي الله عنهما ففي بعض 
طرّقه الصحاح أنه قال: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس» ولقد رقيتٌ 
على ظهر بيت فرأيت رسول الله يل مستقبلاً بيت المقدس لحاجته ففي هذا الحديث لم يذكر استدبار القبلة» 
وإنما أنكر على من قال بالنهي من استقبال بيت المقدس . 
وأما حديثه الذي ذكرناه: وفيه استدبار الكعبة فيُحتمل أنه كان قبل النهي» ويُحتمل أنه كان قد انحرف عن سمت 
القبلة شيئاً يسيرء بحيث حَفِي على ابن عمر رضي الله عنه أمره. فإنّ قلت: إذا كان مستقبلاً لبيت المقدس فقد 
استدبر الكعبة» لأنهما مسامتانٍ في المدينة؛ لأن المدينة متوسطةٌ بين مكة وبيت المقدس» وكلاهما في ناحية 
الشمال ٠‏ كما ترى ذلك في مسجد القبلتين الذي نسخ فيه قبلة بيت المقدس بني فيه محرابين كل منهما مُسَابتا 
للآخر. 5 


كتاب الوضوء 


قلت: والأحسن عندي أن يُجمع بين روايات الإمام أيْضاً » كمأ يجمع بين الأحاديث» 


فتقام المراتبٌ ويقال: إنَّ كراهةً الاستقبال أشدٌ من كراهة الاستديار وبه حصل الجمعٌ بين 
200 
الروايتين . 


000 


قلنا: ليس الأمرُ كذلك في التحقيق» ومما يدل على ذلك أنَّ سمت القبلة بالمدينة لا يقمُ على السواء من سمت 
بيت المقدس» بل بينهما مُبّاينة» وإن ذكره بعض العلماء بناءً على الظاهرء فذلك مبني على التقريب» ولقد وجدتٌُ 
بعضٌ أهل العلم ذكروا في كتبهم أنَّ من استقبلَ بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة» وكنتٌ أرى الأمرّ بخلافه 
لما شاهدت من التفاوت بين الموضعين في القبلة باستبانة آياتها من مطالع البروج ومغاربهاء ومع ذلك فلم أعتمد 
على تلك المقايسةٍ والشواهدٍ الحسية حتى سألتٌ أهل المعرفة بطول البلاد وعرضها عن ذلك» فبِينُوا لنا بالشواهد 
الهندسية تفاوتٌ ما بين البلدين» أعني المدينة وبيت المقدس ثلاث 

فوجدنا طول المدينة على خمس وسبعين درجةً وعشرين دقيقة» وعرضها على خمس وعشرين درجة؛ وطول بيت 
المقدس على ستٍ وستين درجة وعشرين دقيقة» وعرضها على اثنتين وعشرين درجة ودقيقتين» وطول مكة على 
سبع وستين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة» وعرضها على إحدى وعشرين درجة وأربعين دقيقة. وإنما أضربئًا عن بيان 
ذلك تحقيقاً لأنّا لم نقتبس من ذلك العلم ما نحل به عُقدة الإشكال» ولا نحبُ أن نكون بصددهء فاكتفينا بالنقل 
عمن يتعاطاه؛ فمن أحب الوقوفٌ عليه بالبرهان من طريق الحسبان فليراجع أهل الفنء فإنّهِ يجد الأمر على ما 
ذكرناه. اه 

قلت: ثم رأيت أكثّر روايات الباب ساكتة عن ذكر الاستدبار بخلاف الاستقبالء فإنّها ليست رواية في هذا الباب 
إل وقد نهي فيها عن الاستقبال فلعل رواية جواز الاستدبار جاءت عن إمامنا في مثل هذه الأشياء» ثم ما السرٌ 
في اختلاف صنيع الحديث؛ فإنه قد يذكر النهي عنهماء وقد يقتصر على النهي عن الاستقبال فقط ويترك النهي 
عن الاستدبار» كأنه جائز» ففيه سر عظيم سيذكره حضرة الشيخ رحمه الله في أوائل كتاب الصلاة في باب ما 
يستر من العورة إن شاء الله تعالى. 

قلت: ويخدشّه في قلبي ما عند أبي داود عن مزوان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل تُهي عن ذلك في الفضاءء 
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» لأنه يدل على أنه اختار تفصيل الشافعية» وأن استقبال البيتِ عند 
السْترَةٍ جائز» فإن كان الاستقبال بعد السترة في الصحارى جائزاً عند الشافعية أيضاء لما أنها تصير كالبنيان» فمذهبه 
عين مذهبهم» وإلأ فقريب من مذهبهم مع شيءٍ من المغايرة. 

وكيفما كان إذا عُلم من مذهبه فكلامه مع واسع بن حَبّان عند مسلم ينبغي أن يُحمل على جوازهما عنده في البنيان 
مطلقاء سواء كان بيت المقدس أو الكعبة شرفها الله. إلا أن يقال: إن أحمد إنما تعرض إلى بيان محط الكلام في 
مكالمته هذاء لا إلى مذهبه كائناً ما كان» لأ أن متعارضته تمن كان برئ ابتقبال بيت الحعدين لركروها فقطء 
وحينئذٍ لا تبقى فيه فائدة للأحناف رحمهم الله؛ بل يبقى حجةً عليهم كما كان» ولم أرد بهذا الكلام غير التنبيه على 
أن حديئّه إنما يخرجٌ عن موضع النْاع إذا قرر مرادّه كما قرره أحمد رضي الله عنه» فإنه حينئلٍ لا يبقى حجةًٌ علينا. 
وأما إذا كان كلامه ناظراً إليهما كما علمت؛ فهو حجةٌ باقية تحتاجُ للتفصي عنها إلى وجوه ذكرت من قبل . 

ثم هذا وإن كان مفيداً للشافعية من طرف» لكنه مضرٌ لهم من طرف آخر لدلالته أن العملّ الشائع في زمن مروان 
كان كمذهب الحنفية» وكان استقبال البيت إذا ذاك خاملاً خمولاً أفضى إلى إنكاره على ابن عمر رضي الله عنه» 
ولو كان الاستقبال أمراً مباحاً عندهم كما قاله الشافعية» لما كان لهذا الإنكار معئى» فَعُلِم أن فيه نَذْرَةَ وحُمولاً 
كنَذْرَةٍ وضع السواكِ موضع القلم عند الصلاة على زيد بن خالد عند الترمذي وقد زعم بعضهم أنه مفيدٌ للشافعية» 
مع أن الراوي إنما تعرّض إلى نقله لئدرة فعله لا لبيان السنة. 2 


الظاهر أن رؤيته كانت في سفر من أسفاره في الصحارّى دون البنيان» لأنه لم تكن له قَرَابة من 
النبي يله ليكون طَوَائٌه على النبى يثِةٍ كأهل البيت» فالظاهرٌ أَنْ يكون رآه في الصحارّى» وهذا 
خلافٌ ما رَامه الشافعية رحمهم الله تعالى. 


وأجابٌ عنهما بعضهم أن النبي 5 كان أفضل من غ البيت قطعاًء فجاز له الاستقبال 
والاستدبار خاصة» بخلاف سائر الأمة. قلت: ومما ينبغي أن يُعلم أن الطريقٌ المختارٌ عند 
الجواب أن يُستشهدٌ بأمر خاص رُوي في هذا الباب بعينه دون التمسكِ بالعمومات» وكونه وَل 
أفضل من البيت أمرٌ عامٌء فالتمسك به على جواز الاستقبال والاستدبار غير مُرْضِي عندي ما لم 
يؤت بخصائصه التي رُويت في هذا البات بعينهء لأنه يجوز أن يقال: إن أفضلبته:إنما:ظهرت في 
عالم التكوين» أما في المسائل فلم تظهر بعدٌء فإنه مأمورٌ بالاستقبال كسائر الناس» وكثيرٍ من 


فالوجه عندي في تقريره أنه محمولٌ على خصوصيته يك لكِنْ لا لكونه أفضل» بل لكونه 
مختصا ببعض الأحكام مِنْ هذا الباب. فإذا علمنا خصوصيته فى هذا الباب مان علينا أن نحمل 
استقباله أيضاً على الخصوصية. ومما وجدنا من خصائصه في هذا الباب ما في «المواهب»»؛ 


ٍ- ثم إن في الفرق بين الاستقبال والاستدبار معئّى صحيحاً يعرفه العامة لأنَّ ما ينحطٌ عند الاستدبار إنما ينحط إلى 
الأرض دون جهة القبلة» بخلافه عند الاستقبال» ولأن قضاءَ حاجته والبيتٌ يواجهه أبعدُ عن الاحترام مما إذا كان 
يقضيها وهو يستدبره» وهذا معئّى صحيحٌ يفهمه كل ذي فطرة سليمة» ولذا مُنع عن البصاق نحو القبلة» فإن البيتٌ 
يواجههء والمناجاةً قائمةٌ بينه وبين القبلة» وعن مَسْح الحصى في الصلاة» لأنَّ الرحمة تواجهه» ففي المواجهة 
معنى ليس في غيرها. 
ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنه: نهى عن ذلك مجهولاً. أنه ليس فيه عنده نهيّ صريحٌ إنما هو اجتهاده من نظرةٍ 
نَطَرَها إلى رسول الله يَلِهِ وهو قاعد لحاجته. ولو كان عنده حديث مرفوع لأتى به لاسيما عند المعارضة» وإنما لم 
يتعقبه مروان بعدّه لأنه ليس من دأب السلف سيما بحضرة ابن عمر رضي الله عنه» فإنه صحابي جليل القدر ولعلك 
علمتٌ أن بناء المذهب على التشريع العام والقانون الكلي أولى من بنائه على واقعة أو واقعتين» فإن الوقائع الجزئية 
لا تنكشف وجومّها وأسبابهاء وربما يكون تحت الأعذارء كما ثبت عنه أنه بال قائماً عند سُبَاطة قوم» فلم يذهب 
أحدٌ إلى أن البول قائماً سئة. 
فكذلك ينبغي أن لا يقال بجواز الاستدبار والاستقبال من جهة الوقائع الجزئية» بل الواقعةٌ الواحدة فقط مع ورودٍ 
خط عاذ ميرح حبرييط في لبان إوهقا هو حار الخفية فى جعيم الأبراب » وجا لاله بلول 1 تإنهم ل 
يختاروا طهارة أبوال مأكول اللحم نظراً إلى حديث العُرَنِيِينَء فإنه واقعةٌ جزئية» مع ورود التشديد في الباب» 
فاختاروه وجعلوه مذهباً» وكذلك مسألة الفصلٍ والوصلٍ بين المضمضة والاستنشاق» لم يختاروا فيه الوصل 
لحديث عبد الله بن زيد مع صحتة لكونه واقعة جزئية كا سيتضحء وذهبوا إلى حديث عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وكذلك حديث القُلْتِين رأوه كالواقعة الجزئية لكونه غير منتكشف الوجه والسبب» فلم يجعلوه مداراً للطهارة 
والنجاسة» بل طلبوا له مَحْملاً صحيحاًء وكذلكء مسألة الأوقات المكروهة جعلوا الأحاديث الواردة فيها قدوةٌ لم 
يستخفوها لأجل الوقائع الجزئية» وهكذا في غير واحد من المسائل. 


:0 كتاب الوضوء 


عن الدارقطني: أن عائشة رضي الله عنها سألت التّبي كَلله: سويد 
رسول الله قال: «أمَا تعلم أن الأرض تبلغ عَدّرات الأتبياء» . وإستاده قوي بالمعتى . 
الترمذي في المناقب أنه قال لعلي رضي الله عنه: ال ا ا 
وغيرك» أي يمرٌ في المسجد جنباًء وحسّنه الترمذي» وتصدى إليه ابن الجوزي فأدخله في 
الموضوعغات فَيْما مئه أن الروافضّ لما زأوا ففيلة أبي بكر رضي الله عنه في إبقاء حَوْحَيٍ 
خاصّة» أرادوا أن يخترعوا له خصوصية أيضاًٌء فوضعوا له هذا الحديف ورةه الصفاط وقالوا: 
الحديث قوي. 

ثم ما زلت أتفكرٌ في وجه الإباحة لهما خاصة وأقول: لعلهما لم يكن لهما طريق إلا من 
المسجد. ثم رأيتُ في «السيرة لع معي ود و را 
المسجد في مصر أعلنا أن لا ينعد فى السيتعد: جد رهما > قد ل أن جواز الناصرل تهنا 
يل اغخضاتصن السيرة .ولد عدن الحعائضن كر مالع #السيرة». وعلى هذا أقول: إنَّ 
مروره وله من المسجد جُنباً أيضاً من هذا الباب» وليس من عدم وجدانه طريقاً آخرء وَإنّما 
رخص لعلي رضي الله عنه مع عدم نبوته» لما في الصَّحَاح: الأنت مِنْي بمنزلة مَارونَ من 
موسى». . . إلخ. 

فلمًا كان علي رضي الله عنه بمنزلة هارون منه أباح له أيضاً ما أبيح لهء ثم صرّح بقوله: 
شك ل الي ار ل ل 


علم. » كما وقع لميرزا غلام أحمد القادياني فادّعى النبوة وجعله أمه الهاوية. وتمسك من مثل 
هذه الأحاديث مع صَدْعها بخلافه لعنه الله. 


ثم مسألةٌ طهارة فَضَلَات الأنبياء توجد في كدب المذاهب الأربعة» ولَكِنْ لا نَقْلَّ فيها 
عندي عن الأئمة إلا ما في «المواهب» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نقلاً عن العيني» ولكني 
ما وجدثّه في العيني. ٠‏ وفي «كَنْزٍ العمال» أنْ أجساد الأنبياء نابتةٌ على أجساد الملائكة. وإسناده 
ضعيف . ومراده أن حال الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام في حياتهم كحال الملائكة» بخلاف 
عامة الناس فإِنَّ ذلك حالّهم في الجنة؛ فلا تكون فضلاتهم غير رَشّحَات عَرَقٍ. 


والحاصل : : أنَّ هذه عدة خصائصه تتعلنٌ بأحكام الخلاء خنسا أو نوع فليكن الاستتبال 
أيضاً من خضائصه كأخواته هذى وهذه الطريق أقرب من ادّعاء الخصوصي أوَّلاً » فإِنَّ الذهنّ إذا 
تصوّر بعض خصائصِهٍ من هذا الباب تيسر له أن يقيسّ عليها الأخرى ويُلحِقّها معها. 


وأما حديث عِرَاك فقد استُشْكل جوابة على النّاسء فنازع بعضّهم في وصله وإرساله ٠‏ فثقل 
عن ا بن أبي حاتم في «المراسيل» أنّ أحمد أَعَلَهُ وقال: إن عِرَاكاً لم يسمع من عائشة رضي الله 
عنها . . وأجيبٌ أن مسلماً أثبت سماعه وأخْرَجَ في «صحيحه حديئّه عن عائشة رضي الله عنها من 
رواية يزيد , ا ل م : جاءتني مسكينةٌ 


تحمل ابنتين لها . . . إلخ. 


كتاب الوضوء يذل 


قُلْتُ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولى بالاتباع في هذا الباب؛ فهذا الحديثُ وإن 
كان صحيحاً عند مسلم لكنه معلولٌ عند أحمد. . وقال الذهبي في ترجمة خالد ب بن 'أبئ. الصّلت: 
إنه منكر . وصَحصَ البخاري وقفّهء ثم إن خالداً هذا سر بو زنعة القبائظ والححة فى راك ؛ 
فإنّه رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تُنكر ذلك ولم يرفعه» وأوضح القرائن 
على ونَفِهِ أنه حَدَتَ بمجلس عمر بن عبد العزيزء عن عِرَاكء عن عائشة رضي الله عنها فلم يَعمَّل 


به. 


رواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد الله؛ والبيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب 
كلاهما عن علي بن عاصم حدئثنا : خالد الحذاء» عن خالد ؛ بن أبي الصَّلْت قال :"كنك عد 
عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عِرَاك بن مالك» فقال عمر: ور ل 
استدبرتها منذ كذا وكذاء فقال عِرَاك: حدثتني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن 
رسول الله يت لما بَلَعَهُ قولُ النّاس في ذلك أمر بمقعدتِه فاستقبل القِبْلة؛ ل 
أيضاً . ومع ذلك لم يعمل يعمل به عمر بن عبد العزيزء حتى إن مذهبه أن التّقْل في جهة القبلة حرام ؛ 
فكيف بالغائط! وما ذلك إلا ال طرق ناك 

ثم إن الحديث أجنبي في الباب ولا يرتبظ مما روي عنه وَل في هذا الباية انلا 
يخل0") إِمَا أَنْ يكون مقدّماً على حديث أبي أيوب أو متأخراً عنه فإِنْ كان الأول فقد نَسَحَه 
حديث أبي أيوب » وإن كان الثاني فلا معنى لإنكاره عليهم بعد الأمر به بنفسهء ولا يتعقل عاقل 
أن النبي كه نَهَاهم عن الاستقبال والاسكدان ارلةه ثم تعبّب عليهم حين امتثلوا بأمره وانتهوا' 
عن نهيه» فهذا الحديث يدل على كونه موقوفاً . وإنما الأمر أنَّ عائشة رضي الله عنها هي التي 
ا ل م امرتين يما أورف» وليان اتلتارفن التبي كله إِنْ شاء الله تعالى. ولعل 
الدارقطني قد عدّه من أفرادِه لمثل هذ7" . 


)00 قال ابن حزم في «المحلى»: إن حديث عِرَّاك عن عائشة رضي الله عنها ساقط» ثم نوضح لما كانت فيه حجة لأن 
نصّه وَل يُبين أنه إنما كان قبل» لأن من الباطل المحالٍ أن يكون رسول اللهياةٍ نْهَاهم عن استقبال القبلة بالبول 
والغائط ثم يتكر عليهم طاعة في ذلك. هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل. اه. 

قلت: وحديث عائشة يدل على أن الكَنِيف في بيت رسول الله علق لم يكن مبنياً نحو القبلة» وإنما حوّل بعد ما 
بلغه من الناس ما بلغ» والصحيح أنه حولته عائشة رضي الله عنها . لا يقال: إن حديث ابن عمر رضي الله عنه 
أدل على مذهب الشافعية» لأنه يدل على أن الكنيف في بيت حفصة كان مبنياً قِبَنَ الشامء ويلزمٌ للقاعِدٍ عليه أن 
يستدير القبلة» قثبت الجواز في البُنيان. 
قلت: وهل عندك فيه غير رؤية ابن عمر رضي الله عنه؟ وتلك أيضاً كانت مفاجأةٌ مع كونه محجوباً عليه بِلْبئّة 
فكيف يصلّح لك أن تبني عليها مسائل الحل والحُزْمة» مع وجودٍ حديث في الباب مسفراً إسفارٌ الصبح؟ فينبغي أن 
يرجع في مثل هذه المسائل إلى الأقوى والأنص والأصرح»ء وقد أقر ابن حزم وابن القيم: أن جمهورٌ الصحابة 
والتابعين كانوا يختارون النهي مطلقاً وما نقله الحافظ رضي الله عنه من موافقة الجمهور إياه بعيد عن الصوابء إلا 
أن يكون أراد من الجمهور جمهور الأئمة أي أكثرهم لا جمهور السلف. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في 
«شرح الترمذي» أن الأقرب والأقوى في الباب مذهبٌ الحنفية . 


8 بات الوضوه 


ثم اعلم أنهم اوس ا و لد سم الا ل ل 
الإطلاق. فقال قائل: هو إكرام الملائكة وقيل: حرمة الجسلير ٠‏ وقيل: احترام القبلة 
وأيّد ابن العربي 00 ذَكَرها في الشرح مفصّلة. والظاهر أنَّ العتتيم هو احترام 
القبلة». لأله تعن عليه من جالية وقال: لا تستقبلوا القبلة... إلخ. فذكره ب اا 
أن النهي لأجله؛ ولذا أباحهماء لأنَّ التغوط في هاتين لا ينافي معنى الاحترامء فقد أخذه 
طرداً وعكساً وأدار عليه النهئ والإباحة كيف والقبلةٌ يوجه إليها عند الصّلاةء فلا يُستقبل بها 
عند الغائط؟ 


ثم إِنَّ العيني تمسّك للمذهب مما أخرجه ابن حِبَّان في «صحيحه؛ من حديث حذيفة 
مرفوعا : : امن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه؛ وإذا كان حال القَّْلِ هذاء فما بال 
الغائط؟ قلت: وهذا المضمون يوجدٌ في عامة الكت مقيداً بقيدٍ الصّلاة وفيه : «فإِنَ ربّه بينه وبين 
القبلة») فتردد التطلر فية أن هذه المعاملةً دائمةٌ أو تقتصرٌ على حال كوه في الصّلاة فقط؟ واختار 
أبو عمرو أنه مستمر في جميع الأحوال. 
ونقله الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» واعتراه النسيان» لأنّه يسقط به تفصيل الفيافي 
والبُنيان» ويبقى النّهي على إطلاقه كما كان. ٠‏ نعم لو ثبت أنه مقتصرٌ على حين الصلاة فقط 
ولا يستمر في جميع الأحوال لو هي استدلال العيني رحمه الله تعالى به والوجدان ‏ يحكمٌُ أنه 
مستمرٌء لكنه لا نقل عندي. وليكن آخر الكلام أني لم أجد في أحدٍ من المرفوع التفصيل الذي 
ذهب إليه الآخرون» غير ما في هاتين الواقعتين مع ما فيهما وقد علمت حاله. 


4 - قوله : (شرّقوا أو غربوا) واستنيط منه الغزالى أنَّ العالم منقسعٌ على الجهات 
الأربعة» وأنَّ المعتبر في الاستقبال هو الجهة. قلت: مسأل(" استقبالٍ الجهة أو العين لا ترجعٌ 
إلى كثير طائل. وميناها عندي على الغرف فقط دون الدقائق الهندسية» فإنهم قالوا : إن المعتبر 
فيمن كان يشاهدٌ البيتَ هو العين» ولمن كان بعيداً منه هو الجهة. نم قالرا ل الستدرق 
المتائنة وول تيا خارج عن جهة المصان إلى البيتة قما دام انك أن يصن قا به وي 
البيت تضم نللاته :ولا ١‏ . قلت: وهذا في حق البعيد» أمّا من كان قريباً فيمكن وَْصوَلُ الخظط 
مع الانحراف أيضاًء 11 كر صر قآل الأمرٌ إلى العرفِ. وقد طالعت له أسفاراً 
رع . وما قاله المَقْرِيزي فلم أجد المقال يرجع إلى طائل» فالتبحقيي أن الأستقيال لا بيرقت 
على التراهترن اودبي .روي جع لي القرف. 


(21 قلت: وقد ظهر اعتبارٌه في الطواف عُريانا أيضاًء أعني به أن التعري إذا كان شنيعاً في جميع الأحوال» فإنه عند 
البيت أشنع» وإذا كان التعري عنده أشنعء كان التخلي إليه أشنع بالأولى؛ وكأن هذا من مناسباته» والشيك» 
بالشيء يذكر وليس باستدلال. 

00 ومن شاء تفصيل المسألة فليرجع إلى رسالة العالم الجليل المولوي محمد يوسف البنوري فإنه قد أتى فيها بما لا 
مزيد عليه» وهي رسالة عزيزة جدا. 


كتاب الوضوء م 


عي قن عقد الله بن يومنت قال أَخبَرنَا مَالِنّ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
مُحَمَدِ ْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَه عَنْ عَم وَاسِع بْنِ حَبَّانَء عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أَنّهُ كانَ يَقُولُ : 
إِنَّ ئاساً يَقُونُونَ إِذَا قَعَدذْتَ عَلّى حَاجتِكَ قلا تَسْتَقْبلٍ القبْلَهَ وَلَا بَيتَ المَقْيسِ . فَقَالَ عَبْدُ 


0 


الله بْنُ عُمَرّ: لَّقَدِ ارْتَقَيتُ يَوْمَاً عَلّى طَهْرِ بِيتِ لَنَاء َرَت رَسُوِلَ الله يك عَلَى لَبِنََينِ 


مُسْتَفْبلاً بيت المَقْدِسٍ لِحَاجَيه . وَقَالَ : لَعَلّكَ مِنَ الَّذِينَ ُصَلُونَ عَلَى أوْرَاكَهِم؟ كَقلتُ : لا 


أخْرِي وَاللّ. قَالَ مَالَِكُ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَن الأزض» يسجد وهو لاضق 
بالأزض . [الحديث ١56‏ أطرافه في: 154. 4154 .]1١١‏ 


0 6 نَّ على أَوْرَاكِهِم) وهنَّ النساءء وهو كناية عن عدم عَلْمِه بالمسائل. 
وتصدى الناس في بيان مناسبته مما قبله. قلت: إنه تعريض إلى وَاسع بن حَّانَ بأنك تتعجبٌ من 
جلوسي مستدبرٌ القبلة» وإني رأيت رسول الله يلِِ مستدبراً قاعداً لحاجته» كما يتضح من سياق 
مسلمء ولفظه عن واسع: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه مسندٌ ظهره 
إلى القبلة» فلما قَضَّيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله : يقول ناس . .٠‏ إلخ. وقال 
الحافظ رحمه الله تعالى : لأجل هذا الحديث أنَّ ابن عمر رضي الله عنه لعلّه رأى منه في حال 
سجودهو شيئاً لم يتحقق عنده» فقّمها على ذلك الأمر المظنون ولا بعد أن يكونَ قريبُ عهدٍ بقولٍ 
من لَقَلَ عنهم ما نقل» فأحبٌٍّ أن يعرّفه هذا الحكم ليتقله عنه» على أنه لا يمتنمُ إبداء مناسبق بين 
هاتين المسألتين» بأن يُقال: لعل الذي يسجد وهو لاصقٌ بطئّه بوَركيه كان يظنّ امتناعَ استقبال 
القبلة عع علق كل سال» فأشار ابن عمر رضي الله عنه إلى أنَّ السترٌ بالثياب كافيء كما أن 
الجدارٌ كافٍ في كونه حائلاً بين العورة 0000 


)١(‏ قلت: والأسهل ما اختاره العيني ذ فى «شرحه» وحاصله: لعلك من الذين لا يعرفون السِّنّة» إذ لو كنت عارفاً 
بالسنةٍ لعرفتَ جواز اتفال بيك المقدش: ولما التفتٌ إلى قول القائلين بعموم النهي عن الاستقبال والاستدبار 
في الصحراء والبُّنيان. وإنما كنّى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهم؛ لأن المصليَ على الوَرِك لا 
يكون إلا جاهلاً بالسنة» لأن السنئة في السجود هو الرفع. قوله: فقلت: لا أدري» أي قال واسع: لا أدري أنا 
منهم أم لا: ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس؟ انتهى مع تغيير يسير. 
وفيه بعد لأنه أراد من الناس في قوله: إن ناساً يقولون: إلخ أمثال أبي أيوب الأنصاري» وإنما يصحٌ الكلام معهم 
في إطلاق النهي في الصحراء والبُنيان أو اقتصارِه على الصحراء فقط» لا في بيت المقدسء مع أن كلام ابن عمر 
رضي الله عنه ممن كان إنما كان في بيت المقدس دون عموم النهي فيما أردناء ثم لم ينتكشف عندي معنى قوله: 
والله لا أدري» ولعله سقطت من البين قطعة من الكلام فليحرر والله تعالى أعلم. 
ثم رأيت في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضَبَطْه من أمالي الشيخ رحمه الله تعالى أن المقصود هو التجهيل فقطء 
بأنك لست تعلمٌ طريقٌ السنة وإن لم تكن له مناسبة مما قبله. ثم رأيت في القَسْطَلاني مثله وهذا نصه: «لعلك من 
الذين يصلون على أوراكهم» أي من الجاهلين بالسنة في السجود من تجافي البطن عن الوّرِكين فيه» إذ لو كنت ب 
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١١‏ - باب خُرُوج النَّسَاءٍ إِلَى البَرَازِ 
ل 000 حَدَننَا الث قَالَ: : حَدَكَبِي عُقَيلٌ» عَنٍ ابْنٍ 


2 


شِهَابء عَنْ عْرْوَة عَنْ عَايِفَةً: أن أَزْوَاجَ التي ؟ دكن يَخْرْجْنَ بالليل إِذَا تَبَرَرْنَ إِلَى 
المنَاصِع » وَهُوَّ صَعِيدٌ أَفيَحُ فَكَانَ عُمَرٌ ا يُقُولٌ لِلبِيٌ عد احجَبٌ يِسَاءَكَ فُلَمْ يَكُنْ رَسُولُ 


2 
- 


الله يَكدَيَفعَلٌ: شرت تون يلك انما زوع ل لْْلَيلَةَ مِنَ اللّيَالِي عِشَاءَ وَكَانتِ 
امْرأةٌ طَوِيلَة قَتَادَاها عَمَرٌ: ألا مَدْ عَرَفبَاكِ يَا سَودة) سرض ان لل الحَجَابٌ» َأَنْوَلَ 
الله ب الحجَاب . [الحديث ١55‏ أطرافه في: 141 417446. /«7ه, ٠4؟5].‏ 


/ا5١ ‏ حد حدّثنا رَكَرِياءُ قَالَ: دك اتن شاي عَنْ هِشَام بْنِ عَرَوَة عن بيد عن 
عائِسّةَ» عَنِ النَبِيَ كثْةِكَالَ: «قَدْ أَذِنَ أَنْ تَحْرْجْنَ فِي حَاجَيَكُنَ». قَالَ ِسَامٌ: يَعْنِي البَرَارَ. 


قوله : هن يخرجن) رفلم من انون لم يكن يخرجن في النارتقبل نزول الحجاب أيقا. 
ونيد المقام إشخالات عديدة: الأول: أنه يُعلم من رواية الباب أنْ سَوْدّةَ رضي الله عنها خرجت 
قبل أن ينزلَ الحجاب» معاي ع وساي ابس عد ل 6 
أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في التفسير أنها خرجت بعد ما ضُرِب الحجابء مع أن الرواية 
متحدةٌ متنا وسنداً . وأجاب عنه الحافظ بتقسيم الحجابء فمنه ما يكون بإدناء التَقَّاب عند 
الخورعم اسن ساب رسو والثاني: أسميه حجاب الأشخاص. فما في الباب محمولٌ 
على خروجها قبل نزول حجاب الأشخاصء وما في التفسير محمولٌ على خروجها بعد نُرُولٍ 
حجاب الوجوه فصمٌّ الأمران. 

قلت: ولي فيه نظرء لأنَّ حديتٌ الباب يدُل على أنَّ عمر رضي الله عنه كان يحب 
التضييق» ولذا قال: : قد عرفناك يا سودة رضي الله عنها حِرْصاً على أن يُنزلٌ حكمٌ الحجابٍ 
أضيقٌّ منه . وحينئذ فالظاهر من قوله: «فَأَنْرَلَ الله الحجاب أنْ يكونّ نَرَلَ التضييق كما أرادمء 
لأنّ الحجابٌ يعدّه عمر رضي الله عنه مما وافق فيه ربه كما في البخاري. ومعلوم أنه لم يكن 
يحب إلا التضييق » ٠»‏ مع أنه نْرّل فيه التوسيع. وقال النبي «قد أذنَّ لَكُن) . .. إلخ. كما في 
الرواية التي بعدها فهذا لا يرتبط من السياق» لأن قوله: «فأنزل الله الحجاب»» يُشعر بنزول 
التضييق والرواية الأخرى بعدها اتدل على إذن الخروج, وكذا لا يلتكمٌ بقول عمر رضي الله عنه : 
وافقت ربي في الحجاب» فَإِنَ ربه ََالَمَه فيه ولم يُنَزِل فيه التضييق كما أراد؛ فما معنى 
الموافقة؟ 

فالوجه عندي أنّ الراوي قدّم وأخّر هنا في سرد القصة؛ والصحيح كما في التفسير أنَّها 


22 ممن لا يجهلها لعرفتٌ الفرقٌ بين الفضاء وغيره» والفرقٌ بين استقبال الكعبة وبيت المقدس قال وَاسع: فقلت: لا 
أدري والله أنا منهم أم لا؟ أو لا أدري السنة في استقبال الكعبة أو بيت المقدس. اه. قال الشيخ رضي الله عنه: 
وإنما قال واسع: لا أدري أدباً للصحابي. 


كتاب الوضوء ودين 


فرسنة بيد ول الححاب. كان عمر رضي الله عنه يحبٍّ حجاب الشخص فلم يوافقه الوحي 
فيه» وإنما عدَّ الحجاب من مُوَافْقَاتِهِ لنزول حصة منه على وَفْقٍ رأيه ٠‏ ثم إن قوله كل : «قد أذن 
لكُنَّ» لم يكن مستفاداً من الآية؛ بل لعله كان من وحي غير متلوٍ أو استنباط منه. ولذا لو يذكر 
نزول آية هناك. 

وسياقه فى التفسير هكذا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: خَرَجَتُ سَودةٌ بعدما ضِرِبَ 
التعحات سعدا .. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما زالهما مسي علينا 
فَانْكمَأت. . . فقالت: اعون الها مريت بعد عاتكن انق لامر كذا وكذاء قالت: 
فرشي اله إيت مرت عاد فقال: إن قد أَذْنَ لكُنَّ أن تَخْرُجْنَ لحاجتكنٌ؛ ففيه تصريح 
ااا سف يعت رول اللعساتة وليس فيه أنه إِذْنُ الخروج كان من وحي متلوء ٠‏ بل يُمكن أن 
يكون من وحي غير متلو. 

هذا هو الترتيب عندي» فاندفع منه إشكال التعارْض بين الروايتين» وكذا لم تبن في شرل 
«فأنزل الله الحجاب» رك لأنّه مقدّمٌ في الأصل وإِنّما أخره الراوي فأوهم ركف وكذا لم يبق 
في قوله: 2 قا لأنَّ الإذن على هذا التقدير ليس مُستفاداً من جهة الآية شرحاً 
لهاء » بل من جهة أخرى» بخلاف ما إذا كان الترتيب كما في رواية الباب؛ فإنّه يدل على أن 
الإذن مستفادٌ من آية الحجاب وأنَّ التوسيع من جهة الوحي فيوهم رِكَة لأن السياقٌ يوجبٌ نزول 
التضييق وكذا لا يرتبط مع قول عمر رضي الله عنه» فإن قوله: إذا كان قَبْنَ نزول الحجاب كما 
في هذه الرواية ونزول الحجاب بعده. 

فالظاهر أنه نَرَلَ حَسَب رأيه وَوَافقّه الوحي فيه كما في البخاري عنه. ؤهذا كله لسوءٍ 
الترتيب» ولو كان الترتيبُ كما في التفسير لم يرد شيء مِنْ هذا. ومن زَّاول تصرفات الرواة لا 
يستبعد ما قلنا . وأمّا من كان عنده عم بدون تجربة فإنَّه يضيق منه» فليكُن هكذا فإنّه الأولى 
بشأنه. وللحافظ رحمه الله تعالى أن يقول: إن قوله: «فأنزل الله الحجاب» إشارة إلى أن 
الحجاب الذي نَرَلَ أولاً ولأجله عدَّه عمر من مُوَافقاته لا إلى الحجاب الذي نَزَّل الآن» فإنه لم 
ينزل في هذه الوّاقعة حجاب الشخص كما كان عمر يحبه ولا شيء. 

والإشكال الثاني : أن هذه الرواية تدل على أن الآيةَ نزلت في قِصة سودة رضي الله عنها . 
وما عنده فى التفسير يدل على أنها نزلت في وليمة زينب رضي الله عنها . قال الحافظ : إِنَّ هناك 
واقعة أخرى أيضاً وكلها متقاربة وآخرها واقعةٌ زينب رضي الله عنهاء وفيها نَرّلت آية الحجاب» 
إلا أن كليا لما عانت متقارية تعب قزولها إلى هذه وهذه. قلت: والمتبادر من ألفاظ الأحاديث 
نزولها في كل منها ٠‏ لا أنها نزلت في واحد منها ثم نُسب نزولّها إلى الأخرى لتقاربها فلتكن ما 
في قصة سودة رضي الله عنها غير ما نزلت في قصة زينب» إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى أتى 
برواية صريحة أنَّ الآية التي نزلت في قصة زينب رضي الله عنها هي بعينها نزلت في قصة سّودة 
رضي الله عنهاء وإسناده لا بأس به. 


ثم اعلم أنَّ المشهور بآية الحجاب هي التي نَرّلت في قصة زينب رضي الله عنهاء يعني 
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2غ كران عو بتر 


فَوله كحالن 47 درت موأ لا دلوأ ميوت لي » [الأحزاب: 58] ... إلخ. فلعلها هي 
الدّعامة في هذا الباب والبواقي تفاصيلها . وليعلم أن في قصة زينب رضي الله عنها أيضاً 
إشكالاً؛ فعن أنس رضي الله عنه أن الحجاب نزل بعدما خرج القومٌ حين أراد أنس رضي الله عنه 
أن يدخل بيته الشريف. وعنه في تلك القصة أنه نَرَل الحجاب ثم خرج القوم. 

ل ا ا الله عنها ليس فيها حجابٌ الوجوه ولا 
جنات البتمص: ؛ بل فيها أمرٌ ثالث وهو نهيُ الدخول عليهن. قلت: ويعلم منها بطريق العكس 

ا ا 0 '' ثم اعلم أن هناك آياتٌ أخرى متعلقةٌ بمسألةٍ 
اجاج مده : #ثل لُلمُؤبييت يَعْضُوا من ري 4 [النور: ]"١‏ إلخ. فحكم الرجال والنساء 

بغض البصرء ومنها : «يائبا لين قل بززيت> َه من جَلبييهن» [الأحزاب: 59]. ومنها : ##وَلِصَرِنَ 
0 00 [النور: 1١‏ والجلباب: هو الرداء الساتر لجميع البدن» والخمار: ثوب صغير 
يُلقَى على العمائم» وتجعله النساء على رؤوسهنٌ لستر الجيب. 

فإن قلت: إن إدناء الجلباب يُغني عن ضرب الحُمّر على جيوبهن. قلت: بل إدناء 
الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة» وضرب الحُمّر في عامة الأحوال» فضرب الحْمُر 
أيضاً محتاج إليه. ومنها ول سريت زِينْتَهنَ4 [النور: ]”١‏ إلخ. قيل: الزينة هي الوجه 
والكفان» فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهب» وأفتى المتأخرون بسترها لسوء 
محال الثاين قبل المزادابها + الرينة المكتسة من القاتب والخلي» كما ظير متها بعد مراضاة 
الس يكون خفرا . ش 

قلت: وهو المراد عندي» فإن التي يعدونها أهل العرف زينةٌ هي هذه لا غير» وإليه يشير 
قوله تعالى : #وَلَا يضرف تلن سكم ما يِينَ ين من زتهنٌ» [النور : ١‏ أي لثلا تتكشف زينتهم 


0 


المكتسية. ومنها: #وَقَرن فى بويك »4 إلخ [الأحزاب: **] والخطاب فيها وإن كان خاصاً إلا أن 
الحكمّ عام ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية في شيءء إنما تبرجهم أن 
يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التسترٌ. فهذه نسق آيات الحجاب عندي والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

اطلاع: واعلم أن القَسْطلّاني أوضح مرادً الحافظ رضي الله عنه في هذا الموضع 


عد لوا 
تراه 


)١(‏ قلت: وإنما أخذ نه الدخول في العنوان لحال المورد إذ ذاك» وقد مر فى كتاب الإيمان أن القرآن يذكرٌ المسألةً 
مع إشارته إلى المورد للارتياط ويحدّث منه الإشكال. ا 

(5) قال العلامة القِسَطلّاني: قوله: «قد أذنَ لكنَّ أن تخرجن لحاجتكن» دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج» وفيه تنبيه على 
أن المراد بالحجاب السترء حتى لا يبدو من جسدهنٌ شيء» لا حجب أشخاصهن في البيوت. والمراد بالحاجة 
البراز كما وقع في الوضوء من تفسير هشام بن عروة» وقال الكرّماني وتبعه البراوي: فإن قلت: قال ههنا: إنه 
كان بعد ما ضرب الحجاب, وقال في كتاب الوضوء باب خروج النساء إلى للبراز: أنه قبل الحجاب. «قلت»: 
لعله وقع مرتين» اه» ومراده أَنَّ خروج سَؤْدة للبَرّار وقول عمر رضي الله عنه لها ما ذُكرء وقع مرتين- 


كتاب الوضوء ش 0 
- باب التَّيَرْزِ فِي البّيُوتٍ 
6 - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرٍ قَالَ: دنا أن ْنُ عِيَاضٍء عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ 


مُحَمَّدِ بْنِ يَحَبى بْنِ حَبّانَ عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ ال بن خُمَرََالَ: اْتَقَيتٌ فَؤْقٌ 
ظهْرٍ بِيتِ حَفْصّة لِبَعْضٍ حَاجْتِيء كَرَأَيِتُ وَسُوْلَ الله يله يَقْضى 2 ي ححا نه مُسْتَذْبِرَ القِبْلَقَ 


ع 
ل 
1< 
. 
ان 
. 
0-0 


49 - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّدَ ويد ب ارون قال احور ا نشي 
ره عردم ها مه 0 3 00 | “وام لظ مه 31 07 اللّه 5+ وال توميو 
عن محمد بن يحيى بن حبان قح وام بن ميان خبيره ن عد بن عمر أخبره 


قَالَ : لَهَد ظَهَرْتُ ذدَاتَ يَوْمٍ عَلَى طَهْرِ بََِاء ريت سول اللدكلة قاهذا غلئ لتقن ) 
مُسْتَقَبلَ بِيتِ المَقْدِسٍ. 

وَإِنّمَا ترجم البخاري باستثناء الجدار والبناء فيما مرء نظراً إلى هذا الحديث. وإنما لم 
تنتقل إليه أذهانُ العامة لأنه لم يترجم عليه بذلك. والمصئّف رضي الله عنه إنما يترجم به على 


هذا الحديث لأنه قد فرغ عنه مرة وأدرجه فيما سبق 0 


الاوقوع الحجاب وقول الحافظ ابن حجر عقب جواب الكزماني. قلت: بل المرادُ بالحجاب الأول غير الحجاب 
الثاني . 
وذكره العيني وقال: وفيه نظير» إذ ليس في الحديث ما يدل لذلكء بل ولا أعلم أحداً قال بتعدد الحجاب» تعمء 
يحتمل أن يكون مراده الحجاب الثاني بالنظر لإرادة عمر رضي الله عنه أن يحتجبن في البيوت فلا يبدين 
الحجاب مرتين على نوعين» وأما قوله أيضاً: تقدم في كتاب الوضوء”* من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما 
يخالفٌ ظاهر روايتي الزُهري هذه عن عروة» يعني روايته هذا الباب فليس كذلك فإن روايته هذا الباب ليس كذلك» 
فإن روايته هذا الباب إنما هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه والسابقة المصرحة بالقبلية من طريق الزُهري عن 
عروة. فلعله سبق قَلم. اه 
فائدة 
ثم اعلم أن شيخي لم يكن يتصدى إلى التوفيق بين ترتيب القصص وإخراج المحامل لهاء إذا لم تكن مداراً 
للمسألة» وكان يزعمه من باب الرّجم بالغيب والرمي في الليل» فإن كان مداراً للمسألة كان أرغبٌ الناس في ترتيبه 
وأبذّل الناس جهداً في تهذيبه. وَلَعمْري إنه قدوةٌ حسنةٌ لمن كان يريد الاشتغال بالحديثء فإنه كثيراً ما نرى العلماء 
يعرقٌ جبيئُهم في ترتيب القصص ويروئّه عِلماً لدُنيا ومعلوم أن الترتيب على وجهه لا يمكن إلا لمن كان شاهد 
الواقعة وشَّهِدَهاء أما من لم يَشْهِدْها فإنه لا يزيدٌ إلأ ظلمةٌ على ظلمة فجاء واحد وركُبَ من عند نفسه ترتيباً» ثم 
جاء آخر وركب ترتيباً آخر مع أن الواقعة لا تكون إلا على أحد هذه الوجوه؛ نعم إن كانت مسألةٌ هناك تُعْرّك أو 
تقض فلا بد من التوجه إليه. 

)١(‏ قلت: ولعل المصئّف رحمه الله تعالى لم يترجم على هذا الحديث بالاستثناء لأنه رأى فيه ضعفاًء وعلم أنه لا 
يقومٌ دليلاً على جوازهما في البناء لوجُوه مر ذكرها فيما سبق» فالمسألة التي كانت فيه عنده ترجم بهاء وهو 
التبرز في البيوت. ونحن أيضاً لا ننكره أما مسألة جَوَارَ الاستقبال والاستدبار في البُنيان فلا دليل» عليه- 


ممعم : كتاب الوضوء 


8 باب الاسْتِنّحَاءٍ بالمَاءِ 
حد حدّثنا بُو الوَلِيدٍ مِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ قَالَ: حَدَتََا شَعْبَةٌ عَنْ أبي ع 
وَاسْمُهُ عَطَاءٌ بْنْ أ أبِي مَيمُونَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنّ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيْ كل إِذَا خَرَجَ 
لْحَاجَته» أَجِيءٌ أن وَعْلَامٌ مَعَنَ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ . يَعْنِي يَسْدَنْجِي به. [الحديث ١5١‏ - أطرافه فى في : 
لدك كادل لالك :0 ه]. 
واعلم أن الاقتصارٌ على أحدهما جائرٌ والجمعٌ مستحبٌ. وأفتى الشيخ ابن الهُمَام بسنيته 
في زمانناء لأن الناس لكثرة أكلهم يَمْلِونَ ثلطاً . وقد ثبت الجمع عن عمر رضي الله عنه كما في 


«الأم» للشافعي رحمه الله تعالى. ويُعلم مِنَّ الروايات المرفوعة إشارة ةَ أيضاً كما فى خايت 
المُغيرة رضي اله عننة أن النبي وَل ذهب لبغاجة كم جاه لطلت الما ويستبعد أَنْ يكون 


النبي وَل جاءه ولم يستنج بالحَجَرء لأنّه يوجبٌ التلوث والتنججس . ثم إذا استنجى بعده بالماء 
ثبت الجمعٌ . 
١٠6‏ قوله: : (غلام) قال الحافظ : إنه ابن مسعود رضي الله عنه . قلت: ولا أدري من أين 


عيّله الحافظ رحمه الله تعالى؛ مع أنَّ الغلام لا يُطلق على شيخ كبيرٍ السن فَإِنْ كان هو لأجل 
أنه كان خادمه, فآخرون أيضاً كانوا يخدمونه بمثله» على أن في روايةٍ لفظ : «غلام من الأنصار» 


وهو من المهاجرين فالظاهر عندي أنه رجل آخر. والله تعالى أعلم. 


15 باب مَنْ خُمِلَ مَعَهُ المَاءٌ لِطهُورِهِ 
وَقَالَ أو الدردَاء : اليفك صاحك التَعْلِينِ وَالطَهُورِ وَالوسَادِ؟ . 


0 حدّئنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: 5000000 عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي مَيمُونَة قَالَ: 
مينة أنسا بكرل + كان رَسْول اللد عه إِذّا خَرَجَ لِحَاجَتَهِ» تَبِعْته نا َعْلُامٌ مِنّاء مَعَنَا إداوةٌ 
© ما 
من .ماع 


- باب حَمْلٍ العَمَّرَةٍ مَعَ المَاءِ فِي الاسْيِنْجَاءِ 


ور مم م رام دس وو م ه 


- حدّثنا مُحَمَدُ بْنُّ بَشَّارِ قَالَ: حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ عن 


فيه» فلذا أغمض عنه. وهذا من دأب المصئّف رحمه الله تعالى أن يخرّج حديثاً في كتابه في مواضعٌ ثم لا يترجم 
عليه إلا بمسألة يمكن أن يستنبط منه عنده» فهذا صنيع المصنف رحمه الله تعالى مفيدٌ لنا إن شاء الله تعالى. 
والحاصل: أنه اختار تفصيل الشافعية ولم يخرّج له حديتٌ ابن عمرء وإذا أخرج حديئّه لم يترجم بهذا التفصيل» 
بل ترجم بغيره» فدّل على أن حديث ابن عمر لا دليلَ فيه على مذهب الشافعية عنده» قذفه إن شئت وأشركني في 
دعواتك الصالحة إن كنت من الشاكرين. . 


كتاب الوضوء ش 1م 


عَطَاءِ بْن أبي مَيمُوَة: سَمِع أنَسَبْنَّ مَلِكِ يقُولَ : كَانَ رَسُوَلُ الله كَلِيَدْخُلٌ الخلا 


فأخمل أن وَعْلَامٌ ِدَاوَة من ماء ءِ وَعَبْرَةٌ يَسْتَنْجِي بالماء. 


تَايَعَهُ الي وَمَِاذَانُ عن شقة: العَنَدَةٌ : صا عَلَّيهِ زُج. 


باب النّهي عَن الاسْيِنْحَاءٍ بِاليَمِينٍ 


١6‏ - حدّثنا مُعَاد بن قَضَالَة قَالَ: ل ُ» عَنْ يَحْبى بْنِ أبِي 
كَئِيرء عَنْ عَبْدِ اللو : بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ أَبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َك : (إِذّا شَرِبَ أَحَدَكُمْ 


2 د ك2 لء صم اث 


كلا يَتَتََّسُ فِي الإِنَاء وَإذَا أتى الكَلَاءً ءَ قَلَا يَمَسٌ ذَكْرَهُ بِيّمِيئِهِء لع يي 
[الحديث ١67‏ طرفاه في: هل دثلاه]. 

يعني انَّ هذا القدرٌ من الإعانة جائرٌ فلو حَمَلَ ماءً لمقتدى وَسِعَ له. والصَّبُ أيضاً غير 
مكرووء وكُره دلكه. 


قوله: (أليس فيكم). ... إلخ وأخذ منه المصنف رحمه الله تعالى أنَّ النبي كَل كان 
يستخدم أصحابه في مثل هذه الأشياء. 


قوله: ' والوسادة " وفي بعض النُسخ: السواد» ومعناه النُجوى» فإنه لشِدَّة زولك كان تعد 
من أهل بيته » حتى أنه لم يكن له إلى الاستئذان حاجة. 


قوله: (حمل العنزة) العنزة ة "ده لكرى جس مين شام لكى هو" . 


م١‏ -قوله: زفلا بحس في الإناء) بل ينبغي | أن يتنفس في الخارج» ولذا أقول: ! 
الشريعة التي فين. هن السين كيف مجمل الرضوة والشوي هن الماء وفيه لحوم الكللاب 0 
والحيّض . 


قوله: قاد اير ذكره) وأعلم آذ المي افر وإنما عار سمت ات سيان الحضارة 
على عادتهم» إن التدلف لم ايكونوا يستجون كما يمستجون فى بلادنا : من المشي والت: 
لقطع التقطير لكونهم أقوياء. فكان يكفي لأحدهم المسمَ في البول كما في الغائط فحصل الفرق 
بين المس والمسح» ومَنْ عْفَلَ عن عاداتهم يَضْطَرِبٌ فيه. 


9 باب لآ يْمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ 


6 - حدئنا مُحَمد بنُ يُوسّ قَالَ: حَدَّتَنَا الأوْرَاعِيُ» ٠‏ عَنْ يَحُيى بْنِ أبي كَثِير» عَنْ 


3 ص 


عَبْدِ د اللو بْنِ بي قَتَادَةّ عَنْ أبيوء عَن النَّبِىَ له قَالَ: «إِذا بَالَ أَحَدُكُمْ ا 
بيميئه » ول بيميله » وَكَا يتس فِي الإناء؟. 


اهبر فوص إن جه جو موعدم 


َه 


؟هم كتاب الوضوء 


٠‏ - بِابٌ الاسْيِنْجَاء بِالحِجَارَةٍ 


وام معو وداه 


ه16 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكَنْ قَالَ: حدنا عمرق بن تخين بن مَعيك بن عهرق 
المَكُنُ عَنْ جَدَّ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: أنْبَعْتُ النّبىَ علق وَحَرَجَ لِسَاجيِو فَكَانَ لا 
يَلتَقِت ‏ َدَنَوْتُ مِنْهُ فقَالَ: «ابْغِنِي أُحْجَاراً أُسْتَنْقِضٍ بها - أَوْ نَحْوّهُ - وَلَا تأتتِي بِعَظمء وَلَا 
رَوْثْ. فَأَتَينهُ ِأَحْجَارٍ بِطَرَفٍ ثِيَابِي» فَوَضْعْنهَا إِلَى جَنْيْهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُء كَلَمّا قُضى أَنْبَعَهُ 


بهن . [الحديث ١60‏ طرفه في: 8870]. 


نَنَّحّ مناطه أبو حنيفة رضي الله عنه بكل شيءٍ طاهر نَافهٍ قالع للنجاسة وعمم» مع أنه لا 
بيداني الحديت إلا الحجارة» ل لد قر ل وعلمتٌ 
أيضاً أن طريقٌ تعليم صاحب النبوة هو التعليم بالعمل» فما أراد أَنْ يُعَلَّمَ أ م ل 
باقتدائه» لا بأن يهيىء عبارةً مطردةًٌ منعكسة ثم يُعرضها على الناس» فإنه طريقٌ مُحدَّثٌ غير 
ا ل ا وكان الغرضٌ أعم منهء وذهب 
داودٌ الظاهري أن غيرها لا يُجِرَىئءٌ عنه. 

قوله: (وكان لا يلتفت) هذا من الآداب. قوله: (استنفض) أراد به إزالة النجاسة. 


" - باب لا يُسْتَنْجِى بِرَوْثْ 
ك5ه١8-‏ حدّثنا أَبُو نُعَيم قَالَ: حَدَّتَنَا زُعِيرٌ عَنْ أبِي إِسْحاقٌ َال : ليس أَبُو عُبَيدَه 
ذَكَرَُ وَلكنْ عَبْدُ الرَحْمنٍ بْنّ الأسْوَوء عَنْ أبيه: أنّهُ سَمِمَّ عَبْدَ الله يَقَولُ: أئى النبِيْ كله 
العَايِطَ َأَمَرَنِي أَنْ آبِيَهُ لان أَخْجَارِء فَوَجَدْتٌ حَجَرَين ) وَالَمَسْتُ الثَالِتَ قَلَمْ أجِدْهُ؛ 


> عم 


َأَحَذْتٌ رَوْنَةَ قَأَتَيِّهُ بها ناح العقريس وأنقي رز قال «هذا ركسٌ». وقال 
إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن 

5 قوله: (ليس أبو عُبيدة دُكْرّه) مع أنَّ الترمذيّ رجح وخالف فيه شيحّه البخاري» 
وادّعى أن حديتٌ أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله. .. إلخ أصحٌ عنده من حديث زهير 
هذاء وذَّكرٌ له وُجُوهاً في «جامعه» . ومال الحافظ رحمه الله تعالى إلى ترجيح طريق زهيرٍ كما 
رجّحه البخاري» وأجاب عما أورده الترمذِي. 

قوله: (وألقى الرّوئة) واعلم أنهم اختلفوا في عدد الأحجار. فقال الشافعية: إن التثليث 
واجبٌ والإيتار مستحبٌٍ» فلو استعمل رجلٌ الحجرين وأنقى يستنجي بثالثِ وجوباً عندهم لا 
عندنا . وعندنا القلعٌ واجبٌ والتثليث والإيتار مستحب كما هو في «البحر شرح الكنز). وينبغي 
للمشتغل بالحديث أن يويد ما في «البحر؛ ليكون مذهبنا أقربٌ إلى الحديث. 

ثم الحافظ رحمه الله اعترض على الطحاوي بأنَّ التمسك منه على الاستنجاء ء بالحجرين لا 
يصح» لما ثبت فيه من زيادة: «وأيّني بثالث» قلت: إن كان هذا اعتراضاً على الطحاوي فهو 
على الترمذيٌ أيضاً » لأنّه أيضاً بِوّبَ عليه بالاستنجاء بالحجرين» لالم جل تقابياة 


كتاب الوضوء ولك 


ولنا ما عند أبي داود: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج».. . إلخ. 
والإيتار بإطلاقه يشمل الثلاث فما فوقه. 

أما استدلال صاحب «الهداية» منه على نفي سُئّية العدد بأن الإيتار يحصّل من الواحد 
أيضاً فغير ناض » لأنَّا لو حملنا الإيتارٌ على الواحد أيضاً. لَزِمَ نفي الاستنجاء رأساًء لأنه إذا 
كان الواحدٌ أيضاً تحت الاختيار فقد آل الخيار إلى نفس الاستجمار»ء مع لواحن انكانا 
وهو كما ترى. على أنه لم يثبت عنه وَل الاكتفاء بالواحد» فحملَّهُ على الواحد مَشْىٌ على 
مجرد اللفظ. وكذا حَمْلَ البيهقي على ما فوق الثلاث إبطالٌ لغرض الشارع وإخلاءٌ الشيء من 
نوعه . 

والذي تحصّل لي من روايات هذا الباب» هوأنَّ مقصودٌ الشارع هو الإقلاعٌ وإذالةٌ 
النجاسات» والثلاثُ يجزى عنه في الأغلب» فجاء ذكره لهذا . والوترية مطلوبةٌ في الأحوال 
كلها ٠‏ فَرُوعِيِّت في هذا النابه أيضا . ولما كان الثلاث فيه الاجتزاء والوترية معاً كَثْرَ ذكره في 
الأحاديث» نَذِكرٌ الثلاث لكونه قالعاً ومّجْزئاً لا لكونه واجباً. ويشهدٌ له ما أخرجه ا 
عائشة رضي الله عنها : فليذهب معه بثلاثة كه اخجان فإنها تجرف عله -فاشاز إلى أن العطلوت 
هو الإنقاء والاقلاع» والتثليثٌ بعينه للإجزاء. 

وأما أن الوتريةة مطلوبةٌ فلما ورد: «إن الله وترٌ يحب الوترً وحينئظٍ حُمِلَ قوله: «فليوتر) 
على ما فوق الثلاث ابتداة» كما حَمَله البيهقيُ إعدامٌ لغرض الشارع» نه لم يرد به الثلاثُ فما 
فوقه لكونه عدداً مخصوصاً بل أراد الوترية وجعلها مقصودّة. نعم» الغلاث محبوبٌ لكونه أقرب 
إلى الطهارة ولتحقّقٍ الوترية فيه . 

ثم العجب منهم حيتٌ ورد ذلك العددٌ بعينه في كثير من الأحكام فلم يرّوه واجباً ففي 
الحديث: «أما الطيبُ فاغسّله عنك ثلاث مرات» قال النووي: إنما أمر به مبالغة في الإزالة 
فإن حصلت بمرة كمَّنّهِ. وهكذا في غير واحد من المواضعء» وهو المْتَمّسك للحنفية في عدد 
الثلاث للتطهير في النجاسات الغير المرئية» وأما في المرئية فيكفي عندهم إزالتها ولا عدد 
فيها . 

وسار أخرى إن الشريعة إذا وردت بالإيتار أعلنت معه بالاختيار» وقالت: من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج. وإذا وردت بالتئليث ذكرت معه الإجزاءٌ والاكتفاء» وهو قوله : فإنّها 
تجزىء عنه» فخرج أن التثليتَ أيضاً مستحبٌ كاستحباب الإيتار» وإِنْ كان التثليثٌ للإجزاء 
والإيتارٌ لتحصيل الوترية» وصار إجزاء التثليثِ واستحبابُ الإيتار مشروحين بالحديث بدون 
كُلفة» وخرج الوجوبٌ من البين. 

قوله: (هذا ركس) وقد وقع عند ابن ماجه بدله: «رجس» وفي النهاية: الركس شبيه 
المعنى بالرجيع . قال تعالي : #أتكمأ نياك [النساء: ]4١‏ أي ردوا . وقال ابن سيد الناس: ركس 
كقوله: : رجعء يعني نجساًء لأنّها أركست أي رُدَّت في النجاسة بعد أن كانت طعاماً . وقال 
الخطابي : الرّكس : الرجيع من رَجَعَ من حالة الطهارة إلى حالة النّجاسة. وفي رواية «رَكيس») 


هم كتاب الوضوء 


فعيل بمعنى مفعول» فإذن هو وصف لا حكم وترجمته : لامر وهالهدالن "لكات وعلى 
هذا يدور الحُكم على هذا الوصف» فكل ما يكون ركسا يكون تيضما ؛ 
وخيشل يكون حجة ذنا على نجاسة الأزبيال مطلقاٌء سواء كانت لمأكول اللحم أو غيره» 


0 


لأنا علمنا العلّة من جهة الشرعء وهي تصدُق على الأزبال فإنّها ركسٌ» » فتكون نجساً لا محالة 
بخلاف الرجس فإنه لا يفيدنا وإِنْ كان صادقاً في نفسهء وذلك لكونه حكماً على تلك الروثة 
فيقتصر على مورده؛ لم تعطافيها ضابطة من ضاحت الشرع . لنستعمله في المواضع الأخرى. 
بخلاف الركس فإنَّه وصفٌ حِسٌِ» فيدور عليه الحُكم حيثما دار. 
ولعلّ الرجس رواية بالمعنى» أن مأل اتركن عن الرجسن كنا علقت ١‏ ثم إن قلا إن 

الرجس أيضاً وصف بمعنى " بليدى ' ' فهو وات غير مضي لأه مح إلى الطباح اج إلى 
الاستقراء» فلم تتحصل منه ضابطة. نعم» لو كان الرجس منضبطاً أن يُعلل به أيضاً. وفي 
رواية ابن خزيمة أنها كانت رَوْئة حمار. ونقله الشوكاني في «النيل»”" "دين اف رك قله 
مرفوعاً فلا يبقى حجة لناء أذ مفقاة سفن أن كول ركنا ورسي] لأجل كونه روكة سماو وهو 
حيوانٌ غير مأكول اللحمء » فلا يلزمُ منه نجاسةٌ زِبْل مأكول اللحم؛ وهو في الحقيقة من جهة 
الراوي كما في «الفتح» فإنه يذكرٌ في بيان القصة أن الروثة التي جاء بها كانت روثةٌ حمار» فهذا 
بِيانُ واقعةٍ منه لا تعليل مِنَّ النبي كَل فاحفظه . وقد تكلا نه ررحي الاتعالى على الوكدال 
في نحو خمس وثلاثين ورقة واختار طهارة أزبالٍ مأكول اللحم» وقد أجبثٌ عن كلامه في ورقة. 


5١‏ - بَابُ الؤّضُوءٍ مَرَةَ مَرَةَ 
٠50‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسّف قَالَ: رتكا مفيان: عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمْء ٠»‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِء عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: َوَضَأ النبِنْ لله مَرَةَ مَرَة. 


بابٌ الؤّضوءٍ مَرَتَينِ مَوَتَينِ 
- حدّثنا حُسَينُ بْنُ عيسى قَالَ: حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَنَنَا فا ليح بْنُ 
سليمان» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ أبِي بكر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم » عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
رَيدِ: أن الثبى يَكِِ تَوَضَأ مين مَرَنَين . 
وقد ثَبّتِ عنه وَل الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً » إلا أنَّ السنة الكاملة ثلاثا 
ثلاثاً. ثم لو تركه أحد يأثم أم لا؟ فهذه مسألة لا أتعرض إليها نه أمرٌ عظيم؛ نعم» أقول: إن 
الترك بقدر ما تركه النبى مَكلَةِ جائزء فإن ترك التثليتٌ واعتاد عليه» مُنْعَ. 


)1١(‏ واعلم أن «نيل الأوطار» مأخوذ من أربعة كتب: «فتح الباري»» و«تلخيص الحبير»» و«مجمع الزوائد؛ و«شرح 
الترمذي» للعراقي. وقد استفاد شيئاً من الرضي. وقد وافقنا في المسألة ابن حزم وقد عرف منه أن قلمه كسيف 
الحجاج. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضبطه من إملاء الشيخ رحمه الله تعالى زيادة. 


كتاب الوضوء مدوم 


4 باب الؤّضُوءٍ كَلثاً َلآثاً 


ولعلَّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في بعض صفات وضوء النبي يَيةٍ في زمن 
عثمان وعلي رضي الله عنهما فاحتاجا إلى إِرَاءَةٍ صِفةٍ وضوئه يك . وظاهر حديثهما الفصل كما 
هو مذهب الحنفية. 

8 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْد الل الأَوسِيُ م قَالَ: حَدَنّنِي إِبِرَاهِيم بْنُ سد عَنٍ 
ابْنِ شِهَاب: أنَّ عَطاء بْنَ يَزِيدٌ أخيرة: أذ قله ترلى تمان احرف أنّهُ رَأى عُثْمَانَ بْنَ 
عَفَّانَ دعا بِإِنَاءِء فَأفْرَعَ على كَفَّيهِ نات مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا ثم أَدْحَلَ يَمِنَهُ فِي الإنَاء؛ 
ُمَضْمَضٌ وام سْتَنشَيء ثم عْسَلَ وَجَهَهُ ثلاث وَبدَيهِ إلى الِرْفقَينٍ 0 
بِرَأَسِوء ثم عَسَلَ رِجْلَيه تلات يرَار إِلَى الكَمْبَينِء ثم قال: َال وَسُولُ الله كد : ٠‏ تَوَضَأُ 
حر تشري ملل © شلى ركستير ليخت ودين نعط حور لذاما كلع ون كب», 
[الحديث 8 أطرافه في: للم 7 تلت رساك 


84 قوله: (5 ثم أدْكَل يمينه في الإناء) لما يأتي من قوله كك : «إذا استيقظ أحدكم» وما 
يتعلق به. وما سس بده ف ان ا ند والأذن ترجمته 'لوكى" 5 

قرلة:< الا تعد ث فيهما نفسه) ومرّ عليه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ وقال: إِنَّ الأفصح 
نفسّه بالنصب. قال بعضهم: إِنَّ المراد بتحديثٍ النفس هو ما كان له فيه دخل واختيار» 
فالخواطرٌ غير المكتسبة تبقى خارجةٌ وصاحبها يكون مشمولاً في قضية الحديث . «قلت): لا 
حاجة إليه» وليكن النفيْ عاماً كما في الحديث وإِنْ كان أمراً عسيرأًء لكنّه إذا كان في النوافل 
فلا بأسء فإنّه يُشَدّد في النوافل ما لا يُشدَّد في غيرهاء لكونها معاملة المرء ء ونفسه. 

قوله : (غْفِرَ له) وأطلقه المتقدمون وفصل فيه المتأخرون. 

2 وَعَنْ إِبْرَاِيمَ قَالَ: : قَالَ صَالِحُ بْنُّ كَيسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلكنْ عُرٌوَةٌ 
يُحَدتُ ُ عَنْ حَمْرَانَ قَلْمًا تَوَضَا عُدْمَانَ قَال: آلا أحَدَدُكُمْ حريئا لوا أيه ما حَدَلكُمُوه؟ 


سَمِعْتٌ النْبَىَ يله يَقَولُّ: دلا لك الصَّلَاةَ إأَّ غَفِرَ لَّهُ ما 
ننه وب الصاؤة 2ه حت يُصَلَيَيا: غَرُوَةٌ: الآية #إِنَّ ليس 2 كُمُونَ م1 أَرَلنَا من لنت » 
[البقرة: .]1١89‏ 


قوله: (ما بَيْنَه). .. إلخ وعند مسلم: «إلى صلاة أخرى» مو الشيتة 
رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق عن عثمان رضي الله عنه في آخره قوله : (فلا تغْتروا) وهو 
يرجع إلى معنى قوله: «لعلا يتكلوا» فبيّن أن الوعد بهذا الإطلدق بوصع الاختران 35 حبني 
الغفلة عن الأعمال» فإِنَ المغفرةً إنما تحلّ بالمجموع. والمجموعٌ مكفرٌ للمجموع وهو غير 
بطلرع في النتياء تكلا يتكمنت الامة إلا في المسمهر: قله اتغتروا بهذا الوغف :ولا تظتوا أن هذا 


كه" كتاب الوضوء 


القدر من العمل يكفي للنجاة؛ فَعُلم منه أنه شيء اغترار لا موضع قرار» فإذن هذا الحديث أيضاً 
في فواضل الأعمال لا في فرائضها. ومعنى الاغترار أن يغترٌ بهذا الوعد ولا يرغبُ في فضائل 
الأعمال. 


كيان الاسْتِنثارٍ فِي الؤضُوءِ 

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ» وَعَبْدُ الله بن ريد وَابْنُ عَبِّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمُ عَن الْنْبي كلل . 

: حدّثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنًا عَبْنُ اللّه قَالَ: أَخْبَرنا يولس » عن الزَهْرِيّ قَالَ‎ ١ 
وَمنِ‎ ٠ أبُو إدريس, أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ ء عَن النّبِيّ يكل اكه هو نوفا فلمتفلرة,‎ 
7 206 اسْتَجَمَرَ فَلِيُويِرٌ) . [الحديث‎ 

قالوا: وهو من النَدْرَةِ والاستفعال بمعنى تحريك التثرة» والظاهر عندي أن يكون من الكن: 

2-0١‏ قوله: (من استجمر) والجمهور على أنَّ معناهٌ استعمالُ الحِجّارة» وما تُقِل عن 
مالك أنه تجمير الكفن؛ فإنه لا يلين بشأنه ومثلٌ هذه النقول البعيدة توجد في مطاوي الأسفار 
وبطون الأوراق» فلا يُعتمد عليها. 


15" بَابُ الاسْتِجْمَارٍ وثراً 


وعم سمه 


65 - حد حدّئنا عَبْدُ اللوبْنُ يُوسْف قَالَ: 0 
َنْ أبي هُرَيرَة: ار إِذَا تَوَضَّْ ا 
كم ل ثري أبن انث . 

فلو أَنْقَىَ بالرابعة يُستعلٌ الخامسة استحباباً تحصيلاً للإيتار. 

5 - قوله: (إذا استيقظ أحدكم) . . . إلخذ'2 ويدخل فيه عِدَّةَ مسائل» مِنْ أنَّ الحديتٌ 
من متعلقات الوضوء أو المياة» وإ .قاين مسال رقتو يسدر عست تون الاين كار 
الوضوءء ولا أحفظ فيه حديثاً قولياً . 


5 
| 


)1١(‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وثقل عن الشافعى رحمه الله تعالى كما في «الأم» فى سبب الحديث: أنهم كانوا 
يستنجون بالأحجار والبلادٌ حارة» فإذا نام أحدٌ عرق فلا يأمنُ النائم من أن تطوف يده على ذلك الموضع 
النجس . اه. كذا في تقرير الترمذي عندنا. قلت: ففيه دليلٌ على أن أمرّ الغْسْل لاحتمال النجاسة. ولما كان 
مدارٌ النجاسة عند المالكية على التغير وعدمه؛ ذكروا في سبب وروده شيئاً يليق بمختاراتهم» فقال الباجي 
المالكي: إن النائم لا يكاد أن يَسْلَّم من حَكُ جسده وموضع بشرة في بدنه ومس رفغه وإبطه وغير ذلك من مَعَابنِ 
جسده ومواضع عَرّقَهء فاستحب له عَسْل اليد تنظيفاً وتنزهاً. اه. وهذا كما ترى جعل مرجم الحديث إلى باب 
النظافة كما فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى» مع أنه قد أحسن في تأويله حيث جعل العلة تَظوّاف اليد وابن تيمية 
رحمه الله تعالى جعلها ملابسةٌ الشيطان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوضوء بهم 
النجاسة الي هل لها أحكامٌ التطهير؟ 

أمر العَسْل هل يختصٌ بنوم من الليل أو النهار أو يعمهما؟ 
وأن سيب الغسل ما هو؟ 


48 
وأان 


وأنَّ أ 


وأنه إن غمس يده فيه فهل يفسد الماء أم لا؟ 


فاعلم أن ابن رُشَدٍ تكلم عليه أنّه من أي البابين» أعني من باب الوضوء أو المياه» فإن 
كان من مسائل المياه كان محظّه صيانة الماء لا غيرء وهو أولى عندي» بقي القَسْل قبل الوضوء 
فيكون من باب الأولىء لأن صيانةً الماءِ إذا كان مطلوباً فى كل-حالٍ كان للوضوء بالأولى» 
فالحديث وإن كان من باب المياه إلا أنه ينجرٌ حكمه إلى باب الوضوء أيضاً. ولا تناقض بين 
النظرين. 


والحديثٌ ناظرٌ إلى النجاسات: الموهومةٍ وأنَّ لها أحكام التطهيرء ولذا أَمَرَهُ أن يغسل يده 
قبل إدخالها في الإناء. ” ثم إنه لو عَمَسَهَا فيه بدون العَسْل لا يفسدُ الماء» بشرط أن لم يكن على 

يده أثر نجاسة. نعمء كُرِه تنزيهاء وهي الضابطة عندنا في النجاسات الموهومةٍ كسؤر الدجاجة 
المُكَلاة إلا ما في «المنية». وأمرٌ التثليث عندنا في النجاسات الغير المرئية خاصةً لحصولٍ غلبةٍ 
الظن بعده بالتطهير. وهذا الحديث وأمثاله هو المتمسك في هذا الباب» وعند الترمذي: «فلا 
يدل يده في الإناء حتى يُفرِعَ عليها مرتين أو ثلاثاً» . وإنما وسّع ذ في الحكم ولم يؤكد لكون 
السبب أي وجودٍ النجاسة محتمّلاً أيضاًء فحكم بقدر سببه. 


والحديث حجة لنا في مسائل المياه وها أنا أذكر مسألة المياه بقذر الضرورة؛ وقد ذكرته 
تفصيلاً في درس «جامع الترمذي»» فاعلم: أن الماء يتنجسٌ بالتغيرٍ إجماعاً» وهو مذهب مالك 
رحمه الله تعالى بدون فصل بين القليل والكثير» وعنه روايات أخرى. وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى: إذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل الخبث وإلا تنبّس» وهو الفاصل عنده بين القليل 
والكثير. وعندنا الأمر مفوض إلى رأي المُبْتَلى به فإن رأى أن النجاسةً وقعت في جانب 
وخَلّصٌ أثرها إلى جانب آخر فهو قليل» وإلا فهو كثير في حكم الجاري. وبعبارة أخرى: أنَّ 
الماء إذا كان جارياً أو في حكم الجاري فهو كثير وما وراءه فقليل. واختلفت الروايات عن 
أحمد رحمه الله تعالى. 


والغامل: أن الموقّت والمحددّ في الباب ليس إلا الشافعية» ذإ العدية بن لا كم 
بمقدار العِلّة وهم الشافعية» فَإِنّهم قالوا : إِنّ الماء إذا كان ما دون القلتين ولو بدرهم تنبّس 
بقليل النجاسة وكثيرهاء وإن كان قُلتين لا يتَنجسُ ولو يرَطل منهاء وعلا تعر نا السجر يل مض 
أنهم قالوا : إن النجاسة إذا أخرجت من قلتي الماء ولم يبق أَْرُها فالمطروحٌ نجسٌ والباقي 
طاهر. وأعجب منه ما رأيت في كلمات بعضهم: أن ما دون القلتين يتنجس وإن كان الماء 


جارياً والباقي يبقى طاهراً» فهم الذين لا يحكمون بقدر العِلّةَ لأن حكمٌ التَّجيس إن كان لحالٍ 
النجاسة فالواجبٌ أن يدارٌ الحكمم عليهاء ويكون الحكم في القلتين وما دونهما سواء. ولكن 
المدار عندهم هو القلتان. 

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فليس بمحدد أصلاًء كما قرره الطحاوي» ومسألة العشر فى 
العشر ليست مرويةٌ عن الإمامء وأمرُها معلومٌ لا نذكرهء ثم لا فرق بيننا وبين المالكية إلا أنهم 
اعتبروا التغيِّرٌ باعتبار الحِسٌ» داق ناس سواط لوي وأنت إن تأملت ظهر لك إن 
شاء الله تعالى أن أقرب الأنظار إلى الشريعة هو الإحالةٌ إلى ظن الميتلى بهء ولا أراك شاكاً .في 
أن ما اعتبرته الشريعة في أكثر الأبواب هو الظنٌ دون الحسء فإن كان الأمرٌ في الأبواب الخ 
هو هذاء فليكن في هذا الباب أيضاً كذلك . 

ثم ما من مذهب فيه إلا ويلزمٌ عليه أَنْ يترك حديثاً من أحاديث الباب أن يؤوّل فيه. 
فالمالكية يستدلون بحديث بثر بُضَاعة وأمثاله» ويتركون حديتٌ القلتين وحديتٌ النّهمي عن البول 
في الماء الراكد وأمثالهما . وهكذا الشافعية يختارون حديث القلتين ويؤوّلون في الباقي. 
والحاصل : : أن كلاً منهم يأخدُ بحديث في الباب ويجعلّه قاضياً على جميع الأحاديث» ويحصرٌ 
فيه مسألة المياه» فيشكلٌ عليه جمعٌ الأحاديث على مورد واحد فتارة يلجأ إلى تأويل هذاء 
وأخرى إلى إعلال هذاء فصار كما قيل: 

إذا سد منهمنخر جاش منخر 

وأا إمامنا الأعظم فإنه ليقة نظره هلم يترك في الباب حديثاً إلا وقد عَمِلَ به ووضعه على 
الرأسٍ والعين بدون ريب» وقال: إن الله تعالى حََلَقَ المياه على أقسام: فمئها ماء الأنهارء 
ومنها ماء الآبارء ومنها ماء المَّلّوات والقفار» ومنها ما تُحْرّز في البيوت والديار» والشريعة 
الغراء قد أعطت لكل منها حكماً حكماً . 

فحديث بثر يُضّاعة إِنّما ورد في مياه الآبار بعد إخراج النجاسة عنها لا حَالَ كونها فيها. 

وحديث القُلتين في مياه العيونٍ التي ذ فى الفلوات» ويكون لها نبع من تحتها وإخراج من 
فوقهاء ويَبْقَى في الصحارى على طريق االدوام يُستقي منه النّاسِء يَرَدُون عليها ويضدرون عنهاء 
ولا يكون فيها تيقَنْ النجاسة. غير أنّها لمًّا لم تكن مصونةٌ محفوظة تسبقٌ الأوهام إلى 
نجاستهاء ويتنزه العامّة عن استعمالها. 

وحديث ولوغ الكلب وأمثاله في المياه المقطوعة المحرزة في الأواني. ولذا أخذها 
الحديث في العُنوآن وقال: «طهورٌ إناء إحدكم إذا ولك فيه الخلا قاد كيس تبه في 
الإناء. كما أنه أخذ عُنوان الفلوات في حديث القُلتين. فدلت الابحاديق من هاتها على 
اا سات تر اه ثم إن لما لم يتفق في البيوت إلا أن يَلَعّ فيه الكلبٌء أ تَشيرت 
منه الهرةٌء أو تقعٌ فيه الفأرة» أو يغمسٌ أحد فيه يدهء فقد أخذ كله في العنوان ثم بيِّن له 
حكما. 

وحديثٌ ماء الفلوات لا يكون فيها إلا ورود السّباع» فذكر له حكماً أيضاًء فلمًّا علمنا أنها 


قد أقامت أبواباً عديدة في مسألة المياهء وقصدت أن تعُطي لكل منها حكماً حكماً فليأتها من 
أبوابها ولا يختلط بينها فمياه الآبار حكمُها أنها تتنجّسٌ بوقوع النجاسات» ثم يبقى سبيل 
لتطهيرها بنزحها كلها أو بعضها بعد إخراج النّجاسة عنها فلا يكونُ نجساً بحيث لا يَظهر أبداء 
كنا أذ 'الحومق لآ يصن ون الآرضن لا تتجس : وهر تعن قولة: «إن الماء طهورٌ لا ينجسه 
شيء». أي بحيث لا يطهر أبداً أو بحيث كما زعمتم. 

وهنا المرةضكييا انياءلا كين ثّ النحاننات الموعومة غير المقطوعة أصا»:ودكر 
القلتين لأنه إذا بلع هذا المقدارٌ لا يظهرٌ فيه أ: ثر النجاسة غالباً ولم يرد به التحديد» ولهذا صح 
فيه لفظ : أو ثلاثاً فهو للتنويع والتقريب» وإن حمله الشافعية على الشك 0 
اوعد على ما حملوه لكان غريباً في الباب؛ فإن مسألةً المياه مع كثرة الأحاديث لا يوجدٌ 

فيها ذكر للقلتين» ولا نعلمه إلا من تلقاء ابن عمر. ثم لم يرو عنه غير هذا . . فَنذْرَته عندهم وعدم 
البحث عنه صريح في أنه ليس بمدار بل نحو تعبير فاعلمه. 

والمياه المحرزة حكمها أنّها تتنجس ولا يبقى إلى تطهيرها سبيلٌ غيرٌ طرحهاء بل يتنجس 
معها أوانيها أيضا. ولذا قال: «طهور إناء أحدكم. 2.١.‏ إلخ فهذه أقسامٌ المياه وتلك أحكامٌها 
َرّاعِها وأنزلها في مَنَازِلهاء وه لله جماكها: تلفت ميك و7 . 
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وهناك سهرٌ ينبغي أن يت عليه النَاظرٍْ وهو أن الحنفية عند تقرير الاضطراب في حديث 
القلتين قالوا : إنه روي عن اودمو او لل هكذا وجدناه في «فتح القدير) أيضاً» وكدت 
أظنّ أن الصحيمح ابن عمرو وسقط الواو من الناسخ وحيئئذ يَخْفٌ الاضطراب» حتى إذا طبع 
كتاب البيهقي وجدناه فيه عن ابن عمرو بن العاص» ففرحتٌ منه فرح الصائم عند الإفطار. فهذا 

سهرٌ قد تسلسل في الكتب فلا تَعْفْلْ عنهء والأمر كما قلنا. 
اما ديك المتع ين تمد لناننن البآت وعدن ماي «اليزاية» ايا يانه إذا مركا 

تعبتل »اليه عند احعبال التجاسة» علمنا أنها لو كانت على هذه حقيفة تومَرٌ بكسلها بال ولى: 

ومعلوم أله لو خيسها وعلى يذة نجامة لَمَا تقيرمنها الاء لكلتهاء .ونع ذلك سكعت الشريعة 

بغسلهاء وليس ذلك إلا لتنجس الماء بهذا الغمس عندهاء» فأمره أَنْ يغسلها قبل أن يُدخِلها في 
الإناء لغلا ينجس الماء كما يشير إليه التعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» أي على 

موضع النّجاسة أو غيره. 

(1) قلت: هذه نبذة في الكلام في مسألة المياه كأنه الفهرس فقطء وتمام الكلام والبحث مع الخصوم والأسئلة 
والأجوبة كلها قد تركناها روماً للاختصار وذكرناها في تقرير الترمذي على أتم تفصيلء وكان شيخنا يهتم في 
درس البخاري بأغراضه وبعض الدقائق» خاصة ولم يعرّج إلى تقرير المذاهب كثيراً» وإنما ألحقت هذا الفهرس 
من عند نفسي على النحو الذي كنت أسمع منه في درس الترمذي» لتكون على ذكر منه. 


كم كتاب الوضوء 


فلا بد أن يكونٌ لإلقاء اليدِ المحتملة النجاسة تأثيرٌ في الماء عندها وهو النجاسة» ولذا 
مَنَعَه عن إلقائّهاء وهو الذي فَهِمّه أحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله تعالى» كما يدل عليه 
عبارة الترمذي والحافظ ابن تيمية» لما اختار فيه مذهب مالك رحمه الله تعالى جَعَلّه من باب 
النظافة» يعني أن إلقاءها فيه حال كونها محتملة النّجاسة بعيدةٌ عن النظافة وإن لم ينجس الماء 
فهو كالنهي عن البصاق في الماء والتنفس فيه» مع أنهما لا يتجسان الماء عند أحد 

وقال في تقريره: إن للشيطان ملامسةٌ وملابسةٌ بالإنسان» يت على ماني 1 
ولذا أمره الشارعٌ بغسل الخياشيم عند الانتباه» وهكذا له ملايسةٌ بيده أيضاً لكونها جارحة» 


فوردت الشريعةٌ بغسلها قبل غمسها لأجل هذا النظر المعنوي لا غير» فإذن هو من باب التّظافة 
دون النجاسة. 


حتى أن الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى أيضاً تأثر منه وقال: ليس فيه تصريح بتنجس 
الماء بتقديرٍ كونٍ اليد نجسة» بل ذلك تعليلٌ منها للنّهي المذكور وهو غيرٌ لازم؛ أعني تعليله 
سعيون المادهينا كتلى اتشام تيه » لجواز كونه لأعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى 
تكن الماء يتعدير كونها ستسينة يما رقيو أو الكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. 

وحاصله ا ل 
ا فيه على أ نه يكونُ نجساً عند عدم التغير أيضاًء فإن النهي يكون عن 
المكروه كما أنه يكون عن النجس . 

قلت: أمّا ما ذكره ه الحافظ ابن تيمية فقد ذكرنا أن لم يذهب إليه أحد من الأئمة» وكلهم 
حَمَلوه على باب النجاسة دون النظافة» ثم إِنَ ملابِسَتّه إنما هي بمواضع الألواث» فإنه يلعب 
بمَقَاعِد بني آدم ويبيت على الخياشيم لكونها مواضع اللوث أيضاًء أو ملابسته بالمنافذ ليُلقي 
منها الوساوس إلى القلب والدّماغ» واليد بمعزلٍ منهماء ٠‏ فما له ولليد؟ مع أنَّ الذكر في الحديث 
لتَظوّاف اليد وجولانهاء فهو الدخيل في النجاسة لا ملابسة الشيطان» ولو كانت لتعرّض إليها 
ايف كما تعرضن إلى بِيتُوتته على الخياشيم» ؛ على أن في الدارقطني: «أين باتت يله منه» 
وصححه ابن مَنْده الأصبهاني'' 

فهذا صريحٌ في أن المدسل اللخونة الب على سس ةن حاون لذ لكرية العيظ تعن يذه 
فجعلّ الحديثٌ اليد طائفاً وبائتاً» وجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيطان بائتاً. وذكرٌ الحديث 
بيتوتة اليد من جسدِو وذكر هو ملابسة الشيطان بيده» فأين هذا من ذاك؟ . 

وأما ما ذكره ابن الهمَام فلست أَحَضّلةُ أيضاًء لأنه لا معنى للكراهة إلا أنها لأجل النجاسة 
المحتملة» ٠‏ فالكراهةٌ أيضاً من فروع النجاسات لا أنّها باب آخر. وتفتيلةة أن «الجاء حيديا ما 
طاهر أو نجس إن وقعت فيه نجاسة» وليس فيه قسم ثالث. أماكونه مكروها فلن إل لأجل 


200 وابن مَنْدَه الأصبهاني طاف أربعين سنةٌ في طلب الحديث وقطع مسافة تسعةً آلافٍ ميل ماشياً. فلما انصرف كان 
معه أربعون وقراً من كتب الحديث. هكذا وجدت زيادةٌ فيما ضبطه الفاضل عبد القدير. 


كتاب الوضوء لكشن 


احتمال 'وقوع النجاسة كما كارا في سوّر الدجاجة المُخَلّاة وليس حاله كالصلاةق فإنها إما 
جيجه أو فاسشدة أو مكروهة فالكراهة فيها قِسم مستقل وليست لأجل مِظنَّة سبب الفسادء 
لللكراعة أسيات كما أنيا للفسادء أعني أنّ الصلاة مسد بأسبابها وعذلك تكون مكروفة 
بأنجابياة 


وليس مرجعٌ الكراهة فيها إلى أسباب الفساد فلا نقول فيها: : إن أسباب الفساد إن 
تحققت فيها بطلت وإلا صارت مكروهة» بخلاف الماء فإِنْ الحكم بالكراهة فيه ليس من أجل 
تحقق سبب مستقل لهاء بل مرجعُها إلى سبب النجاسة» فإن تحققت النجاسة فيه يُحكم 
بنجاسته» وإن تُرُددَ في وقوعها يُحكم بالكراهة» فلم يكن للكراهة سببٌ مستقل. وإذن لا معنى 
لكراهته إلا كوه محتملٌ النجاسة» فما نظر به الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى لم أفهمه نعم» 
لو كانت كراهةٌ الماء لسبب مستقل ولم يكن مرجِعُها إلى النجاسة لكان لإيراده وجهء فإن 
الكراهةً حينئذ كانت لأمر مستقل لا تأثيرَ يرَ فيها للدنجاسة» كما أن الصلاةً هَ تكون مكروهةٌ بأسبابها 
مويه تيان اتاب الفسناد» 

ا ا سوس و ا اي لع 
كذلك عندناء ولا تكون ناشئة وس اج ا قلت: وهو كذلك عندهم. أمّا كونها 
قسماً مستقلاً عند الحنفية فلم يثبت يثبت عندي» وحينئذ طهر الجوابُ عن نظر الشيخ ابن الهُمَام 
رحمه الله تعالى على أظهر وجهء دشي العديت في مجائل العزاء سحي النان ولاه الحيد على ما 
ألهم, والله تعالى أعلم. 

والحاصل: أنَّ الشريعةً أقامت أبواب النجاسة كما أنَّها أقامت أبواب النظافة» فإرجاع 
أبواب النجاسات إلى أبواب التزكية والتحلي والتخليط بينها بإقامة جرٌ ثقيل مما لا ينبغي» 
فالبُصاق في الماء والتنفس فيه من باب النظافة قطعاّء ولذا لم يذهب فيه أحد إلى الفساد» لأنه 
لم توجد هناك نجاسة ولا احتمالهاء مسي ا ل 
فقطء لكان النائم وغيره فيه سواءء كما ذكره صاحب «العناية» في قيد الدائم في قوله يَكِ: «لا 
يبُولنّ أحدكم في الماء الدائم وسيجيء »: ولا دحل لنوموء إلا أن يدّه احتملت التنجس لتطوّافها 
على يؤافنة الاحطائن وخر لا ينزي تجا 1د دان واو لقويت عن ممييها” يدا حي علي 
المالكية قطعاً. وللأعذار الباردة مجالٌ وسيء(! 
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عن عبد لين عرو قال: تَكُنّت الي يه عَنا في سَفْرَِ اناا ٠‏ كَأَدْرَكَنَا وَكَدْ أَرْمَفْنَا 


() قلت: ومنهم مَنْ جعله حجةًٌ على الشافعية بأنه لم يفرّق فيما كان الماء قُلتين أو دونهماء فعٌلم أن تأثير النجاسة 
في القلتين وما دونهما سواء. 


ا كتاب الوضوء 


العَضْرٌ َجَعَلئا نَعوَضَأ امتح على أرجلتاة تاق راعلى كز ارس مقا يي 
النّارِ) مَرَتَين أو كلكنا: 

وترجمة المصئّف رحمه الله تعالى هذه ناظرةٌ إلى تفسير الآية. ومن العجائب أنَّ ما يجعلوئّه 
لعنهم الله تعالى حجةٌ لمسح الأرجل هو بعينه حجة للغسل عند السلف» حتى أن بعضهم توهّمِ منه 

نسحٌ المسح. ولذا كان يُعجبهم إسلام جريرء لأنّه أسلم بعد المائدة وكان يمسحُ على الخفين» فَعْلمَ 
أن حكم المسح باق بعد نزول المائدة أيضاً . وفيها آية المسح بالرأس والأرجل . ثم لا يخفى عليك 
أن المسح بالرجلين قد ثبت عند الطحاوي بإسناد قوي» ولكنه في الوضوء فعنده عن التَّرّال بن سَبْرة 
بإسناد قوي قال: : رأيت علياً رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرُحبة» ثم أتي بماء 
فمسح بوجههٍ ويديه؛ ومسح برأسه ورجليه» وشرب فَضْلَّه قائماً ثم قال : إنَّ ناساً يزعمون أن هذا 
يُكره» وإني رأيت رسول الله يِه يصنع مثل ما صنعت» وهذا وضوء من لم يحدث . 

وليعلم أنَّ الوضوء في ي الشرع على أقسام: فمنها ما عَلِمتء ومنها للنوم كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ومنها ما عند الترمذي . والرواة أيضاً يراعونهاء ولذا تراهم يقولون: 
توضّأ وضوءه للصّلاة» فَعْلِم منه أن في أذهانهم أقساماً للوضوء يريدون به الاحتراز عنهاء فلا 
عبرة لإنكار ابن تيمية» وعند الترمذي في باب ما جاء في التسمية على الطعام فغسل 
رسول الله يك يديه ومسح بِبِّلٍِ كفيه وجهه وذراعيه ورأسهء وقال: «يا عِكرَاش» هذا الوضوء مما 
غيرت النار»ه. وفي إسناده لين. 

0" - بِابُ المَضْمَضّةٍ فِي الوضُوءٍ 

َالهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَعَبْدُ الله بْنُ ريد رَضِيَ الله عَنْهُمْء عَن التي يله . 

15 - حدّثنا أَبُو اليَمَانٍ قَالَ: أخْبَرنَا شُعَيبٌء عَن الزُمْرِي قَالَ: 00 
يزيد عَنْ حَمْرَانَ لي عثْمَانَ بن عَقَانَ : أَنَهُ رَأى عُثْمَانَ دعا ِوَضوءء كَأَْرَحَ عَلَى يديه 
َاِوء فَعسَلْهُمَا ثلاث مَرّاتٍِء َم أدحَلَ يَمِنَهُ في الوَضوءء تمشمض وللعلقة 
وَاستنثرٌ ستَئره نم عَسَلَ وَجْهَهَُلاثا ويَديهِإَِى الحِرققَينٍ ثلانء ثم مسح بِرَأيِو» ثم عَسَلَ كل 
رِجْلٍ تلانأء م قَالَ: : رَأيتُ الي وك ا نخرّ وُصُوئِي هذا وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَأْ نَحْوَ 
وُضُوئِي هذاء ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَينِ ا يُحَدَّثُ فِيهمًا نَقْسَهُء غَفْرَ الله لَهُ ما مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبه). 

وأخرجه اين السّكن في الصحيحه) وفيه تصريح بالفع[0" . 


61 ولفظه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت عليّ طالب بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضّآ ثلاثاً ثلاثا 
وأفردا المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول اللي توضأ. قال مولانا ظهير أحسن النيموي: 
لم أظفر بإسناده» ولكته ترجه الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص» وعزاه إليه. وقد بوّب أبو داود في «اسئنه» 
بالفرق بين المضمضة والاستنشاق وأخرج عن طلحةء عن أبيف عن جده أنه رأى النبي يك يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق وفي إسناده كلام أجاب عنه علماؤناء فليراجعه. 


كتاب الوضوء ذف 
4 بِابُ شل الام 


6 حدّثنا 3 ا 0 َال 0 35 كَالَ: 0 محمد بن زياد , لَ: 
0 هري - وَكَانَ يَمُرَ با وَالَنَاسُ يَكَوَضُؤُونَ مِنَ المِظهرَةِ ‏ قَالَ: أَسْبِعُوا الؤْضوءَء 


6.0 


نَ أبا 


6 


با القَاسِم د قَالَ : «وَيل لِلأَغْمَابِ مِنَّ انا و 
وإنما خصّصها بالذكر لأنه لا يصل إليها الماء إلا بالاعتناء. ومرّ عليه الطحاوي وجعله 
ناسخاً للمسح على الأرجل» ويُّفهم من كتابه مشروعيةٌ المسح في زمان ثم نَسْخهء 5 
عن عبد الله بن عمرو وفيه: ونحن نتوضأ ونمسحٌ على أرجلنا . ٠‏ إلخ. تدلر فلي ١‏ نهم كانوا 
تمتخون على الأرجل حننا جا فلمًا تادق بلال بقولهة «ويلٌ للأعقاب من النار) نَّ عَم المسع 
وصار فرض الرجلين هو العَسْل. 
قلت: وهو كما ترى؛ لأن التعبيرٌ بالمسح إنما هو لحْفَّة غسلهم وعدم اعتنائهم به» كما 
يُعلم من ألفاظه؛ ففي لفظ: فانتهينا إليهم وقد توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء ٠‏ وفي 
لفظ : رأى قوماً توضؤوا وكأنّهم تركوا من أرجلهم شيئاً . فهذا كلّه يدل على أن ما يقصدونه كان 
هو العَسّلء إلا أنهم كانوا يتعجلون فيه لثلا تفوتهم الصلاة» فكأنهم كانوا يمسحون لا أنهم كانوا 
يمسحون لأجل أن فرضّ الرجل كان عندهم هو المسح ليثبت النّسح. 


1 بِابُ غَسْلٍ الرجْلَيرِ 5 فِي النْغدً ين» وَلآ يَمْسَحُ و عَلَى التَغْلَيرْ‎ - ٠ 


13 حدنا عبد الله بن يُومنت قال : خرن 00 
ا ا ار رغد تشع أن ل 


و 


25 إل اليَمَان: نِيَيْن) . وَرَأبيكَ 0 التّعَالَ اليك بق تَصْبُعْ بالشهروة وَرَأيئْكَ إِذا 
نت بتك أل الاسم ذا رن الهلا وَلَمْ نهل أنْتَ حَّى كَانَ يَوْمْ الَروِيَة. 0 
ما الأرْكانُ ني لم أر وَسُولَ الله لِِيَمَسٌ إِلَّا اليمَانِيَيْنِء ييا التّعَالُ السّبْيبَةُ قا 
رَأَيِتُ رَسُوَلَ الله 6 يَلَسُ التَّعْلَ الِّي ليس فِيهَا شَعَرٌه وَيََضَأْ فِهَاء كَأنَا أَحِبَ 1 
ألبسَهَاة وما الْصّفَرَةٌ ني رَأيتُ رَسُولَ اللو يله يَضْبْعُ م بهًا ٠‏ كَأنَا أَحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بهَاء 0 
الإملال فَإِنْي لَم أرَ وَسُولَ الله كله يهل حَتَّى تنعت بد رَأجككة . [الحديث 175 أطرافه في: 
ل امهل أدتل مكل امل ه]. 

زاغل إن المع حجن الجوريين نه ينبت عندي مرفوعاً وإن كان جائزاً بشرائطه فقهاً لأنَّ 
الترمذيّ وإن صحح حديث المغيرة في الستؤربين» لكّه معلولٌ عندي قطعاً ؛» لأن حديث المغيرة 
واقعةٌ واحدة قد رُوِي بنحو من سبعين طريقاً» وليس فيهما إلا أنه مسح على الخفين» فمن ذكن 
الجوربين فقد وَهِمَ قطعاً. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدثٌ بهذا الحديث كما نقله أبو 


2 


ال كتاب الوضوء 


داود وأسقطه مسلم أيضاً. وأما الترمذي فقد نظر إلى صورة إسناده فقط. وكذا ذَُكْرَ التعلِين فيه 
مهو أيضاء وهو عند الطحاوي عن أبي موسى: أنه مسح على جوربيه ونعليه. وحمله الطحاوي 
على ما إذا كان النعلان على الجوربين. قلت: وحديثه ليس بمتصل ولا بقوي» وهو تأويل 
عامتهم في حديث المُغيرة» وقد قلت: إنه معلول قطعاً. 

7 - قوله: (فإني لم أر رسول الله كك يمس). . . إلخ. 90 الركن اليماني جائرٌ عندنا 
أيضا . 

قوله: (ويتوضأ فيها) وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : فأخذ حَفْئَه من ماءٍ 
قَضصَرّب بها على رجلِهِ وفيها النّعْل كَمْتَلَ بها ثم الأخرى مثل ذلك» وقد مرَّ في البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه أخذ غرفة من ماء فرشي بهاء ولعله أيضاً عند التنعل» والحافظ ابن 
القيم رحمه الله تعالى جعله صورةً مستقلة وقال: إن الرئنَ كاب في النعلين كالمسح في 
الخفين. قلت: وهو احتمالٌ لم يذهب إليه ذاهبٌ. 

قوله: (وأما الصّفرة) واعلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستعمل الصّفرة"''. ثم كان 
برفعه إلى النبي كَل مع أنه قد ثبت فيه الوعيدٌ عن النبي كَل قلت: وردت فيه ألفاظ عديدةٌ مع 
صَبِغْ الأشعار والثياب ثم الصَّبّعْ بالزعفران وغيره لا يُدرى أن أي هذه الأجزاء رفعه. ولعله 
تطرّق فيه اجتهاده. نعم» يجوز التصفير علاجاًء ولم يتبين لي بعد في هذا الباب شيء صافي 
كافي. ولعل الله يُحدثٌ بعد ذلك أمراً . 

قوله: (حتى تنبعت). .. إلخ يعني به أن النبيّ كه كان يُهِلُ حين يركب راحلته. وإنّي لا 
أركب حتى يُظلَّ يوم التروية؛ فلأجل هذا لا أهلٌ إلا في هذا اليوم» ولا أهل عند رؤية الهلال 
كأهل مكة. وهذا أيضاً اجتهادٌ منه رضي الله تعالى عنم . قلت: إنه كك كان يُهل إذا شرع في 
أفعال الحجء وإنما كان يهل عند الانبعاث» لأنه كان يعدم من المدينة وكان انبعاثه عند سفره» 
بخلاف ابن عمر رضي الله عنهء فإنه كان مقيماً بمكة من قبل» فلا عليه أن يُهِلَّ ثم يركب يوم 
التروية. ولعله لم يرغب في تقديم الإهلال اجتهاداً منه. وإلا فالفارق موجودٌ والأولى هو 
القديم . 


"١‏ - بابٌ التِيّمّنِ في الؤُّضُوءٍ وَالكَسْلٍ 
١36107‏ حذّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّتَنا إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء عَنْ حفص بِنْتِ 


سِيرِينَ ٠‏ عَنْ أُم عَِيةَ قَالّت : قَالَ النْبِئ كَل لَهُنَّ فِي عَسْلٍ الْنيه : «ابْدَأنَ بِمَيّامِئها 52 
الْؤُْضْوءٍ مِنْهًا). [الحديث ١57‏ أطرافه فى: 1748 504( 506ل 5هللن لاهال 104ل 011094 


«كلالل اكثكالل لاثكلالء 158 ل]. 


3 قلت: إن نكير ابن جُرَيج يدل على أن التصفير لم يكن معهوداً بين الصحابة» كما في هذا الحديث أنه قال لابن 
عمر رضي الله عنه: رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها؟ وعد منها التُصفير. 


كتاب الوضوء وان 


و 


اد حدثنا حفص بْنُ عُمَرَ قَالَ: عر شنة قال : أَخْبرَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيمٍ قَالَ 
سَمِعْتُ أبي» عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائَِة يَشَّةَ قَالَتٌ: عَانَ الك كل ب: 00 
وَطْهُورةِ وفي شَأَنِهِ كُلَهِ. [الحديث ١718‏ - أطرافه في: 415 عملم 5عمف 09755]. 


وفي اشرح الوقاية»: أن التيامن كان من عادته كه م إذا داوم عليه جاء الاستحباب. ٠‏ ثم 
التيامن ليس في أحد د من أقوام الدنيا غير الإسُلام» حتى أن كتابتهم أيضاً من جانب الأيسر. 
وفي «المشكاة»: «أن الله تعالى خَيّر آدم فاختار اليمين وكلتا يدي الرحمن يمين» فهذا اختيار آدم 
جرى في ذريته» كالسَّلام ورد الملائكة عليه صار سُنَّهَ له ولذريته» وأجد أشياءً استحبها المقربون 
فوقعت بمكان من القَبُولء ثم سنت في الشرائع 


؟" - بِابٌ التِماس الوَضُوءٍ إِذَا كَانَتِ الصَّلدةٌ 
وَكَالَتْ عَائِسَةُ: حَضَرَتٍ الصُّبْحُ» فالئّمِسَ المَاءٌ قَلّمْ يُوجَذْء كَترّل التَيَمُمْ. 


روم مع ير ءوس 


فلي افا ع1 اللدتن تونقت كاله خرن ثالك: عَنْ سْحاقَ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ 


أبي طَلحَد عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء أنه قَالَ : رَأْيثُ رَسُولَ الله يله وَحَانَتْ صَلَاة العَضْرِء 
فَالتَمَسن النامق الوَضُوء كلم يَجِدُوة َي وَسُولُ اللّه يه بوَضوءء فَوَضْعٌَ رَسُوَلُ الله عل 
فِي ذلِكٌ الإناء يَدَهْء وَأَمَرَ التَامِنَ أن يتوضؤوامنة كال فرايشالهاء يَنْبُعٌ مِنْ نَحْتٍ 
أصابعِدء 7 جَنَى تَوِضُوؤوا مِن عَنْدِ آخِرهِم . [الحديث 119 أطرافه في: 2196 ,٠١‏ لاهلا #الادكاء 
:لاهن هلاه ”]. 

يعني أنه لا يجب قبل الوقت. 

8 - قوله: (ولم يجدوا) وكان في المدينة خارجاً منها . 

قوله: (من عند آخرهم) مختصر | من أوَّلِهم إلى آخرهم» واختلف في تُعداد الرجال فيهء 
يله التفافظ ريه الله تجالنة على مدد الوا فعة: 


5" بِابٌ الماء الذي يُْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإنْسَانٍ 


وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى به بَأساً أنْ يكذ مِنْهَا الوط وا لال وَسُوْر الكلابٍ وَمَمْرهًا 


فِي المَسْجِدِء وَقَالَ الزُهْرِي : ذا وَل الكَلْبُ في إناء ليس لَه وَضُوء عير وَأ به . وَقَالَ 
سيان هذا الفِقهُ بِعَيئِهِ» يفول الله تَعَالَى: فلم دوا ماه فَتَمَمّمُوأ# [المائدة: 1 


ل 


سس يه الو 


ماء - وَفِي الس نه شَيء؛ توضا ل و 

/و- حدّئنا مَالِكُ : بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: حَرَّمنًا إسْرَائِيل» عَنْ عَاضِمٍ ع عَنٍ ابْنٍ سِيرِينَ 
قَالَّ: قلت لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنا م مِنْ شََ شَعَرٍ الي يلق صَبْنَاُ مِنْ قِبلٍ أَنّسٍ» أَوْ مَنْ قِبَلِ أَمْلٍ أَنَسء 
فَقَالَ: ل تَكُونَ عدي قَعَرةٌ ِنّهُ أح إل من اليا وما فيه . [الحديث - طرفه في: 
1/١1ا].‏ 


55 كتاب الوضوء 


ةسمه ل مودو 


١‏ حدٌ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم قَالَ: أخيرا سعد سليجاة كال : عدننا 
عَمَّادٌ عَنِ ابْن عَوْنٍِء عَنِ بْنِ سيرِينَ » عَنْ أنّس: 3 أن رول الله كله لك هلم 2 كَانَ 
ل 0 

إن الففنك رحمه الله تعالى ذَكَرَ فيها مسألة الأنجاس والآسار دون مسألة المياه 

0000" فهذه ترجمةٌ تعلق بالأشياء التي قد تتفقٌ أن تقعّ في الماء» ثم 

تفيِدٌ الماء أو لا تفسده. 57 جاء ذِكْرُ الماء تبعاً لكونه محل الوقوع . أمتسميآنة جاه اضالة 

فسيجيء ذكره . وَذْكرَ هذه الأشياء هناك تبعاً لكوتيا واقعة فبه: وهذا شبية بما في فِمّهنا من ذكر 

بعض الأنجاس في فصل المياه مع كون باب الأنجاس مستقلاً عندهم أيضاء خليده الأشياء تعلق 

بالماءِ لكونها واقعةً فيه وكونٍ الماء محلاً لوقوعها . ولهذا قد ينجرٌ ذكرها إلى المياه» وقد 
ينجرٌ ذكر المياه إليها . 

ويبقى الفرق بالأصالة والتبعية» فالأصل في باب الأنجاس ذكرها فقط» وذكر الماء لكونه 
قد يتفق أن تقعّ فيه وإن أمكن وقومها في غيره أيضاً كالطعام واللبن والدهن وغيرها . وكذلك 
الأصل فى'بات الماء. ذكر مسنائله خناصّة لذ ذكة الابجتاتن + وإئنا تذكز استطرادا لكرتها .زاقعة 
فيه. والحاصل: أن المصئّف رحمه الله تعالى ذكر فى ترجمته مسألة الأشعار أولاً» سواء وقعت 
في الماء أو الطعامء لا مسألة المياه. 1 

واعلم أن في الحديث باباً لا يوجد في الفقه إلا قليلاًء وهو أن الشارع إذ يحكم على 
شيء بالنجاسة لا يحت التعاعلة معة و الملاية به ويأمرٌ بالاجتناب والتحرّز عنه» قال 
تعالى : «إِنّما المشركوت َحسُ قلا يَفْرَوْا الْسَْجِدَ الْكرام4 [العوبة: 18] وقال: ©إنَنَا كف وَالْمَتيدٌ 
صاب وَالارلم ِجَسُ مِْنْ عَمَلِ الطَيِطنٍ فأجيبوه4 [المائدة: .]4١٠‏ وقال: #فَاجعيوا الصرس من 
لسن [الحج: ]"٠‏ فإذا حكم على شيء نكؤنه كنا أمر بالتتحرن عه "وكين حر كزيائةة فلم 
أنّ الاجتناب والتحرز من لوازم النجس والرّجس. ورأيت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما غسل اليدين بعد المصافحة بالمشرك, فكأنّه فهم معنى بط السنس؟ ٠‏ وأنّه لا ينبغي أن يقرب 
منه» ولهذا غسل يديه مع كون يدي المشرك يابساء ومقتضاه ألا يطلق النّجِس على الثياب 
والماة: 

ثم اطلعت على كلام الحافظ محمد بن إبراهيم يم الوزير وفيه إن إطلاق النّجَس على المؤمن 
لا يجوزء لا حقيقة ولا مجازاً وحينئذ ظهر شرح لطيف لقوله كَلِِ: «إن المؤمنَّ لا يَنْجَس)» 
وشرح آخر لقوله: (إن الماء طَهُورٌ لا ينجسه شيء» فإن مياه الآبار لا يتنجس بحيث لا تبقى 
معها معاملة. ويكون التجنب عنها ضرورياً في نظر الشارع بل يُستعمل بعد نزح البئر» فهذا غرف 
قرآني في النجس فلاحَطّه بخلاف الفقهاء. فإنهم يحكمون على شيء بالنجاسة ثم يكتبون مسائل 
تكن على نقاء الجعاعلة سينا كما قالوا : إن الكلب إذا مر في المسجد يابساً لا يتنيجَسٌ به 
المسجد. 


وَإِنَّ المُصلي إن حَمَلَ جُرو كلب في كمّه ولم يكن عليه نجاسةٌ تصحّ صلاته. فباب 


كتاب الوضوء ا 


الأنجاس لا يظهرٌ أْرُها في الفقه إلا عند وقوعها في الماء أو المائع. أما قطعٌ المعاملة عنها 
والملابسة بها » فهذا بابٌ مفقود في الفقه ا : أنه 
يُكره ه لَبْس الثوب النجس خارجٌ الصلاة ة أيضاًء فهذا ب يُشير إلى قطع المعاملة عنه ما دام نجسا 5558 
ونحوه نسب إلينا الشوكاني أيضاًء ولذا أقول: أ التوضق شرو الكذي راجالا مجعوة 
على الفور لا عند القيام إلى الصلاة» فإن المطلوبَ عند الشرع كونُ المؤمن على طهارةٍ 
وعدم تلشُّلخه بالنجاسات. ولم يذكره من علماتنا إلا ما يستفاد من الجزئية التي ذكرتها عن 
«الكبيري»2. 

قوله: (وكان عطاء) . . . إلخ واختار البخاري في الأشعار مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى كما قال ابن بَطّالء وأيدّه بأثر عطاءء لأنَّه لما وسَّع فيه باتخاذٍ الخيوط والحبال لَزِمَّ أن 
يقولّ بطهارته جزماًء فلو سقطت في الماء لا تُفْسِدُه 0 
الانتفاع بأجزاء الإنسان كرامةً له وتحرزاً عن الامتهان. وفوو.زواية غنيد الشائعي أنها نجسة» 
ا ره مَك لأنّه ذهب جماعة إلى طهارة فَضَّلاته يَكٍ ونْسِبَ إلى إمامنا أيضاً» إلا 
أن الج أجده فاستكتن نوها .وراك التحافظ رضرمة الل تعالى ينال هذه الرواية + لأنها عي عليه 
جد : وصَدّعَ بها الشيخ العيني رحمه الله تعالى. 

قوله: (سؤر الكلب) . 2 مر ا الثاني من ترجمته . وفيه م 
بها مسألة ---- استطراداً. وسُوْرٌ الكلب طاهرٌ عند مالك رحمه الله تعالى؟. و 
«المدونة»: الكل عن وعه العدية الغرتوم ٠‏ فقال: لا أدري. 01111 
كالهرة» فصار من الظّوّافين فسقطت نجاستة عنده. ثم جاء فضلاء ء المالكية وقالوا إن التيل بن 
لأجل صفاء الباطن» فإنّه أطلقّ عليه لفظ الشيطان في الحديث» فهو من باب التزكية والتحلية 
دون النجاسة. قلت: فارتفع باب الآسار عند مالك رحمه اتفال ورحتن :أن شور الخترير 
أيضا خب مور فق العاء عنده» فإِنَ الكلاب والسّبَاع كلها يَرِدُون علينا ونردٌ عليهم» » فلا أثر 
لآسارهم في التَنْجِيسٍ عنده. 

0 الشافعي رحمه الله تعالى نجاسة سؤر الكلب والخنزير خاصة. ولم ير بسؤر لمباغ 

. ثم شر يي تر ليور الكلت» وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى فيه وفي سائر 
ار وم بعضهم التسبيع في الاستنجاء أيضا . 


والواجبٌُ فيه عندنا هو التثليث كما فى البول والفاقط فَإن سنؤة الكلت لس بأغلظ 
منهما. نعم» التسبيع مستحب كما في «الزَّيْلعي شرح الكنز». وصرّح (الوبري) باستحباب 
التسبيع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما فى «التحرير». وإنما اعتنيتٌ بهذا النقل لأنه ليست 


(؟) قلت: قال الحطّابِي: وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه إذا لم يجد ماءًّ غيره تَوضّأ به. وكان سفيان الثوري 
يقول: يتوضاً به إذا لم يجد ماءً غيره ثم يتيمم بعده. اه. قلت: وإذن صار كالنبيذ عند إمامنا رحمه الله 


تعالى . 


يلض كتاب الوضوء 


في الكتب رواية عن أبي حنيفة» فيمكن أن يكون استحبابه من ياب الخروج عن الخلاف» 
بخلاف ما في االتحرير» فإنّه صريحٌ في كونه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فصار 
التسبيع مستحباً على المذهب لا على طريق الخروج عن الخلاف» فإِنّه باب آخر يجري فيما لا 
يكون فيه رواية عن الإمام أيضاً . 


ثم إن راوي الحديث أبو هريرة أفتى بالثلاث أيضاً كما عند الطحاوي؛ وصححه ابن دقيق 
العيد. وما أخرج عنه الحافظ رحمه الله تعالى من فتوى التسبيع فإنه لا يضرّناء بل يؤكد 
الاستحباب» ثم فتوى الثلاث رفعه الكرابيسي كما في «الكامل» وهو حسين بن علي الكرّابيسي 
من معاصري أحمد رحمه الله تعالى؛ من كبار العلماء ‏ وإنما حَمَلَ ذكره لما جرى بينه وبين 
أحمد رحمه الله تعالى من الخلاف. 


ومنه تعلّم البخاريُ وداود الظاهري مسألة : لفظي بالقرآن مخلوق» ولم أطلع عليه بِجَرْح 
فيه) فإن كانت هذه المسألةُ هي سببُ الجرح فيه؛ فاليشارى أيضا ضير مجروسا . ومع هذا 


أتردد في رفعه: ولعله وَهُمْ منه . 


' ثم فتوى التثليثُ وإن لم تكن مرفوعةٌ» لكن أخرج الطحاوي في باب سؤر الهرة إسناداً أن 
كل حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك وإنّما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن 
يحدثهم إلا عن النبي َك فدلٌ على أن فتوّاه وإن كانت موقوفةٌ لكنها في حكم المرفوع . قلت: 
الكُلّية محل ترددٍ عندي» نعم كل ما رواه ابن سيرِينَ عنه فهو مرفوع قطعاء ثم لا عليك أن 
تحمل التسبيع على زمان كان فيه التشديد في أمر الكلاب0©: ثم خُمّف فيه فلعل أمر التسبيع 
بن نضا وإذا خفف في الكلاب وأباح لهم الاصطيادَ بها خفف في أمر 
التطهير أيضا 


ونظيره النهي عن استعمال الأواني المخصوصة بالخمر”"'. ثم قال: «إن الأواني لا تحرم 

شيناءولة لله فاتنهملوا كلها غير آله لا نيوا مشكرا 3 م الطحاوي أنكم لو عملتم 
0 أبي هريرة فعليكم أن 7 تقولوا بالثامنة لحديث عبد الله بن مُعَمْل ففيه: 
شرو الثامنة بالتراب»). 

قلت: وهؤ.رؤاية عن احمد وحمه الله تعالى أيماً إلا أن التووئ مله على أن المراد عه 
اغسلوه سبعاً واحدةٌ منهن بالتراب مع الماء؛ فكان الترابٌ قائماً مَقَام عَسْلهه فسميت ثامنة لهذا. 


)6 قلت: إن النبي يل إنما أمر بقتلها حين لم يلقه جبريل بعد مُوَاعدة منه» فعند مسلم: فأصبح رسول الله 2 يوم 
فأمر بقتلٍ الكلاب.. . إلخ. كذا في «المشكاة» من باب التصاوير. وعند أبي داود الدارمي: «لولا أن الكلابٌ 
أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها كلّها فاقتلوا منها كل أسود بهيم»»؛ كذا في «المشكاة؛ من باب ذكر الكلب» قلت: 
ولذا قال النبي كله : «إن الكلبّ الأسود يقطمٌ الصلاة» كذا في أحاديث السترة. 

(؟) فقد أخرج الترمذي في الأشربة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يلِِ : «إني كنت تَهِيتُكم عن 
الظروفء» وإن ظرفاً لا يُحلَّ شيئاً ولا يحرّمهء وكل مسكر حرام؛ هذا الحديث حسن صحيح. 


كتاب الوضوء خض 


وقد تصدّى , بعضهم إلى إثبات الاضطراب فيه. 0 «أولاهَنّ بالتراب» وفي رواية: 
«أخراهن»» وفى أخرى: «إحداهن». قلت: بل ينبغي أن تجورٌ الصور كلها ولا اضطراتبٌ ولا 
حاجة إلى إقامة الترجيح كما قال بعضهم: إن الراجمٌ أولاهن. 
ثم الوجه في الأمر بالثامنة عندي أنَّ الترابٌ لمّا كان له دخل ف فى التطهير عدّه الراوي غسلاً 
15 فهو داخلٌ في السبعء زذليله أنه أمرَه في عين تلك الزواية بالتسبيع: ثم قال: موه 
الثامنة. ولو أرادٌ الغسل ثمان مرات لقال: فاغسلوه ثمان مرات» وعفروه الثامنة. . . إلخ. ولكنه 
مر أولاً بالتسبيع» فذكر العددٌ المطلوب ثم فكّكٌ الراوي منها واحدةٌ وعدَّها ثامنة في التعبير 
فقط. 
قال الحافظ ابن تيمية: إن الكلت يكف مو فه اللعات قتفلك غلى القء ولا يمير فته 
لكونه مائعاً أيضاً بوانت عت اناري اللمناكاء لأنه كان في أصل التغير وعدمه. ثم لا أدري 
ماذا أراد به؟ فإن أراد أن الماءَ كان في الأصل طاهراً إلا أنه تنبّس لأجل عدم تخليص اللعاب 
منه وهو نجس» فهذا مجرد اعتبار» لأنهم لا يعنونَ بحكم التّدجيس على شيء إلا اختلاظ 
النيجّاسة بهء ولا معنى لكون الشيء نجساً غيره وهل يتنجسٌ الطاهر إلا باختلاط النجّاسة» فأي 
اعتبار هذا . وقد يتعللٌ بأن لعابّه لزج فلا يستحيل بالسرعة. قلت: وخرج منه مناظ آخر غير ما 
ذكنة أولا وهو الاستحالة وعدمها » فالحافظ رحمه الله تعالى مع جلالة قدره اضطرب كلامة 
في المناط» ولا أظن بالشريعة أن تنو أحكام النجاسة والطهارة فيها على الاستحالة وغيرهاء 
مما لا يُدرى إلا بعد الممارسة الطويلة» ولشرحها موضع آخر. 


قوله: (وممرها) . .. إلخ وفي الكلب روايتان عن أبي حنيفة: في رواية أنه نجس العين» 
هو ما يكون نجساً بجميع أجزائه ولا يُستثنى منه شيء. وفي المشهورة أنه نجس اللحمء ٠»‏ فإن 
صِلَّى حاملاً إياه في كمهء صحت صلانه إذا لم ير عليه أثر نجاسة. قيل: إنما كانت الكالاب 
تيل وتدبر لأنه لم يكن للمسجد إذ ذاك باب. قلت: ويمكن ذلك مع وجود الأبواب أيضاً كما 
هو مشاهد في زمانناء وعند أبي داود: تول أيضا وحينئذٍ أشكل . 


قوله: (قال الزهري)... إلخ قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن البخاري اختار مذهبٌ 
مالك رحمه الله تعالى. وقال العيني رحمه الله تعالى: إنه اختار مذهبّ أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وهو الأوجه عندي. فإنه لم يُفصح في ترجمته بما يدل على طهارة سؤر الكلاب؛ ولا 
أخرج حديثاً يكون دليلاً على ذلك؛ بل أخرج حديث العْسْل سبعاً الذي يدل على كونه من أغلظ 
النجاسات. وأما أثر الزهري فلا دلالة فيه على طهارته عنده. بل رُوي عنه في «مصئف عبد 
الرزاق» الأمر بإراقة سؤرها. 

أما ما أخرجه البخاري فهو نظيرٌ مسألتنا: أنَّ المُصلي إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً هل يُصَلِي 
عُرياناً أو في ذلك الثوب. فكما أنها لا تدل على عدم نجاسة هذا الثوب عندناء كذلك قول 
الزهري فيمن لم يكن عنده غيرٌ هذا السؤر» لا يكون دليلاً على طهارته وهو ظاهر. 


ان كتاب الوضوء 


منه ويتيمم» بل تردده يشعر بخلافه. والحاصل: أنه ليس في ترجمته شيء صريح يدل على 
طهارة سؤرها عنده» فلا ينبغي لنا أن نعزو إليه هذه المسألة. 


4" - باب إِذَا شَربَ الكَلبُ 
في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلِيَغْسِلهُ سَيْعاً 
"اا حد حادئنا عَبْدُ اللو َمُ يُوسفَء عَنْ مالك َنْ أبي الرّنادء عَنٍ الأغرّج » عَنْ 
أبي مُرَيرَةَ قَالَ : إن رسُولَ الله عله قَالَ: «إذا شَرِبَ الكلبٌ فِي إناءٍ أَحَدِكُمْ فَليَّعْسِلهُ 
سَيعاً) . 


2 0 


1# حدَّئنا إسحاقٌ قَالَ: َخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَّحْمِنٍ بْنُ عَبْدٍ 
الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمُعْتُ أبي» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَة عن النّبيّ يله 1 


َل أى كلب بأ الى من التقلش . َأحَدَّ الرّجْلُ حُمَهُ فَجَعَلَ يَغْرفُ لَهُ به حَنّى وا 
فشَكَرٌَ اللَهُ لَهُ » فَأْدْخَلَهُ الجَنْة). [الحديث 17 أطرافه في: 358 5455 1004]. 


١75‏ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَتَنَا أبي» عن يونس اغرد عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّئْنِي 
حَمُْرَةٌ بن عب اللو عَنْ أيه كَالَ : كَانّتِ الكلَّابُ تَبُول وَتَقيلُ وَتُِيرٌ في المَسْجِدٍ فِي رما 
رَسُولٍ الله يلو كَلَمْ يَكُونُوا ير برشون شامق ذللك: 

وإنما تردد نظر الشارحين في مختاره لأنه أخرج المادّة للطرفين تحت باب واحدء 
فالأول: يدل على النجاسة. والثانى: يمكن أن يستدلّ منه على طهارته وإن كان ضعيفاً . قلت: 
ولا حجة في قصة الإسرائيلي على الطهارة. أمّا أولاًء فلأنه لم يذكر أنه سَقَاهِ من حُفّهِ أو حَفَرَ 
حُفرة ثم سقاه منهء وكذلك ليس فيه أنه عَسَلَ الخفٌ أولاً. وسكوثه هذا ليس سكوتاً في معرض 
البيان» لأنه بصدد ذكر القّصة فقط لا ببيان المسألة. والرواةٌ إذا سردوا قصةً لا يقصدون إلا 
ذكرّها على ما كانت في الخارج ولا يتعرضون إلى تخاريج المسائل ولا يراعونها في عباراتهم 
ثم يجيء علماءٌ المذاهب ويأخذون المسائل من تعبيراتهم. وهذا طريق ضعيفٌ جداً فاحفظه فإنه 
يُنجيك عن كثير من المضائق وستمر عليك نظائره في هذا الكتاب. 

قوله : (وقال أحمد بن شَبِيبٍ) . .. إلخ وفيه لفظ مشكل وهو «تبول» كما مرّ: ولعل 
البخاري تَرَكه عمداً . وقد ثبت عندي أنه من عادة البخاري حذفٌ الجملة المشكلة أو اللفظ 
المشكل ولا قلق فيه فإِنَه يعلم من موضعه. 

والحاصل: أن الشريعة لا تحكم بالنجاسة إلا بالمشاهدة الجزئية أو الإخبار» فإذا لم يكن 
هناك إخبار ولا مشاهدة ججزئية» فإنه لا تحكم بالنجاسة بمجردٍ تطرقٍ الأوهام وتوسوس 
الصدور. + زاعلم أن التريعة لم تهت الاعتمالات بالكلة وكذا' لم تمنيرها بالكلية. والذي تبين 
لي أن تُقِسَمْ على الأحوال فيعتبرٌ مرة ويهدرٌ أخرى. وإن كانت عامةٌ عبارات فقهائنا تذهبُ إلى 


كتاب الوضوء 016 


التعميم فإنهم قالوا :١‏ إن ما يُحمل إلينا من دار الحرب فإنه طاهر مطلق”©. وعندي أن مطبوخات 
الهندوسيين كلها مكروهةً لغلبة الظن بنجاستهاء ؛ كما قالوا في سؤر الدجاجة التحادة: 

قولة: (فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) على الشافعية رحمهم الله تعالى . هذا ديرد 
على الحنفية» فإنهم قائلون بطهارة الأرض باليبس. وأبعد الحَطّابِي في تأويله بأنها كانت تبول 
خارجٌ المسجد ثم تمر في المسجد. قلت: ما أظرف وأعقلّ هذه الكلاب! فهلا قال: إنها كانت 
تستدسى أيضاً ٠‏ ثم تجيء ء في المسجد! واعلم أن ترك البولٍ في أرض المسجد حتى اليّبس 
مستنكرٌ عندنا أيضاً فلم أرد به شرح الحديث من أن طهارة أرضٍ المسجد عندهم كانت على هذا 
الطريق» بل أردت التعريض فقد ليفهمَ الخصومٌ أن الحنفية رحمهم الله تعالى أيضاً لهم مُسْكَةٌ في 
الباب. 

والوجه عندي أن غرضٌ نّ الراوي منه بان عدم علمهم الخصوصي بمواضع أبوالهاء مع 
حصول العلم الكلي وجنسه عندهم» فإنها إذا كانت تَُبلٌ وتدبر فأمكن أن تبول يض فيقولة 0 
لم يحدثُ من هذا الجنس في تطهير المسجد أمر جديد؛ بل عدت طاهرة كما كانت قبل ذلك. 
والحكم بالنجاسة لا يمكن عندنا إلا بمشاهدة جُزْئية أو إخبار صحيح. وأما الظنُونَ فلا تغني عن 
الحق شيئاً ل ؛ فإنه ليس هناك إلا عِلمْ كل في 
مرتبة الجنس دون العلم الجزئي فا 

ا 0 220007 
وَإِهْرَّاق الدلو عليه كما أخرجه أبو داود. قلت: وهذا أيضاً سبيل آخر لتطهيرها عندنا وفيه نفع 
أيضاً» وهو إزالةٌ الرائحة الكريهة» والتطهير على الفور. مع ورودٍ التصريح بحفرٍ هذا الموضع 
أيضاًء كما هو عند أبي داودء فكأنه اكتفى بإسالة الدلو في الحالة لزاع لطيو بطع وم 
بعده بحفرها تطهيراً لباطنها . وكيف ما كان مسألة طهارة الأرض باليّبس مستقيمة على كل حال. 

حدثنا حفص بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُه عن ابن أبي السّفْرء عن التكية 
عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: : سَأَلتُ اللي وَل قَقَالَ: 0 أرْسَلتٌ كَلبَكَ المُعَلّمَ مَقََلَ فَكُلْء 
َإِذَا أكلّ قلا تَأكُلَء فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَّى نَفسِه؛. قُلتُ: أَرْسِلُ كلبي فَأَجِدُ مَعَهُ كلباً آخَر؟ 
قَالَ: هلا تأكلء فَإِنْمَا سَمَيْتَ ك على كبك وَلَّمْ تسم على كلب كقر. [الحديث ١76‏ - أطرافه 


ف مدل ملاقف كلاقم الاقف “8ه 5835م قخقكف تمقف لامقف /!ا9أل]. 


قوله: (إذا أرسلت). . . إلخ واتفة تفقوا على أنه إن قَتَلَّ خنقاً لا يكون حلالاً» بل 
يكون ميتة » فلا بد من الجرح. وشَرَط بعضُهم الإدماء أيضاً . 


)١(‏ قلت: وأخرج الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله يه فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل 
كتاب نأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اه هذا 
حديث حسن صحيح ويعارضه ما عنده عن هلب قال سألت النبي يه عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في 
صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية اه هذا حديث حسن. 


فق كتاب الوضوء 


: (فإنما أَمْسَكهُ). .. إلخ وفيه إشارة إلى أن الكلب بعد قَنَائَهِ في رضاءٍ مولاه يصيرٌ آله 

له 0 قلت: فما ظنْك بالعبد الذي انتصب لمعاداةٍ مولاه فى 
اتباع هَوَاهء فمثله كَمَكَل الكلب أو أسوأ منه» فالكلبٌ بعد طاعة مالكه صار في حُكم المالك» 
والمالكُ بمعصية مولاه صار أسوأ من الكلب. ووجه الاستدلال منه على طهارته : أنه لم يأمره 
بغسل لغابه :ولو كان فجسا لأمديه» فدلٌ على آنه طاهر . 

قلت: التمسكُ بالمبهمات بعد ورودٍ الأحاديث المصرحة في الباب بعيدٌ جداً على أنه 
استدلال بالمسكوتء وهو في غاية الضّعفء ٠»‏ فإِنهِ كما لم يأمر بغسل لعابه لم يأمر بغسل الدم 
الذي خَرَّجّ من جرحه. ولا أمر بإخراج النجاسات التي في بطنهء فمن ذهب إلى طهارتها؟ وإنما 
لم يتعرّض إلى الغسل لأنه معروفٌ في الصيد فاستغنى عن ذكره. 

ومُحَصّل الكلام: أنه لا يُْظن بمثل المصئّف رحمه الله تعالى أن يكونَ ذهب إلى طهارته 
مع ورودٍ القطعيات الدالة على النجاسة في الباب» وغايتٌه أن يكونً فوض الأمر إلى التّاظرء 
ولذا أخرج الأحاديث للطرفين» وهذا أيضاً من دأبهِ فإنّه إذ يرى قوةً في الجانبين يذكر الحديتٌ 
للطرفين ولا يجزم بأحد الجانبين والله تعالى أعلم. شْ 


دان - بات 0 مَنْ لَمْ تََ يَوَ الؤّضُوءًَ إلا من المَخْرَجَينٍ: 


القُبْلٍ وَالدَّبْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «أوْ جك أحَدُ يكم ين الْمَايطِ4 7المائدة: + 

وَقَالَ 0 لدو أذ ين ككرو َو القملة. : تيد الوضوء. 
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله : إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةٍ أَعَادَ الصَّلَاةً وَلَمِ يُعِدٍ الوْضُوء. وَقَالَ 
الحَسَنٌ : إِنْ أَحَدَّ مِنْ شَعَرِِ أَوْ أَظْمَارِِء أو حَلَعَ خُنّيهِ قلا وُصُوء عَلَيهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيرَة: 
ا وُضوء إِلّا ِنْ حَدَثِ. وَيُذْكرُ عَنْ جَابِر: أن الي كك كَانَ في عَرْوَوَذَاتٍ الرْقاع ٠‏ فَرَمِيَ 
رَجُلَ يِسَهْمِء َتَرفَهُ الت فرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضى فِي صَلَاِه د وَفَال الخصن: ما زال 
المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ في جِرَاحَاتِهِم . وَقَالَ طاوْسُء وَمُحَمَّد بْنُ عَلِىَ ٠‏ وَعَطَاءٌء وَأَهْلُ 
الحِجَازٍ : ليس في الدّم وُضوءٌ. خرف تراه كع بها لذ 0 يعَوَمّأ ٠‏ وَيَرَقَ 
ابْنُ أبي أَوْفَى دما فَمَضى فِي صَلَاتِه . وَقَال ابن عَمَرَ وَالْحَسَنٌّ فِيمَنْ يَحْدّ يَحْتَجِمٌ : ليس عَلَيه 


إلاعدل ساس 
7 - حدّثنا آدَمُ بْن أبى إيّاس قَالَ : حَدَّكَنًا ابْنُّ أبي فقت قال داتعي لمَفيرِي» 
عَنْ أبى هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النَِّثُ ككل دلا يَرَالُ العَبْدُ فى صَلَاةٍ ما ار 


لاد مَا لَمْ يُحَدِتْ» فَقَالَ رَجُلّ أَعْجَمِيٌ : ا الا ا ا 1 ال السكفة 


-_ٍ 8 


َعْنِي الضَّرْطَةَ . [الحديث ١/5‏ أطرافه في: 546, لالاك» 25410 255448 25809 5119 31579 40(1]. 


/ا/١ا ‏ حذّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: : حَدَدََا ابْنُ َيَينَةَ عَنِ الزُهْرِي عَنْ عَبَّاد بْنِ تَمِيم عَنْ 
عَمُهِ عَنٍ النَبِيَ كي قَالَ : : لا يَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ ريحاً». 


كتاب الوضوء وفنا 

شَرّعَ في النواقض ووافق فيها أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مس الذكر والمرأة ولم ير 
بهما وضوءاً . ووافق الشافعي رحمه الله تعالى في الخارج من غير السبيلين فلم يره ناقضا ٠‏ ثم 
أْخَرَج آثاراً عديدةً ولا علينا أن لا نلتفتَ إلى جوابهاء لأن جوابَ الآثارٍ أن يُؤتى بآثار أخرى 

تقارضها ولككا ليث تخصوصها إن شاف الله تعالن : فلشكل, أؤلآ على آية الوضوعء يشير ثم 

لنعرج إلى جواب الآثار. 

فاعلم أنه يشكلٌ على تكرار الآية الواحدة كآية الوضوء في المائدة والنساء» فإِنّه له فرقٌ 
بيئهما إلا بلفظ منه في المائدة. ولا أجد التكرار مثله في باب الأحكام. ٠‏ تعم» قد يوجدٌ في 
القصص لمقاصد ومعاني ذكرها المفسرون» مع أنه راعى فيها التفئن أيضاً . 

والذي تحصل لي في ذَفْعِه: أن آية المائدة إنما نزلت لتعليم الوضوء عند القيام إلى 
الصلاة» كما مرّ أنّ المطلوبٌ في شريعتنا هو الوضوءٌ لكل صلاة وإن كان فرضاً بعد الحدث» 
وللتيمم عند قَقْدٍ الماء. وآيةٌ النساء نزلت لتعليم التيمم من الجنابة عند فَقّدٍ الماء. . ثم لما كان 
التيمم من الحدث الأصغر والأكبر سواءء جاء الاث شتراكُ في بعض الأشياءء وإلا فالآية الأولى 
سيقت لبيان حكم الحدث الأصغرء والثانية لبيان الحدث الأكبر» وانجر في ذيلهما ذكر بعض 
أشياء تبعاً» وحينئذ لم يبق في التكرار قلق. وسيأتي بعض الكلام في باب التيمم. 

ثم اعلم أنَّ الآية عند الشافعي رحمه الله تعالى أقامت أصلين في النواقض:. 

الأول: الخارج من السبيلين» وهو المُشار إليه بقوله: «أرجة لَه يدم ين التي » 
[المائدة : ]١‏ فتقّح مناطه وقال: إنه الخروج من السبيلين. 

والثاني: مس المرأة وألحقٌّ به مسن الذكر أيضاً لكونهما من باب الشهوة. 

وعند الحنفية المراد من المُلامسة هو الجماع؛ كما ذَّمَبٍ إليه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وعلي رضي الله تعالى عنة وغيرهياء:واجثاره البخاري وصرّح به في التفسيرء ولذا لم 
وجب من مس المرأة والذكر وضوءاً. فالاصلُ عندنا واحدّء فَإِنّا فتشنا المناط في قوله: #أَوٌ 

آي نيط فوجدنا المعنى المؤثرٌ فيه خروجٌ النّجّاسةء ولم نجذ للسبيلين أو 
00 تأثيراً. وإذا علمنا أنه المؤثرٌ في زوال الطهارة أدرنا الحكم عليه. وقلنا: إن الخارجح 
النجسٌ ناقض مطلقا. 

وبالجملة حمل الشافعي رحمه الله تعالى الملامسةً على مس المرأة» فَكان الم عنده 
تاقضاً بالنص وألْحَقَ مسّ الذكر من الحدث. ونحن جعلنا الخارجَ من السبيلين ناقضاً بالنص 
وألحقنا به الخارجٌ من غير السبيلين بالحديث. غير أنَ الثاني أخف عندي بالنسبة إلى النوع 
الأول وإن لم يصرح به فقهاؤنا. وذلك لما ثبت عندي اختلاف المراتب تحت شيء واحد 
وسنقرره عن قريب . 

ومذهب الحتنفية قوي. إِنْ شاء الله تعالى ‏ دِرّاية» ورواية. ويشهد له ما أخرج الترمذي من 
حديث نقض الوضوء من القيء وسكت عليه. وصححه ابن مَنْده الأضبّهاني» وأوّله الشافعي 
رحمه الله تعالى وقال: إن المرادٌ من الوضوء عسل الفم. وهو كما ترى. ثم قال الترمذي: وقد 


ا كتابه الوضوع 


رأى غير واحدٍ من أهلٍ العلم من أصحاب النبي يَيِةِ وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء 
والزعاف: وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم الس 
في القيء ء والرُعاف وضوعءء وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى انتهى . 
وقال الحَطَابِي في «معالم السنن»: قال أكثر الفقهاء : سيلان الدم من غير السبيلين ينقض 
الوضوء. وهذا أحوط المذهبين ويه أقولا ه. فعْلِم أن مذهبّ الحنفية هو ما اختاره أكثر 
أصحابه يَلْةِ ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى تَجَشُّم استدلال. 


ولكنا تقول: إِنَّ لنا ما أخرجه الحافظ الرَيْلّعي من «كامل ب بن عَدي»: «الوضوء من كل دم 
سائل). إلا أن في النسخة سهواً من الكاتب فكتب: محمد بن سليمان وهو غير معروف» وبعد 
التصحيح هو: عمر بن سليمان وقد حررته في محله. . وفيه أحمد بن الفرج وقد أخرج عنه أبو 
عَوَانَة في اصحيحه» فصار الحديث قوياً. 

وكذلك حديث آخر في البناء رواه ابن ماجه والدارقطني: «من أصابه قيء أو رُعَاف أو 
مذي فلينصرف وليتوضاء ثم ليبن على صلاته». .. إلخ والأصحٌ عندي أنه مرسل وإن تعقب 
عليه المارديني» ومالَ إلى رفْعِهء وفى ي التخريج للزيلعي أنه صحيح» » ولعلّه سهو من الكاتب»ء 
لأنَّ نسخته مملوءة من الأغلاط: نكان في الأضل حر متهم د له لأن الأصح هو 
ارال :حور شنا كد الاعروسييا ذا الس يتحار السادا رمي لذ عاق حي 
كما ني الزقازي وظلهن به العمل 

ثم الأظهر عندي : أَنْ يُرادٌ من الملامسة المباشر 5 الفاحشة» فيدخل فيها الجماع؛ بل لع 
ا رحد الع الوه ولتيتكل مارت المتلامسة 'أيضا أصلاً مستقلاًء 
«الجروج من الستلين» فإن العُسُْل بالجماع لا ينوط بالإنزال» فلا يقال: إن الجماع ليس أصلاً 
مستقلاً » ٠‏ بل هو داخل تحت الخارج من السبيلين. 

وعلى هذا التقرير لا يردُ ما أورده الشيخ ابن الهُمَامِ على مذهب الشيخين: أنهما قالا: 
المباشرةً الفاحشة ناقضة مطلقاً» سواء خرج منه شيءٌ أو لاء وعللوه 1 ال 0 
تخلّ عن مُروج شيء في غالب الأحوال أقيم غلبة الظنٌّ فيها مُنَام خروجهء فقال الشيخ 
رحمه الله تعالى: إن هذا الاعتبار إِنّما يناسب فيما لا يمكنٌ إليه التُظر بالحسء وههنا أمكن 
تحقيقهة تحقيقة بالمشاهدة» فينبغي أن يُدارَ الحكمٌ على حقيقة الخروج كما ذهب إليه محمد رحمه الله 
تعالى . 

قلت: والراجح عندي مذهب الشيخين» لأن نقضٌّ الوضوء من المباشرة الفاحشة ليس لِمَا 
ا ا ا الم ا و 
جرئيات المَلامَسَة. 

ثم اعلم أني أردثٌ من المُلامّسة: الجماعً» والمباشرةً» الفاحشة كليهماء على طريقٍ 
طلاقي الشيء ء وإرادة بعض ما صدقاته وبعض مراتبه . فالجماعٌ من أعلى مراتبه» والمباشرةٌ من 
دناه وأخذٌ جميع المراتب غير لازم؛ ليقال: إِنَّه يلزم عليه كونُ مس المرأة أيضاً ناقضاًء لأنَّ 


ِ 
| 


كتاب الوضوء انا 


0000000 فإن الشريعة تَرِةُ بشيء وتبقى مرائها تحت مراحل الاجتهاد؛ 
ألا ترى إلى قوله تعالى : #ماعتزلوأ أليْسَآءُ فى الْمَحِيِض وَل رهن عي يطهرد4 [البقرة: 1157 فمن 
أخدّه بجميع مراتبه: ومن ذهب إلى وجوب الاعتزال وحُرْمة القربان مطلقاً» ولكنهم أقاموا فيه 
المراتب. 

فقال قائل : إِنَّ المراد منه أدنى مرئَبَةٌ الاعتزال» وهو الاعتزال عن موضع الطَمْتْ. 

وقال آخر: بل هو فوقه»ء فأراد من الشّرة إلى الركبة» وللغفلة عن هذا لمرو 3 
الحاو امع ري كرام الموا مع قرا «المؤمنٌ لا يَنْجَس»» «وإن الماء الطهور لا ينج 
شيء) ولو تركوا المراتبٌ ب على الاجتهاد لما احتاجُوا إليه» ل 
مرتبة» وهو معنى قول الطحاوي: أي كما زعمتم»؛ أي ليست نجاستّه بهذه المثابة» وهذه 
المرتبة . 

6 أقول في مسألة الاستدبار والاستقبال تكلموا عليه من الجانبين وأطالوا الكلام؛ 

حقيقة الأمر أن الشريعة لم ترد فيها بمراتب النهي»؛ فالمطلوب أن لا يتوجه الإنسان إلى القبلة 
000 أنّ أي مرتبة من التّوفّي مطلوبٌ فلم يتعرّض إليه الشارع وتركه تحت الاجتهاد. 
وهكذا لا تردٌ الشريعة إلا بالأمر والنهي» ٠‏ ولا تُعَرّج إلى مراتبه أصلاً » بل يفوضه تحت 
الاجتهاد. فيج فيجيء أحدٌ من الأئمة ويقول: إنه واجبٌّ» ويقول آخر: إنه مستحب» وكذا يقول 

هذا: إنه حرام» ويقول هذا: إنه ليس بحرام. ووجه الاختلاف ما نتّهناك عليه؛ فإذا لم ترد 
مراتبٌ الشيء مصرحة من جهة الشرع لا بد لهم أن يختلفوا فيه. ومن ههنا عُلِمٍ ضرَُورَة 
الاجتهاد؛ فإنه لولاه لما علمنا مَرَاتبٍ الشيء» ولا أدركنا عُرَضَ الشارع» فإن الشارع إذا تركه 
ولم يعرج إليه» فإذن ليس من يتبّهنا إلا المجتهد. | 

ولعلك ما دريتٌ فِقهه بهذا القَدْر من البيان» وتحتاجُ إلى مزيد التَّبِيان. واعلم أنْ هناك 
وظيفتان: 

الأول * وظيفةٌ الواعظ اليذكن فإِنَّه يحرّض على العمل ويرعُب إليه؛ فيختار من 
التعبيرات ما يكون أدعى لهاء ولا يلتفتُ إلى 7 تحقيق المسألة واستيفاء شَرَائطها وموانعهاء بل 
يرسل الكلام» فَيَعلَ ويُوْعِدء وبر نع يظلفا ؛ ويأمر وينهى. ولا يلتفت إلى مزيد 
التفاصيل . 

والثانية: وظيفةٌ المعلم والفقيه» وهو يريدٌ تلقينَ العلم وبيان المسألة. إما العمل بها 
فبمعزلٍ عن نظره؛ فيحقق البيانَ ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختار من التعبيرات ما لا 
يكونُ مُوهِماً بخلاف المقصود؛ بل يكون أدنَّ عليه وأقرب إليهء فلا يرسل الكلام بل يذكره 
شوائطه ويعد وتوعد وير ضع يركب بفترانظه: 

فهاتان وظيفتان ومنصب الشارع منصبٌُ المُذَّكّر قال الله تعالى: #إنَمَآ أأتَ مُدَكَرٌ 3 
لَنْتَ عَلئِهم بمَصَيْطر © [الغاشية: 27١‏ 115 وليس له منصبٌ المعلم فقطى فهو مذة” ومسل 
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عا فوجب أن يعبّر بما هو أدعى للعمل» وأبعد عمًّا يوجب الكسل. وهذا هر التعليم الفطري. 
فإن أكثر تعليماته يَنٍ مستفادٌ من عَمَلِهِ ٠»‏ فما أمر به الناس عمل به أولأء ثم تعلم منه الناس. 
ولذا لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلم. ولو كان طريقه كما في زماننا لما شاع الدّين إلى الأبد 
ولكنه عَلْمْ الناس , بعمله» ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريقٌ الفطري أيضاً: وهو الأمر 
ا ا امسر سي و قال الله تعالى: ##وما عَالدَمم ليسول 
تار يها عند عد ك4 [الحشر: 7] فهذا هو السبيل الأقوم . 

أما البحث عن المراتب فهو طريقٌ مستحدّتٌ؛ سلكه العلماء لفساد الزمان. وأما الصحابة 
رضي الله عنهم فإنَّهم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبه» وإذا تقر اع تركرة الكل فلم تكن 
لهم حاجة إلى البحث. ولو كان الشارعٌ تعرّض إلى المراتب لفاته منصبٌ المذكّر» ولانعدمَ 
العمل» فإنه إذا جاء البحثُ والجدلٌ يطل العمل . 

معلا ل قال تعالي: اس لبج د لكا حو د ل و0 
الأعضاء لريما وقع الناس ذ في الحرام» لأنْ مَنْ يَرتعٌُ حول الجمى يُوشَكُ أن يقع فيهء وإنما 
أخدّ الاعتزال في التعبير ليكون أسهلّ لهم في العمل ولا يقعوا في المعصية. 

وكذلك إذا أحب أمراء أمر به مطلقاً» ؛ لياتمر يه النّاس بجميع مراتبه» ويقع في حيز 
مرضاة الله تعالى مثلاًء قال: من ترك الصلاة فقد كَمَرَه ولم يقل فَعَلَ فِعْلَ الكفرء أو مُستجلاً» 
أو قارب الكفرء مع أنه كان أسهلَ في بادىء النظرء لأنه لو قال كذلك لفات غرضّه من التشديد 
ولانعدم العمل» ولذا كان السلف يكرهون تأويله. 

فالحاصل : أنه إذا يأمرنا بشيء فكأنه يريدٌ العمل به بأقصى ما يمكنٌ. بحيث لا تبقى مرتبةٌ 
من مراتبه متروكة» وكذلك في جانب النهيء ولذا كان يقول عند البيعة: «فيما استطعتم» فبذل 
الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا أجملَ الكلام وإذا فصّل يحدثٌ التهاون كما هو مشاهد في 
كدر العراء وعافه العلماء . أما الذين لهم وَجَاهةٌ عند الله. وقَبُولٌ في جَنَابِوِء فهمٌ الذين لا 
تُلهيهم تجارةٌ ولا بِيمٌ عن ذكر الله. 

فإن كنت هيا ليناً تستطيعٌ أَنْ تقبلَ ما ألقينا عليك من هذا التحقيق» فاعلم أنَّ القرآن أخدٌ 
الملامسة في العُنوان» وهي تتناولٌ مسلنّ المرأة أيضاً. 

ا للا ا ولع تقل بالرجويية 
بخلاف المبّاشرة الفاحشة فإنها أشدء فقلنا بإيجاب الوضوء منهاء وبخلاف الجماع فإِنْه شد من 
الكل فقلنا بإيجاب العُسْل . 

والحاصل: أن إرادة المس باليد في مرتبةٍ تناول اللفظء وإرادة المباشرة في مرتبة 
الغرض» يعني أن الفط وإن كان يتناولٌ المسسٌ باليد أيضاً إلا أن العَرَض منه هو الجماع 
والمباشرة» التي هي عبارةٌ من تماسٌّ الفرجين. ولمّا لم يكن المسٌ باليد مراداً - وإن كان من 
متناولات اللفظ ‏ حكمنا بكونه ناقضاً في أدنى مرتبة» وأوجبنا الوضوء منه على خواصٌ الأمة 
ومثله قلنا في لحوم الإبل وما مسّت الثار. وعلى هذا فقد عملنا بالآية بجميع مراتبها. نعمء 
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فرقنا فى حكمها بالشدة والضّعفء ويمكن أن يدخل فى جُْئيات المباشرة ما كان عليه العمل 
في ابتداء الإسلام» أعني : الماء من الماء. ا 

ثم اعلم: أنَّ الشريعةً قد تدل على هذه المراتب بصنيعها ولا تفصحٌ عنهاء ولكنّها تُفهمها 
بعرض الكلام وأطرافه» ومن جهة القرائن» فتنهى عن شيء ثم قد تردٌ بفعله تارةٌ» فيحدتٌ 
التعارض في بادىء النظر. والوجه أنه يريد أن لا يرتكبه الناسُ ويجتنبوا عنهء ومع ذلك يريد 
بيان المسألة والجوازء فيرد بالفعل تارةً لِيُعْلَم جوازه. وهذا كالاستدبار نهى عنه الشرعٌ كما نهى 
عن الاستقبال. ثم رُوي عنه الاستدبار عن ابن عمر رضي الله عنه كما فهمه الشافعية. وهذا 
ليُعلَّمِ أن كراهيةً الاستدبار دون كراهية الاستقبال» مع أن المطلوبَ التجنب عنهماء إلا أن 
الاستدبار متحملٌ في بعض الأحوال. ونظائرة كثيرةٌ وسنعود إلى إيضاحه في باب ما يستر من 
العورة بأبسط من هذا. 

وبعد هذا التحقيق لم يبق تكرار في قوله: جنب وقوله: #لنمسام» على أنَّ ذكر 
الجَنابة والشّكر في صدر الآية لكونهما منافيين للصلاة.» د ثم ذكر حُكمَ الاغتسال» ثم كرر: 
«لسنة» لبيان التيمم» فاندفع إشكال الطبري. ١‏ 

قال ابن الهُمّام: وإنّما ناسب حمل اللمس على معنى الجماع ليكونً بياناً لحكم الحدثين 
عند عدم الماء» كما بِيِّن حكمهما عند وجوده. فإن قلت: فما د تقول في القهقهة فإنه ليس داخلاً 
في الأصلين مع أنكم قلتم بوجوب الوضوء منه. 

قلت: التحقيق عندي أن إيجابَ الوضوء منه ليس لكونه ناقضاً بل تعزيراً كما في «البحرا: 
أنَّ في الوضوء من القهقهة قولان: الأول أنه تعزيرٌ فقط. وفرّع عليه أنه لو قهقهه رجلٌ في 
الصَّلاة فوضوؤه باطل في حق الصّلاة فقطء على أنه صح فيه مرسل أبي العالية عند الدارقطني 
وإن وَصَلَّهُ الثقات» إلا أن الوجدان لا يحكمٌ بوصله» فيمكنٌ أن يكونّ وَهما. واختاره الأوزاعي 
أيضاً. ومن ههنا اندفع إيرادُ الزيادة على الكتاب بالخبرء فإنَ القهقهة ليست داخلة في شيء من 
الأصلين اللذين ذكرهما النص في باب النواقض . 

فإن قلت: إنه لا مناسبةً بين المرض والسفرء والإتيان من الغائط واللمسء» فإن الأوّلين 
فق الحالات الى ينعي فيها القذرة علق العاءء والأغبر انحن التوافض» فكيق ناست عدذهما 
في سياق واحد؟ قلت: وإنما حَسّْن سردُها في سياق واحد لدخولها كلها في حُكُم التيممء فإن 
قوله لقم يدوأ م44 [المائدة: 1] يشمل الكلّء سواء كان مريضاً أو مسافراً أو آنياً من الغائط 
أو جنباًء فإن هؤلاء كلهم إذا لم يَقْدِروا على الماء لمَّقْدِهِ أو لعدم القدرة على استعماله» فإِنّهُم 
يتيممون على أنه جَمَعَ العذرين والناقضين» فكأن جمع هذا وهذا وهو لطيف. 

(قال عطاء») وكذا المسألةٌ عندنا. 

وقال جابر رضي الله عنه : «إذا ضَحِكَ في الصّلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء». قلت: 
وعنه عند الدارقطني: «من ضَحَِكَ منكم في صلاتِهِ فليتوضأ وليُعد الصَّلاة؛ وتكلّمٌ عليه 
الدارقطني» على أن الوضوء عندنا في القهقهة فقط. والحق إِنْ جابراً لا يوافقنا. 
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قوله: (وقال الحسن) وكذلك المسألة عندناء إلا أنه إذا نَرّع ُفية يغسل رجليه فقطء ولا 
يعيد الوضوء . 

قولةا“(وقال ابى عوير): قلت وصنو فى سير الحديف إله”". بن 'التفازق شالك 
البخاري أيضاًء لأنه أخصٌ من الخارج من السبيلين أيضاًء فإذن هو نحو تعبير فقط. 

(ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه). . . إلخ وأخرجه أبو داود وإنما عبَّر عنه بالتمريض 
لأنَّ في إسناده عبد الله بن محمد بن عَقيل. وحسّنَ بعضّهم حديئّه وهو الراجح عندي. قال 
الترمذي : وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تَكُلّم فيه بعض أهل العلم من قِيّل حفظه 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق , بن إبراهيم والحخميدي يحتجون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عَقيل. قال محمد وهو مُقَارِبٌ الحديث. 

قلت: والاستدلال منه غير تام لأنّه لم يَعلم أنه هل بَلَعّ خبره إلى النبي 4 5ه أم لا؟ ثم إن 
الدم نجس بالاتفاق» فكيف مضى في صلاته مع وجود الدم النجس . قال الخطّابِي في باب 
الوضوء من الدم في قصة رجلين كان النبي كَل بعنهما للحراسة على فم الشّعب. وقول الشافعي 
رحمه الله تعالى قويّ في القياس» ومذاهبهم أقوى في الاتباع . ولست أدري كيف يصح هذا 
الاستدلال من الخبر والدم إذا سال أصاب بدنّه وجلدّه. وربما أصاب ثيابه» دع إصابته شيء 
من ذلك - وإن كان يسيراً ‏ لا تصح الصّلاة عند الشافعي رحمه الله تعالى» إلا أن يقال: إن الدمّ 
كان يخرجٌ من الجراحة على سبيل الذوق» حتى لا يصيبٌ شيئاً من ظاهر بدنه» ولئن كان كذلك 
فهو أمر عجب. 

والربجهاعندي أنه كان إِبقَاءً للهيئة المحمودة رجاءً للرحمة» إن الشهيد يجيءٌ ع يوم القيامة 
واللونُ لون الدم والريحٌ ريحٌ المسكء #عبدا عبات النداقتو فالمو كفي التيجدوى ركها ني 
0 حيث استشهد رجل من أصحابه 5 فشر مله الم افا عل من 

مِهِ وجعل يمسّحه على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. و ا د 
ار باص وكقوله في رجل مات في إحرامه: «لا تخمُرٌوا رأسّه. . . فإِنْه يُبععث يوم 
القيامة مُلبياً» فإنّه من باب البشارة. وحمل لسر حلن العكي الننون لاتجيد وستر زه في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال الحسن». . . إلخ أي البصري ويمكنٌ أن يُحمل على مسألة المعذورٍ عندنا 
وهذه المسألةٌ ذكرها الكبير أحسن من الكل. ثم إنهم ذكروا مسألة ابتداء العذرء أي متى يصير 
معذوراً وخو بإحاطة الوفت» ومسألة بقائه وهو بظهوره مرة في وقت الصّلاةء وات يتم ضيوا إلى 
أنّه ماذا يفعل في ابتداءٍ عُذْرِه فهل ينتظر إلى أَنْ يمضي الوقت فيتبين أنّه كان معذوراً أولاء ثم 
يُصلي ويقضي ما فاته؛ أو يتوضأ ويصلي قبل التَّيْنِ ولم أرها إلا في «القنية» وفيها “ أنه يتوضا 
ويصلّي مع عُذْرِو فإِنْ أحاط عذرّه بالوقتِ صحت صلاته وإلا فيُعِيدُها. 


00 سقطت ههنا من الضبط كلمات ففات الغرض من الحوالة (المصحح) . 
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قوله: (قال طاوس) ... إلخ وَلغْلّه دم المعذور. أو دم غيرٌ سائل» كما قال الحسن على 
ما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: «أنه كان لا يرى الوضوء من الدمء إلا إذا كان سائلاً». 

ل : (وتصّر ابن عمر) . . إلخ وليس فيه أنه خَرَجَ إلى موضع يلحقه حكم التطهير أم لا؟ 
مع أنه فرّق بين الخارج والمخرّج كما في «الهداية» . 

قوله: (وبزق ابن أبي أَوْكَى دماً) .. . إلخ» وهكذا عندنا إذا لم يكن الدم غالباً على 
البَرّاق . 

قوله: (وقال اسن , عمر رضي الله عنه) قلت: وليس فيه أنه في أحكام النجاسة أو الصلاة 
لأنْكَ قد عَلِمتَ أن الأحسنّ عند الشرع هو إزالة النجاسة على الفور دون التلطخ بها . فالوضوء 
من المَذيء والمضمضةٌ من اللبن» وكذلك عسل المَحَاجِم كلها ليس من أحكام الصلاة عندي؛ 
بل المقصود منها الإتيان بها على الفور. وقد تحقق عندي أن التلظعّ بالنجاسات يوجبٌ نقصاً 
في العبادات في نظر صاحب الشرعء فقال كَل : «أفطر الحاجمٌ والمحجوم» لهذا النقيصة 
والوضوء من الرّعَاف والقيء: وترك الصيام للحائضة كلها لهذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
وسنقرره في الصيام . 

داجدنن فكمة ب سعد قال حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَش» ٠‏ عَنْ مُنذِرٍ أبي يَعْلَّى 
وو عَنْ مُحَمِابْنِ التق قَالَ: ال عَلِن + #: كنك رخذ قدا > انتقيتا أن نال 
رسُولٌ اللّه كله رت المِقُدَادَ ب بْنَ الأءن و3 كسالك فال الفيه الوْضْوءٌ) . وَرَوَاء شه عق 
الأَعْمَشٍ 

2 قوله: (حدثنا قُتيبة) . . . إلخ وفيه الوضوء فهو من أحكام المَذي عندي» فبقسنئ 
له أن يَعْسِلَ ذَّكَرّه عقيبه. ولمًا كان أكثر أحكام الفقه يتعلق بالحلال والحرامء خفي ذكرٌ هذه 
الآداب» واقتصرّت هذه الأبواب كلها على وقت الصلاة. ولعل الوجه فيه أن المنيّ لمّا كان من 
الشهوة القوية أوجب منه العْسُّلء وهذا من الشهوة الضعيفةٍ فأوجبّ فيه الوضوء وعْسْل المذاكير 
فقط. 

وما ذكره الطحاوي: أنّه كان للعلاج» » لم يرد به العلاج الطبي» يندع تدريةواقي الجالة 
الراهنة» كما في الجديث من الغسل والجلوس في المِرْكن للمستحاضة» فإنه أيضاً مؤثرٌ في 
تقليل الدم . وهِذا يَدُلك ثانا على أن تقليل التجاسة ودع التلطخ .بها مطلوت :في حد ذاته: 

1 عزنا سود بن خض تال : حَدَّنَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحُيى» عَنْ أبِي سَلَمَةَ: 
بارا : أن زَيدَ بْنَ حَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أنه سَأْنَ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قلتٌ: ريت إِذّا جامَعٌ فَلَّمْ يْمْنِ؟ قَالَ عجان + يوم أ كعارتوفا للطلد وضمل كن : 
قَالَ عُثْمَانَُ: سَمِحْيُهُ مِنّ رَسُولٍ الله عله تشالت غ1 دلق ليا : وَالزبَيرَء وَطلحَةٌ 
َأَبَيّ بْنَّ كَمْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ َأَمَرُوهُ بِذلِكَ. [الحديث ١79‏ طرفه في: 1797 . 

89 2 قوله: (حدثنا سعد) . . . إلخ أقول: والإجماع منعقدٌ على إيجاب العّسل بمجاوزة 
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مم كتاب الوضوء 


الخِتّانِينَ» فلعل مراد عثمان أنه يتوضأ في الحالة الرّاهنة ليتخمّف أثرٌ الجنابة» ولا يريد به نفيّ 
العمل راسا فإنه فترورض : اوإنما تعرّض إلى أمر زائد. كيف وقد صم عنه فتوى العُْسْل. ويمكن 
أن يُحمل على زمانٍ لم يكن حَصَلَ عليه الإجماعٌ» حتى إذا جَمّعٌ عمرٌ رضي الله عنه الناس 
وأعلنّ أنه من يعمل بعده بحديث: «الماء من الماء» يُعَرّرْهء فلا يُمكن أن يقولَ به. ولذا قال 
الترمذي بعد إخراج حديث الجمهور: وهو قول أكثر أهلٍ العلم من أصحاب رسول الله يكلةٍ وعد 
منهم عثمان رضي الله عنه أيضاًء ؛ على أن أحمد رحممه الله تعالى كان يعللة» كما في «الفتح». 

قوله : (كما يتوضأ للصّلاة) وهذا يُشير إلى أنَّ للوضوء أقساماً في ذهن الراوي» ولذا قيّده 
رق نويد ديو بن الو وه عد اللخاري عزو ابو عير رض المعوويا.. وك ور رام 
يحدث . وا سدح ل حدرط ابن عابو بر تي انه يما عن النبي كي الثُوم. وهو أيضاً ليس 
بوضوءٍ تام: وإذا ثبتت ثبتت أقسامٌ ذ في الوضوء فلا بُعْد أن يكون النبي يَكَِهٍ التزم ل: لنفسه نوعاً منه لردٌّ 
السلام أيضاًء ا ا 00 
طويل. وسّيجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

6 حدّثنا إِسْحَاقٌ هو ابن منصور قَالَ: َخْبَرَنَا النٌضْرٌ قَالَ: أَخْبَرنا شُعْبَةُ عَنِ 


2 
ءًً' 


الحَكمء عَنْ ذَكْوَانَ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ : أنَّ رسُولَ اللَّهِكئٍ أَرْسَلَ إِلَى 
رَجُلٍ مْنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ َرَهَظ فَقَالَ انب كل 2 : «لَعَلَّنَا أَعْجَلتَاكَ؟) قَقَال: نَعَمْء 
َقَالَ رَسُولُ اللَّدِ كن : (إذًا ملت أذ فنع تتلك الرعيوة»: 


هدي ص ه م ه 2-1 


تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّئنَا شُعْبَةٌُ. قَالَ أَبُوعَبْدٍ اللَِّ: وَلَم يَقْل عُنْدَرٌ وَيَحيى عَنْ شُْبَة: 
«الْؤْضْوةءٌ) . 

2-6 قوله : (أعجلت) "تعجيل هو كئى تجهير" . 

2-٠‏ قوله : (قحطت) من القحط 'باني نه نكلا ' ' وهو مفصلٌ عند مسلم وهو وليل 


صريح على أنَّ قوله : للضي لجار كان ف ب المتظه ذولي القرم» كما عن ابن عباس رضي أللّه 
عنهما أنه في الاحتلام. وقد مر منًا تأويله في المقدمة. 


5" باب الرَّجُلٍ يُوَضْىءٌ صَاحِبَهُ 
اي ا ا حبرا يزيد بْنُ َارُود. غز يكين عن 
ناض مِنْ عَرَكَة عَدَلَ إِلَىْ الشّعْبِء شر كاه ل آم إن تيد تفيل أشث 
علي ويكرَضا كَقَلت: با سول اللّه ه أنُصَلّى ؟ قَقَالَ: «(التضلى أفافك د 
يعني هل يجوز الاستمداد في الوضوء؟ فأجاز الحنفية الصبٌّ ومثله دون الدّلكء فهذا 
أيضاً من باب إقامة المراتب» فأجازوا بعضها ومنّعوا عن بعضها. ثم إن النبي يِه توضأ بعدّه في 
المُدّدلفة أيضاء .ولا بآسس إذا كان :بعد يدل المجلس. 


كتاب الوضوء يق 


اللاعدكوة : (المصلى أمامك) رق متملة أن وقتّ المغرب والعشاء في هذا اليوم 
صارٌ واحداً في نظر الحنفية. 


- حدل حذثنا عَمْرْو بْنُ عَليَ قَال: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ قَالَ: سيكت نكيل د سيل 


سم 


قَالَ : : أَحَبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إْرَاِيمَ : أن نافِعَ بْنَ جُبَيرِ بْنِ مُظْعِمٍ أَخْبَرَةٌ : أنه سَوِعَ عُرْوة بن 
المُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ يُحَدِّتُ عَنِ المُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة: نه كان مَعَ وَسُولٍ اللهك في سَفَرِ» وَأَنَهُ 
ذَعَبَ لِحَاجَةٍ لَه وَأَنَّ مُغيرَة جَعَلَ يَضْب المَاء ء عَلَيهِ وَهُوَ يَتَرَضَأُء فَعَسَلَ وَجْههُ وَيَدَيه 
وَمْسَحّ م يرَأْسِو وَمَسَحَ عَلَى الحُمُينِ. [الحديث 185 أطرافه فى: “797 د “الال خلك ملح 


44١‏ 4لاه 9ؤلاه]. 

6 - قوله: (ومسح برأسه) وفي بعض طرقه: «ومسح بعمامته»» فحديث المغيرة لا يقومٌ 
دليلاً للحنابلة في الاكتفاء بالمسح على العمامة» ما لو يأتوا بدليل نصاً على مسح العِمّامة بدون 
الحح بشي من الراس: وأا الحديثٌ المُجمل فإنّه لا يكفي, فإن الراوي قد يكتفي بذكر 
العمامة ثم إذا أراد التفصيل ذَكَرَ معه المح على الرأس أيضاء مع أن الواقعة واحدةٌ فلا يمكن 
إلا أَنْ يكون مَسَحَ على بعض الرأس وأدى سُنَّهَ التكميلٍ بالمسح على العمامة. 


بِابُ قِرَاءَةٍ القرآنٍ بَعْدَ الحَدَثِ وَغيرِهِ 
وَكَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لا بأ ماك ل الا وَبِكَتْبٍ الرّسَالَةٍ عَلَى غيرٍ 
0 : إن نْ كَانَ عَلَيهِمْ إِزَارٌ فَسَلّمْ وَإلّا قلا تُسَلَمْ. 


- حدّئنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّنَي مَالِكُء عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيِمَانَ عَنْ كُرَيبٍ 


ملق ابْنِ عباس : أنَّ عَبْدَ الله بن عَبّاسٍ شير أنه بَاتَ لَيلَةَ عِنْدَ مَيمُونَة دوج الي وله » 
وَهِيَ حَالَتهُ َاضْطَجَعْتُ في عَرْضٍ الوسَاكَةء وَاضْطجَعَ رَسُولُ الل يه وَأَهْلَهُ فِي ظُولِهَاء 
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قنَامَ رَسُولُ اللي حَنّى ذا اَْصَفَ ف اللّيلُ» أ كله بعَلِيل» أو بَعْدَهُ بقلِيلِء اسْتَيفَظٌ رَسُولُ 
الله ين ند يفت النوم كنا جود دزو ثم قر العَّرَ الآيَّاتِ الحَوَاتِمَ مِنْ سُورةٍ آل 


عِمْرَانَ ثم قَامَ إلى شَنّ مُعَلْمَةٍ ؛ قُتَوَضَأ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءه نّم قَام يُصَلّي . قَالَ ابن 
ابي لش نصتدك يلل نا كع . ا ل ل ا 
14 تين . ٠‏ كم ركعقينِ؛ تر ؟ احم عق أن 30 قا فصل تين 
لم يفصح المصئّف رحمه الله تعالى بأن المرادَ منه: الأصغر أو الأكبر؟ وعُلم من الخارج 
أنها جائزةٌ عنده بعد الحدث الأكبر. قوله: «وغيره» أي في الأوقات العامة. 
قوله: (لا بأس) وتّكره عندنا في الحمام كما في قاضيخان. وكذا لا يُقرأ عند الميت قبل 


دس كتاب الوضوء 


قوله: (وبكتب الرسالة) ومس المصحف للمحدثٍ حرام عندنا مطلقاً» سواء كان مسّ 
حروقه أو بياضه. نعم» يجوز مسٌ بياض التفاسير. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز 
في المصحف أيضاً . 

أما قوله تعالى: لا يَمَسّمُه إلَّا الْمُطْهَرْوكَ (7)* [الواقعة: 4/] فقال مالك رحمه الله تعالى : 
إنه خبرٌ لا إنشاء. وذهب إلى التوسّع كالبخاري» ومعناه: أن المطهرون هم الملائكة فأخبر أن 
القرآنَ لا يمكن أن : تقره الشياطين وتمسّهء وأن الملائكة هم الذين يمسّونهء وليس بإنشاءٍ 
لِيَشترظط الطهارة للمس . ومر عليه السهيلي وقال: إن #المطهرور 43 وصففٌ للملائكة» فإِنّهُم الذين 
يكونون دائماً على هذا الوصف» أمّا بنو آدم فإنهم يتنجسون مرّة ويتطهرون أخرىء فهؤلاء 
متطهرونء أي طهارتهم كَسْبية لا مُظهرونء لأنه يدل على دوام الطهارة» فلا يكون إلا 
الملائكة. 


*18 - قوله: (ثم اضطجع) واعلم أن العفية راذا الاضطجاع بعد سُنَة الفجر جائزاً » ولم 


يوه سنةٌ مقصودةً في حقه ول. أمّا لو أراد أحدٌ أن يقتديّ بعادات النبي يَكَِةِ يؤجر أيضاًٌء ويصير 
مقصوداً في حقه . وقال إبراهيم النّحَعي: إنه بدعة. ثم نَسَبَ إلينا أن الاضطجاع بدعةٌ عندناء مع 
أنّ الحنفية لم يقولوا به. 

قوله: (خفيفتين) وفي رواية: أنه كان يقرأ فيها بسورة الإخلاصء وقل يا أيها الكافرون. 
وعند الطحاوي أن الإمام الأعظم كان يقرأ تارةٌ بجزء. قلت: ولعلّه إذا فات حزيه من الليل 
فيطول القراءةً تلافياً له. وفي «الدر المختار»: أنّه قرأ مرَّةٌ داخلَ الكعبة نصف القرآن في رَكُعة 
قاكما حل احدى رجليه: ونصف القرآن في ركعة أخرى هكذا وتحير منه الشامي . قلت: ' وهو 
إبكابترنوها يفا 0 

من الليل بالركعتين الخفيفتين» قلعا عل قن وظيفة التّهار أحتٌ أن" ا كذلك: 7 شاكلةٌ 
الوظيفتين واحدة”" . 

ثم اعلم أنَّ هذا الحديث أخرجه الطحاوي أيضاًء وفي إسناده قيس بن سليمان مكان 


مَحَُرمّة بن سليمان» وهو سهو من النّاسخ قطعاًء » فإنّهِ لا دخل لقيس. في هذا الإسناد. 
فاعلمه. 


8 بِابٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إلا مِنَ الكَشي المُثْقلٍ 
5 حد حدّثنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنِ امْرَأَِهِ فَاظِمَةَ» 
عَنْ جَدَيَهَا أَسْمَاء بِْتِ أبي بَعْرٍ أَنّها كَالْتُ: تيت عَائِمَةَ رَوْجَ النِى هله حِينَ حَسَئَّتِ 


)٠١(‏ قلت: فهو إذن كقول النبي يكليِّ: «صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل» ‏ أو كما قال فكما أن صلوات 
النهار اختتمت بالوترء كذلك فلَكُنْ صلاة الليل. 


السَّمْسُء فَإِذَا النّاسسُ قِيَامُ 01 ذا ِي كَاِمَة ُصَني» كَقْلتْ مَا للنّاس؟ قَأَشَارَتُ 
ردقا نه التقاك تالت يهان اللو فتلت اين ات 01 قَقمْتُ حَنّى 


تَجَلّانِي العَشْي» ا ل ار لل 
وَأَنى عَلَيوء نم قَالَ: ما من شَيِءِ كُنْتُ لَمْ أرَهإِّا ف َأيتهُ في مَقَامِي هذاء حَنّى الجن 
وَالتّارَ ولقَدْ حي لي نكم تفُونَ في القبُور ِل - أَوْ قَرِيباً مِنْ - فَبَْةٍ الدَّجَالٍ - لا أذري 
أيّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْماءٌ - يُؤْنَى َحَدُكُم قَبْقَالُ له : مَا عِلمّكَ بِهَذَا الرّجُلِ؟ قَأَمّا المُؤْمِنُ أو 
المُوقِنٌ - لا أذري أ أي ذلِكَ َالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولٌ: شرن الى عاءنا باليتات 
والمدع 2 فاعنا بك ا نم صَالِحآء د عَلِمْنا إن كنت لمُوقنا 0 
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قال الأطباء: إِنَّ الإغماء يكون في الدماغء والعَشّي في القلب. وهو من النّواقض عندنا 
أيضاً» فاعتبر فيه المراتب أيضاًء حيث عَدَّ الثقيلَ منه ناقضاً دون الخفيف. 

5 -قوله: (نحمد الله وأثنى عليه) هذه الخحُطبة للكسوف» وه نه عند ني يوسف 
رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها لبسنت من ستخ - الصلاة» وإنما خخطبها 
لداعية المقام. قلتٌ: وهذا من مراحل الاجتهاد. 


قوله: (إلاّ قد رأيته) والرؤية غير العلم» فإنّك ترى الجو من القَلّك إلى السمكء ولا تعلم 
نه ما فى بطنك» فلا يُستدلَ به على الهلم المحيط. 


4 باب مَسْح الرّأْس كُلَّه 4 لول اللَّهِ تَعَالَى: 
وأمسحوأ 18 رءوسكة)» [المائدة: 5] 
وَقَالَ ابْنُ المْسَيِّبٍ: 0 مَل الرَّجْلِء تمْسَحُ عَلّى وأبقاة ونع عاليك: 


أيُجْزِى أَنْ يَمْسَح بض لراش حْتَج بِحَدِيثِ عَبّدٍ الله بْنِ رَيدِ. 
6 - حذئنا 52005 : أخبرنا مَالِكَ ا را 


كان شوق الله 5 يوش قال عبد الله بن تيد : نَع قَدَعَا ما فرع عَلَى يدي 
فُْسَلَ مَرَئينٍ ٠‏ َم مَضْعَضٌ وَاسْر ث نأ ثم عسَلَ وَجهَهُ اه مرَنَينِ مَرَنَينٍ 
إلى المِرَفْمَينِ» ل راط تيوه َأَقبّلَ بهِمَا وََذبَرَ بَدَُ مُقَدّم َأْسِِ حَنََّى ذَُمَبَ بِهِمًا 
إِلَى قَمَاهُ نم رَدَهُما إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأْ مِنْهٌ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيه. [الحديث ١80‏ أطرافه في: 
كحك لحك كول لاوك .]١59‏ 


قوله: (وقال ابن المسيب). . . إلخ يعني أنها لا تمسح على الخمار اختار فيه مذهبٌ 


8 كتاب الوضوء 


مالك» ولا شك أن الرأس اسم لمجموع العضوء فلا يكون المأمور بالمسح إلا هوء وهذا هو 
نظر المصنّف رحمه الله تعالى. 

والذي فيه عنديء أنَّ نظر الأئمة دائرٌ في أن الفعلَ إذا أمر بإيقاعه على محل» فيل رز 
للامتثال به إيقائُه على جميع المحلء أو يكفي على بعضه أيضاً؟ ولا إجمال في الآية كما 
قرروه» لأنه يكون إما بالاشتراك أو بالغرابة» وليس ههنا واحد منهما. نعمء إن تَبَتَ أن الإجمال 
مار ماري مكار اجا انيه النوع ممكن ههناء إلا أن الإجمال عندهم ينحصر في 
النحوين فقط 

تحن معار الأسجاف شخطيا تعال الب كلذخي المبتع فلم :تجيد فيه أفل من الرّيّع فقلنا 
به 00 أن الإيقاع على الربع يحكي عن الكل» ويقوم م عقامة في”نظر الشتارع؛ ويؤدي مُؤْذَّاه 

ه. لحديث المُغيرة رضي الله عنهء ذاه بعد ااانه الائلةة !ا رد را على الاتنست علي 

عضن الرآاين + آي الناصيةء .وهو ما كان شريطة؛:وآماخلئ الفحافة فلذداء شه الاسطعاي 9 


ولنا ما عند أبي داود: «أنه مسح مُقدَّم رأسه ولم ينقض العِمّامة) وفيه أبو مَعْقِل قيل: إنه 
مجهول. قلت: وتبين لي اسمه وهو حَسَنٌ عندي» وهو عبد الله بن مَعْقِل كما في «الفتح» وفي 
اتهذيب التهذيب» عبد الله بن مُعقِل عن أنس في المسح على العمامة هو أبو مَعقِل يأتي في 
الكنى» سمّاه صاحب «(الأطراف». 

وأيضاً عندي مرسلّ عن عطاء بن أبي رَبَاح : «أنَّ النبي يله كان في سفر وكان على رأسه 
عِمَامة) فوضَعَها على رقبته ثم مسح رأسه؛ فلمثل هذه الأحاديث قلنا : إن الاستيعابت ليس 
بفرض . ل ا ا عزن ألله عنه : : أن المسح على الربع كاف 
0 0 


الج هو 0 الاو فمسَّت الجا إلى ل اسع حال التعممء ٠‏ فإِن الإقبال والإدبار 
متعذران في ذلك الحال» فالظاهر أ أراد أن يعلّمَ كيفية المسح حال التعمم. والله تعالى 


أعلم . 

وفي «مدارج النبوة» عن ابن الظهيرة أن الأقرى بما في الباب مذهبٌ مالك رحمه الله 
تعالى . «قلت» : وفي «التفسير الكبير» عن البغوي: أنَّ الأقوى مذهبٌ الإمام الأعظمء ولعلَهُ في 
«طيقات الشافعية» أيضاً . 


21١‏ واعلم أن عامة الأحناف يُنكرون المسح على العِمّامة رأساً. وتُوهِمه عبارة محمد رحمه الله تعالى في «موطئه) 
أيضاً» إلآ أن الجَصّاص صرح في «الأحكام؛ أنه جائرٌ عندنا. قال: وقد بينا في حديث المُغيرة بن شعبة: «أنه 
مسح على ناصيته وعِمّامته؛. وفي بعضها: «على جانب عِمَامته؛. وفي بعضها: «وضع يده على عمامته؟» فأخبر 
أنه فعلّ المفروضٌ في مسح الناصية ومسحٌ على العِمّامة» وذلك جائرٌ عندنا. اه. وكان الشيخ رحمه الله يُطيل 
البحتٌ في هذه المسألة في درس الترمذي. 


كتاب الوضوء هم 


قوله: (وقال ابن المسيب . . : الخ) وعن أحمد رحمه الله تعالى: آنا لمر ا اكه 
على مُقَدّمِ رأسها أجزأها. 

6 قوله: : (لَأَمْرَعْ على يده) واعلم أنّه قد مر منا الاختلافُ في غسل اليدين قبل 
الوضوءء هل هو من آداب المياه أو سّئْن الوضوء؟ لول مودي اختلاف الأنظار 
فقطء لأنه إذا نَبَتَ غسلهُما قبل الوضوءٍ عند الطائفتين 

فالذين قالوا: إِنّه من آداب المياه لم يذكُروا له إلا حكمة التقديم» وهي صِيّانة الماءء فهذا 
نظرٌ لا غير. 

والذية قالزاة رنه عو شو ارسيو فكأنهم لم يلتفتوا إلى تلك الحكمة مع اتفاقهم على 
أنّه قبل الوضوء. نعمء لو تَبَتَ عن النبي يكِِ تركه في وضوئه لكان محلاً للخلاف. 

ثم إنه وقع لفظ الوضوء في حديث المستيقظ فقال: 0 
دارَ النظر في كونه من أحكام الوضوء أو الماء؛ وحينئذ الأولى أن يسلمٌ النظران ويقال: ! 
الغَسْل إنما هو لأجلٍ صيانة الماء؛ لكنَّ موضِعَهُ قبل الوضوء كما في الحديث» فِنَ ماءً 0 
أولى بالصّيانة» وحينئلٍ يجتمع النظران ولا يبقى التناقض» ولا يذهب عليك أنَّ غَسلّ اليدين 
مرتين ههنا من فعله نفسهء وما يذكره من فعله جَلِةٍ الذي رآهء ففيه كما في الرواية التالية 31 
كان إلى المرفقين فاعلمه. 


؛ - بِابُ غَسْلٍ الرَّجْلَينِ إِلَى الكَعْيَينِ 

5 حل حدّثنا مُوسى بن إسماعيل قَالَ: :مدقتا ؤُهَيبٌ عَنْ عَمْروء عَنْ أبيه: شَهِدْتُ 
عَمْرَوبْنَ أبي حَسَنِ سَألَ عَبْدَ الله بْنَ رَيدِ عَْ وُصُوءِ النَّبِيَ يلق فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءِ» 6 
لَهُمْ وُصُوء الي يل كَأَكُمَاً عَلَى يَدٍ مِنَ ال فَعْسَلَ يديه كلاثء ثم دحل يََهُ في 
التَوْرٍ فُمَضِْمَضٌ وَاسْتَنْشَقّ وَاشر تئر ات عَرَكَاتٍ» ثم ذل ينه عَسَلَ وَجْهَهُ تلان نم 
عُسَلَ يديه مَرّينِ إِلَى المِرْفَقَينء ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ َأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَةَ وَاحِدَة 
ثم غَسَلَ رِجْلَيه إِلَى الكَخْبِين. 

قوله: (فأقبل بهما وأدبر) والإقبال والإدبار حركتان لا أنهما مَسُحتانء كما عن عبد الله بن 
زيد في الرواية الآنية عقيبها: «فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» فحسيّه مرةً واحدةٌ مع ذكر الإقبال 
والإدبار. ركذا في حديث الربيع اخرسه الترمدي وغيره قالك: اصح زات وعد اال د 
وما أدبر» وصُدغيه وأذنيه مره واحدةٌ» ثم تقول هي: «مسح برأسه مرتين» بدأ بمؤْخَرِ رأسه» ثم 
بمقدّمه) فتبين أن من ذَكَر التكرار في المسح عنى به الإقبال والإدبار. 

وقال أبو داود: : أحاديثُ عثمان الصّحاح كلها تدلّ على المسح مرة. فلن اووس العمه 
ل ل و2 أن المسح ثلاثاً بماء واحد جائرٌء كما في «الهداية» وفي 
قاضيخان عن أبي حنيفة: أنه لو ثلث المسح لا تكون بدعةٌ ولا سُنة» وهو الرجح عندي» وإن 
كان في بعض الكتب أنه بدعة. 


8 كتاب الوضوء 


أما الإقبال والإدبار فقال النووي: قال أصحابنا: وهذا الردٌ إنما يُستَحَبٌ لمنْ كان له شعر 
غير مضفورء أما من لا شعر له على رأسهء أو كان شعرٌه مضفوراًء فلا يُستحب له الردء إذ لا 
فائدة فيه. ولو رد في هذه الحالة لم يُحسب الردٌ مسحةً ثانية» لأن الماءَ صار مستعملاً بالنسبة 
إلى ما سوى تلك المسحة. | 

أقول وهو باطلٌ قطعاًء بل الإقبال والإدبار لتحقيق الاستيعاب» ويستوي فيه المضفور 
وق ودر أناتسكابة الاتعميال تلسيف كا قال لأنه لا يحكم به إلا عند الانفصال وحكمة 
المسح كما ذكره الشاه ولي الله رحمه الله تعالى : أنَّ دأبَ الشرع أنه إذا خمّف في أمر يتركٌ له 
أنموذجاً لثلا يُذْمَل عن الأصل بالكُلية» ؛ كغسل الأرججل إذا سقط حال التخفف أقيم مُقَامه المسح 
أنموذجاً للغسل وتذكاراً له» وكذلك في مسح الرأسء كان الأصل فيه أيضاً هو الغَسْلء إلا أنه 
اكتفى بالمسح لِما نبّهناك أنفا. 

قلت: وعندي رواية عن على رضى الله عنه «من الترغيب والترهيب»: أنه للا تنتشر 
الأشعار في المحشَّرٍ من طول المُكث». وإسناده ضعيف. 

قوله: «في الإسناد) وهو جد عمرو بن يحيى. ويعلم من «الموطأ» لمحمد رحمه الله 
تعالى: أن الضميرَ 5 جم إلى السائل» لأن عبد الله بن زيد ليس جد عمرو» بل جد عمرو بن 
أبي حسنء كما في نا : شَهِدْتٌ عمرو بن أي حسن سّأل عبد الله بن زيد). . 


إلخ . 


4١‏ - بِابُ ضفر 0 وَضُوءٍ الدّاس 


ا دنا م قال عَدنا ُنب قال: حل كنا الحَكَمْ نا قَالَ: 
يَقُولُ : : وج علي سول الله بالاجرة كي ُو كتوطا. َجعلَ اَم يَأ 
ِنْ قل وَضُوبه فُيَتَمَسَحُونَ بو فَصَلَّى لنب يل الظهرَ رَكْحَتَينِ» وَالعَصَرَ رَ 0 


يَذيهِ عَنرَة. [الحديث /ا8 - أطرافه فى: : كلاس موق 25955 ادص "الاك تلك ”ددك, 1 كلاه 


أ 0 
و 5 


89 
كلقا عنونال ادن موقي 
فد ث كال لوكا : «اشريا ينه 

05 758:]. 
ذهب البخاري إلى طهارةٍ الماء المستعمل. قال الشيخ ابن الهُمَام وابن جيم رحمهما الله 
تعالى: إنَّ العراقيين قاطبةً أنكروا روايةً النجاسة عن الإمامء وهم العتثتون في نقل ملعتب 


الإمام عندي.. وأثبتها مَنْ وراء النهر من علمائناء وهي ضعيفة جداًء لأني لا أحد أحداً من 
السلف يُعَامِلُ الماءة المستعمل مكا له المعافبا في ل أنه لا شك أن المطلوب عند الشرع هو 


عا التبِيُ ؛ كل بمَدّح فيه مَاء» فَعْسَل يَدَبهِ وَوَجْهَهُ فيه» وَمَجّ 
3 وو - 2 
فرِغًا عَلَى وُجُوهِكُمًا ونْحُورَكُمَا». [الحديث 188 طرفاه في: 


3 
ل 
و 


كتاب الوضوء لمم 


صيانةٌ وضوئه عنهء كما عند الطحاوي عن أبي هريرة قال رسول الله يَلِِ: «لا يَغْتَسِلُ أحدكُم في 
الماء وهو جنب»» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة فقال: «يتناوله تناولاً». وكذا تَهَى الرجل عن 
فَضل طَهورٍ المرأة. عندي يُبتنى على هذه الدقيقة كما سيجيء تقريره. 

والحاصل: أنَّ الماءَ المستعملَ طاهرٌء لا دليلَ على نجاسته؛ إلا أنَّ التوقى منه مطلوب. 
ثم إن البخاري رحمه الله تعالى استدل على طهارته بفضل طهور رسول الله كَل ولي في 
ابعدلالة نظ ظاهة ) وإن كانت المسآلةٌ صحيحة في نفسهاء لأن العلماء ذهيوا إلى :ظهارة 
فُضَلاته َل فكيف بفضله ٠‏ فلا تقوم حجة على الطهارة مطلقا . نعم» ينبت طهارة فضله خاصّة» 
وبعكافالأمن سيل » وتيت" إلى نالف رحمة اه الى أله مظور افيا . 


7 - قوله: (الهاجرة) أي نصف النهارء سمي بها لأنّهم يهجرون الطريقٌ في هذا الوقت 
ويجلسون في بيوتهم. 

قوله: (فضل وضوئه) أي المتساقط من الأعضاء. 

قوله : (فصلَّى النبي 6غ) . .. إلخ ولا دليل فيه على الجمع؛ ل الرارى بده قحي :ها 
كان من أفعاله يَكِْةْ فجاء الاتصال في الذكر لهذاء لا لأنه تعرّضّ إلى حال صلاته في الخارج . 
وهذا كتعديده أشراط الساعة» وربما تكون بينها مدة طويلة» فيجيء أَخَدٌ من الجباةه ويظنها 
متصلاً واحداً بعد واحد لمجرد القران في الذُكر. 


قوله: (فمَّسّح رأسي) انظر كيف ظهرٌ الفرقٌ بين قوله : : #وأمسَحوأ روسكم 4 [المائدة: 5] 
وقوله: وامسحوا رؤوسكم» ار ل م وهو ما يكون 
بإمرار اليد الميتلة. وأما الثاني فهو على مجرد اللغة» ومعناه إمرار اليد لا غير»ء ولذا قال: 
اافمسح رأسي» ولم يقل برأسي» وأجد هذا المسح للتبريك في الكتب السّابقة أيضاً . ومنه سمي 
المسيح. ؛ كأنه مَسَحَهُ ريه وصار مَسِيحاً بمسحوء ولذا كان محفوظاً عن نزغة الشيطان ومسحٌ رأس 
الصبيان للتبريكِ رائج إلى الآن أيضاً . 

89 - حدذّثنا عَلِيُ بْنُ ع الله قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِيْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 
حَدَّنْنا أبي » كن شال عور ادن يعات قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبِيع كَالَ: وَهُوَ 
الذي مج رَسْولَ الله يكل فِي وَجْههِ وَهُوَ غُلَامْ مِنْ كرهمء وَقَالَ عُرْوَةٌ 
َعَيرِوء يُصَدّقُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ: وَإِذَا توَضَا الي ل كادُوا يَفَْيلُونَ عَلَى 
وَضْوئْهِ . 

64 2 قوله: (كادوا يقتتلون) وهو واقعة صَلح الحُدَيْبيّة. 

؟؛ ديات 
حدة ثنا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتِم بْنُ إسْماعِيلَ» عَنِ الجَعْدٍ 


لك كتاب الوضوء 


َالَ: ع مك د تر دَهَبَتْ بي خَالِي إلى اللي كله فَقَالنَتْ : يَا رَسُولَ الله 


2 
2: 


تَوَضَأء فَشَرِبْتُ مِنْ وَصْوئْهِ» ثم 
شتُ تلك 0 ست إل ام الو بين عب تفيه 20 زر الحجلة [الحديف حو اطرافه 
فيى: 019ل ١1دللء‏ هلاكدء 175607]. 


0 


بوب بلا ترجمة وقد ذكرنا وجهه 
- قوله: (فشربت من وضوئه) والظاهر أنه الباقي في الإناء دون المتساقط من 
الأعضاء. 


لختم النبوة . وناسب أن يكونٌ على الظهر على خلاف ما يكون على جبهة الدّجَال من : ك2 ف» 
يقرا كل ل '» وذلك لأنَّ الختمَ يكونٌ في الآخرء فناسب الظهر. وطبعه بالنقش المذكور 
للإشاعة والإعلان» فناسب الوجه'”" . ولم يكن الخاتم في حاقٍ الوسط بل كان مائلاً إلى جانب 
اليسارء وذلك لأنّه محل وسوسة الشيطان كما كُشِفَ لبعضهم أنَّ للشيطان حُرطوماً» فإذا وسوس 
في قلب ابن آدم جلس خلقّه ووسوس من ههنا ٠‏ فجعل الله سبحانه محفوظاً من الخاتم» فناسب 
ذلك المحل للختم . 


"4 - بَابُ مَنْ مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَّقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ 
0١‏ - حدّئنا مُسَدٌ ل ل ل ل ل 
آٍ فرَعٌ مِنَّ الإنّاءِ عَلَى يَدَيهِ فَعَسَلَهُمَاء ْم غَسَلَّ - أو مَضْمَض 
وَاسْتَنْضَّقَّ - مِنْ كن وَاحِدَو ا ُْسَلَ وَجْهَهُ ثلائاً كم عَسَلَ يديه إِلَى 
الْوِرْفْمَينِ مَرَنَينٍ مَرَنّينِ» ومس رَأسِهٍ مَا أَقْبَلَ وَما أَدْبْرَ وَغْسَلَ رِجْلَيه إِلَى الكَعْبِين» ثم 
قَالَ: هكذا وقوه سول الله يك . 
ويستفاد بلفظ «من» ين الاستدلال على الجمع فقطء لا أنَّه اختاره بنفسه 
أيضاً. واعلم أنّ الخلا في الفصل والوصل بين الحنفية والشافعية ليس ذ في الجواز وعدمه؛ 
بل في الأؤلّوية» مع أنَّ في «البحر) فرتحا بأن أصل السنة تشأفق بالوصل أيضاً 
وكمالّها بالفصل. وهو في الإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» أيضاً فلا حاجة إلى الجواب 
عندى. 


قوله : (زرٌ الحجّلة) وقد أتى كل منهم في تشبيه ما كان أقربٌ إليه في ذهنه وكان علامة 


)1١(‏ قلت: وعند الترمذي: ”يقرأه من يكره عمله» فاحفظه فإن أكثرٌ الأحاديث خاليةٌ عنهء وهو مهم. 

قلت: وقد رأيت في الأحاديث كتابة التقدير بين السئن» فعند الترمذي في حديث طويل في بسط الرب تعالى 
اليدين وعرض ذرية آدم بين يديه فقال: «أي رب ما هؤلاء قال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين 
عينيه». . . الحديث. 


كتاب الوضوء 0 


وقد أجاب عنه الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى'"' أنَّ المراد من قوله: «من كُمَّةَ واحدة» 


هو الاستعانة بيد واحدةٍ على خلاف سائر الوضوءء فإنه يستعان فيه باليدين. فالراوي لا يريد 
الفصل والوصل» بل يريد بيانَ استعمال كفة لا كفتين. 


وقال آخر: إِنَّه من باب تنازع الفعلين» والذي وَضحَ لدي:”" هو أنَّ حديث عبد الله بن 


زيل ؤاقعة وزاحدة) وفيها الوصل لما فى النسائى : «من ماء واحد») وروى: اغرفة واحدة» لكن لا 
لكونه سّنة بل لكون الماء قليلاً. أما كونه واقعة فلما أخرجه البخاري فى باب الغسل والوضوء 
من المِخُضَب يكون العُسْل مرتين أيضاً سُنة لهذا الحديث بعينه» مع أنه لم يقل به أحد. 


000 


فم 


فرق 


ثم اعلم ' ولا تغفل أن هذا من دأبهم أنه إذا تكونُ عندهم واقعةٌ عن النبي كله يُضيفونها 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأول ما رأيت هذا الشرح في «شرح ابن مَلَّك على مشارق الأتوار» لشمس الدين 
الصغاني وقد جمع أحاديث الصحيحين. وابن مَلّكَ مقدَّم على ابن الهُمَام رحمه الله تعالى» وله شرح آخر 
لصاحب (العناية» أيضاًء إلا أنه ليس فيه إلا حل الألفاظ؛ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضبطه من 
تقريرات الشيخ رحمه الله تعالى . 

ونص عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مما تتعلق بهذا الحديث في موضع آخر هكذا. وأما صفة الوضوء التي أراها 
عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وفيه ما ظاهرهُ الجمع وهو حديث الباب» فالذي يظهر والله أعلم: أنه 
أخذها من واقع عين لا عمومٌ لهاء كما يدلُ عليه سِيّاق عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في باب الغسل من 
المخضب؛ في أول هذا الحديث: «أتانا رسول الله كك فأخرجنا له ماءً في تؤْرٍ من صُفْره فتوضأ. .. الحديث. 

ولعل هذه القصة هي التي روتها أم عبد الله بن زيد» وهي أم عُمَّارة بنت كعب», اسمها تسيبة» وزوجها زيد بن 
عاصم وابناها منه: حبيب وعبد الله كما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «أن النبي كله توضأ فأتي 
بماء في إناء قَذْر ثُلئي المُده. قال شعبة: حفظ أنه غَسَلَ ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهماء ولا أحفظ 
أنه مسح ظاهرهما. رواه النُسائي في «سننه؟ من طريق حَبيبٍ عن عبّاد بن تميم» وحَبيب هذا هو حَبيب بن زيد بن 
خلاد كما يظهر من «التهذيب». وخلاد جدُ حبيب هذا لعله ابن عبد الله بن زياد كما يظهرٌ من قول ابن سعد في 
ترجمة عبد الله: بلغني أنه قُتِل بالحرّة» وقتل معه ابناه: خلاد وعلي» كذا في «التهذيب». 

وعبّاد بن تميم هو ابن أخي عبد الله بن زيدء فحديث عبد الله بن زيد إن شاء الله ليس حكاية عن العادة الكريمة» بل 
هي حكاية فعل جُزئي يمكن حمله على التخفيف والجوازء دون الإكمال والإتمام كما يُشعر به الاكتفاء بتثنية غَسْلَ 
الذراعين» » مع أن السنة التثليتُ بالاتفاق» وفي حديث أم عُمّارة إشارةٌ إلى قِلة الماء الموجبة للتجوز في الوضوء. 


ويُؤيد ما قلنا من كونه حكايةٌ فعل جُرْئِي ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى: في رواية مالك عن عمرو بن يحيى 


المازني» عن أبيه: أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد: إن تستطيع أن ثُريني كيف كان رسول الله َك يتوضا؟ فقال 
عبد الله بن زيد: نعم! فدعابماء... الحديث» وقال وفي رواية وهيب: فدعا بتَورٍ من ماءء وفي رواية عبد 
العزيز بن أبي سلمة: أتانا رسول الله كلم فأخرجنا له ماءَ فى تور من صُفْر. قال: والتور المذكورٌ يُحتمل أن يكون 
هذا الذي توضأ منه عبد الله بن زيد» سكل مورطينة الرضوصة فيكون أبلعُ في حكاية صورة الحال. انتهى كلامه. 
بل كان بعضّهم يداومٌ عليها مع عدم كونها مسألة. وأعجب أمثلتِهِ ما أخرجه أبو داود عن أنس قال: «كانت لي 
ذؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله يَف يمدها ويأخذها» ولا يبعدٌ أن يكونّ تطبيق ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهء وأذان أبي مَحُدُورة رضي الله تعالى عنه من هذا الباب. ويجيء تفصيله في موضعه. والله تعالى 


أعلم . 


كن كتاب الوضوء 


إليه كالعادة له» ويعبرون عنها كأنها وضوء النبي كَلةٍ دائماء ولا يمكن لهم غيره» فإنهم لم يرَوه 
إلا كذلك» فلا بد أن يجعلوه كالعادة له فإن الصحابة لم يتيسر لكل منهم الصّحبة إلى زمان 
طويل» بل صَحِبَ بعضهم مرةً فقطء وبعضٌ آخر أزيد منه وهكذا .ثم عبّر كل واحدٍ منهم عن فعله 
كما رآه فى مدة إقامته . 


فلمّا كان النبي يكلِِ توضأ في بيته ووصل فيه بين المضمضة والاستنشاق وعَسْل ذراعيه 
مرتين» حكاه كذلك وجعله وضوءة النبي كَلة. والذي يَذْمَل عن هذه الدقائق ق يَحسبه عادةٌ وسّنة 
مستمرةً وقاعدةً مُنعقدة» ولا يدري أنه مجرد تعبير منه» لذ راع هن وهوكه هزار لع حفن 
المسألة» ثم أراد أن يذكرّها كما يذكرون المسألة» بيد أنه يتقل الواقعة» وهكذا يفعله الرواة في 
َقْلِ سائر الوقائع» فيريدون بها حكايتها كما وقعت ولا يتعرضون إلى تخريج المسائل وهكذا 
فعلوا في مهر صفية رضي الله عنها فقالوا : «وجعل عِنْقَها صَدَاقها» وفعلوا مثله فى حديث 
استقراض الحيوان بالحيوان. وستقرره إن شاء الله تعالى . 


وإنّما هو إلى الفقهاء فإنهم يُتَفّحُون المناظء ويخرّجُون عنها الأصولء ويُفرّعون عليها 
الفصول» والناس غافلون عن هذا الصنيع . فربما يأخذون المسائل عن تعبيراتهم وليس بشيء 
عندي. والحاصل: أنَّ وضوء النبي يِل عند الصحابة هو ما رأوه ولو مرةٌّء فهذا عبد الله بن زيد 
ليست غنده غير تلك الواقعة وحكاية الحال فقّلها كما رآهاء 'فليفهم. 


إلخ عنه قال: «أتى رسول الله يِِ فأخرجنا له ماء في نَوْرٍ من صُفْرء فغسل وجهه ثلاثا 
ويديه مرتين». .٠‏ إلخ. وعند أبي داود في باب الوضوء في آنية الصفر عنه قال: «جاءنا 
رسول الله لٍ فأخرجنا له ماءً في نَوْره فدلٌ على أنَّ ما يحكي عبد الله بن زيد عن وضوئه 6ه 
إنما هو واقعةٌ عنده. وعند النسائي عن أ عُمَارة أم عبد الله بن زيد ما يدل على قِلة الماء في 
تلك الواقعة» وفيه: «أن النبي يله توضاأ فأتي بماءٍ قَدْر ثلثي المّده فكأنها : تشير إلى ذلك. (باب 
قدر الذي يكتفى به الرجل من الماء «نسائي») ولذا اكتفى النبئٌ يَكِ فيها في العَسْل إلى المِرّفقين 
بالمرتين فقط. ع ا ل ال ور ا ال 
السك في «صحيحه ونقله الحافظ في «التلخيص الحبير» عن أبي وائل شقيق بن مسلمة» » قال: 
«شَهِدْت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضاآ ثلاثاً ثلاثء وأفْرّدا المضمضة من 
0 : هكذا رأينا رسول الله يل توضأ». وأخرج أبو داود أيضاً حديثٌ وضوئهما 

أنه ليس فيه التصريح بالفصل . نعم» ظاهره الفصل قطعاًء وإن كان يَُوهّمُ من بعض الألفاظ 
0 


ثم إن عشمان رضي الله تعالى عنه إنما اهتم بوضوء النبي يك أنه الف في زمانه في 
صفة وضوثه كما في «الكنز». عن أبي مالك الدمشقي قال: حُدِّث أن عثمان بن عفان اختلف 
في خلافته في الوضوءء نأذة للنائ سكالوا عليه مها بماء. .. إلخء وهكذا فعله علي 
رضي الله عنه» ووب أبو داود على الفصل . وأخرج تحتّه حديثاًء ! إل أنه ليه لما فيه: ليث بن 


كتاب الوضوء م 


سليم. وقد جاء في شواهدٍ أمّا ما فى طلحة» عن أبيهء عن جده من الجهالات فرفعه الشيخ 
عمرو بن الصلاح وحَسَّنه”'". ثم تتبّعتُ «مسند أحمد» لذلك فتبادر من وضوءٍ غيرٍ واحد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنه الفصل. والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أنَّ الروايات التي وردت فيها عٌرفة واحدةٌ للمضمضة والاستنشاق حَمّلها النووي 
على الجمع بينهما ست مرات» كل منهما ثلاث مرات. فكأنه أراد إجراء سُنة التثليث فيها 
أيضاًء وهو أحدُ وجوه الجمع عندهم وإن كان عسيراًء ومرّ عليه ابن القيم وقال: بل هي 
محمولة على وضوئه مرة مرة؛ فالجمع في غَرفة واحدةٍ إنما هو في وضوئه مرةً مرةً. وفي 
العْرْفتين في وضوئه مرتين مرتين» لا أنه مضمض واستنشق تنشق ثلاثاً ثلاثاً» مع غسل سائر الأعضاء 
مرة مرة. 

قلت: ما اختاره ابن القيم هو الأقربُ عندي”". وليعلم أنَّ الترمذي نقلّ مذهب الشافعي 
كالحنفية» حيث قال: قال الشافعى رحمه الله تعالى: إن جَمَعَهُما فى كف واحدٍ فهو جائزء وإن 
َرَقَهما فهو أحب. | ْ ْ 


قلت: ذلك رواية الرَّعْمَّرانى عنهء وتلك كانت بالعراق حين استفادته من محمد رحمه الله 
تعالى» والمعتبرٌ عند الشافعية ما اختاره بعده لما رجع إلى مصر. 
كل 0 عا كانه يثبت في اللغة بمعنى الكفت. وقيل: إنه فُعْلّةَ من 


١‏ - حدّثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: دكا يت 105 حَدَتنا عمو بن يشين + عن 
أبيهِ قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أبي حَسَنء سَأَلَ عَبْدَ اللو بْنَّ زَيدِ عَنْ وُصُوءٍ الب ولك قَدَعَا 


َو رِمِنْ ماءِ ككوَضَا لهم َكَمَاً عَلَى يََيِ نَمسَلَهُمَا ثانا نُمّ أَدْحَلَ يَنَهُ في الإِنَاء؛ 


َمَضْمَضٌ وَاسْتَنْسَّقَ وَاسْتَديْرَ تلاثاء بِنَلاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءِء ثُمّ َكَل يَدَهُ ني الإناءء فَعْسَلَ 

)١(‏ لما سئل عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جدّه قال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو» وكانت له صحبة» وقال 
الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبيّ يل وأهل بِيتِهِ يقولون: ليست له صحبة. 
وقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلاً من ولد طلحة يقول: إن لجدَه صٌحبة. قال الشيخ ابن الْهُمَامِ رحمه الله 
تعالى : "ها تقل عق ابن اممين غير تاذجة فإذا اعترف أهل الشأنٍ بأن له صحبةٌ تمّ الوجهء أهلّ بيته يعرفون أم لا؛ 
وقال ابن القطان: علةٌ الخبر عندي الجهل بحال مُصَرَّف بن عمرو والد طلحة» ولكن حَسَّن إسناده ابن الصلاح . 
كذا في «فتح الملهم» نقلاً عن بعض كتب الشوكاني. 

() قلت: وسرحت طرفي في «شرح مسلم» و«زاد المعاد؛ إلا أني ما وجدئّه فيهما في بادىء النظرء وما أوغلت في 
طلبهٍ لِقلّة الفرصة إذ ذاك» ولعله سها فيه قلمي في درس البخاريء أو نظري عند المراجعة, إلا أنه شرح 
صحوح . 


بلك كتاب الوضوء 


وَجَهَه تلخت م أدْتَلَ يَدَهُ ِي الإَاِء فَعَسَل يَذَيه إل المِرْفْقَينٍ 0 


َه في الا فُمَسَح بِرَأَسِو كَأَقْبَلَ بِيَدَيهِ وَأَدْبَرَ بهِمَاء ل أفخل يذه فى 
رجْليه. 


م 


520 - 


وم في - رع ده 


وكلاتريي ام 008 0 ل 
الحنفية: إن الإسباغ في المسح هو بالاستيعاب» لأنه لا يُنَاسِبّه التثليث. 


1 2 قوله: (من ماء) هذا تصريح بكون الماء واحداً . 


قوله: (وقال مسح برأسه مرة) وهم هذا الراوي عينَ ما فهمه الحنفية : : أن الإقبال والإدبار 
حركتان» والمسحٌ واحد. ولم يحملهما على التكرار في المسح كما فَهمّه الشافعية رحمهم الله 
تعالى . 


ه: قات ووم الزقل هع ارا َه وَفَضْلٍ وَضُوءٍ المَوأة 
وَتوَضًاً عُمَرُ بالء مِيم مِنْ بَيتِ وه > سَرَايِبَةِ 

واعلم أن تظهر الرجل والمرأة من إناء واحد جائ ئر بإجماع المسلمين» وكذا تطهر المرأة 
بفضل الرجل أيضاً جائرٌ بالإجماع. دام لهو لرجان كلها للختي جرد رٌ السلف والائمة 
الثلاثة إلى جوازه» سواء خَلتْ بالماء أو لم تخلٍ تخل. وقال أحمد وداود: إنها إذا خلت بالماء 
واستعملته لا يجوز للرجلٍ استعمال فضلها . وجمع الحطَابِي بين أحاديث النهي عن الفضل 
وجوازه : بأن المراد من الفضل في أحاديث النهي المتساقط من الأعضاءء وفي أحاديث الجواز 

وحاصله: أنه نهى عن استعمال الماء المتساقط من الأعضاءء وأباح استعمالٌ الماءٍ الباقي 
في الإناء فلا تنافي بين الحديثين. 


وقال آخرون: بل المراد به في الحديثين هو الباقي في الإناء؛ والنّهي لئلا تخطر ببالِهِ 
الوساوس الشهوانية. ؤيزة عليهم قوله : (وليقتر قا جميعاة» فإن النهي إن كان لأجل الوساوس» 
فهي في حالة الاغتراف جميعاً أزيدٌ وأكثر منها في حالة الانفراد. يحكله يغضيم علي الحتريم 
وهو الصواب» إلآ أنهم لم يُبيّنوا مراد الحديث» وهو مع كونه بديهياً عسيرٌ. . وكأنه من قبيلٍ 
السهل الممتنع» وقد كشف الله على مراده. 

ل ا ا الرجل أن يتتسل 
بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» وفي الوضوء من جانبٍ واحدٍ فقط؛ فتهى الرجلّ عن فضلٍ 
المرأق ورأيتٌ عكسّه أيضاً في بعض الروايات» إلا ا ا ل 
هو صِيّانة الطَهُور عن وقوع الماء المَسْتَعْمَل فيه كما مر مني :“أن الماء المستعمل :وإن لم يكن 


كتاب الوضوء اواحاوا 


نجساً عند صاحب الشرعء إل أن المطلوبٌ الاحتراز عنه والاحتياط فيه » لئلا يقع في مُغَْسَلِِ 
وهو المذكور في فقهناء حتى لو سقط الماء المُسْتعمّل في وَضُوئه وغَلَّبِ عليه؛ لا يجوز 
الوضوء منه» ولا يبقى مُطَهّرا. 


ولما كانت النساء أقل نظافةٌ» وأقل احتياطاً في أمور التطهيرء خصٌ الرجل بالنهي عن 
استعمال فضلوّن. ولو تَبّتَ عكسه أيضاًء فالنهي عن فَضْل الرجال جَرْياً على مقتضى طَبْعهن» 
فإنهنَ يَرَوْن الرجال أقلٍ نظافةٌ من أنفسهن» فراعى في الأول الواقع في نفس الأمرء وفي الثاني 
الواقع في رَعْمِهنّ » لئلًا نَتَوَسْوَس صدورهن في استعمال الماء؛ فإن عدم الوسواس في أمر 
التَظَهّر مطلوتٌ. فتاسيب أن ينيى عن تقل الرجال أنضاً »جما المادة الوساوس يوقطنا لعرقهاء 
والمراد منها التي تقع في طهارة الماء وعدمها. دون الوسَاوس الشهوانية. 


والحاصل : أن الحديث وَرَدَ على وَفْق طَبْعْ الرجال والنساء؛ وإن كان ما في طْبْع الرجل 
مُوَافقا للواقع» وما في طَبْعهنَ مخالفاً لف إلا أن الغرض لما كان قَظع الوَسْوّاس لم يُنَاظر 
معهنَّ» وتركهن على فِظرتهن» ولا تبديل لِخَلْق الله» اعم الوَسَّاوس التي تكون لا عن منشأ 
صحيح لم يعتبرها 0 أباح الاغْرّاف معاًء لأنَّ الذين يكرهون استعمال السشؤر لا 
يَرَوْنَ به بأساء ألا تَرَى أن من يَكْرّه أن يأكل فَضْل طعامكء لا يَكْرّه أن يأكل معك» لأنه لا يراه 
سُؤْراً فالدَّخْل ذ فيه للسؤر دون الوَسَاوس. واتبعى. أن الا تش :الرتعل الماء للدراة ولااتشير هي 
لهء فكما ما ار أن تُسْئِر طعامّك وشرابّك لحبيبك» كذلك أراد الشرع أن لا يُسْيِر الزوجان 


فهذا الحديث من باب حُسْن الأدب» وسدٌّ الأوهام» وأول ما انتقل إليه ذِمُني من كلام 
الطَحَاوِيء فإنه بوب أولاً بسُؤْر الهرة» ثم بسؤو الكلب, ثم بسُؤْر بني آدم» وأخرج تحته حديث 
النهي عن اغتسال الرجل بِفَضْل المرأة وبالعكس» فكأنه أشار إلى أن المعنى في هذه الأحاديث 
هو السُؤْرِيّة والإشآرء دود الوسارسس الشتهواتة؛ فلله ووانها أو تطرة: ويدلك على ما قلنا ما 
8 النسائي عن أمُ شلمة: «أنها مكلف اتختيل الشراء مع الرجل؟ قالت: نعمء إذا كانت 
كَيِّسَّة). فأشارت إلى أن الأمر يدور على الكيّاسة وعدمهاء ا كان الزخل كمبياً لم ينه عن 
0 بخلاف النساءء د وإذا كانت كيّسَة 
تَعْرِف طريق آداب الماء وصيانته»» فلها أن نْ معه . ْ 


فإن قُلْتَ: إذا كان الأمر كما كما وَصَفْتَِلِمّ نهى النساء عن اغتسالهنٌ َِضْل الرجال؟ قُلْتُ: 
إن ل اه فإنه فياك للماء الكثير وبل م 
للطرفين . 


فإن قلت : وحينئدٍ ينبغي أن يُنْهَى الرجل عن الاغتسال بِفَضْل الرجل أيضاً ٠»‏ قَلِمّ خصّصٌ به 
الزؤبجين مخ آذ العلة شملهنا؟ قلت : لتحقٌّق الاغتسال كثيراً به بين الزوجين» بخلاف غيرهماء» 


3 أن كتاب الوضوء 


وأراد بالمرأة في حديث النَّوَضُوْ من كانت في بيته» ولم يقل في المرأتين شيئاًء لأنهن يَفْعَلْنَ ما 
هو عادتهنٌ. 

والحاصل: أن الأقسام ستة فَضْل الرجل للمرأة» وبالعكس. وفضل الجنس للجنس» وكل 
منه إِمّا في الوّضِوءء أو الغشل. والأحاديث وَرَدَت في الأربعة منهاء وإن علل المحدّئون واحداً 
منها كما مر وم يزه في الاثنين لما يكنا وجملة الكلام أن الحديث لا دَخُل ذ فيه للوّسَاوس 
الشهوانية» بل وَرَدَ على طبائع الناس في السَّؤْرء فالئّهي فيه كأمر العُسْل بِعَسْل الميت» والوْضُوء 
بِحَمْلِهء والمراد بالمٌَضْل : هو الباقي في الآنية» لا كما قاله الخطّابي» وتَبِعِه الحافظ رحمه الله 
ا 

قوله: (بالحميم). . . إلخ, وَيِتَبَادَرٌ من ظاهر عبارته أنهما واقعتان: الأولى في استعمال 
الحَميم» والثانية في استعمال ماء النصرانية» مع أنها واقعةٌ واحدةٌ في مكة حين جاء للحج» 
فقضى حاجته. ثم طلب الماء وتوضأ بالحَوميم من بيت نصرانية. والظاهر أن الماء إذا كان من 
ينها أنها عَمَسَّت فيه يدها أيضأًء ولعلّه كان من سُؤْرهاء ومع ذلك توضأ ابن عمر منه قَتْبَتَّ 
أن وُضُوء الرجل بمَصْل المرأة لابأس به. وهذا من عادات البخاري حيث يعتبر الاحتمالات 
القربة. لآنه ًا شدّد على نفسه في باب الحديثء وأراد أن يخرّج المسائلء ويَبْسُط فقهه في 
تراجمه» فلزمه أن يوسّع في الإشارات وطَرّق الاستدلال. 

اا دنا عبد اللو دن برشفت 06 اي ا مَالِكُ عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ 
عُمَرٌء أَنَّهُ قَالَ: كان الرّجَالُ وَالنسَاءُ يَتَوضؤُونَ فِي رَّمانٍ رَسُولٍ الله كله جويعاً . 

91 قوله: (جميعاً) قال السّيرافي: إنه يُسْتعمل بمعنى كلّهم» وبمعنى معاء والأول يدل 
على الاستغراق» والثاني على المَعِيّة الزمانية وتفصيله: أن هذا اللفظ قد يُستعمل للثاني» أي 
بمعنى الاجتماع والمَعِيّة» وهو المناسب ههناء فإن التعرّض إلى اغتسال الرجال والنساء مطلقاً 
ليس بأهم» وإنما المفيد بِيان اغتسالهما معاً. ثم أقول: والشيء بالشيء يُذْكَره أن إمامنا 
رحمه الله تعالى ذهب إلى مقارنة المقتدي مع الإمام في جميع أفعال الصلاة» واختاره صاحباه 
أيضاً » إلا في التحريمة والتسليم» والشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى التعقيب في جملة 
أفعالها غير آمين» وتمسّك من أحاديث الائتمام» وفيها الفاء: (إذا كبر فكبروا...» إلخء وهي 
للتّعقِيب عندهم» فَلزِمٌ التعْقِيب في جميع الأفعال كما أراد. 

قلت: وفي اشرح التسهيل» : أن في الفاء الجَرّائية قولان: التَّعْقَِيبِ والمقارنة» وحينئذ 
صحّت الفاء على مذهبنا أيضاًء ثم أقولٌ من عند نفسي : إن التعقيب قد يكون ذاتياً والبعدية 
الذاتية اعتبرها أهل اللغة أيضاً فلا تنافيها المقارنة الزمانية» فهي للتَّعْقِيب ذاتاًء والمقارتة:زماناً 
علدى . 


ولا بد أن يكون بين أفعال الإمام والمأموم تقدّماً وتأخُراً ذاتاًء وإنما أراد ا 
المقارنة أن يدخل المقتدي في الرّكن حين يدخل الإمام فيه ولا ينتظر بلوغه فيه له فُيُركع حين 


كنات الوضيوء وم 


يركم » ل أنه يننظر الإمام حقى إذا أتمّ راكعاً رَكَع معه. . ومعلومٌ أن رُكُوعَه لا يكون إِلّا بعد ركوع 
إمامه بَعَيِيّة ذاتية» وإن أراد المقارنة» فإن ركوع الإمام كالجلة جوع وهو المُلْحَظ في 
الجماعة عندي» لأن ظاهر أمر الجماعة أن تكون حركتهم واحدةٌ وصلاتهم واحدةٌ وقراءنُهم 
واحدةٌ”')؛ وسنعود» إلى تفصيله في مواضع إن شاء الله تعالى. 


 4*‏ بِابُ صَبٌٍّ النَّبِيّ كله وَضُوءَهُ عَلَى المُعْمَى عَلَيهِ 
5 - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ كَالَ: حَدَّكَنَا سُعْبَةٌ عَنْ مُحَمّدِبنِ المُْكَيرِ قَالَ: سَمِعْتُ 


0 جَاءَ وَسُوَلُ اللَّه له , يَعُودُني وَأنَا مَرِيض لا أَعْقِلٌء فَتَوَضَأْ وَصَبّ عَلَيّ مِنْ 
٠‏ فَعَقَلتٌ» فَقُلتٌُ: تارشون الله لعن اللمدداث» إنّمَا يرسي كَلَالة؟ قَتَرْلّتْ آية 
0 [الحديث 195 أطرافه في: /الاه5, 761ه2 7754م الالاد "الات 31/47 0106]. 


ولعله أراد بيان مسألة الماء المستعمل. 


1 


0 


4 - باب 0 لصوم في / المِخْضَبٍ وَالقدحٍ ال وَالججَارَةٍ 


26 


قَالَ: : حَضْرَتِ الصَّلَامُ نام من كاد ريك التاولت أَخُلف وَبَقَيَ قَوْمٌ َأَتِيَ 0 
الل يل ِمِخْضَب مِنْ حِبجَارََ فيه مَاء؛ تع لوقت ان لظ و 0 توما المَوْمُ 


كُلّهُمْ. كُلنَا: كم كُُم؟ قَالَ: تَمَانِينَ وَزيَادةً. 
ا اتنا ل 0 قَالَ: حَدََنَا أبُو أَسَامَه عَنْ يرد عَنْ أبي برد عَنْ 
أبي مُوسى : أن الَّبِيَ كل دَعَا بقَدّح فِيه مَاءٌء ٠‏ فَعْسَلَ يَدَيهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَحّ فِبه. 


117 - حثنا أَحَمَدُ بْنُ يونس قَالَ: و ا 
عَمرُو بْنُ يَخبىء عَنْ أبيوء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ َي قَالَ: أنَى رَسُولُ الله يك نا خُرَجِنًا 


2 
0 

: 5 ءءء - 
ع مه 5-0 


فِي نَوْرٍ مِنْ صُفْرِ» توا فَْسَلَّ وَجْهَهُ ثلاث وَيَدَيهِ مَرَنَينِ مَرَنَينِء وَمَسَحَ برَأْسِوء قبل به 
رفي وَغْسَل رجانه 

قوله: (المِخُضّب والقدح). . . إلخ» هذا في بيان الهيئة. 

قوله: «والخشب والحجارة» هذا في بيان مادتهما. 


)00( قلت: وذلك لأنه يُعْلّم من النظر إلى الشريعة أنه اعتبر الجماعةً كنفس واحدةٍ في أمورء كإعطاء الأمن» فإنه يسعى 
به أدناهم» ويننَّدُ على الكل» وكما في أمر السلام» ففي «المشكاة» عن عليّ رضي الله عنه قال: ايجزىء عن 
الجماعة إذا مرّوا أن يُسلم أحدهمء ويجزىء ار لي ا 
مرفوعاً وروا أو دار وقال: رفعه الحسن بن علي» وهو شيخ أبي داودء فهكذا القراءةٌ في الجماعة تكون 
واحدةً عند الحنفية» سواء اعتبرئّها واحدة حقيقة» أو على طريق أت قرا الإبام قراءةٌ للقوم» والله تعالى أعلم. 


8 كتاب الوضوء 


4م قوله : (أتى رسول الله ككلة). .٠‏ إلخ. وهذا تصريحٌ بأنه يك جاءه في بيته وتوضّأء 
فكانت هذه واقعةٌ عند عبد الله بن زيد, وفيها تصريحٌ بغسل المرفقين مرتين. وأمّا الغسل إلى 
الرُسْعَين فهو ثلاثٌ مرار باتفاق الروايات. 
| ل م و ل د 
الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَدَ أن عَايِْسَةَ قَالَتُ: لما تَقَلَ النَِيُ يك وَاشْتَدٌ 1 سَتَأَذْنَ 
زا في أذ يُمَرْضَ فِي بَيتِيء كَأَذِنَ لَه شرع الي او اسن 7 وجل اكلا ماده بي 

من الدَجل غ922 ثلث سل » قَالَ عل وَكَانَث عائةة كن الله عنها لماك أ 
الي يي قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَينَهُ وَاشْتَدَ وَجَعْهُ ار اسه لور 
دكين ؛ لعلي شه إلى الثاس». م م 
ال 148 00 5-7 مككت كلا لاحت لاحت اكلاء "اللاء اكلء مودت فحوحدتث أرلل 


شتد به ه وجعهء استاذن 


4447 4456., الام ادتل]. 


:1 باب الوضوءٍ مِنْ التْرٍ 
8 - حرّئنا حَالِدٌ بْنُ مَخْلَّدٍ قَالَ: حَدَئَنَا سُلَيمَانَ قَالَ : حَدَّئنِي عَمْرُو بْنُّ يَحيى» عَنْ 


أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَم يُكْيْرُ م مِنَ الوْضُوءٍء قَالَ لِعَبْدٍ اللَِّ بْنِ رَيدِ: أخبزني كيف رَأَيتَ 


ءًَ - 


ل 906 :© يَعَوَضأ؟ َدََا بتَْرِ مِنْ مَاءِ فَكَمَا عَلَى يديه َعسَلَهُمَا لات مرا 3 أذْكل بده 
في الَو فُمَضْمَضٌ وَاسْتَدْئرَ لات مَرّاتِ مِنْ عَرْقةٍ وَاحِدَقٍ م أَذْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بهاء 
َفَمْل رجه ثلاث وكات م عَسَلَ يَد إلى المزفق مين مرئين» ف أ يي ما 
أ[ عابم 60 
فَمَسَحَ به رَأْسَهُ» كَأَذبْرَ به وَأَقْبَلَ» ؛ ثم عَسَلَ رخلية كَعَالَ: : هكذا رَأيتُ الى يله يت تَوَضِأ 


ص 


٠٠‏ - حدّثنا مُسَدّدُ قَالَ: حَدَّئَنَا حَمَادٌء عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّس : أنّ الى لل دَعَا بن 


عراقاية فَأَتَيَ ِقَدَحِ رَحْرَاحٍ فِيه شَيءٌ مِنْ ما فُوَضِعَ أصَابِعَةُ تو قال أل فَجَعَلتٌ 
أنظرٌ إلى المَاء ينْبْعٌ مِنْ بين أْصَابِعِو قَالَ أَنس: فَحَرَرْتُ مَنْ تَوَضَّأْ منة مَا بِينَ السَّبْعِينَ إلى 
التُمانِينٌ. 

قوله: (اسْتَأُدّنَ). .. إلخ» إما لأن القَسْمّ كان واجباً عليه» أو استحباباً لتطييب 
قلويهنٌ. 


قوله: : (بين رَجُلَيْنَ)» وفي تعيين الرجل الآخر اختللاف» وإنما نهم لأنهم كانوا يتناوبون 


الأخذ ببذه الكريمة ع 3 تارَةٌ هذاكء وأثارة هذا : وكان العباس رضي الله عئه أَدَام الأخذ بيده لِمَا 


له من السن والعمومة» كذا قال النووي. وحمله العَيْنِي على تعدّد الوقائع. 


كتاب الوضوء اوم 


قوله: (سَبْع قِرّب)... إلخ» وفي كتب السّير: أن تلك السَّبْع كانت من الآبار السَّبْعء 
ولعل تعدّد السبع وعدم الحل دخلا في الشفاءء كما يكون مثل هذه الشرائط في باب العملياتٍ 
والتعويذاتٍ كثيراً. 


0 عدد صلواته يده في مرض موته» وخروجه إلى المسجد 
تحقيقه على خلاف ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 

لت يل في مرضه عن المسجد مختلفةٌ : فعند البخاري أنَّه غاب 
ثلاثة أيام» واختاره البيهقي وتَبِعَه في ذلك الزَّيْلّعِي . وعند مسلم أنه غاب خمسة أيام» واختاره 
الحافظ . 

قلت: ولعلّ الحافظ رحمه الله تعالى عدّ الكُسُور أيضاًء ولعلّ ابتداء الغَيْبة عنده يكون من 
ليلة الخميس» وحيتئذٍ لو اعتبرنا ذلك اليوم مع يوم الاثنين حصل الحَمْسء ومَنْ قال بثلاثة أيام» 
اعتبر اليوم التامء فارتفع الخللاف. 

انهم اتفقوا على أنّه خرج في صلاة من تلك الأيام» ولعلّه ظهْر السبت أو الأحدء لأنَّ 

العيية لما كانت من عشاء الخميس على ما اختاره الحافظ» فلا يُمكنُ أن يكون ظَهْر هذا اليوم؛ 
ولا من يوم الجمعة» وتُوفُي يوم الاثنين» فتعيّن أن يكون إما ظهْر السبت أو الأحد. والعجب 
من الحافظ حيث جَعَلَ قدوتّه فيه الإمام الشَّافعِيَ رحمه الله تعالى» مع أنَّ الإمام رحمه الله تعالى 
وإن اختار شركته في صلاةٍ واحدةء إلآ أنه دمَبَ إلى أنّْها الفجرء بخلاف الحافظء فإنه اختار 
أنيا لطر 

أقول : والذي تبيّن لي: هو أنه يله دَكَلَ في أربع صلوات بعد العَيبُوبة : 

الأولى: العشاء التي عُْشِيَ عليه في ليلتها - كما في رواية الباب فإنَّهِ لم يستطع أولاً أن 
يَحْرْج) ثم وجد في نفسه جنّة» ا 1 
وفيه د وأرّله الحافظ رحمه الله تعالى» وقال معناه: 
إنه أراد الخروج» ثم لم يقد 

والثانية: الم 586 وأََرّ بها الحافظ رحمة الله تعالى أيضاً . 

والثالثة: المغرب كما هو عند الترمذي في باب القراءة بعد المغرب» عن أمَّ الفَضْل 
قالت: اخبرج إليدا وول الله عَلليك وهو عاصبٌ رأسه في مرضهء فصلَّى المغرب» فقرأ 
ب : المرسلات» فما صلأها بعد حتى لَقِيَ الله عرّ وجل . وهو عند النسائي أيض وأوّله الحافظ 
بأنّه خرج من مكانه إلى موضع في بيته» لا أنه خرج إلى المسجد: 

والرابعة: الفجر من اليوم الذي تُوْفْي فيه كما في «مغازي موسى بن عُقْبَّة» وهو تابعي 

صغير السَّنْء وأقرٌ بها البيهقي أيضاًء ودخل فيها في الركعة الثانية» وصَلّاها لف أبي بكر 


م كتاب الوضوء 


رضى الله عنه . تعمء ظاهر البخاري خلافه» إلآ أنى جَمَعْتٌ بينهما بأنه اقتدى من حجرته ولم 


يَخْرْجَ إلى المسجد. 
اج اك ال ل ولم أجد شَركته في 
العصر في يوم؛ وكذا لم أجد الترتيب في تلك الصّلاة. قرّ الترمذي أنه صلّى في مرض وفاته 


ثلاث صلوات, وزِدْتٌ عليه رابعة» وهي المغرب. 
وفي الْعَيْنِي: أنه ذهب جماعةٌ إلى القول بتعدّد الصلوات حتى ثُقِل عن الضّيّاء وابن 
ناصر» وابن حبّان: أن من أنكر تعدّد خروجه كلِةِ إلى الصّلاة» فإِنّه جاهلٌ عن الحديث. 
ثم اعلم أني بالغت في هذا التفتيش» لأنه يُقِيدُنا في مسألةٍ القراءةٍ خلف الإمام. لأنه تَبَتَ 

عند الطحَاوي خروجُّه في صلاة جَهْرِيّق وأخذ القراءة من حيث تَركها أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه» وخيد لذ يد أن تثرته الفاتيكة كليا أن ضف ٠‏ فلو كانت رُكُناً لَزم أن لا تيم صلاته مكل 
والعياذ بالله» فهذه آخر صلاة صلاها النبى كَلِةِ كانت مُسْتَدَلاً للحنفية» ولم يَشْعْر به أحدٌ منهم 
غير ابن سيّد الناس في «شرح الترمذي», إلا أنه لم يُجبٍ عنه. 

وعَرَضَ للحافظ رحمه الله تعالى إشكالٌ آخرء وهو: : أنَّ الصَّلاة ة التي خَرج إليها النبي كله 

هن اللو عد فكيف أخذّ القراءةٌ من حيث تَرَكَها أبو بكرّ رضي أللّه تعالى عنه؟ فالتزم أن أبا 
بكر زفي الله تحال عند لعل جر بابق متهن ...وان علا بها شخت قلة عناحة إلى هذا العاويانة 
فإنه تَبَتَ خروجٌه إلى العشاء أيضاًء وهى جَهْريّة . 

ا ا ل اميه ا 
بين رجلينء فلمّاأ حسٌ أبو بكرء سبحوا به» فذهب أبو بكر يتأخَّرء فأشار إليه النبيٌ كله 
مكانك»؛ فِاسْتَتَمٌ رسول الله عَكئٍِ من حيث انتهى أبو بكر من القراءة»» ورواه هابن ماجه» 
والدذارقطنئٌ, وأحمد فى (لمسئذة)»))» وابن الجَارُود فى «المنْتَقى1» وأبو يَعَلى في (مسئكدهة). 
والطَبَّرِي في «تاريخه»» وابن سعد في «الطبقات»» والبَزّار في امسنده». 

وإذ قد عَلِمْتَ أنه خَرَج في أربع صلواتٍ» منها الفجر والمغرب» امك لنا أن تقرل 1 
ما عند الطَحَاوِي قصةٌّ في إحدى هاتين الصّلاتين» وأخذ فيه الي لقا من حيث تركها 
أبو بكر رَضِيِ الله تعالى عنه» ولم يُدْرِكَ الفاتحةً كلّها أو بعضّهاء ؛ ثم صحّحت صلاته» وحَسِبّت 
قراءة أبى بكر رَضِيَ الله تعالى عنه عن قراءته» فلو كانت الفاتحة ركناً لا تصحّ الصّلاة بدونهاء 
فأين ذَمَبْتَ من صلاة النبي يلةِ هذه؟ وقد بَسَطْتٌ فيه الكلام في رسالتي بالفارسية المسماة 
ب«خاتمة الخطاب فى فاتحة الكتاب». 

ومرّ الحافظ على رواية ابن ماجه هذه وهي عند الطّحَاوي أيضاً ‏ فَحَكُمَ عليها بالحْسْنء 
وحَكَمْتٌ عليها بالصحة» وعَرَّوْتّها إلى الحافظ رحمه الله تعالى» فاعترض علي بعض المُذَّعِين 
بالعمل بالحديث: أنه خلافٌ الواقع» فإن الحافظ رحمه الله تعالى لم يَحْكُم عليه بالصحةء 


فَأَجَبْتٌ له: : أن الحافظ رحمه الله تعالى مرَّ عليها في موضعين» ٠»‏ فحكم بِالحُسْنٍ في المجلد 
الثاني» وبالصحة فى المجلد السادس . 


لاع ا انفقو على أن ل اعد 00000 فقال العِراقيُون: 
إِنَّ المُدَّ وَظلَانء وقال الحِجازِيون: إنه رَظلَّ وثلث. وعلى هذا يكون الضَّاعٌ ثمانية أَرْطَالٍ عند 
العراقيين» فيل أَرْطَالٍ وثُلّث عند الحجازِيين. 


قلت: ولا يمكن لأحدٍ أن يُنْكِرَ صَاعٌ العِرَاقِيِين؛ فإِنَّه كان مُسْتَعْمَلاً في زمن النبي كَل 
قَظعاً لِمَا رُوِيَ من غير وجه: «أنه كان يتوضاً بالمَدًا. ثم أَخْرّج أبو داود عن أنس قال: «كان 
النبئ يِه يتوضّأ بإناء يسع رَطلين». . . إلخ. وفيه شّريك» وأَخْرَجَ عنه مسلم» وعند النسَائِي عن 
موسى الجَهَنِي قال: أتى مُجََاهِد بِقَدَحِ حَرَرْن ثمانية أرْطَالِ» فقال: حدّنتني عائشة : أن 
رسول الله يَكِ كان يَعْتَسِلَ بمثل هذا». وعند الطحاوي عن إبراهيم قال: «قَدَّرنا صاع عَمرء 
فوجدناه حَجَاجِيَاً1» والحَجَاجِيّ عندهم : : ثمانية أَرُطال . 


والتعافظة لكا على عافن يتاه عتاهنا “ول تقاف فار رفيا م أن الحبّاج إنما 
صَئَّعَ صاعَةٌ على صاع عمرء ركاذ يعفر عليه يذللكة وهو صاع عمر بن عبد العزيز أيضاًء 
فأصله عن عمر رضي الله عنه» والماع عير[ ممو هر ومنهم مَنْ ا 
عُمَريَاً عمر بن عبد العزيزء وهو أيضاً عُدُولٌ عن الصواب. فإن صاعَنا ثُبَتَ في عهده يي ثبو 
لا مردٌ له. 


ب عه 


وفي الباب روايات أُخْرَىَ تدلٌ على مذهبناء إلآ نا لم ثُرِدْ استيعابهاء أنه لا يسع لأحدٍ 
ا ا وأقرٌ به ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ إلا أنه قال: إِنْ الصَّاعَ في 
الوضوء والعُْسُل ثمانية أرُطال» وفي صدقة الفظر خمسة أرْطال وثُلْثْ . ونحن نقول: إن 
الاحتياط أن يؤخل في ح جميع المواضع بثمانية أزطال . 


ثم اعلم أنّه أخرج ابن حِبَّان في «صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: : «أنّ 
رسول الله يَكِْ قيل له: إِنَّ صاعنا أصغر الصِيعَانء ومُدَّنا أكبر الأَمْدَاد فقال: اللهم بارك لنا في 
صاعنا» وبارك لكا في متنا ولا يبدو في بادي النظر مَحَط سؤالهم» فإِنّ كون الصّاع صغيرأء 
والمُدٌ كبيراً لا يظهر فيه معنى الشّكَاية . وكنت متردداً في مراده حتى رأيت عبارة في #اموطأ 
مالك») رحمه الله تعالى في الها انكشف بها المراد» وأخذت منه أَنَّ المُلّ عندهم كان باعتبار 
فعا رجلواحد» وكان مِكُيَانُهِم لطعامهم وشرابهم مُستَعمَلاً عندهم في البيوت بخلاف الصاع 
فإنه كان مستعملاً فيما بينهم في التجارات. وفي المقدار الكثير يطبخون الطعام كَيّْلاً في زماننا 
أيضاً» وحينئذٍ حاصل سؤالهم: أن المُدَّ الذي نستعمله في البيوت في طعامنا كبيرٌء والصاع 
الذي في التجارات صغيرٌء فكأنهم شَكُوا من كثرة المصارف وقلة المال؛ فدعا لهم: «اللهم 
بارك لنا. . 2١‏ إلخ. وحملوة على البركة السترنة وكنك على البرعة الكشية ايفا» خنث ضاد 


1٠‏ كتاب الوضوء 


ثمانية أرْطال في زمن عمر رضي الله عنه مع بقاء اسمه. ولعلّه زاد ثمنهء فبقاء الاسم والثمن مع 
زيادة الوزن هو ثمرةٌ دعاء النبي يَكةِ ه فصاعنا من ثمرات دعائه يك . 

وأمّا وجه رَوَاجه في زمن عمر رضي الله عنه دون زمنه بَتةِ » فَوُفور الأشياء في زمن عمر 
رضي الله عنهء بخلاف زمن النبي مَل 

ويُسْتَمَاد مِنْ هذا الحديث تعدّد الصِيعَان في عهد النبئ مَكِةٌ كما قلت: إِنَّ ضَاع العِرّاقيين 
والحِجَازيين كلاهما كانا في زمنه كَل » وإِنْ كان أحدهما أقل استعمالاً من الآخرء على أنه 
ينهم منه أصل المقدمة المتفق عليها أيضاًء لأنه يدلُ على أن المُدّ ليس رُبْع الصّاع؛ فاختلفت 
الأَمْدَاد أيضاً.ء وحينذٍ لا يكون أكبر الْأَمْدَاد رُبْع أصغر الصِيعَان» ثم ١الصّوَاع؛‏ في سورة 5 
والضَّاع_ واحدء مع أن الصّوّاع اكبرر ين مداع الشافعية . ٠‏ وفي «الفنجاب»: مِكيالٌ يُقَال له "جها" 
وظنّي أنه من الضّاع مكيال آخر اكرووك» ولمله مو نالك . وليُعْلّم أن الناس إنما تحيّروا في 
معرفة مقادير هذه المكاييل لمُقدانها في زمائناء وانقطاع العمل عمّا كانت في عهد النبي يك . 
فتعلّلنا عنها بالاسم فقطء وهذا هو الحال في جميع الأشياء التي لا توجد بين الناس. 

وقد تضدّى ضاحب «القامئوس» لبيان تعدادهة؛ 'فقال> إن المُدَّ مكيال يسع حَنْيّة من حَنْيَة 
الرجل المتوسطء والصضّاع ما يسَع أربع حَنَّيّات كذلك. 

قله :ولوكان المقصوة ينان استقامة الحبات على مدعت العاسيةء فإله سقفي على 
مذهب الحنفية أيضاً» فإنّ صاعهم إن كان يتم بأربع حَمَيَاتَء فصاعنا يتم بستة حَفَيّات. 

وصاحب «القاموس» كما أنَّه لغوي كذلك حافظ للحديث أيضاًء وقد سّمِع مرّة أربعمائة 
سطره فَوَعاها من ساعته. وقد صنّف «القاموس» في اليمن» وهو شافعي» ومعتقدٌ لأبي حنيفة 
وين الله تعالن + إلا أن قن جارد عن اللحن فى عمابة متهم وله رعالة بالقارسية داعا 
الو ينغا دنه » وات كفيها 'نروانات الا ايل لها عدن المحدتيق» :وحكذا عن مذك لتاري مايه 
أسماء الصحابة ولا يكون له أصلٌ. ولا يكون مقصوده منه إلا تكثير السواد» كما فعله في مسألة 
رفع السّبّابة» فإنّه لم يثبت عمًّا ذكره من عدد الصحابة قط. وهكذا فعل في رفع اليدين» فقد عدّ 
فيه جماعاتٍ كثيرة. مع أنه خلاف الواقع؛ كما سنحمّقه في بابه إن شاء الله تعالى. 

ولنا أحاديث عند الطَاويء وأبي داودء والنّسائي» وقد مرَّ أن النّسائي أذكى من مسلمء 
وأمّا أبو داود. فهو حنبلي رار لفقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ كمحمد وأبي يوسف لفقه 
الحنفية» ومَنْ عدّه من الشافعية» فكأنّه لم يقصد به إلا تكثيرٌ السواد. ولااريب أنه حنبلي 
فاعلمه. 

ثم اعلم أن ابن جَبْر هذا الذي في إسناد اليخاري» هو الذي يفسّر المد: أنه رطلان عند 

أبي داودء ولم يُرّْوَ في تحديد الماء ذ في الوضوء عن الأئمة شيء) غين أله يتوضا وضيوءا بين 
الوضوءين» ووقته محمد رحمه الله هنا بالمّدٌ تبعاً للحديث» والحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر 
اسمه» وضرب عنه كَشُْحاًء وأغمض عنهء وأمّا خمسة أُمْدَاد فى العْسْلء فقيل: المّد للوضوءء 
وأربعة أَمْدَاد للعُسْل. وقيل هو للقّمْل إلآ أنه إذا أراد الماء من الضّاع فإلى خمسة أَمْدَاد. 


كتاب الوضوء أ 


وقدّره علماء الهنْد أنه مائتان وسبعون «تولجة» وكتب فيه ابن حَْم شيئاً في «المُحَلى؛ 
وظئّي أنه خلاف الواقع. وفي الأوزانٍ رسالةٌ (للملامبين) , ولكنّها نادرة» ورسالةٌ أخرى 
للمخدوم هاشم السّنْدهيء ورأيتها فوجدت فيها مثل ذلك . وسها مولانا عبد الحي رحمه الله 
تعالى في حساب نِصَاب الفضة والذهب» ووجهه أنه اعتبر بالأحمر ما هو عند الأطباء» وهو 
أربع شعيرات» وفي الخارج هي قريب من ثلاث شعيرات» وما حمق القاضي ثناء الله الفاني فتى 
رحمه الله تعالى فيه هو الصحيح. قال الشيخ السَّنْدِي في بيان وزن الضّاع: 
"صاع كوفى هست أي مردفيهم | دوصدهفتادتولهمستقيم 
باز دينارى كهدارداعتبار وزآن از ماش هدان نيم وجهار"' 

وقد اعت إلبيها نحي اعزبي قلت 
'درهم شرعي أزين مسكين شنو كان سه ماشه هست يك سرخه دو جو 
سرخه سه جوهست ليكن باوكم هشت سرخه ماشه أي صاحب كرم' 


- باب المَسْح عَلَى الخُفَينٍ 

حدّئنا أَضبَعْ بْنُ الفَرَجِ المِضرِي» عَنٍ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّئّي عَمْرُوء قَالَ 
حَدَئيِ أَبُو النّضْرِء ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَةَبْنِ عَْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَه عَنْ سَعْدِ بْنِ 
بي وَقّاصٍِء عَنٍ الي وله : أنه مسَحَ عَلَى الحُمَينِ. وَانهلة الوق عم شال حدر عن 
ذلك تثَال: 0 إِذّا حَدَنَاء شيئاً سَعْدٌ ء عَنِ لبي كَل + كله تثال عله غيرة: ا 
ُنْب : أخبرني أَبُو النضْر : أن أبا الم 21 لشفو شتف تكان 4 لكين الى حو 

0 - حدّثنا 00 قَالَ: حَدَثَنَا اللَّيثُء عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ » عَنْ 
سَعْدِْنِ إنْرَاهِيمَ» عَنْ نافع بْنِ جُبيرِء عَنْ عُرْوة: بْنِ المُغِيرَةء عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَ عَنْ 
رَسُولٍ اللْووئة : أَنهُ حَرَجَ لِحَاجَوء كَاببَعَُ المُغيرة ُ بِإِدَاوَةِ فيها مَاءٌ» قَصَبَّ عَلَيهِ حِينَ قَرَمْ 
مِنْ حَاجَيهِ) َوَضّأ وَمَسَحَ عَلَى الحْمينِ. 

4 - حدثنا أَبُو نُعَيم قَالَ: حَدَئنَا شَيَانُ» عَنْ يَخْيى» عَنْ أبِي سَلَمَد عَنْ جَعْفْرِ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الصّمْرِيء أن أبَاهُ أخيَرة: أَنّهُ رَأى النَِيَ كك يَمْسَحُ عَلَى الحُفْينٍ . 


واعلل مه 


وتابعه حَرْبُ بْنّ شَدَّادٍ وَأبَان؛ وات [الحديث 7١5‏ طرفه في: .]7١8‏ 

وراجع لتعريف الحْفَ «الكبيري»» ود يرط عندهم أَنْ يكون بحيث يمكن فيه تتابع 
المشي» ولذا يستعملون في الإبل الأخفاف, لأنَّ الحُفٌ عندهم اسم لِمَا يمكن فيه قطع المسافة 
وليست ترجمته و بل هو خلاف المراد» لأنّه لا يظهر منه هذا المعنى . 

31 قوله : (وإنّ عبد الله بن عمر سأل) , قثل: وَجه السؤال أله كان يعر المسحٌ في 
السفرء فسأل عن حال الإقامة فى البيوت أيضاً. قلت: ولا حاجة إلى هذا التأويل أيضاء فإن 
أمور الدين تُْرَف شيئاً فشيعاًء ومعلوم أنه لم يكن عندهم المدارس يتدرّسُون فيها المسائل» بل 


كانوا يتعلّمون المسائل بحسب الحاجات والواقعات. ثم لا يخفى عليك أن ابن عمر رَضِيَ الله 
عنه هذا الذي يسأل عن المسحء هو حامل لواء رفع اليدين» مع أنه لم يَنْبّت عن الخلفاء 
الثلاثة . 

واعلم أنه لا ذكر في حديث المُغِيرَة للْجوْرَبَيْنِ والتّعْلين أصلاًٌ وهو وهم قطعاًء ٠‏ فإِنَّ هذه 
الواقعة قد رُوِيَت في نحو سبعين طريقاء ولا يذكر أحدٌ أن ابي يي مسح فيها على الجوَْبَينٍ 
وَالتَعْلَيْن. . فما أخرجه الترمذي وهم قطعاًء وإنما صحّحه نظراً إلى صورة الإسناد فقط. 

0 حذثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخبَرنَا عبْدُ اللِّ قَالَ 0 الأَوْرَاعِيُ» عَنْ يَحيى‎ ٠٠6 
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبيهِ قَالَ ريت النج عله جنمة على عزنا‎ ٠ أبي سَلمَةَ‎ 


2 0 0 


وَتَابَعَه مَعْمَّرٌ عَنْ يَحْيىء عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ عَمْرِو قَالَ : يت الب يله . 

6 قوله: (يمسح على عِمّامته) . . . إلخ» وبظاهره أخذ أحمد رحمه الله تعالى» واختار 
أنّ الفريضة تتأدى بالمسح عليها بشرط أنَّ تكون مُحَنّكةٌ: وشرائطها شرائط الحُفٌ. ٠‏ وجزم 
الشافعي رحمه الله تعالى: : أنه لو مسح على بعض الرأس والعِمّامة؛ خرج عن عهدة 
الاستيعاب» وهكذا قال المالكية» إلآ أن القاضي أبو بكر بن العَرَبي منهم قال: إِنْ 0 
المستحب لا يَتََنّى عندهم بالمسح عليها ولعب الشف أند عير ددع وفي «الموطأ»: بلغنا 
0ت ولذا وقع في بعض عباراتهم أنه بدُعة عندنا . ومرّ أبو عمرو في «التمهيد» على 
أحاديث المسح على العِمّامة وك عليها بانّها معلولة كلها . وقال ابن بَطّال: اللأصيلي : قال 
ذكر العِمَامة في هذا الحديث من خطأ الأؤْرّاعي. قال الحافظ : وله مُتابعات أيضاًء إن عليه 
تفرد إِنَّهِ لعلو كعْبه وجلالة قدره لا يوجبٌ الإعلال أيضاًء وال إد مع رات وروي 
الضَّمْرِي واقعة الحَضَّرء والله تعالى أعلم. 


قلت: والبخاري وإن أخرج حديث الع هلي العدات ‏ إلا أنّه لم يُتَرْجِم عليه بهذه 


3 


المسألة. فدلٌ على ضعب فيه» لأنه تحقّق عندي من عاداته أن الحديث إذا كان قوياً عنده» 
ويكون فيه لفظ يتردّد فيه النظرء يخرّجه في كتابه» ولا يُتَرْحِم على ذلك اللفظء ولا يخرّج منه 
مسألة . . فصنيعه هذا في المسح على العِمّامة يدل على تردّد عنده فيه ولذا تركه ولم يذهب إليه. 
والله تعالى أعلم. 

وأجاب عنه بعض الحنفية: أنه سوّى عِمّامته بعد المسحء وظلّه الراوي مسحاًء فعبّر عن 
اتوي بالخ على المكامة. 

قلت: وهذا الجوات ابسن يمر قي عندي » لأنه يُقْضِي إلى تغليط الصحابي الذي شاهد 
الواقع وحكي عنه كما رأى» ل العو اوم رسو ا 

بين المسح والتسوية؟ وهذا الجواب في الأصل للقاضي أبي بكر بن العربي؛ وليس مراده ما 
00 إن المسح على العِمّامة لم يكن عن نص» وإلما اتير غلى متم عضن الراسن 


كتاب الوضوء م 


وانرال اللفيكليها ب تبَعا لمسح البعض» » كما نشاهد البعض إذا مسح على البعض وكان على الرأس 
د 


وحاصله: أنَّ المسح لو وام كان أصلاًء وعلى العِمّامة تَبَعأًه وهو الذي أراده 
الرّاي؛ أي أنَّ النبيّ َل فعله على الرأس قصداًء ومسح على الهِمّامة أيضاًء إلا نه لم يفعله 
#صداء بل وقع تَبَعأء فمعنى فمعنى التَّبّع : بلا قصِدٍء لا أنه كان في الحقيقة تسويته» وظنّه الرّاوي 
مسحاًء فإنّه يوجبٌ تغليط الراوي» وكم من فرق بينهما؟ وحاصل جواب القاضي على ما 
قرّرت: : أن الرّاوي ذكر المسح على العِمّامة كما وقع في الخارج؛ وإذا كان مسح بلا قصلم 
فنقله أيضاً كذلك» وليس فيه تغليط له بل فيه تصويبٌ» فادر الفرق بينهماء ولا تتعصب» فإِنْ من 


العصبية لجهلا . 
وقد يجَاب. أنَّ معناه أنه لم يمسح على الْهمّامة» بل مسح على الرأس حال كون العِمّامة 
على الرأس» وحينئذٍ غرض الرَّاوي بيان طريق المسح حين ال » كما تعرّض إليه فى حديث 


أبي داود: «أن النبي يَكةِ مسح على رأسه ولم ينقض العِمّامة». 

وقوله: «مسح على العمامة» متحملٌ لهذا المراد عُرْفاً وعربية. 

والحق عندي أن المسح على العمَامة ثابتٌ في الأحاديث» كيف لا؟ وقد ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة رَضِي الله عنهم. ولو لم يكن له أصلّ في الدين لَمَا اختاروه البتة. . وإني لَسْتُ ممن 
بأخدوة السق من الالناظه فل أزلى الأمور عندي تَوَارث الأمةء واختيار الأئمة» فإنّهم هدّاة 
الدين وأعلامه, ولم يِل الدين إلينا إلا منهمء فعليهم الاعتماد في هذا الباب» فلا ثيء بهم 
الظن» ولا نقول: إن المسح على العِمّامة لم ينبت يبت في الدين) ويعددلك كميوا إليه» ولذا لم يقل 
محمد رضي الله عنه: إن المسح على العامة لم ب يَنْيْتَء ولكنّه قال: إِنّه كان ثم نيح . ومعنى 
النْسخ قد علمته في المقدمة, فُرَاجِعه» فإنه مهم رذعت م ررس الاين ولا يزرت المج 
إلا ما اشتهر عندهمء ب أن الضع فن البلت أ ينه ولذا لا أجترىء على أَنْ أقول: إنه 
بدعة كما يُتَبَادر من بعض الكتب» بل هو مباحٌ كما صرّح به الرَّاِي منا في «أحكام القرآن». 

وكان مولانا * شيخ الهِنْد يقول بأداء سنة الاستحباب منه» وإن لم يكتبوه ه في الكتب» قلت: 


بل ينبغي أن يلتزم أداة الاستحباب منهء لأن الإباحة تُفِيدٌ لو كان المسح على العِمّامة من باب 
العادات» وأمًا إذا كان سنة قَصْدِيَة فلا بد أن يقال بأداء سّنْة التكميل منه. 


41١‏ قلت: قال الححطّابي: وأبى المسح على العِمّامة أكثر الفقهاء» وتأوّلوا الخبرٌ في المسح على العِمّامة على معنى 
أنه كان يقتصرٌ على مسح بعض الرؤوسء فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخرهء ولا ينزع عِمّامة من رأسهء ولا ينقضها 
وجعلوا خبر المُغِيرّة بن شُعْبّة كالمُفْسَّره وهو أنه وصف وضوء ثم قال: ومسح بناصيته وعلى عِمّامته فوصل 
مسح الناصية بالعِمّامة» وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرؤوس بمسح الناصية» إذ هي جزء من الرأس» 
وصارت العِمّامة تَبَعا له كما رُوِيَ: «أنه مسح الخف وأسفله؛. كالتبَع له» والأصل أن الله تعالى فرض مسح 
الرأس» وحديث تَوْبَان محتمل للتأويل» فلا بُتْرَكَ الدليل الْمُتَبَفّن بالحديث المُحْتَمَل: اه. 


4 كتاب الوضوء 


والأحاديث في المسح على العِمّامة على أنحاء : 0 ذكر العِمّامة فقطء وفي 

بعضها ذكر العمّامة والرأس كليهماء وفي بعضها 8 الرأس فقط. وقد جاء حديث المْغِيرَة 
على الطرق الثلاثة» د على أل لم يح على اتاد في لك الوق إل وقد أدَى القدر 
المجزىء على الرأسء» ثم تفئن الراوي في بيانه» فاقتصر تارةً على ذكر المسح على الرأس» 
وأخرى على العِمّامة» وإذا أوعب القصة ذكرهماء فإذا وجدنا في هذا الحديث كر سيج 
العِمّامة مكان المسح على الرأس تارةٌ؛ وبالعكس تارةٌ» وجمعهما الرَّاوي تارم يَسْبِقُ 7 
منه أن يكون في الأحاديث الأخَر التي فيها ذكر المسح على العِمّامة فقط أيضاً كذلك» 
فما دام لا يتم يَثبّت أنه مسح على العِمّامة ولم يمسح معها على الرأس». لا تقوم الأحاديث 
المُجْمَلة فى هذا الباب حُبجَّة للحنابلة» لاحتمال أن يكون الأمر فيها أيضاً كما فى حديث 
المَغِيرَة . ْ ْ 

ويمكن عندي أنْ يكونَ المسح على العِمّامة في الوضوء على الوضوءء فإنَّه قد ثَبَتَ 
الوضوء عندي على أنحاءٍ كما مر من قبل» وإن أنكرها ابن تَيِمْيّة. وتَبَتَ الاقتصار على بعض 
أعضاء ء الوضوء وعلى المسح في بعض أنحاء الوضوءء وعلى هذا يمكن عندي أن يكون هذا 
أيضاًءنوعا عه الوقنوه, . وتبيّن لي بعد تَتبْع الطرق أن هذه الواقعة والتي تليها في الباب الآتي 
واحدةٌ «قال: أخبرني عمرو بن أَميّة: : أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله يلَِِحْتَرٌ من كتف شاقء 
دعي إلى الصّلاة؛ فألقى الك ولم يتوضّأ وواقعة الباب أيضاً يرويها ا عن 
أبيه؛ فإن كانت تلك واحدة كما هو المُتَبَادَر عندي بعد - جمع طرقها ٠‏ فالأقرب فيها أنه لم يتوضأ 
فيها وضواً كاملاً» ولكنه اكتفى بالمسح على العِمّامة ودين وعتفلة فلك هد أيقا نوها 

من الوضوء. 


١‏ باب إِذَا أَدْخُلَ رِجْلَيهِ وَهُمَا طاهِرَتَانٍ 


ك5؟” - حدّئنا أبُو نَم قَالَ : حَدَنْنَا زَكَرِّاء عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ المغيرَقٍ عَنْ 
ٍِ بيه قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَبِيّ وك ِي سَمَرِ َأَهْوَيتُ لأنْرعَ في فَمَالَ: نا ٠‏ فإني 
هما طاهِرَئين . فَمَسَحَ عَلَيهِمًا. 
1 أراد به أن يُتَرجم بلفظ الحديث» ولم يُشِر إلى تحقيق المسألة: : بأن الطهارة شرظ عند 
اللْنْس أو عند الحدث» فإنه من مراحل الاجتهادء ويجري السَّرْحَان في الحديث» ولو كان 
المصئّف رحمه الله تعالى أراد أن يُشِير إلى هذه المسألة» لغيّر لفظ الحديث شيئاً يمكن أن يَنْتَقِل 
إليه ذهن الناظر. 


6 اس 


"5 باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَأ مِنْ لخم الشاةٍ والسّويق 
َأكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعُنْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُمُ فَلَمْ يتَوَضُؤُوا . 


سمه 


بانلا يكزقها عند الله ين ريت ال َخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ رَيِدِ بْنِ أَُسْلَمْء عَنّْ 


كتاب الوضوء هه 


3 


َطَاءِ بْنِ يسَارِ عَنْ عَبْدِ الله : ْنِ عباس : أَنَّ رَسُولَ الل يكل كل كتفت شَاوَ ثُمّ صَلّى وَلَمْ 
وض ١ ٠‏ [الجديث * طرفاة في" 4ف 2406]. 

دخل في مسألة الؤْضُوء مما مَسَّت النار» واخُئار مذهب الجمهور من عدم إيجاب الوضْوء 
منه؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» وقد وَرَدَ في الأحاديث الوُضُوء منه أيضاء 
فقال بعضهم: إنه منسوحٌ لِمَا عند أبي داود عن جابر رَضِيَ الله عنه: كان آخر الأَمْرَيُن من 
رسول الله يل تَرْكَ الؤْضُوء مما غبّرت النار». وزَعَمُوه صريحاً في النسخ . 


قلت: لم يُرِد به جابر رضي الله عنه بيانّ النّسخ» إِنّما أشار إلى ما وقع من النبي 386 ص 
الوْضوءء وتركه في يوم واحدٍء حيث قال: «قَرَبْتُ للنبي يله خبزاً ولحماً ٠»‏ فأكل» ثم دعا بوَضوء 
فتوضّأ به فهذا هو الأمر الأول اث ضلى الظهر» ثم دعا بفَضْل طعامه فأكل» عم قا إلى الصنادة 
ولم يتوضّأ» ‏ وهو الأمر الآخر ‏ فبيّن جابر رضي الله عنه أنه توطنا منه» ولم يتوضّأ أيضاً) 
مك ولت الوضوءء وإليه أشار أبو داود حيث قال بعد نقل حديث جابر 
الأول: «كان آخر الأمْرَين...2 إلخ» قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول» فإذن لا 
يريد بيان النسخء أي أن ال قا ثم ثُرِكء فكان آخر الأمرين بهذا الطريق» بل أراد من 
الأمويق الوا فعتين كما كر هيا هر قيلة: ولا يفي للنسخ مجرد كونه آخرا: لأن ها يكون مُشتخياً 
يرد فيه الفعل وتركه لا محالة» فلو كان ترك الؤْضُوء آخراً بهذا الطريق» لَّمَا كان فيه دليلاً على 
النسخ أصلاً . 

واخمتار الشَّاه ولي الله رحمه الله تعالى: أنه مُسْتَحبٌء وأزيد عليه شيئاً» فأقول: إنه 
مُسْتَحَبٌ الخٌوّاصٌ دون العَوَامء ومتتحعه الشوام عوابا اكوة لتخا لجن ا 
َالشتْعحتُ على نحوين : مُسْتَحَبٌ لأجل الصورة» وهو الذي وَرَدَ الشرع باستحبابه» وهو الدائر 
في الفقهء ومُسْتَحَبٌ لأجل المعنى» وهو ما يكون فيه إيماء إلى الفائدة فيه؛ ولم يردٍ الشرع 
باستحبابه صراحة» ولمًا أومأ إلى فوائد فيه» عَلِمنا أنه مطلوبٌء فقلنا: إنه مُسْتَحَبٌ لأجل 
المعنى الموجب للاستحياب» وإذاتم يكو من حي العنورة. ا 
الفقهاء. راح منتحت خراص الأمة» كالوضوء للجُنْبِء فإنه أشار الشرع إلى معنى فيه» لما 
في «معجم الطبراني؟ في َنْب ينام ويموت: (إن الملائكة لا تَخضر جئازته) . وبالوُضوء تَنْدَفع 
هذه الكك 4 فهذا لحي أوجيه القرلة باتشهابه: 


ومن هذا الياب: الوُضُوء من مس الذّكرء ومس المرأة ولحوم الإبل عندي . فأقول: ! 
الوضوء مُسْتَحَبُ في جميعهاء إلا أنَّهِ مُنْمَحَبُ الحَوّاصٌء ولا بَعْدَ فيه ل من 
الْؤْضُوء بأقلَّ من هذه الأشياء» كالنظر إلى الأجنبية والغيبة مثلاً» فلو التزمنا الْؤْضوء من مسسّ 
الذكر والمرأة وغيرها الذي هو أفحش منهء لَمّا كان فيه بأمنّء ولا خلاف للمذهب. 


كا سد لقا قت الناو كان الملائكة لهم تُبَاعِد وتُتَافِرِ عن الأكل والشرب بطباعهم 
الزكية) ومن أكل أو شرب المطبوخ الذي تَدَنْس بصنعهم ونْصجَتّهُ أيديهم» فكأنه وقع على بَعْدٍ 


15 كتاب الوضوء 


بعيد من طَبّْعهمء فلعلَ الشرع أمر بِالوُضُوء منه تلافياً لهذا البعْي انلياح علي السجرة فإنه 
بِمَعْزِلٍ عن النظرء لأنه حديث عَهُدٍ بريه كان وكان النبى عَلِِِ كيه يضع البَاكُورَة على 


5-8 


عينيه» ويعطيه أصغر الولدان» وأمًا المطبوخ؛ فقد مَسَّته الدارة ولَحِقَنهُ صَنْعَةَء البشر» وغيرته 

عمًا نزل إليهمء فمَحَفّت بركته. وبدّلت قب عهده بالبُعْدء ودَنْسَبُهُ بأدناس البشرء فشأنه لا بكرن 
شأن الثمرء فإنه قد عَلِمَ من شأنه يَكةِ أنه كان يَتَبَادر إلى ماء المطر. ٠‏ ويقوم فيه قائلاً : الإنه حديثٌ 
عهدٍ بربه». ولم يكن يفعل مثله بسائر المياه» لأن هذا الماء بعد استقراره في حفرة ريرك تطخ 
بأنواع الأدناس» ولم يبقّ على صفة حَدَائة العهد. 

فالحاصل: أن الوضوء من هذه الأشياء ليس كالوضوء من الأحداث والأنجاس» بل من 
باب التشبّه بالملائكة والتقرّب إليهم . 

ولَّمّا اختار المُصَنّف رحمه الله تعالى مذهب الجمهورء لم يخرّجٍ أحاديث الجانب 
الآخرء وترك ذكرها رأساًء وهذا من دأبه. وإنّما خصٌّ اللحم بالشاة» لمكان الخلاف في لحم 
الإبل» فإنه ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى الوُْضُوء منه ولو كان نيئا. 


وقال بعضهم: إن المرادٌ من الوضوء هو الوضوء اللغوي. قلت: وهو خلاف المُتَبَادر 
عندي. لا لِمّا قاله ابن تَيْمِيةَ فإن أقسام الوُْضْوء قد ثبت مجر ا ا يد 
بل الك لا يويد الرجدافى ولا تشييية العمل ٠‏ وإن كان لا بد لك أن تقول به» فالأولى أن 
تستدل عليه بما أخرجه السيوطي في الجامج الكبير» عن «المختارة» للضياء المَقِْسي: «الوُضْوء 
الناقص مما مَسَّت النار» فليّحْمّل الوُضُوء فى هذه الأحاديث على الوضُوء. الناقص على رواية 
(المتهعاز 3ن والتعافظ فباة الدية فترط القكة فى نابي ونان أبنو كنسةة زنه احسدو ف 
«المستدرك» للحاكم؛ ثم إن فيك (الوسوو عقا منت النار؛» يشتمل على القصرء وقد 
وججهناه فيما أْمْلَينَاه في درس «الجامع» للترمذي. 


4 - حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَِّتُء عَنْ عُمَيلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 


َخْبرنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بن أميّة: أن أبَاهُ أَخيرة: أنمرَأَع رَسُوَلَ الله عله رشك ع5 كتف 


شَاقٍ فَذْعِيَ إِلَى الصَّلاق َأُلمَى الْسَكينَ» تضلى ولغ نتوضا: [الحديث 7١8‏ - أطرافه في: 


ملاك 0597# _ رقص ”لزه ”557ة2]. 


قوله: (يَحْتَرٌ) ولم يكن الاحتزاز للأكل كما يفعلونه أهل أوروباء بل للقطع 
فقطء وقطعة اللحم إذا كانت كبيرة» لا بُدّ من قطعها. ثم تلك أمورٌ يعرفها كل بِفِظرَتَه 
السليمة: أن أيها يكون للضرورةء وأيها للتشَّبه بهم فإن كنت أوتيت من الإيمان نوراً فاعرفه» 
فإِنَ المؤمن ينظر بنور الله وإلآ فأنت وشأنك» وإنما يجادل في مثل هذه المواضع من لا حياء 
لوعد ولا دين. . وصَدَفٌ الله : 56 لاسن 0 شي بدلا [الكهف: :ه]ء والجدل: بأن لا 
برفد العمل ». عع ل بالش يان ويخَاصِم لمجرد هواهء قَلَسْنَا تَشْتَغفِل بجوابهم.ء والله 
المستعان. 
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4 ول شا د رق نا نل رن د اي ا الوا 
شر بْنِ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارقَُ: أنّ سُوَيدَ بْنَ الّعْمَانٍ أَخْيَرَةٌ : أَنهُ حَرَجَ مَعْ رَسُولٍ الله وك 
عام حب حَنَّى إِذَا كَانُوا بالصّهْباءِ - وَهي أذْنَى خَيبَرَ - مَصَلّى العَضْرٌ» ثم دَعَا بِالأَرْوَادٍء 
لم يُوْتَ إ إلا بالسّوِيقٍ» َأَمَرَ به قتْرّي» َكل رَسُولُ اللَّهِ يل وَأَكَلئَاء 1 إِلَى المَعْرتِء 
0 ا [الحديث ٠١9‏ أطرافه في: 518. 2.1941 4105ء 
6 ىم ١ؤلام‏ 5هةق 540ه]. 

٠‏ - حدّئنا أَصْبَعْ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَعْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكيرِء عَنْ 
كُريب» عَنْ مَيمُونَة : أن التي يكن كَل عِنْدَهَا كُتفاء ثُمّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأ. 

ا أراد أن يبرب 
لكل منها باباً باباً . 

8 قوله : (صَهْبَاء)» وهي الموضع الذي رُدّت فيها الشمس بين خَيْبّر والمدينة؛ 
وصحّحه التحَاوي في «مُشْكل الآثار»: ونقل عن شيخه أن أوْصَى الأمة بحفظ هذه المعجزة 
الباهرة التي ظهرت على يد النبي يَلِِا'' ونّسَبَ النووي إليه أنه قائل بتعدّد القصة وهو سهوٌ 
منه» وإِنْما حم الَلَحَاوِي واقعة واحدة ولم يقل بتعدّدها أصلاً» ولعلّ النووي لم يَظمَّر بالأصل 
أو لم يرجع إليه؛ فوقع في العَّلّطء وهكذا تكون الأغلاط في أخذ النقول بدون المراجعات إلى 
الأصول. 

والذي تحصّل لي في تنقيح القصة: «أنَّ النبي كَل بَعَثْ علياً رضي الله عنه لحاجةٍ قبل 
العصرء فذهب إليها ولم يصل حتى عَرَبّتِ الشَّمْسُء ثم لما أخبر به النبي كيو دعا له فرت له 
الشمس». وما سوى ذلكء فكلّه من اضطراب الرواة» أمّا إنه لم يصلّ العصرء فالوجه عندي أنه 
م عنده أمران: الأول: الأمر العام في أداء الصّلاة في وقتهاء والثاني: الأمر الخاص» 
وهو أمرٌ النبي يكِهِ في هذا اليو م بالفْرَاغْ عن حاجته التي بعثه إليها قبل غروب الشمسء » كما 
يجيء في البخاري في قصة بني قُرَيْطَة حيث أمرهم النبي يك أنْ يُصَلُوا العصر في بني قُرَيْطة؛ 
فأدركهم الوقت قبل بلوغهم إليهم. فصلّى بعضهم العصر نظراً إلى الأمر العام» ولم يُصَلّْها 
بعضهم حتى فاتتهم الصّلاةء نهم رجَحُوا الأمر الخاص على العامء وفَهِمُوا أنهم أُمِرُوا بأن 
يُصِلُوا العصر في هذا اليوم في بني قُرَْطة وإن فاتهم الوقت في الطريق. وهذا اجتهاد مُشْكلء 
5 إن رجَحَ الأمر الخاصء» يفوته الأمر العام» وإن عَمِلَ بالأمر العام فإِنّه الخاص. توإن 


)غ2 000001020201 وكل هذه الأحاديث من علامات النبوة» وقد حكى 
علي بن عبد الرحمن بن الْمُغِيرَة» عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن 
حفظ حديث أشماء الذي روي لنا عنهء لأنه من أجل علامات النبوة» اه. «مشكل الآثار». 


18 كتاب الوضوء 


هذه القصة في خَيْبَر وسَهَى بعضهم حيث فَهِمَْ أنها في غزوة الحَنْدَقَه مع أنه ليس فيها رَدُ 
الشمس»ء بل فيها غروب الشمس وفوات الصلاة. 


مه - باب هَل يُمَضْمِضٌ مِنّ اللَبَنِ 


51١‏ - حدّثنا ِ يَيى بن بكر وَقَُبَةُ قَالَا : حَدَّكََا اللَّيثُ عَنْ عُقّيل» عَنِ ابن شِهَاب, 
ع سيك بيد اللو بن بالل ْن عُمَة: عَنٍ ابْنِ عَبَّاس: أن مَسُولَ اللوكة شرب ليذ 
تُمستمض وال : «إِنَ لَّهُ دَسَما). 0 وَصَالِحٌ بْنُ كَبِسَانَ ء عن الزُّهْرِيٌ. [الحديث 
ا 00 

وقد مر متئ أن التمفمضة لحال الل لا لحال الضصَّلاة ا 
الأكل» وآدابه عندي» فَيُسْتَحَبٌ عقيبه لا عند الصَّلاة خاصة. نعم قد ا ا 
إلى الصّلاة وحيتئظٍ يتأكّد كما قلت في حديث المستيقظ نه من مسائل المياه في الأصل» ثم 


الصِيّانة مطلوبةٌ في مياه الوْضُوء بالأؤْلَى» لكر إلى الوضوء أيضاء اليه تتير تعليلهة: 0 
دسَمااء يعني به : : أنه لحال الطعام . 


- باب الؤْضُوءٍ مِنَّ النّؤْمء 
وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّْسَةٍ وَالنّعْسَتَينٍ أو الحَفْقَةٍ وُضُوءًا 

«حدتنا عرد اللد رق يوقت قال سا د 
عَايْسَةٌ : أن وَسُولَ الله كل قَالَ: ذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ وَ يُصَلّي فَليَرْقُذُ حَنّى حنى يِدْهَي عله 
النَوْمْ َإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌّء لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرٌ فْيَسْبُ نَفْسَه). 

2٠‏ - حدثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ قَالَ لقن 
عَنْ أَنْسِء ٠‏ عَن الي ككل قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةٍ قَليتَمْ حَنَّى يَعْلَمَ مَا يَقَرَأ). 

وظاهر الرواية فيه : أنَّ النّوم عند تمكن المَقْعَد لا يُفْسِد ويُفسد عند التّجافي» وأمًا الهيئة 
التي في كتب الفقه فأرَّل من فصّلّها الطحاويء ثُمَّ تبعه القُدُوري» ثم تبعه الناس»ٍ وفي «الدّر 
المختار»: إن تمكن مقعده ونام» لا يفيد وإن طال» وفي عبارة: وإن جلس مستنداً» فهذا هو 
المذهب. أما الخرى نامي على المصائع ,اولاق ارما دو لمعا 013 لوحم ليها لي 
مح لكيام فإنها أيام يأكل فيها الناس كثيرأً» فيُخدئون ن مع تمكن المَفْعد وتعيع يتضهم إن 
أن النوم ناض مطلقاً» وقال آخرون: إنه غير ناقض » طلقا 

وخاضا ترجمة البصكف رحمه الل تعالن:: أن فيه تتضيلاً » :«فيكون ناقصا ثارة وغين ناقضن 
تارةٍ ولم يَضُبطهء لأنه غير مُمْكنء ومذهب الحنفية مرَّ تفصيله. 

-5١١‏ قوله : (ْيَرقُد) , أي حتى يعلم أنّهِ يَستَغفر أت وأنه ماذا يَقْرَأ وفي «الدّرٌ 
المختار) : أن الاختيار شرظ للصّلاق ومُرّاده أَنْ يكونَ بحيث يبقى له قَهُمّء فلا يَعْقْل عما يفعل 


كتاب الوضوء 484 


كُلِيَه وفي «البحر: : أنه لونام في قعدة التراويح لم تَفْسّد صلاته وإن غرقا. 0 
وكأنَّ الحديث مأخودٌ من قوله تعالى : #يتأئا ادن ءامَنُوا لا تَفْرَبُوَأْ الصكلة وَأسر سكرئ حَقٌ 
ما تَمُولُونَ 4 [النساء: 57] إلخ. ومن ههنا ذهب الفقهاء إلى أن نام الإغماء والجنُون ناقِضَانء 0 
رأوا أَنَّ القرآنَ جَعَل العلم بما يقولون غايةً للصّلاةء فإذا كان بحيث لم يكن له أن يَعْلّم ما 
يقول» فإنه لا يَقْرَبِ الصَّلاةء » فجعلوا الإِغْمَاء والجّنُون ناقضين» لأنه لا يَذْرِي فيهما ما يقول. 


ومن هد الآن اعد أن عدار الخُشُوع : وهو أنَّ يَعْلَم الرجل أنّهِ ماذا يقرأ هو أو إمامه» 
فاعلمه فإِنّه مهم : ثم الخُشُوع مُسْتَحبٌ كما في «(الاختيار شرح المختاراء ولم ا 
كُتُبناء وهو بالنظر إلى مَوْضعْ سججوده في حال القيام» إلى آخر ما قالواء ولم أَزَدِ أتَتَبَعٌ هذ 
التفصيل 0 من كتب أصحابناء فرأيته في متن «المبسوط) للْجَوْرجَانِي ‏ م 
الحسن رحمه الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله تعالى في كتاب «الصّلاة» : أنَّ المصنَّى في حال 
القيام يَحْنِي رأسه شيعا إلا أن أتردّد في كون الكتاب المذكور من تصئيف أحمدء وفي 


«الفتح»: أنه تصنيفه . 
© قوله: (لعلّه يَسْتَعْمْ (. .٠‏ إلخ. أي يريد أن يسْتَعْفِر فَيَهجر ويَسّبٌ نفسه مكان 
استغفاره لها وقيل : معناه أن يَمَلَّ عن الصلاة» فيَسْبَ نفسه لِمَّ قُرِضَتْ عليه. 


كه باب الؤْضُوءِ عن غَيِرٍ حَدَث 


6 حدّئنا محمد بْنُ يُوسْفَ قَالَ: حَدّدَنَا سُفَيّانُ عَنْ عَمْرِو بْن عامر قَالَ: 
سَمِعْتُ أنسا () وَحَدَثَنَا مُسَدَدُ كَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيى؛ عَنْ سْفَيَانَ قَالَ اللي ررق 


عَامِرِء عَنْ أَنّسٍ قَالَ : كان النِّيْ يل يََوَضَّأْ عِنْدَ كل صَلَاو قُلتُ: يم كك لشادرد 
قَالَّ: يُجْزى 2 نا الؤْضْوءَ مَا لَمْ يُحْدِتُ. 

حدّثنا خَالِدُ بْنُ مَخُلَّدٍ قَالَ: حَدَّتََا سُلْيمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيى بْنّ سَعِيدِ قَالَ: 
أخبرني بَُيرُ بن يسَارٍ قَالَ: ار حرجنا مََ وَسُول الله عام 
لتلا بالشريق» كنا شرن لم ل 
صَلَى لَنَا المَغْرِبَ وَلْمْ يَتَوَضَأ. 

أراد أن يُشِير إلى الؤْضُوء المُسْتَحَبَء فَأَخْرَج تحته تحته الوُضُوء وتركهء وهو مُسْتَحَبٌ في نحو 
عشرين مَوْضِعاً كما في «الدّر المختار؛: وقد مرّ مني أنَّ الوضوء عند كل صلاة مطلوبٌ عند 
الشرع» وهو الظاهر من قوله تعالى: #إِذا فُمَثْمٌ ِل الصَكرة4 [المائدة: 1]ء ولذا لا أَقَدّر فيه: 
وأنتم مُحْدِئُونَء كما قَدّره المفسّرون» كيف وقد نُبَتَ عند أبي داود بإسنادٍ قوي : «أنَّ النبي كل 
كان مأموراً بالوضوء طاهراً أو غير طاهرء فلمًا شَقَّ عليه؛ أُمِرٌ بالسّواك عند كل صلاة" . . وَعْلِمَ 
مه أيْضاً أن السّوَاك يبدل“ الوضويء وكان الأصل هو الوْضُوءء إلا أنه لما شَقَّ عليه أَقِيّم ألْمُووج 
الشيء ء مَقَام الشيء؛ وقد مرّ مني عن «فتح القدير»: أن الخو الك مشهت مْتَحَسٌ عند الصَّلاة عندنا أيضاًء 


٠ك‏ كتاب الوضوء 


ا التي تقدَّمَ حكمٌها نزول النَّصء لأ 
كان فرضاً قبلها أيضا 


5 د 


ن آية:الماقدة اخيرها ترولا +.والوضوء 


ا 
15" حَدّئنا كيان قَالَ: : حَدَلْنَا جَرِيرَه عَنْ مَنصُورء عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ أبن ن عَبّاسِ 
قَالَ: : مر اللي يك بحَائْط مِنْ حِيطَانٍ المَدِينَِء أو مَك فُسَمِمَ صَوْتَ إِنْسَائَيْنِ يُعَذَّبَانِ ني 
بُورهِما قَمَالَ اللي طلل: العدياة وما يُعَذَبَانٍ في كَبِير ثُمَّ قَالَ: “ابل كإن أ حدهها ا 


: سر مِنْ بول َكَانَ الآخَر يَمْشِي بِالنميمق؟ م دعا بجريد َكُسَرَهَا كسْرََيْنِ فُوَضْعٌ عَلَى 
0 بْرِ مِنْهُمَا كسْرَة فقيل لَه 0 سُولَ أله لِمَ فَعَلْتَ هذًا؟ كَالَ: العله أن كنك غنيم ا 
ا ا 

5 قوله: (فسمع صوت إِنْسَائَيْنَ). .. إلخ» وهذا دليلٌ على أنَّ العذابَ محسوسٌ 
ومسموحٌ لمن كان له أذنان» لا أنه يكبن فقط» نعم هو في عالم آخر؛ والناس يريدون أن 
يسمعوه في هذا العالمء ٠‏ فَيَمَعُون في الحَبْطء ألا ترى أنْ الحوا س الخمس في هذا العالم» ثم 
لا يدري أحدهما ما في عالم الآخر» فلا تدري الشَّانّ ما السمع والذوق؟ ول 0 
0 والذوق؟ فهكذا ١‏ يمير أن يَكْتَنهَ مَنْ في عالم 0 البَرْرَخْء إلا أن 
يُسْمعَهُ الله تعالى : 7 0 يموعن في الاي 1 1 ولم بج 00 أن أحوال 5-6 
فاعلمه. 

قوله: (في كبير) أي بِحَسَب نَفْسِه ووجوده» اخ قال النّووي ما حاصله: إن 
عدم الاجتناب من البول ليس بكبيرة في نَفْسِوِء بل يُقْضِي إلى كبيرة» وهي الصّلاة ع 
الثياب النجسة المستلزمّة لبطلان الصّلاة. 

قلت: : إن أراد به الصغائر لا يُعذْب عليهاء فهو ليس بصحيح؛ وإِلّا فعدم الاتقاء كبيرة في 
نفْسه بل كل صغيرة ة تَصِير بالإصرار كبيرة» كَمَنْ قلت مبالاته بأمرّ البول واعتاد به كك إرلكت 
الكبيرة» صَلَّى فيها أم لاء ؛ لأنّه قد مرّ مني أن التطهّرٌ في عامة الأحوال مطلوبٌ؛ والتلطخ 
بالنجاسات مكروة» وهذا وإن كان صغيرة» لكنه لما أَصِرّ عليه واعتاده. صار كبيرة حتى حقّت 
عليه كلمة العذاب» 00 بالله . 

قوله: زلا يَسْتتِر .٠‏ إلخء وفي لفظ: لا يَسْتَنْزِه وفي لفظ آخر: لا يَسْتَبرئ. ٠‏ وتومّم 
بعضهم : اسل ره و اه وقيل معناه: أنه لم يكن د يَحْتَرِزْ عن رِشّاش 
الول 

أقول: ومُحَصّل كلها واحدٌ مع فرق يسيرٍ بينهاء فمعنى عدم الاستتار يت 
0 ديدي من :شاش تيفو إل ركاف ا 


كتاب الوضوء للك 


والنشى خطوة أو خطوتين» وكالئَّيْر عند ابن ماجه مرفوعاً» ومر فيه الأحاء فق فإن كان ما 
أظ سكيف :فالكية على الأخيرية الصو علي بول الناض تنظ وكرق سناد انه التويكن 
يَحْتَاط في الاستنجاء ودفع التقطيرء فَابَتلِي بالعذاب لأجل هذا التهاون» وعلى الأول يمكن أن 
يراد من البول مُظلّقه الشامل لبول الإنسان وغيره» لأنَّ عدم الاتقاء من رِشّاش البول يتحمّق في 
سائرهاء ويكون معناه: أنه يقرت لق انا لان بالأبوال. 


ثم قُنَّشْتُ عن وجه خصوصية البول في عذاب القبرء » ليظهر أنَّ المراد به بول النّاس أو 
مطلقهء فإن كان ذلك المعنى مُخْنَضَاً يبول الناس» يقتصر الحديث على اللي ١‏ وإ 5 
فليَعُمٌ الحديث أيضاً حَسَب عمومه» ولم أرَ فيه شيئاً غير ما في «شرح الهداية»: «أنْ أول ما 
يأل العبد عنه يوم القيامة؛ هو الصلاة» ؛. فناسب أن يكون أول ما يُسْأل عنه في القبر هو 
الطهارة» لأنَ البَرْرّخْ مقدم م على الحشر والطهارة متقدّمة على الصّلاة» فناسب أن 6 فق أول 
منزل من منازل الآخرة عن شرائط الصلاة. 


وما وَضْح لدي هو أنَّه لا مَُلَ فيه لخصوص البول» بل التّجاسات كلها مُوَّ 0 فى 
العذاب» لأن ملائكة الله تتأدّى عن النجاسات بطبعهم » والمعاملة في القبر إنما م 
فيفع من جانبهم التعذيب لهذاء فالملائكة إنما يَسْتَأْنسُونَ بالطهارة» ويَتتَفّرونَ بالنجاسة» والبول 
امه عد و الكومة عفان لأنّها لحم الأخ. 


والنا خصٌ ذكر البول» لذن الحثي والرَّوْنَةٌ وعَذِرَةَ الإنسان» وكذا سائر القَادُورَات يَحْتّرِز 
عنها كل جاهل وعالم من فِظرّته وثَلّما يتحمّل أن يتلمّلخ بشيء منها بخلاف البول.ر ٠»‏ فإِنَّ عامة 
العرب لم يكونوا يبَآلُون به» كما صرّح به الشارحون في قصة بول الأعرابي : : أن بوله في 
المسجد كان على عادتهم في قلة المبّالاة به . ولذا قال: «وما يُعَذْبان في كبير». 


قوله : (ما لم يِيبْسَا) . تت » قيل في وجه تخفيف العذاب: إنه من آثار < تسبيح الجريدة» 
وإتمانوته بالسن + لأنها لا تُسَبّح بعده. وقيل: بل هو ببركة يده الكريمة» عن لاتق مد 
مسلم في أواخره؛ وفيها تصريحٌ باستشفاعه يَْةِ لهماء ففي حديث جابر الطويل في صاحبي 
القبرين: «فأجِيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رَظْبّانَ؛» وهذا صريحٌ في 
شفاعته وَل وأنّه لا مَخْل فيه للقضيب» نعم عدم اليَنْس أجل فقطء فالتوقيت ليس لعدم التسبيح 
بعده» بل لأنه ضُرِبّت له هذه المدة. 

ثم إِنّ الحافظين بَحََا في هاتين القصتين أنهما اثنتان أو واحدة»: ومال الحافظ رحمه الله 
تعالى إلى التعدّدء وقال: إِنَّ ما في الباب قصة المُسْلِمَيْنَ في المدينة» وما في أواخر مسلم قصة 
الكَافِرَيْن في سفرء والتزا م تخفيف العذاب عن الكافر مع عدم النجاة. وذهب الشيخ البدر 
العيني إلى الوخدة. 

أمّا إلقاء الرّياحين على القبورء ففي «الفتاوى الهِنْدِيّة» عن «مطالب المؤمنين»: أنه جائرٌ 
فرتعا يحديك الاك فلك :ومع الندى أله كدر وعتي ا إِنَّ ما يفعله الناس 


حك كتاب الوضوء 


على القبور لا أصل له كما في النووي» ومُصَّئّف «المطالب» ليس من الكبار لِيُكّق به" » بقى 
البحث في أن المُؤثْرٌ لو كان هو التسبيح» ٠‏ فهل يتقطع عنها التسبيحء بعد اليبس فإنه يخالف 
ظاهر قوله تعالى : #وَإن من شَىَءِ لا مح عرد » [الإسراء: 44]. 
البَتُ في تسبيح الأشجارء فوله تعالى: 
“ون بن شَوْءِ إِلَّا شبح عرد 4 

واعلم أنَّ المفسّرين أَخْرجُوا آثاراً تحت قوله تعالى: : #وإن من شَيْءٍ إلا شخ عرو 4 , 
ويسْتَمَاد منها انقطا اع التسبيح في زمانء مع أن الآية تدل على العمومء قفي الآثار : أنَّ الثوبٌ إذا 
كان أبيضء فإنَّهِ يسبّح» وإذا انَسَمَّء فإنه لا يسبّح» وهكذا الماء إنَ كان جارياً يسبّح» وإن ركد 
ينقطع عنه التسبيح» وكذلك المرأه إذا حاضتء وأمًا الحمار والكلب» فإنهما لا يُسَبحَان أصلاًء 
ومن ههنا تبيّن لي وجة كونهما قَاطِعَيْن لصلاة المعلي ؛ فإذا كانت دونهما سُْرَةٌ لم يَضْرَّ 
مرورهماء ولذا عَضْبّت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: «عَدَلْثمونا بالكلاب والكين. وقثد 
ا 0 «يقطع الصّلاة : المرأة الحائضة» 
والكلب» ولم أرَ عاسم وروا النحيقه 

قلتٌ: ولذا ءوتن النجاسة» كما اختاره الحنفية» وهكذا الحال في الحجر إذا 
تَبْتَ في مكانه وإذا ملع والشجر إذا كان رَظباً وإذا يبس . والذي تبيّن لي - والله تعالى أعلم ‏ 
أن هذه الأشياء كلها تُسَبّح في الحالين» كما شَهِدَ به النص؛ إلآ أنه يتغيّر نوع تسبيحهاء فإن 
الاتساحّ والرّكُود والقَظع والقّلْع موتٌ لهذه الأشياءء وهكذا الإنسان يُسَبّح نوع تسبيح ما دام 
حباء وإذا مات وصان ترابا ولق اجراءةبالعتاصرة إن لا يُسَبّحِ هذا التسبيح» بل فطعم 
العناصر» فيتخيّر نوع تسبيحهء لا أنه لا يُسَبّح أصلاًء » لأن القرآن صرّح بأن تسبيح كل نوع على 


200 000 و 
84 


جِدَّة» فقال ٠:‏ كل هد عم صَلَائْمَ وتسْبيِحَمَ» [النور: ]4١‏ وهكذا يُسْتَفَاد الاستغراق من عامة الآيات» 


)00 قلت: وقد توغّل الناس في إلقاء الرّياحين على القبور» حتى أنهم جعلوه من سمات الحنفية» ومن لا يبع هواهم 
يَرْمُونه بالومّابية» ويسخرون بهء ويَثِْرُوَنه بالألقاب» فهداهم الله تعالى طريق الصواب» حيث يتمسّكون من قصة 
واحدة اختلف المَثّار فيهاء ولم يتحقق بعدء بل الأرجح والأصرح أن يكون المَئّار هو بركة يده الكريمة» وفكر 
في نفسك: أن أي هذين أؤلى؟ تخفيف العذاب بشفاعة خير البشرء أو بتسبيح الشجرء » وكيفما كانء إن كانوا 
يدُعون اتباع الحديث» فعليهم أن يضعوا الجرائد دون الرّياحين» وعلى المعذبين دون المقرّبين» لأن الحديث 
إنما وَرَدَ في المعذَّبِين فللمتبع للحديث أن يعمل به أولأ» ثم يُعَديه إلى الآخرين. وأمّا الذين كانوا يتّعونه ظاهراً 
وباطناء وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم» فلم يُنْقَل عنهم أنهم عَمِلُوا به إل رجلٌ أو رجلان» فإنهما 
أوصيا به اتباعاً لفعل النبي يه وجماهيرهم لم يَرَوْا فيه نفعاًء ولو كان عندهم نفع لَمَا تركوه البتة. ولا يخفى 
أن البدعة تجري في مثل هذه الأمور» فلا تكون مادتها معصية» بل وريما تكون طاعة, وإنما يُلْبسُون عليها الهيئة 
من عند أنقسهمء ويَنْتَصِبَون منصب الشارع» فهؤلاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يُحْسِنُون صُنْعاًء فإن قلتّ: إن كان تخفيف العذاب لأجل بركة يده» فما معنى ١ما‏ لم ييبسا»؟ قلت: هذا أجل 
لبقاء بركة يده الكريمة» كما أفاده حضرة الشيخ رحمه الله تعالى» وما البعد فيه . ؟ . 


كتاب الوضوء وا 


إلا في آيةِ واحدةٍء قإنها كقية إلى مين : » فقال بعد ذكر السجدة ‏ والسجدة والتسبيح من 
نوع واحد #وكثير حَقَّ 2 عي العذابت # [الحج: 18]» قال الشيخ الأكبر في «الفصوص»: إن بنيّة 
الكافر لا تُسَبْحء وتسبّح أجزاؤه. 

قلت: ومراده ما مرِّ مني : أنَّ الهيئةً الوحدانية لا ُسَبّح» وإنما تُسَبْح أجزاؤه وعناصره من 
نوع تسبيحه . 

والحاصل أنَّ الشجرٌ الرّطب يُسَبّح تسبيح النبات» وإذا يبس فإنه يُسَبّح تسبيح الجمادء» وهو 
تعتى قولية ا 

وليُعْلّمِ أن قوله تعالى: #وَكَدِيرٌ حَنَّ لَه الْعَدَابُ4 ليس فيه استثناة صراحةٌ» فإن الاستثتاء 
إخراح عن الحكمء وليس له عندهم لفظ سوى «إلأ» بل هذا خاص وَرَه بنقيض حكم العامٌ» 
وهو قوله تعالى : #وَإن يمن شَنْء » [الإسراء : 4 إلخ. فليس فيه استثناء» بل تَعَارْض» فهو يُومىء 
إليه . 

ثم أقول: ع ال ا التي يراها الرجل في حياته من الضيق 
والانشراح» فمن يرى في نومه أنه متلطخ بالنجاسات مثلاء فإنه تَشْمَهِ مز نفسه» ويَضِيقٌ صدره» 
وتَظول عليه ساعاته» كذلك في القبر إذا يرى نفسه متلظخة بالنجاسة. فإنه يَتَتفّر عنه» ولعل الغِيبة 
را الطريق عذابه. ونِعْمَ ما قال الصفدي: 

شر التوؤزق بمبباوئء الناس متشتيل مكل الذباب يَراقى مَوَضتَم العِلَلٍ 

ولا أجد أحداً من الحيوانات مُتتَبّعَا للنجاسات مثل الذباب والكلب» وفي الكلب معاني 
أخرى أيضاًء فمن عاداته الوُلُوعْ في الأواني» قله يعر بانيقا ]لا ويشنها يل فيهاء ومن عاداته 
أن يَسْطَوَ على الإنسان» فإذا هدّده بالعصى فرَّء ثم إذا تَغَافل عنه شيئاً عاد إليه. وهو حال 
الشيطان» فإنه أيضاً في مراقبة أحوال الإنسان. فإذا وَجَدَ موضعاً نقص فيهء وكذلك حاله 
الذكر كحال الكلب مع العصىء قال ال : «إجت اريت أنَّمَوَا دا مَنَمُمْ طَتِيفٌ من شيط 
يَدَكُروأ هم نو 0 © [الأعراف: »]7١١‏ فذكر الله مَظْرَدَةَ للشيطان» وحياةً للقلب؛ فتلك 
الطبائع الإبليسية التي في جَبْلّة الإنسان هي التي تتمثّل في القبر» ويزداد منها عذاباً» لا أَرِيدَ به 
أن العذاب في القبر تَخْمِيلٌ فقط كما تَمُرّه به بعض الملاحدة» بل أُرِيد تفهيمه وتقريبه إلى 
الأذهان بنوع من الأمثلة» فَيُعَذْبِ في القبر كما وَرَدَ في الحديث"' . 


1 قلت: ولعلّه يكون فرق بين تسبيح الرّلب واليابس» كتسبيح الحي والميت» حيث لم ينفع تسبيح اليابس في 
تخفيف العذاب. وإذا تُحَقّق مما أفاده إمام العصر صاحب هذه «الأمالي»: أن يبس الجريدتين انتهاء لأجل 
التخفيف» فلا إشكال. (من المصحح). 

() يريد إمام العصر رحمه الله: ما حقّقه في غير هذا الموضع من تجسّد المعاني والأعراض في البَرْزِخ والمحشرء 
وتحوّلها جواهر بما أَخْبَرَ عنه المخبرٌ الصادق كلد لا أنها أمور خيالية لا يكون لها وجود في الخارج» وفي 
العِبّارة نوع قصور عن الإيضاح فليتتبه» وليراجع لإيضاح ما أشار إليه إمام العصر ما ذكره الغزالي في «الإحياء» 
من عذاب القبرء والشاه ولي الله الدَّعْلَوي في «حجة الله البالغة» في عالم المثال» (من المصححح). 


1 كتاب الوضوء 


الود ا ا 
1" حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا إسْماعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ: حَدَّنْنِي 
رَوْحُ بْنُ القَاسِمٍ قَالَ : حَدَتَنِي عَطَاء بْنُ أبِي مَيمُونَة» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كان 
إذا تَبَرَرَ لِسحَاجَتَه تيه بِمَاءِ فَيَغْسِلَ به. 


68 - بات 


- 


11 مدنا معي 2 الجتي قال 0 : حَدَّنَنا ا 
وَمَا عبان في كبير :أ 0 َحَدُهْما تكن لا نيه 0 ع لحر كان يَمْشِي 
التَمِيمَةِ) .ان أَحَدَ جَرِيدة َظة مَشََا يضفَينِ؛ يواعد قَالُوا : يا رسو سول 
اللّى لم افكلت هذا؟ قَالَ: «لَعَلَهُ يُحَمْفُ عَنْهُمَا مَا لم يَيبْسَا». قَالَ ابن المتنى: وَحَد 


مو 


تكيع 5 قَالَ: حَدَّتَنَا الأَعْمَشنُ كَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهداًء مِثْلَهُ. 


فقصّر البول على بول الناس» ونصٌ عليه ولم يُرِد به مطلق البول» واختار طهارة بول 
فول الس وحينئيٍ يقتصر قوله : يستنزهوا من البول» فل مول الثاس عنلة بل يُسْتَفَاد من 
تراجمه : أنه اختار طهارة الأبوال مطلقاً سوى بول الإنسان» وقال الشارحون: إنه اختار مذهب 
داود الظاهري القائل بطهارة الأبوال والأذبال غير عَذِرَة الإنسان والخنزير والكلب. قلت: وقد 
نرامدق فى البايت السابق: أن لفظ الاستنزاه والاستبراء يُشْهِرٌ أن المراد منه بول الإنسان» فإنه 
لا يتحقق إلا 0 الإنسان» فلفظ الاسسراه وي هذا الخديت يُومىء إلى أن المّرّاد به بول الناس 
والقرينة الثانية على أن المراد به بول الناس فقط: ما رُوِيّ عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا 
أصابهم البول يَفْرِصْون جلدهم بالمَقَاريض. وأُوَّلَهَ ابن دقيق العيدء وقال: إن المراد من قطع 
الجلد هو قطع القَرْوِ دون قطع الجسدء فإنه مُستيعد. 
قلت: ورأيت في بعض الألفاظ قطع الجسد أيضاًء ثم رأيت في «مصنّف ابن أبي 
شيبة»”': «أنهم كانوا مأمورين بقطع الثوب في الدنياء أمّا قطع الجلدء » فكان عذابهم به في 


تبورهم؟. . فتبيّن لي أن هذا القطع كان طريق عذابهم في القبرء وأظنٌ أن أثره باق في هذه الآمة 
أيضاة وإن كان حُمْفَ فيه بنوع. والله أعلم . 


)١(‏ ومصنّفه صُنفٌ قبل البخاري» وابن أبي شيبة من رجال مسلمء كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من الزيادة. 


كتاب الوضوء نح 

والقروقة الغالقة: أن الرواة إننا يتكاقلونه فى : بول الباس 6< يعف أن ال وا# عب الشواك 
والكدوايور اله اجما شياة زأ قن نيزا ااممدوك د بريد د بلا برل نات وهنا بأد الاسكميول مده 
بول الناس عندهم» ولمّا لم يكن عندي دليلٌ على التخصيص.ء رَاعَيْتٌ الجانبين» فقلتٌ باعتبار 
تَتَافل الروَاة : إن العرادهيه بول الناس» وهو مراد اليه ولفقدان دليل التتخصيص قلتٌ: أن 
المراد منه البول مطلقاً» وهو مرادٌ ثانوي. وهذا واسع عندي: أن يقتصر الشيء على أمر باعتبار 
دراه الأؤلق وَيَعَمّم بحسب مراده الثانري» ولأنه لذ كاوق عن بزل الناس وغيره» فيلحق غيره به 
أيضاً . 

وقد تحقّق عندي تعدٌّد المِصْدّاق» ولم يُتبّهِ عليه أحدٌّء إل بعض شارحي «التلويح» حيث 
قال: إن خمر العنب مِصْدَاق أؤلى للفظ الخمرء وما يقوله الجمهور مِصّدَاق ثانوي له. وهكذا 
أقول في البولء ثم أقول: إن الحكم إذا ورد على اسم يكون بعضُ ما صَدُقَاتٍِ مُسَمَّاهُ كثيرٌ 
الوقوع» ثم خَصّص الحديتٌ هذا البعضّ الذي هو كثيرٌ الوقوع بحكم» فهل يقتصر هذا الحكم 
على هذا البعض فقطء. أو يدور على الاسم مطلقاً؟ والذي يتََضِح: أنه يدور على الاسمء ولا 
يَعْنَصِر على هذا البعض» ٠‏ لأن الاقتصار فيه إذا كان لكَثْرّة الوقوع, فلا معنى للتخصيص» وههنا 
أيضاً كذلك» إن حَكُمَ التعذيب وإن اقتصر على بول الناسء» كما اختاره البخاري» إلا أن 
تخصيصه بالذكر لكَثْرَة المعاملة معه. فلا يَقْتَصِر الحكم عليه بل يتعدّى إلى سائر الأبوال» 
وحينئلٍ لا يحتاج إلى التقرير السابق أيضاً . 


أما الأصوليون فلم يذكروا تعدّد المصْدّاق» نعم قسَّمُوا العُرْف إلى: لفظِي؛ ؛ وعمليٌ» 
واللفظي : أن يدل عليه اللفظ بوضعه. والعمليّ ما ثُرِكَ به العمل في بعض ما صَدُقَاتِهء وإن 
اشتمل عليه اللفظ لغةً كاللحم» فإنه لا يُظْلَقُ في العف على لحم السمك؛ وإن اشتمل عليه 
َعم فاعتبروا اللفظيّ مطلقاًء وقد يَعْتَبِرِونَ بالعملي أيضاًء ويجعلونه مخصّصاً كما في اللحمء 
فمن حَلّف أن لا يأكل اللحم» فإنه لا يَحْنَتُ بأكل لحم السمك. 

والذي أقول في مثل هذه المواضع : : هو إقامة المراتب واختلاف الأحكام في بعض أفراد 
المَسَمّى» ٠‏ ففي معنى اللحم مراتب يَسَعُ للمتكلّم أن يريد بعضّها ويرك بعضهاء وهذا أيضاً وجه. 
وإقامة المراتب لم يتعرّض إليها الأصوليون أيضأًء وكان مهماً . وما فى حاشية «نور الأنوار» 
نقلاً عن ١مُسْتَدْرَكَ‏ الحاكم» أنَّ النبي وَل لما فَرَعْ من دفن سعدء وابْتلى بعذاب القبرء جاء إلى 
امرأته فسألها عنهء قالت كان يزعن عنما ولا بسع من ولا » فقال: «استنزهوا من البول)» 
فلم أجده في النسخة المطبوعة ولا في القدر الموجود من النسخة القلمية عندي» ولو تَبَتَ لكان 
فصلاً في الباب» وسيأتي بعض الكلام في باب ما يقع من النجاسات. . . إلخ. 


5 ياب تَوْكِ الحَبِي كَل 
وَالنَّاسٍ الأكْرَابِيَ حَنَّى فَرَعٌ مِنْ بَوْلهِ في المَسْجِدٍ 
649 حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنَا هَمَّامٌ قَالَ: 


0 


كا كتاب الوضوء 


0 


1 مَالِكِ أنَّ ال 2 ب كَل رَأى أَغْرَابِياً د لٌُف المَسُّجدء فَقَالَ: ١«دَعُوة).‏ عَتَّى إِذَا فَرَغَّ 
نس بن ٍِ 2 0 سو غي 2 عو عي 0 فرع 


دَعَا بِمَاءِ فَصَبَهُ د [الحديث 1١9‏ طرفاه في: ١؟5.: .]1١16‏ 
لعلّه يريد بيان ما هو الأنفع فيما بَالَ الرجل في: المسجدء ولم يدخل في مسألة التطهير 
بعد» وقد مر في باب الماء الذي يُعْتَسل به شعر الإنسان. . . إلخ. 


١‏ باب صَبٌ المَاءٍ عَلَى البَوْلٍِ في المَسْحِدٍ 


لق حدّثنا أَبُو اليّمَانٍ قَالَ: َخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنٍ الزّمْرِيُ قَالَ: اخدرق بيد 


الله بْنُ عَبْدِ الل بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ: أَنَّ أبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ أعرَابِيٌ كَبَالَ في المَسْجِدِء 
قتََاوَلهُ النّاسنُ» َقَالَ لَهُمْ النبي كل: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجُلاً مِنْ مَاءِ ‏ أَوْ ذُنُوبا 
مِنْ مَاءِ - فَإِنَمَا بعِكُمْ مُيَسْرِينَ» وَلَمْ تبعَنُوا مُعَسَرِين) . [الحديث 7١٠١‏ - طرفه في : 58١ل5ا].‏ 


- 


0 


كدان ال 41د ) عن اللد قال أخبر تقب نو شيك فال سيقت 
ىق للف عَنِ لني لهب 


"١‏ - باب يُهَرِيقٌ المَاءَ عَلَى البَوْلٍ 
015 حرّثنا خالِدٌ قَالَ: وَحَدَئنَا لمان عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ يق قال سيقت اهن ل 


عد 


بالك آل الجا اين 1 المتعةة 0 الاك قَنَهَا 


عد الشطع بالشت؛ اليك بالجفاف أو بالحفر؛ و لأنه إذا ضك البماء ضير جاريا: 
واعلم أنَّ في فقهنا مسألة عجيبة وهي : أن دلوي إذا كان أحدهما نجسا والآخر طاهراً؛ٍ ل 
فين الفذ قمعا يكون مجموع الماء الساقط طاهراً للجريان» فيراها النّاظر ويَرْعُم أنها متفقٌ 
عليها بدون اختلاف» مع أنها تَُتَى على أصل آخر الت فيه عندناء وهو أن الجَرَيَ هل يُشترط 
له المّدّدَ أم لا؟ فقال بعضهم: : إن الماء لا يَسَمَى جاربا جا لم يكن للاقذة) وأطلقة أخرون 
وسمّاه جارياً بمجرد الجرزئ. ثم جعلوا يتفرعُون على قول من لم : يَشْتَرِط المّدَدَ للجَريانَء كما 


رأيت المسألة المذكورة. فينظرها ناظر ويَعْمُْل عن الأصل الذي اختلف فيه » وبظنها و 
اختلاف» فاعلمه. 


: (طائفة من المسحد). . . إلخ. وترجمة الناحية عندي (يكسو) وعلى هذا ما في 
0 «أخسين إلى غنمك وأَطِبْ مُرَاحهاء وصل في ناحيتهاء 
فإِنّها من دوابٌ الجنة)» معناه "يكسوا ورايكطرف هو كرنما زيرط "» فيكون دليلاً على نجاسة. 
الها كدق اللحم وأبوالهاء لأنه أمره بالتجئب عنهاء والصّلاة في الناحية: أي في طرف 


مله , 


كتاب الوضوء / ا 


قوله: (أعرابي) هو ذو الخُوَيْصِرَة”'' وهو يماني» ورجل آخر تميميء والأوّل رجل 
صالحء والثاني شِقَّي رأس الخوارج» ننه عليه ابن الأثير. 


*؟" ‏ باب بِوْلٍ الصَّبْيانٍ 


0 . حدّئنا عَبْدُ آَل بْنُ يُوسْفَ قَال: أَخْبَرَنا مَالُِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِفَة أمّ المُؤمِنِينَ أنّها َالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ لل يل ِصَبِيَ » ُبَالَ عَلَى تُوْبوء فَدَعَا بِمَاءِ 


معهر رو 


فاتبعه إِيّاه . [الحديث ١١1١‏ . أطرافه في: 0454 5٠07‏ 5706]. 


مه 


0" . حدّثنا عَبْدُ آل بْنِ يُوسُْف قَالَ: أَخْبَرَنَا مالك ء عَنْ آَبْنِ شِهَابٍء عَنْ عي لل 
بن عَبْدٍ آللِّ بْنِ عُمْبَهَء ؛ عَنْ َم قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَن : : أَنَّهَا نت بِأبْنٍ لَهَا صَفِيرِء لَمْ يَأكُلٍ 
الطََعَامَ ِلَى سول لل َك كَأَجْنّسَهُ رَسُولُ أللّه يله في حَجْرِوء قَبَالَ عَلَى تُوْبوء قَدَعَا 
بِمّاءِ» قُنَضْحَهُ وَلَّمْ يَعْسِلَهُ يَعْسِلَهُ . [الحديث 7077 طرفه في: 103917]. 


ا ديول العس الذي ل نظن اهز عتناتع "برا نكر 
عليه الشافعية» وقالوا: إنه نَحِسسٌ عندنا إل أنه يكفي النّضْح لتطهيره. 


اقلت: ومذهبهم أَنَّه إذا رَشْنَّ الماء على بوله» فقد طَهُرٌ وإن لم تتقاطر منه قطرة» فإنه صار 
مخلوياً وتحيتيل لاذنب لابن بال إن نَسَبَ إليهم الطهارة» فإِنَ النجاسة إذا لم تخرج بشيء» 
فكيف طَهرَت بمجرد كونها مغلوبة» وقال الثلاثة ئة: إنه نَحسنُ يُعْسَل كسائر الأنجاسء إلا أنه لا 
يحتاج إلى المبالغة في غسله من الدّلْك والعصر في كل مرّة رضاح محمل ريف اللا بعال لي 
«موطئه! أذافي يرل الرضع اخضةه اي تدرا رور تتفي الأحاديتع» قي يت 
ألفاظ : تعد يولة: ورَشْهء ونْضْحَه) وصَلّه ولم يَعْسِلُهُ غَسْلاً ؛ كما عند مسلم والآخر صريحٌ في 
نفي التأكيد. 


قال ابن عصفور في حاشية «كتاب سيبويه»: إِنَّ المجارّ لما كان له تطرّق في لغة العرب 
كثيراً؛ء وضعوا لدفعه ظُرُقاًء منها التأكيد» فقولنا: جاءني جاءني ا ا 0 
حقيقةً دون مقدماته. وقولنا : جاءني أمس أمس : لدفع تطرّق المجاز ذ فى الزمانء وقالوا: 
لدفع التطرق في الفعل طريقٌ آخرء وهو التاكيذ بالتتعر التظلق» وعلى هذا قوله: 0 
غسلاً» : للتأكيد ودفع تطرّق المجاز» فمعناه أنه لم يغسله غَسْلاً مؤكٌدء وهو الذي أراده بإثبات 
الرثنّ وَالنَضْحء ؛ فالنفي والإثبات يترقيان في المعنى والمآل» فقد عنى بالنفي نفي الغسل مؤكداً» 
وبالأمر أمر الرشّ ومثله . 


دلق لعل هذا لقبهء حيث قال السُهَيْلِي : سمه ناقعم». وقيل حرقُوص بن زهيره وجَرّم به أسعد. اه. (من المصحخح 
البنوري) . 


يك كتاب الوضوء 


ثم المسألة عند اختلاف الألفاظ ينبغي أن تُؤْحَذ بعد رعاية جميع الألفاظ» فَُمَنْ نظر إلى 
لفظ التضح والرشّ» فقد قطع نظره عمًا يجب عليه النظر إليه» وإنما اختلفت الألفاظ في بيان 
تطهيره» لأنه لم يكن فيه تأكيدء فاستخفٌ أمرفى وعبّر عنه تارةٌ بالنضح والرشء وأخرى 
بالضَّبٌَء فهذا مجرد تعبير وطريق بيان» لا مسألة منضبطة.ء وهكذا إذا يستخفٌ الأمر ترد فيه 
التعبيرات بكل نحوء ومن ههنا يُسْتَفاد الرخصة. ثم ذف في «الدّرٌ المختار» مسألةٌ سها فيها صاحبه 
نعي أن لتر ماتئشت ط إنا سل الوب في الا : وإلآ كفى له الصَّبِّ ولو لم يَعْصِرْه. 

قلت: وهو سهو بيّن» فإِنَّ هذه المسألة كانت في النجاسة المرئية) فنقلها في غير المرئية 
أيضاً ا ا والعكب فزن عابانين: جيك لم وكش علي 

ثم إن الطَحَاوِي'' ' أجاب عن لفظ الرَّْن بوجو آخرء وقال: إنما أراد بالنضْح صَبٍّ الماء 
عليه فقد تُسَمّىي العرب ذلك تَضْحاًء ومنه قول النبي وَك: ني ل 
بلا تامع ري ولكنه راد تارف بعا نه : 

قلت: والنّضْح في الأصل: إسالة الماء وقتاً فوقتاً» وشيئاً فشيئاًء بخلاف الصَّبٌ: فإِنّه 

إسالة الماء دفعة» ولذا يُقَال للإبل الذي يُحْمَل عليه الماء للاستسقاء: النَّاضِحء لأنه يجيء 
بالماء وقتاً فوقتاًء وإن كان الماء عليه كثيرأً» فالإنصاف أن النّضْح في الثوب هو بمعنى الرّش 
: دون الصّب وإن لم يكن في البحرء والنّاضِح كذلكء؛ وهذا لتفاوت مَقَّام وَمَقامء فتَضّح البحر 
وإن كان أَرْيّد من الصّب والإسالة» لكن نَضح الثوب لا يكون كذلك؛ بل يكون بمعنى الرّشء 
لأن نَضْح كل شيء بحسبه» فقلة الماء وكَثْرته في البحر ليس مأخوذاً في نفس اللفظء بل هو 
لأجل المقام. وأما النَضْحٌ لغةّ فمعناه: رشن الماء شيئاً فشيئاً فقط» وإن كان نَضْح البحر صَبَاَ 
فاعلمه. ٠‏ 


)١‏ قال الحَمطّابِي في «معالم السئن»: إن النّضْح في هذا الموضع الكَسْلء إِلّا أنه عَسْلٌ بلا مَرْس ولا دَلْكِ. وأصل 
التَضْح الصّبء يمه نبل لاطي الذي بحتى عليه :لازي ٠‏ نايا خخ برل الحارياة عير شكل يتفض فيا 
فَيَمْرَسٌ باليد ويعصر بعله. وقد يكون النْضِح , تمعنى الرّفْن أيضا .< ثم قال: إن التضح ة فيه ليس من أجل أنَّ بول 
د من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته. انتهى مختصراً. 

قلت: وعلى هذا لا أدري ماذا بقي الخلاف بيئنا وبين الشافعية؟ فإن النُضْح على ما أراده العطانى بدو لتقل باد 
مَرْسء وهو متفق» عليه على ما يظهر من «الموّطأ»؛ إلا أن يفرّق بإقامة المراتب في التخفيف. قال الشيخ 
يي الله عنه: إِنَّ كتاب الطّسَاوي أحسن كتاب للحنفية إلا أن الأسف أنهم لم يمارسوه ولا يستفيدون به بخلاف 
المالكية فإنهم يستفيدون من كتابه في تصانيفهم؛ حتى قيل: إن الطّحَاوي أعلم بمذهب المالكية والشافعية من 
أنفسهم. والطحاوي فقيه النفسء لا يبلّغ مبلغ كلامه إلا فقي كذلك» وله كتاب في الفقه الشهير «بمختصر 
الطحاوي». وتعلّم الفقه على القاضي الإسْبِيجَابي. والبيهقي لما رأى كتابه «معاني الآثار» وصئّف لجوابه كتاباً 
سمّاه «معرفة السئن والآثار». ورّد فيه على الطحاوي في بعض المواضع» ووافقه في بعض, ثم جاء الشيخ علاء 
الدين الثُركماني فذبٌ عن الحنفية» وصئّف كتاباً لجوابه سمّاه «الجوّهر النقي في الردّ على البيهقي»؛ إلا أنه لم 
يُجبٍ فيه عن «المعرفة»» بل أجاب عن أصل كتابه الذي كان صئّفه أولاٌ أي «السئن الكبرى». انتهى» أفاده 


الشيخ رضي الله عنه. 


كتاب الوضوء 46 


وعفا لاهن التو رمع شيك فال والأحاديث الصريحة تَرْدُ على أبي حنيفة» مع كون ثلاثة 
ألفاظ من الخمسة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى : م بولها و ١صَبّه)‏ و«لم يَعْسِله غَسْلةف على 
أن لفظ النّضْح وَرَدَ في تطهير دم الحيض» كما سياتن» فلم يقل هناك أحد بالتخفيف» » كما في 
بول الصبي . 1 


4" باب البَؤلٍ قَائْماً وَفَاعِداً 
4 9 حدئنا آم ال 2 شي عَن الْأَعْمَشٍ» عَنْ لي وَائْلغ عَنْ حُذَيمَة قَالَ: 
أنَى التَبِن عل سُبَاطَةَ قَؤْم» قَبَالَ قَائْماًء تانب يماع َحِنْيهُ بِمَاءِ فَتَوَصَا . [الحديث 5١54‏ 
أطرافه في : ل 0000 


56 - ياب البَولٍ عِنْدَ صَاحِبِه 
وَالتّسَثْرٍ بالحايئط 

واعلم أنَّ الشارحينّ توجّهوا إلى أ نه لِمَ لَمْ يخرّج حديث البول قاعداً مع ذكره في 
الترجمة؟ قلت: وإنّما لم يخرّجه لشهرته؛ وإنما عمَّم في الترجمة دفعاً لتوهم الاقتصار. وفي 
الشامي : أنه جائز. قلت: ويتكن التضبيق فيه في زمانتاء لأنه صار من شعار النصارى» ولا 
ينزل عن كراهة التنزيه. أما بول" يه قائماً. فمحمول على الأعذار. ففي المستدرك) 
للحاكم: ا ا ا ل 
لبيان الاحتمالات. وعن الشافعي رحمه الله تعالى: أن العربٌ كانت د َك تَسْتَشْفي لوجع الصّلب 
بالبول قائماً . 


© ماك 


: 


م ١‏ إن السُبَاطة تكون مُلْقَّى الحُنّاسَةء وتكون مخررط: ني أكثر 
الإيعاد. فذكر القاضي 0008 رحمه الله ا 0 كان مشغولاً بأمور المسلمين» قلعن :لال 
عانه ا لين ؛ وحََمَّرّهِ البول» ؛ فلم يمكنه التباعد» ولو تباعد لتَضَرَّر. 


ويُسْتَمّاد من الحديث: وه لع ار م 0 قال 
السيوطى رحمه الله تعالى فى «حاشية النسائي»: قليف الوشروسندة وق كه كد افر . 
ا اا ا اوسا ا أ قن البياة ترات علنه والإتيان 
بالواجب موجبٌ للثواب قطعاً . ْ 


4)1١١‏ قلت: ويرّب عليه النّسائي: «بالرخصة في البول في الصحراء قاتمافق وعلى حديث عائشة رضي الله عنها: 
«بالبول في البيت جالساً»» فحديث حُدَيْقَة محمول على خارج البيت» وحديث عائشة: «ما كان يَبُول إِلَّا جالساً» 
على البيت. نبِّه عليه السندهي. اه. 


قلت: بل ترك التثليث ليس بمكروه لأحدٍ من الناس عندي بشرط أن لا يتركه أزيد مما 

عن النبي كله ولا يَعْئَاد عليه”" . 

ديف - حدّثنا عُثمَانَ بن أبِي شَبَةٌ قَالَ: حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلٍ 
عَنْ حُذَيَةَ قَالَ: ريني أنَا وَالنَبِيْ ل يِه نَتَمَا نَتَمَاشَىء أنَى سْبَاطة ؛ بووجلت كاز قََامَ كما 
يَقُومُ أَحَدُكُمْء قَبَالَء فَانْتبَذْتُ مِنْهُ كأعَارَ إل فحقةة ٠‏ قَقّمْتٌ عِنْدَ عَقِِهِ حَنَّى فَرَع. 

6 قوله: (خلف حائط). . . إلخ. والحائط كانت أمامه. 

قوله: (فقام كما يقوم). . . إلخ» تشبيةٌ في أصل القيام لا غير. 

قوله: (فأشار إليّ) . . . إلخ» ويُسْتَقَاد منه : أن الكلامً في هذا الحال مما لا ينبغي» ولذا 
اكتفى بالإشارة وما عند مسلم فقال: «اؤْنُه باللفظ - فَدَنَؤْت . 5 ٠‏ إلخ. العلشروان بالسمن: 
وَالمتَبَادَرٌ نه لم يتكلّم في تلك الحال. ومنع مولانا الكَنْكُوهِي رحمه الله تعالى رَدَّ السلام حالة 
البول» ووسّع فيه عند الاستئزاه والاستبراء والاستنجاء بالمَدْر. ومنعه مولانا محمد مظهر 
رحمه الله تعالى في حالة الاستنجاء أيض”" . 

55 باب البَوْلٍ عِنْدَ سَبَاطَةٍ قَوْم 

أشار إلى أنَّ البول عند السّبّاطة ممّا لا يحتاج إلى الإذن من صاحبه لكونه معلوماً عُرْفا. 

كف - حذثنا مُحَمّد بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ 0 
كان أَبُو مُوسى الْأَشْعَرِيُ يُشَدَهُ فِي البَولِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَء كَانَ إِذَا أْصَابٌ ؟ 
أَحَدِمِمْ فَرَضَهُ. قَقَالَ حُدَيمَةُ: لَيتَهُ أَمْسَكَء أنَى رَسْولُ الل يك سْبَاطة َوْمٍ» قَبَالَ قَايِما 

7 قوله: (يُشَدّه) . . . إلخ» فإنِّ كان يَبُول في القَارُورَة اتقاءً عن الرشّاش 

قوله: (قَرَضّه)» وفي بعض الروايات الصحيحة: «قَرَض الجلد' أيضاً كما مر وكك تحتق 
عندي أنَّ هذا القَرْضِ يكون في القبر تعذيبًء لا أنه كان في الدنيا تشريعاء وإن كانت ألفاظ 
الرُوَاة تشْعِر بخلافهء وأظن أنَّ العذاب منه في هذه الأمة أيضاً من بقاياه» والله تعالى أعلم. 


قوله : (فقال حذيفة رضي الله عنه) رد على تجاوزه عن الحدء لا أمرّ بالبول قائماً. 


0 قلتٌ: وراجعت حاشيته على النَّسائِي. فما وجدته فيه. نعم في النووي: ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها 
ثلاثاً ثلاثاً» كما قدّمناه: وإنما كانت مخالفتها من النبي #كْهُ في بعض الأوقات بياناً للجواز» كما توضّأ يل مرءٌ 
مره في بعض الأوقات بياناً للجواز»ء وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه وَل لأن البيان واجبٌ علبه كل 
فلعلّه سهرٌ من القلم» والله تعالى أعلم. 

(5) وما عند أبي داود: «لا يَحْرّْجٍ الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّئان» فإن الله عزّ وجل يَمْقّتَ 
على ذلك»» فالظاهر أن المَقْتَ على مجموع الأمرين دون التحدّث فقط» على أن التحدِّث معناه: على ما كان 
من عاداتهم في الجاهلية» وأمًا الكلام لأجل الحاجة فهو بِمَعْزِلٍ عنه. 


كتاب الوضوء 36 


1" باب عسْلٍ الدَّم 

انعقد الإجماع على نجاسته. ولذا عبّر بالعَسْلء وهكذا فعل في البول والمَّذِيٌ والمَنِيٌ 
فقال: باب ما جاء في عَسْل البول كما مرّ وقال: اتا غفل العذئير لوعو يه وقال: باب 
غسل المَنِيّ وقركوء كما سياتي . فهذا دليلٌ على أنه ذهب إلى نجاسة المَنِيٌ على ما أرى» وفي 
عامة كتبنا؛ أنَّ المسفوح نَجِسٌ»ء وغير المسفوح ليس بنجس» وبحث فيه شارح «المَنْيّة) فى 
الكبيري» وجمع الشَّوْكَاني فقهه في رسالة سمّاها «الدّرر بيه ووضع فيها مسائل 2 
العامل بها أن لا يُغْمَر له. منها : طهارة جميع الأشياء سوى دم الحيض» م وغائظ السام» 
وبوله. وقال: إِنَّ شَحم الخنزير ليس بحرام» لأ القران بسكن ليه عر افا + والشحم ليس 
بلحم “قاذ يكون خراماء ونعوذ بالله منه. 

537 - حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتَنّى قَالَ : حَدَثَنَا يَحْيىء عَنْ هِشَّام قَالَ : حَدَتَْنِي قَاطِمَةُه عَنْ 
أَسْمَا َال ث: ججاءتٍ انرأ الي َك كقَالَت : و الب 
قَالّ: ١‏ اتحثة تَحْتهُ ثم تَفْرْضْهُ بالمَاءء وَتَنضَحَة وَتُصَلَى فِيه) . [الحديث 7717 طرفه في /ا9”]. 

7" - قوله : (وتنضحه )... إلخء وقد مر أن النْصُح ههنا , بمعني العَسْ عند الكل» وهو 
المراد عندنا في بول الصبيء قَشْاكِلْتُه عندنا من ههنا إلى هناك واحدة» بخلاف الشافعية 

حذثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّتَنًا أبُو مَُاوِية َالَ: حَدَّثَنا لوي عَنْ أبيد» 
عَنْ عَائْسَةَ قَالّتْ : جَاءَت فَاطِمَةُ الِنهُ أبي * حُبِيشٍ إِلَى النَبِيَ يل َمَالَتْ : يا سول الله إنئ 

ف مم * ع 
ارا أُسْتَحَاضٌ قلا أظهُرء نَأ الصَّلاة؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله ين له 8 ذلك عِرَق 
وَلّيسَ بحَيضٍ») َإذَا أقْبَلَتْ حَيضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاءً» وَإِذَا أَْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ ثم 
صَلَي) ٠‏ قَالَ: وَكَالَ 0 اَم تَوَضَّنِي لِكُلٌّ صَلَاوٍء حَتَّى يَجِيء ذلِكَ الوَقْتُ؛. 

4 قوله: (أُسْتَحَاض) بضم الهمزة وفتح المثناة مجهولاًء وهكذا يُقْرَأء لأن 
الاستحاضة ليست من صنعها وإنما تلقى عليها من أسباب سَمَاوِيّة . ومعناه: أنه استمرٌ بي الدمء 
فلا يَرْقَأء ولا تريد به الاستحاضة الفقهى: وهى الدماء التى تَنْقْص من عادتها أو تزيد عليهاء 
وأهل اللغة لا يفرّقون بين الدماء الفقهية» ويقولون: حاضت المرأة» إذا جاء الدم على عادتهاء 
وإذا 0 يقولون: اسْتُحِيضَّتء ثم الفقهاء يفصّلونها إلى دم الحيض والاستحاضة» وهو 

قوله : (فلا أغلؤة) امسا ووه ري عرو طم ا أزال 
أتلطّخ بالدماء لأجل جَرَيان الدم, فلا أَظهُرٌ حِسَاً . والشريعة قد تَحْكُم بالطهارة حال النجاسة 
الحسّية كالمعذور. وقد تحكم بالنجاسة مع الطهارة الحسّية كالطَهْرٍ المتخلل؛ » فهذه من اعتبار 
الشرخ دفلا تريده» وإنما أرادت : أنَّ دمها غَلَبَ عليها فلا يسكن» ومنعها عن صلاتهاء وبه يرتبط 
الجواب» لأنها لو كانت نت َعْلَمُ أنها استحاضة» لم يكن فيه إشكالٌ. وإنما أشكل عليها الأمرء 


م خه) 


فق كتاب الوضوء 


لأنها إذا استمر بها الدّمُ لم تستطع أن تتبيّن حَيْضَها من استحاضتهاء فسألت صاحب الشرع . 

قوله: : (إنما ذلك دم عِرْقٌ) . .. إلخ؛ وهذه عِلَةٌّ منصوصةٌ تدلُ على أنَّ الخارج من غير 
السبيلين أيضا ناقضء لأنه علّلها يكونها دم عِرْقَء وإنما د فح جرر جه عن إحدى اجاور 
لخصوص المقامء وإدارةٌ الحكم على السبيلين في هذا المقام ترك للمَنْظوق» وأخذ 
بالمسكوت. اوهو كعا ترى. وما قاله الحافظ رحمه الله تعالى : إِنْ المقصودً من قوله: الإنه دم 
عِرْق) توكيدٌ لعدم كونه دم الحيض» وليس بياناً لكونه ناقضاٌ يأباه السياق أيضاً . ٠‏ ثم إن 
الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً موافقٌ للشافعية رحمهم الله تعالى في عدم النقض من 
الخارج من غير السبيلين» » مع أن أحمد رحمه الله تعالى نص على نقض الوضوء من الرّعَافء 
وقد مر التصريح به. 

قوله : (فإذا أقبلت حيضئتّك) بالفتح وبالكسر يومىء إلى التميز بالألوان. واعلم أنه لا عِبرة 
للألوان عندنا في أيام الحيضء فما تراه من السَّوّاد إلى الكُدْرَة يكون كلها حيضاً . وذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى اعتباره فجعل الأحمر الشديد والأسود منه حيضأء ولم ير باقي 
الألوان حيضا . ولفظ الإقبال والإدبار يؤيده. فإنه يُعْلّم منه أن دم الحيض دم متميرٌ بنفسهء يعرف 
إذا أقبل وإذا أذيّر. فالإحالة على الدم مُشْعِرْ بأن دم الطمث مُغَاير لدم الاستحاضة بنفسه» 00 
كتمايز سائر الْمَاهِيِّات ولذا اكتفى بالإحالة على الاسمء لأنه كان من الأشياء المتميّزة بنفسه 
كما في رواية: «فإنه دم أسود يُعْرّف). 

قلت: ولا ريب أن الألفاظ المذكورة أقرب إلى نظرهمء إِلّا أنه يَصْدّق على مذهبنا أيضاًء 
فإنه يمكن أن يُعْرّف الإقبال والإدبار باعتبار عادتهاء فإذا جاء أوانُ حيضها ودّميت» فقد أَقْبَّل 
حيضهاء وإذا مضى زمان الحيضء فقد أَدْيّره ثم أقول: إن في الباب لفظ آخرء وهو أن 
النبي َلِهٍ أمر مستحاضة أن تَنْظر عِذَّةَ اللبالي والأيام ١‏ التي كانت تحيضهنٌّ من الشهرء فهذا إحالةٌ 
ظاهرةٌ على عادتها بدون تفصيل بين الدماء وألوانهاء وإن كان يَسُوغْ لهم أيضاً أن يحملوه على 
التمييز» إلا أن المُتبّادر منه عدمه. 

فالحاصل: أنَّ العغنوانَ الأول أقرب إلى الشافعية» والعنوان الثاني أقرب إلى الحنفية» وإن 
أمكن حَمْل أحدهما على الآخرء ولذا وَضَع أبو داود ترجمة بهذا اللفظء وترجمة أخرى بذاك» 
لينبّه على أنهما ينْبئان عن النظرين. 

وأما قوله: «فإنه دم أسود يُعْرّف)» فقد أخرجه النّسائي في موضعين» وأشار إلى إعلاله 
وفي «العلل» لابن أب بي حاتم: أنه منكر. وحكى العَلحَاوي”'' عن أحمد رحمه الله تعالى 


)١(‏ قال المّلحَاوي: فلم نجد أحداً يرويه عن عُرْوَّة عن عائشة» ولا عن عُرْوَّة عن فاطمة إِلّا محمد بن المُئَنّىء وذكر 
لنا أحمد بن شُعَيْبٍ أنه لم يكن عليه لما حدّث به كذلك» وقيل له: إن أحمد بن حنبل قد كان حدّث به عن 
محمد بن أبي عَدِيء فأوقفه على عُرْوّة» ولم يتجاوز به إلى عائشةء فقال: إنما سمعته من ابن أبي عدي مِنْ 
حِفْظهء فكان ذلك دليلاً على أنه لم يكن فيه بالقوي. ووقع في القلب اضطراب محمد بن المُتَنّى فيه لأنه قال . 
فيه مرةٌ: عن عائشة» وقال فيه مرّهٌ: عن فاطمة بنت أبي حُبَيْشء وقرَّى في القلوب أنَّ حقيقتهُ عن ابن أبي عدي . 


كتاب الوضوء ش فد 


عر .2 


في «مشكلها: أنه مُذْرَحٌ . 14 لماه فيو يحهول على الأغلين ؛ لا أنه هو المَخَط كما 


فهموه. 

والذي تبيّن لى أن الأمر فى حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش إنما يَدُور على العادة دون 
التمييز» وإن كان لفظ الإقبال والإدبار أقرب إلى التمييز» لأنه أ أخرجه البخاري بعينه في باب إذا 
حاضت في شهر ثلاتٌ حِيْض ) وفيه : : «ولكن دَعِي الصَّلاة قدر الأيام :التي كنتٍ تَحِيِضِينَ فيها» 
مكان الإقبال والإدبار» فانّضحَ أنَّ الراوي لم يَقْصِد إلا التَّمَنْىَ فى العبارات» و يُرِد من قوله: 
(أقبلت وأدبيرت» معنّى زائداً عمًا في قوله: «قدر الأيام التي كنت تجيضين فيها ‏ ف فالأمر أنها 
كانت مُعْنَادة تعرف الإقبال والإدبار بِحَسَّب عادتهاء لا أنها كانت تَعتّبر بالألوان وإِلّا لَمَا اختار 
الع لخر لمر 

قوله: (فاغسلي عنكٍ الدم), المراتعه عسل الوك دون العْسّل الذي هو فرض 
بالإجماع» وهو مرادٌ قطعاً وإن لم يُذْكّر في هذا الطريق» وصحٌّ فيه لفظ : «توضئي»» وإن تردّد 
فيه مسلم. وقال: وفي حديث حمّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 

قلت: بل هو صحيحٌ بدون تردّد كما أثبته الطحَاوي» وأخرج له مُتابعات أيضاً» فلا تفرد 
فيه ولا تردد. وأقرَ به الحافظ رضي الله عنه أيضاً: ثم الإسناد الذي أخرجه الطحَاوِي فيه أبو 
حنيفة» ومرٌ عليه ابن سيد الناس في اشرح الترمذي» وصحححه. وهكذا استشهد أبو عمرو في 
«التمهيد» بطريق أبي حنيفة والحافظ رحمهما الله تعالى . وإن أقرٌ بتلك الزيادة» إل أنه لم يَسْتَمِن 
بهذا الطريق» ونحن نفهم ما يريد» فافهم أنت أيضاً والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

والحاصل: أنَّ الأمر بِالؤُضُوء ثابتٌ فيه» ثم هو محمولٌ على الؤُجُوب عندناء وعلى 


000 قال التَلْحَاوي في «مشكله؛ في حديث حَمْئَة في شرح قوله: ١تَحِيضِين‏ في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة 
أيام». هكذا عند الطحاوي: أنه لم يأمرها رسول الله يله كما ترّهم أنه أمرها به مما رد الخيار فيه إليها أن 
تَحيض ستا أو سبعاء ولكنه أمرها أن تَتَحَيّضٍ في علم الله ما أكثر ظنّها أنها فيه حائض بالتَّحري منها لذلك» كما 
أمر من دخل عليه شك في صلاتهء فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاًء أن يتحرّى أغلب ذلك في ظنّه فيعمل عليه 
فمثل ذلك أَمْرُهُ المرأةَ في حيضها لما أمرها به فية» ولا يكون ذلك منه إِلّا وقد أَعْلَّمَنْه أنه قد ذهب عنها علم 
ل كد تساي اط ف جح عير كيار 
صلّى منها بالعمل على ما يؤدّيه إليه تحرّيه فيهء وكان ما في الحديث من الستة أو السبعة إنما هو شك دخل على 
بعض رواته. فقال ذلك على الشكٌء فأمّا رسول الله كله فلم يأمرها إِلّا بستة أيام أو بسبعة أيام» لا اخختيار منها 
في ذلك لأحد العددين» ولكن لأنّ أيامّها كانت والله أعلم ‏ أحد العددين» وذهب غلها موفيعها بهن كل شنهن» 
وأَغْلَمَئْهُ لله ذلك» فأمرها به فيه ٠‏ انتهى . 
قلت: وهذا كلامه وإن كان في حديث حَمُنة لا في حديث فاطمة» غير أني نقلته لفائدة» ولقد تعسّر عليّ فهم 
مسائل الحيض والاستحاضة. فأنا كذلك متردّد؟ في شرح تلك الأحاديث» فنقلتٌ كلام المَلْحَاوي لتتمكّن من 
شرح بعض الأحاديث شيئاًء وقد بَسَطه الّلَحَاوي في «معاني الآثار»» غير أني ما قَهِمْتُ منه بما يكفي ويشفي» 
وأنا أسأل الله تعالى أن يرزقني فهمه. 


».1 كتاب الوضوء 


الامفكات عتدا :مالك حم الله > لآم عدن السعدوو له يتتفل نطيا ركه عيفدة لذ تعد ق عفن 
المالكية إلى إسقاطه» والله تعالى أعلم. 

ثم ههنا خلافك آخرء وهو: : أنّ وضوء المَعْذُور للصّلاة أو للوقت؟ فعند الشافعية للصّلاة 
وعندنا للوقت» فالمستحاضة إذا توضّأت تصلّي في الوقت ما شاءت من الفرائض والنوافل» ولا 
تبن طيارئه بهذا الكدن: وتمسّك الشافعية بلفظ: «لكل صلاواء» فإِنَّه صريحٌ في أنَّ طهارته 
اغثبرت في حقّ الصلاة خاصةً وأجاب عنه الحنفية: بتقدير المضافء» ومعناه: لوقت كل 
صلاة . 

قلت: وأخرج العَينِي رحمه الله لفظ : «الوقت» عن «المغني» لابن قُدَامة» وإذة لماي هذا 
تأويلاً مع أنه لا حاجة إليه أيضاًء لأنه شاع في الدُّور الإسلامية توقيت الأمور بأسامي الصلاة» 
فتقول: آتيك الظهرء وآتيك العصرء » تريد وقتهء فقوله: «لكل صلاة» صادقٌ فيما كانت طهارته 
للوقت أيضاًء ولعلّك فَهِمْتَ أن بين حذف المضاف وبين ما قلنا بَوْنَ بعيد» والفصل عندي: أن 
الحديتٌ صالحٌ للطرفين» وا ري 

والمسألة من مراحل الاجتهاد. لأنه لو تَبَتَ لفظ وقت الصلاة» لم ينفصل منه الأمر أيضاًء 
لأنه يجري البحث بعده في السبب: : هل هو الصلاة ة أو الوقت؟ ويسُوغ لهم أن يقولوا 0 
للظرف, فوقت الصلاة ظرفٌ للوضُوء لا سببٌ» وإنما السبب هو الصلاة» كما في قولنا: | 
قلاناً لخن مَضَين من رمضات» فإن اللام فيه للظرف» لا للسبب» الزن يج على الإدزرد 
لأجل الصلاة في وقتها عندهم ) نضع مااي االمنني؛ «لوقت قت كل صلاة» على مذهبهم أيضاً» 
ولذا قلتٌ: إن المسألة مفوّضة إلى الاجتهادء ولا تدخْلَ تحت النص. 

ونظر الإمام الهُمَام رحمه الله تعالى فيه: أنّ العِبْرَةَ للوقت دون الصّلاةء كما أنَّ العبْرةً في 
الجنون والإغماء أيضاً للوقت» فُمَنْ جنَّ في رمضان بعدما أدرك جزءاً منه» يَلْرّم عليه قضاء 
رمضان بتمامه. وكذا من أَعْمِي عليه وأحاط إغماؤه يوماً وليلة» يسقط عنه قضاؤهاء فالجئون 
والإغماء عذران اعْتْبرَ فيهما الوقت أيضاًء إلآ أنه أخذ في الإغماء وظيفة اليوم والليلة يتمامهاء 
لأنه فَهمَ أن بين الصلوات الخمس ربطأء ولذا قال: إن الترتيب بين الفوائت مستحقٌء وأخذ في 
باب الصوم وظيفة الشهرء وأَلْرّم كلّه بإدراك بعضه فالشهر في الجنون كالصلوات الخمس في 
الإغماء؛ فمن لم يُدْرِك جزءاً من الشهرء وأحاط به الجنون + جميع الشهر» فإنه لا يَقْضيء كمن 
أحاط به الإغماء يوماً ولئلة. 


وهكذا في مسألة الرَّجْعَة قالوا: لو انقطع دمها على العشرة» فإنها تخرج عن عِدَّتها 00 
مُضِيَ الحَيْضّة الثالثة» وإن انقطع لأقل من العشرة» فإنها تنتظر قدر العُسْلء فاعتيروا فيها الوقت 
ل والظاهر أَنَّ البحث فيما إذا انقطع الدَم لأقل من العشرة» أن انقطاع حقّ الزوج ‏ وهو 
الرجعة - يَنُوط بأمر سماويّ - وهو الوقت أو بفعل اختياري؛ كغسل المرأة» والذي فَهِموه أن 
إحالكه على أهر سساوف أزلنه وهو الرقت: بخلاف الفعل الاختياري, فَإِنَ إبطال حقٌّ مِنْ فعل 
أحدٍ غيرٌ معقولٍ فلم يَعْتَِرُوا فيه فِعْلّها ‏ وهو العُسْل ‏ بخلاف الوقت. فإنه أمر سَمَاوِيَ» ورَاجِعْ 


كتاب الوضوء هه 


فيه كلام الطحاوي من كتاب تلميذه أبي جعفر النَّخَاسء فإنه أجود وأحسنء ولا يمكن 

رونا عزنت أن الانام عبر الزمت ىفع هذا البات» سَهْلّ عليك أن تعتبره في طهارة 
التتدوو: فطهارته أيضاً دو بالوقت دون الصلاة» فإنها فِعله بخلاف الوقت» فإنه أمرّ سماوي» 
وأمارةٌ للصلاةء وهو الذي يُسْتَمَاد من الشريعة» إن ال ون لأ وال يخطر الوقت» فإذا بلغ آخره 

0 أنّهم اْتَبَرُوا في الجنون الشهرّ كله وفي الإغماء اليومً والليله وفي الْمَعْذُور 
وقتّ الصلاة الواحدة كله فهو من مراحل اجتهادٍ لا غير. 

تنبيه: واعلم أنه قد تَبَتَ في المُسْتَحَاضة العسْل لكل صلاق» ا 0 
عسل وامعبعده الشؤكاني» وقال: إن الغْسْلَ لكل صلاة 5 أمرٌ عسيرٌ مما لا يمكن أن بجر به 
الشرعء وهو مما لا يُضْعَّى إليه» فإنَّه ثابت قطعاً » كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى» وأقرَّ به أبو 
داود» وفي الدارمي: «أنَّ امرأةٌ مستحاضةً سألت ابن عباس رضي الله عنه عن نفسهاء وكانت 
تتكرزةنادوها أن كتكيل عع كل صلذة فقيل له : + إن فيه مقمة قال لوشاء:اشلكق عليها 
أزيد منها» ا 
على التبريد» وتقليل الدّمِء ودفع تقطيره» وهو المُسْتَفَاد بأمره رَيْنَبِ أن تَجلِسَ في مِرْكنَ. . 
إلخ. والعْسْل لكل صلاةٍ أقطعٌ للتقطير» فإِنْ تَعَسَّر فالجمع في عُسْلٍ» 00 
صلاة» وهو الواجب عليهاء أما سائر الغسلات فمستحبةٌ لها. 


57 - باب غسْلٍ المَنِيٌ وَفَرْكهِء وَغْسْلٍ ما يُصِيِبُ مِنَّ المَرْأَةٍ 
6 حدّتنا عَيْدَانُ قال* أخْيَرَنًا عَيّدُ الله قال: أخيرنا عَمَرو بْنُ مَيِمُونٍ الْجَرْرِي» 
عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: : كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ تَوْبٍ النَبِيَ كك فُيَخْرْج 
إلى الصَّلَّاقٍ وَإنَّ بْقَعَ المَاءِ فِي تَوْب . [الحديث 5١9‏ - أطرافه في: 57 23511 1137]. 
6 7 حدّئنا قَتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوءِ عَنْ سُلَِيمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ 


عَائْشَة 0 ا د َال ا 0 7 0 ميقو عَنْ 


سول اللر ولك يحرج عو إلى الله القت ف ليد عالقا 


ابوت إن لول املف اد شر لك 111 

3١‏ - حدّثنا مُوسى بن إسماعيل المنقّري قَالَ حَدَتنَا عبد الواح كال حدتنا 
عَمْرُو بْنُ مَيمُونٍ قَالَ : سَأَلتُ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارِ في النَوْبٍ تُصِيِبهُ الجنَابَةُ ٠‏ قَالَ: ثَالَتُْ 
عَايْشَةُ : كُنْتُ أَعْسِلَهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يلق ثم يَخْرُجُ ِلَى الصَّلَاقء وَأَثَرْ العَسْلٍ فِيه بُمَعُ 
الماع 


1 1 كتاب الوضوء 


7 حلئنا عمو بن + 0 حَدََنَا زُمَيرٌ قَالَ: حَدَّنَا عَمْرُو ب مَيمُون بْنٍ 
مِهْرَانَ عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارِهِ عَنْ يش أنها كَانث تَغْسِلٌ المَنِيٌَ مِنْ َوْبٍ التي يكللوء ثم 
أراه قن شعة اوتنا 

واختار الحصنف رخمة الله تعالى نجاسة المَنِىَ كما هو مذهب الحنفية» ووضع تراجم 
ثلاث تَنْرَى تدل على هذا المعنى» فذكر فيها غسلهء كما ذكر غسل البول وَالمَذِي وكذا في 
الباب التالي وم يومىء إلى طهارته وعدَّه مع سائر النجاسات في الباب الآتن: : ياب إذا ألْقِيَ 
على ظهر المصلي. .. إلخ. وفيه: : ااوفي ثوبه دم أو جَنَابةٌ أي مَنِىٌ ح إلخ فُعادّل بين الدم 
وَالمَنِىٌ» وَسُوَّى بينهماء » فدلٌ على كونه نجساً عنده. 

ثم اعلم أنَّ فنقهاءنا رحمهم الله تعالى وضعوا للتطهير أنواعاً : فالاستجمار في السبيلين» 

والدّلك في الحُمَّين »؛ والمسح فيما لا تتداخله النجاسة. والجفاف في الأرض» والمُرْك في 
المَنِيّء فهو تطهير له عند الشرع؛ وإن لم يكن منه القَلْع بالكلية فقد لا يمكن بالماء أيضاًء كما 
هو المُتَبَادر من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي» وفيه: «ثم أراه فيه بقعة أو بُمّعاكف لأنَّ 
الظاهر أن الضمير رَا-ٍ جع إلى المَيِد0» وفي فقهنا : أنه يجب إزالة الرائحة واللون إلا ما شقٌّ 
0 وحيظ لاس إن دنا من الماء: هو المَنِىٌ» ومن البقعة: بقعته» مع أن المُتَبَادَرَ من لفظ 

ء: المعروف». ومن البقعة: , بقعة الماء. 

وحاصله عندي: أنه كان يَذْهَبُ إلى المسجد مع بقاء أثر العَسْل في ثوبه. ولم يكن يَنْتظِر 
الجفاف. 

والألفاظ الواردة فيه ثلاثةٌ 

الأول: «وإن بقع الماء في ثوبه» بقع الماء مبتدأء وفي ثوبه خبره. 

والثاني : «وأ ثر العَسْل في ثوبه». 


والثالث: لاثم أراه فيه بقعة). 


وهذا ا 0 إلا أنه لا ينبغي أخذ المسائل من ألفاظ الْرُوَاة لا 
سِيّما عند اختلاف ألفاظهم. وكانت المسألة من الحلال والحرام؛ أو من باب الطهارة 
والنجاسة» وكذا لا مُسْكة لهم في لفظ القَرْكُء والمسح, والسَّلْت الواردة في هذا الباب» فإ , 
بعضها تطهيرٌ له والبعضٌ الآخر تقليلٌ في الحالة الراهنة» وإزالةٌ لجُرمه المُتَقّذْر وِسَبْرُه عن أعين 
الناس. كذلك رد البعض بالبعض في المُخَاط في الثوب حالة الصلاة» مع أنَّ النجاسةً القليلة 


)١(‏ قلت: وقد يَحُظر بالبال أن الفرك لو كان دليلاً على الطهارة كما فهمه الشافعية» لكان التْضْحِ في البول دليلاً على 
طهارة البول» فإن النُضْح على ما عُرِف عندهم هو الرّسنُ» وعوخير كال ولا مقلُلٍ» بخلاف الفرك» فإنه وإن لم 
يكن قالعاً عن أصلهء لكته مقلّل لبت لرِمَهمٍ أن يقولوا بطهارة البول» فاعلمه. 


كتاب الوضوء 1 


عفرٌ عندنا ”'“ ثم م ل ا ا ا ولم يَعْسِلُه ذ فلا دليل 
ليم ان التخاريت ها لم ياترا بها تون صوريحة في ! له صلّى في الثوب حال كون المَني فيه 
ولم يَعْسِله واكتفى بالمسح والمَّلْت. والعَجَبٍ منهم حيث يحكمون بنجاسة المَذِيْ ويوجبون 


00 زفق 


الغسل بخروج المَنِيّ ؛ ومع ذلك ذَمَْبُوا إلى طهارته 
0/٠‏ - باب أَيْوَالٍ الإبلٍ وَالدَّوَابٌ وَالِعَنّمَ وَمَرَابِضها 
وَهَلَى اث و توسن :في .كان الترية والشافين» واليركة إلى عتبه فقا :عا هنا و3 


يضف - حدّئنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: عدكا ان ان لله و ل أي 
قِلَابَهَ عَنْ أَنّسِ كَالَ: َم أنَاسْ من غُكُلٍ أذ عُرَيئَة فَاجْتَوَوًا المَدِيئَةَ فَأْمَرَهُمْ الب لل 
يِقَاح. 5" مِنْ أَبْوَالِهًا وَأَلبَانِمَاء انلقو كلما موه دلوا رَاعَيَ البق كلق 
وَاسْتَّاقُوا النَّعَمَ ؛ قَجَاءَ احبر في ول نهار 2 في لاريم » قَلَمَا ارْتَمَعَ التّمَارُ جيء 
بهم مر مقَطَعَ أ يديهم وَأَرْجُلَهُمْ. وَسْمِرَتْ ث أَغْيْنْهُم» وَأَلقُوا فِي الحَرّةِ يَسْتَسْقُونَ فلا 
فون كال انو قلاية :قيرز لاورس رفوا و سكلواة ردن 2 كانه ! وُحَارَيو الله 
وَوُسْولة: [الحديث  58*‏ أطرافه في: .451٠١ .419 ,4197 018 216١1‏ فخاد ضام لاالادع 
ا؟حلركت لاع'خمت كعخمت ععلمتك 845آ]. 


5 
كيم 


1" 0 كال ؟ حدثنا شعية فال خبَرّنا أَبُو التّّاحء عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ 
لين كه يُصَلَِ قَبْلَ أ نَ يُبنَى المَسْجِدٌ فِي مَرَابضٍ العَنّم . [الحديث 954 أطرافه في : 4 


09 للمكلمك تراك ١‏ اسوك :الاباك الالال 5905| 


يِب إلى البخاري أنه اختار في النجاسات: مذهب داود الظاهري» كما نقله الكرماني. 


)١(‏ قلت: وبلغني فيه شيء عن الشيخ الكنْكُوهِيء وأعجبني كلامه: وهو أن الخلاف فيه يُبْنَى على اختلاف آخرء 
وهو أن النجاسة القليلة مُتَحَمّلَةٌ في الصلاة عندناء فإن كانت دون الدرهم لا تُنْسِد الصلاة» وإِلّا أُقْسَدَتَ؛ٍ 
بخلافها عند الشافعي رحمه الله. فإنها تُفْسِد عنده مطلقاًء قليلةَ كانت أو كثيرةٌ؛ حكاه الترمذي في نجاسة الدم 
عنه رحمه اللهء وعلى هذاء لو كان الْمِنيٌ تَجسأء لَزِمّ بطلان الصلاة ة فيما إذا صلّى في الثوب المَفْرُوكء لأنه 
يُكَلْله فقط . ولمّا اكتفى فيه بالفرك» مع أن الفرك لا يزيله بالكلية» وإنما يقلّله عُلِمَ أنه طاهرٌء ونحن نقول: ![ 
الفرك تطهيرٌ لا تقليل» والقليل في نظر الشرع بمنزلة العدم» كما في السبيلين والحُفين وغيرهما. 

() قال ابن العربي في «شرح الترمذي» بعدما بَسَط الكلام في وجوه المذاهبء أنَّ الأحاديتٌ الصّحَاح ليس فيها أكثر 
من أن عائشة قالت: «كنت أَفْركُه من ثوب رسول الله يي . والمراد إزالة عينه. فأمًا الصلاة به لذلك» فليس 
بمروي فيهاء بل المروي فيه عَسْله عنه» وحديث عائشة رضي الله عنها بزيادة قوله: «فيصلي فيه؛ من رواية عَلْقّمة 
والأسود مُتَكُلّعٌ عليه» وعَمَرّه الدَارفُطنيء فلم يبق إلا حديث القَرْك وحده» دون صلاة فيه» فلا حُجَة فيه كما 
بيناه» وهذه هي غاية المسألة» انتهى مختصراً. 


14.20 كتاب الوضوء 


أقوله: أمّا أناء فلا أقولُ إلا بِقَدْرِ ما يظهر من عبارته» وأْسْكُتٌ ء عَمَّا سَكَتَ عنه البخاري» 
لأنه لا يَلْرَِّ باختياره بعض جزئيات الظاهرية» اختيار جميعها. وأمّا الشَّارِحُون فيكتفون بالحكم 
الإجمالي» فإذا رأوا أنه وَاقَقّ أحداً في بعض جزثياته» يحكمُون عليه أنه اختار مذهب فلان» مع 
أنه مَجْتَهِدٌ في الفقهء فيأخذ ما شاء من مسائلهمء ويترك ما شاءء وليس من لوازم اختيار 
البعض» اختيار الكل . 

ثم اعلم أنه نُسِبَ إلى الظاهرية: طهارة الأبوال والأزبال مطلقاً » غير عَذِرَةَ الخنزير 
والكلب والإنسان» ولم يتحمّنْ عندي مذهبهمء » لأنّ ابن لامر هيم اصلوا في 
مَرَابيض الغنم» ذهب إلى أنه منسوحٌ والتاسع” ما وَرَدَ في تطييب المساجدء وهذا يشْعِرٌ 
بنجاسة أزبالها عنده. وكيفما كان» لا أحبٌ أن أعرُو إليه مذهب الظاهرية» فإن شأنه أرفع منه 
عنديء» فالذي يظهر من تراجمه: أنه أخذ الأبوال في الإبل» وترك الأزبال. وسمَّى بالإبل 
لحديث العْرَنِيين عنده» ثم زاد لفظ الدواب من عنده» وليس عنده دليل عليها من الحديث» 
فأبهمه, رفوتتي عد تعيض للك ترم الاقتصار على المنصوص 

والظاهر عندي: أنه أراد منها المركونع من البواناته دهن (الغنم») للحديث عنده 
فيهاء فما كان له دليلاً عنده سما وما لم يكن له دليلاً من الحديث أبهمه؛ ثم إنه لم يُقْصِح 
بالحكم بأن تلك الأبوال طاهرةٌ أم نعيةة لأنه من عاذاقة إن الأساديث إذا خلحت للطرفيق: 
يُحِيلُ الحكمٌ إلى الناظرء ولا يَجَزِم بجانب إل عند حاجة. 

قوله: (ومَرَايضها). . إلخ. دخل في مسألة الأزبال» ولم يُعَيِّن من الحيوانات غير الإبل 
والغنم المذكُورَين في الحديث. 

قوله: (وصلّى أبو مُوسَى)» والمُتَبَائَرُ من هذا الأثر: أنه اختار الطهارة. 


قوله: (والسُرّقِين). . . إلخ» ٠‏ يعني أنه لو أراد أن يَتَنَََى عن السّرْقِين لوَسِعهء فإِنّ الأرض 
الطاهرة كانت بجنيهء إلا أنه لم يبال به مبالاةٌ» ورَعَم أنَّ: ههنا وثّمّ سواء. ولا دليل في قوله: 
«في السّرقِين» على أن الصلاة كانت على السَرْقِين» فإِنْ الظرفية مُوَسَّعَة. وسيجيء في البخاري: 
أن البعير كان خارج المسجدء وعَبّر عنه الراوي أنه كان في المسجد. 


واعلم: أنَّ بول الإنسان وعَذِرَته نَحِسٌ بالإجماع. واختلفوا في أبوال مَأكُول اللحم 
وأزبالها. 

فذهب أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى إلى نجاستهما. 

واختار مالك رحمه الله تعالى» ومحمد بن الحسن فى روايةٍ طهارتهماء وهو مذهب 
زُفْر. وتمسّك القائلون بطهارة أبوالها من حديث الْعْرَنِيّين» حيتٌُ أَبَاحَ لهم النبي كَل شربها فلو 
كان تجسأ لَمَا أمرهم بشريها. و وا قم ماله الأزبال من إباحته للصلاة في مَرَابيض 


الغتم. 


كتاب الوضوء 2ك 


تقول: ني حديث الفرتين أريعة مباحث: البحث الأول في طهارة الأبوال ونجاستهاء 


الاالا را : إن حدبتهم إنما يشحم للهارة» إن بك أن إباحة الغرب 
كانت على معنى الطهارة» وإن كانت تَدَاوِيَاٌء فلا دليلَ فيه فيه على الطهارة أصلاً» فإنه يَجُورُ أن 
يكونَ الشيء حراماً في نفسهء ثم يُبِيحُه الشارع لأجل الضرورة. وما يَتَبَادَرٌ من ألفاظ الرواة هو 
أنه كان لأجل التَّدَارِيء لأنهم ذكروا في السِيّاق مرضهم. وقالوا: «فَاجُتَوَوًا المدينة» فَعْلِم أن 
الأمر بشرب الأبوال إنما كان استشفاءً. ولا إيماءَ في لفظ الحديث إلى أن بناءه كان على 
الطهارة. 

وأيضاً عند البخاري» في باب امات قال: «كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها أي بأبوال 
الإبل ول يرون نيانا» . ولِمَا عرف من أ مر المسلمين أنهم كانوا يتَدَاوَوْنَ بها ٠‏ فالأسبق إلى 
الذعن أن يكون ما في حديث العُرييين ن أيضاً تَدَاوِيا . وفي كلام بعض الأطباء: أن وح يرل 
الإبل تَفِيدٌ الاسْتِسْقَاء . وقال ابن سينا: إن لبان الإبل فد 


ثم لي فيه بحثٌ آخر: وهو أنَّ أن اتوي كان على طريق الشّرْبِء أو على طريق النُشُوقء 
فقد يترشح من الأحاديث: أنه كان على طريق التُشُوق» كو اشر قا فأخرج الطحاوي عن أنس 
وفيه: «فقال: لو حََرَجشُم إلى ذَوْدٍ لناء قَشَرِبْكُمْ من ألبانها» . قال: وذكر قَمَادة : أنه قد حفط عنه: 
«أبوالها). فالرّاوي فَصَلَّ ذكر الأبوال عن الألبان» وهكذا في النَّسَائي أيضاً» وعنده: عن 
سعيد بن المْسَيِّب : «قْبَعَثْ رسول الله يي إلى لفاح ليشربوا من ألبانهاء فكانوا فيها». وليس"3 | 
فيه ذكر الأبوال؛ وعنده أيضاً : «فبعئهم النبي و إلى ذَوْدٍ له. فَشَرِبُوا من ألبانها وأبوالها»» 
وليس فيه : أن الْشرت كان اهرمع أو بدون أمره. 

فللباحث أن يُمْعِنَ النظر فى أن فصل الأبوال عن الألبان تارةٌ» والاقتصار على الألبان 
تارة» ثم رفع الشرب تارةٌء وأخرى عدمهء لِمّ ذاك؟ ثم في بعض الظُرّق ذكر الألبان مقدّم على 
الأبوال» هكذا: «وأن يَشْرَيُوا من ألبانها وأبوالها»» كما يُشْعِرٌ به ألفاظ الطحاوي والنسائي» وقد 
مرت . ١‏ 

حينئلٍ يجوز أن يكون من باب : عَلَفْتّها يِبْناً وماءً باردأء ولا تكون الأبوال للشرب» بل 

1119 «ويستنشقوا من أبوالها»» وإنما حذِت 


(01) قلت: ورأيت عند أبي داود روايةٌ في باب الجنب يتيمّمء وفيها: «فقال أبو ذر: إني اجتَوَيْتُ المدينة» فأمر 
لي رسول الله ين كه بذّوْدٍ وبغنم» فقال لي: اشرب من ألبانها ‏ وأشك في أبوالها 4... إلخ: وحكم عليه 
أبو داود يعدم الصحة. وقال: ذكر البول فيه ليس بصحيح. » وليست زيادة في «أبوالها؛ في حديث أنس 
رَضِيَ الله عنه» تفرّد به أهل البصرة» فهذه أيضاً مهمةء وإنما نبَّهت عليهاء لأنها في غير بابهاء ريما تَضِلُها عند 
الحاجة. 


2 ٍ كتاب الوضوء 


لتقارب الفعلين» » سِيّما إذا ما رُوِيّ في «مصنّف عبد الرزاق» عن إبرا هيم انحوي : "أنه لا بَأسَ 
بأبوال الإبل» وكانوا يَسْتَنْشِقُون منها». فَعُْلِم أن طريق التَّدَاوِي كان هو التُشُوقء فيكون قريئّة 
على حذف الفعل عن اترعة إلا أن هذا الأثر عند الطحاوي أيضاًء وفيه: «كانوا يَسْتَنْشِفُون 
بأبوال الإبل» بدل: ١يَسْتَنْشِفُونَاء‏ فوقع التردد في لفظ المصئّف» » ثم إن هذا كله ذكرته بحثاً 
محضاً وليس بمختار عندي» ا أنهم شَربُوا أبوالها أيضاً. ولكنه كان تَدَاوِياً إن شاء الله 
تالوم 

أما البحث الثاني: فهو أن التَّدَاوِي بالمحرّ م جائرٌ أم لا؟ فكلام نَقَّلَةٍ المذهب فيه 
مُضْطَرِبٌ : ففي «الكنزا ل لا للتَّدَارِي»؛ ولا لغيره. وفي رَضَاعَ 
«البحر) : أنَّ المذهب عدم الجوازء وجوّزه مشايخنا رحمهم الله تعالى بقيودٍ مذكورة في الكتْب . 
وفي «المستصفى») : أنه جائز لأجل الضرورة بالاتفاق . ولا أدري أنه أراد به اتفاق الأئمة» أو 
الاق المسي ‏ وفي لع اكور : أنه جائرٌ مطلقاً. وفي «الطحاوي»: : أنه يجوز عند الضرورة 
لاي ال فق ثم لا يُعْلّم أنه تحقيقه» أزامذضيح لاحر ...وف «الدر المشتار» ني 
موصخ : عدم جواز التّدَاوِي إلا بطاهرء وفي موضع آخر عن «النهاية»: يجوز إذا لك يلع غيره: 
وقود ولت كر خارن عسل : 

وفي «غاية البيان» للشيخ أمير الكاتب الإنثقَاني: أنَّ أبا يوسف رحمه الله تعالى سأل الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل خَررَج في أصبّعه خُرَاجء هل يَُالِجُها بلف المرارة؟ فتَقل أنه 
مه ري بم 

قِلْث :ولعل المدهي أله لا تشون مطلقا : فاللفظ من صاحب المذهب كان مطلقاًء وفصّلَهُ 

المشايخ إلى الضرورة وعدمهاء وحََرَّجُوا التفصيل. وأَرِيدَ من التخريج أنّهم عَيَنُوا ما كان مُرَاد 
الإمام: ربخي الله قعالين. وَفَصُِلُوا ها كان أَنْهمَهُ: لا أنهم حَالْمُوه فكان المذهب عدم الجوازء 
وجاء هؤلاء فجرَّزُوه فى حالة دون حالة. وعندي عليه قرائن: فعند الطحاوي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بشدٌ السّنّ بالذهبء» فإذا اذ شنده بالذهبء فالتَّدَاوي بالمحرّم 


)١(‏ قلتٌ: وما فهمته من كتابه: هو أن معنى: «أن الله لم يَجْعَلْ شِفَاءكم فيما حرَّم عليكم». لإِعْظَامهم إياهاء ولأنهم 
كانوا يَعُدُونها شفاءً في نفسهاء وأمّا ما عزاه الشيخ رضي الله عنهء فلم أفهمه من «معاني الآثار»» فلينظر فيه 
لِيَظْهّر حقيقة الحال؛ ثم رأيت في «الفتح»: أن الحافظ رضي الله عنه أيضاً نهم مثل ما فَُهِمْتُء 0 
بين المُسَكُر وغيره: لأنهم كانوا يَعْتَقِدُون أن في الخمر شفاء» فجاء الشرع بخلاف معتقدهم» قاله الطحاوي 
سردا ترد جوع حا زيم دوف لسزارى؟ رو زوق السك شد ران مر اناق ا ا 
ال بال ا فى الخمر» وإن كان للتّدَاوِي استئصالاً لِشَافة معتقدهم في الاستشفاء ء بالخمرء فأرِيدٌ في قوله: 
اما حُرّم عليكم؟ الخمر فقط» لا مطلق الحرامء فليكن جائزاً عنده بدليل آخرء وهذا الذي أراده إمام العصر بقوله: 
يجوز عنده بما سوى المُسَكُرات للضرورة» فليتنبه. (من المصحح). 


كتاب الوضوء ش 51 


هذه القيود من الإمام رحمه الله تعالى أو المشايخ؟ فإن كان من الإمام» فهو دليل لجوازه عند 
الفودر . وعنه: : إجازة لَبْس الحرير في الجهاد» فلعل في المذهب تضييقاً مع المستثنيات. 
وأمّا ما ْقِلَ من عدم الجواز مطلقاً فمحمولٌ على سد الذرائع» ودفع التهاون» ولعلهم لم يتحمّق 
عندهم الضرورة. 
ونْبّتَ عند الطحاوي : «أنّ النبي َل أمر عَرْفَجَة أن يَتَخْدَ أنفاً من ذهب لما أنتن من وَرِقٍ)) 
كذا: «أباح للرُبيْر بن العام وعبد الرحمن بن عَؤْف لَُبْس الحرير لحِكّةٍ كانت بهما». 
وههنا أحاديث كثيرة تدلٌ على المنع عند التّلحاوي وأبي داود منها: أنه قال: «لا تَدَاوَوَا 
بحرام». ومنها عند مسلم: «أنها داء ليست بدواء». وعند الطّحَاوي: «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرّم عليكم» ا 0 
العتلال» #المظلوت أن لا م 0 الحلال» وإليه 0 
ا فإنه يُسْتَعْمَل فيما تَضْرِفُ فيه عن حقيقته» كما مرّ تحقيقه في الحديث الأول» وبعده في مواضع. 
قال تعالى: لامَمجعَلونَ رذق َي دي َكَدوْنَ )4 [الواقعة: 4 يعني أنه ليس رزقاً لكم من الله 
ل له » كذلك الله سبحانه وتعالى جَعَلَ لكم شفاءً في 
الحلال» وأنتم البونيضين البجرام» َتَجْعَلُون الحرام مكان الحلال» أنتم من عند أنفسكم» » فهذا 
تقبيح لهم. وهكذا سائر الأحاديث لا تدل إل على كراهة النَّدَاِي بالمحرّم؛ وعدم ابتغائه في 
حالة الاختيارء وإنما أظلِق في اللفظ سداً للذرائع » ودفعاً لتهاون الناس. 


ثم إنّه اختار ب بعضهم أنه ليس في الحرام شفاء أصلاً» وجَعَل.يؤوٌّل قوله تعالى 7 #ضهمآ 
ثم 6 كبر وَمَتفِعٌ 1 [البقرة: 9١؟]‏ بأن المراد من المنافع: هو منافع التجارة دون المنافع 


البدنية . 

قلتٌ: بل المراد بها المنافع مطلقاً؛ لا منافع التجارة فقطء لأن ما يكون مأكولاً 
ومشروياً. تكون ذانّه مطلوبةٌ يخللاف النقوم فإنها آله لتحصيل الغير وليست ذاتها مطلويةً» 
دو أَرَدْنَا بها منافع التجارة فقطء ولم نُرِدْ بها المنافع في أنفسهاء لأذّى إلى جعلها في حكم 
النقود. 

ثم لا يَحْمَى عليك أن القرآن تعرّض ههنا إلى مهم تَحَيرَتْ فيه الأفكار, وكَلْتٌ منه 
الأنظارء وهو. أن الشرع إن يحم ينا فهل يبقى فيه منفعة للبدن أيضاً؟ فتعرّض القرآن إلى 
هذا الأصل العظيم: آله يدم اناه تخ وجوه المناقم تيهاء ٠‏ لأن ضَرَرَها يكون أكْثرَ من نفعهاء 
ولذا قال: ##وَإِنْمَهُمَ ١‏ كَيرٌ من مهما [البقرة: 5 فسلّم أن فيهما تَنْعا إِلَّا أن إثمهما لما كان 
ا ا ع الجا بجوي ورا لارام أكبرء أو النفع أكثرء وبيده 

ميك فوسو وو وان ار ب 


فق كتاب الوضوء 


حَمَلْتَاه على الطهارة لااتشتخط فيه سهانه التداري بالبتحرم: فليت شعري» كيف أخذ الناس 
هاتين المسألتين من الحديث؟ مع أنَّه لا يمكن أن يُؤْحَدَ منه إلا إحداهما"" . 

وأما البحث الثالث» فقال الشافعية رحمهم الله تعالى: إن في الحديث دليلاً على المُمَائَّلة 
في الْقِصّاص . 

قلت: ابل هو محمولٌ عندنا على السّياسة. وعند النّسَّائي في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 


جروا أَلَدّنَ َارِبُونَ أله , .. إلخ [المائدة: 677 أن النبي يَةِ دعا عليهم : اللهم عطشٌ من عطش 
آل محمد وإنما ١‏ دعا عليهم؛ لط اتائر الإبلء وكات انها نكت َك 8 لاعت أملة 


حتى مانو باش كم علطمو رودي واستاقوا الإبل» وقتلوا الرعاة» نوا جَاياتٍ 
عديدةٌ) وفي مثله الخِيّار إلى الإمام: إن شَاءَ جَمَعَ الأَجزِيّة وإن شاء اكْتمّى بالقتل. وَرَاجِعْ 


دام 


كنب الفقه. 

أما البحث الرابع فبأنه قَبْلَ النهي عن المُثْلّة لِمَا عند النّسائي: «أن النبي كَل لم يَحْظْبْ 
بعده حُحظبّة إلا نَهَى فيها عن المُثْلّةة» وعن ابن سيرين عند الترمذي: إن هذه الواقعة قبل أن تَنْزِلَ 
الحدود. وتبيّن في ضِمْن هذه المباحث: أن لا حُبّة في الحديث على طهارة الأبوال. 0 

وأما مسألة الأزيال: فقد ذهب مالك وزُفْر ومحمد رحمهم الله تعالى في رواية : إلى طهارة 
أزبال مأكول اللحمء ولا حُبَة لهم فيما رُِي عن النبي يد "صَلُوا في يرَابض الغنم لأنًا لما 
و ل د لقنن كات اتعناء زإا كدوك ما لح جوع مركا ا كدي ناذه 
ويُعْلم من هذا الطريق: أن الصلاة في المَرَابِضٍ مطلوبٌ أُمَرَ بها صاحب الشرعء» ولا يظهر فيه 
معنى . 

وهذا الحديث بعينه عند الطحاوي: «أن رجلاً سَأَلَ النبي كَل أُصَنِّي في مَرَابِض الغنم؟ 
قال: نعم»» فدلّ على أن الأمر ليس ابتدائيً بل هو في جواب سائل» فلم تَبْقَّ فيه شِدّة 
وانكسرت سورت بوعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: : «إذا لم تَجِدُوا إلآ مَرَابِض الغنمء 
ومخاطن الإيل؛ ل ولا تُصَلُوا في مَعَاطِن الإبل»» فلم تَبْقّ فيه مطلوبية 
أصلاً . وعْلِمَ أن أمر الصلاة لواحا ام و و سرام لا أن الصلاة مطلوية 
فيها مع وِجَدَان مكان غيرها. 


قلتُ: ومنهم من قال: إنه أَببِحَ لهم شرب الأبوال» لأنه عَلِمَ بالوحي ارتدادهم» والكفار غير مخاطبين بالفروع. 
قلت: ولستٌ أَحَصَّلَُهء فإنه لم يُعَامَل مع المنافقين معاملة الكفارء مع كونهم كثّاراً في الحالة الراهنة» فكيف بمن 
كانوا مسلمين» وسيصيرون إلى الكفر؟ وليس هو بشريعة محمد كيد ولا شريعة موسى عليه السلام» بل هو 
شريعة خضر عليه السلام؛ حيث قتل الولد المعصوم. وحََشِي أن يُرْعِقَهُمَا طغياناً وكفراء ولم يعجبه موسى وقال: 
للَقَدَ حِنتَ سَيًا نُكر)4 [الكهف: 74] ولم يستطع أن يصير عليه. أما مسألة كون الكفار مخاطبين بالفروع. فلها 
معنى آخر ذكره علماء الكلام» فليراجعه. 


كتاب الوضوء ولوق 


ثم هر أن الحديت وَََ على عاداتهم؛ فإنهم لم يكن عندهم مكانٍ مستو غير مَرَابضهم» 
وكانت الغنم أعزَّ أموالهم, » فكانوا تتكون فعها» ويَجَلِسُون في مَرَابِضهاء ويَتَحَدَنُون فيهاء 
بخلاف الإبل؛ فإنه لا يَجْلِس في مكان تُسَطمء على أنه لا دليلَ فيه على أنهم كانوا يُصَنُون 
على الأبوال والأزبال أيضاًء ٠‏ لأنهم لَمّا كان مَظَعَمُهِم ومَشْرَيُهم ومَسْكَنُهمٍ فيهاء فلعلهم كانوا 
يَنُظْمُون مكاناً لأنفسهمء ولصلواتهم أيضاً . ويدلُ عليه ما عند محمد" ' في «موطئه)» عن أب 
هريرة رضي الله عنه : اأحين مَرَايِضٌ الغتمء وأظة تسيا وصَلّ في ناحيته؛» ورفعه البيهقي» 
وأتردّد في رفعه» يمكن أن يكون رهما فدلَّ على الصلاة ة في الناحية» أي مُتنحياً عنها . 

وقد مرٌ مني ترجمته في الهندية: '"يكسو هوكر" . وقد مرّ عن ابن حَْم أنه دُمَبَ إلى 
نَسْحْهء وقال: إنه منسوحٌ بما وَرَدَ في تطييب المساجد وتنظيفها عند أبي داود بسنل قوي؛ ولا 
اوناع عبرلتم إلا الع ل ا 


فلك اما كونة متسوحاء فالله أعلم به ولكن ما 2 تحيّقَ لدي هو أنَّ المطلوب من هذه 

الأمة ابتغاعٌ الوقت ومراعاتهاء بخلاف بني إسرائيل» فإنهم كانوا مأمورين بابتغاء الأمكنة» 
وكانت مُرَاعَاتُها عندهم أهم من مُرَاعَاةَ الأوقات؛ ولذا كانوا يطلبون البيعٌ والكنائس عند 
صلواتهم » ٠‏ ثم لما بيت المساجد أُوِرْنا بتقيّد المساجد أيضاً . 

فالصلاة في المَرَايض إنما كانت قبل بناء المساجد» كما في البخاري في باب الصلاة في 
مَرَايض الغنم» » عن أنس: «كان يُصَلّي في مَرَايِضٍ الغنم قبل أن تُبْنَى المساجد؟. . وفي هذه 
الصفحة قبله بقليل: : اوكان يُحِبُّ أن يُصَلَّي حيث أدركته الصلاة» ويُصَلّي في مَرَابِضٍ الغنم». 
وفي باب قول الله عرّ وجل : «وَائمَدٌ أمَهُ |بهِيمٌَ كَليلا» [النساء: 5؟1]: ثنا إبراهيم الثَّيْميء عن 
أبيه قال: اسمعت أبا در قال قلتٌ: يا رسول الله ا 
المسجد الحرام. ل 3ه قال: المسجد الأقصى. . . ثم أَيْتَما أدْرَكَنْكَ الصلاة» فصلهء فإن 
الْمَضْلَ فيه» . فدلٌ على أذ الاعناء أولاً كان بموضع تدع الصلاة فيه؛ ولَّمّا كانوا تشكتزن فى 
الحرابضرية تكائوا يُْرِكُون وَفتها فيهاء » فكانوا يُصَلُون هناك لهذا . ولذا قَرَنَ الرّاوي بين الصلاة في 
لمر يعن ونين حبيّة الصلاة حيث أَدْرَكَنُُ فهذا بمنزلة التَّرَقَيء يعني أنه كان يحب الصلاة» 
وز ادكه بوهر في المزابقي:: لبصَلْنْ فيها أبفيا: 

أما أدلة النّجاسةء فأقول: أولاً إنه يُعْلّم من سِيّاق القرآن نجاستهاء ٠‏ لأنه عَدَّ المَرْتْ مع 
الدم» وقال : اقبي ينا ف بطونه. من ين د ود لا ْنَا حَالِصًا سَأيعًا لنَّدرِينَ ‏ [النحل: 00 
الترمذي: «أنه َكهُ نَّهَى عن أكل الجَلّالة وألبانها»» وفي القاموس: الكلة التفرة . فَعُلِمَ المناطء 
ولا معنى فيها إلا أنها نَجسَّة وف اديت «من وَل المسجد» قَلْيمِط الأذّى عن تَعْلَيُها 
وَقَضِرٌه معن ورت الانناة سكيد جل «وأنَ النبي يك نَهَى عن الصلاة ة في المَرْبّلة؟. «وأنه 
ألقى الرَّوْتْء وقال: إنها ركس». 


41١(‏ قلت وفي العيني عن مسند البزار أحسنوا إليها وأميطوا عنها الأذى. 


نارق كتاب الوضوء 
الك عل ري ل ا على أن صلائه كانت على السّرْقِين؛ انم 
: يُشْتَرَظ للصلاة طهارة 0 أعضاء السجود. لآ غير كما في «فتح القدير؟). ٠‏ وفي الفُدُوري : أن 


0 وَضعٌ م الجبهة وإحدى الرجلين فقط. إل أن الصلاة تَكرّه عندنا إذا كانت 
النجاسة في حواليه أيضاً. فأثره وإن كان الظاهر منه الطهارة» إلا أنه لا يتعيّن فى النجاسة. 


١‏ - باب مَا يَقَعُ مِنَ النّحَاسَاتٍ في السَّمْنٍ وَالمَاءِ(') 

وَقَالَ الزّمْرِيُ: لا بَأْسَ بالمّاءِ مَا ل وَقَالَ حَمّادٌ: 
بَأسَ بريش المَيئَة. وَقَالَ الزْمْرِيُ - فِي عِظَامٍ المَوْنَى نَخْوّ الفيل وَغيرِهِ -: در 
مِنْ سلف العُلَمَاء ٠‏ يَمْتَشِطونَ بهَاء وَيَدَمِنُوَنَ فِيهَاء 0 ٠‏ وَقَالَ ابْنُ سِيرينَ 
وَإِبْرَاهِيم : : لا بَأسَ بتججارَةٍ الاج . 

7 حَدّثنا إِسُْماعِيل قَالَ: : حَدََنِي مَالِكُ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيدٍ اللو بْنِ عبد 
الل بن عتبة بن مسعود عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ مَيمُوَُ: أن وَسُولٌ اللَّهِ كلق سَيلَ عَنْ َأ 
سَقَطتْ فِي سَمْنء فَمَالَ: : «أَلقُومً" وكا حولي قاط خرف وكُلُوا سَمْدَكُمْ». [الحديث 50 


أطرافه في : 577 78هه, مم 5010]. 


ب 0 


65 9 حدّثنا عَلِيُ َنْ عبد الل قال: : حَدَّتَنَا مَعْنّ قَالَ: عالت عن 
عور ه 0 2 


شِهَاب عَنْ عُبَيكٍ الله بْنِ َب الله ْنِ به بن مَسْعُووٍء, عَنِ ابْنِ عَسَّاسٍ) عَنْ ميمونة: 
الى ل ل م ققَالَ: ٠‏ ادوم اا واطر عو . قَالَ 


26 


١ 9 


0 َم 


الم ل حدثنا أخْمَدْيْن تعد قال: اي 1 عَنْ 
هَمَامِ بْنِ مُنَبّو؛ عَنْ أبي هُرَيرَة ِ عَنِ النّبِيٌ يك قَالَ: اك كَلْم يُكُلَمُهُ المُسْلِمْ في سَبِيلٍ 
اللى» يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيكَتِهَاء إِذْ ظُعِنَتْ تمَجَرُ دما اللَوْنُ لَوْنّ الدّمء وَالعَرْفٌ عَرْفٌ 
المسك» . [الحديث  ”1/‏ طرفاء في: 73807 0087], 


شَرَع المصئّف رحمه الله تعالى في بيان مسألة المياه» وقد مرّ بعض مآ يتعَلّقَ بها في باب 


لفق قُلتُ: وقد حرّرْتُ هذا المقام بعد عَنَاءِ وتَعَب» فإني كنت أتردّد في أن تلك الرواية عن أحمد رَضِي الله عنهء هل 
هي في النجاسة الجامدة والمائعة؟ أو الشيء الجامد والمائع؟ أعني أن الفرق من يَلْقَاء النجاسة أو محل 
٠‏ وقوعها.. ولي فيه فيه تَلَنّ بعد فإني وَجَدْتُ في جملة التقاوير عن الشيخ رضي الله عنه كما ذكرته» ثم رأيت في 
«إلفتح»: واستدلٌ بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد رَغِي الله عنه : أن المائعَّ إذا حَلّت فيه النجاسة لا 
يتنس إِلّا بالتغيرء » وهو اختيار البخاري» اه. ففيه: : أن أحمد رضي الله عنه إنما قَرّق باعتبار الشيء ء الذي تقع 
النجاسة فيه أندمائعٌ أو جامدٌء لا لحال النجاسة. إلآ أن تكون تلك رواية أخرى» وليس عندي فتاوى الحافظ 
ابن تَثِمِيّة لأراجع إليهاء فليحرّره. 


كتاب الوضوء كوة 


الماء الذي يُعْسَلُ به شعر الإنسان. .. إلخ» وَفدإقَدَّمَكًا أن المتفضوة هاه كان دك سالة 
الآسارء» وكان ذكر الماء تَبعا لكونه محلاً لوقوع هذه الأشياء. . وأمًا المقصود من هذه الترجمة 
ابوت ياه المياه أصالةً . وذكر الأنجاس فيهاء » لكونها واقعد فيهاء قَبيّْنَ الحال والمحل رَبْط 
يُوحِبُ ذكر أحدهما عند ذكر الآخر. وهكذا فَعَُوهِ ني كُنْبِ الفقهء فيذكرون الأنجاس في باب 


- 


المياه» ثم يعقدون لها فصلا أيضاً» وذلك لما تَهْنَاك عليه آنفاً . 


سرع س 


قوله: (وقال الزُّهْرِيَ : لا بَأْسَ بالماء ما لم يُغيّرهُ ظَهُمٌ أو رَبحُ أو لُونْ). هذا صريحٌ في 
أنه دَخَلَّ في مسألة المياه» ثم في تلك العبارة الطّعُمْ وغيره: : صفاتٌ للأشياء الساقطة» وفي . 
المشهورة: جعلوها صفات للماءء فقالوا : «ما لم يغيّر طعمه» أو ريحهء أو لونه». 

قوله: (قال حَمّاد: لا بأس بريش الميّتّة), وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 


الأجزاء التي لا تتداخلها الحياة» كعظم الميتة» وقُرُونهاء وَشّعْرهاء وَوَبرِها. 

قوله: «قال الزُّمْرِي في عظام الموتى» نحو الفيل). . . إلخ» انتقل فيه إلى ملحقات 
الباب» والفيل نَجِسُ العين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» وهو ما يكون حراماً بجميع 
أجزائه» ولا يكون شي منه مستثنئ مما يُسْتَدْتَى من سائر الحيوانات. 

قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بَأْسَ بتجارة العَاج). إنما ذكره لمجرد التَنَاسُبِء 
ولا تاصل مسالة الطيارة والحجاسة تسل :مرو اللتجيء ثم تَسْرِي إلى السؤرء فإِنَّ السؤر يَتْبَعُ 
اللحم. أمّا الملّابّسة به» والمعاملة معهع فذلك من المتعلّقات البعيدة» بقيت التجارة» فإنها 
يْنَى على المِلّك» دون الطهارة والنجاسة. 

ثم الشيء إذا تنيجّس» هل يَنْطمُ منه الانتفاع أصلاً أم لا؟ فقال' '' الحنفية رحمهم الله 

يقالن ان :نض يقلت نيد فاره: أن بَيْعَه والاسْتِضْبَاحَ به كله جائرٌء غير أنه لا يُسْتَصْبَحُ به في 
المساجدء فدلٌ على جواز الانتفاع في الجملة. وأمّا في شَحُمِ الميتة» فُحجَرُوا عنه الانتفاع 
مطلقاًء حتى لم يِجَرّرُوا تَظلِيّة السّمْنَ أيضاً. . فلمًا لم يكن جَوَاز الانتفاع دليلاً على الطهارة 
ضابطة مطردة» لم يكن في جَوَاز بيع أجزاء الميتة دليل على طهارتها . 

أما مسألة المياه» ففيها خمسة عشر مذهباً للعلماء» ونذكر منها أربعة» وسها مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى في «حاشية الموطأ» في نقل مذهب الظاهرية. 

وقد جَلِمْتَ سابقاً أنَّ مالكاً رحمه الله تعالى اعتبر التغيّر وعدمه» وللمالكية رحمهم الله 
تعالى ثلاثة أقوال كما في «مختصر ابن الحاجب»»: وأشهرها: أن العِبْرّة بالتغيّر وعدمه» فلو 
سَقَطَتُ فَظرَةٌ من البول في قَدَّح من الماء لم يَتَنْجَسٌ . . وذْمَبَ أحمد رحمه الله تعالى في روايةٍ 
غير مشهورةٍ عنهء كما في «فتاوى أبن تَيْبّة رحمه الله تعالى إلى القَرْقَ بين النجاسة الجامدة 
والمائعة» فالجامدة إذا وَفَعَتْ في الماء وأُخْرجَتْ من ساعتها “لم جين بخلاف المائعة. أما 


-)١(‏ قلتٌ: روى الحافظ في الأطعمة عن ابن عمر في فأرة. وَقَعَثْ في زيت» قال: «اسْتَضْبِحُوا وَادْمَنُوا به أدمكم». 
وعند البيهقى عنه: (إن كان السَّمْن مائعاً انتفعوا به ولا تأكلوه». 


ألو كتاب الوضوء 


إذا غيّرت الماع وظهّرَ فيه أثرهاء فذلك ممًا لا خلاف في نجّاسته: سواء كانت جامدةٌ أو 
مائعةً . . أمَا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى» ٠‏ فَعَنِنٌ عن البَيّان. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم: أن الشارحين عامة ذَمَبُوا إل أن البخاري رحمه الله تعالى امتار 
مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ وذلك لأنه أخْرّجَ حديث الفأرة» وفيه: 1 العوها وما عفري 
وكُلُوا سَمْتكمةء فدل على أنَّ الباقي طاهرٌء ولآثر الزهري الذي مر فئ ترمة الباب. 

قلتٌ: ولا دليل فيه فيه على ما قالواء والظاهر عندي: : أنه اختار الرواية الغيرٌ المشهورة عن 

أحمد رحمه الله تعالى التي ذَكَرْنَاهاء وذلك لأنه أخرج أولاً حديث الفأرة» وهي تجابية جامد 
وأ مَرَ النبي و فيها بأكل السّمْنِ بعد إخراجهاء وطرْح ما حولها «اثم يؤبةبالبول لزعو انجاسة 
مائعةع وأخرّج فيه حديثاً يَذْلُ على النجاسة. فُخْرّج أن حم المائعة. على خلاف حكم 
الجامدة. فَتبَتَ الجزءان من الحديث. . وتلك الرواية لَمّا لم تَكُن مشهورةً فيما بين القومء لم 
تَنْتَقِل إليها أذهانهم : نَحَمَلُوا كلام البخاري رحمه الله تعالى على مذهب مالك رحمه الله تعالى» 
ولعلّ أمر المَّلرْح حيتذٍ لا يكون عنده إِلّا على الاستحباب. 

فالكلام ههنا في أربع مواضع: الأول في مختار البخاري رحمه الله تعالى عندي» 
وإيضاحه. والثاني في مختاره عند الشارحين» وإيضاحه. والثالث في الجواب عمًا تمسّكٌ به 
لَاحُون من كلامه؛ والرابع في الجواب عن استدلال البخاريه سواء كان مختاره ما تم إل 
الشارحون. أو ما حققتة 

ا ل 

أمّا الثاني» فقد عَلِمْتَ: أن البخاري رحمه الله تعالى اختار عندهم مذهب مالك رحمه الله 
تعالى» ولعلّه حملهم على ذلك أمران: الأول أنه بَوَبَ في المجلد الثاني وقال: : باب إذا وقعت 
الفأرةٌ في السَّمْن الجامد والذائب. . الخ فعمّم بالنوعين» والثاني أنه علل الزيادة التي رُويَثْ 
في هذا الحديث» وهي : : «فإن كان مائعاٌ فلا تَفَرَيُوه). قال الترمذي بعل إخراج هذه الزيادة: 
سَمِعْتٌ محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمّر) عن الزُّهْرِيء عن سعيد بن الْمِسَيّبء “عن أبي 
هُرَيْرَةه عن النبي كلِةٍ في هذا خَطَأ . . فدلٌ الأمران على أن حكمَ الجامد والمائع عنده سواءٌ 
خلافاً للجمهور. 

وهذا إنما يَصِحّ على مذهب مالك رحمه الله تعالى فقط فإِنَ الْعِبْرَة عنذده بالتغيّر وعدمه » 
والجامدٌ والمائعٌ في ذلك سواءً: بخلاف الحنفية والشافعية رحمهما الله تعالى» فإن القليل 
المائعٌ عندهم ينبس بوْقُوعٍ النجاسة مطلقاً ؛ لعدم إمكان خلُوصها منه» بخلاف الجامد» فإنك 
لا ترح من الذائب شيئاً؛ إِلَا ويَحَلْفُه غيره قبل طَرّحِك منه . 

وبالجملة فرق الجمهور بين الحَامِد والمَائِع لِمَا قام عندهم من الدليل» يخللاف مالك 
رحمه الله تعالى» ؛ فإنه مر على أصله؛ فلمًا سرّى البخاري بين حكم الجامد والذائب في حكم 
الطهارة؛ كما صَرَّح به في المجلد الثاني» وعلل الزيادة التي نُبْنَى على الفرق بينهماء تَحَدْمِنَ 
للشارحين أنه اختار مذهب مالك رحمه الله تعالى» وهذا إيضاح قولهم . 


كتاب الوضوء ولف 


أنَا الثالث» , درا فأقول إن تعميمّه في الترجمة الثانية» لا يَنْحَصِر فيما 
تفبوه4:وذلك أنه :مكو أن يكوق 1 نَى بِلَفْظِ اليججاِد تَبَعاً للحديث» وأضاف عليه الذَائِب من 
قِبَلِهِ توجيهاً للناظر إلى طلب حكمهء ٠‏ فإنك تَعلَمُ أن كتابه يحتوي على مسائل الفقه أيضاًء فلا 
دليلَ فيه على تَسُْوِيَة حكمها عنده . وكذلك جواب الزُّهْرِي لا يتعيّن أن يكونَ للجامد والذائب 
كليهماء وإن وَقَعَ السؤال عنهماء ٠‏ بل يُمْكِن أن يكونً أَجَابَ عن الجاود لأجل وُرُود الحديث 
ل ل 

وأمًا”'" ما سو شَرَحَهُ الحافظ رحمه الله تعالى» فلا أَرْضَى بهء وكذا لا دليلَ في إعلاله الزيادة 
عله نالو .ترد شقكة | نايرد الهالها نن اتفبيهاة » لا لحال المسألة؛ بل هو الظاهر. 
وتَحَصّل مما ذكرنا أن البخاري لم يَحْتَرْ مذهب مالك رحمه الله تعالى عندي؛ بل اختار رواية 
غير مشهورةٍ عن أحمد رحمه الله تعالى» وهي الْفْرّق بين النجاسة الجامدة والمائعة. 


أمّا الجواب عنه» سولج مارك فبأن الحديث الذي أَخْرّجه يَدُلّ على أنه في 
الجامد» وليس في الذائبء لِمَا قال ابن العربي: إن السّمْنَ لو كان مائعاًء لم يكن له حول لأنه 
لو بقل من أي جانب مهما ثُقِل لحَلَقّه غيره في الحالء كُيَصِيرُ هو أيضاً مما حولها ؛ فيحتاج إلى 
إلقائه كله فليس في الحديث دليلٌ على التَّسُوية بين حكم الجامد والمائع. 0 
عبد الله بن أحمد سأل أباه أحمد رحمه الله تعالى: أن الطرح إنما يُمْكَنُ في الجامد دون المائع؟ 
عَضِبَ عليه أحمد رحمه الله تعالى» وأجاب: أنه تَرَحُ حلية منه. 

قلتٌ: رهذا لا يتضود إلا إذا كان الإناء وَسِيعاًء والشيء مائعا ثخيئاً» أما إذا كان الإناء 
عميقاً كالجَرٌ والشيء رقيقاً لا يُتصَوّرُ فيه ما قال. وللة كفي عليف لأنه ضَاقٌَ عليه جوابه. 
ثم إن عبد الله هذا حافظ» ومن أجله كُنيَ أحمد بأبي عبد الله؛ وله أخّ واسمه صالح. 

وبالجملة: أن الإلقاء لما لم يتَصَوّر إلا في الجامد, تعيّن ما لا يُتَصَوَّر فيه الإلقاء؛ وهو 
الذائب نجس . فحديث البخاري وإن لم يَدُل عليه بِمنطُوقه» لكنه بِمَفْهومه دلي على الفرق بين 
ا . ثم مَفْهُوم حديثه؛ قد جاء مَنْظُوقاً في حديث عند أبي داود عن أبي 
هُرَيرَةٌ والنّسائي عن مَيْمُونَة ا موق صريح الحديث. 

بقِيّ إعلاله, فالجراب عنه نه صحّححها إسحاق بن رَاهُويه وَالذّمْلي ة فى «الزهريات») كما 

في الفتح. فظهر مما قُلْنَا اال ا 


)١‏ قُلْتٌ: لما سْيْلَ الزُمْرِي عن الفأرة تَمُوت في السَّمْن ججايِداً» أو غير جَامِدء أجاب كما في الأطعمة: أنه بلغنا: 
«أن النبي يكل أمر لفأرة ماتت في السَّمْنء فأمر بما ترب منها قْطرح» ثم أكل». قال الحافظ رضي الله عنه: وهذا 
ظاهرٌ في أن الزُهْرِي لا يفرّق بين الجامد وغيره» انتهى مُحْتَصَراً . 

(0) قلتٌ: أَخْرَج الحافظ عن ابن عباس رضي عنه: : «سئل عن فارة ماتت في السَّمْنء » قال: تُوْحَدُ الفأرة وما حولهاء 
فقلتٌ: إن أثرها كان في السَّمْن كلّهء قال: إتما كا وو ب وإنجا امامت حيطا جد 3 ورجاله رجال 
المجيح»؛ وأخرجه أحمد من وجهٍ آخرء وقال فيه عن جرٌ فيه زيتٌ وقع فيه جرَدٌ وفيه: «ألِّيس جال في الجَرٌ 
كله قال: إنما جَالَ وفيه الروح» ثم استقرت حيث ماتت». 


1 كتاب الوضوء 


الحديث» بل حديث البخاري بِمَفْهُومه وحديث أبي داود والنَّسَائي يمَنظوقه صريحٌ في التَّْرقَه 
بينهما. وهذا هو مذهب الجمهور. 

تموتكل الحافظ في كنات الاطعمة تخديد ما يلقية ذروى عن عظاء ين يجان أنه قر 
الكفكت. 

قلت: : لو كان المصنّف رحمه الله تعالى اختار مذهب مالك رحمه الله تعالى لكان لهذا 
النقل فائدة أما إذا علمت أنه لم يذهب إليه فلا طائل تحته. 

نعم ههنا شيء»؛ لعله يختلج في صدركء وهو أن الأحاديث في نجاسةٍ الماء بوقوع 
النجاسات كلها في المائعات غير حديث الفأرة فذلك يؤيد رواية أحمد رحمه الله تعالى» أعني 
الفرق بين المائعة والجامدة. . فحديث وَلوغ الكلب والنهي عن البول في الماء الدائم» وحديث 
المستيقظ كلها في النجاسة المائعة. 

قلت: تلك الأحاديث إنما لاط اتزفايع اي الغاري اند فى الما الدائم 
إلا البول لا سيما لأعراب العرب» فإنهم لم يكونوا يحترزون عنهه بخلاف الغائط؛ فإنه لا أحد 
يفعله بل يتقذره بطبعه. » فلا حاجة إلى النهي عنه. وكذا لا يتفق يتفق في البيوت إلا ولوغ الكلب 
والهرة» أو وقوع القأرة وفي المَلّواتِ إلا ولغ السشباع» وكذا من عادات العامة غَسُّل الأيدي 
والوجه بعد الاستيقاظ. ولا بد له من إلقاء اليدء لأن أوانيهم لم تكن ذوات آذان» فأخذت 
الأحاديث تلك الوقائع كلها لهذا لا أنها جاءت بما تُنبىء عنه روايةٌ شاذةٌ عن أحمد رحمه الله 

واعلم: أنه لم يصنف أحدّء عا تي نبخنا راك انام لحارم ندا مرسطرا ذى .را 
سائر الأئمة» فالنظر فيها يدور على تراجمه فَيَجُرَّهَا كل من أهل المذاهب إلى جانبه وَيفِسُرُّها 
حسب مسائله» مع أن البخاري عندي سَلّك مَسْلّك الاجتهاد ولم يقلّد أحداً في كتابه: بل حكم 
بعا حكو .به همه ولذا أوفى حٌّ تراجمه أولاًء : ثم انظر أنه هل وافق أحداً أم لا؟ ولمّا لم 
يدون فِْهَهُ ساغ لي أيضاً أذ أعزد له ما أنه من تراجمهء ولذا قد أخائف الشارحين في سخا 
كما فعلت في تلك الترجمة 

وبعد فليس هذاء إلا ظن أو احتمال» والعلم عند الله العلام» فإن المصنّف رحمه الله 
تعالى لو أفصح بِمُرَاده لحكمنا بالجَرْم إلاثآنةكثيرا مااوذكر ماده الحوات تلا يُمصِح به 
فيتردد النظر في شرح جوابه وذلك غير قليل في كتابه» ومثل ذلك له مقاصدٌ أخرى تَعْلّمُها في 
مواضعها. 

قوله: (اللَوْنُ لَونُ اذم وجه تَنَاسُّبه مع الباب أن الاعتبار للمعنى دون الصورة» كما أن دمّ 
الشهيد دم صورةً إلا أنه مِسْكُ معنىٌ . فكذلك العبرة في الماء للمعنى وهو التغيِّر وعدمهء وكأنه 
دفع ما يرد: أن النجاسة إذا وقعت في الماء فكيف يبقى الماء طاهراً؟ فأجاب بأن الاعتبار 


للمعنى دون الصورة. فإذا وبعصاني الماء ولم كتير الماء لقاو بكي على انار در وي 
الباب» كما اعتّبر في الدم. وقد يقال: إِنْه يشيرُ إلى أن العبرة للغالب» فإذا كان ريحٌ المسك 


كتاب الوضوء لخو 


غالباً على لون الدم كان في حُكُم المسك طاهراً. . وكذلك الماء يُعُْتبر فيه العُلّبة. ويمكن أن 
0 عرض إلى العارة الأزفيافه فإنه ل والريج؛ فأراد التنبيه على أن 


؟- باب المَاءٍ الدَّاُم 
وده عيةف اتن الكماق قال أخرنا شعيت قال: أخجرنا بُو الزَّادِ: 
الرّحْمْنٍ بْنَ مُرْمُرٌ الأغرَجَ دك ا 0 هُريرَة : أَنَّهُ سَِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : ١‏ 
الآخِروت السَّابِقُونَ) . [الحديث ١588‏ أطرافه في: الام 2895 219437 7447 514 لامالت 051لاء 


.] 6 


وكا اك جرد فخا ا : (نَحْنٌ الآخِرُون السَّابِقُون) مع الباب» وكيوا فرج 
بيانها كل مذهب وأبعدوا بُعْداً بعيداً . والأمر أنَّ هذا الأعرج كانت عنده صحيفة تحتوي على 
ألحاديث» وقد أخذ عنها البخاري أحاديث؛ كما أن عند مسلم أيضاً صحيفة عن همّام وقد أخذ 
عنها أيضاًء ثم يشير كل منهما إلى تلك الصحيفة بطريق مخصوص. . أما البخاري فيذكر أول 
حديثه وهو: انحن الْآخِرُون السايقون» ثم يخرج ما يكون مناسبا لترجمته؛ وأما مسلم فيقول: 
ذَكر أحاديتٌ منها هذا الحديث. فإبداء المناسبة في هذه المواضع تَكُلْف بارد. . والوجه ما قلنا:. 
إِنَّه إشارةٌ إلى كونٍ هذا الحديث من الصحيفة التي أولها حديث: «نحنٌُ الآخِرّون» 
السابقون. . ( إلخ» كإشارة مسلم إليها بقوله: «فذكر أحاديث» وهذا الحديث منها . وقد فَعَل 
المصنف رحمه الله تعالى مثله في كتاب الجمعة. وكتاب الأنبياء. 


- 0-5 5 
م 


وَبِإِسْنَادِهٍ قَالَ: ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِمِ | اذى لاب رق 00 


'فيه) . 1 

8 قوله: (الماء الدّائم الذي لا يَجْرِي) وقذ تَعَسّر الفَرْقٌ على الثاس:بين الذائم 
والداقده حتى كاد يختفي .عليهم» فقال بعضهم : الذي لا يجري» صفة كاشفة» وعندي بينهما 
فرقٌ كثير » فالدائم للماء الذي يدوم أصله ولا ينقطع»: سواء كان تحته مددٌ كالبئر أو لاء 
والراكد ضد الجاري سواء كان دائماً أو لا. فالدوام باعتبار البقاء الزماني» وحيتئذ قيد الذي 
لا يجري للاحتراز عما كان دائماً وجارياً» ولذا لا يذكر هذا القيد مع الراكدء فإن الراكد 
معناه أنه لا يجري بخلاف الدائم» إن قد يكون جارياً كالعيون» وقد لا ينون فاحتاج 
إلى هذا القيد. لا يقال: وحينئذ يقتصر النهي على الماء الذي لا يجري ولا يتناول الذي 
يجري . 

قلت: وفي «مجمع الزوائد» النهئْ عن الدائم الذي يجري أيضاً» ولكنه وَهُم عندي» 
فروى : : «الذي يجري» مكان «لا يجري»» والحُككم عندنا فيهما سواءء فلا يبول فيهماء والأمر 
في فى القيود سهل . ٠‏ 

قوله : (ثُمَ يَغْتَسِلُ فيه) وقد ذكرنا وجوه الإعراب فيه في «درس الترمذي» والأمر عندي أنه 


على حَدٌ قولها تعالن :. #ثم لذن كَمَرُوا ريم ينوت » [الأنعام: »]١‏ كما قَرَّره الطيبي» فالنهي 
مقصورء على البول» وثم للاستيعاد وبيان المآل. 

وهذا الحديث لم يعمل به غيرٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنه اعتبر الجريان وعدمهء 
وقال: : إن الماء الجاري لا يتنجس بوقوع النجاسة. بخلاف غير الجاري. ولا تَعَرْض في 
الحديث إلى القُلتين وغيرهما ب والعلير وغديد: ولذا قلت: إن خذيك القُلّتين 
ولا نعلم تناقله عند المراجعات”" "مع كوك المسالة خيرة الوقوع. 

فالذي يظهر من الحديث: : أن الماء الذي لا يجري يتنجس بمجرد وقوع النجاسة» وإلا 
لكان البولٌ فيه كَسَكب الماء» ولكان الجاري وغيره مساوياًء 0 . وأجاب 
عنه اين اميه بوجوو يدا ابتر قينا الكلام فيه ف الازرسن الترمذي» منها: أن البول فيه ليس لمعنى 
النجاسة كما زعمتّم» بل لآن اليول في الجاء الدائم يوجيب مخرة ولو بعد خينة إن لو لم ينه 
عنه لاعتاد الناس البولَ فيهء فنهى عنه لهذا. 

قلنا: وإن كان كلامه لطيفاً إلا أنه يخالف الحديتٌ ونَهُم الراوي أيضاًء أن الحديثف 
يَسْتَبْعِدذٌ الاغتسالّ بعد البول. وفي رواية: ثم يتوضأ ار له إلا أنه يتطهر مما 
نجْسّه بنفسه ولا إيماء فيه إلى التغير ولا بئاء عليه؛ لأنهابععي البرل* ثم العْسْل في الحالة 
الراهنة لا بعد التَّعسٌُ 


وأيضاً أخرج الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّهِ لما سئل عنه قال: «لعله 
أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ». ا ل ا 0 
وإنما قال: العله يمرٌ به أخوه المسلم» لأنَّ الشربٌ أو التوضؤ ممن بال فيه أبعد وأبعدء فلا يتفق 
إلا ممن يمر من إخوانه بعده فلا يرى فيه نجاسة في الظاهر فيشرب منه؛ مع أنه نجس. . ومن 
ههنا علِم أن النهي في الحديث ليس من جنس النهي عن التنفس» ٠‏ والبرّاق في الماءء والتغوط 
تحت الشجرة» فليس من باب الآداب» ولكنه من باب النجاسة قطعاً . ومنها أن اكول تع 
والماء طاهرء إلا أنه لما كان مائعاً لا يمكن تميزه عنه يقيئاً معطلين عن استعماله» فتعطيله 
لأجل عدم تميزٍ النجاسة منه لا لتنجّسِه. قلت: وهذا عجيب لأنه لا معنى للتنجس إلا اختلاط 
النجاسة بحيث لا يتميزء وكذا التعلل باستحالة البول وعمده كله تفلسف. 

والخاصل : : أنه لم يَعْمل بظاهره إلا إمامُناء فإنه لم يفرق بين الراكد والجاري إلا هوء 
وألغاه الآخرون» فمنهم مَنْ قُسَمْ المياه ه باعتبار التغير وعدلمه. ومنهم مَنْ جعل المدار على 
القُلْتين ولم يعتبر أحد منهم الفرق بين الركود والجريان إلا الإمام الهمام. وكذا لم يعتبر أحد 
منهم تقسيم الماء الفطري» فإنه خلق على ثلاثة أنحاء» فراعيناه. وأعطينا حُكُم كل قسم على 


موه 


000 قال الحافظ ابن القيم رضي الله عنه: ومن المعلوم أن هذا الحديث لم يروه غيرٌ ابن عمرء ولا عن ابن عمر غيرٌ 
عبد الله وعبيد الله» فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير» وأين أهلُ المدينة وعلماؤهم من هذه السُنّه؟ اه. 


إهة راجع لتفصيل هذه العبارة صفحة 3708 (من المصحح) . 


كتاب الوضوء ١‏ 


حِدّة كما حكم به الشرعء وهَدَرهُ الآخرين وجعلوها كلها بمنزلة واحدة فاضطروا إلى التأويلات» 
والله تعالى أعلم. 


07 باب ِذَا ألقِي عَلَّى طَهْرٍ المصَلّي قَدَر 
أو جيقة لَمْ تَفسَد عَلَيهِ صَلاتهُ 


وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذَا رَأَى فِي لَوبه دما وَهُوَ يُصَلّي ؛ وَضْعَه هُ وَمَضى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ 
بْنُ المَْسَيِّبِ وَا لكي : إِذا صَلَى وَفِي نويه م أو جَنَابَةء أو لِغَيرٍ القِبْلَقِ أو قنك تضلي 


م 


1 الماك فن رلب ل 


فذن * كلك“ تس إلى عاللق رعحمة الله تعالى الظهارة الكو عندة من شعن اللياتن :لا 
من شرائط الصلاة» وكذا طهارةً المكان سُنةٌ عنده. وذهب جماعة منهم إلى أنها من واجبات 
الصلاة وليست شريطة للصلاة» كما في «الفتح». وذكر الباجي في «شرح الموطأ» القولٌ الأول. 

وظني أن المصئّف رحمه الله تعالى فرَّق بين الابتداء والبقاء: فلو دخل في الصلاة 
طاهراً ل ألقى "عليه قدو يدون ليه لم تتشت صلاتة. ونحوه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : 
أن رجلاً لو سجد على موضع نجس» ثم تنه من فوره وسجد على مكان طاهر ولم يَدْكُث قَذْر 
ركن جازت صلائه . فدل على الفرق بين الابتداء والبقاء عندنا أيضاًء إلا أنه اشترط الفور. 
والمصئّف رحمه الله تعالى وإن لم يفصل بين الفور وعدمه إلا أنه فصل في حالة الاختيار 
وعدلمه »2 ولعله يتحمل التمادي أيضاً . 


قوله: (أو جَنَابةٌ)» وقد مرّ أنه يدل على نجاسة الْمَنِيٌ عنده. 
قوله : (لغيرٍ القِبْلّه) فإن كان بعد التحرّي فكذلك المسألة عندناء وإن كان بدون التحري 
فإنه يعيدّها عندنا . 


ل سد ورك ا ا ل د جهري؟ 26 رين 
نيلخة: ايجيل» أي كأن يسقط أحدهما 0 الآخر. 


- حدّئنا عَبْدَانٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبِي» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي إِسْحاقٌء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
يمون عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ قَالَ: َينَا رَسُولُ اللي سَاجِدٌ (ح). وَحَدَئني أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ قالَ: 
حَدَّكَنَا شْرَيحٌ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: 0 إِْراهِيمُ بْنُ يُوسْفَءٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبى إِسْحاقٌّ كَالَ: 


ََ 


دكي عَمْرَو بن مَيمُوقٍ: ادع اللوبن متقوي لت : أن النَبَىَ يل كَانَ يُصَلَي عَنْدَ 


2 


ََ 
م ووك رم واه لو ا ال 


اده نقد على طور مقن نا 3ه اع شْقَى القَؤم فَجَاء يو كنطَرَ حَتّى إذا 
سَبجَدَ اللي يكل » وَضَعْدُ على هرو بين كطنوة وآنا انك لا غَيْرُ شَيئاًء لَوْ كَانَ لِي مَنعٌَ 
قَالَ: َجَعلُوا يَضْحَكُون وَيُحِيلُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ» وَرَسُولُ الله لل سَاجِدٌَّ لا يَرْكَعُ رَأْسَهُ 


.8 
م 


447 كتاب الوضوء 


حَنَّى جَاءَنهُ قَاطِمَة قَطرَحَث عَنْ طَهْرِوء كرَكمَ وَأْسَهُ ثم قَالَ: «الا عَلَيِك بفريش » ثَلَاتَ 
مَرَّاتِء كَشَقَّ عَلَيهمْ إِذ دَعَا عَلَهمْ؛ قَالَ: كك تدذة أذ لخو فيلك اللي تجا 
ّ 3 سَمّى : «اللَّهُمَ عَلَيِكَ بأبي جَهْلِء وَعَلَيِكَ بِعْمْبَةَ ْنِ رَبيعَةَء وَشَبَةَ بْنِ رَبِيِعَةَ وَالوَلِيدٍ بْنِ 
عَتْبَةَ وَأَمَيةَ بْنِ خَلَّفِ وَعُقْبَةَبْنِ أبي مُعيط'. وَعَدَّ السَّابعَ فَلَمْ تَخْمُظهُ » قَالَ: : قَوَالِْي 
َفسِي بيده لَقَد رَأَيتُ الّذِينَ عَدَّ وَسُولُ اللو يكل صَرْعَى فِي القَلِيبٍ قَلِيب بَدْرِ. [الحديث 74١‏ 


أطرافه فى: 22٠١‏ 1975 7146 5ممت 50ؤة"]. 


ا (دعَا عليهم) ولا تفصيل فيه أن هذا الدعاء كان خارجٌ الصلاة أو داخلّها. 
وظاهر «الفتح»"' آنه كاتاينه الفراع عن الصا ٠‏ ثم إنه إن ضَمَّ معه كلمة الدعاء «له) أو «عليه» 
فقال: اللهم عليك بزيدء أو اللهم اهد لزيد ففيه قولان»ء ففي قول تَفْسّدء وفي قولٍ آخر لا 
تَفْسُّد. أقول: وهذا الأخير أختارٌ فلا إشكال. 

أما تمسّك البخاري بالحديث ففيه نظرء أما أوَّلاً: فلأنه لا يدري أنها كانت فريضة أو 
ع جا ساس و وس ال سا ار م كا 
جَزُور بخصوصه. ويمكن أن يكون أحسلٌ منه بُقُلاً فقط بدون علمه ما هو. ورابعا: أنه ما الدليل 
على أنه تُمادى في صلاته لأنها كانت جائزة؟ لم لا يجوز أن يكون تَمَادَى عليها إيقاء لِأْرٍ الظلم 
واستغائة في جَنَابِهِ تعالى» وَتَرَحُماً منه كما قال في قصة حمزة رضي الله عنه : «لولا صفيته لتركته 
تأكُلهُ السّباع». فهذا أيضاً من باب إبقاء أثر الشهادة» وتكميل أثر الظلم. 


وكما في بثر معونة حيث استّشهد رجل منهم وجعل يُلَطَخْ وجهه بدمه يقول : 000 
الكعبة» فهذا أيضاً إبقاء للحالة المحمودة وهى الشهادة» فكذلك يمكن ههنا أيضاً. وخامساً : 
له فيه على أن هذا السلا كان نجساًٌء وفيه نظر لما في را 
انها : لما في «سيرة الدٌمياطي»”": أنها كانت أول واقعة دعا فيها النبئٌ كل على أَحَد ولم 
يت منه قبلها دعا على أحد فهل يصح التمسكُ من هذه الواقعة الشاذة الفاذة» التي ترك فيها 
النبئٌ يَلِلِ عادته المستمرة؟ ويمكن أن يكون دعاؤه كَل لحال النجاسة» فلو كان الدعاء لحال 
العجابة لم يجن لتك به أصبلةً) :فإنه لا يون 'إذن على 'ان«صلاتة غلك كانت جائرة مع 


00( قال الحافظ في «الفتح»: ففي رواية البزّار فرفع رأسه كما كان يرفعٌ رأسّه عند تمام سجوده» فلما قَضى صلاته 
قال: اللهم. اه. ولمسلم والنّسائي نحوه. والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» لكن وَقَّع وهو 
مستقبلٌ القبلة» كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين . قال الشيخ رضي الله عنه: ولعله يكون 
قطعَ صلاته حينتئذٍ ثم دعا عليهم» والله تعالى أعلم. وإن فرضناه أنه مَضى في صلاته ولم يقطعهاء يكون إبقاءً 
للهيأٍ المحمودة؛ كما سيجيء في الحوض. 

0 قال الحافظ في «الفتح»: ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث: الاو صرة رم ل متاو للم 
أره دعا عليهم إلا يومئذٍ إلخ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز: أ الدمياطي شيم لابن سيد الناس» وابن سيد الناس 
شيخ لزين الدين» وهو شيخ للعَيّني والحافظ. نكاد التعاطل كينا للحاركين لني والح برابالتين” 
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النجاسة» بل الأقرب أنها كانت بَطلت فحزن عليهاء ولأجل ذلك دعا عليهم. ثم في «الفتح» 
في المجلل''" الثامن عن تفسير ابن المنذر: أن هذه الواقعة قبل نزول قوله تعالى: لوَيّبَكَ تَظمْز) 
[المدثر: 4] وإنما نزلت تلك الآية بعد هذه الواقعة» فانفصل الأمر. ومن ههنا تَبِيّن أن الآية إنما 
سيقت لاشتراط طهارة الثياب؛ لا لطهارة الأخلاق كما قالوا. 


4 باب البُرَاق وَالمُخاطٍ وَتَْحْوهٍ فِي التّؤبٍ 
وَقَالَ عَرُوَة ء عَنِ المِسْوَّرٍ وَمَرْوَانَ: : خَرَجَ جّ النَبيٌ كلل زَمَنَّ حديلمة: َذَكَوَ الحَدِيتٌ 
ا نخُم ال ل ُحَامَةً إلا وَكَمَثْ في كف رَجُلٍ ونْهُمْ» كَدَلَكَ بها وَجْههُ وَجلته. 


ري مودو 


ين - حدّثنا لدان لوت قال 0 : بق 
قال : ما د ديه لحو ا ارم مح الك لق لال لعاف 


ضرت ا 0 71 .]١‏ 

ا إلا أنه نسب إلى سلمانً الفارسئ أنه تَحِسٌ بعد تَفْله. 

قوله: روا نَم النبي كلله) . .. إلخ وقد مرّ معنا أنّ طهارةً فضلات النبيّ يكيو توجد في 
كتب المذاهب ا ثم لا أدري أنها منقولةٌ عن الأئمة أم لا؟ إلا أن القَسْطلاني تقل طهارتها 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بحوالة العيني ولم أجدها فيه 'ولخفا + تلك الصبالة ل يتمع 
بها البخاريٌ في كتابه» ومشى في كتابه على التسوية بينها وبين فضلات سائر الناس في أمر 
الطهارة والنجاسة» وهكذا فعل في الماء المستعمل» وضُعٌفَت رواية نجاسته عن الإمام دراية 
وووابة؛ لإنكارها مشايخ العراق مع كونهم أثبت 


باب لآ يَجُورٌ الؤْضُوءٌ بِالنّبِيذِ وَلاَ المُسْكِرٍ 
/ وَكَرِمَهُ الحَسَنُ وَأَبُو العَالِيَهَ وَقَالَ عَطَاءٌ: الْتَيَمُمْ أَحَبٌ إِلَىّ م مِنَ الوْضُوءٍ بِالنْبِيذٍ 
وَاللبِنٍ. 
؟:؟ ‏ حرّئنا َلِيُ بن عَبْدِ الل قَالَ عدا سنيان قال : حَدَثَنَا الزّهْرِيُ عن أن 


لم » عَنْ عَايْسَةَ ء عَنِ النْبِيّ يك قَالَ: 1 شَرَابِ سك 1 و فَهُوَ حَرَام) . [الحديث 5145 طرفاه 
فى: 25086 0086]. 


() قال الحافظ في تفسير سورة المدثر. أخرج ابن المُنْدِر في سبب نزولها من طريق زيد بن مَرْئْد قال: ألقي على 
رسول الله َِةِ سلا جَرُور فنزلت: رَبك تلَهِرَ 49 [المدّثر: 4] قال الشيخ رحمه الله تعالى» ويقضي العجب 
من الحافظ رحمه التعالي اند لم يوم إلى تلك الووازةاعينا » بل ننه عليه في المدثر مع كونها عنده. ولا أراه 
ما كلل لطاع يراك بولسعيا نا حرلت وما او الك عع اذ قبا ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم . 


:44 كتاب الوضوء 


واعلم أن مَحَلَّ الخلافيا" فيا إذا ألقيك: في الماق تعيرات سعى اسار تجلواً رفيفاً عبر 
مطبوخ ولا مُسكرء ٠»‏ فإن أسكر أو طبخ فلا خلاف في عدم الجواز كما في «المبسوط». وفي 
«البحر» نقلاً عن قاضيخان: أن الإمام رجع عنه إلى مذهب الجمهورء ا تركه ولم 
ينتصر للمذهب ع2 وأخرج له الترمذي حديثاًء وأبو داودء إلا أ نه تكلم فيه بوجوو 
كلها مدفوع» منها أن في إسناده أبو زيد وهو مجهول. ودفع بأنه مولى عمرو بن حُرَيْثْ رَوَى عنه 
راشد بن كيسان العبسي وأبو روق» كما صرّح به ابن العربي» مع وُرُوده عن أربعةً عشرّ طريقاً 
بسطها العيني في «شرح البخاري». ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن في تلك الليلة» 
ودفع بأن ليلة الجن متعددة» كما في «آكام المرجان في أحكام الجان» والمشهورة منها ما في 
القرآنء وهي الدائرة على الألسنة» فأراد بالنفي كونه في تلك الليلة خاصة. 


وعند الترمذي فى باب كراهية ما يُسُتنجى به» قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث 
إسماعيلٌ بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هندء عن الشَّعْبِي عن علقمة» عن عبد الله أنه كان 
مع النبيّ يله ليلة الجن الحديتٌ بطوله. وهذا صريحٌ في كونه في واحدٍ منها. ثم إن الزيلعي 
ع مه الحديث» وفي سنده علي بن زيد بن جذعان» اد كمسل تين 
الغيرء واتفقوا على أنه صدوق إلا أنه سيىء الحِفْظ . قال ابن دقيق العيد: إنه أحسنٌ من حديث 
أبي زيد» ال 0 الوضوء بالنبيذ. 


وقد مرّ ابن تيمية على تلك المسألة في «منهاج السنة! وتكلم كلاماً لطيفاً جداًء ورأيتُ 


)٠(‏ وقال الحسن: جاز الوضوء بالنبيذ» وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة» وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه كان 

لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمر د وقال عِكُرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء» وقال إسحاق: التبيذ الحلر 

أحبٌ إلىّ من التيمم» وجمعهّما أحب اه. كذا في «عمدة القاري»» وقال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم 
الوضوء بالنبيذ» منهم سُفْيان وغيره اه. 

(0) قلت: وهذا نص عبارتِهِ في «المنهاج»: وقول هذا الرافضيّ: وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر في الإسكار 
احتجاج منه على أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالقياس» فإن كان القياس حقاً بطل إنكاره له» وإن كان باطلاً 
بطلت الحجة. ولو احتج عليه بقول النبيّ كَلِِ : «كُل مُسْكر خمرٌء وكُلَ خمر حرام؛ لكان أجود. وأما الوضوء 
بالنبيذ فجمهور العلماء يُنكرونه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان أيضاً. وإنما أخذ ذلك لحديث 
روي في هذا الباب حديث ابن مسعود وفيه: «تمرة طيبة وماء طهور». والجمهور منهم يُضْعّف هذا الحديث 
ويقولون: إن كان صحيحاً فهو منسوحٌ بآية الوضوءء وآية تحريم الخمرء مع أنه قد يكون لم يَصِر نبيذاً وإنما 
كان باقياً لم يتغيرء أو تغيّر تغيراً يسيرأًء أو تغيراً كثيراً مع كونه ماءً على قول مَنْ يُجِيرُ الوضوء بالماء 
المضافء» كماء الباقلاء» والحِمّص» ونحوهماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى» وأكثر 
الروايات عنهء وهو أقوى في الحجة من القول الآخرء فإن قوله تعالى: #فإن لم تجدوا ماء» [المائدة: 1] 
نكرةٌ في سياق النفي فيعُمٌ ما تغير بإلقاء هذه فيه؛ كما يعم ما تغير بأصل خِلّقته أو بما لا يمكن صونه عته 
إذ شمول اللفظ لهما سواء»ء كما يجوز التوضؤ بماء البحر وقد قال النبي كَلهِ لما قيل له: أنتوضأً من ماء 
البحرء فإنا نركبٌ البحرّ ونحمل معنا الماء القليل فإن توضأنا به عَطْسشْنا؟ فقال رسول الله ككْهَ : «هو الطهُور 
ماؤه والجلُ مَيْتنّه . 5 


كتاب الوضوء هع 


زوايةٌ له أن أخهداً منهنم يعمسك بتها: أخرجها لظ كين عن الدارقطني» 


وفي إسناده سَهُوٌ من الكاتب في موضعين: 
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قال الترمذي: حديث صحيح.ء فماء البحر طهورٌ مع كونه في غاية الملوحة» والمرارة» والرُّمُومة» فالمتغيرات 
بالطاهرات أحسن حالاًء لكن ذاك تغييرٌ أصلي وهذا طارىء» وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماءء ومن اعتبره جَعَل 
مقتضى القياس أنه لا يتوضأ بماء البحر ونحوه» ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن المغيرات» والأصل ثبوتٌ 
الأحكام على رَفْقَ القياس لا على خلافه. فإن كان هذا داخلاً في اللفظ دخل الآخرء وهذه دلالةٌ لفظيةٌ لا قياسية» 
حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. انتهى. هذا ما وجدته في كتابه» فإن كان مر عليه في موضع آخر أبسط منه 
فليرجع إليهء فإني لم أجد الآن إلا ما ذكرته . 

واعلم أن المسألة لما صارت مَظعَناً للخواصٌ والعوام» وكان شيخي يذكر لها ما لا يذكره غيرٌه» ولكنه كان 
يجمل في بيانها على عادته» وكنت مشغوفاً بأن أسمع منه في ذلك أبسط مما يذكره لنا في درسهء فسألته عنها 
يوماً وكان عليلاً ففصلها لي شيئاًء ولم أجترىء على أن أكرر عليه السؤال فَأمْلهء فلم أزل أراجع إليه بصري كرةٌ 
بعد كرة حتى ألقى الله في صدري ما ألقي عليك منهء وبدا لي أن أفصّلهء فها أنا أفصله وأحسّبه أن يكون ذلك 
هو مرادً الشيخ رحمه الله ولا أجزم به فإن كان حقاً فذلك من فضالته» وإن كان خطأ فمن نفسي. 

واعلم أن العلامةٌ الزيلّعي أخرج لحديث ابن مسعود رضي الله عنه سبعة طُرّق: الأول: ما عند أحمد رضي الله عنهء 
والدارقطني في «سننه» عن أبي سعيد مولى بني هاشم» عن حمّاد بن سَلّمَة عن علي بن زيدء عن أبي رافع عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي كَل قال له ليلّة الجِنّْ: «أمعك ماء؟ قال: لاء قال: أمعك نبيذ؟ أحسبه قال: 
نعم» فتوضأ به». انتهى» قال الدارقطني: عليّ بن زيد ضعيف» وأبو رافع لم يثبت سماعُه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» انتهى» قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وهذا الطريق أقربُ من طريق أبي قّزارة وإن كان طريق أبي قزارة 
أشهر» فإن عليّ بن زيد وإن ضَعفٌ فقد دُكر بالصدق» قال: وقول الدٌارقطني: وأبو رافع لم يثبت سمائُه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه لا ينبغي أن يُفّْهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه» فإن أبا رافع الصائغ جاهليٌ إسلامي» 
قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: هو مشهور من علماء التابعين إلى أن قال: ومَنْ كان بهذه المثابة فلا 
يمتنع سماعُه من جميع الصحابة اللهم إلا أن يكون الدارقطني اشترط في الاتصال ثبوتٌ السماع ولو مرةٌ وقد أطنب 
مسلمٌ في الكلام على هذا المذهب. 

ثم أخرج له طريقاً آخر عند الدارقطني عن معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيدء عن جده أبي سلام؛ عن ابن غَيْلان 
الثقفي : أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث» قال الدارقطني وابن غيلان هذا مجهول قيل اسمه 
عمرو وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان. انتهى. ورواه أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» من الطبراني بسنده إلى 
معاوية عن عمرو بن غيلان» والله أعلم. 

قلت: وكان الشيخ رضي الله عنه يحسّن هذين الإسنادين وإن لم يحكم به الزيلعي. أما تحسين الطريق الأول» 
فقد ظهر من كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رضي الله عنه واندفع به نظر الدارقطني. أما تحسين الطريق 
الثاني فلا بد له من النظر أولاً في طريقه التام الذي ساقه الدارقطني» وهذه صورة إسناده: حدثني محمد بن 
أحمد بن الحسن حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان حدئنا هاشم بن خالد الأزرق: حدثنا الوليد: حدئنا 
معاوية بن سلّام عن أخيه زيدء عن جده أبي سلام» عن فلان بن غَيّْلانَ الثقفي إلخ. 

وللمُحَدَّئِين فيه كلام من وجهين» الأول: من جهة هاشم بن خالد. والثاني: من جهة التَمَفيء قال الشيخ رضي الله 
عنه: أما هاشم ففيه سَهْرٌُ الناسخ وهو بعد التصحيح هشام بن خالدء وذلك لأن الرواة إنما يُعْرقُونَ بسلسلة تلامذتهم 
وشيوخهمء وقد وجدنا أن ما عند الدارقطني سلسلةٌ للتلامذة والشيوخ» وقد وجدنا تلك السلسلة بعينها عند- 
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الأول: أنه كَتَب هاشم بن خالد» مع أنه «حِشَام بن خالدا وهو من رواة أبى داود» أخرج 
عنه في باب الرجل يموت بسلاحهء وباب فِيمَنْ سأل الله الشهادةً. 

والثاني : أن في آخر سنده. أبن غَيْلان. قال الدارقطنى : إنه مجهول. 

قلت: بل هو عمرو بن غَيلانَ كما سماه الزّيْلعي بعده بقليل. وفي «الإصابة»: أنه صحابي 
صغير ) وفي بعض طرقه عبد الله بن عَمرو بن غَيْلان وهو من رجال ابن ماجه. وعَذه ذ لاسن 
الكبرى» تحت المَْسح على الرجلين من العلماء : والصحيح عندي ال د 1ن وبعد 


هذا التصحيح يمكن تصحيحٌ الحديث أيضاًء ولا أقل م فن أن يكوة عينا لذايه: ثم إن بعض 
السلف أيضاً ذهبوا إليهء منهم سفيان وغيره» هكذا صرّح به الترمذي وفيه: قال إسحاق: إن 


ابثْلي رجلٌ بهذا فتوضأ بالتنيد وتيجم الحك إل ومِئْله رواية عندنا أيضاً . 
قلت: وذهب إليه الأوزاعى أيضاً وبعضٌ من التابعين» كما فى «مصئّف ابن أبي شَيْبَةه. 
ثم إن الترمذي قال: 0 لا يتوضأ بالنبيذ أقربٌ إلى الكتاب وأشبه» لأن الله 


تعالى قال: اكلم يدوا مله فَتَمَتَمُوَا صَعِيدَا طَتَبًا4 [المائدة: 7]. قلت: ولعله يشير إلى أن القول 
بجواز الوضوء ال دن 50 قلت قلت: والزيادة عليه إنما تمتنع عندنا فلو افيه 


إشكال لكان على مذهبنا. أما على مذهب الشافعية فإنهم يجيووق الزياكة بكثر الواحد فعبارثه 
أقرب إلينا فى مسألة اللأصول. 


- 2 أبي داود»ء والذي في تلك السلسلة هو هشام بن خالد لا هاشم بن خالدء فتحدس لنا أن ما في نسخة الدارقطني 
لعله سهوٌ من بعض النُْساخ» وصورة تلك السلسلة عند أبي داود هكذا: 
حدثنا هشام بن خالد: حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام» عن أبيهء عن جده أبي سلام» عن رجل من أصحاب 
النبي يكل . . . إلخ» هكذا في باب الرجل يموت بسلاحه وهذه هي السلسلة في إسناد الدارقطني» فلما رأينا اتحاد 
الرواة كلهم بين هذين الإسنادين من المبدأ إلى المنتهى غير رجل واحدٍء فإنه عند الدارقطني هاشم» وعند أبي داود 
هشام» تبادر لنا أنه لا يكون عند الدارقطني أيضاً إلا ما كان عنه أبي داودء فحكمنا أنه هشام بن خالد: ثم رأينا أن 
هشاماً هذا قد أخرج عند أبو داود في: باب مَنْ سأل الله الشهادة أيضاء فعلمنا أنه شيخه قد يروي عنه أبو داود 
حديئاً من تلك السلسلة» وأخرى عن غيرها. 
وبالجملة: إذ قد ثبت عندنا أن ما عند أبي داود سلسلة واحدة متصلة للتلامذة والشيوخ؛ ثم رأيناها عند 
الدارقطني بعينها بدون قَرْق بين التلامذة والشيوخ»؛ حكمنا لا محالة أن هاشماً عند الدارقطني لا يكون إلآّ أحد 
الرواة من هذه السلسلة» وهي هشام كما عند أبي داود وبعد فليس في هذا الباب إلا حكم الوجدان» والذوق» 
ولا يذوق إلا معتن. بقي الثقفي فهو عندي عمرو بن غيلان النّقتفي كما هو مصرّح في سند الطبراني المذكور 
سابقاً» وهو صحابي صغير كما ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في «الإصابة» وليس بعبد الله بن عمرو 
عَيْلان وهو من رجال ابن ماجه والبيهقي لما مرّ عليه في ١سننه؛‏ لم يجرح فيه ولا ولق غير أنه لما عد العلماء 
من السلف الذين ذهبوا إلى افتراض غسل الرجلين عدّة منهم» فدل على كونه عالماً . والستند بعد هذا التصحيح 
ليس أقل من الحسن عندي» والله تعالى أعلم. 
هذا مراده رحمه الله تعالى على ما أنهم. ثم الكلام على الطريق المشهور فقد ذكرناه في تقريره للترمذي عندناء 
ولم نذكره ههنا خوف الإطناب ولشهرته بين العلماء. 


كتاب الوضوء /ا5 


والحل عندي أن النبيذ وإ كان ناء عفدا إلا أنهم يُحُلونه محل المطلق» لأنهم كانوا 
يجعلون الماء المالح حلواً بهذا الطريق» كتبريدنا الماء بالشلج فيلقون فيه تميراتٍ ليظهر 
حلدوتيا, ثم يشربونها. وإنما كانوا اتغلون هله لمدة الماء الحلو عندهم» وهذا الطريق كان 
معروفاً كما في «بلوغ | الأرب في أيام العرب»”'' والكرماني» وحينئذ دار النظر فيه» فإن نظرنا 
إلى الاسم فهو مقيّد وَإِنْ رأينا مَحَل استعماله فهو مطلقٌ» » وإث شت قلق إنه كان ماك تتطلعاً 
عندهم عُرْفاً ولهذا التردد جاءت رواية التيمم مع الوضوء”" 'وراجع له «العقد الفريد» وكتاب 
«الناسخ والمنسوخ». 

قوله: (ولا بالمَسْكِرِ) والحديثٌُ يخالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى فى مسألة المسكرات» 
ويوافق الجمهور. وغرض البخاري منه أنه إذا كان حراماً فعدم جواز الوضوء منه أظهر. قلت: 
ومسألة المسكر وإن استنصر له الطحاوي وأجاد فيه إلا أن تَوَائْرَ الأحاديث يخالِفُه. 


"ا باب ب غْسْلٍ المَرَأَةٍ أَبِاهَا الدّمَ عَنْ وَحْههِ 

كلل اس قارب ا عَلَى رَجُلِن» نه مَرِيضَةٌ . 
ا حدثنا جور كال اخ ا فيان َبْنُ عُيَينَة» عَنْ 
معد السَاعِدِئ ؛ وَسَأْلهُ الثائن». وها بيني ونه أَحَدٌّ: بأيّ شَيِءِ دُووِي جُرْحُ النَِتَ طلقا 
كَنَالَ: ما يقي أحَدَ أَعلَمْ به مني » كان عَِيٌ يَجِي؛ بعس فيه ما وَكَاطمَُ تل عَنْ وَجْهه 


0 . 


فاحرق». فُحَشىَ به 4 جرحة . [الحديث ١5”‏ أطرافه في: 7997 ,7591١‏ د 
ولادقى ”اص ؟"لالاه]. 


لا يريد بيان مسألة الدم فقطء بل نظره «اوصب درم لأنه اختار أن مسّ 
المرأة غيرٌ ناقض . 
قوله: (عن وجهه) وإنما ذكره طِبْقَاً للقِصّة. 


الدّمَء َأَخْيِرٌ حَصِيرٌ 


2000 قال السيد محمود الشكري في باب ما يعتبر به جودة الماء عند العرب من كتابه «بلوغ الأرب»: وعلى كل حال 
أن الماء البارد أتفع» ولا سيما إذا خالطه ما يحليه كالعسل» والزبيب» والسكرء ونحو ذلكء» فإنه من أنفع ما 
يدخل البدن» وأحفظ عليه صحته. اه. وكنت طالعته في سالف من الزمان» فرأيت فيه ما هو أصرح منهء ولكني 
لم أجد فيه الآن غير هذا. 

(0) قلت: وهذا كاللحمء فإن السمك لحم حقيقةٌء وعليه جرى القرآنٌ إلا أنه لا يحدّث به الحالف لكونه مهجوراً 
عرفا فهذا موضع مُشْكلء فلحال العرف يسع لنا أن نقول: إن مَنْ وجد التبيذ فقد وجد الماء المطلق» فينبغي 
له أن يتوضأ منهء ولكونه ماءً مقيداً يسوغ لنا أن نقول فيه: إنه معدم للماء فيجب عليه أن يتيمم. فهذه 
من مراحل الاجتهاد دون مسائل النصوصء ومَنْ أراد من الحتفية أن يجعلها مسألة منصوصة فقد حاد عن 
طريق الصواب» والحق إن شاء الله تعالى ما نبهناك عليهء وله نظائر في الفقه أيضاً أكثر مِن أن تحصى فعليك 
بها. 


ك4 كتاب الوضوء 


قوله : (قال أبو العالية: امسحوا). ده إلخ بحي قالبهذا تعد وريه . ومعنى المسح على 
اللغة لا على العرف الحادث بمعنى إمرار اليد المُْتَلّةا , 


/الا ‏ باب ا 


4" حدّثنا أب لمان الَ: 500 عَنْ غَيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عن أبي 


و ا 


بَرَدَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ: نيت النّبى عله ؛ قُوَجَدْنَهُ يَسْتَنُ بِسِوَاكِ بِيّدِو يَقُولُ: «أغ أغ) 
وَالسوَاكُ فِي فِيهء أنه يَهوْعُ. 
»> حدّثنا عُفْمَانُ قَالَ : حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائْلٍ» » عَنٌ حَذَِيمَة قَالَ: 
كَانَ التْبِنْ كلوء إِذَا قَامَ مِنَ اللَيلِء اوم ابا لوال . [الحديث ١40‏ طرفاه في: 849 .]١١175‏ 
واعلم أن السوالكَ مع كونه متواراً لم يخرّج المصنّفك أحاديتٌ فضيلته» ولم يهتمّ به في 


تراجمه» نعم أخرج في باب الجمعة حديثاً جيداً مع كونه أليق بباب الطهارة» ولا أدري ما 
وجهه؟ ولعله عدَّه من متعلقات الصلاة كما هو نظر الشافعية» ولذا أخرجه في كتاب الصلاة ٠‏ ثم 
الحديث الذي أخرجه في باب الجمعة لفظه: «مع كلّ صلاة» فلم يعتيره من أجزاء الطهارةء ولذا 
لم يُذكر في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

إن ا ل ل العنلدة أيفا إن أنطا بعد الوضيوه: 

قوله: (فاسئّنٌ) : أي فاستواه على أسنانه» مُشْتَقٌ تق هوق لسن + 

 . 6‏ قوله: (يَشُوص): أي إجراء السّوَّاك في داخل الفم. 


باب دفع السّوَاكِ إِلَى الأكْبَرٍ 
لكا وَقَالَ عفان : حَدَنَا صَحْربْنّ جوَيرِيَة» من ن ابْنِ عُمَرَ: أن التبِىَ له 
قَالَ: «أرَانِي أَتَسَوّكُ بِسِرَاكِ ُجحانِي رَجْلَانِ أحذهنا اكير ين الآخي» فتاؤلت: السْواك 


الأَصْعَرٌ مِنْهُمَا ٠‏ فقيل لي : كير فَدَفَعنهُ نغ إلى الأُبر مِنْهُمًا). 
قَالَ أ عَيْدِ الله : | 000 34 عَنِ أ المَبَارَكُء اك نَ 3 عن 
بو خُْتَصَرَهُ نَعَيم بْنِ عَنْ عَنْ في 


لعلة يريد تزتنت إعظافة »-وسسهفاة منه كونه مع أشناء: الفضيلة: 
54 . قوله: (وقال عفان). .. إلخ هذا مقاولة مع أن عفان شيحّهء فلعله أخذه منه مقاولة 


() قلت: والمّروي عن أبي العالية في «مصنف» ابن أبي شيبة أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضاً ومسح عليهاء وقال: 
إنها مريضةٌ وهذا غير الذي ذكره البخاري على ما لا يخفى عيني. 


كتاب الوضوء 4.4 


لا مذاكرةٌ» وما يُسمع من الشيخ في سلسلة الكلام وإن لم يجلس للتحديث فهو مقاولةٌ؛ فإن 
ل فالتعهد في المذاكرة أزيدٌ من المقاولة» فالمقاولة كمَجَلِس الوعظ. 
قوله: (أرَاني أَنَسَوَّكُ) ويُعْلم منه أنها قصةٌ الرؤياء ومن بعض الألفاظ نيا كس النقلة كنا 
عند أبي داود. ل اش ده أولاً في الرؤياء ثم وقع في اليقظة. 
كذلك وقد كان يرى أشياءَ في المنام ثم تقعٌ له مَثْلها في اليقظة. 
قوله : (فقيل لي) وعلم منه أنه شيء فيه فضيلة حيتٌ نزل فيه الوح . 


فائدة في معنى الرؤيا 

واعلم أن ما يرونه الأنبياءً عليهم السلام من أشياء الغيب في اليقظة يُقال له: الرويا نضا 
لأن الرؤيا التي يراها النائم في نومه لا يراها غيره. وكذلك الأنبياء عليهم السلام يرون أشياء 
في اليقظة ولا يراها غيرّهم. وفي «الصحيح» لابن حبان: أنا بشارةٌ عيسى» ورؤيا أمي» وكانت 
رأت نوراً من الشرق إلى الغرب عند ولادته» ثم أطلق عليه الرؤياء وفي سفر الدانيال: أن يختم 
بعد سبعين أسبوعاً على الرؤياء وعنى بها مشاهداتٍ الأنبياء عليهم السلام والنبوة» فما رأى 
النبي وَل كان رؤيا عين وإنما أطلق عليه الرؤيا لما قلنا . وسيجيء مزيد بحث في التفسير. 

5 قوله: (قال أبو عبد الله: اختصره نُعَيم) وفي (العيرّان»: أن تقيما هذا كان يزور 
حكايات في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا يقال: إن البخاري إنما أخرجه فى الاستشهاد دون 
الأصولء لأنا نقول: إنه أخرج عنه في الأصول أيضاً كما في باب فضل استقبال القبلة. . 
إلخ» وفي موضع آخر أيضاًء فينبغي أن يُْوّل ما في «الميزان» ويقال: إن معنى التزوير عدمٌ 
اليالاة ل آنه كان يزور يفيه .ولريب فى كوته مخالفاً لآنى حتقة رحمة :انه تغالى + لأنه كان 
مُنْشْعاً وكاتباً للقاضي أبي مطيع البلخي تلميذ الإمام فأسر بأمره لأمر ثم كان يرميه بالجَهُمية بعد. 
ومن مثل هذه الأشياء قال البخاري: «محمد بن الحسن جَهُمي) مع أن محمد بن الحسن 

على الجهم» ويقول: إن الاستواء على العرش صحيح» ؛ من خالفه فهو جَهُمي» كما في 
لنت وفي «المسايرة» لابن الهمام: أنَّ أبا حنيفة ناظر جَهْماً ثم قال في الآخر: اخرج عني يا 
كافر. فالعجب أنهم كيف يظعَنوننا بالجهمية» والله المستعان”"". 


د 


(1) قلت: وقد رأيت كلاماً للخطّابي في «معالمه» غريباً جداً يفيدك في هذا الباب غاية إفادة» فأذكرّه لك فاحفظه 
فإنه خيرٌ لك من حُمْر النعم» وكان الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مِثْله من ذوقه كما ستعرفه في موضع من هذا 
الكتاب» وكان موضع تلك العبارة هناك إلآ أني لم أجده أين هوء فذكرته ههنا لثلا ينسيني الشيطانُ. قال 
الخطابي في باب المحافظة على الوقت مفسراً قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أن أبا محمد رجلٌ من 
الأنصار له صحبةٌ والكذب عليه في الأخبار غير جائزء والعرب تضم الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول: 
كذب سمعي. وكذب بصريء أي زلّ ولم يدرك ما رأى وما سمع ولم يحط به» قال الأخطل: 

كذيتك عينك أم رأيت بواسط ملس الظلام من الرباب خيالا 
ومن هذا قول النبي 5 يثِةٌ للرجل الذي وصف له العسل: «صدق الله وكذبٌ بطنٌ أخيك»» اه. 


2 كتاب الوضوء 


4 باب قَضْلٍ مَنْ جَات عَلَى الؤْضُوء 

توضوؤك للصلاة) وهذا وقوه مدال الاعدات لا 'لبدال الملاى وأا الآن فهو عامل 

عندهم بحيث لا يكادٌ يعرفونه» واشتهر عندهم الوضوء لحال الصلاة فقطء لأنه في المائدة وهو 

الذي في كُتب الفقه؛ وما عند مسلم: «الظهُور شَظْرٌ الإيمان» فإنه يشمل جميع أنواع الوضوء. 
وصور التطهير» لا أنه الوضوء المعروف فقط. 

40" حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتَلٍ قَالَ: أخر نا عيذ اللد كان أخْبَرّنا سُفيَانُء عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ سَعْدِيْنِ عُبَيدَة» عَنٍ البَرَاءِبْنِ م قَالَ: : قَالَ لي الي كَل : «إذًا عي 
مَضْجَعَكَ ؛ فَتَوَضَأُ وضُوءك للصّلاق ثم أذ جع عَلَى شِقّكَ الإيمنء ؛ 0 اللهُمٌ 
أَسْلّمْتُ وجهِي إِلَيكَ وَفْوّضْتٌ أَمْرِي إِلِيكَء وَالَحَاتٌ ظهْرِي إِلَيكَ. 1 ا إِلَيكَء لا 

مَلجَاً ولا مَنْجَا نك إلا لَك للم آمَذتُ يِكِتَابك الّذِي أَنْرَلتَ» وبنَبِيّكَ الذي أ أَرْسَلتَ 
ل ٠‏ كَأنْتَ عَلَى الفظرّة» وَاجْعَلهُنَ آخرَ ما تككلّمْ بوه . قَالَ: فَرَدّدْنَهَا عَلَى 
لبي يل كلما بَلَعْتُ: اللّهُمّ آمَنْتُ بِكِتَابكَ الّذِي أَنْرَلتَ ٠‏ قُلتُ: وَرَسُولِكَء قَالَ: «لاء 
ونَبِيّكَ الْذِي أَرْسَلتَ) . [الحديث 140 أطرافه في: 23711 3717 373716 7444]. 

4" 00 : (نم اشطجع على شِقَّك الأيمن) وهو نوم الأنبياء عليهم السلام» لأنَّ 
التيامَ من دَأُبٍ الشرع في جميع المواضع» لأنّ القلب لا يزال معلقاً فيهء فلا يغرق في النوم 
ولا يطرأ عليه الغفلة» وعند أبي داود أن نومهم بالاضطجاع على الظهرء فينبغي أن يفعل أولاً 
كما عند أبي داودء ثم يضطجع كما في «البخاري». والنوم على البطن من ضجعة أهل النار. 
وقالت الأطباء: إن النوم على الشقٌّ الأيسر أيسر وأسهل» وأعون في الهضمء وأنفع للصحة. 

3410 - قوله: (وجهي إليك) "منه ياوه جيز جواقبال على الله كى هى 

لا 
تعالى كى يهان سى ائى تهى ويساهى جاؤكى ' . 

قوله: (قال لا ونبيك) . .. إلخ لأن في لفظ الرسول تكراراً وتمسك به بعضهم على نفي ٠‏ 
الرواية بالمعنى» ٠‏ لأنه لم يجوزه تبديل اللفظ . قلت: النهي ههنا لاستلزامه التأكيد» والتأسيس 
ا ش 

ثم إِنَّ الرواية بالمعنى لا تمكن في اللغة العربية» لأنه لا ترادف عند التحقيق» ولا تركيب 
يؤدي مؤدّى تركيب آخر. نعم يمكن تأدية المعنى المشترك فقطء فخصائص كل تركيب على حِدَّة 
لا يفيدها تركيب آخرء ثم إنهم قالوا : إن أنساً رضي الله عنه وابن عمر ممن كانوا يرويان باللفظ 
وابن مسعود رضي الله عنه ممن كان يروي بالمعنى عند ذُمُول اللفظ مع التنبيه عليه» والإمام 
رحمه الله تعالى ممن كان يروي باللفظء لأن يحيى بن مَعِين لما ونْقّه قال: ولا نَحَذِبُ بين 
يدي اللهء فإنا ما رأينا أحسنّ منه رأياًء وكان لا يُحَدّث إلا بما يحفظع وكتبوا أيضاً : أنه كان من. 
شرائطه عدم النسيان ما يرويه مُدَّةَ عُمْره. 


كتاب الوضوء ١ه‏ 


وهو في الأصل منقول عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» ثم إِنَّ يحيى بن مُعِين ويحيى بن 
سعيد القَطّان يقال هما حنفيان. قلت: وهو على طريق السلف لا كما شاع الآنء ثم إن رأيهما 
لم يكن حسناً في حق الشافعي رحمه الله تعالى» وإن لم يكن حسناً فإن الشافعي رحمه الله تعالى 
أجل من أن يُحَرّجِ فيه مثلهُما . 

فائدة: واعلم أنه ينبغي للجَّتْب أن يتوضاً إذا أراد أن ينام لما في «تنوير الحوالك»: عن 
ميمونة بنت سعد: «هل يَرْقُدُ جُنْبٌ؟ قال: لذ لعن إل أن سما » فإني أخشى أن يموت فلا 
يَحُْضْره جبرائيل». وقد نقله مولانا عبد الحئ رحمه الله تعالى في «حاشية الموطأ» أيضاء وكان 
ابن عمر رضي الله عنه يفعله إلا أنه لم يكن يمسح في ضوئه هذاء ولعله يكون عنده فيه قدوة؛ 
وفيه عندي أحاديث عديدة جيدة عن النبي كَل وقد صرح فقهاؤنا باستحبابه» وصرّحوا بأن هذا 
الوضوء لا يُنْتَقَضِ من البول والغائط وراجع «الدّر المختار» و١عين‏ العله)”" . 


ند يننا يرن 


(1) واعلم أن عالماً من ما وراء النهر لَخَص «إحياء علوم الدين» سماه «عين العلم»: والغزالي لما لم يكن محدثاً 
أتى في «الإحياء» بأحاديث لا أصل لها عند المحدثين» فهذا المُلَخُص أسقطها منهاء وعلّق علىٌ القاري عليه 
شرحاً سماه «زين العلم» وقد لخصه عالم رياني حنفي وسماه «الطريقة المحمدية»» وخرّج فيه أحاديث 
«الإحياءة أيضاًء وأسقط الساقط منهاء وأضاف عليه الأحاديث أيضاً رجل آخرء هكذا في تقرير الفاضل 
عبد العزيز. 1 


5 و 
5 كِتَابُ الغْسْلٍ 


- 


وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى : «وإن كتُمْ جثبًا هوا إن كم تَرْصَىَ أو عَلّ سَفَرِ أو جه أَمَدُ 
2 كط أذ ات ةك جلها 4 كيك سيك عا تسترا + شيك ا 
00 و 


جَ 
ينه ما يريد أ . ليَجَعا عكَكْم مَنّ حرج وَلكن يُرِيدٌ الم َهِرَك و 1 7 


8 


لآ ورت [المائدة: 5]. وَقَوْلِهِ ل ذكره: 256 لذبن اموأ ل سوا ألتعكرة 


٠ 


300087 له أعيل يتات ٠.‏ خلسيو مم هنا و © بجر هه مر 
وَأنسْرٌ شكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأ ما لَفُولُوْنَ وَلَا شيا إلا عارك سِلٍ حَقٌّ تَفْسِلوأ ون كم تن أو عَلّ 
سَكرٍ أو جكة مد مي ين التليطٍ از ل الل م اه 


َأمْسَحُوأ يويك وَايْدِيكْم إِنَّ لَه كان عَمُرَّ عَفُورَا 402 . [النساء: *]. 

واعلم أنَّ الدّلْكَ معتبر في الغسل لغةٌ كر به الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى في 
«الفتح»» ولذا شرطه المالكية» وما لا دَلْكَ فيه لا يسمى غسلاًء » بل يقال له: الصَّبٌ والإسالة» 
ولكنه قد مرّ معنا مرّة أنَّ اعتبار جميع مراتب المسمّى أن بعضها من مراحل الاجتهادء تلخد 
مالك رحمه الله تعالى بجميع مراتبه» وعمّمه آخرونء ولا يقال فيه: إنه خلافُ النصء فإن 
النص لم يتعرّض إلى المراتب أصلاًء وإنما أمر بالمسمّى» وقد قلنا به. 


١‏ - باب الؤْضوءٍ قَبْلَ الغْسْلٍ 
4 ذتنا عبد الله ين يُوَكلتك قال : أَخْبَنَا مَالِكء عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيدء عَنْ عَائْشَة 
دَوْجٍ النْبِي ل : أن لني ا إذا الَسَلَ مِنْ الجنَابَ» بدأ كَمسَلَ يديوه كم يََوَضَأْ كمَا. 
ا لساك 1 انير أت بي كاوه علز يها اضرلا قاتررة ل بت على به 
لات عُرٍَ بِيدَيه» ثم يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلدِه كُلَه . [الحديث ١48‏ طرفاه في: 2355 775] . 


وا م 2 ومو وو وام 


اح حدئنا مُحَمَدَ بْنُ يُوسْف قَالَ: حَدَنَنَا سيان عَنِ الأَعمَشٍء 0 
أبِي الجَعْدِء ؛ عَنْ كُرَيبِ» عَنِ ني بْنِ عَبَا ل عَنْ مَيعُونَة رَوْج اللي كه َالَتْ: سول 
اللَّه يك وُصُوءَهُ لِلصَّلاَء 56 وَعْسَلَ َرجَهُ وما َضَابَهُ مِنَ الأذى» ثُمّ أَقَاضَ عليه 
المَاءَ كم نس وجليو؛ ليه هذا عله مِنَ الجَنَابَةِ. [الحديث ١49‏ - أطرافه في: 51؟» 


489 ككل ككل كككلء #لالى كاك لمىأ]. 


تقديمه على الغسل سنةء والتوضؤ بعده ‏ إن توضأ قبله ‏ بدعةٌء إلا بالتفاصيل المذكورة 
ادف 


كتاب الغسل يد 
في الفقه د ينحنا الوضوء كاملٌ حتى يمسح فيه أيضأء وأما غسل الرجلين فأئْرُ كما في 
«الفُدُوري»: إن كان المغتسّل يجتمع فيه الماء يؤخرهماء وإلآ فيغسلهما مع وضوئه. ثم في 
«افصول لاني ار الم ع الو 0 


يت -ه 


«إِلَا مَنِ أَغْررَّكَ عُرْفَدٌ يرو 4 [البقرة: 149] . 
؟ - بابُ عُْسْلٍ الرّجُل مَعْ | مُرَأَتَه 
للحي حدّثنا أدبن أي إيَاسٍ قَالَ : حَدَّثنَا اُْ أبي ذِنْبِء عَن ن الزّهْرِي؛ م 
عَنْ عَا عَائْشَةَ قَالَتُ: كنت كُنْت أَعْتَسِلُ أنَا وَالنِيُ يك مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ» مِنْ تتح يُقَالُ لَه ا 
[الحديث 50١‏ - أطرافه في: ١لا‏ “قت "الاك 394 تفخف 4لل]. 


دي 


ب 


وهكذا َب في الوضوءء» ص ؟””7 باب وضوء الرجل مع امرأته» فكأنه تَوَلكُ مذهب أحمد 
رحمه الله تعالى» وقد مر مني تفصيلٌ المسألة» وأنَّ الفضل لا يصدق بالغسل جميعاً» وأن مناط 
أحاديث النهي هو الأسآر. 


6" قوله: (القَرَقَ) إناء يسع ثلاثة ة آصعء فإن كان ملآن يصير لكل منهما صاع ونصفء 
والمعروف في عادته في الغسل صاعء وقد مر أن لا تحديد فيه» والأمر تقريبي» وإن كان خالياً 
فالأمر تحقيقي: ويصير لكل منهما صاعاً صاعاًء فإنّه لا يلزم بكون القَرّق هذا القَدْر أن يكون 
الماء فيه أيضاً كذلك» فيمكن أن يكون الماء على قدر عادته. 


#حابات الغْسْلٍ بالضّاع وَنَحْوٍ 

للح عزفا عد الله زر مكمة كاله حَدَنَنِي عَبْدُّ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّئَنِي شغبة لَ: 
حَدِْي أبُو بكر بم حفص قَالَ مقت لشاف رخدت أن اضر عاففه على 
عَائِمَةَ كَسَأَلَهَا أُومًا تَنْ غَسْلٍ النبِيَ كه كَدَعَتْ بإِنَاءِ نَحُواً مِنْ صَاعء قَاء 


5 


فاضت علن رأسهاء وبيئنا كه حِبجَات . 
مَل أثو عبد الله قَالَ يزيد : بن هَارُونَ وَبَهُنٌ وَالجَدَيٌ عَنْ شُعْبَةٌ: قَذْرٍ صَاع . 
وَإنمنا ترجم له لعنايته به ولوروده في الأحاديث» والعناية ههنا كعناية أهل المعاني» وقد 


حا يي الي ا امرجم ااي فإنه اعتبره ف في الغسل اتباعاً للأثر 


)١(‏ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز عن «فصول البقراطي»: أن عدم الاغتسال من الجنابة يُورث البرص والدَّفْ 
والجماع في الحيض يورث الجُذَامء فليُخرره. 
قلت ولعل هذا من قبيل حفظ كل ما لم يحفظه الآخر (المصحح). 


45 كتاب الغسل 
0١‏ قوله: (وأخو عائشة) أي رضاعاً . 
قوله : (الجُدَّي) منسوب إلى الجدّة» وهو الأفصح من الجدة؛ وبالفتح لَحْنٌّ. 


1" حدّئنا عَبْدُ الله ْنُ مُحَمّدٍ قَالَ: : حَدَثْنَا يَحيى بن آدَمّ قَالَ : حَدَنْنَا زمر عَنْ 


أبي إِسْحاقٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أ بو جَعْفَر أنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله هُوَ وَأَبُوه وَعِنْدَهُ قَوْم 
8 لوهُ عَنِ الِعْسْا ٠‏ فَقَالَ: يكْفِيكَ صَاع. قَقَالَ رَجَلّ: ما يكفِينِي» ٠‏ قََالَ جَايرٌ: كَانَ يَكُفِي 


01و اذل ملك كرا وَخَيرٌ مِنْلكَ ما فِي ثؤب. . [الحديث 557 طرفاه في: 25008 705]. 

”7 - حدّثنا أَبُو نُعِيم قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عيَيئَهَه عَنْ عَمْروء عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيدٍ » عن 
ابْنِ عََّاسٍ : أن النّبِي يكف وَميمُونَةَ كانا يَغْعَِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. وَكَالَ يزيد : بْنُ هَارُونَء 
ل وَالْعِدَيْ: عَنّْ شُعْبَةَ : 1 قَذْر رِ صَاع. 


كال اتوهتق :انه كان رتو غدرنة يقل أخير ا عن اتن عناص عر مون 
والصّحيحٌ مَا رَوَاهُ أبُو تُعَئِم 5 

"6" قوله: (ثم أجَنا) ل داود أبسط منهء وفي إسناده يحيى بن آدم 
وهو من رجال الكوفة. وراجع له «نيل الفرقدين»» فإن الحافظ رحمه الله تعالى غَلِط في شرح 
درة. 


3 3 2 4 الع لسر 2 0 ا ايم يم 2 .ىو 
65 2 حدثنا أبو 5 د ا ل حَدئنِي سليمان بن 


صُرَدٍ قَالَ: حَدَنِي جُبَيرُ بْنُ مُظوِ 
لان . وَأَشَارَ بِيَديهِ كِلتَِيهِمَا . 


وا مس*ه 


هع" - حدثني محمد ب لَ: 
رَاشِدِءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ ءَ ع بْن عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ النَبِئُ يل يُمْرِعْ عَلَى رَأْسِهِ 


لل له 


ثلاثا . 


لك 
20 


5 - حدّثنا أَبُو نُعِيم قَالَ: حَدَّنَنَا مَعْمَرُيْنُ يَحيى بْنِ سَّام قَالَ: حَدَّئّنِي أَبُو جَعْمَرِ 
قَالَ: قَالَ لِي جَابرٌ: أَنَانِي ابْنُ عَمكَء يُعَرَض بِالحَسَنِ بْنِ مُحَمّدِ ابْنِ الحَتَفِية قَال: كيف 
العْسْلُ مِنّ الجَاَة؟ ققْلتُ :06 تراط باد :80 أقق ويزيظها على رام 
عَلّى سَائْرٍ جَسَدِوء كَقَالَ لِي الحَسَنٌ: إِنّي رَجُلّ كَثِيرُ الشّمَر؟ قَقُلتُ: كان | 
مِنْكَ شَعْراً. 


- بابُ الغْسْل مَرَّةٌ وَاحِدَة 


بألا خدتنا موبدى ين إتساغيل قال :«عدتكا عبد الواعن عن الأعيس و عة 


كتاب | لغسا هه 


شالع بن أبي الججخزء عَنْ كُربِء ءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فال دمر وَضعْتُ لني كله 
مَاءً بَلَفْسْلٍِء ٠‏ فَعَسَلَ يديه مَرََينٍ ل 
ينَهُ بالأزض» ثم مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَه وَعَسَّلَ وَجْهَهُ وَيَدَيوه ثُمَّ أقَاض عَلَى جَسَدِو ثم 
ل كانه فَعَسَلّ قَدَمَيهِ . [طرفه في: 149]. 
وهر بخان عدننا ايض + 


07 - قوله: (ثم أفاض على جسده) وهو موضع الترجمة» وقد حصل لي التردّد بعد 
المراجعة إلى طرقه فى اكتفاء النبى يَليِْةِ فيه بالمرة الواحدة» ولعله جرى فيه على عادته 
بالتثليث» فإن كان في هذه الواقعة هو التثليث» فالترجمة لبيان المسألة فقط. 


١‏ - بِابٌ مَنْ بَدَاَ بالجلاب أو الطيب عِنْدَ الغْسْلٍ 
- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنٌ المَتَنَى قَالَ: حَدَتَنًا أَبُو عَاضِمِء عَنْ حَنْظلَة؟ عن الاسم 


ع ام 2 


عَنْ عَائْشة قَالَتٌ: كان لدبي كه إِذا اغْتَسَل من الجَتابق» دع بسَيءِ نحو وَ الجلاب» فاخد 


0 


ِكَمَّو بدأ بش ره الأيمن؛ 3 الأيشنة َقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِه . 

والجلّاب"' أإناء درف ونا فيل : إنه تضعيت خلا بحسن كل اب أو تمع حب 
المخلب فكله خططة لأنه استعمله المصئّف رحمه الله تعالى في مواضع؛ والقول بالتصحيف 

في المواضع كلهاء أو تغليط المصئّف رحمه الله تعالى بأنه هم معناه حب المَحُلّبِ للاستنفاق 
نسباسيٌ ذا ولآانهةوودكهنا اللفظ في الحديث صراحة وقد استشكل عليهم جمع الجِلاب 
والطيب. 

قلت: بل الجمع بينهما لكون التقابل بينهما تقابل التضاد» فإن في الحلاب يبقى ريح 
للق فأشار إلى أنه لا بأس بريحه ولونه إِنْ ظهر في الماء» وكذا الظطيب عند الغسل قد يبقى 
أثره بعد الغسل» فلا بأس به أيضاً. ونظره إلى الترجمة الآتية «باب من تطيِّبٌ ثم اغتسل وبقي 
الطب كان لمان لمشي هات لجيه لهل ل شاط ١‏ اتلد اي والتطيب قبل 
الاغتسال أيضاً شائع في بعض البلاد» فيدَّحِنُون أولاً ثم يغتسلون» والمعروف في بلادنا التطيب 

والحاصل: أن مَظمّح نظره في هذه الترجمة أنه لو بقي في الماء أثرٌ الحلّاب أو شيء من 
جنسهء فلا بأس بهء وبعبارة أخرى أنه لا بأس بماء اختلط به شيءٌ طاهر. أما مسألة الطيب 


)١(‏ قال الخطّابي في «معالم السئن»: الجلاب: إناءٌ يَسَعٌّ قَذْرَ حَلَْةٍ ناقق» وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه» 
وتأرّله على استعمال اليب في الطهورء وأحسبه توهّم أنه أريد به المَحلّب الذي يُستعمل في غسل الأيدي» 
وليس هذا من اليب في شيء, وإنما هو على ما فسرته لك» ومنه قول الشاعر: 

صاح هل رأيتٌ أو سمعت يراع رد في الضرع ما قَرَى في الحِلاب 
وقد ظهر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حاجة إلى تغليط البخاري كما فعله الخطابي» فَيُشْكر. 


كه كتاب الغسل 


فجاء استتباعاً. وحينئذ لا يَرِدُ أنه لا ؤِكْرَ له في الحديث على أنهما يشتركان في معنى بقاء 
الأثر ففي الحلاب يبقى أثر اللَبّن» وفي التطيب يبقى أثر الطيب» فيقول: إنه لا بأس ببقائهما 
بعد الاغتسال. 

قوله: (نحوّ الحِلّاب)»؛ وفى الطرق إنه كان الحِلاب بعينه. 


باب المَض لمَصْمَضَةٍ وَالاسْتِنْشَاقٍ في الجَتَابَةٍ 
"١‏ - حدّئنا عُمَرُ بْمُ حفص بْنِ غِيَاثِ قَالَ: حَدَثنًا أبي قَالَ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ قَالَ: 
000 مر حون بعر ول صَيَبْتُ للنِْي 26 


بلثراب» تع سلا دمض رامكلكل 00 5 ف عسَل وَجْهَُ وَأَفاْضَ عَلَى رأسِو ثم 
تنَحَىء فَفْسَل قَدَمَيو ثم أَنِيَ بمندِيل» ٠‏ قَلَمْ ينْفْض بها . 

قل نو حفينة رعمة ال حال :والتوري» تإنهما راشكاة قن القبيل وكاو اسن عاق 
مطلقاً. قلت: ولا ريب في ثبوتهما في غسله يله وتعيين المراتب من باب الاجتهاد» فصار 
نظرنا أنهما واجبتان حيث شدّد الشرع في الجَتّابة ما لم يشدّد في الحَدّث الأصغرء قَنَّهى الجَنْبَ 
عن قراءة القرآن. ولم يَّنْهَ عنها المُحْدِثْ بالحَدّث الأصغرء فَعَلِمنا أن للجنابة سرايةً إلى الباطن 
أزيد من الحدث الأصغرء فقلنا بالافتراض. ومّنْ زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد 
سهاء فإنه يثبت بالخبر أيضا إلا أنه لا يكون قطعياء ولا يجب كون كل فرض قطعياً. نعم ما 
ثبت بالكتاب يكون قطعياً قطعاً. ثم إن حفص بن غِياث هذا الذي في الإسناد من خاصة تلامذة 
أبي يوسف» والبخاري إذا أخذ حديث الأعمش يعتمد فيه على حفص هذا . 

قوله: (عُسلاً) العُسْل بالضم: مصدر واسمء وبالفتح: مصدرء والغِسْل بالكسر: الما 
ولكنه نادر. ثم إن استعمال المِنْدِيل جائز. وراجع المسألة من «المنية» و«قاضي خان» وفي 
واحد منهما كراهةٌ استعمال المئْدِيل» وتُحمل على التنزيه. والحاصل: أنه ليس بسئّة» وتكلم 
في لفظه واشتقاقه. وهو مشهور. 


- باب مَسْح الهد , بالثْرَاب لِتَكُونَ أنقى 


6 - حدّثنا عبدٌ الله بن البير ميدي كال عدن شتان قال لخدن الأعيدةة» 
عَنْ سَالِم بْنِ أبِي الجَْدِء ٠‏ عن كريب تمن ائْنٍ عَبّاس عَنْ مَيمُونَة أنْ الَبِيَ بك اغْتّسَلَ مِنَّ 
مه لين ماو ع ا 2 5م ملاس( مم عر »4 رع رع 
الجَنَابَق فَعْسَل فَرْجَهُ بيده َم لَك يهَا الحَائِط ٠‏ ثم غُسَلْهَاء ثم توّضأ وَضْوءَه للصَّلَاق 


لما فَرَعَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيه. 

6 قوله العنيدق) روك امام الخنافع رمه انه تعالى في شيرة : وحامل لواء 
مذهبه» ومخالف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ ولماكات البخاري من تادملت» اتبّع شيحّه في 
الخلاف أيضاً» هذا هو الدات من القديم إلى الحديث أن التلامذة يتّبعون مشايخهم في 
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أعمالهم» وأخلاقهم. وشمائلهم ؛ وخصائلهم ومسائلهم. ونقل البخاري قصة حَلْق الحجاج 
رأس الإمام وإصلاحه لهء مع أن مدارك الإمام دقيقة» فإِنْ التياميَ يمكن أن يكون باعتبار الحالق 
وباعتبار المحلوق كليهما. وكذا استقبال القبلة. فليراع الْحَمَيدي هذاه اقزر أنضاء وليحلن عن 
الطفن الي حق!لرخام الذي مُعْظُم الأمّة على أثره. و لك روتس داري مناقبه 
في أحدٍ من تصانيفه» لأنه لما بلغته مُثَالِبُهِ ومناقبه» وغلب على ظنه مثالبه فقطء أعرض عن 
مناقبه . 


ثم إن هذه أمور وعوارض تعتري الرجل» ولا يجب أن يستقرٌ عليه رأيه» كما أنك تسمع 
اليوم فِسقّ رجل فتنفر عنه» ثم تبلغ إليك محاسنه» فيتبدل رأيك فيه وتُحِبّه . فهذه أمور ليست 
مما يستقر عليه الإنسان» بل تبنى على الإخبارء وأجد في الصحيح كثيراً من الرواة من تلامذة 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه ترجّح عنده مناقبهم» ولا أر عن الشافعي رحمه الله 
تعالى حرفاً في هجو الإمام؛ بل ينقل منه المناقب» حتى إني لم أر مناقب أحمد رحمه الله 
تعالى أزيد ما رأيته في كلامه. فمنها: أني تحمّلت عنه وقْرَيْ بعير من العلم. ومنها: أنه كان 
يملأ العين والقلب. وأنه إذا تكلم فكأنما ينزل الوحي. 

ويتقل عن أحمد ومالك رحمهما الله تعالى بعضاً من المنافت: وفيعا من الْمَثَالِتِ أيضا: 
وسببه وقوع الفتن والمصائب من جهة الحنفية. وفي تاريخ الخطيب لفظ الكفر أيضاً في حق 
الإسام # كرت حِكَلِمَةٌ حرج مِنْ أَفْوْهِهِمْ إن يمو إِلَّا كَذِ» [الكهف: 0]. وهو شافعي في 
المذهب؛ وأجاب عنه السلطان. . . وسماه «السَّهُم المُصِيب في كُبِدٍ الخطيب»» وقد طبع الآن» 
وليراجع في هذه الأمور الخارجح والواقع» ألا ترى ماذا يفعل الناس اليوم؟ وكيف ينَّهم بعضهم 
بعضاً 


واعلم أن مشايخنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواز الاقتداء عند الاختلاف في الفروع 
بين الإمام والمأموم فقيل: إنه جائز إذا عَلِمّ من حال الإمام أنه يحتاط في مواضع الخلاف وإلا 
لا. وقيل: إذا شاهد إمامه يرتكب ناقضاً من النواقض المختلفة فيها كَمسسٌ المرأة» دم 
أو خروج الدم من غير السبيلين» » لا يجوز اقتداؤه لمن كان يراه ناقضاًء وإلاّ صح . 
منه تلك الأمور أم لاء فإني لا أجد من السلف أحداً إذا دخل في المسجد أنه تفقد أحوال 
الإمام أو تساءل عنه! بَيْدَ أنهم كانوا يقتدون وينصرفون إلى بيوتهم بلا سؤال ولا جواب. وفي 
«فتاوى الحافظ ابن تيمية»: أن هارون الرشيد أَقْتَصَدَ مرةٌ ثم قام ليصلي؛ وكان أبو يوسف 
رحمه الله تعالى موجوداً هناك فاقتدى به مع علم الناقض عنده . فإن قلت ايع 
يقن الإمام على عدم الطهارة عنده؟ قلت: إئما يتوجه السؤّال إذا كان الإمام على أمرٍ باطل 
قطعاّء وهله المسألة مجتهّدٌ فيها فيهاء أمكن فيها أن يكون الحق إلى الإمام. وفك انكر في 
جانب آخرء .ولذا لا يسعك أن تحكم على صلاة الآخرين أنها باطلة عند الله تعالى: ون كذل 
الْجَهْدَ ويتحرّى الصواب لينال الثوابٌ بقدر الاجتهاد. 
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ولذا أقول: إن الإمام إن كان شافعياً وتكلّم ناسياً» ثم مضى في صلاته لعدم كونه ناقضاً 
عندهء ينبغي أن يَفْسّدَ صلاة المقتدي الحنفي لأن بين المسألتين فرقاً» فإن مسألة التكلم قليلة 
الوقوع جدا بل ليست فيه إلا واقعة ذِي اليدين» فإن تَمّتْ على نظر الحنفية ينهدم مراد الشافعية 
عن أصلهء وليس في أيديهم غيرها شيء» بخلاف مسألة النواقض» فإنها كثيرة الوقوع من الصدر 
الأول»؛ وما تكون كذلك لا يمكن فيها فصل الأمر أبداً. 

ثم الذين قالوا بالجواز عند الاختلاف في الفروع افترقوا فرقتين: 

فقال قائل منهم: إِنَّ العبرةً لرأي الإمام» فإن تحقق ناقض على مذهبه وانتقض وضوؤه لا 
يجوز الاقتداء به» وإلا جازء ولا عبرة بحال المقتدي» وإليه ذهب الجصّاصء وهو الذي 
اختاره لتوارث السلف,. واقتداء أحدهم بالآخر بلا نكير مع كونهم مختلفين في الفروع» وإنما 
كانوا يمون على تحفيناتهم إذا صلُوا في بيوتهم» أما إذا بلغوا في المسجد فكانوا يقتدون بلا 
تقدم وتأخرء ولم يُنْقَل عن إمامنا أنه سأل عن حال الإمام في المسجد الحرام مع أَنَّه حَجٌّ مراراً . 

وقال آخرون: إن العبرة لرأي المقتدي» والقول الثالث فيه لنوح أفندي وهو فاضل ذكي 
متيقّظ بعد الشيخ ابن الهُمَامء وله حاشية مبسوطة على «الدر المختار»» 0 بباه 
لطيفة» ويُعلم منها أنه رجل محقق» واختار أن الاقتداء إنما يصح عند تلاقي الرأيين 
المقتدي والإمام. وإلا لاء وهذا القول من جانيه وليس عن السلف. ا 
أن الإمام صلى وكان على غير وضوء على رأيه وعلى وضوء على رأي المقتدي» مثلاً: كان 
شافعياً فمسٌ امرأة ثم 0 فهذا على وضوء عند الحنفية» ومحدثٌ على مذهبه» فيجري 
فيه الاختلاف المذكور أيضا 

قال الشيخ ابن الهُمام : إن شيخه سراج الدين تلميذ صاحب الهداية كان يختار مذهب 
الجصّاص» وأنكر مرة أن يكون فسادٌ الصلاة فيه مروياً عن المتقدمين» وإنما أوجده المتأخرون» 
َذْكَرْتُه بمسألة «الجامع الصغير» في الجماعة الذين تحرّوا في الليلة المظلمة» وَصلّى كل إلى 
جهة» مقتدين 0 أن صلاةً مّن عَلِم إمامه على خطأ فاسدة» لاعتقاده إمامّه على خطأء 
فإنها تدل على أن الاعتبار لرأي المقتدي عند السلف أيضاًء وليس إيجاداً من المتأخرين فقطء 
فلم يجبه شيخه. 

قلتٌ: الفرق ظاهر ونظير الشيخ ابن الَهُمَام رحمه الله تعالى» وكذا سكوت شيخه في غير 
محله: فإِنْ معاملةً القبلة قطعية يمكن فصلها بالرجوع إلى الحِسٌ بخلاف النواقض» فإنه لا 
سبيل فيها إلى الفصل بعد اختلاف السلف فيها اختلافاً كثيراً» فلو علم المقتدي إمامه على خطأ 
في مسألة التحرّي ينبغي أن لا تصح صلاته» بخلاف الاجتهاديات التي لا تزال الأنظار تدور 
فيها إلى الأبد» ووجه الفساد في المسألة المذكورة ليس ما فهمه الشيخ من مخالفة اعتقاده 
لإمامه» بل هو ترك المتابعة لهء وهي من الواجبات. 

وكان مولانا شيخ الهند رحمه لله تعالى يذهب إلى مذهب الجصّاص ويستعين بمسألة 
قضاء القاضي ذ في الحكرد والفسوخة فإنه ينقُذُ ظاهراً وباطناً مع شرائطها المذكورة في الفقه. وقد 
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سبق مني في المقدمة أن أهل قُبَاءء إنما عَمِلوا ب بخبر الواحد وتركوا قبلتهم الثابتة بالقاطع لهذا 
المعنىء لأنه كان عندهم طريق التحقيق والتثبيت» وفي مثله يجوز أن يكون لقم اتيف 
للقاطع . 

والحاصل: أنه لا نزاع في الجزئي القليل الوقوع؛ وإنما الكلام فيما تواتر فيه الخلاف 
كالنواقض . ثم لا يذهب عليك أن ابن تُجِيمٍ في باب قضاء الفوائت» 1 بنَ عابدين في مقدمة ارد 
الشحا را متها سهوا مضوراء حيث وسّعا للأمّيَ الذي لا يعلم مذهبّ أ حدٍ أن يستفتيّ في صلواته 
الخمس أيّ عالم من علماء المذاهب الأربعة شاء» ويعمل بما شاء من فتاواهم . 

أقول: وهذا باطل». فإِنَّ خاضله: أن الأَميَ ليس له مذهب والقياس على مسألة الاقتداء 
فاسدء فإن الاقتداء لا مناص فيه عن المتابعة» بخلاف العمل بالمذاهب فإن له أن يتقيد بمذهعب 
ويتابعه فى مسائله. أما العمل بمذهب الشافعى رحمه الله تعالى فى صلاة» وبمذهب الحنفية 
في صلاة أخرىء فمسلكٌ غيرٌ مستقيم» والتزام للتناقض» ولا نظير له في الدّين. 

وتتخفيقة: أن المسائل عن عذئن:واصل تكولا مُتيقة» أن يه أنه تكو بينها سللة 
وارتباط في ذهن المجتهدء فإذا خلط في هذه المسائل» فيعمل تارةٌ بهذا وأخرى بهذاء يلزم 
التناقض» وإن لم يَبْدُ في بادىء الرأي» لأنها ربما تبنى على أصول مختلفة يخالف أحدهما 
الآخرء فإذا عمل بتلك المسائل كلها ابتلي بالتناقض من حيث لا يدريه» فإن تلك المسائل وإن 
لم تكن متناقضة إلا أن الأصول التي ل ا ا يت 
التناقض بين تلك المسائل في يادىء الرأي مع أنه مت متحقق بعد الإمعان. 

ثم ما في كُيُبٍ الفقه أن الرجوع عن التقليد بعد العمل غيرٌ جائز ليس معناه ما فهمه 
بعض القاصرين أنه لا يجوز كون الشافعي حنفياً أو بالعكس. وكذا ليس معناه عدم جواز ترك 
تحقيق بعد سُنُوح تحقيق آخر خلافه» لأنه يجوز التحؤّل من مذهب إمام إلى مذهب إمام آخر 
إن بدا له ودعته حاجة. وكذا يجوز للمجتهد أن يترك تحقيقه ويختار الجانب الآخر إن رأى 
فيه الصواب» فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان قائلاً بعدم وجوب الفاتحة على المقتدي في 
الجهرية؛ ثم رجع عنه واختار وجوبها قبل وفاته بسنتين. فهذا أيضاً جائزء بل معناه أنه إن 
اختار تحقيقاً في مسألة ثم عمل عملاً لم يكن صحيحاً على هذا التحقيق» وأراد أن يطلب له 
صورة الصحة فقال: إني أختار تحقيقاً آخر في تلك المسألة بعينهاء تصحيحاً لعمله. فإنه لا 
يجوز. 

كحنفي صلَّى الظهر» ثم ظهر أن الدَّمّ كان يسيل منهء ومقتضاه أن يفسد ظهرهء فأراد أن 
يبقيها صحيحة فقال: إني أختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» فهذا غير جائز. 

وما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه توضأ مرةً وصلى به ثم لما عَلِمَّ أن الماء 
الذي توضأ منه كانت فيه فأرة» وكان أزيد من القَلْتِينَء قال: إني أختار مذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى» فبَعْدَ تسليم صحته أقول: إنه جواب على أسلوب الحكيم» وليس من باب ترك 
التحقيق بعد العمل بهء وغرضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بها كما هو مذهبه» فلم يكن 
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نجساً على مذهبه إلا بعد العلم بهاء ولم تكن له حاجة إلى ترك تحقيقه؛ والكاي سر ين نوريا 
على أسلوب الحكيم. 

وإنما أنكرتّه لأنه لم ينبت عندي عن السلف الرجوع بهذا المعنى» وقدوتي في هذا الباب 
وعمدتي عبد الله بن المبارك» فقد قال الترمذي في باب ما جاء لا طلاقٌ قبل النكاح: وذكر عن 
عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حَلّف بالطلاق أن لا يتزوج» ثم بدا له أن يتزوج؛ هل له 
رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخّصوا فى هذا؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول 
حقاً من قَبْل أن يُبتلى بهذه المسألة» فله أن يأخذ بقولهم» نأما من لم يرضّ بهذا فلما ابثُليَ 
أحبٌّ أن يأخذ بقولهم» فلا أرى له ذلك ا ه. 

9 - بابٌ هل يُدْجْْلٌ الجُمُبُ يَدَهُ فى الإنَاء 
بل أن يغلا إذا لم يكن عَلَى بيه قر غير الطب 

وأَدْحَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالَبَوَاءٌ ب بن بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ في ي الطَهُورٍ وَلّمْ يَعْسِلهَاء : َم تَوَضَّأُ 3 
ابن مر وَابنُعبّاسٍ بَأسأ ما يضح من غُسلٍ الجنَائة. 

0١ 0‏ - حذثنا عند اللدرن فلم 0 فق فلح ٠‏ عَنٍ القَاسِمِء عَنْ عَائْسَةَ قَالتْ : 
كُنْتُ أَعْتَسِل أَنَا وَالنَِّ يل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيدِينًا فيه. 

صرّح في هذه الترجمة بنجاسة المَنِيٌ وعَدَّه من القذر واختار أنَّ الماء المستعمل طاهرء 
وإليه ذهب الجمهورء وقال مالك: إله. تطهر أنكا . 

قوله: (ولم ير ابن عمر رضي الله عنه) . .. إلخ وهذا القدر عَفُوٌ عند مشايخنا القائلين 
بنجاسة الماء المستعمّل أيضأًء وفي «الدر المختار» أنَّ العبرةَ عند اختلاط المستعمّل مع غيره 
للغالب. 

5 حدّثنا مُسَدّدٌ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هسام عَنْ أبيه» عَنْ عائِسَّةَ قَالَتُ: 
كان رَسوُلٌ الله دا اغْتَسَلَّ مِنَ الجَنَابَةِ عَسَل يَذَهُ. 

5 قوله: (غسل يده) يعني إن تيسّر له الغسل قبل الإدخال» فإنه يغسلهما وإلا يسع له 
أن يدخلها في الإناءء وتركيبه مذكور فى ي ااشرح الوقاية»» ونقل الفح لحني رضي امامتها عن 
ابن عمر بإسناد قوي أن الحائض إن أدخلت يدها في الإناء تنس » ولعل فيه تفصيلاً» عئده. 
وفي «الفتاوى» لابن تيمية عن أحمد رضي الله عنه: أن الجَنْب إن أدخل يده في الماء نجسهء 
فهاتان المسألتان تدلان على نجاسة الماء المستعمّل» وإنما ذكرتهما لتخليص رقابنا على رواية 
نجاسة الماء المستعمّل» فكأن لها مُسْكّة أيضاً. وغرض البخاري من هذه الأحاديث إثبات غسل 
اليدين قبل الاغتراف» والاغتراف قبل غسلهما عند الحاجة ليثئبت به طهارة الماء المستعمل» 
إن كان التوقى هنه مطلوياً: 

7 حدّثنا أبرُ الوَلِيدٍ قال: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبى بكر بْن حفصء عَنْ عَرْوَةَ عَنْ 


كتاب الغسل 2 


عَائِشََةَ قالَتٌ: : كنت غيل أن ولحي 34 هن إذاء واد يرن ابور اومن لالد خسن إن 
القَاسِم» عَنْ بيه عَنْ عايّشة : 

اداع خذن أو الوليد عدكا كفي ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَبْدٍ الله بْنِ جَبْرِ قَالَ: بياث 
أنَسَ بْنَ مَالِكِِيَقُولُ : كَانَ الب يكل َالمَْة ِنْ يِسَائْه يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ. رَادَ مُسْلِم 
وَوَهْبّه عَنْ شُعْبَة: مِنّ الجَنَابَةٍ 

25 - قوله: (حاةنا أبو الوليد: حدثنا شعبة). . . إلخ هذا هو الإسناد في قَذْر ماء 
وضوثه يَكِهُ أنه كان ثلثي المّدَّ عند النّسائي . 


امه إبيا 1 - و 
بات تفريق الغسّل وَالوضوءٍ 


الا 0 ا : حَدَثنا امش 


- 
سم و بير 


وَضَكتُ سول اله ييل بو تر على يكو قله مقن أ ا 


أَفرَعَ بَمِبِهِ عَلَى شِمَالِهِ؛ َعسَلَ مَذَاكِيرَه؛ َم ملك يَدَهُ بالأض», ا 
2 بدو رغصل زأسه سَهُ ثلاثاً: 8 أن على جد ف م 0 010 


٠. 
مية‎ 


١‏ . بِابُ مَنْ أَفرَعٌ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمِالِهِ فِي الغْسْلٍ 
م حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: حَدَثنَا أبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُء عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ أبي الجَعْدِء ع كزين نرلى ان كاين عن الى عائه عر فيقونة بحت 


الحَارِثِ قَالَْتْ : وَضَعْتُْ لِرَسُولٍ الل كه عُسلاً وسكت فصب نقوة ففسلهَا مر |3 
مَرتَينِ - قَالَ سَلَيْمَان: لا أَذِْي» أذْكرٌ المَالَِة أن لا ظ م ضع سه تئق على شِمَاله» فَعَسَلَ 


02 


6 


ا ود اع 


ع َم َلك يِذَهُ بالأزضٍ أَوْ بالحَائْط» م تَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ 1 وَعْسَلِ وَجَهَهُ وَيَدَيه 
وَعْسَل رسك لض على جننة َم تَتَكى فَكْسَلَ قَدَمَية فَنَاوَلنَه خرف فُثَالَ بِيَلِهِ 
هكذاء وَلَمْ يُرِدْمًا. 

فه'تغريضن كلمالكية» وإشازة إلى أن الجوالاة لست يفرط واععار ف مدعت السدية: 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنه) أخرجه مالك في موطته وفيه: أنه غسل رجليه 
بعدما بلغ المسجد النبوي. فثبت منه ترك الموالاة. 

6 - قوله: (فغسل قدميه) قلت: وفيه تأخير غسل القدمين فقطء وليس فيه أنه غسلهما 


5ك كتاب الغسل 
5 - بابٌ إِذَا حَامَعَ ثُمَّ عَادَه وَمَنْ دَانَ عَلَى نِسَايْهِ في غْسْلٍ وَاحِدٍ 


ا ؟" - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّا رَقَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ أبِي عَدِيء وتخيى ان حيل سَعِيدِء عَنْ 
عب عَنْ إِنَْاهِيمَ بن مُحَمَديْنِ المُنَشِرِ» ٠»‏ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : :دك لعَائِعَة يِشَةَ قَقَالَتْ : يَرْحَمْ الله 


رةس بي 


با عند الإخلي» كنت أطي مول الله 4 يو على ينا مَايْوء ثُمَّ يُضْبِحٌ مُحْرماً يَنْضَحُ 
طيباً . [الحديث 7717 طرفه في: .]77١‏ 


قوله: (ومن دار على نسائه في غسل واحد) ومراد البخاري من هذا الغسل هو الذي في 
- قوله: (ذَكَرْنُهِ لعائشة رضي الله عنها) وكان عند ابن عمر أن بقاء أثر الطيب بعد 
الإحرام أيضاً جنابة» فهذه هي المسألة التي ذَكَرَ لهاء وإليه مال مالك رضي الله عنه؛ ومذهب 
الجمهور أنه لا بأس بالظيب قبل الإحرام» وإن بقي أثره أو حِرْمُه بعده. 
قوله: (فيطوف على نسائه) وظاهره يخالف القَسْمَء فقيل فقيل: إنه لم يكن واجباً على 
النعي كله لقوله تعالى : وتو إِلَيكَ مَن تَعَآهُ4 [الأحزاب: ١ه]‏ الآية وقيل > إنه يجوز ميطلقاً تعد 
تم الدورة الواحدة قبل شروع الدورة الأخرى. قلت: وليّحَرّر أيستقيم على مسائل الحنفية أم 
لا؟ فإني لم أرَ هذا التفصيل في فقهنا! أقول هذه واقعة واحدة في حجة الوداع لم تقع إلا مرة 
واحدة» وإن كانت ألفاظ الراوي تُشْعِر بكونها عادة» ولكن عندي اتباعٌ الواقع أولى» لأنه لم 
يُعْلّم في الخارج غيرٌ هذه الواقعة» فليقصرها على موردها. قال ابن الحاجب: إن «كان» لا يدل 
على الاستمرار لغةٌ لأنه من الكون» إلا أنه يُستفاد منه الاستمرار عُرفاً ولا سيما إذا كان خبره 
مضارعاً. قلت: وهذا صحيح إلا أن الواقعة ههنا ليست إلا واحدة كما سيجيء. 
6 حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ و 0 دنا معاد بن هِشَام قَالَ: بدني 
َنَادَة كَالَ: حَدََّنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ كَالَ: كَانَ الي كه يذ 0 فى السَّاعَةَ الوَاحِدَةٍ 
مِنَ اللّيلٍ وَالنّمَارٍ وَهُنَّ إِخدّى عَشْرَة برقال ل َ 
عَحدَث أ أغطى كوه كلانين : وَكَالَ سَعِيدٌ عن فكادة: 
[الحديث 558 أطرافه في: 235815 5058, .]511١6‏ 
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قوله: (وهن إحدى عشرة) التسع منهن منكوحة؛ وثنتان سَرَيتان. 


قوله: (قوة ثلاثين) وفي «الحلية» لأبي نعيم: «قوة أربعين كل رجل من رجال أهل 
الجنة»» وفي إسناده أبو حنيفة رضي الله عنه. وأبو نُعيم ليس من مخالفي أبي حنيفة رضي الله 
عنه بخلاف الخطيب. وفي الترمذي: أن قوة رجل من أهل الجنة كمائة رجل فمن ضرب 
م ا كذا ذكره السيوطي. قلت: والذي تحقّق عندي بعد هدم 
اختلاف الألفاظ وتعبير الرواة أ نه أعطي في الدنيا ما يُعى سائرهم في الجنة؛ لكونه في الدنيا 
من رجال أهل الجنة؛ وليست وراءه إلا تعبيرات وتنا في العبارات» فليحملها عليه. 


كتاب الغسل ولت 
١١‏ - باب غَسْلٍ المَذي وَالؤْضُوءٍ مِنْه 
200 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ كَالَ: حَدَََا زَائِدَةُ عَنْ أبي حَصِين» عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمِنِء 
عَنْ عَلِيَ قَال: : كُنْتُ رَجُلاً مذَّاء كَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ الب عل لتكان انيه كال 
قَقَالَ: 6 وَاعْسِل ذكرَ). 
وذهب بعضهم إلى الوجوب. 


١‏ بِابُ مَنْ تَطَيِّتَ د كُمّ اغتَسَلَ وَبَقِيَ أَنَرْ الطّيب. 

حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ قَالَ: حَدَنا أبُو عَوَانَة عَنْ إِرَاهِمَ بن مُحَمْد بْنٍ المَُشرِ؛ 
عَنْ أيه قَالَ : سَأَلتُ عَائْسََ هَذَكَرْتُ لَهَا َوْلَ ابْنِ عُمَرَ: نا أَحِبُ أن أضبخ مُخْرما ألْضَحْ 
ظي ٠‏ قَقَالَتْ عَايِضَةٌ : أنَا طَيتُ رَسُول اللَّهِ يله ثْمّ اف فِي نسائهء ثم أْصْبَح مُخْرما. 

قوله أنها طيبت فانظر كيف عبرت ههنا بكونها واقعة بخلاف الحديث المار عن قريب 
ل ا ل نهذ لاهن تعبرفات الرراة رصي 
المشتغل أن يتبع الواقع ولا يذهب بكل تعبير 

"١‏ حدّئنا كم َال: عدا شم شُعْبَةٌ كَالَ: حَدَّنَنَا الحكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدٍ 
عَنْ عَائْشسَةَ قَالَتْ : كَأَنِي أَنْظرٌ إِلَى وَبيص الطَيبٍ فِي مَفرِقٍ اللَبِيّ يك وَهْرَ مُحْرِمٌ. [الحديث 
"1١‏ - أطرافه في: 21678 205918, 09377]. 


بُ تَخْلِيلٍ الشَّعَرِء 5 حَنَّى إِذَا ظَنَّ أَنْهُ قَدْ أزوى بَشَرَتَهُ أفاض عَلَيهِ 

لان دنا عندان كال أخترنا عند الله فال اخرنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيهء 

عَنْ عَائسَةَ قَالَتْ كان رَسُرلَ اللوكلة إذا اغْتَسَلَ مِنّ الجَنَابَة» غْسَلّ يَدَيهِ وَتَوَضأْ وَضُوءَ 

ِلصَّلاقٍء ثم اغْمَسَلَء ٠‏ ثم يُخَلَلُ بِيَدِِ شَعَرَهُ حَنّى إِذّا طن أَنّهُ كَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ 1 
المَاءَ تلات مَرَّاتِء ثم غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٍ 

307 وَقَالَتْ : كت أشقيلل أنا وشو الله ين إن وَاجلِ: نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً. 


[طرفه في: ٠6؟].‏ 
١‏ بابٌ مَنْ تَوَضًاً في الجَنَابَةٍ كم غَسَلَ سَائِرَ حِسَيهٍ وَلَمْ يعد غَسْلَ 
مَوَاضِعْ الؤضوء منه مَرَهَ أخرّى 
3" حدئنا يُوسّفُ بن عِيسى قَالَ: دون ل خَبَرَ 
الأَعْمَشُء عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبِّاسٍِء عَنِ اْنِ عَبّاٍ) عَنْ مَيمُونَةَ قَالتٌ: 


1.5 كتاب الغسل 


وَضَعْ وَسُولُ الل ب كن وَصُوءًا للْجََبَِ كَأَكمَاً يميه عَلَى شِجِالِهِ مَرَنَينِ أو تاثا نم عَسَلَ 
فَرجَه » ثم ضَرَبَ يَدَهُ بالأزضٍ أو الحائطء مرنين أو للا تشمعن واتتشق 20 00 


د ١‏ عو 2 1101 


ا 
قَالَتُ : فَأَتَينُهُ بِحْرْقَةِ فَلَمْ يُرِدْمَاء فَجَعَلَ يَنْفْضُ بِيَدِ مده 

وخاضلة: أنه إذا اخصل بعذا الوضوء فلس عليه أق يقن الناء على أعقياء وضوته ثانياء 
فإن شاء أفاض عليها الماءء وإن شاء اكتفى بغسل سائر جسده فقط» ولمًّا قابل الراوي بين 
أعضاء الوضوء والجسد حيث ذكر أولاً غسلها وذكر بعده غسل الجسد بثمء هن آله أرادٌ من 
الجسد غيرهاء وثبت ما رامه المصئّف رحمه الله تعالى «سائر» الأفصح أنه بمعنى الباقي» من 


السؤر بمعنى الباقي والفضل» وقيل: بمعنى الجميع من السور أي من سور البلد. 


١‏ - بِابُ إِذَا ذَكَرَ في المَسْجِدٍ أَنْهُ جِنْبْء يَخْرْجُ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَمَم 

قال النَْاة : (كما هو) قد يكون للتشبيه» وقد يكون للمفاجأة» وهو المراد ههنا 

قوله: (ولا يتيمم) ولا يجوز للجنب أَنْ يَدْخْل المسجد عندناء فإِنْ دخل ناسياً يتيمم ثم 
يخرج» وفي رواية غير مشهورة: يخرج وإن لم يتيمم . كذا في «رد المحتارا» وهي المختارة 
عندي» وإن كانت غير مشهورة» وهو المتباّر في الحديث» فإن النبي وك لو كان تيمم لَذْكَرَه 
ل تخ الكتاا ف نلعا نول : «بأيها أل “امنا لا 
تَفَرَيوَا أ شر شكرئ حَقٌّ تعلموأ ما شا ولاق اعرف مور يرا اد كم 
ا 0 جة كن يم بن الفط أو تمنف النسة قم يما 42 200 
طَيبا# [النساء:  ]47"‏ الآية. 

قال الشافعية رضي الله عنهم: إِنَّ صدرٌ الآيةِ في حَُكُم الصّلاةٍ ثم انتقل إلى حكم 
المسجدء فلا يجوز للجنب أن يدخل فيه إلا بطريق العبور والاجتياز. وقال الحنفية: إن آخِرّها 
أيضاً في حكم الصلاة كأزّلهاء ومعناه: لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً إلا أن تكونوا 
مسافرين. ويَردُ عليه قوله : لأدّ عَلَ سر » فإنه يوجب التكرار على هذا التقدير! والجواب أنه 
أعادّهٌ لبيان حكمه. ؛ لأنه لم يذكره 5ل فهذًا استئناف بإعادة ما استؤنف عنه» وهو نوع من 
البلاغة. 

ويَرِدُ على الشافعية أنه يجب عليهم تقدير المضاف. أي: اتقريوا مواضع الضلاة ليكوت 
المذكور فيها حكم المستاجد» وهذا خلافث الظاهر» فإن المتبادّر أنها وحم الضاة دون 
المسجد.» وأيضاً قوله : #عارى سَيلٍ ‏ وافنسناح البو والاعسيان لق له أن المتبادرٌ منه عُرفاً 
المسافر» فيقال للمسافر: إن عابرٌ سبيل وابن سبيل. 

أقول: والذي تبين لي أن الآية سيقت لبيان أحكام الصلاة» ثم انسحبت على ذكر 
مواضعها أيضاًء فالحكم في القطعة الأولى للعبادة» وفي الثانية لمواضع العبادة. فإن شعت 
سسمنته سمِّيته صنعةً الاستخدام أو غيرها . وحاصلها عندي: لا تقربوا الصلاة وانعم شكارئ ».ولا تقربوا 


كتاب الغسل 1 


مواضعها جنباً إلا أن تكونوا مسافرين» فوافقتٌ الشافعية في التفسير» والحنفية في المسألة» 
وكثيراً ما فعلته في مواضع. 

أما لجراي الوروك للد م تي ااه الا إل والاستدبار: أنه يجوز أنٍ يكون 
من خخصائصه و يِه لِمَا عند الترمذي في مناقب علي رضي الله عنه: : عن أبي سعيد مرفوعاً : دلا 
جد لاخو قيرف وغيرك أن يجَيْبَ في المسجد) (بالمعنى) واستغربه الترمذي» وعذه ابن 
الجوزي في الموضوعات. قال الحافظ رضي الله عنه: إن الحديث قوي» وأخرج له متابعات» 
وقد مر من قبل مفصّلا فراجعه. 


فائدة: واعلم أن الروايات إذا اختلفت عن إمامنا في مسألة» فعامة مشايخنا يسلكون فيها 
مسلك الترجيح» فيأخذون بظاهر الرواية ويتركون نادِرّهاء وليس بسديد عندي ولا سيما إذا 
كانت الرواية النادرة تتأيد بالحديث» فإني أحمله على تلك الرواية» ولا أعبأ بكونها نادرة» فإِنَ 
الرواية إذا جاءت عن إمامنا زلخنهه الله تعالى لا بد أن يكون لها عنده دليل من حديث أو غير 
فإذا وَجَدتٌ حديثاً يوافقها أحمله عليها. 


تعم» الترجيح إنما يناسب بين الأقوال المختلفة عن المشايخ»؛ فإن التضاد عند اختلااف 
القائلين معقول» وريما يكون التوقيق بيتهما خلا متشتهم» وعد اللأسدل إلا إلى الفرضيدة 
بخلاف ما إذا جاء الاختلاف عن قائل واحدء فَإِنَ الأولى فيها الجمع؛ » فإن الأصل في كلام 
متكلم واحد أن لا يكون بين كلاميه تضادء فينبغي بينهما الجمع أَرَلآَ إلا أن يترجح خلافه» 
والأسّف أنهم إذا مروا بأحاديث مختلفة يبتغون الجمع بينها عامة؛ وإذا مروا بروايات عن الإمام 
ا فالأحب إلَ الجمع بين الروايات عن الإمام مهما 

0 سانا عن اللو رن التو ان دكا نان بن عمرَ كَل : أَخْبَرَنَا يُونْس) 

عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ أبي سَلْمَةَه ٠‏ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : أَتبِتَ الصَّلاهُ وَعُدَلَتِ الصُّوفُ قيَاماء 
فرج ! إِلَينَا رَسُولُ الله يك قَلَما قَامَ في مضل 535 أنة حنت قال لنا : كانم . نح 
َجَعَ َامَسَلَء ٠‏ ثم تَرَج إِلَينَا وَرَْسْهُ يَفْظرُ كك كصلينا ككل قابكة عند الاعلى ومن 
مَعْمَّر ) عَنِ الزّمْرِي . وَرَوَاهُ الأَوْرَاعِيُ» ءِِ عَنِ الزّمْرِي . [الحديث 717/6 طرف في : فلات 140]. 


باب فض اليَّدَينٍِ مِنَ الغْسْلٍ عَنِ الجِنَابَةٍ 
حدّثئنا عَبْدَانُ قَالَ: + برا أبُو حَمْرَة قَالَ: سَمِعْتُ الأَعَمْشَء عَنْ سَالِمٍء 
0 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: َالَت مَيمُوتَة: وَضْعَتَ ُ لني يله غُسْلاً» فُسَحَرنَه بِكَوْب 
وَصَبَّ ء 1 ثم صب بموينه 2 شِمِالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهء َضَرَبَ بيد الأْضّ 
فُمَسَحَهَاء ثُمّ غَسَلَها ؛ فمَضْمَض وام ” كتقن: عسل هه وزراعيف نُمّ صَبٌٍّ عَلَى رَأسِوٍ 


22 ممه لصبلا هعم و موف 6 2 مو رةه 00 2 
وافاض على جَسّدو تنحى فعسل قلمِيه» َنَاوَلُِهُ تؤبا قَلمْ يَأَحَذْهْ فَانطلقٌ وَهوّ يُنفض 
يديه 
0 فِي الغْسْلٍ 


عر تنب و 


ع ضديا ,ل نين د َالَتْ: كنا 
6 17 - 2 3 
ثلاثا فُوْقٌ رَأْسِهَاء ثم تأحذ بِيَّدِمًا عَلَى د فنها لأسن يك الأخْرّى عَلَى شِثيَا 


ست 


2.65 قوله: (فكبّر فصلينا معه) . .. إلخ واعلم أن في تكبيره 5 يه اختلافاً واضطراباً ذكره 
أبو داود» فيعلم من بعض الألفاظ أنه انصرف بعد أن كَبَّر ومن بعض آخر أنه انصرف قبل أن 
يكير قذعْب ابن حان إلى تعِدّد الواقغة: وبعضهم إلى وَحُدّتِها . 


قلت: والذي عندي أنَّ الواقعةٌ واحدة وهي كما في البخاري» وفيه تصريح أنه لم يكن كَبّر 
كما في باب هل يخرج من المسجد لِعِلَّة: احتى إدارقام فى اتصتلاة ه انتظرنا أن يُكيّْر)» وعند 
مسلم في باب متى يقوم الناس للصلاة «حتى إذا قام في مُصَلاه ه قبل أن يكبّر ذكّر فانصرف» وما 
في أبي داود في بعض ألفاظ «كبّرا معناه: بلغ موضع التكبير» وكذا أن يكبّرء وهذا التعبير عام 
فإنهم يُعَبّرونَ عن القريب من الشيء بالشيء» وذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى أن هذه 
الواقعة بعد التكبير ثم فرّع عليه مسألة وهي جواز تقدُّم تحريمة المؤتم على تحريمة الإمام» وهو 
مروي عن الشافعي رحمه الله تعالى في رواية» ووجه التفريع أن النبي كَل أعاد تحريمته بعد 
انصرافه» ولا بد لوقوعها في حالة الحَدَتْء والظاهر من حال المقتدين أن تحريمتهم السابقة قد 
اعثِرَتُ واعبُدٌ بهاء ٠‏ فلزم تقدّم تحريمتهم على تحريمة الإمام. 


قلت: وأصل النزاع في رابطة القدوة: وَسَّعْ فيها الشافعية وَوَسَعَ البخاري أزيد منهم» ولما 
كانت تلك الرابطة عترم صعيقة يدا تجملوا تلك الأختلافات باتراعها فيها بين العقعدى 
وإمامه. فجرَّزوا الاقتداء عند اختلاف الصلاتين ذاتاً وصفة ومن هذا الباب تقدم التحريمة على 
تحريمة ة الإمامء وعدم سراية فساد صلاة الإمام إلى صلاة المقتدي» وهذا كله لأنهم لم يَرَوْها 
شديدةٌ» بخلاف الحنفية» ٠‏ فإنهم شدّدوا فيهاء ولذا عبّروا عنها بلفظ «التضمن» كما في «الهداية»» 
فانعكست عندهم التفريعات بأسرها. 


فالحاصل : أن مسائل القدوة عند الشافعية على خلاف مسائل التضمن عند الحنفية. ولما 
اختار المصئّف رحمه الله تعالى مسائلهم على أوسع وجهء ذهب إلى ججواز تقدم التحريمة أيضاً 
ولعلك علمتَ مما سبق تمسك الإمام البخاري إنما ينهض إذا سلّمنا أنه يي كان دخل في 
الصلاة وفرغ عن التكبير» وأن القوم لم يُعيدوا تحريمتهم» وفي كلا الأمرين نر أما الأول» 


كتاب الغسل /لا5 


فقد عَلِمتَ. وأما الثاني» فلأنه روي أنَّ القوم أعادوا تحريمتهم كما في الدّارقطني أنهم كبّروا 
بعد انصرافه عَلِية. 
على أنَّ المسألةَ عند المصنّف رحمه الله تعالى أن الإمام إن كان فرغ عن التكبير يجب 
على القوم أن لا يزالوا قائمين على هيأتهمء ؛ مع أن روايةً أبي داود صريحةٌ في أنه أمرهم 
بالجلوس. ففيه: عن محمد رحمه الله تعالى مرفوعاً قال: فكبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسواء 
فذهب فاغتسل» » وكأن هذا ا ل ل 0 فإنه يذكر تكبير 
الإمام. ومع هذا يقول: إنه أمرهم بالجلوس؟ وَهِذا'يتاققن ثبوت التكبير عندة» لآن الجلوسٌ 
عنده فيما إذا لم يكبّر الإمامء وعبارة المصئّف رحمه الله تعالى في بعض النسخ هكذا: «قيل 
لأبي عبد الله : إن بدا لأحدنا مثل هذا يفعل كما فعل النبي كلو؟ قال: فأي شيء يصنع؟ فقيل: 
ينتظرونه قياماً أو قعوداً. قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير 
ينتظرونه قياماً». وحكى بعض المحدثين عن أبى داود فى هذه الواقعة جلوسَ بعض وقيام 
)00 . 5 4 
ثم اعلم أنه ينبغي للرسول أن : تقع له مثل هذه الواقعة مرة أو مرتين لقوله كَلِ: « 
5 ولكونهم بشراً فينسون كما تَنْسَونء و لمشت ره 


٠‏ - باب من اغْتّسَلَ عُوْيَاناً وَحْدَهُ في الكَّلوَةِه وَمَنْ تَسَثََّ فَالتَسَتُوَ أفضَل 
وان فرك دعن انف عن تيه ف الت كلة: #الله أعن أن شخت مين 
النَّاسٍ) . 


تسا 


هذه الترجمة إذا كان في الفضاء وَأمق قو هروز الناس» وفي مراسيل أبى داود: أنه لو 
اغتسل في الفضاء فليَحُط حوله خظأء ؛ لآن هناك أيضاً من عاد الله من يُستَحَى منهم + فالمطلوب 
التسترء ولو اغتسل عُرياناً لا يكون معصيةً . 

قوله: (الله أحق) يعني أن الله سبحانه وإن كان يعلم سِرَّهم ونجواهم إلا أنه ينبغي أن 


0 


يُسْتَحيّل منه مما يُسْتَحيّن فيما بين الناس» فهذا من الآداب. 


(1) قلت: والذي في أكثر الروايات أن النبي يله قال لهم: «مكانكم أو كما أنتم» بعد اختلافهم في أنه كان إيماءً أو 
قولاًء ولم أرَ في أحدٍ من الروايات أنه أمرهم بالقيام صراحةً» بل في بعضها: «فلم نزل قياماً ننتظره؛ بعد قوله: 
«مكانكم»» فهذا يُشْعِر أن قيامهم كان من عند أنفسهم حملاً لقوله: «مكانكم» على القيام» مع أنه يمكن أن يكون 
أراد منه عدم تفرقهم من المسجد. وحينئذٍ لا يبقى في قوله: «فلم نزل قياماً» دليلٌ للبخاري على أن قيامهم كان 
بأمر النبي يِه مع ثبوت الأمر بالجلوس عنه كَل صراحة. والذي يظهر أنه لم يأمرهم بالقيام ولا بالجلوس» 
وإنما أشار إليهم أو تكلم كلاماً فحمله بعضهم على الأمر بالقعود وبعضهم على الأمر بالقيام» فلم يزل بعضهم 
قائماً وتعد بعضهمء كما نقله بعض المحدثين عن أبي داودء ثم إن ترجح أنه تكلم معهم كلاماً تجري مسألة 
الكلام في الصلاة أيضاًء والظاهر فيه عندي أنه جمع بين الإشارة والكلام» وهو المعروف في مثل هذه المواضع 
ولا سيما على ما قلنا: إنه لم يكبّرء فإنه لا حَجرٌ في الكلام إذنء والله تعالى أعلم. 


2.58 كتاب الغسل 


7" - حدّئنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْر كَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ 
مو عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنٍ الي يل قَالَ : اكانّث بَثو سرافل يَعْتِلُونَ عاك ينظ بَْضَهُم 
إِلَى بَعْضِ » وَكَانَ مُوسى يَغْتَيِل وَحْدَهُ؛ َقَانُوا الله مَا يَمْنَعُ مُوسى أَنْ يَغْتّسِلَ مَعَنَا إلا أنه 
آكرُء كَذَمَبَ مَرَهيَْمسِلُ ٠‏ فَوَضَعَّ نُوْبَهُ على حَجَرِء كَفَرَ الحَجَرٌ بو فَخْرَجّ مُوسى فِي | 
إِنْروء يَقُولُ : نوبي يَا حَسرُ ثوبي يا حجرء حَنَّى نَطرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ِلَى مُوسى» َقَانُوا : 


لام مع 


وَاللّهِ ما بمُوسى مِنْ َس وَأحدّ ُوْبَُ قَطفِقٌ بِالْحَبجَرٍ ضَرْباً) . فَقَالَ و : وَاللّه إِنَهُ 


2 


لدت بِالحَجَر ]فحت ري بالحجر . [الحديث 77/8 طرفاه في: 71405 14149 

ا ا ا 0 

قوله ال ل اليكين: . قلت: إنها زفي علي من فخزية بدي قط لأنه 
كذر هه لجر الأعيو وإلا لانعدم بضرب موسىء وأَنّى كان للحجر أن يضربه نبي مغضّباً عليه ثم 
يبقى موجوداً» ألا ترى أنه وَكرٌ واحداً من أهلهم فقضى عليه؛ ولطم المَلّك ففقأ عينه» وأشار 
النبي لاضع إلى حل ناتاه في أخدديا ميكيدة. وان ببازدة يك تافل ” » ودعا بالويل 
والثوة مك مات تنا ولذا قيل : شر القتلى من قتله نبي» ولذا لم يث يثبت عن النبي كد القتال . 

لحف وَعَنْ أبِي هُرَيرّة: عَنِ النْبيَ َل كَالَ لَ: (بَيئا أيُوبُ يَفْتَسِ” عُرياناً: فر عليه 
جَرَادٌ مِنْ دَمَبٍء لَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْمَِي فِي لَوبهِ؛ َنَادَّاهُ رَيَهُ يا أيُوبُ» ألم أكنْ أغْنيئْكَ عَم 
تَرّى؟ قَالَ: ل و نلق زلكن لا مض بي عَن بركيك» ٠‏ وَرَدَا إِيْرَاِيِم؛ ل 


عُقْبَة, 0 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ الي ككل 
أَيُوبُ يَعْتَسِلُ عُرْيّاناً . . .2. [الحديث 114 طرفاه في: 7841 74948]. 


64 قوله: (يغتسلٌ عرياناً)”'" أي بعد ما صمح مما ابتّلى به. 


(1) فإن قلت: لِمْ استعمل الله الحجر في فعل يُنسب إلى الوقاحة؟ فالجواب أن الله تعالى أراد أن يُبَرّىء رسوله من 
عيب كانوا يرمونه بهء أعني الأدرة» وكان لا بد له من أن يرَى عُرياناً لثلا يبقى في أنظار الطاعنين فيه عيب» 
وعَلِمَ أن ذلك أنفعٌ لهم من تستره وبقائهم في الترددء على أنه لم تكن فيه عندهم وقاحة» فإنه كان من عاداتهم» 
فإذا لم يكن عندهم فيه عيب» وكان ذهابه إليهم عُرياناً أقطع لطعنهمء تحمّل هذا. ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز بالهندية -. 

(0) واعلم أن النبوة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام انحصرت في ذريته بنص القرآن» وله ابنان: إسحاق» 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ولإسحاق عليه السلام ابئان: يعقوب» وعِيصٌ عليهما الصلاة والسلام. 
والتبوة إنما جرت في ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام» والظاهر أن أيوب عليه الصلاة السلام نبي من بني 
إسرائيل» لأنه لا دليل على تقدمه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبعده قد انحصرت التبوة في ذريته» ثم في 
بني إسرائيل» وإن قلنا: إنه من الروم من ذرية عيص عليه الصلاة والسلام لزِمٌ إثبات النبوة في ذرية عيص عليه 
الصلاة والسلام» والمشهور خلافهء ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز -. 


كتاب الغسل أ 


قوله: (عما ترى) أي بعد النجاة إلى الآن. 
قوله: (لا غنى بي عن بركتك) ما ألطف جوابّه وأملحه لفظاًء وأعمق معني » وأليق شأناء 
فهذا لا يمكن إلا ممن اصطفاهم الله لنفسه وفثله جوات موبى علية التبلاع حين ناداء ريه : 
حدما ولا صحف © [طه: 1؟] فسعل موسى يُلَك ثوياً على يده وَيَعُدٌ إليها يده ليأخلهاء فتودي ألا 
تعتمد علينا قال: بلى ) ولكني بَشَرٌ خُلِقُتُ من ضعف. وكجواب إبراهيم خليل الله عليه الصلاة 
والسلام قال: #بل وُلكن َظْمَينَّ تَبِى» [البقرة : 556 . فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام يُلْهَمون 
جوابهم من جهته تعالى» وإلا من يتكلم بين يديه إلا من بعد إذنه. 
- باب التَّسَثْر في الغْسْلٍ عِنْدَ الئاس 
يعني لا بأس بالعُسل بينهم إذا كانت له سُترة تستره عن أعين الناس . 
وحاصل المسألة عندي: أنَّ التسترٌ في الفضاء مطلوب ولو بثوب» ولا أقلّ من خطء وإن 
لم يفعل وأمن المرور لا بأس» أما في المُسْتَحِمٌ وَالمُغْتّسَل - كما في زماننا فلا بأس بالعُسل 
عُرياناً . 
- حدّئنا عَْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي النَضرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبيْدٍ 
اد نا مُه مَؤْلّى َم َانَىءِ بنْتِ أبي طَالِبٍ أَخْيرَه 1 0 
شول: دَمَبْتُ إِلَى رَسُول اللْهيَك عَامَ المُنح» وجدنة يَعتيدل وقالمة تشثرة فقال 
هذو؟» فَقُلتُ: أنا 4 هَايَىءٍ . [الحديث ١8٠‏ أطرافه في : لاملا الاللاء مهلكا]. 
للبلا - قوله : (فوجدته يغتسل) وفي الروايات أنه صلى ثمان ركعات» وفي ابن ماجه 
تصريح بكون التسليمتين على كل ركعتين ثم إنها كانت صلاة الضحى أو شكراً للفتح ووافق 
وقتها فلينظره. 
1 عادول 0 0 0 ٍّ 
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شيل من الاق فل يقبو ف صم يتم على شنا ا 8 
ا ثم مَسَحٌ بِيدِوِ عَلَى الحَائط أو الأزض» ثم تَوَضاً 8 للصّلَاة غير رجلَيد؛ ُ 
أقاضَ عَلَى جَسَّدِهٍ المَاءَء نم تَنَكَى فَكَسَلَ قَدَمِو. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَهَ: وَابُْ فُضَيلٍء في 
اسن 


-١‏ قوله: (تابعه أبو عَوَانَة) هو وَضّاح بن يَشْكُر (وابن فُضَيل) اسمه: محمد. 
5 . باب إِذَا اخْتَلّمَتِ المَوأةٌ 


هه اد لك "عي 


1" حدّئنا عَبْدُ الله بن د ا َخْبَرَنَا مَالِكُء ٠‏ عن ه 0 عُرُوَةَ عَنُ 
مَة أَمّ المُؤْمِنِينَ أنّها قا كالك: 
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أبِي ‏ طَلحَةً إِلَى رَسْولٍ الله يي الث : يا نا ومول الله َ اللَّهَ لا يَسْتَحَي القن هل 


2 


عَلَى المَرَأَةٍ مِنْ عُْسْلٍ إِذَا هِيَ اختَلّمَتْ؟ ؟ َمَالَ رَسُولُ الله كَكةِ: «نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الما . 


» وَأَنَّ المْسْلٍ م لآ يَنْحْسٌ 


لجُنب) و 
87 حدّئنا عَلِيُ بْنْ عَبْد الل نا ال 0 0 7 
: أن ١‏ 


لخ 


؟ - بِابٌ عَرَقَ 


جنب » فاتستتييت عند كَذَمَبَ فَاغْتَسَلَ ف جا كا أبن كنت جا آنا فزي 00 
كُنْتٌ جُنْباً 0007 أَجَالِسَكَ نا عَلَى غير هار تقال دتتقاة الله إن المُسْلمَ 
الما ٠‏ [الحديث 187 طرفه في: 7580]. 


4" - بابٌ الجُنبٍ يَحْرْجٌ وَيَمْشِي فِي السُوق وَغَيرِهِ 

وَقَالَ عَطَاءٌ: يحْمَجِمْ الجُنْبُ 0 أظفارة وَيشْلل .رامة: وَإِنْ لم يكَوَضَأ. 
18 0 د قَالَ: : حَدَّثَنَا يزيد بْنُ رَمَبعٍ قَال؛ حَدثنًا سَعِيد) 
َبِىَ الله يك كَانَ يطوق على از ِسَائِهِ فِي اللّلَة 
لاحو 0 - 55 يسع نِسْوَةٍ. 

»> - حدّثنا عَيّائنُ قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الأغلّى قَالَ: ام عَنْ بَكْرِء عَنْ 
أبي رَافِع؛ 2 عَنْ أبي هَرَيرَةٌ قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ الله يكل وَآنَا 0 كعد يديه كَمَقَيِتُ 
مَعَهُ حَنَّى عد فَانْسَلَلتُ ٠‏ فَأَنِيْثُ الرّخْلَ» فَاغْتَسَلتُ نم فت جِيْتٌ وَهُوَ قَاعِذٌء فَقَالَ: 
«أينَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرّيرة؟2 فَقُلتُ لَّهُ قَقَالَ: ما ا يَا آنا با هريرة» إِنَّ المُؤْمِنَ لا 


يه 


ينئجس»> . 

وفي «الدر المختار» أن مُدْمِنَ الخمر لو وُجَدٌ ريح الخمر من عَرّقهء فثوبه نَجِس. وفي 
«المبسوط» لمحمد رحمه الله تعالى أن عُسَالة الميت تجسة. وحَمّلّه المشايخ على ما اختلط بها 
نجاسة خارجة منهء بخلاف الكافرء فإنه جيفة حي وميتاء فقُسالته نّجسَة ولو لم يخرج منه شيء. 
وظني أنَّ المصئّف رحمه الله تعالى ذهب إلى نجاسة بَدَنِ الكافر» وت زلف جا ليسي لذ 
تعالى أيضاًء واختاره الحسن البصري أيضاًء ٠‏ فلو عَمَسَ يدّه في الماء يصير نجساًء كما ذكره 
العينى» فكأنه أسوأ من الخنزير أيضاً حيث سؤره طاهر عند مالك في رواية» وهو ظاهر القرآن» 
فإنه قال : «إِتمَا مروت تَحسُ4 [التوبة: 18] . . . إلخ. 

حك ا0 اتج الا اد انا جل ال ا 
به النجاسة. وعلى هذا لا ينبغي أن يُطلق النَّجَس على الثوب النّجسء ٠‏ بل يقال فيه : إنه 
شين لآن أهل اللغة لا يتعارفون إلا ما كان نَجَمَاً عندهم» وهو ما يكون متقذّراً طبعاًء أما 
ما يكون تجساً بعد حكم الفقهاء. فإنه بمعزل عن أنظارهم» ولذا لم يضعوا له لفظأء ولمّا لم 
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ا 1 أصل اللغة فكما قلنا. 

وحينئذ ظهر معنى ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن المؤمن لا يَنْجس حيا 
وميتاً . ورَفْعُه معلول» وقد مر عليه الوزير محمد بن إبراهيم '؛ فقال: ل 
المؤمن لا حقيقة ولا مجازاً. وهذا الفاضل ريدي وعتدهم أحاديث أهل السنة أيضاً حجة) 
والحافظ رحمه الله تعالى لما جاء إن الحج أجازه أيضاً في الحديدة كما ذكره في «الدّرّر 
الكامنة). 


وقد مرّ أيضاً أن قوله يك : «إن الماء طهورٌ لا ينجّسُه شيء؟» حمله الشيخ ابن الهُمَامِ على 
الماء الخاص» وأخذ اللام للعهدء ؛ وقيّده الطحاوي بقوله: «كما زعمتم»؛ كما قَيّد في سؤر 
الهرة» وانكشف بهذا التحقيق أنه ليس بِنَّجَس حال كون النجاسة فيه أيضاًء فإن له صورةً التطهير 
بإخراج النجاسة ونَرْح البثر» لوا نان لسن الي ولكنه متنجس» إلا أنه لما كَثْر في الفقه 
إطلاق النّجَس على المتنجّس غَفْل عن هذا الإطلاق حتى لا يُسبِقَ إليه ذهن أحدء وعليه قوله 
تعالى: #إِنّمَا الْمُتَرِووت نس قلا يَفْرَنوأ الْمَْيِدٌ الْكَرَامَ بمَدَ عَامِهمٌ ك4 . 

واعلم أنَّ في الآية حكمين: الأول: بنجاسة الكافر» والثاني: بحرمة دخولهم في 
المسجد الحرام. وقد علمتٌ مذهب مالك رحمه الله تعالى في الجملة الأولى» وأما في 
الجملة ألقاتية فإنّه'قال: إن الكافرٌ لا يدخل المسجد الحرام ولا غيرّه» مع أنه ثبت في 
أحاديث الصحيحين وغيرهما دخولهم في المسجدء ومرّ عليه القاضي أبو بكر بن العربي 
المالكي وقال: إن تلك الوقائعٌ كلّها قبل عامهم هذاء وإنما الدب ابيا ويه اي ا 0 
النّصَ وإن خحصّصٌ المسجد الحرام بالذكر لكنه عَمّم الحكم بالتعليل فقال: : #إِثما المفركورت 
يَحنُ 4 فالنهي عن دخولهم لكونهم أنجاساً» فيشمل المساجد كلها ولا يختص بمسجد دون 
مسجدك . 


وأما الشافعية» فلم أر عنهم شيئاً في نجاسة المشرك» وصرّحوا أن الكافر لا يدخل 
المسجد الحرام؛ فوافقوا مالكاً رضي الله عنه في الحكمء وخالفوه في التعميم. 


وأما الحنفية فإنهم قالوا: إِنَّ المشرلكً ليس بِنَجَسِء وله أن يدخل المسجدّ الحرام وغيرّه» 


000( وهو زيدي من القرن الثامن» وكان أخوه الكبير مَلِكاً وهذا وزيراً له» وكانت السلطنة في آبائه من نحو ألف سنة» 
والزيدية لا يَسُْونَ الصحابة» وكُّبُ أهل السنة كلّها حجةٌ عندهم» غير أنهم يُفَضُلون علياً رضي الله عنهمء 
وكتابهم «المجموع» لزيد بن علي» وهو ابن زين العابدين» وهو راو لبعض أحاديث أبي داود في موضعين أو 
ثلاثِ»ء وعلى تلك «المجموع» حاشية للوزير المذكور» وفيها: أن إطلاق النْجّس لا يصح على المؤمن لا حقيقة 
ولا مجازاء «قلت: ونفي المجاز مُشْكِلٌ؛ ويُعْلّم من حاشيته أنه رجل دقيق النظرء واستجاز من الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى حين سمع أنه جاء للحج» وسافر له من صتعاء اليمن» فأجازه الحافظ رحمه الله تعالى» 
وصنف الحافظ رحمه الله تعالى «النُخبة؛ وشرحه في السفر. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 
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كما في «الجامع المخيراء فأشكلتٌ عليهم الآية. قلت: وفي (السّيّر الكبير» ألملا يلقل 
المسجد 2 عندنا أيضاأ » كمأ هو ظاهر النص» واختاره فى «الدر المختار» لأن «الْسَيّرا آخر 


بقي الكلام في الجملة 0 ند اانا يي فعا أن البرواة هن العطادرة لجان له 
دون نجاسة البدن» ا لالج رن م ب لح وري عي اد 
يقربوا المسجد الحرام» والجواب حينئذ كما في «الكشاف» أن المراد من عدم القرب نهيهم 

عن الحج والعمرة ة فقط”2» كما في الصحيحين وغيرهما : أن النبي كَل بعد نزولها بعث أبا 
بكر أميرأًء وعلياً رضي الله عنهما لينادي في الناس أن لا يَحُجَّ البِيتَ مُريان ولا مشرك» 
فاستٌقِيد منه أن الغرض من النهي هو منعهم عن الحج والعمرةء وفيه نظر بعدٌء لأنه يجري 
ا ترك لفظ القرآن بعد ما انكشف الغرض أم لا؟! والذي يظهر أن ترك 

تعبير القرآن بحيث لا يبقى له حكمٌ وأَئّرٌ عسيرٌ جدأء وإنما يتوسع بمثله في الأحاديث 0 
الوا اعد ؛ وأما في القرآن فإنه مشكلء ولا سيما إذا كانت المناسبة بين الجملتين ظاهرة 
كما هو هنا. 


فإنه حكم في القطعة الأولى بكونهم أنجاساًء ا ا فهذان 
الحكمان يرتبطان جداً لما ظهر أثر اللفظ في الحكم أتفيا » وولذا اجعريته روانة »سير 0 
بأن دخولهم في المسجد الحرام غير جائزء وأن النجاسة فيهم أزيد من نجاسة الشَّركء أما 
دخولهم في سائر المساجد فالأمر فيه موسّعء لأن الأصوليين قالوا: إن العموم إنما يكون في 
الآحاد لا في الأزمنة والأمكنة» وإن ذهب إليه جماعة أيضاًء إلا أن المختار عندي أن العموم 
في الأفراد والآحاد فَحَسُبء لأن الأحوال والأزمنة والأمكنة ليست موضوعاً لها ليشملها 
اللفظ . 


وعلى هذا فالنجاسة عندى لة على ما هو المعروف لا نجاسة الشّرك» ومع هذا 
ي محمو هو 6 


)٠(‏ قلت: هذا الجواب قد ارتضاه الجَصّاص في أحكامه فقال: إنما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون 
النهي خاصاً بالمشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجدء لأنهم لم تكن لهم ْم وكان لا 
يُقبل منهم إلا الإسلامء أو السيف» وهم مشركو العرب» أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحجء 
ولذلك أمر النبي يَئيهِ بالنداء يوم النحرء وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه حين أمره النبي وَل بأن يُبَلَمْ عنه 
سورة (براءة) نادى: ولا يحج بعد العام مُشْرِك؛ دليل على المراد بقوله: فلا تقربوا المسجد الحرام» ويدل عليه 
قوله في فسق: لوَإِنْ ِفْشُمْ عَيْلَةُ4: وإنما كانت خشية العَبْلّة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحجء لأنهم 
كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون مواسم الحج» فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ويدل عليه اتفاق 
المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج» وإن لم يكن في المسجد 
ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد اه. يقول العبد 
الضعيف: وهذا عندي كقوله تعالى في المحيض: #ولا كَرَوْمُنَ عي يَطهُر4 [البقرة: 177] قيل: أريد منه 
الاعتزال مطلقاًء فكذلك ههنا فافهم. ١‏ 
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عمو اليى علي مسجل الخرام, لأنه لين من #برورة العموم قي الأفراد العموع في الأمكنة 
د ل ار را وعْلِم من هذا الاختلاف أن العموم في الأفراد قوي» وأما في 
الأمكنة وغيرها فضعيف»ء حتى أنكره ه بعضهم كما علمتٌّ. 

وهكذا يعلم من كتبنا أنهم اعتبروا تجاحتص فرق ناض الشرك ففي «البدائع» عن أ بي 
حنيفة رحمه الله تعالى في البثر سقط فيه كافر ثم أخرج حياً أنه يرح كلهء وكذا لو أسلم الكافر 
يجب عليه العُسل في رواية» كذا في «الذخيرة» عن الحسن بن زياد» فدلٌ على أن نجاسة هؤلاء 
أزيدٌ من نجاسة الشّرْك إلا أنه لا يُدرى أنه إلى أين تجري وأين تُكَتُ. وأجاب ابن رُشْد عن 
الإشكال المذكور: أن إطلاق اللحسن عليهم أَجْرِي مجرى الذّمّ فالله سبحانه وتعالى بالغ في 
ذمهم ونزّلهم منزلةً النَجَسء لا أنهم أنجامنٌ حقيقةٌ» فلا يَرِدُ عليه شيء. 

والحاصل : أن ههنا أربعة أجوبة: 

الأول : أن المراد من النجاسة نجاسة الشّرِكء وهذا لا ينفع في المسألة الثانية لصراحة 
الحكم بعدم القَّرْبٍِء على أنه حُمِل اللفظ على الغير المعروف» والمعروف هو النجاسة 
المتعارّفة التي تتقذرها الطبائع؛ ثم إنه لا يرتبط بالمسائل» لأن ما في الفقه يدل على أن 
نجاستهم فوق نجاسة الشرك» لتعلق بعض أحكام النجاسة بأبدانهم أيضاً . نعم» إن اخترنا رواية 
«الجامع الصغير» فله وجه ونفاذ. 

والثاني: أنَّ المرادٌ من النجاسة هي التي تُعُورفت عندهم مع التزام النهي عن دخولهم في 
المسجد الحرام» كما في رواية «السير الكبير». 

والثالث: أن المراد مق النهى كن القن نتن مع اتير دوه الول سل وفيه أنه 
يلزم عليه ترك تعبير القرآن رأساًء وهو مُشكل ولا سيما إذا اتضحت المناسبة بين القرينين» فإن 
الحكم بالنجاسة يدل على أن الغرض عدم دخولهم مطلقاً دون المنع عن الحج والعمرة فقط. 

والرابع: أن اللفظ النّجَس أخرج مخرج الذَّم وما يُساق لأجل الذم أو المدح لا بُعتبر فيه 
اللفظء ويكون المراد هو المعنى فقطء فكذلك فيما نحن فيهء لما أطلق عليهم النْجَس ذم 
وشناعة لهم لا يجري عليهم ما يجري على النَّجَس حقيقة. 

قوله: (سبحان الله) وفي النظم لابن وَمْبَانَ ما معناه: أن إخراج تلك الكلمات عن 
موضوعها ليس بصحيح. قلت: ورأيت كثيراً ما يُخُْرجونها عن موضوعها كما ترى ههناء فإنها 
وإن وضِعَثُ للتسبيح لكنه مستعمل في التعجب. 


عفد دنا عو جر 2 
6 يات كينونة الحُنبٍ فِي البَيتِ إذا توّضأ 


سَأَلت عَائسَة : أكان النيئ. عئة يرقد وهو حنٌ؟ كَالت لورفا . [الحديث 581 طرفه 


3 كتاب الغسل 
لقله يشير إلن نا رواه ابى ماتجه أن الملاتكة لا تشهد يبعا نيه كلب أن عدت أو تصاوير إلا 
أنه ليس على شرطه . 


1" يات نَوْمِ الجُنبٍ 


1 «حنيا تا نال حَدّنَنَا اللِيتُ» عَنْ تافع: من ابن عُمَرٌ؛ أن عُْمَرَ بِنّ 
الخطاث ل رسَول اللّه © كد يقد أَحَدنًا وَهُوَ جَنْبّ؟ 0 َس » إذا 
فَليَرْقَذُ وَهُوَ جَنْبٌ). [الحديث 1 طرقاء في : 4 190]. 

وعن أبى :يوقت زحي الل تعالق عيذ العطتكاوي أله لاعن ينوم لخب نين غير أذ يتوضا 
لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة» وعندهما يتوضاً ثم ينام» لِمَا في 
«#تنوير الحوالك») من المعجم الطبراني»: «أن ملائكة الرحمة لا تَحْضْر جنازة الجُنْبف» فهو ضرر 
عظيم » ويدور النظر فيما يشتمل المقام على الضرر مع عدم ورود الوعيد والنهي صراحة» فينظر 

بعضهم إلى المعنى فيذهب إلى الوجوب» كما في اشرح المنهاج» : أن التسمية واحة عدد الأكل 
0 الله تعالى فى رواية» وكالتسمية قبل الوضوء عند البخاري» فإن الشيطان 
يشترك في كل أمر لم يُبْدَأْ باسم الله ويمحق بركته» وهذه مَضَرَّةٌ عظيمة. 

ويُنظر بعضهم إلى اللفظء فإن كان ورد فيه الأمر أو النهى يقول به» وإلا لاء والظاهر أن 
الوتعوية والشرية سر على اللخطاب دون الج كنا حر نتصاة : 

0 ولم يثبت عندي نومه كل في حالة الجنابة إلا بالغسل أو الوضوءء وثبت التيمم 
أيضاً كما في وال لابن أ أبي شّيبة» كما فى ا( النسم اه وفي «البحر): أن التيمم فيما لا 


5 تشترط فيه العيارة محيع مع وعداد الماء أيقا + وهو مختار جماعة. وهو الصحيح عندي 2 
وما رواه أبو إسحاق عن الأسودء عن عائشة رضى الله عنها فى نومه يَللِ فى حالة الجنابة» فقد 


(1) قلت: وهذا التحقيق مما ينبغي أن يحافظ عليه لأن السيوطي تكلم عليه في «حاشية النسائي» مبسوطاً» ونقل عن 
الخطّابي أن المراد من الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه الجبٍ ملائكةٌ الرحمة» ثم نقل أنه فيمن يتهاون 
بالغسل» وزعم أنه ثبت عن النبي ككل النوم جُتّباً» ونقل عن ولي الدين العراقي أن ذلك لامتناعه عن قراءة 
القرآنء وتقصيره بترك المبادرة إلى الاغتسال» ثم قال: وفيه نظر» ثم عدل إلى ما اختاره الخطابي» وإليه مال 
صاحب «النهاية»؛: قلت: وهؤلاء الجبال إنما أشكل عليهم الأمر لأنهم إلتزموا نومه يِه في حالة الجنابة»؛ وصح 
عندهم عدم دخول الملائكة في بيت الججنب فاستبعدوا عدم دخولهم في بيته ويد في تلك الحالة» فاضطروا إلى 
هذه التوجيهات» والأمر كما رو اشع ريه لله بخان > ريط لانجاجة إلى اللاربااس لأنها من باب يناء 
الفاسد على الفاسد. وحاصله: أن النبي كله لم يثبت ا ا 
أما إذا أجنب في أول الليل فإنه لم ينم إل بالتوضؤء أو التيمم أحياناً» ولم يثبت في واقعة واحدة أنه نام بدون 
طهارة مطلقاًء وحمل النووي حديث أبي إسحاق على بيان الجواز» واطيعف اليج مع سان الما عد 
مسلم: عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي يل فقال: هل ينام أحدنا وهو جُنُب؟ قال: «نعم إذا توضأ»» فلم 
يرخص به إلا على طهارة. 


كتاب الغسل 3 
بين الطحاوي”'' مفصَّلاًء وبَعْدّه لا يبقى فيه ما يُحَالفنا بشيء. فساق أولاً حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله يَكِْدٍ إذا رَجَعّ من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله» فإن 
كانت له حاجة قضاهاء ثم ينام كهيئته ولا يَمَسٌ الماء»» ثم قال الطحاوي: إنه حديث مختصر 
اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. 

والحديث الطويل ما رواه فهد: حدثنا أبو غسان حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن 
يزيد» وكان لي أخاً وضِيْديق ) فقلت: يا أبا عمرو حَدّنْني ما حَدََّئْكَ عائشة رضي الله تعالى 
عنها أمٌّ المؤمنين عن صلاة رسول الله لله كل : «ينامُ أوَلَ الليل ويُحيي آخرهء ثم إن كانت له 
حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يَمَسّ ماءء فإذا كان عند النداء الأأول وَنَبَق وما قالت: 
نام فأفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريدة وإ كان خنا توهيا وضره 
الرجل للصلاة»» فصرح في هذا الحديث الطويل أنه إن أراد أن ينام وهو ُنْب توضأ وضوءه 
للصَّلاة» وأما قولها: «ولم يمس ماء». فالمراد منه الماء الذي للعُسلء لا على الوضوءء لِمّا 
رواه غير إسحاق عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يلِ إذا أراد أن ينام 
أو يأكل وهو جُنّبِ يتوضاً». وهكذا روي عن الأسود من رأيه وهكذا رواه مسلم إلا أن في 
آخره جملة تناقضه وهي: اوإن لم يكن جُنْباً توضأ وضوءه للصلاة»» ولم يتعرض إليه أحد. 

ويمكن أن يوق بينهما أن ما في الطحاوي فهو حالَهُ في أول الليل» وباخد فيك دين 
حالّه في آخر الليل» أي : إن كان جُْباً في آخر الليل اغتسل» وذ لم يكن جني توضا وضوء 
الرجل للصلاة» وأشار محمد رحمه الله تعالى إلى ما ذكره الطحاوي. . نعم كشّفه الطحاويء ثم 
إني تتبعثٌ إلى زمان لأغلّم أن مأخذ كلام الطحاوي ما هو؟ فبان لي بعد الفحص البالغ أن أصله 
يكون من محمد رحمه الله تعالى؛ ثم الطحاوي يُفَصّله. قال محمد رحمه الله تعالى في 
«موَطَلئْه ) : هذا الحديث أوفقٌ بالناس . 


- باب الجُدّبٍ يَتَوَضاً ّم يَنَام 
0 - حلّئنا يَحْبى بْنُ كير قَالَ: حَدََنا نا اليه عَنْ عبد الله بن بي هقر عن 


5 
01 


م 06 ده يس قَالَتْ: كَانَ النَبِيُ كله ذا أَرَادَ أَنْ ا ومو 


مه 


0 


2١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : تفسيرٌ غَلَّطِ أبي إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق ههنا مختصراً اقتطعه من 
حديث طويل» فأخطأ في اختصاره إياهء ثم ساق القاضي الحديث بطوله» كما أخرجنا عن الطحاويء ثم قال: فهذا 
الحديث الطويل فيه : (وإن نام وهو جُْبٌ توضأ وضوءه للصلاة»» فهذا يدلّك على أن قوله: «فإن كانت له حاجةٌ قضى 
حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءً أنه يَحْتَّمِلُ أحدّ وجهين : إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها 
ثم يستنجي» ولا يمس ماء وينام» فإن وَطِىء توضأ كما في آخر الحديث. ويَحْتَّمل أن يُريد بالحاجة حاجةً الوطى. 
وبقوله : «ثم ينام ولا يمس ماء» يعني : الاغتسال» ومتى لم يُحْمَّل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوَّله 
وآخره. فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء» فنقل الحديث على معنى ما فهم . والله تعالى أعلم . 


غ3 كتاب القسل 


4 حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلَ قَالَ: حَدَثنَا جُوَيرِية عَنْ نافِمِ» عَنْ عَبْدٍ الله 
اسْتَفنّى عُمَرُ النِىَ يَللِ: أيَامْ أحدّنًا وَهْوَ جُْبٌ؟ قَالَ: نعم إِذَا 0 

0 - حدّئنا عَبَدُ الله بُْ يُوسُفَ كَالَ الت 2 عي الله ين يكاز عن 
عَيق الله ب شق أنه كا دكرَ عُمَر بْنُ الحَطَّابٍ لِرَسْولٍ اللو كلة: أله تملينة الجابة هن 
الليل» قَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله صَلنه: توما وَاغْسِل ذَكَرَكَ ك0 

14 -قوله : (غسل فرجه وتوضاً للصلاة) اختصر فيه الراوي اختصاراً مُخلاً» والمراد توضأ 
وضوءه للصلاة» وانكشف ههنا أن عَسْلَ الذّكَرٍ والوضوء كله مطلوب في الحالة الراهنة» وأنه من 
أحكام الجنابة كما مَرّ مرارًء فلا بد للمشتغل بالفقه أن يراع الأحاديث ويمارسها ويزاولهاء لآن في 
الشرع أحكاماً تَمَلَتْ في الفقه . فإن قلت : إذا كان مقلداً فلا حاجة له إلى النظر في الأحاديث؛ 
ويكفي له قول إمامه الذي يُقَلّده . قلت: كلا بل لا ية يتحثَّم التقليد إلا بعد المراجعة إليهاء فإنه إذا يمرٌ 
علي ١‏ المت والمسايل ).وري بااحتاهاء مسر را الم قله واقيدانةة ووالاوس ااي 
تَلْجٍ الصَّدْرِءِ كما حررناه من قبل ومن كان تقليده تقليدٌ الأعمى» فإنه على رِجُلٍ طائر. 

6 باب إِذَا التقى الخِتَانَانٍ 

"904١‏ حدّثنا مُعَادُ بْنُ قَضَالَةَ كَالَ: حَدَثَنَا هِشَامٌ (ح) وحدّثنا بو نُعَيمِ» عَنْ حِشَام 
عَنْ قَتَادَهّ عن الْحَسَنٍ» عَنْ أبي رَافِعء عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنِ اللي َل قَالَ: ذا جَلْسَ 
ين بها الع مودةا: ا َابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مرْرُوقِ عَنْ شُْبَة: 

بَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا كَنَادَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَسَنُ : مِثْلَهُ . 


5 - باب غَسْلٍ مَا يُصِدِبُ مِنْ رُطوبَةٍ فج المَؤأَة 
ف - حانئنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: عتننا فد الرارك معن الختين) قَالَ يَحيى : 


وَأَحْبَرَنِي أَبُو سَلْمَة : أن عَطَاء بْنَ يَسَارِ أَخيرهُ: أن رد بن حَالِدٍ الجُهَيِيَ أخبره: نه سَألَ 


عُنْمَانَ بْنَ عََانَ قَقَالَ: أَرَأَيتَ إِذَا جَامَعَ الرَجُلُ مره فَلَمْ يُمْنِ؟ٍ ان لمان :يكوا كنا 
كوا للفلدفه ريقيل 45 كال غثمان: سَِعْنُهُ مِنْ رَسُولٍ الله هئ ُسَأَلتُ عَنْ ذلِكَ 
عَلِيٌ بْنَ أبي طَالِبٍ » وَالرْبِيرَبْنَ العَوّام وَطلحَة بْنَ عُبَيدٍ الله ََبَىَ بْنّ كَمْبٍء رَضِيَ الله 


0 


ذا 


و 


وعئج هس 22 رو و َ- 


عَنْهُمْ َأَمَروهُ لِك . قَالَ يَحَيى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَّمَة : أن عُرْوَة بْنَ الزيير أخيرة: أنه سَمِعَ 
ذلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله كلق . 
واف حرّثنا مُسَدَّدٌ: حَدََّنَا يَحِْيى» عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة قَالَ: 30 خْبَرَنِي أبي قَالَ 


6 0 


حبري أو انوت كال: خرن بي بْنُ كنب أن قَالَّ: يَا 0 اللو إِذَا جَامَعَ ار 
المرْأةً كلم يُنزِل؟ قَالَ: ايَغْسِلَ مَا 0 من ا 1 . كَالَ أب عي الله 
العَسْلُ أخوّط. وَذاك] لعي ا ًَ ينا لاِخْتَلافِهم . 


كتاب الغسل بالاو 

واعلم أنه ذهب جماعة إلى إنكار النسخ في هذا الباب رأساًء وأن الأمر الآن كما كان 
يُوهمه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي من قوله: «إنما الماء من الماء في 
الاحتلام»» وقد مر معنا تحقيقه في المقدمة وأنه ثبت فيه النسخ البتة» وأنه ينبغي أن يُوَرّلَ قول 
ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان: «أن الرجل إذا جامع امرأته 
ولم يُمْنِ يتوضأ وضوءه للصلاة» ويغسل ذكره». يُحْمّل على [أنه كان] قَبْلَ جمع عمر رضي الله 
عنه إياهم وإجماعهم على وجوب العْسْل بمجاوزة الجْتَانَين. 

فقد أخرج الطحاوي أن أصحاب رسول الله يليةٍ تذاكروا عند عمر بن الخطاب العُسْلَ من 
الجنابة» فقال بعضهم: (إذا جاوز الجْتّان الختان فقد وَجَبَّ العْسّل)ء وقال بعضهم: «إنما الماء 
من الماء»» فقال عمر رضي الله عنه: «قد اختلفتم عليّ وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فكيف بالناس 
بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : با أب الموسين إن أردت أن مله درك ادل 
إلى أزواج النبي يَييِ فسلهنّ عن ذلك, فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها » فقالت: إذا جاوز 
الحَْانُ الَخْئَانَ فقد وَجَبّ المُسْلء » فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمعٌ أحداً يقول: 
الماء من الماء إلا جعلته نَكَالاً) . 


الطجاوي نيدا مر حي هدرت سي النابر قلي بهذا مف :اكات 
رسول الله علد ٠‏ فلم يذكر ذلك عليه مُنكر. قلت وهذا أصرح شيء. وأقواه في أن الأمر كما في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأن حديث: الجا اك العار) مويه ومع ذلك يتسلسل النقل 
عن عثمان أنه كان يختار حديث: «الماء من الماء»! فالذي ينبغي أن نحمله عليه أنه كان قبل 
إجماع أهل الحَلْ والعَقْدء وأما بعده فلا ينبغي تلك النسبة 0 ولذا عَدَّه 
الترمذي فيمن أوجبوا العُسل بالمجاوزة. وأخرج الطحاوي أيضاً قال: اجتمع المهاجرون: : أنه 
ما أوجبٌ الحدَّ من الجلد والرّجُم أوجبّ العّسل: أبو بكر وعمر وعثمان 0 رضي الله عنهم» 
فعدّ عثمان رضي الله عنه أيضاً 0 

وعبارة المصنّف رحمه الله تعالى مع التكرار في الموضعين تُوهِم أنه ذهب إلى إيجاب 
العُسل من الإنزال دون المجاوزة» ولذا ألَآنَ في الكلام فقال مرة: العْسْلَّ أحوط». وأخرى: 
الماء أنقى» ويمكن أن يُوَّوّل قوله : إِنْ الأحوط لا ينحصر في الاستحباب بل يُظلّق على 


)١(‏ قلت: وقد جاء الاختلاف في هذه المسألة بنحو آخر أيضاًء وإن كان هو أيضاً قبل هذا الإجماعء إلآ أني أردتُ 
التنبيه عليه فقط. الاح لصاوي عن ابي بعتا لال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال: 
«إن نساءَ الأنصار د ثفتين أن الرجل إذا جامع فلم يُنْزل فإِنَ على المرأ ة العُسل ولا عُسل عليه» وإنه ليس كما 
أَنْتَينَ» وإذا جاوز اداه الجِتانَ فقد وجب الغْسْل» فدلّ على أن حديث : «الماء من الماء) كان عندهم في 
الرجال المجاييين» لا في النساء المجامِعّات» وأن المخالطة» تُوجب على النساء العُسل ولو بدون إنزال» 
فالإنزال شرط للعّسل في الرجال فقط. 
قلت: إذا كان تحقّىٌ الإنزال فيهن عسيراً أوجب عليهن الغسل بالمجاوزة فقط عند القائلات به بخلاف الرجال» 
فإن ذاك الإنزال فيهم أظهر فأدير العُْسل عليه فإذا لم يُمْنِ لا يجب عليه الغسل . والله تعالى أعلم. 


34 كتاب الغسل 
الواح ايف ]عن كازضئ الدليليق: ل م ل د 
دَق فقرلف: إتلق اخترتك الأحوط على الواتض أيقاً نرانا إ3ا يل كزله على الحكمة 
حكم الغسل أحوط» يعني : الأحوط له أن يغتسل» وإن لم يغتسل لا بأس» 9 
الوضوء لا غيرء فحينتذ لا يكون لقوله وجة» ويخالف الإجماع. 

قلت: وإن فرضنا أنه أَلَانَ الكلامَ واختار استحباب العُسلء فلعله أَوَّلَ قوله يلِ: «إذا 
جاوز الجْتَانُ الختانَ» أنه كناية عن الإنزال لخروج الماء بعدها في الأغلب» وحينئذ لا يكون 
الحديث المذكور عنده صريحاً فى إيجاب العُسل بالمجاوزة فقطء وإذا لم يَقُمْ عنده دليل على 
إيجاب العُسل بمجرّد المجاوزة أَلَانَّ في الكلام وقال: الغُسْل أحوط. ولذا لما أراد أن يُخَرّجَ 
حديئا و ارا سه ير ا كه ا 
فرج المرأة»» ونظرّه إلى إخراج الأحاديث كما ترىء إلا أنه أراد أن لا يُمْصِح بمراده احتياطاء 
ولكنه وَجََّه الناظرين إليه فقطء فإن الموضع مُشْكل» » فأراد أن يُخَرّجٍ مادنّه من الأحاديث ومن 
أسماء الصحابة الذين ذهبوا إليه» ويشير إليه فقط ولا يتكلم بشيء. 

ثم وإن روي عند مسلم في هذا الحديث: : «وإن لم يُنْزل» صراحةً لكنه ليس على شرطه 
ليكون عليه حِجََة وما كان على شرطه يَصْلّح أن يُجعل كناية عن الإنزال مع نقل الاختلاف فيه. 
فهذا وجه ما ذهب إليه البخاري واختيارٌه لو كان اختاره . والله أعلم بالصواب. 

والحاصل: أنَّ المسألةَ منفصلة» وإنما ذكرته بحثاً فقط ليظهر وجه ما للبخاري مع ورود 
هذه الصرائح في الباب. 


د 0 2 
تب وام أ : . اليكتب + 


5 كِتَابٌ ا لحيض 


وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : #وسكَنُونكَ عن الْمَحِيضٍ فُلْ هُوٌ أدى دلوا انآ فى لصي وَلَا 
اقيق ع قي 11 قو امن عد ترك لد ِنّ أله يب القَبينَ ويب اوت » 
[البقرة: 7؟7]. 

والحيض دم معروف حَدَّده فقهاؤناء بساني الخارية وإنما يختلف باختلاف 
الأمصار والأعضار» :ولذا ذهب مالك رحمه الله تعالق إلى أنه أمكن أن يكوة ساعة ايضاء: وإنينا 
وََنَه في باب العدة فقط. ولم يرد في هذا الباب من المرفوع شيء ولو بإسناد ضعيف» ومَرٌ عليه 
الزيلعي رحمه الله تعالى في تخريج الهداية» فلم يأت إلا بالمناكير ‏ وهو رفيق للحافظ زين 
الدين العراقي رحمه الله تعالى» وكان يصئّف في هذه الأيام تخريج الاحياء والزيلعي رحمه الله 
تعالى «تخريج الهداية»» وكان يرافق أحدّهما الآخرء فإذا صَفِر أحدّهما بحديث نادر أرسله إلى 
الآخر ليستفيد منه في تصنيفه» وظني أن الزيلعي رحمه الله تعالى أحفظ من الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى . . وقد صنف الحافظ رحمه الله تعالى «فتح الباري» في اثنين وعشرين سنة» 
وصنّف العيني رحمه الله تعالى اعمدة ة القاري» في عشرة ة سنين - وصرح ابن العربي رحمه الله 
تعالى أنه لا توقيت فيه. 

وكنتٌ أتمنى أن أرى مثلّه من قلم حنفي أيضاً إلا أني مع التتبع الكثير لم أرَ أحداً صرّح 
به» ثم ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى أنه صنف رسالة مستقلة في هذا الباب» إلا أنها ضاعت 
منه في سفر فلم يقدر على جمعها ثانياً . أما في هذا العصر فلا توجد غير رسالة البِرُّكلي وهو 
معاصر لصاحب «الدر المختار»» إلا أنها لاشتمالها على الأغلاط قد انقطعت الفائدة منهاء لأن 
المصنّف رحمه الله تعالى ذكر في حُطبتها أنه جمع هذه الرسالة من كتب مملوءة بالأغلاط» 
فاجتهد في تصحيحهاء ومع ذلك بقيت فيها أغلاط كثيرة. 

وقد راجعت تلك الرسالة فوجدتٌ فيها أغلاطاً كثيرة» وشرحها ابن عابدين وائبَعَ الماتن» 
فاحتوى شرحه أيضاً على الأغلاط . ونِعُمَ ما فعله المالكية حيث وقّتوه في باب العِدَّة أما في 
معاملة بيتها وصلاتها وصيامهاء فاعتبروا فيها رأيّها وتَرّضوها إليه. والحاصل: أن دم الحيض 
ريدت نوكا وفينا” 0 


والعز ما بعم تي الصيرة تذركله - ا تي الرّياح بمالا تشتهي السُّقُنٌ 
وهكذا الأمر في توقيت مُدَّة الحَمْلء فإنها أيضاً غير موّقنة ققد تفقد' إلى عكرة دين 
لت 


4 كتاب الحيض 


لأجل المرضء مع أن فقهاءنا صرّحوا أن أكثر مدة الحمل سنتان» ولم يكتب أحدٌ منهم أنها مدة 
طَبْعِيّة. وأما بالعوارض فيمكن أن تزيد عليهاء فلو كتبوه لاسترحنا. 

وكان ينبغي للفقهاء أن يرجعوا إلى الأطباء. في مثل هذه الأمورء فإنَ لكل فنّ رجالاً» ثم 
إنه تحديد اجتهادي لا تحديد شرعيء والأصل فيما لم يرد فيه التحديد أن يرسل على حيالها 
ولا يقدّر كما في أصول الفقه: أن نصب الحدود والمقادير لا يجوز بالقياس. ومرادهم من 
الحدود والمقادير كأعداد الرَّكَعَات ونحوها دون الحدود التي هي زواجر أو سواتر على اختلاف 
الرأيين» وعليه جرى السَّرحْسِي رحمه الله تعالى في تحديد العمل الكثير والقليل» والماء القليل 
والكثير تفوضه إلن .راى المتلرا به وهكذا فعل في أَجَلٍ السَّلّم وتعريف اللَقّطة » فأحاله على 
رأي المبتلئ به وإن حدده أصحاتٌ المتون. 


ثم الأصل وإن كان هو التفويض إلا أن نظام العام لا يستوي لآ بالتقدينء فإن كثيرا من 
0 ولا ينفع فيهم التفويض أصلاًء فيحتاج إلى التحديد لا محالة» فالتحديد 
من المجتهد فيما لم يَرِدْ به الشرع إنما هو لقضاء حوائج الناس» كما قالوا في مسألة الظهْر: إنه 
لا حدّ لأكثر ومع ذلك حدوده عند نَضْبٍ العادة في زمن الاستمرار؛ وفي هذه ا 
أقوال لمشايخنا . والمختار عندي أنها تخرج من عدتها في ثلاثة أشهر» ويّحْسّبٌ شهرها عن 
ظهر وطَمْبْ» وهكذا في ممتدة الطهر حيث ليس لها حيلة على مذهبنا إلا بالتريّص ثلاثة قروء» 
ولا شك أنه مُعْتَضِد بالنص» فإنها مطلكة: وهذه عدتها بالنص إلا أن ظهرها إذا امتدَّ وضاق 
عليها أمرها لجأنا إلى الإفتاء بمذهب مالك رحمه الله تعالى. 


فكما أنهم اضطروا إلى التحديد في هذه المواضع لثئلا تتعطل عن حوائجهاء كذلك 
اضطروا إلى تحديد أقل الحيض وأكثره» وإن لم يتوقت في الخارج. 


والحاصل: أن المجتهد فئ هذا التحديد مجبور ومأجورء. بل أَهدِّهُم عليه“ حيث أخرجوا 
مخرجاً وسبيلاً للخلائق» وخلصوهم عن المضائق» ولعلك ما نسيتٌ ما كنت ألقيتُ عليك في 
كتاب العلم أنَّ الحديتٌ أيضاً قد يحتاج إلى الفقه في بعض المَّلاحِظء وهي أمثال هذه. فإنه لا 
يكفي لك فيها الاقتصار على الحديث» ولا يسع لك قطع النظر عن الفقه. فالفقه لا يتم بدون 
الحديث» لأن المرء إذا منّ بالحديث» وجال نظره فيه وقْهِمَ مداركه ومعانيه» استقر على الفقه 
وسكن قلبهء حيث لم يجده رأياً محضاً غيرٌ مستددٍ إلى دليل سماوي؛ وكذلك الحديث لا يستقر 
مراده ولا ينقطع محتملائه بدون المراجعة إلى أقوال الفقهاء ومذاهب الأئمة. فإذا اذّراها وأمعن 
النظر فيها تبيّن له الوجوه» ولم يبق له فيما سواها مساغ . 


ٍ فالفقه محتاج إلى الحديث في نفسهء والحديث محتاج إليه للعمل» وهكذا القرآن يبقى 
معلقاً بدون الرجوع إلى ألفاظ الحديث» وأعني بالتعليق أنْ النظر لا يزال يتردد فيه» ولا يَشْنّع 
بشيء» حتى إذا رجع إلى الحديث استقر وسكن. وهذا لأن اللغة لم تتكفل إلا ببيان المعاني 
ال لاد مراد المتكلّمء وهو ريبما يتعسّر تحصيلّه في كلام الثاين» فكيف بالكلام 


كتاب الحيض ١م‏ 


المُْجر؟ والكلام كلما ارتفع تحمّل الوجوه واحتمل المعاني» ولذا قال تعالى : «يَيَدٌ يب 
لْمَانَ لِلذَّرْ مهل من كر # [القمر: ؟"] وهذا أمر وراء التيسير» فالقرآن يسير ومع ذلك عسير» 
ل ا ومعنى يُسْرِه قد بِينَاه. 

ا ا ل ب ادر 
وإنما التحديد فيه ضرورة بالاجتهادء فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أُسْبَقُ فيه من الكل» وعنده في 
لك إنا الت رسبارات ن ال رمق مان ليت ا عزها ريدج فيط الي عزني 
أبواب الإيمان وفيها : «فتمكث إِحَدَاكُنَ الثلاث والأربع لا تصلي». اهب وبح كيه الطتعا رو 

فى «مشكله». وما عند ابن ماجه وفيه زيادة: وفي الخارج أن النبي يِه لم يكن يَضَاجِعَهِنَ جِعْهُنّ إلى 
ثلاثة ئة أيام» » ثم يُضَاجِعُهُنَ بعد أن تََرِرْنَ. وهذه كلها تنزل على مذهينا لأنه لم ينزل فيه عن 
الثلاث . 


ولنا أثر أنس رضي الله عنه صححه في «الجوهر النقي» وإن تأخر عنه البيهقيء وأ 
عثمان بن العاص عند الدارقطني . وأورد علينا الشافعية أن الشهر إذا لم يَخْلَ عن ظهْرٍ وظمْثٍ 
وتكَرّر الطَلَمْثِ في الشهر نادرٌء فيلزم على مذهبكم أن لا يستقيم الحساب» لي 
عشرٌ اتفاقاً بيننا وبينكم» ٠‏ فلو كان الطَمْتٌُ أكثره عشرةً أيام» يلزم أن يبقى خمسة أيام من الشهر 
مهملاً غير معدود في الطمث ولا في الطهرء بخلافه على مذهينا حيث قسمنا الشهر عليهماء 
فجعلنا السك للقلقة والتضف: الآبخر للظيتر: 


اقول آنا اولا : فعن الإمام كما في «النهاية»: أن أكثره عشرة» وأقل الطهر عشرون 
يوم فيستقيم الحساب على مذهبنا أيضاً. . وأما ثانياً: فلأن أقلَّ الطهر ليس عندنا خمسة عشر 
يوماً مطلقاًء بل هو عشرون يوماً في , بعض الصورء كما في المُسْتّحاضة المبتدّأة» فيستقيم 
الحساب ولو في الجملة. وأما ثالثاً: فلأن تكرّرٌ الطهر وإلداكات نادراً إلا أنه ليس معدوما 
محضاًء فينبغي النظر إليه أيضاً ٠‏ وفي (الخرا فت اللدنية» إسناداً : «أن الله سبحانه لما أهبط 
حواء أخبرها أنها تَحُمِل كُرْهاً وتضع كُرْهاً» وفي آخره: «ولأدْميَنّها في شهرٍ مرتين»؛ ومع هذا 
ذهبوا إلى أن التكرار نادرء وفي إسناده سَنَيْدء وهو من القدماء وَمفْسن تلقرآن. وهذه الرواية 
عند ابن كثير أيضاً إلا أنه ليست في آخره تلك الزيادة» وحينئذ يمكن أن يكون بناؤه على تكرر 
الحضن إن كان تادر ١‏ 


ثم إنهم تمسكوا من قوله تعالى : «والَتى بَيمْنَ بن الْمَحِيضٍ من َلك إن بسر معدن تنه 
شْهَر * [الطلاق: اسيك عسي اليه اشير عل طهو رطقت [ذاا كان اقل الطهر خيية عضر 
ل ا ل اي 


60 قال الطحاوي بعد سَرْد الحديث المذكور: ولا نعلم شيئاً رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدار 
قليل الحيض غير ما ذكرناء فكان هذا مما قد دلّ على مقدارهء وأنه أيام وليال» وأوجب القول به وترك خلافه. 
والله أعلم» وإياه نسأله التوفيق. 


َك كتاب الحيض 


قلت: نعم بناؤه ليس على التكررء إلا أنَا علمنا من عاداتهن أن طهرهن في الشهر يكون أغلب 
ا » كما في حديث حَمْنّة حيث عَذَ طمثها ستة أو سبعة» وهكذا هو المعروف في 
عادات النساء أن طهرهن يكون غالباً على أيام حيضهن. ولمًا كانت عاداتهن مختلفة جمع القرآن 
الحيضٌ والطهر في الشهر تخميناً”'. 

قوله: (فلا تَقْرَبُوهْنَ) واعلم أنه قد مرَّ مراراً أن أنظار الأئمة ربما 55508 مراتب 
الآية» فيأخذ واحد مرتبتها العليا وآخر مرتبتها السفلى» ويتحير فيه الناظر» فيزعم أن هذا وافقها 
وهذا خالفهاء والأمر أنهم يَتَحَرّونَ العمل بها أجمعون؛ ويجتهدون فيها بما يستطيعونء إلا أنه 
تختلف أنظارهم في المراتب» والأصوليون وإن بحثوا عن العموم والخصوص والإطلاق 
والتقييد» ولكنهم لم يبحثوا في مراتب الشيء وكان لا بد منه فقالوا: إن العموم والخصوص 
يجري في الأفراد والآحاد. والإطلاق يكون في التقادير وأوصاف الشيء؛ والمراتب بمعزل 
عنهما. 

وظاهر الآية الأمر بالاعتزال مطلقاًء وهو عين ما كان يفعله اليهودء ووجه التفصّى عنه 
أن في الاعتزال مراتبٌ وهي مجملة فصّلها الحديثء» ولذا قال النبي كَل بعد نزولها افعلوا كل 
شيء إلا النكاح» فمن حاملٍ حَمَلَّها على الجماع والاتقاء عن موضع المَلَمْثِ خاصةً» ومن 
حَاملٍ حَمَلّها على الاستمتاع بما دون السّرّة إلى الركبة» لآن حريم الشيء فى حكن » فجعل 
موضع النجاسة وما يتبعها في حكم واحدٍء وكلاهما نوعٌ من الاعتزال ومرتبةٌ منه. أما أن 
المراد في النص أي قدر منه وأيّ مرتبة» فالله ورسوله أعلم. وسيجيء تحقيق المسألة في 
بابه . 

قوله: (يَظهُرْنَ) قرىء بالتخفيف والتشديد» والحنفية يَعُدُونَ القراآت كالآيات المستقلة» 
فيأخذون منها أحكاماً » فحملوا قراءة التشديد على تصرّم الدم لأقل من العشرة» لأن التَّطهّر 
تَمَعلء بمعنى تحصيل الطهارة من فعله وهو الغسل» وحملوا قراءة التخفيف على تصرّم الدم 
على العشرة» فإِنَ ظَهُرَ لازم فيحصل الطهور بأمر سماوي بدون صنعه. قالوا: إنه يجامعها في 
الصورة الأولى بعد الاغتسالء» لأن الدم ينقطع مرة ويَدُرُ أخرى» فيحتمل العَؤدء فلا بد أن . 


() قلت: كيف تستقيم الآية على مذهبهم مع أن المعروف في عاداتهن هو التوسط في الحيضء» وقلّما تكون امرأةٌ 
دمُها إلى خمسة عشر. فإِنْ كان حَمْلٌ الآية على تكرّرٍ الحيض بعيداً لأنه نادرء كَحَمْلُهُ على خمسة عشر يوماً أبعدُ 
منه بعين هذا البيان» لأن تكرّر الحيض ليس بأندر من فرض الدم إلى خمسة عشرء ثم إن ساغ لهم استيعاب 
الشهر بأخذ الأكثر من جانب والأقل من جانبء فَلِمَ لا يجوز لنا أن نأخذ أكثر الحيض من جانب وأكثر من 
الأقل في جانب آخر! وإنما لم نأخذ بالأكثر مطلقاً في الجانب الآخر لأن أكثرٌ الطهر لا حَدَّ له. فلا بد أن نأخذ 
أكثر من الأقل. لأن الاقتصار على أقل الطهر أيضاً نادر كما علمتٌ من حديث حَمْنّة أن أيام طهرهن تكُون أغلب 
على أيام حيضهنء فإن كان أخذ الأكثر من الأقل بعيداً في نظر المحاسب» فهو أقرب في نظر الباحث عن 
الواقع» وإتباع الواقع أولى» وعليه ورد القرآن والحاصل أن الفصل فيه مشكل. كيف ولم يرد فيه تحديد من 
جانب الشرعء وإنما الأمر إلى عاداتهن وهي مختلفة بحسب عِدَادِِن. 


كتاب الحيض لك 
يعتضد الانقطاع بالاغتسال» بخلاف الصورة الثانية» فإنه إذا انقطع على أكثر مدته فلا خشية 
لعوده» وتطهر حساً فيجوز الجماع بدون الاغتسال. 

قيل : إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تفرّد في إباحة الجماع بلا عُسل» لأن القرآن يدل على 
أن الاتيات إنما يُبَاح له بعد الاغتسال فقال: 8لفَإِدًا تَطهرْن4 [البقرة: ؟7؟] أي اغتسلن #تأوُفرج من 

عَيثُ مر ه45 قلت: والجماع وإن كان جائزاً بدون الاغتسال لكنه يُستحبٌ لها أن تغتسل ثم 
0 زوعهاء ريحب الفجل اللضاةة ة إجماعاً» فإنها غير طاهرة حكماًء وإن طَهُرَتُ حسا. 
وحينئلٍ جاز لي أن أقول: إن المراد من التطهر في النص هو التطهر بِتَحْوَيْ. . ومعنى قوله: #فَإِدًا 
طهر #4 أي وجوباً تازةٌ وانتتخاباً أخرى «كأؤخرك» . .. إلخ» وذلك عندي واسع في اللغة ولا 
بدع عندي في إدخال مسمّى واحد وحقيقة واحدة تحت لفظء وإن اختلفت صفاته من الخارج» 
كالاستحباب والوجوب» فإن هاتين صفتان تَعْرِضان للحقيقة من الخارج مع بقائها في 
الصورتين. فإن الصلاة حقيقةٌ واحدة ولا اختلاف في حقيقتها بين الفريضة والنافلة» فإنهما 


صفتان لها بالنظر إلى و الأمر وعدمه» وحينئذ لا ضَيْرَ في إدخال النوعين تحت لفظ واحد» 
وقد فصّلناه في رسالتنا «فصل الخطاب» بما لا مزيد عليه. 


وبالجملةٍ الأقربٌُ عندي أن القرآن إذا لم يتعرض إلى أقل الحيض وأكثره ‏ كما كان غير 
متعين في الخارج - فلا يُببَى الأحكام على أقله وأكثره. فالذي ينبغي أن يُشترط العُسل للجماع 
ولا يدش ال ا يني ل 
مطلوب» وللمجتهد هو التفصيل» لأنه يبحث عن الفروع . 

وتفصيله أنَّ القرآنَ عَلّىَ الإتيان بالأمرين: 

الأزل» هو الطيارة الحميت :ومو المسان اليد بقونه: لات تر 4 


والثاني : الاغتسال» وهو المذكور بقوله: 8مَإدًا تَلهَرْن4 . وكأن أصل الكلام هكذا: فإذا 
طهُْنَ وتَطهُرْنَ فأتوهن من حيث. . . إلخ. وإنما حُذِف أحدٌ الفعلين اختصاراً لدلالة ما قبله 
عليه وإنما راعى الأمرين لأن من عادة النساء أنهن لا يَظمَأْننَ ذ في أنفسهن في طهورهن ما دُمنّ 
لم يغتسلن» ولا يزال يبقى لهن التردد في عَوْدٍ الدم» وإن كان انقطع على عادتهن» فإذا اغتسلن 
فيطمئن قلبهن» ٠‏ فكما أن الطمأنينة في الخارج لم تحصل لهن إلا بعد الظَهْر السماوي 
والاختياري كليهما ٠‏ كذلك القرآن أخذ مجموع الأمرين على وَْقٍ ما في الخارج. 


فهذا الذي مشى عليه القرآنء يعني على الإبهام والإجمال بدون عناية إلى تفصيل بين 
الأقل والأكثرء وبدون تفصيل في البناء عليهما. ثم جاء المجتهد وقسم هذين الأمرين وقال: 
إن الدم إن تَصَرَّم لأكثر مدته فالدخيل في أمر جماعها هو الطهارة السماوية فقط» فيباح له 
الجماع بمجرّد انقطاعه وإن تَصَرَّم لأقل منه فالدخيل هو الطهارة الاختيارية» أي الاغتسال» 
فلا يجوز الجماع إلا بعده. فينبغي للقرآن الإطلاق في صورة الإطلاق وتفويض التفاصيل إلى 


4 كتاب الحيض 


الاجتهاد. فإن القرآن أطلق في الاغتسال لأنه لم يتعرض إلى الأقل والأكثر عام بين 2 
تعسره في الخارج» فإن عَلِم المجتهد من تجربته 9 الدمّ لا يتجاوز عن العشرة» فله أن 
يُخصّص هذا الجزئي من اجتهاده لا بحكم النص . وهذا معنى صحيح لا يخالفه النص أصلاً. 
نعم لو قلنا: إن القرآن شرط الاغتسال فيما تصرم الدم على الأكثر أيضًاً لخالقه وناقضة البنة 
ولكتك شعتنت أننا أن القرآن لم يُوم إليه أصلاٌء وإنما جاء على عادتهن في الخارج من اعتبار 
الأمرين. 


وهناك أمر آخر يُعْلّمم من كتاب (الناسخ والمنسوخ»" عن الطحاوي 95 الفرقٌ بين العَشّرة 
وبين ما دونها إنما نُقِلَ عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في حق الرّجْعَةٍ خاصةً) فالمطلّقة إذا 
0 لأقل من العشرة» وأدركت وقتَ الاغتسال والتحريمة انقطع حق الرجعة عنهاء وليس 
للزوج أن يراجعها بعد مضي القُرْءِ ء الثالث إذا انقطع لأقلها في الصورة المذكورة. فهذا الفرق 
إنما كان في حق الرجعة خاصة.» ثم انتقل إلى الصلاة وغيرها أيضاًء ولا ريب أن الطحاوي 
أعلم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه تحصّل فقهه بثلاث وسائط»ء فكان ينبغي أن يُعْتَمَد 
عليهاء ولكني لا أعتمد على تلك النسخة لاشتهار المذهب بخلافه» نعم إن ثبت من طريق 
معتبرة فيكون له وجه. 

ثم إنهم قالوا: إنه إذا انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يَحلَّ وطؤها حتى تغتسل» ولو 
لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بِقَّدْرٍ أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل 
وطؤها . وهذا يُشْعِر بأن مدة العْسْل عندهم معدودة في زمان الحيض» ومثله ما قالوا في باب 
الرَّجْعَة: أن دمها إذا انقطع لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» وإن انقطع لأقلّ منها 
لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة. قلت: وإنما أخذوه من هذه 
الآية: #دَإِدَا ظهَرنَ كأؤفْركت4 فإنه اعمَيِرَتُْ فيها مدة التطهر من زمان الحيض وأبيح الجماع 
بعذه» إلا أنهم لا يُفْصِحون بأن مسائلهم تلك مأخوذة من القرآنء فعليك أن تتفكر فيه 1 فيه لينجلي 
لك الحال. 


ومن ههنا اندذ ما عرض لابن رُشْد من عدم الارتباط بين الغاية والاستئناف» فقال: 
مَكَلَهُ كمثل قولنا اج عطيك درهماً حتى تدخل بيتي» فإذا دخلت المسجد فلك كذا . فالغاية 
غايرت الاستئناف وكذا الاستئئاف يغايرهاء والصحيح من الكلام أن يقال: فإذا دخلت بيتي. . 
إلخ. لاتحادهما فيه. وحاصل الجواب: أن معنى قوله: : «عيٌّ يطهرن» لك امح عرزن 
ويَظهُرْنَ قدا تَطْهَرْنَ* وطَهُرْنَ #كأؤهرى مِنْ حَنَثُ 1101011111007ظ1 
عليه» وحذف مقابله من المعطوف ليكون ذكر الآخر قرينة على حذفه من المعطوف عليه 
فحصل الارتباط في غايته. والجواب الثاني أن قوله: #فَإدَا طهر لا يتعلق عندي بالغاية بل 


)١(‏ وهو لأبي جعفر التّّاس الشافعي» تلميذ الطحاوي»؛ وكان معاصراً لابن جرير المفسّرء وكان ابن جرير في مصر 


وأبو جعفر في بغداد. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الحيض هم 


يتعلق بصدر الكلام أي «ولا تَتْروْنَ» «تيدا َه مك4 إلخ. ويقال له الظَرْهُ والعكس في 


للك 


: باب كيف كان بَدْءُ الحيض. وَقَوْلٍ لنب يله‎ - ١ 
«هذا و كَتَنَهُ اللهُ عَلَى بتات آدَم)‎ 


3م 


وَلُ ما أَرْسِلَ الحَيضٌ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قال أبو عبد الله 


؟ - باب الأمر بالنساء إذا نَفِسْنَ 


4 - حدّثنا عَلِنُ بن عَبْدِ الله كَالَ: حَدَّئَنَا سُفيَانُ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمْنٍ بْنّ 


القَاسِم قَالَ: سَمِعْتٌ القَاسِمَ يفول 4 :شيقت عابقة تقول خرظا لا وي إلا الحَمّء قُلَما 


4٠‏ قلت: وقد كنتُ في سالف من الزمان كتبثٌ في تلك الآية تذكرة حين أشكل علي قوله: طكَأَئرْلُأ النَآه4 إلخء 
فإنه عين ما كان اليهود يفعلونه» ثم لما رأيثٌ قوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ازددت مرضاً إلى مرضي» 
لأنه نقيض ما يتبادر من الآية» فلم يكن التفسير يلتئم بالآية في الظاهرء وليست تلك التذكرة عندي حاضرة الآن» 
وحاصلها كما أحفظ: أن الله سبحانه صَدَّر قوله بأن المحيض ظأدّى» أي فلا يُعَامل معه إلا ما يُعَامل مع الأذى, 
وهو الاجتناب والاعتزال عنه فقطء لا كما كان اليهود يفعلونه من المتاركة مطلقاً فإنه تعمّق وحُمْقٌء ولا كما 
نشكا إل النصارى أنهم كانوا يخالطونهن في تلك الأيام» فلا يُعَامَلون معه ما كان ينبغي أن يعامل مع الأذى» 
فهؤلاء كانوا يشددون في أمره فوق ما أراده الشارع» وهؤلاء كانوا يستَحْفُون بما أمرهم الله سبحانهء فكأنهم 
كانوا على طرفي نقيض» ويجب في مثل هذا الموضع رعايةٌ الطرفين ولا يوفي حقّه إلآ القرآن فقال: إن 
المحيض لا يزيد على كونه أذىّ» وإذا كان كذلك فعاملوا معه ما يعامل مع الأذى» وهو الاعتزال لا غير. ولذا 
قال النبي يل «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا التكاح» لأن الأذى حقُّه أن يُجْتَنَبَ عنه فقط دون ترك 
البيوت» ففي قوله: «أدّى4 رعايةٌ لليهود فإنهم كانوا يشددون في أمره كل التشديد وفي قوله: «َأَتَرلوا» رعاية 
لجهة النصارى. لأنهم كانوا يهرّنون فيه كل التهوين» فهداهم القرآن إلى ما كان ينبغي وما لا ينبغي. ولا ريب 
في أن المطلوب هو الاعتزال وعدم القُرْبٍ كما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت إذا حضتٌ 
نزلتُ عن المِئّال على الحصير فلم نقرب رسول الله كولم نَدْنُ منه حتى نطهر». انتهى. ولكن الغرض من أمر 
الاعتزال هو النهي عن الجماع أو ما يقربهء فأشار إليه بقوله: قدا تََهرَنَ كَأوْمْرَ» ومعلوم أنه لم يُبِحْ في آخرها 
إل ما كان نهى عنه في أولهاء وإلآ فالظاهر: فإذا تطهرن فاقربوهن» ليناسب قوله ولا كَتَرومُنَ4 ولكنه أشار 
بالنهي عن القرب أولاً والإياحة بالجماع آخراً أنَّ المقصود الأصلي من نهي القرب هو هذاء ولو قال: لا 
تجامعرهن لم يلتئم مع قوله: طهْرٌ أَدنّى4 في_الأول. وقوله: #تَعَْلُو4 في الآخرء مع أنه مطلوب كما علمتٌ» 
لَبِقِيَتْ فيه إشارة إلى الاستمتاع بما دونه من حاق النص» مع أن القرآن لا يأخذ في التعبير إلآ ما يكون أعلى 
وأرضى للربٌ وأبعد عن المأيِّم» فلا يأمر أحداً أن يَرْعَىْ سارِحَئّه حول الحِمّى» فرعاية الأطراف وإحاطة 
الجوانب مع بيان الحقيقة سواء بسواء» والإيماء إلى المقصود كما هو بحيث لا يبقى فيه إبها للعامل ومجالء 
للمجادل» مما يعجز عنه البشرء وإنما هو شأن خالق القُوَّى والقّدّر. 


كن يضرف حِضْتٌ» فَدَخَل عَلَىَّ رَسُولٌ اللّهِ كل ونا نكي قَالَ: «مَا لَك أَنْفِسْتِ؟). 

قُلتٌ: : نَعَمْء قَالَ: «إِنْ هذا أمْرٌ كتبُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي ما يَقْضِيٍ الحَاجٌ» غَيرَ أَنْ 
لا تَطوفِي بالمَيتِ). قَالَتٌ: ضبن سول اللّه يكل عَنْ نِسَائَهِ بِالبَمَر. [الحديث 594 - أطرافه 
في: ودكل كاثلىل لكلل كفالل كلل كلمعل للرلمعكف تععلكف عكمعك لكعمكل كاكدل لمككل مكل 
وفدلال ١الالل‏ الالال لاملاكل اثلالل الالال الالال "زلا اخلاك لاخلاكف لفاك ؟امحك قلقت 


41:١١ 2‏ مىء5ق2 الام للأمغمعفص وأعدف لادات 95؟آللء 6؟19]. 


يعني به بَذْءَ هذا الجنسء وأنه كيف ظَهَرَ في الدنيا من كَنْمٍ العدى ولا يختص بأول أمره 
فقط كما مر مفصّلاً في شرح قوله: : بَذْءِ الوحي. وفي رواية قوية : «أنّ نساء بني إسرائيل كُنَّ 
يذهبن إلى المساجد فأخذن فى التشَدّف إلى الرجال. فَمُيْعْنَ عن المساجد. فألقي عليهن 
الحيض عقوبةً لهن». وعم منه أن منع النساء عن المساجد سُنَّةٌ ماضية» والبخاري لم يُبَالٍ بهذا 
الحديث» وأخذ من قوله : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) أنه من الابتداء وليس بدؤه من بني 
إسرائيل» ولم يوقُق بينهما أن بدأه وإن كان من بدء الزمان إلا أنه ألقي على بني إسرائيل قهراًء 
فزيد فيهن شيئاً نتقمدٌ. والله تعالى أعلم . 

414 قوله: (سرف) هذه قصة حَحَيّجَة الوداع» وأنا أبكي لمخافة فوات الحج. 

قوله: (أَنْفِسْتِ) قيل: المجهول في الولادة والمعروف في الحيضء وقيل: لا فرق 

قوله: (غير أن لا تطوفي) إلخ. والسعي يترتب على الطواف فلا تسعى أيضاً”" . 

قوله: (وضحى) وحمله محمد رحمه الله تعالى في «الموطأ» على دم التمتع» لأنهن 

قوله : (بالبقر) قيل: الأزواج كن يسعاً فكيف جاز عنهن بقرأ؟ ولقائل أن يقول: إنه اسم 
جنس يجوز إطلاقه على البقرتين ٠‏ أيضاًٌء وعند النسائي: «بقرة») بتاء الوّحذة. قلت: وحينئذ 
غرض الراوي بيان الشركة في البقرة بدون التعرض إلى جميعهن أو بعضهنء فلا يرد أنه ثبت 
شركة جميعهن برواية النسائي. وهذا كالألِف واللام للجنس والاستغراق» فإن معنى قوله: 


)١(‏ ويترشّح من تعليل شارح «الوقاية» أنَّ نهي الحائض عن الطواف لكونه في المسجدء والحائض لا تدخل 
المسجد. والصواب أن الطواف لو كان من الخارج لم يَجرْ لها أيضاًء فالتعليل به غير سديد» وشارح «الوقاية» 
هو صدر الشريعة» وجَدَّه البرهان» وإليه يِب «المحيط البرهاني' و«الذخيرة» أيضاً من تصانيف قبيلته» ولذا يقال 
له: بيت الفقهء غير أن أكثر اشتغال صدر الشريعة كان بالمنطق» حتى أنه صئّف فيه رسالته سماها «تعديل 
المنطق؟ ردّ فيها على ابن سيناء» وأراد قُظْبٌ الدين أن يناظره مر فأرسل إليه تلميذه مبارك شاه الذي هو شيخ 
للجُرْجَاني ‏ ليأتي بأخباره» فلما بلغه وجده يُعَلّم كتاباً في المنطق يرد عليهم ويجيب عنهمء فلما رأى مبارك شاه 
أن له شأن في المنطق كتب إلى شيخه أن لا يقصد إليهء فإنه يفضحه. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الحيض لاع 
الحمد لله على الأول أنَّ جنسٌ الحمد لله لا لغير الله فمحطّ الفائدة في جانب الخبر بخلافه في 
الثاني» فإنه يكون في المبتدأء ويكون الإيجاب والسلب فيهء يعلي: جميع أفراد الحمد لله 
تعالى دون بعضهء فلم تظهر فائدته في جانب الخبرء وقد بينا الفرق بينهما تفصيلا في المقدمة. 

واتفق أهل اللغة أن التاء في أسماء البهائم للوّحْدّة دون التأنيث» لكن الأولى في إرجاع 
الضمير أن يراعى اللفظ أيضاً . وفي «الكشاف»: أن قتَادة لما ورد الكوفة دعا الناس أن يسألوه 
عما هم سائلوه؛ وكان أبو حنيفة رضي الله عنه إذ ذاك صغيراً» فقام وقال: إن نملّة سليمان كانت 
ذكراً 00 ؟ فسكتء فقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها كانت أنثى لقوله تعالى: 8ثَالتَ تماد »# 
[النمل: .]1١8‏ 


قلت: ا ل التي ينام احذ اكد ع اللكاة 


إن - باب غَسْلٍ الحَائْض رَأَسَ ى زَُوْحِهَا وَتَرْحِيلِهِ 
لك حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف قَالَ: حَدَّنَنا مَالِكّء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة عَنْ أبيه 
عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : كُنْتُ اوقل راح وجول اللد ف راثا ساسم [الحديث 596 أطرافه في: 


كاك ادل لكدل وكدك الادت 15١8آ].‏ 


5 - حدّثنا إِبْرَاجِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أنَّ ابن جُرَيج 
خيرم قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ» عَنْ عُرْوَةَ أَنُّ سيل : أَتَخْدُمُنِي الحائْض» أو تَذنُو مني المَرْأة 
وَهِيَ جُنْبٌ؟ قَقَالَ عُرْوَةُ: كُل ذلِكَ عَلَيّ هَيْنُ َكل ذلِكَ تَحُذْمْيي ر وبين على أخلءني 
ذلِكَ بَأَمنٌ َخْبَرَتَنِي عَايْسَةُ أنَّا كائّث ترَجُلُء تَغْيي رَأَمسَ رَسُولٍ الله كو وَهِيَ حَائْض » 
وَرَسُولُ الله يل حِيئئِذٍ مُجَاورٌ ِي المَسْجِدِء يُذْنِي لَهَا رَأسَهُ وَهيَ فِي حَُجْرَتِهَاء ٠‏ تُرَجُلَهُ 
وَهيَ حَائْض . 

5 قوله: (الحائض) قال الرَّمَخْشَّري: إنه بدون التاء للسّنّ» وبها لمن كانت تحيض 
في الحالة الراهنة» وهكذا الحامل والمرضع. 

قوله: (مجاور) أي معتكف, وهذه لغة مختصة بأهل المدينة. 


50 قرا زغل في 4ك 0 وَهي خاي 


50 حدثنا أبُو نعم الفَضْل بْنُ دكين : سَمِعَ زُهَيراً عَنْ منْصُورٍ ايْنِ صَفِية صَفَْةٌ : أن أَعَدُ 
حَدَّئَنْهُ : أن عَايِسَّةَ حَدَّكَنْهَا : أنّ النَبِىَ يَلهِ كان يَتَكَىءٌ رس حرق ران عالق 0 


القن [الحديث 791 طرفه في: 049]. 


244 كتاب الحيض 


هكذا المسألة عندناء وفى «قاضيخان»: أنه يُكْرّه قراءة القرآن عند الجنازة قبل العُسل 
وخوالق التجاسة» ولسن هكد فى الجائفن > أفإن تجاتعها اسكورة بف القنات:. 

قوله: (فتّمْسِكهُ بعِلائّته) والمسألة عندنا أن ثوب اللابس في حكم اللابس» والذي على 
القرآن فهو في حكمهء فيجوز مَسّه من ثوب منفصل أو غلاف منفصل إذا لم يكن مُشَّرَّاً. فهذه 
المسائل أقرب إلى مذهب الحنفية. وفي إسناده المَضْل بن دُكُين» وهو اسم أبو نُعَيمء وقد وقع 
في إسناد مسلم أبو نُعَيم فقطء فلم يَعْرِفْهُ بعض الطلبة» رهن الفضا ين دقن كنااقن إنسناد 


0 
ا ابيب جم لج ل َث أذ احلكة عتها لكل ا نام 
لني يَكٍِ مُضْطجِعَةٌ في حَحِيصَةٍ إِذْ حِضْتٌ فَانْسَلَلْتٌ قَأَخَذْتُ ئِيَابَ حِيضْتِي قَالَّ: 
«أَنْفِسْتِ؟» قُلتٌ: : نَعَمْ َدَعَانِيء تالخدت نقد فى الجييلة. [الحديث 5918 - أطرافه في : 
كلل ”20 .]١1959‏ 
قال :انسار توق إن بالتززاة نعي دربا جوان إطلؤى ايفن على القاين 0 
ولمًا لاني ليت لدت الكانويطاى المتنين 0 لاماي البع 


ا مو ار وقيل : ل اله جيجه 
تقديماً وتأخيراً؛ فالنّمَّاس مفعول ثان وحيضاً مفعول أول» وكان أصل العبارة هكذا: «من سمى 


حيضاً النفاس» كما في الحديث. قلت قلت: وهل يجوز أن يكون المفعول الأول نكرة ة والثاني 
معرفة؟ فقيل: نعم كما في «حاشية المغني»: 
كار سف ييحن بو جح نه ران التقنينة شيو اعحيتا نهنا 


وأقول: إل الممدات رحن الازتمالج 3 ميد كاد اللذة انتيده بل يريد ان التنابن بوم 
الحيض» خرج بعد انفتاح قم الرّحِمٍ لأن الحامل إنما لا تتحيض لانسداد فم الرحم» فإذا خرج 
الولد انفتح فمه وتنفس بالدم» فالنّفاس هو دم الحيض كان مُحْيبَساً في الرحم لأجل المانع فإذا 
زال المانع در ذفعة وتلافي الطب وانقاتهه كمااترى في الترارة فإنك إذا سَهِرْتَ أو أَرَقْتَ يوماًء 
ثم غلب عليك النوم» فربما تنام أزيدَ مما كنت تعتاده تلافياً لما فات. 

وذكر بعضهم نكته وهي : أن الدم إنما يصير غذاء للولد بعد أربعة أشهرء وبحساب عشرة 
في كل شهر يحصل أربعون يومآء وهو أكثر مدة النفاس. ويتفرّع على هذا اقيق أن السامل 
لا تحيض» وإليه تُشير قواعد الشرع» لأنها لو كانت تحيض كما ذهب إليه الشافعي ينبغي أن 
ينعدم من الشرع باب الاستبراء» فإن الشرع جعل الظَّمْتٌ أمارة لبراءة الرحم» وإذا أمكن الحيض 
من الحامل أيضاً لم يَبْقّ أمارة للبراءة» فيلزم أن ينعدم هذا الباب رأساً . 


كتاب الحيض 4ط 


قلت: وقد تحقق عندي أن الحامل أيضاً تحيض إلا أنه لا ينبغي أن يعتبره الشرع لِنَذْرَتَه 
وقِلّة وقوعه جداً. ثم من العجائب أن العُلُوق عند الفقهاء لا يكون إلا واحداًء كما قالوا في 
التوأمين» ويمكن العلوق على العلوق عند جالينوس» فكان ينبغي للفقهاء اللي 
الأمور الأطباءء لأنهم أعلم بموضوعهمء ولكل فن رجال. وإنما تنبهت لهذا الشرح 
ابن بَكلَال على الترجمة الآتية: «قول الله عز وجل: طتُلَدَوَ وكير مخلَفَةْ)» [الحج: 0 
منها أن دم الحيض إذا صار غذاءً للولد فكيف تحيض الحامل» ولذا قال: إن غرض البخاري 
بإدخال هذا الحديث في باب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض» فمن ههنا 
انتقل ذهني إلى أن المراد من هذه الترجمة أيضاً هو التقوية لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
كما عَلِمْتَ تقريره. 

قوله : (ثِيَابَ خحيضتي) ويُستفاد مه أنَّ النساء كُنّ يُعْدِدْنَ الغياب لحيضهن أيضاً» وكانت 
ثيابهن لعامة الأحوال على حِدَةٍ. 

5 - باب مُبَاشْرَةٍ الحائيض 


8 نخؤلنا قي كال عدتنا سعيان: عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَن الْأَسْوَدِء 
غَنّسِا أَنَا ا وَالنِي كه مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ) كلَانا جنْبٌ. 
و ع 6ه و 


9 وَكَان يَأْمُودِ نِي فاتزرء دشري أن حَائِض . [الحديث "٠٠١‏ طرفاه في: ليث 


اط 


عه انمو 26 


. -وَكَانَ يُخْرِجُ رَأَسَهُ الور نت » فاغسله وانا حائْض‎ "٠ ١ 

ين اا ال ا ل ل أو 
إخدَانًا إِدَا تَانَتُْ حائضاًء ل 3 أذ تعْرَ يفي قور 
د اشرما .“قالت”: َأيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْيهُ كما كَانَ الي ل يَمْلِكُ إِْبَه؟! تَابَعه 
ََالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّبَانِيٌ 

"٠+‏ د حدثنا أبو البعْمَانٍ قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّثنَا الشَّيبَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنا 
عبد الِب شنا َل: بت كنيونة تقوك : كان وَسُولُ الله وك إِذا واد أن ماق نذا 
مِنْ نِسَائِهِ» أَمَرَهَا فَائَرَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ . رَوَاهُ سُفِيَانْ عَنِ السَّيبَانِيَ . 
توك ار اخافس رين لله عنهم بالاجتئاب عما دون السرّة ة إلى الركبة» ل 
لتعملا انمآ في لْمَحِِض4 يعني هو أصدق وأكثر تناولاً لمراتبه على مذهبناء وهو سنة 
رسول الله َه في عامة الأحاديث كما عند أبي داود: «أنْ النبي كَلِةِ كان يأمرهن بالاثّرّار ثم 
يُبَاشِرَهَنٌ) . أما ما رواه أبو داود في حديث أنّه قال: «ادني مني» فقلت: إني حائض» فقال: 


4 | كتاب الحيض 


وإن» اكشفي عن فخذيك» فكشفتٌُ فخذيء فوضع حََدَّه وصدره على فخذي وَحَنَيْتُ عليه حتى 
دفىء ونام». فإستافة فحيق على أن المزاد هه الكفقت هو الكعقي غر لغوت الزائد» ولا 
يعين قن الك عن البدة. وه أجاف الى عله نائلة حيو سأله عا قهز لمن ووه اثقال: 
«لك اما فوق"الإزانة.. زواء ابن :ماجه تإسسناة حسين + وق الأخوط »وهو غير فق . 


أما قوله: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» عند مسلم فيخصّص عمومه لهذه الأدلة» ويبقى 
شيوعه فيما سوى تحت الإزارء لأن عموم الكل في هذا الموضع عموم غير مقصودء والعموم 
إذا كان غير مقصود فهو ضعيف جداً كالعموم في قوله تعالى # ا 
*1] مع أنها لم تكن أُوتِيِّتْ من شيء واحد كلهء فكيف بكل شيى. أو يقال: إنه كناية عن 
الاستمتاع بما تحت الإزار» وإن كان صريحاً في النكاح”' . 


/ا- ياب 0 الخائض 5 


لله ذ 00 اه 0 : اليا مَعْشَرٌ النسَاء 
0 إن أَريتْكُنَ تر أَهْلٍ الئّاره. قَقُلنَ : وَبمَ يَا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: تكن اللْخن 
7 َرْنَ العَشِينٌ ؛ ما رَأِتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أُذْمَبَ هَبَ ِنْب الرَّجُلٍ الحَازم مِنْ 
تاك . قُلنَّ: وَمَا نُفْصَانُ دنا وَعَقْلِنا يَا رَسُوَلَ اللّه؟ قَالَ: «أَلَيسَ شَهَادة المَرَأَةٍ مِثْلَ 
نِضْفِ شَهَادَةٍ الرَجُلِ؟) قُلنَّ: بلىء قال + «هذلِكَ مِنْ تُقْصَانٍ عَفْلِمَاء ألَيس إِا حَاضَكْ لَمْ 
تَصَلَ نُصَلَ وَلَْمْ تَضُمْ؟» قُلنّ: بَلَىء قَالَ: «مَذْلِكَ مِنْ نْقْصَانٍ دِينِهًا). [الحديث 7٠04‏ - أطرافه في: 


ككقكقء ١اموك‏ 4 ه15 |]. 


وفيه خلاف الخوارجء وليس عِدَادهم في أهل السنة لِيُغْتَدّ بخلافهم» ونقِل في الحكايات 
أن حواء عليها السلام أُمِرَتْ أن لا تصلّى في أيام حيضها ؛ فقاستٍ الصومٌ عليهاء فعوتيت 
وأوجب عليها قضاؤه. ولم أره رواية؛ نعم رأيت أنها إذا دَمِيَثْ بعد نزولها في الدنيا سألتْ آدم 
عليه السلام عنهء فأوحي إليه أنه عتاب. وعندي هذا العتاب مخصوص بهذه الدار من ينزل فيها 


1 قلت: قد علمت من نظر الشيخ رحمه الله تعالى في إقامة المراتب مرارأء فيمكن أن يقال: إنه ينّقي عن موضع 
الدم وعما تحت الإزار كليهماء إلآّ أن الأمر بالاتقاء عن موضع الطَمْثْ أوكدء وهذا كالفرق بين مباشرتهن في 
فوح حيضتهن وبعده؛ كما عند أبي داود: «كان رسول الله يك يأمرنا في فوح حيضتنا أن تَثّر ثم يباشرنا»» وكما 
عنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إذا أصابها في أول الم فتيتارة وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف 
دينار»» فهذه الفروق كلها تبنى على إقامة المراتب» وحيئئذٍ ما نُقِل من التوسيع في أمر الحائض كله يُحمل على 
أنه كان عند عدم الفوران. والحاصل أن الاتقاء عن موضع الطَّمْث أوكد مع أن المطلوب الاتقاء عما تحت 
الإزار أيضاًء ثم هذا الاتقاء في فوح الحيض أوكد. وفي آخره أخف, وبه تجتمع الأحاديث كلها. 


كتاب الحيض ١و‏ 


يُعَانّب هذا العتاب» ويُبتلى به» ومن يتركها مهاجراً إلى الله ويصعد إلى مأواه يخلص منه؛ كما 
أن آدم عليه السلام حين أكل الحَبَّة وأحس بحاجة الغائط ودي أن اهبط منهاء فإنها ليست 
بموضع الالوات» واذهب إلى مكان فيه ذلك. ولم يكن يعلم قبلّه عورتّه» فاطلع عليها بعده؛ 
وأشار القرآن إليهما . ثم الفرق بين قضاء الصلوات والصيام كما هو مذكور في «الهداية». 

واعلم أنَّ الطهارة شرط للصلاة عند عامتهم» وكذا صرحوا في في الحج أن الطهارة في 
المناسك واجبة في بعضها وسنة في بعضهاء » كسَّثْرِ العورة» فإنه وإن كان فرضاً في الخارج وفي 
عامة الأحوال إلا أنه من شرائط الصلاة وواجبات الحج» » فاتة تفقوا في اعتبار الطهارة في 
العبادتين . 

قلت: وقد تبين لي أنها معتبرّة في الصيام أيضأًء ولم يُتَبّه عليه أحدء فالعبادات كلها لا 
تتكامل إلا بالطهارة» راضل حيسي ايك ساد وعليه قوله #َئيةِ في الجنْبٍ ١لا‏ 
صوم له له”"2: وفي المُّحْتّجم: «أفطر الحاجم والمحجوم». ثم لا يخفى عليك أن هذه النقيصة 

في النظر المعنوي دون نظر الفقيه» فإنه يقتصر على أحكام ل كالغِيبة في الصومء فإنه إفطار 
معنّى » لأنها أكل اللحم معنى» وإن لم يكن حساً . والحاصل: أنَّ الحدثٌ كما ينافي الصلاة 
كذلك ينافي الصيام أيضاًء وإن كان فرقٌ بين جهتي المنافاة. 


- باب نَقْضِي الحَائِضٌ المََاسِكَ كُلَهَا إلا الطوَافٌ بِالبَيتِ 
وَقَالَإِبرَاِيم: ل لا لَمْ ير ائْنُ عباس بلقا لِلئْبٍ بأساً. 
وَكَانَ التي يله يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى كُلّ أَحْيَّانهِ. وَكَالَتْ أَمُ عَطِيّة: كنا تزمز أن وفع الشتض 
يكبن يدَكيرِهمْ وَيَدْعُونّ. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ : أخبرنِي أَبُو سْفيَانَ: أن مِرَقْلَ دَعَا تاب 
لني يه كَمَرَأْ فَإِذا فيه : ليسم الل الرَّحْمِنٍ الرّحِيمٍء و: #ياهل الكتب الوا إل 0 
آل عمران: 6+4 الآية. وَقَالَ عَطَاءٌء عَنْ جَابرٍ : : حَاضْت عَائقَة َنسَكَتِ المنَاسِكَ كلهاء عير 
القلوّاقك وه وَلَا تُصَلّي. وَكَالَ لحك : إِنّي لأَذْبَحُ الله ل 
«ولا تأحكلوا كَنُواْ مِنَا لز يد أسْمْ َه عَلَنَهِ4 [الأنعام: ١؟1].‏ 


6" حدّثنا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ: حَدَننَاعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةه عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنٍ 
القَاسِمء َنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِسَةَ قَالْتْ: : خَرَجْنَا م مَعَ النَبِي يك لا نَذْكُرٌ إلا 


ان 


الحَجٌ كَلَما جِئْنَا سَرْفَء طَهِئْتُء فَدَكَلَ عَلَّيّ النَِيْ يكل وَأنا بكي قَقَالَ: ١مَا‏ يُبكيك؟) 


)١(‏ قالوا: إن لغة العرب كانت تسعمائة ألف. دُوّن منها ثلاثماثة ألفء وأما اليوم فلا يوجد منها أيضاً إلا ثمانون ألفاً 
(650) ثلاثون ألفاً في «صحاح الجوهري» وعشرون ألفاً سواها في «القاموس»؛ فصارت خمسون ألفاء ثم 
في «لسان العرب» ثلاثون ألفاً أخرىء فصار المجموع ثمانين ألفاً. ورأيت في مقولة الأصمعي أن ثلاثة أشياء 
جاءت من اليمن: الوّزْسء والعُصْمْره والعَضبُ. فدل على كونه مجلوباً من اليمن» مع أنه على معناه المشهور 
يوجد في البلاد ههنا أيضا. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


441 كتاب الحيض 


قلتٌ: لَوَدِدْتُ وَاللّه أنّي لم )+ 3 حج العَامَ. قَالَ: «لَعَلّكْ نُفِسّت؟» قُلتٌ: : نَعَمْ » قَالَ: (فإن 
لِك شي: كت الُّ على بات آم قافعلي ما يَفعَُ الحا : غير أن لّا تَظوفِي بالبِيتِ 
7 را 

أباح المصئّف رحمه الله تعالى للحائض والجُنُّبٍ أن يقرآ القرآن. 

قوله: (وقال إبراهيم) وهو النَّحَعِيء وفي قراءة الآية خلاف بين الكرخي والطحاوي» 
وهما معاصران» وأظن أن الطحاوي كان شيخاً وهذا شَرخاً إذ ذاك» فذهب الطحاوي إلى إباحة 
القراءة بما دون الآية لهماء ومنع عنها الكرخي مطلقا 

قلت: ولعلّ نظر الطحاوي أن التحدي لما لم يقع إلا بالآية» فالإعجاز يكون فيهاء 
بخلاف المفردات» فإنها مستعمّلّة فيما بينهم أيضاًء فلا إعجاز فيهاء ولذا لم يقع التحدي بها. 
على أنا لو منعنا عنها يلزم الجر عن التكلمء لأن مفرداتٍ القرآن ومفردات كلامهم سواسية. 
وهذه حقيقة عظيمة راعاها الطحاوي وبِّه عليهاء حيث دل على أن ما دون الآية ومفرداتها لا 
يسمى قرآناء ولا يكون له حكمه» فيجوز قراءته ومَسّه ولو لم يدل عليه لبقينا في حيرة ولم نَدْرٍ 
أن ما دون الآية قرآن أم لا. والذي يَسبق إلى الذهن في الظاهر أن مجموعّه قرآن بما فيه» 
فيكون كل لفظ قرآناً» ويُشْكل الأمرء كَتبّهِ على أن القرآن لا يُظلّقَ على ما دون الآية بل يقال له: 
إنه من القرآن وججزء منهء وهو معنى ما في «المشكاة» 

قَضّل فيه القرآن على الأذكار مع أنَّ جُلَ الأذكار جزء من القرآنء فجعلها من كلام الله ولم 
يجعلها كلام الله بعيئه» ذال على أن الإجتجار فى فياء يه 211 وتلك الكلمات لما لم تكن آيةً 
كاملة لم تكن معجزة. فلم تكن كلام الله بل من كلام الله فانحطت درجتها عنه. 

وعندنا تفصيل آخرٌ أيضاء وهو: : أن قراءة الآية إن كانت بطريق التلاوة لا يجوزء وإن 
كانت بطريق الذكن لجف ثم اختّلِف في اشتراط اشتمالها على مضمون الذكر وعدم ثم إن 
سا ا ع و ا ل ل 
عند الدارقطني» وفيها دليل على أ نَ الجنْبِ ليس له أن يقرأ القرآن» «فإن زوجته رأتهُ يطأ جاريةً 
له» فغارت عليه» ٠‏ فوجدته نائماًء تجنست على :قاو وخددته والقدل؟ ففال اين رواطة : ما 
جامعتهاء ؛ فجعل يقرأ أشعاراً يُرِيها كأنه يقرأ قرآناًء ولم تكن قارئةٌ» فحيبته قرآناً وأرسلته»» فدل 
على أن القرآن كان ممنوعاً على الجنب عندهم بحيث كان يعلمه من قرأ ومن لم يقرأ. 

قوله : (ولم يَرَ ابن عباس رضي الله عنه) ... إلخ. ولنا أحاديث مرفوعةٌ أخرجها أصحاب 
السئن . 

قوله : (وكان النبي ككةِ يذكر الله على كل أحيانه) وشَرَحَهُ بعضهم أن المزاة 'من الذكر هو 
الذكر القلبي» وليس بسديد عندي» فإنه لا يُقال له كر لغْةّء إنما هو فكرء والذي يعرفه أهل 
اللغة هو الذكر باللسان» جهراً كان أو شرا والمراد عندي أنه كان يذكر الله فى كل أحيانه 
المتواردة» لأن حال الإنسان على نحوين: حاله المتشابه» والثاني: المتواردء أعني به كالقيام 
من القعود وبالعكس» ودخوله في المسجد والخروج منهء وكذا دخوله في السوق والبيت 


والخلاء؛ والخروج منهاء وإيواؤه إلى فراشه ونومه ويقظته وغير ذلك. 

فإذا كان حاله من نوع واحد فهو حال متشابه؛ وإذا تواردت عليه الأحوال واحداً بعد 
واحد فهي الأحوال المتواردة» فالمراد من أحيانه وأحواله هي تلك الأحيان والأحوال» 
وأذكارها مبسوطة في كتب الحديث». وقد أفرد لها بالتصنيف أيضاً؛ ا 
تصوره وإمكانه» فإن من الأحيان دخولّه في الخلاء ومنها أوانُ تكلمه من غير الذكرء فكيف 
يَصْدَق أنه كان يذكر في كل أحيانه: فإنه يستلزم أن يكون معطلاً عن سائر الأفعال سواه. وتبيّن 
مما قلنا إن أذكارها كانت مبسوطةً ومنسحبة على الأحوال المتواردة كما يُعْلَّم بالمراجعة إلى 
حال الأدعية مع كونه ذاكراً في عامة الأحوال المتشابهة أيضاًء أو يقال معنى قوله: «كان 
يذكر الله» أي لم يكون ممنوعا عنه , 

قوله: (ويدعون) واعلم أنه لا دعاء بعد صلاة العيدين» لأنَّ المطلوب ههنا اتصال الصلاة 
والخحُطبة» ولا ينفع فيه التمسك بالإطلاقات» وإنما يَسُوعْ التمسك من الإطلاقات فيما لم تكن له 
مادة في خصوص المقام؛ وصلاته تلك لم تزل إلى تسع سنينء ولم يَنْقّل أحدٌ فيها الدعاء 
بعدهاء فلا يصح فيها التمسك بالإطلاقات: كرفع اليدين في تكبيرات العيدين ثبت في 
الأحاديث في خصوص هذه الصلاة» فالتمسك على كراهته بقوله: «ما لي أراكم رافعي أيديكم 
كأذناب خيلٍ شمس» باطل؛ وكالجمع في غَرَقَة والمُرْدَلِفَة» فإنه ثابت بأدلته» والتمسك بما 
يخالفه على نفيه باطل» وأمثلته غير قليلة. 

قوله: (فإذا فيه). . . إلخ. وكتابة آية إلى كافر واسعة عندنا أيضاً . 

قوله: (وقال الحكم) وفي «الهداية» في باب الأذان: أن الطهارة تُستحتٌ لكل ذكرء 
وذهب صاحب «البحر» إلى أن العيمم لما لم تُشْتَرَط له الظهارة مَقَيْدٍ مع وجذان الماء أيضاًء 
كتيممه يكلةِ لردٌ السلام في رواية أبي الجَهّيم. 

قوله: (ولا تأكلوا)... إلخ. وفيه حكاية وهي أن الشافعية رحمهم الله تعالى أقاموا حفلة 
في زمن ابن سُرَيجَ الشافعي رحمه الله تعالى وتناجوا من قبل أن يُسأل فيه سائل عن مسألة 
المْصَرَّاة لتظهر سخافة مذهب الحنفية» ففعل» فأجابه ابن سُرّيج أن فيها خلافاً بين أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وبين النبي يِه فأقام الحنفية بعدها حفلة أخرى لجوابهم وتناجًوا مثلهم لمثله» 
فسأل فيها سائل عن متروك التسمية عامداً» فقام رجل وقال: فيه خلافٌ بين الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى وبين رَثّ العزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


4 باب الاسْتِحَاضَة 
كاددتى :فيد الله بن يوست قال« َخْبَرنا مَالِكُه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَايْسَةَ أُنّهَا كَالَتْ: قَالَتْ َاطِمَةُ نت أبِي حُبَيشٍ لِرَسُولٍ 1 يَا رَسُولَ اللّو» إِنْي 
لا أظهُرُ نَع الصَّلَاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عله : «إنّمَا ذَلِكَ عِرْقُ وَلِيسٌَ بالحَيضَّةء 5 
أَقْبَلَتِ الحيضَةٌ فَائْرُكِي الصَّلَاةً» فَإِذًا ذَمَبَ قَدْرْمَاء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم وَصَلَّيا. 


ل كتاب الحيض 


واقدعا دمن التحفى : نكيت يمك أن كرون كلها قزق لق وإنها ريقولؤة امتممرفيت 
المرأة إذا غلب عليها الدم, ثم الفقهاء يجعلون منه حيضاً واستحاضة على حسب أحكامهم» 
والحكيذ تخد حلي للجةادر ٠.‏ الذر فد محارت ثم إن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
عسيرٌ جداً لا يمكن من حُذَاقٍ الأطباء أيضاً » فلا بد أن يُتَوَسَّع في الأحكام. 

ثم إن الدّعامة في هذا الباب عنوانان: الأول: عِدَةَ الأيام والليالي» والثاني: الإقبال 
والإدبارء والأول أقربٌ إلى نظر الحنفية» لأنه إحالة على عادته بدون تعرض إلى الألوان» 
والثاني أقربُ إلى الشافعية لإيمائه إلى التمييز بالألوان. واستفدثٌ من «سنن البيهقي» أنَّ 
المحدثين أيضاً قَهمُوا بينهما فرقاً ولذا يُكَلْطون الرواءً إذا تفرّد أحدُهم بذكر أحد العنوائين مكا 
الآخرء وعليه مشى أبو داود في كتابه فبوّب مرةٌ بِمّن قال: تدعٌ الصلاةً في عدة الأيام التي كانت 
تحيضهن» وأخرى: إذا أقبلت الحيضةٌ تدع الصلاة. ومن ذكر منهم أحدّهما مكان الآخر نيب 
إلى الوّمَمء ولم أدرٍ من كتاب البخاري أنه راعى هذا الففرق أم لا 

أقول: أما الرواة فإنهم لا يفرقون بينهما حتى إنهم يذكرون أحدهما مكان الآخر كما مر 

في «صحيح البخاري». نعم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» إلى الفرق 

بينهماء ؛ ثم إنه وإن مرّ مني أن العنوان الأول أقرب لمذهب الحنفية لكنه ما تبيّن آخرا - وأن 
الإنصاف خيرٌ الأوصاف ‏ أن محطًّ هذا العنوان ليس إلغاءَ مسألة التمييز أو اعتبار مسألة 
العادة» بل هو بيان المقدار يعني أنه فوّض التردٌدٌ في عدد أيام الحيض إلى أيام عادتهاء 
فلتعتبرها على عادتها ستة أو سبعة» فالتفويض إلى العادة لهذا لا لإلغاء مسألة التمييز. وقد مر 
الكلام فيه مفصلاً في كتاب العُسلء وإنما ذكرناه ثانياً لبعض المغايرة وبعض الفوائد. راجع 
(الجوهر النقي». 


ال ال 


التيوء َن أسماه نت أبي برها تاقث : كا لطم 0 


اللوء أَرَأْيتَ إِحْدَانَاء إِذَا أمنات تَوْبَهًا الدّمُ مِنَ الحَيضَةء كيف تَضصْنَعْ؟ فَمَالَ رَسُولُ 
اللَّه نه : «إذًا ات 2 إِحْدَاكُنَ الدّمُ مِنَ الحَيضَّدَء فَلتَفْرْضَهُء ثم لتَنْضَحْهُ بِمَائ ثُمْ 
ثصَ فيه) 

حدّثنا أَصْبَمُ قَالَ: أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ َالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ» عَنْ 


ا يا لامر ابيا عَنْ عَايْشَة نَشَّدً قَالَتْ: ا 
تلترضل الثم من ثويهاء عند هرما ٠‏ فنَفْسِلَهُ وَتنْضَحُ عَلَى سَائْرو ثُمّ ُصَلَي فيه 
والشعف لا لها ا ومع ذلك استعمل فيه لفظ النَضْحء فليتنيه . 
"٠7‏ قوله : (سألتٍ امرأة) واختلف في اسمها. 


كتاب الحيض هع 
١‏ - باب الاعْتِكَافٍ لِلمُسْتَحَاضَةَ ' 

4" حدّئنا إِسْحاقٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللو عَنْ خَالِدء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ 
عَائِْشَةٌ : أن اليك متكت مَعَهُ بض نسَانهِ وَهيَ مُسْتَحَاضةٌ تَرَى الم رموش 
الست مها من الدّم. وَرَعَمَ عكرمة أَنَّ عَائِسَةَ رَآثْ مّاءَ العُصْفْرِء فَقَالَتْ: كَأنَ هذا شَيءٌ 
كَانَتُ فُلَانَةٌ 0 ٠‏ أطرافه في : "٠١‏ 1 الا /7031]. 

”٠٠‏ _اعىا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَننا يَزِيد بْنُ زُديع' عَنْ خَالِد» عَنْ عِكْرِمَةَ» عَنْ عَائْضَةَ 
قَالَتِ: كفك مع رَسُولٍ اللو اهران نْ أَزْوَاجوِء فَكَانَتُْ تَرَى الدَّمَ وَالصٌفْرَةَ 
وَالَْسْتٌ تَحتَهَاء وَهي تُصَلَي . 

لأا عرتنا مسيذة قال : خذتنا منتير ».ع الو عن عكريمة عن غاقشة: 
بَعْضٌ أَمّهَاتٍِ المُؤْمِنِينَ اعْتَكَمّتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. 

وفي فقهنا أنَّ المرأةً تعتكف في مسجد بيتها لا في مسجد الجماعة. 

قلت؟ والعرانبهة بات الأرلن كنا في «البدائع» لأنه قد ثبت اعتكاف بعض أزواج 
النبي كد في مسجده» ولكنه كَِْةِ لم يرض به» بل أمر مرةً بتقويض حِيّمِهِنَّ وقال: «لبِرَ يُردذَا 

فالحاصل: أنه لم يُرَعْبْهُنَ في ذلك» فإن فعلنَ من عند أنفسهن لم يَنْهَ صراحةً على شأن 
خاطرهن؛ فكأنه رضّى مع الكراهة» كما في النهي عن حضورهن في الجماعة» فما في «الدرٌ 
المختار» من لفظ الكراهة محمول على التنزيه عندي» ولا أجترىء أن أحكم على أمر ثبت في 
مواجهة النبي ذَكِْةِ أنه مكروة تحريماء والعجَب من السيوطى حيث قال فى «حاشية النسائي»: إن 
ارتكاب الكراهة تحريماً جائز للنبي يَلةِ لأنه شارع» فيكون ثواباً في حقه! قلت: والذي علمناه 
أن ارتكابه معصيةٌ باتفاق بيننا وبين الشافعية» فلا أدري ماذا أراد به! وراجع كلام ابن رُشُد 
لتنقيح المذاهب في مسألة الباب. 

فائدة: كتب المَقّبلي أنَّ النّاسَ سلكوا في الحنفية مسلك التعصّبء والمَقْبلي عالم جيد 
من علماء اليمن. 

48" قوله: (العصفر) ترجمته "كسمبه"» ويَنْبت في الكشمير فيصير زعفران» وينبت 
الزعفران في الهند فيصير عُصفراً . 


- باب هَل تُصَلَي المَرْآةٌ في تَؤْبٍ حَاضَت فِيه 
ا حدقا بو نُعِيمٍ قَالَ: : حَدَّنَنَا إِْرَاهِيمٌ بْنُ نَافِعء عَنٍ ابْنِ أبي ؟ 
مَجَاهِلٍ كَالَ : قَالَت عَائضّة : ما كان لاشدانًا لحرت راجله تعيض نين لذ" 
ا 
والمحدثون ترجموا لإثبات تعدد ثيابهن ثوب لحيضهن وثوب لطهرهن كما ترى. 


كع كتاب الحيض 


قوله: (قالت بريقهن) وعلم منه أن الريق مطهر فما طعن به المدعون العمل بالحديث على 
فقهنا مردود بالنصر الصريح وحديث الصحيح. 


ل - باب الطّيب لِلمَرْأَةٍ عنْدَ غُسْلِهَا مِنَّ المَحيض 
اق - حدّئنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الوَمّابٍ قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
حَفْصَ عَنْ أ عو يه قَالَتْ أ ننهى أذ ند على مي تق كلاه إلا على دج أزيعة 
أذ نوز وعتراء و1* افكول :"زلا كطنت» ولا تلبس قد بآ مَضْبُوغاً إلا نوب عَضبٍء وَكَدْ 
5-5 نَا عِنْدَ الظهْرِء ذا اعْتَسَلْتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَاء فِي نُبذَّةِ ين كُنْتٍ أَظْمَارِ وَكُنَا 
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ُنْهى عَنِ انَبَاع الجَنَائِز. قَالَ : رَوَاهُ هِشَامْ بْنُ حَسَّانِء عَنْ حَفصَةَ عَنْ أم عَطِيَّة عن 
لني قل [الحذيث 51 - أطرافه في: 150/8 لاك ٠4م‏ 141 ف 0846]. 

"١‏ - قوله: (أن تحد على ميث.. )٠‏ وهكذا لا تمه وعد الله تعالى الحدّاد لغير 
الزوج أيضاً إلى ثلاثة أيام» والإحداد عندنا للمطلّقة أيضاًء ولم يوافقنا فيه غير إبراهيم النّحَّصِي . 

قوله : (ثوب عَضْبٍ)"' وقد اختّلف في تفسيره بفقدانه في زمانناء وراجع «معجم البلدان» 
للحَمّوي الحنفي في ذكر مخاليف اليمن» والمشهور أنه ثوب تُتَكَذْ من (كلاوه), وأجازه مالك إن 
لم يكن رفيعاً وثميناًء ونه الع انداوي كتااعنة الووي ونَسَب إلى أحمد الجواز. ٠‏ وفي 
«فتح القدير» عن «كافي الحاكم» أن القصب"" رو ولا يُذْرَىُ أنه تصحيفٌ عَضصْبٍ أو المسألة 


(1» قلت: وقد ظهر لي وقتٌ الكتابة أن العصب هو القَّصَبٍء لأن العصب بعد الصبغ» يُظهر كالقصب عُقدَةَ بعد 
عقدة» وذلك لأن العَضْبٌّ هو الشَّدّء وكانوا يأخذون قصة من الخيط فَيُشْدُون عليها كالعُقّدء ثم يصبغونهاء ثم 
يَحُلَون موضع العٌقّد فيبقى تحته بياض غير مصبوغ وسائره مصبوغاً» فيظهر كالقصبء فإن فيه أيضاً عُمّداً. والله 
تعالى أعلم بالصواب. ثم رأيت الطحاوي مرّ عليه في «مشكله» في باب إن العُضْمْر هل هو من الطيب أم لا؟ 
فقرر أن العصفر طِيبٌ ولذا نهِيت الحَادّةٌ أن تَلْبّسهاء ثم قال قائل: إن النهي عنه للزينة لا لكونه طيباً فأجاب عنه 
أن النهي عنه: لو كان لأجل الزينة لنْهِيَتْ عن الثوب العَضبء لأنه من الزينة فوق الثوب المُعَضْمَره ثم قال: وفيه 
مَاإيَشدَ ملعي اللين يتغيوث في العتصير أنه ممتوع فى الإخزاف وهو جعي ابن تجديفة رجه اله عات 
وأصحابه» ففيه دليل على أنه ثوب زينة» فلا أدري أنه كيف يُباح للحادة والله تعالى أعلم بالصواب. 

( واعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق ولد يُوكل برّحِم أمه مَلَكاًء فيتطور أطواراً بين يديه وحراسته من نطفة إلى 
علقة؛ ومن علقة إلى مُضْغْةء حتى يكون خلقاً آخر كآلة الميكانيك في الدنيا لا تتحرك بأنفسها بل ينصب عليها رجل 
لحا اوه لون وار د و الو ع 
فليْفْهَم مئله في أمر الولد والرّحم والمَلّكء ثم إن بعض الناس أنكروا بنفخ الروح في أربعة أشهرء وزعموا أنه 
خلافٌ قولٍ الأطباء» وهل حَمَلّهِم على ذلك القول غير المَسُخْ؟ على أنه قد صرّح داود الأنطاكي بنفخ الروح في 
تلك المدة» وهذا الرجل هو محمد حسن الأمر وهي صنف تفسيراً وحرّف الآيات وأوّلها بغير تأويلها ووضعها ني 
غير فوافتسهاء ام تمه الناس فى رايا مكل اليد جنل ويه القاحيان هر وا لوم أحمد وتسيكر عله لشريقاتهم 
في مواضع» فإنه كان رئيسهم في ذلكء غير أنه لم يَدِّعَ دعوى لنفسه؛ وأما لَعِينُ القاديان فانتفع من تفسيره وانتحل 
محرفاته» ثم ادّعى لنفسه التبوة. أذاقه الله سوء العذاب . كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز بالهندية. 


كتاب الحيض 3 


فيه ! ؟ ثم لم أزل أتفكّر في مناط الاستناء أنه كونه رخيصاً ومحقراًء أو كرتهمر رحا تهن. 
وسياق الحديث يدل على أنه كان محقراً عندهم» ولذا أبيح في الإحدادء ونا كَسَّر به عامةٌ 


الناس يُشْعِر بكونه ثميئاً» ووجهه أنه لم يتنقّح عندهم المناط حتى أن ابن القيُم مر . عليه ولم 
يكتب شيئاً شافياً» والذي يظهر لي أن ثوب العَضب ثميناً كان أو رخيصاء ٠‏ خشناً كان أو رقيقاًء 


إنما أبيح لهنَ في الإحداد لأنه كان هو لباسهن إذ ذاكء فلو مُنِعْنَ عنه أيضاً لضاق الأمر عليهن 
لقلة الثياب إذ ذاك, فكأنه من باب اختلاف عصر وزمان لا دليل ويرهان. ع إو فته الساني ' 


«ولا ثوب عَضْب» بدل الاستثناء في هذا الحديث بعينه» فانعكس المرادء ولا أعلم أيهما 
أصح . والله تعالى أعلم. ويمكن أن يكون تصحيف «إلا» حرف الاستثناء . 
"١‏ - قوله : (كست) قيل: هو كب ويقال له: الْقُسْطء يوجد في بلاد الكشمير والصين. 
قوله : (أظفار) وفي نسخة: «طَلمَار» قرية في أطراف البحرين» وإن كانت النسخة «الأظفار» 
فهو نوع طيب كان النساء يجعلنه على هيأة الظفر» وترجمته "نك" . 


4 باب ذَلْكِ المَرْأَةٍ نَفسَهًا إِذَا تَطْهَرَتْ مِنَّ المَجيض» 


وَكَيف تَفْتَسِلُء وَتأَخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةٌ فُتتِعُ بها أَئْرَ الدّم 

5 - حدّثنا يَحَيى قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ عُيَيئَة» عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيّة عَنْ 
عَائِضَّةَ : أَنَّ امْرَأةٌ سات الي د عَنْ صُسْلِهَا مِنّ الممحجبض؟ فَأمْرهَا كيت تَفْتسلُ» كا 
انحَذِي فِرْصَةٌ مِنْ مِسْكِء ٠‏ فَتَطَهّرِي بها'. كَالَفْ : كينت أتَطهر بها؟ قال: ا 
طهري 1 ان قَقّلتٌ : : تبي بها أثد 1 لك 1 ود نرف 

قوله: (فِرصَة) 'أون كى جتيا' 

5" -قوله: (لمسكة ايل من الجِسّكء وقيل: من المَّسْك بمعنى الجلّدء قرىء مُمْسِكة 
من الإمساكء وعلى الأَرَّلِين يَرِد اعتراض الاشتقاق. وراجعه في مواضعه. 

قوله: : (قتطهري بها) فإن كان تُمَكّكَة من الجِسّك فوجه الإشكال أن الحِسْكَ لا يُتَطَهُرٌ به 
بل يُتَطبِّبِ به فلم تفهم معنى التطهر بالمسكء» وإن كان من المَسْك بالفتح» » فوجه الإشكال عدم 

باب ععْسْلٍ المَحِيض 

#6 باحدتا يل قال: عدتنا وعيت قال حدثنا متصور» عن 
أن امْرَآةَ مِنَّ الأَنْصَارِ الت لني كله: كيف أَعْتَسِلُ مِنَ المحيض؟ قَالَ: احُذِي فِرْصَةً 
ا فَتَوَضَّعِيِ تلان . ثم إن النَبِيّ كله اسْتَحْيّاء ٠‏ فَأَعْرَض بِوَجهف أو كَآل: اَوَضَيِي 
بهَا» تعدا نحدتياء ذا انها بمَا ريد الى لة. 


سا اه 


وعد 


كت 


د 
00 


أ 


مُه ا 


وام - قوله : (توضئي) من الوّضّاءة فهو ههنا على اللغة فالوؤضوء أمر شرعي » والطهاة 
أمر حسي اعتبرها الشارع وضوءاً لأجل الوضاءة . 


5 باب امْتِشَاطٍ المَرْأَةٍ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المجيض 

لضن - حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: د ِبْرَاهِيمُ كَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ شِهَابِء عَنْ ء 
ل : أنَّ عَايِسَةَ قَالَتْ: + أل مَع وَسْولِ الله في ححبةٍ الوك له 

يسقٍ الْهَذْيَّ عقت أله امت وَلَمْ تَظهُرٌ > حَنَّى دَخَلَتٌ ليله عَرَقَةَ قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ 
لله هذو لله َك وَِنّمَا كنت كعنمت بعُمرَة؟ قال لَهَا وَسُونُ الله كز : : «انْقْضِي 
رَأْسَكِء وَامْتَشِطِيء وَأُنسكي عَنْ عُمْرَتِكِ) فَنَعَلتُ ٠‏ قَلَما قَضَيتُ الج أُمَرَ عَبْدَ الرَحْمْنء 
ليله ل ٠‏ تأغمرني بن اليم مان غدرتي المي تت . 

5 قولةة : (فكنت ممن تمتع ولم يَسُقٍ يَسِْ الهدي) واعلم أن النبي كك لما خرج للحج 
نادى به في الناس» وكانت العمرة ة في أشهر الحج في زمن الجاهلية من أفجر الفجورء فأهل 
أكثرهم بالحج» ثم لما أراد النبي وَل أن يُعَلّمهم أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة 
أمرهم برفض إحرام الحج وجعله عمرةً. فمن لم يكن عنده هدي رفض الحجٌّ وصار متمتعاً بغير 
سَوْقَ الهدي» أما من كان عندهم هدي فلم يرفضوا إحرامهم لمكان الهدي, ومن ههنا علمتٌ أن 
لا خلاف بين من قال: لا نرى إلا الحجء وبين من ذكر التمتع. 

ثم المسألة عندنا أن المتمتع يجمع بين العمرة ة والحج» بأن يأتي أفعال العمرة أولاً ثم 
يأتي بأفعال الحج» » فإن كان غيرَ سائق الهدي يحل بعد عمرته ويُحْرِم بالحج يوم التروية» وإلا 
يبقى محرماً ثم يحم بالحج يوم التروية . واخثّلف في عائشة رضي الله عنها أنها كانت قارنة أو 
مُفْرِدة؟ فقال الحنفية: إنها كانت أحرمت بالعمرة أولاً كما في الرواية الآتية: «وكنتٌ ممن أهل 
بعمرة» ثم إذا حاضت ولم تَظهُر حتى قَرْبَ الوقوف رفضتها وأحرمت بالحج»؛ وصارت مفردةً ثم 
اعتمرت بعد الفراغ عن الحج مكان عمرتها التي كانت رفضتها . 

قوله: (امتشطي) من المَشْط يقال: سرح الشمر آل علص »وعد عل نام ) ورَجَلّه أي 
جعله مستقيماً حتى لا يبقى فيه الجُعُودة» ويقال امتشطت المرأة شعرها أي مشطتها بالمُشْط 
وهذا صريح في أنها كانت رفضتٍ عمرتهاء وأوّله الشافعيةٌ بأن المراد منه الامتشاط بالرّفق لعلا 
تنقض الأشعارء ولا ينافي الإحرام» وهو كما ترىء» فكأن النبي كَلةٍ أمرها بذلك لثلا يناقض 
مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى» »؛ بل الامتشاط على ما هو المعروف ولا يخلو عن نقتض 
شعر عادة. على أن النبي ككةِ أمر أبا موسى بنقض إحرامه بمثل هذه الألفاظ كما في 
اامكيين: 

(وأمسكي عن عمرتك) هذا أيضاً أقرب إليناء ومعناه عندنا رفضٌ العمرة» وقال الشافعية 
معناه دعي أفعال العمرة مع إبقاء الإحرام على حاله. قلت: إذا كانت أفعال العمرة عندكم داخلة 

في الحج للقارن» فلا تكون أفعال العمرة إلا أفعال الحج» فما معنى تركها! فإنها لا تطوف إلا 


كتاب الحيض 4ك 


طوافاً واحداً ولا تسعى إلا سعياً واحداًء وتُحسب أفعالُها عنهما جميعاً» وإذن لم يبقّ لقوله : 
(وأمسكي عن عمرتك) مصداق . 

قوله : (مكان عمرتي التي نَسَكْتٌ) هذا أيضا يؤيدنا لأثة يُشعر+يرفضن عفرتها الأولى > ولذا 
احتاجت أن تعتمر مكانها أخرى» وأوّله الشافعية أنها لم ترضّ أن تكتفي بالعمرة المتضمنة 
والنقة اتاتتعت منفردة أنضا مكان عسرعها المتضمنة ؛ » فتكون لها في هذه السنة عمرتان: 
عمرتها المتداخلة في حجهاء وعمرتها هذه بعد الفراغ عن الحج. 

قلت: وما لها أَلَحََتْ عليه مع أن عمرة النبي كلِةِ أيضاً كانت مندمجة في الحج على 
نظرهمء فإذا كان حالها كحال النبي يل فما الإلحاح وما الاضطراب؟ 


١‏ باب نَقْض المَرَأَةٍ شَعْرَها عِنْدَ غْسْلٍِ المَحِيض 
"١7‏ حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّنََا أَبُو أَسَامَةَ 0 . عَنْ أبيو» عَنْ 
عَايَسَةَ قَالَتْ: حَرَجْنًا مُوَافِينَ لهلّالٍ ذِي الحججقء قَقَالَ رَسُولُ الله يَل: «مَنْ أحبّ 1 
ِعُْمْرَةٍ فَلِيُمِْا ؛ فَإِنّي لَوْلَا ني أَهْدِيتُ لأَهْللتُ بِعُْرَةا . كَأَمَلَ بَعْضُهُمْ يعُمْرَةٍء وَأَهَلَّ بَعْضِهُمْ 
5-5 وَكُنْتُ أَنَا مِمّنْ أَهلَ يُفرةء َأدْرَكيِي يَومُ عَرََةَ ون 0 


قَمَالَ: «دَعِي عْمْرَتَكِ وَانُْضِي ا وَامْتَشِطي وَأَهِلي بِحَجّ . مَمَعَلتُ حَنَّى إِذَا كَانَ 
لَيلَةٌ الحَصْبَةَ أَرْسَلَ مَعِي أخِي عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَّ أبي بَكْرِء رت إلى قي ٠‏ فَأْمْلَلتُ 


ِعْمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي . قَالَ هِشَامٌ: َلَمْ يَكُنْ فِي شَيءٍ من ذَلِك هَذْيَ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةُ. 

"1١/‏ قوله : (قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة) وهذا 
مشكل لأنه لا مناص عن الدمء أما دم القران أو دم الرفض» على اختلاف النّرَينَء على أن في 
الخارج تصريح بذبح النبي ولي بقرةً عن نسائه فلعله لم يبلغ هشاماً فذهب الناس في توجيهه كل 
مذهب. وأقول: إن الهدي إنما يقال لما يُهدى :إلى البيت )© فدلّ من حاقٌ لفظه أنه اسم لما يكون 
معه من بيته» فالنفي حينئذ محمول على أنها لم تكن ساقت الهدي معها كما كان النبي كك 
ساقهاء فالمنفي هو كون الهدي معها لا الذبح عنها . ثم إن المتبادر أنه من دماء الحج؛ ا 
يُحُْمّل على الأضحية» وإنما عَبَّر عنه بالتضحية لكونه في زمان الأضحية. وراجع الهامش والله 


تعالى أعلم . 


01 


1/8 باب ملقو وغير 4 [الحج: | 
4 عدتنا كيده 14ل عذتكا عماة :عن عبَيد الله : ِنِ أبي بَكْرِء ء عن انحن ب 
مَالِكِء عَن النَبِيَ كله قَالَ : الله ع عل فال بلع لام ا يرب لتقا 


يه 


رَبّ عَلَقَةٌ يَا رب مُضْعَةٌ» فَإذا أَرَاد أن يَقْضِيَ حَلقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أنثى شَقِنٌ أَمْ سَعِيدٌ؟ 


قُمَا الرَرْقُ وَالأَجَل؟ فَيُكْتَبُ ع بَطنٍِ مه . [الحديث 718 طرفاه في: 78888 1696]. 


دده كتاب الحيض 
1 دياك كيف تون الكادضس بلح وَالفرة | 


عرو عن عايقة فالذث . 00 ا أل يشر 35 
مَنْ أَهَلَّ بج فُقَدِمنَا مَكَةٌ َقَالَ وَسُولُ الله كَل : همَنْ أَحْرّمَ بِعْمْرَةِ وَلّمْ يُهْدِ مَليُسْيِل 
من أخرم حمر وَأدَى فلا يَجل حَنّى يَحل بئخرٍ َذيوء ومَنْ أل بحَح كليم حجة. 
قَالْتٌ: فَحِضْتٌء فَلَمْ أزّل حَايْضاً حَتَّى كان يَوْم عَرَفَةَه وَلمْ أيل إِلَا بِعْمْرٍَء 0 
النَِيُ يك أن أَنْقُض رَأْسِيء وَأْمْتَشِط شط وَأَهِلَّ بِحَجُ» وَأتركٌ العُْرَة: فَمَعَلتٌ ذْلِكَء حَنَّى 
ضَبتُ حي » كبعت مَعِي عبْدَ ال بْنَ أبي بكر َأمَرِي أن عور كان ري ميق 
وتناسيه الترجمة الماضية بابا.مح سمي النفاس حضاء وقد م آنه .لا وريد عنها بان اللغة 
بل بيان الحُكمء أي الحيض والنفاس اسمان لدم واحدٍء فما خرج من الحَائل في أيامه يقال 
له: الحيض» وما خرج من الحامل بعد الولادة يقال له: التّمَاس. وراجع الحاشية لابن بَطلال - 
وهو مالكي المذهب وشارح متقدم للبخاري ‏ ومن أهم فوائده أنه إذا ذكر مذهباً ذكر معه أسماء 
جملةٍ من ذهب إليه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
: قوله: (مُكَلّقة) يعني أن الله تعالى إذا أراد أن تَلِدَها سليمة يجعل دمَ الحيض غذاءه فتلدها 
مخلقة وإن أراد أن يكون غير متقلقة لا يجعله خذّاء لهاء وتصير سِقّطاً فتلدها حَدجاً غير تامة. 
قيل : إن تلك الأطوار على خلاف ما في الب. قلت: كلا بل هي في الطب كذلك كما ذكره 
الأنطاكي في «تذكرته». واعلم أن للتقدير أنواعاً» فمنها تقدير أزلي» ومنها مُحَُدَثْء ومنها ما 
كُتِب قبل خلق العالّم بخمسين ألف سنة» ومنه ما يكون في ليلة البراءة» ومنه هذا الذي في رَحِم 


يعني أنه يجوز لها الإحرام لأنها غير ممنوعة عنه» والحيض ليس من محظوراته. 
خرن اقول : (منا ال ع ب ا وإن أَمَلَّ بالحج يوم التروية» 
٠‏ باب إِقبَالٍ التحيدن وَإِذبَاِءٍ 


اد د م 0 
و مَصَابِيحٍ مِنْ جَوْفيِ الأْيل يَنْظْرْنَ إِلَى الظهْرِء َقَالَتُ: مَا كانَ النْسَاءُ يَصْتَعْوَ 
هذك وَعَايَتْ عَلَيه 80 


.وام حِدّثنا عَيْدُ الله : ئَنُ محَمَل قال دن عفان ع عنام عَنْ أبيه» عَنْ 


كتاب الحيض : ١مم‏ 
َامَةَ نْتَ أبي حُبِيشٍ كَانَتْ تُسْتَسَاضُء َسَأَلّتِ التي يك َقَالَ : «ذلِكَ عِرْقَ» 
لك بِالحَيضْة قَإِدًا أَقْبَلَتِ الم َذَعِي الصَلا3َ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي و 


"١‏ - باب لا تَقْضِي الحَايْض الصّلة 

وكال كا وأتر شور عه عَن الي لله : «تَدَعَ الصَّلَاةً) 
"5١‏ حدثنا تويز جيل كان: حَدَّثَنَا هَمّامٌ قَالَ: حَدََنَا قا 
كاذ أن ائرَاة ثالث لعافقة ؟ أَتَجْزِي إِحْدَانًا صَلَاتَا إذَا ظهْرَت؟ قَقَالَت: 


ذم > ١‏ حفن 


كنا نحِيض مَعَّ الي يكيو قَلَا َأمرنًا بو أَوْ قَالَتْ: 0 
ولم يُفْصِح بعبرة التمييز بالألوان» بل أخرج أثراً عن عائشة رضي الله عنها يدل على 


هذرهة. 

قوله : (بالدّرْجَة) (دبيه) 

قوله: (القصة البيضاء) (قلعى جونه) 

قوله : (وعابت عليهن) قيل: ِنَّ النظرَ في جوف الليل مطلوب في نفسهء لأنه إن انقطع 
دمها تصلي العشاء وإلا لا ٠»‏ قَلِمَ عابت عليهن؟ وأجاب عنه السَّرّحْسِي رحمه الله تعالى بأنه لم 
يكن يحتاج له إلى السُرّج والمصابيح» وكان يكفي لها الإحساس بالبلل. 

قلت: وهذا ليس بوجيه» لأنه لا يتبين منه أنها رطوبة الفرج أو دم الحيضء فلا بد من 
السّراجء وقد كان جوابه تبين لي ثم رأيته في كلام الشَّاطبِي الشافعي مصرحاً. فالوجه أن العيب 
على تعمقهن أزيد من الحاجة بما لم يُؤْمَرْنَ به فإنّ الشرع لم يُضَيّق عليهن بهذه المثابة؛ وإنما 
الأمر أن يكتفين بيِلّة الْكُرْسُف إذا كانت عادتهن معلومة» كما في الفقه أنها إذا وضعت كُرْسْفاً ثم 
لم ثَرَ عليه أثراً ة في الصبح تصلي العشاءء ولا إثم عليهاء وإن رأته ملوثاً تَعُدٌ نفسها حائضة. 

ومما ينبغي أن ينبّه عليه في هذا المقام أنه يلزم من كتب الفقه والحديث أنها تُعِيد العشاء 
إذا علمت أنها طهْرَتُ في الليل» ولا تكون آثمة بتركها في الوقت» وذلك لعدم انين في الودت 
0 إياها بالتعمق . رداجع الي اد الحون والمعذور. 0 أن 
على قضائها : اراس سيك ل حلى اويا ل قر 


"١‏ - باب النّوْم مَعَ الحَائْض وَهي في ثِيَابهَا 


م مععوىاسءه 


ام حَدّثنا سَعْدٌ بْنُ حفص قَالَ : حَدَنا شان عن يَحيى ؛ ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَكَ عَنْ 
أن آم سَلْمَة فَالتُْ: حِضْتٌ وَأَنَا مَعَ النَبِيٌ يك فِي الحمِيلَة 


عرس م 


غ6 


ملم 002 


يِنَب ابْنَةِ أبِي سَلَمَةَ حَدََّنْهُ : 
َانْسَلَلتء فَكْرَجْتُ مِنْهَاء تَأَحَذْت بِيَابَ حِيِضَبِي فَلَيِْتهَاء فقال ِي ْول الو : 
31 م تج؟) فلك : نَعَمْ فَدَعَانِيء َأْدْحَلَنِي ل في البحيدلة: قَالَّتٌ: وِحَدَئننَي أ 


١ 


مه كتاب الحيض 


> ود 


لني يك كَانَ يُقَبْلْهَا وَهْوَ صَائِمٌ وَ؛ُ كُنْتٌ أغتسل أنَا وَالنُِ يل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَّ الجَنَابَة . 
[طرفه في: 98؟]. 

وظاهر القراة الهلا يقرنها أصيلة: وقد مرّ معنا أنه كيف المشي على اللفظ عند وضوح 
الغرض» ولا سيما عند ظهور المناسبة» وأنه ينبغي أن يُبحث عنه بشكل المقدمة» فإنه يدور 
النظر فيه كثيراً كما ترى ههناء » لأنَّ ظاهرٌ لفظ القرآن الاعتزال وعدم القُربان. والغرض الاعتزال 
متخت لزاوع إكاء الاستيناع يدا قوق ج كا يدل عليه قله ل «لك ما فوقٌ الإزار» على 
نظر الحنفية» مع أنه قد ظهر أثر لفظ الاعتزالء وتأيّد بقول: ##ولَا تَتَروْهَّ4 [البقرة: ؟؟؟] فهل 
يُعتمد في مثل هذه المواضع على نظم القرآن» أو يعمل بالغرض المستفاد من الحديث؟ 


جنات با 0 : لكيض سؤى ذِيَابٍ | لطؤر 
تيك ائلة أب لق 000 كا أن َالَو مُشتلجعة في شوة. 
حضْتٌ فَانْسَلَلَتٌُ فأخذت ثثات حِيضْتِي ) فَقَالَ: الفسْت؟؛ تفلك : : نَعَمْ َدَعَانِي) 
فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ في السَمِيلَة. 
صَدَّعٌ بأن تعدد الثياب لهذا المعنى ليس من الإسراف في شيء» كما مر عليه التنبيه من 
4" - باب شهُودٍ الحَايْض العِيدَينٍ 
وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» » وَيَعْتَزِنَ المُصَلّى 
وكذلك يَحَُضِرْنَ عندنا أيضاًء » كما في «الهداية». . وفي «العيني» هكذا عن راع الدين 
البُلُقيني الشافعي» وهو تلميذ مُعَلْطاي الحنفي. وأما الآن فالفتوى أن لا تخرج الشوابٌ لا في 
الجمعة؛ ولا في الجماعات» وهكذا ينبغي» لظهور الفساد في البَّرٌ والبحر وقِلَة الحياء» 
والتواني في أمور الدين. . أما على أصل المذهب فيصح للحُيِّضٍ أن يَحْضُرْنَ دعوة المسلمين 
كما يَحْضْرَنَ في عَرَفَة: ويعتزلن المُصلى . والمراد بالدعوة: الكلمات الدّعائية التي في خلال 
الخطبة» + الأنه لم ايبنت يثبت عن النبي يله دبْرَ صلاة العيدين دعاءٌ ولو مرةً» كما مر آنفاً . 
ثم إن كثيراً من الألفاظ قد شاعت في غير معانيها اللغوية حتى لا تكاد تُدرك معانيها 
الأصلية» ولا تنتقل إليها الأذهان أصلاً ٠‏ كالدعاء فإنه شاع الآن في الدعاء بالصورة المعهودة» 
امار وإنما وضع له لفظ السؤال. والدعاء في اللغة: "بكارنا' 1 
وه 06 وقوله: «أوما دعا الْكفرنَ» [الرعد: 5 إلخ» فاعلمه. 


تم إن القصلى فين الزماة القديم لم يكن له أحكام المساجدء أما الآن فينبغي أن يكون 
م ؛ لإحاطته بالجدران» وبنائه على هيئة المساجدء فينبغي أن لا يَدْخُلْئَه. 


كتاب الحيض وه 


تقض - حدثنا ميد هو ابن سَلامٍء كال خرن قد الوَمّابء عَنْ ألو عن 


حفصَةً قَالَتْ: كنا نَمْنَعْ عَوَاتِمَنا أَنْ يَحْرجْنَّ فِي العِيدَينٍ» َقَِمَتٍ امْرَأةٌ فَتَرَلَتْ قَضْرّ بَنِي 
حَلّفٍ» كَحَدَنْثْ عَنْ أَختهاء وَكَانَ َو أخيها عَرَا َع البِيَ ل تي عَشَرَةء وَكَانْتْ أخني 
مَعَهُ في بيست ' قَالَتْ : كُنَا ندَاوِي الكَلْمَى» وم على المرضى» قنألث أختي لبن كلذ 
أَعَلَى إِحْدَانًا بَأَمنّء إِذَا لَمْ يَكْنْ لها جلبَابٌ» أن لا تَحْرج؟ ؛ قَالَ: الِتُليِسْهًا ماح ها بن 
جلبَابهَاء وَلعَشْهَدِ الكَيرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِييَ؛ . كَلَمّا قَيمَتْ َم قله تألتما أسيقت 
لني ككو؟ قَالَتُ: يأبِي» نَعَمْء وَكَانَث لا تَذَكُرْه إلا مَالَتْ: : بأبي» سَمِعْتُهُ يَقُولُ : 0 
العَوَاتِقُ وَدَوَاتُ الخُدُورِ أو العَوَاتِنُ ذَوَاتُ الحدُورِء َالحيْضُ ؛ وَلِيَشْهَدْنَ الْخيرَ وَدَعْوَة 
الكروين ريَعْتَِلُ السيّضُ المْصَلّى قال كفم قلف لخم #انتالشاة اليس 


تَشْهَدُ عَرَفَهَ كذ وُكَذا! [الحديث 7١4‏ أطرافه في: ١هلاء‏ الاق 4لاق, .94٠‏ حمق 15075]. 


1١ 


ْ 


4 قوله: (محمد بن سلّام) : وهو البِيكندي رفيق أبي حفص الكبير» ويقال لابنه: أبو 
حفص الصغير» كانت بينه وبين البخاري مودّة» وأقام البخاري عنده حين أجلي عن وطنه» وكان 
يُرسل إليه الهدايا أيضاًء ومع ذلك لم يزل خلافُ البخاري مع الحنفية كما كان. 

قوله: (نُدَاوِي الكَلُمى)» وهكذا مصرّح في سيرة محمد بن إسحاق أيضاً . 

قوله: (لتلبسها). .. إلخ عُلِمِ منه أن الحِلْبَاب مطلوب عند الخروجء وأنها لا تخرج إن 
لم يكن لها جِلْبَاب. والجِلْباب : رداء ساتر من القَرّن إلى القدم. وقد مر معنا أن الخُمْرٌ في 
البرك والجاد نب عند الخروم» وبه شرحتٌ الآيتين في الحجاب #ولْصرِينَ مهن عل 

ون حون * [النور: ]”١‏ والثانية : : (تيت عي ب لوه [الأحزاب: 09]. 

ا فقال العلماء: 
لإراءة شوكة المسلمين. 

5 باب إِذَا حَاضَتٌ فِي شَهْر كَلَآَتَ حِيَضء وَمَا يُصَدَّقٌ النْسَاءُ 
في الكيض والخار وفِيما يُمْكِنُ مِنَ الكيض 

لِقَوْلٍ اللَّهِ تقال 1 0 ا ما خَلَقّ أَنَّهُ ف اهن * اهران 11 
وَيذكُرٌ عن عَلِنَ وَشْرْ 1 كاك بِبَيِنَةِ مِنْ بِطَاتَةٍ أُمْلِمَاء مِمَنْ يرْضى دينهُ» انين 
و الست خ وَكَالَتعظاء؟ أفراؤها ما كانت َبِهِ قَالَ إِيْرَاهِيمْ . نان 
جو رعو اق “ا 7 اق اع 2 2 وروي فل 0-0 
عَطاءٌ: بالحيعن رد ال امس ار ل معتمر» عَنْ أبِيه: عالت ا سيرين عن 


2 ممع 


القزاة ترق الدّمَ بعد كزنها بِحَمْسَةٍ أيّام؟ قَالَ: النْسَاءٌ أغلمٌ بذْلِكَ. 


عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أبي . عن غائشة : نَ فَاطِمَةَ بنْتَ أبي حُبَيش» سَأَنّتِ النِيَ َل قَالَتْ : 


3 
3 


إِنّي سْتَحَاضُ قلا أظهُنُ أكَأدَمْ الصَّلاة؟ قَمَالَ: «لاء إِنَّ ذلِكَ عِرْقٌ» وَلكِنْ دَعِي الصَّلَا 
َدرَ الام التي :كنك نيفين فيهاء + ثم اغْتَسِلِي 0 

وهذه الترجمة لا تستقيم على مذهب أحدء إلا على مذهب من اختار عدم التوقيت في 
الحض» ؛ كمالك رحمه الله تعالى . أما الشافعية رحمهم الله فأقل الحيض عندهم يوم وليلة؛ 
والظهر قله حقية عق يزيا إجماعاً . والعِدَّة عندهم بالإطهار» فيحتاج إلى خمسةٍ وأربعين 58 
للوطهارء ويومين للحيضتين» ٠‏ فلا تمضي عدنُّها إلا في سبع وأربعين يوماً عندهم . نعم لو فرضنا 
أنه طلقها في آخر الظَهْرء فيجب عليها أن تتربص ظهرين آخرّين» وثلاث حِيّض» فلا تمضي 
عِدَّنّها إلا كلذك رثاو توما : 

وأنا الحنفية فأقلّه عندهم ثلاثةٌ أيام» فلا تمضي عِدَئُها إلا بتسعةٍ وثلاثين يوماً: تسعة أيام 
لحيضهاء وشهر لظهرها. 

دالج فيل : : أن ُتوى علي وشُرّيح رضي الله عنهما لا تستقيم على المذهبينء وَلْيْمِْنِ 
النظرٌ فيه كل مَن كانت له عينان» لأنه مؤثر في مسألة أقل الحيض وأكثره جداً . وجمع الحافظ 
رحمه الله تعالى طرّقه وأخرج لمذهبه مخرّجاًء فأتى بروايةٍ من الدارمي وفيها ينا وثلاثين») 
يوماً بدل الشهرء ل 0 + قلت وإذا تُسومح في حَذّف 
الخمس فليكن عَيّناً ينا في حقٌّ الأربعة أيضاًء ولقلع 5 إن الراوي سدق تسح أزاع ولاتعسمنها. 

ثم السّرّْسي أجاب عنه بوجه آخرء وقال: نه من باب التعليق بالمُحال». لأن حرف (إن) 

مدر ل الست ادا وحينئذ حاصله أنها د تُصَدَّقُ إن جاءت ببينة مِن يطانة أهلهاء ولكنه 
محالء لأن القضاة ة كانوا يعلمون أن مُضي العدة في تلك المدة غير ممكن. وإذا كان الزمانُ 
زمانَ التدين فلا يشهد لها أحدٌ من بطانة أهلها »؛ فلا يمكن أن 5 0 
ترى» على أن في الفقه أنها لا تُصَدَّق عند الخصومة إلا بالقهرين» كذا في االدز السختارة من 
باب الرجعة. واختلفوا في تخريجه. فقيل: شهر للحِيّض الثلاث على أن أكثره عشرة» وشهر 
للشهرين» بوفيل اق رود للجنفن الوط :لا اف ول اكير وهو خمسة أيام» فيكون نصف 
الشهر للحيض» والباقي للطهر. 

ووجهه: “أن الها هَ إذا ادعت بانقضاء عدتها وأنكره ه الزوجء وجب رعاية الطرفين» فلم 
تأخذ بالأقل وأخذنا بالمتيقن . ولأن العدة يدخل فيها القضاءء ولا سيما عند الخصومة؛ وتتعلق 
بها الأحكام, فإنها تَنْكح بعدّها زوجاً آخرء وربما يُحتمل أن تكون كَذْبَتْ في أخذ طَمْثها 
بالأقل» وتكرار الكََمْثْ في شهر أيضاً نادرء فلا يحمل القاضي عليه فلا بد أن لا تُصَدَّق بأقل 
من شهرين لتنقضي عدتها بيقين. وهكذا فعله المالكية رحمهم الله تعالى بعينه» فإن الحيض وإن 
أمكن عندهم ساعةً لكنهم قدَّرُوه في باب العدة احتياطاً ٠‏ فما دامت المعاملة كانت في بيتها من 
أحكام الصلاة والصيام فَوّضوه إلى رأيهاء وإذا تعلق بها حقٌ العبادة عينوه» لعين ما قلنا. 


وأتصرف فيه من قبل نفسي ‏ وإن لم يكتبه أحدٌّ ‏ وأقول: إنه 2 سين 
الزوج» وادعت المرأة بانقضاء عدتها في تسعة وثلائين يوماً تُصدّى ديانة 

مرف السو قا إززيا عدي بد لبي كرا الأقل والأكثر من الحيض 
والطهر في بابيهماء وجعلوه كلية» فمن هدمه في هذا الباب» فإن لم نعتبره في باب العدة 
تناقضت المسألتان» لأن تحديد الأقل والأكثر يستلزم تصديقها بانقضاء عدتها إذا احتملت 
المدة» وعدم تصديقها إلا بالشهرين يستلزم هدر هذا التحديد» ولهذا جزمتٌ بأن ما في الكتب 
مسألةٌ القضاء دون الذيانة. 

والحاصل : أن عدم تصديقها إلا بالشهرين ليس بناء على عدم الحيض بالثلاث» أو على 
هدر التحديد المذكور» بل بناؤه على عدم التصديق عند النزاع رعاية للجانبين. . وإن أمكن مضي 
عدتها بأخذ تسعة أيام للحيض بناءً على أنَّ أقلّه ثلاثةٌ وشهر للظهْرَينَ» وحينئذ محظّ الشهر فى 
فتوى شريح ليس نف الكسر بل نفي الشهرين» فجاز أن يكون الكسر خمسةً كما قال الحافظ 
رمه الله تعالنى زواية؛ أو تسعةً كما قلنا ولا يذهب عليك أن هذا تصرف في التعبير والتقرير 
ا يي سي د 

وله وها تقد ق الام د اك اا ا و 
يمكن انقضاء الحيض في تلك المدة» ولذا قال الله تعالى: : #ولا يِل هن أن يَكْْمْنَ ما حَلَقَّ أله ف 
َحَامهِنَ* [البقرة: 118] فنهى عن الكتمان» ولو لم يكن قوثّهن معتبراً لما كان في نهيهن معنى» 
فإذا نهين عن الكتمان وجب للقوم أن يعتبروا بقولهنء إلا أن يقلن بما يخالف البداهة من انقضاء 
العدة يها لم يخيل انفضاوها فيه فاستدل به المعتت رجنه اللقغانى على عبرة فول المطاقة 
إن اذّعت بانقضاء عدتها في شهر. 


قوله : (ويُذْكر عن عليّ وشُرّيح رضي الله عنهما). .. إلخ وشُرَيح هذا كان قاضياً منذ نصّبه 
عت رضي اللد عله . فمرٌ على عليّ رضي الله عنه يوماًء فأمرّه أن يحكم في تلك القضية. قال 
شُرَيح : : أبين يدي الأمير أَخكُم؟ قال: نعم. . ثم حَكم شْرّيح بما في الكتاب. . وفي «الفتح»: أ أن 
علياً صوّبه» وقال قالون: وهو في لسان الروم بمعنى أحسنت. 

قوله : (بطانّة أَمْلِها) يعني خواصصٌ أهلها (ابنى خاص كنبه ين سى)» اقل شعت أن هذا 
الأثر مخالفٌ للشافعية والحنفية» وأقرب بِمَّنْ لم يّرَ التوقيت في أمر الحيض. . وأجاب عنه 
الحافظ رحمه الله تعالى بما في الدارمي بزيادة الكسرء وأجبتٌ عنه بِحَمْله على الدّيانة» فلم 
يخالف ما في المتون من أنها لا تُصَدَّق إلا بالشهرين» فإنه في حقٌّ القضاء . أما حذف الخمسة 
أو التسعة فالأمر فيه سهل207, وإنما ينازع فيه مَنْ يتعصب لمذهب الحنفية» ولا يتحمل أن 
() قلت: ويمكن أن يؤيد الحنفية بما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى عن الدارمي بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: 

«إذا حاضت المرأة في شهرء أو أربعين ليلةً ثلاث حيض. . .22 فذكر نحو أثر شُرَّيح رحمه الله تعالى» وعلي 

رضى الله عنه. 


5مهم كتاب الحيضص 
يصيبهم خير من ربهم» على أن محط الشهر نفي الشهرين كما مرّ. 

وحاصله: أنّ شُرّيحاً حكم بالدّيانة دون القضاءء وحينئذ المقصود أنه لم يحكم بالشهرين 
اللذين كانا بحُكم القضاءء ولذا حَذَفَ الكسر ولم يتعرض له. بقي أن شُرّيحاً كان قاضياً. 
والظاهر من أمره أن يكون كمه بحُكم القضاء 1 

قلت: ولا يجب على القاضي أن يحكم بحكم القضاء دائماً» بل له أن يحكم بحكم 

الديانة إذا تراضى الخصمان. نعم لا يكون كمه بالديانة حجةٌ ملزمة وفاصلاء ؛ فلو رضي به 
الخصمان جاز له أن يحكم بالديانة» كما فى «الدر المختار»: ويفتى القاضى ولو فى مجلس 

وفي «الطحاوي» في باب الصدقات الموقوفات: عن أبي يوسف؛ عن عطاء بن السائب 
قال: سألت شُرَّيحاً عن رجل جعل داره حَبْساً على الآخرء فالآخر من ولده؟ فقَال: إنما أقضي 
ولست أفتي . قال: فناشلته. فقال: لا حبس على فرائض الله. ٠‏ إلخ . فهذا شريح القاضي 
الكرن اول أن يُفتي بحكم الديانة» ثم إذا ناشده أفتى بهاء فهذا دليل على أن للقاضي أن يحكم 
بالديانة أيضا. 

قوله: (وقال عَظَاءً) أقْرَاؤها ما كانت. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القديم» كما 

في «النهاية». وأما الجديد فهو مشهور ويُعْلَّمِ منه: أن الأقراء ونس نى الحيضء» كما قال به 
الإمام . 


كولم (وقال مُعْتَمِرٌ 0 .الخ . ولا يَنْحل مرادُ ابن سيرين إلا بعد مراجعة أبي داود 
مُمَصَلاُ . قال أبو داود: بكار صن امبر الحائضٌ إذا مدَّ بها الدم يعني استمر بها 
وزاد على عادتها - تُمْسِك بعد حيضتها يوماً أو يومين - يعني عن الصلاة والعياء )نبي عنذه رب 
يومين حائضة,ٍ - فهي - أي بعد يومين ممتحاضة: 0 ا إذا ازاد على أيام 
بر ل 1 مس ول ا 0" 
سيرين لم يُجِبْ فيما زاد على أيامها خمسة أيام» بخلاف ما نقله التيمي عن قتادة» فإنه جعلها 


- 


استحاضةً» واليومين حيضاً . 


وهذه المسألة تُسمّى بالاستظهار عند المالكية: : وهي أنها تنتظر بعد أيامها إلى ثلاثة أيام» 
فإن ظهر الدم فيها فإنه يُعَذَّ من حيضها ويُلحق بما قَبْلهء وإلا فيكون استحاضة. وعندنا إِنْ ظهر 
الراك لحار يُعَذّ المجموع حيضاًء وإن تجاوز عنها رُدّت إلى عادتها . فالعبرة عندنا بظهوره 
في أيامه أو بعدهاء والعبرة عند مالك رحمه الله تعالى بظهوره في ثلاثة أيام» أو بعدها. وقد مرّ 
معنا أن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة مُشْكل جداًءٍ فإنهما دمان مشتبهان» ولذا اختُّيف في 
إقزار الحيض نمن الاستخاضة؛ وإنها عبن من عبن تقرييا وتسسييلة لإجراء الأحكام. ثم إنَّ هذا 
كلّه فيما تجاوز الدم على أيامهاء فإن تصرَّم عليها فجوابه كما في الفقه. 


كتاب الحيض 1ه 


وبعض الناس لما لم يَدْرٍ مسألة الاستظهار عند المالكية كتبوه بالطاء؛ وهو غلط. 
ولعلك علمت من هذه المسائل أنها لو ترفّبت ولم تُصلٌ» ثم بدا لها أنها كانت طاهرةً ولم 
تكن حائضة» أنها غيرٌ آثمة بِتَرْكَ صلاتها في تلك المدة» وأن القرآن إنما بَتَى على رأيهن فقال: 


كَإدًا طهر مَأَوُمْرتَ4 [البقرة: ؟؟11] إلخ لأن رأيهن معتبر في هذا الباب'" . 


6 


واعلم أنه قد سها العيني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب «الكنز»: «ولا حَدَّ لأكثره 
إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار». والصحيح كما في «البدائع» و«خلاصة الفتاوى»» 
ولعل السهو فيه من المتأخرين» ولا أدري وجه ما اختاروه. 

06 قوله: (ولكن دَعِي الصلاةً قَدْرَ الأيام). وقد مرّ في هذه الرواية لفظ الإقبال 
والإدبار من قَبْلء فدل على أن الرواة لا يعتنون بهذه التعبيرات وإنما هو تفنن منهم» فتارةً كذاء 
وتارة كذاء وإنما اعتنى بها بعض المحدثين حتى يَنّوا عليها تغليط الرواة» كما مر مُفَضّلا . 


"١‏ - باب الصّفرَةٍ وَالكُدْرَةٍ في غيرٍ أَيَامِ الكحيض 

5 حذثنا تيب بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنا إِسْماعيلٌ» عن انوت عَنْ مُحَمَّد عَنْ 1 
عَفكه كالث + 105 ل[ تفن الكدرة والشفرة شرن . 

هدر البخاري مسألة التمييز بالألوان إلا أنه قيدها بغير أيام الحيض» ومفهومه اعتبارّها في 
أيام الحيضء ثم أخرج عن أم عَطية أنها قالت: «كنا لا نَعْدُ الكدرةٌ والصّفرةً شيثاً». قال 
الحنفية: معناه أنه لم تكن عندنا مسألة التمييز بالألوان» فكنًا نعدها كلها حيضا. وال العافم . 
معناه إن كنا نعد التمييز بالألوان» فنعد الححُمرة والسواد حيضاء ولا نعد الكدرة والصّفرة شيئا 
لكونها استحاضةً. والشرح الثالث للبخاري. 

وحاصله: إنا كنا تلغي الألوان في غير أيام الحيضء ومفهومه أنه كنا نعتبرها في أيام 
الحيض» ففصل بين رؤية الألوان في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخارج» وهذا التفصيل من 
جانبه. وكأن البخاري ذهب إلى التمييز بالألوان من وجدء وهَدَّرّه من وجد"“. وبالجملة لكلامه 


)٠(‏ قلت: وفي تذكرة للشيخ رحمه الله تعالى عندي أن الحافظ رحمه الله تعالى شرح أثر ابن سيرين بخلاف ما مر 
وهو ليس بصحيح؛ فراجعت «الفتح؛ لأطلع على شرحه وأعرف خطأه من صوابه» فلم أجد فيه شرحاً للحافظ 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم . 

(0) قلت: وفي تذكرة أخرى عنديء قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن البخاري أقرب إليناء ثم قرره بعدهء إلآ أني ما 
تحصّلتٌ مرادّه» وكانت مُسَرّدتي مشكوكة أيضاً. والظاهر أنه حمل عبارته في تلك السَّنََ على الشرح الأول» وفي 
السنة الأخرى على الثانية ولا بدع فيه» لأن العبارة تحتملهما قتارةً ذكر هذاء وتارة هذا . 


ممه كتاب الحيض 
ثلاثة شروح: الأول: أنا لم نكن نعتبر الألوان في مدة الحيض وتُعْئَدَ كلها من الحيض. نعم كنا 
نعتدٌ بها إذا رأيناها من غير أيام الحيض» وحينئذ وَافَقَنَا المصئّف رحمه الله تعالى في مسألة 
لياق الااواة رعيرع . والثاني : يي د إذا 


- باب عِرْق الاسْتِحَاضَةٍ 


يفف 1 قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ أبي ذِنْبٍء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَرٌوَةً وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْسَّةَ رَوْج | تند صلل أن أمّ حَبِيبَةَ اسْتْحِيضَتْ 
سَبَعَ سيِينَ» كَسَأْلَتْ رَسْولَ اللو كله لف 6 ا أذ تَغْتَسِلَء فَقَالَ: «هذا عِرْقٌ). 


ا 


فَكَانَتُ تَعْتَسِلٌ لكل صَلاةٍ. 

يعني أنه عون من دم الرّحِم بل من العرق» واسمه العاذل. قلت: وإن كانت الاستحاضة 
دم عرق والحيض دم رَحِم) إلا أنه مع ذلك بينهما ارتباط يوجب الارتباط في الأحكام 
أيضاً . 

0" -قوله: (فكانث تَفْتَيِل). .. إلخ. وعند أبي داود: العْسْل لكل صلاةٍ مرفوعاً أيضاً . 
وصححه الحافظ رحمه الله تعالى . وعدَّه الشوكاني من التكليف بما لا يُطاق. وحمله الطحاوي 
على العلاج» أي لإزالة التلطخ بالدم في الحالة الراهنة» فهو لتقليل العُذْر لا العادج الطبي» 
والجمع فيه عندنا فعليّ فإن قلت : إن طهارة المعذور تُنْتَقَضُ عندكم بخروج الوقت» أو 7 
فلا يصح الجمع فعلاً أيضاً . قلت: وفيه عند أبى داود: «وتتوضأ فيما بين ذلك» . قالوا: 
لهذا المعنى. والتحقيق عندي يجيء في باب المواقيت: لأن هذا الوضوء عندي للسوائج 
الأخرى تعرض له في تلك المدة» لا لأن الطهارة بطلت بخروج الوقت» ارو 
اختلاف القولين» وإن كان اللفظ صالحاً له. 


- باب المَرأَةٍ تَحِيض بَعْدَ الإِقَاضَةٍ 


وض - حدّثنا عَبْدُ اللّهِ ْم يُوسُفَ : أَبرنا مَالِكُ» عَنْ عَبْدِ الله : نأي بكر بن 
محمد بْنِ عَمْرِ بْنِ حَرْمِه عَنْ بيو 00 عَنْ عَائَِةَ زوج 


النِّن طله: أنّهَا كَالَتْ لِرَسُّولٍ الله كله: يا ول الله إن صَفِبّة بنْتَ حُيَيَ قَدْ حَاضَك؟ 
كال رَسَولُ الله كلل: الْعَليًا تَخِسْنَاء ألم َكُنْ ظاقث ف فك كان تالو ا ل فلي قال 
لقا خرّجِي2. 


خض حدتنا بعلي وأ م كال ع ع عي الله : بْنِ طَاوْسٍ ) » عَنْ أَبِيدء 
عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍِ قَالَ: 55 حص لِلحَائْضٍ أَنْ تَتْقِرَ إِذَا حافت [الحدية وا طرفا في 0 بذ 


.] ١ ل5٠‎ 


كتاب الحيض همده 


وان انق مر يفوك ف أو أمره : إِنَّهَا لا تتهرء ثم سَمِعْته يقر 
رَسُولَ الله يد رخص لَهْنّ . [الحديث 770 طرفه في: 1751]. 
ويسقط عنها طواف الصَّدّر إجماعاً وإليه رجع ابن عمر رضي الله عنه بعدما مُلِم المسألة 
كما في الحديث الآتي: 
قوله: (لعلها تحيسّنا)... إلخ. وإنما قال هذا لأنه لم يكن يعلم أنها طافت 
للزيارة» ثم عَلِم أنها لم يبق عليها غير طواف الصَّدّر. 
9" باب إِذَا رَأتِ المُسْتَحَاضَةٌ الطْهْرَ 


قَالَ ابُْ عَبّاسِ: تَعْتَسِلُ وَتُصَلَّي وَلَوْ سَاعَدٌَ» وَيَأْتِيِهَا رَوْجُها إِذَا صَلَّتْء الصَّلَاهٌ 
ران - حدّثنا أَحْمَدُ حَمَدُ بن يُونْسَ ؛ عَنْ زُمَيرٍ قَالَ: : حَدَنَنَا حِشَّامٌء عَنْ عَرُْوَةً عَنْ عَائِْشَةَ 
قَالَتْ : قَالَ الغبية كه : (إدًا أَقْبَلَتَ الف فَدَعِي الصَّلَاةَ وَِدَا أَذْيَرَتْ فَاعْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ 


وص ي1. 


عن قوعت بها امك القن بيك وول ص يده عا :ار اعد رماي رضن 
عَوْدّه وإن كان ممكناً؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أنها تغتسل من ساعته وتصلي ولا تنتظر 
عَوْدّهُ ثم إذا وجبت عليها الصلاة ‏ وهي أعظم ‏ كيف لا يأتيها زوجهاء وهو أهون. وهذا يُشْعِر 
بأن المراد من التطهر في النص عند ابن عباس رضي الله عنه هو العُسْل. رعق الصلفية مقي 


01 


الوقت قَدْرَ الاغتسال في حكم الاغتسالء فتحِلّ لزوجها بعد مُضِيٌّ الوقت أيضاً 


٠‏ - باب الصّلاةٍ عَلَى النْفّسَاءٍ وَسُنَتَهَا 


ف - حذثنا مد بْنُ أبي سُرَيجٍ قال : أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخبَرنًا شغبَةُ» عَنْ حُْسَينٍ 


2 


ا عَنِ ابْنٍ بِرَيدَة عَنْ سَمُرَةَ بْنْ جُنْدُبِ: أن امْرََة مَانَتْ فِي بَظنِء نسل ليها 
الب ع5 قَقَامَ نا . [الحديث 77 طرفاه في: 31 97337]. 


7 قلت: وفي تذكرة أخرى للشيخ رحمه الله تعالى: عندي أنَّ بعض السلف ذهبوا إلى عدم التوقيت في الُلهر 
والظَمْث» فإذا رأت الدم فهو الطَمُْثء وإذا انقطع فهو الطهرء ولا عجب أن يكون البخاري اختاره أيضاً استئناساً 
من قوله: «ولو ساعة»؛ لأنه لم يأتِ في الباب بترجمة تُشعر بالتوقيت عندهء وهناك قول عند مالك رضي الله عنه 
ويسمّونه تلفيقاً . وقالوا : إنها إذا رأت اليوم دما تترك الصلاة» وإذا انقطع غداً تصلي» ثم تسلسل كذلك إلى ستة 
أيام: فثلاثة منها حيضء وثلاثة ظهر. وقال آخرون: إن الظهر المتخثّل بين الدَّمَيْن كالدم المتوالي. وراجع 
تفصيله من «شرح الوقاية». ل ال ا م 
لمسائل الطمثء «والجوهر النّقي؛ لمسائل الإقبال والإدبار» والشيخ علاء الدين التُركُماني شيخ لشيخ الحافظ 
ابن حجرء فإن الحافظ رضي الله عنه تلميذ لزين الدين» وهو تلميذ للتُرْكُماني فاعلمه. 


٠أإهم‏ كتاب الحيض 


يعني به أنه يُصلَّى عليهاء وزاد: (وسنتها» إشارة لما في الحديث: «فقام وسطها» . والسنَّة 
فيها عندنا أن يقوم الإمام حِذَاء الصّدْرٍ من الرجل والمرأة كليهماء وما ذهب إليه الإمام الشافعي 
وعمة اس كعالى غر زواية عن إنامنا أيضا على أن لفظ الوسط لا يتعين في القيام بحِذَاء 
العجيزة» الأن الساكن من تتحرلك والمتتحرلك ساكن ».ولا يعمين فيه واد متهماء وإنما يكون 
دليلاً لهم لو كان متحركا «وسطها» فهو للوسط الحقيقي؛ ولا يكون إلا واحداًء بخلاف ما إذا 
كان ساكناًء أي «وسطاً» فإنه يَصْدُقُ على الوسط الإضافي فهو متعدّد» وخر عطي كله متي كا 
ولعلوزاقن عافن ان ذاوه أن انس رمق افق مان على جنازة فقيل له: يا أبا حمزة» 
هكذا كان رسولٌ الله َلك يصلّي على الجنازة كصلاتك عليها؟ قال: : (نعم). . فعبّر بلفظ السّنة. 0 
عند أبي داود قام عند تَجيزتها » فاندفع التأويل المذكور ولا حاجة إلى الجواب» فإنه أيضاً 
رواية عن إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى. 


"١‏ بياث 


78 - حدّثنا الحَسَنٌ بْنْ مُذْرِكِ قَالَ: حَدَنَنَا يَخْبى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ « اونا انو عوانة 
مِنْ كِتَابِهِ قَالَ : أَخْبَرَنا سُلَيمَانُ الشََّائِيُ؛ عَنْ عَْدِ الل بْنِ شَدّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ خَالّتِي 


وامة 


ميمونة» رَوْج النبِيَ وك : أنّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَانِضاً لا تُصَلّي وَهِيَ مُفَْرِشَةٌ بِحِذَّاءِ مَسْجِدٍ 
رَسُولٍ الله يله وَهُوَ يُصَلّى عَلَى خُمْرَتَ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْض لَوِْهِ. [الحديث 777 
أطرافه في: 9لاا, 8١‏ /ا1مء 018]. 

وإنما لم يترجم» لأن هذا الحديث ليس من تلك السلسلة التي وضعها وإن كان مناسباً في 
الجملة. وفيه عبد الله بن شاد صحابيّ صغير وتابعي كبيرء يروي حديث : «قراءة الإمام له قراءة» . 

قوله: (مُسجد رسول اللَهِ يلهُ) تعني به مسجد البيت. 

86 قوله: (خُمْرّته) : وهي التي تحفظ الجبهة عن التراب. وقَهم الروافض أنها بهذا 
القدر فقطء وليس كذلكء وإنما أراد أهل اللغة بيان العَرَض منهاء لا أنها مقصورة عليه فقط. 
وإنما سمي خمْرَة لاختمار لخمتّه من سُدَاه. 

وفي الهند قوم يُدُعون «ْمْرَة» وأنهم يصنعون الحصير والحُمرة» فدلّ العمل أيضاً على أن 
الحُمرة هي الحصير الذي يصلح للصلاة عليه؛ ولا يقتصر على الجبهة فقط. 

قوله : (أصابني بعض ثوبه) . وفي الفقه: أن النجاسة المفيدّة ما يُعَذّ المصلي حاملاً لها 
وما لا يحملها فليست بمفسدة» كما في «العَالْمَكيرِية : : أن مُنياً لو ركب على رجل يصلي وثيابّه 
نجسةٌ؛ فإن أمسكه فسدت صلاتهء وإلا لا. وفي «المنية»: أن الثوب إذا كان واسعاً بحيث لا 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء وأحد طرفيه نجسء فصلى رجل ملتقًاً بالطرف 
الآخرء جازت صلاتهء وإن تتحرّك الكلرّف الآخر بتحريك ذلك الطرف بطلت ضلاته. 


ند تنا تن 


ص 0 ص 


_ 2 


8 


و 


٠‏ - كِتَابُ التَيَمُم 


2 


مول الله تقالنية طقلم يدوأ مه مَتَسسَمُوأ صَِيدًا طِيبًا َأمَسَحُوأ بوُجُوهِكُْ وديم 
ينه [المائدة: 7]. 
-١‏ نات 


والتيمم : القََضْدُ لأمر وقيع» والصعيد: من الصعود: ما ارتفع من الأرض» سواء كان 
مُنبتا» أو لا. وان جعي عي | لبامزيني ايا تاه زعوي الك بعال م لواو ودغي ليان 
اللغة أيضاًء إلا أنه لم يجد ههنا بداً من موافقته. وفي «الرّرْقَاني»: وإنما سمّى وجه الأرض 
صعيداً» لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض. 


نظرة وفكرة في أن أيْ الآيتين نزلت في التيمم 

قال ابن العربي: هذه مُعضلة ما وجدتٌ لدائها دواء» لأنا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ عائشةٌ 
رضي الله تعالى عنها. قال ابن بَطّال: هي آية النساءء أو المائدة. وقال القُرطبي: هي آية 
النساءء لأن آية المائدة تسمّى آية الرفي: وآية النساء لا ذكْرَ فيها للوضوء. قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: وظهر للبخاري ما خفي على جميعهم من أنَّ المراد بها آية الجافلة د رده 
لرواية عمرو بن الحارث إذ صرّح فيها: فنزلت #يَتاببًا ليرت ءَامَنْوَا إِدا كُمَثْمَ إِلَ الصَلرة» الآية 
[المائدة: 7]» وأشار إليها البخاري فتلاها في الترجمة» لهذا قلت: وهو الأظهر عندي وإن ذهب 
ابن كثير إلى أنها آية النساءء وجزم به لأن ها تمسك'به في :إننتاده وبع 'بق 'بدن؛ وهو ساقط 
وأخرجه الطحاوي أيضا 7". 


)١(‏ قلت: وفي تذكرة أخرى عندي: ولعل مراد القاضي من المُعضِلة التي لم يجد لها دواء أنَّ آية التيمم إن قلنا: إنها 
نزلت قبل هذه الواقعة فَلِمّ انتظروا وتركوا الصلاة في هذه الواقعة مع حكم التيمم عندهم من قبل؟ وإن قلنا: إنها 
نزلت في تلك الواقعة بخصوصها ولم يكن عندهم عِلمْ من التيمم قبل ذلك» فَلِمَ نزلت الآية الثانية» فَإِنْ التيمم 
قد عَلّمته الآية الأولى فلا فائدة في نزول الآية الثانية» لأنه لا فرق بينهما إل بحرف واحد وهو لهِنَهُ4؟ قلت: 
وجوابه على ما ظهر لي أن آية التيمم التي تَعَلّم الناسُ منها مسألة التيمم في آية النساء كما جزم به ابن كثير دون 
المائدة فإنها آخرها نزولاً وما استشهد به ابن كثير وإن كان في إسناده ربيع بن بدر وهو ضعيف إلا أنه أخرجه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في مختاراته. وشرطه معلوم. فدلٌ على ثبوتها عنده بإسناد آخر غير هذا الإسناد فلا 
بأس بضعف هذا الإسنادء لأنه تأيّد بطريق آخر صحيح.ء إذا علمتَ هذاء فاعلم أن آية النساء إنما سيقت لبيان - 


أأآه 


؟اه كتاب التيمم 
أبدع تفسير لآية التيمم 


قوله: #لّا تَمَرَوَا ألصّعكرة» واعلم أنَّ الآية سيقت لأحكام الإتيان إلى الصَّلاة : لا لأحكام 
المسجد كما فهمه الشافعية» ولا لأحكام الصلاة ة نفسها كما فهمه الحنفية تاحتاح الخافي؟ إلى 
تقدير المضاف وقالوا: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة» أي المساجدء إلا أن تكونوا عابري 
ييل : أي مجتازين بهاء فيجوز لكم المرور في حالة التجنابة اجتيازا . وتنا على يتان الحية 
سوء ترتيب» لأنهم أرادوا بالصلاة فعلّهاء أي: لا تصلواء فلم يرتبط به الاستثناء. 

ل ل ل ل 
عنه يرد عليها ويصدر عنها وهي شاكلة الجماعة في المسجدء وعليه قوله تعالى: ## إدًا وت 
1 ةين يود الْجْبْمَدَ» [الجمعة: 4]) فقوا تعالى : ورك مدي إل ألصّئرَِ 4 [المائدة: 08]» وقوله 
تعالى: 98 لا ينون الصّحلرة إل وَهُمٌ كمال 4 [التوبة: 04]» ففرضت الصلاة في هذه الآيات 
كأنها منفصلة عنه» وركذا في فول ا : «إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا تأتوها تَسْعَونَ») وحينئذ معناها أن 
لا تأتوا الصَّلاءَ في حال الشَّكْرء ولا في حال الجنابة إلا أن تكونوا عابري سبيل إلى المسجدء 
نالعيون كنس فى المستسد بل'في الطزيق إلى المسحك عتلا الإتان إلى الصلؤية", 

قوله: : (إلا تمابري سَبيل) . وترجم عليه البخاري. وعد العيني رحمه الله تعالى هناك نحواً 
من عشرة أنفس كانوا يقعدون في بيوتهم معطلين» فدعت الحاجة إلى الاستثناء» وأن المرور 
والاجتياز جائز. 


قوله: (وإِنْ 5: ثم مُرْضَّى) وإنما أعادها مع ذكرها في المائدة؛ لدفع تَوَهّم نَسْخ ما في 
المائدة» فإنه لو اقتصر على قوله: حير تنتياوا4 لتوهم نَسْحْ تيمم الجنْب المذكور في المائدة» 
وتعين إيجاب العُسُْل فقط» فأعادها ثانياً تقريراً للتيمم» وهذا كالتكرار في آية الصيام حيث كرر 
قوله: مم كانت هِيكُم ًا أ عل سَئَرِ تْصِدَّة يَنْ يار م4 [البقرة: 184]؛ واضطرب فيه 
المفسّرون» وكتب كل ما بدا لهء وأنا أيضاً كتبت فيه ما أراني ربي. 


- حكم الحَدَثِ الأكبر والتيمم منه» وحينئدٍ انتظارهم إنما كان لأنهم لم يكونوا يعلمون التيمم من الحدث الأصغر 
كيف هوء فتركوا الصلاة حتى نزلت آية المائدة» وهي التي سيقت لبيان حكم الحَدّث الأصغرء وأن التيمم منه 
كالجع عن الث الأكبر» فعند ذلك قُرّجَّ عنهم وتيمموا وصلُواء والحاصل: أن التيمم من الحدث الأكبر كان 
معلوماً عندهم» اقل تَعلمُوة من آية النساع» ولم يكونوا يعرفون التيمم من الحدث الأصغر أنه كيف هو. ثم إذا 
فقدوا الماء ولم يكونوا يعلمون صفةً التيمم من الحَدّث الأصغر ترددوا ودُهِسُوا حتى نزلت آية المائدة وتعلّموها 
منهاء وهذا كما ترى صريح بعكس ما اختاره البخاري والشيخ رضي الله عنه نَفْسّه فراجعتٌ الشيخ في ذلك 
وذكرتٌ له رأيه في درسه» ورأيه في تذكرته فقال: كلاهما صحيحان» يعني به أنهما نظران. فهذا نظرء والمختار 
عندي ما اختاره البخاري» وأما ضياء الدين فإنه وإن شرط الصحة في كتابه» لكنه لا يوازي البخاري» فيترجح 
عليه ما أخرجه البخاري. 


() قلت: وإنما بَبّن الرّخْصّة لهذا المرور خاصة لأن الآتي إلى الصلاة في حكم الصلاة في نظر الشارع» والذي ينتظر 
الصلاة كالذي يصليء ولذا كُرِه له التشبيك كما كُرِه للمصلي» فكان التعرض إليه أهمء فأباح له هذا المرور. 


وحاصله: أن در الآيةاليض في .رمضبان يل في الأيام البيض» وكانت فريضة قبل رمضان 
ثم نسخها الله بعد» فاحتاج إلى التنبيه بأن صيام البيض وإن نسخت إلا أنَّ مسألة القضاء ء باق 


على ما كانت» وإلا لأمكن أن يتومّم أحدٌ بنسخها نسخ مسألة القضاء أيغناً + وسيجيء تقريره في 
موضعه تفصيلاً إن شاء الله تعالى . 


قوله : (أو على سفر) والمراد به السفر الشرعي. ففرق القرآن بين عبور السبيل والسفرء 
ودل على أنَّ السثّر في نظره أمر وراء عبور السبيل . فمن أطلق فى السفر وحمله على اللغة فقط 
وجل له اتكاماً من القضر والقطر وغيرهماء. فكاله لم يزاع بها اونا إليه القرآن» وحينئذ اندفع 
إيراد التكرار أيضاً . والفرق الثاني : أن آية المائدة وإن سيقت في الحدث الأصغر لكنها انجرت 
إلى حكم الحدث الأكبر أيضاًء ثم ذَكر التيمم بعدهماء فلم تكن صريحة في التيمم للجنب» 
واحتملت أن يكون التيمم فيها مقصوراً على الحدث الأصغر. ولذا نيب إلى عمر رضي الله عنه 
أنه كان يتردد في التيمم للجنب. ومِثْله نُسب إلى ابن مسعود رضي الله عنهء بخلاف آية النساءء 
فإنها لما سيقت للحدث الأكبر من أول الأمر كانت صريحة في التيمم منهما. 

والحاصل: أنها في حكم الإتيان عندي» وهكذا أقول في تفسير آية المائدة أنَّ المرادٌ من 
قوله: #إذًا كُمْثْمَ ِل الصَلَوةِ» [المائدة: 5] ليس هو القيامٌ إلى الصلاة ‏ أي التحريمة بل الذهاب 
إلى المسجد لأجل الصلاة. يعني إذا قمتم من مجالسكم لأجل الصلاة فتوضؤواء فآية النساء 
والمائدة كلتاهما على سياق الإتيان إلى المساجد عنديء والله تعالى أعلم. وقد مرٌ الكلام على 
لكيه ل 


ل عم ا 


عَنْ أبيه؛ 0 لبي كل قَالَتْ: رجن َع سول لوكو في بض أشقارر. 
حَنّى إِذَا كُنَا بِالبَيدَاءِء أَوْ بِذَاتِ الجَيشٍ» لْمََعَ عفد ِي» َأَكَامَ رَسُولُ الله علد عَلَى 
القِمَاسِه وَأَقَام اناس فق ,وليثرا عَلَى مَاءِء َأَنَى النَّاسُ إِلَى أبي بَكْرٍ الصَّدّيقِء كَقَالوا؛ 
أل تَرَى ما صَنَعَتْ عَائْسَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ اللَهيك وَالئَّاسٍِ» ولشوا على قاو وَلْيِسَ مَعَهُمْ 
ماق نَجَاءَ أَبُو بَكْرِ» وَرَسُولُ الله علي راف رجه على لكل 1 1م | فَقَالَ: | حَبَسَتٍ 
رَسُولَ اللو وَالَّمسَء وَلَيسُوا عَلَى مَاى وَليسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! َقَالَتْ عَائعَة ئَمّةٌ: فَعَاتَبَنِي أَبُو 
بَكْرِء وَقَالَ ما مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَولَ وَجَعَلَ يَظِعَنْنِي بِيّدِهِ في حَاصِرَتِيء فلا يَمْنَعْنِي مِنَّ 
العَكَوُكِ ِلّا مكَانُ رَسُولٍ اللو عَلَى مَحِذِيء نَم وَسُولُ اللي جين أَضْبَحَ عَلَى غَيرٍ 
مَاءِء كَأئرََ الله ليه التيمُم قتيمّمُو اء كَقَالَ أَسَيدُبْنُ الحُضَير: ما هِيَ بأو بَرَكيكُمْ يا آل 


وه و بس 


أي بَكرِء قَالث5 :فيعَثنا السطية الذي كُنْتُ عَلَيهء قَأَصَيْتًا الْعِقدَ تَحْنَهُ . [الحديث 775 أطرافه 
في: بخ الا #الالاا "ارمق لإ59ق لرحكاق تكلف عهلامف لاخاف :كلت 440ك5ة|. 

ون قوله : (في بعض أسفاره)» أي غزوة ب بني المُضْطَلِقء فيها قِصَّةٌ الاك . 

قوله : (بِالبَيْدَاءِ» وقد سها النووي في تَعْيينه» وهو موضع بين مكة والمدينة. 


قوله: (ما هي بول برَكَيكُمٍ يا آلَ أبي بكر) بل هي مسبوقة بغيرها . وفي رواية: «فواللَه ما 
نزل بكِ أمرٌ تَكْرَّجِينه إلا جعل اللَهُ للمسلمين فيه خيراً» وفي النكاح: «إلا جعل اللَّهُ لك منه 
مَخْرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة' . وهذا يُشْعِر بأنَّ هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. فإن 
فقَدان القٍلادة» والتماسَ الناس» والبركةً لهم والمَخْرجٌ لها كلها في قصة الإفك» وإليها يتبادر 
الذهن لشهرتها . فإن جعلناها قصةً في غزوة بني بي المُصْطَلِق لم يلتئم معه هذا القول» لأن قصة 
الإفك فيها. 


ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون هذا إشارة إلى قصدٍ غير الإفك؟ ولكنه ليست هناك 
قصة أخرى اشتهرت بالبركة للمسلمين» والمخرج لها غير قِضَّةَ الإفك . فقيل: إن العقد انقطع 
في تلك الغزوة مرتين. ففي قصة الإفك: أنها ا 
الهَوْدج وكُنَّ النساء ء إذ ذاك خفافاً» فظنوا أنها فيه فارتحلوا وارتحل النبيئٌ يللد ثم جاء 
عفوان وواع مواد إنيناة» وجاديها إلى القائلة عور اربقع الدهاز داع بتاع . وفي هذه 
القصة أن النبيّ أبعت اناس زلنها ٠‏ ركان راهن احبد ريو شير ابل يكوا الج جما 
ووجدوا العِقّد تحت البعير» * ثم ارتحلوا وارتحل النبئٌ كيه وعائشة رضي الله عنها معه. فإذا كان 
ا ١‏ 

قلت: وهو كذلك. إلا أنه لا دليل فيه أنهما كانتا في سفر واحدء والذي يظهر أَنّهما كانتا 
في سفرين لأمرين : 

الأول: لِمَا أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني من طريق عَبَّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: بها اكاو امي امو علد ويه ك وبر ارال أل لفاك ما 
قالواء خرجت مع رسول الله كني غزوة أخرى» فسقط أيضاً عِفْدي حتى حبس الناسٌ على 
التماسه؛ فقال لي أبو بكر: يا بنيةٌ في كل سفْرٍ تكونين عناءً وبلا على الناس» فأنزل الله عز 
وجل الرخصة في التيمم . فقال: إنك لمباركةٌ ثلاثاً . وفي إسناده محمد بن حميد الرازي» وفيه 
مقال. قلت: ولكنه يُعَدٌ في طبقة الحفاظ فالرواية صحيحة عندي. 


والثاني : لما أخرجه الطحاوي عن ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود حدثه: : أنه سَمِعَ عُروة 
يخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت: َقْبُلْنا مع رسولٍ الله لمن غزوة لهء حتى إذا كنا 
بالمَعَرَسٍ ‏ اقزيباً من المديتة نَعَسْتٌ من الليل» وكانت على قِلادةٌ تَذْعَى السّمْط تبلغ السَرَّةٌ 
فجعلت أَنْعس فخرجَث من عُنّقيء » فلما نزلتٌ مع رسول الله كلألصلاة الصبح» قلت: يا 
رسول الله. خرّت قلادتي من عُْقَي. فقال: أيها الناسٌ» إن أئّكم قد ضَلّت قِلادنَها فابتخوهاء 
فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماءء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضِرَنْهُمُ الصلاةٌ ووجدوا القِلادةً 
ولم يقدروا على ماء» فمنهم مَن تيمم إلى الكفٌ. ومنهم مَنْ تيمم إلى المَنْكب»ء وبعضهم على 
جسده. فبلغ ذلك رسول الله كَكِك فنزلت آيةٌ التيمم. 

فهذا أيضاً يدل على أنَّ قصة فُفْدان القلادة وقعت مرتين. وفي إسناده ابن لَهيعة» ولكنّ 


كتاب التيمم هذه 
اختلاطه يؤثر فيما يروى من حفظهء وطَئّي أنَّ روايتة هذه عن الصحيفة» ؛ لأنّه يروي ههنا عن أبي 
الأسود وكان عنئذله صحيفة منه» فإذا كانت روايته تلك عن الصحيفة فلا يضر اختلاطه أصلاً . 
ولع سلضين الروايات فى عدودا لقص هان علينا أن نلتزم تَعَدّدَ د القِصَّتين. 

قوله : (يظعَن) بفتح العين» بمعنى الطعن باليد أو غيرها فهو للطعن حِسّاء وبضم العين 


قوله : (فأنر للْهُ آية | 00 ا المرادٌ منها آبة المائدة. 


النَضْرِ قَالَ: يرا كيم قال: أخيرنا ياك كاك حَدَّكنا 000 هيب لفقي 


6 
و عليه عي مو مه : أن 


قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ الله : أنْ النَبِىَ كله قَالَ: أضليث نا لم ين 2 ل 
نُصِرْتُ بالرُغب مَسِيرَةَ شَهْرِ» وَجْعِلَتْ لِيَ الأرْضٌ مَسْجِداً وَطَهُوراً» فَأَيُمَا رَجُلِ مِنْ متي 
أذْرَكَنْهُ الطلاه فَليْصَلَ وَأَحِلْتْ لي 000 وَلمْ تَحِلَ لأخن واكتلئ: وَأَخْطيك” لما 
وَكَانَ التي ين 3 يتقث إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبَعِثْتَ بعلت إلى التايين عامّةً) . [الحديث ه7170 طرفاه في: 578 » 
ستضةة 


5 
ميرى 


وعم _ قوله “(أعطيك خسم ومفهوم العدد غير مُعتبر عند الكل» *فلؤ تكون الخضائضص 
منحصرة في هذا العدد فقطء حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى صنف فيها تصنيفاً مستقلاء 
سماه ب «الخصائص الكبرى»» وعَدَّ فيه خصائصه تزيد على المتات. 


قوله : جلت لي الأرض) وقد مرّ أن الأممَ السابقة كان فيهم التوسيع في الأوقات» 
والتضييق في الأمكنة بعكس هذه الأمة» فعلينا التضييق في الأوقات» والتوسيع في الأمكنة» 
وصِفتنا في الكتب السابقة : أمةٌ يراقبون الشّمسء فأوقاتُ صلاتنا وزعت على أحوال الشمس من 
الطلوع. والغروب» والدّلوك. وعند الدّارمي: ويصلون ولو في الكناسة. 


قلت: وهذا لا ينافي الطهارة. لأنّه أخرج مُخْرجَ المبالغة» والمعنى: أنهم يراقيون 
الأوقات فيصلون أينما أدركتهم الصلاة ولو في الكناسة» وهو قوله يَكِةِ: «صَلُوا في مَرَابِضٍ 
الغتم). فالصلاة ة في مرابض الغنم كان لهذاء لا لطهارة أزيال مأكول اللحم كما فَهِمّه الذاهبون 
إليهاء وقد مَرَّ تفصيله فتذكره. 


وله 5 (طيور)) واستذل به الالكية أن اثماء لا يكن محتحبلا أيداً + لأن الله تحال .وضنه 

باللهور» فقال: موَآَرَإنَا مِنَّ اسم مَآُ طَهُورًا» [الفرقان: 158 والطّهور ما يطهر مرءةً بعد أخرى. فلو 

: نيتاه إن الا طفن بعاد الامكمنال ب وإن'بني طاهرا لع يض وضقه بالظهورية ؛ وأجاب.عنه 
الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى في «الفتح» فراجعه. 


قلت: وأوزان صيغ المبالّغة أربعةٌ في الصرف» والذي وُضع لمعنى التكرار هو وزن كَمّال 


كضَّرَابٍ للذي يضرب مره بعد أخرى. والمَعُول وضع للقوة» فالطّهُور ما يكون قوياً في الطهارة» 
لا كما فْهِمّه المالكية» والله تعالى أعلم. 

قوله: (فأيّما رَجُلٍ من أُمّعي أَدْرَكَتْهُ الصلاةٌ) . ٠٠‏ إلخ. قال الحنفية: نه من قبيل إفراد 
النقاض كع :العام قلا ركو مفيناً للتخصيض. ويكون الحاصل: أن الَمِسَحد إن كان قري 
فالمطلوب الصلاة فيه. والاهتمام لها وإن لم يكن قريباً كما في السفر فالاهتمام بالوقت» 
فاعلمه. 

36 قوله: (بُعِنْتٌ بِنْتُ إلى النَّاسٍ عامّةٌ). ٠‏ قيل إِنَّ دعوة نوح عليه السّلا أيضاً كانت عامَةٌ 
لجميع من في الأرض» وإلا لما أَمْلِكواء لقوله تعالى: : #ومَا كا مُعَزْبِنَ حَنَّ يسك رطول» 
[الإسراء: .]1١‏ فالجواب كما قاله ابن دقيق العيد: يجوز أَنْ يكونّ التوحيدٌ عامّاً في بعض الأنبياء 
وإن كان التزامٌُ فروع شريعته ليس عامَّاً ال ل ا 
البلام إلا قوم توح عليه السلام فيعنية خاصة إلى قوم فقط - وإن كانت عامةً صورةًٌ - لعدم وجود 

قلت: وقد مرّ معنا في كتاب العلم أنَّ دعوتّهُم وإن كانت عامة في التوحيد» لكنّها كانت 


ع 


باختيارهيء بخلاف النبي كله فإنّه كان مأموراً بالتبليغ لجميع مَنْ في الأرض #وَإن لد تفْمل فا 


سم ره 


بلغت رِسَالتم # [المائدة: /51] الك 


؟ - باب إِذَا لَمْ يَجِذْ مَاءَ وَلآ ثَرَابا 
دحل المصنّف في مسألة فاقد الظهورين» واختار أنّهِ يُصنّي كذلك» وهو أحدٌ وجوه 
الشافعية» ذكرها النّووي رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يتشبه بالمصلين ويقضي 
ذاذر سما قد ثم التشبه إنما هو في الركوع والسجود فقط دون القراءة» ولما علمنا أن الحُكمَ 
في الحج والصوم أن الحاج إذا فَسَّد حَججه يتشبه بالحاج ويمضي في أفعاله» وأن الظَامِتٌ إذا 
طهّرت»ء والكافر إذا أسلم» والصبي إذا بلغ في رمضانء أنهم يتشبّهون بالصائمين؛ ويُمْسِكُون 


)41١(‏ قلت: وقد مر معنا أنه لو ثبت عموم البعثة في نوح عليه الصلاة والسلام» أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً لا 
تكون تلك إل في عرض الزمان» لا في طوله فتقتضر على أهل زمانه ولا تنسحب إلى يوم القيامة . ولم أر الشارحين 
إلآ أنهم يريدون إثبات التخصيص في عرض الزمان» ولم يتكلموا في طول الزمان بِحَرْف» وهذا يُشْعِر بأنه لو سَلَّمنا 
عموم بعثة أحد غير النبي كَلهُ لخالف ذلك عموم بِغْدَتِه كله في نظرهم» والذي يظهر أنه من خصائصه كَكْهِ في كل 
حالء لأن عموم بعثة النبي كله إنما هو طولاً وعرضاً» فهو كما أنه مبعوثٌ لجميع أهل زمانه» كذلك لمن سَيُولّدٌ 
بعده» فهو نبيّ لجميعهم حياً وميتاًء بخلاف بعثة نوح عليه الصلاة والسلام فإنها لو كانت عامة لكانت لأهل زمانه 
فقطء وهو الذي نعني بعرض الزمان» فلو سلمنا أن بعثته أيضاً كانت عامة» لما كان فيها معئّى يخالف عمومٌ 
بعنتيه كَكِهُ وكونّه من خصائصه. وإنما أردت بذلك بيانَ قِلّه نظري وقصور قّهمي» لا بيان حقيقة» أو إبداع تحقيق» 
فإني رجل فقدت بصري وبصيرتي » فإن شيخي رضي الله عنه هو الذي كان سمعي وبصري الذي أسمع بهء وأبصر 
بهء وأما الآن فالأبواب تدفعني أطرقها فلا تفتح لي» وأدخلها فلا يُرحب بي أُسَلُّم فلا يُرِدَ علي والله المستعان. 


كتاب التيمم /ااه 
بقيّة يومهمء ألحقنا الصلاة بأخويهاء وقلنا: إنه إذا فَقَد الَهُورين يتشبّهُ بالمصلّين حُرمةً 
للوقت”؟. 
ماران - حدّثنا رَكَرِياءُ بْنُ يَحيى قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِسَامُ بْنُ 

عرْوَةَ» عَنْ أبِيوء عَنْ عَايْشَة: أنّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَهٌ فَهَلَكَتُ فَبَعَثَ رَسُولُ 
اللَّ كل رَجُلاً قَوَ جَدَمَاء كَأذركَنَهُمْ الصّلَاُ وَلّسسَ مَعَهُمْ مَاء مَصَلَّوْاء مُشَكَوا ذلك إِلَى رَسُولٍ 
اللّدِ كلاق َأنْرَلَ اللّهُ آي التَيَمُم َقَالَ أُسَيدُ ب حَُضَّير لِعَائِهَة: جَوَاك الله غيرا قواللةما 
رَبك مر تْرَعِيئة إِّا جَعَل الله ذِكَ لَكِ وَلِمُسْلِمِينَ فيه حيراً. 


 ”65‏ قوله: (وليس معهم ماء قَصَلُوا) يعني أنَّ الماء إذا لم يكن عندهمء وَحُكُمُ التيمم 
لم يَنْزِل بعد فكانوا كمّاقِد الكهورين نَصَلّواء أي أَسَيد بن حُضَير ورفقاؤه الذين كانوا وت 
لطلب القّلادة قَعْلِمِ أنَّ الأداء واجبٌء والقضاء غير لازم.ة قلت: وهذا استدلالٌ من فِعْلهم ومن 
التبادر بلوع جرهم إلى النبي كي وفي كليهما نظر ولنا في تَرِْ الصلاةٍ ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أَنّه أت ولم يُصل»ء فلن أله قيامنٌ لنادرٍ الوقوع على كثيرٍ الوقوع. ف فُفُدان 
الماء هما كدر وقوقة:بخلاف فثداة الظيوريه 9 . 


 *‏ باب التَيَمُم في الحَضّر ! إِذا لَمْ يَحِدٍ المَاءَ وَخََافَ فَوْتَ الصَّلاةٍ 


وَبِهِ قال عَطَاءٌ زآل الكو فِي المَرِيضٍ عنْدَهُ المَاء» وَلَا يد مَنْ يُتَاولهُ: يَتَيمُم. 
وَأَفْبَلَ ابم عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالجُرْفٍء مرف امد ِمَرْبَدِ الكتم فَصَلّى ء م دعل المذينة 
دالت لق و ف ل 

ونُسب إلى أبي يوسف رضي الله عنه أنّه كان يُنكِرٌ التيممّ في الحَضّر لوجْدَان الماء على 
الأكثرء وندرة فُقّدانه فيه. واعلم أن في الباب ثلاث وقائع على اختلافي في ألفاظهاء ينبني 


00 


للباحث أن يراعيها لأنها يتناقض بعضها ببعض» وتُبتنى عليها مسائل مختلفة» فليحرّرها قبل أذ 
المسائل منهاء ليعلم أنها متعددةٌ؛ أو واحدةٌ والاختلافٌ من الرواة» وأنَ اللفظ الراجح ما هوء 
ليصحٌ بناءٌ المسألة عليها”". 


)١(‏ قلت: ومن العجائب ما حرره الحافظ في قصة التيمم في حديث أبي الجهّيم أنه قيل: إن النبيّ كي لم يُرِد بذلك 
التيمم رَفْمّ الْحَدّث ولا استباحةً محظورهء وإنما أراد التشبه بالمتطهرين» كما يشرع الإمساك في رمضان» لمن 
يباح له الفطر أو أراد تخفيف الححدث بالتيمم» كما يشرع تخفيف حدث الجَنْبٍ بالوضوءء والمسألة طويلة 
الأذيال فصّلناها في تقرير الترمذي. 

(؟) قلت: ولعله لا يرد على البخاري» لأنه لم ينزل إذ ذاك طهورية التراب» فكان الماء هو الطَهُورَء فَمَقْدُ الملهور 
الواحد حال كونه طهوراً فقط كَمَّهْد الطهورين عند مشروعية الطهارة بهماء ولا أفهم بينهما فرقاء والله تعالى 
أعلم . 

(9) قلت: ولا ينتكشف الغطاء عن وجه المقصود ما دامت ألفاظهاء وقد جمعتّها مع بيان الفروق بينها وها هو 


هذا: - 


8ه كتاب التيمم 


فمنها حديث أبي الجهَيم ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه» ومنها حديث مُهاجر بن 
قُنْفُذْ . أما حديث أبي الجهَيم ففيه: أنَّ رجلاً سَلّم عليه وهو مُقِْلُ من نحو بثر جَمّلء ٠»‏ فكان 
السلامٌ فيه بعد البول لا حال البول» وفيه رَدُهُ يئِيٍ عليه بعد التيمم» وليس فيه ذِكْرٌ العِلّة. 

وأمّا حديث ابن عمر رضي الله عنه ففيه: أنه سَلّم عليه حال البول» وفيه أنه لم يَرُدّ عليه 
السلام. وفيه عند الطحاويء وأبي داود جواب السلام بعد التيمم» مع ذكر التعليل» 
والاختلاف في أنَّ السلامٌ كان بعد خروجه من غائط أو بولٍ»ء 0 : ففي الترمذي 
ومسلم والطحاوي في طريق: أن السلامٌَ كان حال البول» وعند الطحاوي من طريق آخر وأبي 
داود: أنه كان بعد الخروج من الغائطء أو البول. 

أما حديث مهاجر ففيه اختلاف أيضاًء فعند ابن ماجه: أنه سلَّم عليه وهو يتوضأء فلم يرد 
عليه السلامٌ حتى قُرَعْ من وضوئه. مع ذكر التعليل. وهكذا عند الطحاوي في طريق. وعنده من 
0 آخَرَ وأبي داود: 000 وعلى الأول فيه استدلالٌ الطحاوي على 

شتراط الطهارة للأذكار» كما ذُكُره في باب التسمية على الوضوءء على خلاف مذهب الشافعية. 


- الأولى: ما عند ابن ماجه عن المهاجر بن قُنْقُد قال: أتيتٌ النبيّ ينه وهو يتوضأ فسلمتٌ عليه فلم يَرْدْ على فلما 

فرغ من وُضوئه قال: (إنه لم يمنعني مانع» مِن أن أردٌ عليك؛» إلا أني كنتُ على غير وضوءء وهكذا عند الطحاوي 
بلفظ : «وهو يتوضأ». مع بعض تغيير في لفظ التعليل. وعنده من طريق آخر عنه: أن النبيّ ين كان يَبُولُء أو قال: 
مررت به وقد بال» فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فَرَعْ من وُضوئه» ثم رد عليّ. وعند أبي داود: وهو يبول» 
بدل وهو يتوضاأ. 

والثانية: ما عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مرّ رجلٌ على النبيٌ ين وهو يبول» فسلّم عليه فلم يَرْدٌ 
عليه: وهكذا عند الترمذي ومسلم بدون ذكر التعليل. وعند الطحاوي عنه: أن رجلاً سلّم على النبي يَنةٍ وهو 
يبولُ» فلم يَرْدُ عليه حتى أتى حائطاً فتيمم. وعنده أيضاً أنه قال: مد رجلّ على رسول الله يَئِنةِ في سِكْةٍ من 
السكّكء وقد حرج مِن غائط» أو بولٍ فسلّم عليه فلم يَرْدّ عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السّكة 
فضرب بيديه على الحائط فتيمم بوجههء ثم ضرب ضربةً أخرى فتيمم لذراعيه» قال : ثم رَدْ عليه السلام وقال: 
«أما إني لم يمنعني أن أَرْدُ عليك السلامٌ إلا أني كنت لست بطاهر». وفيه التعليل أيضاً . وأخرج أبو داود نحوه ‏ 
يعني مع بيان التعليل» ثم عَلّله . قلت: والذي يظهر من كلامه أنه علّله لحالٍ ذِكْر الذراعين لا لحال التعليل» والله 
تعالى أعلم. 

والثالئة : ما أخرجه البخاريّ ومسلم» ولفظ مسلم: فقال أبو ال'جَهُم (والصحيح مُصَغْراً كما في البخاري): أقبل 
رسول الله يلِةٍ من نحو بثر جَمَلء فلقيه رجلٌ فسلم عليه فلم يردٌ رسولٌ الله يَكِةٍ حتى أقبل على الجدار» فمسح 
وَجْهَهُ ويدَيْه ْم ردّ عليه السلام. وهكذا عند الطحاوي وأبي داود بدون ذكْر التعليل. 

والرابعة: ما عند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: مَرٌ رجلٌ على النبيّ يَلِةٍ وهو يَبُولُء فسلَّم عليه فلم يرد عليه؛ فلما 
فَرَغْ ضَرَب بِكَفْه الأرض فتيمم» ثم رد عليه السلام. 

والخامسة: ما عنده عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً مَرٌ على النبيّ يل وهو يَبُولُ فسلم عليهء فقال له رسولٌ الله يلل : 
«إذا رَأيْتَنِي في مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ» فإنك إن فعلت ذلك لم أردٌ عليك». ولم أجد هاتين غيرٌ عند ابن 
ماجهء ولا سمعت فيها شيئاً من شيخي» والذي لا أشك فيه والله تعالى أعلم ‏ أنها قصة مهاجر رضي الله عنهء أو 
ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه. وإذن تحصل من مجموع الروايات ثلاثُ قصص مع مغايرات بينها. 


قلت: وهذا غيرُ واردٍ عليه» لأنّه ذهب إلى نَسْحْهِ وقال: إِنَّ الطهارة كانت واجبة للأذكارٍ 

في زمن» ثم لكك . وذكره ف يد والحائض» والذي ليس على وضوءء 
وقراءتهم القرآن» عن عيد الله بن علقمة بن القَحْواء عن أبيه قال: كان رسول الله مَكِإِذا أهْرَاق 
م م 4 


الماء إنما نكلّمّه فلا يكلّمْناء ونسلّمه فلا يردُ عليناء حتى نزلت: «ناتا الذرت عَامَنُوَا إذا فعسم 
ِل الصَلوة» [المائدة: 7]. انتهى وإذا نُسخ الوجوبٌ فلا بأس بقول الاستحباب. 


قلت: وفيه جابر الجَعْفي وهو ضعيف» وعلى الثاني يعني إذا كان لفظه: وهو يبول» 
تَحَوَلَ إلى مسألة أخرى» وهي ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ٠‏ والذي تين لي أن قصة 
أبي الجَهَيمء وقصة ابن عمر رضي الله عنه واحدةٌء لما عند الدارقطني ”'' «وكنز العمال» في 
قصة ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني أنَّ السلامٌ كان حال 
اليول . وما في حديث أبي الهم ففيه تقديم وتأخير في سرد القصة» فمجيئه من نحو بثر جَمَل 
كان بعد الفراغ عن البول» وبعد سلامه عليه» يعني كان النبيّ 225 ييُول فَلَقِيه ذلك الرجُلُ وَسَلَم 
بوانت يرد عر يني زا ال بسن سوير جيل يعلد البوله كم وذ عليه لاوم * 

وأمّا فى حديث مهاجر فإنَّه قِصَّةٌّ أخرى» وحينئذ تَحَصّل أنهما قِصّتا تَضيَانَ: قير أن حذيك 
تواتك فك بين أنديكون فامسال 1 شدراط الطيارة للاتكار» أ .عدم 55 البتلام حال البول» 
على اختلاف لَفْطيه عند ابن ماجه رحمه الله تعالى» وأبي داود كما عَلِمْتَء والسلام فيهما حال 
البول» والجواب: بعد التيمم أو الوضوء مع التعرض إلى التعليل. ويُشْكل فيه التيمم حال 
وَجدَان الماء» وكراهة الذكىبدون : طهارة: 

والحل : أن التيمم للأشياء التي لا تحتاج إلى الطهارة صحيحٌ حال وُجدَان الماء أيضاً 
عند صاحب «البحر؛» وإن ردٌّ عليه الشامي. والصواب عندي: : ما اختاره ابن نُجيم صاحب 
«البحر) . 

وأما شل الميتالة الثانية؛ فإن كان الأمر فيه أنَّ الوقائعٌ كلها تُرَدُ على مورد واحد وأن 
ا 2 قررت» كا ع «إلا ا 


(1» قلت: وسياقه عند الدارقطني هكذا: عن ابن الهاد: أن نافعاً حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أقبل 
رسول الله كفدّمن الغائط فلقيه رجلٌ عند بئر جَمَلَء فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله يكدّحتى أقبل على 
الحائط» ثم مسح وَجْهَهُ ويديه» ثم رد رسولٌ الله يلهِعلى الرجل السلامٌَ ونحوه في الكنز أيضاً ففيه دليل على أن 
القصة في حديث ابن عمر رضي الله عنه هي القصةٌ عند بئر جَمَل. وتلك القصة ليست إلا لأبي الججهيم؛ فظهر أن 
القِضَتان في حديثي ابن عمر رضي الله عنه» وأبي الجهيم واحدةٌ. وإذا تحقق عندك أنها قصةٌ واحدة فما بقي من 
المغايرات بين الحديثين فهي من تلقاء الرواة» فليطلب لهما مَحْملا كما تفعل عند المغايرة في طرق حديثٍ 
واحدء فاعلمه. وإذن تحصّل من المجموع قصتان فقط: قصة أبي الجهّيم؛ وقصة مهاجرء وهما على اختلاف 
ألفاظهما تتلخصان على ما وجهناهما في الصلبء فافهم. 


”عم كتاب التيمم 
أني كرهت أن أذكرٌ اللّهَ حال اشتغالي بالبول» فلم أرد عليك» وإن كان اللفظ عاماً. وفيه نظر 
من وجهين : 

الأول: لِمَا في (العمدة» عن الطبزاني بزيادة وهي: اتشوعا برف فرعا : ورَدٌ علي 


وقال: «إني كرهت أَنْ أذكرَ اللَّهَ على غير وضوء». فإن كانت محفوظةً ففيها تصريح بأنَّ الكراهة 
كانت لعدم كونه على الطهارة. لا لاشتغاله بالبول. 


والثاني : أنه لم يجب بعد الفراغ عن البول أيضاً إلا بالتيمم» أو الوضوعء فعاد الإشكال» 
لأنه إذا صرفنا قوله: «إلا على ظهر» على معنى الطهر عن البول» ا فنحن وإن 
خرجنا منه عن عهدة القول. إلا أنه لم يزل فِعلّه وارداً عليناء ا 
فدل فِعْله على أن جواب السلام ينبغي أن يكون على حال الظهر. ولكن في «العمدة» عن ابن 
دقيق العيد أنه أعلٌ الحديث لما في البرّار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه : اد 
على النبيّ يِه وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام» فلما جاوزه ناداه وقال: (إني 
رددتٌ عليك خشيةً أن : تقول سلمتٌ ولم يُجِبْنيء فلا تسلّم علي» فإنك إن تَفْعَل لا أردٌ عليك». 
فاضطرب الحديث جداً» وراجع «نصب الراية». 


وما تحور عندي في هذا الباب: ا والجواب: بعد التيمم مرةٌ 
وبعد أَنْ أقبل النبيٌ بن من نحو بثر جَمَلء كما ذكره أبو الجهيم. فإذا رأيت في القصتين 
إتياته يله من نحو بئر جَمّل حَكَمْتَ أنه مضه نوا جد ) بقي الاختلاف بكون السلام بعد البول 

عند أبي الجهّيمء وحال البول عند ابن عمر رضي الله عنه» فالأمر فيه سهل ويُحمل على توسع 
الرواة. ويقال: إن الواقعة على صرافتها الوضوء أخرى. ثم أظن أن رد السلام واجبٌ على 
الفورء فإن تأخر سقط عن" إلا أن التأخير ههنا لما كان لمانع شرعيء وهو أنه أراد أن يذكرٌ 
اللّهَ حال الطهارةٍ فيحمل فيه التأخير بقدر الوضوءء أو التيمم؛ ولم يسقط عنه الجواب وساغ له 
أن يرد عليه بعد الوضوء أو التيمم. 

وفي «المسند» لأحمد عن عبد الله بن جابر قال: إني سلمت على النبيّ يِيْوِ ثلاثٌ. مرارٍ لا 
لحلتي كل برو حي وغل حفزته وترفا معلا وراعلق لابه مران. وليس فيه ذكر 
البول» ولا ذكر التعليل» ويَحْرْج منه أن العزيمة فيما لم يَحَفِ القَوتَ وكان يصدد الطهارة» أن 
يرد بعدهاء وهو عند ابن كثير أيضاً. وعبد الله بن جابر اختُّلف فيه» قيل: إنه بياضي من بني 
بياضة» وقيل: عبدي. 

وحاصل: المسألة عندي أنَّ الكر المختص بالوقت كقوله: غفرانك» يُؤتى به في وقته 


)١(‏ قلت: وترددوا مثله في جواب الأذان أنه إن أجاب المؤذن بعدما تم الأذان» هل يُحْرِز الثواب ويشترك معه في 
الأجرء وإن أخر بُرْهةَ ثم أجاب لا يحصل له هذا الثواب» لأنه فات فيه معنى الإجابة» وَوَعْد الأجر نيط به 


والله تعالى أعلم. 


كتاب التيمم ااه 
مطلقاًء وأما غير المختص منه» فالمستحب فيه أن يكون على طهارة إلا إذا خاف الفوات» وقد 
مرّ عن صاحب «الهداية» في باب الأذان أنَّ الطهارةً تستحب للأذكار. 

قلت: ومع هذا لا كره قراءةٌ الأذكار بدونها ولو تنزيهاء لأنّه لا يلزم أن يكون كل خلافٍ 
الستكب مكر وها كويياء بل لا بد له من دليل خارج»؛ وهو قد يكون؛ وقد لا يكون» فلعل 
الكزاعة المدكررة في السدييةا طبعي نقمي فإنّ الطبائع الذكية تَحُْسٌ من مثل هذه الأمور كُربة 
وغّمة ويفوت عنها الانشراح» فكيف يطبع النبيّ يه الذي كان في أقصى مراتب النزاهة 
والنظافة. ثم ههنا قَرْق بين فراغ البول عقيبه؛ وبيئه بعد برهة» فإِنَّ الإنسانَ إذا بَعْدَ عهدّه بهذه 
الأشياء وطرأ عليه ذهولٌ ما تزول عنه تلك الكراهة. ويضدته وجدانك إن كناه :اله تقال . 

ولي ههنا إشكال آخر لما رواه الترمذيء أنَّ النبئ يله كان يذكر اللَّهَ في كل أحيانه 
ومعناه أنه لم يكن ممتنعاً عنه في حالٍ. وقد رُوي عنه من غير وجهٍ أنه لم يكن يَحْجرَه عن قراءة 
القرآن شيءٌ غير الجنابة» فإما أَنْ يقال كما قاله الطحاوي من النسخ» أو تعر قبن الكزامة قبل 
الاستنجاء» وبين الكراهة بعده» ولعلّك لو نظرت على هذه الأجزاء بالغور والإمعان سَهُل عليك 
الأن اوقلت أن الممالة المشيورة لز مالك لامي 

وقد علمت أن مولانا الجنجوهى رحمه الله تعالى كان يُفتى بجواز الردٌ حال الاستبراء» 
أي بعد الفراغ عن البول حال استعمال الحجارة» وكان مولانا محمد مظهر رحمه الله تعالى يمنع 


مله . 
090 
قلت: أما في الفقه فكما اختاره مولانا الجنجوهي رحمه الله تعالى 
قوله: (ولا يَحِدٌ مَنْ يُتَاولِهُ)... إلخ وعندنا يتيمم وإن كان يجده؛ لأنَّ القدرة بالغير غير 
معتّيرة عندنا . 


قوله : (فلم يعِد) وهو المسألة عندنا. 


)١(‏ قلت: قال السيوطي رحمه الله في «حاشيته على ابن ماجه»: إنه ينبغي لِمَنْ سلَّم عليه في تلك الحال أن يدع الردّ 
حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يردّء وهذا إذا لم يخش فوت المُسَلَّم أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنعء 
لأن النبى يه تَمَكّن من الرد بعد أن توضأء أو تيمم على اختلاف الرواية» انتهى. قلت: ولعله رحمه الله تعالى 
أراد منه التوجيه للمسألة المشهورة من أن ردٌّ السلام جائرٌ» بدون الطهارة» فقال: ما نطق به النص» هو أن 
الطهارة مستحبةٌ لردٌ السلام وهذا مسلم. أما إنه لا يجوز وإن لم يتمكن من الطهارة فالحديث ساكت عنه. . لأن 
النبىّ يل تَمَكن من الطهارة. وعلمنا من الخارج أنه جائز فلم يخالف الحديث. قلت: ولعل معنى قوله إلا أني 
كرهت عنده» يعني عند التمكن بها ا ه. ١‏ 

(؟) قلت: والذي يدور بالبال وإن لم يكن له بال بأن الطهارة لردٌ السلام كالوضوء مما مست النار» ومن لحوم الإبل» 
ومن مس القَرْجء ومس المرأة» فكما حمله الشيخ رحمه الله تعالى على مستحب الخواصء كذلك فليحملها على . 
مستحب الخواص ليتسع الأمرء ويقرب بمسائل الفقهء والأحاديث الواردة في التوسيع فيه» والله تعالى أعلم 


اه. 


ااه كتاب التيمم 
78 د حدئنا مه َ نا اللَيتُ ا ا 

قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيراء مَوْلَى ابْن عب 1 بَلتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِِ مَوْلَى مَيمُو ل 

اج البق لل اكز الالساري. تقال ارد 

قم : بل اليج من تخو بغر جَمَلٍء كلقا جل فسلُم عليوء فلم مر عل البئككة 

حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدَارء فُمْسَح بِوَجْههِ وَيَذَيه) ْم رَدٌ عَلَّيِ السَّلَامَ. 

7 قوله : (بئر جَمَل) وإنما سَمَيَت به لسقوط جَمَلٍ فيها 

قوله: (رَجلٌ) وهو أبو الجَهّيم نفسه. وإنما أبهم وأخفى اسمه لأنَّ ما سيذكره شيء مكروةٌ 

ومن عدم جوابه يك له. وفي مثله يفعل البليعٌ مثله» ولا بَحْتٌ اناف البليد: 


؛ - باب المَتيه هل ينفح فِيهمًا؟ 
- حدّثنا آدَمْ قَالَ : حَدَكَنَا سُعْبَة كَالَ: حَدَثنَا الحَكم عَنْ ذَرّء عَنْ سَعِيٍ بن عَبْدٍ 
ازجع إن انزع عن ايواقال: جَاء رَجُلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ كَمَالَ: ني أجْتَِتٌ كلم 
ا عَمَارِ بْنُ يا سِرٍ لِعْمَرَ بْنِ الحَطَاب : أمَا تَذْكُرُ نا كُنَا في سَمْرِ أنَا وَأَنْتَ» 
َأَمًا ْتَكَلَم تُصَل» آنا آنا متكت صليكة دَكَرْتُ ذلك لِلئِيَ كله ؛ ٠‏ كقَالَ اليكل : ٍْ 


إنمَا كَانَ يَحْفِيكَ هكذا» فَضَرَبَ اللَِيُ يه بِكَمَّيهِ الأزضء وَنَنَحّ فِيهِمَاء ثُمّ مَسَمَ 0 


-- 


0 


- 


ا - 
وَجَهّه وَكَفيهِ ؟ . [الحديث 8م 0 ف ان ال قي رق 1 ل 1 


وواقعة عمّار مع عمر رضي الله عنهما هذه ما علمثُ متى هي» مع أني تتبعت ذلك كثيراًء 
وبوّب عليه النسائي: #بات التبيع كوا الجخترا؟ وعنده واقعة أخرى في السفر في قصة فُقّدان 
القلادة. وعبارة الترمذي تُشْعِر باتحاد القصتين. وذهب الطحاوي إلى تَعَدّدٍ القصتين» أن زواقة 
بالمسح قبلبروايت بالكنين» ولهذه الواقعة نسب إلى عمر رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم 


من الجناية» وامكلهد ننييه إلون ابن مسعود رضي الله عنه» وسيجيء ء بيانه. 


بابٌ النَيمُم لِلوَجْهِ وَالكَمينِ 

9" حدّئنا حَسجَاجٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُعْبَهُ أَخْبَرَنِي الحَكُمْء ٠‏ عَنْ قر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ أَبْرّى» عَنْ أييه ا ل ل ا 
مِنْ فيه» لم مسح وجهه وكلية. دنال التق خبرد شعْبَة عَنِ الحَكم قَالَ ب د 
يَقُول: عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ أَبْرّى . ال الحكة لي 

0-6 قال عماة: : الصعيد الطيب وَضوء المسلم يكفيه من الماء. 
0 حدثنا له عَنِ الحَكمء ٠‏ عَنْ ذَرّ » عَنٍ ابْنٍ 
عَبْدِ الرَحْمْنِ بْنِ أَبْرّىء عَنْ أبيو: أنه شَهِدَ عُمَرَء وَكَالَ لَهُ عَمَارٌ : كنا في سَرِبَة فَأَجْدبئَاء 


وَقَالٌَ: تَعَلَ فِيهِمًا 


واعلم أنه جاءت الروايات في صفات التيمم عا جعي اجات المسح إلى الرّسْعَينء 
والمسح إلى نصف الساعد» بالسيجع إلى المرفق» والمسح إلى نصف العَضدء 0 
المسح إلى الإياط» والمناكب» وضعف الحافظ أحاديث المسح إلق نصف العضدء 
الساعد. 


قلت: ولعلّ الوجه فيه أنَّ مَنْ زاد على الرُسْعّين بشيءٍ عَبّروه بنصف الساعد» وكذلك مَنْ 
زاد على المِرٌفَقَين عَبّروه بنصف العَضْدءٍ ولو تجن هاناة سفحين ميتقلين تدم ار وإنما أريد 
بهما استيعاتث الكل زشها كان أو مِرْقَقاً . ولا بد في الاستيعاب من زيادة فَحُيل أنهما صِمْتان. 
أما أحاديث ث الرسكّين بناصيحها ني الباب» 0 أيضاً قَوِي وحَسَّن الحافظ 


الأول 00 نالا مالف في وراية ارا ده تكفي ضربةٌ 0 


رحمه الله تعالى وصاحباه ومالك - في رواية «الموطأ» إلى أنه ضريتان. والتيمم بالضربتين 
عند أحمد رحمه الله تعالى نف وإن كان المختار عنده ضربةً واحدةٌ. 


والموضع الثاني الذي اختلفوا فيه: أنه إلى أين؟ فعند أحمد إلى الرسغين» وهو 
رواية عن الإمام أب حنيفة رحمه الله تعالى ذكره صاحب «مراقي الفلاح»ا» والمختار عندنا 
وعند الشافعيَّ رحمه الل تعالن أله إلى الورفقين. وظاهرٌ ما فى «الموطأ» لمالك رحمه الله 
تعالن أله يكون التيمم إلى المرفقين واجباً عنده أيضأًء لكنّ الشارحين حملوه على 
الاسحات” 


)١(‏ قلت: وكأني أرى القرآن يُبْهِم الأمر ليختلفوا فيه» واختلاف أمتي رحمة ولذلك خلقهم ويبقى الناس في فسحةٍ 
من الأمرء وإنما يريد الله 5 اليسرء فصرح في الوضوء بالغاية وقال: لوََيْرِيَكْمْ إل الْمَرافِقِ4 [المائدة: 1]» 
وسكت عنها في التيمم وقال: «تأنسكوا جيك وَيدِيكُْ4 [المائدة: 5] ولم يتعرض إلى الغاية فيه» وهذا 
مُشْعِرٌ بأن الصور كلها محتملة فَمَنْ شاء تيمم إلى الرّسْقَينَ. ومَنْ شاء إلى المِرْفقين» ولذا ذهب إلى كل احتمال 

من الاحتمالات إمامٌ من أئمة الدين» فقيل: ضربة» وقيل: ضربتان» وقيل: إلى الرَّسْعْينَء وقيل: إلى المِرّفقين. 
رش اجتال الست ىلتلاق جاح كه قزرا بلاطن أبعي . وكأن الأئمة تختلف الرواياتُ عن إمام 
واحد في مثل هذه المواضع لهذا أعني أن اللَّهَ سبحانه لو أراد أن ينحصر الدينُ في صورةٍ واحدة لانحصر فيهاء 
ولضاق به الأمر على الناس فأراد أن لا يكون في الدين من حرج. فكم من أشياء عَيِّنها وصرح بهاء وكم من 
أشياء أبهمها وهو المَرْضِي لا أنه بحسب الاتفاق» أو نحو من قصور في العبارة والعياذ بالله. فإني رأث كثيراً 
من العلماء يتأسفون في مثل هذه المواضع» وتتخدت بهم اننسهم أن القزاة لو مباع لافهتل يه الأمرة ولا 
يتوجهون إلى أن الله تعالى ليس غاقلاً عن هذه الأشياء ولكته أبهمها قصداء ونبّه عليه في قوله: الا تتلا عَنْ 
فيه إن يد لَك كَموْم 4 [المائدة: ١‏ وعد النبي كلُأعظمهم وزراً مَنْ حُرّم بسؤاله شيء لم يكن حراماً في 
الدين» فإنه هو الذي ضيّق على الناس وهذه فائدة عظيمة تنفعك في القرآن في كثير من المواضعء ولم أر أحداً 
منهم نَبِّهِ عليهاء ولكن شغلهم عنها الاستنصارٌ لمذهيهم فقالوا : إن الله سبحانه لما ذكر الغاية في الوضوء 
وأطلقها في التيمم» كان الظاهر فيه التقييد بمثل ما في الوضوءء ولا أنكر هذا الاستنباط فليكن الأمر كما 
قالوى ولكن الأهم منه أن يُنبهوا على هذا الصنيع لينفع في كثيرٍ من الآيات. وهذا لم يكن خاطري أبو عُذْرِو- 


رلدااها رجه التتوي فى اتسةاابي الجنيم الهو عل الام بكدها افيح الوجهه 
وذراعيه. وححسئه» ثم اطلعت على إسناده بعد زمان تؤحدت فيه واوا ساقطاً) وهو إبراهيم بن 
محمد. ولنا أيضاً ما رواه الدّارقطني عن جابر عن النبيّ يل قال «التيممٌ ضربةٌ للوجهء وضربة 
للذَرَاعَينَ إلى المِرْقَقَين». واختُّلف في رَفْعِه وَوَقْفِى قال الدَّارقطنى: والصواب أنه موقوفٌ. 
ونقله الرّيْلعي في تخريج «الهداية؛. ولم يُنْقل فيه مُقولة الدارقطني» فكنت فيه متردداً لأتى ما 
جربت عليه أنه يُخفى شيئا ويَبْثّر النقل»ء حتى وجدتٌ فى «التلخيص»: قال الدّارقطنى: «رجاله 
ثقات» في الصلبء وفي الهامش. والصواب أنَّه موقوف, فعلِمْتٌ أنه نقل ما كان في الصلب 

أخرجه الطحاوي أيضاً عن جابر رضى الله عنه قال: أتاه رجلٌّ فقال: أصابتنى جنابةٌ: 
وإني تَمَعَكتُ في التراب؛ فقال: أصِرت حماراً؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجههء ثم 
شرب بيديه إلى الأرضن فمسح بيديه إلى المرثقين» » وقال: هكذا التيمم. والذي يقع في 
الخاطر أنه مرفوع ومن صوّب وَقفه إثما خيلة على ذلك إرجاع الضمير إلى جابر رضي الله عنه . 
وعندي مَرْجِعْه إلى النبي يكل وإنما ينقل جابر رضي الله عنه ما كان جرى بين النبي كَةٍ وبين 
هذا الرجل من انم ولنا ما رواه البَزّار عن عَمَّار في قصة. وفيها قينا فُضَرَيْنا واحدة 


-2 ولكني كنت سمعته من شيخي رحمه الله تعالى في الآية التي في صلاة الخوف حيث تعرض القران لصفتها في 
الركعة الأولى» وأجمل في الثانية»؛ وهي عين موضع الانفصالء فنبه هناك أن الله أبقى لهم فيه مساغاًء ولذا ترك 
التصريح بعين ما كان ينفصل به الأمرء وهو الركعة الثانية» وسكت عن صفتها. وسيأتي ذكره مفصلاً إن شاء الله 
تعالى» وإنما أجريت تقريره ههنا من عند نفسي» وأحمد الله ربي على هذا الانتقال أيضاًء ثم إياك وأن تُنسب إليّ 
ما لم أرِذه» فإن المذهب عندي كما في الكتب وهو الذي ينبغي عليه العمل للمقلد» وإنما أردت الآن الكلام في 
الشّرع الحاوي للمذاهب الأربعة دون خصوص الجزئيات» وإن عَجَرْتَ أن تفهم حقيقة المراد بعده أيضاً فأنت أعلم 


اه. 


)١(‏ قلت: ورأيت بعض القاصرين يقول: وكيف يصح إرجاع الضمير إليه يَكِِ مع أنه ليس بمذكور في طريق من الطرق؟ 
قلت: وكأن هذا القائل غافل عن طريق الصحابة رضي الله عنهم؛ وعن طريق سن الكلام» وليس عنده إلا مسائل 
هدايةٍ النحوء ولا أدري ما الضيق في إرجاع الضمير إلى مَنْ دار ؤِكره فيما بينهم وكان في أذهانهم حاضراً كل 
أوان. ثم ليس عند جابر رضي الله عنه صفة التيمم عن النبيّ يلِةٍ على لفظ الدّارقطني وكأنه أخذها عَمّا كان في 
الطحاوي من الواقعة وفي آخره: وهكذا التيمم. ولا ريب في أن الأظهر أنه مرفوع ولذا لما نقل عنه صفة التيمم 
عند الدارقطني صرّح بالرَّقْع مع أن سند ما وراء الدارقطني والطحاوي مُتَّحِد. فحديثه المختصر عند الدارقطني من 
أجل القرائن على أن ما عند الطحاوي مرفوع» لأن ما يتبادر إلى الذهن أن الحديث على وجهه كما في الطحاوي» 
ثم أخذ عنه صفة التيمم واكتفى بروايتها كما قالوا في روايةِ عمار: إن قوله: «إنما يكفيك الوَّجْه والكُمَيْن؛ رواية 
بالمعنى» وحديثه على وجهه هو الذي فيه الإشارة إنما يكفيك هكذاء والتصرف بِمِثْله غيرٌ نادر في الرواة» كحديث 
ابن عمر رضي الله عنه: «الوتر ركعة من آخر الليل»» إنما هو منقوض من حديثه الطويل في الوتر: «صلاةٌ الليلٍ مثنى 
مَنْنَى4» وفي آخره: «فليوتر بواحدة» وسيجيء تحقيقه» وأما الكلام فيما تحن فية فل بحتاج إلى شئ من هذا فإنه 
لا ندرة ولا سترة في إرجاع الضمير إلى النبيّ يَلةِ في زمن الصحابة رضي الله عنهم» لكونه حاضراً بينهم في زمانهم 
ومكانهم» وإنما الأسف على من اعتاد الردَّ وظنه كمالاً ا ه. 


كتاب التيمم تن 

للوّجوء ثم ضربةٌ أخرى لليدين إلى المِرْقَقَين. وحَسّنه الحافظ في «الدراية»20» وهي تلخيص 

نصب الراية» للعلامة الزّيلعي» وغلط الكاتب في اسمها فكتب «نصب الراية» مكان «الدراية». 
4م حدّننا مُشكد ين كير اخرناشقة عَنِ الْحَكمٍ» عَنْ ذَرَ عَنِ ابْنِ عَبْدٍ 


الرّحْمْن بْن أَبْرَّى» عَنْ عل لوغ قال: قَالَ عَمَّارْ لِعْمَّرّ: 0 ٠‏ فَأَنَِيتٌ التّبىّ يله 
فَقَالَ: ١يَكُفِيك‏ الوَّجْهُ وَالكَمْيرٍ 0 

1 حدّئنا مُسْلِمٌ عن شُغْيَة عَنِ الحَكمء » عَنْ در عَنٍ ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرٌَ كال له عقا وساف لديف 


وااداةه* موا داة 


سوم حدّثنا مُحَمّدَ بْنُ بَشّارٍ قَالَ : حََكَنًا غُنْدَدٌ : حَدَّئنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكمء 0 
عَنِ ابْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ ب بن أتدف:» عَنْ أَبِيوء قَالَ: قَالَ عَمَارٌ: قَضَرَبَ النَبيُ لله بِيَدٍ يذه 
رضي فَمَسَحّ وَجْهَهُ وَكُفّيهِ. 

0" قوله: (يكفيك الوَجَهُ والكَمّيْن) والظاهر أَنْ يكون «والكفان» 0 
هذا التعبير مستفاد من قوله: 1 نلك # على قراءةٍ النصب» واعلهتوواية بالفستن »1 
للفعل بالقول وإنَّما كان أشار إليه كما في الرواية المارة: سس سات 
إلى المعهودء ولِما عَلِمتَ من رواية الطحاوي تعدد الواقعتين» أَنْكَن أن تجعل ما في قصة عمر 
وعمّار رضي الله عنهما إشارةً إلى ما تعلم من صفته من قبل0©. وإنما سلك النبئ يَِةِ مَسْلَّك 
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(1) قلت: ورد هذا المشغوف بالخلاف في هذا الموضع أيضاًء ولا أحب أن أذكر اسمه فإنه امرؤٌ مَضَى لسبيله وأفضى 
إلى ما قدمه؛ ولا أريد الرد عليه ولا أراه أهلاً له» وإنما هّمّه في جميع كتابه تتضعيفٌ أحاديث الحنفية» وتُقُل 
الجروح فيمن وثقهم أصحابٌ الصّنعة ورد بعض الأقوال على البعضء وهذا هو عِلْمُهُ لا غير فلو كان هذا علماً 
لأمكن منه كل أحد؛ ولا يسلم بصَنِيعه هذا حديثٌ أحدٍ من المذاهب الأربعة» وهل يريدُ رجلاً أكثر جرحاً من 
محمد بن إسحاق فما رأيه فيه؟ فالحاصل : أنا لم نلتفت إلى الرد عليه من قَبْل ولا أردنا أن نفعله فيما يأتي» ولكن 
جرى به القلم ههنا على حَيْفه حيث قال: إن صاحب «العَرّْف الشَّذِي) لم ينقل كلام الحافظ بتمامهء وليس هذا من 
شأن أهل العلم. قلت: بل هو شأن أهل العلم أن ينقل ما حكم به ثم يُتْبع رأيه» فإن الحافظ رحمه الله لم يتكلم 
فيما بعده في إسناده وإنما تركه لمعارضة الروايات الأخرى عنه» وأنت تعلم أن باب المعارضة غير باب الإسناد» 
فالشيخ أراد النقل عن رأيه في حق الإسناد ثم مشى على رأي نَفْسِه فيما بعد» وأيّ حاجة له أن ينقل رأيه في ما 
يتعلق بتعارّضه أيضاً. ثم هذا القائل لِمَرْط تَعَصّبه لم يعرف أن ما في «العَرْف الشَّذِي) كله على طريق الدرس» الذي 
ربما يُذكر فيه أشياء ويُحذف أشياءٌ باعتبار المخاطب والوقت» بل قد يتفق مثله في التصانيف أيضاًء فحمله على أنه 
صنفه فأورد عليه ما أورد» مع أن «العَرْف الشَّذِي) وهذه المجموعة وأمثالهما كلها عبارة عن جَمْع أحد من تلامذته 
لما ألقى عليهم في درسه؛ لا أنه تصنيف مستقل أريد به الاستيعاب بما في الباب» وإنما طولت فيه الكلام لأني 
دايعا أعرين أينسا خيطرا يواح درتو جين أن الدرس والمصستافة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 1ه. 

)١(‏ قلت: والقريتة على أن الأصل ذ في روايته هو التعليم بالإشارة» وأن التعليم بالقول رواية» بالمعنى ما عنه عند 
البخاري» فقال النبئٌ يَلِةِ: «إنما كان يكفيك هكذا»ء فضرب النبئُ يك بكفيه الأرض . . . إلخ. ففيه ذكْرٌ التعليم 
القولي مع فِعُْله يَِتٍ بالكفين» فلما كان ذِكْر الكفين جرى في ذيل فعله» وكان بياناً لقوله أخذه بعض الرواة في 
بيان القول» ثم رفعه» والله تعالى أعلم. 


فق كتاب التيمم 
0 والإشارة» لان كان 0 فيه لعن بيه 0 :وقالة ل 


ا أما أنا فأفيض على رأ سي ثلاثا 
لا يريد بذلك الاقتصار عليه فقطء بل الردٌ على المبالغات”". 


5 بات الصّعيد الطب وَضُوءٍ المُمْلِمِ يك 2 يَكفيه مِنَ المَاءِ 


وَقَالَ الحَسَنٌ: م يُجُزِئُةُ النَيَمُمْ مَالَمْ يُحْدِتُ. َأمّ انْنُ عَنّاسٍ وَهُوَ مُكَيَمُمْ . وَقَالَ 
يَحيى بن سَعِيلٍ: ا يَأ بالصّلاة ة عَلَى السَّبَحَوَ وَالنَيَمُمٍ بِهًا. 

اي ا ب ف اك وا 0 
كؤنة: مُليتاً أو لا. ولا عجب أن يكون إشارة إلى مسألة أخرى أيضاًء وهي أنها طهارة مطلقةٌ 
عندنا» وضرورية عند الشائفة: ب وشره الخبام ينكان طيارة بالق كالو صوه” 

قوله: (وقال اللحسن). .. إلخ واعلم أَنَّ رؤية الماء والقدرة على استعماله من نواقض 
التيمم عندناء وعند أحمد نواقِضٌه نواقضٌ الوضوء فقطء وليست الرؤية من نواقضهء فكأن 
المصئف رَحمه الله تعالى أشار إلى مذهبه وتمسك بقوله يلك «ما لم يخدِث». 

قوله: (وأَمَّ أبن عباس رضي الله عنه) وأنكر محمد رحمه الله تعالى إِمَامَةٌ المتيمم 
للمتوضىء» كإنكاره إمامة القَاعِدٍ للقائم . 

قوله: (وقال يحبى بن سعيد) أي القاضي» وليس بالقطان. 

قوله: (تَلى السَّبَحَةٍ) فاكتفى بجنس الأرض» وترك تفصيل الشافعية كما مرّ. 

4 - حدذثنا مُسَدَّدٌ كَالَ: حَدَّتَنِي يَحيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثََا عَوْفٌ قَالَ: حَدَْنا 
الي لا ا 50-7 ُ سْرَينَاء حَتّى إذا كنا في آخِرٍ 
ذ ول من اشقيقظ كلاد ف كلو ل لد ال 
0 بْنُ الحَطَابٍ الرَّابعٌ؛ وَكَانَ النَِيّ كك ذا نَامَ لَمْ يُوقظ كن يكون هوا بلشفظ > الأنا 
للا نَدَ م له ع 2 0 


ندْرِي ما يَحَدثٌ له 5 تومه كلما استيقظ مر راع ما أضاتَ التامنّ» وكان رغزلة 


)١(‏ قلت: وقوله: «اصنعوا كل شيء إلا التُكاح» أيضاً من هذا الوادي عندي لم يرد بذلك بِيانٌ كلّ ما يجوز له من 
امرأته» ولكنه أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ مخالقة اليهرد» فشدد في التعبير فقط. وفهمه الصحابة رضي الله عنهم 
حقاًء ولذا قالوا: «أفلا نجامعهن»: وقد اختّلف في مراده» وفي طريق: «أفلا ننكحهن»؟: فمَّنْ حمله على 
المجامعة في البيوت فلعله غَقَلَ عن هذا اللفظء وإنما تبادروا إلى الإذن بالمجامعة» لأنهم فهموا أن القرآن نزل 
بخلافهم» فأرادوا أن يخالفوهم بأقصى ما يمكنء ولما كانت هذه المبادرة استعجالاً منهم بدون تفكر في قوله: 
لإفاعتزلوهن4» وكثيراً ما يعتري المرء عند الاستعجال في الامتثال ‏ غضبّ عليهم النبئٌ يكدُفاعلمه فإن طريق 
النبوة بين الإفراط والتفريط» والعدل في الرضاء والغضب والصدق في الجد والهزل. 


ع2 


00 فك وَدَفُم صَوْتَهُ با لتَكْبِيرٍ ؛ قَمَا زَالَ كبر وَيَرْفْعُ صَوْنَه ِالتّكْبِيرٍ ١‏ حَنََى اسْتَيفَه 
و ته النَبِنْ يكل » قَلَمَّا اسْتَيِقَط كوا ليه الذي أَصَابَهُمْ؛ قَالَ: «لَا ضَيرَ 1 يَضِير - 


2 


جلو انحل قار عير تبي كم لل فعا ا وق الصلاة نعلي 


لان أَنْ إُصَلْيَ مم م القؤم؟5 َال : أصابئني” ا 7 مَاءَ قَالَ: «عَلَِيكَ بالصَّعِيد َإِنَه 


8 3». ثم سَارَ الت يق َاشْتَكَى إِلَيهِ النَّاسُ مِنَ العَطْشٍِ» ٠‏ قَتَرَكَ قَدَعَا قلاناً ‏ كَانَ 
يُسَمِيهِ أَيُو رَجَاءِ نَسِيّهُ عَوْفٌ ‏ وَدَعَا عَلِيَاً فََالَ: «اذْهَبَا فَابْتَغْيَا المَاءَا. 0 
ا تا أذ دحي من م على تير ها اهز أبن لمَاءُ؟ قَالَتُ: 
عَهْدِي بالمّاءِ أَمْسٍ هذه السّاعَةَ وَتَمَرْنا خُلُوفاء كَالا لهَا : الْطَلِقِي إذاء قَالَتْ: إلى أين؟ 
قَالَا: إِلَى ل النّهِ كل » قَالَّتِ: انَّذِي يُقَالُ لَه القان 7لا هو الرى كني 
فانطلقي» نجَاءا ها إلى النِي كه وَحَدَّنَاهُ الْحَدِيتٌء قَالَ: َاسْتَنْرَنُوهًا عَنْ بَعِيرَهاء وَدَعَا 
النَِيُ يكلف ِإِنَاءٍ فَمَرَعٌ ف فيه مِنْ أفوَا المَرَادَنَينِ؛ أو السَّطِيِحَتَينِ؛ وكا أند ا عوكاة وَأَطْلق 
العَرَّالِيَ؛ وَتُودِيَ في النّاسِ : سفوا وَاسْتَقُواء كَسَقَى مَنْ شَاءَء وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَء وَكَانَ 
آغِرُ ذَاكَ أن أغطى الي أَصَابَتْهُ الينانة إناكنين قاوه قَالَ: «ادْمَبْ َأَفرِغْهُ عَلَِيكَ). ٠‏ وَهيّ 


قَائِمَُ تَنظرٌ إِلَى مَا يمع بمَاتَِاء وَايمْ الل لذ فلع عَنْهَا و بي إِينَا ها أسَدُ يلا 
ِنَْا حِينَ ابْعَدَْ فا كَقَالَ اليك : «مجمَعُوا َهَا' ٠‏ جْمَعُوا لَهَا مِنْ بينَ عَجْوَةٍ ة وَدَقِيقَةٍ 
وَسْوَيْقَةٍ حَنَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَاماًء فَجَعَلُوهَا في نَوْبِء وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَاء وَوَضْعُوا 
الّْب بَينَ يَدَيهَاء قَالَ لَهَا: ١تَعْلْمِينَ ٠‏ مَا رَزلْنَا مِنْ مَائِكِ شَيعاًء وَلكنَّ الله هُوَ الَذِي 
سكا 4 فأنت أفلها وَقَدٍ اخْتبسَتْ عَنْهُمْ الوا اك 12540 قالكاه العيتا 
لَقِيَنِي رَجْلَانِء هَذَّمْبَا بي إِلَى هذا الَذِي يُثَالُ لَهُ الصَّابِىءٌ؛ َتَعَلَ كَذَّا وَكَذَّاء كَوَاللُهء إِنَه 
لأسْحَرُ اناس مِنْ بين هذو وَهذو ‏ وَقَالَتْ بِإِضْبَعَيِهًا الوْسْطَى وَالسَّبَّابَةء فَرَفْعَتْهُمًَا َعَنْهُمَا إلى 
السَّماءِ تَعْنِي : ا - أؤ إِنَُّ لَوَسُولُ الله حَقَ . فَكَان المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذلك 
يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنّ المُْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الْصَرم الَّذِي هِيَ مِنْهُء كَقَالَتْ يما 
لِمَوْمِهَا : ما أرى أن هلا القَزء يَدَعُونَكُمْ عَمْداًء فَهَل لَكُمْ فِي الإسْلام؟ فَأْطَاعُومًا 
َدَخَنُوا في الإسْلام . 

َال أبو عبد الله: صَبَاً حَرَجَ من فين إن غتره: وقال أبو الغالية : الصابثين فرقة من 
هل الكتاب يَفْرؤون الزَّبِورَ. [الحديث 744 طرفاه في: 748 .]"01/١‏ 
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2 قوله : كنا في سَمَرِ) . الخ وعد واكيه التفريس» واختلف فيها على أربعة 
أوجه : فقيل: إنّهعنك برجو عله عن عقون وقيل : : في غزوة أولات الجيش» وقيل : في قُمُوله من 
غزوة تبوك» وقيل : من الحديبية. أقول: : وأقطع على أنّها واقعة واحدة لا أنها واقعات عديدة» 


وإنما الاختلاف من الرواة في تعيينها والأرجح عندي أنه واقعة خيبر. وما عند أبي داود أنها في 
000 ا ل ع اك 
والثاني من جهة وجود الشيء. والمنتفى ههنا هو الأول فلا ضَيْر من تلقاء النية» أما النقصان 
باعتبار وجود الشيء فقد وجدء فمعناه لا إثم وإن فاتتهم الصلاة. 

قوله: (ارْتَحلوا) قال الشافعية: وإِنّما أمرهم بالكز كان اأتدكان كاذنا خضيره القنيطان: 
قلنا: وما لكم تفرّون من مكان الشيطان ولا تفرون من زمانه» فكلا الأمرين مَرُعيّان: : مكان 
الشيطان» وزمانله. وقد رُوي: أنّ الشمسس تَظلّم بين قَرْئي الشيطان» ثم لا أدري أنّهم قالوه ه جواباً 
فقط أو المسألة عندهم تَْك الصلاة ة في مكان الشيطان؟ ولم أر في هذا الباب منهم إلا ما كتبه 
ابن حجر المكي الشافعي ذ في «الزواجر» وهو غير الحافظ رحمه الله تعالى: أن ترك مكان 
المعصية من مَكَمّلات التوبة. 


قوله: (نُصَلّى بالئّاس) وفي كتاب «الآثار»: أنه جهر فيها أيضاًء فَعْلم منه أنه ينبغي 
الجَهْر في قضاء الجهرية؛ وليست تلك المسألة إلا في هذا الكتاب. وفيه اختلاف لمشايخ 
الحنفية. والأرجح عندي ما قررت» ثم إذا فاتته الجماعة هل يجب عليه ابتغاء الجماعة في 
مسجد آخر غير مسجده؟ فالظاهر أنه لا يجب عليه»ء ولا يبقى عليه وجوبٌُ الجماعة بعد 
فواتهاء نعم لا شك في الاستحباب. وفي هذه الواقعة تصريح بأن النبي كَلهٌ قضى سُنَّةَ الفجر 

قوله: (قال أبو العالية). . . إلخ. قال البيضاوي: إن الصابئين كانوا عُبّاداً للنجوم. وقيل : 
إنهم كانوا كرون النبوة» وكانوا على مُضَادّة الحنفية» ثم صار من ألقاب الذَمٌ. 


قلت: وقد تحقق عندي من التاريخ أنَّ العربٌ كانوا يُلَقَبونَ أنفسهم بِالحَيِفِيّة وبني إسرائيل 
بالصابئية» وكان بنئو إسرائيل يعكسونه. ونقل الشهرستاني مناظرتهم في نحو خمسين ورقةً 
ويفهم منه أنهم كانوا ينكرون النبوة . ومرٌ عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: إنهم 
كانوا من الفلاسفة» وزعم أنهم كانوا فرقة من أهل الكتاب لقوله تعالى: أإِنَّ ألَدِنَ امنا والَديت 
هَادُوا وَاَلتصرَ وَألصَّدئِيتَ مَنْ ءَامَنَ أله م ليور الآ وَعيِلٌ صَلِحَا» [البقرة 4 الآية» خيث سوّئ 
فيه أمرّهم وأمرٌ أهل الكتاب» ووعد بالأجر لِمَنْ آمن منهم كما وعد لليهود والنصارى فهو 
صريحٌ في كونهم أهل الكتاب» لأنه ذكر إيمانَ بعضهم . 

وقال آخرون: إن المرادٌ بن آمن: مَنْ يؤمن في المستقبل» وحينئذٍ لا يكون فيه دليل على 
كونهم كتابيين. ويكون المعنى: أن الفوة بالآخرة لا يختص بجماعة دون جماعة» ولكن مَنْ 
يؤمن بالله ورسوله فله النجاة سواء كان يهودياً. أو نصرانياً» أو غيرهماء وليس كما يزعمه اليهود 
والنصارى أن الآخرةً تَخْقَص بهم» ففيه تفصيل بعد الإجمال. وقد مرّ معنا في كتاب الإيمان في 
باب «الدّين يُسْر) إن (مَنْ آمن» الثاني استئناف عندي» وقد مر في موضع أن الصابئين عندي مِمّن 


كانوا يريدون تسخيرٌ عالم الأمر بترع هن الرياضاتة كتسخيرنا الأجنة بالأعمال الحنيفية» فإنه 
تخشْع وتَدَلل وتَمَسْكن وتَضَرّع من تلك الجهة, وأداء لوظيفة العبودية فقط بدون نية تسخير. 
قوله: (أَضْبٌ) أمل. وستعلم أن الإمام الهُمام له شَعّفَ باللغة فنبه ههنا على الفرق بين 
4 باب ذا خَاف الحَنْبُ ء اليه عرسي 8 المَوْتٌء 
أَوْ حَافٌ العَطشٌّء تَِيَمُمَ 

0 أذ تن لقا كت في فلو ترق قم تلا : #ولا تقفتاو 
ِنَّ أله نّ يكم رَحِسما [النساء: )2 َذَكَرَ لِلنبِيَ كَل كله فلم يُعَنْف 

ه" ‏ حدّئنا بِشْرُ بن خََالِدِ قَالَ : عع نعم ل تأرو كاف فو قلت : 
عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسى لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوو: ادلم يعد الكاء لا يمان قال 
عَبْدُ الله : لَوْرَحَضْتُ لَهُمْ في هذاء كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ م البَرْدَ قَالَ هكذاء يَعْنِي تَيْمُمَ) 

. كَالَ: قُلتٌ : : كَأينَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعْمَر؟ قَالَ: إلى لغ أذ غعر قن ينول غثار» 

6 ل ل اي 00 سَمِعْتُ شَقِيقٌ بْنَ 
الرَحْمِن ملي إذا جنب لم بذ مه كيف يضئع؟ قال عبد له لا يصَلي حَنّى يج 
الْمَاءَ. فَقَالَ ألو موس : فَكيف تَضصْنَعٌ بِمَوْلٍ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَه النبيق 8 يد «كان 
يَكْفِيكَ؟» قَالَ ل: أَلْمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَْ بذلِكَ؟ كَمَالَ أَبُو مُوسى : لاا نر كان 


1 2 


كيف تَصْتَعْ بهذه الآية؟ ما َرَى عَبْدُ اللو مَا يول فَقَالَ: إنَا لَوْ رَخَضْنَا لَهُمْ فِي هذاء 


0 2 


لأَوْشَكَ إِذَا 27 عَلَى أَحَدِهِمْ المَاء أَنْ يَدَعَهُ وَيتَيَمّمَ . فَقَلتُ لِسَقِيقٍ: فَإِنْمَا كَرِ عَبْدُ الله 
لهذا؟ مَالَّ: َعَم . 


قوله: (ويُذْكَرٌ آَنّ َمْرَّو بِنّ العاص). . . إلخ. وحديثه في السئن» وهكذا المسألة عندنا. 
ثم إن التيمم من الجنابة لا ينتقض إلا عن موجبات الجنابة» ولا ينتقض عن نواقض الوضوء. 

6" قوله: (حدثنا بشر بن خالد). . . إلخ. وفيه قصة أبي موسى رضي الله عنهء 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء والترتيب فيه ليس على وجههء كالترتيب فيما ذكره عن 
محمد بن سلّام» والترتيب الصحيح فيما حدثه عمر بن حَفْص رضي الله عنه. 

وحاصله: أَنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر التيمم من الجنابة أورد عليه أبو موسى 
قصة عمر وعمار رضي الله عنهماء ثم لما أجاب عنه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: مر 
رضي الله عنه لم يَقْنَع بقولهء أورد عليه الآية الدالة على التيمم من الجنابة) ةلم تنوابن 
مسعود رضي الله عنه ما يقول» راح إلى ظهان تق رن رميق باد زان رادل اسه 
لا لإنكاره التيمم رأساً . واتكشف به أنَّ إنكار عمر رضي الله عنه أيضاً كان من هذا القبيل عنده؛ 


لام كتاب التيمم 
فما نسب الترمدي إليهما ليس بصحيحء وكذا عُلِم منه أن الملامسة عنده محمولةٌ على الجماع 
ا م للا قار إِنَّ التيمم في الآية ليس من الجنابة» بل من مس المرأة 

يره على أن الآية وردت في حكم التيمم من الجنابة دليلٌ على أن الملامسة عنده هي 
0 لا كما نسب إليه أبو عمر فهو أيضاً مَحَل تَرَدّد. 

واعلم أنَّه قد وقعت أغلاظ كثيرة في نقل مذاهب الصحابة رضي الله عنهم» لأنها غيرٌ 
مخدومة؛ وليس جميعها متوارثة بالعمل. فأخذوها من مقولتهم فقط. ومعلوم أنه لا يحصل شي 
من النقل فقط. وإنما يُفهم الشيء بعد الممارسة» ولا تكون إلا بعد العمل بها كما رأيت ههناء 
فنسبوا إنكار التيمم إلى ابن مسعود رضي الله عنه مشياً على اللفظ فقطء وهو قوله: "لا يصلي 
حتى يجد الماء»» مع أنك إذا حققت الأمر استبنت أنه لا يُذكره أصلاً صلاً. ثم إذا نُسب إليه الإنكار 
من الجنابة قُرّع عليه أنَّ الملامسة عنده في معنى مسسٌ المرأة. هذه كما ترى كلها تفريعاتٌ علي 
لفظه فقط. وقد كشفنا لك وجههء وهذا هو وجه اختلافهم في حجية الوجادة عندي» لأنها أخلٌ 
من الكتاب» ومعلوم أن الكتاب ليس كالخطاب» ولذا أقول» إنه لو أقام بحقه ومارسه حتى 
أدركه بما فيه كأن حبحة قطعا : 


 ”4‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام قا قَالَ: 8ع الس 
قَالَ: 0 عبد الله وَأ بي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ» قَمَالَ 0 
جنب َلَمْ يَجدٍ المَاء شَهْراء أمَا كان يََيَمَم ويُصَلّي؟ فكي تَصْتَعُونَ بهذم اليه في 
سَورَةٍ ةِ المَائِدَةٍ لكل يدوا ما م مرا صَعِيد] طَيبا# [المائدة : 95 فَقَالَ عَبْدُ الله لخ رخص 


ل ار ؛ أذ يكينمُوا الطوية. * قُلتُ : سم 


اع تتبث كلخ أَجِدٍ المّاءَء فَتَمَرَّعْت فِي الصَّعِيدٍ كَمَا 7 الدَّابَةٌ َدَكَدتُ 0 
لبي كل قَقَالَ: انما كان يَحفِيك أنْ تَضَْعَ هكذا» فَصَرَبَ يمه صَرْبَة علَى الأذض. ثم 
تمَضْهَاء » ثم مسَحَ هما طَهْرَ كف شِمَالء أو طَهْرَ شِمَاله كمه ثم مسح هما وَجْهَه؟ َال 
عَبْدُ اللّه: ألم تر عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ, َ مَوْلٍ عَمّارِ؟ وَرَادٌ يَعْلَى: عَنِ الأَعْمَشٍ» » عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: 
3 علا الله واي توه ال و و لم تَْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ: إن وَسُولَ 
اللدئلة تعتبي آنا وأنكه فشنت فتمككت بالهيد: فأتينًا رَسول الله يك فَأَخْبَرَنَاة 
قََالَ: نما كان يكفيك هكذا» وَمْسَحَ وَجَهَهُ 6 وَاحِدَة؟ 


. - ياب 
حدئنا عَبْدَادَ َالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الله َالَ: أَخْبَرنَا عَوْفٌء عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: 
عدننا عدران 2 خُصَينٍ الخُرَاعِىٌ : : أَنَّ وَسُولَ اللّهِكلة رَأى رجلا مُعْتَرْلاء لَْمْ يُصَلَ فِي 


عَ معي 3 ا 


القَوْمٍء قَقَالَ: ١يَا‏ قُلَانُ ما مَتَعَكَ أنْ تُصَلَيَ فِي القَْمِ؟ قَقَالَ : يَا وَسُولَ الله» أَصَابَتنِي 
00 ع 15ل غلك بالصعث قَِنَّهُ يَكْفِيكَ) . 

وهذا ارقن أنقا مقرم 1 الا ننه البو وطق برقي ليها عفن 
عن مراده» مع أنه لا إيراد عليه حينئذء لأنه إذا أقر بالتيمم من الجنابة فما الإيراد عليه 
بقصتهما؟ 

قوله: ضربة وقد مر معنا أنه وإن اكتفى بالضرية هيا لكنه ميختصرة والجمهور ذهبوا إلى 
الضربتين كما في الروايات المفصّلات» فلا يُقُْضى بالإجمال على التفصيل ألا ترق انهاه كن في 
هذه الرواية أخصّر مِمّا ذكره في عامة الروايات» فقال: اثم مَسّح بها طَهْرَ كَفَه بشماله»» فلم 
يذكر مسح الكفين بتمامها أيضاء وليس هذا مذهباً لأحد فاعلمهء فإنه يفيدك في دَغغوى 
الاختصار في تلك الروايات» والله تعالى أعلم. 

انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الأول من كتاب «فيض الباري على صحيح 

البخاري» من أمالي إمام العصر المُحدِّث الشيخ أنور الحنفي الدّيُوبندي رحمه الله 

ويليه الجزء الثاني وأوله: كتاب الصلاة 


6 د 


فهرس المحتويات 


بداية تدوين الحديث 
من حفاظ المذاهب الأربعة 
ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث 
محمد أنور الكشميري الحنفي 


آدابه العامة في تدريس الحديث 


مؤلفاته فى الحديث 


ذكر شروح البخاري مع بيان خصائصها 
أحاديث البخاري 


0520000 


ووففوفر يفو ير رمعم مر م فمءث ليقث زري زر ر قز مرلن 


052032203201011 


وووفمءميء يمي رويد مفيقورير ير ريو مر رز رز رين 


إضافات على الإنَاضّات مُلْتَقَطة من 


«الفتح» و نال لخ اما 
الكلام على المُتَرْجَم له وَبِهِ والتَّنْبِيه 
على ما وقع للحافظ من الاختلاف 


القول الفصل في أن خبر الصحيحين 


يميد الم 101 
تحقيقٌ فى معنى الزّيادة بالخبر بما 

خَلَّتْ عنه الَزْيْر والأسْمَار 22# 
واحد؟ 38 0 00 
كيف المنخُ قبل العمل؟ زز ز 1 000001011 
هل يُعْتَبَرُ العمل بالمنسوخ بعد نزول 


تنبيه [النسخ عند السلف] 2100 

أفعاله تعالى مُعَلْلة بالأغراض أم لا؟ .. 

ذكرٌ الترتيئب بين الصّحاح السْتْ» 
وبيالُ مذاهبهم مع بعض الفوائد 


١ 


يك 


وك 


نكون 


مذاهب أصحاب الكتب السّتة 000 
تحقيقٌ المَنَاط وتخريجه وتَنْقِيحَه 00 
المَرّْقُ بين القياس وتنقيح الماط 2 
هل العام قَطعِي ؟ 7 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز[ز 1 10111 
التنبيه على المَرْقٍ بين المدلول 

والغرض 57 
العموم في المقصود وغير المقصود 0 
تخصيص العموم بالوّأي 211000 


تنبيه يتعلوٌ بمراتب المَسَمٌ ع م ده 


المف م المُخَالِف 1 
تنبيه في الفرق بين لام الجئس 
والاستغراق فقوم ممه م هوهو له 


00 العوالم #3ظظ1ظ152 
هل الإِجْمَالٌ يكون باعتبار المراد أيضاً؟ ٠‏ 
كلماتٌ من الجامع لا بُدّ من إلقائها على 


الرفقاء السائرين 8 211 
فيض الباري على صحيح البخاري 3 
فيض الباري ل 00 
تنلية وإيقاظ 230101011011100 
البدر الساري اففو ومو وول ااا وو وووووعؤووووء 
كشف بعض الرموز مع بعض ‏ تنبيهات 
ليا بد من ذكرها واومة م ءال لم شك فوم 
كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المُحَدَّتْ 
الشيخ شَبير أحمد العْثْمَانِي 00000 
١‏ كتاب بَذْءِ الوَحى 1 
امرجات يك عزن ان اتوي ني 
رَسُولٍ الله عبد 00 
شرح الحديث على نحو ما قالوا 21011 


ذكر الكلام في الفرق بين النّيِّهَ والإرادة 


الثواب؟ تر ا 


الرؤيا الصالحة في النوم ”غ525 
الكلامٌ في أولٍ السُورٍ نُرُولاً 22200 
هل النّسمية جزءٌ من كل سُورة؟ 5000 


تأثيرات النجوم 9 س#ظ3 


الإيمان وَمَقْكاة اللحوف 0000 
الإيمالُ وتَفْسِيرُهُ عند الشّرْع 0210 
بحث في معنى الإقرار 50 
المحورٌ الذي 0 عليه الإيمان 01 
المَعْرِفَةٌ رط في الإيمان أم لا؟ 0 


قول وعمل ااا 2100 
تعدد الاصطلاح في الإرجاء ش*ظ5ظ25 


شَرْحٌ قَوْلِهِم : قَوْلُ وُعمَل 5 0 201 


تح فى أن الأعدال أخوة للذيمان 


ام لا؟ 


وفممفء رو ووم ةم م وديمو ة تووم مووود ررد ررد ث رن 
فومعمءومم يورو ومةن ميرم قققة 


السْبَةٌ بين الإسُلام والإيمّان 25200 
بحت في معنى الضَّرورَةٍ وما يَتَعَلَوُ 


أقسَامٌ التوَائر 010 
أَقْسَامُ الكفر 98 شظ52ظ 
١‏ باب قَوْلٍ النّبِيّ يلي : ١بْنِيَ‏ الإِسْلامُ 

عَلَى 0 2 
كات تُعاؤكم | إِيمَائكُمَ؛ لقَوْلِهِ 

تعالى: «قل ما مَا يعَبَوَا يك رق وَل 
7 باب أَمُورٍ الإِيمَانٍ 11*56 


؛- باب المْسْلِمْ من سَلِمَ المُشلِمُودَ 


فمفيوموومووو ةرور رمء ووم نر ررمت يتنه 


90 أي ارقم ل 
١‏ باب من الإيمانٍ أن يحب ليه ما 


8- باب حُبٌ الرّسُولٍيكِهِ مِنَّ الإيمَانٍ .. 
باب حَلاوَةِ الإيمّان 0 
٠‏ - باب عَلاَمَةٍ الإِيمَانِ حُبٌ الأَنْصَارٍ . 


.. باب مِنّ الدّين الفِرَارُ مِنَ الفِئّن‎ ١ 


١+‏ بابُ قَوْلٍ الب يل : «أنَا أَعْلَمُكُمْ 
00 1910 
كات من كر أن فخرة ف الكثر 

كما يكن أن يلقي دن الكان من 


1 بابٌ الحَبّاءُ مِنَ الإِيمَانٍ 


وَأَقَا أ 


0 باب: من 29 موأ ألصََلُرةٌ 
ونوا لكر صَمَلُوا يِسِلْق 4 [التوبة : 
[الفرق بين الحد والتعزيرء والكلام في 
تارك الصلاة] 001111111 


باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ 


باب إِذًَا لَمْ يَكْنٍ الإِسْلامُ عَلَى 
١‏ لحقيقّة وكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو 


5000 بات السّلام مِنْ الإسْلام‎ ٠ 
باب كُفْرَانٍ العَشِيرِء وَكْفْرٍ دُونَ‎ ١ 


ع صا بها بارتِكَابِهًا ا 
0 


ا 21 


5 باب عَلامَةٍ المُنَافق 


ار باب 0 


وعهة 


١ا/ا‎ 


ليل 


لديل 


18: 


/ام 1 


1848 


١94 


1045 
١548 


5 بابُ قِيَام لَيلَةِ القَدْرٍِ مِنَ الإيمَانٍ ٠‏ 
فائدةٌ مهمد فى سن الأسوينات 20000 


| مَان 
3 باب الذين يُسْر 2 
نات الصلاةامن الإبقان 
بحثٌ أنيقٌ فى استقبال الكعبة 
الست المقكس دوه كان 


تِبُلتينء أم كانت الكعبة قِبلة 
لجميع الملل؛ وهل النسخ وقع 
مرة أو مرتين؟ ا عو قلطاو اي 
5" - بابُ حُسْنٍ إِسُلام المَرْءِ 532100 
7 - بِابُ أَحَبٌ الذّينٍ إِلَى الله أَذوَمِهِ .. 
4" باب زَيَادَةٍ الإِيمَانٍ وَنُقْضَانِه 20 
5 باب الرّكاةٍ مِنَ الإشلام 00000 
5 باب باع الجَنَائٍِ مِنَّ الإِيمَانٍ 0 
ا" - باب حََوْفٍ المُؤْمِنٍ مِنْ أَنْ يَخبَط 
عمله وهو ا 0000 


8 باب سُوَالٍ جِبْرِيلَ النْبِي كَل عَنٍ 
الإِيمَانٍ وَالإِسَْلام وَالإِحْسَانٍ وَعِلمٍ 


السّاعَةٍوَبََانِ لين يله لَه 10 
9 باب 2 ”123 
باب فضل مَن اسْتَبْرَأ لدينه 556 
تحقيقٌ لف المُشْتيِقَاتَ 22ت 
١‏ - بابٌ أَدَاءُ الحُمْس مِنّ الإِيمَانٍ 5 


عنات ما بحاة أن" الأمجبال والككة 


وَالحِسْبَة» وَلِكل امْرىء مَا نو 
وات فول "التبى 15 «السدمن 
النَصِيحَهُ لِلَهِ وَلِرَسُولِه وَلأَئِمَةٍ 


١‏ - بابُ مَنْ سَيِلَ عِلما وَهُوَ مُشْتَغِل 
0 00 22#« 
3 ما لح 1 
د 


ا لم 
1 انما جه ني ي الم 


فومفوةويويوررث ررقم 


وففوومووورويميووويو بوث ث يرن مر ر لمر زر زر 


0 


أ يتاي" 
١‏ - بابُ الهلم قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ 

١‏ - بَابُ ما كان ادبي كله يَتَخَوَلْهُمْ 
ِالمَوْعِظَةَ وَالعلم كي لا يَْقِرُوا 


٠١‏ بابٌ مَنْ جعَلَ لأَهْلٍ العلم أَيّاما 


3 


١‏ - بَابُ مَنْ يُرِدٍ اللّهُ به خيراً يُمَفَهْهُ 


اانا ما ذكز فى ذعاب موسي 


صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ نْي البَحْرِ إِلَى 


5 باب زف البلم وَشُور الل‎ ١ 


7 باب فُضْل فُضْلٍ العلم 00000000 
84 باب اميا وَهُوَّ وَاقِفْ عَلَى الذَابَةِ 
وَغَيرِهًَا 21111111110000 


و اوس 


ارات لخريقي 


النْمِي ل وَفدٌ عَبْدِ 
الفَّيِسٍ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ 
وَالعِلمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاَهُمْ 7 
الفرقٌ في معنى الدّيانة والقَضَاء 
- باب الرّحْلَةٍ فِي المَسْأَلَةٍ النَازِلة 
وَتَعْلِيم أَهْله 53-6 . 11111 3 
1 باب التَتَاوْبٍ فِي العلم 50 
1 - باب العَّضَّبٍ فِي المَوْعِطَةَ 


وَالتَعلِيم | إذ1رأئ ما بكرة 


٠‏ باب مَنْ بَرَكُ عَلَّى رُكْبَتَيهِ عِنْدَ 


الإمَام أو المُحَدَّثْ 210 
"١‏ باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتٌ ثلاث لِيْفَهمَ 
عَم 1 11 1 111111 


7" بابٌ تَعْلِيمْ الوّجُل أَمَنَهُ و 3 
باب عِِظة الإمام النُسَاءَ 


8 باب لِيُبلّْ العلمَ الشَّاهِدُ الغَائْبَ .. 


9 باب إِنْم مَنْ كَذْبَ عَلَى اللي كله 
فائدة فمم مم مه مهمه ممم ممه مهمه مم ممه مم متهت مومه تم مويو 
٠‏ باب كِتَابَةِ العلم 1 


00 باب العلم وَالعِظَّة باللّيل‎ - ١ 


الت بايا الشمر في العلم 5201 
4 باب حِفظٍ العلم 21 
4 باب الإنْصَاتٍ لِلعُلَمَء 0 


8 باب ما يُسْئَحَبُ لِعَالِمٍ إذَا سَئِلَ : 


5 الئاس أَغْلَّمْ؟ فَبَكَلُ الهلمٌ إِلَى 


ل #ع مام 


5 يات عن شال وغزاكاف عالها 


حالما 1111110 
#دايات الشؤال والمنيًا عند رشي 
الجِمَارِ امو الف د 
8 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: وما أوتيشر 
ين لهل إِلَّا قِيِلًا4 0 


4 - باب مَنْ تَرَكُ بَعْضٌ الاخْتِيَارٍ باب لآ تُسْتَقْبِلُ القِبْلَةُ بَِائْطٍِ أ 
محافة أن يَفْصْرَ فَهُمُ بَعْض الئاس ب إلا عنْدَ الببَاء. جَدَارٍ َو 


0 باب مَنْ خْصٌ بالعلم قَوْما دُونَ ال فا كين م 
َوْمٍ كرَاِيَة أنْ لآ يَفِهَمُوا ا ١‏ باب بروج المّسَاءِ إِلَى البَرَازِ 0000 
اه ان الا ف ي العلم 0 4 - باب التَّبَرّزْ في البْيُوتِ م 
باب من اسْتَحْيًا ا د 6 باب الاسْيَنْسجَاءٍ بالمَاءِ ال ون 
00 7 اا باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطْهُورِهٍ فوم 


الكلام في الربط بين القرآن والحديث لاا بات غتقل العَتْرَة'مَع الماء في 
والفقه كيف هو؟ 0 لان 0 8 000 


ماسرلل 


4 باب مَّنْ أَجَابَ السَّائِلَ بكر مِمًا 0 1 0 
سَألهُ لمم م تون ...0 3353 | 7٠٠١‏ بابُ الاسْيَنْجَاء بالحجَارَة 0 
4 - كنات الوُْضُوءِ ماهوا 3113 | 11 ياب اوسن روزن اع لاون 
١‏ باب ما جَاءَ ف فِي الوْضُوءِ م ١‏ - بَابُ الوْضُوء مَرَةٌ مَرَةَ 000 
وَجَهُ القراءتين في آية الوضوء سس | 1ك الوْضُوءٍِ مَرَنِين مَرَنَين 000000 
- باب لآ تُقْبَلَ صَلاةٌ بمَيرٍ طَهُورٍ ...لاا" | 58 باب الوْضُوءٍ ثاثا ثاثا ...ممع 
. - بابٌ فضّل الوصضوءِ وَالغُْرٌ 5 - بابُ الاسْتَنثارٍ فِي الوْضُوءٍ كن 
المُصحلون مِنْ © آثار الوْضوءٍ مع اتات الاستجمار وثراً 8 
بات لا ترقا هذ الشك خدي بابُ غَسْل الرَجْلَين ا 
يَسْتَيقِنَ 1 0 ان باك سمه ةلي الو لال 
- باب التَّحْفِيفٍ في الوْضْوء 1 84 بان شل الأغّاب اا 
5 باب إِسْبَاعْ الوْضوءٍِ 00 اا اد بات عقا علي فى اللي 
/ا باب 0-5 الْوّجْه ِاليّدِينٍ مِنْ غَرْفَةِ وَل يَمْسَحُ عَلَى لتعْلَين 0 00 
وَاحِدَةٍ | 10ت تمن فِي الوُْضُوءِ الكل كه 
4- باب النَّسْمِيَةِ عَلَى كُلْ حَالٍ وَعِنْدَ باب القماس الوَضُوءٍ إِذَا 0 
الوقاع م اوور أت عه لوعو ا ا د لما الصَّلاةٌ 0 
بان .ما يول عند الستلاء ا 6" بِابُ المّاء الَّذِي يُعْسَلُ به شَعَرُ 


باب وَضع المّاءِ عِنْدَ الخَلاء تس الإِنْسَانٍ 1 ا 


فهرس المحتويات 


4" باب إِذًا شَرِبَ الكلبُ فِي إِنَاء 


َحَدِكُمْ فَليَعْسِلهُ سَبْعا 151206 
بِابُ مَنْ لَمْ يّرَ الؤْضُوء إل مِنَ 
المخرعية: العيل والديرة لقزله 
تعتالتى :38 +2 كن يق ون 
لْمَابِط» [المائدة: 5] 22101111 
5" - باب الرّجُلِ يُوَضىءُ صَاحِبَهُ 
- باب قِرَاءةٍ الشّرْآٍ بَمْدَ الحَدَثِ 


8 بابٌ مَنْ لَمْ يَكَوَصَأْ إل مِنَ الدَشي 
المُثْقِل 111111 
باب مشح الوَأسٍ كل لقولِ الله 
تَعَالَى : #وأمسحوأ يرموسكم 4 
١‏ بابُ عَسْلٍ الرّجْلَينِ إِلَى الكَعْبَينٍ .. 


١؛ ‏ بِابُ اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وَضُوءٍ الئاس . 


0022003010100 


000 00 000000 0 0000 ا اا ا اا ا ااا اا 000 


م > ني 
5 8 اه 


اانا عن تشتف واستكى من 


وفففومةووءو ريم وووةثروقث رومت زمر ردنت 


اس دك الرّجْلٍ مَعَ امْرََئِهء 


وَمُضْلٍ وَضُوءٍ المَرْأَةٍ وَتَوَضَأ عُمَرٌ 
بالحميم مِنْ بَيتِ نَصْرَانِيَة 0 


المُعْمَى عَلَيهِ 
407 - باب الغعُْسْل والوضْوءٍِ في 
المخْضّب وَالقَدَح وَالخَسَبٍ 


4 باب الوضوءٍ مِنّ التَؤْر 577*ظظ*ظ 
ذِكُرُ عدد صلواته يَلِةِ في مرض 
برط محررجه إلى اكد 


006 


نغونا 


8 


اكلا 


زنكلا 


رودق غلب قلاف ما اخجاره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ... 
9 باب الوْضْوءٍ بالمدٌ 527016 
٠‏ باب المَسْح عَلَى الحُقّينٍ 2 
١‏ باب إِذَا أَمْخَنَ رِجَلَيه وَهُمَا 


والسّو يق ا ا 


5 باب الوْضُوءٍ مِنَ النَّوْم؛ وَمَنْ لَمْ 
يْرَ مِنَ النعْسَةٍ وَالنَعْسَئَينِ أو الحَفْقَةٍ 


البَحْتُ في تسبيح الأشجارء قوله 
تعالى: تن ين غَوْءِ إلا مع يوه 


٠١‏ باب تَرْكِ النبِيٌ يك وَالمّاسِ 
الأغرَابِيّ حَنَّى فُرَعْ مِنْ بَوْلهِ في 


7 باب يُهَرِيقُ المّاءَ عَلَى الْبَوْلٍ 500 
5 باب بول الصَّبْيانٍ 0 
4 باب البَوْلِ قَائِماً وَقَاعِداً 0 


حون 


ه٠‎ 


5 باب البَوْلٍ عِنْدَ صَاحِبهِء وَالتَّسَثْر 


55 باب اتؤل علد مشجاطة قوم 


عاب فت قد وَفْرْكهء وَعْسْلٍ 


وَمَرَابضها 
السَّمْن وَالمَاءِ ظظ19 
7 - باب المّاءِ الذَائِ 
رف ديات إِذَا ١‏ ألَهِيَ خلن ظَهْرٍ 


000770 ا 00 


ففومووووفوووروءووءم يرو ممث رو ثرر زمره 
ا ا 00 


ل 
لاما باب السُوّاك 
-. بابٌ دفع السَّوَّاكِ إِلَى الأكُبر 
فائدة فى معنق الرؤيا 


؟ - بِابُ عُسْلَ الرّجُل مَعَْ امْرَأَيَ كذ 
- باب الغْسْلٍ بالصّاع وَنْحْوِهٍ 


بابُ العُسْل مَرَةٌ وَاحِدَةٌ 2111111 
١‏ بِابُ مَنْ بَدَأْ بالجلاب أو الطيب 


الجَتَابَة 9 1 11111111111 
4- بِابُ مَسْح اليد بِالئَّرَابٍ لِتَكونَ 
القن 0000 


9 - بابٌ هَل يُدْخِْلُ الجُُبُ يَدَهُ في 
الإناء كل أن يشيلها كاله يكن 
عَلَى يَدِهِ قَذّر غَيرُ الجَنَابَة؟ 0 


- بِابُ إِذَا جَامَعَ ثم عَادَء وَمَنْ ذَارَ 
عَلَى نِسَائِهِ في غْسْلٍ وَاحِدٍ 
ل د وَالْوْضْوءٍ مِنْه .. 
ثم اغْتَسَلَ وَبَقِيَّ 
8 ب تَخَلِيلٍ الشْمرء دن ]نظن 


88 تمي أَقَاض عَلَيه 


1١6 
باب مَنْ تَوَضَأ فِي الجَنَابَةِ ثُمْ‎ -١ 
م أجنيورك بعد مغل‎ 
الوْضُوءِ منه مَرّهَ أخرَّى‎ 0 
باب إِذَا ذكَرَ في المَسْجد أنَّهُ‎ - 


ع عر د 0 
بِابُ فض اليّدَينٍ مِنَ الغْسْلٍ عَنٍ 
الجَنَابَة 000 121000 

باب من يَدَا بش أيه الأيمن 
فِي العْسْلٍ 1111110116 


13 


فهرس المحتويات 


1 م 
الخَلوَةٍ» وَمَنْ تَسَثّرَ فَالتّسَْرُ أفضَل ... 
١‏ - باب الّسَِْ فِي العْسْلٍ عِندَ النّاسِ 
بابُ ذا اْتلَمَتِ امد 
؟ - با عرق الجلبء وَأن الل 


السُوقٍ وَغَيرِه 


7 بات نَوْم | لَجنُبِ 
/0” بات الجَنُبِ عْرَضأ 3 ثم يَنَامُ 
باب ذا التَقَى الجِتانَانٍ 


وتمعوموومورررنن 


١‏ بابٌ كيف كَانَ بَدْهُ الحيضء وَقُوْلٍ 
الي كلهِ: «هذا شَيءٌ كَيَبَهُ اللّهُ عَلَى 
قات آدَم) . 

١‏ باب الأمر بالنساء إذا تفِسْنَ 

؟- باب غْسْلٍ الحَائِضٍ رَأْسَ رَوْجِهًا 


م 


- باب مَنْ سَمّى التْفَاسَ حيضاً 
- باب مُبَاشَرَةٍ المحايض 
- باب ترك الححائيض الصّْم 
8 - باب تَقْضِي الحَائْض المَئَاسِكَ كُلْهَا 
إلا الطَوَافٌ بِالبيتِ 
4 باب الاسْيِحَاضَةَ 


- باب غَسْل دَم المجِيض 25200 
دغات الافكاف العامة 
- باب هَل تُصَلّي المَرْأَةٌ في نَوْبِ 


حَاضت فِيهِ 


وفففوةور رو ومين ميم بر زيءفءزوزرمةوءثرنقم 


عُسْلٍ المَحِيض 1 1 0 12001001 
1 9 «عُلَنَْ وَغيْرٍ َلَكَةْ»4 
9 باب كيف تُهِلُ الحَائْض بالحَجٌ 

وَالعَمْرَةٍ 
٠‏ باب كال المَحِيض وَإِدْبَارِ 
١‏ باب لآ تَقْضِي الحَائِْض الصّللاة 


02020002320 


باب م مَعٌ الحَائْضٍ وهيّ في 
ايها مسيييتة 


14 باب شُهُودٍ الحَائِض العِيِدَينٍ 
وَدَغْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَغْتَرِنَ المُضَا 
05 باب إِذَا حاضَت في شَهْر نَلاتَ 
و كا نيدن اليا في 
الحَيضٍ وَالحَمْلٍ وفِيما يُمْكِنٌ مِنّ 


؟ - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءٌ وَل ثُرَابَا له 
- باب التَّيَمُم فِي الحَضَر إِذَا لّمْ يَجِدٍ 

المّاءَ وَحَافَ فَوْتَ الصَّلةٍ 0 
18 اتا تَحِيض بَعْدَ الإقَاضَةَ .. 0٠:8‏ ؛ ‏ باب المُتَيّمُم هل يَنْفْحٌ فِيهمًا؟ رهد 
0 ديات التتقم لوج والكفين ما اه 
٠‏ باب الصَّلاةٍ عَلَى الئْقْسَاءِ وَسُتَتِهَا.. 0504 | * - بابُ الصَّعِيدٍ الطَيْب وَضُوءٍ المُسْلِم 

"ديات 6ه يَكْفِيهِ مِنّ المّاءِ 00 


- كنات السَّيَهُ ااا 0 باب إِذَا خَافَ الجئْبُ عَلَى نفْسِهِ 
1 0111 تقرف أرالسرت» آز حاف 
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 /‏ كِتَابُ الصّلاةٍ 


| سمّيت الصلاة ة صلاة لكونها مسَبعًا بها فِغْلَ الإمام» فإن الثاني للسابق من الخيل يسمّى 

مصليًا لكون رأسه عند صَلُوِي السابق. كذا ذكره الباقلآني؛ وهو الوجه عندي في تسمِيّتهًا 
صلاة» لا أنها من تحريك الصلوين» فإن المُقتدي يصلّْي خلف الإمام ويتّبعِ فعلّه ويجري 
معهء ونظرًا إلى هذا الاستصحاب قال صاحب «الهداية»: إن ربط القدوة هو للتََضْمّنء فراع 
في صلاة الجماعة التَضْمّنء أعني أن صلاة الإمام متضمّنةٌ لصلاة المقتدي» فلم يكن الإمام 
مجليًا والمقتدي مصليًا في الحس فقطء بل بِحُسَّب المعنى أيضًا حتى صار الإمام يَسْتَضْحِبُ 
صلاةً المقتدي معه بحيث تَوَقَفت صلاةٌ المقتدي على صلاة إِمامِه صحةٌ وفسادًا؛ ولذا قال 
أصحابنا : : إن اتحاد الصّلاتين من شرائط الاقتداء بخلاف الشافعي رضي الله عنهء فإنه حََالَقَنا 
في تلك الفروع كلّها فلا سِرَاية عنده لصلاة الإمام إلى صلاة المقتدي» وجاز الاقتداء عنده 
عند اختلافي الصّلاتين فرضًا ونفلا حتى الاختلاف وقنًا أيضّاء وقد بسطناه من قبل. وقد 
علمت أن البخاري رحمه الله تعالى رصاح لين الخابي لتطييم الله تعالى» ومن هنا 
أجاز بتقدم تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام. ثم لا يخفى عليك أن كلّ عبادة تكون من 
المخلوق تعظيمًا لخالقه وخشيةً له أسمّيها صلاة» والصلاة بهذا المعنى : تشترك في جميع 
م ليده 00 وإليه يُشير قوله تعالى : #كلُ قد عِمْ صَلاكُ 
ود س4 [النور: ]4١‏ فأشار إلى اشتر جميع الخُلّْقِ في وظيفةٍ الصلاةٍ مع تغاير صُوَرِمًا 
0 : إل الخلايق كلها شد ئها ولكن كل بختيها. قال تعالى: مله يمد من في 
لسوت وَاَلْدَرْضِ [الرعد: 115 فَوْقَوعٌ الطكال على الأرض هو سجودهاء وبالجملة حقيقةٌ الصلاةٍ 

مشتركةٌ في الخلائق كلّها حتى رأيتُ في حديثٍ في قصة المعراج: «قفايا محمد فإن ربك 
يصلي». فْتَحَمَّقَتِ الصلاةٌ ة في جنابه تعالى أيضّاء غير أَنْ صلاةً الخالقٍ ما ناسَبَّهُء وصلاةً 
احرف 0 ل وللبسط موضوع آخر. 


واعلم أَنَّهِم اختلفوا في أن الركوع كان في الأمم السالفة أم لا؟ فقال بعضهم: لاء 
وتَمَسّكوا بما في المُسَْدٍ لأبي يَعْلّ عن علي رضي الله عنه وان يحضي لع و لمشك را لمن كوه 
تعالى : #وَاركى مم الكييرت 4 [آل عمران: 17]. قلت: ورأيت في كتاب نصرانيّ أن صلاةً المَْمْرِدٍ 
0 والجماعة راكعاء وصلاة اليهود قائمًا وفي بعض الأحوال ساجدًا. ٠‏ ومع 
هذا أظن أنّه لا بُدّ من ثبوتٍ الركوع في حقٌ أنبياهم؛ ورأيت عن وَهْبٍ بن مُنَبّه أن الأنبياء 
السابقِينَ كانوا مأمورِينَ بالوضوءٌ عند كلّ صلاة» وكانوا يصلون كصلاةٍ هذه الأمّةِ على خلاف 
شاكلة مو ثم إن الأصطفاف من خصائص هذه الأمة» فصلاتُهُم وإن كانت بالجماعة أيضًا 
إلا أنه لم يكن فيهم الصَّفٌ. 


3 كتاب الصلاة 


١‏ - بِابٌ كيف فَرِضْتٍ الصَّلَوَاتُ في الإشرَاءِ 
موا مه 0 75 2 ووه 0 2 0000 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّئَِي أَبُو سُفِيَانَ في حَدِيثِ مِرَقْلَ فََالَ: يَأمْرنَا ‏ يَعْنِي النبِيّ كَل 
5 بالصَّلاةٍ والصَّدْقٍ لقا 


الدخوق - حدّثنا يَحْيى بْنُ بكر قَالَ: حَدَثَنَا اللَّيثُ ٠‏ عَنْ يُونْسَ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 


أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ أَبُو دَرَ يُحَدْتُ أنَّ وَسْولَ اللو ا عل قَالَ : افْرِجَ عَنْ سَفْفِ بتي وَأنَا 
0 0 ل ل 
هذا ل قَالَ: عل مَعَكَ أَحدٌ؟ َال ام ار 
َعَمْ. قَلْمّا فتَحَ عَلَوْنا السّمَاء الدُنْيَاء فَإِدَا رَجُلَّ قَاعِذٌء عَلَّى يَمِينِهِ أسْوِدَةٌ وَعَلّى يَسَارِهِ 
أُسْوِدَةٌ إِذَا نَظرَ قبل يَمينِهِ م ضَحِكَء وَإِذَا نْظرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى» فُمَالَ : مَرْحَبًا الي الصّايِح 
وَالإبْنِ الصَّالِحَء ع مَنْ هذا؟ قَالَّ: هذا آدَمْ وَهذ الأَسْودَةُ عَنْ يِه وَشِمَال 


_ّ 
0010 ع 0100 


8 ني َأهْلٌ اليّمِينِ مِنْهُمْ أَهْل الجَنَقٍ وَالأَسْرِكة الْبِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْل النّارِء ذا نَظرَ 


هه 0201 


له يَمِينِهِ ضَحِكَ 0 نَظْرَ قبل شِمَالِهِبكى ؛ حَنََى عَرَجَ بي إِلَى الجاع لاقف نان 


ذخ 6ع السام 


لِخَازِيهًا : افتَخ» فَثَالَ لَهُ خازنها يفل ما قال الأول ا ا ل 


3 


السّماوَاتٍ م؛ إِدْريس) 2 قات أهنة 6 لاك للدم وَلَمْ بيك 
م وإدريس وَمُوسى وَعِيسَى وَإبراهيم 


كيت مََاِلهُمْ؛ ل ل لل 0( 
لأسي : كَلَمّا مر جِبْرِيل بِالنّبِي ؛ كه بإِذْرِيسٌ» قَالَ: مَرُحَبًا ِالنْبِيٌ الصّالِح والأخ 
الصّالِح. «قَقَلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيس»ء ؛ نَم مَرَرْتُ بمُوسى» فَقَالَ: مَرْحَبَاً بِالنْبينّ 
الصَّالِح والأخ الصَّالِح» ٠‏ قلت : مَنْ هذا قَالَ: هذا ممُوسى» ؛ نُمّ مَرَرْتُ بعيسي» كَقَالَ : 
مَرْحَبًا بالخ الصَّالِح وَالنْبِيّ الصَّالِح» » قُلتٌ: مَنْ هذا؟ قَالَ: ١‏ بهذا وسو »انم مَرَرْتُ 
بإِبْرَاجِيمَء قَقَالَ: مرحي بالنبِيَ الصارع والاين مامه ؛ قُلتٌ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا 


اميم نك 014 ان هات تاأخيريي ل رم اذ أ ابن ياس وبا حب الصَاري كان 
يَقَولَانِ 216 شين اذ ١ل‏ شر بي على هرك لمشتو اسل ويه طتريت لذ م 
َال إن عذم ايبن ملا قَالَ النَبِ يلل له: «كْمْرَضَ اللَّهُ على أُمتِي حَمْسِينَ صَلَآةٌ: 
جَعْتُ بذلِك» عَنَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسىء كَقَالٍ كاوق الله لك على اقيق قلف 
ل قَالَ: : فَارْجِعْ إِلَى رَبّكَ» َإِنَّ أُمََكَ لَا تْطِيقُ ذلِكَء هْرَاجَعَنِي فَوَضََ 
شَظْرَمَاء فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسىء قُلتٌ: وَضَعْ شَظرَمَاء فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك قن أمَنكَ لا تُطِيق» 


قَرَاجَعْتُ فُوَضْعَْ شَظرمَاء فَرَجَمْتُ إِلَيد؛ » فَقَالَ: اْجغ إلى رَبك نأك لا تليق لِك 
فَرَاجَعْتَةُ فَقَالَ: : هي حَمْسٌ » وَهيَ حَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَى » 


كتاب الصلاة 5 


َه 


فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك » فَقُلتٌ: تّ مِنْ رَنّي ؛ ثم الْطلّقَ بي 9 حَنّى انْتَهّى بي إِلَى سِذْرَةٍ 
المنْتَهَى» يا ألو لا أثري امي . ؛ نَم أذخلتٌ الجن ٠‏ فَإذًا فِيهًا حَبَائلٌ اللَؤْلُق وَإِذَا 
ترانها الْمِسْكُ) . [الحديث 44 طرفاه في: 3795 847م]. 


يعْلَمْ من طريتي المصنّف رحمه الله تعالى أنّه سى مجموعٌ القظعين إسراء» بخلاف عامَّتِهم 
فإنْهِمٍ يُسَمُون القطعة التي من بيته إلى بيتٍ المقدس إسراء» والتي منه إلى السماواتٍ العُلى 
معراجّاء فَمَرْضِيّة الصلاة ة إنما هي في المعراج على طريقهم؛ ولما كانت القِظْعْتان عنده إسراءً 
جَعَل فرضِيتها في الإسراء . ثم إن القرآن ذكر إحدى القِظعَئَيْنِ في سورة النّجمٍ وهي ما تتعلّقُ 
بسير السماوات» والرؤيةٌ فيها عندي رؤيةٌ به جلّ سبحانه كما اختاره أحمد رضي الله عنه. وَذَكَرَ 
اخ عاتن سور ل سنال والمِثْرَاجُ كان منامًا مرةٌ ويقظةٌ أخرَئء وقد مرّ أن النبي يل ريما 
كان يرَى منامًا ما كان يَقُّ له في اليم لَه وََع مِثلَهُ في قصة المِغرَاج أيضًا ا تأر 
ثم عَرَج بو يَقَطَهُ وقد مرّ أن صلاة الفجر والعصر عندي كانت فريضةً قبل المعراج أيضًا كما 
ذهب إليه جماعةٌ) وأما في المعراج فتكاملت خمسًا. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنه. ..) يريد أَنْ يُتَبَّهَ على أنَّ الصلاة كانت قبل الإِسْرَاءِ 
أيضًا كما قال أبو سفيان في حديث هِرَقْلَ. 


4 قوله: اللبتوا ا ا وتجيةة كالبل 

قوله: (عن يمينه . إلخ) قال الحافظ : قال القاضي عياض: قد جاء أنَّ أرواخ الكناو 
اي بي باذ ابوج ا لس ل لي الجتاح روي لد لها في سد ا 
ويُحتمل أن يُقال: : إن النّسَمٌ المرئيّة هي التي لم تدخل الأجسادً بعد وه شارف ب 
الأجسادء مُسْتَفَرُهَا عن يمينٍ آدم وشماله؛ وقد أَخْبّرَ بمَا سيصيرولٌ إليه فلذلك ب تَسَتسر ذا نظر 
إلى مَنْ عن يمينه» ويَحْرَّنْ إذا نظر إلى مَنْ عن يساره. لفاك اتمحافظة 00000 
والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء: «فإذا أنا بآدم تُعْرَضُ عليه أرواحٌ ذَريتهِ المؤمنينَ» 
فيقولٌ: روح طيَةُ وتَفْسٌ طيْبةٌ اجعلُوها في عِلْيّينَ: ٠‏ ثم تُعْرَضضُ عليه أرواحٌ ذريته القيجَار فيقول: 
روح خبيثة ونَفْسٌ خبيئةً اجعلوها في سِجّينَ؛ . فهذا لو صَمَّ لكان المصيرٌ إليه أولئ من جميع ما 
تَقَدَمَ ولكن سنده ضعيف. 

قلت: ولا بأس به في مثل هذه الأمورء والجوابُ عندي على ما هو التحقيق عند أرباب 
الحقائِقٍ: أن الجهّات تنقلبُ في الآخرة» فتصيرٌ العاليةٌ يميئًا والسافلةٌ شمالاء ولا يَبْقَن هناك 
فوق ولا تحتء ولما كانت تلك الواقعة في عالم يُشْبِهُ الآخرّة لم يَبْعْدْ كونُ الأرواح الخبيئةٍ 
التي مُسْتَقَرُهَا في سين تحت الأرض على شمالٍ آدم عليه الصّلاة والسَّلام؛ وكذلك لا بُعْدَ في 
كون الأرواح الطيبةٍ التي مستقرّها عِلَيينَ على يمين آدم عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن اليمينَ هناك 
والشمالٌ هو هو الفوقٌ والتحتٌ عندنا الآن» فالأرواح التي مستقومًا فوقٌ السماواتٍ أو تحت 
الأرضينَ ظهرث على يمينه أو شِمَالِهِ . 

ثم يَلْكَ الأرواحُ هل هي التي لم تدخل في الأجساد أو التي تجرَّدتْ عن أجسادِمًا بعد 


3 كتاب الصلاة 


الموتٍ؟ فالجواب : كما مر عن «الفتح» روايته”"©: ثم ليعلم أن الرُوحَ المجَرّدَ ليس بمكانيٌ 
وليس له تَعَذُن بالمكانٍ المخصوص» بخلافي حال الجَسَدٍ إن لا يوجد إلا بالمكانٍ» والبدن 
المثالي بِيْنَ بين . قال الصَّدْرٌ الشيرادي : إن النَفْسَ الناطقةً مُنْمَمِسَةٌ في شوائب المادق الم اتصبيز 
بعد الرياضاتٍ مجرّدةٌ تدريججاء ثم إن الروح والنّسَمَه والسن ؤالد؟ كلها اشياة تتغاير: ولك 
حكايةٌ عن معني واحد» ولذا ترجم ابن سيناء الحيوان «جان» والروح #روان؟ ففيها فروق . 

ولم يتكلم التُورِيشْتِي لما مر على شرج احافيف الذد إلا جالذة ولم يُعَيّر هذا الفظ ولم 
يَضَعْ مكانه لفظًا آخرّء ففهمثُ أنه لا يُئْرَك هذا اللفظ لهذه الدقيقة» والذْرّ وإن كان قريبًا من 
الروح لكنّه أطلق على الجسد أيضًا . قال ابن دقيق العيد رحمه الله : لو وَحِدَتْ تصانيف هذا 
الفاضِل لَتَمَعَتِ الأمة جدّاء ولكتها تلفت في فتنة التتار. ورغ الحاين أنه التائعي رخمة الله 
تغالى, فلث” بل هو خلاف الواقع وهو حنفي تلميذ البغوي متقدّم على الإمام الرازي؛ وإنهنا 
نَوَهّم من تَوَهّم لذكره في طبقات الشافعية؛ 010007 

قولف إعيماء) انكر حورو لحل ووو تانوات لسن قوقنا ]لأ سوه | لطينا عدر اة: 
والنجومٌ تجري فيها سابحةً بنفسها . قلت: ولا دليل عليه عندهمء لِمّ لا يجوز أن يكونَ هذا 
الجر على طبقاتِ؛ كل طبقةٍ منها تسمّى سماء؛ حتى تكونٌ سبع سماواقٍ كما أخبر به النص . 

قوله: (سماء الدنيا) واختار الشاه عبد القادر: أنَّ النجوم كلَّها في سماءِ الدّنيًا . 

قوله: (إدريس) واعلم أن نوحًا عليه الصّلاة والسّلام عُدّ من أجداده يل اتفانّاء وعَدّ 
اللجمهور إدريسٌ عليه الصّلاة والسّلامٍ أيضًا منهم لكونه متقدُمًا على نوح عليه الصّلاة والسّلام 
أيضّاء فإذا كان نوح عليه الصّلاة والسَّلامِ من أجداده فَإِدْرِيسُ عليه الصّلاة والسَّلامُ بالأؤلئ . 
وتردَّدٌ فيه البخاري وقال: بل هو نبي من الأنبياء بعد نوح عليه الصّلاة والسلام» ولذا ذَكَرَ أَوَلا 
نوخا عليه السلام» 0 تدك بان عجد السام وَاحْتَّجّ من كلام ابن مسعودٍ رضي الله عنه وابنٍ 
عباس رضي الله عنه» ا ع ا ولا ريب أن إلياسَ عليه 
الفبلاء تق انع اقياديعى تإسراتيل» فديت فثبت تأَجرٌ إدريس عليه السلام عن نوح عليه السلام. 
وتمسك بلفظه الأخ الصالح للنبي كَلهِ. 

قلتُ: ولا دليل في ذلك لجوازٍ أن يكونَ ذلك توسمّاء لأنه لم يواجَهْةُ أحدٌ من الأنبياء 
لانيو لفيا الذي دو قاد علو المقاتم رخو اوالميوة رواحي كن الملا رود اعان 
ِأَبْوّتَهِ هو في الدنيا ونَسَبّهُ إليه بنفسة» فينبغي لهما أن يخاطباه بالابن. ثم إنهم اختلفوا في أن 
إدريسّ عليه السلام وإلياسَ عليه السلام نبي واحد أو اثنان؟ والذي سَّنَحَ لي أنهما اثنان؛ 
وإدريسٌ عليه السلام نبي متقدّمٌ على نوح عليه الصَّلاة والسّلام؛ بخلاف إلياسَ عليه الصّلاة 


) قلتٌ: ولا يَظهّر أنَّ تلك الأرواح هي التي دتلت في الأجسادء أو لم تدخل بعدء والذي فَهِمْتْهُ من كلام الشيخ 
رحمه الله تعالى: أنَّها التي الآن في الأجسادٍ على الأرض» إلا أنه كَشَفَ له عنها مع كونِهًا على الأرض» ولا 
يَسْتَلْزِمِ أنْ تكونَ على السماءٍ إذ ذاك اه. منه. 


كتاب الصلاة ْ 4 


والسّلامء فإنّه نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصّلاة والسَّلامء لكنّه أَظلِنٌ هذا الاسم على 
إدريس عليه الصّلاة والسّلام أيضًاء فالتس") الأمر لهذاء وراجع التفصيلَ من «شرح المواهب» 
وابن كثير في تفسير قوله تعالى : #شْبَحَنَ الى أَمْرَّئ بِعَبيده» [الإسراء: .]١‏ 

قوله : (صريف الأقلام) وهي صوتُ أقلام الكرام الكاتِبينَ؛ كانوا يأخذون التَّْلَ عن اللّوج 
المحفوظ . 

قوله : (وهي خمسون) بس وساي ا و 

تطبر قطية لله البمير مع النبي كَل وجابر رضي الله عنه حيثٌ قال له النبي كل ابِعْزِي 

ا إني قد بِعْتّهُ منك» فراجعه النبي كَل بمثل ذلك وأجابدُ كذلك» وقد وَقّع 
ذلك مرارّاء ثم انكُشَّف الأمرُ حي بَلَمّ النبي وَل المدينة أن عَرَضَهُ لم يكن شراءه منه» ولكنه 
كان يريدٌ أن يَمْنَّ به عليه ويَزِيدَه فَرَدّ بعيرَهُ وَرَدٌ تُمَنَهُ . وكقوله كلل : «أترضون أنْ تكونُوا رُبْعَ أهلٍ 
الجنّة؟ . ..» إلى أن قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ . 2٠.‏ وكقوله يك عند البخاري 
في باب نضل السجود في ذكر رجل يكو من آخر أهل الج درلا وفيه : : «لك مثلّ الدنيا وما 
فبها»: ومئلة وعكلة : .» حتئ عل عَشْرٌ أطرات» كل ذلك من هذا الوادي. 

وأما ما ذَّكره الراوي ههّناء أنّه وَضَعَْ عنه شَظرَهَا في المرة الأولى ففيه إِجْمالٌ» وكذلك ما 
في بعض الألفاظ أنه وَضَعَ عَشْرَا في كل مرق. والأصل أن التخفيف كان خمسًا خمسًا حتى إذا 
2 بَقِيَتْ منها حَمْسٌ فقد استحى من رب أنْ يُراجِعَهُ بَعْدَهُ؛ لأن حاصل المراجَعَةٍ في تلك المرَّةِ لم 
يكن إلا أنْ يَعْثْوَ عنه رأسَاء فإنّهِ إذا عفئ عنه خمسًا في كل مرةٍ ولم يبْنّ عليه إلا حمسٌء فلو 
رَاجَعَهُ بعدّهُ أيضًا لكان المعنئ التخفيف عن هذه الخمس أيضًا . ومآله رَدّ لما أَمَرَهُ الله به والعِيّادُ 
باللهِ؛ لأنّه لما سَمِعَ ذ فى المرّة الأخيرة أنه لا يُبَدْلُ القول لدي عَلِمَ أن بقاء الخمس هو 
ارس ار دز ويل تانتخر ته أن نر انه ني أمر قلع ترضاةة نيد وكنت حَمَفْتُهُ من قبل» 

ثم رأيث السْهَيْلِيَ رحمه الله تعالى قد سَبَقني به في «الرَّوْضٍ الأثف»؛ والسّهيلي من العلماء 
المالكية دقين الرٍ جد . 

وأما سِذْرَةُ المُنْتَهَى فقرّرَ الحافظ رحمه الله تعالى أن أَصْلَّهُ في السماءٍ السادسقٍء وفروعة 
في السابية. فنصم كرله! في السادسة والسا تعؤاما . قالوا في وجه تَسْمِيَيهِ بسدرةٍ المنتهى» أنْهًا 

تنتهى إليها أعمالٌ الناسٍ» وما نَبَيّنَ لي يَْنَضِي تمهيدٌ مقدمةٍ وهي: أن السّماواتٍ السبع مع 
ال اي ير واليجَنةَ عِلَاقَمُهَا فوقٌ السّماواتٍ السبع» وَسَقمها عرش 
الرحمن» لالتعا واعدم ا" وجِذْعُهًا في عِلاقةٍ الجنةٍ لكونهِ فوقٌّ 
السَّماواتٍ السبع» ونّصٌّ القرآن على أنَّ #عِندَهَا بَنَهُ الوق 49 [النجم: 1١5‏ فعُلم أن علاقة 


(21 وتفصيله: أن الالتباس إنما جاء من حيث اشتراك الاسمء فإدريس اسمه الأصلي عليه السلام وأطلق عليه إلياس 
بالمعنى الوصفيء» لأنة بالعبرانية عبد الله» وكذا إلياس اسمه الأصلىء ويقال له إدريس أيضّاء فالأقرب أن يُؤَيّدَ 
قول الجمهور ويُوّرّلٌ قول البخاري. 


4 كتاب الصلاة 


ال ا ا ا اك 
مُه عِلَاقةٍ جهنم ومبدأ عِلَاقَةِ الجنق والله تعالى أعلم. وأما ما غَشِيّهًا مِنَ الألوانٍ فَلَعَلْهَا كانت 
ملائكةٌ الله يَفِدُون على تَجَْيَاتٍ بي هناك» وفي رواية عند مسلم فراش من ذهب. 
قوله : (حبائل من لؤلؤ) أي أسلاكٌ اللْوُوٍ المنطلمة رخوتها على الفرقيافي زعانا لأجل التري: 
وم - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ كَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ صَالِح بْنِ كَيِسَانَه عَنْ 
عُرْوَةَ بْن الوبِير عَنْ عَائْسَهُ أمْ المُؤمِنِينَ قَالَتْ: دفي الله الملا ين فر ضهاء ركمتين 
02-7 فى الحضر وَالسَّمْر تاوت خلة الستتره وَزِيدَ فى صَلَاةٍ الحَضّر . [الحديث "5١‏ 
طرفاه فيى: .٠١9٠‏ 1976]. 


6" - قوله: (فأقرت صلاة السفر) وهذا صريحٌ للحنفيّة في أن القَضْرٌ في السفر رُخصَةُ 
إسقاط لا رخصة ترفيه» وأجاب عنه الشافعيّة بوججوه ردّها الحافظل رتحمة الله تال لليانت 


3 


أَجَابَ مِنْ عِنْدَ نفسه وقال: ا وي ور 
ولا المَغْربٍ ‏ ولعلّه إلا المَغْربَ - ثم زِيدّت عَقِبَ عَقِبَ الهِجْرَةٍ إلا الصبح كما روئ ابن خُرّيمَة عَنْ 
مَسْروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فُرِضَتْ صلاةٌ الحضر والسفرٍ ركعتينٍ ركعتين» فلما 
يم رسول الله وَكِهِ واطمأنَ زِيدَ في صلاةٍ الحضرٍ والسفر ركعتانٍ ركعتان» وبُرِكَتْ صلاةٌ الفَجْرٍ 
لطولٍ القراءق» وصلاة المَغْربٍ لأَنْهَا ِثْرُ النهار» اه. 

ثم بعد أن استقرٌ فرضي الربَاعِيّة قف منها : في السفر عند نُرُولٍ الآيةِ السَّابَِة. وقوه 
تعالى: طلس عَلَتَوْْ اح أن لصوا ون الصّلَِة4 [النساء: ]٠ ٠١‏ وحينئلٍ المرادٌ بقولٍ عائشة فَأَقِرّتْ 
صلاةٌ السفرٍء أي باعتبار ما آل الأمرٌ إليه من التّخْفِيف لا أنّها استمرث كذلك منذ فُرِضْتْء فلا 
يرم من ذلك أن القضر عريمة . انتهى مختصرًا . 

وحاصل جوابه : أنَّ بئاة استدلالٍ الحنفيّة على أنَّ الصلاةً ةَ في الأصل لم تكن أرباعًا َظء 
فما يصلّيها المسافرٌ ليست قصرًا ليتوسّع فيها بالإتمام؛ وإنما هي على أصِلِهًا كما كانث» وحيئئدٍ 
الإتمامٌ لا يكون إلا زيادةٌ؛ وذا لا تجوز ولما عَلِمْتَ أنّها صارّث أربعًا وإِنْ كانت في الأصل 
ركعتين ») ثم نَلَتْ فيها الرُخصّة فْسَدَ المَبنّى؛ وَظهَرَ أن صلائة قَضْرٌء وحينئذٍ لا يكونٌ الإتمامُ 
زيادة» بل يكون القصرٌ للّرفيه لقوله تعالى : : لا ججتاح عَلَيعٌ4 فمن شاء قَصَرّ ومن شاء أَتَمَ . 

قلتٌ: وفيه نظرٌ : لأنّه َه يَْرَمْ على ما اختارَة انسح مرِّينِ» الأول: من الركعتينٍ إلى الأزْبَع . 
والثاني: من الأربع إلى الركعتين» ٠‏ وليس عندَهٌ دليلٌ على قولِه هذا غيرٌ قولٍ العلماى؛ أن آبة 
القَضرٍ نَرَلْتْ في السنٍ الرابعة فَاسْْنيظ منه أن المسافرينَ كانوا يُصَلُون أريعًا في تلك المدوء 
وليس عند نَل خصوصيٌ على أن المسافِرِينَ كانوا يُتَمُونَ صلاتَّهُمْ في هذه الأيِّامِ سِوّئ هذا 
ةا ولهذا لم يَمَدة فيه وألان 0 

قلتٌ: ولي فيما اسَتَدلََ به الحنفيةٌ أيضًا نَظرٌ لكنْ لا لِمَا قَالَهُ الحافظ كما عَلِمْتَءِ ولا 

ِمَا كَالَهُ بعضهمْ أنه لو كان الأمرُ كما قالتُ به عائشة رضي الله عنها ؛ لمَوائرَ به التّقل مع أَنَّهُ لا 


معم اع 


يَنْقَلهِ أَحَد غيرّهًا؛ لأنّه إذا نْسِح واستَمّرٌ الأمْرُ بِخِلَافِهِ كيف يَبْقَى التوائرٌ بأمرٍ ة قد نُسِحٌ؟ فَانْقِطاعٌ 


كتاب الصلاة ٠‏ 


التواثر لِمَا قُلَناء لا لِمَا قُهِمٌ» وكأنّ هذا القَائِلَ عَمََّ عن هذه النُكتَ َجَعَلَ حال المَنْسُوح كغيره 

لكا انول؛ : وهو أن اشيذلالهم ينبني على صورة تعبيرها'والْعَافلها نظ حيث فالث: 
قر . 7 وزِيدَث)». .والأمرٌ ذ في التَعْبِيرٍ واسعٌ» ويمْكِنُ أنْ تكون الصلاةٌ أربعاء مزلت 
الخو لتسسائرين: إِّا أن صلاةً الحاضرينَ لما كَانَتْ ضِعْفَ صَلَاةٍ المسافرينَ في الحِسّ 
وصلاةً المسافرينَ على نِضْففٍِ صلاةٍ الحاضرينَ فِيو؛ وُسّعَ لك أنْ 7 تقولٌ: إن هذه كانت أريعًا 
وتلك قصرّاء أو إِنّها كانت في الأصل ركعتان ثم زِيدَتُْ في الحَضَرِء لقان امال وعد ريو 
كونٌ الصلاةٍ في الحَضَرٍ أربعًا وفي السَّمَرِ رَكْعَتَيْنِء سَوَاء حَرّجْئَه على ما حَرَّجَتْ عليه عائشة 
رضي الله عنهاء أو علئ ما حََرّجَهُ ابن عبّاس رضي الله عنه» فتلك أَنْطَارٌ عبر عنها في الْألْمَاظِ 
فلا تَدَارُ عليها المَسْأّلَةٌ سِيّما إذا وَرَدَتْ بِالنّحْوَيْنِ في الجَانِبِيْنِء وهذه سبيلي أَدْعُوكٌ إليه ومن 
البَعَنِي ) وذلك لأنَّ ابنّ عبّاس رضي الله عنه يُخْبِرٌ بِخِلَافِهًا » فقال: «فْرِضَتٍ الصلاةٌ ةُ في الحَضَرٍ 
أربعًا وفي السَّمْرٍ ركعتين» أخرجه مسلم. وإليه مال السَّهَيْلِي رحمه الله تعالى ذ في «الرَّرْض). 

فلك زمه خط بالنال أن نا رون اسه ارس الصو مدر عل القند الدوكاة 
يصلى فيه الصلاتين فقط. الفجر والعصرء ؛ وذلك قبل الإسراءء ولَعَلَّهُمَا كانتا إذ ذاك ركعتينٍ 
ركعتين كما وَصَمَتْما ٠‏ قَلَمّا فُرضَت في الإِسْرَايٍ قُرِضَتٌ ابتداءً على الشَاكِلَةٍ التي رواها ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

وحاصِلَة : : أن ما رَونْهُ عَائَِةُ رضي الله عنها هو حالّهًا قَبْنَ فَرْضِيّةِ الحَمْسٍ وقد عَلِمتٌ 
أنّها كانت ركعتين ركعتين» وما يَذْكُرهُ ابنُ تعاس رضي الله عنهما هو حالّهَا بعد كَرْضِيِهَا في 
الإسْرَاءِ» ولم يكن بعدهُ إل أربعاء تبش لزنه : 'فَرَضّ اللَّهُ الصلاةً حينَ فَرَضَهًا . 2٠‏ يعني قبل 
الإِسْرَاءء لا يقالُ: إِنْه لم تَكُنْ فْرِيضَةٌ قَبْلَهُ صلاة» لأنّا نقولُ: نا لَمْ نَسْلُْفْ هذا المَسْلّكَ وقد 
احَتَرْنًا : أن الصلاتين كانتا فريسَكَينٍ قبل أبضَاء فلا إشْكَالَ عليناء وَمَعئَئ ما رواه ابن باس 
رضي الله عنهما : فُرِضَتٍ الصّلَاهٌ في الحضر أربعاء يعني بعد ما فُرِضَتٌ في الإِسْرَاءِ: وبه يَجتَمِعُ 
الحديثان» إلا أنه يُحَالِفُُ ما أخرّجَهُ البخاري في الهجرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«فُرِضَتٍ الصلاة ركعتين» ٠‏ ثُمّ عاجرٌ النبيئ كَل َفُرِضَثْ أربعًا' فَعَينَتْ في هذه الرُوَايةِ أن الرْيَادَ 
في قوله: «وزِيدٌ في صلاةٍ الحضر. ٠.‏ وَقَعَتْ بالمدينة» مع أنّ الإِسْرَاءَ قد مض في مَكَةَ فلا 
يَصِح التّوْجِيهُ المذكورٌ. 

ا ُ أنْ يُجَابَ عنه أنَّ يَلْكَ الرُيادة لَيْسَتْ في عامّةٍ الرّواياتٍ» وأكْثَرُ ألْمَاظِهًا 
ساكَِةٌ عَنْ مَوْضِع الرّيَادةٍ أنّها أَيْنَ وَفَعَتْء ومَتَئ وَفَعَتْء فَيْمْكِنُ أنْ تَكُونَ وَهْمَا كُمَا أَشَارَ لَه 
الشيهيلي رحمه الله تعالى في «الرَوْضٍ الأنّف والله تعالى أعلم. 


' - باب وُجُوبٍ الصّلاةِ في الثَّيَابِ وَقَوْلٍ الله تَعَانَى: «حْدُوأ زِيكَمٌ عِندَ كي 
مسج [الأعراف: »]7١‏ وَمَنْ صَلَّى مُلتَحِهًا في تَوْبٍ وَاحِدِ 
وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع : أن النَبِىَ ل قَالَ: يرو 0 بِسوْكةَ). فِي إِسْنَادِهِ 


نَطرٌء وَمَنْ صَلَّى فِي النَّؤْبٍ الّذِي يُجَامِعٌ فِيه ما لَمْ يَرَ أَذَىء وَأْمَرَ الب ين أَنْ لا يلوف 
بالبِي عريان. 


اهم حدّئنا مُوسى بن سْماعِيلَ قَالَ: حَدَنَنا يَزِيد بْنُ إِبرَاهِيمَ» عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 
عَطيَةَ قَالَتٌ: دنا أن نُخْرِج الخيّضٌ يَوْمٌ العِيدَينِء وَذوَاتِ الحَدُور فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ 
المُسْلِمِينَ وَدَعْوََهُمْ. وَيَعْتَزِلُ الحيِّضُ عَنْ مُصَلَامُنَّ» قَالَتٍِ امْرَأةٌ: يَا رَسُولَ اللّى ِحْدَانا 
لس لَهَا جلبَابٌ؟ فَالَ: الِتِِْسْهَا صَاحِبْتُهَا مِنْ جِلبَابِهًا. زكال يد اللداين عار خد 


عِمْرَانُ : 00 محمد بن سِيرينٌ : حَدَكينا أمُ عَوِية : شيلت البق كه بهذا . [طرفه في: ؟"]. 


م ار “د 


دَخَلَ المصئفٌ رَحِمَهُ الله تعالى في شَرَائْطِ الصلاقء وصرّحَ أن التَسَثْرَ مِنْ شَرَائِط الصَّلاة 
وَفْرَائْضِهَاء ٠‏ خلافًا لبعضِهِمْ حيث قال: نه قَرْضٌ في نفسِوء سنةٌ في الصلاق والمَعْتَبْرٌ في ستر 
القوو هقة لنياها أن يكرن ديف ل 10 النطر ياوا خلو فته «بالتكلني ل ل 


قوله: (لاحُدُوأ يتك عِندَ كن مَمْيِرٍ4) وهذه مِنَهٌ عظيمةٌ من المصنّف رحمه الله تعالى على 
رقاب الناس . 


وعلينا أنه يَْتَعْمِلَ القرآن في كلّ مَوْضِعٍ ممكن. وإِنْ لم يكن رَاضِيًا عن إمايًا الأعظم 
رحمه الله تعالى» وأرئ جماعةً من أصحاب محمدٍ وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يروي عنها 
المصئّث رحمه الله تعالى في كتابه؛ ثم لم تَخْرْجْ مَنْقبَدٌ من قلمه للأئمةٍ الثلاثةٍ فيا للعجب!؟ 

واعلم أنَّ الله سبحانه لما َرَعٌ من ذكرٍ آدم عليه الصّلاة ة والسَّلامء وقِصّةٍ نَرْعَ اللّبَاسِ 
عنهء انتقل إلى مسألةٍ اللْبّاسٍِ والسَّئْر وهذا الذي كنت أَنْهَمُهُ. ثم رأيت السّهَيْلي رحمه الله 
تعالى ذَكَرٌ مِثْلَ ما ذَكَرْتُ في ربط الآية» وَإِنَّمَا قال «ونرَ كن سََمِرِ 4 لا: عند كل صلاة؛ 
لأنَّ الصلاءً في نظر القرآنٍ ليست إلا في المسجدٍء وعليه قوله على «زل ون المصارة إل 


وَهُمّ كال 4 [التوبة: 154]. فالسثْرٌ وإنْ كان لأجل الصلاة لكنَّهُ خَصَّصَهُ بالمسجدٍ لما قُلناء 


ويس كول «عِندٌ كل مسر 4 كناية عن الصلاقء ابل المُرَادُ هو السْثْرُ عند المسجدٍ وإن كان 
لِحالٍ الصَّلاةٍء سيِّمًا إِذَا كان الكمَّارٌ يَظُوقُونَ بالبيتٍ عراياء نفِيهِ رَدٌ د لزعم الجاهلية» فإِنّهم 


ماقو 


كانوا إيَتَحرجُونَ عن دُُولِهِمْ المسجدّ الحرامٌ في لابه الح أَتَوَا فيها كَل مُنْكَرِء والنداكم 
القرآن إلى الأصلح. وَأْمَرَهُمْ أنْ يَأحُذُوا تابه عند كل سجرل »ا لا تحن عليك أن شثر 
العورة واجبٌ من بَذْءِ الحَلْقِء وإِنّمًا نَرَعَ الثيات عن آدمّ عليه السلام تعزيراء ولذا اصَطرٌَ إلى 
سَثْرِ عورتهِ من الأوراق. 1 

ثم إِنَّ لفط الرّينةٍ يَقْمَضِي أنْ يكونٌ الرجلٌ عند المسجد أ حْسَنَ حالًا مما سِوَّاهء وبيّنه 
و ففي الحديث أن عِمَامئَهُ يله كانت في صلاتِهِ سبعة أَذْرُع وفي الفقه أنه 
سي يُسْتَحَبُ أَنْ يُصلَئْ في ثلاث ثياب» منها العمامة» أما ترك العِمَامَة فليس بمكروءٍ عندي» ولم 
يُصَرُحُ بالكراعَةٍ أحدّ إلا صاحبٌ الفتاوئ الدينية» وهو من تصانيفٍ علماء السندِ؛ ولا أدري رتبة 
هذا المصنفي. والمحقّقُ عندي أنّها نكره في البلاد التي تُعَذٌ فيها شيئًا محترمّاء بخلافي البلاد 


كتاب الصلاة ١١‏ 


م ل 1 حدم ثم إذا علمت أن السياقٌ ما قلنا لم تَبْقّ 
ارم رن ان ولما انكضّفَ عورتَهُمًا هبطا 
إلى الدنيا» ورهن السترء 

قوله تعالى: إِنَّهُ يرسك هو و4 ويَنَْكسُ الحالُ في المحشرهء فنراهم ولا يَرَوْئَنَا والله 
تعالى أعلم . 

قوله : (ومن صلى ملتحقًا. .. إلخ) وبَوّبَ الطحاوي على الصلاة في الثوبٍ الواحدٍء 
ومخا ضيه : : أنَّ المخالفةً بين الطرفين» وهو التوَشْح والالتِحَافٌ فيما يكون سَعَةُ في الثوب؛ وإِلّا 
فَيُعْقَدُ على الما وإلا فَمَوْقَ السّرّق والغرضُ منه استعمالٌ النَّوْبٍ كلّه في السّتر» أما أحمد رحمه 
لله تعالى فحملَ الأوامرٌ الواردة فيها على ظاهِرهاء حتى ذَهَبَ إلى فساد الصلاة 5 لز كانك في 
الثوب سِعَةٌ فصلى فيه كاشفًا عن أحدٍ مَنْكبيهء مع أنَّ العورةً ليست عندَهُ إلا ما في المشهور؛ 
وهذا لأنه لم يصرف الثوبٍ في سَئْرٍ جسدِه مع الوْسْعَةٍ فيه. ولعلَهُ قَمَبَ إلى تأكُدٍ السّثْرٍ في غير 
العورة أيضًا والله أعلم بمراده. 

ثم إن كان الثوبٌ واحدًا وأدخل فيه يديه أيضًا يُسَمَّْ اشتمال الصَّمَاءِء واشتمالَ اليهرد. 
وهو ممنوع؛ وفي «البحر): أن المَنْعَ فيما إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌء فإنْ كان عليه ثوبان لا 
ب من أن لذعل يديه نضكا: َه يُمْكِنهُ إخراجهُما عند الضرورة بدون كش العورةء ثم إذا كان 
المقصودٌ التَحَرّرَ عن هذا الاشتمالٍ فالأنفع هو التّوَشّحٌُ» لحصولٍ السّثْرِ فيه مع صرف الثوب» 
وإمكانٍ استعمالٍ اليدين عند الضرورة بدون كشفٍ العورة. 

ثم الالتحاف عندي تَشَّدٌ الوَسَطِ عند الأمراءء وهو المعنِيّ في عقدٍ اليدين تحت السُرةٍ 
عندي 2 فإذا كان المقصودٌ ا ا بين يدي المَلِكِ الجبار. فهو إِذْنُْ 
عَام سوا كان فوق السَرَةٍ أو تََحْنَهَ) أما رن امقر اتويت عرق وليس العقدٌ فوقٌ الصدر 
في واحدٍ مِنْ كُتب الشافعية إلا «الحاوي», وفى عامّيتِهًا أنه تَحْتَ الصدرء فهو مَحْمُولُ عندي 
على المسامّحَة. 

قوله: (ولو بشوكة) وهو مُسْتَحَسٌّ) وإلاقاطار يللي قوري لبد ايز عدا , 

قوله: (ولم ير فيه أذى) , وهذا أيضًا دليلٌ على أَنَّهُ دمَبَ إلى نجاسّة المَنِىَء وأَمْرُ النبي كلل 
يعني أن بعضٌّ الفرائض مشتَركةٌ في الصلاةٍ والحج كسَّئْر العَوْرَة. 

0١‏ قوله: (فيشهدن [المصلى]) والمرادٌ منه حضورُهَُنّ بدونٍ الاقتداء» ويُسْتَعْمَلٌ الشهودٌ 
في شَرِكَةٍ الجماعةٍ أيضّاء كما في الحديث: هل شَهِدْتَ مع رسول الله كَلِْ؟ قال: نَعَمّْء فمرادة 
في شركتِهِ الجماعة. 

ثم إِنَّ الأحاديتٌ الواردةً في باب السَّمْرِ ليست على شرطوء فَأُخْرِجَ هذا الحديثٌ استئناسًا 
فقط. 


١‏ كتاب الصلاة 
 "‏ باب عَقَدٍ الإزّار عَلَى القَقَا في الصّلدّة 
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ : صَلوًا مَءَ مع النبِي يلل عاقِدِي أَزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ . 


7" حدّثئنا اغا ول ال ِحَدَّئنَا عاصِمْ بْنُ مُحَمَّرٍ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّنِي وَاقِدُ بْنُ 
مَحَمَّد ل ا ل: صَلَى جَابِرٌ فِي إِزَارِ كد عَقَدهُ مِْ قبل قَمَاهء وثيآنة . 
مَوْصوقة على اليتحجيء قال لذ نان : تُصَنَّى فِي إِزَارِ وَاحِدِ؟ فَقَالَ : ِنْمَا مَكَفْتٌُ ذلك 
لزان لسن مِنْلّكَء وَأَيْنَا كَانَ له لَهُ نَوْبَانٍ عَلَى عَهْدٍ الت قله؟ [الحديث 767 أطرافه في : 
وما امي 310 ]. ١‏ 

روم - حدّئنا مُطرفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ : حَدَّننَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن أن الموالن عن 
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدرٍ قَالَ: وا ب ال غننا لو بُصَلّي في قوب واج قال 1 
النبِيّ ل يُصَلَّي فِي نَوْبٍ ٠‏ [طرفه في: 707]. 

وم أن أحمدّ رحمه الله تعالى نَظَرَ إلى ظواهر الأحاديث؛ وإلآ فلا معنئ لبطلانٍ 
الصلاة إذا لم يَسْترْ إحدئ منكبيه مع كونه خارجًا عن العورة عِنْدَه. 


؛ - باب ا في القَّوْب الوَاحِدٍ مُلتَحِفَا به 


قَالَ الزّمْرِيُ فِي حَدٍ ليئه : المَلتَحِفٌ: 000 وهو المَخَالِفٌ بَينَّ 3 طَرَفَيهِ عَلَى 
عَاتِقَيِء وَهُوَ الاشْيِمَالُ عَلَى مَنْكْبَِيهِ. قَالَ: قَالَتْ أَمٌّ هَانِىءِ: التَحَف النَِئْ له بِنَوْبِء 
وَخَالَف بَينَ طَرَفَيهِ عَلَى عَاتَقَي 


اليا الى" 0ن 


5ه - حدّثنا مُبِيدُ الل بْنُ مُوسى قَالَ : حَدَّئنَا ِشَام بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عُمَرَ بْنِ 
اص ملم أن النَِّيَ يك صَلَّى فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ حالف بين طَرَفَي . [الحديث 354 طرفاه 
في: 35658 5031]. 

هه" حذثنا مَحَمَّدُ بْنُ المُئَنَّى قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْبى قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَننِي 
0 أنّهُ رَأى النّبيَ يله مُصَلّي فِي نَّوْبٍ وَاحِدِء فِي بَيتٍ أَمّْ 
8 سَلحة ند القى عدر كبو علي قائقية ٠‏ [طرفه في: 65”"]. 

05" حدّثنا عُبَيدُ بْمُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنا بو أُسَامَةَ عَنْ حِشَامِء » عَنْ أبيه : 


عُمَرَ بْنَ أبي سَلَمَةَ أخْبَرَهُ قَالَ : وأْيتُ رَسُوَلَ الله يل يُصَلّي فِي نَوْبٍ وَاحِدِ شت بع 


١ 


ننفتي اللو أن آنا 0 


ل هَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكِ عام المَنْح» فُوَجَدَْته 


3 
6 عم 
العام 


كتاب الصلاة 1 


وَقَاطْمَة ةُ ابْئَنّهُ تَسَْتُرُهُ قَالَتُ : : مَسَلَّمْتُ عَلَيهِ؛ هَُمَالّ: كن هذه؟» قَقَلتٌ: أنَا أَمُ هَانِىءٍ بِنْتْ 
أبِي طالِب» هْتَالَّ: المَرحَبًا بم هَايَْىء») ٠‏ كَلَمّا قَرَعَ مِنْ عُسْلِه قَامَّ قَصَلَى تَمَانِيَ رَكَعَاتِ 
لمحا ني ا و1 :تلمك تلت يا رَسُولَ الله رَعَمَ اب أمي أنه َاتِلَ وجلا 
َذ أجَرْئهُ» فُلَآنَ ابن ُبيرَة» َقَالَ وَسُْولُ الله : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ هَانِىءظ . 
قَالَْتْ 31 هَانِىءٍ : وَذَاكَ فسن [طرفه في : .]18٠‏ 

حدذثنا عبْدُ الله بْمُ يُوسُْف كَالَ : َخْبَرنَا مَالِفُء ءَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سعِيدٍ بْنِ 
العا ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة: أنّ سايلا سَأَلَ رَسُولَ اللَهيلِِ عَنِ الصَّلَاة فِي توب وَاحِدِ فَقَالَ 

سُولُ اللَّهِ لل : «أُوَلِكُلْكُمْ م . [الحديث 708 طرفه في: 556]. 

لاه" قوله : (ثماني ركعات) وعند أبي داود صراحةً أنه كان يُسَلّم على ركعتين؛ كيل إنها 
كانت صلاة الحئ» وقيل شكرًا للفتح. والأحاديثُ القولية فيها كثيرةٌ» أما الفعليةٌ فقليلةً جدّاء 
أما الوجهُ في قَلَةٍ العمل مع كثرة ة الترغيب» فراجِعْه من «نيل الفرقدين». 

وقولّه يكلِِ : «آمنًا مَنْ آمنت» جرئ على العري» أي عَدَّمِ نَفْضٍ أمانِهّاء وإلآ فقد حَصَلَ 
الأمان حين آمَنَتْ . 1 


بابُ إِذَا صَنَّى في الثَّوْب الوَاحِدٍ فَلِيَجْعَل عَلَى عَاتِقَيهٍ 
48 حدّثنا أبُو عَاصِمِء عَنْ مَالِكِء عَنْ لاني الزناد: عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الأغرّج؛ 
عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: كَالَ النبُِ كله : لا يُصَلْي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبٍ الوَاجِدٍ ليس عَلَّى عَاتقَّه 
شَىء). [الحديث 509" طرفه في : 550”أ. 
ينا - حدّئنا أَبُو نيم قَالَ: حَدَنَنَا شَيبَانُء عَنْ يَحبى بْنِ أبي كَِيرِ» عَنْ عِكُرمة 
سَمِعْتُهُ - أو كُنْتُ سَأَلْتُهُ قال شيعن انا هري يفول 0 
عُو: : هن صَلَى في توب وَاجنِء كليكالف بين لرئيدة: [طرفه في: 509]. 


وهو مذهبٌ أحمدٌ رحمه الله تعالى؛ وقد مرّ الوَجْهُ فيه أنه تأثرٌ من ورودٍ صِيّْ الأمر في 
الالتحاف والتّوَشُح . واعلم أن مراتبٌ الأمرٍ والنهي كلها من باب الاجتهاد ولذا تراهّم يختلفونَ 
عند ورودٍ الأمرٍ والنهي» فيَحْمِلَ واحدٌ على الوجوب والتحريم» والآخرٌ على الاستحباب 
والكراهة» وبعد كل منهم كأنه عَمِلَ بالحديث» فلا يَعْتَرِضُ هناك أحد على أحدء نَعمْ إِذا ترك 
الحديثٌ ب بع مراتبه فحينئلٍ يُعْتَرَضٌ عليه ويُرْمَئْ بتركِ الحديث» فهذا ا 
عندهم اجتهادية نعم إذا وَرَدَ د الحديثُ بالوعيد على الثَارِكِ أو الفاعل ب ع يَتَعَيِّنْ الوجوبٌ ال شنيف 
ولا يتأت فيه الاستحبابٌ. 


قَالَ: 
لله 


ص 


5 بات إِذَا كَانَ التّوْتُ ضَيّقا 
تنبية على أن الثوبٌ إذا كان ضيمًا لا ينيسرُ فيه الالتحاف والتوشّحٌ ماذا يفعل؟ ولا توجدٌ 


1 كتاب الصلاة 


كثيرٌ من المسائل في الفقه» وتعرّض إليه الحديث» فمن رَعَمَّ أن الدّين كلّه في الفقه بحيث لا 
يبقى وراءه شىة2 فقد حاد عن الصواب. 

الى - حدذثنا ب* يَحْى بْنُ صَالِح قَالَ : حَدَننَا فلَيحُ بْنُ سُلَيمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ 
قَالَ : سَأَلنَا جار بْنَ عبد الل عَنِ الصّلاة فِي النَوْبٍ الوَاجِدِء كَمَالَ : حرَجْتُ مَم الي ل في 
بَعْضٍ أَسْفَارِو فُجِئتُ لَيلَة لِبَعْض أَمْرِي» َوَجَدْنُهُ يُصَلّي» وَعَلِيٌ نَوْبّ وَاجِد فَاشْتَمَلتُ بى 
وَصَلَّيتُ إِلَى جَانِيهِ» كلما ا نْصَرَفَ قَالَ : امنا السّرَى يَا جَايرٌ؟) . َأَخْبَرْيهُ بحَاجَتِيء قَلَمّا فَرَغْتُ 
قَالَ: «مَا هذا الاشْتِمَالُ الَذِي رَأَيتُ؟). قُلتُ #كانتزت» بل شان ال: «فَإنْ ن كَانَ وَاسِعًا 
قَالتَجِف بو وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا قَائَِرْ بو . [طرفه في: 7817]. 

66١‏ قوله: (يحيى بن صالح) وهو حنفي المذهبء ساكن الشام» عديل الإمام محمد 
رحمه الله تعالى في سفر الحجء وشيخ البخاري 

قوله: (في بعض أسفاره) عيّنه مسلمٌ أنه غزوةٌ يَواطء وهي من أوائل مغازيه كله . 

قوله : (لبعض أمري) وفي رواية مسلم: أنه يك كان أرسله هو وجبار بن صخر ليُهِيئا الماء 
في المنزل. كذا في «الفتح». 

قوله : (فاشتملت) وهذا التعبير ناقصٌ» ‏ لأنه كان أمسكٌ طرفي ثوبه تحت ذقنه» وليس هذا 
باشتمال. وإنما فعلّهُ لعدم علمه بالمسألة» فإِنَ الواجب فيه العقد. 

قوله: كان ثوبًا) أي كان ثوبًا واحدًا. وفيه أيضًا نقصّء لأنه لم يكن فيه دخل لوحدة 
الثوب» بل لضِيقِوء فالأولى أن يقول: كان الثوبٌُ ضيّمًا . 

حدّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنا يَحْيى» عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَنِي أَبُّو حَازِم» عَنْ 
سَهْلٍ قَالَ: ارال يُصَُود مع الي 25 عاقيي زرو على أغتاقهم» كه اتناو 
وكا اللضاء ولا تَرْفْعْنَ رَؤُوسكنٌ َ حَنَّى يَسْتَوِيَ الرّجِالُ جُنُوسَا» ٠‏ [الحديث 77 طرفاه في: 
#اى .])١ ١3١6‏ 

567 - قوله: (لا ترفعين) . . . إلخ وليس هذا النهئْ لحصول التعقيب المطلوب عند 
الشافعية بين الإمام والمقتدي» بل لأجل مصلحة كما عند أبي داودء وهي أنْ لا يَلْمَحْنَ شيئًا 
من عورات الرجال. ودل الحديث على مسألة الحنفية: أنه لو أمكن النظرٌ إلى عورتَه بتعنت 
وتكلفٍ لا تفسد صلائة . 

7 - بِابُ الصّلآةٍ في الجبّة الشاميّة 


عو 


كان اكد لي الراك شواتم ها المَجوسِيُ : : لَمْ يرَبِهَابَْسَاءِ وَقَالَ مَعْمَرٌ: رََيتُ 
الزْهْرِيَ يَلبَسُ مِنْ ثِيَابٍ اليَمَنِ مَا بع بالبَوْل. وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي نَّؤْبٍ غيرٍ مَفُضُورٍ . 
ارنض ب حدقا يح يَحَيى قَالَ: 1 ألواتقار ب عن الأعمقرب عَنْ مُسْلِمء عَنْ 


كتاب الصلاة ه١١‏ 
مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَة بْنِ شْعْبَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَّ النَبِيٌ يل في سَمَرِء فَقَالَ: ا ف د 
الإِدَاوَةً كاخذني ٠‏ فَانْظلقَ رَسُولُ الله يي حَتّى تَوَارَى عَنّْى» فُقَضى حَاجَنةُ؛ وَعَلَّيهِ جُبَة 
شاف َدَمَبَ لِيُحْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمْهَا َضَاقَتْء كأَْرَج يَدَهُ من أسْفَلِهاء مَصََيتُ عَلَيوِء فضأ 


وُضُوءَهُ لِلصَّلَاق وَمَسَحَ عَلَى فيو من . [الحديث 777 أطرافه في : املا محل" 46و37 


4لا ]. 


والظاهرٌ أن نظره إلى قطعِه يعني أن الثوبٌ إذا قطع على طريق غير طريق العرب» جازت 
الصلاة فيه» فإن النبي ل صَلَّى في الجبة الشامية» وليس نظْرَّهُ إلى مسألة الطهارة والنجاسة كما 
فُهِمُوه. 
ثم اعلم أن مسألة الشعار إنما تجري فيما لم يرد فيه النهئئُ من صاحب الشرع خاصة. وما 
ورد فيه النهىٌ» فإنه يمنع عنه مطلقّاء سواءٌ كان شعارًا لأحدٍ أو لا . أما إذا لم يرد به النهيّ وكان 
شعرًا لقوم ينهى عنه أيضّاء فإن لم يكوا عنه حتى حصل فيه الا شتراك أيضّاء واختارّه الصّلَحَاءٌ 
بكفٌ اللسان عنه ١7‏ 
ثم إنه يتبادر من كتب الفتاوى هدرٌ الاحتمالات بالكلية» والذي أظن أن الأمرّ ليس بهذا 
التوسيع . ففي المتون أنه يكره سؤر “الضاجة النكامة وفي «فتح القدير» أن الكراهة تنزيهية » 
فدل على عبرتها شيئًا» فعلى هذا ينبغي أن لا بوسع فيه كل التوسيع. ولا تلغى الاحتمالات 
بأسرها . وفي «البحر؟ أن الماء إذا كان في قلّاة من الأرض وكانت حولَّهُ آثارٌ أكذاء الرحوكن 
كُرِهء مع أنهم قالوا : إن الماء إذا كان كما وُصف لا يتنيجَسُ» ما لم توجد مشاهدة جزئية أو 
إخبار بوقوع النجاسة» كذلك ثيابُ الكفار التي تُجلب من بلادهم لا يحكم عليها بالنجاسة» ما 
دام لم يوجد فيها أحد الأمرين. وكذلك قال الفقهاء : إن في الأطعمة والأشربة والألبسة 
لمم اسم الغالب» ولا معتبرٌ بالمرجوح . وقد مر فيه بعض الكلام. 
: (قال الحسن). متاح ومحدا عدم وقد مر مني أنهتوإن كان فيه اتوسيعا فى كنب 
0 فيه تفصيلٌ في المتون» فينبغي أن يفصّل بالقلة والكثرة» ويعتبرٌ بما يكثر وقوعة» 
ويهدَرٌ بما قل وقوعه.. 
قوله: (رأيت الزهري). + نع ولحل الحراة فط اللسن. يعد الفشل: » لأن مذمّبّه نجاسة 
الأبوال كما مر عن «مصنف عبد الرزاق»» ويومىء إليه ما عند البخاري: «هل تشرب أبوال 
الإبل». للح ا د م أن 


تستطيعة » ٠‏ لأن النبي يللم ينه عنه» لج نابم رمت اله الى عند 


)١(‏ قلت: وقال الحافظ رحمه الله تعالى: إن هذه الترجمة معقودةٌ لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق 
بنجاستهاء وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهية الصلاة فيها إلا بعد العْسْلء وعن مالك إن فعل يعيد في 
الوقت. انتهى مختصرًا. 


5 كتاب الصلاة 


 /‏ باب كَرَاهِيَةٍ التّعَري في الصّلةٍ وَغَيرِهَا 

0 اا الفصل كا 0 ا بْنُ 
هم الجا للكنيق َعَلَبه راد كَيَانَ | له : يا ابْنَ أخي» لَوْ حَلْلْتَ 
إِزَارَكَ فُجَعَلتَ عَلَى مَنْكْبَيكَ دُونَ الحجَارق قَالَ ا 6 فُسَقَطَ 
مَعْشِيًا عَلَّيوء قَمَا رُؤِْيَ بَعْدَ ذلِكَ عُرْيَانا كد [الحديث 7554 طرفاه في: 21585 8859]. 

قال الفقهاء : أول الفرائض الإيمان» ثم سثّرٌ العورة» فهو فرضٌ عين في الخارجء وشرظ 
لصحة الصلاة. 

65" قوله: ١ل‏ وفي عُمْره عليه الصّلاة والسّلام إذ ذاك اختلاف في السّير وينبغي 
أن يؤخذ بالأقل فالأقل منها. . وقد علمت سابقًا أن الأشَاعِرَة جَوّزوا الصغائر قبل البعثة» ونفاها 
المَاتريديّة”"© وقالوا بالعصمة قبلها وبعدها. . ثم هذا التّعري كتعري موسى عليه الصّلاة والسّلام 
حين آذاه قومه. 

64 قوله: (فسقط مغشيًا عليه) وهذا يدل على أنه لم يزل بعين الرضا منهء وهو لفظ 
الأشعري في حق أبي بكر الصديق رحمه الله تعالى. وحاصله : حِفَاظْتُهُ عما لا ينبغي من بلءٍ 
الأمر وإن لم يتوجه | إليه الخطاب عل 


)0( والشيخ أبو منصور تلميذ لمحمد رحمهما الله تعالى بثلاث وسائط؛ ومعاصر للأشعري» كل عر مر 
منه؛ وقد جرى بينهما في بعض المسائل يلاف أيضًاء وعدَّهُ شيخ الإسلام في حاشية البيضاوي في اثنين 
وعشرين موضعًاء وبعد الإمعانٍ يشْبهُ النزاعَ اللفظي» واستديحا المسقليوه ستبر مع إلى الماتريدي حل 
الأدب بشأن الأشعري» وليسوا كالحنابلة» فإنهم يُسيئُون بشأنه» والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا مر بشيءِ 
من أشياءٍ يُسْقِط له في الكلام ولا يُححاشي» كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 

(0) قلتُ: والذي فهمتُ من مرادٍ الشيخ رحمه الله تعالى وإن لم يكن من صريح ألفاظه. أنه لا ينبغي الك 
من مثل هذه الوقائع على وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام قبل البعثة» لأنها واقعةٌ واحدة 
فقطء وقد عُلم فيها من أمره أيضًا أنه عشي عليه فالله سبحائه رباه وأدّبه بهذا الطريق» ولهذا لم ير بعده 
عُريانًا . 
وكذلك الأنبيا عليهم السلام تربى بأعين الرب الحقيقي. ٠‏ فتلك أمورٌ ثُلقى عليهم مرة أو مرتين من حيث كونهم 
بشرّاء ثم يبه عليها تكويئاء كإلقاءِ الُشْي ليكونوا على أُهْبِّ من أمرهم في المستقبل ولا يعودوا إليه» ومعلومٌ أن 
الوحيّ لا ينزلُ إلا بعد البعئة» فلم يكن إلى تهذيبهم سبيلٌ إلا بمثل هذه الأمور. وهذا كشئٌ صدره في أوان 
صِبَاهء وطرح حَظٌ الشيطان منهء فهذا من سنة اللهء حيث خلقٌ فيه حظٌ الشيطان أولاًء ثُم طُرِحَ عنهء مع أنه 
أمكن أن لا يكون حلقه في خلقه وبنيته. ولكنه يفعل ما يشاء ويحكمٌ ما يريدء فكذلك ههنا ألقى عليه التعمزي 

ثم ألقى المْْيَ منه وإن أمكن التحقّظٌ قبل إلقاء التعري أيضًاء إلا أنه لم يظهر فيه معنى التربية والتأديب» وكان 
لا بد نظرًا إلى نسق هذا العالم» فالله سبحانه لا يحب لأنبيائه قبل البعثة ما لا يحب لهم بعدهاء ولكنه يربيهم 
بهذا الطريق. اه منه. 


كتاب الصلاة 1١/‏ 


- باب الصَّلاةٍ في القميص وَالسَّرَاوِيلٍ وَالَيّانٍ وَالقَبَاءِ 
السراويل كان من قطع الإيران دون العرب. 
قوله: (والتبان) (جانيكيا) . 


ع هثث ا ثم مش »م 


ىم عي و رن َتنا حَماد بن ريد ٠‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّد 
عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى التي ا ل كسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةٍ فِي النّوْبٍ الْوَاحِدِء فَقَالَ: 


أوكُلَكُمْ يَجدُ وبين 0 ٠‏ ثم َال رج عفر فَثَالَ: إذَا وَسّعَ اللَّهُ فَأوْسِعُواء جَمَعَ رَجُل 
عليه كيان صَلَّى رَجُلُ فِي إَِارِ وَرِدَاِء فِي إَِار وََمِيصٍء ٠‏ فِي إِزَارِ وَقَبَاءِه فِي سَرَاوِيل 


وَرِدَاء؛ في سَرَاوِيلَ وَفَمِيصٍ ) فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِ فِي ثُيّانْ وَقَبَاءِ فِي تبان وَقَمِيصء قَالَ: 
م قَالَ ف تان وراد [طرفه في: 708]. 

56" قوله: (إذا وَسّع الله فأوسعوا) رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أن الْبَسُوا من 
الثياب عند صلواتكم» ما تحبون أن تكونوا فيها في مجالسكم,؛ فإن كان يعتادٌ في مجالسها 
بالثياب الرفيعة يُستحب له أن يُصليَ فيها. وحاصلة: أن يتجَمّل لقيامه بين يدي ربه كما يتجمل 
لحضوره في مجالسه. 

وكان مالك رحمه الله تعالى يهتمٌ بمجالس الحديث؛ ما لا يهتم لغيرها. 

نُقل أن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد منهء فحفظ «الموطأ» ذ في ثلاثة أيام» 
راصح الاك 2 اتعرنها لفكتت اك يقد | إلى نائبه في المدينة أن يذهبٌ معه إلى 
مالك يضف 40ل برقال لضا نعي يجمه الله تعالئ : فى الطريق: إني شافع ولكني لا أدري هل 
أشفع أم لا؟ فإن مالكا , من أغنى الناس نفسّاء فلما بلع إليه وباح بحاجته أجارٌ له أن يجلسّ في ن 
حلقته؛ وقال: ليس لي فرصة غير ذلك. ولم يرخص له الاستفادة في الخارج» فقبله الشافعي 
رحمه الله تعالى وقعد إليه. فلما كان من الغد قرأ الشافعي رحمه الله تعالى عبارةً «الموطأً؛»» 
ا د ارد الثاني والثالث فقال له مالك: ادخل علىّ 

0 شئت وسل عما شئت» فأقام الشافعي رحمه الله تعالى عنده مدةّ فلما استرخصٌ منه أعطاء 
ل ا اه فإنه لم يكن ينتعل بالمدينة ولا يركبٌ فيهاء 
مخافةً أن 7 تع قدمُهُ على موضع وقعت قدم النبي كَل عليها ‏ وودّعه أحسن توديع. 

ونقل أيضًا أن مالكا كان إذا جلس للتحديث جلس في أحسن ثيابه متطيباء وقصصه في 
ذلك معروفة. وبالجملة ما أحسن بالرجل أن يعبدٌ ربّه في أحسن ثيابه إذا قدر. 

قوله: (جمع رجل). . . إلخ ولم يذكر فيه العِمّامة؛ وفي فقهنا العمامة أيضًا. 

كدكم حدقا عاطم لز علي قال حَدَّثَنَا ابن أبي ؤثبة: عَنِ الزّهْرِيٌ» عر اشانم؛ 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ : سَألَ جل وسول الله ول ئقال: ما َا يلب المُحْرِمُ؟ فَقَالَ الس 
لويم وَلَا السُرَاويلَء وَلا البْرْنْسَء ولا تَؤْبًا مَمَّهُ ألرّعْمَرَانَ وَلَا وَرْسن» قُمَنْ لَْمْ يَجِدٍ 


148 كتاب الصلاة 


النَعْلِينِ فَليَبَسٍ الحُمين وَ وَليَفُظعْهُمًا حَتن يونا أشفل ء مِنَ الكَعْبَينِ. وعَنْ نَافِع» عَنِ ابْنٍ 


عمر» و ال و :05 
فأجابه : أنه العظم النابت ومَعقةُ ا ا 000 
وهو باطل» وهشامٌ هذا هو الذي نَرَلَ عنده محمد رحمه الله تعالى حين دخل الرّي 


, باب ما يدو مِنَ الغؤة‎ - ٠١ 


2 م 2 


عند لين علي عن أبي سمي الخذري آله ذال : تهى رشوق الله ل عن اعمال 


الصّمَّاءء و3 يَحْتَبِيَ الرَّجُلَ فِي تَوْبٍ وَاحِدِ ليس عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شي . [الحديث /3”"07 _ 
أطرافه فى : 29١‏ 01 لاكات «كؤف اكلؤرف 5844ا|. 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كثيرًا ما يستعملٌ في تَرَاجَمِهٍ «ما» و ١مِنْ»‏ كما ترى 
ههنا . والشارحونٌ قد يجعلون ١مِنْ»‏ بيانية وأخرى تبعيضية» ورا جع الفرقٌ من الرّضي» فإنها لو 
كانت بيانية لاطردَ الحكمٌ على جميع مدخُولِهًا وإلا لا. 8 تبعيضيةً في جميع الأبواب 
لتكونّ شاكلتُهًا في كلها سَوَاء. 


فإن قلت: كيف يستقيم التبعيض في ستر العورة؟ قلت: العورة لغة: هي ما يُستحى منه 
فيستقيم فيها التبعيض أيضًا. ثم اعلم أن العورةً عندنا من السرة إلى الرُكبة. وعند مالك رحمه 
الله تعالى هى أول الفخذ دون سائرها. وقد مر منى أنه من باب إقامةٍ المراتب» وهذا الباب كثير 
في الفقه. - , 


ففي «الفتح» في باب الجمعة: أن الجمعةً فريضةٌ وآكدٌ من الفرائض الخمسء فأقام 
المراتبٌ بين الفرائض أيضًاء وجعل بعضها آكدٌ من بعض. وإنما صرح به الشيخ ابن الهُمَام 
لمسألة ذكرها في المُدُورِي وهي : من اصلوي الفلير في ماله يورم الجنئعة قيلعتلاو الإمام ولا 
عُذْرَ له كُرِه له ذلك وجازت صلاتة ويُتوهمُ منها عدم فرضية الجمعةٍ عندنا» فصرح بأن الجمعة 
فرضٌ قطعيٌ عندناء بل آكد من سائر الفرائض . 

وكذلك في «التحرة أن القافحة وانحة والسرزة أبقباترزاخة إلا أن الناصعة أرحت» فهدة 
نقولٌ تدل على عبرة المراتب عندهم» وهذه هي الحقيقةٌ التي سرت عليها مسألة ستر العورة؛ 
والاستقبال» والاستدبار» والنواقض الخارج من السبيلين وغير السبيلين» ومس المرأة» ومس 
الذكر. 

وقدا مر ذكرها'فى الآبوات الشابقة مفصلا» قراس القكد عور أيضاء كما أن أصلها 
عورةٌ» إلا أنها أخفٌ بالنسبة إلى الأصل» ولذا تجدٌ فيها الدلائل في الطرفين» فبعضها يدّل على 
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أنها عورة» وبعضها يدل على أنها ليست بعورة» بخلاف أصل الفخذ فإنك لا تجدٌ دليلًا يُشعر 
يعدم كونها عورة. 

وكأني أريدٌ أن الاختلافٌ في الأدلة قد يكونُ من جهةٍ الشارع قصدًاء ولا يكون من 
الرواة» وهذا حيث يريدٌ صاحبٌ الشرع بيان المراتب» فإذا لم تكن عنده مراتبُ في جانب الأمرٍ 
أو النهي لم تعط مادةٌ تدلُ بخلافه» وإذا كانت فيه مراتب بعضها أخفٌ من بعض وأرادَ فيها 
توسيعًا يؤديه بعرْض الكلام ولا يأخذه في الخطاب, لأنه لو أخذه في الخطاب فات العَرَضُ 
وهو العمل» فإنه إنما يبقى ما دام الإجمال؛. وإذا جاء التفصيلٌ ذهب العمل» ولذا نرى العوام قد 
يسبقونَ على العلماءٍ في العمل» فإنهم لا يفرّقون بين الفرائض والسنن والنوافل» فيؤدُونَها على 
شاكلة واحدة. 


وأما الذين يعلمون أن النوافل في طوعه كلما شاء فعل؛ وإذا لم يشأ لم يفعل» فإنهم 
تفترٌ هِمَمُهمء وتتقاعدٌ عَرَائِمُهُم قَيُمْقَدُ العمل. فإذا كان حال التخفيف في الخطاب ما قد 
علمتَء ولم يكن بد من بيان حقيقة الأمر أيضًاء احتاج إلى التنبيه عليه بنحوٍ من أنحاء 
الكلام وجواتبه وأطرافه؛ بدون أخذِهٍ في العبارة وطريقة أن تَرِدَ الدلائل في الطرفين» فيوجد 
الاختلاف ولا يحصل الجزمٌ بجانب فيخِفٌ الأمر وهذا أيضًا نحو بِيانٍ إذا لم يرد التصريح 


به. 


وهذا الذي أراده صاحب «الهداية» حين قَسَمَ النجاسة إلى الغليظة والخفيفة» حيث قال: 
إن التخفيفت إنما يثبت عند أبي حنيفة رضي الله عنه بتعارّض النصين» وعند أبي يوسف رضي الله 
عق زاعتتاافالسحابة والتايعيز . 'فنظر أبوتشفيفة رضى الللاعكه إلى تشازضن الأذلة» فجاءت 
الغراتت:عنده من عنيث قَشلعيّة الدليل وهدمها» ونظر ضباحياة إلى التعامل + لانهشى#"فاضل فى 
الباب» بخلاف الأدلة فإنها موارد للاحتمالات. ْ ْ 


إلا أن صاحب «الهداية» قرر الخْفَّة لتعارض الأدلة. وأقول: إن تعارضٌ الأدلة لأجل 
الخفة في نظر الشارع. فأدّاها بهذا الطريق» لا أنه اتفقّ تعارضٌ الأدلة باختلاف الرواة» 
فأورث خفةٌ فيهاء بل تلك النجاسات بحقائقها كانت خفيفة بالنسبة إلى الدم مثلاء فأراد التنبية 
على الفرق بينهماء فلو صرّح به لتهاون بها الناس» مع أن المطلوب التوقي منهاء فأدَّاها 
بإعطاء المادة للطرفين» ليتردد فيه النظر ب لا نا العمل. وعلى هذا وَسِعْ لي أن 
3 :اثارل :فى اعو بن الأساديك التي وردت في هذه الأبواب على خلاف مذهيئا وأكتفي 
بالمراتب. وأقول: إن أصل الفخذ عورة ولكن أمرها أشد من رأسهاء وكذلك الاستدبار» 
ا ا ا د مساو ا 5 إِلّا أنه أخفٌ بالنسبة إلى 
الاستقبال أو الصحراءء وهكذا النواقض كلها كما دلت عليها الأحاديثء إِلّا أنَّ أمرّها أت 
عمااده لوو الخسيةارصي اوعدي فافهمه بعين الإنصاف وإمعان النظرء ينفعك في 


مواضع لا تُحصى . 
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4 - حدّثنا قبيصّة بْنُّ عُقْبَةَ قَالَ: دنا سُفْيَانُء عَنْ أبي الزْنَاِ عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ قَالَ : نّهى الت كِ عَنْ بَيعَتّين : عَنِ اللّمَاسِ وَالنَاذِءِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ وَأَنْ 


يَحْتَبِيَ الرَّجُلَ في نَوْبٍ وَاحِدٍ. [الحديث 8م أطرافه في: 2584 588. ؟199. 25١555١58‏ 
5١ 49‏ ه]. 


364 قوله : (نهى عن بيعتين) ولعل الراوي جمع بين الحديثين: الأول: : في الاحتباء في ف 
ثوباء والثاني : في البيع. وَاللّماس؛: أن يَعْمضٌ المشتري عينه ثم يضعٌ يده على شيء ويُلزمٌ به 
البيع. والتّبّاذ: أن ينبذ البائع شيئًا إلى المشتري مُفْوِضًا عينيه ويكون منه بِيعُهُ بهذا فقط. ثم 
قيل: إنه كان قطعًا للخيارء وقيل: بل كان هو طريق الإيجاب والقَبُول»ء وراجع كتاب «الآثار) 
لمحمد رحمه الله تعالى. 

86. حدّئدا إِسْحاقٌ قَالَ: حَدَّنا يَعْقُوبُ بْنُ إيْرَاهِيمَ نا 
شِهَابء عَنْ عَمّهِ قَالَ: َخْبرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ : 
أبُو بَكُرٍ فِي يِلكَ الحَبَةٍء ٠»‏ فِي مُوَذْنِينَ يَْمَ النّخْرء 2 9 نْ لا يَحْجٌّ بَعْدَّ العا 
مُشْرِكُ وَلَا يوت يِالبّيتِ عُرْيانٌ. قَالَ حُمَيدُ بْنُ عَبِدِ الرّحْمْنٍ : ْم أزدَف رَسُولُ الله كل 
عَلِياء كَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذْنَ بِبَرَاعةِ. كال ابو عرد : أذّنَ مَعَنَا عَلِيّ فِي أل من يوم النّْر : . 
يَحُج بَعْدَ العام مُشْرِكٌ وَل يَظُوفٌ بالبِيتِ عُرِيَان. [الحديث 555 أطرافه في: 21575 11/1 
2135 2,45086 تمكق لامةة]. 


4 - قوله: (ثم أردف رسول الله يله) . .. إلخ واعلم أن مكةٌ يتحت السنةً الثامنة في 
رمضان. وعْمْرَةٌ الجعِرانة أيضًا كانت في تلك السنة» ولم ي يحج النبي يه السنة التاسعة لعدم 
كون الحج في أشهره في هذه السنة» فإنهم كانوا يزيدون شهرًا بعد سنين على عادتهم في 
الجاهلية» وهو المراد من النَسِيء في القرآن» فإذا جاء الحجّ في أشهره في السنة العاشرة حجٌّ 
النبي كَل . ومن ههنا اندفع ما كان يَخْتَلِحْ أن الحجّ إن افترض قبله فَلِمَ أخره النبي مَللْةِ؟ وه 
وإن لم يكن واجبًا على الفور لكن المسارعةً مطلوبةٌ» وفيه دليلُ على عبرة الأغلاط التي تعذَرَ 
إصلاحهاء فإن الذين حَجُوا قبلها قد اعثُبِرَ حجهم قطعًاء ولم يأمر واحدًا منهم بالقضاءء وإنما 
بعث النبي ككيِ عليًا رضي الله عنه لأنه أراد أن ينبِدَّهُم على سواءء فبعث أقربٌ رجل إليه على 
عادة العرب. 


١‏ - بابٌ الصّلةٍ بغْيرٍ رِدَاءِ 


ان 


ا حدّئنا عَبْدَ العَزِيزِ بْنُ عَْدِ الل قَالَ: حَدَتَنِي ابْنُ أبي المَوَالِيء عَنْ مُحَمَّد بْنِ 
المُنْكَدِرٍ قَالَ: : مَتَلتُ عَلَى جار بْنِ عَبْدِ اللو وَهُوَ يُصَلّي فِي نَّوْبٍ مُلتَحِفًا بو وَرِدَاؤُه 
مَوْضُوعٌ» قَلَمّا الْصَرَفَ قُلنَا : يا أنَا عل الله نُصَلَي وَردَاوْكَ موضوع؟ قال: َعم أَحَبَيْك 
أن راف ي المجَهّالُ مِنْلكُمْء رَأيت النَبِيَ بل يُصَلَّى هكذا . [طرفه في: 807]. 
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١‏ - بابٌُ ما يُذْكرُ في الفَخذٍ 


وررق ل ا عباس وَجَرْهَلِ) وَمُحَمَّدٍ بْنْ جخش» عَنِ عَنِ النْبِيّ ولةِ: «الفُخِذ 


عَوْرَة. رقال ألبك:ة حَسَرٌ النبِيْ َك عَنْ لَحِذْو رويك أل املد وي 2 من 
أخوّظ عَنّى يُحْرَجَ مِنِ اْتِلَانِهم . وَقَالَ أَبُو مُوسى: على الَِيْ ل عبقي حِين دحل 
فيان وَكَالَ ريد بن ثابيث: نَل الله على رَسُولة قلق تكد 2 فَحْذِيء فَتَقَلَتْ عَلَىَّ: 
ان م قري 

قوله : (ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما). الي ا 
0 : أن الفخدٌ عورةٌ. والمصئّف رضي الله عنه وإن مر منه إلا أن الترمذيّ أخرجه من وُجُوهٍ 
وحسّنّه» وتحسينٌ نّ الترمذيّ معتبرٌ عندي» وقيل: إنه متساهل ف فى التحسين» ٠»‏ ثم قيل: : إن أكثرَ أفراد 
امن طا جد ل ا والقراة قي لأف ال عسدى الرراء دون الروايات: لأنى وجدتٌ فيما أفرد به 
ابن ماجه أحاديتٌ صحيحة أيضّاء نعم» رواته المختصة قَلّما وجدتهم يبلغون الصّحة. 

والذي يَظْمّر من صنيع المصئّف رضي الله عنه أنه مال إلى مذهب مالك رضي الله عنه» 
وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط . 

قوله: (وحديث جُرْمَدٍ أحوط) يعني خروجًا عن الخلاف. وقد مر في آخر كتاب الغسل 
أن الأحوط قد يُطلقٌ على الواجب أيضًا عند تعارض الأدلة. 

قوله : (غطى النبي كَللِ ركبتيه) . . « لكو ا كوه ترز يإنى الجياء اله :انم إنالوجل 
عثمان جره إلى ما تحته, وهذا في التعبير واسع 

قوله: (وفخذه على فخذي) ال 55000 
الباب» ويمكن أن يكون غرضٌ المصنفٍ رضى الله عنه أنْ الفخذ لو كانت عورةً لما وضعها على 
الفخذ. وللمجيب أن يقول: إن في وضع الأعضاءٍ بعضها على بعض مراتب» فأهل العُرف لا 
يبالونَ بوضع الفخذ على الفخذ إذا كانت مستورةٌ بنوب» بخلاف الأعضاء الغليظة؛ فهم يراعون 
هذه الأشياء من عند أنفسهم» كر اللميطويعن السراوين» وككبس الأرجل إلى أين ينبغي . 
ولعل المصنفت رضي الله عنه أراد بيان هذه المسألة فقطء يعني أنَّ الفخدٌ على الفخذٍ متحمل» 
ولم يرد الاستدلال به. 
الوحي غيره. 

"١‏ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاِيمَ قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْماعِيلٌ ابْنُ عُلَيّهَ قَالَ: حَدَدَنَا عَبْدُ 
اله يزلر ططيع” عَن أنس : أنّ رسُولَ اللَّ يل غَرَا حَيبرَ فَصَلْينَا عِنْدَهَا صَلَاةَ | لعَّدَاةٍ 
بِعَلْسِء فَرَكبَ ‏ بن اللّه وو رركي أ طلضة 0 تأخرق بك 2 
للِّ يك في ذُكَاق خَبير وَإذَّ ذقني لَتَمَسُ فَحِذَ بي الله قله شل 0ك ل نخد 


بف كتاب الصلاة 
.0 نْظرُ إِلَى بَيَاضٍ مَحِدٍ نَبِيّ اللَّكيِ كَلَمّا َكَل القَرْية قَالَ الله اين خرية 
حبر إِنَا إذًا َرَلنَا سَاحَةٍ قوم قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ . قَالّهَا لاما قَالَّ: َحَرَجَ القّومُ إلى 
أَعْمَالِهِمْ ٠‏ كَقَانُوا محيك - قَالَ عَبْدُ العَزِيزٍ: وَقَالَ بَعْضٌُ أَضْحَابا : وَالْحْمِيسء يَعْنِي 
الجيين ‏ قال تأضتكاها علو ؛ فَيمِعَ السَبِيُ» ٠»‏ قَجَاءَ دِحْبَةٌء قَقَالَ: يَا نَبِيَ الله أَعْطِنِي 
جَارِيَةٌ م من السَبِي ؛ قَالَ: «اذْمَب فَحُذْ جَارِيَةًا ل فر 
التي كي كَقَالَ : يَا نبي اللو أَعْطيِتَ دخْيّةٌ صَفِيةَ بِنْتَ حُبَيَ» سَيدَةَ قرَيظَةَ وَالنضِيرِ؟ لا 
تلح إِلّا لّكَء قَالَ: «اذْعُوهُ بهَا). قَجَاءَ بها ٠‏ قَلَمًا نَظرَ إِلَيهًا النبئ كله قَالَ: «حُذَ جَارِيَةٌ 

مق السبي عَيرَهَا». قَالَ: فَأَعْتَقَهًا النَبِيُ يل وَتَرَوّجَهًا. كَقَالَ لَهُ ثابتٌ: يا أبَا حَمْرَةَ ما 


تلتق قَالَ: تَفْسَهَاء أَغْتقَهًا َتَرَوّجَّهَاء حَنَّى إِذَا كَانَّ بالطرِيقٍ» 00 أمٌ لي 
مدقا 5-5-5 ات لظ 3 

فاهد مِنَّ اللّيل» قاف صُبّحَ النْبِيْ لل عَرُوسَاء كَقَالَ 00 
0 لجل لمجي »وجل الي بالشخر » قَالَ: وَأحسبهُ قَذْ ذُكُرَ 


السَّوِيقٌء قَالَّ: : فَحَاسُوا حَيسَاء فَكَانَتٌ وَلِيمَةَ رسُولٍ الله ِل ا 
لاخقك "كال هثللل تلزال لاقرال 5#ذقل 1كثل مزوقل نقذ عرد را الو او 


3 


ع 


اق كمدق لاقلاقى قلق 1594 داك لانم لكك ان اأاقن مؤزردف قداف فأكلف 


لاه 1756م اده للرككقم هملكت ات أننى نوع 
"١‏ - قوله: (غزا خيبر) في السنة السابعة. 


قوله: (بغلس) وتعرّضٌ الراوي إلى التَّغلِيس كالاستغراب» يدل على أنه لم يكن من عاديه 
الشريفة» ثم إنه كان لأجلٍ الغزوة» لا لأنةاكان مد شقة الصلدت 

قوله: (فأجرى) أي م ركوبه» إما ليسطو عليهمء أو لإلقاء الرّعبٍ عليهم . 

قوله : (ثم حسر الإزار عن فخذه) وعند مسلم: «انحسراء فلم يدل على أنه كُشَّها قصدّاء 
على أن في «القاموس» أن حسر لازم أيضًاء فعلى هذا جاز أن يكون الإزارٌ فاعلًا لهء لا سيما 
إذا كان عند مسلم: «انحسر» على أنه يمكنٌ أن يكون حَسَرَ الإزارٌ بمعنى وَسَّعَه لثلا يلزقٌ بفخذه. 
وحينئلٍ يجورٌ أنه كان حسر الإزارٌ عما يجورٌ الحسرٌ عنه» فانحسرٌ عن فخذه كما يتفنُ في 
الإزار. 

ثم عند البخاري في موضع آخر: «وإن قدمي لتمس قدمٌ النبي كَل؛ مكان «فخذ النبي كلذ . 
وفي (الع ا عن اميشع الإسناطلي): «أنه مشى نبي الله كلد في زُقَاق خيبر إذ سقط الإزار) 
وهو أيضًا يدل على عدم القصد. وناك العرطين + إن حديث أنس رضي الله تعالى عنه ورد في 
قضية معينة في أوقات مخصوصة . يتطرقٌ إليها الاحتمالات» بخلاف حديث جَرُمَد لأنه يتضمن 
تشريعًا عامًا. وقال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخدٌ عورةٌ» وقد يتعسر على البعض 
جَرّيان مثل هذه الأمور على النبي يي فيتمئُون ن أن لا يكون جرَى على النبي يق شيء مما لا 
يحبه الشارع . 


كتاب الصلاة 1 وف 


كلكا بومقاً خير كان فإنه أَلقِيَ عليه النوم في ليلة التّْريس» وألقي عليه النسيان حتى 
قام للصلاة وهو جنبٌ» ثم تذكر قبل التحريمة. وقل مر بحثه . واقبع مودي تعليد العلام بين ترجه 
عُريانًا . قال المتكلمون: إناما يعدوكه خلاف المروءة لآ يجور وقوعة علئ الأنبياء عليْهع 
الصّلاة والسّلام. 

قلتُ: كشف الفخذٍ لو كان وقعَّ لم يكن خلافًا للمروة عند العرب أصلاء كما عُرِفَ من 
حالهم في التعري» حتى في الطواف أيضاء والسر فيه أن وقوع هذه الأشياء مرة أو مرتين في 
مُدة عُمْره لأجلٍ مصلحة لا يعد شَيْنَاء وإنما بيعل خلافث المروءة إذا كرن وفرغها وتسامل فبها 
صاحبها . 

قوله : (بساحة) آنكن يعني مكانون كي سامنى . 

قوله : (والخميس) سُميَ به لأنه يشتملٌ على مقدمة» وسَاقَة» وقلب» وجناحان. 

قوله: (تَئوة) أي قهرًا. وقال الشافعى رحمه الله تعالى: إن مكة تُتحت صُلحًا. وكنتٌ 
متحيّرًا في أنه إذا عدَّ هذا الفتح صُلحًا مع هذه الحروب والضروبء فما الفتحٌ عَنوة عنده؟ 
وتشوشَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى أيضّاء ثم تبين لي أنه اعتبره صُلْحَاء ٠‏ لأنهم التجأوا إليه 
آخرّاء فأولٌ أمرهم وإن كان القَتالُ» لكنهم إذا صالحوا آخرّاء وكفٌ عنهم القتالُ عُدَ الفح 
صلحًا. وبوب عليه الطحاوي. 

قوله: (فجمع السبي) من النّسُوان والصبيان» لأن العربٌ لا يُسترقٌ رِجَالُهم» وليس فيهم 
إلا الإسلام أو السيث عندناء ثم إن أهلّ خيبر كانوا يهودًا. 

قوله: رخذ جارية) وعند مسلم: «أن النبي يَلةِ اشترى صفيةً منه بسبعة أرؤوس»» وفي 
النقول أنه أعطاه ستة . ثم إني علقت تذكرةٌ مستقلة على أن جملة أنكحة النبي يك كانت من 
أسباب سماوية» وصفيةٌ هذه قد كانت رأت رؤيا ل ع 
رَوْجِهَاً فلطمهاء وقال: أتريد أن تنكحي بهذا الرجل؟ يريدٌ النبى كله » فكان كمار 

قوله: (أعتقها وتزوجها) وقد ذهب بعضٌ أهل العلم: إلى أن الإِعْتَاقَ بشرط التزوج لا 
يحتاجٌ إلى إيجاب وقَبُول مستأنف . وهذا اللفظ يدل على أن التزوجٌ أيضًا لا بد منهء ولا ينوبٌ 
نفس الإعتاق مَنَا به. 

قوله: (مال نفسها) وهذا بيان للمآل» يعني لما أعتقها النبي يَكِةٍ وأسقطت هي مهرها عنه. 
لم يبقّ المهرٌ إلا نفسّهاء فإنه لم يكن هناك إيفاءٌ واستيفاء لسقوط المهرء وكانت نفشها هي التي 
استوفاها . فهذا نحو تعبير عُرفي» لا مسألة فقهية» وأظن أن النبي يد أعتقها وتزوجها تحصيلا 
للأجر مرتين» على الحديث الى عراف كنات العلمء وسيجيء الكلام عليه ثم إنهم احطفوا: 
في أنه إذا كان أعطاهاء فهذا الأخذ كان شراءً منهء أو استردادًا في الهبة. و0 الحافظ رحمه 
الله تعالى إلى الثاني » وأوّلَ في لفظ مسلم: لم شترى صفية») وحمله على المجاز. 

قوله: (عروسًا) مفعول يُطلقٌ على المذكر والمؤنث . 


5" كتاب الصلاة 


قوله: (نِطعمًا) سّفرة من أدم . 
قوله : (حيسًا) حلواء. 


- بابٌ في كَمْ تُصَلَى المَرْأَةٌ مِنَّ التّيَاب؟ 
الال ان رارك لسعاي لزب كر 
الا د حدثنا أبو انان تال حرا دفي عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: أَخْبْرنّي عُرُوَة: 
عَائِعَةٌ َالَث: لََذْ كان َسُولَ اله بُصَلَي الجر ميَمْهَدَ مَعَهُ َه مِنَ المؤينَاتِ 
020 
متلفعَاتِ فِي مَرُوطِهِنّ ‏ ثم يَرْجِعْنَ 5 بيُوتِهِن ؛ ما را أل [الحديث 37 - أطرافه في: 
ثلاف لاكى 5/اقى]. 


زاستق اللضتقية» لوج "والكفين ١‏ والقدمد: 

65 قوله: (ما يعرفهن أحد) قال النووي: أ أرجال ام يناده لبون ادل علين 
التغليس» قلت: بل المراة به معرفة الاقيخاض” ولأاويب في أذ عند يعرف لا تاد فده 
مطلوب» حيث عَرَضَ عمر رضي الله تعالى عنه فقال: «ألا قد عرفناك يا سودة». وإلى هذا 
المعنى أرشد القرآنُ فقال: #دَلِكَ أقَ أ يمرن كلا يون [الأحزاب: 9 والمعرفة هنا هي معرفةٌ 
الشريفة من الوّضِيعة» فإن المنافقين إذا وجدوا امرأةٌ وضيعةً؛ غمزوها وآذومّاء فهديٌ القرآن 
لإدناء الجلابيب» لثئلا يعرفنّ نَ أنهنَّ شريفاتٍ أو وَضيعات فلا يؤذين» فكانت تلك معرفة 
الأشخاص. 

أما عدم معرفة الرجال من النساء فليس فيه معنى» ثم ام 1ه 

فى التغليس» والنهاية في الأسفارء وهو الذي اختاره الطحاوي؛ وهكذا في كتاب الحجء» قيل 
هو من قلم أحمد بن عمران: قرس اميس تن اوعمتجا راد الس 
بالأسفارء وهو الذي اختاره المتأخرون منا. وعند ابن ماجه: تعني من الغلس» نظير الجواب. 


0 


6 


يا 


قات إِذَّا صَلّى في نَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَطَنَ إِلَى عَلَمِهًا 

يفن - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسٌ قَالَ: حَدَّثَنًا إِبْرَاِيمْ بْنُ سَعْدِ قَال: حَدَّنَنَا ابن بِء 
عَنْ غُرْوَة عَنْ عَائْشَة: أن النّبيّ كل صَلَّى فِي حَمِيصَةٍ لََّا أَغَلَام تنظ ِلَى أغلايها 
َظْرَةٌ قَلَمَا ا نْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بسَمِيصَتِي هذو إلى أبي جَهمء وَالُوِي باجا أبي 
جيم ' َإِنّهَا ألهئْنِي آِمًا عَنْ صَلَاتِي) . وَقَالَ حِشَامبْنُ عُروَة عَنْ أبيه؛ عَنْ عَايْشَةَ : قَالَ 
الْبِن َلِ: «كُنْتُ أَنْظرٌإِلَى عَلّمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاوَ فَأَحَافُ أَنْ تَفتِنَنِي' . [الحديث 77 طرفاه 
في: : كملاء لااىهة]. 

*/ا” ‏ قوله: (فإنها ألهتني) وفي الطريق الآتية المنقطعة: «فأخاف أن : تفتنني»)» فدل على 
أنه لم يقع شي من ذلكء وإنما خشي أن يقمٌء وإنا تحسٌ هذه الأمور القلوب اللطيفة دون 


كتاب الصلاة ه” 


المغشوشة» وليس من طريقٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاستغراقٌ فيهاء بحيث لا يبقى لهم 
حِسسٌ وشعورء ألا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قام عن يسارهء أداره إلى يمينه 
في الصلاة» فهذا شأنهم. 

قوله: (وأتوني) قال ابن بَطّال: إنما طلب منه ثوبًا غيرها ليُلِمَه أنه لم يرده استخفافا به» 
قال الظّيبنُ : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة» والنفوس الزكية» 
فضلًا عمن دونها. 


ع 


مسألة 
ولن الفقله أن :من يقن" المسود يمال الوقف فته وق كان ماله حجان 


4 ديات إن صَلَّى في تَؤْبِ مُصَلَب 
أو تَصَاوِينَ هَل تَفِسّدُ صَلاَتُهُ؟ ما يُنْهى عَنْ ذلِكَ 

وهي مسألةٌ الصلاة لا مسألة التصويرء فادْرٍ الفرقٌ بينهما. 

قوله: (مصلب) والشكل المشهور هذا (+). وفي «دائرة المعارف» أشكالٌ أخرى أيضًا . 

قوله: (أو تصاوير) عطف على المعنى. كما في «المغني»» أن العطف قد يكون على 
اللفظء وقد يكون على المعنى» وقد يكون على التوهم 

واعلم أن هناك ثلاث مسائل: الأولى: فعل التصويرء وهو حرامٌء صغيرًا كان أو كبيرًا. 

والثانية: حكم التصاوير في الصلاة. وحاصل ما في المتون: أن لا بأس بالممتّهن 
والصغيرة جدّاء بحيث لا تبدو للناظر وإلا كرهت. 

والثالثة: نَّيْس الثوب المصور. 

وراجع التفصيل من «الفتح» لابن الَهُمَامِ من مكروهات الصلاة» و «الموطأ» لمحمد بن 
الحسن . 

4 - حدّثنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللو ْم عَمْروٍ قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ 
العَزِيزِ بْنُ صهَيبٍء عَنْ أَنَسٍ كَالَ كان يِرَامٌ لعايشة ئِشَّةَه سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيتِهَاء فَقَالَ 
التَمِن كله : «أميطي عَنَا َرَامَكِ هذاء فَإِنّهُ لا لا تَرَالُ تَصَاوِيرٌ تَعْرِضُ في صَلَاتِي». [الحديث 
” . طرفه في : 89 


4" - قوله : (قِرَام) هتلا كيرا . تمثال عام من. التصويرء فإن الثاني يختصٌ بذي الروح. 


اماع احدقنا عد الله بن يوست قال : عدتنا اللدثة عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبِي الخُيرٍ» 


عَنْ عُقْبَةَ : بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَهدِي إِلَى الئِيَ َك كَرُوجُ حَرِير» فَلَبِسَهُ فَصَلَّى ذ فيوء ثُمّ انُْصَرَفَء 


33و كتاب الصلاة 


فُتَرَعَهُ نَرْعَا شَدِيدَاء كَالكَارِة لَه وَقَالَ: «لا يَنْبَغي هذا لِلمَُّقِينَ) . [الحديث هلالا - طرفه في: 
80١‏ ة]. 

قوله: «فروج» كوك: وعند مسلم: «صلى في قَبَاء دِيبَاج ثم نزعهء وقال: نهاني عنه جبريل 
عليه السلام» فدل على أن صلاته تلك كانت قبل تحريم الحرير» ولعله نزعه لكونه بعين الرضا 
منه تعالى. 

٠١‏ - بِابٌ الصّلاةٍ فِى الثّؤْبٍ الآخمّر 

واعلم أن في الثوب الأحمر اختلافًا وانتشارًا فى كتب المتأخرين» ولو صادفنا «#تجريد 
القدوري" لاقتصرنا عليه. والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ بقول الحنفية من هذا 
الكتاب» فدل على اعتباره عنده. وحاصل ما لخصتٌ في تلك المسألة: أن اللونَ إن كان من 
الرَعَثْرَانَ أو المشثر كره تحرييًا للرجاك: وغيرهما إن كان أحمرّ قانيًا كره تنزيهًا وإلا لاء وإن 
كان مخططًا بخطوط حمراء جاز بلا كراهة. وقال بعضهم باستحبابه . وجاز الكل للنساء ثم إن 
تلك المسألة في الثياب دون الم . 


ماع ه 


تةذضن - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة قَالَ: حَدَنَنِي عُمَرُ بْنُ أبي رَائِدَة عَنْ عَوْنٍ بْنِ أبي 
ةا عَنْ أبِيه 3 : رَأَيتُ رول الله يك ِي فب حَمْرَاء مِنْ أدمِ؛ وَرَأَيتُ بلالا أَخَذْ 


عي 
2 


وصرع رول الل ىق وَوَأْيْكُه لاسن كت ترود 21 الرشرءء افق أصاب يله فيا لطت 
به؛ وَمَنْ َم يْصِبْ مه يا أحدَ من َكَل يد صايعبو. كم رَأَيتُ بالا أخد ء عَئَرَةَّ فَرَكَرّهَاء 
دَحَرَجَ الي 2 في حل حَمْرَاء #امشدراه .ملي إلى عدر ةَ بِالئّاسٍ رَكْعَتَينِ» 4 وَرَأَيَتُ الناس 
وَالدَّوَاتٌ يَمَرون مِنْ بين يَدَي العَئْرّة. [طرفه في: لاما ]. 

5" - قوله :“تكله عر ما تقالن) : إنها كانت مخططة. قلت: ووجدثُ له روايةٌ بعد تنيع 
بالغ في «أحكام القرآن» لابن العربي. 

قوله: (مشمُّرًا) أرسى هوثى. 


- باب الصّلاةٍ في السُطوح وَالمِنْبَرٍ وَالخَشَبِ 
َال أبُو عَبْد الل : وَل يَرَ الحَسَنُ بَأسَا أنْ يُصَلَّى عَلَى الجمْدٍ وَالمتَاطرِ ون جَرَى 
تَحْنَهًا يول د فَوْقَهَاء أَوْ أُمامَهّاء إِذًا كان بَينَهُمًا تر اي ال شي على يي 
المَسْحِدٍ بِصَلَاةٍ ارام وَصَلَى ابر بن حمر عَلَى الج . 
قوله: (والمنبر) موضعٌ مرتفعٌ» يُجْلَسٌ عليه لإلقاء الوعظ» فهذه هيئة. 
قوله: (والخشب) وهذا مادة. وحاصلٌ الكل أن السجدةً وقعت على غير الأرض» سواء 
كان على هذه الهيئة أو تلك المادة» فأجاز الصلاءً على غير جنس الأرض» وتجوز عندنا على 


كتاب الصلاة . يف 


السرير بذون عذرء لله يعور عليه إلباء الجيهة اوهو الخرط» وإنما لا تصح على القطن لأنه لا 
تستمرٌ عليه الجبهة. فلا يت يتحققٌ معنى السجدة» وكذلك على الثلجء لأنه لا يتأنَى فيه الطرحٌ 
والإلقاء إلا بالاستمساك. واستمساك الجبهة ليس بسجدة» بل هو مَُسّاس» لا طرح وإلقاق 
والشرط هو هذا دون ذلك» فافترقاء فمن قاس السريرٌ على الثلج فكأنه لم يراع ما قلنا. 
قوله: (الجمد). 


قوله: (والقناطر) وإن جَرَى تحتّها بولٌ» وهذا على عادتهم في البلادٍ الباردة» أنهم كانوا 
يذهبون بمواشيهم تحت القناطرء فتبول» ويجري البولٌ من تحتها. وظهر منه أن حملّه على بولٍ 
ما لا يؤكل لحمه بعيدٌ كلّ البُعدء بل هو بول ما يؤكل لحمهء فدل على نجاسته عنده؛ كما هو 
مصرح عند الطحاوي عن الحسن: أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم. ثم في «الدر المختار» عن 
«حاوي القدسي»: أن الصلاءً على سطح الاضطبل مكروهةً» والظاهر أن الوجه فيها الروائح 
الكريهة. ولبسن فيه فسالة الصلاة ة على سطح تحته نَحِسٌء وذلك لأنه خصّ الاصطبل بالذكرء 
وفيه تكون ذلك. 

قوله: (إذا كان بينهما سترة). .. إلخ يعني به طهارة موضع المُصلي» ومختارٌ الشيخ ابن 
الإمام بحي اللا تعانى لي أطيازة المكات: طهارةٌ مواضع السجودٍ فقط» فلو صلى وبحذاء صدره 
نتحاسة صحت صلاتَّهُ وإن كره» ده هي التي ينسب حملها إليه؛ وإلا 
لا. ١‏ 

قوله: (وصلى أبو هريرة رضي الله عنه) انتقل إلى مسألة أخرى» وهي أن الإمام إذا كان 
تحت السقف,. والمأموم فوقه» هل تصح صلاته؟ فتصح عندنا إذا علم انتقالاتِ الإمام» سواء 
كان بينهما منفذء أو لا. 


0 حدّثنا عَلُِ بن عَبْدٍ اللّهِ مَالَ: حَدَّنَنَا سُفيّانُ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو حازم قَالَ 
ا لو نسي ب تل مِنْ أي شيءِ الِنْرٌ؟ كَقَالَ : ما بقِيَ يالنّاسٍ أَعْلمُ يني مُوَ مِنْ أثل 
الاب عَمِلَه كان مَْلَى فلائة لرسْولٍ الل يك وَقَامَ عليه وم سُولٌ الله كل حِينَ عُْمِلَ 
وَوْضِعْ؛ فَاسْتَفْيلَ القِبْلَةَء كَبْرَ وَكَامَ النَّاسُ حَلقَة َْرَا وَرَكَمَ» دَدَكم النَامنُ + َه ثم َم 
رَأسَهُ نم رَجَعَ القفقَرَىء كَسَجَدَ عَلَى الأْضء ثم عاد إ المِْبرِء ثم كرأ ثم رَكَمَ ثم وَكَمَ 
رَأْسَهُ نم رَجَمّ المَمْمَرَى ل ل 
عَبْدٍ الله: ل ل ا يوا ارد 0 


َال : كلت : ذفان تن شبينة كان أن 22 عد لك لك لَا. 
[الحديث /الا”ا _ أطرافه في : 8ق لاكثق تخقدتث 15595 )]. 

لالان- قرلة <اثل) (جهاة) وعذه الشهرة علئ تحوية : العظيمة مديها سكى ادل 
وا لصغيرة طرْفًا . 


4" كتاب الصلاة 


قوله: (الغابة) موضعٌ معروف من عَوّالي المدينة. واختار الحافظ رحمه الله تعالى أن 
المنبرٌ عُمِلَ في السنة التاسعة. وعندي رواياث تدّل على أنه متقدّمٌ بكثير» وإنما عارضتٌ فيه 
الحافظ رحمه الله تعالى» ٠‏ لأنه يُعْلَّمْ من بعض الروايات أن النبيّ له قام متكنًا بجذع في 
المسجد في واقعة ذي اليدين وكانت تلك الجذعٌ هي الأسظوانة الحئّانة» كما أشاد إليه 
القاضى عياض» وقد دفنت حين عُمِلَ له المنبر - فيدل على أن وافعة ذي اليدين متقدمةٌ جدًا. 
وعدا ينف الحيفية في مسالة تس الكلام كما لا يحفى بحلاف ما اختازه الحافظ رحهة الله 
تعالى» فإنه يمكن أن يكونّ واقعة ذي اليدين في السنة الثامنة مثلاء وكان قيامُهُ بتلك الجذع لأنه 
لم يُعمّل له المنبرٌ إذ ذاك» فيدلٌ على تأر هذه القصة جدًا. وسَهْلُ بن سَعْد هذا آخرٌ الصحابة 
المدنيين وفاءً. 

قوله: (ثم رجع القَهْقَرَى). قلت : إنما كان ذلك بخطوتين وهو عمل قليل» لأن منبر 
النبيّ كَلَيْةٌ عُمِلَ بئلاث درجات» فلو كان قيامّهُ على الدرجة الثالثة أمكنّ نزوله عنها بخطوتين». 
وهذا عمل قليل. وحقق ابن أمير حاج: أن المشي الكثير أيضًا غير مفسدٍ إذا كان متفاصلًا. ثم 
في الحديث دليل على جواز كون الإمام أعلى من القوم» ونهى عنه عند أبي داود. قال النووي: 
كراهة الارتفاع إنما هي عند عدم الحاجة, فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمَ الصلاة لم يُكرهء بل 
يستحبٌ لهذا الحديثء, وكذا إن أرادً المأمومٌ إعلامَ المأمومين بصلاة الإمام» واحتاج إلى 
ارتفاع. انتهى مختصرًا . 

قلتٌ: وكذا في «الدر المختار» عن «الاختيار»: أنه يجوز للإمام إذا احتاج إليه» إلا أن لي 
فيه ترددّاء لأن النبي كَْةِ كان عليه طردٌ الدين وعكسّة» وأما مَنْ بعدّه فلا أرى أن يُسرَّعَ له ذلك؛ 
لأنه ليس اليوم أحدٌ منهم يقتصرٌ عليه التعليم» فليقصر عليه يله ولا يوسَّعٌ به في حق سائر 
الأئمة» لأن الضرورة تحققت في حقه يَلْةِ خاصة. 

ثم إن النبي قَكةُ إنما فعل كذلك لأنه لم يتفق لهم رؤية صلاة ة النبي يَْةٌ قبله. إلا لمن كان 
في الصف الأول؛ فأراد أن يشاهدوا جميعّهم مرةٌ ليتعلموا صلائّه ؛ ويحفظوا عنه» كما هو عند 
مسلم: (يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتَمُوا بي» ولتَعَلْمُوا صلانيى كانوي ثبل لالم 
يشاهدوا صلاةً النبي كَل عا اراي لف0011 فأراد أن يكون الجميع سواءً في 
رؤية صلاته والائتمام به وهذا سائغ للشارع. اماعن كان إنانا كائر الاسة دفلا أرى لهذا 
التوسيع. والله تعالى أعلم. 

ثم التّحيّرٌُ من ابن حَزْمِ حيث مرّ على هذا الحديث» واذَّعى أن تلك الصلاةً كانت نافلة؛ 
وتمسك بالجماعة في النافلة» وشدَّدَ على من أنكرهاء مع التصريح في الصحيح أنها كانت صلا 
الجمعة. ثم لا يذهبٌ عليك أن الزاوي لا يدكر للمتتنين عونا قرا ولا يقول: فقرأ وقر 
الناس معه. وذلك لأنه لا قراءةً في الجهرية مع الإمام» وليست في «الأم» عند الشافعي رحمه 
لله تعالى؛ غير أن المُرّني يحكي عن الربيع روايةٌ القراءة في الجهرية عن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى » فاحفظه ولا تعفُلٌ. 


أ 


كتاب الصلاة و" 


وابنُ حَرْم هذا كان أجلي من ع بلده . من سعي المالكية وتوفي:في النرية ولع يكن معه 
أحد. ل من الأوراق؛ وجاء منها 0 0 حاقي لبق عير 

0 : (إنما أردت) . ٠.‏ إلغ وفاعله أحمد بن حتل؛ ل علي بن المديني كما حرره شيخ 
يي «الكمالين»: وهو اين و انيه عن القار 5 ) وكنت ركاه 
تكون حاشيتهُ لطيفةً لكونه قارئاء فلما فلما رأيتّها وجدثُها سطحيةٌ» أما في باب الأحاديث فقد رأيئه 
يرتكب الأغلاط كثيرًا. أما حاشيةٌ ذلك الحفيد فلا ريب أنه جيدٌ حتى أظنه أعلمٌ من جدّه. 

قوله: (قال: فقلت). . . إلخ أي قال علي بن المديني. 
هذا الحديث من ابن عُيَيْئَةَ وقد راجعت «مسنده» فوجدثّهُ قد أخرج فيه عن ابن عُيَيْنَة بهذا 
الإسناد من هذا الحديث, قولٌ سَهْل: «كان المنبر من أَثْلٍ الغابة) فقط» فتبين أن المنفي في 
قوله: «فلم نسمعه منه قال: لا؛ جميع الحديث لا بعضهء والغرض منه ههناء وهو صلاته عل 
على المنبر داخلّ فى ذلك البعضء فلذلك سأل عنه على بن المديني اه. 

قوله: (سقط عن الفرس) قال ابن حبان: وهي وَاقعةٌ السنة الخامسة. وقال الحافظ في 
المجلد الثامن: وحاصله: إنها في التاسعة. قلتُ: وهو قطعي البطلان» وأتعجَبُ من مِثْلٍ هذا 
الحافظ أنه كيف غَمَّلَ عنه. ولعله دَعَاه إليه ذكر إيلاءِ النبي مَلْةِ في تلك الواقعة» وكان في السنة 
التاسعة» فجعل سقوط الفرس أيضا فيها. والذي تحقق عندي أن قصةّ السقوط عن العرين 
وإيلائه جَلِْةٍ واقِعَتان في عامين مختلفين» وإنما جمعهما الراوي في حديث واحدٍ لجلوسِه 55 في 
المَشْرّبة فيهما. أما في السقوط فلأن أصحابّه يجيئون لعيادته» وأما في قصة الإيلاء فللتخلي 


والتجنب عنهنَّ قصدًا. 
- حدّثنا مُحَمّدُ ب عَبْدٍ الرّحِيم قَالَ: حَدَّنَنَا يزِيد بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرنًا حَمَيدٌ 
الطلَوِيل» عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ: أن سول اللَهِ ب سَقَط عَنْ َرَسِء فَُحِمَتُ سَاقُة أو 
7 1 و ع 6د واه اوه 


يَعْودُونه َصَلى بِهِمْ جَالِسَا وَهُمْ قِيَام فلمّا سَلَم قَالَ: لاي 0 فإذا 
كَبّرَ فَكبّرُواء وَإِذَا رَكَعَ 00 َإِذَا سيد فَاسْجُدُواء وَإِنْ صَلى فَائِمًا فَصَلوا قِيًا قيَامًا). 
وَْرْكَ لسع وَعَشْرِينَ تقالوات يا رمترك اللي إِنَكَ آلِيتَ شَهْرًا؟ كَقَالَ: «إنَ الور و 
وَعمْسرون1ب [الحديث 0 في: اهرت ؟التبلل “لاا هفعض تألكلكف أاكلقكل 535نكلك أادآف 
48 . 5584 |. 

قوله: (آلى من نسائه) وهذا إيلاة لغويّ لا شرعيٌ. قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله 
تعالى: إن الإيلاً اللغويً جَائِرٌ. واضطرب فيه الشافعية» فلعله لا يجوز عندهم. قيل: المُهَاجَرَةُ 


الى كتاب الصلاة 


فوق الثلاث ممنوعٌ فكيف هاجرهنٌ شهرًا؟ قلتُ: إن المْهَاجَرَةَ إلى الثلاث مباح» وأزواجه كن 
تشعة أو إحدق عفرة فحصل بضرب التسعةٍ في الثلاث شهرًاء فكأنه لم يهاجر كلهن إلا ثلاناء 
أما التناوب في المهاجرة فكان ركيكاء فهاجرهنَّ معًا. 

قوله: (يعودونه) وهذا في واقعة السقوطهء لأنه يَكِةِ لم يكن عليلًا في قِصة الإيلاء. وفي 
البخاري عن عمر رضي الله عنه في قصة الإيلاء؛ أنه قال: «صليت الفجر خلف النبيي كَلِةِ في 
المسجدا. بخلافي قصة السقوط. فإنَّ قدمه كانت انفكت» » على ما في بعض الروايات» فلم 
يكن يحضّر المسجد في تلك الأيام؛ وهذا كله يدل على المغايرة بين القصتين» فكيف غَفَلَ عنه 
الحافظ رحمه الله تعالى وجعلها في السنة التاسعة؟ 

قوله: (إنما جعل الإمام). .. إلخ وهذا يدل على شِدَّةٍ الربط بين صلاة الإمام والمقتدي» 
واعتبره ه الحنفية رحمهم الله تعالى» بخلاف الشافعية فإنه عندهم عبارةٌ عن الاتّباع في الأفعال 
فقط. حتى إنهم جعلوا التسميعٌ على المقتدي». وليس معهم في تلك المسألة عن السلف إلا 
رجلّ أو رجلين. وسنعود إلى تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فإذا كبر فكبروا) وقد مر مني أن الفاءً عندهم تُستعملٌ في التعقيب الذاتي أيضًاء 
ولا تنحصرٌ فى التعقيب الزمانى» وحينئذٍ لا يدل على التعقيب فى الأفعال» كما رامه الشافعية 
رحمهم الله تعالى» ويصدق على مذهينا أيضّاء فإن المختارٌ عندنا المقارّنةٌ في جميع الأفعال. 
وعند الشافعية: التعقيب في جُملتها. وعند الصاحبين: المقارّنةٌ إلا في التكبير والتسليم. 

وروي في بعض طرقه: (إذا قرأ فأنصتوا» أيضّاء وعلله المحدثون» وقد كشفتٌ حقيقتّه في 
سال افصلٌ الخِطّاب» أن هناك حديثان: الأول ما في واقعة السقوط. ويرويه مَنْ كان منهم 
في السنة الخامسة» وليس فيه تلك القِظْعَة » لعدم الحاجة إليه فيه» لأنه سِيقَ لبيانٍ المشاكلة بين 
الإمام والمقتدي. وسائرٌ الأجزاءِ كرت فيه تبعٌاء والحديث الثاني يرويه مَنْ جاء منهم في السنة 
السابعة» وفيه تلك القطعة. ويجيء بسطه أزيد من هذا. 

واعلم أن صلاةً القائم خلف القاعدٍ جائزة عندنا وعند الشافعية. وعند أحمد رضي الله عنه 
لا تجوزء بل يجب على القوم أن يقعدوا أيضًا وإن لم يكونوا مَرْضىء لأجل هذا الحديث. ٠‏ ثم 
قالوا : إن قعودّ الإمام إن كان طارئًا يسعٌ للقوم أن يقوموا . وعند مالك: لا يجوز اقتداؤه مطلمًا. 
فلعب: الشتفية والشافغية إلى سف وإليه ذهب البخاري» روضح بداو موضعين بن ابه 
قلت في جوابه: إن حاصل الحديث استحبابٌُ المشاكلة بين الإمام والمأموم» لأن الإمامً جَعِلَ 
لِيَؤتمّ به» ولم يرد في بيان تفاصيل جواز القيام والقعود أنه متى يجوز ومتى لا يجوزء فليكله 
إلى الخارج كما قرره الشارعٌ في موضعه. 

ومحصّلُّه عدم ابتغاءِ الاقتداءٍ بالإمام القاعدء فإن اقتدّوا به فالمطلوبُ المشاكلةٌ مهما 
أمكن . هذا في الحديث القولي. وأما وجه ما رواه أبو داود من واقعةٍ جزئيق» فالجواب عنه أن 
ا لآن الظاهرٌ من حالهم أنهم صلوا الظهرٌ في المسجدء أنه عو كر اد 

تبقى المساجدٌ في تلك الأيام معطلة عن الجماعة» ثم جاؤوا لعيادته كئةِ فوجدوه يصلي 
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فدخلوا في صلاته تحصيلًا للبركة على عادتهم» حيئما رأوه يُصلي اقتدّوا به كما فعلوا في 
رمضان. فلم يخرج إليهم خشيةً أَنْ تفترضّ عليهمء فلم تكن صلائُهم تلك لإذراكِ الفريضة» بل 
لتحصيل البركق» فكانت هذه صلاة لا تدعى لها بل التي تكون في البيوت: اا ا 
للعيادة فاتفق أنْ وَجَدَهُ يُصلي فدخل معه لطوعه؛ وحملّه النامُ على الفريضة ثم عمّموها. 
وسنقرره إن شاء الله تعالى بوجه أبسط منه فراجعه من بابه. 

فإن قلت: إن الناسحّ لحديث السقوط عند من زَّعَمَّ النسخّ. صلاثة يك في مرض موتوء 
وللرواة فيها اضطرابٌ في كونه إمامًا ومأمومًا. قلت: وهذا إنما يَرِدُ على مَنْ ذهب إلى وحدة 
الخروج كالشافعي رحمه الله تعالى» أما أنا فقد التزمثٌ الخروج في أربع صلوات» فكان إمامًا 
في بعض دون بعضء على أن حديتٌ الحنابلة أيضًا لا يخلو عن اضطراب» لما عند مسلم: 
«فصلى بنا قاعدّاء فصلينا وراءه قعودًا»؛ وهذا م أنس رضي الله عنه ههناء 
وللتأويل مجالٌ وسيعٌ» فافظرت حدية#المقرظ ايها 


مسألة 

ا ا 0 أنه يُعيد الظهرٌ والعشاء. وفي «فتح 
القدير): أنه ينوي النفل . قلت: الح ام ل ب ا 5 بعينها» 
نعم» تقع عنه نفلا لسقوط الفريضة عنه من أولها . كما أن الصبيانٌ يصلون الظهرٌ والعصرٌ مثلاء 
ثم لا يقع منهم إلا نفلا. والعجب أن الحافظ رحمه الله تعالى نقلّ مذهبَنًا صحيحًا مع أنه 
شافعئ» والحئفية يغلطون فيه. وهكذا فى «المبسوطح» للجَوْرجانى» و «الجامع الصغيراء 
وكتاب «الآثارا, وكتاب «الحججا. و«الموطأ» لمحمد.» وبه صرح الطحاوي. وسيجىء بسطة 
في صلاة معاذ رضي الله عنه مع قومهء فانتظره. 

فالمذهبٌ هو الإعادةٌ دون التنفّل فاعلمه. فإنه ينفعكَ فى كثير من الأحاديث. 

قوله: (فقال: إن الشهر). . . إلخ يعني قد يكون الشهرٌ تسعًا وعشرين. ثم إنهم اختلفوا 
فى سبب الإيلاء؛ فقيل: قصة مارية القِبْطية» وقيل: طلبهنّ النفقة» وقيل: قصة العسل. 


و 


إِذَا أَصَابَ كَوْبُ المُصَلي امْرَآَتَهُ إذَا سَحِدَ 
4 - حدّثنا مُسَدَّدُ عَنْ حَالِدِ قَالَ: : حَدَنَنَا سُلَِمَانُ لبان عن عبد اللو 
عاو من ميئوئة كال : كان وَسُولُ اللو يك ؛ وك هذا 01 0 


أَصَابَنِي ُوْبهُ إِذّا سَجَدَّ. قَالَتْ: وَكَانَ الى عا ادر ٠‏ [طرفه في: ”777]. 


وقد مر عن «الفتح» : أن النجاسة المفسدةً هي التي يحملها المصلي» 3 بأس بأن وقع 
وب ب المصلي على نجاسوٌ يابسةّ. 


ريات 


ف كتاب الصلاة 


٠‏ - باب الصّلاةٍ عَلَى الحَصِيرٍ 

وَصَلَّى جَابرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِيئةٍ قَائمَاء وَقَالَ الحَسَن: تَصَلى. انما أ ل تسن 
عَلَى أْصْحَابِكَ تدور مَعْها وَل فَقَاعِدًا . 
78 حدّثنا عَُْ لل قَالَ: برا مَلِكَ» عَنْ ْحاق بْنِ عَبْدِاللَّ بن أبي طَلحَةٌ؛ 
03 أذ خرنة بلكة ا دَعَتْ رسول اللووكة لِطعَامِ صَنَعَنْه صَبَعَبّهُ لَهُ ؛ كأكلَ مِنْه ثم 
00 : «قُومُوا فَأْصَلّي لَكُمْ). قَالَ أن : قَقَمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنا قد اسْوَدٌ مِنْ ظولٍ ا بدن 
َتَصَحْمْةُيمَاو كَقَامَ رَسُولُ للك وَصَفَفتُ وَاليتِيم وَرَاَه وَالعَجُورُ مِنْ وَرَاننَاه مَصَلّى لا 
سول ال رفي ارت . [الحديث ١8١‏ أطرافه في: لاالاء «٠كلى2‏ الالىء كلام 1154]. 

قال ابن بَطّال: إن كان قَذْر طولٍ الرَّجْلٍ فأكثر» يقال له: حصيرء وإلا يقال له: حُمْرة. 
وقد مر الكلام فيه. ثم إن الصلاة عند مالك رحمه الله تعالى ينبغي أن تكونَ على جنس الأرض» 
فإن صلى على غيره كُره. واختارٌ البخاريٌ السجدةً على جنس الأرض وغيره كما هو مذهب 
الجمهورء فأثبت الصلاةً على الحصير ‏ وهو يصنعٌ من سَعَف النخل ‏ ثم من عادات البخاري 
وضعٌ التراجم لمجرد إحصاء الجزئيات الثابتة عن النبي يل » فبوّبَ بالصلاة على الخُمْرة» وعلى 
الفراش . 

قوله: (وصلى جابر رضي الله عنه)... إلخ وجاز فيه القعود عند الإمام الهُمَامِ بلا عذر. 
ويُؤِيدُهُ أرٌ أنس رضي الله عنه : «أنه كان يذهبٌ من البصرة إلى أرض له ويُصلي جالسّاء والظاهرٌ 
عدم العذر. وعند صاحبيه يجورٌ بالعذر؛ وإلا لا. قلت: والعمل على مذهب الصاحبين أولى» 
ثم إن مشايخنا كانوا يعدُون الققطار كالسريرٍ المستقر على الأرض» فلا تجوز الصلاة فيه إلا 
قائمّاء وقيل: إنه كالسفينة» فتجوز قائمًا وقاعدًا وهو المختار عندي. وأما السفيئة إذا كانت 
بش البحرء. فقيه تنصيل مذكورٌ في الكنب: 

قوله: (إن جَدَّتَةُ) قيل: الضمير إلى إسحاق» وقيل: إلى أنس رضي الله عنه 
وكلاهما صحيحء فإن أمَّ سليم والدة أنس رضي الله عنه كانت تزوجت بعده أبا طلحة رضي الله 
عنه» فصار عبد الله أخََا لأنس رضي الله عنه. وصارّت مُلَيْكَةُ جَدَّةَ لإسحاق بن عبد الله. 

قوله : (اليتيم) علمٌ بِالعَلْبّة» واسمّهُ ضميرٌة. ثم إن مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى 
ضعّف مسألةً الممحاذاة. قلت: بل هي مسألةٌ قويةٌ» لكنها مسألةً اجتهادية» ويُسوّعْ للمجتهد أن 
يحمل تأخير الصبيان في مرتبة السَّنّية وتأخيرٌ النْساء في مرتبة الشرطية» لفروقٍ سَنَحَتْ له ٠‏ مثلا 
َبَتَ في الأحاديث كراهةٌ الصلاةٍ خلف الصف وحدَة»ء حتى ذهب أحمد رحمه 0 0 
بطلان الصلاة» ومع ذلك أَخَحرَمَا النبيئ يله ولم يتركها أن تقوم مع صف الرجال» ولم يثبت 
إقامةٌ النساء مع صفٌ الرجالٍ ولو مرةًء يخلاف الصبيان» ا ل 
الرجال» لكنه ثبت إقامتهم في صف الرجال عند انعدام رجل آخر لتحصيل الصف. فَعَلِمَ أنه 
يتحمل قيام الصبيان مع الرجال في صورة» بخلاف النْسُوانَء فإنه لا تحمل مطلقاء » فلو كانت 
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واحدة لصفت وحدّهاء ولا تحاذى بالرجال» وحينئلٍ ساغ للمجتهد أن يحملّهُ على الشرطية؛ 
ويقول بفساد الصلاة عند محادَاتها بالرجال. وما قال صاحب «الهداية»: «أَخُرُومُنَّ من حيث 
أخرفة اللقاسر متيو اعترض عليه مولانا عبد الحيّ رحمه الله تعالى . 

قلتٌ: أراد به المشهور عند الأصوليين أي متلقي بالقّبول. ثم لا يخفى عليك أن النساء 
الكل باغرر: ليت لبون السباقة. لسر لدان قوم مائو وتطون كال لزنا رضحن 
الإمامة حُرِمُنَ عن النبوة أيضًا . فهذه المسائل تدُّل على دُنُوّهن من الرجال في كثير من الأبواب. 


"١‏ - بابٌ الصلاة على الخُمْرَةٍ 
فنا اند الوليق قال خزقنا شن كال خذتنا سليكان التكاتفف غم عير 
الله بْنِ شَدَادِء عَنْ مَيمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَِ َك يُصَلَي عَلَى الحمْرَةٍ. 


"١‏ - بِابٌ الصّلاةٍ عَلَى الفِرَاش 
الاك وتان اسن : كنا نُصَلَّي مَعَْ النِص ول فقيل أكدنا على 
تبه . 
7ل حدّثنا إشباعيز كال: دك نَنِي مَالِكُء عَنْ أبي النّضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ يل 
اله عن أبي سَلَمة بن بد الرّحمنٍء عن عَائِقة وج اللي 1 نا قالَث: كُنْتُ أَنَامُ بين 


070 


بدي رشول اللوقية وَرجْلَايَ فِي قِبْلَتَو فَإِذا سَجَد غَمَرَنِي َقَبَضْتُ رِجْلَىَء فَإِذًا قَامَ 
بَسَظْتُهُمَاء قَالَتْ: وَالبْيُوتُ يَوْمَئِذٍ لّيسَ فِيهًا مَصَابِيحٌ . [الحديث 786 أطرافه في: 787 2884 


منص لالص الص طاقئص تلص ملص فلص لاقل و١5تك‏ 5لا؟5]|. 


قوله: (قال أنس رضي الله عنه) ... إلخ والسجدة ة على الثوب الملبوس تزةٌ عندناء كما 
كيرسي اس رضي الع ولا تصح عند الشافعية» رلمر شتير في آنا اقيات ارشاسحن 
فينبغي أنْ تكون السجدةٌ على ما عداها. قلتٌ: وهذا من التّككات فلا تدارٌ عليها المسائل. 


م8 قوله : (غمزني) وعند أبي داود: «أنَّ يدَهُ كانت تَقَعُ على رجلي»؛ وهذا دليل على 
أدهي الرأة لبون تقض وأوّلّه الشافعية رضي الله عنهم . وفي «الدر المختار»: أن الورقيء 

بمس المرأةٍ مستحبٌ خروجًا عن الخلاف. قلتٌ: أما الاستحبابٌ فلا كلام فيه وأما دليله ففيه 
نظ والأشبه أنْ يُقال: إِنَّ الأحاديتٌ إذا صَحَتُ في الطرفين عَدَلنا من الوجوب إلى 
الاستحباب» وقد مر الكلام في الطهارة مبسوطا. ويُعْلم من بعض ألفاظِهٍ أن صلاتهُ تلك؛ كانت 
على السرير. 

مم د جالنا يخي إل لكر قال خلسم ٠»‏ عَنْ عمَيلٍ» ٠‏ عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
َخْبَرَنِي عُرْوَهُ أَنَّ عَايِسَةَ أَخْبَرَيْهُ : أَنَّ رسُولَ الله علا كَانَ يُصَلَي وَحِيَ بَيَهُ وبين القِبْلَقَ: 
عَلَى فِرَاشٍْ أَمْلِه اغتِرَاضَ الجَنَارَة. [طرفه في: 147ل|. 


4 كتاب الصلاة 


اهم 


4 عدتنا غيل الله ين توت قال حدتنا الليفه عَنْ يَزِيدَه عَنْ عِرَاكِ عَنْ 
00 أن الي كَل كَانَ يُصَلَي» وَعَائْسَةُ مُغْتَرضَةٌ بينَهُ وَبِينَ القبْلَق: عَلَى الفِرَاشٍ الذي يكامان 
عَلَيهِ . [طرفه في: 985]. 

87" - قوله : (اعيِرَاضَ الجتازة) وتُسْتئْئط منه إشارةٌ إلى ما اختارّة الحنفية: أن الإمامّ يَقوم 
وسطهنٌ . 
فائدة 

واعلم أن الإشارةً قد تَقُوقَ على العبارة» فإنَّ العبارة تَدلُ على الواقعة الجُرْئِةِ أنها كذلك, 
بخلاف الإشارة» فلكونها مشبهًا به تدل على تَقَرّرِها في الأذهان» كأنّها أمر مفروعٌ عنه» حتى 
يذكر كالمشيّه به» وليس كذلك العبارة» فإنّها لا تَدلٌ على التصريح بما صرح فقط. 

- باب السجُودٍ عَلَى التّوْبِ في شِدَةٍ الكرّ 

وَقَالَ الحَسَّنٌ : كَانَ القَوْمُ يَسْجَدُونَ عَلَى العِمَامَةِ وَالقَلنْسُوَةِء وَيَدَاهُ في كُمّهِ. 

6 - حذثنا بُو الولِيدٍ مِشَامُ ْنُ عَبْدٍ المَلِكِ» قَالَ : حَدَننا شر بْنُ المُمَضصَّلٍ َال : 
حَدَنَِي غَالِبٌ القَطَانُ عَنْ بَكْرِ ْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كَالَ كنا صَلىقه 
نبت كه : فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَف الثّوْبِء مِنْ شِدَةِ الحَر فِي مَكَانٍ السُجُودٍ. [الحديث 80" 
طرفاه في: :5175م .])١ 7١4‏ 

ولعلها مسألة أخرى, فإنه أضاف فيها قَيدَ شدة الحرء وتقرر في علم المعاني: أنَّ الحكم 
إذا ورد على مقيد» كان محطّ الفائدة القيودء ففرّقٌ بين قولك: جاءنى زيد» وجاءني زيدٌ راكبّاء 
وجاءني زيدٌ راكبًا أمس» فإِنْ المقصود في الأول الإخبار بالمجيء فقطء وفي الثاني إخباره 

وكره السجود على كَوْرٍ عِمَّامتهء والقَلَّنْسُوةء قيل: إِنّها نوع من العمامة. وقيل: إنها 
َلْنْسُوة ذات الأذنيين (كنلوب). 

4 - باب الصّلاةٍ فى الثقال 

وقد علمت أن التُعال غير الدّاس المعروف الآن في بلادناء والصلاة في المداس ربما 
0 لآ القَدَمَت تق انيها معلنة. ل . ثم في الشامي: 

قلتٌ: لوصح وحيقة الآمر عرق اذ موب عليه القلذة بالقادة لك مده رن 
الطورٍ #ثريق 000 0 كلك 4 إن ا ل 
0008 9 و 507 ولذا رذ فرعت بالبرياك: «خالفوا تفرد نشنم أن الام 
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بالصلاةٍ فيهما على ما في بعض الروايات» إنما هي لأجل تقرير مُخالفتهم» لا لأنها مطلوبة في 

وعن كعب الأحبار عند مالك في «موطئه» ‏ أنه عليه الصّلاة والسّلام عن بالتجلم لأن 
تَعْلَيْهِ كانتا من جلد حمار ميت. قلتٌ: وظاهر القرآن يقتضي أنَّ أَمْرَ الخلع كان تأدب ولذا قُدّم 
قوله: #إِيّ أ نأ ريق » ورتب عليه : كلل تَدَليِكَ 4 إشعارًا بسبب الخلعء ولكنه لا يُوجب عدم 
الجواز» فالجواز بات مع أن التأدْبَ في الخلع . 

وحاصل ما قررّهُ الشارع: أنَّ الصلاةً في النعلين جائزة» سَوَاءٌ كان أمرٌ الخلع لِمَا ذكَرَهُ 
كقية أن لها نرشه إل الفا القرانة وليس كما رَعَمَهُ اليهود من عَدَمِ جَوَازٍ الصلاةٍ فيهما , 
وهكذا دأبٌ الشريعة في مواضع» فمتى ما غير اليهودٌ أمرًّا وكانت فيه مَعْلَّطظَة ترد الشريعة 
بإصلاحه» كاشفةًٌ عن حقيقته . 


أ 


كم حذثنا عبن أبي إِيَاسِ قَالٌّ: : حدلث: شعبّة قَالَ: أَخْبَرَنا ل َع 
يَزِيدَ الأدِي» قالة.هالك أنن 5 الك أكان) لني َل يُصَلِّي فِي نَعْلّيهِ؟ قَالَ: نَعُم. 
[الحديث 387 طرفه في: .]1280٠‏ 

ك8 قوله : (قال: نعم) ولا دليلَ فيه أنَّ صلاته تلك كانت في المسجد أو خارجهاء 
فلْيئْظر فيه أيضًا. 

وليْعْلم أن القرآن قد يُعبِرٌ القصةً الواحدةً بألفاظ متغايرة كما فعل ههناء ٠‏ ففي موضع إن 
أنآ ريه وفي تلك القصة بعينها في موضع آخر لإذْت آنا نه مع أن التحقيقّ عندي أن الآية 
إذا وردت باسم من أسماء الله تعالى» فالأنسب هو ذلك الاسم بذلك الموضع؛ ويكون له دل 
فيه) لا أنه وقع اتفاقًا ٠»‏ لكونه عبارة عن مسمّى واحدء كقوله تعالى : #وَالسَارفٌ وَأَلسَّارِكَةٌ َأَدْمل 2 
ريمن ع1 ينا كنا 5ك رن اكد أنه عير حكيد 467 [المائدة: 188 فالأنسب ههنا هو طعَرِيرٌ 
كيه 4 ؛ ولو قال: والله غفور رحيم» لفات عنه الحسّن» وتقريره في مَقَامِوِ مشهورٌ؛ فلا أدَزي 
أن النداء كان بقوله: «أَنَأْ رَبّكَ» كما في موضع أو بقوله: آنا نُك كما في موضع آخر. 

0 - باب الصّلاةٍ فى الخِفافٍ 

- حدّئنا 0 : حَدَنَن ا ا 0 م يُحَدْتُ : 
فشر وك : ريت لين كذ كاردا ٠‏ كال راي : ني 22 

حدّثنا دا إسْحاقٌ بن نَضْر كَالَ: نا ل اق عَنَ الأغمشر ؛ عَنٍ مُسْلِم 
عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمَغِيرَ وَبْنَ شُْبةٌ قَالَ: وَضَّأْتُ البِىَ يل» فَمَسَحَ عَلَى حُفيهِ وَصَاه 0 

قوله: (خف») 'موزه" وراجع «الكبيري» لمسائله 


5م كتاب الصلاة 


47" - قوله: (لأن جريرًا). . . إلخ. والعجب أنَّ قوله تعالى: لوَمَسَحُوا رموس 
رَأَْصلَكُمْ 4 [المائدة: 1] كان دليلًا على إيجاب عَسْلٍ الأزججل عندهم» حتى كان يُتُوهم منه نسخ 
مسح الخف»ء ولذا كانوا يحبون حديتٌ جَرير لأنه أَسْلَمَ بعد نزول المائدة: فلو كان!ا 
ارما ا ل اه 
لم يَنْسَخ منهاء فلم تَبْقَ جِيْلّة لمن أنكر المَسْح بأَنهُ كان. نَم نيسح نول المائدة - والروافض 
الملاعنة يفهمون أن آية المائدة» قامت دليلًا على مسْح الأَرْجُل بدون الحِفَافٍ أيضًا ٠‏ على 
نقيض ما فهمه الصّحابة رضي الله عنهم, فانظر كيف انقلبَ الحال ظهرًا لبطن. 

أقول إِنَّ المح في اللغةٍ بمعنى مُسَاسٍ الماء وإساليه أيضّاء ؛ كما ذكره ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. وحينئذٍ مسحٌ الرأس هو بإمرار اليدٍ المُبْئَلّة؛ ومسحٌ الأَرْجُل بإِسَالَةٍ الماء عليهاء لسن 
هذا مِنْ باب عموم المشترك. 

والوجه فيه عندي: أنّهِ مِنْ بَابِ اختلاف المعاني باختلاف المحال؛ فمسحٌ الرأس هو 
. الإمرارء ومسح الْأَرْجل هو الإسالة كما قلت في لفظ التضح: ل ا ل 
واحدء إلا أنه اختلف باختلاي المحال. 

فالواحد: نَضَحٌ البحرء وأَنْتٌ تَعْلّم أن نَضْحَ البحر يكون بقدر عِطَمِوِء فلو ماج البحرٌ موجَةً 
ال 

والآخر: د نَضْحٌ النّواضحء وهذا النضح أيضًا يكون بِقَذْرو» فيكون أقل مِنْ نْضْح البحر 

والثالث: نضحٌ الإنسان» وهو أخف من الكل» ويكون بمعنى الرأس» وقد ذكرناه مرةٌ في 
الطهارة بَسْطًا منه؛ وكذلك المسح في الرَّأسٍ بمعنى الإمرار وفي الأَرْجُلٍ بمعنى الإسالة» لا مِنْ 
جهة تغايرٍ معناه. بل من جهةٍ المحال المختلفة وموارد الاستعمال. وحاصله: أنَّ النَضْحٌ 
والمَسْحَ واحدٌء وأشكالها مختلفة» ففي موضع كذاء وفي موضع كذا. 


؟" ‏ بابٌ إِذَا لَمْ يْتِمّ السّجُودَ 


5 أَخبَرنا الصلت بن محمد: انا ميدي عَنْ وَاصل» عَنْ أبي وَائْلِ» عَنْ َ 


سرد 


جديقة 4 ل قَالَ له 7 
لبك 14ل واشيية ال لؤاقث لك على غين شنة تحتل كلق (السديك ور ترمه ني 
اذلاء 808] 


وستجيء هذه الترجمة والتى بعدها فى صفة الصلاة بعينهاء ولولا أنه ليس مِنْ عادة 
المعدت رحمه اله تقالى إعادة الديضية ونيا مقا لكان يمكرة أن يقال ساب الترييهة 
الأولى لأبوابٍ سَثْرٍ العَؤْرَة؛ الإشارةٌ إلى مَنْ تَرَكَ شرظًا لا تصح صلائةُ؛ كمن تَرَكَ ركنا 
ومناسبة الترجمة الثانية» الإشارةٌ إلى أَنَّ المجافاةً في السجودٍ لا تستلزمٌ عَدَمّ سَثْرِ العَؤْرّة فلا 


كتاب الصلاة يذنا 


تكونُ مُبْطلَّة للصلاة» كذا قاله الحافظ. ثم اختار أنَّ الْحَمْلَ فيه عندي على التْسّاخْ» بدليل 
سلامة رواية المستملي من ذلك» وهو أحفظهم. 
قلتٌ: ويُمْكِنُ أن يُتكلف. ويقال: إِنَّ الفقهاء ذكروا للسجدةٍ شرائط» كَوجْدَانٍ حَجم 
الأَرْضٍ في سجوده؛ فهي من شرائط الصلاة من هذه الجهة. ومن جهة التعديل» والطمأنينة» 
النقا 
معدودة في صِفَةٍ الصلاة 


باب يدي ضَبْعَيهِ وَيْجَافِي في السَُّجُودٍ 


وإِنّما أَنَى به من جِهَةٍ أنَّ المجافاءً ذ في السجودء لا تستلزمٌ عَدَمّ السّمْرِه كما مَرّ عن الحافظ 
رحمه الله تعالى» لكين رسجو وهو مِنْ يَلْكَ الجهّةٍ معدودٌ مِنْ صفاتٍ الصلاة. 


00007 وموم 


أَخْبَرنًا يَحْبى بِنُ بُكيرٍ قال : : حَدَثنَا بكر بْنُ مُضَرَّءِ عَنْ جَعْمْرِه عَنِ ابْنٍ هُرْمُرٌ' 
عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ الل بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَينة: أن النّبى كلل : كان ذا صَلَى فرج بين يد ل 
بَيَاضَ إِنطَيه . ركان اللَّيتٌ: حدَّنّيِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةً: : نخوه. . [الحديث 59٠‏ طرفاه في: /احى 


.]"55 


9" قوله: (هَرَجّ بين يَدَيْو). . . إلخ ليستوفي كُلْ عضو حَطْلهُ مِنّ السجود» لأنّهِ نَصَ 
الحديثُ على سَجَةِ أغضَاءٍ السجود ثُلّها: وبالانضمام تَصِيرٌ الكل كالعضو الواحدء فلا يَتَوَكَرُ 

ل ل ا 

قوله: لبيك عو شد : قال الشافعي رحمه الله تعالى في حَقُهِ نه ليس عندنا دون مالكٍِ 
رحمه الله تعالى: إلا أَنَّ أُصْحَابَهُ أضاعوه. وفي لفظ عندي: أَنّهُ أفقه مِنْ مالكِ رحمه الله تعالى» 
وفي لَفْظ آخر: ما آسَيْتْ على عدّم لقاءِ أَحَدٍ كما آسي على ليث بِنِ سَعْدِء وكان يَذْهبُ إلى قَبْره 


| 


١‏ قلتٌ: وهو الأظهّر عندي والأنْسَب بأنظار البخاري مع إيماء صنيعه إليه حيث بوب ههنا أولًا: باب إذا لم يتم 
السجود؛ء فكأنه أشار إلى أنَّ تمامية السَّجُودٍ من شَرَائِطِ الصلاة. 
وثانيًا: باب يُبدي ضبعيه إلخ فهذا وإن كان من تّمَامِ السجدة لكنّهُ أشارٌ إلى أَنّه ليس من شرائطٍ الصلاة» وإِنْ كان 
من لم يُبْدِ ضَبْعيهء فإنه لم ينم السجودء وإنّما التماميةُ التي عُدْتْ من شَرَائطٍ الصلاةٍ هي التي يكم على تَاركها أنه 
لو مات على غيره مات على غير سنة محمد يك كما أخرجه البخاري. 
وثالنًا: باب فضل استقبالٍ القِبلة» فأشارٌ إلى أنّه أيضًا نوع تَمَامِيّة» مع عدم كَوْنِها مِنْ الشّرائِط» ثم إذا بَوّب في صفةٍ 
الصلاقء بَوْبَ أولاً: باب يُبدي ضَبْعَِهِ ويُجا في السجودء وهذه هي صفة السجود» فقدمها في باب صفة الصلاة» 
بخلاف تبويبه في شرائط الصلاة» ثم بوب باب «يَسْتَقْبِل بأطْرَافٍ رِجْلَيْهه» وهذا أيضًا نوع صِفْةٍء ثم بَوّبِ في 
آخرها : باب إذا لم يتم السجود الخ وقد كان قَدَمَهَا في شَرَائطٍ الصلاة» وإنما أخره ههناء لأنه مِنْ صِفَاتٍ السجودٍ 
عدمّاء كما كانت الأولى من صِفَاتِهِ وجوداء فلمًا ما رأيثُ أنه وإنْ أخْرَج هذه الأبواب في الموضعين إلا أنّه ععكس في 
الترتيب» تحدس لي أنه فَعَلّه لهذاء وليس هذا مِنْ باب النّص في مَوْرِد التّزاع» وإِنّما هو من باب الإشارات» كما 
تكون في أبواب المصنف رحمه الله تعالى» فإن سمحت به قريحتك ولم تُماكس» فهذا طارفك فاجمعه مع تلاك 
وإلآ فأنت اعلم لأني لستٌ مِنّ المنازعين بل من المنصتين» اه. 


مم كتاب الصلاة 


0114 لي مط كب ابن لكان : ني رَأيْت في بعض المُيّضَات : نّهُ كان حنفيًا وَرَحَل مِنْ 

مِضْرٌ إلى مكة, ثم إلى المدينة» ثم إلى العراق» لمجردٍ تَحْصِيلٍ تَحْصِيل العِلّمء وَلَعَلَهُ لقي أبا يُوسف 
ا وأَخرَج المَحاوي رِرَايقّه عن أبي يوسف؛ في باب رَفْع 
اليدين» وليست تلك الرُوَاية إلا عند أَهْلٍ الكوفة» وطلت: الجها لد ريه الل قيال » في مناقبة 
رسالة سمّاها «الرحمةٌ الغيثيةٌ في ترجمة الليثية'» وكتَبَ الذهبي رسالةً مستقلةً في مناقب الإمام 
أبي حنيفة» وصاحبيه رحمهم الله تعالى. 

8 بِابُ فَضْلٍ اسْتِقْبَالٍ القِبْلّةِ يَسْتَفْبِلٌ بأَطرَافٍ رِجُْلَيهِ القبلة 

قالَهُ أبُو حُمَيدِء عَنِ التي يله. 

وم لي ا بان عاص الا: يي 0 مَنْصُورُ بْنُ 
سَعْلِء ا ار 
صَلَانَنا وَاسْتَفْبَلَ ْنَا وَأكلَ َبِسَمَنَاء كلك المْسْلِمْ اَذ له ذكةُ اله ووم وَشرلو» كل 
| اللَهَ في دمت . [الحديث 79١‏ طرفاه في: 95" 9917]. 


كن - حدّثنا نعيمٌ قَالَ: : حَدَنَنَا انم المُبَارَكِء عَنْ حُمَيدٍ الطوِيل. ٠‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يله : أمِرْتُ أَنْ أَُاتِلَ النّاسَ» حت ولو : لا إِلَهَ إلا الله قَإِدًا 
قَالُومَاء ' وَصَلَوا صَلَاتَنَاء وَاسْتَفَُْوا ْنَا وَْبَحُوا َبِيحَمناء فَقَذ حَرْمَت عَلَينَادِمافْهُمْ 
ْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّدا. 

قوله: ( يسك بل يأظرَافٍ رِجَلَيْهِ القبلّة). إِنْ كان الغرض مِنْ ذِكْرِهِ التَفْصِيْلُ في الأعضاءِ التي 
تَجِبُ الاستقبالُ بهاء فهو مِنْ شرَائِط الصلاةٍ» وال قير من عنة الصاةة روفي «الكبير من لم 
يُستقبل أَظْرَافِ جلي القِبْلَهَ فَصَلاتَهُ بَاطْلَة . 

قلتٌّ: بل تكون مكروهة لا باطلة. 

(١‏ قوله: (مَنْ صَلَّى صلائنًا). وَأَخِدّ مِنْ نحو هذه الأحاديث. لَقَبُ أَهْلٍ القِبْلة» لأهلٍ 
الإسلام. 

وَوَجَهُه : : أن هذه الأمورء أمَارَاتٌ جَلِيةُ يَخْصلُ يها التَّمَايُرُ بين الإسلام وبين سائر الأديان» 
فإنهم ينتزهون عن أَكْلٍ دَبِيحينَاء ولا يُصَلُون صلاتناء ولا يَسْتَقُبلون قبلءّنا » فصارت تلك كالشَّعارٍ 
لأهل الإسْلام» إلا أنه مَنْ تُوجد فيه تلك الأمور يُحكم عليه بالإسلام» وإن أنكر سائر الدين 
ومرق منه مُرُوقٌ السهم من الرّمية. 

ولا أرَى نك شال في تكفير من فعل جميع ذلك» ثم أنكر بكون أصغرٍ سورةٍ من القرآن 
قرآناء يكيب صر ادعن الخيراه وَأَهَانَ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» وسبهم سيا يقشعر منه 
الجلود» وحَرّف الذي كلم واشترى به ثمنًا قليلا» واستهزأ بالأحاديث» وأخبار الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام ومعجزاتهم» إلى غير ذلك من موجباتٍ الكُْفْرِ التي لو تحققت واحدة منها في 


1 


كتاب الصلاة 8 


رجل لكفت لتكفيره. ؛ فكيف بمن جمع هذه الأنواع أجمع؟ وأعني به: العا ا 
الكادياني» الذي بغى وطغى» ثم ذهب يدعي النبوة» َتَرَدّدَ في تكفيره ه بعض من لم يمارس كتب 
الفقه» وَجَعَلَ يحتاط فيه» ولم يدر أنْ التشجع في إكفار المسلم والتأخر في عدم إكفار الكافر 
سواء في الوزر» ولا تنس قول آبي بكر وغنى اله عله أو تخليفة يعد وَسُول الله كه لعمر رضي 
الله عنه : «أجبّارٌ في الجاهلية» وحَوَّارَ في الإسْلام؟» فلم يتأخر عن قتال مانعي الزكاة» حتى 
شرح الله صدر عمر رضي الله عنه بأن الاحتياط أيضًا كان فيما عَمِلَ به أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه , 

قوله: (فلا تُخْفِرُوا الله . . . إلخ. لأنّ أفعال الله عز وجل مَسْتُورةٌ تحت الأَسْبّابٍ في 
الدنيا» فلا يَظهر حَفْرَهُ وذمته إِلّا على أَيْدِيكُمء فلا تحَفِرُوا أنتم ذِمَّة الل فيلزم حَمَرَ الله دَمّتَهُ على 


مون ياو أنّس بن مَالِكِ كَالَ: يا أَا حَمرَة» ما مد اعد وَمالة؟ فنا كال + فل نيكاذ 

لا إله إِلّا الله وَاسْتَفْيَلَقِبْلتَنَاه وَصَلَّى صَلَاتََاء وَأكلَ دَبِِحََنَاء فَهِوَ المُسْلِمُ» لَهُ مَا لِلمُسْلِم 

وَعَلَّيه ا ١‏ 
91 - قوله: (وقال ابن أبي مريم أنا يحبى بن أيوب) . . . إلخ قلتٌ: وبهذا الإسناد عندنا 

روايته في السَُّوَّرٍ الثلاث في ركعات الوتر» فلمًا عَجَرّ الواقعٌ عَنْ جوابها غمزوا يحيى 

قلتٌ: وليُحْدَّر عَنْ مِثْلِه فإنهُ يؤْجِبُ هَدْم كثير من ذخيرة الأحاديث؛ ومّنْ ذا الذي لم 


يَجْرِحُ فيه أحدء قَسَدَّدُوا وقَارِبُوا . 
8؟ بات قِبْلّةٍِ آهل المَدِينَّة» وَأَهْلٍ الشّأم؛ وَالمَشْرِقٍ 
نيس في التشرقٍ ولا في الغغرب قلة, ِل الثبي ة: 


4 حدّئنا عل بن عب عَبْد الل قَالَ: اسان كال دنا الأغرئ؛ عن 
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٌ ع أي انر الاتضاري: أنَّ الى كك قَالَ: «إذًا تتم العَائِطَء قلا 
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َسْتَقبِلُوا القِبْلَهَ وَلَا تَسْتَذِيِرُومَاء ولكن شرقوا أو عريو ا قَالَ أبُو أَيُوبَ : فَقَدِمُنًا المَّأمَ 
سام يك ارت فَنَنْحَرِفُء لعفي الله تمان . وَعَنِ الزّمْرِيء عَنْ 


آذ 2م 


ءِ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا أَيُوبَء عَن الت يك : مثْله . 
واعلم أن ابن بال عَلِط في تفسيرٍ هذه الترجمة» وتَّسَبَ إلى المصنف رحمه الله ما ل 


يده وهو أنه لا قِبْلَهَ عنده في هاتين الجهتين في الدنيا بأسرهاء ثم فَرّع عليه أنَّ قول النبي كل 
شرّقوا أو غرّيواء» عام عنده لكافة النّاسء أهل المدينة وغيرهم فيه سواء. 


- 


1 كتاب الصلاة 


وقال: تقدير هذه الترجمة هكذا : بابُ قِبْلة أهلٍ المدينةٍ وأهلٍ الشَّامٍ والمشرِقٍ والمغرب 
ليس في التشريق ولا في التغريب. يعني أنهم عند الانحرافٍ للتشريق والتَعْرِيِ ليسوا مواجهين 
للقبلة ولا مُسْتَدْيرِين لهاء ولم يستشنٍ منه إلا جزئيًا واحدّاء وهو ما قابلَ شرق مكة من البلاد التي 
تكونُ تحت الخط المارٌ عليها من مشرقها إلى مغريهاء 0 
ولا يجوز لهم استعمال حديث أبي أيوب» ولا يصح لهم أن يُشَرّقوا أو يُغَرّبواء وإنما يَنْحَرِفون 
إلى الجنوب والشمال» وأما سائرهم فلهم التشريق والتغريب على حديثٍ أبي أيوب مثل أهل 
المديئة. 

قلتُ: وهذا كله كلامٌ باطل» ولم يحمله على ذلك إلا قوله: (ليس فى المشرق).. 

» فَحَمِلّهُ على شرق العالم وغربه» وتعجبت من قوله +كيف ساغ له أخذه بهذا العموم: مع 
ا 0 ئة: أهل المدينة» والشام»ء والشرق» ثم 
بَيّنَ قبلتهم بقوله: (ليس في المشرق)... إلخ» ثم إِنْ قبلة المصنف رحمه الله تعالى أيضًا في 
المغرب» فيلزم أنْ يكون هو أيضًا جاهلًا عن بلته مدة عمره على أنه يوجب أَنْ لا تصمٌّ عنده 
صلوات أهل الهند كلّهم» » لأنهم يُصلّون إلى المغرب» م ا 
وكذا صلاة كل من كانت قبلتهم على سَمْتِهِمء وتلك الآفة إِنّما حَدَدّتْ مِنْ حيث إِنّ الهيأةً ليست 3 
مِنْ فَنْهمء لكل فنٍ رجال؛ فإذا لم تتحقق عنده سَمْتُ القبلة ولم يَدْرٍ حهَاتٍ البلادء تيسر له 
نفي القبلة عن هاتين الجهتين مطلقّاء مع أنه بديهي البطلان» فكيف يليق أَنْ يعزو ذلك إلى ذي 
شأن مثل المصنف رحمه الله تعالى. 

والحق عندي: إن المصنف رحمه الله تعالى لم ب تعَرَض فيها إلى قِبلّة كاف النّاسِء بل أَرَاد 
أن يَذكُرَ قِيْلَةَ عولاء الثلائةٍ فقط» وإِنّما حصَّصَها بالذِكر لأنَّ أَمْلَ المدينةٍ وَرّد فيهم الحديث» 
ولذا جعلها عمودًا في الترجمة» وكذلك ذَكَر فيه الشام أيضاء حيث يقولٌ أبو أيوب: «فقدمنا 
الشام»؛ ولاتصاله بأرض العربء لأنَّ العرب مُحاط بالبحرٍ من جوانبه الثلاثة» ولا يتصل بالبر 
إلا مِنْ هذا الجانب» وهذا هو السِرٌ في عدم تعيين حدوده بعد لأنّ تقسيم البلادٍ لا يكون إلا 
بالجبالٍ أو اليحارء ولا يكون باعتبار السَّلْطَئَةَ » فإِنَّ الملوكٌ يَعْلّو بَعْضُهُم على بعض» وتكون 
الحرب سجالاء فلا تتعين حدودهاء وليس هناك جبال أو بحارٌ ليقع التمييز بهاء فيبقى فيه 
الاشتباه بعدء ولأن الشام مورد الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأبدال» وفيه خصائص أخرى 
أيضاء ثم أراد المصئّف رحمه الله أَنْ يَسْحَبَ حُكُمّه على الجوانبٍ والأطراف» فسمى الشَّرْقَ 
وتَرَكَ الغرب» لأنّ معظم المعمورة في تلك الجهةٍ فقط» وأرادَ مِنّ الشرق شَرْقَ داخخل العربء 
لأن الإسلام لم يخرج من بعدء بل شَرْقٌ الحرمين الشريفين كالعراق ونجدء وهو غرف 
الحديث؛ فلا تراد منه إلا هذه البلاد دون شَرْقِ العالم كُلّهِ وعلى هذا قوله جَيهٍ : «شرّقوا أو 
غرّبوا» أيضًا يكون في أهل المديئة عندهء لا كما وَهِمَْ ابن بَطالء بل أقول إِنّ المصنّف رحمه 
الله تعالى أَحََدَّ ترجمته مِنْ حديثٍ أبي أيوب وَبَنَى عليه ولمّا كان حديثّه خاصضًا بأَهْلٍ المدينةٍ 
عِنْدَهُمْ جميمًا مع عُمُومٍ ألفاظه. عَبَّ أيضًا على نهج تعبيره» فَهَلًا حملوه على العموم أيضّاء 
فكما أن الحديتٌ مع عُمُومٍ ألفاظه محمولٌ على قَبْلَةٍ أهل المدينة» فبجنبه قولُ المصنّف رحمه 


كتاب الصلاة ا 


الله تعالى ليس في المشرق والمَغْرِبِ قَبْلَهَ بل هي مأخوذةٌ منه فليحمله عليه أيضًاء وما انكر 
فيه وما البْْدُ؟ ثم إِنَّ الحديث وإنْ وَرَدَ في الخائط والبولٍ» لكنّه لم يَكُنْ عنده فيه حديث غيره 
ا وهذا غيرٌ نادر في كتاب المضنف رحجمة الله تعالى. 


وأما ما رواه الترمذي عن أبى هريرة «ما بين المشرق والمغرب قبلة). وحسَّنه وصححهء 
المعداة كما كرو أبن عد بزافيى :الل تدا لى قله و انوا تقلت المشريه ف جيك بو الس فو 
سارلا فنا بديما كلةى التكتتلة القبلة»: وما ذكره ابن المُبَارَك أنه قبلة لأهل المشرق» فمؤرّل 
أله ليس الإمراة مق أهل ترق ق كلهم» بل أهل بُخارى وسَمَرْكَئَدَ وتلخ» لأنّ بلاهم في مَشْرِقٍ 
الصيف.» لي ا فحينئذٍ صح قوله : (ما بين المشرق) أي : 
مشرق الشتاء (والمغرب) أي : مغرب الصيف قبلة» وإلا فظاهره غير مستقيم . 
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]١ يَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: ظوَاجدُوا من مَمَامِ ممم مُصَلٌّ 4 [البقرة:‎ “٠ 

خذننا الحميدَي قال: 'حذثنا سفيان قَالَ: حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ قَالَ: سألا 

ابْنَّ عُمَرَء عَنْ رَجْلِ طاف بالبِيتٍ العْمْرَة وَلْمْ يلف بْينَ الصَّمًا وَالمَرْوٍَء ؛ يي اهْرَ 

فَمَالَ : قَمَ لني كَل نظا بِالبِيتِ سَبْعَاء اح اي واف قر 

الصَّفًا وَالْمَرْوَة ولقّدْ كَانَ لَكُمْإفِي رَسُولٍ اللو كه أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ . [الحديث هوم - أطرافه في : 
لالأكلن لالأاكل مشتكلن لإزحكب "ول .])١‏ 

5 والنا خا بعتن الله قال 5 تر واه كني فوت لمم لم5 
[الحديث 97" أطرافه في: 215374 1543ء .]١144‏ 

6 قوله : (ولقد كان لكم في رسول الله يَِِ أسوة حسنة) ومرادهُ أنه ليس عندي صريح 
النهي؛ فدعوا الاحتمالات» واقتدوا بالنبي كد وفيه تعريض ن إلى ابن عباس رسي الله منيساء 
ومذهيه : : أن المُْرِدَ بالحجٌ إذا لم يَكُنْ عنده هد يفخ حَْهُ بمجرّد رؤيته البيت» ويصير عمرة 
ل لما بلظر إلى البيت: ا فإذا:طاف لفمرئة جار أن 
يَقُرَبَ امرأته قبل سعيه لها خلاقًا للجمهور في المسألتين» فأجاب ابن عمر رضي الله عنه إشارةً» 


وجابرٌ رضي الله عنه صراحةً وقال: لا يَفْرَبئْهها حتى يلوف بين الصفا والمرَوّة» يعلي لا يجوز 
له التَحَلل قيْلَهُ ولا يجوز الجماع إلا بعذهة. 


اا هبي 


417" حذثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَخيق: عن شَيفق .يعني ابن ن سليمان ‏ قَالَ: 
شويت ايد كال: أَتِيَ اب عُمَر كَقِيلَ له هذا وَُول الوك محل الكذية. فَقَالَ ابن 
عُمَرّ: كَأَفْبَلتُ وَالئَيُ يله قَدْ خَرَج وَأْجِدُ بالا فَايِمَا بِينَ البَابِينَ نُسَألتُ بالا فَقْلتُ: 
صل اللي 4 في الكنبة؟ كا نَعَمْ رَكْعَتَِينِ» بَينَ السَارِيَتَينٍ ن اللَّينِ على يَسَارِِ ذا 
دَخَلتَ ثم خَرَجَ) ؛ فَصَلَّى فِي وج الكَعْبَةِ رَكْحََينِ . [الحديث /اوم أطرافه في: 478» 504» 


ممع كدص لاكزالن لملمقمدل هلل ةك 36/ 141141 .]5٠‏ 


>: كتاب الصلاة 


الابة؟ _ قوله: : (دخل الكم بة) وهذا في فتح مكة» ولم يَعْتَمر النبي لِةٍ في هذه المرةء 
ودَخَلْها بدون إحرام» وهذا أيضًا من ماصدقات قوله: «وأحل لي ساعة من النهار» عندنا . 


قوله: (فسألتُ بلالا رضي الله عنه) والمشهور عن ابن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال: ١‏ 
بللا أنْ أسأَلّهُ كم صلى». قال الحافظ رحمه الله تعالى : لاا ار] 
المشهور. ولت امرك كس مو اح سين ٠‏ لا أنه ذكر بلالا رضي الله عنه كم إن 
بلالا رضي الله عنه + يُنبت الصلاةً ويّنْفي التّكُبِيرء على عكس ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوه ١‏ لوس بحل الفا لت ت الصلاة على رواية بلال رضي الله عنه» والتكبيرَ على 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء لأنّ قولٌ المُثْبث أولى. 


وتتبعت الفقه للتكبير في البِيتٍ» فلم أرَ أحدًا منهم صَرَّحّ به مع ورودِهِ في الأحاديث. 
قلتٌ: وقَدْ كَانَ يَخْطر بالبالٍ وجه آخر في دفع التعارض بين حديث بلالٍ رضي الله عنه» وابن 
عباس رضي الله عنهما بأن يقال: 


إن النبي يَلنةِ دخلها في حَجََةٍ الوداع أيضاء ْمَل النفي والإثبات على تَعَذَّد الواقعتين» 
ل أن البسد نين هوا إلى الترجيح دون التظبيق. وفي "تاريخ الأَرْرَقي» : أنه سأل ابن عباس 
رضي الله.عنيبا عن الصلاز في البيت فقال: «فيه صلاة» إلا أنّها ليست ذات ركوع وسجودء بل 
هي تكبيرء » وتسبيحٌ» واستغفارٌ من غير قراءق» كصلاة الجئازة» . ففيه دليل على نفي الفاتحة في 
صلاةٍ الجنارٌة عند ابن عباس رضي الله عنهما على خلافي ما فَهمّه الشافعية رحمهم الله تعالى؛ 
وقد كان يَتَبَادرُ إلى ذهني أنَّ التَكْبِيرَ في البيت لعله يكونُ برفع الأيدي كالتحريمةٍ كما يقوله 
الشافعي رحمه الله تعالى عند رؤية البيت. ونفاه الطحاوي» وكما قاله الحنفية رحمهم الله تعالى 
ل ل 


ثم تتبعثُ ما كان ابنُ عباس رضي الله عنه يَفْعَلُ في صلاةٍ الجنارّةٍ ُظهر أنه لم يكن يَرْكَُ 
فيها إلا عِنْدَ التحريمة» وحيتلٍ أَنْكنَ أن لا يكونً الرَّْعْ عند التكبيرٍ داخلَ البيت أيضًاء ولم أجد 
عليه روايةٌ صريحة» وأما مشايحٌ بَلْخ منّاء فذهبوا إلى الرفع عند التكبيراتٍ في صلاة ة الجَنَارَة. 
وسَنَحَ لي بالرفع عند الاسْتلام أن الرَّفُمَ في الصلوات لاسِتَقَبَالٍ البيت. 

2 حدّئنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْر قَالَ: خَدَننًا عَيْدٌ الرّراق : أَخبَرنًا اب جُرَيج» ٠‏ عن 
عَطَاءٍ قَالَ: سوسا اوناك لما مَكَلَ لتب يليه البَيتَء دَعَا فِي نوَاحِيهِ كُلَهَاء وَلَمْ 
يُصَل حَنَّى خَرَجَ مِنْهُ) 4 قَلَمَا خَرَجَ رَكُمَ رَكْحَنَينِ فِي قُبْلٍ الكَعْبَةٍ وَقَال: #هذة الفيلة. 
[الحديث 798 - أطرافه في: 0501 370١‏ 70605 15848]. 

8 قوله: (هذه القبلة) إشارة إلى المجموع. وَتَّمَسَّكَ به المالكيةٌ على عَدّمٍ جوازٍ 
المَرِيضةٍ داخلَ البيتِ لإمكان استقبال المجموع. 


ولنا فيه مجال وسيع. 


كتاب الصلاة اود 
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"١‏ - بِابُ التَّوّحُهِ مَحْوَ القِبلّة كيت كَانَ 


0 هُرَيرَة: قَالَ النْبينُ كه : «اسْتَقْلٍ القبْلَةَ وكيوا . 

لبد حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَئَا كرابي عن ان إِسْحاقٌ» عَنِ 
الْبَرَاءِ بْن ن عَازِبٍ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ٠»‏ قَالَ : كان رَسُولُ الله يك صَلَّى نحو بَيتِ المَفْدِسِ 
سِنَّهُ عطَرٌ َو سّبْعَةٌ عََرَ شَهْرَاء وَكَانَ رَسُولُ الله كَل يُحِبُ أنْ يُوَجه إِلَى الكَعْبَة: فَأَنَْلَ 
الله : قد 2 رك تَقَلتَ وَيهِكَ في ألسََمَاه © [البقرة : 144] قُتَوَجَهَ نحو الكَعبَة . وَقَالَ السّمَهَاءُ مِنّ 
الات م اليَهُودُ: اما وَلَلهُمْ عَن مِبَلَيِمْ لق كوا َلآ كل يِه الْمَفْرِقُ وَالْمَمربٌ يَبدِى من 

00 : 1147]ء» صَلَّى مَعَ الي كك رَجُلُ نم حرج بَْدَ مَا صَلَى ؛ 
عر على كم من الأنْصَار في صلَاة القضر نَخو بيت التفيس» كقال: هو يَشْهُدَ أنه صَلَى 
ساهه 0 ا را ا 
عمد بن عند الخلي» عن جاير قاد له 
تَوَجَهَتْ َإدًا أَرَادَ الفَرِيضَة نَوَلَ كَاسْتَفْبَلَ القِبْلَة . [الحديث 1٠0٠١‏ أطرافه في: 2١9494 ٠4‏ 
.]4١18٠‏ 

هذا البات ماخوة من القراة: 

قوله: (حيث كان) ما المراد منه حيث كانت يِبْلّةَ أو حيث كان مستقبلُاء وعند أبي 
داود في روايةٍ ما يدل على أنه ينبغي له أَنْ يَتَوَجََهُ إليها عند التحريم ثم يُرْسِل دابته على الطريق 
تسير حيث شاءت» ررك وا العف نم , 8 يَشْتَرِطوا الاستقبال عند التحريمة أيضًا. 

ثم إني ترددت في رسالتي أن قَلْبَ الصلاة التحريمة أو موضع التأمين. والاهتمام في 
الشرع وإن كان بالتحريمة لكن القلب هو الثاني أن الأجر في إدراك التحريمة أجر المبادرة إلى 
الصلاة» أما مغفرة الذنوب بما تقدم وما تأخر ففي إدراك التأمين هو القلب والله تعالى أعلم . 

بقي إدراك الركعة بإدراك الركوع فليس لكونه قلبّا باعتبار أنَّ إدراكَ الرّكعة إلى أي جزء منها 
فهو لقاصر الهم إذ لم يُوَقْنْ لإدراك التأمين وفات عنه) ثم دَحَلَ في الركوع» عَدَهُ ه الشرع مُذْرِكًا 
للركوع. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا تسبقّني بآمين (عند مالّك رحمه الله تعالى) 
ال و ل ل د ل ين 3 
عن رجانه قادف كرك ولوق ان 

قوله : (قال أبو هريرة رضي الله عنه) . ل ل ل 

1 ال 00 0 -0 


3 كتاب الصلاة 


لأنه كان عندهم ذريعة التحقيق» وأمكن لهم تبين الحال 0 إلى المدينة» فالأصل أنه لا 
بَأسَ بِالعَمَلِ على الظتّي إذا كان قطعيًا مِنْ أصله» ولذا لم ؛ ترط في تبليغ الدين عدد التواتر عند 
أحدء ولا يُسَوَعٌ لكافر أن يقول إنَّ ديكُم وَإِنْ كان قطعيًا في نفسه لكنه لما لم يَبنّْ إل إلا مِنْ 
أخبارٍ الآحادٍ فلا يكون حجةً ملزمة. ولم يبه الأصوليون» وإنما تنبهتٌ له. وكله تكرة ري الول 
الفرقدين» و لإكْفَارٌ الملحدين»؛ وقد مر هذا البحث في المقدمة فَرَاجِعهُ مع بيان أن النبي كَل« 
لد تكفْل بإغبارهم لزم أن تصحٌ صلوائهم التي صِلَّوْها إلى بيت المقديس قَبْلَ بلوغ الناسخ 
إل . وقد فَرَغْنَا من تحقيق أن النّاسِحٌ نَل في صلاةٍ الظهر أو العصرء وصرح الحافظ بُرْمَان 
ال ل 0 ي: أن التّحْوِيلَ كان في ركوع الرّكعة الثالثة. وقد كان 
«تيمر) حرق كتبه وتصائيفه . 

واعلم أن الواو ذ في «تيمور» إِنّما هو على مذهب مَنْ يرسمون الإعراب بالحركاتٍ في 
صورة الحروف. 

قوله: : (هشام بن عبد الله) وهذا هو الذي تُوفي محمد رحمه الله تعالى في بيته» وفي هذا 
اليوم تُوفي الكسّائي رحمه الله تعالى أيضًاء وكان محمدٌ رحمه الله تعالى قاضيًا في الرَّقفَ ولما 
بَلّعّ الرشيد قال: دفنا اليوم الفقه والنحو معًا. 
يفت على قاضي الْقضاةٍ محمد وأذريتٌ دمعي والفؤادٌعميدُ 
نفلت :]نما أشك) السب يل لها ٠ ١‏ .رن حه تا عنم ترا يق ييا 

0 حدّثنا عُفْمَانُ قَالَ: حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضصُورِ عن ميمه‎ ١ 
قَالَ عَبْدُ اللّو: صَلَى لبي كك َال رايم ا أي رَادَ أ نَقَصَ _ - فَلَمّا سَلَّمَ قِيل لَه‎ 
يَا رس سُولَ الله أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ ؟ شَىء؟ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟2 قَانُوا صَلَيث كذًا وكذا. فكت‎ 
رِجْلي باتكل الله وفشد مجدتين سَلَم . كَلَمّا أمْيلَ عَلَينَا وَجْهِه قَالَ: ١إنَّهُ لَو‎ 
عذك في الشارو» شَي: لنَبَأنُكُمْ بوء وَلكِنْ ِنَم آنا بد يتلك أنُسى كما تَنْسَوْنَ فَإِذا‎ 
يت كَذَكرُونِي» وَإَِا َك أحَدَكُمْ في صَلَاتِهء يتحر الصَّابَ ب فَليُيَمٌ عَلْيء لام‎ 7 


2 مهاوه 


ثم يسجد سَجَدَنِينِ) . [الحديث 40١‏ أطرافه فى: 04١4؛‏ 21755 الات 9144]. 


0١‏ قوله: (لا أدري أزاد أو نَقَصَ) وسيأتي في الباب الذي بعده أنّه جَرّمَ بالرّيَادٍء 
فلعله شَكَّ فيه مرةٌ وجَرّمْ به أخْرَى . 

قوله: (فليتحرٌ الصّوَابَ) والمسألهُ عندنا فيمن عَرَضْه الشَّك أَرَّلَ مرة أَنْ يَسْتَفْيلَ» ٠‏ وإلا 
تَحَرَىَ وعَمِلَ بِعَلَبّة الظنّ» وإلا أَخَذَّ بالمُتينّن وهو الأقل وتفصيله في الفقه» وعند الشافعية يَأَحُذْ 
بالأقل في جميع الصُورٍ . 

0 السَّهْوِ في الصّورَة الثانية» ففي «الجوهرة النَيْرّةه و 
«رَدٌ المحتار» نقلا عن "السراج الوهاج» أنه لا يسجدها وهو الأقربء والأكثر إلى أنه يسخده)ا 
كما في «الفتح». وأما في الصورة الثالثة فيسجد للسهو قطعًا. 


كتاب الصلاة 4 


أما الدعاديك أفهي الع لعا مذهبنا 4 وردت ل كما في ' «المصئّف» 00 
00 إلا بالثالثء لوا في سائرها فقالوا ١‏ قشر الشزاب عر لاخ بالاقل تارجدر 
إلى الصورة الثالثة. 

قلنا : لا تساعده اللغة أصلًا فإِنَّ النّحَرّي هو أَنْ يَرَى عَكَبَدَ طن ولا يجوز إلغاء هذا التعبير 
ا ل ل ل ا 
أيضًا؟ ويلزم على مذهبهم إخلاء النوع عن يه بالكلية. و21 سافن 

قوله : «م ليُسَلم) وفيه سَجَدَنًا السَّهُو بعد السلام» وفى في «الهداية» أَنَّ الخلاف فيه خلاف 
الأفضلية نعم عبارةٌ «الدريد) موهمة قينا : 

قلتٌ: وينبغي الأخذ بما في «الهداية؛ وإنْ كانت مرتبة القدُوري أزيد لأنّ العمل برواية 
«التجريد» يُوجِبُ مخالفةً أكثر الأحاديث الصّحاح ‏ أما حجةٌ الحنفية فأقول: إِنْ الأحاديث 
القولية تُوَيدْنا خاصةً» كما عند أبي داود: «مَنْ شَكّ في صَلَاتِه فلمَْجُد سجدتين بعد ما يُسَلّما؛ 
وعئد البخاري عن عبدٍ الله بن مسعود: اثم ليُسَلم ثم ليسجد سجدتين»:., بقي الفِعْلٌ فقد ورد 
بالتخوية زلا باس فإن الخلاف في الأفضلية لا غير. 

ثم اعلم أنَّ وقائعَ سَهْو لني يله أربعة» حَرَّرَها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. 

ثتتين منها عن البخاري. الأولى: جعل الظهر خمسًا. 

والثانية: جعل الرباعية ثنائية . 

والثالثة: ما عند أبى داود ترك القَعْدةَ الأولى. 

والرابعة: أنَّه سهى عن قراءةٍ آي فى صلاته» فلما انصرف قال لابن مسعود رضي الله عنه: 
«هل كنت في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فيا ذكرتنى). 

أقول وخناقراقعة هعاسب أنضًا وهي: أن سَلُم مره على المَعْدَ الأولى من المَْرب؛ ثم 
يي ا ا ل يي وتَرْجَم تراجم مختلفة» ثم لم 


يض - باب مَا جَاءَ في القِبْلَةِ 
مَنْ لآ يَرَى الإِعادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا قَصَلَّى إِلَى غَيرٍ القِبْلةٍ 


ا رَكْعَتّي الظهْرِء وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسٍ بِوَّجْهِهٍء كم ما بتي 
"5 حدثنا عَمْرُه بن عَوْن قَالَ: حَدَكًَا ميم عن حُمَيدٍء عَنْ أنْسٍ قَالَ: كال 


عُمَرٌ: وَاقَقْتُ رَبّي فِي ثَلَاثِ؛ فَقُلتُ: يا رول اللة َو انََذْن مِنْ مَقَام يراجم يقلي 


6 
2 
يو 


قَتَيَلَتْ: #واصدوا من مَقَامِ دهعم مُصَلّ 4 [البقرة: 8؟١]»‏ وَآبَةُ الحجاب» قَلتٌ: يَا رَسْوَلَ 


45 كتاب الصلاة 


الله لو أمزت نشاءة أن تين نه كلهي لبر وَالفَاجِرُ؛ رول آذه اكات 


وَاجْتَمَعٌ نِسَامُ الي يك في الغْيرَة عَلَِيد قَقُلتُ لَهُنّ : #عمى ريه إن طَلَفَنَّ أن يلك أرب 
1 00 0 هذه الْآَيهُ 0 5]. [الحديث 507 أطرافه في: 4487. 40/90, 4415]. 


يار عَنْ عبد الل بن مر كال: ين الا با في شلاة اليم جام أت كقال؛ 
إن رَسُولَ الل وككَد أنْزِلَ عله الله مُرْآنُ؛ وَكدامل أن يكبل الككية: قَاسْتَقْبِلُومَاء 
وَكَانَْتْ وجُوهْهُمْ إلى الشَّأم؛ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكعبَة . [الحديث ٠٠ ٠”‏ - أطرافه في كممة؛. 2455١‏ 
١‏ 4199 244454 1 

0-0 َلِمْتَ فيما مَرَ أنَّ البخاري وَسّعَّ في عِبْرَةٍ الجه| والْنْسَيّان كثيرّاء فلو صلى ناسيًا إلى 
عبر الله وراد" جارك عرلا نادم ركد الطباة عدا ل وباي أي 1 ير 5 
شر أن لأ شرع وو االشدجده نكف ]عدا الاتصراف'فى الفحطلة إلا اين لم جرال 
الإطلاق. 

٠.‏ 0000 ل ا لي وَقَذُ عد 

قوله: ان . إلخ وبحث اللغويون في القَْقٍ بين الإبدال واي ولبدل 
الاين والمأخوذ ما هو وتَعَرّضَ إليه شارح الإحياء في مسألة تبديل الضاد 

4 حد حدّثنا مُسَدَدْ قَالَ : حَدَنَنَا يَحْبىء عَنْ شُعْبَةٌ عَن الي عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ 
عَلقَمَةَ عَ؟ْ عبد اللو كَالَ: صَلَّى النَِنْ يله الظهْرَ حَمْسَّاء كَمَانُوا : أَزِيدٌ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: 
«وَمَا ذَالكَ؟) قَانُوا : صَلْيتَ حَمْسًا! َننَى رِجْليه وَسَجَدَ سَجَدَنينِ . 

٠*5‏ -قوله: (الظهْرٌ حْمًا) ويلرم فيه الُعود على الرائنة عندناء وإلا تتحول فَرِيضَئُهُ نفلا 
ولا حاجة إليه على مذهب الشافعية. والمسألة اجتهادية ليست فيها نصوص لأحد. 

ولنا: تفقه قوي» وهو أن الصلاةً في الدين المحمّدي ثنائية» ورباعية» وثلاثية» وفجلوم 
أن مثنوية الصلاة ورباعيتها ٠‏ لا تتقوم إلا بالقّعْدة فكونها ثنائية أو غيرها مِنْ متواترات الدّين. 
1 عريت على لذ رالا بن أن كرون تررم كما فيل : امد ايان جيه 
اننا بسكن #وزها امنا عتنةا ليا قاطا تر سحاد لر وري لأنه توعنت تققن اللمقوائر. ثم إن 


كتاب الصلاة /ع 


النّوويّ قد أَكَرَ أنَّ هذه الواقعة قُبَيل بدر» فثبت أَنَّ النسّْ في الكلام ثابثٌ عند الكل وإّما 
م وعلي هذا ا 0 ذي اليدين ليس لِتَفْع المذهب فقط بل 

قن ب عطاك ب و 

قلت: لتخلل ما ليس مِنْ أجزاءِ الصَّلاةٍ في الصّلاة. وهذا باب جديد لم يَذّكُره العلماء؛ 
ولعل المسألةَ إذ ذاك عدم فسادٍ الصّلاة بهذه الأشياء وكفاية سجود السَّهُو عنها 

واعلم أن الرواة اختلفوا : في ذِكْرٍ سَجدَّتي السهو في واقعة ذي اليدين» فبعضهم أثبتهما» 
وَالبَعْضُ الآخر نفاهماء وهذا الحادف عندى وا جمٌ إلى الاجْتِهَادٍ لا في نَقْلِ الواقع» فَمَنْ نَظْرَ 
إلى سُوءِ الترتيب» 0 َعَم أنه سجد للسهو جيرًا لهذا النقصان. 
سن تفاها راي أن الواقعة كل قَبْلَ النَسْخْ والكلام جائز فلا حاجة إلى سجود السهو. 

والحاصل: أنه لم يكن عند المّرِيقين نَقْلُ خصوصي اعتمدوا عليه ولكنّهم إذا سَرَدوا 
القِصّة ذَكَرُوا السّجُود أو نفوها حسب ما أدى إليه اجتهادهم» وهذا هو وجه اختلافهم في ذِكْرِهًا 
وعدنها عندي» والله الملهم للصواب” . 

 "'‏ باب حك اليُرّاق بِاليَّدٍ مِنَّ المَسْحِدٍ 

6 - حدّئنا قُتَيبَةُ قَالَ : عَدَئنَا إشماعيل ب جَغفر عن تيد حُمَيدِء عَنْ أَنْس : 

لني كله رَأَى نُحَامٌَ فِي القِْلَق» 15 فَسََّ ذلِكَ عَلَيه عَنّى رنِي في وهو فَقَام فحَكه يوا 


مهم م 


ثَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ ي صَلَايَهء فَإِنُ يناي رَبَهُ أو : : إن ربّهُ بَنهُ وَبِينَ القِبلَة - اا يبرن 
اي :5 عد وك رايد فيصن فيه 3م رذ 
بَعْضْهُ عا بَعْض ») قَقَالَ : «أؤ يَفعَلَ هكذا») ٠.‏ لطرفه في: .]514١‏ 
45 حدّئنا عَبْدُ الله بْمُ يُوسْفَ قَالَ: ا 


0 َسْوِلَ للك رَأى بُصَافًا في جِدَارٍ القِبْلَق كُحَكهُ َم قبل عَلَى النّاسِ قَقَالٌ : 
«إدَا كان أعدك يُصَلَّي ) قَلا يَنْصْقٌ قِبَل وَجَهِدٍ َإِنَ الله 35 0 إِذَا صَلَى». [الحديث 


وعد حدما عند اللوين يرست ال أخير مَالِكٌء عَنْ هِمَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» 


() قلتٌ: وهذا نَظِيِرٌ اختلافهم في رَدّ زنب رضي الله عنها على رَوْجِهًا أبي العاص . قال بعضهم: إِنَّ النبيّ يكل رَدّها 
بالكاح الأول. وقال آخرون: بالتكاح الجديد. وسئل عنه محمّد رحمه الله تعالى أترى كل واحَدٍ منهما سَمِعّ عن 
الي يلنه؟ فقال: لا بل إِنّما جاء هذا مِنْ قِبَلِ اجتهادهمء تَذَّكر كل حَسَب ما أذَّى إليه اجتهاده» وَفْصَّلَّهِ المَلحَاوي 
في باب فراجعه. 


1:4 كتاب الصلاة 


عَنْ عا مه أمٌ المؤمِِينَ: : أن وَسُولَ الله يله رَأى فِي جِدَار القِبْلَةِ مُحَاطاء أؤ بُصَانَاء أَوْ 


وحمله الكتارخؤن علق الدشكة بالبد ون الكل قلتٌ: ومعئاه عندي نر 
الكريمة أي لم يأمر غيرَةُ به سواءٌ كان باليد أو بغيرهًا. 


وقرّقَ اللغويون بين النحّامة والتخاعة 3 ع فقيل : إنها بالميم من الرأس» وبالدين كن الضنر» 
وفي رع اا أن النّحَامة ما | خرج من حرج الخاى وما عزج ون مخرج العين فهو 


6 2 قوله: ازا بدي وو اق ارم و ناسو امسن 
مقتصر على حالة المناجاة فقط. وفي عبارة أبي عمرو” اكوأ له سحيو #الأستراق والمعية» 
والأقربية» وَقَلَهُ الحافظ رحمه الله تعالى ذ في «الفتح) وَجَنّح إليه أيضًا. 

قلتث: وَحَنطأ الحافظ رحمه الله تعالى أو عَقّل ولم يدر أنه يكون نافمًا للحنفية في مسألة 
الاستقبال والاستدبار» لأنه إذا نَهَى عن البّرّاق تجاه القبلة لهذاء فما ظَبّك بِالاسْيَقْبَال والاستدبار 
عند العَائِط”"" وقد مر أنَّ حُمَرَ ِنَ عبد العزيز لم يكن يَبدّق إلى القِبْلةٍ مطلقًا. 

م ل ا ل ل 
مقيدٌ في بعض الروايات بحالة الصّلاة وحينئذٍ يَْنَصِر اله على حالة الصَّلاةٍ فقطى نعم لو تبت 
دوام هذا التعلى لكان كه تنا فقلما . وراجع لحقيقة التجلي أراعى جل الترودين ا ره يذ 
ضعب /مسائل الصوفية مهم الله اتخالى . 

قوله : : (ولكن عن يساره) وَحَمَلَهُ النُووي على خارج | المَسُجدء أما إذا كان في المَسْجد فإنّه 
لا ييِصوّ يَنْضُق إِلّا على طَرّفٍ لوبو وقال في شرح الحديث: إِنَّ الحديث وَإِنْ وَرَدَ في المسجد ابتداء 
لكنّه انتقلَ عند ذِكْرٍ البصَاق إلى خارج المسجد انتهاءً» واستدل عليه بقوله: هن البصَاق فى 
الستيل خطية وكنارتيا دفنها» . فإذا كان البَْاق في المسجدٍ خطئةٌ في نظر الشارع كيف يأذن 
هو به. ومعنى الحديث عندي: أن اليْصَاقٌ في المسجد خطيثة وعليه أنْ يُكمْر عنهاء كما أن 


(1) قِيلَ مَنْ كانت عِنْدَهُ الكتب الأربعة فلا يَضِيْرُهُ إنْ فاته غيرّهًا وهي: «التمهيد؛ لأبي عمرو ‏ «والسّئن الكبرى» 
للبيهقي و «المُحَلَى) لابن حزم «وشرح السنة؛ للبغوي أو «المغني» لابن قُدَامة. وأهم شيء في «التمهيد؛ جمع 
المتابعات والشواهد ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز ‏ قلت: وسمعت من شيخى رخمه الله تعالى وصف «كنز 
العمال» أيضًا . ١ ١‏ 

(؟) وفي «شرح العقائد» الجلالي: أنَّ القِبَْةَ الشرعية للحاجات هي السماءء ثم قال إِنَّ عالمًا حبليًا يقول: إِنَّ السماء 
جهة حقيقة ثم تعجب من قوله . وقال: لِمَ لَمْ يقّلْ إِنَّهِ جهةٌ شرعية فل المرادٌ منه الحافظ ابن تيمية وبالجملة 
كما أنَّ بين الحاجات وقِْلتها وصلة» كذلك بين الرَّجُلٍ وقبلته الدينية علاقةٌ ووصلة» والبرَاق إليها يُحَايِف تلك 
الوضلّة والدّرَاني هذا شافعي تُعلم الحديث من الشيخ أبي الفتح الشيرازي إِلّا أنه لم يكن له اشتغال بالحديث 
كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الصلاة :1 


الزّناء والخمو اقل الضيرامي الرم مجزبائعة وخطاناء.وإذا ارْتَكن فعليه عقويتهاء 

وذهب القاضي إلى ندل الحديث لِما ورد في حق المسجدء فالبْصَاق أيضًا فيه. 
وحَمَلَ حديتٌ الخطيئة على ما لم يُرِدْ دَفتَهاء فإِنْ أراد دَفْنَها فليس بخطيئة. والذي يَظهر عندي 
أن التضبيقٌ فيه أَوْلَى» وما يتوهم فيه التوسيع مِنْ بَعْضٍ الألفاظ يُحَالِف ما عند مسلم وأبي 
داود مِنْ قَيد المُبَادَرَة فليحذر عن الأوَامِر المُظلْقَةِ ةِ الوارِدّة في هذا الباب ولا يَحَملها على 
إطلاقها. وَنَقَلَ أبو داود عن أحمد أنه كان يَبْضُّق بإخراج الوجه عن العُرّقَة إن احتاج إليه في 
الصلاة. 

وحاصل أحاديث البصاق: أنَّ البصَاقٌ في الصَّلَاةٍ قِبَلَ القبْلَِ مما يَغِيظ النّبى عليه الصَّلاءٌ 
والسَّلامُ ويْفْضِي إلى إِعْرَاضٍ ريه عر وَجَلَ لكِنْ ينبغي أنْ يُكَتٌ عن إطلاق لَِْ المعصية. 

وقد تلفت في الشروح في مناط النّمي . 

فقيل: شُعْل المُنَاجَاة» وقيل: احترامٌ جِدَارٍ القبْلَقِ وقيل: احترامٌ المَسْجدء وقيل: احترامُ 
كاتب الحسنات» وقيل: احترام الصلاة» وغيرهاء وكلها مأخوذةٌ من النُصوص إشارة ودلالة. 
كَالألى عندي أَنْ يُقَال: إن المجموع مَنَاط وَإِنَّ الوصف المُوَثّر فيه كونُ المُصَلي على أَحْسَّنٍ 
هيأةٍ عند مناجايَه رَبَّهُ فإِنْ الله جَمِيلَ يُحِبّ الجمال» والبَرّاق فيها يخالفها . ثم الترتيب في 
البَصَاقٍ كما عند أبي داود: فلا يبرن أمَامَهُ ولا عن يمينه ولّكِنْ عن يسارو إِنْ كان كَارِغًا د 
نَحْتَ قُدَهه اليسرّى ثم لِيَقُلَ به». وقد عللك لفيا أمكن الدفن» وإلا فييضُق على ثوبه وَيَرُْ 
بعضّهُ ببعض لإعدام الجرْم» وعند الترمذي جانب الخلف أيضًا ٠‏ فإِنْ قلت: إنَّ في جانب اليسار 
أيضًا ملكاء قلت: والله قآدر على أَنْ يجعلّها على الشيطانٍ في هذا الجانب. 
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4" باب حَكَّ المُخاطٍ بالخصى مِنَّ المَسْجِدٍ 


وقال ابن عبّاسَ : إن وَطِنْتَ عَلَى قَذْرِ رَطْبٍ فاغْسِلَهُ وإِنّْ كان يابساً فلا. 


4 404 حدّئنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابن 
شِهَابِء عَنْ حُميدٍ حُمَيدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمِنِ: أن أنااكزيرة ونا شعين خدناة "ريه اللّهِ كلل 


َأَى ا فِي جِدَارٍ المَسْجِدِ َتَكَاول حشناة فشكا ٠‏ قَقَالَ: (إذًا نَنَحَمَ م أَحَدُكُمْ ؛ قلا 


اا ولا سداد وَلَيَنَضَقْ عَنْ يَسَارِو أو تبيك كدمة اليَسْرَى). [الحديث 
أطرافه في: 4١54 51١ »4٠١‏ 15]. [الحديث 09 طرفاه في: »4١١‏ 414]. 


- 


05 باب لآ يَيْصُقّ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلّةٍ 


الا 0 يَحيى بْنُ بُكَيرٍ قَالَ: حَدَننًا الليث: اد تيلا عَنِ ابْنِ 
شِهَابٍ؛ عَنْ + ّ. حُمَيدٍ بْنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ : أن با هُرَيرَة وَأبَا سَعِيدٍ أَخْبرَاة : أن وَسُولَ اللو كي 


2. 


َأى نحَامةٌ في حا المَسْجَدٍ؛ تال شل الل كله فضا نهتيا ».ثم قَالَ: (إِذّا تَنَحمَ 


ع5 10 رمم كر هم يسام اه 00 مهاسم سومهة ل عر 
أاحدكم؛ فلا يتنخم قبل وَحَهِهء وَلا عَنْ يَمينه)» وَليَيْصِقٌ عَنْ يَسَارِق 5 واتحت فلمه 
اليُسْرَّى؟. [طرفاه فى: 408» 404]. 


ع خدننا عدي ين مر فال + عدتنا شننة قال ؛ الي 0 اليرت 


أَنَسَا قَالَ: قَالَ التي يله : «لا ينْفْلَنَ ين وَلَا عَنْ يَمِيِهِء وَلكِنْ عَنْ يَسَارِو 
أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ). [طرفه في: .]14١‏ 


20 


4١‏ حدّثنا آدَمُ كال يم 1 115 عدكا كاك ذال تيفك اب تاكالك 


قَالَ: قَالَ: التَبِيُ له : إن المُؤمنَ ذا كَانَ في الصَّلَاةٍء ما تانق نه قلا يدزفن بين 
يَذَّيه» وَلَا عَنّ يَميئه» وَلَحِنْ عَنْ يَسَارِوء 5-0 مِهِ)ا. [طرفه في: .]114١‏ 


:51 حدّئنا عَلِىٌ قَالَ: ان اس ا حَدَّنَنَا الزْهْرِيُ عَنْ حُمّيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرحمن. عن أن سَعِيدٍ: اكع يود ابعر نان زىي ولو العدمين سكو عصان أ 


2 
7 
أو 1 


7 نَحْتٌ قَدَمِهِ 4 اليَسْرّى. 


0 000 


تين أن يبرف الرّجل بَينّ يديه أ عَنْ يَمِبنه؛ وَلكِنْ عَنْ يَسَارِء 
وَعَن الزْهْريٌ سَمِعَ حَمَيدّاء ع3 أن سَعيل : نَحوٌة . [طرفه في: .]4١9‏ 


م ص 

0" باب كقارة اليُزّاقَ فِي المَسْجدٍ 
6 - حدّثنا آدَمٌ قَالَ: كَدَننا شن فال : حَدَثَنَا ككادٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ 

قَالَ: قَالَ النَبِيْ ييلة: «اليُرَاقُ فِى المَسْجِدٍ حَطِكَةٌ وَكَمَارَتُهَا هاا . 

7" باب دَفِنٍِ النْخَامَةِ في المَسْحِدٍ 

5 - حدّثنا ِسْحاقٌ بْنُ نضْرٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِه عَنْ مَعْمَرهِ عَنْ هَمَّام: سَمِعَ 
أبَا هْريرَةَ عَن النَبِيَ يكل قَالَ: «إِذَا كَامَ أَحَدُكُم إلى الصّلاقء قلا يَيِضّنْ 01 فَإِنَمَا ينا 
انين ا ا 550 فَإِنَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكَا ؛ وَلِيَيْضقٌ عَنْ يَسَارِو َو 5 


قَدَمه فَيَدْفِنْهًا) . [طرفه في : .]5١08‏ 


وهذا الذي دعا الشارِحين إلى حَمْلٍ الترجمة السَّابقةٍ بقةٍ على الحََكُ ينَفْسِ اليد» أنه لا يصح 
التقابل بين هاتين الترجمتين إلا بهذا الجعفن: فالترجمةٌ الأولى للحَكٌ باليد, يذاه الث 
بالحصى» يَعنُون به أن الحَكَ بت بالواسطة وبدون الواسطة» وقد مَرّ معنى أنه أرَادٌ بالترجمة 
السّابقةٍ الحَكّ بنفسِهٍ أي لا بأمْره رَجُلَا آخر سواء كان باليدٍ أو يآلقٍ والِحَكْ بالحصى وإِنْ كان 
دَاخِِلُا تحت الترجمة السَّابقَةٍ بق إلا أنه لما كان عنده فيه حديكًا مستقلا أَرَادَ أن يُعَرْجِم عليه أيضًا 
كذلك؛ لحي ا ل رار 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


(وقال ابن عباس رضي الله عنه) . .. إلخ قال الحافظ رحمه الله تعالى : َشَارَ به البخاري 
و أن الع الي في النّهي 0 القِبْلَةِ لا 0 التأذي بالبرّاق» فإِنَّه إن ف ف أيضا 

قوله : 0 وهو ما يَسْتَفْذره الإنسان طبعًا فهو أعمٌ من النَّجَاسَةٍ وغيرهاء ثم إن لا تُمْسَلَ 
اليد بمس النّجَاسَةٍ اليابسة عندثا . 

وبيان المناسبة بين الأَثّرِ والترجمةٍ عندي: أنَّ البُصَاقَ إذا كان رَطبًا فاغسله وإلة فا ران 
به لأنّه طاهرء وَإِنّْ كان نجسًا فكذلك أيضّاء فإنَّ بعض السَّلَفٍ ذهبوا إلى نجاسته كما مر. 


4 بابٌ إذَا بَدَرَهُ ابرق فليَأخُدْ ِطَرَفِ كَوْبهِ 


لاس 


41 - حدّثنا مَالِكُ : ما 0 ا 0 0 


00 وَقَالَ: ص اعدف( إِذًا م في لاه إن 00 ا بوي 
قِبلَتِه - قلا يَْرُكَنّ في قِبْلَتهء وَلكنْ عَنْ يَسَّارِه أو تَحْتَ قَدَمِوا. َم أَخَلَ طرف ردَائِه دَق 
فيه» وَوَدبَعْضَهُ عَلَى بَعْض » قَالَ: «أَؤْ يَفْعَلّ هكذا». [طرفه في: .]14١‏ 

ولتي انه رودا بود دلا غانى دروام زر طلوف افد | لي وزو را ايية ولَّكِنْ مِنْ أب 
الفسلت ريه الله تمال أله إذًا أزاة أن ثقيد بمسالة لايكرن لزنا حذيك عنده زلكنه يكرن في 
الخارج يُتَرْجِمُ بهاء وَيَسْتَدِلُ عليها بحديث واردٍ في الباب بِأَدْنَى مناسبةء وتكون نظلرة إلى عدا 


الحديثٍ الذي وَرَدَ فيه صراحة في الخارج. 


1 


4٠‏ باب عِظَةٍ الإمَام النَّاسَ فِي إِتّمَام الصّلةٍ وَذِكْرٍ القبلّةٍ 
- حدّ حدّثنا عَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسُف قَالَ: َخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أبي ي اراد عَنْ الأغرّج» 
عن أن هري أن وَسُولَ اللّهِ كل قَالَ: همل تَرَوْنَ يبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَالله ما يَحْفى عَلَىَّ 
خفوعكم را رركم إِنْي لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ طَهْرِي» . [الحديث 418 طرفه في: .]74١‏ 
واعلم أن مِنْ دَأْبٍ المصنّف رحمه الله تعالى أنه إذا أُخْرَجَ حديثًا مِنْ نوع سِلْسِلٍَ ثم يجد 


فيه مسألةٌ أخرى من غَيْرٍ هذه السِلْسِلَةِ يكرْجِم بها أيضًا في هذه الترجمة بعينهاء ؛ فتختل الترجمة 
بحسب الظّاهر لاشتمالها على حُكُم لا يتعلق بتلك السِلْسِلَة عو امشيه نعا زا لاله يريد أن يقرع 


عنها في تَرْجَمَةٍ واحدق) فيترجم بها اختصاراء وَإِنَ لم يكن مِنْ هذا الباب. 
قل (حُشُوعُكُمْ) قيل: الحُشْوِعَ في الجوارح» والحُضُوعٌ في القلب. قلت: بل الحُشُوع 


أيضًا في القَلْمِ أيضًاء قال تعالى: : #أن حسم قلويهم 4 [الحديد: .]١5‏ وكذلك في الأَضْوَاتٍ قال 
تعالى: #وكَيت م ي الْْسَوَات # اط دل وَنَسَيَه تَسَيّه إلى الجمادات أيضًا ومن شه مَك 5 ايض 


حَاشِعَة» [فصلت: 94"] فالمناسب فيه رد القرآن. 


وه كتاب الصلاة 


ثم الحُشوئع'" مُسْتَحَب مع كوه رُوحًا للصَّلاقٍ ولا يُمكن أَنْ يكونَ فرضًا وإلا لَبَطلّتْ 
صلوات أُكْثَرٍ الأمة فما ثُقِلَ عن بعض الصُوفية أَنْسَبِ بحالهم . 

. قوله: (إني لأراكم) وراجع ما في الهامش عن أحمد رحمه الله تعالى. 

8 - حل حدّثنا يَحْيى بْنُّ صَالِح قَالَ: حدقا نايع لن ملبسانه عن ملال بن علئة 
عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَى بنَا النْبِ وَل صَلَاةٌ ارفج لتر ٠‏ قَقَالَ فِي الصَّلَاةٍ وَفِي وفى 
الركوع : «إنّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كُمَا أَرَاكُم) ٠.‏ [الحديث 41١94‏ طرفاه في: 575لا 5544]. 

49 قوله: (حدثنا يحيى بن صالح) وهو الذي كان عديلا للإمام مُحمّد رحمه الله تعالى 
في الحج وقد مر تذكرته. 


:١‏ 0 مَسْجِدُ بَنِي قُلآن؟ 


عََ 
0 


7 
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1 حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف قَالَ: أ حبَرنَا مَالِكُء عَنْ ناف عَنْ عبد الله بْنِ 
عَمَل: ,أن رسيو الل يك سَابَقَ بين الخيل التي ممصن الكفاء يُ وَأَمَدُهَا َيِه الوا 2 
وَسَابَقَ بين اليل الّنِي لَمْ ُضَمْر مِنَ التِبيّةِ إلى مَسْجِدٍ بَنِي ذَيق: زد عند اللو يك مه 


5 


كان فِيمنْ ساب بق بها . [الحديث 55١‏ أطرافه في: 5854 54مك 341/١‏ 715173]. 


والجمهورٌ على الجوازء ونْقِلَ عن الحجّاح عامل بني أب أنه كان يُحَالِتُ فيهء وكان يَكْرَه 
أنْ يقال مسجدٌ بني فلان +« القوله تعالى ؟ ران انيد إله4: الجن 14 وهو أَظلم هذه الأمة. 
وقل اعد ركه الله تعالى ني وزواية اله قزر كنها كثر يريد أيضّاء وفي الترمذي أنه قَتَل مِنَّ 
الضحائة والنابغين'مائة القن واريقا وعشرين الفا 


؟ 4‏ باب القِسْمّةء وَتَعْلِيقٍ القِنُو(") فِي المَسْجدٍ 

قال أبو عبد الله: القِئُو العِذّْقُء والانْتَانٍ قِنْوَانَء والجماعة أيضًا قِنُوانُء مثْل صِنْو 
وصِنْوَانٍ . 

بريد أن فصل في" الأفيال الشن ارردف شي النشة يز خين لين الشيلاة والأدكان روس 


)١(‏ وفيه رسالة للشيخ محمد البركلي المُسَمَّاة ب «معدل الصلاة»؛ والشيخ المذكور مِنْ علماء الروم حنفي» ظهَرَ في 
الحادي عشر مُتَقَدّم على صاحب «الدر المختار»» وكان من أولياءٍ الله تعالى كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 

4 واعلم أن المصدّف رحمه الله تعالى سبّاق الغاياتِ في وضع التراجمء وفيها منافمٌ للأمة غيرٌ أن القاصرين قد 
يتضررون منها أيضّاء ؛ أما المنافع فلا تسأل عنهاء إن المصنّف رحمه الله تعالى يُشيرٌ فيها إلى رُوح الحديث؛ 
ويتبْهُ على أغراض الشارع ودَقَائِقٍ ق الفِقُهء وأما المَضَرَّة فلن الحديت قد يَِهُ في حَاوِئةٍ مَْفُوقٍَ بالقرائن ويكونٌ لها 
حَكُمٌ بالنظر إلى هذه القرائن 3 ثُمّ المصئف رحمه الله تعالى يَتّبع في الترجمة لفظ الحديث فيجيء + واحد ويجعلة 
حكنا رن ل لاني إزى تلك الاستقافات ليكم في الخلا لاله لا هون في توه الك كذا فى تقرير 
الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الصلاة م 


0 وى 3 نبت القِسْمَةٌ وَكَرِهٌ فقهاؤّنا الكلامٌ والطعامًٌ في المسجد فلعلهم لا يحبون 
القسمة فيه 


قوله: (وتعليق القنو) ولم يُخَرْج له حديثًا» وهو ثابت في الخارج عند الطحاوي وغيره» 
وكان هذا على عادةٍ العربٍ أنهم كانوا للفو انناف َإِذّا نْضِجَتُ قَسَّمُوها على أصحاب 
الم ثمّ إِنْ كان عُشرًا أو صدقة غيره» 0 ء البحث فيه في كتاب الزكاةٍ بِقَدْرٍ الضرورة. 


قوله: (والاثئان قِنْوَان) يعني أنه تثنيةٌ وجمعٌ» وَالفرق أنه ِالنَّنِوِينِ جمعٌ) ويكسر النون 


7 


. وَقَالَ إِيْرَاهِيم - يعني ابن طهمان - عَنْ عَبْدٍ العَيزِ بن صُهيبٍء عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ 


"١ 
لله عَنهُ كَالَ : أتِي النَبِيُ ل بِمَالٍ مِنّ البَحْرِين فَقَالَ: «انْرُوهُ فِي المَسّجِدا . وَكَانَ أَكْكَرَ‎ 
قَلَمَّا قَضَى‎ ٠ مَالِ أَتِي بو رَسُولُ الله يك َحْرَجَ رَسْولُ الله يك إِلَى الصَّلَاة وَلَمْ يَلتَقتْ ليو‎ 


ا فَجَلّسَ إِلَِيوء كَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلّا أَعْطَاهُء إِذْ جَاءَهُ العَبّاسنُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ 


إد 
2 
" 


اللو 3 انق واقانيت 5 وَقَاديتٌ عَقِيِلُا» قَقَالَ له 11 507 اللّه كله : + الممل» . فَحَنًا 
في تَؤبوء ثم دعَب بُقلَهُ قَلَمْ يَسْعَطحْ ء كَقَالَ: يا رَسْولَ اللّوء ا شي بلقا إن َال : 
«لا». قَالَ: 0 لا ريه ثب يبك تقال 0 سُولَ الل 


اوْمْرْبَعْضَهُمْ يَرْفْعْهُ قَالَ: 0 “قال لانت علي قَالَ: (لا). + كَتَكْر عله كم 
احْتَمَلَّهُء قَأَلقَاهُ عَلَى كَاهِلِوء * ثم الْطَلَقَء قَمَا قْمَا زَالَ رَسُولُ اللّهِ يك يُْبِعُهُ يَصَرّهُ حَنّى خَفِيَ 
عَلَينَا عَجََا مِنْ حرصو» كَمَا قم وَسُول الله وَكََ ِنْهَا رهم [الحديث 47١‏ طرفاه في: 
وي#دثى "١560‏ ). 

١‏ - قوله: (وقال إبراهيم) . . إلخ وإِنّما اول لأنَّ في إبراهيم لينًا ولِعّدم الاتصالٍ أيضًا. 

قلتٌ: وما أخرجَ المصنّف رحمه الله تعالى مِنّ الأحاديث في إثباتٍ أفعال غير الصَّلاةَ في 
المسجد كلّها واردة على الوقائع على سبيل القِلّة: ولعلّ الفقهاء أيضًا لا يُنْكِرُونهاء وإنّما 
الكراهةٌ فيما إِذّا اعتادٌ بهاء أما إذا كانث مرءً أو مرتين فهي جائزةٌ عِنْدَهم أيضًاء فإِن أرَاد 
الات وحن أل تطالى رز بول اراك جوت هن الال اواك تير را ايت 
الفقهاء. وإِن أراد به التو سيع في أحكام الْمَسَاجِد فلا يَث ينبت مُذّعَاُ مِنْ هذه الأحاديث» لأنك قد 
لمت أنها لا دل على أن مساج كانت ْمل فبها هذه الأفعال كانها مهياة ة لهاء وإذا كان 
المستحبٌ في النّوافِلٍ أَنْ تُصلّى ذ في البيوتٍ فما بال هذه. وسيجيءٌ في هذه الأبوابٍ ما هو أفيد 


مئلهة. 


و 00 


(حكاية) مر سفيان النَوْرِيَ على أبي حنيفة رضي الله عنه وهو يدرس رافعًا صوته فَأَنْكَرَ 
عليه فاعتذرٌ منه أَنَّهِم لا يَمْهَمُون بذونه. 

والققاء ضانة«عندنا :تن الصيهد لألهاعيادة روعي القافية: واعتاتا في :العدريينء فقال 
الحنفية: إن كان بدون الأجرة جار وإلا فلا . 


0 كتاب الصلاة 


قوله: (مِنَ البخرين) وكان مائة ألف. 

قوله: : (إذا جاءه العبّاس) وادّعى الكّلحا وي أله أَسَْلم كَبْلَ الهجرة الخال كان د ا 
2 م أعلَنَ بو في فتح مَكة . 

قوله: (وثَّمَ منها دِرُهَم) والتاء في نَّمَةَ لتََنِيث اللفظ لا لِتأنيث المُسَمّى. أقول وَأَتَرَدد في 

أَنْ تَفْسِيم هذا المالٍ ونحوو كان في المَسْجِدٍ لِمَا ذَكَرَهُ السّمْهُودي : أن وله المسجدٍ كانت أوَلا 
نحو بيتٍ المقيسء ثُمٌّ إذا نَل التّخويل صارّث في الجانب المُقَابلٍ وَجَعَلت تلك مُسْفَفَة 
والأولى صفة. . وفي كُْبٍ الفقه أن إِرَاج جزء من المسجد منه جائز عند الصَّرُورة وحيائذٍ جاز 
أَنْ تَكُون التوسيعات التي نَقَلَهَا المصنّف رحمه الله تعالى كلها في الحصةٍ الأولى وهي الصّفة 
وكانت تذكى :مسجدًا وَإن م تَبْنَّ مسجدًا في النظر الفقهي» ٠‏ لكن ما له وللرواة فَإِنّهم يتكلمون 
بحسب العُرْفِ ولا حَْرَ في إطلاقٍ المَسْجد عليها عرمًا ا 
أجْرّاء المْجد ثُمّ أرجت عنها فلا بأس إذن في ذلك الإطلاق» وبعد هذا التحقيق لا يتم 
رَامَهُ المصئّف مِنْ وجِهٍ آخر كذا ذَكرة الستهودي: وهذا در 
جَمْلي عن جملةٍ ما تمسك به المصنف رحمه الله تعالى على أَنْ نقول: إِنَّ هذا المال إِنَّما جيء 
به في المسَّجدء ٠‏ أن بِيتَ المالٍ لم يكن بْنِيَ بَعدُء ولم يكن النبي كله يُحب أَنْ يذهب بِحُظام 
إلى بيتو» وكان في وَضْعِه في بيتٍ بعض الصحابةٍ رضي الله عنهم مظئّة للوّساوؤس» فلهذه 
الاحتفافات أمر بِوضعِهِ في المسجد ثم قَسّمه قَسّمه هناك» فهل يُنَاسِب بعده أَنْ يَطَرِد عليه أو يَقْتَصر 
على موضعه؛ ذلك أمرٌ كفل إلى عدلك وفضلِك. 


"4 - باب مَنْ دَعَا لِطْعَامِ فِي المَسْجِدٍ وَمَنْ أَحَاتَ فِيهِ 


4 


3 حل حدّثنا عَيْدُ اللِّبْنُ يُوسْفَ قال : أَخْبَرَنا مَالِكُء عَنْ إِسْحاق بْنِ عَبْدِ اللّهِ: 
َم اننا كال : وَجَدْتُ لني ل نِي المَسْجِدٍ مَعَهُ نَامنُ» قَقُمْتُء كَقَالَ لي : ١رَمْلَك‏ أو 


طلحَةً؟). قُلتٌ: : نَعَمْء فَقَالَ: «لِطَعَام؟» . قُلتٌ: : نَعَمْء قَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». فَانْطَلّقَ 
وَانْظَلَقُتٌ + بين يديهم . [الحديث 6477 - أطرافه في : لاملل الولف ١٠موف‏ ممككة]. 


وكان عندّه فيه حديتٌ قَتَرْجَم عليه لثلا يَحُلو عن فائدة. 


4 - باب القَضَاءٍ وَاللَّعَان فى المَسْجِدٍ 


(؟ ويّدلُ عليه ما أخرجَهُ التّرِذي في التفسير عن ابن عباس قال: لما فَرَعَ رَسُول الله كَل مِنْ بدر قيلَ له عليك العير 
ليس دُوْنَها شيء, قال فناداه العباس وهو في وَنّاقه: لا يَصْلُحُء وقال: لأنَّ الله وَعَدَكَ إخدى الّائفتين وقد 
أعطاك ما عد قال: صَدَقْتٌ . ففيه دليلٌ على أنَّه كان بِطَائَةَ خير للمسلمين. 


كتاب الصلاة هه 
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اا ا" أَيَمْثُلهُ» فَتَلَاعَنَا في المَسَجِدِء ونا شَاهِدٌ . [الحديث "57 أطرافه في: 24048 
ا 54م دلت لد”ش آهيرت ه”االاء كتلالاء 74ل]. 
وقد مر الكلام فيه. 
قوله : (واللعان) وإنّما سَمّاهُ لبيان أنه هل يجوز وِثْلّه في المسجد. 
قوله: (بين الرجال والنساء) وإنَّما ذَكر النّساء لإثبات حُضورِمِنَ في المسجد ويُحْرَّجٌ بهن 
عند إقامة الحدود. 
49 قوله: (حدثنا عبد الرّزاق) وهو معاصر المصئّف إمامٌ صنعاء اليمن لم يُلاقه 


00 ل كلع تال دنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ 3 عو ان قات 2 عَنْ 
سورد الي ٠‏ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ : نّ الب يل أَنَاهُ في مَنْزِلِهِ تقال أي حت أن 
أصِلَيَ لك مِنْ بَيِتِكَ؟4. قَالَ: فَأَشَر تْ لَهُ إِلَى مَكَانِء فَكَبّرَ الي يكل وَصَمْفَمًا ل 
َصَلَّى رَكْعَنَين . [الحديث 454 أطرافه فى: 4758» لاكت كت ملل حك تملك و40 ١٠1دق)‏ 
لل ل 


© 


عد جار ا الداع الع اا ماح لو الراك رحون: إِنْ «أو» للتنويع 
عنده لثلا يتوهم الاقتصار عليه فلا تنتظر لدليله. 

قوله: (ولا يتجسس) فهذا من الآداب أنَّ الرَّجُلَ إذا دََلَّ بينًا ينبغي له أَنْ لا يَنْظر يميئًا 
وشمالا تجسيسًا. وحاصله: إِنّْ لم يكن هناك هتك للستر يُصلي حيث شاء وإلا حيث أمِر. 

واعلم أن النِّيّ ييه إذا صلى في بيوت أصحابه فتارة سألهم أين يُصلّي ‏ وتارة لم يسألهم 
وصلّى حيث شاءء والوجه أن صَلَاتَه يَكِيةٍ كانت لإيصال البركة» فإذا أرَادها مِنْ قِبَل نفيه لم 
يأل عنهاء وههنا دعى الصحابي وأراد هو أَنْ يُصلي النّبِي يل في بيته مكانًا يتخذه مصلى 
فسأله النَِي ين أين تُحب أن أصلي لك. فَوَضْح المَزق. 

وفي الحديث ذُلَيْل على ثبوتٍ الجماعة في النافلة وهي مع التداعي مكروهة تعريما 


وإلا جازت» َّ م التداعي على غرف اللغة» ولا تحديد فيه في أصل المذهب وإِنْ عينه 
المشايخ . 


| 


ضاف حيث شاء مِنْ 


8 قوله: (َصََّفْهَ) والمضاعف إذا كان مِنْ نَصَرّ فهو متعدٍء وإذا كان من ضَرَبَ فهو 
لازم وههنا مِنْ ضَرّبَ. 


؟؛ ‏ ياب المَسَاحِدٍ فِي الدُيُوتٍ 
البَرَاءٌ بن عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةَ . 
6 2 حد حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عْمَيِرِ قَالَ: حَدَّنَنِي اللّيثُ قَالَ: حَدَّنَنِي عقيل عَنِ ابْنٍ 


شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْمُودُ : اربع الأنْصَارِيُ : أن عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِء وَهْوَ مِنْ أُضْحَابٍ 
سول الله ه يل مِمَنْ شَهِدَ بَذرَا مِنَ الأنْصَارِء أَنَّهُ أنَى رَ سُوَلَ اللَّه يكل مَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّء 
0 وَأَنَا أَصَنِّي لِقَوْبِي ذا كَانّتِ الأمْظَارُء سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيِنِي 
ااه بِنَهُم لَمْ أسْتَطع أن آنِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأصَلَيَ م وَوَدِدْتُ يَا وَسُولَ اللّوء أَنّكَ تَأتَينِي 


2 
1 


0 َأَنَجِذَهُ مُصَلَى قَالَ: قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله تكله : اسَأفعَلُ إِنْ شَاء الله . 
قَالَ عِنْيَانُ: فعذا سيول الله 5 رابو بكرن انق النَّهَارُ فَاسْتَأدنَ رفول اللّه كلل 


ج ,ةو 


قَأُذْنْتٌ لَه َلَمْ يَجِْسُ حَتَّى دَخَلَ البَيت» ثم قَالَ: «أينَ تُحِبٌ أَنْ أَصَلّيَ م مِنْ بَيِتِكٌ؟1. 
قَالَ: فَأشَرْتُ لَه إِلَى ا حِيَّةٍ مِنّ البَيتِ َقَامَ وَسُولُ الل كه دَكَبر َقمْنا قصَقَنا ين 
رَكْعمَينٍ " م سَلَمَ » قَالَ: وَحَيَسْنَُ لام قَالَ : قَنَابَ فِي البّيتِ رِجَالَ مِنْ 


5 
03 


15 الدَّارٍ دُوُو عَدَدِء فَاجتَمَعُواء فَقَالَ قَاِيْل مِنْهُمْ 2 بن مَالِكَ بن الدّحَيِشِنٍ أو ابْنُ 
لدحَمْن؟ فَقَال بهم : ذلك نان لا بحب الل ورسُولة. قَقَالَ رَ سُولُ الله وله : دلا تَقْل 
ذلِكَء ألا َرَاهُ قَدْ قَالَ لا إِلَهَ ! إلا الله يُرِيدُ بذَلِكَ وَجْهَ اللّو؟". كال الل وَرَسُولَهُ أغلَم. 


قَالَ: 0 َرَى وَجْهَهُ وَنَصِسَمَهُ إلى المُنافْقِينَ نّ» قَالَ رَسُولُ اللّه كله : م 
الئّارٍ مَنْ كَالَ لا لَه إِلّا الله يتفي بدلت رخ اللي تاتابن شهاف نم يشالت 


0 


الحصين نع نهل الالصاريا: وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم يهو هن سَرَافيب) ا ييث 
مَحْمُوَدِ بْنِ الربيع» قَصَدَقَهُ بذلِكَ. [طرفه في: 45 ]. 

وليس لها حُكُمٌ المساجد عندنا فيجري فيها التّوريث وغيره من الأحكام؛ وفي «المُئْية؛ أنَّ 
الي تراه الرر مستي ولا يعد تاركًا للجماعة» وليست هذه المسألة إلا 
فيهاء وقد ثبتت ثبتت الجماعات في البيوت في زمن أمراء الجور وعند أعذارٍ أخرى. 

065 قوله: (محمود بن الربيع) وهذا هو الصحابي الذي ضَجّ عليه النبي وَلْةِ وقد مَرٌ في 
العلم . 

قوله: (نْكَرْتُ بصري) وعند مُسلم : أصابني في بَصَري بعض الشيءء قَدَلَّ على أنه نه لم 
يكن بَلْعٌ العَمَى إذْ ذاك. . نَم إن النّبي كي رَخْصٌ عِدْبَان بن مالك بعدم حضور الجماعة ولم 


يرخص به ابن أمّ مَكْتُوم» فقيل في وجهه إِنْ ابن أم مَحْنُوم كان أعمى مِنْ بَظْنٍ أمه, ومثله لا 
يلحقه تعب ومشقة في الإياب والذهاب» يخللاف عِتَبان إن يَصَرَهُ قد ساء في آخرهء ول تمه 


من حال تَيقّظ ابن أم مكتوم فإ بلالا رضي الله عنه قد كان يُؤْذن قبل وقته بخلافه: وقد نُْقِل عن 
الذاظبي الهكاة يذمتكرة اتح قمر من تق فجرة فقيل له: أخفض رافك “لا يصييك 


كتاب الصلاة لاه 


20 م 


العصنٌ ففعل» فلما جاء هناك مرّةٌ أخرى بعد خمس وأربعين سنة حَمّض رَأْسَهُ فسئل عنه» فقال 
هناك شجرة» فقيل له ليست هناك شجرة ولا شيء؛ فََرَل الشَّاطبِي مِنْ مَرْكُبه وَرَعَم أنه ساء حِفْظه 
فلا ينبغي له رواية الحديث» فدَّعى الناس عن هذا المَوْضِع وَسَأَلهِم عن الشّجرة فقال له 
شيوخهم : ١‏ إلهكانا يه شكرة ولكنّها قُطعَت» ٠‏ فاطمأنَ به ثُمّ مضى لحاجته . ولذا قُلْتُ إِنَّ معنى ما 
رُوي عن سُفْيّانَ حين سأل عن تَرْك ابن عمر رَفع اليدين» فَأنَكَرَه أي لم يعرفهء فأي بأس فيه إن 
لم يَعْرفه سُفْيّانَ فقد عَرّفه الناس وليس معناه أنه تَمَاه. 

قوله: (والوادي) وهو الذي سال السيلُ منه الرآب وبقي الحَصْبَاءُ تَلُوح. وهو البَظحاء. 

قوله: (قال ابن شِهَاب) وهذا تحويل مِنْ آخَرٍ السَّنْد على خلاف طريق الآخَرِين؛ ووجهه 
أن متاز المستفيد يُخُرجُونَ جميعٌ أسانيدٍ الحديث في باب واحدء فيحولون في ابتداء الإسنادٍ 
بخلافي المصنّف رحمه الله تعالى فإهيَفْلمُ الحديتٌ الواحد في أبواب متفرقة بحسب المناسبات 


فيكون التحويل عندهُ ذ في آخره. 


- باب الشَّيَمُنِ في دُخُولٍ المَسْحِدٍ وَغْيرِهِ 

وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَاْ برخ جلِه اليُمْئَىء فَإِذَا حَرَج بَدَأ برجْلِه المُسْرَى . 

5 حدٌ حدّثنا سُلَيمَانَ بْمُ حزب» قَالَ : حَدَننَا شُعْبةُ عن الأشعَثٍ شْعَثِ بْنِ سُلَيمٍ؛ عَنْ 
أبيه» عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائِسَّةٌ قَالَتْ: كَانَ النَبِيُ َل يحت حك انماما مَا اسَْتَطَاءَ اع فِيَ شأنِهِ 
كُلَهء فِي طَهُورِهٍ وَتَرَجْلِهِ وَتتَعلِه. 

أي التيامنُ وراجع له النّووي. 

5 - قوله: (في شأنه) أي شُعْلِه وترجمته في الهندية دهتدا . 

قوله : (في طهُورِه وتَرَجْله) وفي «شرح الوقاية») أنّه كان عادةٌ لا عبادةٌ) وإلا فالمواظبة تفيد 
المئية كف ق. بين التعد: و التمواة : 


- باب هل تُنْبْسُ قُبُورُ مُشْركي الجَاهِلِيَة وَيُنَخَذْ مَكَانْهَا مَسَاجِدَ؟ 

ِنَوْلِ لني كله : «لَعَنَ الله اليَهُودَ الخدوا قُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ٠‏ وْمَا يكرّة مِنّ 
الصَّلَاةٍ فِي القُبُور. وَرَأَى عْمَرُ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ يُصَلّي عِنْدَ قَبْ قَقَالَ: القَبْرَ القَبْىٌ وَلَنْ 
مره يالإعافة 

0 - حذثنا محمد 


0 


َنْ عايقة: أن أمٌ خبية وَأ + ل يها تَصَاويئ: 5240 
5 2 00000 1 
ذلك للنبئ كك فقَالَ: «إن أوليِكَ» إِذَا كَانَ ذ فِيهِمُ الرَّجُلَ الصَّالِحٌ قَمَاتَء بَتوا عَلَى قَبْرِهٍ 


مَسّجِدًَا وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلكَ الصُوّرٌَ وليك مراك الكلن مِنْد اللو يع الباق . [الحديث /07؟؛ 
- أطرافه في : 474, 21141 4104"]. 


مه كتاب الصلاة 


وعللة التصلتة ررحي نه تعالى يفول الت كل دزي الله الجهرة والتسارف افوا كوه 
أنبيائهم مساجد). 

واختّلفوا في وجه تعليله بالحديث: 

فقال الكرماني: إِنَّ لني ويه لَمّا حَصَّصٌ اللّمْنَ باتخاذٍ قُبور الأنبياء مساجد وَمَنْ في 
حُكيهم كالصالحين من أمتهمء دل على جود اتغاز شور لمق كو للا لخد معن كيام 

الخدرهاء زيم 1ذ اجيد والتصاوى إنها لمننا لأنهم كانوا 1 4 
المشركين» ارقي اد القبور عليها لانتفاء المَتاط . 

قلتُ: هذا باطل قطعًا فإنَّ اليهود والتّصارى لم يفعلوه قَظء ولكنّهم كانوا يَبْنُون عليها 
المساجد مع إبقايها على حالِهًا تبركًا بهمء وحينئنٍ مناط اللعنةٍ هو التشبه بالعبادة. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في وجه التعليل به: إن الوعيدٌ يتناولُ من اتخذ قُبورَهم 
ماع مياه ا ل ا ل و نهدا بخص 
إهائيهم . 

قال الطيبي : وأما من اتخذ مسجدًا بجوارٍ صالح بحيث يَبْقَى قبرُهُ خارجٌ المسجدء وقصد 
التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا بأس به ويُرْجَى فيه النفع أيضًا. 

73 - قوله : (وما يكره) , ماتخ ولي ون اتبعيضية ان سبع المراضع * وفي «الجامع 
الصغير» أنه لو صلى إلى قبر كُرِه وإنْ وَضَعْ سُتْرّة بينه وبين القَبْرِ ارتفعت الكراهة. 

قله (رَأَيْتَها بالحبقة) والهجرة إلى الحبحة وقعت عريين بل ثلاث مرا ولعلهما ذهبتا 
إليها في هجرةٍ ولم تكونا دَحَلَنَا في نكاح اللي كَكة فلمًا تكحهما النبي َه ذكرتا له القِصّة. 

- حذثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثء عَنْ أبي التبّاحء ء عَنْ أَنَسٍ قَالَ : :اَم 
النْبِىْ كله المّدِيئَة نَل أعلّى المَدِيئةٍ في حَيّ يُقَالَ لَهُمْ: : بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفِ فَأَقَامَ 


0 
7 

# 
2 


ال ليله ثم أَرْسَلَ إِلَّى بَنِي النجَاٍ لاررا يت يرل 
16 ني أَنْظر إِلَى لبي يك عَلَى رَاحِلي وَأَبُو بكر رذق وَملا بي النّجَار حَوْلةُ > حت ألفن 
بفِنَاء أبِي أَيُوبَ؛ وَكَانَ يُحِبُ أنْ يُصَلْيَ حَيتُ أَدْرَكنهُ الصّلَاة: وَيُصَلي فِي مَرَابِضٍ العَنم؛ 
ا أَمْرَ يبِنَاء المَسْجِدِء فَأَرْسَلٍ إِلَى مَل ِنْ بَنِي النَجَارِ فَمَالَ: ايَا بَنِي النجَار تايترني 
حَائِكُمْ هذا» 0008 ل ِل إلى اللّوء عَقَالَ أنَس : : فَكَانَ فِيهِ ما 
أقُولُ لَكُمْء ؛ قبُورٌ المُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌء وَفِيهِ نَحْلء ٠‏ كَأَمَرَ الب كله بقْبُورٍ المْشْرِكِينَ 
َتِشَكَا لم بالحريت 2 نسْويَتْء وَبالنخْلٍ مَقْطعَ؛ ' مَصَنُوا النّحلَ قبل المَسْجدِ» وَجَعَلُوا 


روع2 


عِضَادَتَيه الحجَارّة» كي ينَقَلونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ وَالَنْ كلل مَعَهُمْ ؛ وهو تقول 


كتاب الصلاة وه 


«البليت لا خيدج لاعنيد الأعمو ٠.“‏ كالنو لااتان دوا كر 
[طرفه في: 175]. 

8 . قوله: (تَوَلَ أعلى المدينة) يعني لم يدْخل في المدينة وَذَهَبَ مِنْ أعلاه إلى قُبَاء 

ل ب ا 

يكون في أنساب الجاهلية بحلافه في الإسلام عله يكو بدلا مدل مت في الأكر كعيك 

الله بن ل ل ل ع 

وكِنّاهم بخلاف مَنْ كان أهلّ إسلام نهم يُذكُرون بأسمائهم وكُتاهم ليُغرَفوا وتوقرقأ ويجلوا ني 

الثائن وليس كذلك الكفان: 


وهو كه قلتٌ: ده البسغة ا 2 له أنَّ الآنَهَ : فيها أنَّ النتخ ا 
فيها في الصلب والراجحة في الهامش» ثم إِنَّ الجمعة فُرضَت بِمَكُة ولم يكمَكّن النبي كله 
على إقامتها حتى ورد المدينة فأقامٌ بهاء وفيه استدلالٌ للحنفية رحمهم الله تعالى اشتراط 
المصر حيث لم يجمع اللي يله في قُبَاء مع قيامه أَرْبَعَ عَشْرَةَ يومّاء وأول جُمُعَةٍ أقامّها 
حين ورد المدينة في محلتهًا كما في الرّوايات» وَأولَ من استدل به المولوي فيض عالم 
الهزاروي. 


قوله: (نجاؤوا مُتَقَليِين السيوف).. . إلخ وهذا على عادتهم عند ذهابهم إلى 


-ٍ 


ا 


حَدِ من 


الجر هذه 0 1 م الاناء عليهم الشادة الم د ار ههناء 0 للئبي كه 
وَأَوْصَّى به أَنْ يكونّ له حين يُبْعَتُ ويهاجرٌ إليها فكان في يد أبي أيوب ولذا ا 
يفئائه . 


قوله: (ثامثوني) وكان هذا الحائط ليتيميز في حِبجر زُرَارَة رضي الله عنها فلينظر فيه أنه 
هل يجوز للولي التصرف في عَقار الأيتام أ أم لا؟ أما التصرك في المنقولات كَأجَارة الفقهاء؛ 
وليراجع الفقه للعقّارء ولعلّه أيضًا جائز في , بعض الصّور. 


'قوله: (نصفوا النَخْلَ) وقْهِمَ الحافظ رحمه الله تعالى: أنَّ النّحْلَ كانت في الجدار القِبْلي 
بين اللَّنِ والطين» وَقَهِمَ ل ل لول ل يه قلت: : وهو 
العو 


وَعَذَّهُ ل ل وما قاله الأختم قوي » لأنّ الجر مق أسماء الجاهلية» وترجمنّهُ في 
الهندية: فمَرة بندى ‏ تك بنذى وهذا نوع مغاير للأشعار قطعّاء والبحور فى الألسنة كلها خحرجت 


56 كتاب الصلاة 


منهم اتفاقًا ثُمّ دونت بعدء واد ا ونويع الكقاءة فالرّجَز غير الشّعرء 
دمن فاك إله شعر اعفير الفمند فيد وارتجازه و ل لم يكُنْ عن قَضْدٍ ولم يأ يَنْبْتْ عنه الإنشاء» نعم 
ثبت الإنشاد قليلًا وربما نقضه أيضّاء َأنْمَدَ شِعْرٌ شاعر مَرَةٌ وََقَضَهُ فمّال أبويكر رضي انض : 
إن الّعْرَ هكذاء فقال: «إنى لست بشاعر». 


كعد هذا الشدر» .رفي إنقاى لطا لقره 
تفاءل بماتَهوَىفلقلما يُقاللشيءٍ كانإلاتحققا 
ثم نهم اختلفوا أنّه هل يجوز الاقتباسُ من القرآن كما في قوله: 
اضيا احتجاي اتمتموا نكمم الفكة الميناف: ني عاط يت 
اد تاصق الفلية سوا لالد شوصضيتة سيد 
فجوّرَّهُ الشافعية رحمهم الله تعالى» وفي ترجمة الحَمّوي أنه أنشأ بِينّا ثم تَرَدّدَ فيه : 
وغالمخحتنئبيت له تُغرّك. ترَّهإذاا ل ورئك تو يغ 
افجاء عند ابن دقيق العيد وكان جارًا له وأنشدّ عليه بِيتهُ» مَذّكر أن ابنَ دقيق العيد قال له 
كل أن بساله»" إن الكفت اول :من النيك هكدا: 
وفالمحشىنٌ كفِف له يُنحخرفإلخ 
فَكأنه أجاز تلك الاقتباسات»؛ وأضاف من جانبه اقتباسًا رابعًا مع َك نعف -وقال 
الحافظ رحمه الله تعالى في رثاء شيخه: 
ياعيِنُ جُوودِي لفقدٍالبشر بالدُرَزر وائر العفمرع ولا نستي رلا كدر 
فهذه الصُور كلّها جائز عند الشافعية رحمهم الله تعالى. 
قلتُ: وإني أَحْسّى أَنْ أَنْشُدَ بالقرآن بهذا النّحْوِ مِنَ الحذف. 


4 باب 0 0 
اش اسل و وز قد اا 0 كان علي لي مزابدن 
العْنَمء قبل 0 أن يبت المسجد. [طرفه في: 77*4]. 


- باب الصَّلاةٍ في مَوَاضِعْ الإبلٍ 
٠‏ 3 حل حدّثنا صَدَقَة بْنُ المَضْلٍ قَالَ خا شلهان دخان تال حذتنا فيد اللو 
عَنْ نافع قَالَ: رَأْيتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلَي إِلَّى بَعِيرِوء وَقَالَ: رَأَيتٌ النَّبِى كل يَفْعَلّهُ. [الحديث 


طرفه فى: .]6١97‏ 


كتاب الصلاة 1١‏ 


وقد مرَّ هذا الباب في الأنّجَاسِ وذِكْرهُ ههنا من حيث كونه مُصلّى ومسجداء وفيه تصريح 
أن الصَّلَاةٌ في المَرَابضٍ كانت قَبْلَ أن يُبنى المسجد”'". 

© قوله: (حدثنا صدقة) وهذا وأو فيد سد وق حيث جَعَلَ رفع اليدين عَلَّمًا 
لأهل السَّنة والجماعة. 


واعلم أنَّ المصئّف رحمه لله تعالى أَشَار إلى الأحاديث الواردة في التفرقّة بين الإبلٍ 
والعّنّم وليست على شرطهء لكن لها طرق قوية» وفي معظمها التعبير ِمَعَاطِن ال وفي بعضها 
بمبّارِك الإبل وعند الطبراني مناخ الإبل» وعند أحمدّ مَرَايِض الإبل» فَعَبّر المصنّف رحمه الله 
تعالى بالمواضع لكوتْهًا أشْمَل والمعاطن أخصء لأنَّ المعاطن مواضمٌ إقامتها عند الماء 
خاصة» كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى وفيه وجوه 0 أيضًا . 


قلتٌ: وعندي أَنَّهِ تَرَكَ لفط المَعَاطِن لأنّه ورد النهي عن الصَّلاةٍ فيها في غير واحدٍ مِنّ 
الأحاديث» يلم مِنْ حديثٍ الباب الجواز فيهاء كَرَادَ أن لا يَرِدَ اليجابٌ على عَيْنِ ما ورد عنه 
ال الت والوجه فيه أن المَعاطن مَوَاضِع الألْوَاثِ والأنجَاس» ولأنها 
لا يُؤْمَنُ فيها عن | إِيذَائِهًا بخلافِهًا ههناء فإنه موضع طمأنينة ولا يخاف منها أيضًا فلم تشمله 
أحاديث النهي . 


كن - باب مَنْ صَلَّى وَقُدَامَهُ تَنُوْ 


0 تعالى 


49١‏ - حدذ حدئنا عبد الل مَشلمَة؛ عن مَايكِء عن بين 
يسار عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: الْحَسََتٍِ الشَّمْسُء م 
اأَرِيتُ التَّارَ كَلَمْ أرَ ل كاليزم م قط أَفطَعَ» ٠‏ [طرفه في: 19]. 


)١(‏ وقد مَرٌَ فِيمَا سَلَفَ أَنَّ الصَّلَاءٌ في المَرَاِضٍ لم تَكُنْ مطلوبّاء ولكن لَمّا جُعِلَتْ له الأرضٌ مسجدًا خاصةً دون سائر 
الأمم أرَاد أَنْ لا يُخَصّصَهًا بمكان دون مكانء قَمْن سأل أَنْ يُصلي أجاز له بهاء وإنّما نَهَى عن الصلاةٍ بالمعاطن 
تحررًا عن الإيذاء لا غَيْرَ قَدَلَّ أنَّ تلك الإباحة كانت لتمشيته تلك الخصيصة لا لآنَّ أذبال مأكولٍ اللحم طاهرة 
فانظر سياق الحديث عن «المٌشْكَاة؟ من «باب فضائل سيدٍ المرسلين مَل عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلك: ا اه سير انالك كي امن أَدْرَكيهُ الصَّلاة ة فليصلٌ» إلخ. فدلٌ على 
إباحة الصلاة في الأرض كلها التي منها المَرَابيض لإجراء هذه الحقيقة لا لما فهمواء فإِنَّ الجملة الثانية كالتفريع 
على الأُولّى» وكأنّها جزء مِنْ جزئياته» وحينئئٍ ظَلهّر أَنَّ الصَّلاةَ في المرابض كانت دليلا على جواز الصَّلاةٍ في 
المواضع كلها على خلافٍ سائر الأمم؛ فجعلوها دليلًا على طهارة الْأَرْيَالٍِ على خلاف الحنفية والشافعية» 
والحديث إذا ينقل من باب إلى باب يورث خلطًا مثله» وقد ظهر لي الآن أن هذا كان مراد الشيخ رحمه الله 
تعالى والله تعالى أعلم. 


اه كتاب الصلاة 


وكَرِءَ فقهاوٌنا أن يُصِلَّي وبين يديه جمرة لأنَّها يعبدها المجوسء أما إذا كان سراجا أو 
فوفك كاعد تعتاوالقتاط ررنكة اليكو المستتدرعه الله أزاد مه العرسي إن 
الحنفية . 

قلتُ: وما تَمَسَّك به المصنّف رحمه الله من قوله : عُرِضت عليّ النار» ففي غير مَحَلّه قطعًا 
لأ مِنْ أشياء عالّمٍ الغيب وهي خارجةٌ عن البحث؛ والاعتذارٌ من جانب المصئف رحمه الله أنه 
إذا أَرَادَ أَنْ يُمَصّل ' في الاجتهاديات ويُشدد في الأحاديث احتاج لا مَحَالّة إلى اعتبارٍ مثل هذه 
المناسبَاتٍ البعيدة» وإلا قَمِنْ أين توجّد الأحاديث الصريحة للمسائل الفقهية؟ ثم نه قد وَقَمَ له 
العَرْضُ مرتين في صلاةٍ الكُسُوفء وَمَرَةَ كان على المنبر وَأَعْضَبّهِ الس فقال: «من كان منكم 
سائلا عن شيءٍ فليسأله» فقام رَجُلُ وقال: أي قال: دأبوك قلا وائما عقت لآل بعك 
لبيانٍ الشرائع» وسأله النّاس عمًا لا تَعلَقّ له بها. 


؟ 6‏ باب اراق الصَّلاة في 0 


عَمرَ ع عن اي ب قال: اه بي ولا كحو ا 0 
طلوف في 11141 


وقد مرت المسألة عن «الجامع الصغير» أنَّه إذَا وَضَعَْ بِينَهُ وبين القبرٍ سُئْرّة لا يُكْرّه وإلا 
كُرِهء وَإِنْ كان القبرٌ في جوانبه لا يُكْره. 
49 - قوله: : (اجعلوا في بيوتكم). .. إلخ وَجَْم الطحاوي بأنَّ المُرَادَ منها التطوع فقط 
لأنه لما جَعَل الفرائضٌ في المساجد فحينئذٍ لا يتناول هذا القول إلا النوافل . وحَكى القاضي 
عِيَّاضٍ عن بعضهم أن مَعْنَاه: اجعلوا بعضٌ فرائِضِكم في بيوتكم. قلت: وله وجه أيضًاء أما 
الضابطة فكما ذَكَرَها الّلحاوي يعني أن الفرائِضٌ في المساجد والتّوافل ذ في البيوت» وما ذَكَرّه 
هذا البعض محمولٌ على جزئيات غير منضبطة كأن فائَنْهُ الصَّلاة مع الجماعة أَوْ لم يُصلّ الإمام 
في وقتها إلى غير ذلك مِنَ العوارض . | 
قوله: (ولا تنخذوها قبورًا) واختْلِف في شرحه على أقوال: قيل: لا تدفنوا موتّاكُم في 
البيوت وحينئذٍ لا مناسبة له من الجملة الأولى» ؛ فإنُها في أحكام الصلاةٍ وهذا في حكم الدّفن. 
وحاصله : مَنْع الدفن في الأبنية» وقيل معناه: أعطوا البيوت حظها من الصلوات ولا تجعلوها 
كالمقابر حيث لا يُصلَّى فيها إلا بالسّئْرّة» فأحالَ على المقابر لكونِهًا معهودةٌ معروفة بهذه 
الصَّفَة وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : «أنّ الأرض كلّها مسجد إلا المَقْبَرة 
والحمام»» وهذا الشرح ألصق بترجمة المصنّف رحمه الله وكأنَه أخدّه من التشبيه يعني كما أنَّ 
الصلاةً عند القبرٍ مكروهةٌ في الفقه فلا تجعلوا بيوتكم كذلك», ِأنْ لا تصلّوا قريبًا منه أيضّاء 
ولكن صلوا فيها ٠‏ فتكون أبعد شبها بالقبور. وقيل معناه: لا تُعَطُوا البيوت عن العبادة كالقبور 
إذ الموتى» لا يُصَلُونَ في قبورهمء كأنّه قال: لآ تكوتوا كالدوتى الذين لا يضلولة في ونيم 


كتاب الصلاة اذ 


وهي القُبور» وحينئلٍ لا َه اط ا وو در 
الصلاةٍ في المقابر أو المنع عنها 

قلتّ: بن افر كب لينويل واي لترجمة المصئّف رحمه الله أو 
لاء لكنّهُ يُشْكل علي لأنّ المحمّق عندي أنْ لا تُعطل في القُبور بل فيها قراءة القرآن والصّلاة 
والأذان وغيرها من العبادات» وليراجع لها شرح اعدو للسيوطي رحمه الله. والأفعال الأخر 
أيضًا ثابتة عند أهل الكشف وهم أذْرَى به فلا نتكره ما لم يرد الشرع بإنكاره صراحة. 

والوجة عند : أَنَّ الأحوالَ في القبور مختلفةٌ حسب اختلافهم في الدنياء فكما أنَّ عمل 
واحد لا يوازي عمل آخر في الحياةٍ ؛ فليس عليه اختلاف الأحوالٍ بعد الوفاة» نعم مَنْ تَرَكَ 
الأعمال في الدنيا يتركها في القبور أيضًا ؛ فإنّه قد تركها إذا كان أحق بها فلا حق له بعد ما َحقَّ 
بالأموات وصار ترابّاء وأمّا مَنْ أحيا ليله وصام نهاره فله أَنْ يُقِرّ عينةُ بعبادةٍ ربه في القبور أيضّاء 
وذلك قَضْل الله يُؤتيه مَنْ يشاءء فواحدٌ ينام كنومة العَرُوس حتى إذا تفخ في الصّور يَمْسح عن 
عينيه ويقول: مَنْ بعدّنا مِنْ مَرُقَدِنا هذاء والآخر تُعرض عليه النّار غُدُوًا وعشيًا والعياذ بالله. ومِنْ 
ههنا انحلّت عُفّْدة التُعارض بين الآيتين. وقيل في رفعه: إِنَّ الحال في الآية الأولى حالهم من 
نفْحَة الصّعْقة إلى نفخة البَْث وفي رِوَايةٍ ضعيفة «أَنَّ النّاس بعد نفخة الصّعقة يُصعقون إلى أربعين 
عامًا»؛ فهذه العَشْيّة تَشْمّل الكل» وليس حالّهم من الموت إلى نفخة الصّعْقَّة أما في الثانية 
فحالّهم مِنَ الموت إلى نفْحَة الصّعقة» ولا بُعد أَنْ يكون المراد هو هذا. 

ثم اعلم أنَّ هناك عالّمَان 

الأول: ما هو مشهود بأعيّنناء ومحسوسنٌ ببصرناء ويسمى بعالّم الشهادة. 

والثاني: غائبٌ عن حَوَاسِنا وقد علمناه بأخبارٍ الشرعء ويسمى بعالم الغيب. 

والشريعة قد تَعْتَير الحسسٌ أيضًا واقعًا ونوعًا مِنْ نَفْس الأمرء فما عندنا وما نحسٌ به 
ونشاهدهُ لا يخلو عن كونه نحوًا مِنَّ الواقع ونفس الأمر أيضًاء وحينئلٍ يُمكن أن يَعْتَبر الشارع 
أحكامًا في الحس كأنّها في الواقع ون كان في عالمٍ الغيب بخلافهاء ولا بدع فيه فإِنْه إذا 
الا صحيحء كما أنه إذا بَنَى أحكامًا على العَيْبِ باعتباره 
فهذا أيضًا صحيحء م ا ل والحسٌ على الغيب قد يُوهم 
التَرَدد إذا عَلِمْتَ هذا فاعلم أنَّ القبور في الحسٌ معظّلَةٌ قطعّاء وحينئظٍ إجراء الكلام عليها 
كأنها خالية عن الأفعال إجراءٌ على ما في الواقع وتَفْس الأمرء وإن كانت في نظر عالّم الغيب 


+ع 


غير معظّلّة ومشغولة أضعفاتها قينا ترضي لد من ربهم» وهذا كالعذاب لا يسمعة غيرٌ 
الثقلين فهي معظّلّة عنها في الحسنٌ ومملوءة بها في عالم العَّيْبِء وحينئظٍ تَعَظلها في الحسٌ لا 
ينافي عدمها في عالّم الغيب. 


2 


والحاصل: أن الصرعٌ قد يَمْشِي على محاوراتِهم وإطلاقَاتَهم في عُرْفِهم إذا كان في 
الحيل ابم كتنف عقرله مالي : : «الفن2 ينيد لتك له ليك 4 فجريانها عشيرة لا نكن 


54 كتاب الصلاة 


إلا مكابر» لكنّه يمكن أنْ يكونَ كذلك في الواقع أيضّاء ويمكنٌ أَنْ يكون الجَرّيان للقَّلك مع 
نبَاتِ الشمس في مكانهًا لكنّها لما كانت تجري في الحسٌ نَسَبَهُ إليهاء وهذا معنئ صحيح 
فهل لك فيه رَعْبَةَ رَهُ فيه رأيك. ثم في الحديث: «الَنُوم أخو الموت». ومعلوم أن النَائمَ يرى 
أمورّاء وتَمْضِي عليه حالات تنفى عنها ببعض الاعتبارات وإِنْ كانت ثابتة ببعضها فكذلك 
ههناء ومزيد الياب قوله تعالى: «إنّكَ لا شيم لمق # وله جواتف آخخر' وهو أن المنفي في 
الآية هو الإسماع دون الا وتقريره أن الآية تَنْفِي السّماع الذي يترتب على الأسباب» فإن 
له أسبابًا في الدنياء فإذا وُحِدَت تلك الأسباب لَزْمَ ترتب السّماع عليها وليس هكذا في عالم 
البرزخ ء لأنَّ ذلك عالّم آخر» ولا تستوي فيه تلك الأسباب» فالسّماع فيه أله يَخحصل متى 
شاء الربُ جل وعلا ولمن شاءء ولا يكفي لإِسْمَاعِهِم الأسباب التي عندنا فليس في الآية 
نفيًا له مطلقّاء إِنّما فيها نفيه بالطريق الذي عندنا وقد قال تعالى: إن أله فنع م هَل وآ 
نت يسيع من في الْفبُور» [فاطر: 5] وسنتكلم عليه في مواضع البَّسْطِ من هذا إِنْ شَاء 
تعالى . 

وههنا حديث آخر في السئن وهو: «لا تتخذوا قبري عيدًا». وقد حرّف مرادّه بعض 
الجهلاء وفهموا أَنَّ معناه لا تجعلوه كالعيد فتأتوه في السّنة مرة» ومعناه لا تجعلوه كالعيد حفلة 
سنوية يعني : ميلا ميري قبربرنه " لكاياكرو' . 


لله 


فائدة 


ولَمَبُ الصوفي ليس من الصّفة بل هو نِسْبّة إلى الصُّوف» وكان موسى عليه الصّلاة 
والسّلام”'' لبسّه يوم ذهب إلى الور لأَخْذٍ التّوراة فاستحسّنه ربه في هذا اللباس. 


"5 باب الصّلاّةٍ فِي مَوَاضِعَ الخَّسْفٍ وَالعَذدَاب 
وَيُذْكُرُ أنَّ عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ ره الصّلَّاةَ بِحَسْفٍ بَابِل. 
اك حدّئنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: حَدك 0 بْن ديئار» عَنْ 


و4 


عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولُ اللّه كله ا هؤُلاء 
لمعن إلا نا تكرثرا باكين» فلا لع تكوثرا كين لا دلوا عليهن. لا يُصِيبَكُمْ ما 


أْصَابَهُمْ» . [الحديث 459 أطرافه في: 445١ 4419 7881 #8٠‏ 4/07]. 
وفي فقهنا أنَّ الصَّلاةَ في مواضع العذاب مكروههةٌ تنزيهًا . 
قوله: (ويُذْكر أنَّ عليًا) . . . إلخ وهذا عند ذهابه إلى حرب صُفين. 


() قلتُ: وأَخْرّجَ الترمذي في اللَّيّاس عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان على موسى يوم كَلّْمهِ ريه كساء 
صو وجبةً صوفٍ وكمة صوف وسّرَاوِيل صوفء وكانت تَعْلّا من جِلْدٍ حمار مَيِّتَ اه والكُُمّةُ: المَلَنْسُوة 
الصغيرة . 


كتاب الصلاة 56 


فائدة 
واعلم أنَّ التبي كلِيِ لما مرّ بديار هود وصالح عليهما الصَّلاة والسَّلام نَهَى أصحابة أنْ 
يعجنوا يبئر صالح عليه الصّلاة والسّلامء ففعل بعضُهم فأمّره أَنْ يُطعمّه دابتهى وفيه دليل على 
المَرْق بين الحيوان والإنسان في مثل هذه الأحكام» وما في الفقه يخالفه شيئًا فليحرره. 
488 قوله: (لا تدخلوا على هؤلاء). . إلخ وهذا النَّهي لما مروا على ديارٍ ثمود حال 
توجههم إلى تبوك . 
 *4‏ باب الصّلاةٍ فِي البيعةٍ 


وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نا لا َدْحُلُ كنَانِسَكُمْ مِنْ أَجْلٍ التَمائِيلٍ الّتي فِيهًا 
الصّوَرٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ يُصَلَّي فِي البِيعَقٍ إِلّا بِيعَةَ فِهَا تَمَائِيل. 

4 - حدّثنا محمد قَالَ أَخْبرنَا عبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَائسَة: 
أمَ سَلَمَة ذكرْ لرَسُولٍ الل يك كيه رَأنهَا بض الْحَبََة يُقَالُ لَهَا : مَارِيَة كَذَكَرَتْ 
هما ما رَأَْتْ فِيهًا مِنَ الصُوَّرِء فَقَالَ رَسُولُ الله عل : «أُولئِكَ نَم إِدَا مَاتَ فِيهمْ الْمَبْدُ الصَّالِحُ 

أو الرّجُلُ الصَّالِحُ - بَنَوْا عَلّى قَبْرِهِ مَسْجِدَّاء وَصَدَّرُوا فِيهِ تَلكَ الصّوّرٌ أُولِئِكَ شِرَارُ 
الكَلق عِنْدَ اللوه. [طرفه في: 4717]. 

ا (قال عمر رضي الله عنه) وهذا حين قُتَح الشام وَصَنَّع له رجل مِنْ عُطَمَائْهم مأدبة 
وقال: أحب أن تجيئني فقال له عمر رضي الله عنه. .٠‏ إلخ. 

قوله: (تمثال) مخصوص بصورة الحيوان. 


0 


ل حدثنا أب واد قَالَ: درا ا عَنِ الزّمرِيٍ ل 


لل كلقء م : لس 0 ات ردوب 50 
كذلك القن اللهتعلى التووة والتشاري :دنا قبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَا. يُحَذْرْ ما 
صَدءِ |. [الحديث ه"؛ ‏ أطرافه في: 2,14٠ ,17٠‏ “44 (445, 4447. 0815]. [الحديث:  4”"5‏ 
أطرافه في: 271404 644414 0815]. 

الخ 5 حدق قبل للد شكلكة عق تاك عوناثن شهابه عن سعد 


المُْسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَالَ: «قَائَلٌَ اللّهُ اليَهُود انَخَذُوا ٍ 
جانيم سه . [الحديث 47 أطرافه في: 71404 64445 0815]. 


وخر قوله : (قاتل الله ) محاورة في معنى لعن الله . 


امه سل صن 


515 كتاب الصلاة 


55 باب قَوْلٍ النبي كله: 
«خُعِلَتُ لِي الآأزرض مَسْجِدًا وَطَهُورَا» 
حذثنا مُحَمَّدَ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: دنا مُق قال : حَدَتَنَا سَّارٌ هُوَ أَبُو الحَكم» 


قَالَ: حَدَثنا يَِيدُ المَقِيرُ قَالَ: حَدَّئَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: : قَالَ وَسُوَلُ الله كل د 


حَمْسًا لم يُعْطَهْنَ أ حَدٌ مِنّ الأنْياءِ قَبلِي : : نُصِرْتُ بِالرعْبٍ مَسِيرةً شَهْر وَجعِلَتْ لِيَ الأضٌ 
مَسْجِدًا وَطَهُورًاء َنم رَجُلٍ مِنْ أمِي أَذْرَكَيْهُ الصَّلَاةٌ فَليْصَلٌ؛ وَأَحِلْتْ لِي العَنَائِم » وَكَانَ 
الب :: ع يعت إلئن ا إِلَى النّاسٍ كَاقَة ليت الكناقة؟ . [طرفه في: 750]. 

475 قوله: (لما نزل برسول الله يَلْهِ) أي الموت. وحاصله: ابتليى بمرض 
الموك «واعطالعوا فى تخريع كل هذا" التركيته »قال ناض لكين المضري:: إن عر بيه معناه 
أوقع المرور به وقال آخرون: بل الجار والمجرور نائب الفاعل» والأول أقرب إلى المّهم . 


قوله: (اغتمٌ) "'كههنا " 
/ا 5‏ باب نَوْم المَرْأَةٍ فِي المَسْحِدٍ 
1 حدّثنا نامل 0 عدا ألو أسامة 16 هِشَّام 
عَايْسَة ِشَة: أن وَليدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيَ مِنّ العَرَبِء َأَتنُوها َكائث مَعَهُمْ' 


م ع ايا 33 م 


عي ليه د ب 7د 


كشا تُثلّها ؛ قَالَْتٌ: الله إلى لناينا تقب ا مَرّتِ 
الحُديَاةٌ كَأَلقتدُ كَالَتْ : : فَوَقَعَ بينَهُمْ مُمْ» قَالَتْ: فَقلتٌ هذا الْذِي الْهَمثْمُونِي بو» رَعَمْثُمْ وَأَنَا 


0 وَهُوَّ ذا هُوّ» قَالَتْ: جات إِلَى رَسُول الل فَأَسْلعَتٌء قَالث عَائِمَةُ : فَكَانَ 
لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدٍ أؤ حِفشٌء قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأيِينِي فَتَحَدَّتُ عِنْدِي قَالَتْ: قلا تَجَلِسَ 


َيَوْمٌ الوشَاح مِنْ تَعَاحِيِبٍ رَبُنَا ألا إِنَهُ مِنْ بَلدَةٍالكُفرألْجَانِي 
0000 004 قش عدم قاس ع ك2 05© 25 5 
قَالَتْ عَائِْسَّةَ : فَقُلتٌ لها : مَا شَأنك» لا تمَعَدِينَ معي مَمَعَدا إلا قلتٍ هذا؟ قالت: 

نعاخبي بهذا الحَدِيثِ. [الحديث 89 0 ا 

اي كانت بها ل تقوم سبة للإثار وتوم التي راق التو رياف الاتد ااي 0117 هبي 


الوقائع كانت لمكان الصُرُورة؛ لاست رع نيا ل اغوانيا ١‏ في المفكاة أن وسليو رتنا 


أصواتهما في المسجدء » فقال لهما عمر رضى الله عنه : «لو كُنْتما مِنْ أهل المينة لع زتكيا 


كتاب الصلاة 1 


أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله وَلِه. وكتب في عبد الوهاب النَّجْدِي أنّه كان يَدقَ 
الهاون”'' في المسجد. 
8 قوله: (ولِيدّة) وإنّما يُطلق على الإماء خاصةً لأنّهم كان يُحصَّلُون منها الأولاد 


قوله: (سوداء) "سانولا". 


قوله: (خِبّاء) الحَيْمّة الكبيرة» والحِفْش الصغيرة منها. 
7 باب نَوْم الرّجالٍ في المَسْجدٍ 


وَقَالَ أَبُو قَِابَهَء عَنْ أنّسٍ : نمَ رط من مُكل عَلَى الي يك فكَانُوا فِي الضْنَةٍ. 
وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمِن بْنُ أبي بكر : كان أطنحات: الخكة النتراة: 


وال اس ةم 


6 حدّثنا مُسَدَدْ قال: خدتنا تكم ؛ عَنُ عُبَيدٍ الله ري 
اخكرني عبد اللدين عم أنّهُ كَانَ يَتَامُ ومواثبات أعات لاهن 0 فى مَسَجِدٍ 
لبي يكللة. [الحديث 45١‏ أطرافه في: 1151 165ل الالال لال ولخلاء مكلا لآ 

قوله : (رَُْ من لٍ) وهم الذين اجتووا المدينة نم كان من أمرهم ما كانا: _ 

000 (فكانوا في الضُلّة وصَرّح المصنّف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة 

فرلة: نواه الرحيين د أب كرييني اللي .. إلخ وهذه قُطعة من حديثٍ طويلٍ 
يأتي في علاماتٍ الثبوة في ضيافة أضيّاف» ُمّ تأخره عند النَّبِي كِةٍ والحَلِف على عَدَمِ الأكْل» 
وفيه قصّة بركةٍ الطعام وهو شابٌ أعزب. 


ع 
1 


د الله قال حدتتى تافة قال؛ 


1 


قلتُ: ولا تَمِسكَ فيه لأنَّ ابن حمر رضي الله عنه كان أَحْوّج النّاسِء وأفقرٌ من الغرباء» لم 
يكن قوت ول شي ةرسا للترييب وجنام افيا اسيك كيك يد 

١‏ - حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ قَالَ : َدَنَنا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ أبي حَازِمء ء عَنْ أبي حازِم؛ 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ : ججاء رَسُولُ اللَ َِ بت كَالمَة؛ لم يَِدْ عَلِيّا فِي البَيتِء فَقَالَ : 


«أَينَ |: 0 ك4 قَالَْتْ كات بيني وَبَينّه شي فَعَاضْبَنِي فُخَرَجَ ) قَلْمْ يَقِل عِنْدِي فَقَالَ 


)١(‏ قلت وهذا كقوله يكِهٍ لا تمنعوا إماء الله عن الخروج الى المساجدء ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أن 
النبي يإ لو شاهد ما أفسدت النساء الآن لمنعهن عن الخروج وهو الذي راعاه المفتيون» فهذا من باب اختلاف 
عصر وزمانء لا اختلاف دليل وبرهان. ثم أقول ان ما يترشح من عامة الأحاديث هو كون التباهي بالمساجد 
والتزخرف بها من أمارات الساعة دون التجصيصء فإذا كان التجصيص لمعنى صحيح غير التباهي ففيه رخصة. 


84" كتاب الصلاة 


سْوَق اللو كل لإنشان «انظة أرق هوا نضا فقال :ها رول قطي ال عد 
ا نَجَاءَ رَسُولُ الله كل 5 وَهْوَ مُضْطْجِعء قَذْ سَقَط رِدَاؤُه 
يفول الله كيه يتمق عله وتثر 3 : «قُمْ أبَا ثُرَابَء قُمْ أبَا ران ٠.‏ [الحديث 41١‏ أطرافه في: 


#ادلاثال دكات ١ى55].‏ 


1 - حدئنا يُوسْفُ بن عيسى قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ قُضَيلٍء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبِي حَازِم 
عَنْ أبي هْرَيرَةٌ قَالَ: دبك عحير و اطكات الطدرء مَامِنّهُْ وَجُلَ عَلَيهِ ردَاءء إِمّا إِزَارٌ 
ا معد نِضْف السَّاقَينِء وَمِنْهَا مَا يبل الكَْبَينِ» 


سه سر سوسم 


فيجمعة فيُجمعه بِيّدِو) ؛ كرام أن ترى عور 
الأنساب» وإنّما ا أهل الهند مِنّ الهُندوس. 
قوله : (قد سَقَط ردّاؤه) والرداء فى النهار» والكساء في الليل للحِفْظٍ عن البَرْدٍ والقرٌ. 


قوله: : لهم أبا تراب) وفي الشُروح : أنّه كان في غَرّْة بْوَاطء وكان علي رضي الله عنه 
مُسْتَلْقِيا تَحُْتٌ شجرةٍ متلطحًا في الثُرَابِء فقال له أبا ثُرَّابِءٍ ويمكن أَنْ يَكُون كلّاهما وجهين 


لكنيته» قلتٌ: ولا تَمَسّك من هذه الواقعة قعة أيضًا فإنَّهِ قد مَرّ أنَّ النّي كَثِةٍ وعلِيًا كانا مُخْتَصّين 
ببعض أحكام المَسْجِدٍ حتى جاز لهما الاجتياز ُنْبا أيضًا. 


4 باب الصّلاَةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ 


4 


وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ: كَانَ الَبِيُ كل إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِء بَدَأْ بِالمَسْجِدٍ فَصَلَى فِيهِ. 


44 - حَدّثنا حَلّادُ بْنُ يحي قَالَ: حَدَتَنا عر ال: عل مخارت ان ونازوعن 
جاب بْنِ عبد اللو َال : نيت الب كله وَعْرَ فِي المَسْجدء قَالَ مِسْعَرٌ: أرَاهُ قَالَ: ضحَى» 


فَقَالَ: «صَل رَكْعَتَينَ). وَكَانَ لِي عَلَيه 4 دين ُقَضَانِي وَزَادَنِي . [الحديث 147 أطرافه في: 
لحمل لالأدك 209كلت هعللل 5ؤلكل كد كل الورك #ادكال طانثال ملاك أكوزرل لأحقتن الردم 
كلل لودل [محلل الادفى عردم 0114# 417144 10 آم 15 كم ككف لإجكم الكت 
0 وقال شمس الأئمة السَرَّحْسِي: إنّها مستحبة عند القُفول من سفرء ولم 
يكن كَل يدل على أُمهاتٍ المؤمنينَ حتى يَصُدر عنه الزائرون. 
441 - قوله: (عن جابرٍ رضي الله عنه) وهذه واقعة ذات الرُقاع التي اشترىّ فيها لني كَل 
بَعِيرَهُ وهذا الثمن هو ثمن بَعِير جابر رضي الله عنه. 


٠‏ - باب إِذَا دَخْلَ المَسْجِدَ فَليَرْكَعْ رَكْعَتَينٍ 
دنا غيل اللو تن برايف ال أ خْبَرَنَا مالِكُء عَنْ عامرٍ بْنِ عَبْدِ الل بن 
الزِيِء عَنْ عَمْرِ بْنِ سْلَيمٍ الرَقِيّء عَنْ أبي قََاَةَ السَلَمِي: أن وَسُولَ الله يكل قال : (إذًا 


كتاب الصلاة 519 


دحل أَحَدُكُمُ المَسَحجِدَ وه رَكْعَمَينِ قَبْلَ أَنْ بخ ى» . [الحديث 455 طرفه في: .]11١77‏ 
ونقل ابنُ بََلال عن أَمْلٍ الظاهرٍ وجوبّهاء ا إلى البَعْض وُجوبٌ التهجدٍ والضحى وسنّة 
المَجْرء فهذه فروضٌ مختلفة زَادَتَ على الصلوات الخمس؛ و1 إذا قال الإمامُ الأعظم بوجوب 
الوتر جَلَبوا عليه من كُلُ جانب وصاحوا. 
5 - قوله . (قبل أَنْ يَجْلِس) والعزاة تضارتها فد الساوس امع هنا القيد صَراحة . 


1١‏ باب الحَدَثْ في المَسْجدٍ 


65 حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف قالَ: أَخْبَرنَا مالك عَنْ أبِي الرنادء عَنٍ الأخرجء 
عَنْ أبي هُرَيرة: أن وَسُولَ الله كله قال: «المَلَائِكة نُصَلْي عَلَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلَا 
الَّذِي صَلّى فيو ما لَمْ يُحْدِثُ» تَقُول: اللّْهُمّ اغْفِرْ لَه للّهُمّ ارْحَمة . [طرفه في: 175]. 

وقد مَرٌّ أن للحنفيةٍ فيه قولان» ففي «الكبير» من «الغاية» أنَّه مكروه تحريمّاء وقيل: إِنَّه 
مكروه تنزيهًاء ويجب عندي استثناء المعتكف وإنْ لم يكن له نقل. 

6 - قوله : (مُصَلّي على أحيكم) . .. إلخ وهذا صِريحٌ في إطلاق الِضَّلاةٍ على غيرٍ 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وفي التنزيل : وصَلٍ يهم إن صَلَِتَكَ سكن خخ [العوية: ؟١٠]‏ 
ودذهَبَ المُفْتُون من المذاهب الأربعة إلى هجرها وهكذا ينبغي» فإن لنْطَا الصَّلاةٍ ةِ صار شِعا 
للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام في زمانناء فلا يُصَلّى على غيرهم إلا م 
جوابه إِنْ الصَّلاةٌ كن القران ينعي اللدقاء فلخر» لأ لا بَتٌ لنا عن المعنى؛ ٠‏ وإِنّما الكلام في 
إطلاق هذا اللفْظِ وهو موجودء ثُمّ أَقُولُ إِنَّ الصَّلاةً لفظ م مُْتَرك في معان فإذا كان كذلك فللمفتي 
أَنْ يُخَصّص إطلاقات القُرآن ببعض المعاني. ' 

قوله : (ما لم يُحْدِتُ) . . . إلخ ولعلهم يَدْعون عليه إذا أحدث تأذيًا عن الرائحة الكريهة» 
وعلى هذا ينبغي للفقيه أن يُمْعِن النظر في الكراهة فيها أنَّها تحريمية أو تنزيهية» والنّظر يتردد في 
الأمور التو تعمل على الشزر كنوه لتب جرال ضوزييدون السبعي» والطعام؛ والجماع بدون 
أنّها في أيّ مرتبة تعتبر. والذي يَظهِر أنَّ الورجوب» والحرمة» يتبعان الأمر وآلنهي. دون النظر 
المعنوي؛ فلا يحِبُ الشيء ولا يَحْرمٌ إلا بالأمر والنهي» وبعبارة أُخْرَى أنَّ المأمورٌ به لا بد أنْ 
يكونَ نافعًا في النّر المَغنوي» وكذلك المنهي عنه لا بد أنْ يكون مُضرًا فيهء ولا يَلْرّم أَنْ يكون 
كلّ مضرٍ منهيًا عنهء وكل نافع مأمورًا به. 


؟" باب يُنْيَار نِ المَسْجدٍ 


وَكَالَ أَبُو سَعِيدٍ: : كان سَقهك بك الستيي ون كر الكل اي بِِنَاءِ المَسْجِدِء 
وَقال: : أكِنّ النَّاسَ مِنّ المَرء ؛ وَإِيّاكَ أنْ تُحَمْرٌ “أذ تفن ننقن الناض ,ازقال ار 
يَتَبَاهَوْنَ بهّاء ثم لا يَعْمُرُونَهًا إلا َلِيلًا . وَقالَ ابْنْ عباس : َتُرَحْرِفْنَهَا كما رَخْرَفَتِ الِيَهُودْ 
وَالنَصَارَى . 


ا 5 حدّئنا علِيُ بن عب اللو قال : حَدَئْنا يَْقُوبٌ بُْ إْرَاههمَ بْنِ سَْدٍ قال : حَدَّئني 
ايان شالع أن ساد كال دنا ناج العامة 0م 


عرسي اا فب ماه ا لبان دى غلا سول اللذ ولي" م 
راع عَمذَة حَشَباء غير لمان قَرَادَ فيه زيادَةٌ كَثِيرَةٌ وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَة | 1 
وَالقَضَّةَء وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَّة وَسَفَمَهُ بالسَّاج . 

قوله: (والبجريد) وهي العُضْن التي جُرْدَتْ عن أورَاقِها . 

قوله: (أكنّ) يعني "'بجانا جاهتاهون' . 

0 له: (وإياك أنْ تُحمّرَ أو تُصَفْر) واعلم أنه قد يَحْتَفي مرادُ الأحاديث الجلِيّة للدم 
لل حلي ترس انان والشقص ند الاح نيت فر ني عيش اليوت ف احردا تدل 
على أن التجصيص لا يجوزء وبعد التحقيق والإمعان يُغرَف أن النَهْيَ عنه لإظهارٍ كَرَامَتَه على 
حَسَبٍ مَوْضُوعه فقط وما كان للنَّبِي أَنْ يرغب في الدنيا ويُحرض في تزيينهاء 0 
الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ أَنْ يكون الإنسان في الذتنا كأنّه غريب أو عابر سبيل» و 
الكراهةٌ قد تَرْتَفِعم لأجل المصالح. 

وكذلك ما في اليشكاة الا تدعوا على ملوككم الظلمة ولكن أصلحوا أنفسكم فإنكم كما 
تكونون يؤمّر عليكم»؛ أو كما قال. تمسك به بعضهم أن الذعاء على الملوك لا يجوز, مع أن 
غَرَض الحديث التوجيه إلى ما يَعْمْل عنه الإنسان» فإن الدُعاء على الظالِم لا ينساه أحد» ولكنّه 
لا يكاد يَتَوجَه إلى حال نفسه فُوجّه إلى ما هو الأهم. وكقوله َك لمن كان يَتهَجِدٍ ذ في الليل ثم 
تركه «أنه لو لم يكن صلاها لكان أحسن» أو كما قال: : وبَحَتٌ فيه الشارحون: أنَّ المتهجد 
أحيانا أفضل أو التاركٌ لها مطلمًا؟ قلتُ: : بل المتهجدٌ تارة أفضل يقيئًا إلا أنّهَم مشوا غلى 
الألفاظ فقط ولم يتوجهوا إلى الجراة» وإنما مراذة التحريض .غلى: المواظة وكواهة تركها : 

والحاصل: أن المقصود قد يكون في غيرٍ المَنْظوق والئّاس يقتصرون أنظارهم على 
المنطوق فقط. ويَعْفُلونَ عن المقصود فَيُفْفّد المَرض» فالأحاديثٌ الواردة في النّهَي عن تَخْصِيص 
البيوت لم يرد في الجل والحُحرمة بل لبيان ما ينبغي أَنْ يكون من حال الإنسان في الدنياء هل 
يناسبه التّطاول فون البُنيان» والتَّخَبّط كالعميان؟ أو الاكتفاءً بِقَدر ما يحتاج والإعداد لدار 
الجئان. 

وكذلك قوله في النِّي عن الدعاءٍ على الظلمّة لم يَرِد في جواز الدّعاء أو عَدَمِهه بل 
لتوجيه الأدْهان إلى الأهم لتغاقُلهم عنهء وكذلك الحديث الثالث لم يرد في بيان فَصْلٍ شيءٍ 
على شيءٍ» بل لتحريض قيام الليل والمداومة عليه؛ وإنما يَمْهَمُه من رُزْقَ فَهُمَا سليمًا. 

إِذَا عَلِمْتَ هذا فاعلم أنَّ الأحاديتٌ قد كَثْرَت في كون تََجْصِيص المساجد من أمارات 
السّاعة» ومع هذا جَصّصّه عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله» فالصحابة رضي الله عنهم نظروا 


كتاب الصلاة الا 


إلى ظواهر الأحاديث» وكان عثمان ارقي لاع النيو م ٠»‏ فنظر إلى المصالح» وها لم يعلنه 
النبي كه بِنَفْسِهِ المباركة الطيبة خشيةً خيدة عل العا م فيه فَوْقَّ ما أراده الشارع» وفي الروايات اذ 
ماد مراتض رع ل ا ل ال ار 
لله مسجدًا بنّى الله له بينًا في الجنة مثله»» كَحَمَلَ المِثْلِية في الكيفية أيضًا؛ وكُتَبَ السَيُوطِيَ 
رحمه الله تعالى ذ في ١حاشية‏ أبي داودا م ل ل 
ووس العنيك وزتر ا وقال: إِذَّ اللي لله أ خبْرٌ بتجصيص هذا المسجد فُسْرٌ به عثمان رضي الله 
عند راشا حضيباتة عرباراة قال السافكل رجي الله تعالى إِنَّ نَفْشْنَ المساجد إذا كان على سبيل 
التَعْظيم ولم يُنفق له من بيت المال فهو رُخصّة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال ابن 
المتئدة لما شَيّدَ الَّامنُ بيوتهُم وزخرفها م س بِأَنْ يُضْنّع كذلك بالمساجد صونًا لها عن 
الاستهانة) فالأصل هو عدم التَخصِيص » كن الآن يناسنت التجصيص لاختلافي العصر والدّمَان 
ولا يُعدٌ ذلك خلافًا للأحاديث» ألا ترى أنه لو لم يكن السّلاطين جصصوا المساجد لما وَجَدْتَ 
اليوم مَسُْجِدًا على وجه الأرض» واتدرمدة #زسومهنا وعفت آثارّهاء فدعت المصالح إلى 
تَبْصِيصها ولا سيما في البلاد التي غلبت عليها الكفر. 

ثم اعلم أن التي ويه بَنَى المسجدٌّ مرتين»؛ مرة ستين في ستين» ومرة أخرى بعد يبر ماثة 
في مائة» ثم زاد فيه عمر رضي الله عنه في زمانِه» وزاد فيه عثمان كُمّا وكيا وميّر بعض 
السلاطين تلك الزيادات بأماراتٍ يتمايرٌ بها بناؤه قَبْلّ خيبر وبعدّة» وبناء عمر رضي الله عنه من 
بناء عثمان. وأما زيادات سائر السلاطين فغيرٌ متميّرّة كذا فى كتب السيّر - وفيها حُحجَرٌ أمهاتٍ 
ل 8 


7 1 له 0 ل 


َل اللّوعَر وَل 5 تكد أن ينوا ا 000 
5 هك حطت متلق وف أل ار قم خيثوت © نا تلد معية أله من عر وف اي 
لآَحِر وَهَم ألصَلرةٌ 0 0 ود عخْسَ إلا أله مص أوْلَيكَ أن يَكْرْوا من )أ 
[التوبة: /ا١ .]١18-‏ 

قوله: (لإمَا كن لِلَمتْرِكِنَ. .» الآية» وفي «المَدَارِك» تحت تفسيره أن إعانة الكافرٍ في 
المسجد لا تجوزء وكذا في «المستصفى) لصاحب «الكنز» فى «الفتاوى السعفةا للمفتي 
سعد الله الرّامفوري إلا أن يَهّبَ ماله مسلمًا ثم يبنيه المسلمٌ بذلك المال؛ فهذه حيلة لصرف 
أموال المشركين في المساجد. 

1 - حذثنا مُسَدَّدْ قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْمَارٍ قَالَ #عذكا هالن القذاة 
عَنْ عِكْرِمَة : قال لِي ابْنُ عَبّاسِ وَلابْنِه عَلِيّ : : انْطلِقَا إِلَى أبي سَعِيد اا ور يزه 
َانْطلَْنَا عرب وات اليا على أتى على 


7 2 


ف كتاب الصلاة 


موثو 


آهُ التّبى كَل فَيَنْفْض التُرَابَ عَنْهُ عَنْه وَيَقُولٌ : «وَيحَ عَمّارِء تَفعُلهُ الفَِةُ البَاغِيَةُ, يَدْعُوهِمْ إِلَى 
الجنة) 0 الئّار). قَالَ: ل ا أَعُودُ باللّه مه مِنَ الفِمَنِ. [الحديث 447 طرفه 
في: 18 )]. 

ا (وعمارٌ لبنتين) لَب عنه ولّبنة عن رسول الله كل كذا ذَكَرَهِ السَّمْهُوري. 

له: (وَيْحَ عمار) قال سيبويه : والمَرْق بين ويل وويح: أن الأول فعن تتتحن الياذك 

ل ل ل 

قوله: (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وفي طريق آخر: «تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة. ...2 إلخ. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى ما حاصله: أن عمارًا ميل بصفين؛ ومَنْ قتلوه همِنْ أصحاب 
معاوية رضي الله عنه كانوا من الصحابة رضي الله عنهم» فكيف يَصِدُقُ في حقهم أنْهم دعَْهُ إلى 
ل كانوا الفئة الباغية. 
وم سر 0 
علي رضي الله عنه وإنْ كان سببًا للنارء لكنّه لم يترتب عليه الثّار لكوْنِهِمْ مجتهدين» والمُسَبّب 
قد يتخلف عن السبب إذا لم تُؤْجَد شرائطه» ولا يجبٌ تحققه عند وجودٍ السبب مطلقًا . 

قلتُ: ولا أَرْضَى بهذا الجواب؛ لأنَّ هذا العنوان مأخوذ من القرآن» وهو هناك في حق 
الكفار» ولا أحب أنْ يكون الخنوات الذي ور تقبو مادا على العيتكانة رفي الله عنهم بعينه» 
فقال اي “ما إن أَدْعُوكُمْ إِلَ التّجَوةَ وَيَدْعُوتت إِلَ آلنَارِ» [غافر: ]4١‏ وقال تعالى: رليك 
يَدُعْونٌ ِل ألثَارٍ وَأشَّهُ يُدْعوأ ِل الْجَنَّهَ وَالْمْ فر و بِإِدْيْوء # [البقرة : ]1"١‏ فالوجه عندي أن الكلام في حق 
الأمير معاوية رضي الله عنه» ثم إلى قوله : «تقتله الفئة الباغية»)» وصرّح صاحب «الهداية» في 
كتاب القضاء : أن الأميرَ معاوية رضي الله عنه كان بَعَى على عليّ رضي الله عنه . أما قوله: 
«(يدعوهم إلى الجنة» فاستئئاف لحالهِ مَعَ المشركين وقريش العريةه وإشارةٌ إلى العصاتي حي 
أتت عليه مِنْ جهة قريش» وتعذيبهم» وإلجائهم إياه على أَنْ يَكْمْر بربه فأبَى إِلَّا أن ا 
أحد . 

وفيه قلت: باده نوشان غمت داود ومعروف وجئيد جان فروشان درت عمار وسلمان 
وبلال. فهذه حكاية للقِصَ الماضية ومنقطعة عما قبلها لا إخبار عن حال قائليه0©. 

وأَجَابَ عنه الحافظ رحمه الله تعالى بنحو آخر وقال: إِنَّ هذه الرٌيادة لم يَذْكرها الحُمَيِدِي 
في الجمع» وقال: إِنَ البخاري لم يَذْكُرها أصلًا ثم ذَكَر ما ظهَرَ له في وجه حَذْفٍ هذه القِطعة. 

قلتٌّ: فإن لم تَكُنْ تلك الرّيادة ثابتة في هذا الطريق فإنّها ثابتةٌ في الخارج يطوق قويةء 


)1١(‏ قلتٌ: وَذَكَرَه الحافظ رحمه الله تعالى بعضه احتمالا ثم نظر فيه أيضًا وهو مندفع عند اللبيب اه. منه. 


كتاب الصلاة وف 


القن النقض»ء والجوابٌُ الجواب. وإِنْ شئت تقرير كلايهم على النَّحْوِ الذي يقتضي مَرامِهِم 

قل : إن الحُكُم قَدْ يرد باعتبارٍ الجنس مع عَدَمٍ تحققه في بعض الأنواع» وهذا حيث يَتَأنّى 
التشكيك في:مراتب الشيء كَضَرْبٍ الدّفٌ يُسوَّعٌ فيه التشكيك, ويُمْكن أَنْ يتنوع إلى مندوب 
ومكروه ومباح» ولذا أَعْمَضُ عنه النبي ككل فيما كانت الجاريئان تُعْئيانَ عتده وتدقفان» ولم يزل 
ا 0 : «قولي بالذي 

تقولين»» وإنّما نهاهنّ أَنْ يقلن هذا لأنّهِنَّ قُلن قولًا باطلاء فلم يُغمض عنه ساعة؛ وَمَنْع عنه 
ام 0 وهكذا في واقعة أخرى مثلها حتى جاءه عمر رضي الله عنه. وَرَأَيْنّه 
ألقيئهٌ على الأرض وقعدن فحيذٍ قال النَبِي كل : «إن الشيطان يفر من عمر». 

وأشكل على الناس قولهء فإنَّ التدفف لو كان مِنَّ الشيطان كما يدل عليه قوله هذا كيف 
أغمض عنه» ولو كان مباحًا كما يدل عليه إغماضه كيف جعله مِنْ فعل الشيطان آخرًا . 


وحله: أن الشيء قد يكون قذرٌ منه حلالا ل 0 
حَرَامًا باعتبار أغلب الأخوّال يكم عليه الشرع بكونه من الشيطان باعتبار الجنس وحا 
الأغلب» وإن لم يتحقق بحسب خصوص م كفي وإِنْ كان حلا لا ا 
كهذا التدفف الذي صُرِبَ به بين يدي النَبِي كلل لأَجْلٍ معن صحيح مع قُقْدان معنى مُحَرّم لكنه 

لما كان حرامًا في أغلب الأحوال لانَِدّام هذه الاحتفافات تَسَبَّهُ إلى الشيطان. 


وحاصل صنيعه تقرير الإجازة مع إظهار العراقة وهو الذي يناسب منصب النبوة» فإنّهِ لو 
ا ل ا وميه عادر رلواللم بره ولم يُظْهِرٍ 
الكراهة أيضًا لجاز بدون كراهة أيضاء + فكل ما كانيج بباحة في ننسها باعتبان:, بعض الشرائط 
ومكروهة باعتبار انجرارِمًا إلى الحرام في الأَعْلَبِ يرد فيها النّمي باعتبار الجِنْسٍ مع الإِعْمَاضٍ 
عنها عند حُلُوُها عن الإفراط والتفريط؛ وهذا معنى لولهم + إنَّ الشيء قد يكون مُوجبّا للنار وسببًا 
له َم يكلف عنه مسي وهذا حيث يكونٌ الحُكُمٌ باعتبارٍ الجنس يكفي لصدق تحققه في فرد ما 
ون لم يَتَحقّق في خصوص هذا 0 : «أن رجلا جاءه فسأله مالا 
فأعطاه حتى فعل ثلاث هرَار يُغطيه كل مَرّة فلّمًا ولّى قال: إِنَّ السؤال جمرةٌ فمن شاء استقلّ ومَنْ 
شاء استَكُّر قال رجلٌ: يا رسول الله قَلِمَ أعطيية؟ قال: إن الناس لتلبالوتدي وتات أله أن أكوة 
بخيلا» أو كما قال. 


قل شرحه غتدئ :أن السؤال شائة أن جمرة من الثّار سواء رتب عليه النار أو :لا فهذا 
حكم جنسي يكفي لصدقٍ تحققه في الجنسء وإنْ لم يتحقق في خصوص هذا السائل مثلًا. ومَرٌ 
التُوربِْتِي الحنفي في «عقائده؛ على الأحاديث التي يكون فيها الوعيد بالنار على المعصية وَكَرّر 
مر ذهانسما: شرك مك هنا ال 1 

وحاصله : أن تلك المعاصي أسبابُ النّارٍ ولا يَلْرّم من ارتكاب الأسباب ترتب مسبَِاتِهاء 
فإنّ ترتب المسيبّات يَتَوقّف على أمورٍ أخرى من ارتفاع الموانع» وجوه الغرافله وربما يكون 
مَنْويًا . ثم إن الشرع قَدْ يَحْكم بالنّار على أمر حسي فما البُعد فيما حَكُم بها على سبب من 


” كتاب الصلاة 
أسبابهاء بل هو طريق مَعْروف مسلوكُ مؤثره وَتَحَصَّل من هذا شَرِحٌ جديد لأحاديث الوعيد 
فاحفظه . 


حينئذٍ معنى قوله: (إِنَّهُم يدعونه إلى النار» باعتبار الجنسء يعني أنَّ مثلَ هذه الدعوة 
كانت الث إلا أله نخلف نه مسيء في حق الصحاب دفي ا نهم خاصة لمق وهو 


كونهم مجتهدين قاصدين الصوات والحق» والله تعالى أعلم. 


4 - باب الإسْتِعَانَةِ بِالنّجّارٍ وَالصّنَاعَ في أَعْوَادٍ المِدْيَرٍ وَالمَسْحِدٍ 

44 - حدّئنا قُتَيبَةُ َال : حَدَّئَنَا عَبْدُ العَِيِء عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَتَّ 
رَسُولُ الله كه إلى ١م‏ ل ل 
[طرفه في: /ا/ا”3]. 

1.1489 حدّئنا حََلّادٌ قال: حَدَّنََا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ أيِمَنَّء عَنْ أبيه» 0 
امْرَأَةٌ قَالَتْ: َا رَسُولَ اللو ألا أَخِمَلْ لَكَ شَيئا تَفْعْدُ عَلَيهء َإِنَّ ِي غْلَامًا نَجَارًا؟ 0 
«(إِنْ شِنْتِ) . فُعَمِلَتِ المِثيرٌ. [الحديث 454 أطرافه في: 2418 ,75١90‏ 584 5ىه"]. 

وإنّما ترجم بالمِبْيْرٍ لحديث عِنْدَهُ في صوص المِثْبرٍ وفي رواية «أنَّ منْبَرهُ جُعِلَ على هِب 
إبرافيم عليه الشلاة والكلام وهو أول سن :بنى ,منبواء ركذا في زواية أخرى «أن«سبجدة كان 
على هيئة مسجد موسى عليه الصَّلاة والسَّلامْء ثم لا يَذْرِي ماذا أراد بقوله: «عريش كعريش 
موسى عليه السّلاما التشيئة في الارتفاع أو مجموع الهيأة. 


5" باب مَنْ بَنَى مَسْجِدَّ 


و56 حدننا يَحْبَى بن سُلَيمَانَ قال: 00 5 أَخْبَرَنِي عَمْرُو ا كي 
حَدَنهُ : أن عاصِم بْنَّ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ حَدَنّهُ: ألداسهخ غنيد اللو الخرلاية : أنه سيمع 
اسم سر الي ل . 0 


0 
قوله: (مثله) قال النووي في معنى المثلية: يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 
5" باب يَأْخْذْ بنُصُولٍ الدَّيْلٍ إِذَا مَوّ في المَسْحِدٍ 
اه تمدقا فكرية بخ متمد قال : عَدَّكنا سياد قَالَ : قلت لِعَمْرِو: 
ل الله مول ا ا كر كيك 
ِِصَالِهًا؟). [الحديث 45١‏ طرفاه في: "الا«لاء 70374]. 


اسم 


ك3 


كتاب الصلاة هه 


1" باب المُرُورٍ فِي المَسْحِدٍ 
6 حل حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: ل سلا ا 
عه الله كال : سَمِعْتُ أبَا يُرْدَةٌه عَنْ أبيوء ءَ عَنِ النْبِي كَل قَالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيءٍ مِنْ : 
مَسَاجِدِنَاء أو أَسْوَاقِنَاء نبل شد لا يَعْقِرِ بِكَفَُهِ مُسْلِمًا) . [الحديث 405 
طرفه في : ولارل/ا]. 
المرور ف في الوقائع الجزئية» قوله : والممر أنْ يتخذه طريقًا ويعتادٌ به» فوضح الع 
المرور والممر. 
6 باب 000 
00 
فائدة 
واعلم أنَّ الفعل إن كان لازمًا كاستوى وَنَرَلَ فما بعده من متعلقاتٍ الصّمَّة كقوله تعالى : 
َسْتَوَئ عل الْمَرّشِ [الأعراف: 04] معناه تعلق صفة الاستواء بالعرش» وإن كان متعديّا فما بعده 
مفعول به كقوله تعالى : خَلَقَ أَلسَّمُوْتِ والْأرْضّ» . 


45 حدّثنا أَبُو اليّمانٍ الحَكَمُ بْنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: 
أَخْيرنِي أبُو سَلَمَة بْنُعَبْدِ المَّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ: شيع غنلان َابتٍ الأنْصَارِيَ يَسْتَْههُ 
نا غريرة؟ الشدك ائلةه قل سَمِعْتَ النَِي ول يَفْو “اليا خسان جب عَنْ رَسْولُ 
الله يل » الله أَيِدْهُ روح القُدُسٍ)؟ 0 هُرَيرَةَ: نَعُمْ. [الحديث 408 طرفاه في: 5111 
١6‏ 1]. 


407 - قوله: (يستشهدٌ أبا هريرة») رضي الله تعالى عنهء ووجهه أنه أنشد شِعْرًا فأراد عُمر 
رضي الله عنه أنْ يُعزّرَه فاضطر إلى الاستشهاد. 

قوله: (أيّدْهُ روح القدُس) وأظنٌ أنَّ هذه الواقعة في غزوة الأحزاب» وفيها تصريح أَنَّ 
عئبانا رضي الله عنه قرأها على المنْبَرٍ كما عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله يله ينصب لحسان مِنْبَرَا في المسجدٍ فيقوم عليه يهجو الكُفّار). 

قلتٌ: وهذا مِمّا استدللتٌ به على خلاف الحافظ رحمه الله تعالى من أن المِثْبَرَ قد كان 
متقدمًا بكثير' لا كنا رَعَمَهٌ التحافظ رحمه الله تعالى أله نتاجر خداء وفي ثبوتٍ تَقَدّم المنبر نفع 
للحنفية في مسألة نسخ الكلام وقد مر مني التنبيه عليه وكذلك قد عَلِمْتَ أنه لا استدلال فيه 
للبخاري على توسيع في أحكام المسجدء فإنَّ الآمر ههنا هو النبي يله والغرضٌ المدافعة عنه 
فلا يَدُل على التوسيع أصلًا بل الإنشاد عبادة في مثل هذه الحالة. 


عم 
حت 


"“ كتاب الصلاة 


4 باب أَضْحَاب الحِرَابٍ فِي المَسْحِدٍ 
14 - حدئناعَبْدُ لعز بْنُ عبد لل قال: حَدَنا رايم بن سَغْدِء عَنْ صَالِح» عَنٍ 
الراشيات نان أَخْبَرَنِي عَرْوَة بْنُ اير أن عائِسَةَ قَالَتْ: قد ريت رسُوق الله يو َم 


عَلَى باب حَُجْرَتِي والكه الفيوة في الْمَسْجِدِء رون " 4 يل يَستَرنِي بِرِدَائه» ا 
إِلَى لعي . [الحديث 154 أطرافه فى: 2456 46٠‏ 3244 0405 ؟وكوظ لول 99(ف 05855], 


وه رَاد إبرَاهِيم بن المثزر : حَدَّئَنَا ابْنْ وَهُبٍ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء ء 9 عَن ابن شِهَاب» 
عَنْ عَرُْوَةً عَنْ عائشة سد قَالَتْ : رأبيت الك 2 برا له وَالِحَبَمَةُ يَلعَبُونَّ بحِرَابِهِمْ ٠‏ [طرفه في: 45 ]. 
اليك سيريا ساب وت رقن ضع نر لك رعو مالي اا 
خارج المسجد لا دَايِِله وظاهرٌ كلام المصئّف رحمه الله تعالى أنّه حَمَّلَّهُ على داخل متن 
المسجد. 0 
/ 4ه؛ _ قوله: : (يسمُرّني) إنْ كان قبلَ الحِجَابٍ فالأمرٌ ظاهرء ولا يَأسَ إِنْ كان بعده أيضًا 
فإنه جائ ئرٌّ أيضًا(© بشرط عدم الفتنة. 


"١‏ - باب ذِكْرٍ ابيع وَالشَرَاءٍ عَلَى المِنْبرٍ فِي المَسْحِدٍ 

455 - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدُلَا سيان عَنْ يَحبى» عَنْ عَمْرَة» عَنْ 
عائِسَّةَ قا : أثنها تير تنألها في تيا + قَقَالَتَ* إن سنت أَغطيتٌ أَهْلَكِ ود 0 
0 ل ان ا له شت أعْفيهًا - ُ 
الوَّلَاءٌ لنا ؛ لما جاء رسو الله كك يك: قَقَالَ النبي ع «اتَاِيها يها ٠‏ فَإِنَ 
اا . ثم قامَ رَسُولُ الله يكل عَلَى احبر ران تا نسي رَشول 

لله يك عَلَى المِنْبَرِ - فَقَالَ: «ما بَالُ أَقُوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليس فِي كِتَابٍ اللَّو! مَنِ 
اقرط رطا يس فِي كِتَاب الل لس لَه إن اقرط يالة مكؤه. قَالَ عَلِىٌّ الي 


سه 


وَعَبْدُ الومّابء عَنْ يَحْيى» عَنْ عَمْرَةَ . وَقَالَ جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنٍ : عَنْ يَحَيى قَالَ :سيعت عَمْرَة 


(1) قال الّحاوي في «مُشْكلِه؛ :)١18/١(‏ وهذا لم يكن من اللهر المذمُوم لأنّه مما يُحْتَاحُ إليه من أمثالهم في 
الحرب؛ فذلك محمودٌ منهم في المسجد وفيما سواه» وقد رَوَىَ عن النبيّ يله في صِئْف من اللهو ما هر 
ممدوحٌ» ثم ذكّر أحاديتٌ تَدُل على أَنَّ اللّهو بالسَّهُم وتأديب الفَرّس وملاعبةٌ المرأةٍ ليس بمذموم. 

5 قد يَحْكَلِج أن يُعَارِضِ ما عن أمّ سَلّمّة فذكرت قِصّة دُُولٍ ابن أُمٌ مَكُْوم في بيتهاء فقال النبي يَتِة أفعُميَارَانٍ 
اجما؟ لاجاجيعه لساري في الذكلاازمن وجوين : الأول أنَّ قصة أَمٌ سَلّمَة رضي الله عنها كانت بعد نزول 
الحجاب» وكذلك كانت 1 سلمة وميمونة رضي الله عنهما بالكّتين قد لَحِقَّنْهُمَا العبادة بخلافٍ قصة عائشة 
رضي الله عنها في الأمرين فإنَّه لا دليل فيها على أَنّها كانت بعد نزول الحجابء ولا أَنّها كانت بَلّمّت مَبْلَمْ 
النْمَاء. انتهى مختصرًا جدًا (117//1 و18١1)‏ ونتكلمٌ عليه أبسط منه إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


كتاب الصلاة /ا/ا 


ثالث متيقة عايكة زواةحالك» عزو يخيى قن عقر : أذ تريرة» ولع يذكزة صيد 
المدرة [الحديث 57 أطرافه في : ع ل مات لتل وك محدمكل تدك لمك أكدل مكدك 
ملاهد”, لاالاك 5كالات 6ك وى لأقمم الاك #مركم ولوق لاالاتك أاهملات 6هلاكت قماضك 
5لات]. 

وفي فِقهنا أن الأقافقة والانجات لقو ل خاو لمعت ا إحضار السّلعة . والحديتٌ 
لا يرد عليناء ؛ لأنّهُ لا بِيعٌ فيه ولا شراء» وَإِنّما دَكَرَهُ النّبِى يل بطري المَسْألة وهو بمعزلٍ عن 
البحث . 


قوله: (وقال أَمْلّهًا: إِنْ شِئْتٍِ أعطَيْيِهًا مَا بَقِي) يعني ويكون الولاءً لَهُمء ومعنى 
0 دن شت أ عُتَفْتها» يعني إن شئتٍ صرض سيا لإغناييًا بشرائك إيّاهاء والمسألةٌ أن الولاء 


قوله: : (ابتاعيها) ممت تق وَالمَدَبّر عندهم» ولا يجور عندنا إل بيع المُكَانَب 

عند العَجِرِء فقالوا : ابتاعيها دليل على جَوَاذٍ شراء المُكاتب. ونحن نقول: إِنّه يكون تَعْجِيرًا عن 

الكتابة فى ضمن الابتياع. وراجع اشرح الوقاية») من قوله : أعتق عني فلانا بألف درهم» وفي 
لفظة : (اث شترطي لهم الولاء؛. 


20 


وأشكل معناه بوجهين: الأول: أَنَّ الوا لها قطعًا ؛ فما معنى كونُ الولّاء لهم؟ ثُمٌّ م إذا 

شُترّطت الولاء لهم وصار الولاء لها ففيه حُلّف الوَغد أيضاء ونش الحلك ما ككرهُ شيكنا أن 
له شتراط لغوٌ لا أثْرَ رَلهُ» وهكذا وقع عند البخاري في 
طريق آخر. 


قوله: (شُرُوطًا ليس في كتاب الله) وظاهره أَنَّ المرادَ منه ما لم يُنص به في الكتاب وسنةٍ 
رسولٍ الله ينه وكان مسكونًا عنه» ويمكنٌ أَنّْ يفسر بما لا يُِلَايِم كتاب الله . 


فائدة 


واعلم أن الشّروط إما ملائمة أو غير ملائمة ولا تأثير للثانية أصلاء وهذه الحقيقة سَرَتْ 
إلى :مسالة التغليق في الأجنيية فإنهم قالوا: إِنَّهِ لو قال للأجنبية إِنْ دَخَلْت الدارٌ كَأَنْتِ طالق 
تكحها ثم دخلت الدار أنّها لا تطلق» ويْطل هذا التعليق لأنّهم فهموا أنه شَرْط غيرٌ ملائم لأله 
لا حَىٍّ له على الأجنبية أن يُخَاطِبَها بقوله: إِنْ دخلتٍ فلغا ٠‏ بخلافيٍ ما إذا أَضَائَهُ إلى الجلك أو 
إلى سببه» فإنه يصير به مُلائِمَا ويخرج عَنْ كونه غير مُلائِم» فإنْ كانت الحقيقة كما قُلنا وإن لم 
يكتبوهاء فليّنظر في مثل هذه المواضع؛ فينبغي أَنْ يُعتبر لكل شرط مُلائم وإن لم يكن مضانًا 
إلى الملك أقضية فإِن اه شيترَّاط الإضافة لأحداث الملاءمة» فإِنْ ظهَرَت الملاءمة بدُونهًا يَنبْعْي أن 
كرة كالشضاب إلى الجلك ار سيل وعنا وذ لم يقرع تمتك لكلة يكف صرانا إذ ناء اله 


ا 


م7 كتاب الصلاة 


"١‏ - باب التَقَاضِي وَالمُلارّمَةٍ في المَسْحِدٍ 

والملازمة أي ملازمةٌ الغريم يدور معه حيثما دارء وأخرجه المصئّف رحمه الله تعالى في 
باب الصّلْح وفيه : (فلقيه فلزمه) . .. إلخ وهو موضعٌ الترجمة. 

/اه 4 حدّثنا عَبْدُ الل بْمُ مُحَمِدٍ قَالَ: جَدنا علمان ث مز قال خرن 0 

عَنِ الزَهْرِي» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مالِكِء عَنْ كَعْب: أنّهُ تقاضى ابْنَّ أبي حَذْرَدٍ ينا 
كه عَلِيهِ في المَسْجِدِء َارْتَفَعَتَ أَصْوَائهُمَا حَنّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله وك وَهْرَ في بَبته» 
كوج هما حَبى كدف ست حُجْرَته: قَتَادَى: «يا كَعْبُ2. قَالَ: بيك يَا رَسُولَ اللّو؛ 
َالَّ: 'ضعْ مِنْ دَينِكَ هذا» وَأَوْمَاً لَه : أي الشّظرٌ كال لفق مكلت ما رَسول الل قال 
هق قَاقْضِهِ) . [الحديث لاه؛ ‏ أطرافه في: 4/١‏ 271418 41715لء 5دلالاء ١٠03؟].‏ 

567 - قوله : (في المسجد) متعلقٌ بالتقاضي . 

قوله: (وهو فِي بَيْتِه) يعنى وهو في معتكفه المُتَحَذٍ مِنْ حصير في المسجدء كذا حَرَّرَهُ 
الشارحون لأنَ النّبِي وك كان د ذاكَ مُمْتَكَمّاء ولعلَّ عِلْمْ ليل القدر ارتفعَ من هذا التلاحي 
والمزاد به عِلمُ خصوص ليلة هذه السنة لا مطلق الليلة» وقد مر الكلامٌ في العلمء وليس عندي 
نقل صريحٌ في أنْ الرجلين كانا هِذَيْنٍ وإنّما هو تَحْمِين مني . 


قوله : (فاقْضِو) واعلم أن عفن القراء يَرِدُ في الأحاديث ويكون من باب المروءة» فلو لم 
يْجْرِه العلماءً إلى مسائل الفقه لكان أحسن» فإني قد أجِدّ أشياءً ما لا يَدْخُل تحت قواعِدهم 


ويكونٌ مِنْ باب المُروءة وحُسْن المعاملة» فعلى المتيقِظ أَنْ يراعيّةُ». 
فائدة 

قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى في «الفتح) ان لخادم في المسجد يأكل الحسنات 

وقيده في «البحر»: إذا قصد ذلك؛» أما إذا جَاءَ للصَّلاةَ ة فتشاغل بالتّكلّم فلا. 
؟لا ياب ب كَنْسٍ المَسْجِدء 
وَالتِقَاطٍ الخِرّق وَالقَدَى وَالعِيدَانٍ 

- حدئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّننَا حَمَادُ بْنُ زد بد عن نابت عن أمن 
رَافِع؛ 2 هَرَيرَةٌ: أن 6 سر أو امرَأة سُودَاءَ كإن بت التتعد فاك 
مسأل النِّي كل عن 4 : ماتء قَالَ: «أقلا كُْتُمْ آَدشُمُونِي بهو؟ دُلُونِي عَلَى قَبْرِوك» أو 
قَالَ : القَبْرهَا) ناي قرم 4 مضا ليها . [الحديث 458 طرفاه في: .]1١71/ .55٠‏ 
ش ل 
التي مهتي الأحاديك ود لغ يكو دارا للمسالة. 

- قوله مغ اي يكت وعد أب ادارورقى باب كن عقن النسيعن غة أبن ي صالح 


كتاب الصلاة 7ق 


قال: «كان يُقَال إِنَّ الرَّجُلَ إذا أخْرّجٍ الحصى من المسجدٍء » يناشِده) . وفي رواية أخرى رَفْعَهُ إلى 
ابي 5: أن الحضاء ل ل قلت ا تُتَاشِد لأنَّ مَضْلها في 


قوله: (مات) أي في ليل فلم يُوقِظُوا الي ين لكرامَةٍ إيقاظ النَبِيّ يَكِهِ وخفة أمره عندهم 
قوله: (نصلى عليها) قال أبو عمر في «التمهيدا : إِنّهِ قد نبت سبعة أحاديث في الصَّلَاةٍ 
على القبرٍ وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى إلّا أنّ النووي نسب إليه خلافه فقال: : أصحاتث 
مالك منعوا الصَّلاةَ ء على القبرٍ والمسألة فيها عندنا أنه لو دفن بدونٍ الصَّلاةٍ ة يُصلَى على قَبْرِهِ ما 
لم يَتَمسّخْء وعيّنّه المشايخ بثلاثة أيام وإِنْ لم يكن الول حاضرًا فله أنْ يُصلّي عليه ون كان قد 


7 


ا ل أنَّ الفريضة كد سَقَطت مِنّ الأولّى وصلائهُ الثانية قضاء لحقه فقطء 
ثم إِنَّه هل يُصلَّي منفردًا أو يُصلَّي معه من لم يُصلٍ أوّل مرة أيضّاء ويُعْلّم من كتب الشافعية أنه 

بدخل معه ما لم صل أول مرة. الاو ل وشيفاد الإجازة ين 35م 
الصّلوات على النبي : إن اولي كان هو الصديق الأكبر فصلى عليه بعد كونه أميرّاء وَإِنْ 
كانت قد صَلَت عليه قيله أيضا . ورأيت في الخارج أنَّه صلى معه آخرون مناء وهو مشعر بجواز 
دخول آخرين مع الولي. 

وأنّا في حديث الباب فادَّعى الحنفية أنَّ النّبِي كلِ كان وليّا فلا بأس بإعادته. وفي 
«الخصائص الصُعْرى» للسيوطي رحمه الله تعالى عن بَعْضٍ الحفية : : أن صلاة الجَتَارّة لا تصح 
بدون حضور النَّبِي كله إِذا أمكن مركن قلت: ومَنْ ذَمَبَ هذا المذهب فقد أصاب وأجادء وهو 
سه لفاس سواه لهد ال عاق ل ار 
قم بين يلي رسول ال 4 
سا الس لا ور ار باق مدا تاه على 
رحيل النبيّ وأنْ أمته قد صهرت وبهرت» ودينه قد كمل وتمٌّ حيث يصلح منهم من يؤم نبياء وأما 
إمامة المهدي لعيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فإنما يكون في أول صلاة ة يصلي بهم وذلك أيضًا بعد 
تقرير عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٍ وإِنّما لم يُؤخره لأنّه كان بَلَعٌ موضعٌ الإمامة وقد أَقِيمَت 
الفادنولم دن 01 التخريمة ) فلو أَخَرَه لربما تُوهم عدم أهليته لهاء ولذا وَرَدَ في بعض ألفاظه : 
أنها لك أقيمت» وبعدّه يكونُ الإمامُ هو عيسى عليه الصَّلاهُ والسَلام . 

والحاصل: أنَّ الصلاة بمحضر النبي لا 5 تصحٌ بدونه ما لم تُوجٌد قرينة الإجازة من جانبه؛ 
فيك انس 2 نئل رلا رما اد سلما بين حابص لإ يما عد سيك د قاشعو 
مملوء ة طُلمة على أَمْلِهاء وإِنَّ الله لَيُدْخِل عليهم نورًا من صلاتي»» أو كما قال. . فُعْلِم منه وجه 


٠م‏ كتاب الصلاة 


الخصوصية» ومن يكون بَعْدَهُ من يُدخل بصلاته نورٌ على أهل القبور. ومرّ عليه الحافظ وقال: 
نه مدرج دخلت فيه قطعة من الحديث الآخرء وهو وهم من من الراوي. 

قلتٌ: وإذا كان حديثًا فكيفما كان يكون حجةء وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في 
الصَّلاة ة على الغائب» وقال: وليس النّبِي كلهِ في هذا كغيرو يعني به الإشارة إلى الخصوصية 
وقد ذكرناه. 


7 ياب ب تَحْرِيم تِجارَةٍ الخَّمْرٍ في المَسْحِدٍ 


169 حدّثنا عَبْدَانُ عَنْ أبِي حَمْرَة عَن الأَعمش» ٠‏ عَنْ مُشْلِمٍء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ 
عائِسَّةَ قَالَتْ: : لما أنْزلَ الآياتُ مِنْ سُورَةٍ الَقرة و فِي الرباء خَرَّجَ النبين يك إِلَى المَسْجِدٍ 
َقَرَهُنّ عَلَى النّاسِ» ثم حرم تجَارَةٌ الحَمْرِ. [الحديث 409 أطرافه في: 5084 5775. 24040 
45015 161#]. 

أي لا بأس بِذِكْرٍ المسألة» وإِنْ كانت الخمر خبيثة نجسة لا سيما إذا كان ذُكِرٌ تحريمها. 

6 قوله : (نَمّ حرم تجارةً الخمر) وأما التناسب بين الرّبا والخمرء » فقال تعالى: 
00 يَأصكاوة ريا . يمون إلا كنا يش أَلْزى َحبله ليطن , 9 ب اله ا التخبط في 
اك رار 


4/ا - باب الخَّدَم لِلِمَسْحِدٍ 
وَقَالَ ابن عَبّاسٍ : درت الك ما في بل محرا [آل عمران: 5"] لِلمَسْجِدٍ يَحَدُ 


ل 


2 حذثنا أَحْمَدُ بن وَاقِدٍِ قَالَّ: : حَدَثنَا حَماد عَنْ نابت عَنْ أبِي رَافِع؛ نابي 


02 


هَرَيرَةً: : أن امْرَأقٌ 5 َجُلَاء 0 وَلَا أو إلا امْرَأَةٌ فُذكر سريت لد 
التبيت كَل : أنّْهُ صَلَى عَلَى قبر ٠‏ [طرفه في: 408]. 

قوله: 0000 
0 لأجله. وكان من عاداتهم النذر بذكور أولادهم وولدت أنثى فقالت اعتذارًا #رَبٌّ إِيْ 


ون - باب الأسير أو الغَرِيم يُرْيَط في المَسْحِدٍ 


رع دا مم ومو اس 


١‏ - حدّثنا إِسْحاقٌ : ْنُ إِْرَاهِيمَ قَالَ: 5 عَنّْ شُعْبَة 
عَنْ مُحَمدٍ بْنِ زياد» عَنْ أبِي هُرَيرَة» عَنٍ اللي يل َال : "إن عِفْرِيئًا مِنَ الجن تَقَلّتَ عَلَيَ 
البَارِحَةَ - أو كَلِمَة نَحَُوَمًا 0 م الصَّلاةَ َأَمْكَنَيِي اللَهُ مِنْهُ أرَدْتُ أَنْ أَزْبِطَةُ إِلَى 
سَارِيَة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء حَنَّى نُصْبِحُوا وَتَنْظرُوا إِلَيهِ كُلّكُمْ َذَكَرْتُ قَوْلَ أي 
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كتاب الصلاة م 


سَلَيمانَ: #رَّبٌ هَبْ لِى مُلكا لا يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي») قَالَ رَوْحٌ: «قَرَدّهُ خاسِنًا». 


[الحديث 55١‏ أطرافه فى: 2171١‏ 584 177 1:308]. 


لم يكن دار الحبس في زمنه كله وإِنّما كانوا يشدون بسارية من سواري المسجد ثم بناه 


١‏ - قوله: (عِفْرِيت» سركش طاغ. 


قوله : هَفلتَ علي) وفي مصنّف عبد الرزاق: أنه كانَ في صورة الهرة» وفي كتاب 
(الأسماء والصفات» للبيهقي : أنه تقدَّم إليه شُعْلَةٍ من نار في وجهه كله . 


قوله : (ليَقْطع علي الصّلاة) إما بالمرور بين يديه أو إلجائه إلى العمل الكثير» واخيارة في 
«أحكام المرجان» للقاضي بدر الدين الشيلي وهو تلميذ الذهبي عالمٌ جليل القدرء إلا أنه توفي 
في شبابه فلم يُشْتَّهر بين الناس وَكْتَبَ ترجمتّه أستاذة؛ والقَطع على الأول على معناه الحقيقي 
فإلك قد كلمت أن : بين المُصلّي وبين ربه جل وعلا وصلة المناجاة» فإنَّ المصلي يناجي ربّهُ؛ 
راد وك بيه اوسن قله ون الرحمةٌ تواجهّه كلّها عبارة عن تلك الوصلة؛ فإِذا مرَّ بين يديه فقد 
قَطع تلك الوَضْلَّة حقيقة» ا ا ا ا 
رحمه الله في مرور الكلب» » قال الترمذي في باب ما جاء أنه لا يقطعُ الصَّلاةٌ إلا الكلبت 
والحمارٌ والمرأةً؛ قال أحمد رحمه الله: الذي لا شك فيه أنَّ الكلبٌ الأسود يَقْطَمُ الصَّلاةء وفي 
نفسه من الحمارٍ والمرأة شيء. 1 

قلتٌ: وذلك لأنَّ فيهما عِنْدَهُ حديئًاء أما في المرأةٍ فما روثّهُ عائشةٌ رضي الله عنها «أنَّها 
كانت تعترض بين يدي الثّبي مَل اعتراض الجنازة وهو يصلي», وأما في الحمار فحديث ابن 
قباين #اند خا على أنآن وارسيها تَرْتَع بين أيدي المصلين» وأما الكلب فليس عنده شيء 
يخالفٌ حديتثٌ يثْ القع فأبقاه على عمومه. والقطع على الشرح الثاني بمعنى الفساد فإنّه إذا اضطرة 
إلى العمل تَفُسد صلاتُ لا محالة... 


قوله : (لا ينبغي لأحنٍ من بعدي) واعلم أن المشي في الدعاء والنّدر يكونُ على الألفاظٍ 
لا على الغرض. والمعنى كما يدل عليه ما في مسند أحمد»: أن الي وك حرج مرة من عند 
عائشة رضي الله عنها وقال: «اقطع اللّهُ يديك»؛ أو كلمة مثلها ٠‏ فلمًًا رجع رأى يديها شلتاء 
فسأل ما بال يديها قالت: : هي كذلك منذ قلت ما قلت إلخ» أو كما قال. مع أنَّ النبي كله لم 
يرد به مظع يديها حقيقة» ولكن مشى التكوينُ على عموم ألفاظه فاعلمه» ومن ثمرة دعائه تسخير 
الجن؛ ولا بحث للبخاري بكونه جنا أو غيره فَاسْتَدلَ به على الأسير مطلقًا 

واعلم أنه قد بَينَا لك في المقدمة أنَّ العام ظني عند ما وراء النهرين مِنْ أصحايئًا وهو 


مذهبٌ الجمهور. ولا يقومُ حجة ما لم تَنْصِل به قرائن مِنْ تارج» فإِذًا وَرَدَ خاصٌ في موضع 
وسَمِلّه العام أيضًا وتعارض في الحُكْمَين لا يُعتدٌ بهذا العام أصلا ويكون الحكم حكم الخاص» 


"م كتاب الصلاة 


ألا ترى أنَّ رَفْعَ اليدين إذا ثبت في العيدين خاصّاء أخذه الحنفية ولم يتركوه بالعمومات» 
وهكذا إذا ثبت البيع بما ليس عندك في السَّلّم اختاروه ولم يأخذوا بالعمومات» وهذا غير قليل 
فى الأحاديث. 


ثم إن جماعة من الأشاعرة ذهبوا إلى أنَّ الدليل اللفظي لا يفيد القطع أصلّاء وذهب 
الماتريديّة إلى خلافِه وقالوا : يمكن أَنْ يُفيدَ القطع ؛ وكَتّب الرازي في «تفسيره» أنْ الدَّليلَ اللفظي 
وإِنْ تواتر في الثَّمَْلٍ لكنّه لا يمكن أنْ يكونَ قطعيًا في الدّلالة» لعدم انقطاع الاحتمالات عنهء 
وصَرَّحَ في «المحصول» بخلافو» وقال: ِنّهِ يمكن أَنْ يُفيد القّطع . فلعل ما في «الكبير» باعتبارٍ 
الأغلب والأكثر» وبَحَتٌ فيه صدر الشريعة أيضًاء ولعله بَلَعَهُ إنكارٌ الأشاعرة القع » ٠‏ فإِذًا عَلِمْتَ 
نهم ترددوا في إفادة نفس الدَّلِيل اللفظي القع فكيف بِتَظعِيةِ العام . ولا غَرْوَ أن يكونٌ خلائهم 
في تلك المسألةٍ مؤْرًا في مَظهِيّة العام وظنيته أيضًاء ومع هذا أقول: نه قد يَبْقَى العام على 
عمومه» كما فى الذعاء والتدر» فإن المفى فيهما يكون على الالفاظ» :ولا تحت عن كرون 
المدعو عليه أهلًا له أو لاء فكل موضع يكون المشي فيه على الألفاظٍ يُترك فيه العامُ على 

ولذًا نَهَى فى «المشكاة» عن الدعاء على الأولادٍ لئلا يُوافِقٌَ ساعةً من ساعات الإجابة» 
فيسْتَجِيب له ويَمْضِي دعاءهُ على ظَاهِرِه مع أله لا يريدُه؛ ومِنْ هذا الباب دعاء سليمان عليه 
الصَّلاةٌ ة والسَّلامُ: ولذا لم يَرْبظه النبئ يكل إبقاء لدعائه على عمومهء ولو رَيَطهٌ لما خالف دعاءه 
حقيفة إل الله اح انا ريو على قمومو على تأبؤسائر الدعية» وال تعالى اط . وراجع 
تحقيقه من المواقف. 


١‏ باب الاغْتِسَالٍ إِذَا أَسْلَّمَ وَرَيْطٍ الأسِير أيضًا فِي المَسْحِدٍ 

ا الاش د 0 يه المسجدلٍ. 

1ل حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُف قَالَ: خذننا :اليك دان عدت سعيد باس 

سَعِيدٍ: أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: : بَعَتّ النْبئُ يِه خَيلًا قِبّلَّ نَجْدِء فْجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي 
حَِيفَة ٠‏ يُقَالُ لَه 0 ٠‏ فَرَبَظوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء َحْرَجَ إِلَيو النَبِنُ يلل 
فَقَالَ : «أَظيُِوا ثَمَا ". فَانْطلَقَّ إلى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنّ المَسْجَدِء كاغكسل ثم 5+ المَسْجِدَ 
قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلّا اللّهُ 
الل الا”ة]. 


و ماه 


2 0 كنا رسن الله . [الحديث 857 أطرافه في: 2459 5457»؛ 


1 إِ 


وذكر الاغْتِسَال إنجاز. وقوله: (رَبْطِ الأسير فى المسجد) من مسائل سلسلته» والغسل 
للإسلام مستحب وراجع «شرح الوقاية» لتفصيل غسل الجنابةٍ بعد الإسلام. 


قوله: (حَبْلُا) قال ابنُ سِيده في «المُخَصّص) إِنَّ الرُكب والرُكْبّان أيضًا في معنى الخيل. 


كتاب الصلاة كه 
قلتة وغر مكالفة لغزف العرية وائما أعذه ين اعتفاق الركب' فقط: 


باب الخَّيمَةٍ فِي المَسْحِدٍ ِلمَرْضى وَغْيِرِهِمْ 

- حدّثنا رَكرِيءُ بْنُ يَحبى قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مير قَالَ: حَدَننَا هسام عَنْ 
أبيه عَنْ عَائِسَةٌ كَالَتُ: اومان الحَنْدَقٍ فِي الأكحَل» قَضَرَبَ النِيُ يكِه حَيمَةَ في 
المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍء قَلَمْ يَرَعْهُمْ ولي العشيد 1 مِنْ بَنِي غِمَارٍِ دس 
سي سل لهم »َانُوا: يا مل الكيقة: » ما هذا الَّذِي يَأَتِينَا مِنْ قِبَلكُمْ؟ قَإِذّا سَعْدٌ يَعْذُو جره 
دَمّاء فَمَاتَ فِيهًا. [الحديث 457 أطرافه في: 237817 901" /7١41؛‏ ؟415]. 

والمتبادر منه المسجد النبوي؛ وهو الذي يَفْنَضيه (سئكن البخاري» وكام الحافظ,» 
ويشتفاد مِنْ سرة محمد بن إسحق أنه مسجدٌ آخر دون المسجد النبوي» وقد عَرِف من عادة 
لضي د في الما كان إذا نَيَلَ منزِلًا انَخَلَّ مكانا لِصَلَاتِه يَحَجِره من من أطرافه» وأصحاتُ 
السص ا كزرنة بلفظ المسجد سواء يسميه 1 يسميه الفقهاء مسجدا أ لا وهذه واقعةٌ الأحزاب حين 
اغتسل النّبِي يكل بعد قَرَاغْهِ عنها وجاءه جبريل عليه السلام وأشارَ إلى بني ُرَيْفَلة فحاصروهم 
فنزلوا على حُكم سعدء وكان حليفهم في الجاهلية فَحَكُمّ فيهم بقضاء ء الله وت 
«قوموا إلى سيدكم»» لأنه كان جريححًا؛ القصة بطولها. مهم هُم إلى عِذَةٍ 
أيام, اتخذ هناك موضعًا لِصَلَاتِهِ فما يَحْكُم به الوجدان أن المراد مهي وبه 
0 ا ايد لط ور نه 
ننه ون كان ف ع لكنّه لم 35 مسجدًا مما نحن بيصددهة له الفقهي» ان 
أنّك قد عَلِمْتٌ أن تلك الواقعة كانت درن ة بالقرائن إلا أن البُكاري يسْتَتبِط منها يا لد ولا 
يبالي. 

قوله: (فمات) وكان دعا ربه أَنْ يُعطيه حياة إِنْ قَدَرَ بعد غَرْوَةٍ من قريش» وإلا فَيُعَجل وفاته 
وكان جُرّحُه قد اندمل ثم تفسخ فلم يرقأ منه الدّمم حتى مات. 

باب إِدْخالٍ البَعِيرٍ فِي المَسْجِرٍ لِلعِلَةِ 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : طافَ النِنُ كل عَلَى + لعمن. 


و ا 0 


14 - حدثنا َبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ : ُخْبَرَنا مالِكُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ 
تَوْقَلٍء عَنْ عَرْوَة عَنْ زَينَبّ بِنْتِ أبي سَلَْمَكَ عَنْ أم سَلَمَةَ قَالَتْ: كوت إلى سول 
الله كك أنّي أشتكِي ‏ قال اظلوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسٍ وَأَنْتِ رَاكبة» ٠‏ فَظلفتٌء وَرَسُولُ الله يكل 


يُصَلّى إلن خسن التق يود بالطور وَكْتَاب مَسْطُورٍ . [الحديث 414 أطرافه في: 21719 21757 
مجن مومع 


5 2 قوله: (طاف) أي في فتح مكة. 


5م كتاب الصلاة 


قوله: (قال ظوفي) وهذه قصة حجة الوّداع . 


قوله: (يُصَلّي) أي كصلاة الصُبْح. ركم لطر الس انف اكملي 1 القلوات 
بالبيتِ صلاة. كذا في كتاب الطحَاوي. 

وغرض المصئّف رحمه الله تعالى أَنَّ المَّلوّاف وإِنْ كان حول البيتٍ لكنّ البيتٌ كان في 
المسجدٍ الحرام فثبت دخول البعير في المسجد. قلت: وفي استدلاله نظر لأنّه لم تكن هناك 
يسار ل ان ولخت الت كها فى الخاوي وكات خرن مانا قط حي ,در رودي ال 
عنه حوله حائظًا ثم بنى الملوكٌ تلك الأبنية» نعم بقي فيه نظر بَعْدُ وهو أنَّ حول البيت وإِنْ كان 
بدن سا ا د انس عه لس نسي فينبغي البحث للفقيه في أن الأرض هل تأخذ 
أحكام المسجد بمجرَّدِ نية المسجد ولو لم يُْحِط حائظًا ولم يبن بناء» والذي يَظهر أنه يَأَحُذَ 
حكمة. ثم على المفسرين أَنْ يمعنوا أنظارّهم في أنَّ الذي سَمَّاه القرآن مسجدًا هل هو البيت 
فقط أو المطاف أيضًا؟ وعندي تَبْقَى حصة منها خارجة عن هذا الإطلاق بعد كَوْنٍ المَطاف 
مشمولًا في المسجد أيضّاء وهذه حيث حاط عمر رضي الله عنه حائظا . 


4 ياب 
6 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَني أبِي» عَنْ 
َتَادَءَ كال :دنا أنس” أن رَجُلَّينِ مِنْ أُضْحَاب النَبِىْ يله خَرَجا مِنْ عِنْدٍ عِنْدِ النبِ عله ني 
َل مُظلِمَةٍ وَمَعهُمَا مِثْلّ المضبَاحينِ» يُضِيئانٍ بَينَ أَبديهِمَا؛ ٠‏ قَلَّمّا افترّقا صَارَ مَعّ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدُء حَتَى أَنَى أَهْلَهُ . [الحديث 456 طرفاه في: 27514 806"]. 


456 قوله: (من عندد النبي 2[5) أي :من مشبيده فظهرت المناسبة»:وئيتت ثبتت الكرامة من 
حديث الباب؛ وأنكرها ابن حزم لالْيِئّاسها بالمعجزة؛ وقُرّقَ بينهما بالتحدي وعدمه. ثم قال ابن 
حزم: إني قائل باستجابة الدعاء مع إنكاره الكرامة. قلتٌ: إذا اشتمل الذعاء على أمر خارقي 
للعادة ذ فهر العرامة فلعربيق التراع إلا في التسمية» فما الفائدة في إنكار الكرامة. ثم في «الدر 
المختار) و «شرح العقائد؛ أنّه لا اختِصّاصٌ للمعجزة ة والكرامة بأمر دون أَمْرء وكل كرامة معجزة 
لين وكل أمر يكون معجزة مِنَّ نّ النِّي إذا ظهر على يد ولي يُسمّى كرامة. وقال الأستاذ أبو 
القاسم صاحب «الرسالة القشيرية»): نه لا بد أَنْ تكون الاي لح وهو المختار 


2 مره 


وهل يُمْكنُ إحياء الميت مِنَ الولي أوْ لا؟ فكنت مترَدُدًا في ذلك حتى رأيت حكاية ثقَلهًا 
الشيع عبد الغني النابلسي عن العازف الا رنحمه الله تعالى : أنّ رجلا من الأضياء تكد له 
طعامًاء وطبخ دَجَاجَة ميتة اختِيارًا له ثم دعاه فجاء العاف الجامي وقال: قم بإذن الله فكان 
كما قال. إلا أني لا أعرف سندهء وهكذا نقل الشنطوفي ووثقه المحدثون عن الشيخ عبد القادر 
ان وحطارته لكان كر اتابن ا جات وداه تصبيع لكر بر ل لي الدج لام اننا 
عليها وقال: ما لكِ قَطعَّ اللّهُ عُدْمّكِ فَسَقَطتْ على الأرض ميتة من ساعتها . ثم إذا فَرَعٌ الشيحُ عن 


كتاب الصلاة هم 


الوغ قام وراماءين في إنناء المسجد» ٠‏ فسأل عنها فَأَخْبِرٌ بها فقال بها ل 
وهكذا جاء رجل في «بجنور» فقطع عُنْنَ طائر ئر حتى قَصَلَها بين أعين النّاس ثم ضمها فكانت كما 

كانت قبلهء وأحيى الطائر. وزارنى هذا الرجل فسألتُهُ عنه فقال : نا تَقْدِر عليه إلى ساعةٍ قليلة 
نإذا شيع تلك الساعة قلا تدر علي فى كبابب «التلو والعركن» للتتعبى 1 أن كرات اليد 
عبد القادر الجيلي تواترت كقطر الأَمْظَارٍ والنايلسي هذا هو الذي من معاضري صاحب #الئز 
المختار» وَرَدّ عليه في مسألة الخف وبعد اللتيا والتي أسلم أن بعضٌ الأشياء تختص 
بالمعجزة» لذن الشيحٌ أبا القاسم صاحبّ الكرامات نمس فاتّباعه في تلك الأبواب أولى» 
وراجع «المقدمة» لابن خلدون للقَرْقِ بين المعجزة والكرامة» وأزيدٌ منه في كلام الشيخ الأكبر. 


٠‏ - باب الخَّوْخْةٍ وَالمَمَرٌ في المَسْجِدٍ 

- حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: َدَثَنَا فلح قَالَ: م بُو النَضْرِء عَنْ عُبَيلِ 
حَنينِ : : عَنْ بُسْرِ بْنِ سّعِيِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي قَالَ: حَطبَ النَبِنُ يله قَمَا 3 اك 
حير بدا بين لديا وَبِينَ ما عِنْدَه كَاخمَارَ ما عِنْدَ اللو بك دمي الع 
فلك فين تسينى : : ما يُنكي هذا المَّيحَ إن يَكُنٍ الله حير بدا بَينَ ديا وبين ما عند 
َاخْمَارَ ما عِنْدَ اللّو؟ كان رَسُوَلُ الله يله هُوَ العَبْدَ وَكانَ أَبُو بَكْر أَعْلَمَنَاء فقا :ديا أب 
تبكر لا تبك ذأ مَنّ النّاس عَلَيَ في صُحْبَيِهِ وَمالِهِ أبُو بكر وَلَوْ كُنْتُ مُتَجِذًا حَلِيلًا مِنْ 
أئِّي انح ث آنا بكر وَلكِنْ أَخوّةُ الإشلام وَمَودنهُ لا ينين فى العتيحن بالك إلا سد 
لا يات ب أبي بَكْرِ) . [الحديث 435 طرفاه في: 6س 1نوم]. 


إلا ب 


ءٍّ 
0 


5 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: عدتنا 
أبِي قَالَ : : سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيم) ٠‏ عَنْ عِكرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ وَسُولُ الله وك 


في مَرَضِهٍ الَذِي مات فِيوء عاصّبٌ رَأْسَهُ بخِرْقَقٍ اَعَد عَلَى المِدْبَرِء فَحَمِدَ الله وَأنْنى 
عَلَيوء ثم قَالَ: نه لَسَ مِنَ النّاسٍ أَحَدٌ أمَنَّ عَلَيَّ في نَفسه وَمالِهِ مِنْ أبِي بكر بْنِ أبي 
قُحَافَةَ» وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذَا مِنَ النّاسٍ خُلِيلًا لانَحَذْتُ أبَا بَكْرِ حَلِياء وَلَكِنْ خلة الإِسْلام 
نعل مذواغتي كن عوخو ني هذا المشجية عي شرك أب بكر . [الحديث 517 أطرافة 
في : هخ لامك" مثلل/ا]. 


)١(‏ وسَمِعْتُ من حَضرٌ حَضُْرَةٍ الشيخ صاحب هذه الأمالي رحمه الله حكايةً لطيفةً أخرى أيضًا في هذا الصدد وهي: : أنَّ صبيًا 
ل ل 1 1 
عنده دجاجةٌ مشوية فشكت إليه وقالت: تطعم ابني خبز الشعير وأَنْتَ تَأْكُلُ هذهء فأشار الشيحُ إلى الدَّجَاجٍ وقال: 
قم بإذنٍ الله فقام حيّا فتحيرت. فقال الشيخ: إذا وصل ابنك إلى هذه المنزلة فيأكل الدجاج وأنا أيضًا كنت قبل 
ذلك آكل خبز الشعير كما هو يأكله الآن. (البنوري المصحح). 


45 كتاب الصلاة 


ل ملا 


قوله : (المَمَر في المسجد) يعني به اتخاذه طريقّاء أما إذا مَرَّ بها للصّلاة فهو أمرٌ مقصودٌ 


ومعنى صحيح . 
5 - قوله: (فاختار) وفي الحديث أن النبي يخير أوَلَا. 
قوله: (لاتخذت). . . إلخ وبحث الناس في أنه هل 7 تمتنع الشركة في الخلَّة فقيل: إِنَّ 


الح لا حمل التعدّد أنه من الخلال بمعنى الوسط ولا يحل في الوسط إلا واحدٌ بخلاي 
الْمْسيق3 ؛ فإ يَصْلّحُ من المتعدّد أقول: وليس كذلك لما في القرآن : «الْعِْك يَوِيَذْ بَعَضْهُرَ 
در إلا الْمَتّيِتَ 509 [الزخرف: 37] قَدَلّ على أنهنا أيضًا كر ن من الجتسدت فالأحب 
إلع أن لمعيه فيه من اللغةة وينال»! إله أناقمن الشاوم له متتل بين القد والمسزفه دل 
تكون بين العبدٍ والعبد» على أنه لا حرج في اختصاصه عند إرادة الاختصاص بالل سبحانه؛ 
وإنكاة تخب مُشْرَكَا في النّاس فالشُلّة وإنْ أمكن مع الآخرين» لكنّه أراد أن يتخذ اللَّهُ خليلًا فقط 

حينئلٍ ينحصر فيه لا محالةً بحسب إِرَادتِهِ لا باعتبار اللغة» والناسُ بصدد بيان معنى يَحَنَص 

بحضرة الحقٌّ ولا يكون له اشتراكُ في الناسء كَنَرّقوا , بين الخَلِيل والحبيب» والكل في غير 
مرقيعه )لزع جا بن 


وحاصله: أل لاحاجة إلى إيجاد الاختضاصي في الخَُ م حَاقٌ لف بل الاختصاص من 
تلقاء ءِ إرادة المتكلّم كاف» وجاز إرادةٌ الاخيّصّاص فيما كانت الحقيقة مشتركة وإذن هو تابع 
لإرادته. 

قوله : (لكن أخوة الإسلام) قامت مقام الحُنَّةِ الآن. 

قوله: (لا يَبْقَيَنّ) 0 وفي حديث قوي الإسناد «أنْ الي كله أَمَرَ رَ بسدٌ الأبواب غير 
ال و الم ار عرس م وتقّل عن 


اللساري 0 ابتكعية أن هذين الحديثين لخدا عل الونتين» فكان الو ار كما في 


وحاصلة: أن استثناء با معان رضي انان دي وإرساء كرك أي بكورفي ل 
نه في عرض وفائه كل وقذ مر أن اسنطناء تبات على وضتي الله عله كان لا جوشاضه بعض كام 
المسجد» ؛ كالمرور في المسجد جتبّاء وقد مر أن موسى وهارون عليهما الصّلاة والسّلام أيضًا 
كانا مُحْتَصّيْن ببعض الأحكام» وقال اللي له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» وقد مرَّ 
تقريره مبسوطاء قال العلماء : إن القبْلََ إذا تحولت نحو الجنوب صارّ بِابُ المسجد نحو الشّمَال 
وكانت في جهتي الشرق والغرب خوخات,. كَأْمَرَ النّبِي كل بعَلْقِهَا أيضًا غير حََوْحَة أبي بكر 
رضي الله عنه إشارة إلى خلافيِهِ لحاجته إليها في دخوله المسجد وصلاتِهِ بالنّاسٍِء والأبواب 
تكون للإياب والذهاب» فبقي البابٌ الذي كان في جهة الشمال للإياب والذهاب» وَسُدَّت 
الات وسائر الأبواب كلها إن قلث: ماامعكق قولها إلا بات أبي بكرء مع أنه كان قد'سد 
أوَلَا فلم يكن هناك باب ليسد؟ قلت: المراد بالباب الْحَوْحَة كما قرّره الحافظ . 


كتاب الصلاة لام 


١‏ باب الْآيْوَّاب وَالعَلَق للكَعْبَةٍ وَالمَسَاحِدٍ 
كال أت الله زكاك ييعية الله لصتل حَدَّتَنَا سُفِيّانُ عَن ابْن جُرَيج قَالَ: 


ثَالَ لِي ابْنُ أبي مُلْيكة: يا يَا عد الملل لَوْ رَأْيتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَ وَانقاه 


4 - حدّثنا أَبُو النعْمَانِ وَقتَيبَةٌ قَالّا : حَدَّنَنَا ماد اوت عَنْ نافع ؛ عَنِ ابن 
م أن النِّيَ يله نَم مَكُدَء فَدَعا عُثْمانَ بْنَ طَلحَةَ قْمَتَحّ البابَء فَدَحَل أَلنبِي كةِ؛ 


وى مه 


وَبلال؛ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيدِ وَعُفْمانُ بْنُ طَلحَةً م أَغْلِقَ البابُ» كَلَبِتَ فِيهِ سَاعَةَ نم 
حَرَجُوا. قَالَ ابْنُ ُمَرَ: فَبَدَرْتُ قَسَأَلتُ بلالاء فَقَالَ: كلى و ته فِي أي؟ قَالَ: 
ِينَ الأَسْطوَانئَين . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : َذَّمَبَ عَلَىَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى . [طرفه في: 90"]. 

وأثر ابن عباس . 

قوله: (الغلق) ترجمته روك يعني قفل يا بلائي ياجتخنى . 

قوله: (لو رأيت مساجد ابن عباس). .. إلخ مناسب للجَرْءِ ءِ الأول ولا ذِكْرَ فيه للعُلّق فلا 
حاجةً إلى إيجادٍ التكلفات:؛ ثم إِنَّ ابنّ عباس سكن في مواضع عديدة فلا تَمْجِبٍ من تعدّد 
مساجده. 


# 


م 5 


بن أل 0 رن لسار 8 ال 6 

وأشار المصئّف إلى موافقةٍ الحنفية» وقد مَرَّ الكلامُ فيه في باب عَرّق الجنب مبسوطا 
وتذكر عهنا يعشن أشياء, 

فاعلم أَنّهِ يجوز دخول المشرك عندنا في جميع المساجد المسجد الحرام وغيره سواء؛ 
وجوزه الشافعية رحمهم الله تعالى إلا في المسجد الحرام» وَمَنَعَهُ مالك رحمه الله تعالى مطلمًا 
وأَحَدَ بالخكم والتعليل» ونعني بالحكم قوله: مل يَكْرَيوَاْ ألْسَْجِدٌَ الْكرَام» [التوبة: 18] 
وبالتعليل قوله: «#إإِنّمَا مروت يحَسُ4 والمُرادٌ من أَخذٍ التعليل اعتباره وإجراءه في سائر 
المساجد؛ والشافعية رحمهم الله تعالى أخذوا بالخكم ون جيره العليل والحنفية لم يَأخذوا 
شيئًا منهما. قلت: وفي «السِيّرٍ الكبير» لمحمد رحمه الله تعالى أَنْ دُخولَ المشرك لا يجوز في 
المسجد الحرام كمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو الذي ينبغي أنْ يُخْتَاره فإنه أَوْفّق بالقرآن 
وأَقْرب إلى الأئمة؛ ثم المرا بِعَدَمِ القَرْبٍِ عدم الطواف لأنَّ الآيةَ نرّلت لِمَنْع المّواف كما يُعْلّم 
مِنْ نِلاءِ علي رضي الله عنه أنه لا بحج بعد العام مُشْرِكء ولا يَظطوف بالبيت عَرّيَانَء ولا عِبرة 
بعموم اللفظ كما في قوله تعالى: دل يَقْرَبَا4 حيث لم يذهب أحد إلى عمومه فهو مِنْ باب 
إقامةٍ المراتب في المسمى» وقد مر تقريرّة في المقدمة وإجراؤه في مواضِعٌ كثيرة من تقريرناء 
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هذا وههنا بحث آخر وهو أن الحم إذا كان خاصًا والتعليل عامًا فهل يعم الحُكُمٍ بعموم 
التعليل؟ فذهب جماعة إلى أن الحُكم يدورٌ على النظتٍ وَيثْبّت ينْبْتَ الحُكُم فيما وراءه بالقياس» وقال 
جمَاعة: : إن التعليلَ إذا كان عامًا فما وراء المنطوق أيضًا يكونُ داخلا في المَنْصُوصٍ والتّظر 
الأول يفيدُنا شيئّاء وقد يَحْظر بالبال أنَّ قوله تعالى : #إِنّمَا المنرثورت تحسٌ4 . . . الآية جزء 
العلة 3 والجةء ٠‏ الآخر منها أنهم يَدْخلون في المسجد الحرام زاعمين أن من حقهم وحق آباهم 
بخلاف المساجد الأخرى» فإنها بناها أهل الإسلام فلا يرون فيها حمّاء فنهاهم الله أن يَدْخَلوا 
فيه؛ وصدع أنْ لا حقٌّ لهم فيه كما في سائر المساجد, وإِنَّما المساجد لله» وحينئذٍ حكم عدم 
القُرب يَتَمَرَّعَ على هذا المجموع, وذا لا يوجد إلا في المسجد الحرامء فلا يكون الحُكم إلا 
عليه» ويِبْقَى سائر المساجد خارجة عنه. 

بقي البحث في أن التّغْلِيل بِجْء الهِلّة يجوز أم لا؟ فصرح العَرّاَي نه يجوزء فلو كان 
التُعليل بالججْء ء جائرًا لخرجنا عن مُهدة النّص رأسًا برأس. قلت: والفَّصْلْ فيه أنَّ الإضافةٌ على 
العِلّة إن لم يَسْتَوْجِبٍ ركّة في النّص فهو جا وإلا فمحل تردد. 

فإن قلت: : إذا كانت الهِلّة مجموعٌ الأمرين فلم اقتصر على أحيهما؟ قلت: لا بأس 
ِالاقْتِصَارٍ على الأدخل منهما منهماء وأهل العُرف لا يراعون الطرّد والعكس» ٠‏ بل يذُكرون ما يكون 
أدخل في الحكمء والأدخل ههنا كونهم مشركين؛ 0 داخلين بِالدَّعْوَى والزعم 
المذكور» فهو وإِنْ كان مو ثرا أيضًا لكنّهِ دونه مُحَذَقَه اعتماداء الل إة سي يشمي ارا 
أولى من التعليلٍ بالجزْء وتخصييدن: العلة شنال ؛ وذ كله بت مني فلبحرر على الأصول: 
ولك أداتثو تقول إِنّ الآية مجمّلة فلحق نداء علي رضي الله عنه بيانًا لهاء وذلك لأنّهم قالوا: إِنّ 
الإجمال إِنّما يأتي إما من جهة عَرَاَة اللفظ أو ازدحام المعاني؛ وليس ههنا واحدٌ منهماء ٠‏ نعم 
إن كان الإجمال بحسب مرادٍ المتكلم أيضًا فذلك هو المراد ههناء ؛ كما قال الحنفية في آيةٍ 
المسيح إنها مجملة؛ وأنت تعلم أنْ لا إجمال فيها إلا بحسب مرادٍ المتكلم. أما أن مراد 
المتكلم هل يجب أن يُساوي مدلول اللفظ» فقد بسطناه في المقدمة. 


م - ياب رَفْع فع الصّوّتٍِ في المَسَاحِدٍ 


ب حد حذا علي بن عند لل قال: 0 لحن 
الكير: ا قرت كذ عمد الطاب فقا 00 


رمو 


فَجِنْتُهُ بهِمَاء قَالَ: : مَنْ أنتُماء أَز من أينَ أنتُما؟ فَالَا : منْ أَهْلٍ الطّائِفِء قَالَ: 0 
أَهْلٍ البلّدٍ لأوْجَمتْكُمَا انا صْوَاتَكُمًا في مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله ولا 


0١‏ - حدّثنا أَحْمَدُ قَالَ: حَدّتَنا ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ أَحْبَرَنِي يُونْس بْنُ يَزِيدَ» عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ: حَدَّني عَبْدُ اللو بْنُ كمْب بْنِ مالِكِ: أذ كشا تن عالق اخ : َل قاضى ابْنَّ أبي 


حَذْرَدٍ مِينَا لَهُ عَلَّيه فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الكل فِي المَسْجِدِ قرسي من ناه ل 
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سَمِعَهًا رَسُولُ الله يك وَهُوَ في بَيتِهِ» فَخَرَجّ ِلَهِمَا رَسُولُ الله يك حَنّى كَشَفَ سف 
حَجْرَتّه) وَنَادَّى : (يا كَعْبٌ بْنّ مالك» . قَالَّ: لمَيكٌ يَا رَسُولَ اللى َأَشَارَ بِيَدِهِ أن: اضع 
الشظرَ مذ ينك قال كغتٌ: َدْ مَعَلتُ يا ا قَالَ رَسُوكُ اللو يله: ١قُمْ‏ قَافْضِهِا . 
[طرفه في: /401]. 

وفي «المرقاة» أنْ الجهرٌ في المسجد ولو بالذكر حرام؛ وتَقّل عن مالك رحمه 
احترام النّبِي كل بعد وفاته أيضًا كما كان في حياته. 

وفي البيهقي عن أنس وصححه ووافقه الحافظ في المجلد السادس «أنَّ الأنبياء أحياء في 
قبورهم يصلون»2. أشْكل عليهم مراده؛ إن الروح نفسها حياة لا فناء لها سواء كانت رُوح الكافر 
أو المؤمن» فالأرواحح كلها أحياء» فما معنى كون الأنبياء أحياء؟ فاعلم أنْ تلك الأحاديث لم 
ترد في بيان حياة نه نفس الرُوح ومدتهاء 4 حياتها مفروغة عنها بل في تعطلها عن الأفعال 
وعدمه» وحيتئلٍ معناه أن أَرْوَاح الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامِ ليست بمعطلة عن العبادات الطيبة 
والأفعال المباركة» بل هم مشغولون في قبورهم أيضًا كما كانوا مشغولين حين حياتهم في صلاةٍ 
رع كلهال اعيه على زاراكه اح لات عل كان مظالا عبها يبعا .: فإنه يكون 
معظّلًا في قبره أيضًا #إر مَن كات فى هلو أَعَمَ مهو في الآخِرَو أعْسّى» وإلى هذا أشار بقوله: 
يُصلونء فَذَكّر لهم عبادة ليُنبه على معنى حياتّهم فهم يُصلُونَ ويحجون في قبورهم؛ ويفعلون 
العا كع ارايو هت المعنى» وهذا عُرف عام يقال للمعطّل عن الأفعال إنه ميت وإن 
كان حيّاء فَعْلِم أن أُضْلّ الحياة عبارة عن أفعالهاء وحقيقة الموت عبارة عن التعظّل عنها. على 
وزان قولهم: إن العِلْم حياة» والجهل موت ومن ههنا انحل حديثٌ آخر رواه أبو داود في رد 
رُوجه يِه حين يُسَلَّم عليه يَلِك ٠‏ ليس معناه أنه يَردُ روحه أي أنه يَحيى في قبره» بل توجُهُه من 
الك الات إلى كذ لاني فهو لاوس لي كلنا. العدالتين بيعي أ لم ايطرا عليه التمكار 
قط لكنّه كان مستهلكًا في التوجه إلى حضرة الربوبية» فإذا سُلّم عليه رد عليه روحه بمعنى شَغَلَهُ 
اي ا إل 

ثم الحياة فيها مراتب لا يعدها عاد ولا يحصيها محص» فحياةٌ الأنبياء أعلى وأتمء وحياة 
الصحابة دوتها ثم رك يحادك الخادر فإِنَهٌ مَيْتَ في قبره بمعنى نى أنه معطلل عن جميع الخيرات» 
ليس له غير الويل والثُبور لا بمعنى فناء روحه حِهِ ولذا قال تعالى: «إلا يَمُوتٌ يبا ولا د 4 [الأعلى : 
] أما نهم لا يموتون» فلأن الأرواح لا قَنَاءِ لها ولا موت؛ وأما عدم حياتِهم فلانْيفَاءِ أفعالٍ 
الأحياء عنهم؛ ٠‏ وأَفْعَالٌ الأحياء هي الخيرات والحسنات, دون الفسق والفجورء كما في 
الأحاديث: «إن الذكر حياة» والذاكر حي» والغافل عنه ميت»» وروى الدَّيْلَمِي أن النبي مَل 
أنْشَدَ مرة قول القائل : 
لكين تين اينات اكوا يمتني >+العتنه النقةيت تيفمنث الأححياء 

وما تتصرف الأرواح الخبيثة ون الأفعالِ الخبيثة فلا يُسمى أفعال الحياة» وليست تلك إلا 
أشياء البركة» ولذا فررثٌ فيما مر أن قوله: «لا تتخذوها قبورًا) محمولٌ على الحس» وهو أيضًا 


أن 


كه 
بست 
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ومن الواقم' رويك نا رتد ب عمان حال العراء ولا نكال اخراص فد علفةه الهم بضلرة 
ويحجون, فقبورهم معمورة عن العبادة فلا معنى للنهي . 

والحاصل: أنَّ الحياة ة في حديث البيهقي إنّما هي باعتبار الأفعال» ولذا كلما ذُكَرَ في 
الأحاديث حياة أحد ذُكِرَ معه فعل من أفعاله أيضًا » ليكون دليلا على وجه الحياة» أما حياة نمس 
الرّوح فهي بمعزل عن النّظر. ١‏ 


4 - باب الحِدّق وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدٍ 
"/؛ ‏ حذثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّكَنَا بسر بو بْنُ المُمَصلٍ و ول 
كال : سأ رَجُلّ الى كه وَهوَ على المثير: ما تَرَى فِي صَلَاةٍ الليل؟ قَآلَ: ' 
مَنَئى َإِذًا شد ام 0 + وله كان يشزل : 0 
ملايك بالليل وِثْرَّاء فَإِن لنب كله أَمَرَ . [الحديث 477 أطرافه في: “41 244٠‏ 4917 6ق3ع 
1 1]. 


2 5 حدثنا أَبُو النْعمَانٍ قَالَ: حَدَّكنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع» عِنٍِ ابْنِ عْمَرَ : 
أ نَّ َجلُا جاء إِلَى النَبيت كله وه هو يَخْطبٌء فَقَالَ : كيت صَلَاةٌ الليل؟ قَقَآلَ: امَدْنَى مَدْنَى ) 
ذا حَشِيتَ الشلَ ايز يراجت ُوتِر لَّكَ ما قَدْ صَلَّيِتَ». قَالَ الوَلِيدُ بْنُ كثِير: حَدّئّني 
يك للدم فتك اللو أذ ائنا غو ختنية : أن رَجْلَا اذى الئَىَ كله وَمْوَ فِي الْمَسْحِدٍ. 
[طرفه في: ؟7ا4]. 
04007 حك حدّئنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسُْف قَالَ: أبَرّنا مالِكُ» عَنْ إسْحاقٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
ا أن أبَا مُه مَْلَى عَقِيلِ بْنِ أبِي طَالِبٍ أَخْيرة: عَنْ أبي وَاقَدٍ اللَيثِي قَالَ : بَينّما 

رَسُولُ الله يَِِ في المَسْجِدِء أل انه تقر مَل انان إِلَى َسُولٍ الله َك وَدْمَبَ وَاحِد. 
ما أَحَدُهْما كَرَأى فُرْجَةٌ َجلْسء وَأَمَا الآحَرُ فَجَلّسَ حَلفَهُْء وأمًا الآخرٌ فأديرَ ذاهباً لما 
فَرَعْ رَسُولُ اللو كك قَالَ : «ألَا أَخْيرُكُمْ عَنِ التَمَرِ الا ؟ أما أحَدْهمْ فَأرَى إِلَى الله كَآوَاهُ الله 


سواه 


وَأمّا الآَخَرُ قَاسْتَسْيًا فَاسْتَحْيًا اللَهُ مِنْهُ» وَأَمّا الآخَرٌ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْه) . [طرفه في: 13]. 
إِنّما نهى عن الحلق يومَ الجمعة لثلا يُضيق الطريق على المارين» فلو كان المسجد وسيعًا 
جاز. 
"/ا؟ - قوله دوعو على المديرا والعَجبٍ أَنَّ الحديتٌ رُوِيَ على المِنْبّر ولا يُرويه غير ابن 
عمر رضي الله عنه وكان يتبادر إلى الدهن أن بريه شي واد منهم » ويدخل فيه المسألتان: 
الأولى: أفضلية المثنى أو الرّباع» والثانية : مسألة الوتر. 
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الأولى : إن الرباع أفضل في المَلَوَيْنَ. وقال الشافعي 
رحمه الله: المَتْنَى أفضل فيهماء وقال صاحباه: الرّباع في النّهارء والمَئْنَى في الليل» وهو 
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الأقوى حديثًا . واستدل الشافعية رحمهم ألله بحديث الياب» وأجاب عنه الشيخ ابن الهُمام 
رحمه الله وقال: إذ كت معدول ون النيه: فصبان بالذكزاز أربعًا وهو مذهب الحنفية. 


قلتٌ: قد صرّح الرََّخَسَرِي في «الفائق» أن مَثْنَى ههنا مجرد عن معنى التَّكرَار ومعناه اثنين 
فقطى ولذا احتيج إلى تَكرِيره» على نما ذكره الشبيع وإ كان نافعًا في مسالة الطلوع لكك 
يضرنا في مسألة الوثرٍ جدّاء وغفل عنه الشيخ رحمه الله وهو أن صلاةً الليل إذا كانت أربعًا 
فبإيتارها بواحدة يحصل الوتر خمس ركعات, بخلاف ما إذا كانت مُثنى فإنها بعد الإيتار تَحَصّل 
ثلاث رَكعات» وهي ركعات الوثر عندناء ولعلّ الشيخ زعم أنَّ الحديثٌ هذا القَدْر فقط ١صلاهٌ‏ 
الليل مَتْنَى مثنى» وهكذا رَواه بعض الرواة أيضًا كما روى الآخرون القَظعَة الأخيرة فقط: «الوتر 
ركعة من آخر الليل»؛ فَوْهَم أنّهما حديئان مستقلان» فَسَمَلٍ الشيخُ القطعة الأولي على مذهبه في 
التطوع . وحَمّل الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى الثانية على مَذْهِبهم في الوثْرٍ مع أن الحديتٌ واحد 
نصلة مقي متهيو وعاتانة وتلمتان متتصونان من الول لا أتهها حديثان؛ فبناء المسألتين 
يَنْبْخِي يخي أَنْ يكونَ على المُطوّل على أنه سئل عنه ابن عمر رضي الله عنه عند مُسْلِم ما مَبْنَى؟ فَمَسَّرَّه 
د لني كر كسسين. 

فالجواب : ما ذكره ابن دقيق العيد أن الجمهور وإِنْ حَمَلَهُ على بيان الأفضل» لكلّه يَحْتَل 
أن يكرت للاركاد إلى الأخفه» إذِ السّلام بين كل ركعتين أخفٌ على المُصلِّي من الأربع فما 
فوقهاء لما فيه من الرّاحة غالبّاء وقضاءٍ ما يَعْرض من أمرهم. 

قلتٌ: وما أَذَّاه ابنُ دقيق العيد احتمالًا هو المراد عندي» وحاصله: أَنَّ للمصلّي حالان. 

الأول: أَنْ تكونّ لَهُ وظيفةٌ راتبةٌ من ابتداء الأمر بأنَّه يُصلّي كذا من الرّكعات مثلًا . 

والاني: أنْ لا يكون كذلّك, بل كان الأمر إليه كيفما شاءء تَدَرّجَ من الأقل إلى ما 
شاء الله . 

فالحديث إِنْ كان واردًا على الاعتبار الأرَّلِ دل على مطلوبية المثي البتق لأنّه بكرن 
حينئلٍ تعليمًا مِنْ جانب الشارع لأداء وظيفتِه كيف يُصَلّيها فعلمه أله يضلنها عشي كن واد 
با فياه ون حملناه ه على الاعتبار الثاني فلا يدل على الاستحباب أصلًا بل يكون بناءً 
عن أن مْنَى أقل صلاةٍ الليل» ولذا كرره ليدّل على أنَّ ذلك إليه مهما جاء بشّفْع ثم جاء بشفع 
ا ل ل ا ل ل 

تتعين وظيفة» ولا أعطاه الشارع عددًا معينًا من عنده بل تَرَكَهُ على قَذْر طاقته وقْسْحَةٍ وقته جاء 
التبيرٌ هكذاء فظهر أَنَّ التصدير بالمَثْنَى ليس لكونِه مطلوبًا بل بناء على الأقلّ لأنّهِ لا يَعْلّم أن 
كم يُدْرِك فَِنما الأمر فيه إلى المُصَلّي كيف شاء صَلَّى » وجاء يزيد شيئًا فشيئًا حتى إذا عَم عليه 
الصبح أو أرَادٌ النوم يُوتِر بواحدة» وبعبارة أخرى أن الذي فد يُذكز لاعتباره في نفسهء وقد يذكر 
لا لاعتباره في نفسه بل لِدَفْع إيهام المضرّة ة عند ذكر جانب مخالفه. 

وذكر المَثْنَى من قبيل الثاني لا مِنْ قبيل الأوّل ليدل على اعتبارو واستحبابه» وذلك لأنَّهِ لو 
ذَكَرَ الأر, بع لأوهم أنّه الراجح وريما أمكن نل دكورن تقصدةذا لأنّه واقعّ في الوسطء وترك 
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الأول والتنزل إلى الوسط :2 يَحْمَاجٍ إلى نكتة قطعّاء بخلاف ما إذا بُدِىء بالمبدأ والأقل» فإنّه على 
الأصل غير محتاج إلى نُكتةء لأنْ البداية بالمبدأ طريقٌ معروف, كتعريف المبتدأ وتنكير الخبر 
ولا سيما إذا كان ذِكْرٌه جَرَى تبعًا فقط» لأنَّ الحديث على ما يَظهِر سيق لبيان صفة إيتار صلاة 
الليل بالواحدة كما هو مصرح في لفظٍ مسلم: «أنَّ سائلا سأله فقال: يا رسول الله كيف أوتر 
صلاةً الليل؟ فبَعَل السؤالٌ في الإيتار لا في صلاةٍ الليل؛ فقال: «من صلّى صلاةً اللْيلٍ فليصل 
من مَْنَى . .٠‏ إلخ. وكأنه كان يَعْلّم صلا الليل والوترٍ من قبل وإنّما هم عليه كيفية إيتارهاء 
هل يُوتر في الأوّل أو الآخر أم كيف يفعل؟ فَأَرْشّدّه إلى أنه يُوتِر في الآخرء ويكونٌ بذلك موترًا 
لجميع ضلاة الليل. و د امبرف وي الل وبال أن يوا من عاذو لكر وعلدة انشاوة 
نأرشّده النّبِي يله إلى أنَّهَا م مَثْنَى مَنْتَى ولا يكونُ إذن ذكره إلا قصديًا ويتبادر منه استحبابه لا 
محَالة؛ وإذ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ السؤال لم : يق عن صلاة اللي نفسِهًا بل عن إيتارمّاء بين لك أن ذِكْرَ 
المَثْنَى تمهيدٌ لقوله : : «فإذا خَشِي أحدكم الصٌّبْحَ فليوتر بواحدة»» لا أنه مقصودٌء فلا يم ما رامه 
الحافظء ولذا لمّا سيْلَ أبو داود عن صلاةٍ الليل؛ قال: إن قفنت مث وإن طِلت أريعًا. كذا فين 
سننه من باب صلاة التّهار. ْ 


وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير المثنى يخالفة ما رواه الترمذي في تفسيره 
مرفوهًا «من التخشّع في الصلاة مَنْى مثنى تشهد في كل ركعتين» إلا أنَّ في المسند أنَّه قال في 
جواب سائل صلاة الليل: : امثى مثنى تسلم في كل ركعتين» قبع التفسير بالسّلام مرفوعاء وفيه 
تردد أنه عند الأكثَرٍ موقوف فلعله مُذْرَّج» وكذلك في حديث التخشع زيادة: 'وتَشْهَد وتُسلم في 
كل ركعتين». والحديث إِنْ كان من ند الفضل بن حياس كما صل البخاري فليس فيه اللي" 
بصلاةٍ الليل ولا زيادة السَّلام؛ وإِنْ كان من مُسند المطلب ففيه ذلك» وقد أَخرّجَه في المُسْئّد 
من مسنديهما كليهماء وهذا كلام في صلاة الليل ما الأفضل فيها مثنى أو رباع . 


بقيت مسألة الوترء فاعلم أنَّ الشافعية حَمَلوا قوله: ولي وكقة رحن توالا نعلي 
المَُضْل. فالوتر ركعة واحدة. قلت أوَلًا ع له لم يغبت يغبت منه وَكهٌ الاقتصارٌ على 
واحدة» ولا يُعْلَّمِ في روايات الوتر مع كَنْرَتَِا أنه عليه الصَّلاة والسّلام أؤْتّر بواحدة فحسب» كذا 
في «التلخيص» وتعقبه الحافظ رحمه الله تعالى بما ليس بشيء» وإذن حَمْلَّه على الإيتار بالواحدة 
حمل على مسائلهم؛ والذي يتحصل بعد المُرَاجَعَة إلى جميع الألفاظ أنه نحو تعبير وأداء ملحظ 
فقط لا بيان مسألة الفَصْل والوَضل فليراعه النّاظرء فإِنَ الرّاوي قد يُؤدي طرفا من الكلام ويحمله 
آخر على طرف آخرء فيفقد مراده. ويكونُ من باب توجيه القائل بما لا يَرْضَى به قائله. 


ألا ترق أن عائشةً رضي الله عنها تروي الإيتار بالوّاحدة وهي التي تصرح بِأنَّه لم يكن 


لاسن ركشي الردره فهل نَرَامَا ُناقض قولهاء ا اكه وطرقٌ في العد 
والحسبان» فأرَادَت تارةً أنْ تَدل على أن الإيتار في الحقيقة. انام تتقوم بالواحدة وإِنْ كانت 


رَكعات الوتر ثلانًا بدون السّلام بينهن» إلا أنَّ صِمَّة الإيتار ا الواحدة 
الأخيرة» وهذا أمرٌ بديهي يَعْلمه البله والصبيان» أنّ الإيتار لا يَْصّل إلا بها فلم تتعرض فيه إلى 
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تشألةالقصل والوصل» والسّلام وعدمهء» فإلما أَرَادَتَ 9 صلاة الليلٍ إذا كانت مَتْنَى مَثْنَّى فكيف 
صارت وِثُرَاء لس على أن الواضذة الأشيرة هي التي تَّتَقوم بها صفة الإيتار فهي موترة: 
وَأَرْمَمتَ عبارثها المَضْلَ بالسَّلام ولم يكن مرادها. 


ولذا نيولت كاذك الوين إلى جم زوترة لأنّ الوترٌ في الحقيقة هي الواحدة بمعنى أن صف 
الإيتار في مثناه إنما جاءت من قِبَلِ تلك الواحدة» وأرادت تارة أنْ تُقَسم صلاةً الليل إلى حصص 
لإظهار الوَّقْمَة في البين كأر, بع أربع» أو بين صلاة الليل والوتر» وإذن كان محط كلامها إفراز 
حصة حصة لا بيان الشّفْعية والوثريّة كما كان في الصورة الأولى؛ فلم تحل الوتر إلى جزأين. 
وقالت: يُصلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» إلى أن قالت: "ثم يصلّي يثلاث»»_ ونزلت 
تارة على التصريح بِمَسْألة السّلام فصدعت أنه لم يكن يُسلم في ركعتي الوتر كما عند النّسَائي؛ 
فوقعٌ الأمر أنه كما رَجَحَت كفة طاشت الأخرى فليعتبره. 


ثم اعلم أن الأصل الذي لا محيد عنه أن أمرّ الفصل والوصل يدور على وَحْحدة الصّلاة 

وتعددهاء وهو يدور على تسميتها باسم مُخْنّص » والوتر عئدنا اسم لثلاث رَكُعَات بسلام واحدء 
وجَعْل الشَّفْع السابق من الوتر مع الفصل بِسّلَام لا يَرْجِع إلى حقيقة؛ فإنَّ مَنْ قَصَلَ وسلَّم فقد 
أَؤْثّر في الحقيقة تركعة :واعئلة وإطلون الور على ثلاث ركعات على هذا التقدير مجرد اعتبار 
ذهني » لأنّ حال هذا الشّفْع حينئلٍ كحال الشفعات قبله لا قَْقَ بينه وبينهاء كان قوف أن الور 
عبارة عن ثلاث رَكَعَات لَزِمَ أَنْ تكون تلك الواحدة موصولة بشفعهاء ٠‏ لأنها لو كانت مفصولة 
كانت هي الوتر ولا يبقى لها علاقة مع الشَّفع الذي قبلها . 

اللهم إلا باعتبار الذهن» وإِنْ نَبَتَ أنه عبارة عن ركعة وجب أنْ تكون مفصولة قطعًا فإنّها 
هي الصَّلاة المعتبرة الموسومة باسم مُسْتَقِلَ على هذا التقدير» و ا 
معهاء وعليه يدور حديث يِفْئَاح الصّلاة الظهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». يعني 
الصَّلّاة الواحدةٍ تكون لها تحريمة تَدْخُل بها فيهاء وتحليلا تخرج عنها ره 
في الصّلاة وإذا سلَّمْتَ فقد خرجت منها » فإذا كانت الضّلاة واحدة تكون تحريمتها وتحليلها 
أيضًا كذلك» لا أنّها تَبْقَى واحدة» ولو سَلنَت كي خلالها فالصّلاة الواحدة لا تتحمل إلا تسليمة 
واحدة كما لا تَتَحمّل إلا تحريمة كذلك» وحينئلٍ لو سَلمتَ فِي ركعتي الوتر لا تكون المجموع 
صلاة واحدة» فَأمْر الفصل والوصل يبْني على وحدة الصّلاة» لا على هذه التعبيرات التي جاءت 
على ملاحظ مختلفة. 


وإذن حديث: اإذا نحشي أحدكُم الصّبْح صلئ رَكعة واحدة توتر له ما قد صلى»» على 
شاكلةً ما عندٌ المّحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوتًا : امَنْ أَذْرَكَ من صلاةٍ الغداة رَكعة 
قبل أن تَظلَعَ الشمس فليصل إليها أخرى» . فهل ترى تلك الرّكعة مفصولة أو موصولة فكما أنْ 
تلك الرّكعة موصولة لأنّها اعبّبرت جزءً! من صلاة العّداة وهي صلاة واحدة مُسَمَّاة باسم منفرد» 
كذلك الركعة في قوله: «صلى ركعة واحدة» موصولة مع الشَّمْع الذي قبله لكونها جزءًا لصّلاةٍ 
واحدة مسمّاة باسم الوتر» وهو ثلاث ركعات عندنا. 
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انما أوردناه نظيرًا على معنا المشهورء وإلا فالأمْرٌ عندي ليس كما زعموه» وفيه كلام 
طويل ذكرته في موضعهء وما يدّلك غلى كَوْن الثلاث عبلاة واسندة َ تَمَيِزُهَا بالقراءة مِنْ صَلَاةٍ 
الليل» والصَّلاة ة الواحدة المفردةٍ بالاسم المتميزة بالق امرك فيا الفصن؟ فعند الترمذي 
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما «كان رسولٌ الله يك يقرأ ذ في الوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء في ركعة.ركعة» اه. 


لم الخاوع إذا لحتني نيذ لوا سقانا تشقون بهار فلم تذكو الها تحريية على 
حِدَّةٍ نجعلها مما قبلها وتّصِلها بها مشيًا على لفظه متى أردنا الانصراف» اتوي مناه اديه 
عندنا لأنه أمرنَا عند إرادة الانصراف أَنْ نوتر بواحدة فلا نَرَيد عليه شينًا مِنَ السَّلام » بل نقوم كما 
نحن بدون سلام» ولا نعدها صلاة على حِدةء بل ندعها على حال التَيِمّة من الشَّمّ الذي قبله إذ 
الأشفاع السابقة بقة قد فُصِلت قبل هذه الإرادة بخلاف هذا الشّفْع الأخير وعليه سَئَحت لنا إرادة 
الالشر ات رعثت ؤلف اوقا راتكه نقتي ينا أنرتا و نوها كالطة المااسيع» فكون اموعرة 
لذ مغالة كما ريد :فى صلا الحفين و كانت ةو مير لة لا كتشولق كدلك تلك اليعة كانت 


والحاصل أن ائرة الواحدة على حدة فِي العبارة فقط لا على المُصل فِي العمل» وإنما 
لم يقل فليوتن ينللاث من أول الأشرء لأن لد مكية أن روتر بواحيدة+ أي مكانية شنا قله أن ترقز 
مثناه الأول أو الثاني إلى غير ذلك» فالمقصود هو الإيتار فِي الآخرِء ولا بد أنْ يكونَ هناك 
موثرا بالفتع لبور زمر الديمء إن كان أقل ما بوترة ل ل 
فن مواضعهاء وإنما أردنا هنا أذ تكلم على ألفاظ هذا الحليث بقط: كم قد يتخايل 1 
الحديتٌ يُخالف وجوب الوتر أله إذا جاء يُصَلَّي متت مَنَْى فإذا بلغ إلى المَثْنَى الأخيرة وميم 


الصّبْحُ يزيد رَكعة واحدة أخرى على نص الحديثء ويكون ذلك وترًا له مَعَ أنه لم يَثْرِ إلا 
تطوعاء فإمّا يلزم أنْ تكونَ هذه مثل صلاة الليل فِي النّية فينخط الوتر عن رتبته» أو تَتَرَفَلْ صلاةٌ 
الليل عَنْ رتبتها . 


قلتٌّ: نّما عَلّمَهُ الشارع بهذا الحديث مسألة إيتار صلاةٍ الليل واختتامها به أمَّا مسألة 
ال فكما سلكته الشريعة في سائر الصّلوات لم يُعْط فيها تفصيلًا في هذا الحديث؛ واللية عبار 
تددس عن اراد إدخال المسمّئ في الوجود مثلا + أصلي الوتر أو الظهر أو العصرء أمّا كونه 
فرضًا أو واجبًا فأمرٌ يَلْحَقْه مِنْ خارج, وليس داخلًا في نفس النّية» فإذا سَمَّت الشريعةٌ صلاةٌ 
باسم على حدَّة وبيّنت صفتها وهيأتها وميّرنهًا عن سائرٍ الصّلوات كفى له في أمر النّية إدخالها 

في الوجود فقط ناويًا مسمّى ذلك الاسمء وهو الذي أراده الفقهاء .من قولهم: : والشرط أن يَعْلَم 
بقلبه أي صلاة يُصلي» فهذا القَذْر هو المعتبر عندَهُم في البق فإلنا عَلَم الشارع هذا السائل أن 
وار ايتفئن فقا بورقراة . والمجموعٌ وتره ليكون على علم منه في مستقبل الزمان» وليكون على 
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أهبة مِنْ مره قبْلَ هجوم الصُبْح عليه؛ فهو يُصلّي صلا اللّيل وينوي في آخرها ما قد تَعلّ 
وحَفِظّه وترًّا في الهيأة م مَنْ أوّل الأمرء وهذا يَْفِي في أمر النْيةِ أي كفاية. 

وأمًا 0 نَهُ يُصِلّي ذَاهِلُا عَنْ أَمْرٍ والوتر فإِذًا هَجَمّ الصضُبح ولم يَبْقِّ إلا مِقَدَارَ رَكعة بادّر 
إلى والوتر» فَهَذَا فَرْضٍ لا يقع في العمر مرة فخشية الصبح وإدراكه المُصلي طريقة يقة بيان فقطء 
ونحو التعبير يأتي في تعليم من لا يَعْلم هكذا إلا أنْهُ يجريه كذلك كل يوم فِي عَمْرِهِ ويستعمله 
طول دَهْرِهِ. 

"لا؟ - قوله: (واجعلوا آخر صلاتكم) . .. إلخ على اللّخة الصّرَْة ولم يرد بالوتر الصَّلاة 
المعهودة المُتَمُيزة ة باسم على حِدَّة وإلا لَقَالَ اجعلوا الوثر آخر صلايِكُمْ» والأمرُ فيه على 
الاستحباب لا على الوجوب» فهو لتَحْصِيل فضيلة الإيتار في الآخرء وإِنْ الله وتر يحب الوترء 
وَحَمَلَهُ بعضّهِم على ظاهره حتى قال بنقض الوترء كَمَنْ كان أوتر في أول الليل. ثم استيقظ في 
آخره وبدا له أَنْ يُصلّي صلاءً الليلٍ» عليه أَنْ يَنقُْضَ وثْره برُعة ثم يُوتر في آخرٍ صلاته لأجل هذا 
الحديتٌُ. وقد عَلِمت أن الآخريّة مطلوبة لكن لا بحيثُ يُوجب نَفْضِ المُؤَدى وكذلك لا يذهب 
رَعْلّكَ إلى أنَّ الور لمحض محبة الإيتار وليست صلاة بِرَأسِها » فإذا لم تجب صلا الليلٍ كيف 
تجب الوتر 0 ٠‏ كما يدل عليه قوله كَكْه: د الك تاكن بعاد هي 
ا ل أن يصنُوها بعد العشاء إذا لم ب يثقوا بالانتباه 
في آخر الليل» فدلٌ على أَنهًا صلاة مستقلة كوتر النَّهَارٍ وهي صلاةٌ المغرب» وإِنْما اشتبه الأمرٌ 
ولم يَكَمَيّرِ إذا كانت فِي آخر صلاة الليل جمدت من سلسلتهاء زآفا ١4]‏ تقلت الى أو لتيل 
تميزت عن غيرهًا كما تميزت بإفراد قرابتها وركعاتها وقضائها"' 


5 باب الاسْتِلقاءٍ فِي المَسْجِدِء وَمَدَّ الرَّجْلٍ 


م حدّثنا عَيْدُ الله بن صلم » عَنْ مالِكِ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَبّادٍ بْنِ تيم » عن 
عَمّه : أَنَّهُ رَأى رَسْولَ اللو كل مُسَْاقيًا ذ العسمرء اهما رخدي رجليه على الأخرى . ٠‏ وَعَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيلٍ بْنِ المُسَيِّبِء » كَالَّ: كَانَّ عَم وَعْكْمانَ َفْعَلَانِ ذلِكٌ . [الحديث ه40 طرفاء 
في: 5979, 1141]. 


وَإِنّما نهى عنه لِمَحَافةٍ الانكشاف إذا لم يَتَحقَّظ أمرهء فإن كان متيقطًا متحفظًا لحاله 
جاز» ومِنْ هنا عَلِمْتَ أنَّ الحكم في الشريعة قد يَرِهُ على علة ولا يجب تحققها في كل 
قَرُوِه نعم يجب في الجنس أو النّوع المنضبطء وقد يَنْقَسِم الحُكم على العِلَةٍ كُمَا تَرَى 
ههنا في الاستلقاء. 


(1) قلت:هذه عدة مباحث التقطتها من رسالة كشف الستر عن مسألة الوتر للشيخ رحمه الله تعالى على ما أدى إليه 
فكري مع إيضاح وبيان من عندي» وأين النقل من الأصل فإن كنت تريد البسط فراجعها وإنما لم أنقلها بألفاظها 
ليكون أسهل تناولا للطلبة أه. وسائر مباحثه فسنذكرها في باب الوتر إن شاء الله تعالى. 


45 كتاب الصلاة 


ىم دعاب اقش يذو فليا الطرية 
مِنْ غَيرٍ ضرَرٍ بِالنّاسِ 
وَبهِ قَالَ الحَسَنٌ وَأَيُوبُ وَمالِكُ. 
اكلاكل حدّثنا يَحبى بْنُ بُكيرٍ قَالَ: : حَدَّنَنَا اللَيتُه عَنْ مُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ ان أنّ عايمهٌ روج الي يك َالَتْ : لَمْ أغقِل أَبَوَيَ إلا وَهُمَا يليد 
الدّينٌ وَلَمْ يَمُرَ عَلَينَا يَوْمْ إِلّا َتنا فيه رَسُولُ الل ل طرفي التَهَارٍ: نُكرَةٌ وَعَشِيَة عغشة 
بَدَا لأبي بَكْرء فَاتنَى مَسْجِدًا بفِنَاءِ دارو كان يُصَلَي فيه وَيَثْرَا القرْآنَء كَبَقِكُ عَلَيه ِسَاء 
المُْركِينَ وَأبَْاؤْهُمْ» يَمْجَبُونَ نه وَيَْظرُونَ ليه وكانَ أَبُو بكر رَجْلَا كا لا يَمْلِكُ ييه 
ذا قََ الهرآنَ» فَأْفرَعَ ذلِكَ أَشْرَاف قُرَيشٍ من المُشْرِكِينَ. 


[الحديث 4/5 أطرافه فى: 7118 77737 754ل مولن درولل لاؤدق لاأنزرف جلادة]. 


1ج 


يعني إذا بَتَى أحد مسجدًا في طريق ومّمَرٌ النّاس ولم يكن منهُ ضررًا لأحد جازء وضَيّقَ فيه 
فقهاؤنا إلا عند إذن الوالي أو القاضي كما في إحياء الموات. قلتٌ: والأقربٌ عندي أنْ يقسم 
على تخالا كه فإِنْ ظهّرَّت فيه مماكسة مِنّ الئاس يَنْبَضي أَنْ يتوقف على الإذن وإلا لاء وهذا 
أيضًا مِنَ الأشياء التي لا يَنْبَفِي إِدْحَانّهَا في الفِقّوء وقد تَبَّهتكَ على أنَّ مَنَ الأشياء ما لا يَدْجُْل 
تحت مسائلهم ويصح.» ويجري على طريق المروة. 

فالحاصل: أنَّ المسائل قد تَخْتَلِف باعتبار عادات البلدان أيضًا فلينظره أ 

حكاية : كُتَبَ الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في ترجمة "ميرزا الهروي" وكان والده 
تلميذًا للهروي: دذَّكر أنَّ الهروي كان قاضيًا في بلدة 'آكره" فصنع للشاه عبد الرحيم رحمه الله 
تعالى طعامّاء وكان شهر رمضان فُحضر وقت الإفطارء نمع سرت رجل نيت الكتان بدعاه 
واشْتَرَئ منه كبَابَاء اثقال له الشاء عبد الرحيم ريه الله تعالى: إنَهُ بَاعَ منك بأنقص من ثمنه 
المعروفي. فلمًا نظر فيه الهروي عَلِمَ أنه كذلك» فلمًّا سأله قال له: إِنّما فعلته رجاء أنْ تُرَاعِي 
في حكيك» ٠‏ إن قطعة من دُكّانِي كانت نحو الطريق» امك بهعدمها ٠‏ فراعيت معك في الثمن 
لعلك تراعي في حُكْيِكَ أيضًاء فقال لَهُ الهروي: ويلك لقد أفْسّدت علينا صومنا من رشوتك 
077 ذا 

قلت: فهذه ديانة أهل المَعْقُول في الزمان الماضي ولن تَرَ مثلها اليوم ممن كان مُحدَّنًا أو 
فقيهًا!! فيا أسمًا كيف انقلب الزمان ظهرًا لبطنَّ والله تعالى هو المستعان. 


87 - باب الصّلاةٍ في مَسْجِدٍ السّوق 


وَصَلَى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارِ يُعْلَقْ عَلَيِهِمٌ البابُ. 
0 - حدّثنا مُسَدَّدْ َالَ: حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 


كتاب الصلاة /ع94 


أبي هُرَيرة عَنِ اللي َل َالَ: «صَلَاهُ الجويع تَرِيدُ على صَلَايهِ في بيه وَصَلَاِهِ في سُويه 
0 نَ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأْ فَأَحْسَنَء وَأتَى المَسْجِدَء الايرية 0 
لصّلاة» لَمْ يبظ حَطوَءٌ إلا وقعَهُ الله بها َرَجَةُ وََط عَنْهُ خوليتة» ًِ 0 
نا اخل لمعيه ٠‏ كان فِي صَلَاةٍ ما كانّتْ تَحِسّف 1 - يَعَْيِي عل التكدكة .نا 
دَامٌ فِي مَجَلِسِهِ الَّذِي يُصَلَّي فيه: : اللَّهُمّ اغْفِرْ فلك اللنه اتعنة ها له يشعيث ثْ فِيه). [طرفه 


.]١75 فى:‎ 


وهذا اااي ولسوا ل الم والعيا ع كبو | تع 11 لي الع ا 0 
البقاع فهل يصير خير البقاع مع كونه م شر البقاع وهل يَحْصّل فيه تضعيف الأجر وثواب الجماعة 
أو لا. 


4 


ور : (وصلّى ا لاع المنية») نَّ المُصلَّى في البيت مم الجماعةٍ 


ا - قوله: (صلاته في سوقه) وطنّي أنَّ الحديث سِيقٌ بناء على عادتّهم في عَهْدٍ الثبوة 
مِنْ أنَّ المساجدّ لم تكنْ في أسواقِهمء فإِدًا كانت أسواقُّهم خالية عن المساجد لا تكونٌ صلاتُهم 
فيها إلا منقردين وعلى هذا يُقَايل صلاةٌ الجميع بصلايه في سوقه بناء على أله منفرد في سوق" 
كما في البيت وليس مِنْ باب تَقَابل الجماعة بالجماعة في السُوقٍِء نَعَم لو فُرِضَ أن أحدًا بَنَى 
مسجدًا في السوق ماذا يكون حكمه؟ فجوابه على قواعد الشريعة أنه يَصِيرٌ مسجدًا ويَخصّل فيه 
ثواب الجماعة» وحيئئلٍ ترجمته ليست مستفادة من الحديث. 


ثم علم أنَّ صلاءً الجماعة واحدةٌ بالعددٍ عندناء لا صلوات بعدد من فيها كما هي في 
العرف والعادة وعليه قوله كه ذ «أعجبنى أنْ تكونَ صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة» وعليه 
قوله تعالى : #إدَا نوص لِلصَّلَةِ ين بَرْرِ الْجْمْمَةِ4 [الجمعة: 4] فصلاة الجماعة مفردة لا تثنية ولا 
جمعء وإنما يحللون إليها حيث دعت إليه حاجة» ولذا قال: صلاة الجميع ولم يقل صلوات 
الجميع وهي عند الشافعية رحمهم الله تعالى عبارة عن الصلوات المجتمعة في المكان الواحد 
مع وظيفة كل على حِدّة فالمقتدون كلهم أمراء أنفسهم وكل على حيالهم؛ وإنما يتبغون الإمام 
في الأفعال فقط حتى إِنَّ قَسَادٌ صلاة ة الإمام لا يَسْرِي إلى صلاتهم» فهذا هو حقيقة الجماعة 


(1) لعل هذا سهو من فضيلة الجامع في الضبط أو رَّلَّ مِنّ التّلم. والصحيح: يفوت عنه فضل المسجد. وهكذا أتذكر 
من «الفتاوّى الخانية» فَإِنّه صرّح فيها بإِذْرَاك فَضلٍ الجماعة وراجعتٌ ما ضبطه صديقنا مولانا عبد العزيز 
الكاملفوري فوجدتٌ فيه أيضًا كما ظئَسه فليراجع إلى «شرح المنيةً؛ ليتضصٌ الحالٌ والمرادُ من «شرح المنية» هنا 
هو «الشرح الكبير» عليها للشيخ إبراهيم الَلَبِي وقد طبع بالهند غير مرة. البَنُوري. 

(5) قال النّووي في شرح مسلم.ء إِنَّ المراد به صلاته في بيته وسوقه مُنْمَرِدًا هذا هو الصّواب» وقيل فيه غير هذاء 
وهو قول باطل نبهت عليه لثلا يغتروا به. 


م4 كتاب الصلاة 


عندهم . إذا علمت هذا فاعلم أنَّ حديث: الا صلاة. إلخ لا يَصلّح أن يُحْتَج ختّح به على قراءة 
المقتدي. لأنه لا يدل إلا على فاتحة واحدة في صلاة واحدة» وقد قلنا به ام 
صلاة واحدة بالعدد في نظر الشريعةء رمفةة لا بحن قبي ]لز ماحسدة واحدة وقد كناعا الإمام. 
وسيجيء الكلام في موضعه. 


قوله: : (خمسًا وعشرين) وجَمَعَ الحافظ رحمه الله تعالى بين خمس وعشرين وسبع وعشرين 
بحمل الأوَّل على السّريّة والثاني على الجهريّة» ثم دار البحث في أن الفضل المذكور بين 
ال ٠‏ فأقام الشيخ تقي الدين ههنا بحنًا 
أصوليًا وقال: إن قوله لفإنَّ أحدَكُم . إلخ علة منصوصة فلا يجوز إلغاؤهاء وحينئلٍ يَختنّص 
تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد فلا يحصل التضعيف لمن صلى في بيته بالجماعة. 

قلثُ”" : وهذه الأشياء وإِنْ كانت دَخيلة في التضعيف لكنّها ليست مناظًا له» فإِنَّ الحديث 
إنّما ما وَرَهَ على عُرْفِهم فإِلّهم إذا طمعوا في إِذْرَاكٍ الجمّاعة لم يكونوا يُصلُونّها في البيوت» وكانوا 
000 إلى المساجد فإِنْ فاتتهم الجماعة صلُوها في البيوت فجماعتهم لم تكن إلا في 
المسجد.» ولم تكن.فى الببت إلا الصّلاة ة منفردًاء وقد تغير الغرف في زماننا فجَعَل بعض 
المترفهين يَجْمَعُون في بيوتهم وليس الحديث على هذا العُْرف» وبالجملة ينبغي للمجتهدٍ أن 
دين التضعيف وعدمه على الاجتماع والانفراد دون المسجدء والبيت» وكذلك ورد في الحديث 
وضوؤهم على عادتهم في الإتيان إلى المساجد. لكونه مناطا حتى إذا لم يأتِ مِنْ مكانه متوضكًا 
أَوْ أن من مكان قريب أو صَلَّى في بيته بالجماعة أَذْرَك هذا الأجر فليخرج المناط وليحترز عن 
المشي على القواعد فقط. 

ثم الحديث إنما سيق لبيان المَرْقِ بين حال الانفراد والاجتماع: أ أمّا | لي 
والأخرى كثيرة» فإِنَ الثانية للفضل على الأولى بعدد مَنْ فيهاء كذا في أبي داود'" اب العامة 
بَعْضْن الشّافعية" '' حيث تمسكوا من حديث الباب :على نية الجماعة بأنه إذا كان لِضّلاةٍ المنفرد اجرًا 


0 فعند أبي دَاود عن أبي هريرة مرفوعًا الأبعد فالأبعد من المسجد أعظمٌ أجرًا ‏ ولكنّه لا دَخْلَ له في الحساب 
المذكور ‏ وهو عند مسلم أيضًا وكذا عند مسلم ادياركم تَكْتّبِ آثاركم» اه. وجعل في زيادة الأجر لا في نفس 
أجر الجماعة» وهكذا حديث «بشر المشَّائينَ في الظُلّم بالنّور التام». اه. 

() وله آرَاد ما أخرجه أبو داود في فضل صلاة الجماعة عن أبي بن كُمْب مرفوصًا وفيه: «صلاةٌ الرجّل مع الرجل 
أَرْكَى من صّلاته وحدَّةُ وصلاته مع الرجلينٍ أَرْكَى من صلاته بع الرغيلك وما كَثْرَ فهو أحب إلى الله عز وجل». 
وحينئدٍ لا تعارض بين الروايتين» فإنَّ الزيادة بخمس وعشرين أو سبع وعشرين بِالنّسبةٍ إلى الانفرادٍ وَالجَمَاعَةَ 
وتلك بالنّسبة إلى حال الجماعة في نَفْسِهاء أي الجماعةٍ القليلةٍ والكثيرة فاغلّمه. 

إفه قال النّووي واحتج أصحابّنا والجمهور بهذه الأحاديث على أنَّ الجماعةً ليست بشَّرْط لصحة الصّلاة خلانًا 
لداودء ولا فرضًا على الأعيان خلافًا لجماعةٍ مِنَّ العُلماء» والمُخُئَار أَنّها فرض كفاية وقيل: سُئّة. قلت: ما 
تمسك منها على الأمور الثلاثة الأول صواب أما من تمسك بها على الأجر ففيه بُعد كما ذَكَرّه الشيخ رحمه الله 
تعالى. 


كتاب الصلاة 14 


واحدًا دلّ على اعتبارِمًا وعدم القصور فيها عند صاحب الشّرع» وإنَّما الجماعةٌ لمعنى الفضل لا 
غير» أقول : ذكر أجر المنفرد جرى في ذيل الحساب لا لما فَهمُوا وليحذر عن الاستدلال بما يُذْكر 
و ان اس ا 

هَبَ أحدٌ إلى إيجاب درهم واحد في أربعين؟ وَذَلَك لأنه ذكر لبيان الحسنات فقط لاالبنان 
التُصاب» فالخمسة في المائتين بحساب دِرْمَمٍ في كل أربعين» فالأحكام والمسائل عند ذوي 
الألباب يُؤْحَذُ من الخطاب لا مما ورد في صَدّر الحساب . 

07 - قوله: (ما دَامَ في مجلسه) أي لانتظار صلاةٍ أخرى أو لتلك الصّلاة» وقد وَرَدَ عن 
السلف بالنحوين. 

- باب تشبيكِ الآصَابع فِي المَسْجِدٍ وَغَيرِهِ 
. 4079 حدّثنا حامد بْنُ عُمَىَ ا 0 عَاصِم كَل حَدَتنا افد 


عن افيه عن انفقو ارات عنوره تازه تتلك اشرق كله صارقا باكيم مره 
فى: .]148٠‏ 


- 


0 ال تق لي وق نأي شوق أبِي ذهو ول 50 


1 حلا خلا بحي 06 عد سُفْيَانُ؛ 5" 


0 
0 


يَرْدَةَ عَنْ جَدّوء عَنْ بي مُوسى» ٠‏ عَنِ النَبِيّ ل كَالَ : : «إنَّ المُؤْمِنَ لِلمُؤْمِنٍ كالبنيَانِ؛ ؛ يَشْدك 


بَعْضْهُ بَعْضًا). وَشَبْكَ أصابعة ٠.‏ [الحديث 48١‏ 0 0507447 1]. 


مين ٠‏ عن أبي شريرة قال : ل ب د 


سِيرِين :قل سَنَّاهَا بو هُرَيرٌة» وَلِكِن نيبت أنَا - قَالَ : َصَلَّى بنَا َكعَمَينِ م سَلُم ام 
إِلَى حَشَّبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِء فَائَكَأ عَلَيِهَا كََنهُ عَصْبَانَ وَوَضْعٌ ينَهُ البمُنَى عَلّى 
اليِسْرَى» وَشَبَكَ ب بِينَ أَصَابِعِهِ وَوَضعٌ َدَّهُ الأيمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كَفَِ اليَسْرَى» وَخَرَجَتٍ 
السّرَعانٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْجِدِء قَقَانُوا : قَصْرَتٍ الصَّلَاة؟ وَفِي القّؤم أبُو بَكْرِ وَعُمَرُ قَهَابَا 
أن يُكُلّمَاكُ وَفِي المَوم رَجُلُ فِي يَدَيِ ظول» بُقَالُ لَهُ: ذُو اليّدِينِ» كَالَ: يا يَا رَسَُولَ الله 
َنَسِيتَ أمْ قَصْرَتٍ الصَلَاة؟ كَال: «لَمْ أَنْسَ وَلْمْ تُقْصَرْا قال «أكمَا يَقُولُ ذو البََينِ؟» 
قَانُوا: نَعَم حدم في ا ما ٠‏ نم كبر وَسَجَدَ مِذْلَ سود أو أَظوَل» ثم 

نغ َعَ وَأسَهُ وَكبَرَه ثم ثم كبر وَسَجَدَ 1 سْجُودِهِ أو ظْوَلَ» َ 2 َأ وَكَبَِ ا ألو 


ملالا لال ىال كال أمحت دهكلا|. 


٠6٠‏ كتاب الصلاة 


وما نهَى عنه إلا لأنّهُ هيئة قبيحة؛ ونََّى عنه في أبي داود عند إتيانِهِ إلى المسجدٍ لكونهِ في 
الصَّلَاةِ حكمّاء ٠»‏ فإذًا كان لمعنئ صحيح كما فعله النّبي يل لتمثيل الفتن والهَرج والمَرْج فهو 
جائز» وبالجملة أن التشبيك بدون حاجةٍ ممنوع خارج المسجد أيضاء وأمّا من حاجة فجائز في 
المسجد أيضًا. : 


فائدة 


المحدّثين قد كثروا اليوم» فلو كان فيهم خيرًا لذهبوا كما 


93 


ورأيت عن سُفيان النُوري 
كه ساف اكير اس 


حديث ذي اليدين . 


"6 - قوله: (إلى خشبة معروضة) أي واقع في جانب العَرْضء بلسي اهرك 
الحئّانة» وفي امسلل الدّاري): أنْ 5 يله لما التزمها وسكنت صغى إليها وقال: (إني كنت 
خيرتها بين أَنْ أردها إلى مكانها أو أنْ يأكل منها عباد الله في الآخرة فاختاررت الآخرة». والمرادٌ 
بأكل عباد الله منها في الآخرة عندي أن تُدفن في رياض الجنة لأنّها عندي قطعةٍ مِنّ الجنّةِ بدون 
تأويل» فكانت دُفنت جانب القبلة عَرْضًا ولعلها كانت تُرَى إذ ذاك شاخخصة؛ قال القاضي: 
وكانت هذه الأسطوانة هي الحنانة يعني بعد ما دفنت كانت مرئية إذ ذاك شيئًا منهاء ووضع المنبر 


وعندي روايات عديدة تدل على تقدم المنبرٌ على البدر بكثير» فتعين أنْ تكون هذه الواقعة 


/ ترل (يقال له ذو اليدين) والئّاس كانوا يَدْعُوئَه بذي الشمالين» وَإنَمنا غير اللي علد 
وسلّم وقال له ذو اليدين. 

485 - قوله: (ولم أنْسّ ولم تَقْصْر) أي على ما في طني رعدا عبن رزاجم إلى مَذْمَبٍ 
الجاحظ وأوضحه التَّمْتَارَانِي فراجعه. واعلم أن أبا هريرة 2ن قر با بي عند الافلة 
لأنّه جاء في السَّنّة السَّابعَة وهذه الواقعة قَبْلَ بَدْرٍ وما يدلك على أنه لم يضر تلك الواقعة 
عا عه الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد قوي أنَّهُ ذكر لَهُ حديث ذي اليدين 
فقال: : «كان إسلام أبي هريرة بعدما قُتِلَ ذو اليدين». ورواتة كلهم ثقات إلا العمري فإنّهِم 
م فيه لكَنْ صرّح ابن مَعِين أنْهُ لكه في ثائم: وأمًّا ما رواه أبو هريرة «صلى بنا 
رسول الله كلها فمعناه معاشِرٌَ المسلمين ولا يريد به نفسه. ومثل هذه الإضافات وَفَعَتْ في 
القُرآنِ والحديث فلا بُعْدَ فيه قال تعالى: ظوَإِدْ دَكلْثرَ تَنْمَّاكه. .. الآية [البقرة: ؟/0] يعني آباؤكم 
أيها اليهود فَنَسَب فعلهم إلى المخاطبين» وَكُمَا قال طاوس: قَدِمَ علينا مُعَاذْ بِنُ جبل أي قَدِمَ 
بلدناء لأن طاوسًا لم يكن ولا حين قَدِمَ مُعاذ في اليمنء فإِنْ قُلْتَ: وهذا في صِيِعةٍ الجمع 
سائغء ما في صيغة المتَكُلمٍ فلا يُنْسَبِ ما فعله آباؤك إليك بصيغة المفرد المُخَاطبء فلا يقال 
ف الآية المذكورة إِدْ قَتَلْتَ أنْتَ أيها الفلان لأنّه يَقْنضِيِ انتساب الفعل إليه حقيقة» والعَرّضٌ 


كتاب الصلاة ٠١١‏ 


3 0 3 


لور فقن شلعم ابينا آنا أصلي» بصيغة الإفراد فلا يجري فيه 
التأويل المذكور. 

قلتٌ: وهذا وم عندي قطعًا لأ أكثر الرواة وَرَوَاهُ بالجمع؛ » فجاءَ واحدٌ فرواة بصيغة 
الواجهدرؤابة المع كيف لا وَقَدْ عَلِمْتَ أن أبا مُريرة رضي الله عنه لم يُذْرِك تلك الوَاقَعَةء 
وكان إسلامٌ أبي هريرة رضي الله عنه بعد ما قُيِلَ ذو اليدين كما صَرَّح به ابنُ عمر رضي الله عنه؛ 
وإِنْ كان لا بُدَ لك من التأويل؛ فالْأَوْجّه أن يقال: وا حر كيني تلك لكات بل يريد 


ا 7 


بيان تَبيِهِ بأنّهُيَخفظها كأنّه صلَاهًا حَلْقُه وهذا ما يَفْعله الرُواة عند بيانٍ تش تثبتهم لأمرء فينقلون 
كأنهم يَرَونّهِ الآن» فيقول قائل كأني أنظر إلى بياض ساقيه» وآخر كَأَنّي 2 يَرْفَع يذيه» فهذا كله 
للتنبيه على مزيد إتقانه وحفظه فقوله : (بينا أنا أصنّي» أيضًا مِنْ هذا الوادي؛ وليس كا لني أنه 
صَِلاما 'حقيقة نإ 3 البدين هذى العونالية ولفه خزياق» لأنه كان يتمل يديه واسمه 
عمير» وهو من سليم ابن ملكان بطن من خزاعة فهو خزاعي كما أَنَهُ سلمي وظهر منه أنه رجل 
واحدٌ كان يقال له ذو الشمالين وسماه الى تكله ذا اليدين وهو خرباق وعمير وخزاعى وسلمي» 
ومن لم يعرف وجه هذا الاختلاف عَلنّ أَنَهُما رجلان وقد بيّئا لك وجه تعدد اسمه ولقبه ونسبته 
فلا تعْمّلء وقد نَظمْتُهُ في البيتين» بيتان للحنفية وبيتان من جهة الشافعي رحمه الله. أما مِنْ 


جانبهم فقلت: 

الدق كسان احم ويك السكيدر ذو الشمالين بنٌ عبد عمرو 

ثم يجزباق بن عمروآخر ذواليدينالسلمي ذكروا 
ومِنْ جانب الحنفية: 


قيل عمرو عبد عمرو واحد وابنههشذًاع مير قرروا 
من سليمابن ملكان ولا ابن منصور قُحُذُ ما حرروا 

وأخدة شيءٍ ما ذكره نيموي في «آثار السئن» أن أبا محمّد الحُزاعي قال: ذو اليدين حل 
أجدادنًا وهو ذو الشمالين هَكَذًا نَقَله عن مسند أبي عبد الله محمّد بن ب يحيى العَذَنِي - وذلك لكونه 
شهادة على اتحادهما مِنْ أَهْلِ بَيتِهِ؛ وصاحب البيت أَذْرَى بما فيه ولكني كُنت أَرْعَبِ في أن 
غرف با محمّد الحُزاعي مَنْ هو فرأيت مرة ةٌ رواية عنه في «الدر العتتؤرة» مودت تذْكرته في 
(الأنساب» للسَمْعاني أنه مِنْ أهل الري من دري ذي اليدين» عالم ثبي الْقَدْرِ جليل الشأن» فلا 
أرى شهادة أحدٍ ثوازي شهادتهء وهذه مَنْ أجل القرائن على كونهما رجلا واحدًا . وسنعود إلى 
بسطه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وسَجَدٌ مثلّ سُجُوده) وقد عَلِمْتَ مَرة أن بَعْضًا مِنَ الرُوَاة ينفون السّجدة رأسّاء وقد 
مَرّ مني وجهه أَنَّ ذكره وحذفه يُبْنَى على اجتهاد الرّواة» فمن نَمَامَا فإنّما نَمَاهَا لأنّها لم تكن 
واجبة عليه حَسَبٍ زعمهء وهذا إِنَّما يُسَوَّعْ له إذَا كانت تلك الواقعة قَبْلَ نسخ الكلام فلا يكون 
موجبًا للسجود. 

7 - قوله: (فيقول نبئت أن عِمْرَان بن حصين). . . إلخ واعلم أنَّ هناك حديثان حديثِ 


لل كتاب الصلاة 


عمْرَانَ بن خُصَيْن رضي الله عنه؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع تغاير بينهماء » فحملهما 
النُووي على تعدد الوقائع حَذَّارًا تن لزوم الاضطراب فِي واقعة واحدة» وحَمّلهِما الحافِط 
رضي الله على الوّحدة وهو الأصوب عندي» والاضطراب لا شنا والاايضن الشانعية الأنينا 
يتفقان في إثباتٍ الكلام في خلال الصّلاة وهو المقصود. وإنّما الاختلافٍ في أمور خارجية فلا 
يَضْرٌّ أصلا. وإليه يُشِير هذا الراوي» ولهذا يستمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تَفْصِيلٍ 
هران بن مُصَيْن؛ َدَلَّ على أَنّهما قصة واحدة عندهُ» َإِنْ كان بعض أَلْمَاظِهِ لا تَنِْل على الوحدة 
فدعها إِنْ كان وُجِدَانُك شَهد ب بحقيقة الحال. 


4 باب المَسَاحِدٍ الّتِي عَلَى طَرْقٍ المَدِينَة 
وَالمَوَاضِعْ الَتِي صَلَّى فِيهًا اللي كله 
2 عدا كد إل ابي بكر المتدوزة قَالَ: حَدَّثَنَا قُضَيلُ بْنُ سَلَيمانَ قَالَ: حَدََنا 
ارس از اا لت سا عرالئر بتعا ابو مِنَ الظرِيقٍ فَيُصَلّي فِيهَاء 
رتكدك أن "با كان يُصَلَي فِيِهَاء وَأَنّهُ رَأى النَبِىَ يله يُصَلّي فِي يِلكَ الأمْكئةٍ. عي 
َافِع؛ َنِ ابْنِ مُمرٌ: أنه كان يُصَلّي فِي يَلكَ الأمكئةِ. وُغالك هايم نك أعلقا لدان 
نَافِعًا فِي الْأَمْكَِةِ كُنْهَاء إلا م اختَلَمًا في مَسْجِدٍ بضَرَفٍ الرَّوْحاءِ 0 
في: 216196 735 46كل9]. 


وقد مَرَ بد مِنَ الكلام على دَأبٍ النّبي يه باتخاذ مكانٍ على حِدّة للصّلاة ة في سَفَرِو) 
وهذه نُذْعَى المساجد في كتب التاريخ والميّر ون لم تكن مساجد عند الفقهاء :ثم إن الناس :ينوا 
على بعض تلك المواضع مساجد بَعْدَ التي يله إبقاً لمآثره كلْةِ ولذا يُمَرّقَ الراوي بين التعبير» 
فتارة يقول في موضع المسجدء وهذا حيث لم يِبْنَ هناك مسجدء وَأَشْرّئ يقول في:المسجد 
وهذا حيث بني المسجد بعده يلل وكان سَفَْره كله هذا ممتدًا إلى سبعةٍ أيام. فتكون جملة 
مواضع صلاته كلِِ خمسًا وثلاثين» إلا أن الرواة ذكروا بعضها وتركوا أكثرها لداعية دَعَتَ لهم . 

واعلم أنَّ هذا ل ا ل لأنّ فيه ذكر آثار النَّي يكلِِ ما قد 
عَمَتَ اليوم» وفيه مسألة: “ وهو أنه كيف النَّحَري لِمَا صَدّر عنه كله اتفاقّاء وما يترشح من كلام 
الحافظ ابن تيمية رضي الله عنه أَنّهُ يجب فيه التضييق» ؛ فاتباع ما صدر عنه كلِِ اتفاقًا حسنٌ إذا 
هد 8 إذا اتات ولص وعدي إلى لكر الاكائيات 
المي 1 زول المحطب فإد ابن عمر رضي لله عن كان بان شئة؛ وأا ين عباس رمي ال 
عنه فقل أ شتهر في اجتهاده. وكان عمّلّه بخلاف ابن عمر رضي الله عنه حتى صارت شدائد ابن 
ال ا ا سن بكرماة مدن 


كتاب الصلاة 1١٠١‏ 


5 - حدّثنا إنْرَاجِيمُ بن المُنْذِرٍ قَالَ: حَدَّئَنَا أَنَسُ بْنُ عِيّاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ 

عُقْبَةَه عَنْ نافع : أنعيك الل شير أن رَسُولَ اللَّهِ يي كَانَ يَنْزِلُ بذِي الحُلَيفَة حِينَ 
يَعْثَمرٌ) وَفِي حََتِهِ حِينَ حَجٌّ» نَحْتَ سَمُرَه فِي مَوْضِع المَسْجِدٍ الْذِي بِذِي الحُلَيمَةِ, 
رَكَانَ ذا رَجَمّ مِنْ َوه كَانَ فِي يَلكَ الطَرِيقِ» أو في حَجّ أَوْ عُمْرََه مَبَط مِنْ بَنٍ وَادِء 
ذا ظَهَرَمِْ بَنٍ وَادِء أَنَاح بالبَظحَاءِ الْتِي عَلَى شَفِيرٍ الاي اشرق يو فَعَرّسَ نم حَنَى 
يُضْبِحٌ ) ؛ لَِيسَ عِنْدَ المَسْجِدٍ الَذِي بِحِجَارَةٍ» وَلَا عَلَى الأَكَمَةِ الَتِي عَلَيهَا المَسْجِدٌُء كَانَ نَم 
تيج يُصَلّي عَبْد ال عند في بَظيه مُنْبُه كان وَسُول اليه م يُصَلَي» قدا اسل 
فيه فيه بالبَطحاءء حَنَّى دَفْنَ ذلِكَ المَكَانَ الَذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلي فِيهِ . [الحديث 485 - أطرافه 


فى: ##ملل #عوك 6فلا١].‏ 


5 - قوله:(بذي الحُلَيْقَة) على ستةٍ أميالٍ من المدينة» ويُقال له اليوم آبار عليّ وهو غير 


أمير المؤمنين . 
5 - قوله: (وليس عند المسجد). . . الخ. وهذا يدل على محو تلك الآثار في زمانه 
فكيف بها اليوم. 


َم 


8 - وَأَنّ عبْدَ الله بِىَ عُمَرَ حَدَلهُ 


: أن الي يك صَلّى حَيثُ المَسْجِدُ الصغِيرٌ؛ | الي 
ُونَ المسْجَدٍ الَذِي يشر الروحَاءِ؛ وَكَدْ كان عَبْدُاللِّيَعْلَمْ المَكَانَ الَذِي كان م 50 


2-0 


النبِيْ كَل يَقُولُ: نّم عَنْ يَمينِكَء حِيِنَ تَقُومُ في المَسْجِدٍ تُصَلَيء وَدْلِكَ المَسْجِدُ عَلَّى 
حال قري الى وَأنت كاه إِلَى مك بن وبين المشجد الأكير وميه حجر 0 
ذلك. 


َّ 


441 - وَأ ابن عُمَرَ كان يُصَلِيٍ إَِى العِرّق الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الرَوْحَاءٍء دذلِك القَرق 
نْتِهَاءٌ طَرَفه ا لس قر اس 
0 0 مسج كلَمْ يكُنْ عَبْدُ لل يصَلّي في ذلِكَ المَسْجِدِء ٠‏ كَانَ يَتْرْكُهُ عَنْ يَسَارِهِ 


0 


وَوَرَاءَه وَيُصَلَي امه إلى الوزق لقي . وَكَانَ عَبْدُ الله يرُوِحُ مِنَ الرَؤْحَائ قلا يُصَلَّي الظهْرَ 


عثى أي يك المتكان» فصل فب الور اكيب فَإِنَ مر به قبل | 7 امه 


5 : (عرق) منتهى الجبل . 


8 


3 


النبِيَ كَل كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَة ضَحْمَةٍ دون 
الرُوَيئَة عَنْ يَمِينٍ الطَرِيقٍ وَوْجَاء الطريقٍ» فِي مَكانٍ بطح سَهْلٍ) حَنَّى يُفضِي مِنْ أَكَمَةٍ 
دُوينَ بَرِيلٍ الرويكة بِمِيلِين» وَقَدِ الْكَسَرَ أَعْلَامًا فَانْتَنَى فِي جَوْفِهَاء وَّهِيَ قَائِمَ عَلَى سَاقٍء 


وف وو ا رف 


وَفِي سَاقِهَا كثب كثيرة. 


481 - وَأَنْ عَبْدَ الله حدثة: أن 


6 كتاب الصلاة 

44 ون عَبْدَ الله ْن عُمَرَ حَدَّنَهُ : أن النِّيّ له صَلّى فِي طَرَّفٍ تَلعَوٍ مِنْ وَرَاء 

العَرْج» وَأَنْتَ ذَاحِبٌ إِلَى عَضْبَد عِنْدَ ذلِكَ المَسْجِدٍ قَبْرَاوٍ أ أ تلات عَلَى القُبُورٍ رَضْمْ مِنْ 

حجَارَةٍ عَنْ يَمينِ الطرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطرِيقٍ, بِينَ أُولئِكَ السَّلمَاتٍ كَانَ عَبْدُ اللو يَرُوحُ 
ِنَ العَْجء بَعدَ أنْ تيل الشّمْسُ بالهَاجرَوء مَِصَلَي الظْرَ في ذلِكَ المَسْجدٍ. 

. وَأَنَ عَبْدَ الله بْن حُمَرٌ حَدَتَهُ: أن رَسُولَ الله يله نَرَلَ يِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ 
الطريقٍ» في مُسِيلٍ دُونَ هَرْشَىء لِك المَسِيلُ لَاصِقٌ بكْرَاع هَرْشَى) بَينَهُ وَبَينَّ الطَرِيقٍ 
قريب مِنْ عَلوَة وَكَّانَ عَبْدُ الل يُصَلِّي إِلَى سَرْحَقٍء هِيَ أَقْرَبُ السَرَحَاتٍ إِلَى الطرِيقِ» وَهيّ 
َظوَلَهُنَ . 

قوله : : (على القبور) ونْبّتَ عن النّبِي كي أيضًا وضع حجر عند رأس قبر عثمان بن 
مظعون عَلَّمّا له» ثم أفرط فيه النّاس في زمائناء وأفسدوا فيه أي مفسدة. 

قوله: (متمات) وخوااق الاضل ار من 

لح ذوات عي الله رن فق عدن أن النِّيّ يل كان يَنِْلُ في المَسِيل الّذِي فِي 
أدَى مَرٌ الظَهْرَانٍء قِبَلَ المَدِينَة: حِينَ يَهبظ مِنّ الصّفرَاوَاتِء يَنْزِلُ فِي بَظنٍ ذلِكَ المَسِيلٍ 
عَنْ يَسَارٍ الطرِيقٍ وَأنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَةَ لَِيسَ بِينَ مَْزِلٍ رَسُولٍ الله كل وَبَينَ الطرِيقٍ إل 

- قوله: (أدنى مر الظهران) ولفظ أدْنَى صادق على جانبيه» ولذا عيئه أَنَّه أَدْنَى من 
جانب المدينة . 

١ 41‏ ون عَبْدَ اللّدئْنَ نَّ عُمَرَ حَدَّئَهُ : أن النَبِيَ كَل كان يَنْزِلُ بذِي طوَىء وَيَبِيتُ حَنَّى 
يُضْبِحَ يصلَي البح حي بَقدَم كف وَتصلَم روي الله 8 فيك على اكع يطو 
لين ل المتوو الى عن لو اربع أتر ون وركو قلي ققد قلي . [الحديث 49١‏ 
طرفاه في: 311/537, 11759]. 


44 ده ا 
وَمُمَ ايد 1 أنقل ب ب على الأكمة الكزقا كلم من الأكة عغرة ع أذ شما 
ُصلَي مسطبل الفرضحين من الل اللي بيك وين الغ . 

45 قوله: (نحو) ظرف للصفة المشبهة أعني الطويل ‏ والراوي عدد تلك المواضع 
بقوله وإن عبد الله بن عمر حدث. 


كتاب الصلاة بال 


و عدًرهت م 
أنُوّات سَنرَة الممصَلى 
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9 - بِابٌ سُثْرَةٌ الإقام دن سُتْرَةٌ مَنْ خَلفَهُ 


49 - حد حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف قَالَ: أَخْيرَنًا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُْبَِيدٍ 
الل بْنِ عَبْدِ الل ْنِ عُْبَة عَنْ عَبْدِ الله : بْن عباس أنه كَالَ: أثبلث رَاكبَا على حِمَارٍ أثاٍ. 
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَد تَامَرْتُ الاتِلامَ» وَرَسُولٌ الل له يُصَنّي بالئّاسٍ بوني إِلَى غيرٍ جدَار 
فُمَرَرْتُ بِينَ يَدَي بَعْضٍ الصَّفٌء ١‏ فترات واإضلت الأثان زد :أ و تلت ني الضث: قَلمْ 
نكر ذلِكَ عَلَىَ أَحَدٌ. [طرفه في: 77]. 

وفك قط ويف ري بن ماجه وإسناده ساقط» ولذا لم يومىء إلى كونه حديئًا وهذا 
من رفعةٍ شأنه وعلوٌ كَعْبِهِ حيث لا يَلْتَفْت إلى أمثال هذه الأحاديث» وكتر متشي امهو 
ومذهب مالك أن سُئْرّة الإمام سترة له خاصة؛ 0 ولبقت طتونة بده 
للقوم» فلو مَرَّ مار بين الإمام وسُئْرَتَه فهو غير مارّ أمام القّومِ عنده» لكون الإمام سّتْرَة لهم . 

ثم ليُعْلّم أنَّ هذا الحديث أيضًا يَُىءٌ على أنَّ صلاءٌ الجماعة صلاة واحدة بالعدد؛ لا أنها 
صلوات بعدد منْ فيهاء ولذا اكتفي فيه بِسُثْرَة وإحدة» ولو كانت ت تلك صلوات لاحتاج كُلَ مَنْ 
فيها إلى سّئْرَة سترة؟ مع أن الأحاديث فيها وَرَدَتَ عامة أعني بدون تَعَرْضٍ إلى حال الجماعةٍ أو 
الإنْفِرَاد فَهَلّا حملُوها على العموم؟ ولِمّ لم يقولوا بوجوب السّثْرَة لكل؟ وكدلت قوله كد «لا 
صلاةً إلا بخطبة». قَلِمٌ لم يوجبوا الحُطبة على رجل رجل؟ فكان المنايب لهم أنْ يُقِيسوا عليه 
قوله يله ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟») وشرحوه بمثله. 


1 


والحاصل : أن الشريعة جعلت صلاةً الجماعةٍ نوعًا متعايرًا لصلاةٍ المنفرد» وأقامت لكل 
نينا !وح جا احعاء زوع عات نوع منار ‏ الخارم' ورفع صوت فوق صوته وافتيات 
عليه؛ ألا تَرَى أنه نَهَى عن البيع بما ليس عندك» ثم أقام للسَّلّم بابًا على جِدَّة فهل يُسَرّعْ لك 
أن تُخْرِجه من بابه وتيِرِه تحت أحاديث النّهي وتقول بحرميه! فكذلك صلاة الجماعة أقَامَ لها 
صاحب الشّرعٌ بابًا مستقِلًا وساقّ له مئل حديث: «إنّما ِل الإمامٌ ليؤتم به ثُمٌ لَمْ يَأمر فيه 
بالقِرّاءة للمُفْتَدي مع كونها رُكُنًا ومع تعرضه فيه إلى أمور أهون منهاء بل صَمَّّ فيه «إذا قرأ 
فأنصتوا»» ولكِنّ الذين رَسَمَّ في بواطنهم عموم «لا صلاة. . .2 الخ يُرجحون العموم على 
الخصوصء ويُجرون على نوع غيرٌ حكمه؛ ويخلطون بين الأبواب فلا يأتوتها مِنْ حيث أُمِرَوا 
بإتيانهاء نعم» وحيّك الشيء يُعمي ويْصِمء فحال صلاة الشافعية كحال بني إسرائيل حيث كانوا 
منفردين في حال الاجتماع أيضّاء ولم يكن فيها تضمن وصلاتنا مبنية على التضمن كما أخبرٌ به 
النّبي يَكِهِ: «الإمام ضامن»» وواحدة بالعدد كما أحبّها النّبي يَِةٌ على لفظ أبي داود» لقد 


5م١1‏ كتاب الصلاة 


أعجبني أَنْ تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة فسمعنا وأطعناء ووضعناه على الرَّأْسٍِ 
(الجراياد كايواو د ازوجع ضيه رياني العوانالعطاابا1! وكوك اليم 

ثم إِنَّ البخاري والبيهقي اختلفا في شرحه. نَذَّمّبِ البخاري إلى إثبات السُثْرَة؛ والبيهقي 
إلى نفيه» وإليه مال الحافظ رحمه الله. 

لذاارنا هيع لبد التخاري ادجم روتدايا رجه في الوم 

445 - حدّثنا إِسْحاقٌ قَالَ: : حَدَّنَنا عَبْدُ اللو بْنُ نُمَيرٍ قَالَ: #عدرتنا فيد اللساعة 
افع عَنِ ابْنِ عُمَر: و الل لِِ كَانَ إِذّا خََرَجَ يَوْمّ الْعِيدِء مر بالحََْة فُتُوضَعْ بَينَ 
يديه فُيْصَلي إِلَيهَا ولاس زرا رَكَانَ يفعَلُ ذلِكَ في السّفَ ٠‏ فَمِنْ تَمَّ انَحَذَهَا الأَمَرَاهُ. 
[الحديث 444 أطرافه في: 498. "لاق 317/9]. 

5 قوله: (حرْبَة) رَمُح صغير. 

قوله: (فَيِصَلّي إليها) أي قريبًا منها. 

قوله: (فمن ثم اتخذها الأمراء). .. الخ لأنَ الإمام في السلف يكون هو الأمير. 

قال الشيخٌ ابن الهمام رحمه الله : إن السئرة لربط الحَيّال وحضرهء فإِنَّ الإنسان مجبولٌ 
على أن اام ورد اي ل ا ا 
يَنْفَبِض هناك» وينقيض حتى لا ب يَبْقَى له جَوَلان وتَظْوّاف فيما وراءه» فإذا أَرَاد الشَّارِعٌ أن لا 
بحرن ختالك .يكل كاب رآد :1ن من ينيد كما بيني لد انز جالشفره لذلك. 

قلت: والذي وَضّح لدي أَنَّها لقصر وَضْلّةَ المناجاة صوئًا لها عن القطعء ؛ فإنَّ المُصلّي 
يُناجي رَبَهُ ويواجهه كما أخرج أبو داود عن سَّهْل في باب الدنو من السْثْرّة : لإذا صِلَّى أحذّكم. 
إلى سُئْرَة فليدن منها لا يقطع الشيطانُ عليه صلائه». فتلك المناجاة والمواجهة قائمة بينه وبين 
القبلة ما دام يُصلَّيء ٠‏ فَإِنَ رَبَهُ بينه وبين القِبْلّة» ولذا حَكم الشّرعَ على المارٌ أنه شيطان لأنه مَرَ 
عن العيد رمردت فأرَاد أنْ يضر تلك المواجهة لثلا يَضِيقَ الطريق على المارين» ٠‏ فُنَهَى 
المصلّي أن يُصلّي في حاقٌ الطريق» وإذا صَلَى في غَيْرٍ الطريق أمره أنْ يَغْرِرَّ سْثْرَة واف الها أن 
لا يمر بين يَدَي سَئْرّة ولكن يمر وراءهاء وهدّده نار ووعَّدَهء فلو مَنَّ بعد هذه التمهيدات أيضًا 
لم يكن إلا شَيْطَانًا مَقْصُوده الحيلولة بَْنَه وبين رَبّهء وقّظع تلك الوَضْلّة التي قامت في الصّلاة 
وهو عند أبي داود عن أبي سعيد الخُذْرِي مرفوعًا قال: امن استطاع منكم أَنْ لا يَحُول بَينّه وبين 
ِبْلّته أحد فليفعل». وعلى هذا لا أتأرّل في أحاديث القَظع وأخيلها على ظاهرها. 

وأقول: إن المرأةٌ والكلب والحمار كلها تقطع الصَّلاةء أي تلك الوَضْلّة وهذا كما إذا 
جَرَى بِيْنَكٌ وبين أحدٍ محادثة. فلو قَعَدَ رجلٌ في الوسط تراء أنه قلع كلامّك ومحادتتك فهو 
أيضًا نوع من القع أيضًا بدون تأويل ولا بُعْدَ فيه» فإِنَ الشّريعة قد تحر عن الغائبات بما تَرَاه 
ولأثراء: تأخيرت بإقامة الوّطلة»:ركذلك أغرات يقظهيا عبد المرون فما لنا أن شكره أو نؤول 
فيه؛ نعم هذا قَظمٌ على عُرْفِه وطريقهء وإِنْ لم يُسَّمّه الفقهاء قطعًا على اضطلاحهمء فإن 


كتاب الصلاة ل 


أحكامّهم تتعلق بعالم الشّهادة وتلك الوصلة مِنْ عالم الغيب» وكذا الاستواء على العرش» 
والمعية» وقربه تعالى» كلها من باب واحد عندي, لا نُذْرِك كيفياتها في غير أن نقول بتشبيه أو 
تجسيم كما يقوله الزائغون» فكما أَنَّ تلك الأشياء كلها على ظاهرها بدون تأويل عند الأئمة 


الأربعة» كذلك هذه المواجهة ووصلة المناجاة عندي. 
والتحقيق غندى : انها كليا تجلياث من الله سبحاله وقد قلكافيد: 


زاح نتديداة لملسيياة حورا 
تجلى في صفاتٍ الكونٍ شَتَى 
كمشكةة ترى الْمِضْبّاح فيها 
فسككير تاظكري زوؤيناة حنسئ 
عتبحارات ومحت عنقي المبتحسن :إلا 
ومَنْ قصد 1 في ملاه 


على ألوان أظَوَارٍ الْخَلِيمقة 
وتلك لهزجاجاتٍ رقيمقَه 
وذلك في زجاجاتٍ أنيقة 
عَبرَّت مِنَ المجاز إلى الحَقَيمقة 
وك لامر شيو سوك الوا 
زأئ كه اكرري مجع المطحري سه 


وسيجيء ء البحث على معنى النَّجَلّى بما يكفي ويشفي إِنْ شاء الله تعالى. 

ثم إن تلك الوَضْلّة لمّا كانت مِنْ عالم الغيب لا يكون قطعه إلا فيه؛ ولا يكون محسوسّاء 
وهو مَحَمّل حديث : ا 5 عندي أعني به إفطار حقيقة حقيقة الصّوم بدونٍ 
تأويلٍ في نظر الشَّرْعْ» وإِنْ لم يكن إفسادًا في نظر | 1 لفقيه. فمن اتّجم فقد أَنْطر في نظر الغيب 
ون بقي صائمًا في نظر الفقيه لما مَرّ مني من قَبْل أن الظهارة وإِنْ لم تكن شّرِيطة في الصيام 
لكنّه لا شَكّ في كونها مطلوبة» فإذا انتَقَضَّت بخروج الدم وانتقصت» التقضن صوعة وانيعن ٠»‏ 
فكان إفطارًا عند الشّريعة في الجملة» وإِنْ َعَم أَنّه صائمٌ ولا سيما إذا كان الصيامٌ تحصيلا 
للتَقْوَى وتشبهًا بالملائكة؛ فإِنّهُم يتنفرون عن الدّماء في غايته» ولذا قالوا: وَيَسَفِكَ الدِمَل» 
[البقرة: .]7١‏ فذكروا من نقائصه ما يُوجب نقيصة في عالّمِهم وهو معنى قوله : #من أصبح جنبًا 
الست ا فإِنْ الجنايّة قدحت في صَؤْمِه وأدخلت فيه نقيصّة» والملائكة لا يدخلون بيثًا فيه 

وأمَا قول عائشة رضي الله عنها: «عدلتمونا بالكلب والحمار). فيبنى على عَدَمِ القظع 
الحسي كما هو نَظرٌ الفقيه وقد مر مني غير مرة أن التَعارُْضَ بين الأحاديث قد يكون قصليا 
يعني به الاطلاع على مراتب الشيء» وقد يُرَادُ به التنبيه على اختلاف العوالِم والأنظار» فترد 
عليك الأحاديث في قَظع المرأة الصَّلاق وترد عليك أَنَّ عائشةً رضي الله عنها كانت تكون 
تعترض في قِبلَتهِ اعتراض الجئّازة وهو يُصلَّي. ٠‏ وكذلك يَرِد عليك أن مَنِ احتجمٌ فقد أَفْظرء ويرد 
عليك أنه احتجم وهو صائم » وهكذا يُروى لك «من أصبح جُنبًا فلا صوم له ويُنقل أنه أصبح 
صائمًا وهو جنب مِنْ غير احتلام» وذلك لألّه قد عنى في بعض هذه الرٌوايات حكم هذه الأشياء 
ديعا العيتين وفي بعض آخر حكمها في عالم الشَّهادة. قمر كا لهل يه تزانق 
الحكم بين العاّمين. 

قر الحدد رفني لعل جيه يتلم القزلاة ةِمِنَ الكلبٍ الأسودء ووقع هذا القيد في 


م٠‏ كتاب الصلاة 


الرّوايات أيضًاء وروي: ايان : ولعلّ فيه معنى الإيذاء وغيره. ما ليس في غيره» وهكذا 
سمعنا من الراقيين أَنّهُم يطلبون الكلب الأسود» وسمعنا أن الجن يظيرؤن:ويتشكلون ايشكل 
الكلب الأسودء وإنْما جز م بالقَطع فيه لَه لم ترد فيه مادة في الجانب المُخَالِفء وتردد في 
قطع الحمار لأنّه رُوِيَ فيه حديث أبن عباس رضي الله عنهما : أنه جاء على أتان» كما مر الآن 
ولم يَقْطع ذلك صلاتهء ولذا قال فلم ينكر ذلك عَليّ. 

وكذلك تردد في المرأو؟" لأنّه ثبث اعتراض عائشة رضي الله عنها بين يديه وهو يُصلّي» 
أمّا الكلب فلم يرِدَ فيه شيء بخلافه فَجَرّم به. 

قلت: وفي «الدر المنثور») أن هؤلاء الثَّلانةَ لا يسَبّحونء وروي في حديث صحيح7") 
الاستعاذة عند نَهِيقٍ الحمارء فهؤلاء كالميت غافلون عن الذَّكْرٍ فاعتراضها حال الصَّلاة التي هي 
الذكر الأقير قد فالعا لها ولذكر الله أكبر. ولعلك قلت يد هذا البسف أن السترة بحت أن 
يكون واجبًا وهو مذهب الشافعي رحمه الله واستحبه الحنفية. 

قلت: كيف وَوَرَدَ الوعيد في تَرْكها'" فليتٌ الحنفية اعتبروها أذية مما في كتف 57و 
تا اا على اموس اك فيُريد أن يُشهرَ مره ديه ذكره نامل 
رضي الله 0 في دفع اليدينء عرصي في حديثم إلى الّفع في الموضعين خاصة» ٠‏ وتَعرَض 
لمطمعاء والشافعيةٌ غفلوا عنه ا افوا إن لحيك برهم ون وق أخرى دلا على أ أ 
الرفع صار خاملًا فِي زَمَنِه إلى أَنِ احتاج إلى إِثْباتَه وتأكيده وتَشْهِيرء وإلا فَمِنْ يَتَعرّضِ إلى أمر 
مُسَلْم بين النّاسء فذقه أنت فإِنْ كان الأمرٌ كذلِك فمن أخمله إلا عي ل و ف 
ا 


م همه عم واء. هه 


44 حذتنا. أبى اوليك قال + حَدئنا شعية» عن عَؤن تن أبن جَكَيمَة قال : ممعت 


00 وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تقطع الصّلاة ة المرأة الحائضةف» وفي رواية أخرى: : ١يَقْطع‏ 
صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. . الخ» ففي الرواية الأرلى كه التسائضة وني 
الثانية ذكر بعض أشياء أخر أيضًا. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدّعوات في باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. 

() فعند أبي داود في باب ما يُقطع الصّلاة ‏ عن يزيد بن عِمْران قال رأيثٌ رجلا بتبوك مقعدًا فقال: مررت بين يدي 
لني يل وأنّا على حِمّار وهو يُصِلّى فقال: «اللهم اقطع أثره؛ فما مشيت عليها بعد. 

(1) قلت: ويَظهَّر الجواب للحنفية رحمهم اللّه تعالى بما ذَكَرَهُ الشيخ فيما مَرَّ أنَّ الوجوب والحرمة لا يَعْتَمدَان على 
الأنطَار المعنوية فإِنَّ النّوم في الجتّابة يُوجب الحرمان وكذا ترى التسمية قَبْل الوضوء وقُبيل الأكل. كله يوجب 
الحُسران إلا أنَّ الحنفية رحمهم الله تعالى لم يقولوا بوجوب واحردٍ منهاء وذلك لِمُفْدانَ دليل الوجوب عندهم 
وهو أمر الشارع» غير أنه وَرَدَ الوعيدٌ على التارك في باب السّثْرّة» وهو أعلى ما يَنْبّت به الوجوب» ولذا لم يجب 
به الشيخ رحمه الله تعالى ههناء فافهمه. 


كتاب الصلاة 6١‏ 


: أن الي يكل صَلَّى بِهِمْ بِالبَظحَاءٍ وَِينَ يَدَيهِ عَتَرةّ الظهْرَ رَكْعَتَينِء وَالعَضْرٌ رَكْعَِين 
بِينَ يَذَيهِ قرا وَالحِمَارٌ. [طرفه في: /ام ١‏ ]. 

6 . قوله : (الظهرٌ ركعتين والعَضْرٌ ركعتين) لا دليلَ فيه على الجمع أصلًاء لأنَّ الراوي 
ا ا لاد الماع في كرم رورش 0 
السيين: 


3 


واع 


2 
0 


8 


١‏ باب قَدْرٍ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِينَ المُصَلى وَالسّترَةٍ 
15 حد حدّثنا عَمْرُو بْنُ زَرَارَ هَ قَالَ : أَخْبَرنًا عَبْدُ العَزِيز بن أبي حَازِم ؛ ؛ عن أبيوء عَنْ 
عَهل قال: كان عبن تضلى سول الله كله وبين الجدار معز الشات (الحدي ردان مره في: 
]. 


5 عر 
و 08 2 > ابر 


/1؛ - مشي ده يَزِيد بْنُ أبي عُبَيدِء عَنْ سَلْمَةُ 
اللتحن علد المي ها كاذت الشاة تر 


7 - باب الصّلاةٍ إلى الكزبَة 
حدّثنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَننا يحي ٠»‏ عَنْ بيد الله قَالَ: أَخْبرنِي نَافِعٌ» عَنْ عَبْدِ 
الله : أَنَّ ال يله كَانَ يُرْكَرُ لَهُ الحَرْبَةٌُ» فَيُصَلَّى إِلَيهًا . [طرفه في: 444]. 
 4*‏ باب الصّلاةٍ إِنَى العَْرَةٍ 
89 - حدّثنا آدَمْ قَالَ: حَدَّئنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَنَنا عَْن بْنُ أبِي جُحَيفَة قَالَ: سَمِعْتُ 


02 


أبي قَالَ: حَرْجَ عَلِينًا ل اللّه لغ بِالْهَاجِرَة فََتِيَ بِوَضُوءٍ وا ٠‏ قَصَلَى بن الع 


وَالعصِر» ليق درل ١‏ لسكا رورس رنايها 000 لام ١ا].‏ 


الا 


ميات حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ حَاتِم بْنِ بَِي قَالَ : حَدََّنَا ضَاذَّانُ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَطَاء ؛ 


را ناد : سَمِعْتُ أَنّس بْنَ مَالِكِ قَآل: : كَانَ النَبِيُ يلل ِذَا حح لحاجيم تَبعْتُهُ أنَا 
وَغْلَامُ وَمَعَنَا ار أ عتما فك وَمَعَنَا إِدَاوَةٌء فَإِذًا فَوَعْ مِنْ حَاجَيهٍ تَاوَلمًا 
الإدَاوَة. [طرفه في : .]١٠6٠‏ 

قال الفقهاء: يُسْتَحب أَنْ يَدْنِوَ منها ما استطاع لثلا يَضِيق الطريق على المارين. وعند أبي 
داود ما رأيت رسول الله وَل يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن 
أو الأيسر ولا يصمّد له صمُدًا. 

5 - قوله: (وكان بين مُصَلَّى رسولٍ الله يَلِ) قال الحافظٌ رضي الله عنه أي مقامه في 
صلاته يعني به موضع القدّمين. 


١٠١‏ كتاب الصلاة 


5 سمس ص‎ ١ 
«الوفاء» للسَّمْهُودي أَنَّ وضع المت ان" 0 ولم أعرف التراته ويد يخطر الال أنه راغي‎ 
فيه جهة الْقِبُلَّةَ فكره ه أنْ يستذيرّها عند الحُظْبَةٍ وغيرهاء فَوَضْعَهُ منحرفًا عن جهّيِها لهذا والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 

وفي اناده مكيبن إبراميم وهو اسم راو وليست نسبته إلى شيء» وس لساب عل 
رحمه الله وأظنٌ أنّه حنفي أيضًا وأكثر ثلاثيات البخاري بإسناده. 


نَفَكَة 


5 - باب السَّْرَةِ د ِمَكَةَ وَغَيرِهَا 
١‏ - حدذّثنا سُلَيمَانُ بْقُ حَرْب قَالَ: ا عَنِ الحَكمء عَنْ أبي جُحَيفَة 
عر شرن الله و اهجالعل بالغهاء : الظَهرٌ وَالعَضْرٌ رَكْعَتَين و 
بَينَّ يَدَيهِ عَْرَة وَتَوَضَاً ٠‏ فَجَعَلَ النّامنُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُويِهِ . [طرفه في: .]1١81‏ 
قال الملحاوي في مشكله إن لا بأسَ بمرور الطّائِفين أمَامَ المُصَني عند البيت لأنَّ المّواف 
بالبيت صلاة. ولا تُوجَد تلك المسألة في المذاهب الأربعة إلا عند الصّحاوي. وهذا الباب ناظرٌ 
إليها إلا أنَّ الصّلاة ة في الحديث كانت على نحو ميل من مكة» ومسألة التّلحاوي في داخل 
المسجد. وكانت تلك المسألة 8 ا اه تعالى وترجم عليها. 
6 باب الصّلاةٍ إِلَى الأسْطُوَانَةٍ 
وَقَالَ عْمَرٌ : المُصَلُونَ أحَنُ بالتوَارِي مِنَ المُمَحَدَئِينَ إَِهَا 1ق عدر رجا قلي 
بن أنلواكين. َأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَة فَقَالَ: صَلّ إِلَيهًا. 
حدثنا المَحَيٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَننَا يَزِيدٌ : 0 
تلان الأفوع. ' ميْصَلّي عِنْدَ الأسطوَائَة الي عِنْدَ المُضْحَفٍِء فَقُلت يَا أب 
َتَحَرّى الصَّلَاةٌ عِنْدَ هذه الأَسْظُوَائَة؟ قَالَ: ني رأث البَن قله يكَحرّى الصّلا 000 
قوله : : (صل إليها) يعني صل إلى الأَسْطُوَائَة جاعلًا إياها سُيْرَة: ولا تُصَلَّ في البين. وكان 
النِي كله يُصلي إلى أُسْطُوَانتِه في اعتكافه, واستفيدٌ منه أن الصَّلاة 0 
المدرو جلا تضرع يها المارُون. وذ في «مِعْرَاجٍ الدرّاية شرح الهداية» - وهو غير مطبوع : 
للإمام أن يقوم بين السَّارِيتَيْنِ. ونْقَل الشوكاني عن أبي حنيفةً رحمه الله تعالى ذ 0 9 
المثمَرِد يُصَلّي بين السَّارِيكيْنَ بلا كراهة» والمقْتّدون إِنْ كانوا اثنين فقيامهما بين السَارِيمَيْن مَكْروة 
أيضًا وإلا لاء لكونهم أذن صمًا. . ولعل التفقه فيه أن الائنين قطعة مِنّ الصّف فلم انفردا عنه» 


وما مر او و 0 أجِدْ هذه المسألة ل كاي ركني 0 


كتاب الصلاة ل 


أعتبر به. ولا أَْتّمِد عليه في نَْلٍِ مذهبنا إلا أنَّ الوجدان يحكم ههناء أن المسألةً تكون كذلِك 
والله تعالى أعلم. 

قوله : (التى عند المُضْححف) قال الحافظ رحمه الله تعالى: إِنّها ا ما 
ورد عليه السَّمْهُودي وقال: والتي عند المصحف غيرها. 

نُمّ إن الراوي يعلمها بأمارات حدئت في رَمَنِ عثمان رضي الله عنه لا أَنّها كانت في زَُمَنٍ 

قوله: (قال فإني رأيتُ النَبيَ كلِ) ولولا مِثْل هذه الوقائع الضمئِيّة لنفيت ثبوت النافلةٍ عن 
النبي يكل في المسجد. 

اوداك 8 حدّثنا قَبِيصَةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا سُمِيَانُه عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِء عَنْ أَنّسِء قَالَ: لَقَذْ 
َآَيتُ كِبَارَ أضحَاب النَِي يك يَبْعَدرُونَ السَّوَارِيّ عِنْدَ المَغْرِبٍ راك عقتف عَنْ عَمْرِوء 
قن الس ِ ا الني كله . [الحديث 007 طرفه في: 178]. 

قوله: (يبتدرون السَّوَاري عند المَّغْرِبِ) وتلك الصّلاة مستَحَبَّة عند الشافعية؛ 

ومباحة عند أبي حنيفة ومالك» كما قَرَّرَ ابنُ الهمام رحمهم الله تعالى. 

وشاميك "الها رك العمل بها ولم يقررها أحد كما قررها الشيخ رحمه الله تعالى 
فليراجعه. وعن أحمد رحمه الله تعالى في «العيني» : ما صَلَّيتها إلا مرةٌ حين بلغني الحديث. 
وكان هذا هن أب بَعْضٍ المحدّئين أنّهم كانوا يَعْمَلون بحديث يَبْلعْهم مرة خروجًا عن عُهْدّته 
وعند الحافظ رحمه الله تعالى ما صلّيتها إلا مرة حتى بلغني الحديث» مكان حين» فانقلب منه 
المراد» وهو غلط من الناسخ» والصحيح كما نَقَلَهُ العيني فليتنبه. . ولعلّ في «البدائع» أو كتاب 
الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى : أنَّ أحمد رحمه الله تعالى سَئِل عنهما فلم يهتم بشأنهماء 
وقال: انْقَطع بهما العَمَّل؛ فدلّ أنَّ الصّواب كما في العيني» وما في نسخة الحافظ رحمه الله 
بعال موود 

وفي الخارج أن الأتصار كانوا ونيا بخللاي المهاجرين» وعند أي داود عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ما يدل على حُمولها في الصدر الأرّلَء وفيه «ورخص في الرّكعتين بعد 
العصر؛ ومرجع الضمير عندي ابنُ عمر رضي الله عنهما دون اللي يك ثم في إسناده محمد بن 
جعفر . 

قلت: وهو عُنْدَر وقد تَحصّل الفِقْهَ بمطالعة كُنّبِ زفر رحمه الله تعالى» وكان زُفر رحمه الله 
تعالى» ذهب إلى البَصَرَة ة لحاجةٍ له فأصرٌ عليه النّاس أن يقيم بهاء » فتوفي هناك ولم يدركه 
عُنْدَره فُحصّل الفقه من كُتْيهه ثم إن أهل البَضرّة ة كانوا سَاخِطين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
فكان محمد بن جعفر يُلقي على النّاس ويَذْكُر مسائله» لا يذكر اسم أبي حنيفة حتى إذا مدج 
النّاس على مسائله أَفْصَّح باسمِهٍ وقال: نما هي مسائل أبي حنيفة» فسكت عليه الناس هكذا 
ذَكَرَهُ المحاوي . 


١١‏ كتاب الصلاة 


55 بابا| لطلاه نين اللشواري فيخي قاعم 

5مه - حدّئنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَننَا جُوَيرِيَة عَنْ نافع ءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: 
دَخَلَ النَبي يل البَيتَ» وَأْسَامَةُ بْنُ ري وَعُثْمَان بْمُ طلْحَة لال فأعنال 0 
كُنْتُ أوَّلَ النّاسٍ دَخَلَ عَلَى أَئَرِوه قَسَأَلتُ بلالا أينَ صَلّى؟ قَالَ: بين العَمُودَينِ المُقَدَّمَينِ 
[طرفه في: /ا9"]. 
6 حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ قَالَ: : أخبَرَنا مَالِكُء عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ 
عَمر: : أن رَسُولَ الله يك مَحَلَ الكَعْبَةٌ: وَأسَامَةٌ ْنُ ريد وَبِلَالُء وَعْفْمَانبْنُ طَلَحَةُ 
الحَجَبِنُ » فَأَغْلْقَهَا عَلَّيهء وَمَكَتَ فِيهَاء ٠‏ تَسَألتُ يلالا حِينَ حَرَج : : مَا صَنَعَّ النبِنْ يكلِه؟ قَالَ : 
جَعَل عَمُودًا عَنْ يَسَارِو وَعَمُودًا عَنْ يبي وَكَلانة أغفذة و02 كا اليك يمي على 
سند أغيندو ثم صَلى: وَقَالَ لَنَا إِسْماعِيل: حَدَّئّنِي مَالِك وَقَالَ: : عَمُودَينِ عَنْ يَمِيِنِهِ . 
[طرفه في: /91؟]. 

اه حال ل اريك اله رز للمنفرد د وإنْ كان المطلوبٌ منه أَنْ يُصلّي إلى 
الأسششلواتة أمّا المقْتَدُون عن ابن مسعود”'" رضي الله عنه : أنّهما إِنْ كان اثنان فلا بأس» وكره 
للواحد. وكأن الاثنين صف فلم يَعْبَا بتخلل السّوارِي» بخلافي ما إذا كان واحدّاء فإنَّهِ يُوجب 
تخللها في صف واحدٍء وذلك مناقض لمعى الصف صورة ومعرم: 

تنبيه : ل ا م اه كن فل 
مين 3 ناي تعمدة بالرضاء ثر أيضّا: 


كك 
3 


/اة ‏ بابٌ 
5. حَدَننَا إْرَاهِيمْ بْنُ المُِْرٍ قَالَ: دنا نوعب 016 حزق تومن :1 قلي 
عَنْ نَافِع : ع للك ا قعل الكنياء من ون دعوو جين نذخز. وجل 
قبل ظَهْرِ فَُمَسْى حَنّى يَكُونَ نه وَبِينَ الجدَارٍالّذِي بل وَجههِ قربا من كلاثة دوع 


لي تدس الشكان الي أخبر؛ بو يلاك أذ ابي 5 على قوم 0ل وَلَيس على 
أَحَدِنًا بأ أن إن صَلى في أي توائضي, البيك قا ٠‏ [طرفه في: /#910]. 

5 قوله : (يكونٌ بِئهُ وبين الجدَارٍ). .. الخ وفيه أَنَّ الفاصلة كانت بثلانَةِ أَذْرُع» وفي 
الحديث المارٌ أَنّهها كانت بِمَمَرٌ الشَّاةء والوجه 1 أزاة ناهر بيات الفاضلة إذا كان إسامانة أن 


ههنا فإنَّه كان منفردًا . 


)١(‏ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنه في مجمع الزوائد للهيئمي وأن العمد الكبار حكمها حكم السواري. 


كتاب الصلاة ا 


- باب الصّلاةٍ إِلَى الرَاجِلَةٍ وَالبَعِيرٍ وَالشرٍ وَالوَحْلٍ 
0 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر البصري قَالَ: حدّثنا مُعْتَمِرٌه عَنْ عُبَيدٍ لوت 
نَافِع؛ عَنٍ ابْنِ عُمَرَهِ عَنٍ ء عَنٍ اللي ككلة: كان يعر َس لي لق ٠‏ قلتٌ: 


0-0 


ِذَا نَهَبِّتِ الرّكَابٌُ؟ قَآلَ: كان بَأخُذٌ هذا الرخل مدل فَيُصَلَي إِلَى آخِرَتَدٍ 


رقع ل ركو 


مُوَخُرِوء وَكَانَ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَفعَلهُ. 

والمرادٌ به ههنا بيان مسألة السّثْرَة وأما ذِكْرٌ البعير... الخ» » فاحتراسٌ» وتتميم» وكان 
بوب عليه في الأنجاس مرّة لبيان القَرْقِ بين الإبْلٍ الواحد والعٌطن» » فالبعير إذا كان واحدًا في 
سَفَرِه وأَفْنَ منه لا يكون في معنى العَطن حيث يكون فيه الأنيجَاس مع كَثْرَةٍ ة الإبل فَيَسْطو بعضه 
على بعض ويِحَافُ منه الإيذاء» إلى غيرٍ ذلك مِنَ المعاني . 

وتَرْجَم ههنا لبيان السّئْرَة ة فقط لا للقّرْقَ المذكوره ثم مِنّ العجائب ما كتبه ابن حَالَوَيهِ في 
كتابه المسمىن: (ليس») 3 البعيرَ في لغةٍ العرب بمعّى الحمار أيضًا . 

0 قوله : (آخِرَيه) ونح الحنفيةٌ مناظه فقالوا إن كل شيء بِمَدرِ الذّعِ في عَلْظٍ 
الأضبّع لَيَصْلُح للشرَة؛ أما الخط عند فقدانها ففي «الهداية» أنه غير معتبر» وفي «الفتح») عن 
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صاحِبيه أنه معتبر . 

قلت: وهو الذي يَلِيقُ به العمل» لحديثٍ فيه عند أبي دَاوْدء وإن كان مضطريًا عند عامة 
المحدثين» إن رُويَ عن أحمد أنَّه قايل للعمل» والخظ يكونٌُ بسكل الهلال» ولعله مانعٌ عن 
مُرور الشيطان كما نشاهده ا ا ا 
الحصّارء لاحن صر ب ولا يستطل أد مشر طيت كينا نجله ابي كل بع أبن مسعود 
ل ثم إن قولّه : إلى آخرته» يَدُل على أن العَرْرٌ ليس بشَرْطٍ ويكفي له 
الوَضْعْ 


9 ياب الصّلاةٍ إلى السّرير 


- حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَّيبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ 
الأَسْوَدِء عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ : أَعَدَلثُمُونَا بالكلب رَالحِمَار؟ لَقَد رَأبتِي مُصْطْجِعَة عَلَى 


السَّرِيرِه فيح نَيجِي+ الي كله فيتوَسّط السَرِيرٌ فُيُصَلَّي ‏ أَعْرهُ أن أسَنْحَهُ» كَأنْسَل مِنْ قبل جلي 


2 
3 


السَرِير» 17 حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي . [طرفه في : 87أ3). 

وفي نُسْحَة على السّرِير وتَبَتَ السرير ‏ بمعنى جارياني - في السّيّر: وكان نَسْجُّه مِنْ سَعَفٍ 
النَحْلِ والحبال» ولذا حملت عليه» وإن كان الشَّرِير تطلق على تخت عندهم أيضاء » فالشّسخْة إن 
كانث «يعلى) فالمسألة فيه جواز الصَّلاةَ ة فَوْقَ السَّرِيرِء وقد مر مني أنها تجوز مطلقّاء لأنَّ الشَّوْط 


فى السّجود هو الإلقاءِ والطزحء وذا خم غيم لخادت القُظن» فإنَّه لا يحصل فيه الإلقاع بل 
يَحْقَاجٍ إلى استمساك الرَأسٍ فلا يَرَال يَحْسِف بوء وَإِنْ كانت (إلى» فالمسألة فيه طالة الخد 


١١‏ كتاب الصلاة 


ويكون الحاصل أن النبي يَقِهِ جعل السرير سترة وحينئذ تكون أمامه خشبته المعروضة دون 
القائمة» فإِنْ صَلَّى إلى قَائِمَتِهِ فهو ظاهرٌ. 

4ه أما قوله: (فيتوسظ السرير) فالطاهِر منه أَنّه صلَّى على الْأَرْضٍ متوجهًا إلى وسطهء 
وعليه تَرِدُ الألفاظ وإن صلح لغة على أنَّه صلَّى قَوْقَ السرير في وسطه. 

قوله: (فأكْرَهُ أنْ أُسَنْحَهُ) ‏ يعني آرى آجاؤل ‏ واغلّم أنَّ مسألةَ المرورٍ في الفقه فيما إذا مرّ 
أمامّهُ من جانبٍ إلى جانب» ولا تفصيل فيه فيما إذا كان قاعدًا فصلى خلفَهُ رجلّ هل يَنْسَل أم 
لا؟ 

قلت : فليعمل بهذا الحديث ولا شك أنَّ الانسلال أَفْيَد وهو الحُروج من النَّحْت خُفْيَةَ 
والسَّنُوح أُقْرَبِ من المرور فلذا كانت تكرههء والمرادُ من السُّنُوح أن تواجهه بشخصها - يعني 
ميرا شخص سامني آجائي -. 

نم إن التضلي إذا كاة:في الصكراء اذ له المرور أمامة فيها :وراء موقيم شجودة عند 
فَخْر الإسلام واعتبر الشيخ رحمه الله تعالى موضِعٌ نظره فلا يجوز له المرورٌ فيه. أمّا إذا كان في 
المسجد الكبير فيجوز له المرور» وإِنْ كان صغيرًا فلاء والكبير عندي ما كان فى أربعين ذْرَاعًا . 
وراجع الحسائل من الفقه...وفي:ساسية «العناية للشيخ سعد الذين: أنه لى أَشْيل غخارة من 

قلت: وعلى هذا من كان لا بِدَّ أن ولق دن بده التسلن انبا تيل يله أمامة 

ولحل يكون سين له عر مرووه كماتهن. 


موق فيد ذف موس ممه 
- باب يَرّدْ المُصّلي مَن مَنَّ بين يَديهِ 


وَرَدَّ ابْنُ عْمَرَ المار بين يديه فِي التّسَمّد وَفِي الكَعْبَةٍ وَقَالَ ادا ال أن سائلة 
فقاتله. 


3 غامد 


8 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونْسُء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ 
لال عَنْ أبي صَالِح: ذ أن آنا سعد قال" َالَ التي يك (ح) . وَحَدَئنا آدَمْ ب ل أبي إِيّاسٍ 
قال عدن سليتان ثن المفة: قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَيدُ بْنُ مِلّالٍ العَدَوِيُ قَالَ د بُو صَالِحِ 
الم وات شمن اه يُصَلّي إِلَى شَيءِ يَسْثرَهُ مِنّ النّاسٍ» 


٠‏ موص ع لم ماه 


قَأَرَادَ شَابٌ مِنْ 7 بي أبي مُعيط أن يََْارَ ِينَ يديو َع بو سَعِيدٍ في صَذْروء فر الَّابُ 

م يَجِدُ مَسَاغَا لابين تدبو قَعَادَ لِيَجتَازء فَدَكْعَهُ أبُو سَعِيدٍ أَسَدَّ مِنَ الأُولّى: فْتَالَ مِنْ 

أبي سَعِيدء ثم مكل عَلَى مَرْوَانَ كََكا اليه ار 0 
على مَروَان فَقَالَ: تلك ولاتن أغيك يا يآ آنا سَعِيد؟ كال صقت الت كله يفول ل: (إذًا : 
2 حدم إَِى شيء سر ِنّ التاسء كرا أحَدَ أن يَجَاَ بن يدبو فليذفنَةُء كن أبى 
فَليَقَاتِلهُء قَإِنْمَا رظان . [الحديث 509 طرفه في: 737104]. 
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كتاب الصلاة ه١١‏ 


وفي فِمّهنا : أَنّه يرده بجهر آية فإِنْ كانت الصّلاة جهرية يَرْكُعُّ بها صوئّه أَرْيَدَ من قراءته» إن 
كانت سِرّية ففيها ثلاث أقوال لمشايخْناء قيل: تَحِبٌُ سجدة السَّهُو بجهر كلمة؛ وقيل: بما زاد 
على الآية؛ وقيل: بآية. 

قلت : يَجُورُ الجهرٌ بآية في الصَّلاةٍ السِرّية لِمَا تَبَتَ عن النّبِي كلل وله أَنْ يَدْفَّعه بالتسبيح 
أيضًا . ثم إِنَّ ابنَ دقيق العيد ذكر تفصيلا فيه لا أَذْكُره و ونا شن هاون النامي: 

قوله: (قاتله”"') وهو عندنا محمولٌ على مزيدٍ الكرّاهةٍ والتقبيح في القلب دون القتال 
حسّاء وحَمَلَهُ الشافعية على ظاهره؛ فقَجَوَّرُوا الدرء بالعملٍ أيضًا ويُدرأ عندنا بما مر وَدَكُر القتال 
في سياق المُبّالغة فقطء ونب التّووي تمه مسائل الدية» أن كَثْلَ المارّ وهو عَجِيب لأنّه ربما 


يَخْبظ النّاظر فيظن أنَّ الحدية ورد فى القخزامع ألها ليس يمراد فكان الأولى أَنْ لا يَدُكُرهاء 
وعلّله في الحديث أ شيطان. 


قلت: ومن يسْئَح بينه وبين مولاه فإِنّه شيطان ولا ريب. ثم اعلم أن الشيطان من عالّمٍ 
الأرواح أعني به أَنَّ له بَدن مئالي يتصرف في الأجساد كتصرف الجن فكما أن الجنَّ يركب 
الإنسان ويصرعه. ثُمّ يتكلم بلسانه كذلك يَفْعَل الشيطان أيضًا والله تعالى أعلم بحقائق ق الأمور 


نأمكو اسرعي على إنقات ريعز دقام ال 80 


١‏ - باب إِثْم المَانٌ بين يَدَي المُصَلَي 
ا بشن ا لتر ترفك 11ل اخ شالف 2ن ابن الصو مزلي فهر بق 


2000 ويُلْحَق به حديثٌ آخر فِيمَن اطلع على رجل في منزله بلا إِذه هل له فقأ عينه كذلك أم لا؟ وتكلّم عليه الطحاوي 
في مشكله فقال : وفيما رَوَيْنَا مِنْ هذه الآثار» ما قد دل على أَنّه لما كان لصاحب المنزل ترك الاطلاع إلى 
منزلهء كان قطع له ذلك عن منزله وإن كان في قطعه إياه تلف عين المطلع؛ وكان مَنْ كان له أَنْ يَفْمَل شيئًا ففعله 
معقولًا أنَّ لا ضمان عليه فيه؛ ثم أَخْرَجٍ عن أبي هريرة مرفوعًا أَنَّ مَنْ فقأ عيئّه فلا دية ولا قصاص»»؛ ثم قال في 
آخر الباب وهذا الذي ذكرنا مما لا يّسع خلافه ولا القول بغيره. الى بحتو 0 
فنزع يده فأندر ثنيته فقال له النّبي كله (أَيئْرُك يده في فمك تقضمها 5خ قضم المَّحْل) أو كما قال» ولكنّه هل يلائم 
مذهب الحنفية فليّنظر فيه. 


(0) قلتٌ: وقد يدُور بالبالٍ أنّه على حَد قوله: إن التثاؤب من الشيطان, وأَنَّ الاستحاضة رَكضة مِنَ الشيطان» فكل 
شيء يُخْل بالطاعات يُنسب إليه بأي معنئ كانء أو يقال إِنّه يُوَسُوس إلى النَّاس بالمرور فيكون سببًا له كما ني 
المشكاة في باب المعجزات في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصةٍ قدوم النَّبِي كَل تُسفان» وإقامته بهاء 
حيث قال الصحابة: ما نحن ههنا بشىء» وإِنَّ عيالّنا لَخْلُوف فقال: والذي نفسي بيده ما في المديئة شعب ولا 
نقب إلا عليه مَلَكانٍ يحرسانها قال الصحابة رضي الله عنهم فلمًا دخلنا المديئة أغَار عليها بنو عبد اللّه بن عطفان 
وما يهيجهم قبل ذلك شيء بالمعنى فكان مِنْ آثار حراس: ستهم ذهولهم عن الإغارة فكذلك الشيطان يُهِيج النّاس 
ليمرواء والوجه ما ذكره الشيخ رحمه اللَّه تعالى فإِنَّ الحديث على ظَاهِرهٍ بدون تأويل» وإنّما ذَكَرْته لمن لا 
يستطيع أَنْ يحمل الأحاديث على ظاهرها وتّتردد إليه نَفْسّه فلا يُؤمن إلا قليلًا على حد قولهم: إِنَّ المراد مِنَّ الله 

القدرة 
هو الفدرة. 


اميل كتاب الصلاة 


ل لكي العا بي 2 0 المْصَّي؟ 0 أو قم ا اللّه لغ 3 


يَعْلَمُ المَارُ بَينَ يدي المُصَلْر مادا عَلية ا ات قف اين شير لدي أل فيل 


يذيه4م. قال ابو النَضْر: لا أذريء أَقَالَ أَربَعِينَ يَوْماء 0 ا 1ك 
وفي مُسْنّد البزّار أربعين سَّنَّة بالجزم» وفي حديث آخر مائة سنة كذا نَقّله الحافظ رحمه الله 


تغال” 


١٠5‏ - باب اسْتَِقْيَالٍ الرَّجُلٍ الوَّجُلَ وَهُوَ يُصَلَّى 

كر عُدْمَانَ أن يُسْتَفْيَلَ الرَجْلَ وَهُوَ مُصَلّي . وَإِنَّمَا هذا إِذا اشْتَعَلَ بوء كَأَمّا إِذَا لَمْ 
يَشْتَغِلء فَقَدْ قَالَ ريد بْنُ نَابتٍ: ما بَالَيتُ» إِنَّ الرَجُلَ لا يَقْطَعْ صَلَاة الرَجْلٍ . 

ااه 0 حدّثنا إسْماعِيل بْنُ خَلِيل : حَدَئَا علي ْنُ مُسْهِر» عَنٍ الأَغمَش» ٠‏ عَنْ مَشْلِم» 

يَعْنِي ابْنّ صُبَيحء عن قمر وق غزا غائشة: ألد 55 فلدها مَا يَقْطعٌ الصَّلَاة كَقَالُوا : 
يَفْطمُهَا الكل وَالحِمَارٌ وَالمَرْأةُ قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلتْمُونَا كِلَاباء لَقَدْ رَأيتُ النَبِيَ يله 
يصَلي ؛ إن لَبَينَهُ وَبَينَ ع القبْلة» وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السّرِيرِ فَتَكُونُ ِي الحَاجَةٌ فأكْرَهُ أَنْ 
بلَهُء فَأَنْسَلّ انْسِلالَا . وَعَنِ الأَعْمَشٍء » عَنْ إِبْرَاهِيمَ » ٠‏ عَنِ الْأَسْوَدٍء عن عائشة الوه 
5 ؟38). 

وهل الاستقبال منحصرٌ في المواجهة أو هو أَوْسَع منهء ولعلّ أهل اللّخة يُخصصوئَه 
بالمواجهة. نُمٌ الاستقبال المذكور مكروه عتدنا مظطلقًا بدون تَفُصيل الاشتغال وعَدَمِه) وََرَّقٌ 
المصئف بالاشتغالٍ وعَدّمِه. 

وحاصل تراجم المصنّف رحمه الله تعالى: أله لا يَقطع الصّلاةٌ شيء كما سيجيء مصرحًاء 
ولم يبال بما يُروى في المَطْعٍ بالمرور» ولذا لم يُخرج له حديثا . ولنا : ما رُوِيَ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا وهو مرفوع حُككُمًا : أَنَ مَنْ مَرّ أمامَ المُصَلّي فقد قَطِعَ عليه نِضْف صَلاتِه. 
ا كر اماق كلف اوملظ" ع للع مد 
ُشطجمة) م تُسيروا فيه فثها لا ث1 

قلت : بل هي مأخوذة مِنْ قوله ايا م ل 
قولها: : وأنا مضْطَجعَة على السرير؛ صريحٌ في أن النّبِي يَكةِ كان على الأرض» وقد مَرٌّ مني 
التفتيش فيه في ذيل شرح لفظ «فيتوسط السرير». 


٠*‏ - باب الصّلّةٍ خَلفَ النَايِم 


: وااو 


امسسم 


7 - حدّثنا مُسَدَّدْ كَالَ: حَدَّنَنَا يَحيى قَالَ: حَدَّنَنَا ِشَامٌ قَالَ: حَدَّنَيِي أبي» عَنْ 


كتاب الصلاة / ١١‏ 
ِضَةَ كَالَتْ: كَانَ النَبِنْ ل يُصَلّي وَأَنَا رَاقِدٌَ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِوِء فَإِذَا دَا ا 
قطي َأَرْئَاتُ . [طرفه في: 7857]. 
وعي تور وكا دعي ون نكم وإلا لاء والعليا قات مامرية عن فالدتعك 


الكراهة. 
- قوله : (على فِرَاشِه) وهذا يشير إلى كونْها على الأرض. 
قوله: (فإذا أرَادٌ أَنْ يوتر). .. الخ ولهذا أقول إِنَّ عائشة رضي الله عنها ممن يُفَرّقَ بين 
الوثر.وصلاة اللبل؛ ؛ بخلاف ابن عمر رضي الله عنهما فإنّهِ يُظلق الوتر على جميع صلاة الليل؛ 
نم الحديت دل على تأكد آمر الوترء بخلاف صلاةٍ الليل» ولذا أَبْقَطها النّبي كَلِهِ للوتر دون 
صلاة الليل. 


4 باب التَّطَوٌع خَلفَ المَرْأةٍ 

بده ل ل 0 
لي 900 فضت رجْلَن: َإِذًا 
قَامَ بَسَظتّهُمَاء قَالَتْ: وَالْبْيُوتُ يَوْمَئِذٍ لِيس فِيهًا مَصَابِيحُ . [طرفه في: 81]. 

51 قوله: (فإذا سجد عَمَزني) وفي النّسائي لفظ صريح في أَنَّ مسه كان بدون حائل» 
فأفادَ الحنفية فى مسألة التُواقض. 

6 باب مَنْ قَالَ: لا يَقْطَعٌ الصَّلاةَ شَيءٌ 

5 - حدّثنا عُمَرُ بْنُ حفص قَالَ: حَدَثنًا أبي قَالَ: عَزْنئَا الأغمدن كال حدتنا 
د ل 52 عَنْ عَائِضَّةٌ (ح). قَالَ الأحمين: وَحَدَّنّني مُسْلِم) عَنْ مَسْروقي 
عَنْ عَايْشَةَ ذَكرَ عِنْدَهَا مَا َا يَقْطمٌ الصَّلّاةٌ» الكلبُ وَالْحِمَارُ وَالمَرْأَةُء كَقَالَتٌ: سَيَهْتْمُونًا 
ِالحُمْرٍ والكلاب! وَاللُوه لَقَدُ قد وَأْيتُ لني يك يُصَلَّي ؛ على الكرير ين وتيا قبل 
مُضْطَجِعَةٌ َتَبْدُو لِي الحَاءَ ل ل ٠‏ دَأُوذِيَ الى يكل فَأَنْسَل مِنْ عِنْدٍ 


اقح اننا إتحان الله أخيرا يسترة ل اعفان خذني ابن أخن ان 
شِهّاب: نَهُ سَأَلَ عَمهُ عَنِ الصَّلَاة يَقْطَعْهًا شَىءٌ؟ فَقَالَ: للها كي؟: أخبرني غرر ل 
الرّبَيرٍ: أن عَائ ِعََ زَوْجَ الي لل كَالَثْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله كه يَقُومُ فَيُصَلّي مِنَّ اللّيلِ» 
وَإِنَي ني لَمُعْتَرِضَةٌ بَينهُ وَبِينَ القِبْلَق عَلَى فِرَاشٍ أَمْلِه . 

أي مِنْ فعل غير المْصَلّي لمروره أمَامه ولا يريد أنه لا يقطعها شيء ولو كان مِنّ المُصَنّي ؛ 


م1١‏ كتاب الصلاة 


وقد عَلِمْتَ من عاداتٍ المصئّف رحمه الله تعالى أَنَّ رجحانه قَدْ يكون إلى جانب ولا يريد 
ل 0 ولا يتكفل به قوله: «وإني على 
سرير .. الخ وعدّه المصنّف رحمه الله تعالى مِنْ جَنْس المرور ولمّا كان هذا النّوع مِنّ المرور 
اله عُلم أنه لا يَقْطع الصّلاة شيء وهذا أيضًا مِنْ عاداتٍ المصنّف رحمه الله تعالى أَنّه إذا 
اختار جانبًا ذَمَب يهدر جانبًا آخر كأنّه لم يرد فيه شيء؛ قلنا كيف وقد صَعّ فيه أحاديث عند 
مُسْلِمٍ وأبي داود مِنْ أَنَّ الحمار والمرأة والكلب قاطعٌ للصّلاة ة بأي معنئ كان؛ وإنّما يَبَت خلافه 
إذا نبت في حديث أن تلك الأشياء الثلاثة ئة لا تَقْطع الصّلاة» فإِن أرَاد بالقَمٍ القطعٌ فقهًا فمن 
ار د ا : إنّها لا تقطع بمعنى أَنَّها لا توجب البطلان» أما إِنْها لا تقطع أصلا 


فلا نقول به. 
- باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةَ صَغِيرَةٌ 
على عُدْقِهِ فِي الصَّلدةٍ 
1ه حدثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسّفَ قَالَ : أَخْبرنَا مَالِكَء عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 


الزّبِيرء كل كرد امد ال ني قن 1 الالسورية أن رَسُوَلَ الله كله كان 
يُصَلّي وَهُرَ حايل أَمَامَ َه بنْتٌ رنب بنْتٍ رَسُولٍ اللّ ل وَلأبِي العَاص بْنِ رَبِيعَة بْنِ عَبْد 


شمْس ) قَإِذّا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَها . [الحديث 517 طرفه فى: 0495] 
- باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرّاش فِيهٍ حَائْضُ 
اه حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ كَالَ: أَخْبَرَنَا شيم عن السَّيبَانِيٌ: ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بن 


ممم 


شَدَادٍ بْنْ الهَادٍ قَالَ : أَخْبَرئي خَالّتي مَيمُوئَةُ بِنْتُ الحَارثِ قَالَْتْ: كَانَ فِرَاثِ ف تال مضلى 
لبي يلل . فَرَيّمَا وَقَعَ َوْبْهُ عَلَىَّ وَأنَا عَلَى فِرَاشِي ٠‏ [طرفه في: *7]. 
- حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ زِيَادٍ 
لكان عزنا غلك الله شاد ثانا حيتت قيرنة شرل كَانَ الي كل يُصَلَي» وَأَنَا 
إلى جَنْيهِ نَائِمٌَه ذا سَبَدَ أَصَابَنِي لَوْبَهُ» وَأنَا حَايْض . وَزَادَ مُسَدَدُ عَنْ حَالِدٍ قَالَ: حَدَّدٌ 
شليمان الشيباتر؛ «وَأَنَا حَائْضظ. لطرفه في: 1397 . 
وتدخل فيه مسألتان: الأولى: مسألة الحمل. والثانية: مسألة ثياب الصبي. أَمّا الحمل 
فإِنْ كان بالإشارة فهو عَمَلّ قليل كما في عالمكيرية» وإِنْ كان الاستمْسَاك فهو عمل كثير وفي 
الخارج أنه كان يُشير بها بالثزول عند الركوع ولا بد فُعَبّر الراوي عن تعلقها بنفسِهاء » وعَنْ 
إشارته إيّاها أنه صلى وهو حاملٌ لهاء وإذا رَكَع وضعهاء وما للرّواة وللأنظار الفقهية فهذا توسع 
لا غير. 


قلت: فأين ذهب رفع اليدين؟ وإنَّما فَعَلَ النبي كذلك وهو في الصّلاة بيانًا للجواز وهو 


كتاب الصلاة 11 


التَلِيم الفطري» وهو ما يكون في ضمن الأفعال؛ أما ما يكونٌُ باللسانٍ كما ترى اليوم فهو طريق 
مستحدتٌ مجعولء» فكما أَنَّ الأبناة يتعلمون حوائجَهم عن أوضاع آبائهم كذلك الأمّة تتعلم دينها 
مِنْ نبيها0"؟. 

عياط المسألة الثانية عن احم رز لطم ا الوا ا 00 
حت اه ا شت ماقت ٠‏ وفي «المّنية» إذا كان الحصير كبيبًا ا 
لا بأس بالصّلاة ة عليه في الموضع الآخر. وفي إسناده حفص وأنَّه رأى أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى وهو من ثَلامِذةٍ أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وعبد الواحد بن زياد أيضًا أرى له علاقة مع 
أبي حنيفة لما عند الدّارقطني عند اختتامه عنه أنه يقول: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن 
تصدق مال خبيث ومن أين أخذه قال من حديث عاصم بن كليب وفيه أنه دعي إلى لحم شاة 
ذبحت بغير إذن أهلها فأمره أن يطعمه المساكين. 


6 . باب هَل يَغْمِرٌ الرَجُلُ امْرَآَتَهُ عِنْدَ السجُودٍ لِكّي يَسْجْدَ؟ 
1ه حدّثنا عَمْرُو بي عَلِيَ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيى قَالَ: حَدَّتََا عُبِيدُ الل كَالَ: حَدَّئنَا 
القَاسِم» ٠‏ عَنْ عَائِمَةَرَضِيَ الل عَنّْها َلَتْ: بِنْسّما عَدَلتُمُونَا بالكلبٍ وَالجِمَارِء لَمَد رأثي 
َرَسُولُ الله و يُصَلّي » وَأَنَا مُضْطجِعَةٌ بيه وَبِينَ القِبْلّق» فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَسْجْدَ غْمَرٌ رِجْلَيَّ ؛ 
فُقَبَضْنّهُمًا . [طرفه في: 785]. 
ولا عجب إِنْ كان يُشير إلى عدم نَفْضٍ مس المرأة. 


69 2 باب المَرَأَةٍ تَطْرَحُ عَنٍ المُصَلّي شَينًا مِنّ الأدى 


.0 ه ‏ حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ إشحاقً السُورَمَارِيُ قَالَ: حَدَّئنَا عبِيدُ الله بْنُ مُوسى قَالَ : 
دنا إسراقيل > ٠‏ عَنْ أبي إِسْحاقٌء عَنْ عَمْرِو بْن مَيمُودْء عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: ول 


)0 قلت: ورأيت فيه كلامًا في «حاشية الزيلعي» فاستحسنه فنقلتٌ منه مختصِرًا قال: وقد نبت عنه يل وهو حامل 
بنت أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو نوق حَمْلٍ المُصحف وتَقْلِيبٍ الأَوْرَاقَء وقد نصّ على جواز هذا في 
«المبسوط» وقال كان فِعْله ذلك في بيته. قلتٌّ: ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» وحَكى أشهب عن مالك رحمه الله 
تعالى أنَّ هذا كان في الثّافلة ومثله لا يجوز في الفَيصّة وذكر عن محمدٍ بن إسشق أَنّه كان في المَرْض . . وقال أبو 
عمن: : ولا أغلم خلانًا أنَّ مثل هذا مكروه» فيكون إما في النافلة أو منسوخًا قال: وَروَى أَشْهَب وابن نافع أن 
مثلّ ذلك في حال الضّرورة» ولَمْ يُمَرْق بين المَرْض والتّفل. قال: وعند أهل العلم أنَّ أمامة كان عليها ثياب 
فرق ازمركال سن لاه : وفعله يك كان في وقتٍ كان العمل مباحًا في الصّلاة وقال في البدائع: خا 
ّم هذا الصنِيع لم يكن منه منه ينه إلا أنه كان محتاجًا في ذلك لعدم مَنْ يحفظهاء 7 
فساد الصّلاة ومثل هذا أيضًا في زماننا لا يُكره لواحد منا لو فعل عند الحاجة» أَنّا بدون الحاجة فيكره. 
وذكر الحافظٌ رحمه الله تعالى ههنا كلامًا عن النُووي وهو أحسن» وعن ابن دقيق العيد وهو أَلمّلف. 


١‏ كتاب الصلاة 


الله يام يُصلَي ند الحم وجَمْمٌ من ريش في مَجالسهم؛ 0 قَالَ قَايِلُ مِنْهُمْ: ألا 


كط ه 


تتظرود إلى هذا المُرَائِي» يكم د قوم إلى :2 رون ال فلاف تتفي إلى قريها رديه 


52 
5 ءَّ عو 


وَسَلَاهَاء يجي بو نَم يُمْهله: ًّ إِذّا سَجَدَ وَضْعَهُ بَينَ كُتَفَيهِ؟ فَانْبَعَتَ أَشْمَاهُمْ: فلما 
سَجدَ وَسُولُ الل يك وَضَعَهُ بين ُتفيوء َنب النِّيْ يك سَاجدَاء مُضَحِعُوا حَنَّى مَل 
بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ ؛ فَانطلقَ مُْطلِقٌ إلى فَايِمَة عَلَيهَا السَلَامُء وَهيَ جُوَيرِيَة 
اقلت تَسْعن) وتبْتَ التي يك سَاجِمَاٍ حَتّى ألقئة عَنهُء وَأقْبَلَتْ عَلَِهِمْ تَسْبُّْمْء كلما 
قضى رَسُولُ الل يلي الصّلّاة؛ قآل + اللي غنيك بقْرَيشٍ» اللَّهُمّ عَلَيِكَ بِقُرَيشِء الهم 
عَلَيِكٌ بِْريشٍ» م عل لاقم خليك عرد زن هنا؟. َعتْبَة بن رَبِيعَة» وَشَيبَةَ بْنِ رَبِيعَة 
َالوَلِيدٍ بْنِ عُنْبَة: وَأَمَيهَ بْنِ خَلَفٍِء وَعُقْبَةَ بْن أبي مُعْيطء وَعُمَارََ بْن الوَلِيدِ». كَالَ عَبْدُ 
اللّه ١‏ توللن لكذ رامق عزف زر) قر فم يوا إلى لقي للب اي نال 

سُولُ الله 6له: (وَأَنْبعَ م أُصْحَابٌ القَلِيبٍ لَعْنَهًا. [طرفه في: 5٠‏ 5]. 

وقد تَرْجَم به مرّة مِنْ قبل لبيان صحة الصَّلاةٍ وفسادهاء والمقْصُود بيان مسألة المرأة؛ 
وعليك أنْ تُمَرّقَ في مثل هذا التُكرار. 

- قوله: : (إلى قَرْيْها ودمها وسَلَاها) هذا صريحٌ في نجاسة السلا فبطل التأويل 
المشهور وقد مر منا كلام عليه. 

قوله: (اللهم عليك بقريش). . . الخ قال الدٌمياطي: إِنَّه أو دعاء دعا به النبي كَل على 
الكفار. 


١ 


3 


4 كِتَاتُ مَوَاقَِبتٍ الصّلاةٍ 


واغلر أن تحديك إمافة غلنه التاود أساس الأحافيف باب الأوقاتٍ وإن 
جب م ساس في , 


يخرجه الشيخان» لكن في حديث الباب إيماء إليه قصلت له نوعٌ رفعة» فلتشرح أوّلا ألفاظه ثُمَ 
لنعرّج على مباحثه . 
١‏ باب مَوَاقِيتٍ الصّلاةٍ وَفَضْلِهًا 
وَقَوْلِه : إن الصَّلددَ ك2 عَلَ الْبؤرج كنبا مَوْفْوْضَا4 [النساء: ]٠١‏ مُوَقَئًا » وَكَنَهُ عَلَيهمْ . 
5 حدننا عَيْدُ الله بخ عَسَلَمَةٌ كال قَرَتُ على مالك ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : 
رين عَبْدِ العَزِيزٍ أَخَرَّ الصَّلَاةٌ يَؤْمَاء فدَكَلَ عَلَي عُرْوَةبنُ الوُئيرٍ ير أَنَّ المجرا بن 
هذا يا 


اسم 


0 5 


م حر الصَّلاءٌ يَؤْمَاء وَهُوَ يالعِرَاقء كَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُ كَمَالَ: 


00 ؟ ألَيِسٌ كذ ء عَلِمْتَ أنَّ جِبْرِيلَ صلوات الله وسلامه عليه نَرَلَ مَصَلَّى ‏ ا 
الل كن ٠‏ نَم صَلَّى ؛ ٠‏ فَصَلّى رَسُولُ اللَّهِيكِ ثُمّ صَلَّى ؛ 0 ثُمّ صَلَى» 


َصَلّى رَسُولُ الله يكيء َم صَلَّى مَصَلَّى رَسُولُ الله يكقء نم قَالَ: «بهذا راث . فَقَالَ 
6ه الخدت |3 | عاذ أ وول الى الع َس 
قت الصَّلاةٍ 9 قَالَ عَروَة : كَذَلِكَ كان > ب اتن مَسْعُودٍ يُحَدَّتُ عَنْ أيه . [الحديث لك 2 


ا لكك لاب ش]. 


0١‏ قوله: (أَكَرَ الصَّلاةً يومًا) وعند البخاري في بدءِ الخلق: «أخر العصر شيئًا) وعند 
انين ذازه دعاق فإهدا على المدير؛ . فقوله: : «يومًا دَلَّ على أنَّه لم يَكُن من عادته العامة» وقوله 
شيئاً دل على تأخيره عن الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى خرج الوقت ولم يكن إذ ذاك أمير 

قوله : (أنَّ جبريل نَوّل) وفي رواية للشافعي رحمه الله تعالى أَنّه أمََهُ عند المقام تلقاء 
الباب» وهذا يُرد على مّنْ قال إن قِبلتهِ َك في مكة كانت بيت المقدس» كما الك الام بك 
كان يُصلي مستقبلًا بهما وذاك لأنّه لا يُمكنه استقبالَ بيت المقدس فيما قلنا . وفي اسيرة 
مسي ين انق أنه .ندل عدن وال القجين ولذاتشبيف الأول نتضدف الثاين إل يبيان النكنة 
في نزوله في الظهر دون الفجرء فقيل: إنه كان نائمًا صبيحة الإسراء فلم يحب جبرئيل عليه 
السلام إيقاظه وهو غلط ومنشؤه الخلط بين السفرين في الليلتين ليلة التريس وليلة الإسراء. 

١؟١‎ 


يف كتاب مواقيت الصلاة 


وإنّما نام الي يل في الأول دون الثاني» فما كان وقع في ليلة التعريس نقلوه في ليلة الإسراء 
بمجرد اشتراك كونهما في الليل» ولا حاجة إلى بيان الكتة على ما حققتٌ سابقًا من ادعاء 
فرضية الصلاتين قبل الإسراء أيضّاء واتفق الكل على أَنَّ الني كل كان يُصليهما قبل الإسراء 
وَإِنّما تكلموا في صفتهما هل كانت فريضةً أو تطوعًا . 
فذهب جماعة إلى فرضيتهما وهو الذي اختاره» والأصل أَنْهينًا صلاتان كانتا على بنى 

إسرائيل كما هو عند النسائي فبقيتا على أن محمد ل وصلاهما الذي كك واصحابه حتى 
صارت خمسّاء وقد ذُكُرهما القرآن في غير واحدة مِنَّ الآيات”' اموق زذكر وجا عياف ة اللدل 
أيضّاء وهي أيضًا من الابتداء ولم تنسخ بتمامها أصللاء وإِنّما غّر في صفتها وبقيت منها الوتر 
كما سيجيء تقريره» وحَمْلُها على الصلوات الخمس غير مرضي عندي» والوجه فيها: أَنَّ تلك 
الآيات كانت فيما لم تكن فريضة إلا هاتان ولا أجد فَرْكّا في صفة أدائهما قبل الإسراء وبعده: 
فقد رُوِيَ في الصحيحين : أنه صلى بأضحابه الفجر بِالنَخْلّة حين ذَهَبَ عامدًا إلى تُكاظ واستمع 
له الجِنّء وفيه أنه جَهَرَ بالقراءة فثبتت الجماعةٌ والجهرٌ أيضّاء وهذه شاكلتها بعد الإسراء أيضاء 
فما الدليل على أنها كانت نافلة؟ ومِنْ هذا التحقيق خرج غير واحدة مِنّ الآيات من التأويل وهي 
التي ذُكرت فيها الصّلاتان فقط كقوله تعالى: لوَسَيْحَ يِحَنْدِ رَيْكَ قل طُلُوع الشَّمين وَل امروب 4 
[ق: 4”*] فلا حاجة إلى إدخالٍ الصَّلاةٍ الخمس فيها 


وما وقع عند الدّارقطني أنه نزل في الصبح فهو أيضًا وَهُمّ عندي؛ والتبسّ عليه تَعْليم 
لبي كِ أعرابيًا في المدينة بتعليم جبريل إِيّاه في مكة» وكانت أَوَّل صلاة صلَّى به النبي يَلْهُ هي 
الفجرة قال :ابن كثير: هيلاله كله فن 'نيت المقدس ذاهئا كانت فحة المسجن: .وايبًا كانت 
0 : 

قوله : (صَلَى صَلّى) وفي غير صحيح البخاري أنَّ جبريل عليه السّلام صَلّى به مرتين» وما 
في هذه الرواية يدل على إمامته يومًا فقطء فإما أن يُقال إِنَّ الرّاوي اقتصرٌ في تلك الرّوايات» أَوْ 
يقال إنَّ الفِعلَ مُظلّق يَصِدّق على مرة كما يصدّق على ألف مرة» فيُقال ضرب لمن ضرب مرة 
ولمن ضرب مرارًا كذا قاله سيبويه كما في «الجامع الكبير» للشيخ بَلْبَّان الفارسي» ولذا قالوا: 
لطع نومره ع شه د م 
فِعْلٍ واحدء والرواية المُفَصَّلة عند أبي داود وفيها ذكر اليومين وصلاته فيهما مُفَضَّلةَء و 
آخرها «ثم لم يُسْفِر بعده وتكلّم المُحَدَّتُون في الجملة الأخيرّة وإن ثبت فالأمر أيضًا سهل . 

ثمّ قيل: إِنَّ الفاء في قوله : «فصلّى» لبيان صلاته في عمرهء يعني أنَّ النبي يك صلّى فيما 
بعد كما كان جبريل عليه السَّلام علمه» وقيل: بل هي لبيان التعقيب بين أجزاء الصَّلاةٍ بحسب 
الإمامة والاقتداء. وقد مر مني أنَّ الفاء قد تَدْحُل الأمرين المتَعاقِبين ذانًا وإن كانا متقارنين 


(1) وقال رحمه اللّه: تَبْلُعْ الآيات التي وَرَدَ فيها ِكْرُ هاتين الصّلاتِين صراحةً أو إشارةً إلى ثلاثين آية. المصحح 


كتاب مواقيت الصلاة ١‏ 


زماناء فلا يخالف مسألةً الحنفية في مقارَئّة الأفْعَال بين الإمام والمقتدي» وليس في أحدٍ من 
طَرّقِه تفصيل الأوقات إلا في رواية عند أبي داود» وعلله المحدّثون أيضّاء نعم في حديث إِمَامةٍ 
جبريل عليه السَّلام الذي أشير إليه في هذا الحديث تفصيل ذلك» وفي مراسيل أبي داود عن 
الزُهري والحسن أنه صلى أربعًا. 
قلت: والمرسّلان معلولان لِمّا في البخاري أنَّ الصّلاة قَبْلَ الهجرة كانت مَْنَى مَْنَىء وإِنّما 
قاسها الرّاوي على الحالةٍ الرَّاهِنة فذكّرها أربعًا. 
قوله: : (اعلّمْ ما تُحَدَّتُ به) يعني أَنّك لست بصحابي فأتٍ بسئَدِه ولا ثَْوِ مرسلًا هكذا 
قالوا ل ماعو باع مس يد 1 متسر له 


عروة 5: إني لا أَرْوِيه إلا بالإسناد مَك مني كَذَكَره كما في الكتاب 0 


. لََالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدُ حَدَّتَنْنِي عَايِسَةُ: أذ وَسُولَ الله يه كان يُصَلِّي العَضدرٌ 
وال في حَجْرَيِهًَا قبل أن تطور: [الحديث 557 - أطرافه في: 2244 20448 45م .]"١١7‏ 

5 - قوله : (والشمسٌ في + حُجْرتِها) دل على تَعْجِيلٍ العصرء وأجاب عنه التلحاوي أَنَّ 
الجّدر كانت قصيرة ة فلم تكن الشمس تخرج منها إلا ُبيل الغروب؛ وكان التلحاوي قاله في 
العصرء فنقله بعضهم في التغليس» وفّهِم أنَّ الملحاوي جعلّه وجهًا للتغليش. 

وحاصله: أن الصحابةً إِنَّما ذكروا التّمْلِيس لِقّصر جُدْرَان مسجيه فلم يكن الضوء يَدْخله إلا 
بعد الإسفار الشديد ثم اعتّرض عليه أنه تحميق لهم والعياذ بالله» وهذا كما ترى بناء الفاسذ 
على الفاسد. 

كو إن الخلاف في تأخيرٍ العصر في الاستحباب دون الجواز كَيُسْتحب تَأَجِيرُها عندنا قَبْل 
ضَدْف الشمس وهو المُرادُ من الاحمرار والاصفرار» والتمكن مِنّ النْظرٍ إلى قُرص الشمس 
وانكسار الشعاع» فإنَّ هذه أمور لا تَحْصّل إلا عند ضَعْفِها ذا مويحة كريد وك النّظر 
إليها. . وفي اتحفة النهاب) للشافعية رحمهم اللى أنْ يُصِلِي العصر حين يَبْقَى ربع الثّمّار أو 


(1) ولعل الظاهِر ما قاله القرطبي كما في العيني : أَنَّ وَجه الإنكار أنه لم يَكُن عندّه خبر من إِمَامَةٍ جبريل عليه 
السّلام. والدليل عليه ما أخرّج الحافظٌ رحمه الله في «الفتح» عن «مصنّف عبد الرزاق» زيادة قال: فلم يَزِلُ عُمر 
يعلم الصّلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. وعن أبي الشَّيْحَ ما زّال عمرٌ بن عبد العزيز يَتَعلم مواقيت الصَّلاة حتى 
مات. قَدَلَّ على أنَّه لم يكن قَبْل ذلك عندَهُ عِلمٌ مِنْ الأوقاتٍ كما هي حتى عَلِمها من حديث إمامة جبريل عليه 
السلام . 
قلت : ما قاله القُرطبي هو عين ما اختاره إمام العصره ٠»‏ فإنّه استبعد الأمرّ واستعظمه لأجل أنه لم يكن عندّه خبر 
إِمَامَة جبريل وما نقلَهُ الحافظ يدل على أنه لم يكُنْ عندّهُ على المواقيت فضلا عن إِمَامةٍ جبريل وظاهرٌ هذا مستَبعدٌ 
عن مِثْل عمر بن عبد العزيز بل عِلْمُ المواقيت فرضٌ على كل مؤمن فضلاً عن صحابي؛ ثم عن مثله» بل هذه 
الأوقات قبل الإسلام كانت معروفة فيهم كما سيأتي؛ فيتأول فيما أَْرّجَه الحافظ عن عبد الرزاقٍ وعن أبي المّيْخَ 


ولا بُذَّه فليتنبه المصحح. 


5 كتاب مواقيت الصلاة 


لتمسية: ٠‏ وصرّح الشامي منًا في «شرح قِصة الدَّجال» والتقدير في يومِه الطويلٍ للصلوات: ١‏ 
يُصِليها إذا بقيى خمس التّهار أو سدسه. فلم يَبْقَ بين الإمامين فَرْق كثير. وق المشدوفوت 
بالخلافٍ يتعسر عليهم التقريب» فيجعلون الخلاف على طرفي تقيض فإذا نْفْحَ وحقّق هان» لأنّه 
م بن الااسدين ايان شك وعند أبي داود في باب الجمعة مرفوعًا : أنه قال يوم الجمعةٍ 
ثنتا عَشْرَة) يريد ساعة لا يُوجد مُسْلِمْ يسأل الله شيئًا إلا أتاه الله عز وجل» فالتمسوها آخرّ ساعةٍ 
بعد العصر. 

وهذا الحديث وَإِنْ لم يُسق لهذه المسألة عبارة لكنّه دل على أنَّ الدَأخِير مُسَلّمّ في ذهن 
المُتَكَلّم حتى ينبع مِنْ أظرافٍ كلايه؛ ويُعلم منه كأنه مفروغ عنه عنده فكأنه أدَاهُ كالعلم 
الحُضوري لا يغيب عنهء كذلك التأخير بالعصر ههنا فإنَّه مُتكلم في باب آخرء والتأخيرٌ لا يَزال 
يَخْرجٍ من عَرْضٍ كلايه كالعلم الحضوري لا يذهل عنه وعند الترمذي عن أم سَلّمة كان 
رَسولٌ الله كه أشدّ تعجيلًا للظهر منكمء وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه؛ وبوّب عليه الترمذي 
بتأخير العَضْرٍ واستدل الإمام محمد بما أخر جه هو وأخرجه الشيخان: الجا أجلكم فيما خلا 
مِنّ الأمم كما بين صلاة العصر إلى مَغْرِبِ الشمس» وفي الحديث «أنا والسّاعة كهاتين). 


فدلّ على أنَّ وَقْتَ أمَته أقل ليل فلا يكونُ مِنْ صلاةٍ العَصرٍ إلى العُروبٍ إلا وقبًا قليلا» 
وهو محمول على المبالغة» وإلا فيو ذال على أزيد مع التاخيز الذي ردنا وسائي الكلام فيه. 


الفائدة الأولى: في ذكر الآبات الع فينها الإيماء إلى الصَّلواتِ الخمس. واغْلّم أن 
المفسرينَ تعرضوا إلى عد الآيات التى فيها إيماء إلى الصَّلواتِ الخمس» رع علد كذة آبات 
ليع مختلفة» واعتيارات 5 فمئها قوله تعالى: يكن لد عق تتسُورت وحن 
ُصَبِحُونَ 9 وله الْحَمْدُ في السَمْوتِ وَالْأرضٍ وَعشيًا وحن ن تُظهرُونَ 50 [الروم: ]١6‏ ومنها قوله لعا 
يمه عرف لل 00 


#وأتَ الك" عرَق الها نُلَنَا' ين الكل 4 زسرد: ]١11‏ ومنلها قوله تعالى: 2 قو الصّلوة لدَلُوكِ 
أشني إِكَ عَسَقٍ بل معاد لجر [الإسراء : /ا] ومنها قوله 2 ل 


1 


لشَّمْي وضِل لْعْروبِ وَسِنّ بل فسيْحَة وَأَدَْرَ ألسّجُودِ 5*9 1ق : ٠١‏ . 
نَذَّكر الصّلوات الخمس في الآية الأولى في أربعة ألفاظ» فبدأ أُوَّلّا بَذِكْرٍ طرفي النّهار 
وك لطاع والمساء»ء فدخلت صلاة الفجر في قوله وحن نصحو 4 والمَعْرِب والعشاء ع في 
قوله #حِينَ تسوت 4 لأنَّ المساء صالحٌ للعشاءين؛ أمَّا صلاة العصر والظهر فَذَّكَرهما في قوله: 
وَعشًا وحن ُظهروتَ4 وذكرها في الآية الثانية في لفظين فقط أي طرفي التّهار والزلف» وطرفا 
الذهان هين نصفا فالصبحٌ في نصف» والظهر والعصر في نصف آخرء أمّا العشاءان فأدرجهما 
في الؤُلّفْء وتمسك منها الحافظ مُغْلَطاي على وجوب الوتر» بِأنّ الزُلّف صيغة جَمْع» ا 
الثلاث» فلا بد أَنْ تكونَ هناك صلاة ثالثة وهي الوترء وقال الحافظ رحمه الله إِنّه تشديد من 

مُغْلّطاي وليس في الآيةِ ما يدل عليه ولم يَقْدِر على جوابه. 

قلت: الحافظ وإنْ عَجَرَ عن الجواب لكِنْ أقول أنا : لا دليل في الآيةِ المذكورة على 
وجوت لوت أمَا جمعية الزُلّف فهي باعتبارٍ وقوع العشاء في هذه الحصة تارة» وتارةٌ في 
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الع ل ف فكانت باعتبار حِصّص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. 
فأخحذها باغتبار أنواع الصّلوات. 

أما الآية الثالثة: فهي على شاكلة حديث جبريل عليه السّلام وبدأ فيها م مِنَّ الظمْرء ولف 
الأربع في قوله: لآق الصّلرة دلوك الشَّمْين إِك عَسَيٍ أيلِ4 وَصّل منها الفجر وعدَّها مستقلة ) 
وذلك لأنَ أوْقَات الأربع كانت مُسَلْسَلة مِنَ الدّلُوك إلى الغرب بخلاف الفجرء > الآنها فى 
طرّف» وبينهما وبين الظهْرٍ وقثٌ مُهْمَلَ جَعَلَهُ الله لِمَنْ فاته وظيفتة و مِنَ الليلٍ أن يؤديها فيهء 
فتحسب له كأنّما قَرَأها من الليل» وهو تأويلٌ قوله تعالى: جَمَلَ الَ وَالمَادَ مه يمن أنه أن 
برك أو أذ شكُورًا 4 [الفرقان: 1] والخلافة حيث يخلف ما في النّهار عمًّا في الليل؛ 
وتَعرّض في الآية الرّابعةٍ عن وَفْتَ الصبح والعصر أيضّاء بكون إحداهما قَبْلُ ظلوع التمدن 
وأخرى كَبْل عُرُويها تنبيهًا على وقتَيِهِمَا وَذْكْرَ المَغْبِ والعشّاء في قوله: ناته أيّرِ» على 
شاكلة موَرْلًَا يَنّ أبكلِ». بقيت الظهر تَجَعَلّها في أطراي التّهارى والجمعية ههنا كجمعية الآناء 
والزلف هناك؛ باعتبارٍ وقوع الظهْرٍ تارم في أوّل وقتهاء وأخْرَى في غيرهء فهي أيضًا باعتبارٍ 
السّاعات. 


والحاصل: أنه حيث تَنّى الطرّف أَرَادَ به جَانبِيَ النّهار وحيث ذَكَرَهُ؛ بصيغةٍ الجمع قَصَرَهُ 
على ساعاتٍ الوقتٍء باعتبارٍ وقوع الصَّلاةٍ في أَجْرَّائِهاء لأنَّ لا يكون الشيء ع إلا طَرّفان» 
مت الوم إلا بأذها في الوقت. ولَّعَلك عَلِمْتٌ أَنَّ مِصْدَاق تلك الآياتٍ 
واحدٌء وَإِنّما , تَقْئّنّ فيهنا في العبارات لمعان وَملاحظ؛ غليك أن تثامل فيها حتى تَذُوقَ 
حلاوتها0©. 


)١(‏ قلتٌ: وحاصلٌ هذه الآيات» أن يجبُ على ابن آدم أَنْ يَعْمُرٌ أوقائه بالتسبيح» والصلاة» وَإِنْ كانت السمواتٌ 
والأرض مملوءة بحمدهء وكذلك يُسبْحُ له من السمواتٍ والأرض كيف لاء وهو تحليقّة الله في خَلِيفَيه فيجبٌ 
ا ا ل باعتبار تحولات 
الشمسء فُوَضع فيها التسبيحٌ لربه الأكبرء للم أن مَنْ كان محظًا للتحولات؛ مبتلى بأنواع التغيرات؛ متدرا 
بالأفول أ الحاو راو تعره يبي ارم انرا لسار ار وسو نرج 1 كرية لاج أَنْ يكون ربًا للهلوع المنوع» 
فليقل كما قال اللّه: #إِنْ وَجَهْتٌ مَجَهِىَ ع لِيَرِى عر التعوت والأرطت حَنِيقًا ونا آنأ يت التشركيت# [الأنعام: 79] 
وإليه أشار في قوله: #أْيِ اصَّكَلةَ دلوك الشّميس» . فذكر دلوكها كأنّ أوقات الصّلاة منقسمة عليهاء وهو كما في 
الكتب السالفة والدارمي من أوصاف هذه الأمة «يراقبون الشمس». 
وإنّما عَبّر الصبح عن القرآن لبيان خصيصيه فيه» وهو أن الملائكةٌ تشهدُها فيقتدون ويسْتمعون» ولا يَفْرَوُونَء ولا 
يُنازعون» ولمًا كان ما الإسماع ومنهم الاستماع سن فيه طول القراءة» فإنّْهم ضيوفناء نزلوا لاستماع القرآن العربي 
المبين» فليكرم الرجل ضَيّْه ولا ينبغي إرجاعهم عِطَاشاء ثم إذا أُمَر أن ثُنَام الصّلاة في طَرّفِي النّهار ناسبٌ ذكر 
الليل بما فيه ولمًا دَخَلَ المَْجْرُ في أحد طرفي النّهار لم يَبْقَ مِنَ الليل إلا الزُلْفء وإنّما عبّرها بالزُلّف دون 
الأطرّاف لما فيها مِنْ معنى القربة» ولو قال طرفي الليل لانقسم على النصفين» فإنْ كان باعتبارٍ الهشاءِ وصلاةٍ الليل 
فليس بصحيح لصحةٍ العشاء بعد النُصف أيضًا على اختلانٍ الأَقُوال فيه» وإِنْ كان باعتبار العشاء لكان دليلاً على 
جوازها ثُبيل الصّبْح بدونٍ كَرَامةٍ. - 
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: الفائدة الثانية: واعلم أن القرآن لم يَتعرض إلى تعيين أوقات الصّلوات غير الفجر 
والعصرء فحدّد أواخِرّهما بظلوع الشمس وغرويهاء وأمّا سائر أوقاتها فُتَركها”'' على أساييهاء 
كما ذَكَرَها التَعَالبِي في «فقه اللغة» وراجع لها اشرح لأمية العجم» مِنْ قوله: 
والتعيية راد التدنهي كا سمس في الظَمّل 

فإنّها كلّها أسامي عُرْفية لا يُمكن ضَبطها وتحديدها وَإِنْ نْصّ كالضحى» ٠‏ فإنَّه اسم لِجَزْءِ مِنّ 
النّهارٍ يعلمه أهل العُرْف بدون تَفَكْر أمّا لو شئتٌّ أَنْ تُحَدّدّه تحديدًا لا وَكُس فيه ولا شططء 
فلبدك اك تقر ا وعليه جاء القرآن فقال: جين تمسو »* فذْكَر المساء والصباحء 
والظهيرة والعّشيء وهذه كلها أسامي لجَء جز ين التهان وإلما هذة الشجر والمصر لاله 
أمكن تحديدها بالحس. ولذا الْعَقّد عليه الإجماع» فلا يُعُلّم في آخرٍ وقتٍ الفجر والعصر خلاف 
يعتل بهء إلا أن الإشطخري من الشافعية» وحسن بن زياد مِنَّ الحنفية ذهبا إلى روج وقت 
الفجر بعد الإسفار» لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليوم الثاني حي حية: أشدن قال 1 الرقت 
ما بين هذين. وهو غريبٌ جدًا . 

ولكل خزاتهيا كراطة تدنها فى الله الوققفة ونين تدعا اعد أصاد و لماو ين 
امراك المبالعات: والعكنية الهلاف» كما فال عفن ين الكرافسيةة إن الردد بالفادف باطل. 
وكذلك لم يرد في الأحاديث غير التقريب. ومَنْ حَمَلّها على غاية التَحُدِيد فقد تَكلّف بما لا 

يَقَدِر عليه هو ل و ا ا يا 
حمل كلمات الرواة على أَنّهم أرادوا به حق التعيين» ألا يَرَى أنَّ النّبي يله لم يَأمُّر الرّجُلَ حين 
جاء يسأله عن أَوْقَاتِها إلا باد لضا ته مويق رلا ارناك المتلواك سيد رقم للب 


- 2 ولهذا المعنى رَدْدَ في المُرّمْل فقال: «إي أيلَ إلا قلا © يشتهء أ نش ينه كيلا (© أ زد عله َيه ويل ألشانَ تيا 406 
[المزمل: ؟* . 4] أعني أنه إذا راد التِسْمَة بين الهشاء وصلاةٍ الليل لم يَحِدْ من الترديدٍ بدا ولو قال أَطْرَّاف الليل 
لما كان زجح من الزلف على أنه خلا عن معنى القُربة . نُمّ في ذكر الأَطْرّاف إشارة إلى أنه طَلَبَ منه العبادة في 
حافتي النّهار وترك حافة لحوائجه. #إنَّ لَكَ فى ألبَارٍ سَبْحَا طوبلآا» [المزمل: 7] أمّا الليل فالمقُصود إحياؤه مهما 
أنكن كما كان السابقون يفعلون «6م] كيلا ين يل ما يجت )4 [الذاريات : : ]١١7‏ وإِنّما ذَّكَرَ الزُلْف منه تخفيفًا 
على حََدٌ الأطرّاف في النّهار فأبَْى التّهار لحوائجه» ومن الليل لاستراحته» لأن الإنسان خلق ضعيمًا. 
ولهذا المعنى لما ذُكّر أَنَاء الليل أَدْخَل عليه ١مِنْ؛‏ التبعيضية ليُمْلِم أن الله يُرِيد بكم اليسرء ولا يُريد بكم العسرء 
وإنّما لم يَقْل مِنْ أَطْرَاف التّهار» و ل ل ل 
الأول أؤ في الآخرء ولذا قال: وين تآى أيّلٍ شَيَمْ وَأَطرَافَ التَارٍ4 ولم يقل مِنْ آناءٍ الليل وأطْرّاف التهار. 
نككات وَرَشَحَات سَئَحَتْ لي وقت التحرير بدون كثير تفكرء فَذَّكرْتُها على قَذْرٍ عِلْمِي لوَيْوَقَ حَشُلٍ ذى علو 4 
[يوسف: 7"6] والقُرآن مما لا تَنقّضي عجالبه . 

)1١(‏ فعند اللحاوي: عن عبدٍ الله بن محمد بن عَقِيل قال: سمعتٌ جابرٌ بِنَ عبدٍ الله يقول: كان النَبِي كَل يُوَخّر الفجر 
«كاسمها» . وعنده عن أبي قلابة أنه قال: إِنَّما سُمِيِّتْ العصر لتعصر وإِنّما كانت العرب تسمي العشاء العَثْمَة 
لأنّها كانت ساعة يعتمون فيها الإبل على أَنَّ قوله تعالى: لوَِينَ تسوت [الروم: ]١7‏ لرَسِينَ مُظهرُون» [الروم: 
4 يدل على أنه إحالة على ما هو المَعْرُوف عِنْدَهم مِنَ الأَوْنَاتِ. 
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بالتعليم القولي» وذلك لأنَّ تحدّيدها لا يمكن بمبرِّ القول» ولعل جبريل عليه السّلام أيضّاء 
نَيَلَ لهذا المستوى فصلَّى به ا أوقاتها عَمَلُاء ولذا تَرَى الرُواة يُحَدَدُونَ الأوقات» ثارة 
بِذِكْرٍ المَسَافَةٍ وا بِذِكْرٍ ظِلّالٍ الأشياءء م قد يُبِالِعُونَ فيه حَسَّب داعية هناك. وقد كرو نينا 
برؤية مواقع تله وفي العصر أنَّ السَّمْسَ كانت حية» فهل ترى تلك التعبيرات كلها تَنْزِل على 
التقريب الذي أَرَدْنّاه أو على التحديد الذي رأموه. 


م أي تحديدٍ في قوله : : وكان ظلٌ الرَّجْل كطوله ما لم تخ تَحْضْر العصرء فأراد مِنْ أرل كادي 
التحديد شيًا ثُمّ لم يَقْدِر فَعَدَل عنه إلى التقريب» فقال: ما لم تَحْضْر العصر. 


ولو أن الئّاس قَهِمُوا هذه الدقيقة» لَمَا ضَرَبوا بَعْضٌ الأحاديث على البعض» وَلعَلموا أن 
الدْينَ أَبقَى لهم فُشحة مِنْ عنيه واد أنْ يُبْقي النّاسَ في يُسر وكم مِنْ أشياء أُهمَلّها الشارع 
للك ولا تسالوا عن أنه إن د لكم تتوركم. 

الفائدة الثالثة: اعنم أنه انعقّدَ الإجماعٌ على أَرَّل وَفْتِ الفجر وآخرهاء وكذا في أَرَّلٍ 
وفك تليق واختلفوا في آخرهاء وتَعَدَّدَت فيه الرّوايات عن الإمام» ومِنْ ههنا اختلف في أَوَّل 
وقت العصرء » واتفقوا في آخرهاء ولهذا اتفقوا في أوَّلِ وقت المَغْرِبء وإِنّما لم يَخْتَلِفُوا في 
المَجْرِ في أَرَلِها وآخرهاء لكونه مُتَعيئًا في الحس باثيلاج الفَجرِ؛ وطّلوع الشَّمْسِء وكذا 7 
وَقْتِ الظلهر» لأنه مِنْ حين الرّوال وهو أيضًا مشاهد» وفي آخر وَقْتِ العَضْرٍ وأول المَغْربِء ذه 
أيضًا يَنْتَهِي بأمرٍ مُشَاهَد. 
ِ وَالْحتلفوا ف فى آخر المَغْرِبِء دك العشاء وآخرها شيئًاء ومُعْظم اختلافهم ف في آخر وَقْتِ 
الظهْرِ وأزّك الفصر وى دن عابرا إلا نذر مِنَ التخلاف: “ثثالمالك ريحي الله :تعالى : 
بالاشتراك قَدْرَ أربع ركحاج بين احير لحرو دل العصرء ؛ قَوَقْتٌ العَضّرِ يَدْخْل عَنْدَهُ بمصير 
ظ الشيء مثلهء ولا يَخْرج وَقْتٌ الظهر إلا بَعْدَ قَذْرٍ أب رَكَعَات فقدر أيّع ركعات مُشْتَرك 
يَصلّح للظهر والعصر عنده»؛ وإليه ذُمَبِ اعد وبعض مِنّ بن الخائية: إلا أنهم اختاروا دن 
امل وبمار زاود قر بال شتراك كأنّه وق مُهْمَلٌ عند عَندَهُم 


ْم أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى والجمهور 00 أنه يَحْرُجُ وَقْتُ الظهْرٍ بمصيرٍ ظلَّ كل 

شيءٍ مثلّه ويدذخل وَفْتٌ العَضر. 
وأمًا 00 الههمام فظاهرٌ الرواية عنه في المَشْهُور أن وَقْتّ الظهر لا يخرج ال ا 
الظل مثليه 5 م يَدْخُْل وقت العصر وليت شِغْري مِنْ أَيْنَ جعلُوها ظاهر الرواية مَعٌ 31 آخِرَّ وقتها لم 
يلكو في «الجامع الصغير والكبير) ولا في «الزيادات» ولا في «المبسوطاء وصَرّح السَرْحسي: 


00 قلتُ: وكَتبَ مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في «حاشية الموطأ' نقلّا عن «الاستذْكار» أَنَّ آخِرَ وَقْتِ القَجْرِ عِنْدَ 
مالك رحمه الله تعالى وأصحابه إذا كان ظِلَّ كل شيءٍ مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أَوَّل وقت 
الْمَضْر بلا فَضْل ثم ذكّر عن الشافعي رحمه الله تعالى الفاصلة بينهما مع أَنَّ المَشْهُور عن مالك رحمه الله تعالى 
خلافه فكأَنّه أَحَذْ رواية أخرى عنه فليحرره. 
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أن محمدًا لم يَتَعَرض إلى آخر وَفْتِ الظهرء وهو ظاهر «موطئه) حيث قال: وأمّا أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى فإِنّه قال: لا يَدْجُل وقتُ العَضْرٍ حتى يَصِيرٌ الل مثليه» ولم يذْكُر آخر وقتٍ 
الظهر عنه. ٠‏ وفي (البدائع») أن آخر فيه لم يُذْكَرِ في ظاهر الرواية. وكذا ليس ذكره ف فى «السَيِّرَ 
الكبير» ولم أرَّ «السَيْرَ الصغير» فإذا خَلَثْ هذه الكتب الستة عن ؤكْر آخر الوقت عل أله لم يجىء 
في ظاهر الرُواية» ولعلهُم أَرَادوا منه معناه اللْوي أي الرُواية الظاهرة المشهورة على الألسنة 
دون التي في مُصْطَلَحِهِمء والرّواية الثانية عنه كمَذْمَبِ الجمهورء وَنَقَلَ السيد أحمد الدّحُلاني 
ل ل ل ل ٠‏ وَالمَتَاوَى الظهرية 
وهما من المُعْتَبّرات» 6 وأما خِرّانة الرّوايات فخير مغتبرة عندي» وفي عامة كُيينَا أنهها عن حسن 
بن زياد عن أبي حنيفة وجعلها في «المَبْسُوط) السَرْخسي عن محمد وبها أْنَى صاحب «الدّر 
المختار»؛ ورد عليه ابن عابدين بأنّها حلاف ظاهر الرٌواية فلا يُفْتَى بهاء والأرْجح عندي ما 
اخْتَارَه صاحبٌ «الدّر المختار». والثالثة : أنَّ وقّتَ الظهْرِ إلى المثل ولا يدل وقتٌ العَضْرٍ إلا 
بعد المثل الثالث» والمثل الثاني مهملٌ» وهي رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. والرابعة: كما في «عمدة القاري» وصححها الكَرْحِي أنَّ وَقْتَ الظهْرٍ إلى أقل مِنْ قامتين 
ولا يَدْجُل وقْتُ العَضْرٍ حتى يَصِير قامتين. 

به قال مالك رحمه الله تعالى : إلا أنه حَدَّدَ الوقتٌ المُهْمّل بِقَدْرِ ربع رَكعات» 0 

مشتركاء نُمّ جاء المالكية فافْترُوا في تفصيلِه على فرقتين: * نقيل: إن العَذنٌالمسنى في 
ا وقيل: بل مِنَّ ابتداء المثل الثاني . 


فإذا حَقفَْ حَقَفْتَ الرُوايات» فاعلم أن النَّاسَ جَعَلُوها روايات شتى؛ وهي تَنْخَط على مَحط 
واحدٍء ومرجع الكل عنديء أن المثل الأول وقتٌ مُحُْتَصَرٌ بالظهْرِء والمثل الثالث بالعصرء 
والثاني يَصْلُّح لهماء والمطلوبٌُ هو الفاصلةٌ بينهما ذ في العملء فَإِنْ عجَل الظهر نَصَلّاها بعد 
الزوَال يُجَل العصرّ ويصلّيها على المثل» إن أَشر الظَهْرَ فصلّاها على الجثل يُصلي العصر 
أيضًا مؤْخُرًا إبقاءً للفاصِلّة بينهماء مناة وج الطوريع تعح العضيره ٠‏ لأنّه رُبما يُوجب الجَمْع 
مع أن المطلوبَ هو الفاصلة» نعم تلك الفّاصِلة قد ثَرْ َفِع لأجل السَّفْر والمرض» فللمسّافر 
أن يَجْمّع بين الظهر والعصر في المثل الثاني . كك جَادْ للستحاقة ألا تفيل كم َم 
جِنهما في عُسلٍ واحدء ومِنْ ههنا اندفعت الشُّبْهة''' العظيمة» أنَّ خُروجٌ الوقتٍ أو دُخْولّه 


)00 قلت: وقد ذكره العيني في باب صلاة العصر في حديث محمد بن مقاتل عن سيّار بن سَلّامة. 

(؟) قال الطحاوي في مشكله: وجة البمْع عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ على الرّخْصَّةَ لها منه في الجمع بين الصلاتين 
لما ذكر في بدء الحديث أنه لا يأتي عليها وقتُ صلاة إلا احْتَمَلَ أنْ يكونَ فيه حائضًا لا صلاةً عليها فيه» أو 
طاهرًا من حيض واجبًا عليها المُسل» أو مستحاضّة واجبًا عليها الوضوءء فكان الذي عليها في ذلك أَنْ تَغْتَسِل ' 
لها على عِلْم منهاء بِأنّها طاهرة ها يجزيها معه تلك الصّلاةء فلمًا عمجت عن ذلك وضعفت عنه جَعَلٌَ لها أن 
َجْمَعٌ بين الظهْر والعصر بغسل واحده وبين المغرب والعشاء ء بقُسِلٍ واحدء بتأخير الأولى منهما إلى وَقْتٍ 
الأخيرة منهماء وتُصلِي الأخيرة منهما في وقتهاء وتغتسل للصبح غسلاء فتصلَّيها وهي طاهرة بذلك- 


كتاب مواقيت الصلاة احلا 


لما كان ناقضًا ليان المعذور عندنا كيف أمر اتمتخاضة أن تَجْمَع بين بين الصّلاتين في 
عُسل واحد» لأنّه يُوجب عندنا أَنْ تكون صلاثها الثّانية فى حالة الحَدّث. 

والحل عندي: أنه أمَرها بالجمع في الوقت الصّالح لهماء ومسألة النقض بالحُروج أو 
الدُخول فيما خرج الوقت المختص» أو َكَل الوقت المختصء أمّا الوقت الصالح لهما فلا 
كلام فيه وما أَخْرجَه أبو داود في باب الاستحاضة. والوضوء فيما بين ذلك». حمله بعض 
الأعلام على ذلك وقهموا أنّ المراد به الوضوء فيما بين الصّلاتين لانتقاض طهارتها بعد الصَّلاة 
الأولى» وهو عندي للحوائج ج الأخرء يعني أنه علَّمَها العُسل لصّلاتِهاء فإِنٍ احتاجّت إلى غيرها 
٠ 0‏ فإنّها تَكْتَفي بالوضوء فهذا الوضوء لحاجات 3 تعتري لها فيما بين ذلك إذا 

نتَقَضْتٌ طهارتهاء وكان تعليمه أيضًا مهمًا وهذا الذي وَعَدْنَاك في باب الاستحاضة في أَمْرٍ 

٠» 0‏ فإِنْ سَمَحَت به قريحتّك فهذا سبيل الجواب» وإلا كَمَاك رواية أبي داود على الشرح 
اليقياوي وج لوزت أن الفط يسيملة أبعاء 

أنّا ما قلت إِنَّ الرّوايات كلها تشير إلى معنى واحد وكلها شطر للمراد فبأن الرواية الأولى 
ل » وَدَلْتِ الثانية على أَنّه وقت للعصر أيضًاٍ فلزم القول"'' 

شتراك. ومُلِمَ أن المثل الثاني صالح لهماء ولمّا لم ب تَمّع العصر في المثل الأَوّل والظهر في 
لمثل الالث نَث َأ الئل الل رقت مخعصل بالط والشالث بالعصم بحيث لا تلح 
إحداهما في وَفْتِ الأخرى, وأما الرواية الثالثة مِنْ أَنَّ المثل الثاني وَفْتٌ مُهْمَلُ فلم تجىء لبيانٍ 


- المُسلء وهذا أحسن ما تَقُدِر عليه تلك المرأة في صلاتها. فإِنْ قال قائل فلم أمرت أن تُصَلي الصّلاتين في وقت 
الأخيرة م: منهماء ولم تُؤْمَر أن تُصَلّي في وقت الأولى منهما ٠‏ قيل له: لمعنيين أمًا أحدُهما فلأنها لو صَلْنْهِما في 
وقت الْأُولّى منهما لكانت قد صَلَّت الأخيرة منهما قَبْل دخولٍ وقتهاء والآخر أَنْها إذا دحل عليها وقتُ الأخيرة منها 
وَجَبَ عليها المُسل» فتكون به طاهرة إلى آخرٍ ذلك الوّقت» وتكونُ إذا صَلَْتْ فيه الصّلاتين جميعًا صلْثْها وهي 
طاهرة . انتهى باختصار. ْ 
قلت : قد تكلم الطّحاوي على أحاديث المُسْتَحاضّة في «معاني الآثار؛ مَبْسوطًا جدًا ما بَسَطْ مثلّه إلا في باب الوتر 
وبعض أبواب أخرء لكِنْ لِدِقتهِ وغموضِه لم أفهمه. 
وهذا الكلام وإِنْ كان مختصرًا لكن ظاهِره على ما أَفهَم أنه حَمَلَهُ على بع التأخير وقثًاء فلينظر الحنفية مسائلهم 
أنهم هل يلتزمون ذلك. نُمْ العجب أن الطّحاوي لم يَتْكَلّم فيه كأنّه رأى منهء بل ظاهره أنّه مِنْ جانب المذهب» 
وإلا لناسب له أَنْ يُنبّه عليه كما يَفْعَل في «معاني الآثار) . وكذلك لا أفْهّم ماذا أرَاد من ثاني الوَجَهين في دفع 
الإيراد» وَإِنّما نَقَلْتْ كلامَهُ لأنّه حامل لواء مذهب الحنفية» ٠»‏ فلينظر فيه العلماء على قَدْرٍ عِلْمِهِم قَرْبٌ مبلغ أوعى من 
سامع واللّه تعالى أَعْلّمْ بالضّواب. 

)00 قلت: وما يَدلّك على تُبِوتٍ الاشتراك عند البعض ما حكاه العيني في باب صلاة العصر ناقلا عن «مغني ابن 
قذامة4 عن زييعة أَنَّ ومْتٌ العُلَهْر والعصر إذا رَالت الشمس وعن عَطَاء وطاوس إذا صار ظل كل شيءٍ مثلةُ دَتَلَ 
وقت الظفْر وما بعدَهُ وقتُ لهما على سبيل الاشتراكِ حتى تَعْربِ الشّمْس لقو العلة لضي - وقال ابن راهويه؛ 
والمزني» وأنو تو براي : إذا صار ظِلَّ كل شيءٍ مثلهُ َكَل وقت العصر» يَبْقَى وقْتٌ الظهْر قَذْرَ ما يصلى 
أربع ركعات ثُمٌ يت يتَمَحض الوقت للعصرء ويه قال مالك. انتهى . 


ل كتاب مواقيت الصلاة 


مسألةٍ الوقت بل لبيّانٍ ما ينبغي في العمل» وهو الفاصلة بينهماء + فشني الا يلها عنيكا بل 
يل بينهما فاصلة؛ فإن صَلَّى الُهرَ في المثل؛ عليه أن يُصلّي العصر في المثل الثالث؛ 
ويُهُمِل المثل الثاني في البين؛ ومعنى الإهمال إهماله عملاء وإِنْ كان في الحقيقة أقرب إلى 
الغيْر لكنه إن الكل فيه العصر كار ركوق متضملة ايا 


وأما الرّابعة فلبيان 4 أن تلك الفاميلة كيو بدت ؛ 0 تكون عدر المثل الثاني » أو بما 
دونه كما أشير إليه بالرابعة» ولا استغراب”'' في القولٍ بالاشتراك؛ فإِنَّه ذهب إليه جماعةٌ من 
السّلف كما في المّلحاوي وهو مَذْهَبُ مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى» وهو الذي تُشْعِر به مسائلهم فإلّمٍ قالوا : مَنْ طَهُرَت في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر 
أيضًاء وكذا مَنْ طَهْرَت في آخر العشاء تَْضِي المَغْرِب أيضًاء ولولا الاشتراك لّما قالوا بِقَضَاءِ 
الظهْر والمغرب بطهارتها في العصر والعشاء. 


ونقل الحافظ في «الفتح» عن ابن عياس وعيدٍ الرحمن رضي الله عنهم مثلّه فظهرّ 
الاشتراك شيئًا في سائر المذاهب. لا يقال: إنه يؤول إلى مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى في 


000 ال ا ل ا ا ا 0 
يُسَكُن به جأشي و وأين كان مثلي يدرك مدارك الشيخ رحمه الله تعالى وكان له جد على هذا الجواب وكان يقول: 
إن الحافظ العيني رحمه الله تعالى أيضًا ذُكرَ بعضَةُ فلمًا رَتَيْتُ هذه الأوراق أَوْغَلْتُ في طلبو حتى وجدته. قال 
العلّامة العيني رحمه الله تعالى في باب تأخير الظَهْر إلى العصرء ؛ في ذيلٍ الجواب عن أحاديث الجمع بين 
الصّلاتين. 
قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان أحمر وأبيض» كما اختلف العلماء ء مِنّ الصّحابة وغيرهم فيه. ويُختمل 
له جَمَعٌ بيئهما بعد غياب الأَحْمَرٍ فيكون المغرب في وثتها على قولٍ مَنْ يقول: : الشّفْق هو الأبيض» وكذلك العشاء 
يكون في وقتها على قول مَنْ يقول: الشفق هو الأحمرء ويُطلق عليه أنه جَمَعْ بينهما بعد غياب الشفق» والحال أنه 
صلَّى كل واحدة منهما في وثتِها على خلافٍ القولين في تفسير الشّفْق وهذا مما تَنَح لي مِنّ الفيض الإلهي» وفيه 
إبطال لقول مَنِ اذُعى بطلانٌ تأويلٍ الحنفية في الحديث المذكور. 
والجواب عن الثالث: أن أل وَفْتٍ العصرٍ مختلفٌ فيه كما عُرفء وهو إما بصيرورة ظِلُ كل شيء مثله أو مثليوء 
فيحتمل أنه أخْر الظْرَ إلى أَنْ صار ظل كل شيءٍ مثله كم صللاها وصلّى عَقيبها العصر» فيكون َدْ صلّى الشظهر في 
وثتها على قول مَنْ يرى أن آخر وقت الهْر بصيرورة ظلٌ كل شيءٍ مثليهء ويكون قُذْ صلّى العصر في ئها على 
ولٍ مَنْ يَرَى أن أل وثْتها بصيرورة ظلٌ كل شيءٍ مثليه لعله مثله ٠‏ ويَضدّق على مَنْ فعل هذا أنه جَمَعٌ بينهما في 
أول وقت العصر. ٠‏ والحال أَنّه قد صلَّى كل واحدة منهما في وقْتِها على اختلافٍ القولين في أَوّْل وقتِ العصرء 
ومثل هذا لو فعل المقيم يجوزء فضلاً عن المسافر الذي يحتاج إلى التَُخْفِيف. 
قلتُ: وهذا كما تَرَى قريبٌ مما ذَّكره الشيخ رحمه الله تعالى غير أَنَّ الجمع في المثل الثاني عند الشيخ رحمه الله 
تعالى على المَذْمَبٍ فإِنٌ المثل الثاني عندّه صالحٌ لهماء وحينئذٍ لا يحتاج إلى تجشم أخذ وقت الظهر على رواية 
ووقت العصر على رواية أخرى والجمع المذكور عند الحافظ العيني رحمه الله تعالى باعتبارٍ المع بين الروايتين 

في الظهر والعصرء وليست تلك عند الشيخ رحمه الله تعالى روايات؛ بل عبارة عن معنى واحد ذكرت منه حصة 
طصة رودا قار عقي بام كر يلاه أن الجمعّ ب بين أحاديث الي كل كان جائرًا فذاك بالأؤلى. 


كتاب مواقيت الصلاة فيل 


الجَمُْع بين الصّلاتين» ٠‏ فإنّه وقتيّ عندهم» كذلكَ يكونُ الجمعٌ عند الحنفية أيضًا وقتيًا على هذا 
التقدير. 
قلتٌّ: كلاء ٠‏ فإِنَ الجمعٌ الوقتي عندهم : هو تقديم إحدّى الوقتيتين في الوقت المختّص 
للأخرى» أواتأخيرها إلى الوقتٍ المَخْنَص بتلك؛ والحنفيةٌ لا يقولون بهء فلا يجورٌ العصر 
عندهو تي :المعل الأول لا في الشف ولا'في المطرة » ولا يجوز اللي : في المثل الثالث كذلك» 
فتمّارَقا . 
فإِنْ قلت: يُكَالف الاشتراك قولّه تعالى: كتنبا تَوْفوتَا [النساء: ]٠0‏ قلتُ: وماذا 
فِهمْتَ مراده وهل فيه توقيت بحسب ظنّك» أو كما وقَّنّه النََى يَكلِ؟ فإِنْ كانت «موقونًا» بمعنى 
لَه ونّت لها سبحانه وما وبينه رسولهء فليراجع له إلى ما بينه النبي يكل فإِنْ كان بالاشتراك فهو 
موقوتٌ بالاشتراك» 5 ْ 


أمَا مثل قوله يَكِهِ : «وقت الظهر ما لم : تحضر العصر» فهو أيضًا لا ينفي ما قلنا؛ فإنَ المراد 
به وقت الظهر المجموع. يعني مع الوقت المُحَنَص وغيره» ومن العصر وقته المَخَنَص» ْم إذا 
ظهر اختلافٌ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحقق عندّك لاف بين الأئمق فإيَاك وأ 
تَطنَّ في هذه المواضع أَنَّ القرآن أو الأحاديث في يد أحد الطرفين» فإِنَ القرآن إذا لم يَحْتَمله 
والأحاديث خالفته» كيف يَسُوعْ لمثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ويِنَ الأئمةٍ مثل مالك 
رحمه الله تعالى أَنْ يقولٌ بما ليس له أثرٌ في الدّين بل نصٌّ بخلافه؛ فلو كان معنى الموقوت ما 
كنت نَظّه لَمَا ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وجماعةٌ مِنَ التّلّفء فخفض عليك شأنك؛ ولا 
شرع في رد ما لم تُسمعة أَدْنَاك؛ فإ لبس من الهلم ون مِنَ الهلم لجهلا . 

تنبيه : : واعلم أن السَرحْسي نيه على أَنَوَفْتَ الظَهْر ليس إلى الجثل فقط عند صاحبيم» بل 
يبْقَى بعدّه شيئًا أيضًا فكان وَقْتُ الظهر عندهما مِثلًا وشيئاء لا كما هو المشهور عنهماء أنه إذا 
صار المثل فقد دحل وقتٌ العصرٍ وخرج وقتٌ الظهر”» . إذا أتقنت هذاء فاعلم أنَّ حديث 
جبريل لا يَصِدّق إِذّن إلا على مذهب الحنفية» ؛ لأنَّه ليس فيه إلا تَعْجِيلٍ الصّلوات كلّها في اليوم 
الأول ولأخبر كلها في اليوم الآخر مع إبقاء التاصلة ربنهما لذ إذا صَلَى الظهر في اليوم الأول 
سملن الج النالي ا كر الع اا انها لكلو وملا كلقي اليعنية عن 


ما حققت. 


وحديث جبريل صريحٌ في الاشتراك حيث صلَّى العصرٌ في اليوم الأول حين صار ظل كل 


() قلتٌ وراجعت «المبسوط» فلم أجد فيه ما ذَكَرَهُ الشيخ فقلتٌ له: إني ما وجدتٌ فيه ما ذَكَرتَء فقال لي: فيه ذلك 
فراجع» فما رجعت إليه بعد ولا وجدت فرصةء نعم ظاهر «الموطأ» أيضًا يُشير إليهء قال محمد: فإنّا نقول: إذا 
رَادَ الطّْلُ على المثل فصار مثل الشيءٍ وزيادة من حين زالت الشمسء فقد وَتََلَ وقثٌ العصر. وهذا قريبٌ مِنّ 
ري نه اد ْ ١‏ 


شل كتاب مواقيت الصلاة 


شيءٍ مثلّه ؛ وصلّى الظهْرَ في اليوم الثاني في عين ذلك الوقت. وعند الترمذي تصريح أنه صلّى 
الظهْرٌ في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمسء فلا مُناص عن القولٍ بالاشتراك» ولذا قال به مالك 
رحمه الله تعالى» ؛ ثم إن يُخالف الشافعي رحمه الله تعالى وغيرّه في أن وقت الشُهرِ يَخْرجُ 
بالمثل» ؛ لأله صلّاها اليوم الثاني بعد اليثل» ٠‏ فليس فيه ما رامُوه مِنْ كَوْنٍ وقتٍ الظهْرٍ إلى المثل 
ولذا أولافية التروي يها أرلثقر اسه 


وفي الروايات: : أنه نر في اليوم الثاني بعد المثل فعند النّسائي : نم أتاهُ اليوم الثاني 
حين كان ظل الرّجْل مثل شخصه. فصنع مِثلّ ما صَنع بالأمس صلَّى الظفِرَ اليوم. الخ. 
وهذا صريحٌ في أنه صلاها في اليوم الثاني بعد المثل» وهو وقتٌ العصر عند الشافعية رحمهم الله 
تعالى» ل 
اي لي مد وعادنّهم قد 
0 بحذفي الكسور. فعضا آنه على الاير تارة فى المثل وهو وَقتّها المُخَنَص وؤثازة 
فيالمال الثاني وهو الوقتٌ الصّالح لها وكذلك م العصر يار بعل المثل الأوّل» 
و وقتّ صالح لها أيضًاء وصلاها يار بعد المثل 3 قبل نهاية المثل الثالث» وهو 
الوقتٌ المُخْمَص بها مع إبقاء المُاصِلة بين الصّلاتين ذ في اليومين» وهذا عينٌ مذهيئًا ولله 
الحمد أ دلا وآخرًا. 
ثم اعلم أن وقت العصر عند الشوافع رحمهم الله تعالى على خمسة أنحاء. قال النووي: 
ا : للعصر خمسة أوقات: وقتُ فضيلة» ووقتٌ اختيار» وجوار جاو كراهةة وحوار مع 
كراهة, ووقتٌ عذر. أمّا وقت الفضيلة: فأوّل وقتهاء ووقتٌ الاختيار يمتد إلى أَنْ يَصيرٌ ظِلَّ كل 
شيءٍ مثلّيهء ووقت الجواز إلى الأصفرارء ووقت ل حالة الاصفرار إلئق 
العغُروب» ووقت العُذر: : هو وقت الظُهْرٍ في حق من يجْمع بين الشَُهْرٍ والعصر لسفرٍ أو مطرٍ» 
وَيَكُون العصر في هذه الأوقاتٍ الخمسة أداء» فإذا فانَتْ كلها بغروب الشمس صارت قضاء. 


انتهى . 
وقسمه الحنفيةٌ إلى قسمين : وقتٍ الاستحباب» ووقتٍ الكراهة. وأرادوا من الاستحباب 
7 0 ومعلوم أن جبريل عليه السَّلام لم ينل لمَْلِيم الوقت المكروه» فلم 
بسترعيا في المومين إلا الوقت المنتسييء فلو قلنا : إنّه صلى العصرٍ : في البوم الثاني في 
المثلين» ٠‏ يَلْرّم أن تَبْمَى مِنَ الوقت المستحب أيضًا حِصةٌ ماء ولذا قلت: نه صلّاها فيه قُبّيل 
المثل الثالث» لبحاط ا المستحب في يومّيهء فإِنَّ المِثْلَ إذا لم يتم جاز أَنْ يُقال إِنّه صلّاها 
على المثلين» ا ل 
تقريباء ول ورد« الكيليد اده نا مومن باب الله نهم عئ يتو ودك الور إلى الل 
نظرًا إلى أحاديث التعجيل» ومنيد كذ كله إلى اليكل بوكيافة قازة بو أشرى إلى المكلي ةا إلى 


و 


كتاب مواقيت. الصلاة رفول 
أحاديث التأخير» نْمّ أرَاد كل منهم أَنْ يجعلّه منصوصًاء فآل أمرّهم إلى ما رأيت مِنّ النُضَال 
فصارت ا 
الأولى: أنّها إل الشف الأبيض: قالوا انه ظاهر الرواية . والثانية :© أنه إلى الأحمر. 

قلتٌ: الأحمره وقتٌ مختصٌ بالمغرب» وما بعد الأبيض وقتٌ مختصٌ بالعشاء» والأبيض 
بصلح إجياء ار 77 جرت ا ا فى حاورا موه فيجوز الجمع 
اناده الشافعية» ل تومىء ديد لعرضها إلى التأخير اليل 0 أَصْدَّقٌ راقو 
نظر الحنفيةء وإِن صَدَّقا على نظرهم أيضاء »؛ لكن ليس فيه لطف» لأنّه إذا كان الجممٌ باعتبار 
الوقت فأي بحث من التأخير والتعجيل» وأي حاجة إلى ذكرهما؟ ويكفي له ذكر الجمع فقط 

أمّا على طورناء ففيه بيان معنى الجمع»؛ أنه لا جمع وقنا وإنّما هو جمع بحسب تأخير 
هذه وتقديم تلك» فذِكر التعجيل والتأخير مما لا بُدَّ منه» وسيجيء تفصيله في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

" - باب قول الله تعالى 

2 سي لمملمو 2 رس سمسرك وه محوء 5 
«مَيبِنَ إِلْهِ واتقوه وَأَضِمُوأ الصَّكرة ولا مَكْوبوأ من المشركِينَ» [الروم: ١‏ 


07 حدثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ دِ قَالَ: حَدَّئَنَا عاد - هُوَ ابْنُ عَّادٍ ‏ عَنْ أبِي جَمْرَة عَنٍ 
ابْنِ عباس قَالَ: دم وَفدُ عَبدِ المّيسِ عَلَى رَ سُولٍ الله يل كَمَانُوا : اع يارد 
رَبيعَةٌ» وَْسْنَا َصِلْ لَك إلا في الشَّهْرِ الحَرَامٍء ام وَتَدْعُو إِلْيهِ مَنْ 
0 » فََالَ: مرْكُمْ يأبع» وَأَنَْاكُمْ عَنْ أزيّع "١‏ الإيجان باللية: 2 َسَرَهَا لَهُمْ : «شَهَادَةُ 
نَ لا إِله إِلّا الله وَأَنِي رَسُولُ اللّوء ا الصَلاوه وه لكاو ون مويو إِلَْىّ حْمْسَ 


ع 


مَا عَيِمْتَمْ» وال ع الذثات والحَنتّم» وَالمقَيّر وَالتّقِير) . [طرفه في: 57]. 


3 


09 قنك وكقيت الف وق هلعاف التحطية إلى آذ شييق جريل متبوع 'نقال أقائل متهم إلهامشلرخ فى عق العلهي: 
وتَشْجَع آخر وقال: نه منسوحٌٌ في جميع الأوقات. ولعَمْري إنه شي تُجاب» أيقولون بالنّسخ لأجل رواية عَنٍ 
الإمام الهُمام جاءت على خلاف الجمهور؟ ومع ذلك تُقِل رجوعٌ الإمام عنها أيضاء فهل يُناسب القول بالنُسخ 
لأجل رواية مثلها؟ وكُر في نفك أَنْ لو كان النّسحُ تحشّقَ في مسألةٍ المواقيت؛ فهل يُناسب أنْ يَحْمَى على 
جميع الأئمةٍ والأمة» حتى لم يذرِه غير إمامنا؟ ثم هو أيضًا في رواية» كيف والنّبي ؛ يه عَلَّم كلّ مَنْ سَأله عن 
الأوقاتٍ بعدّه بعين ما كان تَعلّمه من جبريل حتى أله لم يغير شاكلةٌ التعليم أيضّاء وذلك في المدينة كما في قصة 
الأعرابي؛ صرّح به البيهقي في بعض عباراتو» وهو المتبادر مِنْ لفظٍ الحديث؛ كما نبّه عليه الشيحُ رحمه الله 
تعالى» فلو كان النَّسحُ وَرَدَ في مثل هذه المسألةٍ الفاشية» ثُمَّ لو تَحَقَّنَ ذلك عن الإمام لَّمَا رُويّت عنه رواية أخرَى 
غير تلك الرّواية» لأنَّ النّسِحَ لا يثبت إلا بَعدَ وضوح تام؛ ولا يجوز القّول بالنّسخَ بمجرد الاحتمالٍ» وهذا الذي 
اختاره مولانا وشيخ مشايخنا القطب الجنجوهي رحمه الله تعالى. 


١5‏ كتاب مواقيت الصلاة 


واتقوه أي اخشّوا منه» ومعناه اتخذوه ثقاة. 


قوله: ( موأ لصَّلْرة ولا تكونوأ ون الْمتَرِكِينٌ َمتْرِكِنَ4) وهذا طَرْد وعكس من صنائع المنبيع: 
ومِنْ ههنا قال النّبِي يله - - عند مُسْلِم - "إن بين الرجل وبين الشّرك والكفر ترك الصلاة». أو كما 
قال: لل اس إن ترك العيادة انناعا للنوى أبضاع نوع من الشرك؛ 


ولذا قال: «#ولا تَكوبُوا , مس الْمشَرِكِينَ 4. 
" - باب البَيعَةٍ عَلَى إِقَامَةٍ الصّلاة 
4 - حدّثنا مُحَمَّدبُْ المُتنَى قَالَ: حَدََّنَا يَْبى قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمْاعِيلٌُ قَالَ: حَدَة: 
فيس ص جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللو يل عَلَى إِقَام الصَّلّاقء وَإِيَاءِ الرَّكَاقٍ 
وَالنْضْح لِكلُ مسْلِم ٠‏ [طرفه في: 017]. 
والأصل أنَّ العو كانوا يُصافحون موالبي ؛ فالبيعة بمعنى البيع إلا أنَّه | 


معناة وصار يُستعمل بمعنى المعاهدة مطلقّاء وهي كما تكون على الإسلام تكون 
جزئية أيضًا؛ فالبيعةٌ على إقامة الصَّلاةٍ لمزيد التأكيد. 


و 


5 
31 


- بانٌ الصّلاةٌ كَفَارَةٌ 


6 حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ 00 حَدَني شَقِيقٌ قَالَ 
سَمِعْتُ حُدَِيمَةَ كَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ مُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُه فَقَالَ: أَيكُمْ يَحْمَظ قَوْلَ رَسُولٍ 


4 5 ّم من 


الله يكل فِى الفِئْئّة؟ قُلتٌ: أناء كما قَالَهُ. قَالَ: ِنّكَ عَلَيهِ ‏ أو عَلَيهَا ‏ لَجَرِيٌ قُلتٌ: فِْنَُ 
الرّجْلٍ في 0 وَمَالِه وَوَلَدِهِ وَجَارِِ تُكَفُرُها الصَّلَاةٌ وَالْصَوْمُ ل اا وَالنّهَيْ» 
قال: ليسّ هذ ذا يك وَلكنٍ الفِئهُ الِّي تَمُوج كُمًا يَمُوجُ البَحْرٌّء قَالَ: لبن عليك مِنهًا 


َأ يا أمِير | المزمية» إن بِينَكَِوَبَيئّهَا بايا ُغْلََا ٠‏ كَالَ: أيُكْسَرُ أمْ يُفتَخ؟ قَالَ: يُكْسَرُ 
قَالَ: إِذْ ذا لا يُعْلنُ أبدَاء قُلنَا فلن : أكانَ عُمَرُ يَْلَمْ البَاب؟, قَالَ : نَعَْء كما أن دُونَ الع الليله: 


00 


إلى عاق يعديت ليس الأ عا ليع نينا د تنا خنينة ‏ 12نا مقر وكا قتا ل فقا + 
البَّابٌ عَمَرٌ . [الحديث 6١ه ‏ أطرافه في: 1180 كك كمه 0:35/]. 


2 2 ل يرل اكوم ار اقلق ور فين 2 
5 2 حذثنا قَتَيبَة قَالّ: حدثنا يزيد بن زرب » عَنْ سُلَيِمَانَ النَّمِيّ؛ عن أي عُنْمَان 


النَهْدِيء عَن ابن مَسْعُودِ: نَ رَجلَا أُصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةَ كأتى النَبِىَ يله َأَخْبَرَهُ» فَأَنْرَلَ 


اللَّهُ: مر لصَلَرهَ طرق البَارٍ وَرُلْمًا من 0 9 لسَمتِ يدهن لمات 4 [هود: ]1١4‏ 
فَقَالَ الرّجل + يا رَسُوَلٌ الله» ألِي هذا؟ قَالَ: للجَِيع متي كُلّهمْ) . [الحديث 555 طرفه في: 


/541 ]. 
الفتنة - نكهاركي جيز ‏ وهو كل شيءٍ يَحصّل به التمييز بين الأمرين 
وفي الحديث: (إنَّ هذه الأمّة أكثرهم فتنة». وكنتٌ أتفكر فيه أنه لِمَ ذاك؟ حتى تبين لي أَنَّ 


كتاب مواقيت الصلاة وين 


لض السابقة 5 كلك يننا بالإِغْرَاق وق بِالمَذْفٍ وأنواع من العذاب» وهذه الأمَة لما 0 
بقاؤها ابتُلِيّت بالفتن للتَمييز بين المُخْلِص والْمُنَافِق» فكان لا بُذّ منها قال تعالى : #أيلًا يرون 
انكر تورك فى ككل عار ئَرَه أو مَرَتي4 [التوبة: 01175 ثم إنَّ المنافقين كانوا معروفين 
في عهدٍ النَّبي كل يَعرِفُهِم أكثرٌ الصحابة رضي الله عنهم بأسمائهم وأعيانهم ؛ إلا أَنَّ إقامة الشّهادة 
عليهم واستباحة بيضتّهم كان خلافُ المصلحةٍ فأغمض عنهم لذلك» فَانْدَفُعَ ما يختلجٌ في 
الصَّدورٍ. 


6 - قوله: (فتنةٌ الرَجُلٍ في هله وماله) يعني أَنَّ الرّجُلَ يَضْطرٌ إلى إدخالٍ النقائص في 


دينه من جهة هؤلاء؛ ؛ »نمآ 4 2 , كد فَِنَة 4 [التغابن : 16]. 
قوله: (يكفرها الصلاة والصيام). . . الخ فالصّلاة والصّوم عبادتان حقيقةٌ ومكترتان كما 


شرح قوله : الصوم لي وأنا أجزي به 
وتحقيق أَنَّ الصومُ يُوخَذٌ في كفارة أم لا؟ 


واغلم انمع ذَكَروا لقوله كَكِهِ: الغيرة ليه .. الخ» شروحًا عديدة استوعبها الحافظ 
رحمه الله تعالى في «الفتح»؛ ولم يُتتعرض أحدٌّ إلى زيادة فيه أخرجَها البخاري وأحمد في 
(مسئدلهة) ؟ ولمًا كانت الجملة الأخيرة واقعة موقع الاستثناء لا يجور الخوض في معناه قبل تعيين 
المُسْتَنى» فلا بُدَّ علينا أنْ نأتيك بتمام سياقه؛ ثم لنبحث عن معناه. 


أخرج البخاري في نابت بوكر لني كد ورواية عن رَبَه : الكل عمل عمل كفارة والصومُ لي وأنا 
أَجْزِي بها وفي (مسئد أحمد) «كل عمل كفارة. . . الحا والفرقٌ بين اللفظينٍ أن العمل على لفظ 
البخارئ: من السيقات وكثارته من التحسناك؟ والمعنى أنَّ لكل سيئةٍ من بني آدم كفارة من حسنة؛ 
وعلى لفظ «المَسْنّد» من الحسنات؛ فتكون كفارة للسيئات. والمعنى كل حسنة تكونُ كفارة 
للسيئات» والجملة: «والصوم لي" على كلا التقديرين وَكَع موقِع الاستثناء» يعني إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به. 

والصواب عندي ما في «المُسْئّده فصار الحديثٌ هكذا: كل عمل كَفّارة والصومٌ لي وأنا 
أجزي به أي إلا 507 أجزي به كما هو في سياق آخر عندّةُ بلفظ الاستثناء ء هكذا: 
كل عمل ابن آدمّ له إلا الصوم فإِنه لي الخ َدَلّ الحديث على أَنَّ الحسنات كُلْها تُوْحَدْ في 
الكّارات بخلاف الصوم فإنّه لا يُؤذ به فيهاء ولكئه تمدق يدلا فيخالة لكونه له تعالى فهذه 
خاهة للصوم دون سائر العبادات . 


ويخالفه ما أخرجه الترمذي في باب شَأَنِ الحساب والقصاص عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «المُفْلِس مِنْ أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصَلاءَ وصيام وزكاة ويأتي 5 قد شَتَم هذاء وقَذْف 
هذاء وأكل مال هذاء وَسَفْكْ ده وضرب هذاء فيقعُدٌ فيَقمَص هذا مِنْ حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن قَنِيَت حسناته قَبْلَ أَنْ يُقْنَصّ ما عليه من الخطايا أخِذْ من خطايّاهم فَظرحَ عليه ثم 


فيل كتاب مواقيت الصلاة 


ظرح في النار» انتهى. وهذا صريحٌ في أَنَّ الصيامٌ أيضًا يُؤْحَدْ في الكفارات كما تُؤْحَذْ سائر 


العبادات . 


3 


والوجه فيه عندي: نَ الرّاوي حلط فيه بين السّيّاقِينِء الفح الى ١‏ تقوم 
لمالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كل قال: "والذي نفسي بيده لَحَلُوفٍ كم 

الطناتم أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المسشك إِنَّما يَذْر شهوئة وطعامة وشرابَُ مِنْ أجلي 07 
وأنا أجزي به؛ كل حسنةٍ بعشرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنًا أجزي به) 
انتهى . فدلٌ على أن الخصوصية في الصّوم أن قي لأجله تعالى» وهو معلى قوله: 
( الصو لي1. كما تعن نه القاء بعد قوله: «إِنّما َذر شهوته' ومعنى قوله: «وأنا أجزي بدا 


أن أجره غير محذود» يعلمه الله تعالى, بخلاف أجور ئر العبادات» فإنّها تضعف إلى 
سبعمائة ضعف. وعذا هو أَضْدَتُ الشروح. وما كرك كلها احتالات: وما اع البخاري 
غيره الراوي فكان الاستثناء في الأصلٍ مِنْ تضعيفٍ الَّواب» كَنَقَلهُ إلى تكفير تكفير العمل» 00١‏ 


2 
01 


أن الصيامً لا يُؤْحَذْ في الكمّارّة؛ وعلى ذا لبون يدها تل خسان اخلدن حديث الترمذي 
أن الصومٌ لا يؤْخَذْ في الكمّارة وإنّما خفي مُراد حديثِ البخاري لاختلالٍ في سِيَّاقِهِ كما 
علمت. 

والحاصل : أن الحديتٌ جاءَ على أربع: 

سياق الأول: ما في البخاري: «لكل عمل كفارة!؛ والثاني : ما في المسند #كل عمل 
كفارة». والثالث: «كل عمل ابن آدم له . والرايع: ما في «الموطأ» اكلّ حسنةٍ بعشر أمثالهاء إلا 
الصيام. .. الخ» وهذه القطعيات كُلّْها صحيحة عندي» ولعلّه مِنْ باب حفظهٍ كل ما لم يحفظ 
الآخره لا من باب الرواية بالمعنى؛ وأحتُ الباق : كل عَمَلِ ابن آدمّ له إلا الصوم. ووجه كونه 
له؛ ما يَظهّر مِنْ رواية «الموطأ» وهو أَنَّ فيه تَرْك الأكل» والشرب» بالعضاع» وليس ذلك في 
سائر العباداتٍ غير الصوم, فإن الصو غبار فن تفن 3ك هذه الأشياء قصذاء بخلافي الصَّلاةَ 
والحج ونحوهما مِنَّ العبادات؛ فإنها ليس فيها تَفُويت الأكل» والشرب» فإِنَّ الرَجُل يأكل ثُمّ 
لصلى تفتلي" 43 بأكل + فالسيف لقال اننا كرك افده الأشياةه .وان تقطن فيا عن رفن 
حوائجه تلك المدة» والله تعالى أعلم. 

قوله: (إِذا لا يُفْلَّقّ) قال العلامةٌ الكافيجي إن «إذن» و«أن» الناصبة شيء واحدء وجاز 
كتابتها بالتنوين أو النون. 
0 (بالأغاليط) جمع أغلرطة؛ كل شيء يلقي الناس في الغلط . 

: (مِنَ امرأة قُبْلة) وروايةٌ البخاري تَدُلُ على أَنَّ آية #إنَّ لْلسَكت يذْهِبْنَ أَلتّيءَاتِ 4 نزلت 


: أن 


() قلتٌ: وفي تقرير آخر للشيخ عندي: أنَّ الصّيامَ إنّما يُؤَْذُ في كفارة المَطَالِم وحقوق النَّاسيِء كما هو عند 
الترمذي» لا في سيئاتٍ نفسه» بخلاي سائر الأنواع مِنّ العباداتٍ» وحينئل استقام سَيَاق «المُستّد») لأحمد أيضًاء 


إلا أنَّ هذا الجواب سمعتّه في دَرْسِ الترمذي.» وهو مكتوبٌ عندي على ما فَهِمْتْهِ منه. 


كتاب مواقيت الصلاة يفل 


في تلك القصة» وفي عامَّةٍ الروايات أنَّها نَرَلت قَبْلَّها وإنّما استشهد بها النّبِي يل فيهاء ففيه 


مسامحة عندي. 

ثُمّ اعلم أنَّ آيات الكفّارة * ث #إنّ أ أنه لا يَمْفْدُ أن شرك بي وَيَغْفْر ما دون نّ كَلِكَ لمن ه425 
[النساء: 548]. والثانية: إن نيا حكبابر ما تُنْبُونَ ون عن تكو كير عي ستاك 4 [النساء: .]7"١‏ 
والثالئة هذه. 


ففي الأولى بان لكون مَغْفِرَة الذنُوبِ كُلّها تَحْتَ المشيئة فَإِنْ شَاءَ عُفَرَهاء وإِنْ شاء 
عاقب عليهاء وفي الثانية ذِكْرْ لإنعامه, وإخبَارٌ بِمَضْلِه ووعدٌ منه بِمَغْفِرَة ة السيئات لمن اجتنب 
الكبائر؛ وليس في التعليق ما يُفيد المعتزلة كما وهمء فإنّها سِيِقّتْ في الوعدٍ دون الإمكانء 5 
الإمكان فقد عُلِمَ مِنّ النص الأوّل. 

عم أن مَغْفِرََ الذنوبٍ كُلّها ممكنة ولكّها تحت مشيئته تعالى ؛ وأَمّا الوعد ففي صورة 
الاجتناب عَنٍ الكبائر لا أَنّها مستحيلة عند عَدَمِه؛ وأمّا في الثالئَةٍ فتنبيه على سبب خاص لها 


وهو أن الحسناتٍ أحد أسباب المَغْفرَة للسيئات. وفي قوله: إلا اللمم أيضًا إشارة إلى الوعد 


بمَعْفْرَةِ ة الصَّغَائر» فهذا نوع آخر» ووعد آخر» وراجع لات الصَّغائِر والكبائر «عقيدظ) 


السَقَارِيني»» ثُمّ إنَّ في الزيلعي «شرح الكنز» أنَّ القّبلة صغيرةٌ» قلت: ولي فيه ترد" 
5 باب فَضَْلٍ الصّلاةٍ لِوَقْتِهَا 
07 - حلثنا أد بُو الوَلِيدٍ هِشَامُ بْنُ عَبّْدٍ الْمَلِكِ قَالَ: خدثنا شَعبَة كال الوَلِيد بن 


(9) قلتٌ: وفيه كلام طويلٌ على المسألةٍ لا يمكن الإتيان بجميعه في ذلك المختصرء غير أنه نَقنَ عن سَلْمَان 
الفارسي شيئًا لطيمًا جدًا ‏ فأنا آَتِيكَ به قال سلمان الفارسي: الوضوة يُكَمْر الجراحات الصغائر» والمشي إلى 
المسجد أكبر مِنْ ذلك» والصّلاةٌ تُكَفْر أكُبّر مِنْ ذلك. خََرّجه محمد بن نَضْرٍ المَرُوزي ولعَمْري هو كلام حسن 
جدا. 
ثم تقل عن الحافظ ابن رَجب: أن قومًا مِنْ أَفْلٍ الحديث قد ذَمَبُوا إلى أَنّ هذه الأعمال تُكَفْر الكبائر منهم أبو 
0 وقد وَقُمَ نحوه في كلام ابِنٍ المُنَذِرٍ في قيام ليلة القدر. قال: يُرْجى لِمَنْ قامها أن يَغْفِر له 
جميعٌ ذنوبه كبيرها وصغيرّها . ثم رد على هؤلاء وأطال فيه فراجعه من ص 18 ج ١‏ عقيدة السفَاريني. 

ف قلتُ: وههنا كلام لطيف للشيخ محمود الحسن الشهير بشيخ الهند رحمه الله تعالى ون الله ضريحه؛ أذْكُره 
إتحافًا للناظرين قال . في آية: إن تَحْمَنِبوا حكَبَابرٌ ما تنوه عَنْهُ كُكَيْرٌ عَدَكْمْ سيتائكئ » : أنَّ التكفيرٌ ههنا راجمٌ 
إلى مقدماتٍ تلك الكبيرة» فالكبائر هي الغايات والمقاصد. أمّا المقدّمات لها أو الوسيلة إليها التي لا تراد 
لنفسهاء فهي الصّغَائِر فمعنى الآية : أبُها النّاس إِنْ تب تجتنبوا عن الكبائر خشيةً مِنْ ربكم نكفْر عنكم ما فَرَطتّم في 
تمهيداتٍ تلك الكبائر ينه ما . 
قلتُ: وعلى هذا أمكن أَنْ تَكُون القُبلة كبيرة تارة وصغيرة أخرى» فإنْ كان المقصودٌ هي» فهي كبيرة» وإن كانت 
مقدمة الرُنَى والعياذ بالله فلعلها تكون صغيرة» ثم إِنْكَ تَعْلَم أن تَفْصِيلَ الصغيرة والكبيرة فيما لم يُصِرَ عليهاء أَمّا إذا 
أُصرٌ وتَهَوْر فكل صغيرة تصيرُ كبيرة» فما في الريْلّعي محمولٌ على صدورها اتفاقاء لا عَنْ عمدٍء وكنتُ راجعتٌُ 
فيه عن شيخي رحمه الله تعالى ثم نسيت جوابه» وأمكنَ أَنْ يكونّ هذا هو مرادّه إلا أني لم أنسبه إليه لأني لا أَذْكْره 
الآن. والله تعالى أعلم. 


١84‏ كتاب مواقيت الصلاة 


العَيرَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَمْرِو لاني يَقُولُ: حَدَّئنَا صَاحِبُ هذه الدَّارِء وَأَشَارَ 
َ قَالَ: سَأَلتُ التي يك : أ يي العَمَلٍ أَحَبٌ إِلَى اللَِّ؟ قَالَ: «الصّلَاةٌ عَلَى 
وَفْتِهَاا. 6 ؟ قَالَ: ١نم‏ بر الوَالِدَينِ . قَالَّ: ثم أي؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلٍ 
اللّو). قَالَ: ثني بهِنّ رسول الله كل وَلَّو اسْتَرَدنه لرادنن؟ [الحديث 577 أطرافه في: 
املاى, علاؤقم 0500 

لم يرد مِنْ هذه الترجمةٍ الإشارةٌ إلى مسألةٍ التعجيل» ٠‏ بل هي أ أَوْسَع من وَآراف انيه 
الصَّلاة لوقتها أَلّا تفوتٌ عنه» وأو قت العؤافظل وتحيه الله تعالى . 

قوله : (أي العَمَلٍ أحبٌُ) وا سم التفضيل ههنا بمعنى اسم المفعول» وهو نادرٌ» 

اا بس ان اير 

قوله: : (الصَّلاةٌ على وقُتها) وفي لفظ: «الصَّلاءٌ أَوّل وقيِها» وأسقظهُ التحافظظ رتنه الله 
تعالى مع أنَّه رواية ثقة لكونه مخالقًا لأكثر الألفاظ» أَنَا زيادةٌ الثقة فقال جماعة: إنها تُثْبلُ 
مطلقًا. وقال آخرون: بل ثقبل بعد البحث جزئيّاء فإِنْ تحقق أَنّها صحيحةٌ تُقْبَل وإلا لا. ولا 
حكم كليّاء وهو الحق عندي. وإليه ذهب أحمد رحمه الله تعالى وابن مَعِين وغيرهما كما ذكره 
الزيلعي في بحث آمين. 


قوله: (برٌ الوالدين) أي إطاعتّهما . 


5 - بِابٌ الصَّلَوَاتٌ الخَّمْسٌ كَفَارَةٌ 


م؟ه حدثنا إِْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَنِي ابْنُ أبي حازم وَالدَّرَاوَرْدِيُ؛ عَنْ يزيد 
او لس عون يي اد : أنه سَمِعَ رَسُولَ 


لَه يكل يَقُولَ: «رَأيتمْ لَوْ أن نَهَرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَعْتَسِل فِيه كُلَ يَوْمٍ حَمْسَاء 0 
ار : لا ينقى من دَرَيه شيكاء قَالَ: «فَذلِكَ مَل الصَّلََاتِ الك 
يَمْحُو اللَّهُ بهِ الحطايا» . 

كذا في أكثر الرّوايات وفي نسخة الكُشْمِيهني إذا صلاهنَّ لوقتها في الجماعة وغيرها. 

قلكاه ولو حدق الميصتف: رسمه إشعنالق فول «وغيرها» لكان أحيين لاله بشع 
بالتّوسِيع في أمر الجماعة. وقد يحْطُرٌ بالبّال أنَّ المصئّف رحمه الله تعالى مع الشافعي رحمه الله 
تعالى فى مسألة الجماعة. 


1 


قوله : (مِنٌ دَرَنهِ شيئًا) ولا يكون مصداق الدَّرَن إلا صغيرة » أن الكديرة ة صَدَاءٌ يأكل 
الحديد أيضًا. 


قوله : (يُمحو) والوضوءٌ أيضًا يمحو الخطايا كما في الترمذي. 


كتاب مواقيت الصلاة كيل 


١‏ - باب تَضُيِيع الصَّلةٍ عَنْ وَقْتِهَا 
عدن ترم 2 إساعيل تال" حَدََنَا مهدي عَنْ علَانَه عَنْ أن قَالَ: ما 
غرف شَينًا هما كاد عَلَى عَهْدِ الل 4. فيل الضّلا)؟ قال البسن عكفن عا فينم 
٠‏ حدّثنا عَهْرُوِبْنُ ا ل 0 وَاصِلٍ ألو غيندة الكداة 
عن عجان بن أي زؤاد اخي عنو العرير. 7 سَمِعْتٌ الزُمْرِيّ يَقُولُ: : دَخَلتٌ عَلَى 


0 


أَنّس بْنِ مالك بده مَشْقَّه وهو يَبْكيء فَقَلتَ : ما يُبْكيك؟ كُقَالَ: لا أغرف شَّيئًا ما 
000 هذهو الصَّلَاةٌ مل اللا لذ شيف وكَال بكر : حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ 
000 ان عُعْمَانُ * بن أبِي رَوَادِ تَحوّة. 


 6*‏ قوله: (دخلتُ على أنس رضي الله تعالى عنه) كان أنس قَدِمٌ يمشق في إمارة 
الاح دعر اسه إلى الوب ا وكان هو الخليفة إِذْ ذاك فما أشكاه؛ وانظر 
إلى هؤلاء الصحابةٍ رضي الله تعالى ء: م 0 
إذا أوذوا م رد وهم الذين قال الله فيهم: ا عِرْةِ عل 
ألكَفينَ» [المائدة: 6 45 ]. 
قوله: (وهذه الصّلاة قد ضيعت) وهو على حد قول المتنبى: 
تَخَالَفَ النَّاسُ حتى لا اتفاقٌ لهم إلاعلى شَجَب والخُلف في الشّجَب 


1 باب المُصَلَي يُنَاحِي رَبَهُ عن وَجَل 
١‏ - حدّثنا م ُلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لايد وين ادك عن ال 0 قَالَ 
النْبيكُ يَلهِ: إن أَحَدَكُمْ | ذا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ قلا يَتْفْلْنّ عَنْ يَمِينِه) وَلكِنْ تَحْتٌ قَدَمِه 
اليُسْرَّى). وَقَالَ سَعِيدٌ؛ عَنْ قتَادَة: الأ طقل فذاق أذ تن ديه وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهٍ وت 
قَدَمَيه) ٠‏ وَقَالَ شُعْبَةُ : اشرق تيه عدية ول قن تكد وَلكِنْ عَنْ يَسَارِِ أ تَحْتٌ قَدَِوا. 
وَكَال حُْمَيدٌ عَنْ أَنْسِء عَن لني كلل : دلا يبرق فِي القِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِه» وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ 
أَوْ تحت قَدَمِو)ا. [طرفه في: ١4؟].‏ 


و وير بير مهم 


0 - حدّئنا حفص بْنُ ُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنْنَا قَتَادَةُ عَنْ 
أنسء عَنَ النَبِيَ كله كَالَ : «اعْتَُوا ذ فى السَحُودِء وَلَّا يَبْسْظ ذِرَاعَيهِ كالككلب» وَإِذّا بَرَقَ قَلَا 


2 
سه ع مام 


ل كن يديو وَلَا عَنْ يَمينه » َإِنَهُ يُنَاجِي ري . [طرفه في: ١4؟].‏ 
والمتاجاة من كل مضل إِثما تكون فى ضيلاة المنفرد؟ كما يشعر يه.. 


قوله: (إنْ أحدكُم إذا صلّى. ..) الخ. فليست تلك الصّلاةٌ جماعة ليتشجع منها أحد من 
الشافعية رحمهم الله تعالى فيستدل به على الفاتحة» ويقول: إِنْ الاستماعً يُخَالِف المناجاة على 


6 كتاب مواقيت الصلاة 
أَنّْك قد عَلِمْتَ أن صَلاة الجماعة صلاة واحدة بالعددٍ في نظر الشَّرْع ؛ والإمام يُناجي فيها فلا 
اروص داعا ترد أيضًا . 


ْم لو أَحَذّنا المناجاةً مِنْ كل فليست هي إلا في السّرية وأمّا في الجَهْرية فهي مُتَارّعة لا 
مناجاة» ومخالفة لأمرٍ الإنصات والاستماع؛ لا مبادرة إلى الامتِئّال: ولم أَرَ في نَقْلِ عن الإمام 
أن القِرَاءةً في السّرية لا تجوزء أمّا في الجهرية فأمرُها كما صرّح به النّص . 

١‏ "اه قوله: (فلا يَنْقِلَيً وقد حققتٌ مناظه أنه كان المُصلَّي على سَمْتٍ حسن» ولذا نَهَى 
عن إِقْعَاءِ الكُلْبِ واقْيِرَاشُ التقلب؟ وثَفْرِ الغراب» وبروك الجَمّل؛ وأَنْ يَحْفِضٌ رَأْسَهُ في الرُكوع 
كالحمار» كل ذلك لأجل كونه على هيئاتٍ حسنة بين يدي رَبَّه فالبّرَاق في اليمين وإِنْ كان 
نتم عر العدلكر لكل رمات ايا كوه الامصلي بون يلاق از قي نينا اليه أما البُرّاق 
باقر امدراه رات رابع 

إن سباق الحديث امن تقل أمَامَهُ في الصّلاة العاضيوة لاه رلك بيو ميقي أرافنا 
قال ليس عندي كسياق: ِب أذاكر أن يَأْكُلَ لحم لد مَنِنَا مس4 [الحجرات: 01 
أن "اديت نما سلف اننا للجرّاء مِنْ جس العمل» بخلاف الآية. 

قوله : : (اعتيلوا) وَفْسَرَهُ ابن دقيق العيد برفع العٌجيزة» ومجافاة العَضّدّينٍِ عَنِ الجتْبِين؛ ولم 
0 أتَذَكّر في تفسيره» لأنْ غايةٌ ما يدل عليه لفظ الاعتدال» هو التعديل على لاف نَفْرِ اليك 
حتى رأيتٌ كلام ابن العربي في العارضة”" فتبين منه المرادٌ. وحاصله: أنَّ الاعتدال لبان الهيئةٍ 
المتوسطة بين القَّبْضٍ والبسطء ا ب ا ا ا ا 9 
يَفيضُ أعضاءهُ حتى يصير كالعضو الواحد» ولا يَحْصّل لكل عضو حظه مِنّ السجودٍ مع 
الحديث: أن ابن آدمَ يَسْجْد على سبعةٍ آراب» ل 
بهذا الطريق لا أنه مدلولٌ اللفظ . م إِنَّ التعديلَ المعروف أيضًا يدخل في عمومِه. 


4 - باب الإِبْرَادٌ بالظهْرٍ في شِدَّةٍ الكرّ 
لمم 4لاة - حدّثنا أَيُوبُ بْنُ سُلَيمانَ قَالَ: حَدَثَنًا بُو بكر عَنْ سُلَيمانَ بن بلال. 
قَالَ صَالِحٌ بْنُّ كَيسَانَ : حَدَنا الأغرَح عَبْدُ الرَحْمْنٍ وَغيرُهُ؛ عَنْ أبي هُريرَة: وَنَافِعٌّ مَوْلَى 


هو م 


عَبْدِ الله بْنِ عْمَرٌَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ : أَنْهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله يِه أَنّهُ كَالَ: «إِذًا 


)١(‏ قال أبو بكر بنُ العربي في «شرح الترمذي»: معنى قوله: اعتدلواء أراد به كون السجودٍ عدلًا باستواءٍ الاعتمادٍ 
على الرَّجْلَِين والرَكْبَتَين واليّدِين والوجه» ولا يأخذٌ عضرٌ من الاعتدالٍ أكثر مِنَ الآخر وبهذا يكونُ ممتثلا لقوله: 
«أمرتٌ بالسجودٍ على سبعةٍ أَعْظُم» وإذا قَرَشَ ذِرَاعَيهِ َرْشِنَ الكلب» كان الاعتمادٌ عليها دون الوجوء فيسقّط فرضُ 
الوجه» ولهذا روى أبو عيسى بعدّهُ في باب حديث أبي غوارة اشتكى أصحابٌ النّبِي يَلِ إلى النّبِي يل مشقة 
السجود إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالكب» معناه يَكْفِيكُم الاعتماد عليها راحة. وفي سُئَنِ أبي داود نهى عن 
ُْرَةِ الغُرَابِ» وافتراش السَّبّع اه. 


كتاب مواقيت الصلاة لل 
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اشََ 0 َأَبْردُوا بالعلذق نان قد الحَرّ مِنْ قبح جَهَنّمَ. [الحديث 0 طرفه في: 075]. 

هه حذثنا ابن بار كال دنا 2ك نال خدما شُعْبَةُ عَن المُهَاجِرٍ أبي 
الْحَسَنٍ: 00 5 عن أبي در قَالَ : أَذْنَ مُوَذْنْ النِي يكل الظَهْرٌ ال «أَبْرِد 
أَبْرِدْ قال: «انْنظِرٍ الْتَظر . وَقَالَ: فيد الحَرّ مِنْ قبح جَهَنْمَ؛ َإدًا شد اليكد أَبْرِدُوا 


7 


عَنِ الصَّلَاة». حَتَّى رَأُينا فَيءَ التُلُولٍ . [الحديث هه أطرافه في: 14م 554 5108]. 


ب حدّئنا عَلِي بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَّثنَا سيان قا كال حَفْظناء مِنّ الرُّهْرئ» عن 
ا ٠‏ عَنْ أَبِي هُريرَة عَنِ ن النَبِيَ يل قَالَ: «إِذَا اهْكَدٌ الك كَأْردُوا بالصّلاق 


إن 0 ل 0 ]0 

. «وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَيّهَا ٠‏ فَقَالَتُ: 0 
تين : تقس في الطتاده ونش بي الطيفه فهو 
تَجِدُونٌ مِنّ الرمَْرِير . [الحديث 0 طرفه في: 77559]. 

- حدّثنا عْمَرُبْنُ حفص قَالَ: حَدَنَنَا أبي قَالَ: حَدَنَنَا الأَغمَشٌ اه 


٠ 0‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : با ِالظهْرِء إن شِدةَ الحرٌّ مِنْ فيح 


0 


.) 9 : تَابَعَهُ سان : وَيَحَيى » وأو عَوَائَةَ عن الْأَغمّشٍ . [الحديث ”8ه طرفه في‎ ٠ 


والنافق للعناة وله على الجسوق ند كما كن قل أَحَذْتُ باللجام . وقوله تعالى: 
وَامْسَحوأ رمُوسِكُم 4 [المائدة : ؟] وقوله كَلَدٍ قرأ بالفاتحة. لا للسببية؛ وتَعَرّضَ إِلَيهما الرّمَخْسَرِي 
تحت قوله تعالى : #وَهْرَىَ إِليْكِ يجَْعَ أَلنََّْةِ4 [مريم: ]١0‏ وفسَّرَهُ أي افعلي فِعْلَ الهزّء فهو آكد 
من هُزِي التّخلة على معنى أَخذٍ الفعل على المعَهُوديةٍ بين النّاس؟ وحيئئكٍ يصيرٌ لازمًا ويحتاج 
لتعديّته إلى الباء. 


فمعنى قوله هزي النّحْلّة أي حَركيهاء ومعنى قوله هي بالتّخلة أي افعلي بها فِعْلَ الهز 
الذي عَلِمَه الّاس . وَيكون مشلا يما ريني : ولا يكونُ كذلك إلا بَعْدَ الهزّ بالمُبالّغة» يعني 
هُرّيها حتى يقول النّاس إنه هزء لا هرًا دون هر فإِنَّه وإِنْ كان هرا في اللغة إِلّا أنهم لا يُسَمُونَه 
هرًا فيما بينهم» فهزي كما هو المعروف والمعهود عندهم في هرٌ النَحْل وهو بالمبالغة» وعلى 
هذا معتى قوله : هأبْرِدُوا بالظهر» أي افعلوا به فِعْلَ الإبرادء نيدل علك الببالقة لا محالة: وهكذا 
قولّهم: أخذت باللجام أي فَعَلْتَ به فعل الأخذِء أي أخذتة بالشَّدَّة. فهذا تقريرٌ المعهودية 
المعروفة في هذه الأفعال» وأمّا المعهوديةٌ في المسح والقراءةٍ والوترٍ فكما مر بنيانهنا وسياتي 
بسطهما في مسألة الوتر. 

قوله: (من فيح جهنّم) وترجمته (بهاب) فإِنّ قلت: إِنَّ الحَرَّ تابعٌ للشمس فى الحسٌ 
والمشاهدة فما معنى تبعيته لجهنّم؟ قلتٌ: والشمس تابعة لجهتّم ولا بيد أن يكون إلقاء القمرين 
فيها يوم القيامة لهذه المناسبة» والوجه المعروف وإلقاؤهما مشهور. 


4 كتاب مواقيت الصلاة 


وتفصيل المقام أ نّ الأسبابٌ إِمّا ظاهرة أو معنوية والأولّى معلومةٌ بالحسٌ والمشاهدةٍ لا 
حاجةً إلى التنبيه عليهاء وإنّما تدلٌ الشريعة على أسباب معنويةٍ غير مدركة بالحسٌ» وهو الذي 
يليقٌ بشأنها. فذلّت على أن معنان الخير والسترور كلها'هو السنف ومعدن المهالك والشرور كلها 
هو جهنم فالخزانة هي في الجنة والنّار وهذه الدارٌ مركبة من أشياء المعدنين وليست بِخْرّانة 
في نَفْسِهاء ؛ فالحرارّة وإِنْ كانت في النّظرٍ الحسي مِنْ أَجْلٍ الشمسء إلا أنّها في النظر المي 
كلها من معدنهاء ٠‏ فإذا رأيتها أينما كان فهي من معدنها. 


فإِنْ قُلْتَ إِنَّ الصيف والشتاء إذا دارا على النفسين» ٠‏ فينبغي ألا يكون شتاءً عند نفس 
الصيف وبالعكس مع أنّهما يجتمعانٍ في زمن واحدٍ باعتبارٍ اخحتلافي البلاد. قلك :ولف تتننها 
ا ا ا ا ا 0 
ولعل الحر والبرد كيفيتان لا تتلاشيان أصلًا بل إذا غَلَبٍ الحرٌ دَقعَ المرَ إلى باطن الأرض» وإذا 
غلب القَر َف الحرٌٍّ إلى باطنهاء ٠‏ لا أن إحدى الكيفيتين تَنْعَدِم عند ظُهِورٍ الأخرى, وهذا كما 
في المَلْسَقَة الجديدة أنَّ الحركاتٍ كلّها لا تَفْنَى بل تَنتَقِل إلى الحرارة. ار الا 
العالم إلى يومنا هذا موجودة عندهم في الجو فالشيء بعد ما وجِدٌ تأبّد عندّهم. وما 
اليونانيين: : فلا حَرارةً عندهم في الأجسام الأثيرية ولا بُرودة. 


3 


تحقيق لطيف فى حديث الإبراد 
واعلم له ملل الإبراد بفيح جهنّم فأشعر بكراهةٍ الصّلاة قَبْلَ الإبراد» لأنَّ التسجير مِنْ 


م 


غضبهٍ تعالى» ولذا لا تسجر, يوم الجمعة. وعلد ض داود مرفوعًا وصحح أبو داود إرساله 
النبي َكٌِ كَرِه الصَّلاةَ نصف النَّهارٍ إلا يوم الجمعة. وقال ١إنَّ‏ جهنم تُسْجَر إلا يوم الجمعة)». 


أثارٍ 
أن 


الى 

ولذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن النواِل تصح يوم الجمعة عند نصف التّهار أنضاك: 
فإِنْ قلتّ: سوير يتور الزوان فل كراهة بعد قلت قلتٌُ: ولكن يَبْقَى الفيح وإِنٍ انتهّى 
سحيو ولذا أورد الحديث : بلفظ «الفيح» وهو أيضًا أَّر 3 مِنَ النَمْجير فلا ينبغي المواجهة عند 


غضبه تعالى» أنه تعرض لصلاته بالرّد. 


والحاصل: أنا إن نَطَرْنَا إلى التعليل فَإنَّه مُشْعِر بكرامَةٍ الوقتِء وإِنْ ذهينا إلى عدم كراهته 
فلا يُرتبط به التعليل» لأنه ينبغي أَنْ يكون بأمر حسي نحو قوله: فلا تتحملوا مشقةٌ الحرّء كود 
إشارة إلى أن أمرٌ الإبرادٍ للشفقةٍ لا لمعنى في الوقت» بخلاف الإحالة إلى جهنم ء إِنّه يوجة 
الذهنّ إلى كراهةٍ شرعية لا محالةً. فإِنْ كان الأمرٌ بالإبراد على الشفقة» ٠‏ فلا كراهة في الصّلاة 


بعد الزوال» وإِنْ كان لمعنى شرعي ففيها ذلك. 
والذي يتبين أن ما هو من آثارٍ الغضب هو التَّسْجِير دون الفيح» ولهذا المعنى نُهِيَ عن 
ور ا 0 نْمّ افْفُصِر عن الصَّلاةٍ ة فإِنَ 


كتاب مواقيت الصلاة ١‏ 


الي لاحي ان على ال وا ولعلّ الفيحَ من آنارٍ الرحمة؛ لأله من 
أثْر تنفس جهنم » فلو كان الفيحٌ من آثارٍ الغضب» ؛ لَزِمَ أَنْ يكونَ موسمٌ الصيف كله أثرٌ ثرا للغضب» 
الصيت كلد من أجل قبح جهنم ومحيتذ لأ تكود في الشلاة بعد الزوال كراهة أصلاء وما 
أمرنا بالإبراد شَفَقّةَ ورحمة. وحاصلّ التعليل: أن اربعوا على أنفسكم فلا تصلوا في شِدَةٍ الحرٍ 
التي تكون من أجل الفيح» فالتعليل بالحقيقة بشد بشدة الحر وهو أمرٌ حسي فيكون مُشْهِرًا بكونه 
للشفقة كما قررنا. 


أما :قوله : (مِنْ فيح جهنم) فبيان للسبب العَيْبي للحرّارة» ولا دَخْلَ له في التعليل؛ 
ويؤيده 0 اللبي كه صل بعد الزَّوالٍ وقال: "ويفتح ‏ عند ذلك أبوات السماء فأحبٌ أنْ 
يصعد لي ف فيه عَمَل)ا أو كما قال. فدلّ على انتهاء أ التسجير بالزوال» وعدم كراهةً 
بعذه» وأنَّ 0 الإيراد لأجل الشفقة فقط. فإِنْ قلتّ: إذا كان في الصَّلاةِ عند التّسجِيرٍ 
تعريض لها بَرّدها لكونه مِنْ مِنْ آثارٍ غضبه تعالى» فكيفت بصلاته وه عند رؤية آثار الغضب» 
فإنَّه كُلْما كان يُرى مَهْيّعة بادرٌَ إلى الصَّلاةِء» وهذا يدل على أن السنة عند غضبه تعالى» 
فى الالبجاء بالصّلاة . 


قلت: فهذه حالات قد تكون بالصّلاةٍ عند السَّحْط تعريض لها بالرّد وقد تكونُ بفعلها 
التجاء إليه» وهكذا هو في الدنياء قد تكونُ عاقبةٌ العبدٍ بالانسلالٍ عن مواجَهةٍ مولاه؛ وق كرون 
بالخدمةٍ له والتملقٍ إيّاهء فقسم النبي يل ههنا أيضًا على الحالات» فما كان من آثار غضبه كل 
ورا الجا نه نه الم عو في للك ارت والتدكب إلى جانب» وما كان نادرًا لم يَرَ 
منه ملجاً إلا إليهء فهذه حالاتٌ تَشْهَدُ بها الفطرّة السليمة. 


ثم اعلم أنَّ حديتٌ الإيرادٍ حَمّله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على معنئ آخرء نقله 
الترمذي ما نصه: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إِنْما الإبرادٌ بصلاةٍ الظهرء إذا كان مسجدا 
ينتابه أهله من البعدء فأما المصلي وحدهء والذي يُصَلَي في مسجد قويه» فالذي أَحِبٌ له أن لا 
يوجر الصَّلاة في شدة الحرٌ. انتهى . 

ولم يرض الترمذي بهذا التأويل مع كونه شافعياء ولم يصرّح بخلافه مع إمامه في موضع 
من كتابه إلا هذاء فقال: قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر وهم الحنفية 
رضي الله عنهم في شدَّةٍ الحرٌ هو أولى وأشبه بالاتباع. وأمّا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله 
تعالى أَنَّ الرخصةً لمن ينتابُ مِنّ البُعدٍ والمشقة على الناس فإنَّ في حديث أبي ذرٍ ما يدل على 
خلافٍ ما قال الشافعي رحمه الله تعالى ‏ قال أبو ذر رضي الله عنه : كنا مع النبي يكل فشن 
فَأذّنَ بلال رضي الله عنه بصلاةٍ الظهر فقال النبي وَل : «يا يلال أَبْرِد ثُمَّ أبرد» . . فلو كان الأمرٌ 
على ما ذهبٌ إليه الشافعي رحمه الله تعالى» ل لاجتماعهم 
واكر الا ل رن 


صلَّى بنا رسولٌ الل كله أصلاة الظهرٍ بالهَجِين: ؟ ثم قال: 0 را 


قل كتاب مواقيت الصلاة 


00 


بالصّلاة؛ فأخبر المُغِيرَة في حديثه هذا أن أمْرَ رسول الله يلل بالإبراد بالظّهِر بعد أنْ كان يُصلّيها 

فى الحرٌ. . وفي «التلخيص الحبير» أن الترمذي سأل البخاري عن حديث المُِيرة فصححههء كَعُلِم 
أن الإبراد هو الآخر فالآخر مِنْ فغْلِ رسولٍ الله كهُ وما احتجوا به مِنْ أحاديث التعجيل؛ إِمّا 
منسوخٌ أو محمولٌ على الشتاء. لِمَا روى أنسسٌ بن مالك قال: كان رسولٌ الله لله يكِدٍ إذا اشتدّ البرد 
بكر بالصَّلاةٍء وإذا اشتدٌ الحرٌ أبرد بالصلاةٍ ومثلّه عن أبي مَسْعُود. 

قال الطحاوي: وهكذا السنّة عندنا في صلاة الظهر على ما يذكُرُةُ بن مسعود: ونس 
رضي الله عنه من صلاة رسول الله طَللة. . وأَخْرَجَ أبو داود عن الأسود أنَّ عبدَ الله بنَ مسعود قال: 
ا كد في الصيفٍ ثلاثة ئة أَقُدَام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام 
إلى سبعة أقدام. انتهى 

وَأوَّلَّه اشاب ميلاعت تاوت التعول”نقال: وأكا الطّل في الشتاءء فإنّهم 
يذكرون أنه في تشرين الأول" أ خمسة أقدام وشيءء وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام 
رتفي تحدلى لول | بن مسعره رفي الله عواعتته: أن قَذْرَ صلاته يل في الشتاء خمسةٌ أقدام 
إلى سبعةٍ أقدام, يعني به خمسة أَنْدَامِ في تشرين الأول وسبعة أقدام في كانون. وهو عندي 
محمول على الثَّارَات والأحيان دون الفُصولء فتارةً صلّاها على الخمسة, وتارةٌ على السبعة 
ولو في فَصْل . والله تعالى 1 


- باب الإبْرَانُ0) بالظهْرٍ في السّفْرِ 
8 - حدّثنا آدَمُ بْنُ أبي إيّاس قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدََّنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الحَسَنٍ 
مَوْلَّى لِبّنِي تّيم اللو قَالَ ا م : كُنَا مَعْ 


<2 
2 51 


النْبِيْ يله في سَفْر َأَرَادَ المُؤَدْنُ أَنْ يُوَذْنَ لِلظْهْرٍ ٠‏ قَقَالَ النَبِيْ كله : «أبرٍ ٠‏ ثم 


00( وقال الخلّال في 'عِلَّلوِ؛: عن أحمد : آخر الأمرين مِنّ النبي كَلِِ الإبراد. اه. ثم العجب مما عنده على ص 
7 ج ؟ قال ابن بزيزة: «ذَكر أهلٌ الّقْلِ عن مالك أنه كَرِه أنْ يُصِلَّى الظهر في أول الوقتء وكان يقول: هي 
صلاة الخوارج أهل الأهواء. وحككّى أبو الفرج عن مالك أولُ الوقتٍ أفضلٌ في كل صلاةٍ إلا الظهر في شدة 
الحر. اه. 

زفق وتمام أسماء تلك الأشهر هكذا: كانون الأول كانون الثاني» شباطء آذار» نيسان» أيار» حزيران» تموزء آب» 
أيلول» تشرين الأول» وتشرين الثاني» وكانون الأول هو ديسمبر من الأشهر الشمسية» وكذا كانون الثاني هو 
يونيو وهكذا إلى آخر الأشهر. 

(؟) قال العلامةٌ العيني رحمه الله تعالى: قال بعضُهم حديث حَبَّابٍ منسوحٌ بالإبراد» وإلى هذا قال أبو بكر الأشْرّم في 
كتاب «التّاسخ والمتشوخ» وأبو جعفر التّلحاوي» وقال : وجَدْنَا ذلك في حديثين: أحدهما: حديتٌُ المُغيرة كنا 
نُصلَّي بِالهَاجِرّة فقال لنا كلل: أبردوا - فتبين بها أَنَّ الإبراد كان بعد التّمُجِير. وحديثُ أنس رضي الله عنه : إذا كان 
لبر بكرواء وإذا كان الحرٌ أبْودُواء وحمل بعشهم حديت حاب على أنّهم ظلبوا تأخرًا زائًا على قَذْرٍ الإبراد. 
وقال أبو عمر في قول حََبّابِ فلم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوىء وقيل: لم يزل شكوانا ويقال: حديتُ 
خبّاب كان بمكة» وحديث الإبراد بالمدينة» فإنَّ فيه مِنْ رواية أبي هريرة. 


كتاب مواقيت الصلاة ه؛ ١‏ 


يُؤذْنَ» فَقَالَ لَهُ: برد . عن رأيئا في التُلُولِء قَقَالَ نبي يلل 1 إن د الحَرٌ مِنْ فيح 
جهنم ؛ َإدَا شبد الح كَأبْرِدُوا بالصَّلَاة». وَقَالَ ابن عباس 9 سس [التحل: 48]: تَتَمَيّل . 
[طرفه في: 0178]. 

ذن رم (حتى رأينا فَيْءَ المُلُولٍ) وعند البخاري في الأذان حتى ساوى الظل التُلُول» 
وهذا يدل على أن وَْتَ الظهر ين لس ا ل ل سه عد 

: شاخِصّة فلا يَظْهِرُ لها ظِلَّ إلا بعد غاية التأخيرٍء فالمساواةٌ لا تكونُ إلا بالمثلين. وأقرّ النّروي 

بالموال قن الناخير الشويب وأعابوا عله يأله عدون علن الجمع ذ ا ل 

قلتُ: وهذا غيرٌ نافذ» لأنّ الجممٌ الوقتي لم يقبت يثبت عندنا 50 
ما ليس بثابت» ثم الهاليي تحننة الحفة أبضاء لأنَّ الراوي لم يَْوِ بالمساواة حقيقتهاء 
وتحديد الوقت بهاء وتعليم مسألة المثل والمثلين منها » بل هو بصددٍ بيان شِدَّةٍ تأخيره في ذلك 
اليوم» فبالغ فيه وعبره بالمساواة والتعبيرات اللاتي تَخْرج في سِياق المبالغةء لا تكون مدارًا 
للمسألة عندي» اد التي أجريت َجْرَى المئج أ 00 وين هذا الباب ما وقعٌ في 
الى وي عالمًا للخيب كله دعن متيال أذ ينوا بين'باب المفينة: واداهت: إن 
المبالغاتٍ تُسْتَحْسَن في التو الثاني دون الأَرّلء وهكذا بابُ الوعدٍ والوعيد» تجيء فيها 
العبارات مرسَلة ره القيوة وَالشُرُوط» وهو مُفْتَضِى الحالٍ فيهماء إلا أنَّ الجاهلٌ يهِدِرٌ هذه 
الدّقائّق فيحملهما على الإطلاقي» نّم يضطرٌ إلى خَرْقٍ الإجماع ومخالفة النُصوص وَالسَُنّقَ فنعوذ 
بالله مِنَ الجَهْل . ش 

١‏ - بابٌ وَفْتْ الظهْرٍ عِنْدَ الرزّوَالٍ 

وَقَالَ جابرٌ : كَانَ ال ل يُصَلّي بِالهَاجِرَة . 

0 (الهَاجِرة) سمي به لأن د الوقت. 

فى سانيا الو الكمان كال« أخيرنا شْعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بن 
مايك: أن وول اللوئطة رع جين راغت القش: فَصَلَّى الْظَهْرٌ الا على ليرا 
قَذَكُرَ السَّاعَةَ َذَكَرَ أن فِيهًا أَمُورًا عِظَاماء ْم قَال: اث أعيه ان ينا شَألَ عَنْ شَيءٍ 
كَليَسْألء قلا َسْألُونِي عَنْ شَيءٍ إلا َخْبَرْتكُمْ ما دُمْتٌ فِي مَقَامِي هذا). َأكثر النَامُ في 
البكاىء وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: الوزن , ََامَ عَبْدُ اللّ ُْ حُدَاقَة السَّهْمِنُ فَقَالَ: مَنْ أبي؟ قَالَ: 


(9) قلتٌ: كيف ساعٌ للنّووي رحمه الله تعالى أَنْ يَْمِلّه على السَّمّر مع أنَّ تعليلَ النِي يله بأنَّ شِدَّة الحرٌ من فيح 
جهنم في هذا الحديث ينادي بأعلى نداء أنه لا اختصاص له بالسَّفَّرهِ بل المقصود هو الإبراد بلا فصل بين السفر 
والحضرهء فليس التأخيرٌ فيه لأجل الجمع كما قالواء بل لأجل الإبرادٍ كما هو المنصوصء والله تعالى أعلم 
بالصواب. ا 


4 كتاب مواقيت الصلاة 
«َبُوكَ حَُدَائَة». ثم أكثر أنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» . فبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبََيِ فَقَالَ: ١‏ وفنا عالله 


ليو لسر 5 ثم قَالَ : «عُرِضَتٌ عَلَىَ الجَنُّ وَالثَّارُ ما في 
عَرْض هذا الحائط؛ لك أرعابسير مالك ٠‏ [طرفه في: 97]. 


بم سلسم 


١‏ - حدّئنا حَفصٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنَا شعْبَةٌ عَنْ أبي المِنْهَالٍء عَنْ أبي بَرْرَه: 
كان النِّي كك يُصَلّي الصّبْحَ ؛ وَأحَدنا يَعْرِفُ جَلِيسَة يقرا فا ما بين السئّينَ إِلَى المائق 
وكان يُصَلَّي الظهْرٌ إِذَا زَّالّتِ الشَّمْسُء وَالعَضْرَ وَأَحَدْنَا يَلْمَبُ إِلَى أققُصى المَدِيئَةِ رَجَعٌ 


)01 قلتُ: ولو كان النّبِي يقِةِ عالمًا للغيب مطلقًا » ظاهرًا عليه بمفاتيحه. كما فَهمّه بعضٌ الجُجهّلاء. لما كان لهذا 
التقييد معنيئ» بل هو مِنْ نحو تجلى عليه إِدُ ذاك على نحو ما يُظرأ على الأولياء مِنْ بَْضٍ تلك الأحوال» فتارةٌ 
يُخيرون عن العرشء وأُخْرَى يَغْقَلون عن الفّرشء وأحوالٍ الأنبياء أزّع؛ وَإِنّما دَكَرْتُ الأولياء تفهيمًا وتَقْرِيبّاء 
ويَدُلُ على هذا قوله: «عُرِضْت عَليَ الجنةٌ والنَارٌ آنفًا» . ومعلومٌ أَنّهما لم تكونا معروضتين عليه دائمّاء وَإِنّما هو 

مِنْ باب العَرْض فُظَنُوه ه عِلمًا على أن لا يدري أن وَعدَ الإخبار منه لكل شيء يسألونه عنه» كان لوحاطة بعلم 
العزقا تكد وجرا أو بطل دان راد نَّهُ سيكشفها عليه عند السؤال» كما كشف عَنْ بِيتِ المقيسء وجُلّي 
له حتى أخبر قريشًا عما سألوه مِنْ أحوالها. والظاهر هو الثاني» لقوله: عرضت. . . الخ. 
ثم إِنَّ الغيبَ هل ينحصر فيما هم سائلون عنه؛ أو سؤال النّاس فيما يبلّْ إليه فكرههم جزء من الغيب. فلو فرضنا 
أنه عَلِمّ جوابَ كل ما يسأله الئاس مِنّ الأشياء» وكان ذلك النّحو منه مستيرًا عنده حاضرًا حضور المعلول عند عِلَتَه 
لما ازداد على قطرة من بحرٍ أو دوئهاء فإِنّ كلماتٍ الله غير متناهية» وأسئلتهم كلها متناهية» والمتناهي وَإِنْ كثر 
وكثر» لكنّه لا شيء بجنب غير المتناهي» فَعِلْم النبي يله أزْيّد مِنَ المخلوقات؛ ولم يبق من علوم الهدّاية ما لا بد 
منها لأمته إلا وقد أعطاها اللَّهُ له وهو الأليقٌ بشأن الأنبياء. 
أما علوم المزارع والأكارع فهو كما قال هو بنفسه: أنتم أعلمُ بأمور دنياكم» ألا ترى أن الخضر عليه السّلام كان 
عالمًا بجزئياتِ لم يعلمها موسى عليه الصلاة والسّلام؟ ثم اتفقوا على أَنَّ الفضلّ إِنّما هو لموسى عليه الصلاة 
والسلام. أمّا الخضر عليه الصلاة والسلام فإنّهم اختلفوا في نبوته» وهم كذلك بعد مختلفون. ويجوز على قولٍ مَنْ 
قال بولايته» أن يزيد ولي على نبي في نحو هذه العلوم» فأي فضل بَقي فيه فيرومون إثباته للنبي لل . 
ولقد قلتُ مرة للشيخ رحمه الله: إِنّ علوم الباري جل ذْكْرُه لعلها تضعف عن حملها بنية البشر فلو تجشم أحد 
لتحمله لم يتحمله فإنٌ العلوم الغير المتناهية إِنّما تليق بمن كان سائر صفاته كذلك» ليس هو إلا الله فليست تلك 
العلوم أيضًا إلا لله جل مجده. ولله المثل الأعلى. فأقرٌ به الشيخ رحمه الله تعالى» وهو مَحْمَلُ قول النّبي كله 
حين رأى في المنام أن الله تعالى وَضَعٌّ يده بين كتفيه #فتجلى لي كل شيء» وفي لفظ افْعَلِمْت ما في السموات 
والأرض». فعبّر عنه تارةٌ بالعلم» وتارةً بالتجلي؛ ثُمْ إن علمه تعالى لا يُنحصر فيما بين السموات والأرض» ولو 
عَلِمَ ما بينهما كلها فماذا كان. وفي حديث عند الترمذي وغيره: (إنَّ اللّهَ زوى لي الأرض كلهاء وبلغ ملك أمتي 
إلى ما زُوي لي منها؛ ‏ بالمعنى ‏ في هذا الباب إلا لفظ العرضى والتمثل والتجلي والزوي نعم تارة جاء فيه لفظ 
العلم أيضًا ثم في أحاديث الفتن عند الترمذي أنه أخبّر الصحابةً بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» فهل تراهم صاروا به 
عالمين بالغيب كلهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم» وإِنّما أريد به الإخبار بما يتعلق بالفتن» وبنحو الدرجات 
والكفارات في حديث المنام مع تعميم في اللفظ فادره. 


كتاب مواقيت الصلاة ١1‏ 


والتفي خخ وَنَسِيِتُ ما قَالَ في المَغْرِبٍء وَلَا يُبَالِي بِتَأَخِيرٍ | 2 لعِمَاءِ إلى ثُنْثِ اللْيلِ» ثم 
أو ثُلْثِ اليل 0 


0 


قَالَ: إلى شر اللي وال كا قال شق لف ةقان ]3 
أطرافه في: /ا44, 554 499., الالا]. 

١‏ قوله: (وَأَحَدُنَا ب َمْرِكُ جَلِيسَه) وعند أبي داود في باب وَفْتِ صلاة اللي كله وكان 
يُصلَّي الصّبح وما يَعْرِفُ أحدُنا جَلِيسَه الذي كان يَعْرقُه وكان يَقْرأ فيها الستين إلى المائة. 
فليحرره فإِنَ بينهما تضادًا صراحةً وليس هذا سهوًا من الكاتب» فإن كان قَمِنَ الراوي» 00 
أن الطواه سا عيد: اليكاوي» أن هذا 'التحديت أَخْرَجَهُ مسلم أيضًا بذلك السندء 
«فيصرف الرجلٌ الرجلّ فينظر إلى وجه جليسهٍ الذي يَعْرِفه فيعرفه» فهذه القصة بهذا الإسثاد 
مروية عند الشيخين» وأبى داود» وليس اللفظ المذكورٌ إلا عند أبي داود فهو إمّا وَهُمّْ مِنْ أحلٍ 
رواته وهو الظاهر» أو من التّاسخ. 


قوله: (واحدنا يدهت إلى أقْصى المدينةٍ جع والشمسٌ حية) والمتبادر من لف الرُجوع أله 
المرادُ من المسافة إيابًا وذهابّاء فيدلُ على شدَّةٍ التعجيل» والصوابٌ أنْهما مسافة من جانب 
لكك ا عاويا رانة لان قواليات الى وفيها : «فيأتيهم والشمس مرتفعة). 0 
الرجوع” "أنه رجوع إلى أَهلِهِ في أَقْصّى المدينةٍ لا إلى المدينةٍ كما هو بَعْدَ عدةٍ أحاديتَ مصرحًا 
في حديث سَيّار: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أَقْصَى المدينة والشمس حية. اندلق أن تنك 
المسافة من جانب واحد فقطء لا كما كان يُتوهم بِنّ اللفظ الأول. 


وقال الطحاوي إِنَّهِ يَدْلّ على التأخير مكان التعجيل» فإِنَ الرّاوي لم يستطع بيان تأخيره إلا 
بأ الغا كانت باقية في الشمس» ولم تكن ماتت بِالكُلّية» فهذا سياق في التأخيرٍ لا في 
التعجيلٍ كما فهموه . على أنَّ الخلا فيه خلا الأفضلية كما في الظهْرٍ في تعجيلها وتأخيرهاء 
وكمنا:في التقليس: فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى التُْجيل في الكل «غير العشاء» 
مشيًا على العمومات والإطلاقات» كقوله وليه في جواب سائل أي الأعمال أفضل : قال: الصَّلاهٌ 
لأوّل وثتها» . وأَحَذّ الحنفيةٌ بخصوص سُئَةِ رسول الله يي رويت في صلواته فقسموها على تلك 
الأوقات» وهو صَنيعُنا وصنيعهم في مسألة الفاتحة» نهم تمسّكُوا بعموم قوله كل الا صلاةً إلا 
بفاتحة الكتاب» . ونحن نوّلنا إلى الخصوصء فتمسكنا بقوله : «إذا قرأ فأنصتوا» وأنت تعلم أنَّ 
النّمِسكَ بالخصوص أُوْلَى وأقوىء وهو الأوجه فإِنَّ الزول من العمومات إلى الخصوص هو 
السبيلٌ الأقوم. 


558 0 ابن مَل َال ل قال 0 خالة بن 


أ 


000 قال الشيخ بدر الدين العيني رحمهة الله تعالى وإِنّما سُمّي رجوعًاء لأنّ ابتداءً المجيء ء كان مِنَ المنزلٍ إلى 
المسجد»ء فكان الذَّهَابُ منه إلى المنزل رجوعًا . 


17 كتاب مواقيت الصلاة 
قالَ: كُنَا إِذَا صَلَينَا تَلف رَسُولٍ الله َك بالظهَائرِ َسَجَدْنَا عَلَى بِيَابَا اثَقَاءَ الحر. 1 
فى: 86 ؟]. 


7 . قوله: (فسجدُنًا على ئِيّابنَا) وهذا يُفيدنا في مسألة جواز السّجود على الثياب مطلقًا» 
وعلى الشافعية رحمهم الله تعالى أَنْ يحملوه على الثِيّابٍ المنفْصِلَةٍ دون الملبوسة. 


"١‏ - بِابُ تَأَخِيرٍ الظهْرٍ إِلَى العَصْر 
4ه - حددئنا أَبُو العْمَانٍ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَّادٌ بْنُ رَيِدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاِ عَنْ 
جابر بْنِ زد عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّ الي يي صَلّى ِالمَدِيئةِ سَبْعَا وَثَمَانِيَا: الظَهرَ وَالْعَضْرَ 
والجثرت والققاء: قال ثرت : : لَعَلَهُ فِي لَيلَةِ مَطيرَةٍ؟ قَالَ: عَسى . [الحديث 54 طرفاه في: 


.] ١ ١,075 ؟كم‎ 


للحي 


قد مَرٌ أن أمثال هذه الألفاظ 5 ُشْهِر أنه ا ولذا عَبّر بتأخير 
واحد إلى الآخر مع أنَّ أبا ناوطاقك شاع أله يبت حديث في جمع التقديم ومع هذا ذَّهَبَ 
إليه بعض من الأئمة. 

4ه ا ل مد 
فإِنّه كي جَمَعَ في المديئة» ولم يكن سفر ولا مطرء فلا بذ أن يكون الجممٌ فعا فقط. و 
مل وال ” قَقُلْث لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال: أَرَادَ ألا يُخْرِج أَمْتَهُ. 6 
ما عندَةٌ عن أبي ي الشّعْنّاء. وهو جابرٌ بن زيدٍ تلميذ ابن عباس راوي الحديث. قلت: يا أبا 
الشنكاء أله اغر الكدين: ؛ وعَسجل العصرء وأخَّر المغرب والعشاءء قال: وأنا أظنٌّ ذلك» فلم 
يكن الجمع وتنًا . 

م هو مصرح عند النّسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه قال: صَلَيتُ مع النبي كل 
بالمديئة ثمانيًا جميعًاء وسبعًا جميعًاء أُخَّر الظهر وعبّل العصرء وأُخَرَ المغرب وعَجل العشاء. 
انتهى27, 

وحينئٍ لا يحتاج إلى القولٍ بِالنَّسْخْء كما اختارهُ جماعة في تأويلوء وحَمَّلَّهُ النّووي على 
المَرَضٍ وقوّاه. 

قلتُ: والعَجَبٌ منه كيف حَمَلَهُ على المَرّضٍ فإِنْ كان النبي كله جَمَعَ بينهما لأجلٍ 
المرض» فهل كان القومٌ جملتهم مَرْضَى فجمعوا بينهما؟» على أن العَرَض مِنْ عدم الخوف 
والسّفْرٍ ليس انتفاء هذين فقطء ا مطلقاء ولذا وَرَدَ في بعض ألْفَاظِهِ ولا 
مَظر؛ ولو سَلَمُئاه فما معتى قوله: أرَا د ألا يُحْرِجَ أمته؟ فإِنَّ الواجب عليه أَنْ يقول: إِنْما جيل 


)22 قلتٌ: وهذا يَدلّ على أنَّ عُْرَانَ التأخير والتّمْجِيلٍ» كان معرونًا عندّهُم في الجَمْع الصّوري دون الوقتي» كما قال 
الشيحٌ رحمه الله تعالى . 


كتاب مواقيت الصلاة الل 


لأجلٍ العوفرة :راف الحافظ ريه الله اتعالى أن الجَمْعٌ فيه على نظر الحنفية» وفي كتاب 
الصلاة ة للحافظٍ شمس الدين السّخاوي: أنَّ وفدًا جاء إلى النبي يل فَجَمَعَ بين الصّلاتين لأجلهم 
في المدينة» وهذا صَرِيحٌ في أَنَّ الجَمْعَ لا للمرض كما أذ لكيه اللووقة 

قوله: (فقال أيوب: ولعلَّهُ في ليلةٍ مَطِيرَّة ولعلّ هذا الاحتمال من راو تحته» وإلا فقد 
عَلِمْتَ مِنْ مسلم أَنَّ ما قَهِمَهُ تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما هو الجَمْعُ الضُوري؛ كما ذهب 
إليه الحنفية» فلا بُدَّ أَنْ يكونَ ما في البخاري احتمالا مِنْ راو آخر في ابتداء السند. 


1 - حدثنا اميم بن لمر كال: خدتنا أنس: بْنُ عِيَّاضٍ ) عَنْ هِشَامء عَنْ 
ل ل الي على القسد و لقسل ل تع بر ليه ل 
في : : 20757أ]. 

ولقد عَلِمْتَ الخلاف فيد أما الخلاف في الاستحباب قَلَّمَبٍ الحنفيةٌ إلى استحباب 
التأخيرء وهو ظاهرٌ القرآن» واستدلٌ به العيني» وَأظن أن أصله من الحافظ قُظبٍ الدين الحلبي 
أو من الحافظ علاء الدين الحنفي شيخ شيخ الحافظ رحمه الله تعالى"". 


قال تعالى : لوَسيَحَ يد َيْكَ جل ع التي وَمْلَ الدوبٍ» [ق: 4.] فجعل الفجرَ قبل 
الللوع. والعصر قَبْلَ الغْروب» ومعلوم أنهم لا يمادون في العْرْفٍ بطلُوع الشمقن وعُرُويهاء 
إلا ما كان أقرب إليهء فإذا قلت: لمكا فوووا المي ا 0 وجاهلًا. 
إن كنت صادقًا في قولك فإنّك إذا + جئت بعد الظلوع» فقد جئت قَبْلَ الغروب لا مححالة» وما 
ذلك إلا لأنَّ هذا التعبير عندَهُم للإثيان قُبِيل الغروب» فلا يَنتظروتكٌ إلا في هذا الوقكي فلن فلو 
كان العصرٌ بعد المِثْلٍ الأرَّل لم يلطف قوله: قبل الغروب» كما لف إذا صليتها قُبيلٍ 
الاصفرار والشمس حية» فكأثه لم يق بعذها إلا القروني0 . ويؤيده النظئ الفقهي أيضّاء لأن 
الشريعةً قد نَهّتْ عن التّطوع بعد هاتينٍ الصَّلاتين فلا صلاءً بَعْدَ المَجْرٍ حتى تَظلّع ؛ ولا صلاة 
بعد المغرب حتى تَغْرْبٍ الشمسء ففي تأخيرهما توسيع في التطوعاتٍ» وفي النَعجيل تضييق 
لها . 


وأَخرّج التّحاوي عن أبي قلابة أنها سُمْيت العصرء أن شبلها أن اتنفن: ندل علي 
الأخير وعلى أن الأوقات متروكة على العُرف عندهمء ولا تحديد فيها فوقه وي 
إلى عُمَّالِه : اطلنا المرت ع العدي ١‏ مدن رشاء نيه كدر ها يز الراكي رمحي أو ثلاثة» . 


0 


2 
أ 


)١(‏ قلت: والتردد منى اه. 
(؟) قلت ومن العجائب ما ورد عند أبي داود عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها فاحفظه | ه. 


ها كتاب مواقيت الصلاة 


وعن أبي هريرة أَنّه لم يُصَّلَّ العصرٌ حتى رأينا الشمسّ على رَأْسٍ أَظوّل جبل المدينة» وهو 
الوقت الذي ذهب إليه الحنفية”9©. 

4 قوله: (والشمسٌ لم تَخْرْجٍ من حُجْرَتِها) قال الطحاوي: إِنَّ السَّمسَ لم تكن تحرج 
من حُحججرتها إلا بقرب غروبها لقصر حجرتهاء فلا دلالة فيه على التعجيل. 

وَرَّ عليه الحافظ رحمه الله: بن قد عُرفَ بطريق الاستفاضة» أنَّ حُجْرَهنٌ لم تكن مُتسعَة 
ولا يكون ضوءٌ الشمس باقيًا في 5 قعْر الحجرة الصغيرة إلا والشمس مرتفِعّة؛ وإلاامن مالساجذا 
ارَْقَع ضوؤها عن فَاعَ الحُجْرَةٍ :ولر كافك الخد قصيرة2 

وَرَدّ عليه الحافظ العيني وقال: ا الضيقة العرْصة ومتسعها بعدما كانت 
جدرائها قصيرة أنَّ الشمس لا تَحْتَجبٍ عنها إلا عند الغروب» وهذا القَرْقُ إِنّما يمكنُ عند ارتفاع 
الجنتان 220 2 

ْم إِنَّ سِيَاقَ حديث أنس رضي الله عنه - عند الترمذي وج اس تيدم العمل انون 
أَرَدْنَامُ ووَفِقٌ ما أَرَادُو لأنّه كان ابثلي بزمن الحجاج» وكان الحجاج يميتُ الصَّلوات» ويؤّخُر 
صلاءً الظهر إلى وقت العصرء ين إن الضخابة كاذو عار العصر إيماءً كما ذكره العيني 
رحمه الله . وأا أنس رضي الله عنه فلم يَكُنْ يَدْحُل في صلاته» فإذا جاءه أَحَدُ ممن كان صلّى 
معه في آخرٍ وَقْتِ الظهرء رآه يتهيأ للعصر فكان تعجيله لأمانته وإلا فقد يرويه هو عند النّسائي» 
قال: : كان رسول الله َي مُصلَّي بنا العصر والشمسٌ بيضاء محلقة. َفَكُرْ في لفظ التحليق» هل 
يفيد التأخير الذي أَرَدْنَاه أو التعجيل الذي رادو ؛ 


6 - حدّثنا قَتَيبَةٌ قَالَ: 0 اللَّيتُء » عن ابْنِ شِهَاب عَنْ عَرُْوَة عَنّْ عائِشّةَ: 


ل 
ات 


)١(‏ قلتٌ: والذي يَظهّر أنَّ أمّر التّعُجِيلٍ مع هذا التأكيدٍ والتهديدء إِنَّما وَرَدَ في العصر لاشتماله على الوقتٍ المكرووء 
فمحظه التحذيرء أَلّا يلقيها بالتأخير ذ في الوقت المكروه» فيلحق بالمنافقين؛ دون التحريض بأداء الصلاة في أول 
وقتهاء فافهمه مِنْ فطرتك هل يُناسِب في مثلِه التحريض بأوَّل الوقت أو لا. وهل ذلك لأجل التحرز عن صلاةٍ 
المنافق أو استحباب أول الوقت. 
وأمعن النُظر في أَصْرّح حديث فَهِمُوهُ حجةٌ للتعجيل» عن أنس عند البخاري وهو أبسط عند أبي داودء وفيه: دخلنا 
على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهرء ٠‏ فقامٌ يُصلَّي العصرّء فلمًا فَرَعْ من صلاته ذَكَرْنَا تعجيلّ الصّلاة أو 
ذكرهاء فقال سمعت رسولٌ الله كي يقول: «تلك صلاةٌ المنافقين تلك صلاةٌ المنافقين تلك صلاةٌ المنافقين» يَجْلِسٌ 
َحَدُهمٍ حتى إذا اصفرّت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فتقر أربمًا لا يذكر الله عز 
وجل فيها إلا قليلا». انتهى. 
إن هل قصد بالتعجيل أمرًّا وراء صيانة صلاته عن التشيّهِ بصلاةٍ المنافقين» وهل عندَهُ أمرٌ في التعجيل عن النبي مَل 
غير تلك الضيائة؟ وسكا ناك فيه. بل كل إليك؛ فانظره مِنْ نفسك تج المعنى؟ . 

زفق قلتُ: وبَلّغني عن مشايخنا أَنَّ هذا التفصيلَ فيما كان الكلامٌ ذ في الضَّوءِ المنبيط في الحُجْرّة» أمّا الداخل من 
الباب» فلا يَنْقَطم عتها إلى الغروت قطماء بل كُلَّمَا ضيفت الشمسن للغروب ازهاد هذا الضوءء وذلك لأنَّ البابَ 
كان قريبًا يدخل منه الضوء. 


كتاب مواقيت الصلاة لهل 
رَسُولَ الله يل صَلَى العَضْرَ وَالشْمْسٌ في حُجْرتِهَاء لم يَظهّرٍ القَيءُ مِنْ حَُجْرَتِهًا . 
2 حدذثنا أبُو نُعَيمٍ قَالَ: رن ابْنُ عُيَيئةَ: َ عَنِ الزُهْرِي؛ عَنْ عُرْوَة عَنْ عائْشَة 


م : كان اليك يُصَلّيَّ صَلَاةً العَصْرِ» وَالَّمْسُ طَالِعَةٌ في حُجْرَتِي؛ 000 
شد وكال فالك > وكيني 5 سعد وَشُعَيبٌ» وَابْنُ أبي حفصّة : والقمس كا نْ تَظهَرَ. 


[طرفه في: ؟؟10]. 
4ه م ور اا ل 0 
سَيّارِ بْنِ سَلَامَة قَالَ: دَخَلتٌ أنا تأي على أبي زر الأشلجي. د فال له أمئ #كيفقه كان 


سوك الل بصني المخثوية؟ قَقَالَ لَّ: كان يُصَلَّي الهَجِيرَ الْتِي تَدْعُونَهَا الأولّى» حِينَ 
تلضف اليه رَيُصَلّي الف ثم يَرْجِعٌْ كذ ع بيني أقُصي اليك 14و سس 
حَيّةُ؛ وَنَسِيتٌ ما قالَ فِي المَغْربِء مم يُوَخْرَ العِضَاءَ الَتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ 
وَكان يَكْرَهُ ؛ النّْم قَبَْهَاوَالحَدِيتَ بَعْدَعَاء وَكانّ يَنْمَيِلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفُ الرّجَل 
جَلِيسَه» 0 بِالسّتّينَ إِلَى المائة. [طرفه في: .]54١‏ 
قوله: (نَدْعُوئَها الأولى) وإنّما سُمْيّت أولى لِكُونها أل صلاة أمَّ فيها جبريل عليه 

الام ولهن بذا حضي جحي للد فى كعاب لجرا فيك من قلف الى علي ا ا 
المتاخرين 

قوله : (التي تَدُمُو نها العتّمّة) لأنّها كانت اسمًا لها في الجاهلية؛ وهي العشاء في الإسلام. 

قوله: (وكان يَكْرَهُ النّوم) لأجل حََطرٍ الموات. 

قوله: (والحديتٌ بَعْدَها) لأنَّ الشريعةً أرادت أَنْ تكونّ الفاتحة والخاتمة على الخيرء 
فاستَحْسَئّت ألا ننامٌ إلا على العبادة» ولا نشتغل بعد الاستيقاظ بشيء إلا بالعبادة. 

- به له الله ل سلف عَنْ مالِكِء عَنْ إِسْحاق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
طلحة عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ قَالَ :كنا تصلي العصرةة ٠‏ ثم يَحْرُجٌ الإِنْسَانْ إِلَى بَنِي عمْرِو بْنٍ 


ل 


عَوْفِ فَنَحِدُهُمْ يصون الْعَضْرَ. [الحديث 044 أطرافه في: 288١ ,26٠‏ 017594]. 

4 - حدّثنا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَحْبَرنًا عَبْد الل قَالَ : : أَخْبَرَنًا أبُو بَكْرِ بْقُ عُنْمانَ بْنِ 
سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍِ قَالَ: 1 1 صَلَيَا مَعَ عُمَرْنِ عب العَزِيٍ لطر ثم 
ل ل 0 ماهد 

لصَّلَاهٌ التي صَلَيتَ؟ كَالَ: الْعَضْرٌ وَهذْو صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يِه التي كُنَا نُصَلَّي مَعَهُ. 


4 - بِابُ وَفْتِ القضر 


اللعت 8 حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قَالَ: اسيم عَنِ الزّهْرِي قَالَ: دلي ا 
مالك قَالَ: : كان رَسُولُ اللَّهِيَلِ يُصَلّي العضرٌ وَالقَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حي قَيَذْمَبٍ الذَاهِبُ إِلَى 


و 
21 


6 كتاب مواقيت الصلاة 


0 َيأتِيهِمْ وَالسَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ العََالِي مِنّ المَدِيئَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أمْيّالٍ 


517 


أو 
٠‏ [طرفه في: 548]. 
ادن 5 حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُْفَ قَالَ : أَخبَرنَا مالك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ 
مالِكِ قَالَ: كُنَا نصَلَي العَضْرَّء ُمّ يَذَْبُ الذَّاهِبُ ما إِلَى قُبَاءِء » فَيَاتِيِهِمْ وَالشَّمْسٌ مُرْتَفعَة. 
[طرفه في : 5/8 5]. 


قوله: (فيذمّبُ الذَّاجِتُ) . .. الخ. ولا بَأسَ أَنْ تكون الصّلاة ههنا بتَعْجِيلٍ يسير» 
وهناك بتأخير كذلك» والفاصلة بِقَدْرٍ ميل. 

قوله : (العَوّالي) تسمى العْمُرانات التي في شرق المدينة بالعَوّالي» والتي في جانب غربها 
بالموائل: 
في عوالي المدينة» ريا والشمسٌ مرتفعة» وداشيا م لاحر ررك :ا )اد الي 
رديه سملن نينا أيضًا . 


و مم 


نك 38 حدّثنا عَبْدُ اللبُْ يُوسُْف كا َالَ: حبرا مالِكُ» عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: 
رَسُولَ الله ل كَالَ: «الَذِي تَفُوهُ نهُ صَلَاةُ العَضرِء كَأَنَّمَا وير أَهْلَهُ ومَالّه) . 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه: لاير أعَمَلَكمٌ4 [محمد: ها وَتَرْتُ الرَّجُلَ: إِذا قتلتٌ لَهُ فيلا 
أذ أخدت نمال 

واختلفوا في تفسير الفوات. فقيل: : فوات الجماعة» وقيل: لوليا في الاصفرار كما 
يه م أن ا ل لحن شرا 


ا 


ا 
ل 


عند د الشرع فإذا فاته الجماعة وكأنّما : فاتته العصر. 


والوجه عندي أن الأحاديث لمّا وردت بالوعيد على كل مِنْ هذه الأوصاف» جعلوها 
تفسيرًا للفواتٍ مع أَنَّ كله مستقل برأسه» ومضمون على حياله؛ لا أنّها تفسير له . وما تحقق 
عندي أن الفواتٌ يبدأ من الاصفرار وينتهي بالغروب» فإذا عَرَبَتَ الشمسٌُ. فقد فانّت بجميع 
مراتبهاء فهذا المّوات هو الكامل. 


)1١(‏ وهوإمامٌ جليل القَذْرِه أصغر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإنّه لقى أنسًا رضى الله عنه بلا خلاف» وادّعى العيني 
رحمه الله تعالى أنه لقى ستةٌ أو سبعة» وتَعََّبَ عليه العلامة القاسم بن فُظلُوبُا وهو تلميدٌ الحافظ ابن حجر» وابن الهُمام 
رحمهما الله تعالى» وقال: إن لم يبت لقاؤه إلا مِن أنس رضي الله عنه» أما الأوزاعي فلم ير أحدًا من الصحابة رضي الله 


عنهم» نعم هو أسنّ من الإمام مالك رضي الله عنه . كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز» عن كلام الشيخ . 


كتاب مواقيت الصلاة ع١‏ 


هه قوله: : (وُيِرَ أهلَهُ ("" ومالَهُ) والموتور: هو الذي قُتل له قَتِيل فلم يُذْرِك بقصّاصه ولا 
ديه . ثم قيل: ما وجه تخصيص الوتر بالعصر؟ . 

وجيت أنه لا اختصاصٌ به» والحديتٌ قد وَرَدَ في كلها في مواضعهاء ويمكنٌ أن يكودّ 
خَرَجّ على جواب سائلٍ» فلا يَدلّ على التخصيص . قال شارحٌ الجامع الصغير للسيوطي”": إن 
الجماعةً آكد في الفجر والعشاءء لكونهما أَنْمَلُ ألصَّلواتِ على المنافقين» وإن العصر أفضلّهاء 
وحينئلٍ يَظْهَرٌ وجه التخصيص» ولابدعَ في تفاوت مراتب الفرض مع تساويها في وَضْفٍ المَرْضيّة 
كالجمعة» فإنّها ل ل م لس 

قلتُ: وأصاب هذا القائل إلا أنّه متأخرء ومثل هذا الدعوى ينبغي أَنْ ينقل من المتقدمين 
4 م لا أذري أنَّ الوعيد في فواتٍ العصر لكونها أَفْضَل الصلوات كما قال هذا القائل؛ أو لكون 
وفتِها مشتملا على الوقت المكروه؟ وأمًا البخاري فلم يَحْكُم بكونها أفضل الصَّلوات وبوب 
بفضلها فقط. فقال: باب فضل صلاة العصر. 


0 0 0 


م0 :كن َع ذه في َو 0 
0 قَإِنْ النَبِىَ يل قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً العَضْرٍ فَمَدْ حيط عَمَلَه). [الحديث 


0 طرفه في: 4 ]. 
قَرْقّ بين الفوات والترك: فالفوات ما لم يَكُن عن عَمْدِء والترك ما كان عمدّاء ولذا 
عُوقِبَ به بحَبّْط العمل» فالحَبّط مِنَ المصائب التى جاءت على عملهء والوترٌ من واردات 
الخارج . 


)١(‏ قال الطحاوي: فكأنَّ معنى قوله كَلِ: «فكأنما وُيَرَ أهلّهُ ومالَهُ» بمعنى كأنَّما نقص أهله وماله من قوله تعالى: #وآن 
يَرَدْ أمََلَكُْ4 [محمد: 5*] أي ينقصكم أعْمّالكم» وكذلك حدثنا وَلّاد النحوي عن المصادري عن أبي عبيدة 
وفي ذلك ما قد دل أَنَّه لم يكن بذلك كافرًا وإن كان ما قد نَقَصَهُ من ذهاب إيمانه أكثر مما نْقَصَهُ من ذهاب أهله 
ومالهء وكان القصد إلى ذكر ذلك لا إلى ذكر أهله وماله. وبالله التوفيق. «مشكل الآثار». وقال الخطابي: معنى 
وير أي نقِصٌ أو سُلِبَ فبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال» يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله 
وماله لمعالم؟ . 

(؟) وللجامع الصغير ثلاثة شروح: 
الأول: للملا عبد الرؤوف الشهير بالسَّراجٍ المئير وهو في ثمان مجلدات» وقد جاء مجلد منها مطبوعًا إلينا . 
والثاني : للعلّقّمي. والثالث: للعزيزي. وكون العصر أفضلها وكذا كون الجماعة آكد في العشاءين في الأخير 
منها. قلت : أما كون الجماعة آكد في العشاء فلعلّه أَحَذَّهُ من حديث عند أبي داود في تخلف المنافقين عن 
الجماعة» أَنّهم لو وجدوا مرماتين حستتين لحفروهما ‏ بالمعنى ‏ فكأنَّ الآكدية لهذا. كذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز عن الشيخ . 


١6‏ كتاب مواقيت الصلاة 


وفي الحديث أنَّ الأولين قصروا في صلاة العصرء وعن على رضي الله عنه أنَّ المراد منه 
سليمان عليه الصّلاة والسّلام. ١‏ 

قلتُ: وإذا ثْبَتَ عند مُسْلِم : (أنْهاصَلاة كانت غرقيي على ب إشرافيل» فصوو فبهاء 
فإن أتممتم فلكم الأجرٌ مرتين» بالمعنى ناي حاجة إلى خثله غلى تبن من الأنبباء فليم 
الصّلاة والسَّلام! فَالأَوْلَى أَنْ يراد به مطلق الأممى وقد فاتت عن النبي كه أيضًا في غزوة 
الخندق. وحمله الحنفية على عذر المسايفة. والشافعية رحمهم الله على عَدَّمٍ نزول صلاة 
الخوف. والمالكية على عدم الوضوء. والله تعالى أعلم. 


/ا١‏ - بِابُ فَضْلٍ ضَالَةٍ العصر 
4 - خدنا الشميدي قال + عَدَثنا وان لِن مُعَاوَيَةٌ قال حَدَثنا إِسُماعِيل» عَنْ 
يس عن جر قا: عُنَا عِنْدَ اليِيَ يك كتطَرَ إِلَى القَمَر لل - يَعْنِي البَذْرَ - قَقَالَ : اإِنَكُمْ 


أ 


سرون 0 527 تَرَوْنَ هذا القَمَىٌ لا نُصَامُونَ فِي رُؤْيتِهِ؛ فَإِنٍ : اسْتَظفكُم أن لا 0 


عَلَى م صَلَاةٍ قَْلَ ُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويهَا َافعَلُواا 0 سَيَحَ بحَنْدِ رَيْكَ ينَ للع 


ألشَّمِين وَقبلٌ الغروبة [ق: 65. قَالَ إِسْماعِيل : لعلو لاه . [الحديث 504 - أطرافه 


فى: "لاد 2.146١‏ 555لا 7"0 ولا 71755]. 


5 -قوله: (لا تضامُون) وهو من الضم بمعنى لا تَرْدَحِمون. وفي رواية: من الضَيْم بمعنى 
الظلم أي لا يَحْرّم عن رؤيته أحدٌ أحدًا . وتلك الرؤية نما تكون رؤيته للتجليات عندي دون رؤية 
فر نات كمد حداوة لضع لكي يجمه اننم وقُسّمّها إلى رؤية شمسية ورؤية قمرية. م لم 
يفسرها”". ُمَّ إِنَّ رواية التجلي هي التي تسمى برؤية الذات؛ ألا تَرَى أَنْكَ إذا رأيت الل جل 
سبحاثه في منامك 3 تقول : إنك رأيت ذاته مع أنّك ما رأيت ذاته المباركة» بل نظرت إلى نحو 
تجلي فقط؟. ولا تنسب إليّ ما لم أقله . فإنّي لا أنْكرٌ الرؤية» ولكن أريدُ البحث في أنْ حقيقة 
الرؤية هي رؤية الذات أَوْ ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يَتَجَلّى لعباده يوم الحشر على نحو ما تجلّى 
لموسي عليه الصَّلاة والسَّلام فقال: : #كلنًا يحل رَكُمُ إِلْكبَلٍ جام دحكاف [الأعراف : 147] مع أنه 
كان سَأَلّهُ عن رؤية ذاتِه تعالى فتجلّى له؛ وذلك لأنَّ رؤية ذاته تعالى لا تكون إلا بالتجلّي»؛ وفي 
ضميه تنكشف الذات أيضًا على ما تليق بشأنهاء وتلك التَّجِلَّياتِ لا نهاية لمراتبهاء فالله سبحاته 
وتعالى يَعْلَّم أنه كيف يَتَجَلّى؛ ولكن تجلَّيه هو عبارةٌ عن رؤيته» وقد مرّ تقريره في أوائلٍ الكتاب 
شيئًا في شرح الحديث الثاني» وهذا على مختار الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى . وراجع «الفتاوى 
للشاه عبد العزيز) رحمه الله تعالى ؛ ال انيما الموويو, 


(1) وسيجيء عن بعض المحققين في ذيل شرح التجلي» أنَّها إيماء إلى لفظ الحديث. ففي لفظ : «فتروهُ كما تَرَوْنَ 
هذا القمر لا تضامُون في رؤيته» وفي أخرى «الشمس» بدل القمر فسمّاهما رؤية شمسية وقمرية» ثُمَّ اللّهُ تعالى 
أعلم ما القَرْقُ عنده بينهما؟. 


كتاب مواقيت الصلاة ه6١‏ 


لم قزق بين التسليانت وقجعن الريه واليد والعيي: لآن لتَّجلّيات صُوَرٌ مخلوقة ‏ أقيمت 
بين العَبْدِ وربو» لتعريفه إياه ‏ وآثارٌ لأفعاله» بخلافي الوجه وغيره» فإِنّها من مبادىء الصفات» 
وليست منفصلة عنه انفصال التجليات. وإنّما عبّر عن تلك المبادىء عن ألفاظ مختلفة» 
لاختلاف أفعالها فيما بعدء قَوَضَعَ لها أَلفاظًا كذلك تنبيهًا على هذا المعنى» وهي في الحقيقة 
من متعلّقات الذاث لا مغايرة عنها. وسمًّاها البخاري شؤوئًا والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


ومن ههنا تبين أَنَّ الاهتمام بها نما هو لكويها دخيلا في رؤيته تعالى» وعند الدارقطني 
وقوّاه أن النساء ء تحصل لهن الرؤية في العيدين؛ ولذا كن أن يَحْضْرْنَ العيدين» وهو معلى 
قولها : «أليست تَشْهَدُ عرفة) تعنى به أن المقصودٌ بحضورهنٌ التصلى عو التعيرة يقط عبااني 


عرفة» وذ في" الأحاديث أنَّ بعضهم يَرَى ربه في هذين الوقتين كل يوه”© 

ده حدّثنا عَبْد اللِّبْنُ يُوسْفَ قَالَ : حَدَّئَنَا مالِكٌ» عَنْ أبي الزنَاِِ عَنِ الأغرّج» 
د أنَّ وَسُولَ الله يلل َالَ: تعَاقُونَ فيكم : : ملَائِكةٌ اليل وَمَلَائِكةٌ بالَمَارء 
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ المْجْرٍ وَصَّلَاةٍ الْعَضْرِء ؛ م يَمْرْجُ الَذِينَبَنُوا فيكم يسالهُم وَهُوَ 


غلم بهم اكيت ركم عِبَادِي ؟ رار تَرَكُنَاهُمْ وهم يَصَلون» وََتَينَاهُمْ وهم يُصَلون). 


[الحديث 050 أطرافه في: "7551 459لا 744857]. 


ههه قوله: : (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل) . بد الكة هر على جد كليم | 
البراغيث . فالواو علامة للجمعء وليست ضميرًاء والعْقْبَة» أي النُوبة. 


واختلف في أَنَّهِم الحفظة أو السّياحون» والطوافون في الأرضء» والذين يَظْلْبون مجلس 
الذكر. فإِنْ قلتّ: وليس فيه ذِكْرٌ الطائفة الأخرىء» الذين جاؤوا في العصر. 

قلتُ: وهو موجودٌ مفصلا عند النّسائي» واختصره ه الراوي ههناء وراجع رواية الصحيح 
لابن خزيمة» ففيه ذِكْرٌ السؤالٍ مِنَ الطائفة الأخرى أيضًا » فلا يقال: نه لم اقتصر فيه على سؤالٍ 
الذين باقوانذون الذون ظروا . وسياقه على ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح): 


() وفي الجامع الصغير: أنَّ اللّه تعالى يَتَجَلّى لعبادِه المقرّبين كلّ يوم مرتين» وفيه أنه يتلو عليهم القّرآن. ‏ بالمعنى 
وصححه السيوطي على الهامش» ولت القرائنٌ أَنَّ هذا الحُكم من جانبه؛ وإذا لم يَبْلْمُ إلينا فيه كلام ممنْ هو 
أَنْدَِ منه» نعتمد بتصحيحه. فإنَّه عالمٌ جليلٌ القَدْرِه إن لم يكن كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند 
الترمذي في باب سوق أهل الجنة: (إِنَّ أهلّ الجنة يُؤْدّنُ لهم بالزيارة في مِقُّدَار يوم الجمعة مِنْ أيام الدنيا» 
الحديث. وأخذتثٌ منه أنه لذا ُرِضْتٍ الجمعة في الدنياء كأنَّه تذكار لما يجتمعون في الآخرة. وفي ١عقيدة‏ 
السّفارِيني» عن الذَّارَفُظنئي: أنَّ الرؤية للنساء تكون في العيدين؛ إلا أني لم أجده في الدَّارَفُظني في نسخة 
بأيديناء وله نسختان فلعله يكونُ في الأخرى. وهكذا يكونُ في النقول عن النّسائي فإِنَّ الحديث قد يكونُ في 
الكبرى؛ والنَّانُ يطلبوئهُ في الصغرىء فإذا لم يجدوه تَحَيّرُوا. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز عن الشيخ. 

() وعند الترمذي في باب رؤية الرّبُ تبارك وتعالى في حديث تُوَيْر: «وأكرمهم على اللَّهِ من يَنْظر إلى وجهه غدوةٌ 
وعشيّاء. وفي رواية جرير: «فإنٍ استطعتٌم أَلّا تغلبوا على صلاةٍ قَبْل طلوع الشمسٍ وصلاة قبل غروبها فافعلوا». 


6ك كتاب مواقيت الصلاة 


تجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النّهارٍ في صلاة الفجر وصلاة ة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجرء 
فتصعَدٌ ملائكةٌ الليل» وتنب ل ل ل 
وتثبثُ ملائكةٌ الليل» فيسألهم ربهم "كيف تركتم عبادي؟! فهذه الرُواية كنفي كثيرًا من 
الاعكها لات فيل اسهد + وس ها لت يها علن تنصين يقي الرو ار امون نمع لقتن. 

فإِنْ قلتّ: إِنَّه ينبغي التعاقب في المغرب مكان العصرء فإِنَّ المّرّف الآخر من النَّهارِء وهو 
المغرب. قلت فلي رفن امقبارات رمه الستر تن هيفاكو لدان والعصر من الطرف الآخرء 
باعتبار أن التّهار الشرعي يبتدىء من طلوع الفجرء دمن طلرع الشمس» وينتهي بالعصر لا 
بالغروب» على خلاف النّهارٍ العُرفي» والصَّلاةٌ بعدها 0007 شه الدفكر فيليدي أن تعتبر 
العف اح هذا لاعفا أيمة: 

قوله : (تركناهم وهم يصلون'') وهل الملائكة يقتدون في الفجر أو لا؟ فلي فيه تردد فني 
«الموطأ» لمالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ١مَنْ‏ صلّى بأرض فَلاةٍ 
صلّى عن يميه مَلَكّ وعن شمالهِ ملكُ» فَإِنْ أذْنَ وأقَامَ الصّلاة الى وزاك د اساي أمثال 


صم 


الجبال انتهى تسكن أن يقال إن اقتداءهم إذا نَبَتَ في صلاةٍ تبت في جميع الصّلوات | إلا أَنَّ 
قولّه تعالى: “##أإِنَّ ان الف عت مَتْمُودًا» [الإسراء: 78] ليس بصريح في الاقتداء» لأن الشهود 
يعدن اذ ون كما مَرّ في قولها: «أليست تشهد عرفة» وقوله: «ايشهدن دعوة المسلمين». ولذا 

بَحَنْتُ هناك أن الشهود يُظلّقَ على غير الاقتداء أيضّاء وكذا قوله في الجمعة: (إذا قَعَدَ الإمامُ 
على المثبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكرا. لأنّه ليس فيه ذِكُر اقتدائهم؛ فإِنْ كان 
إطلاقٌ الشهودٍ على مطلق الحضّور فقولهم : تركناهم وهم يصلون» ظاهر. َإِنْ كان على الاقتداء 
فلا يَضْدق قولهم إلا باعتبار الجنس يعني تركناهُم أي الذين ما كنا مقتدين بهم دون الذين اقتدينا 

بهم أو يُحْمَل على المَسْبُوقٍ وغيرهم . 

قلت قلتٌ: ولي ههنا إشكالٌ آخر في عبارة البخاري وهو أنه لِمّ تحصَّصٌ الحديث المذكور 
بترجمةٍ فُضْل العصر مع اشتماله على فَضْل الفجر أيضًاء ْم إذا يََبَ على فَضل الفجر لَمْ يُحْرجه 
هناك وتلا قوله تعالى: #إِنَّ فَرََانَ ألْفَجَرِ 3ه الل شملا على قل لحر نقا: لأن 
حَضورّهم في الفجر يُمْكنُ أَنْ يكون مَحْمُولًا على كونها طرفًا من النّهار بخلاف العصرء ٠‏ فإِنَ 
الحضور فيها لِمَضْلِها في تَْسِها لا لكونها طرفًا من النّهار, إن طرفه في الحس هو المغرب؛ 
فلو حضروا من أجل كونها طرفًا لحضروا في المغرب دون العصر”" 


(1) قُلتٌ: وفي المقام أبحاثٌ شريفة؛ ولطائف غريبة» ذكرها العيني فمن شاء فليرجع إليه. 

() ولا يَرِدُ عليه أنه قرر العصر فيما مر طرفاء لأنهما نظران ومن ليس له نظر ليس عنده خبر ثم آخر ما سمعته في 
جوابه عنه أن يَرّبَ عليه بفَضْلٍ العصر دفمًا لما عَرَا لبعض العلماء مِنْ أَنَّ التعاقبٌ لعلَّهُ يَخْقَص بالفجرء كما قال 
تعالى: ##إِنَّ فرَان ل نت مَنْمْووا4 فأشارَ الإمام إلى دفْعٍ هذا التوهم؛ ويَوّبَ عليه بِمَضْل العصرء ٠‏ فالتعاقُب 
في الفجر ثابتٌ بالنّصء وفي العصر بالحديث؛ ولذا لم يخرجه في باب الفجرء لأنَّ فضلها والتعاقب فيها كان 
ثابنًا بالنّص» فاكتفى بقوله تعالى : إن قَُانَ الْفَجْرِ كنت مَْمُودًا . 


كتاب مواقيت الصلاة /اه ١‏ 


فإِنْ قلتّ: إذا كان التعاقبٌ فيها فما نكتة تخصيص القّجْرٍ في النُص؟ قلتٌ: لِكون القراءة 
فيها جَهْرِيّة ة فكان ذِكْرٌ الملائكة أهم لدّلاليه على شِدَةٍ اشتياقهم وشَّعَفِهم باستماع القرآن» ولي 
جزم بأنّهم يَشْهَدُون صلاةً الجماعةٍ دون المنفرد. 


- باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ القضر قَيْلَ الغرُوب 
6 و حَدَنَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْبىء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّوكلة : «إِذًا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةَ مِنْ صَلَاةٍ العَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تَعْرْ غُرْبَ 
0 للق صلانة ربذا انر هنا ون عد الطتى تين أذ قل اتدل 97 


صَلَانَهُ) . [الحديث 505 طرفاه فى: ولاه .]08٠‏ 


قال النّووي : : هذا دليل صريحٌ في أن مَنْ صلّى رَكْعَة و ِنّ الصّبح أو العصرٍ ثُمّ خرج الوقتُ 
قَبْلَ سَلَا ِه لا تَنْظل صلائه؛ بل يُتِمها وهي صحيحة:؛ وهذا مُجْمَعٌ عليه في العصرء وأمّا في 
الصّبح فقال به مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى. والعلماء كافة إلا أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى فإِنّه قال راو سي لي تسيا لأنّه دَكَلَ وقتٌ النّهمي عن 
الصَّلاةَ بخلاف .غروب الشمس . والحديثٌ حجة عليه . انتهى 

واعلم أنَّ الشمس إن طلّعت أو 0 الصَّلاة: فالصّلاة جائزةٌ عند الثلاثة. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تصح عصر اليوم خاصة. أما الفجر فتتحول نفلا عند 
الشيخين. وهذا معنى ما في المتون من فسادها. وقال محمد رحمه الله تعالى : نما باطلةٌ 
أصلا . وفي رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها تصح فريضة وسبيلّها أَنْ يُمسك 
عنها عند الطلوع مراقبًا للشمس» فإذا رأى وقت الكراهةٍ قد خرج يتم ما بقي. والحديث يَرِد 
علينا إلا على تلك الرواية الشاذة. 

وأجاب عنه الطحاوي: أَنَّه وَرَدَ في المجانين إذا أفاقواء والصبيان إذا بَلْغُواء والنّصارى 
إذا شتير والحُيِّضٍ إذا ظهرن» وقد بقيّ عليهم من وقت الصّبح مقدار رَكعة أنَهم لها 
مدركون. انتهى. 

نطق فول (551) أي لوكة التضاء دوة "الى والش من المتافظ ريمئيه الله سمالي 
حيث رد عليه بما رَدّ الطحاوي نفسه في كتابه؛ قال الحافظ رحمه الله تعالى : وللبيهقي من وجه 
آخر: «مَنْ أَذْرَك رَكعة من الصبح قَبْلَ أنْ تَظلّعَ الشمسٌ فليصل إليها أخرى». وو كد من بهذا الزة 
على الطحاوي حيث قال: الإدراك باحتلام الصبي» وظهْر الحائض» وإسلام الكافر» ونحوهاء 
وأراد بذلك نُضْرّة مذهبه في أنَّ مَنْ أذرَةَ من الصبح ركعة تَفُْسد صلاثه لأنّهُ لا يكملها إلا في 
وفْتٍ الكراهة . . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. مع أنَّ الطحاوي بعد سَرْدِ جوابه أُورَدَ عليه 
يننا وريه الحائظ كيه الله تعالى نا نضه مهدا ل أي الذين 
أخذوا الإدراك بمعنى اللزوم دون البناء ‏ لأهل المَقَالَةٍ الأولى ‏ أي الجمهور ‏ ما قد حدثنا عن 
أبي هريرة عن رسولٍ الله كَل قال: «مَنْ أَدْرَكَ ركعةٌ من صلاة العصر قَبْل أَنْ تَغْرْتَ الشمسٌُ فقد 


١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


تمت صلاته؛ وإذا أذْرك رَكعةً من صلاة الصبح فقد تمت صلاته». ففيما رويئنا ذْكْرٌ البناء بعد 
طلوع الشمس على ما قد دَخَل ف فيه قَبْل طُلُوعِها انتهى . 

بالعجت من الكاذظ رحية ]ل شان كل افون اندر قلق الشتاري زلم ترالى أ- 
رَدَّ عليه بنفسه بعد سطرين. ثم أقول: إن الطحاوي ليس متفردًا فيه بل في «المدونة» : قال ابن 
وهب: : وبلفني عن أناس ين أخل العلم نهم كانوا يقولون: إِنما ذلك للحائض تطهر عند غروب 
الشمس: أو بعد الصبح,, أو النائم» أو المريض يفيق عند ذلك. على أنه يمكنٌ تمشية جوابه 
على مسائلنا أيضًا . ففي كُتبٍ الأصول أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى والسَرّخْسي رحمهما الله 
تعالى اختلفا فيمن صار أهلا للصّلاة في هذه الأوقات أَنَّهِ يُصلّيها فيها أو يُمسك في الوقت 
المكروه. م يقضي بعدها؟ فقال واحد منهما أنه يصليها كذلك وصرّح في «التحرير؛» لهاليست 
فيه رواية عن صاحب المذهب. فينفذ جواب الطحاوي على هذا القولٍ بدون تمحل. 


أقول: في «الدر المختار» عن «القنية»: اد اوكلة لو ىقل العروية م ذهب بها افيه 
الغروب بالتطويل لم يُكْرَه ه عندناء» وهو رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى؛ ومصنفه حنفي في 
الفقه ومعتزلي في الاعتقاد» فلا تُقْبَل تفرداته إلا أنَّ هذه المسألة رأيتُها في «أصول البزدوي» 
لفخر الإسلام أيضًاء فلم أجد مساعًا 0 وَإِنْ كنت مترددًا فيها. وما اغتذر عنه صاحب 
#التوضيح؛ بعذر الُشوع والخضوع لا ينفع 
وظاهر «الموظا؛ أنه يضليها إذا أذذّكها بتمامها قبل الغروب» لا كما في المتون نا 
ولو أذرَكَ رَكعة منها قَبْلَ الغروب؛ م يُنمها بعد الغروب . قال محمد رحمه الله تعالى في باب 
الرجل يَنْسَى الصّلاة ة أو تَفُونُه عن وقتها 1 أَنْ يَذكرها في الساعة التي نهى 
رسول الله يليٍ عن الصّلاة ة فيها حين تَظُلّم الشمس حتى ترتفع وتَبْيَضٌ» ونصف التّهار حتى 
دل وحين نَحْمّر الشمس حتى تغيب» إلا عصر يومه فإِنَّه يُصَلْيها وإِنْ احمرّت الشمس قَبْل أَنْ 
تَعْرّبِ. انتهى . والذي يظهر فيه أَنَّ الظاهر ما ذهب إليه محمدٌ رحمه الله تعالى. ولعلّ فخر 
العم ور على العرل المرجوح» لأنّهم اختلفوا ذ فى الصورّة المذكورة: أنّ الكراهةً في الفعلٍ 
والصلاة معأ أو في الفعل فقط كما في البحرء والأول أرجح فاختار القول الثاني فجعل الكراهة 
في الفعل فقطء فحيتئذ لو أَطَالّها إلى العُْروبٍ لا تكون صلاته مكروهة . فاعلمه. 
ثم إني تتبعثُ مرادهم بصحةٍ عصر اليوم, أَنّهم نهم يأمرون بأدائها أيضًا أو قائلون بالصحة 
فقط. والوجدان يحكم أنهم إذا قالوا بصحتها فلا بد أنْ يحكم بأدائها أيقاء. لأنهمعائئلة الضاذة 
فإذا صَحّت لا بُدّ من أدائها ولم أجده مصرّحًا في كتبهم. وينبغي أنْ يكون الأمر للترغيب فقط. 
وقد عَلِمْتَ آنفًا أنْ الصحة فيما إذا أَدْرَكَها بتمامها قَبْل الغروب» لا كما في المتونٍء إن أَذْرَكَ 
ركعة قَبْل الغروب يتم بعدها. فليحرر . 
وجملةٌ الكلام أن الحديتٌ لا يُقَرّق بين الفَجْرٍ والعصرء وظاعن :توق كا ذخ إلنية 
الجمهور» وتفريقٌ الحنفية باشتمالٍ العصرٍ على الوقْتٍ النّاقص دون الفَجْرٍ عَملّ بإحدى القطعتين 
وترلكٌ للأخرى بنحو من القياس» وذا لا يَرِد على الطحاوي» إن كَمَبَ إلى النّسخ بالكُلّية مِنّ 


كتاب مواقيت الصلاة احن ١‏ 


الأحاديث التي وَرَدّتَ في النَّهي عن الصَّلاةٍ عند ظلوع الشمس وعند عُروبهاء إلا أنَّ المَعْرُوف 
مِنْ مَذْمَبٍ الحنفية خلافه» فإنّهُم قائلون في العصر بصحيها كما في الحديث. وذْمَبَ ابن حَزْمِ 
إلى كسم ونال إنَّ أحاديتٌ النّهِي مَنْسُوحَةٌ كلّها بحديث: دوك رقم 2.٠‏ وعلى هذا لا 
حاجة إلى حَمْلٍ حديث الإدراكِ على صلاة النّائم كما حَمّلَ عليه الشافعي رحمه الله تعالى بل لو 


- 


تَعَمَدّه ينبغي ألا يكون عندّهٌ بأسّا فلم أرَ جوابًا شافيًا عنه في أحد من كُتب الحنفية بعد. 


والذي سَنَحَ لي أن النّاس حَمَلوا الحديتٌ المذكورٌ على المواقيتٍ وهو عندي في حق 
المسبوق» فيكون مفهومه على طريقهم: َنّ الرّكعة الأخرى بعد ما طلعت الشمس أو غربت» 
فتجري فيه الخلافية. وأما على ما اخترتٌ فمفهومه: أنَّ الرّكعة مع الإمام وركعة أخرى بعده 
وكلتاهما في الوقت قَبْلَ الطلوع في الفجرء وقَبْلَ الغروب في العصرء فلا تجري فيه الخلافية 
المذكورة: 

والدليل عليه: أنَّ هذا الحديث وَرَدَ في أَرْبَعَةٍ مَواضِع واتفق الكل في الكل أنّها في 

حق المَسْبُوق» واختلفوا في هذا فقطء. اله في مسألةٍ الوقْتِ وهو عندي تحمل على 
نظائرو. 

فالأول: الحديثُث العام الذي ل مُسلم وغيره افمن أَّدْوَكُ رَكعة من الصّلاة فقد أذْرَك) 
رلة قوق بدو هد السيف وعذية اناف لا أنه عام لجميع الصّلوات: 0 
وغيرهما سواء» وحديث الباب في حقهما فقطء وُكتة تخصيصهما بالذّكر اشتراكهما في بَعغض 
الأوصائيء فلهّما فلهُما دَخْلٌ في الرؤية» ولذا جمعهما الحديث أيضًا ؛ فقال: ا على لوال كل 


2 راع مص اير 


0 . وقد جمعّهما القرآن في غير واحدٍ من الآياتٍ» كقوله: #وَسَيّحَ يحْمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلوع 

سحن وقدْلٌ الخروب* [ق : : 84] واتفة تفقوا في الحديث العام أنه في حق المسبوقٍ قطعًا لِمَا عند 
١‏ ١منْ‏ أذرَكَ ركعة مِنَ الصَّلاة مَعَ الإمام فد رك ففيه تصريح بكونه في 

حق المسبوق. وإسنادٌ هذين الحديئين واحدٌء فأمكن أن يدّعي أحدٌ باتحاد الحديثين» عممه 
الراوي تارة وخصصه أخرى» فيكون مِنْ باب اختلاني الرواة» أو اختلاف الراوي» تارةٌ كذا 
وتارةً كذاء ويكون القيد الثابت في واحدٍ ثابئًا في الآخرء فيكون كل محيهنا محر ل عق 
المسبوق بالنّص إلا أني حملتهما على أنّهما حديثئان» 0-00 إنهما في حَقّ المسبوقٍ. 

والثاني : ما أحرّجّه النّسائي في باب مَنْ أذْرَك رَكعة من الصّلاة : عن سالم أَنَّ رسول الله 84 
قال: امن أَدْرَكَ رَكعة من صلاة مِنّ الصّلوات فقد أذرَكها إلا أنه يَقُضي ما فاته». وهذا صريحٌ أنه 
في حق المسيوق» وفيه عن سالم عن أبيه قال: «من أَدْرَكَ ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت 
صلاثه) وهو أيضًا في حق المسبوق عندهم. 

والثالث: ما أخرجه أبو داود في باب يُدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع. وقد وقَّعَ فيه 
الحديث المذكور قطعة منه عن أبي هريرة مرفوعًا د عي ا ا 0 
ولا تعذُوها شيئاء ومَنْ أَذْرَكَ الرَكعة فقد أدرك الصّلاة؛ . وأخرجه ابن حِبّانَ في (صحيحه فعَْلِم 
أَنّه صحيحٌ عنده» وحَمّلهُ النّاس على أنَّ الرّكعة فيه بمعنى الركوع, والصّلاة بمعنى الرّكعة وهو 
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غندي على ظاهرة.. وحاصله : أن مُذْرِك الرّكعة يعد مدركا للصّلاة ة في نظر الشرعء ومَنْ أَذْرَك ما 
دونها فإنَّهِ لا يعد مُدرِكا لهاء وإِنْ أَدْرَكَ مَضْلَ الجماعة. 

والرابع : ما عند العيني عن الدَّارَفُظني : «مَنْ أَذْرَكَ من صلاةٍ رَكعة بل أن يُقيم الإمام صُلَبَهُ 

فقد أَدْرَكها». فإذا مر هذه الأزيعة الى يذل ,المشيرق جعلتٌ حديث الباب أيضًا فيه» ثم 
فو اعندي 'مضمون واتحد؛ ذَكَرَهُ النبي مَل مِرَارًا في أوقاتٍ مختلفة بظرّق مختلِفة» فهي إذن 
أحاديث لا أَنّها حديث واحدء والاختلاف مِنَ الرواة وإِنْ أمكن فيه دعوى الاتحاد لكنه خلاف 
الوجدان. 

ثم إِنَّهِ قَدْ ظَهَرَ عندي بعد السبره أنَّ الشرعَ أقامَ لذلك بابًا مستقلاء وعد مُدرِكَ الرّكعة 
مُذْرِكا للجماعة وكان مُهِمّاء ولم يتعرض في موضع إلى إجرَاءِ هذا الباب في المواقيت» فلم 
يَظْهّر لي بعد أن المُذْرِك لجُرْءِ مِنَ الوَفْتٍ مُدرِكُ للوقّت عنده أم لا؟ فإذا لم يَظَهّر هذا الباب إلا 
في إدراك الجماعة كيف يَسُوعٌ حمله على المواقيت؟ فلا يكون إلا في حق المسبوق . فافهمه 
بالتفكر التام . 

ثم ما يدلك على أنه في حق المسبوق دون الوقت أنَّه تعرض فيه إلى الرّكعة ولو جاء في في 
ا نَوَهّمّ كونه في مسألة المواقيت من أجل قوله: هذا 
ا نْ تَظلّعَ الشمسٍ مع أن يَتَعلقُ بالفعلٍ على معنى : مَنْ أَذْرَكَ الصبح قَبْل 
أَنْ تَظلْعَ الشمسٌ» ٠‏ لا أذ تلك الذكعة فيل انظ كما فهم. 

ويتأتي هذا الشرح في جملة ألفاظه بلا كلفة ففي لفظ: «فقد أَدْرَكَ الصَّلاة» وفي لفظ: 
افليصل إليها رَكعةً أخرى' وفي معناه: «فليضف» وفي لفظ: «فليتم صلاته». فهذه كلها صادقة 
في حقٌّ المسبوق. نعمء ههنا لفظ آخر أخرجَةُ الحافظ رحمه الله تعالى من البيهقي يهدِمُ الشرح 
المذكور ولفظه : امَنْ أَذرَكَ مِنَ الصبح ركعة قَبْلَ أنْ تَظلّع الشمس ورَكعّة بعد ما تَظلْع الشمس فقد 
أَذْرَكَ الصّلاة» انتهى . وهذ صريحٌ في أنْ الحديث في الوقت لا في حق المسبوق» وأن الرّكعة 
هي بعد طلوع الشمس . 
قلتُ: وهذه القطعة من «الكبرى؟ موجودة عندي؛ ولم أجد فيه ما نَقَلهُ الحافظ رحمه الله 
تعالى» ثم الشوكاني تَقَلّه في «النيل» عن «الفتح» وحذف حوالة البيهقي؛ ولعلّه أيضًا راجمم إليه 
ل بح لي ولذا حَذَّفَ الحوالة. ولكنّ الحافظ رحمه الله متقَن متكت ذ فى النقل عندي فلعلَّهُ 
يكون في نسخة منه عنده البتة. فالوجه فيه عندي: أن اللطافظ وحم الله وعالى نه ققد عي 


نقلهُ إلى مسألة المواقيت مع أنه حديث آخر جاء في رَكعتي الفجر» واختصر فيه الرازي اختصارًا 
اكت وهو في الحقيقةٍ ليس من ألفاظ هذا الحديث.» والحديث على وجهه كما أخرجة 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا : : مَنْ لم يصلّ رَكعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» 0 
انتهى. وصححه الذهبى فأصلّ الحديث كان هكذا فغيروه كما ترى. 


و كم 


والدليلٌ عليه : أنَّ هذا الحديث موجودٌ عندي بإحدى وعشرين طريقًا : 
خمس فى «المسئد)» وخمس فى الذارتطلي وثلاث في البيهقي» وطريقان في «الصحيح 
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لابن حِبَّان» وطريقان في «المستدرك» وطريق في «الطبقات» للذهبي» وطريق في «كبرى النسائي» 
وطريق في الطحاوي» وطريق في الترمذي» ومدار الكل قتادمٌ والصحابي فيها أبو هريرة. 


ثم بعضهم يُصَرّحُ فيه بمسألةٍ أداء رَكعتي الفجر بعد الطُلُوع . . وآخرون يبهمون فيه» وينقلون 
لفظه قريبًا مما نَقَلهُ الحافظٌ رحمه الله تعالى: وهؤلاء أَرَادُوا م مِنَ الكعةٍ الصّلاةء فالرّكعة قبل 
الطلوع هي صلاة الفجرء وبعد الظلوع هي سُنّةَ الفجرء برعا نكم التخلبط ون الرزاة: ومثله 
يفهمه المجرب وتنبه عليه الحافظ أيضًا في «تهذيب التهذيب» تحت ترجمة عَزْرَة بن تميم 
وأخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إذا صلَّى أحدُّكم رَكعة من الصبح ثم طلعت 
الشمس فليصل إليها أخرى» انتهى . ثم قال: قال الخطيب: لا يحفظ له عن أبي هريرة رضي الله 
عنه سوى هذاء وتفرّد عنه قتادة بالرّواية ولم يُنبّه عليه في «الفتحم""' . 


ثم ما يَدلّك على أَنّه في ركعتي الفجر دون العصر أنه ليس في أحد من طرق كر العصرء 
بل في كلّها ذِكر الفجر فقطء وذلك لأنّه لمّا كان وَرَدَ في سُئَةِ الفجر لم يَذكّر فيه العصرء » ولو 
كان هذا هو الحديث العام لجاء فيه ذِكْرُ العصر أيضًا في طريق من طرقه؟"" . فإن قلتٌّ: إذا كان 
الأمرٌ عا ترا كو لغب بر سالك رار ادي بل أن تطلع العمسن وقيل 

قلتٌ: أمَا أَرَلَا: فلأنٌ أواخر أوقاتِها متعيئة بالحسسٌ» بخلاف سائرٍ الأوقات؛ إِنَه لم يرد 
فيه غير التقريب مع أنه قد وُقْت بهما : فى القرآن أيضًا قال تعالى : #وَسَيَع + بحَمَدِ رَيِْكَ جل طلْوع 
اسمن وَصْلَ اروب 4 لق: 9"] فكان ُنْوَانًا لهاتين الصّلاتين» فجاء في 007 أيضًا تبعا 


وأمّا ثانيًا : فلدفع إيهام أَنْ يُصلّي رجلّ ركعة قبل الطلوع 52507 ويصيرٌ بذلك 
مدْركًا للصّلاة ُقيّد بكون الصبح قبل الطلوع, وصرّح أنه يكون مُدرِكًا لها بإدراكها ذ في الوقت» 


(1) قلتٌ: وأخرجه الترمذي ما لفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوهًا «من لم يُصل رَكعتي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع الشمس». ثم قال ولا نَعْلّم أحدًا روّى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم 
الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن النَضْرٍ بن أنس عن بشير بن نّهِيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يكل قال: «من أَدْرَكَ رَكعة من صلاةٍ الصبح قَبْلَ أَنْ تَظلُمَ الشمسٌ فقد أَذْرَك الصبح». انتهى . فقلتُ لشيخي 
رحمه الله تعالى: إِنَّ كلامّه هذا يدل على أنه اقم بين هذين الحديثين بعض تخليط من الرّواة إلا أَنَّ الترمذي 
جَعَلَ المسألةً فيه: من أَدْرَكَ ركعةٌ من الصلاة نقد أَدْرَكَ) وحملته على ركعتي الفجر» فسكت عليه بحيث فَهِمْتُ 
ا ش 

(؟) قلتٌ: لكن أَخْرّجٌ العيني والحافظ رحمهما الله تعالى م مِنْ ألفاظه ما فيه ذلك» ولست من العصر أحفظ فيه شيئًا 
عن يكن ريه الا تغالي+ والله تعالى أعلم. ففي العيني» وعند السراج «من صلَّى بسجدةٍ واحدةٍ قبل عُروبٍ 
الشمس ثُمّ صلَّى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر'. انتهى إلا أن لا يكون هذا مِنْ ألفاظ النبي مَل 
ويكون فتوى من جهة الرّاوي» فاختلط بالمرفوع» فروى تارة مقتصرًا عليه وتوهم كونه مرفوعًا . ولعلَّ الشيخ أشارٌ 
إل جراك در يده الأعاديك بسر يوه وت ستطانتي يي لكان تو بدالا المقام بكي نيه كان رجد: 
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ولذا لم يَقَلَ : مَنْ أدرك من الصّبح ركعة قَبْل الظلوع, وإِنّما قال: امن أَدْرَكَ رَكعة من الصبح' 
يعني قَدّم الركعة على الصبح» لكوة إثار؟ لي أن صلاة الصبح قَبْرِ الظلوع, ولو قدّمِ الصبح 
على الرّكعة» وقالَ: من الصبح ركعة قَبْل أ نْ تَظلْعَ الشمسش» لأوهم أن تلك الرّكعة قَبْلَ أنْ تطلعٌ 
دون الصبح. وتلك اعتبارات ونكات. 

وثالمًا : : فإنّ صلاة المسبوق عندنا على ترتيب صلاةٍ الإمام فالرّكعة الأخرى وإِنْ كان آخرًا 
حسّاء لكنّه متقدمٌ حكمًا ؛ فإذا كانت رَكعة مع الإمام قَبْلَ ظلوع الشمس حقيقة» فَرَكعنّه الأخرى 


2 


أيضًا قبلَهُ في ي نظر 0 


من قُلتّ: إِنَّ راوي الحديث أبو هريرة وكَبْوَاهُ على وَفْقِ مذهب الشافعية رحمهم الله 
تعالى. قلتٌ: إِنَه زرف عل اموز غناي ارم الاو متها وكرام اتمنهيي البخلنية كه في امسلا 


أبي داود الطيالسي». ثم اعلم أَنّ فتّى أبي هريرة قد رُوي في , بعض الظرقٍ على شاكلةٍ 

المَرْفُوع وليس بمرترع في الحقيقةء ويظئه التَّاظرُ مرفوعاء وإنما تنبهتٌ له مِنّ البيهقي» » لما 72 

0 ري أبي هريرة رضي الله عنه» وعبره ههنا بالفتوى فليحمل عليه 
0 

المبهمات 


وفي «تخريج الهداية» للزيلعي: ولا يوجد هذا النقل عند غيره. أنَّ الحديتٌَ محمولٌ على 
المسبوق عند بعض العلماء ا عل ل ا بقي القَرْقُ بين 
الفجرٍ والعصرٍ كما في المذهب. فليكِلْهُ إلى الاجتهاد أو إلى حديثٍ آخرء الا رق إلى عانقا 
الترمذي في معنى الحديث: ل عندَهُم لصاحب العُذْرِ مثل: رجل يَنَامُ عن الضّلاةء أو يُنْسَاهاء 
فيستيقظ» ويذكر عند ظُلوع الشمس وعند غروبها . انتهى. هذا أيضًا اجتهادء وإلا فلا دَلالةَ عليه 


في الحديثٍ ولا حرف. 


فإذا عَلِمْتَ أَنَّ الحديتٌ في حق المسبوق عندي وفي إِذْرَاكِ الجماعةٍ لا في إِذْرَاكِ الوقتٍ» 
وأنَّ الصَّلاةٌ كلها في الوقت وَكَبْلَ أَنْ تغرب؛ فاعلم أنَّ المراد من الغروب هو الغروب الشرعي 
دون الحسي: والشرعي يَمْتدٌ من الاصفرار إلى الغروب» وحينئلٍ يكون حاصل الحديث: نكن 
أَدْرَكٌَ رَكعةٌ من صلاة العصر مع الإمام قبل الاصفرار فقد أَذْرَكٌ العصرّ»؛ وذلك لأن الوقك فيا 
بعد الاصفرار إلى الغروب وقت للمنافق فلا أحب أَنْ يَدْحُل في سياق التعليم» ولا دليل فيه 
على أنه لو أذْرّك ركعة قبل الغروب يتمها بَعْدٌ الغروب ويكون بذلك مُدْرِكًا لها. 


(1) قلتٌ: لم أَفْهَمْ مرادهُ بعدٌ. 

0( قلتُ: وراجعت البيهقي من مَطَائّه فلم أَجِدْةُ فيه في النسخة المطبوعة بحيدر آباد . والله تعالى أعلم بالصواب. 
ولكن كُنْتُ أَقَلْبُ أوراق «الكثز» لحاجة لي فوجدتٌ فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن حَشيت مِنّ الصبح 
فواثًا فباير بالرّكعة الأولى الشمس» فَإِن سيقت نينا الشمين :فلا لفحل بالآخره أن تعمليا'(هن) رعابة تلك 
النسخة عند الشيخ فكنت كُلّما أقلب أوراقهاء وأجدٌ فيها حديًا يفيدنا في مسألة من المسائل» وجدتثٌ عليه علامةٌ 
من الشيخ رحمه الله تعالى وهذا أيضًا منها ولولا علامته عليه لَمَا التفثٌ إليه. 
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/اه حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللَِّ قَالَ: حَدَّتي إِْرَاهِيم» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 
قت بر الى عن ا اا اع : أنه سَوعَ وَسُولَ اللَو كة : ا نما بََاؤْكُمْ فيما 
سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَمِ» كُمَا بين صَلَاةٍ العَضْر إِلَى غَرُوبٍ الشَّمْسِء أوتِي أَهْلْ التوْرَاة 
التَّوْرَاةٌ فَعَمِلُوا حَنَّى إِذا الْنَصَفَ النْهَارُ عَسجَرُواء فأغظوا قِيرَاطا فمراطاء م أوي أل 
الإنْجيل الإنْجيل» ٠‏ لوا إِلَى صَلَاةٍ العَضْر ثُمّ 3 دراه كأغتلنا قراط قِيرَاطاء ثم أو 
الآ فَعَمِلنا إِلَى غُرُوبٍ السّمْسِء فَأَعْطيئًا قِيرَاطِينٍ قِيرَاطِينٍ؛ قَقَالَ أَهْلَ الكتَابَينٍ 0 


دهت كه 


ل نتيا نمالا 0 
0 - . [الحديث 0017 أطرافه في : ل ل ا 
ممه حدّثنا أَبُو كريب قَالَ: كدتنا الى أسافة عن نري عن أبي بردم عن أب 
مُوسى ) عن ال 5 : «مَكَلّ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنٌصَارَىء كَمَكلٍ رَجُلٍ اسْتأَجَرَ قَوْما 
يَعْمَلُونَ َهُ عَمَلًا إِلَى اللّيلٍ»ء ٠‏ فَعَمِنُوا إِلَى نِضفٍ النّهَارٍ مَقَالُوا ل لا 
َاسْتَأَجَرٌ آكَرِينَء كَقَالَ : أكُملُوا بيه يكم وَلكُمْ الّذِي شَرَظتُ» فَعولوا > عَنَّى إذا كان حِينَ 
صَلاةٍ العَضْرِء الوا لك هنا قينا + تاستاضر دز 00 
كماو ع اسلف 7 
الشمس» وَاسَتَكْملوا و المَريقَينِ) . [الحديث 558 طرفه في: 0ا؟5|]. 

/اده ‏ قوله : : (إنّما بقاؤكم).. ال هل المواة عن تناشر الأعمان باللسة إلى كل أمة 
أو بالنسبة إلى مجموع الأمم؟ فالظاهِرٌ هو الثاني. 

وحاصله أنَّ الدنيا مع أَشْهُرِها وسِئِينها وآثانها لو فض يوم واحذًا لكانت زمان هذه الأمة 
فيهم كما بين العصر والغروب؛ يعني به أن لم يب مِنَّ الدنيا إلا قليل. . ثم إن دورة هذه الأمة 
ألف سنة كما قال الشيحٌُ الأكبرء والشيحٌ المجدّد ثُمّ الشاه عبد العزيز والقاضي ثناء الله مصنّك 
التفسير المظهري» رحمهم الله تعالى» ويؤيده ما عند ابن ماجه «إِنْ لأمتي نصف يوم فإِنٍ استقاموا 
بعدة التقامو! بئية يوقهم وال ذيهاكون سبي بن هلك؟ لمعن - واتّفقوا على أن المرادٌ مِنّ 
اليوم فيه يومٌ الآخرة «وإرت يوا عند رَيْكَ كلف سك تويك درت 4ه [الحج: 47] وقد شَهِدٌ به 
ا اد لاله كوي الور ابه الا ا 0 عرارن يوا بيات 
في تلك المدة غالبًا على الأديان كلّها شرثًا وغربًا وهى دور أنه المسي برملجا سلطا علا 
الأوروبا قُبَلَعّ حال منائر الإسلام ومنابره إلى ما ترى. والله المستعان. 


وحاصل التشبيهين في حديثي ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما : أَنَّ العبرةً عند ريك 
ا ما ا لم 1 
اليوم» وهذا هو الأصل في باب الاجتماع. لأنْ الأمور التي تُدعى لها الجماعة لا يمكنٌ فيها 
الشركة مره راسو فد ل أذ لكركرا يواست ممه وعد حي أن لل تل فيه اخر ا نقذ 


١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


ممّن دخلها أُوَلَا وإ إن كان بينهم تفاوت في الأجورء لكنّهم أذْركوا الدعوة كلهم؛ ال يماك 
خلق الدننا وسوّى فيه مأدبة» ودعى لها دعوة. فمنهم مَنْ أجابٌ» ومنهم من صدٌّ عنهاء وَدَخَلْنَا 
نحن في آخرهم وأكملنا بقية اليوم» فاستوفينا الأجرّ الموعود في اليوم كله. فكأن الدنيا كلها 
كيوم واحد عند ربك» والمطلوبٌ مِنّ الداخلينَ أَنْ يَعْمَلُوا إلى آخر اليوم» كَمنْ عَجَرٌ عنه نَقَصَ 
أجرُهء وَمَنْ قَامَ به وُفْيَ أجرّه. 

ولمّا جفٌ القلمٌ بالقيراطين لمن يُعْمَّل إلى الغروب» فاضا + استأجرنا صاحب المأدية 
في آخر اليوم فعملنا إلى مُدّته استوفينا القيراطين نحن؛ فنحن وإِنْ دَخَلْنَا في آخر اليوم عند 
الثاس إلا أن عُرَمِلنًا معاملة الذين وخلوا أَرّلَ اليوم على قاعدة باب الاجتماع» فبقي تقسيم 
العاملين وعملهم في نظرنا ا فالعبرة بالمجموع والخواتيم 

ومن هذا الياب: : «هم القوم لا يَدّْ بلهى لسو له فمن دحل معهم كان مثلهم في استحقاقٍ 
الأجر رحمة من الله تعالى» ولم يُحْرّم من الأجرء وإِنْ كان في نظرنا هو التقسيم في الداخلين» 
لكنّ الله سبحانه نَظر إلى مجموع العمل وعد الداخخل في آخره بمن دَتَحَلَ في أوله» ومن ههنا 
ظهَرَتَ المناسبةٌ بين الترجمة والحديثين» بأن مَذْرِك الرّكعة مُدْرِكٌ للصّلاةٍ في نَظْرٍ الشارع؛ 
ومُذْرك الركوع مُذْركُ للرّكعة عندهء وْكَن أذوَك من الصّةة ركعة كَقَد أذْرَكٌ» كمن كمن دَخَل في آخر 
اليوم فقد أذرَك أَجْرَ اليوم كله» وما في كتاب الإيمان أَنَّ ؛ مُدْرِكَ الرّكعة لا يُعد مُدْرِكًا للصَّلاة 
فمبئاه على أمر آخرء وهو نظر آخر ذُكر في موضعه. 

وإن كنت فَهِمْتّه فاعلم أن موف امن أَدْرَكَ الصّلاة. . .» الخ. نما وَرَدَ في باب 
الاجتماع والجماعة لتعليم أن الدَّاخلَ فيها إلى أي جزء منها يَُدٌ داخلا؛ فبين أل المدرِكٌ من ش 
أَذْرَكَ رَكعة منها وبعدهاء وَإِنْ أَخْرّرٌ شيئًا من الأخرٍ أيضًا إلا أنه لا يُعَدُ مدرِكًا لها في نظر 
0 


0 من الناسَ جَروه إلى مسالة المواقيت» ولم تردا إلى 3 ِذْرَاك الوقت بجزءٍ منه بات 


مستقل ١‏ لم يرد به الشرع» ولم يَتَعَرَضِ إليه» فلو عَلِمْنَاه أَنّه أيضًا بابٌ عندة لعددناه من جزئياته» 
وَلَحَمَلْنَاةُ عليه» بخلافي إِذْرَاك الصَّلاة من إِذْرَاك الرّكعة. فإِنّه بابٌ مستقل أََامَنْهُ الشريع كو 


مواضع وتَعرّضَت إليه؛ فحملناه عليه فإذا علجداة يعة السكن كذلكة لم يَسْْ لنا أَنْ نحملّهُ على 
مسألةٍ المواقيت. 


ثم إن حقيقةً الإذرَاك أنّها كانت شَرَفِ الفوات فتلافاه على نحو تَقْصِيرٍ منه وأَذْرَكهاء 
كمَنْ سابتّهُ أحد فسبقه فأذرَكه هذا بعد جد واجتهاد منه. فهكذا حال مُذْرِك الرّكعةء إن الإمام قد 
سَبَقَهَ بصلاته وتَرَكَهُ خلفه فدخل هذا في الركعة» وَأدْرَكُه في عمله بهذا الجدّ وعدَّهُ الشارِعٌ داخلا 
في هذا العمل» ٠‏ وكذلك حال مَنْ درك الرُكرع» فإنّه كاد أَنْ يَتَخَلف عن الأخرٍ أي أجر يَلْكَ 
الرّكعة فيد واجتهدّ حتى أَدْرَكَ ركُوعَها فكأنّه أذرَك تلك الرّكعة بما فيهاء ولذا سقطت عنه 
الفاتحة مع أنه لا صلاةً إلا بفاتحةٍ الكتاب» وهذا مما قد أجمعوا علي فالركوعٌ عندي آخر 
موضع تُحْتّسَب فيه الشّركةٌ. وأمّا مركرُ الصّلاة فهو موضع التأمين» وهو نُقْطَةُ مَرْكَزٍ الدائرة» 
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كتاب مواقيت الصلاة نلما 


ومجدّمع ا ا ل ل تا التحريمة» 
ومقام الاحْتِسَاب: الركوع» ومقام الجمع: آمين 

إن كعك أذ كثرت السابنين بسجمامم» ماقو النخدرية مرفي وإة ولك بدت أن نَمَوَسّم 
المجتمعينَ مَع الملائكة فلا تَنْسَ مَوضِع التأمين تفوز بهم, وإنْ ثُرِذ أن تَقِتَ على مَنْ مَنْ أَذْرَكُوا 
الرّكمّة آخرّاء فاذكر الرُكوع تَفْرْسهِم» م إنْ انك التأمين فلا يَفك موضع التحميد فإنّه أيضًا 
موضع الوعد تلافيًا لمن فاته التأمين؛ ل ليه 
تخلّف مرةٌ عن التحريمة وأَذْرَكَ إمامه في الركوع, فأحرم بهاء وقال: : الله أكبر» ثم قال 
لله نْمّ رَكم» ل ا 

سمع الله لمن حَمده). فَجْعِل مكان التّكبير عند الرّفع مِنَ الرُكوع» وقد كانوا يُكَبّرون فيه قَبْل 
00 فهذا نحو ثَلّاف فاعلمه. 

ثم إن ههنا بحا آخر وهو أله ما الذي أريد مما قصروا فيه وأتممناه؟ فإن كان المرادٌ منه 

الزيمة فد : قصّرنا فيها أيضَاء وما أيضًا مطيعون وعاصون مثلهم؛ ٠‏ فإِنْ كان مقابلةٌ أفاضل هذه 
الأمة بِمَنْ سَلَفَ مِنْ أَنَاضِلِهمء فلا يَصِح عدُ أفاضلهم من المقصّرين؛ امسن 
المؤتمرين» ولكن الأحوين خيشل أن يُفرّق بالقّلة والكثْرّة» فإِنْ أفاضِل هذه الأمة أكثرٌ كثير بمن 
مضى من قبلهمء وإن كان بين الْأَرَاؤِل والأراذل فَهُم في التركِ والتفُصير سواء» مع 3 


0 
3 


النبي كَلْةٌ قال: العَتيِعْن سنن من فيز شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع» فأي أمر قَصّروا فيه وقمنا 


بحقه؟ 


أ 


والذي يَظهر أله باعتبارٍ مجموع الأمةء لا باعتبار الأفاضل» ولا باعتبارٍ الأَرَال. والفَرْقَ 
بقِلَه المقضوون فينا وكَثْرتِهم فيهم؛ على عكس المطيعين» ٠‏ أما 
ساكتٌ عن بيان القلة والكثرة إِنْما أَرَادَ به بيانَ الا؛ تغراك في توه لبجل ؛ + لجار الاستلافة بين 
الكم والكيف. 

واحتج القاضي أبو زيد الدّبُوسي وهو أوْلُ من دَوّنَ علم , الخلاف» وهو عِلْمْ بين الفِقّه 
وأصول الفقه''" على مسألة المثلين» ٠‏ وتقريره أنَّ قولّه يله : «إنّما أجلكم. .. الخ يفيد قِلّ 
زمان مدة هذه الأمة بالنسبة إلى الأمم الماضين» وزمان هذه الأمذامة تما عي العضه 
والمغرب» فلا بُدَّ أَنْ يكونّ قليلا بالنسبة إلى زمانٍ النّصارّىء إلا إذا كان وَقْتُ العصر من حين 


4 قلتُ: وههنا كلام متين» دَكَرَهُ الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى في «بستان المحدثين» وتَّعيَّبَ عليه مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى في آخر حاشيتِهِ على «الموطأ مِنْ وجوه فليُنظر فيه» فإنَّ المقامَ مَرَالّ الأقدام. قال ابن 
رشد في بيان سبب الاختلاف بين الأثمة في ذلك: إن مالكا والشافعي رحمهما الله تعالى ذهبا إلى حديث إِمَامَة 
جبريل» ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى مفهوم ظاهرٍ هذاء وهو أنه إذا كان من العَضْرٍ إلى الغروب أَقْصَر 
من أُوّل الشَهرِ إلى العصر على مَفْهُومم هذا الحديث» فاخت أن يكونَ أؤل:العصر أكثر من قَامَة: وأنْ يكون هذا 
هو آخر وقت الظهر: قال أبو محمد بن حزم : وليس كما َلَنُوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار 
إلى تسع ساعات وكسر. . . الخ بداية المجتهد. 


3 كتاب مواقيت الصلاة 


صَيْرورَة الظل مئلَيْهِ فإنَّه حينئظٍ يزيد وقثُ الظهْر أي مِنَ الرّوال إلى المثلين على وَقْتِ العصر 
أي من المثلّين إلى الغُروبٍ وإِنْ كان ابتداء العصرٍ من المثل كانا متساويين ولم يصح قولهم 

نحن أكثر عملا . 

وتعقب عليه ابن حزم أن الوقت في المثل يمضي أزيد من بقيةٍ الأمثال كلّها فلو كان وَقْتُ 
العصر من الوثل لبقي وَفْتُ الظَهْرٍ أزيدٌ من بقية الأمثال» وصمٌّ قولهم نحن أكثر عملا . 

كو لل لي ل ا 1 ولا يأتي التشبيه 
سوس امسر م ع لد ا يا أَنْ يكونّ في رَفيهم 

يادة تصلح لكونها مُشَبّها بهاء ولا تكونٌُ إلا إذا َادَ الوقثُ على المثْل زيادة» على أنَّ محمدًا 
رجعة لله تحال زيما ستول ب على مسألة امسحتاب تاحي اللو لا على الملالين. 

قلتُّ: وحديتٌ ابن عمر رضي الله عنه عندي يحتوي على أَمْرَين مُستَقِلِين: 

الأول: بيان قِلّهَ زمانٍ هذه الأمة بِالنّسْبَةِ إلى الأمم السالفة. 

والدائي : التشبيه: وهنا قطتتاق مسعتلتان ليست إحداهما تقسيرًا للأخري لا بينهما :من 
ال تتضحٌ بعد النَّرٍ في سياقهماء وقد بَلّعْ معنى القطعة الأولى مبلعٌ التواتر» كقوله: «أنا 
والساعة كهاتين» . فإذا عَلِمْنَا أنَّ زمانَ هذه الأمة أل قليل بِالنسبةٍ إلى الأمم وقدّره بعضهم: 
بسدس التّهار لم يئْنَ ريب في أن وَقْتَ الظهرِ أزيدُ من المثل» بحيث لا يَبقَى بعدّه للعصر إلا 
بِمَدْرٍ السّدس كما ذَكَرهُ ابن عابيين في مسألةٍ أَهْلٍ البلغاء» أو بِقَدْرٍ حمس النّهار كما في 


«الفتح». فحديتٌ التمثيل وإِنْ لم يكن حجة لنا إلا أَنَّ لِلقِظعَة الأولى بعد لتر إلى الخارج حجة 
لنا قطعًا: أمَّا لمحمد فظاهر وأمّا للقاضي فأيضًا ممكن0". 


قوله: (قيراطين قبراطين) والإعرابٌ فيه عندي باعتبار المجموع. لأنّ المعاني المعتورة 
أيضًا على المجموع إلا أَنَّ كُلَّ كلمةٍ لما كانت صالحة للإعراب هر الإعراب فيهاء ؛ كما قرروا 
في: عبد الله. حال كونه عَلَّمّا ومضافًا إليه. 


قوله: (هو فضل أوتيه من أشاء) قال المتكلمون: إِنَّ المُحال هو الترجح بلا مُرَجْح دون 
الترجيح بمرجحء فالله سبحانه يَفْعَلُ ما يشاءء ويخكم ما يريد» والمرججح إرادته ومشيئتّه ) ولا 
حاجة بعدّه إلى مرجّح آخر في جانب المقّدور. 


. قال الشيحُ رحمه الله تعالى في تعليقاته على آثار السُئن: ينبغي أَنْ يكون تَمسّك الحنفية بقوله: «إنما أجلكم.‎ )١( 
الخ لا بقوله: وإنما مثلكم اه. وهما قضيتان كما في «الفتح» والمثل الثاني إِنّما هو بالنّظر إلى اليهود‎ 
والنصارى» كُجعل اليوم بينهم وبين المسلمين لا بالنّظر إلى كل من الأممء وإلا لم يَبْق اليوم لهؤلاء؛ كَذَّكَر في‎ 
المثل الأول قُرب أجلِناء وفي المّثل الثاني إعراضهم أي اليهود والتُصارى فقط وإسلامنا. والأمرُ الأول حجة‎ 
للحنفية في تأخيرٍ وقت العصر أو أدائه» ولا يَْتَهض بَحْتُهِم في أقلّية العطاء, وأَكْتَرِيّة العمل. وأيضًا لا يَسْتَقِيم‎ 
أكثرية العمل من النصارى إلا بالتّظر إلى طولٍ الأعمار طولا بيئّاء وهو بالزيادة على المثل» وقد اغْتّرَفَ به‎ 


كه و 


الكِرْمَاني كما في «العمدة» أه. هكذا فيما نقلت من تعليقاته حين قراءتي عليه بدار العلوم بديويلك. 
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4 بِابُ وَقْتِ المَغْربِ 
وَقَالَ عَطَاءٌ : يَجْمَعٌ المَرِيض بَينَ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ. 
فأحالّها على اسيها ولم يُوقّت. 
قوله: (وقال عطاء) . ا ا 0 
على اشير ما عجلوا 0 شرو السّحور» + بالمدى عم رع ام و 
الجهلاء من الصلحاء. . 
4ل حدّثنا مُحَمّدَ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَتنا الْوَلِيدٌ قال حَدثنا لأورَاعِيُ َالَ: حَدَثَنًا 


بُو النّجَاشِيَ وهو عطاء بن صُهيب مَوْلَى رَافِع ؛ بْنِ تَدِيج» قَالَ ال ار ديج 
يَقُولٌ: كنا كُنَا نُصَلّي المَغْرْبَ مَعَ الي ول » ينْصَرِفُ أَحَدُنَاء وَِنَّهُ لَيْنْصِرٌ مَوَاقِمَ ْله 

8 (مواقع نَبْلِه) ومعلومٌ أنَّ السنة المتوارثة ا ل ٠‏ وَإِنْ وَرَدَ 
التطويل أيضًا في بعض الأحيان. 

- حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: حَدََّنَا شْعْبَةُ» عَنْ 
سَعَك» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمْرِو بْنِ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ: يم الحَجَاج » َسَألنَا جاير بن عبد 
اللو قَقَالَ : كان اليك يُصَلي الظهْرَ بالهَاجِرََ» وَالعَضْرَ وَالشَّمْسٌُ لَه َقِبك وَالمَعْربَ إِذا 
وَجَبَتْء وَالعِشَاءَ ا" إذَا إرَآهُمْ اجتَمَعُوا عَجَلَ» » وَإِدَا رَآَهُمْ أَبْطؤُوا أَخََرٌَ 
وَالصّبْحَ د انوا 1 كان ليل يُصَلْيهَابعلْسِ . [الحديث ٠56ه‏ - طرفه في: 6 

١‏ - حدّثنا المَكُُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عانايرية ا أبن افو هن نلنة أ قَالَ: 
نْصَلَّي مَعَْ النن وله المَعْربَ إِذَا 0 بالحجَاب .. 

7 - حذّثنا آدَمْ قَالَ: عدننا مقة كال : دكن عَمروبنٌ وبثار قَالَ: سَمِعْتٌ جابرَ بْنّ 
ريد عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : صَلَّى اللن وَل ا خونانه رتعارةا مها اشرو 18م 

٠ه‏ - قوله: (إذا وجبت) ومئنه الواجب» وهذا كَمَن شال على رقبته حملا » فتلقاة واحد 

في الطريق فأعطَاه حملا آخر ليحيله فلزمه حمله كالضّغْث على الإبّالة فهكذا الغَرَضُء ثابت 
اليل القطعي, وير عليه إلا أذ الواحي لكا ابت بالدليل الظني لَرِمَهُ أيضّاء وسَقَط عليه 

قوله : (إذا رآهم) ذا حال يك حال القوم» وعند البيهقي: 
للصّلاةٍ فإذا رآهم لم يجتمعوا قَعَدَ تعد ج بالمعش 1 


3 


41 
أ 


نَ النبِي كَل كان يقومٌ 


)١(‏ وعند أبي داود في باب الضّلاةٍ تُقام.. الخ. كان رسول اللهيلِ حين ثُقَام الصَّلاة في المسجدٍ إذا رآهم قليلا 
0 ا 00 
جَلس لم يَصَّل وإذا راهم .جماعة صَلَى . 
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وفي «المبسوط» في باب التيمم : أن فضل الإبرادٍ بالظهْرٍ والإسفارٍ بصلاة الفجرء إِنَّما هو 
عند عدم اجتماع القوم. إن اجتمعوا قَبْلّه فالأفضل التّعجيل» وعُلِمِ من هذه الرُواية تَمْجِيل 
العشاء أيضًا لحالٍ القوم. وعند أبي داود: أن كان يقومٌ في الرّكعةٍ الأولى مِنْ صَلاةٍ الظَهْرٍ حنى 
لا يمع وَقْعَ قدم وفيه عن أبي قُتادة رضي الله عنه: : فظنا أنه يريدٌ بذلك أَنْ يُدْرِكَ النامسُ الركعة 
الأولى. وهذا من تَفْرِيعَات مَنْ طَنَّ أن مُدْرِكَ الركوع ليس بمدرك للركعة» وإلا فُلّيس مِنَّ 
الصحابة رضي الله عنهم مَنْ كان يُنكر إدراك الركعة بِإِدْرَك الركوع فاعلمه. 


٠‏ - باب مَنْ كَرِة أَنْ يُقَانَ لِلمَغْرِبٍ العِشَاءً 

ردك - حدثنا أَبُو مَعْمَر هُوَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ» عَن 
الحْسَينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ عَبدُاللَّبُْ ُيده كَالَ: َدَئّي عَبُْ الل المُرَنِن : أن النبِى َل قَالَ: 
الا تَدْيتكُم الأغرَابُ عَلَى اشم صَلَاتَكُمُ المَعْرب) قا 4 وقول الأ عراش ع لمكا 

والعربٌ كانوا يَعْكِسُون في التسمية فكانوا يُسمون العشاء العَتَمّة» فَوَرَدَ الشرعٌ بإصلاجه. 
وعَلّمهم ما ناسب كل صلاة اسمهاء فهذا مِنْ باب تعليم الآداب» لا مِنْ باب الأمر والنَّهمي . 

واعلم أنَّه قد مرّ منّا التنبيه على أَنَّ تَعارُْضَ الأدلةٍ قد يكونُ لإفادةٍ المراتب» ور كرون 
لكون الشيء مِنْ عالم الغيب. 

والثالث لكونه من باب المحاسن فيوجد التعبير بالمكروه مع المنع عنهء وهذا لأنّه يكون 
جائرًا في مرتبة ولكنّه يمجّه السمع» ويَنْبُو عنه الطبْع فيكرهه الشرع أيضّاءٍ ولذا يوجد إطلاق 
العَتَمّة في الأحاديث». وَإِنْ كان أقل قليلا مع إظهار الكراهة. دل علق أنه يز جنات تهذيب 
الألفاظ فقط. ولو كان من بابٍ عَدّمٍ الجوازٍ أو الكراهة لم يرد به الشرع. نعم» عند أحمد في 
المسئدة) . مَنْ قال منكم يثْرِب مكان المدينة فليقل المدينة المدينة عشر مرات بالمعنى - فإنه 
يُشْعِر بالكراهة شيئّاء والأمر بَعْدُ سهل. 


"١‏ - باب ذِكْرٍ العِشَاءٍ وَالعَتَمَةٍء وَمَنْ رََهُ وَاسِعًا 


قَالَ أَبُو هْريرَة» عن النّبى عَلِهِ: : «أنْقَلُ الصَّلَاة عَلَى المنافِقِينَ 4 العتاء َالفَجرُ . 
وَقالَ: الو يَعْلْمُونَ ما فِي العَتَمَةِ وَالمَجْرِا. قال أبوُ عَبْدِ الله : وَالاْجَارٌ أذ : يَقَولَ: 
العشَاء؛ لفؤله تَقالَي: ومن | بدن صَلرة المماء» [النور: 08]» وَيُذْكَرُ عَنْ ف مُوسى قَالَ: 
ات لِك عِنْدَ صَلَاة العشَّاءء كَأعتَم بها وَقَالرَالن عبان وغايشة: : أَغتَم 
بالعِشَاء . وَقَالَ بَعْضْهُمْ. عَنْ عائشة ة: أَغْنَّمْ النْبِيُ كل بِالعََمَةِ. وَكَالَ جابر: كان 
يله يُصَلّي الهِمَاء. وَكَالَ أو بَرة: : كان التبيئ كله يُوخحرُ | لعِشّاء. وقَالَ أَنَسٌ: أخَرَ 
العِشَاءَ الآخِرَة. وَقَالَ ابْنُ ُمَرَ وَأَبُو أَيُوبَء وَابْنُ ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: 


صَلَّى الي يل المَغْربَ وَالعِمَاء. 


00 


ذا 


عذ 
3 
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64 2 حدّثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّهِ كَالَ: أخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الرُّمْرِيَ» كَالَ 
سَالِم: : أخبرنِي عَبْدُ ال قال لض 
النَّامنُ العَتَمَةَ» ثُمّ اذ صرف كَأَقْبَلَ عَلَينا ٠‏ قَقَالَ: أرَأيثُمْ لَيلَكُمْ هذى إن رم سس مائةٍ سَنَةٍ 
مِنْهَا لا يَبْقَى مِمّنْ هُرَ عَلَى ظهْرٍ الأزض أَحَدٌ. [طرفه في: .]1١1‏ 1 


5 - باب وَقْتِ العِشَاءٍ إِذَا اجْتّمَعَ النَّاسٌ أَؤْ تَأَخْرُوا 


58 حدّثنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: م عَنْ سَعْدِ بْنِ إنراهر م عَنّْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو هُوَ ابْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِي ‏ قَالَ: سَأَلئَا جابرٌ بْنَ عَبَدِ الله عَنْ صَلَاةٍ 
النَِّيَ يك كَمَالَ : كان يُصَلّي الظَهْرَ بِالهَاجِرَةٍ؛ وَالِعَضْرٌ وَالسَّمْسُ حَيّةٌ» وَالمَغْربَ إِذَا 
وَجَبَْتْء وَالعِشَاءَ: إِذا كَثْرَ النَّاِنُ عَجَلَ» وَإِذَا كلو اخ وَالصّبْحَ بِعَلْس . [طرفه في: 510]. 

أَلَانَ المصنّف رحمَّهُ الله كلامَهُ في هذا الباب» لورُودٍ إطلاق العَتّمة أيضًا . وقال : (من رآه 
زاننكا) كان 1 كسمل حكن (لكقه وتليرب التوسكة فيه إلى من كان يراق وهكذا يَفْعَلْ المصئّف 
وعبداة عالى لي غير واعل ون المراضي» وا د إخنارة إلى انسلو ذفك 
إليه ذَاِبٌ فهو سائِعُ ولا يَجزِم به لِعَدَم الدليل القاطع عنده؛ ل 
لهء ثُمّ أتى بقطعات عديدة وَرَدٌ فيها إطلاق المشتق؛ ٠‏ وبطريق العلمية أيضًا 

قوله : (ويُذْكُرٌ عن أبي موسى). .. الخ» وهو عند أبي دَاود أيضًا . فمرضه بالنسبة إليه؛ 
ل ا ل 0ه نضا رق م ماران 
المعات رمه اللتعالى قد تقرط لومتى شين التصعحف وين انه وورنه عدي تالجس :دن 
يَفْنَصِر على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه. وإن كان المصئف يَرَى الجوازء نبه عليه 
الحافظ . 

قوله: (نتناوب) يعني كُنّا نازلين مِنَّ الحَبَّضَّة في موضع فَكُنَا نتناوب منه إلى النبي كَل 
وهذا التناوب وَرَدَ في الجمعة أيضًا فانْظر ماذا يُفيد؟ . 

قوله : (كَأعْتَمَ به) وهذا على صرافة اللغة؛ ولا كلام فيه وإنّما الكلام في إطلاقي العَتَمَة 
لأنها غَلَبَت عليها العَلّمبّه عندهم كما قالوا : في المُرْسَلٍ والمتْقطع لا فَرْقَ بين فعليهما مَعْ ثبوتٍ 
القَرْقِ بين اسمي المفعول؛ فيقولون: نه مُرْسَلُ إذا حَدَفَ التابعيُ اسم الصحابي خاصة» 
ويقولون: أَرْسَلَهُ فلانٌ سواء سَقَط ذِكُرٌ الصحابي اواو اخرييق التكد ننطللق المشيق على 
الم ا . وفي «الفتح؟ أَنَّ النّي يكل نما اعتم به لما اشتغل بأبي بكر رضي الله عنه في 

بعض أمور المسلمين. 

4 - قوله : (فَإِنَ رأ من مائة سَئَوِ منها لا يَبْقَى ممن هو على ظلهْرٍ الأرض أحدٌ) وقد مر 
بعض الكلام عليه؛ والمرادٌ به مَنْ كان حيّا في هذا الوقتِ على وجه الأأرض» وأَنْعَدَ م3 قال: 
إن عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلام يَنْزِل بجسده المثالي بل يَنْرّد بجسده الأصلي ورده بحر العلوم في 
«شرح المثنوي» وأيضًا قال بعض الصوفية إِنَّ الْحَضِرٌَ عليه السلام حي من عالم المتال. 


12 كتاب مواقيت الصلاة 
- بات فضلٍ العشاء 


60 حدّئنا يَحى بْنّ كير قَالَ: حَدَّئنَا اللَّيثُء عَنْ عُقَيلِ «عن امن تهات ين 
عَوُوَة: أنّ غائقّة أخيرئة كَالَك : أَعْتَمْ رَسُولُ الله ليله بالعِسَاءء وَدْلِكَ قَبْلَ أن يَفَشْوَ 
الإِسلام ٠‏ كلم يحرج حَقّى كال عُمرُ: نَم النْسَا وَالصَّبْيَانُ فَحَرّجَ فَقَالَ لأهل المَسْجِدٍ: 


اما ينتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأرْضٍ غيرُكُمْ). [الحديث: 535 أطرافه في: 875,059 414]. 
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/اكه ‏ حدّثنا محمد بْنُ العَلَاءِ قَالَ: برا أَبُو أُسَامَةه » عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْكة؛ 
عَنْ أبي مُوسى قَالَ: كنْتُ أنَا وَأصْحَابِي الّذِينَ نَدمُوا معي في السَّفِيَةٍ رولا في بقع 
يُظحَانَ» وَالِيُ كل بالمَدِيئَق: فكانّ يَتَتَارَبُ النَبِىَ يك عِنْدَ صَلَاةٍ العشاء كل يلو تر نهم » 
َوَائَقْنَا النَبىَ كله أنَا وَأُصْحَابِي» َل بَعْضُ الشّمْلٍ في بَغض أمْرِوء كَأغتَمَ بالصّلاة حت 
بْهَارٌ الليل» ثم حرج الذي قصل بهم» كما فضى صَلائةُ َال لمن حَصَرة: 0 
رِسْلِكُمْء أبْشِرُواء إِنْ مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَيكُمْء أنه لَيسَ أَحَدّ مِنَ النّاس يُصَلَّي هذه السَاعَةَ 
غيركُم . أو قَالَ: «ما صَلَى هذه السّاعَةَ أَحَدٌ غَيركُمْ) . لا يَدْرِي أي الكَلِمَتَينِ قَالَ قَالَ 
ري : فَرَجَعْنَاء وَفْرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولٍ الله يكه. 

اعلم أن حديك عاق رحديف أبن ومن رقن العننيا تمده سدكان مفتدذان: 
وواقِعتان مختلفتان» وإِنْ كان سطحهما واحدّاء فما فى حديث عائشة رضى الله عنها واقعة قَبْل 

فْشْوٌ الإسلام» ل 
رضي الله عنه مِنَّ الحبشة في السّنّة السابعة» وكا خرح ين لسن الزيار الت الخر يليه 
الضلؤة والسلام ؛ يتازهت الذبع تعتى. القن فى اللشيقة فشكن بها سمع ننين؛ 000 
رضي الله عنه ونَرّل بالبقيع؛ والبقيع : اسم لكل مكان فيه أَرُوم الشجر من أنواع شتى» وكان مثل 
هذه الأمكنة كثيرة ة في أرض العرب» فيحتاجٌ للتمييز إلى الإضافات كما ترى ههنا ابقّيع 
بَظحَان». 

م د .2 0 وس 7 4 

55" - قوله: : (نَامَ النْسا ... الخ. أي مَنْ كانوا في المسجدء ويمكن أن يراد به أنه حان 
وَقْتٌ النُوم . والأول أوجه. 

قوله: (ما ينتَظرّها أحدٌ من أهل الأرض غَيْركُم) قال السيوطي رحمه الله تعالى إن الحصر 
بالنسبة إلى أهل الكتاب” وادّعى في شرح البخاري أن الشّاء لم تَكُنْ في أحد مِنّ الأمَم غير 
هذه الأمةء وتَمَسَّكَ بما عند الطحاوي في باب الصَّلاةٍ الوسطى وليس هذا عند غيره: أن أول 
مَنْ صلّى العشاء الآخرة نبينا يلك وقد مرّ مني في أول كتاب الصّلاة أنَّ الصَّلاةٌ كلها تبت 
الأنبياء الآخرين أيضاء إلا أنّها لم تكن مفروضة على أممهم وكانت على ؛: ل ل 


)١(‏ فعند مسلم في لفظ إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم اه. 
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والعصر فقط كما في النسائي إلا أن الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى ذَمَبَ إلى أن العشاء الآخرة 
لم يصلّها نبي أيضًا فيمكنٌ أن يقال: إنها مختصة بهذه الأمة بوصفي الفرضية» 0 
صَلوها فعلّى شاكلة النافلة» وحينئذ معنى قوله: ما ينتظرها أي من حيث الفرضية» وقيلا' 
الإسلدم لم ينكل بإ ذاك إلى الأظرَافٍِ كما في متن الحديثِ فيكون الحصر بِالنْسْبّة إلى الكُنّار' 

قال التفافظ :.والمراة انبا لا شل بالبقة المعسوفةة وهي الجماعة إلا بالمديئة» وبه 
صرّح الدّاودي» لأنّ مَنْ كان بمكة مِنَ المستضعفين لم يكونوا يُصِلُون إلا سِرّاء وأمّا غير مكة 
رالمدينة ون اللاو فلم يكن الإسلام دَخَلّها . 

قلتُ: ويمكنُ أن يكوة قوله بالنسبةٍ إلى المسجد النّبوي» فإنَّ المساجدّ اليوم كانت تسعة 

كما عند الدّارَفْظني بإسنادٍ ضعيف» وراجع كلام السمهوري فإنّه أيضًا ذَهَبَ إلى التعدد» وحينئلٍ 
يعكن أن بكرن عرادهما يلتظزها غيركم اللين كذ صازها فى مساجدهه وَرَقدوا! |ن :دعو 
السيوطي رحمه الله تعالى فتحتاج إلى تأمل . 


4" - فاب ما مُكْرَهُ م مِنَّ النّوْم قَيْلَ العِشَاءِ 


8ه حدّثنا مُحَمْد بْنُ سَلام قَالَ: أخبرنا عَبْدُ الوَعْابٍ الئْقَفِيْ قَال: حَدَّئْنَا خَالِدٌ 
الحَذَّاءُ 00 أب المنْهّالٍ عَنْ ق يوك أن وَشول الله كي كان اكز النَومَ قَبْلَ العِشَاى 
وَالْحَدِيتٌ يَعْدَ . [طرفه ذ في: .]04١‏ 


0 كان عنبدة تن يوفظة أر كان يخ عادتة أنه الا يستفرق وقت الأخصار 
بالثوم. وحَمّل الطحاوي الرخصة على ما قَبْلَ دخولٍ وَقْتِ العشاءٍ والكراهةً على ما بعد دُخْولِه. 


- بات 0 

كيسان : 0 أنَّ عَائِسَةَ 51 فق سول الوق ب بالعِمّاى 
حَنَى نَادَاهُ عَمَرْ : الصّلَاة نَامَالنسَاء وَالصّبِيانُء فَخَرَجَ فَمَالَ : «ما يَنْتَطِرُهَا أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ 
الأَرْض غَيرْكُم» ٠.‏ قَالَ : وَلَا يُصَلَى يَوْمَِذٍ إلا بالمَدِيئَةِ» قَال “وكاتوا يصلوة العشاء ا 
أن يَغِيبَ الشَّمَنُ إِلَى تُنْثِ اللّيلٍ الأوّلٍ ٠‏ [طرفه في ككهة]. 

فقسم على الحالات وأَجَارٌ من عَلَبَ عليه النّوم وكَرهَةُ لمن لم يكن كذلك. 

0.6 قوله : (فيما بين أَنْ يَغِيبٌ الشَّفَقُ) . .٠‏ الخ. ذال الثراة ب واسمه حبق + : إن الشَّمَّقّ 
هو البياض» قال الإِنْقَاني في «غاية البيان شرح الهداية»: إِنَّ الإمام محمدًا والفراء ابنا خالة» 
وهو متقدم عن الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى» ونَقّل عن الخليل أنَّ البياض قد يَبْقَى إلى 


)00 وعند مسلم في باب وَقْتٍ العشاء وتأخيرها بعد قوله ما يَنْتَظِرها مِنْ أَهْلٍ الأرض غيركم وذلك قبل أَنْ يَفْشُّو 
الإسلام في النّاس. اه. 


؟/ا١‏ كتابت مواقيت الصلاة 


نِضْفِ الليل» وهو باطلٌ عنديء فإِنَّ البياض الذي بعد الحُمْرّة يَعْقّبهِ الطّلام والبياضات بعدَهُ 
تكون غير هذا البياض. 

ولنا: ما عند الترمذي «حتى يَسْوّد الأفقٌ» وليس هذا السواد إلا بَعْدَ البياض» أمّا اللغة0؟2. 
فالتحقيق فيه عندي: أن الشَّمَنّ مِنّ الإشفاقٍ والثَّمَفَةِ هي الرّقة فهو أمرٌ بِينَ البياض الناصع؛ 
والحمرّة القانية. واعلم أنَّ الوَقْتَ في اليوم الواحدٍ من انبلاج الصُّبح الصَّادقٍ إلى ظلوع 
الشمس» يكون كما بين عُروبها وعُروب الشَّفْقٍ الأبيض في ذلك اليوم كذا حققّه الرياضيون. 

ثم اعلم أنثانبة ولف الما في الأحاديث مِنَ الْلث والنّصف إِلّما يُبْنَى على تَروِيد 

القُرْآن في صَلاةٍ الليلء» قال تعالى: اي ايل إلا ييا (© يسن أرِ انض بِنْهُ كيلا © أ رد 
لَه . . . * [المزمل: ؟ 4] فقد وزع الله سبحائه الليلَ كلّهُ بين وظيفة العشاء وصّلاة الليل؛ فإن 
جَعَلَ العشاء في النصف بقي النصف الآخر لصَّلاةٍ اللفل» وإِنْ صلّاها في الثلث بقي الثائان 
لصَلاةَ ة الليل وهكذاء وعليه الترديد في التُزول» ام ومن 
تعفن ار أله عن التمة ورجصٌ الحافظ أنَّه في الثلث الآخر 


والتحقيقٌ فيه عندي أن الكل صحيح » 00 والنزول» فنوعٌ منه يكون على 
النُنصف» والآخر على الثلث؛ ولا نَذْرِي ما كيفيات تلك النزولات» وأي فروق بينهاء وسَيَرِدُ 
عليك 5 قي تحقيق النزول وأشباهه إن شاء الله تعالى . 


0 حدّئنا مَحْمُودٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ قَالَ: َخبَرَنِي ابْنُ ريج قَالَ: 
أخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ اللو ْنُ عُمَرٌَ: : أن رَسِوْلَ الله يك شْغِلَ عَنْهَا لَه ٠‏ قَأَخَرَهَا 
ّ َنّى رَكَْنَا في المَْجده ثم اسَْقظناء ثم رَكَدْنَاء ثم اسْتَيقَظناء ثم حرج عَلَينَا الي كلو 


قَال: اليس أَحَد مِنْ أَهْلٍ الأزض يَنْتَظِرٌ الصَّلَاً غَيركُم) . وَكَانَ ابْنْ عُمَرَ لا يُبَالِي 


و لم 


دما أم شر رَمَاء إذا كَانَ لا يَحْسْى أَنْ يَعْلِبَهُ النّوْمُ عَنْ وَفْتِمَاء وَكَانَ يَرقدُ قَبْلَهَا. قالَ ابْنٌ 
مع قلت لِعَطَاء . 


2 


را إذا كان لا يَحْضَى أنْ 


1 
أ 


5 قوله : ل ب ا 0 
اله فقال: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس يَقَولُ : عق و اللو يك لَيلَهَ بالعِشَاءِء حَتَّى رَقَدَ 


77 


النَّامنُ وَاسْتَيِقَظواء وَرَكَدُوا وَاسْتَيتَظُواء كَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطاب قَقَالَ: الصّلَاء قَالَ عَطَاءٌ : 


1) قال الححطابي: قالت طائفة: الشَّفّق: الحُمرة. روي ذلك عن ابن مُمر وابن عباس» وهو قولٌ مَكْحُولٍ وطاوس» 
وبه قال مالك وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى وأبي يوسف» ومحمد والشافعي» وأحمد وإسحاق» وروي عن 
أبي هريرة أَنَّهِ قال: الشَّمَنُ البياض» وعن عمر بن عبد العزيز مثله؛ وإليه دمب أبو حنيفة رحمه الله» وهو قولُ 
الأؤرّاعي. وقال بعضهم: الشَّفَّنُ اسم للحَمْرّة والبياض ممًّاء إلا أنه إِنّما يُظْلّق في أَحْمّر ليس بقاني» وأبيض 
ليس بناصع» وإِنّما يُعْلّم المرادُ منه بالأدلةٍ لا بتفس اللفظ كالقرء اه. «معالم السّنن». 


كتاب مواقيت الصلاة يفن 


26 


قَالَ ابنُ عَبِّاسِ : مَكَرَجَ نبي اهيل كأنّي أنْظرُ ليه الآنَء يَمْظرُ رَأْسْهُ ماءًء وَاضِعًا يَذَهُ 
على أل ال الؤْلا أن أشي نَّ عَلَى أَمتِي لأمَرْنهُمْ أنْ يُصَلُوهَا هكذا». فَاسْتَْبَتٌ عَطَاءً: 
كيف وَضَعَ النَِيْ َك عَلَى رَْسِهِ يدَهُ كما أنه ابْنُ عبّاس؟ بَدَد بي عَطَاء بين أَصَابِعِهِ شَيئًا 
مِنْ تَبْدِيدِء ثُمّ وَضَعْ أظرّاف أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْذٍ الرَّأسِء نم ضَمِّهَا يُمِرُمَا كُذلِكَ عَلَى 
الرَّأسِء حَنّى مَسّتْ إبهَامهُ طرف الأدْنِ مما بَلِي الوَجْه عَلَى الصُدْعْ وَنَاِيَةِ اللْحي) لا 
يُقَصْرُ وَلَا يَنْظْسْنُ إلا كَذلِكَء وقال للا أن لوك أت اكنزلن انالضلن هكذا). 
[الحديث الاه ‏ طرفه في: 9/7179]. 

ااه قوله : (قال ابنُ عباس رضي الله عنه: : فرج نبي الله كله كأني أَنْظر إليه الآن) ٠‏ . 
الخ» وهذه الواقعة متأخِرّة جدًاء فإِنَّ ابن عباس رضي الله عنه جاء السنة الثامنة وقد أذركهاء ثم 
إِنْ نحو قوله: (كأنّي أنظر) . م ؛ سَمَاهُ النحَاة استحضارًا رحكارة لتعال والطاعر أله ل ورد 
بذلك بيان التعْيْتٍ فقطء بل أَرَادَ شِركته فيها. 


قوله : (على الصَّذْعْ وناحية اللحية) وهي في اللغة ما نبت على لحييه. . ويقال لها فى 
الهندية : دارهى. لهذا المعنى لأنها تنيت على الضرس داره -. 


١‏ باب وَقْتِ العِشَاءٍ إِنَى نِصْفٍ اللَّيلٍ 
0 : كَانّ الي يكلله يَسْتَحِبٌ تَأخِيرَهًا . 
5 ,7 حدّثنا عَبْدُ الرّحِيمٍ المُحارِبِيُ قَالَ: لما دك حُْمَيدٍ الطويلٍ» عَنْ 
لين ل أخر اليك صلا الجقاء إلى يضف الأب ثم صلى» أ ثم قَالَ: د م 
الس ونامُواء أما إِنَكُمْ في صََاةٍ ما الْمَطرتْمُومَاا . وَزَادَ ابْنُ أ ا ار لي 
0 : حَدّئني حُمَيدٌ أنه سَمِعٌَ أَنْسّا قَالَ : كأني أَنْظرٌُ إِلَى وبيص خائمه لَيِلَتَئٍ. [الحديث 


لاه أطرافه فى: دحك اكل لإاغفلم 459 هة]. 


وهو سسجت إلى 'الثلثك: وجائرٌ إلى النُصف بلا كَرَاهة وبعده بع كرام 0 كذا 


5 
َك 
حققه 


حَمَقَهُ ابن أمير الحاج. وإليه دَّمَّبَ الطحاوي. وَاخْتَارَ بعضهم التحريم إلا أنهم استثنو امنه 
المسافر» فيجوز له بعد الصف بدون كرَاهة. 
قلتٌ: و ستثني المسافر في المغرب أيضًا ٠‏ إن الحنفية إذا قالوا بالجمع الصُوري لَرِمَهُم 


القول 0 وإِنْ كانت السَّنّة فيها التعجيل . 5 ب إلى داود الظاهري والحسن بن زياد 
فخ الستفية أن وقت: العا إلن نض الليل: 


قوله : (ما انتظرتّمُوها) وقد وَرَدَتَ في فضيلةٍ انتظارٍ الصَّلاةٍ بعد الصّلاة : أحاديث 
0 ل ل الموطأ» للباجي: أن السّلف كانوا يَنْتِظِرون 
الصّلاة بعد الصّلاة وهكذا يُسْتَقَادٌ من روّاية ابن ماجه ووجه التَرّدد أني لا أرى في السَّلِفٍ شهرة 


4 كتاب مواقيت الصلاة 


جلوسِهم لانتظار الصّلوات بعد الصَّلوات مع كَثْرَةٍ الأحاديث في فضيلتهِ فلا أدري هل المراد به 
تَعلقٌ القلب فقط أو الجلوسسُ الحسى أيضًا؟ 


بابٌ فَضْلٍ صَللةٍ الفَجْرٍ 

قلتٌ: وهذا مِنْ عادات المصئّف رحمه الله تعالى أن الحديتٌ إذا اشتمل على فائدة» 
قنزيك أن ينه هلييا” ' فإِنه يَذْكُرها في الترجمة وَإِنْ لم يُناييب سلسلة التراجم؛ أعني به أن 
التَرا جم إذا تكون عندهٌ مُسَلْسَلّة ثم تَبْذُو له فائدة في الأحاديث المستخرجة ويراها مهمة؛ فلا 
تر يب لها باباء متقلاء ولكن دع عنها في فيول هذه التراجر؛ وأسميه إنجارًا فقوله: 
والحديث» أي : الحديث بعد العشاء وإِنّ لم يُناسب ذكره ه ههنا لأنه م ل 
الفجر ولا مناسبة بيئّهُ وبين الحديث بعد العشاء إلا نه لما كان مَذْكُورًا في الحديث المترجّم 
ذكره إنجادًا . وقد اضطرب في توجيهه الشارحون» ولم يَأنُوا بشيء فقال بعضّهم ا" 
والحديث أي الذي جاء في قَضْلٍ الفجر. 


ول تي 


لاه حدّثنا مُسَدُّ قَالَ: حَدَّنََاِيَحْبى» عَنْ إِسْماعِيلَ قال : : حَدَنَا فس عن جَرِيرٌ بْنِ 
عَيْدِ اللّه : نا عد الب + تك إذ نر إِلَى القَمَرِ لَيلَهَ البَدْرِء كَمَالَ: «أمَا نكم سَتَروْنَ رَبَكُمْ 
كما تَرَوْدَ هذاء لا تُضَامُونَ - أوْ لا تُضَامُونَ - في رتم كن استطفم أ أنْ لا تَعْلبُوا عَلَى 
صَلَاةٍ بل ظلوع النَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوِبهًا قَافِعَلُوا». ثُمَّ قَالَ : 9وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع 
سمي 0 غرويها # [طه: .]1١‏ [طرفه في: 004]. 
- قوله : (كنا عند النبي كَلِ) . . . الخ» وظاهرٌ أنّه بعد صَلاةٍ العشاء. 


قوله: (لا تضائُون) وهو من الضمٌ أو الضّيم بمعنى الظلم . والمغتى غلى الأول أنكنم 
َرَوْنَهُ بغير مزاحمة بعضهم لبعض. وعلى الثاني: معناه : بغير أن يَظلِمَ بعضكم بعضًا لا 
تضاهون (تمهين شبه نه بريكا). قال: (#شَيّحْ يِحَمَد رَيْكَ4). .. الخ» لا أقول إِنَ المرادٌ من 
التسبيح الصّلاة بل المراد منه هو التسبيحٌ المعروف إلا أنه ما يكون في ضمن الصّلاة وهكذا 
لا أريد مِنْ قوله: «اركعوا واسجدوا» الصّلاة ابتداء ولكن الركوع والسجود مستعملان في 
متنا هه 3 م المراد منهما ما يكونان في خلال الصّلاة وفائدة هذا التعبير» التنبيه على أَجْرَاء 
الصَّلاة 5 وحينئلٍ تَنْسَّحب الآية على التسبيحات بعد هاتين الصّلاتين أيضًاء فالأذكار 
بعد المَجْرٍ والِعَضْرٍ متطفلة وتابعة لهما دون الوقت» بخلافها بعد المغرب فَإنّها تابعة للمساء 
والفاة: مذ 1 

4لاه - حدّئنا هُدْبَةُ بن خالِدٍ كَالَ : حَدَّئَنَا مَمَّامٌ قال حَدَّئّي أَبُو جَمْرَةُ عَنْ أبي 
بَكْرِ بْن أبي مُوسى» ٠‏ عَنْ أبيه : أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١مَنْ‏ صَلَى البَرْدِينِ دَخَلَ الجَنّا . 


وَقَالَ ابْنْ رَجاء: حَدَثَنَا هَمَامْ عَنْ أبي جَمْرَةٌ: أنَّ أيَا ري قد الله ل لشي 


أ بهذا. 


كتاب مواقيت الصلاة ه/ا١‏ 


يس سه م 1 ساهو مي 


حدّثنا [سْحاقٌ» عَنْ حَبَّانَ قال: حَدَئنَا هَمَامٌ قال: حدثنا أ 
عَبْدِ الله عَنْ أبيه» عَن لني بك مِدلهُ. 

4 قولة: ادو اعاني لزي ادي قلسي . وفي الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله 
تعاليج أن الروية إِلْمنا تكون في هذين الوَقْتَينَء فجاء التّخْصِيص لهذاء ثُمٌ رَمَرَ عليه السيوطي 
بالصحة» ومَنْ َحَدَمَهُ أقرٌ أنَّ تلك الرُموز من جانب الشيخ رحمه الله» وفي «حادي الأرواح» 
نَّ التميز في الجنة بين الليل والتّهارء نما يكون بإرخاء السّترء وكشفه بين أهل الجنة» 
وبين ربهم جل وعلا. 


اية أ 


رواية 


6 - باب وَقْتٍ الفَجْرٍ 
0 421 ا 


هلاه . حذثنا عَمرو بن عَاضِمٍ قَالَ : حَدَثَنًا هَمَام عَنْ قُتَادَةَه عن أنس: 


نَابتِ حَدَنَهُ : َنْهُمْ نَسَحَرُواٍ مع مَعَّ التبِي يل م قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ. قُلتٌ: كُمْ بَيتهُمًا؟ قَالَ كذ 
ادن يَعْنِي أيه . [الحديث ها 0‏ طرفه في: .]197١‏ 


سد ير وبر 


5 كبا ه- حدّثنا حَسَنُ بْنُ صَبّاحِ : سَمِعٌ رَوْحَا قال: ا عَنْ قَتَادَهّه عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ : أنَّنْبِيّ الله كه وَرَيدَ بن نَايتٍ تَسَحُرَاء كَلَمّا َرَعَا مِنْ سَحُورِهِماء قا نبي 
وام . وقلت لأَنّسٍ : كُمْ كَانَ بين فَرَاغهمَا مِنْ سَحُورِهما وَدُْولِهمَا 
فِي الصّلَاة؟ إل هذ ها بد | لتخا ميسن ايه :اليه لد لزاني وا 

ا وزيد بن ثابت هذا قَدْ دَخَلَ في صلاة ليله لو 
ومذهبه في الوتر كمَذْهَبٍ الحنفية» وراجع: «كشف الستر عن مسألة الوتر». 

واعلم أن الخلاف فيه بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى في الاستحباب دون الجوازٍ 
فمذهبنا على ما يُعْلّم من كلام الطحاوي» أنْ يَشْرَعَ بعس ثم يسفر بها بالإطالة وهو مذهبٌ 
محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» كما يُستفاد مِنْ كتاب «الحجج» وصرّح الطحاوي أنه 
ا ع ل ل ا ولم يذكر بينهم خلاقاء ثم 
وجدتٌ في كتب أركان التقل أنه دكب د 0 الله فقط. ومذهبٌ الشيخين أفضلية الإسفار 
بداية ونهاية» وحدٌ الإسفار عندنا أَنْ يَفْرَعٌ عنهاء وقد بقي عليها من الوَقْت ما لو أَعَادَ فيه صلاته 
لعارض وَسِعَهُ قبل الظلوع مع رعاية السئن. 

ومذهب الثُلاثة استحباب التَّفْلِيس بداية ونهاية» قَيَدْخْل فيها كما طلع الفجرء فس عي 
فى العَلّسء ويخالفه ما أخرجه المصئّف عن ابن مسعودٍ رحمهما الله تعالى أنّه قال: فا:رأيت 
رسول الله كن صلَّى صلاةًٌ في غير وَفْها غير ذلك اليوم 0 .. ومعلومٌ أله 
لم يُصلّها في ذلك اليوم إلا وَكَدْ طلّع عليه القَجْر فَعْلِم أن الصّلاة عَقِيب ظُلوع النَّجْرٍ صلاة في 
غير وَفْتِهاء والصّلاة في وَقْتِها 0 قال النْبي كله «أسهروا 
بالفجر. . .2 الخ» ومِنْ ههنا عُلِمَ أنه لوص يْصِحّ حَمْلّه على تَحَفَ تَحَقَق طلوع المَجْرٍ فإنّك قد عَلِمْتَ أَنَّ 


7 كتاب مواقيت الصلاة 


2 


الصَّلاةَ كما تَحَمَمَتَ تَحَقّت الفجر كانت بمزدلفة نُمّ عدّها ابن مسعود رضي الله عنه في غير وَفْتِها فلا 
تكرن مأمورًا :بها مع أنا أُمِرْنا أَنْ نُسْفِرَ بها فالإسفار هو وَفْتّها على نصّ الحديث» وهي عند 


َحقّقٍ الفجر في غير وَقْتِها على ما ذَكَرَهُ ابن مسعود رضي الله عنه قَعُلِمَّ أنَّ الصّلاة عند تَحقّقَ 
الفجر صلاة في غير وَفُتها”"" . 

قال النّووي: وقد يَحْتَجُ أصحابٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذا الحديث على منع 
الجمع بين الصّلاتين في السفرء لأنّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنه قد أَخْبر أنه ما رآه يَجْمَعُ إلا في 
هذه الّليلة » ثم رَدٌّ عليه من وجوه منها أنه متروكٌ الظاهِر بالإجماع, لأنّه لْمْ يَذكُر الجمع بعرفة 
أيضًا مع أنه مُجْمَعّ علي وتَقّنَ الحافظ رحمه الله تعالى رَدَّ النووي وسكت عليه. 

قلت: والجممٌ بعَرّفة أيضًا مذكورٌ عند النّسائي قال كان رَسولُ الله كَكهِ يصلّي الصَّلاةً لوقْتِها 
إلا بجمع وعَرّفات» فإِنْ كان حي على النّووي فكيف في على الحافظ . 

ثم إِنّه نيطت بالإسفار أَعْطظمِية الأخرء فقال في موضع التعليل فإِنَّه أعظمُ للأجرٍ والصّلاة 
َل التحٌ باطلة''' فضلًا عن حصولٍ الأَجْرٍ لتحصّلّ بعد التحقُق ُقِ أظلمِية. وفي رواية التباني 
«كُلما أَسْفَرْتّم »فدَلٌ على مراتب الإسفار في أَجرَاءِ يوم ولحل وأشذ التكُرّارٍ بحسب الأيّام 
بعيدٌ» وعن يزيد الأودي عند الطحاوي رحمه الله تعالى» قال: كان علي بن أبي طالب كَرّم 
الله وَجْهَهُ يُصَلّي بنا الفجرٌ ونحن نَتَرَاَى الشمس؛ مَحَافَةَ أن تكون قد طلعت. وعن عَليَ بن 
ربيعة قال: افمح علا رفي الااتدالى ل ار يكين اسن فر أَسْفِر. ومثله عن عمر بن 
التحطات أنه كان تون الفسر» كيفه لأ رقن ام أن يشل بالنحن» رراجعة باساليده عدر 
الطحاوي» وعنده عن إبراهيم قال ما اجتمعٌ أصحابٌ محمد كك على شيء ما اجتمعوا على 
التنوير» وهو مَحْمُولٌ عندي على بدايتِهم في التَمْلِيس ونهايتهم في الإسفارء كما حملّه 
الطحاوي فافهم. 


)00 قلتُ: وما عند الطحاوي صريحٌ فيه قال: سَمعتُ عبد الرحمن بِنّ يزيد يقول: حعٌ عبدُ الله فأمرني عَلْقَمَة أن 
َلَِمَهُ فلمًا كانت ليلة ليلة مزدلفة وظلَعٌ الفجرٌء قال: أَقِم فقلتٌ: يا أبا عبدٍ الرحمن إِنَّ هذه الساعة ما رأيئك تُصلَّي 
فيها قطء فقال : إِنَّ رَسول الله بَليةِ كان لا يُصلّي هذه يعني هذه الصّلاة ة إلا هذه الساعة في هذا المكانء مِنْ هذا 
اليوم؛ قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وَقْتِهما: صلاةٌ المغرب بعدما يأتي النّاس من المُرْدَلِفة وصلاةٌ 
العَدَاة حين ينزع الفجرء, رَأيتُ رسول الله يَفْعَلُ ذلك وفيه أن الصّلاة عقب العُلوعٍ كانت غير معروفةٍ عندهم» 
حتى سَألَ عنها - وفيه أنَّهما تَوَاقَنَا على أَنَّ صلاتَة في هذا الوَقْتِ متحولة عَنْ وَفْتِها في سائر الأيام. 

(؟) وقد أجاب عنه الحََطَابِي فقال: وَإِنْ قِيلَ كَيْف يُستقيم هذا ومعلومٌ أنَّ الصَّلاةَ إذا لم يَكُن لها جواز لم يكُنْ فيها 
أجر. قيل: أنّا الصّلاة فلا جواز لهاء ولكِنْ أَجْرُهم فيما نَرَوْهُ ابت كقوله يَلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر». ألا تَرَاهُ قد بطل حُكمه ولم يَبْظل أجِرّهُ وقيل: إِنَّ الأمرٌ بالإسفار نما جاء في الليالي المقمرة وذلك أَنَّ 
الصّبح لا يتين فيها جيدًاء فَأَمَرهُم بزيادةٍ التبيين استظهارًا باليقينٍ في الصَّلاةٍ #معالم». 
قلتُ: وإنّما نقلثُ هذه السُّطور لِتَعْلَّمِ اضطرابّهم في هذا الحديث وعجرّهم عَنِ الجواب» فإِنّ الجوابٌ المذكورٌ 
ليس تأويلا ولا صرقاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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أناعا تمتكر ينال في سُنْيّة التغليس حتى إذا استشهد عمر رضي الله تعالى عنه أسفر 
بها عثمان» فليس فيه ما يدل على مَذْمَهِم» فإِنَ لنَْلِيس في البداية لا نتكره أيضًاء وما عَمِل به 
عثمان رضي الله تعالى عنه فهو الإسفار بداية ونهاية؛ ليكون حُروجهم في وقتٍ يأمنُونَ فيه؛ ولا 
يَخافون أن يُثْتَالوا كما اميل عمر رضي الله تعالى عنه» وأمّا ما تمسكوا به ممًّا روي في حديث 
جبريل عند أبي داود في سِيّاق تأخيرٍ عمر بن عبد العزيز في صلاة العصر أنه صلّى الصُّبحَ مرة 
أخرى فَأَسْْرَ بها ثُمّ كانت صلاته بعد ذلك التَّمْلِيس حتى مات لم يعد إلى أن يُسْفِرَ. . فقوله: لم 
يعد... الخ علله أبو داود. 


وعندي له وجهء ومعناه: أنه لم يعد إلى الإسفارٍ كما كان أَسْفَرَ بها في اليوم الثاني؛ 
وهكذا كان ينبغي» لأنّ جبريل عليه السّلام علّمه آخر وقتها في ذلك اليوم» وقد عَلِمْتَ أنا لا 
نعني بالإسفار أَنْ يُصلَّى بها بحيث لا يَبْقَى بعدَهُ وقتٌ» أو يَبْقَى وقثٌ لم يَسِمْ للصَّلاق أو وسعها 
لكنّه لم يسع لها مع مراعاةٍ الآداب. والدليل عليه ما أَخْرّجَهُ أبو داود في حديث جبريل أَنَّه: 
«لمّا كان من العَّدِ صلّى الفجر وانصرف» فقلنا اطلْعت الشسن 99 انتهى ‏ فَدَلٌ على شِدَة التأخير 
بحيث توهم منه «طلوع الشمس ونحوه عند مسلم في حديث أبي موسى في قِصة تَعْلِيمٍ الأوقاتٍ 
أعرابيًا «أنّهِ أَثَر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طَلّعت الشمس أو كادت» 
انتهى . 


و 


فالصّلاتان فى هذين اليومين كانتا في شِدَّة المَلّس مرةٌ وفي شدة الإسفار أخرى» ثم 
جَرَى عمله على التوسط والذي يه أنَّ العمل في عهِدٍ النبي كل كان على انملس ولا يجب 
يكوه يدن 0 
الإسلامٌ وكثُر المسلمون وعم أن فيهم ضما َمل بالإسفار في زمن الصحابة رضي الله عنهمء 
لئلا يُفضي إلى تقليل الجماعة؛ وقد عَلِمْتَ فيما سَبَقَ أن بْظأ النّاس وتعجيلهم مما قد رَاعَاه 
النبي و أيضًا حراس ام ال مسد رك ناد 
انار ١ن‏ أب بصي لص لافنا الجر رهطي ول يمت مد 
كان أو يكون» هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه اي الس 
كما في «شرح الإحياء) أنه أقرٌ بكونٍ مذهب البحلقية ند 


والحاصل: ل ولنا: 
ل د ما االعااام ار احير نوا جالع إِنْ شاء الله تعالى فناهيك 
نانة ا رون الاعتها: ا ا 9000 


العّلّس). 
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وأمّا ما عند البخاري /أَنّه كان يُصلِّي بعلّس» بطريق العادة فعلى ما علِمت فيه أنه مروي 
متنا وسئدًا عند الدارمي وفيه كان يغلس أو كانوا سرد بالنيت - بالمعنى - وفي حديث مرفوع 
«التغليس في الشتاء والإسفار في الصيف» وتتبعتٌ طرقه فوجدتٌ سئدّة ساقطا وفي إسئاده سيف 
صاحب كتاب «الفتوح» وهو ضعيف بالاتفاق» » ثم وجدته في «حلية الأولياء» وليس فيه هذا؛ 


0 
م 1 مالا ع سان اناوه َِ 0 

7 - حدثنا إسْماعِيل بْنُ أبي أوَيسٍء عَنْ أخيه» عَنْ سُلَمَادَ عَنْ أبي حَازِمٍ أنه 
َع سَهِلَبن سَخ َو : كنت أت تمك قن أغلر ثم يَكُونْ سُرْعَةٌ بي أَنْ أَذْركٌ صَلَاةَ 
د الله كله [الحديث /الاه طرفه في : ١9‏ ]. 

- حدّثنا يَحيى ْنُ بكي قَالَ: ان عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
أخبرني عزو ب لين أنَّ عَائِسَةٌ أخيد ٠‏ قَالَتْ: كر تسا المؤمنات» يشيذدا ع 1 ل 
لل بي صلاة لخر مات بزو لوك : ؟ ثم ينْقَِبْنَ إلى بَيُوتِهِنٌ حِينّ يَقْضِينَ الصَّلَّاةٌ لا 


يَعْرِفْهُنّ َحَدٌ مِنَّ العَلّس . [طرفه في: ]| 

لما فَرَعٌ عَنْ فَضْلِها شَرَعَ في وقتها. 

/الاه قوله: : كنت أَنَسحرٌ في أهلي, ثُمَّ يكونُ سُرْعَةٌ بي أنْ أَذْركَ صلا الفجرٍ مَعَ 
رَسولٍ الله يلهُ) ولعل هذا التَّمْلِيس كان في رمضان خاصةء زهكذا يبي عندنا إن 0 
وعليه العمل في دار العلوم بديوبند من عهد الأكابر. 


4 - باب مَنْ آذك مِنَ الجر رَكة. . 
ه4لإاه -_ حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةٌ عالت عَنْ زَيدِ بْنٍ لم 0 
يَسَارِء وَعَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ وَعَنِ الأغرّج» ُو عن بي قريرة. أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: ١مَنْ‏ أذرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ قَبْلَ أن تَظلْعَ السَّمْسُء كَقَدْ أَدرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ درك 
رَكْعَةٌ ين العطو تن أن نرت الشكيل» ََدْ أَذْرَكَ العَصْرً ٠‏ [طرفه في: 05 ], 
"٠‏ - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّلاةٍ رَكْعَةَ 
0 حددّئنا عَبدُ الل بْنُ يُوسُفَ 0 ا عَنِ ابْنٍ كباب عَنْ ض 
سَلْمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عن أبى عَرَيرة : أن رَسُولَ اللَّهِ يلةِ قَالَّ: امن أذْرك ركه ين 
الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةً» ٠‏ [طرفه في: 067]. 


أخرجه أُوّلّا بتخصيص العصرء ثُمّ بتخصيص الفجرهء ثُمَّ أُخْرَجَهُ مطلقّاء باب مَنْ أَذْرَك من 
الصّلاة رَكعة, نكن أذ كود إشارة إلى أن السبيت :ني العصر والشجر ايها في عد 
المُسْبُوق» كالحديث المُظلق. ؛ وقد مرَّ تقريره . 
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2 
مه 


"١‏ بابُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَجْرٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسُ 
لك 3 حدّثنا حَفصٌ بْنُ عْمَرَ قَالَ: الحدننا نام ٠‏ عَنْ قَتَادَه عَنْ أبِي العَالِيةَ» عَنِ 


ل 
م 


ابْنِ عباس قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالُ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرٌ: : أنّ الي يل نَهَى عَن 
الصَّلَاةٍ بَغْدَ الصُبْح حَنَّى تَشْرُّقَ الشَّمْسٌء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنّى تَغْرْبَ . 
انلق ند اناد خرن فى جا ع رقاو تيقت ا القالية عن 

ابْن عَبّاس قَالَ: حَدَتَنِي نَانٌ بهذا . 

توجه المصئّف رحمه الله تعالى إلى مسألةٍ الأوقاتٍ المكروهةء وَقَدْ وَقَمّ فيها انتشار كثير» 
توصك : أنَّ الأحاديتٌ تَْهَى عن الصّلاة في تلك الأوقات» ثُمَّ َِدُ أحاديث أخرى بجوازٍ الصّلاة 
فيهاء وقد تَنْسَحِبٍ بعمويها على تلك الأوقاتٍ فَيَحْدُتُ التجاذب بين العمومين» فمنهم مَنْ 
يتحرى أحاديث النّي على عمويها ويخصص بها أحاديث الجواز ومنهم مَنْ يَظُنُ أن الشريعة إذا 
وَرَدَتْ بالصَّلاة في تلك الأوقاتٍ بعينهاء فما لنا ألا نخصصها من تلك العموماتٍ» كما في 
الرّكعتين بعد العصرء فعموم قوله: الا صلاة بعد العصر حتى تَغْرّبَ الشمس» يُوحِبٌ نفيهاء 
وعرول تر قات لكين برعي حون ينيدا لا العموم. فهذا هو سِرٌ الخلافٍ بين 
الأئمة رحمهم الله تعالى”" 

واعلم أَنَّ الأوقات المكروهة عندنا خمسة: 

الطلوع. والغروب» والاستواء. وهذه الثلاثة لا تجوز فيها الصَّلاةٌ مطلقّاء لا صَلاة 
عا ولا سجدة تلاوة إلا عصر يومهء وأا بعد الفجرٍ حتى تَظلّ الشمس» وبعد العصر حتى 

ب الشمس» فيكره فيهما التّشْلء ولا بأس بأن يُصلَّى في هذين الفوائت ت وسجدةً التلاوة» 
278 على الجتازة. وإِنّما فرّقنا بين حكمها لوضوح معنى الكراهة فإنّها في الثلاثة الأول 
لمعنى في الوقتٍ وهو مقارنة الشيطان» :فاستوى فيها الفرائض وغيرهاء وأمّا في الأخيرين فقد 
َهَرٌ أن لا كرّاهة في الوقتٍ» ألا تَرَى أَنَّه لو نَوَى فَرْضَ الوقتٍ فيهماء أو شَعْلَهُ بالإطالة جاز. 
فالكراهةٌ لحق الفَرْضٍ لا أجل الوفْتِء ولو كانت للوثت لها جار تاقد انترافس إلى آخر 
وقتهاء وَلَّمَا وَرَدَ النهئ بعد ما قبلها علمنا أنَّ الكراهة فيهما لمعنى في غير الوقت» وهو حقٌ 
الفَرْضٍ ليصير الوقتُ المشغول به فلم تَظهّر في حق سائر الفرائنض» وما في معناها وهي 
الواجبات بعينها كسجدة التّلاوةٍ بخلافٍ رَكُعّتي المّلوافٍ لأن وجوبّها لغيره؛ وقد تعس القرق على 
شارحي الهداية بين سجدة الثّلاوة» وركعتي الّطواف» فراجعه وحرره. 

والحاصل : أنَّ الحنفيةً قالوا بكراهةٍ تلك الأوقاتٍ كلّها لأجل قيام الدّليل . واعترض عليه 
الشيخ ابن الَهُمَام : أنَّ النّىَ في هذين الوقْتَيْن أيضًا مطلقٌ كما في الثلاثةٍ المذكورةء وتخصيصض 
النّص بالرأي لا يجورٌ ابتداءً. 


)١(‏ قلتٌ: وقد بَسَطَهُ ابِنُ رشد فى ابداية المجتّهد؛ أحسنّ بَمْط فراجعه. 


م١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


أقول: أما مسألة النخْصِيص بالرأي فهي ما ذَكَرَهُ الشيخ وإنْ كان عَمِلُهِمٍ بخلافها ٠‏ فَإِنَّهُم 
يُخصّصُونَ الأحاديتٌ في الأخلاق والمعاملات بالرأي بلا تساؤل؛ تعم» يتأخرون عن تَخْصِيصٍ 
أحاديث العبادات» وذلك لانجلاء ء الوججوه في الطائفة الأولى وخفائها في الثانية» وقد صرّح ابن 
دقيق العيد أن الوجه إذا كان جليًا جار التخصيصٌ بالرأي بلا تكير على أنه ليس تَخْصِيصًا 
ابتداء, بل خصْصٌ منة الوثز» فعند الذَّارَفُظني : : #من فات عنة ره فليصلّها بعد البح - بالمعنى 
000 العراقي ذ في اشرح الترمذي» وهو عند أبى داود أيضًا إلا أن لفظة: الليقليا: ]ذا 
ذُكَرها» . وعند الترمذي «فليصلها إذا أصبح». وهو مرسلّ قوي الإسنادء وعنذه مرفوعا أيضنا إلا 
أنَّ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلّم وهو ضعيفٌ. 


والحاصل: أن النّهيَ وا إن ورد في كلّها إلا أن الإمام فرق بين حكمها لما رأى من 
اختلافٍ شاكلة الشريعة فيهاء فإنّها عَلََّتِ النّهي في هذين على الفجر والعصرء فَدَلَّ على أنه 
ليس فيهما ما يُوجِبٌ نُقْصَانَ الوقت. ثم تَبتَ عنه يي الركعتين بعد العصر أيضًاء كَدَلَّ على أن 
فيهما صلُوحًا وتوسعًاء بخلافٍ تلك الثلاثة؛ وأمّا الآخرون فَلَم يُمَرّقوا بينهما وتَرَكُوها على 
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شاكلة واحدة ٠.‏ فلظر الحنفية دقبق: 


وأنّا مالك رحمه الله تعالى فأَسْقَط الاستواء مِنْ بِينٍ الأوقاتٍ المكروهقق وَجَوٌرَ في 
الأربعةٍ الفرائضٌ دون التّوافلء ولعلّه رَأى أن الفّرائْضَ مِنْ إقامةٍ اللّه فلا بَأْسَ باستثنائها لقوتهاء 
فأخْرّجَها عن النّمي بخلاف التّوافِل فإنّها مِنْ يَلْقَاءٍ العبد. 

وأا الشافعي رحمه الله تعالى فوافقنا في اعتبارٍ الحَمْسةٍ إلا أنه جَوّرَ فيها الفرائضض» 
والواجبات؛ وذوات الأسباب مِنّ النُوافل, ولم يُقَرّق بينهما في الحُكم كمالك رحمه الله تعالى, 
وإنما قَرّقَ في النوافل بين ذواتٍ الأسباب وغيرهاء لأنَ النوافِلَ التي أقامَ الشرعٌ لها أسبابٌ 
ورَغب فيها بنفسها بدونٍ تفصيلٍ كتحية المسجد - فكأنها خارجة عن قضيةٍ النّهي من جهته 
فليتركها على حالها . جائزة في جميع الأوقات. رقي لاحت لا ون 1 الت بكي 
في طوع العبد إِنّ شاء فعل وإِنْ لم يمَأْ لم يَفْعَل لا تَرُغيب فيها بخصوصِها فليمتنع عنها في 
تلك الأوقات. 

قلتُ: ولعلّك عَيِمْتٌ أنَّ الصّلوات كلَّها إذا جازت في تلك الأوقات ‏ المكتوباتٍ» 
والتطوعاتٍ من ذواتٍ الأسباب ؛ خَرَجّ كْثَرُ الأفْرَادٍ من أحاديث النَّهيء ٠‏ ولم يبن تَحْتَها إلا غير 
ذواتٍ الأسباب من النُوافِل؛ ٠‏ فصار عمومها قليل التَدْوَى مّعَ صحةٍ الأحاديث فيها بل تواترها 

في الوقتين الأخيرين» كما قال به أبو عمرو. فأخذناها بالنواجذ وعَمِلّنا بها مهما أمكنّ وجَعَلْنَاها 
أسوة في الباب» وسائرها مخصوصة بخلاف الحُصوم فإِنّهِم قد عَكُسوا الأمرّ وخحَصّصُوا 
الأتحاذيث العامة والضوابظط الكلية بكل نزاقعة وَرَدَتَ عليهم فأشعر به أيهما أولى؟ إلقاء الصَّلواتِ 
في أوقاتٍ الشيطان أو صوثها عنها؟ 


وَذَهَبِ بعضٌ السّلّف إلى جواز الصّلاةٍ بعد العصر والفجرء وحملوا النّهيَ على سد الذرائع 
أي لِعَلا تَقّع صلواتهم في عين الظلُوع والغروب». فالأوقاتث المكروهة عندهم ثلاثة م 


كتاب مواقيت الصلاة ١8م‏ 


في 00 م د 7 يتحرّى ل الشمس ا 
فَالنْطق وَإِنْ كان بعد الطلوع وبعد الغروب إلا أنْ المحط هو عين الظلوع والغروب» وأنت 
تَعْلَم أَنَّه لم يَبْقَّ حينئذٍ تحت أحاديث النّهي عن هاتين الصّلاتين فَرْد وبقيت الأحاديث بلا 
مصداق. 

1 - حدّثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَنَنَا يَحيى بْنْ سَعِيدِء عَنْ هِشَام قَالَ: أَخْبرَنِي أبي قَالَ : 
0 قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : (لَا تَحَرَوَا بِصَلَأَتِكُمْ ظلُوعَ السَّمْسٍ وَلَا 
ا [الحديث 285 أطرافه في: 2086 25849 211١975‏ 15759ء 711/1]. 

ره - وَقَالَ : حَدَّنّيِي ابْنُ حمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عل : ذا طلم حَاحِبٌ الشْمْسِ 
0 الصَّلّاةً حَنَّى تَرْتَفِعَ» وَإِذَا ذا عغَاتَ حَاجِبٌ الشَّمْس كَأَخُرُوا الصَّلَاةَ حدّ 

.]* [الحديث 28 طرفه في : ؟ ا‎ ٠ 


- قوله: (لا تَحَرَّوَا بصلاتِكُم طلوعٌ الشمس ولا عُرويّها) قال الشافعية رحمهم الله 
تعالي ١‏ إه لا شل لتحري العيد في الفرانفر وكذا في فوا الأسباب ناراف ها ليست 
من تحريه» باتعا هي ف جيه الله تعالى . ٠‏ فلم 3 تَبْقّ تحتّهُ إلا غير ذواتٍ الأسباب» وهي التي فيها 


هيع 


دَخُْل لتَحَرَيهِ» وقد مرَّ أنَّ ظاهرَةُ أَرْكنُ مما ذهب إليه بعض السلف . 

قلتٌ: إذا صِدَعْ الشرع بكو الآوقات الثلانة أرثانا للشيطاتة وبيّنَ معنى الكراهة لكل ذي 

عيئينٍ؛ فالجمود دُ على ظاهرٍ لفظ النَحرّي لا نَذْرِي أهو مِنْ لَفْظِ النبي كله أَوْ مِنْ جِهَّةٍ الرّاوي 
جمره جامده َك إن كان عد فرق ِنّ العربية قانهم أذ قود : الا تَحَرَّوْا؛ ليس مدارًا 
للحكم بل ته تقبيح عليه أي تقبيح؛ فإنه إذا تهاونَ في أَمْرٍ الصّلاة وفَعَلَ فِعْلَ المُنافِت ولم يحافظها 
على ما أَمَره الله؛ فصلاها متى أرَادٌ فكائه أَلْْمَهُ أنه يتحرّى بذلك طلوع الشمس؛ ٠‏ فتهاونه وقِلة 
مبالايِه أقيم مَقَامٌ التَحرّي على حد قوله تعالى: 1 #مل يرون إل أن يأََِهُمْ أله في ظَكلٍِ ين 
لْمسمَاوِ 4 [البقرة نكآن تارف عن تصدين الأسل وباخيرهم فيه اقب ققاء رهم الى اسان 
اللّه في ظُلل من الغمام» ا وراجع الطيبي للمَرْقٍ بين قوله: «لا تَحَرَّوًا 
بصلاتكم» وقوله: «لا يَتَحَرَى أحدكم فيصلي». -52 

قوله: (وقبل أن تغرب) وقد مرّ مني أنَّ المرادّ منه قبل الاصفرار وهو الغروب الشرعي؛ 
والصّلاة بعده مكروهة» فلا يَنْخْل في سياقٍ التعليم» وأمر القرآن أرفع منه» فلا يُحْمَل نَظمّه إلا 
على الأحب فالأحب في نظر الشارعء ولذا أقول: إِنْ المراد من قوله : «إما سر من لفان # 
[المزمل: ٠‏ ليس هو الآية» أنه يُوجبٍ أن تدخل الكراهة في نَظمٍ النّص . 

0 حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إسْماعِيلء عَنْ أبِي أُسَامَة عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ حُبَيبٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمنِء عَنْ حفص بْنِ عَاصِمٍ» عَنْ أبي هُرَيرة: أن رَسولَ الل نَهى عَنْ بَععينِ؛ وَعَنْ 
لِبْسَتَين ' وَعَنْ صَلَانّين : َهى عن الصّلَاةٍ بَعْدَ المَجْرٍ حنَّى تَظلْعَ السَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى 


حَنَّى تَعِيبَ) . تَابَعَهُ 


0 كتاب مواقيت الصلاة 
بكري المَّمْسُ وَعَنٍِ اشْيِمَالٍ الصَّمَاءِ وَعَنِ الاحْيِبَاء فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ يُفضِي بَِرْجِهِ إِلَى 
السَمَاءء وَعَنِ المُتَابَلّق وَالْمَلَامَسَدَ : . لطرفه في: 754]. 


56 0 بى عن يعني) لك الرادي ني واحةه وي ي التي عن صلاتين أَرَادٌ 


5520000 لحرن ولو ل 


لك 


فاه لاشذ نا 18د اللو لوت ا َخبَرنَا مَالِكُء عَنْ نَافِ» عَنٍ اال أن 
0 ١لا‏ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلّى عِنْدَ ظلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ عُرُوبِهَاك. 
[طرفه في: 087]. 


5 - حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: حَدَثََا ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ صَالِحَء عَنِ 
بْنِ شِهَابٍ كَال: أخْبَرنِي عَطَاء بن يَزِيدَ الجَنْدَء عي : أَنَهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ يُقُولُ: 
سَمِعْتٌ رَسْوَلٌ الله يِه يَقُولٌ: الا صَلَاة بَعْدَ الصبّْح حَتَّى تََْقِع م الشنس :3لا صَلدة سد 
العضر عت َقِيبٌ الشّْسُ) . [الحديث 085 أطرافه في: 1١84‏ 21191 2854 2.1497 1940]. 

ولعلٌ البخاري لا يريد تفصيلًا بين التّحري وعدّمه» وإنّما كان عندهُ لفط في الحديث» فأحب 
أَنْ يُترجم به كما هوء أو يُقال : إل لم ينح له فصل في الجانبين» وكان في اللفظ صَلُوحٌ لهما فأبْقَاء 
لاا ام ون إنه يستفاد مِنْ تراجمه 

ا 00 
الترمذي» ووصَلَهُ بعضهم أيضًا. وأمّا العصر فقد أَلَانَ الكلامً فيهاء وأرَادَ أَنْ يفصل لما عنده 
ل ا وعن عمر رضي الله عنه أنّه كان يُعَرّرُ مَنْ صَلّاهماء فألان 

17 حذثنا مُحَمَدُ بن أبَانَ كَالَ: حَدَّئَنَا عُنْدرُ قَالَ: كنا | شُغْبَةُء عَنْ أبي التَبّاحِ 
قَالَ: سَمِعْتُ خُمْرَانَ بْنَ أبَانَ لك عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إنَكُمْ لَتُصَلُونَ صَلَاةٌ لقذ منهنينا 
شوك اللذ لاه فنا زأبتاء تقليها »لمك تين عنما . يَعْنِي الرَكْعَتِينِ بَعْدَ العَضْرٍ . [الحديث 

/041 - طرفه في: ككل ]. 

44 حدثنا مُحَمّد بْنُ سام قَالَ: ا ا لد 
ا عَنْ أبي هْرَيرَةَ قَلَ: نَّهى رَسُولُ الله يك ء عَنْ صَلَانَينِ: بَعْدَ المَجْرٍ حَتَّى 
0 وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى تَعْرْبَ الفديل: 

6 - قوله: (ولقد نَهَى عنهما يعني الر كعْتّين بعد العصر) وعلى الهامش «يصليها» 
0 المفرد وهكذا في أكثر المواضع لا يَرّال فيه تبادل النسختين في الهامش والصلب» فدار 
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كتاب مواقيت الصلاة 2 يليل 


00 الحديثٌ عنده في نخصوص هاتين الرَّكْعتين أو الحديث عنده» هو الحديث العام 

نم يذكر النهي :عنما تمسكا بالعموم . 

قلتٌ: إِنْ كانَ عندّه حديثٌ مستقل في النّهْى عن هاتين الرّكعتين فهو نصٌّ لنا في الباب» 
وتكون المسألة في غاية القُوو وإن أَدتَلهما في عموم قوله: «لا صلاءً بعد العصر. . . الخ» 
فليس نضًا فيه» بل يكونُ ظاهرًا ولا ب تبْقّى فيه تلك القوة» وكيفما كان فالحديثٌ حجةٌ لنا لأن 
الظَامِرَ وإن لم يَكُْن كالنّص إلا نه لا ينحَظ عن كونه حجة على ما أخرجَةُ البخاري يَدلّ على 
كونه حُبجَةٌ نصًا فيه. وفيه: اسمعتّك تَنْهَ تَنْهَى عن هاتين الرّكعتين هناك وأراك تُصلّْيهما» مكان 
الضمير فليجري فيه اختلاف أَفْرادٍ الضميرٍ وتثنيته» وهذا صريحٌ في بَعْضٍ النّهِي فيه مستقلاء 
وإذن لا يكونُ مِنْ باب التمسكِ بالعموم. 


م - باب مَنْ لَمْ يَكْرَهٍ الصّلة إلا بَعْدَ القضر وَالفَجْرٍ 


دس سمي 


رَوَاة 0 وَابُْ عْمَرَه وَأَبُو سَعِيدِء وَأَبُو هُرَيرَةً. 

م حدّثنا أَبُو النّعُمَانِ: حَدَّنَنا حَمّاد بْنُ زَيدِء عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع» عَنٍ 
قَالَ ل: أصَلَي كما َأتُ حابي مصلُوة ال ل 
أنْ لا تَحَرَّوا ظُلُوعَ الشَّمْسٍ وَلَا عُرُوبَهًا . [طرفه في: 85ه]. 

واعلم أنَّ المصئّف رحمه الله تعالى لم يُعد الاستواء من الأوقات المكروهة؛ و لَه لم 
ضع انيه ديت على شزيلر ترح على تيده زنيتا ين الخكس أريغ : ّم لفها في اثنين بحيث 
أَحَذَ الوقت بعد الفجر أي عين الظلوع فاستتبع تبع الطلوع أيضّاء وكذلك فْعَلَ في العصرء » فأخذ بعد 
العَضْرٍ إلى عي عبن الخروات الت من لطر والدروت نت الوقن سد شخ ود الي 
تعبطلد طهر معنى الحصر في الترجمة أي قوله: ال ا 
بذلك الصَّدذْعّ بموافقة مالك رحمه الله تعالى أو الإغماض عنه فقطء لفقدان الدليل على شَرْطِه 
تخت عديك ان 1 واد وإ أسجهل نا سعسلف رسي | تطالى إلا أل سقات يا نهد 
أحاديث عند مسلم وابن ماجه وغيرهما. 


4" - باب مَا يُصَلمٍ بَعْدَ العصْرٍ مِنَ القْوَايَتِ وَنْحُوِمَا 
وَقَالَ كُرَيبٌء عَنْ آَم م صلم صَلٌ النبِنُ يك بَعْدَ العَضْرٍ رَكْعَثَيرِ ٠‏ وَقَالَ: «شَعْلي 
0" شي الافتين نقذ الور 
عَائِشَةٌ قَالت: له على لفن الل وما ين للها ل ِّ 
عَنِ الصّلَاةٍء وَكَانَ يُصَلّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتَهِ قَاعِدًا ‏ كْ تَعْنِي الرَّكْعَتَينٍ بَعْدَّ العَضْرٍ وَكَانَ 
لل به يُصَلْهِمَاء ولا يُصَليهِمَا في المَسْحَد؛ كانه آذ نكر خلى انقو ركان بعك نما 


يَخُْففٌ عَنْهُمْ . [الحديث 05١‏ أطرافه فى: 2691 اوم 7وه, 1551]. 
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14 كتاب مواقيت الصلاة 


1 - حذثنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَثَنا يَيى قَالَ: حَدَّئنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي : قال قَالَتْ 
عَائْسَةٌ : يا ابنَ تي ما تَركَ الي بل السَجدَئَينِ بَْدَ العَضْر عِنْدِي قط . [طرفه في : 4]. 

0ل حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: : حَدَّنْنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا السَّيبَانِيُ 
قَالَ: حَدَْنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ الأَسْوَدِء عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانٍ لَّمْ يَكُنْ رَسُولُ 
الله َل َدَُهُمَا سِرًا وَلَا علَانية رَكْعَمَانٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الصُبْح» وَرَكْعَنَانٍ بَعْدَ العَضْرٍ . [طرفه 
في : 0 
0 59# حدّثنا مُحَمّدبْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّننَا شَعْبَة عَنْ أبي إسْحاقٌ فَالَ: رَأَيتُ 
الأسْوّ وَدَ وَمَسْرُوقَاء شَهِدًَا عَلَى عَائِْسَّةَ قَالَتْ : مَا كان النْبِ يلل يَأنَبنِي في يَؤْ يَوْم , 
إلا على رفتنين. [طرفه في: ١ .]09٠‏ 

ولعل المصنّف رحمه الله تعالى وَاقَقّ في المَّجْرٍ مذهبَ الحنفية» قَتَرَكَ النهي فيه فيه على 
إطلاقه؛ ولم يفصح فيه بتخصيص. كَدَلّ على أن مَنْ فاته سن الفّجر يَقْضِيها بعد طلوع الشمس» 
ولا يُصلّيها بعد رَكْعَتّي الفجر. وأما حديثُ قيس بن هد فقد عَلِمْتٌ أنه ليس على شَرْه فلم 
لعرانه لات رح اق ري القع إن ا وَوَضع في في العصر ثلاتٌ تراجم 
تَشِيرٌ إلى النَّخْصِيص فيه مَعَ أن شاكلة السديك: واجدة تيم ا يي ار 
الجر اد كر العمين» 

ثم إن الشّارِحَيْنٍ الحافِطَيْن اختلفا في أنه ماذا أَرَادَ بزيادة انحوها»؟ فَحَمَلَها كُلّ منهما على 

مشنافله : كأراة بها السافطا ابنُ حجر: غير ذوات الأسباب مِنَ النّوافِلِء والحافظ البدر: 
الراجنات لقينها رركيو من الصَّلواتٍ التي جازت في هذا الوقتٍ عنده. 

قلتٌ: لما تَبَتَتَ بت الرّكعتان بعد العصر عند المصئّف رحمه الله تعالى أَضَافَ في ترجمته 
نحوهاء وأَجْملَ في الكلام للتردد عنده؛ نظن فيها العلماءة فهذا هو عَرَضُ المصنّف رحمه الله 
تعالى عندي» ما إن أَرَادَ بها ما امَارَُ ابم حجر أو ما ذَمَبَ إليه الحافظ العيني» َلعَلهُ بمَعْزِلٍ 
عن نَظْرِو لأنّه لم يرد فيه الجزم بأحدٍ من الطرفين. وإنّما أَبْهَم إحالة على النّاظرين. 

- قوله : (وكان يُصَلّي كثيرًا من صَلاتَ قاعا تن الكعنين بعد العصر) وق كك 
الراوي في غير موضعِدء نه لا تَعلّق له بقوله : : «قاعدًا» وإنّما هو تفسيرٌ للضمير في قوله: ١‏ 
تركهما حتى لقي اللّه؛ فينبغي أَنْ يَذْكُرَه مقدمًا لثلا يَخْتَلَّ الترتيب والمعنى» فاعلمه. 

بقي الكلام في هاتين الرّكعتين» ففيهما اضطراب من وجوه. فعندٌ الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: «إنّْما صلى رسول الله كَل الرّكعتين بعد العصر لأنَّهِ أتاه مال فشّعْلّهُ عن 
الركعتين بعد الهْر فصلَامُما بعد العصر ثم لم يعد لهما؛ قال الترمذي: وحديث ابن عباس 
رضي الله عنه أصحء حيث قال: «ثم لم يَعَذْ لهُما» اه. 
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كتاب مواقيت الصلاة هما 


الحافظ : وفيه جَرير عن عَطَاءء وسماعه منه بعد الاختلاط. وحديثٌ عبائشة رضي الله عنها هذاء 
بلن الامج عايهنا: حيث قالت: والذي ذهب به ما تَرّكهما حتى لقي اللّه. 


نم عند أبي داود عن عائشةً رضي الله عنها نفسها : + أنه راث الأمن لي م نا سَلمّة رضي الله 
عنها حين استَخْبرُوها عنهما ٠‏ كأنّه لم يكن عندّها علمٌ بهما . وعند الطحاوي: أن معاؤية 
رضي الله عنه أَرْسَلَ إلى عائشةً رضي الله عنها يسألها عن السَّجْدَتَيْنِ بعد العصرء » فقالت: ليس 
عندي صلّاهماء ولكن أم سلمة حَدّئني أنه صَلَّاهُما عندها. .. الخ ولو قلعن النْظر عن هذا 
الاضطراب فهي بِنَفْسِها تقول: إِنَّ رسول الله يكلِهِ كان يُصلَّي بعد العصر ويَنْهَى عنهاء ويُواصل 
ويَنْهّى عن الوصّال» فحديثٌ عائشة رضي الله عنها ليس دليلًا على جواز الصّلاة بعد العصر 
أصلا هوه إن لعراجنها أنّها كانت من خصائص النبي كِةٍ كالوصّال. 


أمّا إخداثٌ مرتبة أخرّى فيه» والادعاء بجواز نفس الصّلاة» وإرجاع الخخصوصية إلى 
المَداوَّمَة العريه سطني ١‏ يعر في كلام الشارع؛ ثُمّ قد عَلِمْتَ أن أل الخبر كان عند أمٌّ 
سلمة رضي الله عنهاء ولذا أدّت إليها عائشة رضي الله عنها حين سُئْلت عنها فهي التي تَرْوي عن 
لني لِ بإسنادٍ فيه زيد بن هارون أنا حماد بن سَلّمّة عن الأزرق بن قيس عن أَمَّ سَلَمَة رضي الله 
عنها أنها قالت: يا رسول الله أَفْنفْضِيّهما إذا فاتتا؟ قال: «لا». فما ترى فيها الآن؟ وغايته ما 
اندرا عه أن يزيد بن هارون عن حَمّاد فيه شي». 

قلتٌ: وقد تتبعتٌ له مسلمًا فوجدتٌ أنه أخرّج عِدَّةَ أحاديث بهذا الإسناد. 


رمد شر نوا زالقساتس العرى: رمتف ور فوا المي 0 
هو في أُغْلَى مر تبة الحسن لذاته وعند الطحاوي بأسانيد عديدة: أن عم كان تفرد فل كال بضان 
عند تعر وزلك بمحتير اين الها ؟ رفي اللا ونه ولم يُنكِرْ عليه أحدٌ أيضًاء وعند الطحاوي 
عنه : أله طاف قَبْلَ ظلُوعٍ الشمس» ولم يُصَلْ ركعتي الطّلواف حتى بَلْعَ ذو طوَى . . أَخْرجَهُ موصولاء 
والبخاري معلمّاء وما ذلك إلا لخُروج وَفْتِ الكراهة . وقد صرّح الترمذي بعبارة كاد أَنْ تُومىء إلى 
إجماعهم على ذلك. وهذا نصه ال ع د اس ل 7 
العصر حتى تَغْرْبَ الشمسء وبعد الصّبْح حتى تَظل الشمسء إلا ما استَدْنِيَ من ذلك مثل : الضَّلاةٌ 
بمكة بعد العصر حتى تَعْرّبَ الشمسء وبعد الصّبُح حتى تطلع الشمس بعد الطواف. اه. 

كيف لا وقد توائرت الأحاديث في النّهِى عن الصَّلاةٍ في هذين الوفَْيْن أَمّا ما وَرَدَ فيه من 
الاستثنّاء فهو ضَعيفٌ عندهم وفي كتاب «النّاسخ والمنسوخ» عن الأَْرمٍ أنّه كان يقول: حديتٌ 
عائشة ة رضي الله عنها في مُدَاوَمَةٍ الركعتين بعد العصر معلولٌ. وَتَقَل ابن الجوزي عن ابن عقيل : 
أنَّ المي عن الصَّلاةٍ بعدَ العصر والفجر لكلا يُلْرّم الدُخول في عين الظُلُوع والغروب» فالمستوعٌ 

هو الوصل» كما هو مذهبٌ بعض السَّلْفء ومنه طهر وَبَهُ الجمع بين النّي عن الوصالين» قال 
القاضي ابن العربي : إِنَّ العلّة إن أَؤْجَدَت الحكم ابتداء لكن الحكم يَدُورُ على لَفْظِ الحديث 
انتهاة. وقال علماء الأصول: إِنّ الحَكُمّة لا يجب طَرْدُها وعَكْسُها والذي يَحجِبٌ فيه ذلك هو 
العِلّةٌ الفقهية» والنبِي 6 يه لما كان مأموئًا عن هذا التَّخْلِيط » ساغ له أَنْ يُصِلَّيهِما بعد العصر. 


6ك كتاب مواقيت الصلاة 


وأَخْرّجٌ السُيوطي رحمه الله تعالى: أنَّ أبا أيوب الأنصاري كان يُصِلَّي بعد العصر في زمن 
عمر رضي الله عنه» فرآه عمر ومَدَّدَهُ على عادته في هاتين الرّكعتين» فقال له أ بو أيوب رضي الله 
عله : : لا أثْْكُ شيا كنت أفْعَلّه في زمن الي كه . فقال له عمر رضي الله عنه: ما لي ولك؟ إنَّما 
نّْهَى عنها سدًا للذرائع . وهذا يدل أن مدمَبهُ فيهما كمذهب بعض السّلّفٍء وإذا عَلِمْتَ حال 
هاتين الرّكعتين» ٠‏ فانصف من نَفْسِك أنَّ العَمَل بهم أَوْلَى أو بالنّمي الذي تواتر عن الي يل. 
ولمثل هذا تركهما الدارمي» وعَمِلَ بقول عُمّر رضي الله عنه. وإليه مال أكُثّر السّلّف . 

وأعلى ما في الباب عندي ما عن الليثِ بن سعد في «الطبقات» وتَقَلَهُ العيني: مف 
بمكة في سَبٍَ - أراه ثلاثة وثمانين ‏ في موسم الحج» ع ا ؛ فلم يُصلوا 
صلاة الككسوف مع كونها من ذواتٍ الأسبآب» فسألوا: ألو للا يمرن مد الخترفب 

فقالوا : لكرَاهةٍ الوقتٍ» اراك جاتر جين الاير مو اااي والعوكرة 

رِضُوَان الله تعالى عليهم أ جمعين . 

وليث هذا حنفي كما صرح به ابن حلّكان في كتاب «الحراج؛ وقال الشافعي رحمه الله 
تعالى في حقه: إنه ليس عندنا بأدون من مالك رحمه الله تعالى إلا أن أصحابَهُ ضَيِعُوهُ. وهذا 
ليث يوي عن بي بوسف رحده اله تالى في باب قرا الفائمة شلف الإماء عند انحاو 
رحمه الله تعالى. وقد لَقَلنَا صورةٌ الإسنادٍ فيما سَلّف. نُمَ لا يَحَْى عليك أن تقلية فل الليك 
كتقليدٍ المتقدمينَ . وفي مُسْئَدٍ الدارمي 4 أله له لمّا حَدَّتَهُم حديث عائشة رضي الله عنها سألوه عنه» 
قال: نّم عَمَلي على ما عَهِلَ به عُمر. 

وَإنّما كان يَعْمَل بهما ابن الزبير رضي الله عنه تَعَلّما مِنْ عائشة ئنشة رضي الله عنها كما هو عند 
المصنّف رحمه الله تعالى ذ في الحج قال: : رأيثُ ابن الزبير رضي الله عنه يُصَلَي رَكعتين بعد 
العصر» ويُخير أن عائشةً رضي الله عنها حَدََُّ أن الي كله لم يَدْخُل في بيتها إلا صلّاهما . قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: : وكان ابن الزبير فْهِمَ منه ما فَهِمَنْهُ عائشة رضي الله عنهاء أي أن النّهي 
عن الصَّلاةَ بعد العصرء مُحْتصٌ بِمَنْ قَصَد الصّلاة عند غروب الشمس . 

ْم يَظهَر مِنّ الرٌوايات أَنّهما رَكْمَئَانٍ فاتتاه بعد الظهْرٍ فقضَامُما بعد العصرء ومِنْ سنن 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام أ أنْهم إذا فَعَلوا عِبَّادةٌ مرةً داوموا عليهاء وكثيرٌ من عباديّنا من 
شَعَائِر عباد الله كما مرّ عن الطحاوي رحمه الله تعالى”؟ , 


1 قلتٌ: وعن عائشةً رضي الله عنها بعدّ هذه الرّوايات بقليل؛ أَنَّها قالت : ركعتان لم يَكُنْ رَسول الله كل يدعهما 
سِرًا ولا علانيّة رَكعتان قَبْلَ الصّبْح» وركعتان بعد العصر . اه. وهذه الرّواية ثُنَاقِضُ ما رُوِيَ عنها أنه كان يسِرٌ 
بهما ولا يُصَليهما في المسجدء مَحَائَةُ أن يُنِْنَ على أنه إلا أن يُقال: إن تعميمَ السر والعلازية بالنسبةٍ إلى 
رَكعتي الفجر دون التي بعد العصر. ثم نَقَنَ الحافطظٌ رحمه الله تعالى فيهما زيادة. وهي: الم يكن يَدَعْهُما في 
بيتي»» فإن استطعتٌ أنْ تأخُدَ السرّ والعلانِيةً باعتبار البيت فافعل» وإلا فيكونٌ هذا اضطرابًا آخرء وحينئطٍ لا 
يجري فيه ما جَمّع به الحافظ رحمه الله تعالى بين حَدِيئّي ابن عباس وعائشةً رضي الله عنهماء مِنْ أنَّ النفي في 
حديث ابنٍ عباس رضي الله عنه محمولٌ على عِلْمٍ الراوي» فإنّه لم يطل على ذلك» لكونهما في بيتها والله تعالى 
أعلم: 
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9" بِابُ التَبْكِيرٍ بالصّلَةٍ في يَوْم غيم 
15 كنا معن 0 حَدَثنَا شام عَنْ يَحيىء هُوَ اْنُ أبي كثير» عَنْ 


أبي قِلَابَة : أن أبا المنيع د حَدثه ل: كنا مع بُرَيدَة في يَوْمٍ ذِي يم فَقَالَ: 20 
بالصَّلَاقٍ 9 التّبى كلد قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةٌ العَضْر حَبط عَمَلهُ). [طرفه فيّ: 0507]. 


واعلم أن التأخيرٌ مستحبٌ عندنا في جميع الصَّلواتِ غير المغرب مطلقّاء والعصر والعشاء 
يوم غيم فقط. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى : يُستحبٌ التعجيل في جميعها غير العشاء. 


1١ 


الع 


5 ان بَعْدَ ذُهَاب الوَّقْتِ 


- 


َالَ: حَدَكنَا ؛ جهن شي َالَ: حَدَّنَنا ين ؛ 


. لتحا 0 ٠‏ مال يلال :أن ركع 
قَاضْطجَعُواء وَأَسْئَدَ بال طهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِه عله ينا َم مَاسيفطا الي ب 6ه وَكَد لع 
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حَاجِبٌ الشّمْسِء َقَالَ: «يَا بلال» أَينَ مَا قُلتَ؟» كَالَ: مَا أُلقِيَتْ عَلَيَ نَوْمَةُ مِْلْهَا قَطء 
كَال: ان ال ع دي وَرَدهَا عَلَيكُمْ حِينَ شَاءَء »ايا بلالء قُمْ فَأَدْنْ 
بالئّاسٍ بالصَّلَات . فَتَوَضْأَء © قُلمًّا ارتفقت الشئس وَانِيَاضيث ضَتْء قَامّ فُصَلَى . [الحديث 096 
طرفه في: .]7417١‏ 


وفيه حديث ليلةٍ التعريس» والمسألةٌ فيه عندنا أن المَوائِتَ إذا اجتمعت إن يُؤذّنُ فقط 


ويقيمٌ لسائرهاء ثم إِنَّ سُنيةَ الأذان لا لفائتة مَحْمُو ل على ما إذا قضاها في البيت» أمّا إذا قَضَى 
في المسجد فلا يُؤذّن لها . 


ثم إنَّ واقعة ليل التعريس واحدة عند القفول من حَيْبّر ولا بد ومنهم مَنْ زعم أنّها متعددة 
نظرًا إلى تَعَايُرِ الألفاظ و َم تَصَرّفات الرّواة وهو بعيلٌ عندي27. 


)١(‏ قلتٌ: وقد يشق على الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم فوات صلاة النّبي يل في تلك الليلة. قلتُ: كان 

6 النبئ 6 قد كان قَيّض رجلا لإيقاظهء وكان بلال تَكمْلَ به» فلا بأس إذن في نومه» ولا إثم. وهو معنى قوله: 
اليس في النوم تفريط». وإنما التفريط في اليقظة» وعتد النسائي في باب «من نام عن صلاة! ما يوضحه. وفيه: 
«إنّما التفريظ فيمن لم يُصَلُ الصّلاة حتى يجيء وقتٌ الصّلاة الأخْرّى حتى يثبته لهاء وإنَّما ذُكَرتٌ هذا اللفظ» 
أنه ليس في عامة ظُرُيِهِ وهو مفسر. 


نُمْ إنَّ مِنْ سُنة الله أَنَّ بعض الألفاظٍ قد تجري على أُلْسّن المقرّبين أَؤْ يَحْطْر ببالهم ما يُقَدْرُ وقوعه فيقع» كما جرى 
على لسانهم أَرْ حَطَرٌ ببالهم, ما لأنّه ينعكس في قلوبهم ما سيقع في الخارج» أو يكون لهذا البجريان والحْطُورٍ 
تأثير في تحققه تكويئاء ولذا تُهينا عن الدُعاء على الأولاد لأنّه قد يُوافِقُ ساعةً الإجابة فيقع؛ كما جَرّى على 
اللسان» وقد سَمِعْتٌ من شيخي رحمه الله تعالى: أَنَّ المعتبرٌ في باب الأدعية والثُذور هو الألفاظ أيضًا دون المعنى 
فقطء وإذا كان حال أمتهٍ العاصين هذاء فليقس عليه حال ا وقد أشار إليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى- 
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6 2 قوله : (إنَ الله بض أرواحكم) وقبضٌ الروح عند العامة: أن تذهك ادناه 
وحقيقته ما نبّهِ عليه السُّهَيْلِي؛ وحاصله: أله قريبٌ مِنّ الغَط والضّعْط كَضَمْ الأصابع على شيءء 
وجعله صغيرًا بعد ما كان كبيرًاء ملا : كأن عندك فظن مَنْفُوشُ فقبضته وضممت عليه أصابعك» 
فجعلته صغيرًا في يدك بهذا القبض بعدما كان منتفحًا في الخارج؛ وقبض الله سبحانه الأرواح 
عبارة عن تعطيلها عن بعض الأفعال» بعدما كانت ساريةًٌ في الجسم تحركهاء ٠‏ فإذا قيضت فقد 
حثلات عن بص انمالها كنا توفي الوه لو د - بهيلجنا قالتؤفي والإزسان 
في قوله تعالى : #أأَلَهُ تَوَقَ الْدنَسّىَ حِينٌ مَوَته ..الخء ؛ عبارة عن تعطيلها عن بَعض الأفعال 
ثم ردها إليها وإذا يتا ٠‏ قَيَقْيْضُ الأرواح قبضًا لا إرسال بعدهاء 
تل عا كات اتكل كيه الكت ازعو ,ب عرانجها مق اجدا جما دالوالل بالكلية لكر 
إلا بذلك» فإنها ما دامت في الأجسادٍ لا تزال تَشْغّل ببعض تدبيرهاء فإذا تُزعت غنها وأخرحت 
حل مراو وا ولم يَبْنّ لها معها تعلّق التدبير أصلا . فهذا أيضًا نوع من 


وحينئذٍ انكشف معنى قوله يَْةْ عند أبي داود: اما من أحدٍ يُسلّم عليّ» إلا رد اللّهُ عليّ 
زوحي فَأَسَلُمْ عليه بالمعنى ‏ أي كان النبيٌ كه مُعَطَا عن ذلك الجانب» مشفرلاة نات 
القُدُسء فإذا سُلّمَ عليه يَرُْ أ علية روس وتعلسدلف الجانب» حتى يَرْدَ عليه السلام» وليس 


معناه الإحياء والإماتة» وهو ما أرادة النبيٌ كلد فى عذر يلال عن نومه: «إن الله فَبَضٍ أرواخحكم 
حين شاءء وردّها حين شاء». ومعلومٌ أن بلالا لم يَتَوَفَ كالميت» ولم تَخْرْجٍ رُوحُه من جسده» 


- في فوائِدِه فراجعها من قوله تعالى: ربا أزِلْ عَلنَا مَبِدَهُ يْنّ ألسَمَا َك لا عِيدًا لَأرَنَا مايا4 [المائدة : 1] 
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ومن قوله تعالى: ##رَأكُنْب آنا في هذه لديا حسته وف الْآجْرَةَ إِنَا هذا إِلَكَ مَالَ عذَان ضيب بوم من كاد وَرَحْمَ 
وَسِِحَتَ كل سنو 4 00 7 ومن قوله تعالى: رب أَليِجْنُ لس إِلنَّ هنا يدعُوتَنَ إِلْهِ © [يوسف: **] ومن 
1 تعالى: طوَلمَاتُ أن يَأكُلَهُ الزْنْبُ4 [يوسف: ]١١‏ فإنّه أشار إلى أَنّهِ يُرَاعى بحضرة الرب ما يجري على ألسّن 
الأنبياء عليهم السلام. - 

إذا سمعت هذا فاعلم أن النبي يكْهْ إنما عرس بعد ما لحقهم التعب وسألوه التعريس فقالوا: لو عَرّست بنا يا 
رسول الله ثُمٌ جرى على لسانه وحََطَرٌ باه ما كان واقعًا تكويئا. فقال: إني أَحَافُ أن تناموا عن الصّلاة على نحو 
ما جَرَى على لسانٍ يعقوب عليه السلا إنْي أحاف أن يأكله الذئب فوقع كما خطر نّم إِنَّ التكوين أمر غير التشريع» 
ولم نُكلْف بما في التكوين» فإذا أرَدْنَا أن نعرس فليس علينا إلا أَنْ نوكل رجلا أَنْ يوقظناء فلو نام الرجلٌ ونمئًا فهو 
تكوين. وما قدّره الله تعالى فهو آنيه لا محالة. فالتشريعٌُ لا يسد باب التكوين» ولذا قال يعقوب عليه السلام بعد ما 
أوصَّاهِم ألا يدخلوا من باب واحدء ولا أغني عنكم من الله شيئًاء فكان كما جَرَّى على لسانه حتى جاءه التقديرٌُ من 
باب آخرء ولم يمنعه دُخْولُهِم من أبواب متفرقة» نبه عليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى أيضَاء تُمْ قد يَمْلِبٍ 
عليهم التكوين من جهة الله سبحانه» ومن هذا الباب حكايةٌ موسى عليه السّلام لف الحجر عُرياناء وإلقاء 
النبي كله إزاره على مَنْكبهٍ ولمّي النّصبٍ لموسى عليه السلام من السفرء وإليه يشير قوله: «إنما أنسى لأسن» أي 
يُلقَى علي النسيان تكويئًا ليسن ما ينبغي في مثل هذهء وأمكنَ أن يكون نومه أيضًا من هذا الباب والله تعالى أعلمء 
وهو يهدي إلى الصواب. 
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ليكون الردٌ بمعنى إعادتها فيه» بل بمعنى أنها كانت تعطّلت عن أفعالٍ اليَمُظانء فلم تقدر أن 
تُويَفَا أحدًا وتحفظً ما يحفظه ولكن اللّه سبحانه إذا ردّها عليه» شغِلت فيما تُشغل فيه أرواح 
الناس في اليقظة» وقَدَرَت على ما كانت تَقَدِرٌ عليه من قبل. فهذا هو حقيقته إن شاء الله تعالى» 
فذقه واحفظه في وعائك» وأَشْرِكُنًا في دعائك. 


أما الفرقٌ بين الروح والنفس» فألطف ما وجدته في كلام الشّهيليء وَنَبْذَّةَ منه: أنه شيخ 
واحدٌ تغايرت أسماؤه بتغاير صفاته» فيُسمَّى روحًا باعتبار تجرّده ويسكئى نفينا باعتبار 
تعلقه بالبدن» واكتسابه الملكات الردية كالماء» فإنّه ماءٌ ما دام في الخارج» وإذ تشرّبته 
الك فتغّرت أوصافه. يُسمّى باسم آخر» حتى لا تبقى له أحكام الماء. ولا يجوز به 
الوضوء : 1 


قوله: (فلمًا ارتفعت الشمسٌ والْيَاضَّتْ)) ولعلّك تدري وَتَفْهُمُ أنه لماذا ارتقب الارتفاع 
والابيضاض» ولم يُصِلَّها إذا ذكرهاء وما ذاك إِلَا أنه قد تواتر النهئ عن الصلاة حتى ترتفع 
الشمس . م رلك وذاك فعلّهُ فانظرهماء وفكر في لفظ الابيضاض ماذا يُفيد؟ وأَصْرَحٌ منه ما 
عند الدَارَفْظنِي : «حتى إذا أَمْكنَنَا الصلاة». ثم ارجع إليه البصر كرتين لا يُفيدك إِلّا أنهم قبل 
الارتفاع لم يكونوا في مُكُئة الصلاة» فلم يُصَلُوهاء فإن احْتَالُوا بأنه كان هناك واديًا حَضَرٌ فيها 
الشيطان» فتنحوا عنها لذلك» فقل لهم : إنه لو كان هذا هو المؤثّر لكان حىّ العبارة أن تكون 
هكذا: «فلما زِلْنَا عن مكان الشيطانء وبِعُدَ الشيطانُ عنا»» لتكون إشارة إلى وجه التنحُي. ولا 
تجده ولا مثله في لفظ . ْ 


ثم هل المسألةُ عندك أن لا يُصَلّى في كل مكان فاتتك الصلاة» أو سوَّيْتها لجوابنا فقط. 
ثم ما لك تَتَبَاعَدُ عن مكان الشيطان وتتقارن بزمانه» بإذ كفت نويد أن تتم عدا داك فى جر 
مرضاة الله فاجتنب عن مكانه وزمانه جميعًا . ولا لح إلشيطانٌ يفرحُ من عبادتك حين تُسْججد 

لويد م 


وهو قائم بين يديك» ف: من لشَّيطن لكر عدو دو عَذنًا © [فاطر: 5] ولعلك نَفْهَمُ الآنَ أنه كان 


يتحرَّى أن يحرج وقت المكروه؛ فلذا إذا ارتفعت اسمس ورُحزحت عنها الصّفْرة وجد مَكنّة 
للصلاة فصلاها. 


وفي كتاب «الآثار؛ لمحمد رحمه الله تعالى : وليس في غيره أنه جهر فيها أيضًاء وهو 
المختار عندي. هذا ما سمعت في الفجر. فإن شعت أن تَعْلَّمَ حال العصر وأنه هل يُصلَّيها إذا 
ذكرها ولو عند الاصفرارء فراجع «الصحيح) ا لمسلم حتى يتبينَ لك شرخ قوله: «لا صلاةً بعد 
الفجر حتى تَظلّع الشمسء ولا صلاةً بعد العصر حتى تَغْرْبَ الشمس» بجزئيه من قِبَْلِ صاحب 
اك 


فعند مسلم في باب الصلاة الوسطى صلاة العَضْرء عن عبد الله قال: ١حَبّسَ‏ المشركونٌ 
رسول الله كَل عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت». وعند البخاري في باب من 
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صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت: احتى كادت الشمس تغرّب). ومع هذا لم يصِلّها 
النبيٌ كَل إِلّا بعد ما كرت الشمس»ء كما في البخاري في هذا الحديث. والاعتذار عنه بأنه لم 
يكن على وضوءء أو انتظر أن يجتمعَ الناس» أو لم تَنِْل صلاة الخوف بَعْدُء فكلها لا يَعْلَقُ 
بالقلب. وبالجملة: إن الأحاديث فى الأوقات المكروهة قد اشتهرت,» وفيهما عندنا بيان من 
نبل صاحب الشرع أيضا :آنا في الفجر» هما روي عنة في ليلة التغريين» وأنا في عثلاة 
العصرء فكما في غزوة الأحزاب؛ وأمسك النبئٌ يَكةِ فيها عن الصلاة حتى خرج الوقت 
المكروة وتحمك قذوة ابينا: 


أما ا ااي ا فقد مرَّ تحقيقه وأنه هل يُؤْمَرُ بها إذ ذاك أو 
يؤجُرها . وكيفما كان» ولكنه لا يجب عليه أن يسلييا إذا ذكرها. 


5 3 032 4 
0" بابُ مَنْ صَلى بالئاس حَمَاعَة 
بَعْدَ ذَهَابِ الوَفْتٍ 


45 000 سن ل لل 


اخ بي ٠‏ عر له ا 


يه 7 يا با سول الوا مَا كَدْتُ فلن الْعَضْبٌ حَنَّى كَادَتِ لع 


و 


تَغْرْبُ» قَالَ النْبكُ ة يكله: «وَاللَّهِ مَا صَلَيْتُهَا» ». كف إلى باك توا للا وان 
لَه “تفلن اعضو بعتا شيك السمن نُعّ صَلَّى بَعْدَمَا المَغْربَ. [الحديث 0945 - أطرافه 


فئ: مقف ١اأتك‏ همقق ؟1١١؛].‏ 


ولم أر في فِقَّهِ الحنفية أنهم قالوا بوجوب الجماعة على من قضاها بعد الوقت. 


د 


55 'قوله: : (يوم الخَنْدّق)» وعن ف لني الرابدة او التخاسية . وقد كان الخُندَق حَفرَ 
على رأي سلمان الفارسي» فإنه كان من دَأَب العجم . 


قوله: (ما كذتث). وَاختّلِفَ في «كاد» في الإيجاب والنفي» والمختار أن شاكلئّه شاكلة 

ئر الأفعال» وحاصل قول عمر رضي الله عنه : : أنه صلَّى العصر مُتْفَرًِا بكُلْفَةِ. ٠‏ ثم فى عدد 

قضاء صلوات النبئ و كك يوم الخُنْدَق اختلافٌ» فعند «الصحيحين» : أنه لم تَْيُّ إلا العصر . وعند 
الطحاويٌ: أنه فاتته الظهْر والعصر والمغربء وفي إسناده الإمام الشافعئٌ رحمه الله تعالى» 
وصحّحه ابن سيد الناس. فمن اقتصر على حديث «الصحيحين»»؛ قال: إنه وَهمٌ. ومن سَلَّكَ 
طويق المع ببنهاء :قال كنا قال بيه ابن سيد الناس: إن واقعة الحَنْدّق بقيت أيامّاء فكان هذا 
في بعض الأيام» وهذا في بعض . ثم في عَدٌَ المغرب من الفوائت مُسَامِحةٌ فإنها لم تَمْتْهُ 
ولكنها رت عن وقتها شيئًاء فعيّره عن الفوات. والحافظ ابن سيد الناس من شيوخ مشايخ 
الحافظ ابن حجر. 
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- بابُ مَنْ نَسِىَ صَلوَةَ فَليّصَل إِذَا ذَكَرَمَاء 
وَل يُعِيدُ إلا تِلكَ الصَّلاةَ 
وكا إتراعيم من ترك صلا واجدة عِشْرين سُنةه: لم هذ إلا 
الوَاحِدَةً . 


قت اه مج ه 


17 - حدذّثنا أَبُو نُعِيم» وَمُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنا ممم عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 
أنّسء عَن التي وَل قَالَ: آمَنْ نَسِيَ صَلَاةً كَليُصَلّ إِذَا ذكَرَمَاء ا كُمَارَةَ لَهَا إِلّا ذلِكَ 
ا لقا إن كرت 4 ) [طه: .]١5‏ قَالَ مموسى : قَالَ هَمَامٌ: له د ول عل 0 


ألصَكَرءَ إكرق4 . وَفَالَ حَبَّانُ: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قال: + حَدَكنًا قَتَادةُ قَالَ: حَدَتنًا أنسٌء عَنِ 
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يمكن أن يكون إشارةً إلى اختيار مذهب الشافعية. ويمكن أن يكونّ قوله: (إذا ذكرها» تَبَعَا 
للحديث فقطء فيجري الكلامُ فيه كما في الحديث. وقَهِمٌ بحر العلوم في «الأركان الأربعة»: أن 
مبنى الخلاف بيئنا وبين الشافعية لفظة: وإذاة نه على ملحظ الحيفية: شرطية» وعلى نُْظَرٍ 
اللقافية رديه ال اتعالي رف ولعلّه أخذه مما ذُكر في الكُتْبٍ من الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه في مسألة: إذا لم أطَلقْكِ وإن لم أُطَلّنْكِء حيث تطلّق في الصورة الأولى كما 
سكت» وفي الثانية : لا تلق حتى يموت أحدهما. وهذا عندهما. أما عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى : «فإذا» فيه «كإن2. 

قالوا: إن مبنى الخلاف فيه: أن (إذا» عند الإمام: شرطية» وعند صاحبيه: ظرفية. قلت: 
والفرق بين إذا الشرطية والظرفية أن الأولى للوقت المُبّْهَمِ» والثانية للوقت المْعيّن. والعامل في 
الظرفية فعل الجزاء. واختّلف في الشرطية» فقيل: فعل الشرط»ء وقيل: كالظرفية. ومنه ظهر 
وجةٌ الفرق بين المسألتين عند الصاحبين. ومبنى الخلاف عندي هو: اختلاف التفقّه فقط. 
وحاصلٌ الحديث عندي: إيجابٌ القضاء فقط. 


ولا تعرّضٌ فيه إلى مسألة الأوقات المكروهة لنجعله هادمًا أو ناسحًا لهاء فمسألة 
الأوقات قد قَرَءعْ منها الشرع في موضعهاء وحرّرها وكرّرها حتى صَدَعَ بالنهي عن الصّلاة في 
تلك الأوقات» ثم ذكر مسألة إيجاب القضاء. وأما قوله: «إذا ذكرها»»؛ فمعناه على المعهودية 
في الأوقات» يعني إذا ذكرها في الأوقات التي هي أوقاتها عند الشرع» أما إذا ذكرها في 
الأوقات المكروهة. اين ديت وقتها عند الشرع. وإنما وقت التذمّر وقتها إذا صلّاها في غير 
ات وقااكات تريح فى جر رار من لمر ريج ارت راف ار 
أحاديث الكيمات: وأحاديث الوعد و 


والذي يعْقلُ عن هذا يجعلٌ كلَّ حديث كلَّية» ثم يقع في الحبْط . فهكذا ههناء إذا مَهٌّدَت 


1 كتاب مواقيت الصلاة 


مسألة الأوقات» وبُسطت في موضعها كل البَسْطء له ببق حاجةٌ إلى ذكرها في كل موضع؛ 
وصارت كأنها مفروعٌ عنهاء ثم يكون بناء كلامه عليها نظرًا إلى تلك المعهودية. فمن جوّز 
الصلاة في الأوقات المكروهة» فقد عضّ بإبهام «إذا»» وترك التواتر المنصوصء وعَدَّل عن 
المحقوت إلى المتكيوك» مع أنه لم ينبت و ا 22 والغروب ولو 
مر ولو كان 'قبها وُسْعَةٌ لتكت فيها أيضاء كما ثَعَتَ الركفتان بعد العصدة؟, 


قوله: (ولا يُعِيدُ إلا تلك الصلاةً) أشار به إلى ما وقعٌ عند أبي داود: افإذا سها أحدٌكم 
عن صلاة» قَلْيُصَلّها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت». وفي لفظٍ عنده: افمن أَذْرَك منكم صلاة 
0 اد اوه الكل مانا كد للها | 


رَاويه . قل ذلك الوم م ا 0 0 السائق أنهم قالوا: (يا 


)١(‏ قلت: ومحط قوله: 9إذا ذكرها» هو ترك التوقيتٍ فيها على خلاف شاكلة الصلاة المؤدّاة» فإنها ليست: إذا 
ذكرتهاء بل حين جاء وقتها. وهذا ما قاله علماء الأصول عند تقسيم المأمور به: إنه مطلقٌ عن الوقت» ومقيِّدٌ 
به وعدّوا الفوائتٌ من القسم الثاني» فالإطلاق فيها أن لا تتقيدَ بالأوقات التي كانت مقيّدة فيهاء وتراقبها قبل 
أن تَقُوتَ عنك» لا أن تلقيها في الأوقات المكروهة التي نهي عنهاء وهذا كالطبيب يحميكٌ عن أشياء ما دُمْتَ 
مريضًاء فإذا بَرِنْتَ وشْفِيتَ يجيرُ لك بأكل جميعهاء ويقول: الآن كُلْ ما شِْتٌء فيكون تعميماً في اللفظء ولا 
يريدٌ إِلّا ما جاز أكله للأصحاء. 
وهذا ينّمْكَ في جواب ما أُوردٌ على قوله تعالى في الحديث القدسي: «افعلوا ما شُِمء فقد غَفَرْتُ لكم؛ لا يريدُ به 
إلا التعميمَ في اللفظء ورفمٌ القيد في العُنوان كرامةً لهم» والكريمٌ إذا رفع عنه القيد في العنوان يرى نفسه أوثق مما 
كان ولذا قال النبئ َه : «أفلا أكون عبدًا شكورّاء فمن أكل السُمّ بعدما أجازه الطبيبُ أن يأكل كل شيءء وعمل 
بتعميمه ثم مات» فلا يَلومَنٌ إلا نفسه» فإن التخييرٌ إنما يجري في الجائزات دون المحرّمات. 
فإن قلتّ: فحينئدٍ لم يَبْنَ فيه لأهل بدر كرامةً قلتُ: كلاء بل هي كرامةٌ أي كرامة» فإنهم قد عَمِلُوا عملا كُقُوا عن 
كسب سائر الحسنات على حدٌ قوله: «ما ضرٌ عثمان ما عمل بعده» أو كما قال فقد تكون طاعة تغنيك عن 
الفواصل» وتكفيك لآخرتك؛ فهؤلاء أهل بدر قد عَمِلُوا عملاً أعلن به به على لسان رسوله في الدنيا أنه كفى 
لنجاتهم» فليعملوا ما شاؤواء ولا حاجةً لهم لنجاتهم إلى تجشُّم الأعمال» وتكلّف المشاق» وسهر الليالي 
والأيام» فأيّة منقبة بعد ذلك تريد؟ والحاصل: أن التعميمٌ بالنسبة إلى الوقت الذي كانت الصلاة مقيّدة به لا 
بالنسبة إلى الأوقات المكروهة» فافهمه. 

(1) قلتُ: ولفظ الحَطَّابِي في «معالمه»: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبّاء ويُشْبِهُ أن يكون الأمرٌ به استحبابّاء 
لِيُحرِرٌ فضيلة الوقت في القضاءء اه. أمّا قوله يه : «لا كفارةً له إِلّا ذلك»» فقال الحَطّابِي : يريد أنه لا يَْرَمْه في 
تركها عُرْمٌ أو كفَّارةٌ من صدَقَةٍ أو نحوهاء كما يَلْرّمُه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكّارة» وكما يَْرَم 
إذا ترك شيئًا من نُسكه كفارةٌ» وجبران دم» وإطعامٌ» ونحوه. وفيه دليلٌ على أن أحدًا لا يُصَلّي عن أحدٍ كما يَحُجٌ 
عنهء وكما يؤدّي عنه الديون ونحوها. وفيه دليلٌ على أن الصلاة لا تُجْبَرُ بالمال» كما يُجْبَرُ الصوم ونحوه. اه. 
قلت: أما لزوم الكمّارة من ترك الصوم في رمضان من غير عذرء فلا أَعْرِفٌ أن يكونّ مذهيًا للأئمة الأربعة» إِلَا 
أن يكون المرادٌ من الترك الفسادء والإفطار بعد الصومء أمّا إذا لم يضم فلا كمارة عليه؛ وعليه قضاء. 


كتاب مواقيت الصلاة 4 


رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال ك: لاء ينْهَاكم الله عن )ترك وياجده 
1 


قلت + زهو عندي محفولٌ غلى الاستخباق» كلما قالببهالكطابي : :إنه يُشبه أن يكون 
الأمرٌ فيه للاستحباب , لِيُحْررٌَ فضيلة الوقت في القضاء .اه. والحديث عندي صالحٌ للعمل» ٠‏ فلا 
يُسوُعٌ إنكاره أو التخلّص بنحو من التضعيف. . نعم» يجري البحث في أن مَنْ أعاد الصلاة 
للتكميل؛ ل ع ا ل ل ا ا 


ثم رأيت في مناقب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى أنه فاتته صلاةٌ مرةٌ» فكان يُعيدها إلى زمانٍ 
00 


طويلٍ 


)١(‏ قلتٌ: هكذا جاتن الل كوت علط ين النايي؟ واللفظ الصحيح: «ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه منكم'* 
ثم سِيّاق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدل على أنه أتى بهذه الرواية لتؤيّد عدم الاستحباب» مع أنها تَدُلُ على 
خلافه؛ كما في احاشية أبي داود؛ عن ابن حِبّانن. وذكر ابن حبّانَ في «صحيحه» فقال بعد رواية هذا الحديث: 
هذا أن فضيلة تمل احج ذلك لذ أن كل عن تاق علا تمينها مرمين إذا ذكرها والرقت الاق جع دهان شي 
روى حديث الحسن» عن عمران بن حُصَّيْن أنه كَل لما صلّى بهم» قال: «قلنا يا رسول الله: أَلَا نقضيها لوقتها 
من الغد؟ فقال: نهاكم ربكم عن الرباء ويقبله منكم»؟اه. 
ويمكن أن يكون لفظ «ذلك» في قوله: ويؤيّد ذلك» إشارةً إلى قول الححطابي» وحينئلٍ يَرْجِعّ إلى ما قاله ابن حبّان. 
وفيه تأويلٌ آخر ذكره الشارحون» وهو: أنه إذا فاتته صلاةٌ فقضاهاء فلا يتغيّرٌ وقنها في المستقبل» بل يُصِلّيها من 
الغد لوقتها المعهرد. 
قلتٌ: وهذا أعجب إلىّ» وإليه يشيرٌ ما عند مسلم في بعض طرق حديث قَتَادة ولفظه : قال: «فإذا كان من الغد, 
فَلْيْصِلُها عند وقتها». اه. وهو معنى ما عند أبى داود: اقَلْيُصَلُها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت». أي أنه يقضي 
اليوم الفائت حين يذكرهاء أمّا من الغدء فإنه يَصِلَيها لوقت المعهود. تعمء لآ تحمل اللقظ القالت عند أب 
داود كما مرّء لأن فيه تصريسًا بقضاء مثلهاء وكذلك ما استشهد به الحافظ من رواية النّسائي . 
اننا طلم لثاة لك ذا لنت ول اجا عرو واترن 11 01 ل لتحي وإنما ذهبتٌ إلى 
هذا التوجيه لَمّا وجدتٌ ألفاظ الحديث شير إليهء لِمَا في ألفاظه: «ُلْيُصَلّهَا إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها», فهذا 
يُوَهِمُ أنه إذا صلامًا اليوم في ذلك الوقت» لأن ذلك وقتهاء فلعلّه يُصلْيها بعد ذلك أيضًا في ذلك الوقت لما يكون 
وقثّهًا قد تحوّل إليه» فأزاحه أن قوله: «فإن ذلك وقتها؛ لهذه الفائتة فقطء ولهذا اليوم فقط. أمّا من الغدء فإنه 
يُصَلّيها لوقتها . 
قلتٌ: ولعلٌ لفظ «الفتح» هو الصحيح» فكلمة «لا» في قوله َيه جوابٌ بالإنكار لِمَا سألوه عنه. فمعنى قوله: «لا» 
لا تقضواء وقوله: «ينهاكم عن الربا». .. إلخ استعجابٌ واستعظام. يعني كيف يكون ذلكء أينهاكم عن الربا 
ويأخذه منكم؟ كلا لا يكون ذلك. وعلى هذا المحمل ما عن عِمْرَانَ بن حُصَّيْن عند ابن جبّانء فتطابقت الروايتان» 
فليست كلمة «(لا» داخلة على «ينهاكم) . (المصححح البنوري) . 

() قلتٌ: ولعلّ مراد الشيخ من حمله على الاستحباب هو الاستحباب للخواص» وقلما يأتي ذكره في الفقهء 
كالوضوء من مس الذكرء ومسي المرأة» ولحوم الإبل عنده» وقد مر تقريره. فلا يرد أن استحبابّه لم يُنقل عن 
أحدٍ من السلف, فإنه مستحبٌ لأجل المعنى فقط. والذي يُنْقَل وتُعْنَى به هو المستحبٌ لأجل المعنى والصورة 
جميعًا . وقد حقّقناه من قبل. والله تعالى أعلم بالصواب. اه 


ل ش كتاب مواقيت الصلاة 


ثم إنه يَنْوِي عند الإعادة تلك الصلاة بعينهاء وتقع عنه نفلاء لا أنه يَنْوِي النفل أيضّاء كما 
ا فإن الطحاويّ قد صرّح في مواضعَ من كتابه: أن المذهب عندئا هو 
الإعادة. ٠‏ نعم ٠»‏ تقع نفلاء » لأنه قد أسقط عنه الفرض بصلاته مرَّمٌ وسنوضحه في حديث مُعَاذْ بن 
جيل رضي الله عنه إن شاء الله تعالى» فاحفظه. فإنه ينفعك في مسألة إعادة الصلوات. 


قال الحنفيةٌ: إن مَنْ صلَّى مرةٌ ثم أدركته الجماعة» فإنه يعيدها إِلّا الفجر والعصر. وذهب 
الشافعيةٌ إلى الإعادة ف فى الصلوات الخمس . قلت: وإن كانت الإعادة في كتبنا في الثلاثة فقط 
إِلّا أن نفسي قد تتحدّث بجواز الإعادة في الخمس”". والله تعالى أعلم . 

/ا9ه ‏ قوله: (أَتِم الصّلاٌ لكْرِي) واسْتَْكلَ مناسيعّه بما قبله. قلتٌ: والآية وإن وردت 
في موسى عليه الصّلاة والسَّلام إلا أن النبى كَْةِ تلاها ههنا على معنى أن الصلاة للذكرء 
والذكرٌ غير موقت. فالصلاة إذا صارت قضاءً»ء انتقلت إلى شاكلة الأذكار» وبقيت غير موقتة 
مثلهاء ٠‏ فلا يُتومّم واكاك برقم ارام فإذا ذهب الوقتء فلا قضاء لها. 


ثم هناك دقيقة: وهي أن القرآن كثيرًا ما ينتقلٌ إلى ذكر الأذكار عَقِيب ذكر الصلاة» فهل 
تدري لم ذالك؟ الس فيه : أنه يُشير إلى أنك إذا كَرَعْتٌ عن الذكر الموقّتء فعليك بِذِكْرِكٌ السابق 
الغير الموقّت : «لَأدْحُروا أله يلما وَمُمُوا وَعَلَ جُبحضُْ 4 [النساء : +2670 ولعلّه نحو تلا لما عسى 
أن يقع منه من التقصير في صلواته . ولذا لَما قرع عن صلاة الخوف» قال: طوَدًا مم كَقِمُوأ 
لصََلَؤْةَ © [النساء: ]٠ ١‏ لينجير به ما قد وقمَ من التقصير في صلاة الخوف» اي ا 
والذهاب وغيرها. وقال تعالى: اع ألصَّلَةَ تَأنْكُرُوا أله [النساء: »6١*‏ وقال تعالى: 
ددا مضت الْصَلهُ مَأَنمّفِرُوأ في الْارْضٍ وَأبنئوأ من مَضْلٍ الله وأذكيوأ الله كنيرا» [الجمعة: .]٠١‏ 

وحاصلها: أ زوع العا هر اكد وقد جعله الله في اختياركمء أمّا الصلاةٌء فإنها 
موقتة, قد تكون وقد لا تكونء فإذا فَرَعْثّم منها ا ل ا ل 
ومخشل: أنك إذا لم تكن عندك من وظيفتك الموظفة» فاشفّل أ أوقاتك بذكر الله. وراجع كلام 
الشاه ولي الله رحمه الله تعالى من «شرحه على الموطأ»”". 


قلتٌ: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن حمله على الاستحباب إنما يُسَرّْ في الصلوات التي 
تجوز فيها الإعادة عندنا. أمَّا في الفجر فمطلقًاء وفي العصر بعده فلاء قلتٌّ: ولعلّ هذا بالنظر إلى المذهب» 
فلا تَعَارض. 

)١(‏ واعلم أن هناك فائدةً نبِّه عليها القاضي في «شرحه على الترمذي» ‏ عارضة ‏ وتَبَت في الصحيح عن النبي َل 
النوم عن الصلاة ثلاث مرات. 
إحداها: الحديث الذي رواه أبو قَتَادَة» ولم يَحْضر مع النبئ كله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
الثانية : رواها يمران بن حُصَين؛ حضرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء واستيقظ أبو بكر رضي الله عنه أُوْلْهِم 
وكبّر عمر رضي الله عنه. ١‏ 
الثالثة: رواها أبو هريرة رضي الله عنه. كان رسول الله َك أولهم استيقاظاء وحَضَرَّها بلالٌ رضي الله عنهء وأبو بكر 
رضي الله عنه. رواه مالك وغيره» ويحتمل أن تكون قِصة أب بي قُتادة» فتكون اثنتين اه. 


كتاب مواقيت الصلاة هوا 


4 بِابُ قَضَاءٍ الصَّلَوَاتِء الأولّى فَالأُولَى 
4 حدثنا مُسَدَّدْ قَالَ : حَدَّئنَا يُخيىء عَنْ هِشَامٍ قال : : حَدَننَا يَحِيى» هُوَ ابْنُ : 
كِير» عَنْ أبي سَلَمَة ٠‏ عَنْ جَابرٍ قَالَ 0 يَسْبُ كَُارَهُمْ وَقَالَ: ما كذْثُ 
صل العضر حت عقن غوسق كان لكزلتا لكان مصلي ند عا كرك شكس 3 ضلى 
المَغْبٌ . [طرفه في: 591]. 


قال أبو حنيفة ومالك( رحمهما الله تعالى: إن الترتنت مسحق. وعند آخرين 


)01 قلتُ: ويُسْتَفَادُ من «الفتح؛ أن مالكًا رحمه الله تعالى تمسّك على وجوب الترتيب من قوله يله : : «مَلْيْصَنُها إذا 
ذكرها» . قال الحافظ رحمه الله تعالى : وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن من ذكر بعد أن صلّى صلاةً أنه لم 
يُصَلّ التي قبلهاء فإنه يُصَنّي التي دذكرء ثم يُصَلّي التي كان صلّاها مراعاءً للترتيب.اه. 
قلتُ: وتوضيحُهُ على مَا قَهِمْتٌُ: أن الشرعَ أوجب عليه أنْ يُصَلّي الفائتة أولاء فمن صلَّى الوقتية مع تذكّره 
بالفائتة» فقد خالف أمر الشارع» فإنه لم يُصَلّ الفائتة إذا ذكرهاء بل قدَّم الوقتية مع تذكُّر الفائتة» وكان الواجبٌ 
عليه تقديمهاء وهذا الذي نعني بالترتيب. 
والعجبٌُ من الشافعية رحمهم الله تعالى حيث يَحْمِلُونَ عموّمه على الأوقات المكروهة؛ فيجرّرُونَ الصلاة فيهاء مع 
أنه يوجب تخصيصٌ النصوص أو تأويلها. ولا يأخذونه في الترتيب» مع أنه لا يُخَالِفُ أحدًا من النصوص. 
فالمأمور به أن يُصَنّي الفائتة كما ذكر» ثم يُصَلّي الوقتية» كما فعله النبي َك يوم الخَندّق» فصلَى الفوائت نت أولآء ثم 
صلَّى الوقتية بعدها مع ضيق وقت المغرب عندهم. فلو كان الترتيبُ مستحبًا كما قالواء لقدّم المغرب ألبنّة ب شْ 
أقربُ ما يَتَمَسّك به في وجوب الترتيب. 
واستشعر به النووي فقال : وفي هذا الحديث دليلٌ » على أن من فاتته صلاة وذكرها في وق تٍآخرء ينبغي له أن يبدأ قضاء الفائنة » 
ثم يُصَلّ الحاضرة» وهذا مجمعٌ عليه لكنه عند الشافعيٌ رحمه الله تعالى وطائفةٍ على الاستحباب» فلو صلَّى الحاضرة» ثم 
الفائتة جاز . وعند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وآخرين على الإيجاب» فلو قدَّم الحاضرة لم يَصِحٌّ اه . 

قلتٌ: إن تعجيلَ المغرب أيضًا مجممٌ عليه» بل ربما أمكن أن يكون أرجح من تقديم الفائتة عند القائلين 
باستحباب الترتيب» فلا بدَّ لهم لاختيار هذا المستحب دون هذا من نكتة» فإن الظاهر أن يُصَلْي أولّا الوقتية 
لإحراز فضيلة الوقتية» فإنها في وقتها بخلاف الفائتة» فإنه يمكن قضاؤها بعد الوقتية أيضًا. وأمّا نحن معاشر 
الحنفية فمستريحون» فإن التقديم عندنا واجبٌّ» فلا حاجة إلى بيان نكتة. ولمثل هذا كان القول بوجوب الترتيب 
أولى. وهذا إن قلنا بالسَّعَة في وقت المغرب» وإن نظرنا إلى أن وقتها أضيق عند الشافعية» ففي تقديم الفوائت 
تفويتٌ للوقتية» وحيئئزٍ لَزِمَّ تقديمٌ الوقتية؛ مع أن الثابت عن النبييَلِتٍ خلاقُهُ. وقد استشعر به النووي أيضًاء 
فقال: وقد يحتجٌ به من يقول: إن وقتّ المغرب منّسِمٌ إلى غروب الشَّفْق لأنه قدّم العصر عليهاء ولو كان ضيقًا 
لبدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضّاء ولكن لا دلَالة فيه لهذا القائل» لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن» 
بيت خع وقك السدرث اند من يتل إل هينه ث9 برهن الحدية لاله لوار» ون كان المساز انارت 
المغرب يمتدٌ إلى غروب الشفق. اه. قلتٌ: وهذا الجواب مما لست أفهمه 
ثم لو راعينا مع فعل النبيٌ يَلةٍ يوم الخَنْدَق قوله: «صلُوا كما َأَِشْمُوني أُصلْي» تأيِّد به مذهبُ من قال بوجوب 
الترتيب . وقد تنبّه له الحافظ رحمه الله تعالى» ولذا ألآن فيه الكلام. 
ويَخْطُرُْ ببالي أن البخاري أيضًا اختار مذهبٌ الأحناف. وأغمض عنه الحافظ» ولم يتكلّم بحر أنه وافق الأحناف 
أولاً. فتتبّهت منه أن ترجمة البخاري عنده أقربُ إلى الوجوبء ولذا انتقل إلى الكلام في الحديث . والله تعالى أعلم . 


لحل كتاب مواقيت الصلاة 


مستحت: وقال مولانا عبد الحي: إنه لا دليل للحنفية على وجوب الترتيب» كما قال في مسألة 
المحَاذاة. قلت: وقد مرّ مني أن طلبٌ النصوص في الاجتهاديات إتعاتٌ للنفس» وعدولٌ عن 
سواء الصراط. ألا ترى أن نبي الله كي لم يقض فوائته يوم الخُندق إل مرت وهذا القدر متفقٌ 
عليه . 


بقي أن هذا الترتيبٌ الذي عَمِلَ به: كان على أنه واجبٌ عنده» أو مستحبء. فهو من 
را اهما ال لم يضف النساء إِلّا خلف الصفوفء حتى أنه أقام العجوز مرةٌ 
خلفه: وجعل لها صمًا وحدّهاء مع أنه قال: «من صلَّى خلف الصف وحدهء فلا صلاةً له») ‏ 
بالمعنى » فهل كان هذا التأخيرء لأن محاذاتها بالرجال مُفْسِدَةٌ لصلاتهم. أو لأمرٍ آخر. فهو 
أيضًا من مَدَارك الاجتهاد. فحكم وِجدَانُ أمامنا بالوجوب في الموضعين» 0 يُسرَّعْكَ 
الاعتراض عليه. ٠‏ تعم» لو أتيتٌ بحديث يدل على أنه يَدةٌ قضى فواشته غير مرئيق أو أقام النساء 


خَذاء الرحال ولو لكان كذلك مكان القول ذا سعة. أمّا إذا لم يُنقل عنه بخلافهء فأي بأس 
٠٠‏ - بِابٌ مَا مُكْرَهُ مِنَ السَّمَرٍ بَعْدَ العشاء 

فو د حدذئنا منذة ذال >جذنا يقبى تان حدثنا غزت: كال: عذتنا أنن المنيال 

قَالَ: لفت مَعَ أبي ِلَى أبي بَزْدَة الأسْلّمِي: قَقَالَ لَهُ أبي : حَدَنْنَا كيف كان وَسُولٌ 

اللي يْصلِي المكثر: بَة؟ قَالَ: : كَانَ مُصَلّي الهَجِيرَ َي الي تَذْهُوتهَا الأول : ٠‏ جين 

تَدُحَضٍ حَضٌ الشّمْسُء وَيِصَلي العَضْرّ ٠‏ َم يَرْجِعُ أَحَدُنا ِلَى أَهْلِهِ فِي أقصى المَدِيئةِء والشمس 


كر النّوْمَ قَبْلّمَا والخويف د ا وَكَانَ يَنْمَيِلَ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍه حِينَ يعرف أَحَدُ حدنا 
جَلِيسَة» وَيَقْرَأ م من الستين إِلَى المانة. [طرفه في: 64١‏ ]. 
إنما أعاد هذه الترجمة لتغايرٌ السلسلة. واعلم أنهم تكلّموا ذ احص العمل دل 
بحاي اسع البن» أم لا؟ واتة تفقوا في الجامدء للطلق علي القليل والكثير, والمشسى :يتن 
ويُجمع» ٠»‏ فتردّدوا فيه لذلك» لان داكا دي يقالي موس اند سمل لفن لمم 
الجنس الأول في قوله: «كِْدُ سح 4 [طه: 8] والكاني: لإولا بنِْمُ التَاحِرٌ حَيْثُ أَقَّ) [طه: 1 
فقال: : إن اسم الفاعل المفرد معرّفٌ باللام يكون بمعنى اسم الجنس» فافهم . 


١؛‏ - باب السَّمَرٍ في الفِقهِ وَالخَيرٍ بَعْدَ الِشَاءِ 
.0 - حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ الصّبّاح قَالَ : عذننا أبَو عرق الخنوك قال خذنا كر ين 
حَالِدٍ قَالَ: اَْظرْنا الحَسَنَء وَرَاتٌ عَلَْينَاء حَنّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتٍِ قِيَامِوء قبَاء فَقَالَ: دَعَانَا 
انا 1 قال فاك الم نَطَرْنَا النّبيّ كل دَاتَ لَيلّقٍ حَتّى كَانَ شَظرِ اليل 
لََاء ٠‏ نُمّ حَطَبَنَا قَقَالَ: «ألا إِنّ التّامنَ قَدْ صَلَّوْا نُمّ رَقَدُواء وَإِنَكُمْ لَمْ 


0 
0 
د 


كتاب مواقيت الصلاة /1ة ١‏ 


تَرَالُوا في صَلَاةٍ ما ارم لصَّلَاة». قَالَ الحَسّنُ: وَإِنْ القَومَ لا يَرَالُونَ بخَيرٍ ما الْتَظْرُوا 
الْخيرَ . قَالَ ل : هو مِنْ حل يث يثِ أَنْس») . عَن النبيت صلل . [طرفه في: "لاه ]. 

رات ع ول دعور لجان لسر ساك لهي قل انط ان 

6 قوله: : (ورَاتٌ عليئا حتى قَرُبْنَا من وقت قِيّامِه) : يعني أنه أبطأ علينا اليوم» حتى 
ظننا أنه لا يأتي اليوم؛ لأنه حانَ وقت قيامه عن مجلسنا » فقال: «إن الناس قد صَلَوْا ثم 


رَقَدُوا). وقد مرّ فى حديث أنه قال حين تأخَر عنهم: (إنه ما ينتظرها أحدٌ غيركم)) فإمًا 5 
يُحْمَلَ على أنهما وتاي وإن كانت 0 0 ا 


البكاو زي آخر خبايف فلا سَلّم كام لل ك3 كَقَالَ : 0 -- عن إن 92 
مائةٍ لا يَبْقى مِمَّنْ هُوَ اليّوْمَ عَلَى طَهْرٍ الأزض أَحَد) لبعز كانه دي اد نشول 
الله يل إِلَى مَا يتَحَدَّنُونَ مِنْ هذه الأَحَادِيثٍ: عَنْ ماك سَنَقِء وَإِنّمَا قَالَ النن تكله : 
يبْقَى مِمَّنْ هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض» يُرِيدُ بذلِك أَنّهَا تَحْرِم ذلِكَ القَرْنَ. [طرفه في: 117]. 


١‏ قوله: : (وإنكم لم تَرَانُوا) . .. إلخ؛ وهذا من باب إقامة الشرع لمن انتظر الشيء؛ 
فإنه يَعُذَّه بمئزلة الداخل فيه. ١‏ 


بات السَّمَرٍ م مَعَ الآمْلٍ والضْيفٍ 


0.0 ل لخدن أن تان 
حَدَّئَنَا أَبُو عُنْمَانَه عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ أ أبي بَكرٍ: أن أَصْحَابَ الصّمَةٍ كَانُوا أَنَاسَا قُقَرَاءَء 
وَأَنَّ النَبى كَل قَالَ: ا كان صلم طَعَامُ ا لكين للكلقة بِثَالِثِْء وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أؤ 


سَادوِسَ) . وَأ أ ا 0 0 لني قر لقره 0 0 


© لَك 


لبي يه ثم لبت علي لبفه. ريع يل على عل ايه ع 


ضَيفِكَ؟ فَالَ: أَوَ م 0 اا رم تأبزاء قال قَذَّمَبْتُ 
ا فَاحْمَبَأتُء_قَقَالَ عل َجَدّعَ وَسَبَّ دَنَلل : كُلُوا لا مَنيئَاء كَقَالَ: واللهة ل أكلفنة 
3 وي علو 

| 


بَدَاء وَايمُ الوه ما ما كنا تأخذ من لثمو إلا رامن أشئلها أكتفنهاء قال ين حت 


2 


شَبِعُواء وَصَارَتُ أَكْثَرَ مِمّا كَانَتْ قَبْلَ ذلِكَء عر ليها الوك نذا هن كنا هو ار اكد 


مِنّْهَاء كَقَالَ لإمْرَأتِهِ: يَا أَحتَ بَنِي فِرَاسِء ما هذا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَِّ عَينِي» لهي الآنَ أكْثر 
مِنَهَا كنل ذلك كلاف مرّان» تأكل مِنْهًا أو بكر ؤقان انما كان ذلك مق الشيطان» ينين 


١58‏ كتاب مواقيت الصلاة 


ينه ثُمّ كل مِنْهَا لَقْمَه نَم حَمَلَهًا إِلَى الي ينه كَأَضْبَحَتْ عِنْدَه وَكَانَ با وبين قَوْم 
عَفْدّ ُمضى الأَجَلُ» كَمرَنَا ائني عَسَرَ رجلا مََ كل رَجُلٍ مِنّْهُمْ أَنَاسٌ» اللّهُ ألم كُمْ مَعٌّ 
كُلّ رَجُْلء َأْكَلُوا منهًا الحتكرت أو كَمَا قَالَ. [الحديث 75075 أطرافه في: ,304١‏ 5149» 
.]16١6١‏ 

قوله: (فليذهب بثالث) يعني من أهل الصّفة. (قال) يعني عبد الرحمن (فلا أدري) 
من قول الراوي إنه لم يحفظ هل ذَْكَرَ الخادمٌ والزوجة أم لا؟ (وخادم بين بيتنا) يعني أن هذا 
الخادم كان يخدم في بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله عنه. 

0 (وإن أبا بكر تعشى)... إلخ وفيه توسّع الراوي» وإلا فالظاهرٌ أنه أكل الطعام مع 

0 : (ثم لَبتَ حيث صُلْيّتِ العشاء). .. إلخ يعني مكث هناك إلى تلك المدةء (ثم رجع) 
يعني بعد أداء الصلاة ومكث في حُجرة النبي يَكيةٍ (فجاء) أي بعد ما مضى من الليل؛ وإنما رَاتٌ 
عذوب لأنهاطمان أنه قد أمرٌ أهله أن تُطعَمَ الضيوف. 

قوله: (فجَدّعَ وسَبّ) (كوسنى دئي) ويم الله) همزة وَضْل» كما في الاسم والاثنين. 
«غنثر؛ ذباب الكلب «بني فراس» وكانت من هذه القبيلة «لا وقرة غيني» «لا» زائدة . وفيه حَلِفٌ 
بغير الله. واحفظ أنه حَلّفَ بمثله في أربعة مواضع : الأول : في قصة الإفك» والثاني : (أَمْلَحَ» 
وأبيه» إن صَدَقَا والثالث: فى هذه الواقعة» والرابع: “في موضع آخر. 

قال الشوكاني: إنه من فلتات لسانه َلك قلت: إنَّ تجويرٌ سَبْقَةٍ اللسان في مواضع الشّرْك 
مُسْتَبْسّعٌ جدّاء والصواب ما ذكره جلَبِي: أن المحظورٌ هو الحَلِفُ الشرعي لِمّا ل 
لغير الله بخللاف اللْمْرِيّ» فإنه الخريه لخادم لدي وهو جائرٌ لعدم اشتماله على معنى محظور» 
ومع ذلك أصلحه الشرعء وقد بقي في مواضع بَعْد. 

قلت: ولا ينبغي لمثل هذا الحَلِفٍ أن يسم يسنا ) إل الجمير والخنت تن شاع في 
العزفتي ل فلا تادر لد إلا إليه» ا النَجَاةٌ استشهادًا لكان 00 
ل ل ايا و من النوم الآخر. وذ كابير فى 
التسمية» لا فى حقيقة هذا الخلف. 

والجَلَّبِي لغدّ: رومية بمعنى المولوي والصوفي» والأوصاف في الرومية تتأْجر عن 
موصوفاتهاء » بخلاف الهندية. وملا حسن جُلَّبِي هذا أستاد أخي يوسف جَلْبِي مُحشي «شرح 
الوقاية». 

وهكذا أقول: إن الفقهاء لم يُحْسِنُوا في إطلاق الصّحََةَ على كراهة التحريم» فقالوا: من 
تعمّد الحدّث بعد التشهّد الأخير» صحّت صلاته» مع أنها نُكْرَهُ تحريمًا 0 
جَارٌ في المحل المكروه. فإنه كلّه موهمُ بانتفاء الكراهة. فلو لم يُظلِقُوا لفظ الجواز والصّحَة 


5 


لطع 


كتاب مواقيت الصلاة حل 


على المكرره. ود ساك وك التي أوردها الخصوم لأجل هذا التقصير فقطء 


فإنه إذا قيل إنه صحيحٌ أو جائز وَرَدت علينا نصوص النهي فيه» فإذا قيل: إنه مكروهٌ اندفع» لأن 
ظاهر هذه 20 وهم انتماء الكراهة أيضًاء فكان الأول تركه » وسيجيء تو ضيحه أزيد من هذا 
فانتظره» والله الموقق 


ثم ههنا دقيقةٌ تُفِيدُك في مواضع؛ وهي: أن الشيء قد يكون جائرًا في نفسه ومحظورًا 
لكونه موهمًا لجانب آخرهء فلا يُحُْكُمْ عليه بالجواز أو بالحرمة كليّاء ولكن الأمر فيه إلى 
المفتي» فإن رَأى أن الناس يتضرَّرون منه لإيهامه خلاف المقصود. عليه أن يمْنَعَ عنه. وإن لم 
يْرّ فيه ضررًا؛ فله أن يتركه على الجواز في نفسه على ما كان. وهذا الباب مما تعرّض إليه 
القرآن» بل أقامه فقال: لا مَمُولُواْ عا وَقُولُوا أنظرئًاك [البقرة: 01٠١4‏ فقول: زعا وإن 
جاز في نفسه. إِلَّا أَنّه لمّا أَوْمَمّ بخلاف المقصود حيث كان اليهود يَلْوُون به ألسنتهم. ويُشْبِعُون 
الكسرء ويقولون: راعيناء لعنهم الله نهى عنه القرآن. فمتى ما يرتفع هذا الإيهام» يَعُودُ جوارٌ 
الإطلاق على حاله. فالمسألة في مثل هذه الأشياء أيضًا كذلك؛: هكذا يُعْلَمُ من باب الحظر 
والإباحة من «الكنر». 


فائدة 


ع ل م حر و ا اي و ا سي 
553:33 فلمل لا "يكرة نه أنذدا لكر وإنما طريق ذكر النبئ كَل وتحصيل الأجر منه: أن 
صل عليده فالقراك بالغنية إلى جَنَابه تعالى بذكر اسمهء وإلى جَنَاب النبي فل بالصلاة عليه» 
وبها وَرَدَ الشرع. وكذلك: يا شيخ عبد القادر الجيلاني» شيئًا لله لم يُعْهّد ذكرّاء فلا يترنّب عليه 
أجرٌء بل هو لغوٌ يُحْشَى أن يترنّب عليه وز لا سِيّما إذا امتقّد به ما خَالَفَ الشرع» وعلا فيه 
وتَجَاوَز عن الحدّء فإنها من الكلمات التي نُوهِمْ خلاف المقصودء ٠‏ فَيْنْهَى عنها . 

زا يتتو اله روود ريا المي على الكل ع عر ل رو خلا 
المقصود. أمّا اليوم» فقد فَسَدّت عقائد الناس بما د تفشعر منه الجلود» وكادت أن تَبْلْعْ الكفرّء بل 
ريما جاوزت الكفر» فينبغى 0 
الباب» فَيْفْسِدُ عليهم دينهم وهم لا يعلمون. َلْيرَ كل إنسانٍ دينهء ولا يَتَسَبََتْ من أقوال الفقهاء 
بما ليس بمرادهم. 

قوله: : (وكان بيننا وبين قوم عقلدٌ) : يعنى العهد. وقد كانت مدته تمَّتْء وكان نُقَبَاء القوم 
جاؤوا إلى النبئ كَل ليتكلّمُوا : ي ابره 10 عمطي تي عدر فسا : ولا لئري كم كاد 
مع كل نقيب» ناكلزا كليم وشيشراء وكان الطعامٌ بعد قيامهم عنه كما كان حين وُضِعٌّ بين 
أيديهم . 

حكاية 
وكتتداين خلكان : أن البناطاة سمصيبوه عان ام مض كا افازاذ أناتزى فنا الشافعة 


0" كتاب مواقيت الصلاة 


والحنفية رحمهم الله تعالى» ويختار أعجبها إليه. فجاء القّمّال الشافعي» وحَكى عن صلاة 
الحنفية» لَب جِلْدَ كلب» وألقى فيه النبيذ» ثم صلَّى يَرْكُمُ ويَسجد فقطء ولا يعدّل الأركان» 
وإذا بَلَعَ موضع السلام حَدّتٌ عمدّاء وقال: هذه صلاة الحنفية. 

ثم حَكَى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى, فأدّاها مع التعديل كما أمره الله 
فَاسْئْسَنَ السلطانُ صلاةً الشافعية رحمهم الله تعالى وصار شافعيًا . ثم اتفق بعد زمان أن حنفيًا 
حَكَى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى؛ وَيْقَال لَه :الْمَمَالَ أيضًا ٠‏ قَطَلْبَ المَلتَيْنِء ؛ وألقى فيهما 
أرطالا من النجاسات» ثم توضّأ منه وصلّى. 

ولكني متردّدٌ في هذه القصة» لأني رأيت في طبقات الحنفية: أن السلطان محمود كان 
حنفيًا فقيهاء وتصانيفه تُوجَد في تلك الخطة» وطبقات الحنفية أَنْبَتُ عندي من طبقات الشافعية 
رحمهم الله تعالى. فتردّدت في نقل ابن لكان من وجوهء والله أعلم. 

6 كا 


4 


٠‏ - كِتَابُ الآذان7") 


٠ 


١‏ باب بَذْءٍ الأذان 


الم وَقَوْلِهِ 7 و ا ديتم 10 ا مدوم هرو 4 ديلت ع 0 3 سَتَلونٌ 
[المائدة: 05/8]» وَقَوْلِه : مدا وى ِلصَّلَرِةِ سن زد الجنمة» [الجمعة: 4]. 
7 ا اك اد 1 عَبْدُ الوَارثِ : حَدَنَنَا حَالِدٌ الحَذَاءُ عَنْ أبي 


قَِابَة» عَنْ أَنّسِ كَالَ الاك ا 
لدان وَأنْ يُويِرَ الإقَامة . [الحديث 567 أطرافه في: 06ت ادل لاحل /ا944]. 

4 خدثنا مَحمُودُ بْنُ غَيلَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنًا ابْنُ جرَيج 
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ جين قَدمُوا المَديئَةٌ يَجْتَمِعُونَ 
لتختر الضلاة. ليان اذى لهام ٠‏ َكلّمُوا يَوْمًا في ذَلِكَء فَقَالَ بَعْضَهُمْ: الدقا تاوما 
17 نَافُوسٍ النّصَارَىء وَكَالَ ب م بعْضْهُم : بَل بُوقًا مِثْلَ قَرْذِ اليَُودِء َقَالَ حمر أولا تَبِعَثُونَ 
رَجُلّا يُنَادِي بالصَّلَاةٍ؟ قَقَالَ 0 اللوقة: ديا بكلالء 1 م َنَادٍ بِالصَّلَاة) 
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6 حدّئنا را َالَ: حَدَئنا 11 عَنْ سِمَاكِ بْن عَطِيّةه عَنْ 
يوه عَنْ أبي قِلَابَة» عَنْ أَنْسِ كَالَ : أَمِرَ بال أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة إلا الإقَامَة 


[طرفه في : *501]. 


(1) أمّا التأذين شرعَ من أجل رؤيا عبد الله. أو بوحي من السماءء أو الاجتهاد. فما يَدُلُ على أنه كان من الوحي ما 
رواه عبد الرّزاقَ في «مصنّفهه. وأبو داود في «المراسيل»: «أن عمر رضي الله عنه لما رأى الأذان جاء ليُحُبر به 
النبي يِه فوجد الوحيّ قد وَرَدَ بذلك؛ فقال رسول الله يهِ: «قد سَبّقك الوحئٌ»: قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى في «فتح الباري»: إن هذا المُرْسَّل أصحٌ مِمّا حكى الداودي. .. إلخ» كذا في «السعاية». ثم 
أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أنه سنةٌ» وما رُوِيَ عن محمد رحمه الله تعالى: «أن أهلّ قريةٍ لو تَرَكُوا الأذانَ 
لقاتلتاهم» ف فلا دليل ف فيه على الوجوبء كما قَهِمّه ابن الْهُمَام رحمه الله تعالى . وكذا لا دليل فيما رُوِيَ عن 
عليّ بن الجَعْدء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في «الدراية»: : أن من صلَّى الظهرٌ والعصرّ في الحَضَّر بلا 
أذانٍ وإقامة» فقد أخطأ السنة وَأَئِمَ. لجواز أن يكون الإثم لتركهما معًا . وقد بَسَط الكلامٌ فيه ابن ُِيمٍ في 
«البحر»» وَأَجَابَ عم تمسّك به ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. اه. ملخّضًا من «السعاية». 


١ 


6 كتاب الأذان 


5 - حذدثنا مَحَمَد - وهو ابن سلام ‏ قَالَ : أخبَرنا عَبْدُ الوَّابِ قَالَ : أَخْبَرنَا حَالِدٌ 
الحَذَاُء عَنْ أبي قِلابَة عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما كثْرَ النّاسُ» قَالَّ : ذَكَرُوا أنْ يَعْلّموا 


وَقَتَ الصَّلاح و بِشيءٍ يَعْرِفُونَهُ رن أن يُورُوا تَارّاء َوْ يَضْرِبُوا ا َأمِرَ بال أَنْ 
يَشْمَعَ الأَذّانَ وَأن يُويَرَ الإقَامَة. [طرفه في: *10]. 


" - بِابٌ الإقَامَةُ وَاحِدَةٌ 0 قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلدَةٌ 


00 


.ل - حدّئنا عَلِيُ عبد الل قال: > حَدَننَا إسْماعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثَنَا َالِدٌ 
عَنْ أبي قِلَابَةَ» عَنْ أنّس قَالَ: أمِرَ يلال أن يَشْمَعَ الأدانَ: اي مَهَ. وقَالَ 


إِسْماعِيلٌ : فَذَّكَرْتُ لأَيُوبَ فَقَالَ: إِلّا الإقَامَة. [طرفه في: 0+]. 


وى 


قوله: (بَذْء الأذان)» وهو كقوله ب الوعي» وقد مر الكلام في تحقيق معناه. هرا 
كينا [المائدة: 54] (هنسى أوركهيل) . 

قوله: (مإإدًا ووو إِلصّلَرة4) [الجمعة: 9] . .. إلخ. واعلم أني متردّدٌ في أذان يوم 
الجمعة أنه كان بهذه الكلمات» أو بطريقٍ آخرء لأن أول ما دََلَ النبئ يَثةِ في المدينة صلى 
الجمعة في بني سَالِم . وشرعية الأذان وإ كانت في السنة الأولى©: لكنها بُعَيّد هذه الجمعة 
مكار الى لي اميخابة »لم كاندمن امرمه ماكان» 

واعلم أن الصلوات وإن صُلَّيّت بمكة» إِلَا أنهم لم يكونوا في مَكُنَةٍ من تشهيرهاء فلمًا 
دََنُوا المدينة واطمأنُوا بهاء شَاوَرُوا لتشهيرهاء حتى نَقَّلَ عبد الله بن زيد رؤياه. وذكر 
المجرتون أنه رأى مثلّها آخرون أيضّاء إِلَّا أن عبد الله بن رَيْد لما سَبّقَ برؤياه إلى النبيّ كل 
ثيب إليه» وممِّن رأى مثلّه عمرٌ رضي الله عنه» غير أنه لمَّا رأى عبد الله بن زيد سبق به لم 
يقُضَّها على النبيّ َِةِ حتى سَمِعٌ التأذين. وما في بعض الرٌوايات: «فقال عمر رضي الله عنه : 
ولا تبعثون رجلا يُنَادي بالصلاة» فقال يَكِ: يا بلال قُمْ قَناد. . . إلخ» فإنه يَدُلُ على أن بَذْء 


)١(‏ والروايات التي نَدُلُ على أن التأذين شرِعَ ليلة المعراج» فقد حَكُم عليها المحدّئون بالضَّعْفِء كما بُسِط في 
«السعاية» نقلا عن «المبسوط»» وكذا ما رُوِيَ في شرعيته بمكة قبل الهجرة. نعم في تاريخ الإمام الكَازَّرُوني عن 
عَرْوَّةَ ب بن التيرء وزيد بن أشلم» وسحيد بن لمكب قالوا : #كان الناس على عهد رسول الله ييةِ قبل أن ينادى 
بالأذان» ينادي منادي رسول الله: الصلاةٌ جامعةٌ فَيَجْتَمِعُ الناس» فلمًا صَرَفَ القبلةً إلى الكعبة» أ بالأذان». 
فعلى هذه الرواية يكون الأذانُ قد وَقَمَ في السنة الثانية» لأنه قد صم أن رسول الله يَلِنةٍ صلّى إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرًا. اه. كذا ذكره صاحب «السعاية». 
ونْقِلَ عن السُّهَيْلِي أنه قال : «حكمة ترثّب الأذان على رؤيا رجلٍ دون باقي الأحكام» وقول النبيٌّ َل : «إنها لرؤيا 
حق» : أن النبئ يَثةٍ قد أَرِيَ الأذان ليلة الإسراء على ما رواه البزّار عن على رضي الله تعالى عنهء وهذا أقورى من 
الوحي. فلمًا تأخّر الأذانُ إلى المدينة» وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة» لَبِثَ الوحيٌ حتى رأى عبد الله الرؤياء 
قَوَافَفّت ما رآه النبي يَئيهِ فلذلك قال: «هذه رؤيا حق إن شاء الله تعالى». وَعلِمَ أن مراده بما رآه في السماء أن 
يكونٌَ سنةٌ في الأرض» كذا في «السعاية» باب الأذان ملخُصّاء وتعقّب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


كتاب الأذان .؟_ 


الأذان كان بقول عمر رضي الله فأجاب عنه الحافظ رحمه الله: أن هذا الأذان لم يكن 
بالكلمات المعروفة؛ بل أراد به مُظْلّق الإعلام. وتَبَتَ عن بلال رضي الله عنه: أنه كان ينادي 
بالصلاة جامعة إلى أيام» حتى رأى عبد الله بن رَيْد رُؤْيَاهه وحينئلٍ شرعَ الأذان المعروف. وأيِّده 
بأثرين» وَوَجَدْتٌ لهما مُتَابعَا آخر. فهذا الشَّرْحُ هو المختار عندي, وإن نَارَّع فيه العَيْنِي رحمه الله 
تعالى . 

0 اقول (كأية بلال), .٠‏ إلخ. هكذا يُرْرَى بصيغة المجهول في جميع الطرّق. وراد 
الحافظ رحمه الله أن يعيّن الفاعلَ والآمرّ مَنْ هو؟ فأتي برواية ندل على أنه النبي 6ل. 5 قلت: 
وعذّلها أبو حاتمء وقال: إن هذا اللفظ وَهْمْء ؛ فتفْكرْتٌ فيه إلى سنين حتى تبيّن لي حقيقةً 
الحال» وهو: أن أنسًا رضي الله عنه لم يكن حاضرًا عند أمر النبي وَل بلالا رضي الله عنه 
بالشافعية والوِنْرِيّة» وإنما رآه فيما بعد يُويِرٌ ويُشْفِع في أذانه. نُحْمِلَ على أنه لا يمكن إِلَا أن 
يكون فيه عنده أمرٌ من جهة النبيّ ييه فلفٌ الفاعل لهذا . ولو حَضَرٌ عند أمر النبئ كله بلالا 
رضي الله عنه وشاهدهء لأسْنَدَ إليه البنّهَ ولكنه لما لم يشاهده يأمرهء وإنما هو أمرٌ فْهمّه من عند 
نفسه وإن كان صواباء احتاط فيه وأحبٌّ أن لا يَنْسِبَ إلى النبئ مَل ما لم يشاهده به فأتى 
بالمجهول لهذا . 

والغرض من هذا التحقيق أ نه لو أَظْهّر الفاعل» لكان دليلا صريحًا على أن أذانَ بلال 
رضي الله عنه وإقامته» كان على أذان الملك النَازِلٍ من السماء وإقامته لكونه عَقِيبَه بَأَمْره. ولمًا 
مم اا إذ ذاك صراحةً» وإنما شاهده يؤذّنُ ويقيم فيما بعده بزمن» 


فحكاه كما شاهده؛ أمكن أن يكونَ على خلاف شاكلته أيضًا"" . 


تَرْجِيعُ الأذَانٍ وإِفْرَادُ الإقَامَةٍ 

واعلم أن الكلامٌ في الأذان في موضعين: الأرك ف كلق ]نهار الفاتي في بمكفية. وهي 
عندنا تخمية عشر كلمة بريد بيع التكبير وحَذفٍ التّرجِيع» وعيد القانية رسي اله تجالق: تسعة 
عشرٌ كلمةً مع التربيع والتّرْجِيع» وعنئد مالك رحمه الله : سبعة عشرٌ مع تَْيِيّة التكبير وترجيح 
الشهادتين. ويُرْوَى تثنية التكبير عن أبي يوسف رضي الله عنه أيضًاء كما في «الذَّرٌّ المختار». 

قلت: أمَا تَثْيِيَةَ التكبير» فقد رُوِيَ عن أبي يوسف كما عَلِمْتٌ. وأمّا التّرْجِيع» فصرّح 
ماف (الييورة ١‏ انه لين سف ولا نكرو وبه أَفْيِي . وفي «ملتقى الأبحر؛: أنه مكررة 
والصواب كما في «البحر». 


(1) قلتُ: فافهم مَّدَارِكَ الشيخ رحمه الله تعالى» ودُقْ أذواقه» ولا تُسْرِع في الرّدٌ والقَبُول. فإن كنت لا تستطيع أن 
تَدْحُلَ في مثل هذه الأمور من عند نفسكَء فَحُذْهَا عَمّن رَزَكَهَا الله فوالله إنها لعلمٌء فلا تَمْتَرْنَّ بها . 

فق قال في «البحر»): الظاهر من عباراتهم أن التَرْجِيعَ عندنا مباحٌ فيه» ليس بسنةٍ ولا مكروة. : . إلخ. قال مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى: والذي يَظْهَرُ لي أنه خِلَافُ الأؤلىء وعليه يُحْمَلُ القول بالكراهة» أي كراهة تنزيه. 
وسبقني بمثله صاحبُ «النهرء» فتشكره. - 


.6 كتاب الأذان 


والتَّرجِيعٌ عبارة عن حَفْضٍ الشهادتين مرَّةٌء ورفعها أخرى. وأمًا التّرْجِيعْ بمعنى تَرْجِيع 
الصوت كصوت الغناء» فإنه لحن ممنوحٌ. ولا شك أن الأذانَ بمكة كان بالنَّرْجِيِع حتى تسلسل 
إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى» فاختاره لهذاء فلا يمكن إنكاره» ولا يُسْتَحْسّن تأويله» 
كيف» وقداكات تناتى بو على رووس التتائر والمناير لا حلاف نيه عند التحقيق إلا في 
الأفضلية» وإن كان التأويل أيضًا ممكناء در المْحَاوي”' 0 وصاحب «الهداية»» وابنٌ الجوزي 
بثلاث عبارات» ومآلها إلى أمر واحدٍء فإن شِنْتَء فازجع إليه. 


قال عامة الحنفية: إن جتنا في تَرْك التّرْجيع: أذان بلال رضي الله عنه» وفي شفع 
الإقامة: إقامة أبي ا قلت: والأجودٌ عندي ما عبّر به صاحب «الهداية»: أن حُجّمّنا أذان 
امّلك النازل من السماء إقامته» وما فى بعض ظُرقه من الإيتار يُحْمَلّ على الاختصار ولا بُذَّ 
فإنه قد تَبَتَ عنه الشَّفْمُّه وذلك لأنه الأصلٌ في الباب. ١‏ 


نعم» ولنا أذان بلال أيضًا ٠‏ فإنه أذّن بمحضر النبيّ كَكِهُ في مسجده إلى عشر سنين بلا 
تَرْجِيع , وذلك هو أذانه بعدما رَجَعْ النبي وك من فتح مكة شرّفها الله تعالى» وقد كان علّم هناك 
أبا مَحُذُورَة التّْجِيع» فلو كان التَرْجِيعُ أفضل لعلَّمه بلالا رضي الله عنه أيضّاء ولكنه تَرَكَ الأمر 
على ما كان» ا ال ا ا عاد 
كان بمكة لكونه أليق بحالهم» » إذ كان المسلمون لا يَقَدِرّون بها أ ن يؤدُوا صلواتهم جَهَاراء 
فكيف بالنداء؟ فلمًّا قَنَحَ اللَهُ مكةً نَاسَبَ أن يَعْلِنَ بالشهادتين جِهَارًا ومِرَارًا ليُعلَم أن الزمانَ قد 
الْقَلَبَ | إلى هيئته بالأمسء فَاسْئَحْسَنٌ فيها التّرْجِيمَ لهذا . ولو كان التَّرْحِيعُ من سنّة نفس الأذان 
لَّمَا تركه في مسجلده أبدّاء لا سِيِّمَا بعدما ألْقّاه على أبي مَحُذُورَة وعلّمه ولكنه استمرٌ العمل في 

مسجده على الترك . 


كالشهادتين؛ ثم لب ع دك على للد را حال ف لقال إن الوتودية عبادةة” تَرْكُه 
تَرْكُ للعبادة» فلا يكون إِلّا مفضولًا كما رأيت في التَّرْجِيع» فإن النبى كك رَجَحَ الئَرْك. . ونحوه 


)1١(‏ قال الطحَارِيُ في «معاني الآثار؛: فاحتمل أن يكونّ التّرْجِيعُ يم الذي حكاه أبو مَحَُذُورَة رضي الله عنه إنما كان لأن 
أبا مَحَدُورّة لم يَمُدَّ بذلك صوته على ما أراده رسول الله كله فقال له: «ارجع فامدد من صوتك». وأجاب عند 
الدَّبُوسِي في «الأسرار»» وَتَبِعَهُ الأكمل. وغيرُهُ من شُرّاح «الهداية» من أن النبيّ يِه أمره بذلك لحكمةٍ رُوِيَثْ في 
قصتهء وهي : أن أبا مَحَْذُوْرَة كان يَبْعْضُ رسول الله كلك قبل الإسلام بُعْضًا شديدّاء فلمًا أسلم أمره رسول الله فل 
وَعَرَكَ أذنه» وقال له: «ارجع وامدد بها من صوتك».؛ ليعلم أنه لا حياء من الحق» أو ليزيده محبةٌ لرسول الله كل 
بتكرير كلمات الشهادتين» وتعقبه العَيْنِي رحمه الله تعالى. 
وأجاب عنه صاحب «الهداية»: أنه وي أَمَرَ أبا مَحَدُورَة بالتكرار حالة التعليم» ليحسن تعلّمهء كما كان عادة النبيّ يلل 
أنه إذا علّم أحسن ذ في التعليم» ٠‏ فظلّه أبو مَحَذُورَة رضي الله تعالى عنه تَرْجِيعَاء وفيه ما فيه حراجاك عند ابن الفمام 
رحمه الله تعالى: أن التَرْجِيِمَ لم يُذْكّر في أذانه عند الطبراني في «الأوسط»» فتعارضاء وهو أيضًا مخدوشٌء» كذا 
في «السعاية». اه ملخصًا. 


كتاب الأذان هم 


أقول في رفع اليدين: إنه وإن كان شيئًا وجوديّاء ونَمَلُوا في فضائلِهِ أشياءء إِلَا أنه يمكن أن 
يترجح تركه كترك التّرْجِيع» فلا يُقَال: إن ترك الرفع كيف يكون راجحا مع كونه ترك عبادة؟ 
والسرٌ فيه: أن المَضْلَ إنما هو فيما استمرٌ عليه عمل النبي كَل » أو انتهى إليه سواء كان وُجُوديا 
أو عدميّاء فإن الانتهاءً عند النهي عبادةٌ كالائتمار عند الأمرء مع أنه وَرَدَ عن أبي و التركُ 


أيضاء والكلام فيه مظنب تركناه لانجلاء ء ترجيح الترك عند المصئّفا" . 


وأما صفته: فسّنَّ الوقف فيه على كلمة كلمة» غير أن التكبيرٌ مرتين بمنزلة كلمةٍ واحدة. 
والمراد من الوقف: هو الاصطلاحيء والمأثور'" في كلماته سكون أواخرها. وعن المُبَرّد: | 
أكبر ‏ بفتم الراء أيضًا ‏ ولا تُسَاعِدُه الرواية. ٌ 

ثم هذا الوقف تَرَسّلء أي أداء كل كلمةٍ في نفس غير التكبير هو سن الأذان» فلو دو فيه 
وجمع بين كلمتي الأذان» اختلف فيه المشايخ: وفي «قاضيخان»: أنه يعيده» وهو المختار 
عندي . وفي عامة كُتبنا عدم الإعادة» ثم إن محمدًا رحمه الله تعالى كَشََّفَ عن معنى الترسّل حين 
ناظر أهل المديئة في تثنية التكبير» فقال: إن المراد بها التثنية في النَّمّس دون الكلمات. 
وَالحَدرٌ: أن يَجْمَعٌ بين الكلمتين في نفس فم ف فِيَجْمَعٌ التكبير أربع مراتٍ في نَمَسِء ثم صَرّح أن 
خلاقه خلافٌ السّنة . 

قلت: وبه 0-0 قوله كيد : «وأن يُوتِرٌ الإقامة)) أي الإبثارفي النْفْسن والصوتٍ» لا في 
الكلماتء إِلّا أنه يَحْدِشُهُ الاستثناء إِلّا الإقامة» كما في بعض الروايات. 5000-6 أن تكونَ 
السّنةٌ في لفظ: «قد قامت الصلاة أن يتلفط به في نُفَسَيْن وليس كذلك» ولم يتوجّه إلى جوابه 
أحلٌ. 


قلت: والجواب عندي: أنه ليس باستثناء مما يُقْهَمُ من الظاهرء بل هو استثناء من مفهوم 


(91) قلتٌ: ولي من عند نفسي ههنا شي» وهو: أني لا أَحْمَّظُ في واحدٍ من أحاديث إجابة المؤذن الترجيعٌ مع ذكر 
جميع كلمات الأذان فيها من الأول إلى الآخرء وأكثرها أحاديث قوليّة؛ فبناؤها على الترك. ولم أرَ أحدًا تنبّه 
له؛ فلو تبت هذا في جميع الأحاديث لكان قويّاء وعُذّر الاختصار فيه عذرٌ بارةٌ. 

(؟) قال مولانا عبد الحي في «السعاية» بعدما بَسَطَ الكلام فيه: إن الحاصل فيه أربعة أقوال: الفتح كما هو مختار 
الدَّمَامينِي وهو مختار صاحب «الروضة'». وبَبِعَهُ الحَصْكفِي. والضم كما هو مختار ابن هشام في «المغني»» ومّالَ 
إليه القُهْسّتاني. والسكون بغير حركة على ما هو ظاهر كلام الشُّرُنْبُلالي والرَيْلّعِي . والتخيير بين أن يضم وبين أن 
يجزم كما نقله صاحب «البحر) عن «جامع المضمرات»» واختاره السيد الملخطاوي في حواشي «الدر المختار». 
والحق هو: القول الأول. 
وقد صئّف الشيخ عبد الغني التَابْلْسِي في هذه المسألة رسالةٌ سمّاها: «تصديق من أَحْبّر يفتح راء الله أكبر». -خلاصة 
ما ذكره فيها: أن السّئة أن يُسَكُن الراء أو يصِلّهاء فإن سكنها كفى ذلك» وإن وَصَلها تَوَى السكون فحرّك الراء 
بالفتحة» فَلتُرَاجَع . فإن قلتٌ: لِمَا اخترتٍ الفتح» فما معنى الحديث المشهور: الأذانُ جَرْمُ. . .» الحديث. فإنه 
بظاهره يُؤَيّد ما يُسْتَمَادُ من كلام الشُرُلْبُلالي . قلتٌ: معناه: أن لا يَمُذَّ كما ذكره الرافعي» ويُوَيّده روايته: «جذم» - 
بالذال المعجمة. 
فرعٌ: يقف على حيّ على الصلاة» هكذا سُّمِعَ: وكذا على حيّ على الفلاح. كذا في #المضمرات». اه من باب الأذان. 


3 كتاب الأذان 


الكلام؛ وهو أنه لا فرقٌ بين كلمات الأذان والإقامة إِلّا بالشَّفْعِيّة والونْريّة غير: «قد قامت 
الصلاة»» فإنه ليس في الأذان. فالاستثناء مما يُقْهَمُ من الاتحاد بين كلماتهماء على أن المالكية 
حَكمُوا عليه بالإدراج» والله تعالى أعلم بالصواب. 

بقيت الإقامة» ففيها أيضًا لاف فقال الإمام الأعظمٌ: إن كلماتها مثل الأذان» وقالت 
الثلاثة : بالإيتار فيها إِلّا بقوله: قد كَامَت الصلاةٌ» وعند مالك رحمه الله تعالى: الإقامة أيضًا 

5. فينبغي عند مالك رحمه الله تعالى: عشر كلمات» وعئد الشافعي وأحمد رحمهما الله 
8 إحدى عشر كلمة» وعندنا: سبعة عشر كلمة. ولنا فيه ما رُوي عن أبي مَحْذُورٌة فإنه 
كان بُقِيمُ مَنْنَى مَثْنَى . وكذلك كانت إقامة ة المَلّك عند أبي داود. وما في بعض طرّقه من الإفراد» 
فتشكل على أنه إحالة على المعهودة وله كد لأنه.وزاقعة وأحدة : 

وطريقٌ الاختلاف مسلوكٌ كما عند مسلم عن عمر رضي الله عنه في جواب الأذان» وهو 
محمولٌ على الاختصار عندهم جميعاء وله صورته: عن جدَّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كللِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء قال أحدّكم: الله أكبر الله أكبر» 
ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إِلَّا الله قال: أشهدٌ أن لا إله إِلَّا الى ثم قال: أشهدٌ أن محمدًا 
رسول الله. قال: أشهدٌ أن محمدًا رسول الله؛» وهكذا إلى آخر الأذان بإفراد الكلمات. على أنه 
أخرج الطَحَاوِيُ عن بلال التَّْدِيّة في الإقامة أيضّاء وأقرٌ به الشيحٌُ تقي الدين بن دقيق العيدء 
ورَاجِعْ له «تخريج الهداية» للرَّيْلّعي رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن الهُمّامِ رحمه الله تعالى : 
ادع الللخاري العرائر في ليه الإوانة هرانا رضي لل رنة» 

قلت: ولم أجده في «معاني الآثاراء نعم يُسْتَمَاد منه التواتر على ترك التَّرْجِيع » فيمْككن أن 

يكون قد اختلط عليهء فكان التواترٌ بترك التَّرْحِيعء فَتََلَهُ في تَنْنِيّة الإقامة» إلا أن يكون في 
تصنيفٍ آخر له غير «معاني الآثارا» فإن الطحاويً كثيرٌ التصانيف» وأكبرٌ ظني أنه في ترك 
الترْجِيع» والله تعالى أعلم.. ان 

وقال الشيخ نور الدين الطرابلسي''' ‏ وهو متأرٌ عن الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى -: 


)١(‏ وَصَنَف الطرَّابلسِي متنا في الفِقْه أولّاء ذكر فيه فِقْهَ المذاهب الأربعة» غير أنه أَشَّار إليهم بطريق الرمزء كصاحب 
«الكنز». وإن كان بين رمزيهما فرقٌ. ثم شَرّحَه ولَخِّص فيه أحاديث من كتاب الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى» 
وسمّاه: «البرهان شرح مواهب الرحمن». ولا جَرّمَ أن الكتاب مفيدٌ» ذَكَرَ فيه من الجزئيات والدلائل قدرًا كافيّاء 
ويوجد في الهند مخطوطا. وكذا الظيبي أيضًا يوجد. وهو أحسن الشروح باعتبار النكات العربية» وإن لم يكن 
«مصتّفه؛ حافظًا. أما فضل الله التُورِبِشْتِي شارح «المصابيح» فمن كبار الحفّاظء وهو حنفي لا كما رُعِمَ. 
وبالجملة: الإيتارٌ جائز عندناء ومختارٌ عندهم. بقي التَرْجِيع» فهو عندنا ليس بمستحبٌ ولا مكرووء وما ذكرٌ في 
مُلتقى الأبحر؛ من الكراهة» فلا يُعْتَمَدُ عليه» والصواب كما في «البحر الرائق». وهكذا الخلاف في جهر آمين» 
ورفع اليدين» فإنه ليس في الجواز فإنه متفقٌ عليه كما صرّح به السيد الجُرْجَاني الحنفي في «حاشية الكشاف»» 
والشيخ محمد البركلي في «تفسير سورة الفاتحة»» ونور الدين في «البرهان4» وإن قال غيرهم بكراهة الجهر. ومثله 
أقول في رفع اليدين» ففي «البدائع»: إنه مكروةٌ؛ والصواب عندي كما في «أحكام القرآن»: أن الخلاف فيه أيضًا 
يَرْجِعٌ إلى الاختيار لا إلى الجواز» كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 


كتاب الأذان ا 


إن الإيتارَ كان بيانًا للجوازء فدلٌ كلامُهٌ على جواز الإيتار عندناء ولم أجد التصريحٌ به في كلام 
أحدٍ من الحنفية غير ما صرَّح به الشيخ المذكور في ذيل كلامه. وهذا أيضًا ليس في صورة 
المسألة» بل في سِيّاق الجواب, والبخاري اختار أذانَ الحنفية وإقامة الشافعية رحمهم الله 
تعالىم 

وحاصل الكلام: أن بلالا رضي الله عنه لم ينبت ينبت عنه الترجيع في الأذان» وكذلك المَلّكَ 
النازل من السماءء نعم ثَبَتَ في أذان أبي مَخذورة» فلا بذدَّ أن يقر بالأمرين» أي الترجيع 
وعدمه» يتحر الكلزة في الاجتيان فق . ومن نْ أراد منّا نفي التّرْجِيع رأساء فقد تَطاوّل وخَرَجَ 
عن جِمّى الحق» فإنه ثابتٌ بطرّقٍ لا مَرَدٌ لها . بقيت الإقامةٌ» فهي عند أبي مَحْذُورة والمَّلَكِ 
النازل: مَتْنَى مَعْنَىء وعند بلال بالإيتار» وقلك عن نل ايها . هذا حال الأحاديث مما هو على 
رسم الحسن أو الصحيح, أمّا الضُعَافء ففيها اختلاف. وبالجملة لم يَسْنَحُ لي ترجيح التثنية 


؛ - باب قل الكأذينٍ 
حذثنا عَبْدُ اللّوَبْنُ يُوسُفَء قَالَّ: 
الأغرَج؛ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: أذ وَسُْولَ اللوكة قَالَ: ِإذا نُودِي لِلصّلا» أدب ايان وله 


2 


َ 


الى بطب كاري ًا قضى التداء أبلَ؛ حَنَّى إِذَا ثوب للصّلَاةٍ ذْبْرَ حَتَّى ح 
إِذَا قَضى التَقْوِيبَ أقبَلَ» حَتّى يَحْطْرَ بَينَ المَرْءِ ءِ وَنْفْسِوٍ) يفول ادْكُرُ كَذَّاء اذْكْرُ كذَاء لِمَا ل 
لَمْ يَكْنْ يَذْكُدٌه حَنَّى يَطلَّ الرّجُلّ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى) . [الحديث 508 - أطرافه في: 215755 


الاكن الاك هع184ك؟)|. 


4 قوله: (له ضُرَّاط) » وفي بعض الألفاظ: «له خصّاص»» وهو قبض الأذنين كما 
فض الحمار. لا يُقّال :27 ما بال الشيطان يَفِرٌ من الأذان ولا يَفِرٌ من الصلاة» حتى يَحْطْرٌَ بين 


(1) وقد ذَكَرَ الحافظ في جوابه نُكات تفوق إحداها على الأخرى. منها: ما نَقَنَ عن ابن الجوزي: أن للإنسان 
هيبةٌ يشْعدٌ انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يّمّمُ في الأذان رياء ولا غفلةٌ عند النطق بهء بخلاف 
الصلاة» فإن النفس تَحْضّر فيهاء فيفتح لها الشيطانُ أبوابَ الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو عَوّانة: الدليل 
على أن المؤدّن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعُدٍ الشيطان عنهء وفيه نُكات أخرى فأخرى. 
نعم ههنا فائدةٌ ذَكَرّمَا الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن بَطّال: قال ابن بطّال: يُشْبِه أن يكون الزَّجْرُ عن 
خروج المرء من المسجد بعد أن يؤدّن المؤذنُ من هذا المعنى» لثلا يكون متشْبِّهًا بالشيطان الذي يَفِرٌ عند 
الأذان. 
ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ههنا تنبيهين» نذكر واحدًا منهماء قال: فَّهِمّ بعض السلف من الأذان في هذا 
الحديث الإتيان بصورة الأذان» وإن لم تُوجد فيه شرائط الأذان: من وقوعه في الوقت» وغير ذلك. ففي «صحيح 
مسلم» عن رواية سُهَيِلٍِ بن أبي صالحء عن أبيه أنه قال: «إذا سَّمِعْتَ صونّاء فناد بالصلاة». واستدلٌ بهذا الحديث 


34 كتاب الأذان 


الجرء وتكببدايع كولها أفضل؟ قلتٌ: وهذا من باب الخصائصء فللأذان(2 خواصٌ» كما إن 
للصلاة خواص أخرى تَلِيقُ بشأنها. ولعلّ الوجة أن الأذانَ يُبْنَى على الإعلان والصَّدْع 
بالشهادتين» فلا يتحمّله الشيطان» أمّا الصلاة ة فمناجاةٌ مع ربهء فحقيقةٌ الصلاة وإن يرت إل أنها 
ليست بحيث لا يمكن للشيطان تحمّلهاء » بخلاف حقيقة الأذان» فإنها مما لا يستطيع أن يتحمّلها 
الشيطان. فهذا الفرق يبْنَى على تَعَايْرٍ الحقيقتين لا على الفضل. على أنه وَرَدَ في الأحاديث: 
«إنَّ المؤذّن يَشْهَدُ له كل رَطِبٍ وَيَابس يوم القيامة»» وهذا اللعين لا يحب أن يَشْهّد لأحدٍ من 

تقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه حكايةٌ في مناقب الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى» فقال: ومن تم ا بط أبو حنيفة رحمه الله تعالى للذي شا إليه أنه دَقَنَ مالاء ثم لم 
يهتدٍ لمكانه: اد جلي ووترص ارلا يداك بجنت يني” من أمر الدنيا ففعلء تَذَّكّر مكان 
المال في الحال. انتهى . 

قلت: مالك ياابن حجرهء فإنك تأتي بمناقب الإمام في مثل هذه الأمورء فإذا حَمِيَ 

قوله: (ثُوّبٍ) ويمكن عندي أن يكونّ التثويبُ وخر لزنا علق د التو ادي 
الجاهلية» فإنهم كانوا يحرّكون ثيابهم على ظَلَلٍ عند مهيعة» ثم اسْتغمل في مطلق الإعلام . وفي 
عرف الفقهاء 0 بين الأذان والإقامة» وهذا مختلِف في البلاد والزمان» وأجازه أبو 
يوسف رحمه الله تعالى للقضا ة» ومن ازدحمت عليه المسائل . 


- باب رَفعِ الصَّوْتٍ بِالنْدَاءِ 
وَقَالَ عُْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزٍ :أذ أذانا فضا َل قَاعْمَرِلنًا . 


4 - حدّئنا عَبْدُ الله بْمُ يُوسُف قَالَ: أَخْبَرَنا مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ | 0 
أن 


7 
2 وه عنتع 2 ولريو 


لل ْنِ عبْدِ الحم بْنِ أبِي صَعْصَعَةٌ الأنْصَارِي ثم المَازِنِي؛ ٠‏ عَنْ أبيه أَنهُ أَخْيَرهُ : 
سَعِيدٍ الخذرِي قَالَ لَه 5 أرَاكَ تُحِبّ العََم وَالبَاِيدء فإذا كنت« فى غتيك؛ 5 


و 
نه 


فأذنت بالصَّلَاةٍ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بالنْدَائ فَإِنَهُ «لَا يَسْمَعٌ مَدَى صَوّت المُوَذْنِ جِنَّ وَلَا اس 
وَلّا شَيءٌ إلّا شَهِدَ لَهُ يَرْمَ القِيَامَقة. ع مله من رَسؤل الله عيه: [الحديث 
حل ٠١‏ طرفاه في: 25595 7/48 )]. 


قوله : (سَمْيكًا): يعني بدون لحن وترجيع في الصوت (سادى أورردان) . وَغْرَضُ المصئف 
رحمه الله تعالى أنه يرفع صَوُنّه ويَجْتَدِبُ عن اللحن. 


)١(‏ قلتٌ: وَسَمِعْتٌ من شيخي: 7 لحي اعل التنرات من أصوات أهل الأرض غير الأذان والقرآن» فهاتان فقط 
تَخْلَصَان إلى السموات» ولعلّه في «الجامع الصغير» للسيوطي رحمه الله تعالى. 


كتاب الأذان ا" 


الصّحَاري» فعند مالك رحمه الله 07 «موطئة! : لامن 3 البادية» ثم أقام 5000 
يُصَلّي خلفه الملائكةٌ كأمثال الجبال؛ بالمعنى ‏ وعئد ابو دارد يات تفل المدي لحن 
الصلاةق عن أبي سعيد الحُذْرِي قال: قال رسول الله لله طَكِنَة : «الصلاةٌ في جماعةٍ تَعْدَلُ حمسا 
وعشرين صلاةٌ» فإذا صلّاها في فلاق فأتمّ ركوعها وسجودها بَلَكَْثْ خمسين صلاة. | انتهى 

واعلم أن فضيلةً الجماعة أمرٌ مستمرٌء بخلاف الصلاة اوس سر 
هذين اليابين» فتركُ الجماعة عمدًا والذهابٌ إلى الصلاةٍ ة في الفلاة لتحصيل أ كر الشمية مده 
وكين فإنلف إن فجلته مدا يفوث غتك ثواث الجماعة أيضّاء وإن اتفق لك ترز ما وَعَدَ لك. 

5 باب مَا يُحْقَنُ بِالآذَانٍ مِنَّ الدَّمَاءِ 

51٠‏ د حذنا قيب َي قال م داك 
َه شيع أن كت عله ؛ ل يمع كنا أغار ليو . كَالَ: يك اح عه 
َانْتّهَيَا إِليهمْ لَيلاء ٠‏ كلك أضيع لم تمن أذنا رب وتويك خلت أبِي لحة. رذ 
تَدَمِي لَتَمَسٌ قَدَمَ البِي كله قَالَ: : فَحَرَجُوا إِلَينَا بمَكَاتِِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فلم ما رَأَوَا النبِيّ كلد 
ثَانُوا ل ل قَالَ: : كلما َه وَسُول الل بك كال: «اللّهُ أَكْير 


و عرورو 7 


الله أ 3 رِبَتْ 0 إذَا تَرَنَا يِسَاحَةٍ ة فَْسَاءَ صَبًا المُنْذَرِينَ). [طرفه : 3 فيا 


104 


0000 لا إله إلا الله كذلك يكون بالفعل أيضّاء فلو رَأى كافرًا 
يؤدن يَسْكُم عليه بالإشلام» كما لو رآه يُصَلّي (المكتل) زنبيل (توكرا) مسحات (كدال) (حَرِبَت 
خَيْبر). ولى الصحيم: «أنه رَقُع يديه أيضًاهء وظني أن رَفْمَه يكون كما في التحريمة؛ لا كما في 
الدعاع» وحفل كين هه التكبين: ويُسْتَفَادٌ منه : : أن الرفعَ شِعارٌ للتكبير. ولعلّه تكبيرٌ فعليٌ كما 
فَهمّه الشافعئيٌ رحمه الله تعالى» وقَهِمَ الحنفية أنه للاستقبال» وإن كان كما في الدعاء. فينبغي 
أن يكون عند قوله: «خَرِبَتُ يبرا لأنه دعاءٌ عليهمء » لا عند التكبير. وراجع تفصيله من 
رسالتي «نيل الفرقدين في رفع اليدين»"» فلقد أَظتَبْتُ الكلامً فيه في فصل مستقل . 

وي ا لي ل 


مه لصم 0 


ياب 


5 0 


مَا يَقُولُ 0ك 


ل كتاب الأذان 


؟ 51 حدثنا ال الوا 200 عَنْ يَحيى) ار 


كله 50 0 محمد سو الله 


حدثنا إشجان بن راقويه قَالَ: حَدَتَنًا وَ وَهُْبٌ بْنُ جر 
تحوّةه. [الحديث 5١7‏ طرفاه في: لك 914]. 


واه - قَالَ يَحِيى : : وَحَدَّنَنِي بَعْضٌ إِْوَانِنا أَنَّهُ قَالَ: 00 : حَيّ عَلَى الصَّلَاقٍ 
كال :“لا حَؤل وله 5 َه إِلّا باللّء وَقَالَ: هكذا سَمِعْنًا نَبِيَكُمْ كَل يَقُو . [طرفه في: ؟117]. 

والوظائفٌ في حق المُجيب ثلاثةٌ : المثلية مطلقًا . والثانية : الحَؤْئلة مكان الحيْعَلَتِينِء 
وقال بعضهم'" بالجمع بينهماء واختاره ابن الهُمَام رحمه الله تعالى: تفده عن عفن 


(1) واعلم أن ما اختاره الشيخ قُدُس سره في الحاشية الآنية» هو الذي حقّقه مولانا عبد الحي, وتَقَلّه عن الحافظ 
ابن تَيْمِيَّة كما يَسَطه في «السعاية»» حيث قال: وليعلم أنه قد يرد ههنا أن الأخبارٌ والآثارٌ قد اختلفت في أذكار 
الرّكُوع والسجود وما بينهما فَالعشَلٌ بأندها يقت العمل بالآخر فماذا يفعل؟ ويجاب عنه بأنه يفعلٌ تارةً بهذاء 
وتارة بهذاء والعمل بأحدها لا ينَافِي العمل بالآخرء وإنما يكون كذلك لو كان الخلاف خلاف تَضَادء وههنا 
ليس إلا خلاف تنوع. 
وتوضيحه على ما أورده شيخ الإسلام أحمد ابن تَيْمِيَّة رحمه الله تعالى في «منهاج السنة». أن الخلاف على 
نوعين: خلاف تضَّادء وخلاف تنوّع» فالأول: أن يُوجِبَ شيئًا ويحرّم الآخرء فيكون العمل بأحدها منافيًا 
للآخر. والثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها. ومن هذا الباب أنواع التشهد. كتشهّد ابن مسعودء وتشهّد ابن 
عباس رضي الله عنهماء فكل ما تَبَتَ عن النبيّ كل فهر سائمٌ وجائرٌء وكذلك الترجيعٌ في الأذان وتركهء 
وكذلك أنواع صلاة الخوف؛. ومن ذلك الاستفتاحات في الصلاة؛ ومن ذلك صفات الاستعاذة وأنواع الأدعية في 
آخر الصلاة» وأنواع الأذكار التي تُقَال في الرُكوع والسُجود مع التسبيح المأمورء ومن ذلك صلاة التطوّع: يخيّر 
فيها بين القيام والقعود وغير ذلك؛ ومن ذلك تخيير الحاج بين التعجيل في يومين من أيام منى» والتأخير إلى 
ثالث. انتهى كلامه ملخُصًا. 
قلتٌ: وهذا الكلام وإن كان في غير ما نحن فيه. لكنه كالأصل لِمَا اختاره الشيحٌ رحمه الله تعالى» 
وإنما أتيت به لتعلم أن كل ما يختاره الشيخٌٌ رحمه الله تعالى يكون له سلفٌ وقدوةٌء ولا يكون ابتداعًا 
محضاء ولكنه لوفور علمه وَسَعَةَ اطلاعه كان يبن عليه» ثم قد لا يجد فرصةً لتفصيله لضيق الوقتء والله 
تعالى أعلم. 

(؟) قال الشيخ ابن الهُمَّام رحمه الله تعالى: : إن السنة في الجواب أن يَجمَع بين الحَيْعَلَةٍ والحَؤْقَّلَّةِ في جواب 
الحيِْعَلَئَيْن وعزاه إلى بعض المشايخ» وأظنٌ أن المرادٌ ببعض المشايخ هو الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى» فإنه 
من معتقديه» وأمًا ابن حجر فليس براض عنه. أمّا الحافظ ابن تَيْمِيّة فيُذْكر عليه أشد الإنكار ويَحْكُمٌ عليه 
بالزندقة» وعندي: أن الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى من كبراء هذه الأمة» وسيّاق غايات في علم الحقائق» أمّا 
الحافظ ابن تَيْمِيّة: فلا رَيْبَ أنه بحر مرّاجّ لا ساحلّ لى ولكن شذَّ في مسائل من الأصول والفروع جمهورٌ الأمةٍ 
المحمدية. والحنٌ مع الجمهورء ويَنْكرٌ الكشف والكرامات» غير أنه قائل بمِضصُدَاق الكشف. ويسمّيه: فراسة 
المؤمن» تَبَعَا للحديث. 5 


كتاب الأذان 1 


المشايخ. ة فلت: المراد ب الشيخ الأكبر» ثم 57 أن مرضاة الشرع في عامة الأذكار هو 
لتخيرنوة الج : فأحيانًا كذاء وأحيانا كذاء وهذا مخصوصٌ يباب الأدعية» فليراع أن 
بعض العادات 3 : مختصّةٌ ببعض الأبواب» فلا يَخْتَلِط بينها . وقد تحقّق عندي أن عادة الشرع 


6 مه 


م وحيئًا كذا ال 112 ] 
كما في دُبّر الصلوات؟ فهل يستطيع أحدٌ أن يجمعٌ كلّها في وقتٍ واحد؟ ولكن الأمر أن يُؤْنَى 
بكلّها في أزمنةٍ مختلفةٍ» ل ل ا ا 

فالسنة عندي: أن 0 '' تارةٌ بالحَيْعَلةء وتارةٌ بِالحَؤْقَلةء وما ُتَوَهَّم أن الحَيْعلة في 


35 
- 


- ويُحْكَى أنه قال لملك الشام: اخرج إلى التتار يفتح الله لك فتردّد فيه الملك» ٠‏ فَحَلّف مائة مرّة على رؤوس 
الأشهاد ‏ لا يستثني ‏ أنه يفتح له» فلقّنه تلميذه ه ابن عبد الهادي أن يقول: إن شاء الله تعالى» فقال: إن شاء الله 
تحقيقًا لا تعليفّاء ثم كُنَحَ اللهُ له كما كان الحافظ ابن تَيْمِيّة أخبره به من قبل» وبالامجلة رصاحي الكت ينا 
غير أن في طَبْعِهِ جدَّة وشِدّة؛ فَيَرْهُمُ تحقيقه كالوحي النازل من السماءء وإن كان خلاف الواقع؛ ولا يُبَالِي بمن 
خَالَمَه وإن كان على الح وهذه طبقات من الناس» خلقهم الله على مراتب: : فمنهم من يُطْبَعُ على الاعتدال 
واللضفة الشتيخ نقي الدين بن دقيق العيده وابن عبد البَرْء والزُيْلَِي. ومنهم من يُطْبَعُ على هذه الشَّدةء كالحافظ 
ابن تَيْمِيّة . ومنهم من يُطْبَمُ على غاية التيقُّظ مع شدَّة التعضب» » كالحافظ ابن حجر. 
وذكر الحافظ في «الفتح»: أنه ناظر واحدًا من المبتدعة» فلم يمض عليه شهران إل مات» وكان الحافظ بأهله. 
ولم أدرٍ أنه ماذا كان النزاع» ولم يذكر الحافظ اسم هذا المُبْتَوِع» ثم تبيْنَ لي من «الخارج ج» أنه كان من غّلاة 
معتقدي الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى. وبالجملة كنتٌ أقمتٌ إلى نحو خمس عشرة سنة على ما حقَّمّه ابن الهُمَام 
رحمه الله تعالى» فأجمع بينهما في جواب الأذان» ثم تحقّو تحقَّقٌ لدي أن مراد الشرع: هو التخيير دون الجمع وهو 
السنة في باب الأذكار» لبس الجمة الأأرأي ابن البهام والنيخ الأكيرء وعند مسلم: «وأنا وأناة في جواب 
الشهادتين. وكذا وَرَدَتَ الصلاة عَقِبَ الأذان مُبَيْل الدعاء» والأفضل فيها ما وَرَدَتَ في الصلاة وإن تركها الناس في 
الخارج . 
ثم إن قوله: «إنك لا تُخْلِفٌ الميعاد» لم يَنْيْتَ في النسخ المتداولة» وهو نسخة كريمة بنت الأحمر. والوسيلةٌ: 
منزلةٌ في الجنة كما هو مُصَرّح عند مسلم وليس الدعاء لأجل تردّد في حصولها له» بل لنيل حظّ الشفاعة لنفسه» 
فإنها تُجَسّدُ الشفاعة»؛ كما أن الحوضٌ يُجَسْدُ الشرع» والصراط يُجَسّدُ الصراط المستقيم» ؛ لمن يعبر يهل اللرقوة 
ينال حظه من شفاعة النبئ 396 هذا ما عندي» ولستُ أقلّد في العقليات أحدّاء بل في الفنون كلها إلا الفِقُو» فإنه 
لا حظّ لي فيه غير النقل» فإنه باب صعب» وإن كنثٌ لا أقلّد فيه مَنْ يُْبِعُونَ قولهم: «به يُفْتَى» فقط . فإن الفتوى قد 
تكون في الطرفين» ولكنهم لقصور نظرهم لا يكون لهم علمٌ بطرف آخرء ٍ ولكن أَرَاعِي في ذلك الأحاديث 
والأئمة. فإن روايات الإمام إذا تعدّدت ووافق الحديث إحداهاء وكذلك إذا الَأمَتْ مع أقوال سائر الأئمة؛ فهي 
تكون أرجح عندي وأؤلى. وأمّا الفنون العقلية» فأنا أعلم بها من ابن سِيئاء فإنه لا علم له إل بمذهب أرسطوء بل 
لا علم له به أيضّاء فإنه لا ينقل عنه إل من تلميذ واحد, مع أن تلامذته كثيرون» وفي نقلهم مذهبه اختلافٌ عظيمٌ» 
فبعضهم يقول: إنه كان قائلا بحدوث العالم» والآخر يقول: بِقِدّم العالم. ومذهب أرسطو: أنه لا مَيُولَى في 
الأفلاك؛ وما أثبته ابن سِيْئَا من الهُيُوَلى في الأفلاك» ثم نَسَبَهِ إلى أرسطو فهو غلط» بل هو من مخترعاته؛ هكذا في 
تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ. وقد سمعت أكثره من شيخي» غير أني لم أجده في مذكرتي من هذا 
الموضع . 

(1) واعلم أن بعضهم رَّعَم أن في الجواب صورةٌ واحدةٌ وهو الحَؤقّلة في جواب الحَيْعَلةء وحَمّل قوله:- 


بح كتاب الأذان 


جواب الحَيْعَلَة يشبه الاستهزاء؛ فليس بشيعء لأنه في جملة الكلمات كذلك إن أراد بها 
الاستهزاءء والعياذ بالله. وإِلّا فهي كلمات خير أرِيد بها الشركة في العمل لينال بها 
الأجرء فإنها نحو تلافي لما قَائّه من الأذانء فلا بدّ أن يعمل بعمله ليشترك في أجره. 
وأما ما يفعله الناس من الصلاة عند الشهادتين» فلم يرد به الحديث» وإنما يفعلونه عملا 
بالأحاني العامة التي وَرَدَت فيها الصلاة عند عر اسمه المبارك» ولا يَدْرُون أن الشرع 
قد راعاه بنفسه. فوّضع الصلاة عَقَيب الأذان َيِل الأدعية المأثورة لهذاء 1 فيها 
فضيلتان» فإن الصلاةً قبل الدعاء أيضًا سنةٌ» ولا يرْكَمُ الدعاء إِلّا بهاء فبالصلاة 
الأذان يحصل الأمران. وكذلك لا أصل”'"' لتقبيل الإبهامين عند الشهادتين كما 8 في 
بلادنا إلا أثر اخ القاري؛ عن أبى بكر رضى الله عنه فى «الموضوعات»» لكنه ضعيفتٌ 
لكر المكري فم لا ا جرات الآدان إنينا شر لكلا لدان العلافة نين 
المؤذن ام بخلاف الإمام والمقتدي» فنهى المقتدي عن القراءة فى الجهرية. 
وامتحب للمسضع أن يجيج الآذان: مع + جهر المؤذن» فاذر الكن سني وما عن 
الحَلّواني أن الإجابةٌ واجبةٌ. محمولٌ على الإجابة الفعلية» وجاءت روايات في إجابة 
00 أيضًا مع قوله: أقامهما الله وأدامهما عند صيغة الإقامة» إِلَّا أن أسانيدها ليست 
بذاك 


- ا ل ل ا ا 
بل المثلية في الحَيعَلة أيضًا كما في سائر الكلمات. كيف وفي «السعاية» عن «مسند أبي يَعْلَى) مرفوهًا: (إذَا نادى 
المنادي» فُبتَحَت أبواب السماء» وَاسْتّجِيبَ الدعاء؛ فمن نزل به كَرْبٌ أو شدةٌ» فليتحيّن المنادي : إذا كبّر كبّر وإذا 
تشهّد تشهّدء» وإذا قال: حيّ على الصلاة» قال: حي على الصلاة. وإذا قال: حي على الفلاح» قال: حيّ على 
الفلاح». . إلخ. 
وروى الطبراني في كتاب الدعاء مثل حديث أبي يَعْلى» وقال: صحيحٌ الإسناد» ولكن نَظَرَ فيه لضعف أبي عابدء 
فقد يُقَال: هو حسنٌء ففيه دليل على أن الحيْمَلة في جواب الحميعلة أيضًا صورة مستقلّة» ولذا اختار الشيخ ابن 
الهُمَامِ رحمه الله تعالى الجمع بين الجوابين. وذكر الكرْب والشدّة ليس لأن الجواب اختصاصًا به» بل لكون الوقت 
وقت الإجابة» والمكروب أحوج إليه. فالمكروب وغيره في الجواب سواء فاحفظه. فإني أدركت الرواية المذكورة 
بعد جد واجتهاد, والناس قد بَحَقُوا في المسألة» ولم أر أحدًا منهم أتى بتلك الرواية إل هذا الحَبْر في «السعاية». 

00( وقد بَحَثٌ فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في «السعاية» مبسوطًاء فراجعه. 

( قلتٌ: قال السنْدِي على النْسَائِي: ثم طريق القول المروي: أن يقول كل كلمة عِقّبِ فراغ المؤدّن منهاء لا أن 
يقولَ الكل بعد فراغ المؤدن من الأذان. اه. وقال النوويٌ: فمن كان في صلاةٍ فريضةٍ أو نافلق» فَسَمِعَ م المؤدُن 
ولم يوافقه وهو في الصلاة» فإذا سَلَّمِ أتى بمثله ل رار تيع الآذان وهر في قراءة أوتسبيع أو تسوفاء قلع نا 
هو فيه» وأتى بمتابعة المؤدّن. واختلفوا أ حل يفولا عد سناع كل مون !أن لأول مؤدّن فقط؟! اه. مختصرًا. 
وفي «البحر»: لم أر حُكُمَ ما إذا فَرَعْ المؤدن ولم يتابعه الساممٌ: هل يجب بعد قَرَاغْه؟ وينبغي أنه إن طال الفصل لا 
يُجِيبٍ اه. وحقّق مثله ابن عابدين نقلآ عن «شرح المنهاج» لابن حجرء وبسط فيه مولانا عبد الحي رحمه الله 
تعالى» فليراجع «السعاية». واعلم أني آتيك بهذه النقول» لأنك ربما تحتاج إليها عند الإفتاء أو العمل» فتجدها 
حاضرةٌ بين يديك وتَصِلَنِي ولو بكلمة. 


كتاب الأذان وق 


ثم في الجواب”'' للأذان الثاني من يوم الجمعة ثلاثةُ نه أقوال: ففي «العناية»: أن الإمام إذا 
جَلَسَ على المِنْبَرٍ ؛ فلا ضلاة ولا كلام غير جوابٍ الآذان. وفي الرَّيِلّمِي «شرح الكنز': نفي 
الكلام مطلقاء ؛ فلا يجوز الجواب أيضًا . وفي «اليناية؛ : جواز الكلام الديني مطلقّاء وعغن أ 
يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يصحٌح كتابه إذا لم يبل صوت الإمام» وعندي : له أن يجيبه إذا 
لم يُحِب الأذان الأول. 


فائدة 


واعلم أن الأدعية بهذم الهيئة الكذائية لم تَنْبْت تَنْبْت عن النبئ كَل ) وعم شك يديت يَنْبْتَ عنه رفع الأيدي 
دير الصلوات في الدعوات إل أقل قليل» ومع ذلك وَرَّدَت فيه ترغيباتٌ قوليةٌ» والأمر في مثله 
أن لا يُحَكم عليه بالبدعة» فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها عن النبيّ كله 
وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين» والوجه فيه ما ذكرته في رسالتي «نيل الفرقدين؟: : أن 
أكثر دعاء النبئّ كَْةِ كان على شاكلة الذكر» لا يزال لسانه رَطبّا به ويَبْسّطه على الحالات 
افوا ود على الأقمان سم الذين يذكوزت دافا وقعرذا اوعلى خنويم وتشكروة في لق 
السموات والأرض . وكثل هدااتيبدراء الذكر على الأطوار لا ينبغي له أن يَفُضّر أمره على 
الرفع » فإنه حالةٌ خاصةٌ لمقصد جزئي» وهو وعاء المسألة. فإن ذُقْتَ هذاء نفس عن كُرَبٍ ضَاقَ 
بِهَا الصدرء لا أن الرفعَ بدعةٌ فقد هَدَى إليه في قوليات كثيرة» وفعله بعد الصلاة قليلا » وهكذا 
شأنه في باب الأذكار والأوراد, اختار لنفسه ما اختاره الله له. وبقي أشياء زعي فيهنا للأية؛ 
فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليدء فقد عَمِلَ بما رغَّب فيه» وإن لم يكثره بنفسه. 
ناعلم ذلك "© . 


 /‏ ياب الدّعَاءِ عِندَ النْداء 
4 حدننا عَلن بن عياض قال : خدئنا شعِيسائن أبى حهرّة؛ عن محمد بن 


000( قال مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في «السعاية»: وقع السؤال عن دعاء الوسيلة بعد الأذان الثاني يوم الجمعة 
عند جلوس الإمام على المنبرء هل يُكره على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ ومُقْتَضَى التحقيق أنه لا يُكره 
عنده الكلام الأخروي في ذلك الوقت على الأصحٌ. نعم ذكر الرَْلَعِي أن الأحوط هو الإنصاتُ عن الكلام مطلقا 
من حين جلوس الإمام على المِنْبّر. ثم ذَكَرَ الكلامٌ في إجابة الأذان الثاني» فاختار أن كراهةً مطلق الكلام 
مرجوحةٌ» كما قال في «النهاية»: اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم: إنما يُكْرّه 
الكلام الذي هو من كلام الناس» أمّا التسبيح وأشباهه؛ فلا يُكْرّه. وقال بعضهم: كل ذلكء والأول أصح اه. 
ولقد أطال الكلام فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى» وهو مهم فليراجع. 

ف قلتُ: ونحوه في الأذان» فإنه نَبَتَ في فضيلته أحاديثٌ كثيرةٌ» ثم لم يَنْبّت عنه فيما أعلم مباشرته بالأذان بنفسه 
ولو مرّة؛ نعم تَبَتَ فعله في زمن النبي يلِهِ متواترّاء وهذا أمرٌ آخرء وإنما الكلام في فعله بنفسه. ويقاربه فعله في 
صلاة الضحى» فإنها وإن تيت في بعض الروايات» لكنه أقل قليل حتى أن بعضّهم ذَهَبَ إلى إنكار ثبوتها فعلاء 
والصحيحٌ أنها ثابتةٌ» ولو قليلاء ٠‏ كَعْلِمَ من هذا أنّ الشيء قد يكون من باب الفضيلة» ثم لا يُنْقَلُ العمل به عن 
النبئ يه كثيرًا . 


1" كتاب الأذان 
المُنْكَينٍ 0 رول اللو قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المّدَا: 
الهم رَبّ هذو الدَّعْوَّ لتَامَوِء وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ؛ وَابْعَنْهُ 


م معي 


مَقَامًا مَحَمَودًا الي وَعَذْنّهَ 0 ل شَمَاعَتِي يوم م القيَامَةه. [الحديث 5١5‏ طرفه في: 16ا2]. 


والمسنون في هذا الدعاء ألّا تُرَْع الأيدي. لأنه لم يَنْبْت عن النبئ كَل رفعهاء والتشيّث 
نيا لاجر مارك إإعلنا ورد ون طيرش لخاد 017 لخر لزنه لو ل جره اف لصوم اناو 1 
لنقعنا التمسّك بهاء. وأمًا إذا نُقِلَ إلينا خصوضٌ الفعلء فهو الْأَسْرَءٌ الحسئة لمن كان يبرجو الله 
والدار الآخرة» وينبغي لمن أراد أن يستنّ بسنة النبيّ يك أن يكتفي بتلك الكلمات» ولا يزيد 
ميا ا مامت في لح لاني بن الا «إنك لا تُخَلِف الميعاد) ذ في آخرهء قاله ابن 


3 


دقيق العيد» وعند البيهقي أيضًا 5 

وأمًا زيادة: «والدرجة الرفيعة» بعد قوله: «والوسيلة والفضيلة». فلم تَنْبْتَ عندي في 
حديثء فلا يُرّاد بهاء لأنها زيادةٌ في خلال الكلمات. وَمَنْ كان لا بدَّ له أن يزِيدَ في تلك 
الكلمات» ففي الآخر كما تَبَتّ عن ابن عمر رضى الله عنه: «أنه كان يزيد فى تلبيته فى الآخر: 
«لبيك وسعديك». . . إلخ. 


4 -قوله: (الوسيلة): ورأيتٌ في روايةٍ: «أن ظُوبَى شجرةٌ في وسط الجنةء وفي متاك 
الغنة مهاد في عضن ورعده فيها القاطا تتتادر بكها أنها هي الوسيلة» فهذه عندي تُمَئّل بعلائق 
الأمة بالنبي كَلل. وعلى هذاء فدعاؤه للنبيّ ليس لنفع النبيّ د بل فيه خيره» وهو استيفاء 
حظه من شفاعته 2 ولذا قال في آخره: «حلّت له شفاعتي»» فلدعائه دَخْلُّ في حلول شفاعته. 
وما نُقِلَ عن بعض المشايخ : : أن ذُعَاءَ الوسيلة تمٌّ عليه وتفلل لهذا الحتام في زمازف ين 


عندي مصروفٌ عن ظاهرهء لأن حصولٌ هذا المقام للنبيّ يه ليس مرهونًا بدعاء أحدٍ من أمتهء 
بل هو مقطوعٌ به» والدعاء منا لاستيفاء”'' حظ الشفاعة منه. 


قوله: (مقامًًا محمودًا)» ولعلَ المقّام خارج الجنة في المحشرء والوسيلة داخلهاء والله 
سبحانه أعلم . وصفته بالموصول لكونه علمًا. ثم إن النبىّ يك له اختصاص بالحمدء فاسمه 
محمد ولواؤه لواء الحمد» ومَقَامُهُ محمودٌ وأمته الحمّادرن» وتُلَقَى عليه في ذلك المقام 
مَحَامِدُ لا تَخَضُرٌه الآن. وخاصة تلك الكلمات: أن يَحَيّى بها وجه الرحمن . وقال الشيخ 


00 وفي «السعاية»: زاد البيهقي في روايته: «إنك لا تَُخُلِفٌ الميعاد»ة, وقال ابن حجر الهيثمي في «شرح المنهاج»: 
كما نقل عنه ابن عابدين زيادة: «والدرجة الرفيعة»» وختمه ب: ايا أرحم الراحمين»»؛ لا أصل لهما. وفي «مرقاة 
المفاتيح»: أمّا زيادة: «والدرجة الرفيعة» المشتهرة على الألسنة» فقال السّخَاوي في «المقاصد الحسنة»: لم أره 
في شيء من الروايات» وتمام البحث في «السعاية». 

فق ونحوه ما ذكره أبن العربي في الصلاة قال: فائدة الصلاة عليه ترج جع إلى الذي يُصَلّي عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة؛ وخُلُوص النية» وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعة» والاحترام للواسطة الكريمة مَِلةِ كذا في 


«الفتح؟. 


كتاب الأذان 1" 


الأكبر: إن الحمد يكون في الآخرء فإذا فَرَعّ عن الطعام اسْتُّحِبّ له الحمد» وإذا يَدُْلُ أهل 
الجنة الجنة يحمدونه تعالى: لوَءَايرُ مَعْوَسِجُرْ أن لَلَمَدُ يِه رب علي * يونس: ]٠١‏ وسَمي 
النبئُ يلنةِ أحمد ومحمداء لكونه في آخرهم. اللهم صل عليه صلاةً دائمةٌ مع دوامك», وصلاةٌ 
خالدة مع خلودك» وصلاةً لا مُنْتَهَى لها دون مشيئتك» وصلاة عند كل طرفة عين» وتنفس كل 
- باب الاسْتِهَام فِي الأذَانٍ 

وَيُذْكَرْ أن أَقْوَامًا الككذا في كاه ناد ته ند 

والقرعةٌ لقطع النزاع مُعْتَبَرَةٌ عندنا أيضّاء إِلّا أنها ليست بِحُجَّةٍ بحجة 

قوله: (ويُذْكر: أن أقوامًا) . له استشهد مؤدُنهم. 
فتعلرا يشلفون فيس بصير: مؤذنا بعذه. 

1ه - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُْفَ فا قَالَ : أَخْبَرَا مَالِكُء عَنْ سُمَيَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ» عَنْ 
2 الم ؛ عن أي قوير : أن وَسُولَ الله قَال: : «لَوْ يَعْلَمْ النَامُ م ده 
الك ره م لَمْ يَجدُوا إلا أنْ يَْتَهِمُوا عَلَيهِ لَاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في فِي التَّمْجيرٍ 
لَاسْتَبَقُوا ليه ولد علمون مَا فِى العَنَّمَةَ و ف 2 لأَتَوْهُما و حَبْوًا) . [الحديث 25١6‏ 
أطرافه في: 505, ١7الاء‏ 1549]. ١‏ 

16ل" 0-0 ار الا مااي وام ا 6 0 
الأحاديث. 00 اليك الأول» والأكثرون:. أنه ما يتصل من الشمال إلى 0 
والذين في مِخُراب الإمام إذا كان متسعًا ليسوا في الصف الأول» خلافا لبعضهم. 

0 ع والصّه 6 ويُعْلَمُ من بعض طرّقه أنه سِيقّ للتعريض على 


٠‏ - باب الكّلام فِي الأذَانٍ 
ّم سُلَيمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ. وَقَالَ الحَسَنٌ : لا بَأَمنَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَدنْ 


3 


15" حدّثنا مُسَدّدُ كَالَ: حَدَّنَنا حَمَادٌ ٠‏ عَنْ أَيُوبَ وَعَبْدٍ الْحَمِيدٍ صَاحِبٍ الريَادِيٌ 


2 
َه كََمَا 


وَحَاصِمٍ الأول عَنْ عَبْدِ الل بْنِ الحَارثِ 0 ا ابْنُ عَنّاسٍ فِي يَوْمٍ رَمُع كَلَمَا و 
َلَعَ الموَدْنُ > حَى عَلَى الصَّلاةء فَأَمَرَهُ أَنْ يُتَادِيَ: لصّلَاةُ في الرّحَالٍ ٠‏ فَنَظرَ ألقَوْم بَعْضِهُمْ . 
إِلَى بَعْض» قَقَالَ : فَعَلّ هذا مَنْ هو خَيرٌ مِنْه 0 غَومة ١‏ [اللسايف كالا - طرقاد في :تا 
0ة]. 


حل كتاب الأذان 
كنك التحفية كراة 0 اختّلت فى الإعادة. 


قوله: (ردغ) كارا. 


15" قوله: : (فلما بَلَّعّ المؤدّْنُ حىّ على الصلاة: كَأَمَرّه أن يُتَادِي : الصلاة ة في 
الرحال). بالخ ففي هذا الحديث ص حي عد 3 حيّ على الصلاة» ثم ليس 
فيه ذكر بقية الأذان. وعن ابن عمر رضي الله عنه في الخديبية: «أنه نه أَمَرَ بها بعد الفراغ عنه». 
قلتٌ: وعليه ينبغي العمل» فإن ابن عمر رضي الله عنه أكثر اتبائًا للأثر» وأقل اجتهادًا من ابن 
عباس رضي الله عنه» وفي طرّقه تصريحٌ أنه كان يوم الجمعة. وعد الردغ من أعذار الجمعة في 
فقهنا أيضًا. . وروى محمد رحمه الله تعالى في كتاب «الحجج»: «إذا ابتلت النعال» فالصلاة ة في 
الرّحَال؛ ثم فسّر النعال بالأرض الصلبة» دون النعل المعروف. والحافظ رحمه الله تعالى لما 
لم يَظْمَرْ بكتاب «الحجج»» نقل تفسيره عن «غريب الحديث» لأبي عُبَيْده وأبو عُبَيْد هذا كثيرًا ما 
يقول في كتابه: ومن الروايات التي تأوّلناها على محمد بن الحسن» أي أخذنا شرحه منه. 
وعُلِمَ منه أن شاكلة الجمعة تُغَاير شاكلة سائر الصلوات عندهمء ولذا من تخلّف منهم عن 
لسن ا يعاو فيا . ولو كان حال الجمعة كحال سائر الصلوات» لأقاموا الجمعات فى 


رخالهم أيضاء فافهم. ١‏ 

قوله: (وإنها عَرْمَةٌ) : يعني أن صلاة الجمعة زمه فلولا أت بهذه الكلمات أن ينادى 
بها في الأذان لحضرتم كلكمٍ وربما تحرّجتم» نعلت الصا ري وأعلنت بتلك الكلمات 
عق أرادد ان لا يدها ويصلّي في بيته. 


(1) وفي «البحر»: أنه لا يتكلّم في الأذان ولا في الإقامة» وإن كان رد سلام» أو تشميتٌ عاطس» أو حمدٌ على 
العطسء أو السلام» فإن تكلّمء يَسْتَأْنِكُ. وفي «الخلاصة»: إن تكلّم بكلام يسيرء لا يَلرَمُه الاستقبال. ٠‏ وفي 
«فتاوى قاضيخان»: لا ينبغي للمؤدٌن أن يتكلّم في الأذان والإقامة أو يمشي ١‏ لأنه شبيةٌ بالصلاة فإن تكلّم بكلام 
يسيرٍ » لا يلزمه الاستقبال. وفي «البناية» : يكره ه له أن يتكلّم في أذانه وإقامتهء لأنه ؤِكرٌ معظم . 
قال المَسْطْلائِي ذ في «إرشاد الساري»: اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» فقال أحمد رحمه الله 
تعالى : يجوز الكلام في أثناء الأذان» وهو قول عند الشافعية» وقيّده فى ي #المجموع» بما إذا لم يُفْحِشُ بحيث لا 
يُعَدُ أذانًا . ورجُح المالكية رحمهم الله تعالى المنع مطلقّاء لكن إن حَصّل مهم ألجأه إلى الكلام. ففي «الواضحة» 
يتكلم وفي «المجموعة»: نحوه. 
وقال المحقَّقُ العَيْنِي رحمه الله تعالى: إنه خلاف الأولى عندناء وقال محمد رحمه الله تعالى في كتاب «الآثار؛: 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى: حدَّئنا حمّاد. عن إبراهيم أنه قال في المؤدٌن يتكلّم في أذانه قال: «لا آمره ولا 
أنهاه؛. قال محمد رحمه الله تعالى: وأمّا نحن مُترى أن لا يفعل» وإن فَعَلَ لم يُنْقِص ذلك في أذانه. وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى اه. كذا في «السعاية» مع بعض تغيير. 


كتاب الأذان 1" 


الله عَنْ أيه : أن وَسُولَ الله 6 يد قَالَ: «إِنَّ بلالا يُؤَذّنَ بلْيل» ٠‏ نكلو وَاشريواحتى يناؤئ 
ابن أمّ مَْتُوم». ْم قَالَ : وَكَانَّ وَل عم : لا يْتَادِي 3 حَتَّى يُقَالَ لَهُ 00 


[الحديث /511 - أطرافه في : دكت «كت ولوك تمكتك 14 1/]. 

وفى «المحيط؛: أنه مكروةٌ» والمختار ألَّا بأس به إذا كان عنده من يُخُبره بالوقت» وبه 
حَصّل الجمع أيضًا. 

7" - قوله: (إن بلالا يؤدّن بليل) . .. إلخ» وفيه مباحث: الأول: هل يُشْرَّعَ تكرار 
الأذان لصلاةٍ واحدة أو لا؟ فقال الشافعيةٌ: إنه جائدٌ مطلقّاء ويُسْتَقَاد من كتاب «الأم» للشافعيٌ 
رحمه الله تعالى: أن فيه تفصيلًا من نحو كونه عند الحاجة» وكونه في أمكنة متعدّدق» وكون 
المؤدّن متعدّدًا''' ثم صَرّح فيه بجواز, التكرار إلى أزبعة- وقال التووي: 
على أربعة إلا لحاجة ظاهرةء وهذا يد على جواز الزيادة على الأربعة نكا 9 التكرار 
عندهم إعلامٌ بعد إعلام حتى جوَّزوه في الصلوات الخمس لا إعادة. ولعلّ زيادة عثمان 
5 الله عنه النداء الثآلث أيضًا تحت هذه الضابطة»ء لأنه لما رَأى أن الشرعٌ وَرَدَ بتكرار 
الأذان في الفجرء لكونه وقت العَفْوَّة والعَفْلّةَ» زاده في الجمعة أيضًا لظهور الاحتياج فيه إلى 
مزيد إعلام " 

والعنفية أرقن ناكرا أذاله الس قله أن أذان الجَؤْق يكونُ في وقتٍ واحدٍء والتكرارٌ 
عندهم يكون بطريقٍ التعقيب» بل يُسْتَحَبٌ أن يترتّبُوا فيه إذا اتسع الوقت. 

قلت: د” 


- 
2 


يُسْتَحَبُ أن لا يُرَاد 


الإنصات وم الجمعة والإمام ييخطب ب : «فإذا 6 عمر» وجَلْسَ على المئيرء وأذن المؤذنون» 
وقال تُعْلّبة: : جَلَسْنَا نتحدّث» فإذا سَكَتَّ المؤدّنون» وقام عمر يَخخطب» أنصتنا فلم يتكلم منا 
أحدٌ). اه. 


)١(‏ قلتٌ: قال الخطّابي في «معالم السئن»: ذهب بعضٌ أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائرٌ إذا كان للمسجد 
مؤدّْنَانَء كما كان لرسول الله كلةِ. فأمًا إذا لم يؤدّن فيه إِلّا واحدٌء فإنه لا يجوز أن يفعله إِلّا بعد دخول الوقت» 
فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله كَل في الوقت الذي نهى فيه بلالا إِلّا مؤذّنُ واحدٌء وهو بلال. 
ثم أَجَارّه حين أقام ابن أم مكتوم مؤدَّنّاء لأن الحديث في تأذين بلال رضي الله عنه قبل الفجر ثابتٌ من رواية ابن 
عمر رضي الله عنه.اه. 


0 


قلتٌ: وإنما أتيْتُ بهذا النقل لما زعمت فيه ندرة» ولأن أوله يُفِيدُنا شيئاء فتفكر. 

() قلتٌ: والتثويب أيضًا لهذا المعنى» فمن نَظْرَّ إلى كفاية الاعلام الأول كَرِهَهُ وعدّه بدعة» ومن نر إلى تهاون 
الناس» ولم ير في الاعلام الأول كفاية أجاز به» كالمتأخُرين. وإنما ذكرثٌ التثويبٌ لاشتراكه في الأذان في كونه 
إعلاما» وإلّا فمسألة تعدّد الأذان مسألةٌ أخرى اه. 


1 كتاب الأذان 


0 والثاني: هل يجوز الأذان قبل الوقت؟ فأ جمع”'' كلهم على أن الأذان قبل الوقت لا يجوز 
إلا في الفجرء فذهب الجمهور إلى جوازه فى الفجر خاصةً. وقال إمامنا الأعظم ومحمدٌ 
رحمهما الله تعالى: إنه لا يجوز في الفجر كما في أخواته عندهم» وتمسَّك الجمهور بحديث ابن 
عمر رضي الله عنه» وعائشة رضي الله عنها في تكرار الأذان» وفيه تصريحٌ بأن الأذان الأول كان 
قبل الوقت. 

والثالكث : أنهم اختلفوا في وقتهء فأجازه النووي من نصف الليل» وهو تطاولٌ محضٌ ليس 
له مُسْكة في الأحاديث» بل فيه ما يدْلُ بخلافه» كما في البخاري: ااولم يكن بين أذانيهما إل 
أن يَرْقَى هذاء وينزل هذاء . فدلٌ على تقارّب الأذانين جدّاء ومنه سَقَط تأويله : أن بلالا كان 
يُؤذّنَ قبل الفجرء ويترئص بعد أذانه للدعاء ونحوه» ثم يَرْقْبٌ الفجر فإذا قارب طلوعه نَرَّلَ 
عبن ابن د فيتأمّب ابن أم مكتوم بالطهارة» ثم يرفى يدع في الأذان مي أول طلوع 


نت تقل نه لم يَحْتَجْ إلى هذا التصوير البعيد» إلا أنه لَمّا التزم جوازه من نصف الليل» 
وكان الحديس يدل على هده التقارت نيليس حَملَّه على أنه كان يُؤذْن بليل» وكان يَجَلِس هناك 
ليصادف نزولٌ هذا صعودٌ هذاء فيَصْدّق التقارب . وكأنه كان بصدد الجمع بين ما اختاره وبين 
تعبير عائشة رضي الله عنها في شدَّة التعجيل» » فلم يكن يَنْزِلُ حتى يجي وقتٌ أذان ابن أم 
مكتوم » ثم كان يَنْزِلُ بحيث يع أذانُ ابن أم مكتوم في أول الطلوعء لثلا يُخَاِفَ مسألة التغليس 
أيضّاء وهذا كله إنما يمشي إذا أخذ التقارب فيه بين النزول والصعود. 

وقد عَلِمْتَ من متن البخاري ما بين الأذانين» فدَّلٌ على قلة الفاصلة بين الأذانين جدَّاء 
ولذا قال السّبْكي: إن وقت الأذان الأول من سدس الليل بعد ظُلُوع الصبح الكاذب» وصحّحه 
وإنما عبّره ابن عمر رضي الله عنه بالليل توسّعًا لبقاء بعض الظلمة بَعْدُء نُحَمَلّه على الليل 
حقيقةً» ولعل النووي دُّمَبَ إليه ع سي ام ين 
الفجر في النصف الثاني, لأنه هذا الأذان عندهم للفجرء ؛ فلا يكون إِلّا بعد انقضاء 
العشاء. وهو إلى النصف بدون كراهة. 

قلت فيلا جَعَلَ للتقاء: والفجز آذانا واتحدّاء فإئة إذا قدّمهإلن النضت فها بعدة أيس: 
والذي تدل عليه الأجادية هو قارب الأذانية عدا حتى رالقت فيه عائفية ره الله عدياء 
قالت: "الم يكن بين أذانيهما»...... إلخ : وهذا أيضًا امبالنة منها» ولم ثُرِدِ الفاصلة بقدر هذا 


(1) قال الشيخ الأكبر في «الفتوحات»: اتفق العلماءٌ على ألا يُوَذْن للصلاة قبل الوقت ما عدا الصبح؛ فإن فيه 
خلاقًا . فمن قائلٍ بجواز ذلك قبل الوقتء ومن قائلٍ بالمنع» وبه أقول» فإن الأذان قبل الوقت إنما مرعندي ذكْرٌ 
بصورة الأذان» وما هو الأذان المعروف على صورة الإعلام بدخول وقت الصلاة. فقد كان بلال يُؤَدّن بليل» 
وكان رسول الله كلد يقول: «لا يمنعنكم أذان بلال عن الأكل والشرب». يعني في رمضان» ولمن يُرِيدٌ الصوم» 
فالأذان عندي لا يجب إِلّا بعد دُحُول الوقت اه. كذا في «السعاية». 


كتاب الأذان ا" 


فقط. ل رانك بان غلة التقارب بينهما . فإن كان حنفيٌ يريد أن يَجْمَدَ على ظاهر تعبيرها؛ 
ويشدّه على الشافعية» فليس بسديدء فإن الشيءَ ءَ من باب المحاورات» والأخذ فيه بمثله. أخل 

والرابع: أنه إن أذْنْ قبل الوقت. فهل يَجْتَزِىء بذلك» أو يعيده في الوقت أيضًا؟ فادّعى 
الشافعية 7 يَجزِىءٌ بذلك» وَاسَتَبعده الحنفية» وقالوا : كيف مع ورود التكرار في متن الحديث 
مبراجة؟ والمبخار طتدنا أنه لا يقند بالاذان قبل الفتجره ويجب الإعادة في الوقت». كما في 

والخامس : أن الأذان الأول كان للفجرء أو لمعنى آخر؟ فذهب الشافعيةٌ أنه كان للوقت 
كالثاني على طريق الإعلام بعد الإعلام» وادّعى الحنفيةٌ أنه كان للتسحير لا للوقت. وتمسّك له 
الطحاويُ بما رُوِيَّ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وهو عند مسلم أيضًا «لا يه مُتَعَلّ يَمْنَعَنَّ أحدّكم أذانُ 
بلال» أو قال: نداءٌ بلالٍ من سَحوره» فإنه كان دن ل جع قائمكمء. ويُوقِظ نائمكم؟. . ٠‏ إلخ 
جاجد أن أنانظ يدل يما عاو ءا ل أن يوج لان كار ل اا بطر ويستيقظ الناكه 
فيتسحر » فهذا تصريح بكونه للتسحير لا للفجر. وأمّا للفجرء فكان ينادي به ابن أم مكتوم. ولذا 
كان يَنْتَظِرٌ الفجرَ ويتوخّاه. 

وتحيّر منه الحافظ ولم يَقْيِر على جوابه. إِلّا أنه قال: لا تناقُضٌ بين الأسباب» كَجَارَ أن 
يكون للتسحير أيضًا . ثم المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في جميع طرق هو الأذان 
الواحد فقط. ولا ذكر فيه للثاني» مَحَمَّل الحنفيةٌ الساكتٌ على الناطقٍ» وَعَجَرْ عنه الحافظ 
أيضًاء فإنه لا دليلَ فيه حينئذٍ على الاجتزاء بالأذان الواحد. 

:والساوسية أنه كان في رمضان خاصةٌ صرّح به أحمدٌ رحمه الله تعالى كما في «المغني» 
لابن قُدَامة وابن القطّان كما في «الفتح»ء وابن دقيق العيد كما في «التخريج» للزَيْلْمِي . 

والسابع: أن هذا الأذان كان بعين تلك الكلمات» أو بكلمات أخرى غير المعروفة» 
فذهب الشَّرُوجي منا أنه كان بكلماتٍ أخرى غير تلك الكلمات» وحمله الشافعية رحمهم الله 
تعالى على المعروف. فهذه سبعة مياحث. 
ٍ ولعلّك فَهِمْتَ منها أن في استدلالهم نظرٌ من وجوو: الأول : في ثبوت نفس التكرارء وإن 
سلمناهء فلا أن نمنع كونه بكلماتٍ معروفق» لِم لا يجوز أن يكون بكلمات أخرى؟ وإن سلمنا أ 
فلم لا يجوز أن يكون في رمضان خاصة؟ ولو سلّمناه هأيضَاء ٠‏ قَلِمَ لا يجوز أن يكون الأول 
للتسحير لا للفجر؟ فعليهم أن يِنْبتُوا هذه الأشياء» ودونه خَخَرْط القّتاد. 

قلت: لما رأيت الحنفيةً يتأوّلون بكون الأول فى رمضان خاصة» تتبعت له كيب الفقه: أن 
المسألة عندنا هي أيضًا كذلك» أو هو مجرد احتمال واحتيال» فوجدتٌ في «شرعة الإسلام» 
لشيخ صاحب «الهداية»: : جواز العمل به في رمضان عندنا . وحاصل هذا الجواب: أنه لا يِرَّاع 
في نفس التعدّدء وإنما النزاع في تعدّد الأذان للفجرء ولا دليل عليه من ألفاظ الحديث» بل فيها 
أنه كان للتسحيرء » وهو جائرٌ عندنا أنضنا: 


لق كتاب الأذان 


وههنا جوابٌ آخر ساقه الطّحاويُ في «معاني الآثار»» وقال: يَعحَمْل أن يكون بلالا كان 
يؤذّن في وقتٍ كان يَرَى أن الفجرٌ قد ظَلّمّ فيه؛ ولا يتحمّق ذلك لضعف بصره؛ لما رُوِيَ عن 
أنس رضي الله عنه : ١لا‏ يَعْرَنَكم أذانُ بلال» فإن في بصره شيئًا) . وفي بعض ألفاظ عندي: «فإن 
في بصره سوءٌ». وقوّاه ابن دقيق العيد» ثم أيّده المّحاويُ بما رُوِيي عن عائشة رضي الله عنها من 
التقارب الشديد بين أذانيهماء حيث قالت: افلم يكن إلا مقدار ما يَصْعَدٌ هذاء ويَنْزِلُ هذاك. 
فتَبَتَ أنهما كانا يَفُصدَان وقنًا واحدّاء وهو ظُلُوعَ الفجرء فِيخْطِيُهُ بلال لِمَا ببصره شيء؛ ويصيبه 
ابن أم مكتوم» لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة: أصبحت أصبحت. 


وله جوابٌ آخر: "أن الأسود سَأَلَ عائشةً رضي الله عنها عن وترهاء فقالت: إذا أذَّنْ 
المؤدّن» قال الأسودٌ: وإنما كانوا يؤدُنون بعد الصبح» . وسماع الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
كان بالمدينة» ثم هو يروي أذان مسجد رسول الله يك بعد الصبح؛ وعائشة رضي الله عنها لم 
لي من أصحاب رسول الله كَلِْكِهِ مع أنها سَمِعَتَ 
من النبيّ يِه في تعدّد الأذان ما سَمِعَتَ 4 


وله جوابٌ آخر أيضًا: ما أُخرِج عن ابن عمر رضي الله عنه: أن بلالا أذنْ قبل ظُنُوع 
الفجر» » فأمره النبيٌ كَلِ أن يَرْجِعَء فنادى: ألا إن العبدٌ قد نام» . فهذا ابن عمر رضي الله عنه 
يروي عن النبيّ كله ما ذكرناه؛ وهو ممن قد رَوَى عن رسول الله وَل أنه قال: : «إن بلالا يؤدّن 
بليل». ل ا 
الصلاة» وأن ما أنكره عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلاة. 


وقد رُوِيَ عن ابن عمرء عن حَفْصَّة بنت عمر رضي الله عنهم في حديث: #وكان لا يؤدَنْ 
حتى يَصْبح». . فهذا ابن عمر رضي الله عنه يُخْبِرٌ عن حَفْصَّة رضي الله عنها : أنهم كانوا لا يودْنُونَ 
للصلاة إلا بعد ُنُوع الفجر. وأمْرٌ النبيّ يه بلالا أيضًا أن يَرْجِعَّ فينادي : «ألا إن العبدٌ قد 
ناما يذل عن أن عادتهم أنهم كانوا لا يَعْرفُون أذانا قبل الفجرء » ولو كانوا يَعْرِفُونَ ذلك لما 
احتاجوا الي هذا النداء. وأراد به عندنا والله أعلم ‏ ذلك النداء إنما هو لِيُعْلِمَهِم أنهم في ليل 
بَعْدُ حتى يُصَلّي من آثر منهم أن يُصَنّي : ولا يُمْسِك عنه الصائم .اه ٠‏ بتغيير. 


وَاغْتُرِضَ عليه من جهة الإسناد والمعنى جميعًا . نا الأول» فقالوا: إن الصحيح وَفُقُه 
على عمر رضي الله عنه, 0 لوائعة لخن امع بادك 
ريك إن حَمَّادًا إن سلمنا تفرد فهو ثقةٌ مقبول» مع ماس وئيهم وله مُتَابَعَاتُ شنَّى) 
وإحداقا قويةء قاذ تكن إنكاره انها اسطر وا إل 0 نَبَتَ عندهم تقديم الأذان عن 
وقتهء وهكذا قد يأتي الفِقّهُ على الحديث7". 


)١(‏ قلتٌ: ولئن / سلّمنا وثفه. فهو حُجَةٌ لنا أيضًاء وهل تَرّى عمرٌ رضي الله عنه يُخَالِكَ سنة النبئ كلو ثم لم يُنكر 
عليه أحدٌ منهم؛ غير أنهم تكلّموا فيه أيضًا. 


كتاب الأذان | ف 


وأمّا من جهة المعنى» فكما قال الترمذي : إن تعديث بجماد لو كان صبعيعا ل يكن لهذا 
الحديث معنى» إذ قال رسول الله كي: "إن بلالا يدن بليل», فإنما أمرهم فيما يُسْتَقيّلَ؛ ؛ ولو أنه 
أمره بالإعادة حين أذَّن قبل ظُلُوع الفجر لم يَقّل: «إن بلالا يؤذّن بليلٍ) .اه وأجِيبٌ : بأن 
العمل في تكرار الأذانين كان مختلقًاء ٠‏ فكان بلالٌ يؤذّن بالليل» واب بن أمّ مكتوم في الصباح» ثم 
صَارَ ابن أم مكتوم مكان بلال؛ فكان ابن أم مكتوم يؤذّن في الليل» وبلالٌ في الصباح. هكذا 
نَبَتّ في بعض الروايات» وأخرجها الحافظ في «الفتح». 

وزَّعَم بعضّهم فيه قلبًا من الرّاويء والصواب أنه ليس بقلب» بل محمولٌ على”2 اختلاف 
الزمانين وعليه استقرٌ رأ الحافظ بعد تطريقه. فإذا تبت أنه كان كذلك» فلنا أن نقول: إن قولٌ 
النبيئ طلة: «إن بلالا يؤذّن بليل»؛ إنما هو في زمانٍ كان بلالُ يؤذّن بالليلٍ وابن أم مكتوم في 
الصباح . وأما 0 إياه أن ينادي: «ألا إن العبدٌ قد نام» فجاز أن يكون في زمان كان بلالٌ يؤذن 
فيه في الصباح واتفق في ذلك اليوم أنه أَذْن في الليل على عادته القديمة؛ أو ظَنَّ أن الفجرّ قد 
طلّعَ عليه؛ 1 إلى الاعتذار عنه. فإن الأذان بالليل قد كان فَرَعْ عنه أبن أم دكاو وكان 
ينبغي له ألا يدن إِلّا بعد ُو الفجر لئلا يقع الأذانان كلاهما في الليل؛ ٠‏ فلمًا أذْن هو أيضًا 
بالليل لَرِمّه أن يَعْتَذِرَ عنه» لأنه قد أذَّن قبل وقته الذي كان يؤدّن في فهذا هو وجههء والله تعالى 
أعلم . 

ثم إنك قد عَلِمْتَ عن حَفْصّة رضي الله عنها: أنهم كانوا لا يؤذّنون للصلاة إلّا بعد الفجر» 
وهكذا عن الأسود في حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد مر آنا . وأخرج الَّحَاوِيْ عن 
ا «إز ني أؤذْن قبل ظُلُوعَ الفجر لأكون أول من يَْرَعٌ باب السماء 
بالنداء» فقال سُفْيَانَ: لا حتى يِه ينْنّجِرَ الفجرً. . وعن عَلَقّمَة عنده قال إبراهيم: «شيّعنا عَلْقَمةَ إلى 
مكة فخرج بليل» نش موينا يزان بلجل » فقال: أمَّا هذل فقد حالف سئةً أصحاب 
رسول الله عل أ لو كان نائمًا كان خيرًا له فإذا طلَّعَ الفجرٌ أَذّنا. وفي «التمهيد)؛ عن إبراهيم 
قال: «كانوا إذا أذّن المؤدّن بليل أَتَرْهُ فقالوا له: اتتي الله» وأعِد أذانك». ومن أراد التفصيل 
فليراجع الرَّيْلَعِي . 

ثم ههنا دقيقةٌ أخرى يجب التنبيه عليهاء وهي : أن المَّسَاويَّ اذَعَى جوارٌ الأكل في زمانٍ 
بعد طلوع الفجر أيضّاء ووافقه الداودي المالكي شارح البخاري» وأيّده الحافظ رحمه الله تعالى 
أيضًاء وأخرج أثرًا عن أبي بكر رضي الله عنه : (أنه أكل بعد الفجراء وعن حُذَيْمَةَ مئله كما في 
(اللضير المظيري . واستشكل الحائط ووابة الات انما وقال: إنه فل اذا ابق أم معترم 
غايةَ للأكل» فلو أذّنَ بعد دول الصباح لكا بعلم من الررايام وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى 
لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت ‏ لَزِمَ جوارٌ الأكل بعد ظُلُوعَ الفجرء وهو خلاف ما 


)١(‏ وقد جْمَعَ ابن خُرَيْمَة والصيفي بين الحديثين باحتمال أن الأذان كان نويًا بين بلال وابن أم مكتوم, وَجُرّمَ ابن 
حِبّان: بذلك ولم يده احتمالا ‏ كذا في «اشرح الزرقاني على الموطأ». 


فق كتاب الأذان 


عليه الجمهور . فالظاهر أن حديتٌ الباب مؤيّدُ لمن قال: إن خْرمةٌ الأكل ات ةالقم لا بنفس 
الظلُوع» وهو أقوى حُبَِة كما قالوا. اه مختصرًا. 

قلت: ومن بقاياه ما تسلسل في كُيّبٍ الفِقّه من رواية جواز الأكل بعد الظُلُوع أيضاء كما 
في «قاضيخان»» وإن كان الأحوظ هو الترك. وأصل البحث في القرآن: : فمنهم من من أراد منه 
التبيّن التام» ومنهم من اكتفى بنفس التبيّن» ولذا أقول: إن من أكل بعد الظُلُوع وانتهى عنه قُبَيْل 
الانتشارء فإنه يقضي فقط ولا يُكمُ واستدلٌ المََحَاوِيْ على ذلك بقصة زِرٌ بن حُبَيْشُ مع حُذيفة 
في الصيامء تو اخرهاني باب الاين قل الفخرء عن حَمْصَّة رضي الله عنها : ما مر آنفاء 
ولفظه: «إن رسول الله 6 كان إذا أذ المؤدن بالفجرء » قام فصلّى ركعتي الفجرء ثم تحرج إلى 
المسجد. وحَرمٌَ الطعام. وكان لا يؤدّن حتى يُضْبح». وعند أبي داود» في باب الرجل يَسْمَعْ 
النداء والإناء على يدهء عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَئِ : «إذا سَمِعَ أحدكم 
النداء والإناءٌ على يدهء فلا يَضْعْه حتى يقضي حاجته منه)». اها" . 

فهذه الروايات تَدُلُ على جواز الأكل بعد نداء الصبح أيضاء وحينئٍ دَعَتَ الضرورةٌ إلى 
الأذان الآخر مل من أراد الصومٌ عَمًا يْْسِكُ عنه الصائمون» فيمكن أن يكون تعدٌّد الأذان 
في ذلك الزمان. فإذا نُسِمَ الأكلٌ بعد الفجرء نُسِمَ أحدٌ الأذانين أيضًاء وهو الذي قبل الفجر. 
وقال بعض العلماء : إن الأذان قبل الفجر في عهده يَئِيٍ كان لتعليمهم وقت السّحُورء ثم لما 
عَرَهُوه ثْرِكَ. هذا زُبْدَةَ مقالهم» وملخّص كلامهم في هذا الباب. 

والذي تبيِّن لي هو أن الأذانَ الأول أيضًا كان للوقت كالأذان الثاني» ومن قال: إن 
الأذان الأولَ لو كان للفجر لما كانت حاجةٌ إلى الأذان الثانى» ففيه مصادرةٌ على المطلوب» 
كيف وهذا أول النزاع؟ وقد بيِّنا في أول الكلام أن الأذانَ الثاني ليس إعادةً ليُتَوَهّم منه إبطال 
العمل» بل هو إعلامٌ بعد إعلام» وهو معقول. وإنما التزم الحنفية أنه للتسحير ليَسْهُلَ الجواب 
عليهم» ولذا قالوا: إنه مخصوصٌ برمضان. 

قلتُ: ولا دليل عليه وأمّا ما قال به ابن القطّان وابن دقيق العيد» فليس في أيديهما شيءٌ 
أيضًا إلا هذا الحديث. ولا نقل عندهم من الخارج أنه كان مخصوصًا برمضان. وإنما أبيداه من ص 
قولة:. افكلوا واشه بُوا»» فمَهِمًا منه أنه كان للتسحيرء لأن الأكلَ والشربّ في الليل لا يكون إلا 
تسحيراء ولا يكون إِلّا في رمضان. واطر حك عادس على كللقة: حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه لِمَا فيه تصريحٌ بعلّة الأذان» وهي أنه : ليرج جع القائم» ويستيقظَ النائم» 2000 على 
التسحير» ٠‏ فُعَلِطُوا في شرحهء مع أن المرادً من القائم ليس هو القائم للصلاة» بل هو الذي قام 


)١(‏ قلتٌ: قال البيهقي: إن صم هذاء يُحْمَّلُ عند الجمهور على أنه يَلهْ قاله حين كان المنادي ينادي قبل طلوع 
الفجرء بحيث يَقَّعُ شُرْيُه قبل ظُنُوع الفجر. اه. قلتٌ: ويُسْتَفَاد منه: أن الأذان قبل الفجر كان في زمانء ثم 
انقطع فيما بعده» ولذا حَمَلّهِ على زمان تعدّد الأذان. فلو كان الأذانُ قبل الفجر أمرًا مستمرٌاء لم تكن في قوله: 
«حين كان المنادي»... إلخ. فائدةٌ. ثم إذا عَِمْتَ جوارٌ الأكل بعد الصبح من رواية الطََحَاوِيٌ صراحةً» فلا 
فائدة من هذا التأويل. والله تعالى أعلم. 


كتاب الأذان رقف 


عن فراشهء ثم ذهب لحاجته وتفرّق في الفضاء وغيره» فمعناه أن بلالا يُوَذْنُ لِيَرْجِعٌ هذا القائم 
إلى الصلاة» وليقومَ من كان نائمّاء فيتأهَّبَ للصلاة. وعند الطَّحَاوِيٌ: اليرجمٌَ غائبكم» بدل 
قائمكم» أي من كان غائبّاء ولم يكن موجودًا في بيته» وهو أصيزح في هذا المراد. 

ثم رأيثُ الشافعيّ رحمه الله تعالى شرح بعين ما قلتُ. والحافظ رحمه الله تعالى لَمّا لَمْ 
يُذْرِكُ مراده تحيّر منه» وَعَجَرّ عن جوابه» ولم يَقْدِر إلا على أنه لا تناقضٌ في الأسباب» فجاز 
أن يكونَ للتسحير أيضّاء فكأنه التزم شرحه المشهور. وأمّا إذا عَلِمْتَ حقيقةً الحال؛ لم يَِبْقَّ لنا 
فيه استدلالٌ. 

بقي حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ٠‏ فليس فيه بيانَّ لِمَا كان بلالْ يُوَذّنُ له» وإنما 
فيه: «أن بلالا يُؤَذْنُ بليل»» وأما لأي شيء هوء فلا حَرْفَ له فيه» راكع السسيرريية 
بداهة الوّهم لا غير» بل في ظُرّقه ما يَدُنُ على خلاف ذلك وهو قوله في (صحيح البخاري»2: 
لا يكم أذ بلال»؛ فد على أن أذائه لم يكن مانعًا عن التسحيرء لا أنه كان للتسحير كما 
فَهِمُوه وهل تستطيع أن تفرّق بينهما؟ ثم إنه لا ذِكْرَ للآذان الثاني في حديث ابن مسعود رضي الله 


عنه في واحدٍ من طرّقه» وإنما فيه الأذان الواحد» وهو قبل الوقت» وليس فيه علَّةٌ الأذان» بل 
فيه نكتةٌ التقديم» أي إن بلالا يُؤذْنُ بليلٍ ويقدّمه ليرجعٌ القائم إلى الصلاة» وليتأهّبٍ النائم . 


أمّا الأذاتء فهو لِمَا عُهِدَ في الشرع» فُطَاحَ ما رَعَمُوه أنه 0 وكفانا عن إثبات 
كونه للفجر. فإن 1 لي عند الشرع | إل للصلاة»؛ مع أنه إذا قال: حيّ على 
الصلاة» فليس معناه إِلّا أ نه للوقت» وإذا كان الأمرٌ كذلك» فلا يُنَاسب أن يُقَدّم إلى نصف 
الليل كما زَعَمّه النوويٌ» بل هو كما قلنا في الصبح المستطيل قبل المستطير. بقي أن 
الأذانين هل كانا في رمضان خاصة؟ فهو أيضًا مما لا دليلَ عليه. 

أمّا قوله: «فكُلُوا وَاشْرَبُوا, فهو متأتٌ على ما فرضناه خارج رمضان أيضّاء وهذا لمن 
كان يريد صيام النفل» لا سِيّما في زمن النبئ يَلْدٌ فإن بعضّهم كان يصومُ صومٌ داود؛ وبعضّهم 
يصومٌ أيامٌ البيض» وآخر يصومٌ الدهرٌ فلا يُمْطِرٌ. ولم يكونوا بقليل» فأمكن أن يكون قوله: 
افكُلُوا واشْرَبُوا بالنظر إلى هؤلاء. 

يدل على ما قلنا ما في «المسند», و «الكنز)»: «فمن أراد الصومء فلا يمنعه أذانُ بلال 
حتى يؤذّن). اه. دخ السرم ب رشيرية نهل بناينت هذا في رمضان؟ نهو إذن لم يكن 
مُخْتَضًا برمضان كما أنه لم يكن مستمرًا في سائر السنة» آنا إنه لم يكن مستمرًا في السنة كلّهاء 
فمما يَدّلُ على ذلك ما في «السئن»: : الإن النبيّ كه حذّر : فى أمر الجماعة مرةٌ وف 00 
فض فيها وَرَفْعّ» فقال ابن أم مكتوم: إني رجل أعمى, وليس لي قائدٌ» فهل لي رُخْصَةٌ 
نال تممه ثم سأله أنه هل يَسْمَعُ التأذين؟ قال: نعم ٠‏ فلم يرخحصه في ترك الجماعة». فهذا 
صريحٌ أنه لم يكن يوّدّن دائمّاء وفيه دليل على أثْر لسماع الأذان مزيدَ دَخْل في حضور الجماعة. 
وفي «الطبقات» 0 لإن بلالا كان يُؤَدْنَ إذا حضّر بالمديئة» وإذا غَاب أذّن ابن أم 
مكتوم» وكان بلالُ إذا أذّن أَذّن قبل الوقت» . نقله عن الواقدي» وهو أعلم بهذه الأشياء. 


نرق كتاب الأذان 


وبالجملة إني متردّدٌ في تُبُوت استمرار تعدّد الأذان» ثم في أنهما كانا في مسجدين أو في 
سيجدٍ وانحرء فإن كانا في مسجدين رج عمًا نحن فيه؛ ولا دليل عليه في قول عائشة رضي الله 
عنها: «لم يكن بين أذانيهما إِلَّا قدر ما يَنْزْلُ هذا و وَيَصْعَدَ هذا») . وليس فيه إِلّا شِدَّة التقاربٍ بينهماء 
1 يجان في مسكيدى عن ومن لسسانب ماني «لونان يق ااكتناء با دازرو اح أ جم اعله 
المدينة» وكان في المدينة يومئذٍ تسعع مساجدٌ» وكلّهِم كانوا يصلُون على أذان بلال؛ وليس مذهبًا 
لأحدٍء ثم إني أجدٌ في أحاديثٍ عدم رضًاء النبئ 254 بأذانه قبل الفجر»ء وهذا حيث كان الأذانٌ 
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واحدّاء وهو كما أسلفناه عن الملحَاويٌ : الا يَعْرَ أذانُ بلال ؛ فإن في بصره شيئًا؟؛ رعذ يذلاك 
نئي على أن أذاد بلال قبل الفجر نم يكن للتسحير كما موه والَا لا احتاج إلى الاعتفار عنه: 
#بأن في بصره سوءاء بل كان للفجر» ثم كان يقدّمه لسوء في بصره» فأمر الناسَ أن يتحققوا الفجر 
باننسهم . وكذلك ما مرّ عن حَقْصَّة رضي الله عنهاء والأسود عند العَلَحَاوِيٌ : «أنه كان لا يُوَذّنُ حتى 
يَضْبِح)) وعند أبي داود : ولا ُوَذْنْ حتى يَسَِْينَ لك الفجرٌ» . قال أبو داود الور 

قلتٌ: وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في «مختاراته»» فلا بدَّ أن يكون قابلا 
للعمل» ٠‏ وهو عندي بإسنادٍ قوي أيضًا. والحاصل : أني متردّدٌ في كون هذين الأذانين في مسجدٍ 
واحدٍء وفي استمرارهما سائر السنة» والذي تَلَخصَ عندي: أن الأذانين حين كان ينادى بهما 
كانا للصلاة قطعًا لا للتسحير» ا حو ربياه عن الس ات اي 

وعلى هذا ينبغي أن يُوَوّكَ ما رُوِيَ عن محمد" : «أن الأذانَ الأول كان للتسحيرا» بأن 


)١(‏ قال الشيخ بدر الدين العَيْنِي رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل : : «إومَا كن أنه لِيْضِيمْ إِيمنّكُم» [البقرة: 
147]... إلخ . أنه روى أبو داود مُرْسلاء عن بُكَيْر بن الأَشَج: إنه كان بالمدينة تسعةٌ مساجدٌ مع مسجد 
رسول الله َه يسم 6 م أهلّهًا أذانَ بلالٍ رضي الله عنه على عهد رسول الله كَل » نيصلوة في سما جدهم + ثم فَصَّلَ 
تلك المساجد التسعة. انتهى. وفي «الوفي؟ نقل الأقشهري عن المحب الطبري: : «أنه ذَكَرَ المساجد التي كانوا 
يصلُون فيها بأذان بلال رضي الله عنه اه. 

(45 قال محمد بن الحسن في كتاب «الحجج؛: قيل لهم: إنما كان يََْعُ هذا بلال رضي الله عنه في شهر رمضان 
ليتسحّر الناسٌ بأذانه» ويكتفي الناسُ بأذان ابن أم مكتوم لصلاة الفجر» لأنه قد جاء حديتٌ آخر يَدُلُ على أن 
بلالا رضي الله عنه إنما كان يَصْنَعُ ذلك لسُحُور الناس في شهر رمضان خاصة» لأنه بلغنا : «أن بلالا رضي الله 
عنه أذّن بليلٍ» فأمره رسول الله يَيةِ أن ينادي: ألَا إن العبدَ قد نام». ولكن الأمر الذي رويتم كان في شهر 
رمضان» والأمر الآخر من كراهية رسول الله يَكةٍ لأذانه بليلٍ كان في غير شهر رمضان. أخبرنا عبّاد بن العرّام 
قال: أخبرنا سليمان التيمي» ٠‏ عن آس عتي )عن اب اعرد يرشي العم قال قال رسول الله يَكةِ : «لا يَمْنَعَنَّ 
أحدًا منكم من سحورو أذانُ بلالِ رضي الله عنه» فإنه إنما ينادي ليرجع قائمكمء ويوقظ نائمكم». . أو: (ينبه 
نائمكم». . . إلخ الحديث. 
قال محمد بن الحسن: أخبرنا سعيد بن أبي غَرُوبة» عن قتادة عن الحسن البصري : : «أن منادي رسول الله يكن لم يكن 
يُوَذُنَ لصلاة ة الصبح حتى يَطلّعَ الفجرٌة» وعن بلال رضي الله عنه مؤدّن رسول الله ل : «أنه كان لا يوذ لصلاة ة الفجر 
حتى يَرَى الفجر». انتهى . قال الشيخ رحمه الله تعالى : : وربما رأيت أن أصلّ كلام الطحاويٌ يكون من محمد رحمه الله 
تعالى» فيكون في كلامه لفظء ثم يبْسْطه الطحاوي ويقرّره» وقد جرّبت عنه مثله في مواضع ٠‏ . ثم إنهم اختلفوا في 
كتاب «الحجج» : فقيل: إنه من خط محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» وقيل: : من خط تلميذه ه أبي عمران. 


كتاب الأذان 6" 


8 البريكن انعا عن السحى: ثم إن اكتفى بأذانٍ واحدٍء كان المطلوبٌ فيه أن يكونَ بعد 
٠» 0‏ فإن وَقَعَ قبل الفجر بقليل أَعْمَض عنه ولم يرض به» وهو قوله وَل : «لا يَعَُنَكُمْ أذان 
بلال» فإن في بصره ه سوءً) . ففيه نداء على عدم رضائه مع الإغماض عنهء وإن تقدَّم على وقته 
المعهود د بزمنٍ طويل لم يُعْمِض عنه» ولم يتركه حتى ينادي : «(إن العبدٌ قد نام ٠‏ فَحَمُلُه عندي: 
إذا قدّمه على ما كان من عادته أيضّاء ثم لم يأمره بالإعادة. 

فِيسْتَقَاد من الأحاديث: جواز الأذانين للفجر» مع كون الأول قبل الوقت. ويُسْتَفَاد: أن 
المطلوبَ كونة بعده إن اكتفى بالواحدء ولا إعادة إن قدَّم بقليل. 

ومحصّل الكلام بعد هذا التطويل والإسهاب بحيث يَمَلَّ منه النَّارُء وتكل منه الأنظارٌ: أن 
الحديث لم يُوَافِقٍ الحنفية بتمامه؛ كما أنه لم يُوَافِقٍ الشافعية بتمامه» لأنه ليس فيه: أن أذان 
الفجر إن تقدّم على الوقت» وَجَبَ إعادته» كما في فِقَّهِنَاء وكذلك ليس فيه: الأذان قبل الفجر 
مطلقًا » كما كَتَبّه الشافعية» والأصوبٌ في الجواب: انه كيت الأغراة: إلذ ان لكام انتهى إلى ؛ 
أن لا يود للفجر حتى يسع ينكين ولغل بعضن القطنات ين تلك القضة لم تصل إليناة ٠‏ فَانْحَرَمَ به 
المراد. 


؟" - باب الآذَانٍ بَعْدَ الفَجْرٍ 
6 - حدذثنا َبْدُ الله ْم يُوسُف قَالَ: أ خبَرنَا مَالِكُه عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله ِْ 
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0 أَخْبَرَئْنِي حَفِصَةٌ: أن رَسُولَ اللَّهِئةٍ كَانَ إذا اغتَكت المُوَدْنُ لِلصُبْح» وَبَدَا 


2 . 


غ صَلَى وفعي َفيلقين مبلَ أذ قا ١‏ الصاوة. [الحديث 518” ال 41ا١].‏ 
كان اليك كك 0 الئاق مَةِ مِنْ ل صَلَاةٍ الشئم. لسري 2 
طرفه في: 9 .]١١‏ 1 


ان د حدثنا عبد الله رن ترس ا ان عَنْ عَبْدٍ الل بْنْ ديار عَنْ عبد 


ركه 


010 قلتُ: ونه عليه روايات عديدة درت في «الكتزء: لا أدري أنها صحبحةٌ أو سقيمة؛ إلا أني وجدتها في تذكرز 
للشبخ عندي» فرأيت أن لا أضِنٌ بها . عن الحسن قال: هل كان الأذانُ على عهد رسول الله إلا بعدما طَلَّمَ 
الفجرء أذن بلالُ» فأمره النبئٌ 218 » قُصَعِدَ فنادى: إن العبد نام' ٠‏ (ص) «كنز العمال» عن شُرْوّة عن امرأة من 
بني نجّجارء قالت: «كان بيتي أطول بيتِ حول المسجدء وكان بلالُ يودُنُ عليه الفجر كل غداة» فيأتي بسَحَرء 
فيجلس على البيت ينتظر الفجرء فإذا رآه تمكّلى ثم يُوَدْن) (أبو الشيخ في الأذان) «كنز العمال». 1 

: «أنه كان لا يؤَدُنُ لصلاة الفجر حتى يَرَى الفجرّ؛ (ص) «كنز العمال». وفي مسند 

تُوْبَانَ - مولى رسول الله يَِ : «أذنْتُ مره فدخلت على النبئ يله فقلت: قد أُذُْنْتُ يا رسول الله» فقال: لا تُوَذْنُ 

حتى تُصْبح» ثم جنته أيضّاء فقلتُ: قد أَذْنْتُء فقال: لا تُوَدْنُ حتى تَرَى الفجرّء ثم جنته الثالثة» فقلتٌ: قد أَدُنْتُء 
فقال: لا تؤذن حتى تَرَى هكذاء وجمع بين يديه» ثم فرّقهما». (عب) «كنز العمال» عن سُوَّيْد بن غَفْلة قال: «كان 

بلالٌ لا ينوب إلا في الفجرء وكان لا يؤدّن حتى يَنْشَّقٌ الفجرً؛ (ش) «كنز». 1 . 


عن بلال مُوَذّنَ رسول الله 


انط نه رتنه الله تعالى في وضع التراجم» فبوّب بالأذان بعد الفجر أولاء 
وبالأذان قبله ثانيًا إيماءً إلى أنه لا مََاص عن الأذان بعد الفجرء سواء أذّنْ قبله أو لا . ومن ههنا 
ل ا ا ل والحنفية من نفي 
الفائدة في ذلك الأذان”'' أصلاء ليس بسديدٍ: فإن الأذانَ بعده مما لا بِدَّ منه» وقبله مفيدٌ ولو 
في الجملة مثل التهيؤ لها وغيره. 

- قوله: (إذا انمتككف). . . إلخ» قَهِمَ منه المصئّف رحمه الله تعالى : أن اعتكافه كان 
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لارتقاب ظُلُوع الصبح ليؤدُنَ حين لتسمرة. : له ولذا ترجم عليه بالأذان بعد الفجر. 

قوله: (ركعتين خفيفتين) حتى تردّدت عائشةٌ رضي الله عنها : أنه هل قَرَْ فيها شيئاء أم لا؟ 
وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنه اله الديعلله ابد تقين زوع إعلحلة: : أنه رُوِيَ عنه مرةً: 
«أنه رآه يقرأ فيهما بسورة الإخلاص إلى شهرين'؛ ورُوي عنه أخرى : «أنه لم يَرَه هوء بل بَلْعَّه 


عن أخته حَفْصّة رضي الله عنهاء لأنه يَكِهِ كان يصلّيهما في بيته» ولم يكن يَدْخْل عليه في تلك 
الساعة أحدٌ). 


- باب الأذَانٍ قَيْلَ الفَجْرٍ 
الأو جديا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ: دكا زه قال* خدد 00 عَنْ 


بي عُنْمانَ النَفْدِيء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُووِء عَنِ لني يكل قَالَ: ١‏ لا يَمْنَعَنْ أحذكم - 
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)00 واعلم أن قاضي القضاة أبا يوسف رحمه الله تعالى لما رَحَل لزيارة البيت ‏ وكان معه هارون الرشيد أيضًا ‏ نَاظَرَ 
مالِكًا رحمه الله تعالى في عِدَّة مسائل؛ منها: في سجدة السَّاهِي: إنها قبل السلام» أو بعدهاء فأجابه مالك 
رحمه الله تعالى كما كان مذهبه: إنها إن كانت لنقصان» فليسجدها قبل السلام. وإن كانت لزيادة» فبعد السلام. 
فقال له أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن وَقَعَ السهو بكلا النحوين» فماذا يفعل؟ قُسَكَتَ مالك رحمه الله تعالى؛ 
فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الشيحٌ قد يخطىء؛ وقد لا يصيب» ولم يسمعه مالك رحمه الله تعالى» وَفْهمَ 
أنه قال: الشيخ قد يخطىء؛ وقد يصيب. ولذا انصرف مالك رحمه الله تعالى إلى وجههء نُضَحَكَ الناسٌ؛ فقال 
مالك رحمه الله تعالى: وهذا جزاء الشيخ الذي نَاطّر مع شاب: وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى إذ ذاك شابًا. 
وفيه منقبة لمالك رحمه الله تعالى أنه كيف تحمّل وأبدى الوقار. 
فلمًا رَجَمَ أبو يوسف رحمه الله تعالى من سفره؛ رَجَمَ عن عدَّة مسائل: الأولى في الأذان قبل الفجرء ولم ير فيه 
الإعادة؛ والثانية مسألة الوقف. والثالثة مسألة الصاع. وفي «شرح الجامع الصغير»: إن رجوعه كان لكمال ديانته» 
فإنه لما رَأى العمل ببلدة الرسول خلاف ما كان يقول به رَجَمّ عنه. انتهى معرّبًا في تقرير الفاضل عبد العزيز من 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكر قصة أبي يوسف رحمه الله تعالى صاحب «الكفاية»؛ عن مبسوط شيخ 
الإسلام» وفيه: الشيخ تارةٌ يخطىةٌ» وتارةً لا يُصِيب. وليس فيه جواب مالك رحمه الله تعالى» وهو في خزانته: 
«الروايات؛» وفيه : هذا جزاء من لم يَمْتْ مع أقرانه . 


كتاب الأذان يفف 


2# عو 3 


أحَدًا مِنَكُم - أَدَانُ بال مِنْ سَحُورِء كَنّهُ يُوَدْنُ - أَوْ يُنَادِي - ليل لِيَرْجِمٌ قائِمَكُم» وَلبْنبّه 
َائمَكُمْ؛ او ل و الصّبْحٌ) . وَكَالَ بَِصَابعِوٍء وَرَقُعََا إلى فَؤق» وَطَأَطَأ إلى 
ستل احَتّى يَقُولَ هكذا» وَقَالَ زُميرٌ يسبَابكَيهء إِحْدَاهُما قوق الأخرىء ثُمَّ مَدّهُمَا عَنْ يَمِينِه 
وَشِمالِهِ . [الحديث 71١‏ _طرفاه في: 25594 9747]. 


5 77 حدّثنا إِسْحَاقٌ قَالَ: أَخْبَرَنًا أَبُو أُسَامَةَ كَالَ: عُبَِيدُ الله حَدَّثَنَا: عَنِ 


ءًّ 
5 ظٍُ 
اماه مه 5 م 


3 0 5 )اه 52 3 و 0 00-6 0 

الفابي سكي عَنْ عائشة. عَنْ نافع» ان عر 0 نَّ رَسُولَ اللّهِ كله كَالَ: (ح). 
قَالَ: وَحَدَّئْني يُوسْفُ بْنُ عيسى المَرُوَزِيٌ قَالَ: حَدَتنا الفضل قَال: ل 
عْمَرَ عَنِ القَاسِم بْنِ محمد عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَبِيَ كله أنه كَالَ: (إِنَّ بالا يُوَذْنُ ليل 
فَكُلُوا واد شَربُوا حَنَّى يوَذنَ ابن أمْ مَكتُوم؛ ٠‏ [طرفه في: /117"]. 

ا نذالا ذانين: لو كان وكلماه وضو تم صض العرية نهنا وله أناة تاحية 
ابن أم مكتوم فائدةٌ لَرمِ أن يكونا بكلماتٍ مختلفةٍ بحيث لا يَغْثَرٌ الصائمٌ بالأذان الأول» ثم إذا 
سَمِعَ الأذان الثاني يُمْسِك عَمًا يُمْسِكْ عنه الصائمون» لأنا نقول: إن التمايَرٌ يَخْصّل من يَلْقَاء 
أصواتهماء وإن لم يَحْصّل من جهة كلماتهماء وأن الأذانين لو كانا بكلماتٍ مختلفةٍ ولم يكن 
بينهما التباس على زعمكمء » فما معنى قوله: دلا يَعُركم أذانُ بلال»» فإنه يدل على أن أذانه كان 
بحيث لو اغترٌ منه مُعْتَرٌ لاغترٌ» قَدَلَّ على وَحْدَّة كلماتهما على طوركم أيضًا. 


2 05 


- باب كَمْ مَينَ الآذًا والإقاقة وَمَنْ يَنْتَظِنْ الإقامة 

14 - حدّثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ قا 0 شار فيا لقف ان لين 

عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مُعَفّلٍ المُرَنِيٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه َك قَالَ: «بِينَ كُلَ أذ ا 
لِمَنْ شاءَ») . [الحديث 374 طرفه في : 1717]. 


نٍِ 3 
3 


5ن تحذلنا محمد بن بَشَّارٍ قَالَ: رتنا عُندز قال: كنا شعْبَةٌ قَالَ: يدك 
عَمرَو بْنّ عامِر الأَنْصَارِيَ عَنْ أَنّسِ بن مالك قَالَ: كان المُؤَدْنُ إِذَا أَذّنّ م تامسن من 
أُضْحَابِ لني له ينقد يُكَدَروَل السَّوَارِيَ» حَنّى يَخْوْجَ ج الي يلل وَهُمْ كذلكٌ» ُصَلْودَ الرَكْعَتينِ 
قبل المَمْربِء دح ان الأَذّانٍ وَالإِقامَةِ شَيءٌ. اك تهات ل لزانو ةر د عن 
1 شنبة: لم يكن بينهُمَا ا قَليلُ . [طرفه في: 50]. ْ 
وقدّره الحنفية''' بِقَدْر أن يقضي الرجلٌ حاجّتّه ويَرْجعَ الف الفناف وال أن يُصَلّي فيه 
أربع ركعات إِلّا في المغرب» فإنه يُسْتَحَبٌ فيها التعجيل مهما أمكن. وقال ابن الهُمَامِ رحمه الله 
تعالى : يَنْتَظِرٌ فيها أيضًا بقذر ركعتين لورود الحديث فيه؛ وذهب إلى إباحتها كما في «القنية» 
أخرج ا حول «واجعل بين أذانك وإقامتك كَدْرَ ما يَفْرْعٌ الآكِلُ من أكلهء والشاربٌُ من 
شُويه وَالمَعْتَصِرٌ إذا دَخَلَّ لقضاء حاجته». قال الترمذيٌ: وإسنادَهُ مجهولٌ. 


يق كتاب الأذان 


أيضًا . وفي عامة الكُتُب : إن الصلاءً قبل المغرب مكروهةٌ والأوجه ما اختاره ابن الهُمَام» وإليه 
ذْمَبَ مالك رحمه الله تعالى. وقال الشافعئٌ رحمه الله تعالى : يُصَلَي ويتجوّز فيهماء وعن أحمد 
رحمه الله تعالى : أنه صلاهما مرةٌء ثم لم يستمر عليهما ٠‏ كما يُعْلَمُ من (مسئده» . وفي العيني: 
أنه لم يصلّها إِلّا مرةٌ حين بَلَمّه الحديث» وهكذا عرف من عادات المحدثين : أنهم كانوا يعملون 
بالحديث مرةً حين يَبْلْمُهم وإن لم يَذْمَبُوا إليه ولم يختاروه» وإنما يَبْتَعُونَ بهذا الطريق سبيل 
الخروج عن عُهْدَتِهِ . ونَقَلّه الحافظ في «الفتح»» وفيه سهوء فكَتَبَ: حتى بَلَّعّه الحديث» مكان 
احين» فانقلب منه المراد. والصواب كما في العَيْنِيء كُمَا يَنّضِحُ من امسند أحمد) رحمهم الله 
تعالى . 

والحديثٌ حجة للشافعية» وأصرح منه ما عند البخاري في باب الصلاة اخبل خورف 
لفق تشار ا قبل سيلاة المترت :قال ني الالية: تبن عاد كراهزة نارتقا الناسسٌ سنةً) . 
احم أن :فد سيد الأقره زانناها ان تخم خلن سيسات ولا ديه مدا ردنا 
المغرب بخلاف حديث الباب» فإنه إن صَدَّقَ عليهاء صَدَّقّ بعمومه. وقد عَلِمْتَ أن التمسّك 
بالعموم دائمًا عندنا ليس بذاك. وأجاب عنه الحنفية رحمهم الله تعالى: أن المرادَ من الأذانين 
الأذانان في الوقتين للصلاتين» فاستقام الحديث على مذهبنا أيضّاء وليس بجيدٍ عندي» لأن 
المراد منه هو الأذان والإقامة تغليبًا. والحديثُ على طورهم يَصِيرٌ قليل الجدوىء فإنه أمرٌ 
بديهي . 


والصواب في الجواب ما اختاره ابن الهُمَامِ من التزام الإباحة؛ وعليه تُحْمَلُ صيغة الأمر» 
لأنها وَرَدَت في صلاة ةِ تَضَائَرَت الروايات بتعجيلها ‏ أعني المغربٌ وحينئذٍ يَتَبَادَرُ الذهنُ أن لا 
يصلّي قبلها بصلاة» فاون لآ تكون إل بيات الاباح ورك إبهاه اللحظرة » لا سِيّما إذا كان فيه 
لفظ: «لمن شاء؛» و اكراهية أن يتخذها الناسنُ سنةً). والفرق في الأحاديث بالاستحباب 


و 2ظ2 


والسنية غير نافع . 
وعند أبي داود في باب الصلاة قبل المَغْربِء ايت ا 
قبل المغرب على عهد رسول الله وليه قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله يده ل: رآناء فلم 


يأمرناء ولم ينهانا». وهذا هو معنى الإباحة. له ادم 
وجهه: هو الحديتٌ العام وأراد الراوي أن يُجْرِيَ عمومه على المغرب» لأن المسألةَ عنده 
هكذا كانت فأخرّجٌ المغرب من الخمس. وأْدْخَلّها تحت حكم الحديث العام وركّب منه 
عبارةٌ كما رأيت. وعدا ين ورا معدي لا الرواية بالمعنى. وحاصلة: أن الرواية 
بالمعنى هي التي يَقْصّد بها الراوي سَرْدَ الرواية بألفاظهاء فلم تَحْضَرْهُ الألفاظ. فرواها على 
المعنى» أي مراعيًا للألفاظ . 

وأمّا رواية المعنى: فهى أن لا يَقُضُدُ سرد الألفاظ من أول الأمرء بل يَفْصُدُ إعطاء المراد 
الحدلي» كما نشدي اللبسالين العائة كالرهلا توفي #للقه برو الب :قط :لقا #اللمراة 
طون تفن إلى الألفاظه وإنما حَمَلّني على ذلك حكم الوجدان؛ ولأن الحديث في عامة 


كتاب الأذان أخيق 


ألفاظه لا يُوجَدُ إلّا على اللفظ العامء ولا شتراك الإسناد في الموضعينء ولنقل ابن الجوزي في 
كتاب «الناسخ والمنسوخ»؛ عن الأَثْرّمِ تلميذ أحمد رحمه الله تعالى : أنه معلولٌ. ٠‏ ثم وَرَدت في 
الحديث العام زيادةٌ عند الدارقطني و«مسند البزار) هكذا: «بين كل أذانين صلاةٌ إلا المغرب». 
اه. . وهو عجيتٌ» فإن اسشناء المغرب يُنَاقض ضراحة قوله : «صَلُوا قبل المغرب». ولا يلتقي 
الأمرٌ بها مع استثنائها حتى يلتقي السَّهلٌ مع السّهًا . 

قيل: في إسناد الاستثناء ء حَيّان بن عبد الله وقال ابن الجوزي: إنه كذَّابٌ مر عليه 
الرَّيْلَعِنُ وقال: إنه اثنان: ابن عبد الله: وهو كذَابٌء وابن عْبَيّد الله: وشرائقة ونقل عن 
البزار: أن حيان ههنا هو ابن عُبَيّْد الله» وهو بصري ثقة. ومرٌ عليه السيوطي في «اللآلىء 
المصنوعة»؛ وقال: وسها ابن الجوزيّ في حكمه بالوضعء ثم قرّره بما مر" . فالروايةٌ 
بي ويقضي العجب من مثل الحافظ حيث ثَقَلَ عبارةً ابن الجوزي» ولم يَنْقّل عبارة 
البزّار» ولا وجة له غير أنه كان فيه نفمٌ للحنفية ولا يريده» وإِلّا فالحافظ ليس غافلا عن هذه 
الأشياء» والله المستعان. 

قلتٌ: ولعلٌ الحديتٌ كان بدون الاستثناء إِلّا أن الراوي لما لم يُشَاهد بهما العمل» 
ألحق به الاستثناء ء من قِبَل نفسه» كما فعل ابن عمر رضي الله عنه» وبنى نفيه على انتفاء 
المشاهدة عنده. ذ فعند أبي داود قال: ١سَيْلَ‏ ابن عمر رضي الله عنه عن الركعتين قبل المغرب» 
فقال: سارايك أعخرا على عوك رسول اللاركة :وصلديما 1 . إلخ. فليس عنده غير تلك 
المشاهدة» فبنى عليها النفى. وهكذا حال من زاد الاستثناء» فإنما زاده لأجل أنه افتقد بهما 
العمل» لا انه انه عرو يا علد عدر 

وتحصّل من المجموع: أن في الباب ثلاث روايات: الأولى: الحديث العام بدون تعرّض 


(1) قلتٌ: ونأتيك يعبارة «اللآلىء» بِرٌمَّيِهًا: البزار: حدَّئنا عبد الواحد بن غيّاث: حدثنا حَيّانَ بن عُبَيْد الله عن 
عبد الله بن بُرَيْدَة» عن أبيه: أن النبي كَلِ قال: «بين كل أذانين صلاة إِلّا المغرب». لا يَصِحٌ حَيّانَ: كذَّبه 
0 قال البزار بعد تخريجه ‏ لا تعلم رواء إلا كان :رهن بصري مشهود ليس به بأس. قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد»: لكنه اختلط. وذكره ابن عدي في «الضعفاءة. انتهى. وحيان هذا غير الذي كذَّبه الفَلْاس ذاك 
َي بن عبد اه ف تالتكمين أ بو جٌبّلة الدارمي» وهذا حاف ين عد ابل - بالتصكير - أبو زهير البصري» ذكرهما 
فى «الميزان»4:اه. وهكذا هو عند البيهقي حَيَّان بن عُبَيْد الله مصغرًا -. م َقَلَ السيوطي عن ابن حُرّيْمة أن 
حَبّانَ بن عُبَيْد الله هذا قد أخطأ في الإسناد ثم ذَكرٌ خطاء» ثم قال: : ولعلّه لما رَأى العامة لا تُصَلّي قبل 
المغرب» توهّمَ أنه لا يُصَلَى قبل المغرب» فزاد هذه الكلمة في الخبر. وازدد علمًا بأن هذه الرواية خطاً : أن 
ابن المبارك قال في حديئه عن كَهْمَس: «فكان ابن بُرَيْدّة - وهو أحد رواته ‏ صلَّى قبل المغرب ركعتين». فلو كان 
ابن بُرَيْدَة سَمِعَّ عن أبيه» عن النبيّ يلد هذا الاستثناء الذي زاد حَيّانَ بن عُبَيْد الله في الخبر: «ما خلا صلاة 
المغرب»» لم يكن يُخَالِف خبرٌ النبئ كه اه . 
ولله دَرُهِ ما ألطف كلامه» ولذا أتحفناك به. وهذا أوضحٌ القرائن على كون تلك الزيادة من حَيّانَء فإنها لو كانت 
مرويةٌ ممن فوقه من ابن بُرَيْدَة لم يكن ابن بُرَيْدَة ليصليها مع كون تلك الزيادة عنده» فدلٌ على أن من صلهاء 
فقد عَمِلَ بالمرفوع» ومن نَرَكَهَاء فلأجل أنه لم يُشَاهِد العمل بهما 


”7 كتاب الأذان 


إلى المغرب نفيًا وإثبانًا”'» والثاني: الأمر بها جزئيّاء والثالث: استثناؤها عن الخمس. والذي 
يَدُور بالبال ‏ وإن لم يكن له بال أن الحديتٌ المرفوعَ هو الحديتٌ العام ثم من كان مذهبّه 
الصلاة قبل المغربء رواها على اللفظ الثاني على طريق رواية المعنى وبيانا للمسألة» لا على 
شاكلة سَرّد الرواية. ومن استثناها عن الخمس نظر إلى الخارج» ولمّا لم يَحِدْ فيه أحدًا يَعْمَل 
بهماء أخرجهما عن الأمر بالصلاة لا محالة» لا أن الاستثناء مرفوعٌ عنده» ألا تَرَى أن ابن عمر 
رضي الله عنه لما سُكْلَ عنهما لم يأتٍ بصريح النهي عن النبي يله وإننا نقاهها 04 على 
مشاهدته وفُقُدَان العمل» اا 0 . ثم لم يَذّْكُر راو من رواة هذه الرواية أن 
واحدًا منهم كان يعمل بهما . وهذا يحقّق أن من صلَى بهماء فقد عَمِلَ بألفاظ الحديث» ومن 
تَرَكَهُمَاء فقد نَظْرَ إلى المشاهدة”) 

وبالجملة إن مذهب الإمام هو المذهبٌ المنصورٌ» وإليه ذهب الجمهورء كما صرّح به 
النووي. ثم إنه مع التصريح بعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الترك» أراد أن يَرْدٌ على أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» »؛ فلينظر هل ينَاسب هذا يعد ذلك؟ وإن تعدلوا هو أَقْربُ للتقوى. والله 
المستعان. وما تحصّل عندي: أنهما قد عُمِلَ بهما في زمن» ثم انتهى العمل بالترك» كما مرّ عن 
ابن عمر رضي الله عنه . وعند النسائي في باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب: «أنْ أبا تميم 
الجَيْشَادٍ نِىّ قام لِيَرْكُعَ ركعتين قبل المغرب» فقلتٌ لِعقبَةٌ , بن عامر: انظر إلى هذاء أيّ صلاةٍ 
0 فقال: هذه صلاة كنا تاها على عهد رسول اله 56 اه. فَنْبَتَ منه 
الجزآن» أ ى أنها كانت في عهد النبيّ َك م بيهما العمل جنوي فضى إلى الإنكار 
عليهما م أي صلا بَصلَي؟ كيف ؛ يكسَاءل قنيا كانه لا يعرف أضلها. 

بقي عَمَلُ أبي تميم» فتلك أذواق للناس: فمنهم من لا يُحِبُ أن يَِْكَ ما عمِلٌ به في 
عهذه يللد مر ويَوَاظبٌ عليه ويراه مُوَكَّدَا لنفسه . ومنهم من يُرَاعِي السنةٌ الأخيرة» فالأخيرةٌ 
وهي ما ا ستقد ”عليها عمله بك ؛ وَعَمِلَ بها أصحابة مَكَدِيّ بعلم وقد عُرِفَ من أمر أصحابه 


)١(‏ قلتٌ: وكثيرًا ما وَقَعَ مثله في أحاديث» فمن أمثلته ما رُوي عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه: (إذا أُقِيّمتِ الصلاكٌ 
فلا صلاءً إِلّا المكتوبة» ملعي ارت رونا بل جار بم ض الرواة» فزاد فيه: «إِلّا ركعتي الفجر». وجاء 
بعض آخرء فروى: «ولا ركعتي الفجرك. فأورث على الناس تخليطًا. والأصل أن مذهبهما اختلط مع المعروف 
فأوحش طول» وسيجيءٌ تفصيله. 

(؟) قلتٌ: وفي «العرف الشذي»: أن البزار وابن شاهين ذهبا إلى نسخهما لورود الاستثناء؛ فدلٌ على صحته عندهماء 
كذا في كتاب «الناسخ والمنسوخ»» ثم اعلم أن ابن شاهين مُعَاصِرٌ الدارقطني. 

(27 يقول العبدُ الضعيفٌ: وكان شِيِحُنَا أقل ما يطلق لفظ النسخ على شيء» بل يقول: انتهى به العمل. ولّعمرِي إنه 
تعبيرٌ جيدٌ لو تخيّره الناسٌ أسوةٌ» فإن العمل قد ينتهي مع بقاء المشروعية» بخلاف النسخ فإن المُتَبَاكَرَ منه رفعْهَاء 
فادّعاء الانتهاء أسهلٌ من ادُعَاء الرفع. وأمّا من لا يَحَْاظ في مثل هذه الأبواب» فيدَّعي في كل موضع لم يُسْنَحْ 
له التوفيق أنه منسوحٌ ولا يُبَالِيء ثم يَرْعَمَهُ علمًا . نعم وإن من العلم لجهلاء » ثم أخرجه النّسائي؛ في باب 
الصلاة بين الأذان والإقامة. وفيه قال: «كان المؤدُنٌ | إذا أذْنْ قام نامنٌ من أصحاب رسول الله ع فَيَبْتَدِرُون 
السواري لد حتى يَخْرْجَ جَ النبئّ :وهم كذلك يُصَلُون قبل المغرب» اه. 3 


كتاب الأذان ضف 


رضي الله عنهم ما نبّهناك عليه» ألا تَرَى أن 6 ابا مخلور” لم يَجِرّ ناصيته بعدما كان النبي كلل 

مَسَحَ عليهاء ومثله في الصحابة رضي الله عنهم كثيرٌء وقد مرّ منا مثله عن أَبَيّ بن كعبٍ رضي الله 
تع عملي الركمكي جل الممدن وبالجملة: المسائل إنما تُؤْحَذُ من الأمر والنهي؛ لا من 
أذواق الناس» وإن للنئاس فيما يَعْشَقَونَ مذاهب. 


5 باب مَنِ انْتَظَنَ الإقَامَة 
5 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قَالَ: أَخْبَرَنًا شُعَيبٌ» عَنٍ الرُهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن 
الِ: أن امه قَالت: كان رَسْولُ اللو ذا سَكتَ امود بالأولي مِنْ صَلَاةَالمّجْرِ» قا 
فرَكُعّ ركعتين حَفِيفَتَينٍ كَبْلَ صَلَاة الفَجرِ» بَعْدَ أَنْيَسْمَبِينَ الفَجْرُ ثم اضْطَجَعٌَ عَلَى شِقَهِ 


الأيمَن؛ حى يَأنَيُ امون للإقامَةٍ . [الحديث 577 أطرافه في: 2994 1177 1156 011170 .]153١‏ 


يعني من جَلْسَ في بيته ينتظر الإقامة» فهل يُسَرّع له ذلك؟ 
5 - قوله: (سَكَتٌ المُؤدَنُ 00 إنما سمّاه بالأولى باعتبار الإقامة» وليس بناؤه 


2 


على تكرار الأذان» لأنه قد تحقّق : أن التكرارٌ لم يكن مستمرّاء وإن عمل به في زمانٍ. 
قوله لم مجع ملى بق ابم ني ياي المؤل لات وهذا نوعٌ آخر من 

الانتظارء فلا يتمسّك منه أحدٌ على أنه كَلةِ كان يَجُلِسٌ في بيته» ثم يَحْرُجُ إذا سَمِعَ الإقامَة 

ع لي ا ا 0 مرتين 


مرتين»» إلى أن قال: «فإذا سَمِعْنًا الإقَامَة توضّأناء ثم حرَجْنَا إلى الصلاة». اه. وما بلغت كله 


مراده» ولعلّه وَكُمَ فيه نقصٌ في التعبير ولا بد وإِلّا لّمْ يُعْرّف ذلك من حال الصحابة رضي الله 
ا 


5 


0 


-2 وهذايْفِيدُ أنهم لم يَعْمَلُوا بهما كلهم حينما عَمِلُواء كما يَدُلْ عليه لفظ: «يِنْ»» ثم يُقِيدُ أنهم كانوا يريدون بذلك 
شَّمْلٍ الوقت بين الأذان والإقامة بعبادة» كما اختاره المالكية بعد كل ترويحة» كما يَدُلُ عليه لفظ: «حتى يَخْرُجَ 
0 ثم ظاهرُهُ أن النبئّ تله لم يكن ليصلّيهما . ثم يُِيدُ أنهي كان يراهم يُصَلُون ويُقَئُهم على شاكلة 

لجائزات فإن كنت من أهل الأذواق فذَّق. «وهم كذلك يُصَلُون . .٠‏ إلخ, ما يريد بذلك, ثُمْ ارجع البصر كرتين 
0 البيتدررةةا بع يذكر الايتدارة وقوله: احتى يَخُوُج1. .. إلخ» ماذا كانوا يريدون منها؟ وقوله: «وهم 
كذلك يُصَنُون»؛ يَدُلّك إن شاء الله تعالى على أنه لم يُعْمَل بهما على طريق الاستحباب والسنية أبدّاء وإنما كانتا 
كالأمور الوقتية تجري ثم تنتهي» ولو كانت سنةٌ مطلوبةٌ» فأين كان الخلفاء عنها؟ حيث تركوهما كما صرّح به 
النووي. 

(1) ونظيره ما في «المشكاة»» في باب الترجّل: عن أنس: «كانت لي ذُوَابة» فقالت لي أمي: لا أَجُرْْمَاء كان 
رسول الله ل يَمُدَعَا ويأخذهاة. رواه أبو داود:. وعند أبي داود في الأذانء في حديث أبي مَحْدَُرْرٌة: «قال عيذ 
الررّاق: فكان أبو مَحْذُورة لا يَجرٌ ناصيته ولا يَفْرْقهاء لأن النبي يله مَسَحَ عليها». 

() يقول العبدٌُ الضعيف: ويمكن أن يُعَْذَرَ عنه: بأن أكثرهم كانوا يَصُومُونء فيشتغلون بالإفطار» حتى إذا أُقِيمَتِ 
الصلاة قَرَعُوا عنه وتوضّأوا... إلخ. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يُوضَعٌ له الطعامٌ وثُقَام الصلاة» فلا يأتيها 
حتى يَفْرْعٌ وإنه يسمع قراءة الإمام. ومن لا ينظر إعادته في الخارج يتعجّب عليه فيمكن أن يكون - 


شف كتاب الأذان 


5 باب بَينَ كُلَ أَذَانَينِ صَلدّةٌ0') لِمَنْ شَاءَ 
فد - حدّئنا عَبْدُ اللّهِبْنُ يَِيدَ كَالَ : حَدََنا كَهْمَسَ : بْنُ الحسّنء» عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ 


د 26> 


ريد شٍِ عَبْدِ د اللو بْنِ مُعَفٍ قَالَ: قَالَ النِيُ بككِ: «بَِينَ كُل أَذَانَينِ صَلَاةٌء بَينَ كُلَ أَذَانِينِ 
صَلاة ثم قَالَ في العَالكَة : الِمَنْ شَاءَ) . 


ل الترجمة» ولم يسم المغرب» ثم لما ترجم عليه في النوافل صرّح 
بالمغرب» كما عَلِمْتَ مفصّلا . 


- باب مَنْ قَالَ: لِيُوَدّنْ في السَّفْرٍ مُوَدنُ وَاحِدْ 

قوله: (مُوَذنْ واحدٌ). كلام الحتانظ ههنا متترين؛ ولعلّه فَهِمَ أن في عبارته قُصُوراء لأنه 
ترجم أولا بتعدّد الأذانين» ولمًّا أراد أن يتَرْجِمَ م على الأذان الواحد انتقل من حال الأذان إلى 
المُوَذْنْء وقال: «مُوَذْنّ واحدٌ» ‏ فكان الأحسن أن يقولّ: «لِيُوَذّنْ في السفر أذانًا واحدًا»» لينَّسِقَّ 
للم التراجم - مع أن كون المؤدّن واحدًا لا يوجبٌ كون الأذان أيضًا واحدًا لِيثْيْتَ مطلوية» لأنه 
يجُوز أن يؤدَنَ الْمُوَدْنُ الواحدٌ آذانًا عديدةٌ» والمقصود هو الأذان الواحد. 

أقول: وبناءًٌ ترجمته على أن المُوٌدّنَ الواحدّ لا يُوَدّنُ إلا واحدّاء ولذا اختار الشافعئيٌ 
رحمه الله تعالى تعدّد المؤدّنين عين تعد الأذانة-قالموذن الواح لا يَؤَذْن إلا أذانا واجداء 
والأذانُ المتعدّدٌ لا يكون إِلَّا من المؤدّن كذلك. وحينئلٍ إذا كان في السفر مؤْدْنٌ واحدٌ يكون 
الأذان أيضًا واحدّاء وهكذا فعل المصنفٌ رحمه الله تعالى في باب الجمعة بَرّب بالمؤدن 


الواحد يوم الجمعة» : وعبّر عن الأذان الواحد بالمؤدّن الواحد» وهذا قليل غلى أن المؤدّنَ 
الواحدّ لا يُوَذّنُ عنده إِلّا أذانًا واحدّاء والله تعالى أعلم. 


78" - حدّثنا مُعَلّى بْنْ أَسَدِ قَالَ: حَدَّنَا وُمَيبٌ» عن أئرت» عَنْ أبى قِلَابَةَ عَنْ 
مالِكِ بْنِ الحُوَّيرِثِ: أنِيتٌ التبئ ع َه فِي نَفْر مِنْ قؤْمِي» فَأَقمْنا عِنْدَهِ عِشْرِينَ ليلة؛ وَكان 


- تأخيرهم أيضًا من هذا الباب» والله تعالى أعلم. وقد سَمِعْتُ هذه من شيخي رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر 
رضي الله عنه في أَكْلهِ العشاء والإقامة بِأَذْنْه فأجريته هنا أيضًاء وكثيرًا ما فعلته في هذه الوريقات. ولا ضيق في 
كون الحديث في مطلق الصلاة» فإن ذِكْرَ العام وإرادةٌ الخاصٌ معهوةدٌ. 


واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتردّد في أن قوله ,َ: «بين كل أذانين صلاة»» وقوله #لة: «صِلَُوا قبل 
المغرب»» حديئان أو حديتٌ واحدٌء ولم يكن يَجَزِم بجانب غير أن البخاريّ بوّبِ على الأول ب: الفصل بين 
الأذانين» وعلى الثاني ب: الركعتين قبل المغرب. وقد أجاب بعضٌ الحنفية رحمهم الله تعالى عن الأول : أن 
المرادٌ من الصلاة هو مقدارهاء أي ينبغي أن يَمْكْت بين الأذان والإقامة بذلك القَدْرء وما كنت أعبا بهذا 
الجواب» فلمًا رأيتٌ أن البخاريّ بوب عليه ب: الفصل بين الأذانين» عَرِفْتُ أن له وجهّاء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وله رواية تُتَاسِبُه عند الترمذي» عن جابر رضي الله عنه» وقد مرّت عن قريب في الهامش» غير أن 
إسنادّه مجهولٌ. 1 


كتاب الأذان وفين 


رَحِيمًا رَفِيقَاء كُلَمّا وَأى شَوْقَنا إِلَى أَمَالِينا ؛ قَالَ: «ارْجِمُوا فَكُونُوا فِيهم» وَعَلْمُوهُمْ 
رضلا َإدًا عضرت الصّلاة؛ فليؤدن لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَليَؤْمَكُمْ كرك [الحديث 518 


أطرافه في: 57٠‏ ١5لا‏ 04ت 40ت 415 37444 4ددت 145ل]. 

- قوله: (أَنَيْتُ النَّبِيّ ِي نَمَرِ من قومي». وهذا الصحابي قد يقول: أتيت مع ابن 
عمي ١‏ ثم الراوي أيضًا يتبعه في التعبير. 

(كَإِذا حَضَرَتٍ الصلاةٌ ليودْنْ لكم أحذكم), وَالمُتَبَاكَرُ منه عندي: أن أمره ذلك إنما هو 
عند بلوغهم إلى بلدهممء وحَمَلَّهُ البَحَارِيُ رحمه الله تعالى على السفرء وسيجيءٌ بعض توضيح 
في الحديث الآتي. 

قوله : (ولْيَؤْتَكُم أكبركم)ء ومنه أَخلَ الترتيثُ في الإمامة» كَيَوْم الأعلمُ؛ ثم الأقراً. ... إلى 


- 


آخره . 


ياب الأدَانٍ لِلِمُسَافِرٍ ِذَا كانُوا حَمَاعَةَ وَالإِقَامَةِء وَكَذْلِكَ بِعَرَفَةَ وَحَمْعء وَقَوْلٍ 


34 


الموَذّن: الصَّلاةٌ فِي الرّحالء في اللَّيلَّةِ البَار دَةٍ أو المَطِيرَةٍ 
8 0 حدذثنا مد لِم بْنُ إِبرَاجِيمَ قَالَ: حَدَئنَا شَعْبَةُ عَنٍ المُهَاجِرٍ بن 
2 0 25 م2 
عَنْ ريد بْنِ وَهْبِء عَنْ أبي دَرَ قَالَ : كُنَا 0 00 


6 ف ورلاه 5ج 22 


فَقَالَ له لَهُ: «أبْرِذه. نم أرَادَ أن يؤَذْنَء َالَأ ااترذاء َم أرَادَ أنْ يَؤَدْنْ قَقَالَ لَهُ 
حَنَّى سَاوَى الظلّ التُلُولَء قَمَالَ النْبئٌ كل : ضٍَّ شك ال مِنْ فيح جَهَنّمَ1. ٠‏ [طرفه في 


هاه ]. 


أبى 


ا الا دين وس َال دنا 0 وخاز الجداد) 0 


نا ألتما ا ٠‏ امنا أقِيمَاء إيزنقها ” ٠‏ أطرفه في : 014 


"١‏ حدّثنا مُحمَّد بن المُثنى قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ قَالَ: حَدَّنا أَيُوبُ» عَنْ 
أبي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا مالِكٌ: أَتَينَا إِلَى النَبِىَ يله وَنَحْنُ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ كَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ يَوْمَا وَلَيلَهء وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ كل رَحِيمًا رَفِيقَاء كَلَمّا طن نا قد اشَْميئا أْمْلّناء 


7 بع 


أ كَدِ َدِ اشتَقْنَاء سَأَلَنَا عَمّْ تَرَكنَا يَعْدَنَاء كَأَخْيَرْتَافُ قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ, ؛ فَأْقِيمُوا 
50 ومرركم. . وَذْكَرَ أَشْيَاءَ أَخْنَطْهَاء أو لا ل أشني توسلراحكنا 


رَأبتمُونِي أْصَلَّيء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاُ كَليُوَدّنْ لَكُمْ أَحَدُكم. وَليَؤْمَكُمْ أَكْبرْكُمْ؟. [طرفه 


14 كتاب الأذان 


َسُولَ الل كله كان يَأْمْرُ مُوَدُنَا يُوَذْنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِنْره : ألا عراز فِي الرّحالٍ فِي اليل 
الباردةٍ أو المطيرة» فِي السَّمَرا . [الحديث 5775 طرفه في: 1557. 
588 حدّثنا إِسْحاقٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو العْمَيسء عَنْ 


تؤرتن اح لحكرنة عن أب قار ريت رَسُولَ اللّ يل بالأبطح» نَجَاءهُ بال كانه 
بالصَّلَاق ْم حَرّج بال بِالعَئَرَة > حَتّى رَكدَهَا بين يَذَي رَسُولٍ الله ٠‏ كل بالأنطح» وَأقَامَ 
الصَّلَاةٌ : [طرفه في: .1١41/‏ 

الأحسنٌ للمسافر عندنا أن يُوَذْنَّ وَيُقِيمَء فإن اكتفى بالإقامة جازء وإن تَرَكَهما كُرِه وأشار 
من قوله: «إذا كانوا جماعةً) إلى توسيع في حق المُتْفَرِدٍ. ‏ - 

”"٠‏ قوله: (إذا أَنْتّما حَرَجْيُّمَا كَأَدْنَا)» وهذا في السفر قطعًا. وما مر من صيغة الجمع 
يَحْتَمِلَ أن يكون في السفرء كما حَمَّلَّ عليه المصئّف رحمه الله تعالى» ويَحْثَّمِلُ أن يكون بعد 
لوغ ا بلتهم؟ كما هو 00 اي وقد ره لي لوقه ما يشير إليهما » ومن ههنا اندفع 
وطنهم . ا 0 17 أن الراوي قد يُرَاعي نفسّه وابن عَمّه بالتنيةء. وذ ]عو 

نفسّه مع رَقَقَائهِ فبأتي بالجمع» كما يَدُلُ عليه قوله: «ونحن سيبك لأنه يُسْتَمَاد منه: أنه كان 
معه رُفْقَاؤُه أيضًا. 

ا ا وى علد 
الأذان في السفر: نظرًا إلى صيغة التثنية فقطء مع أن التثنية على معنى أنه ينادي به أحذهما ويِمَعُ 
عن الآخر» لا أنه يُؤَدْذُ كل منهما . فالتثنيةٌ بطريق وقوعه عن أحدها أصالة”'' وعن الآخر 
حُكمًا. ولقائلٍ أن يقولٌ بمثله في الفاتحة» فإن الإمام يقرؤها أصالةٌ وَتَمّعُ عن المقتدي حُكمّاء 
فيُعَدَّان قارئين بهذا الطريق» فَصَدَّقَ قوله: دلا صلاة لمن لم يقرأ». .. إلخ عندنا بدون تكلّفٍ 


أيضًا . 


3 


و 


9 باب هَل يَتَتَبّعْ المُؤَدْنُ 
فاهٌ هاهُنًا وَهاهُنًا؟ َمل يَلتَفِتٌ في الآذَانِ؟ 
وَيُذْكُرُ حَنْ بال : نه جَعَلَ إِصْبَعيهِ فِي أَدْنيه. وَكانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَجِعَلُ ِصْبَعَيهِ فِي 
دلي وَقَالَ إِْرَاهِيمْ : لا بَأمنَ أَنْ يُؤدذْنَ على غير وُضُوءٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ: الوصو حق ع 
وَقَالَتْ عائِمَّةٌ : كان النِْ له يَذْكْرُ الله عَلَى كل أخيّانه . 


)١(‏ ويمكن أن يقال: إن الأذانَ لَمّا كان دائرًا بينهماء فيُوَدّنُ هذا تارةً وهذا تارم فلم يتعيّن له واحدٌ منهماء أتى فيه 
بصيغة التثنية على إرادة البدلية» بخلاف الإمامة» فإنها حق الأكبر منهما خاصةً. فالمعتى: أن يُوَدّنَ أيكما شا 
ولكن الإمامة فللأكبر منكما فحسب. 


كتاب الأذان وم 


د موداءع عا 


:7 - حدّئنا مَحَمك بْنُ يوصفه قَالَ: حَدَّحنًا سَفان: عَنْ عَوٍْ بْن أبي حَححَيفَةً ) عَنْ 
بيه : أَنهُ رَأى بلالا يُوَدْنُ فَجَعَلتٌ أَنَتَبّمُ فاه هاهُنًا وَهاهُنًا بِالأَذّانٍ. [طرفه في: 1417]. 

رشك نين لكام لاسن أن يَحْتَِسَ النفس» ويَقُوَى الصوتٌ. ومن ههنا عُلِمَ أن 
وضع الإصْبّعَيْنَ على الصَّمَاخين لا يكفي؛ ٠‏ بل لا بد أن يُدْيِلَهُمَا فيهماء ومَنْ لم يَفْعَلَهه فقد 
ادس ١‏ افك د وود سي اح الأول: أن يكون قوله: «المؤذن» 
مرفوعًا على أنه فاعلٌ» وهل يَلْتَفِث تفسيرًا له» وحينئذٍ يكون المذكورٌ فيه مسألة التحويل عند 
الحَيْعلئَينِ. والثاني : أن يكونٌ المؤدنُ مفعولاء والمعنى : هل يَتْبَعُ السامعون المؤذنَ» ويكون 
فأه بدلا عنه. 

قوله : (وهل يَلَْقِتُ في الأذان)» لا ينبغي له أن يحوّلَ صدرّه. 

قوله: (وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يجعل إِصْبَعَيْهِ في أَدْنَيْه) : إِمّا لأنه لم يَبْلُعْهُ 
الحديث» أو لكونه ليس بعزيمة. 

قولة :لا بام أن يوون على غيل وقْنوة) + ولناافيه قولان؟ الأول الكراهية مطلقا» وهو 
المختار عندي» لموافقته حديئًا فيه وإن كان إسنادُهُ ضعيمًا. والآخر: كراهةٌ الإقامة فقط. وأمًا 
البخاري» فإنه لمّا وَسّع في مس المصحف. ودُُّول المسجد وأمثالهماء فكذلك في الأذان. 


٠‏ - باب قَوْلٍ الرَجُل: فَاتَئْنَا الصَّلدةٌ 


كر ابن سين أنيَُولَ: فائتنا الصا وَلكن ليقل: لم تر رك وَكَوْلُ اليك أْصَحٌ . 
م حدثنا أبُو نعم قَالَ: : حَدَمَنَا شَيبَانُ عَنْ يحيى» عَنْ عبد الل بْنِ أبي كَتَادَةٌ) 
عَنْ أبيه قَالَ: اي سَمِمَ جليةٌ رجالٍ» قَلَمّا صَلَى قَالَ: «ما 


5-8 قالوا: اسْتَعْجَلنًا إِلَى الصَّلَاةٍ. كَالَ: «قْلَا تَفْعَلُواء إِذَا أَتَيثُمُ الصَّلَاةَ فُعَلَِيكُمْ 
بِالسَكِيئَة َمَا أَدْرَكْحُمْ َصَلُواء وَما فاتَكم كَأَتِمُوا». 
"١‏ - باب لا يَسْعى إِلَى الصَّلدّةِء وَلِيَأتِ بِالسَّكِينَةٍ وَالوَقارٍ 

وَقَالَ: «ما أَدرَكْتُمْ مَصَلُواء رما فاتكم كَأيَمُوا". قالَهُ أبُو قتَادَة» عَنِ التي كله . 

5 - حدّثنا 0 قَالَ: حَدَّحَنَا ابْنُّ أبي د قَالَ: حَدَّمَنَا الزْهْرِيُ عَنْ سَعِبٍ بْنٍ 
العدية عَنْ أَبِي هريرَة ء عَنِ الي كيه . 0 الزَمْرِي» عَنْ أَبِي سَلَْمَةَ عَنْ أبِي هُرَيرَةً 

عَنِ ال ككل قَالَ: ذا سَمِعْتُم الإقامة فَامُشُوا إِلَى الصَّلاق وَعَلَيَكُمْ بِالسَّكِينَةٍ وَالوّقارء 
3 تُسْرِعُواء قَمَا أَدْرَكتُمْ قُصَلواء وما فَاتَكُمْ َأَتَمُوا». [الحديث 781 طرفه في: 908]. 

(وكْرِة ابنُ سِيرينَ أن يقولَ: فاتتنا الصلاة) » وهذه الكراهة من باب تهذيب الألفاظء 


كإطلاق العَتَمَةٍِ على العشاءء وإطلاق َنْب على المدينة. ويُسْتَمَاد منه: أن فواتٌ الجماعة يعبر 
بفوات الصلاة فى نظر الشريعة» وعليه حملت 


افيف كتاب الأذان 


الاختلاف في المسبوقٍ أهو قاض أم مؤد؟ 
قوله: (ةِ من فاتته صلاة العصر). . . إلخ» أي من فاتته الجماعةٌ» وهناك احتمالات 
أخرى أيضًا . 
لوقه قوله : (ثكَا تَفعَلُوا): " بهربهى مت كرو"2 و سيجيء عليه الكلام مبسوطا . 
قوله: : اما أَدْرَكتُم فصَلُوا). .. إلخ اعلم أن ترتيبَ صلاة المَسْبُوقَ عندنا كترتيب صلاة 
الإمام, فما يُصَلَّيه مع إمامه هو آخرٌ ماه ونا "رقفيية نه أل ميلا #االمشير نا عكدنا 
كَالمُئْمَرِدِ فيما يقضي . وقال آخرون بعكسه. فترتيبُهُ عندهم كما في الحسٌء وعبر نه الشيخ 
الأكبر رحمه الله تعالى : إن المسبوقٌ عندنا قاض فيما بقيء وعند آخرين مُوَدُ فيه وتمسك 
الحنفيةٌ بلفظ الفوات والقضاءء كما في بعض الروايات: «وما فَانَكُمْ فَاقُضُواك» فدلٌ على أن 
المنيوق ناض نيمانبقي» لأن الحديتٌ سمّى أول صلاته فائتةء ثم أمره بقضائها ٍ فدلّ على أنه 
يصلَّي على تر تيب الإمام. وتمسَّك الشافعية بلفظ: 'أَيَمُوا والإتمام لا يكون إِلّا في الآخرء 
كان ماتيصليها بع إقاطة أرنها ٠‏ فلا يقال فيما بقي إلا أنه نَم ومُوْدَى فيه . 
قلتٌّ: والحقٌ إنه لا تمسّكَ فيه لهماء ومسائلّهم من باب التفقّه. فللشافعية أن يَحْمِنُوا 
الفوات على الفوات بِحَسّبٍ الحسٌ دون الحكمء كما جار الف أن بأخدنا الإنمام بسي 
وتفصيله: إن أولَ صلاته وإن كانت فائتة باعتبار الحسٌ والمشاهدة» لكنها لم تَفْهُ بحَسَبٍ 
الحج يديو فهو قاض لها في الحسٌء ٠‏ ومُتَمُمْ في الحكم. فإن أول لات لبس إلا التي 
أدركها مع إمامه. وهذه لم تَمُنْهُ وإنما فاتته ما هو أول صلاته باعتبار المشاهدة والحسٌ . 
وكذلك نقول في الإتمام: إن المسبوقٌ وإن كان في الحسٌ والمشاهدة مُيِمّا لصلاتهء إل 
أنه قاض لها في نظر الشارعء لأنه قد فاتته أول صلاته» وحينئظٍ يجري فيه الشرحان سواء 
بسواء. 
ولنا في المسألة حديئان ذكرناهما في رسالتنا «فصل الخطاب»» أحدهما: ما عند أبي 
داود» في الأذان: يليا الصلاة ثلاث تحويلات». .. إلخء والآخر عند الترمذي غير أن في 
إسناده ليّنّ. ولتراجع كتب الأصولء فإنهم اختلفوا في أن صلاةً المسبوقٍ أداءٌ كامل أو قاصرء 
وأقاموا فيها المراتب. 
١‏ - باب مَتَى يَقُومٌ النَّاسٌ إِذَا رأوًا الإِمَامَ عِنْدَ الإقامَةٍ 
ف - حدّئنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّنَنا هِشَامٌ قَالَ: كُتَبَ إِلَيّ يَخيى : عَنْ عَبْدٍ 
ل 


- 


اللَّه : بْن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «إذَا 
ا [الحديث 5727 طرفاه في: سه .]6٠ ٠.‏ 


*” - باب لا يَسْعى إِلَى الصَّلاةٍ مُسْتَعْجلاً وَليَقَمْ بِالسَكِينَةِ وَالوّقار 
8 - حدّثنا أَبُو نُعيم قَالَ: حَدَّنَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحيىء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ 


كتاب الأذان يفيف 


52 
ا 


أبِيهِ قَالَ ال وقول اللوكلة : (إذًا أُقِيمّتٍِ الصَّلاةُ فلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِيء وَعَليكُمْ 
بالسَّكِيئَةِ) . تَابَعهُ علي بن المبارَكٌ . [طرفه في: 1817]. 

ويْمْلُمُ من بعض الأحاديث أنهم كانوا يَقُومُون لها بعد تمام الإقامة» ومن بعضها أنهم كانوا 
يَقُومُونَ في خلالهاء وهكذا في كُتُبناء ويراجع له الطحَاديّ «حاشية الدر المختار». والمسألةٌ 
فيه: أن الإمام إن كان خارج المسجدء ينبغي للمقتدين أن يَقُوموا لتسوية الصفوف إذا دَخَلَ في 
المسجدء وإن كان في المسجدء فالمعتبرٌ قيامه من موضعه. وكيفما كان ليست المسألة من 
مسائل نفس الصلاة» بل من الآداب» فإن قَامَ أحدٌ قبله لا يكون عاصيّا'" . 

قوله: (فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي) : قال العلماء: إن بلالا رضي الله عنه كان يُرَاقِبُ النبي كله 
فإذا رآه أقام . وأمّا سائرٌ الناس» فكانوا لا يَروْنه إلا بعد أن يَصِلَ إلى الصف. وكان المسجدٌ من 
بيته بحيث لو حرج قدمّهُ منها وََمّ في المسجدء فكان بلالُ رضي الله عنه يُقِيمٌ إذا خَرَجَ) فإذا 
وَصَل مَوْضِعَ الإقامة وَجَدَ الصفوف قد سَوَيّتء والإقامة قد تمّت. وأمًا القيامٌ قبل رؤيته فَعَدّ 
علا قا نار الرْبَعُوا على أنفسكمء إنكم لا تَدْعُون أصم ولا غائيا»؛ حين رآهم يبَالعُون 

فى الجهر. فليس فيه أن الجهرّ ممنوعٌ كما فَهِمّهِ بعضهمء بل فيه إيذانٌ بكون جهرهم عَبََا 
فيكها القيام من قبل. وثم إنه إن كان بطريق المُنُول فممنوعٌ» كما عند أبي داود: «إنكم لتفعلون 
فِعْلَ فارس والروم مع عظمائهم». 

والحاصل: أن الأنفمَ القيامُ عند رؤية الإمام» وقبله عَبَثّء وكان القوم في عهده كَل 
شود سبل القبلة: .فلم .يكن في النشرية در : 
4" - باب هَل يَخْرْجٌ مِنَ المَسْحِدٍ لِعِلَّةِ؟ 


خرن حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: عدن ان معزي ل ال ا 
مان عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ أبِي سَلَمَة: عَنْ أبي هُرَيرة: أن رَسُولَ الله عله خرجة وَقَلُ 
قِيِمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدُلَتَِ الصّمُوفُء حَنَّى إِذَا قَامَ في تاكن اننظ انان كن انْصَرَفَ؛ 


رغموعو 


1 يه مَكَانِكُمْ». فَمَكنْنَا عَلى هَيكَتِنّا تي حرج إِلَينَا يَنْطِفٌ رَأْسُّهُ ماءً» وَقَدٍ 
00 


0 


باب إِذَا قَالَ الإمامُ: مَكَانَكُم حَنَّى رَحَمَ انْتَطَرُوةُ 


راس م ردير ينوس 


4 حدّثنا إِسْحاقٌ قَالَ: : حَدَّنَنَا محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: : حَدَّننا الأَورَاعي؛ »؛ عن 
قِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَسَرّى 


7 
َء 1 


الرّمْرِيُء عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمْنء عق أبي هرَيرة كال: قي 


)1١(‏ واعلم أن الشيحّ كثيرًا ما كان يَُبّهُ على منازل المسائل ليعرف حقّها : فإن كانت من باب الآداب» فلا ضَرْبَ فيها 
ولا طَرْدَ» والناس فيها على وُسْعَة وقْسْحَة. وإن كان غير ذلك» فيتبغي لها المراجعة إلى الفقه. وهذا مهمٌ فلا 
تحسبه هينّاء فإنه بعد الإمعان عظيم. 


ايف كتاب الأذان 


الحا صُفُوفَهُمْ فخُرَجَ 0 الله كل متقَدمَ وهو حلت 8 م قَالَ : «عَلَى مَكَانِكُم)». 
فرَجَمْ فَاغْتَسَلَ) م رج وَرَأْسْهيَفْرُ ماء» قصَلَى يهم . 

وفي «المشكاة: (إن أبا هْرَيْرَة رضي الله عنه رَأى رجلا خَرَجّ من المسجد بعد الأذان» 
فقال: أمّا هذاء فقد عَصَى أبا القاسم يله بالمعنى ‏ وأشار المصئّف إلى الرخصة لذي 
الحاجة. وفي «البحر»: أنه يَجُورُ لمن كان يُرِيدُ العَوْدّه أو كان ينتظم به أمرٌ الجماعة. وهذا 
الذي كنتٌ تَبّهْنّك عليه : أن العمومً قد يخصّصٌُ بالرأي أيضّاء ولو ابتداءً» لأنه لما وَجَدُوا الوجة 
فيه جَلِيّاء خَصَّصُوه بالرأي0" . 

59 قوله: (خرج إلينا يَنطفٌ رأسّه ما). وقد مر منا أنها واقعةٌ واحدة» وأن النبي كَل 
خَرَجَّ فيها قبل أن يكبن وأنه يَدُلُ على جواز خروج الجن من المسجد بدون طهارة كما في 
ِقْهِنَاء أو محمول على أنه كان خاصة له. ثم لما كانت المساجدٌ بيوتٌ الأنبياء ومأواهم؛ حتى 
جَارٌ لهم الدّحُول والمُرُور فيها ِنْبا قُدّرَ أن يَعْتَرِضَ عليه مثل هذه العرارض مرة 0 
ذلك. . وههنا حاشية من المصنّف رحمه الله تعالى في بعض التْسَخ تَدُلٌ على مُضِيّ تحريمته؛ وأنه 
يَجِبُّ على القوم أن لا يَجلِسُوا إن كانت التحريمةٌ سَبَفّت. 

ا ا ا ل ار 
تلك الواقعة» فالتزامٌ سبق التحريمة مع جلوس القوم مُشْكلٌ عنده» وقد مرَّ أيضًا: أن مسائل 
القدوة أوسمٌ عنده من الكل . 


مسألة 
في كُنُبٍ الحنفية: أن قيامٌ الصبيان في خلال الصفوف مكروةٌ» ولا أدري ماذا كان السلف 
يفعلونه» فإن الصبيان كانوا يَحْضْرُون الجماعات في زمنهم أيضًا. 
"١‏ - باب قَوْلٍ الوَجُلٍ: ما صَلَّينًا 
44١‏ - حدّئنا ونه كال دنا سيان »كن يكين قال يفيك أن سلمة يفول 
أَْبرَنَا جابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله د: أن الي يه جاءة عُمَرُ نَ الخَطَابٍ يَوْمَ النْتقٍء َقَالَ: يا 
رسول اللو وَالنّوِ ما كَدْتٌ أَنْ أَصَلَّيَ حَنَّى كادَتٍ السَّمْسُ تَغْرُْبُ: وَذلك يقدها أفظة 


)١(‏ يقول العبدٌ الضعيفٌ: ونظيره ما عند الترمذي» عن علي رضي الله عنه: «أن النبي كَلْهِ أمره بضرب الحدّ على أمةٍ 
له قُوَجَدّهَا في النفاس». فانصرف عنها ولم يَحُدّهاء واستحسنه النبئ كله مع أنه َالَف أمره. وهذا لكون 
الوجه فيه جَليّاء بل لو امتثل أمره ربما أمكن أن يُعَنتَ عليه. وهكذا فعَلّه المجتهدون حين رَجَدُوا الوجةء 
وأدركوا العلّدّه فهم مأجورون إن شاء الله تعالى. وإن كان يَدْهُمُهُ من لا بصيرة له عملا بالرأي» ويسمّيه قياسّاء 
ألا تَرَى إلى عمر رضي الله عنه كيف رد أبا هريرة رضي الله عنه على عَقِيبه حين رآه يُعْلِنُ بقوله: من قال لا إله 
إلا الله دَحَلَ الجنّةّ مع أن النبيّ ييْةِ كان أمره بذلك» حتى سألَه النبيعُ يلِةِ عنه. فلم يَنْرْكْهُ حتى مَتَعَهُ فرضي به 
النبي يثةِ أيضاًء وهذا لانجلاء الوجه وَهْمِه غرض الشارع لا غيرء فربما رأى عين الامتثال» فليفهمه. 


كتاب الأذان خرف 


الصَّائِم؛ ٠‏ قَقَالَ النِّي يكِ: «وَاللهِ ما صَلَيُهَا' . فَنرَلَ الي يكل إِلَى بُظحَانَ وَأنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأ 
ل ال دما عَرَيتِ امس ثم صَلَى بَْدَهَا المثرت. [طره :هم 

والمصئّفٌ رحمه الله تعالى بصلد بيان تهذيب الألفاظء وقد مرّ ما عن أبن سيرين رحمه الله 
تعالى . 

61 قوله: (ما كِدْتٌ أ ن أَصَلّي) . .. إلخ. قد عَلِمْتَ فيه اختلاف آراء النْحَاةء فإن 
حَمَلْتَه على رأي الجمهورء فالترجمةٌ مأخوذةٌ من قول النبئ كلة. وإن أَحَذْتَ رأيّ بعض النحاةء 
فيمكن أخذها من قول عمر رضي الله عنه أيضًا. 

قوله: (بعدما أفطر الصائم)؛ وهذا من باب المحاورات» ولا يَسِتَدْعِي أن يكون هناك 
صائم أيضًا. 


1" ياب الإمام تَعْرِض لَه الحَاحَةٌ د يَعْدَ يَعْدَ الإقَامَةٍ 


7 - حذثنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الل بْنُ تَمْرِو قَالَ: دكا عبد الوَارثٍ كال: حَدَّكَنَا عبد 


العَزِيزٍ بْنُ ضَهِيبٍ) عَنْ أَنْسِ قَالَ: ليت الْصَّلاقٌ وَالنَبِيُ لل يتَاجِي وجل في جانِب 
المَسّْجِدِء قَمَا كام إِلَى الصّلاة حَنى َم م القَوم . [الحديث 547 طرفاه في: 2747 1597]. 


باب الكّلام 
> - حدّئنا عَيَّاشُ بن الوَلِيد قَالَ: ل د 
سَألتُ تَابنَا البَُانِيَ» عَنٍ الرّجلٍ يتَكلُمْ َعدَ ما نَُامُ الصَّلَاهُ مُحَدّنّي عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكٍ 


كَالَ: أُقِيِمَتِ الصَّلَاهٌ فَعَرَض لِلنبِيٌ لل رَجُلٌَ فَحَبسَهُ بَعْدَ ما أَقِيمَتٍ الصَّلَاةٌ. [طرفه في: 
147]. 


ع 
ٍ- 
1 


وفي «الدر المختار»: أن الإمامٌ إن مَكَتَ بعد الإقامة» ولم يَدْخْل في الصلاة حتى طال 
الفصل يُعِيدُّهاء وله لذواعا شط البطء. وعدمه؛ فعسير. 


اس ضار 


 ”4*‏ [قوله]: (نَحَبَسَهُ بعدما أُقِيِمَتٍ الصَّلاةٌ) : هذه واقعةٌ واحدةٌ» وما تُوهِمُّه ألفاظ 
الترمذي : أنها كانت عادةٌ له فقد علَّله البخاري . وأمًا الرجل فلم يدركه الشارحان من هو. 

قلتٌ: وقد وَحَدْبٌ اسمه وهو مذكورٌ في «الأدب المفردا للبخاري. ثم لما اتضحٌ أن 
احتباسه صلَّى الله عليه وسلّم كان لحاجق لم الي رايع واحدةٍ فقط. لم إشالفة تفسيق 
الفقهاء. فإنهم اختاروا الإعادةً فيما إذا طال الفصل» فليراجع له «الأدب المفرداء فإنه مهم . 
ومَنْ يُنْعِنُ النظرَ فيه يَفْهُمْ أنه لا توسيعٌ فيه» لذن الرغل كان كن رويعاء القومة وقال: إن له 
جاح لعل ينيناها يعد الصلاة» كآراذ أن يباور نها”الصلدة فين العنذ ؤإذا شقنت الراقية 
بقرائن غ التضييق» فليقتصرها على موردهاء ولا ينبحي التوسيع افبها ار راقم الخد ولد 
تردّدت في تلك الرواية» وأتعبْتٌ لها نَفْسِيء فِإِنْ الحافظين لما لم يُذْرِكا هذا الرّجل» رأيتٌ 


4 كتاب الأذان 


إعلامه أهم, فَقَلَئْتُ لذلك دفاترٌء حتى وجدت اسمه في «الأدب المفرداء وقد وقع لي مثله 
كثيرًا . نعم لا يُقْتَنَصٌُ العلم براحة الجسه"". 
4 باب وَجُوبٍ صَلاَةٍ الجَمَاعَةٍ 

وَقَالَ الحسن : إنْ مَنَعَنْهُ أَمّهُ عَنِ العِمَاءِ فِي الجَمَاعَةَ: شَفْقَةٌ لَمْ يُطِعْهًا. 

اختار الؤُّجُوبَء ولنا فيها قولان: الأول: أنها سنةٌ مؤكّدةٌ والثاني أنها ود . وقال 
صاحب «البحر): : إن أدنى الوُجُوب وأعلى السنة المؤكّدة واحدّء فلم يَبْقَ خلاف. بقي أنَّ تَوْكَ 
السنة: عِنَاتٌء أو عِقَابٌ فلا أَدْخَلُ فيه وقد مرَّ بعض الكلام فيها . 

وعند الشافعية أيضًا قولان: فقال بعضّهم: فرضٌ كفاية» وقال آخرون: سنةٌ مؤكّدةٌ. 

وهكذا عند أحمد رحمه الله تعالى قولان: ففي قولٍ : فرض عين وشرظ لصحة الصلاة» 
وفي آخر: ليست بشرط للصحة؛ مع كونها فرض عين. والمشيو من من تدعية: : أنها واجبةٌ . 

والخلاف في الحقيته رابع إلى نَظْرٍ معنوي» فكو اند فلم كن دري نفد الشر اشن ال 
مرق إليه الأعذار» الف اد الحافة قد رد الها اظيا كل دكا تم جو لبه 
الرخصةٌ بأمور يسيرقء كحَضرة الطيء وعيوة . فيَتَعَسَرٌ الحكم في مثله» فيجيءٌ واحدٌ من 
المجتهدين»؛ بلاحط مع تلك الأعذار م ل ل لا 0 
والافتراض» لأنه إذا دَخَلّت تلك الأعذار في نظرهء وحكم مُلَاحِطًا إياهاء فقد تَبَتّ تَرْكْهَاء 
فانحط عن مرتبة الفرض» وَنَرَّكَ إلى السنية. ومن 8 طعٌ نظرّه عن تلك الأعذار» ل من هيت 
هو هوء ورَاعَى الوعيدٌ الوارد فيه» لم يُنْكِنْهُ أن يَحْكُمَ عليه إِلّا بالافتراض» ثم جعل له أعذارًا 
من الخارج. 

وهذا كالمحَال بالذات وبالغير عند المعقوليين» فمن لاحظ هذا الغير مع الشيء أمكنه أن 
يَحْكُمَ على المجموع بكونه مُحَالًا بالذات» لذ ال ذا أوجط في موتة ذاه كم بد 
اعتباره حكمًا على المجموع من حيث المجموع؛ صَحّ أن يَحَْكُمْ عليه بكونه مُُحَالُا بالذات. 
ومن لاحظ ذاتٌ الشيء التي هي ذاته؛ وقطع النظر عن هذا الغير الذي هو سبب الاستحالة» لم 


)00 حكايةٌ مفيدةٌ للطلبة تَحُْضُهم على طلب العلم رأيتها في تقرير الفاضل عبد العزيز» قال الشيخ رحمه الله تعالى: 
إني كنتُ رأيثُ رسالة بدُيوبند حين إقامتي بها لبعض المُذّعيين العمل بالحديث» وكان فيها حَوَالة على «خلافيات 
البيهقي؟؛ وكانت الرسالةٌ لرجلٍ» مق الجائووة كررة جر مفيانا سورك فابرك عدا بين الطلبة ان يلمت إلى 
سورت على نفقتي وِيِطَالِمَ الكتاب المذكورء فلمًّا رَجَمَ» قال لي: إن الكتابّ موجودٌء إلا أنه ناقصٌ من أوله 
وآخره» فقلتٌ له : من أي باب إلى أيّ باب هوء فلم يَدْرِ ما يقول» كُتَأسّفْتُ وتَحَيّتُ | نه قَطع له مسافةٌ طويلةٌ» 
ثم لم يَضْنَعْ شيئّاء غير أني ي كتمته في نفسي ولم أقل له شيئًا . ثم بَعَنْتُ رجلا آخرء فجاءني بخبره كما أريلٌ» ثم 
اتفق أني وردت بدابهيل كورة من مضافات سورتء, تَطَلَبْتُ هذا الكتاب وطالعته. فقد كَابَدْتُ لمسألةٍ واحدةٍ مثل 
ذلك والناس اليوم في راحةٍ ليس لهم همٌ إلا أنفسهمء ويريدون أن يَحخصل لهم كل شيء. تلك أمانيهم» فإن 
العلمَ لا يُمْطِيِكَ بعضّهء حتى تُمْطِيَه كُلّك . 


كتاب الأذان 4؟” 


يُمْكِنْه أن يَحَكُمَ عليه إِلّا بالإمكان بالذات» لأن ذاته لم نطو على شيءٍ يُوجِبٌ الاستحالة» وإنما 
هو خارجٌ عنها على هذا التقدير» فلا تكون الاستحالة إلا مِنْ خارج» ولا يكن أن يُنبكم عليه 
إلا بكونه مُحَالُا بالنظر إلى الغير . فالفرق بين المُحَال بالذات وبالغير لا يَرْجِمُ إلى كثير طائل» 
وإنما هو من باب اختلاف الأنظار والاصطلاحات. 

وهكذا الوٌجُوبُ والنَيّةُه فمن رأى الوعيدٌ الواردء وقطع النظرٌ عن الأعذارء رآه حقيقة به 
واجبةً العمل عليها ٠‏ فَحَكُمّ بالوجوب» ثم إذا مرّ على الأعذار الواردة عذَّها كأنها عوارض من 
خارج»ء فلا 5 تؤر افق النسن لشي غير أن له بتلك الأعذار رخصة بترك الجماعة؛ فيسقط بها 
الوثم. بخلاف من اعتبر تلك الأعذارء وأراد أن يَحْكُمْ على مجموع الأمرين» لم يَسَعْ له الحكم 
بالوجوب» لأنه حَقَّت تلك الحقيقة» وهانت في نظره لاشتمالها على رخصة الترك. 


ودين عسويو 


وهذه كل نُك في كثيرٍ من المسائل وهي التي دَعَنْهم إلى الاختلاف في صفة الوترء 
فإِنَّ الوترٌ لما أظلِقَ على مجموع صلاة الليل» ولم دَكُنْ حتمًا بمجموعهاء وإنما فوّض الشارعٌ 
قطعةً منها إلى حِسْبَة المصلّي وطَوْعِهِ يتطوّع بها كيف شاءء وكم شاء؟ ولم يُعْطِ فيها عددًا معينًا 
من عند نفسهء صار ظاهرّه السّنية» ولم يُمْكْنِ الحكم على المجموع بالؤجوب ولا يمكنء 
كيف» وحصّةٌ منها نافلة قطمّاء والمجموع إذا اشتمل على رُخصة الترك في بعضه لا يُحَكُمْ عليه 
بِالؤجُوب . 

ونا الحنفيةٌ رحمهم الله تعالى؛ ٠»‏ فلم يَحْكُمُوا على المجموعء بل أَفْرَرُوا منها حصة 
أخرى فرأوها قد عيّن وقتها وقراءتها وأمر بقضائهاء فوجَدُوا شاكلتها كشاكلة سائر الواجبات» 
فَحَكمُوا عليها بالوججوب لا محالة» وهو الذي عُنِيَ من قوله صلَّى الله عليه وسلّم «إن الله 
أمدّكم بصلاقء هي خيرٌ لكم من حفر النّمَم. . اه. لا يريد بذلك مجموع صلاة الليل» بل 
هذه الحصة التي قَصَرٌ الحنفيةٌ أنظارهم عليهاء ولذا ارام ١‏ بتارغوننا في رخضة التركء 
فاتفة تفقوا كليم :عدن أن ترك الوتر لا يجوز وكذلك في الوقت والقراءة» وإنما يُنَازِعُونَ في 
تسمية الؤججوب لا غير. 

فلو أَدْرَكْتَ حقيقته» عَلِمْتَ: أن لا راع بعد الإمعان إلا قليلًاء ولو راعيتٌ أن اصطلاج 
الواجب لم يكن عند المتقدّمين» وإنما شاع ب بين المتأخُرين فقطء حَحفٌ عليك الأمرء فلا يُوجَدَ 
إطلاق الواجب في كتاب الطحاوي» وكذا في تصانيف محمد عامةً وإنما كان هذا الواجبٌ» 
داخلا عندهم في السّنة. نعم السّنة كانت على أنحاءٍ : : بعضها أكيدةٌ: وبعضها غير أكيدة. ولعل 
الأكيدةً هي الواجب, وقد مر آنقا عن «البحر»: أن أدنى الواجب عينٌ أعلى السنة الأكيدة. وبعد 
هذه الأشياء لم يَبَقَّ حلاف إلا من باب الاجتهاد.» أعني به الخلاف في إقامة المراتب» ولكنهم 
يبحثون فيه كأن الخلاف فيه خلاف النصوصء فافهم. 

45 سي أَخْبرنَا مالِكُ» عَنْ أبي الزْنَاءِ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول اللد كله قَالَ: ١وَالَذِي‏ نّفسِي بِيَدِه؛ لَقَدْ هَمَمْتٌ أنْ آمْرَيِحَطَبٍ 
تكسو نالف يود لَهَاء نُمَّ آمْرَ رَجْلَا قَيَوْمّ النَّامنَ» ل أخالت إلى رجالٍ 


فق كتاب الأذان 


َأحَرَقَ لَه بوهم وَالَذِي تَفْسِي بيده َو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ لَه يَحِد عَرْكَا سينا أَوْ مَرْماتَينِ 
سين ) لَشَهِدَ العشَاءً» . [الحديث 584 أطرافه في: 27681 1547١‏ 77714]. 


:> 20008 ): الهم في اللغة يُظلَّقُ في الشرء : اط تي الس رن لثم 
أخالف")» يعني به قراغه عن هذه الأشياء: ثم عَوده إلى رجالي لم 0 الصلاة. 


قلعن 7 بُيُوتهم) ولا يجب أن يكون التحريقٌ حال كونهم فيهاء بل يَصِحٌ 
إطلاقه وإن خرجوا منهاء وهذا في اللغة واسعٌ. 
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(مرماة): قيل : لحمة د 2 شِقي الغنمء وقيل: : سهمٌ بدون نَضْلٍ يُسْتَعْمَلُ لتعلّم الرمي 
والسياة عرااني غير مهرم والحافظ رحمه الله تعالى حَمَل الحديتٌ المذكورٌ 0 
كما في البخاري» عن أبي هْرَيْرَة, قال النبئٌّ كله: «ليس صلاةٌ 0 
والعشاء. ولو يعلمون ما فيهما لأتؤضها ولو حَبْوَاء لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ المؤدّنّ فيقيم» ثم 
رجلا يَوْمُ النامن» ثم آحُذَّ شْعَلَا من نار فأَحَرّقَ على من لا يَخرْج إلى الصلاة بعد». الال - 
حَمْل النفاق وين على العمل لما عند أبي داودء عن أبي هريرة» وفيه : «أتي قومًا ليست بهم عِلَّةّ 
فأَحَرّمها عليهم»؛ وفي روايةٍ: «لولا صبيانهم في بيوتهم». 

قلتٌ: ولعلّه أراد كه الالتصان لخلعيه؛ لأنهم إذا 2 منافقين» فالوعيدٌ فيهم لحال 
نفاقهم» لا على ترك الجماعة فقطء فلا يَنْيْتُ به الوجُوب أو الفرضية» ويمكن أن يكونّ تحقيقٌ 
المقام فقط. وهذا بابٌ نبّهناك عليه في كتاب الإيمان: : من أن المقام قد يشتمل على أوصاف» 
ثم يَرِدْ عليه حكم» فبعضٌهم يُنِيط الحكمّ بهذه الأوصاف» وبعضّهم يُرّاعي اللفظ فقطء ولا يَنْطِْرُ 
إلى الأوصاف التي في الخارج. فمن نظر إلى أن الوعيدٌ فيه على الترك» جعله دليلًا على 
الؤججوب» ومن نَظر إلى الأوصاف الخارجية كنفاق المتخلّفين» رآه دليلا على السنية فقط. ٠‏ ثم 


لا أدري أنه لم حَمَلَ النفاقٌ على العمل مع أن الأفيدٌ له الاعتقادي . 
قلتُ: أمّا كونه في حقٌّ المنافقين» فهو صحيحٌ عنديء» وأمًّا أن المرادٌ من النفاق: هو 
الععلي أو الاعتقادي» فالنظرٌ دائرٌ فيه. وهكذا في القرآنء قال الله تعالى: لإإِنَّ الْمَكَفقِينَ محتيعُونَ 
أله وهو حَددِعَهمْ وَإِدًا | قَاموا ِل َلصََلَرْدَ قَاموأ َال ردُونَ ألتَامى وَلَا يدوت َس َّ ليلا الك 
ل سس رسج حسمل 5 2 ردء ف علا عرهن 


[النطاء 101 وف أيه أخرى 5 لتقي أن شيل ا تَمَمَثْهُرَ إلّه أَنْهْرَ مكهرورأ يللم وبرسولو 
ولا ينون ألصّكرة إلا وى وهم كسالك ول فقون 3 وهم هج كرهونٌ © [التوبة: 04] وفي آيد ةِ آخرى 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى في «شرحه»: أي آنيهم من خَلْفِهمء وقال الجوهري: حالف إلى فلان: أي أتاه إذا 

)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يَظهَرُ لى: أن الحديثٌ ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآني بعد 
أربعة أبواب: «ليس صلاةٌ أقل عن السناتقين” رن النقاء والفجر». ولقوله: «لو يَعْلَمُ أَحدّهم». ا ه. لأن هذا 
الوصف لائقٌّ بالمنافق لا بالمؤمن الكاملء لكن المراد به نفاق المعصية» لا نفاق الكفر إلى آخر ما قال حيث قد 
بَسَط الحافظ رحمه الله تعالى الكلامَ جدًا . 


ويل لَمصَيْنَ 9 أدبن هُمْ عن صَلَامهْمْ سَاهُونَ 49 [الماعون: 4 10 الخ .وقد عَلِمْتَ: أن 
الإتيان إلى الصلاة هو الإتيان إلى الجماعة» ومن فاتته الجماعة» فقد فاتته الصلاة ار 
الشرع» وحينئذٍ فالذين يتخلُّون عن الجماعات» ويَتكَاسَلُونَ فيها هم مُنَاِقُونَ في لسان القرآن 
ولذا سمّاهم الحديث أيضًا منافقين. وأمًا وجه هُ التردّد في تعيين النّمَاق»ء فلن صَدْرَ الآية الأولى 
يَدُلَّ على كونها في التاق الاعتقادي لاشتمالها على ذكر جذاعهم. وعَجزها على كونها في 
النفاق العملي لقوله تعالى : #ولا يدوت أله ِل ميًا4ك ومع هذا أظنٌ أنها في الاعتقادي. 

أمّا الثانية والثالثة» ففي النفاق الاعتقادي قطعاء وحينئذٍ إن كان المراد في الحديث هو 
العملي» كما ذهب إليه الحافظء فهو من باب إلحاق الجنس بالجنس عندي» فإن نفاقٌ العمل 
إذا بَلَعّ نهايته» وصار بحيث لا يتحمّله الشرع لحن بالنفاق الحقيقي الاعتقادي . 

والحاصل أن الآيات في حقٌّ المنافقين. أمَّا الحديتُ, فيّمْكِنُ أن يكونَ في حقّ 
المنافقين» كما يُمْكِنُ أن يكونَ في حقٌّ المسلمين المُسرفين» إلا أن نفاقهم العملي لما بَلَمَ 
لواجنية عبد التقان الامهادية ل ع ا لد د ل 
الثانية وعلى عدمهاء ا شبر لق العزام نك قر امدني درس رمدي 

٠‏ بابٌ فَضْل ضَلاةٍ الجمَاعَةٍ 
وَكانَ الأَسْوَدُ إِذَا فاتَئ نه الجمَاعَةُ ذَمَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخرَ. رجاه أنس' إلى قنتين كذ 


صلى فيه» 3 وَأَقَامَ 507 ماع : 


مير نر 


4 حدائنا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْفَ قال : أخبَرًا مالِكٌ» عَنْ نافع عَنْ عَبْد اللوبْنٍ 
عَمْرَ: : أَنَّ وَسُولَ الله علا يد قَالَ: ١صَلَاةُ‏ الجَمَاعَةٍ تَفصْلُ صَلَاء القَذ سَبْعْ وَعِشْرِينَ كرَجَهً. 
[الحديث 546 طرفه في: 149]. 

45 - حَدََنَا عبْدُ الِب يُوس قَالَ: : أرما اللَيثُ كَالَ: حَدَئِي ابْنُ الا عَنْ عبد 
الل نباب عَنْ أبي سهِيدٍ الحُدرِيّ: أنه َع الئِّي كه يَقُولُ: «صَلَاة الجَمَاعَة فل 
صَلَاءً القَذَ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ َرَجَةًا. 1 

5 حدفنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: عَدَننا عل الواجي تال +>حدتا اعمس 
كال شيقك أنا صَالِحِ يَقُول: متو اناف )نولا : قَالَ وَسُولُ اللَيك: «صَلَاةُ 
الرَّجُلٍ فِي الجَماعَةٍ نُضَعّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيتِهِء وَفي سُوقِه حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًاء 
وَذْلِكَ أَنّهُ إِذا لي يه ل 
يط حَظُوَة إلا رُفِعَتْ لَهُ يها درَجَةٌ رط عَنْة يها حَطِيكة فَإِذَا صَلَىء ٠‏ لَمْ نَل المَلائكة 
تُصَلّي عَلَيهِ ما دَامَ ِي مُصَلَاء :الل ضرعني ادليه عقن لبان عدخ دن 
ضَلَاةٍ ما الْتَظرَ الصَّلّاةً) . [طرفه في: 175]. 


1 كتاب الأذان 


قوله: (وكان الأسودٌ إذا فائَنْه الجماعة دَّمَبَ إلى مسجدٍ آخر). .. الخ. ولا يجب ابتغاء 
الجماعة في مسجدٍ آخر إذا فاتته جماعة المَحَلَّة. نعم يُسْتَحَبٌ له ذلك عندنا أيضًا. ٠‏ وفي 
اسوك ا ري د اللا كن ل 


«"الكبيري2 فليراجعه. 


قوله: (وجاء أنس إلى مسجدٍ قد صُلَّيَ فيه اكد وكام ولق جماعةً)؛ واستدلٌ به من 
اختار الجماعة الثانية» ووسّع فيها مد رحمة الله تعالى» وذهب الشافعيٌ رحمه الله تعالى 
ومالك رحمهما الله تعالى إلى التضييق كما صرّح به الترمذي”'2. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى في الكبيري: أنها تَجُوزُ بدون الأذان والإقامة إذا لم تكن في موضع الإمام. ولعلّ ترك 
الأذان والإقامة مع ترك ل لتغييرها عن هيئة الجماعة الأولى؛ وفي ظاهر الرواية: 
أنها مكروهةٌ. . ثم إن رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى محلّها فيمن فاتتهم الجماعة» لا أنهم 
تعمّدوا ذلك أو تعوّدوه. 


أمّا أئرٌ أنس رضي الله عنه. فلا فلا دليلَ فيه لِمّا في «مصنّف ابن أبي شيبة» «أنه جمّع بهم 
وقام وَسْلهم » ولم يتقدَّم عليهم). فدّل أل قضد تغيين الشاكلة كما فعله أبو يوسف رحمه الله 
تعاليء 0 أبا يوسف رحمه اله تعالى خترها جر الانانين ومرقي الإمام» وأنسًا رضي الله 
0 000 وسالةًالجماعة الثاني فيما ذا جمع أهل لك المكله في مسجشعة 
ثانيًا . ثم إن الهيثمي أخرجهء وبوّب عليه بما يُعْلّمْ منه منه أنها كانت قضاءً للفائتة» وحينئذ خَرَجَ 
عمًّا نحن فيه» وهواعتدي وهم «منةء . والهيثمي صاحب «امجمع الزوائد» تلميذ الحافظ العراقي» 
و2 مجمع الزوائد» كتاتٌ نافع جدًا. 


قالوا إن الكُيُبَ على أريع مراتب: الأولى الصّحَاح الست غير ابن ماجه» ثم «المسندا 
لأحمد رحمه الله تعالى في ستة مجلدات تحتوي على أربعين ألف حديث» ثم امجمع الزوائد) 
للحافظ نور الدين الهيثمي» والرابعة «كنز العمال» إلا أن النقدّ فيه قليلُ» ثم إن التكرارٌ فيه مع 
تجديد الأذان والإقامة, ولا يقولٌ به أحدء فلا استدلالَ فيه أصلا . 

قوله: (صلاةٌ الرجل في الجماعة تُضَعَّفُْ على صلاته في بيته) . .. الخ. فيه مقابلةٌ بين 
صلاة الجماعة وقد لا بين جماعة المسجد وجماعة البيت» فإن الجماعة في نظر الشارع في 
المسجد دون البيوت» وحيثتلٍ فالصلاة في البيت لا تكون إل منفردّاء وكذلك صلاته في سوقه. 


)002 قال الترمذي في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلّي فيه مرةٌ: إذا صلَّى لا بأس أن يُصَلَيَ القوم جماعة 
في مسجد قد صُلّي فيه وبه يقول أحمدٌ وإسحاقٌ رحمهم الله تعالى رقال اخروة من إغل الغلم : يُصَلُون قُرَادَى 
ويه يقول سَُفيانُ وابن نّ مبارك» ومالك» والشافعئُ رحمهم الله تعالى يختارون الصلاة ة قُرَادَى . أاه. 


0) قلتُ: وفى «الفتح»: أنه مسجد بنى تَعْلبة» وفى رواية: بني رقاعة. 


كتاب الأذان ه 


فإن المساجدّ في زمن السلف لم تكن في الأسواق”", ولم تكن صلواتهم فيها إلا منفردين. 

وحاصل كلامه: إن الصلاة منفردًا ‏ ولا تكون إِلّا في بيته» أو في سوقه ل 
من صلاة الجماعة» وإن شِئْتَ قلتّ: إن الصلاة ة في البيت مَفْضُولةٌ من الصلاة ة في المسجدء 
هاا عبار نان 12 حت راد على الفرض المذكور. باعي لجتميع كانت ئت الجماعة في بيته» فهو 
بمعزلٍ عن النظر» لاهن العؤار في له ان التجياعات متتروعة فى البيوث (تبدق عليها 
الأحكام. 

والمصنّف رحمه الله تعالى جَرّم بأن هذا الفضل مختصٌ بالصلاة ة في الجماعة؛ كما جَرَمْتُ 
أن الملائكةً لا يشهدون إِلَّا في صلاة الجماعة» وفيها يَتَعَاكَبُون» فمن صَلَّى :في بيعه لا يُدْحَلُونَ 
في صلاته . والسرٌ فيه: أن الصلاة في نظر الشرع هي صلاةٌ الجماعة» الأنها الفردٌ الأكمل» ولا 
ات الترغيب إلا هوء أما أنه إذا لم يُصَلّها بالجماعة» أو فاتته» 
فكم ند يُنْتَقَضُ منها؟ وهل يبقى لها وجودٌ أو تَنْعَدم عن أصلها؟ فكل ذلك من مراحل الفقه'"". 
ونظيره ما مرٌ مني في بيان مراد قوله: «قبل أن تَغْرّبَ الشمسٌ» : أن الغروبّ عند الشرع 
بالاصفرار» وإن كان الغروب حسّا بعدهء فإن الشرع لما صرّح بكراهة الصلاة عند الغروب» إذن 
كيف يَعْتَبرّه في سياق التعليم؟ نعم إذا كان السياق سياقٌ الذم أمكن أن يُرادَ به الاصفرار» كما 
في الحديث: «تلك صلة المنافق»... الخ. 

واو لمك هذا المدع ١‏ » علمتٌ أن القرآنَ أيضًا مشى عليه» فلم يُرّخْ العِنّان لعاصٍ قطعًاء 
ولا تجدٌ لهم فيه غير التشديدء نعمء إذا كان السياقٌ سياقٌ المغفرة» يُفْهَمُ منه أن لهم أيضًا 
تفصّيًا . 


- 


عفنا ابو الثينان كال اخدرنا سعيت هو الرزفري فال 0 
المُسَيِّبِء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ عبْدِ الرَحْمِن: أَنَّ با مُرَيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللي يَقُولُ 
اتفضل صَلَاةٌ الجَمِيع صَلَاء أَحَدكُمْ وَحْلَه؛ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ جَزْءًا» هع ماك اليل 


وَمَلَائِكَةٌ النّمَارٍ فِي صَّلَاةٍ المَجْرا. ثُمّ ار : فَافْرَؤُوا إِنْ شِْتُمْ : : ##إِنَّ فدات ن الفجر 
كانت مَشْمَودًا [الإسراء: 74] . [طرفه في: 0 


)١(‏ قلتٌ: وعليه قوله يِنِ عند الترمذي» وغيره: «خيرٌ البقاع عند الله المساجدٌ» وشرها الأسواقٌ» ‏ بالمعنى ‏ فإنه 
جَعَلَ المسجدّ في طرفي» والسوقٌ في طرفي آخر. 

(0) يقول العبدُ الضعيف: وقرّر نحوه فى حديث: «لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب»» فالصلاة عند انتفاء واجب منها 
منتفيةٌ في نظر الشارع» والمُعتبرةٌ ع ما كانت باستجماع الشرائط والأركان والواجبات» بل المستحبات 
أيضًاء حتى أنه لا صلاة عنده بدون الخشوع أيضًاء ومن ههنا اختلفت أنظار الفقهاء: أنها تنتفي بانتفاء الفاتحة 
رأسًا حتى لا يبقى لها وجودٌ أو تصيرٌ خِدَاجًا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وهذا مما لا يمكن 
فصله. 


ئ», كتاب الأذان 


546 قال شعي : وَحَدَّنَيِي نَافِمٌ عَنْ عَبْدِ الل بْر بن عَمَرَ ل: تفضلهًا بِسَبْع وَعِشْرِينَ 
درج . [طرفه في: 146]. ' 
6+ - حلاثنا حُمَر بْنُ حفص قَّالَ: حَدَّئنَا أبي كَالَ: : حَدَثنَا الأَعمَشنُ قَالَ؛ سَمِعْتٌ 


سَالِمَا قَالَ: سَمِعْتٌ أَمّ دراه تنو ل “فشر غلك انق الدزةاء واقت ا فَقُلتٌ: ما 


أَغْضَبَكَ؟ فََالَ: الله ما أغرث من أئة مضئد فيك قيكاء إلا نيم يُصَلُونَ جمينًا . 

6" (دَخَلَ عليّ أبو الدَرْدَاء) كان عمر رضي الله عنه بَعَتّ الصحابةً رضي الله عنهم إلى 
النواحي» ونصَبّهم على مناصب خاصة فبعث أبا الدَّرْدَاء نحو الشام للتعليم» ونَصَبٌ ابن مسعود 
رضي الله عنه على تولية بيت المال» وعَمّارًا رضي الله عنه لإمامة الصلاة» وسعد بن أبي وقّاص 
رضي الله عنه للإمارة على الكوفة. . وكان عمر رضي الله عنه جَعَل الكوفة والبَضْرَة 5 معسكرًا. 
(جهاؤني). وفي «فتح القدير»: أن قريته قَرْقِيسَة نَرّل فيها ستمائة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وبالجملة كان الصحابةٌ قد تفرّقوا ذ في النواحي والبلاد لإشاعة الدين» وتبليغ كلمة 
الإسلام» ونشر الأحكام» فلو كاذ السالكية ينكظ وناك إمامهم من أهل المديئة معدن العليء 
فلا نْكرٌ فضلهم في ذلك» غير أن أكثرٌ الصحابة رضي الله عنهم كانوا نحو العراق» وهناك دُوَّن 
الْنْحْوُ. 

ل ل : أن لَه بَرى* ين 
لْمشْركِين و وَرَسَ سوام * [التوبة: ''] بكسر رسوله» أنه مرفوعٌ, فتفكر في أنه كيف يُخَلُص الأمةٌ عن 
هذه المهالك» فإن فيها العرب والعجم» م أبا الأسود الدُوْلي أن يَجعَلَ قانونًا يحفظها عن 
الخطأ في الكلام» وأَصّلَ له أصولاء, فقال: كل فاعِلٍ مرفوع» وكل مفعولٍ منصوبٌ وكلٌّ مضاف 
إليه مجرورٌء ثم قال: انح نحوهء نش في اتنوينه؛ بدأ من أفعال التعجّب» فصوّبه علي 
رضي الله عنه» ثم جمع الحروف المشبّهة بالفعل» غير أنه ترك: «لكن؟اء فأمره على رضي الله 

عنه أن يزيدها عليها. " “وبالمله إن كان تو قن لكرن إناميم عن بمنيكة الرسول» ذلك أبقنا 
فَضْلٌء ل ان اموس تيف ٠‏ حتى دار 

بها علمهم وسار» فاعلمه. والله تعالى 0 
١‏ حدّثنا مِحَمَّدُبْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدّ 0 


عع 


أبي بُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسى قَالَ: َال النِْيْ يككه: ٠‏ 
َأَبْعَدُهُمْ مَمْشَىء وَالّذِي يَنتَظِرٌ الصَّلَاً حَنَّى يُصَلّيَهَا مَعَ الإمام؛ أَعْظَمْ أخِرًا مِنَ الَّذِي 
ل 3 ثم يَنَام1. 1 

541 (العثمم كاتقدهم منشى)::وليس هذا اجزرًا ا لحفن الجماعة» بل هو من 
المكملات. ولا مُعْتَبر عندي بِصِعْر الحَطَأْ وكبره كما بُقِلَ عن بعض السلف» لأن المراد عندي 
يعد المسافة وقرئياء ٠‏ فإن كانت خطواته صغيرةً كان ثوابها أيضًا مثلهاء فلا فرق بين صِكّرها 
تر 


1 
2 
3 
3 
5 
3 


7 ع 2 


كتاب الأذان 4" 


«والمّمْشَّى؛ مصدر ميميء والحقٌ عندي إنه حاصلٌ بالمصدر»ء وليس عند النحاة» وإنما 
عندهم: المصدرء واسم المصدر. قلتٌ: وما ان سر دي 
عندي» كالرؤيا في قوله تعالى: (يكا مقا أن ألَّى)4 [الإسراء: 630... الخ ولذا لم يمل 
رؤيته» لأنه مصدرٌء والمراد ههنا: هو الحاصل به. ومن ههنا ظَهّر أن المراد من الرؤيا هنا ليس 
رؤيا المنام» بل رؤيا عين. وترجمته بالهندية. (دكهاوا). 


قوله: (والذي يَنْتَظِرٌ الصلاةً حتى يُصَلْيهَا مع الإمام» أعظمٌ أجرًا من الذي يُصَلَّي ثم ينَام) : 
يحتمل أن يكونٌ المرادٌ من الأول : من صلّى مع الجماعة؛ ثم لم يَزّل جالسًا في انتظار صلاةٍ 
أخرى حتى صلّاها مع الإمام. ومن الثاني : : من صلّى مع الجماعة ثم نام» ولم يُحرز ف 
الانتظار للصلاة الأخرى. ويحتمل أن يكون المرادُ من الثاني: من صَلَى مُثْمَرِدًا ؛ ثم نام 
ل . فالمقابلةٌ على الأول: بين المصلّيين بالجماعة إذا انتظر أحدهما لصلاة 
أخرى» ولم ينتظر الآخر وعلى الثاني: بين المصلّي بالجماعة والمصلّي في بيته منفردّاء وعليه 
حَمَلَ الحافظ رحمه الله تعالى» واستفا د منة شك الجنافة فإن الشرعٌ قابل بين المصلّي 
بالجماعة» والتارك لها بعذر النوم. وما يُباح تركّه بأعذار يسيرة» لا يكون شأنه شأن الواجب. 
إذا عَِمْنا أن الجماعةً يجوز تركها بعذر النوم وإن كان مَفْضُولَا عَلِمْنَا أنها سنةٌ وليست بواجبة. 


أقول: ينبغي أن لا يُحْتَجّ بمثل هذه الأمور على المسائل الفقهية» فإن الحديث لم يُسَقْ 
لييان سنية الجماعة ووجوبهاء وإنما سِيقّ لفضل الجماعة. وإنما قَايَل بصلاة ة الفذ لِيُظهِرَ فضل 
الجماعة» فهو لِتَعْقِلَ صورة الحساب فقطء كما في حديث الزكاة: «في كل أربعين درهمًا 
درهماء لا يريد به بيان النصاب ليجب درهمٌ في أربعين بعين درعم؛ إنما يريد به الحساب» فالخمسة 
في المائتين كالدرهم في الأربعين. وهكذا في قوله: «صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذَّه بكذا 
مرتبة؛ إنما سيق لبيان الحساب» لا لصحة صلاة الفذ بمعنى عدم نقصان فيها. 


ثم كر النوم ههنا أيضًا ضمني» والمراد به: : عدم الانتظارء سواء نام أو اشتغل بأمر آخر» 
لأنه إذا لم يُصَلها مع الجماعة: فصلاته مَفْصُولةٌ مطلقًا سواء نام أو لم يَنَمْ رقة سين تلذردن 
إمام الحرمين على طريق الضابطة الكليّة أن أخذّ المسائل لا ينبغي مما يَرِدُ في سياق التشبيه؛ 
فقد تُشّبّهُ أمورٌ مرغوبة بأمور مكروهةٍ» كتشبيه صوت الوحي بِصَلْصَلةَ الجرس» واستقرار الدين 
فى امد برجو الحية إلى جخْرهاء وغير ذلك وإنما يكفي لصدقه صورة ماء فعلى هذا لو 
دَخَل رجلّ في المسجد ولم يعلم متى يجيء الإمامٌ؛ جاز له في بعض الأحوال أن يُصَلْيَ مُثفَِا 

ثم ينام؛ فالجواز في بعض الصور يكفي لصِدْق هذا الحساب ولا يُوجِبُ أن تكون الصلاةٌ 
منفردًا . 


0 


ثم النومُ جائرٌ على الإطلاق» وللحنفي أن يقول: إن الرجل إذا كان مُنْكَسِرًا فاترّاء فله أن 
تن ابا علا اضا ترد مله والكسار ل دده ومن الأعذار في كُتُبنا ما هو أهون منه. 
ففي الفِقّه أن من يَرْدَحِمُ عليه الفتاوى» وهو مشتغلٌ في مراجعة الكُتّبِء جار له ترك الجماعة. 
وفيه: أن حنفيًا لو ناظر شافعيًا في رمضان» ورأى أن الصومٌ يُضْعِفُه جار له الإفطار. 


11 كتاب الأذان 


قلتٌ: ولا ينبغي العمل بهماء ٠‏ فإنهم قاسوا المناظرة #لي الصسائل عل الجهانا فين الجخارا» 
فأباحوا الإفطار وهذا فاسدٌ والفارقٌ واضحٌ» وكذا الأولى فإنها د تمضِي إلى التهاون في أمر 
الجماعة. 

والحاصل : أنه لا ينبغى أخذ المسائل الغير المعروفة بألفاظ مشتبهة فيما اشتهرت وظيفته 
واستقرت شريعته» والله تعالى أعلم بالصواب. 


؟" - بِابٌ فَضَلٍ التَّمْحِيرٍ إِلَى الظهْرٍ 
60 - حدذئنا قُتَييَكُ عَنْ مالِكِء عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرِه عَنْ أبي صَالِح السَّمّانِء 
عَنْ أبِي هُرَيرةٌ : أن رَسْولَ اللو يك مَالَ: ابِينّما رَجُل يَمْشِي بطريق» وَجَدَ عُضْنٌ شَوْكٍ عَلَى 


4 


الطَرِيقٍ 0 ل فَغَمْرَ لَه . [الحديث 501 طرفه في: 4077؟]. 


واد 5 : «الشّهَدَاءُ حَمْسَةٌ ا اعون وَالمبْطون وَالعَرِيقُ» وَصَاحِبٌ 
القذمة اليد فر في 00 اللّه). وَقَالَ: 3 يَعْلَمُ لاسن ما في التدَاءِ ءِ وَالضَفٌ الأول َّ 
لم يَجَدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا لاسَْتَهُموا عَلَْيه) . [الحديث 541 أطرافه في: ١5لا‏ 8759 /31]. 


64 م فِي التّمْجِيرٍ لَاسْتَبْقُوا إِلَِيى َل يَعْلَمُون ما في العَكمَة 
وَالصّبْح ل تَوْهُمًا وَلوخير ٠‏ اطرقة في: .]5١6‏ 

86> (الشهداعٌ خمسة): وقد عَلِمْتَ أن الوا في الأحاديث أعمٌ مما في الفقه. وكتب 
السيوطي رحمه الله تعالى رسالةً في الشهداء؛ وعدّهم الْأَجهُوري المالكي إلى ستين» فلمًّا رأيت 
أن الأحاديتٌ لا تستقرٌ فيه على عددٍ معيّنء 0 فاستفدتٌ من 
الأحاديث: أن كل من مات فى عِلَةٍ مُؤْلمةٍ متمادية» أو مرض هائل» أو بلاء مفاجىء فله أجر 
الشهيد. فمن النوع الأول: المَبْون» ومن النوع الثاني : المَظْعُونْء ومن الثالث: الغريق. 


 ”‏ باب احْتِسَاب الآثّار 


6" - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللو بن حَؤْشَبِ َالَ: حَدََنَا عَبْكُ الوَمّابٍ قَالَ: حَدَّثَنا 


09 


حَمَيدٌ اي 00 قَالَ النْبين كه : ديا ين ملع ألا تَحتَيِسُونٌ آنَارَكُم؟) وَقَالَ مجَاهِدٌ 
في قَوْلِهِ: #وتكتب ما تَدّموأ ١‏ ك4 ليس: ؟١].‏ قَالَ: : حطَاهُم. [الحديث 500 طرفاه في: 
كدى لاحك ا]. 


>" اوعدا ا ابي ار ماه ى بن أ 


قَالَّ: فك ١‏ اللو كك أنْ يُعْرُوا المدينة قال 8 تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُم؟2 قَالَ 
خُطَاهُمْ : آثَارُهُمْ أنْ يُمْشَى فِي الأضٍ بأَرْجُلِهِمْ ٠‏ [طرفه في: 666 


م 0 
١‏ سه ه. 


7 أن يُتَحَوّلوا عَنْ مَتَارَ! ف 


م 


0 
1١ 0 
0 
ع‎ 
١ 
0 1 


كتاب الأذان هش حك 


4" 9 بات فَضْلٍ صَلاةٍ العشاء في الحَمَاعَةَ 


لاه" حدّثنا عُمَر بْنُ حفص قَالَ : حَدَّنَنا أب و3217 الأعددن تال عدن أبن 
صَالِحء عَنْ أبي هَرَيرَةَ قَالَ: َال الي كله : الَيِسّ صَلاةٌ أَنْقَنَ عَلَى المُنَافِقِينَ بن القدر 
وَالعْشَاف وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمًا لآب َؤْهُما وَلَوْ حَبْوَا لَمَدْ هَمَمْتُ أَنْ ار ا 
آمْرَ رَجُلّا يوُمُ النّاسَء ثم آحُذَ شْعَلّا مِنْ نَارٍ حرق عَلَى من لا يَْدْحُ إلى الصلاة بنذ ' 
[طرفه في: 144]. 

قد قلت غير مرة: إن الاحتسابٌ مرتبةٌ علم العلم» ومرتبةٌ الاستحضار. وجيء به ههنا 
للتنبيه على أن في الذهاب إلى المسجد أيضًا أجرّاء ولو لم يِتَبّه عليه» لربما سَبَقَ إلى الذهن أنه 
لا أجرٌ فيه لعدم معنى الطاعة فيه ظاهرّاء فهو موضع ذهولٍ. 


م 0 لكان 9 فوْقَهُما خا 
ِكِ بن الشزيرث» عن الب يق قل ل ف لعزفكما 
ا ٠‏ [طرفه في: 118]. 
00 5 


وهو حديث ابن ماجه» إلا أن إسنادّه ضعيفٌ» ولذا لم يعبّره بقول النبييئ له . 


5" باب مَنْ جَلَسَ فِي المَسشْجدٍ يَنْتَظِرْ الصّلاة وَفَضْلٍ المَسَاحِدٍ 

4 . حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَهٌ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي ي الوَّْاه عَنٍ الأغرَج» عَنْ 
3 بي هُرَيرَة: : أن وَسُولَ الله يك قَالَ: المَكَائِكةُ ُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلاه مَا لم 
ل ث: اللّهُمٌ اغْفِرْ لَه الهم ارْحَمْهُ لا ا يَرَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ ما دَامَتِ الصَّلاةٌ 
0 0 أَنْ يَْقَلِتَ إِلَى أَمْلِهِ إِلّا الصَّلَاة). [طرفه في: 1375]. 

- حدثنا محمد بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدّنَنا بَخيى» عَنْ عُبَدٍ الل قَالَ:. 0 


ُبببُ بْنُ عبد الرَّحْمِنِه عَنْ حفص بْنِ عاصِم عَنْ : عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ البي ؛ 
يُظِلْهُمْ اللهُ ِي ظِلّهِ؛ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ: الإِمَامُ العَاوِلُء وَشَابٌ نَشَأ 0 
وَرَجَل قَلبَهُ مُعَلّنّ في المَسَاحِدٍِء وَرَجَلَانٍ تَحَابًا فِي الْلّهِ اجْتَمُعَا عليه وَتَمرّقا عليه وَرَجَلُ 
طبه امْرةٌ كات مَنْصِبٍ وَجَمَالِ كَقَالَ: إِنّي أخاف الله وَرَجُلٌَ تَصَدَّقَ أَخْمّى عَنّى لا 
تَخْلمَ فتماله كا حفن تخد زرخ كر اللدتساليا فَمَاضَْتٌ عَينَاهُ» . [الحديث 550 أطرافه في: 


لامك الاقمكت 5805]. 


0١‏ - حدّثنا قتَيبةٌ قَالَ: ل 
انَخَذَّ رَسُولُ الله يلل خاتمًا؟ فَمَالَ: َعَم أَخَرَّ ثيلة ضَلاة العم 


ع 
0 
6 


6" كتاب الأذان 


عَلَنَا بوَجْهِهِ بَعْدَ ما صَلَّى ‏ فَقَالَ: لعن كا لاك زرا ولا 
الْتَظَرْئمُوهًا». كَالَ: فَكَأَنّي أَنْظرٌ إِلّى وبيص خاتَّمِهِ. [طرفه في: 0077]. 

الانتظارٌ فى الأحاديث وَرَدَ بكلا النحوين: قبل الصلاة» وبعدها لصلاة أخرى. قلتٌ: ولا 
يوجد العمل بالنحو الثاني عند السلف كثيرًا . 

- (سبعة سبعة”"" يُظلهِم الله) وفي بعض الروايات: استة»؛ ولا مفهومَ للعدد؛ وأمًا الظْلٌ 
فيحمله كل على فَنّدء فيقول البليعٌ : إنه كنايةٌ أو استعارةٌ عن العْطوفّة ويحمله الصوفي على 
الل في مرتبة اللتجلّي . وسنوضحه إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. 

قوله: (رجلان تَحَابًا في الله)... إلخ. قال السّبْكي في «عروس الأفراح»: إن التثنية 
خاصء إلا أنه قد يَعُمّ باعتبار الأثنينيات» فالمراد به: أيّ رجلين كانا يمكن أن يراد منه الحب 
في الله» والبغض في الله. وله شرح آخر تؤيّده الرواية أيضًا: أنهما ذكرا الله عند اجتماعهاء 
وذكراه عند افتراقهماء وحينئذٍ ذكر التَّحَابّبٍ تمهيدٌ» وذكر الله عند الاجتماع والافتراق مطلوبٌ. 
يدل الحديينا علق نصل: ددر 0 والافتراق» وله حديث في الخارج» وله شروحٌ 
أخرى مذكورةٌ في الكُتُبء فلتراجم 


"٠‏ باب فَضَلٍ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 
1 - حدّثنا عَلِيُ بن عند الله قال : ع سر ف د 


006 ا لا بارا عَنْ بي ل ا قَالَ: 


وفى ال «غدا» مكان اخرج). وهو الأرنى. وحاصله: أنه لم تَرّل معاملته 
بالمسجد غداءةٌ وعشاءً . 


)١(‏ وقد نَظمَه أبو شامة رحمه الله تعالى: 


وقال النبئُ المصطفى: إِنَّ سيعةً لتقم :ال التعسريص اكه 

مُحِبٌّء عفيفٌ, ناشىء. مُعَصَدُقٌ وباكِء مُصَّلء والإمامٌ بعدلِهٍ 
وزاد عليه الحافظٌ رحمه الله تعالى: 

وزدُ سبعة أظلالٍء غازء وعَوْنُه وإنظارٌ ذي عُسْرِء وتخفيفٌ حِمْلِهِ 

وإرفاٌذي عُرْمء وعَوْنُمُكَائبٍ وتاجرٌ صِدْقٍ في المقال وفِعْلِو 
توك ساف ونيد الله نال مرءٌ أخرى» فقال: 

وتحسينُ مُلُقٍه مع إعانةغَارم خفين يد حتى مُكَائَ مله 
قو عليه سمه اله سال : 1 

وزِدُ سبعةً: خُزْنٌ. ورمشيٌ لمسجد وَكُرْهُ وضوءء ثم مُظهِمُ فَضْلِهو 


وآأعذحيئٌ باذلٌ.ئمكافل وتاجر صِدْقَ فى المقال وفعلِه 


كتاب الأذان 6" 


3 0-6 00 نكاما للفيية + محصّل الحديث: أن المساجدّ تُذْعَى 


8" باب إِذَا ا الصّلاةٌ فلآ صَلَةَ إلا المَكتوبَة 
رذ حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنعَبْدِ الله قَالَ: حَدَثنًا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِْ عَنْ أبيه» عَنْ 


0007 


حفص بن عاصسي» عَنْ عبد لبن مالك ان حبق قال: مر ال كف يرحل. 
قَالَ: وَحَدَّي عَبْدُ الرَحْدنٍ ع قَالَ: َدَننَا بر بن أسَدِقَالَ: د شي نال اشرق 


له 


سَعْدَ ب إِبْرَامِيمَ قَالَ: سَمِعْثُ حفص بْنّ عاصِم قَالَ: تعقك تخ دن الأزيه يقال له 


2 


م : أن ْول اللّهِ كل رَأى رجلا وَكدْ أَقِيمتٍ الصَّلَام بُصَلّي رَكْعَنين ا قَدَمًا 
ابَصَر ف رسول الله َي لات به الثاس» فقال لَهُ رَسُولُ اللّه كللة: الصُّبْحَ امك آلصّبْحَ 
أريقا !8 تابه 5 مقا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مالِك. وََالَ ابْنُ إِسْحاقَء عَنْ سَعْدِء عَنْ 
خفص » ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللّو ابن بُحَيئَة . وَقَالَ حَمّادٌ: ا عَنْ حفص » » عَنْ مالك. 

ذهب طائفةٌ من أهل الظواهر إلى ظاهر الحديثء وقالوا: إن أقيقت الصلاةٌ وهو في 
خلال الصلاة بَطلَت صلاته» ولم يَذْهَبٍ إليه أحدٌ من الأئمة غيرها. وقال الجمهور: بل يُتِمُّها 
ولا يقطعها. وراجع كُتّبٍ الفِقّه. 

وأكاشميل لاطب تن التهرة تال الكامدة ره الل تقال ادن الكلدين ذا فيك 
صلاةٌ الفجرء فلا صلاءً مطلقّاء فلا يَرْكَ ركعتي الفجر أصلاء لا في داخل المسجدء ولا في 
خارجه وقال في القديم مثل الحنفية» وبه قال مالك رحمه الله تعالى غير أنه فرَّق بين الدذاخل 
والخارج» فقال: يرْكعهما خارج المسجد إذا رَجَا أن يُذْرِكَ الركعتين كلتيهماء وإلا فلا وقال ابن 
العربي في «الاقتراب»: يَدْحُلُ فيهما إن رجا القعدة الأخيرة» وهذا مُحَاِفٌ لِمَا في عامة كتُبهم. 

وقال الإمام أبو حئيفة رحمه الله تعالى على ما تقرّر عندي من مذهبه: : إنه يَرَكَعَهُمًا خارجه 
بشرط إدراك ركعة. ولعلّ التخصيص بالركعة من الاجتهاد ناظرًا إلى مثل حديث: من أَذْرَكٌ 
ركعة» فقد أدرك الصلاة»). ولا رواية عنه فى داخل المسجد. وهذا هو المذهب عندي» كما في 
«الجامع الصغير» و«البدائع»» واختاره 55 «الهداية»)» وصرّحوا به في باب إدراك الفريضة . 
وصرّح به علماء المذاهب الأخرى أيضًا كالقَشْطلاني من الشافعية» وابن رُشْد والباجي من ٠‏ 
المالكية» ثم وسّع محمد رحمه الله تعالى في إدراك ركعة» وأجاز بهما عند إدراك القعدة أيضًا. 

ثم مشايخنا رحمهم الله تعالى وسّعوا بهما في المسجد أيضّاء وأظنُ أنَّ أول من وسّع بهما 
في المسجد هو الطحاويٌ» فذهب إلى جوازهما في ناحية المسجد بشرط الفَصْلٍ بينهما وبين 
المكتوبة» احنَّى لا يُعَذَّ واصلًا بينهما وبين المكتوبة» وهو مثار النهي عنده ولعلّك عَلِمْتَ أن 
القَنْدِينق اللدية كان صاحب المذهب ذكرهما ارتفع أحدهما بتوسيع محمد رحمه الله تعالى» 
والآخر بتوسيع الطحاويّ رحمه الله تعالى. 


10 كتاب الأذان 


مّا أنا فأعمل بمذهب الإمام أبي حنيفة» وقد أفتى به الناس» غير أني لا أُنَازِعٌ من 
00008 وأقول: : لعله أَحَدَ بقول محمد رحمه الله تعالى والطحاويً رحمه الله 
كال هذا هو تحريرٌ لمذهب الإمام الأغظم عندي. وأمّا مذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى» فقد 
! عَلِمْتَه. وتمسّكه من حديث البابء فإنه يَدُلَّ على النهي عن الصلاة بعد الإقامة مُظلقَا سواء كان 
فى !ليجل أو خارجة, 


فكأن مَنَاط النهي عندهم : الدخول فى سنة الفجر بعد الإقامة للفرض» رلخاالع يكن نيه 
فرق بين داخحل المسجد د وخارجه مم المي أيضًا 0 الصاطء ولع نمز ركعت الفجر في 
بمرفوع . 0 حيث لمي قل النبين علد وإن مال 
في «جزء رفع اليدين» إلى رفعه» ولكن العِبْرّة بما في «الصحيح"» لأن دأبه في الخارج أوسعء 
وفي «الصحيح) أحكم . فإنه قد يَلْتَرِمُ في الخارج بعض ما يكون بديهي البظلان» كدعواه في 
عدم ثبوت ترك الرفع عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم» ومنه قوله بعدم أدراك الركعة 
بإدراك الركوع عندهم» وكل ذلك مما لا يُقْبَلُه كما فضّلْته في «نيل الفرقدين»» و«فصل 
الخطاب). 


وكذا الشافعئُ رحمه الله تعالى عَبّره في «الأم» بقول اين قرس عم اتبارةابيالجدية 
مسألة الحديث. وكذا ترجمة اين أبى ف عن اليحديف المذكور تَدّلَ على أله موتوف هتدة) 
وهذا القدر يُوجِبُ التوقّف في رفعه إن لم يُجَرّم به. وظني أنه جاء بالنحوين: موقوفًا ومرفوعًاء 
وأجد في الصحابة كثيرًا : أنهم كائرا يستعملون"عنران الحديث المرفوع نيما ينهم على شاكلة 
الأمكلة الشائر ف والمكدياك الداتر: ‏ والستافل«السلحة» سيمل ١‏ كرون" لد إفتاة بزل 
يهتمُون به لعدم احتياجه إليه واستغنائه عنه عندهم . 


وقد وقع مثله في حديث: «من كان له إمام 55900 الخ» وحديث النهي عن البْتَيْرَاء 
لس وس اا ا 
الألفاظ: امن كان له إمام:, ٠‏ الخ فتبين لي: أن هذا الحديث قد اث شتهر نيما بيتهم حتئ 
استعملوه كالمسلّمات» وإن كر له ابن لكام إسنادًا صحيحًا على * شرط الشيخين أيضًاء وراجع 


0 قلت: ويَقْرب منه ما ذكره السيوطي في «التدريب»: قال بعضهم: يُحْكُمُ للحديث بالصحة إذا تلقّاه الناسُ 
بالقبُول» وإن لم يكن إسناده صحيحًا ‏ قلت: ومن هذا الباب حكم الترمذي على أحاديث مُتْقطعة بالتحسين» 
كحديث عُبّيد الله؛ عن عبد الله في باب : الاستنجاء بالحجرين» فإنه مُنْقَطعٌ وكذلك حديث فاطمة بنت الحسين» 
عن جدتها في باب: ما يقول عند دخول المسجدء فإنه أيضًا مُنْقَطعٌء مع أنه حسَّنهماء فاحفظه. 
ثم إنك تجد في موضع من تقريرنا هذا أن البحتٌ عن الأسانيد لم يكن بين السلفء وإنما احتاج إليه الخَلّفء 
وذلك كما ذُكَرَه الترمذيُ في «العلل؛ عن ابن سيرين قال: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد؛ فلمًّا وقعت 
الفتئة» سألوا عن الإسناد. . . إلخ. وهذا أصلٌ عظيمٌ يَظْهَرُ منه السر في فقدان الأسانيد لبعض الأحاديث 
الصحيحة » فاحفظه واغتنمه. ثم هذا إنما ينفع لمن رُزِقٌ فْهْمّا صحيحًاء وقلبًا سليمًا. 


كتاب الأذان وك 


تالش فإذا لم تعضو الإسنادة في7الصدو الأرل» وتداولوه قيما بن كالسسلنات» حَدِي 
إسناده فيما بعد لا محالة. فجعل بعضهم يَرْعُمْ أنه موقوفٌ لصحة طَرّقه واستقامة إسناده» بخلاف 
إسناد المرفوع, ونتيع فن يجعله مرفوعا لاكتفائه بالثبوت في الجملة» وعدم تنقيره فيه والأمرٌ 


فى كلها مهناك آنثاء انالظن فيها نعي الأنضاق» وإياك وشكلة الأعضياق 7 . 


واتاعانقا. كو خلتت أن الشاظ عيةة لقن نااتقو يل عر وفلمكي تافل السد 
وفريضة الله مكائاء وذلك لأن المناط لو كان ما ذكروه لاقتصر النهئْ على ما بعد الإقامة فقطع 
مع أنه تَبَتَ النهي عنها قُبَيْل الإقامة وبعدهاء وبعد الفراغ عن الصلاة أيضًا: فدلّ على أنه لا 
دحل فيه للإقامة» فحديث مالك ابن بُحَيَْةَ في «الصحيحين' ؛: أن رسول الله يليه رأى رجلا وقد 
أُقِيمَت الصلاة يُصَلّي زكعتين:. .. فقال له رسول الله كَلة: الصبح” '"' أربعًا»! وعند مسلم: 
«أَنُصَلّى الصبح أربعًا)؟ اه. وَرَدَ فيما بعد الإقامة» وكذا حديث عبد الله بن سَرّجِسٌ عنده» وفيه 
قال: «دَكَلَ رجلٌ المسجدّ ورسول الله كله في صلاة الغداة» فصلّى ركعتين في جانب المسجدء 
ثم دخل مع رسول الله مَك قال: : يا فلان» بأي الصلاتين اعْتَدَدْتَ : بصلاتك وَحْدَكَ أم بصلاتك 
معنا). وعند أبي داود قال: يا فلان» أيتهما صلاتك: الي صلَّيت وَحَْدَكَ أو التي صلّيتها 
معنا»)» فهذان أيضًا فيما بعد الإقامة. 


وأما الحيي عات يكلة النرا ين الصضاوة» فكما في حديث قَيْس بن عمرو عند أبي داود. 
قال: «رأى رسول الله يك رجلا يُصَلّي بعد صلاة الصبح ركعتين» ٠‏ فقال رسول الله كَك: صلاة 
الصبح ركعتان» فقال الرجل : إني لم أكن صلّيت الركعتين اللدووى نويه العا هويا لك 
فسكت رسول الله مَلْه)ا. وعند الترمذي: «مهلا يا قَيْسء أصلاتان معًا؟ قلتٌ: يا رسول الله إني 
داكن رَكَعْتٌ ركعتي الفجرء قال: فلا إذن». ا ه. 

أما قوله: «مهلا يا قَّيُس)» فهو على ورّان قوله: «مهلا يا عائشة») حين سمعت اليهود 
يسلّمون عليه بالشسَّام عليك» أي: رِقْقَاء وعلى هذا يَلِينُ أن يكونَ الخطابٌ به قبل الشروع» مع 
(1) وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن أبا حاتم أيضًا صرّب وَقْمَه في «علله»» وهو مُعَاصِرٌ للبخاري 

رضي الله تعالى عنهء وكنتٌ مترددًا في أنه حكم على إسنادٍ واحدٍء أو على جميع أسانيده» فلمًا رأيثٌ أنه أخرجه 

في ثلاث مواضع» وحكم على كله بالوقف» َلهَرَ أنه حكم على الإطلاق. 

(1) قلتٌ: وراجع لفظ ابن عمر رضي الله عنه» من باب: الصلاة بعد الجمعة عند أبي داود: "لما رأى رجلا يُصَلّي 
ركعتين يوم الجمعة في مقامه» فدفعه وقال: أَيُصَلى الجمعة أربعًا. . .» إلخ. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه؛ عن عطاء: «أنه رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه يُصَلّ بعد الجمعة» َيَنْحَاز عن مصلاه الذي صلَّى فيه 
الجمعة قليلًا غير كثير»ء قال: فيرْكُمُ ركعتين. قال: ثم يَمْشِي أنفس - أي أبعد ‏ من ذلك. فيركع أربع 
ركعات. . .2 إلخ. وفي الفصل الثالث من باب: الذكر بعد الصلاة من «المشكاة»: «أنه قام الرجل الذي أذْرَك 
معه ‏ أي مع رسول الله ف التكبيرة الأولى من الصلاة يَشْمَّعُ قَوَنَبَ عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بِمَنْكْبِيه 
فهرّه» ثم قال: اجلسء فإنه لن يُهْلك أهل الكتاب إِلّا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل فرفع النبئٌ يه بصرهء 
فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» ‏ رواه أبو داود. 


64" كتاب الأذان 


أنه لا يُلائم سائر طرق فإنه يدل على أنه خاطبه بعدما قَرَعٌ عنها . وكذلك لا يُلَائْمُ قوله: «لم: 
أكن' بالنفي في الماضي. ولعلّ قَيْسَا لمّا أراد أن يَرْجِعٌ إلى بيته بعد الفراغ عنهاء استوقفه 
دلو السالت فقال: (مهلا). 

و سسكا الس ره و الا لمكب » والترمذي فيما 
بعدهاء وَيِتَوَهُمْ منه 0 فعند مالك عن أبي سَلَّمّة بن عبد الرحمن قال: : اسَمِعّ قوم 
الإقامةً فقاموا يُصَلُونَء فخرج إليهم رسولٌ الله َل فقال: أصلاتان معًا!! أصلاتان معًا» وذلك 
فى مباذة الصيح في الركحين اللدين قل اليع )هب 

ولعلك كلت مو هده الأساديك : أن النهي لا يختصٌ بما بعد الإقامة» بل يَعْمّه وما بعد 
الصلاة ة أيضًاء وإذن لا يكون المثار ما قالوه» بل يجوز أن يكونَ المناط ما عذّل به الطحاوي : وأداد 
النبيٌ يك بهذا النهي أن يُصَنِّي غير الفريضة في الموطن الذي صُلّيّتْ فيه الفريضة» فيكون مصلّيها 
قد وَصَلَّها بتطوع » فيكون النهئ من أجل ذلك» لا لمن يُصَلّي في آخر المسجدء ثم يَتنَحَى من ذلك 
المكان, قَيُخَالْط الصفوف ويَدْخُل في الفريضة» يدل عليه ما رواه الطحاويٌ عن محمد بن عبد 
الرحمن : "أن رسول الله َك مرّ بعبد الله بن مالك ابن بُحَيْئَة وهو مُنْعَصِبٌ يُصَلّي لَمَّةَ بين يدي نداء 
الصبح» فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة» كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا بينها فضلًا». ا١ه.‏ 


م 


ولعلّ الطحاويّ حَمَلّه على عدم الفصل مكانّاء إِلَّا أنه يَرِدُ عليه: أن لا يكون الفصل 
مطلوبًا في الظهر» ولا يقول به أحدٌ. وتفسيره عندي: أن سنةً الظهر قد د تَؤدَّى في المسجد 
بخلاف سنة الفجرء كما يَظهَرُ من حديث البخاري. ولعلّه تعليمٌ لأمرين : جواز سنة الفجرء فإنه 
ليس بعدهاء والأمر الثاني : الفصل. قال الطحاويٌ: فبيّن هذا الحديثٌ أن الذي كَرِهَهُ رسولٌ 
الله كل لابن بُحَيْئة : هق رَطبلها إناها بالتريفة ني مكان واعل لت يلصن يكهها بشنء فتحضل 
أن المناظ هو الفصلٌ» لا ما قالوه. 

ثم يُعْلَمُ من الأحاديث: أن الفصلّ مطلوبٌ في المَكْبُوبات كلّها وإن كان في سنة الفجر 
آكَدَ وأبلعٌ» فعنده عن أبي هُرَيْرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا قال: «لا تكاثروا الصلاة المكتوبة 
بمثلها من التسبيح في مقام واحليٍ». وعند مسلم في الجمعة» ؛ عن عمر بن عطاء؛ في قصة 
الجائدي لع با «فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: لا تَعْدْ لما فَعَلْتَ إذا صلّيت الجمعة» 
فلا تَصِلْها بصلاةً ةٌ حتى تنكل أو تَخْرْجَ فإن رسول الله كل أمرنا بذلك أن لا نوصل بصلاة حتى 
كن اوالخرعم اه. ولذا أقول: إن الفصلَ عندي عام سواء كان بالمكان أو بالقول» وإن 
كان عند الطحاويّ بالمكان فقطء وأنتٌ نَعْلّمُ أن العبرةً بعموم اللفظ لا لخصوص المَوْرِد 
بالحدي وانااوزة تي الجيعة: لكنه يَعُمّ في سنة الفجر أيضًا . وعند النّسائي: «عليكم بهذه 
الصلاة في البيوت»» ولم يثبت يثبت عن النبيّ أذاء النشن في المسجد إلا مره أو مرتيق: 

فإن قلتّ: إن تصديره بقوله: (إذا أقيمت الصلاة» يَدُنُ على أن المناط : هو كونه مُصَلَيا 
بعد الإقامة؛ كما زَّعَمّه الشافعية. قلتٌ: : نعمء ولدايفا 22 إلة اقالكا راينا الإنكار كيين 
الإقامة وبعدها وبعد الفراغ ‏ عَلِمَئَا أن الدعامةٌ هو عدم الفصل . 


كتاب الأذان هه 


ثم أخرج الطحاويٌ آثارًا عديدة تَدُلُ على جواز السنة في ناحية المسجدء منها عمل 
العَبَادِلة الثلاثة: ابن عمر رضي ا راوي الحديث؛ وابن عباس» وابن مسعود 
رضي الله عنهما. وأخرج ابن ا نحو تسع من الآثار تَدْكُ على جوازها خارج المسجدء 
وفي البعض إيهامٌ بكونها خارج المسجد أو داخله. ثم إنه وقع عند البيهقيٌ في الحديث 
المذكور استثناءً ركعتي الفجر. وهو مُدْرَجٌ عندي» وليس بموضوعء ومن حَكُمَ عليه بالوضع» 
فكأنه أراد به الإدراج. ونقيضه في «كامل ابن عدي»؛ وهو أيضًا لا يَصِح. وعندي: من روى 
الاستثناء أو النفي» كان هو في الحقيقة مذهبه فاختلط بالمرفوع""'. 


ثم أقولٌ: والمناط على ما سنن يوادي الى مس رضي حال برقل تراد لي 
الخارج دون الداخل» ٠‏ كونه مُصَلَّيّا في المسجد غير الصلاة المكتوبة بعد إقامتها. وحينئذٍ يكون 
الحكم مقصورًا على المسجد فقط» لكون المسجد داخلًا في المثار. وإن كان للإقامة أيضًا 
بعض دحل فيه عندي» لكن العُْمْدَّة فيه: هو كوف كصلك 1 في المسجدا'” وهو مدار الحكم 
بالجواز وعدمه. وهو الذي فْهمّه ابن عمر رضي الله عنهء كما قال البهكلي في اشرح النسائي»» 


2 
م 


(1) وقد ذكرها الزّبِيدِي في «الإتحاف» قال: أخرج أبو بكر بن أبي شَّيْبَة في «المصنف».؛ عن الشَّعْبِيء عن مَسْرُوق: 
«أنه َكَل المسجدٌ والقوم في صلاة الغداة» ولم يكن صلَّى الركعتين» فصلّاهما في ناحية» ثم دَخَلَ مع القوم في 
صلاتهم»؛ وعن سعيد بن جُبَيْر: «أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجرء فصلّى الركعتين قبل أن يَلِجّ 
المسجد عند باب المسجد؛؛ وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: «رأيت الرجلّ يجيء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في صلاة الفجرء فيصلي الركعتين في باب المسجدء ثم يَدْخل مع القوم في صلاتهم»؛ وعن مجاهد قال: (إذا 
تخلت السيجد والدائن قل ,فاده الصطح؛ ولم تركع ركعتي الفجرء فاركعهما وإن ظننتٌ أن الركعة الأولى 
تَقُوئُك) ٠‏ وعن وَبَرَةَ قال: «رأيتٌ ابن عمر رضي الله عنه يفعله». وعن إبرا هيم: «أنه كَرِه إذا جاء والإمام يُصَلّي : 
ل ا ا قال: إني لأجيء إلى القوم وهم صفوف في 
صلاة الفجر» فأَصني الركعتين» ثم أَنْضَمْ إليهم؛. | ه. 

4 ل 0 
المغرب. ..2. إلخ. وجاء آخرء فقال: «بين كل أذانين صلاة» إِلّا المغرب». ولا يلتقيان إِلَّا حين يلتقي السُهَيْل 
مع السّهَاء أو لا يلتقي إذ ذاك أيضًا. فراع الاستثناء مع النفي ههنا أيضًاء وقد بَْسَط الشبحٌُ الكلامٌ على إسنادهما 
في دراسة «جامع الترمذي». 

(") ويُوَيّده ما أخرجه الهيئمي رحمه الله تعالى في «مجمع الزوائد»؛ عن عبد الله قال: سَمِعْتُ رسول الله كَلْهِ يقول: 
الا صلاءً لمن دحل المسجد والإمام قائمٌ يُصَلّي» فلا يَِْْهُ وحده بصلاق» ولكن يدل مع الإمام في الصلاة». 
اه. وفيه : يحيى بن عبد الله البَابلئّنُ وهو ضعيقٌ. قال الشيخ رحمه الله تعالى في درس الترمذي: إن نئي 
ا ل ل 0 
الحِسَانء ونْقِلَ أن ابن معين لما بَلّمّ إلى الشام» أهدى إليه البَابلئٌي من النقد وغيره شيئاًء وكان نَّمَّةَ فأخذ ابن 
ا ا ولكن ما سَمِعّ عن 
الأوزاعي شيئًا - ويؤيّده أن الحديتٌ يرويه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما . أمّا ابن عمر رضي الله عنه 
تتتراء عند رفالك رحمه اله عالق + في «موطثه». وأمّا ابن عباس رضي الله عنه» ففتواه عند الطحاويّ في «معاني 
الآثار»: أن تُصَني الركعتان خارج المع وإن دحل الإمام في الصلاة». 


ف كتاب الأذان 


وقد قّهِمَ ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا المعنى» وأنه مُخْتَصٌّ بالمسجدء لا خارجًا عنه. 
وهو كذلك في «الفتح». 
بقي الفرق بين داخل المسجد وخارجه هل اعتبره الشرع أو لا؟ ففيه أحاديث: منها 

حديث أبي عُريْرَة رضي الله تعالى عنه: «أمّا هذاء فقد عَصَّى أبا الداسم ووز :وراد | حم «أمرنا 
ل الله يله : إذا كنتم في المسجد فنُودِي بالصلاة» فلا يحرج أحذكم حتى يُصَلَيَ) إسناده 
صحيح. وحديث: «إذا صلّيتما في رحالكماء ثم أَنَيْثُمَا مسجد جماعةٍ. : "٠‏ الخ. وحديث «(لا 
بخزع أحذامن السكيدا يعد النداء الكعنائة إلا رعن يحو ليها ينمه تومو يريد الرحيقة إل 
المسجد) (عب ق). وقد رُوِيّ: «لا صلاة لمن دَحَلَ المسجد والإمام قائمٌ يُصَلّي: ٠»‏ فلا يَنْمْرِدُ 
وحده بصلاة» ولكن يَدْحْلٍ مع الإمام في الصلاة». (طب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه). 

والحاصل: أن المناط عند الطحاويٌ: هو عدم الفصلء مكاناء دون الملام بعدم 
الاشتراك في الجماعة» أو بعد الإقامة» كيف وقد قال لقيس بعد الفراغ عن الجماعة: «أصلاتان 
مكا)؟270 فهو لعدم الفصل» قبل الإقامة كان أو عندهاء أو بعدها. قلتُ: والفصلٌ عندي عام 
سواء كان مكانًا أو زمانًا وإن أخذه الطحاويُ في المكان خاصة» كما يُسْتَفَادُ من لفظ مسلم: 
اغى شكلم أل تخزية وقد مرّ. وأمّا عند الشافعية؛ فون كوي تلكا عد الاتامة سواء كان 
خارج المسجد أو داخله. وعندي كونه مُصَلَّّا في المسجد بعد الإقامة» فللمسجد دَخَُلٌ بل هو 
المناط وقد عَلِمْتَ تغايرٌ الحكمين في داخل المسجد وخارجه. وإذ قد راعاه الشرع في غير باب 
واحدٍء اعتبرناه في هذا الباب أيضًا. 


عبد سديد زكله الحدي عق ااصطيع أبن جز ولو صحّ لكان فاصلًا في الباب: 

عن أنس قال: «خَرَج رسولٌ الله ؛ : حين أَقِيمَتِ الصلاةٌ. ترا ناس ل 

فقال أصلاتان معًا؟ قُنَهى أن تُصَلَّيا في المسجد إذا أُقِيِمَتِ الصلاةً .اها ٠‏ وفيه تصريحٌ: 

النهي مُقْتَصِرٌ على المسجدء وهو المناط على ما حقّقت سابقاء وهذا الحديثٌ أُصْرّحٌ فيه 

لكونه واردًا في خصوص سنة الفجرء بخلاف الأحاديث المارّة» فإنها وإن دلت على الفرق بين 

الداخل والخارج» لكنها لم ثُرْوَ في خصوص سنة الفجر. 

(41 قلت: : وفي مذكرة الشيخ عندي بعض نظائر الفاء في مورد الإنكار: وقوله: «فلا إذن» في محله فأحببت ذكرها. 
فعند مسلم: : أنَّ التّعْمَان بن بشير نَل ابنه فُطعدٌ من مال فأراد أن يُشْهِدٌَ النبى يل فجاء إليه فقال: «هل تَحَلْتَ 
أبناءك مثله»؟ فقال: لا. قال: «فلا إذن». أي: فلا أشهد إذن ‏ بالمعنى . وفي «المشكاة»: أن رجلا استقطع 
النبيّ ! مَعْدِنَا فأقطعه» فقيل له: إن قطعت له الماء المعدء قال: «فلا إذن» كنز. وعند مسلم: (إذْا لا نرجمها 

وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه». وعند البخاري: (إذَا يحلف من الشرب» وعند النّسائي: «فقال عمر 

رضي الله عنه: قَسَيْفان إِذّا في عَمْدٍ لا يَصْنّحَان؛. من «الفتح؛ ومثله في موضع ردٌ العذر في «الصحيح فلمًا 
صلّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلوا»» وغيره من مواضع الفاء في القراءة 
خلف الإمامء وإتيان مسجد جماعةٍ بعد الصلاة في الرحال» وعند النّسائي في المتوقّى عنها زوجهاء وبَسَط 

الحافظ الكلام في تلك الكلمة؛ فراجعه. ا ه. 


كتاب الأذان /اه” 


ا فالذي هو حُيَةٌ قاطعةٌ 
هو الحديث الصحيح على شرط ابن خُرَيْمَة وأخرجه العيني» إلا أ ني أتردّد فيه» لما في التُقُول 
أن العَيْنِي كان سريعٌ القلم جدّاء حتى نقل القُدُورِي بتمامه في يوم واحلدء وكان يَتَعَسّرُ على 
الناس قراءة كُتّبه من أجل سرعة قلمه. ٠‏ فَيْمْكِنُ أن يكونّ فيه سهرٌ ثم أخرجه مالك أيضّاء » لكن 
بحذف الجملة الأخيرة. وأخرجه الحافظ في «مسند البزّارا بحذف: في المسجد». ولنا أن 
نحمله على رواية وجوب سنة الفجر أيضًاء وحينئذٍ فهي داخلةٌ في الاستثناء» ولا سؤال ولا 
جواب. 


فلقائلٍ أن يقول: إن هذا الفرق اسْتَفِيدَ مع الأحاديث العامة» وقد عَلِمْنَا عدمه في سنة 


وبعد هذا الإطناب والإسهاب. أريد أن ألقي عليك فرقًا بين ما وَرَّدَ في صِيّعْ الإنكار» 
فقال تارةٌ: «أصلاتان معًا»!! وتارةً: «اآلصبح أربعًا»؟! وأخرى: «بأي الصلاتين اعْتَدَدْتَ؟» فاعلم 
أن كلّ ذلك إنكارٌ بأوصافء ولا تعرّض فيها لوقوعها بعد الإقامة» ولا لكون الوقت وقت 
كراهة» وذلك لأنه من باب تلقّي المخَاطب بما لا يُتَرَفّبِء ولا ينال فن أوكر: السب الواقعي» 
فحاصل الأول: أتجعل الصلاتين الموقّتتين بوقتين في وقتٍ واحد؟ وحينئذ يكون الإنكار على 
عدم فَضْلِه زماناء ومحظه كراهة الجمع بين الصلاتين في وقتٍ واحلٍ. . ويَضْلُحُ لعدم الفصل 
مكانًا أيضًاء فإن امع؛ كما في «القاموس؛ : تكون بمعنى (عند) أيضًاء فقَيصِيرٌ معناه: اللي 
صلاتين مكانهما على حِدَةٍ في مكانٍ واحدٍ؟ وحينئذٍ يفيد الطحاوي. 


وحمله ابن رُشْد على الاختلاف على الإمام» ولا يَظِهَّرُ إِلّا إذا خالط الصفوف. وفي 
لفظ: «أَنُصَلّي صلاةٌ واحدةٌ مرتين)؟ يعني لكون هذا الوقت وقت الفرض» فإذا وصل غيره) 
فكأنه صلّى فرضين؛ ومحظه كراهة تكرار الفريضة في نظر صاحب الشرع. ولمَا كان الشروع 
في حديث ابن بَحَيْنَة بعد الإقامة ألزمه بقوله: «الصبح أربعًا؟ ومحظه كراهة جعل الثنائية 
أربعًا. 


وتلك مسائل من غير هذا الباب تُلْمَحُ من عرض الكلام؛ تأتي كلّها على فقه الحنفية. 
وسوق التعبير يدل عليها كأنها مفروع عنها في نظر الشارع؛ فبنى عليها التعبير كأنه مسلَمٌ 
ومعلوم. وبها يتأنّى الإنكار. فإن فَرَضَنًا أن لا كراهة في: الجمع بين الصلاتين؛ أو تكرار 
الفريضة مرتين» أو جعل الثنائية أربعاء لا يكون في هذه العبارات رَدْعْ وتوبيح. 

بقي قوله: (فلا إذن) قال الشافعي: معناه: فلا بأمنّ إذنء فدلٌ على جواز قضاء ركعتي 
الفجر إن لم يصلّها قبل فرضهء وقال الحنفية رحمهم الله تعالى: معناه: فلا جوارٌ إذن» إلا أنه 
لا يَظهَرٌ فيه معنى الفاءء بخلاف ما اختاره الشافعية رحمهم الله تعالى» فإنها تكون فصيحةً. 
فتردّدت لنظيره حتى وَجََدْتُ في «الكشاف' قُدَّرَ بمثله في قوله تعالى : أََيِحْرٌ هَدَآ أ أَشْرٌ لا 
روت 409 [الطور: ]1١6‏ دخلت الفاء فيها في موضع الإنكار. قال الزمخشري: معناه أمّا 
معجزاتٌ الأنبياء عليهم السلام فكنتم تَرْعُمُونها سِخْرًاء فما تَنْظرُون الآن من أهوال المحشرء 
فهي سِخْر أيضًا. وترجمته عندي (بهر بهى نهين). كما في الحديث: إنا كنا قد صلينا في 


4" كتاب الأذان 


0 ا 

والجواب الصواب عندي: أنه لا تمشّكَ للشافعية في هذه الأحاديث» لأن النبيّ كَل إذا 
سَبَقَ منه الإنكار مرةً دَلَّ على أنه لم يَرْضَ به. نعم لم يَتَعَاقَبُ عليه فيما بعد وأي حاجةٍ إلى 
التعائب إذا أنكر عليه مر 0 لو اقضية 
حجة الوداع: «إني صّمْتٌ يا رسول الله رإكارة: وأتممتٌُ فَقَصَرْتُء فقال رسول الله يِل 
أحسنتٍ يا عائشة» رضي الله عنهاء مع أنه لم ب يبت الإتمام عن البق 25 وخلفائه في السفر ول 
مزه دن تأزد انا عتهان رادو ال حتدرا را : فهذا نحو مسامحةٍ وإغماض عمًا صَدَرٌ منهاء 
وهي لا تعلم المسألة» لآ آله امفحسان نه وإباحة لها فقلئة. 


وأصرح حُبَةٌ لنا في عدم قضاء سنة الفجر بعد الفرض ما أخرجه أبو داود في باب المسح 
على الخفين» وفيه: «فلما سلّم ‏ عبد الرحمن بن عَوْف ‏ قام النبئٌ ب فصلى الركعة التي سبق 
بهاء ولم يَزِدْ عليها شيئًا. اه. والظاهر أنه أراد نفي السنة» لا نفى سجدة السهو وإن بوب به 
أبو داود. وحينئظٍ تأيّد شرح قوله: «فلا إذن» من جهة صاحب الشرع نفسه. 

5 قوله: (يُقَال له مالك ابن القنة )عر كما تفلك )الال كه ليست أم مالك» بل 
هي زوجتهء وليس مالك صحابيّاء فإنه لم يُسْلِمه ومات في العاهد: نعم ابنه عبد الله 
صحابي » وبحَيئة أمه. فينبغي أن يُرْسَمِ الابن بالألف. ويقرأ مالك بالتنوين هكذا : عبد الله بن 
مالكِ ابن بُحَيْنَة» ليكون مالك أبوه. وبُحَيْئّة أمه» وهذا هو الصواب» وكان المناسب للبخاري 
أن يِتَبَّهَ عليه . 


لحماعَةٌ 


م 006 - 


رام ٠‏ قال الأرة كن نل حا ل 
وَالتَّْظِيمَ لَمَاء ٠‏ قَالَتٌ : : لما مَرضَ رَسْولُ اللي مَرْصَهُ الذي مَاتَ فيو» مَحَضَرَتٍ الصّلاة. 


َك 


أنه قُقَالَ : «مَرُوا با بَكْرٍ كَلمْصَلَّ بالنّاسِ» ٠‏ قَقِيل له ُ: إن أبَا بَكْرِ مَجُلُ أْسِيفٌ» إِذَا اام 
فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِغْ أَنْ يُصَلَّيَ بالنَاسِ» وَأَعَادَء فَأَعَادُوا لَهُء فَأَعَادَ الكَالِتَةَ قَمَالَ: نكن 
صَوَاحِب يُوسفء مُروا با بَكْرٍ كَليْصَلَ بالنّاسِ» . تَخَرَجَ أبُو بكر فَصَلَّى ؛ ٠‏ كَوَجَدَ الي كل 
مِنْ لَفْسِهِ حفّة َحَرَج يُهَادَى بين رَجُلَينِ ٠‏ كأنّي نظ رِجْلَيهِ تَحْطَانٍ مِنَ الوجَعء 5 كَأَرَادَ أبُو 
بَكْرٍ أَنْ يتَأَخَرَ ْمَأ لبه النَِيْ يك أن مَكائَكٌ: كُمَ أي به َّ حَنَّى جلْسٌ إِلَى جَنْيهِ. قِيل 
لمش : َكانَ التي يك مُصَلَي ؛ ؛ بو بحر يُصَلَي يصَلَايه وَالنّاسُ يُصَلُونَ بصَلاة أبي 


١ 
و ه.‎ 


تعارية: جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِ» كان اا [طرفه في: 198]. 


كتاب الأذان وه" 

6 - حدّثنا بْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ: ا 
الُمْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَتْ عائمّةٌ: لَمّا تَقْلَ النَبِيئ كَل وَا 
عله اشقاقة وجا أ رض في تيتي افد لك مكوَحَ ين رجُلمنٍ تش رجلا 
الأذقن» وان بين الشتاض وجل ار قَالَ عبِيدٌ الله بْنُ عبدٍ الله : َذْكَرْتُ ذلِكَ لإيْنٍ 
عيّاسٍ ما قالَّتُ عائِمّةُ؛ قََالَ لِي : وَمَل تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمْ عائِمَةُ؟ قُلتُ: 3 
قَالَ : هُوَ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ . [طرفه في: .]١94‏ | 

وريد بدمغدين الدرفن البرشون تثرلة الجياعة » توكو أن واه © الانماء إلى ديد 
المسافة أيضّاء أي بكم مسافة يأتي المريضء والظاهر هو الأول. 

واعلم أنه قد مر الكلام في شركة النبئّ #َليةِ في الصلوات بعدما تَقُلَ عليه» ٠‏ فقال البيهقي: 
اناك يدي عد ماه إخداها عهاميوم الخميس » وأخرى فجر يوم الاثنين» والتزم أنه عن 
كان لاحمًا في فجر الاثنين ين"'' وقد دَخََلَ في ظهرٍ من تلك الأيام أيضًا ١‏ ميته العا في لاه 
واختار الحافظ غيبته خمسة أيام؛ كما يلوح من حديث مسلمء وقد مر الجمع بينهماء ولم يسم 
الشركة إِلّا في ظهر من تلك الأيام . وعندي ثبتت شركته في أربع صلوات» ولا أذَّعي أنها كانت 
متواليات . 


وَجَه 


4 - (أأَسِيفِ] نرم دل جو مغموم رهتاهو). 
قوله: (صواحب يوسف) ولمًّا كانت عائشةٌ رضي الله عنها تُضْمِرٌ في نفسها أن لا يَتَشَاءَمَ 


الناس بأبيهاء ولم تكن تُظهرُه بلسانها طايه دافن يري حي كن كوو نادي ارين 
أيضًاء ويِبْدِينَ غيره» فَيلْمْنَ زَلِيكَا على حبّها يوسف عليه السلام. 

قوله: (فخرج يُهَادَى)... الخ. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إنه لم يَخْرّجٍ في تلك 
الصلاة؛ بل حرج في ظهْرٍ من تلك الأيام» ويَلرَمُه نقض السلسلة. قلتُ: بل حرج النبئ 15 في 
هذه العشاء» كما هو ظاهر السياق ولا حاجة إلى النقض. 

قوله: (حتى جلّس إلى جَنْيهِ. .. وزاد معاوية: عن يسَار أبي بكر رضي الله عنه) وهذا هو 
الصحيحء لأن النبي يِه كان إمامًا في تلك الصلاة» وهذا هو موقف الإمام إذا كان خلفه. رجل 
وكان أبو بكر عن يمين النبئ بده وهو موقف الفرد من الإمام. وعند ابن ماجه : اجلس إلى 
يمينله1 2 وهو غلظ. وهذا الحديث عندي من اثني عشر كتابًاء ويلزم عليه 0 
الإمام» أو كونه 5ه مأمومّاء وكلاهما خلاف الواقع. وفى حديث | 5 : «أن البع عي 

مم مو قع. وفي بن 
ل ل 
ل له 


)1١(‏ قلتٌ: ولي فيه تردّد منذ زمانء وما فهمته إلى الآنء ولعل الله يُحَدِتُ بعد ذلك أمرًا. 


0 كتاب الأذان 


يجوز لأحدٍ أن يَوُمّ النب إلا بتقريره» مع أنه جائرٌ إذا حُصِرٌ الإمام وعند ابن ماجه: «إن أبا بكر 
رجلّ خصِراء فاسترحنا على هذا التقدير أيضًا . ثم إن بعضهم تمسّك من هذه الواقعة على 
تسلسل الاقتداء إلى آخر العتوف» كما ياي في نتن الميعرع” «والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 
رضي الله عنه؛ والجواب أنه اقتداء لغوي» فإن المتأخر يُقَال له 0 بالنسبة إلى المتقدّم . 
ولم يذهب إليه من السلف أحدٌ غير الشعبي» وابن جريرء وبعض آخرا ". 


- بِابُ الرُخْصَّةٍ فِي المَطر وَالعِلةِ أنْ يُصَليَ في رَخْلِهِ 


5 0 5 
سسيةه أن معو ا 


5 ا سمس ' 
بِالصَّلَاةٍ فِي لَيلَةٍ ذَاتٍ بَرْه وَرِيح» ثم قَالَ: ألا صَلُوا فِي الرّحالٍء ذ الالاي وود 


م مص سم 011 2 


اللّهِ © يل كان يَأَمْرٌ المُوَدْنَ ا 00 
[طرفه في: 577]. 


5 - حدّثنا إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَنَي مَالُِء عَنِ ابْن شِهَابِء عَنْ مَحْمُودٍ: بْنْ الربيع 


6 م 


الأنْصَارِيٌ : أن عِمَْانَبْنَ ماللِكِ» كان يم كوم وهو أشي + وله قال ا 5 

لي نما نَكُونُ الظلمَةُ وَالسَّيلُ وَأنّا رَجْلُ ضَرِيرٌ البَصَرِ» قَصَلٍ يا سُولَ اللو في 
بي كان نِّذَهُ مُصَلَّى ؛ فَجَاءَهُ رَسُولٌ اللّهِ كل قَقَالَ : أبن تك أذ أَصَنَ؟ تار إلى 
مَكانٍ مِنّ الْبَِيتٍء قَصَلَّى فيه رَسُولُ الله يلل [طرفه في: 414]. 

وهو عذرٌ للجمعة عند فقهائنا أيضًا. ولكن استفتٍ قلبكٌ أولاء فإنه خيرٌ مُفْتِء وإن 
للإنسان على نفسه بصيرة» 0 

5 قوله: (ألا صَلوَ 0 فى الرحال). ولعله نُودِي به عند تمام الأذان ثم إن النبئ كلل 
و ار ولم يرخص لابن أمّ مكتوم» لأنه أحبٌ لابن أمّ مكتوم 
أن يعمل بالعزيمة» ورخّص لعِثْبّان أن يَعْمَل بالرّخصةء هكذا قال الشاه ولى الله فى «حجة الله). 


00 وأعلم أن محمد بن جرير» ومحمد بن خُرّيْمة» ومحمد بن نَضْرء ومحمد بن المُئْذر يُقَال لهم: المحمدون 
الأربعة» كانوا في عصر واحدٍء وكتب السيوطي: أن ابن جرير أَوْصَى أن يُوَدَى عنه قيمة ألف رَظل من المِدَادٍ 
الع كانت عليه :. ركان صنت تفسيرًا في ثمانية آلاف تورقة: ولم يكن أَعْلَّمَ أحدّاء حتى إذا أتمّه أُخْبَرَ أصحابه. 
نأظرَتُوا رؤوسهم كأنهم تفكُروا في من يكون قادرًا على مطالعة تلك المجلدات الضخمة» ٠‏ فتأسّف عليه ابن جرير 
لما رأى من تكاسّل الطبائع وقلة رغباتهم في العلمء فلخّصها في سبعة آلاف ورقة» وهي التي تداولها العلماء 
إلى زماننا هذاء كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 
هذا وما بعده: سبعة آلاف ورقة» خطأ في الضبطء أو اشتبه الصوت على السامع» فإن الذي حكاه الشيخ تاج 
الدين السُبْكي في «الطبقات»؛ وعنه صاحب «كشف الظنئون»: أنه صئّف أولاً تفسيرًا في ثلاثين ألف ورقد» ثم 
اختصره في ثلاثة آلاف ورقة» وهو الموجود المطبوع بأيدينا اليوم في ثلاثين مجلدّاء ولبراجع مانذكركة اف أريعيية 
البيان لمشكلات القرآن". (البنوري عَفِيَ عنه) . 


كتاب الأذان 5" 


قلتٌّ: ويمكن أن يُمَرّق بينهما: بأن أحدهما كان يَسْمَعُ التأذين, دون الآخرء فأكّد الحضورَ 
ا . فإن كان هذاء فهو منصوص في الحديث. وعافيل: أنافي الأعدازابراتيةم 
فلعلّ عُذْر اين م مكترم كان دون عدر عِشْبَان فرص لواحدٍ دون لكين 


١؛ ‏ بابٌ هَل يُصَلَي الإِمَامٌ بِمَنْ حَضَرَ 
وَهَل يَخطب يَوْمَ الجُمْعَةِ فِي المَطر؟ 


8 ا 6 كذ حماد بن زيزا فال عدن عبد 
الْحَمِيدٍ صَاحِبٌ الزيَادِي قَالَ: سَمِعْتُ عبد ألله: بْنَّ الْحَارِثٍ قَال. ا 
َم ذِي ردغ مر امد لما بم حي على الصَلاة قَالَ: قل الصَّلَا فى الزكال» كله 
الى ل ا ا : كانم أنكزثم ناا ]هذا فعلة عل حي 
مِنْي» يَعْنِي عي الَبت 46 3 إِنَهَا عَرْمَةُ وَإِني كَرِهْثُ أَنْ أحْرِجَكمْ ٠‏ وَعَنَ لحار 6 0 


سم هامله 


عن هو اللو ب الكارت قن انو عالق تَحُوَّه غَيرَ أنه قَالَ: كرهت أن أَوَتُمكمء 
فتجيئون تَدُوسُونٌ الظينَ إِلَى رَكبَكُمْ . [طرفه في: 115]. 

8 حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنا هِنَامٌ عَنْ يَخيىء عن أبي ملم كال 
مَالِت الاضيين الكذرب فقال: خاءت سَكائة: فَمَطرَت حتن شال السثت ون 


جرِيدٍ النَخْلٍء اقبي الصَّلاةٌ رايت رسو الله يك يَسَجَدُ 1 يَسَجِد فِي الْمَاءِ وَالطين» حَتَى 


ربت ا“ الطَينِ فِي جَبْمَتِ . [الحديث 559 أطرافه في: 21# 5ه 7017 14د لاد دل 
0] | 

ادل إذم قال حَدَ 0 ار كلا 0 
يَقُولُ: قَالَ رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارٍ: إِنْي 
لِلنبِي َثِهِ طَعَاماء فَدَعَاهُ إِلَى م و ا حب و تاحصم ل ل 
رَكْعَتَينٍ ؛ ََالَ رَجُلَّ مِنْ آل المجَارُودٍ لأنّسٍ: أَكَانَ 


الذخس 


صَلّاهَا ل يَوْمَئِكْ . [الحديث "07١‏ ري وك 0ة]. 
سيّما بعد ندائه ا ثم قوله: «ونْضَحَ طرف الحصير» في قصة عِتّْبَان الآتية؛ 
أمكن أن يكون وَهْمّا من الراوي» فإنه أكثر ما يُرْوَى في قصة أم سُلَيْمِ . والله تعالى أعلم . 


(1) قلتٌ: ويُؤَيّدُه ما عند البخاري في هذا الباب؛ عن أنس قال: «قال رجلٌ من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة 
معك؛. وكان رجلا ضخمًا. ..2 إلخ. قال الحافظ : وهو عِنْيانَ بن مالكٌ. قلت: وحيئئكٍ تبيّن أن عُذّْره كان فوق 
عُذْر ابن أم مكتوم» لأنه صرّح أنه لا يستطيع أن يُصَلّى معه لضخامته» ولم يكن كذلك ابن أم مكتوم» فأمره أن 
يَحْضْرٌ الجماعة» فافهم. 


1 كتاب الأذان 


له 


؟؛ - بِابٌ إِذَا حَضَرَ الطّعَامٌ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
زكان انق غتر يندأ بالعشاء: ركال أثن الدذكلء: وق هئ اللعثة إثيالة على تعاهيد: 


5 2 


ِّ على علدت فلن كار 


الال حدقا فده 015 دن يك ااي ا اا يفت 

عَائِسَة عَنِ النبق يك أنه قَالَ: «إِدّا وُضِمَ العَشَاءُ وَأَقِيِمَتٍِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بالعشَاءا. 
[الحديث "71/١‏ طرفه في : 56 

7 - حدّثنا يَسَيى بْنْ بُكيرٍ قَالَ: ا له 


انين بن كالك: أن وَسُولَ الله يقال 5007 بَدَؤُوا به قَبْلَ أنَّ نُصَلُوا صلا 
المَغْربَء لا 12 عَنْ عَشَائْكُمْ) . [الحديث 797 طرفه في: 0478]. 

> اسه لاط عأ 5 6 . الل عَنْ نافِع» عَنٍ 
عَمَرَّقَالَ: قَالَرَ سول الله د «إِذًا وَضِعٌ عَشَاءُ أَحَدِكُن َأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ل 
بالعشَاعء وَلَا يَمْجَل حَنّى يفرع منه) . وَكَانَ نّ ابْنُ عْمَرَ يُوضَعٌ لَهُ الطَعَامْ؛ وَنّقَامُ الصَّلَاةٌ قَّا 
تيا حَنَّى يَفرغ» وإ وَإِنَه لَيَسْمَعْ قِرَاءَة الإمَام . [الحديث "1/1" طرفاه في: 2317/4 04714]. 

08 0 زعي لقث ل تمان : عَنْ مُوسى بْنِ عُهْبَة عَنْ نَافِع عن ان عر 


1١ 


قَالَ: قَالَ النَبِنُ كَةِ: «إِذا كَانَ أحَدُكُمْ عَلَى الطّعَام قلا يَعْجَل عن يلغي جاخلة مِنْه 
وَِنْ أُقِيِمَتِ الْصَلَدج َ رَوَاهُ رايم بْنُ المُذِِء عَنْ وهب بْنِ مان وَوَهَتْ مَدِيِنِىٌ ٠‏ 
0038 - قوله: (إذا وضع العَشَاءٌ وأقبيت قيمّت الصلاةٌ فابدؤوا بالشقاة) مكلا :في لنها يقن 


وه م 


أن لا يَسّعَ في مثل هذه المسائل؛ ولينظر الإنسان لدينه أنه ما يقدّم لغْدٍ. وكيف يُسْتَدَلٌ بهذا 
مطلقّاء وفي «مشكل الآثار 0 : أنه في حقٌّ الصائم» وفي صلاة المغرب خاصة. وكان يَعْمَلُ به 
ضع ين ب ا ل 0 وما أظرف ما رُويَ عن إمامنا 
رحمه الله تعالى : لأن يكون أكلي كلّه صلا أحبٌ إلى من أن تكون صلاتي كلها أكلا. 


/ 1 2 وا 000 
الاح اقول : لإولا تفخلرا عن عَشّائكم) (بي مزه نهو جاق). 
"4 باب إِذَا دُعِيَ الإمَامُ إلى الصّلاةٍ وَبِيَدِهِ مَا يَأكل 
6 2 حدّثنا عَبْدٌ العَزيز بْنُ عَبْدٍ الل قالَ: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ صَالِحء عَنْ ابْن 
أخرج الطحاويُ في «مشكله»: حدَّئنا محمد بن على بن داود: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن وَاقِد الحَرّاني: 
حدَّئئا موسى بن أَعْيّن: حدثنا عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب: «أنه سَمِعٌ أنس بن مالك يُحَدَّتُ عن 
رسول الله كيه قال: «إذا أُقِيمَتِ الصلاةٌ وأحدُكم صائمٌ» فليبدأ بالعَشَّاء قبل صلاة المغرب» ولا تَعْجَنُوا عن 


عَشّائكم!. اه. 


شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَمَهُ: : أنَّ أبَاهُ قَالَ: ريت رَسُولَ للك يأل 
ِرَاعَا يَْتَدُ مِنّْهَاء فَذُعِيَ إِلَى الصَّلَاو َقَامَ مَطرّحَ السَكينَ» مَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . [طرفه في: 
.]5١4‏ 


أي جاز له أن يَفْرْعْ عنه. والنبئ يه إنما طرّح السّكُينَ» ودَّحَلَ في الصلاة» لأن الطعامٌ 
كان مما لا يتشد بالتأخير» مع أنه يمكن أن لا يكون له حاجةٌ فيه. 
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5 - حدثنا م قال عَدَّننًا عه قال حذكنا الحَكُم عَنْ يراه م عَنٍ الأسْوَد 
قَالَ: سَأَلتٌ عَائِمَة: مَا كَانَ النَِنْ كَلِهُ يَضْنَعٌ فِي بَيتِه؟ ثَالَتْ: كان يكُونُ فِي مَهْنْةِ أهْلِه 
تَعْنِي خِدْمَة أَهْلو قَإِدًا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةٍ . [الحديث 7117 طرفاه في: 251757 
ك]. 

وكان زُرَارَّة بن أبي أوفى ‏ أحدٌ من التابعين إذا رَفَْع مِظَرَقّئَه وسَمِعٌ الأذانَ» وضعها 
كذلك؛ وكان حدادًا. وفي إسناده الأسودء وهو من أخصٌش تلامذة ابن مسعود رضي الله عنهء 
وكان يسألُ عائشةً رضي الله عنها عن أمور مهمقٍء وابن أخي عَلقمة . لم يترك عامًا إلّا وسح فيه 
وكان يهدي إلى عائشة رضي الله عنها الصدّيقة. لم مؤمن ورا" الكرنة؛ ومذهبه نَرُْكُ رفع 
اليدين. فانظر إلى جلالة قدره» وجلالة أساتذته» وملازمته معهم. ثم أقدر قدر مختاراته. 


.؛ - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنّاسٍ 
وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا آَنْ يُعَلّمَهُمْ صَلاةَ الذي له وَسُتْتَهُ 

1" حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّدَنَا وُمَِيبٌ قَالَ: 0 
قِلَابَةٌ قَالَ: جَاءَنًا مالك : ِنُ الحُوَيرِثٍ فِي مَسْحِدِنًا هذا كَقَالَ: إن رٍ 
الصَّلَاةٌ أَصَنّي كيف رَأتُ ال كله يُصَلَي . تقلت لأبي قِلَابَة كيت كان لي" قَالَ : 
مِثْلَ شَيِحْنَا هذا. قَالَ: وَكَانَ ُيْحنَا يَجلِسُ ذا ركع رَأسَد م الشجُود قَبْلَ أذ , يَنْمَضُ فِي 
الركفة الأول [الحديث 1/7 أطرافه في: 2807 2418 474]. 

يعني به: أن تلك صلاته لما كانت لتعلّمهم فقط» فهل بقيت فيها جهة لله: أو صارت 
لغير الله تعالى؟ فقال: إن الصلاءً بمثل هذه النية لا تكون لغير الله. وهكذا تردّدوا في تحية 
المسجدء فإن التحية ينبغى أن تكون لله تعالى» لا للمسجد. 

7 - قوله : (شيخنا هذا) : وهو عمرو بن سَلَّمَة الذي كانت سْنّْهُ تَنَكَشِف عند السجود. 
كما عند أبي داود وكان إمامَ الحيٌ. 

قوله: (وكان شيحًا يَجِْس)... الخ؛ يعني به جلسة الاستراحة. وفي «البحر؛ عن 
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الحلواني رحمه الله تعالى: أن الخلافَ فيه خلافٌ الأفضلية» وهو المختار عندي. فما في 
الكبيري: إيجابٌ سجدة السهو على من جلسها محمولٌ عندي على ما أطالها فزادت على قَذْر 
الشنة . وها أجاتةبه اللجاوئ رسمه إن أنه كان للقذر ليش سنس عتدق ١‏ يل 'الجواب أنها 
كنض شتت كيولا انف إلى إلكارهم علئينا كما في البخاري لي بيات الحكث بين 
السجدتين» عن أيوب: كان يَفْعَلُ شيئًا لم أرهم يفعلونه: كان يَفْعْدٌ في الثالثة أو الرابعة»» وهذا 
يدل على غاية حُمُوله. ونظيره الركعتان قبل المغرب» فإنها أيضًا صارت تَّحايلة» حتى قال فيها 
ابن عمر رضي الله عنه ما قال. 

وفي «منتقى الأخبار» عن أحمد رحمه الله تعالى: إن أكثر الأحاديث تبني على ترك 
الجلسة» وهو من تصانيف الشيخ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الكبير ‏ جد ابن تيمية 
المعروف ‏ «ونيل الأوطار» للشوكاني: شرح «المنتقى». هذا وبالجملة كفانا لمفضوليته قول 
أحمد وما روي في البخاري» وللجواز: تصريحٌ الحلواني . وهذا الذي أقول في مواضع عديدة؛ 
اا ا 

ب أَهْلُ الجلم وَالقَضْلٍ أَحَقّ بالإقاقَةٍ 

- حدثنا ل حَدَّنَنَا حَسَينٌ» عَنْ رَائِدَة» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ 
عْمَيرٍ قَالَ: دلي أبُو بركة» عَنْ بي مُوسى قَالَ: : مَرِضَ النَبِي كَل فَاشْتَدَ مَرَضْهُء فَقَالَ : 
«مرُوا أبَا بكر فَليْصَلَّ بالنّاسٍ». قَالَتْ عَائِسَة: | َه َجلَ رَقِيٌ» إِذا ام مََامكَ لَمْ يَستطغ أن 
يُصَليَ بالنّاسِ. قَال: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ َليُصَلُ يالئّاسٍ). قَعَادَتْء فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ 
َليْصَلَّ بالئّاسء فَإِنّكُنّ صَوَاحِبُ يُوسّفت». فَأَنَاهُ الرَسُولُ» تضلن بالناس في عا 
لنت وك ٠‏ [الحديث 5178 طرفه في: 57886]. 

9 - حدّثنا عَبْدُ الله بُْ يُوسُف قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيء 
عَنْ عا أ العؤمِين رَضِي الله عَنَْا أنه َالَتْ: إِنّ رَسُولَ اللِْكَُ قَالَ فِي مَرَضِه: 
مُرُوا أََا بَكْرِ يُصَلّي بالئّاسٍ». قَالَتُ عَائِشَةُ الا قَامَ في مَقَايِكَ؛ م 
يُسْمِع النَّاسَ مِنَ البُكَاوِ كَمْرْ عُمَرَ فَليْصَلَ للنّاسٍ. َثَالَتْ عَائِسَّةُ: قلت لِحَفصَّةً: قُولِي 
لَهُ: انا رك إن قام فى مقاراكة لل لمع لكان ون لكاو قر عدر بعل للئاس : 
نعلت خفضة نكال رول اللووقة : مَك نكن أن مواسن رشكت» هزر آنا بَكْرٍ 
ا . فََالَتْ حة حَفصّةٌ لِعَاشَة: كنذا ليج ريلك عير . [طرفه في: 194]. 


كَّ ا رك 36 كر رهط ص( 4 ور" ره 
ايك الأنصَارَيئُ؛ وَكَانَ ؟ بع اللي كل لصيس نا بكر كان يُصَلَي لَهُمْ ِي 
جع لنب يله لب حَنّى إِذَا كان يَوْمٌ الإْئِينِ » وَهُمْ صُمُوفٌ فِي الصَّلَاوَء 
ل 5 00 0# 


فكت اي كل جار الشبز. يتفز يا وفز نان ».اذ رجه ورلا تعنم ل يدم 
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يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ فتن م مِنَّ المَرّح ِرْؤيَة الي يك هتحص أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبه لِيَصِلَ 
الصَّفّ وطن أنَّ النّبى كلل تَارِجَ إِلّى الصّلاق» كَأَشَارَ إِلَِنَا الّبِيْ يكل: «أنْ أَيِمُوا 
صَلَاتَكُمْ) 20 السبْرٌ تُوْنَيَ كله مِنْ يَرْمِهِ . [الحديث 58١‏ أطرافه في : لحت ملل ممكك 
4غ 4). 

اختار مذهب الحنفية» وقدَّم الأعلم على الأقرأ., وهو روايةٌ عن الشافعيّ رحمه الله تعالى 
أيضًا . وفي المشهور عنه: تقديم الأقرأء وهو روايةٌ عن أبي يوسف رحمه الله تعالى منا. 
واستدلٌ عليه المصنّف رحمه الله تعالى بإمامة أبي بكر رضي الله عنه» فإنه كان أعلمهم. 1 
كان المقدَّم هو الأقرأء لكان أَبَي أؤلى بهاء فإنه كان أقرؤهم بنصٌ الحديث. وق هنا تيك أن 
تقديمّه عند البخاريّ كان من جهة علمه. لا لكونه إمامًا عامة وإلّا لا يَصِحّ منه الاستدلال. ثم إن 
حديث تقديم الأقرأ عند مسلمء وتركه المصئف رحمه الله تعالى. وكذا التفريع عليه» وهو 
متمسّك الشافعية. 

قلتٌ: العذيت وره على رفم لا على العَرّف الحادث. لأا عندهم كان أحفظهم 
قرآناء أي من كان القرآن عنده أَرْيّد لأنهم كانوا أهل اللسان غير مُفْتَقِرِين إلى تصحيح 
الحروف» ولمّا َشَا الإسلام إلى الأطراف» وقرأه العجمُ أيضّاء افْتَقَرُوا إلى تصحيح الحروف. 
فالمراد من الأقرأ في الفِقُه: هو المجوّد دون الأحفظ وحينئظٍ حرج الحديث عن مَؤْرِد النزاع» 
فإن الخلاف في الفِقّه في تقديم المجوّد أو الأعلم» لا من كان أكثر حِفْظًا للقرآن. 

ثم ادعى صاحب الهداية رحمه الله تعالى: أن أقرأهم كان أعلمهمء. واضانةة فإن 
الصحابةً رضي الله عنهم لم يكونوا يَأحُذُونَ القرآن بدون الإمعان في معانيه ومبانيه وإنيا كانوا 
يح 0 فكان أقرأهم أعلمهم . ولا يَلْرَمْ من ذلك أن لا يكون بينهم فضلٌ في العلمء 
فإن العلمٌ أيضًا مُتفاوت» كابن عباس رضي الله عنه» فإن سائرٌ الصحابة رضي الله عنهم وإن 
أخذوا القرآن وتعلّموه ل ولا رَيْبَ أن 
الحديتٌ» وإن قدّم الأقرأ في اللفظء إلا أنه لم يَعْتّبر جهة الترجيح إِلّا العلم» ولذا قال: «فإن 
كانوا فى القراءة سواءء فأعلمهم بالمّنةه ٠‏ فَعْلِمَ: أن الغلم فو جو التريم حلدهة دون الزيادة 
في حِفْظ القرآن. 

وحينئذٍ حاصل الحديث: تقديم الأقرأ الأعلم» فإن كانوا في قراءة القرآن وعِلّْمِه سواءء 
فالترجيح بينهما من جهة العلم لا غير. ويُمْكِنُ أن يكون القارىء العالم أيضًا مُتَمَاونَا في العلم» 
ا ا ولعلّك عَلِمْتَ منه: أن فقهاءنا وإن لم يَعْمَلُوا باللفظء 
000 الأقرأ إلا أنهم قد عَمِلوا بالغرض» وهو الذي ينبغي. حيث عَلِمُوا أن غرضّ الشارع 

تقديم الأعلم» وإنما قدّم الأقرأ في اللفظ نظرًا إلى أقرأ زمانه» وهو كان أعلم أيضًا. ومن ههنا 
ميطا ما أززة هل الجيح اين القحان رمه ا تال : 

نعم في صنيع الهداية قصورء وهو أنه صار مُسْتَدِلُا بهذا الحديثء مع أنه ينبغي له أن 
يكون مُجيبًا عنه. ولو أجاب عنه بما قال» ولم يَسْتَدلَ به لمذهبه. لَمَا وَرَدَ عليه ما أورده. ثم 
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المراد من السنة في الحديث: هي المسائل التي عُلِمَتْ بمشاهدة هذ النبي يه وهداه. 
ل لو 6 0 اكيت المي اد - قدر ما يُحَسِن بها 
الصلاة مع كونه أكثر حِفْظًا لمسائل الصلاة . ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلمهم» بمعنى 
أكثرهم فَهْمّاء ثم تعلقًا بالله وأخشاهم. وَائما يكن الله هن عباده العلماءٌ وقال النبئُ كَلِ: «إني 
أتقاكم لله وأخشاكم؛», وإلاء الو ار :ردي الم كاذ احتطلي التصديت نند: 

.قوله: (ننَكَصٌ أبو بكر). .٠‏ إلخ. وظاهره: أن النبئ ككلم يَدْخْل في تلك 
الصلاة» ولو دَخَلَ فيها لتعرّض إليها الرّاوي البئّة. ومع ذلك قد أَصَرٌ البيهقيٌ على شركته في 
تلك الصلاة» واستدل عليه بروايتين. 

قلتٌ: وقد اجتمعت لدي هنا عشرةٌ وجوو فصاعدًا تَدُلُ على شركته في الفجر» فلعلّه اقتدى 
فيها من ححجرّته الشريفة» ا ا م د 
كما في «المدونة». ولا نْقْلَ عندي على ذلك. ويُحَالِفه ما عند النّسائي» فإنه يَدْلُ على أنه كان 
وصل الصف والشافعيٌ أيضًا قائل بشركته في الفجر» ولعلَّها لا تكون عنده إِلّا فجر يوم 
الاثنين. والحافظ البَعَهُ في الوَحْدّة» وخالفه في كونها فجرّاء وذهب إلى أن الصلاةً التي دَخَلَ 
فيها هي الظهر. وتمام البحث فيه قد مرّ من قبل. 

١‏ حدّثنا بو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدّئَنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أَنْسِ 
قَالَ: لَمْ يرج الَبِيُ لوتلاناء فَأَقِيمَتِ الصَّلَامُ َذْهَبَ أَبُو بكر يَتَقَدُمُ َقَالٌ نبِنْ الله يكل 
د اساي ريه نا ًا مرا كال أضجت ينا من وج 
النّبِي يَْدحِينَ وَضَحٌ لَنَا ناء كَأوْمَا التي يبيد إِلَى أبي بكر أَنْيَتَقَدُم وَأَرْعَى النَبِي كله 
لجاب فلم يدر على مات ٠‏ [طرفه في: 1380 


- حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ و هب قَالَ: حَدَليِي يُونْسُ» عَنٍ ابن 
شهاب؛ عن نز بن عبد الأو رن اوقا 00 سول الل كلوَجَعُهُ» قيل 


إِذَا 000 لقث صلي» عاو كان 0 
يُوسْتَ» . تَابعَهُ الرْبِيدِيُ» وَأ بْنُ أَخِي الزُهْرِي» وَإِسْحاقٌ بْنُ ب يَحيى الكلبِيُ ٠‏ عَنِ الزُهْرِ رِي. وَقَالَ 
عُقَيلُ وَمَعْمَرٌ : عَنِ الزْهْرِي» عَنْ حَمْرَةَ عَنِ الب كل 

١‏ -قوله: (نَذَّهَبَ أبو بكر يَتَقَدّم» وهذا يَدُلُ على أنه لم يَدْخْل بعد في التحريمة» 
والرواية اهار كدل خلى منتيا » فهذا من تصرّفات الرواة» فلا قلق فيه» قَسَّلٍ المجرّب» ولا 


تسأل الحكيم. 
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عَنْ أبيدء عَنْ عَائِنَة ئِشَةَ قَالَتُ: : أمَرَ وَسُولُ الل كل با بكْرِ أن يُصَلّيَ الئاس في مَرَضِء فَكَانَ 
بصني بهم. . قَالَ عَروَةٌ : فَوَجَدَ وَسُولُ اللككة في نَفيِهٍ خِمَّة: فَخرّجٌ فَإِذَا أَبُو بكر يَوُمُ 
الناسء فُلَما رَآهُ ُو بَكْرٍ اسْتَأَحَرٌ فَأسَارٌ ليه : "أن كما أت فخلس رَسُولُ اللوكلة 
جِذَاء أبي بَكْرٍ إِلَى جني مَكَانَ أو بكر يُصَلّي بِصَلَاةٍ وَسُولٍ اللي وَالنَاُ مُصَلُودَ 

بصَلَاةٍ أبِي بكر . [طرفه في: 1548]. 

فإن كان واحدّاء يتأخَرُ عن إمامه بقليل عند محمد رحمه الله تعالى» خشية أن يتقدّمه 
ُتَضِيعٌ صلاته. ثم إن كان اثنان» فمقامهما خلف الإمام» فإن قاما عن يمين الإمام ويساره؛ لا 
يُكْرَهُ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. وإن كان المقام ضيقّاء لم يُكْرّه عندنا أيضًا. وحيئئظٍ لا 
قلق فيما يُنْقَلُ من مذهب ابن مسعود رضي الله عنه على أعذاره التى ذكرناها فى الترمذي. 

قوله > (لهلة) :“قال أهل اللنة* العله معناها :«المرشن للق لآ السين:زالوجه» رن عن 


0 
2. 


وصئّف صاحبٌ «القاموس» رسالةً في أن العلل ليست بمعنى بيان السبب والوجه والإثبات 
بالدليل. 
58 قوله : (لَوَجَدَ رسول اللّهِ يل في نفسه حقَّةً) . وحَحمَلّه الحافظ على الظفْر. ولا 
ارك تادر الشنارة ا 0 1 علمفاسع يرب من البلله: وكيد 
مر في البخاري من أواخر أبواب الوضوء» أنه قال لَهُنَّ: «قد فَعَلْتُنّ » ثم حرج إلى الناس». 
وأَضْرَحٌ منه ما عنده في بال الرجل يأتمٌ بالإمام: «فلمًا دَخَل ‏ أي أبو بكر في الصلاة. وَجََدَ 
رسول الله يَكلهِ في نفسه جقّة» فقام يَهَادَى بين رجلين» اورجاه تخطان عبلن رالا رشوية حتى دَخَل 
المسجد». وفي البخاري : «ثم حرج إلى الناس» فصلّى بهم وحَطبّهِم؟. 
قوله : (فكان أبو بكر يُصَلّي بصلاة رسول لله و والناس يُصَلُون بصلاة أبي بكر رضي الله 
عنه). يريد به الراوي: أن النبى له كان إمامّاء وأبا بكر مُبَلّفَاء ونَسَبٌ العَيني إلى البخاري أن 
القّدْوّة عنده مُسَلْسَلةَ كمآ دعَب إليه الشّعْبِي من السّلف؛ وابن جرير. وأنكره الجمهورء فإن 
الكل كانوا مقتدين بالإمام بدون توسّطء لا أن الصفٌ الأرّل مقتدٍ للإمام» والصفٌ الثاني مقتدٍ 
للصف الأوّل» وهكذا ثم وثمٌ. وثمرةٌ الخلاف تَظَهَرٌ فيما إذا رفع الإمام رأسه عن الركوع 
والمقتدون» وبقي منهم واحدٌ في الركوع في أواخر الصفوف مثلاء ثم اقتدى به رجلّ وأدركه في 


)1١(‏ قلتٌ: : وفي النفس منه قلق لِمَا عند مسلم في باب استخلاف الإمام إذاا عرض لعدن. .. إلخ: «ثم إن 
رسول الله بكم وجد في نفسه يمّة» فخرج بين رجلين أحدهما العباس ‏ لصلاة الظهِر. . .» إلخ» فإنه صريحٌ في 
أن خروجه هذا لم يكن في تلك العشاء. ولا أرى الشيعٌ رحمه الله تعالى غافلًا عن هذا اللفظء ولكنه لم يِنَّفِنْ 
لي السؤال عنهء فتفكز. 


8 كتاب الأذان 


الركوع» فإنه يُعَذ مُدْرِكًا للركعة» عند من اعتبر التَّسَلْسُلٍ في القُذْوَة وأكة كن الور ا 
به ولا يُعَذ مُدْرِكَا للركعة بذلك الركوع إِلّا أن يُدْرِكَ الإمام فيه. 


قلت لك سسا ل ع 0 


50 - 


6 بابٌ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمٌ النَّاسَء فَجَاءَ الْإمَامُ الأوّلُء 
26 0 آؤْ لَه يَتَأَخْو حَانَ 


مير بي دوس ع .8 


184 ”7 0 مَالِكُء عَنْ أبي حَازِم بْنِ دِينَارِه عَنْ 
سَهْلِ بن سَ سَعْدٍ السَاعِدِيّ: أن رَسُولَ الل يك دَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَْفٍ لِيُضْلِحَ بَينهُمْ؛ 
تكانت الطيلةة نجاء المُؤَدُنُ إِلَى أبي بَكْرء فَقَالَ: أنُصَني لِلنّاسِ كَأَقِيمٌ؟ قَالَ: نَعَمء 


فَصَلَى أَبُو بَكْرِء َججَاء َسُولُ الله يي وَالناُ في الصّلَاقٍ؛ َتَخَلْصٌ حَنَّى وَمَفَ في 
الصَّفّء صَفّقَ النّاسُ» وَكَانَ ُو بكر لا يَلَفِتُ في صَلَاته؛ لما أكْثر النلين اعم 
التَمَتّ قَرَأَى رَسُولَ الله علا كَأَشَارَ إِلَيهِ رَ سُولُ الله يلل : «أن امْكْتُ مَكَائَكَ). فَرَقَعَ د 


0 
- 


بخررمي اللاعا يليو سوه ازا على ع ادن ين درق اللوكية ين رق 2 سْتَأَخَرَ 


000 ايا أَبَا 


بُو بكر حنّى اسم فِي الصف تدم وَسُولُ الل يك فَصَلّى ؛ ؛ قَلَمّا الْصَرَفَ قَالَ: «١‏ 
بَكْرِء مَا مَنَعَكَ أَنْ تَْبْتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : مَا كَانَ ١‏ لبن أبي محال أن مصليَ بين 
بَذَي يسول اللو كلق كَقَالَ رَسُولُ الله يكه: ما لي ركم كْتَرْتُمُ التَضْفِيقَ؟ مَنْ رَابَهُ شَيِءٌ 
فِي صَلَاتِهِ فَلِيُسَبْحْ» إنَّهُ ذا سَبّحَ التْفِتَ إِلَيوء وَإِنَّمَا التََضْفِيقٌ لِلنّْسَاءِ) 00 
في : لحكل :ككل لملطككل لكالل تشقكال لاحكت دحلللا]. 


4 بِابٌ إِذَا اسْتَوَوَا في القِرَاءَةٍ فَلِيَؤْمَهُمْ أَكْبَرْهُمْ 
8" ولاا ان ل لا ل ا ب عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي 
قِلَابَةَ» عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيرِثِ قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى النْبِيَ كه وَنَحْنُ شَ صَّبَبَة فَلْثْنَا عَنْدَهُ نَحْوًا مِنْ 


عِشْرِينَ لَيلَهٌ َكَانَ الي َك رَحِيمّاء فَقَالَ : الَوْرَجَنكُ: 0101 5 


2 5و صو 


فَليُصَلُوا صَلَاة ذا في حِين كَذَاء وَصَلَاةَ كذ فِي حِين كَذَاء وَِذّا حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ فَليْوَدْنْ لكُمْ 
أَحَدُكُمْ؛ ؛ وَليَؤْمَكُمْ د م . [طرفه في: 178]. 
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افقاة 


0 


5 - حدّثنا مُعَاد بْنُ أَسَدِ قَالَ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ 
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحَْمُودُ بْنُ الرّبيع لَ: سَمِعْتٌ عِتْبَانَ ئْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ قَالَ: : 


كتاب الأذان 4" 


004 


الي ككل َأُوِنْتُ لَه كَثَالَ: ١أَينَ‏ تُحِبُ أن أَصَلّيَ مِنْ نْ بَيتِكَ؟؟ كَأَضَرْتٌ لَهُ إِلَى المَكَانٍ الَّذِي 
أحِبُء فَمَامَ وَصَمَفنَا حَلقَه الل ا . [طرفه في: ؟4]. 
هذه ترجمته. وسيذكر لها حديثًا فيما بعد. أمّا قوله: (أو لم يتأخّر) ؛ فمن باب التكميل» 
قوله : (فيه عائشةٌ) واللفظ هذا يريد به: فيه عن عائشة رضي الله عنها . 


4 قوله : (فصلّى أبو بكرٍ) : أي دخل في الصلاة. وظفِرْتٌ برواية من (مصنّف عبد 
الرزّاق» تَدُلَّ على أنها واقعةٌ السنة الثالئة» وصرّح فيها الراوي أنها واقعةٌ متقدّمةٌ جدّاء كما يُعْلَمْ 
من تصفيقهم» فإنه كان في الأوائلٍ ثم نسم إلى التسبيح» ٠‏ فَلْيَمْضْرها على مَوْرِدِهاء ولا تَؤْحَذْ 
منها المسائل كالتخلّص إلى الصف الأول. إِلّا إذا كانت قُرْجة. وقول الحمدء ورفع الأيدي» 
فإنها ‏ كل ذلك مخصوصٌ بزمن النبئ كَل . وقد صرّح ابن الجوزيّ: أن رفع أبي بكر يديه 
محمولٌ على الخصوصية:؛ ولا ينبغي أن يُعْمَّل بمثله. وهكذا يفعل الفقيه فيما يَفُقد فيه توارثٌ 
العمل» فلا يجعله سنة. 


وقد استشهد به الطحاويٌ رحمه الله تعالى على أن الكلامً في واقعة ذي اليدين كان قبل 
الفح وكان في زمنٍ لم يُشْرَعٌ فيه التسبيخ للرجال» والتصفيقٌ للنساع» لأنه لو كان متأخرّاء 
لوعت علبهو أن يستخرا أو يُكبْرُواء وهو الذي قد عَلِمُوه من تلقائه مَل حين تَنُوبُهم نائبةً في 
الصلاة 0 وصمّقوا عُلِم أنه زافق قدي عا لاعنا اذعى الشافية انها متأخرة 
لأن أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه كان شريكًا في تلك القصةء وهو متأخر الإسلام أيضّاء قبت تأخُرها 
عن نسخ الكلام. 


قوله : (قرَقَعَ أبو بكر يَدَيُو) وهل يُسْتَحْسَنُ رفع الأيدي للأدعية في خلال الصلاة؟ فاستمع 
تُعْطك ضابطةً كليةً في هذا الباب» لعل الله يَنْمَعْك به في كثير من المواضع» وهي : أن التقريرَ 
من جهة النبي مَل قد يكون على الفعل» وفا رت ع ال لمطصي وادرٍ الفرقٌ بينهماء 
وتنّه له» ولا تختلط ٠‏ فإن الفِعْل لا يكون سنةٌ بمجرد التقرير 0 يتبيّن أنه تقريرٌ عليه» أو 
تقريرٌ على النية. فإن الفعلٌ ريما يكون مَرْجُوحَاء وإنما يَمْدَحُّ عليه ان ا 


نعم إن نُقِلَ إلينا تعامُلُ السلف بهء يكون دليلًا على أن التقريرٌ كان على الفعل» وهذا كما 
في الصحيح: «أن كلثوم بن هِدْم كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة مع قراءته بسورة 
اعرف قنك إلن الحت كه اعد من أمحارب قينا له فت كناك لبها صنة ارحس وان 
6ببب00 0 000 ْ 

للا ا مط وك ال ور ا ا 
ولكنه رحمك الله 5 على اليم اكاك عو ياي وهو الذي قَهِمّه الصحابةٌ رضي الله 
عنهم. كيف! وهم أذكياء الأمة» فلم يَعْمّل به أحدٌ منهمء وحَسَبُوه بشارةً في حقّه خاصة» ولو 


0" كتاب الأذان 


ََنُوه مسأل لَعَوِلُوا به واحدًا بعد واحدٍ حتى يتسلسل به العمل . ثم لما نْقِلَ عنه السؤال عليه 
عُلِمَ عدم الرّضا به .ولو كان عنذه مَرضِيًا: لما سَأَلَ عنه . وكذلك كل موضع لا يَرْضَّى به الشارع 
يَنْقّلُ فيه أولا سؤاله عليه ثم قد يتعقَّبِ عليه إغماضًا عنه عنده كما مرّ آنا فيمن صَلّى بعد 
الإقامة وحين الصلاة» أو بعد الفراغ عنهاء فأظهر الكراهية من قبله» وقال: «الصبح أربعًا». أو 
نحوهء ثم لم يُعَاقِبْهُ . 

وهكذا عند النّسائي: «أن رجلا قام بعد التحريمة» وقال: الله أكبر كبيرًا. .. إلخ من 
رأيهء فأثنى عليه النبي كي فقال: لقد ابْتَدَرَهَا اثنا عشر ملكا». وكذلك في رجل آخر عَطسَء ثم 
حَمِدَ الله بكلمات سحت له إذ ذاك. فكلّ ذلك ثناءٌ على النيات الحسنة» »؛ لا تقريرًا على سنية 
هذه الأذكار. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن رَفْمَ أبي بكر رضي الله عنه» وحمده لله جل ذكره أيضًا من هذا 
القبيل» » لا سِيّما إذا جاء تحت الإنكار. فقد نَقَلَ الحافظ رحمه الله تعالى عن المسئد أحمد): 
«لِمَ رَفَعْتَ يَدَيْك؟2 فجاء الرفع تحت السؤال أيضًا ل ادال عاط ار قر اوج مه 
عَلِمْتَ أن سؤاله يكفي دليلًا لعدم رضائه؛ ولا يجب التعاقبٌ عليه لا سِيّما عند الأعذار 
والأحوال الجزئية. ثم إن الأذكار محمودةٌ في الأحوال كلّهاء وعبادةٌ في الأزمان أجمعهاء 
بخللاف الرفع, فإنه ليس عبادةٌ مقصودةٌء فإذا وَرَدّ في غير محله» جاء السؤال. 

فالرفعٌ إن كان عبادة» 0 وهيئةٍ مخصوصة. أما إذا كان في غير 
محله؛ فهو قابلٌ للإنكار. وليس للرجل أن يَرْفَعَ متى شاء» وكم شاء؟ ؟ ولس مجرةٌ تُكثيره مر 
مطلوب» وإنما عُرِفَ عبادةٌ في موضع مخصوص فقط. فاعلمه. ولا تَرُْعْ رأسك إلى كل رفع 
اليدين» فإن بعضّه قد دَحَلَّ تحت السؤال أيضّاء ولم يَرْضَ به الشارع . 

قوله: (ما كان لابن أبي تُحائة). هذا ما قلتُ لك في الدروس المارّة: إنه لا يَلِيْقُ برجل 
من الأمة أن يَوُمّ نبيّاء ولا يَوْمُ المهدي”'' أيضًا عيسى عليه السلام إِلّا في صلاةٍ واحدقء وهي 
أيضًا لكونها أَقِيمَتْ له» وإنما نَاسَبَ أن يَقَعَ مثله مر أو مرتين» لِمَا عند أحمد رحمه الله تعالى 
في المسئده»: «لَمْ يَمْثْ نبي حتى أَمَّهُ رجلّ من أمته) - بالمعنى -. 

ثم إنه قد تَبَتَ اقتداء النبيّ كَكةِ في عِذَّة مواضع : الأول: عند قُفُوله من غزوة تَبُوك» وكان 
الإمامُ فيه: عبد الرحمن بن عَوْفء كما هو عند أبي داود» ومسلم في باب المسح على 


)١(‏ هكذا حقّقه الشيخ عليّ المتقيّ البرهانفوري في رسالته في إثبات المهديء وإنما اضظر إلى هذا التصنيف» لأن 
رجلا ادّعى المَهُدَويّةَ في عصرهء وأسّس فرقةٌ سمّاها المهدوية» فصئّف على رغمهم رسالة تُنبىهُ عن المهدٍي 
الصدق. ولكنه لم يزل أمره في شهرة ورفعة» حتى اضْطرٌ الشيخٌ إلى الهجرة» فناضله بعده تلميذه الشيخ محمد 
طاهر حتى اسْتُشْهِدٌء والشيخ علي المتقي: حنفي من علماء القرن العاشرء وهو شيخ الشيخ عبد الحق الدهلوي» 
والشيخ محمد طاهر أيضًا حنفي» كما هو مصرّح في رسالته الخطية #برايدير»» ولم يتحقّق الأمر لمولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى» فقال: إنه شافعي» وهو خلاف التحقيقء كما عَلِمْتَ. هكذا أفاده الشيخ رحمه الله 
تعالى. 


كتاب الأذان و" 


الخفين. والثاني : عند ذهابه إلى قُبَاء للصّلح. والثالث: في مرض موته» وكان الإمام فيه: أبا 
بكر رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر قَّهِمَ أن ذلك الأمر لم يكن على وجه اللزوم» وأن أمره 
بالاستمرار من باب الإكرام والتسوية بقذرهء» فَسَلْكَ هو طريق الأدب والتواضع» كذا ذكره 
الحافظ”) 

قوله: (وإنما التصفيقٌ للنساء). وحمله مالك رحمه الله تعالى على أنه تقبيحٌ لا تقسيم» 


ع اغعو 


ين انمق يك الباءة كلذ صفق أحد . 
اه - بابٌ إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ به 
النَبنْ ل ِي مَرَضِهِ الذي تُوْنْيَ فيه بالنّاسٍ وَهْوَ جَالِسٌ. وَكَالَ ابن مَسْعُودٍ: 

َ َيل الام يَُودُ فَيَمَكُْتُ يقر مَا وفع ثم َم الإمَام. وَقَالَ الحَسَنٌ فِيمَنُ مَنْ يَرَكعْ 
َع الإمَام وَكْعَتَينِ» 0 يَقِدَرٌ علن الكو 2 يَسْجُدُ لِلرَكْعَةٍ الآخِرَةٍ سَجَدَنَِين؛ ل ينض 
الرَّكْعَةَ الأولى يِسْجُودِمَاء لق وق مجد عت نا ا 1 

قعل ان اق ورك لس ولوك لل لل ارم ا 1 
على أن الجَلوسَ خلف الإمام الجالس ليس من لوازم الائتمام عنده» وهو مذهبٌ الإمام 
رحمه الله تعالى» وصرّح في موضعين من كتابه بنسخ ما جاء في واقعة السَّقُوط عن الفرس» كما 
سيجىء . 


قوله: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رَقَعَ قبل الإمام). . . الخ» يعني: سيِلَ ابن 
مسعود رضي الله عنه عن رجل من المقتدين سها فرفع رأسّه قبل الإمام, فماذا يفعل؟ فما أجاب 
به ابن مسعود رضي الله عنئه هو الجواب عندنا . 
قوله: (وقال الحسن). . إلخ» وهو المختار عندنا. ويُقّال لها مسائل السجدات» وقد 
م ابن الَهُمَامِ رحمه الله تعالى في فصل مستقل من «الفتح» والقاضي ثناء الله رحمه الله تعالى 
في اما لا بد منه» ‏ رسالة بالفارسية -. 


رام مود و 2م 


/ل1 1" - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ: : حَدَثَنًا زَائِدَمٌ عَنْ مُوسى بْنِ أبي عَائَْة ئِشَّةَ» عَنْ 
عبد الل بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُثبّة قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَائْشَةَ قَقَلتُ: ألا تُحَديْينِي عَنْ مَرَضٍ 


رَسُولٍ اللَّهِ يككة؟ قَالَتُ: بَلَىء تَقَلَ النَبئ كله فَقَالَ: «أصَلَى :لكام ؟) فنا لاء :هم 


)١(‏ وقد تعرّض له الحافظ في باب من دخل ليَّوُمّ الناس» وذكر الفرق بين ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه ههناء 
وبين ما وقع في مرض موته يِه وهذا نصّه : وبهذا يُججَاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو بكر رضي الله 
عنه ههنا أن يستمرٌ إمامّاء وحيث استمرٌ في مرض موته يل حين صلّى خلفه الركعة الثانية من الصبح» كما صرّح 
به موسى بن عُْبّة في المغازي» فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة» حَسّن الاستمرار» ولمّا لم يمض منها إِلَّا 
اليسير لم يستمرٌ. وكذا وقع لعبد الرحمن بن عَوْفء حيث صلَّى النبئ َلِكْ خلفه الركعة الثانية من الصبحء فإنه 
استمرٌ في صلاته إمامًا لهذا المعنى. ١‏ ه. 


فق كتاب الأذان 


يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءَ فِي المخضَبٍ». قَالَتْ: مُمْعَلنَا ٠»‏ فَاعْتَسَلَء قَذَمَبَ ليلو 
َأَعْمِيٍ عَلَيو ثُمَ أمَاقَ» كَقَالَ كله: «أَصَلَّى النَّامنُ؟» قُلنَا: 0 0 3 
اللى قَالَ: ١ضَعُوا‏ لِي مَاءً في المخضَب' . قَالَتٌ: فُمَعَدَ فَمَعَدَّ فَاغْتَسَلٌ م ذَهَبَ لِيَنُوءَ ف 

عَلَيوِء ثُمَّ أَقَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟؟ كُلنا : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ : شرك لدف 
«ضَعُوا لِي مَاءً في المخضَّب). فُقَعَلَ فَمَعَدَ فَاغْتَسَلٌء 0 َم عَلَيهء ثم أماقَ 
قَقَالَ: «أَصَلَى النَّامنُ؟» فَقُلنَا : لاء عم ينْنَظرُونَكَ يا سُولَ الله وَالنّاسُ عكُوفٌ فِي 
المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ النَبِيّ كل لِصَلَاةٍ العِشَاءٍ الآجرَة» كَأَْسَلَ الب كله إلى أبِي بَكْرء أن 
لعن بالئّاس» َأنَاهُ الرَُولُ قَقَالَ: إن رَسُولَ اللّه كله يَأْمْركَ أن تصَلَيَ بالنَّاسٍ» قال 2 
بكر وَكَانَ رجلا رَقِيقًا .: 7 ع 7 م اناس ء فَقَالَ له كُ 0 : أَنْتَ أَحَنٌ بذلِكَ» لق 
بر كر تلق لمم َم د لي وج بن و د 
العَبَّا» - ِصَلَاةٍ الظَهْرِء بو يكْرِ مُصَلُي بالئّاسء َلَمّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ دَمَبَ ِتَأخَرَ فذق 


فاوما 
ِلَيهِ النَبِيُ كلل بأنْ لا ينا ع قال : لساري إل جَنْبوِ) ل إِلَى جَنْبِ أفي بَكْرِ» 


- 


قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بر يُصَلّي وهو كَائِم, ِصَلَاة النّيٍ يي وَالنّاسسُ ِصَلَاةٍ أبي بَكْرِ 


الي كاعد قَالَ عبَيدُ الله : فَدَحَلتُ عَلَى عَبْد الل بْنِ عبّاسٍ قلت لَهُ: لا أغرض 
عَلَيكَ ما حَدّ َنْنِي عَايْسَّةُ عَنْ مَرَضٍ النَبِيَ 986 قَالَ : عاك مَعَرَفت عليز عزينياة نا 


أن سَمّتْ لَك الرَّجُلَ الذي كَانَ مَعَ العَئّاسِ؟ قُلتُ: لاء قَالَ: 


ا 


انكر ينه قيقا ع قَالَ: 
هُوٌ عَلِىٌّ . [طرفه في: .]١98‏ 

- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ: أخبرنَا مَالِفء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِمَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ كا قالت: صلىر سُولُ الله َي فِي بَبتِهِ وَهوَ شَاكِ ٠‏ فَصَلَى 
جَالِسَاء وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمُ قِيَامَاء كَأَشَارَ إِلَيهِمْ : «أنِ اجْلِسُوا». فَلَما انْصَرَفَ قَالَ: «ِنَّمَا 
جيل الإِمَامُ لِيُوْتَم بوء ذا ركم فَارْكعُواء وَإذَا رَفْعَ فَارْفَعُواء وَإِذًا ال 
يد رتو را :ولك اكيت وَإِذَا صَلَى جَالِسَا فخلوا خلرسا ]ه10 لسن اد 
أطرافه في: »١١١7‏ كلالال, 508 ه|. 


17 - قوله : (نأرْسَل النبيْ وه ! إلى أبي بكر بآن يُصَلّي بالناس, فأتاه الرسول فقال: ! 
رسول الله كل يمرك أ ن تُصَلّي بالناس . . فصلّى أبو بكر تلك الأيام. الى 
نفسه خِفّة فخرج بين رجلين). . . إلخ. حمل الحافظ قوله: «فصلى أبو بكر رضي الله عنه» 
على السلسلة الواحدة» وادّعى أن النبى كَل أراد أن يَخْرْج في العشاءءٍ فلم يقير عليه حتى أمر 
أبا بكر رضي الله عنه أن يُصَلَّي بهمء فكان أبو بكر رضي الله عنه يُصَلَّي في تلك الأيام . ثم إن 
قوله: «إن النبي يليك وَجَدَ من نفسه خَِّةه حمله الحافظٌ على صلاة الظهْر. 


فلك لتاعان البق كله مر انبكر رقى اشعق أن تضلى بالناشنء أشقل الراوى' إلى 


كتاب الأذان يفف 


بيان إمامته في تلك الأيام» ثم بد في ذكرٍ ما كان تركه» فقال: «إن النبىّ كلك. . . . الخ» أي: 
وأنه وإن كان أمره بالصلاة في أوَّل أمره إلا انه وعد سد ذلك هن تفينه عنةء فْخْرّجَ إليهم 
وخَطَبَهم اما خروجه البهم: ؛ فكما مر في البخاري: «أن أزواجه إذا صَبَبْنَ عليه القَرّبء أشار 
لبه : أن قد فَعَلتّنَّ» ثم خرج إلى الناس». ويُتَبَائَرٌ منه أيّ تبادر أنه خرج في تلك الصلاة» لا 
خروجه في صلاة ظهْر من السبت أو الأحد. 


- 


وأمّا خطبته إياهم» فكما أخرجه البخاري مُبَيْل باب قول الله تعالى : « يَحْرُوكمٌ كما يَحرفونَ 
هم [البقرة : 145] الخ: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «خرج إلينا رسول الله مُث في 
مرضه الذي مات فيه بِعِلْحَمّة: وقد عضت راشه بعضابة قنهاء عسى خلدن :علن الميرع 'فقييد 
الله وأنتّى عليهء ثم قال: آنا بعد :إلى أن قال فكان آخر مجلس جلين :فيه النبق 5 

14 - حدّثنا عَبْدُ الله بْقُ يُوسُف قَالَ: تالمع عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِكُ: أنَوَسُول الله يركب كَرَسَا قصْرع عَنُْ َجحِشَ شِقَهُ الأيمَن؛ «انطلن قاذ عن 
الصَّلَوَاتِ وهو وَ قَاعِدٌ فُصَلينًا وَرَاءَه قُعُودّاء هلكا انْصَرَفَ َال : «إثما جعِل الإِمَام يونم به 
دا صَنّى قائمًا مَصَلُواقيامَاء ا ركم اكوا وَلهَا َك َارْعُواء َإِذا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ 

يك وار ْنَا َلك امد ذا صَلَى اما مَصَلُوا اما وَإِذَا صَلَى جَاِسًا مُصَلُو 
لوم شونا .. قَالَ أبُو عبد الل > نال الخمييم ‏ قر : ذا صَلَّى جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسًا» 
هُوَ فِي مَرَضِه القَدِيمٍ؛ ١‏ محل بد كالب اتا وان خلفا نا أرق 
ِالفُعُود َإِنْمَا يؤل بِالآخِرٍ قَالآخِرِ مِنْ فل النّبِيّ ع [طرفه في: 537/8]. 


8 - قوله: (إن رسول اللَّهِ بلك رَكبّ قَرَسّاء َصْرعٌ عنه مُجْحِشنَ شِقّه الأيمنُ). واعلم أن 
واقعةً الجْحُوس في السنة الخامسة؛ كما نُقِلَ عن ابن حِبّانَ وسَها الحافظ حيث رَعَم أنها في 
التاسعة» وإنما حَمّلّه على ذلك تعبيرٌ بعض الرواة فقط. حيث يذْكُرُون قصة الجحُوش وقصة 
الإيلاء في سياقٍ واحدٍ. وقصة الإيلاء عندهم في التاسعة» فَجَعَلٌ الحافظ تلك أيضًا فيهاء مع 
أن الزاوي زتنا مها ند الابلاء لعلربة نيما فى العترية وقد تنبّه له الزيلعي. ويقضي 
العجب من مثل الحافظ»؛ كيف حَكُمَ به بمجرد هذا الاث شتراك» مع أن الروّاة يُصَرحُون أن 
النبئ كَل كان يُصَلَّي في مَشْرُبِهِ في قصة الجحُوش» وأين كان له أن ينزل منهاء ٠»‏ فإنه كان شَاكِيًا 
فيها » بخلافه في قصة الويلاء. 


ثم اعلم أنهم تكلّموا في زيادة: «وإذا قرأ فَأَنْصِبُوا؛ فأراد بعضُهم أن يتردّد فيه» مع أن 
مسلمًا صحّحه. وصحّحه جمهور المالكية والحنابلة» ل 
ام فأتى فِفّهه على الحديث؛ لا الحديث على فِفّهِه. والذي يَرِيبْهم فيه: أ 
بعض الروَاة ة لا يذكرونه في أحاديث الائتمام» فظتُوه ه غير محفوظ» 0 
ِعَْن الله سبحانه مله عليَ بأن حديث الاثتمام قد صدرت عن هذه الرسالة مرتين : : مرَّةَ في تلك 
الواقعة» ومرّة أخرى في غير تلك القصة بعدها بكثير. 


4ك كتاب الأذان 


فإذن هما حديثان مستقلان في هذا الباب» لا أنهما حديثٌ واحدٌ اختّلِت في ألفاظه» فما 
يَرُويه أنس » , وعائشةٌ وجابر رضي الله تعالى عنهم من حديث الجْحُوش سِيقٌ لبيان: إذا صلَّى 
قائمّاء فصَّلُوا قِيَامَاه وإذا صلّى قاعدّاء فَصَلُوا قَعُودا أجمعون. وما يرويه أبو موسىء وأبو 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه. ا وفيهما: «فإذا قرأ 
أنْصِبُوا». وقد مُشَّى فيها على أكثر صفة الصلاة للمقتدي» فلم يكن ليَدْرَ حكمَ القراءة» وقد 
مَضَى على صفة الصلاة نسماء بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وأبي موسى . 
ولذا لعيات فيه الآضر بالإنصات» 0 واقعة السّقُوطء فإنها في السنة الخامسة 
كما مرّء وأبو مير رضي الله تعالى عنه أُسْلّم بعده بكثير . 

ثم اشْئَرَكَ الحديثان في بعض الأمورء فلمًّا رأوا أحاديث واقعة السُّقُوط خاليةٌ عن أمر 
الإنصات» سَرَى إلى الوهم أن حديثي أبي موسى وأبي هُرْيرَة رضي الله تعالى عنهما في الائتمام 
أيضًا ينبغي أن يَكُونا خاليين عنه وهذا كما قيل: : إن الوّهُمَ خلافٌ . مع أنك قد عَلِمْتَ أنهما 
حديثان» فلا يجوز حَمْلَ أحدهما على الآخرء وليسا من باب الشسّاكت والتاطقء ولا موايات 
الزيادة . ولعلّه لم يَذْكُر قوله : : "وإذا قرأ فَأَنْصِنُواء في قصة السّقُوط لعدم الاحتياج إليه إذ ذاك» 
بخلافه في حديثي أبي شُرَيْرَة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهماء فإنهما لمّا كانا من باب أحكام 
الاقتداع» وَجَبَ التعرّض إليهء لكونه دِعَامة في هذا الباب» وربّما يَحْكُم الذهن بالاتحاد نظرًا إلى 

شتراك بعض الألفاظ . وبعبارةٍ أخرى : إن حديتٌ الائتمام يروي خمسٌ من الصحابة رضي الله 
0 ؟ أنس» وجابر وعائشة» وأبو هريرة» وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم. مع الاشتراك 
والاختلاف في بعض الألفاظ» فظنّه المحدّئون حديئًا واحدًا . ولمّا لم يَجدُوا عند ا حي 
«إذا قرأ»» حَكمُوا بكونه غير محفوظء وقرّرتٌ أنهما حديثين ا* شتركا في بعض المادة. 

(والدليل على ذلك). أمّا أولًا : فإن أبا هريرة» وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما لم 
يُذْرِكًا قصة قصة السّقُوط فحديثهما ليس حديتٌ السُقُوط الذي يرويه أنسٌ رضي الله تعالى عنه وغيره. 
وأمً) ما ثانيًا: فلأن حديثهما لم يُسَقْ لإصلاح مفسدقء بل هو حديتٌ ابتدائي سِيقّ لتعليم أحكام 
الائتمام» كما استشعره أبو موسى رضي الله تعالى عنه . فعند مسلم في باب التشهد: «فقال أبو 
موسى رضي الله تعالى عنه: : أمَا تَعْلَمُونَ كيف تقولون في صلاتكم؛ إن رسول اللَّهِ له با 
فبيّن لنا سُئّتناء وعلّمنا صلاتنا»» ثم ساق حديث الائتمام. 

َل على أن ما عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه هو حديثٌ في سياق التعليم؛ يخللاف 
ما عند أنس رضي الله تعالى عنه» وجابر رضي الله عنه» وعائشة ئشة رضي الله عنهاء فإنه وإن اشتمل 
علن اذكو الأشاف لكمه بين عترها فادرا خلقه ال عرد فعلّمهم سنة الاقتداء 0006 
حديثهم ابتدائيا» وين فيه ذكر الإنصات مع قراءة الإمامء والذي سِيقٌ نَّ لتعليم ذلك. ففيه ذلك 
ولا بد والله هو الموقق. وهذا مهم لا يهتدي إليه إلا من يَهْدِه الله ود دكرنة في رسالعي 
«فصل الخطاب». بقيت مسألةٌ اقتداء القائم خلف القاعدء فسنعود إليها قُبَيْل كتاب التهجٌّد إن 
شاء الله تعالى» وقد ذكرنا تَبْذَة منها فيما مر. 

قوله: (فَصَلَيْنا وَرَاءَه تُعُودًا). وفي الحديث المارٌ: دنهم صَلُوا خلفة فباعاء ثم أفرهم 


كتاب الأذان ديفا 


0 وتصدّى التحافظ رحمة: الله تعالى إلى التوفيق بينهما. واختار الشيخٌ العَيْني رحمه الله 
تعالى أنهما واقعتان قاموا في واقعةء ثم موا بالقعُود» وَاتَّمَقَ بعدها أن ضرا خلفه أيضًاء 
وقَعَدُوا فيه من أول الأمرء وهو الأرجح عندي. 

قوله: (وإذا قال: : سَمِعَ الله لمن حَحِدّهء فقولوا: رين ولك الحمدٌ) واعلم أن الشَّرْعَ لم 
يقسم في الصلاة #الافى مرضعين: الأول: في القراءة» فَيجَعَلَ للإمام القراءة» وللمقتدي 
التأمينَ. والثاني : حا سمي الفكمية, فالإمامُ يقضي وظيفته أولاء وهو قوله: : #عير 
الع لبهم و ألصاإين) . وهذا هو وظيقة من جهة الإمامة» ثم يَلْحَقُ بسائر الجعلق» 
ويُومّنُ معهم إحرارًا لفضيلة التأمين؛ والموافقة معهم ومع الملائكة. ولذا يُوّمّن خَفْيَةَ كأنه من 
فعله» مع أنه قرأ جهرًا. فالقراءةٌ جهرًا من وظيفته» فأراد إسماعها وأمًا التأمينٌ فليس من 
وظيفته» فأدَّاه سِرًا لنفسه» كما أن المقتدين أمَّنوا الأنفسهم. وذلك لأن الأذكارٌ كل فيها أمير 
نفسهء ولم يراع فيها شاكلة الجماعة» فيستقلٌ بها كلّهم. 

والموضع الثاني: هو التسميع؛ فالتحميدٌ للمقتدين» والتسميعٌ للإمام» وهو المذهب 
عندنا في المشهورء وهو في عامة الروايات» وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعنه في 
روايةٌ: الجمعٌ وهو مذهب الصاحبينء واختاره ” شمس الأئمة الحلواني» ومحمد بن الفضل ١‏ 
وَالنّسَفِي وغيرهم وهو أيضًا جائر عندي» وتَشْهَدٌ 0 الروايات على سبيل القِلّهَ والعجبٌ أن 
الرواية المشهورةً عن الإمام ذ فى الروايات المشهورة» والرواية النادرةً عنه في نادرةٍ من 
الووايانتا. فكأن القولٌ المشهورٌ 5 نظرًا إلى عامة الروايات» ولمًّا جاء الجمعٌ أيضًا في 

بعض الروايات جاءت روايةٌ عنه أيضًا كذلك. 

قوله: (إنما وعد بالآخِر فالآخِر). وهذا تصريحٌ من المصئف رحمه الله بالنَسْخء وقد 
صرّح به في موضع آخرء وصرّح هناك الحافظ رحمه الله: أن مقتضى الأدلة استحباب القُعُود 
خلف القاعدء» ولا دليلَ على الوجوب. قلتٌ: وإذا انتفى الؤججوب على تصريح الحافظ 


و2 


رحمه اللهء فلا ريب أن الأحوط هو القيام؛ لأنه ذّمَبَ إليه الإمامان الجليلان. وعندنا: العمل 
نا عي به الافية والأة أذلى.. 
به سي 

حئنا مَسَددٌ د قَالَ: ةا يحيو ع سَعِيدٍ ؛ عن 0 30 بو 
10 الله كله إِذَا كال ا ا ل يعن اعددين 06 حَنَّى يَمَعَ 
لبي يكل 0 َم تَقَعُ سْيجُودًا بَعَدَه . 

حدّثنا بو نيم ؛ عَنْ سّفْيَانَ عَنْ أبي إِسُحاق» نُحُوَهُ بهذا . [الحديث 160 طرفاه في: 
لاؤلاء 411]. 1 


لق كتاب الأذان 


تعرّض إلى ما ينبغي للمقتدي مع إمامه من المُعاقبة» أو المقّارنة. فاعلم أنه انّفْق 9 
على أن المُبّادرة من الإمام مكروةٌ تحريمًاء مع صحة صلاته عندهمء وهذا يَدُلّ على اجتماع 
الصحة مع الكراهية» خلاقًا لابن تَيُمِيَة رحمه الله. واختلفوا في التعقيب والمقارنة. فذهب 
الشافعئٌ رحمه الله إلى الأول. وإمامنا إلى الثاني . 

قلت : والتعقيت بِقَذْر ما يعلمه المقتدى من حال إنامه تسن عتلاء والفاء له تَدل على 
اتيب ارام على اللكان قيال على ان اراشهم ديا القناء عير تسر فإنها وإن كانت 
للتعقيب» لكنه يتحقق يتحقق بالشروع بعد الشروع. ولا يَلْرَمُ لتحقق التعقيب أن يَشْرّعَ بعد فراغ 
الإمام فتزاع الإمام إنما يكون ممن يذّعِي الشروع بعد الفراغ» لا ممن يدّعي الشروع بعد 
الشروع. . فإن شروع المقتدي لا يكون إِلّا بعد شروع الإمام. فهذا القَّدْرٌ من التعقيب يكفي 
للفاء. ولا ينكره ه الإمام أيضًا وأمًّا بعد ذلك» فيقول بالمقارنة, ولا حُجّة في الحديث على 
التعقيب أزيد من هذا. 

2 بقي قوله : : (لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهْرّه) فقد كَشَقَه ما عند مسلم : : «أنه أمرهم بذلك حين 
بَدْنَّه فخشي أن يتقدّموا عليه وقد عَلِمْتَ أنه مكروهٌ تحريمًا. 


هرَيرَةً ء عن لبن 6 015 "أن بك أعلكم- أ آلا تخي أعَدكم م 
قََ الإمَام؛ أَنْ يَجَعَلُ الله 1 ا 
لعل الحكمةٌ في تحويل وأسه حمان : أنه عل ِل الحمار. ولم يذ أن مام أو مأموم. 
لخن أناايفسل زلف ل أنه إحياة بد رك ذلك ولع اهامر 00 والعياذ بالله 
العلي العظيم . 
ثم أقول : إنه محمولٌ على التهديد في الدنياء ولا يَبْعْد أن يكون ما في الحديث حكمه في 
الآخرة» فُيْمسَحُْ رأسه رأس حمارء والعياذ بالله تعالى. 


4" بِابُ إِمَامَةٍ العَيْدٍ وَالمَوْلَى 
وَكَانَتُ عَائِضَةٌ يَؤْمّهَا عَيْدُهَا ذكوان. مق التصصية: وَوَلَّدِ البَفِي وَالأَعْرَابِيَ» َالعْلَام 
٠ 0‏ لِقَوْلِ النّبيّ بل كله : (يَؤْنُهُمْ أَمْرَوُهُمْ لِكتَاب اللّوا. ولا يُمنَعٌ العبدٌ مِنَّ 


نَافِ» ف ارق توه ا اك 


كتاب الأذان ف 


> وومرعو 


رَسُولٍ اللَّه يليه كان 0 سَالِمْ 0 أبي ديق وَكَان أكثرهم ُوْآنّا . [الحديث 397 
طرفه في: .19/١16‏ 

وصرّح الحنفية أن الكراهة فيها تنزيهية. 

قوله: (والمولى)؛ قالوا : إنه مصدرٌ ميمي » وأورد عليهم أنه يذكّر ويؤنّث» فيُقَال: مولاة» 
والمصدر لايد كو وله ينقد وعندي أنه اسم مفعول أصله مولية؛ فحذف فيه كما حذف في 
لفظ المعنى» فهو لفظ آخر وليس مؤنَّث المولى. 

قوله (من الضعي)» والقراءة من المُضَحْفٍ مُفْسِدَةٌ عنذنا فتأوله يِعضّهم أنه كان يخدْظ 
من المُضْحَف في النهارء ويقرؤه في الليل عن ظَهْرٍ قلب. 

فنك: إن كان ذكوان يقرأ من التطخف» فلنا ما رواه العَييِي رحمه الله: أن عمر رضي الله 
عنه كان ينهى عنه» ورأيتٌ في الخارج: أنه كان من دَأْبٍ أهل الكتاب» فإنهم لا يتمكنون أن 
يقرأوا كُتّهم عن ظَهْر قلب» على أنه مخالفٌ للتوارث قطعًا . 

قوله: (وولد البَغِيٌ)» والكراهةٌ فيه تنزيهيةٌ إذا كان صالحًاء وكذا فى الاعوايي؟ والغلام 
الذي لم يَحْتَلِم) وهو مذهب الشافعية» وتمسّك له البخاري بق ولديكة : از مُهُمْ أَمْرَؤْهُمْف فأطلق 
فيه ولم يَفْصِل بين أن يكون أعرابيًا أو غلامّاء ولا يَمْنَعٌ الغلام عن الجماعة» فإذا لم يكن له 
مانعٌ» فأيّ قصور في إمامته؟ ثم أخرج حديثًا وَرَدٌ فى باب الولاية» فتمسّك منه على الإمامة 
الصغرى» لكونهما من باب واحدٍ. وهذا على نحو ما حرّره الأصوليون من اعتبار عين العلّة في 
عين حكم الحكم» والجسن :في الجنس) والعين في الجنس» والجنس في العين» والمتحقّق 
ههنا هو الثاني . 

فالحديث 0 في الإمامة العامة» وكذا المراد من الإطاعة هو عدم البغاوة» دون 
الإطاعة في أفعال المتلاة #وتنة ينه المعنتت رفي لحي اوناع تيال 1 ٠‏ وإذن 
تمس على اماد لكر واااو ها جنس الوصف - أي الإمامة 
الصغرى ‏ في ج جنس الحكم ‏ أي الإطاعة في أمر الصلاة ‏ وأنت قد عَرَفْتَ أن العمشّك 
العجرنا كا ان عدن | ترى أن كون الإمام قُرَشِيّا من شرائط الإمامة العامة بخللاف 
إمامة الصلاة؟ فإن تَمَسَّكَ أحدٌ من قوله: (اسْتُعْمِل) فسيأتي شرحه عن قريب بما لا يَرِدُ علينا. 

وتمسّك الشافعية بإمامة عمرو بن سَّلّمة('؟ عند أبي داود. 


)010 قال الخطّابي: وكّرِه الصلاءً خلف الغلام قبل أن يَحْتَلِم عطاءً والشَّعْبِيُ ومالك والنَّوْرِيُ والأوزاعيٌ» وإليه ذَّمَبَ 
أصحابٌ الرأي» وكان أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالى يُضَعّفُ أمرّ عمرو بن سَلَّمَةء وقال مرةً: دَعْهُ ليس بشيء 
بيّنَء وقال الزهريٌ: إذا اضطرٌوا إليه أمّهُم . ٠‏ إلخ . ويوضّحه ما في «البناية» : قال أبو داود: قيل لأحمد حديث 
عمرو قال: لا أدري ما هذاء فلعلّه لم يتحقّق بلوغ أمر النبي يكن . وتكلّم عليه الرَّيْلّعِي في «شرح الكنزا. 
وحاصله: أنهم قدَّموه باجتهادٍ منهم لِمَا كان يتلقَّى من الرُكُبَان. فما بالهم يأخذون بقول صبي يقول هو: إنه كانت 
عليه يُرْدَة تَتقَلّص عنه إذا سَجَدَّء ولا يأخذون بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء فإنهما قالا: 
إنه لا يَوْمُ الغلام ما لم يَحْتَلِمْ - مختصرًا بتصرف -. ِ- 


1 كتاب الأذان 


قلتُّ: وجوابه على ما في حديثه من تَطرّق الاحتمالات: أن البخاريّ لم يخرّجه ههناء مع 
اختياره تلك المسألة وأَخْرّجَهُ في التكاح» لاي عنم اخ علق دا المي أاد رلا 
أقل من أنه رأى فيه قصورًا . والجواب عندي: أن في القصة تقديمًا وتأخيرّاء فما ذكره من عُمْره 
هو عُمْر تعلّمه القرآن دون عُمْر إمامته. كما يُعْلَّمُ من مراجعة كتب الرجال» فإن كنت من رجال 


هذا الفن. فبارِزٌ وإلا فالرّمْ زاوية بيتك ولا تُنَازِعٌ . 


9 - حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحيى كا قال يكرك حَدََنَا شحبَةُ كَالَ: حَدَّئَنِي أبُو 
ااي عن النْبِيَ كَل قَالَ: «اسْمَعُوا وَأْطِيعُواء وَإِنٍ 0 10 


زَبِيبَة) . [الحديث 5978 طرفاه فى: 0395 7147]. 


59 - قوله : (وإن اسْتَعْمِلَ > حَبَئِيّ) أي وإن جعله الإمام الأكبر عاملاء كما هو مصرَّحٌ في 
بعض الطّرّق» ا الإمام الأكبر يعبفي أن كود فُرَِي . ونقل الطرابلسي عن أبي حنيفة 
رمد الل تهات : أنه ليس بشرطء وظاهر الغيارة أنه ترك إتعماقا 


8 


- باب إِذَا لَمْ يْتِمَ مام وَأَتَمّ مَنْ خَلقَهُ 
4 - حدّئنا المَصْل بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسى الأَشْيّبُ كَالَ: حَدَّنّنا 
عَبْدُ الرّْمْنٍ بن عبد الله بْنِ دِينَارِء عَنْ و 0 


أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: مم رن لك 07 كَكَثُء 0 [د: 
وَعَلَيهِمْ. 


أشار إلى مسائل القدوة» وهىي ضعيفة عند الشافعية جدًا('"» حتى قالوا بصحة صلاة 


- والحاصل : أنهم جعلوه ه إماماء لأن النبيّ َثِ كان أمرهم أن يجعلوا الإمام أكثرهم قرآنّاء ولم يجدوا بهذا 
الوصف إِلّا عمرو بن سَلَمَقَ فأ حُجَة فيمن كانوا حديثو عهدٍ بجاهلية لم يتعلموا كثيرًا من الحلال والحرام» ثم 
اجتهدوا من رأيهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(21 وهذا بابٌ واسعٌ. وجزثئياته كثيرة عند الشافعية» حتى أنهم عَدَُوا التقصير في الأركان والشرائط أيضًا منهاء فكيف 
بالسئن والمستحبات» فلو نّسِيَ الإمام أنه كان مُحْدِنًا أو جُْبّاء فأمّ القوم على أنه طاهرٌء ثم تذكر بعد الصلاة أنه 
كان على غير ظهْرء فصلاةٌ من اقتدى به من المتوضئين تامةٌ عندهم,» وكذا إن أخَرها الإمام حتى أدخلها في 
الوقت المكروه. فعلى من حَضّرَّها أن يشهدهاء وإن كان قد صلّاها في وقتها المستحبء فإنما إثمه يكون على 
من أخَّرها لا على من أتمٌّ خلفه ١‏ 
أما الحنفية: فقد خالفوهم في تلك الجزئيات كلهاء وأخذوا الحديث في الجزئيات التي لا ترجع إلى بُنْيّة الصلاة» 
فإن تمامية صلاة المقتدي مع نُقْصَان صلاة الإمام لا يتأنّى على مسائلناء وإنما يتأنّى ذلك في السئن والمستحبات» 
فالإمام لو لم يقرأء أو قَصَرٌ فيهاء فإن المقتدي لا يمكن منه تداركها بحال» فكيف يْصِحٌ إتمام مَنْ خلفه في تلك 
الصورة ليبني عليها جواز صلاته مع عدم جواز صلاة إمامهء وهكذا في الركوع والسجود والتعديل أيضًا. نعم» إنما 
يأتي ذلك فيما إذا رَكَعّ الإمام أو سَمَجَدَ قدر ما يكفيء ثم لم يسبّح فيهء وأتى به المقتدي» فإنه يَضْدُقُ فيه أن إمامه 
لم يتم مع أنه قد أتمّه. 2 


كتاب الأذان لحف 


القوم» وإن كان إمامهم مُحَدِئًا كما في الفتح» فكأن حقيقة الاثتمام ارتفعت عندهم رأسّاء ولم 


- وبالاجملة لرْع عليه الغانعية وخيمهع الله تعالى في مسائل نبناد عبلاة. الإمام مع صبحة صلاة المقتدي؛ وهذا مما لا 
يُسَوْعٌ م عندنا بحالٍ» وإنما يأتي الحديث فيما كان الإمام فاسقًا مثلا بخلاف المقتدي» ولكن الأوْلّى أن يُؤْحَذٌ 
الحديث في مسألة الأوقات؛ لأنه قد رَرَدَ مُصَرّحَا في غير واحدٍ من الأحاديث المضاهية له كما عند أبي داود: 
استكون عليكم أمراء من بعدي يؤْخُرُون الصلاة» فهي لكمء وهي عليهم. . .» إلخ. وَيُقَارِئُهِ ما عند البخاري: 
ايصلُون لكمء » فإن أَصَابُوا فلكم وإن أخطؤوا وعليهم؛»»: ولفظ البخاريٌ» وإِنْ كان مُبْهَمَاء إلا أنه قد تَبَتَ في غير 
واحدٍ من الأحاديث عند أبي داود أن الدّخيل فيه هو التقصير في الوقت» فحملنا المُبِهُمِ على على المُمّضّل. وإذن تعيّن 
مِصُداق حديث البخاري عندناء وهو عدم المراعاة للوقت المسئونء لا ما زَّعَمّه الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى. 
والدخول في الأوقات المكروهة؛ وإن لم يذكرها الفقهاء إلا في الظهر والعشاءء إل أني نَهِمْتُ من قوانين الشرع 
الإجازة مطلقّاء فمن خاف على نفسه في زمن الأمراء الجَؤْر له أن يدخلها معهم في الصلوات كلهاء فإن الحججاج 
كان يُمِيتُ الصلوات حتى كان وقتٌ العصر يَدْخُل في خلال الجمعة. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
العصرٌ بالإيماء . 
ثم أقولُ ار ال يي بع طرق هذا الحديث: أن الشارع لم يُخاطب المقتدين بإتمام صلاتهم عند 
تقصير أئ توم فى أ من الأحاديك فتلي وإنما أضافه البخاريٌ رحمه الله تعالى من عند نفسهء فللحنفية 
عسل ا لل أن ريده . ومقصود الأحاديث عندنا : أن وَيَال تأخير الأئمة إنما يكون عليهم؛ ولا يَرْجِمُ 
وَبَانُهم | إلى المقتدين أصلاء فهذا الحديث يتعلّق بالحكم الذعني ولا تعلق له بما في الخارج من العمل أصلاء 
فإن تمسّك به أحدٌ على الأعمال الخارجية أيضًاء فهو عندي تمشّك من عموم غير مقصودء وليس بقوي عندي» 
ولد ايه الداع رحني الوعااو كم . وإنما يُؤْحَذُ بالعموم إذا تبيّن أنه قد أراده المتكلّم أيضًاء وإلّا فهو 
غير مُعْتَبرِ» ولا مُوَْر عندي. 
فالحديث عندي لا يُحْمَل على جزئيات الشافعية رحمهم الله تعالى» ولاريب أنه موضمٌ مُشْكِلٌء لأن تعيين 
الجزئيات المطلوبة عند عموم اللفظ وتجريدها من غيرها مُتَعَسّرٌ جدًا كما ترى فيما نحن فيه» فإن خطأ الأئمة عام 
ا ل . وتفصيل المقام: : أن الأحاديث قَلّما 
تحتوي على حكم شخصيء وإنما ثَّرِدُ على حكم في النوع أو الصَّنْفء » فإذا وَرَدَتْ في الجنس أو جنس الأجناس 
تَعَسّرَ منه إخراج المَحَامِل لا مَحَالَة. 
مسألة: إن أخَّر الإمام في الصلاة» فجاء رجلٌ وصلَّى في الوقت منفردّاء ثم انصرف هل له فيه رخصة؟ قلت: 
نعم ولا أرى على المُتَخَلُْف من تلك الجماعة إِثْمّاء بقي تأخير النبئ وله حتى ناداء عمر رضي الله عنه : م 
النساء والصبيان» فلم يَكُن من هذا الباب» فإنه كان لبيان التشريع» أمّا غير النبي» فإِنْ أخّر بمثله» لهم إن صلوا 
قُرَادَى» والله تعالى أعلم. 
مسألة: في «الدر المختار»: أن الصلاءً خلف الفاسق مكروهة كراهية تنزيه» وفي «الكبيري شرح المنية»: كراهية 
تحريم» وهو المختار عندي. لأنه يُوَافِقَ الحديث» وهو مختار المالكية» بل المالكية ذَمَبُوا إلى عدم الجواز. 
وأما عندناء فهذا وإن كان جائرًا عند قَمّد الإمام العدل» كما في «البحر»» لكن في اختيار التحريم موافقة معهم 
في الجملة» ولذا اغتتمت هذه المُقَاربة» وأَكْتَيْتُ به على ما علمت من دأبي. 
فائدة: المبتدع هو المتقرّب بأمر لا يكون ثابنًا من الأدلة الأربعة» وكان بحيث يلتبس بالشروعء يَحْتَلِط معهء فإن 
لم ينو به التقرّب إلى الله تعالى» فليس بمبتدع كما يفعله الجهلاء ء في أيام التكاح بعضٌ الرسوم القبيحة» فإنهم 
يَرَوْنَها لهرّاء لا أنها مسائل وعبادات» بخلافها في الموت» فإنهم يفعلون ما يفعلون كأنه مسألة من الدين» وقد 
صئّف الشاطبي في رد البدّع كتايّاء وكذلك الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى أيضًا . ورّعَمَّ بعض الناس أن- 
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تَبْقَّ إل عبارة عن الاجتماع في المكان» والاتباع صورةًٌ وحسّاء فهي ضعيفةٌ عندهم جدَّاء 
وأضعف منه عند البخاري رحمه الله تعالى . وحينئدٍ لا بأس لو قَصَرٌ الإمام في التعديل وغيره 
وأتمة المقتدي وتَدَارَكه لنفسه. 

بقي تمسّك الإمام» فهو تمسّكُ في غاية الضَّعْفِء لأن الحديث إنما وَرَدَ فيما قَصَرّ الأئمة 
في الأمور الخارجية» كصلاتهم في الوقت المكروهء لا في الواجبات والأركان التي هي أجزاء 
للصلاة؛ كما قال به القاضي يِِيَاضِ رحمه الله تعالى؛ وهو المُصَرَّحٌ في غير واحدٍ من 
الأحاديث؛ فَحَمْلّه على الدواخل بعيدٌ جدًا . 

4 -قوله: (فإن أصابوا فلكم)» وفي كُشُبٍ عديدة: «فلكم ولهم»» كما يقتضيه مقابلة: 
افلكم وعليهم». . وتمسّك المصنّف رحمه الله تعالى من عموم قوله: العم وعليهم1؛ وهو فى 
غاية الضَّعْف ٠‏ فإنه أمرٌ مُبْهَمٌ لا يدرى في أي قدر يجري عمومهء وأين يكف الطر دقل 
والعكس غير سديكٍ. 

وتفصيله : : أن الشافعية ومن نحا نحوهم لمّا رأوا أن خطأ الإمام لا يُؤثْر في صلوات المقتدين 
بنصٌ الحديث؛ عمّمُوه ه في باب الحَدّث أيضًاء وقالوا : إذا أخطأ الإمام فصلّى بهم مُحْدِنَاء صحّت 
صلاتهم أيضًاء ولا يُؤثْر خطؤه في صلاتهم أصلاء بل يكون لهم ما لهم وعليه ما عليه . 

قلتٌّ: وهذا باطل. لأنه صلّى بهم صلاةً سلِبَ عنها اسم الصلاة» لأنه لا صلاة إلا بطهور 
وتعميم قوله : ل ع لك ال ا 0 «لا ما 
صَلوا؟ ٠‏ يعي أن إطاعتهم تكون ما بقي اسم الصلاة» وإذا اريقع انها انتم الصلدة ة أيضًاء فلا 
طاعة لهم. . ثم إن هذا التعبير لم يرِدْ إلا في الانتقاص» لا في الارتفاع» فعند أبي داودء» في 
باب جنا الإماية ونضلها : «من أمّ الئّاس» فأصاب الوقت» فله ولهمء ومن انتقص من ذلك 
شيئّاء ذ فعليه ولا عليهم» . اه. فهذا كما ترى فيما انتقص منهاء » لا فيما ارتفع عنها اسم 
الصلاة. لتندرج تحته مسألة الإمام المخدِث. 

وفى «البحر»: أن الجماعة أفضل من الانفراد» ولو كان الإمام فاسقّاء وعليه ما عليه. 
فهذه المسألة من فروع قوله يلُ: «وعليهم ما عليهم». 

ثم أقول: إنهم يَتَمَسّكون من هذه المبهمات» ولا يَرَوْن إلى أحاديث الائتمام مع 
وضوحهاء ومع كونها في الأشياء الوجودية؛ فإنها للمتابعة في الأفعال» بخلاف هذه 


الأحاديث» فإنها في التروك» ولم ينضح فيها أن أي قَدْرٍ من الاختلاف يُتَحَمّل بين الإمام 
والمقتدي» وإنما فيه الإبهام لا غير. 


رسالة الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى مأخوذةٌ من رسالة عبد الوهاب النجديء فَرَاجَعْتٌ رسالته» كَعَلِمْتٌ أنه باطلٌ» 
فإنَّ رسالته لا تحتوي إل على أمور واضحة سهلة مطروقة؛ بخلاف رسالة الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى. تعم. 
فيها مشاركة مع رسالة الشاطبي كثيرًا. انتهى تعريب ما في تقرير الفاضل عبد العزيز» وإنما ذكرته لبعض الفوائد مع 
بعض الإيضاح الذي لم أجده عندي» فارجع البصر إليه كرتين» يُوْتِكَ الله أجرّك مرتين. 
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بقي أنه هل يجب علينا أن تُعيّن ن مِضِدّاقه بِحَسَّبٍ مسائلنا أو لا؟فأقول: إن الحديث لم 
يْسَقْ لما فُهموه ؛ بل سِيقٌ لتسَليَة المقتدين في اقتدائهم بالأئمة الفكاق) كما في الحديث الآتي : 
اويصلّي لنا إمام فتنة ونتحرّج)» فهذا التجرع 0 الذهنية» أو الفِسُق الخارجي» 
كما | يُسْتَفْنَى اليوم : إن إمامنا زوجته تَحْرْجَ بدون الحجابء أو ليس بمتديّن» أو يأكل الرّباء أو 
يصلّي لغير الوقت مثلا . فهذه كلها نقائص من الخارج.ء لا أنهم تحرججوا عن الاقتداء خلقهم 
لأن إمامهم كان يصلَّي بهم بدون طهارة. أو مع ترك لديل أو كان يُنْقِص في أجزائهاء 

حينئلٍ لم يبقٌّ لنا حاجةٌ إلى تعيين مِضصَدَّاقهء لأنه لم يُسَقْ في أفعال الصلاة؛ بل سِيقٌ لإزالة 

التمفي الذي حَدّث في أذهانهم بحسب الاعتقاد السوء للإمامء وهو ذهني » وهذا الذي أَرَدْنَاه 
بالدواخل والخوارج فيما مر فأزاحه النبي لله وعلّمهم أن نياتكم معكم» وعاقبتهم معهم. 

بع مي و سي ل و ا 
الاقتداء بالأئمة الذين يُميثُون العلوات أن يصلوها منفردين في أوقاتهاء فإن أدركوها معهم لا 
يُعِيدُون غير الظهر والعشاء. وأقول من غند نفسي: لهم أن يُعِيدُوا سائرها إن خافوا الإيذاء 
منه(©2 لقوله يَِِ : «إن وَبَالهِ يكون ن عليهم». ‏ بالمعنى ‏ وقد مر عن «البحر»: أن الإمام لو كان 
مُبْتَدعَاء فإن لم تبلغ بدعته إلى حدٌّ الكُفْرِ يَصِحّ الاقتداء بهء وهو أفضل من الانفراد» وكَتّبٌ فيه 
هذا اللفظء أعني : وعليه ما عليه. والابتداع قد يكون في أفعال الصلاة» وقد يكون في خارجها 
أيضًا . 

قوله: (فإن أصابوا فلكم)؛ واتفق('؟ الشارحان أن هذه الأحاديث في الأوقاتء فالمراد 
منها إصابة الوقت والخطأ فيه . وأما مسائل الشافعية فمن باب التَّفقّه وقد تَبّهناك أنها لا تأتي 
تحت هذه الأحاديث,. ولا يُتَايِبِ استنباطها منهاء ومع ذلك أدرجها الحافظ رحمه الله ههنا. 
وجملة الكلام: أن اللفظ وإن كان عامّاء لكن عمومه ليس بِمَْوِيّ ولا مقصودء والحديث أضيقٌ 
مما حَمَلَ عليه الشافعية» فافهم. 


65 باب إِمَامَةٍ المَفذّونٍ وَالمُيْتَوعَ 
وَكَالَ الحَسَنُّ: صَل وَعَلَْيهِ بدْعَنْهُ . 
> كال بو عبد اللو وَقَالَ لَنَا َنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُف : د الأورَاعِيُ كال حَدّثنا 
الزُّهْرِيُ عَنْ * حُْمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ عُبَِيدٍ الله بْنِ عَدِيُ بْنِ خِبَارِ : أله َكَل على 


() قلتٌ: وأخرج الطحاويُ عن إبراهيم: أنه كان يَكْرّه أن يُعاد المغرب إِلّا أن يَحْشَّى الرجل سلطاناء فيصلّيها ثم 
يَشْمّعُ بركعة» وهذا يؤيّد ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. 

() قال الطحاويّ في «مشكله؛ ما حاصله: إن الحديث سِينٌ في خطأ الإمام في إصابته وقت الصلاة» فدلٌ على أنه 
أيضًا حمله على الوقت؛ لا على الانتقاص في أجزاء الصلاة. 


قلت: وقد كرّرت في البيان ليتقرّر منه شيء في الأذهان. ويَخْرّجٍ من الغياب إلى العيان. 
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0 وَهُوَ مَحْصُورٌء فَثَالَ: إِنّكَ مَامُ عامٍّ» وَنَرَلَ بِكَ مَا تَرَى» 
وَيُصَلِي لنَا إِمَامُ فِتْتَقَ: وَلتَحوج؟ | فَقَالَ: الصَّلَاء أَحْسَن ما يَعْمَلُ | النَّاسُ» ذا أَحَسَنّ اتام 
َي مَعهْ. وَإذَا أسَاؤُوا قَاجة جتَيِبْ إِسَاءَتَهُمْ . وَقَالَ الرُبَِيدِيٌ: قَالَ الؤُمْرِيُ: لا نَوَى أَنْ 
يُصَلَى تَلف المُحَنّثِء إلا 0 


د 
اي 


2 0 


55 - حذثنا مُحَمُدَ بْنُ أبَانَ قَالَ: حَدَّئنَا عنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة» عَنْ أبي التَّبّاح : 
سَمِعَ أَنَسٌ بْنَّ مَالِكِ: قَالَ النّبِيْ له لأبي ذْر: «اسْمَغْ وَأَطِعْ وَل لِحَبَشِيّ: 0 
1 [طرفه في: 5917]. 

قيل: الأحسن أن يقول: المُفْئَتنء وقيل: الفَاتِنَء ثم قيل: إن المفتون يُظلّقَ على الفاتين 
أيضًا . والمراد منه: من لا يَحْتَاط في دينهء ولا يَتقَيدُ بالشرع في آدابه وعقائده حتى تذهب به 
نفسه كل مَذْهَبِء لا من لم يكن يُحْسِن يصلّيء أو : يَقْضْر فيهاء ٠‏ ليصِعّ استدلال المصئف 
رحمه الله . 

65 - قوله : (ويْصَلّي لنا إمام ِْئّة؛ ونْتَحَرَّحُ). وهذا الذي تنُك عليه آنا : أن الحديثٌ 

يُسَقْ لبان المَخْرّج؛ ولم يعلّمهم الاقتداء بهم ولم يرعُبهم في تطلّب الجماعة خلفهم. 
وإنما وَرَدَ في تسليتهم» وتفريج تحرّجهم. وتبريد صدرهم» وإذهاب حرّهم» وإطفاء لوعتهم 
عندما اضْطروا إلى الاقتداء بهم فشن عليهم الاقتداء لِمَا يَرَوْنّه مفتوثًا مبتدعًا. 

وحمله الشافعية رحمهم الله تعالى على أنه وَرَدَ في صورة العمل؛ ونهدى إلى المعلسن فى 
تلك الأيام, ونبّه على ضعف رابطة القدوة جدًا فيمكن لهم اع سي ا 
إمامهم؛ حتى يكون تكميله لهم وتقصيره عليه لا عليهم. 

وإذ قد عَلِمْت أنه لم يرد في تقصيرهم في نفس أركان الصلاة؛ بل وَرَدَ في الأمور 
الخارجية التي أوجبت عليهم التشويش والتحرّج في الاقتداء بهم ال يم 
فيما قَصَرٌ فيه الإمام في اللخارج؟ وإنما يأتي التكميل من المقتدي فيما فَرَضْنًا لمم ري 
أجزاء الصلاة؛ وإذا كان مَبْنَى التحرّج عمًا يفعله في الخارج لا يمكن تكميله في المقتدي في 
الصلاة؛ بل لا يُتَصَوّر أيضًا. 


ثم إن سبب تهّيج هذه الفتن : ا ا ل 
ال وكان بعضهم لا يُحْسِنُون العمل؛ فَقَدَّحَ الناس فيهم. وبِلَعُوا أمرهم إلى عثمان رضي الله 
تعالى عند فلم يصذفهم وطن أنهم يَمُرُونِ بأقاربه بلا سببء ولعلّهم لا يليب بأنفسهم تولية 
أقاربه. فيوشون بهم. رد على ذلك بزع من لزان حتى جاءه محمد بن أبي بكر يَسْتَسْوِله 
فأمر مروان - وكان كاتبًا له أن يَكتب كلب [االعاوقم متمطه بن ابيا كو الاقاره فكب فروات . 
- مكان فاقبلوه» واتّفق أن سم بن فزن كد نعل ونل: ينه قْمْنَحَ المكتوب» فإذا 

مر القتل» فرجع على ل ل ل 
0 د يم وعند ذلك أثارت تلك الفِتّن وهاجت حتى مضى عليه 
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قَدَرُ الله» ثم إن عثمان رضي الله عنه وإن لم يَعْزِل أقاربه من أجل شكايات الناس» لكنه لم 
يَحْوِهِم أيضًا. 

وفي كُنْبٍ التاريخ : أن عليًّا والوُبِيْر وطلحة رضي الله عنهم لما رأوا أن الحال بَلَعَّ هذا 
المَبْلّعْ أرسلوا إليه أولادهم أن يَحْرْسُوهء وكانوا يَرْعْمُون قبله أن البغاة لعلهم يستغيثون إليه؛ 
فيقضي بمأمولهم ويُنْجِحٌ حاجاتهم» ولم يكن يَحُظر ببالهم ما انتهى إليه الأمر. وبينما هم في 
ذلك إذ بَلَعّ عليًًا رضي الله عنه نبأ شهادته» ففرٌ يعدو ولْظمَ حُسَيْئًا رضي الله عنه وقال: أنت 
ههنا؟ واستشهد عثمان رضي الله عنهء فقال: ليس عندنا به علمء لأن البغاة نزلوا من فوق 
الجدار»ء ولم يَدْلوا من الباب. ثم رأيت أن الناس أرادوا أن يُدَافِعُوا عنه فأبى عثمان رضي الله 
عنه) وقال: لا أحب أن تُسْفَكَ قطرةٌ دم امرىء مسلم من أجلي» حتى سألوه عُبَيْدة فأجاب: أن 
كل من يَعْمُدُ السيف منكم فهو حرّ. وهكذا منذ بَدْء الزمان: أن من لا يَنْتَصِرِ لنفسه؛ لا يُنْصَر 

قوله: (فقال: الصلاة أحسن). . . الخ» وَعُلِمَ منه أن المُسِيء لو فَعَلَ فِعْلّا حَسَنَاء فهو 
حَْسَنٌ ؛ ولا يصير قبيحًا. 

اه باب يَقُومٌ عَنْ يَمِينٍ الإمَام بِحِدَايْهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا انْنَينِ 

7 - حدّثنا 0 حَدَنَنَا شُعْبَةُء ل يه 

م جاء على أريع ركقاي. ل نَم نفام فلت ؟ 
يسَارو؛ فُجَعَلَنِي عَنْ يمِينه» افَصَلَّى حَمْسٌ رَكْعَاتِ نُمّ صَلَّى رَكْحَنَينِء ثُمَ نَامَ حَنَّى سوِغتٌ 
ل 5 قَالَ: خَطِيظة 4 خَرَج إِلَى الصَّلَاةٍ 8 [طرفه في: .]١١1/‏ 


وهو المسألة عندنا. ع إذا كان ائنان» فالأحسن أن يتأخّرا عنه. 
 "41/‏ قوله: 2 َصَلَى أربع ركعاتٍ) وهي السنة بعد العشاء. 
قوله: زم قام. 5 فلن عمق :ركفا وهذا القيام لصلاة الليل» وقد عَلِمَتَ الاختلاف 
في عدد صلاته بَددِةٍ في تلك الليلة» وأن الرّاوي قد اقتصر فيه على ذكر قطعة من صلاته» وترك 
باقيها . 
باب إِذَا قَامَ الرّجْلُ عَنْ يسار 
العام نَحوَلَة الْإِمَام لعي تمدده: لمع تَفْسَدُ صَاكدينا 


د 


4 حدّئنا أَخَيّدُ قَالَ : حَدَّنْنَا ابْمُ وَهْبٍ قَالَ: #خدننا مدرو عَنْ عَبْدِ ربو بْنِ 
سَعِدِء عَنْ مَخْرَمَة ْنِ سُلَيمَانَ عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَنّاسِء عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِي الله 
عنما قال تمت عند ميموثة] وَالئِّْ يل عِنْدَهَا يَلكَ الله َتَوَضَّأْ ثم قَامَ يُصَلَيِء فَقَمْتٌ 


1 كتاب الأذان 


ع من 


عَلَى يَسَارِقو َأَحَذْنِي فَجَعَلّني عَنْ يَمِيتِهء َصَلَّى نات عَشْرَةَ ركع نم نَامَ حَنّى نَقَخَ» 
وَكَانَ إِذَا نَامَ َمَحَّ» م أنَاهُ المُوَدْنُ فَخْرَّج فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . قَالَ عَمْرُو: فَحَدَّنْتُ به 
كيرًا فَقَالَ: ؛“خدني كريب ,يذلك» [طرفه في: 7و .]١١‏ 

وهكذا فَعَلّه النبي يَلْهِ مع ابن عبّاس رضي الله عنه في مبيته في بيت خالته. وَاسْتَفّدْتُ أن 
الكراهة إذا طرأت في الصلاة» ينبغي أن تُرَْع في خلال الصلاة. ولا توجد تلك المسألة في 
الفقه» وإنما اسْتَنْبَطتّها من هذا الحديث. 

538 - قوله : (فصلَّى ثلاث عشرةً ركعةٌ) هذه ركعات النبى ‏ كد فى تلك الليلة . وقد اختصر 
فيه الرّاوي في الرواية المارّة. 

وفي إسناده مَحْرّمة وعند الطّحَاوي قَيْس بدله» والصواب مَخْرّمة كما في هذا الكتاب. ثم 
عن مَخْرّمة هذا أن تلك الخمسة هي ركعتان من صلاة الليل وثلاث الوترء كما قرّرناه سابقًا . 
والاضطجاع في تلك الواقعة قبل سنة الفجر بعد صلاة الليل. 


باب إِذَا لَمْ يَنْو الإمامٌ أَنْ يَؤْمٌ كم جَاءَ قَوْمْ فَأَمَهُمْ 
فذة-.حدتنا مِسَدّد 05> عدي 0 0 3 أيُوبء 1 


ونية الإمامة ليست بشرط عندنا أيضًا إِلّا في مسألة المحاذاة» فإن مسائلها لا تأتي إِلَّا 
عند نية الإمام إمامتها . 


< 


ع" باب إِذَا طول الإِمَامٌء 
وَكَانَ لِلرّجُل حَاحَة فَخَرَجَ فَصَلَى 


ا - حدثنا مُسْلِمٌ قَالَ: ل اللا 
مُعَادَ بْنَّ جَبَلٍ كَانَ يُصَلَي مَعْ الي يكل ثم يَرْجِعٌْ 2 قَرْمَهُ . . [الحديث 7٠١‏ أطرافه في: ١‏ 


.]5١8١65 ءالاآ١ ودلا‎ 


م2 


5 


ني مم 


عدتنا عدر كال كدت شعةة عَنْ 
متو ان موت كار فول تان : كَانَ مُعَادبْنُ جَبَلِ يصَا يمع الي 4 اث 
طح تيلم تومةه تصلى الوقاء» تمر والكر از نُصَرَف الرّجُلُء فَكَأنَ مُعَادًا تَتَاوَلَ مِنْهُء 


بَلَع النَبِىَ كَل فَقَالَ: «نَانَُ قَنّانُء قَتَّانُ» ثَلَاتَ مِرَارِ أَوْ قَالَ: هقَاتِنَاء قَابَنَاء قَاتِنَاه. 
500 قَالَ عَمْرّو اله اخمت مام ارم ا 


كتاب الأذان رك 


وهذا أيضًا من فروع القدوة» فجوز عند الشافعية أن يتحوّل المقتدي إلى الانفراد والمنفرد 
إلى الاقتداء. وحملوا هذه الواقعة على أنه لم يَخْرْجٍ عن صلاته» بل تحوّل إلى الانفراد من 
خلال صلاته . 


قلتُ: وعند مسلم صراحةً: «أنه سلَّم ثم صلَّى لنفسه في ناحية المسجد»ء عل الفرزي 
هذا اللفظ. وعندنا لا سبيلَ للخروج عنها إلا بعمل مُفْسِدِء ولا أثر للنيات» فإن نْوَى المقتدي 
أن يَخْرْجّ عن الاقتدا أو نُوىَ المُنْفْرد أن يتحوّل إلى الاقتداء» ليس له ذلك» وهما على 
حالهما كما كان. وإنكا لديل اليم أو يَعْمَلَ عملا يَخْرْجٍ به عن صلاته. ثم يَدْخْل في 
صلاة أخرى. 


١‏ قوله: (قال: كان مُعَاذ يُصَلّي مع النبيّ ل وغلم أن الكلامً في صلاة مُعَاذ 
رضي الله تعالى عنه مع النبي كل وصلاته بقومه طويلٌ يحتاج إلى تَعَمْل فِكرِء وإمعان نَظرِء 
وعليه تُبَْنَى مسألة اقتداء المُفْتَرضِ خلف المتنفل» واختاره الشافعية. إن كك أن ناذا كآن 
يصلّي مع النبيئ يله فريضته» ثم كان يصلّي بقومه أيضًا تَبَتَ َبَتَ اقتداء المُفْتَرض خلف المتنقّل ال 
فلا. ولا يجوز عندنا للتضمُّنٍ المُعْتَبِرٍ بين صلاة الإمام وصلاة المقتدي» وكذا عند أحمد 
رحمه الله تعالى» وعند مالك رحمه الله تعالى في روايته . وعند الترمذي: أن الإمام ضامنٌ» فلا 
أن يكون التضمّن مُرَاعى. 


بد أ 

ثم إن المّلحَاويَ ذكر في «شرح معاني الآثار): أن الفريضة تحتوي على أمرين : ذات 
الصلاة» ووصف الفرضيةء بخلاف النافلة» فليست فيها إِلّا ذات الصلاة . فإن قلتٌ: قد اعْتَبِرَ 
فيها وصف النفليّة» فاشتملت على الأمرين أيضًا كالفريضة. قلنا: كلاء فإن النفل وإن كان 
وصفًّاء لكنّ ذات الصلاة لا تنفك عنه عند الإطلاق بخلاف الفرضية» ولذا يُحُْنَاحُ فيها إلى النية 
الزائدة على نفس الصلاة. فلا تَقَعُ فريضة إلا بعد نيتها بخلاف النفل» لأنه أدنى مرتبة الجنس» 
ُتَمَعْ عليه عند انعدام النية أيضًا. 

إذا عَلِمتَ هذاء فاعلم: أن الإمام إن كان متنفلا فصلاته نصف صلاة المقتدي الْمُفْتَررض 
على الفرض المذكور» والشيء يسنن" لعا هو كولة وتيا ورد ولا يتضمّن ما فوقه؛ بل 
ينتيل أن اليصعياي نم إن هيدا دفنقة: خرق ذل هلها التالن. وعلقاو ا يهان امحل رقع افيه حفن 
ب علماه المذاهب الأخرى أيضًاء فيَدْعَمُون أن المذهب علدنا هو التنفل دون الإعادة» فيعيدها 
وينوي النفل» »؛ وإعادة الصلاة بنية النفل هو الذي عَنْوْه بالتنفّل والمذاهب الأخرى قائلدٌ بالإعادة. 
أي يصلّي تلك الصلاة يغينها :ولا ينوي النعل: حتى أنهم اختلفوا في أن أيّا من صلاتيه تقع عن 
الويف فقال بعضهم : #الفريصة تشفط رارك شاوتيهة رقال اعوون»: الل امير 

منهماء ولا يُحْكم على إحداهما بنَاء كما في «الموطّأ» عن ابن عمر رضي الله عنه لمّا سّئل عن 
ذلك فوّضه إلى الله . 

الحاصل: أن الحنفية عامتهم يُعَبّرُونَ في صلاة مُعَاذْ رضي الله عنه أنها كانت نافلة خلف 


21 كتاب الأذان 


عمل بام 


رسول الله يَدْةٍ وفريضة في قومه؛ وتخالفه ألفاظ الأحاديث جملة. فإن الرواة كافة يُصَرَّحُون بأن 
مُعَاذًا كان يصلّي بهم عينَ ما كان يصلّي خلف التي مَل ولا يقول واحدٌ منهم : إنه كان يُصَلَّي 


خلف النبئ يه نافلة؛ بل كلهم يقول: إنه كان يصلّي العشاء خلف النبئ كله ويُصَلَّى بهم أيضًا 
تلك . 


وهذا القصور في عبارات المتأحُرين . والقدماء منا لم يقولوا إِلّا بالإعادة» ولم يفهم واحدٌ 
منهم أنه كان ينوي النفل» ٠‏ بل في الب الأربعة لمحمد رحمه الله تعالى لفظ الإعادة» وهي اسم 
لتكرار عين الصلاة» فيُصَلَّي العشاء ثم يصلّيها ثانيًا بذلك الاسمء ولا ينوي النفل. ريه ضرع 
الطحاوي في موضعين» فنصٌ الطحاويّ في واحدٍ منهما: فلا بأس أن يفعل فيها ما ذُكرَ ثم 
من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة له غير المغرب... الخ. لتر جرعي 0 
بأنه لا يعاد من الصلاة إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسفء ومتحمد رحمهم الله 


تعالى ا ه. فصَرَّح أن الإقادة مُنتبَرةٌ عفدنا أيشاء كما هو عند شائر الأنمة إل أنه في 
الصلاتين فقط 


ومعنى قوله على أنها نافلة: أي أنه لا ينوي النفل» ولكنه تَمَعٌ عنه نافلة إذ سَقَط فرضه عن 
ذه باولى ضلاتية إن كان توىبيها تفاط الفريضةء وحينئدٍ انَضَحّ أن المذهب أنه يصلّي صلاةً 
واحدةًٌ مرتين» بمعنى أنها إن كانت عشاءً يُعِيدُها عشاءً» ولا ينوي غير العشاءء وإن ظهرًا فظهرّاء 
وهكذا . نعم إن َوَى إسقاط الفريضة بأولى صلاتيه لا تقع الأخرى إلا نافلة» وذلك لأن ذمته قد 
َرَعْت بالأولى» فلا تقع الثانية إلا نفلاء ولعلك قَهِمْتَ الآن الفرق بين قولنا : 000 
صلَّى نافلةٌ» وبين قولنا: صلَّى على أنها نافلة. فإن الأول يدل على نية النفل» والثاني على أنه 
ا ل 


3 
م 
0 
18 
2 
001 
1 
2 
ع 
0 
5 
5 
0 
00 
1 


ل 


فيان لس ١‏ :511 سلد ب إل بايا الجر والقور اع مناه ولا تقع عنهم إلا 
نافلةٌ لا أنهم يَنْوُون نفلا ويُصَلُون متنقلين من أول الأمر. نهكذا تعال»من. اسقط الفريضة عن 
ذمته مرةٌ فإنه أيضًا ينوي تلك الصلاة» ولا تقع عنه إلآ نافلة' ''» وهو الذي عَنَاه الطحاوي 
بقوله: على أنها نافلة . 


ثم إن الطحاويّ لم يَذْكُر بين الأئمة خلافًا في نفس الإعادة. فَعُلِمَ أن الإعادة متفقٌ عليها 
إجماعًا. وإنما الخلافٌ فى إعادة الكل أو البعض منهاء فَدَّمَبَ الشافعيةٌ إلى أنه يُعِيدٌ الصلوات 
الخمسء وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يُعِيدُ إلا الظهر والعشاء. فلا ينبغي إقامة 
الخلاف في نفس الإعادة بعد هذا الصَّذْع والإعلان. ومن ههنا تبيِّن أن من قال: إنه كان يَصَلَي 
(1) قلتُ: سمعت من شيخي جزئية تَنْقَعْك ههنا أيضًا وهي : أن الأمير لو أمر بالصيام في أيام الوباء»ء يجب عليهم 

الصيام» كذا ذكره الحموي في «الأشباه»» وليس معناها إِلّا أن ْله واجبٌء ثم يقع نفلا لا غير» فافهم. 


كتاب الأذان 1 


وا سر العا العرور وبر ار رن المجا داور عبرا ااي 
حمّقنا حققناهء» وخلافه خلاف الصواب. 

وإذا تقرّر هذاء لم يبقّ بيننا وبين الشافعية خلاف في صلاة مُعَاذْ رضي الله عنهء إِلَّا أنهم 
قالوا: إن أولى اعلانيه كانت فريفة والأحرص نائلل وقلنا بعكسه . وحينئلٍ اعْتَدَلْنَا ككفتي 
الميزان» لا مَزِيّة لهم عليناء لأن ما اذَّعُوه من باب الرجم بالغيب» فمن أين عَلِمُوا أن صلاة 
مُعَاذْ رضي الله عنه خلف النبي يلد كانت هي الفريضة ولا يُعْلّمُ حال النية إلا من قِبَلِوء وما لم 
يببّن هو بنفسه» فُجَمَلَ أولى صلاتية فريضة تحكي”2 ؛ لِمَّ لا يجوز أن تكون تلك نافلة؛ 
والأخرى بعكس ما قلتم؟ 

فإن قلتٌ: إن مُعَاذًا رضي الله إذا نَوَى العشاء أول مرة على ما قلتمء وقع عن فريضة لا 
مَحَالة. قلتٌ: كلا ٠‏ فإنك قد عَلِمْتَ في مُفْتتح الكلام أن الفريضة تَحْنَاجُ إلى نيةٍ زائدة على 
أصل الصلاة» وهي نيةٌ وصف الفرضية» فإنه يتضمّن أمرين : الصلاءً؛ وذلك الوصف. فإذا أظلق 
في النية ولم ينو هذا الوصف. لا تقع إلا نافلة» ولعلّ صلاة مُعَادْ رضي الله عنه مع النبي كَل 
كانت لإحراز فضيلة جماعة النبئ يَللِةِّه وصلاته فى قومه كانت لإسقاطها عن ذمته؛ بل هو 
الطالوز علق أصلنا . فإنه كان إمام قوم فلا بن أن ينوي صلاةً يَصِحٌ اقتداؤهم بهء وذلك على ما 

قلنا. ولسنا ندّعي أنه كان يَفْعَلْ كذلك؛ بل نقول: إنا نتوازن في الفِعَال حذو المثقال» ولا 
رن به ل 

على أنك قد لمت فيما ست أن الصلاة حقيقً واحدة فرك بين الفريضة والتطؤع: 
وإنما تختلف من جهة لُحُوق الأمر وعدمه؛ فإذا لَحِقَ بها الأمر صارت فريضةً» وإلآّ بقيت نافلةً» 
فلا فرق بينهما إلا بنُْحُوق الأمر وعدم لُحُوقه. وهو من الخارج لا من نفس حقيقتهاء وعلى 
هذاء ففي الموضعين هي العشاء لا غيرء وإنما الفرق بينهما بكون إحدى العشاءين مأمورًا بهاء 
والأخرى غير مأمور بهاء وذلك لا يوجب سَلْبٍ اسم العشاء عمّا لم يُؤْمَر بها بها. ألا ترى أن صلاة 
الصبيان لا تُسَمّى إلا باسم العشاء مع عدم كونهم مأمورين بها؟ 

فَعْلِمَ أنه لا فرق في إطلاق الاسم على ما هو مأمورٌ بهاء وعلى ما ليس بمأمورٍ بهاء فهي 
العشاء في كلا الموضعين» نعم التي نَوَى بها براءة ذمته هي الفريضة لكونها مأمورًا بها بخلاف 
الأخرى» وذلك إليهء أسقط فريضته من أي ضارا نيه ناه وإنما يَضْعْبٍ فَهْمُهُ على الذهن الذي 
ارْتَاضَ بإطلاق العشاء على الفريضة فقطء ولم يِتَفِقْ له أن يُعِيدَ العشاء على أنها نافلة كما في 
هذا الزمان. 


وأضرّحُ ما احتجٌ به الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى ما رواه الشافعئُ عن جابر في هذا الحديث 
() ونعم ما قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: إنه ليس في حديث مُعَاذْ رضي الله عنه كيفية نية مُعَادْ رضي الله 


عنه» وقول جابر رضي الله عنه: «هي له تطوع ولهم فريضة». إخبار غائب عن غير شيءٍ» ومَنْ لجابر رضي الله 
عنه بما كان ينويه مُعَادْ رضى الله عله. أاه. وسيجيء ما فيه عن الطحاويّ إن شاء الله تعالى . 


84 كتاب الأذان 


زيادة: لهي لهم فريضة وله تطوّعٌ»؛ أي يقع له تطوّع» وهو في «المشكاة"» أيضًا. قلتٌ: و 
الطحاوئ”" » وكذا عذله أحمد رحمه الله تعالى وقال: م ب 
الجوزي» وأبو البركات الحافظ مجد الدين ابن تيمية الحرّاني أيضّاء وأراد الحافظ رحمه الله 
تعالى أن ب لبح بام امار سي بار ازا في لدم لأن مَقَالَة أحمد رحمه الله 
تعالى بين عيئيه . 


قلتٌ: والوجدان يحكم بأنه مُدْرَح لأن في إسناده ابن جَرَيْجء ومذهبه جواز اقتداء 
المُفْتَرض خلف المُتَتَقَل رلكز المخراج حاوضيل للم وإنما يتأخّر في مثل هذه الأمور مّنْ لا 
يجرّب الأمورء فلا يمكن أن ب عل - يثبت على قدميه» أنَا مَنْ رزقه الله علمًا ووفّقه فهو على نور من 
ربه» يَحْكُمُ بحسب ذوقه: ا وار 


والجواب الثاني له : أنا لو سلّمنا أن مُعَاذًا رضي الله عنه كان يُصَلّي بهم مُتتفْلاء » فأي دليلٍ 
عندكم على أنه يك كان يَْلَمُهِ أيضًا؟ قَرْبٌ أشياء قد فلت بمحضر منه وَل ٠‏ ثم إذا اظلَعَ عليها 
نهى عنهاء كالتيمم إلى الآباط والمناكبء والتمعّك في التراب» وله 00 لا 
سِيّما إذا كان عندنا ما يَدُلُ على أنه إذا عَلمّه َّهَى عنه» فقد أخرّج الَحَاوِي أن النبي بكة 
بَلَعَّهِ خبرّه نَّهَى عنه» وقال: «إمّا أن تصلي معي» وإما أن تخقّف عن قومك»» اه 
لأحمد والبزّاره وحَكمَ عليه ابن حَرْم بالإرسال واختلفوا في شرحه على ثلاثة أقوال. 


الأول: ما شَرَحَ به الطسَاوي» وهو الأرجح؛ أي إمّا أن تصلّي معي فقط فلا تُصَلَّ مع 
قومك. وإما أن تُصَلْيَّ مع قومك» أي فلا تُصَلْ معيء قَنَهَى على هذا التقدير عن الإعادة رأسّاء 
لأن الصلاة مرتين كانت تُوحِبُ التثقيل عليهم؛ لتأخُره عَنهم بالصلاة مع النبيّ يك وهذا الشَرْحُ 
يُبِنَى على أنه لم يكن عند النبي وك ل لوادت اموي ليلق و د ملفا 
14+ أو مع قومهء وذلك لأنه قال: «إمّا أن ُصَلَّي معي»» فَعْلِمَ أنه لم يكن 
عن حرس : و د يكنا . ولو كان له عِلْمٌ أنه يصلّيها معه أيضًا » لم يقل له: «إِمّا أن 
ُصَلّي معي؟. 


والخترم الثاني اللحائظ ابن نشو رحني اللهازمالن سيط قال معناه إِمَا أن تضلن في 
فقطل أو تُصَلَّي معي وتخفّف عن قومك . وحاصله: أن المعادلة في الحقيقة بين الشيء 


() قال الطحاويٌ في «معاني الآثار»: أن ابن عُيَيْنَة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دِيئَار كما رواه ابن جَرَيْجء 
وجاء به تامّاء وساقه أحسن من سِيّاق ابن جُرَيْحَء غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جُرَيْحَ : «هي له تطوّع» 
ولهم فريضة»» فيجوز أن يكون ذلك من كلام ابن جُرَيْج» ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار» ويجوز أن 
يكون من قول جابر» فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول» فليس فيه دليلٌ على حقيقة فِعْل مُعَاذْ رضي الله عنه أنه 
كذلك أم لاء لأنهم لم يَْكُوا ذلك عن مُعَاذ رضي الله عنه» إنما قالوا قولّا على أن عندهم كذلك» وقد يجوز أن 
يكون في الحقيقة بخلاف ذلكء, ولو تَبَتَ ذلك أيضّاء لم يكن في ذلك دليلٌ أنه كان بأمر رسول الله يَئيةِه ولا أن 
رسول الله يكٍِ لو أخبره به لأقرّه عليه أو غيره. | ه. 


كتاب الأذان 4م" 


والشيئين» فأمره بالصلاة معه فقطء فإن أبى إِلّا أن يصلَّي مع قومه أيضّاء فعليه أن يخفّف» ' 
وذلك لأن (إمّا» و«أو» يقتضيان التَّمَابْله ولا يستقيم التَّقَابّل بين الصلاة معه» والتخفيف عن 
قومه, بل السحجع عه قن العتنوت والطويل: أو الصلاة معه والصلاة 8 مخهم: . وإنما اضطظر 
الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا الشرحء لأنه أراد أن تكون إعادته في عِلْم النبيّ كله . لأنه 
نافع له وتعسّر عليه قوله «إما أن تصلّي معي»ء فجعل المقابلة بين الأمر والأمرين. فبناء هذا 
الشرح على أن النبي كَكِلٍ كان يَعْلَّمٌ إعادته» فعلمه النبي يك ما أن يصلي معه فقطء أو يصلي 
د فحينئل» يخفف عنهم . 
قلتُ: وحمل الأحاديث على المذهب بحذف وتقديرٍ مما لا يُعْجَزْ عنه الفحول» وهذا 

بكر امن كل أحده ولكن الأَرْجَحٌ ما تَبَادر إلى الذهن بدون تَسَاهُلٍ وتَمَخُلِء ولذا رجح ابن 
تَيّمية شرح الطَحَاوِي . 

والشرح الثالث لأبي البركات الوح وعدا و «المسي قال: لأنه يدل غلى أنة 
متى صَلَّى معه امْتَتَعَتُ إمامته: وبالإجماع لا تَمْتَنٌِ بصلاة ة النفل معهء فَعُلِمَ أنه أراد بهذا القول 
صلاة الفرض» وأن الذي كان يصلَّي معه كان ينويه نفلا | ه. وحاصل هذا الشرح “أن تغاذا 
كان يُصَلَّى مع النبي يكل وهو ظاهرٌء فلا معنى لقوله: (إمّا أن تُصَنّي معي؟ فلا بُذَّ أن يُقَال إن 
لات في ذمن الديي جلا للم تكن أصلية» اكاك الت فأمره أن يُصَلَي معه؛ أي الصلاة 
الأصلية» وهي التي أَرِيدٌ بها إسقاط الفريضة» أو يَحْفُف عن قومه. 

وبناء هذا الشرح على أن تكراره كان في علم النبي و ولكن ما قدّر النبي يل من حاله 

أنه يُصَلّي خلفه نافلةٌ» ومع قومه فريضةً» فعلّمه أن لا يفعل كذلك فيما يأتي» بل إِمّا أن 


د ة الأصلية وينوي بها إسقاط الفريضة» فلا يُصَلَّي مع قومه؛ وإمّا أن يصلي معه 
كما كان يُصَلَّى بدون نية إسقاط الفريضة» وتحغل فعليه أن يخقت عن قومة: 


قلتٌ: ولا أراكَ تريبُ في أن أَرَجحَ الشروح ما اختاره الٌلحاوي. 

بقي نظير الحافظ بعدم صحة المقابلة على هذا التقدير» فأقول في جوابه إن المعادلةً قائمةٌ 
ولطبفةٌ وهي عندي على حدّ قوله تعالى : «أقرّ عل أله كَدْبًا أم يو نه » [سبأ: 8] فقايل بين 
الافتراء والجنّةء والذى يققضبه سوق الكلام أن يكون هذا افترى على الله كَذِيًا أم لم يفم لأن 
المعادل 0 ولكنه حذفه وأقام مقامه لازمه وهو الجنون» لأن المجنونَ لا 
افتراءة له فهكذا نقول: إن أصل الكلام إمَّا أن تصلّي معهء فاقتصر عليهاء .ولا تُصَلَّ بهم ثقيلةً أو 
خفيفةً» وإمّا أن تُصَلّى معهى فعلك أن تخدف: وَإننا حدق أنتصضلى من المعطوف لأن 
المقصود من الصلاة ة معهم كان التخفيف» » لا نفس الصلاة. فذكر الجزء المقصود ههنا. وحذف 
الصلاة معهم اختصارًا واعتمادًا على المعادل الآخر. 

كأضال النعادلة بيخ الارئعة كلف لأف نما مواق بتو نقرله تعال ل بيده 4 
[البقرة: ؟؟؟] فإذا تَطهَرْنَ على ما قررناء فإن ما بعد الغاية لا يَلْتَكِمُ فيه مما قبلهاء والجواب كما 
مرّ: أن أصل الكلام حتى يظْهُرْنَ وَيَتَطْهَرْنَ. . الخ. فإذا طهرنَ وتطهرن فَحَذّفَ أحد المعادلين 


للك كتاب الأذان 


للقرينة الظاهرة» أما الكلام في إسناد رواية الظْحَاوِيء فقد ذكرناه في الترمذي . 

والجواب الثالث للطحَاوِي: أنا لو سلما أن النبيّ جَكهِ كان يَعْلَمْ صنيعه ذلك» ومع ذلك 
لم يُْكرْ عليه» فأي دليل عندكم على أنه لم يكن في زمن كان يصلّي فيه الفرائض مرتين» ومرّ 
عليه ابن دقيق العيد في اشرح عمدة الأحكام؛, وقال: إن الطحاويً وإن حَمَلّه على زمان تكرار 
الفرائض» ولكن لم يبيّن مُسْتَنَده في ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه لم يِف على كتاب 
الطحَاوي» فإن الطََحَاوِيَ قد ذكره في باب صلاة الخوف» وذكر نسخه من قوله : ١لا‏ تُصَلُوا 
صلا في بيو مرتينء قلتٌ: ورجاله كلّهم ثقاثٌ إلا خالد: وقد ذَكَرْتٌُ تحقيقه في درس 
الترمذي. 

فهذه ثلاثة أجوبة للمَلْحَاويّ وذلك تقريرهاء والذي كُشِفَ لي بفضل بفضل المفضل المنعام: أ 
لا تكرار ههنا أصلًا إِلّا في واقعةء ذإ ما يذكره الروة في عادنه هو صلاته مع الب 1 
وصلاته في قومه فقطه أمّا أنه كان يُصَلّي بهم عيِنَ ما صلّى خلف النبي كله اد 
منهم ولا حريء وإنما هو من بداهة الوهم'' '» ألا ترى إلى لفظ البخاريٌ : (كان مَعَادْ بن جبل 
يُصَلَّي مع النبئ يلل ثم يَرْجِعْ فَيَوْمُ قومه...» الخء ٠»‏ فأين فيه أنه كان يكرّر صلاةً واحدةً بعيئها, 
وإنما فيه أن عادته كانت بصلاته معه يِه ثم الصلاة بهم بعد رجوعه عنهء وليس فيه أنها كانت 
عينَ تلك الصلاة. 


)١(‏ قلتٌ: وما في بعض الروايات: «أنه كان يُصَلّي بهم تلك الصلاة. ..» إلخ. ذ ا 
الترمذي. وحاصله: أن الناس حَمَلُوا لي و بده 
يمكن أن يكون المراد منه التشبيه في صفتها في التطويل» والمعنى: أن معادًا رضي الله عنه كان يُصَلّي بقومه 
على شاكلة صلاة النبئ يَلْةُ في التطويل. وهذا كما عند الترمذي في الاستسقاء: «ولم يَحْظب خطبتكم 
هذه ». إلخ. أي في الإطالة» وإنما يَتبَادر منه الذهن إلى تكرار الصلاة بعينها لممارسته ذلك» وَإِلّا فلا حجر 
ف عمل اللنظ على ما قلناة. والإنان 217 عن ُبُول كل شيءٍ جديدٍ لم تسمعه أذناه» وقد أبداه ابن العربي 
احتمالاء ولا ريب أنه أيضًا احتمالٌ صحيحٌ» فليجعله رابعًا مع الثلاثة التي أبداها التّحاويٌ» أمّا حقيقة الحال 
فالله أعلم به. 
يقول العبد الضعيف: وقداكانة الحيخ رجه اله تيال بدك الرعادة مطلقّاء حتى في الواقعة المذكورة عند أبي داود 
أيضاء وقد ذكره ابن العربي احتمالاً» فإن شِْتَ كُلْتَ بنفي التكرار مطلقّاء وإن شِئْتَ أثبته في واقعةٍ واحدةء كما 

عند أبي داود» وذكرناها في الصلب. فإن اخترت النفي رأسّاء فمعنى قوله عند أبي داود: «ثم جاء يوم قومهء فقرأ 
البقرة. . .2 إلخ. ثم جاء يَْمُهِم بشاكلة الصلاة التي صلها خلف النبيّ كه وكان النبئ كَل قد أخرٌ فيهاء فتعلّم 
منه التأخير» فذهب ينقلها ويصلّي بها في قومه أيضّاء ثم إن في البخاري واقعةً أخرى في تطويل الصلاة ة عن أبي 
مسعود رضي الله عنهء وهي في الفجرء وقد اتُلِفَ فيها أنها واقعةٌ مُعَادْ رضي الله عنهء أو أبِيَ بن كعب رضي الله 
عنهء واختار الحافظ رحمه الله تعالى أنها واقعة أَبِيَ رضي الله عنه» فإن الواقعة المذكورة واقعة قُبَاء. والإمام فيها 
كان أَبيًا. 
قلتٌ: وما تمسّك به الحافظ رحمه الله تعالى فيه: عيسى ابن جارية» مرحت اد اكثر الكسلتيا »رمدي 
رواية صريحةٌ أن مُعَاذًا رضي الله عنه أيضًا كان إمامًا لهم في زمنٍ ماء ولكنه لم يب ينْبْت في روايته أنه صلَّى الفجر 
خلف النبئ كي ثم أمّ قومه في بني سَلَمَة ولا مرةٌ واحدةٌ. ل كوا اراس انو أصلاء فاعلمه. 


كتاب الأذان ووم 


والذي يتين من الروايات أن ما كان يصلْيها مع النبيّ كه هي صلاة المغرب» ثم يَرْجَعْ إلى 
قومه فَيؤْمُهِم في العشاء . ثم إن مُعَادًا رضي الله تعالى عنه لم يكن متفرّدًا في ذلك » بل كان هذا 
دَأبٌ قومه»..فكانوا ,يُضَلون المغزت مع النبي كَدة) ثم يَرْجَعُون ويصلُون العشاء في ظلمةٍ من الليل. 
فقد أخرج الطَحَاوِيّ في باب لقراءة في صلاة المغرب: عن الزّهْرِي» عن بعض بني سَلْمة: «أنهم 
كانوا يُصَلُون مع النبيّ كَلِهِ المغرب» ثم يَنُصَرفُون إلى أهلهم وهم يُبْصِرُون موقع النَبْلِ على قدر 
ثلثي ميل) اي 2 01 : اكنا نُصَلَي مع النبيّ يلِهِ المغرب» ثم أت ني سلمة 
وإنا التصير مواة قع النبْل) أه. وعن عليٌ بن بلال قال: «صلّيت مع نفرٍ من أصحاب رسول الله وَل 
مو الالشارة تجدتوتن ي أنهم كانوا يُصَلُون مع رسول اله يكيْ المغرب ثم يَنِْقُونَيَئمُونَ لا يَحْمَى 
عليهم موقع سهامهم» حتى يأتوا ديارهم» وهم في في أقصى المدينة في بني سَلمة). اه. 

ودر ماي هروك ف از رمن سالك عنما وقد عَلِمْتَ من عادته ما كانت ثم إن 
قصة مُعَاذْ رضي الله تعالى عنه يرويها جابر رضي الله تعالى عنه» وهو نفسه يروي ما كانت عادة 
قومهء فلا تكون عادة مُعَاذْ رضي الله تعالى عنه إلا كعادة قومه لأنه كان منهم» ثم إنا نأتيك بما 
كانت عليه عادة معاذ رضي الله تعالى عنه خاصةً مع قطع النظر عن عادة قومه كائنة ما كانت» فقد 
أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله : ؛ «أن مُعَاذْ بن جبل كان يُصَلّي مع رسول الله يل المغرب» 
ثم يَرْجِعٌ إلى قومه فَيَؤْمُهم؟. . ا ه. قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنٌ صحيخ . 

فدلٌ صراحةٌ على أن مُعَادًا رضي الله تعالى عنه لم يكن يُصَلِّي العشاء مع النبي يَلْه. ٠‏ بل 
التي كان يصلَّيها معه مَل هي المغرب؛ ثم كان يَرْجِمٌ إلى قومه وهم بنو سلمة - فكان يَؤُمْهم في 
العشاء؛ ومرّ عليه البيهقي؛ ولمّا لم يَََبّه على ما قلناء علّل ذكر المغرب زعمًا منه أن الصلاة 
التي كان يصلّيها مع النبي يكلةِ هي العشاءء قلتٌّ: كلاء بل هو صحيحٌ» ولا مرد له ولا وجه 
يا ل ا 

وإذا تبيّت وتيفَّت أن أي صلاتي مُعَاذ كانت مع النبي تله وأيها كانت مع قومه؛ عَلِمْتَ 
أنه لا تكرار ههناء نعم اتّمَنَ ذلك مرةٌ واحدةً فقطء حيث صلَى مُعَاذ المغرب مع النبيّ كله ثم 
لم يَرَلْ جالسًا معه يَلةٍ حتى صلّى العشاءء فأبطأ عليهم؛ ثم أمَّهم بنحو سورة البقرة» وبلغ خبره 
إلى النبيّ وَلة فنهى عنه . 

فهنا أمران: الأول صلاته مع النبي يك في المغرب ومع قومه في العشاءء وهذه كانت 
عاو المسشكرة والثاي تكرار العشاء؛ ونم يكن ذلك عادة له؛ وإنما وقع مرةٌ فقط» ثم أذكر 
عليه النبئ كل واختلط على عامتهم هذان الأمران» فكلما يذكر الرَّاوي الأمر الأول يحملونه 
على الثاني وهو الذي حَمَّلَ البيهقيٌ على إعلال لفظ المغرب مع أنه صحيح» ؛ وأنكر القاضي'" 
أبو بكر بن العربي التكرار أيضًا كما مهدت القول فيه. 


(1) ونصٌ القاضي هكذا: الثاني أن من المحتمل أن يكون النبئ يكْهِ يصلِّي معه مُعَادْ رضي الله عنه صلاة النهارء 
وتفوته صلاة الليل» لأنهم كانوا أهل خدمة لا يَحْضُرُون صلاة النهار في منازلهم وقائلتهم» فأخبر الرّاوي بحال 
مُعَاذْ رضي الله عنه معًا في وقتين» لافى وقتٍ واحدء وعن صلاتين لا عن صلاةٍ واحدة. انتهى . - 


حى كتاب الأذان 


ثم إن الدليل على أن التكرارٌ في العشاء لم يكن عادةً له وإن كانت واقعة جزئية» ما ساقه 
أبو داود في باب تخفيف الصلاة» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «كان مُعَاذْ رضي الله 
تعالى يُصَلّي مع النبيئ كل ثم يَرْجِعُ فَيَؤْمُنَا. قال مرة: ثم يَرْجِّ فيصلّي بقومه) . وهذا هو 
عادته وعادة قومه, وليس فيه أنه كان يُصَلَّي بهم عينَ ما كان يصلّيها مع النبيّ ة د َدُ. وبعد ذلك 
انتقل الراوي إلى بيان تلك الواقعة» فقال: افأخَر النبي كل الصلاةً - وقال مرةٌ: النشاء دافسلن 
مُعَاذْ رضي الله عنه مع النبيّ كَِدٌ الصلاةً, ثم جاء يوم قومه فقرأ البقرة) ا ه. وسياقه في المتفق 
عليه قال: اكان مُعَاذْ بن جبل يُصَلّي مع النبئ يل ثم يأتي فَيَوُمٌ قومه . فصلى ليله مع النبيّ كك 
العشاء» ثم أتى قومه فَأمَّهم). ا ه. 

فانظر هل أذَّاه بطريق الواقعة» أو على شاكلة العادة, ثم انظر إلى ألفاظ الرجل الذي 
انحرف عن صلاته هل جعله عادةً 0 
فافتتح بسورة البقرة». فهذا كان من أمر معاذ رضي الله عنه» لآ لالم ذكرك واقعة العف يما : 
بعد سَرَى إليّ الوَّهَمْ أن ما ذُكَرَ قبله من عادته هو أيضًا في العشاءء مع أنه ذَكرَ أولّا عادته. ثم 
انتقل إلى بيان الواقعة. والوّمُم يَعْمَلُ العجائب» وقد قيل: إن الوّمَم خلاق. 
فإذا تحثّقت تحثّقت أنه لم تكن هناك إِلّا واقعة» وعليها عَضِبَ النبئ كله غضبًا لم ب فل 
" تحمّقت أن لا دليل فيها للشافعية» وللحنفية مَسَامٌ ا ل 
إطالتهء وإعادته. ثم إني تتبعت هذه الواقعة أنها متى كانت» فتبيّن لى أنها كانت قُبَيْل بدرء وقد 
ذكرناها في تقرير الترمذي . 

هذا وبقي بعد خبايا في زوايا الكلام» والعلم عند الله العلام. ' 

١١لا‏ قوله: (وأمره بسورتين) ذ فليحفظ هذا اللفظ. لأزاقيه انه أمره كينا دل هلق 
الوجوب كما قال الحنفية؛ والشافعية لم يختاروا وجوب السورة. وإليه يُشِيرٌ قوله: «فلولا 
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قلتٌ: لا بأس أن نأتيك باحتمالين آخرين ذكرهما القاضي قال: الثالث: أن هذا الحديث حكاية حالٍ» ولم يُعْلم 
كيفيتهاء فلا عمل عليهاء والرابع: أنه يعارضه قوله: «إنما عل الإمام لِيُؤْتَمْ به أي لِيَقْتَدَى به وإذا قال هذا 
صلاة الظهر؛ وقال هذا صلاة العصره نأي اقتداءٍ ههنا وائتمام. والنية ركنٌ وهي الأصل ألا ترى أنه لا يَحِلَ له 
مخالفته في الزمان. لا يركع قبله؛ ولا يرفع قبله» وليس الزمان من أوصاف الصلاة» وإنما هو من مقتضياتهاء 
والنيةٌ التي هي ركنٌ العبادة» ونفسُها أَؤْلَى وأحبٌء فتَصِيرٌ مخالفته في النية نظير مخالفته في الفِغْل الذي هو 
ركنٌ» فيقوم مع القاعد ويَسْحْدُ مع الراكع» وذلك لا يَجُوزُء وهذا نفيسٌ جدًا. 
ثم ذكر القاضي وجها خامسًا تمسّك فيه بحديث أبي داود: «الإمام ضامنٌ»» وقال: قال علماؤنا: معلوم أن الإمام 
لا يَضْمَن صلاة المأموم إذا كان المأمومٌ لا بد له من فِعْلِها وإنما معنى تضمُّنها صحةً وفسادًا: أن تُبْئَى صلاته على 
صلاته؛ وذلك لا يْصِحْ إلأ بشرط الاتفاق في أصل الفرض . . . إلخ. «العارضة». 
قلتٌ: وإنما ذكرثٌ عبارة القاضي» لأن فيها بعض منفعة للحنفية رحمهم الله تعالى؛ ثم إنها تُشِيرٌ إلى أن التضمّن 
ليس في الفاتحة» ولذا قيّده بقوله: إذا كان المأموم... إلخ» ولذا لم يجعله الشيخ رحمه الله تعالى دَليلُا على 
نفي الفاتحة» فإنه من مراتب التضئّن» وذلك إلى المجتهد إن شاء أخذ بكلها أو بعضها. 


كتاب الأذان 5 


صلّيت بسبح اسم ربك الأعلى. . .» الخ أمّا أناء فلا أرى فرقًا بين الفاتحة والسورة في سيّاق 
الأحاديث» غير أن الفاتحة واجبةٌ عيئاء لعو 1 بدلا إلا أن من صَرّفَ جميع همته في 


إثبات الركنية للفاتحة فْتَرَ فى إثبات الوجوب للسورة» ولم يَسَعْ له غير السنية» » فإن لكل شِرَةَ 
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فترة. 


0 ياب تَخْفِيفٍ تَحْفِيفٍ الإمام فِي القِيَامء وَإِنْمَام الرُكوع‎ "١ 
حدّثنا مد ين يو كال : حَدََّنَا زُميرٌ قَالَ: حَدَنَنَا إسْماعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ‎ - 
قال أَخْبرني أَبُو مَسْعُودٍ ا دَالله يا رَسُولَ اللّىء لي تخد عن صل‎ 
العَدَاةِ مِنْ أَجْلٍ قُلَانِء مما يُطِيلُ نا قَمَا رَأْيتُ رَسُولَ اللَِّيَلِِ فِي مَوْعِطَةٍ أَشَدَّ عَضَبًا مِنْهُ‎ 
م فم ق: ولأ متك مُرين» كاك مَا صَلَّى بِالنَّاسٍ فَليَتَجَوّ فَإِنَّ فِيهمْ الضّعِيكَ‎ 
.]4١ وَالكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةً). [طرفه في:‎ 


؟" - باب إِذَا صَلَّى لِنَفسِهٍ فَلِيُطَوّل مَا شَاءَ 

.0 - حدّثنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسُْفَ قَالَ: خرن مَالِفُء عَنْ أبي الرّنَا عَنٍ الأغرّج» 

عَنْ أبي عُرَيرَةٌ: أن رَسُولَ الله َك كَالَ: نا صَلَى أعذكُم لئاس ليقف ٠‏ فَإِنَّ فِيهِمُ 
الضَعِيف وَالسَّقِيمْ وَالكبِيرَ» وَِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَقسِهِ فَليَطوَلُ م ما شَاءَ). 


أراد أن ينبّه على محل التخفيف» وهو القيامء فيطوّلُ فيه ويَقْصُرٌ يِحَسَبٍ التارات 
والحالات. أمّا الرّكوع والسجودء فَبْتِمُهُمَا في كل حال. 

قلت : ويُعْلُمُ من سنة النبئ كلد وهديه أنه كان لركوعه وسجوده مقدارًا محدوداء بخللاف 
القيام فإنه كان يَخْتَلِكُ باختلاف الأحوال. ثم إن هذا في الفرائض» بقيت صلاة الليل؛ 
فكان ركوعها وسجودها وقيامها كلها غير منتظمة» لأنها كانت صلاته لنفسهء والرجل مخير 

مسألة : تردّد فى «البحر» فيمن يَقْدِرُ أن يصلَّى قائمًا منفردًا وبالجماعة قاعدّاء أيُهما أفضل 
له؟ قلتٌُ: وعندي الأفضل هو الثاني لما عند أبي داود «أن المرضى في عهده يله كان يُؤْنَى بهم 
إلى المساجد). 


67 قوله: (من أجل فلانٍِ مما يطل بنا) قيل هو مُعَاذْ رضي الله عنهء وقيل هو 
أبَيَ رضي الله عنهء لأنها واقعة الفجرء وتطويل مُعَاذْ رضي الله عنه كان في العشاءء ومن 
يراهما متحدين يلتزم أن مُعَاذًا رضي الله عنه طوّل فيهما. وفل علي فيه انق وي الله 
عنهء ثم رأى جملة: اافإن منكم مُتَمْرينَ. .. الخ في حديث مُعَادْ رضي الله عنه»ء حكم 
يبكونها وَهْمّا في حديثه. . وصنيع البخاري يذل على أنينا ثابتة فيهما عتدهء وخالفه الحافظ 
رحمه الله تعالى»ء وقال: إنها وَهُمْ في قصة مُعَاذْ رضي الله عنه . 


545 كتاب الأذان 


 "‏ باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ 
وََالَ بو أَسَيدِ: علوّلتَ يا يا بره 


7 - حدّثنا مُحَمَّد بْنُّ يُوسّف قَالَ: حَدَئنَا سُفَيَاُه عَنْ إِسْماعِيلَ : بْنِ أبي حََالِدِء 


عَنْ يسٍ بْنِ أبي حازم عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله ني لأَتَأخرُ عَنِ 
الصَّلَاةٍ و فِي المَجْرٍ مِمَا يُطيل با فُلَانٌ فِيهًا َحَضِبَ رَسُولُ اللو ولق ما وَأنهُ عَضِبَ فِي 
مَوْضِعِ كان أَشَدّ عَضَبًا مِنْهُ يَوْمَ نم قَالَ : ايا أَيْهَا النّامُء إِنَّ مِنْكُمْ مُتَمْرِينَ قَمَنْ أَمَّ 
الْنَامنَ فافجو إن حَلقَهُ الضّعِيف وَالكبِيرَ وَذَا الحَاحَةَ). [طرفه في: .]4١‏ 


أراد أن ينبّه على جواز الشَّكاية في أمر الخير المحض إذا احتاج إليه؛ فإن الصلاةً خيرٌ 
موضوعء ثم شَكَى فيها رجلٌ» فهل يَجُورُ ذلك؟ ولولا أن المصئّف رحمه الله تعالى ند 0 
لربما تحيِّرنا فيهء فهو مهمٌ إذن . ومثله فِعْل المصنّف رحمه الله تعالى في منع القارىء. 
قراءة القرآن» هل يور أن يمنعه عن قراءة القرآن؟ واستدلٌ على جوازه بقول النبي كل مكلةِ: ١حسيّكٌ‏ 
حين بَلَّمّ القارىء إلى قوله تعالى : لمكت إذًا عفعا نين كل مد يسَهِيدِك [النساء: لغ كنا 
سيجىء . 


والحاصل: ادل ص تين ار اس ا اه 
آخرء فهدى المصئّف لمثله : أنه يجوز إذا كان لمعنى صحيح» وفي إسناده كَيْس بن حازم وقال 
أحمد رحمه الله تعالى فيه : إنه أفضل التابعين عندي» وقال آخرون: : ليس في التابعين أحدٌ رأى 
العشرة المجدرة غيره» ثم مذهبه ترك رفع اليدين» كما في «المصئّف» لابن أبي شَيْبَهَ فلو كان 
الترك معدومًا محضّاء أو خاملًا كما قالواء لَّمَا اختاره من كان رَأى الأجلّة من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

والحق إن التركٌ لا يمكن إعدامه إلى يوم القيامة» وإن جَلْبَوا عليه بخيلهم ورجلهمء 
فإنه من سنة النبيّ ولِةِ تحيى إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى, ولاالدعى أن الرقع. لبس يز 
أو خامل» ولكن ثُبيّن حَمْلَّةَ الخصوم عليناء حيث يريدون أن لا يبقى في الجنة للحنفية 
موضع . 

ه.؟ - حدّثنا آم بْنُ أبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّئَنا م شية كال دنا ار 
١ ١‏ ل آَل وَل بنَاضحَينٍ وَكَذ + 0 فوَافقَ 
مُعَاذًا يُصَلَّيء كُتَرَكَ نَاضِحَةُ د 
الرَجُلُء وَبَلَعَهُ أن عاذ تال ملل أن التي يي دكا د عا ان ل لهِ: (يَا 
مُعَاذ تان أنْت؟) أو «أَفاتِنُ؟) ثلاث مِرَارٍ: اَْوْلا صَلَّيتَ د: ميم أشرّ ويك ولتي 
وها «وَاللٍ ذا يَمْمَنهًا ٠‏ فَإِنَهُ يم وَرَاءَكُ ال ل 7 
في الحَدِيثِ. 


. 
- 1 


نال ألو كاله العا جو مويه وَمِسْعَرٌ والبانة 


كتاب الأذان دض 


ونه برد م و انم ١‏ لكين كو 2 و م ا بج 74 رودي سوسس 
عمرو: وعبيد اللزارن ببسم » وَأبو الرْبِيرِء عَنْ جابر: قرأ معاذ فِي العشاء بالمَقرَة. وتابعة 
الأَعْمَشلُ عَنْ مُحَارِبٍ . [طرفه في : .]/٠٠‏ 

قوله: (أَحيِبٌ هذا) أي تلك الجملة» فإنها محفوظة فى حديث مُعَاذْ رضي الله 
عنهء وليست وَهْمّا كما قيل» ولذا 0 

4" - باب الإيجّازٍ فِي الصّلاةٍ وَإِكَمَالِهًا 

7 - حدّئنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَننَا عَبْدُ الوَارثِ قَا لَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ العزِيز؛ عَنْ أ 
قَالَ: كان التَبِ كَل يُوجِرٌ الصّلَاء وَيُكْوامَ 

يريد أن الإيجاز والإكمال يمكن اجتماعهما في صلاةٍ واحدة. 

5" باب مَنْ أَخّف الصّلةَ عِنْدَ بُكاءِ الصَّبِيٌ 


07 حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ: َخْبَرَنًا الوَلِيدُ قَالَ: د الأوْرَاعِنُ» عَنْ 
يخبى إن أبي كخيرء عن عبد لون أبي قتاقة؛ عن أيه أبي اك عَن النْبي كه قَالَ : 
1 ني لأَقُوم في الصَّلاةٍ أرِيدُ أنْ أَطَوّلَ فِهَاء كَأَسْمَمُ أشفخ بكاء لصيف أنَجَرَدُ في صَلَاتِي ‏ 
أ عَلَى أْمّهِ). َبَعَهُ بش بن بكر و! َائْنُ المُبَارَكِء وَبَقِيِّهُ عَنِ الأَورَاعِيٌ . 
[الحديث 7٠١7‏ طرفه في: 474]. 


0 


اجدثنا خَالِدٌ ئِنُ مخَند قال: عَدَكنا سُلَيمِانُ ب يلل قَال: حذثنا سَريك بر 
عق الله قال فيفك أن أن مالك شرل مَا صَلَّيثُ وَرَاء مام ف أَحَفٌ صَلَاء وا أئَمّ 

مِنَ النِىَ يل وَإِنْ كان لَيَسْمَعْ بُكاء الصَّبِيّ فَبحَمْك مكَافة أن قبن آم 

28-. حذثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ عَْدِ اللِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زه كال كدتنا معد قال 
عَذكنا تكاكاء أن أن تن مالك خَدئه: أن الى ل كَالَ: «إِنيّ لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاق وَأَنَا 


ِ 


4 
أرِيدُ إطَالَتَهَاء كَأَسْمَعْ بُكاء الصَّبِيَء فَأَتَجَوّرُ فِي صَلَاتِيء مِمّا أعْلّمْ مِنْ شِدَةِ وَجْدٍ أَمّهِ مِنْ 


يكائه) . [الحديث ١9‏ طرفه في: : ١كلا].‏ 

-٠‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدََّنَا ابن أبي عَدِيَ» 

أَنّسِ بْنِ مالِكٍ» عَنِ لني كلل قَالَ: «إنّي أَدْحلَ فِي الصَّلَاوَء قا 

الصَِّيْ تون مما غلم مِنْ شد جد أَمِّ ِنْ بُكايه. . وَقَالَ مُوسى : حَدَئُنًا 
َتَادَةٌ : حَدَّتنًا أُنَسٌّء عَن النَب كل : مِثْلّهُ . [طرفه في: 6/:09. 


5" باب إِذَا صَلَّى تُمَّ أَمّ قَوْمَا 
١‏ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍء ربق الكمان كاله عذنا حماد بن ريو عن 


حت كتاب الأذان 


2 س ةمه 3 - 7 4 2 7 0 
أيُوبَء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عَنْ جابر كَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلَّى مَعَ الي يلق 
ء 01 ص 0 - 
فيصّلي بهم . [طرفه في: .]7٠١‏ 

أي كان يريد التطويل» ثم أَحَمَّهها في خلال الصلاة» أو أَخَقَّهها من أول الأمرء وصلّاها 
ناويا التخفيف من قبل» 0 

واعلم أن الشافعية أجازوا بالاختصار والإطالة معًا لقياس العكسء وقالوا: إذا جار 
التخفيف في الصلاة لمكان الحاجة جار التطويل أيضًاء وقَرَّق الحنفية بينهماء وقالوا: إن 
الاختصارٌ ترك ما كان لله والتطويل زيادةٌ لغير الله . 

قوله: (وعن محمد أخشى عليه عظيمًا)؛ أي الكفر. واتفقوا على أن المراد منه كفر 
النعمة. قلتٌ: والذي يَعْلّقَ بقلبي أن ينهى عنهما: أمّا الطويل» فلسدٌ باب رعاية ذوي الهيئة» 
دون ذوي الحاجات. وأمًّا الاختصارء فلأن الفقهاء مَتَعُوا النساء عن حضورهنّ الجماعات 
منفردات أو مع صبيانهن ) فَارتَقَعٌ باب الاختصار» واختار صاحب «المَتَارى» : جواز الإطالة في 
الركوع لإدراك الناس إذا لم يكونوا من رفقائه وممّن يَْرفةُء 0 

/لاءب؟ - قوله : (أييد أن ادل فيها), وهذا صريحٌ في التخفيف بعد إرادة التطويل» ورأيت 
في الخارج : «أنه قرأ فيها بالمُعَودْنَيْنِ أو سُورَتَيْنِ مثلهماء فقال أصحابه: تجوّزت يا رسول الله 
فقال: أمَا رايت إلى الضبئ ييكي: فَحْفْتٌ أن تُفْتَتَنَ به أمه»  .‏ بالمعنى. 

قوله: (نْأْسْمَعٌ بكاء الصبيّ)؛ يمكن أن يكون الصبيان في بيوتهنّ ويَسْمَعْنَ بكاءهم من 
المسجدء أو يكونوا في المسجد مع أمهاتهم . 

4 قوله: (مِن شِدَّة وَجْدِ أمّه) الوجد: (دل بهرآنا). 


1" ياب مَنْ أَسْمَعَ النّاسَّ تَكْبِيرَ الإمام 

5 حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدّننا عَبْدُ الله ْنُ داو قَالَ: حَدَثَنَا الأغمش» عن 
ِبْرَاهِيمَ» عن الأسْوَوِء عَنْ عائسَة ِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمّا مَرضَ الي كي مَرَضَهُ الَذِي 
مات فِيدء أَنَاهُ يؤؤنة بالضكذة كمال ثرو أبَا بَكْرٍ فَلِيُصَلَ1. قلت: إن با بَكْرِ رَجُلُ 
أسِيف, إِنْ يَُمْ مَقَامَكَ يبك ٠‏ لا يقير عَلَى القِرَاعق قَالَ: «مُرُوا نا بغر يصن فقت فَقَلتٌ 
مِكْلّه َقَالَ فِي الثَالَِة أو الرَّابعةَ: (إذَكُنَا صَوَاحِبٌ يُوسفَء مَرُوا 3 بكر فليْصَلَ» 90 
وَحَوَجَ لني كله يه اذى بين رَجُلَين؛ ٠‏ كأنّي أنْظرٌ إِلَيهِ يَحْط برِجْلَيه لزه ار 
بَكْرِ ذَهَبَ يَتأَخَرُ َأَشَارَ إِلَيه : «أنْ صَل. ََأَخُرَ أَبُو بَكْرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَفَعَدَ النبِيُ لل 


)١(‏ قلتٌ: وفي تذكرة للشيخ عندي: أن لا فرق بين الإطالة والتخفيف», فإن الإطالة إن كانت تُشْبِهُ التشريع» 
فالتخفيف يشبه النسْخْء وكلاهما لا يجوزه قُسَقَطَ ما فرّق به الحنفية بينهماء ولعلّ الشيخ رحمه الله تعالى عَدَلَ 
عنه لهذاء واختار التطويل والاختصار كما مرّ. 


كتاب الأذان و" 


إل جيه وَأَبُو بَكْرِ يُسِْعٌ النّامنَ التكبير: تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشضٍ ٠‏ [طرفه في: : .])١98‏ 
وهو جائرٌ بالاتفاق» وأفتى ابن الَهُمَامِ رحمه الله تعالى بفساد الصلاة إذا و لكين أزيد 
من الحاجة. ورد عليه الحموي» وقرّر عدم الفساد وإن رَادٌَ على قدر الحاجة. 
”1, - قوله : (فلا يَقْدِ يَقْدِرَ على القراءة)» ولذا قلتٌ فيما مرّ: إن الاستخلاف في هذه الواقعة 
يمكن أن يُحُْمّل على عذر الحَضْرء فإنه جائرٌ عندنا أيضاء ولكنه عندي ضعيفٌ ههناء الاولى 
أن يُحْمَل على الخصوصيةء كما قال محمد رحمه الله تعالى. 


بات ب الوجْلٍ يأ بأَلإِمَامء وَيَأْتمٌ النَّاسُ بِالمَأمُوم 


وَيُذْكرُ عَنِ الب كله : «اثْتَمُوا بي» وَليَأنَمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُم). 
0 2 حدّننا كيد بن صقل قال - حدث”" ُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشٍ» عَنْ إبراهِيم» 
عَنِ الأَسْوَدء عَنْ عاِمّة قَالَتْ: لما تقل رَ شول الله يك جاء لال ؛ يُؤْذِنْهُ بالصَّلّاقٍ فَقَالَ: 
0_0 أبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلّيَ بالنّاس) . فَقلتٌ: يَارَ سول الل إِنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُلٌ ا ونه 
ما يَقُمْ مَمَامَكَ لا يُسْمِعُ النّاسَء كلو أمَرْتَ ُمَرَ فَقَالَ: ارا أنا بكر يِصلِن 
اا . فَقَلتُ إِحَفصَة: قُولِي لَّهُ: ا لا 
يُسْمِعُ النّاسَ كلد أمات عم قال: نّكُنّ نتن صَوَاحِبٌ يُوسْفَء مُرُوا أَا بَكْرِ أَنْ 
يصَلَّيَ بالنّاسِ». لما دَحَلَ نِي الصَّلَاوَء 110 للك فِي فيه لَه َم يَُادَى 
بين رج بن» وَرِجْلَاه يَحْطَانِ في الأزض؛ حَنَّى دََلَ المَسْجِدَء ٠‏ قُلَمّا سَمِعَ أ بُو بكر حِسَّه 
دَهَبَ أَبُو بكر يتَأخَرُ َأُوْمَا ليو رَسُولُ الل يك جا رَسُولُ الل يك حَنّى جَلّسٌَ عَنْ يَسَارٍ 
أبي بَكرِء كاد أبُو بكر يُصَلَي قائماء وكا َسْوُ اللّه يكل يُصَلَّي قاعدّاء يَفمَدِي أبُو بكر 
ِصَلَاةٍ رسُولٍ الله يكل وَالنَانُ مُفْتَدُونَ بِصَلَاة ألي بك رضن اللَهُ عَنْهُ . [طرفه في: 158]. 


4 باب هَل يَأْخُدْ الإمَامُ إذَا شَكْ بِقَوْلٍ النّاسِ؟ 


1 نف له اللو ل ٠‏ عَنْ مالِكِ بْنِ أَنّسِ» عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تَمِيمَة 
السَخَْيَانِيَ ؛ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سيرِينٌ) عَنْ أبي هُريرَة: أن رَسُولَ الله يي انْصَرَف من الْتََينِء 
َقَالَ لَهُ ذو اليدَين : أَقَصْرَتِ الصَّلَاةُ أمْ نَيِيتَ يَا رَ سُولَ اللَّ؟ َقَالَ رَسُولُ الله عل : «أصَدَقَ 
ذو اليدِين؟ قَقَالَ النَّامن : َعم قم وَسُول الله قصَلَى القن اح يه 
كس نبحة يل شود أو أطول: [طرفه في: 7غ ]. 

6- حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدََّنَا شُعْبَةٌ» عَنْ سَعْدِ بْنِ 
أبي هُرَيرَة قَالَ: صَلَّى الي وَل الظهْرَ رَكْعَتَين ٠‏ فقيل : ملك رفكو ! نل زكنتين: 


سل ّ سبل نين . [طرفه في: 87غ]. 


04 كتاب الأذان 

وهذا الذي تَلَوْنا عليك من مذهب المصئّف رحمه الاختاليي» حرسند الفع بحر الدين 
العَيْني رحمه الله تعالى» فاختار أن الاقتداء عنده مُسَلْسَلُء يقتدي الصف الثاني بالأول» ثم 
وثم. . ونُسِبٌ إلى الشَّعْبِي وابن جَرِير أيضًا . وصرّح البخاري في اجزء القراءة» . أن الركعة لا 
درك بإدراك الركوع . وعلى هذاء فلو اقتدى رجل برجل بركوعه يّصِحّ اقتداؤه بهء ولا بُعَدُ 
مُدْركًا للركعة. 

قلتٌّ: وما نَسَبّه إليه الْعِينِيُ رحمه الله من تَسَلْسّل الاقتداء» لا يجب أن يكونّ مختارًا له 
ولعَله اع فوع الترجيعة له اراي ولم يرد التنبيه على التَّسَلْسُّل . 

قوله: ا تَمُوا بي ولْيَأَنَمَ بكم مَنْ بَمْدكم). أخذه البخاري في الإمامة والاقتداء في 
الصلاة» فمعناه عنئده. ليام به من اتداكم من السفزكة اك الوه 0 
8 ام بِسَلَفْه وليس ل ا ل 

717 قوله: (فلما دَكَلَ في الصلاة» وَجَدَ رسول الله كَلِ في نفسه جِمَّةّ فقام. . .) الخ» 
وهذا أضرّح في أن النبيّ َب حرج إليهم في العشاء. 

54 7 إِذَا بَكى الإِمَامُ في الصَّالةٍ 

يم سَمِعْتٌ نَشِيجٌ عُمَرَ و وَأنَا في آخِرٍ الصُمُوفء يَقْرَأ انه 
3 وبق مَعْرّن | ل لله [يوسف: 45]. 

5 حدئنا إسْماعِيل قَالَ: حَدَثنَا مالِكُ بْنُ أَنْس» عَنْ عِشَامٍ بْنِ غَرْوَة عَنْ أَبِيو» 
عَنْ عا عائشَةً أمّ المؤمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ الل قَالَ في مَرَضه : امُرُوا أبَا بَكْرِ يُصَلَي بالنّاسٍ). 


1 
56 


ته ال قُلتُ ا ل ا ل 
فَليَْصَلَء فَقَالَ: «مُرُوا أبَا بَكْرِ فليّصَلُ لِلنّاسٍ». قَالَتْ عائِسَة لِسَفصَة: قُولِي لَه ا 
ذا قا ني فاك لَْ شيع الس م لكام فر مر َيِل لئاس اث حفص 7 حفصّة.» فَقَالَ 
رَسُولَ اللو و8: ام إِنَكنَ لنت صَرَاحِبُ يُوسّفَء مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فليُصَلَ لِلنّاس) . قَالَتْ 


حفص لعائشة :ها كُنْت لأضيت فنك خيدا ٠‏ [طرفه في :98 .]١‏ 
والبكاء إذا كان من وَجعٍ أو مصيبة يُفْسِدُ وإن كان من ذِكْرٍ الجنة أو النار فهو مطلوتٌ. 


د د 


وقد نبت البكاء في الصلاة مرّفوعَاء وإنما أخرج المصئّف رحمه الله تعالى أثر عمر رضي الله 
عنه» لأن المرفوعَ لم يكن على شرطه. 

قوله: (وقال عبد الله بن شَدَّاد) وهذا هو صحابي صغير السن, تَكسَ حَمْزَةٌ رضي الله عنه 
أمَّه» وهو الذي يروي حديث: «من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة»» فلا أقل من أن 
يكون حديئه مرسل صحابيء مع أنه قد تَبَتّ مرفوعًا أيضاء وحقّقناه في رسالتنا «افصل 
الخطاب)»). 


كتاب الأذان - 


١‏ بابٌ تَسُوِيَةٍ الصُقُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةٍ و وَيَعْدَهَ 

7 حدثنا أَبُو الوَلِيدٍ حِشَامُ بْنُ عَبْدٍ عتن الكنقة ذال خعدننا 5 07 
ل فال سَمِعْتُ سَالِمَ بن أبي الجَعْدٍ قَالَ: تيفك اللنقان 1 شير يرل قَالَ 
لبن َل : التسَوُنَ صَفُوفَكُمْ) أو لَيُكَالِمَنّ اللَهُ بِينَّ وُجُوهِكُمْ). 

ويسويه بالنحوين عند الضرورة» والمراد من قوله: «بعدها» : بعد الإقامة قبل التحريمة» 
وإن جَارٌ بعد التحريمة أيضًا . وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه رجل مُوَكّلُ على التسوية» 
كان يمشي بين الصفوف ويسؤيهم» وهو واجبٌ عندنا تُكرّه الصلاة بتركه تحريمّاء وسنةٌ عند 
الشافعية لانتفاء مرتبة الواجب عندهم. وذهب ابن حَرْم إلى أنه فرض . 

ثم اختلفوا في تضعيف الأجر عند اختلاف الصفوف واختلالهاء ونَّقّل السيُوطي قولين عن 
الشافعية: الأول: أنه يحصل التضعيف مع وزر النقصان. والثاني : أنه يَحْبَط ثواب التضعيف. 
وعندنا في الصيام أن الثواب يَحْبَّط في الصوم المكروه» وقيل: يَحْصّل مع النقصان» وعندي 
يَحْبَ في صوم يوم النحر والفطرء فإنه حرامٌ إجماعًاء وفي سائر أيام التشريق يَحْصَل شيء منه. 
وأمّا فى الصلاة» فَيحْصْلٌ أصل التضعيف, ويَنْقُصُ منه ما نَقّصّ فيه من الكراهة, بَقِيَ أن حَبْط 
الثواب لمن خالف فقطء أو للكل؟ قلت: من عند نفسي: إنه لمن اختلف فقط؛ ون سراي مهي 

اي" ْ 

7 قوله: (عمرو بن مُرّة): هذا كوفي» ومذهبه تَرْكُ رفع اليدين» وراتتع فيه امع 
النحَعِي ) فقال له: :.إن كان أبوةء:رأه يرفع مرة» فقد رآه ابن مسعود وأصحابه يتركه خمسين مرةٌ. 
وهو عند الطحَاويّ أيضًاء وإسئاده جيدٌ. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه رَاجِعْهُ 
من رسالتي «نيل الفرقدين». 

قوله: (لَتْسَوّنَ صُفُودَكُم) : يعني أن الظاهر يُوَثْرٌ في الباطن» فإذا اختلف في الظاهرء 
يختلف عليه الباطن أيضّاء ويوجب الخلاف والشقاق فيما بينهم. 

- حدّثنا أد بو مَعْمَرِكَالَ : حَدَتَنَا عبد الوَارثِء عَنْ عَْدِ العَزِيز» عَنْ أَنّس : أن الِيَ لل 
قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّمُوفَء فَإنْي أَرَاكُمْ تَلف طَهْرِي' . [الحديث 17١8‏ طرفاه في: ا 1/]. 


(1) واعلم أنهم إن عدّلوا الصف الأول واختلفوا في سائر الصفوف. فهل نُكْرَهُ الصلاة أو لا؟ قلتٌ: ويَلْرّمُ من قواعد 
الحنفية أن تكونٌ مكروهةٌ» فإن صلاءً الجماعة عندهم واحدةٌ بالشخص» فيسري القُبْحُ من جزئها إلى كلّها. نعم» 
يمكن على نظر الشافعية أن لا تُكْرََ صلاتهم» لأن الجماعةً عندهم عبارةٌ عن الاجتماع في المكان فقط. ثم أظنُ 
أن الكراهة لا تكونٌ إلا في الصف الذي لم يسرّوه. ومن أجل هذه المؤكٌدات ذهب ابن حَرْم رحمه الله تعالى 
إلى أن التسويةًٌ من شرائط الصحةء وله كتاب في الأصول المسمّى ب: «الإحكام في أصول الأحكام»؛. وفي 
الفقه: «المحلى» و«المجلّى». وقد انتقد عليه قطب الدين الحلبي. غير أنه لم يُظْبَع» وفي تسوية الصف رسالة 
للسيوطي رحمه الله تعالى سمّاها: «بسط الكف في تعديل الصف»»؛ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز معرّبًا من 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 


كن كتاب الأذان 


قوله: (فإني أَرَاكُمْ) يعني أنكم إن لا تَسْتَحْيُون من الله فَاسْتَحْيُوا مني» فإني أراكم . 
وعن أحمل رجية الله تعالى : أنه كان معجزةٌ من النبئّ عه . 


"ا بات إِقْبَالٍ الإمام عَلَى الئاس عِنْدَ نتسويه الصّقُوفٍ 


6م سم* مو * مو 


71 حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءٍ قَالَ: ار 1 موقن : حَدَّتَنَا رَائِدَةُ بْنُ 
قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَيدٌ الطَوِيلٌ قَالَ: عَدننا أن قال أَقِيمَتٍ الصّلَاهُ كَأَْبَلَ عَلَينَ 
0 الله يل بوَجْهف فَقَال: «أَقِيمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاضُواء قَإِني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي». 
[طرفه في: .]١8‏ 

89 قوله: (فأقبل علينا)» وعند أبي داود: «أن النبئ يِيدِ كان يأمرهم بالتسوية مُتَكِنَا 
على خشبةٍ منصوبةٍ في المحرابء» فإذا رآهم سَوَّوْا صفوفهم كَبّرَا. 

قوله: (أقيموا صُفُودَكُمء وتَرَاصُوا). واعلم أن صفوف المصلّين لمّا كانت على صفوف 
الملائكة عند ربهم؛ كما هو عند أبي داودء بِولِعَ في الأمر بالتسوية والتَّرَاصٌ لتكون الحكاية 
على شاكلة المَحْكيَّ عنهء ولكونها أكمل طريق لأداء العبادة» ولذا امتازت به الأمةٌ المرحومةٌء 
حتى.قيل: إن عبادة بني إسرائيل كانت على طريق الكَلَقَةَء ولم يكن الصف فيهم. 


 ©*‏ بِابُ الصَّفٌ الْأَوّلٍ 


086 - حدّئنا أبو عاصِمء عَنْ مالِكِء عَنْ سْمَيّ» عَنْ أبِي صَالِح» عَنْ أبي هُرَيرَة 
قَالّ: قَالَ النبيُ كلل : «الشُهَدَاء: العَرِقُء وَالمطكرنة والميطون؛ وَأَلَهَدِمُ) . [طرفه في: 


.]"507* 


١‏ وقال: ال يَعْلَمُونَ ما فِي التمْجِيرٍ لاسْتَبَقُو ا» وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ 
وَالصَّبْح أَتَوْهُما وَلَوْ حَبْوَاء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفُ المُمَدّم لاسْتَهّمُوا». [طرفه في: 
516]. 

في كتاب أبي الشيخ أبي حيّان: أن الصف الأرّل أمنعٌ من الشيطان من سائر الصفوف» 
وهو اعندي من التكمال' إلى اللختوبة: لمن وخلوا ير الإماء في متصورتة , ٠‏ وقيل: بلعو اندي 
خلف ويام ني نتصورة . وهناك قولٌ ثالٌء وهو مهجورٌ: أنفواكن تخلرا في السخدار ل 
أينما كانوا . 


ار الصَّلاةٍ 

اناك جات علد ليق مقن تان : حَدَّنَنا عبْدُ الرَرَاقِ كَالَ : أَْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنْ 
اركح الى تل لمر ارو ولد اانا نما جُعِلَ الإمامُ لِيوْتَمٌ بوء قلا تَحْمَلِمُوا 
عَلِيه فَإدًا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَّ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه كَقُولُوا : رَبَا لَكَ الحَمْدُء وَإِذَا 


0 / 


كتاب الأذان ام 
دن لدو املو هارا لقاو كلوقا ا ختخر ازا ستو الضكه فى الفاح 
فَإِنَ ِقَامَةَ الصَّفُ مِنْ حُسْن الصَّلَاةِ) . [الحديث 1757 طرفه في؛ 974]. ش 

7٠‏ حدّثنا أبو الوَلِيد قَالَ «الحدننا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَاَةَ عَنْ أَنْسء عَنٍ النَبِيّ وَل 
قَالَ: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ ٠‏ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّمُوففِ مِنْ إِقامةٍ الصّلَّاوَا . 

م ا م ل ل ان جر ل 
الأجزاء» والكمال في الأوصاف. وحيئتئدٍ ظَهَرَ منه تمشّك ابن حَرْم . 

فثك [ن الأرضاف إذا كانت مهم قال مترلة الأجراءة الأذا قن علمنا أ المتسلفت ني 
العيف لم بؤمر بالإعادة» ولم يَعَامّل بصلاته معاملة البطلان» ثم إن الحديتٌ دلَّ على أن إقامة 
الصلاة أَمْرْ وراء الصلاة» ا وبين أقيموا الصلاة. وأوضحه البَيْضَاوِي وغيره. 


0-0 

5١ 
١ 
3 


وى - 
١‏ - بابُ إِنْمِ مَنْلَمْ ُتَّ الصُقُوفَ 


65- حدئنا مُعَاد بْنُ أسَدٍ قَالَ: أَحْبَرَنَا المَضْلْ بْنُ مُوسى قَالَ: اا 
عبر العا ئُِ» عَنْ بُشَّيرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيّ» عن أن بو مالك : أَنَهُ قم المَدِينَة فَقِيلَ 
3 


َهُ: ما أنْكَرْت نا مُنْذ يَوْمٍ عَهِدْتَ رَسْولَ اليئ؟ كَالَ: ما أَنْكَرْتُ شَينًا إلا 
ُقِيمُونَ الصُّمُوتَ. وَقَالَ عُقْبَةُ ئْنُ عُبَيدِء عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارِ: قَدِمَ عَلْينَا أَنَسٌ بْنُ مالِكِ 
المَدِيئَةَ: بهذا. 

قال: ما أَنْكَرْتُ شيئًال"؟» إلا أنكم لا ته تُقِيمُون الصلاة» وقد مر عنه في باب تضييع 
الصلاة: (لا أعرف شيا ما كان على عهد النبئ يك إلا الصلاةء ةا اكات هد 
غيرهم في التمسّك بالسئن. 

*ا ‏ بابُ إلرّاق المَنْكِبٍ بِالمَنْكِبٍ وَالقَدَم بالقَدَم في الصّف 

وَكَالَ النْعْمَانُ بْنُ بَشِير : رَأيتٌ الرَّجُلَ مِنّا يُلزِقُ كَعْبَهُ ِكَعْبٍ صَاحِيه . 

حتف حدّثنا عَمْرْو بن خالِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا زُمَيرٌ عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّسِء عَنِ 
النَبِىَ لهِ قَالَ : أقِيمُوا صُفْوفَكُمْ؛ ٠‏ فَإِني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي». وَكان أَحَدُنًا يُلزِقُ مَنْكبَهُ 
بمَنْكب صَاحِبهء وَقَدَمَهُ بقَدَمِهِ. [طرفه في: .]7١4‏ 


)١(‏ قوله: ما أنكرت شيئّاء إنما كان منه عند القُّمُول من البَصْرّة وقوله: وهذه الصلاة قد صُيّعتء كان عند القُمُول 
من الشام إلى المدينة» فَعُلِمَ أن قصة رجوعه من البَصْرّة متقدّمة» فإنه لم ير حينئذٍ تهاون الناس إِلّا في التَّسْرِية 
فلمًّا رَجَعّ من الشام انقلب الحال» وانمحى الآثارء فبكى وقال: لا أعرف شيئًا. . . إلخ. كذا في تقرير الفاضل 
عبد العزيز. انتهى مُعَرَبًا . 


ا كتاب الأذان 


قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصفٌ وسدٌّ خلله. قلتٌ: وهو مراده عند 
الفقهاء ء الأربعة» أي أن لا يُْرُكَ في البين فرجةً تَسَعْ فيها ثالنًا . بقي الفصل بين الرجلين : ففي اشرح 
واكك ل يها اد الى معي قود رعذ الاقف وني لا ا قدر شبر 

لكا رم أجد يد نشل تر بين بال العامة والاشر داق مدن للست . ٠‏ بأن كانوا 

يَفْصِلُونَ بين قدميهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد» وهذه المسألة أوعدها غير اللي 
فقط. وليس عندهم إلا لفظ الإلزاق. وليت شعريء ماذا يَعْهَمُونَ من قولهم الباء للإلصاق» ثم 
يَمدُلوتة : : مررت بزيدء فهل كان مروره به منصلا بعضه ببعض» أم كيف معناه؟ 

ثم إن الأمر لا يَنْفَصِلّ قا إلا بالتعامل؛ وفي مسائل التعامل لا يُؤْخَذُ بالألفاظء كلفظ : 
الول الصرة عند ابن خُرَيْمَة فإنه من توسّع الرواة قطعّاء لأنه لم يَعْمَل به أحدٌ من الأئمة» 
ولا يُوجَدُ الرفع بهذا النوع في كُتْبٍ من الشافعية» إلا في «الحاوي» للماوردي» وهو أيضًا 
مسامحةٌ عندي . فإن الرّاوي أضاف لمْظ : «على الصَّدْر؛ بعد مرور القرون» ثم لم يُرِدْ به إِلّا قريبا 
0 وليس الطريق أن يبتَى الدين على كل لفظٍ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل» ومن يَفْعَلُ 
ذلك لا يَثْبتَ لاه د مرفي ويَخْتَرِعٌ كل يوم مسألةً» فإن توسّع الرواة ة معلومم. واختلاف 
العازانت والسبيزات عر كن ناعليه. 


فاللفظ وإن كان يَضْلّح للوضع فوق الصدرء لكن لما تَقَْنا العمل به عَلِمنا أنه من توسّع 
الرواة» فهو بدعةٌ عندي. . وسأل عنه أبو داود الإمامَ أحمد رحمه الله تعالى» فقال: ليس بشيء » 
كذا في كتاب «المسائل؟. وهذا الذي عُرِضَ للمحدّثين» فإنهم ول إلى حال الإسناد فقط. 
0 . فكثيرًا ما يَصِحّ الحديث على طورهمء ثم يَفْقِدُون به العمل» ٠»‏ فيتحيّرون 
حنَّى أن الترمذي أخرج في «جامعه؛ حديثين صالحين للعمل» ٠‏ ثم قال: إنه لم يَعْمَّل بهما أحدّء 
ا م إلا فإسنادهما صحيحٌ. وكذلك قد يُضَعُمُونَ حديئًا من حيث 
الإسناد» مع أ #ريكره دانزازسائرا قينا بيتهم؟ ويكون معمولا به فيتضرّر هناك من جهة أخرى. 
فلا بُدَّ أن يُرَاعى مع الإسناد التعامل أيضّاء فإن الشرع يَدُور على التعامل والتوارث. 

والعاصل: 1 الوا جه د السو ا 
ل ولا كه ا ليو 
إذن من مخترعاتهم لا لا أ ثر له في السلف. . وعند أبي داود في باب وضع اليمْتَى على اليُسْرى 
في الصلاة: «صفٌ القدم ووضع اليد على اليد من السنة». قلتٌ: ومراده استواء القدمين مع 
النّجَافِي» فلا يبحثون عن إلزاق الكعبين أصلاء ولا يذكرون فيه إِلّا الصفت ثم في النّسائي في 
ياب الصف بين القدمين: أن رجلا صف بين القدمين» نكال له ابن مود رضي الهم مده 
خالف السنة» لو راوح كان سنة». ومراده بعكس ما هناك» أي يضم بين قدميهء ولا يمرك فرجة 
بينهما . وأراد بالمرواحة: التفريج بين القدمين. فالصف عند أبي داود بعكس ما في النّسائي 
فتنبّه» فإنه ليس من المصطلحات ليَلْرّمِ بالمخالفة. ولا تتومّم أن بين اللفظين تَنَاقُضَاء فإنه يبني 


كتاب الأذان ع 


على تعدّد المعنيين» فالصفٌ بمعنى التفريج والاستواء سنةٌء وهو بمعنى الضم بينهما مخالف 
للسنة» فافهم وتشكّر وما في «القنية»: إلزاق الكعبين ف في الركوع كما عو ني فى «رد المحتار»» فلا 
أصل له كما في السعاية!أ. وتلخْصٌ أن الصف بين القدمين سنةٌ لا غير؛ لأنهم لا يذكرون. 
ولا يتعرّضُون إلى غيره؛ فَحَسْبْهم قدوة. 


ا بابٌ إِذَا قامَ الوَجُل عَنْ يَسَارٍ الإمام 


وَحَوَلَهُ الإمامٌ خُلفَهُ إلى يَمِينِهِ تَمَتْ صَلاته 


ا م 


2 له مو هه 


ككل حذثنا قيسة فتيبه بن سعيدك سعد ثال؛ حَدَثَنَا كَاودٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَا عَنْ كُرَيبٍِمَوْلَى 


2 


ابْنِ عَبَّاسِ ) عن ابْنِ باس رَضِيَ الل نه قَالَ : صَلَْيتُ مع اللْبِيّ مَل ذَاتٌ ليلق فَقُمْتٌ 
عَنْ يَسَارِوٍ أَحَدَ رَسُولُ الله يل رَأسِي مِنْ وَرَائِي ؛ فَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ) مَصَلّى وَرَقَد 
فا المؤذن ار كا . [طرفه في: /ا١١].‏ 

ري اوها تار ص ضير عر متسر رع نك اكوا عا سا واد 1 
الترجمة قد مرّت مرةٌ مع تغيير يسيرٍ» وهو أنه كان في الأُولّى الم تَفْسّْد صلاته»» وههنا: ' 
صلاته») . والوجه فيه: المقضوة ولا كاذ بيات موضع الامام والسأموم فق وذكر مسألة التخويل 
إنجازًّاء وههنا هي المقصود . أو يقال : إن المقصود دي الأرا : بيان عمل القليل والكثير» وههنا: 
بيان تمامية الصلاة» مع أن بعضها صُلَّيت على خلاف تر تيب موضع المأموم حتى قوله عنه . 


باب المَرْأَةٌ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفا 
9 حدثنا عَبْدُ الَو بْن مُحَمَدٍقَالَ : حَدَّنَنَا سُفِيَانُ عَنْ إِسْحاقٌ» عَنْ أَنسِ بن مالِكِ 
قَالَ صَلْبكٌ أنا وَيِيمٌ في بنينا يتا تحلف الب يكل وَأَمّي أمٌ ُلَيم حَلقنا . [طرفه في: .]"8١‏ 
وفي الفقه: أن الصبيّ إن كان واحدًا شرع بع الجالفين» وإل فلك الضت» وكْرةَ إن قام 
مع الصفٌ. وأمّا المرأة» فليس موضعها إِلّا خلف الصفٌ واحدةٌ كانت أو جماعة» ومن مثل 
هذا دعَب نظرٌ إمامنا إلى أن مُحَادَاتها مفسدةٌ لأنه لم يتحمّل صفها مع الرجال مطلقًا . بهد 
في مثل هذه المواضع أذواقٌ» كن البوايدق الم لو 


04 بابٌ مَيمَنَةٍ المَسْجِدٍ 0 


عباس وي الل عا قال: ؛ لنت ليله أصلي عن يكار الى ويد قاع بتي : أ 
بِعَضْدِيء حَنّى أقائيي عَنْ يويند: وَقَالَ بِيدِهِ ممِنْ وَرَائِي . [طرفه في: 11١17‏ 


() ودَّكرّه صاحبٌ «السعاية؛ وأَطَالَ الكلامَ فيه. من شاء فليراجع» وهو مهمٌ جدًا. 


م كتاب الأذان 


عيِّنه المصئّف رحمه الله تعالى باعتبار الإمام» وعندي لا مَيْمَنَة له ولا مَيْسَرّة لكونها 
اعتبارية في المسجد. أمّا في الإمام» فيكون باعتبار استقباله إلى القبلة» وهذه المسألة لم 
يتعرّض لها الفقهاء. نعم يُحْنَاجٍ إليها في الحديث لِمَا فيه: : «أن الرّحمة تَنْزِلُ أولّا على الإمامء 
ثم على يمينه» ثم على يسارها. 


٠‏ - باب إِذَا كان بَينَ الإمام وَبَينَ القَوْم حا يط أؤ سُثْرَةٌ 
ء َ 06 


وَقَالَ الحَسَنٌ: اباس أن مُصَلْيَ وَبَيتَكُ ويينة َه وَكَالَ )* ول 2 
وَإِنْ كان بَيَهُمَا طَرِيقٌ أو جدَارٌ إذَا سَعِعَ تَكْبِيرَ الإمام . 

أشار إلى مسألة اتحاد المكان بين الإمام والمأموم . كال الكفية :1ن اسهد ك1 كان 
واحدٌء فإن حالت الجدرانء فهل يُشْتَرَط المنفذ» أو كفى علم انتقالات الإمام فقطء ولو بمجرد 
صوته؟ فالثاني هو الْمُفْتَى بى ولا حاجة إلى المنافذ أو غيرهاء واعتبروا في الصحراء تباغدّه 
لان ساس اوسرد ا اير 
مطلقّاء ويُعَدَ كأنه مكان مختلفٌ» ويَشْهَدُ له أثر عمر رضي الله عنه. كما في «الحاشية؛. ولعله 


في «المصئّف» لعبد الرّرّاق . 
دنا محيد قال أ حيرا عبد عَنْ يَبى بْنِ سَعِيلٍالأنصَارِي' ٠‏ عَنْ عَمْر؛ عَنْ 
عَائِسَةَ قالَتْ كان رسول الله يَْيُصَلي م مِنَ الليل فِي حَُجْرَتَه وَجَدَارٌ الحجرَة ة قُضِيرٌ + كرأئ 


النَّامِنُ شَخْصٌ النبِيْ يللد قا نا يوفصلا أضبخوا كعدوا ييك» فقا ل 
الثّانِيَة َم مَعَهُ نام يُصَلُونَ بصَلَاتَ؛ صَتَعُوا ذلِكَ لَيِلَتَينِ أ تَكَانََ, ع حَتَّى إِذَا كانَ بَعْدَ ذلك» 
جَلْسَ رَسُولُ الله يفلم يَحْرْج» فَلَمّا أَصْبَّحَ ذْكَرَ ذلِكَ النّاسُ فَقَالَ إن سيت أن كنب 
عَلَيَكُمْ صَلَاةُ الليل» ٠‏ [الحديث 9١لا‏ أطرافه في : ٠*”ا/ا»‏ 2374 1159 7011:5011 4053]. 

خف و (كان رسول الله يل يُصَلَي من الليل في حَُجْرَيَه. ٠.)الخ.‏ اختلف 
الشارحون في تة تفسير الحَجْرّة» ما كانت؟ وحملها الاو سمه اننال على بيت عائشة 
رضي اله شيا وحيط الفاصل مو التعاا: وحملها الشارحون على حُرَتِهِ التي كانت ا 

من الحصير لمُعْتَكْفِهِ في رمضان ١"‏ '. قلتُ: والأرجح عندي أن يُحْمَلَ على التعدّد م 
الجدار على الحصير مجارٌ بعيدٌ. 

قوله: ليُصَلُون بصلاته). أَنْعِن النظر فيه» حيث لم يَقُل : صلاتهمء مع أنه الظاهرء 
وجعلهم مُصَلَّينَ بصلاة 5 النبيٌ ع3 وهل يُصَلَّي أحدٌ صلاءً أحدِ؟ وهل يأتي هذا التعبير على 


)200 وفي تذكرةٍ عندي من الشيخ ذكر السَّمْهُودي: أنه كانت أمام بيت عائشة حُجرة مَبْنِيةٌ وحينئذٍ يمكن أن تكون هذه 
هي المراد؛ وهو ظاهر لفظ الجدارء ولكن وقع التصريحٌ في بعض الطرّق بكونه في رمضان. وحيئئذِء فالظاهر 
من حُجْرَتِه هي التي كانت تُعَدُ للاعتكاف» وكانت من حصير فأتردٌّدٌ أنه كان من حصيرء وغَلِط الراوي في تعبيره 
بالجدار. والصواب كونها من الجدران» كما يذكره هوء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأذان ونع 


مسائل الجنفية أو الشافية؟ فقد يكنا عليه وغلى :مغله هِرَارًا) وستعوة إليه فق بات الوتز شيا 
إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فلم يَحُْرْجٌ . ..)الخ» ومعناه على مختار الشارحين: أي لم يَخْرْج من مُعْتَكَفِهِ إلى 
حيث كان يُصَلَّى صلاة الليل. 

اقوله: (إني حَشِيتُ أن نَكَْبَ عليكم)» وههنا إشكال: وهو أنه كيف حَشِيَ الكتابة» مع أنه 
قد أَعْلّن بن الفرائضٌ خمسٌ لا تزيد ولا تَنْقُص؟ واحيتك أن تحال تنتضة العكر فى لحيس 
لا يتاي زيادة فريضةٍ في رمضان خاصةً» فمعناه : حَشِيتٌ أن تُكْتَبَ عليكم صلاتكم هذه في في 
العيات دقلا افر يان قن لي خا رست ثم ذَكَرَ له الحافظ رحمه الله تعالى جوابين من عند 
نفسه . والأرجحٌ عندي أن الحَشْيَة حَشْيَه حَشْيَةٌ الجماعة. أي تُكْتَبَ عليكم الجماعةٌ فيهاء وللجماعة 

ثيرْ في الإيجاب» نذا اعرف أن لصا يها فل ببوه اوبكر اها . ولمًّا كان للوجوب 
سوه لامجاي سوم و بالجماعة. 

وهل للمواظبة والاعتناء دَخُلَ في إيجاب شيءٍ أو تحريمه؟ فالجواب كما ذكره الشاه 
ول الله في «حسّجة الله؟: أن الشيء قد يجب ويَحْرم بالحواظية يمنا إذا كان الومان ومان نزول 
دحي كاد يعاري عله السلد: ترك سب اراي إ. ركان سب اضيا يزاجم .+ 
فلم يأكله لنذره واستمرٌ على تَرْكْه ذُرَيّتهِ تبعًا لأبيهم» فلمًا تمادى الأمر على ذلك حُرّم على بني 
إسرائيل في التوراة. 

قلتٌّ: ويُسْتَفَاد منه : أن حقيقة صلاة الليل مما تَضْلّْح أن تكونّ فرضًا وإن لم يَحْكُم به 
عليهاء لا يُقَال حَشْيّة حَشْيّة الكتابة تَدُلُ على عدم الكتابة في الحالة الرَّاهِنَدِِ وهذا يُخَالِكُ ما التَرْتَ 
من وجوب قطعة من الليل» وهيى الوتر. قلتٌ: كلاء لأنى حَمَلْتُ الحَسْيّة على الجماعة» والوتر 
وإن كانت مكتوبةٌ عندناء لكنها ليست بالجماعة, 00 


١‏ - بابُ صَلَّةٍ الليلٍ 
- حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذرٍ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبي قُدَيكِ قَالَ: حَدَتَنَا ابن أ 
ِنْبِء عَن المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عائشة يِشَّةَ رَضِىَ الله عَنْهًا: أن 
الي ل كان لَهُ حَصِيرٌ يَبْسْظَهُ بتار وَيَحْتَجِرُهُ باللّيلِ» قاب إلية تان :. فصّلوًا وَرَاءَهُ: 
[طرفه في: . 
قيل هذه الترجمة أجنبية في تضاعيف تراجمه من هذا الباب. فإن أبوابٌ صلاة الليل 
بعيدةٌ» ولم يَدْخْل المصنّف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة بَعْدُ. قلت :وهو إتجازٌ) لأنه لما 
أخرج حديث: (صلاة الليل» أحبّ أن يَضَعّ عليه ترجمة الآن» وإن كانت قبل أوانها على دب 
بالإنجاز» ويمكن أن يكون أراد تعيين القصة الماضية وفيه: «كان له حصيراء ومنه فَهمَ 
ار ا 0 


رومع 0 


١‏ - حدّثنا عَبْدُ الأغلى بْنٌ 


حكن كتاب الأذان 


3 


ال ابن النَضْرِء عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ زَيدِ بْنِ ثايتٍ أنَّ رَسُولَ الله انَخَلَّ حجر 
دنال ينث انان : مِنْ حَصِيرٍ - - فِي رَمَضَانَء َصَلَّى فِيهًا لَيالِيَ؛ ؛ فَصَلَى بِصَلَات نَامسَ مِنْ 
أَضْجَابو لما عَلِمَ بهمْ جَعل يَفْعدُء َحْرَجَ إِلَهمْ فَقَالَ : اَذ عَرَفتُ الَذِي ريت مِنْ صَيِييكم؛ 
َصَلُوا أَيُهَا النَّاسُ في بُيوتَكُمْ. ٠‏ فَإِنْ أفضَل الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المَرْءِ ءِ فِي بَيتِهِ إلا المَكْتُوبَة؛. قَالَ 
عَفَانُ ؛ دلا وَهَيبٌ قال 2د وني فال : سَمِعْتٌ أبَا النَضْرِء » عَنْ بَسْرِء عَنْ زَيدٍ » عن 
النَبِي كلل [الحديث 1/١‏ طرفاه في: "237111 97790]. ْ 

7١‏ قوله: (فإن أفضلَ صلاة المَرْءِ في بيته إِلّا المكتوبةً). والحاصل : أن الشريعة لا 
تحب التطوعّ في المساجد. والمكتوبات في البيوت. 

واعلم أن مختار الطََحَاوِيّ في التراويح: أن الرجل إن كان حافظاء فالأفضل له أن يُصَلّي 
في البيت» وإِلا ففي المسجدء وفي «الهداية»: أن السننّ عامةٌ في البيت» ولا أرى سئةً الفجر 
ثابتةٌ عن النبيّ يه في المسجد. وأتى الحافظ زين الدين العراقي شيخ ابن حجر والعَيْنِي 
رسديها ال سالى درواي نذة على أننسية اجر الشضل فى لبن المج لبن صاد 
الجماعة والفرد ‏ بالمعنى ‏ وإسناده جيدٌ. 


7 باب إِيِجَابٍ التَكْبِيرٍ وَافْتِتَاح(') الصَّلدةٍ 


6 


اا ركذتا أثو البّمَان قال أخبرنا الم انف انه اعرف ال 


)١(‏ واعلم أن قوله يَكِِ:ْ «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»؛ وفي لفظ: «إحرامها التكبيرء يُنَادي بأعلى نداء: أن 
الصلاة شَّبَهَا بالحجٌء حتى أنه جعل لها إحرامًا كالحجٌ؛ وتحليلًا نحوه» وقد أدرك الإمام أبو حتيفة رحمه الله 
تعالى سر التشبيه فيه بما لا يُدْرِكُهُ الآخرون, قَعَرّف أن للحجٌ بداية» وهي بِصّنْع الحاجٌ» أي الإحرام. وكذلك له 
نهاية» وهي أيضًا بصنعه, أي الذبح والحلق مثلًا المحظورين في خلال الإحرام؛ فصار طرفا الدّحُول والحُرُوج 
بصنع الحاح» فلمًا عَلِمَ أن المقصودّ في الحجٌ ذلك. طردَهُ في الصلاة كذلك. 
وتفصيله : أن العبدَ إذا دَحَلَّ في حريم بيت ربه الكريم» فالمقصود منه أن تكونّ أوقاته كلّها مُسْتَعْرَقَة في عبادته ويتوبجه 
إليه بسَراشِرِه مُعْرِضًا عن غيره. صَارحًا بقوله : لبيك اللهم لبيك» ولذا مَتَعَه عم يملأ قلبّه شّغْلاء وخاطره تَشَتًا. غير أن 
الخروج عن تلك العُهْدةٍ عسيرٌء فجعله بيد العبد ليَقْدِرَ قدره ويعلم أمره» ولئلا تَخْمَلَ عليه مقاصده؛ ثم لما رآه ضعيفًا 
خَلِقَ من ضَعْفِء لايمكن له البقاء على هذا الحال؛ والدوام على ذلك المنوالء حرج له مَخْرجَاء وشرع له الإتيان 
بتلك المحظورات بعينهاء ولم يَرّها عند الخروج جنايةً» مع كونها قبل ذلك محظورة؛ بل جعلها مَنْسَكُا. ثم تلك 
الجنايات أيضًا بصّنْعِه؛ فصار بداية الحجٌ ونهايته كلتاهما من صُنْعِه لِيَخْرّجٍ منه بفعله وجَيرَتَه كما كان دل فيه كذلك . 
ولمًا كانت الصلاةٌ شبيهةً بالحجٌ» جَمَلَ حكمها أيضًا كحكمه. وجعل الدُّخُولَ فيها والخروج عنها اختياريين 
حسبهما في الحجٌ. وأمره أن يؤدّي ذلك الفعل الاختياري في ضمن التكبير» وكذلك أمره أن يخْرُجَ عنها أيضًا بفعله 
الاختياري» ويؤديه في ضمن التسليم» ومعلومٌ أن هذا التسليم كان من كلام الناس مفسدًا لصلاته. غير أنه لمّا مكنه 
بالخروجء شَرَعَ له هذا المحظور بعينه» كما في الحجء وإنما علّمه التسليم دون سائر الأفعال الاختيارية» ليكون 
خروجه عنها على أحسن هيئة» وأحسن قول يَلِيق بشأنه كما أمره: أولاً أن يأتي بتكبير الله تعالى» وتعظيمه 
المناسب عند ذهابه إلى حضرة كبريائه . - 


30 ع ىع علو جره 26 ع اس 


مالِكِ الْأَنْصَارِيٌ: نَّ رَسُولَ الله يَِِ رَكِبَ فَرَسَاء فَجْحِشَ شِقَّهُ الأيمَنُ» قَالَ أَنّسٌ رَضِيَ 
الله عَنْهُ: َصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلْوَاتِ َهوَ قاعِدَّم َصَلَينَا واه ُعُوداء م كال 
ما سَلُم: ِنّمَا جل الإمامٌ لبتم بوء كَإِذا صَلّى قاِمًا َصَلُوا قِيَامّاء وَإِذَا ركع فَارْكعُواء 
َِذَا رََعَ فارْفَعُوا وَِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُواء وَإذَا قَالَ تيع الله لمن حون ولو ا 
ولك الحَمدٌ) ٠‏ [طرفه في: 8/ا”]. 

6 حدّئنا قُتَيبَةُ ْنُ سَعِدٍ قَالَ : حَدَئَنَا ليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 


أَنّدُ قَالَ: : خَ وَسُوُ اللو عن قرس كبش ؛ نضلئ' لنا'قاعدا ‏ فَصَليكًا ففد فقوا ثم 
انُصَرفَ قَقَالَ : «إِنّمَا الِمَامُ - أو إِنمَا ِل الإمَام - لِيْْتَعٌ بو» فَإِدَا كبر فكَبُرُواء وَإِذَا وَكُمَ 
فَارْكَعُواء وَإذَا رَفْعَ فارْفعُوا, وَِذا قَالَ: سَمِعَْ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهٌ ران : رَيَنَا لّكَ الْحَمْدء 


ذا سَجَدَ فَاسْجْدُواء ٠.‏ [طرفه في: 7378]. 

ا حلثنا ألو لهات قال َخْبَرنَا شعَيبٌ قَالَ : حَدَّني أَبُو الرُنَادِ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: َال النَّبِيْ ككل : نما عل الإِمَامُ يونم بوء قَدَا كبر مَكَبَرُواء وإِذا 
ركع فازكقواء وَإِذّا قَالَ: : سَِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه ُو “ونا ولك الكمدة وَإِذّا سَجَدَ 
فَاسْجْدُواء وَإِذَا صَلَّى جالسًا ف تقار الوا ار أْجَمَعْونَ). [طرفه في: 0777]. 

00 أنه فرضٌ واعلم 5 أيضًا أمّا 

: الله أكبر بخصوصهاء فقال بعضٌ أصحابنا إنها سنةٌ؛ ودَّمَب الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله 
0 إلى أنها واجبٌ» وقوّاه بدلائل» وإليه ذهب صاحب «البحر» و«النهرا وصاحب "«تنوير 
الأبصار»» وهو متن «الدر المختار»» وهو الذي اختاره ابن أمير الجاع في اشر المنية). 
واعلم أن ابن نجَيْم أفقه عندي من الشَّامي لِمَا أرى فيه أن أمارات التفقه تلوح» والشّامِي مُعَاصِرٌ 
للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالىء وهو أفقه أيضًا عندي من الشَّامِي رحمه الله تعالى) وكذا شيخ 
مشايخنا رشيد أحمد الكَنْكُوهِي - قُدّسَ سرّه ‏ أفقه عندي من الشَّامي . 

أمّا السلام: فقالوا إن أولَ التسليمتين واجبٌء والأخرى سنةٌ وهو الراجحٌ عندي» لكونه 


- ولمًاعَلِمْتَ أن السرٌ في الحجٌ والصلاة كلاهما كان هو الدُّخول بصُئْعهء والخروج كذلك» جعل إمامنا الأعظم 
مُطْلّنَ الذكر المُشْعِر بالتعظيم فرضًاء وكذا الخروج بِصُنْع المُْصَلّي. وجَعَلَ الخصوص واجبًا في الموضعين» فإن 
الخاصٌ مُتَضْمَنٌّ» والمُطلَقَ مُتَضَمّنْ ‏ بالفتح ‏ فالنظر في الطرفين إلى الخروج بصُّئْعِه في العبادتين: الحج والصلاة» 
وذلك لأن المُطْلَّنَ لا بد لتحقّقه من فِغْل مخصوص ليتحقّق في ضمنه» فعيّن له ما كان أحرى وأحسن له عند قيامه 
إلى الصلاة وخروجه عنهاء وهو: التكبير في الأول والتسليم في الآخرء كالإحرام في ابتداء الحجٌ؛ والحَلْق 
وَالذّنْح في الآخرء فإن الحلقّ يُؤْذِنُ بأنه أزال تَفَنَه وأراد أن يَنُصَرِف إلى دنياه» كالتسليم في الصلاة» ولذا قال 
تعالى: 8©هَِدًا فَضِيَتِ الصَلَر مَأنشَشِروا في الْأرضٍ وَابَنوا من مَضْلٍ ألَّد4 [الجمعة: ...]٠١‏ إلخ. فهذا هو السرٌ في 
كون الخروج بصّئع المُصَلّي فرضًا لو كان عنده» وقد أدركه الكل في البداية» ودَّمَلُوا عنه في النهاية» وسبق إليه 
إمامنا الأعظم» والله تعالى أعلم. هكذا فَهِمْتٌ من كلام الشيخ في مواعظه. 


لين كتاب الأذان 


أقرب إلى الحديثء لِمَا نَبَتَ عندي الاكتفاء بالتسليم الواحد. وقيل: كلاهما واجبان» فيُشْكلٌ 
عليه الحديث» وقد اسْتَرَحْتٌ باختيار القول الأول» فلا تأويل عندي . 

ثم اختلف الشارحان في قوله: اك ل ولم يُذْرِكَا مراده بعد البحث والفحص 
أيضّاء واختار الحافظ : : أن الواو بمعنى معء لأنه رَأى أن اع الصلاة ة في الخارج لا يكون إلا 
بالتكبير» ارب ل را باد رار اوه الما ا ين ايها ارق لقلا وار 
التكبير أو رفع اليدين؟ فقال إن الصلاة تُفتَكَحْ تمْتَتَحُ بالتكبير» فلو رَفَعَ إحدى يديهء ولم يكبّر لا يكون 
ابسن هذا كاختلانهم فيم دل به في الحح. وهو إحرا السيم, و0 
وهنا حرام فلي . زأماتعيد الشاقية: فل قلع قدا وعليه قوله يلٍ اتحريمها التكبير - وفي 
لفظ ‏ إحرامها التكبير). يعني كما أن للحجٌ إحرامًا وإحلالاء وهو معروفٌ» كذلك للصلاة 
تحريمًا وتحليلا: فتحريمها بالتكبير» وتحليلها بالتسليم. 

َعْلِمَ أن ما يَدْْلَ به الرجلّ في صلاته هو التكبير لا رفع اليد فقطء وإنما أَذْرَكْتٌ مراده 
بعدما رأيت حكايةٌ: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذَمَبَّ لعيادة أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
وكان مريضًا فقال: إني كُنْتُ ظُنَنْتُ أنه يَبْقَى مِنْ بعدي» فحدّئت نفس أبي يوسف رحمه الله 
تعالى . بأنه يُشِيرٌ إلى إجازته بالقعود للدرس . فلمًا صَحَّ أرسل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إليه 
رجلا يسأله عن ثلاث مسائل: أولاها أن تحريمة الصلاة ما هي؟ فلم يُحْسِن في جوابه؛ فَعَلِمَ 
أنه لا يَلِيقُ أن يَجْلِسٌ إليه الناسُ» فنقض حلقته. ودخل في حلقة أبي حنيفة. 

رفي امجموع ريدرين علي - وهو زيدي من مُعَاصِرِي أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإمام 
فِرْقة الزيدية» اوهو يَْةٌ يروي الأحاديث الصّحَاحء وهي أقرب المذاهب إلى أهل السنة من 
سائرهم . . وسَبٌّ الصحابة حرام عندهم . إلا أن الآفة في كتابه من حيث جهالة ناقليه ‏ : أنه لما 
وَرَدَ الكوفة» قَعَدَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين يديه إكرامًا له وإجلالاء » لكونه من أهل البيت» 
وفيه: أن جَعْفْر رضي الله عنه سَأَلَ الإمامّ أبا حنيفة رحمه الله تعالك اق العريية الملاة) أهو 
بالتكبير» أم برفع اليد؟ فقال: بالتكبير. ولما ذَهَّبَ الإمام قال: نعم فقية. ففهمْت أن البخاري 
رحمه الله تعالى يُشِيرَ إلى هذه المسألة. واختار أن تحريمة الصلاة بالتكبير. 

ثم اعلم أن الأصوليين قَسَّمُوا الخْطاب على نحوين؛ وَضْعِي وتكليفي. فأما التكليفي» 
فكالوجوب وغيره» وأمّا الوَضْعِيء فكالسببية والمسببية وعلائق الأشياء فيما بيئها + :وذلك لأنهم 
أرادوا تقسيم الأحكام إجمالا ؛ فجعلوا بعضها وَضِعِيَّة وبعضها : تكليفيّة» وهو حسنٌ ومهمٌ جدًا. 
فالتكبير والتسليم من الأحكام الوَّضِْعِيَّة لأن التكبيرَ سببٌ للدخول» والتسليم سببٌ للخروج»ء 
وليس في الصلاة حكمًا وضعيًا غيرهماء ومنه ظهّرَ وجه تخصّص هذين في الحديث. ثم إن 
الخروج في باب الحجٌّ يكون بالحلق» ؛ وهو جناية في غير أوانه» وكذلك السلام» وهو الخروج 


"2 - قوله: (إنما جهل الإمامُ لِيُوْتَمَ) الخ. 


كتاب الأذان م 


“يفول العيد الضعيف: ارا م را 5 إل ا ان أن 


ا ع ا ل 0 
الحنفية والشافعية. واشتير عنهم افي الراب عله انيع الوا بالنيت؛ وهو الذي اختاره البخاري 
رحمه الله تعالى» ولا يَعْلَىٌ بالقلب: لآن الحقيك تثكم غلى أجراة كر هر الشريع عام 
تعائلة 119 على لسويعا اين وسردٍ معاملةٍ بين الإمام والمأموم. فالقول بنسخ جزء من 
الأجزاء من البيّنَء وإبقاء المجموع على ما كان نَم بواقعةٍ جزئيةٍ تُحتمل محاملء مما يُقْضِي إلى 
الاضطراب» ولا يشفي. 

ولفمري: إنا لو لَمْ نعلم هذه المسألة» لما انتقل ذِهْنُ أحدنا إلى أن صلاة النبيّ وَل تلك 
قاعدًا كانت لبيان اللشخ ؛ وإنما حملناها عليه حِنْظًا للمذهب فقط. ولا فالجمع ين الأحاديث 
يَحْصُلُ على مذهب أحمد ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مناء ولا يُحْمَاجٍ إلى الح . ألا 
تَرَى أن ساداتنا لما تَرَكُوا مسألة جواز الاستقبال والاستدبار» لم يبَالُوا بوقائع تُنْقَلَ في هذاء 
وقالوا: إنها وقائع غير مُنْكشِفة الحال. وحديث أبي أيوب تشريعٌ عامٌ» فلا أَذْري» وَلَسْتٌ أخال 
أدري أنه ما الفرق بين هذين؟ فَذَهَبُوا إلى النَّسْخْ ههنا دون هناك. 

ولقد تفرّد الشبخ رحمه الله تعالى بحلّهء فجمعته من تقاريرٍ له شتى عندي بَعْدَ جد واجتهاد 
اه ولكوبالةة وتعمُقٍ نَظرِ وإعمالٍ دراية» وإتعاب نفس» فاجتمعت عندي عِدَة أجوبة من 
علانه وها أن اندووها على ناح د كياءدقيل فردجا ين بدن الإتصافة ولاسسلك مسلك 
الاعتساف» وإنما وَضْعْتُ هذه في صدر الصحيفة» ؛ لأن كلها من الشيخ رحمه الله تعالى» ما 
خَرَمْتُ منها حرفاء ولا زِدْتُ عليها حرفًا غير البيان والإيضاح» وأرجو من الله سبحانه أن يكون 
هذا هو مراده إن شاء الله تعالى. 

تحرير المذاهب: واعلم أن الشافعية والجمهورٌ مع الحنفية رحمهم الله تعالى في ووب 
القيام خَلْفَ الإمام القاعد» وعدم جواز القعود خلفه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وُجَوب 
الفُعُود خلف القاعد ولو كان القومٌ أصحّاء ثم ذَكَرُوا له شروظًا: من كون الإمام إمام الحيّء 
ومرضه مما يُرْجَى زواله. ثم فرّقُوا ؛ بين القعُود الطارىء. والأصلي» فتحمّلوا قيام القوم في 
الأوّل دون الثاني» ورسة الفرقدبا كن حن أدبلا رجمة لإتتفالي: 

وحاصله: أن وُجُوبَ القعُودء وكراهة القيام خلف القاعد» إنما هو لأجل التشبّه بالأعاجم 
في إفراط التعظيم لعظمائهم؛ كما ينّضِحٌ من سِيّاق أني داود. وذاك إنما بتصور إذا كان الإمام 
قاعدًا من أول الأمرء لأن قيامهم حيئئزٍ يُحَذّ من قيام الأعاجم ؛ حيث إنهم أيضًا يَقُومُونَ بين يدي 
أمرائهم الجالسين. وأما إذا أمّهِم الإمام قائمّاء واقتدى به القوم كذلك. ثم طَرَأْ على الإمام عُذْرٌ 
َفَعَدَ فلا يُعَذَّ قيامهم للتعظيم» فإنهم كانوا قائمين من قبل» وإنما أَوؤْرَثْ صورةً التعظيم قعودٌ 
الإمام . 


وبعبارة أوضح: إن التعظيمَ إنما هو في القيام للقاعدء دون القُّعُود للقائم» فههنا قَعَدَ 


لك كتاب الأذان 


الإمام مع كون القوم قائمين» ففيه قُعُودُ للقائم» دون القيام للقاعد» وبينهما بون بعيدٌ» وَاسْتَفْتِ 
قلبك إن شِنْتَء فهذا هو الذي دَعَى الإمامٌ إلى الفرق بينهما. 

وأمّا مالك رحمه الله تعالى» فالمشهور عنه أنه لا يَجُوزْ اقتداء القادر بالقاعد مطلثّاء لا 
قائمًا ولا قاعدًا. . وروى وليد بن مسلم عنه جَوَارَّ عند قيام القوم» وحَمَلّها الناسُ على اختلاف 
الروايتين. وعندي ليس كذلك» بل مذهبهٌ هو مجموعٌ الروايتين» وقد تَبهتكَ فيما سَلَفَ أن رواية 
قد تَرِدُ عن إمام» ثم تَرِدُ أخرى» وتكون كلتاهما كاشفتين عن وجهة وجهة, ولا ب اماد 
بهماء ثم يحملهما الناس على الروايتين. وما العرق بين الزوا شروعن إمامء ا 
النْبِيٌ يكه؟ حيث يَظلَْبُونَ جهة التوفيق والقدر المشترك بين المرفوعين» ولا يَظلّبُونها بين 
الروايتين» ولو سلك الناس هذا المسلك» لاسترحنا كثيرًا . 

وحاصل مذهبه على هذا التقدير: تجويرٌ القيام خلف القاعدٍ مع تقبيح ابتغاء اقتداء 
القائمين بالقاعد مع تمكن الاقتداء بالقائم القادر. ولا بحت فيها عن الجواز وعدمه؛ فالروايةٌ 
الأولى عندي لبيان عدم الابتغاء» وأنه ينبغي أن لا يَقْتَدِي القادرٌ بالمعذور مهما أمكن الاقتداء 
بالقادر. والروايةٌ الثانيةٌ لبيان جوازه في الجملة» » فهي تَكشِفُ الرواية الأولى؛ وتوضّحٌ أن نفي 
الاقتداء في الرواية الأولى محمولٌ على عدم الانبغاء؛ لا على النفي رأسّاء فهذه كاشفةٌ عن 
وججهة» وهذه عن وجهة» والمراد بتمامه في المجموع. 


إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن ههنا أمرين: الأولُ: قول النبئ كلِ: «إذا صلّى قاعدّاء فصلُوا 
ُعُودًاك والثاني : : إشارثه إليهم بالقعود حين اقتدوا به قائمين. ويجب علينا التفصّي عنهماء 
فنقولٌ في الجواب عن القول على ما أَجَابَ به ابن دقيق العيد: إن في قوله: (إذا صلّى 
قاعدًا». .٠‏ الخ إحالة على موضع القعودء وليس المراد القعود بدل القيام ‏ أي إذا فَعَدَ الإمام 
في قَعْدَيَهِ فاقعدوا أنتم أيضًاء ولا تختلفوا عليه. ولا بَعْدَ فيه لأن حديث أنس رضي الله عنه 
يَشْتَملُ على سلسلة في أفعال الصلاة؛ من القيام إلى الركوع؛ ومن الركوع إلى القيام؛ ومن 
القيام إلى السَجود ومن السُّجُود إلى الفُعُود فأي بُعْدِ في إرادة هذا القيام» وهذا المُعُود. 
عون ال المراد: إذا فَعَدَ فاقعدواء ليُوَافِق قرائئه: إذا كبّر 
فكبّروا. ..الخء مع أنه غَايّرَ بين السياق» وقال: «إذا صلَّى قاعدًا . ..الخء فدَلّ على أنه لم 
لك 


قلتٌّ: وجوابّه عندي: أن أفعالَ الصلاة على نحوين : بعضها عبادة كالركوع والسجُود» 
وبعضها يُشْبِهُ العادة أيضًا كالقُعُود والقيام؛ فإنهما من الأحوال العامة أيضًا ولا يتعيّنان في 
العيادة) فأدْتَل عليها لفظ الصلاة للفرق بين العبادة والعادة والتمحّخض للعبادة؛ وهكذا فَعَلَّه 
القرآن؛ فإذا ذَكُرَ الركوعَ والسجودٌ أطلقهماء وقال: #أَركغوا وَأَسْجْدُاْ» [الحج: 07 وإذا ذَكرَ 
القيام أَنْبَعَهُ بلفظ يُشِيرٌ إلى كونه عبادة» فقال: لوَثومُوأ يِل فَلنِتِنَ4 [البقرة: 1554 ولم يَأمُْر في 


موضع بالقيام مطلقًا كما أَمْرَ بالركوع والسجود. وذلك لأن: وفومواً # لا يعن لاد يخلاف 


كتاب الأذان ألم 


والجواب الثاني : أن الحديتٌ ليس ابتدائيًا ليدُلٌ على مطلوبية الفُعُود أو وَجوبه من جهة 
الشارع» بل وَرَدَ في سِيّاق التعليم حين تَعَنَنُوا باقتدائه قاعدّاء فهو إذن لذمٌ التعنّت في اقتداء 
العاتم بالقاعد. وتفويت المشاكلة المطلوبة بينه وبين إمامه. وكراهية الإفراط في التعظيم 
والتشيّه بالعجم . وَذرق انق لمن بالشيء ابتداءٌ وا ٠‏ فإن 
الأول أقربُ إلى الوجوب» والثاني يَنْزِلُ على الإباحة أيضًا. أ لاتَرَى إلى قوله: «صلُوا فى 
مَرَابض الغنم»» ليس الأمر فيه للوؤّجُوب» لأنه ليس ابتدائيًا كما مرّء فكذلك ههناء وإنما درذاني 
سِيّاق الإصلاح. 

و حينئدٍ لم يَخْرُجٍ منه تحريم القيام حَلْفَ القاعدء بل إباحته القُحُود َلْفَ القاعد أو 
تحسينه؛ كما يُسْتَفَادُ من إشارته بالمُعُود» ويَدُلُ عليه ما عند مسلم في حديث أبي هُرَيْرَة 
رضي الله عنه : اإنما جِعِل الإمام لِمْؤْتَمْ به فلا تَحْتَلِقُوا عليه». وعند الترمذي كما سيجيء: 
«فليصنع كما يي رضم الرماما» كل ذلك طلبًا للمشاكلة. . وينَضِحٌ ذلك مما عند أبي داود» في 
باب الإمام يصلّي من تُعُود عن جابر رضي الله على ص 0 «رَكت نيول الله يل فَرَسَّا 
بالمدينة» فصَرَّعه على حِدّم نخلقٍ ؛ فانفكت قدمهء فأتيناه د نَعُودُه فوجدناه في مشوبة لعائشة 
رضي الله تعالى يُسَبّح جالسّاء قال: فقمنا خلفهء فَسَكَتَ عناء ثم أتيناه مرةٌ هم أخرى نَعْوِدُه 
فصلّى المكتربةً جالما دنا خلفه فأشار إلينا كفنا قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلّى 
الإمام جالسّاء ٠‏ فصلوا جلوسًا . وإذا صلّى الإمامُ قائمًا ا قيامًا ولا تفعلوا كما يَفْعَلُ أهل 
فارس يعظمائها») | ه 


عكري انون لازن :ل حيط ان فل ريل ال لاه وعلم جره 
القياء خلفهم ولذا لم يُشِرْ إليهم بِالقُعُودء ل ع اع بود 
التعنّت فيه حيث جاؤوا في اليوم الثاني أيضًا واقتدوا به فحينئلٍ عَنَمّهم على تعثتهم ذلك 
وابتغائهم الإمام القاعد. مع أن النبيّ يك كان سوّى لهم إمامًا قادرًا في المسجد النبوي ليصلي 
بهم )2 ثم صلّى في المَشْرَبَة مُتَنَحُيًا عنهم» ومع ذلك لم يْرَكُوه حتى اقتدوا به في صلاته قاعداء 
ولمّا فَعَنُوا ذلك في اليوم الثاني عَلِمَ أنه لم يكن ذلك منهم اتفاقّاء بل كان قَضدًا فمنعهم عن 
ذلك. 
لوعت ني برا كيك مام" «إن كِدْتم آنقًا تَفْعَلُونَ فِعْلّ فارس والروم. يَقُومُون على 
ملوكهم وهم مُعُودء فلا تَفْعَلُوا عورا لمت » إلخء الحدد ابطالتيي برام لق 
القاعد إنما هو للإفراط في الت ِ إلا أنه يخَالِفكُ منصب الائتمام ذ فمعنى الكراهة: هو 
الإفراط في التعظيم والتشبيه بالتمثل للأمراء؛ ولذا َعْمَضٌ عنهم في مرض الموت» لأنهم لم 
يَقَومُوا لهء وإنما كانوا قائمين من قبل» ثم خَرَّجٌ النبئ كَل هو وأمّهم قاعدّاء فلم يُوجد منهم 
التعت في الاقتداء» ولا الإفراط في التعظيم. وإنما اسْتَشْعَرَ ذلك منهم في واقعة الجحوش» 
والقول بنسخ الأول من الثاني لا يَقْبَلُه الذَّوْقُه فإن الراوي لا يذكرهما كالناسخ 


ام كتاب الأذان 


والمنسوخ. بل يدك واقعتين في سلسلةٍ واحدةٍ وقعت مرءً كذاء ومرةً كذاء على أنا لو حَمَلْنَاهُ 

عليه يَلْرّم النسحٌ مرتين: : الأول نسح القيام بالقعودء ثم نسح القُعُود بالقيام في مرض الموت» 
على ما اختاره البخاريُ والجمهور وكذا لا دليلَ فيه نيه على :فنا ذكرة اي كان أنها كاتف 
نافلة في اليوم الأول ومكتوبة في الثاني فسكوتّه في اليوم الأول إنما كان لكون صلاته نافلةً 
تََجُورُ فيها الصُوّرُ كلها بخلاف اليوم الثاني» فإنها كانت فريضة» ولا يتحمّل فيها هذا 
التوسع . 

وفيها الخللاف» وذلك لأن كونها مكتوبة أو نافلةً تعرّض إليه الراوي من قبله في دَيْل 
القصة؛ لكونه مناطا لجواز القيام أو حرمته؛ وليس في الحديث إيماءٌ إليه» ولا بناء عليهء حيث 
قال: «وإذا صلى قاعدّاء فصلوا ُعُودًا» ولم يومىء إلى هذا التفصيل» بل صرّح أنه كر القيام 
لأجل الإفراط في التعظيم. ٠‏ ويْقِرٌ به ما رامه مالك رحمه الله على ما قرّرناه فنهى عن اقتداء 
القاعد مطلقًا وإن اقتداه قاعدّاء لأنه فهمٌ أنه تعنّت في ذلك لِمّ لا يقتدي بإمام قادرٍ مثله؟ وإن 
كان لا بد فاعلًا فعليه أن يقومًء فإنه فرضٌء والكلٌ فيه أميرٌ نفسه» فلا يَسْقُطَاُ عن ذمته» وهو 
الذي تُظْهِرٌه رواية وليد بن مسلم عنه. . ويَحُومُ حوله ما اختاره أحمد رحمه الله تعالى» فإنه فرَّق 

بين القعود الطارىء والأصلي» بناءً على أن الإفراط في التعظيم» والتشيّة بالأعاجمء إنما هو 
في الثاني دون الأول. 


وعُلِمْ من هذا التقرير: ا ل سكن كالم لوسلمنا 3 فبذا النرق 
إنما فك الكاري دفي سل ليلذ كه وما الدليل على أن الصحابةً رضي الله عنهم أيضًا كانوا 
مُفتَضِين في اليوم الثاني؟ فجاز أن تكون صلائهم على أنها نافلةٌ بل هو الظاهرء لأن المسجدٌ 
لم يَحْلَ عن الجماعة في هذه الأيام؛ وهؤلاء لم يَكُونُوا ليتركوا صلاة الجماعة في المسجدء 
وإنما جاؤوا للعِيّادة, اتن أن وَجَدُوه يُصَلِي سْبْحَةَ أو مكتوبة فاقتدوا به على أنها نافلةً لهم» 
وَالقُعُود في مثلها مطلوبٌ تحصيلا للمشاكلة: وإنما الكلام فيما إذا صلوها فريضةً: وليس في 
الحديث. 


والجواب الثالث: أن الحديتٌ لو دَلَ على وُجُوب القُّعُود ا القيام حَلْفَ القاعد 
لقوله يلْه: «إذا صلّى قاعدًا». .. الخ لدّل على وُجُجوب القيام., وحُزمة ة القُعُود حَلْفَ الإمام 
القائم لقرينةٍ» وهو قوله كل لإذا صلى قائمًا. . 2( الخ مع أنه لم يَذْمَبْ إليه أحدٌ. 


والأصل : أن حال المُنْفْرِدِ مُنْحَصِرٌ في صورتين» وهما : القعود والقيام؛ بخلاف حال 
المصلّي مع الإمامء فإنها اربع ذُكُرٌ منها في الحديث آثنان وبقي اثنان وهنما : القعود خلف 
القاحم» وطس له عر ران الات انه مقا وال أن 
القائم » والقُمُوه تَلْفَ القاعد. ؛ بقيت صورة الاختلاف؛ فلم يتعرّض لها في الحديث: فَليكلُْما 
إلى اجتهاد الأئمة» أو إلى حديث آخر ول لَزِمَ عدم جواز المُعُود خَلْفَ القائم أيضًا بعين هذا 
الحديث. 


كتاب الأذان م 


والجواب الرابع : أن الحديث ينبني على فرض ذهني وحكم معهودٍ عند الشارع؛ وهو: 
أن القاعد لا يُصَلَي بالناس في المسجد» والمفترض القادر لا يُصَلَي في البيات» وحينقدٍ لا 
يكون قوله: «وإذا صلَّى قائمًا . 2٠‏ الخ إلآ في حقٌّ الفرائض . فإن قوله هذاء وإن كان عامًا في 
الظاهرء إِلّا أنه مقصورٌ على المكتوبات بالنظر إلى هذا الفرض» لأن صلاة الإمام قائمًا في 
المسجد لا تكون إِلّا فريضةً. وكذا قوله : «وإذا صلّى قاعدًا» الخ» وإن وَرَدَ عامّاء» لكنه على 
الفرض المذكور لم يَرِدْ إِلّا في النافلة» لأنه إذا فَرَضْنَاه قاعدّاء فلا يكون في المسجدء بل في 
البيت» ولا يكون فيه إِلّا التّافلة» أو فريضة المنفرد. 


فهاتان القضيتان وإن كانتا كُْيتيْنِ لفظًا لكنهما مَخْصُوصَئَان معنى» وكثيرًا ما يَرِدُ الكلامُ 
على فرض تعد الم ذا عُرّيَ عن تلك القرائن الجقتنة والمعهرية بين «المتخاطن والمتكلم 
أورث مغل هذه قلمّاء أَلَا تَوَى إلى شاكلة أحاديث تنصيف الأجر وَرَدت بول لصيل ين 
الفرض الكل نتى' الضخا يعن عمراة بن خضين مرتوي قال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل 
ومن صلاها قاعدّاء فله نصف أجر القائم. ومن صلّاها نائمًا فله نصف أجر القاعد». | ه. 
وكذلك ليس في قوله تعالى : #«الْدنَ 205 لله نَهَ قِيِلمَا وفعودًا 29 جنوبهة 8 لآل عمران: ]١95١‏ 
الخ... ولا في قوله: لالَأدَْكُروا أله يها وَفعودًا وَعَلّ بعت 4 [النساء: 6٠١‏ تفصيل بين 
الفرض والنفل . 


فلو تعرّض في واقعة السقوط إلى هذا التفصيل لنَاتَ ذلك الوضع. فإذا مَشََى في 
أحاديث تنصيف الأجر على شاكلة الإبهام مَشََّى عليها في أحاديث السّقُوط أيضّاء ولم يتعرّض 
فيها إلى القيام: أنه متى يجب ومتى لا يَجِبّ؟ وكذا إلى القُعُود أنه متى يجُورُ ومتى لا يَجُورُ؟ 
كينا علونا عوين انيما بن ارج نعم إذا وَفَعَ ع التميرٌ في الخارج؛ وخترجحت 
الأقسامء فصار بعضّها فريضةً وبعض آخر نافلةٌ حرج بنفسه : : أن القيام في الفرض لا يَسْقَظ 
بخلافه في النافلة . 


ثم إنك لو نَظْرّت إلى عادتهم في الخارج, ما كاذ نت؟ لعَلِمْتَ أن الحديتٌ مقصورٌ بجزأيه 
على''' النافلة» لأنهم كانوا مَشْعُوفِين بالاقتداء خلفه كله أينما وجدوه يُصَلّي : انما كانو | يمعدون 
سين 1 ا في صلاة الليل» فاتعدوا يهم بحتى قال لهم 
0 «(حَشِيتٌ أن نَكْتَبَ عليكم؛ فصلائهم هذه ما كانت لإسقاط الفريضة» ولم تكن تُذْعَى 
2 لو يه كانوا يَدْجُُون فيها تحصيلًا للبركة» وإحرارًا للأجرء وتوفيرًا للثواب» وِنَيْلّا لشرف 
)١(‏ فإن قلت قوله فى القصة: «حَضَّرّت الصلاةٌ» يأبى أن تكون تلك الصلاة نافلة» فإن هذا التعبير يَلِيقُ بالفرائض. 
تاجات سك القع رتحف الرضاض بإن ذلك ياقي اف النائلة إرضا ,“فلك + وق ولت يحجد اله تعالن تن 
البخاري» أخرج في باب الكُنْيّة للصبيئّ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة أبي عُمَيْر: «فربما حَضَرَتِ 
الصلاة وهو في بيتناء كَيَأمْر بالسَاط الذي تحته فيُْنَسُ وينْضَحُ» ثم يقوم ونقوم خلفه؛ فيصلّي بناء ١‏ ه. 
وليست تلك إلا نافلة. 


15" كتاب الأذان 
الاقتداء بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو الذي فَعَلُوه في واقعة السقوط. 


وحينئٍ مخاطبة النبئ كَل إياهم بهذا الحديث لا يتناول إِلَّا الصلوات النافلة التي عَلِمَ 
د ل فهو إذن في حقٌّ الصلاة 0 0 وهي النافلة, ولا 
أنه يتحمّل فيها القّعُود من القدرة على القيام. وفي فِقْهِنَا أيضًا: أن الإمام ان 
التراويح قاعناء فللقوم أن يدوا أيضًا تحصيلا للمشاكلة. تفع كولك دوإذا مجن عا لش ؟ 
فصلوا جلوسًا»). أي : في الصلاة ة التي عَرِفْتُ من عادتكم الاقتداء فيها. ٠‏ تعم» إذا غَمْلَ عن 
عادتهم تلك في الخارج». سَرَى إلى الوهم أنه عام في أنواع الصلوات كلها 
وأمًا وَجَهُ التفصّي عن إشارته» فَيَنْكَشِفْ بعد المراجعة إلى ما َخْرجَه أبو داود في الأذان» 
في حديثِ طويلٍ من أحوال الصلاة؛ وفيه قال ابن أبي ليلى: وحدَّئنا أصحابنا قال: «كان 
الرجل إذا'عناء سال فِيخبِرٌ بما سبق من صلاته» وأنهم قَامُوا مع رسول الله كه من بين قائم 
وراكع وقاعدٍ ومصل مع رسول الله كه , . . . حتى جاء مُعادْ رضي الله عنه» قال: فقال معاذ: ل 
أراه على حال إلا كُنْتْ عليه» قال: فقال: إن مُعَاذًا قد سَنَّ لكم سنةٌء كذلك فافعلوا». ا ه. 
مختصرًا بدون تغيير في اللفظ . 


وله مُنَابعٌ عند الطبراني» وفي إسناده عُبَيْدُ الله بن رَحْرء ورأي البخاري رحمه الله تعالى 
حسنٌ في حقّه. . ثم وَجََدْتُ له مُتَابِعَيْنَ آخرين أيضًاء وظاهره :"أن العا كانوا بترن فى 
الجماعات؛ فَيُصَلُونَ أولا لأنفسهم ما فَانّهم من صلاة إمامهم» حتى إذا قَضُوْهِ اتبعوه فيما بقي» 

شتركوا معه في الأفعال حتى جاء مُعَاذْ رضي الله عنهء فدخل أولَا فيما كان الإمامٌ يصلّيهء ثم 
حي او لمر لسر ك0 ء اليوم. وأنت تَعْلَمُ أنهم لا بذ لهم في هذه 
الصورة أن يَحْتَلِمُوا على إمامهم» فيكون أحدهم قاعدًا مع قيام إمامه» وقائمًا مع قعود إمامهء 
وهو الذي يقوله الراوي لمن بين قائم وداكع وقاعد). . . الخ» فِيَشِيرٌ إلى هذه الاختلافات على 

فلعلَ هؤلاء الذين دَخَلُوا في صلاة النبي كَل في مَشْرْيه واتقلدؤايه عملوا بيده البقةه 
وك كانت نمكت فدلّهم على أنه يجب مع الإمام ائنتمامه» لا الاختلاف عليه فعليكم أن 
تَعْمَلُوا بسنة مُعَادْ رضي الله عنه» وهو: القضاء ء فيما بَعْدُ لئلا يُوجب الاختلاف على الإمام؛ 
فأشار إليهم بالجلوس لذلك. وعليه فليَحْمّل قوله: «وإذا صلّى جالسًا فصلوا جلوسًا»): أي لا 
هلوا أنفسكم بقضاء ء ما فات أولاء #البارم علدكو القام عتل بعلوننان والجلوس عند قيامه» 
ولكن صَلُوا أولا بصلاة الإمام فصَلُوا جلوسًا إذا صلّى جالسّاء وكذا في القيام. 


وإليه يشير ما عند الترمذي في باب ما يذكر ف في الرجل يُدْرِكُ الإمامَ ساجدّاء كيف يصنم 
عن مُعَاذْ رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا أتى أحدُكم الصلاءً والإمامُ على حال للبضاع كما رصنع 
الإمامُ». ا ه. يريد أن المسبوقٌ ينبغي له أن يَتْبّع إمامّه في الأول» ولا يَشْتَغِلَ بقضاء ء أول 
صلاته؛ وليَضصْنَعْ كما يَصْنَعْ إمامه. وكذلك ما عند أبي داود»ء في باب الرجل يُذْرِكُ الإمامَ 


كتاب الأذان ونم 


ساجد الخ عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا جِنْثُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ 
0 ولا سدوها شنا » اله2ا0 


ثم ليمعن النظر أنه ما الفرق بين القُعُود عن القيام؛ وبين القُعُود للتشهّد؟ فإن ن قلتٌ: 
يوضع اللين على الس ا وعلى الفخذين في الثاني . قلتٌ: لا 
نقهائنا أنه لا دَق بينهماء حيدق يلس الأول والقاني؛ ع ام وم 
وعلى هذا يُمْكن أن يكونّ النبئُ يك في القَعْدَة للتشهّد. وهم فَهِمُوا أنه في القَعْدَة بدل القيام» 


00 


فَقَامُوا. 

وأنت تعلم أنه لا سبيل حيئلٍ إلى علمه إلا بالتعليم؛ فأشار إليهم أن اجلسواء ليَعْلَمُوا أنه 
في القَّعْدَة للتشهّد. ؛ لا لأن فرض القيام سَقَط عنهم بالاقتداء. لا يُقَال يمكن ايكون بكرا 
القيام عن ذمّة المقتدي كسقوط فرض العراءة خحدكم؟ » لأنا نقول: كله » فإن القراءة خلف 
القارىء مَُارَعةٌء والقيامً خلف القائم مُوَاكَقَةٌ. والوجه: سو مسري 
وتيدسنت قراءتّه عن وراعنه يخللاف الأفعال من الفيام والقعود وسائر الأذكار فإن الإمام لا 


يتحمّلها عن المقتدي؛ وكلّ فيها أميرُ نفسه, فلا تتأدّى إِلّا بفعله ومن ههنا تبّن وجه التفصّي عن 
إشارته بالقعود أيضًا”" . 


)١(‏ يقول العبدٌُ الضعيفٌ: وكلا الحديثين حَمَلَّهما المحدّنُون على غير ما حَمَلّهما عليه الشيخ رحمه الله 
تعالى» ولا بأس. فإن العِبْرّة بِصُنُوح اللفظء فيمكن أن يجري فيه الشرحان لا سِيّما إذا اعْتَضَد شرح 
الشيخ رحمه الله تعالى بما عند أبي داود من سنة مُعَاذْ رضي الله عنه. فلعل ما في الترمذي عن مُعَاذْ 
أيضًا ناظر إليهء ويمكن أن يكون ما عند أبي داود والترمذي إشارة إلى ما أخرجه عبد الررّاق في مصئّفه 
رسلا ولعله عن غلا : لأ الئاس كائوا انتوق بالإمام وهو في السجود مثلاء فلم يكونوا يَسْجدُونء 
لأنه إذا قَانَهِ الركوع لا يجزئهم السجود عن الركعة؛ فكانوا يستمرون على القيام» حتى كان الإمام يُذْرِكُهم 
في القيام . 
فلعلّ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما دَخَلُوا المَشْرّبة» ووجدوا النبيّ كَل قاعدًا اقتدوا به ولم يَفُعُْدُوا معفى 
بل قاموا كذلك منتظرين أن يُذْرِكهم امن كك في القعود بدل القيام؛ يعني يقعد قَعْدَة القيام» فعلّمهم أنه ليس 
من سنة الصلاة» بل إذا صلَّى الإمام قاعدّاء فليصلٌ معه كذلك» وليُذركة معه» ويصئلع كما يَصَنَمْ مم الإمامٌ. حتى 
إذا أدركه في القعود فليّقْعُدء وإذا أدركه في القيام فَلْيَقُم ولا يختلف عليهء ولذا أشار إليهم: أن اجلسوا ولا 
تنتظروا قائمين. ثم إن ههنا أثرّا عن عطاء مُرْسلاً قله الحافظ رحمه الله تعالى: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت؛ ما صَلّيِتم إلأ قعودًا» ‏ أو كما قال وقد كان الشيخ أجاب عنه أيضًاء غير أني لم أنْتَهِز فرصةً 

000( واعلم أن ابن حَرْم مرّ على تلك المسألة» بَالَغْ فيها حتَّى جَعَل يدَّعي الإجماع» وشَّدَّد في الكلام على من 
خالَقه ورَّعَمٍ أن المُغِيرَة 6 بن بِقْسَم صاحب النّحَعِيَ هو أول من أَبْل تلك المسألة من هذه الأمة؛ وأحذ عنه 
حمّادء ثم تعلّمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلما رأيته يَرقَعُعَقِيرتَه بالإجماع ارتعدت من القَرّقَ» وما كنتٌ أجد 
منه مَل َأ آلْجَأُ إليه حنّى تَذَكَزْثُ لفظًا من شيخي» ولكن ما ألقيت له بالّا حتى رَزَّقَيِي الله بعض الممارسة» 
فَوَجَدْتٌ إن كان والله لعلمًا. 5 


1" كتاب الأذان 


قوله: (ريًا ولك الحمد) وقد وَرّدَت صيغة التحميد بأربعة أنحاء . بذكر اللهم وعدلمه» 


- 0 فأنا آنيكَ أولاً بنصٌ ابن حَزْم: قال ابن حَزْم بعد نقل أسماء الصحابة الذين أفتوا بالقعود خلف القاعد: أنه عندي 
ضَرْبٌ من الإجماع الذي أَجْمَعُوا على إجازته» لأن من أصحاب رسول الله يل أربعةً أفتوا به» والإجماع عندنا 
د د ا ع الو و ا او ونا فكأن الصحابة 
أْجْمَعُوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعدّاء كان على المأمومين : أن يُصَلُوَا قُعُوكًا. .. إلخ ثم ادُعى مثله في التابعين 
حتى جعَلَ المُغِيرَة أول من خالفها. 
قال الشيخ رحمه الله : والذي ذكره ابن حَرْم يدل على خلاف ما رامه» وتفصيله على ما قَهِمْتُ: أن الأذهان إنما تتوجّه 
إلى بيان القَّدْوّة من السَّلف في أمر يَشْمَدُ فيه الخلاف» فيذكرون له أحاديتٌ وأسانيد على نحو استدلالٍ» ومن 
اختلافهم؛ وبحثهمء ورد بعضهم على بعض» واستدلالهم لأنفسهم؛ وذكر جماعات ممّن وَانْمَهِم» يَظْهُرُ مذاهب 
الصحابة رضي الله عنهم لمن بَغْدهمء أمّا الذي لم يَفْشُ فيه خلافٌ بين السلف» وكان أمره عندهم كالمسلّمات» فلا 
يكون لهم فيه عنايةٌ بذكر استدلالٍ ورّدٌ استدلال» فإنه لا يحتاج عندهم إلى البحث والقشخصء فَيَسْكُنُون عنهء لأن من 
حُسْن إسلام المرء تَرْكهُ ما لا يعنيه» وفيه يتغيّر النقل عند الخلف من الكاتب» لا يقوم إلى الصّلاة إلا اسْتَنّ ثم رده 
على موضعه . فلو كان هناك أحد مثل ابن حزم واّعى أن السّنة أن يكون السواك موضع القلم . 
فمطالبة النقول في أمثال ذلك ظُلْمٌء بل قلة الأسماء في خلافه يَدُلُ على تفرد هؤلاء؛ ويَمُودُ هذا النقل وَبَالاً على 
من يُنَوّه بذكر أسمائهم؛ ويُطالبٍ من خالفه بذكر من كان خالفهم ‏ ألا تَرَى أن الخلافٌ إذا لم يتفاقم عندهم» فأيُ 
داعية لهم بالبحث والفحص والإثبات والردٌ؟ وأنا أوضّحٌ لك بمثالٍ: فقد رَوَى زيد بن خالد الججهّني بإسنادٍ صحيح 
عند الترمذي مرفوعًا: «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسُّواكِ عند كل صلاة». .. الحديث» ثم كان زيد بن 
خالد يشهدُ الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم» وتمسّك بأن زيدًا يروي الحديثء, ثم عَمِلَ به 
كما سَمِعْتَ فدلٌ على سنية ود ضع السُوَّاك على الأذن. ثم يُبَالِعْ فيه» ويقول: لم نجد في ذلك خلافًا عن أحدٍ من 
الصحابة؛ فكان ذلك نوعًا من الإجماع . 
وحينئذٍ لو أراد أحدٌ أن يرد عليه» ويَضْرِف أوقاته في أن يخرّج أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين خَالَمُوه ولم 
يضعوا مساوكهم على آذانهم؛ فلا أراه إلا أنه يُضِيعُ وقته ويُثعِبُ نفسه. ثم يَرْجِمّ كليل وذلك لأن نفس نقل الفعل 
عن زيد خاصة دليل على تفرّده في ذلك وخلافه إياهم, فالنقل فيه إنما يَهُعُ ممن خالفه؛ ومطالبة النقل ممن كان 
عملهم بخلاف ذلك ليس إلا تحاملاً وجَؤْرًاء وهذا الذي قد فَهِمّه الإمام الترمذي» فقال بعد سَرْه الحديث 
المذكور: وقد ذهب بعضٌ أصحاب النبيّ كَيةِ إلى هذا الحديث منهم : جابر بن عبد الله واكك يق حفر وأبو 
هريرة وغيرهم . 
فانظر الفرق بين الإمام وبين ابن حَزْم حيث جعَلَ الإمام النقلّ عن أربع من الصحابة رضي الله عنهم دليلاً على غاية 
القلة» فإن النقلّ فيما نَعُمُ به البَلْرَى ينبغي أن يكونّ من أكثر كثيرء وإذ ليس الأ عن هؤلاء الأربع» فدلٌ على 
شذوذهم وتفرّدهم عن الجماهير. وأما ابن حَرْم فقد جَعَلّه دليلاً على الإجماع . 
قلتُ: إن كان الإجماع يَنْبْت من سورة التعبير» وَالغلظة في الكلام؛ والتضييق على الأنام» فلنا أن نقول: إنه لم 
يت ذلك إلا أربعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم» دل على من اختار القُعُود خلف القاعد. فقد تالف عمل 
الجمهور. ومن ادّعىء فليآتنا باسم خامس أو سادسٍ» فإن كنتٌ ذُقْتَ وأدْرَكْتَ هذه الدقيقة» فهذا الذي عرّاهم 
في مسألة ترك رفع اليدين» وأن ابن عصر رضي الله عنه إنما أَرَدَ في حديثه بإثبات الرفع في الموضعين: الردَّ على 
من كان تركوه. فإن الإثبات والاحتجاجٌ والنُرّامَ والنَّجَاجَ لا يكون إِلّا من مُجَاحِدٍ هناك فدلٌ على كثرة 
الجاحدين والمنازعين معه. وإنما قل النقل عن السلف لكون الأمر عندهم على السواء» فلما دار البحثُ وظهر 
الخلاف» احتاجوا إلى إحياء ما كان عندهم من السنة. 0 


كتاب الأذان لحن 


وكذا بذكر الواو وحذفها. ولطف الصيغة التي فيها الواو أنها تدلُ على أن لربنا شيءٌ آخر أيضّاء 
كما أن له الحمدء وإنما حَذْقَهِ لِيلْمَبَ هن السامع كل مَذْمَبٍ ممكن. وراجع لنكتة الحمد في 
التَّْمة ما عند مسلم في باب الشفاعة من سجود النبي وه والاستئذان لهاء وفيه ثلائة ألفاظ : في 
لفظ: «أنه يَحْمَدُه أولاء ثم يَقَعُ ساجدًا . وفي لفظ «أنه يَحْمّدُه ساجدًا» . وفي لفظ «أنه يَسْجَدُ له 
ثم يَحْمَذُها . وقد وَرَدت كلها في المقام المحمود. 

وظهَرَ لي أن الوجة هو الأول؛ والباقي من تصرّفات الرواة» فإنه يَحْمَدُه أولاء ثم يَخْرٌ 
ساجداء وهذه الحقيقة من تقديم الحمد على السجود سرت في الصلاة» فقدّمِ الحمد في القَؤْمة 
على السجود يذ . ولفظ مسلم يقتضي أن السجودٌ من خصائص الحَضرّة الربانية» فحيثما 
تحقّقت الرؤية نَبَتّ 3 نبت السجود هناك؛ كما في ليلة الِعْرَاج إذا تجلّى له رب تر ساجدًا هناك 
كالثوب البالي. ولله أعلى وأجلٌ ولعله بدأ بمثله في الشفاعة» فافتتح باب الشفاعة بالتحميد؛ 
ثم سَجَدَ ولعلَّ الحمدذ ف التزمة تداك المسبوق ها نانهرين العمية » كما ذكره ف في 0 
للقنوت» تتزرابق :تي المجيرمي من البرماوي: فهو لإدراك الذكر فقطء ولو كان الو ا عه 
القيام لأدرك الركعة بإدراكه: وليس كذلك. 


ثم المشهور عن إمامنا رحمه الله تعالى التقسيم في التسميع والتحميد بين الإمام 
والمقتدي. وهو المذكور في عامة الروايات وعله: الجمع للإمامء وهو عند البخاري. وعلد 
الشافعيٌ رحمه الله تعالى: التسميع للمقتدي أيضّاء ولم يذهب إليه أحدّ من غير ابن سيرين على 


ما أعلم» والله تعالى أعلم. 


*5 - بابٌ رفع اليَّدينٍ فِي التَكْبِيرَةٍ الآولّى مَعَ الافتِتّاح سَوَاءً 
ا خذنا عند للد قة مالم ٠‏ عَنْ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ 
الله عَنْ أبيه سول الله كله كان يَرْفَعُ يَدَيهِ حَذْوَ مَنْكبَي إِذَا افتَتَحَ الصَّلّاةَ وَإِذَا 


-20 وأا مُرْسَلُ عطاء عند عبد الرّزاق في قصة صلاته في مرض الموت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما 
صليتم إل قُمُودًا. .. إلخ» فالجواب عنه على ما أذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى: أنه كان في قصة المجحُوش» 
قْوَهِم بعضُهم؛ رَرَرَاه في قصة مرض الوفاة: :ولا أذري ماذا كانت ثزائية عيذ الحذخ رمه الله تغالى + وقد كنب 
الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك تذكرةٌ مستقلة» إل أني لم أُقْرْ بهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم وَجَدْتُ في بعض النقول عندي عن الشيخ رقم صفحة «الكنز» فراجعت إليه فوجدت فيه بعد قوله: «لو 

: 1 اخ 
استقبلت» إلخ: «إن صلى قائمًا فصّلوا قِيَاماء وإن صلى قاعداء فصّلوا فَعُودًا؛. (عب). 
هذا ما اجتمع لدي من تقاريره في تلك المسألة؛ كنت أسمعها في السئوات المتفرّقة» ولا أن بنفسي أن أكون 
أتيتُ بها على وجههاء فإن لكل تقرير سلسلة ولكل سلسلة أصلاء فالجمع بينها ربما يمكن أن يكون كالجمع بين 
الغسب والنونء بَيْدَ أني بَذْلْتُ فيه جهدي. ولا يكلّفُ الله نفسًا إل وُسْعَهاء وما أرَدْت به إلأ أن تفيدٌ للطلبة بصيرةٌ 
تام فإن عَثَرْتَ فيه على نقص ‏ وهو نقصٌ كله . فاعذرني» وإلأ فأجزني ولو بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاءً لمن 


لم يقرأ بها 


لك كتاب الأذان 


2 2 ع عدن 25 2 رعاو وار ارا ل مد ل عه 1 حا فقا اسراح 
كُبَّرَ لكوع وإِذا رَفمَ رَأْسَهُ مِنَّ الركُوع رَفْعَهِمَا كذلك أيضاء وقال: «سَمِعٌ الله لِمِنْ 
حَِدَء رَبَنَآَ وَلَْكَ الحَمْدُ؛. وَكَانَ لا يَفْعَلَّ ذلِكَ فِى السَُجودٍ. [الحديث 785 أطرافه في: 85/ء 


يرف ارفك 


قال الحافظ رضي الله عنه: فداوَرة الرفم في الأحاديت قبل التكبير وبعدة وتعةء واختار 
الأول صاحب”" «الهداية» منا كيك يديه أولاء ثم يكثر . أمّا :الثاني + أي التكبير) ثم الرقع فلم 
يَذْمَبْ إليه أحدٌ من السلف وإن وَرَدَ في الحديث. 


قلتُ: إن الصور عندي اثنتان فقط: قبله ومعه. أما الثاني» فهو من تصرّف الرواة» وليس 
من السنة في شيءء فإنه قد تبيّن لي بعد السّبْر أن الرفمٌ بعد انقضاء التكبير لغوّء فلو كَبّرَ حتى 
فَرَعّ عنه لا يأتي بالرفع أصلاء كذا في الرَّيْلّعِي «شرح الكنزاء وصرّح به الشافعئٌ رحمه الله 
تعالى في «الأم» وكذا في «المغني» فَلَرِمَ منه أن الرفعٌ للتكبير» فإذا َنم التكبير» فَاتَ محل 
الرفع. وذلك لأني سَّبَرْت الشرعً» فرأيتٌ أن لا رفعٌ عند القيام إلى الثانية والثالثة» مع أن 
الأظهرٌ أن يكونّ الرفعٌ فيهما أيضّاء كما كان في الأولى» ولكنه لم يُنْقَل عنه الرفع في هاتين» 
وذلك لانقضاء التكبير فيهما في الارتفاع» وتمامه إلى القيام» وحينئذٍ لو رَفَعَ لكان بعد التكبير» 
فلو كان الرفعٌ عند الشارع بعده أيضًا لوضعه في قيام الثانية والثالثة البثّة» كما كان وضعه في 
قيام الأولى. فَعلِمْتٌ منه أن مَرْضِيَ الشارع ترك الرفع بعد التكبير» فَقَصَرْتُ على الصورتين 
فقطء وإن كانت الألفاظ تحتمل الثالثة أيضًا. 


5 ”7 قوله: "ذكان برقع بدي .. الخ”" والشافعية يَرْعُمُون أنه أصرح حُحبَة لهم قلت بل 
هو يَصْرَّهم من طَرَفِ آخرء ويترشح منه ما يخالفهم» اا ل 
ابن اعتير رضي اللداغعه» الم ختصمي,الرفع من بي ينيد ند صفات الصلاة؟ وَلِمَّ نوه بذكره ه واهتم 
بأمره؟ يدُلّك على خمُوله في زمنه . ولذا لم يتوجّه إِلّا إلى الرفع خاصة» رفي 
0 ورمي التاركين بالحصى» » ولو لم يكن هناك تاركون؛, فمَنْ ذا الذي كان 
يُرَمِيهم؟ تعمء لو كان في طريق من ظُلرق روايته ذكرٌ لصفاتٍ أخرى أيضًا لحَسَلْنَاه ه على اللاختصار 
فقطء إِلّا أنه لما لم يتعرّض إِلّا إلى هذا الجزء ء خاصةً» عَلِمْنَا فيه جُْمُولًا في زمانه؛ بحيث 


)١(‏ قوله: ويرفع يديه مع التكبير» وهو سنةٌء قال صاحب «الهداية»: وهذا اللفظ يُشِيرٌ إلى اشتراط المقارنة» وهو 
المرويُ عن أبي يوسف, والمُحْكّى عن الطحَاويٌ»» والأصَحٌ: أنه يرفع يديه أولاء ثم يكبّر. 

(؟) وهناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنه في «خلافيات البيهقي» تَدُلَّ على نقيض ما في البخاري» وكان الشيخ 
رحمه الله يتردّد فيهاء لأن رفمَ ابن عمر رضي الله عنه قد اشتهر اشتهار الشمس» حتى أنه عُذَّ من رافعي لوائه» 
ولم يَنْبّت عنه ما عند البيهقي بهذه المثابة» فلذا كان يُمْمِضُ عنه. وقد عَلِمْتٌُ من دأبه أنه لم يكن ممن يأخذون 
بالحشيش» وهذا صورة إسنادها: مالك» عن الزُهري» عن سالم» عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله كلل 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يعود». | ه. قلتٌ: وتعجّب منه البيهقي» ثم لم يستطع أن يتكلم في 
رواته» فالله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الأذان وم 


ف 


احتاج إلى الاستدلال والتفصيل” ولو كان الرفع فاشيًا ولم يكن هناك تارك كما زَعَمُوه فأي 
حاجة دَعَنْهُ إلى اهتمامه أي اهتمام؟ 

قوله: (وإذا كبّر للرّكوع). قال الشافعية: يبدأ الرفع مع التكبير» ثم يمُّدّه حتى يملأ به 
الانحناء. 

قلتٌ: وفيه عُسْرٌ لا يخفى» ثم رأيت في «شرح الإحياء؛ . من التنبيه ذكر أن الرفع مع 
الانحناء م مُتَعَسرٌ أو مُتَعَذّرٌ فإن كان لا بُدّ له من الرفع عند الركوع» ا 0 : 
يكبّرٌَ وينحني» ولا ينبغي أن يمشي على ظاهر شاكلة الألفاظء فإنها تَدُلُ على م 
انقضاء التكبير» وهكذا ما اختاره الشافعية رحمهم الله تعالى في الرفع من الركوع من أنه يرفعهما 
حين الارتفاع أيضًا عَلَطَء بل يرفعهما حين يَنْنَصِبُ قائمًا. 

وفي كتاب «المسائل» لأبي داود عن أحمد رحمهما الله تعالى: أنه رآه يرفع يديه حين 
انتصبّ قائمًا. والسّرٌ في ذلك أنهم فَهِمُوا هذا الرفع للاتتصاب» فوضعوه في الارتفاع ليكونٌ قبله» 
مع أنه للذهاب إلى السّجودء وحيئئظٍ نَاسَبَ أن يكونّ في الانتصاب. وبالجملة إن الرفمَ إن كان في 
نظر الشارع» فهو في الابتداء: إما في ابتداء الركعة الأولى للافتتاح» أو ابتداء الركوع» أو عند 
ابتداء السجدة» أو بين السجدتين» والأخيرٌ قليلٌ جدًا مع ثبوت ترك الأَوَلَين أيضًاء وكان به اعتناءٌ 
للصغار دون الكبار فإنّهِم كانوا يتركونه أيضًا . أمّا كَثْرَةَ العمل» فلم تتبيّن بعد وإن صَرَّح ابن 
رَشْدِ في «بداية المجتهد»: أن مالكا في رواية ابن القاسم اختار الترك من أجل التعامل . 

قوله: (وكان لا يفعلٌ ذلك في السَّجُوه)ء والشافعية جَعَلُوه دليلًا على ترك الرفع في 
السّجُود. قلتُ: بل تعرّضه إلى النفي في السُّجُود دليلٌ على أنه كان هناك الرافعون في السجُود 
أيضًاء فأراد إخماله بذكر نحو من الاستدلال. والآن كيف ترى الحال فى حديث ابن عمر 
رضي الله عنه» اماه نح اررق ذى السكودة وترتخ اسه الأيجات» ووزيد إيهابهفي 
الموضعين ويترشّحٌ منه النفي فيهماء وهذا كما قيل: إن في مِضٌ لَمَظمَعًا'''. ثم إن حديث 


ان 


)١(‏ قلتٌ: وإن كنت أدركت هذه المدارك ودُقْتَها فهنيئًا لك» وإِلّا فاسمع مني كلمةٌ أخرى» وهي أن التخصيصٌ 
بالذكر مما يَحْتَاجٍ إلى نكتة ألا تَرَى أن بعضّ الأمراء لما تَرَكُوا التكبيرات حالة الخفضء احتاج الصحابةٌ 
رضي الله عنهم إلى التعرّض لحالها خاصة» فمن ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عند مسلم كما ني 
«المشكاة؛ . وأَصْرَّحُ منه ما عند البخاري عن سعيد بن الحارث بن المُعَلّى قال: «صلَّى لنا أبو سعيد الحُدْرِيّ 
فجَهّر بالتكبير حين رفم رأسه من السجُود وحين سَجَدَ وحين رَفَّعّ من الركعتين». وعن عكرمة عند مالك قال: 
«صليت خلف شيخ بمكة» ٠‏ فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة». .. إلخ. وأيضًا عنده عن عليٌ بن الحُسَيْن مُرْسلّاء قال: 
«كان رسولٌ الله مه يكبّر في الصلاة ة كلّما حَفْض ورَنَعء فلم نَرَّلُ تلك صلاته يله حتى لقي الله) .اها 

فما تَرَى في أمثال ذلك؟ كيف خصّصُوا التكبيرات بالذكر من بين سائر الصلاة؟ حتى أن أئمة الحديث أيضًا أقاموا 
لذلك بابًا مُسْتَقِلاء كما بِوْبٍ الترمذي: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والخفض» فكما أن اعتناءهم ببيان 
التكبير دل عندهم على فقدان العمل في زمنهمء كذلك اعتناء ابن عمر رضي الله عنه بالرفع» يدل على قُشْرٌ العمل 
بالترك في الموضعين وإثباته بين السجدتين» فاحتاج إلى إثباته أو نفيهء فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله فاعلمه 
واشكر له. 0 


س كتاب الأذان 


بن الحُوَيْرث عند النّسائي : «أنه رَأَى النبيّ كل رَهُمَ يديه في صلاته» وإذا رَكُمَء ٠‏ وإذا رََعَ 
00 وإذا سَجَدَء وإذا رَهْمَ رأسه من السجود: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»» | له 
لم أر أحدًا شرَحَه وقد مرَّ عليه ابن القيم في «الهدي», والحافظ في تت والعجبٌ أنهم 
سعد نه و ل للرات نه اه ٠‏ فإن ظاهره تعدّد الرفع في القَوْمَة ففيه الرذ فع أربع مراتٍ: عند 
الركوع » وعند الرفع منه وهو في الانتصاب على ما مرّء وعند السجود وهو أيضًا في الانتصاب» 
نع اتروع ينس راق الابرافه رادها بين اقول الاريك فبي ثالانة: عله الوكرع» وعند 
الرفع منه بين اللعماتين) وإنما أرادً أن الرفعٌ ذ فى القّؤمة للمعنيين» ؛ فهو رفعٌ واحدٌ للرفع من 
الركوع وللسجود معا . كَأَوْمَمَت عبارته بتعدّد الرفع» ولم يكن مُرَادًا أصلاء ولذا لم يذكره في 
الرواية الثانية من النّسائي» فانكشف أنه إيهامٌ لفظي فقط . 


ولم يَنبْت تعدّد الرفع في القؤمة عن أحدٍ من السلف, وكل لفظ لم يُوجَد مِصْدّاقه مع وفور 
العمل في الخارج» فهو إيهام تعبيري ع لا غير. وبعكسه؛ إن العمل إذا تَبَتَ بأمر في الخارج» 
وتبيّن مِضْدّاقهء فهو سنةً ثابتةٌ لا يمكن رفعها ونفيها من أحدٍء ولو أَجْلَبَ عليه برِجِله وَخَيْلِهء فلا 
يتمكّن أحدٌ على نفي الترك رأسّاء كما لا يتمكن على إثبات تعدّد الرفع في القّؤْمة نظرًا إلى 
الألفاظ فقط ما لم يتبيّن العمل به في الخارج. فالتوارثُ والتعاملٌ هو معظم الدين» وقد أرى 
كثيرًا منهم يِتََّعُونَ الأسانيدٌ ويتغافلون عن التعامل» ولولا ذلك لَمَا وَجَذْتُ أحدًا منهم يُنْكْرٌ 
ترك الرفع» ولكن الله يفعل ما يشاء. 


- وهاك نظائر أخرى بعضها ألصق من بعضء فقد أخرج مسلم عن جابر بن سَمُرّة قال: «كان النبي يل يَخْطْبُ قائمّاء 
ثم يَجْلِسُء ثم يقومٌ فيحْطبٌ قائمّاء فمن نبّاك أنه كان يَخْطْبُ جالسًا فقد كَذَّبَ». . . إلخ. وإنما احتاج إلى تأكيد 
القيام من بين سئن الجمعة؛ لأن بعضهم كعبد الرحمن ابن أم الحكم كان يَحْطْبُ قاعدًا. وأخرج الشيخان عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: "كان رسولٌ الله ييه وأبو بكر وعمر ‏ رضي لله عنهما ‏ يُصَنُون العيدين قبل الخُطْبّةا. 
وهكذا رُوي عن جابر رضي الله عنه» والبراء؛ وغيرهم. وذلك لأن بعضٌ الأمراء كمروان بن الحكم كان قدّم 
الخُطبَة فقد عَلِمْتَ مما ذكرنا أن الصحابةٌ رضي الله عنهم ماذا كانوا يُرِيدُون من التخصيص بالذكرء وعليه فَلْيُقس 
حديث ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين. 
وبالجملة حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يُوَافقهم بتمامه كما زعَمُوه. أمّا أولاً فلدلالته على الترك كما سَمِعْتَ 
آنقًا. وأمًا ثانيّاء فلما رَوَى الطّحَاوِيُ عن مُجَاهد قال: «صلّْيت خلف ابن عمر رضي الله عنه» فلم يكن يرفع يديه 
إلأ في التكبيرة الأولى من الصلاة» . وأما ثالئاء فللرواية التي نقلناها عن #خلافيات البيهقي» عن قريب. وأمّا رابعاء 
فلما عند البخاري في حديثه: «إذا قام من الركعتين رَفْمّ يديه ففيه إثباتٌ للرفع عند النهوض من الركعتين أيضًا. 
ولا يقول به الشافعي رحمه الله أيضّاء فهذا حال حديث ابن عمر رضي الله عنه في الرفع» فإذا لم يستطيعوا العمل 
بكله» جَعَلُوا يَحْتَانُون بتضعيف ما خالفهم مرةٌ» وبالإعلال أخرى. 
ولعلّك عَلِمْتَ حينئذٍ أن حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يخلص لهم كما زَعَمُوه بل فيه تأييدٌُ للحنفية» فإن 
الرفع إذا ثبت عنده في موضع آخر مع ترك العمل به بالاتفاق» ثبت الترك في الجنس من نفس حديثه؛ حتى تبت 
من رواية البيهقي والطحاويّ الترك مطلقًا في المواضع كلّها. وإذن لم تَفْتّقر في إثبات الترك إلى حديث من 
الخارج. بل كفانا لذلك ابن عمر رضي الله عنه» ولله الحمد. 


كتات الآذان الي 


امن كلاد اليه أن في ذهنهم تعدّد الرفع في القَؤمة في هذا الحديث» وحيلئذ 


لذ بد للعمل ندم :بيان صبورة؛ ولكنه لم يتوجّه أحدٌّ منهم إلى أنه ماذا تكون صورة العمل به في 
الخارج أمّا أنا فقد ناديت أن الرفعَ فيها واحدٌ بالعددء فهل ثُمّ داع أو مجيب إذن. 


وكذلك في الباب حديث عند ابن ماجة') «أن رسول الله عل كان يرفعٌ يديه عند كل 

ا ٠‏ الخ وأعله كليم ؛ :وه ذلك إل لأنهم قَقَدُوا به العمل» ولم يستطيعوا أن يَعْمَلُوا 
5 فاضْطروا إلى الإعلال. وتبيّن لي شرحُه بعد مرور الأزمان وتقليب الأجفان: أن المراد 

من الرفع هو انتقال اليدين من مكانٍ إلى مكان؛ أي كانت يداه تنتقل من مكانٍ إلى مكانٍ عند كل 
00 

فإن قلتّ: إن الرفع بهذا المعنى لا حاجة إلى ذكره» قلتٌ: كلا بل أراد به الرّاوي أن 


3 


يفهرس الرفع» ومنْ جنسه الرفع المختلف فيه وإن تغيرت شاكلته» واستفدتٌ منه مهمةً أخرى 
وهي: أن شعارٌ التكبير هو الرفعٌ» فإذا كبّر رَفْعَ» وحينئذٍ صار تعرّضه إليه مهما جدّاء وراجع له 
«نيل الفرقدين» وفي التوراة لما وََعَ الحَرْبُ بين موسى عليه الصلاة والسّلام وبين العَمَالِقَة لم 
يَرَلُ موسى عليه الصلاة والسَّلام داعيًا رافمًا يديه حتى كادت الشمس تَسْقُط فَتَقَّلّت يداه 
وسَقّطت» فجاءه هارون عليه الصلاة والسَّلام فأمسكها أن تسقط قبل الفتح. وبالجملة هذا 
الفهرس كفهرس عدد التكبيرات فى بعض الأحاديث» وليس من البديهى المُسْتَعْنَى عنه. 
4 بابُ رفع اليّدَينِ إِذَا كَيّنَ وَإِذَا رَكَمَ» وَإِذَا رَهُمَ 

- حدّئنا محمد بن مُقَاتَلٍ قَالَ : أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ 
الزهري: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَْدٍ اللو عَنْ عَبْدٍ ل ' ريت 
رَسُولَّ الله يل ِذَا قامّ فِي الصَّلَاةٍء َع يديه حَنَّى يَكُونًا حَلوَ م مَنْكبيهه وَكانَ يَفعَلَ ذلِكَ حِينَ 
كبر لكوع وَيَفعلُ ذلِك إِذَا ركع َأْسَهُمِنَ الرموع» وَيَقُوُ ا عم . ولا 
يفعَلُ ذلِكَ فِي السجودٍ ٠‏ [طرفه في: هلا ]. 

والحديث وإن مر من قبل أيضاء لكنّ ١‏ لمصئّف رحمه الله تعالى دحل الآن في المسألة 
المشهورة" . واعلم أن الأحاديتٌ الصّحاح ف في الرفع تَبْلْغُ إلى خمسة عشرء وإن سَلَكْنَا مَسْلَّكَ 


5 


41 قلت أنخرج البخاري في كتابه في رفع اليدين عن الهزيل بن سليمان قال سألت الأوزاعي قلت:يا أبا عمرو ما 
تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة قال ذلك الأمر الأول اه. 

49 يقول العبدٌ الضعيفُ: ولقد أَجَلْتٌ الأفكار فى هذا المِضْمَّارء وَرُضْتٌ الخيولّ» وَحُضْتٌ السيولَ وَحَدَّقْتُ 
الأحداقٌء وقلَّبْتُ الأوراق» فلم أجد إِلَّا أن كلا منهم يريد أن يعْدِم الآخرء ويجعله كالأمس الدابرء 
وليس بفاعل. فيأتي شافعي ويُرِيكَ كأنَ الترك شريعةٌ مستحدثةٌ لا أثرٌ لها ولا خبرء ويأتي حنفي فيُوهِمُكَ 
كأنَّ الرفعٌ شريعةٌ منسوخةٌ والكلام فيه جِدَالٌ بلا ثمرء ولعَمْرِي إنه لطممٌ في غير مطمع. وتصوتٌ في 
غير مسمع . ١‏ - 


فض كتاب الأذان 


الإغماض» فإلى ثلاثة وعشرين. ولنا: حديثٌ ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاء ومرسلٌ آخر 


-20 وها أنا أريدٌ الآن أن ألقي عليك شيئًا تاريخيًا ينبْهك على ما وَقُمّ فيه من الإفراط والتفريط» لِخضْئُه من رسالة 
الشيخ المسماة ب: «نيل الفرقدين لرفع اليدين». ومن الإحساسات اللطيفة للشيخ ما تَقِرُ عينك؛ وتُريح نفسكٌ. 
وتّْلِحُ صدرك. وتضيء بدرك. واضفَّحَ عن الكلام في الأسانيد» فإنه قليل الجدوى في هذا المقام» فقد بلوتهم 
أنهم يُسَامِحُون عند الوئّاق» وِيُمَاكِسُون عند الخلاف» وهذا كما تَرَى لا يكفي ولا يشفيء فإنْ كان بك شغف ب 
فارجع إلى رسالة الشيخ تغنيك بالإصبّاح عن المطباح . 
واعلم أن الرفعٌ متواترٌ إسنادًا وعملاء ولم يُنْسَخْ منه ولا حرفٌء وإنما بقي الكلامُ في الأفضلية كما صرّح به أبو 
بكر الجصّاص في «أحكام القرآن»» والحافظ ابن تيمية في «فتاواه» وفي «منهاج السنة؟ وابن القيم في «الهدي» وأبو 
عمر في «التمهيد» على ما فهمه صاحب «مباني الأخبار»؛ وكانت قِطعةٌ منه عند الشيخ. 
وأمّا التركُ» فإن لم يكن متواترًا إسنادًا لكنه متواترٌ عملاء ولا ريب فقد كان أهلٌ الكوفة كافة على الترك؛ كما 
قال ابن نصر. ولفظه كما في تعليق «الموطأ؛ نقلاً عن «الاستذكار»: ١لا‏ نعلمُ مِضْرًا من الأمصار تَرَكُوا بإجماعهم 
رفع اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة». ١‏ ه. وهذه العبارة كما تَرَى اسْتَوْعَبت كل أهل الكوفة» فَكُفِيا 
مْهْدَة استقرائهم. وَيُفْهِمْ أن غير الكوفة تاركون أيضّاء وهكذا نَقَلّه في شرح «الإحياء». وهو أصل عبارته. ونقله 
الحافظ رحمه الله في «الفتح» هكذا: قال محمد بن نَضر المَرْرَزِي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك 
أي رفع اليدين ‏ إلأ أهل الكوفة. ١‏ ه. وهكذا نَقَلّه الشّؤْكَاني في «الدراري المضيئة»» فتحوّفت العبارة وانْخَرَمَ 
المراد. 
ثم إن أهل الكوفة تعلّمُوه من ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهماء وكانت الكوفة معسكرًا في زمن عمر 
رضي الله عنهء فلعله رَرَدَ فيها ألوفٌ من الصحابة رضي الله عنهم. وفي افتح القدير» في باب المياه: إن 
القَرْقِيسَة نَرّل فيها ستمائة من الصحابة رضي الله عنهم. وهي قرية من الكوفة» فإذا وَرَدُوا القرية الصغيرة 
مثلهء فاقدر حال الكوفة. وعند الدُولآبي في «الأسماء والكنى»: أنه نَرَلَ في الكوفة ألف وخمسمائة من 
الصحابة رضي الله عنه؛ وهو محمولٌ على نحو من الاعتبار» وإلاّ فقد وَرَّدوا فيها أضعاف ذلك لِما عَلِمْتَ 
أنها كانت دارًا للعسكر في زمن عمرء فليس عملهم بهيّنء وكذا كثير من التاركين كانوا في المديئة في 
عهد مالك. وعليه بَنى مختاره. وأا أهل مكة. فكان أكثرهم يرفعون وتعلّموه من ابن الرُبَيْرهِ وكان يرفع» 
وعليه بَنَى الشافعي مذهبه . 
والذي يَظْهَرُ أن الأمرّ في الرفع والترك في عهد الخلفاء كان على الإرسال والإطلاق» فمَن شَّاءَ رَفَمَّه ومَنْ شَاءً 
َرَكُّء ولم يُعَنْف منهم التاركُ على الرافع» ولا الرافعُ على التارك. ولو جَرَى البحتٌ فيه. وَظَّهّرَ الخلافٌ في زمن 
الخلفاء لا نفصل. وهل يَلْصَّقُ بالقلب أنه وَقَع فيه البحثٌُ في زمن أبي بكر رضي الله عنه» ثم لم ينفصل شيء» 
ولم يَنْيْت قدمٌ في نحو الصلاة حتى فَصّله ابن الزُبَيْر رضي الله عنهء وهو ابن اثنتي عشرة سئة» عند وفاة أبي بكر 
رضي الله عنه» فحمٌّقُهء وحينئذٍ خضحص الحنء وتخْلّص الأمر عند الخلاف. بل الأمرُ أنهم كانوا في جْيّرة منه 
حتى اغْتَنَى به بعض من الصغارء وتنوّهوا به كابن الزبير في مكة»ء وابن عمر في المدينة . وذلك في سَّحِيِةٍ الصغار 
أنهم يَعْتَنُون بأمور يسيرة ولا يعتني بها الكبار. 
ألا ترى أن ابن الرُبَيْرِ كان يَجْهَرُ بالتسمية» ومنه تعلّمه أهل مكة؛ فاستمرُوا عليه إلى زمن الشافعي؛ مع أنه لم يكن 
في عهد الكبار. وكذا جَهْرُ آمين أخذوه منه» مع أن أكثر الصحابة والتابعين كانوا على الإسرارء كما ذكره «الجوهر 
النقي» عن ابن جرير. وكذا كان ابن الرَُئِر يدن ويُّقِيم للعيدين» كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»» 
وكان يُرْسِلُ يديه كما في «المغني»» فذقه. 8 
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في «التخريج» للوَبْلّعى فقد كَبَتَ الأمران عندي تُبُونَا لا مردٌ له ولا خلاف إِلّا في الاختيارء 


ءٍِ وكذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يتحرّى بالاتفاقيات أيضًاء وكان يرمي بالحَصَّى مَنْ لم يرفع في صلاتهء فهل 
تراه أمره النبي يكل أو خلفاؤه بذلك؛ ولكنه كما قُْنا من الاعتناء بأمور ثم التزامها بالجد والشدةء فهرّن عليك 
الشأن» واعرف أن الصغار إنما يتعلّمون الدينٌ بالمشاهدة كما هو دَأَبُهِم ذ في التعلّم إلى يومنا هذاء وكذلك كل أهل 
1 لبلاد يتعلّمونه من علمائها مشاهدةٌ وتوارئًا طبقة بعد طبقة» » لا أنهم يكون عندهم خصوصٌ سؤالٍ فيه ثم الإنسان 
0 واعتاد به لا يتحمّل خلافه. ثم الناس على أنحاء بين حديدٍ وليّنء 
وشديد وهيّنء فَتَحْدُث تلك المبالغات. ومن هذا الباب: رمي ابن عمر رضي الله عنه بالحصى» ثم ماذا كان يريد 
بهء فإن أراد به التنبيه عليه» فإنهم لم يطيعوه ه على ذلك ولم يذوقوه كذوقه» بل بقي عندهم على الإباحة لا غير. 
ومن هنا ظَهّر وجهُ ما رُوِي عن ابن الرُبيْره عن أبي بكر بإسناد إلى رب العالمين : لأنه كان يرفع يديه؟» فإن أصله: هو 
تعلّم ابن الرُبيْر من أبي بكر نفس الصلاة» لا خصوص رفع اليدين . وإنما رَقمَها من علّمهء ثم جاء بعده ممن اختار 
الرفع» فألحق رفعه أيضًا بهذا الإسناد رَعْمَا منه أنه صلّى خلف أبي بكر رضي الله عنه. فلعله حقّق حمّق منه الرفع أيضًاء مع 
أنا نجد في غير واحدٍ من الأحاديث أنه يكون عندهم من صفات الصلاة» أو من وضوه لو شيء» ثم يريدون 
تعليمهاء فيقولون : ألا أريكم صلاءً رسول الله يئة» ؛ أو وضوء رسول الله يكلو ولا يكون عندهم إِلأّ جزء منه . 
وهكذا فليعتبره ههناء فإن ابن الرُبَيْر رضي الله عنه لما تعلّم الصلاءً من أبي بكر رضي الله عنه ومعلومٌ أن أبا بكر 
رضي الله عنه تعلّمها من النبيّ يِه وكذلك هو من جبريل» وهو من خالق السموات والأرضين . أَسْئَدٌَ من جاء بعده 
رفعه أيضًا بهذا الإسناد» وان كان ومهنع طلي تتفل لجر ةا تلينا ومعليطا» وإثنا يكوق اانه عندعم كدلك 
في الواقع» وإِنّما حمّقته أنا من القرائن. فانصف من نفسك: أن هذا الإسناد ‏ أعني أبا بكرء عن النبيّ يكو عن 
جبريل» عن الله جل مجده ‏ هو إسناد الدين جملةً أو إسناد رفع اليدين» خاصةً» فكأنٌ الرواة أرادوا بذلك الإسناد أن ما 
عند ابن الرُبَيْر لا يكون إلا سنةٌ من النبئٌ يل لأنه تعلّم الصلاةً من أبي بكرء وحاله معلومٌء وهل يحتاج مثل أبي بكر 
أن يقول: صليت خلف النبي يلِهِ؟ وأين كان يُصَلَّي دونه» وإنما يَحْنَاجُ مَنْ يُسْتَبِعَدُ صلاته خلفه يِه أو تكون قد 
وقدء نعم لو قَّالَ أبو بكر: كان رسول الله يكٍِ يرفمٌ» واقتصر عليه لكان له بعض اتجاو» ولكن وَضْله إلى رب العالمين 
مما لا يُعْمَلُ عنه» فإذن هو إسناد الدين المحمديء ألْحَقّهِ بالرفع أيضًا ممن اختاره بعد اهتمامًا به. 
يقول العبدٌ الضعيفٌ: وهذا نحو ما رواه الترمذي في مناقب أنس رضي الله عنه: حدّئنا ثابت البتَاني قال: «قال لي أنس بن 
مالك: يا ثابت» حل عني فإنك لن تأخدٌ عن أحدٍ أوئق مني» إني أخذته عن رسول الله يِه وأخذه رسول الله يَلهِ عن 
جبريل» وأَحَذّه جبريلٌ عن الله عز وجل» ‏ فلا رَيْبَ أن ذلك هو إسناد الدين كله دون إسناد الرفع بخصوصه . 
ثم إنك قد عَلِمْتَ أن التساؤل عن الرفع والترك لم يجر في زمانه» وإنما توّجهت الأذهان إلى الخلاف فيه في زمن 
الصغار» فلا يكون ذكرٌ هذا الإسناد من أبي بكرء ولا من ابن الزبير» وإنما هو ممّن نَْقَلَ رفع ابن الزُبَئْر ثم أراد 
تقويته» وقد عَلِمَ تعلّم صلاته من أبي بكرء فذّكر هذا الإسناد اكتفاءً بإسناد الدين» قدع اعنك السلسبل في العتملة» 
ود بما يَقَمُ في الشاهد في أخذ أهل البلاد من علمائها طبقة بعد طبقة» صغارهم من كبارهمء لا سؤالاً جزئياء لا 
والحاصرٌ : أن الإسناد من أبي بكر. . . إلخ» هو إسنادُ الدين عندي لا خصوص الرفع» ثم إنا لا تُكِرٌ أن يكون 
قد رَقَمَ ولو مئات من المرات» وإنما الكلامٌ في النقل عنه بالطريق المذكورء وينبغي أن يلخص أنه ليس عند 
الكوفيين عن أبي بكر رضي الله عنه شي8» ولعلَّه ليس عند غيرهم أيضًا ما يكون ثابنًا عندهم» وعندهم عن عمر 
أثيت مما عند خصومهم. وقد وَافَقَنَا على ذلك ابن بَطال أن عمله كان على الترك» ولم يَنْبْت عنه الرفع» وهو 
أبلغ مما قاله الملحاوي : نبت ذلك أي الترك عن عمر. 5 
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وليس في الجواز. فما في «الكبير) شرح «المنية)» و«البدائع»: أنه مكروهٌ تحريمّاء مترول 


2 ومن القرائن التاريخية الدّالة على ذلك: أن الأسودّ قد صَحِبّه سنتين؛ هو وعلقمة قد ذهبا إليه لتعلّم الصلاة منهء ثم 
أسد ستمرًا على الترك كما في «الإتحاف» . وبمثل هذه القرائن ن قال الطحاويٌ: نَبَتّ ذلك عن عمرء وكذا عندهم عن 
عليّ أثبت مما عند خصومهم» وعليه دَرَجّ أصحابه: ولا حقٌ لأحدٍ في الكلام فيما نَقَلُوه عنه أهل الكوفة» لأنه كان 
بين أظهرهم . 
يقول العبدُ الضعيفٌ: ولذا لم يذكرهما الترمذي من الرافعين فإن عمر وعليًا رضي الله تعالى عنهماء لو ثبت عنهما 
الرفع لصرّح بأسمائهما. نعم. وهما أحق بذلك لو تَبَتَ عنهما كذلك. 
وأا علم ابن مسعود رضي الله عنه فهم فيه منفردون لا يشاركهم فيه أحدّء وفي تعليق «الموطأ» نقلاً عن 
«الاستذكار»: : الم يروَ عن أحدٍ من الصحابة تَِكُ الرفع ممن لم يختلف عنه فيه إل ابن مسعود رضي الله عنه وحده؛ 
اه فإنه لم يُرْوَ عنه إلا الترك وجملة الأمر: أن أهل الكوفة فَانَهم التحقيق عن أبي بكرء ثم حقّقوه من عهد عمر 
رضي الله عنه إلى عهد عليّ رضي الله عنهء ثم استقرٌوا واستمرٌوا عليه ولم يبالوا بغيرهم» وهو الذي يجيبونه عند 
التساؤل» فخذ هذا ملخّضاء فقد وقع في المبحث بخسٌ كثينٌ يُهَوُلُون سرد أسماء من علّلوه. لأنه لم يَخْتَرْه 
فقط. 
وليس من الإنصاف أن يُقَْصَرَ في الباب على تُقُول الشافعية رضي الله عنهم. فإن للمالكية أيضًا شَطْرًا من العلم 
والنقل به. هذا ما سَمَحَتْ به إلى الآن حال السلف, وما هم فيه وبعدُء فإن كلّهم أصحاب رسول الله يي 
وأعلام الهدى لم يَمُصّدُوا بتلك المبالغات إلا التمسّك بسنة نبيهم» والعضٌ عليها بالنواجذ» فبأيهم اقتديتم 
اهتديتم. وإنما أردنا بذلك بيان تحامّل الخصوم عليناء فإن 0 الله عنه وأمثاله أراد إحياءة سنةٍ» 
حرا مني لي إغدام لكاي عق سقيمة الراي» وليس ؛ بدأب صحيح» فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا 
اختلفوا في أمرء فالجانبان حنُّ وصوابٌ» وإخمالٌ جانب أو إعدامه بنحو لحن في الحُجَة رقمٌ على الماء لا 
غير» فمن رَفْع فهو على حت وسنآ» وكذلك مل توه ولا لوم عليه ولا عنف» ولا شيء إذا كان لهم أيضًا في 
السلف قدوةٌ؛ ونسأل الله التوفيق وسبيل السداد. فإن بعضٌ من لا فقه لهم في الدين لما رأوا ابن مسعود 
رضي الله عنه يَثْرُك الرفع؛ جعلوا يَطْعَنُونَ عليهء وِيَقْدَحُون فيه ولا يدرون أنهم بصنيعهم هذا يَهْدِمُونَ بنيان 
الدين» فإن نحو ابن مسعود رضي الله عنه لمّا صار مطعونًا عندهم. والعياذ بالله» فممّن يأخذون الدين من بعده 
اللهم أحينا على حبك وحبٌ رسولك وحب آله وأصحابه والمسلمين أجمعين» وأمتنا عليه ولا تجعل في 
قلوبنا غِلاً للذين آمنوا رينا إنك رؤوفٌ رحيمٌ. 
وبعد ذلك فانظر إلى المحدّئين وما صَنْعُوا فيه فلا تدهم أيضًا خَلْصُوا من المبالغات» حتى لم يَتْركوا فيه تاريسًا 
صحيحًا ونقلاً واضحًا غير مخايل وقرائن ففي «الأم»: قلتُ للشافعي: خالفك في هذا غيرناء قال: نعم بعض 
انحر يو كم قال رركن آمل الست رق وله رن مدقي فيو يرل الأبدود تاحشلم اتن مسلاا فخالفتم مع 
خلافكم السنة أمر العامة من أصحاب النبي كه وقال: قلتُ: هل رووا فيه شيئًا؟ قال: نعم ما لا ثُنْبِتُْ نحن ولا 
أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله؛ وأهل الحديث من أهل المشرق يذهبون مذهبنا. ففي العبارة الأول : أن جل 
ل ايض احيرا ملت اراي مده لجار ادا للد رامو كرالرنياميي بق 1 قري 
جلّهِم . وكذا في «الفتح» عن «جزء البخاري»: : أنه لم ب يَنْبْت عن أحدٍ من أصحاب رسول الله ييه أنه لم يرع يديه 
اه . 
ولا يدم له ذلك» فقد قل خليفته الإمام الترمذي العمل بكلا النحوين» فقال بعدما أخرج حديث ابن مسعود في تركه : 
ويه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعين» وهو قول سُفْيَان الثوري» وأهل الكوفة. ١ه. ‏ 
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عندي. نعم» إن كان عندهما نقلٌ من صاحب المذهبء فهما معذوران» وإِلّا فالقوُ بالكراهة 


2 «كذا بَالَعَْ فيه ابن المُنَذِرء وقال: لم يختلف أهلُ العلم أن رسول الله َل كان يرفع يديه. ومن هذا الباب ما قال 
المَيُرُوزَابادي في «سفر السعادة» بعدما سَاقٌ الكلام على إثبات الرفع في المواضع الثلائة: ورُوي عن العشرة المبشّرة 
أنه كه لم يرل على هذه الكيفية حنَّى رَحَلَ عن العالم. فرده العلامة السّنْدِهِي في رسالته «كشف الرين»: بأن ما 
نقله الفَيِرُوز آبادي عن العشرة المبشّرة في دوام فعله يَلْةِ الرفع إلى وقت وفاتهء فلم يصمح فيه حديثٌ فضلا عن 
رواية العشرة. نعمء وَقَمَ ذلك في روايةٍ واحدةٍ عن ابن عمر مذكورة في «سئن البيهقي» لكن سئدها غير صحيح» 
ومن ادُّعى صحته وصحة غيرهء فعليه البيان. اه. 
وقد أصلّح الشيخ رحمه الله تعالى عبارته شيئًاء وما قال في «سفر السعادة» بعده: وقد صم في هذا الباب أربعماثة 
خبر وأثر. اه. فباطلٌ لا أصلّ له أصلاًء فقد رأيت حالهم في المبالغات» وما فعلوا من تكثير القليل» وتقليل 
الكثير. ثم ذَهَبُوا يعدّدون أسماء الرّافعين» فعدّهم في «الفتح» خمسين نفرًا من الصحابة» وتَتَبّعتهم» فوجدت أن 
فيهم من كانوا يَرْنَْعُونَ عند الافتتاح فقط أيضًا. وفي عبارة «الاستذكار' أنهم ثلائة وعشرون» ونحوه في كلام 
الشوكاني» فقد سَقَطْ منه نحو النصف. ونقل في «التخريج» من كلام البيهقي نحو خمسة عشر بأسانيد صحيحة 
يُحْتَج بهاء وفي بعضها أيضًا كلام فبقي نحو اثني عشرء فذهب في المبالغات نحو ثلاثة أرباع» وبقي نحو الربع؛ 
وحَصَّلْنا من الخمسين على نحو اثني عشر. وإن أخذنا بلفظ: كل حَفْض ورَفْع): فعدد الرفع أزيد منهم. هذا في 
أسماء الصحابة . 
أنا الأحاديث» فُخُلّصٌ منها نحو خمسة أو ستة: حديث علي رضي الله عنه» مع اختلاف في ذكر الرفع والساكتون 
أنبت. وحديث ابن عمر رضي الله عنه. ومالك بن الحُوَيْرت رضي الله تعالى عنه على وجوههما. وحديث وائل 
رضي الله عنه على اختلاف في ألفاظه. وحديث أبي حُْمَيْد رضي الله تعالى عنه على اختلاف في الذكر وعدمه. 
وحديث جابر رضي الله عنه. ونحو هذا العدد من الجانب الآخر أيضّاء هذا حال المحدّئين وما هم فيه» وراجع 
لتفصيله الرسالة. ولعلّك قَدّرْتَ من هذه الجملة: أن غاية أَْنية الخصوم أن لا تبقى للحنفية مُسْكة في الدين» ويأبى 
الله ورسولهُ إلا أن يكون الناسٌُ كلّهم في تُسْحَة ووُسْعَة من الدين. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: بلى قد نْبَتَ عندنا تركه عن عمرء وعليّ؛ وابن مسعود»ء وأبي هريرة» وابن عمرء 
والبراء بن عازب» وكعب بن عُجرة رضي الله عنهم» عملا أو تصديقًا منه» وعن آخرين ممّن لم يذكر أسماءهم ولم 
يُعَيُواء ومن التابعين عن جُلّ أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وجماهير أهل الكوفة وكثير من أهل 
المدينة في عهد مالك رحمه الله واعترف به ابن القيم في «أعلام الموقعين»» وإن لم يجعله حُجة وناهيك بهم 

قدوة. 

وفي سائر البلاد أيضًا تاركون لم يُسَمّوًا كما يقع كثيرًا فيما يجري التعامل والتوارث» فيستغنى عن ذكر الإسناد فيه» 

لكونه غير مهم عنده أو أَعْوَرّه. ثم يأتون الخلف فيطالبون الأسانيد» وإذا لم يجدوا أنكروا التواترٌ العلميّ؛ وكثيرًا 

ما يَفْتَحِمُه ابن حَزْم في «محلاه» كأنه لم تَقَعْ عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسنادٌ وهذا قطعي البطلان» 

كر كثيرًا من الإجماعيات المنقولة بالآحاد» ويخرّبُ أكثر مما يعمّرء وهو ضررٌ عظيمٌ. ألا تَرَى أن هذا القرآن 

كيف تواتر على وجه البسيطة عند المسلمين طبقة بعد طبقة» بحيث لا يوجد أحدٌ منهم لا يعلم أنه كتاب سماوي 
نزل على نبيئا بَكةِ » وأن ما بأيدينا هو ذاك» ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد في كل آية منه لأعْوّرّنا ذلك وعجزناء 
وهكذا فعل ابن القيم في «أعلام الموقعين» في بعض نظائر مسألة الزيادة بخبر الواحد على القاطع» فلا يعلم كيف 
خفي هذا على الناس» ومن تمرُ عليه الدنيا ألا يعلمون أن هذا الصنيع يعُودُ عليهم وَبَالاَء ويَّلْرّم منه أن الدين قد 
اختلط من الأول» ولم ببق إلى معرفته سبيلٌ يُونّنُ به» وماذا يَحْصّلُ ويعود بالتشكيك في الضروريات. ٍِ 


أطض كتاب الأذان 


في مسألَةٍ متواترة بين الصحابة رضي الله عنهم شديدٌ عندي. 


َّ على أن كثرة النقل ليست دليلا على كُثْرة فعله يل لأن الفعل الوجودي يَكْثُرُ تناقله بخلاف العدمي» فإنه لا يُنْقَلُ 
إلا بداعية» فالنقل في ترك الرفع إنما قلّ بالنسبة إلى الفعل لكونه من التروك مع كونه كثيرًا في نفسه. كما قرّره 
الحافظ ابن تَيْمِيَّة رحمه الله في ذكرهم جَهْر التسمية» ؛ فأَؤْهَم كثرة وقوعه. وليس كذلك» وإنما تردّد فيه من اختار 
الرفع مذهبًا أو كان من عادته ترجيح جانب من الاختلاف المباح أيضّاء فذهب يَهْدِرَ الجانب الآخرء كالبخاري على 
خلاف عادة الآخرين» كالنّسائي وأبي داود والترمذي» ولذا تراهم يُبَوْبُون للطرفين بخلاف البخاري» فإنه إذا اختار 
جانبًا بت به. ثم لا يخرّج لخلافه شيئاء وإن كان صحيحًاء وهذه أذواق. 


ثم لو عدّدنا من دلائلنا رواية كل من اسْتَقُصَى صفة الصلاة ولم يذكر الرفع» لازداد عددنا على عددهم. وينبغي أن 
تَعْدٌ منهاء لأن الرفمٌ والتركٌ كلاهما ثابتان في الخارج لاتصال العمل بهما من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذاء فلا 
حاجة لنا أن نحمل المُطْلَّقَات على المقيّد. نعم لو لم يَنْبْتَ به العمل لحماناها عليه وقلنا: إن الراوي اختصر 
فيه» أو تركه. وإذن إيرادُ تلك الأحاديث مئّا في مسألة الترك إيرادٌ في محله. لثبوت الترك ثبوًا لا مردٌ له كحديث 
مسيء الصلاة» مع كونه قوليّاء وفي سيّاق التعليم» فقد علّم فيه صلاته كلّهاء ولم يعلّمه الرفعٌ» ولا بنى عليه 
وكحديث أبي مسعود عن أبي داودء وكيف السّلام على اليمين من النّسائي. ومن حديث محمد بن جابر في 
«الزوائد»؛ وحديث عبد الرحمن بن زهري فيه» وحديث أبي هريرة: «إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله يلا عند 
البخاري. وقد كان أبو هريرة قد لا يرفع» ذكره في «الاستذكار»» وذكره أبو جعفر القاري عنه أي ترك الرفع كما في 
«الاستذكارة؛ وجعل قوله: «إني لأشبهكم بعده؛؛ وليس في «الموطأ» كذلك» وحديث أبي مالك الأشعري عند 
أحمد» وحديث أنس في «الكنز؛ مع افتح القدير»؛ وحديث الثقفي» وقول علي رضي الله عنه» وأذكاره» وحديث 
ربيعة الكل من «الكنز» وحديث أنس في «المسند؛ و#السئن». وفي «البداية» لابن رُشْد: أن السبب لرواية الترك 
عن مالك هو عمل المدينة إذ ذاك» فهذا العدد العظيم لعلّه مبني على الترك . 

وبالجملة لا يحكم الوجدان ههنا بحمل المطلق على المقيّد» وإنما ينبغي ذلك إذا لم يكن للمطلق في المسألة عددٌ 
كثيرٌ في نفسه» ولم يكن للإطلاق مناسبةٌ للحكم في نفسه. وهذا كما في «العمدة» عن أحمد في ترك جلسة 
الاستراحة» قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا أي على الترك ُحَمَلَ السّاكت على الترك. وكذلك أحاديتُ وضع 
اليمين على الشمال القولية منهاء عند الشيخ رحمه الله: مطلقةٌ تُحْمَلُ على المعروف» ولا يقيّد بالصدرء ولا بكونه 
تحت السّرّة. والفعلي المذكور فيه الصدر؛ يُحْمَلُ على عند الصدر لا غير» والمراد بلفظ: عند الصدرء وعلى 
الصدرء وفوق الصدرء واحدٌّ. ثم هو واتعةٌ حالٍ لا عمومٌ لها ولا يأتي على المُطْلَقَات كلّها. وعَقْدُ اليدين مأخودٌ 
من الاحتزام وشدٌ الأوساط كالخدم والحشم للخدمة وخفض الجناح ومنه حديث: «ازبطوا أوساطكم بآزاركم» اه. 
عن «المستدرك» من المناسك» وفي وصف هذه الأمة : اهيَشُدُونَ أوساطهم» من «شرح المواهب». 

ثم إنه جاء في التحريمة حديثٌ قوليٌ وفعلىٌ» وفي الاستفتاح قولي عند البزار» كما في «العمدة؛ وعند الطبري في 
«الكنز»؛ وفي الوضع: قولي وفعليّء وفي التسمية: فعليّ وقولي في فضائله» وفي التأمين» قولي وفعليٌء دفي 
القنوت: فعليٌّ» وفي قنوت الوتر: قوليٌء وفي تكبيرات الانتقالات: فعلىٌ وقوليُ؛ عند محمد في «الموطأ»؛ وفي 
التسبيحات : قوليٌ وفعليٌ. وكذلك في التسميع والتحميد» وفي التشهد والدعاء: قوليٌ وفعلى» وفي الإشارة: 
قوليّ عند البيهقي من باب تحليل الصلاة بالتسليم» وفعليٌ إن لم يكن إشارة إلى التحويل يَمْنَةَ ويَسْرَة وهو عند 
أبي داودء وكذلك في التسليم في جلسة الاستراحة: قوليٌ في بعض من طرق حديث المسيء صلاته» وفعليٌ 
كذلك في نفس القعدة. وأمّا في الفاتحة وضمٌ السورة» فكثيرٌ. وفي تعديل الأركان» وإتمام الركوع والسجود 
وسرقة الصلاة» فعددٌ عظيمٌ» وذلك لأن سَرْعَان الناس يُنْقِصُون فيها طبعًا لعدم انضباط القومة والجلسة» ولم- 


ثم تَتَبّعْتُ تبعت الكُيْبَ للتصريح بالجواز فوجدتٌ أبا بكر الجَصَّاص قد صَرّحَ في «أحكام القرآن» 


- يجىء قوليٌ في الرفع غير الافتتاح أصلاء وكثيرٌ ممن استقصى صفة الصلاة لم يَذْكُرهء ولا أومأ إليه في أدعية علي 
في أجزاء الصلاة» فهل يدل ذلك أنه ليس مقصودًا أصليًا؟ النظر فيه دائر. 
ثم اعلم أنه ذّمَبَ الأوْزَْاعيُ وآخرون إلى وُجُوب الرفع عند الإحرام» وسئيته فيما عداهء حتى أنه عند ابن حََزْم أيضًا 
كذلك كما في «التلخيص». ولا فرق فيهما عندي إلا أنه تَبَتَ الترك عندهم في سائر المواضع. فلم يَسَعْ لهم القول 
بالوجوب فيهاء قَلرّم الحافظٌ رحمه الله في «الفتح» تصحيح حديث ابن مسعود من حيث لم يَشَّأ. فأجاب عنه: أنه 
دليلٌ على عدم الوّجُوبٍ لا عدم الاستحباب» فلهم في الحديث بهجتان: جهرٌ بالإعلال في مقابلة التاركين» وإخفاء 
بالتصحيح في مقابلة المُوجبين» وفي الذكر ف في النفدن تضدوع بوخينة؛ وقد وَعَدَ في «الفتح»»؛ في الباب الأول 
الإيرادٌ على الوجُوب» ثم لم يَأتِ في الباب التالي إل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
ولعلّك عَلِمْتَ الآن أن العمل في هذا الباب بالنحوين» ونفيّ الترك باطلٌ» بَقِي أن الرفمٌ أكثرٌ أو الترك؟ فلم يَجَزِم 
التبخ يحب الله فيه بشيء» ولو تبيّن لم يحكم به لسِرَاية الاجتهاد في هذا الباب» فيمكن أن تكون كثرة الرفع» لأنه 
وجوديٌ» والترك عدميٌ» فترجّح عندهم الرفمٌ لكونه عبادة بخلاف الترك» فإنه ترك عبادة. وأجاب عنه الشيخ 
رحمه الله تعالى: أن التركَ أيضًا قد تكون عبادةٌ كترك الترجيع» وهذا حيث يكون التركُ قُضْدِيًا لا على طور العدم 
الأصلي» وقد نَبَتَ التركُ قصدًا أيضاء فلم يكن على طريق العدم الأصليّ» وحيتئلٍ جاز أن يكون التركُ أرجح» لأن 
مبني الصلاة على السكون. 
نعم يَْفَصِلُ ذلك أن تَبَنَت الكثرة ة في جانب عن صاحب الشريعة نفسه. ولم يَْبْت بعد وإذا اختلف في نقل العمل ؛ 
ولم يتبيّن كثرته إلى جانب عَدَلْنَا عنه» وأخذنا طريقًا آخر» وق اشترات الوواة اريم وتردُدهم فيه» وتساؤلهم 
عنه» فعند أبي داود عن ميمون المكيٌ: اأنه رَأى عبد الله بن الرُبيِن وصلّى بهم يُشِيرٌ كفيه حين يَقُوم وحين يَرْكَم؛ 
إلى أن قال: م إني رأيتُ ابن الرُبيْرِ صلّى صلاةٌ لم أرَ أحدًا يصلْيهاء 
فوصفتٌ له هذه الإشارة» فقال: إت أخْيَيْتٌ أن تَنْظرَ إلى صلاة رسول الله كَكْهُ فاق بصلاة عبد الله بن الزبير رحمه الله 
تعالى»؟. اه. 
وعنده عن النّضْر بن كثير قال: «صلّى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيِفء فكان إذا سَجَدَ السجدة 
الأولى» فرفع رأسه منهاء رفع يديه يَلْقَاء وجههء فأنكرتٌ ذلك» فقلت لوٌمَيْبٍ بن خالد» فقال له وهَيْب بن خالد: 
تسدع يما 0 شيئًا لم أر أحدًا يصنعه فقال ابن طاوس: : رأيت أبي يصنعه» وقال أبي : : رأيت ابن عباس يصنعه» ولا أعلم 
إل أنه قال: كان النبئئ كَل يصلعها. اه. ونحوه في (المسئد): : استغراب الحَكم إياه عن طاوس» حتى أسنده 
بعضُ أصحابه إلى ابن عمر عن النبئ يله , رهن حل النيوقى كياد ع فى الإسقاة: وهو وَهُْمْ م أعلّه أحمد كما في 
«الجوهر النقى»). 
وأصلٌ الرواية كما عند أحمد»ء ولذا أعلٌ زيادة عمر. واستغرابٌ مُحَاربٍ بن دِثّار عن ابن عمر في «المسند»» قال: 
رأيت ابن عمر يَرْقُمُ يديه» كلما رَكمَ» وكلما رَفْعَ رَأْسَه من الركوع» قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبي كه 
إذا قام من الركعتين كبّر وَرَقُمَ يديه». بد الخ؟ زان عمردرفني اللهاغنه عو الذي كان بالخ فيةء ومخارب قاضي 
الكوفة كما عند البخاري من اللباس» فلم يعلّمه مّنْ ببلدته؛ ُدَلّ على عمل بلدتهء ونحوه في «المسند» عن سالم بن 
عبد الله : اأنه رَأى أباه يَرْفُعُ يديه إذا كبّرء وإذا رَكَعَ رأسَه من الركوع» فسألته عن ذلك» كَرَعَم أنه رَأَى النبي 4ل 
يصنعه). ااه. هذا الذي أردنا أن تُتْحِفْك به من قطعة تاريخية التقطناها من رسالة الشيخ رحمه الله تعالى مُحُذْها 
راضيًا مرضيّا؛ والآن سنح لنا أن نتكلّم على حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئًا ملتقطًا من كلامه فإنه العمود في 
هذا الباب. 5 


ويس كتاب الأذان 


تحت قوله تعالى: كِب عَرِحَكُمْ اَلصِيَامٌ4 [البقرة: 187] أن المسألة إذا وَرَدت فيها الأحاديتٌ 


 -‏ فاعلم أن حديث ابن عمر رضي الله عنه قد رُويّ على وجوه: 
أحدها بذكر الرفع عند الافتتاح فقطء وهو عن مُبجاهد من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن حُصَّينَء وعند 
الطحاوي بإسناد صحيح» عن أبي بكر بن عيّاش قال: ما رأيت فقيهًا قط يفعله: يَرْقُمُ يديه في غير التكبيرة 
الأولى» وإنما أراد بالفقيه ما نبّه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من عدم اعتناء الكبار» وإنما هو من فِعْل الصغارء 
كعادة اعتنائهم في أمثال ذلك وأما الكبار فهّمُهم في تكميل الفرائض والواجبات طروي كبيل الساعات 
والمستحبات على خلاف دَأْبِ الصغار. ولو رأيتَ في الخارج لوجدتهم كذلك إلى اليوم» وهكذا عن حُصَّيْن 
وهذا يَدُلُ على أن أثْر ابن عمر ثابتٌ. ٠‏ ونَابَعَ مجاهدًا عبدُ العزيز بن حكيمء د ليون اولي 
وفيه: وإن كان محمد بن أَبَانء لكنه يصلحٌ للاعتضادء مع أن الجممٌ بين ما رواه مُجَاهد وما رواه غيره ممكنٌ» 
بأنه رَقَْمَ يديه مره وتركه أخرى» فلا ضيقء. وإنما يَضْطَنٌ إلى الإعلال من اختار الرفعَ ثم اسْتَضْعَبَ عليه التركُ» 
فلم يتركه حتى أعلّه . 
وثانيها: بذكر الرفع عند الركوع فقطء وهو عن مالك أيضًا في «الموطأ»: وبذكره عند الركوع والرفع منهء وهو عن 
مالك خارج «الموطأف» وبالاختلاف بين سالم ونافع فيه في الرفع والوقف. وبذكره بعد الركعتين أو عدمه. وبذكره 
للسجود؛ فيه مرفوعًا عند البخاري في «جزئه'» ومن عَمّل ابن عمر موقوفًا عند ابن حَرْم : وكُنا نَحْمِلُ ذكره في 
الموضع الأول فقطء أي عند الرُكُوع على الاختصارء ولم نكن تَعُذُ هذا انتشارٌ ا :ولكن ليك النقوع فى عه المسالة 
فلا نحمله | إلأ على التنوع» إن التعاملٌ أكبر شاهدٍ للصحة فوق الإسناد عند من له بَصَرٌ وبصيرةٌ» فليكن ذلك أيضًا 
وجهاء وإنما يتعسّر ذلك على من تَمَذْمَبَ بصورة مخصوصةء ثم لم يستطع العمل بكل ما وَرَدَ ُجَمَلَ يتعلل 
بالإعلال. وأما من رآه واسعًاء فلا ضينٌ عليه. 

عَمَّدَ الخلائنٌ في المقام عقائدًا وأنااعتقدت بكلّ مااعتقدوه 

ثم إن الوجة في كثرة طُرّقَ حديث ابن عمر كثرةٌ #الموطآت»» وإن رواية مالك والرُهري» وأصحابهما مفرٌّقون على 
البلادء لإقامة الزهريٌّ في الحجاز والشام» وأكثر أحاديثهما تَكُبْرُ طرّقه لذلك» فَيُوهِمُ كثرة العمل» بخلاف أصحاب 
ابن مسعود رضي الله عنه وذويهء فإنهم لم يَدُورُوا كذلك. 
وبعدُ: فكل هذا حَذْسٌ منا منا ومنهم» فكما يمشون يُمَاشُونَء وكما يجرون يُجَارونء وليس العلم إلا عند الله» وكان 
الصواب أن لا يتعلل في رواية الاثبات إذا سَاعَدَّه العمل» وكان الأمرُ من الاختلاف العا ولا يرمي بالغيب» وأن 
لا يتعلل في خلاف ما اختاره المرء من كل وجوء ولا يُبْدِي فيه كل عذرء فإنه يدل على عدم إرادة العمل به من 
الأول والسلوك فيه سبيلٌ الجدل» ولكنٌ اللَّهَ يفعلٌ ما يريدٌ. 
هذا كلّه ملخَصٌ من رسالة الشيخ رحمه الله تعالى تلخيصًاء فإن رسالته بسيطة جدَّاء وإنما التقطتُ منها جُمَادٌ 
مختصرةٌ أردت إلقاءها عليك؛ لتتقدّر قدرٌ الشيخ رحمه الله تعالى وغايةَ عدله في باب المسائل. 
ثم من الناس من زعم أن الرفعَ منسوحٌ» ولهم في ذلك طُرْقّ: فمنهم من استدلٌ بحديث جابر عند مسلم: «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم». وفي طريقه الآخر عنده تصريحٌ بكونه في تسليم التشهّد فالشافعيةٌ حَمَلُوا الأول على 
الآخر. وذكر الزْيْلمِي الفرق بينهما بثلاثئة وجووء من شاء فليراجع. ومنهم من زَعَمْ أن ثبوتٌ الترك في الجنس دليلٌ 
على نسخ الأصل» كما قَرْرُوا في حديث التسبيع في سُوْرٍ الكلب: أنه كان في زمن التشديد في أمر الكلاب. وهو 
النظرُ عندنا في مسألة الرّضّاعة : تدرّج النسحُ فيها من عشر رضعات حتى نُسِمَ رأسًا. 
ومنهم من لم يَتَشَبْثْ بأصل» وقال: إن العِلْمَيْنِ خيرٌ من عِلْمء فمن قال بالترك عنده عِلْمّان: أي الرفمٌ والتركُ» 
بخلاف من قال بالرفع» ثم ذكروا فيه حكاية الإمام أبي حنيفة مع الأزْرّاعي رحمهما الله تعالى» وأن علم الصحابة- 


كتاب الأذان ام 


السكاح من الاير فالخلاف فيها لا يكون إِلّا في الاختيار لا سِيِّما إذا كانت كثيرة ةَ الوقوع؛ 
وعد منها : الترجيعٌ في الأذان» وإفرادٌ الإقامة» والجَهَرَ بالتسمية» ورَفْعَ م اليدين» وحينئل 
فَاسْتَرَحْتٌ حيث تخلّصت رقبتي من الأحاديث الثابتة في الرفع. والْجَصّاص من القرن الرابع» 
حتى إن الكَرِّي الذي هو من مُعَاصِري الطّحَاوي من تلامذته» فَرّْنْبَتُهُ أعلى من الكبيري 
و«البدائع»» وصاحب «البدائع» أرفع رَتْبَةَ من الكبيري. 


وقد اشتهر في مُتَأجُري الحنفية القول بالنسخ: وإنما تعلّمُوه ه من الشيخ ابن الهُمَامء 
والشيخ اختاره تَبَعَا للطَحَاوِيّ . وقد عَلِمْتَ أن نسمٌ الطَحَارِيٌ أعمٌ مما في الكُتْب ٠‏ فإن 
المفضول بالنسبة إلى الفاضل» والأضعفٌ دليلًا بالنسبة إلى أقواه» كلّه منسوخٌ عنده» كما يتضح 
ذلك لمن يُظالِعٌ كتابّه» كيفما كان إذا ثبت عندي القول بالجواز ممَّن هو أقدم في الحنفية» 
وَسَاعَدَتَهُ الأحاديث أيضًاء ,٠قاة‏ ديد لخو فول 4 وعلافه لا لشم 4 لمن شناء قا تكن : 


0 - قوله: ز( إذا رَمْع رأسه من الركوع) ‏ وفيٍ «الفتح»: أنه حين الرفع»» وقد مر مني أنه 
فى الانتصاب دون الانتقال» وهو الصواب» وخلافه خلاف الحديث وخلاف إمامهم» وعليه 
فرّع الشافعئٌ رحمه الله تعالى مذهبه» فاختاره في الموضعين وتَرَكُهُ بين السجدتين» وإن اختار 
محدّثوهم بعد القعدة الأولى أيضًا 


قوله: (ويقول: سّمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَّه) وقد مر أنه يَرْكُمُ بعد التحميدء ولا يرْكُمُ مع 
التحميد. 

واعلم أنه تكلّم السلفُ في معنى رفع اليدين وما قُصِدٌ به ل 
«المهذب)»: أن الشافعيّ صلّى عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى رع ؛ فسأله عنهء فقال: 
تعظيمًا لله. وعن ابن عمر رضي الله عنه: إنه زيئةٌ الصلاة. وعلى هذا تكرّره في الصلاة مُوجِبٌ 
لإحراز الثواب» وازدياد الزينة. ْ 


وفي اتج القدير امن الجكاتر :عن ان يزيت رحيه انه تعالى : إنه للافتتاح لكونه هيئة 
الدخول في الصلاة» فلا يكون إِلَا مرةً. ومن ههنا تبرّن أنه لا يُسْتَبْعَدٌ أن يكونٌ الاجتهادٌ سَرَى 
في اختيار الرفع» فمن جعله تعظيمًا لله أو زينة للصلاة أحبّ تكثيره» ومن رآه للافتتاح قَصَرَه 


- 0 رضي الله عنهم ينتهي إلى عليّ وابن مسعود رضي الله عنهماء وقد ثَبَتَ عنهما الترك» فتلك أطرافٌ وأنظارٌ فُصَّلُوها 
بعباراتٍ مُطَتَبَةِ وموجَّرَةٍ لم نشتغل بإعادتها والكلام فيها مخافةٌ التطويل» ولأن كلامٌ الشيخ رحمه الله تعالى قد 
أغنانا عن سائر الكلمات. نعم إذا جاء هذا الله بطل هز معقل. 
فدَعْ عنك حديتٌ النسخ إذ قد شَّهِدَ العمل بالجانبين» فإنه أقوى دليل على عدم النسخ . أما ذِكْرُ الفضائل فماذا يُمْنِي 
عنهم؟ فإنهم قد تركُوا العمل بمختاراته في غير واحدٍ من المواضع مع بقائه على فضله هذاء ومَنْ يُنكرُ فضلّ من 
فضّله الله عز وجل؟ ولكن الكلام في أن ذلك هل يكفي لفصل المقام؟ نعم هو شيءٌ ينبغي أن يُبَامِي به الحنفيةً 
لأنفسهم» ولا حُجَةَ فيه على الخصم. والله تعالى ولي الأمور. 


١‏ ل كتاب الأذان 


عليه. ولعلّ مِلْحَظ الحنفية أن رفعٌ اليدين للتحريم فعلًا كتحويل الوجه عند التسليم للتحليل 
فعلاء فينبغي أن يكونٌ مرةً فقط كالتسليم. أو للاستقبال والإقبال على الله والتوجيه إليه» 
وحينئل تَاسَبَ أن يكونّ في الابتذاء فقطى فإن الآداب عند اللقاء لا تتكرر. ثم حرّرتٌ أنه يقوم 
مقام المصافحةء كما في حديث الحجر الأسود وهو يمينٌ الله. واستلامّه يقومٌ مقام 
المصافحة. 


أمّا السلامُ في الصلاة» فهو تحيّةُ الوَدَاع . وكان يُسَلُم أولا: ا 
0 يل مكانه : «السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله». ثم إن قوله يَنِِ: تحريمها التكبير. . 
الخ معناه أن التكبيرٌ لي لخضل ب السعرل في السلادة ” والتعلمة في :اشع ريداعن الصادق 
فوضع في التسليم هيئة هيئةً تَصْلّح للانصراف» فناسب في وِرَانهِ أن تكونٌ عند الدخول أيضًا هيئةٌ 
تُؤذْنْ بالإقبال على الل توضع زنع الأيدي مستنياة لياو رصسير تيطلل أنه للإقنال :دوي 
التعظيم» وإن كان الإقبال أيضًا تعظيمّاء فهو ضمنىٌ يّ. بل كل فعلٍ في الصلاة» ففيه نوعٌ تعظيم» 
وإنما لكلا يما ند بهء لا ما تضئته سواء قد به أو لا . ثم تبيّن لي في حكمته أنه من سَئة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: م1 ك4 [الأنعام: 74] ولعلّه يكون رفع إذ ذاك 
أيضاء فأصلح الشريعة. 

قوله: (وأقام الله أكبر مقامه)» ثم سَبَرْتُ الشريعة» فوجدت أنه يُقَال عند رؤية الهلال: الله 
أكبر. وفي الحديث: «أن النبيّ يََِيةٍ كان إذا رأى الهلال قال: الله أكبرء وصَرّفَ وجهه عنهاء 
والصرفٌ لثئلا يتوهم أن التكبيرَ للهلال. 0 ومصنّفه شافعي المذهب - عند 
ذكر إبراهيم عليه السلام: إن الرفمٌ في المواضع ثة كان من ملنه) ثم تتبعته حتى وجدثُ في 
اتفسير الشاه عبد العزيز» أن رفع ال 0 والذي يَظهَرٌ أن ما 
هو من ينه هو الرفمُ فقط. أمّا حَمْلُه على المواضع الثلاثة فمشى على مذهبه؛ أو تمشيةً له 
فالتكبيرٌ عندي للإقبال على الله وقوله: «إني وَجَهْتْ وجهي للذي. .2 الخ للإخلاص» ولذا اختار 
أبو يوسف رحمه الله تعالى دعاءً التوجيه في الصلاة. 

والتكبيرٌ: أيضًا يَعْمَلُ عمل التوجيه؛ فهو لجعل الشيء لله فإن المشركين كانوا يُهِنُون 
بأسماء طواغيتهم لذلك ولذا يكبّر عند الذبح. ولعلّه في أذان المولود. وعند صلاة الجتازة 
أيضًا لهذا . فصار على نَقَّاضَةَ الإهلال لغير الله فهذه أنظارٌ ومعانٍ لا يُتَاقِضُ بعضها بعضّاء 
نرامها تبتك لي العذل برقع البثين وتر كه اواقواتهائن أعلر» 

بف حدّئنا إسْحاقٌ الوَاسِطِيُ قَالَ : حَدَّنَنَا خالدُ بْنُ عَبْدِ اللّوء عَنْ خالِدِ؛ عَنْ أبي 
قَلَايَةَ : أَنهُ َأى مالِكَ بْنَ الحُوَيرثٍِ ذا صَلَى كبر رقع يديو وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُمَ رَهُمَ يديد 
وَإِذا رَفْمَ َأْسَهُ مِنّ الركوع رَقَمَ يديو وَحَذتٌ : أن رَسُولَ الله يَئِِ صَنَعَ هكذا . 

ا _ قوله: : (إذا صلّى كبّر ورَهَمَ يَدَيُه) وفي #صحيح مسلم» «ثم رفع يديه»» وَحَمَلّه 
الحافظ على صورتين مُتَغَايرَتَيْنَ وقد مرِّ مني أنه لا ينبغي أخذ الصور من تعبيرات الرُوَاة فقطء 
بل الأمر كما حقّقه الشافعنٌ رحمه الله تعالى. ثم هذا حديث مالك بن الحُوَيْرِث بِالبَصْرّق 
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20 وهم 


وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة. أمّا ف في مكة» فلم يُْقَلٍ الرفع إِلَّا عن صغارهم, 
وأمّا أهل الكوفة» فحديثُهم الترك"" . 


6 بات إِلَى أَينَ يَرْفَعٌ يَدَيهِ؟ 

وَقَالَ أبُو حُمْيدٍ في أَصْحَابه : رَهَعَ النَّبيْ كَل حَذ 0 وَ ملكبيه. 
حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قَالَ : َخْبَرَنا شعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنا سَالِمْ بن 
عَيْدِ الله : اقعناتادي مدر روي الله ميك 06 رَأيثُ التي بلِِ افتح التّكْبِيرَ في 
الصَّلَاقٍ و 0 خب يَتعَليمًا در متكية بيو وَإِذّا بر للركُوع فَعَلَ مِغْلَهء 
وَِذّا قَالَ: «سَوعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: 5 وَلَكَ الحَمْدٌ». وَلَا يَفِعَل ذلِكٌ 

صن جد لاعن يزخ راسةون الشكجودة [طرفه في: الا 
فعندنا يَرْفَعْ حِذّاء أكة والمشهور عند الشافعية رحمهم ألله تعالى جذّاء مَنْكبيه . ووردت 


الأحاديث بالأنواع كلّهاء ورُوي عن الشافعيٌ نفسه رحمه الله تعالى أنه وق بينها : أن يرقم يديه ) 


بأن تكون الكفان حِذَّاء المَنْكبين» والإبهامان والأصابع حِذَاء شحمتي الأذنين وفروع | ذليرن: 
وهذا يدل علن أنه لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعيٌ رحمه الله تعالى» ومع ذلك لم يرل الخلافٌ 


000 


ينقل فيه. 

أقول: إنها صورٌ مختلفةٌ» فتارةً كذا وتارةً كذاء وكلُ واسمٌء والخلاف في الأولوية. 

- قوله: (وقال: رَبْنَا ولك الحمدٌ). وهذه الرواية ندل عل الجمع بين التسميع 
والتحميد للإمامء وعامة الروايات على التقسيم» وقد مرّ. ٠.‏ ثم أقول: إن تحميدٌ المقتدي في 
جواب تسميع الإمام عندي »2 فللا يقوله إلا في حال الانتصاب» ولا يقوله في الحركة الانتقالية. 


وعاب الشايية يديع المعتدي : بين التسميع والتحميد أيضًا . قلتٌ: وليس له أثرْ في الأحاديث» 


2020 
ولا عَمِلَ به أحدٌ من السلف غير ابن سيرين 


5 - بِابٌ رَفع اليَدَينِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينٍ 
9 حدّثنا عَيَائنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّى قَالَ: حَدَّثَنا عُبَِيدٌ اللّو» عَنْ نَّافِع : 
ابْنَ عْمَرَ كَانَ إِذَا مَخَلَ فِي الصّلاقٍء كَبّرَ وَرَقَمَ يديو وَإِذَا رَكُمَّ رَقَعَّ يَدَيوء وَإِذَا قَالَ: اسَمِع 


)1١(‏ هذا الذي سمعناه في آخر درس «صحيح البخاري». 

21 قال الترمذي: قال ابن سيرين وغيره: يقول مَنْ خلف الإمام: سَمِمَ اللَّهُ لمن حمده. ربنا ولك الحمدء مثلما 
يقول الإمامء وبه يقول الشافعيٌ وأحمدُ رحمهما الله تعالى. ١‏ ه. قلتٌُ: وقد كنثٌ متردُدًا فيما دَعَى الإمامٌ إلى 
هذا التفرّد» فرأيت في تقرير الشيخ رحمه الله تعالى عندي: إن حال المقتدي عند الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى 
لما كان كحال إمامه لضعف ربط القدوة عندهء صارحًا له في حقٌ التسميع أيضًا كحاله. فإنه. لا فرق عنده بين 
وظيفتي الإمام والمقتدي مطل» فيجمع بينهما كما يجمع الإمام. 


ضف كتاب الأذان 


الله لِمَنْ حَحِدَة رَكَعَ َيه وَإِذَا قاع من الو كعسين رقع عدبم ََفْعَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى َي 
الله َي رَواهُ حَمَّادُ بْمُ سَلْمَهَء ٠‏ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عمَر عَن النْبِيّ 6لة. وَرَوَاُ 
ابْنُ طِهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَمُوسى بْنِ عُفْبَةَه مُحَتَصَرًا . [طرفه في: 9096]. 

اختار الرفعَ بعد القّعْدة الأولى عند الانتصاب أيضّاء وهو أحدٌ الوُجُوه عند الشافعية 
رحمهم الله تعالى» ونفاه الشافعئٌ رحمه الله تعالى. 

قوله: (رواه حمَّاد بن سَلَمّة). .. الخ واعلم أنه اختُلِفَ في وقفه ورفعه» فأشار 
المصئّف رحمه الله تعالى إلى رفعه» وذهب أبو داود إلى وقفهء» حيث قال: الصحيحٌ قول ابن 
عمر رضي الله عنه» وليسن بعرفرج. 


0 - بِابٌ وَضع اليُئنى عَلَى اليُسْرَى 

- حدّئنا عَيْدُ اللّه : بن عَسَْلمة: عَنْ مالك عَنْ أب بي حخازمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال : 
كا لين ارمزده أن يضم ارخ البالجنى على درامو التشرى بي الطة . قَالَ أبو 
حازم : لا أَغْلْمُهُ إلا ينْهِي ذلِكٌ إِلَى التَبَِ يكنه. كَالَ إِسْماعِيلُ : يُنْمَى ذَلِكَ» وَلْمْ يقل : يَنْمِي . 

وكا سه إن جعي فين نر والق ل انا لو رحو ال ده 
وتحت الصدر. وفي «الحاوي» رواية فوق الصدر أيضّاء وهو مؤرّلٌ عندي كما سيجيء. وعن 
أحمد رحمه الله تعالى: إن الكل واسمٌ. وذهب مالك إلى الإرسال في المكتوبات» والوضع في 
النوافل في رواية القاسم عنه. ثم الوضع عنده تحت الشّرَّة كما نقله الوزير ابن هُبَّيْرة في 
الدخراك1. بن عجنها الرزواية المشهورة عن ذلك راحية 1ب الى بوم :ا رسا اين 
النبيّ يَلَدِةِ شي ع . نعم رُوِيَ ذلك عن بعض التابعين» كما في «المصئّف» لابن أبي شَيْبّة. وأمّا كيفية 
الوضعء فلم تَنْبْتَ فيها الأحاديث من الطرفين» ولا نص فيه» والذي يُظَنٌ أنه كان عندهم على 
التحييرة وصرّح ابن المنذر: إن الشرعَ لم يتعرّض لهيئة الوضعء ولذا لم يَرِدْ في هذا الباب كثيرٌ 
شيءٍ لا عن النبيّ يِه ولا عن الصحابة» غير أن بعضّهم عَمِلَ كذاء وبعضّهم كذاء ولذا خيّر فيه 
أحمد رحمه الله تعالى واختاره ابن جرير» وصرّح الترمذيٌ أن كلّ ذلك واسمٌ عندهم | ه. 

وحاصله : أنه لا نص فيه لأحدٍء وإنما عُنيَ بالوضع عدم الإرسال لا غير تحصيلًا لهيئة 
الجزام بين يدي الملك. والوضعٌ فوقها وتحتها كلها صورٌ غير مقصودةٍ على التعيين؛ وكان 
الشرع أرسله إلى طبائع الناس ”'' ليفعلوا فيه ما شاؤوا. ثم إنه وَقَعّ عند ابن خُرَّيمَة في حديث 


6 


)١(‏ قلتٌ: وهذا كوضع اليدين على الفخذين في القَعْدَة يُرْوَى فيه تارةٌ أنه بسطهما عليهماء وتارةً: أَلْقَمَ ركبته» فلم 
يختلف أحدٌ في موضعهما من الفخذين في القَعْدَةَ» وذلك لأنهم قَهِمُوا أنَّ المقصود هو البسطء فحدثت صورة 
الإلقام اتفاقاء لا أنها قَضْدِيّة. وقد يَحُْظر بالبال أن الأمر في رفعهما عند تكبير الافتتاح وحال السجود أيضًا 
كذلك؛ فالرجل كان مخيّرًا فيه» وكان المطلوب هو الرفع فقط» فأمرهما عند الافتتاح» وحين القيام وَالقَعْدَىَ 
وحال السجود كله كان على الإرسال ثم شدّد فيه فيما بَعْدُ. واللَهُ تعالى أعلم. 


كتاب الأذان ايفن 
وائل لفظ: «على الصدر» أيضّاء وهو معلولٌ”" عندي قطعًاء لأنه لم يَعْمَلُ به أحدٌ من السلف»ء 
ولا ذهب إليه عد من الأتمق إلا ما وقع في كتاب «الأنوار) للأزتبيلي. 


وفي عامة كُثْبٍ الشافعية: فوق السرة وتحت الصدرء قال ابن حَجَر المكي في ١اشرح‏ 
المشكاة» إن معناه قريبٌ من الصدرء ولعلّ هذا هو مَحْمّل كلام ١‏ «الحاوي» أيضًا . ومر عليه ابن 
القيم في الإعلام الع عي ا (رالصجيع أنه أعلام الموفقين) وقال: إن الحذيثٌ روآاه ابن خَزيْمة 
وتجماعة) مع أنه لم يروه غير ابن خُرَيْمة» اللهم إِلّا أن يكون مراده منه أصل الحديث بدون هذا 
اللفظ. ثم عند البؤار في هذه الرواية : عند الصدر». وفي «المصنّف» لابن أبي شيبة : تحت 


لسر كاخبطوييك الروابة بهذا ولع تسن كلك" الراد» الأعيرة العادية القاسوتن 
ُظلُوبُهًا . ثم إن لفظ: «تحت السُرّة”" لم يوجد في بعض نسخهء فظن الملا حياة السّنْدِهِي أنه 
وَقَمَ فيه سق وحذفٌ؛ ثم صار متن الأثر مرفوعًا . 

0 قلتُ: ولا عجب أن يكون كذلك؛ فإني راجعت ثلاث نُسَخ «للمصنف»» فما وجدته في 
واحدةٍ منها. والحاصا أن رواية وائل رواها غيرٌ واحدء ولم يَرُوِها أحدٌ على لفظ ابن خُرَيْمَة 
وإنما زادها راو بعد مرور الزمان» فهو ساقظ قطعًاء ٠‏ فلا يجمد عليها مع فقدان العمل به ٠‏ ثم إن 
ل و ا و قال تعالى : #8إِنَّمَآ أَعِظَكُم يوبحِدة أن نَكُوموا الله 
مني وَفُردئ» [سبأ: 1:] ومعلوم | نه لم يذهب أحدٌ إلى أن المأمورٌ به هو القيام كذلك؛ بل معناه 
منفردًا أو جماعةً. وحينئلٍ لو سلّمنا تلك الزيادة لم يَلْرّم كون المراد به الوضع على الصدرء بل 
المراد ما ذكرنا أي الوضع على خلاف الإرسال. 


)010 قلتٌ: ولذا لم يذكره الترمذيٌ مذهبًا لأحدٍ من الصحابة» بل قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحا 
النبئ يَلِةٍ والتابعين ومن بعدهم: يَرَوْنْ أن يضعٌ الرجل يمينه على شماله في الصلاة» ورأى بعضّهم أن يضعهما 
فوق السّرّة ورأى بعضهم تحت السَُّرّةق» ا١ه.‏ ولم يذكر منهم أحدًا ممن كان يضعٌ على الصدر. ثم العجب أنه 
لم يَعْقِد لهذه المسألة بابًا لا للحجازيين ولا للعراقيين» وذلك لأنه عَِمَ أن الأمرّ فيه سهلٌ» وإنما عَنَى به الوضع 
على خلاف الإرسال لا غير ولذا بوّب لوضع اليمين على الشمال فقط؛ فصنيعه هذا يحقّق ما ذكره الشيحٌ 
رحمه الله تعالى . 

(؟) قلتٌ: قال مولانا العلّامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى في رسالته بالهندية: «الدرة الغرة في وضع اليدين تحت 
المّرّة؛: قال العلّامة حياة السندهي في رسالته «فتح الغفور»: إن لفظ: «تحت الشّرّة ليس فيما رأيتٌ من نسخة 
ابن أبي شَّيِبَة» ولا بُعْدَ أن يكون أئرٌ النّحَّعِي الذي بعده قد اختلط على الكاتب فكتبه مع المرفوع» وجوابه أن 
تلك الزيادة قد وُجِدَّت من نَسْجْهِء كما قال تلميذه الملا قائم السندهي في «فوز الكرام»: أن هذه الزيادة في أكثر 
النُسخ صحيحةٌ» ثم كتب ورأيته بعيني في نسخةٍ صحيحة: قال العلّامة ظهير احسن رحمه الله تعالى: إن تلك 
الزيادة ثابتةٌ في النسخة الموجودة في القبة المحمودية بالمدينة الطيبة» ثم نقل عن العلامة القاسم: أن سنده جيدٌ 
كما في «تخريج أحاديث الاختيار»؛ والعلّامةٌ القاسم رحمه الله تعالى شيج للسّخَاوِي والقسْطلّاني. وكذا تَقَلَ 
عن العلّامة عابد السندهي : أن رجاله ثقات كما في «طوابع الأنوار». وهكذا قال العلامة محمد أبو الطيب 
المدني: إنه حديتٌ قويٌ» ثم بعد نَقْل هذا التوثيق لم يَرْنَض به العلّامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى, ودَّمَبَ إلى 
أن تلك الزيادة معلولةٌ» وقرّره فراجعه. 


ذاوان كتاب الأذان 


بات | لخشُوع فِي | لصَّلةٍ 

١0١‏ حذثنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّئني مالك» عَنْ أت الرَّنَادِ عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي 
هُرَيرةً : : أن وَسُولَ الله كك َال : همل تَرَوْنَ قِبْلَتِي هاهُنًا؟ وَاللَّهِ ما يَحْمَى عَلَىَ رَكُوعُكُمْ وَلَا 
حُسُوعْكُمْ وَإِنيِ لأراكم وَرَاءَ ظهْري). [طرفه في: 418]. 

5 حالنا مُحَعْدبْنَ بَشَارٍ قال ذلا عدر ال دنا شنية قال ميف 
قَتَادَهّ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ءَ عَن النّبي كَل قَالَ: ينوا الك والشهوة. اولي 
لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي اله مِنْ بَعْدِ طَهْرِي - إِذَا رَكَعُْم وَسَجَذْتُمْ ٠‏ [طرفه في: 419]. 

هو مستحبٌ مع أنه لا بدَّ منه» بل هو الروح» فدلٌ على أن الشيء قد يكون مما لا بلَّ منى 
لا منصب الفقهاء؛ لأنه يُوجب أن لا تَصِحَّ صلوات المسلمين عامة. 

47 - فوله: (وإني لأرَاكُمْ). . . إلخء وكانت رؤيته من وراء الظهر معجزةٌ منهء كذا ثُقِلَ 
عن أحمد رحمه الله تعالىء وَنْبَتَ الآن في الفلسفة الجديدة: أن القوة الباصرة في الأعضاء 
كلها . 

قوله: (قال: أقيموا الركوع). .٠‏ إلخ وهذه قطعة من حديث مسيء الصلاة» 0 
الاقات لصن لني الركوم والسيموم شياء نه لح ,فيه لظ الانتاين اعد الدرددي» أي: «وما 
الْتَقَضْتّ الْتَقَضْتَ من صلاتك» فدلٌ على أن ترك التعديل لا يُوجب البطلان يِلْ يُورِث النقصان» 
فلا يكون إِلّا واجبّا كما قلنا. ولا بِدَعَ في أن يكون الواجب عندناء والفرض» والذي لا يكون 
شرطا لصحة الصلاة عند الشافعية سواء» وحيئئذٍ لا يبقى نِزَاعٌ في مرتبة الواجب» فإن الخلاف 
آل إلى التسمية. 


كم و 


قوله: (أقيموا الركوع)؛ وقد مرّ الفرقٌ بين اركعوا. وأقيموا الركوع . فالثاني أبلغ» ٠»‏ لأنه 
يُسْتَعْمَلَ في موضع لولاه لانعدم الشيمٌ, فترجمة قوله: : يقيمون الصلاة (بربا ركهتي هين 
نمازكوحتى كه اكرا به بربانه ركهتي ال مر ادي جاتي). 


9 بات ما يَقُولُ بَعْدَ التَحْبيرٍ 
4" حدذثنا حَفصٌ بْنُّ عُمَرَ قَالَ: حَدََّنَا شعْبَةُ عَنْ قَتَامَهَء عَنْ أَنّس : أن النبيَ لل 


أب بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عنما كائنا يَمتَتحُونَ الصَّلَاة ِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالّمِينَ. 
المختارٌ عندنا وعند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلخ. وعند مسلم: أن عمر 
رضي الله عنه جَهّرَ به مرةً في صلاته للتعليم. واختار الشافعئُ ما عند البخاريّ رحمهما الله 
تعالى : «اللهم باعد»... إلخ» وهو أولى بالنظر إلى قوة الإسناد. وما اخترناه أحرى بالنظر إلى 
العمل. وسّيْلٌ أحمد رحمه الله تعالى عنه» فقال: أَخْتَارٌ ما اختاره عمر رضي الله عنه. واعلم أنه 
وقع الضررٌ الكثير بالاغترار بقوة الأسانيد والإغماض عن التعامل» مع أن الإسناد إنما كان 


الكس 


كتاب الأذان وعم 


لصيانة الدين فقطء لثلا يَدْحُل فيه ما ليس منهء فما درّسُوا به ومارّسُواءحتى خفٌ التعامّل في 
نظرهم» مع أنه الفاصل في الباب عندي. ولا استفتاح عند مالك رحمه الله تعالى» ونقل عنه أبو 
بكر بن العربي: أنه كان يَسْتَفْيِحُ بنفسهء ولا يأمر به الناس . 

قلت: وحينئذٍ صار حاصله الاستحباب عنده. واستدلٌّ بقوله يله : «كانوا يَفْتَتَحُون الصلاةً 
بالحمد لله رب العالمين» . واستدلٌ منه الحنفيةٌ على الإسرار بالتسمية» تأجاف فته القافية 
الج اا الال ال فمعناه أنهم كانوا يَفْتَتَحُونَ الصلاةً بتلك السورة» 0 
منها فلم ينبت إسرارها. وأجاب عنه الحافظ الرَّيْلمِي: أن الآية بتمامها ليست اسمًا للسورة» 
وإنما ين «الحمد)ا فقط. ثم إن التسميةً سنةٌ عندنا في ظاهر الرواية» وواجبٌ في روايةٍء 
وجح .الشيخ السيد محمود الآلوسي وجوبها. 

4 0 ل ل 00 قَالَ: حدثنًا 


2 بين اتير قبي القرَاءةٍ إِسْكَاتَة قَالَ أيه قَالَ: ل بأس وا 
ون الى ِسْكَاتُكَ بين التُكبير وَالقَرَاءَق اول قَالَ : «أَقُولُ : الهم بَاعِدَبينِي وَبِينَ 
تاياي كما بَاعَدْتٌ بَينَ المَغْرِقٍ وَالمَمْرِبِ» اللّهُمَنقَنِي و االخطايا كما ينقى النُوْث 
اليف ِيْضٌ مِنّ الدّنّسء اللهمَ اليل تَطَايايَ بالمّاءِ وَالّج وَالَرَو. ش 

55 قوله : (يَسْكُتٌ بين التكبير وبين القراءة | إِسْكَاءَ ئها واتفق الثلاثةٌ على أن السكوتٌ 
كان للاستفتاح» فجاء البيهقيٌ وتمسَّك منه على أن السكوتٌ تّ يُظلَّقُ على القراءة سِرًا أيضًا. 
وحينئلٍ يجوز أن يكونٌ الأمرٌ بالإنصات محمولا على القراءة سِرًا . 

قلت: لَمْ يُظْلَّنْ السكوتٌُ ههنا على القراءة سِرًا كما فهِمَء بل مراده من السكوت: هو 
سكوته عن التكبير» فهو باعتبار ما قبله لا ما بعده. وهذا على نحو ما يقوله أهل العُرّف: قال 
فلان كذاء ونقل فلان كذاء وسكت عليهء أي لم يُرِدْهُ وإن تكلّم بعد فلم يَصِحّ النظير. 

قوله : (اغسل خطاياي بالماء والفلج والبَرّد). قال ابن دقيق العيد: معناه أن الناس يَعْدُون 
النيج والبَرّد باطلاء فاصرفه يا ألله في غسل خطاياي» وقال آخرون: إن هذه الأشياء فيها قنُّ 
َأَحِبٌ أن يُظلفاً بها حر خطاياه» وحاصله: أن اطفي حر خطاياي بِقَرٌ هذه الأشياء. 


00 
2-6 حدّثنا ابْنّ أبي مَرَيَمَ قَالَ: َخْبْرَنا َافِعٌ بن عُمَرَ كَالَ: حَدَّئْني 2 أ مُلَيكَةَ 
عَنْ أسماء بِنْتٍ أبي بكر : أن الي يي صَلَّى صَلَاة الكُسُوفيء قَُامَ َأطَالَ القِيَامَ» ثم ركم 
َأطَالَ الركوع» ثم قامَ كََطَالَ القِيَامَ؛ َ َكُمَ َطَالَ ١‏ ركُوعَ؛ ثم رَفْعَ َم سَجَدَ فََطَالَ 
ا 0-0 ثم الو ال ال م فأطال القِيَامٌء ثمر ظال 


وان كتاب الأذان 


0 انم سَجَدَ َال السجُوق ؛ ثم انْصَرَفَء فَقَالَ: : «قَدْ دَنَتْ مِنّي الجَنُّ؛ ًّ حَنََى لَوِ 
جْتَرَأْتٌ عَلَيِيَاء ٠‏ لجل يقظاف من فتايقاء ونث مني ال حت كُلك: أي رب أَوَ أَنَا 


كيجو 


ع ا ت يت أنه كال - تَحْدِشْهَا ره قُلتُ: ما شَأَنّ هذو؟ قالوا : حَبَسَنْهَا 
حَتَى مَانَتْ جوعَاء ا أَظعَمَمْهَاء م كل - قَالَ نَافِعٌ: يت أله كال دمة 
حَشِيشٍ أو خُشَاشٍ الأْض» . [الحديث 145 طرفه في: 7514؟]. 
لم يُتَرْجِمٍ فيه بشيء» ثم أخرج حديث الكسوف وتعدّد الركوع فيه. ولعلّه ع النظر عن 
الاستفتاح إشارةً إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى» ولذا تصدى إلى بيان الأذكارء» وححذف دعاء 
الاستفتاح من الترجمة. . ثم أخرج حديئًا فيه: أنه قام طويلاء وركع طويلاء وسجد طويلًا. 
فاندرجت فيه الأدعية» وقد جاءت مفسّرة ة في الخارج في عين هذا الحديث. 


نقيت مسالة تعدة الركوعات» فاعلم أنه صَحَّ عنه ركوعان في «صحيح البخاري» 
و«الموطأ» لمالك» والروايات قد بَلَعّتَ فيه إلى خمس ركوعاتء كما عند أبي داود. ورواية 
الثلاث عند مسلم» فذهب النووي إلى حَمْلِها على تعدّد الوقائعء وهو باطلّ قطماء فإن الكسوفت 
لم يقع في عهده إلا مرةً يوم مات إبراهيم عليه السلام؛ كما حقَّقه حمقه المحمود شاه الفرنساوي 
في رسالته. . وقد نقل فيها الحساب القمري إلى الحساب الشمسي»ء »؛ وفي ضمئها عيّن أعداد 
الكسوف في زمنه يَكدْهٌ وعيّن وقتهء فلم يحقّق فيه إلا كُسُوفًا واحدًا. 

أما خسوف القمرء » فهذا الفاضل يكتب فيه شيئًاء وهو في السنة السادسة». كما في 
«صحيح ابن حِيَّانا . . ثم إنه علِطَ في موضع؛ حيث أنكر النّسِيءَ عند العرب» مع أنه ثابثٌ عنهم» 
فيكون في السنة عندهم ذو الحجة اثنين» هو شَائِعٌ في مشركي أهل الهند أيضّاء وهكذا كان عند 
العرب» وقد أنكره هذا الفاضل وليس بصحيح» فاعلمه. 

والحاصل: أن المحقّق أنها واقعةٌ واحدةٌ فقطء وركع النبئٌ يَددٍ فيها ركوعين. أمَّا روايات 
اثلاث والخمس فكلّها معلولٌ» كما قاله ابن دقيق العيد: فإنها عند التحقيق آثار الْتَبَسَتْ 
بالمرفوع . ووجة الاجتهاد في تعدّد الركوع عتدهم أنهم لما رأوا النبىّ زَادَ على ركوع 
واحدٍء تُبْتَ عندهم ‏ جنس الزيادة. فحملوه على الجواز بقدر الحاجة. 

ولنا ما عند أبي داود: «فإذا رأيتموىف فصلُوا كأحدث صلاةٍ صلّيتموها» - بالمعنى ‏ وأقرٌ 
بصحته أبو عمر. ووجه التمسك منه : أن النبيّ 5 َيه لما صلّى بهم صلاةً الكسوف وركع فيها 
ركوعين» ثم لم يقل: مارك واتموتي أصلى: أو مثل صلاتي هذه بل أَحَالّها على أحدثٍ 
صلاةٍ وهي الفجرء ٠‏ فَعْلِمَ أنه وإن كان ركع فيها بنفسه ركوعين» لكن الذي عَلِمْنَاه ه هو أن نصلّي 
بها على شاكلة صلاة الفجر في عدد الركعات والركوع» لأنه لو أراد كذلك لم يكن ليتركٌ 
الأقربّ عند التشبيه واختار الأبعدّء فإنه كما قيل : جعل البديهي نظريًا . ولكان الأحسن 
والأسهل حينئذٍ أن يُقَال: لوا ماني علد كذا كان يقرّره شيخي المحمود ثم جاء 
«البدائع» مطبوعاء. فرأيت فيه نحوه عن أبي عبد الله البَلْحِيّء في ال الحنفية . 

6 قوله: (هِرَّةٌ): والتاء فيه للوَّحَْدَة دون التأنيث. ثم إن الندئّ رأها في جهنم . وإن 


كتاب الأذان 5 


عا تعرليا في السفن ضحي فق برج عا في اديه ل فر زع الجا وين 
الوجودء كرؤية الشجرة ة في البَذْر. 


9١‏ بِابُ رفع اليَصَّر إِلَى الإمَام في الصَّلاةٍ 


05 دنا مُوسى قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ قَالَ: حَدَتَنَا الأغمشٌ» عَنْ ُمَارَةَ بْنِ 
عُمَيرِ» عَنْ أبي مَعْمَرٍ قَالَ: قلنَا ِحَبّابٍ : أكانَ رَسُولُ اللّهِ يكل يَقْرَأْ و فِي الظهْر وَالعَضْرِ؟ 
قَالَ: نَعَمْء قلا : بم كُنكُمْ تَعْرِقُونَ كَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابٍ لِحْيته [التحديك:+4_ اطرافه في: 
دللا إكلاء /الالا]. 

يريد به أن النظرّ إلى إمامه جائرٌء وإن كان النظرٌ إلى السماء مما يُحَافُ عليه خطفث 
البصر» اريسي هده ناظرة إلى الوعية الرارد في رقع البصر إلى السمام: واستدلٌ عليه بلفظ : 
١حين‏ رَأَيْتُمُونِي) فدل على جواز رؤية الإمام. 

- ا ا ل 00 
قثا | حَجَاجُ : دلا شعبة قال؛: نا أبُو إسْحاق قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ 
يري يدَ يَخْطبٌ قالَ: حَرئكَا البَرَاءٌ ركان غَيرَ كَذُوبٍ : أنْهُمْ كانُوا إِذَا صَلّوَا مَعَ لني يلق 


2م ه248 مه 


َع رَأَسَهُ من الركوع » قاموا قِيَامّاء حدى ابرونه قل متجل 0 ]. 

83 00 (:تى يَرَوْنَهِ قد سَجََدَ): محمول على كِبَرٍ سِنَهِ 

ل حذإنا إِسْماعِيلٌ قَالَ ؛ ذقني مايق عن ردن أسلم: » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ عَبْد الله : ْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا قَالَ: حَسَفْتٍ الشَّيُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو كل 
مَصَلَى ؛ قإلرا: كارشُول :الل الاك تاوق كينا ني مكاي 0 قَالَ: 
ا ني أرِيتُ الجَنّة» كَتَاوَاتُ مِنّْهَا عُنْقُودَاء وَلَْ أَحَذْتُهُ لأكلتم ينه ما بَقِيَتِ الدْنْيًا) . [طرفه في: 
اح 


ثانا 


اسان 


7 - حدثنا محمد بْنُ سنا سِبَانٍ قَالَ: حَدَنَنَا فلح قَالَ: حَدَّنَنَا هِلَالَ بْنُ عَلِىّ» ٠‏ عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: 100 0 نم رقا امبر كَأشَارَ يدب قبل وْلةِ المَسْجِدء ثم 


َالَ: الَقَدْ ريت الآنَ د ليث لكأ الصَّلَاءء الجَنّةَ وَالنَّار مُمَتَلَنَينِ فِي قَبْلَةِ هذا 
الجدَارء لَمْ أرَ كاليّْم فِي الحَيرٍ وَالشرام ثلذثا . [طرفه في: 97]. 

قوله: اتَنَاوَلَ شيئًا). وفي لَفْظ: «أردثٌ»» وقد عَلِمْتَ أن عالم العيب كالعئدا 
لعالم المثالء وعالم المثال كالمَبْدىءِ لعالم الأجسامء وكل مَبْدىءٍ تُلْمَحْ فيه التطورات البعدية 
ولو بنحوٍ من الوجود. 

قوله : (الجنةً والنارٌ مُمَتَلَتيْنِ). .. إلخ» وهذا أعلى ما يمكن أن يُسْتَدَلَ به على ثبوت عالم 


اا كتاب الأذان 


المثال» ثم إن هذا التمثيل في واقعدّ أخرى غير واقعة الكسوف. وسقراط وأفلاطون أيضًا أقرًا 
عبرت عام المجال. وهكذا أرسطو في اثولوجيا. وقد حمّق فيه أن أفعال الباري لا تُعَّل 
بالأغراض» وقرّره وأوضحه كما هو حق. وقد قرّر السيد الجُرْجَانِي في «حاشية حكمة العين2: 
مسألة وَحْدّة الوجود ببيانٍ أوضح وأؤْفى» فراجعه. 


؟؟ ‏ يابٌ رَفع البَصَّرٍ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصّلاةٍ 
06 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: ا ل 


> ع2 


عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا قَتَادَةُ: أن نَ أنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ قال : قَالَ النّبئُ يكهِ: «مَا 
يَرْفْعُونَ أنْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ ِي صَلَاتِهِمْ !» كَاشْتَدَ ل ل ا 
ذلك أو لَتَحْطَفَنَّ أَنْصَارُهُمْ». 

وفيه الوعيدء ثم إنه دار البحثٌ فيهم في رفع البصر عند الدعاء خارج الصلاة» فأجازه 
ا ا د 0 
ل ا ا 0 وهو من تلامذة 
30 ثم الشيخ فخر الدين العراقي ذكر في رسالته االتبيان فى حقيقة الزماه والمكان» أن 
الا ثرْ لصفةٍ من صفاته. وهذا هو حال الزمان» فإن الدهر أثرٌ رٌ لصفة من صفاته» الفعلية» 
وإليه أشير في قوله : «وأنا الدهر؟. 

والتحقيقٌ عندي: : أن ما من شيءٍ في العالم بقضّه وقضيضه إِلّا ينتهي إلى صفةٍ من 
صفات الله تعالى» ولبسن الوق نحل . فالزمانٌ أثرٌ الدع عدا ل نعم ذلك الدهر مرجعه 
إلى صفة من صفاته تعالى» والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة الحال» وراب جع لتذكرة العراقي («نفحات 
الأنس» للجامي رحمه الله تعالى. 


0 
13 


5 باب الالتِفَاتِ فِي الصَّلاةٍ 
05-. حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو الأخوّص قَالَ : حَدَّنَنَا أشْعَتُ بْنُ ليم عَنْ 
أبيهِ» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائْسَة كالكة: شَالت رَسُون اللَهِ يئةٍ عَن الالتِمَاتِ فِي الصَّلَاة؟ 
قَقَالَ: الهو تلاس يَحَبَلْسه الشَّيطانْ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ) . [الحديث ١‏ طرفه في: "9١‏ ]. 


7 حدّثنا تبه نَالَ * حَدَتنا سُفيان غ2 عَنِ الزُهْرِي عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِسَة: 0 
لبي يي صَلّى ِي حَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَام فَمَالَ: اشعَلنتَي أَغْلامُ هذوء اذْمَبُوا بها إلى أبي 
جيم وَأَتُونِي باليجائقة . [طرفه في: “ا/ا37]. 

١‏ قوله: (يَخْئَلِسُهُ الشيطانٌ) ٠»‏ مَك الشيطان كَمَتَلٍ الكلب بعينه» حيث يشتركُ معه في 
كثيرٍ من أوصافه وخواصّه. َيل في الأواني وَيَشِمهاء قُيُفْسِدُ الطعام والشراب كالكلب. 
وكذلك يسْطو على الإنسان إذا غَفَلَ شيئاء ثم إذا ذكر الله تلكأ عنه: طري ايت أتَمََا إدا 


كتاب الأذان خرن 


مَتَهُمْ طَتِيتُ ين الشَّيْطنِ تَدَكَرُوأ دَإِذا هم مُبْصِرُون4 [الأعراف: 017١١‏ وهذا مَكَلُ للكلب بعينه؛ 
فإنه يَسْظو عليك كلما يجدك غافلاء فإذا رفعت عصاك فر مُسْتَتْفِرًا ذنيه. وعدا هن ختي 
اناس فحالُ الشيطان مع الذكر كحال الكلب مع العصى. وأكياء غالم:إلقيب كلها عفدي 
على الحقيقة بدون تأويل ولا استعارة حتى إن صلا المُلْتَفِت لو مُثْلَت له لرأى فيها موضع 


- 


الالتفات مَجْرُوحَة ملس 


2 4 ع 


4 بابٌ هّل نَلتَفِتٌ 19 مر يَنْزِلٌ بهء آؤ تَرَى شيئاء 
أو يُصَافًا فى القئلّة؟ 
وَقَالَ سَهْلٌ: التَمّتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنهٌ كَرَأَى اللي يكل 


32 


+76 حدّثنا يبه بح سَهِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنا ليت عَنْ نَافِم عر عَنٍ ابْنِ عُمَر: 3 
رَأى النِْ له نُحَامَة فِي قِبْلِ المَسْجِدٍ وَهُوَ بُصَلَّي بين يَدي النْاسٍء كَحَتَهَاء ثم قَالَ 


: حِينَ انْصَرَفٌَ: هن أَحَدَكُمْ ذا كَانَ فِي الصَّلَاقٍ َإِنَ الله قِبَلَ وَجْهِدِ قلا يَتَتَخَمَنَّ 
ا قِبَلّ وَجههِ فِي الصّلاةِ؛. رَوَاهُ مُوسى بْنُ عُقْبَةه وَابْنُ أ رَوَّادِء عَنْ َافِع. [ 
في: 106]. 

2 حدثنا يحيى بْنُ بكر قَالَ: عدكا لمن سكن عَنْ عْمَيل» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ بْنْ مالكِ كَالَ: بَينمَا المُسْلِمُونَ في صَلَاةٍ الفَجْرِ؛ َم يَِجَأمُمْ إِلَا 
َسُولُ الل يل كش سِثْرٌ حَجْرَةٍ عَايسَة» فنَطَرَ إَِهمْ وَهُمْ صُفُوفٌء كمبَسَمَ يَضْحَكُ؛ 


َو 


وَنَكُصٌ بو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ علَى َقبي عَقِبَّيو» لِيَصِل لَهُ الصَّتٌء فَطَنَّ أنه يُرِيدُ الخُرُوجَء وَهَمْ 
المُسلِمُودَ أن يَينُوا في صَلَاتِهِم» كَأَمَارَ لهم : اأنثرا ساك أن الستره 
وَنُوْفْي يلِِ مِنْ آخِرٍ ذَلِكَ اليَزْم . [طرفه في: 58]. 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «رَأى رسول اللو كَل نُحَامَةٌ في قِبْلَّةِ المسجد. . 
إلخ والمصنّف رحمه الله تعالى حَمّله على داخل الصلاة» وفي عامة طرقه: ا 
الصلاة»). ولعلّه نَظْرَ إلى قوله: «وهو يُصَلي). ثم إن المناجاة والإقبال على الله والمواجهة, 
كلها حكايات عن شيءٍ واحدٍ. 


بِابُ وَجُوبٍ القِرَاءَةٍ لِلإمَام وَالمَأُمُوم فِي الصّلَوَاتٍ كُلَهَاه 
في الحضّر وَالسَفَرِء وَمَا يُجْهَنُ فِيهًا وَمَا يُحَّافَتُ 
6 حدّئنا مُوسى قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَائَهَ َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ ُمَيرِء عَنْ 
اراب حمر قال : شَكَا أهْلُ الكُوَةٍ سَعْدا ِلَى عُمَرَ رضي الله عَنْهه عله وَاسََْمَلَ 
م عَمَّارَاء فَشَكُوًا حَنَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ | يُحْسِنُ يُصَلَّي ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيهء فَقَالَ: يَا أبَا 
اشحاقء إن هؤلاء يَْعَمُونَ أَنّكَ لا تحن مُصلَّى ؟! قال أ سحَاقٌ : ما آنا الله نإلي 
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ا 
ات 
35 5 ذل 


وي 


ان كتاب الأذان 


قََ والااع 


كُنْتُ أَصَلّي بِهِمْ صَلَاً رب كول اللد ينوما أخر م عنها. أصلى صل الهنات فَأَرْكُدُ فِي 
الأولَيِين» خف فِي الْأخْرَيَينِ ن. قَالَ: ذاكَ اّنك يا با إْحاق الأر 4 كه رفك 
َوْ رَجَالّاء إِلَى الكُوفَةٍ ُسَأَلَ عَنُْ أُهْلٌ الكُومَةٌ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إلا إِسَأَلَ عَنْهُه وَينْنُونَ 
َيِه مَعرُوفَاء حَتّى دََلَ مَسْجِدًا لبي عَبْسء كَقَامَ رَجُلَ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَهَ 
0 اسَعْدَة كَالَ: أما إذْ نَعَدْتَنَاء فَإِنَ سَعْدَا كَانَ لا يَسِيرُ لسر ٠‏ وَلَا يَفْسِمْ بالسّويّق 

ْول في المضسيَة : ل أمَا وَاللَه لأَدعُوَن ثلاث : كات نلق مدا 
00 1 ِيّاء وستمقةة َأطِل عُمْرَهُ َأْطلٍ 0 ِالفِئن . قَالَ: وَكَانَ بَعْذَ إِذا 


سَيْل يَقَو لُ: شبح كَبِيرٌ مَْنُونَ أْصَابَئْنِي دَعْوَةٌ كنب نان عند القلك !نان رايقة كن د 
سَقَط حَاجِبَاه عَلَى عَينَيه مه مِنّ الكبّرء وَإِنَهُ لَتَعَرّضُ لِلجوَارِي فِي الطرّقٍ يَعْوِرْهَنَّ . [الحديث 
هما طرفاه في: مول 4 

نيزنا ع تل قتي اللو وال عذننا شان نان عدنةا لخر معن 
1 بْنِ الرّبيع » عَنْ عُبَاكَةَ بن الصّامِتٍ: أَنَّ وَسُولَ اللو يل كَالَ: ١لا‏ صَلَا لِمَنْ لَمْ يقرأ 
بفَاتِحَةٍ الكتّاب) . 

باه حَدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ كَالَ: حَدَنَنَا يحيو 43 م 2 الله قَالَ: حَدَنَِي 
- مو 00 


سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ بل ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيرَة : أن وَسُولَ اللي محل المشجد 7 


7 


رَجُلّ فَصَلَّى  ٠‏ عُسَلَم على لبي + كد فده وَقَالَ: «ارْجِعْ مْصَلَء َإنْكَ لَمْ نُصَل». قر فَرَجَءَ 
يُصَلّي كما صَلّى ؛ ثم جَاءَء فُسَلّمَ عَلَى لنب يلق فَقَالَ ١‏ لجخ صل كنك متاك 
ماما فَقَالَ: اللي لسو اي د َعَلْمْنِي ! قَقَالَ : 0 


- 


2 ماقرأ مَا نَيَسَّرَ مَعَكَ مِنّ القُرآن» 2 م ارْكُمْ حَنّى تَظمَيِنَّ رَاكِعَاء ارْكُمْ حَتَّى تَعْمَدٍ 
فاه نع اسْجُذ ل حَنَّى تَظمَئْنّ سَاجِدَاء نُمّ ارْفَعْ حَنَّى تمعن الس ؛ وَافعل ذلك فِي 
صَلَاتِكَ 00 [الحديث 50م" أطرافه في: 97لا 253761١‏ 2.3587 /1331]. 


بعر اه 


فعمّم فيها بالأنواع كلهاء وَجَهَر به» ولم يتكلّم في حقٌّ المقتدي بحرفٍ وأخفاه. مع أن 
جاح وروص لارامر ك1 سير وهذا يَدَلُ على أن في النفس منه شية: ولو كان 
هناك مُنْصِتٌ لكفى له صنيع المصئّف رحمه الله تعالى؛ وشفاه في هذا الباب. فإنه مع شَعَفِهِ 
بإيجاب لامح ع اده لم يَجَدْ إلى إثباته سبيلا» وذلك لأن قوله ييه : «لا صلاةً لمن 
ا بفاتحة الكتاب» لم يَقُمْ عنده دليلا على الإيجاب» إلا لجهر به بسكا اندرا فإنه إذا 
وَجَبّت عنده على المقتدي» فكيف بها إذا كان إمامًا عادلًا انعم وصد لها اغباقا فى :ربالتة 
2230 
لقدوَجَدْتُ مكانالقولذاسَعَةٍ فإنوَجَدْتَ لسائًا قائلًا فَقُلا' 

وكذلك لم يَقْدِر أن يفرّق بين الفاتحة والسورة» لفقدان الاستدلال على الفرق بينهما. 


كتاب الأذان 54 


وأقضي التعيجب من هؤلاء الذين يَجَُْونَ المصَدّف رحمه الله تعالى إمامهم في ذلك؛ ثم لا يرود 
إلى قُثْرَتِ وشِرَتَهم . وإذا تر إمامهم» فما ثُثْنِي عنه شِرّتهم» وأين تقع منه. د فَليْفْمِضُنوا أعيتهم» 
فإن الصبحٌ قد الْبَلَحَ لكلّ ذي عينين. 

فاعلم أن ههنا مسألتين ينبغي التمييرٌ بينهما. 

الأولى: رَُكْنِيَة الفاتحة» ولا بحت فيها عن المقتدي» فهي ركنٌ عند من ذهب إليه سواء 
كان فيحن الإمام» آن:الستترد» ار المضدي أيضاء والجمهور افينها مع الشافعية :+والفانية: 
مسألة قراءة المقتدي» فذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى إلى عدم وجوبها في 
الجهرية» وهو قول القديم للشافعيّ» ثم اختار القراءة فيهما حين وَرَدَ بمصر قبل وفاته بسنتين. 
ثم لا أدري هل اختار في الجهرية الوجوب أيضّاء ؛ كما يقول به الشافعية» أو الاستحباب فقط. 
وكان ينبغي للشافعية رحمهم الله تعالى أن يُقْنُوا بقوله القديم» فإن الشافعيّ رحمه الله تعالى بقي 

عليه إلى خمسين سنةً من عمره» ولم يَقُلْ بالقراءة في الجهرية إِلّا في سئتين من عمره. 

أمّا في السرية» فقال مالك رحمه الله تعالى باستحبابها فيها؛ ومنع عنها في الجهرية. وبه 
قال أحمد رحمه الله تعالى؛ إِّا أنه أجاز بها في الجهرية إذا لم يِل صوثُ الإمام؛ ولم يذهب 
أحدّ إلى وجوبها ِل الشافعي رحمه الله تعالى. ففي الرَيْلْمِي و«البناية»» قال أحمد رحمه الله 
تعنالن:: الما لميطا عافن امل اسار بتو : إن الإمام إذا جَهَرَ بالقراءة» لا تُجَزِىء صلاة من 
لم يقرأ. | ه. وهو في «المغني» لابن قدَامة أيضًا ٠‏ ولد كان عالمٌ حيلئ قد التي بجرو مندء 
وقد جاء اليوم مطبوعًاء إِلّا أئه.محلوة من أغلاط التاسكين. ؤهذا الكتاب من الكثب الأريعة 
الح قال .فيها عر الذي بوعيد الشادم: أنها من كانت عنده كَمَنْهُ : «السنن الكبرئ 1 اللبيهتي) 
و«المُحَلَّى؛ لابن حَزْم) واشرح السنة» للبغوي» و«المغني» لابن قُدَامة. وفي فتاوى الحافظ ابن 
تَيْميّة : بخلاف وجوبها في حال الجهر» فإنها باذ حتى تقل أحمد رحمه الله تعالى : الإجماع 
على خلافه. اه. 

وكفاك كلام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الإشباع» وتَقْل ابن ت 3 ننيئة | لالجماع عفد يذل حل 
أن وجوبٌ القراءة في الجهرية خلاف الإجماع, أو لد دعي ند اعد تيع اهل الإسلد مواق 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فالمحقّق عندي من مذهبه: أنه حَسَرَ عن القراءة في الجهرية» 
وأجاز بها في الشّرية» كما نْقَله صاحب «الهداية» عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» وإن 
أنكره 0 ن الهُمَامِ رحمه الله تعالى» حيث قال: اع فى «الموطأ» وكتاب «الآثار». 

قلت: والصواب ما ذكره صاحب «الهداية» فإن تَنَاقل المعايخ بروايةٍ يكفي لثبوتهاء ولا 

يُشْتَرط أن تكون مكتوبةً في الأوراق أيضّاء فقد تكون روايته عن إمام» وتُنْقَلُ على الألسنة ولا 
توجد في الكثُب”2. واختار ابن الهُمَّامِ رحمه الله الكراهةً تحريمّاً مطلمقًا. وإنما تَنَحَيْتُ عنه 


)١(‏ قلتٌ: ونظيره ما ذكروه في الفرق بين التحديث, والمُّقّاولة» والمُذّاكرة. فإن ما يُؤْحَذُ عن المشايخ بالمُذَاكرة 
ريما لا يُوجّد عند أكثر تلامذته» بخلاف ما كان في مجلس التحديثء أو الإخبار. ومع ذلك يُعَبْرَ به في الجملة» 
مع أن حال روايات الحديث ليس كالرواية عن الأئمةء أو المشايخ. فاعلمه. 


1 كتاب الأذان 


لمكان الاختلاف في نقل مذهبنا. وراجع له رسالتي «فصل الخطاب في مسألة أمّ الكتاب». 

هذا ما سمعتٌ حال الأئمة» ما حال الصحابة رضي الله عنهم» فالذي يَظهَرٌ بالمراجعة إلى 
الآثار خصوصًاء لا بإجمال من اختار جانباء ثم ذهب يَسْتَرْسِلَ في نقل العمل : أنه ذهب بعض 
السلف إلى تركها رأساء وبعضهم إلى تركها في الجهرية» وبعضهم إلى إجازتها في الجهرية 
مر وتركها مر كعمرء وأبي هريرة رضي الله عنهماء وبعضهم 0 استحبابها فيها مؤكدًا 
كعْبّادة» وبعضّهم إلى قراءتها في السَّكْتَاتء وأقلُ قليل إلى إيجابهاء أو تأكُّدِها في الجهرية على 
كل حالٍ» كمكحول عند أبي داود. 

والحاصل : أن من كان يقرأ فى الجهرية: أقل قليل»ء والذي كان يقرأ في سَكُمَاتها : أكثر 
منه» والذي كان يقرأ ذ في السيزية دون اللسهرية: اكد كلير» وبعضّهم كان يقرأ في السرية حيئّاء 
. ويترك حيئًا . 

أما حال الأحاديث المرفوعة» فليس فيها ما يّدُلّ على وجوبها على المقتدي» لا في 
الجهرية» ولا في السرية. وليس فيه عن الصحابة إِلّا ترجيح أحد جانبيهاء ولم يبتدىء الشارع 
في تشريع القراءة للمقتدي بشيء» لا بالفاتحة» ولا بالسورة» لا في السرية» ولا في الجهرية. 
وإنما ابتدأ بها بعضّهم فكَرِمّهاء بل كان خالي الذهن عن قراءتهم» حتى خالّجه بعضٌ منهمء 
فَعْلِمَ الآن أن فيهم قارئًا أيضًا 

وكذلك لا يُعْلَمُ من حال المقتدين أنهم كانوا ييتكون بالتاتكة أزيدامن ساكر السو ولق 
ا م حتى جاء رجلّ فقرأ ب: لامع اشر يَيْكَ ألققل 4 , وبعضهم قرأ 
التشّهد أيضاء ٠‏ فلا يُعْلَمُ اعتناؤهم بالفاتحة» كما رامه الشافعية . وإنما كان من يَقْرَأْ منهم بما يقرأ 
من عند نفسه بدون أمر من النبي 5 ولولا هناك مُتَارْعَ لَحَفِيَتْ عنه قراءةٌ من قرأ إلى ما بعده 
أيضاء ولكن النبئ كله لَمّا سألهم» ٠»‏ فقال بعضهم: لا ا ١‏ تعم» 00 


سرومه 


قراءته» فقال هذا يا رسول الله؛ كما عند أبي داود . كأنه يَعْتَذِر أنه إن لم يَمْنْهُ الاستماعء أباح 
لهم إباحةً مَرْجُوحَةٌء فقال: «إن كنتم لا بُدّ فاعلين» فلا تفعلوا إِلّا بم القرآن». فعلى الشافعية أن 
يَشْكْرُوا لهذا الفنازج حيك اخرج لهم الإباحة المزخرخة من أجلةه 

أمّا الوجوب» فأين هو؟ وهل تكون شاكلةٌ الوجوب اذ كوه تماد عي ين 
حتى إذا عَلِمّه جعل يسأل عنه ويفتّشه يفتّشْهء بل السؤال عمّا لا يَعْلّمُ استنكارٌ له قطعّاء ٠‏ فلم يَأْمُرْ بها 
صراحةً ولكنه استثناها عن النهي . وهل يُفِيدٌ يفيد هذا الترع من كاه ء غير الإباحة. فإن راعيت 
صحة قوله: «إن كنتم لا بد فاعلين. ٠‏ إلخ لا تَحْرّحٌ منه الإباحةٌ أيضًا إِلّا إباحةً مَرْجُوحَةٌ 
وتلك الإباحة أيضًا ارتفعت كما يُعْلَمُ مما في «السنن»؛ فانتهى الناس عن القراءة فيما جَهَرَ فيه 
رسول الله كلد فَتَرَكَ القراءةً فقهاؤُهم. وبقي بعضّهم يقرؤون بعد أيضًا. ولذا قلتٌ: إن القارئين 
في الجهرية كانوا أقل قليل. 

ثم ههنا سِرَّء وهو: أن النهي عمّا يكون خيرًا مَخْضًا لا يمكن إِلّا من صاحب الوحي» 
فعن علي رضي الله تعالى عنه: «أن رجلًا صلَّى بالمُصَلّى تطوُعًا » فقال له الناس: ألا تَمئَمُ هذا 
يُصَلَّي؟ قال: ما رأيت النبي يه يُصَلَّ: » ولكن لا أمنعه مخافةً أن ألْحَقّ بمن نَعَى عليه القرآن» 


كتاب الأذان ردان 


فقال: «إرََيْتَ الى ينها © عدا إذا صَنَّ 46 [العلق: 5 ]٠١‏ الآية. 

ومن هذا الباب: اختلافهم في الأوقات المكروهةء فمنهم من نَهَى عن الصلوات 
فيهاء نظرًا إلى كراهة تلك الأوقات» ومنهم من تَلَكَأْ عن النهي» فأجاز بها فإنها خيرٌ موضوع 
أينما كانت» ومتى كانت فلم يتقدّموا إلى الْحَجر عنها . وكذلك القرآن خيرٌ كلّهِ والحَسجر عنة 
موضع تمل فلمًا قرؤوا به من عند أنفسهم بدون سابقية عهدٍ منه لم يَرض به وأَظهّرَ الكراهة 
أيضًا ود كحضور الفساء في الجماغات» لم يُرَعْبْهُنَ 

أصلاء ولكن مع هذا لم ينه يَنْهَ عنها أيضًا 

با ا نر 592 حيث كانت زوجته تختلف إلى المساجد في 
أوقات الصلوات» وكان يُعْجِبّه أن لا تفعل ذلك» فأبت إِلّا أن تَفْعَلّم ولم يَقْدِر عمر أن ينهاها 
ضراحةً فجاء يومًا مُتَتَكُرًا هيئته روشيع القدم خلن #يل يزطهاء م ة الصبح 
بَعَلْسِ فاسترجعت وانكفأت» وقالت: ما قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه داحق : قله فس الزمات 
اليوم. فالقراءة في الجهرية عندي كحُضُورِمِنَ الجماعات» والإباحة فيهما بمنزلة واحدةٍ» فمن 

شاء فليتركها على حالهاء ومن شاء بالغ فيها . ويَقُرُبه ما ثُْقِلَ عن الحلواني من فتواه: أنه لا 
ينبغي أن يُنّْهَى العوام عن الصلوات وإن صلوها في الأوقات المكروهة فإنها وإن كُرِمَت على 
مذهبناء لكنها تكون جائزةً على مذهب الشافعية» ولو مُتِعُوا عنها أمكن أن يَمْتَنِعُوا عن أصلهاء 
ويتركوها رأسًا. 

قلتٌ: وهذا التهاونُ لم يكن في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فكان المئاسب له 
أن يَنْهَى عنها كما قد نهى . ثم لما ظهرت المذاهبء وفشا التكاسّل في الدين» وثُرِكَ العمل به 
على المذهب» ناسب للمتأخُرِين أن لا يمنعوهم عنها لأجل المخافة المذكورة. 

والحاصل : أن النهي عن الخير المحض لا يكون إلّا إذا لم يتحمّله المقام أصلاء وذلك 
أيضًا من جهة الشارع لا غيرء كما نهى عن القراءة في الركوع والسجود. لأنه مناجاةٌء وهذه 
الهيئة لا تَصْنّح لها أصلا ٠‏ ومع ذلك جوّزه البخاريٌ فيهماء وترك حديث مسلم. رافإن شعت 
قلتّ: إنه أجاز بها للمقتدي إجازةً مَرْجُوحَةٌ ولم يرض بها. وإن شعت قلتّ: إنها رخصةٌ لا 
عزيمةٌ» وهذا أَيْسَرَ على الموجبين 

وأجاب القائلون بالوجوب: إن سؤاله يلك : ١‏ ارد غات ما كهنا في 
«السّنن»» ليس عن نفس القراءة» بل عن الجهر بهاء فمعناه : لعلكم ب تَجهَرُون بها خلف إمامكم. 
قلتُ: وهو تأويل لا مُسْكَةَ له في ذخيرة النقل» فإن النبيّ يكن سألهم عن نفس القراءة» وهم 
يَحْوِلُونه على الجهر بالقراءة» وهل يَلْصَىُ بالقلب أن يكون هناك أحدٌ يَجْهَرٌ بهاء مع رؤيته أن 
الصحابةً رضي الله عنهم كلهم ساكتون» ولا يَجَهَرُونَ بشيء . ثم لو سلّمنا أنه كان جَهَرَ بهاء فلم 
يرد السؤالٌ عنه ولا عليه بل هو عن القراءة» وإنما الجهرٌ وسيلةٌ لعلمه َل أنه قرأ شيئًا . 
واحتال فيه آخرون: إن السؤالَ إنما هو بما زاد على الفاتحة دون الفاتحة نفسهاء فمعناه : لعلكم 
تَفْرَؤُونَ خلف إمامكم ما زاد على الفاتحة تحة أيضًا. 


قلت: وهذا أيضًا باطل. ففي الدَّارَفْظنِي: «هل منكم من أحدٍ يقرأ شيئًا من القرآن»ى» 


ل كتاب الأذان 
ولف فدلّ على أن الفاتحةً وغيرها عنده سواء» وإن السؤالَ كان عن شيءٍ من القرآن دون 
السورة. وإنه لا وجوبٌ عنده على المقتدي. فقال: «هل منكم من أحداء فلو كانت واجبةٌ على 
الكل لسألهم أجمعين» هكذا : هل تقرؤون أن م ل 
عنده هناك قارنًا إِلّا أحدٌ منهم» وليست هذا شاكلة الواجب. وفيه أن القراءةً خلفه تُنَاقِصل منصب 
الائتمام» ولذا قال: «خلف إمامكه ؟؟ ِ أن الظاهر خلفي. فَعَدَل عنهء وانتقل إلى بيانٍ منصب 
الائتمام لَعُمّ الفائدة. وحينئذٍ محظّها ل وقد يَْكَالون بأن 
قوله: «فانتهى الناس عن القراءة. . .» إلخ من قول الزُّهْرِيّ. . 

قلتٌ: ويقضي العجب من قولهم ما حملهم على ذلك» فإننا لو.سلماة» فَالرّهْرِيُ تابعىٌ» 
ولا يذكر إلا من حال الصحابةٍ ثم إن من جعله من قول الرّهْرِي غَرَضْه أن الزهري قاله نقَلّا عن 
أبي هْرَيْرَة وأخفى به صوته» فثبّتهم مَعْمَرٌ فيه» فكان إسناد القول إلى مَعْمّر أو الزهريّ لهذاء 
ا أنه من تلقاء أنفسهم. فعند أبي داود في حديث ابن أُكيْمَة الليثي عند بيان الاختلاف» 
وقال ابن السَّرْح في حديثه: قال مَعْمَ عن الزُّمْرِيّ؛ قال أبو هريرة: «فانتهى الناس» . وقال 
عبد الله بن محمد: الزُّهْرِيُ من بينهم» قال سُفْيَانَ: وتكلّم الزهريٌ بكلمةٍ لم أسمعهاء فقال 
مغر :: إنهقال< «فانتهى النان. الخ. . نعم بقي شيءٌ) وهو أن قوله كلد : «لا تفعلوا إلا بم 
القرآن»: وإن لم يَدُلٌ على الوجوبء لكن تعليله بقوله: «فإنه لا صلاةً إلا بها» يَدُلُ على 
الوجوب قطعاء وبه ينُمّ الاستدلال. 


قلتٌ: : كلّاء فإن قوله قبل التعليل لما دل على الإباحةٍ المرجوحةٍ ولا بُدّه لم يَصْلّح 
التعليل أن يذل على الوجون فى عق كيف؟ وإنه طفرةٌ من الإباحة إلى الوجوب» وليس 
يسديد. وهل يناسب عندك أن من كان بصدد إيجاب شيءٍ في آخر كلامه أن يسأل عنه أولاء 
ويقرّر إباحته في ابتدائه» ثم يُوجبه في آخره كأنه سَنّحَ له الآن وجوه وإيجابه» إلأن ترف أنه 
تكلم خالي الذهن عن الوجوب» ا اليك أن يُوحِبّه 
فقللف با لوواتن: لجان رىا اللت ال ا العرا ب لعا مركا 111 

وحينئظٍ وَجََبَ علينا وعليهم أن نُشْرَّحَ الحديتَ» فإن ظاهره غير مستقيم. ثم استفتٍ نفسك 
- فإنْ بين جُدْبَيْك خير مُفْتِ - إنه إذا خحَاطَبَ المقتدين بذلك الكلام» مسا عن الو فهل 
يُنَاسِبٌ الإيجاب في حقَّهِمء أو في حقٌ غيرهم كالمنفرد والإمام؟ فإن كنت تستطيعٌ أن تلمع 
كلام الخصم وتَفْهَمَه فاعلم أنه إيجابٌ على المنفرد دون المقتدي. 00107 
الجنس”''' على إباحتها للمقتدي؛ ولو لم نأخذه في الجنسء وحملناه في حقٌّ المقتديء لنَاقْضَ 


إذىق وهذا كما عند الترمذي ضالة المسلم حرق النار» وأنت تعلم أنه وصف باعتبار تحققه في الجنس وإلا يلزم ألا 
يلتقط ضالته. وأصرح منه ما أخرجه أيضا أن النبي يَْةِ خرج ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته» وهو يقول: 
إنكم لتبخلون وتجنبون وتجهلون وأنكم لمن ريحان الله. اه. ص ١١ج1.‏ فإن التعليل ههنا كالتعليل في قوله: فإنه 
لا صلاة الخ بعينه لا أراك شاكا في أن هذه أوصاف باعتبار الجنس أما في الحديث المذكور فلا محل لهما. 
وهكذا فليقسه في حديث الفاتحة. 


كتاب الأذان 4م 


آخِرٌ الكلام أولّه . فإن أوَّله يذل على ايها فحن المنتوي إباحة مَرْجْوحَةٌ) وتعليل الإباحة 
بالواجب لا يّصِحٌ إلّا باعتبار كون الوجوب وصفقًا لها في جنس الصلاة ٠‏ وبعبارة أخرى: إنهم 
حَمَلُوا التعليلٌ على أنه حكمٌ بالإيجاب في حقٌّ المقتدي؛ ونحن حَمَلْنَاه على كونه وصمقًا 
للفائحة» وإن لم يتحقق هذا الوصف في حقٌّ المقتدي. والتعليل بالوصم تاق مدعو بل هو 
لطيفٌ جدّاء بل لا عبارةً ‏ كترجيح الفاتحة من , بين السّوّر مع كونها مباحةٌ في حقٌّ المقتدي د دل 
وَأَوْقَقٌ من هذه. 

وحاصل الحلّ عندي: أني أَبَحْتُ لكم الفاتحة من بين السُّوّر لمعنى الترجيح فيهاء وهو 
امتيازها بوصفي من , تين ساكن السول» رخو وجريها علي المنفرد والإمام عيئًا. وليس هذا 
الوصف في أحدٍ من لوي فإنها واجبةٌ بدلا وليست فيها واحدةٌ منها واجبةً عيئًا لا على 
الإمامتولة على الستوده ريد ملكت القاقحة أن تسيل قرالاتهة نظيو تولك لابن قتي 
سئين: صل» فإنه لا دين لمن لا صلاةً له. ونظائره كثيرةٌ» وإذن هو من باب استدلال الجنس 
على الجنس الآخر. 

وحاصله: أنه على ورا قولهم : أكرم زيدّاء فإنه أهلّ لذلك. أعني : إن إباحةً الفاتحة في 
حقٌّ المقتدي دون غيرها من السُّوّر لكونها أصلًا لذلك» لأنه لا صلاءً إِلّا بهاء لسرا 
الوصف في حقٌ غير المقتدي من المنفرد والإمام . وإنما صَلّحَ هذا الوصف مُخَصّصًا إياها 

بين السّوّر لخلو سائر السُوّر عنه مطلمّاء فلا يتحمّق هذا الوصف في شيءٍ منها ا 
المطرة أولاني عن الإسام, وحينئلٍ لو : م د 0 
وممن صَرَّح بأن قوله: «لا صلاةً لمن لم يَفْرَأ. ..2 الخ. في المنفرد دون المقتدي: الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى عند الترمذي» وسُّفْيَان عند أبي داود. 

ومما يَدُلّك على أنه في حنٌّ المنفرد دون المقتدي: أن صلاة غير المقتدي تُعْتَبِرٌ أنها 
فعله. كالمفعول المطلق عند التّحَاة ٠‏ فإِنّ الضربٌ في نحو: ضرت فرنا» فل المتكلي: 
بخلاف المفعول به فإنه لا يكون من فِعْلِهء بل فِعْلّهِ يقع عليه. فهو محل فِغْله ٠»‏ كزيد في نحو: 
ضربت زيذا. . فإن زيدًا ليس من فِعْل المتكلّم بل فعله ‏ أعني الضرب - وَقَعّ عليه . والفرق 
الآخر: أن المفعولَ المطلق إذا كان من فِعْلهء يكون قائمًا به لا محالة» فإن الضربٌ قائم 
بالضارب بخلاف المفعول به. فإنه إذا لم يكن من فِعْله يكون مُنْمَصِلًا عنه» نحو: زيد في المثال 
المذكور. فإنه مُنْفَصِلَ عن الضارب قطعًا . فصلاة ة غير المقتدي أَعْتَرَت عند الشرع كالمفعول 
المطلق. » فتكون قائمةًٌ بالمصلّي» ٠‏ وُعَدٌ كأنها من فَعْلِِ ويَجْرِي عليها ما يَجْرِي على هذا 
6 ويكون بناء الكلام عليه 

مّا صلاة المقتدي فلها اعتباران في العرف بِحَسّب المقامين: مقام بَسْط واستيفاءٍ لتمام 

لقان وين اعجار عار اي ء الحال. فيقولون في المقام الأول: 
إنه صلّى مع الإمام ٠»‏ فيَكون عنها كأنها كالمفعول المطلق للإمامء والمفعول به للمقتدي. فَيُضِيفُون 
الصلاةً إلى الإمام كأنها من فِعُلهء وإلى المقتدي كأنها ليست من فِعْلهء فلا تُنْسَبُ إليه إِلّا كنسبة 


لحان كتاب الأذان 


المفعول به المنفصل إلى الفاعل؛ وَيُظلّقُ عليه أ نه يُصَلِ مقيّد مقيّدَاء كالصلاة خلف الإمام» والصلاة 
بصلاته . ويقولون في مقام الاختصار: إنه يُصَلَي؛ ؛ يمون بالنظر إلى حكمه المُنْسَحِبٍ عليه 
ولا يَذْكُرُونَ كونه خلف الإمام حسب داعية المقام؛ فِيُحَلْلونَ صلاة الجماعة التي كانت صلاهً 
واحدةٌ بالعدد إلى صلواتٍ بِحَسَّبٍ عدد من كان فيهاء ريتكو أن قلا نا شدي كانه كله 

وبعبارة أخرى : إن صلاءً الجماعة صلاةٌ واحدةٌ بالعدد في العُرْف والعبارة» وهو عند أبي 
داود من إحالة الصلاة ثلاثة أحوال قال: وحدَّئنا أن رسول الله كَيْهِ قال: «لقد أَعْجَبَنِي أن تكون 
صلاةٌ المسلمين أ و المؤمئين واحدةً». اه. لا صلوات بعدد من فيهاء وإنما ذلك عند التحليل 
حتى يَنْركُونَ بيانَ الحال بتمامه» ونَفْلَّ صورته بتمامها. وبالجملة كانت صلاةٌ الجماعة مُفْرَدَةَ لا 
تثنيةً ولا جمعّاء فحلّلوها إليهماء حيث يريدون نَقْلَّ حاله بالنظر إلى حكم نفسه المُنْسَحِب عليه» 
وكلا الاعتبارين وَارِدَانَ في ألفاظ الحديث بِحَسّبٍ المقامات. 


فالأول نحو حديث: (إذا أفيقك المئلاة» دل تأثري تَسْعَونَء وأتوها تَمْشُون وعليكم 
السّكيئة»). اه. كا الها ة كأنها ليست من فغله» بل هي مُنْفَصِلةٌ عنه : : أتاهاء فهي مَأَتِيةٌ يرد 
عليهاء ويَصْدُرٌ عنها. وجعلها مفردةٌ في العبارة لا تثنيةٌ ولا جمعًا. وكقوله تعالى: #إذًا وُوِفَ 
لِصَّلَوةَ مِن من صر الْجَمَعَةَ © [الجمعة: 9]. وقرله: مأوَإدًا اديشم إِلَ أَلصَّلَرر » [المائدة: : لم ه]. وين عنيد 
الرحمن بن عبد القاري في قيام رمضان : يُصَلَّ الرجل لنفسهء وِيْصَلّي الرجل» ؛ فَيُصَلّي بصلاته 
الرّمْظ والنامن يُصَلُونَ بصلاة ة قارئهم. وحديث عائشة فيه: «فصلى في المسجدء وصلَى رجالٌ 
بصلاته». وفي صلاةٍ في مرض موته: فجعل أبو بكرٍ رضي الله عنه يُصَلّي وهو قائم» بصلاة 
النبيّ يَدْةِ. وفي «الفتح» عن هنبا انما تمعن امد افقاموا وراءث فصلوا. بصلاته). 
وعند النّسائي من حديث عبد الله بن سَرْجِس» قال: (يا فلان» أيهما صلاتك التي صلَّيت معناء 
أو التي صلّيت لنفسك» اه. ففي هذه الأحاديث كلها اعْتيرَت صلاة الجماعة كأنها ليست من 
ِعْلهء بل من فِعْل الإمام» ثم المقتدي يأخذ منها حطّه بنوع ربط مع إمامه. 


وأمّا الاعتبارٌ الثاني» فنحو حديث البياضي عند مالك في العمل في الشراءة: «أن 
رسول اله ويه تحرج على الناس وهم يُصَلُونَ؛ وقد عَلَتْ أصواتهم؛ فقال: إن المُصَّلِّي يُتَاجِي 
رئهف فلْينْظرٌ بما يُنَاجِيه بهء ولا يَجَهَرْ بعضكم على بعض بالقرآن'. اه. وكان ذلك في رمضان. 
وغللا ان عمل الس «والناس يُصَلُون عُصَبًا عُصَبَاهء وهو مَسُوقٌ لغير المقتدي. ومثله حديث 
السّْرّة عند أبي داود: : #إذا صلّى أحدّكمء فلْيّصَل إلى سُثْرته ولِيَدْنُ مها .«ؤكذا: «إذا كان 
أحدُكم يُصَلَي فلا يَنْصّق قِبَّل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صِلّى». ل ل 
حال المصلَّي في نفسه. ولذا لم يَذْهَبْ أحدٌّ إلى إيجاب السُيْرٌة لكل في صلاة الجماعة» لأنهم 
حَمَلُوا الحديثٌ المذكورٌ في المنفردء وقد مرّ تقريره. وإذا سَمَّحَت نفسّك بقَبُول هذا ولم 
تماكسة فحديث: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأم القرآن يَنْسَحِبٌ على كل صلاةٍ مفردةٍ من عدد 
الصلوات في حقٌ من يُوصَف بأنها فِعْلّه . 


ولذا لم يَصِفْهِم في هذا السياق بكونهم خلف الإمام» فإذن هو في صلاة المنفرد أو الإمام 


كتاب الأذان حك 


دون المقتدي. فالحديثٌ وَرَدَ في صلاة المنفرد» كما أقرّ به أحمد وسُفْيّان رحمهما الله تعالى» 
وهم نَقَلُوه ه إلى صلاة الجماعة» وأنه جاء بالنظر إلى حاله في نفسهء وهم نقلوه في حاله مع 
غيره» فسبحان من لا يَسْهُو ولا ينْسَى. ثم اعلم أنه ليس اعتبارٌ الشريعة في قراءة المقتدي أنها 
ليست عليه؛ بل اعتبارُها أن قراءةً الإمام له قراءة. وقد أخرّج له الشيخٌ ابن الهُمَام رحمه الله 
تعالى إسنادًا على شرط الشيخين من «المسند» الحم دم وهو مفقودٌ اليوم فَرَاجَعْتٌ له 
«االمطالب العالية في زوائد الحديث الثمانية» للحافظ ابن حبر رحمه الله تعالى» لأن الحافظ 
رحمه الله تعالى قد جمّعَه من ثمانية «مسانيد»» إِلّا أني لم أجده فيه فَحَدَتٌ في نفسي اضطراتٌ 
حتى عَلِمْتُ أن نسخةٌ «المسند) المذكور لم تكن غند الحافظ رحمه الله تعالى بتمامهاء فحيتعل 


زال القلق, وظَئَدتٌ أل يكون في الحصة التي لم تَبْلْ الحافظ رحمه الله تعالى . 


ثم في حاشية الشيخ أبي الحسن السَّنْدِهِي على «فتح القدير» المسماة «بالبدر المنيرا - . 
وهي إلى النكاح فقط -: أن العلامة القاسم ابن قطلوبغا سأل شيخه ابن الهمام عن إسناد هذا 
الحديث فكتب أنه أخذه من «أتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» وقد جمع فيه 
البوصيري عشرة مسانيد. ثم كتب الشيخ أن البوصيري ذكر فيه أنه لما سرد هذا الإسناد عند 
الحافظ رحمه الله تعالى فلم يتمه حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى تبسم وقال: وفيه رائحة حديث 
قا 9 يو م حت لاجو ال ا ا و 
به غير أ نه لم يرده صراحة أيضاً . وليس هذا تخصيصاً بل باب مستقل ومسألة زائدة في حق 
المقتدى كحديث البكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها. فليس قوله: أشي جات ا 
بل وضعاً مستقلاً وعلى هذا فإيجاب القراءة على المقتدى من العمومات كاشتر تراط الأذن باللسان 
على الباكرة. ومعلوم أن الشريعة إذا أقامت لها باباً مستقلاً وأفرزها من الحكم العلم فليس لأحد 
أن يجرها تحت العموم ويجرى عليها أحكامها فهكذا لما علمئا أن الشريعة نصبت لأحكام 
الائتسام م باباً مستقلاً ولغير الائتمام باباً أيضاً. فنقل أحاديث أحد البابين إلى الآخر إلغاء 
لغرضها . فراجع أحاديث الائتمام لم يأمر في واحد منها للمقتدى أن يقرأ مع إمامهء ولم يقل 
وإذا قرأ فاقرؤا مع أنه مر فيها على جملة أفعال الصلاة تقريباً فترك هذا الركن الذي قد سبق على 
سائر الأركان» وصار مداراً لصحة الصلاة» وسمة ة لأهل الحديث مستبعد جداً بل صح فيها جملة 
«إذا قرأ فانصتوا» صححه مسلم» وجمهور المالكية» والحنابلة» ولم يتأخر عن تصحيحه إلا من 
اختار القراءة خلف الإمام فسرى فقهه إلى الحديث. ثم اعرف الفرق بين سياق الاستثناء عن 
صريح النهي كما في قوله: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» وبين استثناء الفاتحة عن أمر الانصات» 
أي انصتوا إلا بالفاتحة ولم يرد في طريق. فجاء الشافعية وحملوا السياق الأول على الثاني» مع 
أنه ورد في الحديث إذا قرأ فأنصتوا ثم لم يرد فيه الاستثناء بالفاتحة» فدل على أن الفاتحة 
وغيرها في أمر الإنصات سواء. والحاصل أن لنا فى هذه المسألة دلالات من الأحاديث ونص 
من القرآن إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وآتضعوا وليس هندهم لإيجاب القراءة في الجهرية 
والسرية على المقتدى شيء إلا جهرهم بالمبالغات. ثم إنه صحت في هذا الحديث زيادة فصاعدا 
أو ما قام مقامها نحو ما تيسر وما زاد»ء وحينئذ يكون معناه انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة مع عناية 


لون كتاب الأذان 


اافصاعداً» وحاصله انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة مطلقاًء فلا يصلح هذا الحديث أن يقوم حجة 
على مسألة الركنية أصلاً لدلالتها على انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة» وقد قلنا به أيضاً» وإنما 
الكلام في انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة خاصة؛ ولم يدل عليه أصلاً. بل متى ما ترى في 
الأحاديث ترى أنها جعلت الصلاة عند انتفاء القراءة بالفاتحة خداجا لا منفية عن أصلهاء 
كحديث أبي هريرة عند مسلم «من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». 

نض نت الصلدة فيو باعتا النقاء الماسرة كنا قرقهاتزؤارى أ ناهذا تنك تعر عل 
اسم الصحيح أو الحسن» وكفى بهما عن الضّعَاف. وأرى أن هذا ليس اتفافًا أو جِرَافَاء بل 
حكايةٌ عن الواقع وعن الحقيقة . فالصلاةٌ بترك الفاتحة خِدَاحٌ» وبترك الفاتحة فما فوقها 0 
على أن في نفس قوله: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن» بدون قوله: «فصاعدًا». إشارة إلى 
السورة» وبناءً للكلام عليه» وذلك للفرق بين قولهم: قرأهاء وقرأ بها. وأؤْضَحَه الحافظ ابن 
القَيّم في «بدائع الفوائد». 

وحاصلة: أن الفعل إذا عُدّئ بنفسه» فقلت؛ فراثك سورة كذاء. افتضى اقتضائكة عدبها 
لتخصيصها بالذكر. وأمّا إذا عدي بالباء» فمعناه: لا صلاةً لمن لم يأتٍ بهذه السورة في قراءته 
0 أو في جملة ما يقرأ به؛ وهذا لا يقتضي الاقتصارٌ عليهاء » بل يُشْعِرٌ بقراءة غيرها 
معها. ه. ثم أَطَالَ الكلامٌ في نظائره وتقريره. وعلى هذاء فالفاتحةٌ في الحديث تكون من 
لع ع متام لدو 

هذاء وبالجملة لا حُبَةَ لهم في الحديث على مسألة الركنية كما عَلِمْتَء والله تعالى 
أعلم . ثم أقول: : إن المسألةً إذا كانت مما يَكثْرُ وقوعهاء ثم لا تَجَدُ للعمل بها صورةً ونظمًا عند 
الشارع» كان ذلك دليلًا على عدم اعتبارها في نظره؛ فنقول: لم0 
الفاسسة قاذ را إما أن يَقْرَأْ بالفاتحة» ويَشْتغِلَ بهاء » لأنه لا صلاةً لمن لم يقرأ بها. أ 
يُوَافِنَ إمامه بالتأمين» ثم يقرأ بها . فعلى الأول: يل ترك الام بالعواوقةء على اناي تقلت 
الوظيفة» فإن التأمين شرع عَقِيبَ الفاتحة لا قبلها”" . 

فانتفاءً التأصيل والتفريع» واختلال النظمء دليل على أن المقتدي لم يُوَسّع له في حلقة 
القراءة» ولذا تراهم اختلفواء فقال قائلٌ: إن المقتدي يتبع سكتات الإمام؛ ولا ينازعٌ معه ٠‏ وإذن 
لا بد للإمام أن يَسْكت سكتة تَسَعْ قراءته» وذلك أيضًا غير معهودٍ عنه فل فإنه لم يَنْيْتْ عنه إلا 
سكتةٌ للاستفتاح» والثانية للتأمين» أو ليترادًٌ إليه نفسه. أمّا السكتةٌ الطويلة بحيث تَسّعْ الفاتحة» 


)١(‏ يقول العبدُ الضعيك: وكذا من أُذْرّك إمامه في الرُكوع» فإمًا أن يقرأ بها في الركوع أو لاء فإن قرأ بها فقد الت 
النصّء فإنه نهى عن القراءة في الركوع كما عَلِمْتَء وإن لم يَفْرَأْ بهاء فكيف باحتساب تلك الركعة عنه بدون 
الفاتحة» مع أنه لا صلاةً إلا بهاء ولذا اضْطرٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى إلى الإنكار بإدراك تلك الركعة» لأنه فاته 
الفاتحة» فلا يكون مُذْرِكًا لهاء وإن أذْرَك ركوعها. وذلك خلاف تواترهم بإدراكها عند إدراك الركوع هكذا أحفظ 
عنه في الخارج. أو نحوه. 


كتاب الأذان عم 


فتلك قد عرفها الموجبُون لا غير»ء كيف! وإنه يَْتَلْزِمُ قلب موضوع الإمامة؟ نعم لا بأس به 
عندهم» فإنهم يَلْتَرِمُون فوق ديك مق اختلاه نيه الإقام والمأموم وصحة ال 0 صلاة 
الإمام إلى غير ذلك من التوسّعات في مسائل القَدْوّة كما قد عَلِمْت. وقال قائل: يقرأها بعد 
الثناء» وقال آخر: بعد قراءة الإمام. 


وكل ذلك التشويش» لأن الشريعة لم توسّع له في الحلقة» ولذلك يَطلْب هذا موضمًا لهاء 
ولا يجده. ثم تَشِْئرٌ إليه نفسهء لأنه لا صلاة إِلّا بها ؛ فشر تارةٌ بوضعها ههناء وتارةٌ ههنا . 
وهل هذا هو شاكلة الواجب الذي يتكرر في كل صلاةٍ أربع مرات؟ ثم لم بأ ينبت له نظم ولا يَسْتَقِر 
فيه رأيٌ؛ فذقه. وهذا الذي كنتٌ أقول فيما مرّ: نا لو سلّمنا الرفعٌ عند الرفع من الركوع» فما 
تكون له صورة العمل؟ فإن الرفعٌ عند الرفع من الرُكُوعٌ مُتَعِسْرٌ أو مُتَعَذْرٌ ولذا قلتٌ: : إن يناع 
الشرع ليس على الفاتحة» ولا على رفع اليدين . وهذا الذي كنتٌ أَقْصِدٌ من الاختلال» وعدم 
التأصيل والتفريع. وقد فَرَعْتُ من مسألة القراءة خلف الإمام بقدر ما قَصَدْتُ إلقاءه في هذا 
الكتاب. ومن شاء الاطلاع على تفاصيلهاء فليرجع إلى رسالتنا «فصل الخطاب)”"” . 


(1) يقول العبدُ الضعيفٌ: وقد بَسَط الشيحٌ رحمه الله تعالى هذه المسألة في رسالته «فصل الخطاب»» وقد أطال 
الكلامٌ ني تحقيق لفظ: «فصاعدًاه» وأسهب. فأردت أن أُلَخُصٌ لك شيئًا منه» لعل الله ينفع به أحدًا. ثم لا أَبْقُ 
بنفسي أن أكون فهمته تمامّاء إِلّا أني أردثٌ به تمشيةٌ للمقام» فإن ما لا يُدْرَكُ كلّهِ لا يُْرَكُ كلّهء فعليك بالاصل 
ليظهّرٌ لك الجدٌ من الهزل. 
فاعلم أن لفظ : «فصاعدًا» يختلف معناه في الإثبات والنفي» وكذا في الخبر والإنشاء. أمّا إذا كان في الإثبات» فهو 
اس الح رك إن وجوبًا فوجوبّاء وإن غيره فغيره. وليس لإيجاب ما قبله؛ وللتخيير فيما 
بعده؛ كما فُهمَ أ نه على شاكلة: التكلم البددلي ريه ويدار فصيامة 0 بمعنى وجوب القطع على الربع» سواء تحقّق 
فصاعدًا أولاً. » فإن أئمة العربية قاطبة لا يَعْرِفُن ذلك» بل الْمَقُوا كلّهم على أن الحكمٌّ فيما قبله وفيما بعده على 
السواء. وليست الفاء في المثال المذكور لإفادة أن المدار هو الربع» بل كما أن الربعٌ مُوَنْرٌ كذلك الثلث والنصف 
أيضًا مُؤَثّدٌه نعم» قد يُفِيدُ التقسيم على أبعاض الشيء؛ كقوله: بعه بدرهم فصاعدًا على معنى أن أمرّ البيع مُتتَاوِلٌ لِمَا 
ملاراها يعن على السراء» راكن بكرت نه اتج رعلى الأبعاض+ أوب يرق ياوه ريمض بالط سن درفم 
ومن ههنا يُتَوَهُمُ فيه التخيير مع أن الحكمَ عليهما على السواء؛ ولكن الزيادة في البعض لما كانت مُحيّرة نُوهُمَ 
التخيير في نفس الحكم. هذا في الإثبات» أنّا إن كان في النفي» فهو للانتفاء رأسَاء وحينئل قوله قله : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعدًا» يَدْلُ على وجوب السورة أيضًاء فإن الحكمَ على ما قبله لما كان بالإيجاب» 
وَجَبَ أن يَنْسَحِبَ على ما بعده أيضًاء فَيَدْلٌ على وجوب السورة والغاتحة جميعًاء ولذا لم يقْدِر البخاريُ رحمه الله 
تعالى على التفرقة بينهما في «صحيحه»؛ فبوّبٍ على نفس القراءة تَنْرَى» ولم يتكلّم بالفاتحة» وذلك لعدم عدَّة 
الاستدلال عنده. وتصدّى في الخارج على تضعيف تلك الزيادة» فإنه أحسٌ أنه يَدْلُ على خلاف مرامه. 
واستشعره الطِيبيُ» وهو أقعد بالعربية» فصرّح في «شرح المشكاة» بعكس ما ثُلْنا. وقال: إذا لم نَقْلُ بوجوب 
الزائد: أي السورة؛ كيف تَقُول بوجوب الفاتحة من هذا الحديث بعينه؟ لأنه عَلِمّ أن الحكمّ فيما بعده وما قبله على 
السواء» فلا يصحٌ التفريق فيه: بجعل الفاتحة ركنئاء والسورة سنةً. وكأن من صرف جهْدّه في إثبات ركنية الفاتحة» 

َبْنَ له همّة وجَهْدٌ في السورة إل بالسنية» نعمء لكل شِرّة قَثرَة. أمّا أناء فلا أجد فرقًا بينهما إلأ أن الفاتحة واجبةٌ 
عيئاء والسورةً بدلاء وما عداه فشطط . - 


كن كتاب الأذان 


هه قوله: (شَكَا أهل الكوئة) يعني من جُهَلائْهِم الذين كانوا لا يُحْسِنُون الصلاة. 

قرلهة (راعف): من التخفيف» وفي, سكة: رادت :رادل مده الشية العبيي 
رحمه الله تعالى على عدم فرضية القراءة في الأَخْرَيَيْنَء وسكت عليه الحافظ رحمه الله تعالى. 

قلتٌّ: وإنما تكلّم الشيخُ رحمه الله تعالى ههنا في مقابلة الحافظ رحمه الله تعالى؛ وإِلّ 
فالمختارٌ عنده وجوب الغائحه من الا رتنه وإن كان في غير ظاهر الرواية؛ كما في اشرح 
الهداية)» وهو المختار عند الشيخ ابن الهُمّام رحمه الله تعالى . 

قلتٌ: والدلائلٌ على وجوبها كثيرةٌ» ولم أرَ لعدم الوجوب إِلّا أَثَرَيْنَ: أحدهما عن ابن 
مسعودء والآخر عن عليّ رضي الله عنهماء غير أن الفصلّ إنما يكون بالتعامل: فلينظره. بقي 
تمسّك العَيْنِي رحمه الله تعالى من نسخة: «أحذف»», فالإنصافٌ أن المرادً منه التخفيف. 


فائدة 


واعلم أن الشيحٌ العَيْنِي كان أسنّ من الحافظ رحمهما الله تعالى» وقد بقي بعده ثلاث 
توي ركان عمره شعي : :ركان لؤلت: ااشرح الهداية في نور المصباح»» وألّف: «شرح الكنز) 
في ثلاثة أشهر . 

قوله: (أمّا إذا تَسَدْئَنَا. ..) إلخ» يعني إذا تُنْشِدُنا بالله» فاعلم أن ما ذكرناه كان حيلّة 
ل 0 


اسه ارم ردم نعلي لشوالق الصلاة من كل مأ 
النبوة. قال الحافظ ابن حَجّر رحمه الله تعالى: إني امْتَثَلْتُ أمر فأخذت عنه ثمانين مسألةٌ 


-2 والحاصل: أنه خََالَ بعضهم أنه لجواز الاقتصار على ما قبله دائمٌاء بعضهم أنه للجمع دائمّاء وليس كذلك». بل 
يأتي فيما يأتي فيه الاقتصار في بعضه؛ والجمع في بعض. ومتى كان الجمعء ففي حكم ما قبله» وهذا الذي 
عَيَْاه بقولنا: إنه للتقسيم على الأبعاض» فحيث شُرِعَت السورةٌ كالأولّيينَ فواجبةٌ كالفاتحة» وحيث لم تكن كما 
في الأخْريين 'فليست :لا أنها سط ف الأرلين مم كوتها مشروعة فيهاء والتاتحة ركق» ليَقرّق السكم بين يما قيلة 
وما بعده. على أن قوله: ١لا‏ صلاة...». إلخ ليست صيغة إنشاء على نحو: يعْه بدرهم فصاعدًاء فإنه لا يدري 
فيه بَعْدٌ ماذا يقع به البيع. بل صيغة خبر على نحو: بِعْهُ بدرهم فصاعدًا بعد ما اتكشف الحال. 
عن ره سصن] أن لنطة ماني اكير لااتكوق للستي مد اننا موضعة لقا ل معو شيافة؟ نهر فل 
الخبر على ما قد وقع» وفي الإنشاء على ما سيقع من تحقّق الأقل فقطء أو مع ما فوقه. هذا باعتبار الوجود. وأا 
باعتبار الاندراج تحت صيغة الأمر مثلاء فإنه لا بد أن يكونٌ الزائدٌ أيضًا مأمورًا به. كما عند أبي داود» عن زهير أحسبه 

عن النبيّ يَكِنةٍ قال : «هاتوا ربع العشر: من كل أربعين درهمًا: درهمء وليس عليكم شيء حتى ثُيِمٌ مائتي درهم. فإذا 
كانت :مائتي درزهم: ففيها خمسة دراهم:.قما زاد فعلى حساب ذلك». اه. فقد يكون عند المالك ما زادء وقد لا 
يكون . وإذا كان فالحكم الوجوبء لا غير. وهذا كله على تقدير أن تكون الفاتحةٌ واجبةٌ في الْأَحَرَيَيْن على روايته 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اختارها الشيخ ابن الهُمَام. واعلم أني كنتٌ أردثٌُ أن أشرح هذا المقام إلى آخر 
الكلامء لكن دِقّة المرام مَتعَئْنِي عن إمضاء عزيمتي» فاقْتََيْتُ بهذا القدرء وسيكفي لحل مسألتنا إن شاء الله تعالى. 


كتاب الأذان اهم 


ابخاري رحمه ال تعالى أشرج في هذا اباب مده أحادث. ف ال مدعي 0 


فائدة 


يدل 


واعلم أن المصنّف رحمه الله تعالى قد شدّد الكلامَ على مسائل أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
في رسائله» ولم يكن ذلك يَلِيق برفعَة شأنه . وقد سَمِعْتُ من بعض الفضلاء قصةً في وجه تكارته 
من الحنفية» وهي : أن ملك بُحَارى أمر المصنّف رحمه الله تعالى أن يُعَلّم أبناءه في بيته؛ فأجاب 
المصئّف رحمه الله تعالى : من شاء فليأتناء ولا حاجةً لنا إلى الذهاب إلى بيت أحدٍء فَعَضِبَ عليه 
الملك وأجْلاه. فخرج البخاري رحمه الله تعالى إلى خَرَْنْك ‏ موضع بِسَمَرْكَنْدٍ ‏ وألقى بها عصاهء 
ودعا ربه: أنه لم يَبْنّ له بعد ذلك في الحياة حاجة, فتُوُفْيَ في يوم العيد. قيل: إن الذي ساعد 
الملك على إخراجه أبو حفص الصغيرء وهو تلميذ أبي حفص الكبير ‏ تلميذ الإمام محمد 
رحمه الله تعالى ‏ وهذا هو سبب تكارة البخاري رحمه الله تعالى من الحنفية. 

الي ل ا ل 0 

الصغير كان رفيقًا للبخاري في أسناره. حتى أنهما كانا يَتَهَادَان أحدهما إلى الآخرء فما دام لا 
يتستى لتقا قي نيما امن لز أن قُّ بتلك الحكاية. والله تعالى أعلم بالصواب. 


5 باب القِرَاءَةٍ فى الظَهْر 


4- حدّثنا أَبُو النْعُمَانٍ قَالَ: حَدَّتَنَا أَنُو عَوَانَةٌ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيرِه عَنْ 


ذه و 


جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سعد : كُنْتُ أْصَلَّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولٍ اللو يله: صَلَائي العَئِيَ لا 


اا 


وه و مرو 00 


أَرمُ عَنْمَاء كُنْتُ أَركُدُ فِي الأولَيَينِ وَأحَذِفُ فِي الْأَخْرَيَينِ قَقَالَ عْمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
ذلِكَ الظْنُ بكّ. [طرفه في: 960]. 

64 -حذلنا أبو نعيم قال :عدن ان عَنْ يَحيى» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ بي فتاه 
عَنْ أبِيهِ قَالَ : كَانَ اللي يل يَفْرَأذ في الرَْعَقِينِ الأُوليينِ مِنْ صَلَاةٍ الظهْرٍ بمَاتَحَةٍ الكتَاب 
وَسُورَنَِينِ) يُطَوْلُ فِي الأول لط روج االو وَيُسْمِعْ الآيَه أَخيانَاء وَكَانَ يقرا نِي 


العَصْرٍ بِمَاتِحَةٍ الكتّابٍ وَسُورَتَين» وَكَانَ يُطوَّلُ فِي الأول وَكَانَ يُطوَّلُ في الرَكْكة. الأولئ 
0 الصّبْح و ويه ُقَصْرُ فِي التَانِيَة. [الحديث 709 أطرافه في: 7لا 5لالاء هلالاء 1/4]. 

فى - حدّئنا مُمَرَ بْمُ حفص قَالَ: حَدَنَي أبِي كَالَ: حَدَنَنا الغ عْمَشٌ قَالَ: حَدَننِي 
عُمَارَة؛ عَنْ أبِي مَعْمَرٍ قَالَ: : سألنًا حَمّابًا : ا َأ فِي الظهْرٍ وَالِعَضْرِ؟ قَالَ: 


4 ووم على هي ام 


َعَم قُلنا : بأيّ سَيِءِ كُكُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: باصْطرَاب ٠‏ [طرفه في: 55ل ]. 


بِابُ القِرَاءَةٍ في العَضْر 


اكلا حدّثنا مُحَمَد بن يُوسُفَ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفَيَانُء عَنِ الأغمّش» ؛ عَنْ ْمَارَةَ بْنِ 


0 


عَميرِ؛ عَنْ أبي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلتُ لِحَبّابٍ بْنِ الأَرَت: كان النّمِيُ 4ه يقرأ ذ فِي الظهْرٍ 
وَالعَضْرِ؟ كَالَ: :انعم . نان لل2) بأيّ سَيءٍ كُنْدُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاعَتَهُ نَه؟ قَالَ: : باضطرَاب لِحْيَيه. 
[طرفه في: 7457]. 

واعلم أن المصئّف رحمه الله تعالى لما لم يَجِدْ دليلًا للفرق بين الفاتحة والسورة كما 
عَلِمْتَء ترجم على نفس القراءة: الفاتحة وغيرها سواء. ومن العجائب ما ثُسِبَ إلى ابن عباس 
ل ا العقيوي 1 ل ل ل 


فيهما إنم بَى على التعامل والتوارث» ولمًا لم يكن هناك اختلافك لم ينازع أحدّ متهم في لفظ 
الاضَطِرَاب أنه ما يفيد» ولو كان لوَنَعَ الجَلّب والشَّخْبُ؛ وهذا ليان المصفكل 1 ان 
على ألفاظ الرواة فقط بل الفاصل هو التعامّل لا غير. 

4 قوله: (يُطوّك في الأولى)؛ وحمل من جانب الشيخين: على أن الطولّ من أجل 
الاستفتاح» لا من يَلْقَاءٍ القراءة. قلت و لدم مساح سوا 6 
داود: «كان يُطوّل حتى ينقطع خسخسة الأقدام». أ قولٌ: والأحسنٌ أن يستوي بينهما إِلَّا إذا رجا 
إدراك الناس» فيطوّل على ما هو في الحديث. 

5 - حدّئنا المَكَيُ بْنُ إتراهيم ؛ ك0 عَنْ يَحيى بْنِ أبي كير : عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ أبي قَتَادَة, عَنْ أيه قَالَ : كَانّ النْبِي وه يقر فِي الرَكْعَتَينِ مِنّ الظهْرٍ وَالعَضْرٍ 


بِمَاتِحَةٍ الكتاب» وَسُورَةٌ سُورَةٍ وَيسمعنًا الآيَةَ أخيًا . [طرفه في : 69 ). 


5. قوله : (ويُسْمِعُنا الآبة أحيانًا). واعلاف لطار كاي رصن قر انو 11211 جَهَرَ 

في السّرَيّة. فقيل: تَجبٌ ولو بكلمة. وقيل: بِآيةٍ تامةٍ. وقيل: باكر من الكيةء برأخكار النانى + 
وإن جَارٌ حمله على الثالث أيضّاء فإن الجهرّ بالآية لا يَسْتَلْزِمُ الجهر بتمامهاء فإنك تقول: 
ريت زيذا: مد الكل تشرت إلا يمد ذعذنك الفمل إذا رن على يحل لا وجب لني + 
لغدّء وحينئلٍ جَارٌ أن يعبّر بجهر الآية فيما إذا جَهَرَ ببعضهاء إِلّا عند ابن جَنّء فإنه يقول: إن 
0 ضَرَبْتٌ زيدّاء مجازٌ فيما إذا ضرب بعضهء وخَالَقَهُ الجمهورٌ في ذلك. ثم إن الجهرٌ بها 

كان للتعليم» أعني به تعليم ما يَقْرَ لا تعليم الجهر نفسه. وهكذا كان الجهر بالتسمية» فلم 
تكن سنة بل تعليمًا لما يق رأه» وَاسْتحْسِنَ الجهرٌ بها في السَرَيّة لدفع المارٌ. 


قمر نما 


الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَةّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ | 


م 5 


كتاب الأذان ودكن 


وَهوَ يََْاأ: «َالرسَكتِ غز46 فَقَالَتْ: يَا بْنَيَ» وَاللَّهِ لقَدْ كرتي بِقِرَاءتِكَ هذه السُورَة إِنََّا 
1 أ بها في المَعْربٍ. [الحديث 18م طرفه في: 4479]. 

64 - حداثنا ُو عَاصضِمِ ؛ عن ابْنِ جريج ؛ عَنِ ابن أبي مُلَيكَة عَنْ عُرْوَةَ بن الزبَيرٍ» 
قز نازاد بن الشكم كاله قَالَ لِي ريد بْنُ نبت : مَا لك تَفْرَأ في المَغْرِبٍ بِقِصَارِء وَقَدْ 
سَمِعْتٌ الي يك يَقْرَا بظولٍ الظُولَيَينَ؟ ! 

71ل قوله : (##إوَالْمْسَلَتِ عزنا 2 4. . قينا الوا ابن لت اي وسعركا لكا بد ايها 

فى المغرب). واعلم أن الاختصار في القراءة مستحبٌ في المغرب» فحمله الطبحاوي على أنه 
سي كم لومشك أناكرا اميا ٠‏ فلا بأس أيضًاء » فإن التطويلٌ أيضًا 
جائرٌ بشرط عدم التثقيل على القوم» واشتباك النجوم» وقد مرّ مني : 7ق التي حرج في 
مرضه في المغرب أيضّااء وهو صريحٌ عند النّسائي. وأؤلة لكان ركمينة اله مال + امج 
من ناحية بيته إلى ناحيةٍ أخرى . ثم إن أبا داود قال: إن تطويل القراءة في المغرب منسوخ» مع 
أنك قد عَلِمْتَ أن قراءته ب: «المرسلات» كان في مرض الموت؛» فكيف يمكن القولٌ بالنسخ إن 
لم يُحْمَل نسخه على ما قاله الطَحَاوي» وإذا قال الطحاويٌ: إن رفع اليدين منسوحٌ» جَلَبُوا عليه 
من كل جانب» مع أنه يتكلم ممن اختار الوّجُوبَء ونسحٌ الوجوب لا يُوحبُ نسح الجوازء على 
أن النسح عنده ليس بمعنى رفع المشروعية» بل إذا جاء أمرٌء ثم تَبَتَ عنه بخلافه» يُظلِقُ عليه 
النسخ كما عَلِمْت منّا مرارًا. 

واعلم أن في إسناد هذا الحديث: مروان؛ وفي نفسي منه شيء» فإنه صار سببًا لإثارة فتنة 
شهادة عثمان وطلحّة رضى الله عنهماء وهو الذي كُتَبَ لمحمد بن أبى بكر: اقتلوه مكان 
تافو ب ومع هذا كان صادق اللهجة خير كذوب» فتمتدر ووايته. قال نالمقبائي - 
وهو زيدي - إن البخاري لفرط تعصّبه من الحنفية يأخذ الروايات من الرجال المجهولين» 
ولا يأخذها من نحو محمد رحمه الله تعالى» وهذا الزيديّ لما اشتغل بالحديث قُتّر في زيديته. 


- باب الجَهْرِ في المغْربٍ 
0" - حدّئنا عَبْدُ اللّوَبْنُ يُوسُف قَالَ: أ أخترنا تالف عوانى تدهات كان عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ جبيرٍ بْنِ مُظهِم» عَنْ أبيهِ قَالَ : : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله رذ فِي المَغْرِبٍ بالطور . 
[الحديث 0 أطرافه في: لوءث“نل ث#“الاء5) 5هلمة]. 
6 (عن محمد بن جُبئْر بن مُظهِم عن أبيه. ..) إلخ؛ وكان جاء لافتكاك أُسَراء بدرء 
وسّمِعٌ هذا الحديث» ثم أَسْلّم بَعْدُء كما في «معاني الآثار؛ مفصّلًا 0 وللمحدية نزاغ في أنه 
هل يُعْتََرُ بسماع الكافر أو لا؟ 


لآخر ماو ا رون للد لتر 


)١(‏ أخرج الملحاويٌ في باب القراءة في صلاة المغرب» عن جُبَيْر بن مُظهِم : «أنه أتى النبئَ يَلْهِ في بدر قال: فانتهيت 
إليه وهو يُصَلَّي المغربٌ» فقرأ بالطور» فكأنما صَدَعَ قلبي حين سَمعْتٌ القرآن ‏ وذلك قبل أن يُسْلِمِ -. اه. 


:وم كتاب الأذان 


بِابُ الجَهْرٍ فِي الجشاء 
ككلا - حدّئناأبُو التعمَانٍ َال حَدَنَنَا م مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه؛ 0 
قَالَّ: صَلَيتُ مَمْ أبي هُريرَةَ امك كَقَر ا اند 46 فَسَجَدَ فُسَحَدَ قلف لذ قال 
سَجَدْتُ خَلف أبي القَايِم مَل 8 1 تخد بها ختى ألما [الجنيفة» اد اماف بن 


مكلك الامكق 4لا١١].‏ 


6/66 


تن حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: ند شع عو نال يقت الترا: أد 


ايخ كَانَ في سَمَرِء فََرَأ فِي العِشَاءِ فِي إِخُدّى الرَكْعَتَينِ؛ بَالتّينٍ وَالرَّينُونِ. [الحديث 
/اك/ ‏ أطرافه في : 59لا 2149815 08645]. 


- باب القِرَاءةٍ في العِشَاءٍ بِالسَّجْدَةٍ 


- حدّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّننَا يريد بْنُ زر قَالَ: حَدَئِي التي عَنْ بَكْرِء عَنْ 
أبي رَافِع قَالَ: صَلَْيِتُ مَع أبي هُرَيرَةَ العَتَمَدَ فَقَرَاً: طإدًا الت أنَنَّتَ 0 
قلق ما هنو؟ قال سَحَذْتُ بِهَا تلفت أَبِي القَاسِم كل كلا أَرَالُ أسْجدُ بها حَنّى أَلْقَاهُ . 
[طرفه في: 057]. 

وق اسدةٌ عدن السمهور» وواجتبٌ عندناء ولا دليل له عندي. 

7 (قَسَجَدَ» قد تَفْسّد بها الصلاة عندنا في السّريّة» وهو مُشْكِلٌء فإن السجدة من 
دن ابعال المنااة» بيك انالا تند ينها الصلدة كالأدكار في خرددر ناه هم كونها قزر 


. 


مشروعةٌ. 
7 -قوله : (كََرَا في العشّاء في إحدى الرَكْممَيْنِك وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وَثَرَأ 
في الثانية: 8 إنَآ أَنَرَلْئَه4[القدر: .]١‏ 


5 2 باب القِرَاءَةٍ في العِشَاء 
ف" حدّئنا لاد بْنُ يَخِيى قَالَ: حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدََّنَا عَدِيُ بْنُ نَابتِ : 
الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عت قَالَ: سَمِعْتٌ التق 2 + #وَآلنين ليون 4 ني العشانة 52 


هاس سم م 


خسو ضرا مِنْه أو قِرَاءَة. [طرفه في: لاكلا]. 


٠‏ 2 بابٌ يُطُوَّلُ في الأُولَيَِينِ وَيَحْذِفُ فِي الأخْرَيَينٍ 
37 حدّئنا سْلَّيمَانَ بْمُ حَرْبٍ قَالَ: حدتنا شعي َنْ أبي عَوْنٍ قَالَ: سيقت 
0 
سْولٍ 


يلت أعذأ 


جَابِرَ بْنَ سَمُرَةٌ قَالَ: كال غير الخد لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلَ شَيءِ حَنَّى الصَّلَاةَ! قَالَ: 
نا 2 مد فِي الأُولَيَينِء وَأَحْذْفُ فِي الْأَخْرَيَينء وَكَا آلو ما اقْتَدَيتُ به مِنْ صَلَاةٍ رَمْ 
الله علد قَالَ: صَدَفْتَ ذَاكُ الطَنُ بك أو طَلَنّي بكَ. [طرفه في: 1788. 


- 


كتاب الأذان كن 


- بِابٌُ القرَاءَةٍ في الفخر 

وَكَالَتُ أُمّ سَلَمَة: قَرَأ الب يك بالظور . 

0١‏ حدّئنا آدَم قَالَ: حَدكنا شفتة قال" عَدّئكا شياذ د شلامة قال :فلك أنا 
َأبِي عَلَى أبِي بَررَةَ الأسْلَمِيٌ» فَسَأْلنَاهُ عَنْ وَفْتِ الصّلْوَاتِ؟ فَقَالَ اي 
لطر حِينَ تَرُولُ الشَّمْسُء وَالعَضْرٌ م الرّجُلَ إِلَى أفُصى لبور الا 
وليك اال في التغربء ولا ياي بتأجير المشاء إلى لت اليل ولا بحب ال 
باولا الحَدِيت بعتا 0 ٠‏ فَيَنْصَرِفُ الرّجُلَ فَيَعْرفُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأ 
ف فِي الرَّكْعَتَين؛ 3 إِحْدَاهَمَاء ما بين الْستَين إِلَى المانة. [طرفه في: .]54١‏ 


. 7 


فف حقئنا مسد قال: حَدنيًا 00 أَخَبْرَ 


را و أشعن كم . ونا فى عن أخذيت علق َإِنْ ّمْ تَرِدْ عَلَى أُمٌ القُرْآن 
أَجْرَأَتْ وَإِنَ زذْتَ فَهُوَ حير . 
قوله: : (قالت أَمّْ سَلَمَق) إلخ» زعنااتي كك الرداو» 
"ا - قوله : (في كل صلاة بَقْرَُ) أترددُ في رفعه'' ووقفه؛ وأمًا قوله: (وإن لم تَزِْدُْ على 
أمّ القرآن)ء فمن قول أبي مُرَيْرة رضي الله عنهء وهذا يذل على امكحياتة السؤز عقدهع ثم بين 
لي أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما قاله في حقٌّ المسبوق» لِمّا عند مالك: «من فاتته الفاتحة» 


فقد فاته خيرٌ د (( 


- بِابُ الجَهْرٍ بِقِرَاءَةٍ صَلَةٍ الفَجْرٍ 
وَقَالتْ م سَلَمََ: طَفي زراء النَّاسِ» وَالنبِيُ طل يُصَلَّى ؛ د بالطور . 
قوله : (وقالت أَمٌ سَلَمّة رضي الله عنها : : ظَفْتٌ وراء الئّاس. ٠‏ إلخء وقد مرّ أنه كان في 
حَبَة الوداع» وكانت أمٌ سَّلّمة رضي الله عنها شاكية نَطَاقَتُ من وراء الناس والنبيئ يله يُصَلّي 
صلاة الفجر يَقْرَأْ بالطور يَجَْهَرٌ بها. 


تل م 


ذف حذثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدََّنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيرِه عَنٍ 
بن عَبِّاسٍ رَضِيَ الل عَنَيما كال انَظلَقٌّ لتب كك فِي طَائِمَةِ مِنْ أُضْحَابهء عافن إِلَى 
سوق كا وَكَدرحِبِلَ بين الشباطين وَبِينَ خَبَّرِ السَّمَاءٍ َالَف عليو الشيث» 


)1١(‏ وفي تذكرة عندي: الجزم برفعه. 
(0) يقول العبدُ الضعيفٌ: هكذا وجدته في تذكرتي عن الشيخ إلا أني فَهِمْتُ مراده وظاهره لا يعلَنٌ بالقلب ولعلّه سقط 


منه شىة» فانخزم المراد. 


كان كتاب الأذان 


رَجَعَتٍ الشَّياِينُ إِلَى تَرْيهمْ» َقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا : جيل بَنَنَا وَبِينَ ححبَرٍ السّمَاءِ؛ 
وَأَرْسِلَتُ عَلَيَا الشّهْبُ! قَالُوا : ما حَالَ بيتك وَبَينَ حبر السّمَاء إلا شَّيءٌ حَدّثء فَاضْرِيُوا 
مَشَارقَ الأَرْصٍ وَمَعَارَِهَا + فانرا مَا هذا الذِي حَالَ بَينَكُمْ وَبِينَ تبَرٍ السّمَاء الالفرت 
ا وَ يَهَامَة إلى النبِي كه وَهُوَ وَ بِتَخْلَةَ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظٍ: 

ُو يُصَلَييسْحَابه صَلاة الجر ليا متنفوا الك با كمون لك فقانوا:: ه13 والله 
ل حل يكم وس عت الشنه, ايك ين جر إلى ؤموع» وَثَالُوا: ا مقا : 
إن سِعْنًا هاما عا رت إل لد كَامًُا و ون كر 8 عا 42 [الجن: .]-١‏ فَأَنْرَلَ 
َ ين 144 [الجن: .]١‏ َنم دعن َيه قَوْلُ الجن . [الحديث "/ا/ا طرفه 


6 قوله: (تعَايِدين إلى سُوق عكاظ)؛ واتفقوا على أنه قبل الإسراء حين كان النبئ‎  7* 
يلقت إليهم لتبليغ الإسلام.‎ 
قوله: (وأَرْسِلَثْ عليهم الشوية واستشكل الحديث» فإنهه يدل غلئ أن الخيلولة‎ 


0 


وإرسال الشهب بَدَُ من زمن نبوته 2 مع أن إرسال الشوي ا ين الزمان» والجواب كما 

0 وإن كانت من قبل أيضًاء إل أنه عَلْط أمرها في زمنه 6. 
507 إشكالٌ آخر: وهو أنه يُعْلّمْ من سيّاق القصة أن إرسال الشهُبِ وضربهم في مشارق 
الأرض» كانا في زمانٍ واحدٍء مع أن ضَرْبهم في الأرض حالهم في أوائل نبوته» وإرسال 
الشيت نيما بده 6 


بقي أن هذه الشَهُبِ هي النجوم بعينهاء أو شيء آخر؟ فالتحقيق أنها هي النجوم بعينهاء 
3 كعاافئ كيلا ادوس فإنه نُبَتَ اليوم الخرق والالتئام في الأجسام الأثيرية» وشُوهِدّت في 
الشمس مشاعيل وَعُبَْاتَء ثم الشياطين: أَظَلِقٌ عامةً على الجن. وفي كُتّبِ السير: إن هؤلاء 
الجخ كائوا من تصييين #تزهر نريث من الموها + وقريه بابل .قبن إناقصة هازوت وماروت 
تالش في زم درسو عله الساوارة وهناك بعت نوح» وبعده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
ولعل جِنَّ نَصِيبِينِ جاؤوا لهذه السلسلة. 


قوله: (توسحهُوا لدت ولعلّهم لما رأوا الشهُب تَطَلّوا أمرهاء فإذا لم يتحقق 
أمرٌ قَعَدُوا قانطين؛ 0 ق أنهم رأوه يُصَلَّى فيما بعده بكثير. 


3 


قوله : (بنخلة) موضع عند الطائف» وهي غير بطن النّخُلة. 

)١(‏ يقول العبدٌ الضعيفك: والذي يَحْضُرّني الآن في جوابه عن الشيخ رحمه الله: إن في لفظ الحديث تقديمًا وتأخرّاء 
ولم أجد له في تذكرتي جوابّاء وما كان فيه لم أفهم مراده لعدم تمن الضبط التام» وبالجملة كانت التذكرة 
مشكوكةً من هذا الموضع جدًا. 


كتاب الأذان إن 


سم 0 5202 0 0 0 و 

قوله: (وهو يصَلي بأصحابه صلاة الفجر) وثُبَتَ فيها الجهرٌ والجماعة والقراءة» وهي 
شاكلةً الفريضة» فلا دليل على كونها نفلا قبل الإسراء. 

قوله: (وإنما أوجي إليه قولٌ الجِنٌ)؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: إن شهوة الجر 
واستماعهم لقراءته» كله كان بخبر الوحيء» ولم يطَلِع عليه النبيٌ يَةِ حين قالوا ذلك. وعند 
مسلمء في باب سجدة التلاوة» عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه آذنته الشجرة بتلك القصة». 
وهو في البخاري أيضًا في التفسير. واعتمد المفسّرون على قول ابن مسعود رضي الله عنهء لآنه 
أكيرٌ سنا منه ولعلّ ابن عباس رضي الله عنه لم يكن وَلِدَ بَعْدُ. ثم في إسناد مسلم: مَعْنء وهو 
ابن أخ لابن مُسعود رضي الله عنه» وكان ابنه القاسم كثيرٌ الملازمة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
فاقْدِ رقَدْرَ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» حيث يتعلمُ منه الدينَ ذريةٌ ابن مسعود رضي الله 


عنه . 

64 حدّثنا ُسَدَه قال : حَدَئنَا إسْماعِيلٌ قَالَ: حَدَّننا أيُوبُء عَنْ عِكْرمَةٌ عَنِ ابْنِ 
عَبّاس قَالَ: قَرَأ النَبِن كَل 2 | َم وَسَكَتَ فيما أُمِرَ #ومًا كن رَيّكَ شيا [مريم: 64]ء 
و#لَفَدْ كن لَك ة رشو أده سَرَةٌ حَسَكدٌ 4 [الأحزاب: .]71١‏ 


4ا” - قوله 0" 2٠.‏ الخ؛ أي من السورة» ويَحمِله البخاري علي السَريّة. 
إلا أنه يُرَْى عنه عند الطحاويٌ بإسناو جيل : إني قد عَلِمْتُ الدينَ كلّهء إلا أني لم أتحقق ق القراءةً 

ا ا ل يي فظوي الحا نه رحهةه الله 
تعالى هناك واسد ستشعر أنه تَنّْهَدِمُ منه ركنية الفاتحة. قلت: ولا تمشّك فيه للحنفي» »؛ فإنه يحالف 
الوجوبّ أيضًا . د 


قوله: (وما كان ربّك نَسِيّا)» وشرحه في القاموس بما لا يوجد في شروح الحديث» 


من 


قوله: (أَسْوَة) : صفةٌ مُشَبّهةٌ كالقدوة» وجيكّت بصلة «في» للتجريد» ولو كان مصدرًا لما 


كان مئناسيًا . 


5 2 بابٌ الحَفع بَيِنَ السُورَتَينِ في الرّكعَة 
وَالقِرَاءَةٍ بِالخَوَاتِيم وَبِسُورَ رَةٍ قَبْلَ سُورَةء وَبِأَوّلٍ سُورَةٍ 
وَيُذْكرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِِ :قر لني 7 المُؤْمِنُونَ ِي الصُّبّح» ِ حَنَّى إِذا جَاءً 
ِكْرَ مُوسى وَعَارُونَ أَوْ ؤِكْرٌ عيسى» أَحَذَنْهُ سَعْلَةٌ قَرَكُمَ . وَقَوَا َُْ فى الكمةٍ الأولى 
بمائةٍ وَعِشْرِينَ طاشن في الا ة يِسُورَةٍ من المَنَانِي . وَكََا الأخئّث بالكنفافي 
الأولّى» وَفِي الثَاَِة ة بِيُوسُف أو يُونْسٌَء وَذْكَرَ أنّهُ صَلَّىٍ مَعَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُ الصّبِحٌ 
بِهِمًا عق ا لشفو أَرْبَعِينَ أبَهُ مق الأثفال» وَفِي الثَانِيَةِ بسُورَةٍ مِنَ المُمَصَّلٍ . وَقَالَ 


ونان كتاب الأذان 


كاد فيد بذرا شو وعد ولعيو أ ووو سل و الو كر كات 
الله. 

وهو جائرٌ عند الطَحَاويٌ» وكَرِهّه في «الكبيري» في بعض الصور. 

قوله: (القراءة بالحَوَاتِيم)؛ والمستحبٌ عندنا: أن يقرأ في ركعة بسورة بتمامها . 

قوله: (وبِسُورَةٍ قبل سُورَةٍ). ٠‏ كَرِمّها ابن نُجَيْم) وقال: إن رعايةً الترتيب من واجبات القراءة 
دون الصلاة» فلا تَلْرّم سجدة السهو بتركهاء وذلك لأن الترتيبَ حادِتٌ بعد جمع القرآن» 
والرواياثٌ التي تَدُنٌّ على خلافه كلّها قبل جمع القرآن» فلا تكون حُبََةٌ علينا . ثم جاء الملا 
نظام الدين وحسّن كلامه. ثم استدل صاحب «البحر؛ على الفرق بين التطوّع والفريضة» حيث لا 
يكره اختلال الترتيب في النافلة : بأنَ كلّ ركعةٍ من النفل صلاةٌ برأسها. 

أقولٌ: إن المشهور أل ترقت الآيات توقيفي» وأما تر تيب السور فاجتهادي» 
وقيل: : توقيفي 6 0 والتوبة» وهو المختار عندي ٠‏ لكت لعا المي ع 


اجتهادي . 
4 م وَقَالَ بيد الله بْنُ عُمرَء عَنْ نابت عَنْ أَنْس رَضِيَ اندعق : كان 5 
مِنّ الأَنْصَار يَؤُمُهُمْ في م تْجد ثَُائِء_وَكَانَ لما افتتّح شور يفأ بها لَهُمْ في الصَّلَاة ما 


- 
مر كله ور 00 


0 


لله حد 462 حَنَّى يرع منْقَاء َم َرأ سُورَة أخرَى مَعَهاء 
يَضْئَعُ ذلِكَ فِي كُلّ رَكْعَةَء فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ كَقَالُوا : ِنّكَ تَفتييحْ بهذه السُورَوء ثم لا 
ترق أنه نكر لك حي تمر اشرق كا كرا يناريا د قتكها د تقر أَخْرَى» كَقَالَ : 
إن أخببة أَؤْمكُمْ ؛ بذلِكَ فَعَلتٌء وَإِنَ كَرِهْنُم تَرَكْتكُمْ وَكَانُوا 0 
مِنْ أَفضَلِهِمْء وَكَرِهُوا أن يَوَْهُمْ غير قَلَمًا أَنَاهُمْ الي يك َخْبرُوهُ احبر ٠»‏ فَقَالَ: 
فلانء ما يَمْتَعْكَ أن تفعلٍ ما يَأ بو أضحَابْك؟ وا َحمنكَ علَى لُرُومٍ هذه السُورَة في 
كُلّ رَكْعَة؟2 فَقَالَ: إِنّي اعا ٠‏ قَقَالَ: ١حُّكَ‏ إِيّامَا أَدْحَلَكَ الجَنَدًا . 
4 م - قوله: (وقال عَبَيّد الله)ء وقد وصله الترمذي. 
قوله: (رجلّ من الأنصار)» وهو اسمه: كلثوم بن هِدْمء متقدَّم الإسلام» وكان إمامُ قومه. 
قوله: (كلما افتتح . مماالخ؛ وظاهره ترك الفاتحة أيضاء وتمسّك منه العَيْنو رحمه الله 
تعالى لمذهب الحنفية. قلتٌُ: والذي يُطَنٌّ به: أنه كان يقرأ الفاتحةً وسورةً الإخلاص على 
التعيين» ؛ وسورة أخرى أيضًا لا على التعيين؛ ٠‏ وإلّا فالحديثُ لا يَسْتَقِيمُ على مذهب الحنفية؛ 
فإنه نه يَلْرم عليهم أيضًا ترك الواجب. ٠‏ بقي لفظ: «الافتتاح1» ففيه وَسعَة) تُحَذه بأي اعتبارٍ 
قوله: (لا تَرَى أنها تُجَُزْفُك)» يُشِيرُ إلى وجوب ضمٌ السورة. 


كتاب الأذان لدان 


تحقيقٌ لفظ الإجزاء عد 


واعلم أن هذين اللفظين مما يكُثْر وقوعهما في كثيرٍ من عبارات فقهائنا مع اشتمال المقام 
على الكراهة» فيقولون: دبعت اناد راجرات: مع أنها تكون مكروهةً عندهم. وهذان 
اللفظان يُشِيرَانَ إلى انتفاء الكراهة» فَيَرْعُمُ الخصومٌ ل مز اك ثم يُورِدُونَ علينا 
ويردُون علينا . ولو وَضَمْ الفقهاء مقامهما لفظًا آخر» لم تَرِدْ علينا تلك الإيرادات» ولم يَسْتَوْحِش 
منه الخصوم . والآن أريد أن ألقي عليك حقيقة هذين اللفظين. 

فاعلم أن قولّ الفقهاء: «صحّ» ليس مأخذوًا من قولهم : : «صمٌّ المريض» ليد على الصحة 
باعتبار الأوصاف» بل بِحَسّبٍ الأجزاء فقط. قالوا: «إنها صَحّحت): أرادوا بها تَمَامِيّة الأجزاءء 
وإواضيات على لتفاة في أرعناتيا . واللفظ يكون موضوعًا لمعنئ في اللغة» ثم يَنْسَلِحُ عنه 

فى العرّف» والبُلّعَاء يستعملونه بالنظر إلى الاستعمال الأول» ؛ فِيضْطَرِبٌ فيه العوا م لذهولهم عن 
التععناله الذرن؛ وشيوعه في غيره عندهم. :ولا يقال "له: تعد الجعانن)؛ ٠»‏ بل: هذه موانة 
الاستعمال» كما مرّ منا في لفظ المسح والنُضح. 


فالمسحٌ في حق الأَرْجُل: بالإسالة» وفي الرأس : بإمرار اليد المبئلة ا 
يكون بالأمواج» وتَضْحٌ النواضح بحملها ماءً كثيرًاء ونَضْحٌ الإنسان بالرشّ. فهل نّرَاه أنه 
اختلفت معانيه؟ كلا ؛ بل هو لفط واحدٌ لمعنئ واحدء وإنما اختلف بِحَسَبٍ اختلاف الموارد. 
ألا تَرَى أن الرثنٌ في البحر لا يكون ليقن عطلينوة وهو بالأمواج؛ وكذلك في النواضح. فهو 
في جميع المواضع بمعنى الرش» إلا أن اليش والرشن مككلت» ومن هذا التحقيق اندفعت 
اعتراضات الخصوم بأسرهاء ومع ذلك لو تَرَكَها الفقهاءًٌ لكان أحسن» فإنه وإن صَمّ باعتبار 
الأصل» إلا أنه يُوقِمٌ الناس في الخلط وترجمته ضح عفدي بالفاؤسية (شد) ل (درستشد) 
وكذلك ترجمة أجزاء (روان شد) وبالأردوية (كجه هو كيايا جل كيا) . 


قوله: (حُبّك إيّاها. . .) إلخ» وقد مر أنه تصويبٌ للنية دون العمل» مع أنه سَبَقَ منه 
الاعتراض عليه أيضًاء حيث قال: «ما يَمْنَعْكَ أن تفعل ما يأمرك به أصحابك»» وفيه: أن 
الأحسنّ أن لا يُعَيّن سورةً من القرآن لشيءٍ من الصلوات» كما في «الكنز». واستثنى منه ابن 
جيم التقيد بالسور التي لكت بت عن النبيئ يل فالتعيينٌ بقدره يجورٌ. 


4 وقد اغاد الشبخ إلى تطقيق هين اللنظين في موضم ابعر ابسن منهوابسطء نراجم الفهرس - وقد حقّق: أن 
قولّهم صَحّ مأخودٌ من الدرهم الصحيحء » فإن الدراهم في القديم كانت صحيحةً ومكسورةً وحينئدٍ فالصّحةُ تَرْجِمُ 
إلى نفس الذات؛» ولا تتعرّض إلى الأوصاف. ثم وَجَدْتُ عند الحطّابِي بعض ما قاله. قال في «معالمه» من باب 
كسر الدراهم: ويلغني عن أبي العباس بن شُرَيْح أنه قال: كانوا يُفْرِضْونِ الدراهم ويأخذون أطرافهاء فَنَهُوا عنه. 
ا ا عور لس عر عر ل 0 كم ٠‏ فقلت: اكْسِرْه له؟ قال: 
لا وزّعَمّ بععض أهل العلم أنه كرِءً قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن: لعن الله الذدَّانِقَ وأول من 


أحدث الدائق. اه. 


دع كتاب الأذان 


نيف - حدّثنا آدَمْ قَالَ: حَدَينا شغي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا وَائْلٍ قَالَ: 
جَاءَ رَجلَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ قََالَ: : قَرأتْ الممَصَّلَ الله في رَكْعٍَ: فَقَالَ: : هَذَا كَهَذ الشَّْر؟! 
َفَدْ عَرَفتُ النَظائِرَ الّتِي كَانَ النَبِيْ له يقر بَنَهَ؛ َذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ مه مِنَّ المُمَصَّلِء 
اك . [الحديث 6لا طرفاه في: 4495» 47 00]. 


65 شعبة) : وهو واسطي» ؛ وعلمه من أهل الكوفة» وكذلك شيخه عمرو بن مرق 
وهكذا م الله عنه كله من أهل الكوفة. 
قوله: : (هذًّا كهَذٌ الشّمْر). ولعلّهم إذا لم يَتَعنُوا هذُوا به» والمراد منه القراءة بالسرعة. 
ولعلّ التشبيه بهذ الشَّمْر باعتبار مَذّهمِ عند الحفظء وإِلّا فهم كانوا يَنْشِدُونَ الأشعار بتمطيط 
وتطويل» لا بالسرعة. 


قوله: (النظائر)» وفي بعض النُسخ : «القرائن» وكنت أراه بمعنى المتناسبة فقط. ثم ' 
رأيتٌ في القاموس أن القرينين يقال للبَعِيرين ع كانوا يَشُدُونهما في حبل بشجرق: واحدًا في هذا 
الطرف» والآخر في ذلك الطرف. ولعلّهم كانوا ب يشُذوتيها لشاسية فى طعوحا الستا سا بيدا 
الطريق فلا يفترقا ٠‏ يقال لهما:"القريئان» ويُقال لهذا الحبل الذي بُقْرَنُ بد البخير القن فحيلقة 
ذُقْتُ حلاوة هذا اللفظ فإنه يَدُلُ على التناسّبٍ الشديدٍ بين هاتين السورتين» لا على المناسبة 
في الجملة» فكانت هَاتِيكَ النظائر متناسبة بحيث لا يمكن افتراقها كالقرينين من البعير. 

لو (فذك مشريق سورة) واشكذن ننه الكزكاتى القناقس علي أن الود ركمة الأن 
المعروف في عدد ركعاته يل إحدى عشرة» فإذا صارت عشرون سورةٌ لعشر ركعاتٍ» سورتان 
في كل ركعق لَزِمَ أن يكون الوترُ ركعةٌ» تمامًا لإحدى عشرة . قلتٌ: لِمّ لا يجوز أن تكونٌ 
صلانه ثلاث عشرة ركعة؟ فصارت عشرون سورةً لعشر ركعاتٍ» وبقيت الثلاث للوتر. كيف». 
وقد عد أَبَنُ بن كعب رضي الله عنه تلك السور مفصّلة» كما هو عند أبي داود7". 


0 9 مات ان يفوأ في الأخريين ب ِفَاتِحَةٍ الكتّاب 
بي كتاكة» عن أببه: أذ الي ؛ د افر في الأأ ب اكاب تشرائي» 
دَفِيٍِ الرَكْعَتَينِ الأخْرَيينِ َم الكتّاب» مما اليه وَيْطْوٌلُ فى الرَكعة الأول ما 
يُطَولُ ذ نِي الرَكْعَةٍ الايد رَهكذا فِي العَضْرِء وَهكذا فِي الصّبْح. [طرفه في: 769]. 


)١(‏ أخرج أبو داود في باب: ما يقرأ في الوتر عن أَبَىُ بن كعب قال: «كان رسول الله يَلِِيُويَرٌ ب: #أسَيْج أسْمّ رَيْكَ 
الّلَ 4©9: ر: طفن يكنا لفون ©4. و#أنَّهُ الصَسمَدُ 4 - المراد منه: #ل هو أله وقد وَرَدَ في غير 
واحدٍ من الروايات: «أنها كانت في ثلاث ركعات»»: فدلٌ على أن الوترٌ عند أبيّ بن كعب ثلاث ركعات» وإذن لا 
تكون صلاة الليل إلا ثلاث عشرة ركعةٌ» وذلك ما أردناه. 


كتاب الأذان 8١‏ 


وفيه ثلاثةٌ أقوالٍ عندنا: قيل: إن ضَعّ السورة يُوجِبُ سجدة السهوء وقيل: لا يُوجب بل 
يُكرّه) وقيل: لا يْسَنُ ولا يُكرّه وهو قول فخر الإسلام» وهو المختار عندي . 


4 2 باب مَنْ خَافتَ القِرَاءَةَ في الظهْرٍ وَالعَصْرٍ 
/الالا ب حدثنا تبه بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَئنَا ير عَنٍ الأغمّشٍ » ٠‏ عَنْ عمَارَةَ بْنِ عْمَيرِ 
عَنْ أبِي مَعْمَر : قُلتُ لِحَبَّابٍ : أكَانَ رَسُولُ الل يله يَثْرَا ذ فِي الظهْرِ وَالِعَضْر؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ) 
قلا : : مِنْ أي علنت؟ قَالَ: باضْطرَابٍ لِخيته. [طرفه في: 07 


64 .2 باب إِذَا أَسْمَعَ الإمَامُ 7 


1١ 
1 
6 


4 - حدّئنا مُحَمّد بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّتَنَا الأوْرَاعِنُ قَالَ: حَدَّننِي يَحْيى بْنُ 


3 6. 


كشن : ل 0 عن أبية ذا 0 لكاب وَسُورَةٍ 


يل في الرمة الى ٠‏ [طرقه في؛ : 004]. 
باب يُطَوّلُ في الرَكْعَةٍ الآولى 

09 - حدّثنا أبُو نيم كَالَ ل 0 
أبي قَتَادَهَ عَنْ أبيو: أنَّ الى يل كان يُطرَّلُ فِي الرَكْعَةٍ الأونّى مِنْ صَلّاة الظهْرِء وَيُقَضصُرٌ 
فِي الرَْعَةٍ الكَانِيَق وَيَفْعَلُ ذلِكَ فِي صَلَاةٍ الصُبح . [طرفه في: 6ل]. 

وفي إستاده أبو نعَيْم : وهو ابن ذَُكَيْن» وله قصة: وهي أن احم بن «حتيل:وابن معين رباد 
إلى عبد الرزّاق في اليمن ليأخذا منه الأحاديث» فت في ود كا أدون منهماء فلمًا رَجَعَا 
عنه قال ابن معين: أريد أن أَحْضُرّ أبا نعَيِمِ فأجرّب حفظه» هل ت: تغيّر أو لا؟ وقد كانا أخذا منه 
أحاديث قبل ذلك؛ فجمع ابن معين ثلاثين حدينًا من أحاديثه؛ وأَدَْلَ بعد كل عشرة ةِ منها حديثًا 
من غيره لم يُحَدث به أبو نُعَيْمء لينظر أنه هل يعرف حديئه من غيره أو لا؟ فقال له أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى لا تَخْتَرْه فإنه على حفظه» ٠‏ فأبى ابن معين إلا أن يفعله» حتى جعل يلقي 
عليه حديًا حديئًاء فكلما يَبْلْعُ إلى العاشرة» يقول أبو نُعَيِم : : ليس هذا من حديثي. فلمًا بَلَمَ 
الموضع الثالث» عرف أبو نُعَيْمِ أنه اختبره» فقال لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : أما هذا 
فأورع من ذلك» وللذي تبعهما : أمّا هذا فأصبر من ذلك» ولا أراك إِلّا أنت يا ابن معين» 
وضرب صدره برجله. فقال له أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: : ألم أقل لك إنه على حفظه 
كما كان. 

ثم ابن معين كان حنفيًا كما مر ومن مقالته: إنا نتكلّم في رجالٍ قد ضربوا الأخبية في 
الجنة قبلنا بمائتين» ولمّا بَلَمَتْ أبا حاتم مقولته هذه. أطبق الكتاب» وما زال يبكي في مجلسهء 
ثم قال: وما بنا في الكلام عليهم من حاجة إِلّا دَعَثْنَا ضرورةٌ» فتتكلّم عليهم لهذه. 


بض كتاب الأذان 


وََالَ عَطَاءٌ : آمِينّ دُعَاةٌ آم 95 لير 5 05 3 حَبَّى إن مكمه للجَة كان 
أَبُو هُرَيرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ: لا تَمُئْنِي بِآمِينَ . وَكَالَ نَافِحٌ: كَانَ 7 مر لا يدَغه ا 
وَسَمِعْتٌ مِنْهُ في ذلِكَ خيرًا. 

ا حذننا عد اللونة يرشك كالة أخْيرتاامالت» عَنِ ابْنٍ شِهَابٍء عَنّ سَقِيكِ: 
المُسَيّبٍ وَأبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَحْمنِ : آَل 7 4 عَنْ أبِي هُرَيرَة: أذ الى يله 4 
«إدًا من الإِمَامُ ترا قَإِنَّهُ مَنِ وَاقَقَّ َأمِيئهُ َأ َأمِينَ المَلائِكَة» غَفْرَ لَهُ ما مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه). 
0 بْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ 0 الله يكل ب يَقُولُ : ١آمِينَ).‏ [الحديث 78١‏ طرفه في: 5407]. 


وير 


اك هنا يد الله كن يرشت كال: 3 مَالِكُء عَنْ 


0 با ل تافو كين 

ناك حذينا عند اللو نظ متلقة 8 تكاللف» عن سُْمَيَ مَوْلَى أ بي بَكْرِء عَنْ بي 
صَالٍ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة: أن وَسُولَ اللَو كه قَالَ: ذا َال لإا ؛ (غي السصوب 00 
ولا الصساآلين» فَقُولُوا : آمِينَ » إِنّهُ مَْ وَافَقَ كَولَهُ قَوْلَ المَلَائْكة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْبو) . 
َابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ تَمْرِوء عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة: عَنِ الئْبِيّعَلِه . وَنْعِيمْ المُجْمِرٌ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٠‏ [الحديث 187 طرفه في: 4416]. 

اختار المصئّف رحمه الله تعالى القولَ القديمَ للشافعيّ رحمه الله تعالى» مع أن الأقربَ 
إلى الحديث هو الجديدٌ. 

قوله: (قال عطاءٌ: آمِينَ دَعَاء) . بقي أن سنةً الدعاء هي الجهر والإخفاءء فالذي يَظِهَرُ أن 
الأصلّ الإخفاءئ» وَبَتَ الجهرٌ بالعوارض أيضّاء ولا يَصِحّ التمسّك من النص على خلاف الجهر 
ِل بعد ثبوت سنة الإسرار من الحديث؛ كما سيجيء منا الإشارةٌ إليه . 

قوله: (وَأمَق ابن الزتكر)ء ولعلّه حين كان يَقْنْتٌ في الفجر على عبد الملك» وكان هو 
يَقْنْتُ على ابن الرُبَيْر رضي الله عنه. وفي مثل هذه الأيام تجري المبالغات أيضًا. 

قوله: (وكان أبو هُرَيْرّة رضي الله عنه. . © إلخ. وهذا حين كان مؤدُنًا في البحرين» فانظر 
أن أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه يَهْتَمٌّ بالتأمين ما لا يَهْتَمُ بالفاتحة» فأين ذهبت الفاتحة؟ وهو الذي 
يقوله عند مالك في «موطئه؟: «لا تسبقني بآمين»: فهمّه بالتأمين أكثر منه بالفاتحة» مع أنه لا 
تعلق له بالجهر. 


كتاب الأذان يلون 


قوله: (وقال نافع. ..) إلخ. وهذا عام لخارج الصلاة وداخلهاء وقد تَبَتَ عندنا أنه كان 
يقول: آمين خارج الصلاة أيضًا. واعلم أن مذهب الإمام: إخفاء التأمين للإمام والمأموم؛ وهو 
روايةٌ عن مالك رحمه الله تعالى» ومذهبه: إخفاؤه للمأموم» وتركه للإمام رأسّاء وهو يخا ووابه 
عن إمامنا . وذهب الشافعئُ رحمه الله تعالى في القديم: إلى الجهر لهماء» وفي الجديد: إل 
الجهر للإمام دون القوم. وعن أحمد رحمه الله تعالى: الجهر بالتأمين . ولكن لا أعلم ماذا 
تفصيله عنده. 

قلت: وما طَلهَرَ لي هو أنه تَبَتَ الجهر عن النبيّ يل قطعّاء لكن لا على طريق السّنية» بل 

للتعليم أحيانّاء أي لتعليم أنه ما يقرأ. . نبّه عليه الجَرْجَاني ذ فى «حاشية الكشَّاف)» ومحمد 
البركلي في «تفسيره»» وهو من علماء الروم؛ ا ع ان الما ريع الاتسائر . وصرّح في 
«البرهان» بجوازه» وهو الذي قال به صاحب «الهداية» في التسمية: إن الجهرَ بها كان تعليماء 
فلو أجاب بمثله في التأمين لاسترحنا. 

وعدي عن ابي يرمق رسع آله تان :نكا ألا يجوز التجهز به في اقنوت البازلة :فيثك 
الجواز في الصلاة أيضًا. وأكثر السلف كانوا يُسرُون به كما في «الجوهر النقي"" عن ابن جرير 
الطبر 0 إن الجهرٌ جائزلٌ والإسراز يه سبد وهو المختار عندي. ومن قال بكراهة 
الجهرء فقد قَصَر. ثم ههنا ثلاثة أحاديث: 

الأول: (إذا أَمّنَ الإمام فَأمُنُوا». 

والثاني: إذا قال الإمام: غير لْمنْصُوبٍ عَلنْهم ولا ولا الصَآلينَ4» فقولوا: آ 

والثالث: (إذا أمّنَ القارئٌء فَأمُنُوا». 

وتمسّك الشافعيةٌ بالأول» فإنه صريحٌ في جهر المأموم والإمام» فإنه َم اكوم ان ؤّمنْ 
عند تأمين الإمام؛ فأوجب أن يكونَ تأمينُ الإمام جهرّاء ليتمكن المقتدي أن يُوَ من على تأمين 
إمامه وإذا كان تأمينه جهرًا لهذا الحديث» فعلى شاكلته تأمين المأموم. جار ع الريك «إذا 
قال الإمام: عير المتشوب علم4. ٠0‏ إلخ: أنه على حذف المعطوف» أي: فأمّن وأَقِيمَ 


)١(‏ قال الطبري: : ورُوِيَ ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النَّحَعِيْ والشَّعْبِيٌّ؛ وإبراهيم يم التَّيْمِي : كانوا يخفون 
بآمين . والصواب أن الخبرين بالجهر بها والمخافتة صحيحان» وعَمِلَ بكل من فِعْلَّيْهِ جماعةٌ من العلماء . وإن 
كنتٌ مختارًا خحَفْضٍ الصوت بها إذ كان أكثرٌ الصحابة والتابعين على ذلك. ١‏ ه. «الجوهر النقي» وفيه: قال 
الطبري في «تهذيب الآثار»: أخبرنا أبو كُرَيْب: حدّئنا أبو بكر بن عيّاش» عن أبي سعيد, عن أبي وائل قال: «لم 
يكن عمر وعلي رضي الله عنهما يَجْهَرَان ب: « نما اقل تيج 49 ولا بآمين». اه. 

(؟) واعلم أن أولَ من صنّف في اختلاف العلماء الطحاوي» فذكر فيه مسائل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
والمجتهدين» واختلافهم فيما بينهم» قال ابن نديم صاحب «كتاب الفهرس»: إني وَجَذْتُ من تصنيفه هذا ثمانين 
جزءا ثم صنّف فيه ابن تَضْرء وابن مُنْيِره ثم ابن جرير الطبري مجلدًا ضخمًاء وجزءٌ منه يوجد بأوروبا. ثم ابن 
عبد البَرّه وسبقهم الترمذي» فإنه توجّه إليه في مواضع من «جامعه». كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام 
الشيخ رحمه الله تعالى ‏ معربًا -. 


4 كتاب الأذان 


المعطوف عليه مقامه. لكونه دالا عليه عليه وسببًا لعلمه. وليس بناء على الترك» بل لأن المطلوبت 
في التأمين هو الموافقةٌ مع الإمام. 

وحينئدٍ لا بُدَ أن يُحَال تأمين المأموم على قراءة الإمام بقوله: عر مسرب عَلّهم» 
إلخ, ليصيرٌ المقتدي بعد سماعه على أَمْبةِ من تأمينه. فيْوَمّيُ إذا فرع الإمامٌ من قراءته ويُومَن 
ودر لفو َه المطلوب» ولو علق تأميه على تأمين الإمام لفاتت الموافقة» فإن تأمِينَ القوم 

حينئلٍ يقع بعد تأمين الإمام لا محالة» ولا تَحَُصّلْ الموافقة. فإذن قوله: «إذا أَمَّنّ الإمامُ َأَمّنُوا»: 
لبيان موضع الالتقاء؛ ولبيان الجهر يهما. وقوله: «وإذا قال الإمام عر حصو لم4 إلخ. 
لبيان موضع التأمين ولزوم الموافقة. 

وأنأ المالكية فتمسكوا من قوله: وإذا قال الإمام عَيرٍ الْمَنْضُوبٍ عَلْهمْ4 إلخ؛ بأنه يذل 
على التقسيم كقوله: «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد؛؛ على ما 
قرّرناء فقلنا بالتسميع للإمام» ييار السيدي . كذلك قال المالكية ههنا: إن الإمام يقرأ 
1 انق ويُوّمَنُ المقتدي فة فقط ولا يقرأ فهو على التقسيم . 

قلتٌ: ولعلّهم قاسُوا التأمين في الصلاة على التأمين في الخارج» وليس في الخارج إِلَّا 
المقاسمة بين الدعاء والتأمين؛ فيدعو واحدٌ ويُوّمّنُ آخرون . فهكذا جعلوا الإمام داعيّاء 
والمأمومين مُجيبين» فلو أمّنَ الإمامٌ أيضًا لانقلب الموضوعء وصار الداعي مُحِيبّاء فَيَقْتَصِرٌ على 
قوله فقطء ولا يَبْسْط يده إلى حقٌّ غيره. 

0 بأن معناه: “إذا حملكم الإمام على التامين؛ بأن يقرأ: «#عيرٍ 
وق ب عَلْهِمْ ول ألصَالَينَ4» أو: : إذا بلع الإمامٌ موضيع التأمين» فأمنُوا . وليس معناه: إذا قال 
الإمام: آمين » ليكون دليلا على تأمينه . وجعلوه همن باب أَنْجَدَ وأغرّقٌ أي : دخل في النجد 
والعراق» ولا أرى التأمين ثابنًا في اللغة بهذا المعنى» فإن التّعْدية بهذا الطريق لو ثُبَنَت عندهم. 
لكان نادرًا و ل 


لح ما وا تن الاتيرجا سه نه 
الآخرء لأن اللفظ الأول ينادي بتأمين الإمام واللفظ الثاني شين إلن تركه» فبنى كل 0 
مذهبه على واحلٍ منهما» وتأوَّلَ في الآخر حسبما أذّى إليه اجتهاده وذوقه. وللناس فيما يَعشمّو 
مذاهب. 

لويا ل ماة وداه ا م لاا 
ا اه عا أجِيل ذ نعل قله 
ا دون تأمينه لنكتة ذكرها الشافعية» وهي : : تحصيل التوافق بين التأمينين» والحديث الثاني » 
أي : «إذا أمّن الإمام. . 2( إلخ سِيقٌ لبيان فضيلة التأمين فقطى وتأمين الإمام فيه تمهيدٌ لذكر 
تأمين المأموم, وبيانٌ ا 


كتاب الأذان لض 


والدليل على ذلك: : أني قد تتبعت لذلك نحوًا من مائة طريق» فلم أجد حديث: : (إذا أمّنّ 
الإمام. .. الخ إِلّا هذا القدر فقطء ولم أجده قطعةٌ من حديث الائتمام في شيءٍ من ظرقه 
بخللاف حديث: (إذا ا #عر لمَنَصُوبٍ عَلَوم4. .. إلخء ٠‏ فإنه قطعة من حديثٍ طويلٍ 
في ااام وفيه: «وإذا قرأ» فأنصتوا» سرده الراوي تارةً بتمامه, وانقس عار تصنية ين 
أخرى. فهذا الحديث هو الذي يَلِيقُ أن تنَاط به مسألة التأمين» لأنه سِيقّ لبيان صفة الصلاة 
بتمامهاء ووظيفة الاقتداء وما عليه من جهة اثتمامه بإمامه. ومع هذا لم يَذْكُر فيه تأمين الإمام؛ 
بل اك ين توه القراءة ذا «ذي التعيرب شي 6التول: 


فعُلِمَ أن الإمام يُخْفِي بهء بخلاف الحديث الثاني» فإنه لم يجىء لهذا المعنى» والمقصود 
منه: بيان فضل التأمين فقطء وأا ذكر تأمين الإمام» فهو تمهيدٌ لبيان تأمين المأموم وموافقته 
إياه» وإذا كان الإحالة فيه على تأمين الإمام لهذاء لم افيه دلالة على الجهر أصلاء وطاح ما 
كان يُتبَادَرُ من قوله: «إذا أَمّنَ»: أن الإمامٌ يَجَهَرُ به أيضًاء لأنه تبيّنَ أن الإحالة على تأمينه لبيان 
موضع الالتقاء والتوافق فقطء لا ليسمعه المقتدي» فَيَؤَّمُنٌ عليه. 

نعم لو وردت الإحالةٌ عليه في أحاديث الائتمام؛ لكان فيه بناء على الجهرء كما في 
قوله: (إذا قال الإمام: عر حلصتو لبهم 4) بناء على جَهْرِه بذلك» لأنه في سياق التعليم 
ممًا يقوله الإمام والمأمومٌ» ولا يمكن امتثاله للمأموم إلا أن يَجهَرَ به الإمام؛ وإِلّا فكيف يَعْلَّمُ 
موضع تأمينه؛ وأنه متى يُؤَمُنُ فلو كان فيه لوزن أقن :اله ٠‏ لدل على جهر التأمين؛ كما 
دل على جهر القول: «غَير الْمسَصوب عَلنْهم4. إلخ. وإذن ما يَصِحٌ : : أن ذكر تأمين الإمام 
لمجرَّدٍ الارتباط تأمينٌ للمقتدي ‏ وَتَعَذْرٍ الابتداء من قوله: «فَأَمُئُوا؛» فليس المقصودٌ فيه تأمين 
الإمام . 


وبعبارة أخرى: أن «إذا» في قوله: (إذا قالم وسار عير اعضو + علبهِم» ري 
والترتيب لبيان جزء فجزءء أي : إن تأمين الحاننوم متْرنت وَإمْسَبّتٌ عن قوله: #غير المخضوب 
نم4 وليس تأمينهم مترتّبًا على تأمينه» بل هما معًا. . وأمًّا في قوله: (إذا أمّنَ الإمام؛ 
فَأَمُئُوا»» فإن شِئْتَ جعلتها شرطية أو ظرفية وتحير الحافظ فيها تحت قوله تعالى: #إدًا جا 
بم أله وابن ن دقيق العيد في قوله كَكة: «إذا كبر فَكَبّرُوا) : بأن الفاء فيه للتعقيب أو المقارنة» 
ل ا » كما نقله أبو حيّان. وعندي أنها لا تَنْسَلِحٌ عن معنى التعقيب 

مطلقاء إلا أن التعقيبَ عندي أعم من الذاتي والزماني» واعتبر اللَعَويُون الذاتي أيضَاء فتدخل 

بَبْن الشرط والجزاء» والعِلة والمغلول؛ والفرق بين الشرطية والظرفية قد مرَّء فتذكره . 

فإن كان الأمر كما قرّرت من تغاير الحديثين» فالأسبقٌ في الباب هم الحنفية رحمهم ألله» 
لأنهم بئوا مذهبهم على الحديث الذي سبق لذلك نضّاء وهذا يَدُلّ على أن الإمام لا يَجْهَرْ 
بالتأمين» بل وظيفته القراءة ب: لأغير اموب علتهم» . لخ ثم يُوَمّن أيضاء ؛ لكن لا من 
حيث إمامته» بل لكونه مصليّاء َيومَنُ لنفسه سِرّاء كما يُؤْمَنُونَ لأنفسهم را . . ومن ههنا تبيّن أن 
تأمينه لمّا لم يكن من جهة الإمامة» بل من جهة لْحُوقه معهم وانفراده في نفسهء لم يُنْقَلِبِ 


اق كتاب الأذان 


الموضوع . فللإمام وظيفتان: وظيفةٌ من جهة إمامته» ووظيفةٌ من تلقاء كونه مصليًا . ويؤيّدٌ ذلك 
ما أخرجه النّسائي في هذا الحديث: «فإن الإمام يقولها». فنبِّه على ثبوت تأمين الإمام على 
خلاف ما قال به المالكيةٌ. ودلٌ على إسراره على جلاف ما قاله الشافعيةٌ لأن الإمامً لو كان 
يَجَهَرٌ بها :لما كاك للسسييه على تأمينه معت نإئه يسمفه كر وانعن. ففي قوله: «فإن الإمام 
يقولها» تنبيةٌ على أن تأميئه يكون سِرّاء بحيث لو لم ينبّه عليه لَمَا عَلِمّه المقتدون. 


ثم إنه ليس في ذخيرة الحديث ما يَدُلُ على أن النبيّ يك أمر المأمومين أن يَجَهَرُوا بهاء 
بل من جَهَرٌ منهم جَهَرَ برأيه . العم افر معدي وائل ٠‏ : أنهم جَهَرُوا بهاء ا ا م 
وشعبّة. وأمّا ما عل به البخاري حديث شُعْبّة» فقد أجابوا عنه بالنقولٍ الصريحةء ويَظهَرٌ من 
المسئد أحمد») أنه توقف فيهع وهو الاعتدال. رون لمجاب نيهت كد مات وار وات 
لم تَصِلَ مرفوعة إلى الحجازيين إلا من طريق وائل وعِدَادِه من أهل الكوفة. قال الدّارفُظني : 
قال أبو بكر: هذه سنةٌ تفرّد به أهل الكوفة. أاه. ثم إن سلّمنا أن اللفظ كما قال به شُعْبّة فلا 
يويد على كزق واقعة ولبين ضابطة كليةة ولا نكر ثبوت نفس الجهر بها ولو مرارّاء وهو جائرٌ 
عندنا أيضًا بدون كراهة. وإنما ملام لي الس ولا تنبت إلا بالأمرامن جنهة الشارع 
واستمراره عليه» وليس بثابت» ولن يَنْبّت إن شاء الله تعالى. 

ا من المرفوع؛ وهدى القرآن إلى سُنّة الدعاء؛ فوضعناها 
قل الرانن وا هين ردكا ينا . قال تعالى : «انغوا ركد صا وَدُنْيَةُ4 [الأعراف: 5ه] وقال 
تعالى: «واذكر ريلك فى تَنْسِلك تَصَيُهَا َخيمَةٌ4 [الأعراف: 705]» فهذه سنة الدعاءء عَلِمْنَاها من 
القرآنء وتعلّمناها منه» قر لاع لطر وم أنه أمر المقتدين بالجهرء أو استمرّ عليه 
لاتحَذْنَاه سنةٌ» ولرجّحنا الخصوص على العموم؛ ولكن لما لم يُنْقَلُ فيه إلينا شي من المرفوع » 
إِلَّا ما يْقِلَ عن أهل الكوفة» وهو واقعةٌ» عَمِلّنا بالعموم الوارد فيه. 

فإن قلتّ: إن قوله: (إذا من الإمامُ أفاد الجهرٌ إفادة قوله: «فَأمّنُوا» أيضًاء لكونه على 
شاكلةٍ واحدة. قلتٌ: كلاء وإلَا لَزِمَ الجهرٌ في جواب الأذان» والجهر بالتكبير والتحميد 
ا د لاتحاد الشاكلة هناك أيضًا. ألا تَرَى إلى قوله: «إذا كبر 
فَكبْرُوا | لم يذهب هناك أحدٌ إلى أن القومّ أيضًا تَجهَرُ به مع الإمام» فَقِس عليه قوله : 
بإذا أن فَأَمُُوا»» لا تجد بينهما فارقًا إن شاء الله تعالى» ؛ فلم يَخْلْصُ لهم في المرفوع لجهر 
القوم شيءٌ. نعم» لهم لجهر الإمام. قوله: (إذا أمّن الإمام...2 إلخ. وفيه أيضًا نظرٌء 3 
يمكن أن يكون تعليقًا بأمرٍ معلوم الوجودء اموق :امبه فاون ٠‏ فلا جاع وى أن قوز 
الإمامٌ بها أيضًا . . وفي التعليم كفايةٌ بل في قوله: «فإن الإمام يقولها» بناء على الإخفاء فقوله : 
«إذا من يستدعي وجوده فقطء لا جهره. 


ثم إن ابن الهُمَامِ رحمه ال إن الحديتٌ عبارةٌ في تأمين القوم. وإشارة 
في تأمين الإمام . قلتُ: وهذا إنما يَصِخُ على رأي صدر الشريعة» فإنه قال: إن المنطوقٌ إن كان 
مقصودًا أصليّاء ؛ فهو عيارةٌء وإلا فهو إشارةٌ. بخلاف الشيخ رحمه الله؛ فإنه صرَّح في 


كتاب الأذان ا 


0000 أن المنطوقٌ مطلقًا عبارةٌ النص فلعله ذَمَلَّ عَمّا حمق ل فى «التحرير) . ولعلّك عَلِمْتَ 
منه: أن تمك البخاري على جهر الإمام والمأموم لا يَصِخّ من هذا الحديث. والذي يَخطر 
بالبال: أن المصئّف رحمه الله حَمَلَ التأمين في الصلاة من باب تشميت تشميت العاطس وردٌ السلام) 


يشترط فيهما أن يكونٌ بصوتء يَبْلّ الحامد أو المُسَلّم؛ ات بدك عا عند لفت ل 
0 فهكذا تأمينُ القوم إذا كان جوابًا لدعاء الإمامء وَجَبَ أن يكونٌ بالجهر كردٌ السلام» 
وتشميت العاطس» أجل منه جهر القوم بهذا الطريق» وللمانع فيه مجالٌ وسيع. 

بقي الحديث الثالث» فأخرجه المصِئّف رحمه الله في الدعوات» لأنه فَهِمَ أن القارىء 
لا يقتَصِر في الصلاة» فيجوز 56 يكون في الخارج وفي الصلاة» بخللاف الإمام فإنه لا يكون 
إلا في الصلاة فأخرجه في كتاب الصلاة» وأخرج لفظ القارىء في الدعرات. ومثل هذه 
الغوامض غير نادرةٍ في كتاب المصئف. ٠‏ ثم إنه لم ينفح عندي 0 حديثان عند البخاري» أو 
من باب الاختلاف في الألفاظ فقطء وعدا نان أنه إذا لم يتبين يتبيِّن عنده اختلاف الحديث 

من اختللاف الألفاظ» يتَرْجِمْ عليهما تُبعًا للألفاظ. وعندي: لي واحدٌ سِيقٌ لأحكام 
الصلاة دون الخارج. ثم لا أدري ماذا كان لفظ النبئ يَثْةِ » والحاكم في هذا الباب: هو 
5 00 
الوجدَّان لا غير 

بقي اختلاف سُذَْان َكب في حديث وائل؛ فوجِههٌ عندي : أنه من باب حِفْظ كل ما لم 
يَحْمْظْهُ الآخر. والحديق يُسْفئل على #مذكين الشافعية: «وكان النبئ ككل جْهَرَ فيها بالتأمين دون 
جهر الفاتحة»» وهو مذهب الإمام الشافعيٌّ رحمه الله فكان في تأمينه جَهْرٌ وَحَفْض معًا؛؟ الجهرٌ 
يال والخفض بالنسبة إلى الفاتحة. فما يرويه شُعْبَةُ أيضًا صحيحٌ» ٠‏ وما يودي سَفْيّانَ أيضًا 
صحيخ ؛ إلا أن كلاهما يُؤدٌيَان حصة من المراد» فجهره أذَّاه سْفْيّان» وخفضه بالنسبة إلى الفاتحة 
ذكره شُعْبّة» والأمران صحيحان» هذا هو الرأي علدي . والناسي خيلوه ه على الاختلاف» فاضِطَرَ 
كل إلى إعلال ما عند الآخرء ولا حباجة إليه. عددي: 

ومن العجائب: أن شُعْبَةَ قائل بجهر آمين وسُمْيّان بإخفائه» كما ذكره ابن حَزْم. وحينئر 
ماذا تَنْمَعْك رؤيته بالجهر إذا كان عَمَلّه بالإخفاء. والراوي إذا رَأى بخلاف ما رَوَى» فانظر فيه 
ماذا تَرَى. . وقد بَسَطْتُ الكلام فيه مع شواهده فيما ألقيت في درس الترمذي. . وذكرت نلبذةٌ منه 
في «كشف الستراء فليراجعه من أواخره. 

وبالجملة» قد تبيِّن لى بعد السّبْر: أن بناء الشريعة ليس على الفاتحة خلف الإمام» ولا 


)1١(‏ قلتٌ: ولو كان لفظ القاري واقعًا في الصلاة» لدنّ على أن القاري في نظر الشارع هو الإمام فقطء ولعش كل 
منهم قارنا على حياله؛ قفيه بناء على ترك الفاتحة ولا بُدّه نعمء لو كان الحديثٌ محمولًا على الخارج» فليس 
فيه ذلك» ولكن الأظهر والله تعالى أعلم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى» فإنه قال مرةٌ: : إذا قال الإمام: 
«غَي مسرب عَلْهِمَ». .٠‏ إلخء ٠‏ فأَنْبَتَ له القراءة» ثم سمّاه قارئا في اللفظ الثاني» فلا فرق في المُعَنْوَن 
والمعنى» وإذن بناؤهما على ترك الفاتحة إن شاء الله تعالى. هكذا نِّهِ عليه الشيخ رحمه الله تعالى فيما أتذكر 


عنه . 


ل كتاب الأذان 


على رفع اليدين» ولا على الجهر بالتأمين. . فإنه ليس في «الذخيرة» حديتٌ قوليٌ في رفع 
الدلين» ولا في إيجاب الفاتحة على المقتدين ابتداء في الصلاة ة كلهاء ولا في الجهر بالتأمين 
مطلقاء والمراد من البناء: : هو التأصيل والتفريع. نعم هناك حديث قوليٌ في التأمين بناؤه على 
الجهر. ٠‏ وهو عند أحمد رحمه الله : : "إن اليهود ما حَسَدُوا عليكم كما حَسَّدُوا على التأمين» 
فأَكْيِرُوا من قول: آمين»: أو كما قال: وقد وجّهناه في رسالتنا اكشف السترا. 
١١١‏ - يابٌ إِذَا رَكَمَ دُونَ الصّفٌ 

يعني هل يعْتَبْرُ َْدُ بتلك الركعة أو لا؟ فمذهب المصنف أن مدرك الركوع ليس بمدرك 
ال ل ل ل 
لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهو أخذ شديدٌ يُخَالِقُه تواتر السلف. 

بقيت الصلاة ة خلف الصف كيف هي؟ فهي مكروههةٌ عندناء خلافًا لأحمدء فعنده: باطلةٌ 
إن كان في الصفٌ فرجةٌء تضاذها ةا هن . ونَسَبّه الحافظ رحمه الله تعالى إلى البخاريٌ 
رحمه الله تعالى أيضاء مع أن الحديتٌ يدل على صحة صلاته؛ حيث لم يأمره بالإعادة. 

ثم وجهه أن صلاته هذه وإن عُدَّت صحيحةً إلا أن المسألةَ في المستقبل بُظلان صلاة 
المضاى يلب الت وعودي لقوله: «ولا تعذ فإذا نهاه فيما يأتي أن يعودّ إليهء 00 
لأحد أن يفعل مثله . وحَمّلهِ الجمهور على ظاهره وتمسَّكُوا به على الصحة؛ والأولى له أ ن يشير 
إلى رجل ليتأخّر عن الصفٌ» ؛ كَلْيَضصْفٌ معه. ويَشْهَدُ له مُرْسَلٌ في «مراسيل أبي داود». والفتوى: 
على أن لا يفعله اليوم لقلة العلم وكثرة الجهل» ٠»‏ فلعله لا يتأخَر ويقاتله. فَيْفْسِدٌ عليه صلاته . 
وفيه دليل على أن مُذْرِكَ الركوع مُدْرِكُ للركعة, فإن هذا الرجل أدرك إمامه في الركوع. وركم 
دون الصف ثم دَبَّ إلى الصفٌ». وعُد مُذْركًا للركعة عندهم . 

78 - حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: لاع ل الا تور ريا رين 
الحَسَنْء ٠‏ عَنْ أبي بَكْرَةَ : أَنْهُ انتهى إِلَى النَِن يكن وَهرَّ رَاكمٌ؛ فْرَكُعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى 
الصت» َذَكَرَ ذلِكَ لني كَل قَقَالَ : زَادَكُ الله حِرضًا وَلَا تَعْلْا. 

اقذف - قوله: (ولا تَعدٌ)., وفيه تصويبٌ للنية. وتخطيةٌ للعمل. وقد مرّ تفصيله من قبل» 
فإنه باب مستقل . وقُرىء على ثلاثة أوجه: من العود. والإعادة. والعدو. 


6 - باب إِنّمَام التَكْبِيرٍ في الرُكُوع 
قال ابْنُ عَبّاسِ) ٠‏ عَنِ النبئ وَكللة . فيه مَالِكُ : بْنُ الحويرثِ. ْ 
615 حدّثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ قَالَ دنا لالد 2 عَنٍ الجُرَيرِي» عَنْ أبي العلا 
عَنْ مُطرّفٍِِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَينٍ» قَالَ: : صَلَى مع علِيِ رَضِيَ اللَهعَنْهُ يضر ٠»‏ فَقَالَ: 
ذَكَرَنَا هذا الرَّجُلَ صَلَاةً كُنا نُصَلَّهَا مَعَ وَسُولٍ الله وكلةه, َذَكَرَ أَنَهُ كان يُكَبّرُ كُلَّمَا رَمَمَ 
وَكُلْما وَضع . . [الحديث 784 طرفاه في: 45لا 457]. 


كتاب الأذان لان 


6- حَدثنا دك الله بن رشقت كال ‏ اخورا مَالِكُ عَن بن شِهَابء عَنْ أبِي 


سَلَْمَةَه عَنْ أبي هُرَيرَةَ ١‏ اله 06 بلي يون ايك كلما خقص وزقم .ذا ار ف قَالَ: 


م 


ل اكه صَلاء بِرَسُولٍ الله عله . [الحديث 86 أطرافه في: 49لا 56لا “8037]. 


واللفظ يَحْتَملُ شرحين: الأول أن يَبْسْط التكبير يمد على الحركة الانتقالية بحيث يَْمَرْ 
به الانحطاظ كلّه. والثاني: أن يتم عدده. واللفظ وإن كان أقرب إلى الأول؛ لكن مراد 
اللبخاري هو الثاتن» لأنه اشتهز عن بتي أمية مَيِّة أنهم لا يُتمّون التكبير ويُنْقِصُون عدده. فلم 
يكونوا يَأئُون به في الخفض» وكان يماك لعن حاترا لسرن : مُيِمٌ التكبير. فهذا اللفظ قد كان 
شاع عندهم في إتمام العدد. نش إن بس امن ل كالوا بكرت ل الحقج اأقع با خله 
فسقهم» لا حاجة لنا إلى بيان منشأ أفعالهم. نعم. عن عثمان أيضًا مثله» وهذا الذي ينبغي 
أن يُظْلّبَ له تأ تأويل. 


4- قوله: (صلَّى مع عَلىٌ رضي الله تعالى عنه) أي بالبصرة. ودلٌ الحديثٌ على جريان 
التهاونُ في أعداد التكبير في زمن الراوي» ولذا يتعرّض إلى إعداده وإتمامه» ومن ههنا تبيّن 
شرح ما رُوِيَ عن النبيّ يه : «أنه كان يُكبّرُ في كل رَفْع وحَفْضٍ) مع أنه ليس في القَوْمَةِ إل 
التسميع والتحميد» عدر تين مود .د ٠‏ ا على نانك اليو ذه اللحتدء ٠‏ لا نفي 
ا ا ل الا ا ا 
وظني أنه إذا لم يكن كبر لم يكن يَرْفُعٌ يديه أيضاء ٠»‏ فإن التكبيرٌ والرفع قرينان» فإذا ُرَ 
أحدهما ثُرِكَ الآخر. ولعلّ منشأ فِعْله ما عند أبي داودء في الجهاد: «وكان النبئٌ ييه وجيوشّه 
إذا عَلّوا شُرفًا كبّرواء وإذا هَبّطوا واديًا سبّحوا». ثم يقول الراوي: «وعليه وَُضِعَت الصلاة»» أو 
كما قال. 


قلتُ: وهذا اجتهادٌ من الراوي؛ مع مخالفته لجماهير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
وإناستهتاء» فلا" أن نشول إن التكبيرٌ عند الانحطاط وإن كان في الخفض حَسَنَاء لكنه مُعْتَبر 

فى القَؤمة شرعًاء لأن ابتداءه منهاء فأصله في القومة وإن كان بَسَطه في الانحدار أيضّاء وهذا 
إبقاءً التكبير دون ابتدائه» وحينئذٍ صارت شاكلته في الثنايا والصلوات واحدة م 
رضي الله تعالى عنه ترك الرفعٌ بين السجدتين لمثل هذاء ولك فين كافت كروكا لاير لدم عينا 
عَلِمْت سابمًا. ولما عَلِمْنَا أنه اجتهد في أمر التكبير» فتركه في بعض المواضع من اجتهاده» 
واختاره فى العديه كت رتم ايضا «رامكن أذ بكوة اله ابض يتوم لين اجيتيادهم لا أقول 
بالاجتهاد في : نفس الرفع» حاشا وكلاء » بل في اختياره وترجيحه على الترك» وإصراره عليه 
وتنويهه بشأنه . 


9.57 باب إِنْمَام التّكبير في السَُحُودٍ 
الات سدق نو اشنكان ال عر ااانه قن علوت و كرو عن مطر ف اتن 


م كتاب الأذان 


عَبْدٍ اللَِّ قَالَ: صَلَيتُ خحلف عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه أنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حصَينِ» 
َكَانَ إَِا سَجَدَ كبر وَإِذَا َع رَأسَهُ كَبَّر وَإِذا َمَض مِنَ الرَْعََينٍ كبر َلَمّا قَصى 
الصّلَادٌء أَحَدَ بِيَدِي عِمْرَانُ ْنُ حصَينٍ كَثَالَ: قَدْ ذَكْرَنِي هذا صَلَاةً مُحَمَّدِككِةِ » أو كَالَ: 
لَقَدْ صَلَى بنا صَلَاء مُحَمَدِكَِ . [طرفه في: 8/44]. 

1 - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَنَنَا هُشَيِمٌ؛ ٠‏ عَنْ أبي بشْرء عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: 
رَأْيتُ رَجْلَا عِنْدَ المَقَام 0 دافم كا وَضعَ» فأَشيزت ان 
ياس رَضِي اللهُ هما كا لَ: أُوَلِيسَ تِلكَ صَلَاةً النبئ يي لا أمّ لَكَ؟! [الحديث “٠‏ - طرفه 
في: 784]. 


يذ 


الللت كا 


والمراد من الإتمام ههنا: ما كان المراد منه في الباب السابق» وقد مرّ: أن اللفظ وإن 
احتمل غيره أيضّاء ولكن عيّناه لِمَا علمناه من التاريخ: أنه قد جرى عندهم البحث في الإتمام 
والتقصير بحَسّب عدد التكبير» فَحَمَلْنَاهُ عليه. 

/ا8 - قوله ارح يلك هتلاه لب 1ه + دائتار كيت عدر الدكسيل” حنّى ظَنَّ المذكر 
سبة والسبة منكرا واد ل ا اا 
دراج البتخاوق هذه ناظرة إلى .ما هقد أبي داود في حديث ابن أَبْرَى) وكان لانينه التكبين, 
وكان المختار هو الإتمام» فترجم ب به إيماءً إلى ما قلنا . 


١7‏ - باب التَّكْبيرٍ إِذَا قَامَ مِنّ السجُودٍ 


4- حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: أْخَبَرنًا هَمّامُ» عَنْ قَتَادَة عَنْ عِكرِمَة 
صَلَْيِتُ خَلف شيخ بِمَكَدَ: فْكَبْرَ ينْنينِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَة فَقْلتُ لإبْنٍ عَبّاسٍ 0 
قَقَالَ: تَكِلَبْكَ أَمُكُ نُك سُنّةُ أبي الاسم ييه ركان موسي كنك أنان كال + عرذنكا نقذ 


قَالَ: حَدَّتَنًا عِكْرِمَة ٠‏ [طرفه في: 417]. 


- قوله: (إنه أحمق) . أقول» وههنا واقعتان» وأبو هريرة في إحداهاء ولا يجب أن 
يكونَ في الأخرى أيضّاء فلا يَلْرَمْ أن يكونّ هذا اللفظ في حقٌّه . 

8 - حدذثنا يح يَحيى بْنُ بُكيرٍ قَالَ: حَدََنَا الت عَنْ عُقَيلٍ؛ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ: 
أَخْبَرَنِي أن بَْر بن عبد المي بن الحَارثِ: أَنّهُ سَمِعٌ أبَا هُرَيرَة يَقُولٌ : كان رَسُولٌ 
اللوققة رذااكام إلى الضلاق» يكتر جين جواء لم يكبر سين بزكع ؛ يقول: : سَمِعَ الله 
ل ل يَقَولٌ وَهُوَ قَائِمْ: لزينا لك الكيد» - قال عيذ 
للّ: «وَلَكَ الحَمْدُ» ‏ ؟ 5 جين يَرْفَعْ رس َم يُكَبْرٌ جين 
جك 0 !4 00000 م يَفَعَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةٍ كلها عي بعتي 1 
حِينَ يَقُومُ مِنَ التكِينِ بَعْدَ الجُلُوسٍ . [طرفه في: 9788]. 


كتاب الأذان الاسم 


8 قوله : (حين يقومٌ من التْتتيْن): يمكن أن يكونّ الراوي أراد به إتمام التكبير» ؛ ويمكن 
أن يكونّ إشارةً إلى ما اختاره مالك: إلى أن التكبيرٌ في الثالثة ليس عند النهوضء بل إذا بَلَعَ في 
القيام» كما كان عند التحريمة أيضًا في القيام» واعلم سا ا ا 
الشافعية» وهو: : إن التكبيرات إذا كانت يُنْتَيْنِ وعشرين» فإِنْ قُلْنَا بجلسة الاستراحة يَلْرّم: ! 
الزيادة عليها إن قُلنَا بالتكبير عند الرفع منهاء أو يلْرَم ترك التكبير عد الرقع» مع أن 0 
صلاته علد هر اكير عند كل حون ورقم. وقال الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى : إنه يطول التكبير 
الواحدٌ» ويَبْسّطه على الجلسة. ويرفع بذلك التكبير» وهو كما ترى. 


واعلم أن الشاميّ نَسَبَ إلى الطّحًا وي التكبيرٌ في القَوْمَ أو يُكبّرُ ثم التسميع بعده. قلتٌ: 
وعدااليق جيه فإنه خلاف التعامل» ولا ينبغي بناء المسائل على الألفاظ . والذي أرى أنه 
يِب إليهء لما في «معاني الآثارٌ؛ قوله: 4 وذللك إناارأنا الدّحُول في الصلاة يكون بالتكبير» ثم 
الخروج من الركوع والسجود د يكونان أيضًا بتكبير. وكذا للبرماوي الشافعي كتابٌ في الفِقْو 
وذكر فيه: أنه كان أولا التكبير عند الرفع من الركوع أيضًاء حتّى اتفق مرةٌ أن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه تخلّف عن ركعقء وأدرك الإمام ف في الركوع؟ فقال: «الله أكبرء الحمد لله الله أكبر)ء 
فكان التكبير الأول للافتتاح» والتحميد خُلاصةً للفاتحة» والتكبير الثالث للركوع» فنزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام وقال: (إن ربّه رضي بتلك الكلمات» وشرع لكم التسميع؟. ومن هنا شرع 
التسميع ) غير أني لم أر تلك القصة إِلّا في كتابه. 


6 بابُ وَضْع الأكف عَلَى الرّكَبِ فِي الرُكوع 
وَقَالَ أبُو حَُمَيدٍ فِي أَصْحَابهِ: أَمْكنّ د يدبو من ذتية. 


رف حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ :َتنا شعية 
سَعَلٍ د يُقول: ل 0 


يحو يع م 


أبِي وَقَالَ : كنا تَفْعَلهُ فُنْهِينًا عَنْهُ وَأمِرْنَا أنْ نَضَعْ أَيدِينَا عَلَى الرُكب . 
والتطليق عتدييضم اليذين يدون بيك دويَالعٌ :في بيات الم من كر التشبيك» كما عيذ 


00 


مسلمء وهو هيئة القيام بين يدي الملك» وكانت فيه مَشّقَة ثم رخص بالاعتماد على اليدين. 
وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يراه عزيمةً» فإن العطايا على قدر البلاياء ولم يكن يراه 
مَنْسُوحَا عن أصله. ومن طَعَن عليه» فقد أفرط في التعصبء فإنه تَبَتَ عن علي رضي الله تعالى 
عنه أيضًا. ولكن الجمهور لما تَرَكُوه وَجَبَ العمل بما فعلوه. وقد بَسَظنَا الكلامَ فيه في رسالتنا : 
انيل الفرقدين»» فراجعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ترك الرفع. 


69 2 باب إِذَا لَمْ يُتِمّ الرُكوع 
الوالا سدتها كقمن ن غعر كال خدنا كه قن سُليمان كال سوقت ريدن 


ف كتاب الأذان 


وَهْبٍ قَالَ : رَأى حُدَيمَةُ وَجْلُا لا بي الركُوعَ والشخوة كان تاق راو ل نك 
عَلَى غَيرٍ الفِظرَةٍ التي قَطرٌَ اللَّهُ مُحَمَّدًا يل عَلَيهًا . [طرف في: 24"]. 

دخل في مسألة التعديل وبدأها من الركوع على هيئته في الصلاة وهو عبارة عن تبدل 
الحركة بالسكون وعود كل عضو إلى مكانه. 


2-٠‏ باب اسْتوَاءٍ الظهْرٍ ف فِي الرّكوع 
وَقَالَ أَبُو حْمَيدٍ فِي أَضْحَابهِ: رَكَمَ النِنْ يكل ثُمّ عَصَرٌَ طَهْرَه. 


١‏ - بابُ حد إِنْمَام الرَكوع والاعْيِدَالٍ فِيهٍ والأَطمَأَنِينَةٍ 


د - حدّئنا بَدَلَ بْنُ المُحَبرِ قَالَ ادن شك قال: أخْبَرَنِي الحَكُمٌ عَنِ ابْنٍ 
ا عَن الْبَّرَاءِ قَالَّ: : كان رُكُوعٌ النَبِىّ َل وَسجَودُة وَبَينَ السَّجْدَتَِينِ؛ وَإذَا م 
الركوع , ما خلا الْقِيَامَ وَالقُعُودٌ قَرِيبًا م مِنّ السَّوَاءِ . [الحديث 197 طرفاه في: .]87١ 280١‏ 

قوله: (والاطمأنينة)» والصحيح كما في الهامش: والطمأنينة. وحدٌ الإتمام غير مُنْضَبِط . 

وب؟ قوله : : (ما خلا القيام والقعود قريبًا من السَّوّاء)» نح الراري هين الرية بن 
المواضع الأربعة: الوكوع : والسجودء والقومة» والجلسة. واستثنى العام والفين د لأنه كت 
التنوّع في قيامه جدّاء فتارةً جَعَلَه أطول من أطول» وأخرى قَصَرّه حسبما دَعَيْهُ الحاجةٌ» بخللاف 
تلك المواضع الأربعة» فإنها كانت على شاكلة واحدة غاليًا. وعند مسلم ما يَدُلَّ على التسوية 
بين القيام والقعودء وبين هؤلاء الأربعة بدون استثناء» والظاهر أنه مسامحة. والتسوية راجعة 
إلى الأربعة فقطء. ولا حاجةً إلى تأويل ألفاظ الرواة عند ظهور المراد جُمُودًا على لفظهم فقطء 
ومن تأوّل فيه أراد منه التناسّب» أي: إن كان قيامه طويلاء فسائرٌ الأفعال أيضًا كانت طويلة 
بِحَسَبهِه وإن كان قصيراء فسائرها أيضًا كذلك. والأرجح عندي كما في «صحيح البخاري». 


4 


؟' ياب أم هر الحْبِيّ كَل الَّذِي لآ مْتِمُ دُكُوعَة بالإعَادةٍ 

ا حدّئنا مُسَدةٌ كَال: ا 00 ال 
ل ع ا دَحَلَ رَجُلَّ مَصَلْىء ثم 

عاد قلع على اللي كار. َرَدٌ ان 4 له عَلَيهِ السَّلَامَ فَقَالَ: : «ارْجِعْ فصل َكَل 

قصلي تجاه نسل على ان قزق فُقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلَء ِنْكَ لم نُصَل' . 
تلاناء كَقَالَ: وَالَّذِ , بَعَئْكَ بِالحَقٌء فَمَا أَحَسِنٌ غير فُعَلَّمْنِي» قَالَ: «إذَا قُمْت إِلَى 
الصَّلاةٍ و كبر م هرأ ما كيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ القرآنء م ثم ارْكُمْ حَنَّى َظمَئِنَ رَاكِعَاء َم اف 
حَنّى تَعَْدِلَ قائِمّاء ثم اسجذ حَبّى تَظمَيْنّ سَاجِدًَاء ْم ارْكَمْ حَتَّى تَظمَيْنَ جالِسّاء ثُمّ اسْجدْ 
حَنَى تَظمَيئْنَ سَاجِدًاء ثُمّ افل ذْلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلهَا ٠.‏ [طرفه في: 10010. 


5 82 


كتاب الأذان يفون 


79 قوله: (ارْجِعْ قَصَلْ) وعم منه : : أن الصلاة إذا اشتملت على كراهة التحريم وَججبت 
إعادها ومقتضاه أن تجب الإعادةُ على من ترك الجماعةً؛ وصلّى في بيته مُنْمْردَاء فإن الجماعة 
واجبةٌ» فإذا تَرَكَهًا وَجَبت إعادتّها . وتردّد فيه ابن عابدين الشامي؛ لأنه إن قُلْنَا بوجوب الإعادة 
فلا فائدةً فيه لأنه إن يُعِدْها يُعِذْها مُتْمَرِدًا. وإن قُلْنَا بعدم وجوبها ؛ يَلْرَمُ نققض الكلية. 

قلتُ: ولي جَرْمٌ بأنه لا يعيدهاء والكلية فيما كانت في الإعادة فائدة. ولا تمسّك فيه على 
فرضية التعديل» لأن الأمر بالإعادة ليس مبنيًًا على فرضيته؛ كما رَعَمء ٠‏ بل أمكن أن يكون ضربًا 

من التعزير» وهو الظاهر من الأمر بإعادة عمل عمله مرةً. وحينئلٍ لم يَبْقّ فيه دليل على ما 

راموه. فأمعن النظر فيه» فإن المعاني تختلف باختلاف الاعتبارات»: وذلك عند أهل العرف 

ثم اعلم أن حديتٌ مُسِيء الصلاة لا يرويه إلا أبو هريرة ورّاعة بن رافع. وفي جملة ظرّق 
حديث أبي هُرْيرَة رضي الله عنه: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 

وتمسّك منه الحنفية على عدم ركنية الفاتحة. قلتٌ: باصن مح لأن الفاتحة وإن 
لم تكن رُكْنَاء لكنها واجبةٌ عندنا أيضًا . والسياقٌ سياقٌ التعليم» ٠‏ فلو فرضنا أنه لم يعلّمه الفاتحة 
يَلْرّم درج كراهة التحريم في سياق التعليم» ولا يجوز أصلاء مع أنها مذكورةٌ في حديث رفاعة 
مرفي الاو مساك در السام الطول» لا فى 
العرض» كما مر تقريره في المقدمة. - 1 1 

وحاصله: إن الله تعالى لمّا عَلِمّ الاستثقال عليهم في القيام بالليل» رخص لهم أن لا 
يطؤلوه كما كانوا يفعلونه في الليل كله أو أكثره؛ بل لهم أن يقوموه حسبما تيسَّر لهم . . فهذا 
تيسير في حصص الليل» لا في الفاتحة كما فَهمُوهء ثم أقول: إن قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك 
واكاك لع وا اي رد رلا او لود اا وار 11 
شي من القرآن» أم لا . وحينئدٍ ينبغي أن يكون التعبيرٌ هكذاء ولذا قال: «وإلاً فاحمد الله 
وكَبَرةُ»» فدَلّ على أنه كان ممن لا يُسْتَبعَدُ منه أن لا يكون عنده قرآن أصلاء وإذن لا يُلَايْمُه أن 
يأمره بالفاتحة والسورة تفصيلاء وإنما الأَلْيَنُ بحاله الإجمالٌ» فيقرأ بما يَقيِرُ ولذا ورد عند 
الترمذيّ: «فإن كان معك قرآن». . . إلخ. وثرَاك فَهِمْت الآن حسن التعبير. 

قوله: (حتى تَظمَيْنَ راكمًا)؛ وفي حديث أبي حُمَيْد الساعدي حتى يرجع كل فقار مكانه؛ 
ومنه يَعْلَمٌّ قدر التعديل» وقدّره فقهاؤنا بتسبيحة» وما وراءها فسنةٌ. 

قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها) تمسّك به الشيخ ابن الهُمَامِ على وجوب الفاتحة 
في الأَخْرَيَيْن أيضاء واختاره'2 العيني رحمه الله تعالى. والمشهور أنها مستحبةٌ لِما نَبَتَ نَبَتّ عن 
غلن وابن مسعولد:وضنى الله غتهما» «أنهما انا يُسَبّحَانَ في الأخريينة. وقرّى ابن أمير الحاج 


)4 قلت: قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن العيني رحمه الله تعالى إنما اختار الوجوب في شرح البخاري بحثا فقطء 


وإِلّا فهو قائل بالاستحباب. هكذا أتذكر عنه» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ام كتاب الأذان 


في «شرح المنية» الاستحباب. و لكوي اليه نحو ما اختاره الشيخ . ويمكن 
الجواب عن استدلاله بأن قوله: « ٠‏ إلخ لا يَرْجع َم إلى القراءة اوإن عمل الجخ 
محطاء ا 5 الرجل قد كان خف في 
صلاته وترك التعديل» كما في لفظ الترمذي: «فأخفٌ فى صلاته). وإذن التَبَادْرٌ أن أمره يَنْصَرفُ 
إلى ما قَصَرٌ فيه» لا إلى القراءة. ثم ذكر له بعض الأشياء تكميلًا وتتميمّاء وجعل الشيخ ابن 
الهُمَام رحمه الله تعالى محطه الفاتحة وسورة. 

ثم إن كنت سَمْحًا تَقْدِرُ أن لا تُنَازِعَ المُخَاطبٍ قبل أن تفهم كلامه» فاعلم أن الأمرٌ 
كلدت الطدي عندي» 0 الوجوب والاستحباب 0 1 ' على طريق ارا ويم 

0 شر الضلة 0 بين الفريضة والنافلة» 00 5 0 
ا لسري والواجب» والمندوب مع اتحاد الحقيقة في كلها . فإذا وَسَع 
التفصيل في' اللمسكي اعنه مغ اتنتاد العبارة» فليكن في الأمر أيضًا ٠‏ كيفاء وهو ': حكايةٌ عنه! 
فكما أن الفريضةً» والواجت» والتسعتحت كلها تدك شق لنظ القبلاة بلدون كلك كذلك 
فلتدخل كلها في الأمرء ويكون الأمر لطلب تلك الحقيقة فقط على صفتها التي في الخارج. 
وليس هذا من الجمع بين معاني المُشْئَرَكُ في شيء» بل هو طلبٌ للحقيقة المختلفة بِحَسَّب 
ا 
كات واجبا يكوه للها ايقن واسناء وإن غيره فغي فغيره. وهل يَلْضَّق بالقلب أن مِضدَاق قوله 
0 عار دوس المي 1 هر العيادة يلار 
ا ا ا را ا 
بعينها . وإذا فَهِمْتَ أن اللفظ الواحدّ يُظلّقُ على الأنواع المختلفة في زمانٍ واحدٍء ولا يكون ذلك 
عندهم مجازاء ولا جمعًا بين معاني المُشْتَرَكُه فكذلك الأمر لطلب هذه الحقيقة» وإن اختلفت 
بحسب العْوَّارض . 

فاعلم أن قوله: «افعل فى صلاتك كلّها» أيضًا يتناول الوجوبٌ والاستحبابٌ» فمعناه: أن 
اقر أ القرآن في كل الصلاة؛ فمتى كان واجبًا فوجوبّاء ومتى كان مستحبًا فاستحبابا . وحينئكٍ جاز 
أن تكون القراءة واجبةٌ في الأوليينِ؛ ومستحبةٌ في الْأَخْرَييْن مع دخولها تحت أمرٍ واحدٍ؛ ولا 
يَثْنَت رامه الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله. أنّا دخول الأنواع المختلفة تحت لفظٍ واحدٍء 
جار عي العرضي والتدره راكنا القرك يكن عد تحرف الام وعلامة» وذلك من 
العَوَارض» فلا تختلف بها الحقيقةٌ . وأبْعَدَ من ذهب إلى تبايّن د تينك الحقيقتين» رتافد امن 
قبل والتفصيل في «فصل اليخطاب». وبعد توفي كراد ل امقعات لد به في خرن 


كتاب الأذان مام 


لمكان الاختلاف» وجنات الآدلةة لأنه ليس فى 'المرفوع كفي شي ء يدل غلن'القرف بهن 
ارام ل ري 

لقانت ارم الى رارم رعو علي ري لماي 1 وابن مسعود 
رضي الله عنه في «المصئّف» لابن أبي شَيْبَة شَيْبَة. وإن انبَعْتَ أثرهماء يَلْرَمْ على خلاف تبادر 
الحديثء فلذا أتوقف فيه. وإنما لم َقُلْ بوجوب السورة في الأُْرَييْن لِمَا عن قاد في 
البخاري مرفوتًا : «أنه كان يقرأ ف في الظهر في الأولَيَيْنِ بأمّ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين 
اله بم الكتاب. . .2 إلخ, فقام الدليل على التخصيص. 

قلتٌ: : ومع ذلك ثُبْنَتِ نََتِ القراءةٌ بالسورة يشا قاذ ينا من إلا بالقول بالتعواز »وهر قول فكر 
الإسلام مناء وهو الأصوب عندي. ولعلّ الأكثر من فِعْل النبئ كلد تركهاء وهو السنة. وقد 
ذكرت بعض الكلام فيه في رسالتي «فصل الخطاب»» من شاء فليرجع إليها. 


9 بابٌ الدّعاءٍ في الرُكوع 


5- حدّثنا حَفصٌُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: عَدكا شي عَنْ مَنْضصُورء عَنْ أبي الضّحى؛ ور 
مَسْرُوقٍء عَنْ عائِشَة ِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهَا فَالَتْ : كان النْبي يكل يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ وَسْجُودِه: 
«سَبْحَاتَكَ اللّهُمٌ رَيَنَا وَبِحَمْدِكٌ اللّهُمَّ اغْفِرْ فِرْ لِي2. [الحديث 94 أطرافه في: !281 4191» 
الل 


4 2 باب ما يَقُولُ الإمامٌ وَمَنْ خَلقَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَّ الرُكوع 

06 حدّثنا آدمٌ قَالَ : : حَدَثنًا ابْيّ أبي ذنب» عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْرِيُ» عَنْ أبي هُرَيرَ 
قَالَ: كان النْبئ يكل إِذَا قَالَّ: : السَهُمَ الله لمن خيدةة قَالَ: «اللْهُمَ رتنا ولك الشمداة 
وَكانَ النَبِنْكَلِ إِذا رَكُمَ» وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكبّرٌ وَإِذَا قامٌ مِنَ السَّجَدَتَِينِ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرا . 
[طرفه في: هملا]. 

وعدن ونا أخرجه مسلم: «أمّا الركوع, فُعظموا فيه الرب: وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدٌء فادعوا فيه» فَقَمِن أن يُسْتَجَابَ لكم؟. بالمعنى. وهذا يَدُلُّ على أن الدعاء 
بيني السجرة نا الركوع» ففيه تعظيم الرب جل مجده. قلتٌُ: وتعظيم الرب لا يُنافي 
الدعاء» فله أن يُعَظُم ربه ويدعو بدعاءٍ مُحْتَصَرِ حُتَصَر أيضًا. فإن كان البخاري أراد به إسقاط ما عند 
مسلم» فليس بصحيح» وإن كان أراد دفع الإيهام فقطء فهو ناهض. ثم العمل عندي ينبغي أن 
يكون على حديث مسلم لأن الحديث جعل التعظيمٌ في الركوع؛ اي السجودء فدلّ 
التقال على أن المراد من التعظيم غير الدعاء» وإن كان الدعاء أيضًا جائرًا. والله تعالى أعلم . 

بقي شي وهو أن التعظيمٌ أزيدٌ في السجود من الرجوع» فينبغي أن يكون أمر التعظيم في 
السؤرد بع انه الجديع مهفي الرقرع . فكان للشارحين أن يَكشِفُوا عن معنى التعظيم لِيَظْهَرَ 
وجة اختصاصه بالركوع, وقد كُشَفْتَهُ بحمد الله في «رسالتي»» فليراجع . 


إن كتاب الأذان 

ثم إن ابن أمير الحاج صرّح بجواز الأدعية كلّهاء حتى في الجماعات بشرط عدم التثقيل 
على القوم. ورا مرضي لو تمر ايع الأدعية من الصلاة» فإنه بَسَطها جدًا . وما في 
العيسيرط؟ لخعسن الآتينة مر تحدم جواز الأذكار في الفرائض» فهو متروك عندي »2 والمختاز.نا 
قرره ابن أمير الحاج. 


0 يه 


عن أب شير رضي ال عه أذ وَسُولَ الل كَال: ا معلل 


حَمِدَه فَقُولُوا: | ف ركاالك الكمنة ٠‏ فَإنهُ مَنْ وَافَقَ لهُ قَوْلَ المَلَائِكَةَء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّ 
مِنْ دنبه) . [الحديث 155 طرفه في: 7778]. 


وقد مرٌ: أن المشهورٌ التوزيع» وفي رواية: الجمع للإمام» وبه أفتى بعضٌ الكبار مِنا 
كالحلواني» والفضل بن محمدء وأبو علي النسفي. 


185|) بات 
/7”04” حدّثنا مُعَادُ ذَبْنُ مَضَالَةَ كَالَ : حَدَّئنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْبىء عَنْ أبي سَلَْمَةَ) عَنْ 


00 


أبي هُرَيرَةٌ قَالَ: : لأََرّْنَ صََاة لبي 4 كل كان أبُو ُرَيرَ رَضِيَ الله عنْهُ يقت فِي الرَهْعَةٍ 
الأخرّى مِنْ صَلَاةٍ الظْرِ » وَصَلَاةٍ العِشَاءِه وَصَلَاةٍ الصّبْحء بَعْدَ ما يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَْ 


رت 
صم اس 


خيدةه تندمر للنزتين وبلق الكناة [الحديث اول أطرافه في ا ا ب سنك اللرقة 
تكفق 948ه: ١دثلكل‏ لاؤ”ت |551١‏ 


أشار إلى مذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى: أن القنوت الراتبة في الفجر في السنة كلّهاء 
ا ل لأنه لم يُرِدْ تنويره. 

47 - قوله: (يَقْنْتٌ فى الركعة الأخرى) . وهذه قنوت النازلة» وي قثوت النازلة؛ ومن 
عندهم في الصلوات الخمس» ٠‏ وَيَجَهَرَ بهاء ولو في السّرية. قلتٌ: والجهرٌ في السّرية غريبٌ 
جِدّاء واستدلوا بما عند أبي داود» وهو ضعيفٌ عندنا .وتكلم الطحاويٌ في قنوت النازلة: 
ويْوَهُمٌُ النسخ من عبارته؛ فليتركه . . فإن الشيخ العَيْني رحمه الله تعالى نَقَلَّ عن الطحاوي ما يَدُلَُ 
على أنها ثابتةٌ عندنا أيضًا. . وقلوت النازلة عندنا في الجهرية» كبا لي تبرج الهداية» للأمير 
الإتقاني؛ وفي شرح شمس الدين النووي: جوازها في الصلوات مطلقًا . 

قوله: (يلْعَنُ الكْمّار) . ذِكْرٌ الأسماء في الصلاة مُفْسِدٌ عندناء غير أن في الدعاء قولين: 
الأول إن كان ذكرها في سيّاق الدعاء عليهم لم يُفْيِد وإن كان في سِيّاق الدعاء لهم أَْسَد. 
وفي قول: أَفْسَدَ مطلقاء والمختار هو الأول» فلا حاجةً إلى الجواب. 


4- حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوَدٍ كَآلَ: حَدَّثَنَا إسْماعِيلٌ؛ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِء عَنْ 


كتاب الأذان يك 


م 


أبي قِلَابَدَ عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كان القَنُوتُ فِي المَعْرِبٍ وَالمَجر. [الحديث 98 
طرفه في : .]1١١4‏ 

13 ا ال 1 عَنْ مالك» عَنْ نيم بْنِ عَبْدِ اللو المُجِرِ عَنْ 
علي إن بخبئ إن خلاو الذرقي؛ عن أبيو» عَنْ زفاقة بن راقع الزُرَقِيّ قَالَ: كُنّا يَوْمَا 


ا النَبَِ يلك قَلمَا قُلَمّا رََعَ وَأَسَهُ مِنَ الرَكْعَةٍء قَالَ: : اسمع الله ِمَنْ حَمِدَه». 
قَالَ رَجُلَ وَرَاءَهُ: ريك وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طيبًا مُبَارَكَا فِيه. فَلَمَّا انْصَرَفَء قَالَ: 
0 00 قال آنا قَال: «رَأْيتُ بِضْعَةً وَثَلَائِينَ > ملكا يتدرونها: أَيْهُمْ يَكْتْبْهًا 


وَل 


١ 


إن لجاب لحن قال 0 التائب زيد. وقال الشنجاني في فحاشية شية الكشاق»: إن حق 
الجواب: زيد التائب . قال الكافِيجي: إل الخ جات عط عن لمعا ِل أن عندي له 
وجومًا ذكرتها. 

قوله: (رأيت بِضْعَةٌ وثلاثين)» وفي رواية: «اثني عشر ملكا». وهما عندي في واقعتين. 

قوله: (أيُهم يَكُتْبْهَا)» وعند مسلم «أيهم يَضْعَدُ بها أول». وقد تَبَتَ عندي تجسّد المعاني 
وتَجَؤْهْر الأعراض بالعقل والنقل» فلا بُعْدَ عندي في صُعُودها. واعلم أن حديث عرض الصلاة 
على النبيّ يل لا يقوم دليلًا على نفي علم الغيب» وإن كانت المسألة فيه: أن نسبة علمه فلل 
وعلمه تعالى كنسبة المتَّنَاهي بغير المُتَنَاهيء لأن المقصودٌ بعرض الملائكة: هو عرض تلك 
الكلمات بعينها في حَصَرَته:الغالية» عَلِمَها من قبل أو لم يغلم. كَعَرْضِها عند رب العزة» ورفع 
الأعمال إليه. فإن تلك الكلمات مما يحيا به وجهُ الرحمن» فلا ينفي العرض العلمّء » فالعرضٌ 
قد يحون للعلم» وأخرى لمعانٍ أخر. فاعرف الفرق. 

باب الأَطمَأَنِيئّة حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الذكوع 

وَقَالَ أَبُو حَمَيدِ : رَكُمَ الَبِيُ بل وَاسْتَوَى جالسّاء حَتَّى يَعُودَ كل فَقَارٍ مَكانه . 

والمراد به تكامل الهيئة باستقرار كل عضو مكانه» وقد مرّ منا: أنه لا اعتناءَ للشرع بطول 
القيام» فإنه ورد بالأنحاء كلها حسب الحاجاتء أمّا التعديل في المواضع الأربعة» فله اعتناءٌ 
به وراجع له ١‏ كشف الستر). 

0066 حدّئنا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: را عَنْ ات قَالَ: كان أنَسٌ يَنْعَتُ لَنا 

صَلاة النّبِيّ يتك فَكان يُصَلَّي ؛ وَإِذَا رَقَعَ وَْسَهُ مِنّ الرُكُوع قامّ حَنّى نَقُولَ دنسي 
[الحديث 8٠١‏ طرفه في: .]87١‏ 1 

قوله: (حنّى نقولّ: قد نَسِيّ): يعني من طول قَُوْمَتِه. ولفظ «قد نَسِيَ2 وإن دَلَّ 
على الطول» لكنه من طرفي آخر دَلَّ على أنه لم يكن من عادته. 


ا كتاب الأذان 


2 


١‏ - حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنِ الحَكُم؛ عواق اي الى عر 
رَ 


البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رُكُوعٌ النّبِىّ َلك وَسْجُودُ وَإِذَا رَفْمَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع, 
وَبَينَ السَجْدَتِين؛ قَرِيبًا م مِنَ السَّوَاءِ . [طرفه في: 997]. 

م - حدّئنا سُلَّيمانبْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّئَنَا حَمَّادُبْنُ زَيدِء عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبِي 
قِلَابَةَ قال : كان مالِكُ بْنُ الحُوَيرثِ يُرِينَا كيف كان صَلَاهُ اللي ل وَذاكَ في غيرٍ وَفْتِ 


صَلَاقٍ قَقَام َأَمْكَنَّ القِيَامٌ نم رَكُمَ كَأمْكَنَ الركُوعَ : 3 لم رَفَعَ راف فَأَنْصَب هنر قال أو 
قلابة فَصَلَى با صَلَاةَ شَيِخِنَا هذا أبِي بريد 00 يدِء إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَّ السَّجْدَةٍ 
الآخرّة اسْتَوَى قاعِدَاء ل ٠‏ [طرفه في: /ا/51]. 
,١م‏ قوله : (فأنْضت ب هُنَيّةٌ) (به كني تهوري ديركي لئي) : أي بقي هُنَيّةَ ساكنةٌ أطرافه. 
ا ١فأنْصَت؛‏ بالتاء مكان الباء» واستعمله الراوي ههنا في السكون على الأطراف. 
له: (أبو يزيد): وهو عمرو بن سَّلّمة» وفيه جلسة الاستراحة» وقد مر مني جوابه: 


وحملها الطحاويٌ على الضرورة. 


6 باب مه يَهْوِي بِالتَكْبِيرٍ حِينَ يَسْحُدْ 
َقَالَ نَافِع: كَانَ ابْنُ عُمرَ يَضَعٌ يديه قبل ركبَتيه. 


وقد مرٌ: أن المراد به بَمْطه على الانحناء. 


قوله: (وقال نافع : كان ابن عمر يَضَعٌْ يَدَيْهِ قبل رَكُبَتَيْوِ). قال الحافظ؟ وإنه مَتَرجَمْ به لا 
له. وقد وَرَدَ فيه الحديث بكلا النحوين» وقد تكلمنا عليه فى درس الترمذي. قال النووي: لا 


ا ا و ا 


- 


ل لل ون الشتتون. غير لزي شان دخورد” يُكَبّرُ حِينَ يَقُوم؛ انم يُكبْرُ حِينَ 


ركع ٠‏ نَم يَقُولُ : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثم يقل : :“يا ولك الخنده َبْلَ أنْ يَسْجْدَ ثم 
يَقَولٌ: ال 


ل م يُكَبّرُ حِينَ يَرَقَعْوَأَسَهُ مِنَ السُجُودٍِ نم يُكبرُ حِينَ يَقُوم مِنَ الجُلُوسٍ فِي 
ا ين وَيَفعَلَ ذَلِكٌ فِي كل رَكْعَقٍ 1 حَنَّى يَفْرْعٌ مِنَ الصَّلَاق ْم يَقُولُ حِيِنَ يَنْصَرِفُ : 


وَانَِي تفي بِيَدِو إِنّي لأَهْربكُمْ ها بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله عق إن كانت هذهو لَصَلاحهُ حتى 
فارّقٌ الدَُنْيا ٠‏ [طرقه في : : مهملا ]. 


كتاب الأذان ابام 


٠‏ - قوله: (كان يُكَبّرٌ. . . في رمضانً وغيره) . وإنما تعرّض الراوي إلى رمضان لمكان 

بعض الزيادات في هذا الشهرء نه على أنه لم تكن فيه زيادةٌ في باب التكبيرات. 

04 قَالَا: : وَقَالَ أو هُرَيرََ رَضِيٍ اللَّهُعَنْهُ: وَكانَ رَسُولُ الله يلِةِ جين يَرْقَعُ رَأَسَهُ 

يَقُول: : ااسَحِعّ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ركتا ولف الكيد َدْهُو لِرِجالٍ نَيْسَميِهِمْ بأسْمائِهم» 
قوق «اللْهُمٌ أنج ج الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِء وَسَلَمَةَبْنَ هِشَامء وَعَيِّائْنَ بْنْ أبي رَبِيعَةَ 
وَالمُسْتَضْعَفِينَ مه المي الل اذ وتنك على مض لالم سنن كني 
يُوسف») . وَأَهْلُ المَشْرِقٍ يَوْمَئِذٍ دين تعر مخالفون له ٠‏ [طرفه في : 1 ]. 

3 1 : (يَدْعُو لِرِجَالٍ)» روفي «البحر): أنه لو دعا على معيّن لم تَفْسّدُ صلاته. . وهذا 
من الأأخبية : أن التلقظ يزيد فقط تقد والدعاء عليه غير مُفْسِدٍ. فالجزء مُفْيدٌ؛ والكل ليس 
الشرح الوقاية»)» فراجعه. 

قوله : (وأهلّ المَشْرِق يومئذٍ من مُضَرَ) : أراد به شرق العرب» فإن الإسلام لم يَخْرْجٍ من 
جزيرة العرب بَعْدُ. 

6 - حدّثنا علي بن علد الله كال1 عدنكا سيان - غيرَ مَرَةِ ‏ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: 
سمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: سَقَط رَسُولُ اللَّهِيقِةِ عَنْ فَرَسِ سان 
فُرَسِ - فجْحِشنَ شِقهُ الأَيمَنُ َدَحَلنَا عَلَيهِ نَعُودُهُ تعمدت الطاذ ٠‏ قَصَلَى بِنَا قاعِدًا 
وفِدا + زكال فيان 0 صَلَيَا قُعُودَاء قُلَمّا قَضى الصَّلَا كال «إنما 0 
لِيَؤْتم بو ذا كَبْرَ فكَبَرُواء وَإِذَا كع فَارْكَعُواء وَإِذَا رَفعَ كَارْفُْواء وَإذا قالَّ: الله 
ا تَقُولُوا: 5 0 ار كَذا ا 

ا رد ار قر ان انق ونا عِنْدَهُ: ار در عقا 
774 ]. 


8 قوله: (كذَا جاء به مَعْمَرٌ) » هذه نغمةٌ الاستفهام. سأله سُفْيَان عن علي رضي الله 


ع 


قوله: (قال: لقد حَفِظ) . وقد كان فى المجلس مَعْمَّره وسُفْيّانء وابن جُرَيْح وَالزّهْرِي. 
ثم قال ابن جْرَيْح: إني أحفظ لفظ الساق مكان الشِقٌّ. 


- حدّئنا أبُو اليّمانٍ قَالَ: َخْبَرنا شعَِيبٌ عَنٍ | 
لقتني وماق بريد اللييفة أذ بغري اختزفناه أن 
هَل نَرَى رَبّنَا يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: «مَل تُمَارُونَ فِي القّمَرِ لَملَه 


م 
1 
0 
2 


ليان كتاب الأذان 


لوا: 5ن رسول الله قال «فَهّل تُمَارُونَ في الشَّمْس لَيِسَ دُونّها سَحابٌ؟؟ قَالُوا ذال 
قَالَ: «مَإ م تَرَوْنَهُ كَذلِكَء يُحَُشَرْ التَامنُ يَوْمَ القِيَامَةء فَيَقُولُ: مَنْ كان يَعْبْدُ سينا فَليتَبْعُ 
لمق تن يحم الشفن» وينم مز ْم الع وينم من يي التوانيك؛ ونبقى هنو 
5 523 0 ع 
الأمَةُ فِيهَا مَُافُِومَاء كَيَاَتِيهِمْ اللّهُ يو 0 م ولوك 116 ا شي نينا 


09 و 2 هه 


رَبْنَاء فَإِذّا جاء رَيُنَا رك أي ذل ا و : أَنْتَ ربت 
فيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصّرّاظ , من واي هئم افون أو مَنْ يَجُورُ مِنَ الرُسلٍ أمى ولا 
يكل يميق عد إلذ.الاش ا وَكَلَامُ الرْسُلٍ يَوْمَِقٍ: | 2 م سَلمْ سَلُمْء وَفِي جهنم كَلَالِيبُ 
مِثْل شَوِْكٍ السّعْدَانِء مَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟» َالُوا : نَعَمْ قَالَ: «فَإِنْهًا مِثْل شَوْكِ 
التَعْدَانِء غَيرَ أنه لا غلم َذرَ عِطَِها إِلّا الله ٠‏ تَحْطَفُ النَّاَ بِأعمَالِهِمْ؛ ٠‏ فمِنّْهُمْ مَنْ وبق 


ِعملو وَِنْهُمْ مَنْ يحل نَم ينجو حَنَّى إِذًا أزاة الله وم ين راد مِنْ أَمْلٍ الَّارِء 0 
اللّهُ المَلائْكَةَ : أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبدُ اللّهَء فَيحْرِجَونْهُمْ وَيَعْرِفُوَهُمْ بآنَارٍ السَّجُودِ 


مو 


ل ل 


5 


" كن 


وَحَرمَ الله عل الثار أن تافل أن الشرده مم ال دم تأكُلهُ انار 
إلا اث بن السكراف فَيَحْرجُونَ مِنَ النّارٍ قَدِ امْتَحَشُو اء فَيُصَبِ عَلَيهِمْ ماء الحَياقٍء فَيْبْنُونَ كما 
الج في عممل الثبل م يم ال ّالا ين الابء فى دج بين ال 


واه 7 


وَالئَانٍ َهُوَ آِرُ أل الثَّارٍ دولا البجنّهء ميل بوَجهِهِ قبل النَارء فقول يا رَبّ اضرف 


َجْهِي عَنٍ الثارء قَذْ َكب قَسَّبَنِي رِيحهاء وَأَخْرَكني ذُكاؤّمَاء فيقُولٌ :“كل عسي إن قعل ذلك 


َأ غير ذللك؟ فَيَقُولُ: ا وَعِرِكَ يمي اللّهُ ما يَشَاءُمِنْ عَهِْ وَمِينَاقِء 


513 32 


شرت اله هزه عن القار ذا أَقبَلَ ب على ال 0 أشني كت ا 4ك الله أن 


2 ل : يَا رب قَدْنِي عِنْدَ باب الج اك لا ال نقذ أَعطيك الخيرة 
لانَسَا تشأن غير الَِي كنت سَألت؟ فقول : يَا رَبُ لا أكون أشقّى حَلقِكَ؛ 


فَيَقُولٌ : ل ا نر رت كال ير 


2 


ذلِكَء فيَعْطي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيئَاقِ؛ تلك إلى باب ار 


ا مِنَّ النَضْرَةٍ وار كلتمي تام رلا أن ملكي َ فيقول: 


2 


أْدْخِلنِي الجَنَّهّ ف َيَقُولُ اللّهُ: وَبِحَكَ يا ابْنَ آدمٌ» ما أغْدَرَكَ أبن كذ أفبك الشرة 


ءََ 


وَالْمِيثَاقٌ أن لا كنا نان غَيد الزق أفظيك؟ فينو ا الى لد 


2 


سي ا فَيَقُولٌ لَه من ب عي 
إِذَا اقم | 0 قَالَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ : زد مِنْ كذَا وَكَذَاء أَفْبَلَ 2 3 حَنَّى إِذَا الْتَمَثْ به 
لله تكالي : لكادلك ريلله ا َال بر سعد الُذرِيُ لأبي ريه وَضِيَ 
/ : «قَالَ الله : لَك ذلك وَعَسَرَةٌ أَمْثَاله» ٠‏ قَال أَبُو هُرَيرة: 


قَوُلَّهُ : «لَكَ ذلك وَعَذْلةُ 0 قَالَ 0 سعيك لوالحدوي إن 


0 


كتاب الأذان مم 


2 3 #6 
سَمِعْنه يه يَقُولُ: «ذْلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ أَمْكَالِهِ » . [الحديث 86١7‏ طرفاه فى: “ال541, 9/53719]. 


1 سس اند اادو مسال سمو در اراد والجبهة فقط. وفيه 
خلاف بين النووي في «اشرح مسلم»» والحافظ رحمه الله تعالى» ٠‏ فليحرّر كلام الحافظ» فإن 
كلامه مُوّثْرٌ هنا. ولا بُعْدَ أن يكون فيه غلظ من الناسخء فإن نسخته الجديدة مملوءةٌ من الأغلاط 
وصححتهاء فبلغت أغلاطها إلى خمسمائة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 


605 - قوله : (يحَُشرٌ الناس), هذا كلام مُسْتَائت . 
قوله: (فيأتيهم الله), وقد مرّ منى : أن الأفعال اللازمة المُسْتَعْمَلةَ في الحضرة الإلهية يُرَاد 


ها تقلت كلك القسة اميه يي : إحداث هذا المحل وإيجاده. فالإتيان 
والنزول والاستواء كلها أفعال لازمة» فَيُرَاد بها ككلق هذه الشيقات اده 500 
تحاراضة للررث م مد 

قوله: (كلاليب): هي علائق النفس تَتجَسَّدُ هناك. 

قوله: (بآثار ! اله جود . وعند مسلم ما يدل على استثناء دّارة الوجه فقط. قلتٌ: ولعل 
الحال يكون مختلقاء ل ا ؛ وبعضهم أعضاء سجودهم كلها . 
واشتية هه أن «العادات ايها كذفت إن جهنم جهنمء إِلا أن النار لا يُوَمرُ فيها أصلًا . 


توج (قويا الموا) ارروها طلتويا. 


قوله: (ثم يفرء الله من القضاء) إطلاق الفراغ مشاكلة فقط فإنه إذا لم يكن له شغل لم يكن 
له فراغ . 
١ 0‏ دلي 0 3 ميك , 0 أبو 0 نمس سااية 0 ذلك لك اح 0 


أيضّاء د لما ب مين لي أن لفقا اسيك كان: رمس لقم عراف 1 سات 


هكذا : مثلهف ومثله» ومثلة؛ :+ إلن. فاسعوفى ابو سغيد كله في لفل وَاقْتَصَرَّ آخرٌ على مرةٍ 
منها . 
٠‏ - باب تُيْدِي ضَئْعَيهِ وَيُجَافِي في السَحُودٍ 
61 ل لقنا ب يى بْنُّ بُكيرٍ قَالَ : حَدَْنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ عن الو يكزا 
ماف اللو با لحي أن النبِيَ يك كان ذا صَلَى فْرَجَ بَينَ يديوه حَتى يبدو 
ض إِبْطَيهِ ووكَال الليثك: حَدَّئنِي جَعْمَر بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوٌهُ . [طرفه في: 59]. 
١‏ - باب يَسْتَفَيِلٌ بِأَطْرَافِ رِخِلَيهِ القِبْلة 


ل 0 ' 


بذكن كتاب الأذان 


؟١‏ - بابٌ إِذا لَمْ يتم السّحُودَ 
- حدّثنا الصَّلتٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّتْنا مَهْدِيُ عَنْ وَاصِلٍء عَنْ أبي وَائْلٍ 
عَنْ حُذَيفَة: َأى رَجُلَا لا يم وكُوعه وَلَا سْجُودة» كلما قُصى صَكَاَهُ كال لَه خذَيفَةُ: اي 
صليك: قَالَّ: وَأَحْسِبَه قَالَ: وَلَوْ مْتَّ مُتَّ عَلَى غير سَُةِ مُحَمَدِ ككل . [طرفه في: 7894]. 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن حديث ابن ب بين المُعَلّقَ ههنا ظاهره وجوب التفريج 
المذكور؛ لكن أخرج أثو + ديعا يدن على أنه للاستحباب» وهو حديث أبي هُْرَيْرَة رضي الله 
تعالى عنه: «اشكا أصحابٌُ النبي ككل له مَشَّفَّةَ السجود عليهم إذا الْمَرَجُواء فقال: اسْتَعِينُوا 
بالرّكٌب». وترجم له بالرخصة في ذلكء» أي: في ترك التفريج. قال ابن عَجَلانِ ‏ أحد رواتو : 
وذلك أن يَضَعَ مِرْفَقَيْهِ على رُكْبَّتَيْه إذا طال السجود وأغيًا. وقد أخرج الترمذيُ الحديتثٌ 
المذكورء ولم يقع في روايته: «إذا انفرجوا»ء فترجم له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجودء فجعل محل الاستعانة بالرّكٌبٍ لمن يَرْفُمُ من السجود طالبًا للقيام. واللفظ مُحْتَمِلَ لِما 
قَال» لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تَعَيّنُ المراد. اه. 


قلتٌ: شرح أبي داود مرجوحٌ عنديء» أمّا شرح الترمذي فله وجةٌ. وحاصله على ما نقله 
الحافظ : أن المرادٌ من الاستعانة بالرّكَبٍ: الاستعانة عند النهوض من السجودء دون الاستعانة 
بِالمِرَقَقَيْن ن حال السجودء لكن لفظه عندنا هكذا: باب الاعتماد في السجود. وظاهره رَاجِعٌْ ثم إلى 
شرح أبي داودهلكن لا تقل عنه الحافظ م دنعل الاعتماد حين القم؛ اب أن يك في 
النسخة التي بأيدينا أيضًاء بأن يُقَالَ: معنى الاعتماد في السجود: الاعتماد في القيام من 
السجود. ثم هذا ا ا ا 
أصحابه اشتكوا مَشَقَّةَ السجود عليهم إذا تَمَرَجُواء فقال: استعينوا بالرّكُب». وهذا يَدُلُ على أن 
الشّكاية كانت في حال السجودء لا في حال القيام من السجودا" . 

وأخرجه الظْحَارِي في باب التطبيق في الركوع؛ وليس فيه لفظة: (إذا تفرَّجُوا». ولذا 
وَسِعَه أن يَحِْلَهُ على الاستعانة بالرّكَبِ في الركوع على خلاف التطبيق. تحضل ين المصيوع 
ثلاثة شروح: الأول للترمذي» رسام اها لخط اليعافظ: اسْتَعِينُوا بالركب عند القيام من 
السجود لثلا يَشُنَّ عليكم التفريج. والثاني للمَلِحَاوِيّ: أي اسْتَعِينُوا بالرُكبٍ في الركوع بالقبض 
عليها - على خلاف التطبيق ‏ مخافةً أن تَسْقْطوا. والثالث لأبى داود: أي اسْتَعِينُوا بالمرافق في 
حال السجود حَشْيَةٌ أن تَتْيَعُوا ولا يحتمل لفظ أبي داود غير هذا الشرحء بخلاف لفظ الترمذي: 


)١(‏ قلتٌ: إن ترجمة الترمذي لا تُوجَدُ عندنا على ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى. كذلك متن الحديث أيضًا ليس 
عندنا على اللفظ الذي نقلهء لأنه قال: إن لفظ: «إذا الْقَرَجُوا لم يقع في روايته مع أنه واقمٌ عندنا كما عَلِمْتّ . 
والفرق بالانفعال والتفعّل لا يُجْدِيه فالحديث على ما نقله يُطَابِقُ ترجمته عند الحافظ رحمه الله تعالى بدون 
تأويل. وأمّا إذا كان لفط الحديث كما هو عندناء فلا يُطَابِقُ إلا الترجمة التي في نسختناء إِلَّا أن يُؤَول في 
الحديث والترجمة كليهماء وحينئدٍء يكون مآله إلى النسخة التي عند الحافظ رحمه الله تعالى. 


فإنه وإن كان على اللفظ الذي عندناء لكنه يحتمل أن يُرَادَ فيه من الاستعانة: الاستعائةٌ عند 
القيام» كما مرَّ منا تأويله. 


قلتُ: وقد تكلّم عليه المّْحَاوِيُ عند بيان التفقّه فيه بما يَدُلّ على أنه أدرك سر الصلاة. 
فقال ما حاصله: إن بُنْيَّ الصلاة تُبنَى على المُرَاوّحة» والتفريق بين الأعضاءء والمجافاة والتفرُج 
بينهاء وعدم استعانة بعضها من بعض» وعدم اعتماد أحدها على الآخر؛ فإنه أمَرَ في القيام 
تمع القدسن وهو تفريتييا . وكذلك في السجود بأن يُؤَدْيه على سبعة آراب» ومانّه هو التفريقٌ 
بينهاء وعدم استعانة بعضها يبعض» وهو مح التفريع . فإذا كان الحال في القيام والسجود 
كذلك» فينبغي أن يكونّ في الركوع أيضًا مثله. تن بين الأسييرلة بين ؛ لأنه أيضًا نوع 
استعانةٍ ولعَمُرِي هو كلام في غاية المتانة. 


فإذا كان الأمر كما حرّره الَلَحَاوِيُ» فلعلّهم ما كانوا يَسْتَعِينُونَ في صلواتهم بالرّكُبِ عند 
الخرور إلى السجودء والرفع منه؛ كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه لم يكن يستعين 
بالركب عند الذهاب إلى السجود ولا عند القيام منه» وكان يذهب إلى السجود ويرفع عنه كذلك 
بدون استعانة من الركب وحيئنئظٍ فالظاهر أن شكايتهم كانت في العسر في الخرور والرفع كذلك 
فرخص لهم في ذلك: أن يُسْتَعِينُوا بالركب . 


فالصوابُ عندي أن الحديثٌ محمولٌ على الاستعانة بالرّكُبٍ عند النهوض» وعند الحُرُور 
إلى السجود. ولا يأباه إِلّا لفظ التفرّج عند الترمذيّ. ويمكن شرحه: أن المراد من التفرّج في 
السجود: هو عدم الاعتماد؛ ل ا ل ب والذهاب إليه كذلك. مع أنه ليس 
عند الطّحَاوِيٌ وهو الذي رَامَهُ عمر رضي الله عنه من ) قوله» كما عنله: «أَمِسُوا» فقد سنت لكم 
الرّكب»» فإن لفط الإمساس ناظرٌ إلى ما قلنا. وعند الترمذيّ عنه: إن الرّكَب سنت لكمء فخذوا 
بالرّكَبِ». ورواه البيهتي بلفظ : «كنا إذا رَكَعْنَا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السَنة 
الأخذ بالرّكب)». 


ولفظ عمر رضي الله عنه هذاء ولفظ المرفوع: «استعينوا بالرّكب» بمعنى» فليس هذا 
الأنيتبانة في السكرة أصلًا كما شرح أبو داود. ثم يُسْتَمَادٌ من الحديث أن تلك الاستعانة 
م و ال خخصّةٍ فيه ظاهر. ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يُظبِقُ بين يديه عملا 
بالعزيمة» ونحوه عن علي رضي الله عنه أيضًا. نالل عليه تعنتم على أن الأشر عد لذ 
النبيئ َم وكان طبن فيها. وقد عَلِمْنَا من عادات الصحابة رضي الله عنهم: أنه إذا اتفق لهم أمرٌ 
مع النبئ يلد دَاوَمُوا عليه وذلك غير قليل منهم . 

والحاصلٌ: أن الطَّحَاوِيَّ أخذ الاستعانةً بالرّكب عند الذهاب إلى الركوع» وأخذها 
الترمذيٌ عند النهوض من السجود» وأخذتهما عند الذهاب» وعند النهوض كليهماء فإن الْعشْرَ 
فيهما على السواء. وإنما حَمَلّنِي على ذلك الشرح تفقّه التلَحَاوي» وترجمة الترمذيّ على ما 
نقلها الحافظٌ رحمه الله» فهو الشرح للحديث عندي» ولا بحتٌ لنا عن ترجمة الترمذيّ. فليكن 


لين كتاب الأذان 


ل أو على ما في أيديناء فلا تُسْرِعْ في الرَّدٌ والقَبُول» فَرّبّ عَجَلَةٍ 
20 
تفضي إلى عَثْرَةٍ 


بات السّحُودٍِ عَلَى سئقة سَبْعَةٍ أَغظم 


1 ا ا يتَارِء عَنْ طاوْسٍ, عَنٍ ابْنٍ 


عباس : أمِرَ النبئْ كله أنْ يَسْجُدَ عَلَى د : سَبْعَةٍ أَعُْضَاىيٍ وَلَا 266 زولك از “الف 
وَاليَدِين وَالرَكْبتين) ٠‏ وَالرَجلَينِ. [الحديث 8١9‏ أطرافه في: 243٠١‏ الم 4186 415]. 


26 حذّثنا م لم بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَنَنَا شْعْبَةُ» عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابْنٍ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ عَنٍ النَّمِيَ وك قَالَ : آنا أن نَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم» وَلَا نكف 
٠ 1‏ [طرفه في: :409 ]. 

الم - حدّثنا آدَمُ قَالَ: حَدَّنَنا ِسْرَائِيلُ» عَنْ أبي إْحاق» عَنْ عَبْدٍ الله بن يزيد 
الحَظمِيٌ قَالَ: : حَدَّكَنًا البَرَاءٌ بْنُ عازب» وَهُوَ غير كَذُوبٍء قَالّ: كتانضاى خيلت 
لني يل قدا قَالَ: : «سع اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ لبن له 
00 


جَبهَتَهِ عَلَى الأَرْضٍ ٠‏ [طرفه في: .]19٠‏ 
ماما أن تشكه جمهة كن العا جد ديكا لا أن يَسْجَدَ هو ويكون السبع آلاتٍ له فقط . 


)1١(‏ قلتٌُ: وتلخيصٌ الكلام: أن قولّه: «اسْتَعِينُوا بالرُكب. . .2 إلخ في حال السجود عند أبي داود» وهو مرجوحٌ عند 
الشيخ؛ وعند الترمذيّ: في الاستعانة في القيام من السجود على لفظ الحافظء وعند المّلحاويّ: في الاستعانة 
في الذهاب إلى السجود على عكس الترمذي. وذلك للفظ السجود عند الترمذيٌ» فأخذه فيه» وعدمه عند 
الحاوي» فأمكن حمله على الاستعانة في الذهاب: وجمع الشيحٌُ رحمه الله تعالى بينهماء وجعله من باب حفظ 
كل ما لم يحفظه الآخرء فكان اللفظان عند أبي هريرة رضي الله عنه» واقتصر أحدٌ رواته على واحدٍ منهما عند 
الترمذي؛ وعلى الآخر عند التلحاويّ. والتامّ هو المجموع؛ فليس هذا الحديث في السجود فقطء ولا في 
الركوع فقط. بل فيهما. ومعنى شِكاية التفرّج في السجود عند الترمذيٌ: أي الذهاب إلى السجود. والرفع منه 
متفرّجًا بدون استعانة» هذا ما حَصَلَ لي. 
قلتُ: والذي فَهِمْتُه من كلام الطحَاوِيٌ: أن الحديتٌ عنده محمولٌ على الأخذ بالرّكُب» على خلاف التطبيق» 
دون الاستعانة بالرّكب للخُرُور إلى السجودء ويَظهّرُ من تقرير الشيخ على ما هو عندي أنه أخذه في الاستعانة عند 
الانتقال من القّؤْمة إلى السجودء ولا يَظْهِرٌ من كتابه» ويمكن أن يكونّ عَرَّاهِ إليه على طريق اللازم» فإن المعنى 
في نسخ التطبيق عنده: عدم الاستعانة» ولا فرق في ذلك في الأخذ بالرُكب» والاستعانة عند الانتقال إلى 
السجود؛ فإنهما استعانةٌ في الصلاة» فَاسئَوَيًا في كونهما رُخصةٌ وصَمٌّ أن يُقَال: إن أخدٌ الحديث في الاستعانة 
بالرّكب عند الانتقال أيضًا لاتحاد المعنى. والله تعالى أعلم بمراد عباده» فليحرّره. 
وكنت أنظر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا إلى زمانٍ طويلٍ؛ ولم أكن أَنْتَهُهُ ولا كنت آمَلْ منه» فتركته حتى 
من اللَّهُ علي بتسويد هذه الأوراق» وحينئلٍ أَوْغَلْتُ في طلبه ثانيّاء حتى كُشِفَ لي مراده . وفي النفس منه بعض 
شيءٍ بَعْذ وإنما أوضحناه حَسَب ما يسَّر لنا الحالُ» والأمر بعد بيد الله المتعال. 


كتاب الأذان هلمم 
رفي الخارين: : أن الأشعار أيضًا تسد ولذا نهى أن يُصَلي معقوصًا . وفي الآثار: أن الثيات تَسْجُدُ 
لقا وى عن كدنا . فإذا كان حال الثياب والأشعار هذاء فما بال الأعضاء. واذَّعَيْتُ منه: أن 
لتدين أنكا تكعان» كما أنيها تتخدان» ولسعا يمعظكين . واختار ابن الَهُمَام : أن وضعٌ السبعة 
واجبٌ . وفي المشهور: وجوب وضع الجبهة وإحدى الرجلين فقطء وضع البواقي شنة: 

قلتُ: ولعلّ للجبهة مَزِيَةٌ على سائر الأعضاء» اختصاصًا بحقيقة السجود ما ليس لسائرهاء 
كما يُعْلَمْ ذلك من الأدعية الواردة ؛ السام ا ا كاشمًا لهذا 
المعتن:. وحينئلٍ ينبغي أن يبقى ذ ذفن الكار قط :دون العدل: وبعبارة أخرى : إن القول المشهور 
ليس لبيان ما يتبغي في العمل» يل لبان اخشخاض الجية بعنيقة بحقيقة السجدة. 

قوله: : الم يَْنِ). . وقد مر أنه كان حين بَدّن النبي كل, وكانوا خِمَافًاء فلو قَارَنُوا معه في 
الأفعال» ريما أمكن أن يتقدَّمُوا عليه» وقد نُهُوا عنه. نلدا أ عفنيه أن الععقيت انه 
وأصل . ولذا قلتٌ: إن من صلَّى مع الإمام» وليس معه غيره؛ يتأخْرُ عنه بيسير» كما هو عن 
محمد رحمه الله تعالى» لئلا يتقدَّم» كَتَفْسُدُ صلاته . 


4" 2 باب السَُّجُودٍ عَلَى الْآنْفٍ 
ع3 


قَالَ #حذنا وميه عَنْ عَبْدِ الله : بن طَاوسسٍ » 00 


0 


حدّثنا مُعَلَى بْنُ 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَبي يكن : مرك أن اكد على كه سَبْعَةَ أ 


2 
6. 


عَلَى الْجَبهَة دشار يد وعَلَى أَنْفِهِ ل ل 
الثَيّابٌ وَالشَّعَرَ . [طرفه في: ٠9‏ 6]. 

وهو روايةٌ عن إمامنا رحمه الله تعالى» ونقل الشامئٌ الرجوعَ عنهاء فلا يُجْزِىءٌ الاقتصار 
عليه إلا من عُذْرِ. قلتُ: ولعل الإمامَ لم يَرْجِعْ عنه ثم اعلم أن الجبهةً واحدّء والجبين: اثنان» 
وهما قرنا الرأس. 

؟ 8‏ قوله: (وأَم إ) ف فسمّى الجبهةً. وار إلى الأنفك:. ويجري فيه ما ذَُكَرَهُ صاحب 
«الهداية) في باب المهر: أن التسمية إذا تَعَارَضْتٌْ بالإشارة» فهل تُعَْبْرٌ بالإشارة أو بِالتّسمِيَة: .ثم 
حرّر أن العبرةً عندنا بالإشارة» فإنها أبلغ بالتعيين. وحينئلٍ لما كانت الإشارةٌ إلى الأنف» دَلْت 
على أن الاقتصارَ عليه كافي. واعْتَرّضَ عليه ابن دقيق العيد أن قوله إلى الأنف تعبيرٌ من 
الراوي» لاتحاد جهة الأنف والجبهة» فكيف تعيّن كونها إلى الأنف؟ لِمّ لا يجوز أن يكونّ أشار 
إلى الجبهة» ولمّا كانت جبهته جهة الأنف» عبّر عنه الراوي بما ترى؟ 

قوله :زول كفس الكيات)ء ول النيي عل سنجو الغياب أيضًا وَسَيْبَوتَ الحصكلتث 
رحمه ال تعالى بباب عد الخياب لِمَا كتوم من النهي الإطلاق: مع أنه ثَبَتَ إذا خاف 
الانكشاف» كما في التوشحء والمخالفة بين الطرفين والعقد. 


6 2 بابُ السَُجُودٍ عَلَى الْأنْفٍ في الطينٍ 
١‏ حدّثنا مُوسى قَالَ: حَدَّنَنَا مَمّامُ» عَنْ يخيىء عَنْ أبي سَلَّمَةَ فَالَ: انْطَلَفْتُ إِلَى 


» 


ايان كتاب الأذان 


أبي سَعِبدِ احُذْرِي فَقْلتُ : ألا" ترح نا إِلَى النّخلٍ تَتَحَدِّتْ! مَحَرَحَ» فَقَالَ : قلت : حَدّنْني ما 


ضصد 


سَمِعْتٌ مِنّ الي مل في ي ليلَةٍ القَْرِ؟ قَالَ : اغتَكفٌ رس مول الله عد عش ال وله ركان 


.م 


وَاعْتَكَفنًا مَعَدُ َأنَاُجبْرِيل كقَالَ: : ان الذي تَظنْبُ أمامَكٌ» فَاعْتَكَف العَشْرَ الأَوْسَط فَاعْتَكَفْنًا 


5 


مَعَهُء كَأَنَاهُ جبْرِيلٌ فَقَالَ إن الذي تَظلتٌ أمامك قَامَ الي يد تيبًا» صَيِحَةٌ عِشْرِينَ من 
رَمَضَانَء كََالَ : : امن كان لتكت مع ال يك ليجع » كني أريث ليل قر وإْي يا 
وَإِنّها فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ فِي وِنْرِ وَإِني رَأَيتُ كَأنّي أَسْجُدُ في طِينٍ رَماءا . وَكانَ سَقَفكْ 
المَسْجَد جرِيدَ النّخْلِء وما نر فِي السّمَاءِ شَينَاء فَجَاءَتْ فَرْعدٌَمْطرْنَاء َصَلَّى ينا الى 6 
حَتَّى رَأيتُ أَثّرَ اين وَالمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولٍ الله يله وَأَرْتْبتِهِ ٠‏ َضْدِينُ رُؤيا. 


2 


فذذ 1 
7 


مهاس 


قَالَ أَُو عَيْدِ الله : كَانَ الحُمَيدِي يَحْمَجٌ بهذا الحَدِيثِ يقُول: الاسم ٠‏ [طرفه في: 119]. 
قال الفقهاء إذا كان وَخَل لا يمكن السجود عليه حيث يَدُمنُّ الوجة فيه» يُوَّخْرُ الصلاة . 
35 2 باب عَقْدٍ الثَّيَابِ وَشَدَّهَا 
وَمَنْ ضَمَّ إِلَيهِ فَوْبَهُ بَهُ إِذَا خاف أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَكُهُ 


5 ومسة 


5م - حدّئنا مُنْحَمَدبْنُ كَفِيرٍ قَالَ: : أَخْبَرَنَا سْفيَانُء عَنْ أبي حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدِء قَالَ كان لاس يضلوة : بع الب وه َهُمْ عادر أَزْرهِمْ من الصّعْرِ عَلَى ِقابِهِم» 
قي للنساء: دلا 5كقن ووس خة م حَنّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا) ٠‏ [طرفه في: 55"]. 
يريد أن العقد عند خوف الانكشاف ليس من الكف الممنوع. 
قوله: «فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن» إلخ دل على أن المعتبر في الستر هو الستر في 
نفسه فلو تعمق أحد في النظر ورآها لم يمنع» ثم هذا كله عند سعة الثياب. أما في الحديث فكان 
3 - بابٌ لا يَكف شَعَرًا 


هام دلخذتنا أين الننيما نِ قَالَ: > حَدََنَا حَما3ٌ وَهوّ ابْنُْ زَيدِ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ 
عَنْ طَاوْسٍ ) عنِ ابن عباس كَال: ير ا أن يَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظمء وَلَا يَحُْفٌ 
2 [طرفه في: 869 )]. 
(لا يكف شهراً) وذلك لما مر أنها تسجد أيضاً إلا أن الحديث فيه لما لم يكن على شرطه 
أخرج له حديث السجود على سبعة أعظم إلخ» ؛ وإنما أراد بذلك التنبيه على سجود تلك 
الأعضاء. وأنها تستجد أيضا معت أن لها سجرا براسة 390 الاتسان سابد :ولك الأتها فقط: 
بَابٌ لا يَكُفُ كَوْبَهُ في الصَّلاةٍ 


5 2 حذثنا موسى بن إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّنَنَا 3 عَوَانَةَ عَنْ ععمرو) عَنْ طاوؤس» 


0 نين 
م 0 

وَالكَّدْلُ2"0 والكتٌ ممنوعان عندنا أيضّاء فالمطلوبٌُ هو الاعتدال في الصلاة. أمّا تفسير 
السَّدْل فراجعه من «المغرب» للطبري؛ فإنه: لخن افيه «المعجم) وذكر فيه لغات فقه الحنفية. 
وأمَا لَعَاتفقه الخافعية: فمذكورة ‏ في «التهذيب». 

بِابُ التَسْبِيح وَالدُّعاءٍ في السُحجُودٍ 

11م . نافيا مسد قال : حَدَّنَنَا يَحيى) ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: 00 

ع عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنهَا َالَتْ : كان الي يك يُكُيرٌ أن يَقُو 


فِى ركُوعِه وَسْجُودِو: ١سُبْحَانَكَ‏ الهم رَبَنَا وَبِحَمْدِكٌ اللَهُمّ اغَيِرْ ِي». يَكَأُوّلُ القُرَآنَ. [طرفه 
0 4 . 


وجملةٌ الأحاديث أن الأدعيةٌ عن النبيّ يِه نَبَتَ في عِدَّة مواضع: بعد التحريمةٍ قبل 
القراءة» وتعد القراءقٍ قبل الركوع» وفي الركوع » وفي القَؤْمقٍ وفي السَّحَدَق وبين السجدتين» 
وبعد التشّهد قبل التسليم . ولو عدّدنا ما عند الطبراني لازداد موضعٌ آخرء وهو: : «أنه قال بعد 
الفاتحة: آمين ثلاث مرات». وفي لفظ: «أنه قال: آمين» ثم قال: اللهم اغفر لي». ثم إذا دَعَا 


(1) قال الحافظ التُورِبِْتِي في «شرح المصابيح»: إني تفكرْتُ في معناه بعد التدبّر لسياق لفظه» فرأيت غير ذلك المعنى 
ما ذكره آخرون ‏ أمثل من طريق المُطابقة» وذلك لأن إرسالٌ الثوب حتى يصيبٌ الأرضّ منهيُ عنه على الإطلاق» 
وفي الحديث خصٌ النهي بالسَّدْل في الصلاة» فلا بد له من فائدة» ثم رَدٌ على م مَنْ ذكر فائدته التأكيد في حقٌّ 
المُصَلَّي؛ » ثم ذكر شرحه من عند نفسهء فقال : إنما خصّ بالمصلّي» ؛ لأن العرب من عادتهم أن يَشّدُوا الإزار على 
أوساطهم فوق القميص كل الشدّ في حال المشي» » فإذا اتتهوا إلى مجالسهم حَلُوا العٌقْدَة» وأسْبَنُوا الإزار حتى 
يُصِيبَ الأرض» ثم روه ه بعض الربط» لأن ذلك أروحٌ لهم» و سمح لقيامهم وقعودهم. . وكانوا يَضْنَعُون وذلك في 
م ل ل أو تَتَشَيِّتٌ فيه عند النهوض رِجُلهء فَيَنْفَصِلُ عنه» 
فيكون مصليًا في ثوب واحدٍ» وهو منهنٌ عنه. أو يتشاغل بإمساكه عن نفسه» فيجدٌ الشيطان به سبيلًا إلى تخبّطه في 
الصلاة . وربما يَضْعّ إليه جوانب ثوبه» قَتضْدُرٌ عن الحركات المتداركة؛ فلهذه المعاني نهى عنه. 
ولم أَنِم على استنباط معنى هذا الحديث إل بعد أن كنت شاهدثٌ تلك الهيئة من أناس أهل مكة يعتادونهاء ويأتون 
بها في مجالسهم ‏ والله تعالى أعلم. انتهى ملخُضًا . 
ويقول العبدٌُ الضعيف: لا شك في متانة كلامه» غير أنه يُبتى على أن معنى السَّدْل: إرسال الثوب حتى يُصِيب 
الأرضّ» كما صرّح هو به. وهذا تفسيرٌ الإسبال عند فقهائناء أمّا تفسيرُ السَّدْل عندهم فهو: أن يجعلٌ الثوبَ على 
رأسه وكتفيه؛ وَيُرْسِل أطرافّه من جوائبه. وفي «المستخلص»: أن جعل القَبَاء على الكتف» ولم يُدْجْل يديه في 
الكُمْيِن» فهو مكروةٌ أيضًاء سواء كان تحته قميص أو لا وفسّره الترمذيٌ باشتمال الصماء عند اليهود. 
ثم السَدْلُ بهذا التفسير يُكْرَهُ في الصلاة دون الخارج» بخلاف الإسبال» فإنه ممنوعٌ مطلمًا. ولعلّه حمل السَّدْكَ على 
اللغة دون ما هو مصطلح الفقهاء. ولا ريب أن حمل الأحاديث على المعاني النُغوية» أَوْلَى من حملها على 
المعاني الفقهية» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


اا كتاب الأذان 


أحدٌ في غير المواذ ضع المشهورة أحياناء حسّنه الشارع أيضاء ولم يَُثهُ علب . وقد قدّمنا عن 
المحدق ابن أمير الحاج: أن الأدعيةً والأذكارٌ كلّها تجوز في الصلوات كلَّهاء وفي الفرائض 
أيضًا بشرط عدم التثقيل على القوم؛ غير أن المكتوباتٍ لما كان مبناها على التخفيف» كما تَدُنَّ 
عليه قصة مُعَاذْ رضي الله عنه وغيرهاء لم يّجْرٍ العمل بها عندنا في المكتوباتٍ» حتى تَرَكُوا 
ذكرها في الكتّبٍ أيضًاء ؛ بخلاف النوافل؛ فإِنّها على رأيه فإن شاء طوّلها أطول من أطول» 
فوضعوها فيها. وفي «المبسوط» ' ما يَدُلُ على عدم جوازها في المكتوبات. 

5١7/‏ - قوله: (يتأوّل القرآن): أي هذه كانت صورة العمل بالاستغفار المأمور به في سورة 
الفتح. وعن عائشة ةَ رضي الله عنها ونه كه جعلها وطيفة لميعل لوليا 1 فاعذا اناه نا 
وذاهبًا»؛ لأنه كان فيها خبرٌ وفاته» فكان الإكثار في آخره. وحينئنٍ لو ادّعى أحدٌ أن هذا الدعاء 
ينبغي أن يَقْنَصِرٌ عليه كَل ولا يكون سنةٌ في حمّناء كان له وجة. 
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16م - حدّئنا أَبُو التْعْمَانِ قَالَ: دكا خعاذ دفن الرام أن 4ك ن مالِك بْنّ 
الحُوَيرِثِ قَالَ لأَصْحَابهٍ : ألا أنبدكُمْ صَلَاةً رَسُولٍ الل ك؟ قَالَ: وَذَاكَ فِي غيرٍ حِينٍ 
صَلَاق قَقَامَ ا َم وَكعَ وَأْسَهُء ا 4 د م َمْعَوَأْسَهُ هُنيّة» 
صَلّى صلا مرو بْنِ سَلِمَة شَيِخنَا هذا ٠‏ قَالَ أيُوبُ : كان يَفعَلُ شَيئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفعَلُونَهُ 
كان يمُعْدٌ يفْعْدُ في الثَالِئَة ا [طرفه في: //519]. 

5 قَالَ: تتا النَبِيَ 5 فَأكَمْنا عَنْدَهُ فَقَالَ: «لؤ رَجَعُْمْ إِلَى أمْلِيكُمْ» صَلُوا 
صَلَاةٌ ؛ كَذَا في حِينٍ كَذَاء صَلُوا صَلَاةً كُذَا فِي حِينٍ كَذَاء َإدًا د كَليؤدْنُ 
أَحَدُكُمْ وَليَوْمَكُمْ َكبَركُم» ٠‏ [طرفه في: 178]. 

ْم - حدئنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحِيم قَالَ: : حَدَننا بو مد مُحمَد بْنُ عَبْد الل 
الرُبِرِيُ» قَالَ: : حَدَننَا مِسْعَرٌء عَنٍ ن الحكمء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي لَيلَى؛ ء عَن البَرَاءِ قَالَ: 
كان سجُودُ الي كه وَرُكُوعُهُ وَفُعُودُهُ بين السّجَدَئَينَ قَرِيبًا م ون الشراية ارسيو ]. 

١‏ 2 حل حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ كَالَ : حَدَئْنَا حَمَّادُبْنُ زيف عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : إن لا آلو أن أَصَلْيَ بِكُمْ كما رَأيتُ الي ؛ يُصَلّي بِنَا قال ثابيك : 


كان أ أَنَسِ يَْنَعْ شيا لم أركُمْ َضتعُونةً! كان إذَا َم َسَهُ مِنَ الرموع قامَ حَنّى يَُولَ 
القَائْل : ذ ني وبين المَْدئين ًّ حلى يول القايل : م مي .ما 


واجبٌ في الركوع اود وسنةٌ في القَوْمَةٍ والجلْسَة: واكتار الشيخُ 3 ال م 
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00 يقول العبد الضعيف: هكذا في مذكرتي من كلام الشيخ وما راجعته فإن لم يكن في الأصل كذلك فهو مني ومن 


كتاب الأذان ليان 
المواضع كلَّها . ثم في كُنُبِ الحنفية: إنه فرض عند أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وواجتث 
عندهما. وهذا يدل على تويك الكاذ فكي اند الحفة ولم يتحقّن عندي بينهم خلاف» لأن 
الطحاويّ لم يَذْكُر فيه خلافاء بين أثمتناء مع كونه أعلم بمذهينا . 

وفي «البدائع؟ عن أبي حنيفة لمن كَرَكَهُ : أخشى عليه أن لا تَجُورٌ صلاته» فدَّلٌ على عناية 
الإمام بالتعديل جدًا . فمن نَسَبَ إلينا أن معاشرٌ رَ الحنفية لا يُبَانُون بهء فقد أتى ببهتان عظيم . 
والذي عَلهّرَ لي: أن لا خلاف في المسألة أصلاء فإن التعديلٌ بقدر انقطاع الحركة الانتقالية 
فرض عندنا أيضاء وهذا هو الذي يعني الشافعية بركنيته. وقدر تسبيحةٍ واجبٌ» وبعد ذلك فهو 
سن وإذدالم سريهننا ربمن دك ثم اعلم أن الأدعية في القَؤْمة وردت في «الصحيحين». 
وأمّا في الجلْسَة فمذكورةٌ فى ي #السنن» مع مناقشته فيهاء فدَّلٌ على نخفة أمرها في الجلسّة 
بالنسبة إلى القّؤْمة. وهي فريضةٌ عند أحمد في الجِلْسّة) وأقلها أن يقولَ: اللهم اغفر لي . قلتٌ: 
وينبغي الاعتناء بها للحنفي أيضّاء لأن الركوعٌ والسجودّ لا يأتي فيهما التقصيرء لمكان تلك 
الأذكار الموضوعة فيهاء بخلاف القّؤمة والجلْسّةء فإن التقصيرٌ يأتى فيهما كثيرًا. ولذا أقول 
باطاة لكان نهم ا ١ ١‏ 

5 - قوله: ( ل أيُوبُ: : كان يَفْعل دك نا لم أَرَهُم يَفْمَلُونه ل 
ال كاي ان عن خدر لخلقة الاسعراحة زفلمها جذا . ومع ذلك نَبَنَتَ نْبَتَت في الروايات» 
وصرّح الحلواني بجوازهاء ومن مإوهف ا بالكراهةةلجظيلها اعلى تطرينها دي لذ 
الْمُعْتّاد إلا فهو مالك للحديث. 
ش 3 أ» وفيه دليلٌ على شِدّة خمول جِأْسّة الاستراحة» فإن القائلَ تابعي لا يل 
إلا من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. وهو حُبَةٌ قاطعةٌ عندي لنفي جِلْسَة 
الامكراح» لأن أقورى الحججج عندي : هو التوارث والتعامّل» لا سِيّما إذا كان فيما يُكَثْرُ وقوعه» 
كَجِلْسّة الاستراحة. 


وَوَضَعٌ يَدَيهِ غْيرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قايضهمًا . 

7 - حدذثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: : حَدَنْنا تُعَيدن جنم ذال :حذثنا شدي قال 
سيعت فكاذة) عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِء عَنِ ء 3 َالَ: «اعْتَدِلوا ذ فِي السّجُودِء ولا يَبْسْظ 
أَحَدَكُمْ ذْرَاعَيه انْبِسَاط الكلب) ٠‏ [طرفه في: 

وعد أبن داود عق ايل عي ان البدين تسجنان ابقنا . وسجودهما بأن تكون صاعدة من 
الأعلى و خافضة من الأسفل و بالافتراش تنعدم تلك الهيئة فينعدم سجودهاء وقد مر أن الشرع 
أراد تحفظ الصلاة عن الهيئة القبيحة و التشبه بالحيوانات و فى الافتراش ذلك فان الكلب يفترش 
وايتعن ولو فعله أحد في التراريح ذا تقب وسبعه لشي 7 

ل ل ال ف م ل 10 


ع 


2 [الأعراف: 1١‏ من ههنا حذرٌ النبيٌ يي أن يختار 


كن ١‏ كتاب الأذان 


أقبح الهيئة في صلاته» كانبساط الكلبء والتفات الثعلب. وتَقْرَّة الدّيك» أو العْرَابء وعُقْبَة 
الشيطان» وبروك الجمل» وتوطين البعير» وتذبيح الحمار'''. فمن كان حُلِقَ على أحسن تقويم ‏ 
لا ينبغي له أن يَحَضْرٌ بين يدي خالقه على هيئة الأنعام. 
وا - باب مَنِ اسْتَوَى قاعِدًا فِي وثْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمّ نَهَضَ 

1 - حدّثنا مُحَمّدُ بن الصّبّاح قَالَ: َخْيرنَا كيم َال : أخي افاي الهذافه هن 
أبي قِلَابَةَ قَالَ: َخْبَرنَا مالِكُ بْنُ الحوَّيرثِ اللْيِيُ : أنّهُ رَأى النَِى كله يُصَلَي . ٠»‏ فَإِذْا كان ففْي 
وِثْرِ مِنْ صَلَاتِهِ» لَمْ يَنْهَضُ حَنَّى يَسْتَوِيَ قاعِدًا . 

الآن ترجم المصنف رحمه الله تعالى على جلسة و فهم منها الحافظ دحمه الله 
تعالى أنه اختارها و أنها ستة عنده» قلث: أما كونها ستة فقد علمت حاله مما قاله أيوب 
رضي الله عته آنفا. ومما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى من عدم ثبوتها في الأحاديث الا 
قليلا ومن اختياره الترك بنفسه وان ثبت عنه في الآخر فهو لعذر الكبر لا للرجوع عنه كما 
فهم»وأما كون المصنف رحمه الله تعالى اختاره فلا دليل فيه أيضا لأنه لم يصفح به بل 
وضع لفظ من اشارة الى خفة أمرها كأنه أشار الى مسكة من اختار الرفع» والنظر اذا دار 
في مسالة فعل فيها المصنف رحمه الله تعالى كذلك ولا يتولى به بنفسه . 

وقدام ينا أدصه على “خلنة :لان اسه :و يكن إن أن نكن للتمرقى عير ارو 
أو يطوّلَ تكبيرةً الرفع من الشجودء أو يقطعها. فعلى الأول يَلْرَمُ الزيادة على أعداد التكبير» 
وعلى الثاني يَلْرَمٌ العْسْر» وعلى الثالث يَِلْرَّمُ م خلاف المعهود من التكبير عند كل خفض ورفع . 
وليس هذا إِلا لِما عَلِمْتَ من حُمُولهاء فإن الشيء إذا حَمَلَ ونَدَرّه قلّ عنه البحث» والفحصٌ 
والتأصيل» والتفريعٌ كما مرّ آنْمّا في قراءة الفاتحة ورفع اليدين. 

23 بابٌ كيف يَعْتَمِدُ يَعْتّمِدُ عَلَى الأزض إِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَةٍ 

واعلم أن الاعتمادٌ على الأرض في القِعْدَة مكروءٌ بلا خلاي» وإنما الخلاف في الاعتماد 
عند النهوض. واختاره الشافعيةٌ» وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وبوّبٍ أبو داود: بكراهية 
الاعتماد على اليد في الصلاة» وأخرج فيه عن ابن عمر حديئًا اختُلِف في ألفاظه» ولفظ عبد 
الملك: اانهى رسولٌ الله كَل أن يَعْتَمِدَ الرجل على يديه إذا نمض في الصلاة .2 الخ. وهذا 
عينُ نقيض ما ذهب إليه الشافعيةٌ» إِلّا أنهم لمّا اختاروه التزمتٌ جوابه» لكن أنكرتٌ كونه سنةٌ ‏ 
أعني كونه مطلوبًا عند الشرع ‏ فأمرّه عندي أخخفٌ من جِلْسّة الاستراحة أيضًا. 

والذي يَظهَرُ عندي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يَفْعله من اجتهاده» لأنه لم يكن يستعينٌ 
الت سات رن إلى تدرا رقع امنا فإذا رفع رفع كذلك» زعمًا منه أن وضعّهما على 
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الركتعن انقطاع لسجودهماء ونقصض فيه» فإنهما إذا ارتفعتا للسجودء فتمامية سجودهما : أن 


)١(‏ وكل ذلك إشارة إلى الأحاديث الواردة فيها. 


كتاب الأذان 54١‏ 


تَذْهَبَا إليه كذلك بدون وقوف في البين» فإذا لم يضعهما على الرُكْبَيّن عند السجود لذلك» 8 
يضعهما عند الرفع منه أيضّاء لتبقى شاكلتهما في الصورتين واحدة. ونحوه قرّرنا فيما قبل من 
كلام الطَحَاوِيٌ رحمه الله تعالى : إن بي الصلاة تُبَْى على-التفريج» وعدم اعتماد بعض الأعضاء 
على ادن . فإذا كان الأمرٌ عنده كذلك» فلعلّه لمّا كبّر وتَقّل جهد في القيام بدون اعتمادٍ على 
الرُكب» فاضْطرٌَ إلى وضعهما على الأرض» وهكذا يكون في الفروع. 

فإن الإنسانَ إذا اختار جانبّاء ثم تظهر له فروع» يُكُمُلها برها على الأصل الذي اختاره؛ 
وو داتعا وعندي فإن الجزئيّ الوانحد قن يسدق عليه الف كليات: كذلك الصورةٌ 
الواحدةٌ قد تَدُْلُ في عِدَّة ضوابط» فالنظر في أنها إلى أيّ الضوابط أقرب لِيَنْسَحِبَ عليها 
حكمهاء هو الاجتهادء ولا يهتدي إليه غير المجتهد. فصورةٌ الاعتماد إنما حَدَنّت من نحو هذاء 
ولا أراها ثابتةً من السّنية. والله تعالى أعلم. 

4 2 حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَثْنَا ُمَِيبٌء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي قِلَابََ فَالَ: 
جاءنً مَالِك بْنُ الحُوَير» عَصَلَى ينا في مَسْحِينًا هذاء كقَالَ: ني لأَصَلَي بَكُمْ وما أيه 
الصَّلَاةٌ يلكن أريذ أن أرِيَكُمْ كيف رَأيتُ الي يله يك يُصَلَّي . قال توت فقلتث لون 
ِلَابَهٌ: وَكَيفَ كَانّتْ صَلَائ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةٍ شَيِجِنَا هذاء يَعْنِي عَمْرَ بْنَ سَلِمَ. قَالَ 
كرت رَكانَ ذَلِكَ الشَّيحُ يتم التَكبِيرٌء وَإِذَا رَكُمَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ الغَّانيّةِ جَلّسَء وَاعْتَمَدَ 

عَلَى الأض ثم قَام. [طرفه في: /ا/51]. 

64 قوله: (وكان ذلك الشيحٌ بُيِمُ التكبيرً) : أي يَسْتَوْفِي عددهاء ويأتي بتمامهاء ولا 
يُنْقِصُ منها شيئًا. وذلك لأنا قد عَلِمْنَا من الخارج: أنه كان وقع فيها حذفٌ من بني أميّة . 

قوله: (وَاعْتَمَدٌ على الأرض) . ولا أحفظ عن النبئ كَلِ شيئًا في ذخيرة الحديث إِلّا قوله : 
«استعينوا بالرُكب» أو لأْمِسّوا بالرُكَب»» وبوّب عليه الترمذي بالاعتماد في السجود» فزاد فيه 
لفظ السجود من عنده» مع أنه ليس في نسخة الحافظ. وعيهة ها يدل على ان 1 الترملع مل 
الاستعانةَ على الاستعانة عند الرفع. وقد مر الكلامُ فيه مبسوطًا عن قريب. 


4 - باب يُكَبّو وَهُوَ يَنَْضُ مِنَ السّجْدَتَينٍ 

وَكَانَ ابْنُ الزَيرٍ يكُبرُ فِي نَهْضَيِهِ. 

م حدئنا يَحْى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَْنَا قُلْيحُ بْنُ سُلَيمانَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ 
قالء مبلن نا أبُو سَِيِء فَجَهرَ اكير حِين دَكعَ رَأَسَهُ مِنَ الشجُودء وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ 
رَفَعَّ» وَحِينَ قامٌ مِنَ الرَكْعَتَينِء وَكَالَ: هكذا رَأيتٌ النبِىَ كَل . 

575 -- حذّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَننا حَمَّادُ بْنُ زَيدِ قَالَ: دنا وات بن 
جَرِير عَنْ مُطَرَّفٍِ قَالَ: صَلَيتُ نا وعمْرَانُ صلَاة تحلف عَليبْنِ أِي طَالِبٍ رَضِيٍ الل 
عَنْهّه فكانً إِذًا سَجَدَ كبر وَإِذَا رَكَمّ كبر وَإِذا نمض م مِنّ الرَّكْعَْتَين ين كبر فلم سَلم: أَحَدَ 


حكن كتاب الأذان 
عِمْرَانَ بِيَدِي» فَقَالَ: لَقَدْ صَلَى بنَا هذا صَلَاءً مُحَمَّدٍ يَِكِ أَوْ قَالَ: لَقَدْ دَكَرَنِى هذا صَلَاةً 
محَمَّدٍ عَلِلٍِ [طرفه في: 8ل]. 

وس اوالكة 0 و 0 0 الجقانت رجي الله 07 


عدم اه « ادم مس امو د 56 
شاكلتها وشاكلةٌ الركعة الأولى واحدةٌ. 


قلتّ: وإن حصل به التناسّب» لكن الأمرّ فى مثله على النقل عن السلف, لا على 
التناسب فقط. 


5 قوله: (لقد دَكّرني): فيه تعريضص س إلى عثمان رضي الله عنه. 


14 نه سُنَّةٍ الجُلُوس في التَّشَهٍْ 

ل وَكَانَتٌ فَقِيهَةً. 

ام لطن ع اللو وق لق » عَنْ مالف عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ القَاسِم م 
اا : أنه كانّ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يََركَمُ ني 
لصَّلَاة إِذا جَلْسَء َفَعَلته ونا يُوْمَئِذٍ ديت السْنٌ؛ َي عَبْدُ الل عُمَرَ: ا إن 
ا وَتَْنِي اليُسْرَىء كَقُلتُ: إِنَكَ تَفعَلٌ ذلِك؟ فَقَالَ: إِنَّ 
ِجْلَيَ لا تَخولاني 

ىم الع و ا ذقنا اللدكهة عَنْ خَالِدٍء عَنْ سَعِيلء عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنْ حَلحَلَة ا 


لصَّلاة 
6 
م 


َحَدَلَنَا اللّيثُء عَنْ يَزِيدَ أبن عه وريدن تعره مز مكعراين متو ان 


٠‏ َأ[ كد جل بق جا مكنيد ا 
طهر دا رَكَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كل كَقَارٍ مَكائه وذ سجة وفع بد يه غير مُفكر شل 
م لل ا في الكْعقينِ جلّس عَلَى 
جِلِهِ الِيُسْرَى» وَنْصَب اليمتن» » وَإِذَا جَلْسَ و فِي الرَّكْمَةٍ الآخِرَق قَدَمَ رِجْلّهُ اليُسْرَىء 
لس دح كية ‏ قا ل كن وَسَمِعَ اللِّتُ يَزِيد : 0 0 
مر لم قال أَبُو صَالِحَ عَنِ | لليف كل 


كتاب الأذان لخن 


َقَارِ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِء عَنْ يَحيى بْنِ أَيُو كاكال: هذن يذ ال أبن خنيب + أن 
تلد عفرو عدن : كُلَّ كَقَارٍ. 

والمسألةٌ رباعيةٌ > فعتدنا: الافتراكن فيها ‏ وعند مالك رحمة الله تغالى: التَّوَرّك فيها: 
وعئد الشافعية: الافتراشيُ في الأولى والتَّوَرّكَ في الثانية» وفي الثنائية التّوَرّك فقط. وعئد أحمد 
رحمه الله تعالى ا ل وإِلّا فافتراش. والصواب ما ذكره ابن جرير 
في «اختلاف الفقهاء) 4: أن الْضُوّرٌ كلها ثابعة) فالترجيحٌ في الاختيار. وراجع أدلتنا من 
الطَحَاوِيٌ و«الجوهر النقي». والمصتٌ رحمه الله تعالى ذهب مذهب الشافعية. 


قوله : (جِلسّة الرّجُلِ) وعندنا فرقٌ بين جِأْسّة الرجل والمرأة؛ فإنها د َتَوَرَكُ لكونه أستر لهاء 
ولنا في ذلك مرسلّ في «مراسيل أبي داود». وممًا يدك على الفرق بين الهيئة في صلاتهما : ما 
قال أحمدٌ رحمه الله تعالى: إنها لا تَرْفَعُ يديها عند الركوع والسجود؛ فليتنبّه. ثم اعلم أن 
الافتراشسَ والتّوَرُكَ في اللغة قريبٌ من السواءء فإن فى التَّوَرّك افتراشّاء وفى الافتراش جلوسًا 
عان الوزك أيضًا ٠‏ فلا اقل في هذين اللفظين» فإنهما صالحان للنظرين » إِلَّا أن الراوي إذا قابل 
بينهماء دَلَّ على أنه قَصَدَ قَصَدَ الفرق بينهما. 


00100 


617 - قوله : (يتَربَُ)؛ وكنا نَحْهِلَهُ على التَربّ المشهور» ثم عَلِمْنا من كُتّب غريب 
الحديث: أن التَّربْعَ يُظلَقْ على جلوس المتشّهد أيضًاء كتورّك الشافعية. ونقله الحافظ رحمه الله 
تعالى » نقرجة س أن بجتل لل ان مطرررقي ال علة نوين اليذه 

ول : (إنما سه الصلاة أن تَنْصِبَ رِجَلَكَ الْيّمْنَى)ء وهذا صريحٌ في مذهب الحنفية 
وديم اه تدان كوا ذفن الاقف حي ا ا أله ادق على مدعي انما ٠‏ فإن نَضْبَ 
الِيَمْنى يُسْتَحَبٌ في التورّك عندهم أيضًا . وأقول: ويقضي العجب من الحافظ كيف حَمَلَهُ على 
مذهبه؛ مع التصريح عند النّسائي بافتراش الرجل اليُسْرَىء والجلوس عليهاء فكيف سَاعٌ له 
حَمْلَهُ على مذهبه؟ بَقِيَ أن ما ذكره ابن عمر رحمه الله تعالى من سنة الافتراش» هل هي في قِعْدَة 
الأولى أو الثانية؟ فقال الحافظ رحمه الله تعالى: إنها في الأولى. 


قلتٌّ: بل هى فى الأخيرة» لِمّا أخرجه مالك رحمه الله تعالى عن عبدٍ الله بن دِيئّار :. «أنه 


4١‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يُتَبَيّن هذه الرواية ما يصنع بعد ثَنْيها: هل يجْلِسٌ فوقهاء أو يَتَوَرَكُ؟ ووقع في 
«الموطأ» عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فتصب رجله اليمنى وثنى اليسرى 
وجلس على وِرْكِهٍ اليُسْرَى» ولم يَجُلِس على قدمهء ثم قال: أرَاني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهء وحدّئني: أن أباه كان يَفْعَلُ ذلك» فتبيّن من رواية القاسم ما أَجْمَلَ في رواية ابنه. .. إلخ ‏ «فتح الباري». 
قلتُّ: ولفظ رواية النّسائي» من باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود: عن يحيى: أن القاسم حدَّئْه عن 
عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه» أنه قال: #من سُنَّةَ الصلاة أن تَنْصِبَ القدمٌ الِيُمْنَى» 
واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليُسْرّى». ففيه تصريحٌ بالافتراش على ما هو مذهب الحنفية» والله 
تعالى أعلم . 


:وم كتاب الأذان 


سَمِعَ عبد الله بن عمر رضي الله عنه» وصلَّى إلى جَنْيوِ رجلٌ» فلمًا جَلْسَ الرجلٌ في أ بع تربع » 
وتّنَى رِجُلَيْهه فلمًا انصرف عبدٌُ الله» عاب ذلك عليه. فقال الرجل: فإنك تَفْعَلُ ذلك فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه: : إني أَشْتَكي». وهذا صريحٌ في أن الإصلاح وَقَمّ في القِعْدَةٍ 
الأخيرق دون الأولى؛ كما قاله الحافظ . 

قوله: (إن رِجُْلَّيّ لا تَخملاني). وتمسّك منه الطحاويٌ أنه يَدُلَّ على أن الرِجلَيْنِ مما 
يُسْتَعْمَلَانِ في القِعْدَةَ وهذا احد اانا اورت 11 عن ونَضْبٍ اليمْنَى 
و فإن الِيُسْرَى أ وَالبْقق لا تشتثملان فيف بل هما مهملتان. فلو كانت رجلاه 

تحملانه نِهِ لاستعملهما في قَِعْدَّته وهو بالافتراش 

قوله : (كُقَالَ أبو حُمَيْدِ حُمَيِدِ. . .) إلخ» وفي حديثه عند الترمذي : : رفع اليدين أيضًا وحَكم عليه 
الاي رحم الله تعالى بالانقطاع: وعلّله ابن القطّان المغربي» وابن دقيق العيد أيضًا. قال 
الطَحَاوِيٌ رحمه الله تعالى : محمد بن عمرو بن عَطَاء لم يُذْرِك صلاة أبي حُمَيْدِء وإنما يرويها 
عن رجل» كما ذكره تاف بن خالدء والرجلٌ الآخر هو: عباس بن سَّهْل. وراجع له رسالتي 
«نيل الفرقدين». فقد بَسَطلْتٌ فيها الكلام . 


5 داياث من لقاقد ا أن النَبِيَ ملل 
قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينٍ وَلَمْ يز 
1 حدّئنا أبُو اليّمانِ كَالَ شبن شِيب؛ عن الأفرئ قال: : حَدّكني عَبْهُ 
الرَحْمِنٍ بْنُ هُرْمْرٌ مَولَى بَنِي عَبْدِ المُطَلبء وَكَالَ مَرّة: مَوْلَى رَ ِيعَةَْنِ الحَارِثِ: أ ن عبد 
الله ا؛ نّ بحَِنَة وَهوَ مِنْ أَزِْ شَنُوعة'وَهْوَ حَلِيف لِبَنِي عَبْد ناف ركان مِنْ أضحاب 
النَبِيَ كل: أن ذَ لني صَلَى بهم الظهر: ام ِي الرَكْعمَينٍ الأولَيَينِء لَمْ يَِْسء فَقَامَ 
اناس مَعَْهَ > حَنَّى إِذَا قَضى الصَّلَاة وَالنْظرٌ الناين تسليمه :كبر وهو “جالين» سد 


0 6 فوس 


سَجَدَئِينٍ قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ م سَلَمَ. [الحديث 859 أطرافه في: 2,87٠‏ 17554. 516اك ٠7١لء‏ 


5]. 
1 2 باب التّشَّهُدٍ فِي الأولّى 
للد حدّئنا تبه بْنُ سَعِيلِ قَالَ: حَدَننا يُكر؛ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَه عَنِ الأغرّج» 


عَنْ يللب مَالِكِ ابن ؛ بَحَمِنَةَ قال : صَلَى با َو الك الظهرء َقَامَ وَعَلَيهِ جَلُوسنٌ 

لقا كن ير الوا لك فلك العمل رعق انهاه 5000 أي 
من لم ير التشهّد فرضًاٍ . وذلك لأنه رأى أن تركه يَنْجَيِرُ بالسجود. ولو كان فرضًا لَبَطلَتِ الصلاةٌ 
أصلاء وذاك بعينه دليل الوجوب عند الحنفية رحمهم الله تعالى. فإنهم قالوا : إن تَرْكَه إذا انْجَيْرَ 
بالسجدة. عُلِمَ أنه ليس بفرضء كما قاله البخاريٌ. وإذا احتاج إلى جابر» عَلِمْنَا أنه مهم 


كتاب الأذان نلكن 


وليس كالسّنة التي لا يجب بتركها شيءٌ فإذا هو بين بين» وهو الذي : نعني بالوجوب . 

ولما لم تكن تلك المرتبة عند الآخرين» رسلا الوا عي قفني كتين 
الحنابلة: أن الفرضّ على ضربين: الأول ما يكون فرضّاء وشرطًا لصحة الصلاة ة مثلا. والثاني 
ما لا يكون شرظا لها. قلتُ: والثاني هو بعينه الواجب عندنا . وكذا في كُتّب المالكية: أن 
الوجوبٌ على نوعين: وجوبٌ سنو ووجوبُ افتراض . وقد اضْطَلرٌ الشافعيةٌ إلى القول بالواجب 
في باب الحَجٌ لأنهم رأوا هناك جئايات» ثم تلا فيها بالأجزئية» فقالوا بوجوبها. 


فائدة 


واعلم أن الشيء الواجبٌ» وواجبٌ الشيءٍ أمران. والثاني قليل» فإنه في الصلاة والحجٌ. 
وهو ما يجب تركه النقصان» بخلاف الأرّل والفرق سنيا : أن الشيء الواجبّ يُظلَقُ على 
مجموع ما يتركّبُ من أجزاء : “تعقها أركان: ويعشها واجباث 0 ل 
وصدقة الفطر مثلا . فإنه واجبٌ عندناء مع أنه يشتمل على الأركان وغيرها أيضًا. بخلاف 
الثاني» فإنه يُظلَقُ على جزءٍ خاصٌ منه دون المركّب كالتعديل» أو الفاتحة» وضّمٌ السورة في 
الأوليين» تيا واجبت الشيءٍ دون الشيء الواجب» وهذا الاصطلاح أخذته من كلام 557 
«الهداية»). 

ل ا ل 0 يُورِثُ تركها نقيصة:» ولا يُوحِبُ فسادًاء 
سمّوها باسم مستقل» وهو الواجبٌ» أي واجبٌ الشيء. وكان ألا في هاتين العبادتين فقط» ثم 
اسْتُعْمِلَ لفظ الواجب في مواضع أخرى أيضًا . وفي الحديث لطيفةٌ فعند أبي داود: الومنا 
المتشهّد في قيامه» (يعني همين تشهد قيام بين بر هنا برا). وهذا يَدُلُ على أنه لم تكن في 
أذهانهم الفاتحة تحةء وإنما كانوا يَفْعَلُون أمورًا في اجتهادهمء فإذا كان النبئ كَل يَعْلْمُها ربّما يُقِرَهم 
عليهاء وطالما يَنْهَى عنها. 


6 2 باب التَّشَهّدٍِ في ا 
١‏ حدّثنا أَبُو تُعيم قَالَ: حَدَّنَنَا الأَغمَشُء عَنْ شَقِيقٍ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: : قَالَ عَبْدُ 
الله : كُنا إِذا صَلَينَا لف الى َك ُلنا اتام على جتريل وي ثيل 0 
وَفْلَانِء كَالتَمَتَ إِلَينا رَسُولُ الله َك كَقَالَ : إن الله هو السّلَام» َإِذَا صَلَّى أحَدَكُمْ فَليقلٍ 
النَحِيّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطَيُبَاتٌ السَلَامْ ع عَنَّيكَ أبّهًا الي 0 الله ارات لتلا 
عَلينا :و على كتاقائله الصَّالِحِينَ - نكم ! إذَا قُلثُمُومَاء أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ د لِلْهِ صَالِحِ فِي 


نونجمو يمو 


السَّمَاء ءِ وَالأَرْض - أَشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلّا الل وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُ وَرَشُولك . [الحديث 81م 


4# 


5 أطرافه في: تر ا ا مكلك مككلى للثلا)|. 
لم يُتَرْجِمْ بالآخرة قَرْقا بين الأولى والآخرة» بل لأجل كون الحديث في الأخيرة. 
١‏ - قوله: (قَلَنَا السَّلامُ. ..) إلخ. ولعلّه كان عندهم في السلام تعليمٌ إجماليٌء ولم 


حكن كتاب الأذان 


اوري امم ل ار م سلاد» 
أنه يُظْلَقُ في هذا المعنى السليم» دون السلام. والصواب #جاءذكرة السويلية. 

قوله: : (على جِبْرِيل) والجبر القوة؛ وإيل هو الله» فمعناه ه العبد القوي لله تعالى» وكذلك: 
ينها بمعنى الصديق والحميمء وإِسَرّاف بمعنى المصطفى» وعزرا بمعنى الناصر. 

له: (التّحّات. . .) إلخ. قيل: التحيّةُ في اللغة بمعنى دعاء الحياة» ثم انْسَلَّخّ عند 

وأَظلِقَ في الدعاء مطلمقًا. والمراد بها الآن: العباداتُ القولية ومن الضلؤات؟ العناواك 
الفعليّة ومن الطَيبّات: العبادات المالية. ثم كان هذا تحيّةٌ من النبيٌ يي لربه في ليلة المِعرّاج. 
فردٌّ عليه ريه : : السلامّ عليك أيها النبينُ ورحمة الله وبركاته. 

م قوله : : (السلام علينا) إلخ: كي حاتي النبيّ الكريم عليه الصلاة والتسليم . 
وعند البيهقيّ ومالك في «موطئه): أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يراه تحليلًا للصلاة» 
ولذا كان يأتي بتلك الجملة في آخرها . وعند الجمهور: التكدل مد السّلامُ عليكم ورحمة الله 
دون السلام الذييني التشهد. وتمسّك منه الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى في «الإيضاح» على 
أن الجممٌ المُعَرّف باللام يُقِيدُ الاستغراق. 

قلت: وهو عندي في باب الأدعية» والنذر» والأيمان مسلَّمْ ؛ لأن مبناها على الألفاظ 
فقط. أمّا في غيرهاء فلا َسَلّم فيها قطعية العموم. 


١65‏ ياب الدّعَاءٍ قَبْلَ السّلآم 
87 - حدّئنا أَبُو اليَّمَانٍ َالَ: أَخْبَرَنًا شُعِيبٌ» عَنِِالزّهْرِيٌ قَالَ: 
الرُبَيِرٍء عن عَائِشَةَ زَوْج النَِيّ َك أخْبَرثة: : أن وَسُولَ الله يي كان يَدْعُو فِي الصَّلَاةٍ: 
اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرء وَأَعُودُ بك مِنْ فِْئةٍ البح الدَّجَالٍء َأ بك من 
فتَنَةِ المحيًا وَفِثنَةٍ المَمَاتِ اللّهُمّ إني أَعُودُ ِكَ مِنّ المَأئَم وَالمّْرْم؛ . كَقَالَ لَهُ قَائلَ: ما 
أَكْثَرَ ما تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرّم! كَقَالَ: «إنَّ الرَجُلَ ًا عُرِمَء حَدّتَ فُكَدّبَء وَوَعَدَ قأخلف». 


[الحديث 857 أطرافه فى: ا ا ا ل 0 ا 


8ععث وهم مو 


02 


الخ و عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: : أن عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالْتْ : سوقت 
سول الله يي مسي في سات من ف الا ا ضنا" 


0 


َو 2 


لله عند : لني ثقاء شبد في صَادجِي: كال سيد 


32 2 
2 ة ,وي م 25 7 8 ل اع 4 3 8 س ره سضاه 


3 وَلَا يَعْفِرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفِر إلى مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارحَمينى » إِنْكَ أَنْتَ 
المعو الرّحيم؟. [الحديث 874 طرفاه فى: 25755 07984]. 


كتاب الأذان ا 


والأدعيةُ على أنواع: منها ما نَبَنَتْ ا » كما صرَّح به في 
«البحر) وما التي كانت من تأليفه ففيها تفصيلٌ من كونها 3ه تَشْبه كلام الناس» أو لا . وراجع 
تفصيله من الفقه . ثم إني أتعجَبٌ من المصنّف أنه كيف ترك الصلاةً ة على النبيّ يل ولم يُبَوَبْ 

عليهاء وبَلَّعّ إلى الأدعية مع كون حديثها عنده في الأدعية» وهي سنةٌ عند الجمهور. 0 
الفلحارق رسمه الل تعالى ١‏ تدر العافمك زعم الله تعالى في القرل بافرافنيا: . فإن قلتّ: | 
و ا لا ا ا 
ذكرها رأسًا. وبالجملة لم يتبيّن لي وَجْْهُهُ إلى الآنء ولعل الله يُحَْدِتُ بعد ذلك أمرًا. 

؟ “ام قوله: (يَدْعُو في الصّلاة) : أي في مواضع الأدعية المأثورة. 

قوله: (من فِتْنَةٍ المَسِيح الدَّجََالِ)؛ ولم يكن يتبيِّن لي في التعرّذ منها وجةٌ» فإنها في 
الحياة» حتى رأيت في «البدور السافرة» رواية: «أن من كان في قلبه بغض من عثمان رضي الله 
تعالى عنه» فإنه لا يَأَمَنُ في قبره من فتنة الدَّجّال). فتبيّن أن أثر ري 0 
أيضّاء وحينئٍ تبيّن لي وَجَْهُهُ ومن ههنا ظهر وَجْهُ القَرَان ب يي احا والتعرّذ من 
تلك الفتنئة. والمراد من فتنة المحيا : المعاصي» ومن الممات: سؤال الَكِيرَيْن 


2.0 بان مَا يُتَخَيّرْ مِنَ الدَّعَاءٍ مَعْدَ التّشَهُْدِ »ويس بوَاجِبٍ 
11 ا ل ل 0 عدن شفين 1 عبد 


ع 


الله قَالَ: كُنَا إِذَا © كنا مَعَ النِيّ يلِ في الصّلَاقء 5 ُلنا: السام علَى اللِّ م مِنْ باو السَلام 
0 كْمَالَ الي يله لآ تقولا : السَّلامُ عَلَى الله » كَإِنَ الله هُوَ السلا 


وَلكِنْ قُونُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّد وَالصَّلَوَاتُ وَالطيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيُهَا النَِّيّ وَرَحْمَةٌ الله 


ركان السام علي قليا وعلن عَيَاد الله ه الصَّالِحِينَ كنَكُمْ ذا ُلكُمْ أصَابٌ كُلَ عَبْدٍ ني 
اكوا ادير التشار واأرص اشفد ان له إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًَا عَبْدهُ 


7 


سي سن مهم 


رولك دم يتحير من الدّعَاءِ ع ِلَيه فَيَذْعُوا. [طرفه في : 4071 ا. 
ويختارٌ منها ما يكون أوفق لحاجته» والأحبٌ أن يختارٌ الجوامع من الأدعية. 


هم قوله: : (السّلام عليك أيه النبِيُ) . واعلم أن الندَاءَ والخطاب لاستحضار المنادي 
في ذهنه» سواء كان حاضرًا في الخارج»؛ أو لا. ولذا غَايَرَ ابن اللساخي نين النذاء:والنديةه 


وعرّفها على جدة. 


١‏ 2 باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ حِبْهَتَهُ وَأَنْقَهُ حَتَّى صَلَّى 
َال أَبُو عَبْدِ اللّو: رَأَيتُ الحُمَيدِيَ يَحْتَحُّ بهذا الحَدِيثِ أنْ لا يَمْسَح الجَبْمَةَ في 


- 


الصَّلاةٍ. 


85 حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحيىء عَنْ أبِي سَلَمَة قَالَ: 


كن كتاب الأذان 


َه« 


د : رَأْيتُ رَسُولَ الله كل يَسْجُدُ في المَاءِ وَاللِينِ» حئي رايت 
ثرَ الطين فِي جَبْهَتِه . [طرفه في: 08 
هكذا عند الحنفية» ويمسحهما بعد الفراغ من الصلاة. 


85 - باب الشَّسْلِيم 


م عي ويور ماه ل 


8 حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ كَالَ: حَدَثنًا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: 0 
ٍِ 2 


عَنْ هِنْدِ بنْتِ الحَارثِ: أن أمّ َلَمَة رَضِيَ الله عنّْهَا قَالَتْ : كان رَسُولُ الله يل إِذا 
لك وَمَكْتَ يَسِيرًا قَبْلَ أنْ يَقُومَ ٠‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ا 0 
غلم ت أن ١:‏ لكى لنْسَاء قَبْلَ أن يُذرِكَهُنَ مَنِ انْصَرَفَ مِنّ القَْم . [الحديث 4797 طرفاه 


في: 2449 860]. 

وهي عند الجمهور : تسليمتان» والمختارٌ عندنا : أنهما واجبتان. درف انع القدير»: أن 
الأو اع والثانية سنةٌ في رواية. وعند مالك رحمه الله تعالى : هي تسليمةٌ فقطء وَيَشْهَدُ له 
حديثان: أحدهما عند أبي داودء في باب الوتر» والثاني عند النُّسائي» ؛ في باب الجمع بين 
الصلاتين. فإذا تقل العمل بهما في الخارج» وصَحَّ فيها الحديثان» فكأنها دخلت عندي في 
نورين انحكاء الدين: ولا يَصِحٌ إنكارها . ولذا اخترثٌ الرواية الغير المشهورة. ثم عند مالك 
رحمه الله تعالى : هي تسليمةٌ واحدةٌ للمنفرد وعلمات الماع والمفتدي إنتهان لمم النام» 
أي لم يكن في جانب المَيْمَئةٍ والمَْسَرةٍ . فله ثلاثُ تسليمات: تسليمتان لمن عن يمينه ويسّاره» 
وتسليمةٌ لإمامه. فكأنه جَعَلَ سلامٌ التحليل كسلام التحية» وراعى فيه ما يُرَاعَى من المصالح 


عند اللقاء. 
- باب ب يُسَلَّم حِينَ يُسَلَّمْ الام مَامُ 
ل 
ل 0 


8 دنا عبان( موسي قال: أخبزنا عبد اللو نا 
الزُهْرِي» عَنْ مَحْمُودِ : بْنِ الرّبيع ٠‏ عَنْ عِمْبَانَ قَالَ: صَلَْيَا مَعّ النىَ يك فَسَلّمْنَا حِينَ سَلَّم . 
ال 
يُشِيرٌ إلى المقارنة» كما هو مذهب الحنفية دون التعقيب. 


السب 9 ع 


4 - بِابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدٌ السّلآم عَلَى الإقاي 00 بِتَسْلِيمٍ الصَّلاةٍ 


6 حدّثنا عَيْدَانُ َالَ روعي اللو نال + غير مم يسعو ال هْرِيّ قَالَ : 
أَخْبرَنِي مخموة : بن الرّبيع » أل عر شور الل فحت ل ياه مِنْ دَلو كان 
فِي دَارِهِم . 


قَالَ: سَمِعْتٌ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيّ ثم أَحَدَ بَنِي سَالِمء قَالَ: كُنْتُ 


كتاب الأذان > 


مره 0 58 ط ا ا 0 06 0 
أصلي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم كاتنت ُ الي كله قلت أَنْكَرْتٌ بصري ) وإن السيول تخول 


9 :اسم ه . ع 1 - ع 5 هاا عع 
بيني وبين مسجل فومي ) اورت لد جلت فسليك وي لي ك0 على ال 


0 
72 


مَسْجِدَاء قال : «أفْعَلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُه. قَعَدَا عَلَيّ رَ سول اللوئة وَأبُو بكر مع بَعْدَ ما قد 
العاف كاييتا دن ١‏ التي يل كأَوِنْتُ لَهُ؛ كلم يَجِْسُ يُجْلْس ختى كال: لين لح أن أَصَلّيَ مِنْ 


07 


بَيتِكَ؟) قََشَارَ لَه مِنَّ المَكَانٍ الّذِي حب ل يي قن لقان حلم قا 
0ك [طرفه في: 4 ]. 
فيه تعريضٌ إلى مالك رحمه الله تعالى» فإنه يقول برد السلام على الإمام أيضًاء كما 


خم 
3 يع 
شدى 


علقك اننا؟ رهتن الجمهوز : سلامٌ الإمام في النية فقطء فإن كان في جهته يَنِْيه فيهاء ولا 
ففيهما. وراجع الفقه. 
- باب الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلآةٍ 
م لارام ب : حَدَّتَنَا عَبْدٌّ الرَّرَّاقِ قَالَ: َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج قَالَ : 
ا را لا ل 0 عباس ) ا أذ ابن عباس رَضِيَ الله" عَنْهُمَا 


0 : أن رَفعَ الضؤت بالأشرء بن يصو اللاي من المَخُوية: كان على عفد 
النبيّ كة. نَل ابن باس : : كُنْتُ أَعْلَّمُ إِذا اذ نُصَرَقُوا بذلِكَ إِذا سَمِعْتْهُ . [الحديث 84١‏ 5 
في : 6537 ا. 

بوب الآن على الأذكار بعد الصلاة؛ كما كان بوب أولا على الأدعية في خلال الصلاة. 
واعلم أن الأدعيةً على نحوين: ندر لنت دير الضلوات فبَيْل السنة؛ ونحو آخر ثبت في الأوقات 
المَنْتَشِرَة . والمصنّفُ رحمه الله تعالى بصدد بيان النحو الأول. وصورةٌ العمل بها : أن يأتي بها 
بدلاء ومن أراد الجممّ فقد تالف السّنة. ومع هذاء لو فعله اعد ليو الغلاب أن العيادات 
مما ,2 يتعسّرٌ النهي عنها » فكيف بالذكر! فإنه أفضلها . ولذا لا يتقيّدٌ بوقت دون وقتٍء بخللاف 
سائر العيادات» فإن لها وقنًا. 


فيقول تارةٌ: «اللهم أنت السلام . 2٠‏ إلخء ؛ كما عند الترمذيٌ. وتارةٌ: «اللهم أعنّي على 
ذكرك. إلخء » كما عند أبي داود. وأخرى كلمة التوحيدء كما عند البخاري. وهذا هو مَرَضِيٌ 
الشارع : الوم اا ل د . ولذا أقول: إن السّئة في جواب 
الحَيْعَلّة: أمَّا الحَيْعَلة» أو الحَؤقلة. دون الجمع. وقد مرَّ ما التنبيه عليه في باب الأذان. نعم 
الأدعية التي وردت في الأوقات المنتشرة؛ٍ الأمر فيها إليكَ» أتيتَ بها كيف شِئْتَ. ثم إن هذا 
لبر شرع امار مُهُرَرّا بالتصنيف» فصئّف النوويٌ رحمه الله تعالى كتاب «الأذكار), وابن 
السَّني «عمل اليوم والليلة»» «والأمالي لاتحانظ ابن حجر :رحمه الله تعالى: فإله عفد أريعة 
وثمانين مَجْلِسًا لإملائه بمصرء ثم الْدَرَسَتْ تلك المجالس بعده حتى جاء السيوطي رحمه الله 
تعالى» وشرع الإملاء» ثم الْقَطَعَتْ بعده بالكليّة. وكذا صنّف الجَرّرِي فيها «الحصن الحصين». 


666 كتاب الأذان 


5١‏ - قوله: ايو نان ترم أن رذ ل دود ترح عر ايه 


المكتوبة؛ ل اميك يل. وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: كُنْتٌ أَعْلَّمُ إذا الْصَرَّنُوا 
بذلك إذا سمعتّة) . 


كله - حذّثنا عَلِيُ : بن قاد الله كان عدن سيان كال تعدانا قنز كان احبر 
لز عا لور الله يل : كُنْتُ أغرِفُ الْقِضَاءٍ صَلَاةٍ النَبِى كله 
ِالتَكبِير ٠‏ [طرفه في: .]84١‏ 

قال علي : ار : كان أبو مَعبِيٍ أصدقٌ موالي ابن عباس. 


4- وف الحديث الثاتي؛ عن ين عباس رضي لاعت فُنتٌ أ غرف الْقِضَاءَ صلاة 
النبئ كٍَِْ بالتكبير). تَمسَّك بظاهره ايبن حَزْم وَذَّمَبَ إلى س يك الجرر حا في ل الصلوات» 
وأنكرها الجمهور. وَاْتْلِف في توجيهه: فقيل: إن المراد بالتكبير تكبيرات الانتقالات فى 


ب 


خلال الصلوات» أي كنت أَعْرِفٌ انقضاء الصلاة ة بانقطاع تلك التكبيرات. وقيل: المراد به 
تسبيح فاطمة رضي الله عنهاء أي إذا كان الناس يُسَبِّحُونَ بهاء كنتٌ أعرفٌ أنها قد الْقَضْتٌ. 
وقيل: المراد به: القول بالله أكبر» وكان الأمراءٌ يفعلونه في الجيوش أَوَانَ الحرب. 

والذي تبيّن لي في بيان مراده: أن هذا الحديث والحديث الأول متحدٌ سندًا ومتنّاء 
فالمراد من التكبير: هو الذكر مطلقّاء ٠‏ كما في الحديث الأول» لا خصوص التكبير» كما سبقت 
إليه الأذهان. وهذا موضعٌ مُشْكِلُء فإنك إن رَاعَيْتَ لفظ التكبير» ول فلن لي لا مال 1 
رَاعيت لفظ الذكرء فهو يِنَاقِضَهًا. ويشك ١‏ سعد لاحر الس الع ل ل الا 
أيضًاء وهذا الذي عَرَاه في حديث: (إذا أمّنَ الإِمَامْ. . 2٠‏ إلخ. ففي لفظ: «إذا أمَّنَّ القارىء؛, 
ردي نعط : : لإذا قال الإمام: : غير المغضوب عليهم. ات ولمًا لم يَنْمَصِلَ عنده شية. يَوَبَ 
على كرانها تاسن له . فينبغي العّؤْر عند تغايرٌ اللْفْطَيْنِ من حديث: إنهما متبادلان» أو 
متصادقان» أو مجامعان لتبيين صورة العمل . وقد ظَهَرَ لي: أن اللفظ في الحديث: هو الذكرء 
وقَضْرٌه على التكبير مسامحةٌ للراوي. 

ثم إن الشافعيّ رحمه الله تعالى حَمَلَ الجهرٌ بالتكبير على التعليم» وبمثله قال صاحب 
«الهداية» في التسمية» والبركلي» والججرْجاني في الدامين. فالأصل في جملة الأذكار عير 
الإخفاء. نعم وَرَدَ الجهر بها أحياناء لفائدة وداعية» ولا تَنْبْتُ به السّنية» وإنما تَدْيْتُ أن أكثر 
عمله يَلْةٌ كان بالجهر. وقد لبك معدي جور الأذكان والادعية كلها : تفررنا غير الشتزييد 
والتسبيحات» حتى جهر الآية فى السٌرّية أيضًاء فدَّلَ على أن معاملة الجهر والإخفاء هين عند 
الشرعء لا أن الجاجِرٌ بالتأمين مُتبعٌ للسّنةء والمُسِرَ به مُكَالِفٌ لهاء وإنما بَالّعْ فيه المبالغون 


كتاب الأذان ١‏ 


ثم إن تسبيحٌ فاطمة رضي الله تعالى عنها علَّمها إياه النبيٌ يله عند النوم» لا ذُبْرَ 
الصلوات. وإئما شكبه يتسبيح فاطبة رضي اله تعالى عنهاء » لكونها على الصّفة التي علمها 
النبيئٌ مَل عَقِيب ب الصلوات أيضًا . وقد وَرَدّتْ فيها ثلاث صفاتٍ: تقسيم المائة على التسبيح» 
والتحميد» والتكبير ثلانّاء مع زيادة التكبير لواحدة كتيلة احالف وكذلك مع زيادة كلمة التوحيد 
تكملة للمائة. والثالث: ما رآه رجلّ في النوم من تقسيمها أرباعًاء والرابع: لا إله إِلّا الله. 


اي ل و ع شر دي اد 
ولَيْسَتُ صفةٌ مستقلةً. ولدريانة على حم الصدات؛ وكلّها عندي على سبيل التبادل» فحيئًا 
كذاء وحيئًا كذا. والأحسنٌ فيها ما عليه اليوم عمل الأمة» وهو ترتيبٌ حسنٌ عندي. ولو حال 
العرقيت» لأ بان لمنا فى" السديت؟ (نايهين بداف اجا عتكة. ولو جسع يني لا يكون انما 
كما الاركون منةء نإنها خي معفل,' والأذكان إذ1 اتن باقن غير ليا في العنلواك» لم 
يَمْتَعْ عنها الشارع» بل ربما أَنْنَى على صاحبهاء فكيف بما كانت خارج الصلاة. 

وإليه تَرْجِعٌ مسألةً الفاتحة عندي» فإن أحدًا إذا قرأها بدون عَهِدٍ منهء ولا سابقيّة أمرِ 
وعناية» لم يمْنَْ عنها صراحةً لكونها من القرآن» وأباحها [باحدٌ مرجوحة) وتحئلها لكونها قرانا 
و فا 

الخلد د جذنا ميد ْنُ أبي بكر قَالَ : دنا متتير 9 ؛ عَنْ بيد الو عَنْ سْمَيءٍ عَنْ 

بي صَالِح» »ع أبن شين فى اللا عن كال؛ ججاء القُرَاُ إلى التي كل فَقَاُوا: 5 
ل مز ايان قل اشم ليم يصون ١‏ كنا صل ؛ وتشوئوة 


كما نصوم ؛ وَلَهُمْ مَضْلّ مِنْ أُمْوَالِء يَحْجُونَ بها وَيَْتَمِرُون ويُيجَاجِدُونَ وَيَيَصدتوان] قَالَ: 


يق #لدو ١‏ د 


مأل أحَدَنُكُمْ إِنْ أَحَدْتُمْ. درَكتم مَنْ سَبقَكُمْ؛ لم يُنرِكْكُمْ د بَعْدَكُمْ؛ وكنتم خير من 


أ م بِينَ ظَهْرَانيِ؛ إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلهُ؟ تُسْبْحُونَ وَتَحْمَدُونَ وتكبرونة حَلفَ كل صَلَاةٍ؛ 


2 
ره “مس 


نكاما َنَكَائِينَ. . فَاختَلْفنَا بَيئَنَاء فَقَالَ يَعْضًْا : نُسبْحُ ثانا وَتَلَائِينَ ؛ وَنُحْمَدٌٍ لاما وَتَلَائْينَ: 
وكين أزيقًا وَتَلَائِين؛ فَرَجَعْتُ 1313154 «تقول + اشتضان الله والكلد للد الله كير 
حي يكن مِنْهُنّ كُلْهِنَ تاثا وَتَلائْينَ) . [الحديث 847 طرفه في: 1779]. 

81 - قوله : (ذَّمَبَ أهل الدّتُور) : أي المال الكثيرء وأصله فى المال الذي يكون بعضه 
فوق بعض . (يعني وه مال ته به ته هو) . ْ 

قوله : (َدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَفَكُم) . وقدام الكلام في لفط الإدرالة» ماذا حقيقته؟ وأن حديث: 
«من أَدْرَكَ . بالخ وره في المسيوف: ولم يَرِدْ في مسألة المواقيت. وأن الإدراك فيه كالإدراك 
ههنا. سَبَقَهُم ناسُ» فأدركوهم بعدهم. وليس هذا في الأوقات أصلاء بحيث جلس يَرْقْبُ 
الشمان حدى. إذا لم يق إلا قدر بركفةه قام ودَتحَلَ في الصلاة» وَعُدّ بذلك مُدْرِكَا لها . كيف» 
وبناءً الكلام على مثل هذا الرجل بعيدٌ من الشارع» ؛ فمن أل فيهء المتعمّدٌ فقد خَالَفَ 
الحديتٌ. والشافعيةٌ أدخلوا تحته النائم» والناسي. والتحقيقٌ فيه مرِّ سابقًا. 


1 كتاب الأذان 


راس" مودو وراسم 


4م بردت لخد ا وكات ا دكا ارا كن لتو لكا زر خحيية من 
وَرَادِ كَاتِبٍ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَىَ المُغِيرَةُ ْنُّ شُعْبَةٌ فِي كِتَّابٍ إِلَى مُعَاوِيَة 
أنَّ الى > كان يَقُولُ فِي ُبْرٍ كُلّ صَلَاة مَكُتُوبَةِ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ» 00 
لي ل ال ا 
مَتَعْتّ) وَلَا يَقَعْ ذا اليد مِنْكَ الجَذ . وَقَالَ شَعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء بهذا. عَنِ الحَكم» 


عَنِ القَاسِم بْنِ مُخْيوِرَة عَنْ وَرّاد بهذا . وَقَالَ ا اليد على . [الحديث 8545 أطرافه 
في : : ل/ا/لا ,2 مكل ملاقص الالال الاق“ ملك ؟5وآألا]. 


4 قوله: (وعن الحَكمء عن القاسم بن مُخَيْمِرَة). . القاسم هذا من تلامذة عَلْقَمَة من 
أهل الكوفة. 


- بابٌ يَسْتَقيلٌ الإمَامُ النّاسّ إِذَا سَلْمَ 


م حدّئنا مُوسى بن إسْماعِيلَ قال : : حَدَننَا جَرِيرُ بُْ حَازِم قَالَ: : حَدثنًا لواف 


عَنْ سَمُرَةَ بْنٍ جَنْدبِ قَالَ: كَانَ لني يكلله إِذَا صَلَى صَلَاةٌ أَقْبَلَ عَلْينا بِوَجْههِ . [الحديث 845 
أطرافه في : : "1ك 056 ؟لدكل مدلل اإفلاكل "الل :دللن, التاق اتقدى, لاتأخلا]., 


اعلم أن الإمامً إن أراد الانصراف إلى بيته» سلّم والْصَرّفَ. وإن أراد القعودّ» فالسّنة له 
أن يَسْتَقْبِلَ القومَ» وبه جَرّمَ المصنّفُ رحمه الله تعالى» وصرّح به الجَورّجَاني في «مبسوطه». 
وأمًا التيامُنُ أو التياسُرٌ المعمولٌ بهما في زمانناء فليسا من السّنة في شيء» وإنما هما عند إرادة 
الانصراف إلى البيت؛» لا عند الجلوس بعد الصلاة. فعن على عند الترمذي أنه قال: «إن كانت 
حاجتّه عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجتُّه عن يسَارِو أخذ عن يساره»» فهما عند 
الانصراف لحاجته. وما عن البّرَاء بن عَازِب عند أبي داود: امن حبّهم بكونهم في مَيْمَنَة 
النبيّ 6ل فهو لأن يقع بصرًه عليهم عند التسليم أولاء ؛ لا عند الجلوس بعد الصلاة دائمًا». 
وعْلِطَ فيه الناسنُ من عبارات بعض المتأخرين» مع أنهم أرادوا بيان الجواز الفِمْهِي» »؛ فحملوه 
على بيان السنة. فإن كنت تريد السّنة» فالسنةٌ في الاستقبال. وإن كنت تريد الجوازء فافعل ما 


اه هسم 


445 حدّثنا عَبْدُ اللوْنُ مَسْلَمَة؛ 0 الاك 5-87 

ليخ عل املع بالق ل إل ست كا من ال قل الدرت: أل عل 
النّاسٍ فَقَالَ: «مّل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ؟» قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُء قَالَ: «أَصْبَّحَ مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرَء َأمّا مَنْ كَالَ : مُطَرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه؛ َذَلِكَ مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ 
بالكؤْكٌبٍ» وَأَمّا مَنْ قَالٌ: : بَِوْءِ كُذَا وَكَذْا َذلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْنٌ يالكؤكب» . [الحديث 815 
امرافدقي: لكالل لاولقى #ارملا]. 


كتاب الأذان 4 


سس 


ٍ 1 - حدّثنا عَيْدُ اللّه : : سمِع يزيد قَال: الا اله 
الله كب الصَّلَاءً ذَاتَ لَلَِ إِلَى شَظرٍ اللْيلِ» ثم 1 م حرج ع علا تلكا صل الرء : عَلَِينا بوَجْهد 
فَقَالَ: إن النَامس كَدْ صَلُوًا وَرََدُواء وَإكُمْ لَنْ ترَالُوا في صَلَاةٍ ما الْعطرتُمُ الصَلَاة». [طرفه 
في : ؟لاة]. 
5 قوله : (صَلَاةٌ الصّبْح): هي واقعةٌ صُلْح الحُدَيْبِيَة في السئة السادسة» حين رَجَعّ بعد 
ذبح دم الإحصار. 
قوله: (نَوْء) وقد ذُكِرٌ في ١غياث‏ اللغات» تحت لفظ التاريخ» 0 ٠‏ ثم 
اعلم أنه قد مر مني في أوائل الكتاب : : أنه لا تأثير للنجوم في الكون أصلًا إلا في فى الحرارة 
والبرودة» فهي من الآثار الطبيعية. أمّا السعادً والحُوسةٌ» فلا تأثير لها فيهاء ولا بقعضيها 
العقل» ولا تَشْهَدُ بها التجربة. ثم لو سلّمنا أن للنجوم تأثيرًا في المطرء فهو كحال المواسم 
ومما ينبغي أن يُعلَمَ أنه ذهب الشيخ الأشعري أن لا حَحَوَاصَ في الأشياء»ء فمن قال: الا 
مَحْرِقة بمعنى كون الإحراق فيهاء فهر كافر. كذا نقله الأنُوسي في «روح المعاني». ونسب 
إلى الكاتريية أن في الأشياء خواض» إلا أنها بإذت الله تعالى:, 
قلتٌ: ولا يَكْفْرٌ بمجرد هذا القول» ولكن يُْطرُ إلى حال نيته» فإن عدَّها من الأسباب 
العادية» فلا كفرء وإن اذَّعى لها الإحراق لذاتها » كفر. والمؤاخذةٌ اللفظية لم ترد في الشريعة 
في باب الكفر. فإن الألفاظ المُوهِمّة قد وردت في القرآن والحديث أيضاء فالفصل بالنية لا 
غير. . وأصلٌ هذا الاختلاف في سلسلة العِلّل. ل إن المؤكر ة منها هي القريبةٌ والبواتي 
شرائط. وقيل: المُوّثرة هي الأولى. وقيل: المُوَئّرُ المجموع. وقال بحر العلوم في اشرح 
المَثْنَوي) . إن المُؤثْر ة عند أهل السّنة والجماعة هي الأولى فقطء وعند المَعْتَزِلة هي القريبة» 
والفلاسفةٌ على قولين: قيل: المجموع؛ وقيل: الأولى. 
/ أقول: بل المُوَثْر عندهم هو مجموع السلسلة» » فإذا تحققت ىه ت تلك السلسلة بأسرهاء أَوْجَيَتْ 
تحقّق المعلول» وهو الإيجاب. وليست الأولى فقط مُوَثْرة عندهم . فإذا كانت المُوثّرة عند أهل 
السّنة والجماعة هي الأولى فقطء فَالمُوئرُ رُ في الأكوان كلَّها هو الله سبحانه» والبواقي شرائط» 
كما قال به الْمَائرِيدِيّة . ونِعُم ما قالواء فإن كان الشيخٌُ الأشعريُ قال بما نقله الألوسي رحمه الله 
تعالى» فظاهرٌه فاسدٌ. 
ثم إنهم تكلّموا في مسألة توحيد الأفعال» فقيل: إن اللَّهَ سبحانه خالقٌ» والعبدَ كاسبٌ. 
وقال الدَّرّاني في شرح «ا لعقائد الجلالي»: النامق مجبرع التدرتيق» وهو باطل عندي. فإنه لا 
تقوّم لقدرة العبد بدون قدرة الحقٌّ جَلّ مجده» فمن أين يَحْصُلٌْ المجموع . فإنه يستدعي جزأين 
ستقلين براسهما لبَخْصَلَ بهما الثالهع. وههنا لا حقيقةً لقدرة العبدء ولا تقرّم لها إِلّا بقدرة الله 
تعالى . 
قلتُ: ولا نظيرٌ في الكون لنسبة فعل العبد إليه تعالى» فإن هذا الربط قد أحاط 
بالمخلوقات بأسرهاء فمن أين يجيء النظير. وقيل: إن أصل الفعل من الخالق» ووصفه من 


م كتاب الأذان 


العبد. وبالجملة أَبْهمَت عليهم تلك المسألة» وقد تعرَّضْتٌ إليه في الرسالة» أي «ضرب الخاتم 
ومرقاة الطارم» شيئًا . 


لاه ١‏ - باب مُكْتِ الإمَام في مُضَلدُهُ بَعْدَ السّلام 

واعلم أن السّنة الأكثرية بعد الصلوات: : الانصراف إلى البيوت بدون مَكْثٍ إلا بقدر خروج 
النساء. وكان في الأذكار والأدطية كل أميد نفسه» ولم تثبت 2 تثبت شاكلة الجماعة فيهاء كما هو 
المعروف الآنء إلا في نزرٍ من المواضع؛ وقدمر اكلام فيها وك نكل أن المع نت ري الل 
تعالى يُرِيدُ بيان جواز هذه الشاكلة: إلا أنه نَقَلَ أثر ابن عمرء فتبيّن منه أنه دخل في مسألةٍ 
أخرى» وهي : : جواز النافلة في مكان الفريضة. واصتحت الكقفية أن يتحول عن :ذلك المكان» 
فيتقدّمٌ أو يتأخرُ ولهم في ذلك ماده كبيرةٌ. فعند مسلمء » عن معاوية» وفيه : «فإن رسول الله ين 
أمرنا أن لا نوصل صلاةً بصلا حتى نتكلّمْ أو نَخْرُجَ». وعن أنس رضي الله عنه عنده في خطبة 
النبيّ كله : «أيّها الناس إني إمامكم» فلا تَسْبقُوني بالركوع» ولا بالسجودء واابالجار ولا 
بالانصراف). اه. 

والمراد من الانصراف عندي: : هو انصراقه عن القِبْلّة بعد السلام» ولاشك أن الصراف 
ا ا ا وإن كان جائر قبله أبضا ون ويسكن أن 
يراد من الانصراف التسليم» أي انصرافه عن الصلاة . فالسَّنة هو أن يَفْصِلَ بين الفريضة والنافلة 
ما بالمكان» أو بالكلام؛ كما مر منا تحقيقه. وبه صرّح صاحب الهداية» إِلّا أن الناس يَمْكُنُون 
ني زماتالعك الفرانقي» وتضلون: الكو فى ذلك لكان بعيية . وينبغي أن لا يُحَرَّض الآن على 
أداء السشئن.في البيوت: لظهور النَّوَاني في أمور الدين» فإنهم إن يَرْجِعُوا إلى بيوتهم بدون أداء 
السئق في المساجدة ربّما يَتَكَاسَلُون في أدائهاء فيتركونها رأسًا. . وراجع ما عند أبي داود» عن 
ابن عمر رضي الله عنه7''. 

44 وَقَالَ لَنَا آدمٌ: حَدَّنْنَا سُعْبَةُء ع بوت عَنْ نافع قَالَ م فا 
فِي مَكَانِهِ الْلِ صَلَى فيه المَرِيضَةَ. وَفَعَلَهُ القَاسِمْ . وَيُذْكرُ عَنْ' أبي هْرَيرَةَ رَفَعَهُ: ١لا‏ يَتَطوّعٌ 
الإمَامٌ في مَكايوه. وَلَمْ يَصِح . 

4 قوله: (وقال لنا آدمٌ) ا تأوّل فيه» لأنه أخذه مذاكرةً. 

قوله: : (ويُذْكرٌ عن أبي هْرَيْرَةَ رَفْعَهِ : لا يتطوّع الإمام في مكانهاء ولم يَصِمَّ) ٠‏ . وهو عند أبي 
داودء ولا بأسّ إذا صحّ عند مسلم من طريت آخر. . فعندنا يُصَلَّي التطوعٌ في غير مكان الفريضة» 
وذلك أكُدٌ في حقٌ الإمام . 


.5 ع أن وليف كال حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُّ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّد الرُّهْريُ» عَنْ مِنْدٍ 


() أخرج أبو داود في باب: الصلاة بعد الجمعة: «أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رَجُلّا يُصَلَّي ركعتين يوم الجمعة 
في مقامهء فدفعه وقال: أَتْصَلّ الجمعة أريعًا . ..". إلخ. 


كتاب الأذان 1 


بنْتِ الحَارِثِ» عَنْ 0 سَلْمَة: أنَّ النِىَ يلِةٍ كانَ إذَا سَلَّمَ يَمْكْتُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ 
ابْنْ شِهَاب: فَتْرّى وا أَعْلّمُ كن اند 1 ينص َنْصَرِفُ مِنَّ النْسَاءِ . [طرفه في: 18737 
م مم 09200 ا 02 يآ 


دوم وَقَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ : ٠‏ يرن اقم ب يريد ال: : أخْيرني جَعْمر: بيعة: 
ابْنّ شِهَابٍ كُنَبَ إِلَيِهِ قَالَ: : حَدَنَئْبِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ الفِرَاسِيّة عَنْ :أ علقة زد 
لبي يلك ا » قَالَتْ كن يقل ٠‏ فَيَنْصَرِفُ النْسَاءُ فَيَدْحَلِنَ بيو تَهُنّ 

مِنْ قَبْلٍ أن يَنْصَرِفَ رَسُولٌ الله وَكِِ. وَقَالَ ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء ؛ عَنٍ ابنٍ يهاب 
أَخْبرثير نَئِى هِنْدُ الفِرَاسِيّة. رَكَالٌ عُنْمَانَ ين مر : را ريه ؛ عن الزُهْرِي: عَدَّكشْي هِنْدُ 
الْفِراسِيّة سِئهُ. وَقَالَ الدْتيديٌ : أَخْبَرَنِي الزُهْرِي : أَنَّ جِنْدَ ِنْتَ الحَارِثِ القَرَشِيهُ أُخبَرئة» وَكَانَتْ 
تَحْتَ مَعْبّدِ بْنِ المِقَدَادٍء وَهُوَحَلِيفُ بَنِي زُهْرَهَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَْوَاجٍ الي كل. 
وَكَالَ شعَيبٌ» عَنٍ الزُهْري : : حَدَنني مِنْدُ القْرسِيّ . وَقَالَ ابْنُ أبي عَتِيِقِء عَنِ الزُّهْرِيء عَنْ 
هِنْدِ الفِرَاسِيَة . وال اللبية: : حَدَّئني يَحيى بْنّ سَعِيدٍ : : حَدَّنهُ عَنَ ابْن شِهَاب» عَنِ مْرَأَةٍ مِنْ 
ريش : حَدَننْهُ عَنٍ الننيق َل . [طرفه في: /8179]. 


48 قوله: : «هِنْد الْفِرَاسِيّة سِئّة» وقد أَطَالَ الحافظ رحمه الله تعالى الكلامَ في اختلاف 
الفراسية ب سِيّة وَالفْرَشِيّة . قلتٌ: ويمكن أن تكون فِرَاسِية ملي 2 شِيّة موالاة أو بالعكس. 


وك درعف 6 ان ل 
م١‏ باب مر 5-0 0 3 حاحة اه 


1 لشرقان خط راب اناس إلى نض بر يقاند: 1 عت 0 


عَلَيهِمْء رَأَى أَنْهُمْ عَجِبُوا مِنْ سَرْعَتِهِ كَثَالَ: «ذَكَرْتُ شَيئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَاء فَكُرِهُْتٌ أن 
ا َأَْمَرْتٌ ِقِسّمَيهِ) . [الحديث 40١‏ أطرافه في: 21711 21470 11176]. 


0 ا ل يتَأذّ به الناسٌ» 
١661م‏ قوله: (فكَرِهْتُ أن يَحْبِسَنِي)؛ أي يشْعَلّني التفكّر فيه عن الإقبال على الله (يعني 
خيال بي أوردل لكارهي) . 


9 باب الانّفِتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَنْ اليَمِينٍ وَالشّمَالٍ 


وَكَانَ ألمل تنكل من تمدن وَعَنْ يَسَارِوء رفس على من لتوحن» أو كن هيد 
الانْفْتَالَ عَنْ عَنْ يمينه 


يميية 


5 1 2 00 ع يوسم #وسة اسه يرع سيم اسه #رسرموه 7 2 
6م حرّثنا أو الوَّلِيدٍ قَالَ: حَدئنًا شغبّة؛ عَنْ سَلِيمَانء عَنْ عَمَارَةً بْن عَمَير» عَن 


1 كتاب الأذان 


الأَسْوَدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه : : لا يَجْعَل أحَدُكُمْ لِلشَّطانٍ سينا مِنْ صَلَايه يَرَى أن حَمًا عليه 
أنْ لا ينْصَرِف إِلّا عَنْ يَمِينهء لََدْ رَأيتٌ التي كل كَبِيرًا ينه يَنْصَرِفٌ عَنْ يَسَارِهِ. 

وظاهرٌ من هذه الترجمة أن المراد من الانصراف في الأحاديث: هو الانصرافٌ إلى 
البيت» سواء كان من جائب اليمينء أو اليّسَار دوه الحلريل يهل الفراح مترعها إلى جهة 
اليمين أو اليَسَاره كما وُهِمَ. . وقد مرّ التصريح به عن علىٌّ رضي الله عنه عند الترمذيّ. 

قوله: (ويَعِيبٌ على مَنْ يَتَوخَىه أو من يعْمِدُ الانفتال عن يمينه) حاصلُّه أنه مختارٌ في 
الانصراف من أي الجانبين شاء انصرف» وقد أجاز الشرع بتأديب الزوج زوجته» والأب ابنه. 
وكذا كل موبكات لونخن على كادي غات :13 على تر لد المسقيحك أيضاء ولا بيني القاريث 
عليه لغيرهم» وإنما كان النبيئ كَل يكْدُ أكثر ما يَنْصَرِفُ إلى اليَسَارٍ لكون الحَججرّات في تلك الجهة. 


0 


واعلم أن القيام عند ذكر ميلاد النِي 3 بدْعدٌ لا أصل له في الشرع وأحدثه ملك الإذبل 
كما في «تاريخ ابن خَلّكان): : أنه كان يَعْقَدُ له مجالسء ويَصْرِفُ عليها أموالا . وقد ألف ابن 
دِحْية المغربي كتابًا في الميلاد. اننا ' السيوطي وابن حجر رحمهم الله تعالى قياسًا على 
قوله: «قوموا لسيِّكم لسعد بن مُعَاذْ رضي الله عنه» حين دعاه أن يقضي في بني قُرَيئلة. 

قلتٌ: وهو قياسسٌ مع الفارق» فإنه قياسسُ أحكام عَالَم الأرواح على عَالَم امار 
وقياسٌ الموهوم على المُحَقّق مع مُغَايرَةٍ الأحكام بين العَالَمَيْنِء فهو قياس مُهْمَلُ. إلآ أن البِدْعَةَ 


)00 يقول العبدُ الضعيفٌ: ولا ينبغي أن يُشَكَ أن الميلاد المروّج بين أظهرنا حرام قطعاء فإنه يَمْتَل على المحرّمات 
الكثيرة» والمعاصي الظاهرة والباطنة: من إضاعة المال وقراءة الرّوَايات الموضوعة التي لا أصل لها في الدينء 
وظنّهم أن النبيّ بل عالمٌ للغيب» بحيث لا يَفِيبُ عن عِلْمِهِ شيم ف في السموات والأرضين. فَيَحْضَرٌ النبئ كَيِن 
تلك المجالسء ويَقُومُونَ عند ذلك» لأنهم َه حاضرًا وناظر) إلى غير ذلك من تسويلاتهم الباطلة. وهو الع 
في الدين» وقد نعى الله سبحانه على أهل الكتابء فقال: ؟١يَآهُنَ‏ الحكِتب لا سَنْنُوا فى وبِيحكُم ولا تَقُولوا عَلَ لَه 
لا الى لْحَّ 4 [النساء: 111/1 ريون أن مظن العين فن العسرية بين الله ووسولة: تنالى الل طن ذلك علا عبرا 
وما قَدَرُوا اللّهَ حق قٌدره؛ مع أنه تعالى يقول : #وما محَتَدُ إلا روأ لُ4 [آل عمران: ]١44‏ وأين هم من تعظيم 
الرسول. 
فالنبي كلل لا ريب أنه أفضلْ الحَلّْق وأحيّه وأكرمه على الله. آدمْ وذرْيُه تحت لرائه؛ وهو الشافعٌ المشفّعء وهو 
صاحبٌ الحوض» وضاحت الحقا» وضاحت متاك الخجنة: وهو أول من تاق جلقةلجنة: رمو حطر بهي إن 
كرا رشي ابكرم ولكنه مع ذلك بشرٌ من البشر» مخلوقٌ لله سبحانه» وعيدٌ من عبادف ورسول من 
رُسُله: لاما كان شر أن يُْتِبَهُ ألَهُ الكتب وَالْحَكم والشبوّة م يتل لكان كرُنوا عبكاًا ل ين دب الله ونين كرو 
يكن يما كُثْر شمن الككب ويا كُشْرْ دوق © 15 يَأ أل نوا لنتيكة وال أنبذا يانم بالكثر د إ: 
نَم مُسَِمُونَ 42 [آل عمران: و7 - 14 فتلك المجالسٌ كلها مجالسٌ البدّع» فاحذروها وعليكم بسُّنة نبيكم» فإنها 
ل الوثقى لا انفصام لا اللهم أخيئا على حُبّكَ وحُبٌ نبيك. وأَنْئَا على حُبّكَ: وحُبٌ نبيك» وامشزنا فيمن 
يُحِبّكَ ويُحِبُ رسولّك» آمين» ثم آمين. 


كتاب الأذان 1 


قد تكون مكروهةٌ تنزيياء وقد تكون مكروهةً تحريمّاء كالنهي» فإنه قد يُفِيدُ التحريمء وقد يُفِيدٌ 
التنزيه» فيجري هذا التقسيم في البِدْعَةٍ أيضًا. 

ولذر ا لك ارم 
الوُمَام رحمه الله تجالى : 0 ام اك ٠‏ فإنه يكون باشتراك الْعِلّة 
المقتضية للحكم. وقياسنٌ الشَّبّهِ يكون كتشبيه أهل المعاني» قَجَرّم أن تحليقٌ الربع لا يكفي. 
وكذا في «الهداية»: إن الاستقبال إلى الحجر الأسود كالاستقبال عند التحريمة» فاعترض 
عليه : إنه قياس صورئ .وقد أجَيت عنهما. 


2-٠‏ باب ما جاء في الثوم النّيء والبصل والكَرَاث 

وَقَوْلِ الي يله : «مَنْ أكلَ العُومَ أو البَصَلّء مِنّ الجوع أو غير فلا يَقْربَنَ مَسْجِدًَا . 

0 - حدّثنا مُسَدَّدْ َالَ: حَدَنََا يَخْيىء عَنْ عُبَيدٍ الل قَالَ: حَدّنّيِي نَافِعٌ» عن ابْنٍ 
مُمَرَ رَضِيَ الله ٠‏ عَنْهُمَا : أن النَبِىَ يهِ قَالَ فِي غَْوَةَ حَبَرَ: «مَنْ أَكلَ مِنْ هذه الشجَرَةٍ - يَعْنِي 
الثوم - فلا يَعْرَبَنّ نَّ مَسْجِدَنًا) . [الحديث 207 أطرافه في: ,475١1/ 45١18‏ 41718: 20051 0057]. 

16م حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ قَالَ: حَدَننَا أَبُو عَاءِ 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَ عَبْدِ اللو قَالَ: كَالَ | 0 مَنْ أَكُلَّ مِنْ هذه 
الّجَرَة تيد الو - قلا يَعْشَانَا في مَسَاجِدِنًا» . للك ا بن ل ال ااه يني إلا 


#7 راس 


ِيكّه . وَقَالَ مَحَلد بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جريج : : إلا نَثْنَهُ . و 


> 
00 
2 
6 
2 
353 


وَهبٍ: أي بذ قَالَ ابْنُ وَهُبٍ: يَعْنِي طَْبَفَاء فيه حُضَرَاتُ 


ترات وق ِصَّةَ القِذْر» ذلا أذْرِي هُوَ مِنْ قَوْلٍ الزّهْر ري أذ في الحدِي؟ [الحديث 
أطرافه في: 2408 25427 04لا]. 


هم _ حِدّننا سَعِيدٌ بْنُ عير قَالَ: حَدَّنَنَا أبْنُ وَهْبْء عَنْ يُونْس ع عَنِ ابن شِهَاب: 
رَعَمْ عَطَاءٌ : : أن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله زَعَمَ: أنَّ النّبِىَ وَل قَالَ : امَنْ أكلَ نُومَا أو بَصَلَا 
و قَالَ: «فليَعْتَزل مَسْجِدَنَاء وَلِمَفَعْدُ فِي بَيتها. َأَنَّ الى به أَتِيَ بقِذْرِ فيه 


8 
- 57 526 


فَليَعْتَزِلتَاك» أو 
تَضرَاتٌ مِنْ بول فََجَدَ لَهَا ريحاء كسَأَلَ أخيرَ يما فيا من البْقْرلِء كَقَالَ: كَرَبُوهًا). 
إِلَى بَغض أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُء فَلَمًا ما رَآهُ كرِءَ أكُلَهَاء قَالَ: كل َإنّي أناجي مَنْ لا تنَاجِي. 
وَكَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ عن ابن وَهبٍ: أي يبَدْرِ؛ قال ابِنُ وهب: يعني طبقًا فيه حَضِراتٌ. 
ولم يذكر اللَيث وَأَبر صَفوانٌ عن يونس قِصَّةٌ القِدرِء فلا أدري هو مِن قولٍ الزُهريَ أو في 
العديث : 


5 - حدّثنا أبُو مَعْمَرِ قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَارِثِء عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ قال: سَألَ رَجَل 


1.0 كتاب الأذان 
أن ا حيس سَمِعْتَ َي الل ل ِي الثُوم؟ قَقَالَ: : قَالَ النَبِئْ كَل : «مَنْ أكَلّ مِنْ هذه السشَّجَرَةٍ 
قلا يَقْرَيْنَا» 3 يمل فعا . [الحديث هم طرفه في: .]040١‏ 

ويُسْتَبْعَدُ من المصنّف رحمه الله تعالى أنه صَدَّرَ أ أولا بقول النبي كَل ثم رواه بالمعنى . 
ا 1 0 . واعلم أن كل شيءٍ له رائحةٌ كريهة يُكْرَهُ أن 

هب به إلى المسجد. وكذا يُكْرّه له أن يَدْخْلَ في المسجد. وريحٌه في فمه كلع الاك 
ا أن السّمّاك لو كان القومٌ يتأذّى منه» يجوز إخراجه من 
المسجد. وكذا الجذاي) والسرومن. وفي «الموطأ» لمالك ك: «أنهم كانوا يَظردُونَ نحو هؤلاء 
من المسجد إلى البقيع»؟. وهي المسألةُ في قراءتهم الأذكار في هذا الحال. فينبغي أن لا يُجِيبَ 
المؤذنَ وهو يأكل النتن» ولا يشل الستجد الاديعد إزالة رائحته. وفي الحديث: (إنكم إذا 
استيقظتم من الليل فنظّهُوا فمَكمء ٠‏ فإنكم ما تكلّمُونَ بكلمةٍ من الذكر إِلّا يَضَّعُها المَلَكُ في بطنه ‏ 
بالمعنى -. 

وتفرّد ابن حَزْم حيث دَمَبَ إلى حُرْمَة هذه الأشياء. لأنها كال ع اتام وهي فرضٌ 
عين عنده. وقال الجمهور : إنها حلالٌ كلهاء إلا أنها ممنوعةٌ في الأوقاتِ المخصوصة لأجل 
العراز قي لبيك لزيا كران الأكل» بل كراههةٌ الذكرء أو الإتيان إلى المسجد بعد الأكل. 

ال كر تهَورٍ هؤلاء الذين يَحْكُمُون بِالحُرْمَةٍ على الأشياء التي أكلّت في عصر النبوة 
وحضرتها. . فإذن هي حلا إِلَّا ما وقع في بعض الكُتّب من حُرْمة النتن أو التمباك» فالوجة فيه 
أنهم صَرَّحُوا أذ المباع في نفسه قد يَصبر حرامًا من حكم الأمير من جهة أن الله أمر بطاعتهم ؛ 
نقال: 0 أي السو وال الأ ل و 


د لذ ناوي فهي حرمة مؤقّتة. ع سي شاد 0 
نهى عنه بعض السلاطين» فاحفظه. 
00 ل ا وس سيد سن 


فائدة 
0 الرَّيْلَعِيَ إذا 0 حديثًا غريباء يُتَبّهُ أولا على غرابته. ثم يرح ما يكون في 
. بخلاف الحافظء فإنه يحرج أحاديث الشافعية» ولا ينْبّهُ على غرابتها . 


١‏ يات وُضوءِ الصّيْيَانِء وَمَتَى يَحِبٌ عَلَيهِمٌ الغَسل والطهوة 
وَحُْضُورِهِمٌ | لحَمَاعَة وَالعِيدَينٍِ وَالجَنَايْن وَصفُوفهم 
لاهم ‏ حد 0 0 0 0 0 


5 
و 


كتاب الأذان 1ك 


وَصَقُوا عَلَي. فَقُلتُ: يا أبَا عَمْرِو مَنْ حَدَّنَكَ؟ قَقَالَ: ابْنُ عَبّاسٍ. [الحديث 800 أطرافه في: 
لكك وأاثلك اكثللل الل 000 كل .]١ 381٠١‏ 

وهو صحيحٌ عندنا أيضّاء وسَّهًا من نَسَبَ إلينا خلافه. 

قوله: (ومتى يحب عليهم العَسْل والطهُور)؛ ولم يجب عنه؛ لأن وَجُوبَهُمَا عند وجُوب 
سائر الأحكام وهو عند الاحتلام؛ إلا أنه يُؤْمَرُ قَبْلّهِ للاعتّياد. وقال أحمد رحمه الله تعالى: 


00 


ويُفترَضُ عليه إذا بَلَعّ عَشْر سنين. 

قوله : : (وحُضُورهم الجَمَاعَةً) وصلاتهم تقع عندنا تََْا وإن صَلُوها فريضةً. ولا بذع عندي 
ولا بُمْد في أن تَمّع عنهم فرضًا مع كونهم غيرٌ مكلفين» كالإسلام فإنهم قالوا : إن الصبيّ إذا 
أسلمٌ يقعُ عن فَرْضِهِ وإن لم يكن فَرْضًا عليه . فهكذا الصلاة» فإنه لم يُصَرّح أحَدُ بخلافه» وإن 
لم يصرّح به أيضًا . ونَسَب إلينا النوويٌ أَنَّ حجٌ الصبيٌ لا يُعتَبِرُ عندناء وهو بال. نعم يقعٌ نَفْلّا 


5 1 


ولا يُعتبر عن حَجَةِ الإسلام. 

قوله : : (وصُفُوفِهِم) ويَضفٌ الصَّبيانُ مع الرّجَالٍ في صلاة الجنازة عندناء وكذا في المكتوبة 
في بعض الصّور. وراجع تفصيله في كب الفقه . 

- حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَّثَنا سُفِيَانُ كَالَ: حَدَّنّيِي صَفْوَانَ بْنْ سُلَيم 


7 
<7 
32 


فشان ب شري اممو در عن النَّبِىَ يل قَالَ: «العُسْلّ يَوْمَ الجْمُعَةٍ 


مس 


رَاحِبٌّ عَلَى كُلَ مُحَْلِِ) . [الحديث 808 - أطرافه في : فلم على مكف متك 

قوله : : (العُسْلُ يوم الجمُعَةِ وَاحجبٌ على كُلَّ مُحمّلِم) وهو من الحُلّم بالضم - لا من 
الجلم لخر -. والغْسّْل واجب عند مالك رحمه الله تعالى» لكنهم يَفُسِمُونَ الوُجُُوبٌ إلى : 
وُجوب سْئة» ووجوب افتراض. وعندي هو واجبٌ في بعض الصور عندنا أيضاء وإن لم 
يصرّخُوا به لكنه تقتضيه قواعدهم, وهو عند تأذَي القوم؛ كما حققه ابن عباس رضي الله عنه - 
عن اي دارد بحي كيل عن زعرت النشر . فقال: «إِنْ الناسَ كانوا في قلة الثياب في أول 
مهم فيعرقون وينتشر عنهم النتن. فإذا وَسّع اللُّ عليهم زال الوجوبٌ»؛ لانتفاء العلة. وعُلِم منه 
أن لوجرب قب يذو مع له الأذيء فلو تحقق فق الآن يعود الوجوب أيضًا . 


3 


ثم إن يجوز عدي أن يَدْخْل الوجوبث والاستحبابٌ تَحْتَ أمرٍ واحدٍء كخوه تعالئ: 
#ملوا مَكيْهِ وَبَسَنَكا ماديا [الأحزاب: 01]. أطلق على الفَرْضٍ والتّقْل 0 وبَعِيدٌ عندي كل 
لبد أن يكونّ مصدائه هو صلائّه مره في عمره فقطء وأما الباقيةٌ فتبقى خارجةً عنه . فالحقٌ أن 
الأمر كما في اللغة للطلب فقطء وصِفَةُ الوجوب والتطوع من الخارج. نعم إذا ورد مُوْقنًا يُحْمَّل 
على الوجوب . وقد بسطتٌ الكلامٌ عليه في رسالتي «فصل الخطاب» وكشف الستر» شيئًا . 

م حدّثنا عَلِئُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: َخْبَرَنَا سُفَيَانُء عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِي 
ُرَيبٌ» عَنٍ ابن عبّاسِ رَضِي اللَهُعَنْهُمَاالَ: بت عِنْد التي مَبِمُوة ليله كقَا 0 1 
لما كَانَ في ب بَعْضٍ اليل ٠»‏ قَامَ رَسُولُ الله يله كَنَوَضَأْ مِنْ شَنْ مُعَلّقِ وُصُوءَ حَفِيًا ع كفده 


يل كتاب الأذان 


عَمْرُو وَيُقَلْلّهُ جدًا - م نَم يُصَلّء كَقُْتُ كَتوَضْأَتُ نَحْوًا ممْرٍ تَوْضَأء ثم جلت فَثُمت عَنْ 
يسارو ب ل َم صَلَّى ما شَاءَ الله اضطحة» ا 


3 


َأنَاُ المُنَادِي ينه باللاو كََمَ مع َِى الصّلَاق نصلى وَل يتوضاء ٠‏ قُلنَا لِعَمْرو: 
نَاسًا يَقُونُونَ: إن الي يله تنام عَنهُ ولا يَنَامُ قَلبَهُ 4 قال 0 ل 
ول إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحَيْء نم كَرَأ : ##إِنَ أرئ فى الْمَنَام م انفى دحك * [الصافات: --2 
[طرفه في: .]١١٠‏ 


حذثنا إِسْماعِيلٌ قَالَ: حَذَنِي مَالِكُّء عَنٌ إسْحاقٌ بْنِ عَبْدِ الله : بن أبي طلحَة 


2 


منحضة 


صمو وك ده 000071 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: أن غدنة شليكة 5 عَتْ رَسُولَ اللو َه لِطعَامِ صَنَعنُ فأكل مِنْه كَقَالَ: 
اقُومُوا فلأصَلْيَ بِكُمْ». َقّمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَدِ اسْوَدّ مِنْ ظُولٍ ما لت قَتَضَحْنهُ بِمَاى 


- 


قَقَامَ رَسُولُ الله كل وَاليَتِيم مَعِيء والعجور مذ ورائناء فَصَلَى بنَا رَكْعَتَِينِ. [طرفه في: 


.]58٠ 


دنا عيل للدي لك عَنْ مَالِكِء عن ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيدٍ الل بْن عبد 
لبن يعن ان عباس رَخِي الله عنْهُما أن قَالَ: َمبَلتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أنَانِء أن 
ٍِ َي قَدْ نَاهَرْتُ الاخيلام» َوَسُوقُ الله وله يُصَلَِي_بالناص يمن إلى قي جدار» فُمَرَرْتٌ 

بين يدي بَعْضٍ الصَّفٌ رلك زاذهلك الأثان قرم وَمَخَلتُ فِي الصَّفٌء كَلَمْ يُنكِرْ ذلِكَ 
ماوع [طرفه في: 975]. 

5 - حدّئنا أبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا شُعِيبٌ» عَنِ الرُهْرِيّ قَالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَة بْنُ 
الرُبِيرٍ: أنَّ عَائْسَةَ كَالَثْ: أَغْتمَ النَبِيْ كل وَكَالَ عَيِّائٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى قالَ: حَدَّنَنا 
مَعْمَرْء عَنٍ الزُهْرِيُ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَْةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَْ ك: أَعْتَم وم سُولُ الل في 
العِشَاءِء حَتَّى نَادَاهُ عُمَرٌ : إقَذْ نَامَ النْسَاء وَالصَّبْيَانُ! فَحْرَج رَسُولُ اللو ب فَقَالَ : انه لّيسَ 
أَحَدّ مِنْ أهْلٍ الأَرْضٍ يُصَلّي هذه الصَّلَاهً غيرَكُمْ) . وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلّي غيرُ أَهُلٍ 
الْمَدِيئَةِ. [طرفه في: 551]. 


ل 


حذّثنا عَمْرُو به علي ا قَالَ: حَذثنًا ' ل ع ا 
0 50 كَالَ : نعم 0 يَعْنِي مِنْ صِعْرِه) أتى العَلّم 
الَّذِي عِنْدَ دَارِ كثِيرِ بْنِ الصَّلتِ ْم حَطبَء نَم أنى النْسَاء فوَعَطَهْنَ ؛ وَذَكَرَهُنَ؛ وَأْمَرَهُنَّ أَنْ 
يَتَصَدَّفْنَ » فَبََ فُجَعَلتِ المَرْأهُنَهْوِي ي بِيّدِمًا إِلَى حَلقِهًا ؛ تلفي فِي نَوْبٍ بلال» ثُمّ أَنَى هْوّ وَبِلَال 
ألنت: [طرفه في: 58]. 


557 - قوله: (ولولا مَكَانِي مِنْهِ ما شَّهِدنه - يَعغْني من صَفَرِِ) وله شَرْحانِ فراجع الحاشية. 


كتاب الأذان ١‏ 


لل رنلسم 


قوله : : (آتى العَلّمَ الذي كان عِنْد دارٍ كَثِير بن أبي الصَّلْت) ولحله كان هناك موضِع مُرْتَفِعٌ 
وهو تعريفٌ له بشيءٍ حَدَث بعد تحضر النبي كله فإن تلك الدارٌ لم تكن في رَمَيه يَللِ. 


57 2 باب خُرُوج النّسَاءِ إلى المَسَاجِرٍ بِاللّيلٍ وَالَلّسِ 
5 - حدّئنا ُو اليّمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنًا شعِيبٌ» عَنْ الزُهْرِيَ كَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَُ بْنُ 
الزُبِيرِه عَنْ عَايِسَةَ َه وَضِيَ الل عَنْهَا َالَتْ: عَم رَسُولُ اللي العَكَمَ: ِ َادَاهُ عُمَرٌ : 
نَام النْسَاء وَالصّبيَانُ! َحْرَّج التي َك فَقَالَ : «مَا يَنْتَظِرمًا د رك مِنْ أَهْلٍ الأض». 
ولا يُصَلّى يَوْميذٍ إلا بالمَدِيئَء وَكَانُوا يُصَلُونَ العَقَمّة فِيمَا ب لاد افيه امن لق 
اللَيلٍ الأول . [طرفه في: 055]. 


مرا و م واس ه )م 0 


كم - حدّثنا عُبَيدُ الله بْقُ مُوسى» عَنْ حنظلة» ٠‏ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَنٍ ابن عُمَرَ 
2 الل يها ٠‏ عَنٍ النبِيّ يله قَالَ : تإذا اشنا نكم يساؤكم اليل إِلَى المَسْجِدٍ فَأذْنُوا 
لَهُنَّ) ا عَنِ الأَعْمَش» ؛ عَنْ مسجَاهِدٍ» عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ التبي بكلة. [الحديث 856 
أطرافه في : "الام 899 300 84ه]. 


١‏ باب انْتَطَارٍ النَّاسِ قِيَامَ الإمَام العام 
455 - حدّئنا عَبْدُ الل بْمُ مُحَمّدٍ قال: حَدَّتَنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ : أَخْبَرَنًا يُونْسُ» عَنِ 


ومع وير 2 مع 


الزّمْرِيٌ قَالَ : حَدَنْنْبِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ: أن أمَ سَلَمَةَ رَوْجَ اللي يكل أخبرنها أذااء 
فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك كنذا سَلَّمْنَ ِنّ المَكُيُوبَةٍ من رتس رسو اللة مهومن سن 
مِنّ الرّجَالٍ مَا شَاءَ الله ذا قَامَ رَسُوُ الل يل قَامَ الرجَالُ . 

5م حدّثنا عَبْدُ الله بُّْ مَسْلَْمَةٌ ٠‏ عَنْ مَالِكِ (ح). وَحَدَثَنَا عبْدُ الله بْنُ يُوسْف قال : 
اران رقم عن حي ان مير سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ ِنْتِ عَبْدِ الرّحْمن» عَنْ عائِشَّة قَالتْ: إِنْ كان 
رَسُولُ الله يله لَيُصَلَى بصني الصّبْحَ» للق ك ائداه لللداث نز لو .١‏ ها للوان ل الخلدية 
[طرفه في: 1977]. 


َه 


- حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ مِسْكِين قَالَ: حَدَّنَنَا بر قَالَ: أَخْبَرَنًا الأَوْرَاعِيُ قَالَ: 
حَدَنَنِي يَحْيى بْنُ أبي كَثِيرِ لوانت إن از قَتَادَةَ الأنْصَارِي» عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يله «إِني لأَنُوم إِلَى الصَّلاةٍ» وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَطُوَّلَ فِيهَاء َأْسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِىَء 


ع م 


َأَتَجَوّرُ في صَلاتِيء كَرَاجِيَةَ أنْ أَشّيَّ عَلَى أُمّد). [طرفه في: 07/]. 
اوستنا غلك اللاي لوقت كان اكر ارماللك عن مشي ل الوا ف دده 


- 


بنتٍ عبد الرحمنء عَنْ عَائِقَة رَضِيَ الله عَنْهَا َاَتْ: لو أخْرَك رَسُولَ الله كما أخده 


يعيب 


لنْسَا سر كُمَا مِنِعَتٌ يِسَاعٌ ب بنِي إِسْرَائِيلَ . قلت لِعَمرَةَ : أوميفة ؟ قَالَتٌ: 


4 كتاب الأذان 
4" 2 باب صَلاةٍ النْسَاءٍ خَلف الرَّجَالٍ 


ل حدثد يحي بْنُ قَرَعَةَ كَالَ: دكن إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ ع عَنِ الزّمْرِيَ» عَنْ مِنْدٍ 
ِنْتِ الحَارِثِء عَنْ أمٌ سَلَمَة رَضِيٍ الله عَنّْهَا َالَتْ :كان وَسُولُ الله كله إِذَا سَلّمَ َاَ 
النْسَاحٌ لضي تشريمة مَهُء وَيَمْكْتُْ هُوٌ فِي م مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ: 5 - وَاللّهُ 
أَعْلمُ د أأخلك 6ن لكي تضرف الثشاء» كن أن عذر كين بن الال 


الالى الام حذثنا أَبُو نعم قَالَء : حَرَثَنَا بن غَيَيئَّةً عَنْ إشحاقٌ؛ عَنْ أَنَسِ رَضِيّ 


في اس رمو رغ و 


اللّهُ عَْهُ قَالَ: : صَلَّى النّبِئ كله فِي بيتِ أَمّْ ُلّيم» قَقُمْتُ وَيَِيمٌ خَلقَهُ َم ليم َلقًَا. 
[طرفه في: .]5"8١‏ 

ويستفاد من الأحاديث أن النْسَاءَ كُنَّ يَسْضُرْنَ الجماعات في المكتوباتٍ والعيدين : مطلقًا. 
وكذا في هذا الكتاب: «لا تمنعوا إماءً الله عن المساجد» . فهذا عَمَلّ وذاك قَوْلُ. ومع ذلك 
ذهب الفقهاءٌ إلى التضييق. ومنَمَهُنّ المتأخرون ين الخروج مطلقًا. ويؤيد ما عند أبي داود عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: «لو أذرَك سول الله كته احدث النساء لمَتعية المساحة كنا 
مُنِعَثْ نساءٌ بني إدراقل 1 وهو عندي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا . وقِصَّةٌ عمرّ رضي الله 
عنه مع زوجيِه حيثُ كانت تَذْهَب إلى المسجد. وهي في البخاري ومَرّت من قَبْلٍ. ٠‏ ورّاجع كَرَاهَةَ 
خزرجين عن ابن الختارك عن الترمذي: 

واعلم أن ههنا سِرًا وهو أني لم أَرَ في الشريعة تَرِغبًا لهن في حضورهن الجماعة» بل 
عند أبي داود ما يخالِقُه؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال: (صلاةٌ المرأةٍ في بيتِها 
أَفضَلَ من صلاتها في حُبْرَتهاء وصلاثها في مَخَدَعِها أَفْضَلْ من صلاتِها في بيتها». الى وهنا 
يدل على أن مَر شن الشَّرْعَ أن لا يَحْرُجن غ إلى المساجدٍ. وفي حديث آخر: «إِنْ كان لا بذ لَهُنَّ 

من الخروج فليخرجن تَفِلاتٍ بدونٍ زينق» فلا يَتَعَطَرْنَ فإن فَعَلْن فهنَّ كذا وكذا». يعني زوانٍ. 
فهذه إباحةٌ لا عن رضاءٍ منهء كإباحة الفاتحة للمَمْتَدِين. فلم يرغِبْهنّ في الخروج» ونهى الأزواجٌ 
عن مَنْعِهنَ عن الخروج أيضًا. 


0000 


وهذا هو السُرٌ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عند الترمذي: «خيرٌ صفوف الرجال أَرّلّهاء وشَّرُها آخرُهاء 
وخيرٌ صفوف النّساء آخرُهاء وها أرّلُهاه. | ه. فإِنَّ المرء يتعبَبُ منه في أول نظرة» لكون الصلاة خيرٌ موضوعٌ» فلا 
يكون في صفوفها شَّرٌ. ولكن إنما جاء الشَّرٌ فيها من جهةٍ قُرْبٍ النساء من الرجال. فل صفٌ كان أقربَ منهن. أو كن 
أقرب منه كان شراء لا بمعنى أن فيه شرا الآنء بل بمعنى أنه على شفا جُرّف هار . فالشرٌ في حواليه ليس بينه وبينه 
حاجب؛ فهذا نحوٌ تلمح للنّسا ء أنْ لا يَحْضُرْنَ الجماعاتٍ من عرض الكلام؛ لا بصريح القولء فإنَّ الحضور إلى 
الجماعاتٍ خيرٌ لا ينيغي لصاحب النبوة ؤ أن ينهى عنه في زمانه» ولكنه يُقْهم من أطراف الكلام أن رضاءه في عدم 
الحضور وهو الشاكلةٌ في سماعه غناء الجاريتين» فَإنَّه لم يكن يستمع لغنائهما وكان متغشّيًا بالثوب» ومع ذلك لم يَنْه 
عنه أيضًاء وستقرره في موضعه إن شاء الله تعالى. وبالجملة هذا الحديتٌ أيضًا يُبنى على ترغيبهن بعدم حضورهنٌ 
الجماعاتٍ؛ هكذا فهمت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في درس الترمذي» والله تعالى أعلم بالصواب. " 


كتاب الأذان +ع 


مك انال اي نبا الوق والى نخد ويح بارا قالوا قوإن ظلمونا: قال 
ظلمركمة: ثم هدّد العاملين أيضا ا 0 
بَواحاء ثم أوعد السلاطين الجائرين أيضًا ‏ اودكا كنيم في البعاء كناك ١لا‏ نكاح إلا 
بوليٌ2). ثم أثبت لها حَقّا فقال: «الأيم أحقٌ بِنَفْسها من وَليّها). فين كرها نوات هق جيل 
واحدٍ. ار ا ل 
5- قوله: ( نَّ إذا سَلْمْنّ م ين المكدرة تنو تلبق ينول اللو كلو رقن فلي يد 
و او ري 
8 2 باب سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النْسَاءِ 
مِنَ الصّبْحء وَقِلَةِ مَقَامِهنّ في المَسْحِدٍ 
"الا 381/4 . - عذثنا رين ذل ونين قَالَّ: حَدَّكَنَا ويد لذن مَنْضُورٍ قَالَّ: حَدَّكَنَا 
0 لك ل عَن أو ل : أن 00 
ير 207 بم 


5 2 باب اسْتِثْدَانٍ المَرآةٍ رَوْحْهَا بِالخْرُوج إِلَى 5 
ل ل ف 


6 . حالنا مُسَدٌَّ قَالَ: حَدَنََا يَزِدبْنُ رُتيع» عَنْ مَعْمَرِء عَنِ اليُمْرِي عن 
سَالِم بْنِ عَبْدٍ الل عَنْ أبيه» ءَ عَن لنب كه : الإِذّا اسْتَأَدْنتِ 0 طرفه 
في: 818]. 

يقول: على الرجال أن لا يبادِرُوا بالخروج؛ وعليهن أن يَتَسارَغْنَ نّ إلى الخروج؛ ولا 
يكثرن في مقامهن في المسجدء لكلا يتحرَّجٌ الرجال» فعليهم انتظارٌ خروجهن ' وعليهن السرعةٌ 
إلى 0 

* - قوله : دلا يَعْرِفُ بَعْضْهْنّ بَعضًا) وهذا صريحٌ في عدم معرفةٍ الشّخْص دون معرفةٍ 
رمن الأء كا أل ب الور 
0 و الكل )ان :ل دك ارج امن الس 


١‏ كِنَّاتٌ الحُمُعَة 


١‏ - باب فَرْض الجمْعَة 

لِقَوْلٍ النّهِ تَعَالَى: «إدا و صر ين ب الْجْمْمَةٍ كسما إل وك مه دوا آلبيم 
تلك حَُْ لَك إن شمر تَعَلَمُونَ4 [الجمعة: 4]. 

واعلم أنَّ الجمعةً امتازت عن سائر الصّلوات بشروط إجماعًا . فلم يذهب أحدٌ منهم إلى 
التسوية بين الججمعة وسائر الصّلوات. نعم اختلفوا في شرائطها: فشرّط إمامُنا لها المِضْرَء 
والآخرون شرطوا العدد. فقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: أربعين رجلاء وهو عند أحمد 
رحمه الله تعالى» وفي رواية عنه: خمسون. ومتدمالاك وحية اله مالي : ثلاثون» وفي رواية: 
عشرون. ورا جع انيل الأوطار؛ . فلو كان في قرية أقل من عشرين رجلا لا جمعةً عليهم إجماعًا 
بين الأئمة. 3 عند الإمام فلفقدان المضرء وأما عندهم فلمُنُدان العدد» فَمَنْ أوجب الجمعةً 
مطلقًا فقد حرق الإجماع. 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنّها فرضٌ على الكفاية. نقله الحَطَابِيَ رحمه الله تعالى ‏ 
وهو أوَّلُ شارح على أبي داود. ولعي الثاسن انهاان مل فين بالا جام 

قلت: ولعلّ تلك الروايةً ثابتةٌ عنه» فإنّك إن راعيت شرائظها ؛ ين 
يَسْوِعْ لك إلا الحُكم بِالمَرْضٍ المعيّن. وإن قطعت النظر عنها جاز لك أن تقو : إنها فرض 
كفاية» بمعنى أنها اا يم وهذا كأمرٍ 
الجماعة؛» فإِنك إن نظرت إلى الوعيد الوارد على تاركها تحكمٌ بالوجوب بثًا. وإن لاحظت معه 
المعاذير الواردة فيها لا يَسُوعْ لك إلا الحكم بالسنيّة فاعلمه. وقال الشيخ ابن الهمام: إن 
الجمعة آكَدُ الفرائض وقد مرّ. 

ثم اعلم أنَّ الجمعة قُرِضَّتْ بمكة ولم يتمكن النبي يل من إقامتها فيها حتى ورد المدينة» 
فنزل في قُباء أربعةٌ عشرٌ يومًا ولم يُقِم الجمعةء ال ل 1م 
المدينة. ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص» | أن الجمعة فُرضُت بمكة» ولم يَنْقل 
إسناده وهو موجود عندي» 0 

قوله: (إذا نُودي) وفي ألفاظ النّداء تف تفتيش تفتيشنٌ أنها كانت بالكلمات المعروفة أو غيرها. 

قوله: (فاسمًؤًا)» وفرّق اللّغويون بين قوله: سعى له» وسعى إليه. ومعناه ههنا فامضوا كما 
في قراءة عمرٌ رضي الله عنه . 

4.1 


كتاب الجمعة ها 


قوله: (ذلكم خيرٌ لكم) ومرّ عليه ابن تيمية وقال: إِنَّ السّعي إليها فرضٌ بالإجماع؛ ومع 
ذلك أطلق عليه 'لفظ الخير"'" :.وقيهدليل أن الخيرٌ يطلق. على الفَرْضْن كما قلت في ديك 
«أمراء الجَؤْر»: «فإِنّها لك نافلة»»؛ أطلق لفظ الثافلة على المكتوبة. وفي أحاديث فضل الوضوء 
أنه يتوضأ فتنحط عنه سيئاته» حتى تبقى له الصّلاة نافلة. 


ذقنا أت التعاو كان : أخترنا شعيت هال عدتنا الو الزاء: أن هيد 
الرّحْمِنِ ِنَ هُرْمْرَ الأغرّج مَوْلّى رَبِيعة بْنِ الحَارث عَدَلَهُ : أَنّهُ سَيِعَ أبَا هْرَيرَةَ رَضي اللَهُ عَنْهُ 


نَُّ سَِعَ رَسُولَ اللو ا يَقُولُ : اَن الأحِرُونَ السَابُونَ يوم القياتة» بيد ني ونوا لكات 
ِنْ قينا َم هذا يَومهُمْ الذي فُرض عَلَيهمْ فَاخْتَلُْوا فيه فَهَدَ ا 
اليهُودٌ غَدًَا وَالنصَارَى بَعْدَ غَدا. [طرفه في : 7778]. 

5 قوله: (ثّم هذا يومُهُم الذي قُرِض عليهم) واختّلف فيه الشّارحون» فقيل: إِنّه 
افترض عليهم عيئّاء ثم اختلفوا فيه» وقيل: بل فُوّض إلى اجتهادهم فلم يُصيبوا وأخطأوا في 


تعسيئله . 


فائدة 


واعلم أن السبب هو التَعطيل في اللّغة العبرانية. وقد ثبت عندي من التوراة أن السبب كان 
اسمًا للجمعة ولا أدري متى وقع فيه التحريف» وكُِبَتْ شروح التوراة في بيت المقدس وبابلٍ 
شال لها اكمارئ 1 ونبيا ا 0 
لني السَبتي» دوقي ا اتداياك سارها موا رياس العو لقة ركاارك امس أن تغرّبَ قبل أن يفتّح 
له دعا الله سبحانه أن يؤر غروب الشّمس وكان غدًا الجمعة. 


وفي الإنجيل أنْهم صلبوا رجلا يوم الخميس» فبادروا فيه لثلا يأتي عليهم السَّبِتَء فدل 
ذلك كله على أن السّبت في التوراة هو يوم الجمعة. 


ثم اعلم أن تكوين العالم بدأ من يوم السّبت المعروف الآن. و يو الشيس ولم يخلن 


لق قلتٌ: ونظيره ما أخرجه الترمذي في باب العيمم للجنب عَوِلقِي ذِرٍ رضي الله عنه : أن رسول الله 25 قال: 


لوك املد الإ ا 0 فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته» فإن ذلك خير» اه 
وبمثله يُجاب في قوله تعالى: #وانّمهوًا أحسن 07 مآ أن كم د 0 يَن نَيَحَكُم4 [الرمر: هه ] وترجمه الشاه عبد القادر 
رحمه الله تعالى : : «أجهى اجهى باتين؟. 8 

ومن هذا الباب قوله: (إذا جاء أحدُكم الجمعة انكو اير اسل الإياة إلى الجمعة في خيرته جاء أو لم 
يجىء » ولكنه حتمٌ يجب عليه فلا يغتر من هذه الألفاظ. فإنها نُستعمل في الفرائض أيضاء فظهر الجواب عما ورد 
في باب الحج: «من أراد منكم العمرة أو الحج فليّهْلِل؛ أو كما قال» فاستدل منه الشافعية أن الإحرام موقوف على 
إرادة العمرة والحج لا مطلقّاء فمن لم يُرِدْهما أو أحدّهما له أن يدخلها بدون إحرام؛ قلنا: يجب لمن أراد دخول 
مكة أن يُحُرم بأحدهماء ولا يخالفه لفظ الإرادة كما علمت أنه يستعمل في الفرائض» فالإحرام واجب عليه أراد أو 
لم يرد وسيجيء تفصيله في بدء الحج إن شاء الله تعالى. 


ا كتاب الجمعة 


في يوم الجمعة هذه شيءٌ واستوى الرّحمن على العرش كما يليق بشأنه المقدّس» وبعد مرور 
أزمانٍ ‏ يعلم اللّهُ قدرها ‏ خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. فتبادر إلى الأوهام أنه لق 
في يوم الجمعة من هذا الأسبوع. والصّواب عندي ما قرّرت. ولذا ترى في الآيات أن الله 
سبحانه وتعالى كلما ذكر حََلْقه العالّمَ ذكر بعده الاستواء على العرش لأنّه كان في الخارج 
كذلك» فإنْه لما فرغ من تكوين العالم استوى على عرشه.ولم يخلق شيئًاء حتى إذا كان في 
جمعةٍ أخرى بعدها بكثير خلق آدم. 

ثم اعلم أن الجمعة تذكرةٌ لحفلةٍ تقوم في الآخرة على قدر تلك الأيام» فيجتمع فيها 
المؤمنون والأنبياء والصّديقون على منازلهم» وتحصل لهم الرؤية كما في الأحاديث. 

قوله: (اليهُودُ غدًّا والنَصَارَى بَعْدَ غد) عندي: تنقلب الأيام والجهات في المحشرء فأوّل 
أيام الدنيا هو السّبت وآخرها الجمعة» فتكون الجمعة في المحشر أوّل أنافه + تبعاني أرلة 
ويكون الآخَرون سابقين كما في الحديث. وقلدم مها اديه عدن أن عبن لوعف سيف فيها 
اك حديث اليا : انحن الآخرون السّابقون»»؛ فإذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن 
يُخرِج حديثًا منها أخرج أولا هذا الحديث» ثم أخرج الحديث الذي يريده إشارةً إلى أن هذا 
الحديث من تلك الصحيفة» كما عند مسلم أيضًا صحيفةٌ وهو يشير إليها أيضًا بنحو آخرء وقد 
قررناه من قبل والغافل يذْمّل عنه؛ ويُتعب نفسهء 0 يستطيعه » 
فتَشْمَيرٌ نفسه ففرّج عنك الكرب فإنه لا تكون له مناسبةٌ غير أ نه يكون إشارةً إلى الصحيفة فقط . 


- باب فَضل القْسْلٍ يَوْ م الحمقة, 
000 الصّبِيّ شَهُودُ يوم الحُمُعة, و عَلَى النَّسَاءِ 


ومع دي مس 


اباب - حدّئنا عَبْدُ الله بْنّ يُوسُف قال: أَخَيرَنا كاك عَنْ نَافْع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله ييه قالَ: «إذًا جاء أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ كَليَمْتَسِل) . 
[الحديث /الا 41‏ طرفاه في: 8914: 519]. 


جم بار اننا نا عَبْدُ اللو بْنُ مُحمَّدٍ ابْنِ أسْماءً قال: َخْبَرَنًا جُوَيرِيَةٌ عَنْ مَالِكء عن 


الزفري؛ سان لوألاو عون عن الو فدزء رصي الله عفار دتري 
0 1 اداه عُمَرُ: َه ساعَةٍ هذه؟ قال د كَل ِب إلى أغلي 
حَنَّى سَحِعْتُ التَّأذِينَ: فلم أزِذ أن تَوَضَأْتُ . فَمَالَ :لوقتو أيفباة وَقَدُْعَلِمْتَ أَنْ 
رَسُولَ الله :كان يَأمُرُ بالل ! [الحديث 8م طرفه في: 681]. 


عبر بالفضل فلعله إشارةٌ إلى عدم وجويهة. 


قوله: (وهل على الْصّبيٌٍ شهوة يوم اللجمعق أو على النّساء) ولم يُحِبْ عنه لأنَّه لم يكن 
عنده لذلك دليلٌ من الحديث الذي أخرجه . وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الجمعة على 


كتاب الجمعة ا 


هؤلاءء ومع ذلك اتّفقوا على أنّهم لو شهدوا الجمعة تقع عن فَرْضٍ الوقت» واستثناؤهم موجودٌ 
في 'صريح الرواية عند أبيإداود وغيره» 

//1م ‏ قوله : (إذا جاء أ حَدُكُمٍ الجمعةً فليغقيل) ولفظ أحيكم يدل على أن الآتي ليس كلا 
منهم بل فيه استثناء في نظر الشارع» وفي رواية تالية: «غسل يوم الجمعة وأجب). وهو عندي: 
محمول على الجنس أو على المبالغة» ولا يصح تأويل الواجب بمعنى الثابت وقد مر الكلام فيه 
آنقًا. وفيه دليلٌ على أن حال الجمعة ليس كسائر الجماعات؛ بل لها شرائظ ليست لغيرها كما 
قرّرنا. 

قوله: (فناداء عُمَرُ رضي الله تعالى عنه وكان يخظب). وفي «فتح القدير»: أنْ الأمر 
والتهى في الخطبة يجوز للإمام دون القوم» والرجل الجائي هو عثمان ذو النورين رضي الله عنه؛ 
كما هو عند التّرمذي. ولم يأمره بالرجوع والعْسّْلء فدل على عدم الوجوب. 

9 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال : أَخَبََنا مالك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَمء عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَسارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُوَلَ الله كله قالّ: «غسل يَوْم 
الس ة واجبٌ عَلَى كُلّ مُحْمَلِا ٠‏ [طرفه في: 868]. 

9 قوله: (كلّ مُشْتَلِم) ودلٌ مفهوم النّعت أن لا وجوب على الصّبيان والنُسوان» وبه 
وافق الترجمة. 


 *‏ باب الطَّيبٍ لِلِجُمُعَةٍ 


م/م حذّثنا عَليّ قال 2 عزر ن ققا 0174 حَدََنَا شُْبَة عَنْ أبِي بكر بْنٍ 
المُنْكَدِرٍ قالَ: حَدَنّني عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ الأنصارِي قالَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ قال 6 
عَلَى رَسُولٍ اللَّهيلة قالَ: المُمْلُ يَْمَ الجمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلَ مُحْتَلِمء وَأنْ 0 


يَمَسّ طيبًا إِنّ وَجَدَ) . قال عَمَرُو: أما العْشْل قَأَشْهَدُ دُ أَنهُ وَاجِبٌء وَأَمَا الإسْتِنَان وَالطِيبُ 
قَاللهُ أغلَمْ أَوَاجِبٌ مُوَ أمْ م لا؛ وَلكِنْ هَكذَا في الحَدِيثِ. نان ابو عد الله : هُوَ أخو 
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَيِرٍء ميس أب بكر هذاء رَوَاهُ عَنُْ بُكيرُ ب الأَشَجّ وسيد ين أضيا 
هِلالٍ وَعِدَّة. كان تعمد ين المتكير يكتى يأب بكر وأبن عَبْد الله [طرفه في : 4664]. 


6 قوله: (العُسلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم وأن يَسْئَنّ) قيل : : إن الاستنان إذا 
قوله: آنا الكش كاشهد الداواعك» :وان الامطنان فال الى امه ) زعذاايدك على إن 
الراوي فهم الكل مرفوعًا . 


؛ ‏ باب فَضْلٍ الحُمعَة 


ص 


2 
3 


1 نتيا غية للد يوست قال أشيزنا شالع عر سم موا أ كرابن 


6 كتاب الجمعة 


كو رمو 
-5 


عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ أبي ات السَمَّانء عَنْ أبي هْرَيرَة رَضِيَ الله عَنه : درك الله 6 


عم 6ه م 


قال: مَن عسل يَْمَ المع غْسْلَ الجنَابةِ نم راح كَكَائّماً قر يدنه وَمَنْ راح في السّاعَةٍ 


الثانية؛ مكأنما َرَبَ بَقَرٌَ َمَنْ راح في السَّاعَة الَالَ ٠‏ نَكَائْماً قدب كَبْشا أقَرّنَ وَمَنْ رَاحَ 
في السَّاعَةٍ الرَّابعَة تكأنما دات تجاه و نْ رَاحَ في السّاعَةٍ الحَامِسَق كانم قرست تتفت 
قَإدًا خوج الإماء حضوت الماديكا يتتيثز موث الد6 رار 

5 باتٌ 


1 حدثنا أَبُو نيم قال: حَدَّنَنَا شَيبَانُء عَنْ يَحْيِىء عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ 
ري أن عُمَرَ وَضِيَ الله نه بَيتما هُوَ يَحْظبٌ يوم الجمْعةَ» ادقع قَالَ عُمَرُ : 
لود كر لضا قات تر ما هُوَ إلا سَمِعْتٌ النْدَاءَ فتوّضَأتٌء فَقَالَ: أَلْمْ 
تسم | التي يل يْهِ قالَ: «إِذًا رَاح أَحَدُكُمْ إِلَى الجمُعَةَ فَليَغْتَسِل؟2. [طرفه في: 4074]. 

تر امقر الجا دول سلا للست 

قوله:(ق راع كانه :قرت بذلة) الح وودمراقت لفقل فى عقيو الجعاعة: .ويلك 
الساعاثٌ تبتدىء من الصّبح عند الجمهور. ومن الزّوال عند المالكية. فتكون تلك لحظات 
خفيفة تمسكا باللفظ”"'". فإنه في اللّغة يُسَتعْمّل فيما بعد الرٌوال. وتمشك الجمهور يتعامل 
السّلف وكانوا يروحون من غداة الجمعة ثم يَرجِعون إلى بيوتهم بعد قضائها ويَتغدّون ويقيلون. 
والمسائل لا تُبنَى على اللّفظ الواحد بل لا بد من النّظر إلى التعامل كما مر منا التنبيه عليه. 55 
عند النّسائي مرتبةٌ سادسةٌ أيضًا : وهي مرتبة البّط والعصفور. والبّدذنة عندنا تطلق على البعير 
والبقر. وعدم على الأول انام ووافقهم على كل ذلك اللغويون كلهم . 

قوله: (شاة) والتاء في الحيوانات تكون للوخدة دون التأنيث» وهي نعم المَعِرّ والضّأن 

قوله: (قرْت مجاجة) واملم أنه لم ثرد يهذا الشياق تعليم.مسألة الأضحية» بل ازاه اليه 
على مراتب الحاضرين في الجمعة الأول فالأول» وذكْرٌ هذه الحيوانات على نحو التشبيه 
وكتزيله منزلة الأعيهة الاروسة عند ضر ا؟ امتح الذسواعة كما ثالهسف ‏ الجاعلية: ولذا لم 


2000 قال الخطّابي في «معالم السنن» ص :)1١9(‏ راح إلى الجمعة معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال» وإنما 
تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات» وهذا جائز في 
الكلام أن يقال راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرّواح» كما يقال للقاصدين إلى الحج 
حُجبَاجٍ ولَمّا يحجوا بعد» وللخارجين إلى الغزو غُزاة» ونحو ذلك من الكلام. فأما حقيقة الرواح» فإنما هي بعد 
الزوال» يقال: غدا الرجل في حاجته إذا خرج فيها صدر النهار» وراح لها إذا كان ذلك في عجز النهار أو في 
الشطر الآخر منه. وأخبرني الحسن بن يحيى عن أبي بكر بن المنذر» قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يكون 
الرّواح إلا بعد الزوال وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة» قلت: كأنه قسَّم الساعة التي يحين فيها الرّواح للجمعة 
أقسامًا خمسة فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب» كما يقول القائل: قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحوه 
يريد جزءًا من الزمان غير معلوم وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال| ه. 


كتاب الجمعة 4.1 


يَجْر به تعامُلٌ السَّلّف ولا َمِل به واحدٌ منهم» وإلآ وجب أن تَّصِحّ أضحية البيضة أيضّاء فإنْها 
بت عند مسلم في رواية أيضًا. 

قوله: (فإذا خرج الإمام) إلى المسجد إن لم يكن فيه؛ أو إلى المِثْبّر إن كان فيه. 

قوله: الحضرث العلائكة يُستوعون الذّكر) تمك به الشيخ العيني رحمه الله تعالى حدى 
وقد مرّ معنا في جواب الأذان عند الخطبة ثلاث أقوال للحنفية دولا ع كدي ادي لم 
يكن أجاب الأذان الأوّل. 


١‏ باب الذِّهْن لِلجُمْعَةٍ 

عابر حدّثنا آدَمْ قالَ: حَدَمنَا |' مي عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ قال: شري أ 

عَن ابن وَدِيعَةَ» عَنْ سَلمَانَ المَارِسِيٌ قالَ: قال النَّبِيُ يلغ : ١لا‏ يَخْتَسِلُ رَجُلٌَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

ل 

ْئين» ُّمَ يُصَلِّي ما كُيِبَ لَه نم يُنْصِتٌ إذًا تَكَلَّمْ ألإمامُ إِلَّا غَفِرَ لَهُ ما بَينَهُ وَبِينَ الجُمْعَةٍ 
0 [الحديث 887 طرفه في: .]941١‏ 


1 حدئنا أَبُو اليَمانٍ قال: أُخْيَرنًا شْعَيبٌ عَنِ الزُهْرِي: اقالطا للش لان 
عباس : ذَكَرُوا أنَّ النَبِىَ يل قال : «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ» وَإِنَْ لَمْ تكوثو 


5 


ا اضيا من نّ الطيب» . قال ابن عسَانين : 
[الحديث 885 طرفه في: ه48م] 


ما العْسْلَ فَنَعَمْء 57 الظيبٌ فلا أذري. 


لالم ه 


6 - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى قالٌ: أَخُبَرَنَا شام : أن ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ قالَ: 
َْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسَرَة» عَنْ طَاوْسٍ» 0 أَنْهُ ذَكَرَ فَوْلَ 
الي يكل في العْسْلٍ يَوْمَ الجُمْعَوٍء ٠‏ فَقَلتُ لابن عَبّاسِ : أ د يَمْسٌ طيبًا أَوْ دُهْنَاء إِنْ كان عِنْدَ أهْلِهِ؟ 
كَقَالَ: لا أَعْلَْمهُ . [طرفه في: 884]. 


5 0 2. لال 7 ووم 20 * ٠.‏ . طردوه 5 
8 قوله: (إلا غْفِر له ما بِيئَهُ وبِينَ الجُمّعَةٍ الأخرى) وعند مسلم: وزيادة ثلاثة أيام) 
بحساب الحسنة بعشرة أمثالهاء ولا يُستقيم الحسابٌ(2 إلآ إذا عُدَّت الأيامٌ من صلاة الجمعة ‏ 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السئن» )١١7/1(‏ قوله كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ‏ يريد بذلك ما بين 
الساعة التي تصلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد ما بين الجمعتين على أن يكون 
الطرفان وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد المحسوب له أكثر من ستة أيام ولو أراد 
ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضممت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو 
هريرة صارت جملتها إما إحدى عشر يوماً على أحد الوجهين وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدل أن المراد به 
ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة اه. 


الود كتاب الجمعة 


إلى ” 6 لجع : فإنها سبعة ) وإن عَدَدنَها من اليوم إلى 9 حَصَلَت الثمانية» ومع زيادة ثلاث 
أبي داود" ارح شن ال ا ل 

5 قوله: (إنْ كان عِنْدَ أَهْلِه) ولمًا كان عندهم طِيبٌ الرّجال ما خَفِي لونه وظَهّر ريحُه 
على عكس ططيبٍ النساء سَيَلَ أنه إذا لم يكن عنده من طيب الرّجال» ٠‏ فهل له أن يَتطيّب بطيب عند 


سه6 اير 


أهله؟ فأجابه ابن عباس رضي الله عنه أنّه لا يَعْلَمُه. 


١‏ - بابٌ يَلبَسُ أَحْسَنَ ما يَحِدُ 

8483 حذننا عَنْد الله بن يُوْسكَ فال: حبرا مالِكُ, عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بْنِ 
ُمَرَ أن عُمَرَ بْنّ الخَطَّابٍ رَأَى حُلَةَ سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِء فَقَالَ : يا رَسُولَ اللّوء الَو 
اشْئَرَيتَ هذ فَلَِسْتَهَا يَوْمَ الجَمُعَق وَلِِوَفدٍ إذا ومن فلك قَقَالَ رسُولٌ اللو كله: «إنّما 
لس لع بلا حون 1 فى مره . نم جاءث رَسُولَ الله ل ِنْهَا كَل 0 
عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عن مِنَْا حل كقَالَ عمَرُ: يار لول اللو كس تيا" وقد 
في حُلَةِ ارد ما قُلتَ؟ قال رَسْولُ الل ول م شا كبتهه ل 
الخَطَابِ رَضِيّ الله اغنة خا له بمكة خثير . [الحديث 885 أطرافه في: 948 2.51١4‏ ؟551, 
2,2504 3 كلل اقرف اخخقف ١لمدل5|.‏ 

7 قوله: (خُلَّةَ سِيرَاة) قال سيبويه: إنه يجوز بالإضافة والنّعت كِلّيْهماء وكانت من 
حرير. والسَّيّراء المُحطط. 

قوله: (وللوّفْد إذا قيِموا عليك) وكانت له عِمامةٌ يَلبّسها للوفود. 

قوله: (مَنْ لا خَلاق له في الآخرة) وذهب بعض العلماء إلى أنَّ لابسَّ الحرير وشاربٌ 
الخمر يُحرّم منهما في الجنة أيضًا. لأنّه تَتَشَرّف إليهما نفسه”'" ثم لا يُعْطى» ولكن لا تَشْتَهِي 

ا ا ا 


00( يقول العبد الضعيف: ولم أجده عند أبي داود في أبواب الجمعة» ولعله يكون في كتاب آخرء وأخطأ عنه بصري 
أو قلمي عند الأخذ عنه. نعم أخرج الحافظ عن ابن ماجه وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه وإن كان له 
طيب فليمس منه ثم لم يجب عن هذا الاختلاف. 

00 أخرج الترمذي في الآداب: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وفي قوت المعتدي زاد ابن حبان: 
«وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه». قال: فرأى أنه يُحرمه إذا دخل الجنة إذا لم يتب فإن كانت هذه 
الجملة من قول النبي َل فهو غايته في البيان؛ وإن كان من قول راويه على ما ذَكّر أنه موقوفٌ فهو أعلم بالمَقّال 
وَأَقْعَدُ بالحال ومثله لا يُقال رأيّاء 0 ثم ذكر فيه قولًا آخرّ ثم رَدَّ عليه وقال: والحديث يرد هذا القول بل لا يشتهي 
ذلك أصلًا كما لا يُشتهي منزلة مَنْ فَؤْقه فلا عُقوبة. 


كتاب الجمعة ١ك‏ 


فأجاب عنه أنَّ هذا الظَرْد غَلَظء ولكنّه حرام لَبْسّه فقطء فقال: إِنّي لم أَكْسْكهاء ويَسْتّفيد منه 
عار جا ا د و الا عمال ثم أقول: إن الحرام إذا لم يُنْتَفْع منه بجزء من 
جُرْياته مَجْمْلتّه أيضًا حرامٌ» وإلّا لا كالحرير» فإنه وإن كان حرامًا لكن جاز للنّساءء ولو كان 
حرامًا بجميع مجزئياته لما جاز بيه وشراؤه وحَومَت التصرّفات كلّها. . وفي «الهداية» : أن الكسوة 
قد تكون من ألفاظ العارية» وأخْرَى من ألفاظ الهِبّق) وتَبنَى على القَّرائِن. 
قوله : (فكسّاه عمرٌ بن الخطّاب أخا له بمكة مُشْرِكًا) قد عَلِمْتَ أنْ المُلك : يَْيّت فيه للمَسْلِم 
0 . ويُمْكن أن تُجْرَى فيه مَسألةٌ كون الكمّارٍ مُخَاطِبين بالفروع» وفيها 
نهُ أقوالٍ للحنفية: قيل: إِنّهم مُحَاطِبون أداءً واعتقادٌاء وقيل: لا أداءً ولا اعتقادٌاء وقيل: 
اه وهذا البحث كله في عذابٍ الآخرة» فَيُعَذّب عند الأَوّلِين على 
تركهماء وعند الثاني لا يُعَذْبِ إلا على ترك الإيمان» وعند الثَّالث على ترك الاعتقاد فقطء ولم 
ل أحدٌ منهم إلى إيجاب قَضَاء الصّلوات أو الصّيام بعد الإسلام؛ والمختار عندي هو 
الأول واختاره صاحب البحر في شرح المنار ولم يطبَّعء وهكذا عند الشَافعيّةِ والمالكيّة 
والحنايلة . 
واعلم أنّ ما يَظهَر بعد سَبْر فق الحنفية أنّهم يُغايرون بين أحكام المسلم والكافر في كثير 
من الأحكام؛ بخلاف الآخرين فُهُمِ فُهموا أن الدّين إذا نزل من السّماء. وجب على العباد قبوله 
كائًا ما كان» فإذا ترافعوا إلينا نَحْكُم بينهم بشريعتنا ونْخرُهم على قَبِولِه فإِنَ الدذّار دارناء لَعَمْ 
إذا كانوا في دار الحرب فالجَبْر غير ممكنٍ لانقطاع الولاية. ٠‏ ونهم الحنفية أنا إذا تركناهم وما 
يُدينون ذمةً لنا نَحُكُمُهِم في دارنا كحكمهم في دار الحرب قَتَرْكُهِمٍ وما يَدينون. وراجع الهداية 
من نكاح الكافر» ومن العدَّة من نكاح أهل الشّرك فإنّه أهمٌ ويُحتاج إلى تحريرٍ المقام . 


واعلم أن الصّحة والفساد من أحكام الدنياء والجلّ والحُرّمة من أحكام الآخرة» فالأقوال 

الثلاثة فى الحل والحرمة. 
 /‏ بِابُ السّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

وَقالَ أَبُو سَعِيدِء عَن النَِيَ يل : «يَسْئَن) 

لام - حدّثنا عَبُْ الله بْنْ يُوسْف قال: أخيرئ مالك عَنْ أبِي الزَْادء عَنٍ الأغرّج» 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَّْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللَِّ يله قال: الول أن امن على أن أراعلى 
النَّاسِ» لأَمَرْتُهُمْ السوَاقٌ مع كل صَلَاةَ). [الحديث  881/‏ طرفه في: م7 ]. 

44 حدنا أثو مَشْمّر قال: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثِ قال : راث شعَيبٌ بْنُ الحَبْحَاب : 
الخدت اقل قال قال 0 الله كل الأكترة عليف :في الشواكا: 

89 - حدّثنا مُحَمدُ بْنُ كَثِيرٍ قالَ: أَعْبَرَنا سْفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ وَحْصَينِء عَنْ أبي 


1 كتاب الجمعة 


وَائِلِ عَنْ حُذَيمَةَ قال: كان النَّبِيُ يِإِدَا قام مِنّ اليل يَشُوصُ فاهُ. [طرفه في: 140]. 

وهذا الحديثٌ لما كان على شَرْطه فكان المناسب له أن يُحرّجه في أبواب الوضوء لأنَّه 
من سَئَن الصّلاة والوضوء على اختلاف الأصلين. ومع هذا لم يُخُرّجه فيه وراجع الكلام في 
أبواب الوّضوءء ومُرادُ الحديث أن ني مأمورٌ بالسّواك ولولا مَحافةٌ المشْمّة لأَمَرْئْكُم به أيضًا كما قد 
ع 


أمرت. 


6 - باب مَنْ تَسَوّكَ بِسِوَاكِ غْيرِهِ 

ْم حدّئنا إِسْماعِيلَ قال : حَدَّنّي لمان بْنْ بال قال: كَالَ ِشامُ بْنُ عُرْوَةٌ: 
أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّتْ: : دحل عَبدُ الرَحْمْن بْنّ بي بَكْرِء وَمَعَهُ 
ساك يست بو نر َيه وَسولُ اللو يي َقْلتُ لَهُ: أَعْطنِي هذا السُّوَاكَ يَا عَبْنَ الرحْمْن» 
تأعطاقةه فُقَصَمِته) َم مَضَعْتُهُ مَضْعْتهُ َأَعْطَييُهُ رَسُولَ اللّه د يله فَاسْئَنّ به وَهُوَ مستندٌ إِلَى صَدرِي. 
[الحصديث 84:0‏ أطرافه في: "٠٠١1984‏ الالااى 241438 4414, 44194 :440١‏ (444. لالاقء 
.]56٠‏ 

ولو بَوّب به في أبواب الوضوء لكان أَحْسَنء فإنَّ هذا البابَ ليس له كثيرٌ تَعَلَقَ مع أبواب 
الجمعة» وهو جائرٌ عندنا أيضًا إذا لم يُوجِب كراهةًء سِيّما إذا كان القصدٌ تحصيل التبرّك وكان 
المحل صالحًا. 

٠١‏ ا ا اي 
5 اع ريشي بق نلا جد بان ا 
الْجَمَعَة ٠‏ فِي صَلَاةٍ الَجْرٍ دِلَرَ © () نَزيلٌ» السَّجْدَة و وَ #هل أن 5 ع عَلّ لاضن #. [الحديث ١4م‏ 
- طرفه في: ]٠ ٠54‏ 


وفي «البحر) أنه ينْبَغي المراعاة ف في القراءة للسّوّر المسنونة. 


١‏ باب الجُمُعَةٍ في القرّى وَالمُدُنٍ 
ذحه - حدّثنا مُحَمَّدُ ب المَُنى قالَ: ؛ حَدَثنا أبُو عار العَقَدِيُ قال: دنا إِبْرَاهِيم بْنُ 
طهْمَانَ عَنْ أبي جَمْرَةَ الصْبَعِيٌ» عَنِ ابْنِ عََّاسٍ أَنّهُ قال: إِنَّ أَوَّلَ جُمْعَةٍ جْمْعَتْ بَعْدَ جَمْعَةٍ 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللّهِ يلق في مُسْجِدٍ عَبْدٍ القّيس) بِجُوَانَى مِنّ البَحْرَينِ. [الحديث 897 
طرفه في: ١/ا"41]‏ 
90 حدّثنا بِشْرَبْنُ مُحَمّدِ المَرْوَزِيُ قالَ: أَخْبَرًا عَبْدُ الله قال: أخيرنا ول عن 
الزُمْرِيٌ قالَ: َحْبَرنًا سالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سمعثٌ 
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حول اللوككة ينول «مُلَكُمْ رَاع) . وَزَادَ اللِّيتُ: قال يُونْسُ : كُنَبَ ريق بن كيم إل 
شهاب: ونا مها توق وا الى : هل تَرَى أنْ أَجَمُع؟ دَررَيّ عامل عَلَى أَرْضٍ 
يَعْمَلهاء وَفِيها جمَاعَة من السُودَانٍ وَغْيرِهِم ) وَرزَيقٌ يَؤْمَِذٍ عَلَى أيلَةَ: فَكْتَبَ ابْنُ شِهَابء 
نا َْمَعُ» يمره أن يُجَمُمَه يحبر ُ: أن سَالِمَا حَدَلَهُ: أن عَبْدَ الله ؟ يلت 
رَسُول اللد كل يَقَوُلُ: 0 0 َكُلكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِييه . الا رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِمِتَهِ) وَالرجُل رَاع في | هْلِهِ وَهُوّ مَسُْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتْو وَالمَرأ رَاعِيةٌ في بيت زَوْجِها 
وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيتها الكادة رَاعٍ في مال سَيلِهِ ه وَمَسَؤُولٌ عَنْ رَعِييا. قالَ: وَحَسِبْتُ أن 
قَنْ قال: «وَالرَجَل راع في مال أبية وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيته وَكُلَكُمْ رَاعَ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيها. 


[الحديث 767 - أطرافه في: لل دمل (دلاك للف ركم ل /]. 

ولم يترجم لهذه المسألة إلا البخاريّ وأبو داود. 

رامل انكرت والمطر هن الأضياء القزيية القي 011 تنُضَبط بحالٍ وإن نْضّء ولذا 
ترك الفقهاء تَعريف المضر على العُرْف كما ذكره ف في «البدائع»' "لواقم نو جهو إلى لخدن 
المِضر الجامع, فهذه التحدود كليا باه كرتي مِضْرًا. فإِنْ المضر الجامع أخصٌ من مظلق 
المضرهء فقد يَتَحَقَق المِضِرٌ ولا يكون جامعًا . ورأيتُ في عبارة المتقدّمين أنّهم إذا ذُكروا 
الاختلاف في حدود الطصر لجعلره فق الجاع ويقولون: اختلفوا في المِضصّر الجامع الحّ؛ 
فُتنبهت منه أنهم لا يَغْنُون به تَعريت مُظلق المضرء ٠‏ والثاس لما لم يُذركوا امج لعرااني نلك 
الحدود. لبنهاها فالداين مصاع ' إذا كان أهلّها بحيث لو اجتمعوا ذ في أكبر مساجدهم لم 
يسَعَهِم ذلك. فقالوا: إِنّهِ يَصْدُق على أكثر القرى ولا يصدق على المسجد الحرام أعرّه الله 
وأدام حُرْمّته - فنقضوا عليه طَرْدًا وعَكْسًا ولم يُتفقّهوا مُراده أيضًاء فإِنَّ هذا التعريف ليس للمضر 
بل للمضر الجامع . 

وحاصله أن الِضر الجامع هو الذي يَكُثْر أهله بحيث لا تَسَعْهِمٍ مساجدهم فيحتاجون إلى 
بناء مسجدٍ آخر يسَعْهِمء وهو الذي بناه صاحب «العناية» فقال: قال ابن شجاع: أَخْسَنٌ ما قيل 
فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا ذ في أكبر مساجدهم لم يَسَعْهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء 
مسجدٍ آخر للجمعة؛ وهذا الاخقياج غالبٌ عند اجتماع من عليه الجمعة | ه. فَفَكّر في لفظ 
حتى احتاجوا الخ فإلّه ليس عند عامّتهم مع أنّه لا يحتاج إليه إلا أنه يُِيدُك في تحصيل المراد. 
ويُستفاد منه ما قلنا من أن الحدّ المذكور فيمن وجبت عليهم الجمعة فاحتاجوا إلى بناء مسجدء 
لا فيمن لم تجب عليه الجمعة بعد وهم بصَّدّد إقامتها فجعلوا يُقَدّرون مساجدهم هل تسعُهم أو 


2١‏ عن سفيان الثوري: المضْرٌ الجامع ما يَعُدَّه الّاس مِصْرًا عند ذكْر الأمصار المطلقة» كذا في البدائع. وبالجملة 
الحدود كلّها رُسِومٌّ على اصطلاح أهل العقول فهي إذن بالعرارض» وتلك تَتَبَذّك بحسب الأدوار والأعصارء ُلَرْم 
أن يختِف تعريفٌ المضر أيضّاء وليس من قبيل الحدود المَنْطِتِيّة لِتَطرِد وتنعكس في الأزمان كلّهاء والله تعالى 
أعلم بالصّواب. 
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ًُ 


لا؟ وهذا أيضًا باعتبارٍ الأغلبء فإنّهِ وَسِعهِم أو لم يَسَعْهِم ثم لم يَبْنوا مسجدًا آخر فِنّه لا يَخْرْج 
عن كونه مِضْرَاء بشرط إن كان مِضْرًا من قبل وكانت الجمعة واجبةٌ عليهم. ولعلك قَطعتٌ النّظر 
عمًا يَقَعُ في الخارج ونزلتَ إلى العبارات فقط ولذا وقعتٌ في الخخبط ولو رَاعَيْتَ الحال في 
الخارج لما تردّدتٌ فيه فإنهم يفعلون في الخارج كذلكء فإذا كثر أهل قريةٍ لم تَسَعْهِم مساجدهم 
فإنهم يحتاجون إلى بناء مسجرٍ يَجمعون فيه. | 
وأؤلى الحدودٍ ما رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: كُلَّ بلدةٍ فيها سِككٌ وأسواق ولها 
رساتيق «وترجمته باندى»)2 ووالٍ يُنصف المظلوم من ظالمهء يكالم ترجع البدادن الخو اوت 
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى وذْكرَه أصحابٌ المتون: أنه كلّ مُوضع له أميرٌ وقاض يُنقّذ 
الأحكام ويقيم الحدودء وهذا الحدّ ناظرٌ إلى ما في «الدّرٌ المختارا من كتأب القضاء أن المضر 
شرظ لِتّفاذ القضاء في ظاهر الرواية» فالقضاة لا يُنصَبون إلآ في المضر عندناء ولذا عَرَف به 
أصحابٌ المتون. فإن قُلتٌ: وعلى هذا يُنبغي أن لا تحب الجمُعات على أهل الوضر أيضًا في 
هذا العَصّر لِعَدم صِدْقٍ الحد المذكور» فأين القضاق وأين إقامة الحدود؟ قُلتٌ: وقد صرح 
أصحابنا أن المُلك إذا صار دار الحرب يَجْمّع بهم من اتّفق عليه القومٌء هكذا في المبسوط 
7. قوله: (بجُوانى من البحرين) وعند أبي داود قريةٌ من قُرى البحرين» واحْتّجٌ به 
القائلون بإقامة الجمعة في القرى . قلت 0 أصلا بل كانت مِصْرًا . ٠‏ وفي 
0 : أن جُوانا حِضْنَ بالبحرين . وا وام اس ار القيْس: 


فإِنّه يُسَبّهه حال رُجوعه من الاضطياد بحال التّجار عائدين من جُوائَّى مَلآنَةٌ أَخْرَاجُهُمْ من 
أنواع الأمتعة فَعُلم أنَها كانت منجرا لهم ركان أَسْلَمٌ أهلهاء ثم ثم إذا ظهر الارْتِدَّاد في قبائل 
العرب بعد اللَِيَ وِ حاصّرّهم الكفّار فقال قائلٌ منهم وكان تصورًا من مساكر الرّدة يخايطب 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه: 
ألا أبيغاأابا متعورييي انهه وفهمكيكان المعسييفبة السوويندنا 
ححا حتت عرسي تيدان قفعودفي جوائى مخصّرينا 
كأن يماءهم في كل فج دمَاءٌالبَدَنٍ تغشسًّىالتاظرينا 
ويقول آخر: 
والستتجة القاليث التشرقي كان لها” “والب خرن رتطد اتترلب نخسن 
د إلا بطِيبَةَ والمَحْجوج ذي الحُجُبٍ 
يشير إلى المنبر بجوائثى» أما كونها قرية فهو كما في القرآن: لزلا زْلَ هنا الْفرَانُ عل رَجلٍ 
لل ع4 [الخرف. ]١‏ فأطلقت على مكة أيضًا شرّفها الله تعالى ؛ نْمَ إن أهل السيرٌ 
مذعوا نانس القنب ثد تحقيي ارقي مر" مرةً في السنة السادسة» ولعلها ل 


كتاب الجمعة ه53 


وأخرى في الثامنة» وكدّر في نفسك أ نه كم تكون البلادٌ التي دخل إليها الإسلام في تلك المدة. 
ثم يقول الراوي : (إنَّ الجُمعَة فيهم كانت أولَ جُمعةٍ بعد مجمعةٍ رسول الله وَلة. فلو كانت 
الجَمعات تُ ثقام في القرى الصغيرة»؛ وفي العشرين والأربعين من الرجال كما قالوا. كيف جعلها 
أولَ جُجمعة؟ ألم تكن في تلك المدةٍ قريةٌ أسلم من أهلها عشرون نفسًا؟ فهذا من القرائن الدالة 
على أن لا جمعةً فى القّرى. ولنا أيضًا ما فى البُخاري _: «مَنْ أحبٌّ أن ينتظرٌ الجمعةً من أهل 
العوالي فَلْيَظِرء ومَنْ أحب أن يرجع فقد أَذْنْتُ له». 

قوله : (وزاد الليث: قال يونس : وكتّب رُزَيْقُ بِنُ كيم إلى ابن شهاب - وأنا معه يومئلٍ 
وَادِي القرَى ‏ : هل ترى أن أَجَمّع؟ ورُريقٌ عل على أرض يَعْمَلُّها وفيها جماعةٌ من السودان 
وغيرهم. وَرُزّيقٌ يومئذٍ على أُيْلَة» فكتب ابن شهاب - وأنا أسمع 0 أن يجمُع) ووادي القُرى 
في الجانب الغربي من العرب» وهناك قريةٌ شعَيبٍ عليه الصلاة والسلام “يونس م كان الل 


قوله: (وَرُزَيقُ عَامِلٌ. .. إلخ). يعني كان واليّا على أَيْلَةَ ولم يكن إذ ذاك فيهاء بل كان 
في أطرافها ونواحيها يحيبهاء فكتب إلى ابن شِهاب من نواحي أُيْلّة إلخ. 

قلت: أولا: يمكن أن يكون ذلك الموضعٌ من فِنَاءٍ المِصْرء ولا تحديد فيه عندناء بل 
يُصكّر الفناء ويكبر بحسب صِكّْر المضر وكِبّرِه. فقد يكون الفناء إلى أميال. وقد ألف فيه صاحب 
«مراقي الفلاح» رسالة ولم تطبع. 1 1 

ثم إِنَّ هذا السائل لعلّه لم يسأله عن مسألة القرية والمصرء بل عن مسألة أخرى: وهي 
شتراط الإدْن من الأمير لإقامة الجمعة. وكان مذهبٌ عمر بن عبد العزيز اشتراط الإذن لها. 
ولما كان رين عاملا له على أَيْلََّء زعم أن إذنه بإقامةٍ الجمعة يمكن أن يكون مقصورًا عليهاء 
ولا يتجاوز إلى ما حواليهاء فحمّقهاء أنه هل له إِذن في إقامة الجْمُعات في حوالي تلك المدينة 
حار الراك حي اتيم عا 01 بد اااي 1اعر لووارا شاه فجي لك ا 
تتعهد فرائْضُهم وتراعي رعايتهم» لأنَّ كُلَكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته . فتمسّك بهذا الحديثٍ 
العام . 

وحاصل الحديث عندي: أن الإنسان لا يخلو مِن نحو رعاية» فلو لم يكن له أحدٌ تجب 
عليه رعايةٌ نفسه ويُسأل عنها. ولعلك فهمت منه أن الحديث المذكور لما كان في مسألة الإذنء 
لم يناسب إخراجه في تلك الترجمة» فإنها في مسألة أخرىء بل هو أقربٌ إلى مسألة الاستئذان» 
لأنه ورد في باب الولاية والرعاية لا للقَرّْقَ بين القُرى والأمصار. 

وهذا يَدُلّك ثانيًا : أن رُرَيقَا أراد الاستئذان للججمعة دون إقامة الججمعة فى القرى» كيف! 
وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه - بإسناذ على شرط الشيخين ‏ عند عبد الرزاق أنه: ولا 
جْمُعة ولا تشريقٌ إلا في ضر جامع» . والنووي أخرجه بإسنادٍ ضعيفٍ وحَكُم عليه بالضُعْف مع 
أن له إسنادًا يَشْرْقُ كشروق شمس الضحى . وبه يقول حُذيفةٌ اليماني رضي الله تعالى عنه . وأما 
العم وقد الله تعالى عنه: اجَمّعُوا حيتُ ما كنتم) فخطابٌ للؤلاة» وكانوا يكونون في 
الأمصار دون القرى. 
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ومن ههنا فأدرك السّر في اختلافهم في إقامة الججمعات في القرى مع كونها من متواترات 
الدين. وذلك لأنْ الأمراء إذ ذاك كانوا في الأمصار وكان الناس مجتهدين في العمل فكانوا 
يصلونها مع الأمراء ولا يتخلفون عنهاء ٠‏ فلما ظهر التواني في الأحكام ولم يرغب الناس في 
أدائها في الأمصار وجلسوا في قراهم ظهر الخلاف: فذهب ذاهبٌ إلى أن عدم أداءِ السّلف في 
القرى كان مينيًًا على نفيها في القرى» وذهب آخرون إلى أن دُهابهم إلى الأمصار كان 
لحوائجهم على عادة أهل البوادي وإن كانت الجمعةٌ جائزةً بقراهم أيضّاء وهما نظران للأئمة 
رحمهم الله تعالى. 

وأما ما رُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه: (أنه كان يُجمّع وقد لا يُجَمّع فمعناه أنه كان 
يُجمّع حين ورد البصرة» وإذا أقام بقرية لا يُجمّعء وهذا عين ما قلنا لا أنه كان يجمّعء وهو في 
قرية . وأما ما يأتي من أثر عطاء عند البخاري رحمه الله تعالى قال: «إذا كنت في قريةٍ جامعةٍ 
ونودي بالصلاة ة من يوم الجمعة فَحنٌّ عليك أن تَشْهَدَها سمعتٌ التّداء أو لم تَسْمعْه) . فهو 
صريخ لمذهبنا لأنّه ُقِلَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى زيادةٌ عن عبد الرَّرَاقَ» وفيه : قلت لعطاء : 
«ما القريةٌ الجايعة؟ قال: ذاثٌ الجماعة» والأمير» والقاضي وَالدون التفيعةء الخد بنشها 
ببعض مِثْل جدة20. أاه. وهذا يدل أن اصطلاح الجامعة قد كان فشا فيهمء ولذا قلت: إنهم 
بصددٍ حَدٌ المضر الجامع ©. 


باب هَل عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدٍ الجُمُعة غُسْلٌ 
منّ النّساءٍ وَالِصَّبْيَانٍ وَغَيِرِهِمْ 
وَقالَ ابْنُ عُمَرَّ: إِنّما العُسْلُ عَلَى مَنْ تَحِبُ عَلَّيهِ الجُمُعَة. 
444 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال : أخْبَرنا شعيبٌ» عَنِ الزّهْرِيّ قال: عدي طاح إن 
عَيْدٍ الله أَنهُ سَِعَ عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ وَضِي الله َنْهُمَاِ يفول سمغت رَسُوْلَ الله كلد يقول : 
امَنْ جاء مِنْكُم الجَمُعَةَ فَليَعْتَسِل) ٠‏ [طرفه في: 41]. 


01م حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَهَ ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمٍ ٠»‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِءِ عَنْ أبي - سَعِيدٍ الحُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قالّ: اعُسْلُ يَوْم الجَمْعَةٍ 


وَاجِبٌ عَلَى كُل سلما ٠‏ [طرفه في: 808]. 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وما أقربَ هذا إلى ما ثُقِل عن إمامنا رحمه الله تعالى | ه. 

(؟) يقول العبد الضعيف: قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى : والقاطع للشغب أن قوله تعالى: <تَسْمَوا إل دك س4 
[الجمعة: 4] ليس على إطلاقه اتفافًا بين الأمّة» إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعًاء ولا في كلّ قرية عنده؛ بل 
بشرط أن لا يَظْعن أهلّها عنها صيفًا ولا شتاء» فكان خصوص المكان مرادًا فيها إجماعًاء كَقَدّر القرية الخاصّة 
وقدّرنا المضرء وهو أولى لحديث علىّ رضي الله عنه» ولهذا لم يُتقل عن الصحابة رضي الله عنهم حين فتحوا البلاد 
أنهم اشتغلوا بِتَضْب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لتقل ولو آحادًا. ا ه. 


كتاب الجمعة لا 


45م حدثنا مُسلم بْنُ إبرَاهِيِمْ قال: : حَدَّنَنَا وَهَيبٌ قالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ طاوْؤس» عَنْ 
0 عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: : قال رَسُولُ اللو وله : : اَن الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يوم القِيَامَة؛ 
أُوبُوا الكتَابَ مِنْ قَبْلِنَاء وَأفقياء ين / بَعَْلِهِم ) فهذا اليَوْمُ الذي اتَلْقُوا في فَهَدَانًا الله 


سر و 


فغدا لِليهُودِ» 50 :لسك 
1 - ثم قال ١حَقٌ‏ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أنْ يَْتَسِلَ يَعَْسِلَ في كُل سَبْعَةٍ 


سم م 


را وَجَسَّدَّهُ) . [الحديث 497 طرفاه فى: 84 8441]. 


رَوَاه أبَانُ بْنُ صَالِحَء ل 0 ٠‏ عَنْ أبي هُريرَةَ قال : قال 
ال كَل : الل تَعَالَى عَلَى كل مُسْلِم حق أن يَعْتسِلَ في كُلُ سَبْعَةِ يام يَوْمّا) . [طرفه في: 891]. 


١‏ - بات 


م - حذثنا عَبْدٌ الله به مُحَمّدِ: حَدَكْنًا شَبَابة : حَدَّنَنَا وَرْقَاكُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِهِ عَنْ 
مُجَاهِدِ» عَنِ ابْنِ هُمَرَ عَنِ النبِي كل قال : الوا ايليل إلى المَسَاجدا . [طرفه في : 858]. 


بي يريو ورد بير 


٠‏ حكث: بوسفاين موب لخدتن أثو أساقة »عدت فيد الله بن عقر عن 
نافِع» عَنِ ابْنِ عمَرٌ» قال : كانتٍ امه لِعُمْرَ نَشْهَدُ صَلَاةً الضصّبْحِ وَالشاء في الجمَاعَةٍ في 
المَسْجَدِء ٠‏ فْقِيلَ لها 00 وَكَد تَعْلَمِينَ أن هُمَرَ يكْرهُ ذلِكٌ وَيَغَارُ؟ قالّث: وَما 
يَمْنْعَهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قالّ: تبن قزل سول الله كل دلا تَمْتَعُوا إماء اللّهِ مُساجدٌ اللّوه. [طرفه 
نم 


يشير إلى أن العْسْل فون ليوم الجمعة أو لصلاتهاء والمشهور أنه للصلاة . 8 ذلك 
أقول: إنه لو اغتسل أحدٌ للصلاة ثم سبقه الحدث فتوضأء حصل له الثواب وأَخْرّز الأخرّ إن 
قناء تله تها لك 
4 قوله: (مَنْ جاء مِنْكُم الجُمعةً نَليفْتَسِل) فدل الحديث على تفصيل في وجوب 
الغْسْل 0 الجمعة. وأن الجائي ليس كلاً منهم» ولذا قال: امن جاء). 
قلت: إذا لم ي يكن «من» ههنا للتعميم عند المصنف رحمه الله فكيف أفاده في قوله: دلا 
20011 بفاتحةٍ الكتاب» فإن يأخذٍ المصنفٌ رحمه الله عمومّه في الأحوال كلّها من 
الانفراد والاقتداءعء ساغ لنا أن نخد عمومّه في الأشخاص» أي : من كان من المنفرد أن الامام 
فلا صلاءً له إِلّا بالفاتحة» ولا يدع في أن يكون الخطابٌ عامًا والمخاطبٌ خاصّاء فجاز إرادة 


اللتتصتوضن مع وززه شيفة العموم كينا في دوه تعالى: مود 5 طلم أليْسَه ملعن أُجِلَهَنَّ قلا 
اوش 0 [البقرة: 777]» فالخطاب فإ كان عامًا في الطاهر» لكيه عاض بالأولباء بالتظر إلى 


7 7 8 ولك قرحت اننا الخطاب 0 1 كي بكرن 


8 


5 


بالخاصٌ. وحينتذٍ ساغ لك أن تُريدٌ بالموصولٍ في الحديثٍ هُم الذين جازث في حَقَهم 0 


6 كتاب الجمعة 


4 - باب الرّخْصَّةٍ إِنْ لَمْ يَحْضْرٍ الجُمْعَةَ في المَطرٍ 
١‏ حدّئنا مُسَدَّدْ قال: حَدَّنَنَا إِسْماعِيلٌ قال: أَخْبَرّنِي عَبْدُ الحَميد صَاحِبُ 


الرَيادِي قالَ: حَدَننَا عَبْدُ الل ْمُ الحَارثِ ابْنُ عَم مُحَمّدٍبْن سِيرِينَ: قال ابل تاس 
لِمُوَذِْه في يَْمٍ مَطيرٍ : إِذًا قلتّ: ا م ال ل 0ه حَيّ عَلَى 


حي 
عرس 6 م 


المادؤو» ذل : صَلُوا في بيُويكُمْ؛ ل فَعَلَهُ مَنْ هُوَ حير مِنّي» إن 
الجمعة عدم وَإِني كَرِهْتُ أن أخرِجكُم 2 ُتَمْشُونَ فِي الطّينٍ وَالدَّحَضٍ . [طرفه في : 515]. 
وهو المسألة عندناء غير أنك مأمورٌ بالاستفتاء عن قلبك . 


> وت 


١6‏ وات هن أي تُؤْتَى الجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَحِبُ 


لِقَوْلِ الل تَعَالَى : #إذًا توك لِصَّلَرَ ين يَوْرِ الْجْمْمَةَ تََسْعَوا ِل ؤَوْ أله [الجمعة: 
4]. وَقَالَ عَطَاءٌ: ذا كُنْتَ في قَرْيَةٍ جامعَةٍ قَنُودِيَ بالصَّلَاةٍ لني ٠‏ فَحَقَّ عَلَِيكَ 
أن هدق سَمِعْتَ النّداء أ لَمْ تَسْمَعْهُ. وَكانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قَصْرِهٍ اانا 


وم مو ءًَ 


يُجَمُعُ وَأَحْيَّانًا لا يُجَمُمْ ٠‏ وَهُوَ بالرَّاوِيَة َِ عَلَى فَرْسَحَينِ . 

وهذه مسألة أخرى غير مسألة القرية والمضرء وهي أن الجمعة إذا وجبت في مصر بشرائطها 
فعلى من يجب شهودُها؟ ومّن كان في حواليها؟ وفيها عدة أقوال للحنفية بسطها الشُرُنْبلالي في 
رسالته «تحفة أعيان الغِنى في أحكام الفِنا؛ منها: أنها تَحِبٍ على أهل هذا البلد فقط ولا تجب 
على مَنْ حوله من القرى قريبة أو بعيدةً. والمختار عندي أنها واجبة على مدى صوت الأذان» 
وهذا في خارج المصر. أما في المِضّر فلا ب يشترط سماع الأذان أصلًا . وعن أبي يوسف أن 
الجمعة على مَنْ آواه الليل إلى أهله. وهي المسافة الغدوية :قلت : وهو أَعْسّرٌ في العمل . 

قوله: (قال عطاء. . .) إلخ. وقد مر أن عطاء يقول بعين مذهب الحنفية» والعجب من 
المصنف رحمه الله أنه حذف تلك القطعة. 

قوله: : (سَمِعْت النْدَاءَ أو لم تَسْمَعْه) وهذا لداخل البلد. وما قلت من وجوب الجمعة على 
اسك الداراليو الها رج عر البلدة وإليه يشير قوله تعالّى: #إدًا يو لِلصَبَلَوةَ4 [الجمعة: 4]» 
ثم قد مَرَّ معنا التنبيهُ على أنْ عطاء تابعئٌ» وقد قَيِّدَ القرية بالجامعة. فدل على أن اصطلاح 
الجامعة قد كان ساريًا”'' في زمنهم أيضًا. 


)١(‏ وقد ذكره الترمذي في موضعين من كتابه الأول في باب: المعتكف يَحْوْجٍ لحاجته أم لا؟ قال: ورأوا للمعتكف 
إذا كان في مصر يُجِمّعٌ فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع. والثاني في باب: الذبح بعد الصلاة من 
الأضاحي. قال: والعملٌ على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمِضر حتى يصلي الإمام» وقد رَخََص قوم من 
أهل العلم لأهل القُرى في الذبح إذا طلع القَجْر. ١‏ ه. قلتٌّ: وذلك لأنه لا صلاةً عليهم. فهذه العبارة تدل على 
الفرق بين القرية والمضر. 


كتاب الجمعة 4ك 


قوله: (وكان أنسٌ رضى الله عنه) وقد مَرَّ أنه موافق للحنفية وليس تَجمِيعُه في فَضْرِه. 
قلت: وقد أخرج الحافظ عن ابن أبي شيبة أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية» وهي على 
فَرْسَخَيْن من البصرة. وهكذا في «مصنف» عبد الرزاق كما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى 
أيضًا. 

ان - حدثنا أخيل قال : حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قال : أخبرني عَمْرُو بْنُ الحارث» 
عَنْ عُبَيدٍ الله بْن أ أبي جَعْمْرِ : : أَنَّ مُحَمَدَ بْنَّ جَعْفَرِ بْن الزِيرٍ حَدَّلَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرّبَيرِه عَنْ ع 
عائْشَةَ رَوْج ال ون قالَتُ: كان امام كان يزه اي منَازِلِِمْ وَالعوَالِي؛ 7 
في الغُبَارِ يُصِيبَُمْ اعبار وَالعرَقُء يحرج مِنّْهمُ العَرَُ» كَأئَى رَسْولَ الول ِنْمَانَ منْهُمْ 
وَهْوّ عِنْدِي فَقَالَ النَبِن كله : 1 نكم تَطهُرْتمْ لِيَوْمِكُمْ هذا). 

١ ١‏ د قرلهة (كانة النان يكائون) ا ا ا 

507 ا الس ان الم وجعل الكل في سلسلة واحدة؛ فترجم يلَفْظ دل على 
العرالن. وحهاء عند الفستي الخفيرة نيه يعلد لوي : فإن شهدوا الجمعة فذاك, وإِلا صَلُوا في في 
بيوتهم الظهر. ولو كانت الجمعةٌ عزيمةً على أهل القُرى لشهدوها البتة. وقد أقرَّ القرطبي شارح 
مسلم بكونه حجةً للحنفية. 

5 بابٌ وَقْتُ الجُمُعَةٍ إِذَا زَالَتِ الشمسُ 

وَكذلِكَ يُرْوَى عَنْ ُمَرَ وَعَلِيَ» وَالنْعمَانِ بْنِ بَشِيرِء وَعَمْرِو بْنِ حُرَيثِ» رَضِيَ الله 
ا ا 

2 حدّثنا عَبَدَانَ قالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الله قالَ: أخبَرناً يَحيى بْنُ سَعِيدٍ 
ع2 عَنِ العْسْلٍ يَوْمَ الجْمْعَةَ ٠‏ فَقَالَتُ: قالّتُ عائمَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْها : كان القاسث مهن 
أُنْمْسِهِمْ ؛ وَكانوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجمُعَة رَاحُوا في عَيكَتِهِمْ ٠‏ قَْقِيلَ لَهُمْ : الَو اغْتَسَلتُمْ). 


[الحديث 7 4 طرفه فى: ١ا١5].‏ 


عب 2 و 


3٠:‏ حدّثنا سُرَيجٌ بْنْ النْْمَانٍ قال: عذلا ول 2 لهات عن تماد ل عار 
الرَّحْمِنٍ بْنِ عُثْمانَ التّيمِيّء عَنْ نس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ : أن النْبىَ يك كان يُصَلَي 
الس ةن و الت 

ةج عقا عتذان قال حرا غيل اللو فال ١‏ أخورنا ييل ضة لمن قال كنا 
نبَكْرٌ بِالجَمعَةَ وَنَقِيلٌ بَعْدَ الجُمْعَةِ. [الحديث 400 طرفه في: .]44٠‏ 

ووقنّها عند الجمهور وقتٌ الظهر» وعند أحمد رحمه الله تجوز فى وقت العيدين أيضًاء 
لأنها أيضًا من أعياد المسلمين فتصح في الضحوة؛ ونُسِب إلى ابن الرُبير رضي الله عنه أيضّاء 
كال اين ثمية؟ إلواكان كني القروات : ونعوةه سي إلى انق -مسغوه رضن اللاعنه, فلك وده 


1 ْ كتاب الجمعة 


النسبة لا تصح إليهما وقد كشفتٌ عنه» ولا تَمَسّك في لفظ الرواح؛ لما مَرّ أن المسائل لا تُبنى 
على اللغة ما لم يشهد بها العمل. 
وأما قوله: «وتّقِيل بعد الجُمُعَةَ؛ فلا دليل فيه والتمسّكُ به سحابةٌ صيفٍ» ومعناه عند 
الجمهور أنهم بعد أداء الفجر لا يرجعون إلى بيوتهم ويجلسون في انتظار الججمعة» فإذا قَضَّوها 
ورجعوا إلى بيوتهم طَعِموا الراك ب ار ااا ل اتزرتٌ السّراويل. 
- باب إِذَا اشْتَنَ الكرٌ يَوْمَ الحُمْعَةٍ 


5 - حدّئنا مُحَمَدُ بْنُّ أ أبي بر المُقَدَمِيُ قال : حَدَننَاحَرَمِي بُُْمَارَةَ قال ار 
حَلدَة هُوَ خالِدٌ بْنُ ديار قال اتمتث اتن هال شرك : كانَ النّبِيُ كَل إِذَا اشْتَدَ البَرْهُ 
بكُرَ بلصلاو وذ اشْدٌ الحَرُأَْره بالصّلاق يمني الجمْعَة . قال يُونّسُ بن يكير : خرن أو 
حَلدَةَ فَقَالَ : بالصّلَاقٍء وَلَمْيَذكُرِ الجَمْعَة ٠‏ وقَال بِشْر بن نابت : حَدََنا ُو تَلدَةَ قال ل 
أمِيرٌ الجُمْعَةَ» ثم قال لأنّسِ رَضِي اللَّهُ عَنّْهُ : كيت كاة ان يك صل لطر ؟ 

وفي العيني: أنه لا إبراد في الجمعة. وفي «البحر»: أن فيها ذلك. والأرجح عندي ما 
اختاره العينى رحمه الله. 

قوله: (وإذا اشْمَدّ الحَرٌ أبْرَدَ بالصلاقء يعني الجمُّعَة) . قلت: والحديث عندي وَرَدَ في 
الظهر. وأجراه الراوي في الجمعة من عند نفسهء لأنه ورد في الجمعة من جهة صاحب الشرع: 
والله تعالى أعلمء فهو إذن التعاق بالقياس. 

- باب المشي إِلَى الجمُعَةٍ 

0000500 نموا لكر أت4 [الجمعة: ؟] وَمّنْ قالَ: السَّحْيُ العَمَلَ 
زالذماتة لقوله تعنالن: 00 سَعَيهًا © [الإسراء: : 15] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَهُ 
4 1 وَقَالَ عَطَاءٌ : تحرم َحْرُمُ الصَاعاتُ كُلَهَا ٠‏ وَقَالَ إبْرَاِيمُ بن سَعْدِ 

0 إِذَا دن ا 0 الج 0 فُعَلَِيه 0 


ا - دنا عبَاي رنافة قان: اللي رمس ا 
سَمِعْتٌ الى كَل يه ثُولُ: ا حَرّمَهُ 
0 طرفه في: ١941؟].‏ 

18 حدّثنا آدَمُ قالَ: حَدَنَنا ابن أبي ثب : قالَ: - حَدَّنْنا الزُهْرِي : 
سَلَمَهَه عَنْ أبي هُرَيرَءَ رَضِيَ الله عَنْهٌ عَنِ الب كَللهِ. 

0 ا يبه عن الأخريئ فال. أَخْيرنِي ألو سلمة رن عبد 
أن أبَا هُرَيرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله يَقُولُ: «إذًا أَقِيمَتِ الصَّلَاهُ كلا تأة 
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ك2 


الرّحْمِنٍ 


كتاب الجمعة 4*١‏ 


لعولا وَأثوها تنشون عليكم السكية ٠‏ كَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَما فاتَكُمْ كَأَتِمُوا» 
في: 115]. 

89 - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قال: : حَدَّنّي أَبُو قُتَيبَةَ قال: حَدََنَا عَلِيُ بْنُ المُبَارَك 
عن بهي لح أي قترره عن عد اللو ب آبي تقاذة» افا ابر عبد 1ل : لا أَعْلَمُهُ إِلّا عَنْ 
أبيوء ءَ عن الي يله يلي قال : رلا 0 عد ا 1. 
ا ا ع ع ل تي 
قلت: واختلاف المعاني باختلاف الصّلات ليس بِمُطَردٍ عندي» فلا تُبْنَى عليها المسائل. 


قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنه: (ويَحُرُمٌ البِيعٌ حِيئَيذِ) وفي «الهداية» في باب 
الجمعة: أن الصناعاتٍ كلّها حرام في هذا الوقت. رفي مكروعات البيع! أنها مكروهةٌ تحريمًا. 
فلا أدري أهو من اختلاف النظر» أم نشأ مما ثُقِلَ عن محمد رحمه الله أن كُلَّ مكروو تحريمًا 
حرام؟ وقال الشيخ ابن الهُمام رحمه الله: إِنَّ كلَّ نهي لغيره فهو لكراهة التحريم وإن كان قطعيًا . 
قلت: وهذا لا يمشي في الخُلْعء أما المصنف رحمه الله فاختار الحرمة. 

0 قوله : (مَن اغْبَجَتْ قَدَمَاهُ) قد استقرٌ أئمةٌ الحديث على أنه متى ورد لفظ «في سبيل الله' 
فهو في الجهاد ولد ترجويهالبزندي ني الجهاد: وحَمّل الصيامٌ في سبيل الله على الجهاد. 
وترجمة البخاري تشيرٌ إلى تعميمه شيئًا . واختُّلِف في تفسيره بين الحنفية» فقيل : : هو مُنْقَطع الغزاة. 
وقيل : مقع الحاجٌ . قلت: بل هو أعمٌ منهما نظرًا إلى صَلوح اللغة . نعم» كَثْر استعماله فيهماء 
فساغ أن يكون عامًا في الحديث يث(2 أيضًا كما أراده المصنف رحمه الله. وإن أخذنا رأي الترمذي 
وغيره) فلعل المصدّف ألْحَقّ الجمعةً بالجهاد: فتمسك لها بما ورد في الجهاد. 


18 باب لا يُقَرَقُ بَينَ انين يَوْمَ الجُمْعَةٍ 


000 7 


0 حدّئنا عَبْدَانُ قال: أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قالّ:‎ ٠ 
١ المقْبْرِي عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ وَديعَة» عَنْ سَلِمَانَ المَارِسِيّ قال: قال رَسُولُ الله َك:‎ 
اغَْسَلَ يَوْمَ الجمْعةٍء وَتَطهّرَيمَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْر 8 ال دشي ين لياف ل داح فلم‎ 
فزق بين النبو» تَصَلَى ما كيت لك لم إذا خب الإمام ألصتب هدر انها بين وكين‎ 
.]887 الجَمَعَةِ الأخُرَّى) . [طرفه في:‎ 


أن الجيحة جائهة الحناعاك فاك يل نيد بالتكظ لأن فته معت التادي), 


(1) قلتٌ: أخرج الترمذي في الجهاد في باب: مَن اغْيَرّت قدماه فى سبيل الله عن يزيد بن أبي مريم قال: «لحِقَيى غبايةٌ بن 
رمّاعة بن رافع وأناماش إلى الجمعة» فقال : أَبْشِر فإن ُطاك هذه في سبيل الله سمعتٌ أبا عياش يقول: قال رسول اللهغ : 
امن اغْيَرّت قَدَماه في سبيل اللَِّ فهما حرامٌ على النَّارِ؛. | ه. ففيه دليلٌ على ما رامه البخاري من التعميم . 


فق كتاب الجمعة 


6٠‏ قوله: (مَصَلّى ما ُيِبَ لَهُ) وتَمْسّك به الحافظ ابن تيمية على نَفّي السُئنٍ القبلية يوم 
الجمعة» وأنه لا تحديدٌ فيهاء ٠‏ بل هي في خِيرَةٍ الرّجُل كم أَذْرَك صَلَى . قلت: ولنا ما في قِضَّة 
سَليْك: «أركعت الركعتين قبل أن تجىء» ‏ بالمعنى ‏ كما عند ابن ماجه وسنذكره. فهو مَحْمُولٌ 
عن الثنة القالية دوة حبىة الممتح” 


 '‏ بابٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلٌ أَخاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَفْعَدُ في مَكا 


2 معي برسم 


١‏ حذّثنا مُحَمَّدٌ قالَ: أبرنًا مَحُلَدَ بْنُ يَزِيدَ قالَ: ا لذ جني نغ 
سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُمَا َ يَقُولُ: تهى الب ف أن يق 
الجر اا عن ملي ل 1 قُلتُ لِنَافِع : الجَمعَة؟ قال: الجشعَة وَغْيدَهَا 0 
4١‏ طرفاه في: 253759 .]5717٠‏ 

ويَفْعُدَ بالنصب أولى ليفيدَ النّهيَ عن المجموع . 

١‏ باب الأذان يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

- حدّثنا آدَمْ قال: حدَننَا ابْنُ أبي ذِنْبِء عَنٍ الزُمْرِيُ عَنِ السَّاْبٍ بْنِ يَزِيدَ 
قالَ: كان النْدَاءُ م يَوْم الْجَمَعَةٍ 0 إِدَا جَلْسَ الإمامٌ عَلَى الوثير» ٠‏ عَلَى عَهْدِ الي يك وَأبِي 
بَكْرٍ وَعْمَرٌ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَلَمّا كانَ مُنْمانْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكَثر النافنء ‏ زاة النداء 
القالك على الزرراء: كال أنو غلك الله : الزَّوْراءُ مَوْضِعُ سُوقٍ بِالمَدِيئَة. [الحديث 515 - أطرانه 
في: لاحق. ملق 1١5‏ )]. 

كان الأذانٌ في عهد النبيّ يله وصاحبيه واحدّاء ولَعلّه كان خارج المسجد كما عند أبي 
داود» فإذا كَثْر النامنٌ زاد عثمان أذانًا آخر على الزَّوْرَاء خارجَ المسجدء ليمتنعٌ الناسُ عن البيع 
والشراء . 

والظاهر أن الأذان الثاني وهو الأول انتقل إلى داخل المسجدء ثم الأمة أخذت بِفِعْله 
وتعاملوا به واحدًا بعد واحلء إِلّا ما تَقَلَ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عن بعض أهل 
المغرب: أنه لا تَأَذِينَ عندهم غير مرة واحدة. ل الثالث على المنارة» 
والذي كان على عهد النبي يَْهٌ جعلوه في المسجد ‏ أمام الإمام "' 'ولم أجد على كون هذا 


(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي: كان على عهدٍ رسول الله كل أذانان» فلما كَثُّر النّانُ زمنَ عثمانَ زاد النداء 
لالت لُِِْرَ انام بالوقت فيأخذوا في الإقبال إلى الججمعة» ثم يخرج عثمانٌ رضي الله عنه» فإقا جلس على 
المنبر أذَّن الثاني الذي كان أولًا على عهد رسول الله يلق ثم يخطب فيؤذن الثالث لإقامة الصلاة ‏ فأما في 
٠ 0‏ فإنّهُم لما سمعوا أنها ثلاثةٌ 
لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث» فجمعوها وجعلوها ثلاثةٌ غفلةٌ وجهلا بالسنة. انتهى مختصرًاء وحيئئذٍ فما 
في الصُلْب من كلام الشيخ لعَلّه سهرٌ من قلمي. 


كتاب الجمعة فق 


الأذان داخل المسجد دليللا عند المذاهب الأربعة إِلّا ما قال صاحب «(الهداية) إنه جَرَى به 
التوارث» نم نقَله الآخرون أيضًا «الفوسد مله ان لل متيس دليلٌ غير ما قاله صاحب 
«الهداية»» ولذا يلجأون إلى التّوارث» أما الإقامة فكانت من قبل في المسجد. بقي أذانُ 
الجَؤْق: ففي «الدر المختار أنه مُحَْدَثٌ . 
قلت: وعلى مَنْ يَذّعِي الإحداتٌ أن يُجيب عما في «الموطأ» لمالك ص 7”7-: أنهم 
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يُصِلُون يومَ الجمعة حتى يخرج عمرٌ بن الخطاب» فإذرٍ خرج 
عمر وجلس على المنبر وأدّن المؤذنون. وقال ثعلبة: «جلسنا نتحدثٌ فإذا سكت المؤذنون وقام 
عمرٌ يخطبٌُ أَنْصَئْنا فلم يتكلم نا أَحَدًا. . اه فإن قوله: سكت المؤذنون» وأذن المؤذنون» 
بصيغة الجمْع يدل على تَعَدَّدٍ الأذانين في عهده رضي الله تعالى عنه. 
باب المُؤَّدنِ الوَاحِدٍ يَوْمَ الحُمُعَةٍ 

4 حدّثنا بُو نُعيِمِ قالَ: حَدَئنَا عَبْدُ العَِيز بْنْ أبي سَلَمَةَ المَاجِسُونُ؛ عَنِ 
الْمْرِيء عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدٌ: أن انَّذِي رَادَ النَأَذِينَ الثَالِتَ يوْمَ الجمَْةٍ عُفْمان بن عَثَادَ 
رَضِيَ الله ع حن كر أل الملاكة وَلَمْ يكن لِِيْ ل مُوَذْنَ غَيرَ وَاحِدِء وَكانٌ التَأَذِينُ 
يَوْمّ الجَمعَةٍ حِينَ يَجَلِسٌ الإمامء يَعْنِي عَلَى المِثْبر . [طرفه في: 117]. 

أي الأذان الواحد. رقد 0 معدا وبعة تعييو لآزاة بالمؤدن راقن ذم الرازي :أن 
الواحد لا يُودّنُ إلا أذائا واحدًا. ١‏ 

قوله: (إذا جلس على المنبر) وعند أبى داود: أن هذا الأذان كان في عهده وَكةِ عند باب 
المسجد».وفي لنظ :على الكازة. : ْ 

4١‏ - قوله: (زادَ التأذينَ الثالتٌ) أي باعتبار التشريع» وإلا فهو أول باعتبار التأذين به. 
والثاني ما كان في عهد النبيّ كَل والغالث هو الإقامة. وقد مرَّ معنا التنبيه على أن مَنْصِبٍِ 
الخلفاء بين الاجتهاد والتشريع» فالمجتهدون يمشون على المصالح المعتبرة» والخلفاء على 
المضالت الجزيلة أيضًا. 


*؟ ‏ بابٌ يُحِيبُ الإمامٌُ عَلَى المِمْيَرٍ إِذَا سَمِعَ النَدَاءَ 

11 - حدائنا ْم قال قال: : برا عبد اللو قال: أ خبَرنا أَبُو بَكُرٍ بْنُ ُثمانَ بْنٍ 
سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍ» عَنْ أبي أمامة بْنِ سَهْلٍ بن * حُتيفِ قال: سَوِمثٌ 
جالِسٌ عَلَى المثبّرء أَذّنَ المُوَدنُء قالَ: لله أقية الله أفي قال مكارية: الله اكير الله اكير 
قال: أَسْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا الله ٠‏ كَقَالَ مُعَاوية : وَأنَاء كَقَالَ : 2ن اللي فال 
مُعَاوِية : وَأنَاء قَلمّا أَنْ قَضى التَأذِينَ» قال: يا أنّهًا اتابن :ني توش رَسْوْل الله فكلا على 
هذا المَجَلِسِء حِينَ أن المُؤْدْنُ» يَقُولُ ما سَمِعْتُم مني مِن مَقَالتي . [طرفه في: 117]. 

وَمَر معنا الأترال فى بجوات الأذان عند ذلك عرارًا: 


سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفِيّانء وهو 


نارق كتاب الجمعة 


- باب الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَر عند الحا 

14 حدّثنا يَحْبى بِنُ بُكير قال: حَدَثَنَا اللَّثُ 0 500 د 
السَائْبَ بْنَّ يَزِيدَ َخيَرَه: أنَّ التَّأَذِينَ الثاني يَوْمّ الجِمَعَةَ أَمَرَ به عُنْمَان: كنأف 
المَسْجِدِء وَكانَ التََذِينُ يَوْمَ الجْمْعَةٍ حِينٌ يَجْلِسُ الإمامٌ. [طرفه في: 417]. 

كان التأذينُ يوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ يعني به أن أذان يوم الجمعة كان على خلا 
دأب سائر الأيام؛ ففي سائر الأيام كان يُقدم شيئاء وفي الجمعة كان مُتَصِلًا بالخطبة بدون مُكْثِ 
طويل بعده؛ وكان خارجٌ المسجد على سقف بيت أنصاري» وكان للصلاة ولم يكن للخطبة 
أذان. 


2 


9 باب التّأذين عِنْدَ الخْطْبَةٍ 
5 - حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قال: يناعي اللو مال َخْبَرَنَا يُونْسُء يق 
الزْهْرِيٌ قالَ: سَمِعْتٌ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : إن الأدَانَ يَْمَ الجمَْةٍ كان أوَلهُ حِينَ يَجْلِسُ 
الإمامٌ يوْمَ الجُمعَةٍ عَلَى المِْبَرِء ٠‏ في عََهُْدٍ رَسُولٍ الله َل وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 


عَنْهُمَاء ؛٠‏ قَلَمّا كان فِي خلائةٍ عُنْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكترُواء أَمَرَ عُنِْانُ ْم الجمْعَة الأدَانٍ 
انث كن به على الرَزْرَاو فتك الأن: على ذلك ٠‏ آطرفه في: 1417 


وفي «الفتح» عن الطبري: أن هذا الأذانَ كان في زمن عَمرٌ رضي الله تعالى عنه أيضاء إلا 
أنه لم يكن مُشْتهِرًا اشْتِهَارَه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. إِلّا أنه حكم عليه بالانقطاع» 
ولعل زيادةٌ عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الثالث كزيادة أذان بلال رضي الله عنه في الفجر. 

واعلم أن مفعول القول لا يكون إلا جملة فيلزمه «إن» - بالكسر د إلاافق لحلابني ليم إذا 
كان مُصَدَّرًا بحرف الاستفهام» فحينئذٍ يصح أن يكون مفعوله مُفْردًا . 


5" - بابُ الخُطْبَةِ عَلَى المِدْيّر 

وَقالَ أنَسٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : حَطبَ البَِيْ يل عَلَى امثير 
/40 - حددّئنا يبه بْنُ سَعِيدٍ قال : دنا يعقوت ين عبل الر خمو نو مسد تن عند 
الله بْنِ عَبْدِ القَارِيّ القُرَشِنُ الإِسْكَنْدَرَانِْ قالَ: عَدَّكَنا بُو حازم بْنُ دِيارٍ: أن رجالا نوا 
سَهْلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَ» وَكَدِ امْترَوَا في المَِبّرٍ مما عُودة مَسَألّوهُ عَنْ ذلِكَ؟ قَقَالَ: وَالْلَّهِ 
إن لأغرِفٌ مِمّا مُوَ وَلَقَدَأينهُ وَل يَوْمِ وْضِعَء وَأَوَلَ يَْم جَلّسَ عَلَيهِ رَسُولُ الله يكة؛ 
سل سول اله يك إلى فلاثة. مارك لت ور ل 0 


ً_ 
م 2 2 


١ 


لله 


3 رلك إلى وول اله يك تأتايها منت اماه ل رليك شرن لله عد 
صلى شلبها وك وو عليا عَلَيمَاء نُمَّ رَكُعَّ وَهُوَ عَلَيهَاء ثم نَرّلَ القَهْمَرَىء فَسَجَدَ في أل 


0 


كتاب الجمعة حاو 


امبر ثم عاد لما َع قْبَلَ عَلَى النّاسٍ كَقَالَ: «أيُهَا النَّاسُء إِنَْمَا صَبَعْتُْ هذا لِتََنَموا بي 
وَلتَعَلْمُوا صَلَاتِي) . [طرفه في: /ا79]. 

97 - قوله: (ولتعلموا صَلاتي) وأخطأ ابن حَرْمم خطأ فاحشًا حيث ذهب إلى أن تلك 
الصلاةً كانت نافلة» مع أنها كانت صلاةً الجمعة كما هو منصوص عند البخاري. 

11 ا قال : حَدَنا 0 قَالَ : أخيرني يبي ل 
1 لقا رع" التي تع لدم يل أضات الهقار, عكر يلا 
فَوَضَمّ يَدَهُ عَلَيه . ال اشلمان 7 12 شي أَخْبَرَنِي حفص بْنُ عُبَيدٍ الله بْنِ أنّس : 
جابرًا ٠‏ [طرفه في: 8 ]. 


2 
5 
20 ساسم 


نه ,سدع 


8 حذثنا آدَمْ قالَ: حَدَّنَنَا اْنُ أبي ذِنبء عَنِ ع الزُهْرِيٌ عن ساك 007 
قال: سَمِعْتٌ الَبِىَ كه يَخْطبٌ عَلَّى المِثْبرء كَقَالَ: 0 


في: : لالا4]. 


وفي «الفتح1: أن المنْبر وضع له في التاسعة. وثبت عندي في الخامسة. قوله: (كان 
جِذعٌ يقومٌ عليه النبئٌ تكله) أي يتكىء عليه. وتسامّحٌ الرّاوي في اللفظ . . وظاهر كلام السَّمْهُودِي 
أن تلك الجِذْعَ كانت عَمودًا من عُمّدٍ الحصة المُسْقّفة يتكىء ء عليه النبيئ ول وحينقظٍ يكون 
اتكاؤه بطريق الاستناد لا بطريق التأبط. 

وعند الدارمي روايةٌ تدلٌ على أنه كان يتكىء بذلك العَمود على الإبط. وقد تبت أن 
الحنّائّة دُفنت يوم وضع المنبر. أَكرّ المُحَدَئُونَ أن الخشبة التي قام عليها النبي 55 في قصة ذي 
اليدين كانت هي الحَنّانة . فثبت أنَّ قصة ذي اليدين قبل بناء الِثبر. وَوَضْعٌ امبر ثبت عندي في 
الخامسة قَنّبت تَقَدُمُ قصة ذي اليدين» وإذن لا بد أن تكونَ قبل نشخ الكلام. 


2 


1" باب الخُطْبَّةِ قائمًا 
وَقَالَ 0 : ينا ا يَحَطبٌ قائمًا. 


يذ الي شغ عن تافو ع ان حر ريال لما قال مر 
ناء كم يعد م يوم كما تفعلُون الآنَ . [الحديث 47١‏ طرفه في: 978]. 


والقيام واجبٌ عند الشافعية» وسنةٌ عندنا. 
فك باب يَسْتَقَيلٌ الإمامٌ القَوْمَء وَاسْتَقْيَالُ النّاس الإمام إِذَا خط 


وَاسْتَفْبَلَ ابْنٌ عَمَرَ أن رَضِيَ الله عَنْهُمْ الإمامّ. 


1 كتاب الجمعة 


87د اخدتنا مغاد رثن فشيالة قال: : حَدََّنَا هِشَامٌ عَنْ يَسْبىء عَنْ مِلَالٍ بْنِ أ 
ان ار بْنّ يَسَارِ: أنه مع أبَا سيق الخذويّ فال” إن النْبيَ يكِهِ جَلّسَ ذَاتَ 
يوْمٍ عَلَى المثبرِء وَجَلْسْنًا 0 . [الحديث 91١‏ أطرافه في: 21578 237847 543717].. 

وكان طريق الاستماع عند السلف أنهم كانوا يجلسون للحُطبة كما يجلسون اليوم في 
مجالس الوعظ» بدون اصطفاف . وهو الذي عناه الراوي بالاستقبال. نُعّ جرى الاصطفاف فيما 
بعد. وفي «المبسوط»: أن الإمام أبا حنيفة رحمه لله تعالى كان يستقبل الإمام ويَضْرِف وَجْهه 
إليه . وهو في الصفٌء ٠‏ فالسّئّة هي الاستقبال. أما الاصطفاف فلا يُحكم عليه بكْنه بدعة لأنه 
ثبت أن النبيّ يِهِ كان يذهب إلى النّساء لأنحذ الصدقة يوم العيدين ومُنَّ في صفوفٍ بعد. فدل 
غلى توت العرت امنا 

5 - باب مَنْ قال في الخطَبَةٍ بَعْدَ اللا أَمَا بَغْدُ 

رَوَاُ عكْرمَُء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ اللي كلك . 

0 اوقا فصيو تعكا الى اشام ناك حَدَثََا ِشَامُ بْنُ عُرْوَة قال: أَخْبَرئْيِي 
فالمَة بنْتُ المُنْذِرِ عَنْ أسماء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قالث: دلت عَلّى عائِشَةَ رَضِيَ اله عَنْهَاء 
َالنّاسُ يُصَلُونَ قُلتُ: امااشإث الناس؟ تاسارك ررابها إلى الشتاي نفلك 1نا؟ 
أَسَارت بِرَأسِهَا لم لي اريم ل لي ع 
جَنْبِي قَرْبَةٌ فِيهًا ماغ» فَفَتَحْيّهَا فُجَعَلتُ . صب مِنْهَا عَلَى رَأْسِي » فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ كه 
وَكَدْ تَجَلْتِ الشَّمْسُ لكب الأمن» وعم لين و فل فم كل «أمّا بَعْدُ؛ قَالَتْ: 
وَلَعَط نِسْوَةٌ مِنّ الأَنْصَارِ فَانْكَمَاْتُ إِلَيهِنَ لأسَكَتَهُنَ فَقَلتُ لِعَايْسَةَ : ما قالَ؟ قالَتُ: قالَ: 
اما مِنْ شَيءٍ لَمْ أن أرِيئهُ إِلّا قد أيه في مَقَامِي هذاء حتى السنة والتاقة وَإِنَّهُ د أوحِيَ 
لي أنّحمْ تُفتُونَ في القُبُورِء ِكل - أذ قَرِيبَ من - فَِْةٍ المّسِيح الدَّجَالِء يُؤْتَى أَحَدُكُمْ 
قِيْقَالُ لَهُ لَهُ: ما عِلمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ كَأَمَا المُؤْمِنُ أ فال ؟ : المُوقِنُ؛ شَكَ مِشَامٌ كيلول 
عر سول اللو هُوَّ مُحَمِّدٌ يل جاءَنًا ِالبَيْنَاتِ وَالقدّئ ناما وكيا نينتا :رمد تنا 
قَبَقَالُ لَهُ هُ: تَمْ صَالِحَاء كَد كنا َعْلمُ إن كنت لَقُؤين بده وَأكا المتافق د أن قال السانات» 
شك حِشَامُ بت تيقال له : ما عَلمْكَ بهذا الرَجل؟ فيقو قولٌ: لا أذري» سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ 
شَيئًا فَقَلتُ) ٠‏ قال هِشَام: َلَقَدْ قَالّتُ لِي فاطِمَةٌ فَأَرْعَيتُهُ غَيرَ أَنّهَا ذَكَرَتْ ما يُغَلّظْ عَلّيه . 
[طرفه في: 85]. 

4 حذثنا مُحَمَد بْنُ مَعْمَ ل 0 


مَك تأغطى رجالا ترك رجالاء مل الي كر كراء فيد لالم ألى عاد 
َي لأغيطي الرَجُل ود الرّجُلُ» وَالَِي أََمْ أحثُ إل م5 


كتاب الجمعة لخر 


الذي ي أغي » وَلكِنْ أغطي أ ْوَامًا لِمَا أرَى في فُلُوبهمْ مِنّ الجَرّع وَالهَلّع ؛ ؛ وَأكل أقوَامًا إلى 
ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهمْ من الفتّى وَالْكَيرِ» فِيهم عَمْرْو بن تعْلِب. تو للها اغب أن لى 
كلمة رسول الل وله حُمْرٌ العم . تَابعَهُ يُونّسٌ . [الحديث 477 طرفاه في: 714 17518]. 


0415 - حدّئنا يَحبى بْنُ بكو قالّ: رك اللهكة عَنْ عُقَيل) » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالٌ: 
أَخْبَرَنِي غُرْوَة: أنَّ عائيِمَةً أَخْبَرَئهُ : أن وَسُولَ اللَّه كك حَرَجَ ات لَملَِ مِنْ جَوْفٍ اليل 
َصَلَّى في المَسْجِدِء ٠‏ َصَلَّى رِجالٌ بِصَلَاتَه, تأَصْبّحَ النَاسْ كَتَحَدَّتُواء فَاجَتَمَعَ كر مِنْهُمْ 
صلَوا مع كامح الثامس تدترا ل رح َسُول 


2 


إعلار اكلم فلك نوي نقد اليل على الا لل يلأ م قال : 500 
ع اف لكِنّى حَشِيتُ أن تُفرَض عَلَيكُمْ ٠‏ جروا نا وس الزلة 
في: 19]. 

هه حدّثنا أبُو اليّمانِ قال: أَخْيَرئَا شعَيبٌ» عَنِ الذّهْرِيُ قال: أَخْبَرَتي عُرْوَةٌ عَنْ 
أبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِي أنه أَخْبَرَهُ: أن َسْولَ الل كل قامَ عَشِيةَبَْدَ الصّلَاقٍ؛ نشي وألتق 
عَلَى الل يما هُوَ هله ثم قال: أمَا بَعْد. تَابَعَهُ أبُو مُعَاوِيَة وَأَبُو أَسَامَهَه عَنْ هسام عَنْ 
أبيهء عَنْ أبِي حُمَيدِء عَنٍ اللَِيْ ل قال: «آنا تفده . تابعة العتيئ» عن سُفَيَانَء فى : 


امه 


دما بَعْذ) . [الحديث 415 أطرافه في: مدول لاقمل دكت لاقت الاللاء 7191]. 

5 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: أَحْبَرَنَا شعَيبٌء عَنِ الزّمْرِيّ قال: حَدَّنّني عَلِيُ بْنُ 
0 ع المسوز بن تخرب قالا” ام رَسُولُ الله َك فُسَمِغْئهُ جد عن تيد ينول: آَم 
تعدا بَعَدُ الإتبدي عَنِ الزْمْرِيّ . [الحديث 415 أطرافه في: "1٠١‏ 4 الال 0/14 لاكلالان 
تاف 25/84 |. 

407 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبَانَ قالَ: حَدَّثَنَا ابن العسِيلٍ قالَ: حَدَّئَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ 


و 


عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : صَعِدَ اللي َي امبر وكان آخِر مَجْلِسٍ جَلْسَُء 5 
يلعلا على ويه قذد عضت رانة بعضاة توه 5 » تحيد الله وانحى عَلْيء نم قال : «أيّهَا 


ها مو 


النَامِنُ إِلَىّ» . قُتَابوا إِلَيد ثم قالّ: 91 مَا بَعْدُء فَِنَّ هذا الحَيّ مِنَ الأَنْضَارِ يَقَلُونَ وَيَكُثْرٌ 
اتا ١‏ لعن ولي شيا من أنة محمد يك كَاسْتَطاع أن يَضهٌ 3 
ُليَقْبّل مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِمْ) . [الحديث 417 طرفاه في: 055774 7800]. 
قيل : إن أول مَنْ سفت عنه تلك الكلمةٌ داودُ عليه السلام» وهي ي التي عُنيت بقوله تعالى : 
#وَفَصْلَ للِيِطَاب» [ص: .]٠١‏ قال سيبويه: إن أصله مهما يكن من شيءٍ بعد من الغايات مَبْني على 
0 للحا فين اذا“ الشرظية كرولا و تين ” إن العامل ف فيه فِعْلّ الشرطء وقيل: فعلٌ الجزاء. 
في الظرفية أنَّ العامل فيها فِعْلُ الجزاء . 


فيه هذا أو يَنْمَعَ فيه أَحَدَاء 


16 كتاب الجمعة 


اقول االكني خفينث أن شرن عليكم) إى راع رمق خمايض الجماعة انها 
تجلِبٌ الوجوب» ولذا أمرهم أن يصلوا بها في البيوت. وحيفئل لم يخالف ذلك نما مر معنا من 
وجوب صلاة الليل؛ وأنَّ النّسْحَ لم يرد فيهاء وإنما ورد التخفيف من التطويل. وأنه تأكد بها 
الوثرٌ مع تغيير الشاكلة يسيرّاء لأنه لو كانت تلك الصلاة نيخت كما فهموه» لم يكن لخشية 
0 . وفي «الصحيح» لابن حبان: : ا«تحشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم الوثْرا . 
قلت: الوثْر فيه بالمعنى العام الشاملٍ لصلاة الليل أيضّاء فتنبّه . 


ان - بابُ القَعْدَةٍ بَِينَ الخْطْبَتَينِ يَؤْ َه م مَّ الحُمقَة 


حذثنا مُسَدَّدْ قال: : حَدَّنَنَا بِشْربْنُ المْمَضّلٍ قالَ: «عرننا فينة لتقي 0 
عَنْ نَافِع» عَنْ عَبدٍ اللَّهِ بن عْمَرَ قال : كان النِيْ يه يَحْظْبُ حُظبكَين يَْعْدُ بَينهُمَا 0 
6 


وهي سنةٌ عندنا . . وقرّق اللغويون بين الجلوس والقعود ولم يستقروا على شيءٍ. ولو ثبت 
أن القعودٌ يكون من القيام بخلاف الجلوس فإنْه من الاضطجاع. لكان مُعتبَرًا ههنا أيضًا. 


"١‏ بِابُ الاسْتِماع إِنَى الخْطْبَةٍ 


84 حدثنا دم فال ركنا ابن أب ِنْب عَنِ الزّهْرِيٌء عَنْ بي عَبْد الله الأَعَرّ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال النَبئ وه : تإِذّا كان , يوم الجُمْعَةء وَقَمّتِ المَلَائِكَةُ عَلّى بَابٍ 
المَسْجِدٍء يَكْتُبُونَ الأَرَّلَ فالأرّلَ رتك المَهَجْرٍ كمَثَلٍ الذِي يُهْدِي بَدَنَهَ م كالذِي ُفْدِي 
بَقَرَة ثم كنشاء نُمّ تَجَاجَةٌ) مم بَيِضَدٌَ ذا حرج الإمامٌ طَوَوًا صُحُفَهُمْ ؛ وَيَسْتَمِعُونَ 
الذّكْرَ) . [الحديث 419 طرفه في: .]57١١‏ 

وهو واجبٌ على القوم . ويجوز للإمام أن يأمْرٌ ويَنْهَى عند الحاجة خلال الحُطبة. وللقوم 
أن يمنعوا بالإشارة مَنْ كان يَلُغط. 

وذهب أحمد ومالك أيضًا إلى الوجوب. وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى . 
'وفي الجديد: أنه مُستَحبٌ. ومن تفاريعه وجوبٌ الفاتحة على المقتدي» فقد كان يختار أولا 
بعرت اد يسك ثم رجع إلى وجوب القراءة. ثم إنه لم يأت للقول الجديد إلا بوقائع في 
عهده يد لا تخالفنا أصلا . . وصرّح الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى مِنَا - بجواز الكلام للإمام 
عند الحاجة. 

49 - قوله: (مَثَلَ المُهَجُر) والهّاجرة في أصل اللخةٍ لِنِصْف النهار» ثم أطلق في التكبير 
تَوَسّعَاء وهو من الصبح عند الجمهور» ومن ن الزوال عند مالك رحمه الله تعالى. وعند أبي داود ‏ 
ص ١6٠١‏ - في : : باب فضل الجمعة في حديث طويل: «فإذا جَلّس الرجل مَمْْلِسَا يَسْتَمْكنُ فيه من 
الاستماع والنظر ‏ إلى الإمام - فنصت ولم يَلْعُه كان له كملا نا من اجر كإنانأى ولس عي 
لا يسم فأنصَت ولم يَلْغُ كان له كِفْلُّ من الأخرء وإن جلّس مَلِسًا يستمكن فيه من الاستماع 


كتاب الحمعة الخو 


والنظر فقَلَّعْا ولم يَنْصِت كان عليه كِفْلان من وزْر ‏ إلخ(" وكِمْلان من وزْر مع اتحاد الشَّرْط في 
الصورتين. 


؟” ‏ باب إِذَا رَأَى الإمامُ رَخُااٌ جاء ريطم 
َم 4 أن ك1 ركد 


الموران - حدئنا أَبُو الْعْمَانٍ قال: حَدَمَنَا عقا تيد عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارِء عَنْ 
جابر بن عَبْدِ اللو قال: جاء رَجُل ) وَالتَبِيُ يله يَحْظبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجِمَعَةٍء '«أصْلنت 
يَا فَلَان؟» قالَ: لاء قالَ: لقم فَارْكُمْ) . [الحديث 9٠‏ طرفاه في: 971 1137]. 

ايفن ريات مزاجاة والإقام 7 بقل اضلى ركلاين حوباسير خَفِيفَتَين 

ا ؛ فَقَالَ: «أَصَنَيتَ؟؛ قَالَ 0 ٠‏ قال ا 
رَكْعَنَين) . [طرفه في: 970]. 

وهو مذهب الشافعى» وأحمد» ومذهب مالك وأبى حنيفة أنه يَفُعْد كما هو ولا يصلي» 
ولا يترك فريضة الاستماع والإنصات. 

ويقضي العَجَب من الشيخ النووي كل العجب حيث نَّقَلَ عن القاضي عياض أنه هو 
مذهبُ”" الجمهور من الصحابة والخلفاء الراشدين؛ ثم قال: إن ما أَوّل به الخصومٌ في قصة 
سُلَيك تأويل باطل يَرّدْهِ صريحُ الحديث. 


(1) يقول العبد الضعيف: هكذا هو في التّسخة الموجودة عندنا ويُشُكل عليها قوله: «كِفْل من وزر». ّم “نبين بعد 
الرجوع إلى النسخة التي في «البَذْله للشيخ الْأَجَلَّ الأمجد مولانا الشاه خليل أحمد رحمه الله تعالى وأدخل 
الفردوس الأعلى أنه من اختلاف النسخ فكان في نسخة: «كِمْل من وزْر؛ء وفي نسخة أخرى: «كثلان أو كِثْل» 
من وزر فجمع الكاتب بين النسختين في الصلب فأوجب خخلظا وظهر من شرحه أنهما بالترديد عند البيهقي هكذا : 
كفلان أو كفل. ويظهر لهذا العبد الضعيف من سياق الحديث أن الأرجح كِثْلانء لأنه إذا تمكنّ من الاستماع 
والنظر ثُمّ لَهَا ولم ينْصِت استحق الوزرين كما لو كان أنصت ولم يَلْغُ لاستحقٌ ىَّ الأجرين. 
وحاصل الحديث حينئذ استحقاقٌ الأجرين بالإنصات وعدم اللغو عند تَمَكْن الاستماع والنظر» واستحقاقٌ الآجر 
عند عديهما وهو بالإنصات» وعلى وزّانه استحقاق الوِرْرَيْن بِتَرْك واجب الإنصات واللغو عند التمكن منهما. وفيه 
ليل على :رجوب الإنضسات كنا كفي إلنهالجمهررية وال تعانين أعليم. ْ 

(0) واعلم أن أعظم شيء في فَضل المسائل وأبنيّة تَعَامُلُ الصحابة رضي الله عنهم كما عَلِمْته مراراء فحينئظٍ إذا كان 
تَعَامُْل جمهور الصحابة مع عمل الخلفاء ء الأربعة على رك هاتين الركمتين فلا ريب في كون مذهبنا أرجحٌ 
المذاهب» بقي الحديث؛ فالأمرُ فيه بعد تَقْل التَعَامُّل المذكور سَهْلء فإن شئت حَمَلْته على النَّسْخْ كما هو رأي 
العيني رحمه الله تعالى» وإن شثت أبديتٌ له تأويلا كما ذكره هو أيضّاء أما تقريرٌ الأول فعلى ما أقول: إن أمر 
الخطبة كان مُوَسعًا في أوائل الإسلام وذلك مما لا نزاعَ فيهء ثُم تَتَرّج أمْرُها إلى التضييق حتى عُدَّ الآمِر- 


4 كتاب الجمعة 


وجملةٌ المقال في هذا الباب أن هناك أمرين: واقعة سُلَيك وقول النبئ مَل . 

أما واقعة ا 0 أنه دخل ورسول الله له كَل يَحْطبٌ يوم الجمعةء 
فقال: «أصليتٌ»؟ قال: لاء قال: قُمْ فَصَلَّ الركعتين» ‏ مسلم ‏ 

وأما القول فكما في «الصحيحين» بعده: «إذا جاء أحدُكُم يوم الجمعة والإمامٌ يخظبُ 


بالمعروف لاغيًا فيهاء وذلك معلوم بالتواتر» وإذن نسألك أن سْنْة سيك رضي الله عنه وما وقع في قِصّته من إمساك 
الخطبة ونزع الناس ثيابهم وصلاته بالركعتين كله يليق بزّمن التوسيع أو بزمن التضييق؟ ولا أراك شاكًا في أنها أقرب 
بزمن التوسيع. فإنْ نع الناس ثُيابَهُم وتبدَهم إليه لا يليق بمجلس الاستماع . . وأَؤْضْحٌ منه ما عند مسلم: قال أبو 
رفاعة: : «انتهيت إلى النبي عل وهو يخطبُ قال: فقلت: يا رسول الله رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن ديئه لا يدري ما 
ديئه! قال : فأقبل علي رسول الله يك ويرك خطبتَهُ حتى انتهى إليّ فأتى بكُرسيٌ حَسِبْتُ قوائمه حديدًا . قال: فقعد 

عليه رسولٌ الله جل وجعلّ يعلّمني مما علّمه اللهُ ثم أتى خطبئَهُ فانم آجْرَها». اه. فقوله: «فأتم آخرها» يدل على 

البنَاءِ دون الاستئناف . . والظاهر من سياق «مسلم' أنه قِضَّة يوم الجمعة» فإنه أخرجها في تضاعيف أحاديث خطبة 
الجمعة فالذي يُظَن أنها أيضًا قصة في الأوائل؛ كقِصّة سُْلَيك رضي الله عنه. 
وبالجملة إذا عَلِمنا توسيمًا وتضبيثًا في أَمْرٍ واحدٍ بحسب زمانين» فما يروى فيه مِن التوسيعات كلها نُحْمّل على 
زمن التوسيع» وذلك معقولٌ وإن عارّضْه مجادل. وهذا السبيل سلكناه في مواضعَ : منها في أَمْر التسبيع من سؤر 
الكلب. ومنها: في رَفْع اليدين. ومنها: في الركعتين قبل المَعْربِ. ومنها: في الكلام في حديث ذي اليدين كل 
لكا يلق رهق العوينيم سواء يديع تقض ا» كما هن لمشيو إن 8ك : إنه كان نّم اختعم؛ ولم تتكلم بلفظ 
النمخ كما هو ذوق شيخنا قدس سره إلا في حديث «ذي اليدين؛ ألا ترى ما أخرجه مالك في «موطئه؛ عن 
علب بن أب بي مالك القُرَطي أنه أخبرهم أنهم كانوا في زمن عمرٌ بن الخطاب يصِلُون يوم م الجمعة حتى يخرجٌ 
عمرٌ بن الخطاب. . فإذا خرج عمرٌ رضي الله عنه وجلس على المنبر» وقام يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحَدٌّ - قال 
ابن شهاب: : فخروج الإمام يقطعٌ الصلاءً؛ وكلامّه يقطعٌ الكلامٌ. اه ١‏ مختمر هيدا ابعل مر لاطا على .أن 
من سُنّة الحُطبة قَظمْ الصلاة مطلقًا . ولا فرق فيها بين منْ كان داخلّ المسجدٍ. أو دَخَله حين الشُطبة . والفرق 
بين الداخل والآتي إنما وجدّه مَنْ أراد أن يعمل بهذا الإجماع على أن مع العمل بسنّة سلَّيك رضي الله عنهء فلما 
تعذّر عليه البجَمُعُ بينهما قَضصَر أحاديتٌ الإنصات ت على مَنْ كان داخجل المسجد. وجعل حديتٌ سُلَّيك فيمّن دخل 
بعد شروع: الخطبة. 
قلتٌ: وهذا تطبيقٌ بين الحديثئين من جانبه وحَسَب معتقّده في المسألة» فإن كان يسع له أن يَحْمِله على ذكر 
فلخصمه أيضاً أن يحمله على ما وَّجْه لا ينافي التواتر. والظاهر أن التأويل في قضية جزئيةٍ أيسرٌ من التأويل في 
أحاديث متواترق» وهم سّنة من السّئن المختصة بالجمعة أَْرٌ من رك سنةٍ جزئية؛ لم يظهر لها مناسبةٌ بالجمعة. 
وبعد ذلك نقول: : إن الفرق بين الداخحل والآتي إنما يليق إذا كان فيه معنى» وإذ ليس فليس لأناء قد عَلِمنا أن 
الدعامة في تلك الاحاديث هي الإنصاتٍ والاستماع. ولا شك أنَّ من اشتغل بالركعتين فقد أل في فريضة 
الاستماع سواء كان داخخلًا في المسجد مِنْ قَبْلَ أو أتى فيه بعد شروعهاء ؛ فإن جاز للآتي أن يرك ركعتين وإمامُةُ 
يَحْظب ؛ فللداخل القاعدٍ أيضًا أن يركعهماء ولئن فرضنا اشتغالَ الطائفتين بالركعتين لا يكون مَثَّل مَنْ خاطبهما 
إلا كَمَئْلِ مَنْ يخاطب مَّنْ لا يلزمه الاستماعٌ لحييئه. 
وبالجملة إن كان الإخلال بالاستماع ممنوعًاء فذلك يستوي فيه الداخل والخارج» وإن لم يكن ممنوهًا فقد جاز 
للداخل أيضًا أن يركع ركعتين» وإذن لا يبقى لحديثٍ الإنصات مصداقء فإنّه إذا جار تَرْكَ الإنصات للداخل ومَنْ 
أتى الخطبة أيضّاء فكأنه ارتقع حم هذه الأحاديثٍ رأسًا فتفكر وأما تقرير الثاني فكما ستعرئه في صلب الكتاب . 
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فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». . والتفصي عن القول مُشْكل فإنه تشريع» أما ا 0 
حَمْلُها على الأعذار» فمنها ما عند النّسائي ذ في "كبرأه): أن هذا الرجلّ دتحل بهيئةِ رَنَّةِ ولم تكن 
عليه ثياتٌ» فأراد النبئ يله أن يتصدَّقٌ عليه النامنٌ فَرَعبهم فيه» مره بالصاةة ليوف النام انه 
البذة نتصدقوا عليه. هكذا في «المسند)» واصحيح ابن حِبَّان)» والطحاوي. وبَوّب عليه 
النسائيُ بالحَتُ على الصدقة» إشارة إلى ما هو الأهم في قِصّته. 

فإن قلت( : لو كان كما قلتم لَمَا أمره بالركعتين في الجمعة الأخرى؛ وفي التي بعدّها 
أيضاء فهل كان يريد الإراءة كلَّ مرة؟ وإذن لا يكون المقصودٌ إلا تَحْرِيضَه على تحية المسجدء 
والتسدّق عليه كر ينا “قلت رفى التميعة العالقة ترك الراوى. وله تخد في الخنيمين أن 
يكرل الله لذلكة وقنه ابن ان فية زياد وم 11لا تفزدق لؤذل هدافم الي يخيلوها على 
انمي عن تَرْك هاتين الركعتين. قلتٌ: بل هو نَهْيّ عن الإبطاء عن الجمعة وحُضُوره في وقت 
الخطبة حتى لزمه إمساكها » فهو كقوله لأبي بكرة رضي الله عنه حين بادر إلى إِذْرَاك الركوع : 
ادك الله سضا تقد وقد اختلفوا في شَرْحه أيضًا كما مر. 

ثم عند مسلم دقن الاح أنه عاء.وزسو ل اش عله فاعد علق العثير» ندل على أله لم يكن 
دَخَل في الحُطبة بَعْدُ بل كان يريدٌ الخطبة سيما على مذهب الشافعية» فإن القيام من شرائط 


الخطبة عندهم . فلزمهم أن يقولوا إِنّه لم يكن دل في الخطبة. 
وتمسك الشيخ العيني رحمه الله تعالى برواية النسائي» وليس فيه ما رامه فلا يد يتم التقريب» 


)00 قال الشيخ رحمه الله تعالى : والوّجْه أن التحريضٌ على الصّدقة وقَعَ في الجمعتين إلا أنه كان التحريض في 
الجمعة الأولى لأجله خاصّةء وفي الجمعة الأخرى كان لرجل آخر. فلما حَرّض النبي يَلِِ على الصَّدقة» نَبَذ 
هذا الرجل أيضًا أحدّ تَوْبِيه اللذين كان اعديقااني الظمنة الخامية . فردٌ التبيئ يل ثوبّه ولامه على تَصَدَقِه ٠‏ فإِنَ 
خيرٌ الصدقة ما كانت عن ظَهْرٍ غَنِي هذا ما سمعناه منه في درس الترمذي . قلتٌ: يرد على الشافعية أن هذا الرّجل 
لما عافقي لجسي الأزلى فد فقال له النبي ل : ثم فاركع». هكذا عند «مُسلم». فأجابوا عنه أنه كان 
جاهلا عن المسألةٍء والجهل عندهم عُذْرٌء فصحّت له تحيةٌ المسجد بعد الجلوس أيضًا. . ّم ورد عليهم تكرّد 
القصة, فإنَّه إن كان جاهلًا في أول مرةٍ فقد عَلِمهما بعد تعليمه وحينئذٍ كيف جلس في الجمعة الثانية أو الثالثة 
أيضًا؟ » فأجابوا أنه نسي والناسي عندهم كالجاهل» والغرضٌ منه أن قِصة التكرّر ترد علينا وعليهم لا أنّا منفردون 
فيه . 
ثم جوابئا في تأويلها أَوْجَهُ من جوابهم» فإنك تعلمُ أن عُذْر الئُنيان مما يحتاج إلى دليل» وهلا يقال: إنها كانت 
سئةٌ قَبِلِيةَ للجمعة؛ فإِنَّ السؤال والجواب إنما يناسِبُ عنهاء فإنها آكَدُ من تحية المسجد التي لا تزيد على 
الاستحباب مع أنها لا تفوتُ بالجلوس مع تأييده بِلّفْظ قبل أن تجيء» بل أقول: إِنَّ سؤاله كَل بعدما جاء الرجلٌ 
وقَعّد بين يديه لا يكون إلا عن ضَّلاتِهِ قبل المجيء» ولا يناسب عن الصلاة قبل القعود» فإنه كان بمرأى عينيه» 
وقد شاهده أنه لم يزِد على أنه قد جاء وقَّمَد. وحيئئلٍ لا يلائمةُ السؤالُ بأنك ركعتٌ ركعتين قبل أن تَجَلِسء بل 
سؤاله إنما يليقُ به: أنك هل صليت قبل أن تجىء إلى المسجد؟ ففيه تأييدٌ للفظ ابن ماجه. لأن صلاتّه كانت 
سنّة بلي لا تحية المسجد إلا أن يقال: إن النبى ل لم يَرّه حتى جاء الّجُل وقعد» فلما رآه النبيُ يله قال ما 
قال. قلث: كيف ولم يكن المسجدٌ مُتّسِعًا كذلك ولم يكن النبئٌ يله دخل في الخطبة على لَنْظْ امسلم». 
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ولذا عَدَلْت عنه إلى حديث مسلم. ويه يعم مقضوهة إن كان غرعة 501 الم .. 2 
الخطبة» وإن كان مقصوده أنه كان بدأ الخطبة إلا أنه أمسك عنها '' . فله ما عند الدَّارقطنى : أن 
كان أفودك عن تطح د وم درس جه ل ل 0 
أمسكها ريثما صلى الرجل صلاته وحَتٌ فيه على التصدق عليه» ولا يُدْرّى أنه استأنف خطبت 
بعده» أو بَنَى عليهاء والظاهر الأول. 

بقي أنه هل يجوز للإمام أن يتكلم في الخطبة؟ فالأحسن عندي أن لا يوسع فيه. ٠‏ وينبغي 
مساك ساك ا اا ص و سي 


ثم إنه ما الدليل على كونها تحيةً المسجدٍ كما فهموه؟ لم لا يجوز أن تكون سنةً 
للجمعة؟ فعند ابن ماجه بِسَّندٍ قوي : سدس لعحها كيده 


لا تكون إلا بعد المجيء. ولذا أخرجه الرّيلّعي في السّنة القَبْلِيّة» وحَكم عليه أبو الحجاج 


5 


0 قلتٌُ: فإن شئت ا و ا 0 
يخظب . إذ جاء الرّجُلَ فرآه في هيئةٍ» بذةٍ فأمسك عن الخطبة وجعل يُحَرْضٌ الناسّ. ربللك تخضل المع بين 
الأحاديث. ما عند مسلم يبن لول حاله؛ والإسساك عند الدارقطني عبارة عن إمساكه عن الع في 
الخطبة. ومعنى قوله وهو يَحْطب» أي أنه يريد أن يخطب . وهذا مجازٌ واسِمٌ م. هكذا جََمَمَ الشيح رحمه الله 
تعالى في درس الترمذي. 

7 قلتٌ: وقد ثوقش أنَّ الصلاةً بعد خروج الإمام مكروهة عند أثمتنا. فالتأويلٌ المذكورٌ لا يجدي نَثْما. والجواب: 
عندي والله تعالى أعلم بالصواب: أن وَضْعٌ مسألتنا فيما يوجِبٌ الاشتغالَ بالصلاة إخلالٌ في فرْض الاستماع» 
كما يُُفْعِر به تَعْلِيلُهم. قال الريْلَمِي في «شرح الكنز؟ في تعليل مذهب الصاحبين: لهما أن الكراهيةً للإخلال 
ِفَرْضٍ الاستماع ولا استماع ههنا ‏ أي في الكلام : بخلاف الصلاة» لأنها تمتد ثم قال من جانب الحنفية في 
دم القّرق بين الكلام والصلاة» إِنَّ الكلامٌ قد يمتدُ فأشبه الصلاة. ١‏ ه. فدل على أنَّ وَضْع المسألة فيما أخل 
م ره لس عع سم كد د ل ا 0 
فإن النبيّ 7 كان قاعدًا للحُطبة ولم يخُطب بعد على لفظ «مسلم» أو أَنْسَكها ‏ على لَْظ الدارقطني ‏ ثم أَمَر 
بالركعتين» ٠»‏ وأيّا ما كان» فلم يوجد منه الإخلال ولا كان خشيةٌ لكونه أنْسَكَ ُخطبته لأجل ذلك. وأضخ مد للب 
أحمدّ رحمه الله تعالى كما في العيني قال: «ثُم نَصَلَ ثم انتظره حتى صلّى» كَفَرْقُ بين مَنْ امسك له الإمامُ 
خطة: م أبر أ ارين بفمه» واف اناي ليتعصدقوا عليه» وبي جز جاه وارامام يفك فلم يُلْقَ لقوله 
بالا. وجعل يُقَدُمُ وظيفئه» واشتغل بالركعتين» فأين هذا من ذاك ولعل هذا هو الذي أراده القاضي أبو بكر بن 
العربي في 'شَرْح الترمذي» حيث قال ما معناه: أنَّه لما تَشَاغل النبئ كله بمخاطبة سُلَِيك سقط عنه فَرْضٍ 
الاستماع» إذ لم يكن منه حيتئذٍ خطبةٌ لأجل تلك المخاطبة. وزعم أنه أقوى الأجوبة. 
وإنما وضعوا المسألةٌ في الصلاة والكلام عند خروج الإمام» لأنه لا يليق اليوم لأحد أن يُمْسِك خطبته. والشيخ ابن 
الهُمام رحمه الله تعالى وإِنْ صرّح بجواز الكلام عند الحاجة إلا أني لا أرى أن يجيز بمجموع ما ورد في قصة 
سُلَِيك رضي الله عنه. والشيخ قدس سره قد ضيّق في الكلام أيضًا وقصره على النبي كَثة ولم يناسب التوسيع . 
وبالجملة لما أمن الرّجُل من الإخلال بالاستماع فقد انتفى عنه سببٌُ الكراهة وجازت له الركعتان مع قعود الإمام 
على المثير أما اليوم فإِن الإمام يخرج للخطبة ولا يُمهل أحدًا أن يصلّْي شيئًا ولا ينتظر لهء فتحقق الإخلال» فظهر 
العجواب عن الشبهة إن شاء الله تعالى ولم يخالِفٌ شيئًا مما في كُتُبنا ولله الحمد. 


كتاب الجمعة 4 


المِرّي 0 ال 0 ا قبل أن ا 

ا ا ا ا ل له 
في الخطبة. وقد مر معنا أن الحديث إذا ظهر به العمل انقطع عنه الجدل. ثم رواية جابر 
رضي الله عنه ومَذْهيّه كما في جزء القراءة أنه كان يصلّي بهما في المسجد وإنْ خطب الخطيب» 


وإن كان قل صلى: في البيت» 


وهذا يدل على صِحَّة لفظ: "قبل أن تجي6؛» لأن قوله ذلك ناظر إلى لفظ : ا 
تجيء2 2 يعني به أنه لا يقتصر عليهما في البيت» بل يصلّيهما في المسجد أيضًا على سُنَّة 
سليك» وإن لم يكن مذهبه كمذهبنا. 


ثم سؤالّه عن الركعتين إنما يتأنّى إذا كان عن السَّنةٍ القبلية» أما عن تحية المسجد فإنه 


حَضَر بمرأى عينيه ولم يُصَلّ فما معنى السؤال؟ اللهم إلا أن يقال إنه لم يقع بصرّه عليه ابتداءً» 
فإذا رآه سئل عنها. وأوّله الحافظ بأن المرادً منه قَبْل أن تجيءً ءَ من ذلك المكان إلى هذا 
المكان» فإذن السؤالٌ عن الصلاة في المسجد دون البيت. قلتٌ: وهو عَنيُ عن الردٌ. بقي 
القول: فجوابه أن الدّارقطني (' تَتَبّعَ على «الصحيحين» في عدة مواضعٌ» وتتبّع على البخاري في 


6 قلت: وقد أخرج له الحافِظٌ رحمه الله تعالى متابعًا فانتفى التفرهُ وارتفع الشذودٌء ولكن مع ذلك لا يبلغ ما هو 
المشهرر فيهء أعني كونه قصة سليك رضي الله عنه . نُمّ جاء بعض الرواة فذكر معها الحديتٌ القولي أيضًا في 
سلسلة واحدة. أعني أنه كان عنده يِضَّةُ سُلَّيك رضي الله عنه» وكان قد بلغته تلك الروايةٌ بالمعنى أيضاء » فحمله 
على أنه حديتٌ فألحقه بها على نحو استدلال؛ لا أنهما حديثان مستقلان ونظيره أيضًا في الأحاديث: فإِنَّ الرواةً 
يكون عندهم حديثٌ ثم يستشهدون عليه من آيته في سنن واحدٍء ويُتوهم منه أنه مرفوعٌ مع أنه لا يكون غير خحفي 
على الممارس. وكذلك قد يكون عندهم حديئان من باب واحد أو من بابين ثم يروونه في سلسلة واحدة ويتوهم 
منه كونه حديثًا واحدًا ويْقْضِي إلى الاضطراب. ونظيره حديث عُبادة» فإنه روى قصة المنازعة , ثم ذكر معها 
حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب»» مع أنه كان حديئًا مستقلاء وتقريره وتحقيقّه في مَوْضِعه 
معلوم» وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال تلميذه إني أكونُ وراء الإمام فقرأعليه: «قسمتٌ الصلاءً 
بيني وبين عبدي نُضفين فإنّهم اتفقوا على أنهما حديثان». 
وبالجملة مَنْ يُجَرُبٍ تصرفات الرواة لا يستبعد ما قلناء وبعدُ فليس في بِثل تلك الأمور إلأ كم الؤُجدان» وهو 
القول المَصْل عند الاختلاف» ويؤيده ما ذكره أبو الوليد بن رشد أن قوله يكلل: «إذا جاء أَحَدُكم والإمامٌ يَخْطب». . 
إلخ. أخرجه «مسلم» في بعض رواياته. وأكثر رواياته أن النبيّ يله أمَر الرّجُلَ الدَاخِلَ أن يَزكع» ولم يقل: إذا جاء 
أحدكم» الحديث. فينظر إلى هذا الخلاف في أنه هل تقبل زيادةٌ الراوي الواحد إذا خالفه أصحابةُ عن الشيخ الأوّل 
الذي اجتمعوا ذ في الرواية عنه أم لا؟ اه. «بداية المجتهد؛. 

0 ثم القرينةً عليه أن النبيّ يلو كان قاله في تلك القصة فَلِمٍ أمسك الخُطبة إذن؟ فإِنْ سن التحية حيئدٍ أن تُؤدى 
خلال الحُطبة أيضاء ا ا ٠‏ فانُضح بقل النبي يوش رادي ااقيات ابل 
الإمام مع المستمعين على أَحَد هذين الوَجْهِين: إِمَا أن يَقُطع المستَّمِعٌ صلائه أو يُمسِك الإمامُ + خطْبئّه» ولذا لما أَمَر 
نك جر شلك رمي الل هبه ايعان لكي أنكك خطكة ريما كانيع ل الإباء ون المتستاان لطيات 


4.45 كتاب الجمعا 


نحو مائة موضع ونُيّف» وكلها في الأسانيد إلا هذا الحيخ اه كني قلي السري وقال: !2 
أَضْلّه «واقعة» جِعَلّه الراوي «ضابطة». فالصواب أنه مُذْرَج من الرَّاوي. 

قلتُ: ويؤّيده صنيعٌ البخاري» فإنه أخرج هذا القول مرارًا ثُمّ يُترجم عليه بهذه المسألةٍ م 
أنه اختارهاء كن كا اس ل عد عر ملق وي ا م ال ل للد لكنه ل, 
يخرّجه في أبواب الجمعةء وتمسك به في مسألة أخرى, وهي مثنوية الصلاة مع أن لها أحاديتٌ 
أخرى أصرَّحٌ منه عنده» والذي سيق له الحديث هو الركعتان عند الخطبة. فُتَرْكُ التمسك منه على 
مسألةٍ مذكورة صراحةً والتمشّك على مسألةٍ ضمئيةٍ دليلٌ واضحٌ على أنه لم يثبت عنده القول» 
ولكنه واقعةٌ كما قال الدارقطني . 

وقد لحتو هددى أنامن قادةاالبشاوق أن التعديف كان عنسيكا عيدو ف "ننس ةوكر 
فيه مسألة لا يقوم هذا الحديثٌ حجَةٌ عليه لأمرٍ سَئَح له. لا يترجم على هذا الجزء وعلى هذه 
المسألة. 


ثم أقول: إن السّنّة لو كانت جرت بهذا القول وإن الداخل في المسجد يصلَّي تحية 
ا د ل فلم أمسك النبيُ يل عن خطبته كما مرّ عن الدارقطني» فإذا نظرنا 
إلى فغله يي أنه لم يكن دَتَل في الخطبة على لفظ مُسلم» أو دخلها ثم أمسك عنها على ما 
عند الدارقطني عَلِمنا شَرْحَ قوله من فِغله كلل ركو أذ العرات من قوله: (والإمام يخظبٌ)أي كاد 


.2 أمَرَ الناسّ أن يقطعوا كلامهم وصَّلائهِم لثلا يكون الإمام خطييًا لمن لا يستمعون لكلايه. وهذا ظاهرٌ وليس يدخل 
فيما قلنا إن الإمساك كان للتحريض . فإن ذلك أيضًا سببٌء بل هو السبب. ولكثي أقول: إِنَّ في إباحيِه للصلاة 
نظرًا إلى سكوته عن الخطبة أيضًا. فافهم ولا تُسرع في الردٌ والقبول. وقد سمعتٌ بعضه من شيخي . 
بقي القول» أي الحديث القولي فقط. فلم يخلص عن اضطراب» فإ ألفاظه تُشهِر بأنه مأخودٌ من ألفاظ القصة 
لتقاربها من ألفاظ القصة جدًا. فإذا كان نحو الدارقطنى عَلّْلى ونحو البخاري أشار إليه» فلا أقّل من أنه يُورثُ شبهة 
في كونه مَرُويًا بالمعنى. والحافظ رحمه الله تعالى وإنْ أخرج له متابعًا فذلك وإِنْ رَفَمّ التفرُدٌ لكن احتمال الرواية 
بالمعنى قائمٌ بَعْدُّه ثم الشيخ رحمه الله تعالى عَدَّل عن هذا الجواب لذلك» وذهب إلى أنه يروى بالشك: والإمامُ 
يخطتٌ تارة» أو قد خرج أخرى. 
وظاهرٌ أن الإمام إذا كان في إِيّانٍ الخروج يَسَمُ له أن يأني بالركعتين» ويتجوز فيهما. 
ثم إنك تعلم أنَّ مسائلَ الأئمة تكونُ ملائمةٌ ومتناسبة فيما بينهماء ولا تكون من باب الجمُْع بين الغسب والنون. 
فالشافعي رحمه الله تعالى لما ذف أَْر الإنصات في الخطبة» خفف الاستماع في الصلاة أيضًا. وحينئذٍ ساغ أن 
يوسّع بهاتين الركعتين أيضاء بخلاف الحنفية . فإنْهم ضَيْقُوا في تلك المواضع كلّهاء فلا يليق لهم التوسيمٌ بهماء 
ولا يأني هذا على مسائلهم؛ وهو الملحظ في اختيار صفة صلاة الخوف» فإن الأحاديتٌ صحّت فيها على الوجوه 
كلّهاء لكنّ الحنفية اختاروا منها ما لا يخالفٌ مَوْضِعٌ الإمامة وإن احتاج إلى الحركات الكثيرة والشافعيةٌ لم يبالوا 
بذلك فجوزوا تَقَدُمَ فراغ المقتدي عن إمامه . فاختاروا صفةً ناسبت مسائلهم . وهكذا صنيعْنا وصنيعُْهم في مِثْل هذه 
الأبواب . فليس هذا أوّل قارورة كُسرت ليتعجّب منه . ومن هذا الباب الفاتحةٌ» ورَفْع اليدين في صلاة الجنازة. 
فمن اختارهما في الصلاة المُطلّقة اختارهما في صلاة الجنازة أيضًا كالشافعية ومّنْ تركهما في المُطْلقّة تركهما في 
صلاة الجنازة أيضًا. فتلك سلسلهُ المسائل فتدبر وأمعن النظر فيه» والله تعالى أعلم . 


كتاب الجمعة هه 


أن يخطبء. ولا بذع في إطلاق «خطب» إذا كان بصدد الخحُطبة ولم يبق منه غيرّهاء على أن عند 
مسلم ‏ ص 7١1‏ -: (إذا جاء أحذكم وقد حََرَجٍ الإمامٌ» إلخ فدل على أن الأمر فيما لم يخطب 
بَعْدُ وهو بصدد أن يخظب. 

وهذا يدلك ثانيًا على أن المرادٌ من قوله: اسان رحد ورتم الحظبة. 
وفي بعض اللفظ عند البخاري ص ١905‏ -: «والإمام ب يخظبٌء أو قد خَرَّج)» وليس فيه (أو) 


عندي للتنويع بل للشك من الراوي» فما دام لم ينفصل لفط النبي وَل لا تبنَى عليه المسألة. 
وهو كذلك بالشك عند أبي داود أيضًا. 


وقد سَلَّك الطحاوي في جوابه مَسْلَكا آخر وهو إقامة المعارضة بنحو ما روي في 
«الصحيح»: "أن رجلا شَكَا إليه المّخط وهو يَخْطِبء ؛ فاستسقى له ولم يأْمُرْه بأداء تحية 
المسجد)». وكذلك جاء عنده رجل آخر يسألة عن حاجته» نامو انين ولع يأمزه بالر و 


4" - بابُ رَفع اليَدينِ في الخُطْبَةٍ 


49 . حدّثنا مُسَدَّدٌ قالَ: حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ ريده عَنْ عَبْدِ العَزِيز عَنْ أنَس. ع 
يولس عن نابت عَنْ أنّسِ قالَ: : بينّما النِّيْ كله ب يغلت و الشلف » إذاهاء زغل قتان: 
يَا رَسُولَ اللو هَلَكَ الكُرَاعُ وَعَلَكَ الشَّاءُ ادع الله أَنْ يَسْقِيَنا فَمَد يديه وَدَعَا [الحديك 
97 أطرافه في: 29737 و ا ل ا ال ال ا ا الل 0 اح ات رف ل 


ادن "قدت 117"175]. 


واعلم أنه ثبت كراهةٌ رَفْع الأيدي في الخطبة. وحَمّله العامة على أن هذا 0 
للتفهيم» كما شاع الآن في الخطباء والواعظين» أنهم يحرّكُون أيديهم للتفهيم. فلعلّه فَعَله له بِشرٌ 
وكرهه الناس. وقالوا: إن النبئ كه لم يكن يزيد على الإشارة بالأصابع. 

قلتٌّ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين» فإنه مسلوك في الحُطبة 
فأنكروا عليه. لأن النبيّ كَل لم يكن يَرْكَمُ له إلا أصبُعُه المباركة. هكذا شّرحه البيهقي» ونقله 
شارح الإحياء في «الإتحاف). 


(1 قلتٌ: وقد تكلم عليها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي» وتمسّك للمذهب بثلاثة 
وجوه: الأول: قوله تعالى: لوَإدًا فى الْمنَانُ تَأسْكِعُوا لم وأنصِئُرا4. الثاني : بقوله كَيه: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظب أُنْصِت فقد لَمَْتَ. الثالث: بوجه فِقّهي. بام أجات كحي فق شلوك دن ارين أرحد 
الأول: بإقامة المعارضة. والثاني : بكونه يحتمل أن يكون في وقتٍ كان الكلام مباحًا فيه في الصلاة» فيكون 
مباحًا في الخطبة. الثالث: وهو أقوى الوجوه عنده ‏ أن النبى كَل كَلّم سُلَيكَا وقال له : صِلّء فلمًا كلّمهِ وأمّره 
سقط عنه فَرْضُ الاستماع. الرابع: أن سُلَيكًا كان ذا بذاذة فأراد أن يرى الناس حاله. هذا ملخص ما قال في 
«العارضة» ص )7١7(‏ ج ١‏ ولم نشتغل بتفصيل هذه الأجوبة وؤكر ما فيها مخافةً الإطناب» وقد كان الشيخ 
رحمه الله تعالى يَرْدٌ على بعضهاء ولا أتذكرها بالتفصيل. 


5؛؛ كتاب الجمعة 


قلتٌ: ويؤيده ما عند مسلم +التدبرايت: يشر بنمرواننيوع العجمعة يرقم ينيدب أي للدقاءد 
ده : وبِشُرٌ بن مروانٌ يخظبُ» ل ل وخا حاه 
كلتيهما . ثم م يكت ذلك أن الدعاء هل يكون يرع الأصبع؟ ففي «الدّر المختار» عن «القّنية؛ في 
ا . : والإشارة لِعُذْرٍ كبرد يكفي فجوّز بالإشارة عند العذرء كأنه اختصار من رفع 
الأيدي . ٠‏ وفي «البحر): اذ الدعاء على أريعة انج : دعاء رَغُبة) ودعاء رَهبة» ودعاء تَضُرّع . 
ودعاء الخفية» وجعل الدعاء برفع الأصبع من الضَّرْبٍ الأول. 

«وفى البخرا قو يات الورك عن مولى اب يرس رحيمة الله تعالى آنه كان يرل يديه لي 
لوت للدعك: وتارة يكتفي بالأصبع أيضًا. وثييب ذلك إلى إمامنا أيضًا. ثم إنهم لا يكتبون أن 
تلك الإشارة تكون بِظهْر الأصبع أو ببطنها. 

قلتٌ: إن كانت اختصارًا من الدعاء» فالأظين انها تكرن يظنها . وإن كانت للتفهيم وغيره 
فهر مير فيه إن شاء مل بالظهر أو بالبلن . 

ف" بِابُ الاسْتِسْقَاءٍ في الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

11 - حدّثنا ا الو حَدَننا | أبو الوليد ” 0 : حَدَنَنا ل 
علَى عفد اَي كه قينا ان يو تخب في قزر مشو ام أغرّابيئ 2 قَقَالَ: 0 سول 
اللفع هَلَكَ المَالُ وَجاعَ العِيّالُء قَادْعٌ الله لَنَاء قَرَفْعَ يديه وَما َرَى في السَّمَاء ءِ قَرَعَةّ 
َوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوء ما وَضْعَهًا حتى ,تار السكات أَمْتَالَ الجبّالٍ» ل لخ ول عل لتر 
حَنّى رَأَيتُ المَطرَ يَتَحَاكَرُ عَلَى لِحْيَيد ولق فَمُطِرْنًا يَوْمَنَا ذلك وَمِنَ العْدٍ وَيَعْدَ العَدِ 
وَالْذِي يليه » حَدّ عي القنم الأخرق وام ذلِكَ الأعرَابِيُ» أو قال غير «فقال: ا رسو 
الله نَم اله وَعَرقَ المَالُ؛ َادْعٌ الله لا ٠‏ فَرَقَعَ يديه قَقَالَ : «اللَّهُمَ حَوَالَينَا وَلَا ليا . 
قَمَا يُشِيرٌ بِيدِه إلى نَاحِيةٍ مِنَ السّحَابِ إلا الْفَرَجَتْءٍ وَصَارَت المذينة يكل الجوبق» وَسَالَ 
الوَادِي قَنَاةٌ شَهْرَاء وَلَمْ يَجىء أعذين اعوو لا عدك بالحرى: [طرفه في: 19737. 

اع يي م وفي الأوقات سوى الحمْسء 

قوله : ل 

عم قوله : (جَوْد) هو المطر الذي تكون قطراثه كبيرة. وفي «فتح الباري» أنه قال بعد ما 
مطرت السحاب: «لو كان أبو طالب حيّا لقرّت عيناه» فإنه كان يُستسقى بوجهه في زمن صِبّاه. 
وفيه قال: 
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كتاب الجمعة 41 
3 ىام هام هام 5 ااه 0 201 
وأبيض يستسمقى الغمام بوَّجِههِ ثمالاليتامى عَصِمّة للارَامل 

فقال النبئٌ 35 : ١مَنْ‏ ينشدنا قصيدته هذه؟ فقام علي رضي الله عنه من ساعته , لأن أبا 
طالين كان أباه فجغل ينشد له بِيثا فبيًا . لما عَلِمْت من إعجاب النبي كَل قصيدثةُ وتَعْثْه 
بالاستسقاء. نظمت فيه قصيدةٌ أيضًا بالفارسية وَوَصَفَته فيها بذلك» وَأوَلَهًا : 


اك باران صفت وبحر سمت ابر مطيري 


٠‏ إلخ الآبيات. 
قوله : (اللهم حَوَالْينا وَلَا عَلَيْنَا) قال الظيبي : إِنَّ الواو ههنا للتعليل كما في قولهم : تجوع 
الجر ولة تاك سه 
5" - بات بُ الإِنْصَاتٍ توم الحُمْعَةَ ليسا 
دا قَالَلِضَاعِيوٍ أنْضِك قد لعا وفال سَلِمَانُ عن النن قله + تينصث إِذا تكلم 


الإمام». 


4 - حدّثنا ب يَحْيى بْنُّ كير قال ؛ عَدَّننا اليك » عَنْ عُقَيلء عن ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
داري سييد ذَّبْنُ المُسَيِّبٍ: ا ل : أن وَسُولَ الله كله قال: «إِذّا قُلتَ 
صَاحبِك يم الشمعة: لضت وَالإِمامُ يَحْطبٌء ٠‏ فَقَدْ لَعَوْتَ). 


2ه م 


قوله : (فْقَدُ لعَا) وهو على اللغة» أي اشتغل بما لا يعنيه» فإنه كان تكفيه الإشارة ٠‏ وقد مرَّ 

غن الحيخ ابن الجحاء وخي الله تعالى أله يجوز للاماء عند الجنانجة ووإنا الكو . وفيه حكاية عن 
المثنوي : اصلى ثلائة رجالٍ وكانوا حمقاء؛ فَمَكُلْمِ أحدّهم في الصلاة . فقال له الآخَرُ وهو 
يصلّي : إِنَّ الكلام في الصلاةٍ مُفْسِدٌ». فقال الثالث: قَشُكرًا لله حيثٌ لم أتكلم؛. 

0" بِابٌ السّاعَة التي في ي يَوْم الجُمْعَةٍ 

4 ملسا عون الول تله عَنْ مالك عَنْ أبِي الا دن نَادِء عَن الأغرّج» عَنْ ع 
أبي هُرَيرَةٌ : أن وَسُولَ اللْوكئة دكَرَ يم الجُمُعَوٍء #فُقَالَ؛ .افيه ماع لا يها عن ني 
وَهْوَ قائِمٌ يُصَلَيء يَسْألُ الله تَعَالَى شَيئَاء إلا أغطاة ا وَأَشَارَ بيد ينها . [الحديث 5" 
طرفاه في: 205194 1400]. 

واختلفوا في تعيينِهاء وبقائهاء ورّفعها على عدة أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله في 
القع ابول نطول الكلدة بدكرها : فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما يد 0 
العصر. قال أحمد: وأكثرٌ الأحاديث إلى أنها بعد العصر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: | 
من الخُطبة إلى الصلاة . واحتج بحديث أبي موسى الأشعري. سه 
وأشار إليه البخاري أيضًا. وعَدَّها الشاه وَلِي الله رحمه الله تعالى من ساعات الإجابة في هذا 


ل عر ييه 


اليوم» وإن كانت الموعودة هي ما بعد العصرء وهو جمع حَسَنْ. 


48 كتاب الجمعة 


قلتٌ: والظاهر أنها بعد العصر والموعودة هي هيء وفيها حَُلِق آدم عليه السلام. 3 
الأحاديث في فصل الجمعة أنه حُُلِق فيها آدمُ. ولما كان الفَضْلَُ فيها من جهة تلق آدم عليه 
السلام؛ ناسب أن تكون تلك الساعةٌ هي ساعةً حََلْقِهِ فإن قيل: لما كانت تلك الساعةٌ لأجل يوم 
الججنعة والبركة قبهنا عا جنية الصيلدة اي حر ا يا ررمي لا بعدها. فإن 
المقصود مُتأخر. 

قلتٌ: بل هي كالوقوفي ثُقَدّم على طواف الزيارة» فو إن« المسميرة مواها الطواف. وعند 
أن داود: «أن ابتغوا تلك الساعةً في آخر ساعاتٍ العصر). وحسنه المئذري» وه الحافظ 
رحمه الله تعالى. وَكَن حتت عله . وفيها مذاكرة بين عبد الله بن سَلامٍ وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهما ذكَرَّها الترمذي وابن ماجه. وفيها قال عبد الله بن سَّلَام: هي بعد العصر إلى أن 
شرك اشاس فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «فكيف تكون بعد العَضْرٍ وقد قال 
رسول الله َكل : لا يوافِقُها عبدٌ مُسلم وهو يصلّي» : وتلك الساعة لآ وصلى ‏ قبها؟ فقا .عيذ اللنين 

سلام: «أليس قد قال رسول الله كَل : ١مَنْ‏ جَلّس مجلسًا ينتظرٌ الصلاءً فهو فى الصلاة». قال: 
بلى . قال: «فهو ذاك!22 . ١‏ 

ولتم عاد عبد اللداين علوم اجابفياوع "أربي غدل قزل : اوهو يُصَنّي؛ على انتظار 
الصلاة» فإن الصلاةٌ حُكُمًا. ويُتَوهّم من ابن ماجه أن هذا التفسير مرفوعٌ» والصواب أنه مُدْرجء 
فلا تَعْفل وقد تنحّيت عنه. وفتدي عت كول : اوهو قائم يُصلّي؛ وهو ثابتُ القدم في صلاته 
حيث يداومُ ويحافظ عليها . فذلك الوَعْدُ لِمَنْ كان يصلّي الصلاة والجْمُعات» ويقومٌ بِحَقّها لا 
لِمَنْ تغاقل عنها وجعلها, وراءة ظهره؛ حتى إذا حضرت الجمعةٌ وأدركَ تلك الساعةٌ مع في أن 
يَخْصّل له ذلك الجر . ٠‏ نُمّ رأيثُ نحوه عن كَعْبٍ الأحبار عند #شارح الإحياء» وفي التوراة أن 
تلك الساعةً بعد العَضْر. وهو الصّواب عندي. 

هه قوله: (وأَشَارٌ بِيَدِهِ يَُلْلّهَا) . ولذا قلتٌ: إن حديتٌ أبي داود يَدُلُ على التأخير 
الشديد في صلاةٍ العضر. 


صن باث إِذَا نَقْرَ الحاف عَنِ امام 
في صَلاة الحمقة, قَصَلدَةٌ الإمام وَمَنْ بَقَيَ جَابَرَةٌ 


95 حدّثنا مُعَاوِيَة بْنُ عَمْرِو قال : حَدَّنَنَا رَائِدَه عَنْ حُصَينء عَنْ سَالِم بْنِ أبي 
الْجَعْدٍ قالَ: حَدَنَنَا جابرُ بَنُ عَبْدِ اللَِّ قال: يما نَحْنُ تُصَلّي مَعَ اللي يكو إذ أَقبلَتْ عِيرٌ 
تَحْمِلْ طَعَامّاء فَالممَُوا لها حَنّى ما بَقِيَ مَعْ اللي َل إلا اثنا عَشَّرَ رَجْلّاء كُتَرَلْتْ هذه 

ان 224 


الأب لوَإذًا أو جره أو وا انمو ليا روك بم 4 [الجمعة: .]١١‏ [الحديث 975 أطرافه 
في: 8٠0ل‏ كذكد”ء 4 :]. 


)١(‏ قلتٌ: وهذا يفيدّنا في الأوقاتِ المكروهة حيث قال أبو هريرة رضى الله عنه: وتلك الساعةٌ لا يُصلَّى فيها. 


كتاب الجمعة 4ك 


ولا نَصِح الجمعةٌ عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا كان القومُ أرعيق رجلا . وعندنا 
تَنْعَقِدُ الجمعة بأربعةٍ مع الإمام. وفي رواية: بثلاثة» فإن نفروا بعد التحريمة فهل يتم ظهرًا أو 
جمعة؟ راحِعْه في الفقه. 

قوله: (وَيوكَ َِمَا4) [الجمعة: ]١١‏ فإن قلت: كيف وهم أتقى الناس في الأَرَضِين 
وأزهدُهم بعد الأنبياء والمرسلين؟ قلتٌ: والجواب كما في «التوشيح» الو 0 أن الخطبة 
فى الخضة لالض على كله المورية بع اتاد ثم قدّمت عليها. . فلعلهم حَمَلوا استماعها 
على الاستحياب» و كر كسائر الحُطب»ء ولم يَرَوْهُ عزيمة عليهمء ولا سيما إذا كان عند 
الات أن النبيّ بك كان ينادي بعد العيدين أَنْ: ١مَنْ‏ شاء هِنْكُمْ أنْ يَمْكْتٌ فَلْيَمْكْثْ وَمَنْ شاء 
أن يذهب فليذهب). وتَرَدّد فيه الحفاظ قَدَلَّ على التوسيع في خطبة العيدين. . وفي «الدرٌ 
1 أن امت حمق لض واجب. 


اونحن نصلّي' ؛ الو ا ال يو فأطلق الصلاة 58 
ما بقى من متعَلّقات الصلاة . وهذا كما أنك 3 تقول: اذهب للصلاة» مع أن الإمام لما يَحْظب 


بعل. وذلك لأنك تَعُد الحُظبَةٌ والصلاةً والدعاء كلّها صلاءً لكونها في سلسلةٍ تسميةٍ للمجموع 
باسم العمدة فيه . فلما كانت الصلاة هُ هي المقصودةً» والخطبةٌ قبلها والدعاءً بعدها من متعَلَقَاتِهَا 
عَبّروا عن المجموع بالصلاة. ولا يقولٌ من أَمْل العُرْف واحدٌ منهم إنه يذهبٌ للحُطبة. ثم 
للصلاة. ثم للدعاء مَتَلُاء ولكنهم يعبّرُون بالصلاة. فهذا هو الوجه في تصحيح ذلك المقال» 
فدع عنك القيل والقال. 
قوله: (موَإِدًا َأ يتحر أرّ لَوَا أنقَصُوأ إِلَيَاك) [الجمعة: ]١١‏ وإنما سمي لهوًا عتابًا. قالوا: 
وَمِنْ هؤلاء الاثني ع* عَشّر العشرةٌ الْمَبِشّرَة. 
فائدة : 
قال شيخنا مولانا شيخ الهند: إِنَّ الكلام كُلَّما صدّر من عظيم ازداد تَطَرَّا للمجاز. قلتٌ: 
لكلا كل مطاي يحوي على بشلر رةه ولذا تجدٌ القَرْق بين القرآن والحديث. فكلام 
العظيم أَشْمَلُ» وكلامُ الأوساط أضرّح, لأن كلامّهم يكون منسلِحًا من علوم عديدة. . فينزل إلى 
الصّراحة لا محالة. ولذا ترى الناس ب يتناولون تصانيف الأَقْرَبَ فالأقرب بزمانهم» لأنه يكون 
أشْبَهَ بذوقهم . ولذا أقول إنمتراة اللفظ لا يعسن إلا بالعسعاطل »فال تخلصض به الجراةة ويتميز 


ينا 


و 


)١‏ قلتٌ: ولعل الصواب تفسيرٌ «الاتقان»» ولكنّ الكتابين لم يكونا عندي حين تسويد هذه الأوراق فدونك نَقْله من 
تفسير «الجواهر الحسان» حيث قال: وفي «مراسيل» أبي داود ذكر السبب الذي من أجله ترخصواء فقال: إن 
الخطبةٌ يوم الجمعة كانت بعد الصلاة» فتأولوا رضي الله تعالى عنهم أنهم قد قضوا ما عليهم قَحُوّلت الخطبة بعد 
ذلك قبل الصلاة. فهذا الحديث وإن كان مُرْسلًا فالظن الجميلٌ بأصحاب النبيّ يله يُوجِبٍ أن يكون صحيحًاء 
والله تعالى أعلم ا ه. 


مه كتاب الجمعة 


المقصودٌ عن غيره» بخلاف اللفظء نه وإن صُرّح لكنه لا تنقطع عنه احتمالاتُ المجاز وغيره. 
وقد بلوتهمٍ أنهم يسَؤون القواعد للنقيضين» ٠‏ فأي رجاء منها بعدهء فإذا رأى أحدّهم حديئًا ضعيقًا 
وافق مذهيبه د يسوي له ضابطةً» ويقول: إن الضعيف يَنْجَبرٍ بتَعدّد الطرق . وإن رأى حديئًا صحيحًا 
خالف مذهبه يُسوّي له ضابطة أيضًاء ويقول: إنه شاد وهكذا جُربْتُهِمِ في مواضع يفعلون 
كذلك» ل ا ينا من الطرفين. لا أريدٌ به هَدْر هذا الباب» بل إن الطرد 
لا يليقٌ به إذا اتضح ثورٌ من حراءء وأين البيان بعد العيان؟ 


9" بابٌ الصّلاَةٍ يَعْدَ الحُمْعَةٍ وَقَيْلَهَا 


01 - حدّئنا عَبْدُ اللو ْنُيُوسُفَ قال: أخبَرنًا مالِك» عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْن 
عمو أن سول الله كله كان يُصَلّى : قَبْلَ الظهِرِ رَكْعَئَين وبَعْدَهَا رَكْعَئينِ وَبَعْدَ المَغْربٍ 


02 


رَكْعَنَينِ في بَيتِه» وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَينَء وَكانَ لا يُصَلَّي بَعْدَ الْجُمْعَةٍ حَبّى ينْصَرِفَ» فَيُصَني 
رَكْعَتَين . [الحديث  489/‏ أطرافه فى: 1158 3310/5 180 .]١‏ 


فيل: ! يشيرٌ أنه ليس فيه حديتٌ عنده» ولذا أخرج حديث الظهر. وقيل: بل يشير إلى 
ا ال الى أما السّئن البَعْدية فقد تَبَتَ الحديث 
فيها عند مسلم. وأما القبلية فقال ابن تيمية: إنه لم تثبت تثبت فيه سُنَّة مستقلة» بل كان الأمر فيها 
عندهم على الإطلاق يحسّب سعة الوقت» فكم شاؤوا موا 
قلتُ: ولو صَمَّّ لفظ ابن ماجه: «قبل أن تجيء؟ المار آنمًا لَصَلّح حجةٌ للقبلية أيضًا. 
وح حاف ا لحي رضي كناد اتاو كنا دن ولها رواية عند الزّبِيدي في «شَرْح 
الإحياء» أيضًا. ثم الأرجح عندي في البّعْدية أن يقدم الشَّفْع على الأربع كما ثبت عن ابن عمر 
رضي الله عنه . وثبت في أحاديث الأزبع والركعتان أيضًا. 


سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ل ل 
كان يَوْم جْمُعَقٍء تَنِعٌ أَصْولَ السّلقٍ كَتَجْعَلُهُ في قَذَْرِء اه 
تَطلحَنْهًا ٠‏ تتكُونُ أصولٌ السْلقٍ عَْتَُ كنا ََصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الجْمْعةِ كْسَلُمْ عَلَيهَاء تقر 2 
ذلِكٌ الطعَامَ إليئا كتَلمَفة ٠‏ ركنا نَتَمَنَى يَوْمَ الجمْعَةٍ لِطَعَامِهًا ذلِكٌ. 00 
35١‏ 754ل "17م رذآ“ 4 ؟5]. 

9 - حذثنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ قال : حَدَّننَا ابْنُ أبي حازمء عَنْ أَبِيهء عَنْ سَهْلٍ 


00 


بهذاء وَقَالَ: ما كُذَا تَقِيلٌ وَلَا تتَعَدّى إِلّا بَعْدَ الْجُمُعَةٍ ٠‏ [طرفه في: 0 


كتاب الجمعة لل 


4١‏ باب الفا َعدَ المكة 
0 حَرّثنا امْحَمَدُ بْنُ عُفبَةَ الََّنِيُ قال: حَدَنا أبُو إِسْحاقَ المَرَارِيُ» عَنْ حَمّيلٍ 


قال سيكت اننا كو لُْ: 3 8 راواه الْجَمعَةَ ل با 06 6]. 
َهْلٍ قال: كي كنا ثم لماك تكو قاط 


)1ن نع العتان واخ يليد لان الإباسة» وتكذا للقن عليه قرلهة الا سنتلا 5 القرآن» 
فلا يفيد الاستثناء غير الإباحة. 

9 قوله: (على أَرْبِعَاءَ في مَرْرَعَةٍ) وكانت تلك المزرعةٌ تُسْقى من بثر بُضَاعة كما عند 
البخاري في : : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرّجال» عن سَهْل قال: : «كنا تَفْرَحُ 
بيوم الجمعة. 

قلف ول قال انق مكدو ندا رزيل إلى لماع الح ولبمل التصرية يهلا من 
هذا الموضع. تبه عليه الياقوتٌ الحَمَوي في امُْسجَم البلدان» ولم ينبه عليه غيره. اوهلا فق هوا 
الطحاوي بكونه جاريًا في البساتين» أي كانت المزارعٌ تُسقى منها فلم يكن الماءُ يستقر فيها؛ 
ركان لماه بح اجبازسن البجد ويخرج من القَوْقَ وهو أيضًا نوعٌ من الجريان. . والناس لما لم 
يُذْرِكُوا مراده طَعَنوا فيه. 


وق م7 206 اه 6 ١‏ ع ا ال 
قَوْلِ الله 4 تَعَالَى: فكلا 4 فى الْأَرْضٍ هَليْسَ جَنَاحٌ أن فصر ص 0 إن حِفمُ 
3 ا لذ 0 د 0 1 ل 0 ١‏ ميا لو © 17 7 أقمية / 


ال أرما لاع بزل وأ حذرهم 0 3 3 1 تعفلورت عن 
لحي وأتتعي مود َلك يله ويد ولا جتح عَليِكْمْ إن كن يك أذى ين مَطرٍ 
أو 2 0 أن ا تبتك وَحُذُوأ حدر 3 أله أَعَدّ يلْكفْرنَ عَدَبَا مهنا 40 
[النساء: 1١١1١‏ ؟١٠].‏ 

7 حسدنا أو التتان قال اخ :+ شُعَيبٌ» عَنٍ الرُْرِي» قال #مالنة ؛ كل صلن 
لني كَل؟ ‏ يَعْنِي صَلَاةٌ الكَوْفٍ ‏ قال ا : أن ء عبْدَ اللو بْنَ عُمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قال: غَرَوْتُ مَعْ رَسُولٍ الله كه قبل نَجْدِ قَوَارَينَا العَدُرَّء قَصَافَفْنًا لَهُمْ» ' قَقَامَ رَسُولٌ 
اللّو َل يُصَلِّي لَنَا ٠‏ قَتَامَتْ طَائمة مَعَهُ نُصَلْي وَآْبَث طَائفَةُ على العَدرٌ؛ وَرَكَمَ رَسُولٌ 
لل 3 بمَنْ مََهُ وَسَجَدَ سَجْدَئينِء كم ١|‏ نصَرَهُوا مَكانَ الَاِفَةِ الَِّي لَمْ نُصَلَ» كجَاؤُوا ركم 
رَسْوِلُ الله كه بِهِمْ رَكْعَةٌ وَسَجَدٌ سَجَدَئّينِ» ثُمَّ سَلْمَ؛ قَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكُمَْ لِتَفْسِهٍ 


ل لس مد م اس 


رَكْعَةَ وَسِجَدَ سَجَدَنَينِ . [الحديث 945 أطرافه في: 947 4185, 2418# هلاهغ]. 


فيها فوائد: 
الفائدة الأولى : في تحقيق صفات تلك الصلاة» وتتقيحها» وترجيح بعضها على بعض من 
عبت الشنده : فاعلم أنه قد ثبت فيها صفاتٌ عديدة سردّها أبو داود والنّسائي» وكلها تؤول إلى 
ست كما نقحها ابن القيم في «زاد المعاد) وقال: إن كان ختلرا الأحاديث فيها على صفات 
ل ونَقّل عن أحمد رحمه الله تعالى أن تلك الأحاديتٌ 
قلتٌ: :إن السقالك لزنا نجاو عبن موكيا سام يف دووف ف لاطي 5 وعلي 
2220 و«التجريد؛ في ستة مجلدات صمّها الُورِي وهو من القرن الرابع من مُعَاصري أبي حامد. وقد أَثَرّ بجلالةٍ تَذْرِه- 


ك6 
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القاري» وصاحب «الكنز؛ في المُسْتَصمَى» كالكادي عبارة الكرّخي» وامراقي الفلاح». فلا 
يُوْحَذْ بما في (فتح انيرا ففيه إيهامٌ شديدٌ بعدّم جواز الصّفات غير ما اختارها أصحابٌ 
المتون» وكذا إيهام في افج الباري» من «المغازي». والضّواب أنها جائزةٌ كلّها عند الكل. 
كيف وقد صَحّت الأحاديثُ في كلها ٠‏ فلا سبيل إِلَّا بالتزام الجواز. نعم يجري الكلام في 
الترجيح. فالصَّةُ المشهورة في متون الحنفية: أن الإمام يُصلّي بالطائفة الأولى ركعة؛ وتذعبّ 
تلك وجَاه العَدُو وتجيء الطائفةٌ التي لم تصل بعدُ وتصلي حَلْقه ركعة. . نَم يُسلّم الإمامُ وتمضي 
هذه وجاه العَدُو وترجعٌ الأولى وتركع ركعةٌ أخرى. كالمسبوق وتُسَلّم؛ وتذهب إلى مكان 
الطائفة الثانية. وتجيء تلك وثُيِمٌ صلائها كاللاحق» وتركع ركعةً َم ُسَلّم . هذه صفئُها في عامة 
متونناء وهي أحسن الصفات باعتبار بقاء ترتيب الصلاة . ففيها فراعٌ الإمام قبل المُفْتدي دون 
العكس » وفيها فراغٌ الطائفة الأولى ألا والثنية ثانيًا كما يقتضيه الترتيب؛ ِلَّا أنَّ فيها قُصورًا 
أيضًاء وهو كَثْرةٌ الإياب والذهاب» وهذا مَشْيْ فى الصلاة دون الصلاة مَاشِيًا» فإن الصلاة ماشيًا 
لا تجوز عندنا. تدك 


ولنا صفةٌ أخرى في الشروح» ولو انها دلت المحذور؛ رهي : أن الطائفة الثانية بعدما 
صلّت ركعةٌ مع الإمام ثُِمٌ صلاتئها في مكانها وتُسَلُمُ؛ تم ترجع الأدلى و صلاتياء ٠‏ فَقَل فيها 
المشئ أيضًا وإن لزم فراع الثانية قبل الأولى . 


أما الشافعية فاختاروا أن الإمام يصلّي بطائفةٍ ركعةٌ» ثم يقوم الإمام ويُيمُون هؤلاء لأنفيهم 
ويذهبون إلى العدوء وينتظرٌ الإمام الطائفة الأخرى حتى إذا جاءت صلَّى بهم ركعةً» وس 
وتقومٌ تلك الطائفةٌ ونيم لأنفسهم. وقال المالكية : إن الإمام بعد الركعةٍ الأخرى ينتظرٌ القوم في 
القعدة» حتى إذا أدركوه في القّعدة يُسَلّم بهم . 


وهذه الصفة وإن كانت أحسنٌ بحسب قِلَّةَ المشي لكن فيها َنْب موضوع الإمامة؛ فإِنَّ 
الطائفة الأول فُرَغغتَ قبل الإمام وفيها أن الإمام ينتظرٌ للطائفة الثانية» وللتسليم أيضًا عند 
المالكية» وإذا أشدٌ على الحنفية من كَثْرة المشي» ولعلّ الشافعية رحمهم الله تعالى رَجَّحوها 
لضعف رابطة القدوة عندهم» فلم يَرَوا في ذلك الاختلال بأسَاء وهي قويةٌ عندنا فرأينا كُثْرَةٌ 
المشي أهونٌ. 

الفائدة الثانية: في النظر في الآية» وما بترشح منها من صفة الصلاة؛ وؤكر بعض 
الاعتبارات المناسبة: قد تكلموا في الآية» هل تثبت تنبت منها صفةٌ صلاتّنا أم صفةُ صلاتهم؟ ؟ فتكلم 
من الشافعية البيضاويٌ» ومن الحنفية صاحبٌ «المدارك) والشيحٌ الآلوسي» وهذا الشيخ قابل 
«مقامات الحريري» بكتاب سمّاه «المقامات الخيالية» لكنه لم يُطبع. والذي عندي أن الآية لا 


- المحدّثئونء» حتى إنَّ الحافظ ابنَّ تيمية رحمه الله تعالى أيضًا يعتمد على نقله. وقد ذكر في شأنٍ أبي محمد 
الإسفراييني الشافعي أنه من الكبارء ولولا ذلك لما أثنى عليه القُدوري» فدلٌ على كونٍ القدرري أكبرٌ في عينيه 
أيضًّاء كذا فى تقرير الفاضل عبد العزيز. 


5ه كتاب الخوف 


توافق واحدًا منهما بتمامه. بل سَلَكَت مسلك الإجمال في موضع التفصيل. 

وأكبر ظني أن القرآن أَجْمَل فيه قصدًا ليتوسّمَ م الأَمرُء ولو صرّح لَتَعيَنَتْ تلك الصّفَهٌ فقال: 
#وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ 0 ٠ت‏ إلى أبي شف إحفة الله تعالن أن 
صلاةً الخوف كانت مخصوصة بِعَهْد النبيّ يليك لأنها شرعت حال كونه فيهم. وأما بعدّه فلا 
حاجة إليها َُصَلّي هذه الطائفة خَلْتَ 0 وتلك الطائفة خلت إمام آخرّ على الصفة المعهودة» 
بخلافه لك إن كلا منهم كان يتنافس أن يصلّى خلفه فاحتيج إلى صلاةٍ الخوف. 

ولا دليل عليه عندي. فلعلهُ مسامحةٌ في النقل عنهء وذكر فيه صفة الركعةٍ الواحدة وسكتٌ 
عن حال الركعة الثانية» وكانت هي مُوْضِع الانفصال. ثم إِنّه عَبّر عن :صلاةٍ الطائفةٍ الأولى 
بالسجدة فقال: مهدا سَجَدُوأ ليكوو من وَرَآيكُمْ # [النساء: .٠ .]٠0‏ إلخ فتبادر منه أنهم بَعْد 
الركعة 0 إلى وجاه العدو ولم يُتموا لأنفيهم بَعْدُ. ولو أتموها لأطلق عليها الصلاة» 
فإطلاقٌ السجدة ةو على صلاتِهم يؤيدٌ الحنفية ؛ لأنه يَدُلّ على عدم تمامية صلاتهم بعد بخلافها 
على مذهب الشافعية» فإنهم يقولون : امول دعر إلى العدار بعة ايه تاورث وحيطار كان 
الأولى أن يقال فإذا صلوا تم إذا بدأ ؤكر الطائفة الثانية قال: طرَلَءَأتِ طَأِمدٌ تُفْرَى ل 

يلوا 4 [النساء: ؟١٠]‏ أي لم يدخلوا معك في التحريمة: #فَلْصَلُوا مَحَكَ؟ [النساء: ؟٠ ٠‏ فَعَبَّرَ عن 
ركيقها بالصلاة . فتبادر منه أنهم أتمُوا صلاتهم في ذلك المكان. وهذا أقرب إلى الشافعية» إن 
الطائفة الثانية عندهم لا تَرْجع حتى ثُيِمّ صلاتهاء ومِنْ ههنا قام البحث: 

فقال الحنفية: إن المراد من قوله: لاتَلضَا» فليسجدوا بقرينة: ظدَإدًا سَجَدُوا». وقال 
الشافعية: المراد مِنْ قوله: مدا سَجَدُوأ» فإذا صلوا بقرينة قوله : لصوا 4. 

والحاصل : أن لفظ السجدة في الطائفة الأولى أَقْرَبُ إلى الحنفية» ولفظ الصلاة في 
العائقة اكات اثوت البو . نعم لو ذهبنا إلى الضّفة التي في الشروح لانطبقت الآية على مذهبنا 
بجزئيها . . فإنَّ الطائفة الأولى ترجع بعد ركعة» وتجيء الطائفةٌ الأخرى وتَُعٌ صلاتها أولاء ثم 
ترجع وهذه الصفة بعينها في الآية. الت اقول رو ماني السطافية على رصفة لحتو ؟ إن نكتة 
التعبيرٍ لركعة الطائفة الثانية بالصلاة مع أن المرادً منها هي الركعة» رك فإذا تركه على السجدة 
فلو أخذ في السجدة ولم يغير التعبير لدل على اتحاد السلسلة؛ وأن الطائفة الثانية تأخذ من 
عادر فال : ؛ولتأتٍ طائفةٌ أخْرَى لم يُصَلُوا فليسَدُوا معك» لتُوْهُم منه شروع الطائفة الثانية 
من حيتٌ تَركها الأولى؛ وهي السجدة. وإن لها هي تلك الركعة فقطء فعبّر بالصلاة تنبيهًا على 
أن عليهم الصلاةً هَ تام كالمسبوق. وذلك لما قاله سيبويه : إن الفاء للسَّرْد والواو للجمع. 

ومعنى السَّرْد أنها تجعل الشيء في سلسلةٍ واحدة. فالمجيءٌ في قولك: جاءني زيدٌ فعمرّو 
مجي واحدٌه تَعَلّق أولا بزيد» ثم بعمروء لدلالة الفاء على عدم نقض سلسلة المجيء ٠‏ بخلافه 
في قولك: جاءني زيدٌ وعَمْروٌ فإنهما مجيئانٍ مجيء زيدٍ ومجيء عمرو. . ولا دلالة لها على كَؤْن 
المجيء في سلسلة أو في سلسلتين وحينئذٍ لو قال: #فليسجَدُوا» لدلت الفاء على اتحاد سلسلة 
موده الطاعة الأولى بسجدة الطائفة الثانية» لأن الكلام المليح أن يُنْتح من حيتٌ ترك فإذا تركه 
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على السجدة فلو أخذ من السجدة ولم يغير التعبير لدل على اتحاد | السلسلة وأن الطائفة الثانية 
تأخذ من حيث تُركها الأولى» مع أن المقصود صلاثها برأسها مستقلة . فإذا عُلِم أن الصلاة ة على 
الطائفة الثانية تام يُعلم حال الأولى بالمقايسة» وإن عَبِّر عن صلاتها بالسجدة . على أن 
تعبيرٌ ركعتهم بالصلاة ة ليس نظرًا إلى حالهم» بل إلى حال إِمَامِهِمُء وصلاثهُ قد تمت عَلى ذلك» 
وهؤلاء قد صلوا بصلاته » فعبّر عن ركعتهم بالصلاة ة لذلك» واسيدا على لكر اديه فإن عبات 
الجماعة عندهم صلاةٌ واحدة بالعدد, وهي صلاة الإمامء وهي في حَقّه فعله. وفي حق 
المأمومين مفغول يواكم علمت تتحقيقه فيقه. وتلك اعتبارات متناسبة تجري في كلام البلغاء» يذوقها 
من كانت قريحتّه ارتاضت بمثلها . 

قوله: (#وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمَ4) [النساء: ]٠١١‏ قلتٌ: وزِيد لفط «الجذر؛ عند ذكُر الطائفة 
ايم العدو مُذْبرِين» فخيف عليهم أن يَهْجَمُوا عليهم. بخلاف الطائفة 
الأولى 

قوله: (لأوَلَا جَُاحَ عليكم إن كان بكم أذى مِنْ مطرٍ أو كُنْتُمْ مَرْضَّى4) [النساء: 5٠١‏ - يثقل 
عليكم حمله . 

قوله: (لأن تَصَموَأ أَنْلِحَكَم 4) [النساء: 6٠0١‏ ولكن خُدُوا حِذْرَكُمْ4 [النساء: 6٠0‏ ولا 
أَخَدَ القرآنُ المطرّ والمرضّ عذرًا في مواضعً» اعتبره الشافعي رحمه الله تعالى عذرًا في 
مواضعٌ» كالجَمع بين الصلاة عندهم. 

الفائدة الثالثة: فيما يُستفاد منها في ركعات الصلاة. والظاهر من القرآن أن للإمام 
ركعتين» وللقوم ركعةً ركعة» كما ذهب إليه بعضٌ السلف أيضًا وإن لم يذهب إليه من الفقهاء 
الأزيذة اعديد وهو مزع تيون الشلفي 


وقال الجمهور نه اكتفى بكر ركعةٍ للقوم؛ أن الأخرص لحك لهنم مع الإمام» وإنما 
يصلونها لأتفسيب: والقرآن بصدَدٍ ذكر صلاة الإمام والماموم كيف ففتا وقل اب 
السلف إلى الاجتزاء بالتكبير فقط إِنْ تعذرت الصلاة . وأخذت منه أن التكبيرٌ والأذكار روح 


العبادة» فإذا تَعَذْرت عادت إلى الأمتل ويمكن أن يكون .التكبير 0 كالتّشَيه ه بالمصلين عندنا 
حَرفِة ة للوقت» ولا صلاةً عندنا في حال العماينة :فإذا تقدوت تاشر 


الفائدة الرابعة : في التنبيه على أنَّ القرآنَ لم يتعرض إلى بيانٍ صفةٍ الصلاة في غيرها : 
010 يقول العبد الضعيف: ولو قال: لالالسجدراة لكايب قرينة لز بصا أ4 وكان حَنُ الكلام حينئٍ والتأتِ طائفةٌ 
أخرى لم يُشجدوا فليسجدوا» ولكنه قال: «لَرْ يُصَنُوا» فتاسب أن يقول: لصوا . 
0 يفول العيد الصعيف:» قال المهاكمي سرهم آي تيقظهمء إنما زيد لفظ الجذرء' لآن الغدى يتوهمون في الأولى 
كونَ المسلمين قائمين في نحورهمء فإذا قاموا إلى الثانية ظهّر لهم أنهم في الصلاة» فاحتاج المسلمون إلى أَخذٍ 
الجذر لثلا يَهْجُمُوا عليهم. 


46 كتاب الخوف 


واعلم أن القرآن لم يتعرض إلى بيان صفةٍ صلاةٍ من الصلوات إلا صلاءً الخوف» فقد تعرّضّ 
إلى بيان صفتها شيئًا ل م ا وَقُوموأ لو مدن * 
[البقرة: 1558]: وقال: #أَركَمُوا وأسْجُدُوا4 [الحج: 77] وقال: لوَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع 
لشَّئين وَقبلّ4 [طه: ]1٠١‏ وقال: لوَرَئْلٍ الُْرانّ ًا [المزمل: ؛] وقال: «إنَّ كران الْصَجْرٍ نت 
مَشجَووًا # [الإسراء: 7/8]. 


فذكرٌ القيامً والركوعَ» والسجوء والقراءة» والتسبيح» ولم يذكر لها صفةً. ولَعلّك عَلِمِت 
ي لا أقول بالمجاز في تلك الآيات: من إطلاق الجُجَرْء على الكلّء ولا أقولٌ إن المرادٌ من 
الركوع هو الصلاة مثلاء بل المرادُ من الركوع هو الركوعٌ نَفْسّه. لكن ما يتحقنُ منه في ضِمن 
الصلاة» فالمأمورٌ به هو هذه الأجِزَاءٌ في ضمن الصلاة. وفائدة ذِكْرِهَا كذلك التنبية على أهمّ 
أجزاة: الصلاة: 

الفائدة الخامسة: في بيان أنها نزلت في قضْر العدد أو في الصفة: واعلم أنهم أطالوا 
الكلام في تحقيق أنها نزلت في قَضْر العدد أو الصفة؟ أعني بِقَضْر العدد قَصْرَ الركعات» وهو 

فى السَّفْرء وبقَضْر الصفة قَصّرَ الجماعة. وهو في صلاة الخوف. وذلك لعدم إدراكِ كل طائفةٍ 
الجماعة بتمامها؛ فليم ركعة ولهذه رفع وسمّاه ابن القيّم قَضْر الهيئة. وإنما اختلفوا فيه 
لأ قله لد لكي كل ع جاع أن كَنْسنوأ ون الصّلزة إن جم ل بيتك أي كت [النساء : ]0١‏ 
ات الح لا لقص رع د رن للحي خصَةٌ إسقاط. حيتُ تُقَى الجُناح عن القَضر فيجوز القَضْرٌ 
وتَرْكُه وحينئذٍ لو قلنا : إن الآية في قَضْر العدد قَّوِي مذهبٌ الشافعية» وإن قلنا إنها في قَضصْر 
الصّفة أو قَضْر الهيئة خرج عَمّا نحن فيه قيل: وهو الأرجح لانّسَاقٍ النّظم حينئذٍ» ولو 
حملنئاه على الأول لا يكونٌ لقوله: إن حِنْةٌ# مفهومٌ. فْإِنْ القَضْر في السفر جائرٌ بدون 
الخوف إجماعًا . 


وفيها القَضْر إجماعًا عددًا 0 وَالسفّر معالأكن ننيها لحلاف : قال الحنقية: 20 
حم تقال لشاف وحجف اله تغالى. ٠‏ فر جاكذ: والإقامة مع الخوف ففيها قَضْر الصّفة 
إجماعًا . 


والذي عندي أنها نَرّلت في قَضر الهيئة واستتبعت قَصْر العددٍ أيضّاء لأن صلاة الخرف لا 
تكون إلا في حال السفر عادةً» فإذا كان المخاطبون في حال السَّفر وواجهّهُم العَدُر نزلَتْ صلاهٌ 
الخوفء» فالمقصودٌ كُ منها يان قر الضّغة؛ إل أنه ذكّر فيها قَضْر العددٍ لكونهم مسافرين إذ ذاك . 
وقد مرّ معنا في أوائل الكتاب في تحقيق كون الحدود كفارةً أو زواجرّ أنَّ القرآنَ ربما يَنْزِلُ 
بشيءٍ ثم يُومىء إلى مورد نزوله ارماك ميو الكلا بكم عافن المورديع كوم الد ‏ 
وحينئلٍ اندفع عنه السؤال المشهور كما عند مسلم عن عمرٌ رضي الله تعالى عنه: «أن الله تعالى 
شرع شَرَعَ القَضْر في السَّمَّر عند الخوف» ونحن آمنون الآن». ‏ بالمعنى -. وحاصل الدَّفْع أن الخوف 
7 بل لأنَّ الآية نزلت في قصر الصّفةء وهو مقيد بالخوف. أما المَّضْر 


كتاب الخوف فد 


للمسافر قَضِْرٌ العدد. فجاء ذكره لكونهم مسافرين إذ ذاك» ولا تَعَلّنَ لهذا القيد بِقَضْر المُسَافر'") 

الفائدة السادسة: فيما اختاره اليخاري من تلك الصفات: والظاهر أن اليخاري اختار منها 
صَِّةَ الحنفية وكأنَّ أقرب الصفاتٍ عنده بِنَظُم النص هي تلك. ولذا تلا الآية ثم كر تلك الصفةً 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديثه أصحٌ ما في الباب. ثم إنه لم يخرّج صفة الشافعية في 
هذا الباب» وأخرجها في المغازيء وهذا أَوْضّحٌ القرائن على أنه اختار صفةً الحنفية إن شاء 
اللَّهُ تعالى. 


الفائدة السابعة: : في شَرْح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه : فاعلم أن حديتٌ ابن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه يدل على أن الطائفة الأولى بعد الركعة انصرفت وجا العَدُو. نّم جاءت 
الطائفةٌ الثاني ورَكعت مع الإمام ركعةٌ ثم سَلّم الإمام. 

وهذا القَدْر موافقٌ مدهي انام ولا يتأتى الحديثٌ على مذهب الشافعية أصلا . ٠‏ نعم فيه 
و «فقام كل واحدٍ منهم قَرَكمَ لِتَفْسِهكء ففيه إبهامٌ أنهما كيف أَتَمًا الركعة الثانية؟ والظاهر منه 
صِفَةٌ الشروح على ما مَرّت. 


- بابُ صَلةٍ الخَّوْفٍ رجالاً وَرُكْبَا 
عفاي 


4 - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ القُرَشِىُ قالَ: لا اك حَدّثَنَا أبن 
ريج عرامرسي نوقتت عن اود عن ال قمر : نَحُوًا مِنْ قَوْلٍ مجَاهِدٍ: إِذَا اختَلظوا 
قِيّامًا. وَزَادٌ ابْنُ عُمَرَّ عَن التي عله : «وَإِنْ كانُوا أَكْئَرَ مِنْ ذلِكَ» ل قِيَامّا وَرُكْبَانًا». 
[طرفه في: 14475]. 

ولا صلاة عندنا ماشيًا ولا فى حال المُسَّايفة. والصلاةٌ ماشيًا غيرٌ المَشّى فى الصلاة» فلا 
تخرظ يما «وكاق القاءة مو قر لهاجتت أنهو ذه الخ سات : مامكا لكالا 
قُسْرَهُ بالقائم دَلَّ أنه اختار مذهب الحنفية» ولم يجرّز الصلاءً ماشيًا. وكذا لا تجورٌ عندنا راكبًا 
إذا كانت تسير دابَتّه» إلا إذا كان مطلويًا. 

447 - قوله : (عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه نحوًا مِنْ قولٍ مجاهد) وفيه إشكال شديدٌ 
وإيهام نضيد. أما أولا : فلأنه لم ينقل قول ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه ما هو. وأما ثانيًا : فلأنه 
تكس في العبارة» والظاهر «عن مجاهد نحوًا من قول ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه؟ فإنَّ مجاهدًا 


(0) يقول العبد الضعيف: وهذا جوابٌ على طلؤْر أصحاب الفنون الذين يحصل لهم العلمُ بالتعليم والتعلم» وطريقٌ 
النبوة غير طريقهم فلم يتوجّه إليه النبئ كَلُ. وإنما ذُكر لهم أنه نعمة الله عليكم» نزلت في حال الخوف فاقبلوا لا 
أنها نَرلَتْ على الخوف فقطء يعني أن الخوف ظرفٌ له لا شرظ» فهو وقتٌ نزولها لا أنه شر لها ينتفي القَضْرُ 
بانتفائه» والله تعالى أعلم. 


لد كتاب الخوف 
تابعي » وابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه صحابيٌ» فينبغي إحالةٌ التابعي على قولٍ الصحابي . وأما 
ثالمًا : : فلآن ما نَقَلَهُ بعده لا يُفهم له معنئ» ولذا اختلف الشارحان في تحصيل مراده لأنه ذُكَر 
0 فقال : عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه نحوًا من قول مجاهد. 
(إذَا اختَلَطُوا قِيامًا)... إلخ وهذا كما ترى لا يظهّرٌ له معنىئ» فقال(22 الحافظ 

رحمه 0 0 إن «قيامًا) تصحيفٌ (إنما). وحاصل مقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه : أنهم 
إذا اختلطوا ‏ يعني في القتال فا لما هن الإشازة بالرادن. تراية تل مجاهة ]ذا اعدلظ وا ناتها 
هو إشارةٌ الرأس. ولما كان بين قول ابن عمر رضي الله عنه وقول مجاهد مغايرةٌ يسيرةٌ زاد لفظ : 
«نَحُوًا؛ من قول مجاهدء لأنه ليس لفظ الذُكر في قول مجاهدء وإنما هو في قول ابن عمر 
رضي الله عنه. 

وحاصله: أن الإشارةٌ بالرأس تكفي عند القتال إذا تعذرت الصلاة» وتجوز الإشارة عندنا 
أيضًا للراكب. وجوّز محمد رحمه الله تعالى جماعةً الراكبين خلافًا للشيخين. وراجع التفصيل 
و ب ل ل ا ل 0 
وليس فيه ذِكْرٌ مجاهدء ولا ذِكر الإشارة بالرأس» فليحرره. 


() قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» ص (790) ج 7: وهكذا أورده البخاري مختّصرًا وأحال على قول 
مجاهدء ولم يذكره ههنا ولا في موضع آتَحرَ من كتابه فأشكلّ الأمرٌ فيه. فقال الكرماني: معناه أَنَّ نافمًا روى 
عن ابن عمر نحرًا مما روى مجاهد عن ابن عمرء والمروي المُشْترّك بينهما هو ما إذا اختلطوا قيامًا» وزيادة 
نافع على مجاهد قوله: «وإن كانوا أكثر من ذلك»... إلخ ‏ قال: ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر رضي الله 
عنه قال مثل قول مجاهدء وإن قولهما مثلان في الصورتين؛ أي في الاختلاطء وفي الأكثرية وإن الذي زاد 
هو ابن عمر لا نافع. | ه. وما نيه لابن بال بين لي كلامه إلا الجدلية ني الأكثرية: لهي مختصة بابن عمر 
رضي الله عنه, وكلام ابن بظال“هنالضرات» وَإِنْ 0 دليله. ٠‏ والتحاصل: أنهما حديثان: : مرفوع 
وموقوفٌء فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يُرْرَى كُلّه أو بَعْضه موقونًا عليه أيضًا والموقوف من قول مجاهد 
لم يروه عن ابن عمر رضي الله عنه ولا غيره» ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدًا روى هذا الحديتٌ 
عن ابن عمر رضي الله عنه؛ فإنه لا وجودَ لذلك في شيءٍ من الطرق. وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى - 
شيخ البخاري ‏ فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: «إذا اختلطواء ‏ يعني في القتال ‏ فإنما هو الذّكْر وإشارة 
الرؤوس. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال النبئٌ يَلِةِ: «فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فيصلون قيامًا وركبانًا». وهكذا 
اقتصر على حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأغرجه الاتساعيلى عن الهيعم ين لقت عن تمد التذكور يوذل 
ما ساقه البخاري سواءء وزاد بعد قوله: اختلطواء فإنما هو الذّكْرُ وإشارةٌ الرؤوس. ا ه. وتبين من هذا أن 
قوله في البخاري: «قيامًاء الأولى تصحيفٌ من قوله: فإِنّما وقد ساقه الإسماعيلي من طريق آكرَ بين لنظ 
مجاهد وِنَبَيّن فيها الواسطةً بين ابن جرَيج وبينهء فأخرجه من رواية حَجَاجٍ بن محمد عن ابن جُرَيْج: حدثني 
موسى بن عُفْبة» عن نافع؛ عن ابن عمر بِوِثْل قول مجاهد: (إذا اختلطوا فإِنّما هو الذُكر وإشارةٌ الرؤوس"؟. 
وزاد عن النبيّ يَاِتِ: «فإن كثْروا فليصلوا رُكْبانًا أو قيامًا على أقدامهم». فتبيّن من هذا سببٌ التعبير بقوله نحو 
قول مجاهدء لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرةٌ. وتبيّن أيضًا أن مجاهدًا إنما قاله برأيه لا من روايته عن 
ابن عمر رضي الله عنه. والله أعلم. اه. قلتٌ: هكذا في النسخة الموجودة عندي». وهي ليست بجيدة» 
الظاغر أن فى عتاريها” مقطا (لإصيسم: 


كتاب الخوف اك 


 "‏ بات يَحْرْسُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا في صَلَةٍ الخَوْفٍ 
4 - حدّئنا حَحيوَةٌ ُبْنُ شُرّيح قالّ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُبْنُ حَرْبِء عَنٍ 3 عَنَ الرُبَيدِي» عَنْ 2 
الزُهْرِيُء عَنْ عُبيدِ ابن عبد ابن به عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الل عنْهُمَا قال: لقا 
ليت وَقامَ النَّامنُ مَعَهُء كبر وَكَبرُوا مَعَهُ وَرَكَمّ وَرَكُمٌ ناس مِنْهُمْ َم سَجَدَ وَسَجَدُوا 
مَعَُِ ثُمٌّ قامَ لِلنَّانِيَة» فَقَامَ الَذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ؛ وَأَنَت الطَائِمَةٌ الأخْرّى» 


2 


فَرَكُعُوا رَسَجَدُوا مَعَهه وَالنَاسنُ كلهم في ضلاة» وَلكن يَخْرْسُ بَعْضهْ بنضًا: 

ولمٍ أتحصّل هذه الترجمةً» فإن الحراسة مرعية في الصفات كلهاء ولا اختصاص لها 
بصفة دون صفة. ولقائل أن يقول: إنه تَرْجَم به لِذِكر الحراسة في متن الحديث. قود مركي 
نظرًا إلى لفظٍ الحديث لا إشارةً إلى مسألةٍ أو دَفْعَا لمغلطة. ثم إن الصورةً المذكورة في الحديث 
أنفعٌ فيما لو كان العَدُوٌ قِبَلَ القبلةِ. 

ل ل ور اع ار ارو اراي 
الركوع وتناوبوا فيه» ركذلك في السيرد اجببانعيم إلى الجراسة فيقما 

قوله : (وَأَنّتِ الطائفةٌ الأخْرّى) يعني أن الطائفة الأولى َسْتَأَخِرُ بعد ركع وتتقدم الطائفةٌ 
الأخرّى إلى مكان الأولى» لا لا أنها كانت ذهبت لوَّجْقٍ ثم أتت ههناء ولا أدري لِتَقَدّم هؤلاء 
وتأجُر هؤلاء وجهًا غير أنه أريد به استيفاءً أجر الصفٌ الأول للطائفةٍ الثانية أيضًا. فإن قلتٌ: إذا 
لم يَعْتّن بالصفٌ الأول في الصلوات لديل بهذه المناسبةء فْمَنْ سبق إليه سَبّقَء فأيّ اعتناء به 
ههنا حيث يتقدم هذا ويتأخرُ هذا . قلتُ: والوئجه أن التأشحر ف نى"الصلوات الكمن افاي 
جهتهء بخلافه ههناء ٠‏ فإنَّ الإمامّ جَعَلَهُمْ م , صَفَّين فتقدّم بعضٌ وتأخّر بعضٌ بِأَمْرِ فتدارَكَهُ بهذا 


الطريق. 


اك 


- بِابُ الصّلاةٍ عِنْدَ مُنَامَضْةَ الحُصُونٍ وَلِقَاءٍ العَدُوٌ 


ال لاوا عُِ : إِنْ كانَ تَهَيّاْ المَنح» و وَلَمْ يَفدِرُوا عَلَى الصَّلَاقق فنا ِيمَاء كل 
امْرِىءِ لِتَفْسِوٍ ٠‏ فَِنْ لم يقد بزو على الإيتا. زر الصّلَاى ع كفيك الققال أذ تاعواء 
فَيُصَلُوا رَكْعَئَين» ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَقدٍ يَقِْرُوا صَلَّوَا رَكْعَة وَسَجْدَنَين إن لَمْ قروا لا يُجْرِئّهُم التكبير 
وَيوّحَوُوهَا حنّى يَأْمَنُواء وَبه قال مَكْحُولٌُ. وَقَالَ أَنّسٌ : حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضْةٍ حصن تسْتّر 
عِنْدَّ إِضَاءَةٍ المْجْرِء وَاشْتَدَ اشْتِعَالٌ القِتَالِ ٠‏ قُلَمْ يَقْد يَِْرُوا عَلَى الصَّلَاقٍ كَلَمْ نُصَلَ إلا بَْدَ 


موه 


ارْتَفَاع النَهَارِء لياق وَنَحْنُ مَعَ أبي مُوسى فُمْتِحَ لَنَاء وقلل الل وما يَسْرْنِي بتِلك 


0 


0 3 


الصَّلَاةٍ الدّنْيا وَما فيهًا. 
ه14 د جدننا يي يَحَيى قال : حَدَّئنَا وَكِيِعٌ ‏ عَ لعل بن المبَارك» عن يخيق بن أبى 
كَثِيرِ» عَنْ أبِي سَلَمَةَ: عَنْ جابر بْنِ عبد الل قال ار تر 0 


و25 


كُفَارٌ ريش عله يا وول الله ها شاية: الك ككل قاد الحشين أن كيت تقال 


5-7 كتاب الخوف 


النَبِن علن: «وََنَا وَاللِّ ما صَلَيتَُا بَعْد. قالَ: فُنَرَكَ إِلَى بُظْحَانَ قوسا وَل العف 
بَعْدّما غابَتِ السَّمْسٌء م صَلَّى المَعْربَ يَعْدَهَا . [طرفه في: 097]. 

يعني إذا نهض كل فريقٍ إلى صاحيه ودخل في الحرب؛ وقد علمتٌ أنه لا صلاءً عندنا في 
حال المسّايفة» فإنَّ النبيّ يل لم يُصَلَّها يوم الأحزاب. 

قوله: (ن. تَسْئَر) مُعَرّب اشوسترا. و «ما يَسُرّنى بتلك الصلاة الدّنْيا وما فيها». قيل: يعني 
بها الفائتة» قاله تَأَسُّمًا على فواتها. أقول: ولعلّ المراد بها الصلاةٌ التي أَذَّامَاء فإنها قَانَتْ عنه 
لأجل شَعْل الجهاد. 

- باب صَلّةٍ الطَّالِبٍ وَالمَطْلُوبِء رَاكِيَا وَإِيمَاءً 

| وَقَالَ الوليد: كت للازَاعِي صَلَا ار ير 
00 

45 عد اللدرية يك مُحَمَّدِ ابْنِ أسْماءً قال : حَدَئَنا جُوَيرِيَة, عَنْ نافعء عَنٍ ابن 
عُمَرَ قالٌ: : قال النَبِيُ يه لَنا نا كما لَمّا رَجَعَّ مِنَ الأخرّابٍ: با اخ انمض الاافي ابي 
قُرَيطَلةً) ٠‏ كَأَذرَك ب َه القضد في الريق» ققال يشوم علي َبّى تَأَتِيمَاء وَقالٌ 
يَعْضْفْ بَعْضُهُمْ : بل نُصَلّي) لم يُرَدْ هِنّا ذلِكَ» َذْكِرَ لِنبِيَ يلف قَلّمْ يُعَنْف وَاحِدًَا مِنْهُمُ . [الحديث 
0 

ذا عا , في الخوف وغيره, ا د 

قوله: !سأ أَحَدٌ العَضْر 0 طالبين» والظاهر أنَّ النبئ كلل 
إذا كان أَمَرَمْ هم بالتعجيل فَلََلّهُم لم ينزلوا عن ظهور دَوَابُهِمْ وَصَلُوا عليها. 

ال ا ل مود فإنه تمك بالسكوتٍ وليس 
خَليه السلام: حي ادر اد قد لالعردء ال وكتشجيل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيتٌ َك زوجتةُ وهي في العَرْصةٍ الخالية؛ حيث لا ماء ولا كلاً. 
فهذا نحو تَأْسنّ بالأنبياء عليهم السلام في التبادر بالامتثال. 


5 - بات التبْيرٍ وَالعْلَس بالصٌبح» 
وَالصّلاَة عِنْدَ الإغارّة وَالحَرْبٍ 


/ 45 حدّثنا مُسَدَّدُ قال: : حَدَّننًا حَمَافٌ عَنْ عَيْدِ العَِيزِ بْنِ صُهيبٍ وَنَابِتٍ البْنَانِي 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ: أن وَسُولَ اللّهِ يلِةِ صَلَّى الصُّبْحَ بِعَلّسء ل رقب نثال: : «اللّهُ أَكْبَد 


كتاب الخوف اكه 


2 


حَرِبَتُ حبر إنَا إِذا تَرَلنَا ِسَاحَةٍ َوْم قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ؛ اس 


رود محمد وَالحُمِيس . قالٌ: وَالْحمِيس : الجَيشَ» َظهَرَ عَلَهِمْ رَسُولُ اللْويكة 
قر امال وس قبن الدراري) ار ليه الكَليَ» وَصَارَت لِرَسُولٍ اللّولف مم 
ل يا 07 ا ليه أل عالت اننا 
ها أَمْهَرَها؟ قال أتوة ها ليها ات . [طرفه في: .]79/١‏ 

وهذا هو التكبير الذي كان في الجيوش» وعند الحروب. وفي نسخة: التكبير. 

0- قوله: (وصَلَّى الصّبْحَ بعَلّس) يعني في غزوة حير لا أنه كان سُنَةٌ مستمرةً ليُسْتَدلَ 
به في مسألةٍ المواقيت. 


١١‏ - كِتَابُ العِيدَينٍ 


بات فى | لعِيِدينِ وَالتَّجَمّلٍ فيه 


0 حدّثنا )* بو اليُمان قال : أَخْبَرَنا شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِي قال: يوق ي سَالِم بن 
عَبْدٍ الله : أن عَبْدَ الله بِنَ عمَرَ قال: َحَدَّ عُمَرُ جُبَة مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ُبَاعٌ في السُوق» ٠‏ فَأَحَدْمًا 


0 الله كَل قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء ابْتَعْ هذه تَجَمّل بها لِلعِيدٍ وَالوُقُودِ » فَقَالَ له 


نت عر هم لل 


سُولُ الله لهِ: «إنّمَا هذه و لِبَاسُ منْ لا خَلَاقَ لهُ»» قَلَبِتَ عُمَرُ ما مَاشَاءِ الله أن يليت 


6 لم 
َل لبو وَسُول اللو يك ج”: كل بِجْبّةِ يباج كَأَقْبَلَ بها عُْمَرُ َأَنَى بها رَسُولَ الله يله فَقَالَ: يا 
0 :انما ذيبن من لا ان ل ولت لي بهذو لخم قا فَقَالَ لَهُ 

سُولُ الله ملل: ١تبِيعُهَاء‏ أو تُصِيبُ بها حاجَتَكَ) . [طرفه في :86م ا. 

وعندنا شرائظهما شرائظ الجمعة؛ وكذا تكبيراتٌ التشريق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
خلاقًا لصاحبيه؛ فإنه يكبّرُ في القّرى أيضًا 

-قوله: (من إِسْتَبْرقِّ) وهو الحرير الغليظ. ويقال للرقيق السندس: وقد علمت أن 
اهلك يعتمد على الاستمتاع في الجملة» والحريرٌ جائرٌ للنْسَاءِ ءِ فلا بَأْسَ ِبيْعه وشرائه. 


؟ - بِابٌ الحِرَابٍ وَالدَرَقَ يَوْمَ العِيدٍ 

خذثنا مد فال : حدتنا ابن وَهْبٍ قال دنا ا 
الرَّحْمْنٍ الأَسَدِيّ حَدَّنَهُه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةً قَالَتْ : مَكَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ل وَعِنْدِي 
جارِيتَانِ تُكَنْيّانٍ بِغِنَاءِ بُعَاتَ» فَاضْطجَعَ عَلَى الفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَكَلَ بو بَكْرِ فَانَْهَرَنِي» 
وَقَالَ : مِْمارةُ الشّطانٍ عِنْدَ الي كد فَأَقْبَلَ عَلَيهِ رَسُولُ الله كله َقَالَ : (دَعْهُمَا». .لما عل 

عْمَرْتْهُمَا ذَ فحْرَجتًا . [الحديث 444 _أطرافه فيى: 301 لالخمق لون ١ه‏ 5933]. 

قرول (جاريتان تكثيان) وقد م معنا أن التّظر إلى الأاجدية ؛ وجهها وكنيها: بجو 
في المذهب عند الأمن من الفتنة» ويمْتَع عنه في الفتوى سدًا للباب. وفى «الخارج»: أنهما 
كانتا تدففان أيضًا. 


َه 
ل 00 


قوله: (فَاصْطبَع على الفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ) وفي رواية: أنهما انَمَنَا الدْفٌ لما دخل عمرٌ 
1 


كتات العيدين و 


رضي الله تعالى عنه. فقال النبي يك : «إن الشيطانَ لا يدحُل فيا دَخَلَ فيه عمر © رضي الله 
تعالى عنه»» أو كما قال. واستُشْكل أنه إذا أباح غناءهن أولاء » فكيف عدَّه من الأمور المذنكرة 
التى تَحَضِرّها الشياطين آخرًا . 


قلتُ: وليعلم أن المُعْنّي يُسمّى مَنْ يَنْشّْد بتمطيط» وتكسير وتهييج؛ وتشويق بما فيه 
تعريض بالفواحش» أو تصريحٌ بها. . وفي الحديث الآتي عند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: ١وَليْسَنَا‏ ميتي وقلاك قيلي لقره ا ا 
رن ل ا ل 0 
في: : باب ردٌ الشهادة حُرْمَةٌ التغني مطلقّاء ولي جَرْم بأنه ليس تَفْيّا للأصل» بل بحسب 
الأحوال. وأبَاحة ابن حَزْم وإليه مال الغزالي في «الوحياء» . ثم حرّر أن بعضٌ المباحات تصِير 
صغيرة ة بالإصرار على نحو ما قالوا : إن الصغيرةٌ : تصيرٌ بالإصرار كبيرة. 


قلتٌّ: ونتن تق جيل أخرى بالقيول: وأيُ بُْدِ في صيرورة المباح صغيرةً إذا كان بعض 
المباحات أبغضٌ عند الله تعالى» كما عند ابن ماجه: (أن أبغض المباحات عند الله الطلاقٌاء 


فوَصَفَ الطلاقٌ المباح يكونه مبغوضاء وحينئلٍ لا بُعُْد في بلوغه مرتبة الصغيرة بالإصرار. 
ومن هذا الباب ما عند أبي داود: الور أت 1 ل مل له الناسٌ قيامًا فليتبوأ مقعدّهُ من 


)01 قلتٌ: وهكذا في قِصة لَب السُودَانء تَرَفْنِ الحبشية» ونَطرٍ عائشةً رضي الله عنها إليهم» ٠‏ فإِنْ قلت: ما الفرقٌ 
قة يده 0 : «نْعَمْيارَانٍ أنتّما حين دحل 
ابنُ أمّ مكتوم في بيت أم سَلّمة رضي الله عنها وأَمَرَها بالحجاب؟ فقالت: ١‏ انا رسزلوالكه كاعد فلك" أما 
الاعتذار بكون عائشةً رضي الله عنها صغيرةٌ» أو كان ذلك قبل نزولٍ الحجاب فقد ردَهُ الحافظ رحمه الله تعالى 
فالوجَهُ على ما يخطر بالبالٍ أن الطبائع السليمة تحكم بالفرق بين كونٍ امرأة في البيت ووقوع نُظرها على 
الخارج» وبين كونٍ رجل أجنبي في البيت مع كونها فيه؛ فقِصّةُ عائشة رضي الله عنها كانت فيما كانت هي في 
البيت» والحبشية خاريجة؛ وق م سَلَمة رضي الله عنها كانت فيما دخمل ابن َم مكتوم في بيتهاء ثم كان ينبخي 
لها أن تبتدر إلى الحجاب حين كان النبي يلِةِ أْمَرَها بذلك» ولكنها لما اعتذرت عنه شَّدَّد لها في الكلام بعد 
المعارضة وإن كانت صورةً فإنّها فهمت أن الحجاب من الرجال حين أمكن النظر منهم إلى النساءء وبَيِّن لها 
لني َك أنه في الصورتين سواء» ولذا قال: أفعمياوان أنتماء ألما تُبْصِراِه. ويُعلم من كلام التووي أنه فرق 

بَيْنَ النظر إلى الرجال قَصْدًا وبين ع النظر إلى الرجال تَبَعَاء وإلى اللّعبٍ قُضْدَاء ففي الصورة الثانية يمكنُ صَرْف 
النظرعنه .إن وقع بلا مُطندم قلت :"ولق ايهابين إبائحة اللّطر :إلى الأعب من جه شن المعاقترة لحفالة ال 
ففيها معنى صحيحٌ» وبين التّظر إلى الأجنبي أو عدم المبالاة به بعد كِبّر السّنَّ» وبالجملة القصتان تفترقان من 
وجوه مع الأمْن عن الفتنة في الموضعين» والله تعالى أعلم؛ وقد مرّ عليه الطحاوي في «مُشكله ص (115) 
ج  )١(‏ فقال ما حاصله: إن حديتٌ أُمّ سَلّمة كان بعدما ضُرِبٌ الحجاب كما هو مُصَرّح في قصتها بخلاف قِضّة 
عائشة رضي الله عنهاء » فإنّه لا ؤكْر فيه لمقدم نزول الحجاب في نساء رسولٍ الله َل عن الناس وحجاب الناس 
عنهن» وإن أمكن أن يكون بعد نزول نوع من الحجاب» فإنه لم ينْزِل إِلّا تدريجًا حتى آل الأمرٌ إلى حجاب 
الأشخاصء وكذا يَحْتَّمِل أن عائشة رضي الله عنها لم تَبْلعْ حيتدٍ مَبْلَعْ النساء فلم تلحقها العبادات. 


55 : كتاب العيدين 


النار»). رك لك دي عن لمن د في باب ذَهاب النساءٍ والصّبيان إلى العرس عند البخاري 
«أنه قام لهم مُمتنًا) . وفي نسخة: امثيلا؟. وفي لفظ: «ممثلا1. اه. وذلك لاختلاف الأحوال 
فيه. فالشيء قد يكون مِنْ آخر مراتب الإباحة بحيث لا تبقى بعدها إلا مرتبة المنع. وفيها 
تتجاذبٌ الإباحة والنهي فيبّاحُ لكونها كذلك في نفس الأمر. ويُنْهَى عنه لكونه يخشى أن تَنْجَرَّ 
تع إلى الجرام» وأحسنُ الظرق وأعدنُّهًا ما اختاره النبئُ كل فَحَرّل وجهه عنه. وفي رواية: 
اغط)ا, دلالةٌ على أنه وإن أغمضٌ وسامح عنهء لك لبن رافك ةلا لتلدذاعيه . فلو نهى عنه 
صراحةٌ لَفُقِدت الإباحة» ولو لم يَعْمْضِ عنه وَحَظِي به لارتفعت الكراهة أصلا . وهذا هو حالٌ 
الإباحة المرجوحة. 

ولعلك عَلِمْت منه القَرْقَ بين طريق النبي كَل وبين أبي بكر رضي الله عنه حيثٌ كان طريقٌه 
الإغماض» وطريقٌ أبي بكر السّحط والاغتياظ» فلو سلك النبيُ تل طريقٌ أبي بكر رضي الله عنه 
لَحَرّمَ الغناء» ولم تَبْقَّ منه مرتبةٌ في حدٌّ الجواز. ولو فُعَل أبو بكر رضي الله عنه مِثْلَّ ما فعله 
النبي مَك لم يُسْتَحْسن منه» لأنه لا يُحرّم ولا يحل بإنكاره شي2» فالأ لين بشأتةنها يسد به البايه 

وقال الشاه إسماعيل : إنه كان فِعْل الشيطان» كن لين 5 ونلدبدر فاون كان انتما : 
وهو أيضًا يؤرَّلُ إلى ما قلنا آنِمًا. وحينئذٍ فالحاصل أنه فرّق بين قليل الغناء وكثيرو» والاعتيادٍ به 
وعدمه. فالقليل منه مباحّ والإضرار يَبْلُمُ حَدَّ الْمن ويمئله القَرْقُ في الدّفٌ. 
| وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو كان بطريق الإلهام فممنوعٌ . ثم إن المَرْق بالقلة 
والكترة شايع : ففي فِقّهنا أن الأشربة من غير الأربعة يجورٌ القليل منها دون الك كذ الحرير 
يجوز زُ ِقَذْر الأصابع الأربعة دون الكثيرء وهكذا في القرآن: «رِلَا من امرك عْرْمَة يدو مسريو 
مُنْه4 [البقرة: 149] فأباح العَرّفة ومنع عمّا زاد. . ومن هذا الياب حديث الاثتمام : «إنما جَعِل 
الإِمَام لِيوْتمٌ به وفيه : (إذّا صلى قاعِدًا فصلوا قعودًا». ليس فيه إلا َحَبِيةٌ القعودٍ وجوارٌ القيام 
كما استقرّ عليه الحافظ رحمه الله تعالى. وراجع مسألة القيام من «المدخل» لابن الحاج 
المالكي . 

قوله: (مِرْمَارة الشَّبْطانِ) (بانسرى)» وذكرها بطريق الإلزام وإلآ فلم تكن هناك مِرْمّارة. 

46 - ركان يوم عيلو؛ َلعَبٌ السُودَانَ بالترَقِ وَالحِرَابِء َإِمّا سَأَلتُ الي كله 


وَإِمّا قالّ: ١أنشْنّهِينَ‏ 4 ظرِينَ ؟» فقت : ١‏ نَعَمْ َأقَامَنِي وَرَاءَهُ دي عَلَى حَدُو؛ وَهْوَ يفول 
ادُونَكُمْ يا م بَنِى أَرفِنَة . 4 تق إذا مَلِلتٌء قالّ: «حَسبك؟» قَلتٌ: نَعَمْ قالّ: «فَاذْمَبِي). 
[طرفه في: ]. 


00 


46 - قوله : (يثو أَرْفِدَ6 لَقَبٌ للحبسّةء ثم قيل: إنها واقِعَةٌ قبل نزول الحجاب 7 


2 يقول العبد الضعيف: قال الحافظ رحمه الله تعالى : واستٌّدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن 
مملوكةٌ لأن النبيّ يولم يُذكر على أبي بكر رضي الله عنه سماعهء بل أنّكر إِنْكَارَهء ولا يَحْفَى أن محل الجواز ما إذا 
أمِن الفتنة بذلك. اه. قلتٌ: وهذا هو صَنِيعه يلمع الجائزات المبغوضة: أي الإغماض عنها مع عدم الشّركة فيه . 


كتاب العيدين 5 


 "‏ بِابُ سَنَة فد الاير مل الإشلام 


قر وف شيش الي 4 تلك فا كَقَالَ: ل 
0 ثم نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فْعَلُء فْفَدْ أَصَابَ سُنَّئَنَا. [الحديث 50١‏ أطرافه في: 06) 
مكف مكق كلاف "رق 240568 كدمفق /ادهمدة2 محوف "اكدص "/ا5”]. 


2 
نََ 


- حدّثنا عُبَيد بْنُ إسْمَاعِيلَ فال عَدَكنا أبو أسَافة» عن عقاء»: عن أببو» عن 
عَايْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتُْ : دَحَلَ أَبُو بكرِء وَعِنْدِي جارِيَتَانٍ مِنْ جَرَارِي الأنْصَارِء تَعَنيّانٍ 
بِمَا تَقَاوَلتِ الانْصَارٌ يوْمَ بُعَاتَء قالَتْ ا يي قال بُو بكر: أَمَرَامِيرٌ الشَّطَانٍ في 
بَيتٍ وَسُولٍ اللو يك؟ وَذلِكَ في يَوْمِ عِيلِء كَقَالَ رَسُولٌ ال :يا أبا بكرء إن ! 5 
عِيدّاء وُهذا عِيدُنًا» . [طرفه في: 949]. 


١‏ قوله: (يخظب) وهذه خطبةٌ العيد بعد الصلاة. ويُتومّم من تعبير الراوي نيا 
ُبَيْلَها : «فَقَدْ أَصَابَ سَنَتَنَاه. وفيه الترجمة. 


- بات الأكلٍ يَوْمَ الفِطرٍ قَيْلَ الخّرُوجٍ 
ا - تت كفي قث ا ! علق عوط ل ما ع م 


م لبر ِ َتّى َكل تمَرَّاتٍ. قال ترك ذل اراد وحلاق فلا لروانة ا 


عَنِ الي له و21 ودرا 


- بِابُ الأكُلٍ يَوْمَ النَّحْرٍ 
4 . حدّثنا مُسَدَّدٌّ قال: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمدِء عَنْ أَنْسٍِ قالَ: 


َه 


7 


قال النْبئْ كله : «مَنْ َبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَليعِدْ ٠‏ فَقَامَ وجل قَقَالَ : هذا يَوْمٌ يُْتَهَى فِيه | لحم 


رس خم و 


ا فَكَأَنْ النبِيَ يله صَدَّفَهُ قال ا ال 
78 لهُ الي ل قلا أذري أَبَلَعَتٍِ الرّخْصَةُ صَةَ م مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا . [الحديث 504 أطرافه في: 684 


065١ 5 175‏ ]. 
والمستحتُ في ذلك اليوم أن يأكل من أضحيته. 
واعلم أن الأضحيةً تجوز في القرى قبيل الصلاة بعد الطلرع؛. بخلافها في المضر. قال 


الترمذي: بعد سَرْدِ الحديث: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم أَنْ لا يضحّي بالمِضر حتى 
يصلّي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القُرى في الذْبْح إذا طلع الفَجْرًه. . أه. وهذه 


ككع كتاب العيدين 


العبارةٌ تء تشير إلى أنه لا جمعة في القرى20. 


5ه قوله : (جذّعة) وهو في اللغة : ما 
خاصة لقوله: 0 1 لأَحَدٍ بَعْدَك)0" . 


2ج ه 


لكك لةأرمة أحين: وفي الحديث أنه كان له 


:0 _- 
5 ا 


شار 500008 عرف أن الي يأل شرب وا 

ل لي دبْك قات وتعليك كل أذ الطكدة: قالّ: «شَائتكَ شاه حما. 
قال : َا َسُولَ اللو فَإِنَعِنْدنَا عنَاًا لَنَا جذَعَة» هي أَحَبٌ إليّ من شَائَينِ : 
قال : : انعم وَلنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) ٠‏ [طرفه في: .]40١‏ 


ا | لي مِنْ شَائين اكه عديين والثانية هذه. 


2 

5 
6| 
1 
1١ 

05 ٠. 

ندل 

5 


5 - باب الخَرُوجٍ إِلَى المُصَلَّى بير مِخْبَرٍ 


وال س8 موا مره 


5 .2 حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمٌ قال. : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّرٍ قالَ: أَخبَرَنِي ريد 
عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي سَرْحء ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قال : كان وَسولٌ الله كن 
يَخْرُجٌ يَوْمَ الفِظرٍ والأضحى إِلى المُصَلَّى ٠‏ فأَوَلُ شَيء يبدأ به الصّلَاه كم ينصَرِفُء كيَُوم 
مُقَابِلَ النّاسٍ» َالنَّاسُ جُلُوس عَلَى صُفُوفِهِمْ. ؛ فيَعِظَهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمرُهُمْء فَإِنْ كان يريد 
أذ يقْطمَ بَعْا َع أن يَأمْرَبِمَيءِ أمرَ بو كم يَنْصَرِف . قال أبُو سَعِيدِ: قَلْمْ يرل النامن 


اس 


عَلى ذْلِكٌ حَنّى حَرَجْتُ مم مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرٌ المّدِيئَةِ» في أضحى أو فِظرء قَلَما أَنَينا 


)0 قلتُ: وفي «جامع الترمذي؛ عبارة أخرى في باب الاعتكاف تدل على هذا المعنى . قال الترمذي في باب: 
المعتكف يخرجٌ لحاجته : وقال بعضهم: ليس له أن يَفْعَل شيئًا من هذا . ورأوا للمعتكف إذا كان في مضر يُجمّع 
فيه أن لا يعتكف إِلَّا في المسجد الحرامء لأنهم كرهوا له الخروج من مُعْتَكَفِه إلى الجمعة الخ. ففي تقييده 
المضر بقيد: : ايجَمّع فيه دليل» على التقسيم فيه عند السلف» ٠»‏ فافهم. 

000 يقول العبد الضعيف: وهذا أصل عظيم ينبغي أن يُعتنى بهء فإنه يدل أن للشارع أن يَخُصّ رجلا من حُكُم عام كما 
ححص هذا الرجل ههنا. وعند الترمذي: أنه أباح لامرأةٍ النياحة لما استأذّنته فيهاء وأصرّت عليه أن يَأدنَ لها في 
النياحة مرةٌ قضاءً عمًّا كانت عليها لأَحَدِ في زمن الجاهلية. وقوله لرجل جاءه يستخبرُه عما يجب عليه وجوابه 
ِيّاه: «والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقُصُفء فقال له: اأفلخ الرجل وأبيه إذ سدق عي مانيز تترين وقول الرجل 
ظاهر من امرأته ثُمّ واقعها في رمضان لم يستطع أداءَ الكفّارة على وجو وقوله لرجل لم يَبْقّ عنده ٍ ِل عَنُود في 
الأضحية: «ضحٌ به أنتٌ ولا تُجرَىء لأحدٍ بعدّك». 


كتاب العيدين لا 


َه 
3 
8 - 03 مه هوم ملع 


المُصَلّى إِذَا يبَر باه كير بْنُ الصَّلتِء َإِذًا مَرْوَانُ يُرِيدُ أن يرتقيه يه قبل أَنْ يُصَلَيَ ' كلت 


م 
وا 


بتَؤْيو فَجَبَذَّنِي ) فارَْقَعَ فَحَطبَ قَبْلَ الصّلَّاوٍء » فَقْلتٌ لَهُ: : يرتم وَاللّء فَُثَالَ: عي لد 
ل ٠‏ كَقْلتُ لا ٠»‏ فَقَالَ: إِنَّ النّاسَ لَمْ يَكُونُوا 


م 0 فإن النبىّ 5 يه هكذا كان يخرج ولم يكن مِثْبِرْ 
بالمُصلى , أيضًا . نعم يُعْلم من الروايات أنه كان هناك موضعٌ مرتّفع يخظب عليهء لما في 
البخاري شَ تَوَل) 3 م بَنَاهُ 6 بن الصََأْتَ في عهد الخلفاء ء من لين وطين . ٠‏ ثم إن من السّنةَ 
تقديم الصلاة ة على الخطبة. وإئما قَدّمها مروان على الصلاة لأنه كان يَسَ تَ عليًا رضي الله عنه 
وكان الجايق يقومون عنها 34 فقدّمها على الصلاة ةِ لهذا وأما تقديم عثمانٌ رضي الله عنه فكان 

دلق 
لِمَصْلّحةٍ أخرى”"' . 


بِابُ القشي وَالرُكُوبٍ إِلَى العِيدٍ والصَّلاةٍ 
قَبْلَ الخُطْبَةٍ بِقَيرٍ أَذَانِ وَل إقامَةٍ 


1 حدّئنا إِبْرَاهِيم بْنُ المُنْذِرٍ قال : حَدَّكنا أنَسٌّءِ عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ نَافِع» عَنْ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن عَمَرَّ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كان يُصَنّى في الأضحى وَالفِظْرِء ثم يَحْطبُ بَعْدَ 
الصَّلّاةِ. [الحديث 94017 طرفه في: 457]. 


2 حدثنا 0 0 00 أَنَّ ابْنَ ريج أَخْبَرَهُمْ قال: 
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللو قال: سَمِعْتَهُ سَمِعْيْهُ يَقُولُ: إِنَّ النَبِيَ له خَرَجّ يَوْمٌ الففظرء 
د بالصَّلاةٍ ةِ قَبْلَ الحُظَبَةٍ. [الحديث 408 طرفاه في: 2951 9178]. 


3 0 


9 - قالَ: : وَأَْبَرنِي عَطَاء: أن ابْنَ عَيّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الرُبِيرِء في أَوَّلِ ما بُويمَ 
كُ عمو 3 


له :د.أنه لم يكن يُؤَذْنُ بالصَّلَاةٍ يَوْمَ الفظرء نما الخظل بعد الشاذقن 


4 - وَأَخْبَرنِي عَطَاءٌء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَعَنْ جابر بن عب اللو قالا: َم يكن كه 
يَوْمَ الفظر وَلَا يَوْمَ م الأضحى . 

ل - وَعَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ اللِّ قال: شوفلة يُثُول: إن النن : كك قا قَبَدَأْ ِالصَّلَاوَء 
َم طب انا بد لما َع َي اله كه نََلَ؛ كأئى النْسَاء فَذَكْرَهنٌ» وَهْوَ يتَوَكأ علَى 
يَدِ بلال» وَبِكَالٌ بَاسِط تَوْبَه يُلقِي فِيه النّسَاءُ صَدَفَةّ كَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَفًا عَلَى 


)»١(‏ يقول العبد الضعيف: قال الحافظ رحمه الله تعالى: إِنَّ عثمانَ راعى مصلحةً الجماعة في إدراكهم الصلاةً» وروي 
مِثْله عن عمر وضَعَفُوه ونظر فيه الحافظ رحمهة الله تعالى» وجمع : بوقوعه عنه نادرّا» أو الترجيح بما رُوِي عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى «الصحيحين»»2 وسيأتي عند البخاري بعد حديث. 


158 كتاب العيدين 


الإمام الآنَ أنْ يَأ تِي النْسَاءَ فَيُذَكْرَهُنَّ حِينَ يَفرُعٌ؟ قال: إِنَّ ذلِكَ لَحَنُ عَلَيهِمْء وَما لَهُمْ أَنّْ 
لوه 

واعلم أنه لم يَنْبْتُ ينبت الأذان والإقامةٌ للعيدين في عهد النبي 26 وإنما تفرّد به ابنٌ الزُبير 
رضي الدج وكم له مِنْل هذه التفردات كما مرّ من قبل . نعم كان بلالٌ ينادي بالصلاة ا مط 


ذا سي بون الكُسوف أيضًا . ونعم ما قال أحمد رحمه الله تعالى : الأصلّ في العبادات 
اذا شرع مدها :"فوم اللا والأصيل الو المعاماذك إن لا تخد يها لمات اذ أده 


منة . 


6 - باب الخُّطْبَةِ مَعْدَ العددٍ 


فد - حدّثنا أَبُو عاصِم قالَ: الا يال أخبرنِي الحَسَنْ بن مُسْلِمِ عَنْ 
طَاوْسٍ» » عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله يل وَأبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعْثْمانَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ “ككلم كارا يضار ككل الخطة [طرفه في: 44]. 


م تنه 
ع2 ه 


سه - حدّئنا يَعُْوبُ بن إِيْرَاهِيمَ قَالَ: 0 مَهَ قَالَ: حَدَََا عُبِيدُ الله عَنْ 
- عَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله َكِ وأو بَكْرِ وَ وَعَمَّرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا رن 
لعِيدينٍ قَبْلَّ الحُظبَة . [طرفه في: 408]. 


134 - حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْب قالَ: “دنا تع ٠‏ عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابتِء عَنْ سَعِيدٍ : 
جرواعو ائن عتايق» ل اليك صَلى يَوْمَ الفظر رَحْعَعينء ل ل 


3 ا ا بلال» فَأْمَرَهُنّ بالصَّدَقَة فَجَعَلنَ يُلْقِينَ ثُلقِي المَرْأةُ خُرْصَهًا 
وَسِحَايَهًا . [طرفه في: 48]. 
مان حدثنا دم قال : حَدَثنَا يك قالّ: : حَدَّنَنا زيند قالّ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَّ» عَنٍ 


البرَاءِ بْنِ عازِب قَالَ: قَالَ اللي يلِ: «إِنَّ أَوّلَ ما نَبْدَاْ في يَوْمِئَا هذا أن نُصَلْيَ ؛ 27 


2 
# عه بي “عر 4 


َنْحَرَء َمَْ فعَلَ ذلِك فَقَد أَصَابَ سُئتناء وَمَنْ نحَرََبْلَ الصّلَا؛ َإنْمَا هُوَ لَحْمْ كَدَّمَهُ 
لأهلهء ؛ ليس بِنَ السك في شَيِء). َقَالَ رَجُلٌ مِنَّ الأَنْصَارِء يُقَالُ لَهُ أبُو ركه بنُ نيار : 8 
رَسُولَ الله ذْبْحْتُ وَعِنْدِي جرقة شي ون فيك اننال «(اجعَله مَكانة وَلَنْ تُوفِي» 0 


تَجريّ, عَنْ أَخد بَعْدَكُ) . [طرفه في: : ١6ة].‏ 


1 


حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني حسن بن مسلم» عن طاوس. واعلم أن 
اس اس م لد فعلم أن 

اليدين ليس شيئًا بديهيًا كما فُهمه الخُصومُ. ثم الحسنٌ هذا من رواة البخاري. 

144 قوله: (لم يُصَلّ يلها َبْلّها ولا بَعْدَمًا). وني "البحر»ة لا يُصلّي فيه صلاةً الضّحَى أيضًا 
وإن اعتاد عليها. . وعن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يُصِلَّي بِالمُصَلَى » فقال له الناس : «ألا 


كتاب العيدين 158 


تَنْهَى عنها؟ قال: لم أرَ النبى يلِةٍ يصليها في ذلك اليوم؛ إلا أني لا أمنعه خشية أن أدخل في 
قوله: ريت الى ين 0 عدا إدا مَنََ 409 [العلق: ى .]1٠١‏ وقال مولانا عبد الحيّ رحمه الله 
تعالى: اا ري لاد ة عن النبي يكل بِالمصَلَىء لا يدل على كراهة الصلاة فيه في ذلك 
اليوم . قلتٌ: بل هو يَصْلّحُ حجةٌ عند المجتهد» » فله أن يَحمِل هذا العدم لكون الصلاةٍ ة في ذلك 
مكروهةً بالمصلى» » كما قررت في مسألة المحاذاة. ومطالبةٌ النصوص في مواضع الاجتهاد 
وليس دأيًا صحيحًا. 


9 بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح في | لعِيدٍ وَالحَرّم 

وقال الهم زا أن شونا السلاع يَوْمّ عِيدٍ إِلّا 1 عَذُوًا . 

43 حدّئنا ذَكريَُ ب يَخبى أَبُو الشّكْينِء قآل: حذثنا المُحَارِبِيُ قال: ا 
محمد بن :شرقة ). عن سعيد عنم سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ قال : كُنْتُ مَعّ ابْنِ عُمَرَه حِينَ حِينَ أَصَابَُ سِنَانْ الرّمْح في 
أَحْمَص قَدَمو فَلَرِفَتْ كَدَمُهُ بالركاب» تَرَتُ فَتَرَعْتْهَاء وَذلِكَ بمنى » قبَلّعْ السحَجَاجء فَجَعَلَ 
28 فَقَالَ السَجَاجُ : و تَعْلَمُ مَنْ أصَابَكَ؟ كَمَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْتَ أَصَبْتَنِي: قالّ: وَكَيفت؟ 
قال : حَمَلتَ السلاحَ في يَوْم لَمْ يَكنْ يُسْمَلَ فِيوء وَأَدْتَلتَ الشلاح الحَرّمَ؛ وَلَمْ يَكْنِ السّلَاحُ 
يُدْخَلَ الحَرَمَ. [الحديث 457 طرفه في: 19537]. 

وذوان - حدلاثنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قال: حَدَّئّي إِسْحََاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ م سَعِيدٍ بْنٍ 
00 0 ار 0 
بشني الماح . اه ككة]. 

ولم يُتعرّض إلى هذه المسألة في كُتْبنا لا تَفْيّا ولا إثبانًا. وأتى المصنف رحمه الله تعالى 
بلفظ «من» ‏ وهي للتبعيض عندي - في جميع كتابه» فتكون إشارةً إلى التقسيم فيه. 

كك قوله: (أنتَ أَمَ 0 صَبْئَنِي) معناه أنك صِرْتَ سببًا لذلك» لأنك إذا أجَرْتَ حَمْلَ السلاح 


في ذلك اليومء تأصاس عراصاً عن كز كانت ادي بها . ولولا أنت أجزت حَمْلَ السلاح 
لما كان كذلك. أو يقال اك الع ع ل علي ال صر يي الا وأراد أن لا يرجع إليه 


الناسَ في فتاواهم . فأشارٌ إلى رجل أن يُصِبهُ بحربة مسمومةٍ ففعل» ومات ابِنُ عمرٌ رضي الله عنه 
من أثر هذه الجراحة» فُعَرََضٍ إلى ذلك. 


- بابٌ التَّدْكيرٍ إِلَى العِيدٍ 


َال عَبْدُ للب بُشر: إِنْ كُنَا فَرَعْنَا في هذهو السَّاعَةَ وَْلِكَ حِينَ التُشبيح. 
4 - حدثنا سُلَِيمَانٌ بْمُ حَرْبٍ قالَ: : حَدَنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ زُبَيدِ عن الشغبق عن 


البَرَاءِ قالّ: حَطَبَنَا النَبِنُ يك يَومَ يوم التَحْرٍ قال : «إِنَّ أَوّلَ ما َتِدَأ 0 هذا أن نُصَلَيَ» 


52 كتاب العيدين 
ثم نَرْجِمٌ تحر ْمنْ فَعَلَ ذلِكَ َقَدْ أَصَابَ سُنَتنَاء وَمَنْ َبَحَ قَبلَ أن يُصَلْيَ كَإنّمَا هُوَ لَحْمْ 
عجلَهُ لأَهْلوء ليس مِنَ النشكِ في شَيء». . فَقَامَ الي أَبُو بره بْنُ نيار فَقَالَ: : يا وَسَوِلَ 
اللى أنَا دبَحْتٌ قَبْلَ أن أُصَلْيَ ؛ ٠‏ وَعِنّْدِي جَذَعَةٌ حير مِنْ مُسِئَقَ قَالَ: الا ا اذ 
قالّ: ادْبَحْهَاء وَلَنْ نَجَْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) ٠.‏ [طرفه في: .]96١‏ 

واعلم أن السّنة في العيد أن تُصَلّى عَقِيبَ خروج وَفْت الكراهة» فإِنْ قضيَّتُ في أول يوم 
فلا قضاء لها عند الإمام رحمه الله تعالى» إلا عِنْد صاحبيه رحمهما الله تعالى» فإنها تجوز في 
اليوم الثاني أيضًا . وراجع التفصيل في الفقه. وفي نسخة: «التكبير» بدل «التبكير). 

والكبيير سد كدو | الافو! بالطارية ساب زلوي برحب انعا . وملع منه 
ااصاحبٌ البحرا أصلا . 

قال الشيخ ابنْ الهُمَام رحمه الله تعالى : إن التكبيرٌ وِكْرُ الله» كيف يُنْهِى عنه فهو في 
الوا كلها . وقال ابن نجَيم رحمه الله تعالى : إِنْ حقيقة البدعة هي هو يعني - جَغْلٌ أَمر لم 

يثبت عن السلف رحمهم الله تعالى معمولًا به. 

قلتُ: والقوي ما ذهب إليه ابن الهُمامء فقد أخرج الطحاوي رحمه الله تعالى رواياتٍ تَدُلُ 

على ثبوتٍ التكبير عند السّلفء بل على الجَهْر أيضًاء فالمختار عندي أن يأتي به في الففظر 
أيضًا. 


- بِابٌ فَضلٍ العَمَلٍ في أَيَّام التَشْرِيق 


ره ص 


وَقالٌ ابن ا #ويدْكروا أ سم نو في ياو مَعْلُومَتٍ # ال ا م الْعَشْرِ 
َالأيَامُ المَْدُودَاتُ ١‏ ناه اللدوبوم ركان ابن مر بو هري يجان إلى الوق في 
يام العَشْرِء ٠‏ يكيان ويك ال يرما وَكيْ ند بن علق خلت الثافلة: 

واعلم أن العبادة في تلك العشرة أفضل منها في سائر السّنَّهَ حتى قيل : إن أفضل التْمُرِ 
هر عشرة ذي الحِبَةء وأفضل الليالي ليالي رمضانً» نم عَمَلُ السّلّف في تلك العشرة ماذا كان؟ 
فلغ يظهر'لى غير الصيام والفكبيرة . فالعبادةٌ الخاصّة في هذه الأيام هي هاتان فقط. وثبت فيها 
التكبيرٌ من غَرّة ذي الحجة» ٠‏ كأنه شِعَارٌ لهذه الأيام» بل شعاريتة أَزْيدٌ من التلبية. فما في المتونٍ 
فهو بان للواجب لا لوظيفةٍ هذه الأيام. . وعليه فَُيْحْمَل ما رُوي عن الإمام رحمه الله تعالى أن 
شرائظ التكبير شرائظ الجمعة. فإنه يجوز لأصحاب القرى أيضًا. 

ذِكُرُ الل لا حر عنه بحال» واستدل عليه بما روي عن علىٌ رضي الله تعالى عنه: «ولا 
جْمْعَةَ ولا تشريق». .. إلخ. لبن 

وتتبّعْتُ أنه نه هل أراد أَحَدٌ من التشريقٍ التكبيرات أيضًا؟ فرأيت في «اغريب الحديث» لأبي 
عبيد أنه لم يبلق عن أحدٍ منهم غير الإمام رحمه الله تعالى . . وأبو عبيد هذا تلميذٌ الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى» ومستفيدٌ من مُحمدٍء ومدوّن لِعِلُم غريب الحديث» ويْعَدٌ في الفِقّه مِْل محمد. 


كتاب العيدين الاء 


وعن بَعْض السَّلف رَحِمهم الله تعالى أنهم حملوا قوله تعالى: #رَُِكَبُوا لَه عَكل مَا هَدَسْكُمْ 4 
[البقرة: 180] على تلك التكبيرات الفاضلة في الخارج أيضًا 

قوله: (لأَيَاوِ تَمْنُوستٍِ») أيّام العَشْر ٠‏ وَالأَيَامُ المعدوداثٌ أيامٌ التشريق. وإنما قسّر ابنُ 
عباس رضي لله تعالى عنه المعدودات بِأيّامٍ التشريق لكون لَفْظِ المعدوداتٍ مُشْهِرَا بالقلة» وأيّام 
التشريق ثلاثة» فَفَسّرها بها. 

قوله: (وكان ابنُ عمرٌ رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة يَخْرّجَانٍ إلى السّوقٍ في الأيام العَشْر 
يكبران) وقد مر معنا أن التكبير من وظائف هذه الأيام. وهو مَحْمَلَ تكبير محمد بن علي الباقر 
بعد النافلة. وأما ما في الفِقّه من إتيانه دُبْرَ الصلواتٍ المكتوبات فقطء فيونيان للواحت دل 
الإمام رحمه الله تعالى من صبيحة عرفةً إلى عَضْر يوم النَّحْرء » وعند صاحبيه إلى عَضّر اليوم 
الرابع . 

قوله: (ويكبر الناس بتكبيرهما) ويُستفاد منه ومما أخرجه البخاريٌ من الآثار في الترجمة 
التالية: أن المطلوبٌ في التكبير الموافقةٌ فيه مِمّن في حواليه"© . وعليه ما عند الترمذي: «أن الله 
أكبر يملا الميزان» ولم يَحْكُمْ عليه الترمذي . وعند مسلم: الأن سبحانً الله نِضْفٌ الميزان»» 
وكذلك «الحمد لله». فلو ص صَحّ ما عند الترمذي فُوَّْه المّزْق بين كون «الله أكبر» الميزانَ كله 
وسائر الأذكارٌ «نِضِفٌُ 0 : أن التكبير يطلب الموافقة وذلك بالجَهْرء رعية ذلك يما لخر 
بما فيه فيكون الميزان كله. لأن كِفَّةَ ميزانٍ الآخرة كما بين السماءٍ والأرض كما يُسْتفاد من 
الأحاديث وستقرٌرٌُه. وليست هذه الخصوصيةٌ في الأذكار غيرّه. 

ثم اعلم أنهم يُظلِقون الأيَامَ العَشْر ‏ والعاشر منها يومُ النّحْر والصومٌ فيه حَرامٌ - فيذكرون 

العَشْر ويريدون به التّسْع . وقد يَخُطر بالبال أن الإمساك في نصف يوم النحر كأنه نِْضْفُ صَوْمٍ في 
نْظر الشارع» فإِنْ المستحبٌ في هذا اليوم الأكلّ من أضحيته؛ ولا تكون إلا بعد الصلاةٍ قلزم 
الإمساكُ وعليه ما في «الْمِسْتَظرّف» من حكاية العجوز. 


8 


454 حدثنا مَحَمّد بن عَرْعَرَة قالَ: حَدَمنًا ع عَنْ سلبان عَنْ مُسْلِمِ البْطينٍ _2 


3 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرء عَنِ ابْن عَبّاس» ٠»‏ عن لتب يكل أَنّهُ قال م امتل ني ملت فطل 
مِنّ العَمَلٍ في هذوا . قالوا: وَلَا الجهَّادُ؟ قا لَ: «وَلَا الجِهَادُء إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُحَاطِرٌ بِنَفْسِهِ 
وَمالِوء قَلّمْ يَرْجِعْ بشي . 
4 قوله : (ما الْعَمَلّ فى يام أَمْضَلّ مِنْهَا في هذم) وفي نسخة: : «ما العَمّلَ فِي يام 


العَشْرٍ أَفُضَلَ من العمل في هذه» ل 0 
هذه الأيام. تلك وهر تَضِحِيَتٌ عندي. والصواب كما في الصَّلبٍء » أن هذا الحديث كثيرٌ 


لاسلس 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: : وهذا كالتلبية (إذا لَبَى َحَدٌ يوافِقُه مَنْ عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ههناء 
وههنا» ‏ بالمعنى - اعرجه الترمقي وتتحودها :في القران ا يق ول 4 نايا 0 


ع كتاب العيدين 


الطَرّقء وفي سائرها ذكر قَضْلُ العمل في الأيام العَشْره وقد أطال الحافظ رحمه الله تعالى 
الكلام فيه. 

قوله: (قال: ولا الجهّادُ في سبيل اللّه) وحاصلٌ الحديث على ما قالوا القن 
الأيام أفضل من ذلك العمل إذا كان في غير هذه الأيام. فليس فيه تفضيلٌ الشيء على نَفْسه 
باعتبار زمان واحدٍ ليلزم المُحالء بل باعتبار الأزمنة المختلفة. ثم قالوا: إنه ماذا يكون حينذٍ 
معنى قوله: «ولا الجهادٌ في سبيل الله)؟ فقالوا 1 أيضًا معقولٌ» لأن الاشتغال 
بالجهاد فيها يوجب فواتٌ الحج. 

أقول: والصوابٌ عندي أنْ تفضل الأعمال المختّصّة بهذه الأيام على جميع الأعمال في 
ساك السنة, . وقد علمت أنها بعد التتبع ليست إلا الصيام والتكبير. وَإذْن معتاه أن التكبير 
والصيام في هذه الأيام أفضّل من سائر الأعمال فيما سواها. فالعملٌ وإن كان عامًا في اللفظ 
لكنه ححصّضناه بهذين نظرًا إلى الخارج. ولا ريب أن الفَضْل في تقديم الوظيفةٍ الوقتية. وهذا 
الشرح أخذثهُ مِنْ الرّيلعي. . ثم هذا كله إذا لم يكن الجهَّادُ فرضًا » فإن الكلام في الفضائل دون 
الفرائض . 


؟" - بِابٌ التَكْبِيرٍ أَيَِامَ مِئىء وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ 
.ركان عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكب في قُبيِهِ بون » تيشم أغل التشجد فيكرز كن 
َيُكبْرُ َمل الأسْوَاقٍ ً حَنّى تَرتجّ متى تَكبيرًا . وَكانَ ابْمُ عُمرَ يُكَبَرُيمنَى يَلكَ الأيّامَ وَحَلتَ 
الصَّلَّوَاتِ ول شه شِهِ وَفِي قُسْطَاطهِ 4 وَمَجَلِسِهٍ وَممشَام تِلكَ الأَيّامَ جَمِيعًا . كانت 
مَيمُونَة ُكَبْرُ يَوْمَ انر ٠‏ وَكُنَّ النْسَاءُ يكَبْرْنَ نَ لف أَبَانَ بْنِ عُدْمانَ وَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ لََالِيَ 
التشريق مَعَّ الرّجال في المَسْجِدٍ. 
وهو يومان إِنْ تَعَجََلء فإن تأخَّر فالثالئة أيضًا. 
قوله: (وإذا عَذَا إلى عَرَقَة) هذا هو التاسعة. 
قوله: (وكان عُمَرٌ رضي الله عنه يُكَبّرُ في قُبَّةِ بمئى) وهذا ما قلت: إِنَّ التكبير من سّنَّهَ هذه 
الأيام» وأما بعد الصلوات فواجبٌ. 
قوله: (وكُنّ النسَاُ يُكَبّرْنَ) ولا دليلَ فيه على جَهْرِهنَّ بها كما يدلٌ عليه حديثٌ الترمذي. 
2 حدّثنا ‏ بُو نعم قال : حَدَّننَا مالِكُ بْنْ أَنّس قالَ: حَددّي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ 
0 قالَ: خألك ان رند عاوباق ا الى إلى للضي 2 الله : كيت كُْ 
مَعَّ الى كَلدِ؟ قال كان الت الغلق 0ق عليفه كز لمكا قاط يكز عليه 
[الحديث لسرت , في: ]١159‏ 
1 - حدّئنا محمد ل ا 


2 


كتاب العيدين اع 


خذرمّاء َ 500 يكن خَلف النَّاسِء ٠‏ فَمُكَبُرْنَ بتَكْبيرِهِمْ) وَيَدْعُونَ بِدُعائِهِمْ» 
يَرْجُونَ يَرَكَةَ ذلِكَ الِيَؤم وَطهْرَتَه . [طرفه في: 7754]. 

. قوله: (ويُكَيّرُ المُكَبّرُ فلا يُدْكَرُ عَلَيْه) وشعارية التكبير في هذه الأيام أَرْيَدُ من شعارية 
التلبية. حدثنا محمد وهو البخاري نفسه ‏ حتى تَخْرّجٌ الْحَيْضُء وليس لهن غيرٌ التكبير ويدعون 
بدعائهم» أي بدعائهم للمؤمنين في خلال الخُطبة» لأنه لم يَنْبْت عنه يكةٍ بعد صلاةٍ العيدين 
دعا فالسّنة الخاصّة في ذلك قاضيةٌ على عموم الأحاديث في الأذكار بعد الصلوات. 

وفي «المدخل» لابن الحاج المالكي: أن السّلف الصالحين كانوا يجلِسٌون بعد الصبح 
والعصر في المسجدء لهم رَمْرّمةٌ وَدَوِيُ كَدَوِيُ النّحْلء فهذه أحوالهم لأنفسِهم دونَ حالٍ 
الجماعة. 


١١‏ - بِابُ الصَّلاةٍ إلى الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدٍ 

50 - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنْ بَمّارٍ قال: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ قال: حَدََّنَا عُبِيدُ اللو عَنْ 
نَافِ؛ عَن ابْنِ عْمَر: أن الى يلٍِ كان ُركرُ الحَرْبَةُ قَُّامَُ يَوْمَ الفظر وَالئّْرِء ثُمّ يُصَلَي . 
[طرفه في : 45 ]. 

- بات حَمْلٍ العَنْرَّةِ أو الحَرْبَة د بين مدي الإمام تَوْمَ العِيدٍ 

+90 حددثنا إِْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرٍ قال ركنا 1 الوَلِيدٌ نان كك 1 0 
0 ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال : كان النَبِي يك يَعْدُو إِلَى المُصَلَّىء وَالعَنَرَةُ بين يَدَيه 
حم وم ألصدبالمضلى بين يديه ؛ فَيُصَلَي إِلَيهًا . [طرفه في: 4944]. 


- 


قد كان ترجم أولا: بأن لا يُحُْمل السلاح يوم العيد» وترجم ههنا بجواز الخروج مع 
الحربة ليجعلها سُتْرَةٌ. 


بِابٌ خُرُوجٍ النّسَاءِ وَالحُيِّض إِلَّى المُصَلَى 
0/4 - حدّثنا عَبْدُ الل ْقُعَبْدِ الوَمّابٍ قال: حَدَّئنَا حَمّادُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ 


لجس لطع 


عَنْ أمّ تمي قالَتُ: دن أن نُخْرِج العَوَاتِنَ ذَوَاتِ الخُدُورٍ. وَعَنْ أيُوبَ» عَنْ حَفصَةً 


بِنَحْوِوء وَزَادَ في حَدِيثٍ خفصّة: : قال أواقالشة العَوَاتَِقٌ قَّ وَذَّوَاتِ الخُدُورِ: وَيَعْتَزِلنَ 


اس المصلئ [طرفه في : 54]. 


5" بِابُ خُرُوج الصَّبْيَانِ إِلَى المُصَلَّى 
خروجع بان 


ها - حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَبِّاسِ قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ قَالَ : حَدَّئَنَا سُفَيَانُه عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمِنٍ قال : سَمِعْتٌ ابْنّ عباس قال : حَرّجْتُ مَعَ الي ل يوم فظر أو أضحىء قَصَلَّى العيد 


براي 


3 خطت» ُمَّ أتَى النّسَاءَ علي ورف وأمر فل #السدقة ٠‏ اطرفه في :6 ة]. 


5ع كتاب العيدين 


- بِابُ اسْتِقْبَالٍ الإمام النّاسَ في خُطْبَةٍ الجيد 

َالَ أَبُو سَعِيدِ: كَامَ النَبئ كَل مَُابلَ النّاسِ . 

5 - حدّثنا أ بو تيم قالَ: حَدَثَنَا مُحمَّدُ بْنُ طلِحَةء عَنْ رُبَِيدِء عَنِ الشَّْبِيَ» عَنِ 
البَرَاءٍ قال: : حَرَجٍ اللي يه يَوْمَ أضحى إِلّى البَقيع َصَلَّى رَكْعَتَينِ ؛ َم أقْبَلٌ عَلَْينَا برَجْهِوء 
وَقَالَ: «إنَ أَوّلَ نَسْكِنَا في يَؤْمِنَا هذا أَنْ بدا بالصّلَاٍء َرْجِعْ فتَنْحَرَ) َمَنْ فعَلَ ذلِكَ فَقَدْ 
وَافْقَ سَنَتَنَاء َمَنْ َع قبْلَ ذلك كَنّمَا هُوَ شّية عَجلَهُ لأهله. ليس مِنَ النْسْكِ في شَيءظ. 
فَقَامَ رَجل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنّي دُْبَحْتُه وَعِنْدِي جَذَعَةٌ حيرٌ مِنْ مُسِئَّة؟ قالَ: 
ا ااه نَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَلكً) . [طرفه في: .]96١‏ 

57 - قوله: (خرج النْبي بكلْهِ يوم أضحي إلى البّقيع) وهو بَقِيمُ المُصَلَّى لا بقيعٌ العَرْقَد 
كما فهمه العَيْنِيُ رحمه الله تعالى وفيه يقول الشاعر: 
ألاليْت شِغري هن تَغْيّربعدنا بقيعٌالمُصل ىم كُعَهْدالقرائن 


- بابُ العَلّم الَذِي بِالمْصَلَّى 
10 حدّثنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّئَنَا يَحْيىء عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّئّني عَبْدُ الرَّحْمِن بْنُ 
عابس قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس قبل لَه : أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ الي كله؟ قَالَ ا 
مكانِي مِنّ الصّكْرِ ما شَهِدْتُهُ + حَنّى أَنَى العَلَم الَذِي عِنْدَ دار كَثِيرِ بْنِ الصَّلتِء 0 
طب ثم أنّى النّسَاء وَمعَهُ بلا فََعطَهُنَ وَدكُرَهن وَأمَرَهْن الصَدَقَ: أبن يفوي 
بأيد دِيهِنٌ ' يَفْذِفنَهُ في نْب بِلَالٍ» ْم الْطلَقّ هُوَ وَبَِالٌ إِلَى بَيتّه. [طرفه في: 94]. 


65 . باب مَوْعِْظَةَ الإمام النْسَاءَ يَوْمَ العِيدٍ 


كمد - حدّثني إِسْحَاقٌ ؛ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ قالَ: ره : حَدَثنَا ابن 


جُرَيجٍ قال: أخْبَرَنِي عَطَاءء عَنْ جاير بْنِ عَبْدِ اللِّ قال: سَمِْتُهُ يَقَول: قم التي كه يَوْم 
الفِظْرٍ فَصَلَى» قَبَدَا بالصَّلَاقٍ ثم خب ٠‏ فَلَمّا فْرَعٌّ تَرَلَ أى 9 السَاءَ 0 وهو 2 
عَلَى يَدِ بالٍ» لال بايظ تَوَبَهُء يلفي فيد النْسَاء الصَدََة ٠‏ قلتٌ لِعَطَاءِ : ْم الففظر؟ 


قال: لاء وَلكِنْ صَدَفَةُ َتَصَدَّفْنَ حِيدَئذٍ حِيئَئِذِ» تُلقِي فَتَحهَاء ٠‏ وَيَلَقِيرَ . قَلتُ: 0 
الإمام ذلِكَ وَيُذَكُرَمُنّ؟ قال لَ: إِنَهُ لَحَقّ عَلَيهِمْ وَما لَهُمْ لا يَفعَلُونَهُ؟ 50 4مة]. 
قوله: (فُلمًا َرِع غ نزل) وهذا يدل على أنه كان هناك موضعٌ» مرتفعٌ خطب عليه وإن 
0 (قلك لمطاء: : زكاةً يوم الف لفطر؟ قال: لا) وجزم هذا الراوي بكونها صدقةً عامة ولم 
تكن صدقة الفطر وإِنّي متردٌّدٌ فيه. 


كتاب العيدين 28 


َو 


عَنْهُم نه يلوه ل لخي ١ن‏ ب ع اي كل فل 


00 


ب وي 3 ادر سد َ م حَنَّى جاء النْسَاءَ مَعَهُ بلال» قَقَالَ: ييا نّنّ إِدَا جَآء1َ 


82 


لْمُوََِتُ 2 َبَتَك 4 الآيَة [الممتحنة: »]1١7‏ انم قال حِينَ فرع مِنْهَا لشن على ذلك11 قَالّتِ 
ائرَةوَاحِدَةٌ مِنّهُنّه لَمْ يُجبْهُ غيرُمَا: :َعَم . . ل يَذْرِى حَسَنّ مَنْ هِيّ» قالَّ: «قُتَصَدَفْنَ1). 
َبَسَط بِلال نويه ٠‏ نَم قال: ملم ٠‏ لَكُنّ فِدَاءٌ ال . فَيْلقِينَ الفَتَحَّ وَالخُوَاتِيمٌ في 
3 بكال. قال عَبْدُ الرَّرَاقٍ : المَتَحُ : الحُوَاتِيمُ العِظَامٌ كانت في الجَاهِلِيّة . [طرفه في: 98]. 

5 قوله : (المَنْخُ) خَاية كين ريلمين لاسرا التجدوي (داللي: كنين) 

قوله: (كَقَالتَ امرأةٌ واحدةٌ مِنْهِنّ) وهي أسماءٌ بِنْتُ يَزِيد التي عُرفت بخطيبة النّسَاءِ. 

قوله: (قال عبدٌ الرَّرَّاق) : : وهو صاحبٌ المصئّف - بالفتح واعلم أن التصانيف إلى زَمَنٍ 
جمد أرحمة لله تدالى كادف فبينا آنا والمرفوعات مسال ثم فصَل أحمدٌُ رحمه الله تعالى 

بين المرفوعات والآثار ودّوّن المرفوعات فقط. وأول مَنْ جَرَّدَ الفِقْه عن الحديث محمد بن 
الحسن» وهو السرٌ فِي عَدّمِ رضاء المُحدَّئِين عن الحنفية. 


٠٠‏ - بِابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حلبَابٌ فِي العِيدٍ 
«م0 حذثنا أَبُو مَعْمَر قال: دمن عَبْدّ الوَارِثِ 0 ع من 


سِيرِينَ قالْتْ : كُنا نَع ورا أن يَحْرْجْنَ يم الجيي» فَيَاتٍ امرَأ تار بي 
خَلَفِ ٠‏ َأتيتَْاء فَحَدَنَتْ أن رَوْج أَخيهًا عَرَا مَعّ النِيْ يكل نئي عَشْرَةَ ةَ غَرْوَة تكائت أخنها 
مَعَُ في سِتٌ غَرَوَاتِ قَقَالَتُ ل لل مي تارك الكل فقَالَت: يا 
رَسُولَ اللو ؛ عَلَى إِحدَانَا بَأسَ إِذَا َم يَكُنْ لَّهَا حلبَابٌ أن لا تَخرَج؟ فَقَال 45 : الِتُليِسْهًا 
صَاحِبْتُهَا مِنْ جابّابهَاء ٠‏ فَليَشْهَدْنَ الخَيرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ) . قالَتْ حَفصَة : قَلَمًا قِمَتْ اَم 
يه نينا فُسَأَلتًا : أْسَمِعْتٍ في كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتُ : نَعَمْ بأبي وَكَلَمَا كرت الي كل إلا 
قَالَتٌ: يبي - قال: خوج العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الحُدُورٍ ‏ أَؤْ قالَ: العوائق وَذَرَات الحدون) 
شك أَيُوبُ 00 الحيُض المُصَلَّى؛ وَلِيَشْهَدْنَ الخَيرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ). 
قالث: فتلت لها: الخيض؟ قالث: : َعَم لين الصايفن تشهد غرذات» وَتشهد كذ 
وَتَشْهَدُ كَذَا؟ [طرفه في: 14؟"]. 


سه 


2 3 
يوب » عن خقصيةه تنث 
3 


١‏ بابٌ اعْتِرَّالٍِ الحُنَض لحْيّضٍ المُصَلَّى 
141 حدّئنا مُحَمَّد بْنُ المتَنّى قال: حَدَنََا ا: بِنُ أبي عَدِيَء عَنِ ابْنِ عَوْنْء عَنْ 


مُحَمَّدٍ قال : الث أَمُ عَطَيَة : أمِرًْا أنْ تَخْرُجَء كَنُخْرِجَ الخيّض» وَالعَواتِقٌَ» وَذَوَاتِ الْخُذُورٍ 


ةا كتاب العيدين 


قالَ ابْنُ عَوْن: أو العَوَاتِنَ ذَوَاتِ الحُدُورِ» كَأَمّا الحُيضٌ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَحَعْوَتَهُمْ 
وَيَعْتَرِانَ مُصَلَاهُمْ ٠‏ [طرفه في: 774]. 


فائدة مهمة في: بيانٍ ما وقعٌَ منهم في الجَرّح والتعديل يَتْبَغي الاعتناءُ بها 

واعلم أن ما جَرّبناه في هذا الباب وَسَيُجَرْبُةُ مَنْ كان لم يجرَبْه : أنهم في غير مَوْضع 
كاتا ود ا حالم راوز مسي الظاهر»ء فإن كان عندهم قائمًا صائمًا لا يخالِفٌ ظاهرٌ 
الشّرْع ويتعاطى العلم يو تقونه بلا نكير» حتى رأيتٌ أنهم وَنْقُوا بَعْض مَنْ رُمُوا بالكفْر ولم 
بجرّحُوه بكْمَارٍ أحدٍ عند ثيرت صلاحه عندهم, الع تار دوي ارقي الجا قب لوسك ليم 
ضابطةٌ فيه ولا سيما في حقٌ الحنفية. فإِنَ المحدّئين لم يزالوا منهم في سَخَطء حتى إن بَعْضَهُمْ 
تأجّر عن أَخْذٍ حديثهم أيضًا . فانْظر إلى تَحَامُلٍ القوم إنهم يأخذون من نحو عبد الرَّزَاقٍ مع كونه 
شِيعيًا وإن لم يكن سابًا للصحابة رضي الله عنهم وهم مع ذلك عن أحاديث الحنفية لمعرضون. 


02 


فالذي ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب أن يدر إلى حال الرّجُل نَفْسِه فإنْ تحمّقَ عندنا 
بعد السّبْرٍ صلاحٌةٌ وحِفْطهُ فإذّن لا نعمل فيه بقؤلهم» إن رضا الناس غايةٌ لا تُذْرِكء ونعملٌ بما 
لويد لس ري ا نعم إذا لم تُعْلم حالهُ فإذن ليس لنا فيه 
سبيلٌ إلآ بالاعتماد على ما قالوا. لا أريد به رَهْ م الأساق عن ما"قالوهء :بل: أريد نيان 'مرقية الأخين 
بما قالوه. فعليك أن تتأمل فيه لتنجلي لك حقيقة الحال. 


- باب النَّخْرٍ وَالذَيْحَ يَوْمَ الدَّحْرٍ بِالمْصَلّى 

91 - حدّثنا عبْد الل بْنُ يُوسُْفَ قال : حَدَّتَنَا اللّيثُ قالّ: حَدّنْي كَثِيرٌ بْنُ فَرْقَدِه عَنْ 
نافع ء عَنِ ابْنٍ عَمَرَ : أن البق ص علي كان ينْحَرٌ ل يَلْبَحُ بالمضدين: [الحديث 87 - أطرافه في: 
6١ 1 0‏ هه ؟6وه]. 

ا املا وَالذلع فد فيما سواه َّ الْمَرْقَ بينهما مستحب » وكذلك الأضحية 
و ل في المُضَا 

ف - بات ب كلام الإمام وَالنّاسٍِ في خُطْبَةٍ الجيده وَإِذَا سيل 
الإمامُ عَنْ شَيءِ وَهُوَ يَخْطْبُ 

48و صدنا سرد قال: خدنا انرا : خوّص قال: حَدَّْنَا مَنَضُورُ بْنُ المُعْتَمٍ عَنِ 
الشَّعْبِيَ ؛ عَنٍ البَراءِ بْنِ عازب قال : حَطَبَنَا رَسُولُ اللو تك يَوْمَ النخر بَْدَ الصَّلَاوَ: قَمَالَ: 
١مَنْ‏ صَلَّى صَلَائنا: رَنْسَكَ نُسْكَنَاء فَقَدْ أَصَابٌ النْسكَء ومن َك بل الصدة قَتَلكَ شَاةٌ 


مس واس 


لخمظ. َم أبُو برد ب نِيَارٍ فقَالَ : يا وَحُول الف الله لَمَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أن أَخْرْج 0 


الصَّلَاةٍ وَعَرَفْتُ أن اليَوْمَ يَوْمْ أل وَشْرْبٍ تَعبَلتُ وَأَكَلتُ وَأَظْعَمْتٌ أَهْلِي رَجِيرَانِي؟ 
فَمَالَ رَسُولُ الله كةِ: : "ِلك شَاهُ لَشم). قال : فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَّعَقٍ هي خَيرٌ مِنْ شائي 


كتاب العيدين الا 


لخمء فَهّل تَجْزِي عَني؟ قال: ١نَعَمْ»‏ وَلَنْ تَجَزِيّ عَنْ أحَد بَعْدَكَ. [طرفه في: .]40١‏ 

#تاتاقرل: (نهل تجزىة عتي) رمك استعمالامه: أجرا الأل بالطب عن الحا واجذا 
ل 0 0 اللفظين . 
اه تعر امعان عرق وكا فى قي اراس .. 


165 ا ا وو فى 0 


اي خم قر 

6 حذثنا 0 إِحَدَنَنَا 0 عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ جَنْدَبٍ قالّ: صَلَى 
الي يوم النّخْرِء ثم لت م بح َقَالَ: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أنْ يصَلّي كَليَلْبَحْ أخرى 
مَكائّهَاء وَمَنْ م يَذْبخْ 5 اسم الله . [الحديث 980 أطرافه في: 200٠+‏ 204057 4لاكاء 
5ل]. 


65 - قوله : (لليذْيْحِ باشم الله وصيغة #بسم الله والله أكبر» بالواو وبدونهاء وهكذا على 
الطعام مجملة» ولفظهُ قبل الوضوء كما في «معجم الطبراني»: البسم الله والحمد لله1. وحَسّن 
العينى إطتادم» ورأيتٌ فيه عِلَة. نم نه لم يجىء للإهلال غيرٌ التكبير» ولذا ورد قُبّيل الصلاة» 
وقبيل الذبح» بخلاف التسبيح وغيره» فإنه لم يرد لهذا . وأعني بالإهلال جَعْلَ شيئًا خالصًا لله 
تعالى . 


4 . بابٌ مَنْ خانّف الطرِيق إِذَا رَحَعَ يَوْمَ العِيدٍ 
5- حذثنا مُحَئَدٌ قالّ: : أخبرنا أبُو ُميلةَ يَحى بْنُ وَاضح» عَنْ فلح بْنِ سُلَِيمانَ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِء عَنْ جابرٍ قال :أكان البن كه إِذَا كان يوْمُ عِيدِء خالف الظريق. 


رمعو و داومو ود 


َابعَهُ يُونْسُ بّنُ مُحَمّدِء عَنْ فُلَيح عَنْ أبي هريرةً؛ وَحَدِيتُ جار أْصَح. 

قيل: للتفاؤل» » لأن العؤد من طريق بدأ منه يُشْبه نَفْضَ العمل. وقيل: إظهارًا لشوكة 
المسلمين. 

5 قوله: (تَابَعَه) وإطلاقٌ المتابعةٍ فيه خلاف مُصْطَلحِهم لِتَغَايّر الصحابي 


رضي الله تعالى عنه؛ وين افيه شر اموس حضو الج الوا بناجل [صطل اجيم 
أيضًا . 


0 كتاب العيدي' 


ع اليا 
© بات - فَاتَهُ العِيدُ تُصَلى رَكْعَتَينء وَكَذْلِكَ النْسَاءٌ 
وَمَْ ا 


العيد صَلى نتن : 
/امة حدّئنا يَحيى بْنّ بُكُيرٍ قالَ: : حَدَّكَنَا اللي عَنْ عُقَيلٍ) » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 


0 لا أن أب بكر وض اللا لاي جارِيئَانِ» في أَيّام منى » 


48 


57 وَقالتُ عائشَة : َأَبْثُ الب يه يسني + وآنا أنْظرٌ إِلَى الحَبَشَقٍ وَهُمْ يلعَبُونَ 


في المَسْجِدِء فَرَجَرَهُمْ عمرٌ قَقَالَ النَِنُ كلل : + الدَعْهُم») أَمْنًا بَنِى أَرْفِدَةً) . تفقن من لاعن 
[طرفه في: 424]. 


واعلم أن قضاء ركعتي العيد بعد الفوات مسألةٌ أخرى. ويتأنّى على مذهب مَنْ لا يقول 
بالجمعة في القُرى أيضًا . ففي مبسوطات فِمّهنا : مَنْ فاتته سُنَةُ العيد فإنه يصلّي ركعتين أو أربعًا 
في بيته. ولم يكتب أحَدُّهم ماذا يفعلٌ مع التكبيرات. ثم إن هذا القضاءً ليس كقضاء 
المكتوبات» فإنه يَبْقَى واحبًا بعد الفوات أيضّاء بل هو كقضاء السنة. 

وفي «العناية»: أن للسّنة أيضًا فنا ركني القطاا هه الثللة: إل الامعحاتب:: والسرافية 
أن السّنة تغبت ت باستمرار فِعْله يو وتكون محفوفةٌ بالخصوصية الوقتية» فلا يبقى له طالبٌ بعد 
الفوات» بخلاف الواجب والقَّرّض»ء فإنه يَثْيْتُ بالأمرء فإذا افات عن وقته بقي الْأَمْرُ طالبًا له. 
وهذا معنى ما كتبه الأصوليون أن الموجب في الوقت هو الأَمْرٌء فإذا لم يؤده في الوقت استمر 
طلب الأَمْر منه» وليس هكذا حال السنة فإنها تكون محفوفة بالخصوصية» فإذا فاتت عن وقتها 
لق نيطالس عدي ومن العجائب ما في «مختصر خليل» أن قضاءً السنن حرام. 

قوله: (قال عطاءٌ: إذا كَائَهُ الِيدٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ) فعطاء يقول بالقضاءء مع أنه قد مر عنه في 
باب الجمعة ما هو أَصْرَّحٌ منه في موافقته للحنفية: أن لا ججمْعَة في القّرَى. ولذا ينبغي التمييز 
بين مسألة الجمعة في القّرى وقضاء العيدين. 

إن ماله كي العينافي الفائه دون العموذاة ولاه نواع ييا ولتم ع نوما انال 
دليل في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه أجاز العيد في القُرى أو لاء لأنه بوب بالفائتة دون 
المؤداة. فيجورٌ أن تكون الإعادةٌ من جهة الفوات لا لكون العيد في القرى. م إنهم لم يقولوا 


كتات العيدين 2 


بالقضاء عن الْجَمْعقَ بل بطلى اشهرة + لآن الحسسة ,دل نه قلا تقالريية إل جد كما 
شرائطهاء والاستيقان بتحقيقها. 
قوله: 0 43 كَصَلَاةٍ أَمْل المِضر) وقد ثبت عندي أنه فائَنه نه العيدٌ مَصَلَّى ذلك وحبدد 
خرج أَيرُ أنّس رضي الله تعالى عنه عن مَوْضع الترّاَء فإنّ القضاء لا يُنْكَرُ هنا أيضًا. نعى أَئَر 
عِكْرِمَةَ صريحٌ في إقامة العيد في القُرى 1 
5" يابٌ الصّلاة قَيْلَ العِبدٍ وَيَعْدَهَا 


تآ ألو التمل. * سَمِعْتُ سَعِيدّاء عَنٍ ابْنِ عََّاسٍ : ره الضّله لاه قَبْلَ العيدٍ. 
4/1 - حدّئنا أَبُو الوَلِيدٍ قال: اه ل ا حَدّني عَدِيُ بْنُ نَابتٍ قالَ: سَمِعْتٌ 
سَعِيدَ بْنّ جُبَيرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : أن الى بيد حَرَج يَوْمّ الففظرء ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَنَينِ مر 
د 2 0 بلال. [طرفه في: 98]. 
لمنلدة الها مكرورم قو الاضر ان اننا اران عنس تازه فى الله وك ال 
ترد نا تت 


)00 قلت وفي تذكرة عندي عن الشيخ: أنَّ أنسًا رضي الله عنه وإِنْ كان يحالِمّنا في العيد لكنه لا يخالفنا في الجمعة 
على ما مرّ تقريره في الجمعةء وههنا أنَّه ليس بمخالِفٍ فى مسألة العيد أيضًا فَليُحَرّر. 


- بابُ ما جاءً في الوثْرٍ 
واعلم أن الكلام في أبواب الوثر في مواضع: في القَرّق بينها وبين صلاةٍ الليل» وفي 
صفتها أواجبة هي أم سنة؟ وفي ركعات الوتر» وأنها بتسليمةٍ أو بتسليمتين. فنقول: والذي ينضح 
من صَنِيع المحدَّئين كافةً أنهما صلاتان متغايرتان عندهم . فإنهم يُيوْبُون لكل منهما بابا بايا ثم 
يذكرون صلاةً الليل في أبواب الوتر وبالعكسء لارتباط بينهما. وهو نَظرٌ الحنفية» فإنهم قالوا : 
إن الوثر قَهْ قِطعةٌ من صلاةٍ الليل صارت صلاةً برأسها مستقلةً بقراءتهاء وصفتهاء وركعاتها. 


وأما لي البلا ا الع و 
واتفقوا على أنْ أكتَرّمًا 0 ركعة؛ واشكلفزا فى ثلاك عكرة: وأما دن حيث كزنها 
صلاة الليل فتجوز عندهم أ لكركط إسادم واه وإسنوطخه فيصلؤة الليل: 

ومِنْ ثَمّة اختلفوا في صفتها : كَمَنْ لم يفرّق بينها وبين صلاةٍ الليل لم يَسّغْ له القول 
بوجوبها . ومَنْ فرق بينهما ساغ له أن يفرّق بين صِمْئَيهِا فيقول بوجوب الوثر وسُّْيةِ صلاة اللبل 
أو استحبابها. وقد مرّ أن في إيقاظ النبئ كه أَهْلّهُ للوئّر دون صلاة الليل» والأمْر بأدائها في 
أوّل الليل لِمَنْ لا يَئِقْ بالانتباه فى آخر الليل» وإيجاب القضاء على مَنْ فاتته وإفىا رظانا لقر اهف 
رتعبين وننيااءون كهائة ا لكيات :ذال حلي لوو واتفقوا على عدم جواز تَرْكها أيضًا. فحيئدٍ 


)١(‏ قلت: وعندي تذكرةٌ للشيخ رحمه الله تعالى عنه تتعلق بوجوب الوتر نمقها فى الهندية لحاجة دعت له فأنا أَعَرَيُها 
لك قال: إِنَّ نزاهم في وجوب الوتر وسُئّيته ليس بذاك لأنه لم يذهب أحدٌ منهم إلى جواز تَرْك الوثْر» بل صرّح 
مالك رحمه الله تعالى أن شهادةً تارك الوثر لا تُقبل» ونحوه عن الشافعية رحمهم الله تعالى» فلم يبق النزاع إلا 
فى التسمية. ولنا ما صحّححه ابن السّكَن: «إن اللَّهَ تعالى أمدّكم بصلاة» الخ» والزيادةٌ لا تكون إلا مِن جنس 
المّزيد عليه» وهو ههنا الفرائض» لأن النوافل غيرٌ محصورةٍ فتعين أن يكون المزيدٌ عليه الفرائض. ومقتضاه أن 
يكون الوثْرٌُ واجبًا. ولكن لما كان الحديثٌ ظنيًا نَدّلنا من الفَرْضية إلى الوجوب, وقلنا به. والذي تحقق عندي أن 
الوثّر مُتَقَدُمٌ على الصلوات الخمس أيضّاء ولعله كان حين لم تكن الفرائض إِلّا المَجْر والعٌضرء ولذا قُرِن ذِكْرٌه 
بهما في غير واحد من الآيات. نعم صِفَةُ الوترية وبعضٌ التغير حدنَّتُ فيه من بَعْد. ولا يلزم منه نَفي أله من 
قبل» ونظيرُه ما عند مسلم: (إن الصلاةً كانت مَتْنى مَنْنَىء ثم زيدَتُ عليهما فصارت أربعًا أربعًا غير المُجْرٍ 
والمَعْربِ ‏ بالمعنى ‏ ولا أراك تقولٌ إن الصلاءً لم تكن فريضةً قبل ذلك» بل ثبتت فَرْضِيئها من قبل» وحدّث فيها 
بعضٌ الأوصاف. وهكذا صلاهٌ الليل لم تُنُسخ بأسْرها قطعّاء ولا حَرْفَ في المُرّمْل يدل على نَسْجِهاء نعم فيها 
التبسيرٌ من التّطويل وهي باقية إلى الآن أيضّاء وأدناها عند إمامنا الوثْرٌُ. أعجبني قولهم كيف ذهبوا إلى نَسْخها - 


ليك 


كتاب الوتر 4١‏ 


لم يَبْقَّ نِرَاعٌ إلا في إطلاق لَفْظ الوجوب» وهذا كما ترى مما لا ينبغي فيه النزاع . 
ثم الأفضل عندهم أنَّ الوثر ثلاسٌ بتسليمتين» فإِنْ كانت بتسليمةٍ فالأفضل أن تكون بقعدةٍ 

0 بقعدتين على الثانية والثالثة مع تسليمةٍ واحدةء فقيل إنه مَفْضولٌء 
وقيل: : غير صحيح . ثم قالوا : إنه إن صلّاها خمسًا فطريقّها أن يصليها بقعدةٍ على الأخيرة» أو 
قعدتين على الربعة والخامسة» ثم إن شاة سَلّم على الرابعة والخامسة فقطاء وقس عليها حالها 
إلى إحدى عشرةً. وإن أَرَدْتَ أن تكتفي بواحدة الور فذا عندهم جائرٌ أيضًا. 

أما عند مالك فظاهرٌ موطثه أن الوثر ثلاث بتسليمتين وجوبًا ولا تصح بواحدة. وتأوّله 
الشارحون وقالوا معناه تَفْسْ الكمال» وذهبوا إلى استحباب الثلاثٍ مع صِحّة الواحدة. . وقريبٌ 
عبد عد رح الحا 


كلك لم بلي يَنْبتْ عن النبئّ يله الاكتفاءٌ بركعةٍ واحدةٍ قط بحيث لا يكون قَبْلّها شية ولا 
بها شية؛ كما أقر به الشيخُ عمرو بن الشلاح . وكذا ليس عندهم للمّصْل بِينَ ركعاتٍ الوتر 

م ثلاث ركعاتٍ وأن لا تسليمٌ بينها صرائح وضوامّر من النصوص. وأما 
المصئّف رَحمه الله تعالى فقد وَافَْقَنَا فى تَغَايْر الصلاتين. ولعله وافقنا في الوجوب أيضًاء كما 
سيجيء تقريره) ركذا في أنه ثلاث ركعات ولذا لم يُخرّج في الباب الأحاديت التي ندل على 
كونٍ الوثر حَمْسَا إلى ثلاثة عشرّء نعم خالفنا في كونها ب: سلسو وجزم بكرنها بسليمتين. 5072 
بسعطلم أن يدل عليه لجان هن اتن عمل رمي ال تعالى دعن . فلنا أيضًا آثار عن عمر» 
وعليّ ' وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . 


- مع أن النصوص تدلُ على بقائها في نظر الشارع بعد؟ ألا ترى كيف ردّدت الأحاديثُ في وقت العشاء فجعل لها 
نصفّاء وثُلنَاء وأكثر منه» وأقل على التوزيع في المُرْمل بصلاة الليل» فكأن وقتّ العشاء ينقسم بحسب صلاة الليل 
إلى نصف. وثلث» وغيرهماء وعليه الترديد في نزول الربٌ تبارك وتعالى ففي حديث النصف. وفي آخَرَ اللث» 
وتصدى فيه الناسٌُ إلى الترجيح» والصواب عندي أن الترديد فيه لمكان الترديد في صلاة الليل» فالنزول على أنحاء 
نحو منه على النصف ونحو آخر على الثلث». وهكذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وبالجملة لَمّا لم تُنسخ صلاةٌ 
الليل قلنا: إن أدناها الوثرء ولما كان طريقُه» ظنيًا قلنا بوجوبه. وأورد عليه أن لفظ «أمَدْه لو دل على كونٍ الوتر 
واجبًا لوجب أن تكونٌ سنةٌ الفجر أيضًا واجبة» لأنه وَرّد فيها ذلك اللفظ بعينئه. قلت: وهي كذلك عندنا في رواية 
الحسن بن زياد. ثم رأيت فيه من ذلك السّند بعينه لفط الوئّر أيضًا مكانّ سُنة الفجرء فحكمت أنَّ هذا المضمون 
إنما كان ورد في الوتر» َتَوهّم فيه بعضهم وتَقل سُنَةَ المَجْرٍ مكانَ الوتر. وكتب'الشيح عَلَّمْ الدين السخاوي رسالة 
مستقلة على فرضية الوترء وعدَّة أسطر منها منقولةٌ على حاشية البحر وفيها إني نبأ الأمة أن الوتر فرض. ولنا ما 
أخرجه أبو داود: «الوِيْرُ حَنٌّ قَمَن لم يُوتِر فليس منا». أما قوله يِيُ) «فأوتروا يا أهلّ القرآن»؛ فالمراد منهم مَنْ 
ل 0 ارد ري وإنما 0 ا لأن مشروعيةً صلاةٍ الليل لتلاوةٍ القرآن» فهي آكَدٌ في 


ا ل ا 


دك كتاب الوتر 
وفي «المُدّونة؛ من قيام رمضان: ١‏ أذ زعا على يها الرنر يعد التزاريع ثلاث ريات 
وعند الطحاوي: أن عمرَ بن عبد العزيز أَنْبَتَ الوثّر بالمدينة بقولٍ الفقهاء ثلاث 5 
آخِرِ هن . وعنده عن أبي الرَّنَادٍ عن السبعة : سعيد بن المسيّب» وعروةً بن الْربير» والقاسم بن 
محمد») وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله وسُلّيمان بن يَسَار 
فيا مشيكة تراه أهلَ نِقّوِ وصلاح وفضل» وريما اختلفوا ف في الشيء» فأخذ بقول أكثرهم 
وأفضلهم رأيّاء فكان مِمّا وَعَيْتَ عنهم على هذه الصفة: أن الور تلوف لا ملم ]لا نن 
آخَرهن . . ٠‏ إلخ. وفيه عبدٌ الرحمن بن أبي الرُّناد وفيه لَيّن. 
قلتٌ: وعَلّقَ عنه البخاري في الاستسقاء. 


مر ير إرءوم سم 


44 - حدّئنا عَبْدُ اللو بُْ يُوسّف قال: الام كا عن لاقي لهال ار 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ: ل صَلاةٍ الليل» كَقَالَ رَسُولُ الله كلل 
الصَلَاةُ اليل ملتى مفتن+ فَإذا َ حَشِيَ أَحَدَكُمْ الصُّبْحّ صَلَّى رَكْعَة وَاحِدَة ُو" لَهُ ما كذ 
صَلَّىا. [طرفه في: 47/7]. 

قوله: (صلاةٌ الليلٍ مَثْنَى مَتْنّى). واعلم أنه قد تكلّمنا عليه مرةٌ في : باب الحِلّق في 
المساجد. والآن سنح لنا أن نعود إليه ثانيًا مع إفادات جديدة 10 فاعلم أن أذ 
المَثْنى في التعبير ليس لنكتةٍ فيهاء ٠‏ بل التدرّج من الأقل - إذا لَمْ يُذْر أ نه كم يُصلّى #.ظريق: نظري 
أو هو لِدَفْع مضرةٍ في ذكر غيره من العدد. فإنه لو قال: : صلاةٌ الليل أربعٌ» لانحصرت صلاةٌ 
الليل فيه» لكونٍ هذا العددٍ أقلّ من الأكثرء وأكثرٌ من الأقل» فلا بد للتخصيص من نكتقء 
وحينئلٍ تبادر إلى الذّهن اختصاص صلاةٍ الليل به؛ ولانحصر الوِثّْر في الحَمْسء وقد مرّ تقريره. 

فإن قلت: إِنَّ المثنويةً إذا قامت بالسلام ثبت ثبت أنها ا ٠‏ فترججّح ما 
نيوا البدبولاً سيما ناذا كان هذا العديك فرك  »‏ رعلؤفه إن ييف نبت فإنه فِعْلِئُ» والقولي مقدّم . 


قلتُ: إما ترجيحٌ القولٍ على الفعل فلكون القول : تشريعًا عامًا والفعل واقعة جزئية غير 
معلومةٍ الحال على الْأَعْلَّبء والأمرٌ ههنا بالعكس. فإن فِغله 55 ههنا مده عُمره على الوّضل 
كما يرويه مَنْ رأى وِْرّه الدهر كلّه. وهي عائشة رضي الله عنهاء ومّنْ كان ذهب لرؤية وتره وهو 
ابن عباس رضي الله عنهء لا يحكي إلا أنها ثلاث بسلام واحٍ في آخِرِهنٌ. وأمًا القول فهو مَبْهَم 
يحتمل الؤجُوءَ ولا يقولٌ عاقلٌ بترجيح هذا النحو من الفِعْل على مِثْل هذا القول. 
ثم اعلم أن كلّ أَْرٍ حمل على خصوصيته 27 لا بد أن يكونّ أفضلّ وأخرّى في باب 
العبادات» فإِنْ اختصاصٍ النبيّ 2 لا يكون إلا بما هو أَفْضَلّء كالوصالٍ وغيرىء بخلاف نحر 
الاستقبالٍ والاستدبارٍ. إن لو حملناه ه على الخصوصيةٍ لا يكون دليلًا على أفضليته» ٠‏ بل يجورٌ أن 
يكون استقباله يكل لكونه أشرف في نفسه من الكعبة» فانتفّتْ عِلََّ الكراهة وهي الاستهانة. 


على أنه قد مر معنا أَنَّ مسألةٌ صلاة الليل فيه تمهيدي. والمَسُّوق له بيانُ نَضْد الوثّر بصلاة 
الليل» وأنه كيف يجعلّهًا آخِرًا؟ فهداه أنه يَجْعَلّهَا آخِرًا بأن يَضُمَّ معها واحدةٌ في الآخرء فيصيرُ 


00 


كتاب الوتر او 


ما قد صَلَّى مِنْ مَنَْا قبلّه أو مجموع صلاة الليل بنرا إن اعتبرناه على طريٍ صِفَةٍ الشيء ء بحال 
متعلقه. فبناؤه على أن الوثر ثلا أما كونهًا مرك ام فهو أَمْرْ آخَرٌ لم يتعرض إليه في 
هذا الحديث» ولا أريد تَعْلِيمُهُ منهى وإنما عَلّمه منه نَضِدَ الوثّر بصلاةٍ الليل» كما مر عن صحيح 
مسلم دص 7597 -: أنَّ سائلا سأله : كيف أوتر صلاة الليل؟ وإذا لم يبين له عددًا لأنه في إبان 
الصبح لا يدري كم يدرك من الركعات؛ بدأ من مثنى لأنها أقل ولعله يكتفي بها فقط . . فالتسليم 
على كل مَنْى ليس مقصودّاء بل هو لِفَرْضٍ أن صلائه هذا القدر فقط إن لم يدرك وقنًا بعدهاء أو 
يزيد عليها مَتْنَى أَخْرَّى إن أدرك وقتّاء ثم إذا ححشِي الصبح يُبادر إلى الوثر. ولما كان الوثر مُركَبًا 
من مَدْنَى وركعة» فصل الراوي مثناها في الذّكر فقطء ونَنّه على أن حقيقة الإتيان قامت بواحدقء 
فهي في النظر فقط بِيانٌ للإيتار لا للمَصْل في العمل أيضًا. 

وبالججلة أن المثترية عتدنا انمي مور رقا اا ري او ا ا 
بالتسليم على مَثْنَى الوتر أيضًا. فثبتَ التسليمٌ بين الركعتين» والركعة من الوتر بخلافِهًا عندناء 
فإنها باعتبار القعدة سواءٌ كان فيها التسليم أو لاء وهذا القَدْر قد بَيّناه مِنْ قبل. 

والآن نريد الخوض في لَْظ : «تُوْيرُ له مَا قَدْ صَلَّى) أنه ما يفيد؟ وأنه ما القَرَقُ بينه وبين 
قوله: «فأوتر بواحدة». وقد وعدناك بيانّه مرارًا وأوفيناه أيضّاء ولكنا نفيدك الآن فائدة لم تكن 
على خبرةٍ منها بعد. 

فاعلم موا ا ا اعتبرت فيه المعهودية يصيرٌ لازِمّاء 
وحينئل يتعدى بحرف الجر» ٠‏ كقوله: قرأ الفاتحة» وقرأ بالفاتحة» ومسح رأسهء ومسح برأسه. 
ومن هذا النات أؤترة وأوكر يا ل أزكرمة أن الواحدة تعى: الوين: المعهود عند 
الشرع. ومعنى الإيتار بها أن يفعل بها فِعْل الوترء وحينئلٍ يكون 0 دليلًا على أن الوثر 
ركعةً كما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى . 

قلتٌّ: وإن كان حقٌُ اللفظ هو هذاء إلا أنه لما تبين لنا انتفاء كونٍ الركعة صلاةً مُعتبرة من 
جهة صاحب الشرع» ركنا تباذرّه. فإن مِفْل تلك النّكَات إنما يجري في القرآن للتيعُنٍ بِحِفْظ 
اللفظ. أما في الأحاديث فَلِفْشٌُ الرواية بالمعنى» ٠‏ لا يُؤْمَنُ بها أنه من لَفْظ النبيّ كله أو لا. ولنا 
أن نعارض بما في البخاري في عين هذا الحديث: «نُوتِرُ لَهُ ما قد صَلَّى) مكان (أَوْيِر بواحدقا» 
وهذا أَفْعَدُ على نَظَرِ الحنفية. ل ل 
بالفتح - يَؤثّر بتنلك الواحدة» وهو م مُثْنّى بنْص الحديث» فخرج أن الوثر ثلاسٌ. 

فإن قلت: إِنَّ قوله: (أَوْير بواحدةة كقولهم: أنتِ واحدةٌ فهي للبينونة. وَعيندد تكزة نلك 
الواتعةة متفصلة من الملن :الأخيرة أيمناء كاتنصالها'غواساي الكلثريات ذلك بالتيليو فنيث 
اللسليم بين الركعتيق والركعة: 

قلتٌ: أولًا في تفتيش لفظ الواحدٍ: أنه يستعملٌ بمعنيين: الأول لمفتتح العدد» ويقابله 
الاثنانٍ والئلاثٌُ» وترجمته «إيك». والثغاني بمعنى المنفرد. قال التَّبْرِيزِي في شرح قول 
الحماسى: 


1.4 كتاب الوتر 


طاروا ليه رَّرَاَاتٍ وَوُخَدَّانا 

وترجمته «أكيلا»» فهذا يدل على الفصل: أن الوحْدَانَ جَمُْ الواحد بمعنى المنفرد» دون 
الواحد بمعنى أوَّل العدد. وذلك لأنه فَهِم أن الواحد في سلسلة الأعداد لا يكون إلا واحدّاء أو 
غيره إِمَّا يكون اثنين أو ثلانًا إلى غير ذلك» وهو سَّهْوْ عندي» لان الاي رك م كا كد 
وواحدٍ آخَر» وهكذا في الثلاث ثلاث وُحْدان» وعلى هذا القياس. ففي المأثة مائة واحدة» لا 
أن الواحد في سلسلة العدد هو الأول فقط. وحينئذٍ لا بأس لو كان الوحدان جمْعًا للواحد الذي 
في سلسلة الأعداد أيضًا. «وتفيقل فالفزق أن الواجة رمعتى المثرد يعم فيه الانفر دعن الفين 
بخلاف ما في سلسلة الأعداد فإنه لا يعتبر فيه ذلك. بل أقول: إن الواحدٌ الذي لِمفتتّح العدد 
يقتضي تَحَقّقَ ما سواه أيضّاء نعم الواحد , بمعنى المنفرد ينافي ذلك . فتقول: أنا وحدي فعلت 
كذا إذا فعلته بحيث لا يكون معك غيرك؛ وحيئئذٍ لا يجبٌُ أن يكون قولهُ: الوق باد ةنوالا 
على أن تلك الركعة ليس معها عَيْرّهاء بل يجوز أن تكون الواحدةٌ فيه ما هو في مفتتُح العددء 
بمعنى أنه أوتر بواحدةٍ من تلك الثلاث» وترجمته حينئبٍ «إيك» لا «أكيلا. 

فإن قلتٌ: : إن الواحدة مقابلة للمَى فتكون منفصلة بسلام كانفصالها . قلت: إن الواحدة لو 
5" : صلاةٌ الليل مَثْنَى مَتْنَى 0 

حينئلٍ استقامت المقابلةٌ بين المَكْنَى والواحدة» وانساق إلى الذّمن أن الأمْرَ الذي قامت به 
العو قامت به الوحدة أيضًاء وهو السلام» ولكن الشارع عَدَل عنه» وقابل بين المَتْنَى والإيتار 
بالواحدة لإفادة التفصّي شيئًا فشيئاء وحيثئذٍ لا يتم ما راموه. 

م إن مما َلك على أن الواحدةٌ في يفله تتعلّ بالأخيرة» ولا يجب أن يكون حائها مع 
الأخير كحالها مع ما قَبْلها ما قال الفرَاء: معي عشرة فَأَحَدْهْن: أي اجعلهن أحدّ عشرًء أي 
بزيادة واحدةٍ بعد العشرة . فدلٌ على تَعَلَقِهِ بالأخير» وإِنْ كان أنَرُهُ على ما فَبْلّهِ أيضًا :ونقل أن 
ثالتٌ ثلاثةٍ معناه جَاعِلَ الاثنين عق كلاثا ينل كويد عورد ليها . وحكي عن سيبويه في ثَالِثْ ثلاثةٍ 
عشرةً وجهان: بتنوين ثالث وبدونهاء أي مع الإضافة» ولذا ذكر له الرّضِئٌ معنيين: الأول 
الثالثةَ عشرةً هَ من ثلاثة عشرةً) والثاني الثالتٌ من ثلاتٌ عشرةً ذل الأو3 على نقلي بالا مير 
يعني تيره مير سي تيره تير هوان ياتيره مير سي تيسرا ‏ ثم قال الشافعية: : معنى قوله: «أؤتر 
بواحدة» أي مجموع ما صَلَيْت قَبْلّه فيكون حالهًا مع المَْنى الأخيرة #كحاريا كع سات 
المثنويات» فهي منفصلةٌ بسلام . ركنا ة كل تعفياء: دير بها الشف الأخيرة حقيقة وإن نسحب 
الحكُم غلى ما قَبَلّها أيضًا حُكْماء ؛ على طريق صفة الشيء بحالٍ مُتعلّقة. والحديث يدل مَنْ حاقه 
على أن الواحدة متعلقة بِالمَثتَى الأخيرة فقطء فالمعنى : أوتر بها الشفعٌ الأخيرة» فإ قوله ككة: 
«واجعل آخِرّ صلاتِكٌ وترّا' صريحٌ في أنه أريك بالاببار المشى الأخيرة فقط وهي آخرٌ صلاته . 
وحينئزٍ تكون تلك وترًا حقيقة وسائرٌ الصلاة وترًا على طور وَصْفِ الشيء كال ل 
وأنه نَفْسَه قد وصف أوّل صلاتِهِ بالمَنْتُوية فقال: ا(صلاةٌ 5 الليل مَدْنَى مَدْنَى) فهي مَنْنَى حقيقةً فلا 
تكون وِثْرًا. كذلك وإنّما نَصِحٌ ونْرِينهُ على طريق ما قلناء فهي شَفْعُ حقيقة ووثْرٌ مجارًا ٠‏ وإذا 
علمت أن حال المَثْنَى الأخيرةً غيرٌ حالٍ سائر المثنويات» لم يجب أن يكون حالّهًا في الفصل 


كتاب الوتر م1 


قا يلها مهال ساتز«الترياك» وجاز أن تكون المثنوياتُ كُلْهَا مفصولةٌ بسلام؛ ولك نسار 
بواحدة. وهذا معنى ما رواه ابن أبي شَيْبة وصححه العراقي اصلاةٌ المغرب وِثْرٍ صلاة النهار» 
فأوتروا صلاءً الليل» لم يذهب فيه أحدٌ إلى أن صلاةً المَغْربِ أوترت النهاريات كُلّها. :كل 
المعنى أنها خرجت من بينها وِنُرًا بنفسهاء وإن اتصفت النارياثٌ بالوثرية» فعلى طور صفة الشّيء 
بحال متعلّقه فليُقّس عليها حال الإيتار وظيفة الليل أيضًا. فليس معناه أن الواحدة جعلت مجموعَ 
صلاةٍ الليل وِيْرًا. فحالها مع المَثْنَى الأخيرة والتي قبلها سواءء بل معناه أنها مع المَثْنَى الأخيرة 
خرجت وِثرًا من بين سائر صلاة الليل. 
والحاصل: أن النهاريات كما اختتمت بصلاةٍ وِثْرِ كذلك أختموا صلاةً الليلٍ بالوتر» وعلى 

الوئتء وتغيازة خرف إندوثر التهار كما لم يكن مقومًا لسائر النهاريات» كذلك وتر الليل ليس 
مقومًا لسائر ركعات الليل ليكون تَعَلّقُه بالجميع سواءء بل معناه أن آخرٌ النهاريات صلاةٌ وثْرِ 
كذلك فلتكن صلاةٌ الليل وترّاء لتصير الوظيفتان ‏ أي وظيفة الليل والنهار ‏ على شاكلةٍ واحدة. 
وتقضت" الرظيفتان يصضفة الوترية فتجلبان معت 'الأحلبة»: إن الله ِثْرٌ يحب الوثر؛ فكان الإيتار 
لمعن والنامنُ حملوه على معني . فافهم ولا تعجل لتنجلي لك حقيقةٌ الحال. وإنما تكلمنا عليه 
ل ل ا ل ا 
من الألفاظ شيء. وقد بقي بَعْدُ خبايا في زوايا الكلام» وفيه كلام أطول من هذاء وليراجع له 
رسالتي ١كُشّْف‏ السّتر في مسألة الوثْر)”" . 


(1) واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى في عنفوان شبابه سئل عن قول النبي كلِهِ في باب الوتر: ١لا‏ ثُويَروا بثلاث» 
أوتروا بخمس» الحديث» بأنه دال على خلاف مذهب الحنفية صراحةٌ» فأجاب عنه بداهة» ولما كان الاستفتاء 
بلسان الهند أجابه أيضًا كذلك؛ وكنت أَحذْتٌ نقله على دأبي القديم , بما أَظْفّر من كلامه» فرجعت إليه عند ترتيب 
باب الوثر أيضًا فعجبت من فخامة معانيه» ودثّة مبانيه مع وجازة الألفاظ» فأردثٌ أن أَزُقّه إليك» وعندي رسالة 
أخرى أيضًا من الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بمسألةٍ الرترء لكنها طويلةٌ لا تناسب موضوع الكتاب؛ َأَعَدَتُ لك 
ما كتبه على الحديث المذكور فقط 
واعلم أن الحديث الا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس» الحديئء لعلّه أخذ في الاستفتاء من «فتح الباري». 
و«تلخيص الجسر»» و«نيل الأوطار؛»؛ وحَمّل على ما حَمّل عليه الحافظ حيث قال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم 
من النهي عن النّشَبُه بصلاةٍ المَعْربٍ أن يُحْمَل النهيُ على صلاة الثلاث بتشهدين الخ. ولذا فهم أن جوابه على 
الحنفية فقطء مع أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من محمله بعيدٌ عن الصواب, لأن الحديث لم يرِد في 
مسألة التشهد أصلاً بل في بيان العدد وليس فيه إلا النهيُ عن الاقتصار على الثلاث أنه لا بد أن تضم معها ركعتان 
فصاعدًاء وإذن يكون مَخمولاً على الأفضلية بالإجماع. فإن ضَمْ الركعتين فما زاد على الوثْر ليس من الواجبات» 
وإِنُما هو أَمْر استحبّه الشّزع ويؤيده حديثٌ: «لا توتروا بثلاثء أَوْتِروا بخمس» أو سَبْع» ولا تشبهوا بصلاةٍ 
المغرب»ة اه. إن الحُكم في قوله: ١لا‏ تشبهوا» لا يزيد على الحُكم بقوله: : للا توتروا بثلاث»» بل الجملتانٍ 
بمعنى واحدٍء لا أن الجملةً الأولى في مسألة التشهدء والثانية في بيان العدد. فالثانية حَلْت مَل العدد للأولى 
ومجموعُهما في بيانٍ العدد لا غيرٌُ. والمعنى لا ثوتروا بثلاث» لأنه يستلزم التشبّه بصلاةٍ المغرب ويتعيّن هذا المراذٌ 
صراحةً مما رُوي: ١لا‏ توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» ولكن أوتروا بخمس» الحديث. فإنه صريحٌ في أن 
الحديت في بيان العدد دون التشهد. وهذا الحديثُ محمولٌ على الأفضلية بالإجماع كما قلنا. والمرادُ من الإجماع ‏ - 


«ا .د هدو مد ودود .د عد .ةد .دوو و ودود وا وهو واو واوء. واوا ود واو واو واوا وا وده واوا واو و قافا فاه و وافاء هد فا واه فاه تاها رده ما انار ران 


إجماعٌ الأئمةٍ المبتدعين . قال الحافظ رحمه الله تعالى ذيل شرح حديث: «صلاةٌ الليل مَئْنى مَنْنى؟ الخ. 0 
على : تعن اشع قبل الوثْر وهو عن المالكية بناء على أن قوله: «ما قد صلى أي من النفل. وحَمّله مَنْ لا يشترط سَبْق 
الشّفْع على ما هو أعمٌ من التفْل والفّؤْض» وقالوا : إن سَبْق الشَّفْع شَرْطْ في الكمال لا في الصّحة . انتهى. أما أن 
الثلاتٌ أَنْضَلٌ من الواحدة فقد صرح به الشافعية بأنفسهم أيضًا. نعم الاختلاف إنما هو في التشهد» وليس بمذكور في 
الحديث المذكور. ولو سَلّْمنا أنَّ فيه تلك» أي مسألة التشهدء + لالمماركن النايمار نخدي آخر :مالك عن 
عبد الله بن دينار أن عبد الله بنَ عمرٌ كان يقول: «صلاةٌ المغرب وثْرُ صلاةٍ النهار. قال الزرقاني: وهذا رواه ابن أبي 
شَيِبَة مرفوعًَا عن ابن عمرّ: أن النبيّ يل قال: «صلاةٌ المغرب ونْرُ النهار» فأوتروا صلاة الليل». ولأحمد رحمه الله 
تعالى عن ابن عمر أن النبي يب قال: «صلاءٌ المغرب أوترت النهار» فأوتروا صلاةً الليل». قال الحافظ العراقي. 
والحديث سنده صحيح اه. زووا» الدازقهلتن عازن سمو وين ااغته عقوف ايض رلك يطل شيك تان 
البيهقي: الصحيح وَقْفُه على ابن مسعود رضي الله عنه. ١‏ ه. ولكنٌ الإنصاف أن المرادً منه أيضًا ليس هو التشبيه في 
التشهدء بل وَجْه الشبه هو الايتارٌ المجردٌ لا غير والله أعلم. وبعد اللتيا والتى لما علمت أن الحديتٌ إنما ورد في 
بيان العددٍ دون التشهد. علمت أنَّ جوابه ليس على الحنفية فقط. بل هم وغيرُهم فيه سواء. 

على أن الحديتٌ المذكور يخالف ما رُوي في هذا الباب من الأحاديثٍ القولية والفعلية» ولا أتذكر في الباب حدينًا 
مرفوعًا قوليًا أو فعليًا يدلُ على كَوْنْ الوِثر ركعةٌ منفردةً مفصولةٌ بسلام بعد ثنتين إلا ما جاء من الإجمال. ولا 
نَمَسّْك لهم في حديث عائشةً وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لما في حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها على 
اختلاف ألفاظه: "بصني أربعًا فلا تسأل عن حُسْيِهنٌ وطُولِهنٌ . ْم يصلّي أربعًا فلا تسأل عن حُسْنهن وطولهن ثم 
يصلّي ثلانًا ا١ه.‏ وكذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضًا على اختلافٍ ألفاظه عن حبيب بن أبي 
ثابتِ» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: : أنه رقد 
عند رسول الله كك إلى أن قال: ثُم مَعل ذلك ثلاث مراتٍ بست ركعاتء كُلُ ذلك يّسْتاك ويتوضا ويقرأ هؤلاء 
الآيات» ثم أؤئر بثلاث. رواه مسلمء والنسائي في صلاة النبيّ كل بالليل. وأما التُكلّم في حبيب بن أبي ابت 
فغيرٌ مُسموع . وأما حديثُ سَعْد بن هشام عن عائشةً رضي الله تعالى عنها فإِن ورد فيه أنه كان يُصلّي يَسْعٌ ركعاتٍ 
لا يَجْلِسُ بينها إِلّا في الثامنق» فيذكر الله ويَحْمَدُه ويَدْعُوه م يَنْهَضُ ولا يسلّم . ثم يقوم فيصلّي التاسعةٌ ثم 
يَفْعُد فيذكر الله فيحمده ويدعوهء لم جسلم يسليها بسمتنا ٠ه‏ فقد ورد فيه غيرٌ ذلك أيضًا كما عند النسائي 
وغيره عن سَعْد بن هشام أنَّ عائشةً رضي الله عنها حدثته : أن رسول الله يل كان لا يُسَلَّمِ في ركعتي الوثر» فإ 
كان الْأَرَّلُ مع إجماله أقربٌ إليهم . فالثاني متعيّنُ لنا مع صراحته بنفي السلام بين الركعتين والركعة من الوثر. 
ولما كان مَخْرَحُ الحديثين واحدًا لا بد أن يكون هذا اتيم( انافةا عل ها فى العدديث الأغلر بن الإجمان: 
ويبقى الث فيهما ثلانًا لا غيرٌ. 

أما حديث أمْ سَلّمة قالت: : «كان رسول الله َل يُوتِر بسبع» أو خمس لا يَفْصِل بينهن بتسليم . اه. ففيه بيانُ عدد 
صلاة الليل أولاً ٠‏ ومَْجع الضمير ليس إلأ ركعات الوثر منهن» سواء سميتّه استخدامًا أو شيئًا آخر. ويشهدٌ له طريقٌ 
آخرٌ لتلك الرواية عند النسائي عنها قالت: : كان رسول الله يل يُوتِر بخمس وسبع لا يَفْصِلُ بينهن بسلام ولا كلام . 
اه . وحديث عائشة رضي الله عنها المارٌ آنفًا في نفي السلام أيضًا قرينةٌ عليه. 

أما حديتٌ أبي أيوب: «مَنْ أحبٌ أن يُويّر بخمس فليفعل» ومَنْ أحبٌ أن يوترَ بدلاث فليفعل. ومَنْ أحبٌ أن يوتر 
بواحدةٍ فليفعل»» فلا يقومُ حجةٌ أيضًا لما في «التلخيص»؛ وصَححح أبو حاتم» والذهبيٌ» والدارقطني في «العلل»» 
والبيهقي وغيرٌ واحدٍ وَكُفَه وهو الصواب اه. وَوَجَهُهُ ظاهِرٌ لأنه لم تقع الركعةٌ الواحدةٌ مفصولة بسلام مرفوعًا 
إل في تلك الرواية» والله تعالى أعلم. 0 


مكو لو يك يوا حول رق :يدها سوق اليد دك و ا قل ور عه ع دافام فاه م عد ع له ينها ل تقد 6 جا بواجا #السواكيو امات ار اع ال كرو ا اا ا 


0 «صلاةٌ الليل مَثْنَى مَنْنى فإذا خشي أحَدُكم الصّبْح صلَّى ركعةٌ واحده تُوتِرُ له ما قد صلَّى» فلا 
حُبَة فيه أصلاء لأن مَبَى الروايةٍ المذكورة وأمثالها على تحليل ركعاتٍ الوثر الثلاثٍ إلى المَتَنى والواحدة. . فعدٌ 
0000 وواحدتها في طرف آخر لمعانٍ واعتبارات سخت له . فهذا مَلْحَظ تعبير ير لا غيرٌ. وقد وَرّد نحو 
هذا التعبير في كلام الفصحاء والبلغاء أيضًا فقيل: 

وكان مجني دون من كنت أنّقي ثلات شُخُوص كاعيان ومعصر 
فانظر كيف فصل الئلاتَ» وحَلّله إلى الاثنين والواحدء أي الكاعبين والمعصر. وهكذا فليضمه في صلاة الوثرء 
إن الراوي فصّله إلى الركعتين والركعة» لأن السياقَ كان في عدد المثنويات» فلما نزل الراوي إلى بِيانٍ الوثّرٍ مُصَلَ 
مناه أيضًا لبيانٍ أن الإيتار في الوثر قام بالركعةٍ الواحدةٍ . ويؤيُذه ما وقع عند أحمد وأبي داود من روابة عبد الله بن 
أبي قيس عن عائشةً رضي الله تعالى عنها بلفظ «كان يُويّر بأربع وثلاث» وستٌ» وثلاث» وثمانٍ وثلاث» وعشرء 
وثلاث» ولم يكن يُويِر بأكثرٌ من ثلاث عشرةٌ ولا أنْقّص مِن سَبّْع) . قال الحافظ في «الفَنْح1. وهذا أصحٌ ما وَقَفْتُ 
عليه من ذلك» وبه يجْمِعُ بين ما اختلف عن عائشةٌ رضي الله تعالى عنها ِن ذلك وله اعلم . . وعند أبي داود عن 
غروة عن عانق رضي الله تعالي اعنها : «أنّ النبئ 7 كان يصلّي ما بين أَنْ يَفْرْعٌ من العشاءٍ إلى الفْجْرٍ إحدى عشرة 
ركعةٌ» يُسلّم من كُلْ ركعتين". . وجعله الحافظة رحمه ال تعالى فاص في الفصل بين ركعات الوثرٍ مع أنه محمول 
على غير الشف الأخيرة لما مر في رواية أبي داود عنها . ولما في رواية ابن هشام عن عُروةٌ عنها: : أن رسولّ الله كل 
كان يصلّي من الليل إحدى عشرةٌ ركعةً يُوتر فيها بواحدة». الخ ففيها استثناء للشفع الأخيرة مع أه قد آنا أن 
الرواةً قد مُصلوا الركعاتٍ في تلك الروايات إلى الركعتين والركعة . كتحليل العقلاء بسيطا مَخْضًا تحليلاً عقليّاء ولا 
يكون ذلك قادِحًا في بساطته مغيرًا لحقيقته» وإنما يكونُ ملحظ تعبيرٍ فقط. وعلى هذا لا يَضْرٌ المَّرْق بين قوله: 
يُوتِره»» و«يوتر به» أيضًا. وظاهرٌ أن الوثرية نما قامت في الحجس من الركعة الأخيرة لا غيرٌ وإِنْ كان مجموعٌ 
الغلاث صلاةٌ مستقلةٌ عندناء لكن لا حجر في التعبير إن بناه الراوي على الحسٌ والإحساس. وأما روايةٌ هشام عن 
اه : أنه كان يُوتِر من ذلك بخمس لا يجلس في شيءٍ من الخمس ركعات إلا في آجْرِهِنْ . رواه حمّاد بن 

سَلُّمة؛ وأبو عوانة» وَوُهَيْبِ وغيرُهم. . ققد فدح فيه الرّقاني نقلا عن ابن عبد البر حيث قال: : وأكثرُ الحُفَاظ رَوَوْه 
عن ابن هشام كما رواه مالك والروايةً المخالفةٌ له إنما حَدّث بها عن هشام أَهْلُ العراق. . وما حَدّث به هشامٌ قبل 
شُرُوجه إلى العراقٍ أَصِح عندهم | ه. 
وإذا كان الأمرُ كذلك فقد كفينا عن عهدة الجواب على طريقٍ ضابطة المُحَدْئِين» وإلا فيمكنُ جوابه أيضًا من غير 
تكلّف» بأن المراد من الجلوس هو جلوسٌ القّراغْ لا جلوسٌ التشْهُدٍ . وحاصله: أن النبى يِةِ كان يصلي صلائّه 

من الليل في سلسلة واحدةٍ حتى إذا بقيت خمسٌٌ مع الور مَكث هنيةٌ» نم إذا أراد أن يُصلِّي ركعاتٍ الوثّر قام 
وصلَّى ثلاث الوتر وركعتي التطوع بعدها بدون مُكْتْ بينهماء » فإذن المقصودٌ منه بيانُ نفي الجلوس بين الوثر 
ورَكْعَتيه كما كان في السابق لا نَفْنُ السلام كما زعم. ففيه بِيانٌ لحال الوثّر وركعتي التطوع لا حالٍ صلاةٍ الليل 
والوثْر ومن ههنا عَلِمنا سنة النبي كلع في هاتين الركعتين. قَمَن أرادَ أن يركَعهما استّحب له أنْ لا يفصل بين وِثره 
وبين هاتين مَك بل يصلّيها في سلسلة واحدة. 
والحاصل : أنَّ النفي ة فيه لجلوس الفراغ م دون الجلوس مُطلقَاء لما مرّ في الروايات المصدرة عنها . 
بقي أن المتباذر من الجلوس إلى جلوس في خلال الصلاةٍ ةلا إلى جلوس الفراغ» فيكونُ حَمْلُه عليه حَمْلا على 
خلافي المتبادر. فنثول: إِنَّ هذا التبائر نما هو بَعْدَ تََرّرٍ العْرْف واشتهاره عند الفقهاء. أما الحديث فإِنّه يحمل 
على صرافة اللغة دون العُرف الحادث. فإِنَّ الحديتٌ لا يقتصر على بيان الْفِقُهء بل في غير هذا الباب أيضًا 
كالسّير وغيره. - 


184 كتاب الوتر 


144١‏ - وَعَنْ نافع #"أداعلة اللسيق فم كا 1 مَلّمُ بين الرّْعَةٍ وَالرَكْعَعَينِ في الوثُرء 
ا ِبَعْضِ حاجته . 
- حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةٌ: ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ مَحْرَمَة بْنِ سلَيمانَ عَنْ كُرَيبٍ: 


َه 
3 
أ عا و سمو 


ل ابْنَ عَبَاسٍ أخبره : أنّهُ بات عِنْدَمَيمُونَة: وَهِيَ خالَتُهُ نَاضْطجَعْتُ في عَرْضٍ وِسَادٍَء 
وَاضْطجَعَ رَسُولُ اللّهِ له وَأَمْلهُ في طُولِهَاء ؛ قَنَامَ حَنّى الْمَصَفَ اللَيل» أو كرينا انث 
تق يَمسَح الَو عَنْ وهو لم كرأ شر لات من آل ».م قا وَسُولُ اللو يك 
إلى شن مُعَلْقَةَ توَضّا فَأحْسَنَ الؤضوء؛ م قم يُصَلّي ب 0 لل اا ا لور 
رطع ذا الى خلى رامي» ( خط رأ ليا نّم صَلَّى رَْحَكَينِ؛ ثم رَكْعَتَينِ؛ ثُمّ 
َكْعقَينِ م ثُم رَكْعتَينِء كُم رَكْعَنَينِ ء كُم رَكْعَمَين أذ ع اضْطجعَ َنى جاءة الوك 
ا فصَلَى َتعكي: دح سان اسم [طرفه في: .]١١7‏ 


مع م 


494 حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَّتي ابْنُ وَهْبٍ قالَ: اي 


4 
3 مض 


الرحلْن بن الاسم حَدَنه عن أبيد؛ عَنْ عَبْد ان ال قال النَبِيْ كلله: اصَلاةٌ 
اليل منتى مَثْنءٍ ندا أرَْتَ أنْ تَنْصَرِفَ فارع رَكْعة ره نور َكَ ما صَلَتَ». قال القاسِم : 
وَرَأينا أنَاسًا مُنْذُ أمْرَمْمَاء بُويَرُونَ بئلاث» وَإِنَّ كلا لَوَايِمٌ: أرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِشَيءٍ منْهُ 
ا [طرفه في: 49/7]. 

5 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنا شُعَيبٌ عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ عُرْوَة: أناعايقة 
أَخْبَرَنُهُ : أن وجول الله ه كاد يُصَلَي إخدى عَشْرَ كا بل كلت الات تَعْنِي 


,ا موةة سمه سكاس 


بالليلء, 0 له ل 
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لصَّلدة 5 060 

قوله: ا أن عبد الله بنّ عمر كان يُسَلُم به بين الركعةٍ والركعتين في الوِثْرٍء 
حتى َأمُرَيبَعْضٍ حا جَيِهِ) قيل : إن احتى) ههنا بمعنى اكي»» وحينكل لا يدن على كَوْنٍ التسليم 
عادة له وإلما معناء آنه كان يتلم بعد سوم :الحاجة. وقيل : بل هي للترقي . فمعناه أن التسليم 


- أماماعند الطحاوي عن سالمء عن ابن عمرٌ؛ أنه كان يَفْصل بين شَفْعه ووثره بتسليمة وأخبر أَنّ النبئ لكان 
يفعل. قال الحافظ: وإسنادة قويّ. فليس نضا في المسألة المتنارّع فيهاء ولا يُذْرَى أنه على أي شيءٍ استشهد بفعلٍ 
النبِي كلل فالعمل بهذا الإبهام مع وجود الصرائح في المقام جمودٌ جامدء وعدولٌ عن سواءٍ الصراط . يقول العبد 
الضعيف : : وإنّما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث على ظَؤْرهمء لأنه أراد الإجمال؛ والجواب 
في الجملة» وإِلّا فتحقيقّه في بعض تلك الأحاديث يغايرٌ ما ذكره. وقد ذكره مُفصّلا فيما ألقى علينا في درس 
الترمذي. وقد ذكرناه في موضعه. وإِنّما أردنا الآن تعريبَ هذا المختصر لكونه جامعًا للأحاديث العزيزة فى 
الباب مع الجواب عنها بأخصرٌ وألطف وَجْهِ فافهم. 


كتاب الوتر 64م 


كان من عادته» حتى أنه كان يتكلم بين الركعة والركعتين أيضّاء فهو لكمالٍ الانفصال. وقد ٠‏ 
استدلٌ صاحبٌ «الْمُغني» على كونها للترقي من قول الشاعر: 
وكان امرؤٌ من ججِنْدٍ إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليسٌ من جُجنْدٍ 
قلتُ: ولعل «حتى للتَرَفّ» هي «حتى العاطفة» للغاية كما في قولهم: مرض لا حنى لا 
بجوت .وماك النائي حقن :الأنبياة» ومن جرفاته حفن للكاقن فاخترغوا لها اسما عل خذة 
وشرطوا لها شرائظط» للا تشاجر إلى إثباتها . ولو قالوا: إنها هي العاطفة» 0 
أيضًا لما احتاجوا إلى تَجَشْم الاستدلال» ولا وجه لإنكارهاء وكيفما كان ثبت تَ السّلامُ عن 
ل ا 
قلتُ: ويَزوي هذا الحديتٌ آخَرُون أيضًاء ومذهبهم أن الوثر ثلاث بسلام واحدٍء فعلم أن 
الحديث ليس نضًا في الفصل» إنما هو اجتهاده ثم إن مذهبّه نْقَضّ الوثّْر أيضّاء فهلاً اختاروه 
أيضًا مع أنه لم يذهب إليه من الفقهاءِ الأربعة أحدٌ. 
ونواقام اللبزها يدر هت اله كان يقار فصر ارك وبي الي ليده عن النبئ له 
شيءٌ. وهكذا لم يثبت ينبت عن النبيّ يل الكلامُ أيضًا قطء فهو أيضًا من اجتهاده: ثم إِنّ ظاهر هذا 
امير الكل بيد الركم قبل الركعتينء ولم يختره الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى أيضًا . وقد يذهب 
وَمُلي إلى أنه يمكن أن يكون كلامُهُ هذا بين الركعة الأخيرة من الونّر وركعتي المَجْر. وقد ثبت 
نَحَوّه عن عائشة دراي لديا زرح كاد طاح عدي لجار ارقم 
ليُعْلّم أن الحافظ رحمه الله بعد حَنْم باب التشهد به نبّه على فائدة» وهي أنهم لم يختلفوا 
يالا 2 نهذ ارك !نزوي في مقف نظن لوز اين او ضعر رضي كله الها تار 


يرى قولَهُ االسلام عليك أيها النبي»؟. .. إلخ نَسْخًا للصلاة» ولفظه: «وكان ابن عمر رضي لله 
نيرق اللي في التشهد نُسْخًا في الصلاة ». وصرّح نافعٌ أن المرادٌ به السلامٌ عليك أيّها 
لنب 2 إل 


قلتٌ: ورأيت هذه الرواية بعينها عن شالمء ؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه في «مصنّف» ابن 
أبن اكنينة أيضًاة تقال ينال ::«أها انا تاسلم؟ . قلتُ: ومن ههنا عُلِم وَيَهُ اجتهادٍ ابن عمرٌ 
رضي الله عنه في الكلام بين الركعة والركعتين من الوثر. فإنّه إذا كان يرى النَبِيَ بل يسلم في 
اخبود ركان ايد جك لمواد بلكاتصلى اللعر ورا ار من ماو 


0 


ّم عند مالك في «موطه؛ عن ابن عمر رضي الله عنه : : «أنه كان يقرأ ا ني 
صلاتها» وهذا يُوجب أن لا تصح صلاتهُ على القَرْضٍ المذكور. فإنّهِ إذا كان التسليمٌ عنده نَسْحا 
فيلرّم أنه كان ينسح صلاتّه بالتسليم في التشهدء مع أن اختلاقه لو كان لكان في ركعات الوثر 
دون سائر الصلوات؛ فإنّها متواترةٌ» فما لم يُقَصّل مَادًا كان مَذْمَبُه؟ لا ينبغي التَّمَسْك بحديثه. 
على أنه قد تبيّنِ عندنا مَنْشَؤُهه وهو أن الرواية في النوافل ليست عنده إلا بالمنَى» فَبَعَل الوثر 
أيضًا مَْنَى وركعة طردًا للباب» ولا يصِحٌّ على طريقنا. وقد أوضحناه في تقرير الترمذي أَبْسَط من 
هذا. 


ثم ههنا حديث في «مستدرّك» الحاكم عن عائشة رضي الله عنها مرفوتًا : أنه كان يتكلم 

من الركتتين والركةة من الوارة وهو صَعْبٌ جدّاء وقد كشف اللَّهُ على سبحانه مرادّه بعد عشر 
سنين ونَيِّف. وصورة الجواب: أن الركعة هي واحدةٌ الوترء أما الركعتان فهي سُنَّهُ الفَجْر 
والمقصودٌ منه إثباتٌ ا الفجر. ولما كانت الواحدةٌ ثالثةَ الوتر وذكرتها 
بالواحدة تياكز إلى الْدغن أنه ثالعة الوثرء والركعتان هما مثناه» ار قلناء والدليل 
علدا ني االمححين! عنها : أن النبئ يَلِِ كان يحدَّثُها بعد الوتر إن كانت مستيقظة مستيقظَة» ثم يُصلَّ 
سَنَّةَ المْجْر وسنذه وسّئَدُ حديث «المستدرّك» واحدٌ» وتمامه في رسالتي (كَشْف الكثر. 

فائدة 

واعلم أن محمد بن نَصْرء ومحمد بن مُنذر» ومحمد بن خُرّيمة ومحمد بن جرير يقال 
لهم: المحمدون الأربعة. قيل: إنهم كانوا في أُوَّلٍِ أَمْرهم على مذهب الشافعية رحمهم الله 
تعالى. ثم صاروا مُستقين بالاجتهاد. 

قوله : (قال القاسِمٌ : ورأينا أَنَاسًا مُيْذُ أخْرَُنًا يُوِرُون بثلاث» وإنّ كلا لَوَاسِعٌ وأرجو أن لا 
م ا ا أنه كان بالثلاث» وهو تابعيٌ فقيه . 
وأما رأيه فعلى رأي الحافظ جوازُها بالركعة أيضّاء لأنه حَمَلهُ على كونْها واحدة أو ثلانًا . 

قلتُ: وَلِمَ لا يجوز أن يكون مرادُهُ التعميمٌ في الثلاث والحَمْس وغيره» بأن تكونٌ 
الركعتان أو أزيد قبّيل الثلاث» ولا سيما ما مر معنا عن الطحاوي من مذهبه في هذا البابَء فإن 
كان مذهبّهُ هوالئلاتٌ ‏ كما هو ظَاهِرٌ لَفْظٍِ الطحاوي ‏ تَعَيّن أن التخييرٌ منه في الثلاثِء وفي ما 
فوقه لا فيما دون الثلاث» كما فهمه الحافظ رحمه الله تعالى. | 

قوله: (فَيَسْجُدُ السَجْدَة مِنْ ذلك قَدْرَ ما يَقْرَ أَحدُكُمْ خمسينٌ آية).. . إلخ فهذه السجدةٌ في 
داخل الركعات لا أنها خارج الصلاة بعد الوتر» كما شاع في بعض البلاد. “في 0 
ِذْعَةٌ. وترجم عليها النّسائي. قلتُ: وكان المناسبٌ أن لا يترجم عليها » لأنها لم يَظهّر 
اعت . وكذلك فْعَل النسائي في حديث: «فأذّنا فأقيما» فترجم بتعدد الأذان في السفرء 0 
يذهب إليه أحدٌ. وقد مرّ الكلام فيه 


' - بِابُ سَاعاتٍ الوثْرٍ 
قال أبو مُرَيرة: أَرْصَانِي ل 8 00 7 الوم . 


07 
م ءءء 1 ع وم 


قال: لت لان عه ريت الشتفين قي صلا العَدَاقه ار وو لكر َال : : كان 
اليب مُصَلي مِنَ اليل مَنْنى مَثْنَى » وَيُوتِر بِرَكُعَقٍ وَيُصَلَي الرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ العَدَاقِ 
وَكَأَنَّ الأَدَانَ بأدنّيه. كال حَباة : أي سُرْعَةَ . [طرفه في: 477]. 


و ماه ل 


445 - حدّثنا ُْمَرُ بْمُ حفص قال : حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَثَنَا الأَغمَشٌ قال: حَدّتّني 


كتاب الوتر لح 


0 00 وي 31 م م و 0 ا 2 5 7 
مُسْلِعٌ؛ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِشَةَ قالّث: كل الليل أَؤْئَرَ رَسُولُ الله م وَانتَهى وثره إلى 
السّحَر. 

والكلّ ثابت» واستقرت عادثّهُ على الآخر وكان أبو بكر رضي 0 
الليل لعدّم اعتماده على نفسه وعمر رضي الله تعالى عنه في آخر الليل. . وعلد أء بي داود حذر 
هذاء وقرّى هذا. 


 *‏ باث إنقاف الخبن نز أخله بالوثرٍ 
1 حدّثنا مُسَدَّدٌ قالّ: حَدَثَنَا > يَحْيى قَالٌ: حَدَننَا هِشَامْ قالّ: : حَدَّني أبي» عَنْ 
دََةَ قَالَتْ : كان ال كه ُصَلْي وَأنَا افد مُْفَرضَة على ذِرَاشه: َِدًا أَرَادَ أَنْ 
عطي ا [طرفه في: 87"]. 


دل على تَغَايُر الصلاتين قطعًا 


- بابٌ لِيَجْعَل آخِرَ صَلااتِهِ وثْرًا 
6 - حدّثنا مُسَدَّد قال : حَدَّننَايَحْيى بْنُ سَعِيِ؛ٍ عَنّْ عُبَيد الله : حَدَّئني نَافِعٌ» عَنْ 
عَيْدٍ اللّى عَنِ التَّبيّ يك قالَ: «اجْعَلُوا آِرَّ صَلَاتَكُمْ اللَيلٍ ورا . 
- قوله: (اجعَلُوا آخِرَ صلاتِكُم بالليل وِنْرّا) وهذا دليل على أن الوثر ثلاث إِنْ جعلت 
«الآخرا مفعولّه الأول» ار مفعوله الثاني . ولو جعلت «الآخرا ظرمًا «والوثر» مفعولّه الأول 
لم يحصل منه هذا الْمُرَادُ. 


00 
ل يوبر 


- باب الوثرٍ على ' 30 


مم ه 0 مه 2 


عبد لبن مم بن الطاب » عَنْ سعِِ بن يسَارٍ َه قا ١‏ كنك أبية مم عير الله نن ع 


(1) قلت: وتكلم عليه ابن العربي لكن أغلاط الكاتب منعتني من الانتفاع بهء فأذكر لك شيئًا نسبت ذكره في أول 
أبواب الوتر» قال ابن العربي في «العارضة» ص )١51(‏ ج(١)‏ اختلف الناسُ فيما شرع فقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: شرع أربعة أنواع فرض ستة واجبة» وستة غير واجبة؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: شرع ثلاثة 
فرض» وسنة» ونافلة... وقال علماؤنا: شرع أربعة: فرضاء وسنة واجبة» ورغيبة» وتَفْلَاه وهذه اصطلاحاتٌ 
لم يجىء على لسانٍ الشرع إلا بعضها فلا يُبنى عليه حُكم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفرض ما ثبت 
بكتاب اللهء والسّنة ما فعله رسولٌ الله بل في جماعةٍ كالوثر» وَالتَقْل ما وعد بالثواب على فِعْلهء والرغائب ما أكّد 
الثناة عليها وححضّها بِالذّكْر من بين أقرانهاء كركعتي الفجر عندنا. قلت: وفي العبارة قلق مع ما فيه من التقسيم» 
وإنما نقلت العبارة المذكورة لتعلم أن اختلاف الأئمةٍ في الواجبات مع الحنفية يجري في مواضعء وذلك في 
بعض المواضع يرجع إلى اختلاف الاصطلاح فقطء كالوتر كما أومأ إليه الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع» 
فليعلمه ولا يجعله من باب الاختلاف في المسألة. 


بذ كتاب الوتر 
بطريقٍ م كف فثَال: سَعِيد: يلار عي صقار َقَالَ عَبْدُ الل بْنُ 
عم ا 0 1 حَشِيتُ الصُبْحَ قَتَرَلتُ كَأَوتَرْتُ» فَقَالَ عَبْدُ اللّ: لَب كفي 
رَسُولٍ الله يله أَسْوَ حَسَئةُ؟ قَقْلتُ : : بَلَى وَاللَُهِه قال: فَإِنَْ رَسُولَ الله يل كانَ يُوتِرُ عَلَى 
البَعِير . [الحديث 444 أطرافه في: 1١5 ١94 01١95 1١948 ٠٠٠١‏ 1]. 

قال الحافظ: ولولا أنَّ البخاري ترجم بهذه لدلّ على اختياره وجوبٌ الوِثْرء لأن صنيعٌ 
تراجوه يشير إلى الوجوب. ولكنه لما جَوَّرَ الوثر على الدّابة عُلِم أنه لم يذهب إليه. 

قلتٌّ: بل هذا الاحتمال قائمٌ بعدء لجواز أن يكون البخاريٌ يختارٌ جواز أداء الواجب على 
الذّابة . فإنه لا نص فيه» وهو مختارٌ في مسائله» وحور سن عدم عجان مني والنيافة 
رحمهم الله تعالى تلك المسألةً أن لا يختارها البخاريٌ أيضًا . أما ابن عمر رضي اللّهُ عنه فالجوابُ 
عنه عندي أنه صِمّنْ لَمْ يكن يُعَرّق بين الوثْر وصلاة الليل» وكان يُظلِقُ الور على المجموع . فيمكن 
أن يكونّ ما ذكره مِنْ ونْره على الذّابة هي صلاةً الليل» وما ذكره عند الطحاوي أنه كان ينزل لها هى 
وِنْر الحنفية» وبه يَحْصّلْ الْجَمْعٌ بين الروايتين. . وعن ابن عمر رضي الله عنه آثارٌ عديدةٌ في 
«النزول» عند محمد في امُوطّئها وفي إسناده محمد بنُ أبَان بن صالح وهو مُتَكلّمٍ فيه وباقي 
الإسناد صحيحٌ. . وقد ثبت له النزول عن غير واحدٍ منهم مع عمرٌ رضي الله عنه أيضًاء وهو في 
«المصنّف» لاب بن أبي شيبة ٠‏ ولفظه : «كانوا يَنِْنُونَ على الأَرْض للوثر». 


١‏ - بابُ الور في السّفَرِ 

- حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّئنَا جُوَيِيَة ابْنُ أَسْماء» عَنْ نافع عَنٍ ءَ 
ابْنِ عْمَرَّ قال : كان الى 4 بِصَلّي في اشر على اليه حت يرجت به مويى] 
ِيمَاءَ صَلاةٌ اليل إلا المْرَائْضَ» وَيُويِرٌ عَلَى رَاحِلَيِهِ . لطرفه في: 9949]. 

ولم يكن عنده حديثٌ في قنوت الوثرء فأخرج قنوتٌ النازلة إشارةً إلى قنوتٍ الوثر» وهو 
عندنا في جميع السَّنة» ولا قنوتٌ في الفجر. عبد لضافي برعت لاالعالى تينو في الفخر 
في الشنة كلهاء .وقي الوتر في آخر رمضان : كم القبونك الزابة فيل الركوع :مددنا .. وأماافنوك 
النازلة فيجوز قَبْلّه وبعدّه, والظاهر أن الأوْلَى بعده. 

٠١١‏ قوله: : (قنت بعد الركوع يسيرًا) وهو في قصة أصحاب بثر مَعُونة حين بعث سبعين 
َقْرَا واسْتّشْهِد منهم تسعةٌ وستّون» فقنت فيها أربعينَ يومّاء أو شهرًا : هكذا شلك فيه الراوي. 


٠‏ - باب القَنُوتٍ قَبْلَ الرُكُوع وَبَعْدَهُ 
١‏ - حدّثنا مُسَدَ قال: حَدَّتَنًا حَمَاد بن زيل عَنْ يوب عَنْ مُحَمَّدِء قال: سَيْل 


ألم 1 قَنَتَ الي يك في الصّبْح؟ قال: نَعَمْ. فَقِيلَ لَه ُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الركوع؟ قال: قَنَتَ 


بعل الركوع ينرأ . [الحديث ٠٠١١‏ أطرافه في: ب لل الي ا الي 1 
الاك حادق كتذأدنقف كدق 4505١‏ 25106575 2140575 4055 041850 055 ك4 1آكق'ت 1١‏ ألا]. 


كتاب الوتر 4 


و عرفا مسدة فال حَدََّنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ قال: حَدَّنَنا عاصِمٌ قالَ: سَأَلتُ 
أنَسَ بْنَ مالِكِ عَنٍ القَنُوتٍء فَقَالَ: قَدْ كان القَنُوتُ . قلتٌ: َبْلَ الركوع أو بَعْدَهُ؟ قالَ: 
َبْلَهُ. قال: فَإِنَ فلانا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنّكَ قُلتَ: بَعْدَ الركُوع! قَقَالَ : كَذَّبَء إِنْمَا قَنَتَ رَسُولٌ 
للك بَعْدَ الركُوع شَهرَا أَرَاهُ كان ؛ بَعَتَ كَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَاءُ زُمَاءَ سَبْعِينَ رَجُلَاء إلى 
ارين الكتراي كره أرلركي وَكانَ بَينَهُمْ وَبَِينَ رَسُولٍ اللْه َكل عبد نفس رسول 
الله كل + شَهْرًا يَدْعُو عَلَيهِمْ . [طرفه في: .]٠١١١‏ 

قوله : (قلت : بل الركوع أو بَعْدم) ولعل هذا قنوتٌ الراتبة وهو في الوتر عندناء 
وفي الفجر عند الشافعية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (فقال: كَرَّبَ). . . إلخ. وهذا كنوت النازلة. 

وحاصله: أن النبيّ يل لم يَقْْت للنازلةٍ إِلّا شَهُْرًا بعد الركوع ‏ قال الحافظ: معناه لم 
يقنت متواليًا - أما الرَّاتِبة فَقَتتها قبل الركوع. وقال النيموي في «آثار السنن»: إنها في الوثر. 

قلتٌّ: وليس في لفظ الحديث أنها في الوتر» فتكون عندنا في الوثّر» وعند الشافعية 
رحمهم الله تعالى في الفجر. 1 

قوله: (إلى قوم مُشْرِكينَ دونَ أولئك) يعني أن النبيّ بك لم يكن بَعَتّ هؤلاء إلى أولئنك 
الذين عَدُرواء لأنه كآن بينهم وبينه يله معاهدةٌ» وإنما كان بَعَنّهم إلى قوم مشركين» ولكنْ عَدَرَ 
أولئك . ْ 

١٠٠١#‏ أَخيرَنًا أَحْمَد بن يُونْسَ قال: حَدَتَنَا زَائِدَةٌ عَن النَيِمِىٌَء عَنْ أبي مِجْلَر. 
عَنْ نس قال : : قَنْتَ النَبِيْ وك شَهْرَاء هو على رغل وَكعوَاكً. اطره بي" 6ل]. ش 

4 - حدّثنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل قالَ: حَدَّكَنَا خالِدٌ؛ عَنْ أبي قِلَابَة: عَنْ * 
الاك كاد لسرت في المقزيت مكدر 

4 قوله: (عن أنس قال: كان القُنوت في المَّغْرِبٍ والفَّجْر) قال أحمد: إن القنوتت 

في الْمَغْرِب نادرٌ. قلتُ: وذلّك لكون الركعة الأخيرة فيها سرّاء فإن يَقْنّتَ فيها يقنت جهرّاء 

والضو ٠‏ فى السرية غيرٌ معروي» وإنْ أسرّ به يبقى القوم غافلين لا يدرون ما يفعل إمامُهُم . .ثم لم 

يكبب أحدٌ منهم أنه كيف قَنّت في السّريّة. ولعلّه قرأه جهرًا. وأما في رمضان في الوثّر فلما كان 
بعد الجهر يَعْلّمُ القومٌ أنه قانتٌ فيقنتون لأنفّسِهم أيضًا. 
#ا# 


5 كِتَابٌ الاسْتِسْقاء 


١‏ - باب الاسْتِسْقَاءِء وَخُرُوجٍ النَِّيّ كَلِ في الاسْتِسْقَاءِ 

6 حدٌ حدّثا أبُو تُعِيم قالَ: اي 0 ئن أبي بكر عَنْ عَبّادِ بن 
تَمِيم ) عَنْ عَمهِ قال : خَرَجَ النَبِنْ كله َك يَسْتَسْقِي ) وَحَوَّلَ رِدَاءَه. [الحديث ٠٠١6‏ - أطرافه في : 
1١١‏ ل لحكل لحكل كلل مدل 5ل لت لكا ]ل 

قال صاحب «الهداية»: الاستسقاءٌ عندنا دعاءٌ واستغفار. فتوهم منه بعض نَفْيَّ 00 
رأسَاء مع أنه قال بُعَيْده: «قلنا: إنه فَعَله مره وترّكه أخرى فلم يكن سنةًا فخرج أنه أنكر السُنية 
فون الجران: . وقد حققه المحقق ابن أمير الحاج وبسطه جدًا. 

: قلتٌ: والسرٌ فيه أن الاستسقاء على أنحاء : بِرَفْع الأيدي في عامّة الأحوال» ودبْر 

ارت وفي التضارية وفيه التفاصيل والخلاف. ويُشترط له الإمامٌ الأكبر فَحُكُم الإمام على 
المجموع, فلم يّسَع له الحُكُمْ بالسنية . وأفرز الشافعي رحمه الله تعالى الثالث فقطء فوّسعه 
ذلك» ونظيره الوثّر على ما مَرَّ. . فمن حَكم على المجموع حَكُم عليه بالشّنية» ومن أفرز القطعة 
الأخيرةً منه حَكُم بالوجوب؛ ونحوه الجماعة قَمَنْ حَكمْ على مجموع ما ورد فيها من الأوامر 
وأغذّار الترك حَكُم بالسّنية» ومن نظر إلى الأوامر فقط حَكُم بالوجوب. وقد مر تقريره. 

ويقرأ فيها سرّاء ولا تسن الخطبة» ولصاحبيه خلافٌ فيهما فيهماء والعمل على مَذْهبِ 
الصاحبين. . ويستحبٌ تحويلٌ الرّداء للإمام عندنا دون القوم كما في «فتح القدير؛ . والنفيى في 
المتون محمولٌ على تفي الوجوب. . راجع تفصيله في شَرْح «المنية) لابن أمير الحاج. 

ونقل الشيخ ث شمس الدين السَّرُوجي في «شرح الهداية» رواية وجوب العيدين والكسوف 
ووجوب الاستسقاء بأمر الإمام؛ وقد صرح الحموي في حاشية الأشباه أن الصوم يجب يأمر 
القاضي وحينئذٍ لو أمر بالاستسقاء يجب أيضاً وبه أفتى النووي أي بالوجوب بأمر الإمام كما في 
ااشرح الجامع الصغير»» وكان العلماء خالفوه في زمنه وقد تحقق عندي أن فتاوى الحموي تكون 
أكثرها مأخوذة من النووي» وقد مرّ مني عن قريب أن الوجوب من جهة أمر الإمام عارضي 
يقتصر على زمان إمارته فهو وجوب وقتي ومن هذا الباب حرمة الدخان كما قاله المناوي؛ فإذا 
مات الأمير انتهت الحرمة وعادت الحلة على الأصل وهذا كله في الأمور الانتظامية أما في 
الأمور الشرعية فلا دخل لأمر الإمام فيهاء ثم إن أمر الخلفاء الأربعة فوق ررمت 
التشريع فيتبع بهم في بعض الأمور الانتطامية كالتشريع كالجماعة في التراويح وأرى كثيراً من 

1.4 


كتاب الا ستسقاء ١‏ مة؛ع 


الوق الف جار يد ل ور عدر ررك 
ل 51 0 أولي ل ل الثانية «أملدة 
لق تبره 4 أنه أبو بكر رضي الله عنه مع أنه لم يكن خليفة في حياته ولا حاكماً . 


؟ ‏ باب دُعاء النّبيّ بللة: «اجْعَلهًا سِنِينَ كَسِنِي يُوسشف» 

كددلاد حدثنا قُتَيبَُ: حَدَئنَا مره بْنُ عبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ أبِي الرُنَا عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَة: أن النَبِيَ يل كان ذا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنّ الرَكْعَةٍ الآخِرَة يَقُولُ : : «اللْهُمّ أنج 
عَيّاشَ بن أبِي رَبِيعَة» اللَّهُمّ نح سَلَمَةَ بْنَّ هِسَامء اللَّهُم أنج ج الوَلِيد بْنّ الوَلِيدِء اللَّهُمّ أنج 
المُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ المُؤْمِنِينَ اللّهُمٌ اشْدُد وَظأَنَكَ عَلَى مُضَرَ ل جلها سني كني 
يُوسفت). أن التي 7 يلد قال: اافا الله لها وَأَسْلَمُ سَالَمَهًا اللَّهُ». قال ابن أبي 
الرُنَادِء عَنْ أبيه : هذا كُلّهُ في الم . [طرفه في: 0817]. 

5.- قوله: السو ع تبي ير طلم لكين توهدا عد الاستستاء» وهو 
دعاءٌ المَخخطء فظهرت المناسبة. وفي إسناد عبد الرحمن بن أبي الرُّنَاد. وهذا هو الراوي في 
إطادالشخاري زي ثري التعهاة السيمة : على كونٍ الوتر للاثاالا يسلم] إلّا في آخِرِِنَّ . 

قوله: (هذا كلّه في , الصّبْح) أيامغ الجير كما سيك : في التفسير . 

ا حلائنا عُثْمان بْنُ أبي شّيبَة قال: عنناة عرو 1 سيور ا 2 
الضحى» عَنْ مَسْرُوقٍ قال: : كُنَا عِنْدَ عَبْدِ اللو» فَقَالَ: إِنَّ التي كله لما رَأى م مِنَّ النّاسِ 
إِذبارَاء قال: «اللّهُمٌ سَبْعّ كَسَبْع يُوسُفَ) تَأعَدَئْهُمْ سن حَصّث كُلّ شيع حي أكثرا 
لوو ةا وَالجِيَفَ ويَنْظرٌ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمّاءِ فَيَرَى الدّخَانَ مِنَ الجُوع . َأَنَاه أبُو 
سفِيَانَ فَقَالَ ا إِنّكَ تَأَمْرْ رٌ بطاعَةٍ 0 
اللَّهَ لَهُمْ. قال الله تَعَالَى 007 تمه يدان تبن 469 إلى قله 
يدك بوم بطش البطمة الكرق 4 [الدخان: ٠١‏ -15]. فَالبَظْشَةُ يَوْمَ بَذْرِء وا 


وَالْْظِيةُ وَاللْرَّامُ وَاية الروم . [الحديث /ا١٠٠‏ - أطرافه فى: ١٠7٠١ل2‏ 459 لاثلاف 4لالا4, 244085 


درق اكذرفل ارق #”اى/ق) :ارق 4560 غ]. 
/ا6 ل قوله : (إدبارًا) «روكردانى). 
قوله : (الدَّحَان) (دهند). 
قوله: (فقال: يا محمّدٌ)... إلخ لأنه كان مُسْتَجَابَ الدعوات فيما بينهم أيضًا. 
قوله: (فقد مضت ايعاد 37 ل باعومن ادراط 


سم ميم هاو 


3 كتاب الاستسقاء 


وهي : «إنَكٌ عَيدُونَ4 [الدخان: 16]. نعم لو قامت الساعة بعد الدَّحَانَ بدون فاصلة لَوَرَدَتْ 
فا 
فائدة : 
٠‏ . واعلم أنه إذا تَعَارَض العمومان القطعبّان في جزئي ولا يُنْرَى أنه يَدْحُل في أي العمومين» 
يتردّد فيه النظر. . ومن ههنا اندفع ما عُرِضَ للمعتزلةٍ في القول: بالمنزلةٍ بين المنزلتين. فإنهم 
علا ارتكابٌّ المعصية نَقّضًّا في إذعانه» وقد مر تفصيله في كتاب الإيمان. 


 '‏ بابُ سُوَالٍ النَّاسٍ الإمامَ الاسْتِسْقاء إِذَا فُحِصُوا 

64 عدن محر ان علي قا حَدََنَا أبو قُتَيبَةَ قال : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرّحْمِنِ بْنُ عَبْدٍ 
الله بْنِ دِينَارِء عَنْ أيه قالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عُمَرَ يكَمَئّلُ بشِعْرٍ أبِي طَالِبٍ : 

وَأَنِيضٌ يُسْتَسْقَّى القَّمامُ بِوَّجهِهِ يِمَالُ اليَّتَامى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 

[الحديث ١٠١8‏ طرفه في: .]1١١9‏ 

ل عَنْ أبيه : وُبّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِء 
نا أنْظرُ إِلَى وَجْدِ النْبي يله يَسْتَسْقِي ٠‏ قُمَا يَنزِلُ حَنَّى يَجِيشَ كُل مِيرّاب : 
لا يُسْتَسْقَى العّمَامُ بِوَجهِهِ يُمَالُاليتَامى عِضْمَّةٌ لِلأرَامِلٍ 
وَهُوَ قَوْلُ أبي طَالِبٍ. [طرفه في: .]١٠١١8‏ 
ل حدّئنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الل الأنْصَارِيُ قالَ: 


ني أبِي عَبْدُ الله بْنُ المتَنّى ٠»‏ عَنْ تُمَامَة بْنِ عَبْدٍ الل ْنِ أَنْسِ» عَنْ أنس : أن عمر بْنَ 
الاب يقي الغ : كان إِذَا فَحَطوا اسْتَسْقَى بِالعبّاسٍ بْنِ عَبّدٍ المُطلِبء تقال: : الهم 
. إِنَا كنا توش إليشورييها شماه اكوك ربك ين كا فاقنيتاه فال 3 فَيُسْقَوْنَ. 


[الحديث ١٠١٠١‏ - طرفه في : 3/٠٠‏ ]. 

.قوله: (اللهمٌ إن كنا تَتوَسّلُ إليك نينا ك) ليس فيه التوسّلٌ المعهوٌ الذي يكون 
بالغائب حتى قد لا يكون به شعورٌ أصلاء بل فيه توسّلْ السّلفء وهو أن يُقَدّمم رجلا وذا وجاهة 
عند الله تعالى ويأمرّه أن يدعو لهم» ثم يحيل عليه في دعائه؛ كما قُعل بالعبّاس رضي الله عنه 
عَم النبيّ يي ولو كان فيه توسّلُ المتأخرين لما احتاجوا إلى إِذْمَابِ العبّاس رضي الله عنه 
معهم» ولكفى لهم التوسّل بنبيهم بعد وفاته أيضّاء أو بالعباس رضي الله عنه مع عدم شهوده 
م 

وهذا :| النحو جائرٌ عند المتأخرين وَمَنَعِ منه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وإني متردٌةُ 
فيهء لأنه أننه بعبارة عن الإمام من «تجريد القُدوري» أن الإقسام على اللو بغير أسمائه لا يجوزٌء 
فتمسّك بنفي الإقسام على نفي التوسل. فإن كان التوسّل إِقْسَامًا فالمسألة فيه كما ذهب إليها ابن 


كتاب الاستسقاء /اةءع 


تيمية رحمه الله تعالى» وإن لم يكن إنُسامًا يبقى جائرًا . . وأما التمسّك بقوله كَل : 0 
بيضعفائكم»» فليس بناهض» )ا 4 بل منغناه أن الله تعالى يرفكم برغاية 
الضعفاءء والرعاية لكونهم فيكم لا للتوسل اللساني فقط: اللهم ارزقنا بوسيلةٍ فلان. 

وصِفَةُ استسقاء العباس» ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى: «اللهم لم يَنْزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يُكُشف إلا بتوبةء وقد توجّه القومٌ بي إليك لمكاني من نَبِيّكء وهذه أيديئنا إليك 
بالذوية ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا العَيْثّ) اه. 


4؛ ‏ باب 3 تَحْويلٍ الرّدَاءٍ في الاسْتِسْقاءِ 
١‏ حدّثنا إِسْحَاقُ قالّ: حَدَّتَنَا وَهْبٌ قالَ: أخيرنٍ شوة عن لخخران ابي 
بَكْرِء عَنْ عَبّادٍ بْنِ تَمِيم» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بن زَيدٍ يد : أن النَبِيَ يك اها " سْتَسْقَى فَقَلْبَ رِدَاءَه. [ظرفه 
في: .]1١١6‏ 
٠ ١‏ حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الل قال: حَدَّنَنَا سُفيَانُ قالَ: : عدا عبد الل ْنُ أبي 


2027 06 0 


بكر : ا ل : أن الي ل خرَجَ إلى 
النشاي نا َاسْتَسْة سْتَسْقَىء كَاسْتَفْبّلَ القِبلَة» وَقَلَب رِدَاءَ وَصَلَى رَكعَئَينِ. قال أَبُو عَبْدِ الله : كان 
ابَنْعييِنةُ يَقُول: : هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِء وَلكِنَّهُ وَهٌُء لأنَّ هذا عَبْدُ اللو بن زد بْنِ عاصِم 
المَازِنِئُ» مازِنٌ النْصَارٍ . [طرفه في: .51٠٠6‏ 


© باب الاسْتِسْقاءٍ في المَسْحِدٍ الجَامِع 


2 
ع 


١‏ حدّثنا مُحمَّدٌ قالَ: أ يونا اثر هندة أنن إن عبان 6ا0: : حَدَّتَا شَرِيكُ بْنُ 
عَبْدِ الله بْنِ أبي مر : نه سَحِعَ أَنّسَ بْنَّ مالِكِ يَذَكُرُ: أن وَجُلّا دل يوْمَ الجمَْةٍ ِنْ بَابٍ 
كان وُجاءَ امبر وَرَسُولُ الله يل قايِمٌ يَحْظْبُ َاسْتَفْيلَ رَسُولَ اللو وق قائِمّاء كْقَالَ 5 
رَسُولَ اللو مَلَكْتٍ المَوَاشِي َنْقَتِ الشبُ؛ ادع اللّهَ يُِيْنَا . قالَ: 0 
النّه يله يَدَيهِ فَمَالَ: «اللَهُمّ اسْقِنَاء ٠‏ اللّهُمّ اسْقنَاء اللّهُم اسْقِنَا». ال أن 5 ولك واللة: نا 
تَرَى في السَّمَاءِ ا م ا اك 
قال: ُطلَعَتْ مِنْ وَرَائِِ سَحَابَة مِثْلُ الرْسِء قَلَمًا فُلما تَوَسَطتِ السْمَاء انتَشَر ثم أَمْطَرَتُ. 
قالّ: وَاللِّ ما رَأينَا الشَّمْسٌ سِنًا لل تعزن ند ابي الما لعف 
وَوَسُولُ الله يله قاقِمٌ يَحْظبُ + فَاسْتَقِيلَه قائمًا ال نا وموك اللفه مَلَكْتٍ الأَمْوَالُء 
وَانقَطقَت السبل ٠‏ قَاذْعٌ الله يُمْسِكُهَا . قالَ ١ع‏ شو لل بيو ل قال ات 
َوَالَينَا ولا عَلََاء الهم علَى الآكام وَالحبَلٍ وَالطرَاب وَالأوَْةومَنَايتٍ ابيا . قالَ: 
َانْقَطَعَتُء وَحَحرَجْنَا نَمْشِي في السَّمْسِ . قال شَرِيكٌ : َسَأَلَتٌ أَنَسَا : أَهُوَ الرَّجُلُ الأوَّلُ؟ قَالَ: 


ا أذري. [طرفه في: 917]. 


2 كتاب الاستسقاء 


قوله: (والانتهاك) من النَّهْك وهو التذليل. زنى ريع أَنَّ كل كلمةٍ تكون فاؤها نونًا 
لا يأتي منها الافتعال. 

١‏ قوله: (وانقطعتٍ السَّبُل) لأن المواشي إذا مَلَكَتْ انقطع السَّمّر. 

قوله : : (آكام) (هيله) ظراب (وه هيله جولمبا جلا كيا هو) أودية (جو كهرى جكه هو). 


1١‏ باب الاشتشقاءِ في خطْبَةٍ الجُمْعَةِ غَيرَ مُسْتَفْيلٍ القِبلة 
4ل حدّثنا قُتَيبَُ ْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِه عَنْ شَرِيكِ عَنْ 
أَنّس بْنِ مالِكِ: أن رَجْلُا مَحَلَ المَسْجدً يَوْمَ جْمُعَقٍ مِنْ بَابٍ كان نَحْوَ دار القَضَاءٍء 
وَوَسُولُ الله كك قايِمٌ يَحْطبّ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللو كله قائِمّاء ثم قالَ: 0 
هَلّكْتٍ الْأَموَال وَالْمَطعَتٍ السْبْلُ» كَادعّ الله يُغِينا ٠‏ قَرَقعَ وَسُولُ الل َي يَدَ يَدَيه» ثم قال: 
«اللْهُمَ أَغِنْنَاء ١‏ لْهُمَّ أَغِنْئَاء اللَّهُمّ أَغِنْنَا» “قال أن ١ل‏ دالو مذ رى في الكياء ء من 
كاب ولا قرعو رما يننا وَِينَ سَلع ون بيت ولا قا. قالّ: : فَطلْعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة 
مِثْلُ التُرْسِء قَلَمّا تَوَسَّطتٍ السّمَاء التشْرَتْ ثم أمظرثء قلا وَاللَهِ ما رَأينَا الشَّمْسَ سنّاء 
َم كَل َجْلَ من ذلك الاب في الجمُعة وسو اللو قائم يَحطبٌ» 0 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى ملكت الأموالُ؛ َانْقطلَتِ الشبلء َادٌْ الله يُمْسِكُهَا عَنَا 
رع رَسُولُ الله يديو ؟ ثم قال: "لم حوفي ولا عليكاء الهم على الأكاء 
وَالطرَابِء وَبَطونٍ الأَودِيَ عبت الشَّجَرِ). قالَ: فَأْفْلَعَتْ وََرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْسٍ . 
قال شَرِيِكٌ» سألت أن بْنْ نالك اف الخ لاز َقَالَ: ما أَدْرِي. [طرفه في: ؟4]. 
 '‏ بِابٌ الاستشقاءٍِ عَلَى المِثْيّر 
6 . حرّثنا مُسَدَّدُ قالّ: دنا ابو كدان عن كاك عَنْ أَنّس قال: ينما رَسُوِلُ 
الله علد يَخْظبُ يَوْمَ الجُمْعَوء إِذْ جاءهُ رَجُلُ َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوء قَحَط المَطَرٌء كَادعٌ الله 
َنْ يَسْقِيمًا. ٠‏ دَعاء كَمُرنَاء ما كنا أنْ نَصِلَ إلى مَتَازِئا ٠‏ قَمَا زِلمَا نُمْطَرُ إِلَى الجمُعَةٍ 
المُقْبلَةِ. قال: كَنَا م ذلِكَ الرّجْلُ أو غَيرُه فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو اذْعٌ الله أنْ يَضْرِقَهُ عَنا. 
ايو اللو لله عواي وَلَا عَلِيئَاه. قالَ: فَلَقَدْ رَأْيتُ السَّحَابٌ ب يَتَقَطَعٌ يَمِينًا 


ال ٠‏ يُمُطرُونَ وَلَا يُمْطرُ أَهْلُ المَدِيئةِ. [طرفه في: ؟975]. 


/ - باب مَنِ اكْتَفَى بِصَّلةٍ الجّمْعَةٍ فِي الاسْتِسْقَاءِ 
للقت حتف عند الل 1 مشليةة ٠‏ عن مالِكِء عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أنّس 
قالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى الي كله ٠‏ كَقَالَ : مَلْكْتٍ المَوَاشِي طعت الشبْل. نتغاة فمط1 ] 
ين الجيعة إلى السيمة ٠‏ ثُمّ جاء فَقَالَ : تَهِدَّمَتِ البَيوتُء وَتَقَلعَتِ السَّبُلُء وَمَلْكَتِ 


كتاب الاستسقاء 1.4 
المَوَاشِيء فَادْمٌ اللّهَ يُمْسِكْهًا. كَقَامَ يل كَقَالَ: «اللّهُ عَلَى الآكام والقلة اف لدي 
وَمَنَابتِ السَّجَرِا. اب عن المي انْجِيّابَ الوْبٍ . [طرفه في: 0 
١4‏ -قوله: (ي باب كان تجو هار القضناء) وهنا تعربات بامر في ومن الراري؛ وإنما 
سمى دار القضاعء لأن عمر رضي الله عنه كان ومين ابنه أن يؤدى دنه ببَيْع ماله فكانت تلك 
الدارٌ بيعت لقضاء دينه» ومنه سمي دار القضاءع» لا مِنْ قضاء القاضي . 
9 بِابُ الدخاء إِذَا تلكو 0 من 0 القطو | 


ا 0 كَقَالَء " يَا ول اللو ملكت 
المَوَاشِي» وَانْقَِعَتٍ السبُل» َادعٌ الله ا ا جمَعَةٍ إِلَى 
جمُعَة فْجَاءَ رَجُلُ إلى رَ سُولٍ الله َك فَقَالَ: يا سُولَ اللَّوه تَهَدّمَتِ اه 


السَبلٌ» وَعَلَكَت المّوَاشِى - فَفَالَ رَسُولُ اللّدِ قله لقع عَلَى رُؤُوسٍ الجِبَّالٍ وَالآكام» 
وَيَطونِ الأوؤديق ومَنَابتِ السَّجَرا ٠‏ فَانْجَابَتٌ عَنِ المَديئة انْجِيّابَ الثويب: [طرفه في: ة]. 


يعني أن المطر رحد فهل يدعو لإمُساكه؟ 
- باب ما قِيلَ: إِنّ النَّبِيّ مَل 
لم 9 0 سْتِسْقَاءِ تَوْمَ الجمعة 

0 حلثنا ا ل حَدَثَنًا معافى بن عَمْرَان؟ عَن الْأَوْرَاعِيٌ ؛ عَنْ 
إسْحَاقَ بْن عَبْد اللو عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك : : أَنَّ رَجْلّا شّكا إِلَى النَِيَ ب مَلَاكَ المَالِء وَجَهْدَ 
العِيّالٍء قُدَّعا الله تتتشفي» ول أ حَوَّلَ رِدَاءَه وَلَا اسْتَفْبَلَ القِبْلَة. [طرفه في: 
7 ]. 

يعني أن التحويل يكون بالمُصَلَّى وهو الاستسقاء الكامل؛ أما ههنا فإنه كان في الخطبة 
فلم يستقبل القبلة أيضّاء فأين يكون التحويل؟ 

١‏ - باب إِذَا اسْتَشْفْعوا إِلَى الإمام لِيَسْسَسْقِي لَهُمْ لَمْ يَرْدَهُمْ 

5 - حدذّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال اث 
أبي نَمِرِه عَنْ أنّسِ بْنِ مالِكِ أَنّهُ قال : جاء َجُلّ إِلَى رَسُولِ اللو َل كقَالَ: يا سول الله 
ملكت الْمَوَاشِي؛ وَتَمَعلطت السَبّل» قَاذع اللَّهَء فَدَعَا الله فُمُطْرْنًا 0 القع إلى ال 00 
٠‏ قجَاءَ رَجَلُ إِلَى النْبيى كَل َقَالَ : يَاوَشُول الله تمدمك لسوت ولك تمَطَعَتٍ السبل» و 
المَوَاشِيء قَمَالَ رَسُولُ الله كه ١‏ لد على لقو الجا لكام تون الأو تي 
الشَّجَرِ) . فَانْجَابَتْ عَنِ المَدِيئَةِ الْجِيّابَ الوب ٠‏ [طرفه في: 9137]. 


ددم كتاب الاستسقاء 


1 - بابٌ إِذَا اسْتَشْةً سْتَسْفَعَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَخطٍ 
0 علا د عور روف و : حَدَّتَنَا مَنَصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أبي 
الع ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء قالّ: 0 َقَالَ إنَّ قُرَيسًا أبْطؤُوا عَنِ الإسْلام» مَدَعا 
عَلَِهِمْ الي ل تَأحَدَئهُمْ سَنَةُ حَنّى هَلَكُوا فِيهَاء وأكلُوا المَيتَةَ وَالعِظامٌء مَجَاءه أبو 
سَفيَانَء فَقَالَ: يَا مُحمّدُء جِفْتَ تَأمْرُ ِصِلَةِ الحم ا 0 


000 


فعرا: : هرقب 0 تق سما يِدُحَانٍ مين 409 [الدهان: ٠‏ ثم عادُوا إلى كُفْرِهِمْ 
كَذْلِكَ قَوْلْهُ تَعَالّى : : ابن يش البلكة ا بر [الدخان: 5-0 . قال: وَرَادَ أَسْبَاظء 
عَنْ مَنْضُورٍ : فَدّعا رَسُولُ اللَهِيك فَسُْقُوا العَِيتٌء ان عي من رد الذام كير 
المَطرء قال: «اللْهُمّ حَوَالَينًا وَلااعلينا. فالشدرت السيكابة عزن راض فسكوا التايك 
حَوْلَهُمْ ٠‏ [طرفه في: /ا١٠٠].‏ 

رالا اجا كلك تمي دين : فَقِصَّةَ قريش في مكة» وأما ما يذكُرٌه بعد قوله: : (وَرَادٌ 
سَيَاظ) ذ فقضّئْه بالمدينة. قال الدّمياطي: : إن هذا الخلط من جانب المصئّف رحمه الله تعالى» 
فإنه لو كان في متن حديث واحدٌ لحملناه على أنه من أحد رواته. ولكنّ المصنئف رحمه الله 
تعالى زاد ههنا قطعة من عند تَفْسهء مع أنه لا حاجةً إليهاء وهي قوله : : «وزاد ا" إلخ 
فإذن هو من جانب المصئّفٍ رحمه الله تعالى. وتَصَدَّى الحافظ رحمه الله تعالى لجوابه.» وخمله 
على تعدد الواقعة. 
قوله: (فانحدرت السحابة) (بادل أتركيا) . 


أ 


5 باب | ل إذَا كَْرَ المَطرٌ: حَوَانَينًا وَل عَلَينَا 

١‏ حذثنا محمد بن أبي بَكْرٍ قَالَ: : حَدَنَنَا مُعْتَِرٌ عَنْ عُبِيدِ الله عَنْ نابت 
عَنْ أَنّسِ قالَ: : كان الي يحب يوم مججمعَة» َم الام مَصَاحواء كَقالُوا: يَا رَسُولَ 
الى 07 ؛ وَاحْمَرّتِ الشَّجَرٌ » وَمَلكْتٍ البَهَائِمُء كَادمٌ الله يَسْقِيئا . فَقَالَ: : «اللَّهُمٌ 
اسْقِنا» مَرَتَينِ» وَايم اللو ما نْرَى في السَّمَاءِ قَرَ عَهَ مِنْ سَحَابء كات كانه وأنط فق 
وَتَرَلَ عن المِنْبرٍ فَصَلَّى» ٠‏ كما اُصرف» لم َل مُهل إلى الجمْعة الى ليها ؛٠‏ قَلمّا قامَ 
لني بل يَخْظبٌ صَاحوا ليه : تَهَدَمَتِ البْيُوتُ وَانْقَعَتٍ السَبْلُ» فَاذعٌ الله يَحِبِسهًا عَنًا . 
َتَبَسّم انين يكل ا «اللْهُمَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا». َكَسَطتٍ المَدِيئةٌ فَجَعَلْتْ تُمْطرُ 
ليا وَلَا ور المي قَظرَة فَنَطَرْتُ إِلَى المَدِيئَةِ وَإنَها لَفِي مِثْلٍ الإكليل ٠.‏ اطرفه في: 


.] 577 


4 . بِابٌ الدّعاءٍ في الاسْيِسْقَاءٍ قَايْمًا 
5 وَقَالَ لا بُو ُعَيم» عَنْ زُمَيرِ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ: خَرَجَ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 


كتاب الاستسقاء ش ١مه‏ 


الأنْصَارِيُ» وَحَرَجْ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَرَيدُ بن أَدهُمَ» وَضِيَ الله عَنْهُمْ» كَاسْتسْقَىء كام 
بهِمْ عَلَّى رِجْليهِ عَلَى غَيرٍ منْبرِ) َاسْتغْفْر م صَلَى رَكْعَمَينٍ يَجَهَرُ بالقراءق» وَلمْ يُوذْد وَلمْ 
يُقِمْ. قالَ أَبُو إِسْحَاقٌ: وَرَأى عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ النْبِيَ لله . 

هكذا ينبغي مع قعود القوم؛ وقد رأيثٌ قيامٌ بَعْضِ الصالحين منهم أيضًا. 

060 كََامَ بهم على رِجليهِ على غَيْر مِثْيْرِ وعند أبي داود: : أن النبيّ يل أَمَرَ مرة بإخراج 
المِنْبر أيضًا. ثم اعلم أن التحويلَ في الوسطء وقد ذكره بعضٌ الرواةٍ مؤخرًا. فتنبّه فإنه مِنْ 
تصرفاتٍ الرواة. 

٠١‏ حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَحْبَرَنَا شُعَيبٌء عَن الزُمْرِيُ قال: حَدَّئي عَبَّادُ بن 
تَمِيم : أن مه كانه ِنْ أضحَاب البينَ لذ أخبَرة: أن الي لي حرج بالنّاسٍ يَسْتَسْقِي 
ْم قَقَامَ فَدَعا اللتافايما» ل توج قر تله وحَوك زواع ماسقنا [طرفه في: .]1٠١6‏ 


- فِابُ الجَفْرٍ بِالقِرَاءَةٍ في الاسْتِسْقَاءِ 
5 حدّئنا أَبُو نُعَيمِ قَالَ: الخرينا ابْنُ أبي ذِنْبٍء عَنِ عَن الزُّمْر 2 عَنْ عَبَّادِ بْن 
ميم عَنْ عَمّو قالّ: حَرَجَ اليبِيُ يك يَسَْسْقِي وقرخ إلى القتله يدقن وَحَوَّلَ رداءة» ثم 
صَلَى رَكْعَتَِينِ» جَهَرَ فِيهما بِالقِرَاءَة. [طرفه في: .]٠٠١١‏ 
١١‏ بابٌ كيف حَوَّلَ النَِّي يل طَهْرَهُ إِلَى النّاسِ 
ه606 حدّثنا آدَمْ قال ديا الل أبى ولت ع عَنِ الزُهْرِي؛ عَنْ عاد بْنِ تَمِيم» عَنْ 


عَمهِ قال: : رأث النبي ل يوم رح يَسْتَسْقِي ؛ ا فَحَوَّلَ إِلَى النّاسٍ طهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ 
ليله يَدْغُو ثم حَوَّلَ رِدَاءَ ثم صَلَّى لنَا رَكْعَتَينِ جَهْرَ فيهمًا بالقِراءة. [طرفه في:.6١١٠١].‏ 


١١‏ بِابُ صَللّةٍ الاسْتِسْقاءٍ رَكْعَتَينٍ 


5 - حدّثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَّنَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله : بْن أبي بَكْرِ» عَنْ 
عََّادِ بْن تَمِيم» عَنْ عَمَه: : أن الى له اسْتَسْقَى ٠‏ فَصَلَّى رَكْمَتَينِ ء َكلت رواءة: [طرفه في: 
م6١6٠‏ ]. ١‏ 


- باب الاسْيِسْقَاءٍ في المُصَلَى 


مع هس عام 


ا نيتنا علد اللدكة تعتودنان: َتنا فيان عن عب اللو: بن أب بكر 


9 


سَمِعٌ عَبّادَ بن تَمِيِم ؛ عَنُ عَمهِ قالَ: حَرَجٍ الي يل إِلَى المُصَلّى يَسْمَسْقِي يستسة اسل وار القثلة: 


3 
1 وم 


قَصَلَى رَكْعَتَينِ ؛ وَكَلبَ رِدَاءَهُ . قال سَفيَان : فأحيرني 2 80 بكر قال : جَعَل 
اليّمِينَ عَلَى الْشّمالٍ. [طرفه في: .]٠٠١6‏ 


؟مهة كتاب الاستسقاء 


5 بِابٌ اسْتِقْبَالٍ القِيْلّةِ في الاسْتِسْقاءِ 


د جزا كيد كال : أَخْبَرنَا عَبْدُ الوَهّابِ قال: 0 


.م 


َخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمّدِ: : أن عبد بنَ تيم أَخْيرَة: أن فنك الله نويد الالصاري أخير 


1 


أن الى يله خَرَجَ إِلَى المُصَلَى يُصَلي» وَآنّْه لما وغاء. أن أراة أن يذغو» اننتئيل القبْلّك 
وَحَوَّلَ رِدَاءَه. قال أَبُو عَْدٍ اللّه: ابْنْ ريد هذا مازنِيٌ» وَالأَوَلُ كُوفٌِ: هُوٌ ابْنُ يَزِيدَ. [طرفه 


في : م6١1ل].‏ 


ل هدم ساسم 


٠‏ - بِابُ رفع 0 يديه 3 0 في الاتشفار 


0 0 ا أنَى رَجُلٌ أَغرَابِيِ من أهل البو 
إِلَى رَسُولٍ الله 5ه يَوْمَ الْجَمُعَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كلكت العاف هلك لحان 
مَلَكَ النّاس. ٠‏ فَرَفَعَ رَسُولٌ اللو يك يده يَدْعُوء وَرَفْعَ النّامُ ديهم مَعَهُ يَدْعُونَ. قالَ: كما 
خَرَجْنَا مِنَ المَسْجِدٍ حَنَى مُطرْنَاء كُمَا قَمَا زلا نُمْطرٌ حَنَّى كانع الجتعا الأخرى كانى لفق 
ِلَى نَبِيَ الله يك قَقَالَ: ا رَسُولَ الله بَشِقَ المُسَافِرُ وَمُِمَ الَريقُ . [طرفه في: 9537]. 

“.| 043 الأ مسن عدي ند ددر عَنْ يَحَيَى بن سّ بحيل سَعِيدٍ وَشَرِيكِ 
سَِعًا أنْسَاء عَنِ الب يكل أَنّهُ رَكمَ يديه حَبَّى رَأْيتُ بَيَاضَ إِبْطَيه . 

6 قوله: (يِشَقّ المَسَافِرٌ) وذكره فى «القاموس)») من إحالة البخاري. وقيل هو من 
البَاشِقُء قِسْمّ من البازي. ومعناه مَشَّى كالبَاشِقء أي لم يستطع أن يقطع السبيل. فإنَ الباشِنَ 
١١‏ باب رَفع الإمام يَدَهُ في الاسْيِسْقَاءِ 

١‏ - حدّئنا محمد بْنُ بَشّارٍ قَالَ: 50 نا يَحْيى وَابْنُ أبي عَدِي عَنْ سَعِيدٍء عَنْ 
قَتَادَةٌّ عَنْ أنّسِ بْنِ مالك قال : كان النْبي له كل لا يَرْفَعٌ يَدَيهِ في شَيءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلّا في 
الاسْتِسْقَاء» وَإِنهُ يَرَفعُ حَنََى يُرَى بَيَاضَ إنطيه . [الحديث ٠١١‏ طرفاه في: 24058 1841]. 

ع ل ل ا 0 
داود: أنه كان ا يرْفعْهُما كل الرفع إلا في الاستسقاء» فُمُلِمٍ أن المراد منه المبالغةُ في الرّفْع 
البليغ. . وَمَنْ نُوهمٌ منه على نَمِي رفع الأيدي في غيره فقد أَبْعَدَ عن الصواب. . وقد أخرج الشيخ 
ا د و الك كحي اا عسية فهذا 
زفي الاصتا عنمن نكيم الاحفيء بم 7000000 


كتاب الا ستسقاء م وم 


؟" - باب ما نُقَالٌ إِذَا أَمُطَرَتْ 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ‏ كَصَيْبٍ» [البقرة: 19]: المَطَرٌ. وَقَالَ غيرَهُ: صَابَ و 
يُصوب . ْ 1 

- حدّئنا محمد بن مُقَاتِلٍ أبُو الْحَسَنٍ مْوَي قال: : أخبرنا عَبْدُ الل قال: 
أخيرئا عيَيْدُ الل عَنْ نافع َنِ القَاسِم بْنِ مُحمدِء عَنْ عائْسَة نش أن رَسُوْلَ الله عن كان إِذَا 
رَأى المَطْرٌ قالَ: «اللهم صَيْبًا نَافِعَاه. تَابَعَهُ #“القازي بن تين عن بيد اللو. 0 
الأَوْرَاعِنُ وَعْقَيلٌ» عَنْ نافع . 

وعند مسلم أنه كان يقول: حديث عهلٍ بريه . ل ا 
وفي «الأدب المُفْرّدا للبخاري أنه كان يضع أوّل الثمرة على عينيه. . . إلخ. وذلك أيضًا لهذا 
المعنى. وعند الترمذي أنه كان يُعْطيه أصغرٌ ولد عنده. 


رف - باب مَنْ تَمَطَّنَ في المَطّرٍ حَشَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ دَذ 


٠١‏ حدّئنا مُحَمَّدٌ قال: حبرا عَبْدُ اللو قال : أَخْبَرَنًا الأوْرَاعِيُ قالّ: دنا 

إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللو بْنِ أبي طَلحَةً الأَنْصَارِيُ قالّ: حَذَّئني نين مالك فال اضانت 
النّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الك كَبَينَا رَسُولُ اللي يَحْظْبُ عَلَى المِنْبر يوم 
الجْمُعَةَء قامَ أَعْرَابِنٌ فَمَالَ: يا رَسُولَ اللوء مَلَكَ المَالُء وَجاعَ العِيَالُ» فَادْعٌ اللَهَ لَنَا أن 


يَسْقَيَنَا . قالَّ: كَرَهَمَ و الله كل يَدّيه» وما في السَّمَاءِ وه قالّ: فَثَارَ سَحَابٌ أَمْكَالُ 


١‏ مام 


الجبَالِ» ثم لَمْ يَنِْل عَنْ نْب حنّى رأث المَطرَ يَمحَادرُ على لِخييه. . قالَ: فَمْطِرْنًا يَوْمَنَا 
ذلك َفِي العَدِء ومِنْ يَعْدٍ العّدِء وَالَّذِي با َلِيه إِلَى الجمّعَةِ الأخرّى. فَقَامَ ذلِكَ الأعْرَابِي؛ 


5ه سو وو 250 


0 0 ا هدم لباه اا 0 00 


من السَّمَاءِ ل تَمَوَجَتُْ 3 العييئة في مدل الجَؤبة: تمان الرَادي: ات 


01 


هَ شهُرًا ٠.‏ قال: َلّمْ يَجِىءْ أَحَدّ مِنْ نَاحِيَةِ إلا حَدَّتَ بِالجَؤدٍ. [طرفه في: 7 ]. 


4" - باب ا 


حمَيدٌ: ا يَقُولُ: كانت ا الكبكرة هَيَتٌ 0 00 


284 قوله: (ّرف ذلك فى وجه النبيع) ولا تدخل فيه مسألة خُلّف الوعيد» بل هو ياب 


مه كتاب الاستسقاء 


2 فإن 2 الله 3 البتق » لا يُذرى التفاصيل فيه والخر انمز لى 0 فيحدث 


6 باب قَوْلٍ الى كلهِ: «تصِرْتٌ بالصّيَا” 


6 0 حل حدّئنا مُسْلِمّ قال: دنا شنية عر الع عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ : 
نَ النّبىَ كل قال: انْصِرْتٌ بالصّبَاء ؛ وَأمِْكَتْ عاد بالتبوي) [اتجديك ١4‏ - اطراففي: 
6ك" 17# 10لة]. 

لما ذكر الرّيح دخل في تَفْسِيمها أيضًا. 
0 - قوله: (الصّبًا) (بروا) كبُور (بجهوا)ء والتْصْرَةُ بالصّبًا إشارةٌ إلى غزوة الأحزاب. 


324 


2 


15 باب ما قِيلَ في الزَّلأَِلٍ وَالآياتٍ 
5 - حدثنا أَبُو اليّمان قال اخننا شعيك ا : أبرنا رااان عَنْ عب 
الرّحْمْنٍ الأغرّج» عَنْ أبي مُرَيرَة قال: قال التي يلل : ١لا‏ تَقُو م السَاعَةٌ حَنّى حَتَّى يُفْبَض 
العم ٠‏ وتَكثر الزَّلَازِكُء وَيَتَقَارب الَّمانُء وَتَظهَرَ الفِبّنُء يك ال - هُوَ القَتْل الَثْل - 
حَتَّى يَكُثْرَ فِيكُمُ المَالُ فيفيض). [طرفه في: 86]. 
فد ٠‏ حدّثنا مُحَمّد بْنُ المُتنّى قال : حَدَثْنَا َسَينُ بن الحَسَنِ قال : حَدَّنَا ابن 
عَوْنْ) عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عْمَرٌ قال: «اللَّهُم بَارِكُ لنا في شايِنا وَفي يَمَينَا؛ . قالّ: قالّوا : 
وَفِي نَجَْدِنًا؟ قألَ: قالّ: الهم بَارِكُ لنَا في شاينًا وَفي يَمَيْنَا . قال : لوا : وَفِي نَجَدِنًا؟ 
قالَ: قالّ: :قتا الؤلازة والوتن »رزيها يللع قرد الشيطان). [الحديث 1١7‏ طرفه في: 
005 ]. 
57 ح قوله: (ويتقارّبُ الرّمانُ) قيل: المرادُ به عدم البركة في الأيام. وقيل: قُرْبِ 
القيامة وزمان الساعة. 
قوله : (الْهَرْج) (كربر) (نجْد) وهي العمرانات في شَّرْق الحجازء وكان فيه الكُمَّارٌ اليلاظ . 
إن رسع ومشير لخوان: وكان في ربيعة ناس هيّنون ليُنون» وكان وَفْد عبد القيس منهم 
بخلاف مضّرء فإنهم كانوا أشداء ومنهم قُرَيش . 
 '"/‏ بات قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 
«وَتَعلُونَ رق أ كرون 4 [الواقعة: 457] 
قال ابْنُ عَيّاسٍ : شَكْرَكُمْ . 
0 حدئنا إِسْماعِيل قَالَ: : حَدّدّني مالِك» عَنْ صالِح بْنٍ : كيسَانَ عَنْ عَبَيدٍ 


كتاب الاستسقاء وءة 


لين عبد اللو غثمة بن تشُودء عن َي بن خالد امون | أنه قالَ: صَلَّى لَنَا رَسُو 


ص 
2 
2 


لل وك صَلَاة الصّبّح بِالحُدَيييَة: عَلَى إِثرٍ سَماءِ كانّثْ مِنَ اليلق قُلَمّا انضرف ا 
ال قَمَالَ: امل تَدْرُونَ مادًا قال رَبُكُم؟) قالوًا : الله وك أَعْلَمُء قا 
"أضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْيِنٌ بي ذَكافلٌ ما مَنْ قالَ: مُطْرْنا بفَضْلٍ الله وََحْمَيهِء رن ٌّ 
بى كافِر بالكؤكبء وَأَمّا م مَنْ قال: بِنؤْءِ كَذَا وَكَذَاء َذلِكَ كافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بالكؤككب». طرفه 
في: 845]. 1 


0 - باب لآ يَدْرِي مَتَى يَحِيءٌ المَطَرُ إلا اللّهُ 

ال وم عَن التي يله : اعم لا ينلنهخ إلا الله . 

“06 ل عه عند فل رتك اقال: : حَدَننَا سُفيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَار عَنِ ابن 
عْمّرَ قالَ: قال رَسُولُ الله يلل : : ايفتَاحُ العِيبٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا | ه: لا يَعْلمُ أَحَدَ ما 
يَكُونُ في غَدِء لا يَْْ أَحَدٌ ما يَكُون في الأزحام» له وَما 
تَدْرِي نفس بِأيّ أَرْض تَمُوتُ وما يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى ب يَجِيِءٌ المَطَرٌ). [الحديث ٠١9‏ أطرافه 
في: لاقع لاقكقء كلالاقء بلالا]. 

وقد مرِّ تحقيقٌ الجَعْل مرارّاء أي تجعلون نصيبكم الكذاب أنتم. 

ا 


سبع ادر أن الجر 


كنات الكشوف 
- بِابُ الصّلاةٍ في كُسُوفٍ الشئس 
واعلم أنه لم تنكس الشَّمْس على عهد رسول الله يل إِلّا مرة كما حققه المحمود شاه 
الفرنساوي في كتابه «إفادة الإفهام في تقويم الزمان». والروايات في تَعَدّدِ الرّكعاتٍ بلغت إلى 

ستة ركوعات في ركعتين» كما في «تهذيب الآثار» للطبري. 
والأرجح عندي أن النبيّ يد ركع ركوعين في ركعيّء والباقي أوهام . كانت قثاو 

الصحابة فاختلطت بالمرفوع» وإذن لا أتمسك من روايات وَرَد فيها دكوعٌ واجد كل أسيلها 

على الاختصار» نعم نبت عن الصحابة رضي الله ا اكير أيضًاء 
لأنهم حملوا الزيادة على ركوع على التخييرء ٠»‏ فجرَّرُوها إلى ثلاثة وأربعةٍ حتى تنجلي 

التتمين» / 
ولنا حديث قولي عند أبي داود وقد مر تقريرة ولنا أيضًا ما أخرجه الطحاوي عن المغيرةً بن 
شُغْبة: أن الشمسس انكُسّمّت في عهده» فلم يُصَلّ لها إِلّا برْكُوع واحلٍ. مع أنه قد أَذْرَكُ صلاته عله 
اواسعم سور لك اي ندل لكايه 00 

بادر إلى الصلاة». والكسوف أيضًا أمرٌ عظيم» فينبغي فيه أيضًا المبادرة إليهاء فتكون السّنة فيها 

على الشاكلة المعهودة. 
أما النبي ‏ فإنه وإنْ ركع ركوعين لكل لم يعلمنا إلا أن نأتي بها كأحدّثِ صلاةٍ صلاهاء 

وفيها ركوعٌ واحدء الاك مر ا 
بقي ُكتةُ تعدّد ركوعو كل : فتقول أولا : إنه ليس بلازم علينا وإن كان لا بدَّ منهاء فقد ذكر 

مولانا * شيخ الهند رحمه له تعالى أن عدت كتمذد السجره في الصلاة عند تلارة آي سجدة. 

0 لداعية كذلك يجوز أن يكون النبيٌ ماه ركع زكوعين» لأنه شاهّد فيها ما لم 

يكن يشاهدٌ في عامّة الصلوات؛ والسجودُ عند ظهور آي معروفٌ عند الشّرْع ؛ ثُمَّ رَأَيْتُ مله عن 

22 وه 

عبد الله البَلْحِي في «البدائع» . وذكرته لشيخي فسرٌ به به جدًا . 

0 وروى الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله البلخي أنه قال: إن الزيادة تَنْيّت في صلاة الكُسوف لا 
للكُسُوفء بل الأحوال اعترضت» حتى رُوي أنه يكل تَقَدَِّ في الركوع» حتى كان كُمّن يأحُذ شيئًا ثم تأخّر كَمَن 
ينفِر عن شيء» فيجوز أن تكون الزيادةٌ منه باعتراض تلك الأحوال. الخ» كذا في «بدائع الصنائع». 

اسيك 


كتاب الكسوف /ادهم 


ثم لهذا الركوع نظائرٌ منها عند الترمذي (514"7) من سجود ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه عِنْدَ سَمَاع ححبّرٍ وفاة ميمونة رضي الله تعالى عنهاء ومنها ما في السَيّر من هيئة النبيّ وَل شبه 
الرّاكع حين دَكَل مَك ومنها هيئتُهُ حينَ مَرٌّ من ديار ثمود: ومنها ما في أثر أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه حين رأى نُعَاشِيًا فركع عند رؤيته» كل ذلك سجوةٌ أو ركوعٌ عند الآيات. . وما قالوا إن 
النبيّ لٍِ كان ركع فيه ركوعًا طويلاء وكان الصحابةٌ يرفعون رؤوسّهُم يرون أنه هل قام منه أم 
لا؟ فتوهمٌ المتأخرون منهم تَعَدَدَ الركوع؛ فإنه ركيكٌ عندي وإن كان أصِلّهُ في «المبسوط» 

حدّثنا عَمْروٌ بْنُ عَوْنٍ قالَ: دن سال قن بر قن العمنو قن أن 
ان كا عِنْدَ رَسُولٍ الله يوه كَالْكَسَقّتِ الشَّمْسُء قَامَ التي يك يَجْرُ رِدَاءَهُ حَنَّى 
دَحَلَ المَسْجِدٌَء فَدَخَلنَاء فَصَلَى بنَا رَكْعَتَِينِ حَتَّى انْجَلَتِ السَّمْسُء فَقَالَ ان يكل : «إِنَ 


و2 


السّمْسَ وَالقَمرَ لا يَنكَسِفَانٍ لِمَْتِ أَحَدِء ذا رَأَييُمُوهُما قَصَلُوا وَادْمُواء حكن يكت نا 
بكم). [الحديث ١٠١4٠‏ أطرافه في: ,(٠١59 21١44‏ 5١٠2ء‏ 40لاة]. 

1 - حدّثنا شِهَابُ بْنُ عَبّادٍ قال: عَدَنَنَ إِْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيدِء عَنْ إسْماعِيل» عَنْ 
يس قالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعودِ يَقُولُ: قال النَبِيْ ل : (إِنّ السَّمْسٌ وَالقَمَرَ لا ينَكَسِفَانِ 
لِمَوْتِ أحدٍ مِنّ النّاسء وَلَكنهُمًا آيْتَانٍ مِنْ آياتٍ الله كَإدًا شمو هنا فَقُومُو]ا مُضَلوا)ة 
[الحديث ١١4١‏ طرفاه في: .]77١4 .1١81/‏ 

65 0 حل حدّئنا أَصْبّعُ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَمْبٍ قَالَ: الخرني قرو قن عند 
الرَحْْنِ بْنِ القَاسِم حَدَنَهُ عَنْ أبيه» عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أَنْهُ كان يُخْبِرٌ عَنِ 
المَريّ وله : دن الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ لا يَحْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ؛ وَلكنينا آيَنَانٍ مِنْ 
آَيَاتِ اللَّوء فَإِذَا َأيْمُوهُمَا قَصَلُوا) . [الحديث ؟4١ 1‏ طرفه في: 7801]. 


مع روماه 


*4 1 حدئنا عَبْدُ الوْنُ محمد قال : حَدَننَا هَاشِم : ِنْ القاسِم قال دنا كيان 
أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ زِيادٍ بْنِ عِلَاقَة ء عَن المغيرة بْنِ شعْبَةَ قال : كتفت الثم علن عه 
رَسُولٍ اللي يَوْمَ مات إِنْرَاهِيمٌ؛ قال النامن : كَسَهّتٍِ الشّمْسٌ لِمَوْتٍ إِْرَاهِيمٌ؛ مَقَالَ 
رَسُولُ الله ل ل زو لوو اي اا عر 
وَادْعَوا الله . [الحديث ١٠١47‏ طرفاه في: 23١5٠‏ 11994]. 

٠ 30‏ قوله : (مُصلّى با رَكْععَيْن) فلم يُخرّج البخاري أول إلا ما لم يكن فيه تعد 
الركوم :اق الحافظ وحبيه الل تعالن أنه اسان إلى جوازٍ الاكتفاء بركوع واحدٍ وإن كان الكمالٌ 

في الركوعَين . وَوَجْهِ الاستدلال منه أنه حَمّل الصلاةً على الصلاة المُظلّقة وليس فيها إِلَّا ركوحٌ 
8 وحينئلٍ قَّوِي تَمَسّكُ الحنفية يما عند أبي داودء فإنه على نحو تَمَسَك الإمام» لأنا تحمل 
قوله: «فَصَلُوها كأحدثٍ صلاةٍ صَلَيْثُمُوها». . .إلخ أي صلاة المَّجُر وفيها ركوعٌ واحد. ولو كان 


ممه كتاب الكسوف 
النّشْبِيه في العدد” الل ؛ لناسب أن يُحِيل على صلاةٍ صَلّاها في الكُسوف» َتَرِكُ الأَفْرَبِ 
والإحالةٌ على الأبعد دليلٌ على أنه أرادٌ به وَحْدّة الرُكوع أيضًا. 

أما الحُطبة فإنها ليست من السُنَةٍ عندناء وهي من سُنََّ الصلاةٍ عند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى وأما خطبة النبيق كله عندنا فكانت لأجل الحاجة. وراجع لأدلة الحنفية «شَرْحَ العيني»» 
والطحاوي و(الجؤهر اللقي. 


؟ - باب الصَّدَقَةٍ في الكُسُوفٍ 


855 حد حدّثنا عَيْدُ اللَّه : ميلم ٠‏ عَنْ مالِكِ؛ عَنْ هشّام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيف عَنْ 
عَائَْة أَنّهَا قالّت: حَسَْتٍ الشْنْسُ في عَهْدٍ سل الله , تفلن #شول الله قله 


الئاس » اكْقَام َأْطَالَ ليام 3 دك فأطَالَ الركوعَ ؛ 8 ثم قامَ فَأَطَالَ القيَام» زعو دون لقي 
الأول ا َأَطَالَ الرُكُوعَ, وَهُوَّ دُونَ الذقو الارب» ْم سَجَدََأطالَ السّجُوةء ثم 4 


َعَلَ في الرّكْعَةٍ الثَانِيَةِ مثْلَ ما فَعَلَ في الأوّى, * م انْصَرَفَء وَقَدِ الْجَلْتِ السّمْسٌءع 58 
0 فَحَمِدَ الله وأنتي عَلَِيه م قال : هن 0 القع التانانيل يات الله لا 
ل نْحَسِمَانٍ لِمَؤتٍ أَحَدٍ وََا باتو َإِذا رينم ذلك كَاذغوا الب رك وامز | وَتصَدَّقُواء 


رمس 
عَم راسم 00 م0 0 ا 


قال : اليَا أمّةَ مُحَمَّدِ وَاللهِ ما مِنْ أحَدٍ أَغيرٌمِنَ اللو أنْ يني عَبْدَهُ أو تَني أمَنّه يا أمّة 


مَحَمّدِ وَاللَدلو تلو ما أَغْلَمْ لَصْحِكْتُمْ كَليلا َلبكَيُمْ كثيرًا؟ . [الحديث ٠١44‏ - أطرافه في : 


كشخدلن لاعدل دمحل تامدك مهمد تكدلن مكدلم تكد الالال كل كااأتن اككلم |555١‏ 


وأخرج فيه أحاديث يذل علق عدن الرقوع : 0 ل عرو أربعةً أحاديثٌ ولم 
يخرّج في واحدٍ منها تَعَدّدَ الركوع كما هو نَظر الحنفية”" 

ثم إن الشافعية رحمهم الله تعالى إِذْ ذهبوا إلى تعدَّدٍ الركوع اختلفوا اختلانًا شديدًا في أنه: 
هل يأتي بالفاتحةٍ في القيام الثاني أم لا؟ وما ذلك إلا لِحُبّهم بإيجابها على كل مُصَلَّ في كل 
حالٍ مع أن الوّجْه فيه عندي أنه تُجَزئه للقيام الواحد» لا أنهما قِيامان. فلا أرى ما يُنْبت في 
الأحاديث أنه قرأ بالفاتحة والسورة في القيام الثاني أيضّاء كما قاله الشافعية رحمهم الله تعالى. 


200 قلت: ولما علمثُ ان الي 5 عاة بركع .في غتلاية ركوعان تعليث زد الزعالة على ماو الطجع» فكأنه أراد 
أن لا تُصَلُوا أنتم كما رأيتم من تعدّد الُكوع» » لكون الزيادة فيها من العوارضء» ولكن صَلُوا كصلاة الصبح» فإذن 
تعدّدُ الركوع كتحويل الرداء في الاستسقاء عند الحنفية . قلت: ولولا سأله سائل عن تَنَاوْلِهِ شيئًاء ثم تَكَمْكُعه في 
تلك الصلاةٍ لأمكن أن يِعْدَّه عادٌ من سُنة الصلاةٍ أيضّاء ولكنه أخبره ككل عن سببهماء فتبين أنهما كانتا لعارض» 
وهكذا يمكن أن سائلًا لو سأله عن تُعدد الرُكوع لأجابه أيضًا بِمِئْله. بالجية للماضتل الس ا 
ينكشفُ معناه» كالاضطجاع بعد الوترء أو بعد ركعتي الفجر. 

00 قلت: وحينئظٍ لا بأسّ أن يقال: إن البخاريّ رحمه الله تعالى وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله تعالى وهو صَنيعُ 
البخاري في صلاة الحَوْف كما علمته» وكُنْتُ ذكرثه لشيخي رحمه الله تعالى فَاسَّْحْسَئَه . 


كتاب الكسوف مده 


والله أعلم بالصواب. ويدلٌ عليه ما قالوا كما عند الترمذي أنه إذا يَرقُعُ عن الركوع الأرَلِ يرف 
لكين » حتى إذا كان في آخر ركوع من تلك الركعة يَرْقعُ بالتسميع» فدلّ على أن الركوع الأصلي 
وها والباقي كان عارضًاء ولذًا لم يكن فيه إلا التّكبِيرٌ مع أنْ المعهودٌ فيه التسميعٌ . 


٠. 0 2 202 2‏ و ٠‏ 
إن - بات الندّاء ب «الصّلاة حامقَة» فى الكشوف 


5 


6 - حدٌ عاك حمق فاه حزن يكبي :3 الي قا : حَدَنَنَا مُعَاوِيةُ بْنُّ سَلّام بْنِ 
أبي سلَام الحَبَشِيُ الدمَشْقِيْ قال #“خذنذا بخيى بن أبى كبر قال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَْمَةَ بْنُ 
عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوفٍ الزُهْرِيُ عَنْ عَبْد اللّبْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: لما كَسَفْت 
المطب حي عق 1ن الله يكل نُودِي : : إن الصَّلَاةً ا [الحديث ١١45‏ طرفه في: 
.]٠٠6١‏ 

ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أَنْ يُّنَادَى بمثلو في العيدين أيضًا. ثم إن الصلاءً 
بالنصب منصوبٌ على الإغراء» وجامعة حال ومعناه أنه لا يكون فيها جماعاتٌ» بل تكون 
جماعةً جامعةٌ للجَمّاعات» لم مد عر م 
مأخودٌ من قوله تعالى : لارَإِدًا حاو مَمَوُ علج ) مي جَامع 4 [النور: 51]» وطثه :جد الوطيرا) لجا بيه ثم 
تلققك الأمة وقالوا المسجد الجامع . 


- باب خُطبَةٍ الإمام في الكّسُوفٍ 


وَقَالَتْ عائسَّة وَأْسْماءُ: حَطبَ الَبِن ظلل. 

0 علا ل ار ال حَدَّنّي اللَِّتُ » عَنْ عُقَيلِ» عَنِ ابْنِ شِهَاب 
2). رَحَدَنّي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ قال: : حَدَنَنا عَنْيسَةُ قال: دنا يُونْسُ عَنٍ ابْن شِهَابٍ: 
قَالَ حَدَنْي عُرُوةٌ» عَنْ عائِسَةَ زُوْج الئِيّ يك قالث: ح 8 حَسَفَتِ السّمْسُ في حَّاةٍ ة ال كك ؛ 


فَخرّجَّ إلى المَسْجِدِء افاي ل 1 افوا رَسُولُ الله يك قِرَاةٌ طويلةٌ» ثم 

كَبْرَ مَرَكَمَ رُكُوعًَا طويلاء لم قال: ار َقَامَ وَلَمْ يَسْجذء 7 
طويلة» هي أذ من ارا الأولى ؟ م كبر وَرَكُعَ وُكُوعًا طويلاء وَهُوَ أذْنَى مِنّ الركوع 
ري ثم قال : : اسَمع الَلَهُ لِمَنْ حَمده رَيِنَا وَلكَ الحَمْذى 3 سَجَدكَ ثم قا في الرَكْعَةٍ 
الآخِرَةٍ و ولك فَاسْتَكُمَلَ 3 رَكَعَاتِ في أَذْبَع. مجداكه رالخلك الشيس قبل أن 
يَنْصَرِتَ» ثم قام فَأنْنى عَلَى الله يِمَا هُوَ أَهْلَهُء َم قال: امُما آيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ الله لا 
يَخْسِمَانٍ لِمَرْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيّاتِه ذا مهما افوا إِلَى الصَّلَاةٍ ). وَكان يُحَدّتُ 
كير بي عنام ' أنَّ عَيْدَ اللّه : نَ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كانَ يُحَدْتُ يَوْمَ حَسَفَتٍ الشَّمْسُ 
يشا عرو عق عافكة ,فتلت لا 5 إن أخاك يَوْمَ حَسَمَتِ غتنق الشف بالحدينة لم برد 


على تن من الطيم؟! قال + اجو كه أ غك الشف امار 1 


١ه‏ كتاب الكسوف 
5 قوله: (فائَيرَاً) الافتعال للمبالغة» يعني قَرَأْ قراءةٌ طويلةً . 
قوله : (َقَامَ وَلَمْ يَسْجُد) والمتبادر أنه قطعةٌ من القيام الأرّل فلا تكونٌ القراءةٌ فيه. 


قوله: (نقلتٌ لِعْرْوَة : إن أخال يوم حَسَفَت الشمس بالمدينق» لَمْ يَزد على رَكْعَتَيْنَ ِثل 
الصّبْح قال: أجل لأنه أخطأ السّنّ) يعني قلت لعروةٌ بن ع الزبير: إن أخاك الكبيرٌَ عبد الله بنّ 


الأ ضلى بالنامن في الجديعة صلاةٌ الكُسُوف كالصّبح بركوع »حوارم يرد عليه» فال له 
غروة إن أخطا الس 


قال العَيْنِي: : كيف وعبد الله بن الزبير كان خليفةً إذ ذاك» وقد صَلَّى خَلْمّه كثيرٌ من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فإن كان أخطأ الشّنة هو فهل أخطؤوا كُلّهمٍ وصلُوا يلاف السّنة 
ولم يتكلم أحدٌ منهم بِحَرْف؟ أقول: ولعل لفظ: «مِئْلَ الصّبْح) مأخودٌ مِنْ لَفْظ النبيّ يل عند أبي 
داود: «كأحدث صلاة 0" 


وحينئل ثبتت وحدةٌ الركوع من رواية البخاري أيضّاء 0 تفسيرٌ ما عند أبي دود من 
التشبيه» نّه في وَحْدةٍ الرُكوع لا في تعدّد الركعتين. فإنه لم يثبت يَثبت عنه في لفظ: أنْ صَلُوا 
كصلاتي هذهء بل أتى فيه إما بالأمر بالصلاة المُظَلَفَة» أو بالتشبيه بصلاة ة الصبح. وفيه إيماءٌ إلى 
ما قلنا وتَشيِيدٌ ما ذهينا. 


0 


ب هل يَقُولٌُ: كَسَفَتِ الشّمْسُ أؤ خَُسَفَتْ 
وال الله 1 0 قمر 49 [القيامة: 4]. 
1 - حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عْمَير قال كان تليق كان دنب فقي 4 وان 


3 لس 
م وررقير أن 2 


شِهَابٍ قال : أَخْبرَنِي عُرْوَة بن ارين أن عايِمَةَ رَرْجَ النِيْ كك أخبرثة : نَ وَسُولَ الله يل 
صَلَّى يَوْمَ حَسَْتٍ الشَّمْسُء فَقَامَ دكب فقأ قِرَاءَة طَوِيلَة نُمّ ركم رُكوْعًا طويلاء َم َك 
رَأسَهُ كَقَالَ : «سَمِعٌ اللَهُ لِمَنْ حَجِدَه . وَقامَ كما هُوَء نم قََْ قرَاءةٌ طوِيلةٌ: دفي أذنى من 
قرا الأولى ثم ذكم ورا عويلاء وه أذلي . بن انلع الأول لم شية شرن 
طوِيلاء م فَعَلَ في الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ مِثْلَ ذلِكَ ُمَّ سَلّمَ وَقَدْ تَجَلْتِ الشَّمْسُء ٠‏ فَحَطَبَ 
النَّامنَء قَقَالَ في كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ: ريا كان م أبَات الل لا تحسنان نشد 
د لِحَيّاتِهِ» فَإِذًا رَأَيثْمُوَهُما افر" إِلَى الصَّلّاةِ) . [طرفه في: .]١٠١44‏ 


5 باب قَوْلٍ الّبِيّ كلله: 3 5 اللَّهُ عِبَادَهُ بالكُسشوف» 
قَالَهُ بو مُوسى عَنٍ الب كله . 


4 حدّثنا ران سبوا : حَدَنَنَا حَمادُ بْنُ ريد عَنْ يُونْسَء » عن الحَسَنِء 
عَنْ أبي بَكرَّةٌ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِيلِ : «إنَّ الس لفق معانو أنات المي لا 


كيان لزت قد نكن الله تعالى يخوت بها عِبَادَه) . وَقال أب بال :لع يكز 
عَبْدُ الوَارِثِ» رشق وَحَالِدَ بْنٌّ ى عبد اللدة وَحَمّادُ ب سَلَمَةَ ا : ايَحَوّفٌ بهَا 
عِبَادَ! وَتَابَعَهُ مؤُسى» ع تارك 2 عَنِ الحَسّنٍ قال: أخبرني بو بكرة» عن اللبئ كية: 


6. 


هن اللّه كالن كدت بِهِمًا عِبَادَه). نَابَعَهُ أشْعَثَ» عَنِ الحَسَنٍ . [طرفه في: .]٠١5٠‏ 

- قوله: (آيتان مِنْ آباتِ اللَّو) فإن قلت: إن الكُسوف والحُسوف من أسباب معلومقٍ» 
وحساب معلوم لا تخويف فيهما أصلاء فما معنى كونهما آيتين؟ 

قلتٌ: هو في غاية الجهل» ٠‏ فإنَّ الأشياء كلّها بالأسباب. وحينئنٍ حاصلُهُ أن لا يتعلق 
التخويفٌ بشيء» ولكن ينبغي للمُْتَبرٍ المْتَبَضَرٍ أن ب يَْتيرَ بتصرّف الرياح» وتَقَلِْ الليل والنهارء 
وجريان القُلْك في البحار وقيام السماء بدونٍ عَمَه تَرَْنَها © يلى إن فن :ذلك لآيات: لأولي 
الأبصار وينبغي للخائف الخاشع أن يخشى عند كل حادثةٍ ةِ تَحْدّث على خلاف الأصول العامّة 
ولا يبحث عن قاعديِهِ وإن كانت داخلةٌ تحت أصل في تمس الأمر لا محالة؛ وذلك لأنَّ الله 
فَعَال لما يريد فسلسلةٌ الأسباب كلّها تيور تبحك الآرادة اقيق الله سبحانه إن شاء جعل 
علبكم اللبل سَرْمِدًا إلى يوم القيامة» مَنْ إلدٌ غيرٌ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تشممونة ين نالل أحن 
أن تخشاه. 

له علي" '"[ن القراة وفنا ا عرف نّ إلى أسباب الأشياء في نفس الأمر ما هي؟ وكيف 

هي؟ ويمشي على الظاهر فقطء لأنها تحتاجُ إلى ممارسة علم ومزاولة فنوقء, نّم فكر بعد فكرء 
وبعد ذلك أيضًا يجري فيها اختلاف الآراء وفَخصٌ العلماء, فلو ب بََث القرآن غنها لريما اختل 
طريقُ الهداية» ولم يق فيه حَظ للعوام؛ فإن الإنسان قُطر على الاعتماد على تحقيقه فيما أمكن 
التحقق منه. بل فيما لا يمكن أيضًا و"قلر يكن النران عليه عر سرف الأرضن” تدا لكديقة رف 
من الناس الذين يعتقدون بحرَكَةٍ المُلك. 


وقد وقع مِثْله حيثُ جَرّت عليه المناهضةٌ إلى مائتي ي سنة ونَيّف حين حقق علماء أوروبا 


(1) يقول العبد الضعيف: ولذا قال تعالى: لثْلٍ أَلرحٌ مِنْ أَمْرٍ رن [الإسراء: 80] ولم يذكر لها حقيقةً. وعليه 
أجوبةٌ القرآن التي لا تُطابقُ الأسئلةً في الظاهر . فإنه صفح عن الجواب المطايٍ لِمِئْلٍ هذه المصالح» وانتقل إلى 
بِيانٍ ما يناسِبٌ لهم سَؤالَهُ كما حَرْرَهُ المفسرون. ثم يظهرٌ أن القرآن أراد استئصالٌ الأسباب دون تأسيسهاء وَعَلَّم 
النامنَ أن لا يعتمدوا عليها وأن يكونوا عبادًا لله مخلصين له الدّين» ومَنْ يَقْضْر نظره على الأسناب يقل" اعنساكه 
بمسَبّبٍ الأسباب» ومَنْ توكّل على رَبه تَفْثْر رَغْبنه في مزاولةٍ الأسباب لا محالة» وعند ذلك تَعْلِبِ فئةٌ قليلةٌ على 
ب د ا وود ل و للا الال ل و 
الهزيمةٌ بن كل مكان؛ وهو قوله تعالى: لويم حُتَزِي إذ بنط كُرَتْحْْ ك1 دن عَدحكمْ عَيًْا4 [التوبة: 
.. الخ. لا أريدٌ بذلك هَدْر الأسباب رأسّاء بنآرية قله الامساء ليها بحيث ينقطع النظر عن خالقهاء 
ولذا نهى عن الكيء» فلو تَرَجَّه القرآنُ إلى بيانٍ أسباب الأشياء لدلٌّ على اعتنائه بهاء مع أنَّ الأضل عدمٌ الاعتماد 
عليها. وإنما هي لتمشيةٍ نظام العالم فقطء فهي كلها تحت الارادة تُؤثْر عند إرادةٍ التأثير؛ وتتعطلٌ عند إرادة 
التعطيل» والله تعالى أعلم بالصّواب. 


حركة الأرضء وَزَّعَم الإنجيليون أنه اتباعُ غير سبيل الإنجيل» وتكذيبٌ به» فلو فَعَل مِثْله القرآن 
لانْسَدٌ أؤ تَعْسّر طريقٌ الهداية غلى الناسء ولبقى الناسن يكدبوثة إلى آلاف السئيق فإن التحقيق 
عند البوناننين ]3 البقم لاعن النلكة. ١‏ 

سراف و ل أ اليا ا ا ولم 
يُذركها لمن لِفُصور عِلْمهم ووفورٍ جِهْلِهِمء » لاستمروا على ما أوتوا من العلم؛ ٠‏ ##ومآ ويس من 
العام ل َيِلا» [الإسراء: 45] ولكذبوا بالقرآن وما اتخذوه سبيلًا واعلم أن المتابعة تكونٌ بين 
الأقران» لا بين المتقدّم والمتأخر مع أنه قد جعلها ههنا بني المتقدّم والمتأخر. وقد تعرّض 
الحافظ رحمه الله تعالى إلى جوابه في موضع أخخر: أن المتابعةً ههنا وإن كانت في اللفظ بين 
المتقدّم والمتأخُرء ولكن مَحَطّها بين الأقران» أعني يكون مآلها ومَرْجِعُها إلى المتابعةٍ بين 
الأقران. 


" - بِابٌ التَّعَؤّذٍ مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ في الكُسُوقٍ 
٠١8‏ كفا فيد اللو مكلف عَنْ مالِكِء عَنْ يَحُْيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ بِنْتٍِ 
عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ عَاِشَهَ رَوْجٍ اللي 2 : أن يَِووِيَةٌ جاءث تَشألْها ٠‏ قَقَالَتْ لَهَا: أعادّكِ 
اللَهُ مِنْ عَذَابٍ القَبرِ. َسَأَنَثْ عائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا رَ سُولَ الله يلل : أَيُعَذَبُ النّامنُ في 
قُبُورِِمْ؟ قَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ يك عايِدًا الله مِنْ ذلِكَ . [الحديث ١١49‏ أطرافه في: ,٠١66‏ 1/7ال2 
57555" ]. 


١‏ قولة: (أن يهوديةٌ جاءت تسألّها فقالت لها : أعادكِ اللّهُ مِنْ عذاب القَبْر) وفي 
الأحاديث أنه كُذْبها وقال: (إنه سيكونٌ لليهودٍ دون المُسْلِمين». 

دوه ١‏ . ثم رَكبَ رَسُولُ اللو يك دَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَيَاء فكسَفث الشمينء ٠‏ فَرَجَعٌ ضحَى ) 

قَمَرّ وَسُوِلُ الله يك بَينَ ظَهْرَائَي الْحَجَرء ؛ ثم قام يُصَلَّي وَقَامَ اناس وَرَاءه؛ فَمَامَ قِيَانا 
طويلا لا َم رَكعَ ركُوعًا طويلاء ثم رك َم َِامَا ويلا وَمُوَ دُونَ الام الأمَّلِء ثم ركم 
ركُوعًا طويلًا. وَهُوَ دُونَ الركوع الأَوّلٍء ثم رَفْعَ فُسَجَدء اك طوِيلاء وَهُوَّ 
دُونَ القِيّام الأَوّلِ؛ نم رَكُمَ وُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ الركُوع الأول ْم قَامَ قِيمًا طويلاء 
وَهُوٌ دون ألقِيَامٍ الأول 0 2 رُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ ألرُكُوع الأول ثُمَّ وَفَعّ فَسجَدَ 
وَانْصَرَفَ فُقَالَّما شأ الله أن يَقُولَ َم أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوّدُوا مِنْ عَذَّابٍ القَبْر. [طرفه في: 
.]٠ ١5‏ 

قوله: (نْمَ أَمَرَهم أن يتعودُوا من عَذَّابٍ القَبْر) وهذا في حُطبة صلاةٍ الكسوف في 
السّنة التاسعة. فحمله النامنُ على أن النبئ كَلِ لم يطلع عليها قبلهاء فقال ما قال. 


أقول: ولا ينبغي التزامُ عدم علمه يل على مِثْل هذا الأمر الْأَهَم إلى تلك المدةٍ الطويلة ‏ 


كتاب الكسوف “اه 


جمودًا فلي اهو هذا اللفظ ‏ حتى عَلِمه قبل وفاته بسّنة» ولكنّ الأمرٌ أنه كان يَعْلَمُه وإنما 
الع إذ ذاك على بَعْضٍ التفاصيل”'" . 


 /‏ بِابُ طُولٍ السُّجُودٍ في الكُسُوفٍ 
0 ا ل 


بي قال : يالك عايقة وي الله منها ل مما 
لول ينها ٠‏ [طرفه في: ه4١٠‏ ]. 


9 يات صَلََّةٍ الكُسُوفٍ حِمَاعَةَ 
وَصَلَّى ابْنُ عَيّاسٍ بِهِمْ في صُمَةِ زَمْرَمَ وَجَمَّعَ عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ وَصَلَّى 
ابْنُ عُمَرَ. 

٠66‏ دنا غيل الله مسلية عَنْ مالك» عَنْ زد بْنِ أُسْلَّم»ء ماران 
رس الْحْسَفّتٍ التَّمْنُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللْكيِ؛ ٠‏ فَصَلّى 
سُولُ الله يلل ٠‏ قَقَامَ اما طويلاء نّحوًا مِنْ قراعو سوْرة الَقرَق» ثم َكُعَ رُكُوعًا طوِيلاء ثم 
ل قا يام طويلاء وَمُوَ دُون القِيَام الأول ثم ركع رَكُوعًا ويلا دن قد الكو 
الولاك م شحله م قامَ يام طويلاء وَهُوَ دُونَ القِيَام الأو ثم ركع ُجُوعا طويلاء 
م ا ُمّ َمُعَ قَامَ قِيَاما طويلاء, وَهُوَ دُونَ القِيَام الأوّلِء نَم رَكَعَ 
كُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ الرُكُوعَ الأَوّلِء َم سَجَدَه ثُمّ الْصَرَفَ وَقَذ نَجَلْتِ الشَّمْسُء 
َال كل ا ا ؛ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيَاتَهء 
ذا رَأَيتُمْ ذلِكَ كَاذْكُوُوا اللّه؛. قالوا: يا رَسُولَ اللو رَأينَاكَ ؟ م 

0 لي أي الجا تولك فلقرقاء وكز أصية اكش م 

تقض الدنية أرق الثارَ قَلَمْ أرَ مَنْطَرًا كاليوْم قَط أفظعٌَ وَرَأْيتُ أكثَرَ هلها النّسَاءَ) . 
انُوا: يما رَسُولَ اللّ؟ قالَ: ابَكُفْرِهِنَ) يا : يَكمُرْنَ بالله؟ قَالَ: ١يَكْفْرُنَ‏ الْعَشِيرٌَ 
وَيَكْمُرْنَ الإمْسَانَء نَوْ أَحْسَنْتٌ إِلَّى إِحْدَاهنٌ لدف كله ثم رك منك:شيناة تالت ها 
رَأَيثُ مِنْكٌ حيرا قَظ). [طرفه في: 19]. 


فإذ 
7 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: ولعله أمرٌ بالتعزّد عن عذاب القبرء لأنه كُشِف له عذابُ جهنم ومثلت له الجنة والنار» ومن 
هذا النوع عذابٌ القبر بل هو مقدمةٌ لعذابٍ الآخرة» ومَنْ نجا منه فما بعده أيسرء أو كُشِف له بعضٌ ما في القبر 
أيضًا فأمر بالتعؤذ منء إِلّا أنه لم أَرّه في طريق اه. 


1ه كتاب الكسوف 


وفي لاني أن أقلّها اثنان» ويختار في, الأكثر ويشترط الإنام عندنا لكل جماعةٍ جامعة 
للجَمّاعات» أو مأمورة وإن كانوا ذ فل القرق" لون كرا , وعند أبي داود في هذا الحديث أنه 
قال في هذه الصلاة: : «أفٍ أنٍ). ف أبي يوسف أنه إن تكلم في الصلاة بحرفين لا تَفْسَّد 
صلاتهء فإن زاد فسدت. ومرّ عليه الخطابي رحمه الله تعالى ولم يأت بشيءع . 

والجواب عندي أن كُنْبٍ اللغة والنحو مشحونةٌ بأن «أف» خكاية عن وت يحضو عن 
فما الدليل على أنه كان تكلّم بهذه الكلمق لم لا يجورٌ أن الرّاوي أراد به حكاية صوته» وحينئذ 
يجورٌ أن لا يكون تكلّم بها. 


- بِابُ صَّلاةٍ النّساءٍ مَعَ الرّجالٍ في الكّسُوفٍ 

٠6+‏ حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُّف قالَ: : أخبَرَا مالك عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَة عَنٍ 
امْرَأيِ فامَة بِنْتِ المُنْذِرِء عَنْ أسماء بنْتِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا نا قالَت. : أَنَيتٌ عائشّة 
ل و ا ؛ ذا الَاُ تام يُصَلُونَ» وَدَا يي 

مَةٌ تُصَلَّي» قَقُلتٌ : ماك ير انارت كينا لي الشماو رفانت سبكان الله فكلت:: 
0 “أي نَع #قالت: نفيك حَنّي تَجَلَّانِي المي بعلت أضت لوق راس 
الما لما الْصَرَفَ رَسُولْ الله يه حَِدَ الله وَأنْنى عَلَيوِء ثم قال : اما من شَيءِ كُنْتُ لَمْ 
أرَه إلا قد َأبنّهُ في مَقَامِي هذاء حَبَّى الجن وَالنَارَ ١‏ ود أوسي إل أكم ُو في القبور 
ثْلَ أذ ًا مِنْ فت الدَّجَالٍ 1 0 3 يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فيّقَالُ له: ما 
و - أ امو لا أثري أيّ ذلك كاك أنماء ميقو : 
محمد رَسوَل الله 6 ل جاءنًا بالبّيناتٍ وَالهدَى كَأَجَبْنا وَآمنَا وَاتبعْنا ٠‏ قَيُقَالُ لَه له: نَمْ صَالِحَاء 
قد عَلِمْنا إِنَ كنت لمُوقنّاء وما المُنَافِقٌ - أو المُرْتَابُ الآ أذري بتعا قال اضماة: 


فول ا أذري» شيغث الاين 0 شَيئًا فَقَلتْهُ) . [طرفه : 45]. 
في 


أريديات هن 2 العَتَاقَةَ في كُسُوفٍ الشفس 
١٠١645‏ 5 حدثنا رَببعٌ بن يَحْيى قال: حَدَثنَا رَائِدَةٌ اومان عَنْ فاطمَةَ» عَنْ 
أَسْمَاءَ قَالَتْ : لَقَدْ أَْمَرَ اليب 4 د يالعَتَاقَةٍ في كُسُوفِ الشّمْسِ. [طرفه في 81]. 


باب ضَلاة الكشُوفٍ في المَسْحِدٍ 


يم إسْماعِيل قالَ: دن مالك عن يشب ننسعيل حيل ؛ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ 
عَْدِ الرَّحْمنِء عَنْ عائِمَة َةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن يَهُودِيةَ جاءث تَسْأَلْهَا ٠‏ كَقَالَتْ: أَعادّك الله 
مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ. مَسَأَلَتْ عَائِسَّةٌ رَسُولَ اللّد كله: : أَيُعَدسْهٍالثَامِنٌ في فُبوَرَهَة؟ فقال رَسْولُ 


الله له عائدًا باللّهِ مِنْ ذلِكَ. [طرفه في: .]١١49‏ 


كتاب الكسوف واه 


ا امسر اللي ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكبَا فَكَسَفَتِ السَّمْسُء ؛ فَرَجَمّ ضحَى ) 
فَمَرَّ رَسُولُ اللوئية بَِينَ ظَهْرَانَي الجر »انم قامَ قصَآَ رقا النامس وؤراءة. َقَام قبَامًا 


00 2 


0 2 84 رُكُوعًا ويلا ْم َك قم قيَامًا طويلا» وَهُوّ دُونَ القِيّامٍ الأول ثم ركع 
كرعًا طويلاء وَهُوّ دُونَ الركوع الأَوّلِء م رقع فَسَجَدَ سُجُودا طوِيلًا: نَم قامَ نقاع ويام 
28 وَعُوَ كُونَ القِيام الولو 2 لم رَكَعَ ركُوعًا طوِيلًاء وَُوَ كُونَ الرُكوع الأرّلِء تج 00 
قَيَامًا طَوِيلًا : وهو دون الام الأول َم َك رُكُوعًَا طويلًا: وَهُوَ دون اقرع الل مم 
سجدء وَمُوَ دُونَّ السّجودٍ الأول 2 م الْصَرَفَء َقَالَ رَسُولُ اللّدِكِةِ ما شاء الْلّهُ أَنْ ب رك 


ّ أو مَرَهُمْ أَنْ ينودو مِنْ عَذَابِ ا" [طرفه في: 5 .]٠١‏ 
- باب لا تَنْكَسِف الشَمْسٌ لِمَوْتٍ أَحدٍ وَل ِكَيَاتِهِ 


اك الك د والكقير مزالو الو ا عَبَّاسٍِ) وان قد فين" الله 


٠١٠7‏ حدّثنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّنَنَا يَخيى» عَنْ إِسْماعيل قالَ: 001 عَنْ أبي 
مَسْعُودٍ قالَ: قال رَ سُولُ الله : «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا يَْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ لِحَّاتَه» 


وَلكنهُه 00 اللّى قَإدًا رَأيتْمو كما موا [طرفه في: .]١٠١4١‏ 

مه١١-‏ الما قالّ: حَدَنَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنٍ 
الزّمْرِيَ وَهِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ عَرٍوَةً) عَنْ عائِمَة رَضِيَ الل عَنْهَا قاّث 0 
عَلَى عَهْدِ رَسْولٍ اللويلو كَقََ اليك مَصَلَّى الئاس َأَطَالَ القِرَاءة» ثم رَكَعَ كَأطا 
الركُوع نْمّ وَهَعَ رأسَهُ فَأطَالَ القِرَاءةٌء وَهِيَ دُونَ قِرَاءَيَِ الأول ُمَّ رَكُمَّ فَأطَالَ الرّكُوعَ 
دُونَ رُكُوعِهِ الأَرّلِء م َكَعَ رأَسَهُ سَجَدَ سجْدَتَينِ؛ ثُمّ ام ٠‏ قَصَنَعَ في الرَهْعَةٍ الثاني مث 
ذلك م قَامَ فَقَالَ: ا ل ولكيها 
آيْتَانِ مِنْ آيَاتٍ الله يُريهِمَا عِبَادة قَإدًا رَأيُمْ ذلِكَ قَافرَعُوا إِلَى الصَّلاة) . [طرفه في: .]١1١44‏ 


ع 


14 - بِابُ الذَكْرٍ ف في الكُسُوفٍ 
رَوَاهُ ابن عَبَّامٍ رَضِيّ الله عَنْهُمًا . 


الاي م وو 


48 حدثنا مُحَمَد بْنُ العَلّاء قالَ: دنا أبو أشامة»- علق يزيد بن عَبْدِ الوه عن 
أبِي بُرْدَةء عَنْ أبي مُوسى قالَ: : حَسَفّتِ الشّمْسُء ٠‏ كَقَامَ الي بق © فَزِعَاء يَحْشَى أَنْ تكونَ 


ا وو 


الماع كَأَنَى المَسْجِدَء قَصَلّى بِأَظوَلٍ قيَام وَرُكُوع وَسجَودٍ 7 ل وَقَالَ : هذه 
الآياتٌ المي ل اللده ل تكرون لمؤت أعن ولأ لحباتة» ولكن خوث الله به عِبَادَهُ؛ 


ص 


2-2 


قَإِدًا يتم شَيئَا مِنْ ذلِكَء قَافرَعُوا إِلَى ذِكْرِه وَدَُائِهِ وَاسْتِغْمَارِو) . 


5 بابُ الذّعاءٍ فى الخُّسُوفٍ 

اله بو مُوسى وَعَائَْة ِّهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النِيَ علل. 
ل حدّئنا أ ُو الوَلِيدٍ قالّ: حَدََّنَا رَائِدَةُ َالَ: حَدَّئَنَا زياد بْنُ عِلَاقَةَ قال: سَمِعْتُ 
المغيرة بن شعبة يَثُول ؛ مر َقَالَ النّامُ: الْكْسَفَتْ لِمَوْتِ 
رام قال ْول الله كه : دإن الشّمَي وَالقَمَر آَاِ ِنْ آيَاتِ الله “لا يكيفان لمت 


أَحَد ولا لِحَمَاته» قَإدًا 55 فَادْعُوا اللقية | حَنَّى يَنْجَلِيَ؟. [طرفه في: 47 .]٠١‏ 
١١8‏ - قوله: ا 0 
بَعْدُ مُقَدَّمَاتُّها؟ 


والجواب بحذف حَررْف التشبيه» أي قام قَرَعَا كالخاشي للساعة» وهو عندي محمولٌ على 
ما مرّ في اضطرابه َكْةٌ عند رؤية الريح والسّحاب»ء وهو حالٌ الخاشع الخاضع» وهو معنى ما 
قاله عمر: «لو تخلصت رأسًا برأس أرضيت» مع كونه مُبَشْرٌ را بالجنة. وذلك عند تزاحم 
الأسباب» فإن الله تعالى وإن وَعَدّه بالأمن في طرفء لكن يعارضّه الكسوف من طرفي آخر حتى 
لم يبق منها إلا قَدْرُ تسعة أصابع؛ ولا تتوجه الأذهان عند ظَرّوٌَ المخاوف والمهالك إلى 
التطبيق» وإنما يستحضرٌة مَنْ سَكنَ قلبُهُ واطمآن فَؤادٌهُ. 

وأما مَنْ كان هالا في مَيْبة الجلال؛ ذائبًا من خيفة التكال فيذهل عن القواعد كلها على 
عكس حال الرحمة» حيث شي جبريل عليه السلام أن تدْرِك الرحمةٌ فرعونٌ حين تكلم بكلمة 
التوحيد, قَدَمنَّ في فيه التراب ولم يمكنه أن يتكلم بهاء فهذا باب يعرِقُه أصحابه . 

6 .<قوله: (فإذا رأيشم شيمًا مِنْ ذلك فافرّعُوا إلى ذكر الله). ٠‏ إلخ وانظر إلى كمالٍ 
المُصنْف رحمه الله تعالى؛ إذ أخرج هذا الحديتٌ غيرٌ مرةء ولم يخرج هذا اللفظ إلا تحت 
كد ادقن . وقد يفعل بالعكس أيضّاء فيترجم بِلَنْظ ولا يخرّجه في الحديث المترجم له مع أنه 
يكون فيه عنده في طريق منه فيبدي عجائبَ في صَنيعيه . 


- بِابٌ قَوْلٍ الإمام في حُطَبَةٍ الكسُوفٍ: ما يَعْدُ 

0 وونان ان أساقة: حَدنَمَا هِشَامٌ قال: أَخْبَرئْني فاطمَة بِنْتُ المنذر» عَنْ 
شماء قالث: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللو يكوَكَدْ تَجَلّتِ الشَّمْسُء نَخَطبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بما هُوَ 
هُلَهُ ثُمّ قال: «أمّا بَعْذْا. [طرفه في: 87]. 

وقد مر أنه لا حظبةَ فيه عندناء وإنما كانت خُطَبئُهُ يله من الحُطَبٍ العامة لا من 
متعلْقَاتِ الصلاة ة كما يُعْلمٍ من سياق البخاري. وعن مالك رحمه الله تعالى أن كل صلاةٍ فيها 
الخُطبة ففيها الجَهْنُ ٠‏ وما لا تخطبةً فيها لا جَهْرَ فيها أيضًا. سوملم كن نيه الجور قلا لم 
تكن الخطبة أيضًا. . وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ أنه لم يَسْمَّع فيها قراءةً. وعن عائشة أنه قَرَأْ فيها 
سورةً كذا وكذا 


3 
الما 3 


قلتٌ: ويمكنٌ أن يُحْمَلَ ما رَوَنْهُ عائشةٌ رضي الله تعالى عنها على الحَذْر منها فقط؛ مع 
كونها امرأةً لا يبلَعُها صوتٌ الإمام إلا بعد صفوفي الرّجال. 


١١‏ - باب الصّلةٍ في كُسُوفٍ القَمَرِ 

٠6‏ حد حذثنا مَحْمُودٌ قالٌ: : حَدَنَنَا سَعِيدُ بُْمُ عامِرء عَنْ شُعْبَة» عَنْ يُونْسَ ٠»‏ عَنِ 
الحَسَنٍء عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: الكتت القن على عون وسول اللدقيك 
ملي رتقتيق» [طرفه في: .]1٠١4١‏ 

0 حدٌ حدّئنا أَبُو مَعْمَر قال: حَدَدَنَا عَبْدّ الوَارثِ قال : حَدَّئَنَا يُونْسُء عَنٍ الحَسَنء 
عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: : حَسَفَّتٍ السَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكء فَكَرَج ير ودَاءهُ حَنَّى 
تمن لين المَسَّجِدِء وَنَابَ النّاسُ ليه ٠‏ فَصَلَّى بهِمْ رَكْعَينَ لكلف السمس . فقال: 3 
الَمّمْي وَالفَعَرَ ايان من آيات الل وَإِنّهُمَا ا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء َإِذَا كان داك مَصَلُوا 
وَادْهُوا حَنَّى يُكْسَّف ما بِكَُم». وَدَاكَ أنَّ ابا لِلنِيَ كله مات يُقَالُ لَهُ إِبَرَاهِيمٌ» كَقَالَ النَّامنُ 
في ذاك. [طرفه في: .]١٠١4١‏ 

وذكر ابن حِبّانَ في سيرته صلائه يك بالجماعة في خُسوف القمر السنة الخامسة . قال 
الحنفيةٌ رحمهم الله تعالى : يُصلَّى فيه قُرَادَى. وقال الآخرون: بل مِفْلْ كُسوف الشمس. وقال 
صاحب «الهذي) : لم يُْقل أنَّه صلّى في كُسوف القمر في جماعة إِلَا ما ذكره ابن حِبّان. 

قلتُ: وأكْبّر طن أن في بعض كُتُبٍ الحنفية: أَنَّ الجماعة في الحُسوف محتملةٌ وإن لم 


كلع 


- بابٌ الرَكْعَةٌ الأولى في الكُّسُوفٍ أَطوّل 
45 - حذثنا مَحْمُودٌ قال: حَدَّننَا أَبُو أَحْمَدَ قالَ: حَدَثَنَا سْفِيّانُ عَنْ يَحيى» عَنْ 
عَمْرَهَ عَنْ عائِسَةٌ يا ا ل سيت 
رَكَعَاتِ فى سَجَدَتّين) الأول والاقّ ل أَظوَّلُ . [طرفه في: .]١١544‏ 


- بابُ الجَهْرٍ بالقِرَاءَةٍ في الكُسُوفٍ 
66 - حدّئنا مُحَمَّدَ بْنُ مِهْرَانَ قالَ: حَدَّتَنَا الوَلِيدٌ قالّ: َخْبَرَنَا ابْنُ ثَمرِ : سَحِعَّ ابْنَ 
شِهَابء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ججَهَرَ الي يي في صَلَاةٍ الحُسُوفٍ 
قِرَاءتَه» ذا مرَعٌ مِنْ قِرَاءيه كبر ركع ؛ وَإِذَا رَقَعَ مِنّ الرَّكْعَةٍ قالَ: اسَوعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
الك افيه . ْم يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ في صَلَاةٍ الكُسُوفِء أَرْبَعَ رَكُعَاتِ في رَكْعَتَينِ) ٠‏ وَأَرْيَعَ 
سَجَدَاتِ. [طرفه في: .]1١44‏ 


3 


د 


5 ب وَقَالَ الْأؤْدَاعٌِ وَغَيرهُ: سَمِغْتُ الزُهريٌ: عَنْ عُرُوَة» عن عَائِشَة رَضِيَ | 


: أن الشَّمْسٌَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكن فَبَعَتَ كوا ٍ: «الصَّلَاةٌ جَامِعَةا 
على ان تبي تفليو رات مداع قا الوليد: واي 
ل لس ل سياه أجل إن أخملا 
السَنَة. تابه سقيان نَ بْنُ حُسَينٍ وَسْلَيِمانُ بْنُ كَثِيره عَنٍ الزُّمْرِيُ في الجَهْرٍ . [طرفه في: 
٠6١6‏ ]. 
فذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إلى الإسرار بها. وذهب صاحباه ومالك 
رحمهم الله تعالى إلى الجَجهْر لثبوت الخطبة فيها. وكلّ صلاةٍ ثبتت فيها الخُطبة ففيها الجَهْر. 
وقد عَلِمْت أن الخُطبة لم تكن من متعلقات الصلاة عندناء فلزم الإسرار. 


نن تنا ين 


باب ما جاءً في سُحُود القُرآن وَسُنَتِهَا 
 ٠١/‏ حد حدّثنا مُحَمَّدَبْنُ بَسَّارٍ قال: : حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ قالَ: دنا مله عن ابي 
إِسْحاقٌ قال: : سَمِعْتُ الْأَسْوَدء عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: : قََا لنب له النْجَمَ 
مَكَةَ كَسَجَدَ فِيهَا وَسَجدَ مَنْ مَعَهُ َيرَ شيخ أَحَذّ كفا مِنْ حصَّى» أو ثُرَابِء فَرَفْعَهُ إلى 
جَبْهَتِهِ» وَقَالَ كفي هذا َرَأَيتُهُ بَعْدَ ذلِكٌ قُتِلَ كافرًا . [الحديث ١١517‏ أطرافه في: »٠١1٠‏ 
لمم" الأول "67ىة]. 


؟ ‏ باب سَجْدَةٍ 0 السَّحْدَة 


0 ت: 


الرَّحْمِنِء عي شن يي الغ ال ا قر 
المَجِر : «كر و َيل 4 السَّجُدَّة و #هل أَنّ عَلّ ص عل لاد ن# . [طرفه في: .]49١‏ 

وهي واجبةٌ عندناء وهكل الجحهوز نينة) رَوَجْهُه أنه ليس عندهم مَرْتّبة الواجبٍ وجَرّم 
المصئْف رحمه الله تعالى بسنتهاء رابك تقلا عن احمد رحمة الله تعالى أنيا:مؤكدة في 
الصلاة» وغيرٌ مؤكدة في الخارج. 


حكن امسعات المكرين عنها» لقوله: 58 239 2 ل شط ا [الانشقاق: ١؟]‏ 


أو أي عزلى 3 لها عن سساطي” ٠‏ كقوله تعالى: #إنا ل عع ينث اليم حَرُوا سُجّدا 
كي 409 [مريم : 54] أو حكى فِغْل الأنبياء ف ف البتجوق» نوكلها مدل على الوخوب: 

أما الأول فظاهرء لأنه أمَرَ بها وَأثرةُ تعالى مُفْتَرضلٌ الطاعة. 

وأما الثاني: فأيضًا كذله: لأ لذ فين الذمّ إلا بتَرْك الواجب. 

وأما الثالث: فقد أمرنا باقتداء الأنبياء السابقين فيما لم نمنع عنه. 

ولنا أيضًا ما عند مسلم: «إذا تلا ابن آدم آيةَ السجدة ةِ فسجد اعتزل الشيطانُ يبكي ويقول: 


)١(‏ قال الحافظ ابن القَيّم في كتاب «الصلاة»: ولذلك أثنى اللَّهُ سبحانه على الذين يَخْرُون سيدا عند سَمَاعٍ كلامه» 
ودُمَّ مَنْ لا يقع ساجدًا عنده؛ ولذلك كان قولُ مَنْ أوجبه قويًّا في الدليل أه. 
احليك 
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أذ مر ابن آدم باللسعدود تعن قله النعة ا رارك بالسجودٍ فلم أسيجد فلي النار». قال النووي: إِنّه 
مقولة إبليس . 

قلتُ: وهو في سياقٍ التسليم دون الترديد. وللشافعية أن يقولوا: إِنَّ الوعيد معقولٌ على 
َك المُسْتّحب إذا قَارَن تركه تَرْكَ الواجباتٍ أيضاء ألا تَرَى أنه يُدْكرٌ على المعصيةٍ مِنْ طَالِح ما 
لا يُذكر على تلك المعصيةٍ إذا كانت مِنْ صالج. فتلك المعصيةٌ وإِنْ تُذُكر في السياق لكن تُرَأعى 
عند الوعيدٍ أفعالّهُ الأكحر أيضًا لي ل ل 
الذكر فقطء ويكونُ مَحَطه تَركَهُم السجودٌ الصلوية أيضًا 

والحاصل: أن الوعيدٌ وإن كان على تَرْكَ سّجِودٍ التلاوة» لكنه نظرًا إلى تركهم السجود 
الصلوية أيضًا. وقد مرّ نَحُوُه في كتاب الإيمان: عند تحقيق كونٍ الحدودٍ كفاراتٍ أو زواجرًء 
وكذا'فى بشينا وجوت الجماعة: 

١7‏ - قوله: (قرأ النبئ كل النّحْمْ بمكّةَ فسجد فيها وسجّد مَنْ مَعَه غير شيخ). . . إلخ. 
وفي الروايات أنه سجدٌ معهم المشركون أيضًا. قال المفسرون: ارك ع سيط لت 
الكلماتٍ على لسانه عله : تلك الغرانيق العْلَى وإنَّ شَفَاعَئَهُنَّ لدُرتنَجَى فزعموا أنه يَمْدَّحُ طواغيتهم 
فسجدوا لها . ولما استصعب العلماءً تَمَكْنَ الشيطان مِنّ النبيّ كَل بهذه المَتَابَةء قالوا : إن 
الشيطانَ أهونُ على الله مِنْ أنْ يُسَلْطه على رسوله بشيء وقد سبق منه الوَعْدُ: : إن عِبَاوِى لَيْسَ لَك 
عَليمَ سَلْطلنٌ» [الحجر: "4] وإنما لَبّس هو عليهم ذ فقرأها بلهجة النبيّ كَل بحيث لم تُتَميرَ عندهم 
قراءنهُ من قراءة النبي كَل . وكل ذلك عندي خلاف الواقع» ويُوجب رفع الأمانٍ عن الشّرْعء فإنه 
إذا لم يَقَدٍ ير على تَمَيهِ بالنبئ كَلهِ في الرؤيا . فأن لا يَقْدِر على إجراء كلمةٍ على لسانه في اليقظة 
و 

فأقول: أما أولا: فأيّ داعيةٍ إلى التزام التباسٍ اللهجةٍ باللهجقء ألا ترى أن الأغلاط قد 
تَقَعٌُ في المجامع بدونه أيضًا. 


وأما ثانيًا لمكن أنابكون سيكرد هم مين أشلموا كلّهم في أوائل حالهم فقد أخرج 
الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني : «أن النبى كَلْهِ لما أَظهّرٌ الإسلامَ أَسْلم أَهْلُ مك حتى 
أنه انرا البعدة السخدرو ولا يثرن عقني أن يعدن الزخام: حتى قَِم رؤساءًٌ قريش : 
الوليد ؛ بِنْ المغيرة» وأبو جَهْل وغَيُرهماء وكانوا بالطائف» فرجعوا وقالوا : تَدَعُون دينٌ آبائِكم» 


اه. 


فهذا وإِنْ نظر فيه الحافِظ لكنه يدل على أنهم أسلموا في أوّل أمرهمء ” نّم ارتدُوا بعد 
رض صناديك الكفار البهم + وحيتئل لا بأسَ بِحَمْل سجويهم إذ ذاك. فإِنْ قلت: م8 
الرواياتٍ بالشّرْكء كما في الروايات: «وَسَجَد معه المُشْرِكُون). قلتٌ: لأنهم وإن كانوا مُسلمين 
عند السجود إلا أنّهم لما صاروا مُرتدين - حين الحكاية صخ وَضْفْهِم به باعتبار الحالٍ الراهنة, 
وإنما العبرةٌ ة للحُواتيم. وقد أخرجه الطحاوي رحمه الله تعالى أيضًا في باب: فَنْح مكة عُنوةٌ 


كتاب سجود القرآن اكه 
وإسنادة ضعيفٌ. ثم رأيت هذه الحكاية في «تاريخ ابنَ معين»» فإنه ذكرها في أوله وبدأ كتابّه 
بها . 

وأما ثالًا: فلم لا يجوز أن يكون المرادُ من الغَرَانِيقٍ الملائكة» ولا سيما إذا وَصَفّهِم الله 
تعالى بالأجتحة. :وكذلك التزئوق طائر):وحيهل فالملايكة أشْبهُ منها بالنسبة إلى الأصتام: 
فأولى أن يكونوا هما المراكيق بين قلحا بكادها لحرن كله وعنًا الهم و سهلوه على انها فين 
لأْصْتامِهم. ثم 0 حكاية في امعجم البلدان» لياقوت الحَمّوي تحت لفظ: اللآأت والعرّى 
والمناة» ولم أرّها في غيره. أن وظيفة قريش في الجاهلية كانت: واللاتٍ والعْرَّى تلك الغرانيق 
ل ٠.‏ إلخ: | 

500 : «وكزة انه الْخْرَق 46 [التجم: ]٠١‏ أيضًا فإنهم 
كلكرا قدحي عاتت فيه اب الثك زابق الساحية: وضَئّف محمد بن إسحاق رسالةً في ترديد 
تلك القصّة التي عند المفسرين. ومحمد بن إسحاق هذا معاصرء الإنام ابي ينه رجمداه 
تعالى» وضَعفَهُ النامنُ» والعجبٌ منهم أنه إنْ أنّى بالضّعَاف في باب المغازي جعلوا يجَرخونه» 
والدّارقطني يأتي بالمختلّطات في باب الأحكام ثم يبقى إمامّاء وقد طالع أحمدُ رحمه الله تعالى 
كُنْبَهُ ومع ذلك لا يرضى عنه. 

والحاصل: أنه لا بُعْد في أن يكونٌ أحدٌ منهم قر أتلك على طَؤْر وظَيفتِهِ عند تلاوة 
النبيّ و سورةٌ النجمء نّم وقع النَّامنُ في الغلط» 0 ما التزموه. أما تفسير 
قوله تعالى : #وما أَرسَلنَا من كَبَلِكَ ين رُسُولٍ ولا ني إل إن تَمَهَّه أ 1 ف أُمَْيهِ4 [الحج: 
07] فسيجيء تَحْقِيقَه على وجه ألطف إن شاء 000 


3 يديا ليان بن كرت وان لمان قالا: حَدئنا حمّاد» عَنْ أيوت» عن 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وهذه القصةٌ تدلُ على وُجوب الشُجود في النجم؛ لأن الراوي يقول في هذا الشيخ: فرأيئه 
بعد ذلك قُتِل كافرّاء ولو كانت سُنة لما بلغ شُؤمه هذا المَبْلعْ. وبلغني عن مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى كلام 
في سياق تغليط القصةٍ المذكورة ‏ ما ألطفه ‏ وهو: أن سجودّهم لو كان للّاتِ والعُرّى لاستحقوا بها التَكال؛ مع 
أنها مُدِّت بركةً لهم» حتى أنَّ مَنْ لم يسجد لها قُتِل كافرًا عند مسلم. قَدَلَّ على أن تلك السجدءً لم تكن منهم 
تعظيمًا لأصنامهم» بل كان انْبَاعَا للنبيّ يله وقد حَقَنَ الشاه ول الله رحمه الله تعالى أنهم طاوعوه لكونهم 
مقهورين فيها لسجود النبيّ كَكةِ. 
قلتُّ: وهو على حَدٌّ قوله تعالى: اَل لحر يا [طه: ]٠١‏ أي كأنّهم دُمِسُوا من معجزته» وعُلِبوا من شَوْكتها 
حتى خرجوا عن طَوْعهم ولم يبق لهم سبيلٌ إلا إلى السجودء فسجدوا خارين على جباههم قائلين: لأدَامَنًا برب 
هَرُونَ وموس » [طه: ]٠١‏ ويؤيدهُ ما روى «البزّارة بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن النبئ كل 
كُتبت عنده سورةٌ النّجمء فلما بلعّ السجدةً سجد وسجدنا معه» وسجَدَتٍ الدَّوَاةٌ والقلمُ». وعند الدّارقطني: «الجن 
والإنْس والشّجَر»» فإن التّعَوْضٌ إلى سجدة الجمادات يَدُلُ على نُذْرَةِ نَفْيهاء فإِنّ سجودّها غريبٌ جدًا فذكره 
لغرابته» وإذن صَرْفْه إلى السجودٍ المعهود بَعِيدٌ جدًا. 
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مَةَ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: ص4 ليس مِنْ عَرَائم السجُووٍء وَقَذَ رَأَيتٌ 
الى يل يبد يها . [الحديث ١١55‏ طرفه في: 9477]. 


؛ دنا سَجْدَةٍ النّجُم 
ا 

2 حد حدّثنا حفص بن عَمَرَ 

عَنْ عَبْدٍ الل وَضِيَ اللَهُ عَلهُ: أن النبِيَ كله رأ سُورَةٌ النّجُم كُسَجَدَ بهَاء كما قي الخد هن 
لقم إِّا سَجَدَ فَأحدَ رَجلَ مِنَّ القَْم كما مِنْ حَصّى» أو ثَرَابِء قَرَْعََ إِلَى وَجههِء وَقَالَ: 


يَكْفِيني هذاء فلَقَدْ رَأَيهُ بَعْدُ قُيِلّ كافرًا . [طرفه في: .]1١97‏ 


عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنه قال: اليس من عزائم السجود. وقد رأيتُ النبيّ كله 
يَسْجَدُمًا) . وأخرجه النّسائي: أنَّ النبئّ يله سَجَد ص فقال: «سَجَدَها داودٌ توبةٌ» ونحنٌ نَسَجُدمًا 
شكُرًاة. وروى البخاريُ عن العَوّام قال: «سألتٌ مجاهِدًا عن السجدة فى ص . قال: سثئل ابن 


عباس فقال: «أَزْلَيِكَ الْذِنَ هَدَى أده فْمْدَسهُمْ أَنْسَدةُ4 [الأنعام: :]9٠‏ وكان ابن عَبّاس يَسْجَدُ فيها» 
200 
اه ١‏ . 


عمَرَ قالٌ: حَدَنَنَا 6 عَنْ ف إِسْحاقٌ؛ عَنِ الأَسْوَدِ 


قال الرّبْلّعي : د حديت ابن عباس بَْد ال إلى رت أولن أن يكن لنا+ فإنه ذك فيه 
سجوةٌ النبي يك لها ثم ثلا الآيةَ المشيرةً إلى الإتيان بهاء وأمر بالسحرة حاخوتها: وسجدها 
ار 0 5 


ومعنى قوله: السب عن رام السّجُودِ؛ أي نسجُدُها شُكْرًا فقط لا توبةٌ كما سجدها 
داود. ومعنى: «سَحَدَمًا نَوْبَةً) أنه سجدها لتقرّرٍ سَبَِهَا في حقّه عليه الصلاة والسلام» بخلافها 
في حَقّناء فنحن نسجِدُمًا شكرًا لما أنعم اللَّهُ على داود عليه الصلاة والسلام بالغفران. فإذن هو 
بِيانٌ لحقِيقّتها لا لحكيها . وأما حَُكُمَهًا فكما وَصَمَّه مِنْ فِعْل النبيّ ينا" إياها . وأيضًا يمكنٌ أن 


)١(‏ وأَضْرَّحُ منه سياقُهُ عند الطحاوي: أخبرنا العَرّام بِنُ حَوْشَّبٍ قال: «سألت مُجاهداً عن السجود في صء فقال: 
سألت عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: امعد ني عن كلا على مولاء الاباعدين الانعام : #إدين 
ميد دَاوُدَ وَسْكِمَنَ4 إلى قوله: «أْيِكَ ألِنّ هَدَى أَمْدٌ تَمْدَهُمْ أَنَسَدةُ4 [الأنعام: 40-84] فكان داودُ ممن 
أمر نَيْكُمْ يل أنْ يُقْتَدَى به اه. 

(؟) يقول العبد الضعيف: وبلغني عن مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى أَنَّ قول ابن عباس رضي الله عنه يَدُلّ من 
حيثُ المفهوم أنَّ سائرٌ السجودٍ من عزائمها . قلتٌ: وعند الطحاوي عن علي رضي الله عنه: عزائم السجود: 
«ألم تنزيل» وحمء والنّجمء واقرأ باسم رَبّك». .. إلخ. فدلّ هذا على تقسيم السجود في أذّهانهم. وثانيًا: 
أن ما ذَكَرَهُ ث شيخ الهند رحمه الله تعالى من مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه هو بعينِه منطوق حديثٍ علي 


رضى الله عنه. 


كتاب سجود القرآن يفك 


يكونّ مرادهُ عدم لزوم السجود خاصة:؛ بل تتأذّى بالركوع أيضًاء لما في الآيةِ مِنْ ؤكْر الركوع 


فقال: #وكَرٌ راكما 07 تص: 54؟]. 
وفي «الفتاوى الظهيرية»: أنَّ سجدةً التلاوةٍ تتأدّى عندنا بالركوع» سواءٌ تليت في الصلاة 
خارجهًا . وهو المختار عندي» وعليه عمل السّلف وإن لم يكن في عامّة كُتنا قفي 
0 لابن أبي شَيْبَة : أن السَّلّف إذا كان أحدّهم يقرأ القرآنّ ويَمُرٌ على آيةٍ سجدة» يركمٌ 
فى الطريق». فدلّ على ما قلنا. 


زق يشاك النعت على تلاك السكالة تعللك ذه فيثك لبها الركوعٌ بَدَلِ السجود. 
وأقرّ به بعضٌ المفسرّين وإن ردٌّ عليه الشيخ ابن الهُمَّام. وهذا الاستدلالُ ناهضٌ عنديء 
واعتراض الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى ساقط كما ستقرره. 


2 )2602 37 
ثم إنه لا سجذة فى «ص)» عند الشافعية» وعندهم في «الححٌّ) سجدتان"١‏ » وعندنا في 


- 0 ثُمْإِنَ مَنْ لم يَسْجدْها لا يدل على كونها سُنْةٌ عنده» لما روى الطحاوي: أن ابنَ الربير رضي الله عنه قرأ السجدةً 
فلم يسجدء فقيل له: «مَا مَتَعَك أن تَسْجدَ؟ فقال: إذا كنت في صلاةٍ سجدتٌ» أوإذا لم أكن في الصلاةٍ ةِ فإنْي لا 
أَسْجد؛ ‏ بالمعنى .. فهذا أيضًا نظرٌء يعني القَرق في تلاوتها وخارجها كما اختاره أحمد رحمه اللّهُ تعالى» ثُمْ يُعْلّم 
ل ب 0 أن سلمانٌ مَرّ 
بقوم قد قرأوا بالسجدة» فقيل: «ألا تسجد؟» فقال: إإنا لَْمْ تَقْصِد لهاه» ويمكن أن يكون هو مَرْجِمّ قول عمر 
رضي الله عنه: «إِنّ الله لم يكنْبْهًا علينا إلا أن نشاء». فابرَاع هذه الأمورٌُء ولا ينبغي أن يُحكم بالسَئية نظرًا إلى مَنْ 
لم يأت بها إجمالاً مع بقاءٍ احتمالٍ وجوبها على القَّوْر عنده؛ أو على التّراخيء فإنه مرحلةٌ ألخرى. وعند أبي داود 
في سجدتي الححٌ مرفوعًا: اومن لم يسجِدْمَما فلا يقرأمُماءء فدل على التأكدء هذا في الوجوب والسّنية» أما 
مسألةٌ أعدادٍ آياتِ السجودٍ فمسألةٌ أَخْرّى . 

00( قال صاحب «الهداية» : والسجدةٌ ةُ الثاني في الححّ للصلاة عندنا . وفي «الكفاية»: ومِذْمَبْنَا روي عن ابن عباس 
رضي اللّهُ تعالى عنه» وابن عمر رضي الله تعالى عنهء قالا: «سجدةٌ التلاوة فى ي الحج هي الأولى؛ والثانية 
سجدةٌ الصلاة.حيث قرن به» وقال: «أركعوا وأَسْجْدَا» [الحج: 1] والسجدةٌ المقرونةٌ بالركوع سجدةٌ 
الصلاة. قلتٌّ: وقد تعقَّبٍ عليه ابن القَيِّم من وجوه: منها أن السجدةً المقرونةً بالعبادة لما لم يدل على كونهًا 
سجدة الصلاةٍ فكذلك المقرونةٌ بالرُكوع أيضًا. 
قلتٌ: ولقائل أن يقول بالفرق: إن السجدةً المقرونةً بالرُكوع لا تكونُ إلا في الصلاقء بخلاف المذكورة مع 
العبادة. كقوله تعالى في النّجم : «تأتَهدوا يله وَأعبدُا4 (©4 [النجم: ؟17] فإنّ العبادة أوسمٌ من السجودٍ وغيره فلا 
تستلزمٌ السجدة. ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولةٌ لسجود الصلاة» فإن قوله تعالى: ##وَللَهِ يسَحِدٌ 
من فى ألسَموتِ وَالْرْضِ طْرْمًا وده [الرعد: ]١6‏ يدخلُ فيه سجودٌ المصلْين قَطْعًا. .. إلخ. وجوبةُ أنه فرق بين 
كونه متعدّدًا وبين كونه داخِلاً في عموم السجود, فالمقرونةُ بالركوع هي التي في الصلاةٍ فتختصٌ بهماء بخلاف غير 
المقرونة فلا تختصٌ كذلك. 
وبالجملة الإيراداثُ كُنْهَا من باب التضييق في محل الاستدلال» مع أن أكثر الاستدلالات من القرآن تكون على نحو 
إيماءِ ومناسبات» وقلَّما يكون أن يَردِ الئْضُ متعيًّا لواحدٍ» وإنما شِأْنَّهُ أرفع وأرفع؛ فَيَرِدُ محتمّلا للمَحَامِلء غير أن 
بعضّها أَقْرَبُ من بعض» فمن كان في يديه ظاهرٌ النصٌ فهو الأسْعد به. ٍ- 


تفن كتاب سجود القرآن 
«الحج) سجدةٌ واحدةٌ. وعند أحمد رحمه الله تعالى فيها سجدتان وفي «ص» أيضًا سجدة» 
فازداد عددٌ السجدات عنده. وأنكر مالك رحمه الله تعالى أن يكونّ في المَمٌصل سجدة. 

قلت : تَعَذَهُ السجودٍ في الحج محمولٌ عندي على تعدَدٍ القراءة» فإنهم لما اختلفوا في مَوْضِعْ 
السجود في سورة باعتبار اختلافٍ القراءة» كما عند الطحاويء فأي بُعْد لو التزمنا تَعَدّدَ آياتها 
باختلاف القراءة أيضًا. فيمكن أن تكونَ سجدةٌ واحدةً باعتبار قراءةٍ وسجدتين باعتبار قراءةٍ أخرى . 


- بات سَخُودِ المُسْلِمِينَ م مَعَ المُشْرِكِينَ» 
وَالمْشْرِكُ نَحِسٌ ليس لَهُ وُصُوءٌ 

وَكانٌ اب عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَسْجَدْ على وضوء. 

0١‏ - حدّثنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوارثِ قال : حَدََنَا أيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ 
عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنهمًا : أذ الئِيّ يي سَجَدَ النّجْم» وَسَجَدَ مع - لاخر رن عر 
وَالْجِنٌ وَالإِنْسُ . وَرَوَاهُ ابْنُ ظَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ . [الحديث ١لا١١٠‏ - طرفه في : ا'كمغ]. 

ولعله اختارَ أداء السجود بدون طهارة. وذهب إليه الشَّعْبِيُ من السَّلّفٍء واستدل بسجود 
العشركة فإنهم نجس وليس لهم وضوة» ثُمّ سَجدُوا على سجودٍ النبيّ كله والمسلمين. 

قلتٌ: والجواب عنه سَهْلٌ فإنه لا دليل على عبرة سجودهم أيضًاء بل الراوي لما لم 
يجد لفظا عَبَّرَ عن ُرورهم على جباههم بالسجود وإن لم يكن سجلة فِقّهًا. وفي قول البخاري 
م ا ل و ا ار عر له 

أما الجواب عن أثر ابن عمرّ رضي الله عنه : فأولًا : إنه أئرٌ لم يبع الصحابةٌ رضي الله 
عنهم . . وثانيًا 0 «على وضوء) بحذف «غيرا» فتردّد النّظرٌ في مذهبه. م التفقه له لو 
كان اختارٌ أداء السجود د على غير وضوء أنها غبادة على اللسّان لا على الجشد: والعبادةٌ على 
اللّسَانِ أذكارٌ ولا وضوءً ءَ فيها. ولخفاء معنى الصلاة فيها . ورأس جع الهامش . 

5 - بِابٌ مَنْ قَرَآَ السَّجْدَةً وَلَمِ يَسْجُدْ 
9 حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ دَاوْدَ أَبُو الرّبيع قال: دكا إشماعيل ال ادر جَعْفْر قالَ: 
أَخُْبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُ خصَيفَة: عَن ابن قَسَيطء عَنْ عَطَاءِ بْن يسار أنه أخيرَة: لان ليتق 
نَّابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُه فَرَعَمَ أَنْهُ قرَأ عَلَى النّبِيَ يلل : وَالبْر 4 كَلّمْ يَسْجدْ فِيهًا. [الحديث 
٠77‏ طرفه في: .]1١9/“‏ 


2 
هسمه 


-2 وبالجملة ليس الاستدلالٌ منه من باب الانحصار فيما قلناء بل من باب كوزئًا أسعدٌ بالقرآن» وهذا يطْرِدُ في جميع 
المواضع. ومن العجائب ما ذكره ابنُ حَزْم قال: إن ثانية الحج لا نقولٌ بها أصلا في الصلاة» وتَنطّل الصلاةٌ بهاء 
ا قال: لانبالم تصخ بهاشنة عن رسو 1ل اول أخيم عليهاء وإنمااجاء فيها أل مرشل» 


كتاب سحود القرآن داكن 


٠١/‏ _ حرّئنا آدمُ بُْ أبي إِيَّاسٍ قالَ : حَدَّنَنَا ا أبِي وِنْبٍ قال : حَدَّنََا يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ 


7 


الله بْنِ فُسَيِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ ريد بْنِ تَابِتٍ قالَ: قَرَأْتُ عَلَى النْبن يله : 
#وَالئّجر 2# ٠‏ قَلَمْ يَسْجَد فِيهًا ٠‏ [طرفه في: .]٠١97‏ 

ظاهرٌ الرواية أنها تَجب على التراخي» وفى الرواية الشادّة كما فى «التاتارخانية» أنها على 
الفور. ل ل ا ا ل ل 
«التاتارخانية» . ولارَيْبٍ في أن عظمة كلايه تعالى تَمْ 2 تَقْنَضى أن تسجد على الفور» فإنه كآداب 
المَلِك عند الحضور في مجلسه. وتلك الآدابُ تجب عند الحضور بدون تراخ؛ نكذلك يتبغي أن 
ِسدَ عَقِيبٌ التلاوة أو السّمَاع بلا تَوَقْف . ولعل ‏ تَعَدّدَ الرُكوع في صلاة 5 الكسوف أيضًا من باب 
أداء آداب الحضرة الإلهيّة المتجلية إذ ذاك» فهذا هو الأصل» نعم لو تَرَاحى فيها لا تفوتٌ عنه. 


- قوله: (أنّه كَرَاَ على النبى كله : التو فلم يَسْجْدُ فيها) . قلت: عدم سجوده 
على الفورٍ لا يوجبٌ عدم السجود فيها رأسًا . نم إن زَيْدَ بنَ ثابتٍ لما كان فيه بمنزلةٍ الإمام ولم 
يَسْجْد هو لِعُذْرٍ لم يَسْجد النبي ك8 أيضًا . وقال الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى : إِنَ رَجْلُا لو 
َرأ سجدةٌ على قوم, حا م لي ار 
دمي الحدم كُونْ الجماعةٍ حقيقةً. ٠‏ وخخرج منه أن التالي لو سجدّها يتأكدٌ الوجوبٌُ في حقٌّ 
السامعين أيضًا. وإن أخرها هو تتأخر عن القوم يض : 


4) بِابُ سَحْدَةِ: «إذًا ألضَه أَنتَنَتَ‎  ': 


4 2 حل حقنا نيم وتقا نم فشا 0 : أَخْبَرنًا هِشَّامٌ» عَنْ يَحيى» عَنْ أ 
مله قالة رايت آنا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله لله رأ : © إدًا أله أَنْمَقّتْ 509 [الانشقاق: .]١‏ 
قَسَجَدَ بهَا. فَقُلتٌ: يا أبَا هُرَيرَة مر 7 تمجل؟! قال: لولم أ الى كك يَسْجدُ لَمْ 
ا [طرفه في: 755]. 
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تَعْرِيضٌ!' بالمالكية» لأَنّه ليس عندهم في المُمّصَّلات سَجَدَةٌ. 


)١(‏ يقول العبدٌ الضعيف: ويَشْهَدُ له ما عند البخاريّ رحمه الله تعالى بعد عدة أحاديتٌ» عن ابن مسعود: أن غلامًا 
قرأ عليه سجدة. فقال له: «اسجد فإنّك إِمَامُنَا؛. فأمَرّه بالسجود أولَا وأظلّق عليه الإمام. وكذا يِبْنَى عليه ما عن 
ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه بعده مرفوعًا: «كان النبئ كَل يَقْرأُ علينا السورةً فيها السجدة» فيسجدٌُ ونّسْجُدا. 
اف مل ]انا نيل عدت كرنية ,ساعدين للسعرة كد , 

1 قال الشاه ولئٌ الله رحمه الله تعالى في «تراجم البخاري»: إن السجود عند مالك رحمه الله تعالى أَرْيَعَ عشرةً 
سد ة 6 والئّلاث في المُفَّصَّل غيرٌ مؤكّدةٍ عنده» والبواقي مؤكّدة وهذا اشتهر عند الناصر أنْ السّجدات عنده 
إحدى عشرةًٌ سجدةٌ اه. قلتٌ: وهو في الموطأ حيث قال (ص 77): قال مالك: الأَمْرُ عندنا أن عزائمٌ سجودٍ 
القرآن إحدى عشرءً سجدةٌ. .. إلخ. قال الباجي: إِنَّ مالِكًا رحمه الله تعالى لم يمنع السجودّ في المُفَضصَّلء وإنما 
يمنعٌ أن يكونّ من العزائم. اه. 


امرك كتاب سحود القرآن 


7 بابٌ مَنْ سَجَدَ لِسجُودٍ القارىء 
وَقالَ ابْنُ مسْعُودٍ لِتَمِِمِ بْنِ حَذْلَمٍء وَهُوَ عُلَامٌ ففرأ عليه سَجْدَة فَقَالَ: اذ فإِنْكَ 
إِماممًا فِيهَا . 
8 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال: ا ام : حَدَئّي نَافِعٌ» عَنٍ | 
عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كان البرك منريفرًا علينا السورة فنها المسحدة 2 


0 


وَنَسجَدُء حَنَّى ما يَجِدٌ 0 مَوْضِعٌ جَبْهَتِهِ . [الحديث ٠١/0‏ طرفاه في: 5/ا١1. .]1١1/4‏ 


أي يُستحبٌ أن يجعلوا الصف عند أداء السجودء كما مرّ عن ابن الهُمام رحمه الله تعالى 
ويشير إليه قوله: «إنّك إمامنا» . 


4 - بابٌ ايحام النَّاسٍ إِذَا قَرَآَ الإمامُ السَّجْدَةٌ 


٠6‏ - حزثنا بِشْر بْنُ آدمَ قال : حَدَّنَنَا عَلِيُ بن مسْهِرٍ قال خرن قي اللوعة 
نافع عو ا كان لنب طلل كه ينأ كرا تحن وك عدن يحل وتسجد مقهُ م 


00 


فَتَرْدحِم) حَتَّى ما يَجِدٌ أَحَدُنًا لِجَبْهَته 00 . [طرفه في: هلا١٠١].‏ 
صلا ازراب أن لله 7 عر وَجَلَ لَمْ يُوحِبٍ السُّجُودَ 
وَقي لِعِمْرَانَ بْنِ حَصَينِ : الرَّجُلَ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلمْ يَجا ل لَهَا؟ قالَ: أَرَأيتَ لَّوْ 


قَعْدَ ليا؟ كان 0 وقان لمان نا لهذا دقن ٠‏ وَقال مُثْمانُ رَضِيَ الله عَنّْهُ: 
إِنْمَا السَّجَدَةُ عَلَى ‏ مَنِ اسْتَمَعَهًا. وَقَالَ الزُّْرِي: ا يَسَْدُ إِلّا أن يَكُونَ ظاهِرًاء فَإِا 
سَجَدْتٌ وَأَنْتَ في حَضَّرٍ فَاسْتَفْيلٍ القبْلَهَ َإِنْ كُنْتَ راكبًا قَلَا عَلَيكَ حَيتٌ كان وَجَهُكَ. 
وَكانَّ السَّائِبُ بْنُ يَرِيدَ لا يَسْجَدُ لِسجُودٍ القَاصٌ . 

اختار مذهبٌ الججمهور أنها سُنة. وقيل لِعمْران بن حُصَين: «الرَّجُلُ يَسْمَعٌ السجدةً ولم 
يجلس لهاء قال: أرأيت لو قعد لها», وجوابٌ «لو؛ محذوفٌء أي لا يجبٌ عليه شية: فإذا لم 
يجب على المستمع القاعدٍ لهاء فَعَدمُهُ على السَّامِع غير القاعد لها بالأؤلى. 

قوله: ©كأنّه لا يُؤْجِبه) هذا فَهُمٌ ِنَ البخاري. ويمكن أن يقال: إن لفظه مُبْهَمه فاحتمل أن 
يكون معنى قوله: : اولم يجلِس لها» أي سيع آيةٌ السجدة فذهب مارًا ولم يجلس لهاء ففيه تفي 
الجلوس» وهو ليس بواجب عندنا أيضًا. . نعم تجب على ذِمّته ويؤديها متى وَجَد فُرصةً. 
والصريحٌ فيما أراده البخاري رحمه الله تعالى ولم يكن لها جالِسَاء ثُم الأقرَبُ أن الخد بهذه 
الشَّدَّةِ في باب العربية إنما يَنَاسِبُ في القرآنٍ العزيزء أو الأحاديث التي تُعَيّنُ كونها مرويةً باللفظ 
لا غَيْر 

قوله: (وقال سَلْمَانَ: ا ل 0 
فجعل قاصٌ يَقُصٌُ ل فحدتةا يه نفسه أنه لا يجلدن له . فتلا آبةَ السجدة ليجب عليه المُكْتٌ لهاء 


كتاب سجود القرآن يفك 
فقال ملعان: :دنا ليذ غدوناة. أي نما درن لجل الضلذة. وقال :عسماق* إتما"السجدة على 

مَنْ اسْتمّعها . وظاهرُهُ أنه دُمَبِ إلى ١‏ د ستارواه اسداس اظ لكونه 

من الأمور القلبية» كقوله تعالى : 0 سستمكوا نصِدوا # [الأغراف : . ]٠‏ مع أنه لا يستيِعٌ إلا مَنْ 
شاء الله . 

قوله: (لا يَسْجدُ لِسّبُودٍ القّاصّ) وفي الفقه: أن فقيراً لو ذكر اسم اللو على عادتهم عند 
السؤال» لا يُنْدَبُ للسامع أن يقول: جَل ذِكُهُ أو نحوة بخلافٍ ما لو سمعه من غيره فإنه يُنْدبُ 
له أن يقول كلمة مشعرة بالتعظيم» كما يُنْدَبُ الصلاةٌ عند سماع | سم النبيّ كله . قلتٌ: بل يندب 
عند السماع من سائل أيضًا. 


٠‏ حدّثنا إِنرَاهِيمُ بْمُ مُوسى قال: أَخْبَرَنًا هِشَامُ بْنُ يُوست: أن ابْنَ ريج 
ا أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي مُلَيكَةٌ عَنْ مُْمانَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ النَيمِيّ» عَنْ 
ِعَةَ بْن عَبْدِ الله بن المُدَيرٍ النيمِيْ قال أب بكر وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ يّارٍ النّاسِ - عَمَا 
عَضَرَ ربِيعَة من حمر بْن الحئاب رَضِيَ الله نه كَرَاَ يَْمَ الْجُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرٍ يِسُورَةٍ 


النْخْلٍ» حَتَّى إِذَا عه ال 0 فَسَجَدَه وَسَجَدَ النّاس» حَتَّى إِذَا كانَتِ الجْمُعَةٌ القَابلَهُ 


رياه حَنَى ا جاء اده ق ا نينا الناسر» نا تَمْرُالشُجُوو كَمَنْ سَجدَ كذ 
أضات» وَمَنْ لَمْ يد قلا إِنْمَ عَلَّيهِ. وَلَمْ يَسْجدْ عُمَرُ وَضِيَ الله عله . وَزَادَ نَافِعٌ» عَنِ عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إن الله لع يفرض الششوة إلذ أن نشاء: 

تقولة: لق عون قال الطافظ رم الله تحالى ,تلق بقولة: أخيرني» اي 
أخبرني راو عن عثمانَ» عن رَبِيعَةَ عن قَِّةٍ حوره مَجْلِسَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه. 

قوله : (وَرَاد نافِمٌ عن ابن عمرٌ رضي اللَّهُ تعالى عنه: إنَّ الله لَمْ يَمْرِضُ علينا السّجُود إلا 
أو ثقناة) قال التحافظ رصمة الله بتعالئن : أي زاد نافعٌ في مَقُولةٍ عمرٌ رضي الله تعالى عنه. . وقال 


العَيّني رحمه الله تعالى : في مقولةٍ ابن عمرٌ رضي اللَّهُ تعالى عنه. 


قلتّ: وة وقِصَّةٌ عمرٌ رضي الله عنه هذه أقوى ما يُمكنُ أن يُحتجٌ به على سُئْيةِ السجودء فإنه 
ا 0 ْم لم يَسْجُد لها في الجمعة التالية» ثُمّ قال: «إنما 
َمُرٌّ بالسجود قَمَنْ سجد فقد أصابء وَمَنْ لم يسجد فلا إِنّم عليه». وذلك بمَخضر من الصحابة 
رضي الله عنهم» ولم أرَ عنه جوابًا شَافيًا بعدُء وما فتح الله علي أنه تبين لي أن الأسوةٌ لعمرٌ 
رضي الله عنه في صنيعه في السجود ‏ في جمعةٍ دون جمعة - ما عند أب بي داود عن أبي سعيد 
الخُذْري أنه قال: «قرأ رسولٌ الله يل وموسلن الطب اص فلها يلم السجذة نزل قتجيد 
وسجد الناسٌ معه فلما كان يوم آخَر قرأهاء فلما بلع السجدة تَشَرَّنْ الناسٌ للسجودء فقال 
رسول الله يل : «إنما هي تَوْبَةُ نبي ولكني رأْيدُكُمْ تَشَزَنتُم للسجود» فنزل فَسَجَدَ وسَجَدُوا» اه. 
فخرج منه وَجَهُ اجتهاد عمرٌ رضي الله عنه في ذلك . 


قوله: (وإِنْ كان سحودة فى «التّمل)» وسحودة يله فى «ص)) فهذا هو الذي دعا عمرّ 


4ه كتاب سجود القرآن 


ا سار ل 801ل دايا كارن من أسْوَة الب كله. 
وقد ثبت عندنا أن النبي يَلِيهِ كان التزمَ السجودٌ فيها بعده» وكان يسجذها وإذن لم ب يَبْقّ قلق فيما 
كله مز وي الله عن تال كارا فطل حون كان لا يريا ادر د فيها عزيمةٌ» كما أخرج 
أحمد رحمه الله تعالى في المسئده»» والحاكم ف فى «امسْتدركها وَالمنْذِرِي في ا(الترغيب» وقَوَاه 
عد الى معتل لساري عي الاسم ابد ا «رأيتٌ رؤيا ؛ إني اكب سوزة «ض )+ قلما 
بَلَعْتُ السجدةً رأيتٌ الدَّوَاةً والقلمَ وكُلّ شيء يَحْضُرُني انقلبّ ساجدًا .قال: فَقَصَضِئُّهَا على 
رسول الله عل فلم يرل يَسْجَدُ بها اه. ونحوه عند ابن كثير في اتفسيره؟ . 

وعند البيهقي «فْعَدَوْتُ على رسول الله يله فأخيَز نه يا اه. ففيه دليل 
على أنه كان في أرَّل أَمْرِه يرى فيها رُخْصَة ثم لما رأى أبو سعيد رضي الله عنه رؤياه أَمَر 
بالسجود فيها 

والحاصل : أنه قد تبين عندنا مأخذ فعل عُمر رضي الله عنه» وانكشف وَجْهُه وهو أنه 
مد دٌ رخصةء فإدًا عَرّمَ الأْر تَحتمّ بالسجود ”"". ويمكنٌ أن يقال: إن النفي 

جِعٌ إلى القيدء والمعنى أَنَّ السجدةً ليست واجبةً بِعَيْنهَاء ٠‏ لخن لع يسجد قاد إل علي لأن 
0 أيضًا ينوب عنهاء وهو روايةٌ عندنا في خارج الصلاة أيضّاء كما في «الفتاوى الظهيرية». 

ا : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استدل عليه من قوله تعالى : 
وَكَدّ راكنا َنب [ص : 14]. وفي «افتح الباري» اناف الس أنكروا سجدة اص)ا2 لعدم 
كون لَفْظِ السجود في آيتها . 

قلتُ: وإذن ذُمَبِ بعضٌ السّلف إلى َف السجود د رأسًا نظرًا إلى لَفظ الركوع» فإثيات 
السجودٍ دِ فيها مع التزام أدائها بالركوع أَهْوَنُ . وحينئظٍ معنى ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: أنَّ 
الله لم يَفْرِض السجوة إلا أنْ نشاءء أي لم يَفِْضٍ علينا السجود بحُصُوصهء بل كفى عنه الرُكوعٌ 
أيضًاء إلا أن نشاء السجدة فنأتي بها . 


ا وس 


وال هوي 


حذثنا مُسَدَّدٌ قالّ: حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ قال: 
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بهو 1 


(1) يقول العبد الضعيف: فإن قلت: فهل كل الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم الحاضرون كُلّهِم لا يَدْرُونَ أنه أوجبها 
من بعد فاتبعوه في ذلك؟ قلتٌ: والذي عُلِم من حالٍ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يكونوا ينازعون 
أحدًا في المسائل الاجتهادية» وكان يعمل كل منهم على تحقيقه في بيته. نعم من لم يكن عنده من جهة صاحب 
الشرع قدوةٌ كان يَرْجِمْ م إلى واحدٍ منهم ويتبعه فيه. . فلو كان عمرٌ رضي الله تعالى عنه ذهب إلى عدم وجوب 
السجودء فله فيه مأخذ من النبي كَل ومن اتّبِعه فله فيه أسوةٌ وأي أسوة تأسَّى بها. وكذا مَنْ ذهب إلى وجوب 
السجود فله في ذلك قدوةٌ من القرآنِء والنبئ َلك وسَلَفٍ من أصحابه رضي الله تعالى عنهم . فإِنّْ شِئت فاجعله 
جوابًا مستقلا لسائر الاجتهاديات عند الخلاف. ومن نظائره جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه لإيتار معاوية 
رضي الله تعالى عنه بركعق: دَعْه فإنَّه قد صَحِب النبئى 7. 


كتاب سجود القرآن اخييكن 


أبِي رَافِعٍ قال: صَلِيتُ مَعْ أبِي هُرَير العَثَمَةَ قَقَرَاً: «#إدًا أله أنتَقَتْ 49 فُسَجَدَ 
قَقَُلتٌ: ما هذه؟ قالّ: سَحَدْتٌ بها حَلف أبي القَاسِم كَل قلا ئ كَل أَزَالَ أسجد فبهًا ختى 
ألقاة.. [طريةي 5 ]: 


؟١‏ دياك عاذ بح مؤجيقا لاود دن المكرء 
48 - حدّئنا صَدَقَةٌ قالَ: أ خبَرَنَا يَسْيىء عَنٌ عُبَيدٍ اللو عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


وا رده واو 


رَضِيَ الله عنْهُمَا قال: : كان النَبِي كه ,َ يَقْرَاُ السُورَةٌ الَِّي فِيهًا السَّجْدَةُ فَيسْجَدُ وَنَسْجَد 
حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا مُكانًا لِمَوْضِع جَبْهَتِه. [طرفه في: .]1١1/8‏ 


لو قرأ الإمامٌ آيةَ السجدة» ثُّمّ ركع واجتزأ بركوعه عن السجودء مُسَدت صلاةٌ القوم في 
بعض الصّورء كما في «القنية). وقال المخدوم الهاشم رحمه الله تعالى : : إِنَّ تفرداته غيرٌ مقبولق» 
م لطي وقد استمدّ كتابه من نحو خمسةً عشر كتابًا من 


كنب المعتزلة. 


07 


١‏ - بِابٌ ما جاءً في التَّقْصِيرٍء وَكُمْ نُقِيمُ حنَّى يَقْصْرَ 

م0 حزننا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ: : حَدَثَنَا ألو هَوَانة؛ عَنْ عاصم وَحصَينٍء عَنْ 
مر عن ابن عباس ري الله لهم قال أقام الَّبِنُ يك يِسْعَةَ عَضَّرَ يَفْضُرُء قَنَنُ إِذَا 
سَائَرنَا يِسْعةَ عَشَرَ قَصَرّنَاء وَإِنْ زدْنا أنْمَمَْا ٠‏ [ الحديث ١١8٠‏ طرفاه في: 4794. 4194]. 

مه ات نا أَبُو مَعْمّرِ قال : حَدََّنَا عَبْدُ الوَارثِ قَالَ: حَدَّئنَا يَحْى بْنُ أبي إِسْحَاق 
قال: م د مَعَ الي يك مِنَ المدِيئة إِلَى مَكَةٌ فكلا بصي رين 
رَكْمَفِين ا ار ل . قلت : أكَمْتُمْ بِمَكَةَ شّينَا؟ قال: أتنتايهًا عدر 
[الحديث ١١8١‏ طرفه في: 14791]. 


قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الترجمةٍ نكال "الآن الآقامة لسرا التي 
القَصْرّ غايةٌ الإقامة فقيل إنه نقلي اللفظد . والمعنى: كم يَفْضّر حتى يقيمٌ؟ وقيل: 0 
يقيم حتى يضر وعد لبا الماكرر» بيب الفعرية خراز التصرر ليها 


واعلم أنه لم يبلغ حديتٌ مرفوعٌ في تحديد مدق القَضْر إلى مَرتبةٍ الصحةق. وحديث ابن 
عباس رضي الله عنه في قَنّْح مكة ومدة الإقامة فيه تسعةً عشرة2» على اختلاف فيه» وحديث 


)010 يقول العبد الضعيف: وقد اختلفت الروايات في قيامه يَكِهٍ في فتح مكة: ففي رواية كما في البخاري. وعن ابن 
لاون هال ممح ابيز داور «يِسْمٌ عشرة»» ففي رواياته اختلاف. وعند أبي داود من حديثٍ عِمْران 
بن حصّين: : «لماني عشرة ليله وله من طريق: احَمْسَ عشرةً'. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وجمع البيهتي 
بين هذا الاختلاف بأنَّ مَنْ قال: اتِسُْمٌ عشرةً؛ عدَّ يَوْمّي الدخول والخروج» ومن قال: : سبع عشرة حذفهما ومَنْ 
قال: «ثماني عشرة» عَدَّ أحدهما وأما رواية: احَمْسَة عَشّرًا فضعّفها النووي في «الخُلاصة» وليس بجيدء لأن 
رواتها يِمَاتٌ لم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النّووي من رواية عِرَاك بن مالك عن عبيد الله كذلك. وإذا 
نبت أنها صحيحةٌ» فليحمل على أن الراوي قَلنَّ أن الرواية: ا 0 
فذكر أنها حَمْس عشرةً اه. قلتٌ: : وحالّهم في فتح مكة كان بين أن يُقْنَحَ لهم فيقرواء وبين أ ن يكونٌ غيرٌ ذلك 
اا لا لو جلا اك ٠‏ لأنه لم يكن لهم بعد القَّنْح في المقام بها غَرَضٌ» إلا أنهم 
أقاموا بها قَذْر ما يَفْرُعُون عن حوائجهم» بخلاف حالهم في حجة الوداع» فإنهم كانوا جازمين بتلك المدة» لأنهم 
وَرَدُوا بها للحجٌّ وسافروا له» فقد عزموا لها مِنْ قبل. . وقد سمعت بعضه من الشيخ رحمه الله في درس الترمذي. 


دام 


كتاب تقصير الصلاة فيد 
أنس رضي الله عنه في حَبَة الداع ومدة الإقامة فيها. 


؟ ‏ باب الصّلاةٍ بِعِنى 


م اشم 


65 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قالَ : حَدَّثنَا يَيى» عَنْ عُبيدٍ الل قال: َخبَرنِي نَافِعٌ» عَنْ عَبْد 
الل رَضِيَ الله عَنُْ قالَ: صَلَّيتُ مَعْ النبِيَ يِه يوئى رَكْعَنَينِ) وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ وَمَعٌ عُثْمانَ 
صَدْرًا مِنْ إمارتهء م أَتَمّهَا . [الحديث ١١87‏ طرفه في: 1168]. 

7 - حدٌ 0 بُو الوَلِيدٍ قالَ: حَدَّكَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنَْأنَا أَبُو إِسْحَاقَ قالَ: سَمِعْتُ 
حارئَة بْنَ وَهْبٍ قالَ: صَلّى بِنَا الي يل آمَنَ ما كانَّ» بِمنّى رَكْعَتَينِ . [الحديث 1١87‏ طرفه 
في: 1183]. ْ 

64 - حدّثنا قُتَيبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنِ الأَعْمَشِ كال #«جدتنا برَاهِيمُ 


قالّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرحْمْن بْنّ يَزِيدَ يَقُولُ: ال ا 
ربع كعات كقيلَ ذلك لعب للَّن مَسْعُوو وَضِيٍ الل عله سرج م قال : : صَلِيتٌ مَعَ 

رَسُولٍ الله ييه بن رَحْعكينِء_وَصَلَيثُ مَعَ أبي بكر رَضِيَ الل نه يوت رَكْعَْينِ» وَصَلَيتُ 
مَعٌ عُْمَرَ بْنِ ِنَ الخَطّابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بمنَى رَكْعََينِ ٠‏ قَلَّيتَ حَطي م مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانٍ 


5 
2400 


مَتَقَملتَان. [الحديث 4 طرفه فى: .]١5861/‏ 


, - بابٌ كَمْ آقام النَِي لهْ في حَجِّتِهِ 

6 - حدّئنا مُوسى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّتَنَا وُهَيبٌ قالَ: 0 أَيُوبُ عَنْ أبي 
العَالِيَةَ البَرَاءء َن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: مم حَابْهُ لِصُبْح رَابِعَةٍ 
يُلَبُونَ بِالحَجٌ» ٠‏ كَأَمَرَهُمْ أَنْ يجْعَلُوهَا عُمْرَهٌ إِلَّا مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ. نا هُ عَطَاءٌ عَنْ جابر. 
[الحديث ه4١٠‏ - أطرافه في: كول معدوكل 7لم1]. 

قال: «صليتٌ مع النبيئ مد ركعتين بمنى» وأبي بكر وعمرٌء وعثمانَ رضي الله عنهم صدرًا 
ته. ثم أتَمَهًا. 
0 وعزيمةٌ عندنا . قال الحافظ ابن تيميةٌ رحمه الله 
تعالى: والذي عَلِمَْاه مِنْ سُنة رسولٍ الله كَةِ هو المَضْرٌ لا غير» وهو مذهبٌ أبي بكر وعمرٌ 
رضي الله عنهماء وكذلك مذهب عثمانَ رضي الله عنه فوافقنا في المسألة. وأما إتمامّه فليس بناءً 
على جرار الاتجامم بل بناء على التأويل. وقد نُقِلَ على وجوه عند الطحاوي وأبي داود» وتكلم 
لحك يع ول جايو راتوا لو ار 

قلتٌ: وسها الحدفية حيث أضاعوا وقتّهم في الجواب عن تلك التأويلات. فإنه لو كان 
فيها قَلّنُ لكان في تأويل عثمانَ رضي الله عنه. أما مسألة القَضْر والإتمام فلا أثر لها فيهاء فإنه 
لم يَيِم إلا بالتأويل» كَمَن كان لا يرتضي بها فلينازع مَنْ كان أَنّمٌ بتلك التأويلاتٍ إن كان له جِمَه 


امه 


ضنك كتاب تقصير الصلاة 


لمقاومتهء وليس لهم حَقٌّ عليناء فإِنّا لم نَقّلِ بجواز الإتمام بتلك التأويلات. وقد غالط فيه بعضٌ 
من الشافعية؛ وعَلِظ فيه بعض من الحنفية؛ فجعل يتكلم في الجواب عما أوركة؛ ولم يَدْرِ أن 
مسألة وجوب القَّضْر غير مسألة جواز الإنمام بتأويل دون تأويل. وليس للشافعيةٍ في جواز 
التقصير إلا ما عند الدارقطني عن عائشةً رضي الله عنها أنها قَصَرَثْ في فتح مكد وأَنّمٌ النبئ لغ 
فلما أخيرئة قال: أَخْسَنْت. قال ابن تيمية: وهو موضوع. ٠‏ 

تلك اكلا .لا أزيدمن انديكون معدرك كما قال يداي قير لأنها لم تكن في هذا 
السّمْر مع النبيّ يق كما قال به محمد بن إسحاق في سيرته. ونّقّل تلك العلةً عند المِدّي في 
رواية النسائي فاستحسنها. وأيضًا فيه: كان يَفُصّر ويدِمٌ» ويُفْطرُ ويَصُوم». وإسنادة مستقيم. 
والجواب عندي أن هذا التحسينَ من باب عدم التعاقب على أمرٍ ماض سبق عنها قبل الاستفسار 
مِنَ النبيّ يوه فإنها لو كانت في هذا السّمّر لكانت تابعةٌ» فلعلّها نَوَتَ الإقامةً فَأََمّت ولم تدر أن 
نية الإقامةٍ إنما تعتبر من المتبوع دون التابع» فإذا ردت الأمرة"2 إلى النبئ َلِةٍ لم يعاقِبُّها عليف 
وكأنه أَعْمَض عَمّا فعلنه وهي غيرٌ عالمة. 

وأجيب عن القانية أذ فبينا تفيهيناة والصحيح أن الضمائرٌ فيها للمؤنث. أي تَنْضْر 
وتُتمم. . . إلخ فهو حكايةٌ عن فِغْل عائشةً رضي الله عنها. وقيل: يَفْضْر أي في السفر. وينم أي 
في الحَضّرء أو يَفْضّر في السفر إذا لم يَنُو الإقامة وييِمٌ إذا نواها. 

وبالجملة لما لم يَثْبّتِ الإتمامٌ في السّمَر إلّا عن عثمانَ وعائشةً رضي الله عنهماء وهو 
أيضا والعاويل كيت ان المذع مذفك الحنفية رحمهم الله تعالى» وإليه ذهب الجمهور. 
ولذلك لما بلغ إتمامٌ عثمانَ رضي الله عنه عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه استرجع, كما في 
الحديث الآتي. فإن قلت: لما كان مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه كما وصفتء فَلِمٌ اثتم به 
وصَلى لق أربعَ ركعات؟ على أنه يثبثتُ عنه جوارٌ اقتداء المفترض لف المتنفل . فإنَّ عثمان 
رضي الله عنه حينئلٍ متنقّلٌ في الشَّفْع الأخير عنده» وهو باطِلٌ عندكم . 

قلتُ: هذه المسألة مُجمَهدٌ فيهاء والاقتداء في جِنْسٍ هذه المسائلٍ يجورٌ من واحدٍ لآخرء كما 
في «الدر المختار» عند تعديد الواجبات؛ قَصَرَّح في ضِمْنه : أنَّ المتابعةً نَصِحّ عندنا في الاجتهادات 
كلها . وأَوْضَحَهُ الشَّافعيُ رحمه الله تعالى» ونقله الحافظ ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. 


قلتٌ: فهذا بابٌ عندنا وسيعٌ؛ فيتّبع الإمام في رَفْع اليدين والتأمين أيضًا لو اتفق الاقتداء 


)00 قلتُ: ولو كان الإتمام مُسْتَحْسَنًا كما يُشْهِرُ به اللفظ لتم بها النبي يلوء بل لو كان جائرًا لم يَترْكه إلا أن بَْعَل 
ولو مرةٌ مع أنه لم يَْبْتَ عنه أصلا. ثم أقول: إن في نَفْس قولها: «أتممت وقصرت» استغرابٌ منهاء كأَنّها لم 
تكن عَالِمة من قبل» فإذا عَلِمْت برت النبيّ يل لتَعْلم نوع خلا لما تَصَرت فيه؛ على حَدٌ نَوْل الصّديق 
الأكبر رضي الله تعالى عنه: واللَّهِ إن لنجدٌ مِثْلهء حين قال له عَتْطللةُ : نَاَقَ حَتْطَككُ فذهبًا إلى النبي َل إلى آخر 
القصة. ولذا حَسَّئَها النبئُ يله كي يسكن فؤادُه؛ كقوله تعالى: طثُلْ يَهِبَادىَ ألَدنَ أَترَوا عَكَ أنشِهيَ لا تمْتطوأ ين 
ْم أله4 لالزمر: 157 ... إلخ. ليس فيه تَشْحِعٌ على المعاصي؛ بل فيه تسكينٌ لِمَن بَلَعْ حاله القنوط بعد 
الإسراف» فافهم. 


كتاب تقصير الصلاة الام 


بالشافعي رحمه الله تعالى . وقد قدمنا الكلام فيه مبسوظًا . ويل عليه أن الخليفةً هارونَ الرشيد 
اقتصد مرةً فقام إلى الصلاة ولم يتوضأء ؛ فاقتدى به أبو يوسف رحمه الله تعالى وما ذلك إلا 
لكون الاقتداء جائرّاء ولا نلك لما كان أو بؤطت رحيه ال يمال بتري بلا ان از 
ذلك» كما في «البحر الرائق»: أنه كان يبكي عند نَرْعه فسأله الحاضرون عن بكائه؛ فقال: 
أبكي من أجل ما قَصرتٍ في قضائي عن هارون الرشيدء فإنه وذميًا ترافعا إليَ مره في أَمْرٍ 1 
أعبأ بالأمير لكونه أسزا» وركنت:إلن المي . فَمَنْ كان بكاؤه لهذاء كيف يِظنٌ به أن يكون اقندى 
مدني عدم جرار لوط زه 11م بدا واي الفضاء نوكا لي 01011 
ُمّ لو تكلّم إمامٌ شافعي لا يجوز الاقتداء به عندي» وذلك لأن تَفْض الطهارة من خارج 
غير السبيلين ممختلكث فيه اختلاقًا فاشيًا بين الصحابة رضي الله عنهم » بخللاف مسألة الكلام» فإنه 
يو ل ا اا 
قوله : (آمَنَ ما كانَّ) وصيغةٌ التفضيل بينهما مضافٌ إلى المصدرء فتكون مَضْدرًا على 
ضَابظتهم لكونها جزءًا من المضاف إليه فلا يصح حَمْلًُا. . قلت: ولكنَّ السيد الجُرْجَاني صَرّح 
في «حاشية المتوسطا : أن الفغل بعد دخول حروفي المَضدر لا يُنُسلخ عن معناه بالكلية» ول 
يأخذ جميعٌ أحكام المصدر. . وقر مر معنا الفرق في قوله: أعجبني أن يقوم زيدٌ» وقوله: اقيامُ 
زيلد. ثم إِنْه إشارةٌ إلى آية القرآن وهي : : اإِن+ 4 حِفَمٌ أن يَفيتكم ين كو [النساء : »6٠‏ وأنها فى 
قَصْر الهيئة لا فِي قَضْر العددء ا 


- بابٌ في كَمْ يَقْصُرُ الصَّلةَ وَسَمّى النْبِيُ كَلهِ يَوْمًا وَلَيِلَةَ سَقْوًا 

ل لا ا وَهيّ 

5 - حدّثنا إِسْحَافٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ يم الحَنْظلِيُ قال : 0 
الله عن تمه عن ابي شعز ري الما أن التّبت كَل قال : «لا تُسَافِرٍ المَرْأَةُ ثلاثة 
يام !أ مَعّ ذِي جردا [الحديث كم ٠‏ - طرفه في: : /ا4١1].‏ 

مدا سك تتنةها 0‏ عذننا بر ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نَافِع عَنٍ ابن مُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ٠‏ عَنِ النْبِيَ يله قال: ١لا‏ تُسَافِر المَرْأَةُ نََانًا إلا مَعَ ذِي مَحْرّم). ٠‏ تَابَعَه 
َحْمَدُ عَنِ ابْنٍ المُبَارَكِ الي عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَن النَّبِىّ َك [طرفه 
في : .]٠ ١41‏ 


حد حدّثنا آدَمْ قال : حَدَتَنَا ابْنُ أبي ذتْب قال: حَدَثنَا سَعِيدٌ المَقبْرِيُ عَنْ أبيه» 


عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال لنب لل : «لا يَحِلَ لإمْرََقٍ نُؤْمِنُ بالل وَاليَوم 
الآرء أن تُسَافِرَ مَسِيرَةُ يَوْمِ وَل لَةِ لّيس مَعَها حُرْمَةً . نَابَعَهُ يَحَيى ؛ ِنُ أبي كَثِير» وَسْهَيل: 
وَمالِكٌ» عَن المَمبرِي» عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 


5ه كتاب تقصير الصلاة 


ومسافةٌ القَضْر في المذهب مسيرةٌ ثلاثةٍ أيام و لياليها . نُمّ حَوَلُوها إلى التقدير بالمنازل» 
فاختلفوا فيه على أقوال: صمايه ترا كل سخ ثلاث أميال» فتلك ثمانيةٌ وأربعونَ 
ميلا »؛ كما في الحديث. وبه أفتي لكونه مذهبٌ الآخَرِين. . وهي عند الظاهري على اللغق) فكل 
ما يطلقٌ عليه السّفّر لغة تكون مسافةٌ القَضْرٍ عنده. 

قوله: : (وسَمّى النبئ كَل يومًا وليلةً سفرًا) يعني جَعَله من جزئيات السَّفْر لا أنه قصزه عليه . 
ولعل المصنف رحمه الله تعالى أرادٌ الإطلاق في السَّفْر كمذهب داود الظاهري. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: : وفيه ما يدل على اختياره أن أقلّ مسافة القضر يومٌ وليل 
ولما لم يكن عند المصنف رحمه الله تعالى في القَضْر والإتمام حديث» أخرج له حديتٌ الحجّ 
والسفر للحاجات العامة كقوله: «لا تُسَافر المرأةٌ د ثلاثاكى بإلاا بقع في وببتالة الإتدام 
والقََّضْر» ٠‏ بل وَرَدَ في سَّفَّر الحاجات» واختلفت فيه الروايات. وفي بعضها : : مْسنيزة ةيوم ولَيلّة 
وهو عندي مُخْتَلِتٌ باختلاف الأحوال؛ والأحاديث في هذا الباب صُدَّرَت عن حضرة الرسالة 
تار كذاء وتارةً كذاء وليست محمولة على اختلاف الرواة. وفي تب الحنفية عَامَة عَدَمُ جوازٍ 
السّفَّر إلا مع مَحْرَّم . 

قلتٌ: : ويجوزٌ عندي مع غير مُرم أيضًا بشَرْط الاعتماد والأمْن من الفتنة. وقد وَجَدَتٌ له 
مادةٌ كثيرةً في الأحاديث”'' أما في الفِقُه فهو من مسائل الفتن. 


سس هم ٠‏ 


- بابٌ يَقْصُرٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهٍ 
وَخَرَجَ عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَصَرٌ وَهُوَ يَرَى البّيُوتَء فَلَما رَجَعَّ قِيلَ لَهُ: هذ 
الكوقَة قالَ: لاء 03000* 
مَيسَرَةً م الله عَمُْ قال : : صَلَيثُ ارم لنِن بق بالميية ل 0 وَبذِي 
الحَُلَيمَة ركسين. [الحديث ١١89‏ أطرافه في: 1545 19419 144و ١دهل‏ ؟الاكء 4الالء 


والاكف امول 45 و1 ]. 


- حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَنَنَا سفِيَانُ عَن الزّهْريّ؛ عَنْ 
عار كه رضن الله علق فالت” ل ل الب 
َأَتِمّتْ صَلَاهُ الحَضَرٍ. قال الزّهْرِيُ: فَقُلتُ لِعْرْوَةَ: ما بَالُ عَائِمَةً ثِيمُ؟ قال: تَأَونَتْ ما 


00 وه 


تَأَوّلَ عُتْمانُ. [طرفه في: .]"0٠‏ 


)00 يقول العبد الضعيف: منها أمْرٌ النبئ كَل أبَا العاص أن يُرْسِل زينب رضي الله عنها مع رَجُلٍ لم يكن لها مَشرمًاء 


كتاب تقصير الصلاة 0 


8 2 قوله: (وبِذِي الخُلَيْنَةَ رَْعَتَيْنَ) أي قَصَر فيها وقد خَرّج للحج. لا أنه قصّد ذا 
| 4 لحليفة وقصّر فيها. 


باب يُصَلّي المَغْرِبَ نَلآَنَا في السَّفْرٍ 

0 حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قال اا كيت اقة ع الزُمْرِيٌ قال: خُبَرَنِي سَالِمْ 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: رَأبتُ رَسُولٌ الل ة إذَا أَعجَلَهُ السّيرٌ في 
السَّمْرِ يُوْخُرُ الْمَعْرِتَ حَتَّى يَجْمَعَ بَينَهَا وَبِينَ العِشَاءِ. قال سَالِمُ : وَكانَّ عَيْدُ الله يَفعلهُ إِذَا 
عله الْسَّيرٌ . [الحديث 1١‏ 0 ل الل ا قدا تفتدة لل الفا 
ل ل بالمؤقة. ا 0 
0 وَكانَ اْمْضْرِحٌ عَلَّى امْرَأَته صَفِيَةً بنْتِ أبي عُبَيقء قَقُلتُ لَهُ: الصّلاة» كَمَالَ: 
م : الصَّلَاءَ فْقَالَ: سِْ حَدٌ حَتَّى سَارَ مِيلَينَ أَؤْ َال ثم َرَلَ فَصَلّى» ” ثُمّ قالَ: 
َك رأث اللي ل يصلي 9 فج ال وَقالَ عَبْدُ | لل َأبث الى و ا أجل 
امير يُوَخرُ المَخْربَ قَيْصَلْيهَا فليا انا ليلل نم لما يلت حت يم الِشّاءء فَيُصَليهَا 
رَكْعَتَين ؛ سل ولا نتم بهد ينان حَنّى يَقُوم مِنْ جَوْفٍ الليل . [طرفه في: .]١٠١9١‏ 

ونقل العَيْنِي أَنَّ ابن دخية المغربي لوغري شنال الحدوف أفتى بِقَضْرٍ المَغْرِبِ أيضًا 
ولم يذهب إليه أَحَدٌ . وقد كَشَفَّت عن مَنْسَا غَلَّطه في رسالتي «كشف الستراٍ من أواخرهاء 
0 أن منشأه ما روي عن أبي موسى الأشعري ا الكل لساري 
سهواء ل أنه كاذ بناء على القشر في امب وما اح مكنا قلق اليم رم 


0 


5 قوله : (وأخر ابنُ عُمَر الْمَغْرِبِ» وكان استُصْرِحٌ على امرأَته) .. إلخ. واختلف 
الرواة في بيان تأخيره تلك الليلة: : ففي د ع را اك ا لويس عي لقيو . وجمع بين 


المغرب والعشاء. رفي يلغي آله ار التذرف إلى ريع الليل. 


والصواب عندي أنه واقعةٌ واحدة» وهي على وجهها عند أبي داود وفيه : لني إذا كات 
قبل غيوب الشفق نَرَلَ فَصلَّى المغربٌ» ثم انتظر حتى غاب الشَّمَّنُ مَصَلَّى العشاء» ثم قال: إن 
رسول الله يك كان إذا جل به أمْرٌ صَنَع مِفْلَ الَذِي صَنَعْتُ؛ .أه. وحَمّله الحافظ رحمه الله 
نمال علي تكذه الراقفة؛ وهو بعيدٌ عندي» بل هو واقعةٌ واحدةٌ اختلف فيها الرواةٌ من حيث 
المبالغةٌ في بِيانٍ التأخيرٍ والجمع فيها على عين مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى . . وفيها تفسيرٌ 
لِجَمْع النبي يَِةٍ أيضًا أنه كيف كان. . وما يدلّك على أنها واقعةٌ واحدةٌ ما عند أبي داودء لم يرَ 
ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه جَمّع بينهما إِلّا تلك الليلة» يعني ليلة اسْتُضْرِحَ على صفيةٌ رضي الله 


دعه كتاب تقصير الصلاة 
تعالى عنها. وعن مكحول عن نافع أنْ ابنَ عمرّ رضي الله تعالى عنه فَعَل ذلك مرةٌ أو مرتين ‏ 
بالنَّكِ ‏ 


وقد ذَكَرَ القاضي أ بو الوليد الباجي: أن في لفظ الجَمْع إيماءً إلى أن الْجَمْع كان صُوريًا. 
إلا فالأظهبٌ أن يقال: تسل لحرت رونت العقادة ولكنه عدل عنه إلى لَفْظ الْجَمْع إفادةً 
لتأخير الصلاة الأذلىب وتعجيل الثانية. والجَمْع في وَفْتَيْهما. 


- بِابُ صَادَّةٍ التَطَوّع عَلَى الدَّوَابٌء وَحَيثُما تَوَجَّهَتْ به 

0 - حل حدئنا عَلِيْ بن عَبْدِ اللِّ قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى قالَ: 5 
الزّمْرِيَ عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ عامرء عَنْ أبيه قالَ: رَأْيتُ النَبِىَ بل يُصَلّي عَلَى رَاجِلَتِهِ حَيتُ 
تَوَجْهَتْ به. [الحديث ”و طرفاه في: 49. 3 4١٠1ل].‏ 

ذقنا )” بو عَم قال: : حَدَنَنَا شَيبَانُ» عَنْ يَحْيىء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبٍْ 
الرّحْمِنٍ : تجا ذو عن اللو يه م ُ: أن النِيَ يه كان يُصَلَّي التَطوُعَ وَهْوَ راكب في غَيرٍ 
القَبْلّة. 

06 .2 حدّثنا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادٍ قالَ: حَدَّنَنَا ؤُمَيبٌ قال: حَدَّتَنَا مُوسى بْنُ 

عُمْبَّةَ عَنْ نَافِعِ قالَ: : كان ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَيهِء وَيُوترُ عَلَيهَاء 
م عله [طرفاه في: 4٠١‏ 4494]. 

والاستقبالٌ شَرْط عند التحريمة عند الشافعي رحمه الله تعالى» ومستحتبٌ عندنا . وعند أبي 
داود (ص )1١797”‏ باب التطوع على الراحلة: «أنَّ رسول اللَّهِ كِةِ كان إذا سَافرَ فأراد أن يتطوّعَ. 
اال ولو الجر لصي عوك ركو روه اه. وَحَمَلَهُ ابنُ أمير الحاجّ على 

6 باب الإيِمَاءٍ عَلَى الدَّابّةٍ 

5 - حدّثنا مُوسى قال : حَدَنَْا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم قالَ: #خدننا فيد اللونن 
ؤيثار 01 كا عند الأو غتر وي الل عنفع ُضلي فر الشقر حلى الوه أن 
تَوَجَهَتْ) يُومىء. . وَذَكْرَ عَبْدُ الله : أن الى يكهِ كان يَفْعلَهُ . [طرفه في : 484]. 

وهو المسألة عندناء فإنه لا يَقْدِرُ عليها إِلّا على الإيماء. . ووسع أزيد منه» فراجع مسائل 
طهارة السَرّج ونجاسته في الفِقّه. 


4 - باب يَنْزِلُ لِلمَكْتُوبَةٍ 


/ا5١٠ ‏ حدّثنا ب* يَحيى بن بُكيرٍ قال : 2ف ايت ٠‏ عَنْ عُقَيلٍ) عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 
عَيْدِ الله ؛ بْنِ عامر بْنِ رَبِيعَةَ : أن عار بق ويعة أخية نان رايت رَصُوَلَ اللمعلد 5 ره مولي 


كتاب تقصير الصلاة يكن 


الرَاحِلَة يُسبْح؛ رو مواق ا وخر توقة يتول قن تقول الله يله بطم 
ا اك 


مع يعر مس 


اليس ل ع . قال ان شعر: 
كا 
عَلَيَهَا المَكْتُوبَةٌ . [طرفه في: 449]. 

15 عدننا معاذ ين فمالة كال: ار ا م 
للحم بوتزياد فل 00 : أن ؛ النّىَ يكِهِ كان يُصَلّي عَلَى رَاحِلَت 

نَحْوَ المَشْرِقِء كَإدَا أ أرَادَ أن يُصَلّيَ المَكْتُوبة نَرَلَ كاستفيل الِبْلَة. [طرفه في: .]4٠١‏ 

وهو المسألة عندنا وعندهم إلا لقان رع الوط السعره على أرقي الميضلنها 
على دابته» أو كان مطلوبّة «نحو المشرق» ولم تكن قَِبْلته في تلك الجهة. 


٠‏ - بِابُ ضَلةٍ التَطَوّعِ عَلَى الحِمَارٍ 
5 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّنَنَا حَبّانُ قالَ: حَدَّنَنَا هَمََامٌ قالَ: حَدَّثَنَا 
ري فال" اسْتفْبلنا أنَسَا حِينَ كَدِمَ مِنَ الشَّأمِء لقنا ق لقا بعَينٍ التَّمْرِء كَرَأيُُ يُصَلّي 
عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجَانْبٍ - يَعْنِي عَنْ يَسَارٍ ألقِبْلَة فلت رَأيتّكَ تُصَلّي عر 
القِبْلَّةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا ني رَآيتُ رَسُولَ الله وك عله لَمْ أفعَلهُ. رَوَاهٌ ابن طظهْمَانَ» عَنّْ 
حَجَاج» عَنْ أنْسٍ بْنِ سِرِينَ» عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عَنٍ النبي كللة. 
ترجم أولًا بالصلاة على الدابة مطلقاء ثم توجّه إلى الحمار خصوصًا لكونه حرامًا. 
واختلف العلماءً في ثبوتٍ الصلاة على الحمارٍ عن النبيّ يِه مع'اتفاقهم على جواز الصلاة 
عليه وآما اتريخمة المصكقت ريف الله تعالى لبناؤها غلى:أثر اننن رضي الله تعالى نه : وإئما 
كان أنسٌ ذهب إلى الشام ليشكوً لِعبدٍ المَلِكِ مما يلقاه من الححجاج . 


ذَلِكَ في 


١‏ باب مَنْ لَمْ يَتَطْوَعْ في السّقرٍ دُبْرَ الصّلةٍ وَقبْلَهَا 
11+1اعدتنا تحيى بن اسلييان ال حَدّئّي ابن وَهْبٍ قالَ: حَدَّئْني عُمَرْ بن 
سن بْنَ عاصم حَدَّنّهُ قال: : سَائْرَ ان عُمَرَ وَضِيَ اله عَنْهُمَا َال : صَحِبْتٌ 
اين . قلع ايع في الكقر: وَقالَ اللَّهُ جَلّ ِكْرُهُ: «الَقَد كن لَكْمْ فى يسول أله 


ا 
أسَوَةٌ حَسَئَةٌ ‏ [الأحزاب: .]1١‏ [الحديث ١١١١‏ طرفه في: .]11١7‏ 


٠١‏ حدّئنا مُسَدَّدُ قالَّ: كدتنا بشي » عَنْ يميسى بْنِ حفص بْنِ عاصِم قالَ: 
حَدَّني أبي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : فحنت وقول الله عق فكان لا يد في الشف 


ماه كتاب تقصير الصلا 


عَلَى رَكْعَتَينِء وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُنْمانَ كَذْلِكَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. [طرفه في: .]11١١‏ 

وفي نسخة: : وقبلهاء واختلفوا فيه؛ فقيل: لا يتطوع أصلا لا قبل المكتوبة ولا بَعْدّها: 
لأن المكتوبة إذا ُصِرت في السفرء ٠‏ قَتَرْك التطوع أؤلى . وقيل: يُصلَي البعدية دون القّبْلية. 
وذلك أن القبلية كانت تُؤدّى في البيت؛ ؛ بخلاف البعدية فكانوا يرون يصليها فلم يَسَع منهم 
تَفيها0 أ بخلاف القَبلية فإنهم إذا يَرَوْه يصلّيها حملوها على التَرْك. وقيل: بالعوق :بين اناري 
والليلية؛ ٠‏ فيصلّي التهجّد فقط . وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: يَتْرْكُهًا إن كان سائرًاء 
ويصلّيها إن كان نازلا ٠‏ وَمَنْ ذهب إلى إتيانٍ الرواتب في السَّمّر قال: إن الرواتِبَ كانت مز 
ياست عر ادك به واتصاويية ل ل لك فلو 

قل وقه دوي ابن أي لبلى ند ومني مرف : «أن ابن عَمرَ رضي الله تعالى عنه 
ا في السفر ركعتين؛ الا 0 كال ابو عي. الا 

قوله: 4 2007 00 0 
(بيشوا). فهو من باب التجريد على حَدّ قوله : لقيت من فلانٍ بحرًا . فالبحر مأخوذ منه. 
والاثنينية هنا تخييلية بِأَْذْ الشيءٍ عن ذلك لشي و بعت 

١١‏ -قوله : (صَمحِبْتٌ رسولٌ اللَِّيَهِ فكان لا يزيد في السّمَّر على ركعتين وأبا بكر 
وعمرٌ ومُثْمَانَ كذلك) وإنما لم يذكر عليًا لأنه بعد البَيْعة ذهب إلى الكوفة» فأين كان يُضحبه! ثم 
الظاهر أنَّ قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا في بيان القَضْر لا في بيان تَرْك السّئّن . 


ياب قن لطؤع في افر في غير دُبُرِ الصَّلوَاتٍ 
بها وَرَكَعَ النِّْ َه رَعْعَتَي الفَخِرٍ في السَقَرٍ 


قل ل ب عه 


0 ا جتنا علد تراط 00 ١‏ دنا شب عن عغروء عن نأب أل 
فال اننا اكد اد واي لني يك صَلَّى الضّحى غَيرُ أمّ هَانِىءِ» ذَُكَرَتٌ : أن التي ك2 


6 رو 2 مضه 


يَْمَ تح مَكةَ امَسَلَ في بَتهَا : فَصَلَى تمان رَكعَاتء فُمَا رَأبنهُ صَلَّى صَلةٌ أحكٌ بنها: 


رك يُيِمُ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ. [الحديث 1١"‏ طرفاه في: 111/5 4797]. 
6 2 وَقالَ لَ اللِّتُ: حَدَّنَي يُونْنُء عن ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَني عَبْدُ الله بن 
أن أَبَاه أخيرة : أنه نهُ َأى النَِيَ ل صَلَّى السُبْحَةٌ باللّيل : في السَّمَرٍ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلَت 


عر 
9 3 
حيث جهت بهد. [طرفه في: .]1١١97‏ 


() هكذا وَجََدْت في تذكرتي» وفي النفس منه بعض حزازة. 


كتاب تقصير الصلاة ون 


٠١‏ حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: َخْبَرَنَا شْعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِيّ قالَ: َخْبَرَنِي سَالِمْ بْنُ 
عَبِْ الل عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الل َي كان يُسَبّحُ عَلَى طهر وليه 
عيث كان وخيت يُومِىءٌ بِرَأسِهٍ» كان نف ف بلقل [طرفه في: .]١١9١‏ 

وهذه النسخةٌ هي الأرجح, العا لي لطر ل توه مف رلك 1 
الصلاة خاصّةٌ فلا يتناولٌ ما قبلها وما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة» كالتهجد والوثّرء 
والضحى . والقّْق بين ما قَبْلها وما بَْدَها أن التطوعّ قَبْلّها لا يُظنَّ أنه منهاء لأنه ينْفَصِل عنها 
بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونَحْو ذلك» بخلاف ما بعدها فإنّه في الغالب يتصل بهاء فقد يظنُ 
أله نيا : كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. وفي بعض النُسخ: في غير دُبّر الصلاةٍ وقبلها وهو 
مرجوح"", ؛ فصلّى ثماني ركعات . وعند أبي داود تصريحٌ بالسلام فيها على كل ركعتين. 
واختلفوا «أنها كانت شكْرَا» للفتح وصادفت وَْت الضحى» أو كاتف عاذ "لمكن المعووفة . 


4 قوله: (صلَّى السّبْحَةَ باللّيْلُ) هذه هي الليلية» وهي ثابتةٌ كثيرًا . 


- باب الجَمْع ف في السَّفَرِ بَِينَ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ 
165 0 عثد اللدقالة يان يال : سَمِعْثٌ الزّهْرِيَّ» عَنْ 
سَالِم؛ ؛ عَنْ أيه قال : كان الي كه 1 يجْمَع بِينَ المَْربٍ وَالعِشَاء ذا جَدَ ِو السّيرُ. 


١‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن ظَهْمَانَ عَن الحسّينٍ المُعَلّم ٠‏ عَنْ يَسُيى بْنِ أبِي كُثِير» 
عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنّْهُمَا قال: : كان رَسُولُ الله كل يَجْمَعُ بين نّ صَلَاةٍ 
ريه علو ل سيره ا 


2 


عَنْ اماد هن اهتين كان اين كه يشحم بن لاو المغرب وال 
فِي السّمْرٍ. وَتَابَعَهُ عَلِنُ بْنُ المْبَارَكٍ وَحَربٌ عَنْ يَحَيى) ؛ عَنْ خفص» عَنْ أَنّْس : : جَمَعَ 
الي كه . [الحديث ١1١8‏ - طرفه في: .]١١١١‏ 
واعلم أن المصنف رحمه الله إِمّا جح إلى الجمع صورةٌ أو الجمع فِعْلًا على اصطلاحناء 
أو لم يَحْكُمْ فيه بجانب» لأنه إِمّا ترجم بعين لَنِْ الحديث» وهذا يُشْعِر أنه لايريد فيه فَضلا وإلا 
لزاد لفظًا يتعينُ به مرادُهُ في موضع الخلافٍ» أو ترجم بالتأخير. وقد مر أن عُنوانَ تأخير صلاةٍ 
إلى صلاة أقربٌ بِنَظر الحنفية. نّم إن البخاري صوَّبَ جمْع التأخير وعلّل جَمْعْ التقديم» فيوّب 


22 يقول العبد الضعيف: وفي تذكرة عن الشيخ رحمه الله تعالى عندي وهو الراجح» فتردد النظر في ذلك ولم 
يحصل لي جزم بجانب» لأن قول البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة: «وركع النبي يل في السفر 
ركعتي الفجر يومئذٍ «النسخة الأولى» والحديث المترجم له يدل على النسخة الثانية» أن على تنوت القطوم 
وغيرهماء ثم الترجمة الأولى سلبية وهذه إيجابية» وفيهما نسختان بزيادة: وقبلها فيهماء فلتحرر النسختان 
ومآلهما. 


دك كتاب تقصير الصلاة 


بتأخير الظهر إلى العصرء ولم يبوّب بتقديم صلاةٍ إلى صلاة. 

وقد صرّح المالكيةٌ أن الْجَمْعَ في التأخير فِعْليٌ فقط» وفي التقديم وقتي» فبّبت لَفْنْ جمع 
التقديم وقنًا من كلام البخاري رحمه الله تعالى» ونَفْيُ جمع التأخير وقثًا من تصريح المالكية» 
وهو مذهب الحنفية أن الجَمْعَ عندهم فِعْلُ فقطء كما عرفت. 

وقد مر معنا أن الجَمُع عندي محمولٌ على ا: شتراك الوقت فإنَّ المثل الأول للظهر خاصّة» 
والقااك العصير لدالية والثاني مشترّكٌ يصلح لهماء إلا أن المطلوبّ هو المَضْلء 0-0 

فى السّفر والمرض. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى جماعةً من السَّلّف ذهبوا إلى اشتر 
ارقي 

قلتُّ: ولا أحسبّهم إلا أنهم يكونون قائلين بالمٌضْل بين الصلاتين في غير السَّمَر والمرض 
وإنْ ذهبوا إلى اشتراك الوقت» وهو معلى الموقوف كما مَر. . ثم ما هذا التأخير في التزام اشبراك 
الوقتء ألا ترى أنهم يكتبون وقنّا في صَدْر الباب» ثم يَفْسِمُونه إلى مستحب وغيره» وقّسَمه 
الشافعية إلى خمسدوّء كما مرّ. فإذا قالوا في صدر الباب: إن وقت العصر إلى غروب الشمس» 
يضرا أن آخر وقتها مكرُوةٌ تحريمّاء فأيُ بُعْدِ في نة تقسيم الجثل الثاني بأنه وَْتُ الظهر 
5007 فهو وَقْتْ الظهر ويح فيه الضرٌ أيضَاء 5 أيضًا قِسْم . 

وبه يَنْحَل حديثُ حمنة رضي الله عنها في باب الحيضء وفيه أنه أَمَرَها أن تَجْمَع 
الفصلاتين فى غسشل»ء “للها بدن عل + شتراك الوقت عندي كما مرء ولا سيما إذا رواه ه الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى في «مسند' أبي عروبة الحَرّانِي - تلميذ الطحاوي -: فلا يقالٌ: إنه اختار 
َقْضٌ طهارة المعذور بخروج الوقت» وهو لا يَذْري هذا الحديتٌ» بل قالها وهو يعلم أن حمنة 
رضي الله عنها قد أُمِرّت أن تَجْمَع بين الصلاتين في عُسْلء وإذن وَجَب أن يكون اختار اشتراك 
الوقت» وجرّز الوَصْلٍ للمعذور مع مطلوبية القَضْل لغيره. 

واعلم أن أوَّل مَنْ درن مذاهبَ الصحابة رضي الله عنهم الطحاوي رحمه الله تعالى تَصَنَفْ 
كتابه «اختلاف العلماء»» ثُمَّ محمد بن نصرء وابن جرير» وابن المَنْذْر بعده. ثم أبو عمرو 
خامس خمسة. . والناسٌ بعدّهم تبَع لهم في هذا الباب» ولذا يُعتمد على الطحاوي رحمه الله 
تعالى في هذا الباب ما لا يُعْتَمدُ على غيره. 


مك و 


4 - بابٌ هل يُؤَدْنُ آؤ يُقِيِمُ إِذَا جَمَعَ بَينَ نّ المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ 
خذئنا أثو الماك قال : حبرا شُعَيبٌ» عن الزفرِيّ قال: أَخْبَرَني سَالِمٌ 


عو فقو الدزتن شمر رعق اللذامنهها قال: : رَأيتُ رَسُولَ الله كله إِذَا أَعجَلَهُ السّيرُ في 
السّمْرِ يُوخُرْ صَلَاة المَمْرِبِ» حَتّى يَجْمَعْ بَينَهَا وَبِينَ الِشَاء . قال سَالِمٌ ؛ كان عند الله 
ينعلة إذا أشجل السيرء َيْقِمٌ المَغْربَ فَيْصَلْيهَا ثانا ثُمّ يسَلُمُ لسن الى د 
العشّاءً» فَيَصّليهًا رَكْعَنَينِ لل رن سل دنها ,103861 لا يقد العماء يدف 


على ع ون جرف لبر [طرفه في : .])٠ ١5١‏ 


1 1١ 


كتاب تقصير الصلاة ١ه‏ 


6 حل حدّثنا سان كَالَ: دنا علد السو كان عدن كنت نال حدنا 

تخي قال : حَدَئتي حفص بن ميد الله بْن أل : أنَّ أنْسَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ : أنَّ رَسُولَ 
0 مَانِينِ الصَّلَاتِينٍ ذ فيج السهرة بلي : المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ. [طرفه في: 
.]١ ١4‏ 

وقد مَرَّ أنه يُؤذْنَ في السفر ويقيم لهماء فإن اكتّفِي بِأذَانٍ مع تَعَدّد الإقامة جاز. 

9. اي (ولا يُسَيْع). ل م م ا را 
ا ل ال 
بالمرْدلفة. 


بات مُوَدْ خْْ الظَهْرَ إِنَى القضر إِذَا ارْتَكلَّ قَبْلَ أَنْ 

يه ان عباس ؛ 0 

١‏ - حدّثنا حَسَّانُ الوَاسِطِيٌ قالَ: حَدَنْنَا المْفَضّلْ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيلِء عَنٍ 
شِهَابٍء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كين لوسرم ار 
٠ 0‏ أَخرَ الظَهْرَإِلَى وَفْتِ العَضْرِء 8 يَخْمَمْ يَنقْمَاء: وإذ1 رَاعغك:صَلْى الطفرٌ مركن 


[الحديث ١١١١‏ _طرفه فى: .]١١١7‏ 


4 32 000 2 3 2 
1 ا إذَا اوْتَحَلَ بَعْدَما رَاغَتِ الشَمْسُ صَلَى الظهْرَ كم ن 


7 حدّثنا قُتَيبَةٌ قال: حَدَثَنَا المْمَصّلَ بْنُ فَضَالَة عَنْ مُمَيلٍ 5000 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ قال : كان َسُولُ الل دًا ازتَحَلَ قبل أن تَِيَ الشّمْسُء أخَرَ افر إلى 
وَفْتِ العَضْرِء نُمّ 0 رَلَ قَجْمَمْ بِتَهُمَاء قَإِنّ رَاعْتٍ الّضسٌ قبل أن يَرْتَجِلَ شل الطير نه 


.]١1١1١ 17 رَكت.‎ 


ِ 


تَزِيعٌ الشضك 


فترجم بتعبير الحديث بعينه ولم يُفْصِح بشيء» وقد مَرَّ أنه أُضْدَّقُ على مذهب الحنفية. 
7 - قوله: كان النبيٌّ لِِ إذا ارْتَحَل كَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسٌ)... إلخ. والمذكور فيه 
جَمْع التأخير فقط وعند الترمذي وغيره جمْع التقديم أيضًا وائطه عه اللرمدي عر سناد رضي 1ل 
عند ونا تسل كقد زد السمين جل الفقد إلى الظيره وصلى الظهْر والعَضر جميعًا ثم 
سَاروا» اه. وهذا كن انك لطم ونه فى اج الشوري ار انحط لد قرز 
د نهار كاد اجيم نيا رم أن تيقال إنه كان يجِلِسٌ معطلا حتى إذا جاء آخِرُ وَفْتِ 
0 نم عجل العَضر فصلاها مع الظهْر» ٠‏ وهذا يوجب الإخلال بمقاصدٍ السفرء 
لأن كاز ونه يضى في انان ررقت الظليرء والمقصودٌ دُ قَظمُ السفر لا تَظوِيله بالجُلُوس . 
قلتٌ: والجواب أنه معلولٌ وقد ذَكُرْتٌُ وَجْْهّهِ ذ في الترمذي» ولئن سلمت فالجواب: ١‏ 


:هه كتاب تقصير الصلاة 


الحالاتٍ في السفر على أنحاء» قد يكونُ النَفْع في السير عقيبٌ الزوال: بأن يَرْتَحل حتى إِذَا 
كان آخِرٌ وقت الظهر ينل ويجمع بين العصرين» ل ل 
بينهما فيجمع بينهماء م يركب ميته ويتتابعٌ في السير حتى ينزل لليجمْع بين العشاءين» ولا 
يحتاج إلى نزولهِ للعَضر والقّطع لسَفْره. فالتمادي في الصورة الأولى في الأول» وفي هذه في 
الآخر. 

ويَشْهّد له ما في «الفتح» عن البيهقي : «أنه كان إذا نَرَّل مَنْرْلُا في السفر فأعجبه أقام فيه 
حتى يَْمَع بين الظهر والعضر ثم يَرْتَحِل) فإذا لم يتهيأ له المَنْزل مَدَّ في السّير فسارء حتى ينزلٌ 
فيجمع بين الظهر والعَضْرِ) اه. نيل على اند ذه كان برقي بالسرل ١1‏ أعتفي وين ناك حم 
يجْمَع بين العصرين ثم يرتحل» ويتابع ف في السَّفر حتى يمكن له الجَمْعُ بين العشاءين» وإِنْ لم 
يتهيأ له لم يكن يَنْزِل له. 

وفي «الجامع) للترمذي: «أنه قد كان يُؤْحُر الهر في السّفر حتى يُسَاوِي الفيءٌ الثلول». 
فدل على شِدَّةَ تأخيره وطول إقامته» ويحصل في مِثْله الجَمْعٌ بدون تكلف. ولعلك علمتٌ منه أن 

ما رواه الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أيضًا صحيح» » ولا حاجة إلى إعلاله كما فَعَله 
الجمهور. والاختلاف يُبنى على اختلاف صُوّر السفر» وَالجَمْعُ فيه جَمْعُ فِعلّا في كل حالٍ» وما 
يتبادر فيه مِنْ جواز جَمْع التقديم فَمَرْظَ من الوّهُم. 
١١‏ بِابُ صَادَّةٍ القَاعِدٍ 

واعلم أن المصنْف رحمه الله تعالى لم يترجم للمُرْقَ في جواز القعود وعدمه بين التطوّع 
والفريضة» ولا أَؤْمأ إليه في مَؤْضع» مع اتفاق أهل الإجماع على عَدّم جوازه في المكتوبات إن 
قَيِر على القيام» لأنه عَم أن لا تفصيل فيه في الأحاديثٍ القولية» ففوّضه إلى الخارج» فمتى 
ما أجارت له الشريفةٌ بالقعرة جاز لذ التعوذ وأينما نَهّت عنه لم يج له رف إلى ديك 
عِمْرَان عند البخاريّ رحمه الله تعالى كما سيأتي بعد عدة أحاديث -: أنه سأل رسول الله يه 
عن صلاة الرّجُلٍ قاعدًا فقال: «إنْ صلّى قائمًا فهو أَمْضَلُء وم أضيلن قاف دا قله يضيت أخر 
القائم؛ ومَّنْ صَلَى نائمًا فله نِضْفُ أَجْرٍ القاعد(اه. فلم يتعرّض فيه إلى تفصيل'" بين القيام 
والقعود» متى يجورٌ ومتى لا يجوزء لأن الحديث سيق لبيانٍ التَنصِيف . 

وأما مسائلٌ القيام والقعود فكما قد عَلَّمته الشريعةٌ مِنْ قَبْلء فيكون بين ما في الحديث 
وبين تفاصيل القيام والقعود عمومٌ وخصوصٌ من وجه. ومن ههنا تَبيّنْ جوابٌُ ما قيل إِنْ حديتٌ 


)١(‏ قلتٌ: ونحوه ما قال العلامة السّندي على النّسائي: الوّجّه عندي أن يقال: ليس الحديتٌ بمسوق لبيانٍ صِحة 
الصلاة وفسادمّاء وَإِنّما هو لبيان إخدّى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى» وصِحَتهًا تَعْرَف من قواعد الصّحَدَ 
من خارج في أصل الحديث» أنه إذا صَحََتٍِ الصلاةٌ قاعدّاء فهي على نِضْفٍ صلاة القائم» فرضًا كانت أو نفلاء 
وكذا إذا صَحََتٍِ الصلاةٌ نائمًا. فهي على نِصْف الصلاة قاعِدًا في الآخر... إلى آخر ما قال من ١حاشية‏ السّندي» 
على النّسائي. وقد بسط المقام فراجِعْه بتماموء فإنه يشتمل على الفوائد. 
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221111111111 . فنا إنْ حملناه على الفريضة لَمْ يَصِحَّ أَوَّلُ 
الحديثث: «إِنْ صلّى قائمًا فهو أَنْضَلُ), لأن القيامّ فُرْضٌ فيهاء وإِنْ حَمّلناه على التطوع لّم يَصِحّ 
آخرة أن التطوّعَ لا يجوز نائمًا عند أحدٍ إِلّا ما في «الغاية» عن الشيخ شمس الدين: أنها تجوز 
مُضُْطَجِعًا أيضًا في قول» وقال ابن الهُمام رحمه الله تعالى: لا أعرف قولًا بجواز النافلة 
مضطجعًا عن أحد من أصحابناء وكذا قوله: «وَمَنْ صلّى قاعدًا»... إلخ, لا يأتي على 
المكتوبةٍ ولا على التطوّع» فإنه إِنْ أخذناه بلا عُذْرٍ لم يصدق في حَقٌ المكتوبة لأن المكتوبة 
قاعدًا بدون العُذر لا تصح مطلقًا فلا أجر فيها أصلًا وإن أخذناه مع العُذّْر لا يستقيمٌ عليه 
تَنْصِيفٌ الأخر. فالجواب أن الحديتٌ وَرّد في مسألة التْصيف فقط . وأما مسائلٌ جواز القعود 
والقيام فتبقى على ما مُهدها الشَّرْعٌء ويبقى معها عُمومٌ وخصوصٌ من وَجْه. 


24 م اعلم أن التنُصِيف في الحديث ليس باعتبار قيام الأصِحَاٍ بل باعتبار قيام اقل وود 
وقعودهم. وقد صَرَّح ابن الْهُمَام ''' رحمه الله تعالى: أن العَجَز على نحُوينَ: حقيقي» وحُكُمي. 
ارد ا شار عي د ولوداا بعد اسل ور الكقيي ارا د قار بالقعود» مع 
ل فهذا لقاع المعذودٌ إن صلّى قاعدًا فله ِضفت 
أَجْرٍ قيامه لو تكلّف وصلَّى قائماء لا نِض فأ جر الصحيح» فإنَّ قعوده إذا كان بالعُذّر فهو كقيام 


الصحيح . 

١١١5‏ - حلا قتي بْنُ سَعِيِ» سَعِبِء عَنْ مالِكِ» عَنْ هِشَامِ بن عُروَة» عَنْ أبيد» عَنْ عاق 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنْهَا قالث: صَلَى رَ سُولُ الله كلل أل في بَيتِهِ وَهُوَ شَاكِ مَصَلَى جالِسّاء لفن 
وَرَاءَهُ قَوْمٌّ قِيَاماء َأشَارَ إِلَهمْ أن اجلِسُواء قَلَمّا انْصَرَفَ قالَ: «إِنَّمَا جَعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمٌّ بو 
زورك واركك واه ورا زنع كازفتو ).روي 1100 

١4‏ جد ير حَدَنَا ابْنُ عُييَة ء عَنِ الزُعْرِي» عَنْ أَنّس رَضِيَ الله 


2 2 


عَنْهَ قال سعط رسول الله :5 مِنْ فْرَسٍ ) فَحْدِشَ ؛ َو مَجْحِش شِقهُ الأيمَنُ فُدَّخَلنًا عَلَيهِ 


6 


خرف ) نعفزت الكلدة تعلى فاعذا نعلا لكوة» ركان : (إنَّمَا جَعِلَ الإِمَامُ لِيؤْتَمّ بوه 


(41 قال الطحاوي رحمه الله تعالى في «مُشْكله؛ (؟/7387): إِنَّ الحديتٌ محمولٌ على المُصَلي تطوّعًا قاعدًا وهو 


يُطيق أن يصلَّي قائمّاء فيكون له بذلك نِضْفُ ما يكونُ له لو صَلَّى قائمّاء وليس هو على صلاته قاعدًا وهو لا 
يُطيقٌ القيامٌَ» وذلك صلا قاعدًا فيما يُكْتَبٍ له من الثواب بها كصلايّه إيّاها قائمّاء لأنّه ههنا قد قصد إلى القيام 
وصّر به عنهء فاستحق من الثواب ما يستحقّه لو صلَاهًا قائماء فكان إذا كان يطينُ القياً فصلى قاعدًا قد ترك 
القيام اختيارّاء فلم يكتب له ثوابُ المصلّي قائمّاء وكيب له ثوابُ المصلّي قاعدًا على صلاتِهِ لذلك. اه. 
ويؤينُةُ ما أخرج مالك في «موطته؛ (ص 48) عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أنه قال: «لما كَدِمنا المدينة تَالَنَا 
وبا من وَعْكِهَا شديدٌ» فخرج رسول الله يه على الناس وهم يُصِلُون في سُبْحَتِهِم ُعوداء فقال رسول الله يل: 
«صلاةٌ القاعدٍ مِْلٌّ يَضْفِ صلاة القائم». ونحوه عند أحمد في «مسنده» كما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى في 


«الفتح؟. 


9 كتاب تقصير الصلاة 
دا بر كَكبرُواء وَإِذا َكعَ فَارْكَعُواء وَإذا َه فَارْهَعُواء وَِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَجِدَهُ؛ 
فَقُولُوا او وَلَْكَ الحَمدُ) 0000 :78 ]. 
المؤتم ل د م و تال نرف فَالتقَدّمُ 
والتأرُ في الأفعال ليس من الائتمام في شيءٍ» وحينئذٍ صَلّح الحديثٌ أن يُسْتدّل به على تَرْكُ 
الفاتحةٍ حَلْف الإمام» فإِنْ الإمام يجهرٌ بها كي يسمعها المقتدي» وهذا يقرأ ولا يَصْفِي لقراءته» 
2 0 أ 2 
فهل تعذه م مُتَّبعَا أم مُشَاغِيًا!'' . 1 
ثم لا بأس أن نعود إلى مسأل وجوب القعود حََلْفَ الإمام القاعد أو عدَمِه وإن فَصَّلناها 
مِنْ قبل» لأنّا قد دخلنا الآنَّ في حديث الجَحُوش» فبانَ لنا أن تعيد أشياء» لعل اللَّهَ ينفعك بها. 


فاعلم أن النبيّ يل كما لم يفصل بين التطوّع والفريضةٍ في حديثٍ عمران كما علمت» 
كذلك لم يفصل بينهما في حديث الجحوش. والجمهور على أنه في الفريضة إلا ابن القاسم ؛ 
فإنه ذهب إلى أله في النافلة. .أما قوله في البخاري : «فَحَضَّرَتٍ الصَّلَاةُ؛ فليس صريحًا في كونه 

فى الفريضة» لأنه وَمَع هذا اللّمْظ في النافلة أيضًا عند البخاري رحمه الله تعالى» وَلبِيك أذعى 
أنه في حَقٌّ النافلة» ولكن أقولٌ: إن تن وهنا أيضًا . 

6 - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قال ال ا 0 
عن عبد لبن بريد عن درا بن حُصَينٍ وَضِي الله عله : أنّهُ سَألَ نَبِىَ الله كل ح. 

ا إِسْحَاقٌ قال : أَخْبرنا عَبْدُ الصّمَدِ قال : سَمِعْتُ أَبِي قال خدكنا الحْسَينٌ ٠‏ عَنِ 
ابْنِ بُرَيدَةَ قال: حَدَّنّني عِمْرَانَ بْنُ حُصَينٍ» وَكان مَبْسَورًاء قالّ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ل عَنْ 
صَلَاةٍ الرّجُلٍ قاعِداء فَقَالَ: (إِنْ صَلَّى قائِمًا ؟ فَهْوَ أَفضَلٌ» وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا قَلَهُ نِضفٌ أخْر 
القَائِم ؛ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نضْفُ أَجْرٍ القَاعِد) . [الحديث ١١١6‏ طرفاه في: 21115 .]1١١١7‏ 

6 2 قوله : (إن صلّى قائمًا) . .٠‏ إلخ. وحاصِلهٌ عندي أن الإمام إن اضطر إلى القعودٍ 
لِعُذْر وصلّى في بيته قاعدّاء فلم لا تصلون أنتم حلم لينايب لكم القعودٌ أيضًا من حيث رعايةٌ 
الإمامة والاقتداء؟ بل عليكم أن تبتغوا إِمَامًا آَر صحيحًا يصِلَّي بكم قائمًا لتتمكنوا مِنَّ القيام 
حَلْقّه . 

فالحاصل: أنَّ الحديث سيق لِذمٌ التعنّت في الاقتداء بالإمام المعذورء لا لإيجاب القعودٍ 
على المقتدي» وإ كان قايرًا على القيام فليس فيه إلا تحسينُ القعودٍ عند قعود الإمام. 
ولا يخرجٌ منه تحريمٌ القيام خَلْف القاعد ولا حَرْف» مع أنْ الواجب عند أحمد رحمه الله تعالى 

هو القعودٌ ويَحْرٌم القيام. 


)4 قلتٌ: وقد ضرّب له الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى في «فتاواه»» مَمَل سَوْء فقال: رُوي في الحديث: «مَثَلُ 
الذي يتكلم والإمامٌ يَحْظب كَمَكَل الحمارٍ يحمل أسفارًا». فهكذا إذا كان يَقْرأ والإمامٌ يقرأ عليه. 


كتاب تقصير الصلاة وك 


وما قاله المالكية رحمهم الله تعالى: إِنَّ الجالِس ليس له أن يوم القائمين ولا الجالسين» 
نمرادهم أيضًا أنه لا ينبغي له ذلك» وأي حاجة إلى إماميِه إذا تيسّر له الإمامُ الصحيح. لأن 
لوليد بنّ مسلم روى عن مالك رحمه الله تعالى أن الجالسّ لو قام ححلْف القاعِدٍ فهو جائرٌ. 
انكشف منه أن نهيه عن إمامة المعذور كان على طريق الأنبياء. 


وأما أحمدٌ رحمه الله تعالى فإنّه فرق بين القعودٍ الأصلي والطارىء . وذلك لأنه فهِم أن 
و كي ا ا ا ل ل ل 3 
فيامهم. ارك سيت عن 1د الاجم كاعر دادر ولذا عنَّْهم في واقعة الجحوش؛ 
كونه مُصَلَيًا فى بيته؛ وم ري اللاامة ل الوم ا ا وإنما أغمض عنهم 
واف بس امراك را 0 فلم يكونوا 9 مُتَعَنْتِينَ أصلًا . وما فَصَّله 

بن حبان من كون الصلاة ة في تلك الواقعة فريضةً أو نافلةٌ فلا دخل له أصلاء ولا إيماء إليه في 
لفظه يلك والله تعالى أعلم . 

بابُ صَلاّةٍ القاعِدٍ بِالإيِمَاء 


هه أعمه 2 
720 


5 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الوَاِثِ قال: حَدَنَنَا حُسَينٌ المُعَلّم؛ 0 
عبد الله بْنِ بُرَدَة: أن عِمْرَانَ بْنَ حُصَين» رَكانَ رجلا مَبْسُورّاء وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَةَ عَنْ 
عِمْرَانَه قال: كالكالين يكِعَنْ صَلَاةٍ الرَجُلٍ وَعُوَ قاعِدٌ كَقَالَ: لوقل نايا لور 
َفضَلٌ» وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا كُلَهُ نض ف أَجْرٍ القَائِم» وَمَنْ صَلَّى نائمًا كَلَهُ َلَهُ نِضْفُ أَجْرٍ القَاعِدِ) . 
كال أنن ميد الله : نائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَاهْنًا. . [طرفه في: .]١١١6‏ 


قيل: إن الحديتٌ لا ذكْر فيه للإيماء» فكيف ترجم به؟ وأجيب أنه يمكن أن يكونَ في 
نسخة المصنف «بإيماء» مكان نائمّاء وقيل: إن نظره إلى لفظ النسائي وفيه «بإيماء». ثم اتفق 
المحدّئون على أنه تصحيفٌ» والصواب انائمًا»» فلا يمكن بناء الترجمة عليها أيضًا . فإن قلت: 
ةد فَسّره المحشي بالمضطجع. والمضطجع لا يصلَّي إلا بالإيماء فَتَبَنَتْ : ترجمتة. 
قلتّ:هَبَّ لكنَّ المصنف رحمه الله تعالى ترجم بإيماء القاعد دون المضطجع. ويمكن أن 
تُحمل ترجمئُهُ على رأي الذين يُجوّزون الإيماء حالَ القعود أيضّاء كما في «الفتح»» فتصِحٌ فتصةٌ 
ترجمته على مذهب هذا البعض. وعندي نَظَرَهُ لك 
الحديتٌ» مع أنه لم يترك إِلّا القيام» فلا وَجْه له إلا أنه بالقعود نَقَص في ركوعه وسجوهه أيضًاء 
كما في الجس أن الرُكوعَ من القيام أتمٌّ منه من القعودء وكذلك السجود. فإِنَ الانخفاضّ في 
سجدة القائ ثم يَحَصل ما لا يحصل فى سجدة القاعدء فإذا أدخل النقيصةً فى أركان الصلاة» 
وكانت تلك الحلانة أرقاتهاء خسن تنصيت الأجرء قم إنه لا نشد أن يعر عن ملمن الركوع 
والسجود الناقِصَين ل #بالركرع ب والنجود . ولا يجب على المصنف 
رحد لمان امهم د السجير ارقا ألا ترى أنْ الحديتٌ سَمَّى سجودٌ تارك التعديل 


عه كتاب تقصير الصلاة 
ْقُرًا . فهذه تعبيراتٌ وملاحظاتٌ لا حجر فيهاء فعبّر كيف شئت ولا حرج. 


4 بِابٌ إِذَا لَمْ يُطِقْ قاعِدًا صَلَى عَلَى جَذْبِ 
قال 6 إذ لم يقي أذ يتحول إلى لفل صَلَى حيثُ كان هه 

1١١17‏ حد حذلنا عردَان عن عَيلَ الف عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قالَ: حَدَّئَني الحْسَينُ 
المُكْتِبُ » عَنٍ ابن بِرَيدَة عَنْ يَمْرَانَبْنِ حصَينٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ قال: كانت بئ تَوَاسِير 
َسَأَلتٌ النْبِىَ يي عَنِ الصَّلَاقٍ فْمَالّ: «صَلّ قائمًا ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِداء َإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
فَعَلَى جَنٍْ 03 

بوب بالاضطجاع وتَرَك الاستلقاع. وهو المختار عند الشافعية. ويجور عندنا الاستلقاء 
أيضًا . واستدل له الرّيْلّعِي بما أخرجه النُسائي, وليس في «اصغراه)» فالظاهر أنه يكون في 
«الكترق 0 رفي الاستلتاء أئِضًا:وتمشك الكتائحة بقولة ‏ تعالى» ادن يدون أنه ينا رقمرنا 
وَعَلَ جُنُوبِهِمْ # [آل عمران: ]0١‏ حيث اقتصر على الصّور الثلاث ولم يتعرّض إلى الاسماء ”2 

قوله: (وقال مَطاء)... إلخ سقط عنه الاستقبال. ثُمّ في القدرةٍ بالغير كلام في كُتُبنَا 
وليراجع له «شَرْحُ الوقاية». 

7 -قوله: (فإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فُعَلَى جَنْب). . . إلخ. واعلم أن الصحابي في هذا 
الحديث» وفي حديث تنصين الأجر ‏ المار آنفًا ‏ واحدٌء ولكنّ الظاهر أنهما حديثان مختلفانٍ 
لاختلاف مَنْن الحديثين. ثم لا يخفى عليك أن الحديث لم يفصل فيه بين مُتنفل ومُفتَرضٍ مع 
أنه لا يأتي إِلّا على النافلة» وعليه فليعتبر قوله: «إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». ..إلخ. لم 
يَسْفّْهِ فى الفريضة أو النافلة خاصّة صَّدّ» بل أطلقهء فيحملٌ على ما لا يخالِفٌ قواعِدَ الشَّرْع . 

فشاكلةٌ حديث الجحوش » والسقوط عن الفرس كشاكلة أحاديث تنصيفي الأجره والتخيير بين 
الصلاة قائمًا وقاعدًا وعلى جَنْبء وشاكلةٌ أحاديثٍ الائتمام: «إنْما جُعِل الإمامُ ليؤتمٌ به». فيبقى بين 
ل ا و ا ب ا 
الحديث: افإن لم تستطم؛ أي فإن لم ترغب» والحراة منه في اله عدمٌ القدرة لا خدمٌ الرغبة. 

- باب إِذَا صَلَى قاعِدًاء ثم صَمٌ» أؤ وَحَدَ خفة؛ تَمَمَ ما بَقِي 
وَقالَ الحَسَنُ: إِنْ شَاءَ المَريض صَلَى رَكْعَئَينِ قايِمًا وَرَكْعَتَينَ قاعِدًا . 


6 حذثنا عَبِْدٌ الله بْنُ يُوسّفَ قال: أَخْبَرَنا مالِكٌ» عَنْ هِضَام بْن عُرْرَة: عَنْ 


41 يقول العبد الضعيف: والجوابٌ عنه سَهْلء فإنَّ التمسّك به ليس من فروع مفهوم المخالف» بل بالسكوت في غير 
مَعْرض البيان. 


كتاب تقصير الصلاة لاعه 


أبيء عَنْ عاَِةَ رَضِيَ الله عنْهَاء أَمَ المُؤْمِنييَ» أنه أخير أنه ها َم تر وَسُولَ اللّه َك يصَلّي 
صَلَاةٌ ؛ اليل قاعِدًا مط حَنّىٍ أَسَنَّ» فَكانَ يَقْرَا قاعدّا اا 0 
ناخ اند أذ رت ال 0 . [الحديث ١١١8‏ أطرافه في: 21119 211511154 148١١غ؛‏ 
/ا437ة ]. 


م 
م 
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وهو مذهبٌ الإمام رحمه الله تعالى» » خلاقًا لمحمد رحمه الله تعالى بناءً على خلافية 
ا وهي اقتداعٌ القائم بالقاعد» فإذا لم يَجَرْ عنده هناك عَذّل عنه في هذه أيضًا دل ذلك 
على شِدَّةٍ مراعاتِهِ بين شاكلةٍ الإمام والمقتدي» حتى لم يتحمّل الاختلاف بينهما في القعود 
والقيام أيضًا . ومن فروعه عَدَمُ جوازٍ اقنداء المتوضىء حلت المتيمم عنده؛ ثُمّ هذا من مراحل 
الاجتهاد ويعتبرُه المجتهد إلى أي مرتبة شاء. 


وأما صلا النبيّ يل فتنقل على الأنحاء كلهاء قد صلَّى قائمًا وركع وسجد وهو قائ 2 
وقد صِلَّى قاعدًا وركع وسجد كذلك؛ وقد صلَّى قاعدًاء فإذا بلغ قبيل الركوع قام وركع وسجد 
وهو قائم. وهذا يُشْعِر بن الأحبٌ عند الشارع أن يكونٌ الركوع والسجودٌ عقيبَ الكلام» وهذا 
الذئ كنث تتهعفعليه: : أنَّ ركوعَ القائم وسجوده أتمّ ولذا عَبَّر البخاري رحمه الله تعالى عن 
رُكوع القاعد وسجوده بالإيماء. 


ثم إن ابنَ شاهين أخرج حديئًا في اكتاب الناسخ بالبصوح؟ يدُلُ على عدم جواز اقتداء 
المتوضىء بالمتيمم» وادَّعى أنه منسوحٌ . . والذي تبين أنه من باب الاقتداء بالقاعد» أعني أن 
الشارع رَعْبِ في كونٍ حال الإمام أقوى من المقتدي؛ فعليه أن لا يتحرّى الاقتداء بالمعذورء 
كالقاعد والمتيمم مثلاء ٠‏ بل ينبغي له أن يكون إِمامُّهُ على حال قويّ مثله . فإذا كان يَمْدر على 
القيام نَاسَبٍ له أن يكون إمامهُ أيضًا مثْلّه وكذلك إِنْ كان متوضتًا حَسْن أن يكون إمامه أيضًا 
كذلك . فالنهي عنه مَحُمولٌ على نَهّْي التحري عنه والتَظلبٍ له والبين<ت ماله الحوان وعدم 
والتهالئ أعلي. 


4 لاب فنا قينا اللدة ترشت فال رركا نايك ع3 علا التق يريد وَأَبِي 


المّضْرِ على عمَرَ ينبي الوه عَنْ أب سَلَمةبْنِ عب الرَخطن» عن عايقة أم المؤييين 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن وَسُولَ اللي كآنّ يُصَلِّي جالِسَاء يفأ وَهْوَ جالِسٌء فَإِذَا بَقِيَ مِنْ 
راي َسْوٌ مِن ثََائِينَ أو أَرْبَِينَ آيةَ قام» ققَرَأهَا وَهْوَ قائِم. 0 جد يَْعَلَ في 
الرَكمَةٍ الثَانيةِ مئْنَ ذلِك» فَإِذَا قَضى صَلَاتَهُ نَظرَّ فَإِنْ كُنْتُ يَقْطَى تَحَدَّتَ مَعِي) وَإِن كيت 
ام اضْطْجَعٌ . [طرفه في: .]١١14‏ 

١68‏ قوله : (فإنْ كُنْتُ يَقْظى تَحَدّتَ مَِي) واعلم أنَّ في الكلام بعد سّنة الفجر ضَيَنَ 
عند الحنفية. وئبت عن السلف أنهم كانوا يكرهونه أيضًاء وفيهم أسوةٌ للحنفية» ومن أراد 
الاطلاع على آثارهم فليراجع «مصنف» ابن أبي شيبة» نعم تبت عن النبيّ يل الكلامٌَ يعدهاء ولا 


6 كتاب تقصير الصلاة 


00 
الحفية, مع أنه لم يكل نا أل لت نه ار 
كان عادة له يي فمَنْ أرادٌ تحصيل الأجُر في اتباع عاداته كدِ فله في ذلك سلفٌ» فَلْيُحْرِزِ 

الأخر ولا حَرَّج. . ومَنْ قصد أن يُتّبع في عباداتِهِ فليفعل» ولتشخط يما قدن له 
* دا 


و ب 3 
- بات التهحد بالليلٍ 
ج- 
او اس ل 


وَكَوْلِهِ عر وجل : «وَينَ َيل فَتَهَجَد يد يله ك4 [الإسراء: 808 . 
٠‏ حذ حدّئنا عَلِئُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ قال: نكا سهان ال رتنا لان 51 انين 


9. 


مُسْلِم ٠‏ عَنْ ظاوْسٍ سَمِعْ اْنّ عَّاسٍ رَضِيٍ الله عَلْهُمَا قال: كان التي يك إِذا قم و مِنَّ اللْيلٍ 
يَتَهَجََدُ قالّ: اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ ا َالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنّ وَلَكَ الحمذ» 
لَكَ مُلكُ السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ انُورٌ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍء وَلَكَ 
الحَمْدُء أَنْتَ الحَقٌ ورقدك لحن القافك حَقٌَ وَفوْلكَ حَقٌ والفه كن والسار 
عن والسون خزه وَمُحَمَدٌ يكِ حَقٌ) لع كه للّْمّ َك أُسْلَمتُ؛ وَبِكَ آمَنْتُ 
وَعَلَِيكَ تَوَكَلتُ» وَإِلَيكَ أَتَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتٌ»؛ َِلَيكَ حاكَمْتٌ» فَاغْفِرُ لي ما كَدكك رن 
أَخَرْتُ زه أسروت َم أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُقَذُم الك اليو لا إِله إلا أُنْتَء أل 
إِلَهَ عَيِرُكَ) سيان وَرَاد عَبْدُ الكريم أَبُو أَمَيَه : دولا حول وَلَا فوَه إلا باللا . قال 
سيان : قال سُلَيمانَ بْنُ أبي مُسْلِمٍ : سَيِعَهُ مِنْ طَاوْسٍ) عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عَنِ 
لني يكل . [الحديث ١١7١‏ أطرافه في ” لاللك ممالا 7 كلاء 0159]. 


واعلم أن التفعّل ههنا للتجئب» بمعنى إزالة الهجُود. وقال العلماء : إن اسم التَهَجْد لا 
يَضصْدَّق إِلَا بعد الهُجُودء فلا يطلق على صلاة الليل قبل الهُجَود. وفي «المشْكاة»: (أن هذا 


السفر جهد وثقل» قَمَنْ صلَّى ركعتين بعد العشاء في أوليهما : «إذا رُلْزلت1» وفي الثانية: «قل يا 
يها الكافرون» كفتاه عن التَّمَجّدا. فهذا تهجُدُهُ قبل النوم» ولكنه لا يخال ما قاله العلماغ» فإنه 
تَهَجَدٌ كمي . وباب آتحر: ألا ترى أن النبي يلل الوكين أن يجعلوا الوثْر في آخر صلاة 
الليل؛ رمن العف انايضان: ه قبل النوم. فهذا كله تقسيمٌ على الأحوال. 

ثم إن التّمَجد وهي صلاة الليل - مُغَايرٌ للوثر عندنا ذانَاء وهما مُتَّحِدَانَ عند الشافعية» فإِنْ 
صِلَّاهًا قبل النوم سمت صلاهٌ الليل» وإنْ صلّاها بعدما استيقظ من نومه سْمّيت نهدا . فالفرق 
بينهما وصفي» وكذا الوثّر عندهم. فالوثر والتهجد وصلاة الليل كلّها عندهم متحدةٌ مصداقاء 
ومتباينة مفهومًا واعتبارًاء وهي إحدى عشرةً زكعة) و : إِنَّ ههنا صلاةً أخرى» وهي التَفْل 

مطلقًا والرجل مخير فيها إن شاء صلاها مائة فصاعدًاء بخلاف الوئن فإنّها للم :تنيت ت فوق إحدى 


هه 


2 5اومه 


وه كتاب التهحد 
عشرةً في أَصَمٌ الروايات» فلها رَكُعَاتٌ معدودة. 

وقلنا : أما القَرْقُ بين صلاة الليل والتهجّد فكما ذكرتمء ٠‏ لكنَّ الوثرَ صلاةٌ مستقلة. »؛ مغايرة 
ذاتية. متميزة بوقتهاء وقضائهاء وركعاتهاء وتعمين قراءتها وا العبست :فى ببادىء النظر 
لارتياطهًا بصلاة ة الليل شَيْنًا ؛ فَإِذًا تَقدّمت وضليت بعد العشاء ء قبل النوم؛ كما كان أبو هريرة 
وبعضٌ آتَرون يَفعَلّه امتازت عن شاكلةٍ صلاة الليل. وقد مرّ أنها ليست للإيتار فقطء بل صارت 
صلاةٌ برأسهاء وهو معنى قوله يَلِِ: «إن الله أمدكم بصلاة». .. إلخ فدلٌ على أن الوثر صلاةٌ 
مستقلة لا أنه للإيتار فقط 

وأما الأحاديث فلا ريبَ أنها وردت بالنّحُوين: فحديتٌ عائشة رضي الله عنها عند أبي 
داود وغيرو: اكان يُويِر بأربع» وثلاث». . . إلخ» يُبنى على نظر الحنفية» وفصل الوتر عن صلاة 
الليل. . وحديث ابنٍ عمرٌ رضي الله عنه يُبنى على إطلاقٍ صلاةٍ الليل على المجموع . فعن ابن 
عمّر رضي الله عنه: أن المين يكةِ كان يُويّر على الدابة. أطلق فيه الوثّر على صلاة الليل» ولا 
حَرْج؛ فإنّ الوثر منها في الحِسٌ. وفي بعض الملاحظات. وروى الطحاوي عنه مرفوتًا : 
أنه يل كان يَنْْلُ له». فلعلّه أرادٌ به الور من صلاةٍ الليل. فروايته الأولى تُبنَى على إطلاقٍ الور 
عا حير يا اللين . والثانية على فَضْله منها فلا تعارض. وقد أشكل عليهم الْجَمْعٌ 
بينهما» ٠‏ فحمله الشافعيةٌ على مذهبهم؛ وحمله الطحاوي على أنَّ الوثْر على الدابة كان فيما كان 
فيه توسيعاء فإذا عرم الأمر وتحتم الوثّر نزل لها للد والمكتان عندي ها :سيعت آنا 


ثم إنَّ هذه من أنظار الرواة واعتباراتهم لا يُعقد منها شيء ولا ينقض» ولا يصاغ منها أمر 
ولا ايكسن. والقومُ قد بَنُوا مسائلهم على تعبيراتهم فقطء فوقعوا في حيرة. والأمر ما حَمَقْنا ه في 
رصي تددر . وما يُعْلَّمم من صنيع الأئمة أنّْهما صلاتانٍ متغايرتان عندهم كالبخاري ٠‏ فإنّه بَوَبَ 
للوثرء ثم بَوّب للتهجد وصلاة الليل . فهذا يدل على أنهما صلاتان عنده أودكدا صكح جره . ثم إن 
الشافعية إذا دخلوا في باب الوتر قالوا : إن الوثر ثلاسٌ بالتسليمتين» وكتبوا في آخر بابه أنه يجورٌ 
بركنة أيضاء كاتاروا للقمل الصررة الأرلق فقظة :ىذا دزلوا على الجائرات وشعوا برقعة وعيرها: 
فَعْلِم أن الخلافٌ بِحَسَّب العمل قليل» وإنما يظهّرٌُ الجدلٌ عند بيانٍ الصور الجائزة. 


م د م 


قوله: (#إوَيِنَ ذل مَتَهَجَّدْ يدء تاذل ن)) [الإسراء : 9 واختّلف في تفسير النافلة» فقيل: 
فريضة زائدة لك» خخصّصْتٌ بها من بين أمتك. ْم اذعى النووي رحمه الله تعالى أنه تخ عنه 
أيضًا 0 ا وقيل : زائدة لك خاصّة وليست كفارةٌ بخلاي أَمَّيِك 


الول إن لي على صرافة اللغة» لا ما في الفِقّه بالمعنى المقابل للفَّرْضء فإنَه 
وْضِع له لَفْظ التطوع الدال على كونه من طوّعَ العبد يدون إيجاب من الله تعالى» أو إعطاء من 
عنده؛ بخللاف التَقْل فإنه يكوك من جهة النافل بمعتى إعطاء ِ الزيادة من جانبه» 00 
فالسّهم هو الحصة المعيّةٌ وما يزيدهُ الإمام من جانبه لأحد يقال له التَقْلء لأنه إعطاءٌ منه زاتدًا 


على حِصته؛ وَنَضْلٌ منه؛ فالتّفل صِفةٌ النافل» والتطوع من جانب العبدء فقال: َوه لك 


كتاب التهحد أمه 
[الأنبياء: ؟] أي مِن الله تعالى: لاني دار وغليه كول تعالق :و ررهييا له إشحق 
لعفو ف 4 [الأنبياء: *0] (بخشش) نسب التَّقْل إلى نَفْسهء أي أعطيناك إسحاقٌ ويعقوبٌ عطية 
لع ل لطي تي دوسا ريت لجالورو دادر 


كن ملى وريه قله نو القال وتاالتسى لايقاة الزن كنا تي :ستيان 
أحاديث فُضَل الوضوءٍ: «إنّ الوضوء يُكفّر من الخطايا حتى تكونَ صلانه نافلة», أ و كما في 
أحاديث أمراء الجَوْر: «فإن صَلَّيت لِوَفْتِهَا كانت لك نافلةً» على شَرْح الحنفية» فإِنَّ النافلة 
أطلقت على الصلاة المكتوية في الموضعين؛ كيف وقد مر أنَّ بِنِيّة النافلةٍ والفريضةٍ واحدةٌء 
وَإنَمنا الن فهر عريك لون الأوامر بواحدةٍ دون أخرى» وذلك من الطوارىء؛ فالصلاة اسم 
اليك الجداهدة المتتفيرف قل ولك تفلن لماع بكرتها تافلة أو ,مكيرية: 

وأخطأ الرازيّ حيثٌ زعم أن الصلاة لَنْظ . مشْئّركٌ بين النافلة والمكتوبة» فجعلهما حمَيقَئَيْنِ 
مختلفتين مع أنَّ الصوابٌّ ما قلناء لأن اختلاف التّفْلية والمَرْضية حَدَث من قبل الخارج» وذلك 
لا يُوجب اختلاف الحقيقة. ولعلك عَلِمت منه أنَّ الآية لا تدلٌ على كون التهجّد تَطوّعَا في 
حقّه يِه ومَنَ استدل عليه فكأنّه لم يُمْعِن النُظر . وقد بَينَا أن صلاءً الليل كانت واجبةٌ أولاء ثم 
لم يُنْسخ حرف منهاء غيرٌ أنه نَل الأمْرٌ إلى التيسير» ٠‏ نَحَمِلُوه ه على تَشْخ الأضل . . نحم غيرت في 
صفةٍ منها شيئًاء فأكدت منها قطعةٌ سمت باسم على جِدّة؛ وهو الوثرء وجل له وَقْتّ وهو آخِرٌ 
الليل لِمَنْ يَعْتَمِد الانتباه وإلا فول اللدزة وان فاده 

ورُدّد في وقتٍ العشاء مراعاةً لِوَفْتَ الوث ففي , بعض الروايات وَفْت العشاءٍ إلى النْصف» 
وفي البعض إلى التْلْتْء وإلى جميع الليل. والنّاسنُ رَعَمُوه اختلاًا فتصدّوا إلى وَجْه ا 

وعيدي: هذا العزديد عبد علي ترفيد القران في صلاة اللبل؛ قال تعالى: # يا ) 
© و أن إلا قلا © نسنا رأث بة فلا ©) و رذ عه مَل لمان ريا 409 . 

وخا ضيله: اذ الكل عله مَقَسومٌ بين العشاء وصلاةٍ الليل» فإن صلّى العشاء في النصف 
الأول يُصلّي التهجُجد في النصن الآخرء وهكذا في جانب القِلّة والزيادة. وَمِنْ ههنا جاء الترديدٌ 
في نزول الربٌ تبارّك وتعالى» فإنه على النَضْنففِء والثلث» حَسَب الترديد في صلاةٍ الليل. قَرَاعَ 
هذه الترديدات كلّها كيف تَنْحَطُ على مَحَط واحدٍ واعتبره» ولك كزفقيا اشنا من الروأة. وإذا 
دريت أن الوثّر قطعةٌ من صلاةٍ الليل» هات غنيك نعي رجو »ول لا ريل لكا فلن 
بافتراضهء إِلّا أنَّ كون هذا المقطوع والمُؤكّد وترًا وعُلِم من أخبارٍ الآحاد فاكتفينا بالمّؤل 
بوجوبه. والبسط في رسالتنا «فَصْل الطاب في مسألة أمّ الكتّاب2. 

قوله: (تال: اللّهُمَ لَّكَ الْحَمْدُ) ... إلخ. ولَعَلَّه كان يَدْعُو بهذا الدعاء عقيبَ 
اليقظة كُبَيْلَ الوضوء . 

قوله: 27 السموا» وهي علاقة الَقِيُووِيّة التي اعتبرها 00 هي أَْرَبُ من عَلاقَةٍ 
الخالقية» وليست تلك عِنْدَ الفلاسفة» وعندهم عَلَاقّة العِلّية والمبدئية. فا ا 


مه كتاب التهحد 


الإطلاق» يفعل ما يشاءً ويَحْكُمٌ ما يريد وهل فت نايل فإنه لا قدرةً عندهم له إلا على 
جانب واحد». تعالى اللّه عن ذلك علد كبيرًا» كذا نقله الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


قلتُ: وهو الصوابٌ من مذهبهمء فإن انون وقد لخص لتقا لات أريظ ةوكر ديه أن 
الممْكِنَ عنده ما يوجَدُ تارةً وينعدِمٌ أخرى» والممتَيِعٌ ما لا يوجَدُ أبدّاء والضروريُ ما يوجَدٌ 
أبدًا. وصرّحوا أن المَلّك ضروريٌ. وعلى هذا لا يُقال في البسيط أن فيه حَيْئِيتِين: حيثية 
الإمكان بِحَسّب ذاتف والامتناع باعتبارٍ الغير. انعم يمكن أن يقال إنه واجبٌ باعتبار ا 
ومُمْكِنٌ باعتبار حركته اقحيدية الإمكان لينبت التق إلى الذاتٍء بل باعتبار الحركة. أما كون 
ذاتِهِ ممكنًا باعتبار» وواجبًا باعتبار» فهذا مما لا يُسَرّعُ عنده. ثم قال: إن اول من ا فياه 
سينا فهو يَنْظْر إلى طبيعةٍ الشيء ودوام وجودو؛_ فِيحْكُمُ عليه بِحُكم النّظر إلى طبيعت وبحكم 
آكر بالنظر إلى وجودوء بخلاف الفلاسفة» فإنّهم عدلوا عن إخراج الاعتبارين في الأشياء 
الدائمة. ا ا ل فإن المَلّك عندهم أيضًا واجبٌ الوجود. 


ومِنْ هنا ب 0 تن أن ما استدل به ابن سينا على إثباتٍ الواجب لا يتأنّى على قواعِدِهِم . فإنّه 
قال: اذ عن الأشباء ماتي شيك بست در انها دائمةٌ باعتبار وجوداتهاء ٠‏ فلا بد أن تنتهي إلى 
عِلةَ واجبة» فإن الدوام لا يَخُلو عن سببء فثبت الواجب. وهذا كما ترى يبنى على القولٍ 
باعتبارين في شيءِ واحبٍ وقد أنكروه د مليف اواو المطلب وَلِيلٌ آخر على طورهمء 
وهو أنّ التسلسل في العلل مُحالء فلا بد أن تنتهي إلى واجب وهو المراد. ورا جع التفصيل في 
حر مقف 

قوله: (أنْتَ نُورُ السّمْوَاتِ). . .إلخ. وفي «المِشْكَاق): (إنَّ اللّهَ تعالى ححلّقَ الأشياء في 
الظلمة. قَرَئنَّ عليها مِنْ نُوروء فمن أصابّه اهتدى, ومَنْ أخطأه ضَلَ) أو كما قال. 


قوله : (أنْتَ مِلْكُ المَّمْوَاتِ). . إلخ. وذكر عَلاقة الملكية. 
قوله: (أنْتَ الْحَقّ وَوَعْدّكُ الحَقُ ولقاؤٌّكٌ حَقٌ) ففي الأَوّلِينَ قَصَر وأما اللقاء فلم يكن 


رةه 


من أشياءٍ القَضر فكرّه. 
قوله: (وَبكَ حَاصَمْت) أي في الدَّينء (وإليك حَاكمْت) أي فيه. 


قوله: (وَرَادَ تَبْدُ الْكريم).. .إلخ. وهو ابن أبي الْمُخَارِق. ضَمَّمّه الترمذي في جميع 
المواضع» وليس الجََرّري وهو ثقة. وعَده المَنْذِرِي في الترغيب والترهيب من رجال البخاري 
وإن كان في المتابعات» ورد عليه الحافظ رحمه الله تعالى وقال: ذكره في سَرْد القصة لا في 


0 


الإسنادء وهذا كَذِكْر الشيطانٍ وأمثاله فى قَصَصٍ القرآن 1 يلم مِنّ الذّكْر في ذيل القِصّة يُفَته 
أصلا. 

: قلت: والصواب ما قالم الحافظ رحمه الله تعالى . ثم أقولٌ إن (عبد الكريم» هذا وإن لم 
يكن مِنْ رجال البخاري؛ ‏ إلا حو ري لحرو باص ترا رفير 


000 


كتاب الت لتهحد ردن 


- باب فَضْلٍ قِيَام اللَيلٍ 
١‏ حل حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ محَمَّدٍ قالَ: حَدَّننَا مِشَامٌ قالَ: 0 
وَحَدَثْني مَحْمُودٌ قال : حَدَّنّنا عَبْدُ الرَّرّاقٍ قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّمْرِي عَنْ سَالِمِء عَنْ 
أبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان الرَّجَل في ححا و التي يك إِذَا رَأى ل 


ره و و 6س 


الل فتَمَنّثُ أن أَرَى رُؤْيَا فَأقْصّهَا عَلَّى رَسُولٍ اللو ولق وَكُنْتُ غلامًا شَابّاء وَكُنْتُ أنَامُ 
في المَسْجِدٍ عَلَّى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ يه كرأيتُ في النوْمِ كان ملكي أحَدَانِي َذَهََا, ات 
انار َإِذَا هِيَ مَطْوِيَة َه كَطيٌ اليثْر» ذا لَهَا نان وَإذَا فيا ناس قَذ عَرَفثهُمْ َجَعَلتُ أَقول: 


004 


أَعُوذ الله مِنَ النّارٍ قَالَ فلفيًا كلك عق فَقَالَ لي : :لم ترمغ [طرفه في : 45]. 


- فََصَصْئُّهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصّنْهَا حفصَةُ عَلَى رَسُْولٍ اللو كة» فَقَالَ: : اليم 
الرَّجَلّ ء عَيْدُ اللي لز كان يُصَلي: , مِنَّ الليل» . كان بَعْدُ لا يََامُ مِنَ اللّيلٍ إِلّا ميلا . [الحديث 


1١17‏ أطرافه في: ا اعنفضة الضة ل ال ارك 


م 


2 6ه 


١١١‏ - قوله : (وكُنْتُ أَنَامُ في المسجد) وقد عَلِمْت أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه كان مِمّنْ 
أراد أن يبني بينًا من مَدَرء فلم يُعِنْه النَّامِنُ عليه» فلا بأس لِمِثْلِهِ أن ينام في المسجدٍ. 


قوله : (كَطَيٌ البثْر) كنوئين كي من. 


قوله: (لم تُرّع) وهو وَإِنْ كان جَحَْدًا لكنَّ ترجمته النهئ» أي لا يُرَاعُواء ويمكن حَمْلُهُ على 
الجَخْد أيضًا. 


' - بِابُ طُولٍ السّجُودٍ في قِيَام اللَيلٍ 
١١١‏ - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنًا شْعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي عُرْوَهُ: 


أن ايِعة رَضِيَ الله ًا أخبرثة : أن وَسْولَ الله َك كان يُصَلْي إِحْدى عَشْرَةَ رَحْعَةٌ؛ كانت 
َلك صَلَاء رار و و وو ا ع ا ا لا 
َيرْكَعُ و قبْلَ صَلَاةٍ المَجْرِء ثم يَضْطَْجِعٌ عَلَى شِقَّهِ الأيمَن» حنن بانبة المنادي 
لِلصَّلَاةٍ الاق نا 1071]. 


*8 .2 قوله: (يَسْجَدٌ السَّجَدَة من ذَلِكَ كَدْرَ ما يقرا أَحَدُكُمْ حَمْسِين آي واعلم أن 
النبن ران نهاهه فن الأعتداء به في از اللمل» أنه لم يكن يُرَاعي فيه حال الضعفاء» 
والمَرْضَى. ودل هذا أَنَّ بناتها كان على الانفراد» وإليه أشار القرآنُ بقوله: ماتَاوةٌ ك4 [الإسراء: 
4 قفْصَلَّهُ عن الخمسة وقال: هو أَلصَّلَرَةَ لِدلوك سيق ِل عَسَقٍ | نبل وَقَُانَ الْقَجَر4 فهذه 
حَمْسُ صلوات أَمَرٌ بإكَامِتِهَاء وإقامتُهًا أن يُوَديِّهَا مع الجماعاتٍ في مساجدً يُنَادَى بها ثم ذكر 
التهجدٍ فقال: اوه أ تعد .كه ث4 فر عنها بانافلة لعدم شركة الجماعة فبهاء ف 
الصلواتٍ الحْمْسٌ فيها شركاءً معك. كالسَّهُم ب يشركُ فيه الغانمون كلهم . 


مهمه كتاب التهحد 


وأما التَمْل فلا يكون فيه للجماعة حَنٌّء كذلك هذه الصلاة 0 
فعك فيهاء فهى حالّك الأحاديٌ وَُوَظِيفْتُكَ الاثقرادية» ولذا قال إمامنا رحمه الله تعالى: إن 
التداعي في صلاةٍ الليل مكروهةٌ. وَحَدٌ التداعي عندي ‏ كما في العُرْف ‏ بأنْ يُدْعَى لها الناسٌ. 
وبالذكر» الحلارن فير ليد الججل .| أنه مَْقُولُ عن صاحب المذهب. 

مم إن النّسائي بَوّبِ عليه بأن تلك السجدةً الطويلة كانت على حِدّة لا في ضمن الصلاة. 

لت ودام عرو الصرائية إل كالسير اك ال 3 السجدةٌ المفردة فاستحبّها 

قلتٌ: 0 ولا بل من 
القول بالجواز. وأمّا ما اعتاد بها الناسُ بعد الوثر والتراويح فمنع منها في «الكبيري شَرْح 
المنية». 


؛ - باب تَرْكِ القِيام للمتريض 
5 كو 7 00 2 فر همس 
2-14 حدثنا أبو بو لعي و 1 0 سيكت جديا كول 
نكي ا 2 ؛ لم يَعَمْ ليلة أو ليلتَين. [الحديث ١١54‏ أطرافه في: 24410١ :4406٠ .1١58‏ 


.] 4 140* 


+ هداج 


6 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ قال : أَخْبَرَنَا سُفِيَانُء عَنِ الأَسْوَّدِيْنِ قَيسِء عَنْ 
جنْدَبٍ بْنِ عب الله رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال : لس ا 
صن ُرَيشٍ : أنطأ عَلَيهِ شَيِطَائُةُء فَتَرْلَتْ: «والضّى ©) ويل إذا سبئ ف( ما ودَمَكَ ربك ونا 
0 )4 [الضحى: ١‏ ]1 . [طرفه في: 1174]. 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج ههنا متنًا واحدًا له سَنَدَانٍ وَحَوَّل بينهماء - 
في كتاب التفسير في تفسير سورة «والضحى» 01/2 ازمتتين يسدنه هكذا قال: 
جَنْدُبٍ بن سفيان قال: اشتكى رسولٌ الل ل فلم يَقُم ليلدٌ» أو ليلتين» أ 0000 امأء 
فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكونّ شيطائك قد تَرَكَكَ). . .إلخ. والمرأةٌ هذه امرأة أبي 
لا ل . وعنه قالت امرأة: فنا سول شما أو شاجتك ا 


أنَطأك»... إلخ. والمرأةٌ هذه هي أَمٌّ المؤمنين خديجةٌ رضي الله تعالى عنها كما يُشْعِرُ به 
مخاطبَئهًا إِيَاهُ علق 0 ثم ذكر فيهما تُزولَ الآية» ولا يُتَومّمِ الاضطرابُ 


والجواب: أَُ الآية نَيَلْثْ بعدهماء إلا أنه ليس مَوْضِعْ التحويل» فإنّه يدل على أكرنهنها 
قْصَة وإبهدة ) ومتنًا واحدًا بو إلسامن مع نهنا متنانٍ. مختلفان بإسنادين كذلك» كما يتضحٌ من 
كتاب التفسير» ٠‏ وفي مِثْله لا يناسب التحويل؛» إلا أنّ المصدّت رحمه الله تعالى لما أخرجهما في 
كتاب التفسير لم يبالٍ بهذا الإيهام . ولعلّ عَرَضَّه ههنا التنبيه على كوْنِ هاتين القطعتين في واقعةٍ 


كتاب التهحد هوه 
واحدةٍ وإن كان الحديثانٍ مُخْتَلَفينَ: الأول في امرأة أبي لهب» والثاني في أَمٌّ اميت 


- باب تخريض 0 9 
عَلَى صَلاة اللّيلٍ وَالتَّوَافْل مِنْ يحّاب 


0000 


وَطَرَقٌ النَبِن يكل فاطِمَةٌ د 

0 حدّثنا ابن مُمَاتلٍقَالَ: حَدَنّنا عَبْدُ اله قَالَ: ]+ خْبَرَنَا مَعْمَرٌءِ عَنِ الزّهْرِيُ» 
عَنْ هِندٍ بنْتٍ الحَارِثء عَنْ أمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اله عنَْا: أذ يي كه امتيفظ ليك كل 
اسبْحَانَ اللو ماذا نزِلَ اللْيلّهَ مِنَّ الفِمْئَِ! مَاذًا أنْزِكَ مِنّ الخرّائن! من يُوَفْظ صُوَاعتَ 
الحجرّات؟ يَا ب كاسِيَةٍ في الدَُنْيا عارِيّة يَةِ في الْآخِرَةَا. [طرفه في: .]1١5‏ 

١‏ - حد ل ال 0 ن الزّمْرِيّ قالَ: أخبرني عَلِيُ بن 


007 


00 : أن حْسَينَ بْنَ عَلِيٌ أخْبره: أنّ عَلِيٌّ بن 0 أَنَّ وَسَوُلَ اللو م 


وََاطِمَة نت النَِى يه ليله كَقَالَ: «ألَا تُصَلَيانِ؟» فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله أَنْفْسْنَا بِيَدِ اللّوء 
َإِذا شاء أَنْ يَبْعَقنَا بَعَكنَاء صرت جين فنا يك َل نج أن كيك ل شينف زكر 
5 يَضْرِبٌ فد وَهْوَّ تقول وكات الْإنسلنٌ حل شو 4 [الكهف: 504]. [الحديث 
١١1/‏ - أطرافه في: 4/74 لاغ "الا 7456]. 


و ه مم 


7 حَدّننا عد الله بن يُوسكَ قال: ) خبَرِنًا مالِك» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَةء 
عَنْ عائَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتُ: إِنْ كانَ رَسُولُ اللَّهِيكِ لَبَدَعٌ العَمَلَّ وَهُوَ يحب أَنْ يَعْمَلَ 


بو حََشْيَة أن يَخْمَل بو الذائن كترم عليوة : وَما سَبِّحْ رَسُولُ الله يل كه لصفي لكل 
وَإِنّي لأسَبّحَهًا . [الحديث ١١58‏ - طرفه في: .]١١1//‏ 

ويستفاذ من كلام البخاري أنَّ صلاةً الليلٍ لم 5 تنسخ عنده بتمامهاء وهو المختارٌ عندي على 
خلاف ما يُعْلّمِ من مسلم وأبي داود. 

5 2 قوله : (يا رب كاسية) ورب ومُذُ) ومنل لا تحتاج إلى مُتَعَلّقَء » ومجِرٌَورهًا 
يكون في الأكثر مبنداً قال" النساةة إن المنادص سينا خدرفك: 


(1) يقول العبد الضعيف: ويُعلم من تذكرة أخرى أن القطعتان كانتا عند صحابيٌ في واقعةٍ واحدة» أي نزول الآية 
ورواهما التابعي أيضًا كذلك؛ ثُم لم يُدْرِعُهما الرواةٌ من الأسفل» فأذْرَك بعضٌ قطعةٌ وبعضٌ آخَرُ قطعةً أخرى» 
فروى كل ما أدرك على حِدّة. وهذا يدل على كونهما حدينًا واحدًا في الأضل» وإنما تَعَدَّدت الروايةٌ من حيتٌُ 
حِفْظ الرواة بَعْضَها ونسيانٌ بعضها. والذي قَبْله يدل على أنهما حديثانٍ خَلّط المصئّفٌ رحمه الله تعالى بينهماء 
ولذا لم ينايب التحويل. فحقيقةٌ الأمر على التقريرٍ الأول كما في التفسير» وعلى التقرير الثاني كما في كتاب 
امدق راستهالن أعل الطاب رعدد ةل :لا اعشل مرادس تيوس نوا ردق فلل سيولا بوم ]ذا عائلت 
التذكرةٌ مشكوكة. أيضًا 


كمه كتاب التهحد 
قلت : بل إذا اوكنة انسل عمو علا اليل وحينئذٍ تكون هي المُنَادى. 
واعلم أن محمد بنّ مقاتل هذا تلميذ عبد الله بن المبارك» وعر اننيد اند أبي حنيفة 
00 فإذن هو حنفي يُرُوى عنه في الفقه. 
: (وكانٌ الإنسان أكْثْرَ شَىءٍ جَدَلَا) [الكهف: 6] فَتَدْكُ العمل والاعتماد على القَدَّر 


0 . وحاصله أن النبيّ يللم يَرْضَ مِنْ تَمَسْكْه بِالقَدَرء إن المرء إذا لم يستطع 
القيامٌ على شيء فهو عُذْرٌ صحيح؛ ام ويه ا 5 


بالقَدّر ولادْ به مَبْحَا ذل لا -معدور ولذا به الك 
فهو يرضَ 


64 حد حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ قال أ 0 عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ غُرْوَةَ 
ابْنِ الربيرِه عَنْ عائسَةَ أم المُؤْمنِينَ رَضِيَ اللّهُعَْهَا : أن وَسُولَ الله يل صَلَّى ذا لَلةٍ في 
المَسَجِدِ ٠‏ فَصَلَى بِصَّلَاتِهِ ناس ْم صَلّى مِنَ القَابلَةء فَكَثْرَ النّاسُ» ٠‏ نم اجتمَعُوا مِّ اللَملة 
الما ةو الرَّابعَقٍ قَلَمْ يَحْرِج ليم رَسُولٌ الله يل قُلمًا َصْبَّحَ قال: «قَدْ رَأِيتُ الذي 

صَنَعْتُم» وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوج إِلَيكُمْ إلا أنّي حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلْيِكُمْ؛. وَذلِكَ في 
رَمَضَانَ. [طرفه في : 719]. 

6 .قوله : (إثى + حَشِيتٌ أنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ) وهل من السّنّن الإلهية إيجابٌ شيءٍ بالتزام 
الناس أمرًا كالتزا الوا ع سي ل ا ا 
محبوبًا عند الله سبحانه وتعالى تادايع فإنهم إذا التزموه خَشِى النبي يكةِ افتراضه» وقد 
كذسضن حي الله بيحاتة بعاتية ابا وهذا إذا شد المرغ على ننّسَه مضادة كما في أقصة 
البقرة. 

0 0 أن 020 0 
يجب بالالتزام أيضًا. 


؟ - باب قِيَام النَّبِيّ يٍَِ بالليْلٍ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاذ 
وَقَالَتْ عائسَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَنَّى تَفَطَرَ قَدَماهُ. وَالمُظورٌ : الشّقُوقٌ. #القَطْرَتٌ »4 


12 
1١ 
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كان يَفْعَلَ ذلك عند نزول أوائل المُرَّمّل صيانةً للقّذر المفروصء فإنه أَمْرٌ بقيام الليل كله 
ِلّا قليلًا . وفي الروايات: أن الل سيضاتة كانه ن حَيّرهِ في قيام الليل فأحيا كله إلى سَّنَةٍ من عند 
نَفْسِه حتى تورّمت قدماهء ونزل التيسير. وقد مَرّ معنا التردد في كتاب الإيمان» أن المأمورَ به 
كان هو القيامٌ بالليل كله أو بَعْضِد كما يُشْعِر به أوَلْهَ أو القرآن كما يُشْعِر به قوله: رتل 
لزان تَرتلَا* [المُرّمْل: 4] والقيامٌ يعاذى ترك الهُجَود فقط . فالنظر يَدُور في أن الأصلّ هو القيامُ 
والترتيل تكميل له أو الأصلّ هو الترتيل والقيامٌ لأل الترتيل والذي ظهر لي أن المأمورٌ به هو 


كتاب التهحد /أمه 


القيامُ» والترتيلٌ تكميلٌ لهء ولذا أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى أن قيامَ الليل يتأدّى في 
ضِمْن الأذكارٍ وغيرمًا أيضًا"''. 


هه 


د حدّثنا أبو نُعَيم قال: : حَدَّننَا مِسْعَرٌ عَنْ زياد قَالَ: : سَمِعْتٌ المُغِيرَةٌ رَضِيَ 
قَيُقَالُ لَه 


اللشعنة مقر لد ِنْ كان التي كل لَيَقُومُ ليُصَلِّيَ حَنَّى ترم قَدَماهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيْقَا 
فيَقُولُ: «أفلا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا». [الحديث 1١1١0‏ طرفاه في: 4893 1411]. 

٠‏ قوله: (أفلا أَكُونٌ عَبْدّا سَكُورًا) فقيل : إِنَّ الهمزةً تقتضي الصَّذْرٍ والفاء تقتضي 
ا ل ل ره 
أكرن عيذ شكرر فيكونٌ الفِعْلُ الأول سببّاء والثاني مسبيًا : . وحَاصِلَهُ أنه لو ترك الصلاة ةلم يكن 
عبدًا شكورًاء وخالفه جمهورٌ النحاة وقالوا بترجيح حَنّ الاستفهام على حَقّ الفاء. فبقي الاستفهام 
على صَدَارَتَه والعطف وإن اقْتَضَى الدرج لكنه ثُرِكَ مقتضاه هههنا. وحينئذٍ حاصله أن المغفرةً لا 
تقتضي تَرْكَ الاجتهادٍ والعبادة» فإن الاجتهادٌ قد يكونُ لتكفير» ؛ وقد يكون لأداء الشكرء ومداهر 
الأصوب عندي»: وإليه يشيرٌ قوله تعالى : اود ك4 [الإسراء : 1724] . وفي قوله 7 #عسو أ أن يبَعَنَكَ 
ريك [الإسراء: 74]. . إلخ إشارةٌ بليغةٌ إلى أن للتهجدٍ دخلا في وصولٍ المقام المحمود ٠‏ ثم إن 
النبيّ يل كان يَفْسِمْ لَيْلّه أسداسًا: : السدسان الأرّلان وهما الثلث للعشاءعء كم السين 
للاستراحة» لم اسمن الرابع والخامس في العبادة» م للاستراحة» وهذا في الأغلب. 


/ بِابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ 


9 
وو 0 
3 


“11 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ قال د دنا سفيَان قال" حَدَئَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أ 
رزو 644 وده 
عَمْرَو بْنّ أَؤْس أَخْبرَهُ: أن عَبْدَ الل بن عَمْرِو بْنِ العا رَضِيٍ الله عَنْهُمَا أَخبره: أن رَسول 


الله يل نان 0 داك اماد إلى الله صَلَاةٌ دَاوْدَ عَلَيهِ والسامء وَأَحَبّ الصِّيًا م إلى الله 


3 


صِيَامْ ذدَاوْدَ؛ وَكانَ ينَامُ يضف اللّيلٍ وَيَعُوم ثلنَهُء وَيَنَامُ سدْسَة) وَيَصُومْ يَوْمًا. وَيُمِو يَوْمّا) . 


[الحديث ١١”١‏ أطرافه فتن : لودلل "ملك لاقلا ملأقكا تلاقك لالاقكف للاحك الاقك ٠8كل2‏ 


ع ونع" "ل قحف "قدص زقدص كخلاف 1للت /ل51ا]. 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: وهو الذي يُعْهد مِن سُنَّةِ النبئ 5 يك فإنّه كان يُصلِّي * ثم يَفْصِلُ بينهما بالأدعية» والأذكار» 
وأخرى بالنوم على ما أعلم؛ ندك علي أن المقصرة بالقيام .في إحياء اللبل* سواء كان بالقرآنٍ أو الأذكار. قال 
ل رحمه الله تعالى : إن المأمورٌ به هو القيام والقرآنُ» ولا 0 للصلاة ٠.‏ وحاصل السورة عندي أن القيامٌ 
منسوخٌ) والقرآن باقِ» حرتارد نيه الصبير» ولذا قال: #فأفْرَيُوا ما يتَوَ بنذ [والمزمل : ]٠‏ فنزل التيسير فيه ولم 
يذكر القيام» وكذلك الصلاة باقيةٌ على حالها » فصلاة ره وهي 
ثلاثُ ركعاتء الوثْر التي قام بها الإمامء لا يُقال: قوله: اخشيت أن تُفْرض عليكم' يناقِضُه على قول مَنْ ذهب 
إلَنّْ اتحاد د التراويح وصلاة الليل» » كما هو المختار عندي» فدل على عَدَمِ افتراضها قطعاء مع أنك قائلّ بإيجاب 
حِصَّةٌ منها بعد. قلت: معناه خشيتٌ أن تُفْرَض عليكم بهذه الصفة المخصوصة لا أصل الصلاة» ولا بُدَّ من هذا 


ووممر_ وريه 


التأويل» وإلا فما الخشيةٌ بعد افتراض الحمْس وسَبْتيِ القول: «إما يدل الْقَوْلّ أدَيَّ» [ق: ]١19‏ فاعلمه. 


- حدّثني عَبْدَانُ قال: أخبربي أنيء اي 
قال: سَمِعْتٌ مُسرُوقًا قال: سَأَلتُ عائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: 
النِيَ يلِد؟ قالَتِ: الدّائمُ» قُلتٌ: : مَنَى كان يَقُومُ؟ قالّث: يَقَومُ إِذَا بس 
١15‏ طرفاه في: 237471 1137]. 


0 : أَخْبوَنَا أو الأخوّصء عَنْ الْأَشْعَثِ قالَ: إِذَا سَمِعَ 


١‏ - حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلَ قَالَ: : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ْنُ سَعْدٍ قالَ: ذَكَرَ 
ا ٠‏ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: ما ألمَاهُ المَّحَرٌ عِنْدِي إِلّا نَائمّاء تَعْنَى 
والمكر سدس الليل الخ 
7 2 قوله: (الصّارِخ) وفي «سيرة العراقي» أنه كان عند النبي كله ديك أبيض. 
وكان عند النبيٌ الديك أبيض له كنذا التمنسفي الببط يري ننقليه 


ش 6مخن سرت 1 را قاذ دنا رز قال: : حَدَّئنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَاكهَ 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن ني الله َك ورَيدَ ْن نَابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ تَسَخَرَاء 
َلَمّا فَرَغا مِنْ سَحُورِهِما قام نَبِيْ الل يك إِلَى الصَّلَاةٍ فَصَلَى. قلا لأنَس كم كان بن 
فَرَاغِهِما مِنْ سَحُورِهِما وَدْحُولِهِمًا في الصَّلَا؟ قالَ: : كَقَدْرِ ما يَقْرَأ الخ حَمْسِينَ آيَة. 
[طرفه في: 067]. 

يعني ثبت عنه النوْمُ عند السّحَر بعد قيام اللّيل» كماافن: اليات السنابق«وتت عفة أنه 
تَسَكَر فلم ينم حتى صَلَّى الصّبْح» وذلك في رمضَانٌ غالبًا. 

قوله: (خمسين آية) وتعبّب الحافِظ رحمه الله تعالى على قِلَّة تلك الفاصلة. قلتٌ: ولا 
عجب فيه من صاحب الوحي» فإنه تنام عيناه ولا يَنَامْ كَلْبْهُ. 


9 - بِابُ طول القِيّام في صَادَةٍ اللّيلٍ 

١*6‏ 2 حل حدّئنا سلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ قال : حَدَّئَنَا شب ؛ عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبِي وَائْلٍ» 

عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: : صَلَيِتُ مَمَ الي له ليل كُلَمْ يَزَل قاقما حَتى عَمْنْت 
وتوم ثلناة وما متت قا ل ملك آنا انك راكد لل د 


٠5‏ - حذثنا حفص بْنُ عُمَرَ قال : حَدَّئنَا الدُ بْنُ عبْدِ الله عَنْ حُصَينء عَنْ أبي 


كتاب التيحد 4هه 


وَائِلء عَنْ حَُذَيفةَ رَضِيَ | عَنْهُ: أن الك يل كانَ إِذَا قامَ لِلتَهَجّدٍ مِنَ الليل» يَشُوصٌ فاه 


٠‏ باب كيف كائّث صَلاةُ الي كله 
وََمْ كان الذي يل يُصَلَي مِنّ اليل 


500 حدّئنا أَبُو اليّمانِ قالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عن الأخري 03" 0 
عَبْدِ اللّو: أن عَْدَ الل ْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : إِنَّ رَجْلُا قال: يا سُولَ اللو كيت 
صَلاةٌ اللّيل؟ قالّ: (مَثْنَى -5 قَإذَا خفت تَ الصّبْحَ فَأُوَيَرٌ ِوَاحِدَةِ) . [طرفه في : ؟'/اء]. 


وا موي ممه 


١٠١4‏ - حَرّثنا مُسَدَّدٌ قال و » عَنْ شُعْبَةَ قال : حَدَلَي أَبُو جَمْرَة عَنِ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كان صَلَاهٌ التي بل ثلاث عَشْرَةٌ رَكْعَة يَعْنِي بالليل . 
88 حدّثنا إِسْحاقٌ قالَ: كا فيد الل توش فال« اخيونا إِسْرَائِيل» عَنْ 


أبي حُصَيْنِ) عَنْ يَْيىِبْنِ وناب عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: : سَأُلتُ عَائِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ عن 
صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يك باللّيلِ؟ كَقَالْتْ : سَبْعٌّ وَيِسْمٌ وَإِحْدَى عَشْرَة سِوَى رَكُعتي الفّجِرٍ . 


سم 


6 حدّثنا حُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى قال: َخْبرنَا حَنْظَلَةٌ عَنٍ القَاسِمِ بْنِ مُحَمِدِء عَنْ 
عائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّثْ : كان الى يق بِصَلَي من الل قلات عَغرَ ره رَكْعَةه لها الور 
رَرَكْمََا الفَجرٍ. 

وقد مر معنا أن الحافظ رحمه الله تعالى جمّل سوال راجعًا إلى العدد» كأنه لم يكن عالِمًا 
بعد صلاة اليل َعَلِمه أنها مَثْنَى مثنى . . وسؤاله عندي عن نُضُد الوثر مع صلاة الليل» أي أين 
يضَعْةُء بعدّها أم قَبْلّها؟ فكأنّه كان عالِمًا بصلاةٍ الليل والوثر من قَبْلء فأ فأراد أن يتحقّىٌ عن 
تَرَتِيبِهِمَا ٠»‏ فأجابه أن يجعلّ الوثر في آخر صلاتهء فيجعلها وثرًا. . وهذا هو المُصرَّح في سياق 
المسلم) . ونكتةٌ قوله: ١م‏ مَتْنَى مَتْنّى» قد كَدّمناها مِنْ قَبْل مشروحةً ومُفَصّلة. 

ثم إن صلاة لَِْهِ كي ثبت ثبتت إحدى عشرةً» وثلث عشرة ركعة» وإ وخ يعن بعض الرواة في 

بعض الروايات فذكر الأول مكان الآخر فذاك وهم في الرواية فقطء أمّا عادّة يِه فقد ثبتت 
وين 

قوله: (مِنْهًا الوثر وَرَكْعَنَا المَجْر) وإنما يَذْكُرُهما الراوي مع الوثّر لاتحاد 
مَوْضِعِهِما . فإنَّه كان يُصلّيهما حيث كان يصلَّي الوثر. وهما في الحقيقة صلاتان مختلفتان. 
وكأن لهاتين شَّبَهًا بصلاةٍ الليل وشَبَّهًا بصلاةٍ التّهار» فيعدهما الراوي تارةً في الليلية» وأخرى 
في التهارية؛ رعاية للَقينء ٠‏ فإنّهما في آخر جزءٍ من الليل» وأوَّل جزءٍ من النهار. 

ثم :أعلم أنَّ رواية القاسم بن محمد عن عائشةً رضي الله عنها هذه أخرجها الدارقطنيٌ 
أيضاء وفيها: أن وثره كان بواحدقء وليس فيها كر سائر صلاة لَيْلهِ كلو فظلّه الشيحٌ التْيمَرِي 


دكمة كتاب التهجد 
رحمه الله تعالى دليلا على كون الوثّر بواحدة. 


قلت : وتلك الرواية هي هذه الرواية بعينها متنا وسندّاء واخمّصِرت عند الدارقطني رحمه الله 
تعالى . . وأخرجها البخاريٌ رحمه الله تعالى مُمَّصِلةٌ وفيها وِنْرْهُ بنلاث عشرةً ركعةً كما رأيت» 
يت . دبل هذا قد وقع من الروة كثيراء ون لا ينظ إلى لوق الروايات يقع له وله كثا. 
وقد كُسَمنًا عن وجوه التعبير وما رامه الرواة شيئًا من قبل فتذكره. والتفصيل في «كُشْف السّتر عن 
مسألة الوثرا . 


١١‏ - بابُ قِيَام لبى 5 ير وَنَوْمِهِء وما نّسِع مِنْ قِيَام اللَّيلٍ 


وَقَولِهِ تَعَالَى: «يايا اليَيلُ © مي ا أو فض ينه كيلا 9© أو زد 

2 تق لقي تي 2 1 عي 1 يد 6 آبيقة يل بي لَمَدُ تك قم قلا 
نَّ لك ف أَلبَارٍ سَبْعًا طويلا 62 [المزمل: ١‏ ا عر أن ن محْسُوهُ عاب علكَك 
ذافرءوأ ما يشر من الْفدءان لم ين حرو يَصَرِبونَ فى الْأرضٍ يَبتَعْْنَ من ضَلٍ أله 
22 ينوا كا ير ينه رأفخرا آله 0 ا م الوا لقنا وق هذا را 

ذا شك يذ حت جو دل هر حرا َم 4 [المزمل: 65١‏ قال ابن عباس رَضِيَ الل 


مد 


9 : نشَأ: قامء بِالحَبَشِيّة. #وطاء4 قال: مُوَاطَأَة القُرآنِء أَشَدَّ مُوَاكَقَه َه لِسَمْعِهِ وَبَصَرِه 
قلبه. ا لِوَاطِئُوا» [التوبة: 07]: لِيُوَافِقُوا . 


110000 


اام تلدعن ا رمك محو اك ا لل ا وه عيةٌ بَعْضٍ صلاةٍ الليل» 
ونسْخ البتغضء ولذا أتى بحَرْف التَبْعِيض . م هذه الإشارة على ما حَرّرْتُ من قبل أَنَّ ١مِن'‏ في 
بائر كان السيتري. والشارخون :ود ويه بايا : وقد يجعلونها تَبِعِيضيَةٌ. وإنما اخترت ما 
اخترت ليكونّ النّسقَ في جميع كتابه واحدًا . . وراجع كلام الرّضِيٌ للمّرْق بين البيانية والتبعيضية. 

ومِمَنْ صَرَّح يعدم نَسْخْهًا القاضي أبو بكر العربي”' وهو المختار عندي. وَلَعلَّهَا كانت 
مشروعةٌ من الابتداء حين كانت الصلاتان فقطء ولذا تَجدٌ ذِكْرّها مع الصلاتين في غير واحبٍ من 
الآياتِ . قال تعالى: طوَسَيَحْ يِحَنَدِ رَيْكَ يل طُلوع التَّمين وَقْلَ امروب © وين الل [ق: وى 
5]. ..اإلخء ْم بقيت حِصّةٌ منها إلى رمن افتراض الحَمْس وإن تَكَيّرت شَاكِلتُهَا شينًا. 


0 
6-١ 


00( ل القاضي لي #العار صن طن 11ج (9] : وقد اختلف الناسُ في صلاة الليل» فمال البخاري إلى وجوبهاء 
وتَعلّق بقوله صله: «يَعقدُ الشيطانٌ على قافِية رَأسٍ أحَدِكم إذا هو نام ثلاث عُقَّدِ. . ٠‏ الحديتٌ. وهذه العُقّْدَةُ تنْحَلُ 
بصلاة ة الضّبح» ويكون في ذِمةِ اللِّ كما قال رسول الله ية. وقد بَيّنَت عائشةٌ رضي الله عنها الأمْرَ غايةً البيان 
فقالت - في اصحيح مسلم» -: (إنَّ قيامَ اللّيل مَنْسُوحٌ» .اه. مختصرًا. قلت: فهذا يدن على أنَّ القاضي اختار 
لل لات ب وتاي ساني لكام اليم يها الابقا . فيمكنٌ أن يكونٌ ما نسبه إليه في 
«(أحكامه» أو يكون من سبقة كلمي . والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب التهححد 5ه 
تحقيق ما يستفاد من ترديد القرآن في صلاة الليل في سورة الزمل 

واعلم أل هده لآبة عملت النلك لكل العساء خاضة ب والتلت الأخو نميل اليل 
خاصة . جولتك السدين الأَوْسَط صالححا لهما9؟. فإن فل فيه العشاء صار اللفبك لهاء وإن 
صَلَّى فيه صلا الليل صار التْلَانِ لها . ْم جعِلَتِ النْضْفَ دعامةٌ في هذا التقسيم» أي ينبغي لك 
١‏ محدة اعون الضف يتلرأى عتبلة نحن لقي للك بين اماد وطلاة ليزم جني . ولذا 
قال الفقهاء: كأ المقا ويد لشفي تكو قرا أو تحريمًا على القولين. والمختارٌ عندي 
الأرّلء كما هو عند الطجَاوي. فإن زِدْت عليه شيئًا فلك فيه خيرٌء وإن انتقّضت منه فلا بأسنَ 
عليك. نانك في الشور كلها على عئزة بده انز يكوة التسشر سيعر اام رخيلك ولذا جاء 
التغبيز في" التصل كما ارايت مردة” . ْ 


(1) قلت: وهذا هو تحقينُ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة المواقيت: فإِنّ المثل الأرّل مُخْتصٌ بالظهرء والثالث 
بالعضرء والثاني صَالِح لهما. وقد تقدم بيانه. 

(؟) يقول العبدٌ الضعيف: وتفصيله على ما أتذكر وأفهم والله تعالى أعلم أَنَّ المأمورٌ به في صَدْر المُرَّمّل هو القيامٌ 
مطلقّاء لم تُذْكر له صورةٌ وتفصيل» وهو قوله تعالى: طيْ أيْلَ إلا لا 4©3 [المرّمل: 11؛ ثم فَضَّله إلى النُْصفٍ 
وغيره» وهو مُوْدّى البَدّل. فإن قلت: إن المتبادر مِن قوله: طيٌْ اليِلّ4 استيعابه. قلت: معناه عندي: قُم في 
الليل» تَعَدَّى الفِعْل بواسطة حََرْفٍِ الجر فلا يقتضي الاستيعاب» كما ذكر الفقهاء القَرْق بين قوله: أنتٍ طالنٌ في 
غدء وأَنْتِ طالقٌ غدّاء من حيتٌ إِنَّ الأرّل لا يقتضي الاستيعابٌ فيكون المّدُ ظرئًاء والثاني يقتضي ذلك» فيكونٌ 
مِعْيارًا . فتصح نيةٌ آخر النهار في الصورة الأولى دون الثانية. وهذا هو المختار عندي وإن ذهب النحاةٌ إلى عَدَمِ 
الْمُرْق بين الصّورتين . فإنَّ قلت: إذا استثنى القليل من الليل بقي أكثرّه مأمورًا بالقيام به على كل حال» سراءً 
ذهِبْتَ مذهبّ النحاة أو الفقهاء. ولم نظهر لتقدير «في؛ قلت : بل استثناء القليل على معنى: أنَّكَ أيها المزمّل إن 
اجتهدت في القيام» فذهبت به إلى الليل أَكْتَرِه فحِصّةٌ قليلةٌ منه لا بد عليك أن تَتْرُكها . فالمقصود هو المستثتى . 
ولا تُضْعْ إلى ما قيل: إِنَّ الاستثناة لا يكون مقصوداء فإِنَّ الواقع أولى بالاتّباع. وإِذّنْ المطلوبٌُ استثناءً القليلٍ 
والتخييرٌ فيما بقي . فإن شِئتٌ أن تقومٌ به ُمتء وإِنْ أَرَدْت أن تَثْركٌ بَعْضّه تَرَكت. 
والحاصل: أن المأمورٌ به في أرّل المُزمّل شيء ب يِصِحٌ أن يَنْقّسِم إلى ثلاث صور وهو بعض الليل: فإما أَنْ 
تجعله يضما فتصلّي فيه صلاةً الليل وحيضط يَبْقَى النْض الْآحَرُ للعشاء» أو تَنْقْصٌ منه قليلاء وتتدرج فيه حتى 
تجعلَ صلاةً ليلِكَ في الثُلْثِ الآخرء أو تزيدٌ على النُضْفٍ فتجعل التْلّنِينَ لصلاةٍ ة الليل على هذا النَّحُو فأَنْتَ على 
ير من ذلك كُله ٠‏ وليس المراد من قوله: «آر نش ينه ييدا4 [المزّمل: *] التُْلثْء ومن قوله: #إأو زد عله » 
النلئان ضربةٌ واحدةٌ بل القِلّة 00 حتى يكونٌ المَحَط القُلْتٌء أو الدُلْغِين» فيستقر الأَوَّلُ على الدُلْتْ 
والثاني على الثلئين ولذا لم يعبر بالثلث فيها أو الثلثين من أول الأمر فإن الأوساط من النصف إلى الثلث والثلثين 
كثيرةٌ يتدرّجٌ إليها المُصَلّى حَسَبٍ إرادتهء ويجعل صلاةً ليلةٍ في أيّها شاء. وكذلك المرادٌ من قوله: «إِلَا قليلا» 
هو الثلث على هذا الطريق» وهو رَقْتٌ العشاء. ومن ههنا يَجْعَلَُهِ الرواةٌ وقنًا للعشاء» فيذكرون لها الثلث في أكثر 
الروايات» لكونه متعيّئًا من النّصٌ وَقْنَا للهشاء. وهو وَقْتُها المُستحبٌ. 
ثم لَرْم من التقسيم أن يبقى لها مِن الكُلْثِ الأوسطٍ سُدُسًا أيضّاء فيصير لها النُضف. وإذ قد علمت أن المقصوة من 
صدر المزمل استثناء القليل على كل حال علمتٌ أن حَقٌ الهشاء في نَظر الشارع هو الثُلْثُء ولذا استثناه م من الليل 
ولم يَرْض أن تكونٌ صلاةٌ لَيْلِه فيه . وإن أراد الاجتهادٌ فإنّ وقتها بعد وقتِ العشاء» ركف الماك ل لبر 


؟ده كتاب التهحد 


قوله : (وَعاً مواطأة) . قلتٌ: والتفسيرٌ في غَيْرٍ مَوْضِعه . والذي يلائِمةُ هو ته تفسيرٌ الوطاء به. 
فإنّ الوطاء ‏ بالكسر - معناه المواطأة والموافقة؛ أي ما يخرجُ من اللسانٍ يوافِقّه الَلْبُ. . أما 
الرطاءه بالفنيع فمعناه وَطأ الشيء أي دّاسه. ومن العجائب أن المشهورٌ في كُتب التجويدٍ من 
م ا دن : وهم يقرؤون 


فسّر قراءة اشر درن 56 


اا حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّني مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرِه عَنْ حُمَيدٍ 


الاين أننا بع الل عن “رن كان رَسُولُ الل َك يُفرُ مِنّ الشّهْرِ 7 على تقل أن / 
يَصوء من وَيَصُومُ حَنّى نظن أن / لذ طون كات وكان ل تقاف أن توا يي اللّيلٍ مُصَلَْي 
إلا رَأيتَهُء وَلَا نَائمًا إِلّا رَأَينَهُ ناتك ملهان وأبو الها لاخمرع عن خسو [السدية 
أطرافه في: الال "الاوك لكه"]. 
1 قوله: (يِفْطِرٌ من الشَّهْرِ حََ حت لظن أن لايد عر ولَّمّا لم يُوَاظِبِ النبي كل في 
باب الصيام والصلواتٍ على عادةٍ كلية؛ لا باعتبار حصّص الليل» ولا باعتبار المِقّدَاره بقي 
تعبيرٌ الرواة عن وظائْفه كما ترى» فاعلمه. 


١‏ بِابُ عَقْدٍ الشَيطَانٍ عَلَى قافِيّةٍ الرأس إِذَا لَمْ يُصَلَّ بِالئَّيلٍ 
01 حدّئا عَبْدُ اللّوبْنُ يُوسْفَ قال : حبرا مالِك؛ عَنْ أبي الؤَادء عن 
0 عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
سٍ أحَدِكمْ إذَا هُوَ َم نات عُقَدِء يَضْربُ كل عُفْدَِ: علَيِكَ ليل ويل كارقُذ» كن اشتيقط 
دمر الله مكلت مفكة كا توَضَّأ الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّثْ عُقْدَةٌ َأْصْبَحَ نَشِيطًا 


03 


نَّ رَسُولَ اللَّهِ كله قالَ: «يَعْقِدُ التَّيطَانُ عَلَى قافية 


2 


- الأجلها . وإنما عَبْر عن القت بالقليل لكونه قليلاً بالنسبةٍ إلى التُلشِين»ء ولأن استثناء القليل يبدأ من القِلّة في أجزاء 
الثلث» وينتهي بِالقُلْثْء فأراد أن يتدرّج فيه المُصَني ويجعلٌ عشاءه في أي جزءٍ منه شاء. فإن أراد الفَضْل أَخْرَها 
إلى الثْلث كما بينه النبي يه في غير حديث: «لولا أن أَدُ شن على أنتي لأْمَزئهم بالسّواك عند كل وضوء ولأَرتُ 
العشاء إلى تُلْثِ الليل». نعم بعد ذلك له مُسْحةٌ إلى النُضْف. 
وبالجملة جَعَلّت المزمّلٌ الدُلتٌ للعشاء» والثُّلتٌ والثلئين لصلاةٍ الليل» والسّدس الجن بالعشاء مَرَةٌ وبصلاةٍ الليل 
أخرى. وين ههنا الْحَلْت عُقْدَة لم تَحُلّها نابل الأنظار» وكلّت عن دَرْكها الأفكارُء وهي أن المأمورٌ به في صَدْرٍ 
المزمّل إذا كان قيامٌ الليل كله تقريياء كيف صَمّ وقوحٌ الصُوّر الثلاث بدلا عنه؟ وهذا جذْرٌ أصم لا يَنْطِقْ بالجواب» 
ولا يسمع وقد اقطرف :له المسرونة والحلٌ ما عرفت. 
يقول العبد الضعيف: وكُلُ ذلك حَكَينُه على لسانٍ الشيخ رحمه الله تعالى. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى تكلّم 
في حَلّه في مواضعء ا ال ا ور ا ل 0 
وسأعود إليه إن شاء الله تعالى إِنْ وجدتُ تفصيله في موضع آخر. وأرجو مِن اللَّهِ تعالى أن يكونٌ العودٌ أحمدّء والله 
تعالى أعلم . 


كتاب التهحد ؟ام 
طِيّبَ النّمْس ) وَإلّا أَمْبّحَ 3 حَبِيتٌ النَّمْسِ كُسْلَانَ» . [الحديث ١١47‏ طرفه في: 737579]. 


وفق «العح 1 الخسهاة ان بل ره يليك فيه يفوك : عليك لَيْلّ طويل. . 
إلخء ويَعْقّد عقدة. قلت قلتُ: وَلَعَلَّ حبْله هذا من عالم المِئّال. و ٠‏ الحافِظ رحمه الله تعالى من 
هنا اعفد أنه شم إلى وجوب صلاة الليل شيقاء فإ حقيقة التّلية لا يليق بها العف » فاحتال 
لِدّرء الوجوب وقال: نهدا العَقْدَ فِيمَن نام عن صلاة العِشّاء . . وسيجيء ما فيه عندي. 


1 قوله: (مَذَكُرٌ الله). . . إلخ. وهذه الأذكارٌ مما جاء قَبْل الوضوءٍ عقيبٌ النوم» 
كالحمد الذي مَرّ فى أوّل التّمَجَد. 

قوله : (تَشِيطا) (سبك جان ‏ هلكى طبيعت). 

0 0 حك حدّثنا مُوْملَ بْنُ هِشَام قالَ: حَدننًا إسماعيل قال خَرنكا عَزت‎ 1١# 
ألو وجا فال : عَدَثَنًا سَمْرَةبْنُ جُنْدَبٍ وَضِيَ الل عله ء عن الت يهِ في الرّؤْيّاء قا د‎ 
الذي يُثْلَُ رَأسُهُ بِالحَجَرِ» م مي ل‎ 
.]816 فى:‎ 


١1١5‏ - قوله : (أَمَا الذي يُنَُْ رَأَسّهُ). . . إلخ. واعلم أنَّ الذي نام عن صلايِهِ في الليلٍ 
ورد فيه ثلاثةُ ألفاظ : العَقْدُ على القَمَا وتم الرأس» والتول في الأذق: والدليل على الوجوب 
هو الثاني فقطء بخلاف الأوّل والثالث؛, فإنْهما مَضَرَّنَان كَوْنِيَّانَ. وذلك لأنّ تَلْعّ الرأس عذابٌ 
من جهةٍ الل سبحانه وتعالى بالطل حك على الركرب» بخلاف العَقّد والبول فإنهما ضَرَرَانِ 
من جهة الشيطان كَوْناء أي يسقط هو عليه؛ فلا يثبت يثبت منه الوجوب. فإن الشيطانٌ في سجيته 
عداوةٌ الإنسان» شرائه في لالعوال كلها خط ليد عليه مها نه وشرابه ونومّه» وأَمْرّهِ كُلهء 
فإذا وَجَد موضِمًا يمكنُ أن يُفُيِدهء لم يُفلته حتى يُمْسِدَهء فلم يكن من نوع العذاب. لكر أن 
الجنْبِ لو نام على حالهء ولم يَعْمّسل ومات على جنابته لا تحضره ه الملائكة. فهذا ضَررٌ عظيم 
لهء إلا أنه لا يثبث به الوجوبُ حتى جاز له أن ينام على جنابته وإِنْ كره. وقد علمت فيما مر أن 
الجِلَّ والحُرمة والإيجاب والنهي إنما تَنْبْت بِتَوجْهِ الخطاب من صاحب الشرع ولا دل فيها 
للانظار المعنوية» ‏ بمعتى أنها لا تدوة غليهاء وإن كان المأمورٌ به مما ينبغي أن يكونَ حسئًاء 
وكذلك المنهي عنه قَيْحَاء ولكن ليس كل قبيح منهيًا عنه» ولا كُل حسن مأمورًا به. . والتفصيل 
قل سبق غير مرة. 

ثم قوله في حديث سَّمْرَةَ - مرفوتًا الآتي «وينام عن الصلاة ة المكتوبة» دليلٌ على أن تلم 
الرأس جزاء لَِرْك المكتوبة دون صلاة الليل. وهذا الذي حَمَل الحافِظ رحمه الله تعالى على 
تأويل السابق. فلا يقومُ حجةً على وجوب صلاةٍ الليل» فيخالف ما قَرَرتُ سابقا. 

قلتُ: بل التَلْمُ جزاءٌ لِتَرْكهِ صلاةً الليل. وإنَّما جاء ذِكْر تَرْكهِ المكتوبة في السياق لكونه 
تَرَكها أيضاء وذلك لأن هذه الرواية تأتيى في الجنائز أيضًا في صَدْر الجزء السادس من الصحيح 
(ج١/186)‏ والراوي اقتصر فبيها على نَرْك القرآنِ فقط» ولم يذكر تَرْك المكتوبة. فظهر به 


54ه كتاب التهسحد 


المناط د وإن ؤكر 'المكقرنة كان في ديل تنديسنة . ففيها : "والذي ريه يَشْدَحٌ رأسَه فرجلٌ عَلَمَ 
الله القران: ام ع بلسي ولم يَعْمَل فيه بالنهار, عدي لصوم الكرام ار. ١‏ . إلخ قَتَرْكُ 
المكوية حرق : عظيية :رلا أن هذا الجزاءة المخصوص إِرَفْض القرآن» وله المدخل فيه خاصّةً. 
ولذا ترى يذكُر معه تَرْكَ المكتوبة تار ولا يذكر أخرى . وهناك أتى الحافظ”" رحمه الله تعالى 
برواية : "إن الشيطانٌ يأتي بحبل في سبعينَ ذراعًا . فَيَنْقُْتُ فيه : عليك ليل طويل»). . فيفوتٌ عنه 
وِنْرْهُ - بالمعنى . وفيها لفظ الوثر» فهذا يفيدٌ الحنفية رحمهم الله تعالى. 

فإن قلتٌ: : الذي نام بعد ما صلَّى العشاء فذلك رجلٌ نام على خيرء فلم مَكُنَ اللّهُ تعالى 
منه الشيطانٌ؟ قلتٌ: ومِثْله يَرد على طَعَامِ مَنْ ترّك التسميةً أيضًا . والوجه أن في مِثْلِه وَرَدَ التقبيح 
من الشارع فُحَسُبء أما باب الإيجاب كَأَمْرٌ آخَر. ثم إن البخاري أخرجه في باب تعبير الرؤيا 
0 أتينا على رجلٍ مُضْطجِعء وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة) ا وفي صدر الجزء السادس: «مضطجعٌ على قَمّاه) . ١‏ 

رانكاغاب تهنا على لنا» لأنه كان نام عن قرآنه كذلك. ولَّمّا كان القرآنُ في 
الرأس» لْْ رأسّه جزاء من جِنْسٍ عَمَلِ ٠‏ كَذِكر النَوْمِ عنه بالليل» وتَرْك العمل به في النهار يؤيده 
أيضًّاء فإن الصلواتٍ سواء كانت ليليةً أو نهارية تَرْكُهَا سواء قلا دَخَلَ لليليتها في تُلْْ الرأس؛ 
فالعذابٌ بِتَرك المكتوباتٍ على تَرْك الليلية والنهارية سواء» فلا تَظهر لِذِكْر الليل فائدة . على أن 
َلْعٌ الرأس لا يناسِبٌ جزاء لِتَرْكٍ الصلاة بخلاف تَرْك القرآن. ا ل 
ولأجله شرِعَت صلاهٌ ة الليل» وهو الذي يَتَرشّح من قوله: 8 ريل لفان رتلا [المزمل: ؛ 
فالمأمورٌ به هو القرآنُ والصلاة ة أجل ترتيل القرآنٍ فيها 0 
بها وقال: «فأُوثَرُوا يا أهلّ القرآن». 


١ 0‏ اميم ارااتور ءامد لفن ا له اعيك 


يات إِذَا " 50 000 
5 0000 : حَدَتََا أبُو الأخوص قَالَ : حَدَّنَنَامَنْصُورٌء عَنْ أبي وَائْلٍ 
عَنْ عَْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كر عِنْدَ ال كل جل ؛ ٠‏ فقيل : ما زَّالَ نَائمًا حَنّى أَصْبَّحٌ» 
ما قام إِلَى الصَّلَاقء فَقَالَ: «يَالَ الشَّيطَانُ في أَذْنهِ) ٠.‏ [الحديث ١١54‏ - طرفه في : الا 
وبوله أَححفُ من الوعيد وأَْفع من التقبيح. لجا 1 النولنرالعيف امنيا 
وبالجملة هو ضررٌ كونيٌ لا يقومُ حجَةٌ على الوجوب وإن استشعر ا ا 
الوجوبٌ, ثم رام عنه التفصيي بِوَجْهِ مر ذكرة. 


رجلّ على غيرٍ وثر إِلّا أصبح على رأسِه جريرٌ قَذْرَ سبعينَ ذراتًا». اه.د_دص لاقاج "ب 


كتاب التهحد كه 


4 - قوله: (ذُكرٌ عند النبيّ يلِهِ رجلٌ). . . إلخ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو 
ابِنُ مسعود رضي الله تعالى عنه . قلت: بل هو رجل آتَمرٌ ولو كان هو لما أخفى اسمهء كما 
ضرع هات برواية أخري» وقال: زيل الشيطاة مر فى أذن صا حك يعني نَفْسه بالمعنى . 

5 - باب الدّعَاءٍ وَالصّلاةٍ مِنْ آخرٍ الليل 

وَقالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: كنا ويلا يَنّ أيّلِ ما يَجَمْنَ 407 : أي ما يُنَاموُنَ «وَرالأهار 
عون 0 [الذاريات: ١1/‏ - 184]. 
نالل لأ ع بي رزوي الع راوثل :مر را قبا 


٠ مءٌ‎ 


لَه ال اميل ا 0 طرفاه في 000000 


5 باب مَنْ نَامَ أَوّلَ اللّيلٍ وَأَخْيًا آخْرَهُ 
وَكَالَسلمان لأبي الدَّرْدَا رَضِيَ الله عَنْهُمَا : نَمْء كلما كان مِنْ آخِرٍ اليل ٠‏ قالَ: 
قَمْ) قال النَبِيُ كله : اضدق: سلما نا 
5 خذلنا أب و الوليل: ديا شعي . وَحدَّئِي سُلَيمانٌ قالَ: ل 
أبي إِسْحاقٌء عَنٍ الأَسْوَّدٍ قال: سَأَلْتُ عَائِضَّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : كيف صَلَاهُ لبي كله 
بالليل؟ قَالَتْ : كان ينَامْ وله وَيَقُومْ آخرَه فبْصَّي نم يرجم إَِى فِرَاشِوء فَإِذَا أذْنَ الْمُؤَدْنُ 


عستم م 


وَثبَ2ء َإِنْ كان به حاجَةٌ اغْتَسَلَ» ٠‏ وَإِلَا تَوَضأُ وَخرح. 

قوله: (مَنْ يَذْعُوني) . .٠‏ إلخ. وهذا النْدَاءٌ عندما يَنْزِلُ الربٌ تبارك وتعالى . ون الفتع الم 
في المجلد الأخير - نَقْلَا عن البيهقي : أن الأئمة الأربعة اتة تفقوا على أنَّ التزولٌ لا يَكُتَيِهُ معناه» 
ونؤمنُ به كما هوء ولا تنك عن كفا فراجعه فَإَّهِ مهم لأنّ البخاري رَمَى محمدًا رحمه الله 
بِالجَهُمِيَّة وقال: إن جَهْمِي . مع أن محمدًا صرَّح بنفسه: عبس 
وده تيز 3 ليرا فر لى ولكا اد رلك رياز لاه ريج اه ريع 


قلتٌ: بل الكل صحيحٌ؛ ولعل النزولاتٍ متعددةٌ) وتنوُعُهُ بحسب ترديدٍ القرآن"' ' في وقتٍ 
صلاة الليل من النُضْف وغيروء وإنما ص الليل بالنزولٍ لكونه فَارِعًا من الشَّْلٍ بغير الله تعالى. 


00 قلت: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز شيء حَسَنٌ غير أني ما دَرِيتُ حقَيقَتُهُ وإِنْ فهمتُ بعضّه. قال ما تعريبه: إن 
الترديدٌ في النزول» ركذا الاختلاف في ليلة القدر يُبنى على اختلافي البلاد. فكما أَنَّ النصف في بلدةٍ يكونٌ تن 
باعتبارٍ بلدةٍ أخرى» كذلك اختلاف التاريخ. فلا ينبغي التأويلٌ في واحدٍ منها وليثْركُها على ظواهرها فلينظر فيه 
فيمكنٌ أن تختلف ليله القّذْر باختلاف التاريخ في البلدان» كاختلاف حِصّص اللّْيل باعتبارها . 


كك5ه كتاب التهحد 


ثم إن النزول في لسان الصوفية رحمهم الله تعالى عبارةٌ عن نحو تج من الله سبحانه وتعالى. 
وسيمُرٌ عليك كلماتٌ في 7 تفسير التجلّي » وهو أشْكلُ المسائل عند الصوفية. وهو مخلوقٌ عندهم 
وصورةٌ من صُورٍ الأفعال الإلهية» تُنْصَبُ بين العبدٍ ورَبّه لمعرفيهِ تعالى» وينسب إليها ما يُنْسَب 
إليه تعالى مع كونه مُنْمَصِلُا عنها . 

واعلم أنَّ المتكلمينَ على طائفتين: طائفةٌ تُسَكّى بالأشعرية» و هم المنسوبون إلى الشيخ 
أني الخسن الاشعري» وتيقه أكثر الشافعية والمالكية رحمهم "4١‏ وطائفة ثانية تُسَمى 
بالماتريدية» وهم المنسوبون إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي. وكان الشيخانٍ معاصرين» وأبو 
منصور كان أصغرّهما وتبعه أكثرٌ الحنفية. وليس الخلافٌ بينهما إِلّا في نزر مِنْ مسائلٌ ذكرَّها 
العلماعٌ. 

فذْمَبّتِ الأشاعرةٌ إلى أَنَّ الله تعالى قديمٌ وكذا صِفَاتَهِ السَيع . وأما نحو الترزيق والإحياء 
والإماتة فَسَمُوها صفاتٍ أفعال» وهي عندهم اعتبارات وإضافاتٌ لا أنها صفاتٌ حقيقيةٌ زائدةٌ 
على الذَّات. فالخلق باعتبارٍ إضافته إلى الرّرْقَ يُسنّى ترزيقًا وهكذاء وتللف الأضاقة حادثة لبيك 
قائمة بالباري تعالى. قلتٌ: ولا دليل عندهم على ذلك» إن للقدرة:والازادة يمنا تعلنًا 
بالحوادث ولم يذهب أحدٌ إلى حُدُوثها . 

وأما الماتريدية فقسموا الصفات إلى صفات ذاتية: وهي ما يُوصَفٌ بها تعالى ولا يوصف 
ضِدُمَا كالعلم والقدرة؛ وإلى صفاتٍ فعلية: وهي ما يوصَفٌ بها تعالى وبأَضدادها كالإحياء 


والإقاة؛ فإ ا الله تعالى يو مهاه لي كاد تفيكات البغل عندهم | الفا قي 
الأيمان. 


م نحو الإحياء وغيره عند هؤلاء راجع إلى صفةٍ حقيقية سَمّوها بالتكوين» واختارها 
البخاريٌ أيضًا. لضا لكر انيم الصفة كلد تحهاا جرياكة كالترزيق» والتصوير» والإحياء.» 
والإماتة» وهي قديمة. 


أقول: : إن ههنا أمورًا غير هذه تُنْسَبُ إلى الباري تعالى» كالنزول إلى السماءِ وغيره وأسميه 
أَفْعَالا وليسن نوعه قديما» بل كُلَْهَا حوادثٌ. وهي عند الماتريدية حادثئةٌ مخلوقةٌ للباري تعالى. 
وأما على مَشربٍ الحافظ ابن تيميةً رضي الله عنه فالصفاتٌ الحادثةٌ قائمةٌ بالباري وليست 
بمخلوقةٌ. . فإنه لا يرى بقيام الحوادث بالقديم بأسًا . ويدَّعِي أنَّ ذلك هو مذهبٌ السَّلّفء وينذكر 
استحالة قيا م الحوادث بالقديم. وقَرّقَ بِينَ الحادثِ والمخلوق: بأنَّ المخلوقٌ يُظِلَقُ على 
العسسين ل اسان ار ل ل ال لل حادئةٌ وليست بمخلوقة لقيامها 
بالباري تعالى. 

قلتُ: وتساعِدَهُ اللغةٌ فإنّه يُقَالُ: : إن زيدا مُنُصِفٌ بالقيام» وله يقال ال عالق لد فكذلك 
يقالّ: إن الله تعالى مُتصِفٌ بالنزول ولا يقال: إنه خََالِقٌ له . . وإليه جَنّح البخاري رضي الله تعالى 
عنه وصرّح أن الله تعالى مُتَّصِكٌ بصفاتٍ حادثق واه الفارعن أوّلوا كلامه . 


كتاب التهيحد /اكم 


قلتٌ: وه الال الثلائة بسندٍ صحيح في كتاب «الأسماء والصفات»؛ مَنْ قال: 95 
القرآن مخلوقٌ فهو كافرٌء ففيه دليل على أنهم قالوا بحُدُوث الكلام اللفظيّ» ٠‏ وأنكروا كونّه 
مخلوفًا. فإِنَّ الكلامٌ النفسيّ قَدِيمٌء واللفظيئّ حادثٌ عندناء وسيأتي تفصيله في آخر الكتاب. 


١1‏ - باب قِيَام الذّْبِيَ كله ِاللّيلِ في رَمَضَانَ وَغيرِهِ 

قال عامّة العلماء 04 . والمختار عندي أنهما واحدٌ 
وإن اختلفت صفتاهما» كعدم المواظبة على التراويح» وأدائها بالجماعة» وأدائها في أول الليل 
تارةً وإيصالها إلى السّحَر أخرى. بخلاف التهجٌّد فإنه كان في آخر الليل ولم تكن فيه الجماعة. 
وجَعْلُ اختلافٍ الصفات دليلًا على اختلاف نوعيهما ليس بجيّدٍ عندي بل كانت تلك صلاةٌ 
واحدةٌ إذا تقدّمت سُمّيت باسم التراويح» وإذا تأخّرت سُمّيت باسم التهججدء ولا بِذْعَ في 
تسميتها باسمين عند تغايرٍ الوَضْقّينء فإنه د إذا اجتمعت عليه الأمة. 
وإِنّما يثبْتُ تغا يْرُ النوْعَيْن إذا ثبت عن النبئ ككل أ نه صلى التهحجدَ مع إقاميه بالتراويج . 

م ا ا وكتب أنَّ بعض الشف ذهبوا إلى 

لتهججد لِمَن صلّى التراويح. وبعضّهم قال بإباحة النّفْل المطلق فدلّ اختلاتهُم هذا على 
مي ويؤيده فِْل عمرٌ رضي الله تعالى عنه؛ فإنّه كان يصلّي التراويح في بيته 
في آخر الليل» مع أنه كان أَمَرَهم أن يوْدُوهًا بالجماعةٍ في المسجدء ومع ذلك ليم يكن بيدخخل 
فيها . وذلك لأنه كان غلم أن عمل نبي ل كان بأدائهاً في آجر الليل» كم تييع عليه قال: 
«إنّ الصلاةً التي تقومون بها في ول اللبل مفضولةً نا لو عم تفيموتها في ضر الليل». . فجعل 
الصلاةً واحدةٌ» ومَضّل قيامّها في آخجر الليلٍ على القيام بِهًا في أُزّلِ الليل. . وعامّتُهُم لما لم 
يُذركوا, مُرَادَه جَعَلُوه دليلا على تَغَايْرٍ الصّلَّانَيْن وزعموا أنهما كانتا صَلاتَيْن. 
ُمّ إِنَّ التراويح لم يَنْبْت مرفوعًا أَزْيَدُ من ثلات عشرةً ركعة إلا بطريتٍ ضَعِيفٍِ. . لا أقول: 

ها لم نكن في نفس الأمرء بل نما أنكر الل عنه بطريق صحيح: ٠‏ فبقي الحالُ مستورًا فيما 
زاد. فجاز أن يكونّ صلاها بالعددٍ المشهورء وجاز أن يكونّ اقتصر على هذا القَذْر فقط» 0 أن 
الثابتٌ عَنه هو ثلا عشرةً. نعم اتفقوا على ثُبوتها عشرينَ ركعة عن عمر رضي الله عنه 5 
في القراءة» وكافأها بازدياد الركعات فجعلها عشرينَ مكانَ العَشَّرةٍ . وهو الذي أراده الراوي عند 
مالك رحمه الله تعالى في «مُوطّئهة (ص ٠‏ ) وكان القارىء يقرأ بسورة البقرة في ثماني ركعات» 
يم ل ل ل 

وفي «التاتارخانية»” '': سأل أبو يُوسّف أبا حنيفة رحمهما الله تعالى: هل كان لعمرٌ رضي 


(1) وفي «البحر الرائق» نقلًا عن «الاختيار»: أنَّ أبا يُوسف سأل أبا حنيفةً عنها. وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: 
التراويخ سْنَةٌ مؤكدةٌ» ولم يخرّجه عمرٌ رضي الله عنه من تلقاء نَفْسه ولم يكن فيه مُبتدعًا . أهدا. وفي ”تاريخ 
الخلفاء» «أنَّ عمرٌ رضي الله عنه كُتَبِ في السّئة الخامسةً عشرةً أن تقامٌ التراويحٌ عشرينٌ ركعة. وفي «فتح 
القدير»: أَنَّ الثمانية منها سُنَةٌّ مؤكدةٌ وما بقى فمستحبٌ» ونحوه فى «المرقاة» و«البحرا. 


وك كتاب التهجّد 


اللّهُ عنه عَهْدٌ من النبي يي في عشرينَ ركعةٌ؟ فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يكن غمر 
رضي الله عنه مبْتَدعَا ل او 0 م إن لد افيا اه دده 


.أ شر وا ا الا 
ل ل اه 520 فق رين النا عنها يك 


كانّث صَلَاةُ رَسُولٍ الله كك في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كان رَسُولُ الله كل يَزِيدُ في رَمَضَانَ 
دلا في غَيرِه عَلَى إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةَ يُصَلّي ربعا فا تَسَل عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهِنَ؛ م 
يُصَلي أَزْبعَاء لا نَسَلٍ عَنْ حُسْيْهنٌ وَظولِونٌَ» نَم يُصَلْي تلان ٠‏ قالّت عائِضَةٌ : فَقَلتُ: يا 


رَسُولَ الله نام َْلَ أن تُويِر؟ كَقَالَ: هيا عائِشَة إن عن تَنَامانٍ وَلَا يََامُ قَبي». [الحديث 
/1 - طرفاه في: 5١17‏ 56019]. 


11 - قوله: : (يُصلي أربمًا) ولا ديل فيه للحنفيةٍ في مسألةٍ أفضليةٍ الأزبع فإِنَ 
الإنصاف خيرٌ الأؤصاف. وذلك لأن الأْبع هذه لم تكن بسلام واحدٍء بل جمع الراوي بين 
الشفعين لِتَنَاسبٍ بينهماء تزكر يذ لي شار حرو درن ليا في الوه ال لو 
العواريع + ها تكون بعد أذبع ركعات. . هكذا شرحه أبو عُمر في «التمهيد). وتشفيد له.وؤاية 
صريحةٌ في «السئن الكبرى للبيهقي: «يصلّي أربعًا ثُمّ يتروح». .. إلخ. والحافظ رضي الله 
تعالى عنه مر عليه في موضعين ورآه كالجائزاتٍ» وأخقى يه عيوية لأنه عرئئة انف[ الس 
شيئًاء وقد عَلِمْتٌ أن عَمَله يل إذا نبت في الخارج بالتسليم بَيْنهما ٠‏ فلا تَمسّك في هذا 
الإجمال. 

قوله: 2 ثُمّ يصلَّي ثلانًا) ولفظ «ثُمَّ» للتراخي» وكانت هذه الثلاثُ بسلام واحدٍ عندي. ولو 
لنت ندى سلا ل ,عد ركشي الو عت مد للد على السايمتين يتا كم لك ف 
الأذبع ولكنّه َلهُ لم يَرْكع بركعةٍ واحدة قطء » فلم تحتمل التسليمٌ في البين. والله يعلم أني 
أتبع الهوى . . ولكني حكمت بما أراني ربي وهو العليم الخبير. 


قوله: (تَنَامُ) إلخ. . ولعلها لم تعلم بعادتها في الوترء فسألت عن نؤْمه قبل الوثرء فإنه 


(21 قلت: وهذا صورةٌ إسنادها: أنبأ أبو علي الرُودْبَاري بوس: أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي: حدثنا السري بن 
خزيمة: حدثنا الحسن بن بشر الكوفي: حدثنا المعافى بن عمران» عن المغيرة بن زياد المّؤصلي» عن عطاءء 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ولع يصلي أربعَ ركعاتٍ في الليل» ثُّم يتروح» فأطال حتى 
رحمته. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد غفر اللّهُ لك ما تَقَدَّ من ذنبك وما تأَخّره قال: أفلا أكونُ عبدًا 
شكورًا؟». قال البيهقي تفرّد به المغيرةٌ بن زيادء وليس بالقوي. وقوله: نّم يتررّح»» إن تبت فهو أَضْلٌ في تَروُح 
الإمام في صلاة التراويح. والله أعلم - ص (497) ج؟ -. قلتُ: لا بأس بضعف الرواية» فإنها تَكُفي لتعيين أَحَدٍ 
المحتملات. 


كتاب التهحد 259 
يخاف منه الفوات. فأجاب أنه تنام عيناة ولا ينا كله فلا يخافُ الفواتٌ منه إن شاء الله تعالى. 
نّم إنَّ صلائه َلهِ في الليل أيضًا كانت بعد النَؤْمء إلا أن مَحَط سؤالها هو الوثْرٌ فقط 


ل 


64.- حذثنا محمد : ِنُ المُكَنّى كَالَ : عن بع را مد وا قال 
َخْبَرَنِي أبي» كن ابن زفق اللشاعتها تالف : ما رَأْيتٌ النبى كي يقرا في شيء مِنَّ صَلَاٍ 
اللّيلٍ جالِسَاء حَتّى ذا كبر قَرَ جالِسَاء فَإِذًا بَقِيَ عَلَيهِ م هن السورة تلذلون از ازتخون أيه 
قامء ا ثم رَكَعَ . [طرفه في: .]1١18‏ 

- قوله : : (وإنّ عينيّ تََامَانِ) إلخ. وعندي هذه حكايةٌ عن حالته في اليقظة”'' وإن 
كان الناسٌ حَمَلُوها على النوم أعني أن للأنبياة عليهم السلام عند التفاتهم إلى وال النفين 
حالةٌ في اليقظة لا تعبر إلا به كما في "تنوير الحوالك» للسّيوطي رحمه الله في قصة الأذان عن 
عبد الله بن زيد: أنه رأى المَلّكَ يؤذّن بين النوم واليقظة. وسمّاه نحوًا مِنْ الكشف. وذكر الشيح 
الأكبرٌ رحمه الله تعالى أَنَّ ما يراه العوامُ في المنام يراه الأولياء في اليقظة فإذن هو أُمْرُ معنوي 
فهو في حالي اليقظة والنوم سواء. 


- باب فَضْلٍ الطَهُورٍ بالتيل وَالتَهَارِ وَفَضْلٍ الصَّلةٍ 
بَعْدَ الؤْضُوءٍ بِالنيلٍ وَالتَهَار 
4 حذنا إشحاق بن تضر: حَدئن بو أسَاتة: عن أبي حبَاد: عن أب زع 
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عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن النَبىّ كَكٍ قال لِبلالٍ عِنْدَ صَلَاةٍ المَجْرٍ : «يَا بال 
عدي بأزجى عَمَل عملت في الإشلام, فَإنْي سَعِسْفُ كت تُنليك بين يي في الجيّ. 
قالّ: ما عَمِلتٌ عَمَلّا أزجى عِنْدٍ ني ني لَمْ أنَظمّر ظهُورًا في سَاعَةٍ لَيلٍ أو نَهَارٍ إلا صَلْيتُ 


2 
-ه 
2ه + - 


بذلا" ٠‏ الطهُورٍ ما كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلَيَ . قال تر غيد :الله دف تغليك» يغبي تخريك: 


هم 


وهذه الترجمة أليقٌ بأبواب الطهارة» إلا أن البفتتة وَضعها في الصلاة لكونه بصِدّد 
إثبات تحية الوضوء. ثم إن إدامة الطهور سميت وتطدح المؤمن» لأن الشيطان يأنس من 
النجاسات والألواث. ويَنِْر من الطهارة. ؤلآث الم يأمن يَعْدَها عع قوات الضلاة: بالليل 
والتّهار. ووَسّع الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى فيها حتى أجازوها في الأوقاتٍ المكروهةٍ أيضًا. 


1١‏ قال ابن العربي في «العارضة» ص (519) ج ؟: (وهذا) بِيانٌَ لخروجه كَل من جملةٍ الآدميين في أنَّ نومَهُ ويقظَتَه 
سواء في حِفْظ حاله» وصيانةٍ عبادته. وذلك أنَّ النوم آفَةٌ يُسَلْطَا اللّهُ على العبد يخلعٌ فيها السلطنةٌ التي للنّفْس 
على البدن» فيستريح من خدمتها في أغراضها ويقطعٌ تلك العّلاقة التي بينهماء فيبقى البدنُ مستريجاء حتى إذا 
شاء اللَهُ ربط العّلاقة باليقظة؛ ورَدٌ الاستشعارٌ كما كان. فأخبر النبي كله أن النومَ إنّما يَحُل عيته لا قلبه» فإنَّ 
أحوالّه محفوظةٌ عنده؛ لا خصيصةً خُصٌ بها كما بيناه. ١‏ ه. قلت: لا ريب أن القاضي أَوْضَحَه على أَبْدَعَ وَجْهِ 
غير أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أَحْسّن منه عندي» فإنه على تقريره تندفِعُ عنه الإيراداثٌ بأسْرِها من نومه في 
ليلة التعريس» ونحوه والله أعلم. 


داه كتاب التهحد 


وأما العف ره ا 0 -0 ا سس 


لك 
2-١٠6٠‏ حد حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ عَبْدِ العَِيزِ بْنِ صُهِيبٍ» عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: مَخَلَ النَبِيُ عله ٠‏ كَدًا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَينَ السّارِيكَينِء 
فُقالَ: «ما هذا الحَبل؟» قالوا اواك لزي قَإِدًا فَتَرتْ تَعَلّقَتْ قَقَالَ النَبي عل : 
الا ا ٠‏ لِيَصَلّ أ حَدَُكمْ نَشَاطَهُ َإِذا قَتَرَ فَليَقَعُذا . 
١١٠١‏ -_قال: ا ل اه عن مالليه» عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةء عَنْ أبيهء 


عن عَائْشّةً رضي الله عَّْهَا قالّث: كانت عِنْدِي امْرَأةٌ مِنَ بَنِي أَسَدِ) فَدَحَلَ عَلَىَ رَسُولٌ 
اللّهِ كله فَمَالَ: المَنْ هذهو؟») . قُلتٌ: : فَُائفُ لا تَنَامُ اليل لكتسة ادنيا” » فَقَالَ: 


5 


١مَه‏ عَلَيِكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنّ الأَغمالٍء فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُ حَتى تَمَلوا). [طرفه في: 47]. 

قالت طائفةٌ مِمّن ادعوا العمل بالحديثٍ مِنْ غير عِلْمٍ وعمل: ِنَّ الاجتهادٌ في العبادة 
بدعَةٌ. قلت: : فأين هم من قوله تعالى : «كوا يلا ين الل ما يجن 47 [الداريات: 17]. كيف 
وَصَّنّهِم بالاجتهاد. وَمِثْلهُ غيرٌ قليلٍ في القرآن؛ ودع عُوّى النّسخ جَهْلُ. وقد ورد في مضل إكثار 
العبادةٍ والاجتهاد في العمل غَيْرٌ واحدٍ من الأحاديث» مع الترغيب في القَصْد فِي العمل. وهذا 
الناك نا بتع علق عازن لما علدنا 


واعلم أن وراء ذلك سرّاء وهو أن الله تعالى حَلّق النام على طبائعٌ مختلفة: : فمنهم: مَنْ 
يكون قويّ الهمّة قَوِيّ العَمّلء فيعمل بِأَخذٍ العزائم ويُعْرِضٌ عن الرّخحصء يُحِبٌ أن يستغرق 
أدقاته كلها في طاعة الله عز وجلء ميق ماله حتى يقومَ وما عنده شيء ويُغازي في سبيله حتى 
يَمْقِد قد نَفْسه وماله . لكنَّ هؤلاء قليلون لو شِئت لعددثهم على الأصابع. 


ومنهم مَنْ هو دون ذلك؛ فلا يستطيعٌ أن يسيرٌ سَيْرّه فيطلب في الدّين فسحةٌ ورخصة» 
م ا ب ل 
مر سي راح لهم مكدع فتطار. من ارال جكطذ ادا لجار ا لطبي 
وأعينهم وزوّارهم حَقٌ» فلم يَرعْبوا إلا بصوم داود. 

ولما كان خيرٌ الأعمال ما ديم عليه هوا عن الإكثارٍ في العبادة والاجتهاد في العمل فوقٌ 
با لاخر لقا ارام الإ ا رار عا رن ا ب رام و1 قم 


علبةه قال : لق يشادٌ الَدينٌ أحدٌ إلا عَليهه. أو كنا تللم أن كان في الذي أحكاما لز يننا 


كتاب التهحد الاه 


الرّجِلٌ أن يأخدّ بِكُلّها عَجَرْء فسدُدُوا وقارِبُواء فكان هذا ضربًا من التعليم» ونحوًا من البيان؛ 
ولأايويااه لذ على دز جيل ليه :لها وحمل 3لبالإورا اورم 

فدع العباراتٍ وُذ بالمراد» فإِنَّ ذلك سبيلٌ السداد. ومَنْ لا يراعِي أساليبٌ الكلام 
يختبظ بكل وادٍ. مِنْ مِنْ أجل ذلك حَحبَظُوا فِي مراد غير واحدٍ من الأحاديث: منها ما في 
«المشكاة»): "إذا سلط عليكم أمراء ظلمةٌ فلا تدعوا عليهم وأصلحوا أنفسَكمء فإنّكم كما 
تكونون كذلك يُومَّرٌ عليكم» . - بالمعنى - فسبق إلى بعض الأوهام أنْ في الحديثٍ نهيًا عن 
الدعاء على الأمراء ولو كانوا ظالمين؛ ولم يفقهوا أنه ضَرْبٌ من البيان؛ ونَّْعٌ من العُنوان 
: فقط. والعَرَضُ منه توجية الناس إلى أَمْرٍ أهم منه . قات الإنسانَ في سجيته أنه إذا ابثلى ِأَمْثَالٍ 
طابر المطال يتمع عزن اعوال نس ف العاء عاو لكام وظيفته . فُوَجهه امزح إلى 
أمْرٍ قد يكون غافلا عله في هذا المرع مع كر أَهَمّْء وهو إصلاح أحوالٍ نَفْسِهٍ أيضًا. 
وَعلميك أنَّ الاشتغال بإصلاح أعمالهم 3 وأَهَمُ من الدعوة عليهم فقط. فإنّها ماذا تُغني 
عنهم إذا كانوا مشغوفين بالأهواء واللذائذ فَأوْلى لهم بهذا العذاب. ثم أولى لهم . 0 
النافع لهم أن يقدُّوا ما ذهلوا عنه رَأسَا إلى إصلاح النّفْسء وأن يُوْخْرُوا ما جعلوه بمرأى 
أعينهم» أي الدّعاء عليهم. 

فالحديث لم يرد في ذم الدعاء عليهم؛ ؛ بل في دم ذهولهم عما كان أنفعٌ لهم وأهمء وكان 
ذلك نَحْوّ تعبيرٍ لهم لهذا المَفُصد في غاية الفصاحة والبلاغة فلم يدركوه؛ وَعَضُوًا بالألفاظ فلم 
يُوَفُقوا لإدراك المراد. وذلك لأن فيه تنزيل * شيءٍ ليس له عبارةٌ في نَظَر الشَّارع مَْزِلَهَ العدم. 
وَإنّما احتاج إلى هذه العناية لعبادتهم بتلك الجهة» وذهولهم عن الأهم الأقدم . 

ومن هذا الباب ما روي فِيمَن صلَّى التهجدٌ ثم ركه أنّه لو لم يْصِلَّه لكان أَحْسَنّ بالمعنى 
جَعلّه الناسُ أيضًا معركةٌ لَِحْثِهِمٍ في فَضل مَنْ تهجد َم ركه ومَنْ لم يتهّد رأسَاء وما ذلك إلا 
لعدم عنايتهم بأنحاء الكلام؛ وقَهُم المَرَام. ولو تَمَخََصُوا فيه لعلموا أن في الحديث تأكيدًا أكيدًا 
للتهجٌّد» وليس فيه المفاضلة , بين هذين2 ولا حرف . فهو كقول الأستاذ لتلميذه عند تأديبه : لو 
أنك ما تعلمت كان خيرًا لك؛ ٠‏ فكما أن كل أحَدٍ يعلم أنه ليس فيه تحريضٌ على عدم تَعَله 1 
فيه تأكيدٌ لعل حَق التعلم . كذلك في قَوْل النبيّ يَف ليس فيه بان المفضولية مَنْ تهجّد ثم 


وت ل 2 


تركه2 بل فيه ترغِيبٌ وتحريضٌ لِمَن أدَامَ عليه؛ رسخاري ليس لاد تركو 
ومِنْ هذا القبيل قولهُ يه : امَكَلُ أَمْتِي كَمَئلِ الْمَطرء لآ يدرئ أوْلَهُ شَيْرٌ ام أخرهة. فحمله 


اعص ين الكبار كل لا هررة» وجَوّز فَضْلّ بَمْضٍ منْ يأتي من أمته على بعض الصحابة رضي الله 
عنهم » مع أنه ضَرْبُ مََلٍ ليبن الخيرية في جميع أ على حَدٌ قوله: 
تتبانيته نوميها ةي له قم امن دوي أن كوميلة انمد 


و 


1 5 اه 1 5 ًَ أ و م > 2 

ابر حا ا ان لكايه وما منهمالإلاأ| غرمخجل 
وبالجملة كثيرًا ما يُساق الحديثٌ على مجرى محاوراتٍ الناس ومخاطباتهم ٠‏ ومَنْ يذهل 

عن أساليب الكلام وأنواع الخطابات يَعَضٌ بالألفاظ» فيقع في الأغلاط . فإنَّما عَنَى من النّهي 


ل 


54 


« 


30 


0335 


كاه كتاب التهحد 


عن الإكثار في العبادة الاقتصادً في العَمّلء ار ات لا نز ١‏ وأَمْعِن 
النظر في قوله: : «إنَّ الله لا يَمَلّ حتى تَملُوا؛ تجد المعنى فيه ما ذكرناء فافهم واستق 297 مشي 
الحديث: أن النبىّ كان له خشبٌ يتكىم عليه في الصلاة إذا عَيي) . فثبت منه جوارٌ الاتكاء 
في النافلة» وبه قلنا “:وفيةنها: يذل "على :طول افتاه ا 


5 - باب ما يكْرَهُ مِنْ نَرْكِ قِيَام الّيل لِمَنْ كان يَقُو 


7 حد حدثنا عَبَّامنُ بْنُ الحُسَينٍ قَالَ: حَدَننَا مُبَسّرٌ عَنٍ الأَوْرَاعِيَ ح. وَحَدَّذّني 
مُحَمَّدُ بْنْ مُقَاِلٍ أَبُو الحَسَنِ كان درن عبن الله ناك َخْبَرنَا الأَوْرَاعِيُ قالّ: خاي 
تخبى إن أبي كدين قال: عدي وال ا دن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ قالَ: حَدَّنّي عَبْدُ الله بْنُ 
َمْروِ بْنِ العا رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : : قال لِي رَسُولُ اللَّهِ كد «يَا عَبْدَ الله 0 
لان كان يَقُومُ م الليل قَتَرَكُ قِيَامَ اللّيل). 


وَقالَ عِسَامٌ: حَدَّتَنَا اْنُ أبي العِشْرِينَ قَالَ: حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيُ قال: حَدَّدّنِي يَسْيىء عَنْ 


١‏ يقول: العبد الضعيف: والذي فهمته من تقريره هذا أ: نه كم من أشياء يحبّها اللَهُ تعالى ثم لا يأمرٌ بها بل ينهى عنها 
لمصلحةء كما أن كثيرًا ل م . أما الثاني فكالطلاق» فإنه 
أبنض. المباغا عتنا اله تعالى ومع ذللك أباحه تعالى ولم يحرّمه على الناس لمصلحيةء 0 
قد يضطرٌ إلى التفريق فجعل له سبيلاء وهو الطلاق؛ وكالغناء حيث كانت جاريتان تغنيان بين يَدَي النبيّ 58 وهو 
متغش وجْهِه بثوبه . ففي تغشّيه أيضًا بان لعدم رضائه» وفي عدم َيه صراحةً تقريرٌ لإباحته في الجملة» وتقريره 
في موضعه مشهورٌ وسيرد عليك بَعْضّه في هذا الكتاب أيضًا إن شاء الله تعالى. وأء ا الأَرّلُ نَكَصَوْمِ الدّهر بر وخَُم 
القرآن في ليلةٍ مثلاء ؛ فإنه لا ريب في كونهما عبادتين» غير أن الشرع لم يحرض عليهما بل نهى عنهماء وفي هذا 
الباب صوم الوصال وإحياء الليالي فإنه مما تضعف عن حَمْلِه بُنِيُ البشر» فإِنَّ الإنسانٌ حُلِق ضعيفًا . ولذا كان بناء 
الذي على اليْسْره نعم يُعلم من عَرْض كلامه كونٌ تلك الأشياء واقعدٌ في أقصى مراتب الرضاءء ولذا كان بعض 
الصحابة رضي الله عنهم يواصل؛ كعبد الله بن الرّبيرء وأبي بكر رضي الله عنهما. وجَعَل صوم الدّهر مجعل 
المشبه به في المَضْل فقال: «صُّم مِن كل شّهْر ثلاثةٌ» فإذا أنت قد صّمْتٌ الدَّمْر). أو كما قال: ألا ترى أن الله 
تعالى لوصحل لور ترق اند كل ولاه ».كن أبن ادو رضي اللا بيت كاري أن يه قر لكان يتر فنا لكل 

صلاة. وقال النبيٌ كَل ١لولا‏ أن أشي على أمتي لأمرتهم بالشّواك». وكذلك عُضِب النبئٌ كَكةعلى الأفرع بن 
حايس حين قال في الحج: : «أفي كل عام يا رسولٌ الله؟ ّم قال: : لو قلت نعم لافترض عليكم ثُم لم تستطيعوا». 
أو كما قال نُمّ ررض على ذلك أيضًا في غير واحدٍ من الأحاديث؛ فقال: #تابعوا بين الحجٌ والعْمْرة». فلا ريت 
أن الحجٌ في كل سن عبادةٌ عظيمة. وكذلك صومٌ الدّهر وأخواته إلا أنه نهى عنها لأن الزمان زمانُ نزول الوحي, 
والناس في شَمَّف بالعبادة غير مفترين. فلو أقرّهم على ذلك لأمكن أن يُفْتَرضٍ عليهم فيضعفوا عن حَمْله. كما أنه 
ع ني ار ا ا 0 . وهذا الذي عناه عمرٌ رضي الله 

عنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ : أن النبيّ لكان يُحِبٍ الجماعةً فيهاء ثُم تركها لمصلحة. ولما ارتفعت خشيةٌ 
الافتراض بعده يد أعادّها إلى هيئتها التي عَلِم من حُبٌ النبئ كَلةِإياها كما فعلته الأمة في صوم التاسع 
والعاشر. وكما فعله عبدٌ الله بن الرُبير رضي الله عنه في جَعْل البابين للكغْبة المشرّفة. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


كتاب أل لتهحد وفك 


00 والعك ار قاد اخذنتي أبوسَلمَة : مِثْلّهُ . وَنَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أبي سَلْمَّةء عَن 
اي . [طرفه في : اال]. 


٠‏ يات 
١١6‏ حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ اللِّ قَالَ: حَدَّتَنَا سْفَيَانُ عَنْ عَمْرِو َنْ أبي العَبّاسٍ 


قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللْنَ عَمْرِو رَخِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ل لل 
َقُوم للب وَنََصومُ م النَهَار؟» قلت : ع أَفْعَلٌ ذلِكَ. قالَ: «فْإِنَكَ إِذَا فَعَلتَ ذلِكَ مَجَمَثْ 
عَينْكَ وَنَفْمَتْ نَفْسُّكٌ وَإِنَّ لِتَفسِكَ حَمّاء ركة كاوه راس وَكُمْ وَنَمْ. [طرفه 


في : .]١١17320‏ 
ويه ممصم ين مقائل :وهو تلميل ابن المتارك هق الحتفية» كذ كاله التحافظ ابن تيمية 
١١67‏ - قوله : (مَجَمَتْ عَبّنك) أن كهين دهنس جائينكى . 


فول (تْفَهَتَ تفسلك) ثسن .جور .هوج ويكاء 

وحاضل الكادم؛ أنّ الكمال ليس في الاجتهاد فقطء بل في رعاية الحقوقٍ ومراعاةٍ 
الجوانب. فعَلّمهِ أن يعمل بما هو الأعلى والأَزْلى . ومن الطبائع النازلة مَنْ يَعُذٌ الكمال في سهر 
الليالي وصيام الدَّهْر فقط وإن فانّت ت عنه الحقوقٌ 


بِابٌ فضلٍ مَنْ تَعَانَ مِنَ الليلٍ فصَلى 
4 0 حدّثنا صَدَقَة بْنُ المَضْلٍ قَالَ: َخْبَرَن الوَلِيدٌ, عَنِ الأَوْرَاعِيٌ قالَ: حَدَّنني 


وم بر ميو سمس 


عمير بن هانىء قال اخدلني اد بْنُ أبي ا قَالّ: حَدَّنني مُبَادة بْنُ الصَّامِتِء عَنٍ ءَِ 
الت يل قال: ١مَنْ‏ تَعَارَ مِنَ الليل كَمَالَ : ا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ لّا شَرِيِكَ لَه 0 


ل لل س0 
كبن وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَ إِلّا بالل ثُمّ قال: اللَّهُمّ اغَفِرُ ِي» أ دّعاء اسْتُجِيبَ لهُ» فَإِنْ 


١ 


ه16١1‏ حدثنا يَحُيى بْنُ بُكيرٍ قالَ: عَدَثنا الليفة عن يُوندن 2 تالو الات 
قَالَّ: أَْبَرَنِي الهَيتَم بْنُ أبي سِنَانٍ : أنه سَوِعَ أ هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُه وَهُوٌّ يَقَصُْصُ في 
قَضصَصِي مون الله له : «(إِنْ أَخَا لَكُمْ لا رَ يَقُولُ الرَّفَتٌ). يَعْنِي بِذلِك عَبْدَ 


6س ماسم 


للب ا : 

يَفِينًا رَسُولاللُوِيَئْئَو كِمَابَهُ إذَا الْضَنَّ مَعْرُوفٌ مِنَ المَّجْرٍ سَاطِعٌ 
أزاناالقدق تقد الفجوي فقلويتا بَوِمُوقِنَاتٌ أن ما قالَوَاقِعُ 
بيت يجافِي جَنْبَهُ تحن فْرَاضِهَ إِذَا اسْمَئْمَلْك بالمشركينَالمَضَاجَع 


؟ لاه كتاب التهحد 


تَابَعَهُ عُقَيلُ. وَقَالَ الرُبَيدِيُ : أَخبَرنِي الزُهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ وَالأَعْرَج» عَنْ أبي هَرَيرَةٍ 
قن لل 2ن 

5 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ قَالَ عذكا كاذ ان زيو يض ترك عن ان عن 
0 : أت عَلَى عد الي ل أن بيد بِيَدِي قِظعَةَ إِسْتَبْرَقِء فكأني 


5 


0 ل ان : ل تن خلياعة ٠‏ [طرفه في: 44 


/اه ١١‏ نقَضّتْ حَفْصَةٌ عَلَى النِيْ يو إخدى و رؤيَايَء َال التي و: 0-00 
للد ؛ لَوْ كان يُصَلّي مِنَ اليل . فُكان عَبْدُ اللّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اماي مِنَ الليل. 1 
في : 77 .]١‏ 

6١‏ قوله: (وفِيئًا رَسولُ الله يَثْلُو كتَابُ). .٠‏ إلخ. وتفصيل الواقعة أن عبد الله ابنَ 
رَوَاحَةٌ جامع مر أَمّة مِنْ إمائه» فغارت عليه زوجِتّهٌ وأرادت أن تقثُلّهء فأنكر عبد الله أن يكون 
جامعها. وقال: ني أقراً القرآن. فأنشأ هذه الأبيات بداهةً. زلم :تكن تعلسب: القرآن فحريته 
قرآنًا. فقالت: : صَدَّفْت كلام اللو وكدَّنْتُ عيني. ولما بلع النبيّ يله قِصَّتهُ ضَحِك. أخرجها 
00 


قلتُ: وفيها حُبَةٌ على شهرة أثر الجُنْب عندهم بأنه لا يقرأ القرآنّ حتى كان يعرِثه 
مَنْ قرأ القرآنَ» ومَنْ لم يقرأء وقد مر معنا الاستدلالُ بها على خلاف البخاري رحمه أللّه 
55 


5 قوله : كأنّ بِيَدِي يِظعَةً | إِسْتَبْرَقِ) إلخ. أي مكان الجناحين. 


قوله : (أَنّ يَذّهَبا , بي إلى النار) أي لإراءة شأْها . 


)١(‏ أنخرج الدارقطني ص (14) ج ١‏ عن سلمة بن وَعْرام» باعو افكرية قالاكان ابن وراحة مضطيه نإل جني 
امرأته . فقام إلى جارية له في ناحيةٍ الحجرة ة فوقع عليها ٠‏ وفّزْتمت امرأدٌ نه فلم تجذّهُ في مضجعه . فقامت وخرجت 
فرأنّهُ على جاريته» فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة» ثم خرجت. وقَرَعْ فقامء فلقيها تَحُمِل الشفرةً فقال: 
مَهْيَمه فقالت: مهيم» ٠‏ لو أدركتّك حيث رأينّك لوجأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة ٠‏ قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيتّكَ 
على الجاريةٍ فقال : ما رأيتني» وقد نهى رسولٌ الله لل أنْ يقرأ أحدُنا القرآنَ وهو جنب . قالت: فاقرأ فقال: 


أتانا رسونٌاللَّهِيَمُئُو كتايّه إذا انشق معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهُدَى بعدالعَمى فقلوينا بهموقناتٌ أنَّما قال وَاقِِعُ 
يَبِيتُ يجافي جََنْبَّهُ عن فراشه إذا استفقلتٌ بالمشركين المَضَاجِعُ 


فقالت: : آمنتُ بالله وكدَْتُ البَضر. ثم عدا على رسول الله يل فَأَخْبَرَه نُضحِك حتى بدت نواجدٌه يل . . إلخ. 
قلت: وسّلّمة بن وَهْرام وَكْتَه أبن مَعين» وأبو رُرْعة. وضَعّفه أبو داود كما في هامشه. 


كتاب التهحد ءاه 


. وكانُوا لا َرَاُونَ يَعُصُونَ عَلَى النِيْ كل اليا : أنّهَا في اللَيلّةٍ السَّابِعَةٍ مِنّ ' 
العَشْرٍ الأَوَاخِرٍء َقَالَ النمِيْ ككل : «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأْتْ في العَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ قْمَنْ كان 
00 فَليتَحَرَّهَا مِنَّ العَشْرٍ الأَوَاخِر). [الحديث ١١58‏ - طرفاه في: 73١18‏ 14941]. 

والاقل روعت يلون كذ عفد لكلا رالشفط اسلف لدو رفدل امهنا 
الذكر. 

2-١‏ قوله:(قد تواطأث في العَشْر الأواخر) أي في كون ليلةٍ القَدْر فيها. :واعله أن 
الشّارِحين جُمْلّتهم ذهبوا إلى أنَّ القيام المشروعٌ لحال ليلة القَذْر إِنّما مو في أؤتارٍ القشر 
الأواخر فقط. وقد تبينَ لي كَوْنهُ في - جميع العَشْر وإن كانت ليلةٌ القَدْر في الأوتار فقط. ولذا 
سَنَّ الاعتكافُ في العَشْر كُلّهاء وهو 5 الأحاديث عندي إن شاء الله تعالى وإن لم يذهت 
إليه أحدٌ ثُم لا يخفى عليك أني لا أخالفهم في باب المسائل بحيث يُوجب اختلافًا في عمل 
أو اعتقادٍء وإنما أذكرٌ التوجيهاتٍ والمحايل للأحاديث على نحو ما يُمُهمني رَبِي . دارم بي 
أني أخالِف السّلف أو أساميهم في شيء. فإِنَّ المُعْتَفّد ما اعتقدوه» والسبيلٌ ما لكر 
والأحكامً ما اه والفروع ما فرعوها. بيد أنَّ الرجلّ إذ يَسْتَح له أَمْرٌ مما لا يجب فيه 
00 وبعد فما أَريدُ منه إلا الإصلاح ما استطعت وإنما المَمْبُوح مَنْ خالفهم في 
مسائلهم» أو اخترع سُئّة غَيْرَ سُنّتهم؛ أو نهج غَيْرَ منهجهم. 0 
الكريم . 


5" - باب الاو لل اع الجر 

جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عن زا مالك عَنْ أبي سَلََة) ٠‏ عن عاق رفس الله نا الث 
ن لني لل العشاءً) م ل ا رَكَعَاتِ وَرَكْعَنَينِ جالسَاء وَرَكْحَتَينِ بين النْدَاءينِء 
َم يكن يَدعُهُمَا أبَة ٠‏ [طرفه في: 115]. 

قوله: (ثمان ركمات) والعجب من الراوي حيث ترك فيه ذِكْرَ الوثّر مع كونه دعامة في 
أحاديث صلاة الليل. وهو مذكورٌ عند أبى داود فى هذه الرواية بعينها: «وركعتين جالسًا). 
وهاتان الركعتان ليستا عند البخاريّ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع. ولكنّه لم يترجم 
عليهما لأنه لم يذهب إليهما. وتردّد فيها مالك رحمه الله تعالى أيضًا كما مرّء مع 
أن الأحاديتٌ قد صحّت فيهما. بقى أن الجلوسَ فيهما اتفاقى أو قصدي؟ فاختار النووي 
رحمه الله تعالى الأول. وعندي المختار هو الثاني لأنهما لم تَنْبتا عنه قائمًا قط. فَحَمْل 
فِعْله في جميع عُمْرِه على الاتفاق مما يصادمٌ البداهة» وإذن هو قَصْديء وقد مَرَّت نكتثه من 
قبل.. 


52 


5لاه كتاب التهحد 


١64‏ 2 وقوله : (ولم يَكُنْ يَدَعْهُما) ولم ينبت !١‏ عند ركعتي الجر في غزوة تبوك جين 
عبدٌ الرحمن بن عوف. قلت: رهن نيتنا شو شرل لعلّه صَلَّاهُما بعد الطلوع. 


يف - باب الضَّجْعَةٍ عَلَى الشَّق الأَيمَنٍ بَعْدَ رَحْعَتي الفَخرٍ 
د * حدئنا عَبْدُ اللوبْنُ يَزِيدَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي أَيُوبَ قالَ: حَدَّنَئي أَبُو 
الأسْوَدء عَنْ عروة بْنِ الرُبيرِه عَنْ عائمّة َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : كان النَِيُ يك إِذّا صَلَّى 
رَكْعَنّي المْجر راضْطجَعٌْ عَلَى د شِقِّ الأيمن. [طرفه في: 155]. 
ذا هيم النَّحمِي أنه ذهب إلى كونها بدعة» قلت ا ل 
كاطع" في اليد إنّه بك 1 0 قال الداني وعد الله تعالى: | 


إلا ل 


51 - باب مَنْ تَحَدَّتَ بَعْدَ الرَكْقتَينٍ وَلَمْ يَضْطَّجِعْ 

2.١‏ حذّثنا يشر ب بْنُ الحَكم :خَدئنا شقان كال 0 النْضْرِ » عَنْ 
أبي سَلْمَدء ؛ عَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ ِهِ كان إِذّا صَلَّى» فإِنْ كُنْتُ كُنْتُ مُسَْيِقِطةَ 
حَدَّنّني ) وَل اضْطجَعٌ حَنّى ًِ يُؤْدّنَ بالصّلاةٍ. [طرفه في: .]١١١8‏ 

وكَرعَةُ الحنفيةٌ رحمهم الله أيضًا . حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد سُّنَّة الفجر يعيدُها. 
ورأيت في «المدونة» أن مالِكًا رحمه الله تعالى بعد سُنَةٍ المّجْر لم يكن يَنْحَرف عن القِبْلةٍ حتى 
بعلي التزف» بولقو :يقن يتكلم ابينيهاً . وقد مر معنا أنه أَمْرٌ مطلوبٌ بلا مرية» إلا أنه لا وَجه 
لعدم الجواز فتذكره. نعم لا قياس على كلام النبيّ يل إن أفعاله كلّها كانت عِبادةً. 


أ 


ص 
مه 


ان - باب ما جاءً في التَطَوٌع مَنْنَى مَنْنَى 
, َيُذْكَرُ ذلِكَ عَنْ عَمَّارِ وَأَبِي در وَأَنَسِء وَجَابرٍ بْنِ َيِه وَعِكْرِمَة» وَالرْهْرِيّ» رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ 


)0 قلت: روى أبو داود ص )1١(‏ في باب المسح على الخفين في قصة إِمَامَتِه: فلما سَلَّم قام النبيئ كل فَصَلَّى 
الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئّاء وحَمّله أبو داود على نفي سجدتي السَّهُو. وحينئلٍ ليس فيه ما ذكره 
الشيخ. وحَمّله الشيخٌ رحمه الله تعالى على نفي سُنة الفجر. وحيئئدٍ فيه دليلٌ على أنها لا تُقُْضى بعد صلاة القَجْر 
قبل الطلوع» لأنَّ النبيّ يله لم يَقْضِهما . 

(1) قال ابن المَلّك: هذا أمرُ استحباب في حَقٌ من تهجّد بالليل. وفي «الورقاة»: فينبغي إخفاؤه وفِعْلُه في البيت لا 
في المسجد على مَرأى الناس. تقل اجن الغرين كي ل المار يذه م1 الاك كرد السو متو أيه الله 
تعالى مع مواظبته على قيام الليل كان لا يَفمَلِ ولا يمن مَنْ يفعل . وكان يكرمّها ابِنُ عمر رضي الله عنه وجماعةٌ 

من الفتهاء: وبلغ عن قرم .لا معرفة عتيدهم أنّهُم يوجبوثها. وليس له وَجْْدٌ لأنَّ النبيّ كَل إنما رأئهُ عائشة رضي 
اللّهُ عنها يَفْعَلهُ ولم يرَهُ غَيْدُها . ولو رآه عَشْرَة في عشرةٍ مواطن ما اقتضى ذلك أن يكونٌ واجبّا في كل موطن اه. 


كتاب التهجّد لاه 


0 
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اخعار مدعب الشافعي وحية االه كمال :.واعكان اللعارق روعت اللا تفالى تذهت 
الصاحبين» وهو الأقُوى دليلا عندي. ثم اعلم أن اختلاف أفضلية الأربع والمَْنّى فيمّن أراد أَنْ 
يصلّي الأربعَ فما قَؤْقها أنه بسلام واحدٍ أو بيسلامين. أمّا مَنْ أراد من أول الأمر أن لا يأتي إلا 
بِشَفْع فقط فلا اختلاف فيه. . وحينئدٍ فَتَمَنّك المصنّف رحمه الله تعالى بنحو تحيةٍ الوضوءء 
وصلاةٍ الاستخارة وغيرها في غير مُوضعهء فإنَّهِ مما لا راع فيه لأحد. 


واس 


قوله: (وقال يَحْيَى بن سَعِيدِ): وهو تابعي صغير قاضي المدينة. قلت: وعن يحيى بِنٍ 
سعيدٍ هذا ما يعارضّه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بسندٍ صحيح: أنه رآه يصلّي أربعًا قبل 
ا ا في البخاري في باب الركعتين - ص 
610 ج ١‏ - قبل الظهر: «أنْ النبيّ يي كان لا يَدَعْ أزيعا قبل اللورة. وهو عندي بسلام واحد. 
وأقرّ ابنُ جرير أنَّ أكثرٌ عملهِ يَكيهِ كان على الأربع . 

قلت: وقد تبت عنه يَكِةٍ الركعتان قبلها أيضًاء فإنكاره شطط . وقولها: «كان لا يدع» إلخ 
لعن تدان اسراسن واد ٠‏ فالاستمرارٌ فيه غُرْفِي | ٠‏ ومن 
النّاسٍ مَنْ جعلهُ دليلًا على تفي الركعتين» فاضطر إلى حَمْل أحاديثٍ الركعتين على صلاةٍ أخرى 
غبراسنة الظهين: والكقرث عدي الذ نت م عل انرون ران كان لاعت هوا انارق ) كيال 
ان عرورعه الى 


اخدتما فتيبة قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ اين المؤالي: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 


المُنْكَيِرِء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : كان رَسُولٌ اللي يُعَلّمَُا 
الانيكازة في الأشرر كلها ٠‏ كما يُعَلَّمُنَا السُورَةٌ مِنّ القُرآنِء يَقُولُ: «إِذَا هَمّ أَحَدَكُمْ 
بالأمر فَليَركَعْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيرٍ المَرِيضَةٍء ثم ليق : اللَّهُعّ ني أُسْتَخِيرُكٌ يعِلمِكَ؛ 
وَأُسْتَفْدِرُكٌ بِعدْرَدٍ تك وَأَسْأَلْكَ م 0 ٠‏ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أُقْدرٌ وَتَعْلُمُ وَلَا أَعْلْم : 


2 


َأَنْتَ عَلَّامُ العُيُوبٍ . اللّهُمّ إِنْ 6: كلم أن هذا الأمرَ حير بي في ديني وَمَعَاشِي وَعاقِيَة 
أمْريء قال عاجل أمري وَآجِلِوه فَافدُرهُ ِي وَيَسْرْهُ ِي» ثم بَارِكُ لِي فِيه» وَإِنْ كُنْتَ 
َعلَمٌ أن هذا كرف لانن ديني وَمَعَاشِي وَعاقِبَةٍ أَمْرِي؛ َو قال: : في عاجل أَنْرِي 
وَآجِلِد ا ل ا وَافْدرْ ِي الحيرَ حَيتٌ كانَ» ثُمَّ أَرْضِنِي به. . قال: 


العام #8 


ويسمي حاجتّةُ). [الحديث 0 لمكت حكلا]. 


الْربَيوةة ع عرد شل ازور شه أ ااا ونين لالهره رن اللا 
قالَ: قالَ النبِيْ كلل : «إِذًا دحل أحَدكم المَسْجِدَّء فلا يَجَيِس حك بضلي وكعتين: طرفه 


فى: 414]. 


7 
0 


ماه 1 كتاب التهحد 


55 عدف عند اللدية تريت :فال َخبَرنَا مالِكُ» عَنْ إسْحاقٌَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
أبي طَلحَةَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: علن ناكول اللدة ل ركْعَتِين ثم 
افر [طرفه في : 550 

6 حدّثنا ابْنُ بُكَيرِ : الل ٠‏ عَنْ مُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: أَخْبَرَنِي 
سَالِم؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: صَلَّيث مَعَ رَسُولٍ الل يل رَكْعيِينِ قَبلَ 
الظَهْرٍء وَرَكْعَنَينِ بَعْدَ الظْهْرٍ وَرَكْعَنَينِ بَعْدَ الْجَمْعَة» وَرَكْعَتِين بَعْدَ المَغْربِء وَرَكْعْتَينَ بَعْدَ 
العِشّاءِ . [طرفه في: /917]. ّ ١‏ 


س مير وس 


45 - حدّثنا آدمْ قال: أَخْبَرنًا شُعْبَةُ: أَخْبَرًا عَمْرُو بْنُ ديار قالَ: سَمِعْتُ جايرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: قَالَ رَ صل اللو كله وهر يَسْطت: «إِذَّا جَاءَ أَحَدَُّكُمْ وَالإِمامُ 
يَحْطبٌ 0 0 ا ]. 


0 ل 0 
الكَعْبَةً. قالَ: فَأْقْبَلتُ أَجِدُ رَسُولَ الله يك قد حرج وَأَجِدُ بلالا عِنْدَ البَابٍ قائمّاء 
قَقْلتُ: يا بلال» صَلى رَسُولُ اللّهِ يَلِةِ فى الكَعْبةِ؟ قال : نَعَم قلتُ: 1 بنّ؟ قال: : بَينَ 
هَائَينِ الأَسْطُوَانََينِ م حَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَنَينِ في وج الكفيةٍ. قال اث عد الله :“قال ابو 
هُرِيرةٌ رَضِيَ الله عَلُْ: أؤصاني النَّبِيُ يك رَكْعَتَي الضُحى . وَقَالَ عِتْبَانُ : غَدا عَلَىَ رَسُولٌ 
الله عل دالو كر فى [لاعلةوخدايا يقد لقان وَصَمَفَنَا وَرَاءَهُ فَرَكَمٌ رَكْعَنَينِ في 


وَجَه الكعْبَة. [طرفه في: .]١ ١717‏ 


7 - قوله: : (ملْبَركع رَكعئّين مِن غَيْرٍ الفْرِيضَةِ) وهي صلاة الاستخارة» وتوعلمت انا 
تقوم حجةٌ على الحنفية رحمهم الله تعالى أصلاء وكذا الأبواب بعده كلهاء افإنّه فيما أريةفيد 


سه > بعض المواضع» و سيج يء . 


قوله: : (اجل أَئْري وآجلِه) إلخ. (الستورن الان أن يع ينين الألقاف السكة” يسمي 
حَاجَتّه؛. وهذا أصل ما يكتبون الأسماء في العُوَدّة. ثم إِنَّ الموعوة”'' بعدها أنَّ الله تعالى يَنْدِ 


00 واعلم أنه قد نَبّهِ العلماءً قديمًا وحديئًا على أنه لا يُشترط في الاستخارة أنْ يرى المستخيرٌ رُؤيا أ و يكلّمه مُكل 
أر يلقي في روعه شية. ولك الله تعالى يُحدثُ في قلبه جنوحًا وميا إلى جانب» يَنْشَّرِحٌ بعده صَذْرُه ويستقرٌ 
عليه رأيّه فيختارٌ الجانِبٌ الذي إليه عَظْمُه ومَيْلّه . كو اذ لمر ويه لبعد فى الله جورلا لسرت إل 
جانب بَعْدَ الاستخارات أيضاء بحنانا بحسل ؟ تيلم كل لم رجلها الوتهاةة ول ايتعرض 'لها المضلام؛ 
وبعبارة أخرى أنه قد ينوم من كلماتٍ القَوْم أنَّ في حديثٍ الاستخارة وَعْدَا بجنوح القَلْبِ وميلانه إلى جانِب» 

مع أن المستخيرٌ قد يفْقِده أيضًا ولا يجد فيه مَيلٌا إلى جانب أصلاء فإِذْن ماذا يكون مرادٌ الحديث؟ ولعُمْري 
كانت تلك داءً ما كنت أجد له رُقياء إذ كنت جالسًا يوم الجمعة إلى حضرة الشيخ المُفَسَّر المحدّث علامة العصر - 


كتاب التهحد هلاه 


لكا روذللقة كان سعافى لا اله ررق رقي أو يُكلّمه مُكلّم وإن أمْكن ذلك أيضًا. 


مولانا الهمام شبير أحمد متعنا اللَهُ بطولٍ بقائه على مرور الليالي ومضي الأيام. فرأينُه يَفِيضُ العلومٌ على مَنْ 
حضر من العلماء على دأبه بعد الجُمعات» فكان من حديثه يومئذٍ تلك المسألةٌ فخاضٌّ فيها وأطال الكلام 
وأسهب» فوجدت منه لعطشي ريّاء ولدائي دواة» ولصدري شفاء» فأردت أن أبلُغ مِن كلماته تلك إلى مَنْ لم 
يحضروه» فَإِنَّ للغائب على الشاهد حمّاء كُربٌ مُبلْمْ أوعى من سامع . ولعلّه يكون من المئين واحدٌ قد عني بتلك 
المعضلة وقاساهاء فيئظر إلى تلك الكلمات ويقدر قدرها ويصلني ولو بفاتحة الكتابء فإنّه لا صلاةً لمن لم يقرأ 
بها. فها أنا ذا أقولُ على ما فهمت من كلامه وَرَعَيْتَ عنه» أنه لا وَعْد في الحديث بجنوح القلب 
ولا بالانشراح» ولو كان كذلك لَعَلّمه فيه أن يدعو ره به بأن يصرفٌ الله قلبه إلى الأضلح وليس فيه ذلك. والذي 
فيه دعاؤه أن يَضْرِفٌ عنه السوء هو ويَقْدِرُ له الخيرٌ هو حيث كان. ومعنى قوله: واصرفني عنه. أي فيما كان 
له جنوح إليه وطمع فيه. ومعنى قوله: واصرفه عني» أي إذا لم يكن له ذلك. فالصّرْف والتقدير كلاهما من 
فعل الجََبّار يفعل هو كيف يشاءء أنا فِعْل العَبْد فليس إلا الدعاء. ثم التقدّم إلى أي جانب شاءء فإِن 
فيه يكون خيرُهُ بمعنى أنه لا يوفق ولا ييسر له إل جانب الخير. فكأنٌ دعاء الاستخارة عَمَلْ يُوجب له الخير 
تكويئا . ْ 
وبالجملة أن المستخير لما أَسْلّم َفسَه للو. وفوض أذ إليه» واستقدر بِقُدْرَتِهِ» ورضي بخيرّتِه» ودعاه أن يُنْقِذْه من 
اشر واستوكفه الخير» ٠‏ قبل اللَّهُ عز وجل ذلك نه كََْرَ له الخيِر وأعاذه من الشرٌ وسَتَره في كنفه» وحينئلٍ ما يُفْعَلُ 
بعك لالركرة إلا حيزا وزاتقكم | ليه عن كره في باطئه . ولما كان ذلك قولاً يستغريّه العلماء ء أنى بمأخذه أيضًا. 

ففي «طبقات الشافعية» من خاتمة المجلد الخامس ص )١58(‏ ج © عن الشيخ كمال الدين أَنّه كان يقول إذا صلّى 

اناك ركتس امسا لاد الس لخاد لال سرف الجر قا ملا ال إن تك فيه النخين وذ لم شري 
له نَفْسُهُ وليس في الحديث اشتراطً انشراح النّفْس. ١‏ ه. وإليه إشارةٌ في كلام عز الدين بن عبد السلام. فراجع 
الجزء الثالث عشر من «الفتح» من الدعوات. 
ثم انتقل الشيخ دام ظِلَّهِ إلى بيان أسرار هذا الدعاء مع وَجَازته. فذكر فيه كلامًا عن الحافظ ابن تيمية» نقلّهُ تلميذه 
في الجزء الثاني من «مدارج المالكين» في لل «درجة الرضاء» ‏ ص (58) - نم شَرّحه أحسنٌ شَرْح» قال: كان 
شيحُنا رضي الله تعالى عنه يقول: المقدورٌ يكتنقُه أمران: التوكُل قبله» والرضاء بعده» فمن توكّل على اللَّهِ قبل 
الفعل» ورضي بالمقتضى له بعد الفِعل فقد قام بالعبودية ا ه. وهذا معنى قولٍ النبي 4ل في دعاء الاستخارة: 
«اللهم إني أستخيرك بعِلمك» وأستقدِرُك بِقُذْرَتِك وأسألّك من فَضْلِك' فهذا تَوكُلٌ وتّفْويض . ٠‏ ثم قال: لبقام 
ولا أعلم. وتَقْدِرُ ولا أَقْيِرُء وأنْتَ عَلاُمُ الغيوب» فهذا تبرؤٌ إلى اللّهِ مِنَ الهلّم» والحؤلء والقوة» ونّوسْلٌ إليه 
سبحانه بصفَاتِهِ التي هي أحَبٌٍ ما توّسّل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمرّ إن كان فيه 
مصلحتّه عاجبلا أو آجلا. وأن يَضْرفه عنه إِنْ كان فيه مضرّتُه ثم رصني به». فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه 
المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية» التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضاء بعده. وهو ثمرةٌ 
التوكل إلخ . 
قلت: ولما عَلِمت مِن كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أن في دعاء الاستخارة تعليمًا لأصل التوكل». 
وترغيبًا لتحصيل أعلى مدارجه عَلِمت أن مَنْ دعا بهذا الدعاءء نقد توكلٍ «ومن مَتَرَكلٌ عل أله فَهَوَ حسية4 
[الطلاق: ”7]. وحينئذٍ ظهر لك السّرٌ في تقدير الخير للمستخير تكويئًا فإن التكلّم بتلك الكلمات وإن كان هيئاء 
لكنٌ القيامً بحقّها لا يتيسر إلا لِمّن يَسّره الله نعم عظم الجزء بعظم البلاء. لكنٌ الله سبحانه بِمَنْهِ وله قد قبل 
ينا التكلم بها فقطء ونرجُو منه أن يعاملنا بعده بما يُعَامِلُ به مَنْ يقومون بحقّهاء وللأرض من كأس الكرام ' 


همه ْ كتاب التهحد 


نْمّ البخاري رحمه الله تعالى حرج لِمُدَّعَاه حديتٌ تحيةٍ المسجدٍ. وقد عَلِمت أنها 
خارجةٌ عن مَوْضع التّراع. وكذا صلاته تَلةِ في بيت أنس رضي الله تعالى عنه فإنه قد كان أراد 
الركعتين فقط من بدء الأمرء وكذا الركعتانٍ قبل الظهر أو بعدها فكنّها مما لا يصلّح حجةً 
على الحنفية. نعم أخرج البخاري في ذلك حديئًا قَوْلِيًا أيضًا من أبواب الجمعة» وفيه: (إذا 
جاء أَحَدُكم والإمامٌ يَحظب» أو قد خرجء فليصل رَكْعَتِين». وقد أشبعنا الكلام فيه مِن قَبْلء 
مع التنبيه على أن الدارقطني لم يتكلم في مَوْضِعْ من متون البخاري إلا في هذا المَوْضِعء 
وقال: نه كانَ في الأصل قِصَّةُ سُلَِيكء فأخذ منهاً الراوي المسألةً ورواها بالفعن: "ودلا 
حديئًا قوليًا . 

قلت: ولم يتب الدارقطني إلى أن الإمامَ الهُمام البخاري أيضًا مُطَلِعٌ على هذه العلة» 07 
لم يُحْرَجْه في أبواب الجمعة مع اختياره مسألة الحديث» وأتى به في غير بابه؛ وتمسك به على 
مسألة أخرى. وما ذلك إلا أنه تَمَطَن لِعِلته. . وهو صنيعُه في غير واحدٍ من المواضع فإنّه بوب 
فيما مر وأخرج له حديتٌ الركعتين بعد الوثّر جالسّاء ل 0 وهي 
الركعتان بعد الوتر جالِسًا. وذلك لأنّي قد جَرّبت مِن عادات البخاري أله إذ يَظهَرٌ له الترددٌ في ' 
لفظِ من ألفاظ الحديث لا يترجم عليه خاصّةٌ ويترجم على سائر ألفاظو. وكألة .بهذا الطزيق ييه 
إلى تردده في ذلك اللفظ. هذا وإِنْ لم يتنبّه له أَحَدَّء لكنه هو التحقيقُ إن شاء اللّهُ تعالى 
فا حفّظه . 


- باب الحَدِيثٍ بَعْدَ رَكْعَتَي الفَجْرٍ 
6 حد حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الل : 'خذتنا بفيان: قال أَبُو النَضْرِ : حَدّئّي أبي؛ عَنْ 


م 
- 


بي سَلَمَةَه عَنْ عائفَة رَضِيَ الله عَنَْا : أَنَ الي وكِِ كان مُصَلَّي رَكْعَنَين إن كُنْتُ مُسْتَيقطَة 
حَذَني» وَإِلّا اضطججعَ .“فلت لسنيان! : فْإِنَ بَعْضَهُمْ يروي : رَْعَقّي الفَّمْرِ؟ قال سُفيَان: + هو 
ذَاكُ ٠‏ [طرفه في: .]١١١4‏ 

١١6‏ . قوله: : (فإنْ كُنْتُ مستيقظَةٌ حَدّنّي) إلخ. رقو كاه 1ك العاد يريا رلا 
وَجْهِ لِعَدَم الجواز مع أنْ المطلوب التحرّرٌ عنه. ولنا آثار ذ في «المصئّف» لابن أبي شيبة رحمه الله 
تعالى . 

قوله: : (فإنَ بَعْضَهُم يَزويه: ركْمَئّي الفَجْر؟) وحاصله أنه سّيْل عن لَفْظ عائشةً رضي الله 
شالق عنها أنه بدون الإضافة أو مع الإضافة؟ فأجاب سفيانُ أنه بالإضافة» ويُستفاد من بعض 
الألفاظ أنَّ فيه اضطرايًا آخر: هو أن العبائ نين ركسي النجز ها .وقد أردت من شتنها 
فاستعصوا به التلامذةٌ من شيوخهم. 


م 


0" - باب تَعَاهْدِ ب رَكْعَتَى كْعَتَي الفَجْرِء وَمَنْ سَمَاهُما تطوعًا 


مير اسم 


038 حل انان عزو خلد انين لوي حَدَننَا ابْنُ جُرَيج» ٠‏ عَنْ عَطَاءِ' 


كتاب التهحد امه 


راف 1 اها على تختني 7 القَجْرٍ. 
لم يذهب إلى وجويهًا لشهرة إطلاق التطوع عليها. . وهي واجبةٌ عندنا في رواية شاذة . فما 
في الفِقّه : أن التراويح وسُنةٌ الفجر لا تَصِح قاعدًا بدون عُذْر يُبنى على تلك الرواية. 


بابٌ ما يُقْرَاً في رَكْعَتَي الفَجْرٍ 


1١‏ حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف قالَ: أَخْبَرَنًا مالِك» عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ 
د : كان رَسُولُ الله يك يُصَلِّي بِاللَيلٍ ثلاث عَشْرَة 
ئءَ كُعَدَءنُمَ يُصَلَّى إِذَا سَمِعَ النْدَاءَ بال بح رَكُعَنَّينِ حْفَيفتِينٍ . [طرفه في: 175]. 


6ك 


11/١‏ نيا سك و كثار اك : حَدَئنا مُحَمدُ بن َعْفَرٍ : حَدَّْنَا شُمْبَكُ عَنْ 
ُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ عَمِّهِ عَمْرَه عَنْ عائِمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالّث: : كانَ 
التي يل (ح) . 

وَحَدََّنَا أَحَمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنَا زُهَيرُز حَدَّنَنَا يَخيى» هُوَ ابْنُ سَعِيدِء عَنْ مُحَمدِ بْنِ 


عَيْدِ الرّخْمن» عَنْ عَمْرَةء عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنَْا قالّث : كان النِح يل يُحَقْكُْ الرَكْعَتَينِ 
0 ة الصّبْح» ٠‏ حَنَّى إنّي لأقُولُ: هَل كَرَأ بأمّ الكتاب؟ 

وعن مالك رحمه الله تعالى أنه يُقْتصَرُ فيها على الفاتحةٍ تحدّ فقط» والجمهور على أنه يَضِمْ 

ة مختصّرةً أيضًا . وفي «معاني الآثار) : أن الإمام أبا حنيفةًٌ رحمه الله تعالى قرأ فيها بالجزء 
فر لي ركد ورأيتُ نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك حين فاتت عنه وظيفة الليل 
فاستدركها فيها. وفي «رد المختار» عن «القنية» : أن الإمام إِنْ كان دَحَل ذ في الفريضة صم له أنْ 
يقْتَصِر على الفاتحة» كما هو مذهبٌ مالك رحمه الله تعالى. ورأيتُ في بياض المخدوم الهاشم 
السَنْدِهي: أنَّ صاحب «القنية» يأخدٌ النقول عن كتب المعتزلة. فلينظره النَاظِيُ وقد مرّ معنا أنه 
معتزلي في الاعتقاد» وحنفيٌ في الفِقْه إلا أنَّ الآَةَ قد تَدْخُل مِنْ جهة اعتقاده. 

١/ا١ا١‏ - قوله: : مَل كَراً م القرآن) وهو كنايةٌ عن التخفيف في القراءة في غايتهاء | إلا أنه 
ارتياب في قراءة الفاتحة. ويُستفاد منه أن الفاتحةً في الدّين المحمدي في كل ركعةٍء وهو الذي 


تَغني بكونهًا واجبة عَيْنًا . 


- باب التطؤع ١‏ بَعْدَ لقو 


2 
3 ممه 


من ابن مرضي ال عَدْوُمَا قال : اا" دين قبل الف ان 


ضوات مومه 62 


بَعْدٌ الظَهْرٍ وشخدين ع0 المدرت: وَسَجدَتِينِ بَعْدَ الِشَاءِ» وَسَجدتَينِيَْدَ المعو » فأما 
المَغْربُ وَالعِشَاهْ قفي بَيِتِهِ. . قالَ ابْنُ أبي الرّنَادِ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةٌ» عَنْ نافع : بَعْدَ 


ديك كتاب التهفحد 


العشاءِ في أُمْلِهِ . تَابَعَهُ كَثِير بْنُ فَرْقَد وَأَيُوبُ» عَنْ نَافِع . [طرفه في : /551]. 

١"‏ - قوله: (فَأنًا لْمَمْرِبُ وَالْمِمَ ففي ب َبْيِه) وظاهِرٌه أن السّئن في النهاريات كلّها 
كانت في المسجد»ء مع أنها لم تَْبت تثبت في المسجد إلا نادرًا . والحل أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنه 
كان يَدْخُل عليه في النَّارء كأمكن له أ أن يرى سُنَّنها في النهار. أما المَغْبِ والعشاء فكانت تلك 
ساعةٌ لا يدخل عليه؛ فأخير بها بعد سؤاله عن حَفْصَةٌ رضي الله عنهاء فالتخصيص لهذا. والله 
تعالى أعلم . 

 ١١7*‏ وَحَدَّئْنِي أَخْتِي حَفْصَة : : أن الي كه كان مُصَلّي سَجْدَئَينِ حَفِيفعينِ بَعدَ ما 
يَظلُعُ الفَجِرُء وَكانث سَاعَةٌ لا أذل عَلى اللي كك فيا عه ل وَأْيُوبُ» 
عن اين وَقالَ ابن أبي الرَّنَادِ: : عَنْ موسى بن عُقْبَةَ عَنْ نافع : بَعْدَ العشَاءِ ء في أَهْلِه. 
َابعَهُ كير بْنُّ كرد وأيُوبُ عن نافع ٠‏ [طرفه في: 118]. 


"٠‏ - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ المَكْقُوبَةٍ 

١1١/5‏ حدّثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ قال: حَدَّئنَا سْفِيَانُء عنْ عَمْرِو قال : سَمِعْتٌ أبَا 

الشَّعْنَاءِ جايرًا قال : سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله َنْهُمَا قال: : صَلَّيتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك 

تمانكا حويعا ‏ وَسَيْخا حَوِيعًا .كلت يا أن التكاى الله ضر الي وعشن الفط 
وَفَجل العقاء راش المذرك: قال: نا املد ٠‏ [طرفه في: 0415]. 


"١‏ - بابُ صَلاةٍ الضحى في السَّفَرٍ 
١١‏ حذّثنا مُسَدَدُ قال: عَدَننَا يَحْبى» عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ تَوْبَة عَنْ مُوَرّقٍ قالَ: 
قُلتُ لبْنٍ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا: : أَنُصَلّي الضُحى؟ قالَ: لأ قلت 4نم ؟ قال :“لب 


و 


قُلتُ : فَأَبُو بَكْر؟ قال: لاء قُلتُ: فالئئُ لِ؟ قال : ا إخالة 
7 - حل حدّئنا آَم : حك شنة: نكا عفزر زنع قال : سَحِعْتُ عَبْدَ الرَحْمٍِبنَ 
ل يُقُول: : ما حَدَّنَا أَحَدٌ أنّهُ رَأى اللي يه يُصَلّي الضّحى غَيرُ أمّ هَانِىءٍ؛ قَإْنّها 
قالَْتُ: : إن النِي ل دحل بتََا يَْمَ قح مَكَة: فَاعْتَسَلَء وَصَلَّى نَمَانِيَ رَكَعَاتِء فَلَمْ أَرَ 
2 تم الركوع والمحورة: [طرفاء في: ٠لاك .]11١‏ 


؟" - باب مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضحى وَرَآهُ وَاسعًا 
 ١1/‏ حذثنا آدَمْ قال: حَدَّنََا ابْنُ أبِي ذِنْبِء عَنٍِ الزُمْرِيُ؛ عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عاِشّة 


رَضِيَ الل عتيا فالة : سول الله يله سبع سيك م ون اأمبهة 
[طرفه في: .]١١58‏ 


2 
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صَلَاةٌ قَظ أَحَفٌ مِنْهَا غَيرَ أَنَه 


كتاب التهحد لذن 


8" _ باب صَاةٍ الضحى 
الحضر قالَهُ عِتْبَانُ يْنُ مالِكِء عن النَِيَ يللا 
في بَانّ بن 


0 حد حدئنا مسيم ب نا م أخينا دية: دلا عبس الجزيري» هو ا 


كو كاسم نوه سمس ماه 226 ل 
أرقف حل أثورت ثلا أ رن كن تر وصلاة الشسحى ‏ زلز على ودره 
[الحديث ١١78‏ طرفه في: ]١541١‏ / 


4 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ الجَعْدٍ: أَخبَرنًا شُعْبَةُ عَنْ أَنّسٍ بْنِ سِيرِينَ قالَ: كه 
انق ون عالك الالضاري نان : قال رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارِء وَكانَ ضَحْمّاء ٠‏ لني َك: إن لا 
َسْتَطيعُ الصّلَاةً مَعَكَ! قَصََعْ لِلنَبِيَ يله طَعَامَاء هَدَعاهُ إِلَى بَيتِ» وَنَضْحَّ لَه طرف حَصِيرٍ 
بِمَاءِ فَصَلَى عَلَيهِ رَكْعَنَينِ. نين زقاق لان زم لان ابن جاروو لأس رَضِيَ الله علة: : أكانَ 
ال كل يُصَلَّى الضُحى؟ قُقَالَ : ما رَأينهُ صَلَّى غيرَ ذلِكَ اليَؤْم. 

ع ل لكي ا ار 
ركعتين عند أبى داود ‏ ص ١40‏ وإن اختلف في كونها صلاءً الضُحىء أو صلاة الشكر. 
وداه ل أبي داود» فلا أدري هل أراد به تسميكها بذلك الاسمء أو لكونها 
في وَقْت الضحى؟ وقد كَثُرت الأحاديثٌ القولية في ثبوتها. و كَل ثبوتها فعلّاء حتى ظن ابن عمرٌ 
رضي الله عنه أنها بلْعة. وحَرّر ابن تيمية تيمية وحمه اله تعالى أنها صلاة بعد الرجوع من السفر سواء 
متميعها تيحية اللتسيجل» أو صلاءً الضحى. وقد يتخايلٌ كونها بدعةٌ» لعدم ثبوتها فِعْلًّا. فإنها لو 
كانت مُستحَبةٌ لورد الفعل بها ولو مرة. 

فاعلم أنَّ الفضَائِلَ والرغائبَ لا تن تَنْحَصِرٌ فيما ثبت فيه فِغْلّه كله فقط . فإِنَّ النبي كي كان 
يَخْصٌ لِنَفْسِه أمورًا تكون أليقَّ بشأنه» وأخرى لمنصيه. وإذ لم يستوعِبٍ الفضائل كلها عَمِلا 
وجب أن يُرِغْتَ فيها قولًا لتَغمل بها الأمدٌء فمنها صلاةٌ الضحى افإنه إذا لم يعمل بها بمعنى أنه 
لم يلها وظيفةٌ له دل على فَضْلها قولًا لتعمل بها أنه وخر الأخر. . ألا ترى أنهم تكلموا في 
ثبوتٍ الأذان من النبي كَيِْ فعا مع كونه من أفضل الأعمال. 

فالفضل لا يَنْحَصِرَ فيما كَبّتَ فِمْله منه» فإن كلا يختار لِتَفْسه ما ناسب شَأَنّه ومن هذا 
لباب رَفْمّ اليدين بعد الصلواتٍ للدّعاء كَل بوه فذلاء وكَثُّر فَضْله قولاء ٠‏ فلا يكون بدُعة أصلا . 
لاع ع لوي ا د م ال أصلا فاسدًا 
يخبرك عن البناء» مع أنَّ أدعية النبيّ يه قد أتحذت مأمحذ الأذكار وليس في الأذكار رَفْمُ 
الأيدي . ونحن في جلّجتنا''' إذا لم نَم بالأذكارٍ فينبغي لنا أن لا حرم من الأدعية وتَرْقع لها 
الأيدي» لثبوته عنه عقيبّ النافلةٍ وإِنْ لم يغبت يبت بعد المكتوبة فإذا نبت جِنْسه لم تكن بدعةً أصلا 


)١(‏ هكذا في الأصل وليس له معنى يناسب المقام ويمكن أن يكون تصحيف جلبتناء والله أعلم (المصحح). 


50 كتاب التهجّد 


مع ورُود القولية في فضلهء بخلاف المصافحة في العيدين فإنها لم تنبت في الجنس أيضّاء نعم 
ثبتت عند اللقاء فقط. وتلك فروقٌ أَدَقٌ من الشّعرء يراعيها المتطلّبٌ لسنة نبي أما من انع المَوى 
ولم يُونّى للقرق بين الضّلالةٍ والهُدَى فقد غوى . ومن ههنا انحل حديتٌ آخَرُ وهو: أن الين د 
الليثرة ورد ماده لمر لتم ل 000 ص م م 
الفَضْل لكلمة التوحيد ولا ريب » والشقيل فى دعاق 0 أنت السلام أيضاء إلا أنه اصطفى 
لنفسه ما كان أحسنّ لِشأنهٍ عند ربّه ادو اتير _كلية قرحي الباتو ينها تن كان لابلا بكرم قن 
ال 
4" باب الرْعمَيْنِ قبْنَ الطهر 
لد م حدّئنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: دكن ناد زيل ار عَنْ نَافِعء 
ل م موو سم 000 وم عمسم ا 2 من 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : حَفِظْتٌُ مِنَّ النّبِي كَل عَشْرَ رَكْعَاتٍِ: رَكعْتَينِ قبل 
الظَمْرِ وَرَكْعَنِينِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المعْرب في بَِته بيته » وَرَكْعَئَينِ بَعْدَ العِشَاءِ في بَيتِهِء 
َرَكْعينِ بل صلَاةٍ البح ؛ كانّث سَاعَةٌ لا يُدَْلُّ عَلَى الئبِيَ يله فيا ٠‏ [طرفه في: /ا"]. 

١‏ - حَدّدئْي حَفصَةٌ: أَنَّهُ كان ذا أذّنَ المُؤدّنُ وَطَلَّعَ المَجْرُء صَلَّى رَكْعَتَين. 
[طرفه في: .]11١8‏ 

7 - حذّثنا مُسَدَّدٌ قالَّ: : حَدَّئنَا يَحْبىء عَنْ شُعْبَة عن إِنْرَاهِيمَ بْنِ مَحمِدٍ بْنٍ 
المَتَشِرِ عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن الي يي كان لا يدَعٌ ربعا َبْلَ الطظهْرٍء 
وَرَكْعْتَينِ قَبْلَ العَدَاةِ . ابَعَهُ ابْنُ أبي عَدِيْ» مرق هن شد 

فائدة : 


اعلم أن تقديمَ الوثر إلى أوّل الليل كما هو المعمول به اليوم نَبَت عن أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. 3 ضع الركعتين مع الوثر ثبت عن أبي هريرةٌ رضي الله تعالى عه وبه يحصل العمل 
لقوله : (لا ب توتروا بثلاث ...2 إلخ. 


() يقول العبد الضعيف: ومن هذا الباب الأذان» فإني لا أراه ثابئًا عن النبئ كلِةِ فعلّا مع التواتر في فَضْله. وقد 
كنت أتفكُرٌ فيه دَهْرًا ما سببه حتى راجعت فيه عالِمًا ألقى عليه ره يمن نوره فأخبرني أنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى كان 
قد اصطفى له مَنْصِبَ الإمامةٍ فلم يَصْلّح لأحدٍ أن يؤمه. وهو الذي أرادَهُ أبو بكر رضي الله عنه مِن قوله: «ما كان 
لابن أبي تححافة أن يتقدّمٌ بين يدي رسولٍ الل يل فإذا اصطفى له مَنْصِب الإمامة ترك التأذِينَ لِمَن دونه مع التنبيه 
على الفضل الكبير فيه» لثلا يظنٌ أَحَدٌ أنه إذا لم يَكْبّتَ به فِعْلُّه يله فلعَلّه لا يكوثُ مرغوبًا . فالتأذِينُ محبوبٌ 
ومرغوبٌ إلا أنَّ ربّه اصطفى له مَنْصِب الإمامة للآخرٌ أيضًا. فرضي به. ثم جرى العملٌ في الأمة بالتقسيم بكون 
الإمام واحدّاء والمؤذن آخرّء وإن صَلّح أحَدُهما. 


كتاب التهجّد 6ه 
ه" ‏ باب الصّلدّةٍ قَبْل المَعْرِبٍ 
ول دمج 


١18‏ - حدثنا أ ا حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ» عَنِ الحُسَينِء عَنِ ابْنِ بُرَيدَة 
قالَ: عذلني :عبد الله المُرَنْيُ عَن النَبِيَ كَكةِ قال : ١صَلُوا‏ قَبْلَ صَلَاةٍ المَغْربَ» . قال في 
الله : الِمَنْ شآء) لماك حدما 0 [الحديث 1187 طرفه في: 7758]. 


لا 3 


ل ل أيث قبا بن ضامر 
| لجهَِي؛ َقُلتُ : ألا أَغجِبْك مِنْ أبي تيم ؟ يَرْكَعُ رَكْعَنَينٍِ قَبْلَ صَلَاةٍ المَغْرِبِ؟ كَمَالَ عَفبَه : 


كنا تَفعَلهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كَل قُلتٌّ: كَمَا يَمْتَعْكَ الآنّ؟ قال: السعْل. 


0070 


وقد أخرجه في الأذان أيضًا بلفظ عام: ابين كُلَ أَذَانَينِ صلاة) . وأخرج ههنا بلفظ 
«المَغْربِ» تحاصةٌ وحصل لي الجَْمُ بأنها روايةٌ المعنى؛ لأزداء: المع فإِنْ الراوي استبّط 
المسألةَ من الحديث العام: 'بَيْنَ كُلّ أذانينٍ صلاة) .١‏ ثم أَجْرَى عُمومّه في المَغْرب وتّرك 
الصلوات الْأَرْبَعَ ثُمّ عَبّر عنها بقوله: «صَلُوا قبل المغرب» وما حاشى به لأنه قد تعلمها من 
0 وفيه تلك» وهذا وإن لم ححا ا ل ا 
تغالى 6 وإناك “وآن. نظي ]: ني دلت فولا ل أشق هرا ولعباة بل أشهدُ الله أني لم أزّل أتفكر 
فيه سنين» واستفتيت قلبي حتى إذا أفتاني وشفاني تقدمت إلى مثلهء وعمدتي فيه أبو بكر الأثرم 
فإنه قال: إنه معلولٌ» كما في كتابه الناسخ والمنسوخ). 

١18‏ - قوله: (كَرَاهِيةَ أَنْ يَتَخْذّها النّاسُ سُّنةً) قلنا إِنَّ الجوازٌ باق بَعْدُ كما أقر به الشيخ 
ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. وجملة الكلام فيه أنَّ خمولّها وانقطاع التعامل عنها أَوْجَب لنا أن لا 
نقولَ باستحبابها. وهو المختار عند مالك رحمه الله تعالى. ألا ترى إلى ما أخرجه البخاري ص 
ج ١‏ - من قَوْل مَرْنْد بن عبد الله يتعجَبٌ من أبي تميم على أنه كان يأتي بهاتين الرَكعَئيْنٍ. 
وكذا عند أبي داود ‏ ص 184 عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما رأيتٌ أحَدًا في عهد 
النبيّ كه يُصَليهما . فَِنّهِ ليل واضح على خمولهما في عهد صاحب النبوة» حتى أفضى إلى 
التعججب مِمَّن صَلّاهما . والله تعالى أغلم. 


5" - بابٌ صَللةٍ النْوَافِل جَمَاعَةَ ذَكَرَهُ نس 
وَعَايْشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنِ الذبيّ كلل 


6 - حدّثني إِسْحاقٌ : حَدَثَنا يَعْقُوبُ بْنُإبْرَامِيمَ: حَدَّثَنًا ا عَنِ ابْنِ شِهَابِ 


قال: أَخْبْرَنِي مَحْمُودُ ‏ ْنُ الرّبيع الأنْصَارِي : الع رد لَ الله يلق رَعَقَلَ مَبجَةٌ مها في 
وَجْهِهِ مِنْ بثْر كانت في دَارِهِمْ . [طرفه في: /الا. 
ولاحنافة فيه عمدها» تركزه له العذاعىة. حي علي اللقة عفدف نزن الل شمحاتة هنا 


كمه كتاب التهحد 
جعلنا فى مُككنةٍ مِن تَرْكها وَفِعْلها رأسّاء فأين ينبغى أن نتداعى له الناس. فالئُّداء من خصائص 
المكتوبة. وقَشّره الحلواني بما فوق الثلاث. 

قلت: وإنّما أراد الحلواني ضَبْطه ليتمشى عليه العوام لا تفسيره . فإِنّ اللَفْطَا مُنكشِفٌ في 
مناه ين ف مرا ل بحاج إلى تسير» فا كر أب لتقو ّ تت بت النوافل الداخلة 
في بنية الصلاة ة فوجدتّها كذلك» لا جماعةً فيها أ 7 يض وكز فبهأ 0 . وهو الشاكلةٌ في 


و 


جملة الأذكار الداخلةٍ في صُلْبٍ الصلاقٍ» فتجدٌ كُلْها على المقتدي أيضًا. وذلك لأن كلا منهم 
منفردٌ فيهاء #المعلها لنسية . فالتضمن إِنّما رُوعي حيثٌ كان الشيء قَرْضًا . وليعلم أن النيابةٌ تجري 
في الأقوال دون الأفعال» فهي على الكل ثُمّ النيابة في الأقوال» إنما اعثبرت حيثٌ كان القول 
مما لا بد منه كالقراءة. أما الأقوال التي لو تركت رأسًا لم تكن عليه تبعةٍ فإِنها لا تحتاج إلى 
عبرة النيابة. فإن قلت: إن صلاةً الكسوفي والاستسقاء والتراويح سُنْةَ فلزم أن لا تكون جماعة . 
قلت: كأن تلك مستغناء من ذلك. على أنه صَرَّح في «الغاية» بوجوب صلاةٍ الكسوف. 


فائدة : 
قال الفقهاء : إنَّ الجماعةً في النوافل مكروهةٌ إِلّا في رمضانً . ولم يَفْهِمْ مُرادَهم بعض 
الأغبياء» نَحَمله على جوازٍ الجماعةٍ في النَفْل المطلق في رمضانء مع أن مرادهم التراويح لا 
غيرٌ فافهمه, فإِنَّ العِلْمَ لا يتحصّل إِلّا بعد السَّبْر. 


عو 


١15‏ فَرَعَم مَُحمُود: : أنه سَمعَ عِمبانَ ْنَ ملِكِ الأنْصارِيٌ رَضِيَ الله عله وَكانَ 
مِمّنْ شَهِدَ بَدرَا مَعَ رَسُولٍ الله يِء يَُولٌ : “كك أضلي (لؤبي بت سالم؛ ٠‏ وَكانَ يَحُولٌ 
0 جاءتٍ الْأمْطَان فم فَيَشْقٌّ عَلّيّ الجتِيَازُهُ ِبَلَ مَسْجَدِهِمْء فجئْتُ 
مرا 1 : : إني أَنْكُرْتُ بَصَرِي» ون الوَادِي الْذِيِبَينِي وَبَنَ قوم يُسيل إذا 
جاءت الأملاتة يو فَيَشْقٌّ عَلَّىّ اجتيازة» فَوَدِدْتُ أَنَْكَ تأَتِي فَتُصَلّي مِنْ بَيتِي مَكانًا جد 
مُصَلَى . قال رَسُولُ اللو لة: سَأْفْعَلُ» ا 0 
عَنْه َعْدَ ما اشْتَدٌ النَمَالُ َاسْتَأدْنَ وَسُولُ الله و فََِنْتُ لَه ٠‏ فُلَمْ يَجْلِسُ حَنَّى أي 


سير 


يل أذ أل ب تيده افر 8 إلى اسح الى أيه ا ألم مور 
الله يه مكبر وَصَمَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَى رَكْعَتَينِ ثم سَلعوْشَل سَلْمْنَا حِينَ سَلَْمٌ» فُحَبَسْتَهُ ء 

حير يُضْنَعُ له هسَمِمَ م أَهْلُ الدَّارٍ أن رَسُولَ اللّهِ !ا ِِ في بتي ) اب رجال ينم على 86 
الرجاك في التبت» ٠‏ قَمَالَ رَجُل مِنْهُمْ : ما قعل مالِك؟ لا أَرَاهُ! َقَالَ رَجُلَ مِنْهُمْ : ذَاكَ 
ل ا 0 0 لا إله 


زولا ديد إلا إلى المالقره قال رَسُولُ الل : إن الله كَدُ ّم عَلّى الا مَنْ 


قالَ: لا له إلا الله يَبْتَفْي بذْلِكَ وه الله قال تضدرة: نعذتنيا قَوْمّاء فِيهِمْ 5 


كتاب التهحد لامه 


و صَاحِتٌ رَسُولٍ لله يل في عَزْوٍَ التي ُوْفْيَ فيها» وَيِيدُ بنُ مَُاوِيَة عَم بأرْضٍ 
الرُومء فَأَنْكَرَهًا عَلَيّ أو أَيُوبَ ناك واللقه أن وقوق الله يي قال ما قُلتَ قَظ. فَكَبْرَ 


ذلك عَلَيّ مَجَعَلتُ لله عَلَيّ إِنْ سَلْمَنِي حَنّى أَْفْلَ مِنْ عَرَْتِي أن أَسأَلَ عَنْهَا عِنْبَانَ بن 
م ا 0 ا 0 


سل بن الصَلاة 550 عن نا َم سال عَنْ ذلِكَ الحَدِيثِ تَحَدَكَنيه كَهَا 


اه 


حلئييه أَوَّلَ مَرة. . [طرفه في: 45 ]. 


5 قوله: : (ويزيدٌ بن مُعَاوِيةَ عَلَيْهُم. . ) إلخ. وكان على العَسْكر في زمن معاوية 
رضي الله عنه. كان فيو من السحاية رمي اللضنهم ابو أيوث قرفي ,في الروم: . ثم جرت 
السَّنة في السَّلْطْنٍ العثمانية أنَّهُم إذا نَصَبُوا خليفةً ناطوا به الهمامة على روضّيّه . 


م - باب التَطوعٍ في البيتٍ 

١141/‏ - حدّثنا عَبْدُ الأْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنا وُهَيبٌء عَنْ أَيُوبَ» وود الل عَنْ 
افع عن ابْنِ عُمَرَ وَضِيٍ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : «اجعلوا في ابيرنكم من 
صَلَايْكُمْ ولا تخذومًا كرما تَابَعَهُ عَبْدُ الوَهَّابء عَنْ أَيُوبَ. [طرفه في: 477]. 

/1 2 قوله: اسعلو قن بُيُوتِكم ين صَلاتَكُم) . . قلت: وفي «المصئّف» لابن أبي شيبة 
نا تري إن النائلة في البيت يعمس ومتدرين علنا بالعلالية» فالنسبةٌ بينهما كالنسبة بين 
المكتوبة بالجماعة والبيت. فمن لوهم مِن قوله : «اجِعَلُوا في بيوتكم. . .2 إلخ جوارٌ المكتوبة 
في البيتٍ فقد غَقَلء فإنَّه في النوافل نَحَسْبٍ. 


“1 6د كم 


"٠‏ - كِتَابُ فضل الصّلاةٍ فى مَسْجِدٍ مَكَةَ وَالمدِينَةِ 


- بابُ فَضَلٍ الصّلدّةٍ في مَسْجِدٍ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ 

7 حدلناخقض إن مر حَدَّنَنَا شعْبَةٌ قال: أَحْبّرنِي عَبْدٌ المَلِكِ؛ عَنْ قَرَعَةَ 
قالّ: : سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ رَضَِ الله عَنْهُ قَالَ: أَرْيَعًا قال: : سَمِعْتٌ مِنّ النِن طلا وَكانَ غَرَا 
مَعَ الي فاه ني عَشْرَة عَزَْة. (ح). آطرفه في: 6081 

85 حدٌ حثلنا مي قال : حَدََنَا سْفِيَانُ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هُرَيرة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ء عن النِّيَ كله يِه قال: لا تعد الحا له إلى كلالة مساجة: المتجة 
الخرام» وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ كك وَمَسْجِدٍ الأقصى). 

14 معنب الانشة الب سان ٠‏ إلخ. وقد افتئن الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى 
لأجل هذا الحديث في الشام مَرّتين. ٠‏ فُحُِيس مرةٌ مع تلميه ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأخرى 
وَحدّه حتى تُوَنّي فيه. وكانّ مِنْ مذهبه أنّ السفرٌ إلى المدينة لا يجوز بتي زيارة بره يَكلذ, لأجل 
هذا الحديث . نعم يُستححب له بنيةٍ زيارة المسجد النبوي» وهي من أعظم القُرُبات» ثم إذا بلغ 
المدينة يُستحب له زيار قَبْرِه فَه أيضاء » لأنه يصيرٌ حينئظٍ من حوالي البلدة؛ وزيارة قبورها 
مُستحبةٌ عنده . . وناظرَّهُ في تلك المسألةٍ سراجٌ الدين الهندي الحنفي» وكان حسن التقريرء فلما 
شَرّع في المناظرة جَعَل الحافظ ابن تيميةَ رحمه الله تعالى يَقْطَعٌّ كلام الهندي» فقال له: : ما أنت 
يا ابنَ تيميةً إلا كالعُضفور. .. إلخ. 

' وقال الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى: إِذَّ زيارة قبره كله مستحبةٌ وقريبٌ من الواجب. 
ولَّعلّهِ قال قريبًا من الواجب نظرًا إلى هذا التزاع وهو الحق غندئ) إن آلاق الألوف ين 
السَّلّف كانوا يَشُدُون رحالهم لزيارة النبيّ كَل ويزَعُمُونها من أعظم القَربَاتِء وتجريدٌ نِبّاتِهِم 
أنها كانت للمسجدٍ دونَ الروضةٍ المباركةٍ باطل» ٠‏ بل كانوا يَنؤُون زيارة قبر النبيّ قطعًا . 
وأحسّن الأجوبةٍ عندي أن الحديتٌ لم يرد في مسألةٍ القبور» لما في «المسند؛ لأحمدٌ 
رحمه الله تعالى: الا تُسَدٌ الرَحَالُ إلى مسجدٍ لِيْصَلَّى فيه إلا إلى ثلاث مَساجِدَ) . فدلٌ على أن 


- 


َه شَدٌ الرّحال يقتصِرٌ على المساجد فقطء ولا تعلّقٌّ له بمسألةٍ زيارة القبور. فَجَرُهُ إلى المقابر 


(1) وعند مالك في موطئه ص78 لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى 
مسجد إيليا. أو بيت المقدس اه. 
ويك 


كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 2/44 


مع كونه في المساجدٍ ليس بسديدٍ. قال الشافعي رحمه الله تعالى : بلغني أنَّ الحافظ ابنّ تيمب 
رحمه الله تعالى كان يَنْهِى عن شد الرحال لهاء أما لو ذُمَبٍ بدون الشَّدٌ جاز. قلت : مَذْهَيْه 90 
عن السَّمَر مُطلقَاء سواء كان بشدٌّ الرّحال أو بدونه. 

حدّثنا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنْ زَيدٍ بْنِ رَباح وَعْبَيدٍ 
اللو اح عراش اند ع بي عند الله لاقع ا اليا رع لاضن ا 
ان كلِةٍ قالَ: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا َيرٌ مِنْ ألفِ صَلَاةٍ فيما سِوَاهُ إلا المَسْجِدَ 
الحرام». 

قوله إلا المَسْجِدّ الحَرّامٌ) وفي المفاضّلّة بين المسجدٍ الحرام والمسجد النبري 
كلام. وحقق في الحائية أن الاستنداء لزيادة الأجر في المسجد الحرام. ثم ادعى العلماعٌ 
بتضعيفي أجر المَسُّجد النبوي بعدهع إلا أنّ ما استدلوا به لا يُوازي رواية الصحيح. بقي أن 
الفَضْل يَفْمَصِر على المسجدٍ الذي كان في عَهْدٍ صاحب الثبوة ة خاصّةٌ أو يَشْمَل كُل بناء بِعدَهُ 
أيضًا؟ فالمختار عند العَيْني رحمه الله تعالى أنه يَشْمَل الكل ادام ار 
مسجدي هذا» . فاجتمع فيه الإشارةٌ والتسميةٌ. وفي مِثْله يُعْتبر بالتسمية» »؛ كما يظهّرٌ من الضابطة 
التي ذكرها صاحبٌ «الهداية». 


تنبيه : قال الطحاوي رحمه الله تعالى: إِنَّ الفضيلة في الحرّمين تَحْقْصٌ بالفرائض» أما 
النوافل فَالمَضْلٌ فيها في البيت. قلت: وهو الصواب» فإِنَّ النبى يك لم يؤدّها إلا في البيت مع 
كونه بِجَنْب المَسُْجد. 


١‏ بِابُ مَسْجِدٍ قُبَاءِ 
١‏ حردّثنا يَعْقُوبُ ب ْنُ إِْرَاِيمَ : حَدَّننا ابْنُ عُلَية: أَخْبَرَنا يو َس 
بِنّ عُمَرَ رَضِيَ الل عَنْهُمَا كان لا يُصَلَّي مِنَ الصحى إِلّا في يَوْمينٍ: يوم يَفْدمْ بمكة نه 
كا ينها شك » تيوك بلي َم بلي رهن حل المَقاو وم يَأِي مشج 
قبا َإِنّهُ كان ينه كُلّ سَبْتٍ اكع السسة آل ار راس لعا ني 


قالّ: : وَكان يُحَدتٌ: أنَّ رَسُولَ الله كل كان يَرُورَه رَاكبًا وَماشِيًا م 
عاواك 5ؤلك 55"ل7]. 

1 . قال: وَكانّ يَقُولُ لهُ: إِنْمَا أُضْبَعٌ كما رَأْيتُ أُصْحَابِي يَضْنَعُونَ 1 ْنَع 
20 د وراة 1 كا 
أَحَدًا أَنْ يُصَلَّىَ في أي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل أو نَهَارٍ غير أن ل كخازا للرع الششن ولا 


و لمم 


ريا . [طرفه في: 587]. 


00 كزله : كان لا يُصَلَّو مِنَّ الضْحَى) وعَرَضُ الراوي بان صلاتٍ التي وقعت في 
وَقْتَ الضحى وليس مراده الصلاة ١‏ المشهورة بذلك الاسم . نم إِنَّ الصالحينّ قَرَقُوا بينٍ صلاة 
الإشراق والسكي: وهما واحدٌ عند الفقهاء» وإِنّما المُرْق بالتعجيل والتأخير . 


هوم كتاب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة 


م سه 0 2 6 مو 
" - بابٌ مَنَ أثى مَسْجِدَ قَيَاءِ سبيت 


1١19# 03‏ حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: : حَدَننَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم» » عن عبد 
اللوئن وكا كناخ غم رمن الله عليه قال : : كان النَبِْ كله يَأتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كل 
ميا ماغنا راكنا ركان عند الله زفي اللاسفنة بزقلة. [طرفه في: .]١19١‏ 

وإنما كان النبيُ 25 يذهب إليهم يومَ السَّبْتء لأنَّ أهلّها كانوا يَشْهَدُونَ المدينةً للجمُعة» 
فإن بقي أَحَدٌ منهم فَلْعَلّه كان يريد لقاءه. . وهذا يُبنى على عدم إقامةٍ الجمعةٍ في قباء. ثم إِنَّ هذه 
من اتفاقيات النبيّ كُله. وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى: إِنْ اقتفاء الاتفاقياتِ على 


طريق الاثفاق سُنةٌ بخلافه على طريق الاستمرار. ولد ارق الفلناء اعع وو واي 
؛ - بِابٌ إِنّيَانٍ مَسْحِدٍ قَيَاءٍ ماشِيًا وَرَاكِبًا 
15 - حذثنا مُسَدَّدْ قَالَ: : حَدَننَا يَخبى» عَنْ عُبيدِ الل قال: حَدَّئّي نَافِم ء عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ وَضِيَ اللَُّعَنّْهُمَا قال : كان النَبِيُ َه يَأتى قُبَاءً راك ماقا دزا ان سيوف عونا 
كيد للد عَنْ نافع : للا ١‏ فيه رَكْعَنَينَ . [طرفه في: .]١ 19١‏ 
- بابُ فَضْلٍ ما بَينَ القَيْرٍ وَالمِدْبَرٍ 
6 حد حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: ا ل 
باد بْنِ تَمِيمٍ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زد المَازِنِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ كُ: أنَّ رَسُولَ الله كيد قال : ٠‏ 
بين بتي وَمِْبري رَوْضَةُ مِنْ رياض الجندًا . 
قيل: إنه ترجم «بالقبر» مع أنه أخرج في الحديث لفظ: «البيت. قلت: وأخرج الحافظ 
ل ا ا ع 0 
بِينًا وقبرّاء وحيتئلٍ فيه إخبارٌ بالغيب» و صح الشروح عندي أن تلك القطعة من الجنقء م ترق 
إلى الجَنّة كذلك. فهي روضة مِن رياض الجَنّة حقيقة بلا تأويل» لا على نَحُو قوله: : «إذا مَرَرْتُم 
برياض الجنةٍ فَارَتَعُوا). 


فلم ابي وبي لله 


1155 حدثنا مُمَدَّدٌ َنْ يَخيى» عَنْ حُبَيدٍ الل قال: و 
الرخمنء عن حفض بعاصم عَنْ أبِي مُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنٍ النبئ كَل فال: : 
بين بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياض الجن وَمِْبّرِي عَلّى حَوْضِي). [الحديث ١١1955‏ - أطرافه 
في: : خمخال للمؤدت ه“الال/]. : 


الآن على التحؤض . ل ل سم 
تعالى إلى أنه بَعْدَم وأتى عليه بروايته . وإليه مال الحافظ» وهو الأؤْجه عندي كما في رسالتي 


كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ١4ه‏ 


اعقيدة الإسلام». ونقل السّيوطي رحمه الله تعالى في «البدور السافرة» قولين ولم يحم 
بجانب. 


5 - بِابُ مَسْحِدٍ بَيتِ المَقْسِ 


ص 


و 


2-07 حدّثنا أ ُو الوَلِيدٍ: عَدََّنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْملِكِ: حينث قزعة زلى زياد 
قال نه 1 سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَّ اللدعنة يُكدث بأَرْبَعِ عَنٍ عَنِ النّبِىَ كلد فَأَعْجَبْئَنِي 
تشب . قالَ: ملا تُسَافِرٍ المَرْأهٌ يَوْمَينِ إلا نَعهَا رجه آذ در 0 وَلَا صَوْمّ في 
يَوْمَينِ: الفظر والأعدى: .ول مذ د ملاو : إبَعْدَ البح حَنّى تظلْعٌ الشّمْسُء 0 
رع غك تذزته ول تسد التحال لا إلى:ثلاثة ماحد مَسْجِدٍ الحَرّام» وَمَسْجِدٍ 
الأقُصى» وَمُسْجِدِي) . [طرفه في: 9085]. 

1 قوله: (لا تُسَافِر المرأةٌ يَوْمَين) الخ وهذا يختلف عندي باختلاف الأحوال» فلا 
تعيين فيها. وقد مر الكلام فيه 


١0 


3 


"١‏ - كِنَاتٌ العَمّل فى الصّلاةٍ 


باب اسْتِعَائَة اليد ب في الصّلاةء إِذَا كان م ون قر الصّلاةٍ 


د مين الخز اف ل ته مِنْ جَسَّدِهِ يمَا شَاءَ. 
ان ٠‏ وَوَضَعَّ عَلِنّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كمه على 


رُضْغْهِ الأيسَرِ» إلا أن يَحْكَ جلدًا أذ يُضلِحٌ توب 

4--. حدّئنا عَيْلُ الله بن بُوسْف َال 5000007 
0 : أنُّ بره عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهمَا: 3 أله يات عند 
مَيمُورٌ أمٌ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عن ٠‏ وَهيَ خالَته» قال : : فَاضْطْجَعْتُ عَلَى عَرْضٍ الوسَاَق 
واشتلجع سر اللي 00 ا أو 
م 0 شتيق يَسُولُ الو مَجَلَسَ؛ ٠‏ فَمَسَح الوْمَ عن 
بِيَدِهِء ثم قرَأ العَشْرٌ آيَاتِ 2 سُورَةٍ آل عِمْرَانَء ثم قامَ إِلَى شَنّ مُعَلَقَقٍ ٠‏ وكا ينها 
رو ل لاي قال عَبْدُ اللّهِ بُْ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَقُمْتُ 
فُصَنَعْت مِثْل ما صَنْعَ» ا ل 
رَأسِي ‏ وَأَخَدَ ِأَذْنِي اليِمْنَى يَفتِلْهًا اللاو َصَلّى رَكْعَتَين؛ ثم رَكْعَنَين) “لم م رَكْعَنَين) 
رَكْحَنَين ؛ 0 ثم رَكْعَنَين» ٠‏ نَم وَكْعمَينٍ؛ نَم أَوْئرَ ع اضطجع حبَّى جاءه المؤدا: 813 
فيكتي ٠»‏ ثُمّ َرَجَ قَصَلَى الصّبْحَ . [طرفه في: 117]. 

أجاز المصئّف رحمه الله تعالى بِالعَمّل القليل عند الحاجة. 

قوله : (وقال ابن عباس رضي الله عنه. ..) إلخ. وحاصِله التوسيعٌ فيه. 

قوله: (ووّضّع أبو جات كَلَنْسُوةً. . . إلخ) . وأجارَّهُ فقهاوّنا أيضًا. 

قوله ' (ووّضّع على كفه . إلخ. ٠‏ وفي العبارة رَكَّة وهي أنه أخرج المستتى جمثه 
ال ا 98 فاختل المرادٌ. وَوَجَهه أن المصئف رحمه الله تعالى روى 
القطعةٌ الأولى بالمعنى» والقطعة الثانية باللفظ . وحاصله : أن عليًًا رضي الله عنه لم يكن يَرْفَعُ 
كتديعة عمد البنين إلا لشاعة كالعكة أن إصلاح الثوب» وللحنفية في تحديد العمل 
الكثير حََمْسةٌ أقوال. والأصل ما ذكره السَّرّخْسِي رحمه الله تعالى أنه مُفْوَضٌ إلى رأي المبتَلى 


به. 


لاحك 


كتاب العمل في الصلاة ل 


والأرجح عندي أن تُتتَبّع َع أفعاله يلل فَيحْكُم بالجواز بِقَذْر ما ثبت عن النبيئ َكل ويُمْتع عَم 
زاد عليها ل ل ا 0 
ولا يجوز للامةء ويكون مفيدًا لصلاتهم. لكن لا ريب أن التفويضٌّ إلى رَأي المبتلى به به مشكل 

فى العمل. فإنَّ كل عمل اعتاد عليه الإنسان يراه قليلاء وما لم يَْمَد عليه يراه كثيرً . :كما وقم 
للأمير الكاتب الإثْمَاني لما جلس للتدّريس بالشام» أفتى بفسادٍ الصلاةٍ يِرَفْع اليدين» وزَّعَم أنه 
عَمَلٌّ كثيرٌ يُفْيِد الصلاة . فردٌ عليه الشيحٌ تقي الدين السّبكي وقال: : إنَّ الخلاف فيه في الأفضلية 
دونَ الجوازء وقَرّره فلم يَقُدِر على جوابه. 


 "‏ باب ما تُنْهِى مِنَ الكلآم في الصَّلاةٍ 
41 - حدّئنا ابْنُ ثُمَيرٍ قَالَ: َدَنَنَا ابْمُ ُضيل قالَ: «غدن 'الأعمكن عن برهي 


وى دم 


عَنْ عَلقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قالّ: كنا نَلَمْ عَلَى اللي يك وَهْوَ في الصّلَاٍ؛ 


3 


فَيَردٌ عَلَياه كلما رَجَمْنًا من عند النجَاد شِيْ» سَلَّمْنَا عَلَيِهِ فُلّمْ يَرْدْ عَلَينَاه وَقالَ: (إِن في 
الصَّلَاةٍ شُغْلًا» . [الحديث 1١194‏ طرفاه في: 31115 4106"]. 


تكن اند لقير : خدتنا ِسْحاقٌ بْنُ مَنَصُورٍ: حَدَننًا ال ولت 


و 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهّ ع عن النَبِيّ يكل : 
"٠‏ حد حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسى: 0 


شْبَيلِء عَنْ أبي عَمْرِو الشَّيبَانِيٌ قالَ: قال لِي ريدُ بنُ أَرْقمَ: إِنْ كُنَا لَتَكُلّمُ في الصَّلَاةٍ عَلَى 
عفد الِي كثو كلم أحَدُنا صَاحِبّهُ بِحَاجَتَهِ) حَنَّى نَرَلّتْ : طعَديِظُوأ عَلَ المَكلوّت» الآية 
[البقرة: 21778 ير بالسكولية. [الحديث ١‏ طرفه في: 4615]. 

وهي تبعيضية تبعيضيةٌ عندي على ما عَلِمت من عادتي . ولعلّه ذهب إلى مَذْمّبٍ مالك رحمه الله . 
تعالى ولم ب 2 يَخْكر مذهبَ الشافعيٌ رحمه الله تعالى؛ وإلّا ترجم بعدم فسادٍ الصلاة من الكلام 
ناسيّاء مع أنه قد أخرج حديتٌ ذي اليدين غير مرقء والمسألة فيه تلك. 

4 2 قوله: (قَلمًا رَجَعْنَا ين عِنْد التنّجاشي. ..) إلخ. قال الحجازيون: إِنَّ هذا 
رجوغهم إلى مكة» وقد نُسِخ الكلام واي د اليدين بَعْدَّه بالمدينة» فثبت جوازٌ الكلام 
ناسيًا . وقال الحنفية: إن رجوتّهم كان مرّتين» كما في السيرة ة لمحمد بن إسحاق: 

الأول لما سَمِعوا أنَّ كار مك أسلموا جميعًاء فلما دخلوها عَلِموا نهم قد أْجف بهمء 
فرجعوا على آثارهم إِلّا قومًا : منهم ابن مسعود رضي الله عنهء فَإنَّهُم نزلوا لزيارته يِ ثم ارجِعُوا 
إلى الحبشة. 

والغاني: 5-07 هجرةً النبي كه وأصحابه» فوجدوا النبيّ كله يصلّي الحديث بطوله. 
وذلك بعد قصة ذي اليدين» كياد سخ الكان رامن بالتيكر يب ف ن قِصَّهُ ذي اليدين 
منسوخةً. وقد أطال الطحاوي في البحث عنه فراجِعه. 


044 كتاب العمل في الصلاة 


وما يدلّكَ على أن الكلامٌ نُسِخ بالمديئة”"/ حديتٌ رَيْدٍ بن أزكم الذي أخرجه المُصئّف 
رحمه الله تعالى . فنه ِمّن لم يدخحل مكةٌ قطء مع أنه يروى أنه رجَدَ زّمان جوازٍ الكلام تخ 
كليهماء فدلٌ على أن الكلام كان جائ ئرًا في المدينة أيضًا إلى زمن أُدْرَكُه زِيدُ بن أرقم» ثم إِنّه 
سخ كما زواء: . فلو كان نسح الكلام بمكةً كما زَعَموا لم يكن لزيدٍ بنِ أرقم أَنْ يُذْركه ويرويه. 
ويروي نشْخه أيضّاء مع أن الآية مَدنيةٌ باتفاقي بيننا وبينهم فادَعاءٌ النّسْخْ بمكة بعيدٌ جدًا . ٠‏ ومعنى 
قوله تعالى: #وَفُومُوا ِل مَلنْتِينَ4 [البقرة : 174] أي متأذبين» فالسكوتٌُ من لوازمه لا من مَدلولِه 
هذا هو المرادٌ عندي. ولما اعتان الشافمى رح الله تعالى القُنوت في الفجرء أراد من الصلاة 
الوسطى المَجْرٌ لِيَرْتط بها القنوثُ. فالقُنوت عندّه على الدعَاءٍ المعروف. 


 '"‏ باب ما يَجُورُ مِنّ التََسْبِيح وَالحَمْدٍ 
في الصّلاةٍ لِلِرَجانِ 
ال 5 عد الله تلم : حَدََّنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْقُ أبي حازمء عَنْ أبيه عَنْ 
صل رضي الله علة قال خَرَجَ النِْيُ يل مُصْلِحُ بَنَ بَنِ عَمْرِو بْنِعَوْففِه وَحائّتٍ 
الصَّلاة فَجَاء بال أبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَقَالَ : حبس الْبيئ كل رم الاي ؟ فاك 
َعَمْ» إِنْ شِتُمْ كَأقامَ َال الصَّلَاةء تدم أبُو بكر رَضِيَ الله نه َصَلّى ؛ ٠‏ قَجَاءَ اتن كلل 
يد ار لا اه 3 حَنّى قامّ في الصَّفْ الْأَرَلِء ٠‏ كََحَدَ النَّامنُ بالتُضفِيح» قال 
ين قل تَدْرُون ما المَضْفِيحُ؟ هُوٌّ التَّضْفِيقٌ» َكانَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا يَلتَيِتْ في 
صَلَاتَو» كَلْما أَكْتَرُوا التَمَتّء فَإِذًا لنب كل في الصَّفٌء أَشَارَ إِلَّيهِ مَكائَكَ» َرَكَمَ أبُو بَكْرٍ 
يديوه فَحَمِدَ الله ثُمّ رَجَعْ القَْفرَى وَرَاءَهُ: رَتَقَدمَ ال وَل صَلَّى . [طرفه في: 184]. 
؛ - باب مَنْ سَمّى قَوْمَاء آَوْ سَلّمَ في الصَّلدَةٍ 
على غيرِهِ مُوَاحَهَةَء وَمُوَ لا يَعْلَمْ 
5 - حذثنا عَمْرُو بْنُ عيسى : حَدّنَنَا أَبُو عَبْدٍ الصَّمَّدِ عَبْدُ العزيز بْنُ عَيْدٍ الصَّمّدٍ: 
دنا صن ب عبد الرَخلن» عَنْ أبي وائل» عن عبد لبن مَسْعُووٍ َي الله عل قال: 
كنا َقُولُ: النَّحِيةُ في الصَّلَاوء وَنْسَمّيء وَيْسلَمْ بَْضًْا عَلَى بَعْضٍء فَسَمِعَهُ رَسُولْ اللو كل 
فَقَالَ: «قُولُوا التّحِيّاتٌ للد وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ» السَّلَامُ عَلِيكَ عَلَِِكَ أَيُّهَا التي وَرَحْمَة الله 
وَيَرَكاتُة» السَّلَامُ عَلَيئَا وَعَلَى عِبَّادٍ اللو الصَّالِحِينَ: أي أن لا إلهَ إل 0 


4 واعلم أنَّ الكلام في حديث ذي اليدين أطولٌ من أطول. ثُمّ البحثٌُ في كون ذي اليدين وذي الشمالين رجلا 
واحدًا أو متعددًا أطولٌ منه. تم يتعرض إلية الشيغ وحمه الله تعالى مهنا » لأنه كان قد فَُرَعْ منه في درس 
الترمذي. وقد ذَكَرْتٌ نبذةً منه من قبل. وإِنَّما كان جل هم الشيخ رحمه الله تعالى في البخاري إلى بيانٍ أغراض 
المصئّف رحمه الله تعالى» أو بَعْضٍ مقاصدّ عالية أخرى فاعلمه. 


كتاب العمل فى الصلاة 0 


مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَ فإِنكُمْ إِذا فعَلُمْ ذلِك» فَقَذ سَلْمْكمْ عَلَى كُلَ عَبِْ لله صَالِحء في 
الْسَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍ». [طرفه في: .]87”1١‏ 1 

وإنّما فيد بكونه على غير مواجهة» لينسلخ مِن كلام النّاس . فإِنّه إذا كان على مُواجَهِته 
بحيث كان المُسَلّم عليه بين يديه يصيرٌ من جِنْس كلام النّاس. ُم إِنّك قد عَلِمت سابقًا أنه إن 
سَمّى أحدًا فإِنْ كان في ضمن الدعاء ففيه قولان» وِلّا فَسَدَ قوللا واحدًا. 


قوله : (وهُو لا يَعْلّم) قيل قيل أي لا يَعْلّمُ المُسِلّم عليه» فيكون تأكيدًا لقوله: على غَيْر 
مواجهة. مامه أن اسل عليه لم يكن ساهر ٠‏ وقيل: رقو اي التصلي المسلم على 
صينة اسم الفامل - لا يَعْلّم أن الصلاةً تَفْسْد يم والتسمية أو لا. وحينئلٍ يُرْجِع إلى مسألةٍ 
عبرة الحجَهْل والنّسيان. وقد عدَّها لام واعتبره فقهاؤنا 
قليلا . وقد مرّ البحثٌ في العلم ذيل قوله: «افعل ولا حَرّج». والمناسبةٌ أنّهم كانوا أولَا يُسلّمرن 
على خيزيل وميكائيل» مع كونٍ المُسلَّم عليهم غيبّاء ا 5 
والتسميةٌ ولما لم يعلموا طريقٌ التسليم حتى عَلَمَهم النبئ كَل بت جَهْلُهم بالمسألةٍ أيضًا 

باب التََضْفِيقٌ لِلنَسَاءِ 

- حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدّتَنَا سُفَيَانُ: حَدَّثنَا الُمْرِيُ عَنْ أبي سَلَمَهَ 
عن أبي عُرَيرة رضي الل عله عن الب ك4 قالّ: لدي للرجال: وَالَسَيق لتقا 

4 1 احدثنا. بون : أخبَرنًا وَكيعٌ؛ عَنْ سُفيّانَ عَنْ أبي حازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعْدٍ 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال : قال اين كله : «التَسْبِيحُ للرّجالء وَالتَضْفِيقُ للِنْسَأَء). [طرفه في: 184]. 

وطريقته أن تَضْرِب بَاطنَ أضبَعيك على ظَلهْر يك اليُسْرى لا الكت على الكفٌ» ٠‏ فإِنّه يُشْبهُ 
اللعين»؛ والكرء مالك رحمه اللَهُ تعالى وقال: إِنَّ لهنّ أيضًا التسبيح . وَشَرْم الحلاين هن : 3 
التصفيقٌ من أفعالٍ النساءء فلا ينبغي أن يُؤتى به . فكأنّه حَمَله على التقبيج دونَ التشريع والأمر 
عند الثلاثة على التوزيغ كما في الحديث. ثم إِلّهِ يجورٌ أن مث المارٌ بالتسبيخ) أو بِجَهْر آيةِ في 
السّرية» فيستغني عن التسبيح أيضّاء كذا فى «الدر المختار». 

- بابٌ مَنْ رَجَعَ القَهْقَرَى في صَلاتِهِ 
أؤ تَقَدَمَ مر يَنْزِلَ به 

رَوَاهُ سَهْلَ بْنُ سَعْدِء عَنٍ النَبِيَ له . 

6 حد حذثنا بشْرَبْنُ مُحَمّدٍ : أَخْيَرَنَاعَيْدٌُ الله : قال يونس : قالَ الزُّهْرِي : أَخْبَرَني 
أَنّسُ بن مالِكِ : أنَّ المُسْلِمِينَ بَينَا هُمْ ة في الفّرِ يم الاينٍ؛ َأبُو بكْر وَضِيَ الله عن 
يُصَلّي بِهِمْ َنَجَأَهُمْ النَبِيْ كلذ كُشَف ب سِثْرٌَ حَجْرَةٍ رَةِ عائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ فَنَظرَ! 


له 


وَهُمْ صمُوفٌ» فتَبْسّمَ يَضْحَكُ : تمق أل كرفس الله عن على عقتيقة سول 


2 
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اللي يُرِيدُ أن سرع جَ إِلَى الصَّلَاقٍ وَهَمَ 1 م المُسْلِمُونَ أن مكدو في صَلَاتَهِمْ فرحا 
بِالتبئّ كل حِينٌ رَأَوْه َأَشَارَ بِيَيِو: "أن أي ا. .ثم م دَخَلَّ الحجرَةً» وَأَرُخى السّثْرَّ وَتُوْفْيَ 
ذلك الَيَوْم . [طرفه في: 58]. 

والمشي الكثير مُفْسِدٌ عندنا إذا كان بثلاث خطوات متواليات؛ أما إذا كانت متفاصلات 


فلا. كذا صرّح به محمد بنٌ الحسن رحمه الله تعالى فى «السير الكبير) عند رواية حديث: 
«انفلات الدابة» الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى فى الصفحة التالية. 


07 - بات إِذَا دَعَتِ الأ وَلَدَمَا في الصّلاة 


وموم 


.كا قال الليث: حَدَئنِي جَعْفَرٌ عن عر امن بر هربز قا قَالَ يرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : قال رَسُوَلُ الله عه :تاوت ام أ اثنها وَهُوَ في صَوْمَعَةٍ قَالَّتٌ: : يا 
جرَيجٌ قالَ: الهم امي وصلذيي» فالث: نا يَا مجريخ. قالّ: اللَّهم 2 وَصَلَاتِيء قالَْتُ: 


ري 401 ل أل زع انيه الت : 1 هُمّ لا يَمُوتُ جُرَيجٌ حَتَّى يَنْظرَ في وَجْهٍ 
الاي . كانت تَأوِي إلى م ممه وعد عل العم فَوَلَدَثْء فَقِيلَ لهَا: ممّنْ هذا 
50007 : من جريج م نْرَلَ مِنْ صَوْمَعْتَة قال جريج: أينَ هذه الَّتِي تَرْعُمُ أنَّ وَلَدَهَا 
8 قال يا بَايوسن : كل أثرلة؟ قالَ: رَاعِي عتم . [الحديث ١١١5‏ أطرافه في: 51485 27485 


.]”1 55 


قال الفقهاء: إِنَّ الجواب مُفْسِدٌ مطلقًا. ثم إنه هل يجورٌ له ذلك أم لا؟ فإنّهم فَصّنُوا فيه: 
فقالوا : يجوز في النافلة دون الفريضة. يعني أنه إذْ كان في النافلة يفطم صلائه ويجيب: وإن 
كان في الفريضة يَمْضِي فِيها. لا يقال: إن الحديتٌ يدل على وجوب القَظعِ مطلقًا بدون تفصيل 

بين الفريضة والنافلة» لدلالته على استجابة دعاء أَمَه عليه . 


0 و 


قلت: : قد عَلِمت فيما مر أن بابٌ الدعاءِ غير باب التشريع» فرك اها تعدخ 
كونٍ المسألة عدّمَ الإجابة أيضًا . - كطاائن «الجسند» أن لني كيه خرج مِن عند عائشة رضي الله 
عنها مرةً وقد قال لها : «قطع اللّهُ يَدَيْكِ. ثم رَجَع فرآها قد اعوججّت يداهاء فدعا لها فبرئتت. 
وذلك لأنَّ السّنّه في الدعاء إجراؤه على الألفاظ ولا يُرَاعي فيه الأغراض . وفي كتاب «التعليم 
والمتعلم» : أنّ شم الأئمة الحَلْوَاني مَرِض مرةٌء فحضر تلاميده لعياديه ولم يحضر واحدٌ 
منهم . . فلما جاء سكل عن سَببٍ تَخُلّفِه قال: : كانت أمي مريضة ولم يكن هناك أَحَدٌ يقومٌ بها. ش 
فقال له : يُبَارَكُ لك في عُمُركء ولا يُبَارَكَ لك في عِلّمِك؛ فهذا التلميذٌ وإن اعتذر عنرًا 
صحيحاء ؛ لكنه حُرم من بركة في عِلّْمه. ثم إل الخلوائي :لم يقل :ذلك سخطة عنه» ولكته ببق 
له حقيقةً الأمرى لما في الحديث: (أن خاو الوالِدين يُزْادُ في عَمرهء وخادمٌ الأستاذ يزاد في 
عِلْمِه). وهذا التلميذٌ لَمّا رجح جانِبَ عُمْرِهِ ذَكّره الحلواني بالحديث. فَجِرّيجٌ هذا أيضًا لم يكن 
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عاصيًا وإلا لم يُبْرَئه صبي . ولكنه استّجيب فيه دعاءٌ أَمَّه على السّنة التي في الدعاء. 


كتاب العمل في الصلاة /641 


٠5‏ - قوله : (اللّهُمَ أمّي وصّلاتي) قال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى : : «وفي الأدب 
المفرد»: أنه قاله في نفسهء لا أنه تكلم بلسانه. فاندفع لات 

قوله لكل أثركة؟) وفيه أن حزمة ة المصاهرة تَنْبْتَ ِ من الزنا . وهو مذهب مالك رحمه الله 
تعالى» والحنابلة في أقوى القولين» والحنفية. كَّمَنْ قال إِنَّ الجمهورٌ فيها مع الشافعية؟! 


 /‏ باب مَسْح الخّصًا في الصّلآةٍ 
- حدّثنا أبُو يم َال: حَدًَْا با عَنْ يَخبى» عَنْ أبي سَلَمةٌ قال: علي 
مُعَيِقِيتٌ : أن الَج يَهٍ قال في الرَّجُلٍ يُسَوِي الثْرَابَ حَيتُ يَسْجُدُ قالَ: «إِنْ كُنْتَ فاعِلًا 


4 - بِابُ بَسْطٍ النَّوْبِ في الصَّلةٍ لِلسَجُودٍ 


4 و 1 دنا الت عَنْ بكر بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أنْسِ بْنٍ 
مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال ال 
أذاإيكن رغلا بن الأزضر» اجن ا تسد عليه [طرفه في: 86"]. 

٠‏ - باث ما يَجُورٌ مِنَّ العَمَلِ في الصَّلاةٍ 

9 2 حل نا عَبْدُ الل ْنُ مَسْلَمَة: حَدَّئنَا مالِكُء عَنْ أبي | 
عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتُ: كنت أمد رجلي في فِبلة النبيق 
سَجَدَ غَمَرَنِي فَرَفَعْتَهَاء ٠‏ فَِذًا 007 [طرفه في: 47" ]. 

0 حد دنا مَحْمُودٌ: حَدَّننَا شَبَابَة عَدَننا شغي عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زيادِ» عَنْ أبي 
زر رضي الله غنه: عَن النبي له : أنه صلى ضلةةء قال: (إِنَّ السََّطَانَ عَرَضَ لِي» 
فَشَدَّ عَلَىَ لِيَقْطمّ الصَّلَاةَ :علي افكتني الله ين تاغلل ولق معنت أن أونقة إلى سارب 
حَتّى تُضبُُِوا كَتَْظرُوا إلَيوء كُذَكَرْتُ تُ قَوْلَ سُلَيمانَ عَلَيهِ السَّلَامُ: «اربٌ أَغْفْرُ لي وَمَب في ملم 
لا ببَتى لخُمَرٍ يَنْ برف > , َرَدهُ اللَّهُ خاسئًا . قال الَرٌ يق ميل ؛ َذَعَهُ بالذّالِ أي 


م 1-010 


قنك وقدعنة) مِنْ قَوْلِ الله 4 تال : 0 بُدَغَورت 7# [الطور: : 1] أي يُذْفْعُونَ رالشراقة 
َدَعَنّه إل كذ قالء بِتَشْدِيدٍ العين وَالثَّاءِ . [طرفه في: .]45١‏ 

ولما عَلِمِ المصئّف رحمه الله تعالى أن ليس كُلّ عمل جائرّاء ولا كُلَ َمل مُفْسِدًا أتى 
بتر التبعيضن : 

لولم : (لِيَقْطَعَ الصلاةً عليّ) أي إِمّا بِالمُرُورٍ في قبلتي» أو بأن يُلجئني إلى العمل 
الكتس:. واختار الأوّل في «أحكام الجانً) . وفي (مصنف عبد الرزاق» أنه عَرَضِ له في صورة 
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وَهوّ يِصَ ٠‏ فَإِذا 


موه كتاب العمل في الصلاة 
الهرّة - وفي تذكرةٍ عندي ابن أني 00 


١‏ - باب إِذَا انْقَلَتَتِ الدَّاَة في الصَّلةٍ 

وَقَالَ قَتَادَةٌ: عد َيه وبا يع لسَارقَ وَيَدَعْ الصَّلَّاة. 

الكلر حدّثنا آَم : ا ل لي الأزْرَفَ بْنُ َيسِ قال : كُنَا بالأَهْوَازٍ 
َال الحَرُورِيَة» قينا أنَا علَى جرف ل هر ذا رَجُلَ يُصَلّي ؛ وَإِذا لِجَامُ دابيه يّدو فَجَعَلَتِ 
لَب 000 وَجَعَلَ يَتْبْعْهَاء قال شُعْبَةٌ : هُوَ أبُو بَرة الأسْلَمِئ » َجَعَلَ وجل مِنّ الوَارج 
قو م افعّل بهذا الشّيخْ» َلَمّا اُصرّف الشَّيخُ قال: ني سَمِعْتُ فَوْلكُمْ» وَإنّي 
عَرَوْتُ 0 م رَسُولٍ الله ؛ يلِةِ ست غَرّوَاتِ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتِ أَوْ ثَمَانَ اشيدت تَسِيرَةٌ) 
ني إن كُنْتُ أن أرَاجعَ مَعَ حابي حت إل مِنْ أذ أدعَهَا تَرجِمْ إلى مألفا 5-؛ يسن عَلَىَ. 
[الحديث ١١5١١‏ طرفه في: 11717]. 


مه 


.2 حرّئنا مُحَمّد بْنُ مَُاتِلٍ : أخْبَرنًا عَبدُ اللّو: أخبرنَا يُونْسُء عادر ومن 
عُرْوَةَ قال: قالّتٌ عائِسَةٌ : حَسَفّتِ الْنَّمْسُ ؛ فَنَامَ الي ية كقَرَا سُوَةٌ طوِيكَة» ثم رَكَعَ 
فَأُطَالٌ» 8 استنتخ يسورة أخرئ: نم رَكُعَ حَنّى قَضَامَاء وَسجَد ثم فعل 


كو 


ذلِكَ في الثاني ثُمّ قال انين ا اح الك عار على ا 
عَنْكُم قد ريت في مَقَامِي هذا كُلَ شَيءِ وعدن خَنَىلْقَدْ رأبث أريدٌ أذ أحْدَ فظنا من 
كن الك عرو مه 2 ع مامه 2 د امم عو 
الجنةٍ حينَ رَأيتمُوني جَمَلتُ أتَقَدَُ اك خَي نيلم بنضها بنضا جين اللو 
تَأَخرْتٌ وَرَأيتُ فِيهًا عَمْرَو بْنَ لْحَين» وَهُوّ الذي سيب السَّوَايبَ». [طرفه في .]٠ ١44:‏ 


- 


؟*١؟١‏ قوله: رت استفْتح بسورة أخرى ثم رَكَع) وفيه تصريحٌ بأن الاستفتاح وقع 
بالسورة: والشافعيةٍ قالوا بالفاتحة أيضًا. . والشّر أن الحديتٌ جَعَله قطعاتٍ من قيام؛ وهم 


جعلوها قيامًا على جذة. . وما ذلك إلا لِشَعَفِهم بقوله: «لا صلاة 006 إلخء » قبالغوا بمثله. 


؟_ ١‏ - بابُ ما يَجُونَ مِنَ البّصَاقٍ وَالتّفْحْ في الصّلاةٍ 


وَيْذْكَرُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو : لح التي يلؤفي سْجُودو في كُسشُوفي . 
5 حدّئن لمان بْنُ حَرْب : لا ا عَنْ 50 عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


007 و 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن اللي هيورَأى تُكَامَةٌ في فئْلة المشجد» تعب عَلَ ىأل المَسْجِدِء 
َقال: إن الله قِبَلَ أَحَدِكُمْ ؛ فَإِذَا كانَ في صَلَاتِهء فَلا يَبزْكَنّ أو قال: لا يَتَتَحَمَنَ. كُمٌ 


لَزَل فكدها كيده ٠‏ وَقالَ ابْنُ عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا بَرَقَّ أَحَدُكُمْ فَليَبْرُقْ على الساوة. 
[طرفه في: .]1٠05‏ 


821 ع قن ميل حَدَّننَا عُنْدَ 


مم 


عدر رتنا شت اله : سَمِعْتٌ قَتَاكَةَ عن أنسن 


كتاب العمل فى الصلاة ْ 244 


02 0 1 


رَضِيَ اللَهُ عنُْه عَنِ التي يك قالَ: «إِذّا كانَ في الصَّلَاة َه يناعي رلك فل يبزكن نين 
يَدَيهء وَلَا عَنْ يَمِينِه» وَلكِنْ عَنْ شِمالهء تَحْتٌ قَدَمِهِ الِيُسْرَى). [طرفه في: ١4؟].‏ 

وفي «البحر» قولان. قيل: إِنْ كان النّمْخٌ مُهجَا أفسد الصلاءً لذلا ويل إن كان 
0 توا اندها وإلا لا. 

قوله: (ويُذْكَر عن ابن عَمْرو) وَإِنْما مَرّضّه لأنه لم يكن على شَرْطوء مع 
داود. 


5-2 
أ 


١١‏ - باب مَنْ صَفَقَ جاهلاً مِنَ الرّجالٍ في صَلاتِهِ لَمْ تَفَسَدْ صَلاتة 
فيه سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّه عَنِ اللي لل . 
4 بابٌ إِذَا قِيلَ لِلمُصَلَي: تَقَدَمْ أو انْتَظِن فَانتَظ' » فَلآ يَأسَ 

11 حدّثنا مُحَمّدَ بن كِير: حبرا سْفِيَانُ عَنْ أبي حازمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغدٍ 
رَضِيَ اللَّدُ عَنْدٌ قالّ: : كان الاين مراع الي يكت وَهُمٍ م عاقذو أَزْرِهِمء من مِنّ الصّغْرِء 
عَلَى رِقابهمْ َقِيلَ لِلنْسَاءِ : «لَا تَرْفْعْنَ رُؤُوسَكُنَ» حَنَّى يَسْنَوِيَ الرّجالُ جُلُوسًا». [طرفه 
في 1 717]. 

أن تعليمٌ مَنْ لم يكن في الصلاة ة لمن في الصلاة يفسد صلاته أو لا؟ ففي «القنية» : 

أن 7 ل عن عدد ركعاته مَكَلّا 200 رجل د بجَئْبه» فعمل قلي لزان سد صلاتّه . 
وإن مكث حتى تحرى في نفسه ) ثم قام لم تَفْسد ‏ وفي تذكرةٍ عندي أنه لسن مختارًا عند الشيخ 

6 قوله: (لا تَرْفْعْنَ رَؤُوسَ كُنّ). واعلم أن الحديتٌ في تعليم المسألةٍ خارجَ 
الصلاة» والترجمةً في الإصلاح في خلالٍ الصلاة» فأين هذا من ذاك؟ إلا أن يُقال: إنه أخذ 
ترجمّته منه بنَوْع استنباط. 00 


- بِابٌ لا يَرْدٌّ السَّلآمَ في الصَّلاةٍ 


1 حدّئنا عَبْدُ الله بُ أبي شَيبَةَ كَالَ: حَدَّننَا ابْقُ فُضَيلٍء ؛ عَنِ الْأَعْمَشٍِء عَنْ 


م٠‏ عَنْ عَلقَمَةَ؛ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله قال : كُنْتُ أسَلْمْ على الي كل وَهُوَ في الصَّلَاٍء رذ 
عَلَىَ ؟ فلمَا رَجَعْنَاء سَلَّمْتُ عَلَيهِ كُلَمْ يَرُدّ عَلَىّ لوس [طرفه في: 
.]١ 89‏ 


١ 71/‏ - حدّئنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَتَنَا كر بْنُ شِنْظِيرء » عَنْ 
عَطَاءِ بن بي رباح» عَنْ جاير بْنِ عبْد الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: بعتي رَسُولُ الله يل في 


0 و 


حاجة لَه فَانْطلَقَتُء كُمٌّ رَجَعْث وَكَدْ َضَيتُهَا ؛ كَأَنَيتُ الى يلل تلن عليه لير 


5 كتاب العمل فى الصلاة 


ا : مم 
م سَلَمْتُ عَلَيِ قد علي قَقَالَ: ا وَكانَ عَلَى 
رَاحِلَيه؛ مُتَوَجهًا إِلَى غير القِبْلَة. 

وجَوزه «جواهر زاده» بالإشارة كما في «فتح القدير» تقلا عنه اي ع الجشاري رحمه الله 
تعالى. وقال: يشير لإخبار أنه في الصلاة ولا يُردٌ عليه السلام. وَوَرَه الحديثٌ بِالنّحُوين» 
وكيفما كان الإشارةٌ للرّدٌ غير مُفْسِدة. 


/1١؟"‏ -قوله: (فردٌ عليه) وأخرج الطحاوي رحمه الله تعالى أنه كان يَعْدَ الفراغ من الصلاة. 
5 - بابٌ رفع الآيِي في الصَّلَةٍ لأآَمْرِ يَنْزِلُ به 

6 .2 حذثنا قُتَيبَُ : حَدََنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ قالَ: : بَلعَ وَسُولَ الله يه أن بَِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بقبَاء كان بَِنَهُمْ شَية» كُكرَج يُضْلِح 
بَنَّهُمْ في أناس مِنْ أصْحَابو» فَحُيِسٌ رَسُولُ الله يْوَحانَتِ الصَّلَاةُء نَجَاءَ بال إِلَى أبي 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ : ا أبا بكرِء إِنَّ وَسُولَ الل كه هد حيس» وَقَدْ حانتٍ الصَّلَاةٌ؛ 
ل : نعم إن شِنْتَ كام بال الصّلاة وَتَقَدم ُو بكر رَضِي الل 
نه فكيَرَ بر لِلنّاسِ» وجاء رَسُولَ الله ييَمْشِي في الصّمُوفٍ يَشْنّهَا شا حَنّى قامَ ني 
الصّك؛ كَأَحَدَ النّامنُ في التضْفِيح - قال سَهْلَ : التَّصْفِيحٌ هُوَ التََصْفِيقُ - قالَ: وَكانَ أَبُو بكر 
رَضِيَ الل عَُْ لا يَلقَفِتُ في صَلَاَيِه لما كر الم التنَتَ َإِذًا رَسُولُ الله كل فَأشَارٌ 
ليه يمره أَنْ يُصَلََ» كر الى اخ فت الله عنديلة: نصية الل. نا بجع القمتزى ناماه 
حَنَّى قامّ فِي الصّفٌ. وَتَعََم رَسُولُ الله َك َصَلَى لِلنّاس؛ كلما رمأب عَلَى النّاسِء 
َالَ: اما يها النَاسُ» ما لَُمْ جين ناكم شَيء في الصّلاة أَحَدَثُمٍ ياه نبح؟ إِنْمَا التَصْفِيحُ 
ا صَلَاتَهِ فيفل : سبْحَانَ اللو) نم القت إلى أبي بكر رَضِي الله له 
فَقَالَ: أيَا بَكْرِء ما مَتَعَكَ أَنْ تُصَلْيَ لِلنّاسٍ حِينَ أَشَرْتُ إِلَِيكَ؟» قال أَبُو بكر : ما كان 
ا بي قحَاقَةَ أَنْ يُصَلََ بين يدي رَسُولٍ الله يل. [طرفه في: 584]. 

تدم هذا انها قله أن كر مسروج اند عد عرس | لومي لط ولعت جا 
رَفْعُه تحت السؤالٍ من صاحب النبوة. 

١١‏ - بِابُ الخْضْرٍ في الصَّلدَةٍ 

١8‏ حد حدئنا أبُو النّْمَانِ: حَدَتَنَا حَمَاقٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنُ محَمّد عَنْ أبي هُرَيرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: : نهي عَن عَنِ الخَضْرٍ فِي الصَّلَاةٍ. وَقَالَ جِشَامٌ وَأَبُو جِلَالٍ عَنِ ابن 
سِيرِيّن ا ءَ عَنِ لبي كللة. [الحديث ١115‏ طرفه في: .]177١‏ 


2 


كتاب العمل فى الصلاة إلد 


0 حدّثنا عَمْرْو بن عَلِيَ 2 اي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ليو أن على لمحتن . [طرفه في: 519؟1]. 


وقد اختلفوا في علة النهي على أقوال مذكورة في الشروح والحواشي. 


وكات فر الرَجُلَ الشيءً فِي الصَّلةٍ 
-- اللَّهُ عَنْهُ ع لاحي يق ران في الشاذة 
0١‏ 2 حدثنا إِسْحاقٌ بْنُ مَنْضُور : حَدَتَنَا رَوْحٌ: حَدَّنْنَا عْمَرُ هُوَابْنُ سَعِيدِء ل 


3 


حبر ابن آي مُلَيكَةٌ عن عقي بْنِ اث رَضِيَ الله نه قال: صَلَيتُ مَعْ الي وله 
الْعَصَر ٠‏ كلما سَلُمَ قَامَ سَرِيعَاء دَخَلَ عَلَى بَعْضٍ نِسَا ئِهء ثم خَرَجَ) وَرَأى ما في وجوه 
القَوْمٍ من تَعَجبِهمْ لِسرْعَتهه فَقَالَ: «ذَكَرْتُ وَأَنَا في الصَّلَاةٍ تَيْرَا عِنْدَنَاء فَكَرهْتٌ أن يَمْسِيَء 


أَوْ يبِيتَ عِنْدَنَا فَأْمَرْتٌ ِقِسْمَيَهِ ٠‏ [طرفه في: .])46١‏ 


ف 5 حدئا يخ بن بكب َال : حَدَئَنا اللَِّثُ عَنْ جعمّرء عَنِ الأغرَج قال: : قا 
أبُو هزر رَضِيَ الله عند : :قال زر سول الله يك : (إِذَا أَذْنَ بالصَّلَاةٍ أدْبَرَ الشَّطَانُ لَهُ ضُرَ ضرا 
حَنّى لا يَسْمَمَ 00 َإِذَا سَكْتَ المُؤَدُنُ قبل دا تُوْبَ أخْبَرَ فَإِذًا سَكَتَ أَقْبَلَء كلا 


ل م عو 


يَرَالُ بِالمَّرْءِ يَقَو ادي يَذْرِي كُمْ صَلَّى». قال أَبُو 
سَلْمَهٌ بن غ: ا : إذَا فَعَلَ أَحَدَكُمْ ذ ذلك ةا وَسَمِعَهُ أَبُو 
لَه من أبي هري رضِي الله عله 

١١7‏ -_ حِرّئنا مُحَمَد بن المَبَئى : حَدَثَنَا عُنْما َيْنُ تمر قال: أخيرني ابن أي 
ؤِنُبء عَنْ سعِيدٍ المَفْبرِيٌ قال : قال أبُو هْرَيرَة رَضِيَ ادكه ول لاس 


97 0 


ُرَيرَة كلَقِيتُ رَجُلًا كلت : يِمَا قَرَأ رَحَوَلُ اللي البارحة في العتمَة؟ فَقَالَ: لا أذر 


<2 


قَقُلتٌ : لم لشهد يَدْمًا؟ قَالَ فل لكِنْ أنَا أَذْرِي» را موز كذ قدا 


يعني إذا فاته الخشوع لأجل التفَكُر في شيء فماذا يكونُ منه؟ أو إذا سها عن ركعاته 
ل 1 في تَعْيِينها فماذا عليه من التَّبعة؟ ففي الفقه : أنه إِنْ تمَكّر وهو يؤدّي أفعال الصلاةٍ لا 
شي عليه(" ذخام اكرافيها فتلي السهر. ولحل تحجن ملت رحية الله كدالى اسيم 


(1) ويتعلق به ما ذكره مولانا عبدٌ الحيّ رحمه الله تعالى في «السّعاية»: رأيتٌ في سجود السهو من «الجِلّية» عن 
«الذخيرة» و«التتمة» نقلّا عن «غريب الرواية» أنه 9 في «نوادره» عن كك حنيفة رحمه الله تعالى: أنَّ مَنْ 
شك في صلاته فأطالَ تفكُرّه في قيامه» أو ركوعه؛ أو قومته؛ أو سجوده؛ أو قعدته لا سَهُو عليه» وإِنْ في 
جلويه بين السجدتين فَمَلَيْهِ السّهُو لأنَّ له أنْ يطيلَ الث في جميع ما وصَفّْنا إِلّا في ما بين السَّجْدَتَيْنَء وفي 
القعود في وسط الصلاة. وقوله: لا سَهْو عليه مخالِفٌ للمشهور في كتب المذهب» ولكن هذه روايةٌ غريبة نادرة. 


أاه. 


> كتاب العمل في الصلاة 


ناظرةٌ إلى هذه المسألة. والله تعالى أعلم بالصواب. قال عمرٌ رضي الله عنه: إن لأجهز جيشي 
وأنا في الصلاة. وفي «معاني الآثار؛. ونحوه ما حكى المستغفري من قول عمرٌ رضي الله عنه 
في خطبةٍ الجمعةٍ بالمدينة: «يا سارية الجبل». وهو إذ ذاك كان على نَحُو خمسمائة ميل قريبًا 


من إيران. 


ل 21 
نمام اهالص 


5" - كِتَابٌ السَّهُو 


١‏ - باب ما جاءَ فِي السَّهْو إِذَا قامَ مِنْ رَحْعَتَي الفريضةٍ 


كدق فيد اللدين توسفك: جيرا مالك بْنُ أَنَسء #عوان بيات عن 2 


عَبْدِ الرحْمْنٍ الأغرّج» ٠‏ عَنْ عبد الل ان بُحَئَة وَضِيَ الله عن أنّهُ قال “على ذا 2 
رَكْعََينِ مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِء ثُمّ قامَ فلَمْ يَجلِسُ» »كما قصى صلا تقد 


يَسَليمَةُ ٠‏ كبْرَ قبل التَسْلِيم» فَسبكَدُ فُسجَدَ سَجدَتَينِ وَهُوَ جالِس» تسم ٠‏ [طرفه في : 859 ). 

ف 5 القن لف كاله برا مالللُ» عَنْ يحب بن سَِيء عَنْ عبد 
ل ل 0 

د 50 

0 قا خلدي نام الاين عيدب ( ا و 
ليا الرجل؟ فإِنَ الظاهرٌ أنه تَوَكُ الفاتحد) ماذا يستفاةٌ منه هل كانت الفاتحةٌ عندهم 
ركنا على المقتدٍي» أو انك تللك وغيرها سواء؟ فالذي يظهرٌ أنها كانت واقعةٌ من أوائل الإسلام 
عبن ل يتكلكوا كقيرًا من" المسائل . فذهب اجتهادٌ , بعضهم أن تَسَهّدَه إذا فاتَ عنه في القعودٍ 
فليأتِ به في القيام» فتشهّد به لذلك» 0 

قوله : كبر بْنَ التسليم كُسَجَدَ سَجدَئَيْنَ) والخلاف في كون سجدتي السهو قَبْنَ اتسسليم أو 
بعده في الأفضلية» كما في «الهداية». وقد وَضّعه القُدُوري كما في «التجريد» في الجواز. 
قلت : وهو مَبْنِنّ على الرواية الشادٌة. وحَمْل الأحاديث على تلك الرواية عَسِيرٌ. 


١‏ - بِابٌ إِذّا صَلَى حَمْسَا 
و 


5 حدثنا أ ُو الوَلِيدٍ: حَدَّتََا شُعْبَةٌ عَنِ الحَكمٍء ا عَنْ 
عَبّْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللي صَلَّى الظهْرَ حَمْسًا » فَقِيل له 0 
الصَّلَاة؟ فَقَالَ: فوما 24431 هق ايك جينا كتج شدي تقد سا جل :لسر 
في: .]40١‏ 

0 


00000 كتاب السهو 


وإنما لم يتمسك به الشافعية رحمهم الله تعالى في مسألةٍ كلام النَّاسِء لكُوْنِهِ قبل نَسْخ 
الكلام بالاتفاق. . ثم إنه تلم على مسائل الحنفية في تلك الصورة القَعْدَةُ لعل رايع لاد 
ينقلبّ فَرْضْه نفلا تاوند مر معنا الكتتدفى ذلك وهو أن الضلاة ة في شريعيتنا إما ثنائيةٌ أو 
ثلاثيةٌ؛ أو رُباعيةٌ؛ وليس تقومها إِلّا بالقعدة» فلزم القعدة على الرابعة. وإلا لا تكون رباعيةً 
بل تكون شيئًا آخَرَ وحينئظٍ ثبت كونُ القعدة من ضرورياتٍ الشّرْع فلا بد أن يكونٌ قعد فيها. 
وفي «المعجم» للطبراني تفي القعدةٍ ة على الرابعة صراحةٌء فأشكل الأمْرُ عليناء ولا بِدَّ له مِن 
جواب. 


: قلت: ولم أسمع منه جوايّه ولا«اثفقلن السوال عله .اهمال بدترى ما كان جوانه 
عنده , ولا رَيْبَ أن الام مر 


/1١؟1‏ - حد ا عن شعدا ين إنراهيم ' عن أبن سَلمَة) » عَنْ أبى 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ ء عَنْهُ قالّ: : صَلَّى بِنَا النَّبِيْ كل الظهْر أ والعَضْرًَّء فَسَلْمَء فَقَالَ لَهُ ذ 
الَدِينِ : الصّلاه يا وسو الل اْصَكَ؟ تقال الي 1 لأضعاب: 0 ل 
0 لصا رد سه اكد قدأ عزوي لبر علي 
1 اطرف تي 47 ]. 


1 0 تددن ا السَّهْو 
وَسَلْم أنْسٌ وَالحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهُدا. تَادَةُ : لا يَتَسَهّدُ. 


4 حدل ل حبرا مالك بن : 


1 0 عن أ هي رضي الل عند : أذ دش ل الك كلد 
| سَّحِْيَانِيٌ ؛ عَنْ مُحَمدِ بْنِ سيرين» عَنْ أبِي هْرَيرَةَ رَضِيَ | عل ُو اللو 
5و > 7 2 و 


انُصَرَفَ م مِنٍ انْتتَينِء كَمَالَ لَهُ ُو اليَدِينِ : أَقَصْرَتٍ الصَّلَاهٌ أمْ نَسِيتٌ يَا رَ 
َسُولُ اللو كة: : «أَصَدَقَ ذوُ اليدِينِ؟» فَقَالَ النَامنُ : نَعَمْ قَقَامَ رَسُو لش لقص 00 
أخزيين» 3 سل ا ده أ أَظْوَلء ثم رَقَعَ. 
حدئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ : : حَدَتنَا حَمَّادٌ» عَنْ سَلَمَةَ ْنِ عَلقَمَةَ قالَ: لك لين في 
سَجَدَنَيِ السَّهْو تَشَهُدُ مُد؟ قال ١‏ لينف خريث أبن قريرة طرف 47 ]. 
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى نَفي التشهد. ولنا ما أخرجه الطحاوي في «معاني 
الآثار؛ مرفوتًا - وإسناده قويّ عن عبدٍ الله قال: قال رسول الله كاد (إذا صلّى أحدُكم فلم يدر 


كتاب السّهو 1 


)00 
ا ا انان فك دعت ورهن الدرملاق 
«أنّ النبئى يله صلى بهم قَسَهاء فسجد سجدئين» ثم تشهّد ثُمَّ سَلّم1. 

4 قوله: (قلت: لمحمد ‏ بن سيرين ‏ في سجاتي السَّهُو تَشَهُدُ؟ فقال: ليس في 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) . قلت: وهذا يُشهِر باتحاد القِصَّتِين في حديث أبي هريرةً 
رضي الله تعالى عنه وعمرانَ بن حُصَين رضي الله عنه . وهي قّصة ذي اليدين تاها النوورئ 
ل ع ا ا ل ال 
يتيك تز العشنت رسجد ال بساني انر يوان علقم ابر مسري ا مد 
الحديث المرفوع؛ لكونه رأى ابنّ سيرين» فرواه على حذة. 


باب مَنْ يُكَبّرَ في سَجْدَتَي السّهْو 


]| حد حدثنا حَفصٌ بْنُ مُمَرَ: حَدََنا يَزِيد بْهُ بن ِبْرَاهِيمَ » ٠‏ عَنْ مُحَمَدِء عَنْ أبي هُرَيرٌَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: صَلَي النَّيُ َك إخدى صَلَائَي العَشِىْء قال مُحَمَدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِي 
الخضر رك ينم ثم سَلَم م قا إَِى حَسَبَة في مد المَسْجدٍ ١فْوَضَعَ‏ يَدَمُ عَليهَاء وَفِيم 
ُو بكر وَعْمَد رَضِي اللا نهنا “فَيَابًا أن يكلماة وَححرَجَ سَرَعانٌَ الّاسٍِء فقَالوا : أَقَصْرَتِ 
الصَّلَا؟ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَبِيُ ا ذو اليّدَينِء قال سيت أ قَصْرَثْ؟ مَقَالَ: «لم د 
وَلَمْ تُقْصَرء. قالَ: بَلَىء قَدْ نَسِيتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَينِء ثُمّ سَلّْم ثُمّ كبر فُسَجَدَ مِثْل 
سوه أو أظولء ثُمَ رَكَعَ رأْسَهُ َكَبّر نْمَّ وَضَعَّ رَأَسَهُ فَكَبِّرَ فَسَجَدَ مِنْلَ سْجُودِهِ أو 
أَظوَّلَ ثم ركع رَأْسَهُ وَكَبَرَ: [طرفه في: 447]. 


2 حذثنا قُتَيبَةٌ بْنّ سَعِيدٍ : حَدَنَنَا ليث ع 0 عَنٍ الأغرّج؛ عَنْ عَبْدِ 
الل ابن بُحَْئَةَ الأَسَدِيَّ حَلِيفٍ بَنِي عَبْدِ امِب : أن رَسِولَ الله !ا ل قم في صَّلَاةٍ الظهْرٍ 
وَعَلِيه جُلُوسُ» كُلَمّا أنَمّ صَلَائهُ سَجَدَ سَجدَئَينِء فَكَبّرَ في كُلّ سَجَدَةٍ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أن 
يُسَلْمء وَسَجَدَهُما النَامنُ مَعَهُه مَكانَ ما نَسِيَ م مِنَّ الجَلُوسٍ . تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيج» ٠‏ عن ابْنٍ 
شِهَاب فى التكبير. [طرفه في: 875]. 

ولا يكبر لهما عند الجمهور تكبيرًا جديدًا. وعند مالك رحمه الله تعالى لهما تكبيرٌ جديد 
على شاكلة الصلاة» فكأنهما الصلاةٌ الصغرى. 

13 قلت: وذكره وُمَيب عن منصور. أما رَوْح بن القاسم فلم يذكر عن مَنْصور لفظ التشهّد كما نَبِّه عليه الطحاوي. 

وأنت تعلم أنه لا بأ به إذا ذكره ؤُمَيب. اه. 


فة كتاب السهو 
5 ا أَرْبَعَاء 


قير 


يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِ» 00 حل عن بي دي الل عن قال د قال 
1 


2 
- ض ها مم 


رَسُولُ اللو كله: «إِذًا نودِي بالصّلَاة َدْبْرَ الشّيطَانَ وَلَهُ ضُرَاطء > 1 حَتَّى لا يَسْمَعَ الأذانَ َإِدًا 
قضِيَ الأَذَانُ أ بل َإِذَا توب بِهَا أدبن َِدًا قضِيَ النَقْويبُ فيل حكن بون ِينَ المَزْء 
وَنَفسِهِء يُقولٌ: اذّكُرْ كَذَا ا ما لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُء 3 حَنّى يطل الرّجُلَ إن ان 
َإِدًا ل يدر ر أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّىء ثلاث نا أو أزيماء فَلِيَسْجِدُ سَجَدَتينِ وَهَوَّ جالِسٌ». [طرفه في: 
504]. 

وقد مرّ الكلام فيه والخلافٌ بين «الجوهرة» وافتح القدير؛ في وجوب سجدتي السهو 
عند العمل بالتحرّي. وأنْ الأقربٌ عندي ما في «الجوهرة»» وأن الحنفية أَسْعَدُ بالأحاديث في 
هذا الياب. 

7١‏ قوله: (فُلْيَسْحُد سَجْدَتين) وعَمل به بعض من السلف تَبَعَا لظاهر الحديث ولم 
يوجبوا على الساهي شيئًا غير السجدتين؛ إلا أن الأحاديثٌ لما بلغت فيه مرتبةً الصّحة لا بد وأن 
تُراعى تلك التفاصيلٌ من التحرّي وغيره. 


: - باب السَّهْو فِي الفْض وَالتَطوّع 
وَسَجَدَ ابن عَيّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَجُدَتَينِ بَعدَ وثرو. 
حدّثنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ: َخْبَرَنا مالِكُ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أ 
سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَحْمْنِء عَنْ أبي هْرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللّهِ كلِ قال فإ أخدةم 
ذا قامَ يُصَلّي ‏ جاء الشيظان نْ ُلْبَسَ عَلَيوه حَنّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى؛ ٠‏ فَإِذَا وَجَدَ ذل 


م سه مدي 


حَدَكُمْ فَلِيَسْجِذْ سَجْدَتَينِ وَهُوَّ جالِسٌ». [طرفه في: 508]. 
رعو نهف الكويور اذ الوم والترقن. فى العتكاء باللحرن كعوان؟ ولي ياف إن 
د 0 التطوع يطؤعه بخلاف المَرْض . 

: : (وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره. ..)إلخ. لا يقال: إن البخاري رحمه الله 
ل 0 عنده. لأنا نقول: إِنَّ المكتوبةً إنما أظلقت في 
العُْرْف على الصلواتٍ الخمس فقط. فإن لم يجعله البخاري من المكتوبة وعَدَّه من التطوع لم 
يخالف مذهبّ الحنفية أيضًا 


6 - باب إِذَا كُلَّمَ و هُوَ يصَلَي فأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ 


فضف ا 3 حدّثنا يَحيى بْنُّ سُلَّيمانَ قال: حَدَّئّي ابْنُ وَمْبٍ قال: أَخْبَرَنِي عَمْرُوء عَنْ 


إٍ 
أَحد 


كتاب السهو لا1 


بكر » عَنْ كُرَيبٍ: أن ابن عباس ل ا رَضِيَ الله 
عنْهُم : أرْسَلُوهُ إِلَى عائقة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالُوا: هرأ عَلَيهَا السّلامَ نا جَميعَاء وَسَلَهَا 
عَنِ الرَكْعَتَينِ بَعْدَ صَلّاةٍ العَضْرِء ٠‏ وَقُل لَهَا: إِنَا أَخبرًا أنْكِ تُصَلْيتَهُمَاء وَقَدْ بَلَعَنَا أن 
الى يل نّهى عَنْهُمَا . وَقالَ ابْنُ عباس : وَكُنْتُ أَضرِبٌ النّاسَ مَعَ عُمرَ بن الاب علا 
٠ 0‏ َبَلَغْتُهَا ما أَرسلوين كَثَالَتُ: سَل آَم 
ملم جت إِلَيهِمْ» ٠‏ َأَخْبَرْتهُمْ بِقَوْلِمَاء كرَدُوني إِلَى أ م سَلّمّة ثْلٍ ما أَرْسَلُونِي به إِلَى 
0 د 20006 هر هم رقو 2ه مدع م 
عاية» الك أم سل رَضِي اللَهُ عَنْهَا : سَمِعْتٌُ الي كل ر يُنْهَى عَنْهُماء ثم أله يصلبهها 
حِينَ صَلَّى العَضرٌ 7 م دَحَلَ عَلَيّ وَعنْدِ ندي يسوة من يني حرام ون الألضار» كَأرْسَلكُ إل 


الجَاِيَة قلت : : تُومي يبه قُولِي له: تقُولُ لَك أم سَلَمَ: يا رَسُولَ اللو سَمِغْفُكَ تَنْهى 
عَنْ هَاتَين» وَأَرَاكَ ُصَلْيهِمًا؟ قَإِنْ أَشَّارَ بِيَدِِ فَاسْتَأخِري عَنْهُ. َفَعَلّتِ الججار يك يك 'فَأَشَارٌ بيده 


ماه 


ا ال د لظ 
وَإِنَّهُ أنَانِي نان مِنْ عَبْدِ القّيسِء قَشَعُلُوني عَن الرَّكْعَتَينِ للَّنِينِ بَعْدَ الظهْرٍ فَهُمَا هَانَانِ). 


[الحديث 1١777”‏ طرفه في: لا ]. 


9 باب الإِشَارَةٍ في الصّلاةٍ 
شل دي مه 4 سام سم َو 00 2 3 صَبَلانَ 
قاله كَرَيبٌء عَنْ م سَلمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنِ النبي كاه . 


١4‏ 2 حد حذثنا قُتَيبَة بن سَعِيدٍ ل: حَدَّدنَا يَعْقُوبُ ْنُ عَْدِ الرّحْمْنٍء عَنْ أبي حازم عَنْ 
هل بْنِ سَْدٍ السَاعِدِي رَضِيَ الله عن أذ ْول اللو يله : أن بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء 


كان بِينَهُمْ * شي كََرَجَ رَسُولْ الله َل مُضلِحُ بَتهُمْ في أنَاسٍ مَعَهُ فَحُيِس رَسْولُ اللو كك 
وَحانّتٍ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بال إِلَى أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُقَالَ : يَا أ أبَا بَكْرِء » إِنْ رَسُولَ 


للك كَدْ حبسىء وَكَدْ حانّتٍ الصَّلَاٌ» فَهَلَ لَكَ أَنْ وم النَّاسَ؟ قالَ: : نَعَْه إِنْ شِفْتٌ. كَأَقامَ 
بلا وَتَقدََأبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ ُكَبَر إِلئّاسِ» وَجاء رَسُولُ اللو بك يَمْشِي في 
الصُّوفِء حنَى قامَ في الصَّفٌء َأحَدَ النَامُ في التَضْفِيقء ركان أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا 
يَلتَيِت في صَلَايِهء قَلَمًا كر النَّاسُ الكقَتَ» فَإِدًا رَسُولُ اللَِ ل فَأشَارَ لير سُولُ الله كَل 
يَأَمرْهُ أَنْ يُصَلَىَ» ٠‏ فرك أَبُو بكر وَخِيٍ اللَهُ عن يديوه فحيد الله وَرَجَعَ القَْقَرَى وَرَاءَه حَنّى 
قا في الصّفتء كَقدَمَ َسُولُ اللي مَصَلّى لاس » فَلَمًا َع أل عَلَ النَّاسِ» قَقَالَ: ديا 
ل ل ير ل 0 


كله 


وم تِهِ كَليَقّل : لا سي لت لا ا الور 
َا أبَا بَكْرِء ما مَنَعَكَ أَنْ ؟ لِلنّاسٍ حِيّن أَشَرْتٌ إِلَيِكَ؟؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله 


عع 2ه 


عَم ا بين يَدَي رَسُولٍ اللّهِ َل [طرفه في: 184]. 


لا كتات السهو 


ه68 0 حذثنا يَحْيَى بْنُ سُلَِيمانَ قالّ: حَدَّني ابْنُ وَهْبِ قَالَ: : حَدَّنَنَا لتر عَنْ 


هِشَامِء عَنْ فاظِمَة عَنْ أُسْماءً قالّتْ : دَتَلتُ عَلَى عانِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاك وَهيَ تُصَلّي 
اهم لاقيام كفك : ما شَأَنُ النّاس؟ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا إل الشماء تلت ا 
َقَالَتْ بِرَأسِهًا 0 [طرفه في: 87]. 

رفن حدثنا إِسْماعِيل قالّ: حَدَّئّني مالِكُء عن مثا عَنْ أبيو» عَنْ عايِشَة 
رَضِيّ الل عَنْهَاء زنج الب َي أ قالّتُ: صَلَّى رَسولُ الله يي في َيه وَهُوَ شَاكٍ 
اا وم وَرَاءَهُ كوم قِيَامَاء قَأْشَارَ لمي أن اللِسُواء قَلَمّا انْصَرَفَ قال: (إِنَّمَا جَعِلَ 
الإمام لِيَؤْتَم ب به قَإدًا رَكُمَ فَارْكَعُواء وَِذَا رَفْعَ فَارْفْعُوا». [طرفه في: 1848]. 

ا ل وإن كرهها الحنفية» روك للها القافية: 
نيح إلى الطرفيق أن الأذكار إذا استعْمِلت في حاجات الدنيا وأخرجت مُخْرجٍ الكلام؛ 
انسلخت عن كونها ذِكْرًا و سي لوت أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لا تخرج عن كونها ذِكْرَا 
بمجرّد النية. وفي «تذكرة الدارقطني» أنه كان يتهجُدُ مر وكان تَلامِدَنُه مشغولين في أَخَذٍ 
النقول؛ إذ اختلفوا في اسم راو: م 0 
الدّارقطني من سجدته جعل يقرأ سورة تت مَل ونا َو كأنه أشار إلى أن «نصير» بالنون. 
والمختار عندي ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى» فإنّه أسهلُ لنا ونرججو من الله سبحانه أن 
نعمل به وندخل جنته أيضًا0". 


)١(‏ «حاشية» في بعض أسرارٍ الصلاةٍ على ذُوْق أرباب الشَّرْع والأحكام. جمعتُها على نَحُو ما كنت أسمع من شيخي 
رحمه الله تعالى في مجالس الوعظ والتذكير. 


واعلم أن الصلاة عبادةٌ جامعةٌ كاملةٌ تَفْصّر عن إدراك أسرارها الأفكاء ونَعْجز عن نيل حقائقها الأبرال ولا سيما 
الصلاةٌ المحمدية, فإنها كانت حبِيئةٌ آثر بها اللهُ تعالى تلك الأئة المرحومة بطفيل سيدٍ المرسلين والأمم السابقة 
وإن فازوا بتلك الحقيقة لكن لصلاتنا فُضْلُ عَرَفه أولو الأبصارء وأما جهلاء الفلاسفة فأين هم من تلك النعمة» 
فجدُوا واجتهدواء وصرفوا الأعمار واقتحموا الغمارء فلم يدركوا إلا ما أدرك الكُسَعِئ لما استبانٌ النهارٌء أو 
الفرزدقٌ حين أبان النّوّاره فها أنا أذكر لك من أسرارها بعضٌ ما سمعتٌ من شيخي رحمه الله تعالى. فاعلم أن 
الإيمانٌ أَرّلُ الواجبات؛ ثم سترٌ العورة» ثم الصلاةٌ؛ فهي الفريضةٌ الغالئة جعلها اللّهُ تعالى فريضةً على الأمة 
المحمدية ليعبُدُوه بعبادة يَمْبط بها الأولون والآخرون؛ فإِن طرق التعظيم في الأقوام كلها انحصرت في أربع: إما 
بالمثول بين يديهء أو بانحناء الرأس لديه؛ أو بوَضْع الجبهة» أو بالقعود على ركبتيه؛ فجعلها الله تعالى كُلهَا ماده 
للصلاةء وأركانًا. ولما كان السجود من أقصى مراتب التذلل؛ حص اللَّهُ تعالى بها نَفْسه وحَرّمه على غيره كائئًا مَنْ 
كان من الأنبياء والأولياء في الحياة وبعد الممات. وأما الرُكوعٌ فكان دوه فلم يحرّمه ولكنه جعله مكرومًا 
تحريمّاء كما في «العَالْمَكِيريّة: أن الانحناء عند الملاقاة مكروهٌ تحريمًا. فهذان من الأربع جعلهما الله تعالى لنفسه 
بقي اثنان» أي القيام والقعودء فتركها بين العبادٍ ليلعبوا بهما كيف شاؤوا. ولما كانت الأذكارٌ أعلاها التسبيحٌ 
والتكبيرٌ والتحميدٌ جعلها عند الانتقالاتٍ لينطق اللسانُ بما تفعله الجوارحٌ؛ فكانت هذه تحمَةً الصلاة وتلك سَّدَاها. 
وفي "تاريخ ابن عساكر؛: أن موسى عليه السلام كُشِف له قومٌ يُكَبُرون اللّهَ عند كل شَرَفء ويسبحونه عند كلد 


و ل ل وكا ماكو رق له ع قن ع قا وقوه 6 اشير نول قد جو واه لوهذ او 1 ها “لوكو معنو واو اميه ساكول لاملل ليها يه 180 للا ع دفولا اك وخ ا 8 


خفصء فقال: أي ربٌ! مَنْ هؤلاء؟ فقال: هم أمةٌ محمد كل . هنالك دعا : أي رب لو جعلتني منهم. ثم إن 
لأنبياء الل تعالى أفعالاً ونا أحبَا الُّ تعالى منهمء فجعلها شعائرٌ وشريعةٌ لِمَنْ بعدهم فكان خليلُ الل إبراهيم 
عليه السلام قال عند رؤية الشمس: هذا ربي هذا أكبر» فجعل تلك الكلمة تحريمةٌ لصلاتنا مع إصلاحهاء ؛ لتبقى 
تذكارًا للسُيَة التي كان خليل الله تعالى أوتيهاء فوضع مكان اسم الإشارة لفظ : اللّهُ جل جلاله. والظّنُ أن 
قوله طَلِرٍ : #ربي وربّك اللَّهُ في الدعاء عند رؤيته الهلال إصلاحٌ لإشارته . ورُوي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء مر للصلاةٍ وقد ركع الإمام, فقال: اللّهُ أكين الحمدٌ للهء اللَهُ أكبرء كأنه جعل 
الحمدّ الذي هو خلاصةٌ الفاتحة في الوسط .. فنزل مَلَكُْ من السماء وقال: عن لالد عو . نُجُعِلت تلك أيضًا 
جزءٌ من صلاتناء وكذلك رأى الشمسس آفلةٌ لا تليق بها الربوبية» قال: إن وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِلّرَى طَطرٌ تلات 
الأريت» إلخ. فجعل التوجية أيضًا في مُفْتَنَح الصلاة. وذكر الحكيم الترمذي وهو حنفي ‏ أن التسبيحٌ تطهيرٌ 
الأعمال» والتقديس يمحَقُ الأثقال والتكبير يرفمُ مُ الأعمال» والتحميدٌ والصلاءً استجابةٌ الدعاء . فأدخلت كُلّها في 
الصلاة» أما التسمية فهي كما قال النظامي: هست كليددر كنج حكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الأمير خسرو 
تر املع الأترار» + مطلع انوار سذاتي كريع يتنم الله الرحمن الرحيم وقال العارف الجامي في «تحفة الأحرار»: 
1 الرحمن الرحيم . 
قلت: والكل حسنٌ» غير أنّ النظامي قد سبّقهم كما يذوقه صاحب الذوق» م التحياثُ تَذْكرةٌ لما جرى بين الله 
عز وجل وحبيبه ليلةً المعراج فكانت في القعدة بقي القرآن فهو أسنى المقاصد وأَعَرُ المطالب. فإنّه مناجاةٌ مع 
الربٌ جل ره بقي وَطْبع اليمينٍ على الشمال فهو لتحصيل هيئة الجرّام؛ ولأنَّ لبدن الإنسانٍ حصّتان العليا 
والسَّفْلى والقوة الملكرتية في الأولى» والشهوانية في السفلىء وكانت السّرة بينهما كالئغر (سرحد) فالقرةٌ 
الملكوتية تَجِذْبُه إلى الفوق وحضرة القدسء» والأخرى إلى التحت والدَّنسء فعلّم الشَّرْع أن يَضَعٌ يَدَيْهِ نَحْتَ 
السّرة لتكون له سترةٌ من القوة الشهوانية فلا تطغى فتمنعه عن العُروج إلى الملكوت والجبروت. وقد صنف أبو 
طالب المَكي كتابًا سماه: «التحيات»» وذكر فيها طرق السلام في جميع الأقوام. فذكر فيه أن السلامٌ في ملوك 
الحبشة كان بِوَضْع اليُمْنَى على اليُسرى فلا بُعْد أن يكون الوَّضْع ناظرًا إليه أيضَاء وكتب أن السلام في ملوك 
حِمْيّر ‏ وهم الذين بعد تُبّع - كان بِرَفْع الإضبع كرَفْع السّبّابة في التشهد في صلاتنا ثم تَبَيّنَ لي أن اليدين يفعلانٍ ما 
يفعله البدنُ. فكما أن البدنَ يقومٌ عند الاستقبال» كذلك اليدان أيضًا غير أن قيامَهُما الرّكُمُ واستقبالهما أن تكرن 
الكفان وِبَلّ القِبْلة لا كما يفعله بعضٌ مَنْ لا درايةً له من تَحُويل الكَفَّين إلى جهة الوَّجْهء وبعضٌ آخرّ مِن مَسٌ 
الإبهائين شَمْمتي الأذنين. فَإِنَّ السّنة ما قلنا كما هو عند الطحاوي مصرَّحَاء نُمّ يَخْصّل الوقوفٌ للبدن فكذلك 
اليدان أيضًا تقفأن» غيرٌ أن وقُوفهما القبضش . نّم البدنُ يركعٌ فتركمٌ يَدَاهء وركوعُهُما الأعماة على الركنين . وكان 
أولا التطبيقٌ» م نسخ وآل الأمر إلى الاعتماد» ثم التطبيق عندي ليس على صورة التشبيك» بل بضُمْ الكُمّين 
بدون تَدَاحُل الأصابع» ومَنْ ذكّر التشبيك أراد المبالغةَ في الضمء وإِلّا فالتشبيكُ ممنوعٌ حتى في الإتيان إلى 
الصلاة أيضًا . ثم البدثُ كما يتتقل من الوقوف إلى الركوع بدون فغل» كذلك النظر يحكم أن يكون حكم اليدين» 
فينبغي أن لا يكونّ لهما فِعْلُ عند الذهاب إلى الركوع» وكذلك في القيام من الركوع حيث لا تكبير ف فيه ليلزم 
الرفم» ولا فِعْلَ جديد بل هو عَوْدٌ إلى القيام السابق» فدلّ على تفي الرّفع عند القيام أيضًا . نم البدنُ يخرٌ ساجدًا 
فاليدان أيضًا تسجدان. وفي الحديث ما يدل على أنه ينبغي أن يكونٌ السجوةٌ على سبعةٍ آراب . ثم لبد يدخل 
في القعدة واليدان أيضًا تتبعه» وقُعودُهما بَوضعِهما على الفخذين ثُمّ البدنُ يلتفتٌ يميئًا وشمالا فتتحرك معه 
اليدان أيضّاء لأن السلام أيضًا في:القديم كان بالإشارة وإِنْ نُسخ فيما بعد واكثّفي بالتسليم فبهذا النظر يؤيدٌ تفي 
الرَّفْعَ عند الذَّهابٍ إلى الركوع والقيام منه كليهما. ومن ههنا تبيّن أن لليدين أيضًا شُعْلُا في الصلاة» وليس- 


انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الثاني 

من كتاب «فيض البارى على صحيح البخارى) من أمالى إمام العصر المُحدّث 
الشيخ أنور الحنفي الدّيُوبندي رحمه الله 
ويليه الجزء الثالث وأوله: كتاب الجنائز 


ند تند تن 


سكوثهما بنا على العدم الأصلي بل تلك وظيفتُهما عند ذلك» بخلاف تكبيرةٍ الافتتاح» فإِنّهما تُرفعان عنده. لأن 
البدن إذا دخل في طاعةٍ وجب رَفْعهُما ليشتفلا في عملٍ يُنَاسِبّهُما. 

ثم اعلم أن للصلاة بداية ونهاية ومَرْكرّاء فالبدايةٌ من التحريمة» فالذين أدركوا التحريمةً هم السابقون السابقون» 
أولئك المقربون. وأما المركز الأصلي فالتأمين» فمن أدركه تخل في اللتعفرةة ومن فاته التأمين فغايئُه أن يُدرِك 
الركوع » فإن أدركه فقد أدرك الركعة بما فيهاء غير أنه على نحو اغماض. ود يُشترط أن يُحْرِم قائمًا ليحصل له ثُبذةٌ 
من القيام وإلأ تَفْسّد صلائه . َيه علين علي أن قرادة الاسام لحب عر قراة انيدي إن أمر القراءةٍ لو كان 
كالقيام لوجبت عليه القراءةٌ في نفسه كما لزمه القيامٌ بنفسه. ولم يُحسب قيامٌ الإمام له قيامًا بخلاف القراءة فإن 
مُدرك الركوع عُدَّ مغراج المؤمنين» مدركًا للركعة بما فيها. وبالجملة لما اشتملت الصلاة على أسرار ودقائق يضيق 
عنها نطاق البيان قيل لها معراج المؤمنين فمعراجُ النبيّ كَل كان بجسده المبارك» ومعراجٌ الأولياء يكون بالروح» 
ومعراج عامّة المؤمنين الصلاة ولذا آجِرٌ ما تكلّم به النبي يلة: «الصلاة وما ملكت أيمائكم». وهذا على لفظ 
أحمد؛ وأما عند البخاري فآخر ما تكلم به: «اللهم بالرفيق الأعلى». والتوفيق ممكنٌ بأن يكون كلاهما آخْرًا عُرْنًا. 
هذا آخْرُ الكلام ولله الحمد اللهم أمطر علينا شآبيب النعم واجعلنا مقيمي الصلاةٍ ومن ذريتنا اللهم اجعلنا نعبّدك كأنا 
نراك أبدّاء وأَشْرب قلويّنا حلاوة الإيمان» ولذاذة الإيقان وأمتنا على مِلتك وملة رسولك» واحشرنا مع عبادك 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ور" ا م 


بابٌ كيف فُرِضَتٍ الصَّلَرَاتُ فِي الإسْرَاءِ 000 


١‏ - باب وُجُوبٍ الصّلاةٍ في النّيَابٍ وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «ِخُدُوأ زيكتكّ عِندَ كل مَسْجِرٍ» 


[الأعراف: 2171١‏ وَمَنْ صَلَّى مُلتَحًِا في نَوْبِ واحد 


باب عَقْدٍ الإرّارٍ عَلَى القّمًا في الصّلاة اممف ةوموومموة ولق 
4 باب الصّلاةٍ فِي النَّوْبٍ الوَاحِدٍ مُلتَحِمًا به 1 


بابُ إِذّا صَلَّى فِي الّوْبٍ الوَّاجِدٍ فَليَجِعَل عَلَى عَاتَقَيه 59ببب- 0100010 


5 باب إِذَا كَانَ النّوبُ ضَيَّا 6 0 0700ظ5ظ5ظ! 
باب الصّلاةٍ فِي الجبّة الشَّامِيةٌ 000 


4 بابُ كَرَاهِيَةِ النّعَري فِي الصّلاةٍ وَغيرِهَا 0 


4 باب الصَّلاةٍ ذ فى فِي القَميص وَالسَرَاوِيلٍ وَالتَبّانٍ وَالقَبَاءِ 


باب ما يس هن العَورة +++ **<* 11# 
بابُ الصّلاةٍ غير ردَاءِ خا ا ل 
بابُ ما يُذْكَرْ فِى الفُخِذٍ 000 


235 باب فِي كمْ تُصَلي المَرْأةُ مِنَ الدّاب؟‎ ٠١ 


5 - بابٌ إِذًا صَلَّى فِي تَوْبٍ لَهُ أغلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَِهَا 


- بِابٌ إن صَلَو فِي نَوْبٍ مُصَلْبٍ أَرْ تَصَاوِيرَ هل تَفسُدُ ٍ 


مس سر 


١‏ - بابُ مَنْ صَلَى فِي كَرُوجٍ حَرِير َم تَرَعَهُ وممففة ةمزلم 
 '١/‏ بات الصَّلاةٍ فِي النّؤْبٍ الأخْمَرٍ ممفممممممةو وموم ملو مووققة 


- بابُ الصَّلاةٍ في السُطوح وَالمِنْبّرٍ وَالخَشّبِ 5 


قات إذا أصَات كرت المضلئ ائزائة إذاشكد + 
٠‏ - بابُ الصّلاةٍ عَلَى الحَصِير م 
١‏ باب الصلاة على الْحُمْرَةٍ 5575700 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


ومففو قوفو ةم رن مور و نوو فهر روف وو يءء ير ةيوم م لبر موز وبر 


وففف فر ء و ةءء راو ء فوفر مفو ور ةيو و روفن ة رتبت دتري 


31 فهرس المحتويات 


0 111 بابُ الصّلاةٍ عَلَى القرَاه ا‎ - ١ 
0000071 [1 [1 فائدة‎ 
00 باب السجُودٍ عَلَى النّؤْب فِي شِدَةٍ الحَرٌ ا‎ 3 
0 بابٌ الضّلاةٍ فِي النعَالٍ . 0 000 ااا‎ 4 
0 باب الصلاة فِي الخفافٍ ا ل‎ 6 
بابٌ إِذَا لَمْ يُيِمّ السَّجُودَ 12 1 ا‎ - ١ 
بات َبْدِي صَبْعيهِ وَيْجَافِي فِي السَجودٍ م‎ "17 
00 ونا - بابُ فَضَلٍ اسْتقبَالٍ الِب يَسَْفيلُ بأَطرَافٍ رِجَلَيهِ القبلة‎ 
بابُ قِبْلَةٍ أفل المَدِيقٍ أل الشّأمء وَالمَشْرِقٍ ليس ذ فِي المَشْرِقٍ وَلاَ فِي المَغْرِبٍ‎ - 5 
قبْلهّ لِقَوْلِ النْبِيْ يك : لا تَسْتَفْلُوا القِبْلَةَ بمَائْطٍِ أَر بَوْلِء وَلكنْ شَرْقُوا أوْ غَرَبُواه, سل‎ 
07 ]" : بَابُ قَوْلٍ الله تَعالَى : ويدوا ين مَل إتتهتر مُصَلٌّ © [البقرة‎ ٠ 
0 باب التَوَجْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيتُ كَانَ‎ - "١ 
باب ما جاء فِي القِبَ» وَمَنْ لآ يرَى الإعَادَهُ عَلَى مَنْ سَهَا مَصَلَّى إِلَى غير القبلة هع‎ - 
باب حك الباق اليّدِ مِنَ المَسْجِدِ 1د00001 1ض‎ 
000 151010111 باب حَكُ المُخاطٍ بالخصى مِنّ المَسْجِدٍ‎ 4 
00 باب لأ يصق عن تي في الشاذة‎ 
0 1 [1 باب لِيَبْرُْق عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتٌ قَُدَمِهِ اليُسْرَى اذ‎ 5 
باب كمَارَةٍ البُرَاقٍ يي المَسْجِدٍ ا‎ 3 
باب ذَفْنٍ التُخَامَةٍ في المَسْجِدٍ ا 01 ا اا‎ 8 
بات إِذَا بَدْرَهُ البرَاقُ فَليَأْحُذْ بطَرَفٍ ؟ تُوْبهِ ااا‎ 4 
00000 باب عِطَةٍ الإمَامٍ اناس في إِنْمَامٍ الصّلاةِ وَذهُرٍ اقب‎ 
0 ناك دل للالاسيهة بي للاو؟.»»‎ 
باب القِسْمَة» وَتَعْلِيِقٍ القَنْو فِي المَسَجِدٍ 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ - 
باب من قَ ِطََامٍ في الَْجدٍ ومن جاب فيه 0ك‎ - 
5 باب القَضَاءِ وَاللْعَانٍ فِي المَسْجِدٍ‎ 
2 باب إِذا دحل بَينا ُصَلَي شيط شاف أو يك أب ولا كسس‎ - 
باب المَسَاجِدٍ فِي الْبَيُوتِ ا[ 1 1 1[ 1 1[ اا‎ - 
5 باب النيَمْنِِيْي دُحْولٍ المَسْجِدٍ وَغيرِهٍ لت‎ - 
بابٌ هل تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجاهِلِيّة» وَيُتْحَدُ مَكَانُهَا مَسَاجِدٌ؟ ا‎ - 
0 0 002 باب الصّلاةٍ فِي مَرَابِضٍ القكم 6ب‎  ؛9‎ 


- باب الصَّلاةٍ ةِ في مَوَاضِعْ ع اويل 0 0 0 


فهرس المحتويات 11 
ا ا ا ل 3 
65 باب كَرَاهِيَةِ الصَّلآةٍ في المَقَابر ل ا م ا م ف 1 


فائدة 50 


5 باب الصّلاة فى البِيعَةَ ا ل ا 


م م 


55 باب قَوْلٍ لنب يل : «جُعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا 00 
ةزات نؤة المزأة في المشجد 0 
8 . باب نوم الرّجالٍ في المَسْجِدٍ اا 00 


9 باب الصّلاةٍ إِذّا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ ا ا ا ا 0 
باب إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ فَلِيَرْكُمْ رَكْعَتَينِ 00101202118 ا اا 0 
١‏ باب الحَدَثِ في المَسْجِدٍ ا 000 
7 باب يُنْيَانِ المَسْجِدِ 


0 باب التَّعَاوْنِ في بئَاءِ المَسْجِدٍ‎  ” 
00 باب الاسْتِعَائَةِ بالنجّارٍ وَالصّنَاعَ في أَعْوَادٍ المِثبّرٍ وَالمَسْجِدٍ‎ "4 


14 


وفمو ف فم ةرفوم وف ومو م ااا ااال 


5 باب مَنْ بَتى مَسْجِدًا 3 
سات الخد نشول الأثن إذااقة فى القتعد ا 
للك بات المذورفى المسجد ا ا ل 111111 1 001 


باب الشّعْر فِى المَسْجِدٍ ل 00 


فائدة هلا 


كنات أضفات العدات اف الاكسيد 000 
٠‏ باب ذِكْر البَيع وَالشُرَاءِ عَلَى المِثبّر فِي المَسْجِدٍ 0 


فائدة ساس ال 
١‏ باب التَقَاضِي وَالمُلارَمَةِ في المَسْحِدٍ 00 
فائدة و ا 
5 باب كنس المَسْجِدِء وَالتقَاطٍ الخرَقٍ وَالقَذَى وَالعِيدَانٍ 00 
7 - باب تحْرِيم يِجَارَةٍ الجمْرٍ فِي المَْجِدٍ ار 


5 باب الحَحدّم لِلمَسْجِدٍ يي ية د د ز 1212‏ 0 


”> فهرس المحتويات 


فلاديات الآبين أو الكريم بزبط في اتيك 0 0 0 000 
7 باب الاغْتِسَالٍ إِذًا 0 َرْئِظٍ الأسير. أيضا :وى "7المُسْعدٍ ا 1 


س0 


باب الخْوْحَة وَالمَمَرٌ في المَسْجِدِ 000000 0 ا 00 
١‏ باب الأبْوَابٍ وَالعُلَقٍ لِلكَعْبةِ وَالمَسَاجِدٍ ا ا 
7 - باب دُخُولٍ المُشْرِكِ المَسْجِدٌ ب 0 00 
6م باب رَفع الشواك ف المَسَاجِدِ ببب-00000 0 00 


4 باب الجِلَقٍ وَالجُلُوس فِي المَسْجِدٍ 00 
60 باب الإسْتِلقَاءِ في المَسْحِدِء وَمَد الرْجْل لتقن وو وس وما سم ل وتوا وجو ا 88 


7 باب المَسْجِدٍ يَكُونُ فِي الطريقٍ مِنْ غيرٍ ضَرّرِ بالئاس ده 
47 باب الصّلاةٍ فِي مُسْجِدٍ الشوق ل ب 00000000 
8 باب تشْبيكِ الأصَابع فِي المَسْجِدٍ وَغيرِه از زد 1111 1 221011111 
فائدة عات ود الوا امل الور وم ده 116117 أ لاي ول ل ل ل وو ع ل او ع ل ا 11 
44 - باب المَسَاجِدٍ الْتِي عَلَى طرق المَدِيئَةٍ» وَالمَرَاضِع ع التِي صَلَّى فِيهًا اللْبئ كله ا 
نانك سْئْرَةِ | المُصَلَّى [1[1[1ذ[1[1[ 1[ 0000 
4 - بابٌ سُتْرَةُ الإمَامٍ سُْرَةُ مَْ حَلفَهُ م م ل قو ل 511 الام موه الو ا ا ا ما 
4١‏ بات قث كم يلت أن يكرد يبن النعلى والنئزة وا الف اوس ل ا 
7 باب الصّلاةٍ إِلَى الحَرْبَةٍ اا 0 
+4 باب الصَّلاةٍ إِلَى العَنَدَةٍ ا 00 
44 باب السِيْرَةٍ يِمَكَةَ وَغْيرِهًا تفلي لجنم لماي اف لازاه الل الت لا م 11 
6 باب الصّلاةٍ إلى الأسطُوَائَة زد 01010131311 0 00 


باب الصَّلاةٍ إلى الوَاجِلَةِ وَالبعير وَالشّجَر وَالوخْل اا ل ا 0 
4 باب الصّلاة ةإِلَى السَرٍ ُُ 0 0 0 08 00 
جايزة المصلى من قز بين يديه اا 0 

م ا 

0 [1 [11 [1 باب اسْتقْبَالٍ الرّجُلٍ الرَجُلَ وَهُرَ يُصَلّي‎ ١ 


فهرس المحتويات 

000 1 [ باب الصَّلاةٍ لف النَّائِم‎ ٠ 
0 باب التْطْوُع كلت الهذاة م‎ 
0 دناب مق قال لا ينطع الصلاة شي‎ 
يه صَغِيرَة ع ل ل‎ 
باب إِدّا صَلَّى إِلَى فِرَاش فِيه حَائْض ل‎ 
/11 باب هل يَْمرٌ لجل انرآتة عند الشُجود لكي يَشجد؟ ا‎ 4 
100 باب المَرأةٍ تَطرَحٌ عَنِ المُصَلّي شَينًا مِنَّ الأدى‎ 
2327 0 0 0 00 كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ‎ 4 

١‏ باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفَضْلًِا 
١‏ - باب قول الله تعالى طمُيْبِنّ إِلهِ ووه موا الصَلدة ولا مَكْووا يس الْممْركِينَ» [الروم : 


5 5 


”3 - باب البِيعَةِ عَلَى إِقَامَةٍ 0 
؛ ‏ بابٌ الصّلاةٌ كَفَارَةٌ ل 0 
شرح قوله: الصوم لي وأنا أجزي به وتحقيق أن الصومٌ يُوَحْلْ في كفارة أم لا؟ 0 
باب فُضْل الصّللاة لِوَقْتِهَا ل ل ا 
5 باب الصّلَّوَاتُ الحَمْسُ كَفَارَةٌ 00 
* - باب تَضْيِيع الصَّلاةٍ عَنْ وَقُتِهَا ا 
86 0 6 
4 باب المُصَلّي يُتَاجِي رَبْهُ عَرُ وَجَلْ ل 


4 باب الإبْرَادُ بالظفْر فِي شِدَّةٍ الحَرٌ ا 


- بابٌ الإبْرَادُ بالظهْرٍ فِي السّفَرِ ا ل 
اث يلت الّهْر عِنْدَ الرَّوَالٍ ا يا ياي ااا 00 


ل 0 


15 فهرس المحتويات 
4 باب وَقَْتٍ المَعْربِ ا[ [ 1 0 
المَعْربِ 20 3 6 00 ا 
"٠١‏ - بابُ مَنْ كَرِة أَنْ يُقَالَ لِلمَغْربٍ العِشَاهُ 2211 ا 
١‏ بابُ ذِكْرٍ العِشَاءٍ وَالعَتَمَق وك رَآهُ وَاسِعًا 0 
- بِابُ وَفْتِ العِشَاءٍ إِذَا اجْتَمَعَ النّاسُ أَز تأَخوُوا از 1[ 00000000000 
"٠‏ بابُ فَضَل العِشَاءِ ا 000 
4 بابُ ما بُكْرَُ مِنّ النؤْم قَبْنَ العِشَاءِ ا 001 000 
5 - بابُ لوم قبل اليقاء بشر دفي ا 
5 باب وَفْتِ المِقَاءِ إِلَى نِضْفٍ اليل 0 000 
"٠‏ باب فُضل ضَلاةٍ المَجر 050058 10 ز ز ‏ [[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ |[ ز [ ز[ ‏ 000 
4 بات 8 الفْجْرِ 00 ||[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0001 
كذ باك من أذزك ين القكر وقد 00 
«ادياص قن ثرون الضلاء زكقة 00 
"١‏ - باب الصَلاةٍ بَعْدَ الفَجْرٍ حَنَّى تَرْتَقِمَ السّمْسُ 0 ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ |[ [ز[ ‏ 0 0 000000 
37 باب لا يتَحَرْى الضّلاة قَبْلَ غُرُوبٍ الشّْمْسٍ 000 
”3 باب مَنّْ لَمْ يَكْرَهِ و الصّلاةٌ إلا بَعْدَ العَضْر وَالمَجْرِ 8 بب ا00اا 0 
4" بابُ ما يُصَلَى بَْدَ المَضر من القََائِتِ وَنْْوهَا 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1ز1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ ز ا 0 
باب التَبْكيرٍ بالصّلاةٍ و فِي يَوْمٍ غيم 000 ا 0000 
5 باب الأَدَانٍ يَعْدَ ذَمَابِ الوّقْتَ 00 
ديات كن صل لاس ناا بنذ فاب الرلت 1[ [ز[ز[ز[ 1[ 0000 
باب مَنْ ني صَلاة كَليْصَلُ ذا دَكرَهَاء وَلَا يُعِيدُ إل تِلكَ الصَّلاة ام رطاسم قا 
9 . باب قَضَاءٍ الصَّلَّوَاتِ الأول َالأولى 0 0 
٠١‏ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ السّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ ماح وو او ا 1130م الج لله ولا ال او م ا 1 

- باب السَّمَرٍ فِي الفِقَهِ وَالخيرٍ بَعْدَ العِشَاءِ عط كو اك ووو 11م لا ومو ماع م ا ل ١3‏ 
- باب السّمَرٍ مَعَ الل والضيفٍ 0 اا 000 
فائدة فممو مم ممه مومه ممم مومه ممم و م وموم همهم ممم ممم مومهو ممم ته ممم مم ممم مم ممعم مه مم وموم ممم ممم لوووط 4 18 
حكاية. اننا 

0 0 0 كتّات الأذان‎ - ٠ 
00000 باب بَذْءٍ الأَدَانِ‎ ١ 
باب الْأَذَانُ مَثْنَى مَنْئَى ييا ا‎  ؟‎ 


فهرس المحتويات /1 
٠"‏ بابٌ الإِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ 10 ١‏ قَوْلَهُ: كَدْ قَامَتِ الصَّلاهُ 1 1[ 1[ [1[ [ [ز[ [ [ [ 00000 
تَرْجِيعٌْ م الأَدَانٍ وإفرَادُ | الإقَامَةٍ 000000000000000 
؛ ‏ باب فُضل الَأَذِين ع م 1001 

ات رفع الصُوْتٍ بالئدَاءِ 0 
5 باب ما 0 ِالأَدّانٍ مِنّ الدّمَاءِ 1 1 1[ ز[ذ1[1[ز[ 1[ ا 
باب ما يَقُولُ إِذّا سَمِعَ المُنَادِي 001010 ااا 
فائدة ا ا مسص روا الحطتو 1 ا تلا اشر حو دارا نش ا لوي 11 
8 - باب الدَّعَاءِ عِنْدَ التّدَاءِ ادع مث الل لف امت فل ا 
4 باب الاسْتِهَام يي الأَذّانٍ ممم ممه م مومه موه ممه مم ممه ممه م ووم مه مفو مام وم 718 
باب الكلام فِي الأَذّانِ قوم ممه وم ممه ممم و مفو ممه ممه مفو ممه ممع و0 3318 
باب أَذَانٍ الأغمى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ لانن ادر اتام ااا 11 
ديات الأآذان بعد الجر 0 اس الم ا ا ا ل 737 
بان لان ميل الفتر 0 ا 
4 باب كُمْ بين الأَدانٍ وَالإقامَةِ وَمَنْ يَمَظِرُ الإقا سو لا 
٠‏ باب من انْتَظرَ الإقَامَةَ ةزةز 0 000 
١‏ باب بين فل لين سا لِمَنْ شَاءً 00 1 1 11707171711[1#1ظغ 
باب مَنْ قَالَ: لِيُوَدْنْ فِي السّفْرِ مُوَذْنّ وَاحِدٌ 0 121212 1212121212 1 1 1 1 ااا 0 
باب الآَذَانِ لِلمُسَافِرٍ ذا كانُوا جَمَاعَةً) وَالإِقَامَة وَكَذْلِكَ ِعَرَقَة وَجَمْع وَقَوْلٍ المُوَذُن : 
الصَّلاةٌ ة في الرّحالٍ» في اللْيلَ البَارِدَةٍ أو المطيرّة ا 
9 باب هَل يَتَتَبُ المُوَذْنُ فاهُ هاما وَهاهُئَا؟ وَمَل يَلتَْتُ فِي الأَدَانِ؟ لم م 1 
3 باب فول لجل ؛ قَائَئْنَا الصَّلااةٌ 0000000006 :57ب 0 00000 
31١‏ باب لا يَسْعى إِلَى الصّلاة وَليَأتِ ِالسَكِيئَةٍ وَالوّقار اها كيه ع سر الا لل لولطر اد 11 
الاختلاف في المسبوقٍ أهو قاض أم مؤد؟ 200301000001010 
١‏ - باب مَتَى يَقُومْ النّاسٌ إِذَا رأوًا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةٍ 1312121060 00 
؟ ‏ باب لآ يسْعى إِلَى الضَّلاةٍ مُسْتَعْجلاً وَليَقُمْ بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقارٍ ام ل ل 
0 باب هل يَحْرْجَ مِن المشجد للة؟ اذ[ 1[ [ز[ز[ 1 1 0 1 ا 
6 باب إذا قَالَ الإمام : مَكَانَكُمْ حتّى رَجَمَ الْتَظْرُوهُ 0 0[ [# [ 0 [ [ 0[ 000 
مسألة مساوق لط مط طاو ل م م رط م عمق مط ته اق لل طق مم مم مه رو لو قم مط فق عمو و ولا ل ل ]171 
3 ديات نزو الذجل ها هلي 01101000000[ [ 1 1 1 “2# 
77> باب 0 0 ل الْحَاجَةٌ بَعْلَ الإقَامَة ا ااا اا 1 ااا 
١ 000‏ الس سمط ال مق و لسك لطا اال ا ل 71 


518 فهرس المحتويات 


4 باب وُجُوبٍ ضَلاةٍ الجَمَاعَةَ م و ل ل ا 
بابُ فَضْلٍ صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 0 00 
من - باب َضْلٍ صَلاةٍ الجر في جمَاعَة اا 00 
- بابُ فَضْلٍ التَفْجِيرٍ إِلَى الظُهْرٍ ا م ا 
- باب احْيِسَابٍ الآثَارٍ 0000 
4 باب قضل صَلاةٍ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةٍ ا ا 
بابٌ اثتانٍ كَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة ا اا 00 
7 باب مَّنْ جَلْسَ فِي المَسْجِدٍ يَنْنَظِرُ الصَّلآة» وَفَضْلٍ المَسَاجِدٍ 1 
3 - باب فُضْلٍ مَنْ غدَا إلى المَسْجِدٍ وَمَنْ وَاعَ ا 00000 
8 باب إِذًا أَقِيمَتٍ الصّلاةُ مَل صَادَة إلا المَكيُوبَة اه 
9 باب حَدٌ المُريض أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ اا 0 212121000 
4٠‏ - بابُ الرْخْصَةٍ في المطَرٍ وَالهِلةٍ أن يُصَلْيَ في رَخْلِ م اك 
4١‏ - باب قل لي لإا بن حَصرَ وَل يط يَؤم الجخفة في المطرة .- 0001000 
ب - باب إِذَا حَضرَ لطم َأَِيَتِ الضلاة اا ل 
4 بابُ إِذَا دُعِيَ الإمامُ إلى الصّلةٍ وَبِيَدِهِ مَا يَأكلُ 0000 
1 - بابٌ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ ةِ أَهْلِه فَأَقِيِمَتِ الصَّدهٌ هُ فُخْرَجَّ ا ا 1 
5 الح د كل لاض دقر 1 رد ل التق مدكاني درمت ل 
- بابٌ أَهْلُ العلم وَالفَضْلٍ أَحَقْ بِالإمَامة ا 1 11[ 100000( 
)0 إِلَى جَنْب الإمَام لِعِلَة 0001 ا 
- بِابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوُمْ الئّاسء قَبجاء الإمَامُ الأَولُء فَتَأَحْرَ الأَوْلُ أو لَمْ يََأَحَر جَارَتْ 
00 اا 001 0 0 
9 باب إِذًا اسْتَوَوًا فِي القِرَاءةٍ فَليَؤمَهُمْ أَكْبَْهُمْ ب و 
- بابٌ إِذا زَارَ الإمَامُ قَوْمَا كَأَمْهُمْ 0 
باب إِنمَا جُعِلَ الإمَامٌ لِيُؤْتَم به 1 51 1[1[ذ1[1[1[1[1|[|ز[ز[ز[|ز[ز [ز|ز[ [ [ 00 
- باب مَنَى يَسْجِد مَنْ خَلف الإمَام 7ببب0 0 ا 
6 باب إثم مَنْ رَفُمَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام بلاس اماج ا اوسا اما ا 1 و 1 
باب إِمَامَةٍ العَبْدٍ وَالمَولى 00 
- باب إِذَا لَمْ يُيِمّ الإمَامُ وَأَنَمْ مَنْ حَلقَهُ 0 0 
باب إِمَامَةٍ المَتُونٍ وَالمبتوِع ااا 00 
باب لغ نس الإ ا حر ؛ إِذَا كنا انين ا 1 


ذَا كَانَا 
باب إذًا ذا قَامَ الرَجُلُ عَنْ يسَارٍ الإمَام َحَوَلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهء لَمْ تَفَسْذ صَلَاتُهُمَا ينف 


فهرس المحتويات 518 


5 باب إِذَا لَمْ يئْوِ الإمَامُ أن يَوْمْ» ثُمّْ جَاءَ قَوْمْ كأَمْهُمْ وق نل ا ا 
٠‏ - باب إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ» وَكَانَ لِلرَجُلٍ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى ا ا 
١‏ باب تَحْفِيفٍ الإمَام فِي القِيّام وَإِنْمَام الرُكوع وَالسُجُودٍ 10 
5 باب إِذَّا صَلَّى لِتَفْسِهٍ فَليْطَوّل مَا شَاءَ الل ماع سج 1 
7 باب مَنْ شَكا إِمَامَهُ إِذَا طول ا اا 
4 - بَابُ الإِيجَازٍ فِي الصّلاةٍ وإِكْمالِهًا 1[ ذ[ 1[ اا 
6" باب مَنْ أَحَفَ الصَّلاةٌ عِنْدَ بُكاء الصّبيٌّ 15010000 1 
55 - باب إِذَّا صَلَّى تُمْ أَمْ قَوْما ا ان 
17" باب مَنْ أَسْمَعَ النّاس تَكبِيرَ الإمام 000 
8 بابُ الوّجْلٍ 5 امام يأك الئاس بِالمَأمُو م اا ل 
ل الإمَامُ إذَا شَكُ بِقَوْلٍ النّاس؟ الا ومو ل الخ ار فوا و 117 
"٠١‏ باب إِذا بكى الإِمَامُ فِي الصّلاةٍ مأ 0ش بااساسطا انمق ا توا ا أ 1 
١/ا‏ بات تَسْوِيْةٍ ة الصّقُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةٍ وَيَعْدهَا 11[ 1[ 1[1[1 1[ 1 ا 
١‏ بابُ إِقْبَالٍ الإمام عَلَى الئاس عِنْدَ تَسْوِيَة الصُفُوفٍ م ا ا 
7 باب الصف الأول تني... اا 0 
4 . باب إقامَةٌ الضّْفٌ مِنْ تَّمَام الصّلاةٍ ا يان 
الصّفُ مِنْ تَمَام الصَّلاةٍ 57 0 ب 0 ا 
و7 - بابُ إِنْم مَنْ لَمْ يم الصُقُوفَ د11 ا 
بابُ إِلرَاقٍ المَئكب بالمّئكب وَالقَدَم بالقدَمٍ في الضّفْ ا 
ا باب إِذا ام الوّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإمام و الإمامُ خَلقَهُ إلى يَمِينِه » تَمُْثْ صَلاثهُ 0 
»> تبات القذا؛ وَشْدها تكرن صُنا عساوو اال الاو 6 
8 بابٌ مَيمَئَةٍ المَسْجِدٍ والإمام دذزد2د1ك35د03زؤز[ز ز[ز ز ز 1 
٠4م‏ - باب إذا كان بَينَ الإمام وَبينَ القَؤمٍ حاط أذ سر د ا 00 
١‏ بِابُ صَلاةٍ اللْيلٍ مما 1 اس ل ل ور مو ال الطك نايج ا 
7 - باب إيجاب التَكبِيرِ وَافتتّاح الصّلاة [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0[ 1[ 1[ 1|1 1[ |[ |[ | |[ [ |[ 100 
4 - بِابُ رَفع لين في الدَكُِيرَة الأوّى مَعَ الافيتّاح سَوَاَ 00 
4م - باب رَفع اليَدِينٍ ذا كبر وَإِذَا رَكَمَ وَإِذَا رَقَعَ 0 0 000000 
6 بابٌ إِلَى أينَّ يَرْفُعُ يَدَيه؟ 1[ ز[ ز[ ز [  [‏ ا 
. بابٌ رَفع الِيَدِينِ إذَا قَامَ مِنَ الرْكْعَتَينٍ 00 0 


410 - بابُ وَضّع اليُمْنى عَلَى اليُسْرَى ا ا كرض 


5 فهرس المحتويات 
باب الخترع فِي الصّلاةٍ ل ب 0 
9 باب ما ب يَقُولُ بَعْدَ التي ا ا 0 
باب سخا ققخ لمعا سوس مرو وقول هالو ا ووو الوم للا وق ود امس وال او 1 
١‏ - باب رَفع البَصَرِ ِلَى الإمَام في الضَّلاةٍ 1 0 0 
65 باب رفع البَصَرِ إِلَى السماء ء فِي الضَّلاةٍ ا ا 0ض 
95 - بابُ الالتِّاتِ فِي الصّلاةٍ و 
5 - باب هَل يَلتَقِتُ لأمْر يَنْزِلُ بوء أو يَرَى شَيكَاء أو بْصَافًا فِي القبْلةِ؟ 0 
5 بِابٌ وُجُوبٍ القِرَاءةٍ لِلوِمّام َالمَأمُومٍ فِي الصّلَوَاتٍ كلها فِي الحَضَّرٍ وَالسَمْرِ 

يُجْهَرُ فِيهًا وما يُحَافْتُ ا ا ل 


- باب القِرَاءةٍ فِي الظَُهرٍ 00 
- باب القِرَاءَةٍ في العَضرٍ ااا 000 


- باب القرَاةة في المَعْبِ [ذ1[1[1[ [ [ [ز [ [ 0 
9 - باب الجَهْرٍ فِي المَغْبِ 0010101212121 0 0 0 00 
١‏ باب السجَهْرٍ فِي العِشَاءِ 00 
- باب القِرّاءَةٍ في العِشاءِ بِالسَّجَدَةٍ م 
- باب القِرَاءَةٍ فِي العِشَاءِ 00[ 1ذ[1[1ذ[1[1[1[ز[ز[ 1[ 100101( 
١١‏ بات يطول في الأرلتين»» ويتعرف فى الأتربين 0001 
د باد القراءة فو القن 2010000 ا 0000 
- بابٌ الْجَهْرٍ 0 صلا ة الفْجِرٍ ا 0 ااا 

- باب الججمع بينَ السُورَنَينٍ في الرْكْعَةٍ» وَالقِرَاءةٍ بالخَوَاتِم وَِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَة وَبأوَلٍ 
0 00303012 0001 ا 
تحقيق 2500007 والضّححة 0000 
/ 3 ري الأَخْرَيَينٍ بفَاتِحَةٍ الكتاب 1 1 1 اا 
باب منْ حافت القِرَاءَةٌ في الظهْرٍ َالعَضّر ل ا 
4 . باب إذًَا ذا أُسْمَعَ الإِمَامُ الآية ا ا 
١‏ باب طول فِي الرَكْعَةٍ الأولَى ا ا 
- بابٌ جهْرٍ الإمّام بالمَامِين ا 0 
- بابُ فَضَل التَّْمِين ااا 1 1 00 
١١‏ بابٌ جَهْرٍ المَأمُوم بالَمِينٍ مم ري الس ا 0 
4 . بابٌ إِذَا رَكُمَ دُونَ الصَّفُ 0 0 00 ا 


- بابٌ إِنْمَام النَكبيرٍ فِي الوكُوع ا ا ا 0 


- بابُ إِنْمَام التَكبِيرٍ فِي السْجُودٍ ع ا ا ا 
7 - باب لير إذَا قَامَ مِنَ السَجَودٍ لو ا أ 1 
6 - بابُ وَضَع الأَكٌُ عَلَى الذكب فِي الإكوع 10 ؤز[ز[ز[ [ [ 0 010700 
9 باب إِذَا لَمْ يُيِمّ الركُوعَ 10 
باب اسْتِوَاءٍ الظهّرٍ فِي الرُكوع ا ا ل 


١‏ . باب حدذ إِنْمَام الرَكُوع وَالاعْتِدَالٍ فيه وَالْأَطْمَأنِيئة 


١٠‏ - باب الدّعاء فى في الركوع 


كنات عازثرل الإفام وم كلنة إذا رقم رأمة ين لكوي 
0 . باب قضل اللّهُمٌ رَبََا لَك الحَمَد 


- باب الأطَمَأنِيئةٍ جين يَْقُمُ َأسَهُ مِنَّ الوكوع 00000 


00 1 بابٌ يَهْوِي بالتكبيرٍ جِينَ يَسْجَدُ‎ ١ 
باب فَضْلٍ السْجُودٍ رفي تو م وا ا ا و ا‎ 49 
0 باب يُنْدِي صَبْعَيهِ وَيُجَافِي فِي السْجُودٍ‎ 2 


١‏ بابٌ يَسْتَقْيِلُ بأَطْرَافِ رِجْلَيهِ القِبْلة 


7 باب عَقدٍ المْيَّاب وَشَدّهَاء وَمَنْ ضَمٌ إِلَيهِ نَْبَهُ ذا خاف أنْ تَنْكشِف عَوْرَثَه 
بياث لآ يكف شَعَا 


بَابٌ لآ يكف تَوْبَهُ فِي الصَّلاةٍ 


بابُ أَمْرِ النبِيّ يله الّذِي لا يُيِمُ رُكُوعَهُ بالإعَادةٍ 00 


وموم فر ةوف ة ةر رفو رو ءءء ةررم ة ةر ءءء رمم ءءء مفلل نمت 


؟ ‏ باب إِذَا لَمْ يُيِمْ السجُودَ 0 
17 بابُ السجُودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم ل 
4 - بابُ السجُودٍ عَلَى الألْفٍ .... لا 
بابُ السُجُودٍ عَلَى الأَنْفٍِ في الطين ا 


مومءمم روم زر رمرم قن 


وفوءمةءممة ل رم ثفن 


77ب_0220000010000 


- بابُ التُسْبيح وَالدّعاءِ فِي السجُودٍ ا 00 اس 


... باب المكث بَينَ | الشجلئين‎ ١ 


لساك شو الى تهنا ب رقو اجون عن 1 


١‏ - بابٌ كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذّا قامّ مِنَ الرّكْعَةٍ 


م اصوم 


5 باب يُكبّرُ وَهُوَ يَنْهَضٌ مِنَّ السَجَدَثَينِ المج ا 


00 1 [| [1 بابٌ لآ ذْرَاعَِيهِ فى الس ا‎ - ١ 
يتش ذِرَاعَيهِ في د‎ 


ف 
سامح الخارين في اكور 0000 
١ 7‏ باب مَنْ ل رَ النْمَهدَ الآولَ وَاجِبَا لأنْ الي لكام مِنَ الركْعََينٍ وَلَمْ يَرْجعْ 0 

1 باب التّشَهْدِ ني الأولّى جح و ام لأا ولا فو ا اق م ا‎ ١ 
خا‎ 0 
00 باب الذّعَاءِ قَبْلَ السّلام اا‎ 4 

ديات نا كر عن الدعاء يقد التققدم وَلَيسَ بِوَاجِبٍ 00 521101 

- بِابٌ منْ لم يَمْسَخ جَبْهِتَهُ وَأنقَهُ حَنّى صَلَى اح الع م 


- باب التْسْلِيم مختا ب ونان اماو ا ات ف الو 


- بابٌ يُسَلّم جِينَ يُسَلّمْ الإِمَامُ شب 0 
1 ا َاكتَقَى بِتَسْلِيم الصّلاةٍ 0 
جاه ريد لل ل امد امورو ا اوم 1 


باب يَسْتَقْيلُ الإِمَامُ الئاس إِذَّا سَلُمَ ا وى ا ماج ا 
باب مُكْثْ الإمَام فِي مُصَلْمُ بَعْدَ السّلام لممو اا 011100 570 57 


م 
7 


ان الئاس » َذَكَرَ حَاجَةٌ 00 000 500 

9 - بابٌ الائفتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَنٍ اليَمِينِ وَالشْمَا 21111000 
بابُ ما جاء في الثُوم الئّيء والبصل 0 21111110111000 
ات ره الصّبْيَاقِء وَمَتَى يَجِبُ عَلَيِهِمُ الَسْلُ وَالطْهُورُ وَحُضُورِهِمْ الجَمَاعَةً 
َالِيدينٍ وَالجَتَائْزه وَصُفُوفِهمْ 110 


7 باب روج النْسَاءٍ إلى المسَاجِدٍ دِ باللْيلٍ وَالعَلْسِ 00 0 2070010 
7 - باب الْتَظارٍ الئاس قِيَامَ الإمّام العَالِم ا اا ال لمك ا ا 1 


5 بات صَلاةٍ النْسَاءِ خلف 0 00000 


كول 0 اسْطذَان الَأ رجا ا إلى المَشْجد لمي اللاو 1 
كاف سد 000 0 اا 510 


باب فضل الجْمُعَةَ 000 


31 


هيات مخ عو و وو ع لقم مم عع عع ووه افق مك ور ماوع لأ و فاق اه و وغ سف الما عات 6 لع لو عع عل المع ل ووم لل فخ م مالم 


فهرس المحتويات فنا 


4 باب مَنْ تَسَوّك بِسِوَّاكِ غيره ا ا 
باب ما يُقْرَأْ في صَلاةٍ المَجْر يَوْمّ الجَمْعَةٍ ا 


باب الجْمُعَةٍ في القّرَى وَالمُدنِ ماسج م وا و 1 
١‏ - باب هَل عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدٍ الجُمْعَةَ غُسْلُ منّ النُساء وَالصَّبْيَانٍ وَغَيرِهِمْ 1 


4 باب الوْخْصّةٍ إِنْ لَمْ يَخْضْرٍ الجمْعَةَ في المَطْرِ جو 1 
١‏ بات قن أبن تؤتَى الْجْمُعَةٌ وَعَلَى مَنْ تَجِبٌ أ امنا و ا ل ا 1 

7 بابٌ وَقْتُ الجْمُعَةٍ إِذَا زَالَتِ السّمْسُ م ا 
باب إِذَا اشْتَدٌ الحَرٌ يَوْمَ الجمعَةِ و ا 1 

- باب المَشْي إلى 0 ا اك 

5 بابٌ لآ يُمَرْقْ بِينَ انين يَوْمَ الجْمُعَةٍ ا 
٠‏ باب لآ يقِيمُ الوْجُلُ أحاه يَرْمَ الجُمْعَة ويَقْعْدُ في مَكانه 1 
١‏ - باب الأَدّانِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ ااا ااا 
5 بابُ المُوَذْنِ الوَاجِدٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 8 ا 
٠‏ بابٌ يُحِيبُ الإمامٌ عَلَى المئْبَرٍ إِذَا اسَمِعَّ التّدَاة 1 ذ[ذ[زةز[ز[ز[ز[ [ ا اا 
4 باب الجنُوس عَلَى امثير عند لين 1 
6 باب الَأَذِين عِنْدَ الحُطْبَةٍ ل ا أ م 
باب المنطبة عَلَى امبر [ذ[ذ[ذ1[ذ1 [ 1[ 1[ اا 
7 بابُ الحُطَبَةِ قائمًا 1 [ 1[ 1 [ذ 1[ 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 0 
4 باب يَسْتَْيِلُ الإمامُ القَوْمَء وَاسْتِقْبَالٌ الئاس الإمامً إِذا خَطْبَ 5 
4 بِابُ مَنْ قال في الخطبَة بَعْدَ التَنَاءِ: أمّا بَعْدُ 10 
"٠‏ - بابُ القَعْدَةٍ بِينَ الحُطَبَتَين يَوْمَ الجَمُعَةٍ 1 
١‏ بابُ الاسْتماع إلى الطب 0 
١‏ - بابٌ إِذَا رَأَى الإمامٌ رَجُلا جاء وَهُوَ يَخْطبُء أَمَرَهُ أنْ يُصَلْيَ رَكْعَئَينِ م 
باب مَنْ جاءً وَالإمام يَحْطتب صَلَى رَكْعَتَين حَفِيفَينِ اا 
4" - بابُ رفع اليَدِينِ في الحْطَبَةٍ 1 


0 بابُ الاسْتِسْقَاءِ في الخُطَبَةِ يَوْمَ الجُمْعَةٍ 445 


5" 
7 باب الإِنْصَاتٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالإمامُ يَحْطْبُ 00 
 ”1/‏ باب السَّاعَة ة التي في يَوْم الْجَمَعَة 11 111 
5 - باب إِذَا تَقْوَ الئاس عَنِ الرمام في صَلاةٍ الجَمَعَةَ فَصَلاةٌ مام وَمَنْ بْقِيَ جَائِرَةٌ وبمبلءة مقلم 
9 باب الصّلاةٍ بَعْدَ الجُمْعَةِ وَقَبْلَهَا 000 


باب 0 اللَّهِ تَعَالَى: مأمَإذا فضت ألصََلَرهٌ مَأنتشبوأ في رض وأبتقوأ من فَضْلٍ أنه )4 


[الجمعة: 


؟ - بِابُ صَّلاةٍ الحَوْفٍ رجالاً وَرُكَْانا 1[1513[1[1|[ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز[ز[ز[ ز [ 000 


مام وام امه 


8 - بابٌ يَحْرْسٌ بَعْضْهُمْ بَعضًا في صَّلاةٍ الحَوْفٍ 1101101111110 
باب الصَّلاةٍ عِنْدَ مُتَامَضَةَ الحصون وَلِقَاءِ العَدُوٌّ اول ل الا و ل ا ا 


- بِابُ صَلاةٍ الطالِبٍ وَالمَطْلُوبٍء رَاكِبًا وَإِيمَا ا 0 
١‏ بابُ اكير وَالمَلَسٍ بالصّبْح» ٠‏ وَالصْلاةٍ ند الإغارة وَالحَرْبٍ 00000 


- كنات العيدين 


اللا ا 00 


باب في 1 وَالنَجَمْلٍ فيه فيه 211111100 
1 ل ا 000 


7 - باب سد العِيدِينٍ لهل الإسلام وففو فوم هوم وو معلل ووه ووو ا ااا اله 


؛ - بِابُ الأكلٍ يَوْمَ الفِطرٍ قَبْلَ الحُرُوج ا ا 
باب الكل يَوْم النّحْرٍ ا 000 

7 بِابُ الخُرُوج إِلَى المُصَلّى بغْيرِ مثْبر 0 ”1 
باب المذى. و اذكو إِلَى العِيدٍ والصَلاةٍ قَبْلَ الحَطبَةٍ مير أَذَانِ وَل إقامَة 10 
4 باب الطلة بَعْدَ اليد 0 و ل و1 
لا لعِيدٍ وَالحَرَم ا 
باب بكر إِلَى العِيدٍ ل ناك اللو ل الوا لوو لو ا و 


د 


َضْلٍ العَمَلِ في أَيّام التشريق ساسم اا ان وس و 


1 ات هي قاين وَإِذّا غَذَا إلى عَرَفَةَ سسا وام الو 0 
بابٌ الصَّلاةٍ إِلَى الحَرْبةٍيَوْمَ اليد غ95 
2 بُ حَمْلٍ العَنَرَةٍ ة أ الحَربةِ بين يدي الإمام يَوْمّ اليد 211000 
يي 0 ففووة مم م مم و هام م وه وم م وام م قم مم م6 مام م مم ممق ممعم هام وق مم ماماو وقء 


فهرس المحتويات 


15 - بِابُ خُرُوجٍ الصّبْيّانٍ إِلَى المُصَلَّى ا 2 
١‏ بابُ اسْيفبَالٍ “الام لاس في خطَبَةٍ العِيدٍ ا ا 


صم 


فائدة مهمة في: بيانٍ ما وقمٌّ منهم في الججزْح والتعديل يَنْبَغي الاعتناءً بها 11111 
"١‏ - باب الئْخر وَالَيْح يَوْمَ الخر ِالمُصَلَى ه22 0 
اياك كلام الإمام وَالئّاسِ في خطْبَةٍ الهيدء وَإِذَا سْئِلَ الإمامُ عَنْ شَيِءِ وَهُوَّ يَخْطَبُ 000 
4 باب مَنْ خالئف الطريقٌ إِذَا رَجَعٌ يوم م العيد از 11111 
ه" ‏ بابٌ إِذًا فائهُ العِيدُ يُصَني ركْمَتَينِء وَكَذْلِكَ النْسَاءء وَمَنْ كَانَ في البيُوتٍ وَالقْرَى 5 
3 باث الكبلاة قل العيد اريقدها: . ال 7 
4 - كِتَابٌ الوثر 00 [ذ|ذ[ز[ز[ |[ 11010 1313737 
١‏ باب ما جاءً في الوثر ال ا لا الاك امو ا ا الو ل ع د ل ا ا 
 ”‏ بابٌ سَاعاتٍ الور : ' 0000000 شغ« 50000000 


 "‏ بابُ إِيقَاظٍ الئبئ يك أَهْلَهُ بالوثر ل 
- بات لِيَجْعَل آجْرَ صَلاتِه ونُّرًا لب ا د وك 1ن لوطي ل ا م و 
حنات الوشن على |الذانة بو م 0 


٠‏ بابُ القْنُوتٍ قَبْلَ الكُوع وَبَعْدَهُ ا 
كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ 32*00 
١‏ - باب الاسْتِسْقَاءٍ وَخْرُوجٍ النَبِيْ 5 له في الاسْيِسْقَاءِ 0 

١‏ بِابُ دُعاءٍ النَبِيّ يهِ: «اجعَلهًا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفْ) م الو ا 

٠‏ بابُ سُوَالٍ النّاس الإمامً الاسْتِسْقَاء ذا قُحِطُوا م ا ا ل 

- بات تَحْوِيلٍ الرّدَاءِ في الا ما ا 1 6 ه151 
ان لايناد فى الحتيية الاي ا 

١‏ بِابٌُ الاسْتِسْقَاءِ في خخطبَةِ الجَمُعَةِ غير مُسْتَفيلٍ القِبْلَةٍ ا 
الات الاتفا مل لدان بي 21100 
8 بابٌ مَنِ اكْتَقَى بصَلاةٍ الجمْعَةَ فِي الاسْتِسْقَاءِ وام لو لم ال الت ا ل وما 


4 بابُ الدُعاءِ إِذًا تَقَطْعَتٍِ السُبُلُ مِنْ كَْرَةٍ المَطرِ ا 0 


1 


15 


٠‏ - باب رفع الا أدِيَهُمْ مَعَ الإمام في الاسْتِسْقَاءٍ 
١‏ - باب رفع الإمام يَدَهُ في الاسْتِسْقَاء 
"١‏ - بابُ ما يُقَالُ ذا أَمُطَرَتْ 
٠١‏ بابُ مَنْ تَمَطْرَ في المَطرٍ حَنّى يَعَحَاكرَ عَلَى لِحَْتِه 
4 بابٌ إِذَا هَْتِ الرّيخ 
6 بابُ قَوْلٍ الئْبِي كَل: «نُْصِرْتٌُ بالصّبّاه ا ل 
7 باب ما قِيلَ في الزَّلأَزِلٍ وَالآياتِ 
»31 باب قَوْلٍ اللّه + تَعَالَى: #وَمجَعلُون 2 0 تُكروْنَ 4 [الواقعة: 457] 0 
8 باب لا يَدْرِي مَتَى يَحِيء المَطَرٌ إلا الله 
اوها لسرن بو ارو ا و 
بابُ الصَّلاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْس 0 0000 
7ادبالك الشدقة فن الكشترف أمب. 
باب النْدَاءٍ ب «الصَّلاةٌ جَامِعَةً؛ في الكْسُوفٍ ”ش23 
؛ - باب خطَبَةٍ الإمام ف فى الكُسُوفٍ مل مونو لمارف لالم ووو ووو 1 
5 بابٌ هَل يَقُو ذه كفنت القنة أذ يكت ل و 
5 باب قَوْلٍ اللبئ كك : «يُخَرَفُ الله عِبَادَهُ بالكْسُوفٍه 
ااججيات التمزز من ثاب القر في اراب 
6- بِابُ طول اللكوووني إالكتري 
بابُ ضَّلةٍ الكْسُوفٍ جمَاعَةٌ 000 
بابُ صَلاةٍ النّساءِ مَعّ الرّجالٍ في الكْسُوفٍ 00 


84 


- بِابٌ ما قِيلَ: إن الي 217 لَمْ يُحَوْل ردَاءهُ في الاسْتسْماء ءِ يَوْمَ الجَمُعَةٍ 
١‏ بابٌ إِذَا اسْتَْ سْتَشْفْعُوا إِلَى الإمام لِيَسْتَسٍْ يَ لَهُمْ لَمْ يَوْدَهُمْ 5217000 


- بابٌ إِذَا اسْةَ سْتَشْفَعَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِنْدَ الفَخْطٍِ 1211111 
1١‏ باب الدّعاءٍ إذّا كَثْرَ المَطَدُ : حَوَالَينًا وَل عَلَِيئَا ا امار ا 


بابُ الدّعاءٍ فى الاسْيِسْقَاءٍ قائمًا 119810000 
باب الجهر بِالقَرَاءَةِ فى الاسْيِسْقَاءِ او ا أو مو و كو 


- 


- باب كيف حَوّلَ الي تَكهَ ظَهْرَُ إِلَى الئاس ا 
- بِابُ صَلةٍ الاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتّين 0 00 


- بابُ الاسْتِسْقَاءٍ فى المُصَلَّى لانتس الو طن وب ا ا 
- باب اسْتقبَالٍ القِْلَةٍ في الاسْتِسْقَاءِ 


000 


00 ا ا ا ااا ا اا 00 


الل 00 


ومموميمرةة وم ةفر زر ل ررم قرم 


ففففوية ووم ةوفه ثم ررم رين 


ففقءمة مم ءلم موءو مونو مو ةرررم 


فهرس المحتويات 


000 -_باث م أَحَت العَنَاقَةَ فى كُسُوف الشَّْ‎ ١ 
, باب مَنْ أحب في كُسُوفٍ‎ 
10 باب ضَلةٍ الكْسُوفٍ في المَسْجِدٍ ا‎ 


١‏ باب لآ تَنَكَسِفُ الشّمْسٌ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاته 


صر 


5 باب الذَّكْرٍ في الكْسُوفٍ 000151 0 000000 
و 2111111111 
١‏ بابُ قَوْلٍ الإمام في حخطبَةِ الكسُوفٍ : : أما بَعْدُ 000 
م 9ب 00000 
- باب الرَكْعَةٌ الأولّى في الكْسُوفٍ أَطْوَلُ 9 111111 
- بابُ الجَهْرِ القِرَاَة في الكْسُوفٍ 000 


كِتَابُ سود القْرآن 


باب ما جاء فى سُجُود القُرْآن وَسُّتْيِهَا 000000 


 '‏ باب سَجَدَةٍ #لنزِيلُ© السجدة 
٠“‏ باب سَجْدَةَ ص 


؟ ‏ بِابُ مَنْ قَرَأ السَّجْدَةٌ وَلَم يَسْجُدْ 


8 باب ادحام النّاس إِذَا َو الإمام السجِدَةٌ 


0 ب دز د د د 1 1 10101111 


000 بابٌ كُمْ أقامَ الت يلِةِ في حَجْته‎ ٠١ 
252100 سَمّى التي يل يَوْمّا وَليلَهَ سَفَرَا‎ 


> ممع هه 


4 بابٌ فِي كَمْ يَفْصرٌ الصَّلاةَ و 


بابٌ يَفْصُرُ إِذا حرج مِنْ مَوْضِعِهِ ا 0 


١‏ - بابٌ يُصَلَّى المَغْربَ َلآنا فى السَفَر ا ا 
“ا بِابُ ضَلاةٍ التَطوّع عَلَى الدَّوَابٌ» وَحَيئُّما نَوَجْهَتْ به 000 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


؛ ‏ باب سَْدَةٍ النخم 0 00 

محنات تقوو التي تع ال ينَّ» وَالمُشْرِكُ نج نَجَسٌ لَيسَ لَهُ وُضُوءٌ 
بِابُ سَجْْدَة: «إدًا ألتمله أنسَنَنْ 49 ا 
4 - بابٌ مَنْ سَبَدَ لِسْجُودٍ القَارىءٍ ا ا ا 
- بابُ مَنْ رَأَى أن اللَهَ عَرّ وَجَلَّ لَمْ يُوحِبٍ السُجُودٌ 0 
١‏ - باب مَنْ قَرَأْ السَّجِدَةَ فى الصّلاةٍ فُسَجَدَ بها ذ[ز ز[ز[ز[ [ [ 0 27000 


000 6 بابُ مَنْ لَّمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسجُودٍ مِنَ الرّحَام‎ ١ 


ا ا ا ا 0000000 


ا ا 0 000000 


فتمم م ةو ميرو ةورم مر ريرم م رثن 


ومفوفة فو يوةة ءءء من مفثفء رن 


8 باب الإِيمّاء عَلَى الذَابَة 0 0 ا 
قات ينل لِلمَكْيُوبَة اماس م اب و وا اشام وال م و ا ا 
باب لاه الُطوْع عَلَى الجمّار ا او امب لل ا ال لون 


ل ع يني شر و مق قا 1511[ 0 
١‏ - باب مَنْ تَطَوّعَ في السَّفْرٍ في غير دُبْرٍ الصَّلوَاتٍ وَقَبلَها وَرَكُمَ اللي كه رَكْعَتَي المَجْرٍ 

في السَمَرِ ا ل ا 
١‏ عبات لخنم ل الصثر نين الكذري والوشاء 11[ 0000 
١‏ - باب هل يود أذ يقِيمْ ذا جَمَعْ بَينَ المغْرب وَالهِشَاء ااا لس ب ا 
م ل ان اط م 1 1ه 
- بابٌ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَما رَاغَتِ السَّمْسُ صَلَّى صَلَى الطهر 3 َكب 2 


لاأدبات مَيادة القاعد ماجت ورظرها وباط الود الوا اا اا ان جب 1و 
باب ضَللاةٍ القَاعِدٍ بالإيمَاءِ لمخم انواس واوا لالبو ل ل مو تو لفاس 88 
19 نات 1 له ليا فلودا على فار جلت ا 00 
0" - باب إِذَا صَلّى قاعِدّاء ثم صَحٌ» أَوْ وَجَدَ حِفة تَمُمَ ما بَتِيَ 0 0000 


0 التَمَحْد ققو ممم ممه م م مهمه مومه مم مهمومه م م ممه مهمو متهم هتمه ممم مهتمهم ممم ممم م ولف لاع 8 
درباث اَم 0 د اللْيلٍ فقمم مه مم م ممم ههه ممم م ممم مهتم مهتمهم ممم م نتمم مهتم مم ممم متم مم تمن مل نمف بقاع 8 


11 00 اللْيلٍ ال 00 هه 
* ار ومففمم مرو ومو وري ووو ووه و هونو ووو مره و مفو ورور مونم رمه ااه اانه ؟ومهة 


بابُ تدك القِيّام للمَرِيض ملع لخي اموق الم او ال 8113 أ دور مله وه اا د10 4 وق 
- باب تَحْرِيض النْبِيّ َه عَلَى صَلااةٍ اللْيلٍ وَالنْوَافِل مِنْ غير يجاب ب 00 
5 بات قِيَام الي د اليل حَنَى ترم م قَدَماهٌ 0 مار و كو حاكن كما لقم و وق 
- باب مَنْ نَم عِنْدَ السّحَرٍ 00 
6- بابٌ مَنْ تَسَخْرَ فَلمْ ينَمْ حَنّى صَلَّى الصّبْحَ 0001 0 
4 بابٌ طول القِيّامِ في صَلاةٍ الليل ا 
وجانن لانت صَلاةٌ لبي كلق وَكُمْ كانَ لبي كَل يُصَلّي بن الليلٍ 1 
بابُ قِيًا م الي كله بِاللْيلٍ وَنَوْمِو وما نيِح مِنْ قِيَام اليل ا ل اا 
تحقيوٌ تحقق نا يساناد دن ترديد القرآن في صلاة الليل في سورة الزمل 000 0 
- بابُ عَمْدٍ الشَّيطانٍ عَلَّى قافية ِيَِ الرّأس ذا لَمْ يصَلْ باللْيلٍ 000 اق 
باب إِذَا إذا نَامَ وَلّمْ يُصَلّ بَالَ الشّيطَانُ في أَذُنِِ محم لمم جه نك وقد متم اطول دتمم ف بق 3 3 


018 باب الّعَاء ءِ وَالضَّلاة م مِنْ آجر اللّيل وبوم ممم وميم وو مد ماهر عم يوم ويه ميم يردم ممم مم عر تقو م م رن رت همعز ةر م ءار‎ 1١ 


فهرس المحتويات 


- بابُ مَنْ نَامَ أَوّلَ اليل وَأَحيا آجِرَهُ 0 
7 - بابُ قِيّام المبِي كلل ككُ بالليل في رَمَضَانَ وَغْيرِه 0000000 ش95 
- بابُ فض الطْهُورٍ بالأيل وَالنّهَارِِ وَفَضْلٍ الصّلاةٍ بَعْدَ الوْضُوءٍ اللْيلٍ وَالنهَارٍ ..- 

بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التّشْدِيدٍ في العِبَادَةٍ اللا دواو اول او سال اد 
9 باب ما يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَام اليل لِمَنْ كان يَقُومُهُ 10 
5 بات ااا ااا ااا ااا [1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 1[ 0011 
١‏ بابُ فُضل مَنْ تَعَارٌ مِنَ اليل فُصَلّى 8 11 0 010 0 1 
اباك المداركة علطي التتفر 00 
7 باب الضّجعَة عَلَى الس الأَيمَنِ بَعدَ رَكمَتّي الفَجرِ 0000 
1 باب مَنْ تَحَدَّتٌ بَعْدَ الوَكْعَئَينِ وَلْمْ يَضْطْجِمْ اموي اما سن اا اه و1 


30 - باب ما جاءً في التطوُع مَتْنَى مَتْنَى 0 0 
75" باب الحَدِيث بَعْدَ ركع المْجْرِ ده ن لسوو الاو ار وه 1ن جل قسن او م جه اق ل 0 


باب تَعَاهْد رَكْعَنّي افر وَمَنْ سَمَاهُما تَطوُعًَا 7 000 
اجات ع دا ثرا في ركعي الفَجْرِ ااا 0 
6 باب النُطوْع بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ رطا اا و ومسلا امسا 235 
نياك عل لم يطو بذ المكتزية سد سد عدر م ا 
١‏ - بابُ صَلةٍ الضحى ف اشير لالدو فون وسو و لوا 
ال بات مَنْ لم يُصَلْ الضُحى وَرَآهُ وَاسعًا 6 ز[ز ز ز ز[ ز ز [ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[زؤزؤز زؤز 1 11111111 
8" _ باب صَللاةٍ الضّحى في الحَضّر قَالَهُ عِتْبَاكُ بْنُ مالك» عَن الب َيه 0000 
وعديات الاعمتين فلل الشين شه 000 
80 باب الصّلاةٍ كَبْلَ لمر ا اماي از[ 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ 0 


5 بابُ صَلاةٍ النوَافِل جَمَاعَةَ ذَكَرَهُ أنَسٌء وَعَائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن لبي كلل 


لاا باب التَطوّع فى البَيِدِ ود 1و و1 1ف مال لاز و م 1 ل اراح ا 4م 1 ل 1 
٠‏ - كِتَابُ فَضل الصّلاة فى مَسْحِدٍ مَكة وَالمِدِيئَة ....... 0 


بابُ إِنْيَانِ مَسْجِدٍ قُبَاءِ ماشِيًا وَرَاكبًا 00000000 اروم ا سالك لاطب ا ده 


- بابُ َضْلٍ ما بين القَبر و سي اا ما 1 


6 باث مُسَجِدٍ بيت المَقْيِسِ 0 فار ع كتوم اط ل وات دي وناك ول يد »ع وال و لاد ا 1 10 


كنات العَمَلِ فر 1 ي لسلا لاه 8 11 او ساح املد د 


022221111 


68 باب الإِشَارَةٍ فى الصاوة وى ب ل ا 


51 فهرس المحتويات 
- باب اسْتِعَانَةٍ اليَّدِ في الصَّلاةٍء إِذّا كان مِنْ أَمْرِ الصَّلااةٍ م 
لي 0 51 
”- باب ما يَجُورُ مِنَ انيح وَالحَمْدٍ في الصَّلاةٍ ِلرّجَالٍ ل 
- باب مَنْ سَمَى قَوْمّاء أز سَلْمَ في الصّلاةٍ عَلَى غير مُرَاجهَة؛ وَهُوَ لآ يَعْلمْ 511 
بابٌ التَّضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ اا 1100[ 1[ 1[ ااا 

1 لق اه لاط 0140 
باب إِذَا دَعَتِ الم وَلَدَهَا في الصّلاةٍ اا 100000010 
6 بابٌ مسح الخصًا في الصَّلاةٍ ل ما ا 1000000 
4 باب بَسْطٍ النؤْب في الضّلاةٍ لِلسَجُودٍ ا 11 1 1 ا 
عبات نا بكرن من الكل فى القلاة 0000 نه 
- بابٌ إِذَا الْمَلَنَتِ الدبّهُ في الصّلاٍ 1 ااا 

ب - باب ما يجوز من البْصَاق وَالتمَخٍ في الصّلاة مة 
١‏ - باب مَنْ صَفْقَ جاهلا مِنَ الرْجالٍ في صَلاتِه َم تفئذ صَلَاتهُ 5 000 

5 بات | إِذا قِيلَ لِلمُصَلْي : : تَقَدْمْ أو انْعَظِن انر باس ا 
6 بابٌ لا يَرْدُ السام في الصّلاةٍ ااا [1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
بج - بِابُ رَفع الأيِي في الضّلاةٍ لأمْرِ يَنْزِلُ به 0 ا 
١‏ بابُ الخَّضْرٍ فِي الضّلاةٍ لعو ا ام فول امف ابا مط وا امو ا 
ال 0 ال 
ف 07 تدان ارط خا الوا ل جا لط لج اح وت الا ملق وااو ا 11 
باب ما جاءً فى ي السّهْرٍ إِذا قامّ مِنْ رَكْمَتّي الفْرِيضَةٍ اذ[ [ 1 1 ا 0 
١‏ - باب إِذَا صَلّى حَمْسًا ام امس سودي مقا اووس مسا ا ول م م 
" - باب إِذّا سَلْمَ في رَكْعَتَينِء أَْ فِي ثَلآثِْء فُسَجَدَ سَجْدَئَينَ مِثْلَ سجُودٍ الصَّلةٍ أو أَطْوَلَ ... 704 
و ل ون د00 اا 
باب مَنْ يُكبرُ في سَجْدَئَي الهو .... ا 00 

5 - باب إذا َم يَذْرٍ كم صَلَى فقا أ و أَزتما سَجَدَ سَجدَنينِ وَهْرَ جايس 1 
باب السّهْوٍ فِي المَرْضٍ وَالتْطوُع دز ز زد دزذد2د5 0 اا 
8- باب إِدَا كُلْمَ وَهُوَ يُصَلّي فَأَشَارَ بيده وَاسْمَمَمَ 00 
/. 


8881 - الام الع 
ملاناة-ام الانام؟ مام 


أعع01» عطخ 01 دحماأأقصةقامعاع 
اقانا8-ام ]0 5مه3011] 


بادا 


اماصكهكا -اخم روصم عءمسسهمطملا 


لام 01160ع 
أطهلالا -الم معام 6201 0و2سصحؤ0 لا 


١/01 كال‎ 11 


لاثم 1/1 ا١-‏ الم 108 0كا- ام 20488] 


طحمطةط»12 - نا 3ع8 


من أمكايل ألنتيه لحن تالأنتا اكير 
مكرالعقر انور لكتش يرو يآ الديوييل يف10 هزه 
حر عر ع سس هر 
ص هه الى كركذا 


00 
عاسشّييمةالبدرساري 
الزاساري 


.9 ً< 2 
تالفنا تالبق 
من ناته الحَد يت باجَامحَدَالإِسَكميَة بِدَابِهيل 
م 0 سي 
يحتوي على الكتب التالية: 
الجنائز. الزكاة. الحج. العمرة. المحصر. جزاء «428. فضائل المدينة . الصوم 
صلاة التراويح . فضل ليلة القدر. الاعتكاف . البيوع . السّلم . الشفعة 
الإجارة. الحوالات. الكفالة . الوكالة . الحرث والمزارعة. المساقاة 
الاستقراض . الخصومات. اللّقطة . المظالم 
تنبيه 
أدرجنا نص «صحيح اليخاري» كاملا وميزناه بحرف أكير 
من حرف الشرح. كما ميزنا ألنفاظ الصحيح ضمن الشرح 
بوضعها بين قوسين ولوناها بالأحمر. ووضعنا ‏ الحواشي 
«البدر الساري إلى فيض الباري» للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 


تفنيرات كك رقت بياضك 


0 


عطعأءلإامه © 
لعلععوعء وعغطعاءم أالم 
© لد 65زم2ل 5لاه1 


جميع حقوق الملكيةالادبي ةوالفنية محفوظة 
لدارالكتبالعلمية بييروت. تنبتان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 
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كع]أناكلاهم 065 8 عمومعباععممء ها علتومعوممكاع عع 

٠ تحيكيعك‎ 


الطبعة الأولى 
م.1556 ها 


متنتوراءت وك رققاوت برك 


ميرت - بشكان 
طولاتص||-ام 5مغم)!-ام ,دن 5مماص]اطر6 دراه لبرذ8 ألث 20مقطام/؟ 


الإدارة : رمل الظريفه شارع البحتري؛ بناية ملكارت 
عمماع عدا ,.ولا8 عمف ااع! رعذ بممعطمظ ,كأممة-ام اعصمم 
هاتف وفاكس: 4098م 196تكم ١(‏ اكة) 
فسرع عرصسون. القبة. مب نى دار الكتب العلمية 
عاق طدبرإنصم]|ائ-ام طمعما-الى عوط ٠‏ طعموعء8 مممصموعم 


هاتف:؟١‏ / ١ك‏ لحان 4 أككر 
فاكس:8:14819 8 ١16ؤه‏ 


ص.ب: 4454 - ١١‏ بيروت - لبئان 
رياض الصلح - بيروث 11١97554١‏ 


تمع . طم لإأمم ذ- أج. بوبم /نمععطم 
مموع له برام أذ له © دع ادك زاتجممع 
تمع . طقءرتمم اتا © هكم 
عط ةلمم دمن هلبرة6 


الكتاب: فيض الياري على صحيح البخاري 
اقاخلاناة- الم !لأناذ5 شاغ اتاذقة - .الالالاذة 
المؤلف: محمد أنور الكشميري 
المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي 
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5 55 [ 


2 2 2 سل د 
تستواترا مز اليم 


ب 2 


كِتَابُ الجَنَائزٍ 


١‏ باب في الجِدَائْزِ وَمَنْ كان آَخِن كلامِه: لا إله إلا الله 


وق ) وهب بن منص وال : بلى ؛ ل ليف 
فتَاحٌ إِلّا لَهُ أسْنَانُ قَإِنْ جِنْتَ جلت بوبطاع له سْتَانٌ مُتِحَ لَك وَإِلَا لم يُمَتَحْ لك 

بم( حدثنا ل حَدَثنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيمُونٍ: كك وَاضِل 
د ل » عن أبي ثْرَ وَضيٍ الله عَنهُ قال: قال وَسُول الله : 

ا خا الجد . قلت مَإِن ل وَإِنْ 5-2 قال : («وَإِنْ راق ن صرق . [الحديث 1880 
أطرافه في: 1408 ملكت الى لاكزف لتكت كنت 4 كت 01417]. 


١١8‏ سانا عُمَرُ بْنُ حفص : دنا أبي لا 0 ٠‏ عَنْ عَبْدِ 
الل رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال وَسُولُ الله يَل: ١مَنْ‏ مات ؛ رك الله كا مكل لكر . وَقْلتُ 


410 


أنَا: مَنْ مات لَا يُْرِك بالل شَينًا دَخَلَ الجنّةٌ . [الحديث ١778‏ طرفاه في : /44917, *113417]. 


قوله: (من كان آخِرٌ كلاو لا إله إِلّا اللّهُ. ٠‏ إلخ . واعلم أن هذه الكلمةً كلمةٌ إيمانٍ 
وكلمةٌ أذكار فإذا قالها الكافرٌ ليدخل بها في الايمان فهي كلمة إيمانٍ؛ وإذا ذكر بها المسلم فهي 
ِكرٌ كسائر الأذكار . اوعليه قوله : «أفضل الذكر لا إل إلا اللّهُ) . والموزونُ في حديثٍ اللا 
عندي هو كلمةٌ الذّكْر دون الإيمان20. إن الإساة تر ورة بالكفر فإِنّه يقابل فلا موي 
بالأعمال. ولعلّ اسمّ اللَِّ يخرج من كَفَّةَ الأعمال عند الوزن» فإن اسم اللو لا يُورَن معه شية؛ 
وإنه يَرْجْحْ الدنيا بما فيها. وإنما وَزِن لهذا المَسْرف على نفسه ليرى أَهْلُ المَحْشَرٍ وَزْنَهِ مرة. 

ولعل هذا الرجل قاله بنهاية الإخلاص فنالَ حَطَّه منه كاملاء فإِنَ الناس وإن كانوا سواءً في 
أضل الإيمان إلا أنهم يختلفون في التلبس بتلك الكلمة على مراتب لا تُحصى . اد قد ين 
الكلمة شيءٌ وراء الإيمان» وهذا التَبّسُ كالتَلبس بالصلاة؛ كما عند أبي داود - ص 6 : «أن 
الرجلَ لينصرك وما كيب له إِلّا عُهْرٌ صلاته» تُْمُها ٠»‏ تُمنهاء سبعهاء سدسّهاء خمسّهاء ربعْهاء 
تله نميا وأظنٌ أن يكون مِن الئاس مَنْ لا يكون له حظّ منها والعياذ بالله. 
00 قلت: وأتذكر أنه قال مرء: إن الموزون كلمةٌ إيمان» والإيمانُ وإن لم يكن موزونًا لكنه وزن لهذا الرجل خاصّة 

ليعلم أن اسم الله تعالى ماذا وزنهء فغفر اللَّهُ لهذا الرجل» ويظهّر مِثْل هذه العجائب كثيرًا في في المَحْشّر. 


ل 


5 كتاب الجنائز 


فالحاصل: أن المَضْلَ للمذكور ههنا لهذا الذكر. ولذا قال الفقّهاء: إنها ليست ضرورية 
عند الاحتضار» نعم لو ذكرها تَسْصّل له هذه الفضيلةٌ الموعدةٌ إن شاء اللَهُ تعالى . وفيه قصة أبي 
زرْعَة وأ بي حاتم . بل قالوا : إِنَّ المحتضّرٌ لو جرت على لسانهِ كلمةٌ كُفْرٍ لا يُحْكم به فإِنّ 
الوقك برقت ايده لا يع الاشيات ينا يفول ولا يدري بما يجري على لسانه. فلا يُحُكم 
عليه بشيءٍ في مِثْل هذا الأوَانٍ. 
ثم العبرةٌ في كونها آخِرًا أ ن يتكلم يها ثُمّ لا يتكلم بعدها بشيء” 0 
ع له . نعم إذا قالها ثُم تكلّم بكلمةٍ أخرى انتهت آخِرِيّنه فليعدْهَا وليقلها ثانيا 
والع ايم لهذا المعنى» أي ليتنبّه المحتضرٌ ويتكلم بها ويصيرٌ آخِرٌ كلامه لا إله إلا الله . 5 
يُشترظ فيه قوله : محمدٌ رسول الله فإنه ليس بذِكر وإن كان رَكْنّ الإيمانء وقد فُصَّلناه ه في كتاب 
الإيمان. 
10 وله (وإن رَنَى وإِنْ سَرَفَّ) ليس المرادُ منه المؤمنَّ العاصي» بل مَنْ كان زَنَى في 
زمن الجاهلية ثم أشليه فإِنهُ يغفر له ما قدَّمِ ويدخل جنّة ربّه إن شاء اللّهُ تعالى . 
- باب الآمْرٍ بِاتّبَاع الجَتَائْزٍ 
- حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبةٌ عَنٍ الأشْعَثٍ قال: م سَمِعْتُ مُعَاويَة بن 
سُويدٍ بْنِ مُقَرْْء عَن ن البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: مرا الي كه سَيْع وََهَنا عَنْ سَْع: من 
بانبَاع الجَنَائز وَعِمَادَةَ المريض» وَإِجَابَةَ الذَّاعِي؛ وَنْضْرٍ الْمَظْلُوم؛ وَإِبْرَارٍ القَسَمِ ورد 
السَلَامء و وس تشويتٍ العاطس » 00 آنِيَةِ الفِضقء وَخاتّم الذْمَبِْ وَالحرِير» وَالدَيبَاج 
وَالفَسيع؛ 5" [الحديث ١١19‏ أطرافه في: فقول ملازف ودف «قدف لطرف فكرف 


لاكمف لالاكاكل ملالا“ 5504]. 


ولام 0-0 


حذثنا مُحَيل : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنٌّ 
جياف 0 00 سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِ: : أن 
سول الله قله يكو "كل التسرع على التدر عنس ا 0 


بي سَلْمَة؛ عَنِ الأَوْرَاعِيٌ قال : أَخْبَرَنِي ابن 


أبا هُريرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعت 


حت 


اع الاير عر . تَابَعَهُ عَبْدٌ الرّرّاقٍ قال 0 
وَرَوَاهُ سَلَامَةٌ» عَنْ عُقَيل. 
وقد علمت ما حقٌ لَفْظِ الاتباع» وأله اتات نماذهه إلى نظر التحيقيةة وأن الخلاف في 


المشي أمام الجنازة وخَلْقَها في الأفضلية دون الجواز. 
6 قوله: (وإبرار المُفْسِم) وهو إما أن يحلف بِفِعْل الغير فإِدّن يكونُ بنفيه حالِمًا 


)»١(‏ رُوِي عن ابن المبارك أنه لما حضِرَتْهُ الوفاة جعل رجل يِلقّنْه لا إله إلا الله وأَكْثّر عليه» فقال له عبد الله: إذا قلت 
مرةٌ فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. ١‏ ه. كذا في «جامع الترمذي؟ ‏ ص )١١7(‏ ج ١‏ -. 


كتاب الحنائز هه 


ويستحب للآخر أن يأتي بما حلّف عليه؛ لئلا يكونَ حانئّاء وإما أن يحلف غيرّه وحينئذٍ لا يكون 
00 ْ 
له: (وَرَدَ السّلام) واد تفق الكل على أن الجواب يكفي من واحدٍ من بين الجماعة مع 
ورود 0000 وهذا هو شَاكِلَةُ الصّيّْ في الفروض على الكفاية» فإنَّ الخطاب فيها يكون 
مع الكل» ويكون المقصودٌ الإتيانَ بها من المجموع من حيثُ المجموع. «روهذا عو :صديع 
يي إيجاب الفاتحةء فإنها مَِظلويةٌ من المجموع على طريق المَّرْضِ على الكفاية» فأخذوها 
واجبةٌ على الكل كَنَّرْض العين» ونحوه صنيعٌ أحاديث السّثْرة فإِنَّ الخطاب فيها عامٌء كأن 
وَضْعْ السترة على كل مع أنها إذا كانت للإمام خرج الكل عن العٌّهْدة. 
وإنما تردُ تلك الأحاديتٌ بهذا العموم لأنَّ المأمور به فيها قد يكون مطلوبًا مِن كل واحدٍ 
أيضًا باعتبار أحوالٍ الإنسان» له ذا صلى عر وجب له أن مره الشعرا فيه فإذا كان مع 
الجماعةٍ فَإِمامّهُ قد كفى عن فريضة» وكذلك الفاتحة تجب ب عليه عَيئًا إذا صلى لنفسه» وإذا صَلى 
مع الجماعة صارت مطلوبةٌ من المجموع» ويتحيلنا الإمام عنه» فصارت قراءثه له قراءةٌ. وهذه 
اعتباراتٌ يفهمها المَنْصفٌ دون المتعسّفء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
قوله: (وتَشْمِيتٍ العاطس) قيل: واجبء وقيل: مستحب. 
قوله: (نهانا عن آنية الفضة) والئّهُي عن الأواني عام للنّساء أيضًا وإِنْ جاز لَهُنَّ الحُلِيَ. 
ارات التكول على اعد يفم بَعْدَ الَؤتٍ إذَا أدج في أَكْقَانِه 
١1١15014١‏ حذ حدثنا بِشْرٌبْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: : أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللو قال ادك 
يون : عن الزُمْرِيٌ قالَ: أخد في ابر سل : أنَّ عايِسَةَ ِمَّ رَضِي الله عَنْهَا زوج النى يق 


6 


بره د عالت : ليل أب ير َي اله عن على قرس مئ تكبو بالشئح, ال 


2 


امسج فلم يكلم التاين وح حَنّى دحل عَلّى عاِشَّةَ رَ ضِي الله عَنْهَا ؛ تيمم الي #2 وَهُوَ 
تسل يبز ِبر لطت عن رجهو مأك علي تقل ثم بكى فَقَالَ سراي 
يا نَبِيّ اللو ا يَجْمَعُ اللَهُ عَلَِيكَ مَوْتَمَينِ ما امه الي ميث علْيك كف نه . قال أبو 


ل : كَأَحْبَرَنِي ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: نَأ بكر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ ترج وَعْمَرُ رَضِيَ 
الله عن يكلم الام َقَالَ: الجلسل» كأبى» كَقَالَ: الجلس» كأبى» قَتَسَهدَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الل 
عَنْهُ قَمَالَ إِلْيهِ النَّامسُ وَتَرَكُوا مُمَرَء فَقَالَ : أنَا بَعْدُ كَمَنْ كان مِنْكُمْ يَعْبدُ مُحَمَّدَا كن 
ل ل ل ل ا : لوا محمد 


سول كد حلت من كالمل أتإنك مات أذ شيل أنقلدم عل عوك ومن يوت عل عَفِبَده 
2 وَسَيَجْرِى ألَّهُ للجرِيَ 49 زآل عمران: 4 ]١‏ وَاللّ كن الَاسَ لم يكُوُوا 
1 0 وه داع د4م ىس 


يَعْلْمُوِنَ الله أنْرَلَهَا حَنَّى تاها أَبُو بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ فَتَلقَاهَا مِنْهُ الَّامنُ» كَمَا يُسْمَعُ يَسَرْ 
إلا يتْلُوهَا . [الحديث ١54١‏ أطرافه في: /551 27 7579, 44017, 54086 لاه44. .]011١‏ [الحديث ١١47‏ 


سسا 


2 لوا م 
| 


ا 


- أطرافه في : ككل" +لاكلل #مغ4, 5هةق لاهغق. اللاة]. 


١745 041‏ قوله: (لا يَجمَعُ اله عليك مَؤْقيينِ) تعريضٌ بعُمّر رضي لله عنهء فإنه كان 

00 وقد مرّ معنا تحقيق مسألة حياةٍ النبيّ ين بِقَدْر الإمكان فتذكره. 
> (هَدَ خَلَتَ من 7 شل 4): ولا تَمَسّك فيه للشقي القادياني: 

أمّا 0 فبأن «الخُلُو» ليس بمعنى الموتء كما قال تعالى: «آمَانْن كَاتَّ أو ويل آآل 
عمران: .]١44‏ وأما ثانيًا: فبالمعارَضَةٍ من قوله تعالى : 58 ليح كك ال 00 
[المائدة: 670 إلخ. إن الآينين تَرَلتَا على النبيئ يا وشاكِلَبُهما واحدّء فكما أن الاستثناء في 
الآيةِ الأولى أوجَب حياةً نبيّنا ينه كذلك الاستثناء في الثانية أيضًا أوجَب حياةً المسيح عليه 
الصلاة والسلام بدون فَارِق. 

وأما ثالثًا: فبقراءة ابن عباس رضي الله عنه وفيها: «مِنْ قَبْلهِ رسل) فلم يَنْبت الاستغراقٌ. 

وأما رابعًا يس ال د فإنه على الأوَّل غيرٌ مفيدء لكونه 
استولل من العله ملي الجريي وإذا تحصلت عِلما كليًا فقد استغنيت عن الجزئي» ألا ترى 
أنك إذا تيقنت لحي ب ل تيع ا سل لم سهااين لافار بز رده بخلاف ما إذا كانت 
اللام فيه للجنس فَإنّه يكون مفيدًا جدّاء كالتمثيل والاستقراء. وحيئئلٍ يكونٌ حاصِلّه الاستدلال 
بَحُُو جنس الرسل على خُنُو هذا الرسل مثلاء وهو مفيد كما ترى» مع أن الرَمَخْشْرِي قد صرّح 
بأن اللام للجنس أو العهد. ثم الاستغراق يُستفاد من القرائن ولا قرينة ههنا. 

وأما التفتازاني فذهب في «التلويح» إلى أنّ مدلول اللام هو تعن المدخولٍ بين المتكلّم 
والمخاطب فقطء والأقسامُ الأربعةٌ تكد يق القراك 1 ثم الموصولٌ والإضافة أيضًا تنقيِمُ إلى 
تلك الأقسامء 2 الخرج «مائة املا 007 


ا د د ا 5 بن الأنصَار بيعت الع 5 
خرن له: أَنهُ انْثِْمَ المُهَاجِرونَ مُرْعَةَ َطَرَ لا عُنْمانَ بْنُ مَظعُون َأنْرَلَاهُ في أَبْيَاتنَاء 
فَوَجِعَّ وَجَعَهُ الذي تُوْفّيَ فِيهء فَلَمّا توفي وَعْسْلَ وَكُمَنَ في أَنْوَابِ؛ دحل رَسُولُ الله يبك 
قلت : رَحْمَةُ الله عَلَِيكَ با السّائِِ ٠‏ فَسَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَدْ أَكْرَّمَكَ اللّهُ. قَقَالَ الب ة: 
«وّما يُدْرِيكِ أنَّ الله َغْرَمَةُ؟1 قَثُلتُ : بأبي إأنْتَ يا رَسُولَ الل فَمَنْ يُكرِمْه اللَهُ؟ قَقَالَ عليه 
السلام: «أمّا هُوَ فَقَدْ جاءه اليَقِينُ؛ وَاللّه إِنِي لأَرْجوٌ لَهُ احير ٠‏ وَاللَّهِ ما أذريء وَأنَا 
رَسُولُ اللو ٠‏ ما يُفِعَلَ بي2. قالَتُ: َوَاللُه لا أَرَكّي أخدا يندة نذا (العديف 141 قراف 


فى: لا4ك جهكاوة" لالدلا تددو مادلا]. 


حدّئنا سَعِيد بن عُمَيرِ: حَدَّكنا اللّيثُ مِثْلَهُ. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقّيل: «ما يُفعَلٌ 


به . وَتَابَعَه عي وَعَمْرو بن ديتارء وَمَعْمَر. 


و الام م - 


© ؟ ١‏ شاه مهن بن شال حَدَثَنَا عُنْدَرٌ قَال: 2د افيه فال ع 
ُحَمَدَ بْنَ المُتكَيرٍ قال: مدت افوا رلوم الناعنيا كال لما فيل أن 


كتاب الجنائز / 


جَعَلتُ أَكْشِفُ النَوْبَ عَنْ وَجْهِوء أنكي وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَبِي كه لا يَنْهَانِي» فَجَعَلْتْ 
عَمّتِي فاظِمَةُ نَبِْكي قَقَالَ اللَِّت َكل لكين لكيه ما زَالَتِ المَلَائِكَةُ نُظِلَهُ 
بِأَجْنِحَيَهَا حَنّى رَكَعْثُمُوها '. تَابَعَهُ ابْنُّ ريج أخرئ:ائن المتكور: يع جَايرًا رض الله 


معو 


عئه. [الحديث ١‏ أطرافه في: : 21597 00 .م١‏ ة]. 

174 - قوله: (ما يُفْعَلُ بي) دل على أن المخاطب إذا لم يكن عنده عِلْمّ مِثْلُ ما عند 
المتكلم يجب عليه التردد» ولا ينبغي له أن يقعُدَ مطمئنًا مستريسًاء فإنْ العلم الجملي لا يُغني 
ولا يكفي فإنَّ النبي كل وإن كان يعلمٌ ما يُفعلُ به» ولكن لم يكن عنده منه إلا يلم + 0 
يُحط علمه بما في عِلْم الله كما أخبر به الله صبحانه : : #ولا يحِطُونٌ سلَىْء من عِلْموء إلا ينا :44 
[البقرة : 566] فإذا لم تَحْضْر عنده تفاصيل ذلك لم يسكن جأشهء ولم يبرح مضطربًا مهمومًا 
مُتفكُرًا في الآخرة دائم الأحزان لها . 

وإنما أراد النبئ يده من قوله: «وما يُدريك أنَّ الله أكرمه» الزَّجْرَ على تجاسره بين يدي 
صاحب التُبوة» والجز م بما لا يعلمٌ نهاية أمْرّهِ دونَ الرّدّ على إكرامه, فإنه رجا له الخير. . ومن 
هذا الباب قولٌ عائشة رضي الله عنها : «عصفورٌ من عصافير الجَنَدَ وقد مر في العلم ما يتعلق 
به) . 
- بات الوَجْل مأ يَتْعى إلى آهل الميّتِ بِنَفسِهِ 

6 حدّثنا إسْماعِيل قال: حَدَّئّني مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍبْنِ 
لفكتي عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَّ وَسُولَ للك نَعَى النَجَاشِيَ : في اليوْمِ الذي 
مات فِيه» حَرَجَّ إلى الوصلي: قُصَفٌ بهم وكير أَؤيمًا:. [التعديت !21748 اطرافسفي 81 
فضا نضا ترضضة الب ةك 

5 - حدثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّننَا عبْدُ الرَاثِ: حَدَّئَنا أَيُوبُء عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلّالٍ» 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيٍ الله عَنّهُ قال: : قال الب كه : «أَحَدَ الرَايَةَ رَيدُ قَأْصِيبَ» م حدما 
جَغْرٌ صب نم أَحَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ َوَاحَة ناصيت حون عن رَسْول اللّمك لتَذْرِفَانِ ‏ 
نُمَ أَحَدْمًا خالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ مِنْ غير إِمْرَةٍ كُمْتِحَ لَه . [الحديث ١١45‏ - أطرافه في: 31/94 27057 
لكلل لاولالل 557517]. 

أي لا بأسٌ بأخبارٍ الميتٍ بنفسه. 

6" - قوله (َعَى النّجَاشيٌ) واللغويون فَرَقُوا بين نعاه» ونَّعَى إليهء وبه» ولكن مراعاةً 
الصّلاتِ اديه في العبارات» أو يقال: هناك النَغي بالمعنيين . 

- بابٌ الإِذْنٍ بِالجَنَارَةٍ 


0 بُو رَافِع» تحن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النّبِيْكلة : دألا 


م كتاب الجنائز 


ل 1 2 


١1‏ حرّثنا مُحَمدٌ: خُبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أبي إِسْحاقٌ الشَّيبَانِيَ ؛ عَنِ 


الكنيوق ٠‏ عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رفن :الله عَنهما كال :مات إنسان؛ كان رَسُوْل اللو كي 
00 يان بِالنّيلِ كَدَقَنو ليلا قَنَمَا أَصْبَحَ أَخْيْررة فْثَالَ: «ما مَتَعَكُمْ أَنْ 
تُْلِمُونِي؟؛ قَانُوا: كان اللَّيلُ؛ فَكَرِهْنَا كان مااي ادن فب ا ا 
فَصَلَى عَلَيه . [طرفه في: 880]. 1 

وفي «الهداية»: أن لا بأس بالإدذن بالجنازة» فلا بأسّ بالإعلام إذا كان المطلوبٌ تكثيرٌ 


الجماعة» وأما إذا كان فخْرًا وريا فهو ممنوعٌ . نم إن الشارحين حملوا الإذن في قول صاحب 
«الهداية» على الإذْن للمُكُث والذّهاب إلى بيته» ولا كك أذ عللة ايها فلم من الكلي» ٠‏ فإِنّهُم 


كانوا يُرَخصوث للعامن إذا :جلو وأخرج المصنّف رحمه الله في هذين البابين عن أبي هريرة 
واد بن عباس رضي الله عنهماء ومال الحافظ إلى تَعَدّد حذيئهما» وأنهما واقعتان. 


5 - بِابُ فَضْلٍ مَنْ مات 1 لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَّسَتَ 


٠ 


ة سمس 


وَقَالَ اللَهُ عََّ وَجَلَّ: #وَسئَرِ ألصّدبرس 4 [البقرة: .]١٠66‏ 
ليتق د خلفنا أو ممم حَدَثََا عَبْدُ الوَارثِ: حَدََّنَا عَبْدُ العَزِيز ء عَنْ أنْسِ رَضِيَ 
عَنْهُ قال: قال لني ككل: اما مِنّ النّاس مِنْ مُسْلِم يُتَوفَى لَهُ نات لَمْ يَبْلُمُوا الْحِنْتَ: 

1 لا أَدْخَلَهُ الله الجَنْةء بِمَضْلٍ رَحْمَيه إَِاهُمْ) . [الحديث /4؟1 - طرفه في: 1781]. 

4 قوله: : للم يَبْلُوا الح ث) وتخصيصٌ عَدّمٍ الحِنْث لشفاعَيِهِ وإن كان الحُزنُ على 
الكبير أزيدٌ. وثبتت ا ل 
كوا عن أبى سجر رضي الل عنة :أن النساء قل لي كلة: ل ا 
وَقَالَ : 'أَيْمَا امْرَأةِ مات لَهَا تان مِنَ الول ٠‏ كَانُوا لَهَا حجَابًا مِنَ النَارِ) 0-0 را و 
قالَ: «وَائْتَانِ) . [طرفه في: .]١٠١١‏ 

وَقالَ شَرِيكُ» عَنٍ ابْنِ الأَضبِهَانِيٌ : حَدَتي أَبُو صَالِحء ؛ عَنْ أبي م يل سَعِيدٍ وَأَبِي 
هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ البِيَ يكلله. قال أب هريرة: ل يتلكوا الجتن)ه الوه : 
]. 

5 حذد حذثنا عَلِيّ عدن ينان قال سيلف الزخري عن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَنِ النْبِيّ كَلِةِ قال : ١لا‏ يَمُوتُ لِمْسْلِم ثلائة مِنَ الوّلدِء 
قَيَلِجَ النّارَ إلا تَحِلَّةَ القّسَم». قَالَ اول الل #وَإن يكير إل ورك #الغريم: الا. 
[الحديث ١16١‏ طرفه في: 17657]. 


ومء. 


كتاب الجنائز 1 


ِ بُ قَوْلٍ الرَجُلٍ لِلمَؤأَةٍ 
1 اصَّيرٍي 
؟ه” أده حدئنا آَم : حدننا شَعْبة: : حَدَّنَنَا ابتُ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 


قال: مر التَين كل َامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ تبْكي ) فَقَالَ: «انقَِي الله وَاضْبِرِي». [الحديث 1١67‏ 
أطرافه في: 15817.- 31707 7184]. 


 /‏ بِابُ غُسْل المَيّتِ 
وَوُضُويْهِ يالمَاءِ وَالسَّدْرٍ 


وَحَنّط ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا انا | لِسَعِيدِ بْنِ زيل كاه رطان وَلَمْ يََوَضَّا. 
وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عنما ا الشثن لاسبر ا ل 1 
لمكا دي . وَقالَ المي 5 كله : «المَؤْمِنٌ لا ينْجَسٌ). 

وحَنّط ابن عَمِرَ رضي الله عنه ابْنَا لسعيدٍ بن زيد» وتكملة رصان ايت فنا ٠‏ إلخ. فيه 
عر ل ار حمله. قوله (وفانا أن عبار : إن 
المَسْلِمَ لا يَنجْسٌ) وقد مر أن المُشْرِكَ نَجِسٌ عنده. واتفق الحنفيةٌ على نجاسةٍ الميت المُشْرِك. 
زلهع في فُسالة الميك المشلم قولان: قيل: تحصن ؟ وقيل: حُكمُها كم الماء المستعمل» 
وحملوا رواية النجاسة على مَنْ كانت على بديه نجاسةً: والأقربٌ هو الثاني. 

176 حد حدّئنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدَّتي مالِكُء عَنْ أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيَ 
عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أمَ عليه الأنْصَارِيةِ رَصي الله عَنْهَا قالّث: دَحَلَ عَلْينَا رَسُولٌ 
الله يله حِينَ تُوُفْيَتِ ابْتَّهُء فَقَالَ: «اغْسِلتََا تََانّاء أَوْ حَمْسَاء أو أكْثَرَ مِنْ ذْلِكَ إِنْ رَأيئنَ 
ذلِكَء بِمَاءِ وَسِذْرِءٍ وَاجْعَلنَ في الآخِرَةٍ كافورّاء أَوْ شَيئًا مِنْ كافور, َِذًا فَرَعْتنَّ َاذنَيِي) . 
لما فَرَعْنَا كا قا لان حَقُوَةء قُمَالَ «أَشْعر نهآ إياه) كشي إذارة. 


0-0 


9 بابُ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يُغْسَلَ وثْرًا 
4 حدّثنا مكيل حَدَدََا عَبْدُ الوَمّابٍ التَعَفُِء “عن ألو عَنْ مُحَمَّلء 2 


َيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّث: دَكَلَ علَينَا رَسُولُ الله له وَنَحْنُ تَعْسِلْ ابْتقهُ فَقَالَ: 
لتو ونا ااه أ أكثرَ مِنْ لِك بِمَاءٍ وَسِذْرِ وَاجْعَلنّ في الآخرَةٍ كافورًاء 
قَِذا َرَعْتنَّ فَآزِنَنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا آدَنَاُء كَأَلمَى ليا حِقُوَه قَقَالَ: «أَشْهِرْنَهًا إِيّاه». فَقَالَ 
وله وَحَدَكدْني حَفِصَةٌ بول حَدِيثِ مُحَمَدِ؛ ركان في حَدِيتِ حَفْصةً: «اغْسِلئَهًا وثْراه. 
ات ل" ذكان فيه أنه قالّ: «ابْدَؤُوا بِمَيَامِنِهًا وَمَوَاضِعَ 


الؤْصُوءٍ مِنْهًا؛. وَكانَ فِيهِ أنَّ أمّ عَطِيَةَ قالّتْ: وَمَمَظُنَاهَا ثَلَائهَ فرُونِ. 


نآ 


عا 


1٠‏ كتاب الحنائز 


4 قوله: الومَشَظنامًا) ولا يجوز الامتشاظ عندنا لما رُوي عن عائشةً رضي الله عنها : 
«على ما تَنْصُون مَوْنَاكُم؟ مِن قولهاء وذِكْرَ الامتشاط ليس بمرفوع» واستبغعده الحافظ رحمه الله 
تعالى . 


قلت: وللخدفية أن يحملوا الامتشاط على تسوية الأشعار بالأيدي: الخصزل 
عْرَض الامتشاط من التسويةء وهذا وإن كان حَمْلا على المجازء لكنه ليس ببعيدٍ كل 
البعد. 


قوله: (نّلانّة قُرون) والخلاف في جَعْلها قَرْنين أو ثلاثا في الأفضلية؛ وكذا في 


١‏ ديات اير الس 
اي ل ا ل 
ابه : «ابدَأنَ بمَيَامِيهَا وَمَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنهَاء. 


ه٠١‏ قوله: (ومواضع الوضوءٍ منها) وثبت منه الوضوء أيضًاء إلا 3 المشايخ تَرَدُدوا 
في المضمضة والاستنشاق لتعسّرهما في الميت» ثم أخرجوا لهما سبيلا أيضًا. 


واعلم أنه لا توقيتَ في عْسْل الميت عند مالك رحمه الله وإنمًا هو التطهير فقط بما 
حصل » وما رُوي فيه محمولٌ عنده على الاتفاق. وأعجب منه ما نقله ابن العربي عن مالك 
راحمة اله1" أن العكليت في وفنوء الحي أيفنا ليس يكن كما في الميت: مع إقراره بثبوت 


(1) قال أبو بكر بن العربي في «العارضة؛ ص (75) ج ١‏ : وقال مالك في المروية: تجورٌ الواحدةٌ؛ وقال: لا أحبُ 
الواحدةٌ إلا من العالم؛ وقال في «سماع أشهب:: الوضوء مرتان وثلاث» وقيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال 
في «مختصر ابن عبد الحكم؛: لا أحبٌ أن ينقص من اثنتين إذا عمتا. ثم قال: روي عن النبيئ َل أنه توضأ مرةً» 
ومرتين وثلانًا. وذلك قولهم لا يخلو إما أن يُعيّرونه عن العُرّفات» 9 العضو كل مرة» ولا يجوز أن 
يكون إخبارًا عن استيعاب العضوء فإِنَّ ذلك أمرٌ مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه» فعاد القول إلى أعداد الغرفات» 
فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرةٌ ولا مرتين» ولا ثلانًا إلا ما أسبغ . وقد 
اختلفت الآثارٌ ف في التوقيت إشارةً إلى أن التعويل على الاسباغ؛ وذلك يختلفٌ بحسب اختلاف قَثْر المعرفة» 
وحال البدن في المّعَتْ والسّلامة» وحال العُضُو في الاعتدال أو الاختلاف» ولذلك رُوي في حديث عبد الله بن 
زيد: «أن النبيّ وَلنوِعْسّل وَجْْهّه ثلانا ويديه ورجليه مرتين» لأن الوّجْه ذو غضون لا يمر الماء عليه مسترسِلًا 
مستحطاء فافتقر إلى زيادة غرفة» فيحقق الاسباغ بهاء بخلاف اليد والرجل» فإنها معتدلةٌ مستحطةٌ» فيجري الماء 
عليه سمحًا فيمكن إيعابها بقليل الماء. ‏ وقال في الجنائز من حديث أَمّ عطية: «أغسلنها وِثْرًا ثلانّاء أو حَمْسّا 
أو أكثر من ذلك», أنَّ المشروعٌ هو الوثرء لأنّهِ تَقَلَهِن من الثلاث إلى الخمسء» وسكت عن الأربع» وكذلك معي 
وظائف الشرع وَثْرٌ وخاصّة في الطهارة» وليس في الشريعة غَسْلُ محددٌ إلا أن يكون وضوءًا ص )9١9(‏ ج 5 -. 


كتاب الجنائز ١١‏ 
00 5 َ 1 5 دك 50000 
الاستمرار على التَيْلِيتْء وقال: إن المقصودّ هو الاسباغٌ فقطء ونحوه اشتراظ المضر" لإقامة 


١١‏ - بِابُ مَوَاضِع الؤْضُوءٍ مِنَ المَيّتِ 
ليون ل 0 


4 


2 ل 0 اي را الْوْضْوء). 


ةو 


بِابٌّ هَل تُكَفنٌ المَرْآةٌ في إِزَارٍ الرَّجُلٍ 


61 - حدثنا عَبْدُ الرّحْمْنِ بُْ حَمّادٍ: أَخْبَرَنًا ابْنُ عَوِْء عَنْ مُحَمَّدء عَنْ أمّْ عَطِيّة 
قالَتُ: وفيت ينث اللي كَقَالَ لكا : «اغْسِلئَهًا تَلانّاء َو حَمْسَاء أز أكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إن 
رَأَيشّنّ قَإِدًا فَرَعْشُنَّ فَآذِنْنِي». كلما فَرَعْنَا أدْنّاةُ فَنَرَعَ مِنْ حِفَّرِهِ إِزَارَهَ وَقالَ: «أَشْعِرْنَهًا 
إنّاة) . 
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والحديث فيه وإن لم يكن صريحًا في تقديم الوضوء» إلا أله يمكنٌ الأسكناس نه 


(1) يقول العبد الضعيف: وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى هَمَّ بتصنيف رسالةٍ مستقلة على هذا الموضوع» فإنه مهم 
جداء فإن الجمعةً من شعائر الدين لا يتحمل الاختلاف فيهاء لأنها إن أقيمت في الأمصار فقط فمن يقيمّها في 
القُرى» وإن أقيمت في القُرَى أيضًا فمن شرط لها المصرء وبالجملة الاختلاف فيه مما يُمْضي إلى التعجب. 
وكان رحمه الله قد جمع مادتها كلّهاء وأذاع اسمها أيضًا وهو «اللمعة في الجمعة». إلا أنه اختطفتةُ المنايا قبلهاء 
فبقيت كذلك في الأوراق كأنها لم تكن شيئًا مذكورّاء ومزيد الأسف على عدم وجدان مسودتها أيضّاء لاندري 
أهي موجودةٌ أم اغتالتها أيدي الضياع؟ ولم أسمع منه فيه شيئًا ولا وجدت حرقًا إلا قطعات منتشرة سنذكرها. 
وقد ذكرت بعضها أيضًاء فهي ضالة الحكيم من استطاع أن يبني عليها بناء فلينظرها بعين الإنصاف. 
وحاصله: على ما أرى: أن الججمعاتٍ وإن أقيمت في الأمصار فقط في عهد صاحب النبوة إلا أن الأنظار دارت 
فيهاء أن إقامتها في الأمصار كانت على طريق الاتفاق» أي لم يتفق لهم إقامثّها في القرى» ومَّنْ أراد منهم 
الجمعةً أتى المضر فصلاها مع أهل المصرء أو على معنى شرطيتهاء فذهب اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها كانت على طريق الشرطية دون الاتفاق» ومَنْ رآها واسعةٌ في المِضْر والقُرَى حَمَلها على الاتفاق فقط. 
ولا بُعْد فيه» فكم من أشياء يستمرٌ بها العمل» ثم يسري الاجتهاد فيهاء كالتثليث في الوضوء؛ كيف استمر به 
العمل حَمْسَ مراتٍ في كل يوم؛ ومع ذلك سرى فيه الاجتهاد أنه لمعنئ في هذا العدد بعينه. أو للإسباغ فقط: 
فذهب إمام من الأئمة أنه للإسباغ فقطء فهذا مما يمكن فليقس عليه حال الجمعة أيضّاء فإنها إذا أقيمت في 
الأمصار عامةً ولم يشتهر إقامتها في القرى في عهد النبوة» إِمّا لأداء الناس إياها خَلْف الأئمة في الأمصار كما 
مرّ من قبل» أو لمعاني كانت هناك سرى فيها الاجتهاد فيما بعد فمنهم مَنْ لم يجرّزها في القرى ورأى المضر 
شَرْطاء ومنهم مَنْ رآها واسمًا وحمل إقامتها في الأمصار على الاتفاق فقطء ثم توجهت الأذهان إلى إثباتها في 
القرى في عهد النبوة أيضّاء وهذا مما تُطر عليه الإنسان» أنه إذا رسخ شيم في بواطته أولًا طلَّبٍ له دليلًا من 
عهد النبوة» وليمعن النظر فيه هل يكفي ويشفي ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا. ا ه. 


1 كتاب الجنائز 


١‏ - بات يَحْعَلُ الكَافُورَ في آَخْرِهِ 


0 حدّثنا حامد بن عُمرٌ: حَدَثنَا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمّو عَنْ آَم 
عَطِيَّةَ قالت : تُوُفْيَتْ إِحْدَّى بَنَاتِ لبي يلل » فَخْرَجّ قال عباتا دثا از نميا أو 


كثرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأيسُنَء بِمَاءِ وَسِدْرِ جع في الاتدزة كائو ا أز تكارون كاقوره قَإِذًا 
فرعن كني . قالّتٌ: لما فَرَغْنا دام َأَلقَى إِلَينَا - حفوّهة فَقَالَ: ( ِ 
أيُوبَ» عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمٌ عَِيّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : : بتَحوو. 

5 . وَقَالْث:, “قال ؛ «اغْسِلئَهَا ثَلَانَا. ' أَوْ حمْسَاء أَْ سَبْعَاء أو أكثرَ مِنْ ذلِكَ 
إِنْ رَأيثُنَ؛. قالَّثْ حَفصَةٌ حَفصَةٌ: قال أ عَطِيّهَ رَضِيَ اللَهُ عَْهَا ! وَجَعْلنا راسها ثلاثة فرون. 

وفيه دليل على أن الماء لا يكون مقيّدًا مِن خَلْط الكافور» خلافًا للشافعي. 


١‏ بِابُ نَقض شَعَرٍ المَرَأَةٍ 
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لانن أن تفع شمر المت 
ا00 حدئنا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله يْنُ وَهْبِ: ا قال 
بُوبُ: وَسَمِعْتٌ حفصة بِْتَ ميري قالث: حَدَثتَنَا أم عي رَضِي اللّهُ عَنّْهَا: أ هن جَعَلنٌ 


06 


أن بنك رَسْول الله يله َكانه فُرُونِء ُقَضْئَُ ثم غَسَلئَهُ؛ َّ جَعَلئَهُ ثَلَانةَ فُرُونِ . 


١٠6‏ ناد كت اهار للدت 
وَقَالَ الحَسَنٌ : الحِرْقَةُ الكَامِسَةٌ يَشُد بها الفَحِدَينِ والزركوة 7 نَحْتَ الدّزع . 
ان 


5 
مرا م معي ورم : أَنْ 


١55١‏ حزننا أمد: عدا عبد لبن وَهبٍ: خرن أبن جري 
قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ سِيرِينَ يَمُولُ: ٠‏ جادث أ مول وجي الل علها؛ اه من الأنَار و2 
اللّاتِي بَاد بعْنَ قَدِمَتٍ البَصرَة؛ نبَاِرُ ْنَا لَّهَا كَلَمْ تُذْركهُ فَحَدَثَنْنَا قالَتٌ: دل عَلَينا 


0 وي 


الْبنُ كَل و نَحَنٌ نَعْسِل ابْنَتَهُ فَقَالَ: «اغْسِلئهًَا اا أَوْ حَمْسَّا أو أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إن وَأيئن 
ذلك يماو وَسِدر؛ وَاجْعَلِنَ في الْآخِرَةٍ كاقُورًاء َإِدًا رَغّْنَّ فَآذَِنِي1. قالَتْ : َلَمّا فَرَعْنَاء 
ألقى إِلَنَا - عوك قال «أُشْعِرْنَهًا إِّاه). َلّمْ يَِدْ عَلَّى عَلّى ذلِكَء وَلَا أذري أي بَنَاتهِ. وَرَعَمَ 
أن الإشْعَارَ الفُْتَا فيه . ركيت كاد 1ل عير انالك دارا شمر ركه تادر 
والشّعَار ثوبٌ يلي الجسدء وهو عندنا قميص للرجل والمرأة» رخاف الفبهاء في النساء 
بالدّرْع20© . وما كان يظهّرٌ لإطلاق القميص في الرجال والدّرع في النساء وَجْهٌ وجيه»ء حتى رأيتٌ 


6 


() يقول العبد الضعيف: وعُلِم منه أَنَّ التُرْع كانت لِبْسة مخصوصة بالنّساءء فهل يجورٌ للرجال أن يشقوا على 
المنكبين؟ وما أتذكر فيه عن شيخي رحمه الله تعالى إِلّا أن يكون فرق بحسب العرف» فإن شاع الدّرع في النساء 
يكره للرجال أن يشقوا قميصهم من المنكبين وإلا لا.اه. 


كتاب الحنائز | 1١‏ 


أن الشيخ ابنّ الهُمام مر في باب النفقة على لَفْظ الدّزِع. وك بحا هون لذن تو على 
المَنْكبينَ»ء والقميص بما كان شِقّه على الصَّدْرء حينئذٍ تَبيِّن لي وَجْه اختلاف التسمية في 
النوعين. 

وغتد الشافعية الكَدْة عبارةٌ عن ثلاث أردية سابغة من القَرْنَ إلى القدم ولا مرق بينهما إلا 
بالتسمية. فإذن الشّعارٌ عندهم رداءٌ يلي الجسدء وعندنا هو قميصٌ من العنق إلى القدم كما 
عرفت. . ثم لا يُحْنَى عليك أن القميص المعروف في بلادنا لا تكون فيها خياطة ولا تمسها إبرة» 
إنما هو رداءٌ مشقوقٌ فقطء نعم يلبس به الميتُ كالقميص . 


وفي كتب الفقه: أن قميص الميت كقميص الحي» إلا أنه لا يكون فيه دِخريص» لأن 
الميت لا يحتاج إلى المَشي وغيره. ولم يصرح واحدٌ منهم أنه لا يخاط أيضاء ا 
أنه يُخاط» مع أن التعاملَ بخلافه» فلا أدري أنهم تسامحوا في التعامل فلم يخيطوه؛ أو تُسُومح 
في عباراتهم» فإن ظاهِرها الخياطة. ومن ههنا علمت أن إطلاقٌ القميص عليه لكونه يُلْبس 
كالقميص» وإلا فهو رداة مشقوق» وحينئذٍ لا ترد عليك الرواياثٌ التي فيها نَفْي القميص» » لأنه 
يصح لك أن تقول: إنه رداء وليس بقميصء» نظرًا الخدم الحياطم وعدم التُخريص» ويصح 
لك أن تقول: 5 إن يمي نظرًا" إلن الشق واللتقة فهذا تأويلٌ هذه الروايات وإن كنتٌ لا أرضى 
به. والصواب عندي أن تُحمل على ظواهرهاء فإِنَّ الخلاف في الأفضلية دون الجوازء وللفقيه 
أن يُرجّح واحدًا منهماء وسيجية الكلامٌ فيه. 


ثم ههنا بَحْتُ للشيخ ابن الهُمَام وهو: أن الإزار إذا كان اسمًا شرعيًا وقد علم أنه 

ما يسترٌ النْضف السافل» والرداء ما يسترٌ النصف العالي فمن أين أَخََلَ الفقهاءً ا 
رداءين سابغين مِن القَرْنَ إلى القدم؟ أقول وحاضاه التشديدٌ في التسمية فقط» وليس بشيء» إن 
العمل إذا فَشى بالرداءين من غير نكير فهو المراد» سواء سميتها بالرداء والإزار أو غير ذلك. 
والاتعوادافي الحبيية لقا برجب كن إزارٌ الميت ورداؤه أيضًا كالحيّ؛ فإِنَّ اختلافٌ 
اللصةفيقها أن عرو والفاصل هو التعاملٌ دون التسمية. فالذي لا بد للميت هو: الإزار 
والرداء المعروفان فيه دون ما هو المعروف في الحيٌّ» وغايته الكلام في التسمية» اهن أن 
لا يُسمّى هذان الثوبان إزارًا ورداءً» لا أنه ينبغي أن يكون ثيابٌ الميت كثياب الحيّ الواحد في 
الأعلى» والآخر في الأسفل» فإنه لم يعهد من ثياب الميت» كذلك ولم يَجْرٍ عليه التعامل 
بذلك. 


ولو نظر الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله : اورَعَمَ أن الإشعَارَ الْمفْئهَاه لم يبحث هذا البحث"» 
فإنَّ المراد منه اللْكُ فقط . وكذا ما ذكره ابن سيرين رحمه الله تعالى من قوله : «أنْ تُشْعَرَ ولا تؤزّرٌ» 
أي لا يُجْمَل مِثْلُ الإزار بل يلت بهء فهم لا يريدون بالقميص والإزار أن يؤتى بتلك الثياب المهيأة 
من قبل ليلبس بهاء ولكنهم أرادوا أن تؤتى بثياب يلبس الميت بها كما يلبس القميص والإزار» ففيه 
هيأةٌ 5 الإلباس لا عينٌ هذا اللباسن: ثم إنه ليس في الحديث إلا قوله: : «أَشْعِرْئَها» أي اجعلنها شِعَارًا . 
0 ا سائر البَدَنِ فليس فيه أصلا . 


ل ار ٠‏ إلخ واختلف في موضعها في الف : وداج له 
دعر الي تار لجار وهذا ل ال . والثاني في الحيل» 
وفيه تردّد. وهذا القول هو الأقرب» فإِنَّ المقصود د منها سَنْرٌ العجيرّة. 


- بابٌ يُجْعَلُ شَعَرُْ المَزأةٍ ثَلاقَةَ قُرُونٍ 
0 حدّثنا لَسِيصَةٌ : 2ك سيان عَنْ هِشَام 0 0 الكذيل؛ عَنْ أَمْ عَطِيَة 


رَضِيَ الله عَنْهَا الث : ضَمَرْنا شَعَرَ بِنْتِ النّبيّ كله تَعْنِي تَلَانَة ونٍ. وَقالَ وَكِيعٌ: قال 
سُفيَانُ: َاصِيتََا وكَنيَا. 
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/ عد اللي 1 ميوعه اهام 
١٠٠١‏ - بات تُلقى شعن المَرَْةِ خلفهًا 


21 حذثنا مُسَدَّدٌ: دا حي سيره 0 : حَدَمْيْنَا 
حَفصَةٌ عَنْ أمّ عَية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: ثُوْ 0 فْيَتْ إِحْدَى بَنَاتٍ النّبيٌ 5 َأنَانا 
النَبِْ له فََالَ: «اغْسِلئَهًا بِالسّذْرٍ وِثْرَاء تَلانًا 0 أذ كر من ذلك إن رين 
ذَلِكَ َاججْعَلنَ فِي الْآخِرَةٍ كافُورًا: أو شيا مِنْ كاقُور, فَإِذّا فَرَعُْنَّ َاذِننِي) ٠‏ فُلَمّا فَرَغْنًا 
اث قالتى إليكا سقو كد نا شنا تنه تروه رالفكاها خلتهًا: 

واعلم أن الاختلاف على ثلاثة أنحاء اختلاف جواز ‏ وهو أشدها - واختلاف أفضلية» 
واختلاف اختيار. والاختلاف في هذه المسألة من النوع الثاني» وقد وَرَد الأمْرُ بالنّحُوين ثم 
رجّح الفقهاءً مختاراتهم من الوجوه الفقهية فلينظر فيه الناظر: أن الأحاديتٌ إذا وردت بالأمرين 
فهل للفقهاءٍ أن يرجّحوا واحدًا منهما من اجتهادهم, أو لا بِدَّ لهم فيه من حديث مُرججح؟ والذي 
يظهر من صَنِيعهم أنهم يجوّزون الترجيح من الاجتهاد أيضًا. 

ويمكن أن يكون الخلافٌ فيه من النوع الثالث أيضّاء أي العمل ب بما راج ببلدته مع قَظع 
النّطر عن َب َنب الأفضل» فإن الإنسانّ قُطر على الحب بما عَمِل به عُلماءٌ بلدته» وعليه اختياراتٌ 
المذاهب. لا ترى إلى ملك رحمه الل تعالى فإنه إذا كان بالمدينة ‏ شرفها ا - يراعي عَمَلَ 
بلدته أكثرٌ مما يراعي بما سواهء ويَرْعُمه فاصلًا في الباب . وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى 
يعمل بما عَمِلٍ به أهل الحجازء ونحوه ه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعض على ما عَجِلٍ به 
1 ولعل رَهْمَ اليدين وتّركه أيضًا من هذا الوادي ٠‏ جرف كل يما 
رأى أهل بلدته يفعله من رَفْعِ أو تَرْك؛ وقد حققناه سابقًا . 

ومن ههنا علمت أن اختلاف الاختيار غيرٌ اختلاف الأفضلية. وقد تحقق عندي أن 
التلامذة في السلف كانوا يأخذون بعمل شيوخهمء وهكذا عُلِم من حالٍ بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أيضًا. 


كتاب الجنائز ه6١‏ 


فائدة 
واعلم أن ابن إدريس من أوداء مالك رحمه الله تعالى» وهو مِن أهل الكوفة» وما يقوله 
مالك من قوله: «بلغنا» فإنه يأخذ منهء وكذلك ما ينقله من عمل علي رضي الله عنه فإنما يأخذه 
عن ابن إدريس هذا. 


- باب التَيَابٍ 0 


لا ال 2 عَبْدُ الل 00 ا 


08 
- 5 
0 ص صم إلى سمه 


0 507 8 فِيهِنّ فمِيص ولا عَمَامَةٌ ام 0 في: 2١١١‏ 
الكل "لكك مم7 1]. 
والأخن خضب الالزانه ايام 
4 قوله: (سحُولية) قرية في اليمن. 
١‏ - بِابٌ الكفْنٍ في تَوْبَينٍ 
6 حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّتَنَا حَمَادٌ عَنْ أيُوبَ ؛ عَنْ سَعِيلٍ بْنِ بير عَنٍ ابْنِ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنقم قال: بَِيئما رَجُل وَاقِث بِعَرَفَة ذو عَْ وَاحلَه فَوَقَصَنْهُ 3 


قال: ل نك قال اللي 4: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَمْنُوَةُ ه في تُوْبينِ) وَلَا تُحَنْطوة 
ل ا نه يُيِعَتُ يُبْعَتُْ يَوْمَّ القِيَامَةٍ ا . [الحديث ١550‏ أطرافه في: 61535 21771 


مككلك حكلركف فغلكف ععلكف (هك ا )]. 

وَقسمه الحنفيةٌ على ثلاثةٍ أتماة" كفن سن وكفاية» وضرورة» والنّوبان هو الثاني» 
والتفصيل فى الفِقه. 

6 قوله: (ولا تُكَمُرُوا رَأسّه). واعلم أنهم اختلفوا فيمن مات مُحْرِمًا("2. 

فقال الشافعيّ رحمه الله تعالى : إنه لا يُخْمّر رَأسُّه لأنه من محذورات إحرامه» فيراعي فيه 
سبيلٌ الأخياء» وتمسك بهذا الحديث. 


() ونعم ما قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ‏ ص )١10(‏ ج 4 -: ولو عَلِمنا أَنَّ إحرامٌ كُلّ ميتٍ باقٍ» 
وأنهُ يُبِعث يُلبِيء لقلنا بمذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى في بقاء حُكم الإحرام على كُلَّ ميتٍ مُخْرم. والنبي كله 
إنما عَلَّ إبقاء م الإحرام عليه بما عَلِم : أنه يُبْع وهو يلبي. وهو أمر مُكَيّبِء فلم يصحٌ لنا أن تزبط به كما 
ظاهِرًا. | ه. ومن العجائب ما ذكره ابن العربي في قصة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها تدنُ على أن الأصل في 
الشهداء. عدم الدَّفْنَء وإنما دفن النبي يَلِةِ لأجل المصالح. وستأتي عبارته. قلت: ولو حَمّلها على ما حملها 
الشيخ رحمه الله تعالى لما احتاج إلى التزام هذه المسألة. 


1 كتاب الجنائز 


كان الى لط بج ا ادي : إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عَمَلّه فيكون كسائر 
الأمواتٍ فِيَحَمّر رأسُه أيضًا والحنيث حملرة ه على التخصيصء فإنه ليس لكل أَحَدٍ أن يُقُطع فيه 
بأنه يُبعث أيضًا يوم القيامة على ما مات عليه من العمل . وإنما فاز رجل بهذه البشارة لمكان 
النبيّ َل والبشاراثُ لا تكون ضوابط لِيَعْمل بها كُلّ عاملء ثُمَ يَرْجُو بهاء ولكنّها من حقائقٍ 
ل د ا لت لامر ومُعَيّن عند الله العظيم» فإذا وقعت لواحدٍ لآ 
يبقى فيها ححَظ للآخر. أ لا ترى إلى قوله: «سَبَقَكَ بها عَكَاشَةً) فزن ليشار جلك العتدرل في 
كانت سَبَقَت لواحد ذيٍ نصيب » فبادّر إليها عَكاشة ففاز بهاء فإذا أرادها آَخَرُ منهم, أجيب أنها 
كانت لواحدٍ في عِلْم الله وقد صارت له. 


وكقوله: اقبلوا البَشْرَى بني تميم ٠‏ فقالوا : إذا ب يَشَّرْتَنا فأغطناه»» فجاءه أَهْلّ اليمن فقال 
لهم : «اقبلوها أنتم إذ لم يَْبَلْها بَنُو تميم». 021 500 

وأظن أن قوله بك في حمزةً رضي الله عنه: «لولا صفيةٌ لتَركيْه تأكُلّه السّباع حتى يُحْشَرَ يوم 
القيامةٍ من بطونها» من هذا الباب» فإنه لو تَرّكه لكان مُختضًا به ولم يكن مسألة وشريعةٌ مستمرَّةٌ 
في الشهداء. 

ومن هذا الباب ما في بعض «التذكرة) : أن رجلًا رأى سيبويه في المنام فسأله عن مخفرَّه» 
فقال: غَفِر لي» فسأله عن سَبهاء فأجابه أَنّه اختار أَنَّ اسم الل مُرْتَجل. فلو حاكاه أخدٌ الآن» 
وجعل يكتبٌ عليه رسالةٌ ثم يدعي المغفرة لنفسه لأنه عُفِر لفلانَ بمثلى ام 
أنها كانت يشارةٌ فاز بها سِيبويه» وليست ضابطةً للمغفرة . ونحوه ما في «التذكرة» أيضًا: أن 
لك ال عر اه ككل قافرا يه لتقت ب دن 
به الجنة» فإنها أفعالٌ إِلَهيةٌ وأسرارٌ ربّانيةٌ جرت مع آحَادٍ النّاسء فلا يُخكى بهاء ٠‏ فإنها لا تكون 
بمادتها بتلك المنزلة» وإنما يريدٌ اللَّهُ أن يَمْنَّ بها على أحدٍ فيفعلٌ ما يشاءء ويحكم ما يريد. 
ومن هذا الباب ما يظهّر من رحمته على بعض المسرفين يوم القيامة. 

إذا علمت هذا م أن الؤّجَدان يشهد بكونٍ دم التخمير من خصائصه» فيختصٌ به 
فقطء لا أنه يُكَمّر رأمٌ سائر المحُرمين أيضًا . ومن هذا الباب مَنْ جاءة يسان حدق 
شرائع الإسلام» فأخبر ببعضها وبَشَّر عليها بقوله: «أتلح وأبيه إِنْ صَدّق)2. ومرَّ تقريره في 
الإيمان. 

ثم عند مسلم زيادةٌ لفظ لفظط وهي : : ١لا‏ تَخَمُرُوا رأْسَهُ ولا وَجهَدا مع أنَّ أئرَ الإحرام في 
الرأ س فقط دون الوّجهء على حادق قراف واعتذر عنه النووي في شَرّحه . وكذا يرد عليهم 
وله (امتجلرة بماء وسِذَْرِء فإنه إزالة التَّمَّث مع كونه طيبًا أيضًا فاعتذر عنه. 


1 


٠‏ - باب الحَنُوطٍ لِلمَيْتِ 
اللسيا ا ل ا سَعِيلٍ بْنِ جبير» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: , ما رَجُلَ وَاقَفَ مَعَ رَسْولٍ اللو يلك بعرّفة. إِد َع ين وأعلبة 


55 1 
تاشفق اناق الفا قا تون اللّه كَل : (أغْسِلوهُ يِمَاءِ وَسِذْرِء وَكْمْنُوهُ ه في 
نوين وكا تُحَنّطوه وَلَا تُحَمْرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ الله يَْعَقُ َْمَ القِيَامَة لباه اطرفه في: 


.]١ 356 


ل ال كي 2خ م 


كو 


١‏ - باب كيف نُكَفْنُ الخرمٌ 


7 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ: أَخْبَرَنا أبُو عوَانَةَ» عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرِ» 
عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَجُلَا وَقْصَهُ بعر وَنَحْنُ مَعَ الي وق وَهُوَ 
مُحْرِم قَقَالَ لني كله : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكمُنُوهُ في لَوْبِين» ولا تفسوة طياء ولا 


00 


كدرو اق إن الله يبعثه يوم م الْقَيَامَةَ مُلَيّدًا) . [طرفه في : 36 ١‏ ]. 


١ ”354/‏ - حدّثنا مُسَدّ3ُ حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ زَيد) عَنْ عَمْرِو وَأَيُوبَء عَنْ م سَعِيلِ بْنِ جبَيرِ؛ 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال كان رخن اقمع اللي له يعرفاء لوق عن 
رَاحِلّيَهِ - قال أَيُوبُ كَوَنَضِئه وكال قرو نافضئلة ع قماكء فقال: واغسلوة بِمَاءِ 


ردقل و 


ودار وَكَمْنُوهُ في نَوْبين) ولا ار وَلَّا حير ا نه يُبْعَثْ يَوْمَ القَيَامَة)» قال 
ا ايلَبّي)» وَقَالٌ عمر 3 : ١مَلبَيًا)‏ . [طرفه في: 1518]. 


- بابٌ الكفن ذ في القييص الَّذِي يِكَفُ آؤ لا يُكَفْ 
2.8 حدّثنا مُسَدَّدُ قال : دنا يَخبى بن سَعِيدِء عَنْ عُبَيدٍ الل قال 00 


0 تلهدا ١‏ أن علد اللو إن أبي لكا ولي وامناء 51 إلى ارين 1 
فَمَالَ: سول اللى أَغطنِي قَمِيِصَكَ 0 كمحفتك أكننة فيه وَصَلَ عليه وَاسْتسفر له تأعلاء 


مي 0 ني أَصَلّي عَلَيدا . كَادْتَهُ قَلْمَا وك أن يُضَان علي جَذَبَهُ عُمَر 
رَضِيَ الله غلة قَقَالَ: : ألِْسٌّ الله نَهَاكَ أنْ تُصَلَىَ على المتافقين قِينَ؟ قَقَالَ ه: «أنَا بين 
يرون. قال اللّهُ تَعَالَى : « عنتقي 3 4:1 لتر 21 إن اتتترد لخ تتيلة 11 فى انور 
4 [التوبة : ]٠‏ فُصَلَّى عَلَيى فَََلَتْ : #إولا صل ع أحَرٍ ينيم مات بدا [العوبة : 4 
[الحديث ١779‏ أطرافه في : 451/١‏ 2151/7 كفلاة]. 
3 حل حدّئنا مالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّئنَا ابُْ عُيَينَةَه عَنْ عَمْرِو: سَمِعٌ جابرًا رَضِيَ 


> اسم 0900 


الله عن قال أَتَى النَبِيْ له عَبْدَ عَبْدَ الله بْهُ ْنَ أب بَعْدَ ما دُفِنَ فَأْخْرجَه فنفث فيه مِنْ ريقهء 


ل 


وَالبسة قَمِيصَّهُ . [الحديث ١١7١‏ أطرافه فى: 6١‏ "ال "٠١04‏ 46لاة]. 


71 0 ٍ 9 4 إن 0 
وقوله: يُكفٌ مضعّف وفي نسخة ناقص» وهي محرفة عندي .2 ثم الأولى عندي مجهولا . 


18 كتاب الجنائز 


وحاصله: أن قميصٌ الميت لا يجب أن يكون مِثْل الحىّ» بل يجورٌ مكفوفًا أو غير 
مكفوف» بخلاف قميص الحيء فإنه يكونٌ مكفوفًا (ترباهوا). وهذا يُشْعِر بأن القميصّ في ذِهْنه 
يكون مَخِيطاء وهو ظَاهِرُ فِْهِ الحنفية» وإِنْ كان العمل بخلافو» كما مرِّ معنا البحث فيه. - 

0 قوله: (أغطني تو يصَك)... إلخ. قلتٌ: ولا بأسَ بإعطاءٍ القميص مُروءَة. 
و30 أرَادَ به أن يُكافىء قميصه الذي كان كَسَاه عباسًا يوم بدرء فإَِّهِ إذ جاء أسيرًا في أسراء 
بَذْر لم تكن عليه ثيابٌ» وكان طويلَ القامةٍ فلم يَضْلّح له غيرٌ قميص عبدٍ الل فإنه كان طويلا - 
فكان أعطاه إِيّا فأراد النبئٌ َل أن يكافئه في الدنيا ٠‏ وقيل: أْسَلم يومئذٍ أَلْفٌ من المنافقين 
أجل هذا الإحسان. 


م أذعة شقان رض انه واسمه أيضًا عبد الله - أن يَسْأل النبيّ يكن عن 
قُميصه ل فيه. ولا بُعْد في أن ؛ تاعفصل لها تضتاين امنطرازى» ' لم استمرٌ به حتى رَسْخْ 


ببواطْنِه قبل وفاته» إلا أن الأمة حافة لتبعه يراس المنافتين: وقد كان حَسّد النبيّ لهِ في أولّ 
أَمْرِوء لأن أَمْلَّ المدينةٍ قبل مَفْدَيه يَِهِ كانوا أرادوا أناتجعلره وتيتيية َلَمّا قَيِم النبئّ ينه 
وهاجر إليهم» صار هو الأمير. كيف لاترقد كان ايزا في الأرواع؛ وفي مسجد بيت المَقْيِسِ 
سل في المَحْشّر أيضّاء فلم يزل هذا المنافنُ يغتمٌ لهء ثم الله 
وى إلى ها اك اليا مره 


48 قوله: حر ب . وفي الروايات: إني لا أزيدٌ على السبعين. وم عليه 
الغزالي رحمه الله تعالى في «المُسْتَضْمَى) ولم يبلغ حَقِيقَتَهُ حَقِيقَتَهُ وقال: إن الآية لا يفم منها التخييرٌ 
أصلاء ٠‏ فكيف يمكن أن يكون النبئ يَكه همه؟ ثم حكم عليه بالوضع . قلتٌ: سبحانٌ الله؛ كيف 
وهو حديثٌ في صحيح البخاري؟ والحَل أنه من باب البلاغة0©, وهو تلقي المخاطب بما لا 
يترقب . ٠‏ فإن النبيّ يَِةٍ لما لم يَنْه عن الصلاةٍ ة عليه صراحة مَضََّى على مُحْتَمل اللفظ» وليس فيه 


)00 قال :الحظاني ذ في «معالم السئن» قلت: كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأوّلْ ما كان من تكفين النبيّ ب عبد الله بن 
أبَيَ بقميصه على وجهين : أحدهما : أن يكون أراد به تَألْفَ ابنه وإكرامّه فقد كان مُسْلمًا بريئًا من التّفاق» والوجه 
الآخر: أن عبد اللَّه , نن أب كان قدكسّن العئاس بن بد المطلب قبنيقنا ٠‏ فأرادً ين أن يكافئه على ذلك لثلا 
يكونٌ لمنافتي عنده يَدُ لم يجازه عليها. 

2 ثم أخرج عن عَمْرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول : كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة» فطلبتٍ الأنصارٌ له 
وبا يكسونه» فلم يجدُوا قميصًا يصلح عليه إل قميصٌ عبد الله بن أب فَكَسرْه إِيّاه . 

3 ثم أخرج عن عمروء سمع جابرٌ بنّ عبد الله قال : أتى رسول اللّهِ يزغ كَبْرَ عبد الله بن أب بعدما أدخل عُفْرَته فأمر 
به فأخرج» فوضعه على ركبنيه أو كيه كس فيه من ريقه؛ واه فيص . قال الخطابي: احتّمل أن يكونٌ عله 
نما فعل ذلك قَبْل أن يَنزل قُوْلُهِ تعالى: «ولا م مَل عل ألو وَنْهُم مات بدا ولا لهم عل مبرء» [التوبة : 44 واحثُّمل 
أن يكون معناء ما ذهب إليه ابن الأعرابي من التأويل . لامر له 

الأذعم. اه. 


كتاب الجنائز 1 


إلا لالد ردح شاد كرفي تسن للم ارو فإنه لما أراد أن يُصلّي عليه 
اكتفى بِسّعَة الألفاظ فقطء ولم يكن فيها إلا عَدَمْ نَمُمَ صلاته قعل علي شفقة رعزضًا عد 
ول مرك لين 

قوله: (#وْلا مَل عل أَحَِ وَنيُم4) [العوبة: 84]. . . إلخ. وحينئذٍ صار أَبْعَدَ الناس عن 
الصلاة عليهم . وأ حم رضي ا عن من الي ل فق كاذ قم وأؤلى بأشيهم. فأراد أنْ 
ينتفع بالمحتّملات» فإنه ار الحل؛ لعل الله يتفعة يتفعة بها. 

ونظيرُهُ قوله يل : همَكَلُ أمتي كَمَئَلٍ المَطر» ٠‏ لا يُذْرَى أوَلْهَا خيرٌ أم آخِرُمَا ٠‏ لم يُذْرِكَ مراده 

نحو أبو عمروء والتزم أَنَّ غير الصحابي مما يمكن أنْ يكونّ وِغْنَ الصحابي ؛ مع أنه باطل قطعّاء 
الا 0 والمَشى على المُحْتَمّل إنما يليقٌ بالنبيّ كدهٌ دون غيره. 
ل ا 0 رن وقالا وتحواتيا 


أيوم ندا الفثر اميس باه ومامنهمالا فر مهل 


والحاصل : أذ أتتي عند كلها . 


"3 - بِابُ الكَفَنٍ بِغَيرٍ قييص 

١‏ - حذثنا بو نعي : حَدَّننَا | سُيَان عَنْ هِشَّامٍ ٠‏ عَنْ عُروَة عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالتُ: كفن النْبيئ كلد فى ي انان أ أَنْوَابِ سَحُولٍ كُرْسُفِء ليس فِيهًا قَمِيصٌ وَلَا عْمَامَة . 
[طرفه في: 74؟١].‏ ش 

- حدثنا مُسَدَّةٌ 00 + حَذئني أبي؛ ٠‏ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله 
عَنْهَا : أن رَسُولَ الله يه كُمْنَ في نَلَاَةٍ أنْوَاب» لَيِسَ فِيهًا فَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةُ. [طرفه في : .]١1174‏ 

1١‏ - قوله: (كُفَّنَ النبئ كلل 4 إلى قوله: «لَيْم ل فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ) وفمو يه 
للشافعية رحمهم الله . 

قلت ووو او بسَندِ فنيه يزيد بن زياد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كُفَنَّ 
رسول الله كه في ثلاثة ئة أثواب نَجِرَانِيّة : ثوبانٍ وقميصّة الذي مات فيه» اه. 02 باب: الكفن 
- ويزيد بن زياد هذا عالمٌ جليلٌ القَدْرء كما أكَرٌ به الذّهبِيَ . وقد حَسّن الترمذي حَدِيْتّهِ في باب : الذي 


(1) قلت: وكذا عند مالك في «الموطأ» في باب ما جاء في دَفْن الميت في حديثٍ طويل» فلما كان عِنّْد غَسْله أرادوا 
َرْع قميصه فسمعوا صونًا يقول: لا تنزعوا القميصٌ فلم ينزع القميص وعُسْل وهو عليه أَ. ونحوه عند أبي داود 
أيضًا. قلت: إن ثبت بعد ذلك نَرْعه فذلك» وإلا فثبت كونُ القميص فى كفنه يك من هذا الطريق أيضًا. ولا بُعْد 
في كونه أصابه الماءء لأنه دفن ليلةَ الأربعاء» فاليبس في تلك المدة ظاهرٌ. ثم وجدت أنه رُوي فيه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه. فللَّهِ الحمدء كما في الهامش الآتي عن ابن العربي وسيأتي . 


” كتاب الجنائز 


يصيب تضيث النوت: . وأخرج عنه مسلمٌ مقرونًا مع الغير»ء واختلط في آخر عمره . وقالوا :إن م قدماء 
تلطه سفيانً» وق وميم وكونً عشيم من القدماء مذكور في التخريج ج (ج١/ ٠‏ 5 


ولنا أن نقول: إنّه صَحٌّ عن النبيّ يل أنه أعطى قميصّه ابن أبي . وعبة الساي: أنه أعطى 
قميصّه رجلا من الشهداء. وحينئظٍ ساغ لنا أَنْ نقول: إن نف القميص مَحْمولٌ على عَدَّم كونه 
مخيظاء وإنما عَبِّر الفقهاءٌ عن هذا الرداء بالقميص لأنه يُقَمّص . وقد عَلِمْت من قبل أن القَمِيصَ 
عندنا في الحقيقةٍ رداءً يُقَمصٌُ به فقطء لا يكونُ فيها الكُمَّان ولا الدَّتَارِيص ولا الخياطة» فلم 
تَبْقّ حقيقتٌهُ إلا رداءً يُلْبّس كما يُلْبَسُ القَمِيصٌ. 

هكذا يُعلم من الموطأ ‏ لمحمد رحمه الله تعالى » وأصله في الموطأ لمالك أيضًا إلا أن في 
إسناده سهوء ففيه عبد الرحمن بن عمرو بن العاص» مع أنه عبدٌ الله بن عمرو بن العاص : «أن الميتٌ 
يفص » ويُورٌ» ويَلْتُ بالثوب الثالث» يعني به أن الميتَ وإن لم تكن في كَمَِهِ هذه الثياب» لأن الكمّن 
عبارة عن ثلاثة أزدِية» ولكنه يُلْبَسُ الثوبٌ الأول كالقميصء والثاني مكانً الإزار» وكذلك الثالتُ 
يُلٌّ به . فهذا الذي عناه عبد الله بن عمرو على أن تفي القميص يدل على شيوعِهِ في زمن الراوي كما 
مر معنا التنبيه في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رَفْع اليدين-. فإنَ النَفّي قد يترشّح منه الإيجابُ 
أيضًاء كما قيل: إن في مض لمطمعًا . فلو أوّل به حنفيٌ وادّعَى ثبوت القميص في كفنهيليْ مع حَمْل 
لني على ما ذكرنا لساغ له ذلك؛ ولكن لَسْتُ أَرْضَى بهذا التأويل . واالأضوبُ عندي أنْ يُلتزم وبُمَرَ 
بما قاله الخصومء لأن البخلاف معهم ليس في الجواز وعدمه . 


تم إن الجالكية :| عتدرو تعنه برح ار .وقالر] : إن القَمِيصٌ وإن كان في ؟ كَمَبه لوء ولكنّه لم 
يكن معدودًا في ثيابه الثلاث» بل كان زائدًا عليها انها افنظووا إلى هد العاويل لان الكقة 
عندهم حَمْسَةُ أثواب. 

فائدة: 

بقي الكلام في العمامة: ففي كُنْبٍ الحنفية أنها تجورٌ للأشراف» والأشراف عندهم يُطلق 
على السّيدء لا كما في عُرْفنا اليوم. فإنّ الأشرا في مُرْفنا يقابل الأراذل والسقاط من الناس . 
والذي يظهّرٌ لي أن تَرْكَهًَا ل فإنها إذاالم تكن ني كَفْنِهِ يد ففي غيره دل ومع هذا لو 
عَمْمُوا أحدًا مِنْ ذوي المَضْل لا تكون بدعةء لأن ابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه قد عَمَّم ابنه. 
وفي «الكنز»: أنه كُفْن في سبعة أثو 01 , والعَجَبُ من السّيوطى رحمه الله تعالى حيث رمز 


000( قال القاضي في «العارضة' ص )5١6(‏ ج 5 -: روى البزّار عن على رضي الله عنه: أنَّ النبئ كله كُمْنّ في سبعةٍ 
أثواب - يعني ثلاثة - سُحُولية؛ وقميصاء وعمامة» والسّراويل» والقّطيفة التي جُعِلت تحته. 
الثانية : روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ يَثِةٍ كُفْنَ في لُوبِين بُرْد جبر. 
الثالثة : عن ابن عباس رضي الله عنهء كُفّن رسول الله 2 يه في ثلاث أئواب نجرانية: الحلة ثوبان» وقميصة الذي 


مات فيه . 


الرابعة: قال فيه: وحلة حمراء» وأَصحُها ما ثبت فى ثلاثة أثواب بيض سَحُولية» ليس فيها قميصٌ ولا عمامة» - 


كتاب الجنائز "١‏ 


عليه بالصحة» ولم ير أنها تخالِفُ صحيح البخاري» ومحملها أن الراوي تسامح فيهاء فَعَدَ 

مجموعٌ الثياب التي أَتِي بها لِكَمَنِِ يٍِ وإنْ كان كُمّن في بعضها. ففي الروايات7©: أنهم أتوا 
بِحْلّة ليُكَفّنَ فيهاء ؛ فلم يناسِبّها الصحابة. وكذا في الرواية : أن مولا شقران قد كان ألقى قطيفته 
تحته يك على غفلة من الصحابة رضي الله عنهء فلما است ستشعروا بها قروا بهااهاً خرجبع :وقيل: 
بقيت تحته عََلِِ : ١‏ 
2 و 

وكذلك يمكن أَنْ يكونوا أَنّوا بقميص فلم يناسبوه أيضًا. تمن ههنا اعكلت"في التعبيرة 
فمن نظر إلى الأثواب التي جيء بها للكفن عَدَّها سبعًاء كما في «الكنز». ومَنْ نظر إلى الأثواب 
التي كُمّن النبئ يله فيها عَدَّها ثلانّاء كما في البخاري» وتلك أنظارٌ نَصِحّ كلها . 


: : حرجت وهذا أئبّت 


فائدة: 

ل ل ا ل ال ومَنْ 
كان حُبّه مع أهل البيت أَزْيَدَ كان يُسمُونّه ث : شِيعيّاء ولم يكن العرف عندهم كما شاع الآنء فإِنّ 
الشيعيّ والرافضي عندنا واحد. فإذا ظهر عندهم من حال أحد أن وجهته إلى أهل البيت رموه 
بالشيعية وغيرهاء وليس بشيء فإنّا إذا فتشنا عن حاله لا نجده إِلَّا نَاصِحًا لله ولرسوله» فليتنيه . 
ولا ينبغي أن يتأثر من جرحهم إذا ثبت عنده حال رجل بخصوصه من عِلّْمه ودينهء كأبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» فإنه قد بلغ عندنا عِلْمُهِ وحالّهُ على ضوء الشمس في رابعةٍ النهار, 
واختبرناه بكل ما يمكن» ؛ فما وجدناه إلا يِبْرَا أحمر»ء فلا نتأثر فيه بما قيل. وقال: نعم مَنْ لم 
ا ع اراس ام ا و د : ولا يحسبن 
عامل أو متجامل أني ا اتوك به ا ا ولكن أنه 

لالط يقلق في مكانه؛ وتقيطرب نكا ا ال ا 
التعصّب بالمذاهب أيضًا امحل أ ا ماعن ا : بين شديل 0 فلا 
0 فإنه ليس له إلا الاتباع» ولا عبرة برأيه في هذا 
الباب» بل لا حَقَّ له أصلًا فاحفظه. 


-- وسائرٌ الرّوايات مُضطرب. وقد صَحّ عن عائشة رضي الله عنها أنه بعد ما حول تكفينه في الجبّرة» نزعت» وفي 
«الصحيح»: أن الأنُوابَ كانت من كُرْسُّف. ١‏ ه. قلت: ولعلك عَلِمت منه أن كَوْنَ القميص الذي مات فيه رسولٌ 
الل يلي من كمَّيه ليس ببعيد» فإنَّ له رواية أيضًا وإِنْ لم تكن قوية. 

)١(‏ فعند ابن ماجه في حديث فقيل لعائشة رضي الله عنها: أنهم كانوا يَرْعَمُون أنه قد كان كُّن في حِبّرَة فقالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: قد جاؤوا برد حبّرة فلم يكفنوه. | ه وهو عند الترمذي أيضًا . 
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4 باب الكَفَن وَل عِمَامَةٌ 


0. 


١١/9‏ حد حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدْنس مالِك: 0 عَنْ أبيه» عَنْ 
عَايْشَة رَخِيَ الله عَنَْا : أن رَسُولَ الله يلل كله كُمْنَ في تلا ة أنْوَابِ بيض سَحُولِيّة ليس فِيهًا 
قَمِيصٌ وَلَا 0" [طرفه في: ١375‏ ]. 

الاك فيه هالكا أويضمة الله وندى الفحافة. 

- بِابُ الكَفْنِ مِنْ جَمِيع المَالٍ 

وَبِهِ قال عَطَاءٌ وَالرْهْرِيُ وَعمْرو بْنُ ديار 4 وَقال عمرو بر دِينَار: الخنوط 
مِنْ جميع المال» وَقَالَ ِبْرَاهِيمُ : يَأ ِالكمّن» ا لدّين» وي وَقَالَ سُفيّان: جَُ 
القَْرِ وَالِعْسْلٍ هُوَ مِنَ الكمَنِ. 

6 - حدّ حذثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ المَكَيْ: : حَدََنَا إبْراهِيمْ ب سَعْدِءِ عَنْ سَحْدِءِ عَنْ 
أبيه» قال : تي عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُّ عَوْفِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَوْمَا بِطَعَامِوء قَقَالَ : فيل مُضْعَبُ بن 
0 ا ما يُكُمّنُ فيه إِلّا برْدةٌ وَقْتِلّ حَمْرَةُ أذ تخل اع 
حير مني فُلَمْ يُوجَدْ [ 4 عدن فيه |1520 لتذ حديث أن يكوة يِذ فلت 3 طياننا 
في حَّاتِنا 0 0 [الحديث ١١74‏ طرفاه في: 3111/8, 14040]. 

>" - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلا نَوْبٌ وَاحِدٌ 

ه/ا"١ ‏ حد حذثنا محمد : نْ مُقَاتِلٍ: : خرن عد الل ا 
00 10 ا ر#وعرمه 
صائماء ل ل لي لل ل سل أ من رأث 

ار قدو 7 
رِجْلاة» َإِنْ عطي رِجْلَاه بَدَا ا ٠‏ وَأرَاهُ قال : وَقتِلَ حَمْرَةٌ وَهُوَّ ير مني » م بط لَنَا من 


عِ 


الدنَْا ما بُسِطء أو قال : أغطيئًا عطينًا ِنَ الدنيًا ما أغوليئًا؛ َكَدْ حَشِيًا أنْيكُون حَسنَانا مُجِلَت 
كا مذ بكي عتى ررك الققاء . [طرفه في: 171/4]. 
3 ا 0 الاقطيه الراس انك بت 


كبااقن البائة الآتي . 


مساح 2 


5 
7. 


1 1تطللها مز بل عنص بو يتات : ا ا اليك 
شَقِيقٌ: حَدَّنَنَا حَبّابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ماع جَرْنَا مَعَ الي ل تَلقَمِسُ وَجَهَ اللَّوه فُوََمَ 


كتاب الجنائز ”7 
ونا عَلَى اللو هنا مَنْ مَاتَ لم يأكُل من جر سنا مِنْهُم مُضْعَبُ بن مير 0 


ملاه رعو ع وو 


الا ل ٠‏ قتِلَ ‏ يوْمَ أخيء كَل جذ ما ُكمَئهُ إِلّا برد إِذَا عَطَِنا ها 
رَأَسَهُ حَرَجَتُ رجلاة وَإِذَا غَطَِينَا رِجْلَِيهِ حَرَجَّ راسف قاكنا اللي ع أَنْ نُعَطَيَ راس 
وَأنْ ن نَجَعَلَ عَلَّى رِجْلَيهِ مِنَّ الإدْخِر. [الحديث 1١75‏ أطرافه في: لاحهاق 891, 914 4040» 
المح القت 444 0 


1" - بِابٌُ مَنِ اسْتَعَدَ الكَقْنَ في زَمَنِ الذي كله فَلَمْ يُنَْْ عَلَيه 
١٠0‏ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أبي حازم» عَنْ أبيد» عَنْ سَهْلٍ 
0 : أن امرأةٌ جاءتٍ اللي يه بردو وَمَنْسُوجَةَء فِيهًا حاشِيتُهَاء أَتَدْرُونَ ما 


031 


د45 فالوا#الشفلة »فال تع + . قالّتُ: تَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجئْتُ لأكسُوكهًا ؛ فادها 
لبي بيو متها إليهاء كك لبا تلا إانك» فسنتها لان نقان" ان 
سني ٠‏ قال المَوْمْ : ما أَحْسَنْت» لبها الِّيُ َك مُحْمَاجا إلَيهَ ثم سَأَلتَهُ وَعَلِمْتَ أن 
لا يَردُ! قالَ: ني الله ما سَالثه لبها إِنْمَا سَأَليهُ لِتَكُونَ نّ كَمَنِي . قالَ سَهْلٌَ : كانت 


سل 


كفنه.. [الحديث /الا١١ ‏ طرفاه فى: 7997 441١‏ 56705]. 


4 بِابُ اتّيَاع النَّسَاءِ الجَنَائْن 
101 حدّئنا قَِيصَة بْنُ عُفَبَةٌ: عاك معان 2 م الهُذَيلِ عَنْ 
عَطِيّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالّتْ : نينا عَنِ اتَباع الجَنَائزٍ» وَلَمْ يُعْرّمْ عَلْينا . [طرفه في: 17”]. 


4 قوله: : (نْهيْنَا عن انباع الجنائز» ولم يُعْرّمِ علينا): .. إلخ. كيف أشارت إلى 
المراتب في النهي» فدلت على أنه ليس بنهي عَزْم وإن كان مطلويّاء وتلك المراتب لا يُدْرِكُهًا 
العلماء؛ ومنهم مَنْ لا يكاد يفهمهء فسبحانّ اللو ما أعلم وأزكى نساء زمانه يلق حيث سبقوا 
على أولي العِلّم ببركة صحبة نبيّنا يكة. 

تنبيه: قد سبق معنا فيما مر أنَّ لَفْطَ الاتباع بمادتّه أو قْرَتُ إلى الحنفية» وأَعْدَّلُ الأقوال 
عندي أن لا يُوْخذ بالألفاظ بتلك الشدة. فإِنَّ رعايةً الحقيقة والْأَحْدّ بها بهذه المثابة» إنما يليقُ 
بِشَأنِ القرآن العزيزء فلا ينبغي الجمودٌ عليه في باب الأحاديث» ولا تبنى عليه المسائل فإن 
الاتباع في العُرف يُستعمل في الأمور الجسيّة والمعنوية كليهما . ويطلق على المشي مع أحدٍ 
مطلقاء تقدم أو تأخر. . وحيتئ لا يكون لف الانباع هليلا لنا وإن صلح لغة. 

قوله: وفيها روايتانٍ عن إِمَامِنا نقلهما الشَّامي: الأزلن إجازنّهَا للرّجَال فقطء والأخرى 
الإجازةٌ مطلقًا. والمختار عندي الجَمُْع بينهما على أنهما ليستا روايتين عن الإمام رحمه الله؛ 
بل هما وجهتين لرواية واحدة كن الجليلة ٠»‏ فظن أنهما روايتان مستقلتان. ولذا تصدّى الشامي 
إلى الترجيح . والأمر عندي أن 7 تقسم على التارات والحاللات» فإن كانت صابرةٌ لا حش 


4" كتاب الجنائز 


منها الجزع ومَنْك الحدود جاز لها أن تَحْرّجء وإلّا لا. بقي السَّفّر إلى المزارات والمقابر 
كيف هو؟ أقول: : يجوز للمقابر المُلحَقة بالإجماع . ونُستحب زيارةٌ النبي يك بالتواتر. وأمّا ما 
سواها من المقابر فلا نَقْل لَهَا عندي من الأئمة» نعم تُقَولُ من المشايخ» فلذا أَكُكُ عنه 
اللْسَانَ. 


"١‏ - باب حَدْ المَزآة على غير رُوْجِهَا 
269 حذثنا مُسَدَد: حَدَّئنَا بِشْرٌَبْنُ المُمَضَّل: ا بْنُ عَلقَمَةَ » عَنّ 
مُحَمّدِ بْن سِيرِينَ قال : وي ا لم عي مي الله :كما كاذ الي التَالِتُء دَعَثْ 


بِصَفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتُ به وَقالتٌ : تهنا أن نُحدّ أكترٌ ِنْ ثلاث إِلَّا بروج . [طرفه في: .]71١7‏ 


6 0 حل حدّثنا الحُمَيدِي: عَدَتََا سُفيَانُ قَالَ: حَدَّئَنَا أيُوبُ بْنُ مُوسى قال: رن 
م حَمَيد بْنُ نَافِع عن زينَبَ ابْنةٍ أبي م سَلْمَةَ قالَت: ما جاء ني بي سُفيَانَ ين اشم دَعَتْ - 


: حَبِيبَةً رَضِيَ الله عَنْهَا بِصَفْرَةٍ ة في اليم الثّالِثِء َمَسَحَتْ عارِضَيهًا وَذِرَاعِيهَاء وَقَالَتُ : 


ا لَعَنِيِّهَ ٠‏ لَؤْلًا أني سَمِعْتٌ النَبِىَ يله يَقْر لُ: الا يَحِلَ لإمْرَأة تؤْمِنُ الله 
وَاليَوْمٍ الآخرِء أن لجاعلن تنك نزق الدرفة ا على رَوْج» نيا تسد علي ري أَشْهْر 


وَعَشْرَا). [الحديث ١١8١‏ - أطرافه في: لمكن اعورم وسرم مولة]. 

١‏ - حذثنا إِسْماعِيل: حَدَنَنِي مالِكُ» عَنْ عبد اللّو: بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَْمْرِو بْنِ حَزْمِه عَنْ 8 غ21 : مَكَلتُ عَلَى 
أمٌ حَبِيبة رَوْجَ النبي قل فَقَالَتُ: : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو مَل يَمُو لُ: : لا يحل لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ 
الله وَاليَْمٍ الآخِرِء تُحِدٌ عَلَى مَيّتِ َوْقَ ثلاث إِلَّا عَلَّى رَرْج أز بَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاه. 
[طرفه في: .]١١8٠١‏ 

47 - لم مََلتُ عَلَى رَينَبَ بنْتِ جخْشء جِينَ تُوُئْيَ أحُوماء فُدَعَتْ بطيبٍ 
فُمَسَّثْ ' ثم قالّث : : ما لي بالطيب م مِنْ حاجَةء غَيرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل عَلَى امثير : 
«لَا يَحلَ لامرَأة ُؤِْن بالل وَاليَوْمٍ الآخرء تُحدُ على مَيّتِ قَوقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَة 
أَشْهُرِ وَعَشْرًَا) ٠‏ [الحديث ١78”‏ - طرقه في : “0 

واعلم أن الإحداد بالموتٍ متفقٌ تف عليه عند جميع الأئمة» أما في الطلاق فهو عند الحنفية 
فقطء وهو مختار النّسَِي أيضًا . وهذا النَخَعي من أساتذة إِمَامِئَا رحمهما الله. ثم إله يجن لحن 
الوه ويجوز لغيره ه أيضًا ثلاثة أيام عند محمد رحمه الله وعليه الاعتماد عندي» وإن كان في 
الكُتّبِ عدم الجواز. 

واعلم أن هناك فائدة ينبغي أن تحفظها ولا تَنْسَهاء وهي أن الفقيه الَيْرّ المُحَدَّثْ إذا رأى 
في الفِقُه سكونًا عن أمرٍ ربما يله على التي فيصرّح بهء فيجيء المتأخُرُ ويظن أنه منقول عن 
أئمتنا فيتضرر بهء فإنه قد يخالِفُ صريم القرآن. فيجب على الفقيه أن يشتغل بالحديث والقرآن 
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فَنْهِم . ١‏ د ما لحي في الأرال أنا المطلرة لا بسكم ول بعد ال إل ال الأحاديث. وكذا 
الأحاديث لا يستقِرٌ مرادُمًا عندنا إلا بعد النّطر إلى أقوال السَّلَففِه فمن أراد أن يحصل له عِلْمْ 
السّلّف فليَجْمّع بين الأمْرين. 

قوله: (جاء نَعَيْ أبي سُفْيَانَ) وهو والدٌ أمّ حبيبة. 

وار (حين ثوفي الخوما) قال النجائظة رحمه ل الحيات لحري + معاي 


صا 


اقول ا عض إلي عدم نأ مسالة عليها. ا سي 


"١‏ بِابٌ زِيارَةٍ القَيُورٍ 
يدف 5 حدّثنا دم : دنا ششية ‏ لتنا نابت عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
مَرّ التي يله بامْرَأَة تبك عِنْدَ قَبْرِء فَمَالَ: «اتَتِي اللَّهَ وَاصْبِرِي) . قَالَتُ: إِلَِيكَ عَنْيء 
لك لعب ييا ل رفي إِهُ الي يك كَأنَْ بَات التي كل ٠‏ كَلَمْ 
تَجِد عِنْدَهُ بَوَابِينَ َقَالَتُ : لَمْ أغرفك فَقَالَ: نما الك علد الكتذمة :ا لأولى' . [الحديث 
١181‏ - أطرافه في: 217615 22*07 165الا]. 


"١‏ - باب قَوْلٍ الذْبِيّ كلِ: «يُعَذبُ الك خض بكار افد عدوم 

ذا كان النَّوْحُ مِنْ سُنْتِهِ 

لقو الله تقاكخ غ1 شي قي :4 التسريم: 5] وَقَالَ النّبِيْ كلق: كلك 3 
ومَسْؤُولٌ عَنْ ريه . ذا لَمْ يكن مِنْ سنو مَهُوَ كما قالّث عائسَةُ رَضِيَ الله عنْهَا: جود 
زر كاذه وِذْدَ حر 4 [الأنعام: 154]. وَهُوَ كقَوْلِهِ : لوَإِنْ 2 قل قاد ذلويا إل «حمْليًا لا 
0 ِنْهُ شي [فاطر: وما يُرَخصُ مِنّ البكاء في غيرٍ نُؤْج . ا دلا 


5 


0 


تُْئَلُ نَفْسٌ ظلمًا إِلّا كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوّلِ كفل مِنْ دٌيِهَا". وَذلِكَ لأنّهُ أوَلُ مَنْ 
الميْلَ. 
م حدّئنا عَبَدَانْ وَمُحَمّدٌ قالا : نا عدن الله : أَخبرنًا عاصِمُ بْن سُلَيمَانَ؛ 


عَنْ أبي عُثْمَانَ قالَ: : حَدَّئّي أَسَامَةُ ْنُ زد وَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قال: َرْسَلّتِ ابْنَهُ النَبِيَ يله 
ليه إِنَّ ابْنا لِي فض فَائْتَنَاء َأَرْسَلَ يُقْرِىهُ السَّلَام يفول «إنَّ لِنّهِ ما أَحَذَّ وَلَهُ ما 


ومو 


0 كوم اراسي ناي رمحتي زعت لاني عليه افا 


35" كتاب الجنائز 


ام مه ول ومو وداميج م 


ام وَمَعَه سَعْد بْنُ عَبَادَة 0 بْنُ جَبَل ) َأَبَيُ بْنُ كُغْبِ» وَريدُ بْنُ نابت وَرِجالُء فَرَفِعَ 
إِلَى رَسُولٍ الله الصّبِيُ و نَفْسّهُ تَتَقَعْمَمُ 0 : كَأَنَهَا شن فَقَاضَتُ 
عَينَاهُ» فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللّوء ما هذا؟ فَقَالَ: «هذو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ في قُلُوبٍ 
عِبَادِو وَإنَّما يَرَحَم الله مِنْ عِبَادِهِ و الرحَمَاءَ) ٠‏ [الحديث ١184‏ أطرافه في: 20706 23507 23300 


لالالالا كرة 5ل ]. 

6 حدذ حدئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمِ: : حَدَّنََا أبُو عامر قَالَ : : حَدَّننَا فُلَِيحُ بْنُ سُلَيمانَ 
عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِيَ » ء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: شَهِدْنًا بِنْنَا لِرَسُولٍ الله كله , 
قال: وَرَسُولٌ اللَّهِ وَل جالن علن القرى كال فَرَايث عَيكية تدمقان: قان2 حقال :لم 
منكة وخل له زتارب الليلة1. فقال أث و مللحة : أناة فال + الول ان: فترلَ فن 
قَبْرهًا . [الحديث 1180 طرفه في: 147]. 

5 - حذّثنا عَيْدَانُ : ارد الور : أَخْبرنَا ابْنُّ جُرَيج قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ 
عبَيدٍ الله بْن أبي مُلَيكَة قالَ: ثُرْ توف ْيَتِ ابه لِعُْمانَ وَخِيَ الله عَنْهُ مَكْةَه وَحِنْنا لتَشْهَدَعَاء 
صقا ان سد ان عنس رفي ال علقناء وإ لحان يَتقناء أزهال: جلدد 


ِلَى أحَدِهِماء ثم جاء الآخر نخلس إل تتح قَقَالَ عَبْد الله بْرُ ْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
لعَمْرِ بْنِ عُفُمَانَ: ألا تَنْهى عَنِ البُكاء؟ فإنَّ 0 دإنَّ المَيّتَ لَيُعَذَّبُ يبُكاء 
أخله غليدا 


0 مع م ممىم 


/1 - فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ا و و 
ذلِكء ثم حَدَّتَ قَقَالَ: صَدَرْتٌ مع عُمَرَ وَضِيَ الله عنهُ مِنْ مَكَة حَتَّى إِذَا كُنَا بالبَيدَاءِء إِذَا 
فررلف تار سوق قَقَالَ: ادْمَبْ فَانْظرُ م مَنْ هؤْلاءِ الرّكبُ؟ قال : فَتَعَتُ فَإِدا 
صَهَيتٌ أَحْبَرْتُهُ؛ فَقَالَ: اذْعْهُ ِي» َرَجَعْتُ إِلَى صُهَيبٍ قَقَلتُ : ارْتَجل لق ا 
المَؤْمِنِينَ ‏ كلما سي 1 دشل سويب يتكن» ينول: واأخاة) واضاحياة» فَثَالَ عَم 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 10 حريك أنيي علي زنلا دان 7 سُوَلُ الله يكل ٠‏ إن اميك بُعَذْبُ يض 


يكاء أَمْلِهُ عَلَيهِ)؟ [الحديث ١7١817‏ طرفاه فى: .]١597 21794٠‏ 


امبر م 


4 - قال ابْنُّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ل م را 
لِك لِعَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ٠‏ فَقَالَتُ : رَحِمَ الله ُمَرَ) واللِّ ما حَدَّتَ رَسُولُ اللّهكَله : | 
الله بعلت المُؤْمِنَ يبكاء أَهْله علبة» لحن رَسُولَ اللو قالَ: 3 الله يَزِيدٌ 00 
ببْكاء أَمْلِ عَلَيو. وَقَالّت: حَسْيُكُمْ القُرآن : : «قلا زر واه وذْد أخكا» . 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذلك : وَاللهُ هُوَ أَضحَكَ وَأبُكى . قال ابْنُ أبي 
مُلَيكَةَ : واللّهِ ما قال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنيما فيا [الحديث 11848 طرفاه في: 21144 
4لاة 7]. 
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4 - حدثنا عَبْدُ اللو بُْ يُوسُف: برا مالِكٌ» عَنْ عَبْدِ الل ْنِ أبي بَكْرِء عَنْ 
أبيو؛ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَحْمِن أنه يرن : نّْهَا سَمِحَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء روج 
لي عقا تَقَوَلُ* نما مَوّ وَسُولٌ الل َل عَلَى يَهُودِيّة كي عَلَيهَا أَمْلْهَا ٠‏ قَقَالَ: «إنَهُم 
لَيكون عَليها: وَإنَهَا َتُعَذْبُ في قَبْرِهَا» [طرفه في: 384 ١‏ ]. 

م حدئنا إِسْمَاعِيل بْنُ حَلِيلٍ : حَدَننَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ : حَدَنَنَا أبُو إسْحَاقَ» وَهَوَ 


0 


الشْيبَانيٌ ؛ عَنْ أبي بُرْهَة عَنْ أَبِيه قَالَ : 0 


يقول: اغا كان 2د أما عَلِمْتَ أن النّبِىَ كله : (إن المَيِّتَ لَيُعَذْبُ ببُكاء 
الحين»؟ [طرفه في: 11417]. ا 

واعلم أنَّ في مسألة الباب خلافًا بين عائشةً وابن عمر رضي الله عنهما. فقالت عائشةٌ 
رضي الله عنها : إن الميت لا يعذب ببكاء الأهل» فإنه من فعلهم فلا تزره نفس الميت وابن عمر 
رضي الله عنه يثبته . وأجابت عائشة رضي الله عنها عَمّا رواه ابن عمرٌ رضي الله عنه» بأنه سها 
فيه» فإنّها كانت واقعة جزئيةٌ لا مرأة يهوديةٍ وكانت تُعذْبِء فجعلها ابنُ عمرٌ رضي الله عنه 
ضابطةٌ كليةٌ للمسلمين وغيرهم . قال العلماء: إن تخطبتها ليس بذاك» فإنّه رواه غيرٌهُ أيضًا فلا 
يمكن الوَهُم من كُلّهِم . وقد ذكر العلماءً للحديث سبعةً وجوه سَرّدَها الحافظ رحمه الله واختار 
منها البخاري رحمه الله: أن العذاب فيما كان النّْحُ من سُئَّيه وما إذا لم يكن مِنْ سُنَّنهِ فإلّه لا 


م 


وحاصِلَهُ : : أنه قسم على الحالات» فجعل بَعْضَه حراماء وبعضّه جائراء والذي هو حرامٌ 
هو أن يَرْضَى به الميتٌ فيكون رضاؤه بالبكاء سببًا لعذَابهِ . ولفظط «البغض» في الحديث أيضًا يَدنُ 
على أن بَعْضّه جائرٌ كما سيجيء ) واستدل عليه بايةٍ وحديث. 


وحاصله : أن الإنسان مأمورٌ بإصلاح نَفْسه ورعيته» فيُواحَدُ بتركِ إصلاح لَفْسِهِ ورعيته مما . 
وأما إذا نهاهم عن البكاء ثُمّ فعلوه بعد موته فله ضابطةٌ أَخْرَىءٍ وهي كما ذكرت عائشةٌ رضي الله 
عنها. وهذا الاق شل بالتقديم علب لوال وفطي أن الذر كما ايز لجار كذلك قد 
يؤاخذ المُسَبِّب أيضاء وقوله تعالى: ولا رْرُ وَازرَةٌ وير لَوقْ4 [الأنعام: 154] لا يُخَالِف أخذ 
المسبّب فإِنَّ التسبيب أيضًا مِنْ فِعْلِهِ كالمبارة» فلم يكن مِنْ وِرْرٍ الآخَر بل ور نَفيِهِ والمر 
يَُاحََذ به لا محالة إلا أنَّ المُؤْاحَدّةَ في المباشر مطلقٌ» وفي مؤاخذة المسبّب تفصيلٌ» وهو 


الذي روعي في قوله يه: «لا تُقْئَلَ نفس). . . إلخ. ففيه المؤاخذةٌ مِن المسيّب. 


فإذا عَيِمت أن الشَرْع وَرَ يأَخَذٍ المباشر والمُسَبّب كِلَيْهِمَا فالطَرْه على واحدٍ منها وتَرْكُ 
الآخَر حَمَقٌ قَظعًا ما. ولكن يجري في يثْله التَفْسِيم على الحالات. ولذا قلت فيما مَرّ: إِنَّ الشّرْعَ 
نَصَب القواعِدَ» وقد يَضْدَّقَ على جزئي واحدٍ قواعدٌ شَتََى وحينئدٍ يتعسّر إدخالهُ في واحدٍ منها 
وَتَرْكَ التجاذب» فيحتاجٌ إلى النّْظر في أنَّ هذا الجزئي بأيّ القواعِد أَقْرَبِ فيلحق بهاء ويقسم 
بينها. وهذا التقسيمٌ الصحيحٌ هو وظيفةٌ المُجْتَهِد » وهو على نحو ما قال الدّوّاني: إِنْ ألوفًا من 
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والجواب الثاني : أن التعذيب عبارةٌ عن تعييره بما أَنْنُوا عليه بعدّهُء كقول الملائكة ان 
موسى الأشعري عند الترمذي: (أهكذا كنت؟» حين عُشِي عليه وناحت عليه زَوْجَنُهُ. وأَرْجَحُ 
الأجوبةٍ عندي ما ذكره ابن حَزْمِ رحمه الله : إن أهلّ الجاهليةٍ كانوا يَذْكُرونَ في النياحةٍ أفعال 
الميت التي تكونٌ مِنْ أَعْظمٍ الكبائر وموجبات النار» نحو قولهم : إِنّك قائَلْتٌ قُلانا فلم تَثْرُكُ 
منهم أحداء وأَغْرْتَ على فلانٍ إلى غير ذلك من الشنائع . وكانوا يذكرونها افتخارًا وَمَدْحًا 
للمَيّت على ظَئْهِم الفاسلٍ. وكانت تلك الأشياءً كُلّها من أفعالٍ الميت» ٠‏ فكان العذابٌ من أجل 
أفعالِهًا لا من أجل البكاء. ويوضّحُهُ ما عند المُصَئّف رحمه الله في الصفحة الأخرى : إِنَّ الميتٌ 
يُعَذّبِ في قَبْره بما نيح عليه؛ وما نيح هو معاصيه بِعيْنها التي اقترفها وليست مِنْ فِغْل غيره. 
وهذا جب الشّروح إلى . 

١4‏ - قوله: (فَلْمَصْير) وفي بعض الروايات : «فلتصبري» وفيه دليلُ على أن «اللام» قد 
0 و“كما :كاله« الكوفون لوقا لتم ريه 

(لقْسِمْ ِ عَليْه) وهو من باب إبرار المّفْسِم فلو كان من لفظها : أنّها نُقْسِم عليك أَنّك 

5 0 . وَإِنْ كان “أت أنحلث ألك :لتاتيي يضير المتكلي به 
حالِماء ويُستحب إبراره للآخَر. وترجمته في الهندية تقسم عليه آي (واسطه ديتي هين) قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: ئٍّ 2 بقي هذا الولد حا إلى زمن مع التصريح بدخوله في النَرْع . 

ا 0 كه والعجَب من السّيوطي رحمه الله تعالى أنه 
تَمْسّك فيه برواية تكاد تكونُ موضوعةٌ) ولو أتى بهذه لكان أحسن» نعم ينبغي للطبيبٍ أن يَبْحَتْ 
مي ال ا م 

لا. وعلى الثاني تكونُ معجزةٌ» وعلى الأول لا تكون معجزةٌ لدخوله تحت الضابطة الطبية. 
0 إذا كان لا يمكنُ العَوْدُ أصلًا فهو معجزةٌ مُظلقًا. والذي يظهر من كُتب الطبٌ أن المَلبْع إذا 
صار مغلويًا في البحران يرجم إلى القلبٍ كليلاء فإذا رجع إليه قَوِي لكونٍ القَلْب مَعْدَنْ الحياة 
فيكتسب منه قوةٌ وجعل يدافِعُ المرضّ حتى يدقْعّه . فهذا يدل على أن العؤْد بعد النَّْعع ممكنٌ وإن 
لم يكن مُطرِدًا فيكون معجزةٌ في هذه المادة. وقد قال لي بعضٌ أقاربي : إني دخلت في النّرْع 
مرةٌ) فرأيتٌ أن * شينًا ينزع من قدمي» فإذا بلّغ إلى السِّرَةٍ تَقَلت وبلغ إلى مَوْضِعه كالبرق» ولم 
ارك أخيل افذللفا حت يفيت اا 

6 -قوله + (لمْ يقارف) والمقائقة الإتيان بما لا ينبغي (ناشايان كام). قال الشارحون 
ونيم الله تعالئ” : إنّ عئمانَ رضي الله عنه كان قد جامع بَمْضَ جواريه في تلك الليلة وله العُذْر 
أيضاء فإِنْ مَرَضّها لما طال وتمادى ولم يكن يخطر بِبَلِهِ أنها تَُوفّى في هذه الليلة اشتخل بَمثْلو 
ولكنّه لما كان مُشْهِرًا بعَفَْيهِ في عدم إقامته بحقٌّ التمريض أظهر عنه المّلالَ. ونقل الحافظ 
رحمه الله تعالى في تفسيره عن الطحاوي: لم يُقاول الليلةً نُمَ رَدّ عليه. 

قليت :لمم مَا ذكره الطحاوي روايئّه ولا بَدلّا عن اللفظء بل أراد الطحاويٌ رحمه الله 
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تعالى بيانَ المراد. وحاصله: أن تلك الواقعةً لما لم تَعْبّت بالرواية فلا حاجةً إلى التزامها. 
ردك ديكو ككل باللتيددت واللطنارا لي كوه لابن لمات ول خا ارا ار 
النبئ كَل. نعم لو ثبت في رواية أنه كان جامع لكان لالتزامه وَجْه. أمّا إذا لم يَنْبّت فلا حاجة 
لنا إلى تقديرهًا مِنْ أجل لَفْظ المقّارَفة هكذا يعلم بالمراجعة إلى مُشْكله”'". 


() قلت: قال علي القاري في «شرح الشمائل» ذ الجا الأصرد» : لم يقارف أي لم يُذْنب ذنبًا. ويجوز أن يراد 
الجماع فكنّى عنه. وقيل: هو المعني في الحديث. ويؤيدّه ما في «النهاية»: قَارّف الذنب إذا داناه» وقارف 
امرأته إذا جامعها. ومنه الحديث في دَفْن أم كُلئوم: «منئْ كان مِنْكم لم يقارف أهلّه الليلةً فليدخل قبرّها». 
والحاصل : أن قوله: «لم يقارف» بالقاف والراء والفاء من المقارّفة على صيغة المَيْنِي للفاعل» وأنْ المفعول هنا 
محذوفٌ وهو الذنبء أو امرأته وأهلهء وقد زاد ابن المبارك عن قُلَِيح: أراه يعني الذنب. ذكره البخاريٌ تعليقًا. 
ووصله الإسماعيلي. وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيفٌء والصواب لم يقاول» أي لم ينازع غيرّه 
في الكلام لأنهم يكرهون الكلامٌ بعد العشاء. كذا ذكره العسقلاني. انتهى ما ذكره القاري. 
ثم في شَرْحها للمحدّث عبد الرؤوف المُتاوي: 
وزَعُمُ الطحاوي: أن يقارف معناه لم ينازع غيرّه في الكلام لكراهة الكلام بعد العشاء بعيدٌ متكلّف. وما تقرر مِنْ أن 
معنى يقارف يجامع هو ما في «النهاية؛؛ وتبعوه. لكن في «جامع الأصول» أن معناه ينب . وهو ما رواه البخاري 

عن ابن المبارك عن قُلِْيح تعلينّاء ووصله الإسماعيلي. ورواه أحمدٌُ عن شُرَيح بن النعمان عن قُلَيح أيضًا. ويرججح 

الأول روايةٌ البخاري أيضًا في «تاريخه الأوسطاء والحاكم : «لا يدخل القبرَ أحدٌ قارّف أهلّه البارحة». فتنحى 
عثمان» على أن دَعُوى أن معناه لم يقارف ذنبًا في غاية البعد إذ لا وَجْه لتخصيصه بالليلة» وقد قال ابن حَرْم: 
معاذ الله أن بت يتبجح أبو طلحة عند المصطفى بأنه لم يذنب» نعم ما عُزِي لعثمان ظاهر إن صح ذلك عنه» وال فَوَجْه 
المت أن الحديت المهة بالتعماع قلا يعذكر الك تبعل عيما يطلب من الالاخافواستكامه ر تلان ).وك عملي 
القاري»: «حُكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف. والصواب لم يقاول» أي لم ينازع غيرّه الكلام» لأنهم 
كانوا يكرهون الحديتٌ بعد العشاء. | 
قلت: وقد راجعت «مُشْكل الآثار؛ للطحاوي فلم أجد فيه دَعُوى التصحيف كما يُحكى عنه. غير أني ما تفقهت 
كلامه فأنا آنيك أولًا بعبارته من مُشْكِله لتفكر فيهاء ثُّم من عبارة «المعتصر» للقاضي أبي المحاسن يوسف بن 
موسى الحنفي لتستعين بها على فَهْمِ كلام الطحاويء ثُّم أذكر لك بعض ما فهمت من كلامه» قال الطحاوي 
فوجدنا المقارّفة قد تكون من المقاولة» وقد تكون من غيرها من الإصابة» واستحال عندنا أن يكون أراد بذلك 
الإصابة» لأنها مَنْ يصيبها مِنْ أهله غيرٌ مذمومة. وقد تكون مِن المقاولة مذمومة» وكان الذين كان إليهم مرمة 
قَبْرها وإدخالها فيه من ذوي أرحايها المحرماتء ولا نعلم كان منهم حينئلٍ حاضرٌ غير رسولٍ الله كلك لأنه 
أبوهاء وغير عمه العباس بن عبد المطلب» وغير مَنْ كان يمسها منه رحم محرم من قِبَل أمها وهو أخوها لأمها 
هند بن أبي هالة التميمي» ومَنْ عسى أن يكون بينهما وبينه حُرْمةٌ برضاع. فكان هؤلاء أولى الناس بإدخالها 
قبرّهاء واحتمل أن يكون فيهم سوى رسولٍ الله يك مَنْ كان بينه وبين ن أهله مقارّفة لم يحمدها رسولُ الله كَل فلم 
يحب لذلك أن يتولى من ابنته إلا مَنْ لم يكن ذلك منه إلخ. وفي «المعتصر» في إلحاد المرأة في باب الجنائز. 
قال: والمقارّفة قد تكون من المقاولة المذمومة» وقد تكون من غيرها من الإصابة» واستحال الثاني لأن إصابة 
الرجل أهله غير مذمومة. فيحتمل أنه يله عَلِم ممن كان يصحٌ له دخولُ قبرها مِن ذوي محارمها أنه جرى بينه وبين 
زوجته في تلك الليلة مقارفة من القول مذمومة فكره أن يتولى إِدحالٌ ابنته في قبرهاء وأما ما فيه من قول الراوي 
فلم يدخل زوجها. يعني قبرهاء فإن ذلك حَمّله قوم على أنه يحتمل أنه كان بينه وبينها قبل وفاتها في تلك الليلة 
هذه المقارفة . وهم الذين يذهبون إلى أن للزوج عَسْلَ زوجته بعد وفاتها وإدخالها قبرهاء ومذهيّنا أنه لا يغسّلها - 


يجورٌ للأجانب إنزالٌ الميتٍ في القبر عند الحاجة» وإن كان الأَوْلَى هو الرَّوْجٍ والأقارب. 

قوله: : (قد كان عُمرٌ رضي اللنامقه يقول يفم ذلك) وكأنَ ابن عباس رضي الله عنه لم 
يسَلَّم عذات المي ييكاء'الحرم. 

قوله: : (صَدَرْتٌ مَعْ عمرّ رضي ال عن) وهذا آرْ حجة» ثم اسثفود تفقة. 

قوله: (إنَّ الله لَيِرِيدٌ | الكافر عذابًا). .٠‏ إلخ. وهذا سود آتحَرٌ غير ما مرّ. وفيه : أن 
العذابٌ عليه من معاصيه» ولكنّ الله يزيد عذابًا من نياخيهم وقد أَخََلَهُ القرآنُ أيضًا في مواضع . 
وَبّه ابنُ المنير على أن مِنْ سُنّة الل تعالى أن العبدّ إذا ازداد في الكفر يزادُ عليه بعض الكفر 
نكالا. ومنه قوله تعالى: لمَرَامَهُ أَمَدُ مَرَضا 4 [البقرة : ]٠١‏ فاقترفوا الكَفْرَ هؤلاء من عِنْد أنفيهم 
فعُوقبُوا بِكُفْرٍ آخَرَ من عنده تعالى . 


 ”*‏ باب ما مُكْرَهُ مِنّ النّيَاحَةٍ عَلَى المَيْتٍ 
0 ف يكبن على أبي شليماا» ما م ين تف أذ 
١ |‏ ا حدثنا أبُو تيم قال : 0007 عَن الْمَغِيرَةٍ 


لي للقن ان ريده ع كله يَقُولُ : (إِنَّ كَذِبًا عَلَيّ ليس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِء مَنْ 


- الانقطاع ما كان بينهما في حياتها بوفاتهاء ثم ذكر الجواب عما رُوي في أبي طلحة أن النبيّ 26 أ 
قبرها فقال: «هذا مما يبعد» لأن أبا طلحة لم يكن من محارمهاء اللهم إلا أن يكون لم يحضر قبرها حينئل من 
ذوي محارمها غيرٌ رسول الله بَيِنهِ فاحتاج إلى معونته». فاتسع له ما يتسع للأجنبي انتهى بتلخيص . 
قلت: ولعله قسم المقاولة باعتبار الجنس» فإنها إذا اشتملت على ما لا ينبغي تكون مذمومةٌ»ء بخلاف مقارّفة 
الأهل فإِنَّها غيرٌ مذمومة مطلقّاء وإِدّنْ حاصله على مذهب الطحاوي رحمه الله تعالى أن النبيّ 7 يي لم يأمر أحدًا 
من حضر من ذوي محارمهاء لأنه عَلِم من حالهم تلك المقارّفة» أن روجها يلم يكن له أن يشل قبرها 
لانقطاع الزوجية عنده فصار كالأجنبي وأما حاصله على مذهب غيره ممن لا يرون ذلك. فلعله عَلِمِ مِنْ حاله 
أيضًا تلك المقاولة المذمومة فنهاه لذلك» وإن جاز له إدخانّهاء لكنه أحبٌّ لابنته أن يدخلها مَن يكون أبعدَ من 
تلك المقارفة أيضًا. قلت: وسيجيء عن الشيخ رحمه الله تعالى في باب الدفن بالليل أن الشيخ رحمه الله تعالى 
رَذّ على مَنْ ظن انقطاع الزوجية بعد الوفاة» وها هو ذا قد صرّح به الطحاوي رحمه الله تعالى. وكونة مذهبًا فلا 
أدري ماذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى. هل خالف الطحاوي رحمه الله تعالى في المسألة أم غَلِطت أنا في النقل 
عنه» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن كلام الطحاوي المذكور ليس في معنى المقارفّة قصدّاء وإنما مرّ عليه الطحاوي في ذيل الكلام؛ 
وإنما مقصوده ههنا البحثٌ عن إدخال الميت في القبر إذا كان امرأة: مَنْ يقدَّم فيه» ومَنْ يجوز له» ومَنْ لا يجوز؟ 
وذكر العيني رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه : إنما عيّن أبا طلحة لأن ينزل في القبرء لأن ذلك كان صنعتّه. 
وفي الاستيعاب» في ترجمة أَمّ كلثوم: استأدّن أبو طلحة أن يَنْرل في قبرها فأذن له. ١‏ ه مختصرًا. 


كتاب الجنائز لفن 
ا ا امرك وعم ل عع ؤم > 5 3 2 7 1 
كَذْبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا فَليََبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِا. سَمِعْتٌ النَبِيَ كد يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عليه يُعَذْبُ 
عاحىئ علبي 

2-5 حذثنا عَيْدَانُ قال: 


أَخْبَرَنِي أبي» عن شَعْبَةء عَنْ تاك عن - سَعِيدٍ بْنٍ 
المُسَيِّبِء عَنِ ابْنِ حمر عَنْ أبيه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِيَ كله قالَ: «المَيْتُ يُعَذْبُ في 
بر يما يح عَلَيها َابَعَهُ عَبْدُ الأغلى : حَدَّنَنا يَِيد بْنُ ُديع كَالَ: 1 : حَدثنا 
قَتَادَةٌ . وَقَالَ آدَمْ» عَنْ شُعْبَة: االو د ببكاء ء الحيّ عَلْيه). [طرفه في : /41؟ ١‏ ]. 


«مِنْ» ههنا أيضًا تبعيضيةٌ عندي» وذلك لأنه لا بد كون بَعْض مراتبٍ النياحة تحت الجواز 
وإن لم نير على تحديدهاء لما قد تَبَت عن النبي كه الإغماضٌ عن بّمْضِهًا كنياحة أمّ الأخ 
لجابر رضي اللَّهُ عنه حين استُشهد. وفي البخاري: أنَّ امرأةٌ بايعت النبي كك وترخخصَت في 
النياحة مرة قضاءً عَمّا كانت عليها من نياحةٍ في الجاهلية. فأجاز لها النبيئ 85 . واضطربَ فيه 
الشارحون» والصواب ما ذكره القرطبئُ رحمه الله تعالى أنه لا بُدَّ مِنْ إقامةٍ المراتب» والتحديد 
يَتَعَسَّر في مسألة. ولذا صَرَّح السَّرَّخْسِي رحمه الله تعالى: أن المسالة قناعيدنا أن يقوف إل 
رأي المُبْتَلَى به. لا أريدٌ به قَنْحّ باب النياحة» ولكن أريدٌ فيه المستثنيات. 


ثم لا بد منْ الفَرْق بين الإغماض والرضاء. فالذي أقول هو الإغماضٌ في بعض الأحيان 
مع إظهار عدم الرضاء منهاء وهو الذي أرادَهُ النبيى كك في الباب الآتي فلم تبك» أو لا تبكي» 
فما زالت الملائكةٌ ُظِله» ففيه عَدَمُ الرضاء مع الإعُماض . 
4" - بات 


1 - حذّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّه : حَدَّنَنَا سْفَيَانُ: حَدَنْنَا ابْنُ المُنْكَدِرٍ قال: سيعت 


جابرَ بْنَ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : جيء بأبِي يَوْمَ أحدٍ قد مُئْلَ بوه حَنّى وْضِعَ بين 
بدي رَسُولٍ اللّوِكلأة» وَكَدْ سبي نَوبَاء كَذَهَبْثُ َبْتُ أرِيُ أن أشت عَنْهُء فتهَانِي قَوبي» ثمّ 
200 هَبْتُ أَكْشِفٌ عَنْهٌّ فُنَهَانِي قَوْمِي) مر رَسُولُ الله كه فَرَفِعَ» فُسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ 
قال : ١مَنْ‏ هذو؟» كَقَالُوا : ابَْهُ عَمْرِو أ أختُ عَمْرِو قالّ: «قَلِم تبكي؟ أوْ: كن 
ما زَلْتِ المَلايكةٌ ل بأجِحَيها حَبّى رفع . [طرفه في: 44؟1]. 
وظنيٌ أنَّ المصنّف رحمه الله تعالى يريدُ أن يشير إلى المُسْتئنيات: إلا أنه لم يتكلّم بها 
لكونها غير مُنضبطةٍ» فدلّ على أن تَرْكَ الترجمة قد يكونُ لهذا المعنى أيضًا. 


. بابٌ ليس مِنَا مَنْ شَّقّ الحُيُوبَ 
145 9 حذثنا | بو نعيم: حدتنا سلبان حَدَنَنَا ايد الِيَامِيُ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 


مَسْرُوق عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ قال : قال النَبِئُ كْةُ : «لّيسٌ مِنَا مَنْ لَطمّ الخُدُودٌ 
وَشقٌ الجيوبتء وَدَعا بِدَعْوَّى الجَاهِلية) . [الحديث ١١94‏ أطرافه في: 1191 21598 7019]. 


ف كتاب الجنائز 


0 ه على المَشْهُور ليس على طريقينًا وسنْينًا . وكان سُفِيانَ”'' الثوري يمنع عن تأويله 
ويقول : إن مِئْلَ هذا الحديث ينبغي أن يترك على ظاهره ولا يُؤْرّل فإنه يخف منه الوعيد. 


روكدم 2 


والمقصودٌ 0 


5" - بابٌ رَدَ نَى النَِّيْ لل سَعْدَ ائنّ خُوْلَةَ 
أ خُبَرنَا مالك؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عامرٍ بْنِ 
سَعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍ» عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : كان رَسُولَ الل يك يَعُودْنِي عام حَجةٍ 
الوّدا ؛ مِنْ وَجَمِ أشْتَد بي فَقُلتُ: : إن كَد بَلَمّ بي مِنّ الوَجَع وأنا ذيعالة َلّا يرنيِي 
إل انق َفاتعدق بِتُلّني مالي؟ قالَ: «لا». قَقَلتُ : بالشَّطرِ؟ فَمَالَ: (لا» كا 


الت وَالثُلْتُ بير 1ع إِنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرنََكَ أَغْنِا 2 حيرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عالة 
0 وَإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ تََََ َي بها وَجْه الل ِل جِرْتٌ بِهَاء حَنَّى ما تَجْعَلُ في 


فِي امْرَأَتِكَ» . تَقْلتُ : يَا رَسُولَ اللو أَحَلّْفُ بَعْدَ حابي ؟ قالَّ: إنكَ لنْ تُحَلّفَ كتَعمَل 


عَمََا صَالِحًا إِلّا | ارد ذْتّ بِهِ دَرَجَةَ وَرِفعَة ثم للك أَنْ تُحَلّ حَنَّى يَنْتَِمَ بك أَقْوَامُ» َيِضَر 
بِكَ آخَرُونَ» الهم أنض لأضْحَابِي مِجْرَتهُمْ ولا تَرْدهُمْ عَلَى أَْتَابهِمْء لكن البَايِسُ 
مدان بكرلل . يري لَهُ وَسُولُ الل يكل أَنْ مات بِمَكَةَ. [طرفه في: 55]. 

6 قوله: (هَا م حب الوّدَاع) ويقول بعضهُم عامَ المَنْح» » فهو مِن اختلافي الرواة. 

قوله : (يَتَكَمّفُونَ) (اته يسارين). 

قوله: : (إلّا أَجِرْتَ يهَا) وترشّحَ منه أنه لّعله نول حيائُهُ ولا يموت في هذا المَرَضٍ. ولذا 
سأل عنه فقال: يا رسول الله أُحَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟! كأنه يستخبرُةُ عن حياته وموته؛ ولكنّ 
النبيّ كلِةِ لم يجبه صراحة . والمرادٌُ من التخليف على هذا التقدير بقاؤه وحياثة. ويمكنٌ أن 
يكونٌ مرادهُ: أنّك تذهبُ إلى المدينةٍ وأصحابُكَ معك ذاهبون» أفأتخلّتٌ عنهم فلا أَقيرُ على 
الذَمَابٍِ معك؟ فالتخليفٌ إذن بمعنى بقائه بمكةٌ وعدم ذهابه معه . وكأنه يستخبرٌه عن هجرتِه هل 
َم أو لا؟ إن الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم كانوا يَعْدُون الموت في غير دَارٍ مِجرتِهم نَقْضًا. 
ويؤيده قوله عله : «إنك لن تُخَلّْف). .. إلخ يعني إنك إن بقيتَ ههنا ولم تَبلُْ إلى المدينةٍ فلا 
بأسء فإنّك إن تعمل عملا صالحًا قُتَفْعْهَا نائلٌ إياكَ لا محالة» فهذا القَّدْرُ من المنفعةٍ حَاصِلٌ لك 
بمكةً أيضًا. 


2 حدّثنا عَبْدُ الله ب يُوسَّفَ: 


مت 
َه 
18 
ا 


2 


قوله: (لَعَلَّكَ أَنْ تُكَنَّتَ)(" أي تَطلول بك الحياةٌ. أشار فيه إلى بِقَائِهِ وحياتِهِ وانتفاع 


)١(‏ قلت: ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب البرٌ والصلة. ١‏ ه. 


(؟) قال القاضي أبو المحاسن في «المختصر؛ في وصية سعد ص (7797): الأصح أن ذلك كان عام الفتتح لا عام 
حجة الوداع» خلانًا لمالك رحمه الله تعالى. ومعنى قوله : لَعَلّك أَنْ تُخْلَّف هو ما روى عن بُكَيْر بن الأَسّجّ - 


كتاب الجنائز 0 


المؤمنين وَتَضَرّرٍ الأعداء» فوفّع كما أَخُبر فكان فَاتحًا . فإن قلت: 0 
بمعنى التخلف عن الذَّمَاب معه دون الحياة. وههنا بمعنى الحياة» فهو نك في النّلَام. قلت 
وهذا البحث ينايب مرقة القرآن أما الحديث قلا يُسددٌ فيه ذلك 

قوله: : (اللهم أمْض لأصحابي) . 0 وفيه دليلٌ على أن الوفاةً في غير دار الهجرة 
كانت تُعَد نَقْضًا ولو كان بأمْر سماوي. قلتٌ: : ولكنّ هذا النقصّ يكون تكوينيًا . أعني به أن 
ام ا م ار مر فاه تعالى يَذْري ما الفرق بين 
كردي 

قوله: (يَرْئِي) أي يرق له. وفي اللغة قَرْق بين قولِه رَنَاهُ ورَنى لَهُ. 


. 0" بِابٌ ما يُنْهِى مِنَ الكلق عِنْدَ المُصِيبَةٍ 

5 - وَقَالَ الحكم بْنُ ُوسى : حَدَننَا يَحْبى بْن حَخْرّة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ جاير : 
5 القَاسِمَ بْنَ مُخَيمِرَة حَدَّتهُ قال: حَدَئنِي أبُو بُْدةَ بْنُ أي موس رضن الله عله قال ! : وَجِمْ 
ُو مُوسى وَجَمَا عشي عَلَيهه وَرَأْسْهُ في حَجْر اْرَأةٍ مِنْ أَهْلوء كلَمْ يَسْمَلعْ أن يرد علهَا 
شيئا» قلعا أناق فال* : أنا ل ا 
مِنَ الصَّالِقَةَ» وَالحَالِقَةَ وَالسَّافَةٍ 

و «من» ههنا تبعيضية أيضًا. فلو احتاج عند المصيبةٍ إلى الحَلّق جاز» والحلقٌ عند 
المصيبةٍ رائحٌ في كُمّار أهل الهند إلى يومنا هذا . 


6" بابٌ ليس مِنا مَنْ ضَرَبَ الخَّدُودَ 
10 - حدّثنا محمد بن بَشَارِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمِنِ : حَدَّئنَا سْفِيَانُه عَنِ الْأَعْمَشٍء 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مره عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُه عَنٍ النَبِيَ يل قال : لتيل 
مِنَا مَنْ ضَرَبَ المخدوةة وَشَنَ الجيُوبَ» وَدّعا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة). [طرفه في: 94؟1]. 
2 قوله: (ودعا بِدَعْوَى الجَاهِلِية) أي يقولٌ بِقَوْلٍ عُرِفَ في أهل الجاهلية في مِثْل 
هذا الموضع. 
00 0 وى الجَاهِلِيةِ عند المصيي 


0 


6 


5 دَثئ 


ا ا ءئ قال ا 


 0-‏ قال: سألت عامرٌ بن سعد عن معناه فقال عامر: أمّرْ سعد على العراق» فقتل أقوامًا على الردّة فضربهم» واستتاب 
قومًا كانوا يسجعون بسجع مُسَيْلمة الكذّاب فانتفعوا به. 


3 كتاب الجنائز 
ع 2 لع هه - 000 8 ا 31 
الخُدُودَء وَشَقَّ الجْيُوبَء وَدَعَا بدَعْرَى الْجَاهِلِيّةا. [طرفه في: 44؟1]. 


ولا ريب في جوازٍ الويل في بعض المواضعء فإنه قد وَقّ في التنزيل أيضًا. ٠‏ نعم يملع عله 
عند بَعْض الاحتفافات فاستقام التبعيض» » واعتبرٌ المصنّفُ رحمه الله تعالى في مِثْل هذه التراجم 
أولانما ينهى عنانًا ا اساي را بمن التبعيضية . وهو الذي أجابه الجاربردي في 
القُرّق بين قوله تعالى: موا سورق ين يلي بغر : ”لا وقوله : فأتوا من مثله بسورة» فإن 
المطلوت فيه هو الإتيان بهذا القدر فخ أل الأنو لا تخصيص بعد تعميم. وهذه فروق يعتبرُهًا 
البلِيغُ ويشمئز منها البليدٌ. 

4٠‏ بِابٌُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةٍ يُغْرَف فِيهٍ الحُرْنُ 

8 حد حدثنا مُحَمَّدبْنُ المُْنَى : حَدَّئََا عَبْدُ الوَمَّابٍ قال : سَمِعْتٌ يَحيى قالٌَ: 
أخبَرئني عَمْرَةُ الت : سَمِعْتٌ عَائِسَّة ِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَذَْا قال : لَمّا جاء النَّبِيَ يك مَل ابْنِ 
حارثَةَ وَجَعْمَرِ وَابْنِ رَوَاحَدٌ جَلّسَ يُعْرَفُ فِيه الحُرْنء وَأنَا أَنْظرٌ مِنْ صَائِرٍ البَاب» شق 
البَابء فأَنَام ل قَتَالَ : إن 2 ار وَذْكَرَ بُكاءَهُنّ كَأَمَرَُ أَنْ يَنْهَاهْنّ . قَذْمَبَ م أنَاهُ 


الَِية: َم يطعت َقَالَ: ٠«‏ نَهَقء ٠‏ أنه الله قال : وَاللَِّعَلَبْنَا ا رَسُولَ الله . فَرَعَمَّتٌ 


أنّهُ قال كان في اهيل الاب قُلتُ: أَرْعَمَ الله أنْقَكَء لَمْ تَفعل ما أُمَرَكَ رَسُولُ 
الله يك وَلْمْ تثْر ل . [الحديث 1594 طرفاه في: 37:04 4758]. 
- حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ : حَدَّنَنَا مُحَمِدُ بْنُ قُضَيل : حَدَلَنَا عاصِمٌ الأَحْوَلٌ» عَنْ 


م ا 000 


أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: َنَتّ رَسُولُ الله بل شَهْرّاء حين قث اراق تنا ريت ول 
0071 


الل يكل حَرِنَ حُرْنًا قط أَسَدَ مِنْهُ. [طرفه في: .]٠١٠١١‏ 
بس رز التهات إن يجري ني ناحية لبك بولا ين ذللغ بون الجافلية. 


00 


6 توله : (لما جَاءَ النبيّ يل َل ابن حارِثّةٌ). . إلخ أي لما جاء القاصِدُ بنَعِيهء فهذا محاورة. 

قوله: : (قاختٌ في أَفْوَاِهِنٌ هِنّ القْرَابَ) لم يُرِد به الحقيقة» ولكنّها كلمةٌ جرت في العُرْف عند 
الكراهة لشيء. وقد مر معنا التنبيه على أنه يُستفاد من هذا الحديث إباحةٌ بعض مراتب التّياحة مع 
بقاء الكراهة. وهي التي أشار إليها بقوله : «فاختثٌ في أفواههن». .٠‏ إلخ . فذقه ولا تعجل ولله در 
عائشة رضي الله عنها أنها قد فهمت حقيقة الكلام حيث قالت : فقلت: - أي في نفسي - أَرْعُم الله 
ادف مر قا امرك عابر قار البرك عراز 06ل 0ل المطدارة أي لي كدح ات في 

بيتك ولم ثواجه:رسول الله ةيما يكدقه كان أحسن الِكء فلا أنّك تفعلٌ ما يَطِيب بنفسه» ولا 
لق عم ا . فهذا كله يأتي في محل الكراهةٍ مع إمكان الإغماض عنها . وهذا الذي أرادث 
مِنْ قولها : «ولم تترك رسول الله يللا . .٠‏ إلخ . أي إذا كان بكاؤمْنّ في حدّ الإغماض» فلك أَنْ لا 
تخبر به رسول الله ل فتدعهن وبكاءهن ولكتك :و فون أن قعل مل أمريقية ولا تَرْجِعٌ عن 
إخبّاره أيضًا . ولو كان بكاؤهن حَرامًا ونياحةً ممنوعةً لما جاء مِثْل هذا التعبيرٍ. فافهمه وفكر فيه 


كتاب الجنائز دان 


سافة تجن المطى ها قلنا إنتكاء الل عالن» فيل * إن المراك تبه حقيتتة كنا كان عمر رف الله 
عنه يفعله . وهو عند البخاري رَحِمه الله تعالى في باب البكاء عند المريض”" . 
ثم إن مسألةً العلماء ء في مَنْع الصلاة على غير الأنبياء إنّما هي عِنْد كر اسوهم عُرْفا وشعارًا . 
والأحاديتٌ إِنّما جاءت في حاجاتٍ خاصّة . وفي هذه الصّيعْة فيها بكات خاصّة : ففي الأموات أنهم 
مِنْ أهل الصلاة» أي أداء صلاةٍ الجنازة عليهم» فإذا فاتت تُدُورِكت بالدعاء بِلَفْظِ الصلاة» مع أنه في 
أكثر الألفاظ من لَفْظ الراوي فى الحديث الفعلىء ومِنْ فِعْل الملائكة فلا يُقَاس عليه. وفي مُنْتَظِر 
الصلاةٍ أنه في الصلاةٍ حُكمّاء والجزاء من جنس العمل . راجع «العمدة» (ج7/ 0/١1‏ . 
وفي الزكاةٍ أنها قرينةٌ الصلاة فإذا ا لس هاف وهي له زكاةٌ ورحمة. وكذا في 
الصوم» مع أنَّ المُفْطر للصّائم في حُكم وراجع المناسبة بينها وبين العيادة. وفي قصة امرأة 
كام الحافظ كانت اقترحت بهذا اللفظ فدعا لها به. وهكذا في الصفٌ الأول صَلَّتَ 
عليهم الملائكةٌ ٠‏ قَصَلّى عليهم النبئ َلِ كما عند «ابن ن أبي شيبة» (ص 0757 . وكذا في آةٍ تلاها 
عُمرُ عند البخاري في الصَّبْر عند الصدمةٍ الأولى. ورا جع ما في «النهاية» عن الخطّابِي في مادة 


معو رس © سم 1 30 


الصلاة والتي ظهر من روايات «الدر له «# إن الله ومَلَيِكَنَهٍ يِصَلونَ عَلَ النَىَ 4 
[الأحزاب: 55] أنَّ الصلاةً في كُلّها بمعنى (نمازة؛ ثُمّ هي أقسامٌ) وعليه ما في «الكنزا 5008 
في «الرّزقاني على المواهب» من صلاةٍ الجنازة عليه كَل عَنْ علي . «والقول البديع» (ص 8) 
وراجع ما في : «نزول الأبرار؛ (ص ”7؟١)‏ عن الحافظ ابن القيم. 

وقال في «عروش الأفراح» (ضن119): ولال سيقن نا ناريا عكرت عانى الدج 1 رن 
الحمدّ لا يُظْلَقُ تعظيمًا لغير الله تعالى . وذكر في باب آخر: أنه يُقال: 20000007 
قله وهذا ا الكلم هوالتستين ام وقوله تعالى: #ألر مَرَ أن أنه سبح آم تمرك (الارض 
وَالطيرُ ملقب مله نحم 4 [الآية: ١]اه.‏ من سورة الفور كلام 0 القيم في 
«القول البديع» (ص4) هذا وقد صار : شِعارًا للأنبياء فَيُترك لِعَيْرهم مُطلقًا “ويحديل. أن يكون 
لَفْظْ الصلاة ةِ لا يخلو عن معنى الثناء والشكر بمعنى «درود؛ إن لم يكن في كلها بمعنى نماز. . وما 
ذكرناه من وَجْه الترك هو في «القول البديع» (ص ؟5) عن البيهقي. 

ولما كان فيه معنى الثناء والتعظيم لا مطل الدعاء اقتصر على مَؤْرد النّص ومَنْ يستحقّه 
به . وهو في «القول البديع» (ص١؟)‏ عن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه اللعنة والعياذٌ 
بالله العلي العظيم وهذا أَوْجَهُ وراجغ سياق «مسلم» (ج159/5). 

واعلم أنَّ الملائكة تساعِدٌ بني آدم فيما يحتاج إليها بعراب» أو تأمين على ذعائه؛ أو 


إذا احتاجوا إلى ثالث وهو في كتاب الأيمان (ص5١٠)‏ ولع عن بني آدم إذا لويقي: فإن 
رَدُوا عليك رَدَّت عليك وعليهم الملائكة. وراجع «الروض» (ج١/179).‏ وعند الترمذي (ج١/‏ 


)١(‏ قلت: وفكرت فيه حتى فهمته ودُقته فلا تمترن به. وبَدَّنْت الجَهْدَ في تفهيمه وإن لم أتمكن من الإفصاح عنه كما 
أريد لقصور عربيتي» فعليكم أن تمعنوا أنظاركم فإنه لِعِلّم عندي» ولذا نَبَهْثُ عليه» والله الموفق. 1ه. 


0 كتاب الجنائز 


947 لَيُصِلُون على مُعْلَم الناس النخيي وذلك لأنّ صلائهم هي كذلك. وفي «العلو» للذهبي 
(ص 0 وعردلي «الحصنا "عند ابن ماجه لا الصحيح : «أكل طعامَكُم الأبرارٌ» وأفطرَ عندكم 
الصائمون» وصلت عليكم الملائكة ودَكَرَكُمْ الله فِيمَنْ عنده». ولم أجد اللفظ الأخير في ذوق 
«ونزل الأبرار» إلا في لفظ «مسلم»: «لا يَفْعُدُ قَوْمٌ يذكرون اللَّهَ إلا حََنْهُمُ الملائكة». اه. 


4.١‏ - باب مَنْ لَمْ يُظهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 
وَقالَ مُحَمّدُ بْوْ كب القُرَظِىٌ : 00 الول لشي لالش لوقا نورك 
7 سما نهآ أنكا بق يمرن ]| ل أللّهِ [يوسف: كما 
١ ٍ‏ 9 حدذثنا بِشْرٌ بْنُ الحكم : حَدَّئنَا سُفِيَانُ بن عُييئة: أخبَرنًا إسْحاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْن 
أبي طَلحَة : أَنَّهُ سَمِعَ ألعن بتاك وني الله عنة ير لُ: اشتكى ابْنّ لأبي طَلحَةَء قالَ: 
َمَات وَأَبُو طَلحَةٌ خارجء كَلَمًا َأتِ امه أن قَدْ مات» هيت شَيئاء وَنَحَنهُ في جانب 
التيت» فَلمًا جاء أب طلخة قال : كيف العُلامُ؟ قالّتْ : قَدْ هَدَأْتْ نَِسْهُ» وَأَرْجُو أن يَكُونَ قد 


كك 


اسْيَرَاحَ . وَظنَّ أَبُو طلحة أَنّهَا صَادَِة . قالَ: قَبَاتَء فَلَمّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمّا أَرَادَ أن يَخْرُجَ 
أعلمَمه أنهُقَذ مات, فَصَلّى مَمْ الي : ثم أخر النِّيَ كل مَا كان مِنْهُما ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ 
الله عل ا ا . قال سيان : فَمَالَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ : 
رَأيثُ لَهُمَا يَسْعَةَ ولد كُلّهُمْ قَد كر أ القُرَآنَ. [الحديث ١١١‏ طرفه في: .]247١‏ 

أي وبنّهِ إلى اللَِّ كما في الآية. 

قوله: (الجَرّع : القَوْلُ السَّيّىء) أراد به تحديدٌ الجَرّع الممتوع؛ ولكنه أين يحصل» و 
ينفع فيه غيرٌ الوجدانٍ الصحيح. . فإنه هو القَارِقُ بين جَرَّع وَجَزْع 

١‏ - قوله: (أخبر لني و بما كان منهما) أي سيط أبو طلحة على امرائه حيث لم 
تخبره بوفاةٍ ابنه حتى جامعها في الليل. فقصّ القِصّة على النبئ يَلةِ فدعا النبي كه لهما بما 
صَبّرت ولم تجرّع. 

؟ - بِابٌُ الصّبْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى 

وَقَالَ عْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : نِعْمّ الِذْلَانٍ» وِنِعْمَ العلَاوَةٌ: #الَدنَ د الكت تمده 
َالَأ إِنَا لله وَإِنَا اله يعون ((©) 5 عَم صَلوات من نيهم - لبك شُ 
لْمْهْتَدُونَ 467 [البقرة: 5 -/160]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَعِينا بالصَّبْرٍ لكر دَإئن ل َ 
عل تعن 49 [البقرة: ه 

0 حدثنا مُحَمَدَ بن َشّارِ: عدن عدر دنا شق ٠‏ عَنْ نَابتٍ قالَ: سَمِعْتُ 
شنا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النّبِيْ يله قال: «الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى» . [الحديث ١5١١‏ 
أطرافه في: 21567 2585 6 


وقد مر فى حديث: «الأعمالٌ بالنياتِ» عن الشافعئ رحمه الله تعالى أن المصائب 


كتاب الجنائز ذنا 


مُكمْراتٌ مطلقاء صبر عليها أو لم يَصْيِرء لكونها تعذيبّاء ولا فرق فيه بين الصَّبر وعَدَمِهء نعم 


يُخْرَمُ من تضاعُفٍ الأجور. 

قوله: 0 وفيه دليلٌ على جواز لَفْظِ الصلاةٍ ة على غير 
الأنبياء عليهم السلام أيضاء ونْقِل عن الفقهاءِ الأربعةٍ قَصْرَّها على الأنبياءٍ عليهم السلام ل 
بوساطتهم . أقول: وهو الذي ينبغي عليه العمل» وإلّا فيتساهلٌ النامنُ فيه فيستعملونّها في كل 
مَؤْضع . عي ا اا 0 . وما قيل إِنَّ الصلاةً فيها بمعنى الرحمةٍ فليس 
بشيء» فإِنْ الكلامَ في لَفْظ الصلاة بأيّ معن" كان. 


47 باب قَوْلٍ النَِيّ كَلله: «إنا بِكَ لَمَخْرُونُونَ» 
وَقالَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النَِىَ كل : «تَدْمَعُ العِينُ» وَيَحْرَّن القَلبُ؛. 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: والذي تَحَصّل لي في هذا الباب مِمَّا فّهمته من كلام العلماء وتقرير شيخنا رحمه الله 
تعالى: أنَّ لَفْطُ الصلاةٍ له معنيان: الأول: بمعنى الرحمةء وذا لا يختص بأحدء والثاني: ا 
بالأنبياء وصارّت شعارًا فيهم» وذا لا يجوز إطلاتُها على أحدٍ غيرهم إلا تبعَاء قال الخطّابي : وفيه دليل على أن 
الصلاة التي هي بمعنى الدعاء والتبريك يجوز أن يُصِلَّى بها على غير النب يل فأما الصلاة التي هي تحيةٌ لكر 
رسولٍ الله يكل فإنّها بمعنى التعظيم والتكريمء وهي خِصّيصًا له لا يشاركه فيها إِلَّا آله . اه. «معالم السئن». 
ل كان لل اده يَْمُلُهماء جاز للقرآن والنبي يل أن يستعولها ٠‏ قال وَل : «اللهم صل على آل أبي أَوْفى» 
نعم للأمة حَظ من كمالات أنبيائهم فصلّى عليهم بما يليق بشأنهم. وصلَّى اللَهُ تعالى عليهم أيضًا فقال: «أرلِيكَ 
عَم صَلواتٌ ين نَيهِمْ وَيَمْحَةُ4 [البقرة : 191]. فإن قلت: أنَّ تقابلَ الصلاةٍ بالرحمة يقتضي أن تكونّ الصلاةٌ ة غير 
الرحمة وألّا يفرتُ التقابلٌ. 
قلت: ولعل اللّهَ تعالى أرادٌ أن يمُنّ عليهم بحظ مِنْ هذا اللفظ أيضًا فجعلها شِعارًا للأنبياء» ورّصفًا للأمم. وهي 
عندي كالإسلام. فَإنَ لَقَبٌ لنا مع إطلاقه في سائر الأمم» وكم مِن فرق بينهما. وهذا كَلَفْظٍ النبئ يله فإنه يصح 
إطلائه لغةٌ على الكفارٍ أيضّاء لأنه من النَّبأ. ويُحجر عليهم وعلى سائر الناس من حيتٌ كونه لقبًا. نُمٌّ لما اشتهر 
ذلك اللقبٌ في الأنبياء خاصّة أؤْهم إطلاقّه على الغير نبوتّه. فحُجر حَسْمًا للمادة. وكذلك لَفْظ: «الصلاة» لما 
اختصٌ من حيتُ الشعاريةٌ بالأنبياء عليهم السلام ون عَمّ من حيثُ المعنى» ناسب أن يُحْجَر عنه لأنّا لو استعملناه 
فيما بيئنا لانعدمتٌ شعاريئه وَإِنّما صم من جهةٍ صاحب النبوة» لِعِلْمه بمكان إطلاقه مع قِلَةَ وروده عنه أيضًاء 
فاللفظ إذا دار بين النبيّ والأمة» فإطلاقه مِن صاحب النبوة صحيحٌ لكونِهِ مراعيًا للحدود. وأما الأمة فيليقٌ 
الحَجِرٌ عليهم لتجاوز عامتهم عن الحدود وعدّم معرفتهم المّحَل من غير المّحَلّ فيفضي إلى التعميم مطلقاء 
وينعدم الاختصاص.» والذي يتلخص منه أمران: 
الأول: أنَّ الصلاءً لما عُرفت لقبًا في الأنبياء عليهم السلام؛ وعرفت فيها الشّعارية حجر إطلاقُها ننْ غير صاحب 
النبوة» لتومّم بطلانٌ الاختصاص مع جوازها في حدٌ نفسها. فيرد إطلاقُها من صاحب النبوة من حيتٌُ الجوازء 
ويُحجر من الأمة من حيث إفضائه إلى انتفاء الشعاريّة . والثاني: أن اللفظ مختصٌ بالأنبياء عليهم السلام بمعنئ» 
ويعم بمعنئ. وهذا التمييز إِنْما يحصل من صاحب النبوة وغيره لا يفرق بينهماء فيقضي إطلاقٌ مطلق اللّفظ على 
الغير مع العقاء التحيز بين المتكيين وقذ موعن الشيخ ربحمه الله تعالئ: أن الغبلاة تقابل اللعنة»:وهما مََجِورٌ 
إطلاقهما على أحدٍ بخصوصهما لكونهما في طرفي نقيض من الخير والشرء فيختص بصاحب النبوةٍ لدرايته المَحَلٌ 
من غير المُّحَلء دون الأمة. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ينا كتاب الجنائز 


ود 5 عبت لحت تزرعبر العرير : حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ : نا ب لخر 
ائنُ يان عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنسٍ بْنِ مالِكِ رَخِِيٍ اللّهُ عَنْهُ قال: دَحَلنَا مَعَ وَسُولٍ اللو كله 
علا سَيفٍ سَيفٍ القَّينِء وَكانَ ظِثْرًا لإيْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَلَامُ؛ َْخَدَ رَسُوَلَ الله ؛ يي إِْرَاهِيمَ 
1 ثم مَخَلنَا عَلَيهِ بَعْدَّ ذلِكٌ وَإبْرَاهِيمٌ يَجُودُ نفسو نَجَعَلَتْ عَيئَا رَسُولٍ الله كله 
تَذْرِفَانِء كَقَالَ لَه ل ا وَأَنْتَ يا ول للد معان + لزيا 
ابْنَّ عَوْفِء لها وَحْمَةً) م أَْبعهَا أَخْرَىء فَقَالَ 6ه كي: «إنّ العَينَ تَنْمَعُ» وَالقَلبَ يَحْرَنْ؛ 
وَلَا نَقُولُ إِلّا ما يَرْضَي رَبُنَاء وَإِنَا بِفِرَاقِكَ ب ا رايم لَمَخْرُونُونَ؛. رَوَاهُ مُوسىء عَنْ 
سُلَيمانَ بْنِ المَغِيرَة عَنْ نابت عَنْ أَنْس رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيّ للة. 

٠0‏ قوله: (إنَا بِفِرَاقِكَ يا إبراهيمٌ لمحزونونً) اعلم أنَّ حَرْفَ الندَاء في لغْةٍ العرب 
ليس للخطاب كما فهم» ولذا سَمَّى علماء المعاني قولهم: «أيها العصابة» اختصاصًا. وفْصّل 
أبن الحاجب أيضًا بين حَرْف النَذْبٍ وحَرْف الندّاء إن جَعَلَهُمَا صاحبٌ «المُفصّل) واحدًا. وقد 
نبت عن الصحابة رضي الله عنهم قولهم : «السلامٌ عليك أيها النبيُ» بلا نكير. ومن هذا الباب 
قولٌ النبِيّ علة: ليا إبراهيم» لابنهٍ الميّت» فلا بأس بهء ويقول حسان رضي الله عنه في قصيدته : 


وجاهك يارس ول الله جاه 
(فائدة) واعلم أن الوظيفة المعهودة ايا شيخ عبد القادر يا جيلاني شيئًا لله» إن حملناها 
على الجواز فلا رَيْب أنه لا أجر فيها أصلا . فإنَّ الأر ينحصِرٌ في ذكر الله تعالى والصلاةٍ على 
النبى كلل. أما ِكْرٌ سائر الأسماءٍ فلا أَجْرَ فيه وإِنْ تمع شيئًا كالرّئّى 
قوله: (ظفْر) يقال لِرَّوْجٍ المُرْضِعة أيضًا . والمشهور أن عُمرّه إذ ذاك كان ثمانيةً عشرةً 
شهُرًا. وقيل: سنتين. . فلو صخ لدلٌ على مذهب أبي حنيفةٌ رحمه الله تعالى في الرّضاعةٍ فَإِن 
مدنّها عنده سنتان وستةٍ أشهرء فتكون المرضعة له لأَجُل تكميل مدةٍ رضاعَتِه . 


4 - بِابٌ البّْكَاءٍ عِنْدَ المَريض 


4 - حدّئنا أصْبّعُ عَنِ ابْنِ وَمْبٍ قالَ: أخبرنِي عَمْرُوء عَنْ ب : سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ 
الأنْصَارِي» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: اشتكى سَعْد تند ب بخان شكري ا 
ناه الي يَعْودْه» مَعَّ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بِنِ عَوْفِ وَسَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ وَعَبْدٍ الله بْن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ 0 َوَجَدَهُ ِي عَاشِيَةٍ أَهْلِوء كَقَالَ: «قَلُ قَضِى؟) 
قَالُوا : لا يَا رَسُولَ اللوء قبَكى النَبِنْ كَل فَلَمّا َلَمّا رَأى القَوْمُ بُكاء النّبيّ كل بكؤاء ٠‏ قَقَالَ: 
ل تنتكرة؟ إن ال ل يتل بن الي وَلَا بِحَرْنٍ القَلبء وَلكِنْ يُعَذّبُ بهذا وَأَشَارَ 
إلى لشانه - أذ يَرْحَمْ» وَإِنَ اميت يُعَذّبٌ ببُكاء أله عَلَدا . وَكانَ مْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


000 


يَضْرِبٌ فيه بالعَضَاء ويرمي بالحجارة» وَيَحَثِي اتاب . 


كتاب الجنائز 0 


1 - بِابُ ما يُنْهِى ء عَنِ الوح وَالتكاء, وَالرّجْرٍ عَنْ ذلِكَ 


ص + موا مه سوسم 


0 حتها ةن علد لون عؤقيي: 0 20 


2 


0 أن حاركق / وَجَغْفَرِ عب الل بن روا حَة» جَلَسَ الي ل ل ا 
أن وزافة لباب ا َقَالَ: يَارَسُولَ الله إن ِسَاءَ جَعْفرِء وَذَكرَ بُكاءَهُنّ؛ 
أمَرَهُ أن يَنْهَامُنَ» كَذَمَبَ الوَجُل 5 أي قَقَالَ : هَذَ نَمَبتَهُن وَدكر ا هن لَمْ يُطعْنُ ا 
الينام َنب ف أتى» فقا وَاللِ لَهَدْ عَلَبِئَيء أو عَلَبئنا َنَاء الشَّكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
حَوْشَبء فَرَعَمَتْ أن الى يل قال : هفات في أَفْوَاهِهِنٌَ الثرابَ» كثلت أَرْغ الله أ 
وَاللِ ما أَنْت بقَاعِلِء وما تَرَكْتَ رَسُولَ الله نالعا ٠‏ [طرفه في: 1599]. 


اله ويم ”»” 


: - حدّئنا عَْدُ الله بْنُ عبد عَبْدِ الوَمّاب: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدِ: لخدن ترح 
مُحَمدِء عَنْ م عَطِيّةَرَضِيَ الله عنْهَا قالّث : أُحَدَ عَلَينَا الي و ِنْدَ البَعَةِ أن لا تَنُوحَ» 


58 
03 


قَمَا وَقَتْ مِنَا ام عَيْرُحَمْسٍ يسْوَةَ: م قلي َم العا وَابْئَةِ أبي سَبْرَةَ المرأة مُعَاذِ 


وَامْرَأَنَينِ. أو ابن ابي سير ا مُعَاوْ و رآ 5 أخْرئ: [الحديث ١١١5‏ - طرفاه في : 2897 
ه1كلا]. 


5 2 قوله: (فما وَكْتْ هنا امرأةٌ) أي ما وَنْت حَنّ الوفاء» وإِلّا فالتعميمُ لا يستقيمٌ في 
حَقٌّ الصحابياتٍ رضي الله عَنْهِن. 


07 - حذثنا عَلِيُ بْنُ ع عَيْدِ اللَّهِ حَدَئناسْفيَا: حَدَئنا الي عَنْ سَالِ؛ ع 


أيه عَنْ عاور إن َي , َ عن الي له قال: «إِدذَا ديم 2-7 ا" 


رو 


الي بل . زه الخريا: عه ررد [الحديث /ا -000 م 


كان النبيُ ل يقومٌ لها في أول أَمْرِ م َرا'» واختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم في علة 
قيامه ٠.‏ فقيل باكانت جد را بور لقره أن تعلو رابة . وقيل كان تعظيمًا للملائكة . وقيل : 
تعظيمًا لأمر المَوْت كما يَظْهّر مِنْ لنظية «اليست ننشاة: وَادَّعَى الطحاوي النّسْخ بما عند أبي 
داود» وفيه: : «أن حبرا و لوحا ونام ونخن نقومٌ لها أيضًا ٠‏ فَترَك النبيئ كَل القيام لَهَا). 


وأقول: نّهِ كانَ ثُمّ ترك وأكفٌ النْسَانَ عن لَفْظِ النسخ. وَتَرْكُهُ هو المَرْوِيَ عن محمدٍ رَحِمه الله 


)02 وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يعمل بالتوراة على عاديّه فيما لم يَنْزِل فيه شريعته؛ ثُم : نسخ كذا يعلم من 
الطحاوي ‏ ص (587) ج ١‏ -. 


:1 كتاب الحنائز 
تعالى . ثُمَّ إن الظاهِرَ أن قيامّه كان حُرمةٌ للميت. والله تعالى أعلم. 
/ع4 - بابٌ مَتَى يَفَعُدُ إِذَا قامَ لِلِجَنَارَةٍ 
مل حدّثنا فُتَيبةُبْنُ سَعِيدٍ: حَدَننَا الَّتُ عَنْ نَافِع» عَنٍ بْنِ ُمرَ وَضِيَ الله 
عنقا عن عادر إن زبيكة ري الله عله عن الي يلي قال : ذا رَأى أَحَدُكُمْ جَارَة: فَإِنْ 
لَّمْ يَكْنْ ما شِيًا مَعَهَا قَليَقُمْ حَبَّى يُحَلّمَهَاء أو تُحَلّفَهُ أ تُوضَعَ مِن كَبْلٍ أنْ تُحَلَقَه. [طرفه 


.]١7"01/ : في‎ 


و 
م 


اللو" حا لل ل ان 
قالَ: كُنّا افِي جَمَارَةِ» حل بو هُرَيرةَوَضِيَ اللّهُ عَلَهُ بيد مَْوَاَء َجَلّسَا بل أن تُودَ 
َيَاء أبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ فَأَحذَ بيد مَرْوَانَ فقَالَ: ننه قوالئو لقذ عل هنا 
لنب يلل يكل نَهَانَا عَنْ ذلك كان الو شر 1 دن [الحديث 1١09‏ طرفه في: .]111١١‏ 

وقد علِمت أن الْأمْر بالقيام كان في زمن» فلمًا رك القيام رك الأمر به أيضًا بولقل عن 
يعمن العييهانة رضي الرصهم أنهم كانوا يَأَمُرُونَ فيما بعد أيضًا ا:ولعلدلع ولف خَيد التزك 
نَجَرُوا على أَمْرِهِم الأَوّلٍِ. 

لولمه (لقد عَلِم هذا). . . الخ» وكان قد نّسِي ثُم تذَكُر. م إن القيام للميتٍ يدل 
على أنَّ انَباعَ الجنازة لأجل التعظيم لا للاستشفاع. فإِنْ كان كذلك فالمشئ حَلْمَها أفضلٌ» وإِنْ 
كان للاستِشْفاع فأمامهاء ٠‏ لكونه مَحلّ الشافع. 


:1 - بابٌ مَنْ مَبِعَ جِنَارَةَ قلا يَفَعُذْ تَفَعُلُ 


حَشّى وضع عَنْ ماكب الرّجَالٍ فَإِنْ فَعَدَ أَمِنَ بالقِيّام 
للش © حدئنا مُسْلِمٌ ر يَعْنِي ابْنَّ إِبْرَاهِيمَ : حَدَنَنَا هِشَامٌ: حدّثنا يجين عن ألي 
0 كاي شع الحدوى ١‏ زهي الله له عن ال ل قال: «إذًا رَأيتُمُ الجَتَارَة 
فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَفُعْدْ حَنَّى تُوضعٌ». [طرفه في: 516 .]١‏ 
4 باب مَنْ قامَ لِجِنَازَةٍ يَهُودِيٌ 
لل 5 حدّثنا مُعَاد بْنُ فَضَالَة : دنا مَِامٌ؛ عَنْ يَحيَى» عَنْ بيد اللهبنِ وقْسَم؛ 
عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله وَضِيَ الل عنْهُمَا قال: مَرَ ينا جار كَنَامَ لَهَا النّبِيُ 4 يكل وَقُمْنَاء 
كفنا : سول اللى إِنّها جَتَارَة يفردع؟ قَالَ: «إدَا رَأَيتَمُ الجِتَارَةٌ كْقُومُوا). 


ومع 2غ 


”م١‏ حدّثنا آدَمّ قال: ا حَدَّئنَا عَمْرُو بْنُ مُرَةَ قال: ممعت عبد 
الرَعْمن بن ابي ليلئ تال :كان سَهل ب حَُنَيفٍء وَقِيسٌ بْنُّ سَعْلِ قاعِدَينٍ بِالقَادسِيّقٍ 


2 


فَمَرُوا عَلَيِهِمًا بِجَتَارَةٍ فَقَاماء 5007 : إِنّهَا مِنْ أَهْلٍ الأرْض» أي مِنْ أْمْلٍ الذَّمَقَ 


َقَالَا : إِنّ النِىَ يَلِةِ مَرتْ بِهِ جِنَارَةٌ كَقَامَء فَقِيلَ لَّهُ: إِنّهَا جِتَارَةٌ يَهُودِيَء كَثَالَ: ١‏ 
نَفْسًا؟). 
1 - وَقَالَ أَبُو حَمْرَّةً عَنِ الأغممش» عَنْ عَمْروه عن أبن أبي لبلئ قال : كُنْتُ 
مَعّ قيس وَسَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ماله كَُّا مَعَ النبَِ وله . وَقالَ زَكَرِيَاءُ عَن الشّعْبِيّ» 
عن اتن آبي ليل كان الو كتفود ونم تثومان للكنا 5 
- بات حَمْل الرّجَالٍ الجِنَارَةَ دُونَ المْسَاءِ 
ل : حَدَّنَنَا اللي عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ» ؛ عَنْ 


بيه بيه: أنه سَمِعَ أبَا سَعِبدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ اللَهُعَنْمْ شرل لمك قال: (إِذًا وْضِعَتِ 
لْجِتادَ وَاحْعَيْلَيًَا لجال عنَاِهمْ ؛ َإِنْ كانت صَالِحَةٌ قَالّتُ: قَدَّمُونِي» وَإِنْ كانَتْ 

عِيرَ صَالِحَةٍ قالَث: يا وَيلّهَاء أينَ يَذْمَبُونَ بهَاء يَسْمَعْ مَعٌّ صَوْتَهَا كُلَ شيِءٍ إِلّا الإنسَانء وَلَوْ 
سَمِعَهُ صَعِقَّ). [الحديث 1١4‏ 520505 ل للال]. 

وما ذكرة صاحِبٌ «الكنز» من الترتيب» ا 0 
رحمهما الله تعالى . ثم هذا الترتيب لمن أرادً الْحَمْل من المتبعين» لا لمن حَمَلوه أولّاء فإن 
بقي الأبع الأول لا حاجة إلى دورهم» نعم لو تناول كل في الحمل فعليهم الترتيب المذكور. 

64 - قوله: (فَإِنَ كانت صالحةٌ قالت: تَدّمُوني) . . .الخ» وهذا كلامه على السرير عند 
العْسْل. 

١‏ باب السُرْعَة بِالجِنَارَةٍ 

وَقالَ أَنّسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "الت تشتفوة انقو قو انترفاه وعتلف ا 1 
يَمِينِهَاء وَعَنْ شِمالِهًا. وَقَالَ غيرة: قرِيًا مِنهَا . 

6 7 حذثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ عدن اللد» قدنكا شان قال عبطا مِنّ الزّهْرِي) عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيٍ الله نه عن لبي كله قال: «أشرغرا بالجائق 
إِنْ نَكُْ صَالِحَةَ ؟ َكَيرٌ تقَدْمُوتّهَا» وَإِنْ نك سِوّئ ذلك كش تَضَعُوته عن رقابكن». 

يا 

5 باب بُ قَوْلٍ المَيّتِ وَهُوَ عَلَى الجنَارَّةٍ: قَدّمُونِى 

5 2 حدثنا عَيْدُ الله : نشت اخدننة اللمث فال : 0 
عع أب سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ الله عَنهُ قال: كان ان وك يمو : دإدًا وْضِعَتٍ الجِتَارَّة 
فَاخْتَمَلَهًَا الرّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ؛ قَإِنْ كائثُ صَالِحَةً قَالتُ: قَدُمُونيء وَإِنْ كانت غيرَ 
صَالِحَةَ قالّتْ لأَهْلها "لوليا أبن يذعتوه يكام يني َ صَوْتَهًا كُلَّ شيءِ إِلّا الإِنْسَانَ 
وَلَوْ سَمِعَّ الإنْسَانْ لَصَعِقَ؛. [طرفه في: 1715]. 


سم 


282 
نه 


:1 كتاب الجنائز 


واعلم أن مسألة كلام المَيّت وسماعه واحدةٌ وأنكرها حنفيةٌ العٌضر. وفي رسالةٍ غير 
مطبوعة لعليّ القاري: أنْ أحدًا من أئمتنا لم يَذْمَب إلى إنكارهاء وإنما استنبطوها من مسألةٍ في 
باب الإيمان» وهي: : حلف رجلٌ أن لا يكلّم فلانًا فكلّمه بَْدّما دفن لا يَحِنَثْء قال القاري: ولا 
ل ال ال ا ا الشيخ ابن 
الهمام رحمه الله تعالى أيضًا في «الفتح», ثم أَوْرّد على نَفْسه : أن السّماع إذا لم ب يُثْبت فما معنى 
السّلام على القبر؟ وأجاب عنه: إلى سعدرة تر عد ارريك لتقا رلا ره عل ل 
ثم عاد قائلا : إنه تبت منهم سَماعٌ قَرْعَ التُعال أيضًا : فأجاب عنه يمثله . 

أقول: والأحاديثُ في سماع الأمواتٍ قد بلغت مُبْلعٌ التواتر. وفي حديثٍ صحّحه أبو 
عمرو: : أن أحدًا إذا سَلّم على المي فإنه يَرْهُ عليه» ويعرقه إن كان يَعْرِفه في الدّنيا - بالمعنى - 
وأخرجه ابن كثير أيضًا وتردّد فيه. فالإنكار في غير مَحَلَّه زلااسيما إذاالم تقل تمن احدامن 
أثمتنا رحمهم الله تعالى» فلا بد من التزام السماع في الجملة» وأما الشيخ ابن الهمام رحمه الله 
تعالى فجعل الأَصْل هو التَّنَيه وكلّ مَوْضِع ثبت فيه السَّماعٌ جَعَله مستثئّى ومقتصِرًا على 
المؤرد. 

قلت: إذن ما الفائدة في عُنوان النّفي؟ وما القّرق بين نفي السّماعء ثم الاستثناء في 
مواضِعٌ كثيرة» وادعاء التَخصِيص» ال ل ا 
ضوابط أسماعهم» فإِنَ الأحياءً إذا لم يَسْمعُوا في بَعْضٍ الصّوَّرٍ فمن اذّعى الطّرّد في الأموات» 
وإلذا تلك السماء نن:الجيلة »يقي القراذ دأذره اسك قال تعالى: ©إِنَكَ لا كنيع اْمَرقَّ4 
[النمل: 8] » وقال: : «ومَآ أت يمسيع من في الور [فاطر: 5 » وهو بظاهِره يدل على النّمْي 
مُطلقاء ؛ فقيل بالفرق بين السماع» والإسماع, والمَنْمي هو الثاني دون الأول» والمطلوبُ هو 
الأرّل دون الثاني» وأجاب عنه السّيوطي : 
سمائعٌ مَؤتى كلام الخَلْقٍ قَاطبةً قدصَمٌ فيها لناالآئارٌبِالكُئُبٍ 
ل لايَسْمَعُونولا يُضغونللاءبٍ 

قلت: نَرّل الشيخ رحمه الله تعالى فيها على العٌرض . وحاصل الآية على كلوْره: أنَّ هؤلاء 

الكفارَ كَالمُوْتَى ٠‏ فلا تَنْفع هدايئك فيهمء لأن نَنْعها إِنْما كان في حياتهم وقد مَضَى وَفْتّهاء 
كذلك» هؤلاء وإِنْ كانوا أحياء إلا أن هدايئك غيرٌ نافعة لهم» » لكونهم مِنْلَ الأمواتٍ في عدم 
الانتفاعء فليس الغرض منه نفيَ السماع بل نفي الانتفاع . 

قلت: لعن الكتاع و لحترا يجام كليا جعي لم العمل لأنّ السّمْع يكو للعمل 
فإذا لم يَعْمَل به فكأنه لم يَسْمَعْه تقول قلت له مرارًا أذ لا يعرك الصلاة: ولكنه لا يَسْمٌَ 
كلامي ؛ أي لا يعمل بهء يُقال في الفارسية به قود ل اوعتر عتبل العى كت قار فال الشيح 
رحمه الله تعالى: إن من في القبور لا يعمنُون لدُخل الكلام في اللغة؛ ولم يبق تأويلا ٠‏ بل 
الأحسنٌ أن يُقال: "مانتى نهين"» فإن قلت. إن الأموات إذا تبت لهم السَّماعَ» فهل لهم 
الانتفاع به أيضًا أو عجر سماع الصو فقط: 


كتاب الجنائز 1 


تلك العيركة د مات لزن الكير رايط ب أبينا: وأما مَن مات على الشرٌ والعياذ 

ال تأ له نيع إن لم يع به في اليا وليس له إلا سماعٌ الصَّوتِء والوجه الثاني : في 
التّمَضّى عن الآية أن هذا السماعٌ الذي نحن بصدد إثباتِه من عالّم البَرّْخَ» أخبرنا به المخبر 
الصادق فَآمَنًا بى أما في عالمًا فهو معدومٌ ولا يلم للقرآن أن يعبر بما يأتي على العالمين» 
فجاز أن يكونّ نَفْيْ السماع بحسب عالّمناء فإنّ التشبيهاتٍ تكونُ للتوضيح فقطء ولْمّا كان مَنْ 

في القبور كالعدّم في عالمناء ليس لهم سَماعٌ» ولا عِلْمٌ ولا شيء» جاز له أن ينفيّ عنهم 
السّماعَ أيضّاء والقول: بأنّ الأموات إذا ثبت لهم السّماعَ عند القرآنٍ لم يستقم له التشبية 
بالأموات جَهْلٌ وسَفَّهُ َإنَّ التشبيه إنما وَرَد بِحَسَب عِلْمنا وعالمنا وإِنْ ثبت السماعٌ عنده وإذ 
كانوا معدومين في عالمنا لطف التشبيه لا محالة» امااقوله على الله عليه وتدلم: «نم كُنَوْمَةٍ 
الْعَروس») ل ل 

ون - باب مَنْ صَفَّ صَفَينٍ أو تَلآَنَةَ على الجِنَارَّةٍ خَلفَ الإمام 

١٠" 11/‏ حد حدّثنا مُسَدّدُ عَنْ أبي عَوَانَة عَنْ قَتَادَةٌ عوسطاء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن وَسُولَ الله يي صَلَّى عَلَى النّجَاشِيٌ) نَكُنْتُ في الصّفٌ النَانِي أو 
الثَّالِثِ. [الحديث ١1117‏ أطرافه في : ١97ل‏ 4ك لالالضكك كلام 18104]. 

واستّحتٌ فقهاؤنا أن يكون الناسسٌ ثلاتٌ صفرف وإن كَلُواء فإِنْ كانوا سبعةٌ يَضّفُ الواحِدٌ 
في الثالث وإن كُره ذلك في المكتوبة. 


ه ‏ باب الصَّفُوفٍ عَلَى الجتارٌة 


- حدّثنا مُسََّه: حَدَننَا يزيد بن ريع : حَدَئَامَعْمَره عَنِ الزَهْريء عَنْ سَعبدِء 
عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : نَعى الئَِْ يلد إِلَى أَصْحَابِهِ النَجَاشِيَ» ثم تَقَدَم فُصَموا 
حَلمَهء فَكَبّرَ أَرْبَعًا. [طرفه في: 40؟١].‏ 

4 حل حدّئنا مُسْلِم: لم شك عذننا لسار ٠‏ عَنِ الشْبي قال: 0 
شَهِدَ النِيَ يل : أَنّى عَلَى قَبْرِ مَْبْوذِ قَصَمَهُمْ وَكبَرَ أَرْبَعًا . قلت : مَنْ حَدَّنَكَ؟ قالَ: 
عم ابه ان 0 /61]. 

0 الى .ا 


قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: لس ار 0 قال الي 26 : 
ل ل 0 َهَلْعّ مَصَلُوا عَلَّيو. . قَالَ: فُصَمَفًا فلي 
النَبِيْ وك ء عَليهِ وَنَحَنٌ صَفوفك: قال أَبُو الزُبيرٍ عَنْ جابر: كُنْتُ فِي الصّفٌ التَّانِي . [طرفه 


.] ١ "117 فئ:‎ 


45 كتاب الجنائز 


- باب صُفُوفٍ الصّبْيَانٍ مَعَ الرّجالٍ عَلَى الجَنَائِزِ 
0١‏ - حدّثنا مُوسى بْنّ إسْماعِيلَ: حَدَََا عَبْدٌ الوَاحِدٍ : حَدَّئنَا الشََّانِينُ؛ عَنْ عامر 
عن ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الل عنْهُما : أن وَسُولَ اللو يك مر , بمب قد دُفِنَ ليلا ٠‏ فَقَالَ: ١مَتَى‏ ذفن 
هذا؟» قَالُوا : التارحة, قال: «أكلا آَدْنشُمُونِي؟) '. قَالُوا : دقام في ظلمَةٍ اللَيلِ» فَكْرِهْنَا أَنْ 
ُوقِطلكَ . فَقَامَ فُصمَّفنا حَلفَهء قال ابْنُ عَيّاسِ : وَأَنّا فيهم» ل [طرفه في: 8601]. 


قالوا فى المكتوبة: إِنَّ الصبيّ إن كان واحدًا يَقُومُ معهم ويجورٌ في الجنازة مُظَلقاء ٠‏ لأنَّ 
الترتيب فيها غيرٌ مُرَاعَئ 

٠١‏ قوله: (أكلا آدنتْمُونِي» قالوا : دَقنّاه في ظُلْمَةٍ اللّيل). .. الخ قال أحمدٌ رَحِمه الله 
تعالى : نبت ستةٌ أحاديث في الصلاةٍ على القَبر0"). . ثم هل هي وقائعٌ متعددة أم واقعة واحدة؟ 
فلينظر فيه ومذهيّه أن الصلاءً على القبرٍ تجوز إلى شَهْرٍ لِمَنْ كان له أن يُصلّي عليه من أمْلها 
وإن كان صلّى عليه مرةٌ» وهو مذهبٌ الشافعي» وقال أبو حنيقّة ومالك رحمهما الله تعالى : لا 
يُصَلّى على القَبْرِ إِنْ صلَّى عليه مرةً» وإلّا يُصَلَّى عليه ما لم يَيَفّسّخْ 

أما الصلاةٌ ه على الغائبٍ فلم تَْْتَ فيها | لا واقعةٌ النّجاشي . الور دي 
فاختلفوا فيهاء والظاهر أنه مُنْكر. فإذا لم تَنْيْت تلك الصلاةٌ في عهد النبي عَكِْةِ مع أنَّ كثيرًا مِنّ 
المسلمينَ ماتوا في دار غربة في عهده وك نَامَبَ أن تختم بعهدٍ النيئ 8 ولا يما إذا لم بجر 
عليها توارثٌ الأمة أيضًا . بخلافٍ الصلاة على القَبْر فإن بعضّهم عَمِلوا بها فيما بعد أيضًا. فلو 
شئت ادعيت الخُصوصية وتمسّكت بما عند مسلم”" (ص709). «أنَّ هذه القبورٌ مملوءةٌ ظَلْمَةٌ 
على أَمْلِهَاء وإِنَّ اللّهَ يُنْرّرُمًا هَا لهم بِصَّلاتِي عليهم» ‏ بالمعنى . وهذه الخاصّية لم تكن إلا 
لصلايه و فلا ثقاس عليها صلواتٌ الآحرِين مع أن النبي وك كان نهاهم أن يدفنوه بدونه فإذا 
دفنوه ولم يؤذنوه صلى عليه ثانيًا . وهذا معقول فإنه لم يكن أن يصلُوا عليه مع كونٍ النبيّ ل 
فيهم ولا سيما إذا كان نهاهم أيضًا . وقد شَهِدَ التوارث إلى يومنا هذا أنه لا يُصلّى على الجنازة 
إِلّا الإمامُ وفي «الوفاء» للسَّمْهُودي: أن الأئمة كانوا يُتَصَّبون بأمر النبيّ كنة. وأَظنٌ أنه و لم 


)00 ا 
أظهّرِكُم إلا أَدْشّموني به». وفي حديث جابر عند النسائي: نهى أن يُقبرَ أحدٌ ليلا . 

020 ومرّ الحافظ رحمه الله تعالى على حديث مُسلم في موضعء ونّقل عن أحمدٌ رحمه الله تعالى أنَّ هذه القطعة 
مُنْرجةٌ من الرّاوي . وطريق الإدراج أنها قطعةٌ حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه» لا في حديث أبي هريرةً 
رضي الله عنه فأخذ الراوي قطعةٌ حديث أنس رضي الله عنه وأثرجها في حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه. أقول: 
رأيتُ في حديث أبي هريرةً بغير هذا الطريق أيضًا. والزيادة التي عند «مسلم» في «مُشْكل الآثار» فتكون القطعةٌ 
في حديث أبي هريرة أيضًا. . ومنها ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في خصائصه عليه الصلاة والسلام في 
أنموذج اللُبيب أنَّ الحنفيةً يقولون إن جنار ما لا تتأدّى في المدينة ما لم يكن النبي يلي في الصلاة عليها. 
أقول: لو كانت النسبةٌ إلينا صحيحةً فالوجه يساعِدّه. انتهى ما في «العَرْف الشذي» بتصرف. 


كتاب الجنائز 4 


يكن يَخْرجٍ عن المدينةٍ إلا بعد ما يَنْصِبُ لهم إمامًا يصلّي بهم وفي «الطبقات» لابن سعد: : «أنه 
نَصَبَ ابن أمّ مكتوم إمام المدينة مرةً. . فكان يؤدّنُ ويؤم بهم». . ولا أرى أذائه بالليل إلا في تلك 
الأيام . وقد مرّ البحثُ في أذانه: أنه كان دائمًا أو في زمن معيّن؟ ؟ والظاهر هو الثاني. فإن بيته 
كان بعيدّاء وقد كان استرخحخص النبي كل أيضًا في عدم حضورٍ الجماعة. فقال له: هل تسمع 
التأذين؟ قال: 1 تعم. ٠‏ فلم يُرَخْص له . فَدلَ على أَنَّ المؤدّنَ كان غيرّه. 


وبالجملةٍ قد يَسْبقُ إلى الذّهْنَ أنا لو سلّمنا أنَّ أذائه كان بالمسجد النبويّ» وكان قَبْل المُجر 
لاسي اود فإذا دريت أن نَضْبَ الأئمةٍ كان داخلًا في ولايةٍ النبي كلل . 
أنه لم يكن لأحَدٍ أن يُصلّي بها إلا بعد تُضبه من جهة» فإذا صلُوا عليها فقد لوا . . ولذا 
حادم الئل على رقا 20 كان وَل . وفي عامة كُنّبٍ الحنفية: أنَّ الصلاة على القبر إِنَّما 
نَصِح للوَلِيَ فقط إذا لم يكن صلّى عليه وفي «المبسوط» جوارٌ الإعادةٍ مطلقًا لغير الولي أيضًا إذا 
00 
قلتُ: وهذا أَيْسَرُ في الأحاديث. فظهر منه أنَّ إعادةً صلاتِه يله كانت من باب الولاية» 
لا مِنْ باب الصلاة على القبر ثم أَمْعِن النظرٌ في قوله: «ولا يَجْلِسٍ الرَّجُل على نَكُرِميِهِ في بيته» 
ولا يَوْمْ الرَجُلُ الرّجُلَ في سُلْطَانِهِ إلا بده . يفيدك أنَّ هؤلاءٍ الذين صلُوا عليه بدونٍ إذنهم من 
ابن 6 قد جاؤوا بأ عظيم. فإنَّ الجلوسّ على التّكُرمة في البيتٍ والصلاة بدون الإذن في 
ولايكه فز ناث رحد عدي أنهم لم يُوقِظُوه ه علد للخل [مرانقى يي أذهانهم . فقويّتثُ داعيةٌ الصلاة 
لذلك أيضّ”"' . فإنَّه رت أَشْعَتَ أَغْبّر لو أَقْسَمَ على الله لأبرّه. فإذا احتفت هذه الصلاةٌ يمثل هذه 
القرائن قَصَرْنَامًا على مَؤْردهاء ولم نجعلها سنةٌ قائمةٌ وشريعةٌ مستورٌةة" . 


أما الصلاةٌ على الغائب ففيه على ما مر أنه لم يكن بالحبشةٍ أحدّ يُصلّي عليدا” فصلى 
عليه لذلك. لل و ال ع 5 
تعالى عنهم كانوا لا يَظْنُونَ إِلّا أن جنازته بين يديهء فقد كانت جنازثه كُشِفت له كلل . حينئدٍ لم 
تبق من باب الصلاة على الغائب» وبالجملة لا رك سن فاشيةً مستمرة لجل الوقاقع الجزئية 


)١(‏ ويؤيده السياق عند مالك في «موطته»: أن مسكينةٌ مُرضت فأخبر رسول اللَّهِيَِِ بمرضها. قال: وكان رسول الله وَل 
يعودُ المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله كَل : «إذا ماتت فأذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يُوقظوا 
رسول الله يك . فلما أصبح رسول الله وَل أخبر بالذي كان من شأنها. فقال: ألم آمُرُكم أن تؤذنوني بها إلخ. 

109 “قال الشيع بدن الدينالعيني: ووقع في كلام ابن بَطّال تَخْصِيصٌ» ذلك بالنجاشي فقال: بدليل إطباق الأمة على 
تَرْك العمل بهذا الحديث. قال: ولم أجد لأحدٍ من العلماء ء إجازةً الصلاةٍ على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة فإِنَّه قال: لا ا و م الي ا 
فعل بالنجاشي. وبه قال ابن حبيب. وقال ابن عبد البر: أكثر هُل العلم يقولون إن ذلك مخصوصٌ به. . وأجازه 
بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه . وفي #المصتف» عن الحسن: إنما دعا له ولم يُصل عليه. 

(6 قال ابن العربي: قال أبو داودء وإنّما صلى عليه النبيُ لأنه كان مُسلمًا وليه أَهْل الشُّرْك في بلدِ آخر فلم يكن لهم 
مَنْ يقوم بسنة فقام النبيُ يَكِْدِ بها | ه «العارضة». 


5 كتاب الحنائز 
التي لم تَنْكشِف وجومها ولم تُدْرَ أسبا 
- يات ف الصّلاة علي الحَنا 


وَقالَ د «مَنْ صَلَى عَلَى 1 
وَقَالَ: : 'صَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْ) . وَقالٌ: ١«صَلُوا‏ عَلَى النّجَاشِيَ؟. سَمَّاهًا صَلَاةء لَيسَ 


فِيهًا رُكُوعٌ وَلَّا سْجُودٌ لا يكلم فيهَاء وَفبها تخيير وتسلِيمٌ. وَكانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُصَلّي إِلَا 
ظاهراء وََا يُصَلَّي عِنْدَ نوع الشّمْسٍ وَلَا عُرُوبِهَاء وَيَرْفُعُ يَدَيو. . وَقالَ الحَسّن: أَذْرَكْتُ 
اتام ََحَفُهُمْ عَلَى جَنَائِهِمْ مَنْ رَصُوهُمْ لِفْرَائْضِهمْ: ٠‏ وَإِذا أَخدَت يَوْم العِيدٍ أَوْ عِنْدَ 
الجَتَارَةِ يَظلْبُ المَاء وَلَا يَتيَمَمُ َإِذا اتهى إِلّى الجَنَارَةوَهُمْ يُصَلُونَ يَدحُلَ مَعهمْ بتكْبيرةٍ. 
وَقَالَ ابْنُ المَسَيِّب: : يكب ليل وَالَمَا وَالسَّمَرٍ وَالِحَضَرِء أرْبَعًا بَعَا. وَقالَ أنَس رَضِيَ الله 
0 الوَاحِدَة | سْيِمْتَاحُ الصَّلَاةٍ. وَقالَ: : «ولا صل 0 أبدَا4 [التوبة: 
6]. وفيه قله شوك وَإِمام . 

يدت سلييان د شرن نال: : حَدُئنَا شَعْيَة؛ عن الشييائق» عن عَنِ الشَّعْبِيَ 
يَا أبَا 


ءَِ 


قال: أخبرنِي مَن مر مَعَ نبِيِكُمْ يك على قَبْرِ مَنْبُووء كَأمنا مَصَفَفنَا حَلقَُ. كَقلنَا: : 
عَمْرِوء مَنْ حَدَّنَكَ؟ قال: اب عَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 

وحاصل هذه الترجمةٍ أن صلاءً الجنازة تشتركُ مع سائر الصلوات في الشرائط كما هو 
مذهب الجمهور. واستدل عليها بقطعاتٍ وَرَدَ فيها إطلاق الصلاةٍ عليها. أما سجدةٌ التلاوة فلم 
يلكشف الحالٌ فيها لاضطراب النْسَخ. . وقد علمته مرارًا مع بيانٍ وَجْْهِ اختلاف السّلف في هاتين 
وهو حََفَاءٌ لَفْظْ الصلاة فيهما. ٠‏ ومَنْ قَرّقَ بين صلاةٍ الجنازة وسجدة التلاوة فلعلَ وَجهه أن لصلاةٍ 
الجنازة تحريمًا وتحليلا فكانت صلائٌ بخلاف سجدة التلاوة فإِنّها لا تحريمَ لها ولا تحليلٌ إلا 

ما روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه يُكبّر لها. وبالجملة شاكلةٌ السجدة ةِ صارت كالأذكار وقد 

مرّ أنه لا تشترط لها الطهارةٌ. 

قوله: (وإذا أَحْدَتَ يَوْمَ العيدٍ أو عِنْدَ الجنازة يَظلْبُ الماء ولا يميَمُمْ) خالف فيه الحنفيدٌ 
فإنه يح لها التيمم عندناء بالتفصيل المذكور في الكتب. 

قوله: (وإذا انتهّى | إلى الجنازة. . .) إلخ. هكذا عندنا. 

قوله: (قال ابن المسي: ٠‏ إلخ. يعني به أن لا قَضْر في صلاة الجنازة وهو المذهب 
عندنا . وقال أنّس رضي الله عنه : : التكبيرةٌ هُ الواحدةٌ استفتاح الصلاة . وهذا نَظَرٌ في معنى التكبير. 
وحاصل هذه الترجمة أن صلاةً ة الجنازة لما كان لها تحريمٌ وتحليل» ومراعاةٌ الأوقات 
والصفوف والإمام ورَفع اليدين» ا ل ل 5 عليها مِن لسان 
صاحب الثبوقه ووَرُودٍ القرآن به. ظهر أنها يُشترط لها ما يشترظ لسائر الصلوات من الطهارة 
وغيرها. لمن رقم اليذزق. نبها :إن كان دمع كل تكبير كما و مزو امن حقار اانا ٠‏ فهو مُستقّى 


كتاب الحنائز لع 
من الصلاة المطلقة وإِلّا فلا دليلَ عليه من لَفْظَ الحديث. 


0ه باب قَضُلٍ اتْبَاعِ الجتائز 
وَقَالَ ريد بْنُ نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِذّا صَلَّيتَ فَقَدْ قَضَيتَ الذي عَلَيِكَ . 
وان خقية د علكول: نا عنتناءغلي الصتازة إدناء ولكن مَنْ صَلَى ؛ ثم رَجَعَّ 


0م1١‏ _ حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حازم قال : تملك اقم ينول “درف 
الههرة أن انا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ يَقولٌ: مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ كلَّهُ قِيرَاظ . كَقَالَ: أَكْثْر أبُو 
هِرَيرَةٌ عَلْيئا . [طرفه في: 417]. 

464 2 قَصَدَّقَتُ - يَعْنِي عائِسَة 0 ولك كيفك رول الله كله يثرله: 


هم امم 


قا شر َي لل ناآ : لَقَدْ فَرَطنًا في قَرَارِيط كَثِيرَةٍ الام 

من الواجباتٍ» إن يله ا 

قوله: (وقال حُمَيْد بِنُ هلال: ما عَلِمنا على الجنازة إِذْنَا) وهو ما في «الهداية»: أن الإذن 
لا يجبٌ على الوّلي. 

قوله: (قيراط بخمس شعيرات) رابعة عشر من درهم. . وقيراظ الشافعية أقلّ منه. وأمًا 
قيراظ الآخرًةٍ فكالجبل . 


وَحَدَثَنا َحْمَدُ بْنُ شَِيبٍ بْنِ سَعِيدٍ سَعين قال * حَدَنِي أبي : حَدَّننَاِيُونْسُ : قال ابْنْ شِهَابِ 


ح. وَحَدَّئني عَبْدُ الرّحْمِنٍ الأغرَحٌ : أ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عند قال« قال وَسُوَلُ الله عله ” 


0 م 


مَنْ شَهِدَ الجنَاَة حَّى يُصَلّْي لَه قبرَاظ» وَمَنْ شَّهِدّها حَنَّى نُذْمْنَ كان لَهُ قِيرَاطَانٍ» ٠‏ قيل: 
وَما القِيرَاطان؟ قال لَ: «مثْل ا لجَبَلِين العظِيمَين) . [طرفه في: 47]. 


4 باب صَلاةٍ الصَّبْيَار ن مَعَ النَاسٍ عَلَّى الجَنَائزٍ 


واس 


3 ل حَدٌ انا ترك 1 إراوم كلها يتان أب كير © عُدتنا رَايِدَة عذتنا 
أَبُو إِسْحاقٌ السَّيَانِيُء عَنْ عامرء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: أَنَى رَسُولُ الله يكل 


م4 كتاب الحنائز 


قَبرَاء ثَالُوا : هذا دُفِنَ» أو دُفِنَتِ البَارِحَةً. قالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنقم قَصَدَتا 


ل 


خلفه. 9 عَلَيهًا . 
[الحديث امور أطرافه فى: لاعلى 21١547‏ لسن نض يشش شن امرض دض 88 
و5 - بِابٌ الصّلّةٍ عَلَى الجن مز بالمُصّلَّى وَالمِسْحِدٍ 


37 - حذثنا يح يَحْيَى بْنَ بُكُيرٍ : حَدََّنَا اللّيثُ ٠‏ عَنْ عُقَيلٍ» 0 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ وَأبِي سَلْمَةَ أنَهُمَا حَدَّنَاه: عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: : نعى لنَا 
رَسُولُ الله يل النَجَاشِيَ يّ صَاحِبٌ الحَبَضَّةء يَوْمَ الذي مات فِيدء قَقَالَ: «اسْتَعْفِرُوا 
لأَخِيكُم)» . [طرفه في: 50 

6 وَحَنٍ ابْنِ شِِهَابٍ قالَ: حَدّنّي سَعيدُ بْنُ المُسَيّبٍ: أن أَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله 

عَنْهَ قالّ: إِنَّ المي يكل صَفتٌ , بهِمُْ بالمُصَلَىء نك هليه أذيما . [طرفه في: .]١748‏ 

48 2 حل حدئا إِيرَاجِيم بْنّ المُِْرِ: عَيِدَننا بُو ضَمْرَةٌ قَالَ: دنا ترس د اعندة] 
عَنْ نَافْع» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَْهُما : أن البَهُود جَاؤُوا إِلَى لني كله برَجُلٍ 
مِنْهُمْ وَمْرَأَةٍ زَتَيَاء كَأْمَرَ بهمًا قَرْجمًا ا مِنْ مُوْضع الجَتَائز عِنْدَ المَسْحِدٍ. [الحديث 199 - 
أطرافه في: 3757378 24005 كلمت اخحت الل 1# دع 

دتشاو فى الجا أن اموه سطاء رعله الشرسة 1لا ال والأفضلٌ عند 
الشافعي رحمه الله تعانيق أن يصلى خارج المسجد» وجاز في المسجد أيضًا . ثم قال العلامة 
القاسم : : إِنّها مكروهةٌ تحريمًا. واختار الشيخ ابن الَهُمَام رحمه اللَّهُ تعالى التنزيه. 

قلت: بل هي إساءةٌ على ما سماها صَدْرُ الإسلام أبو اليسرء وهو كرفي نين الشحريتم 
والتنزيه» وكذلك لا ينايِبٌ وَضْع الجنازة في المسجدء ويُعلم من صَنيع البخاري رحمه الله 
تعالى أنه متردّدُ في ذلك . ولنا ما عند أبي داود: امَنْ صَلَى على جنازةٍ فلا شيء لها وعند ابن 
ماجه مَنْ صلّى على جنازة في المسجدٍ فليس له شية». قال النووي رحمه الله تعالى. وفي 
السكة الصححة: «فلا شيء عليه». 

وصحّح الرَيلّعي الأول. وقال: إِنَّ في النُسخ الصحيحة «فلا شيء له؛. 

قلت: ويؤيدٌ لفط ابن ماجه: «فليس له شيء» وهو لا يحتملٌ التصحيف ليُقَال إنه تقر 
عليه. واعتمد على الزيلعي أزيد من النووي. وكذا صحّحه الخطيب البغدادي» وهو صاحب 
النسخة وهو مذهب ابن أبي ذئب» وهو راوي الحديث كما ذكره النووي. إلا أنّ في إسناده 
مولن التزامة وفجد عقال 20 لأنه كان اختلط بآخره إِلّا أَنَّ العلماء صرّحوا أن سماونا بن ابيع 


(1) قال العلامة المارديني: ذكر صاحب «الكمال؛ عن ابن مّعين أنه قال: صالح ثقة حُمّة. قيل: إِنَّ مالِكًا ترّك 
السّماعَ منه. قال: إِنّما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» والثوري إنما أدركه بعدما خرف فسمع منه أحاديتٌ - 
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ذئب عنه قبل الاختلاط. وعلى هذا فالإسنادُ حَسَّنء ولو قلت: صحيحٌ» نأيضًا سائغ. وعند ابن 
أبى شيبة أيضًا : «فلا صلاةً له). 


وقد استدلٌ محمد رحمه الله تعالى في «مُوطئه» أ ن مُصَلَّى الجنائز”'؟ في عهد النبى كلل 
كاد بحنو المسدة” فهذا دليل قو على أن صلاءً الجنازة ينبغي 5 
ع ل د د 


وللشافعية أنَّ النبئ يلهِ صلى على ابني بيضاءً في المسجدٍ. هكذا عند مسلم. . وهو وَهُم 
14 عابي يلد سراما غو سول ارد يداه . قال السّرَخْسي في «المبسوط»: : وفيه 
ند تلوق الأعذازينا لا بح جز عره مسكداء أن لكل الكطره بعتت اواقكة تعد د 
النبيّ يك فما تحصّل لي فيها بعد التنقيح : أنَّ أمهاتٍ المؤمنين إنما أَرَدْنَ الدعاءً عليها فقطء 
فمرٌ بها مَنْ في المسجد وصلّى عليه خارِج المسجدء فتسامح فيه بعضٌ الرواةٍ وعبَّروا عن 
دعائهنّ في المسجد بما أَؤْهم صلاتّه في المسجدء مع ثبوت الإنكار من الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم عليها. هكذا يُستفاد من «الطبقات» لابن سعد" . 


0 تار ريت 41 الي له يدم حدر الو باب بل أخرج حديتٌ النجاشي 
وود حهة الس وحينئذٍ وَسِع لي أن أقول: إِنّ البخاريّ ذهب إلى مَذْهبٍ الحنفيةٍ . ولا 
تمسّك في صلاتهم على عمرٌ وأبي بكر رضي الله عنهما في' '' المسجدء فإنّهما قد دُفِنا في 
روضته الشريفة» ولم يكن الطريقٌ إليها إلا من المسجدء » فلما رأوه أنه لا بد مِن إدخالهما فى 


- | مُنكرات. ولكنٌ ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وقال العِجلي: صالح ثقة. وقال ابن عَدِي: لا بأس به إذا 
سمعوا منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب» وابن جْرَيْحء وزياد بن سعد» وغيره. ولا أعرف له قبل الاختلاط حديئًا مُئكرًا 

(1) قلت: ومما يدُلك على أن للجنائز مكانًا مستقلًا في عهد النبيٌ يَلةِ ما في «المشكاة» في باب الإفلاس والإنظار 
في الفصل الثالث برواية أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: «كنًا جلوسًا بِقّناءِ المسجد حيث توضَعٌ 
الجنائرٌ» ورسول الله يَهْ جالسٌ بين ظهرائَيناء إلخ. 

(؟) قلت: وراجعت «الطبقات» لابن سَعْد فإذا فيه: عن عائشةً رضي الله عنها أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص 
أن يمر بها عليها قال فمر بها في المسجد فبلغها أن الناس أكثروا في ذلك فقالت: ما أسرع الناس إلى القول» 
والله ما صلَّى رسول الله يله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. من تذكرة سهيل بن بيضاء فلينظر فيه فإني لم 
أجد فيه غير هذا وإن كان هذا هو مراد الشيخ فتلك الرواية موجودة عند مالك في «موطته' أيضًا عن عائشة أنها 
أمرت أن يمرّ عليها يسعد بن أبي وَكّاص في المسجد حين مات لتدعو له إلخ. قلت: ففيه تصريحٌ بما رامه الشبخ 
رحمه الله تعالى» أمّا ما أخرجه ابن سعد فليس فيه ذلك. فيمكن أن يكونَ أراد الشيح رحمه الله تعالى موضِمًا 
غيرٌ هذا فلينظره. 

() وحديثٌ الصلاة عليهما في المسجد أخرجه ابن أبي شيبةً في «مصنفه؛ كما في 'شَرْح الأحياء» للرّبيدي. أما 
الصلاة على عمرٌ رضي الله عنه فهي عند مالك أيضًا في فمؤطتدة: 


كن : كتاب الجنائز 
المسجد للدّفن توسّعوا في الصلاة عليهما أيضًا. 
فائدة : 

واعلم أن الفرق بين الأحاديثٍ القوليةٍ والوقائع الجزئية : أنّ تقديرٌ المقدّرات يُستبعدٌ في 
النّحو الأوّل. لأنّ الكلام إذا ثَمَّ في مراده فالتقدير زيادةٌ مستغنئ عنهاء نعم يَسْهُل تأويلّها أعني 
ل ا ل لا وأما 0 الثاني 1 
رضي الله عنه ركفا مك لد سان متا الي ال 5 
ويحتمل أن لا يكون جلس. فلمًا استوى الاحتمالانٍ فلو حملناه وجل الجلوش لم ييغنن كيني 
وإِنْه محتمل أيضًا » بخلااف الأحاديث القولية» فإن إبداعً الاحتماللات فيها قد يعود دٌ زيادةٌ على 
ا 

8 2 قوله: : (جاؤوا | إلى النبيّ كله برجل منهم وامرأةٍ رَنَيا) وسيسجيء الكلامُ في أنَّ 
رَجْمهما كان على شريعته؛ أو على شريعةٍ موسى عليه السلام . وادّعى الطحاوي رحمه الله تعالى 
أنه كان بِحُكم التوراة. وربما كان النبئُ كَل يَحَْكُم بالتوراة فيما لم يَنْزل فيه شَرْعُه فإذا نزلت 
ترك العمل بها. ولا يُسمّى هذا نسحًا. 


"١‏ - بِابٌ ما يُكْرَهُ من انّخَاذٍ المَسَاحِدٍ عَلَى القَبُورٍ 


لما مات الَسَن بن اسن بن علي رَضِيٍ الله َه صَرَبّتٍ امرأثة الف علَى 
قَبْرِهِ سَنَة ثم رَفِعَتْ فُسمِعُوا انا يول لُ: ألا هَل وَجَدُوا ما فَقَدُوا؟ فَأْجِابَهُ الآخَر: بل 
سوا قر : 

حدّئنا مُبَئِدُ اللّوِيْنُ موسى» دعن سيان ؛ عَنْ هِلالٍ دافوكالة أن عن 


عَرْوَةً عَنْ عائعَةً رَضِيَ الله عَذَْاء ؛ عَنِ النِيّ يكِ قال في مَرَضِهِ الذي مات فِيه: الَعَنَ الله 
المَُوِد وَالنُصَارَىء انَحَذُوا شور التائيم متهداة . قالَتُ: وَلَوْلَا ذلِكَ لأَبْرَرُوا قَبْرَهُء غير 
أَنْي أششى أنْ يُتَخَدَ مَسْجِدًا ٠‏ [طرفه في: 477]. 

0*٠‏ قوله : (لََن اللّهُ اليهودٌ والنّصارّى. إل وقد قدّمنا شَرْحه فيما مَرٌّ مع بيانٍ 
سَهُو بعض الشارحين سهورًا بيئًا وتستاك يه اللعين القادياني داك بمتلة :اانه بعلي زهاة عد 
عليه الصلاة السلام. . ولم يَذْر أن الأنبياءة الذين آمَن بهم اليهودُ قد آمَن بهم النّصارى أيضًا ٠‏ بل 
آمًا بهم أيضاء إلا عيسى عليه الصلاة والسلام حيث أنكره اليهودُ والنُصارَى كلاهما . والباقون 
كلّهم مشتركون فلا دليل ذ فيه على كُفْرِه لعنه اللَهُ وملا حضرنّه نارًا . 

ّم لو سلّمنا ما يتفرّه به هذا الشقيٌ لوَجَب أن يكونّ على قبره مَسْجِدٌ كما يقتضيه الحديثُ 
ولا يجدهُ ولو رجع إلى بطن أن فهو حي على رغمه كما قد أخبره الله سبحانه» وتواتر به 
وله الكريم: ثم هذا الا الرَّنِيمُ له أقاويل في تحقيق قَبْره عليه الصلاة والسلام يناقض 


كتاب الجنائز لمك 


بعضها بَعْضًا ١‏ فيزم تار أنه في كشمير المشهور قير لوز آلنفة. باعي انلكا ترم لفط 
لكان إلى بيت العقدر: ؛ مع أنه إلى بيت الله. وقد لعب العلناء تكنو ال ساق ره مقاليد: 


فألقموه حجرًا فجزاهم اللَّهُ تعالّى خيرًا . 


؟” .. بابٌ الصّلةٍ عَلَى النْفَسَاءٍ إِذَا ماتث في يِفَاسِهَا 


وا سي ىو 


١"‏ عدا مُسَلدٌ: دنا يَِيدُبْنُ َيعٍ: حَدَئنَا حُسَينٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ اللو 
بُرَيدَة عَنْ سَمْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: صَلَْيتُ وَرَاءَ أآلنَبِيَ يل عَلَى امْرَأةٍ مانّتْ في نِمَاسِهاء 


ميس . [الحديث 177١‏ طرفاه في: 87" 17707]. 
يعني أنها وإن كانت لا تصلَّي في حياتهاء لكنها إذا ماتت فقد انتهت أحكامُ النُفاس 
واد هيا كنا بعل فلن الور 
١"١‏ 2 قوله : (نَامَ عليها وَسَطها) وعندنا يقومٌ من الرجل والمرأة جذاءً الصَّذْر. . وعئد 
الشافعي يقومٌ مِن الرجل حِذَاءَ الرأس» ومن المرأةٍ جذاءً العٌجيزة لوا ةد قناة عو عابنا 
أيضًا كما في «الهداية». وظنّي أن ميال الختفية قوية: إن قيام الإمام مقام عقد اليدين» ولهم 


حديث أبي داود. ولا دليل في لفظ «الوسطح فإِنّه قد قيل فيه ! إن المتحركٌ منه ساكنٌ؛ والساكنّ 
متحركٌ ولم يتعين واحدٌّ منها . 
؟" ‏ باب أَينَ يَقُومٌ مِنَ المَأةٍ وَالوَجُلٍ 

ضض نل حدّئنا عمْرَانَ بن مَيِسَرَة: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ : حَدَّنَنَا سَينٌ» عَنِ ابْنِ 
برَيدَة: حَدََّنَا سَمْرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ قال: : صَلَّيتُ وَرَاءَ النِيَ بل عَلَى أمْرَأَةٍ مانّثْ 
في نِفَاسِهَاء ٠‏ قَنَامَ عَلَيهَا وَسَطْهًا . [طرفه في: 777]. ْ 

4" - باب التَكْد لتبيرٍ عَلَى الجَدَارَةٍ ربعا , 

وَقالَ ححَمَيدٌ: سين اقل امي اللا مكل فكير فَكَبرٌ تَلَانَاء عه ٠‏ كَقِيل لَهُ؛ 
فَاسْتَفْبلَ القِبْلَهَ م بر الرَاعَة» َم سَلَم. 

5 حدّئنا عَبْدُ الله بُْ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُ : أن وَسُولَ اللَّه يك تَعى النّحَاشِيّ : في اليوْمِ الذي 
مات فِيوء وَخَرَجّ بهم إِلَّى المُصَلَّى فَصَفٌ بِهِمْء وَكَبّرَ عَلَيهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ. [طرفه في: 
١١‏ )]. 


4 - حدّئنا محمد بن سِنَانٍ: حَدَتََا سَلِيمْ بُْ حَيّانَ: حَدَّثنَا سَعِيدُ بن مِيئاة» عَنْ 
جابر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ : أن النّبىَ ل صَلَّى عَلَى أَضْحَمَة النَّجَاشِيَ» فَكَبّرَ أَرْبَعًا. وَقالَ 


2 


0 هَارُونٌ» وَعَبْدُ الصَّمَّدِ » عَنْ سَلِيم : أْصْحَمَةً . [طرفه في: /11711. 


> كتاب الحنائز 


0 قوله : (ححَرَجٌ بهم إلى المصَلَّى) أشار الراوي إلى أنه لم يُصَلّ عليه في المسجد. 


56 يي ل ل 

وَقالَ الحَسَنُ: يَقْرَ يَقْرَأُ عَلَى الطفل بِفَاتِحَةٍ الككاب» و: َيَفْول: اللو اشقلة نذا ترثن 
وملا ان 

ه“”33 د حل حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّئنَا عُنْدَرٌ قَالَ : عذكا منجةء عن شه قن 
طَلحَةٌ قال : صَلَّيثُ لف ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الل عَنْهُمَا (ح). 

ذه معنة نن كير وال : أَخبَرنَا سْفِيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْرَاِيمَ ؛ عَنْ طَلحَةً بْن عَبْدِ 

الل بْنَ عَوْفِ قالَ: عا امي لا بتي ار 8ر! رارك 
الكتاب» قال ليشلموا أنه نه 


وهي جائزرة عندنا ايضا0) كما فى «التجريد) للقدُوري» وصرح يحيى بن منقاري زاده 


أستاذ الكربلذلي في رسالته: رةه في مسألة الاستماع بالاستحباب» إلا أنها تكزن كالثناء 
عندنا”” لا كالقراءة. واستحيّها أحمدٌ رحمه الله. وقال الشافعية: أَنْ لا صلاةً إلا بفاتحة 
الكتاب. ولا ريب في أنَّ أكثرٌ عمله يَكئِةِ كان على التَّرْك. ورع ابن تيقب اوجن لكان 
جمهورٌ السّلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يقرؤون الفاتحةً» نعم السدعن بقصهر» ثم هي عند 
الشافعية بعد التكبيرة الأولى ففات عنهم الاستفتاح . . فقلت لهم أن اقرؤوا بها أربعٌ مراتٍ لأن 
كل تكبيرة ة في صلاةٍ الجنازة تقوم مقامٌ ركعةٍ. فأؤلى لكم أن تقرؤوا بها أربع مرّاتء فإِنْهِ لا 
صلاةً لمن يقرأ بها. 
ها" 2 قوله: (وقال: لتغْلّمُوا أنّها سُئه0) . 


)1١(‏ قال السندهي: ينبغي 0 أولى وأخْسنّ من غيرها من ن الأدعية» ولا وَجه للمَنْع عنها. وعلى هذا كثيرٌ 
من محققي علمائنا إِلّا أز نهم قالوا ل والله أعلم كذا في «حاشية على 
النّسائي». 

(7) قال الشيخ بذْر الدين العَيْني رحمه الله تعالى : قال ابن بَكال: وممّن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنائز وينكر 
عمرٌ بن الخطاب وعليُ بن أبي طالب» وابن عمروء وأبو هريرة» ومن التابعين عطاءٌ وطّاوس» وسعيد بن 
المسيّب. وابن سيرين» وسعيد بن جُبّير والشّعبِي والَكم رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وقال الطحاوي ولعل 
قراءة الفاتحة من الصحابةٍ كان على وَجّْه الدعاء لا على رَجْه التلاوة. 

() أخرج مالك عن نافع أنَّ عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنه: كان لا يقرأ في الصلاةٍ على الجنازة» ‏ #موطأً» ‏ وهكذا 
خلاقُه مع ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الإقعاء أيضًا . وهذا هو مُخْتارٌ ابن عمرٌ رضي الله عنه في الفاتحة 
لف الإمام فإنه كان لا يقرؤها . وإنما نقْتُ أثرّه خاصّةٌ لان الشافعية يرفعون عقيدتهم حين يُروى عنه رَفْع اليدين 
وأنا أريد أن أَنْظرٌ ما حالُّهم حين يروى عنه تَرْكُ الفاتحة في الصلاة ة مطلقّاء مع أن مسالة الرفْع ليست كمسألة 
الفاتحق, فإِنَّ الخلاف في الأولى في الاختيارء وفي الثانية في الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب. 5 


كتاب الحجنائز وك 


قلت: وهذا مِن دأب ابنٍ عباس رضي الله عنه أنه يُطلق على بعض مختاراته لَقْظ السنّق 
كما فَعَله في الإقعاء مع أن ابن عمرٌ صرّح بنقيضه وقال: “إن الأقغام ابسن ابسلة: على أن في 
«النسائي» «أنه قرأ بفاتحةٍ الكتاب وسورةء وجَهَرَ بها». . وفي «المنتقى» لابن الجارود وكله 
صحيح : : أنه ضَمٌّ سورةٌ أيضًا . فعلى الشافعية أن يقولوا بالجَهْر وضمٌ السورة أيضًا إذ قالوا 
بِبَعْضِها .انم في #تاريخ مكة» للأزرقي وهو إِمَامُ الحديث متقدّم على البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنه: أنّه سكل عَمَّا يفعل داخل البيت. قال: يكبّر عند الأركانٍ كالتكبيراتٍ على 
الجنائز) . مع أنه ينقي الصلاة ةَ فى داخل البيت» فعلم أنْ لا فاتحةً عنده في الجنازة. . وتلك 
مبالغاث فقط تاخل الرٌجُلَ عتد الأحوال: 


65" باث ا لصَّلاةٍ عَلَى القَيْر بَعْدَ ما يُدَْنُ 


05 - حد حدّثنا حَسَاجُ بْنُ مْهَالٍ : دكا شفة قال" حَدّنّني سُلَِيمانَ الشَّمِبَانِيُ قالَ: 


سَمِعْتُ الشْعْبِيٌ قال: أخبَرني مَنْ مر مَعَ النِيْ ؟ عَلَى قَبْرِ منِوؤِء فَأَمَهُمْ وَصَلَوَا حَلقَهُ. 
قلتٌ: مَنْ حَدَّتَكَ هذا يَا أَبَاَعَمْرو؟ قالَ: ابْنُ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . [الحديث 185 
أطرافه في: لادلى 2017417 19194 51ل 715ل 55لاكء .]134١‏ 


١١0‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن المَضْل : حَدَئنَا حَمّادُ بْنُ ره عَنْ نَابِتِء عَنْ أبي رَافِع ؛ 
عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن شوق عه أرِ امه كان يَقُمّ المَسْجِدَ قَمَاتَ وَلمْ 
ا َذَكَرَهُ ذَاتَ يوم قََالَ عليه الصلاة والسلا م: اما كَعَلَ ذلِكَ الإنسَان؟» 
قَالُوا : مات يا سُولَ اللو ٠‏ قال : ملا آانشمُوني؟» ٠‏ َقَانُوا : : إِنَهُ كان كَذَّا وَكَذَّا قِصَّنَهُ . قالَ: 
َحَتوا سَأئَد قال : الَدُلُوني عَلَى قَبْرِها كنا 1 تسلج علت . [الحديث 11777 أطرافه في 


لامىى /1ل 4خ ل الكل ااا ال 7 .]١3"1‏ 


6 


-2 وقال ابن العربي في «العارضة» صلاةٌ هُ الجنازة عند أكثر العلماء دعاءٌ لا يفتقرٌ إلى قراءة الفاتحة. واختارّه الشافعيٌ. 
ا 
خلا الطبري والشافعيّ فإنّه قال: إِنهِ دعا فلا يَفْتَقِرُ إلى طهارةٍ . والضُحيحٌ قول النبي كلهه: «لا صلاةً إل بطهور». 
وهذه صلاةٌ بالإجماع فوتجب فيها الوضوء فأما القراءةٌ فلا ترد في روايته وأخافٌ أن يكون قولُ ابن عباس رضي الله 
عنه : «من السّنة» يقتضي من مقتضاها لقوله : «لا صلاةً إلا بطهور» د ُمّ أخرج برواية الدارقطني عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف عن عبيد بن السبان وقال: «صلَّى بئا سَهْلُ بِنُ حنيف على جنازة» فلما كَبّر التكبيرةً الأولى قرأ بأمٌ القرآنٍ 

حتى اسمع مَنْ حَلْفّه قال: ثم تابع بتكبيرة حتى أيقنت بتكبيرةٍ واحدة تَشَُدَ تَشَهُْدَ الصلاق» ثُم كبّر وانصرف». 
صوابه سَلّم . قال الإمام ابن العربي: وهذا لم يُتابع عليه ولا رواه غيرُه؛ ولعلّه فُعَلهِ بالاجتهاد والأشباه. ١‏ ه. وإنّما 
اعتنيتٌ به ليعلم المشغوفونٌ بالفاتحة من الشافعية أَنَّ في الصحابة رضي اللّهُ عنهم مَنْ كان يأني بالتشهد أيضًا ‏ 
فليسروا بالقول ولا يجهروا به . وفي النّسخة سهوٌ في عدة مواضعٌ فليصحح.ء فإنا لم نشتغل ب به لوُضُوح المرادٍ 
ندوله أيضًا: 


0 كتاب الجتائز 


- باب الهيّك يَسْمغ حَفق ادال 

8 . حدّئنا عَيَاشنٌ: : حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى : دنا سَعِيدٌ ح. ٠‏ وقال لي خَلِيمَة: 
4 حَدَننا ابْنُ وُرَعِ : حَدَّننَا سَعِيدٌ؛ عَنْ قَتَادَه عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه ء عَنِ الَبِيّ كَثِةِ قالَ: 
«العَبْدُ إِذَا وضع في قَبْرِِ وَتوَلَى وَذَمَبَ ل أَنَاهُ مَلَكانٍ 
ا فَيَقُوَلَانٍ لهُ : ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هذا الرّجْلٍ مُحَمَدِ يَلةُ؟ك فيقو فقول اسهد أنه عقيل الله 
و لقال انْظرْ إِلَى مَفْعَدٍ ملغية بن الثار يلك تفع نَا مِنَ اجنو . قال 
النبين يله : امْيرَاهُما جَمِيعاء وَأَما الكافِرٌ» أو المَُافقُ فَيَقَولٌ : لا أذري» كُنْتُ أَقُولُ ما ب يَقُولُ 
لاسن . فَيُقَالُ: تيك رلا اليتة ل ندر تيوط رو ريلد 1 تين أذتيه فصي 
ا مر مَنْ يَلِيهِ إلا التْقَلّين؟. [الحديث 1788 طرفه في: 189/4]. 

قوله: (هذا الرّجُلِ) وفي «تنوير الحوالك» أنه إشارةٌ إلى المعهودٍ في الذّهن. 

قوله: (وأمّا الكافِرٌ أو المُنَافِقُ) وقد مرّ في الأيْمان أنَّ السؤال في القبر عند بَعْضِهِم يكون 
من المسلم والمنافقٍ دون الكافرٍء وفيه نَظر كما مرّ. 

قوله : (تَلَيْتَ) وهو في الأضل تَلَوْتَ فصار تَلَيْت رعايةً لقرينة دَرَيْتَء كما قيل في الغدايا 
والعشايا. وترجمته (ترني بيروي زكي). 


قوله : (إلّا التقَلَِين) والعذاب فيه يِن أشياء عالم آَرَِّ كسعة القَبْر وتضييقه. فإنّها كلها من 
عالّم الغيب على أن أوزانَ الأشياء ومقاديرّها ليست بأمرٍ متعيّن» إن الشيء الواجد يُرى صغيرًا 
وكبيرًا باعتبار آلاتِ النّظر. وكذا يختلفٌ وزنُ الشيء الواحدٍ عند وَرْيِِ بخط الاستواء» ثم وَزْنِه 
عند القُظبين. وقد ذكر #نيوتن» أن الشيء الواحدٌ يختلفٌ يِقَلٌا وحَقَةٌ بحسب تجَادْبٍ الأرض. 
فإدًا وَزنْتَ شيئًا على الأْض ثُمّ وَل في الهواء تجده أنْقَنَ فإذًا عَلِمت أنَّ الشيء الواحِد يمكنٌ 
م ا سل لد ع ا 
للبَصّر حقيقة. فربٌ شيءٍ ثَرَاه صغيرًا يمكنٌ أن يكونَ كبيرًا في الواقع وبالعكس». فطاحت 
المقادي” رأسًا 


ا ال ا ل 0 فأيُ يُعْد 
في رؤيةٍ الميتٍ قبرّه القصيرٌ مبسوطا في ستين أو سبعين ذِرَاعَا مثلاء فقد شاهدنا اختلاف 
المقاديرٍ لشيءٍ واحدٍ في هذا الخالم قا لبعد فيه عند اختلا العالّمين. على أنه يمكنٌ أن 
يكونٌ في الأرض شيءٌ يقبض ويبسط» والح السلتري اد ذا فييك اضر لعاار اا 
الثواب» ومقبوضًا عند العذاب. جواكا بكر أن تريم ات الخحيه إلى ببازة يي م اداو 
نفْسهء كما ترى في بعض الآلاتِ الجديدة: : يُرى منها باطنٌ الإنسان من فَؤْق جلده. ل لاحاة 
في إثبات عذاب القبر إلى ما قاله الصوفية: إن العذاب على البدنٍ المثالي دون المادي دواد 
لا بعد إن لم نشاهد أحدًا يعذب في قبره فإِنَّ الأسهل أن يقال: إنه من عالّم الغيب وإقامةٌ 


كتاب الجنائز هه 


الدلائل العقلية عليه جَهُلٌّء وَمَنْ يُطيقُ ذلك. وإِنّما يشتغلٌ به مَنْ لا يَعْرفُ القَرْقَ بين الحَطابة 
وَالْمِرْمَانٍ. 


بابٌ مَنْ أَحَبّ الدّفنَ في الأزض المْقَدّسَةٍ أو نحُوِهَا 

وعم ل حدّئنا مَحَهُودٌ: حدّثئنا عَبْدُ الرَاة قي: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله غَنْهُ قال: أرْسِلٌ مَلَكُ المَوْتِ ترس عليوما 
السام فلك خفان امك قَرَجَمَّ إِلَى رَيهِ فَقَالَ: رشقي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ المَوْتَ! فر 
اللّهُ عرّ وجلّ عَلَيهِ عَيئهُء وَقالَ: ازجغ» كفل [ َه يضَعْ يده علَى من تَؤْرِ» كَلَهُ يكل ما 
عَطَتْ به يَدَهُ بحل شَعْرَةٍ سَنَةُ. قال: أي رَبّْء ثُمَّ ماذًا؟ قال ثُمّ المَوْتُ. قالَ: فالآنَء 
َسَألَ الله أذ نين الأزس الشتنسة رقب شجرة: قال: ا اقُلَوْ 
ره بر ع 


كبت 3 لأَريتُكُمْ كَبْرَهُ إل جانِب الطريق» عِنْدَ انيب الأَخمّر). [الحديث ١7779‏ طرفه 
في: /51”]. 


ثبت منه جوازٌ تمئّى جوار الصالحين. 

قوله: «ففقأ عينه» وإنما قَُكَتْ عينه فقط لأنه كان مَلَكَ الموتٍ وإِلّا ا ب 
د نما غفيب عالية لأن عن شئة ملك المت بالأنبياء] ن يكلّمهم 
بالتخيير» فلمًا ترَكها وأخيّره بالوفاة أخدّتهُ العَضْبةٌ فلظمه. 


2 إلخ . فاللّهُ تعالى يدري ماذا‎ ٠٠ قوله : ال من‎ ٠” 

مَئْنَ الَدّوْر. ال ا مع عِلْم اللعين أن نوحًا عليه 
السلام عاش ما عاش . وفي البخاري : أن كل نبيّ يخيرٌ بين البقاء والفناء قبل وفايه» فلو أراد أن 
يعيش لعاش بما أراد. وقد يَسْحرُ اللعينُ أن عيسى عليه السلام إذا لَمْ يَنزِل بَْدُ مع أنَّ الزمانَ 
قد انقلب ظهرًا لبطن» محرا ا ا ا 
المتواتراتٍ بِِثْل هُْئه لصح إنكارٌ القيامةٍ أيضًا فنا قد انتظراها ولم تأتٍ بَعْدُ فلعلّها لا تقو 
00 الصا ا يار تت تق 3 4 


قوله : 500" 0 
الحميد قد بَنَى على قبره قُبةَه فلا أدري من أين حصل له العِلّم بذلك. ولعله اعتمد فيه على خبر 
اليهود. 


)١(‏ وفي العيني أنه كان في طبع موسى عليه الصلاة والسلام حدة روى أنه كان اذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً. وقد 


ىه كتاب الحنائز 


4" باب الدَّفنٍ بِالليلٍ 

وَدِْنَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَيلًا. 

0 3 حل حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَّيبةَ: عننا حر علتبي عن لمحن » ٠‏ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: : صَلَّى النِي يك علَى رَجلٍ بَعْد بَعْدَ ما دُفِنَ ليلق قامَ هُوَ 
و كان ل 1 «مَنْ هذا؟) كَقَالُوا : لان دفن البَارِحَةٌ فَصَلُوَا عَلَيهِ. 
[طرفه في: /ا861]. 

وقد ورد فيه النهي عند الطحاوي في «معاني الآثار؛ بإسناد ضعيفٍ. ولكنّه لئلا تقل 
ال الا إذا لم تُقصد الشهرةٌ والرياء ولذا بَوّبِ البخاري بالدَّفْن بالليل 

٠‏ - بابُ بِنَاءٍ المَسَاجِدٍ عَلَى القَيْرٍ 

١١:١‏ حد حدّئنا إِسْماعِيل قالَ: : حَدَّئّني مالِكٌ» عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائِْسَّة 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ : لما اشتكى النَبِيْ ل را ا 
0 وم4 0 '”* > رع ممه م تم برس 

الحَبَشَّقَ يُقَالُ لَهَا مارِيَة ركائث أُمْ سَلَمَة وَأ حَبيبَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء آنا رضن 
الحَبَّسَةَء فَذَكَرَنَا من حُشْيهَا وتَصَاوِيرٌ فيهاء كَرَكعَ رَأَسَهُ ل َال : ليك إِذَا مات يِنْهُمْ 
الرَجُل الصَّالِح بَنَا عَلَى قَبْر مَسْجِدَاء ثُمّ صَوّرُوا فِيه يلك الصُورَة» أُوليِكِ شِرَارٌ الخَلقِ 
عِنْدَ اللّه) ٠‏ [طرفه في: 4371]. 


دلا - باب مَنْ يَدْخْلُ و قَيْرَ المَرْأَةٍ 

45 - حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَننَا فلح بْن سْلَيمانَ: حَدَئََا هِلّالَ بْنُ عَلِيَ ؛ 
عَنْ أنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ َنْهُ قال: : شَهِدْنًا بنْتَ رَسُولٍ الله كه وَرَسُولُ الله يو جالِسٌ عَلّى 
القَبْرٍ كُرَأيتُ عَيئَيهِ تَدْمَعَانِء فَقَالَ: «مّل فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَّمْ يُقَارِفٍ اللَيلَه؟» فَمَالَ أَبُو 
لل أنَاء قالّ: «فائزِل في قَبْرِهَا. فْنَرَلَ في قَبْرهًا قَقَبَرَهَا . قال ١ء‏ ايم قال 
قُلَِيحٌ : را يعي الذنت. قالَ أَبُو عَبْدٍ الله «وَلْفَروًا» [الأنباء: 2811# أي ليكتسيواء 
في: 1588]. 

وأقاربُ الميت أؤلى. ويجوز للأجنبي أيضًا عند الضرورة» ويجورٌ للرَّوْجٍ أيضًا . وما 
اشتُهر من أنّ الزوج بعد الوذ فاةٍ يصيرٌ كالأجانب فليس بشيء”. 


00 قلت: وقد مر معنا عن قريب من كلام الطحاوي في تفسير المقاولة تصريحٌ بانقطاع تلك العلاقة عنده؛ فلا أدري 
ماذا وقع في النقل» فليحرره. 


كتاب الجنائز /اه 


"١‏ بِابُ الصّلاةٍ عَلَى الشَهيد 
بخان 5 حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف: حَدَّثنَا اللّيثُ قال: حَدَّنّي ابْنُّ شِهَابء عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمْنٍ بْنِ تَمْب بْنِ مالِكِء عَنْ جاير بْنِ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كان النِيْ له 
بتع بن اللي بن كثلى أخد في ؤب واج ثم ول : 'أيهُمْ أكترُ أخذا للقرَآنِ؟» فَإِذَا 
شِيرَ لَهُ إلى أحَدِهِما َدَمَهُ في اللْحْدء وَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤْلَاءِ يَوْمَّ القِيَامَةا ا 
ل وم يتكلراء وَلَمْ تضل علبي . [الحديث ١47‏ أطرافه في: 0148 217435 


/ا "ل خفن لاملا كلا١ة].‏ 


ل مو 


4 2 حل وساي اه : حَدَّني يَزِيدُ بْنُ أبي حبيبٍ» عَنْ 
أبي الخيرء عَنْ عُقْبَة بْنِ عامر : أن الئِّيّ كي حرج يَؤْمَاء مَصَلَى عَلَى أَهْلٍ أَدٍ صَلَائَهُ 
عي الِب ل اصرف إلى الور تقال" «إنْي فَرَظ لَكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ» وَإِن وَاللَه 
لأنظرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وني أغطيتُ مَنَاتِيحَ خَرَائنِ الأزضٍ - أَو: مَمَاتِيحَ الأرْضٍ - 
وَإِنى وَاللَّهِ ما أخاف عَلْيكُمْ أن ؛ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلكِنْ أخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَتَافَسُوا فِيهًا». 
[الحديث ١1414‏ أطرافه فى: 7097 0490415 440 5ككقت 1240]. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يُصلَّى على الشهيد. وفي عباراتٍ بعضهم أنها حرامٌ . 

قلت: وما أشبه هذا التشديد بما في حواشي «مختصر الخليل» أنَّ قضاء السّنة حرام مع أن 
في كتبٍ المالكية عامة نَفّي القضاء فقط. وقال المالكيةٌ: إن المسلمينٌ إن نهضوا إليهم 
واستُْهِدوا لا يصلَّى عليهم» وإن نهضّ الكفارٌ إلينا يصلّى عليهم. 2 
الأحوال» وفهموا أن في معنى شهداء أُحُد هم الذين هجم عليهم الكمَارُ؛ وبه يتم َو الظلّم . 
بخلاف ما إذا هجمنا عليهم فإِنْه يخِفٌ به أَثْر اش دي بس نيه اح رذ عا 
فيه كانوا هجموا علينا. وقال أحمد رحمه الله تعالى : إِنَّها مستحَبةٌ» وإن ترّكها جازء وهي واجبة 
عندنا على كلّ حال بقي المصئّف رحمه الله تعالى فلم يُمْصِح بشيء» وأحال المُصْل إلى 
الناظرين 

1847 قوله: (يَجْمَعُ بَيْنَ الرّجُلّين من قَثْلَى أحُد في ثوبٍ واحدٍ) ولا يجوز الجَمُمٌ بين 
الاثنين إلا بالمَصْل بينهما بنحو إِدْخِر أو غيره. وعليت مله بعاقة لاسن وها الطف مرح 
الحافط اين نيدي رجتم 1441 لاشمى الفدي فى وني لها انا » ليْلَتَ واحِدٌ في نِضْفْه والآخَر 


(1) وقال ابن العربي في «العارضة»: فيه دليلٌ على أن التكليف قد ارتفع بالموتء وإِلّا فلا يجورٌ أن يُلْصقّ الرّجُل 
بالآخَر إِلّا لضرورةء أو عند انقطاع التكليف بالموت. ١‏ ه. قلت: وليتَ شري ما حَمّله على التَّوْجِيه المذكورء 
مع أنَّ مِن سُنَّةَ الشّهداءِ الدَِّنَ في ثيابهم ودمائهم فلا يلزم أن يكونوا عريانًا فثيابهم تكفي للقّضْل والله تعالى أعلم 
بالصوابء إلا أن يُقال إِنْ الفصل بالثوب لا يكفي» كمكامعة الرجلين في ثوب واحدٍء وإن كان عليهما ثِيابُهما 
في المضاجع إذا عَرَفوا ما يعرِقُه الرُجال. ش 
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في نِضْفِهِ الآحَر. وهذا معنى الجمُع بين الائنين في نّوْبِء وهو واسِمٌ باعتبار العربية. 

قوله : (أكثّر أخدًا للقرآن؟ والَرُ دائرٌ في أَنَّ تقديمه للتعظيم فقطء أو لكونه أَؤْلى بالإمامة 
كما في قوله: 'يَوْم القومٌ أقرؤهم»؛ وللنظر فيه مجالٌ وسيع. 

قوله: (ولّم يُصَلَّ عَلَيْهم) وهو دليلٌ للشافعيّ رحمه الهعالى أو الأشمة رخس اا 
وقال المحدّئثون: إن متهت ايك أقرت إلى التمدية . فالحديث واردٌ علينا. ولنا في جوابه 
سبيلان. الأول ما سَلّكه التّلحاوي رحمه الله تعالى» ماله الزبلعى؟ ثم تبعه ابن الهُمام. 
وَالآخَرٌ ما اختاره العَيْنى رحمه الله تعالى. والأْجح عندي ما قاله الزيلعي رحمه الله تعالى . 


تايا محري كرحي 2 تعلق أن النبيّ يله لم يُصَلَّ عليهم إذ ذاك» ثم 
صلّى عليهم قُبيلَ وفاته كما د 7 تَشْهَدُ به الرواية التالية . وفيها : فصلَّى على أُمْلٍ أحُد صلاته على 
الميت». وفْهم الشيحٌ العَينيُ رحمه الله تعالى أنه بهذا الصنيع يفورٌ باستدلال من حديثٍ 
البخاري. وأنت تَعْلم أن علماء المذاهب كلهم يتفاخرون بموافقةٍ حديث البخاري إيّاهم لكونه 
أصحّ عندهم . وأوّله النوويٌ رحمه الله تعالى وقال: إن المرادٌ مِن الصلاة هو الدعاءً. ورد عليه 
الشيحٌ رحمه الله تعالى وقال: إنه ليس بتأويلٍ بل تحريفٌ. فإِنَّ المفعولّ المطلقٌ للتشبيه» فقوله : 
ل ال ل ا 

أقول: والصوابُ كما قاله النوويٌ رحمه الله تعالى. فَإِنّى تت: َتبّعْتُ الرواياتٍ فتبيّن أن صلاته 
كع وان ران ا م وإليه يشيرٌ لَفْظ البُخاري؛ ثم 
ل ا ين كان المِئْبر في أحد. نَحُرُوجه َي في تلك الواقعةٍ إنّما هو في 
سات 9 . وإنما أراد بذلك أن يَدْعُو لهم قُبيلَ خروجه من الدنيا أيضًا لمزيدٍ فُضلهم . 

حينئلٍ ظهر ما عند أبي داود أن النبيّ يك صلّى على قَمْلَى أحد بعد ثماني سنينٌ» كالموذع 
00 انتهى . فإنه بعد تلك السَّنةٍ لم يبق في الدنيا إلا قليلًا ٠‏ فأرادٌ أن يُوَدْعَ 
الأمواتَ أيضًا كما ودّعَ الأحياء فدعا لهم. وسها مَنْ رَعَم أن حُروجّه كان إلى أحُدء فإنه على 
ثلاثة أميالٍ من المدينة. ولكنّ البخاريّ لما بوب على هذا الحديث بالصلاة على الشهيد؛ صاغ 
للعينيّ أن يَحْمِله على الصلاة المعهودة 

ومُحَصَّلُ مختارٍ الزيلعي: أن النفي محمولٌ على نَفي الصلاة مُنفرِدٌاء ولكنه كان يصلّي 


َم نلق 
على العشرة والعشرة وحمزةٌ هُ رضي اللَّهُ معهب”'2. ويشهد له ما أخرجه الطحاويٌ عن أبي مالك 


.ا م ءو#ة 4 


)١(‏ وفي قصةٍ حمزةً رضي الله عنه: «لولا أن تجدّ صفيةٌ لتركته حتى تأكلّه العافيةٌ فِيُحْشَرٌ من بطونها». ومن العجائب 
ما ذكر فيه ابن العربي فقال: فيه دليلٌ على أن الأفضل للشهيدٍ عدم الدفن ولكن يُحتملُ أن النبي يه دَنَنهم إما 
سترًا لهم لأنهم كانوا في عمارة أو قريب منهاء وإما لقلا يتمكنّ الأعداءً منهمء وإما لئلا يجدّ الأولياء الحزن 
العظيم في أنفسهم» فأراد أن يغيب آثارّهم «العارضة». قلت: وفيه من التكليف ما لا يَحْفَىء بل الأمرُ كما حقّقه 
إن شاء الله تعالى: أَنّهِ لو فَعَله لكان خاصّةً له ولم يكن تشريعًا أصلاء وكان من باب مُحُْرم مات في إحرامه. 
فقال له النبيئ كق: «لا تَحمُرُوا رأسَهُ فإنه يبع يوم القيامة يُلبّي)2 فإلَّه أيضًا بشارةٌ في حَقَّه وخاصّةٌ له وليس - 
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الغِمَاري قال : كان كتلى أخحد ؤت بشبيعة اوغاك رليم حمر رصني الله عن قيضا عليه 
رسول الله وَل ثم يُحملون . نم يُنَى بتسعةٍ فَيْصلّي عليهم وحمزةٌ مكائه» حتى صلّى عليهم 
رسولٌ اللَّهِ يَلِهِ ولخّص الذهبيُ كتاب البيهقي ‏ ولم يُطبع ‏ ومرّ فيه البيهقي على رواياتٍ 
الطحاوي تلك» وظن أسانيدّه مستقيمة ولم ير فيها بأسًا. 

قلت: ولعلَّه رك حمزةً رضي اللَّهُ عنه مكانّه في كل مرةٍ لمزيدٍ البركة» فإنّهِ يُبعث يوم 
ا ل ا 0 لم عند ابي داوداتي باب اتبيه يشل عن 


غيرها ا 0 انك لها كان 
موجودًا في كل مرةء وكان الآخََرُون يحملونٌ واحدًا بَعْد واحدء و م 
يُصَلَّ على غيره. كذلك وسأل ابن الماجشُون مالِكًا رحمه الله تعالى عن الصلاةٍ على الب 5 
تاجات الصلى قليه عم مان فلن سمزةرضي الل عساوفي الشين: أن الشن 6 صلى 
عليه عِدَّةَ صلواتٍ. فسأله ابن الماجشون مِن أين تقول هذا؟ فسرّد مالك رحمه الله تعالى إسنادّه. 
وقد استوفينا دلائلّه فيما ألقيناه في درس الترمذي. 

5 ما وَبْه الخلا في الصلاةٍ عليهم مع كونٍ المسألةٍ مما يَكُثْر بها البلوى:ٍ أن الأضل ني 
هذا الباب هو غزوةٌ أحدء وقد جمِعَ فيها رجالٌ في صلاق» فعدها بَعْضَهِمٍ صلاةًء ولم يعتبزها 

بعضهم لعدم كونها على الشاكلة المعروفة» نا لم تكن عليهم قُرَادَى قُرَادَى» على أنَّ الشهداء 
بتقدرن من المخرقة 'كذرر| كما كوت اليرم أيضّاء فلا يُصلّى عليهم . فإذا صُلَّي على البَعْضٍ دون 
ابض سرى الخلاف آلا ترى أن مائكا رحمه الله تعالى ب بنى تفصيلّه في الصلاة كله على شهداء 
ُحْدٍ فقط لما رأى شهرته في باب الشهادة فاختار أن الكفار إن خرجوا علينا تحققت المظلومية 
ا 0 و كما استغنوا. 

درجنا إليهم انتفت تلك المظلوميةٌ ولا نكون في معنى شهداء أُحدِء وحينئلٍ يُصلَّى على 
ا 


7٠‏ بِابٌ دَفنِ الرَجُلَينٍ وَالتْلافَةٍ في قَيْرٍ 
ل 9 ا ا حدّئنا اللَّيتُ» حَدَّنَنَا اب شِهَابِء عَنْ عَبْدِ 
الرَحْمنٍ بْنِ كَعْب: أن جابرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أن الي بل كان يَجْمَعُ 
بين المَجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أَحدٍ. [طرفه في: 1757]. 


وإنما احتاجوا إليه لكثرة القَتْلىء وإِلّا فالجَمْع لا يجورٌ. 


- بتشريع كما في «العارضة». وقد نَقَأْنا عبارته فيما مَرّ فهكذا حمرَّةٌ رضي الله عنهء لو تركه النبئُ ؟ كي كذلك لم يكن 
ذلك تشريعًا وسَُنّةَ عامةٌ بل كان حُكمًا مخصوصًا خْصٌ به سيدُ الشهداءء وحينئنٍ لا حاجة إلى التأويل في دفن سائر 
الشهداء؛ بل هم على الأصل . نعم لو ثُرِك حمزةٌ رضي الله عنه لكان خلافٌ سُنةِ الشهداءء واحتاج إلى نكتة . 
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145 - قوله: (ولم يُعْسَلْهُم) وترجمته (غسل نه دلوايا) واعلم أن التعديةً في اللغة 
ا ا ل 0 (خوردن وخورانيدن). فليبحث في 
الصّرف أن مِثْل هذه التعدية توجدٌ في لغة العرب أيضًا أم لا؟ ولا أراها ثابتةٌ فيها ولكن ترجمت 
التفعيل ههنا على طريق التعدية في اللغة الفارسية» يقال: اغسله««أوسكو غسل دايا وغسّله) 
«أوسكو غسل دلوايا» . والعَرّض مِن هذا التفتيشٌ أنه لو ثبت في الصَّرْف هذا اللوع من الععديه 
ا د 0 ا «إذ 0 
يذ لبر بم 

4" - بابُ مَنْ لَمْ يَنَ غَسْلَ الشْهَدَاءِ 

5 حدئنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا َتُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الرّحْلْنٍ بْنٍ 
كَعْبء عَنْ جابر قالَ: : قال النّبِين مَل : : «اذْفِنُوهُمْ في دمائهمٌ) يَعْنِي يَوْمَ أده وَلَمْ 
سايم : [طرفه في: 87 15]. 

ه" اباب من يُقَدْمْ في الذخر 

وَسم م للد لأنّهُ في نَاحِيَقٍ َكل جائر مُلحِدٌ. # ملتحدا ب [الكهف: 0]: دل 
ا 

"13 - 008" يرن علد الله ار اعالي ان 
وق الله كل يمع بين اللي من قل أخد في كوب قاجبهك يقل 1 
أكئَرٌ أخذا لِلقرَآنٍ؟» فَإِذَا أ شِيرٌ له إلى احدكم قَدّمَهُ في اللّحْدِ وَقالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى 
هؤُلاء) : راق بِدَفْنِهِم بدمائهم. و ول يصَل يُصَلْ عَلَيهِمْ؛ وَلَم يُفَسلهُم: [طرفه في: 17847]. 

قال ابن البرك وي الأَوْرَاعِي» ٠‏ عَنِ الزُمْرِي» عَنْ جاير بن عَبْدِ الله 
َضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ : كان وَسُولُ الله كله َه كول لقفلئ أخدة «أيّ هِؤُلَاء أَكُئَرُ أخذًا 
ِلثُرآن؟» كَإِدًا شير لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ في اللّحْدٍ قَبْلَ صَاحِبه . وَقالَ جايرٌ : فَكْمُنَ أبي 
وَعَمّي في َمِرَةَ وَاحِدَةٍ. . وَقَالَ سُلَيِمانُ بْنُ كَثِير : حَدَّئي الزّهْرِي : حَدَّئني مَنْ سَمِعَ جابرًا 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُ. [طرفه في : 1147]. 

"" - بِابٌ الإذْخْرٍ وَالحَشِيشٍ في القَبْرٍ 

4 9 حَدٌ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: : حَدَنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ قال: حَدَّنَنا 

ارد ل عَنٍ ابن عباس رَضِي الله عَنْفُمَا ا اه 
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حَكَامَاء وَلَا يُعْضَدُ شَجَرْمَاء وَلَا يُتَقَر صَيِدُمَاء وَلَا تتم لْقطَنُهَا إلا لِمُعَرْفٍِه. فَقَالَ 


لاوم 


العَبَّامنُ رَضِيَ الله عَنْه: إلا الجر سَاغها 7 وق فبُورِنًا؟ فَقَالَ: ِلّا الإدْخره. وال ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنهُه ء عن الي ل : وين لوي . وال أيَان و كالج» » عَنِ الحَسّنٍ بْنِ 


3 
57 


مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيةٌ بنْتِ شَبَة : سَمِعْتُ اللي يك: مثْله. وَقَالَ مُجَاهِدٌء عَنْ طَاوْسٍ» ٠‏ عَنِ 
ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيٌ اللّهُ ا : لِقَينِهِم وب 3 بِيّويَهِمُ. [الحديث 1544 أطرافه في: 21941 18ء 
:مل مدل "نال املا وكامان بالود ا 0 


وقد عرفت أن أحكام لقطة الحل والحرم عندنا سواء وإنما زيد الاستثناء لمزيد الاعتناء به. 


بِابُ هَل بُخْرَحٌ المَيّتُ مِنَ القَبْرٍ وَاللَحْدٍ لِعِلَةِ؟ 
60 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عبد الله #“عدننا سفيان: قال عَمْرْو: سَمِعْتُ جابرٌ بْنّ عَبْدٍ 
الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أتى رَسُولُ الله َك عبد الله بَْ أي بَعْدَ ما أَدحِلَ خفرئ» كأمَرَ 


مه 


بِهِ فأخرٍج , فَوَضَعَهُ عَلَى رَكَْئيوء وَنَنَتَّ عَلَيهِ مِنْ ريقه, واليسه فميضةا َاللّهُ ألم وَكانٌ 
كَسَا عَبَّاسًا قمِيضًا قال فيان : وَقالَ أَبُو هُرَير : كان َلى يسول اللو تميضابوء 
قَمَالَ آ َه ب عَبْدِ الل : يا رَ سُولَ اللو أليس أ بي تَمِِصَكَ الَذِي يَلِي جلدَك. ال سنيان 


فَيَرَوْنَ أن الى له ألبَسَ عَبْدَ عمد عَيْلّ الله قمِيصَهُ) مُكاماءً لما 0 ٠‏ [طرفه في: 70 .]١‏ 
اه حذئنا 5 رن بِشْرَيْنُ المُقَضّلِ : غزككا شدي المعل عن فطاءة 
ُ ءَ 
عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قال: لَمَا > ا 0007 فََالَ: ما أزاني إل 


مَفْتُولا في ول مَنْ يل منْ أصَحاب اللبِ 35 : وَإني لا أَنْركُ بَعْدِي أَعَرّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيرَ 


َ 


نمس رَسُولٍ الله يك إن نَ عَلَيَّ دَينَاء فَاقْضٍ» وَاسْتَوْصٍ بِأَحَوَاتِكَ خَيرًا . اعتاة هقان 


سم 


وَل كِيلِء ودين امغه آخر في بره َم لم َب تفي أذ ركه مع الآحَرِء فَاسَْتَحْرَ جيه يَعْدَ 
سِنَةِ سن أشْهُرِ َإِذَا هُوَ كيَوْم وَضْعْتَهُ هَيَية غَيرَ أده . [الحديث ١70١‏ طرفه في: .]١501‏ 

7 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله : حَدَّئنَا سَعِيدُ ْم عامِرء عَنْ شُهْبَةه عَنِ ابْن أبي 
نَجبحٍء عَنْ َطاءء عَنْ جابر رَضِيٍ الله عنْهُ قال: دُفِنَ مَعَ أبي رَجُلُ) قَلَمْ تَطبْ تَفسِي 


حَتّى أخْرجتة قَجَعَلئُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ ٠‏ [طرفه في: .]186١‏ 
وكزه التحتفية إخت اجيه. اله لحاجةٍ شديدق» حتى قالوا إِنَّه لا يُخْرَجٌّ وإن سقط القَبرٌُ. 


+١ 


ب 


يا ره لج 00 6 أبي) وكان جابرٌ م الله عنه حينئلٍ لم يلغ 


0 
5-7 


(1) أخرج مالك في الدَّفْن في قبر واحدٍ من ضرورة: أن عمرو بن الجَمُوح وعبد الله بن عمرو الأنُصاريين ثم - 
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5 رمه به 25 6 ل : 
قوله: (هنية عير أَذنْه) والصحيح (غير هليه من أذيه) . 


- بِابُ اللّخدٍ وَالشَقٌ فِي القَيْرٍ 
+10 _ حدّثنا عَبْدَان: ااانا خرن ار 0 ابن 
اين ك1 بجع بير لي بز قلي أي ل لا تر أخذا شرآن؟» مهنا 
أ شِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِما قَدّمَهُ في اللَّحْدِ قَقَالَ: ا اده ف 
بِدَفْتِهِم بدمائهم » وَلَمْ يُعَسّلِهُمْ ٠‏ [طرفه في: ١3"‏ ]. 
ل ل ليا وإن كان 


4 ياب إِذَا 0 لصَّبِيُ فَمَاتَ مَل يُصَلَى عَلَيِه وَهَل 
- ض على الصَّبِي الإسْلامٌ؟ 

وَقَالَ الْحَسِنٌ يي إنامي» وَكَتَادَةٌ 18 | أْسْلَمَ أَحَدْهُمٍ فالوَلَدُ مَعَ المُسْلِمٍ. 
وَكانَ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَعَ أمه مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ؛ وَل يكن مم أبيه على دين 
قَوْمِهِ. وَقالَ: «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى). 

يعتبر عندنا بإسلا م الصبيّ المُميّز ولا يُعتبر بارتداده؛ وعلد الشافعية رحمهم الله تعالى لا 

يُعتبر بإسلامه أيضًا نت الاو وق بترن لي انم عل رقي لد عدا إِنَّه أسلم 
ل ل 

مشو فج دف مضع الأنح ةا 
ثم رأيت في «السنن الصّعْرى» للبيهقي : وفيه أن الأحكام قبل الكَنْدَق كانت منوطةً 


بالتمييز وبعذه نيت بالبلوغ . وعلئٌ رضي اللّهُ عنه في مَنْ دخل في الإسلام قَبْل الخندق» فظهر 
الجواتٌ عنه . ثم إنَّ المسألةً فِيمَنْ كان أبواه كافرَين. أما إذا كان أبواه مُسلِمَيّنَ فلا اختلاف 
فيه. وشّنّع بعضُهم على الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى بأنه لا يعتبرٌ إسلامٌ علي رضي الله 
عله . 


قلت: لم أجده في تصانيفه. ثم رأيثٌ الشّبلي نسب إلى الحافظ ابن تيويةً رحمه الله تعالى 


السلميين كانا قد حَفْر السْيْلُ في قَبْرَْهماء وكان قبراهما مما يلي السيل» وكانا في قبرٍ واحدٍ وهما ممن استُشهِد يوم 
أحد فحفر عنهما ليخيرا من مكانهما فوٌجدا لم يتغيرا كأنّهما مانا بالأمس . وكان أَحَدُهما قد جرح فوضعَ يده على 
جرْجه فدفن وهو كذلك» فأميطت عن جُرْحه ّم أزْسِلت فَرّجعت كما كانت. وكان بين أَحُدٍ ويوم حَضَّرهما ست 
وأربِعُونَ سنةٌء وأجاب ابنٌ عبد البرّ رحمه الله تعالى بتعدّد القِصّةء كذا فى «المُحَلَّى؟. 1ه. 


ا ل ل ل لا 
قي وحن :انال ولعله أيضًا افتراءٌ عليه . 

قوله : (وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أُمّوِ من المُسْتَضْعَفِينَ : 
حتى قيل: إنها أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهاء ولم يكنٍ العباس أظهرٌ إسلامّه بَعْدُ. فكان 
ابن عباس رضي الله عنهما مع أُمّه وكانت خيرٌ الأبوين دينًا. 

قوله: (الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى) هذا باعتبار التشريع ظاهرء وأما باعتبارٍ التكوين ففيه 

4 حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو عَنْ يُونْسَء عن الزُهْرِي قال: أَخْبَرَنِي 
كال 3 عب الل أن ابْنّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أن عُمَرَ انْطلَقَ مَعْ النِيَ يليه في 
قو ركان على ارا الت الطيار ود ألم" بَنِي مَغَالَة وَكَدْ قَارَبَ ابْنُ 

صَيّادٍ الْحُلُّم؛ َلَمْ يَشْعْرْ ع حَنَّى ضَرَبَ اللي وك بيده م فال لانن شئار: «تَشْهَدُ أنّي 
رَسْولُ اللو؟ مََطَرَ إِلَيه ابْنّ صَبّادٍ َنَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الْأمْبّينَ. كَقَالَ ابْنُ صَيّادٍ 
لِلنبِيَ يله : أَتَشْهَدُ ني رَسُولُ اللَّه؟ فرَقْضَهُ وَكَالَ: «آمَنْتُ بالل 4 وَبرْسْلو). قَقَالَ لَهُ يلل : : «ماذا 
0 قال ابن صَيَّادِ: ان صَادِقٌ وَكاذِبٌ. قال الي 5 0 م 


5 0 


لَه النِيُ وَل : لني كَد تأت لَكَ ينا ٠‏ فَقَالَ ابن صَّا 5 قال سا 


ع 


م ونيو 0 


0 . فَقَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عن با رول الله ضرت غلقة. فَقَالَ 
لني يكل : «إِنْ يَكُنْهُ كلَنْ تُسَلّط عَلَيهِء وَإِنْ لَمْ يَكُنُْ كلا حَيرَ لَك في قَبْل؛. [الحديث 154 
أطرافه في: 68:*”, 511/7 5514]. 

“اكب قله (اتشهد الى رَسَول اللو)نوه ون المسلفت رضي الا تبات أن ان شاد لو 
شَهِدَ برسالته. لحَكُم عليه بالإيمان» مع كونه صبيًا إذ ذاك. 

قوله : (فقال عمر رضي اللّهُ عنه دغني يا رسول اللو أضربٌ غُلقه. . اونما تمزه 
النبيّ كل فيقتله» لأنه كان حينئدٍ صبيًا كما في الحديث . والوّجْه الثاني ما بيّنه بنفسِه الشريفة: 
عق أله : (إِنْ يكن هو فلن تُسَلَّط عليه» . وفيه سرٌ عظيم ينبغي الاطلاع عليه: 

فاعلم أن التكوينَ قد يناقِضٌ التشريعٌ؛ لأن التكوِينَ ليس تحت التكليي. فلو انكشفت 
التكوينُ على أَحَدٍ لا يتغيّرٌ به التشريعٌ أصلاء ٠‏ فلو كُشِف لأحَدٍ أنَّ فلانًا يُحْتَم له على الكفر ‏ 
والعياذ بالل لا يجوز له أن يُعامل معه معاملةً الكفار في الحالة الراهنة. وهو الذي عَرَض لعلىٌ 
رضي اللَّهُ عنه حين سأله ابن الكواء: الاب ا ار ان لا. قال: قَلِمّ تُحارب إدَن؟ قال: 
إني مأمور . . يعني به أنَّ التكوينَ وإن كان جرى بالهزيمة إلّا أنَّ التشريعَ على مكانه لا يتغيرٌ بهء 
كما لو لم يُكشّف عليه. 

فلا ينبغي لأَحَدٍ أن يعمل بالتكوين إِلّا للنبي خادٌ صَّةَ فإنّه قد يأخذٌ جهة التكوين أيضًا كما 
أخذ في قَبْل الدجّال. . وهو الذي راعاه في قِضّة رَجُلٍ اعترض على تقسيم رسولٍ الله ول فقال: 
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هذه قسمةٌ لم يُرّد بها وَجَهُ الله -والعياة بالله - ولما قال عمرٌ رضي الله عنه: دغني أَضْرِبُ عُنْقَ 
هذا المنافق. قال: الَعلّه يخرجٌ من ضِئْضِىءٍ هذا رجالٌ يقرؤونَ القرآن لا يجاورٌ حناجرهم). فلم 
يقتله» والسَرٌ فيه أنَّ النبيّ يَكِِ إذ يخبرهم بأمر بنفسه يناسب له أن يراعيه» فإنه إذا أخبرٌ أن عيسى 


ام ل موا ل وإذا سي 


000 ) إلخ. وهال بوه لجواء ما تسدنا ويك ا 
ما يلين بعَأنِه على حَدٌ قوله تعا 0 ل ال ع ا ا ل 


قوله: (يأتينى صَادِقٌ وَكَاْبٌ. . .) إلخ. وهذا هو شَأنُ الكهان. 


)1١(‏ وهناك خبرٌ غريبٌ أخرجه الحافظ العيني في «شَرْح البخاري» قال في ذَيْل كلامه على وحدة الدجّال المعهود وابن 
صَياد: 
والثاني : مما يُستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن ابن صَيّاد إذا كان هو الدجال كيف 
كان حاله حتى بقي إلى وقت خروجه في آخر الزمان؟ قال صاحب «زهرة الرياض»: رأيتُ في «أمالي» القاضي 
الإمام أبي بكر محمد بن علي بن اَل الورنجري بإسناده عن أبي هريرة قال: ابينا رسولٌ الله يَلِةٍ يُصَلّي صلاةً 
الداة . هكذا في الأصل» ولعل الصواب: الغداة ‏ فلمًا سَلّمِ استقبّل أصحابّه بِوَجْهِه يحدّثُهم إذ أقبلثْ صيحةٌ شديدةٌ 
بناحية اليهود» وما سيعنا صيحةً أشدٌ منهاء فأرسل رجلا ليأتينا بالخبر. قال: : فما مكث حتى رجع وقد تخيّر لونه» 
فقال: : يا رسول الله أما عَلِمت أن البارحةً ولد ولد في اليهودء وأنه عُضِب وتَرَيّد حتى امتلأ البيتٌ منه. 007 
مع ينزيرها إلى زارية الببنعة وزقع المقفه على خيطانها): وخع يكانونه . فاسترجع النبي يكل ثم قال: ١‏ ف أنه 
دجال»؛ فلما مضت سبع أيام قال النبي 8 لأصحابه: ألا تمضون بنا إلى هذا المولود ل 
نخلة يلتقطٌ رُطبًا ويأكله. وله همهمةٌ شديدةٌ وأمه جالسةٌ في أصل النخُلة فلما رأتٍ النبيّ له نادته: :يا ابن 
الصائد» هذا محمدٌ قد أقبل. قال: فسككت وترك الهمهمة. قال: : فرجع النبي يَكِةِ ونزل الدججال من النخلة» وانبع 
النبي يكل وقال النبي يل لأصحابه : اسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله . ثم قال: «أتشهد أني نبّ»؟ وقال له الدجّالُ: 
أتَشْهد أَنّي نبئّ؟ ثم رجع النبئُ يله مع أصحابه . قال: فقامٌ عمرُ رضي اللّهُ عنه فضرب بالسيف على هامته» فنبا 
السيفٌ كأنه قد ضُرب على حَبَر. ثم رجع السيف قُشَجّ رأس عمر. قال: فوقع عمرٌ صريعًا جريحًا يسيل الدمُ من 
رأسه. قال: وقام الدججال على رأسه يسخْرٌ به ويستهزىء به حتى ورد الخبرٌ إلى رسولٍ الله يكو فقام النبي بيه 
مُسرعًا حزيئًا حتى أتى إلى عمرٌ رضي الله عنه. فقال: «ما الذي دعاك إلى هذا»؟ فأخبره بما جرى فقال النبيّ كه : 
يا عمرٌ إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله تعالى . قال: ل ال 1 
فدعا اللّهَ فالتحم الحجَرْحٌ بإذن الله تعالى. وقال عمر: يا رسولٌ الله وَددت أن يرفعه الله تعالى فقال النبئُ كلل 
«أَتحِبُ ذلك؛؟ قال: : نعم . قال: الهم انم فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام في قطعة بن الغام كيه الكرسء 
فنزل على رأس الدججال وهو جالِسٌ في وسط اليهود فأخذ بناصيته وجذّبه عن ظهر الأرض وأمّه وأنوة وقوقه 
ينظرون إليه ويبكون عليه؛ فرفعه جبرائيلٌ عليه الصلاة والسلام فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى قوم تميم الذّاري إلى 
رسول الله يليد وأخبره بخبرو. وأخرج مسلمٌ حديئًا طويلاً عن فاطمةٌ بنتِ قَيْس وكانت من المهاجرات الأول» 
وَفيه: أن تميمًا الداري كان رجلاً نصرانيًا فبايع وأسلم . وحدئني حديئًا وافق الذي كنت أحَدْتُكم عن المسيح 
الدجّال: حدثني أنه ركب في سفينةٍ بحريّة مع ثلاثين رَجُلاً من لَخْم وجُذَام فلمب بهم الموج شهرًا في البحرء ثم 
ارموا إلى جزيرة في البحر الحديث . وفيه خبرٌ الدجال ودابة الجساسة. وقال البيهقي: مَنْ ذهب إلى أن ابن الصيّاد 
غيرُ الدجال احتج بحديثٍ تميم الذّاري في قصة الجاسّة» «عمدة القاري». 
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قوله: : لطع َيْكَ الأ وهذا أصلٌ عظيمٌ أن لا تخليظ في أنبء المرسلين؛ » يبخلاف 
الدجاجِلَةٍ ةِ والكهان» نهم يَحْلِظون بين الحقٌّ والباطل. 

قوله : (هو الذّنّ) واتفق الشارحون على أنه كان خبأ له | الآية: بوم تأقٍ ألسَمَهُ ِدْحَانٍ 
بين 4 [الدّخان: .]٠١‏ ْم قيل : إنه اطلع عليه لاستراقها إبليس» وإلقائها عليه. قلت: لا حاجة 
إلى هذا العُذْرء بل الكهَائّة قد تكون فِظريةَ كما ذكره ابن خَلْدُون. ثم ذكرَ العلومٌ التي لها دحل 
في اكسباي. المغيبات. فا جا علجيع القلام يوحن إليهمء يان أيضًا تلقى في نفوسهم 
أشياءً ناقصةٌ غير أنه لا يو نَقْ بها لبناء ئها على الكذب» بخلاف أنباء المرسلين» فإنْهم 
يَحْكُون عن الأضل» فلا تحتمل الكَذِبَ أصلًا. ومرّ عليه الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى وقال: 
المرادٌ به أني أرى شيئًا كالدخان» وفي الحديث: «أن عَرْشَ إبليسّ على الماء» تاماه را فقوا 
عليه عَرْشْنٌ إبليس . قلت: وتجلّى الربٌ جل مَجُدُه لما كان في الضبابة جعل يَحْكي عنه وجلس 
في الدَّحّ فإنه أيضّه كالضبابة. 

قوله: (إِنْ يكن هو. ..) إلخ. وفي «الفتح» روايةٌ أن قثْلهِ قَدَرّ على يَّدِ المسبح عليه 
السلام. وهذا الآخر الزنيم لعين القاديان يعم أن النبيّ له لم شف عليه حقيقةٌ الدّجَّال كما 
ف 0 ولا يدري أن قوله: : إن يكن هو ليس للشك بل هو على حد قوله : إن كن 
ليم وَلِدُ آنأ أل لْمَبديت© [الزخرف: 014١‏ وإنما يخرجٌ التعبيرٌ هكذا حيثٌ يقصد إبرازٌ الجزء 
الواحد على طريق الضابطة الكلية» فتأتي فيه العبارة كما ترى. أو كقوله فى المُحَدَّثْ: (إِنْ يكن 
تناس اعد تق 1 وكما قال -» ويجيءٌْ تحقيقه ف إن شاء الله تعالى . 


وفي البخاري تَصريحٌ بأنه كان يَعْلم أن ابن صَيّا لم يكن الدجَالَ الأكبرء كما في 
الجهاد. وفي «مصنف عبد الرزاق» : «أيّها النامنُ إن ابن صَياد لكل الدجّال الأكبر' - وفيه قال: 
أكثرٌ الناسٌ في مُسَيْلمَةَ قبل أن يقولّ رسولٌ الله يله فيه شيئًا. فقال رسول الله يِل : إِنّه كَذّابٌ بين 
ثلاثينَ دجالاء يخرجون بين يَدّي المسيح». فالثلاثون مقيّدُون بهذا القيد» ويمكن أن يكونّ بعده 
عليه الصلاةٌ والسلام أيضًا دجالون آخَرُونَ. وحينئذٍ لا تعارُض بين الأحاديثٍ المتعارضة في عدد 
الدَّجَاجِلّة. . فإِنَ بعضّها فيمّن يظهّرُون قَبْله عليه الصلاة والسلام. 


قوله: وآخرون فيمن يخرجون بعده والأمر عند الله تعالى «يختل» داؤ كرنا . 
0 - وَقَالَ سَالِمْ: سَمِعْتُ ابْنَ مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: الْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ 


5 


رَسُولُ الله له وَأَبَيُ بْنّْ تعب د إلى الل الي فيها ابن صبَا وه يحل أن يمع من 
ابْنِ صَيَّادٍ شَيئَاء ٠‏ كبلَ أن يََا ابْمُ صَيّادء را الي 0 ؛ يَعْنِي فِي قَطَيفَةٍ له 


ا فَرَأْتْ 1 ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولٌ الله ع وَهُوَ يقي بجُذُوع البَحْلِء ؛ قَقَالَتْ 


لابن صَيَّادِ: يَا صَافِ ‏ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هذا مُحَمّدُ يل مار ابْنْ صَيّاد؛ فَقَالَ 
نّم كَل : 0 تَرَكنْهُ بَيّنَ) ٠‏ وَقَالَ شعَيبٌ فِي حَلِيئِه : : فَرَفْضْفَ ان 10 وَقالٌ 


2 
و ل ل 


سيق وَقَالٌ مَعَمَرٌ: : رَمْرَةُ. . [الحديث ١506‏ أطرافه في : 98 #الادل امول 331/4]. 
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0 قوله: (لبين) ليس معناه أنه ببّن بلسانه» بل غَرضّه أن لو تَرَكته لانكشف أَمْره. 


57 - حدّثنا سُلَيِمانٌ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زيل 1 عَنْ أَنسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ع و م د يَعُودُه 
نَقَعَدَ عِنْدَ وأو فَقَالَ لَه: «أَسْلِم»ة فَنَطَرَ إِلَى أبيه وَهوَّ عِنْدَهُ فَقَالَ له 4: أَطِغْ أبَا 


القَاسِم يلق َأُسْلَمَ فخْرَجّ جّ النْبيُ كله وَهْوَ يَقُولُ «الكمد لله الّذِي نقد نْقَدَهُ مِنَ النّارِ). 
[الحديث 05 2 طرفه في: 10507. 


165 قوله: (فقال: أطع أبا القَّاسِمء فَأَسْلّم) ولعلّه لم يبلغ الحُلْم إذ ذاك. ولما أَسْلّم 
قبل أن يُعَرْغْر اعثبر إسلامه . 

٠1‏ حدّثنا عَليُ بن ُ عبْدٍ اللَ: حَدَنَنَا سُفْيآن قال: كَالَ عُبَيدُ اللّ: سَمِعْتُ ابْنَّ 
عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَا ب يفول : فنك انون ون لت تطهييق» أنا» مِنَ الولدَانٍ وَأَمي مِنّ. 
النّسَاءِ ٠‏ [الحديث ١00‏ أطرافه في : 24041 492848, 40917]. 

6 حدثنا أبُو اليّمانٍ: أَخْيَرَنا شْعِيبٌ : قال ابْنُ شِهَابٍ» يُصَلَّى عَلَى كُلٍ اود 
توفي وَإنْ كانَ لغيه مِنْ أجل انك وله قلي فظرة و الإِسشلام» يَذّعِي ا السام ل اوه 
ا َإِنْ كانّث أَمّه على عير الإسلامء إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِحًا صُلّْيَ عَلَيه ولا يُصَلَى عَلَّى 

مَنْ لا يَسْتَهِلء مِنْ أجل أنه شق إن أبَا هرَيرَة َضِيَ الله نه كان يُخذ يُحَدَّتُ: قال 
لنب عله : «ما من مَوُلوة إلا يُولَدٌ عَلّى الفظرّة كأبَوَاُ يدان أو يُنصرَانِِ أَوْ يُمجَسَانِهء كما 
تم ونه يم جتاءء قل تود ها ِن جذعاءة». م يَقُولُ أبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَّهُ : 


سس سا ص يي سل سر ص برا 


9# فطرت ألا لو الى فطلي لحاس عَليها# [الروم : ]٠‏ الآيَة ٠‏ [الحديث ١1708‏ أطرافه في :4ل دمل 


ولالاع. 6059464]. 


لاهسا 


8 9 حذثنا عَيْدَانْ : 
سَلَمَة بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ: أ با هُرَيرَ رَضِيَ | عَنَهُ قال: كَالَ َسُولُ اللو كل كلل دما من مَوْلُودٍ 
ا ُولَُّ على الفظرة: يوا يُهودَانء أو يُتصَرَان أو و يُمَجَسَانِهه كما : تَنْتَج البَهِيمّة بَهِيمَة مه 
5 سر بتُولُ بو هُريرَة رَضِيَ الله عَنْهُ : _ ات الاق 


لس سا ابه سل ارم برك ص مرس اس مرخ | ميج ” 0 
فطر الناس عيبا لا بّدِلُ لِحَلْقٍ الله ذللكهك الزيث الْمَيَ م [ [الروم: 5*٠‏ . [طرفه في: 1788]. 


حديث أبي هريرة في أن: ١كلّ‏ مولودٍ يُولّدُ على الفطرة) 


واعلم أن الحديت المذكورٌ لم يَرَلُ معركةً من زمنٍ الأئمة» حتى سُثِل عنه عبدٌ الله بن 
المبارك. ومحمدٌ بن الحسن. ونقل أبوعييك"" "دوقو تلسد محم كلما عن شبيقه فى شر 


)٠١(‏ قلت: وقد تقل الطحاوي في «مُشْكِله؛ بعد سرد عدة روايات فى هذا الباب. فأنا أُلخُصُ لك أولًا من رواياته» كم 
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هذا الحديث ينبغي أن يراعيها الباحِتٌ أيضًا. وبحث عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى 
في «شفاء العليل» على نحو ثماني وريقات» وجزم بأن المرادً مِن الفطرة الإسلامُ. وادَعَى أنه 


أتيك بكلامه بدون زيادة ولا نقصان. قال عن ابن شهاب: أنَّ أبا سَلّمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال: « 
من مولودٍ يولَّدُ على الفطرة»» ثم يقول: اقرؤوا لفِطَرَتَ أله أل مَطرَ ألنَاسَ َل لا ييل لحَقٍ لل ذيله أليِيث 
ليَيَمْ4 [الروم: "؟]. ثم أخرج عن الحسن قال : أنبأ الأسودُ بن سَريع قال : كنا في غزاة لناء نَأصَيْنا وكتلنا من 
المشركين حتى بلغ بهم القَْلُ إلى أن قتلوا الذَّرّيةَ. فقال رسول الله كلل: «ألا لا يقتلن ذرية ألا لا يقتلن ذرية». 
قيل: : لم يا رسول الله؟ أليسوا أولادٌ المشركين. قال: «أوليس خياركم أولاد المشركين»؟ . ثم أخرج عن الحسن 
عن الأسود عن رسول الله يل قال: «كل نسمة تُولَدُ على الفطرة حتى يعرب عنها لسانهاء فأبواها يهودانها 
وينصّرانها» . 
قال أبو جعفر: فتأمّلنا ما قيل في تأويل هذا الحديث فوجدنا علي بن عبد العزيز قد أجاز لنا عن أبي عُبيد القاسم بن 
سلام» قال: مهألت محمدٌ بن الحسن عن تَفْسِيره يعني حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول هذا الباب فقال: 
كان ذلك في أَوٌّلَ الإسلام قبل أن تَنْزل الفرائض . وقبل أن يُؤمر المسلمون بالجهاد. قال أبو عبيد : كأنّه يذهبٌ إلى 
أنه لو كان يولّدُ على الفِطرة» .نّم مات قبل أن يُهَرّداه أبواه وينضّراه ما ورثاف لأنّهُ مسلمٌ وهما كافران. ولما جاز مع 
ذلك أن يسبي» فلما نزلت آياتٌ الفرائض وجرت السئن بخلافٍ ذلك» دل على أنه مولودٌ على دِينِهما. 
قال أبو عبيد: وأما عبدٌ الله بن المبارك فبلغني أنه سُكئل عن تأويله . فقال: تأويلهُ الحديثُ الآخخر : أن النبي ل سيل 
عن أطفال المشركينٌ» فقال: «اللهُ أعلم بما كانوا عاملين». يذهبُ إلى أنهم يولدون إلى ما يصيرون إليه من إسلام 
أو كُفْر كَمنْ كان في عِلم الله عز وجل أنه يصير مسلمًا فإنّهِ يُولد على الفطرة. ومّنْ كان عِلْمّه فيه أنه يصير كافرًا 
يموت كافرًا. قال أبو عبيد: فأحد التفسيرين قريبٌ من الآخر. 
قال أبو جعفر: فتأملنا ما ذكرناه عن مُحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مما جنح إليه أبو عبيد» فوجدنا في حديث 
الأسود أنه كان في غزواتٍ رسول الله َك التي هي الجهاد. ثم لما اختلفوا في معنى هذا الحديث على قد ما 
ذكرناء وقالوا في تأويله ما قد وصفنا بعد أنْ جعلنا كله حديئًا واحدّاء وأثبتنا فيه قوله يَلِةِ فما يزال عليها حتى 
يُعْرِبِ عنه لِسَائه؛ اعتبرنا ما جاء في ذِكْر الفطرة فِي كتاب الله عز وجل» فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه: 
«للْمْدُ يِه فاطر اسَّمَوتِ وَالْأرضٍ4 [فاطر: .]١‏ أي خالق السموات والأرض . قال: وكذلك حدثنا ولاد النحوي عن 
المصادري» عن أبي عبيد وقال عز وجل: فيه #رَمًا نَ لة أَبِدُ الى صََرَنْ [يس : ؟١١]‏ أي خلقني وقال عز 
وجل : 9فِظرَتَ لَه ه ألتى قَطر ألنّاسَ عَلَييًَ4 [الروم: أي ملة اللّهِ التي خلق الناس عليها قال: وكذلك أيضًا: 
حدثنا ولاد النحوي عن المصادري» عن أبي عبيد في أشياء. من هذا المَعْنى. وكانت الفِطْرَةٌ 5 فِطَرَتينَ : فطرة يراد 
بها الخلقة التي .لا تعبد معها التعبد المستكق يفقله القواب. ‏ والمستوجي يكركه العقاك. فحات قوله ظله: «كل 
مولود يُولد على الفطرة»» يريد الفطرة المتعبد أهلها المثابوت والمعاقبون. فكان أهلها الذين هم كذلك ما كانوا غير 
بالغين مما نا به ريل ليما حَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا لَمبْدُرن 469 [الذاريات: 157], وإن كانوا 
قبل بلوغهم مرفوعًا عنهم الثوابٌ والعقابُ. غير أنهم إذا عبرت عنهم ألسنتهم بشيء من إيمان أو من كُفْر كانوا من 
ا ا 0 «فما تزال عليها حتى يُعْرِبَ 
عنها لسائها» ولذلك قبل كَل إسلامٌ مَنْ لم يبلغ وأدخله في جملة المسلمين. وفي ذلك ما يُوجبٍ خروج مَنْ كان 
من المسلمين بالردّة في تلك الحال من الإسلام حتى يستحق بذلك المّنْع من أبويه المسلمين. وقال ظلة: «فأبواه 
يهودانه» أو ينصّرانِهء أو يشركانه». أي بتهويدهما أو تنصيرهماء أو تشريكهماء فيكون سببًا إن كان أبواه خرّين» 
ومأخودًا بعد بلوغه عاقلا بالجزية إن كان أبواه ذمّيين. فهذا عندنا تأويلٌ ما قد ذكرنا. والله سبحانه وتعالى نسأله 
التوفيق. 1ه. 
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هو عرف القرآنٍ والحديث. 
حينئذٍ حاصل الحديث: أن كل مولودٍ ولو كانت في بيت كافر فهو محكومٌ عليه بالإسلام 
0 أو يبلغ الحِنْث» كذا يُستفاد من حديث «مسلم' . فإن قلتّ: فما بال صبيان 
0 فإنّهِم احيقل مُسلمُون: 
قلتٌ: لأنَ هذا الحديث وَرّد في النجاة وعديهاء فهو من باب الآخرة دون أحكام الدنياء 
فلا يصلّى عليهم في الدنياء ويُحْكُم عليهم بالإسلام باعتبار الآخرة» وينجون من عذاب الله. 
واستدل عليه بقوله تعالى: #فِطرَت أله ألَبى قطر ألنَّاسَ علا لا بيلَ لِحَلقٍ أَمَدٌ يلك ) ألزبيتك 
تيم [الروم: ]"٠١‏ حيث جعل فيه الفطرة ديئًا. قلتٌ: ليس فيه ما اذَّعاه لقوله تعالى: #إنَّ عِدَّّ 
شور عِنْدَ أَلَهِ أَنَنَا عَكَرَ سَبَرَاكه [التوبة: 1] ذلك الدّين القدٌ . فجعل فيه الأمْرٌ التكويني وهو 
كونُ عِذَّة الشهور اثنا عشرّ شهرًا ديناء وحكم بأن النسأة خلاف الدّين. الالفيرا مدي أنَّ 
الفطرة ة من مقدّمات الإسلام لا عَيْنه. فهي جِبلّة متهيئة لقبولٍ الإسلام'' ارهناد: شري هن 
استعدادٌ في الولد له بُمْد من الكفر وقُرْب من الإسلام. وبعبارة أخْرَى هي عبارةٌ عن خلوٌ بُنيته 
نيه على الك 
حينئذٍ حاصل الحديث: أن الوَلّد المولودّ مِنْ بطن كافرٍ ليس في بُنْيتِهِ جز من الكُفْر . 
دلولا القواو والموائع لبقي أرب إلى الابماك» ريل لهه ليس في فيه حُكم بالإسلام» وأي 
فائدة في الحكم تالسلا 4 ثُمّ الحكم باليهودية والنّصرانية بعد بُرّهة. وهذا الاستعدادٌ القريبُ 
قر اذى بنكاة الل ويا في وك : فِطرَت أله ألّى قطر الئاس عل 0 يث'" أيضًا 
ما يدل على هذا المعنى» ٠‏ فإنّ النبي و سَمِعَ في سَفْر صوتٌ راع يقولٌ: اللَهُ اكور الله ا 
فقال: على الفطرقء فإنّها كلمةٌ يعتَقِدُ بها العرب أيضًا راعا كد ب قرحا ز ترما 010 رع 
من الناز. فتبيّن أنَّ الفِظرةً غير الإيمان. إن لم يَسْكُم عليه بالنجاة اللازمة للإيمان ما لم يَسْمع 
منه الشهادتين مع كمه عليه بكونه على الففظرة . فالفطرةٌ شي لا يوجب النجاة؛ ا 
الشهادتين فهي مقدّمةٌ للإيمان» كالأمانة فإنها ليست بإيمانٍ أيضاء » بل مقدمةٌ له وهي عبارةٌ عن 
عَدَّم خداع أحدٍء ومنه اشتق عن الزيمان وهو مني قولة: دلا إيمانَ لِمَنْ لا أمانةً له». . وهو المرادٌ 
بقوله تعالى : « إن عَرَضْنَا الأمائة [الأحزاب: /7]. . . إلخ وقد قررناه فيما سبق. 
فإن قلت: إن الفطرة إذا كانت عبارة عن الجيلة المذكورة وجب أن يكون أعداد المسلمين 
أزيد من أعداد الكفار مع أن الأمر بالعكس. قلت: أما سمعت منا فيه قيد انتفاء الموانع 
والقوادح فكثرة إعدادهم لكثرة الموانع فإذا كثرت الموانع تخلف عنه ترتب النتائج . 


(0) ففى «المُحَلّى» : أن المرادً بِالفِظرّة الحالة والهيأة المهيأة لمعرفةٍ الخالق وقّبول الحنٌّ واختيارٍ دين الإسلام» لما 
كب انبهم من”العقول: التي يتمكترن بها من الهُتَى لو نظروا إليها نظرًا صحيحًا لاستمروا على لزومها. 
48 أخرج «مسلم» عن أنس في حديث أنه سيع رجلا يقول: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ فقال رسولٌ الله ل: «على الفظرة». 
ثم قال : أشهد أن لا إِلّه إلا اللَّه . فقال رسول الله كل : اخحرَجت من النار. فنظروا إليه فإذا هو راعِي مِعْزى». 


1 


كتاب الجنائز 54 


فسبب الإسلام وإن وجد إلا أن المسبب لم يوجد لأجل المانع لا أن الفطرة لم تكن سببا 
إلا ترى في الأدوية كيف يتخلف عنها فوائدها لأجل هذه الموانع؛ فإن قلت: إِنْ الفظرةً إذا لم 
تكن عينَ الإسلام لم يكن في الحديث مَدْحٌ الإسلام؛ مع أن المسوقٌ له ذلك. قلت: كيف لا؟ 
0 الإنسان شيء يخالِفُ الإسلام» أو يَجُرٌه إلى العف : بل فيها ما 
يَنُقى به أَقْرَبَ إلى الإسلام وأقبل له لولا العوائ فهو مَدْحٌ عَظِيم. وهو معنى قولهم: إن 
الإسلام دين نّْ فظري» فإِنْ قلت: 3 الفطرة إذا كانت عبارةً عن الاستعداد فهو الظرفان فما بقي 
مَذْحْ الإسلام. 

قلت: بلى ولكنّ استعدادَ الإسلام قريبٌ» واستعدادً الكُفْر بعيدٌ لكونه من جهة الموانع. 
فهو مَدْحٌ للإسلام أي مدح, ولا سيما إذا استدل عليه بِتَمُثيل البهيمة؛ ٠‏ فإِنْ قلت: فما معنى 
قوله يَلِهِ : (إِنْ الشقاوةً والسعادةً في بَظن الأم) ‏ بالمعنى -؛ وقول الحضِر عليه السلام: «طبع 
يوم طبع كافرًاة . 

قلت: إن الشقاوةً والسعادةً أقربٌُ إلى التقدير» وهو نحو من عِلْمه تعالى» فَيِقَدّر ما يقدر 
باعتبار ما يؤولٌ إليه الحالُ من الكفر والإيمان» والفطرةٌ أقربٌُ إلى الحسّ على ما عرفت: أنها 
غبارة غروا لك ماعنا يحضّه على الكفر 0 اشتمالها على جز من الكُفْر والإيمان حِسّاء 
فليس في بُنيتِه ومادته ما يوجبٌ الكفْر» وبعبارة أخرى أنَّ الفطرة لسن ةلو امشني يعليها لم 
كن إلى الكثر تسلو هو الكثر نظلرقا هو المسنّى بالفظرة» وهو المقدمةٌ للإسلام» وهذا أَمْرُ 
غير التقدير كلاف" الشفازة والشعادة فإنها غبار عمًا عله الله هنا يأتيه بعد البلوغ من حسنة 
أو سيئة» فإن أحسنٌ إسلامه يُقَدّرُ له السعادةٌ»؛ وإن أساء 0 الشقاوةٌ, فهما يجتمعان مع 
الفظرة ة على حَدٌ قولهم : إن في الهَيُولَى استعدادًا لجميع م صُوّر النوعية» مع أنها لا تتناوبُ عليه 
إلا صورةٌ بعد صورة» وتكونٌ كل منها عد لا رق ولا بذكن اجتمافها لتضادهاء فإنّها 
جواهرٌ عندهم . والجواهر عندهم متضادةٌ فلا يمكن تواردها إلا بالتناوب» كالماء فإنه يتكون من 
هواء»ء فما دام اتصفٌ بالصورة المائية لم يمكن أن يتصف بالصورةٍ الهوائية» إلا أن فيه استعدادٌ 
بعيدًا لتلك الصورة أيضًا + فإذا يض الال ازداددقه: مداه الصورة اليوانية شيكا ب قفيلاء فإذا تم 
استهداذها كك الصورة الأول روتكد رالا شرع. 

ولي فيه نَظم : 
وناو لسييوة جاتن نلك 8 #ممن كتين لستعظ ينه اميد 
نانب فتسيترة و أنتجة مت تحة! . قفا : عنالعٌُفْر أو زائله 

يعني به أن الفطرةً بمعنى الخلقة لغ فا فائدة التي زكرا بدون قَيُد انه على وان 


2 


قولهم : «كل مولودٍ يُخلق على الخلقة» ولا معنى له؛ فلذا أبديتٌ فيه قَيْدَا ليكون مُفِيداء وهو 
الخِلْقَهُ المتهيأةٌ للإسلام والخاليةٌ عن الكُفْر. 


كك ل لل قا اه لال د لك 7 ا ا الك 0 شك 


لجتد 3 


0/٠‏ كتاب الحنائز 


فالفظرة كالقارورة إن حَفِظتها من التصادم تبقى في يدكِ سالمةٌ أبدٌ الدهرء وإن تغافلت 
عنها تَتَكَسَر بأدنى صَدمة تُصِيبْهًا . 

ثم ذكر الشيخٌ القَرْقَ بين الفطرةٍ والشقاوة. فقال: 1 
فكانالشقيٌُ على فظرةٍ وأمًّاالش قكً #)ففي عائده 

الشَّقِيَ أيضًا كان على الفيظرة في بده أمره» لكت لما لم يَحْفْظهًا وغيرها صار 5 
الشقاوة» فالففظرة لا تناقض الشقاوةً» ألا ترى أن الحديتٌ بنفسه حَكُم على كل مولودٍ بالفظرة» 

ثْمَّ ذكرَ شقاوتهم وهو اليهودية والنصرانية» فدل على أن الشقاوةً لا تصادم كونّه على الفظرة 

فافهم. وقد نبهناك فيما مرّ أن التعدية في العربية هل ثبتت على طريق الفارسية أيضًا أم لا؟ بأن 
تدل على تسخير أحدٍ بذلك الفعلٍ واستعمالِهِ به» كما إذا أَمّن عند المالكية (جب آمام آمين 
كهلواوى). قال أبو حَيّان: إِنَّ تعديةً الأفعالٍ مطردٌ والتفعيل سماعي. رقال يعضهم : إنهما 
مطردان. وقال آخرون: إنهما سماعيان» راك يني أذ كظار فر مدن التعدية مادا أرادوا به 
والذي أرى أنَّ التعديةٌ بهذا الفشى لبن امكفتي إلا ماد في قوله! «لم يخ ) من التفعيل» 
وكذا في قوله: «يُهوّدانه وينصّرانِْه» فلينظر فيه. 

حال فعاضل اللحديك: أن كل مولوو يول على القطرة باععاق الأ ضل ...وام يهرديثة 
ونصرانيتُهُ فباعتبار جَعْل الوالدّين وتغييرهم خَلّق الله وَمَسُْخهم فِظَرَّتّه لا باعتبار الأصلء فإِنْ قُدّر 
ذلك حتى آلَ إليه الحالٌ سُمِي بالشقاوة. 

فإن قلت: إِنَّ الفطرةً إذا كانت مقدّمة للإيمان دون الإيمان بعينه» لم يتناسب مقَابِلَتُهُ 
بالأديان كاليهودية والنصرانية» فدلٌ على أنها عينٌ الإسلام؛ لأله أيضًا دِيْنُ فصَمَّ التقابل. قلت: 
بل التقابل صحيحٌ على ما قلت أيضّاء لأن المعنى أن الولد كان قريبًا من الإسلام» فُضَبّع 
والداه فِظْرّته فأضاعوه. وأيّ شيءٍ أضاعوا. فإن قلت: إن ل لو 
الدين غيرت فطرتهم. وأما من استمروا على فِظرتهم كَذَرَاري المسلمين فلا يكون فِيْهِ 
كم 

قلتُ: بلى» ولكنٌّ الحديتٌ لم يُسق لهمء وإنما سيق لِمَنْ صاروا إلى الكفْر بعد التبديل 
كمااترقنن المشديه ففيه أيضا كيان الممترات» وسيعة تيون للك أنة لا يففو فية وكر 
الإسلا فإنه "لسن عن المقير انع ْ 

قوله: («إلا يرِبلَ لِسَلْقٍ أَلّهِ4) [الروم: ٠‏ نهى في صورة الحبّر. والمعنى أن عَدَم التبديلٍ 
كان الدَينَ القَيّم ولكن الناس يشاقونه ويخالفونه» وإلّا فالتبديل مُشَاهد. فإن قلت: يلزمٌ على ما 
اخترتٌ مِنْ تفسير الفطرة نجاةٌ أولاد المشركين كاف فإنهم ماتوا على الفبظرة قبل ظُرُو التبديل. 

قلتٌ: النجاة تدورٌ على الشقاوة والسعادة وهي في عِلّم الله لا على الفظرة ة: فقطء وإن 
كانت الفطرةٌ دخيلةً أيضًا إِلّا أن المدار على الشقاوةٍ والسعادة السابقتين على الفطرة لما قد 
علمت أنهما من التقديرء وهو نَحَْوٌ من العِلّْم السابق على الكل. ولذا ذكر في الحديث إنتاج 


كتاب الجنائز ش 4 
الحيوان» وكونه سليمًا وهذا كله في الْخْلّقة ولم يذكر القَدّر فاعلمه. 

ومنهم من قال : إن الفطرةً ة هي قولهم: : قالوا: بلى. قلتٌ: إِنْ أرادوا به القَضْر عليه فليس 
بجيد» وإن أرادوا ااا ا ة فصحيحٌ. . فإنّ الإنسانَ مفطورٌ على الإقرار 
بالريوبية» وفيه أقوالٌ أ خَرَ ذكرها الشارحون فراجعها. ٠.‏ وسيجيء البحثُ على نجاتهم وعديها 
فيما يأتي والله تعالى أعلم. 


٠‏ - بِابُ إِذَا قال المُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتٍ: لآ إِلَهَ إلا الله 


2 حدّثنا إِسْحاقٌ : َخْبرنًا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّئّي أبي» عَنْ صَالِحَء 

بْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِء عَنْ أبِيه أَنهُ أخبرة : 1 5-0 
0 جاءءُ رَسُولُ الوك » فَوَجَدَ عِنْدَهُ أ جَهْل بْنَ مِشَامء وَعَبْدَ الله بْنَ 
مه بْنِ المُغِيرة» قال رَسُولُ اللوكِةٍ لأبي طالِب: «يَا عَم قل: لا إِلَه إِلّا الله 50 
شَهَدُ لَك بهَا عِنْدَ اله 1010902 الي ام 
ِل عبد المطللٍِ؟! فَلَمْ يرل رَسُولُ اللولة يَْرِسُهَا عَلَيو» مَيَعُوَانِ ِلك المَقَالَة حَتّى 
قَالَ أَبُو طالب آخِرَ ما كَلْمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَةَ عَبْدِ امِب . نأي أن يثرك: لا إِله إِلّا الله . 
كَقَالَ رَسُوَلُ النَِّ يل : «أمَا وَاللِّ لأسْتَعْفِرَنَ لَّكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ) قنرق الله كان ويد 
لما كانت لِلتََيَ) [التوبة: 117] الأيَة. [الحديث 150 أطرافه في: 884 51/8ك, 410/1 3341]. 


ويعتبر فيه إذا قالها قبل لزع فإن دخل ف لس ا ا 
الجمهور. نسب إلى الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى أنه اعتبر إيمان فرَعون. قال الشَّعْرَانِي 


وهذا مدسوسن والشيح رحمه الله تعالى بري* مله . 


قلتٌ: بل هو مختارٌ الشيخ رحمه اللَّهُ تعالى وليس بمدسوس» وقد تقل , بعر المارم في 
شرح المثنوي» عبارات عديدة اللشيخ رحمه اللّه تعالى تدلُ على هذا المعنى. ومرادٌ الشيخ 
رحمه الله تعالى عندي أن قوله بتلك الكلمةٍ اعتبر من حيتٌ كونه إيمانّاء لا من حيث كونة 


1 


32 


و4 


وليُعلم أنَّ في قِصَّةَ فرعونٌ إِشْكَالُا وهو: أن في الحديث: أن فرعونَ لما أرادً أنْ يقول: 
لا إله إلا الل دسنّ جبرائيلٌُ عليه السلام في فيه الَِينَ كي لا تدركٌه الرحمة. وهو في الظاهر 
رضاءٌ بالكُفْر نعود باللّه من ذلك. وأجاب عنه الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى في «تفسيره». 
وحاصله: أنه يجوز التمني بموتٍ كافر شديدٍ في الكفْر إذا كان المسلمون يتأذون منه 5205 
اامبسوط» حََواهِرَ زَّادَه روايةً عن أبي حنيفةٌ رحمه الله تعالى . 

قلتٌّ: بل المسألةٌ موجودةٌ في نَفْس القرآن. قال تعالى حكايةٌ عن موسى عليه الصلاة 
والسادم” ريا ليس عل أمولِهْ َأْدْدْ عل مويه 5 قلا يَؤْمِنوأ حَقّ يوأ الْعَدَابَ ألم [يونس: 188]. 
نّم إن ظاهرٌ القرآن أُنَّهِ تكُلّم بتلك الكلمة وإنَّما لم تُعتبر منه لكونهِ إيمانَ اليائس» وإِنّما خشي 


7 كتاب الجنائز 


جبرائيل عليه السلام نظرًا إلى سعّة رَحْمَيهِ تعالى؛ فإنه أمكن أن يُغْمَّر له حَرْقًا للعادة. ّم أقول: 
إن لقنم الي قالها فرعون وهي: امن نَم 6 ل إِلَه إل أأذى اميت يد بوأ إِسَرْوِيِلَ # [يونس: 048] 
لات تتعينُ إيمانًا في حال الاختيار أيضًا ب نه أحاله على بني إسرائيل» إن 


ينات الجملةٍ إيمائّه فذاك» وإلّا فتحتمل معان أخرى أيضًا. 


وكتب الشيوطي رحمه الله تعالى رسالةً في تأييد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى. وَرَدٌّ عليه 
القاري رحمه الله تعالى وسمَّاهمًا : افِرَ الْعَوْن من مُدَّعي إيمانٍ فرعونَ)» وقد شدّد في اسمه جدًا . 
فإن قلت: سا ار ل لال ا 
العذاب. قلتٌ: أمّا أولا : فلأنُهم قد استثناهم القرآنُ بتَفْسه فلا يقاس عليهم. و ما ثانيًا: 
فبالمَرق بينهم وبين فرعون» فإنْه آمن حينَ أحاط به عذابٌ الاستئصال» 0 بمجرد 
الرؤية قَبْلَ أن يدخلوا في العذاب. وسيجيءٌ تحقيقٌ الكلام ذ في فى التفسير أبسط منه. 


١‏ - باب الجَرِيدٍ عَلَى القَيْرٍ 

وَأَؤْصى بْرَيدَةُ الأسْلَّمِيُ أَنْ يُجْعَلَ في قَبْره جَرِيدَانِ. َرَأى ابُْ هُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُما فُسْطَاطًا عَلّى قَبْرِ عَبْدِ الرَحْمِنٍ ن قَقَالَ: انزعة ا عُلَام» فإِنّمَا يله عمَلُه. وَقالَ 
خارجةٌ بْنُ زَيدٍ: أشي وَنَحْنُ شُبّانُ في رَمَنِ عُفمَانَ َي الله عَنْهُوإِنَأَشَدَنَاوْه الذي 
ف يئِب قَبْرَ عثْمَانَبْنِ مَطْعُونٍ حَنَّى يُجَاورَهُ. وَقَالَ عُتْمانُ بْنُ حكيم : أَحَدَ بِيَدِي خارِجَةٌ 
خلس على قزر وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَم يَزِيدَ بن نَابتٍِ قال و خافن تيك رمن احدك علي. 
وَقالَ نَافِعٌ ذكان از عقر وين النا لها يقل :على الفثور. 

١5"١ظا ‏ حد حدثنا يَحْيَى قَالَ : حَدَثَنًا أبُو مُعَاوِيََ» عَنِ لمش عَنْ مُجَامِدِء عَنْ 
طاوْسٍ» ٠‏ عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن لنت طللله: ا 
إَهُمَا لَيُعَذّبَادِء وَما يُعَذْبَان في كبير» أن أخدهها كان 7 تَيِرَ مِنَ البَوْل» المي 
فكانَ يَمْشِي بِالنمِيِمَق. ثم أحدَ جَريدة وَظَةٌََقَايِضفَينٍ؛ مرفي كن في فاجنة. 
فقَالوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ صَنَعْتٌ هَذا؟ فَقَالَ: لكان كنت يُحَفْفَ عَنْهُمَا ما لَّمْ يَييِسَاه. [ طرفه 
في: ..]75١١‏ 

والجريد هو العُضْن التي جردت عنها أورَاقُهًا . وفي «الدر المختار»: إِنَّ إنبات الشجرةٍ 
مُْتحبٌ. وقال العيني رحمه الله تعالى: إن إلقاءً الرياحين ليس بشيء» ولم يَمْنع عن إنباتٍ 
الشجرة. وفي «العالمكيرية»: أنَّ إلقاء الرياحين أيضًا مُفِيد: قلتٌ: والاعتماد على ما ذكره 
العيني 217. 


(1) يقول العبد الضعيف: وهذا كله إذا لم يبالغ فيه النامنٌ» فإذا بالغوا فيه وتجاوزوا حدوة اللو يتبغي للعالم أن يَمْنمَ 
عنه. فإِنَّ مادة البدعة لا تكون إلا أمثال هذه الأمور. ويتعلق به ما فى العينى : أَنَّ ضَرْبَ الُسطاط إِنْ كان لغرض 
صحيح كالتستر من الشَّمْس مثلًا للأحياء لا لإظلال الميت فقط جاز. ا ه. 


كتاب الحنائز الف 

قوله #"راككنادرقة الذي يلب كلد مصتعا ب لسرن رم لاني عيذ ٠‏ قيل: : يُفْهِم منه 
أنَّفبْرَ عشمانَ رضي الله عنه كان مرفوعًا ولم يكن لاصِمًا بالأرض . قلتٌ: ار 
يبون في الولٍ لا في العرض؟ ولو فَرَضْنا 0 صغارًا فيتعذرٌ عليهم الوثُوبٌ 
عرضًا أيضًا . قال الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى كر أن يُرْفع القَبْرٌ قَؤْقَ در 


قوله: كلسو على قَبْر) والجلوسنٌُ على القَبْر مكروة تحريمًا عند ابن الهُمَامم رحمه الله 
تعالى كما في «الفتح وتنزيهًا كما في «الطحاوي»» واختار الطحاوي أن النهي عنه فيما إذا 


جلّس للبّؤل والغائط» وإِلّا فلا. قلتٌُ: بل النهئ مطلقٌء ؛ فالجلوس عليه خلافُ الأولى. 
قوله: (وكان ابن عمرّ رضي اللَّهُ تعالى عنهما يَجْلِسٌ) إلخ... المرادٌ الاتكاءٌ دون 


الجلوس عليه 
١‏ - بابُ مَوْعِطَةٍ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَيرِء وَفَعُودٍ أضكابه حَوْلَهُ 
#يوم يحرجون من لْخَيَرَاثِ 4 [المعارج : *:] الأجداتسٌ: القبورٌ. #مَيرتَ» [الانفطار: 4]: 


عاضر 
و مه 2 


أَثيرَتْ» بَعْكَرْتُ حَوْضِي أي جَعَلتُ أسْفَلَهُ أغلاة. الإيقاض : الإسْرَاعٌ. وقرا الأَعْمَشٌ: 
ل 1 : [المعارج: "4] إِلَى شيو مَنْصُوب تستيفون َيه وَالنْضْبٌٍ وجل والنطيت 
مَصدَرٌ. يوم التروج 4 [ق: 4] مِنّ القُبُورٍ . « نيلوت » [يس: 0١‏ يَحْرجونَ. 
1 
10 


- حدّثنا عُْمانُ قال: حَدَّئنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِ» عَنْ سَّعْدٍ بْنِ عَبَيدَة عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال نا ِي جار في بيع الكزئ 
الي ل ٠‏ َفَعَدَ وَكعذَْا حَوْلَه وَمَعَهُ مِحْصَرَة فنَكْسَ فَجَعَْلَ يَنْكْتُ بِمِخْصَرَتِه) ش 
ة ام إلا كيب مَكَانَا من الجن وَالنَارمٍ وَإِلّا د كيَيَثْ 
شَفِيةُ أن سَعِيدَة؛ ٠‏ كَقَالَ رَجلَ: يا سوك اللو أقلا تل عَلَى كِتَابنا ندم ع العَمَل؛ ؛ فْمَنْ 
كان مِنَا مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ فَسَيَصِيرٌ فُسَيَصِيرٌ د إلى عق أفل الشتانا: وَأَما من كان مناه مِنْ أَهْلٍ 
السَّقَاوَق فُسَيَصِيرٌ إلى عَمَل ل الشَّقَاوَة؟ قَالَ يله «أما 5 السَّعَادَةٍ سرون لِعَمَلٍ 
السعادةة وَأمّا أل الشتازة فييسرون لِعَمَلٍ الشَّقَاوَقه. ثُمَ َرأ: «#تنً من كنل ملق 4 ' 
[الليل: ه] الأيَةَ . [الحديث ١1857‏ أطرافه في: 24940 24445 3 44 195وق لالكت محكت 


لال ]. 
يعني أنَّ الموعظةً ليست من الأذكار والأشغال المكروهة عند القبر. 
0 يله (قِيع العَرْئَد أي مقبرة أَهْلٍ المدينة» وهو غيرٌ بَقِيع المُصَلَّى . 
قوله +( مخصرة) من الخاصرة. 


قوله :(ملفوسة) ولا يدرى أن روح طبي أَرْ غيره ولا ريب في كونٍ الروح الطبية منفوخةٌ» 
أما الروح المجردةٌ فليست بمنفوخةء بقي البَدَنُ المثالي فلينظر فيه. 


7 كتاب الجنائز 


اكل مُيسّرٌ لما حُلِقَ له70 وهذه الجملةٌ جزيلةٌ المعنى فليّمْعَن النَّظرُ فيها وحاصل 
الجواب: أن الإنسان مختارٌ في عالم الشهادة»؛ ومجبورٌ بالنّظر إلى عالم الغيبٍ الذي تحقق 
بالأدلة السمعية» وإِلّا فنحن مختارون في العالم المشهور قطعاء ا 0 
فافعلوا الخير وامتنعوا عن الشرٌ في موطن الاختيار. فإن المسبوقٌ بالخير لا يأتي منه الشرٌ 
والمموورن بالشر لا يأتي منه الخيرٌ أصلاء ولا يُيسر للسعيدٍ إلا الأعمالٌ الصالحةٌ» وللشقئ إلا 
الأعمالٌ الطالحةٌ. فقولكُم : «أفلا ندع العمل في غير محل ٠‏ فإنكم إن سَبّق لكم الخيرٌ لا بيسر 
لكم إلا هو فإيّاه تعملون. وكذا إن قُدّر لكم الشرٌ لا يبسر لكم إلا هوء ففيه تقتحمون. فليس 
الخيرٌ والشرٌ من عندٍ أنفسكم وإنما استعملتم به فعملتم . وهذه الجمل بهذه السذاجة لا يمكنٌ أن 
تخرج إلا من صاحب التبِوةٍ. 


87 بِابُ ما جاء في قَاتِلٍ النّفس 


١‏ - حدّثنا مُسَدَة : حَدَّكَنَا كا يرية بن زنيع : حَدَثَنَا خالد» عَنْ أبي لابه عَنْ 
نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ عَنٍ النبِيّ ول قال: مَنْ حَلْفَ بعل غير الإسْلام» كاذيًا 


متَعمدًا سم وا وم م 


مُتَعَمُدَّاء فُهُوَ كما قال» وَمَنْ 00 بِحَدِيدَقٍ عُذْبَ به 4 في نار رِ جَهِنْم). . [الحديتٌ 1258 
أطرافه في: 411/١‏ 0417:4447 هدلت 1 


4 2 وَقَالَ حَجَاجُ بن مِنْهَالٍ : حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم؛ ء عَنِ الحَسَن: حَدَنَنَا جُنْدَبٌ 
رَضِيَ الله عَنْدُ ني هذا المَسجد كما نينا ما كات اذب جُنتت: عن ال له 
قال : *كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَه قَقَالَ اللَهُ عَزّ وجل #كدَرق بدي يتفمو كردت عليه 


)١(‏ قال العيني رحمه الله تعالى: 
فإن قلت: إذا كان القضاءً الأزلي يقتضي ذلكء» فلم المدحٌ والذمّ والغواب والعقاب؟ أجيب: بِأَنَّ المدح والذمٌ 
باعتبار المحلية :لا باعتبار الفاعلية. وهذا هو المرادُ بالكسب المشهور عن الأشاعرة» وذلك كما يمدح الشيءٌ ويذم 
بحسنه وقُبْحه وسلامته وعاهته» وأما الثواب والعقاب فكسائر العادِيّات» فكما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق الله 
تعالى الاحتراقٌ عقيبَ مماستة النارّ ولم يَخصّلٍ ابتداةء» فكذا ههنا. 
وقال الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم» ٠‏ منعهم يك عن الاتكالٍ وتَرْك العمل» وأَمَرَهم بالتزام ما يجبُ على 
العبد من العبودية وإياكم والتصرفٌ في الأمور الإلهية» فلا تجعلوا العبادةٌ وتَرْكها سببًا مستتقلً لدخول الجنة والنار» 
بل إنها علاماتٌ فقط. 
وقال الخطابي: لما أخبر يَكِةِ عن سَبْق الكتاب بالسعادة» رام القومٌ أن يتخذوه حُجَةٌ في تَرْكْ العمل؛ نأعلمهم أن 
ههنا أمرين لا يبطل أحدُهما الآخرّ. باطن: هو العلةٌ الموجبة في حُكم الرُبُوبيّة. وظاهر: هو التتمةٌ اللازمةٌ في حقٌ 
العبودية» وإنما هو أمارةٌ مخيلة في مطالعة عِلْم العواقب غيرُ مفيدة حقيقةً ا 
وأن عَمَله في العاجل دليلُ مصيره في الآجلٍ» ولذلك مَثْل بقوله تعالى: «تآم مَنْ أك كلَقَ 469 الآية [الليل: ه 
ونظيره الرزقٌ المقسومٌ مع الأمر بالكُشب»ء والأجلٌ المضروبٌ مع التعالج بالطبٌ» 0 
موجبهء والظاهر سيبًا مخُيلاً. وقد اصطلحوا على أنَّ الظاهِرٌ منها لا يُثْركُ للباطن. 1 ه. 


كتاب الجنائز هب 
الجَنَّةا . [الحديث 1874 طرفه في: 8437]. 

فاءاذن حذتنا أب اليمان: أخيرنا شُعَيْك :ذه أبو الأتاقه عن الأغرّع عن 
هُرَيرَةٌ رَضِيٌ اللقعلة ال : قال [[ففي ا : «الزي يقلن نقمه ينها فى الثان؛ وَالذِي 
يَطعْنْهًا ل في الئّار). [الحديث ١156‏ طرفه في: 01/1/8]. 

وفى فِقْه الحنفية لا يُصلَّى عليه الخلماء ومن ضان مُفْتدّى للناس - بالفتح - وهكذا فاتل 
الوالدين والباغي» لأنه لم يبق من تعزيرهم عندنا شيم غير الصلاة» فليس عليهم تعزير. 

نش > قوله : (ومَنْ حَلّف بملةٍ غير الإسلام) . . إلخ. وصورته أن يقول: إِنْ فعل كذا فهو 
يهودي. أو نصراني» وهو عندنا يمن منعقَدٌ فإن حينِث كفر. وقد صرّح سيبويه أن الشرط 
والجزاء .ايفن يُسكيان لقا . فإن فَعَله وهو يدري أنه يصيرٌ به يهوديًا صار كافرّاء وإلّا فلاء إلا 
أنه تَبْقَى الشَّناعةٌ على حالِهًا. والصورة الثانية: 0 فيقول باليهودية 
والنصرانية: لأفعلن كذاء وحيئئلٍ معنى قوله: «كاذيًا» أ نه ليس في قلبهِ تعظيمُهاء إِلَّا أنه تكلّم بما 
دنَّ على التعظيم . 

14 - قوله: (بَدَرَني عبدي) : أي صورةً» وإلا فهو مَيّتّ على أَجَلِه . 

قوله (وشذّب بها في نار جَهنّم) . وفيه زيادة أيضًا وهي: الد| معلا فها:: وعلن 
الترمذي هذا اللفط في «جامعه' ولا وَجْجه له. ع ا 0 
فاضظر إلى التأويل . قلت: وليس مرادٌ الحديثٍ تخليدّه بعد الحَشْر كما قُهِم؛ بل معناه أنه 
كذ ها إلى الخشر: كلك والية را , جمٌ إلى القيد» أي التوجاء والخنق والطعن مثلاء أي 

لازال تفخل هله الأفعال جا دام يكون في هلب ؛ وليس راجعًا إلى المُكْث في النّار ليلزم 

خلودُه في النَارء إِنْما هو خلودٌ الفِعْل ما دام في الثّار فافهمه. وقد شيِّدُناه بنظائره كما سيجيء. 


5 - بِابُ ما مُكْرَهُ مِنَ الصَّلدَةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ وَالاسْتِغْفَارٍ للمُشْرِكِينَ 

رَوَاهُ ابْقُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ الي ككل . 

5 حذثنا يَحَيَى بْنّ بُكيرٍ قَالَ : حَدّني اللَّيتُء عَنْ عُقَيلء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عبَيدٍ اللِّبْنِ عَبْدِ الله عَنٍ ا بن عَبّاسِ» عَنْ عُمَرَبْنِ الحطّاب وَخِِي الله عله أَنّهُ قال: َم 
مات عَبْدُ اللبْنُ أي ابن سَلُولَ؛ ذعِيَ لَهُ رَسُو لُ اللويكة لِيْصَلْيَ عَلَيهء قَلَمّا قامَ رَسُولُ 
اللّه كله وَكمُْ بت إلَيوه فَقَلتُ : يَا َسُولَ اللو أنْصَلّي عَلَى ابن أَبَيْء وَكَدْ قال يَْمَ كذا 5-7 
كَذَا 5 عدهُ عَلَيهِ ْلَه تسم وَسُولٍ اللّهِ يك وقَالَ: «َخْرْ عَنّي يَا عُمَرَا . كلما أكتَرْتُ 
عَلَيه قالّ: (إنْي خُيرْتُ فَاخْتَرْتُ لو أَعْلَمُ أنْي إِنْ زِدْتُ عَلَى السّبْمِينَ فَعْفِرَ لَهُ لَزِدْتُ 
عَلَيهَا؛. قال : َصَلَى عَلَيه وَصُولُ الوك َم الصرفء كَلَمْ يدحت لا يرا حت نولتِ 
الآيَتَانٍ مِنْ بَرَاءَة: #ولا ضَّلْ عل َل مِنْيُم مَاتَ أبْدَا؛ك إلى : ##وَهمٌ فسِفُوت4 [التوبة: 84] 


7ن كتاب الجنائز 


قَالَ: فُعَجِبْتٌ بَعْدُ مِنْ جُرْأتِي عَلَى رَسُولٍ الله له يَوْمَعِذِءِ وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ. [الحديث 
5 طرفه في: .]1711١‏ 
5 قوله: (خرتٌ). وقد علمت أنه مِن باب تَلَقَّي المخاطب بما لا يترمّب. 
له: طاولا لم عل كبو 4) [العوبة: 5 واستنبط منه الحافظ ابن تيميّة رحمه الله تعالى أنَّ 
القيام على القَبْر جائِرٌ في نظر القرآن» ولذا نهى عنه. فثبتت زيارةٌ القُبور في حوالي بلده. 


- باب شَنَاءٍ النَّاسِ عَلَى الة 


 ٠351/‏ حد خالا لظنس ندية: حك علد الترير د هبي 30 :سمغت 
أنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يمو لُُ : مَرُوا بِجَتَارَةِ كَأنَْوا عَلَيهَا خَيراء قُقَالَ النبِيْ عَله: 
(وَجَبَث1 . روا بأخرَى كَأَثنَوَا عَلَهَا شرا فَقَالَ: «وَجَبَتْ) 0 
اللّهُ عَنْهُ : ما وَجَبَتْ؟ قال: : الهذا ْنم عليه خَيرّاء فَوجَبَتْ لَهُ الِجَنّةُ هذا ألْنيُم عليه شرا 


م 
كس مم 5 


رجي له النار ألم شُهَدَاءُ الله في الأزض» . [الحديث 1157 طرفه في: 5147]. 
ايديا عفان مُسْلِم ا 1ن أبي القْرَاتِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَينَهَه 


عَنْ أبِي الأَسْوَدٍ قال: قَدِمْتٌ المَدِينَ» وََدْ وَقَمَ بهَا مَرَضْء فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الختانب 


رَضِيَ الله عَنْهُه فُمَرّتْ بهم جَتارَةُ؛ نين على صَاحِيَها حيرا فَقَالٌَ عُمرُ رَضِيَ للد شه 0 


22 


وَجَبَتْ َم مر بأخرى فَأئْنيَ على صَاحِبها حيرا قَالَ حُمَرُ رضي الله نه وَجَبَتْ ثم 
مر بالل ني على صَاحِيها شرا فقال 1 وجيت َال أَبُو الأسْوَد: تَقْلتُ: وما وَجَبَتْ 


ا أمِيرَ المُؤْمِينَ؟ قَالَ: قُلتُ كما قال النِيْ كلة: أيُمَا مُْلِمِ» ٠‏ شَهِدٌ لهُأَرْبعَةٌ بحي رِ» أَدْخَلَهُ 
الله الجَنّة؛. فَقَلنًا: وَثَلَانَة؟ قالَ: «وَثَلَانَة). فَقُلنًا: : وَاثْنَانِ؟ قالّ: «وَائْئَانِ) . م 0 تُسَألهُ 
عن الْوَاحِدٍ . [الحديث ١58‏ طرفه في: 1747]. 


2 


وفائدة العّناء على الميتٍ لو كانت لكانت أنا. ويعلم من «الفتح»”' أنَّ فيه سببيّة أيضًا. 


)١(‏ أخرج الحافظ برواية أحمدء وابن حِبّانء والحاكم رحمهم الله تعالى عن أنّس رضي الله تعالى عنه مرفوهًا: ما 
من مسلم يموثُ فيشهد له أربعةٌ من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إِلّا خيرًا قال الله تعالى: «قد َبِلْتُ تُؤلكم 
وغفرت له ما لا تعلمون». قلت: ففيه دليلٌ على أنه سبحانه وهو أخكمُ الحاكمين قد يعامل عبادّه حسب ما تقوم 
عليهم الشهادةٌ عنده . فعلى المرءٍ أن يُجامل الناسَّ في حياته ليشهدوا له بعدّه بالخير. وقد نقل الحافظ رحمه الله 
تعالى زيادةٌ في رواية أنس رضي الله تعالى عنه وهي: «إنَ لله ملائكة تَنِْنُ على ألسنة بني آدم بما في المرءِ من 
الخير والشّرٌ فدلٌ على أن تلك الشهادةً تكون على نحو إلهام من الملائكة. وهذا الذي أراده أَهُلُ العُرْف من 
قولهم: ع: «زيان خلق كونقاره خدا سمجهو» ولعل قوله يَله: نتم شهداء اللَّهِ في الأزْض مُفْتَبسسٌ من قوله 
تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلتٍُ أمَدُ وَسَطا لِنَكْروًا مُبَدَآة عَلَ النّاس4 [البقرة: ]١4‏ فإذا اعثبرت شهادتُهم في غيرهم 
فكيف لا في أنفسهم. ولذا نهى النبيٌ و ا 0 


كتاب الجنائز 7 


ففيه روايةٌ أنهم إذا أثنوا 000 تعالى: (إنكم أثنيثم مَبْلَعْ عِلَمكمء » فاذهبوا فقد 


فَعَلْت خك سب ثنايكم ») وتجاوزتٌ عَمّا جهلتم - بالمعنى - . وهو الذي يترشّحُ من قوله في الحديث 
الآتي: «وَجَبَتْ. وكيف ما كان لا ريب في كون ثناء الناس أمارةٌ حسنة للمّيت كما يُعلم من 


قوله: أنتم شُهَدَاءُ اللو في الأرض». فإنَّ الشهاد ةَ تكونُ على أَمْرٍ ماض» فكأن الخيريةً تقدّمت» 
وهؤلاء شهدوا بها فقط. وليس فيها لشهادتهم فقط دَخْل. 


اع ما جاءً فِي عَذَابِ القَيْرٍ 
وفولة تشال ]د امون فى ضرق الزن والتتجكة بايظوا اديفم أخيها أ شط 
لوم ذا ب الْهُون # [الأنعا: *وع. الهُون:هُوَ الْهُوَانُء وَالْهَوْنُ: الرَفقُ . 0 
ؤِكْرُهُ: تدهم مرق ثيروت إل عَدَابٍ عَظِم 4 [العوية: .650١‏ وَكَْلُهُ تَعَالَى : #وَسَاقَ 
حَالٍِ فَرَعَونَ 0 لَْدَابِ © ألدَدُ يصوت عَلَا عدا وَعَيِيًا 58 عَشِيًا وَيَوَمَ تقوم الكاقة أذغلوا َك 
فرعررت أسَّدّ الْعَدَاب 499 اغافر: 45 5:]. 


0 


49 29 حدثنا خنص بل عر حَدَّثَنَا 0 4 عَنْ عَلقَّمَةَ بْنِ مَرْنْدِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
عُبِيدَةَ» عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء عَنِ النْبِي قله قالَ: (إِدًا عد المُؤْمِنُ في 


ف م كه أذ لال إلا انهه آذ تعمد ركر ل اللي للك ذل ول حرف آله 
لدت امَنْوا بِالْقَولٍ أَلثَّاتِ 14 [إبراهيم: 7؟]. [الحديث 1159 طرفه في: 4149]. 


لهواي ا 


5 04 0 5 7 2 2 سخ 3 00 1 
"م - حدثنا مُحَحَمدٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِ : حَدَنَنَا غَنْدَ : حَدَّكَنَا شعْبَةٌ بهذَاء وَرَادَ : تيت آله 
ال اس ار 0 


اليرت َامَنوا» َيَلَتْ في عَذَابِ القَبْر. 


2 حدٌّثنا عَلِيُ بْنُ عب عَيْدِ الله : حدّئنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : دنسي أبي» عَنْ 
ءًَ 200 ع قروم عمو .6 
صالح : حَدَّئني نَافِعٌ : اذ ابن عَُرَوَضيَ الله نهنا أَخَبَرَه قالَ: الم الي يك عَلَى أَهْلٍ 
القَلِيْبء فَقَالَ: : «وَجَدْثُمْ ما وَعَدَ ركم حَمًا؟ قَقِيل لَهُ : أتَدْعُو أَمْوَانَا؟ فَقَالَ: «ما أنثم 


مث 


بأسمع مِنْهُمْ؛ وَلكِنْ لا يجِيبونً) . [الحديث ١/٠‏ 000 في: 3794٠‏ 4051]. 
اول حذثنا عند عَبْدُ اللوبْنُ مُحَمّدِ: حَدَّمنَا سُفْيانُ» عَنْ هِشَامِ ين عُروَة» عَنْ أييه؛ 
عَنْ عائِمَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنّْهَا قالّث: إِنَّمَا قال اللي ل ١‏ 


أقُولُ وا وَكَد قد قال الله تَعَالَى 57 لاه تنيع الوق [النمل: . [الحديث ١7١‏ طرفاه في 
الاوك ل4ة"م]. 


العه 


- 0 بل من باب التكوين. فالله سبحانه لا يَنْطِنُ لسانًا ولا يُلْهِم قلبًا إلا بما جرى فيه من الشقاوة والسعادة. وهذا إذا لم 
تختلف فيه فإذااختلف» فلعلٌ العبرةً للأعدل والأزكى كما كان في الدنياء والله تعالى أعلم: وهذه جُملٌ ذكرتها 
على نحو ما حدئت بها نفسى عند تسويدٍ هذه الأوراق» فإن كانت صوايًا فمن اللَّوء وإلأ فمني ومن الشيطان. 


م7 كتاب الجحنائز 


١/7‏ حدّثنا عَيّدَانُ : : أَخْبرَني أبي» عَنْ شُعْبَة: سَمِعْتُ الْأَشْعَتَّه عَنْ أبيه 
عَنْ 00 عَنْ عائِسَة كشة رصبي الل عَنْهًا : ل يَهُودِيَة دَخَلَتْ 00 فَذَكَرَتُ عَذَات 
القَبْرء لَهَا: أعادّكِ الله مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ. تشالت عائقة ار سُولَ الله يي عَنْ 
عَذَّابِ لقي قَقَالَ: انَعَمْ عَذَابُ القَبْرا. قَالَتْ عائِسَّةٌ يش رَضِيَ ل عَنَينا “هما ارايت 
1 الله يه بَعْدُ صَلَّى صَلَاةٌ إلا تود من عَذَابِ القَبْر. رَادَ عنْدَرٌ: «عَذَابُ القَئْر 
حَقٌ؟ .. [طرفه في ١ :]1١048‏ 


1 85 حذّثنا يَحَيَى بن سليمان: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أخترني وليل 0 
شهَاب أخبرنِي عُرْوَةٌ بْنُ ا نه سِعَ أشماء نت أبي بكر وَضِي الله عَلهُمَا تقول 
قم وَسُولُ اله تيبا كذَكَرَ وثلة ذِْنةُ قير الِْي يَفكينُ فِيهَا المَرء لما دكرَ لِك ضع 
المُسْلِمُونَ ضبَة. [طرفه في: 87]. 


4 - حدّثنا عياش بي الوَلِيد: حد عب الأغلى” حَدَتَنَا سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَهَه عَنْ 


عَيْهُ أن كه 2 


أنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ عَم : أذ وول اللي َل قال : إن العَبْدَ ذا وْضِعَ في 
18 علد أمجاةة ونه لشي كام ثنا م أنه ملَكآنء فَيَفْعِدَانِهِ فُيَقُولَانِ: ما 
_ وَتَوَلَى ئٍ 0 يي 4 فَيَقُو 


تقول في هذا الرَجُلِ؟ لمكتدكة ما المُؤنُ ل : أَشْهَدُ أنَّهُ عبد الله وَوَسُولك 
77 هُ: انظ إلى م ميك نار كذ نلك الل بو معنا من الج اهما جميئاء 


قال قَادَهُ درن َا: أنه يُفسَحُ في كبرو نم جم إِلَى حَدِيثٍ أَنَسء قالَ: «وَأَمًا المُنَافِقُ 
وَالَكَافِرٌ فَيَُالُ لَه : ما كُنْتَ 7 تَمُولُ في هذا الرّجُلِ؟ فَيَقُو مَولٌ: لا أذري: كنت أكول ها يَقُولٌ له 
انان فيقال: لا دَرَيتَ وَلَا نَلَيتَ َرَت يفطارق هن ريد طزية + لصخ عيقة 
يَسمَعَهَا مَنْ يَلِيه غير التْقَلَينِ) . 


لل ١‏ ل ل ا 0 


ع 


الا ا نا إني لأَضْلبئك وكان قاضيًا ففر 
المريسي خائمّاء ثم رَجَعّ بعد وفاته. اما عر ارا نفلا عر قها12 هو 

والحاصل: لهام يت علي ما سيره إلى البسعيراة: أما أهل السّنة والجماعةٍ فلهم فيه 
قولان: قيل: العذاب بالرُوح ذ فقط. وقيل: بالروح والجسدٍ مع . ومال إلى الأَرّل الحافظ ابن 
القيم رحمة الله تعالى . والأقرب عندي هو الثاني وذهب الصوفية إلى أنّه على الجسد المثالي» 
وهو أكثف من عالم الأرواح» وألطفٌ من عالم الأجساد. 

فالحاصل: أن شيئًا من العذاب يَيْدأْ من القبر ثم يتم العذابٌ عند دخوله في جهنّم؛ » كما 
قال تعالى: 0 شو لتنّاعَةُ أَدَعِلَوَا َال فرعورت أَسَدّ النتاب» [غافر: 45]. قال الشيخ كدر 
رحمه الله تعالى: إِنْ آل فرعونٌ غيرٌ فرعونٌ. والأمن بإوخال الناق للا دون وزعر0 قلت: صنيع 


كتاب الجنائز 74/ 


القرآن أنه يَذْكُر الآ ويريد مع ما أُضِيف إليه اختصارًا . وكان في الأصل هكذا . أدخلوا فرعونٌ 
وآلّه أشدّ العذاب» فلنّهما في لفظ واحدٍ وقال: «آل فرعون)ء فافهم. 


له: «غدوًا وعشًا») وهذا القر. 
قو وا وعشيا» وهذا في القب 


١‏ بِابٌ التَّعَؤّذٍ مِنْ عَذَابٍ القبْرٍ 

8١”‏ - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ المَكنَى : #خدننا: بشي 124 شه فال حَدَّنَي عَوْنُ بْنُ 
أبي جُحَيفَة عَنْ أبيهء 0 عَنٍ البَرَاء بْنٍ عازبٍ» عَنْ أبي أَيُوبَ رَضِيَ الله عَْهُمْ قال: خَرَجٌ 
النْبِيْ يك وَكَدْ وَجْبّتِ الشَّمْسُء ٠‏ َسَمِعَ صَوْنّاء فَمَالَ: ايهُودُتُعَذّبُ في قُبُورهًا". وَقالَ 
النْضرٌ: 1 نه حَدنا 5 شينث اي كال سَمِعْتٌ البَرَاء» عَنْ أبي أُيُوبَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَاء عَن الب كله . 

1 حذننا مَُلّى : حَدََنَا وُمَيبٌ» عَنْ مُوسى بْنِ عُمْبَة قال: حَدَتئيِي انه خالدٍ بْنِ 
سَعِيدٍ بْنِ العاص : أنْهَا سَمِعَتِ النَبِيَ يكل وَهُوَ يتَعَوَدُ مِنْ عَذَّابِ القَبْرٍ. [الحديث ١7/5‏ طرفه 
في: 554. 


١0‏ حدثنا مُسَلِم ‏ ُْ إْرَاهِيمَ : حَدَّننَا حِشَامْ: حَدَنْنَاِيَحْيَى» عَنْ أبِي سَلَمَةَه عَنْ 
بي مُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنْهُ قال : كان رَسُّولُ اللَّهِ يِه يَدْعُو: الهم ني أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ 
القَبْرِء وَمِنْ نْ عَذَابٍ النَارِء وَمِنْ فِتَنَةِ المَحيًا وَالمَمَاتِ) وَمِنْ فِتنَةِ المسيح الدَّجَالٍِ). 

قوله : (ومن فَكٍ المسيح التّجَال) وفي «البدور السافرة» مرفوتًا أن مَنْ كان تل في قَثْل 
مما امير الال ا 0 ل ا 
ما لين اد قا فى اللا : 


- بابٌ عَذَابٍ القَبْرٍ مِنَ الغِيبَةٍ وَالبَولٍ 
3 حدّئنا قُتيبَةٌ: حَدَّلنَا جرِيرٌ عن الْأَعْمَش» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوْسِ : قال 
ابن عا رَخِيٍ الله عنْهُمًا : مر الي يل عَلَى قَبْرَينِ ؛ فَقَالَ: «إنْهُمَا لا ما دان 
في كَبِيرٍ». ثم قال: «يلى» أمّا أَحَدُهُما كان يَْعى بِالنّمِمَِء ونا الكش فكان لا يسدر 
وي قال [: َم أحذٌ وا ًا فكسره باقن ثم رد لواحف نما على قث ثم 
قَالَ: يُحَقْفُ عَنْهُمَا ما لَّمْ يَيبَسَا). [طرفه في: 117]. أك 


- 


4 باب الْمَّتِ مُعْرَض عَلَيهِ مَفْعَدُهُ بِالقَدَاةٍ وَالعَشِيٌّ 


ص ام 


0 حدّئنا إِسْماعِيل قالَ: حَدَئي مالِك» عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ 
الله نيه + أن رَنون اللدعه فالة هن أَحَدَكُمْ ! إِذّا مات عُرضَ عَلَِيهِ مَفْعَدَهُ بِالعَدَاةٍ 


ْم كتاب الجنائز 


وَالعَشِيّ » إِنْ كان مِنْ أل الجَنّةَ م نَمِنْ أَهْلٍ الجَنّوَ وَإِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الا ؛ فَمِنْ أهل النارٍ 
قَيْقَالُ: هذا مَفْعَدُكَ حء عل تلك الله يوم القِيَامَةَ) . [الحديث 171/4 طرفاه فى: "514٠‏ 1016]. 


- يات كلام المَيْتِ عَلَى الجِنَارّة 
5 حدئنا تُتََُ: دنا ليت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سحي عَنْ 
يل سَعِيدٍ الحُذْرِي رَضِيَ الل يَقُولُ “فال رَسْول اللو كلةة: ددا وْضِعَتٍ الجتَارّة فَاحْتَملَهًا 
لجال على أشتاون: كا َإِذْ كانت صَالِحَةٌ قال : قَدَمُونِي قَدَّمُونِيء وَإِنْ كانت غيرَ 
صَالِحَقٍ قالَتْ يا وَيلَهَاء أينَ يَذْمَبِرْنَ بِهَاء يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَ شَيءٍ إِلَّا الإنْسَانَ وَلَوْ 
شينها الإنان لْصَعِقَّ) . [طرفه في: .]11١4‏ 


أ 


بيه : أنة سَوع با 


.. بابٌ ما قِيِلَ في أَوْلادٍ المضلوين‎ ١ 
قال أَبُو هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَهُ عله عَنِ الب ِ: «مَنْ مات لَه لَهُ كانه مِنّ الوَلّدٍ لَمْ يَبْلُْوا‎ 
. كان لَهُ حِجَابًا مِنَّ النّارِءأَوْ دَخَلَّ الجَنّهً‎ ٠ الحِنْتٌ»‎ 


50000 حل حدّثنا يَعْقُوبٌ ب إرَاهِيمَ : حَدَلنَا ابم علي‎ 6١ 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الل عنُْ قال : قال رَسولُ الله ينه : «ما م النّاسٍ صلم يَُوث له له‎ 
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دم مِنَ الوَلَدٍ لَم يَبْلَقُوا الحِنْتَ إِلَّا 0 اللّهُ الجنّة بمَضْلٍ َحْمتِه ِيّاهُمُ). [طرفه في: 


.) ١7١448 
حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّنََا شعْبَةٌ» عن عَدِيّ بْنِ نَابتٍ: أَنَّهُ سَمِعَْ البَرَاء رَضِيَ‎ ” 
الله عَنْهُ قال: لما د وني داهب غلية الشلذهة قال رَسُولُ الله يله : «إِنْ لَه مُرْضِعًا فى‎ 

الجَنةًا . [الحديث ١185‏ طرفاه في: 27508 1190]. 

والمعدا !ل جاع على اسماء أولادٍ المسلمين. وقال مولانا النانوتوي رحمه الله تعالى: | 
مُقتضّى الأدلةٍ التوقفك فيهم أيضًا راث الم ركيد تولك فيه ار سينا بحم ار 
وصرّح النّسفئُ في «الكافي»: : أن المرادٌ منه نجاةٌ بَعْضِهِم وهلاك بَعْضِهِمِ لا عدم العِلّم. . وهو 


مذهب مالك كما صرّح به أبو عمرو في «التمهيد؛ ١‏ وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما 
تن ع . وعن أختسية ينه الله تعالى فيه روايتان: إحداهما بالتوقف على وَفْقَ 


ا والأخرى بالنجاة لكر اللانوة بين القيّم رحمه الله تعالى في «شفاء العليل». 
000 المُشْرِكِينَ 
انرا دسا سان أختزنا: عند اللة: أخيرنا شخي عن ام شه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


كتاب الجنائز اله 


جبيرٍ) عَنِ ابْنٍ عا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم قال: سكل رسو اللّهِ كَل عَنْ أَوْلَادٍ المشْرِكِينَ؟ 
كَعَالَ : : «الله إِذْ إِذْ خَلَهُمُ أَعْلَمُ ؛ بِمَا كانوا عَامِلِينَ) [الحديث ١787‏ طرفه في:. /1081]. 


64 - حدئنا أَبُو اليَمانٍ: َخبرنًا شعِيبٌ» َنٍ الزّْرِيّ قال: حيري عَطَاء بن يزيد 


اللَّيئِيُ : نه سَعِعَ أبا هُرَيرَة وَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ : سْيْلَ النَّبِنْ يلل 2 عَنْ ذَرَارِيٌ المُشْرِكِينَ؟ 
َمَالَ: «اللَهُ أَعْلَّمُ ب بمَا كانوا عَامِلِينَ» [الحديث 1884 طرفاه في: 25094 1500]. 


- حذثنا دم : 1 ابْنُ ا ؤِنْبِء 2 عَنِ الزُّمْرِي ع أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمِنءٍْ عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ النّبِيْ يلغ: 9 مَوْلُود يُولَدُ عَلَى 
النظلكوء فأبواة لمككاي أذ لتقوان :1 لتشتانة كَمَكَلِ البَهِيمَةِ ثَث تَنْتَحُ البَهِيمَة» مَل تَرَى 
فيهًا جَذّعاء؟»). [طرفه في : 1168]. 


واعلم أ أ نهم اختلفوا ف فى أولاد المشركين: نل عن أبي حنيفة رحمه الله التوقفك . ٠‏ وصَرّح 
النسفي في «الكافي»: أن المراد بالتوقف في الحم الكلي» فبعضهم ناج وبعضّهم هالكٌ» لا 
بمعنى عدم العِلّم أو عدم الحكم بشيء. وهو مذهب مالك» صرّح به أبو عمرو في «التمهيدا. 
وإليه ذهب الشافعي كما صرّح به الحافظ . وعم احج زايا واختار الحافظ ابن اليم النجاةً 
كما في «شفاء العليل»» وهو الذي نُسَبه إلى ابن تيمية. ولكنّ المنقولّ عنه عندنا هو التوقف كما 
في «فتاواه» . 

فلا أدري أتعددت الرواياتٌ عنهء أو وقع مله في التَفل سَهُوٌ؟ وذّمّب الحمّادانٍء 
والسُّفيانانِء وعبدُ اللو بن المُبارك, وَالأَوْرَاعيٌ؛ وإسحاق بن رَامُويه كلّهُم إلى التوقف. ثم جاء 
الأشعريٌ واختار النجاةً . ثم جاء الشافعية واختاروا قول الأشعريّ وشهروه؛ ونوَّهُوا بذِكره. 
حتى إِنَّ النوويّ لم يَنُقل فيه مذهبٌ الشافعيٌ وئَرّك ذكره رأسّاء واخختار النجاءً تَبَعَا للأشعري. 
وإليه ذهب الحافظ وعزاه إلى البخاري رحمهما الله تعالى أيضًا . والذي عندي أنه وَافق 
المتوقفين كما يُعلم من كتاب القّدّر. وعقد ابن كتير فى سورة ابني إهرائول؟ أن مدهت 
الأشعريّ أيضًا هو التوقُ. وإذن لا أدري كيف نُقِل عنه قولُ النجاة. ولا قل مِن أنه تعارُضٌ 
التَقْل عنه . هذا في ذَرَارِي الممشْركين. أما ذَرَارِي المسلين َمُقْتَضَى الدليلٍ أن يُتوقف فيهم 
أيضًا إلا أن الإجماع قد قام بنجاتهم. وحينئل معنى قوله: : «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين في حَمَّهِم 
كاقل كا عمل الخير شيم ,ونيق ولك متعم فهو إبهامٌ في اللَفْظ مع التّعْيين في الخارج. 

4 2 قوله ال 0 قلت وهذا نَضٌّ في الباب الذي لا مَهْربِ 
عنه ولا مَعْدِلُ. إن النبي وَل سيل عنهم» تم أجابهم بالتوقف فيهم. فالمسألة هي التوقف» وما 
يخا لفه من المُبهَمات ينبغي تأويله قطعًا. وله من أختار النجاة بتأويل ركيك لا يحبا بهء فقال : 
إِنَّ الحديتٌ أحالهم على العمل» وإذ لم يوجذ منهم عمل الشَّرّ فينجون لا محالةٌ. قلت: كلاء 
بن الحفيك |جال عتى الوتببالعقل جرد العكل شيو الهلا الحديثٌ يقطع عِرْقَ العمل. 

فإِنْ قلت: إِنَ المَمهّدَ في الشَّرْع أن الهلاكَ والنجاءً يدوران على العمل. قلت: قَمَنْ قال 


م 


. 


2 


م كتاب الجنائز 


لك هذا؟ بل كما أن النجَاةً بالعملٍ ضابطةٌ في العاملين» كذلك النجاةً أو الهلاكَ بالاستعدادٍ 
ضابطةٌ أخرى. . وهذا فِيمَن لم يُدْرِكوا زَّمَنّ العمل. وأ لاقي ترنت الفمرة على الاستعداد؛ 
من يكون فيه استعدادُ الخيرٍ ينجوء ومَنْ يكون فيه استعدادٌ خلافه يَمْلِكء فَالمَضْلٌ كما يكونُ 
ل وكذلك ينبغي أن يكونٌ؛ فإن العمل إنما يكون مِمّن 
أدركوا زمالّه . . وأما مَنْ لم يدركوا زمائه فليس فيهم إِلَّا الاستعدادٌ وللهجة الي عليه 
المَصْلَّ فافهم. ولا تعجل فإن على أَثَرِ عَجَلةٍ كبُوة. على أنه ذكر في «الفتح' امتحانُ أهلٍ 
المَيْرة والمجانين» فيقال لهم : أن ألقوا أَنْفْسكم في النارء فمن يَفْعل ينجو» ومن يأبى يَهْلِك. 
فكذلك يمكنٌ أن يكونٌ للصبيان أيضًا عمل في المَحْشّر يُناط به هلاكُهُم ونجاتهمء والله 
أعلم. 
5 بات 


5 !- حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل: حَدَّنَنَا جَرِيرٌبْنُ حازم : : حَدَّثَنَا أبُو رَجائء عَنْ 
كرا إن علدب فال ل قْبّنَ عَلَيَا ِوَجْهِوِ كَقَالَ: تمن وأ 


مِنْكُمُ اليل رُويا؟) قال : فَإِنْ رَأى د تي : «ما شَاءً ال كَسَأَلنَا, يَوْمّا فَقَالَ: 
«مَل رَأَى أَحَدٌ ِنَكُمْ دُؤيا؟» قُلنَا: لاء قالَ: 2 ريت اللبلةة كيني فَأخَذًا 


بِيّدِيء فَأَخْرّجَانِي إِلَى الأزض المُقَدَسَقَ ذا وَجْلُ جالِسٌء وَرَْلُ اب كت من 
عوية ا ال ل بَعْضٌ أَصْحَابِنًا عَنْ مُوسى : نه ييل ذلِكَ الكُلُوبَ في شد حَنّى يَبْلْع 

َقَاهُء ثُمّ يَفعَلٌ بِشِدْ ذُقِهِ الآحَرٍ مِْلَ ذلِكَ» وَيَلنيمُ شِدْقُهُ هذاء فُيَعُودُ 3 يصع كله قُلث: ما 
هذا؟ قالا : انْطلِقٌء َانْطلَفَْاء حَنَّى أَنيَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع عَلّى قَنَاهُ وَرَجُلَ قائِم عَلَى 
رَأْسِهِ بفِمْر ا يَشْدَحُ بو رَأْسَهُ ذا صَرَبهُتَدَهْدَه لْحَجَرُء َانْطْلَقَ إِلَيهِ لِيَأَحُدَهُ 
لا يَرْجِعُ إِلَى هذاء : حت يلم رأسة وَعادَ رَأسّهُ كما هُوَ عَاد ليه فضَرَيَةُ قُلتُ: مَنْ 
هذا؟ قالا: الْطلِنْء فَانْطَلَقْنَا إلى تَقْب تَقْبِ مِثْلٍ التَنْورٍ أغلاه ضَيّنْ وَأَسْفَلَهُ وَاسِمٌ يَتَوَقَلُ تَحَتَهُ 
ثَارّاء كَإِذَا افْرَبَ ازْتََعُواء حَتَّى كا أَنْ يَحْرُجُواء كَإِدًا حَمَدَت رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيهَا رجال 
وَيْسَاءٌ حُرَاةُ فَقَلتُ: مَنْ هذا؟ قالا : انْطلِقُء كَانَطلَقْنَاء ٠‏ حَنّى أَنَينَاعَلَى لَهَرِ مِنْ كم فيه 
جل قَائِم عَلَى وَسْط الَمَر - قَالَ يَزِيدٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عن جرير بن جارم: وَعَلَى شط 
النَهَرِ ‏ رَجُلٌ بِينَ يَدَيهِ حجَارَةٌ» كَأفْبّلَ المَجُل الَّذِي فِي النّمٍَ ذا أرَادَ أن يَخْرُجَ رَمى 
الرّجُلَ بِحَجَرٍ فِي فِيو» َرَدَهُ حِيتٌ كان فَجَعَلَ كُلّمَا جاء لِيَحْرُجَ رَمى فِي فيه بجر 
فَيَرْجِعٌ كما كانَ. فَقّلتٌ: ما هذا؟ قالا : انْطلِق» لد إِلَى رَوْضَةٍ 
حَضْرَاءَء فِيهًا شَّجَرَةٌ عَظِيمَة» وَفِي أَضْلِهًا شَيخّ وَصِبْيَانُ َإِذَا رَجْلَ قَرِيبٌ مِنّ الشَّجَرَق 
بِينَ يَدَيهِ نار يُوقِدُّهَاء فَصَعِدَا بي ذ فى الشَّجَرَقَ وَأْدْخَلَانِي دَارَا لَّمْ أرَ قط أَحْسَن مِنْهَاء ٠‏ فِيهًا 
رجالٌ شُيْوحٌ» وَشَبَابٌ وَنِسَاء وَصِبْيَانُ ثم أخرجاني ينهَاء فَصَعِدَا بي الشَّجَرَة: َأدْحَلَاني 


دارا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلٌ» فِيهًا شيوحٌ وَسَبَابٌء قُلتُ: طَوَفْبّمانِي اللَّيلَهَ كَأخيرَانِي عَمّا 


ْنم الآَاقَ» ٠‏ مَُضْيَعُ؛ به إِلَى يَوْم القِيَامَِ» وَالذِي 0 شح رَأسْهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الل 
القَرَآنَ» قنَامَ عَنْهُ بالليلِ» وَلّمْ يَْمّل فيه بالنّمَار يُفَعَلٌ به إلى ذم القَيَامَقَ وَالْنِي ينه في 
التَقْبِ فَهُمْ الرُنَاهُء وَالذِي رَأيتَهُ في النَهَرِ آكِلُو الرّباء وَالشَّيحُ : في أضلٍ الشَّجَرَة إِيْرَاهِيمْ 
عَلَه السَّلامُ والق ان له تأولاة النّاسٍِ» وَالَذِي يُوقِدُ الدَّارَّ مالك خازن التَارء 0 
الأولى التي دَخَلتَ دار عامّة الفزية) 5-5 هذو الدَّارُ قَدَارُ الشهدات آنا جبريل» وَهذا 
ميكائيل» قَارْمُعْ رَأصلكَ فَرَفَعْتٌ راس قَإِدًا قَوْقِي مِثْلْ السَّحَابء قالا: ذَاكَ مَنِْلّفَ 
قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزْلِي» قالا ين لخن لخ تنتكيلك “كلو اشتككلت انك 
مَنْلكَ). [طرفه في: 8146]. 

أحال المَضْل إلى الناظرين ولم يترجم بشيءء وذُكر مادته فقط. 

85 - قوله : (والصّبِيانْ حول فأولادٌ النّاس) ومن هنا فَهِم الحافظ أن البخاريّ رحمه الله 
كمال اهار التجاة لأن أولاة الناسن الذي خؤله له يكونيق إلا مَنْ هو ناج. 


أقول : : وفي لفظ آكر من هذه الرواية: أنَّ هؤلاء الصبيانٌ كانوا , بعضهم لا كُلّهم. 0 
انج مق ؛ ولا كلم في نجا ابعش» إلا اكلام في نجاة لل ,ا وذا يثيْتُ لو ثبت 
مَنْ حوله كلهم» ولم يثبت 


185 - قوله: (ويَلْتَهِم شِدْقُهُ) وهكذا يَضْنع به إلى يوم القيامة. وهو معنى قوله: «خالدًا 
مخلدًا» على ما مر معنا تحقيقه ولم يدرك الناسٌ مرادّه فاضطروا إلى إعلالٍ وتأويل. 


فائدة : 
- 


واعلم أقْربَ نظير لعذاب القَبْر عندي ما يحُسّه المرء في رؤياه. والعذاب اسم لنَْع من 
الإدراك والإحساس» ولا يكون إِلّا حِسّيًا في العالم الذي يكون فيه . فإنّ ما يراه صاحبٌ الرؤيا 
فهو حسيٌّ في حقه وإن لم يكن في حقّنا . كذلك العذابٌ أيضًا حسيٌ في حقٌّ مَنْ يعذّب وإِنّ لم 
يكن في حَحَقٌ مَنْ هو ليس في عالمه. لا أريد به أن العذابَ خياليٌ فقطء فإِنَّه زندقةٌ وإلحادء 
رع كم 0 
مر الصّيان؛ في هذه الرواية به 00 م فأسمع: إتصياة ا 
الصّبيان ما لم أو مِْلّهِمٍ في موضع من تَظلوافي هذا . وقد فهمه الطيبيُ ولم يُدْرِكه الحافظ 
رحمه الله تعالى» وإنما كان هؤلاء عندّه لكونهم على الفِظِرَة. ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مزيذٌ اختصاص بهاء جر لح ف اسار الم 


عنذده. 


أن 
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4 - بِابُ مَوْتٍ يَوْم الانْنَينِ 
كن 3 حدّئنا 0 حَدننَا وَهَِيبٌ 0007 0 عَنْ عائْشَة 


75 
2 
مال هدرو 


3 2 


لي ؟ قا ا في كلاق َب بيض سَحُولية لي فيا مش ولا مان 0 


0-00 قال ١‏ دجُو فب ني وين اليل قر ؤب عل اد يض فيه 


م قاو 


َع مِنْ زَعْفْرَاذِء فُمَالَ: اغْسِلُوا نوي هذاء وَزِيدُوا علَيهِ لين فكمنوني فِيهًا فلك إن 


5 


هذا ل قال: إِنّ الحَيّ أَحَنُ ِالجَدِيدٍ مِنَ المَيّتِء ها هُوَ لِلمَهْلَة. قَلْمْ يُتَوَفّ حَنَّى 
أنسى مِنْ لَيلَةَ الثلاماى وَدْفِنَّ قَبْلَ أن يُصْبحَ . [طرفه في: 55 )]. 


ع 


قال ١‏ : رحمه الله تعالل : : إنه أ الأيا تت لأنَّ اله عل فيه إن كان 
: َ فضل 8 ُوْفّي ىف 


0 


5" بِابٌ مَوْتٍ الفَجْأةِ؛ البَعْتَةِ 

3 حل حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيم : حَدَلنَا مُحَمد بْنُ جَخْذ قَال: َخبرنِي مِشَامٌء عَنْ 
أبيوء عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا :أن وجلا قال لي : إِنَّ أمِي افملِدَتْ تْفِسّهَا ليا 
لم تَصَدَقَتْ لا تك قت عَنْهًا؟ قالَ: لنَعَمُ) . [الحديث 188 طرفه في: 
كلا ؟]. 

واعلم أن موتٌ الفَجأة و مما وَقّع منه الاستعاذةٌ في الأحاديث. ومع ذلك هو موتٌ 
الشهادة. فهو مما يليقٌ منه الاستعاذةٌ من جهة أن المرء لا يَقْدِر فيه على الوصية وغيرها مما لا 
بُذَّ له منه . وإذا أصيبَ بها بسبب سماوي فَإنَّه موجب للشهادة كرامةً من الله . ولا يحسبنّ رجل 


أن كل: ما يوحت الشهادة يكو مظلوبًا لآ محالة. فإِنّ ما لا يكونٌُ مطلويًا قد يوجب الشهادة 
كموت الفجأة”'' . 


قلت: وذلك لأنَّ ين حُسْن فَهُم المرء أن لا يسألَ التعرضّ للبلاياء فإنه حَمَنٌّ ومَنْ يستطيع أن يصبرٌ عليهاء فإِن 
يصاب بها على ضَعْفِهه عليه أن يرضى بقضاءٍ ريّه لِيُجَازَى بالشهادةٍ أو نحوها وذلك تَفَضُلُ منه:تعالى. فعلى 
الإنسان أن يسأل القَضْلّ دون البلاياء ولذا وَرّد في الحديث أن: «لا تسألوا اللَّهَ الصَّبْره فإنَّه سؤالٌ بالبلاياء 
ولكن اسألوا اللَّهَ العافيةً» . وبالجملة الشهادةٌ مقصودةٌ والموت وسيلةٌ. والسؤال إنما يليقُ بالمقاصد دون 
الوسائل» فإنّها لا تَنْحَصِر نحص في سبب معيّن فالمناسِبُ لحالٍ ضَعْف البَكَّر لا يُعرّضَ نفسّه للشدائد» ويسأل الله 
العفو والعافية. ونظيره ا الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوهًا: «من قَدَّم ثلاثةٌ لم يبلغوا 
الحِنْث كانوا له حِضْئًا حصيئًا». .. إلخ. فهل يتمنى بموت أولادِه إحرازًا لهذا الفضل أحدّ إِلّا مصابٌ أو 
مجنون. فموتٌ الأولاد موجبٌ للأجر البتة» موتُ المَجأة» ولكنه ليس يُتَمَنّى بهء وبالجملة تلك مصائبٌ لذاتها 
وإنما يترتب عليها الأجر بعد الصبر. فهي حسن لغيره لا لنفسهء فينبغي أن يتعوذ منها قبل الابتلاء بهاء ويسألّ - 
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55 بِابٌ ما جاءً في قَبْرٍ النْبيّ كله وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


"دفر [عبس: "١‏ أَقْبَرْتُ الرَّجْلَ إِذَا جَعَلتَ لَهُ ف قَبْرَاء وَقَبَوْتَّهُ: دَفَنْثّهُ. # كِيَانا4 
انا 


5 


[المرسلات: 5؟]: يَككُونُونَ فيهًا أَحْيَّاءً وَيُدْكَنُونَ فيهًا أ 
8 حدّثنا إِسْماعِيل: حَدَّنّني سُلَيمانُء عَنْ هِشَامٍ. 0 . وَحَدَّنْنِي مُحَمَدَ بْنُ 


حَرْبٍ: حَدَََا بو مَرْوَانَ يَحْبى بن أبي زَكرِياءء عَنْ هِشَامٍء عن عر عَنْ عَائِشَةَ قَالّتُ: 
يا أي أنا اليَم؟ أينَ أن غَذًَا؟). اسْتِبْطَاءً 0 


سه ) ِشَّةَه قَلَمّا كان يَوْبِي» قَبَضَهُ اللَهُ بِينَ سَحْرِي وَنَحْرِي» وَدَفْنَ في تبت : . [طرفه في: 6 


٠و‏ حزثنا مُوسى بن إِسْماعِيل: حَدَّعنًا ألو قوانة عَنْ هِلال» عَنْ عُرْوَة؛ عَنْ 
عائِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : قال رَسُولُ الل يك في مَرَضِه الَذِي لَمْ يَقُمْ مِنْدُ : ١لَعَنَّ‏ اللَهُ 
الجؤوة وَالنَصَارَى» انَكَذُوا بُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ) اك ذلك أبْرٌ بره غيرَ أَنْهُ حَشِيَ ) 7 

شي ؛ أنْ يُتَخَذَّ مَسْجِدًا . وَعَنْ هِلالٍ قالَ: 201 لم ولك بي 
عذضا حخند رن متابل: او ناافنة الم ارقن 14 سانو رن شان 


عَمَو ميو َمَو 


التَمّارٍ أنه حدثه : أنه رَأى قَبْرَ الي ملل 0 


حدّثنا فَرْوَةُ: حَدَّئَنَا عَلِنٌ» عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ» عَنْ أيه : : لَمّا سقط عَلَيهِمْ الحَائِظ 
في زَمانٍ الوَلِيدِ بْنِ عَبّدٍ المَلِكِء أحَذُوا في بِنَائِ؛ بَدَثْ لَهُمْ كد فُمَرِعُواء رظنو أنَهَا 
َدَمُ الي كله قَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمْ ذلِكَ» 1 حَنََى قالَ لَّهُمْ عَرْوَةٌ: لا وَاللّهه ما هِي قَدَمُ 
النْبيّ 4 ما هِي إِلَا قَدَمُ ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ٠‏ [طرفه في: 476]. 


2 


أرقت 0 بن 


3 


ا رعر ونام عَنْ أبيو» عَنْ عائِقةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: نها 
الرُبِيرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : لا تَدْفِنّي مَعَهُمْ وَادْفِني مع صَوَاحِبِي بالبتقيع» لا 
[الحديث ١79١‏ طرفه في: /111/]. 


2 
١ 

6 

لذت 


ومو امه 2 حصَينٌ بْنّ 000 


5 3 حدثنا قتَيبَةٌ: حَدَثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الحَوِيدٍ: حَدَّثَنا علا الرشموء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الأَوْدِيّ قال 0 : يَا عبد 

للبْنَ عُمَرَه اذْمبٍ إِلَى َم المُؤْوِنِينَ عائشةً رَضِيَ الله علا ٠‏ قل : ا 0 اسان 
عَلَِيكٍ السَّلَامَء م سَلهَا أن أَدكنَ مَعْ صَاحِبَيَ» قالّث ١‏ مدت ريده لتقي ؛ َلأوبرَثه الوم 
عَلَى تفييء فَلَما أَقْبَلَء قال لَّهُ: ما لَدَِيكَ؟ قال: أَذِنَتْ لَك يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» قالَ: ما 


-0 الصبرٌ بعده على سنة المصائب . والسؤال بالعافية هو الذي يليق بضَغْف بُنْيَةِ البَشّر. نَبّهِ عليه الشاه عبدُ القادر قدس 


سره في فوائده. فراجعه عند قوله تعالى في سورة يوساف: : #رَب ليحن أحبٌ 4 هما يدعوتق ال [يوسف: ”37] 
فإنّه لطيفٌ جدًا. 


1م كتاب الجنائز 


كان شَيءٌ أمَم َي مِنْ ذلِكَ المَضْجَع» ذا قِضْتُ كا حْمِلُونِي ل 0 
عْمَرَ بْنُ الخظاب. فَإِنْ أَؤِنْتْ لِي فَادْفِنَونِي» وَل كَرُدُونِي إلى مقاب المُسْهيق . إني لا 
اعم ادر أَحَنَّ بهذا الأ من هؤلاء الت لين وذ رَسُولُ اللي وَهُوَ عَنْهُمْرَاضٍ» 

قَمَن اسْتَخْلَّهُوا بَعْدِي فَهْوَ الحَلِيئَةُ فَاسْمَعُوا َهُ وَأْطِيعُواء كُسَمّى عُثْمانَ وَعَلِياء وَطلحَة 
لس ل وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ . وَولّجّ عَلَيهِ شَّابٌ ب مِنَ الأَنْصَارِ 
قَقَالَ : َا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ بشْرَى اللَّء كان لَكَ مِنَّ القدَم في الإشَام ما كد عَلِمْتَ 


دش 


الخيفت تتللك: ْم الَّهَادَةُ بَعْدَ هذا كُلّهِ. فَقَالَ: 5-5 ا ابن أخي وَذَلِكَ كَقَاقاء, لا 
عَلَيّ وَلَا لِي ١‏ أوصي الْخَلِيمَةَ مِنْ بَعْدِي ِالمُهَاجِرِينَ الأَرَلِينَ خَيراء أَنْ يَعْرف لَهُمْ حَفَهُمْ 1 
وَأنْ يَحْمَط لَهُمْ حُرْمَتّهُم ؛ وا لقم ِالأَنْصَارٍ يرا الْذِ : ينَ تَبَوَؤُوا الذَّارَ وَالِيمَانَء أذ يق 
بن يدهم ؛ وَيَعْمَى عَنْ مُسِيئِهِمْ) وَأُوصِيوٍ بِذِمَّةٍ الله وَدْمَّةِ ة رَسُوَله علو , أن يُوفَى لَهُمْ 
لِعَهْلِهِمء وَأَنْ يُقَائَلَ مِنْ وَرَائِهمْ وَأَنْ لا لا فَوْوَ ف طَاَتَهِمْ. [الحديث 2 أطرافه في: 
اددثلل تال دولالال حاف و .]/6٠١‏ 

وهو مسلم كما هو مذهبٌ الحنفية. 

0١‏ - قوله: (لا تَذْفِنّي) لأنّه قُدّرَ أن يُذْفَنَ فيه عليه الصلاة والسلام. 


5 2 قوله: (فإذا قُبِضْتٌ فاحمِلُوني) ‏ وذلك لأنه يمكنٌ أن تكونّ إجازتُها في حياته 
رعايةٌ له» ولا تكون عن صميم قلبء فإذا مات لم يَبْقَ هذا الاحتمال» فأمر أن يستأذنوا مرةٌ 
أخرى . 

قوله: (تبوؤوا الدَّارَ والإيمان) يعني إيمانَ بين هكانالياء أي صار مكاثهم ومستقرّهم 
الإيمانَ. هذا هو المرادٌء ولا استعارةً فيه كما زعموا. 


/ا5 - بِابُ ما يُنْهِى مِنْ سَبٍّ الآَموَاتٍ ت0) 


33918 حدثنا آدَمْ : حَدَكَنَا ث ع عَنِ الأغمَش» عن مَجَاهِدٍ عَنْ عايْشّة رَضِيّ الله 
عَنْهَا قَالَتٌ: قال النْبِي له : دلا تَسْبُوا الأَنْوَاتَء ِنَم قَدُ أفضُوًا إِلَى ما قَدَمُوا) . وَرَوَأهُ 


رو ا مي وو رمع اس 


عَبْدُ اللَّ بْنُ عَبْدِ القُدُوسِء عن الأعمش ٠‏ وَمُحَمَدَ بْنُ أنس» عَنِ الأَغمّش . تَابَعَهُ عَلِىُ بْنْ 


)١(‏ قلت: وقد يحُظر بالبالٍ أن النهي عن سب الأموات من باب تهذيب الأخلاق. وقد كان النبيٌ َل بُعث لِيْتَمُم 
مكارم الأخلاق وليس السب بعد الموتٍ من الأخلاق الحسنة في شيء. وإِذّن يشترك فيه المؤمنُ والكافرٌ فإنَّ 
الرَّجُلَ إذا أَقْضَى إلى ما قَدَّم ولم تَبْقَ له معاملةٌ معنا فحينئذ لا يناسب لنا أن نقمٌ فيهء وحيتئذٍ لا يكون في ذكُر 
مساوئهم بأسنٌ إذا دعت إليه حاجةٌ. فالتعميم فيه ليس مقصودًا ليُشْكل التخصيصٌء وإنما هو من الأمورٍ التي لا 
يُقُصَد تعميمُها في ذِهْن المتكلّم من بدء الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الجنائز ٠‏ لالم 


وا 


الْجَعْدِء وَابْنْ عَرْعَرَة وَابِن أبي عَدِيٌ؛ عَنْ ا [الحديث ١797‏ طرفه في: 0115]. 
لا بأسَ يِسَيِّها إِنْ كان من أشْقَى الخَلق. كابي لهي ولذا يَرّب بعده: باب شِرَار الموتى 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


6 - بابٌ ذِكْرٍ شِرَارٍ المَؤْتَى 
4 2 حدّثنا عُمَرُ بم حفص : دنا أبي: حَدَككا الأعمئنُ: حَدئي عدر بن مرة: 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قال: قالَ أَبُو لَهَبِء عَلَيهِ لغْنهُ الل 
ِلنْبي كله: نا لّكَ سَائِرَ ئِرَ المَوْمٍ» َنَرَلْتْ: 92 تن يدا إن لمي ويب 46 [الحديث 18944 


أطرافه فى : معاو"ل المث"ل الام ادمرق الاقق الانف "لا ؟ة:]. 


١‏ - بابُ وُحُوبٍ الزَّكَاةٍ 
وَكَ ول الله تقال #وَأَقِيمُوأ 2 أ ألصَلَرهَ وَافْا أ ألبَكرة) [البقرة: *4]. وَقَالٌ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ 
لع : حَدَّدني أَبُو سُفيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ هَذَّكَرٌ حَدِيتٌ النْبِيُ كله قَثَالَ: يَأْمُدْنًا 
بالصَّلَاةٍ وَالرّكاةٍ وَالصّلَةِ وَالْعَفَافٍ . 
6 3 حل حدّثنا أبُو عاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَخُلَد؛ ٠‏ عَنْ زَكَريّاءَ بْن إسشحاقٌ» عَنْ يَحيى بن 


ص ص اين “لت 
07 أن 


عَبْدِ الله بْنِ صَيفِيٌ » عَنْ أبي مَعْبَدِء عَنِ ابْنٍ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 1 
مُعَادًا رَضِيَ الل عَنهُ إلى اليمَنِء فقَالَ* افع إلى شبا اذ لا إِله له إِلّا اللّهُ وَأنّي َسُولُ 
لله كن هُمْ أطاُوا لَِلِكَ» كَأغْلِنْهُمْ ا 
َم ولق إن هُمْ أطاعُوا ِذلِكَء تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللّهَ افتَرَض عَلَيهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ 
تُؤْحَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَْوَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ). [الحديث ١96‏ أطرافه في: 211408 21595 25448 
خارف حضف نفضفةة 


وعم 


45 حد حدّثئنا حفص بْنُ عُمَرّ: حَدَكنَا شُعْبةُ» عَنٍ ابْنِ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَؤْمَبِء 
عَنْ مُوسى بْنِ طَلححَةٌ عَنْ أي أَيُوبَ رَضِيَ الَهُ عَذْهُ :أن وش قال لكين كلد : أخيريق 
عَمَلٍ يُدْيِلْنِي الجَنةً. قالّ: ما لَهُ ما لَه؟ وَقالَ النّبيُ كله : أرب ما لَه تَعبدُ الله وَلَا 
ُشْركٌ به شّيئًا شَينَاء وَتُقِيمٌ الصَّلَاةٌ وَتُؤْتّي الدّكاقٌ إوَتَصِلَ الرّحِمَ قال تذر + حرتكا شف : 
حَدَئنا مُحَمدُ ْنُ ُْمانَ َأبوهُ عُحْمانُبُْ عبد الّو: أنْهُمَا سَّمِعَا مُوسى بْنَ طلِحَةٌ عَنْ أبي 
أيُوبَ بهذا قال أو عبد الله أخبى أن يكون محمد غير متخفرظ » نما هو عمرو. 
[الحديث ١١95‏ طرفاه في : كحوقف "اموه]. 

هة" ‏ قوله: (ادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله) واختلف في أنَّ الكفار مخاطبون 
بالفروع. أم لا ب الأنفان على أن ثمرته لا تظهر إلا في الآخرة» فلا قضاء عليهم للصلوات 
والصيام الماضية عند المثبتين أيضّاء وتمسك النافون بهذا الحديثء فإن النبيّ يَْهِ أمر معادًا أن 
يدُعُوهم إلى الفروع. بعد أداء الشهادة والإيمان. وليس ؛ بصحيح» فإِنَّ ترتيبٌ التعليم عند الفريقين 
كذلك» تركرة تس الإيمان أولاء'ق الأعمان اننا ودب أن المنجار ضندي الهم منقاضرن 
بالفروع» اعتقادًا وأداءء وتظهر ثمرته في الآخرة. 

44 


كتاب الرّكاة 4م 


ات اراق ا ولذا لم يُفصّل بين صن وصنف. وراتتع "شرح الوقايةة: . وهو 
وإن كان أصوليّاء ال ل فإنه حدق عع لكنّ كلامّه هنا صواب» فراجعه. 

الصواب: أنها فُرضت بمكة) إلا أن عنت لحي والمقادير كان بالمدينة» ونحوها صدقة 
الفطر, والجمعة» فكلها قُرِضْتٌ بمكة. ثم فُصّلت بالمدينة» لا كما في «الدر المختار»: أنها 
فوشك بعل الهتحزة بالمدينة . 

قوله: (قال ابن عباس). وكان المصنف أخرّجّه نحوه في أوائل الصلاة أيضًا. وغرضه أن 
الصلاة والزكاة كانتا في جميع الأديان السماوية» نعم اختلفت طَرّقها وتفاصيلها. 

17 - حدئني مُحَحمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحِيمٍ قَالَ: حَدَّدََا عَفَانَ بْنْ مُسْلِمٍ قَالَ: دنا 


َو 000 1 


وُهَيبٌ عَنْ يَحْبى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أبِي ُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن 
أغرَابيًا أنَى اللي كل ققَالَ: : دلي عَلَى عَمَل إِذَا عَهِليُهُ تلت الجنّة. قال + كنيد الله ألا 
ُشْرِكُ به شَينَاء َْقِيمٌ الصَّلَاء المَكتُوبَة ) نودي الرّكاةً المَفرُوضَةً؛ وَنَضُومٌ رَمَضَانَ؛ . . قالَ: 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا أزِيدٌ عَلَى هذا. َلَما وَلّىء قال ال 6 كب : لهُ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظْرَ إِلَى 
رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الجَد فَلبَْطر إِلَى هذا». 

حدثنا ل عَنْ يَحيى» عَنْ أبي َم نّ قال : أَخْبَرَني أَبُو رُرْعَهٌ عَنِ النْبِيَ عله 
بهذا. 

1 - قوله: (لا أزيد على هذا). وفي بعض الألفاظ: «لا أتطوع»»؛ كما أخرجه 
المصنفٌ في الصومء وفي ١المستدرك»‏ : «هل قبلهنٌ شيء أو بعدهنّ»؟» قال: «افترض الله صلاة 
خمسًا) - بالمعنى -» وقد مرّ محملّه عندي» أنه محمولٌ على خصوصيته . 

ا حدتنا ماد بن زيدة حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةٌ قال: : سَمِعْتُ ابْنّ 
عَنّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولَ: َمَ وَدُ عَبْدٍ القَسٍ عَلَى النَِيَ كله قََالُوا : يَا رَسُولَ اللو 
إن هذا الحَيّ مِنْ َبيعَة» كَدْ حالث بَبا وَبينَكَء كَُّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا َحُلْصٌ إِلَيِكَ إلا في 
الشّهْرٍ الحَرَامٍء فُمَرنًا , بِشَيءٍ تَأَحُذْهُ عَنْكَ وَنَدْهُو َيه مَنْ ورهن . قالّ: : همْرْكُمْ يبع ؛ 
وَنْمَاكُمْ عَنْ أَربع : الإِيمَانٍ باللّى وماد أنْ لا إله إلا اللَهُ - وَعَمَدَ بِيَدِوِ مَكَذَا - َإقَام 


الصَّلَاقٍ وَإِيَِاءِ البّكاق 5 ُوَدُوا حمس ما عَيِمْتُمْ . ٠‏ وَأَنْهَاكُمْ 0 اتاد وَالْحَنْتَمٍء 
وَالتَقِير وَالمُرَنَّتِ) وهال كليمان وَأيو لكان عَنْ حَمَّادِ: «الإِيمَانَ الله يا أن ل 
ِل إلا الله ٠‏ [طرفه في: 97]. 

40 اقول : (شهادة أن لآ إله ]لا اه ) وطقد ريده والسقد ول على أن دك الشهافة لين 
للاستئناف» بل معدودٌ من الأربع الموعودة. وقد مرٌ تفصيله في كتاب الإيمان. 


89 - حدّثنا أبُو اليّمانٍ الحَكُمْ بْنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَِيبُ بْنُ أبي حَمْرَ 
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46 : كتاب الرّكاة 
الُهْرِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللو بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أنَّ أبَا هُرَيرَءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قال لاترتي زدوة اللداتة ركان الو تر عي اللناا ريد الل كرد رصي 
0 ع اللّهُ عَنْهُ : كيت ثُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رَ سُولُ الله يِل : «أُمِْتٌ أنْ أقاتِلٌ 
النَامنّ ختي يقركواة لا إلةا إل اللذء قم مَنْ قالها فَقَدْ عَصمّ مني ماله وَنَْسَة إلا قو 
حنانه على الله . [الحديث ١599‏ أطرافه في: /1ه4 31 5914. 184/]. 


0 2 ا ك2 اث إزء 
- قْقَالَ: وَاللَّهِ لأقَاتَِنَ مَْ قرف بَينَ الصّلَاةٍ وَالرُكاق» كن 0 
الله َو مَتَهُ مَتَعُونِي عَنَانَا كانوا يُؤَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله يك لَقَائَلُ ِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : قَوَاللهِ ما هوَ إِلّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أبي بَكْرِ رَضِيَ | ا 
أله الكن: [الحديث ١1٠١‏ أطرافه في: 21585 25970 146ل]. 


6 - قوله: (كفر من كفر) . . .إلخ» نقل النّووي عن الكَطّلابي''' أن الارتدادٌ قد كان 


)9١(‏ واعلم أني كنت أردت أن أعلّق تلك الحاشية فيما مرء وقد كانت مهمةٌ لأن الحَطّابِي وبعضًا آخرين قد ذكروا: أن 
الارتداد بعد وفاة النبي يله قد كان عم بلاد العرب كلهاء وكان في ذلك مضرةً للدين لا تخفى. وكان الشيخ 
رحمه الله تعالى نبّهنا على ذلك أيضّاء غير أني لم أنتهز فرصةً لمراجعة الكتبء فلم يتفق لي تعليقها على محلهاء 
فخطر ببالي الآن أن أضعها في بدء الزكاة» فأنا آنيك أولا بما ذكره الحَمَطّابِي في «معالم السنن»» ثم نذكر لك ما 
حققه ابن حزم في «الملل والنحل؟؛ ليتبينَ لك الغلظ من الصواب» وينفصل القِشْرٌ من اللباب. 
قال الخَطابِي : .ومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهلّ الرّدة كانوا صنفين: 
صِنفٌ منهم ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة» وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب» وهذه الفرقة طائفتان: 
إحداهما: أصحاب مُسيلمة» من بني حَنِيفة» وغيرهم الذين صدّقوه على دعواه ذ لي العوة»+واستعات الاتنوة القلسي» 
ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم» وهذه الفرقة بأسرها منكرةٌ لنبوةٍ محمد كيه مدعيةٌ النبوة لغيره. فقاتلهم 
أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مُسيلمة باليمامة» والعنسي بصنعاء» وانقضت جموعّهم» وهلك أكثرهم. 
والطائفة الأخرى : ارتدوا عن الدين» وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من جماع أمر الدين» وعادوا إلى 
ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن يُسجَدُ لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد 
المديئة» ومسجد عبد القيس بالبحرين» في قرية يقال لها: ججوانًاء ففي ذلك يقول الأعور الثريني» يفتخر بذلك: 


والمسجدٌ الغالتُ الشرقي كان لنا والمنبرانٍء وفصلُ القول في الحُظب 
أيامٌ لا منبر في الناس تعرقه إلا بطيبةً والمحجوم ذي الحُجُجب 


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين ‏ بججوائا ‏ إلى أن فتح الله على المسلمين اليمامة. فقال 
بعضهم » وهو رجل من بني بكر بن كلاب» يستنجدٌ أبا بكر رضي الله عنه : 


فهللكمإلى قوم كرامء قعودفي- جواثا محصرينا 
كأن دماءهم في كل فجء وماءالبدنء يغشى الناظرينا 


توكلناعلىالرحمن. إنا وجدناالنصرللمتوكلينا -- 


كتاب الرّكاة لل 


حَرْم : : أله لم رت إلا مرو ليل نهم : نعم قالوا :لا نؤدي الركاة إلى أبي بكر رضي" الله عنه» 


تقال يعظهم! إن أمر: الدحاء كان سخدتها بالج وو: جما في قوله تعالى : «حُذ ين أَمَوفِحَ صَدَدَهُ 
تطَهَرَهُمَ تلديم با صل عليه [العوبة : 8 ولو ذلك لكجل يكلف ونين تكون معلا شكيًا 


لهم بعدّه؟. 
والحاصل: أنهم أَيَوْا أن يؤدوا زكاة أموالهم إليهء وأن يجعلوه أميرّاء بل قالوا: منا أميرء 


-2 والصنف الآخر هم الذين قَرّقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة وأنكروا فرضٌ الزكاة» ووجوب أدائها إلى 
الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان»ء خصوصًا لدخولهم في غِمار 
أهل الرّدة» فأضيفٌ الاسم في الجملة إلى الردة إلى آخره. 
قال الخطّابي: وفي أمر هؤلاء عَرَضّ الخلافٌ» ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه» ثم ذكر من خلافهم ما كان» 
وهذا كما ترى. 
فالصواب أن الارتدادٌ لا يظهرُ إلا في طوائف» كما حققه ابن حَْمِ في «الملل والنحل» وهذا الذي يعلقٌ بالقلب» ثم 
إني قَلْبتٌ الأوراقٌ لهذا النقلء وحدّقتُ الأحدَاقٌ فلم أجده إلا بعد مكابدةٍ شديدةٍ فخذه راضيًا مرضيّاء وأشركني في 
الدعوات: 
قال أبو محمد علي بن حزم في الكلام في بعض اعتراضات للنصارى ‏ من الجزء الثاني» من كتابه «الملل والنحل» 
ص 57: ومن انقسام العرب» ومَنْ باليمن من غيرهم أربعةٌ أقسام إِنْرَ موته عليه الصلاة والسلام: 
فطائفةٌ ثبتث على ما كانت عليه من الإسلام» لم تبدل شيئًاء ولزمت طاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وهم 
الجمهور والأكثر. 
وطائفة بقيت على الإسلام أيضًاء إلا أنهم قالوا: نقيم الصلاةء وشرائع الإسلام» إلا أنا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر 
رضي الله عنهء ا يِه وكان هؤلاء كثير» إلا أنهم دون من ثبت على الطاعة. 
٠ببين‏ هذا قول الخطيئة العَبسي: 


أطعنا رسو الله إذ كان بيننا فيا لهفنا ما بال دين أبي بكر؟! 

أيورثهابكرًا إذامات _بعلم؟ فتلك لعمر الله قاصمةالظهرء 

وأن التي طالبتمء فمنعتّم لكالتمرءأوأحلى لدي من التمر 
يعني الزكاة» ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعةء فقال: 

فبإست بني سعدء وأستاه طيىء وبإست بني رودان حاشا بني النضر 


قال أبو محمد: لكن والله بأستَاهٍ بني النُضرء وبأستٍ الحُطيئة» حلت الدائرة» والحمد لله رب العالمين. 

وطائفة ثالثة أعلنت بالكفر والرّدق اد طليحة وسجاحء وسائر من رتد» وهم قليل بالإضافة إلى مَنْ ذكرناء 
إلا أن في كل قبيلة من المؤمنين مَنْ يقاوم المرتدين». فقد كان باليمامة ثُمَامة بن أثال الحنفي في طوائف من 
المسلمين» محاربين لمُسيلمة . وفي قوم الأسود أيضًا كذلك. وفي بني تميمء وبني أسد الجمهورٌ من المسلمين. 
وطائفة رابعة توقفت» فلم تدخل في أحد من الطوائف المذكورة» وبقوا يتربصون لمن تكون العَلَبةَ» كمالك بن 
تُوَيْرة وغيره» فأخرج إليهم أبو بكر البُعوث» فَقْيِلَ مُسيلمة» وقد كان فيروزء وذا ذوية الفارسيان الفاضلان رضي الله 
تعالى عنهما قتلا الأسود العَنْسي» فلم يمض عام واحدٌّ حتى راجع الجميعٌ الإسلام» أولهم عن آخرهم» وأسلمت 
سجاح» وطليحة؛ وغيرهم. وإنما كانت نزغةٌ من الشيطان كنار اشتعلت فأطفاها الله للوقت. 


1 كتاب الرّكاة 


ومنكم أميرء فيكون لكل قبيلة أميرء وتؤدي الزكاة إليهء وهذه بغاوة لا ارتداد. فالصواب أنه لم 
ع اح د وإنما أجمل فيه الراوي» لأن محطّ كلامِهء بيان ما جرى 

بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ياد تفاصيلهم» ٠‏ فلقّه في قوله: ١كفر‏ من كفر». 

ثم حاصل مناظرتهم على ما نقّحها القوم أن عمر رضي الله عنه حمل قوله وَلهِ: «حتى 

يقولوا لا إله إلا لله على العموم؛ فلا يجوز قتال من قال ذلك كائنًا من كان؛ وفهمَ أبو بكر 
رضي الله عنه أن الامتناع عن أداء ءِ الزكاة أيضًا 0 القتل» لقياس جامع بين الامتناع عن الزكاة» 
والامتناع عن الشهادة. 

وملحظهما عندي أرفعٌ من مصطلحات الفِقهء لاد عه الو والتفصيل في رسالتي 
«إكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين». ثم إن تأخُرَ عمر رضي الله عنه لم يكن لعدم 
تنقيح مناط التكفير عنده» كيف! وقوله : ا رح قاد را كا ربل و اد على ار 
الصلاة كان من مُوجبات القَّمْل عندهما بالاتفاق» فإن إكفارٌ م مَنْ أنكر ضروريات 0 
ضروريات الدين» وليس معنى قول عمر رضى الله عنه: «حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه) : 
السيف يرفعٌ عنهم بعد تلك الكلمة» وإن أنكروا شيئًا من ضروريات الدّين» 00 
مصاب» فكيف بعمر رضي الله عنه ! 1 

ولكنه كان لما أشرنا إليه من قبل» فتذكره: «لو منعوني عَنَاقًا» قيل: إنه لا يؤخذ في باب 
الزكاة إلا النَىَء فما معنى قوله: ١عناقًا»؟‏ فإنه اسم لما أتى عليه أربعة أشهرء نعم يضم عند 
تكميل النصاب» فقيل في جوابه: إن «لو» ههنا للفرض . وقيل: إن الكبار إذا ماتت قبل حَوّلان 
الحول» وبقيت الصغار» ففيها ثلاث روايات عن إمامنا : الأولى : سقوط الزكاة عنهاء والثانية : 
الأخذ بواحد منهاء وحينئظٍ صح أخذ العَنّاق أيضاء والثالثة: أنه يجب عليه النَنِيَ» ويؤديه بعد 
الشراء. ثم في بعض الألفاظ : االو منعوني عمّالا». بدل: «العَنَاق». فقيل: هو على المبالغة. 
وقيل: كان من عاداتهم أنهم إذا أعظوا السَّنَّ الواجب أعطوا معه حَبَّله أيضًا. فإعطاء العِقََال 
وإن لم يذكر في الفقه. إلا أن عُرْفْهِم كان كذلك. وقيل: العِقّال: اسم لزكاة السَّئّة. وقيل: يُطلق 
العِقَالُ على العُرُوض أيضًاء فهو مقابل للنقد: 
أتانا أبو الحَطَابٍ يضربُ طَبْلّه وَرْدَولميأخذع نالا ولا نمدا 


؟ - بِابُ البَيعَةٍ عَلَى إِيتَاءٍ الزّكاةٍ 
لين مَابْوا وأكساموأ لصَلَة وَءَانََا زكر ِحْوَنْكُمْ في ليبن 4 [التوبة: ١‏ 
١‏ - حدٌ 0 حَدَّئّي أبي قَالَ: 00 
قال جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الله : با ا يكث لبخ يك عَلَى إقام الصَّلَاوَء وَإِيتَاءٍ الرّكاقء وَالنْضْح لِكُلُ 
مَشْلِم. [الحديث ١‏ 0 لاف 74ه]. 


و بات إِنْم مايْع الزّكاةٍ 
و وَقَوْلٍ البلية ا #وادبت تكرت ) أَلذَّهَبَ وَالْفِصَسَةَ 


م - 


ا يَقِقُوهَا في سَبِلٍ اله 


كتاب الرّكاة وان 


يي ار 


4 1 7 لوم لجار ررى لا رزرررء 
ا لعداب امسر دم كم عَلَتَها 2 ثَارٍ جهنمر فتكوكك بها جمَاهَهُمٌ شهم وسجيو مم 
ووورك 4 


رهم هَذًَا ما حسكارتم فيش لوقا 0 تكارقلست 009 49 [التوبة: 8" 0"]. 

واعلم أن الزكاة فى الفقه : في السوائم» ومال التجارة» والنقدين» فحسب. فاعتبروا النمو 
بنحويه: أعنى حقيقة» أو تقديرًا. فالنقد هو الئّماء كله. بخلاف العُروض» فليس النماء فيه إلا 
بئية التجارة» وهو النماء الحكمي. ويُعلم من الأحاديث أن في المال حقوفًا واجبةٌ أخرىء إلا 
أنها منتشرة» كما يدل عليه قوله: «ومن حقها أن تُحلبَ على الماء»» وبوّب عليه الطحاري 
أيضًا . 


والعلماء بحثوا في وجوب حقٌّ غير الزكاة» فأنكره الأكثرون» وهو عندي ثابتء إلا أنه 
غير متعيّن» فهو إما من ملحقات الزكاة» أو يجبٌ عند الحوائج» ولو اذّعيت أن إطلاقٌ الزكاة 
إنما كان على مجموع ما عليهم من الزكاة» وتلك الحقوق» فلا بعد أيضًا. 

ايم كا رار لي اكات الى نروات ولي لكا يك 3 مع اتفاقهم على أن الزكاة 
فرضت بالمديئة؟ وهل المخرّجُ عنها إلا بأنها كانت منتشر بمكة» وأطلق عليه لفظ الزكاة» ثم 
ماذا يقولون في الآيات التي وردت في ذم البخل؟؛ وهل البخل يقتصرٌ على عدم أداء الزكاة» فإن 
كانت الزكاة واجبة بمكةء وأطلقتُ على الحقوق المنتشرة ا ل 
على منع الزكاة فقطء لك أذ في :المال لحقوقًا سوى الزكاة أيضّاء أي الزكاة المصطلحة» وأن 
الامتناع عن تلك الحقوق أيضًا بخل» وجالبٌ للوعيد» وحينئظٍ يَخْرّجُ غير واحدٍ من الآيات عن 
الأويل» ولم تبق حاجةٌ إلى حملها وقضرها على منع الزكاة فقط ”© . 

6 حدثنا| كك بن تامو انك ١‏ شعي خدتنا أو الزناة: 
لرَحْمْنٍ بْنَ هُرْمُرٌ الأعرَج حَدَلهُ : أنه هم با َي وَضِيَ الله ع َقُولُ: قال اللي كلة: 
ل ل إِدَا هُوَ لَمْ يُعْط فِيهًا حَقّهَاء ٠‏ تَطؤُهُ بِأَحْمَافِهَاء 

ِي الغََّمُ عَلَى صَاحِبهًا عَلَى حير ما كانّث» إِذَا لم يُْط فِيهًا حَمّهَا ٠‏ تَطؤٌه بأَظْلَافِهَاء 
ها قال م لد قال 
لقِيَامَةِ بشَاةٍ يَسْولْهَا عَلَى رَكَبيِِ لَهَا يُعَارٌء فَيَُولُ: يا مُحَمدُء كََقُولُ: : 
قَدْ بَلَعْتّ ل فقول .يا مكنده اقول ل املك 
لَك شَيئًا» كَدْ بَلْغْتُ) ٠‏ [الحديث ١505‏ - أطرافه في: 3/4 70178 1904]. 


07 -قوله: (شاة يحملها على رقبته)» وهو السنة فى السارق فى بلدتناء فإنه يجاء به 


)00 ل ل ل ل 
الخيرء ؛ وليس مدح المؤمنين في قوله: «ويمًا رزفنهم يففورت4 على أداءٍ الزكاة فقط فقط. وهل كان فيهم من 
وجبثُ عليه الزكاة إلا قليل؟» » بل على الإنفاق في سبل الخير كلها. ويقابله الإمساك» وهو المسمى بالبُخل» 


فالإنفاق والإمساك على طرفي نقيض من الذم والمدحء لا اختصاص لهما بمنع الزكاة وأدائها. 


0 كتاب الؤّكاة 


يبحمل على راسه ماله الذي شرق . وحمل أن تكون تلك الشاة والإثل مماالم تؤذ زكانة» أو من 
الخيانة والشسّرقة. والمصنفٌ أخرج بعده حديتٌ النقديْن» وهذا في السوائم. وظني أن المعاصي 
تركبٌ العاصي يوم القيامة» كما أنها ركبنّه في الدنياء تذهب به إلى أين شاءت» وكذلك 
الطاعات» تنقلبٌ له مراكبّ يركبهاء كما أنها ركبت عليه فى الدنياء فساقته حيث شاءت» وهو 
تأويل قوله تعالى: لوَهُمْ يَحِلُنَ أورارَهمَ عل طَهُورهة4 [الأنعام: 001 . 

+ حدٌ حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: ا ل ل خمن بْنُّ 
عَبْدِ الله ْنِ ديار عَنْ أبيىء عَنْ أبي صَالِح السّمَانِء عَنْ أبي هُرِيرة رَضِي الله عَلْهُ عَنْهُ قالّ: 


قال رَسُولُ الله يَلل: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مالاء َلَمّ يُوَدّ رَكائه» مُثّلَ لَهُيَوْمَ القِيَامَةٍ شبجا شاع قا 
يتا َوَفهُ ْم القِيَامَةٍء ٠‏ ثم يَأَخُذَُ بلهزِمَئئِه يعي شِذْكيهِ َم يَقُولُ: أنَا مالك» أنا 


كَنْرْكَى : 2 #ولا يحْسَ ألَدَنَ يَيُدَنوْنَ؛ [آل عمران: ]18١‏ الْآيَةَ. [الحديث  ١150*‏ أطرافه في: 
2646 0 /اهةع]. 

“140 قوله: (مُكّل له يوم القيامة ماله شّجاتا)؛ لعل بين المال والشجاع مناسبةٌ؛ فإنّ 
الحيات توجد كثيرًا على الكنوز المدفونة» واشتهر ذلك عند أهل العرف أيضًا اشتهارًا لا يسع 
إنكاره . ولعل المال لهذه المناسبة ينقلبٌ حية في المحشر له زَييبتَان. وسمعت عن ثقةٍ أن في 
العرب حيةٌ تكون على رأسها قرنان» ويمكن أن تكون الزَّبيبتَان هما هذان القرنان (أنا مالك) هذا 

هو التمثيل: كقوله تعالى: «فَتَمثَلَ لَهَا بسّرا سَويًا» [مريم: : 17] ففيه تمثّل الملك0©. 
؛ - بات ما أي كات قنيس كدر 

لِقَوْلِ ا يك: «لّيسَ فيما دُون حَمْسَةٍ ة أَوَاقٍ صَدَقَةً) . 

5 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَّبِيبٍ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّئنَا أبي عَنْ يُونْسَ» ؛ عن أبن شِهَابٍ, 
ل ا ‏ ة 0 

. قال ابم مر وَضِي الله نهم ٠ن‏ كته قل يوه كاه كوي لذ 0 
ان تَتْرلَ الرّكاةٌ لما أَنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله ظهْرًا لِلأَمْوَالٍ. [الحديث ١404‏ طرفه في: 4331]. 

ه.؛ء١‏ ا قال الأَوْرَاعِيُ : أَخْبَرَنِي 
يَحْيى بن أبي كَثِير : أن عَمْرَو بْنَ يَحْيى بْنِ عُمَارَةَ أخيرَة عَنْ أ بيه يَحُيى بْنِ عْمَارَةَ بْنِ أبي 
الحَسَن: المي أ عبن زوين الله عه 3 يَقَولُ : قال النَّمِنْ وكِ: اليس فِيما دُونَّ حَمْسِ 
اماق سس ون ره حي اوعدت لين وكا درق د ا كو ةا 
[الحديث ١406‏ أطرافه في : .]١5184 2١5829 21١541‏ 


. يقول العبد الضعيف: وتبين منه أنَّ في التمثّل تتغيرٌ الصورة مع بقاء الذات بعينها‎ )١( 


5ه - حذثنا عَلِيٌ كي نيما : أَخبَرا حُصَينٌ عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبٍ قال: 00 
الرَبذَةٍ فإذا أَنَا نابق دز رفن اللّهُ عَنْهُ كَقُلتٌ لَهُ: ما أَنْيَلَْكَ مَنْزِلكَ هذا؟ قالَ: 


1 لت أن وَمُعَاوِيَةٌ في : : «تاليت يَكوت ال ال وَل 0 ف 
سيل أله » [التوبة: ]0 قال مُعَاوِيَة َهُ: َرَلَتْ في أَهْلٍ الكتّاب» قَقُلتُ: نَرَلْتْ فِينًا وَفِيِهِمْء 


كار تك ار ني ركه كب إلى عنما رَضِي الل عَنّْهُ يَشْكُونِيء فَكْتَبَ إِليّ عُنْمَانُ 


أن امدَم المَدِيئفٌ كُقَدنْتَا ا 6 حَنَّى كَأَنّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْنَ ذلِكَ» َذَكَدْتُ 
ذَلكَ لِعْنْمَانَء فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تب تَنَحَِيتَ فَكُنْتُ قَرِيبّاء َذَاكَ الَذِي أنْرَلَنِي هذا المَنْزِلَء 
وذ أكزوا على عنينا نينث والشكل [الحديث ١٠5‏ - طرفه في: 4559]. 


61 خذنا عياف قال حدتياعيد الأغلنئ قال حَدَنْنَا الجُرَيرِي» عَنْ 
العَلاء» عَنٍ الأَْتّفِ بْنِ قِيسٍ قال : جَلَْتُ. ح. وَحَدَّني إسْحاق بن مَنْصُور: 1 


ع 
2 


8م 


الصَّمّدٍ قال: حَدَّئني أبي : حَدَتَنا الجْرَيرِي : عدن اعد اير أن الأخنت 1ه 
قيس حَدَّنْهُمْ قال: : جَلَسْتُ إِلَى مَلاٍ مِنْ قرَيشٍ» لعا ل عُِ الفر ولاب لفك 
ع حَنَّى قامَ عَلَيهِمْ كَسَلم ثم ب قال :يَشْرٍِ الكائِزِين برضف يُحمى عَلّيهِ في نَارٍ جَهَنُم؛ 3 


اي يع سم 


رم على للخ لذ أغزى لل باون للف 24 زبدطة على للق * 2 حي 
يَخْرْجَ مِنْ حَلَمَوَ ديو تررك . 2 م وَلَى فَجَلْسٌ إِلَى سَارِيَق و وَتَِعْثّهُ بيه وَجَلَسْتُ ليه وَأنَا لا 
أَذْرِي مَنْ هُوَ فَقْلتٌ لَهُ :لا أنى لقم لا قد كرفو لي فلن قال إنْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 


7 


1 - قال لي حََلِيلِم “كال فلث: من خبيلك؟ قال لَ: الي كله و 
انعد لمكن : كلك إلى امس ما جتن هن اهار وَأَنَا أرَى أَنَّ رَسُولَ الل كل 


ير في حاجَةٍ لَهُ» قُلتٌ: نَعَمْ. قال: : هما أحِبُّ أن ِي مكل أحد دعبا أنه كله إلا 
لاه دانير . َإِنّ هؤلاء لا يَعْقَلُونَ نما ساون لد اه ا وَاللّء لا أَسْأَلْهُمْ دُنْيَا وَلَا 
َسْتَفتِيهِمْ عَنْ دين» 3 حت القن الع 0 [طرفه في: .]1١7719/‏ 

قيل: إن النبي كله قبل نزولٍ النْصُب والمقاديرء كان يوظف عليهم قطعة من المال حسب 
الحاجة؛ وكانت تصرفُ في مهمات الإسلام» فلما جاء الله بتفاصيل الزكاة» وافترضت عليهمء 
وَسّع لهم في هذه الأموال» هكذا يُعلم من كلام ابن عمر رضي الله عنه . 

ثم الناسُ في تفسير الكنز على أنحاءء فقال معاوية رضي ألله عنه : إن الكنز هو المال الذي 
لم تؤد زكاته. وقال أبو ذر رضي الله عنه: إن المال الفاضل عن حاجته كنرٌ مطلقّاء سوا أذي 
زكاته» أو لا. وأقول اتباعًا لبعض السلف: إنه اسم للمال الذي لم تؤد زكاته» ولا الحقوق 
المنتشرة فيه. والأقرب عندي أن يفوض تفسيرهُ إلى العرف» ويترك إلى رأي المبتلى به. 
وترجمته : خزانة. 


4 كتاب الزّكاة 


ولا يمكنٌ تحديذه أصلاء كلفظ التبذير» والاسراف» والتوكل» كلها مما يعلمها أهل 
العرف» ويتعسرٌ حدودهاء ولا أعرت زنانا من تيد ابوه ارقن عليهم سانا ميم العالام إلا 
أنه إذا لم يكن يبقى في بيت المال شي» ودعت الحاجة» فحينئظٍ يجبٌ عليهم أن ينفقوا بكل ما 
يمكن» وهذه المسألة إلى الآن»ء فالوعيد فى النص عندي منصرفٌ إلى كل ما يُطلقون عليه كنرًا 
في العرف؛ ولعله هو مذهب أبي ذر رضي الله عنه. وأتردّدُ فيما يُنقل عنه. والله تعالى أعلم 
يسقيقة النعال: 

ويُحكى أن أبا ذر رضي الله عنه لما احتّضِرٌ جعلت امرأثه تبكي» فسأل عن بكائهاء 
فقالت: إني أبكي لأنك ممن صحب رسول الله يله وتموت الآنء ولا أجد ما أكمْتُك فيه» 
فقال: إذا م فاطنّعي على تلول» وناد بذلك» يعيئك أحدٌ فطلعت» فإذا هي بقافلةٍ فيها ابن 


مسعود رضي الله عنهء فلما أخبرَ الخبرَ بكى» وأعطى عِمَّامته؛ فكانت كفنه رضي الله تعالى 
عنة ,. 
- باب إِنْقَاقٍ مَل في حَقه 

24 حل حا الى دنا يشي يَخبى» عَنْ إِسْماعِيلَ قال :احَئني يس ؛ 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ قال: : سَمِعْتُ الي كله يثو لُ: هلا حَسَدَ إلا في اْتقينٍ 
و ا اليل 4 قساطة عل عَلَكَتِهِ في الحَنٌّء وَرَجُلٍ آَاهُ اللَّهُ حكُمَةٌ: ُو يَنْضِى بها 

). [طرفه في: 1/7]. 

وأنمى من العلم» فإنه يحمل إلى الآفاق في زمن يسير. 


5 - مِابٌ الرَّيَاءِ في 0 


لول كو 7 


لِقَْلِهِ تَعَالَى : «ايَأيهَا ألَدِنَ امنُوا لا تلوأ صَدََيحمْ بِآلْمَنَ والأدى» إِلَى قَولِه : 
لا يَهُرِى عَم لْكَفْرِيَ* [البقرة: 254]. وَقَالَ ابن عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا 0 [البقرة: 
4 ليس عليه شي2. وَقَالَ 2 000 ل : 14] مَطَرٌ شَدِيدٌ م 


قوله تعالى: (الا بْطِاه 
عليهما القرآن. 


لأ مدق 


دك يحو بو لمح مك معور لس ماما م ى م وسورس #عرة مهو 2. كا > غر حجنت 
لِمَوْلِهِ: «جي فول ل معروف ومَغْفرَة حر هّن صَدَفَةَ يتبَعها أذى وَالَهُ عن حليم 0©7)* 
[البقرة: *7507]. 


كتاب الرّكاة . /9 


0 لظت بحت الطيّتء وقال تحالى : ينها ادن اموا افوا عن طيك ما مكسبلم 
لَهْهَنَ اك 0 ال وا كدر لْحَيتَ هه تُنفِفُونَ ولَسْتّْم حَاحِذِيهِ د أن را موأ فيو [البقرة: 
0 » سبيل المال الخبيث» وإن كان هو التصدقء لكنه لا يَوْجَرٌ عليه ون اعتعكن 


الفعل ‏ أي امتثال أمر الشارع ‏ . 


لِقَوْلِهِ: موَيْرٍْ الصَدَقَتٍ وَآنَّهُ لا يْحِبُ كل كر آم 4 إِلَى قَوْلِهِ: «وَلَا حَوْفٌ عَلوِمَ ولا 
هم عَروَْ» [البقرة: 515 /ا/1”] . 

١4‏ - حذنا عَبكُ الو نير سَمِعَ أبَا الَضْرِ: حَدَّتََا عَبْدٌ الرّحْمْنِء هُوَ ابْنُ عَبْدٍ 
٠ 5‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ 
الله كله : 2 تُصَدَّقٌ بِعَذلٍ تَمْرَة مِنْ كسب طيّبِء ولا يَقْبَلَ الله إِّا الطَِيّتَ» وَإِنّ الله 
ها يتنه ثم ها ايه كما برثي أعلئ قلوة. ً تَكُونَ مِثْلَ الجَبّل) . تَابَعَهُ 


سُلَيمانُ عَنِ ابْنِ دِيئارٍ. وَقالَ وَرْقاءُ : عَنِ ابْنٍ دِيئَار» عَنْ مَعيك ل ستاو عن ابي هرَيرَةٌ 

َه 1 12 ين جين لق و 23 3 2 ري ا مو َه م مه 
رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ الي يله ٠‏ وَرَوَاه ِم بن أبي مَرْيَمَ؛ وَرَيدَ بْنُ أَسْلَمَء وكين » عن 
أبِي صَالِحَ» حر رفن الله ملع عن النْبِئْ يك . [الحديث ١41٠١‏ طرفه في: .60/47٠‏ 


باب نضل الصدقة من كسب 


4 يِابٌ الصَّدَقةِ قَيْلَ الود 
615 حذثنا آدم: حَدَثَنَا شغَْةٌ: حَدَثَنَا مَعْيَدُ ْم خالدٍ قالَ: التي ادن 
قال: سَ سَمِحْتُ النبِيّ َل يَقو ا ل الوَّجُلُ بِصَدَكَتَه 
قلا يَجِدُ مَنْ يَفْبلْهَاء يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِمْتَ بها بالأمس لَقَبلتَّا اك ادر ناد تسج إلى 


بها" . [الحديث ١5١١‏ طرفاه فى: 574١ء‏ 5 


115 د هتين اتن التناوة 2 شنيق: عدن اث الزنانه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍء عَنْ 


أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال التبِكُ كله لاتقو الشافة عل يَكُثْر فِيكُمْ الْمَالُء 


7 
لويم قاس 


مه وَحتى يَعْرِضْه ) فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلّيه : لا 


ساس سه صمام 0 


فُيَفِيض ا 5 
ا لِي2. [طرفه في: 85 


١41‏ - حذتنا 50000 حَدنكًا ألو عاصم ا اد ا شان بن 


بكر هنك ابر نجاود : حَدَنَنَا مُحِلَ بن حَلِيقَةَ الَائِيُ قالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنّ حاتم رَضِيَ 
اللَّةّ عئة 2 يفول :ا كنت ء 06 عِنْدَ رَسُولٍ اللو علد فَجَاءَه رَجَلَانِء ا 5 العَيلة, وَالآخَرٌ 


و 


شك نَم الشببل» تقال وَسْول اللد كله -دأئا 6+ مُ السَّمِيل : َِنَهُ لا يأتِي عَلَيكَ إِلّا قَلِيل» 


14 كتاب الرّكاة 


حَنَّى تَخْرْجَ المِيرٌ إِلَى مَكةَ غير خَفِيرٍ, دأ القيلة: َإِنّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَنَّى يَظُوف 
م ل ا » لَيسٌ بَينهُ ونه 
حِجَابٌ وَلَا اتَرْجْمَانَ يُكَرْجِمْ لَه َم لَيَقُولَنَ لَه :“ألم اريك عالا؟ فَلبَعُولن + بلى »نم 
َيَقُوكنٌ : لم أل ليك رَسُولا؟ لولج : بَلَى؛ سد ون با دود 
يَنْظرُ عَنْ شِمَالِهِ فلا يَرَى إِلّا النّار كَليئَقِيَنَ أحَدُكُمْ النَارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَة» فَإِنْ لَمْ يَجِدْ 
فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةا. [الحديث ١41‏ أطرافه في: 014017 موه 0# 784مات ٠4م‏ 58م 48كلاء 
1ال]. 


جم 


نيزنا محلد بن العادر. دن أبُو أَسَامَة عَنْ بُرَيِء عَنْ أبي بر عَنْ 
أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُه ء عَن النَِيَ يله قالَ: اليأِينَ علَى النّاسٍ رما يَظُوفُ الرَجْلَ 


هوم 0 وسو 


فيه بالصَّدَقةٍ مِنَ الذَمَبِء ثم لا يَجدَ أحَدَا يَأَحَدْها من وَيُرَّى الْرَجْل الوَاحِد بي يشبعه أر يعون 


ره 


ا يدن به من ل الرّجِالٍ» وَكعْرَةٍ النّسَاءِ) . 


قوله تعالى: (ويربي الصدقات)» يعني أن الله يمحقٌ ربّاكم» ويعطي الرّبا من جانبه على 
صدقاتكم» وهو إلى سبعمائة ضعفء إلى ما شاء الله تعالى» افإن كنتم تحبون الرباء فخذوه 
عني» وتصدقوا في سبيلي وفسره العامة : أن الله تعالى لا يُبَارِكُ فيما أخذتموه مر :الوا وإنننا 
5 ب ا ا 1 بل مخ الآية هو النهي عن الربا 
المحروقفة ليث على أخذ الربا من عنده تعالى» فمن أخذه من الله فسيأكله رَغيدَاء ومن أخذه 
من الناس يقع في نهر الدم» ثم لا يقدرٌ أن يخرج منه إلى قيام الساعة. 

ومما ينبغي أن لا يُذْهلَّ عنه أن نَم القرآن لا يؤدي المرادٌ فقط» بل ينبّهُ على الحقائق» 
ويرمُزُ إليهاء فعلى المترجم له بلغةٍ أخرى أن يراعي ذلك النظم» ثم ينظرٌ إلى لغة أخرىء أنها 
هل تؤدي مُؤدَاه أو لاء ومن لا يبالي بذلك ربّما يُغيرُ المراد حتى يوجبٌ تغييرٌ تلك الحقائقٍ 
المرموز إليها؛ وإنما تُْحس مضرّئَه عند إلحاد ملحد. كما وقع في لفظ: التوفي والخلوء فإن 
الناس تسامحوا في بيان معناهماء فانبعث أشقاهم». وجعل يدَّعي أنه المسيح الموعودء بئست أمْ 
ولدته» ويا ليتها لم تلذه. 

قوله: (والله لا يحبٌ كل كفارٍ أثيم) ودلالته على رفع الإيجاب الكلي» مع أن المراد منه 
السَّلبُ الكلي. وتعرّض إليه التَفئَازاني في «المُطوّل) فلم يؤد حقه"" . 

-قوله: (كما يُربي أحدكم فلوه)» ذكر فيه صورة التّضعيف» يعني أنك إذا أنفقت 
فى سبيل الله درهمّاء فالله تعالى يُربيه لك حتى يكون رَباه أضعافًا مضاعفة» فيضعفه شيئًا فشيئًا 
حت يبل يوه الحشن إلى هذا القدرء فهو كتريية الت لا انه تنكف لك ذلعة والعدة فائيمة: 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: ولا أذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى فيه شيئاء فلعلي نسبتّه أناء أو لم يذكره هوء ومضى. 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 48 


تإن ديات الأنهاء علبي الدلام بست ةنويل بتي علي الحقاء تق فهذه هي الحقيقة التي 
أريدت أن تكشف بهاء ولعلك تفهم الآن ما لطف قوله تعالى : « صمل حَبَّة أْسَتَ سَبْعّ سََايِلٌ في 
كن سبلو يَأنَهُ حبَهِ يوك [البقرة: ]17١‏ فكما تتدرج الحبة الواحدة إلى هذه البكيّات» كذلك صدقئك 
مال وتكون أضعافًا مضاعفة» حتى تبلعّ نهايته بقدر الإخلاص» إلى ما شاء الله أن 


تبلغ. 


اماج 


0 00 الثار َأ ب شو ا ا 
قَوْلِهِ : #من كُلْ 0 0 1-5 155]. 
6 - حد حدّثنا عُبيدُ الله بْنُ سَعِيلِ: حَدََنا أبُو النُمَانٍ الحَكَمْ بْنُ عبد الله البَضرِي : 
د ته ٠‏ عَنْ سُلَيمانَ عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ أبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله َنُْ قال : لما َل 
آنه الْصدَقةٍ قَقء كُنّا نُحَامِلء نْجَاءَ رَجُلُ فُمَصَدَّقَ بِسَّيءِ كَثِيرِ فُقَالوا : مَرَاء وَجاءً رَجُل 
َتَصَدَّقَ بِصَاع ََانُوا ا وما فَتَرَلَت: «ادّرت ليت ألم 
من الْمُؤْينِينَ فب لصَدََتٍ وَالَرت لا يدون إلا مجَهْدَهْر 4 (التوبة: 4/] الآيةَ . [الحديث ١4٠١6‏ 
ا 1ل الالال 4554 1559]. 


وَعِينَ 


1 حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَخبى : حَدَئَنَا أبي : حَدَنََا الأعْمَشُ» عَنْ شَقِيقِء عَنْ أبي 
مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان وَسُولُ الله كله إِذا أَمَرَ نا بالصَّدََةٍ 3» انْظَلَّقَ أحَدنًا 
إِلَى السّوقٍء فَيُحَامِلٌء فيُصِيبٌ المدّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمٌ اليم لَمِائَة ألفٍ . [طرفه في : .]١6 1١6‏ 

1417 - حد حدّئنا سُلَيمَانَ بْقُ حَرْبِء حَدََّنَا شعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال فكت عد 
اللوبِنَ مَْقِلٍ قال: عبد عر حاو روي لال عفان عن ونون للد قل 

يفول «انّقُوا الكان ولو يضق تمرة) . [طرفه في: 141]. 

8 - حدّئنا بِشْربْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: : أَخْبَرنًا عَبْدُ اللِّ: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌّ عَنِ الزْمْرٍ : 

قالّ: حَدَّني عَبْدُ الله : ْنُ أبي بَكْر بْنِ حَزْم ؛ عَنْ عَرَوَةً) عَنْ عائشّة رَضِيَ الله عَنّْهَا قال 


قلف :ثرا فكها اننتان لها شال كَلْمْ تَجِدْ عِنْدِي شَينًا غير الشرافة ري إِيََامَاء 
نتشهنها بين العبهاء وله تأكل:منهاء ل َدَحَلَ لني كد عَلْنَا 


فَقَالَ: «مَن ابْتَلِىَ مِنْ هذو البَنَاتِ بشَيءٍ كُنّ لَّهُ سِثْرًا مِنَ النّارِ). [الحديث ١418‏ 0 
في: 01960]. 


عَلَينَا خا 


2 


كال يعضوم : معناه أن اتقوا النار» وإن بقي عليكم شِقّ تمرة لأحد من ذوي الحقوق» 
فأدوه أيضًا » فإن هذا القدرٌ من الحقوق أيضًا يوجب النارء فاتقو قوها بأدائه . وقيل: إن النار إنما 


وجبت لأجل المعاصي» فخلصوا أنفْسَكم منهاء ولو بشق تمرة» فإن التَصِدقٌ بمثله أيضًا 


١٠6‏ كتاب الركاة 


ينفعكم . فالموجبٌ للنارٍ في الصورة الأولى إمساكُ شن التمرة؛ والنجاة بأدائها. والموجب لها 
في الصورة الثانية معاصيه التي اقترفها. وشقٌ التمرة لتخليص نفسه عنها. 

فالحاصل أن فيه أن التصدق بمثل هذه مفيدٌ لدفع النار» وليس فيه أن عدم التصدق به 
يُوجب النار» وبينهما بون بعيد''' فبكلمة طيبة (شرافت كا كلمه)» يعني : كلمة الشرافة. 


قوله: (وتثبيئًا من أنفسهم) (ثابت قدمى . جى كى حوصله وإلا أندرسي دكماكاتا نهين) 
تحامل: حمل الوقر بالمشقة. 


١١‏ - بابٌ أي الصَّدَقَةِ أفضلء وَصَدَقَةُ الشجيح الصَّحِيح 
لِقَوْلِهِ تعالى: #وَأَنفِفواً من : 9" نبل أن أنه َو َلْمَوْتٌ # ' [المنافقون: ]٠١‏ 
ل نِقُها مِنَا مَكفْكُم من كَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمُ لا ميم فِيه؟ [البقرة: 
؟] الآية. 
6 - حدذّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّنََا عَبْدُ الوَاحِدٍ : حَدَننَا عُمَارَ بْنُ القْفَاع : 
حَدَّنَنَا بو رُرْعَةَ : حَدَكَا ُو ُرَيرَوَضِيَ الله عَنْهُ قال : جاء رَجُلَ إِلَى لني وك فَقَالَ : يا 
سول لل اا لصَدَقَةٍ عم أَرًا؟ قال : أنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شحِيحٌ» ؛ تَحْشى المَقْرَ 
كأخ ل القن رلا نكي + حَنَّى إِذَا بَلَعّتِ الحُلقُومَ» قُلتَ: لِفْلَانٍ كَذَاء وَلِمْلَانٍ كَذَاء وَكَدْ كان 
لِفَلَانِ» . [الحديث ١419‏ طرفهذ في: 7148]. 


أي الحريص على المال. واعلم أن القيامسَ يقتضي أن لا تعتبرٌ الوصيةٌ أصلاء لأنه لما 
شرف على الموت خَرَجَّ جَ المال عن مِلَْكهِ كه وتخوّل إلى ملك الورثة» لكن الشرع منَّ عليناء 
الو ا نر 


1١5‏ يات 


- حدّئنا مُوسى بْنّ إسْماعِيلَ : حَدََنا أَبُو عَوَانَة» عَنْ فرَاسء عَنِ الشَعِْي» عَنْ 
مَسْرُوق» عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنَْا : أن بَعْض أَزْوَاج اللي كله قُلن لل كله كله : أينَا أُسْرَحٌ 
بك لْحُوقًا؟ قال :اولك ابذااد فا خلوا تمصي بدرشونها ٠‏ كانت سَوْدَُ أَظوََُنَ ينا 
نمليكقا بقد الجا جات رن رقا الصَّدَقَةُ وَكائثْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بو وَكائثْ تُحِبُ 


0007 


الصَدَقَة . 
- قوله: (أينا أسرعٌ بك لحوفًا) . كأنهنَ كلهنَ كنَّ على طمع من أن يلحقتّه أولا. 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: ويمثله أجيبٌ في حديث تخليل الأصابع: «خللوا أصابعكم» كي لا تخللها نار جهنم» فإنه 
يُشعر بالوجوب. والجواب: أن فيه أن التخليل يدفعٌ النارء لا أن عدم التخليل يوجب النار. ليفيد الوعيد» ولا 
يلزم من كونٍ التخليل دافعًا للنار كونه واجبّاء فإن المستّحبات أيضًا تدفع النار» فشِيٌ التمرة لا يجب إنفاقه» فإن 
أنفقته يدفع النار عنك إن شاء الله تعالى. هكذا ذكره الشيخ ابن الهُمام رحمه الله على ما أذكر. 


كتاب الرّكاة أم١٠‏ 


قوله : (فأخذوا قصبة يذرعونها) . ..إلخ, وذلك بعد ما رج من عندهن'' “ولو كاناضبين 
يديه لما كان فيه قلق أيضًاء فإنَّ المقصودٌ كان هو الإخفاءء والإبهام على السنة في مثل تلك 
الابوايت» تلاح ها كثر بهذا اللعين» فإِنّ من أصوله أن الأنبياء عليهم السلام قد لا يفهمون ما 
يُوحى إليهم أيضًا والعياذ بالله. نعم هذا من وَجَلِِ» والذي ينبغي عليه الاعتقاد أن أنباءهم لا 
يشوبها كذبء فلا يغلّظون فيهاء ولا يُغَالُونء وإنما هو طريق من لا يخبر إلا بالدّخْ» فيخيظ 
معه آلف كذية من عند نفسه» فإ وجدت في موضع نقضًا أو زيادة من أخبار الرسل» فإنما هو 
من جهة الرواة؛ ولكونها منقولة بطريق خبر الآحاد» فلا يُؤْمَنُ بكونها من لفظ النبي كله لا أن 
أخبار الأنبياء عليهم السلام قد تشتمل على الغلط» ونعودٌ بالله من الرَّيْء وأن هدم القطعيات 
بالظنيات ليس من دأب الإنسان. 

وأما قصة الحَدَيْبيّة فهي أيضًا مما تمسك بها على كفره» مع أنه لم يزد فيها توقيت» ولا أنه 
سافر لذلك. وأما الرجاء والقصدء ا 0 فإِنْ النبئ كه أخبر أبا بكر 
رضي الله عنه بغلبة الروم» فرجا أبو بكر رضي الله عنه أن يكون هذا في المدة التي مادّهاء ثم لم 
تُغلب الروم فيها. ولذا قال له عمر رضي الله عنه: ومتى قال النبيٌ كَل : إنها تكون في تلك 
السنة؟؛ فالأخبارٌ عن الأنبياء عليهم السلام لا تحمل الغلط أصلاء نعم» الرجاء والقصد أمر 
آخرء فإنَّ بناءهما يكونٌ على الأسباب الظاهرة. 

والحاصل: أن الأمة كافة إذا أجمعتُ على صدق اخبار الأنبياء عليه السلام» فخلاقه 


ا 


تعاس الحيل» والتمسك بالمحتّمّلات كفرٌ بحت. 


؟١‏ يات صَدَقَةَ العَلآنِيَةَ 


ا 77 


ونوا عر وَجَلَ : #ألوّت يُنفِفوت أنوالهُم بِأَكلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلَاية 4 إل َوْلِهِ : 
#وَلا هُمّْ يروت [البقرة: 5074]. 


200 0 الله في «مشكله»: حدثنا يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا بن حلزية: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبي 5 
لأزواجه: «يتبعني أطولكن يدا قالت عائشة: وكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة النبي يَكِهْ نمد أيدينا في 
الجدار نتطاول» فلا نزالُ نفعلٌ ذلك حتى ثُوفيت زينب ابئة جحش ابن رباب» زوج النبي كله وكانت امرأةٌ 
قصيرةً رضي الله عنهاء ولم تكن أطولنا يدّاء فعرفنا حينئفٍ إنما أراد النبي كله : الصدقة. قالت: وكانت زينبٌ 
امرأةٌ صناعة اليد تذيع الخيرٌء وتجوزء وتتصدق به في سبيل الله ففي تلك الرواية دليلٌ على أنَّ قصة تطاولٍ 
الأيدي لم تكن بحضرته كل » بل ولا في حياته أيضًاء فاعلمه. وفي نفس تلك الرواية دليلٌ على أنَّ النبي مَل كان 
أعرفٌ بمعنى ما يخبر به» حيث قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفنا حينئذ إنما أراد النبي يِه . . . إلخ» ولم تقل : 
وحينئذ تبين المراد منه» على خلاف ما كان النبي يك يفهمه والعياذ بالله؛ فانظر الفرق بين من يُؤتى فهمًا سليماء 
وبين من يُطبع على الكفرء نعم» كانت تلك المقالة أولى بشأن الدّجال» فتفوه بهاء فإِنَ الإناء يترشّح بما فيه» 
لعنه الله وملا حفرئّه نارًا. 


١١‏ كتاب الركاة 


4 - بِابٌ صَدَقَةِ السّرٌّ 
وَقالَ أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ النَبِيّ ‏ «وَرَجَلَ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَحَمَامَاء 


حَنّى لا تَعلمَ شِمالَهُ ما صَنَعَتْ يِينْهُة. وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى: إن ل 
وَإِن تُحَفُوها وَنَوْيوَهَا الْمْفَرَا فَهْوَ حَ لَك 4 [البقرة: .]2/١‏ 

بحث العلماءٌ في المفاضلة بين صدقةٍ العلانية والسرء وكذا في الجهر بالقرآن والإسرار به. 
وفي الفقه أن الأفضل في الزكاة والفرائض أن يجهرٌ بهاء وفي النافلة أن يسر بها. قلتٌ: ليس 
لها ضابط كليٌ؛ والأقرب أن يقسم على الحالاتء فتارة كذاء وتارة كذاء «حتى لا تعلم 
شماله»), وعند مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ق شماله»» وهو قلبٌ من الراوي قطعًا. 


5 بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيْ وَهُْوَ لآ يَعْلمُ 

وهو معتبر عندنا أيضًا بشرط التّحري. وتمسك له البخاري رحمه الله بقصة رجل من بني 
إسرائيل» وهذا طريقه فيما قصها الله علينا من أمورهم» كما في «الحسامى»» أن شرائع مَنْ قبلنا 
ع بشرط عدم النّسخ؛ بل طرد يقة تمسّكه أوسع منه» فيتمسك بالعمومات والإطلاقات كثيراء 
بل لا بأس عنده من التمسك بالوجوه الفاسد المذكورة في كتب الأصول. ثم إن مسألة الحنفية 
في الزكاة؛ ولا يعلم ههنا أنها كانت زكاةً أو صدقةً نافلة» والمصنف رحمه الله لرفعه محله لا 
يُبالي بهذه الأمورء فيتمسك بالنافلةٍ للفرض» وبالعكسء لما علمت أن طريق الاستدلال عنده 
أوسعٌ من الكل. 

١‏ - حدّثنا أبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شُعِيبٌ: حَدَّتَا أب ُو الرناِ عَنٍ الأغرَج» عَنْ أبي 
هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أنَّ وَسُولَ اللَّهِ يللؤقال: «قالَ رَجَل : لأتَصَدَّمَنّ بِصَدَقَة فَحْرَجَ 
ِصَدَقْته» فَوَضْعَهَا في يد سَارِقٍ! نَاضْبَحُوا يتَحَدنُونَ: ُصُدّقَ عَلَى سَارِقٍ» فَقَالَ: اللهُم 
لك الحَمْدُء لأَتَصَدَّكنّ يِصَدَكَِّ» فَحْرَّجّ يِصَدَ َتِهِ فَوَضْعَهًا في يد زَانِيَة سوا يتَحَذنُونَ : 
تَصَدّق الليلة على زَانية! فُقال: اللُّمَ ْكَ الحَمْدُء ؛ عَلَى زَانِيَة؟ أنَصَدَّفَنّ ِصَدَقَةِ فَحْرَجَ 
بِصَدَقتِهِ فَوَضَعَهًا في يد غَنِيٌ فَأَصْيَحَوا يَتَحَدنُونَ: تُصُدُقَ عَلَى عَنِيّ ! فَقَالَ: اللْهُمّ لَك 
ا على سارق: وَعلى رانب وَعَلَى عَنِيٌ» فَأَتِيَ : فَقِيل لَهُ: أمّا صَدَمَئُكَ عَلَى 


عو خم ف 


سَارِقٍ : ل كام رين ونا نايذه هلها أن تيت هن تاها و 
الكية : فلعله يشر يفن يما أغطاء لدف 

ا و 1 وحاصله أنه كُفى 
للصدقةٍ وِجْهنْه من الخيرء ولا يشترط أن يكون خيرًا من كل جهة. 
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1١‏ باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لآ يَشْعْرُ 
803 حدّثنا مُحَمدُ بن يُوسُف : حَدَّثَنًا إشرائيل : ان الجِوَّيرِيَة : 


كتاب الرّكاة م١‏ 


ا 8 7 2-0 بي 2 
ا وَخَاصَمْتٌ إِلَيه : دكا أي يي أخرع تدر يتصلق به كوَضَعَها د جل 
م ؛ فَأنَيتّه ته بها » فُقَالَ: بوالليها ات ١‏ رَدْتُ) فَخَاصَمْتَه إلى 


سُولٍ الله كلل » فَقَالَ: كما تويك جا رين وَلَكَ ما أخذت يا عقن 


وفي «الهداية»: أن التصدق على ابنه لا يعتبر» 5 والابن. 
وَالفرقٌ عندي أنهم أداروا الفقر والغنى» ؛ على العلم فقط؛ دون الواقع بخلاف تحقيق الأصول 
والفروع . فإنهم فهموا أنه لا تعسّر في معرفتهم» فينبغي أنْ يُدار على الواقع؛ وإنما يُقطمٌ النظر 

عن الواقع» ويدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته. . ولما كان المعصد فى علية أبن 
الرجل» أو أباه لم يتعسر له تحقيق الواقع؛ فأديرٌ الأمرٌ عليه» ولذا لم يعتبروه إذا ظهر أنه ابنه. 

أما المصنف رحمه الك ننه لج الأشاق و اقتسك ارد عزن الصورتين. أما 
الحديث فلا يرد على الحنفية» لأنه لا دليلَ فيه على أن صبذئته كانت فريضة» أو تافلة» فإن كان 
الثاني فلا تنكره أيضًا ؛ كما عرفت آنمًا . ثم لا بد له أن يعتبرٌ التّحري» وإن لم يذكره في اللفظء 
فإن إضاعته تُوجب إلغاءً قيد الفقر المنصوص» فإنّه إن كان التصدقٌ جائرًا على الغني تحرى 
بكونه فقيرٌاء وإلا لزمّ أن لا يكون الفقرٌ شرطاء وتصح الزكاة للفقير وغيره سواء» وهذا باطل 
قطعّاء فقيدٌ التّحري وإن لم يكن مذكورًا في عبارة المصنف رحمه الله: لكنه لا بذ منه. 

والحاصل: أن المصنف رحمه الله ذهب |[ إلى التوسيع ‏ ولم يفرق بين الغنيءٍ وبين الأصول 
والفروع» ثم ينبغي للأصوليين أن يُمعِنُوا أنظارهم في هذا الحديث» أنه هل يفيدٌ جواز المشي 
على التُحري عند إيهام الحال أم لا؟ واختلفوا في القيلة عند عدم الّبيّن؛ أنهاجهة التخري» أو 
الكعبة شرفها الله تعالى. وثمرثّه تظهرٌ فيما إذا ظهر الخطأ بعد الصلاة» فذهب جماعة ممن قال: 
إنها الكعبة شرفها الله تعالى» إلى أنه يُعيدهاء ومن قال: إنها جهة التّحري» ذهب إلى أنه لا 
يعيدهاء والأول منسوب إلى المالكية. 

5+“ 2- قوله: (لك ما نويت) فيه تقسيمه على الجهات» كما فعل في التصدق على 
الأروية سيك اعبير له بالجينان» تعمل نه أسران: أده التصد قا راع عيلة لتحي زهذا م 
علوم الثبوة. 

١‏ باب الصَّدَقَةٍ بِاليَمِينِ 

١14*‏ - حدّثنا مُسَدَد: حَدَّننَا يَحْيى؛ عَنْ عُبَيدٍ الله قالَ: دلي خبَيب بن عند 
الرحْمنٍ» عَنْ حفص بْنِ عاصمء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُّ عَنِ الئِيَ كك قال : 
لهم الله تعالَى في له يَوْم لا ل إلا يل : إمامٌ عَذْلَ» وات نك في عبائة اله 
وَرَجُلَ كلمعل ف في المَسَاجِدِء وَرَجُلَانِ تََابًا في اللو اجتَمَعًا عَلَيهِ ورا علي وجل 
دَعَنهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ منْصِبٍ وَجَمَالِ قَقَالَ: ب عاك الل وَرَجَلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَقق فَأَحَمَامًا 
0 لا تخل شماله 0 ا وَرَجَلُ الله خاليًا فَمَاضَتٌ عَينَاة) . [طرفه في: 130]. 


24 حدٌ حدّثنا عَلِيُ بن الجَغْدٍ: ل 0 
سمِعْتُ حارئة : بن نّ وَهْبٍ الخُرَاعِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُول: سمعت النْبىّ يكذ يَقَولُ : «تصدقواء 
ا ي عَيكُمْ زم نشي الرَْل صق ول الج :لو نت جِنْتَ بها بالأمس لِقَبلتُهَا 
مِنْكَ2 كما اليّوْمَ فلا حاجَة لِي فِيهًا». [طرفه في: .]141١‏ 


- بابٌ مَنْ أَمَنَ خادِمَةٌ بالصّدَقَةِ وَلَمْ يُتَاول بِنَفسِه 


وَقالَ أَبُو مُوسى. عَنِ النَبِيَ كَلِ: «هُوَ أَحَدٌ المْتَصَدَقَيْنَ). 
دخل فى آداب الصدقة. 


قوله: (أحد المتصدقين) وهذا اللفظ لا يُوجب مساواةً الأجر بينهماء وإن أمكن التساوى 
أيضًا في بعض المحالء بحسب تفاوت النيات والإخلاص . ْ 

ه16 حد حدّثنا مُْمانَ : لن أب عيلة: ا 1 الي لي د 
مَسْرُوقِء عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتُ: قال رَسُوِلُ الله يئة: «إدًا ألفقف المزاة ون 
طعَامٍ بَتهَاء عيرَ مُفْسِدَوٍء كان لَهَا أَجْرُهَا بمَا أنْمََتْء وَلِرَرْجِهًَا ا لازن 
مِثْل ذلِكَء لا يَنْقصْ يَنْقُْصُ بَعْضْهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَينًا". [الحديث ١475‏ - أطرافه في: 218479 1478ء 
5١56 ثكق4١ 5٠‏ |. 
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606 -قوله: (غير مفسدة)» أي لا تريدٌ إفسادً مال الزوج. 
قوله: (لا ينقص بعضهم أجر بعض» وهذا أيضًا لا يستلزم المساواةً» بل معناه أنه يوفر 


؛ 

أَنْ يُْلِت أَمْوَالَ النّاسٍ . قال الل له: 
من أَحدَأَْوَال لاسي بريد إلاها أله الل 2 نَ مَعْرُوهًا بالصّبْرِ ل 
يِه وَلَرْ كان به حَصَّاصَةٌ كَفِغلٍ أبي بَكرٍ رَضِيَ الله عنْهُ حِينَ ” تصَدن يقال وكليف ال 
الأَنْصَارُ المُهَاجِرِينَ دهي الى ل عَنْ ضَاعَةٍ عَةِ المّالٍ. لس لَه أَنْ يُضَيْعَ أمْوَالَ النّاسِ 
ِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ :. وََالَ كَمْبٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : قُلتُ: يَا يَا رَسُولَ اللو إن مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِعٌ 
مِنْ مالي صَدَفَة إلى الله وَإِلَى رَسُولِه مق قال: «أَمْسسك عَلَِيكَ بَعْضّ مالِكٌ فَهُوَ خَيرٌ 
لَكَ؛. قُلتُ : إن أفيك عنمن الذي بكي 


9 


45 حدّثنا عَبْدَانُ: حبرا عَبدُ الله عَنْ يُونْسَ» » عَنٍ الزُّهْرِيٌ قالَ: أخبَرَنِي 
سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِ : أنه سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنِ الي يل قال : «خِيرٌ الصَّدَّقَةَ ما 


كتاب الكاة م١١‏ 


كان عَنْ ظهْر غِنْى» وَائِدَأ ِمَنْ تَعُولُ). [الحديث ١415‏ أطرافه في: 21474 0800 05035]. 

أي ينبغي له أن يتصدّق» ويترك الغنى خلفه» وليس له أن يتصدقٌ بكلهء هكذا فهمه 
الشارحون. 
بحيث لا يفوتٌ عنه هذا الاستظهار9" , 

قوله : (وهو رد عليه) » فالمصنف رحمه الله ردّ جميعٌ تصرفاتٍ المديونٍ من العتق» والهبة» 

قلتٌ: إن كان مرادٌه بالردٌ عدم القَبُولء فهو من باب الآخرة» فلا يكونُ في كلام المصنف 
دليلًا على بطلان تلك التصرفات» فيجوز كون بعضها صحيحًا في الدنياء مع كونه مردودًا في 
الآخرة» نعم إن كان مراده الردّ باعتبار عدم الصحةء ففيه دليلٌ على بطلانها عنده لأن الصحة 
والبطلانَ من أحكام الدنياء وفصّل فيها إمامنا رحمه الله أيضًاء فراجعه من الفقه. 

قوله: (يريد إتلافها) » يعني إِنَّ السخاوةً مع ركوب الديون ليس من النية الصحيحة في 
شيءء وإنما السبيل أن يقضي دَيْنه أولاء ثم ينفقُ ما شاء. 

قلتٌ: وهذا أيضًا ليس بمطّرد» فإنَّ التصدقّ ب 2 المال قد يعد محبوباء كما تصدق أبو 
بكر رضي الله عنه بجميع ماله» وإن كانت الضابطةٌ العامة هي التصدق عن ظهر غنئ. 

قوله: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) » ولعله استشارة لا 
نذن: 

اهيدها فوشن لل امشاعيل: عذتنا رهبت : خذتكا عناء عن بيده عن 
حَكِيم بْن حِرَّام رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النّبِن يله قالّ: «اليَّدُ العُليًا خيرٌ مِنّ اليّدٍ السفلى» 
سه #” سه جو مه رايدو 6 و 0ه اا ا ا 0 
وَابدا بِمَنْ تعول. وَخير الصَّدفَةٍ عَنْ ظهْرٍ غنى؛ وَمَنْ يَسْتَعْفِف يعفه الله ومن يستغنٍ 
يَعْنِه اللَه) . 

4 وَعَنْ وُمَيب قالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
بهذا . [طرفه في: .]١475‏ 


)١(‏ وقد فسّره الحَطّابِيء فقال: أي عن غنئ يُعتمد عليه» ويستظهرٌ به على النوائب التي تنوبهء بقوله في حديث آخر: 
ااخير الصدقة ما أبقت غنئ». قال التُورِشْتي: إنه عبارة عن تمكن المتصدقٍ عن غنىّ. وذلك مثل قولهم : هو على 
ظهر سير» وراكبٌ متنٌّ السلامة» وغير ذلك من الألفاظ التي يُعير بها عن التمكن من الشيء. وإنما قلنا: عن غنىٌ 
إما لمجيئه منكرّاء وإنما لم يأت به معرّقًا ليفيدٌ أحد المعنيين في إحدى الصورتين» إما استغناؤه عما بُذل بسخاوة 
النفس. وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه» كما كان من أبي بكر رضي الله عنهء وإما استغناءً بِالْعَرَض الحاصل في 
يدهء فبيّن النبيئ يله بقوله هذا: إنه لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغني عنه بماله» أو يستغني عنه 
بحاله» وهذا أفضل اليسارين؛ وإنما الغنى غنى النفس . انتهى مختصرًا . 


5م١٠‏ كتاب الرّكاة 


. 


65 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ قال: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوتَء عَنْ نَافِع» عَنٍ 
ابْنِ مُْمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قال: ١‏ سنت انب 018ه). ع حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَه عن 
مالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : 


: أنَّ رَسُولَ اللّهِ كل قال» وَهُوَ 
على العلينم؟ وَذْكرَ الصّدَقَة كد الخدت والقكالة: ولد الفينا خر وذ الكل السفلن فاليد 
العليًا هيه هِي المُنْقِقَة وَالسّفلَى هي السَّائِلَةً) . 

17 -قوله: (اليد العليا خير من اليد السفلى). وفى شرحهما أقوال: فقيل: المتعففة 
والسائلة. وقيل: المعطية والآخذة. دقل الأولق بد الله والابة يد الكترق. والاعادية 
وردت بكل منهاء إلا أنَّ الرواةً قد وقع منهم الخلظ في , بعض المواضع» فذكروا أحدهما موضع 
الآخرء كما في الرواية الآتية؛ فجعل اليد العليا المعطية» والسفلى السائلة» مع أنه روعي فيه 
الطباق» والمنفقة تقابلّها الآخذة» كما أن السائلّة تقابلها المتعففة. 

ثم الذي يخطرٌ بالبال أن الثالتَ ليس شرحًا للحديث» بل هو مضمون مستقل» أدرجه 
الشارحون في جملة الشروح» نظرًا إلى مجردٍ لفظ اليد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

له: (ومن يستعفف يعفه الله) أي من يتكلف العِفَّة جعلها الله له مَلَكة. وههنا بحث 
للعقلاء: أن الأخلاق والمَلّكات هل تكون فطريةً» أو مكسوبة؟ وبحث عليه الدَّوّاني أيضًا. 
والذي يظهر أنها فطريةٌ» كما يدل حديث وفد عبد القيس» لما تسارع شُبَانهم إلى النبي كَل 
وتركوا رَوَاحِلْهِم غير معقولة» وتخلف عنهم رئيسهم الأشّج» فعقل ركابهم» واغتسل» ثم حضرً 
مجلس النبي كلك فبِشّرَه النبي يِه بالخصلتين: الحلم. والأناة» وأخبر أنهما فطريتان فيه. 

قلتٌ: ونقلُ الجبل عندي أهون من تغير الجبلّة» اللهم إلا أن يكون من الألوف واحدٌ ذو 
حظ» ممن أكرمه الله فتغيرت جبلتُه برياضات ومجاهدات, وقليلٌ ما هم 


[البقرة: ؟7؟] اليد 


ولما كان من دأب المُعطي أنَّه قد يمن بما أعطى على مَنْ أعطى» وذلك يُحبِظ أجره. 
فأصلحه الشرعء ونبه عليه لثلا ينقُض غَزْلّه . 


م؟ عماه يي 7 000 9 سمام 
ل ل ا 
وه سر أن 0 


الحَارثٍ َضِيٍ الل عَْهُ حَدّكهُ قال : َل بان و العضر. تشع مه كل نايف كل 
يَلبِتْ أن حرج ؛ قَقُلتُء أو قِيلَ له كَثَالَ : «كُنْتُ خَلّفتُ في البّيتِ يِبْرا م مِنّ الصَّدَفَةء فُكُرِهْتٌ 


ناب فَقَسَمْتُه) ٠‏ [طرفه فى: .]88١‏ 


كتاب الرّكاة 0 


- قوله: (كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة) وإنما تسارع إلى إنفاقه» مع أنه لم 
يكن من مال نفسه» للا يمضي عليه اليوم» فيكون عنده من الدنيا شيء. والنهار الشرعي ينتهي 
بالعصر. ولذا تتعاقتٌ فيه الملائكة» والتفصيل مر من قبل . 

؟" ‏ بِابٌ التَّحْرِيض عَلَى الصَّدَقَةٍ وَالشَفَاعَةٍ فِيهًا 

1 حذثنا مُسْلِمْ ل ار من‎ - 4١ 
عبّاسٍ رَضِيَ اللو عَْهُمَا قال: : َرَجَ اليك يوم م عِيلٍ نت 1 رَكْعَتيرٍ ل يُصَل بل ولا‎ 
بَعْدُ ثم مال عَلّى النْسَاءء وَمَعَهُ يال قو قو زمره أذ يعَصدَدْن» فجعلْتٍ المرأة لقِي‎ 
.]98 ألقلبٌ وَالِخُرّصٌ . [طرفه في:‎ 

وهذا أيضًا بابٌ يختلفٌ باختلاف الأزمان» فالأولى في بعضها عدم التحريض. 

١‏ - قوله: (فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعدٌ) وهو المذهب عندناء واعتّرض عليه 
مولانا عبد الحى رحمه الله أنه لا دليل فيه للحنفية» لأنه يدل على نفي الصلاة لا على نفي 

قلتٌّ: كيف! ولما احتمل عدم صلاته نفيّها اتفافّاء ونفيها على أنها ليست بجائزة» جاز 
للمجتهد أن يحملّه على أحدهماء ولا محذورٌ في ترجيح المجتهد لأحد الاحتمالين ف فى النص» 
ولا يجب إقامةٌ الدليل على ترجيح المحتملات» فإنه يكفي له اجتهاده أيضّاء ولا يعد هذا خلانًا 
للتين: تطمًا .“كيف! رالنمن قد احتكال مله عله بزإلدا يتركذ فية.من لا فرق ريق المتسوسص 
والاجتهاديات. 

7 - حك حدنا نوسي إن إتتافيل: عدن علد الذ عق حدنا أن بريد بن عبد 
الل بْنِ أبي بُرْدَة: حَدََنا ألو برذ بن ُ أبي مُوسى» عَنْ أبيه رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ قال : كانَ رَسُولٌ 
وي أو ظُلِيَتْ إِلَيه حا جَةٌّء قالَ: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَنْضِي اللّهُ عَلَى 

ن نيه يلد ما شاءَ) . [الحديث ١49١‏ أطرافه في: 51ت 370378 7405]. 


"6 - قوله: (اشفعوا) ...إلخ» وأصوب الشروح: أن اشفعوا أنتم» ولا تترقبوا أن 
أقضي على وَفْق شفاعتكمء ؛ فإ لله يقضي على لساني ما شاءء فقد أخالفكم أيضّاء ولكن لكم 
أجرٌ الشفاعة في الصورتين» فلا تضيعوه؛ وقد جعل بعضهم قوله : (ويقضي الله) . ..إلخ. » جملة 
مستأنقّة؛ بمعنى أن ما يجري الله على لساني يكون صوابًا كله» وهذا مرجوح. 


١4#‏ حل حذلنا سدق ب الفضل” أخْبرًا عَبْدَه عَنْ حِشَامء عَنْ فالمَة ء ا 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قال لِي النْبِي كأ كَل : دلا وكي فَيُوكى عَلَيكِ) . [الحديث ١47*‏ - أطرافه 
في: 1484 50940, [504]. 


عَنْ أ 


حدثنا عُثْمانُ بْنُّ أبي شِيبَة عَنْ عَبْدَةَ وَقال: رلا 000 عَلّيك) . 
١4119‏ - قوله: (لا توكي فيوكى عليك) , ولا بد فيه من ِحاظ الشرائط والموانع؛ إلا أن 


0 كتاب الرّكاة 
استيفاء الشرائط» واستقصاء الموانع ليس من سّنة أبواب الترغيب والترهيب. 


*” - باب الصَّدَقَةٍ فيما اسْتَطَاعَ 
عط حدّئنا أَبُو عاصمء عَنِ ابْنِ جُرَيج . داح. . وَحَدَلَيِي مُحَمَُّ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم 
عَنْ حتماح بْنِ مُحَمْدِ عَنٍ ابن جرَيجٍ قال: أخْبَرَنِي ابن أبي مُلَيكَةَ: َنْ عَبّادِْنِ عبد 
اللو الزبيرِ أخبرَةٌء عَنْ أسماء بِنْتِ أبي بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُما : أنّها جاءث إِلَى الل كلل 


فَقَالَ: رلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَهُ عَلَِيكِ ارْضْجْى ما استطعت). [طرفه في: 67# .]١‏ 


4" بابٌ الصَّدَقَةٌ تُكَفْوْ الخَطِنَةَ 


ه12  -‏ حد حدّثنا قُتَيبةٌ: حَدَّكَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأَعممش» ٠‏ عَنْ أبي َائِل؛ عَنْ ديه وَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قال: : قال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أيُكُمْ يَحَْط حَدِيتٌ رَسُولٍ الله عن الفثل؟ 
قال قلت: 1ن أخنظلة كما قال قال إنْكَ عَلَيهِ لَجَرِيء فكي قال؟ قُلتُ: َه الرّجَلٍ 
في أَمْلِهِ 4 وَوَلَّدِهِ وَجَارِو ُكَفْرُها الصَّلَاةٌ وَالصَدَقَةٌ را ا قال ملكا : قَدْ كان 
يَقُولٌ: الصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَةٌ وَالا مر يِالمَعْرُوفٍ وَالنَفِيُ عَنِ المُنْكَرٍ عقال: ليس هذه نيك 
لكي أَريد التي تنُوجٌ كمزج الشُغر: قالَ: قُلتُ: ليس عَلَيكَ يهَا ‏ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ - 
أنه بيلك رينها يَاب مُقْلق: قال» يكْسَرٌ البَابُ أز يُفقَُ؟ قال : قلق 110 بل تكسو 
قالَ: نه إِذا كير لم يُعْلن أبَدَا . قال: قُلتُ: أجل . قَالَ: ا رمي 
لِمَسْرُوق : سَلهُء قال: فَسَأَلَهُه كَقَالَ: عْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. قالَ: قُلنَا : فَعَلِمَ عُمَرُ مَْ 
تَعْنِي؟ قال : : نَعَمْ كما أن دُونَ عد ليله رَذلِكَ أي حَدَثعهُ ديعا ل بالأغالييل. ‏ ا 
في: 0 
ه86 -قوله: و ع ا ا ل يككه: «دخلت 
امرأة النار في هرةٍ ربطتها». . . الحديث ‏ بالمعنى -» أي دخلتها بسبب هرة. 


© بابٌ مَنْ تَصَدَّقّ في الشَّرْكِ كُمَ أَسْلَمَ 

ةل * حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: : عَدَنَا َِامٌ: دنا مم عن ن الزُهْرِي؛ عَنْ 
0 عَنْ حَكيم بْنِ حرام رَضِيَ الله عَهُ قال : قُلتُّ: يسول الله أرايت الف كلك 
أَنَحنْثْ نَحَنْتْ بها فِي الْجَاهِلِيّة: مِنْ صَدَقق أو عَتَاقَق وَصِلَةٍ رَحِم قَهَل فِبهَا مِنْ أر؟ كُثَالَ 
0 «أُسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَّفَ مِنْ خَيرٍ) . [الحديث ١455‏ - أطرافه في: كل دك 
7 ]. 

وقد مر مني الالتزام بعبرة طاعات الكفار وقُرَبَاتِهم وإن لم تكن مُنْجِيَةٌ لهم؛ أما عباداتهم 
فلا عبرة بها أصلاء والأحاديث كلها وردت في القُرْبَات. 


كتاب الرّكاة هما 


115 - قوله: (أسلمت على ما سلف من خير) أي إنما تشرّفتَ بالإسلام» لمَلَكاتٍ كانت 
و ك من قبل» فلتلك الملكات مدخلٌ في إسلامك. وراجع أبا داود كتاب الجهاد من 

(والمعروف) ...الخ واعلم أن المعروفٌ والمنكر لم يحددهما الشارعء وتركهمًا 
على العرّفء فالمعروف [بهلا ما نسى]ء والمنكر [إيذادهي]. 


5" - بِابٌ آ الخَاد إِذَا تَصَدَوَ 5 صَاحِيهِ ع نَ مُفْسِدٍ 
جْرٍ الخايم ق بِأمْرٍ غير 


11 - حدّئنا يبه بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ أبِي وَائْلِء عَنْ 
زرده هلد رفو انه عب نال قال رَسُولُ الله ين 0 
طعَام رَوْجِهَاء ٠‏ عير مُفْسِدَوَء كان لَهَا أَجْرُمَاء وَلِرَوْجِهًا بِمَا كَسَبّء وَلِلِحَازِنٍ مِثْلَ ذلِك2. 
[طرفه في: 6؟5١].‏ 

2 حذثنا محمد بْنّ العلاء: َدَئَنَا أَبُو أُسَامَةٌ» عَنْ بريد بْنِ عبد الله عَنْ أبي 
بُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسى» عَنِ النّبِيَ كَل قالّ: «الحَازِنُ المُسْلِمْ الأَمِينُ» الذي ينقد - وَرْيمًا 
قال قطن -ما أَيِرَ بوء كايلا مُوَكَرَاء طيّبٌ بو تَفْسُْ» كَيَدَْعُهُ إِلَى الَذِي أَيرَ لَهُ بو عد 
المُمَصَدَّمَين . [الحديث ١498‏ طرفاه في: 2575٠‏ 5519]. 


0" بِابُ أَجْرٍ المَرَأَةٍ إِذَا تَصَدَّقَتْ 
أ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيتِ رُوْجِهَا غير مُفسِدةٍ 

4 + خذلنا 1م:عدتنا شنية + علئنا تنضرد والأغمش» ٠‏ عَنْ أبي وَائْلِ» عَنّ 
مَسْرُوقِء عَنْ عائِمَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عَنِ النَبِيَ بل يَعْنِي : (إِذَا تَصَدَ تَصَِدٌ فحه المر أ هن لبك 
رَوْجِهًا؟. ح 

6 حَدَّننَا عُمَرُ بن حفص : حَدَّنَنَا أبي : حَدَّنَنَا الأَعُْمَشُء عَنْ شَقِيقٍء عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتُ: قال النَِنْ كله : (إذًا أَظعَمَتٍ المَرْأة مِنْ بَيتِ 
زَوْجِهَا حي مفسةة :لها خرف وَل مئلة: وَلِلخَازِنٍ مِثْلُ ذلِكَ» لَهُ بمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا 
أَنْمََتْ) . [طرفه في: 8؟4١].‏ 


مار مه 


ا حدك يخي بن ينين : أَخْبَرنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ شَّقِيقِ عَنْ مَسْرُوقٍ» 
عَنْ عَائِْشَةٌ ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْمَاء عَنِ النَبِيَ كله قَالَ : (إذًا أنْمَفَتِ المَرْأةٌ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَاء غير 
مُفسِدَو كَلَهَا أَجْرُهَاء وَلِرّوجٍ بِمَاْ اَْسَبَء وَلِلِحَازِنٍ مِثْلُ ذلِكَ . [طرفه في: ]. 

ولا يذهب أحدٌ من لفظ المثلٍ إلى المساواة فإن أجر كل منهم بحسّبٍ عملهء ولما كان 
الفعلُ من جنس واحدٍ جوزي كلّ منهم من أجر ذلك الجنس. ولكنه على قدر عمله. وقد سبرتٌ 


لل كتاب الرّكاة 


الشرعٌ فعلمثُ أن الفعل الواحدّ إذا تقوّم من متعدد. فإنه يُطلق على كلّهِم اسمًا واحدّاء كما مر 
في الحديث السابق. «فهو أحد المتصدقين». فجعل الخازن أيضًا متصدقًا. 


وهو معنى قول صاحب 00 إلايجد المسليه سن لقرا فقن غنات - يعني أن 
الف ور يتقوَّمُ من الجماعة - بمعنى أنه لا بد له لتكميله شيءٌ من الإمامء وشيء من 
ثم يتم هذا الفعل من المجموعء فالقراءة تكونُ من الإمام. ولكنها لا تتم ما دام يقرأ 
المقتدي» فعليه أن ينصتٌ ليتمكن الإمامٌ من قراءتهء بدون منازعة» فالقراءة فعل واحدٌّ يتحضل 
من المجموع. فهذا قارىة. وهذا منصت لقراءته» فكأن إنصائه استظهارٌ لها . فحظ المقتدي منها 
هو الإنصات» فالقراءة على ما هي عليه إنما تتحصّل من المجموع من حيث المجموع؛ وهي 
من هذه الحيثية فعلٌّ واحد» وإن تركب من الفعلين عند التحليل؛ أعني قراءةً الإمام, وإنصاتٌ 
المقتدي, إلا أنها عند التركيب فعل واحد. وعلى هذا النظرء لو شئتٌ سميتٌ المقتدي أيضًا 
قارئاء إلا 00 فافهم» ولا تعجل في الردٌ والقبُول. 


6 - بات ب قَولٍ الله تَعَالَى: :0 بن أشك ولق 
9 0 0 سلسم فسنيسرم للسرئ 0 09 وم من مَنْ يحل 0 9 
كدب ب يكلنتق 9 نر للمشر 49 الليل: ه 
«اللّهُم 0 مَنْفِقَ مال مم 
21 حذئنا إسْماعِيل قالّ: : حَدَّئْني أخي » عا طليهات عَنْ مَعَاوِيَة : 0 
مره عَنْ أبي الحُباب» عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن ن النْبيّ كَل قال : لاما من يوم 
يضح العِيَادُ فيه » إلا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيقَولُ أَحَدُهُما : الهم أغط مُنْفِنًا حَلَفْاء ول 
الآخَرٌ: اللو أغهذ نيك تلن 
قوله: (# يي الصشرئ #©) . ..إلخ» واعلم أنك قد عرفتٌ منا فيما سب أنَّ الكفرٌ قد يُزاد 
على الكفر المكتسب نقمةٌ وعذاباء فكذلك الحسناثٌ أيضًا » يمكن أن تُزاد عليها جزاءً ورحمة» 
ا م د ا 0 ويوفقه لليسرى والحسنات 
الأخرى. ولا يعد أن تكونٌ في تلك الآية إشارةٌ إليه. ثم يدخل فيها مسألة التقديرء وأجاد فيه 
الشاه عبد القادر رحمه الله في «الفوائد»» فراجعها من الكهف. من قوله تعالى: وَل يَظْدُ رَيُكَ 
لَحَدَاك [الكهيف: 494]. 
والذي نلقي عليك شطرًا مما سَنَحَ لناء أن الأسبابٌ والمُسبّيّات كلها إنما هي باعتبار حسنا 
وحِسبّتِنا في ذلك العالم» فهذا مؤثرٌء وهذا متأئرٌء أما بالنظر إلى عالّم الغيبٌ . فلا مؤّر إلا هوء 
إلا أن مشاهدتنا لما اقتصرت على هذا العالم فقطء ولم تتجاوز إلى عالم الغيب وإنما عرَّفْناه من 


كتاب الركاة ١1١‏ 


جب الو سد . نزل التكليف أيضًا بحسب ذلك العالم» ٠‏ فالعالم الذي فيه التكليف فيه التأثير» 
والتأثر أيضّاء وما ليس فيه تأثيرٌ إلا للّه الواحد القهارء ليس فيه تكليفٌ؛ فمن أتى بأحكام أحد 
العالمين على الآخرء فقد ضل وغوى. 

ومن أظلم ممن خََرَقَ العالمَ المشهودء بعس ةن نا الرب الودود. 
فالإيرادات التي تعرض على مسألة التقدير» كلها نقضٌ لمشاهدة نفسه عند التحقيق. . ألا ترى أن 
الججز لا يعطن عن الأضاتالثناة! فإذا عرضت له الآخرة تمسّك بالتقدير» وححرّق ما شاهده 
من تأثير الأسباب؛ ودخل في عالم آخرء وإلى بما فيه؛ وتعلّل منه مع كونه في هذا العالم 


وصدق الله العلي العظيم : «ود لأسن أحدٌ شَيْءِ جَرَلَا [الكهف: 04]» فلو فعل مثله في دُنياه» 
فلم يأكل» ولم يشرب» وله يكتسب مالاء ولم يرفع إلى الأسباب رأسّاء لكان لنا محل صبر» 
ولكنه لما تظهر له الدنياء يرى أن الأسباب هي المؤثرة الحقيقية» وإذا لاح له من أمر الآخرة 


شيءٌ رَعَمها معطلةً لا تأثيرٌ فيهاء فيا لجَوْرِه: 

ال 0 اا 0 لكي دض ا لكت الك 
فيرى الأسبات أكسدٌ شيء لعُقباهء وأنفق شيء لدنياه» فيا ويلاه ويا ويلاه. 
قوله: (اللهم أعط منفق مالٍ خلمًا) أي بدلًا عنه. 
؟4؟ ١‏ - قوله: (اللهم أعط ممسكًا تلهًا) أي اجعل التَّلفَ في ماله» فلا يحصل له غير النقصان . 


2 َ 
عم ابعال 01 012 لام 


0 حك حدلنا مويق: 1 هديا وفيت د ارده » عَنْ أبيه» عَنْ أبى‎ ١55 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال النَبِيْ كِةِ: «مَثَلّ البَخِيل وَالمُتَصَدَق كَمَثْلٍ و ين» عَلَيهِما جَبْتَانِ 
سا و رء و 2 و 1 000 


مِنْ حَدِيدا. لح . وَحَدئنا أبو اليّمانٍ :شرا شك : حَدَكنًا د بوا رٌنَادِ 
أن سَهِعَ با هُرَيرَةَوَضِيَ الله عَنْه أنه سَمِعْ رَسُول الله وَل يَقَوَلُ كَل البَخيل وَالمُفقِ. 


كَمَدلٍ وَجُلْينٍ؛ ٠‏ عَلَهمَا جبْتَانِ مِنْ حَدِيدِء مِنْ يما ِلَى َرَاقيهِمَاء كَأمًا المُنْقِقُ : قلا ينف إلا 

9 ان ار على ليو ل وي ا 0 : قلا يُرِيدُ أن يُنْقِقَ 
شَيًا إلا لَِكَتْ تُ كُلّ حَلقَةٍ مَكائهّاء فَهُوَ يُوَسّعْهَا وَلَا تَنّسِعُ . تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمء عَنْ 
طَاوْسٍ : في الجبتين . [الحديث ١547‏ - أطرافه في: اد 


4 - وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوْسٍ : جتان . وَقَالَ اللّيتٌُ: حَدَّئّني جَعْمَرٌء عَن ابْنٍ 


هرمر. 00 هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ع عَنِ النبِي كَلةِ: جتان . [طرفه في: : 5 .]١5‏ 

٠‏ - باب صَدَقَة السب وَالتجَارَة 
لِمَوْلِهِ تَعَالَى: انر 1ن لوقا يقت احتع زرف لوكا لك بذ 
الْدَرْضٍ * إلى قَوُلِهِ : أن أللَهَ عو سيد [البقرة: 15107]. 


١‏ كتاب الرّكاة 

قوله: (وتعفو أثره). أي تمحو آثار أقدامه. قوله تعالى: ياب يها لذن ءَامَئوَا أَنَفْفوا من 
ليبق ما اج رطام انها التجارةء وَيِمَآ لَرَْجِنَا لك ين الْأَرْضٍ 4 [البقرة: 137] كالعُشْر 
وغيره. ثم إن القرآن عمّم مما خرج من الأرض» ولم يُشر إلى نصاب فيه» فدل على مسألةٍ 
الحشية من وجوب القشر في كل ما حرج؛ قليلا كان أو كبر :وذ صرح ابن العربي أن الأسعة 
بالآية في هذا الباب هم الحنفية7". 


)0 واعلم أن الشيخ رحمه الله أجمل الكلامً في هذا الموضع» وتجده مفصلًا في موضع آخر من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى. وكنت أريدٌ أن أعلق تلك الحاشية هناك. غير أني لا أذكرٌ ذلك الموضعء فأردتٌ أن ألحقها 
ههنا . 
فاعلم أن توضيحٌ كلايه؛ وتنقيح مرامه على وجه التفصيل لا يتحصّلٌ إلا بعد تمهيدٍ مقدمة: وهي أن ههنا مسألتين 
نبه صاحب «الهداية» على الفرق بينهما: 
الأولى: في وجوب العُشْر في كل ما يخرج من الأرض: الخضراوات وغيرها سواء. 
والثانية : في اشتراط النُصاب؛ فالحاصل أن الخلاف في موضعين: الأول: فيما يجبٌ فيه العُشر. والثاني: في 
قَذْر يجب فيه العشرء فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى العموم فيهماء واختار العمومٌ في الأجناس» والعمومٌَ في 
المقدارٍ كليهماء فيجب العغشر عنده في الأجناس كلهاء في قليلها وكثيرهاء بدون اد شتراط نصاب. إلا ما استثناه 
أصحابناء بدليل لاح لهمء وقد بَسَكله صاحب «الهداية؛ فراجعه. 
إذا عرفت هذاء فاعلم أن الحنفيةً استدلوا من القرآن» وقالوا: إن قوله تعالى: «وَءَاتُوأ حَقَّةُ يَوْمَ حَصحادن» [الأنعام : 
١‏ يُشعر بالعموم في الطرفين؛ فإِنُ النص لم يفرق في وجوب العُشر بين ما يخرجُ من الأرض» ولا أشار إلى 
اشتراطٍ نصاب فيه. ٠‏ وزعموا أن القاضي أبا بكر بن العربي مع كونه مالكيًا قد وافقهم أيضاء والشيخ رحمه الله لم 
يكازع قن تعسكهم بالنض: وإنما خالف فيما فهموه من مراد القاضي» نعم» تلك أذواقٌ» فبعضٌ الناس يفمض عن 
الظفّرٍ بالمقصودء والآخْرٌ يحقّق المقام» ولا يُبَالي بموافقة أحدٍء ولا بمخالفته» فإنه قد يعودُ من باب توجيه القائل 
بما لا يَرْضى به قائله . 
فها أنا آنيك أولاً بعبارتِه التي ذكرها في «شرحه للترمذي», وهي التي فهمها الحنفية أنها لهم والثانية: ما ذكرها 
في تفسيره المعروف ب : «أحكام القرآن» وهي التي دعا الشيخ رحمه الله إلى تحقيق المَقَام على خلاف ما 
زعموه. 
فأقول: إن القاضي رحمه الله ذكرها في موضعين: 
الأولى» وهي الأصر ح عندهم: في باب زكاة الخُضراوات . ..إلخ» وهذا نصه: قال الله تعالى: «وَهُوٌ أَلَوِى نآ 
جَشت مَعْرُوسَلٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوسَتٍ وَالئّخْلَ ألم مخْيلِنًا أكُلٌَ ازيرت َأرئاتَ4: إلى قوله: طوَءَاتُا حَقَّةُ يَوَدَ 
حصحادوء» [الأنعام : فامتنٌ الله على خلقه في إنبات الأرض» ثم قال لهم : كلوا مما أنعمت به عليكم. وآنوا 
حقَّهُ إذا جمعتموه بأيديكم» وآريموة إلى رحالِكمء فكما خَلّقه نعمةٌ» ومكن منه نعمةً» أوجب فيه الحق. قال 
مالك: الحق ههنا الزكاة؛ وصَدَقٌ. ومن قال غير هذا فقد وّهِمَّء وتعينَ حملُ هذا على عمومه. إلا ما خصّهُ دليلٌ 
يصح تخصيصّه هنالك» حسب ما ذكرناه وحققناه هناك , 
فأما مَنْ حمله على عمومه؛ فاستئنى الحطب» والقصب. والحشيشء» فلا يقال: إنه تخصيصء لأنه قال: «كلوا 
من تمروه إ5آ أَثْمَرَ وَءَاثوا حَقَمُ4» فإنّما أوجبٌ إيتاءُ الحق فيما يُؤكل» وإلى هذا النحو أشار حمّادء 0 
قال: ماله ثمرةٌ باقية» ولكنه خصه بالمُْتَاتء بإشارة قوله: #يَوْمٌ حَصَادِي» وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفع 
إلى الجرين. 5 


وأقاه ا فاه فاقوا واه واواو واو و واوا و واو و قا هاه هد ناماه فاو وا واو وا واه ماواواد ها واو وا واء. د .د واوا وا ما ما فد ودام مد هد ود مد هد و6 5 6د 9د 65 659 


يقول العبد الضعيف: وهذه العبارة كلها كما ترى ‏ في العموم في الخارج من الأرض» لا في حق العموم في 
المقدار» فإنه لم يتعرض فيها إلى العموم الثاني» ولو بحرف» ألا ترى أنه يذكره في باب زكاة الحُضْراوات وغيرهاء 
وهو العموم الأول دون الثاني» وكذلك استثناؤه للحطب والقصبء يُعيّنُ مراده في المستثئى منه» وهو العموم في 
الأجناس والأنواع دون المقدار. 

ثم صرح بعد ذلك بتقويته مذهبٌ الحنفية» فأخذتهم عجلةٌ» كما تأخذ المرء عند الظّفَّرٍ بالمقصودء فحملوها على 
العموم في المقدارء وزعموا أنه يُؤيدُهم في مسألة اشتراط النصاب أيضًاء مع أنه لم يتكلم في تلك المسألة بحرف. 
وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله دليلآً. وأحوطها للمساكين. وأولاها قيامًا بشكر النعمة؛ 
وعليه يدل عموم الآية» والحديث؛ أي «فيما سقت السماء والعيون العُشر» .. .إلخ. وقد رَام الجُويني على تحقيقه 
أن يُخْرِجَ عمومٌ الحديث من بين يدي أبي حنيفة رحمه اللهء بأن قال: إن هذا الحديث لم يأت للعموم» وإنما جاء 
بتفصيل الفرق بين ما تقل مُؤْئْتهِ وتكثّرء وبدأ في ذلك وأعاد» وليس يمتنمٌ أن يقتضي الحديتٌ الوجهين: العموم» 
والتفصيل» اه . 

وعبارته من الموضع الثاني ذكرها في باب صدتقة الزرع والتمر والحبوب وهذا نصه: إن في قوله: «فيما دون خمسة 
أؤسق» دليلٌ على أن وجوبٌ الصدقة في كل شيءٍ يجري فيه الوَّسْق والصاعء قال الله تعالى: طوَءافا ألركة 
وقال: «خُد بن أَمْوَهِمْ صَدَنَه4 وقال عليه الصلاة والسلام: اليس فيما دون خمسة أوسقٍ صَدّقة» فخرج ما دون 
النصاب من الآية .. .إلخ» وهذا وإن كان فيه نحو تعرض إلى مسألة النصاب» إلا أن الآية فيه ليست التي ذكرها 
في باب زكاة الخَضْراوات» والبحث إنما هو في عمومهاء هل هو في حت الأنواع والنصاب كليهماء أو في حق 
الأنواع فقط؟ ثم لا يذهب عليك أنه ذكر العمومٌ في الآية» والحديث كليهما. 

ثم رد على المجْوَيْني في إخراجهِ عمومٌ الحديث فقط من يد أبي حنيفة رحمه الله؛ ولم يتعرض فيه إلى عموم القرآن 
أصلاء كما يظهر من تقريره» فاحفظه. فإنّهِ قد يسري إلى الوهم أن رده على من أراد أن يخرج من يده عموم الآية» 
وليس فيه ذلك» ولا لوم فيه فإنه من سجية الإنسان أنه إذا ظَفِرَ بمقصوده تأخذه عجلةٌ تمنغه عن الفحص 
والإمعان» فهذه عبارته من «شرحه للترمذي». 

أما عبارته في «تفسيره؛؛ فمن تفسير تلك الآية» وقد أفادت هذه الآية: «وَهْوٌ الى ألما جِيّن تَمْرْوسنٍ وَعَيرٌ 
مَعوُوكتٍ» [البقرة: 57؟] إلخ وجوب الزكاة فيما سمّى الله سبحانه» وأفادت بيانُ ما يجب فيه من مُخْرّجَات 
الأرض التي أجملها في قوله: لوَبِيَآ مما لَك يْنّ الْأَيسٍ4 [البقرة: 177] وفسرها ههناء فكانت آية البقرة عامةٌ 
في المخرج كلهء مجملةً في القَذْره وهذه خاصة في مُخْرَجَات من الأرض مجملةٌ في القدرء فبينه رسول الله كه 
الذي أمر بأن يُبِينَ للناس ما نُزّل إليهم» فقال: «فيما سقت السماء العُشْرء وما سقي بتضْح أو دالية نِصفٌ العْشْر 
فكان هذا بيانًا لمقدار الحق المجمل في هذه الآية» وقال أيضًا بَكِةِ : #ليس فيما دون خمسةٌ أؤسقٍ من حَبٌ أو تمر 
سدع كرعة مس وغيرهه ذكان عدا بيانا للمقدار الذي بود ننه السرقء .وهو الذي يسني تخ الننة العلماء 
نصابًا. اه . 

فهذه العبارة كما ترى تنادي بأعلى نداءٍ: أنه لم يعتبر العموم في قوله: #وَءَاتُوا حَقَّةُ يَوَمَ حَصَاددء4 في حق 
النصاب» وإنما أجراه في مُخْرّجاتٍ من الأرض . 

فتلك من مُبدِعَات الشيخ رحمه الله؛ حيث كان الناسٌ يفرحونٌ ويفتخرون بتأييد القاضي لهمء فلما أبرزه الله على 
وجه الأرض» جاء وكشف عن حقيقة الحال من غير مرية» ولا دعوةٍ نزال» فإنْ كنت ربٌ هذه الضّالة فخذها مِنْ 
مُنْشِدٍ غير ممتن» وإلا فسوف يأخذها ربها إن شاء الله تعالى. 


1 كتاب الرّكاة 


"ل باب عَلَى كُلَّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَدِيَعْمَل بِالمَعْرُوفٍ 

6 حدئنا مُسْلِم اجيم : حَدَننَا شُعْبَةٌ: حَدَّئَنَا سَعِيد بْنُ أبي بُرْكَةه عَنْ أبيدء 
عَنْ جَدَّو عَنٍ النَبِيَ يل قال : اعَلَى كُلَ مُسْلِمِ صَدَقَةا ٠‏ فَقَانُوا : يَا نَبِيّ اللو» قُمَنْ لَمْ يَجِدُ؟ 
قال : اَعْمَلْ بيو يلقع تَفسَهُ وَيََصَدَّقٌ؛. قَالُوا : فَإِن لَّمْ يَجِدْ؟ قالَ: ١يُعِينُ‏ ذَا الا 
المَلهُوت» قانُوا : فَإِنْ لَمْ يَحِدْ؟ قال: «قَلِيَعْمَل بِالمَعْرُوفِء وَليْمْسِكُ عَنِ الشَّرّه فَإِنّهَا لَه 
صَدَقَة) . [الحديث ١5146‏ طرفه في : 10717]. 

6- قوله: (ليمسك عن الشر) يعني إن عَجَرّ أن يأتي بصدقة وججودية» فلا يعجرٌ عن 
سلبية؛ وفيه تنزيل من فن البديع؛ كما في قوله: 
وخيل قددلفت لهم بخيا تشحيطة بينهم ضربٌ وجيعمع 

ليس فيه تشبيه الضرب الوجيع بالسلام» بل فيه تنزيله مكان السلام» وعليه قوله كَِل: 
منْ لم يتغن بالقرآنٍ فليس مناه يعني منْ لم يجعل القرآنَ مكان غنائه» اهن كذاء الينيكي 
للإنسان أن يربح قلبّه بالقرآن» مكان الغناء» فإِنَ من سجية الإنسان أنه إذا ضْجِر يُسلي همومه 
بنحو الغناء؛ فعلّمَه الشرٌ أن الذي يليق به أن يطديه تكن فليو روزا عه من القرانة مكان 
الغناء» وسمّاه بعضهم ادّعاءً» وليس بجيدء ولو سما قيام الشيء مقا غيره لكان أدلَ على 
مراده. 


" - بِابٌ قَدْرٌ كَمْ يُخْطِي 
مِنَ الرّكاةٍ وَالصَّدَقَةِء وَمَنْ أغطى شَاةٌ 

5 - حدّثنا أَحْمَدَ بْنُّ يونس : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِء عن خالدٍ الكذ زوه غ3 حقضة 

بْتِ سِيرينَ» عَنْ َم عطي رَضِيَ اللَُ عَنْهَا قالّث : عت إلى نُسَيبةَ الأنْصَارِيةٍ شاو كَأَرْسَلَتْ 
ل حبق دي ال عله ها ٠‏ فَقَالَ النبئ كله : اعِنْدَكُمْ شَية؟ قَقْلتُ: لاء إِلّا ما 
أَرْسَلْتْ به نسَيِبَةٌ م مِنْ يَلكَ الشَّاوٍء فَقَالَ: «مَاتِء فَقَدْ بَلَعَتْ مَحِلّهًا؛. [الحديث ١445‏ طرفاه 
ا + 4ل0١].‏ 

قوله: (ومن أعطى شاة) . . .إلخ» إنما ذكرها تبعًا للحديث على عادة المصنف رحمه الله 
في تراجمه. وكره الحنفية أن يعطيّ أحدًا قَدْر النُصاب» وراجع تفصيله من الفقه» فقد بلغت 
لحلياة فهو على وزان قوله تعالى: حَنَّ جل كه مد يلّرّ4 [البقرة : 197] يعني أن تلك الشاة قد 
قطعت المسافة التي وجبثٌ لها. 

وحاصله: أنك أديتٌ زكاتّه» وما جاء قبلنا فهو هدية. وفيه دليلٌ على أنَّ تبدل اليلك 
يُوجبٌ تبدل العين» ولكنه ليس بملرد» وفيه استثناء . ففي «البداية» ا 
المشتري لو ربح بالمبيع في البيع الفاسد لا يَطيبٌ له نفعهء بخلافي البائع فيما ربح : فى الثمن» 
فإنه يطيب له ثم ذكر الفرق بينهما. . وراجع ترجمة الشاه ولي الله «للموطأ» من البيوع : فإنه حرّر 


كتات الزكاة ١١6‏ 


هناك أصولًا تنفعك فى مواضع . وأما أنا فلا أدخل فى هذا الباب» ولا أتعرض إلى بيان 
صو في مواضع في :. ضٍ 


الضوابط من قبلي . 
واعلم أنه ما من فن إلا ولي فيه رأيٍّ غير الفقه؛ فإنى فيه مقللٌ صِرْفٌء ولا أرى فيه حقّاء 
إلا لمن حصل له الاجتهاد. 


 "*‏ بابٌ رَكاةٍ الوَرق 


1 2 حدثنا عَبْدُ ال ْنُ يُوسْفَ : أَخْبَرَا مالِك» عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى المَازِنِي 


2 


عَنْ أبيه قالَ: سَمِعْتُ أبَا سْعِيدٍ الحُذْرِيَّ قال: قال رَسُولُ الله وه : الال اود دن 
ذَوْدِ صَدَكَةٌ من الإيل» وَلَيسَ فِيما دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ولس فيما دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسقٍ 
صَدَفَةا. 


حرنن: تفي رز المت دنا يد اوكا قالّ: حَدَّئني يَحُيى بْنُ سَعِيدٍ قال: 


اخترى عدو سيم نا عن أب شعي رضن :الله عله سَمِعْتُ اللَِىَ يله : بهذا . [طرنه 
في: .]1١108‏ 


4" - بابُ القؤض في الزَّكاةٍ 
وَقَالَ طَاوّسنٌ : قال مُعَادُ رَضِيَ الله عَنْهُ لأهل اليّمَنِ : الثُونِي بِعَرْض» ثِيَاب حَمِيصٍ 


3 


أو ليس » ٠‏ في الصَّدَقَةِ مَكانَ الَّعِيرِوَالذُرَه أهْوَنُ عَليكمْ؛ َي لأضْحَابٍ النبِيَ له 
بِالمَّدِيئَةٍ. وَقالَ النبئ عله : «وَأْمَا خَالِدٌ اختبس أذْرَاعَهُ وَأَعْتْدَهُ في سَبِيلٍ اللَوا. وَقَالَ 
النَّبِنْ يله : ا - كَلْمْ يَسْتَئنٍ ن صَدَقَةَ المَرْضٍ مِنْ غَيرِهًا ‏ فَجَعَلْتِ 


ع . 


المَرْأهُ لقي خُرْصَهًَا وَسِحَايَهًا . وَلمْ يخ بخص الذَّهَبَ وَالفِضّةَ مِنَّ العُرُوض . 
111 ل ا حَدَّئي أبي قال: عَدَّئّني ثُمَامَُ: أَنْ أ 
أبَا بكْرٍ وَضِيَ الله عن كََبَ لَه الِّي أمر اللَّهُ َسُولَه 2 : (وَمَنْ 


3 ومو 


بَلَفْتْ صَدَفَتهُ نت مَخَاضٍ وَلَيِسَت عِنْنَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِء فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَعْطيهِ 


م١‏ عر صم سل 


2 


وف الله عله خدنة: 


00 عِشْرِينَ دِرْمَمًا أو شَائِينِ إن لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ بنْتُ مَحَاضٍ عَلَى وَجْهِهًاء وَعِنْدَهُ 


ين لبون نه يُفْبَلُ مِنْه سن مع شَي2) . [الحديث ١548‏ أطرافه فى: 21405١ 21١46٠‏ 214417 
4 وقول /انىة ل كدأافل لاحم 06؟ةة)]. 


48 - حد حدّثنا مُوَّمُل: دلا إشماعيل» عَنْ بوب عن عطاء ين بي نياج قالّ: 
قال ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَشْهدُ عَلَى رَسُولٍ الله يك َصَلَى كَبْلَ الحظبق» قر َرَأَى أنه 


لَمْ يُسْمِع الناه انام وَمَعَهُ يكال ناش كوه فَرَعَطلهُنٌ »وَأْمْرَهْن أن يَتَضَدَف3)؛ 0 


امد دل وأقار اوش إلى افون كلقف ارد وس 


5 كتاب الرّكاة 


واعلم أن أداء السّنّ المُسمّى في الشرع صحيح بالإجماع» وإنما الخلاث في دقع القِيّم؛ 
فجاز عندنا الاستبدال بالقيمة» إلا في الهدايا والضحاياء كما في «الكنز»؛ وذلك لأن المقصودٌ 
ههنا الإراقة» وذا لا يحصل بالقيمة. وإليه مال البخاري كما صرح به ابن رشيد في تراجمه» 
والشيخ ناصر الدين بن الْمُتيّره والحافظ في «الفتح». 


قوله: (قال معاذ لأهل اليمن: اثتوني بعرض ثياب: خميصء أو لبيس «يهناوا» في الصدقة 
مكان الشعير والذرة) قال الحافظ: إنه لم يكن زكاة: بل كان جزية. قلتٌ: بل ذكرٌ الشعير 
والذرة تُشعِرٌ بكونها مسألة العْشّر دون الجزية» ومسألة العُشْر والزكاة عندنا واحدة. والظاهرٌ أنها 
كانت صدقةٌ الفظرء ؛ ولا بأس بها عند المصنف رحمه الله على ما علمتٌ من توسّهِهٍ في 
الاستدلال» فساغ له أن يتمسك من الاستبدال في صدقة الفظر على جوَازٍ الاستبدال في الزكاة 
أيضًا . 

قوله: : (وأما خالد فقد احتبس أدراعه) وهذه القصة طويلة؛ وفيها وقفُ المنقولٍ» ؛ فيُحمل 
على ما اختارّه محمدٌ: : أنه صحيح بشرائطه في الفقه. أو يقال: إنه إرصاد. وهو غير الوقف. ثم 
كار ن لم يبوّبوا له اي لا ومعناه حبس شيءٍ لمصالح» كالخيل 

.٠‏ ثم ليس فيه ما يدلٌ على أن الوقفت عدَّ من زكاته أولاء بل فيه أن خالدًا ليس عنده شيء 
ا ا ا 0 
0 


(ولم يستئن) .. .إلخ» أي لم يفصل» وجعلها كلها سواءً. ثم إن المصنف أخرج حديثًا 
يه مه ولكنه لا يرد على الشافعية: فإنّهُم قالوا: إن هذا الاستبدال جائز 
لورودٍ النص بهء وإنما أنكروا في غير ما ورد به النصء فأوجبوا فيه العّين خاصّة» ولم يجيزوا 
بالاستبدال» إلا أن المصنف تمسك به على العموم . . ثم إن حديث محمد بن عبد الله هذا عن 
أبيه» أخْرّجّه المصنف» لم ايخرجه سام لأن عبد الله بن المثنى الأنصاري منسوبٌ إلى سوء 
حفْظه, وهو من أخصٌ تلامذة زكر فيمكنْ أن يكونٌ قويًا عندهى أو يكون اعتمد على فقاهته. 


46 قوله: (عشرين درهمًا أو شاتين)» وثبت من تلك المُعادلة أنَّ الحسابٌ فيه 
تقريبي . 


وى هم سبي 


بابٌ لآ يُجْمَعُ بِينَ مُتَقَرَقِ» وَلآَ فرق بِينَ مُجْتَمِع 
َيُذَكَرُ عَنْ سَالِمٍء عَنِ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَاء عن ابي كلة: مِثْلّه . 


رمام وس امه 


حل حدّئنا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الل الأنْصَارِيُ قالَ: حَدّنِّي أبِي قال #بخدلتى لماقة: 
نَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّلَهُ: : أن أبَا بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَتَبَّ لَهُ الَِّي كَرَضّ رَسُولُ 


7 م 


اللّه كلة: ١و‏ لا يَجْمَعْ بين مُتَمَرْقَء وَلَا يُهَرَقَ بين مُجَتَمِع ؛ حَشيَةَ الصَّدَفَة) ٠‏ [طرفه في: 
.])1١114548‏ 


201 
١ أن‎ 


2 
. 
5 


كتاب الركاة / ١١‏ 


"١‏ بِابٌ ما كانّ مِنْ خَلِيطَينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاحْعَانٍ بَينَهُمَا بالسّويّةٍ 
وناك لتاردى ومطار إذَا عَلِم الْحَلِيطَانٍ ليها ٠‏ قلا يُجْمَعُ مالّهُمًا . وَقَالَ 


سفيان ! ا يَجِبٌ حَتَى يتم لهذا يون شَاةٌ وَلهذا أربعُونَ شَاة. 


١4١‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو قال: حَدَّئّي أبي قال: حَدَّني نُمَامَهُ: 


ج22 


عزن : أن أبَا بَكْرِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َمَبَ لَهُ الَِّي فَرَضَ رَسُولُ الله ولله: «وَما كان مِنْ 
خَلِيِطينِ؛ َإِنْهُمَا ا نٍ بَينَهُمَا بالسّوَيّةَ) . [طرفه في: 1444]. 
قال الجمهور”'': إن المرادٌ من المتفرق والمجتمع بِحَسّب المكان» أي ما كان متفرقًا في 


)00 قلت: ولم أر أحدًا بسط الكلام في شرح هاتين الجملتين» كما بسطه أبو عبيد» فألحقتّه إيضاحًا للبيان» ولم 
أخش من التطويل والإسهابء وأتيت بعر النقولٍ من غيره أيضًاء فإن المقامً مَرَالُّ الأقدام» ولا تجدها في غير 
هذا التعليق إن شاء الله تعالى. 
قال أبو عبيد: وقد تكلمت العلماء ء في تفسير الجمع بين المتفرق» والتفريقٍ بين المجتمع قديمّاء فمنهم الأوزاعي» 
وسفيان» ومالك بن أنس» والليث بن سعد. قال: فحدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي؛ عن محمد بن شعيب» 
عن الأوزاعي» قال: قوله: «لا يفرق بين مجتمعء يقول: لا ينبغي للمُصَّدِقَ إذا كان نفرٌ ثلاثة» لكل واحلٍ منهم 
أربعونَ وشاةٌ» وهم خلطاء أن يأخدٌ منهم أكثر من شاةٍ واحدةٍء ولا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدةٌ. ثم 
. قال: وقوله: «ولا يُجمع بين متفرق» يقول: إذا كان لكلٍ رجلٍ أربعون شاة على حدة؛ فلا ينبغي لهم أن يجمعوهاء 
فيجدُها المُصّدِق مجتمعة؛ فلا يأخدُ منها إلا شائٌ؛ والواجب عليهم فيها ثلاث. هذا قول الأوزاعي. 
قال: وأخبرني ابن بكير عن مالك بن أنسء في قوله: «لا يجمع بين متفرق» مثل قول الأوزاعي سواء وخالفه في 
الوجه الآخر. 
قال: وقوله: «لا يفرق بين مجتمع» هو أن يكو الخليطان لهما مائتا شاةٍ وشاةء فيجبٌ عليهم في ذلك ثلاث شياه» 
فيفرقان غنمهما حتى لا يجبُ على كل واحد منهما إلا شاة» فهذا قول مالك. 
وأما سفيان بن سعيدء فالذي يروي عنه أصحابنا ‏ وهو المعروف من قوله ‏ أنه قال في قوله: "لا يجمع بين متفرق» 
مثل قول الأوزاعي. ومالك سواءء» لم يختلفوا في هذه الحَلّة. 
قال: وأما قوله: ١لا‏ يفرق بين مجتمع» فإنّه أن يكون عشرون مائة شاة لرجل واحدة؛ فلا ينبغي للمُصّدِق أن يُفرْقها 
لات أرق لل ع عن كل ريض :روباخلا متها رجمقة خاة رسك أنه يلك رتساو واد لملا تون 
سفيان ‏ وعليه أهل العراق -. 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث بن سعدء قال: قوله: «لا يفرق بين مجتمع» هي أن تكون أربعون شاة 
بين خليطين» فلا يُقَرّقُ بينهما في الصدقة؛ ولكن تؤخذ منهما شاة» لأنهما خليطان. 
قال أبو عبيد: وأحسّبّه قال في قوله «لا يجمع بين متفرق» كقول الآخرين» فاجتمعوا أربعتهم : الأوزاعي» وسفيان» 
ومالك؛ والليث؛» في تأويل الجمع بين المتفرق؛ واختلفوا في التفريق بين المجتمع . فذهب مالك وحدّه إلى أن 
النهي في الخلتين جميعًاء إنما وقع على أرباب المال» وتأولهما الآخرون. إن إحذاهما لرب المال» والأخرى 
للمصدق. قال أبو عبيد: والوجه عندي في ذلك ما اجتمع عليه هؤلاء. ل ا 
الفُرّار من الصدقة لا يُوْمَنُ من رب المال» فأوعز النبي كككةِ إليهما جميعًا؛ وهو بين في الحديث الذي ذكرناه عن 
سويد بن غَفَلَة حين حدث عن مُصدّق النبي يل أنه قال: (إن في عهدي أن لا أفرقٌ بين مجتمع ولا أجمعٌ بين 
متفرق»» فقد أوضح لك هذا: بأن النهي للمُصّدِق. 5 ِ- 


ل كتاب الرّكاة 


المكان» لا ينبغي له أن يُجمعٌ في مكان واحدء وكذلك ما كان مجتمعًا في مكان لا ينبغي له أن 


وقوله: حذار الصدقة: يبين لك أن النهي لأرباب المال» فإذا كانت الماشية بين خليطينء فإنْ فيها بين أهل 
الحجاز» وأهل العراق» والشام اختلانًا في التأويل» وفي المُثْيَا مع آثار جاءت بتفسيرها. 
قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة» قال: كتب إليّ يحيى بن سعيد: أنه سمع السَائبَ بن يزيد يُحدتُ عن سعد 
عن النبي يك ٠‏ قال: «الخليطان ما اجتمع على الفحل والمرعى والحوض». 
قال أبو عبيد: قال أبو الأسود: وكل شيء حدّث به ابن لهيعة عن يحيى. فإنّما هو كتابٌ كُتَبّ به إليه. قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن يحيى بن سعيد» قال: «الخليطان ما اجتمع على المرعى والحوض والفحل»» 
ولم يُسنده الليث. 
قال: وحدثنا هشام بن إسماعيل؛ عن محمد بن شعيب» قال: سمعت الأوزاعي يقول: إذا جمعهما الراعي» 
والفحل» والمُرّاح فذلك الخليطان. 
قال: : وحدثنا يحيى بن بُكير» عن مالك بن أنس» قال: «الخليطان أن يكونّ الراعي واحدّاء والفحلٌ واحدّاء 
والمراح واحدًا؛؛ قال: والخليطان في الإبل مثل ذلك. 
قال أبو عبيد: وهذا كله قول أهل الحجاز. 
وأهل الشام: إن الخليطين يُجمع ما لهما في الصدقة. وتفسير ذلك: أن تكون ثمانون شاة بين نفسين أو خليطين» 
أو يكون عشرون ومائة شاة بين ثلاثة نفرء وهم خلطاء في المرعى» والفحلء والموردء فليس يكون فيها كلها 
عندهم إلا شاةً واحدةٌ» يلم كل واحدٍ منهم سهمٌ من قيمةٍ تلك الشاة» على قدر حصته من عدد الغنم» ٠‏ فهذا عندهم 
هو تأويل قوله: ”لا يفرق بين مجتمع»» وتأويل قوله: «وما كان من خليطين فَإنّهِما يتراجعان بينهما بالسّوية». 
وخالفهم سفيان» وأهل العراق في التفسير» ٠‏ فقالوا: إنما التفريق بين المجتمع» والجممٌ بين المتفرق على الملك؛ لا 
على المخالطة؛ فقالوا: في ثمانين شاة ‏ بين خليطين ‏ شاتان؛ وفي عشرين ومائة ‏ بين ثلائة خلطاء ‏ ثلاث شياه. 
قال أبو عُبيد: والذي عندي في ذلك ما تأوله أولئك للحديث الذي ذكرناه عن ابن لّهيعة مرفوعًاء مفسرّاء في 
المرعى؛ والحوضء والفحلء مع ما فسره يحيى بن سعيدء والأوزاعي؛ ومالك والليث؛ ويصدّق ذلك كله 
الحديث الذي يحدثه معاوية بن حَيْدة عن النبي كَل . 
قال: حدثنا ابن أبي رّائدة؛ عن بَهْز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه. عن جده: أنه سمع رسول الله كك يقول: ١‏ 
كل إبل سائمة» في كل أربعين منها ابئة لَبُونْء لا تفرق عن جسابها». 
قال أبو عُبيد : فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل بين خلطاءٍ ءِ ثمانية» لكل واحد منهم خمس. فإنّ الذي يجب عليها ‏ 
في قول من نظر إلى الملك ثمانٍ من الغْنم عن كل رجل شاة . وقد قال النبيُ كَيْةِ : «في كل أربعين بنت لَبُونء لا 
تفرق عن جسابها؛ فأي تفريتٍ أشدُ من نقلها من أسنان الإبل إلى الغدم؟ وهو كيه لم يشترط في حديئه : إذا كانت 
ملك واحدء ولا أكثر منه» إنما ذكرٌ عددها مجتمعةٌ؛ وإنما ذهب من نظر في الملك تشبها بصدقةٍ الذهبء والوَرِقٍ» 
والحبٌ. والثمارٍء وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دونٌ غيرها. 
ألا تراه يله لمي يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق» والتفريق بين المجتمع» ولم يأمر بتراجّع الخليطين إلا في 
المواشي خاصة:؛ فإذا صيرت سئئنها كسنة غيرها بطل شرطه فيها. ولما كان لما سن من ذلك معنى؛ وليس لأحد 
إيطالٌ هذا القول من سنته» ولا تقاس السئنُ بعضها ببعض؟ ولكن تمضي كل سنة على جهتها. 
قال أبو عُبيد: وكل هذا الذي حكينا عنهم في أمر الخُلطاءء فَإنّما ذلك أن يكونَ كل واحدٍ من الخليطين مالكًا 
لأربعين شاة فصاعدًاء فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبل ملكه أربعين» فإنٌ الأوزاعي» وسفيان» ومالك بن أنس 
اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه. قالوا: وتكون الصدقةٌ على الآخر المالكِ للأربعين» فما زادت» ولا مرجمٌ له على 
الآخرٍ بشيء في قولهم . وخالفهم الليثُ بن سعيد؛ فقال: إذا كَمُلت الأربعون بين خليطين» ففيها شاة عليهما؛ ‏ - 
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يُفرّقه في أمكنته. وذلك لأن الجممَ والتفريقٌ بحسّبّ الأمكنة مؤثرٌ عندهم في زيادة الواجب 


ونقصانه . 


 -‏ قال: وهو تأويلُ قولٍ رسول الله يِ: «لا يفرق بين مجتمع»؛ وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من 
الغنم . 
قال أبو عُبيد: وتفسير ذلك أن يكونٌ لأحدهما ثلاثون شاة ‏ وللآخر عشرء فتجبٌ عليهما شاةٌ ثم يتراجعان» 
وهو أن يرجِعَ صاحب العُشْر على رب الثلائين برُبْع قيمة الشاة» حتى يكونّ إنما يلزمه رُبْعهاء ويَلزِمٌ الآخر ثلاثة 
أرباعِهًاء على قَدْر أموالهما؛ فإن كانت الشاةٍ المأخوذةٌ في الصدقة من مال صاحب العُشْر رَجَعَّ على صاحب 
الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتهاء وإن كانت من مال صاحب الثلائين رجع على صاحب العُشْر بِرْئْع قيمتها في مذهب 
الليث وتفسيره. فهذا وما أشبهه تأويل قولِه: «وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسوية» في مذهب 
قول الليث. 
وأما الأوزاعي» ومالك فذهبا إلى أن معنى هذا: إنما هو إذا بلغ ملك كل واحدٍ منهما أربعين فزائدًا؛ وذلك 
كخليطين بينهما مائة شاة» لأحدهما ستون» وللآخر أربعون» ففيها على قولهما شاة واحدة» يكون على صاحب 
الأربعين خمساهاء وعلى رب الستين ثلاثة أخماسها؛ وقال سفيان: وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين 
جميعًاء قالوا في الأربعين ‏ بين خليطين : لا شيء على واحدٍ منهماء فخالفوا الليث في هذا الموضعء وقالوا في 
المائة ‏ بين الخليطين : فيها شاتان؛ على صاحب الأربعين واحدةٌ؛ وعلى صاحب الستين أخرى؛ وتركوا التراجع 
بينهماء فخالفوا الأوزاعي. ومالكا ههنا. 
قال أبو عُبيد: وأنا مبيّنُ مذهبّ كل واحدٍ منهما إن شاء الله: 
أما قول الأوزاعي. ومالك؛» فإنهما نظرا في الأربعين» فما دوثها. إلى الملك؛ ولم يعتدًا بالمُخالطة» ونظرًا فى 
الزيادة على الأربعين إلى المُخالطة» ولم يعتدا بالملك؛ وفي هذا القول ما فيه. وأما أهل العراق» فقولهم يشبه أوله 
آخره في نظرهم إلى اليلك» وتركهم الاعتداد بالمخالطة» إلا أن في ذلك إسقاط سئة رسول الله ينه وقول عمر بن 
الخطاب في التراجع بين الخليطين» وليس لأحدٍ ترك السنة. 
وأما قول الليث» فإنه عندي متّبِعٌ للحديث في مراجعة الخليطين ؛ وهو مع هذا يَُافْقُ قوله بعضه بعضاء ولا يتناقص 
بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره» واعتماده على المخالطة والاجتماع في الأربعين» فصاعدًا . 
ومما يُحسُّنُ قوله: ما ذكرنا عن عمر في صلقة الغنم. حين أَمَرَ أن يعتدٌ عليهم بِالبَهْمَة» لما يدع لهم من 
الماخض» والربى» والفحل» وشاة اللحم؛ فرأى أنه يلزمهم التغليظء كما كانت لهم الرخصة. يقول الليث» أو 

من احتج له: فكذلك الخليطان» إذا كانت بيئهما أربعون» لزمها التغليظ» فكانت عليهما الصدقة؛ كما تكون لهما 

الرخصة في ثمانين شاة بيئهما. ثم لا يكون عليها فيها إلا واحدة؛ وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاف لا 
يكرن عليهم نيها إلا شاةء على كل واحد منهم ثلثهاء فيكون هذا بذاك. وقد روي عن طاوس وعطاء قولٌ سِوَى 
ذلك كله . 
قال: حدثني حَججاج» عن ابن جُرَيج»ء قال: وض يسو وية فخان ا قال: «إذا كان الخليطان يعلمان 
أموالّهماء ؛ لم يُجمع مالُهما في الصدقة» قال: فذكرته لعطاء فقال: ما أرَاه إلا حمًا. 
قال أبو عُبيد: وتأويل ذلك: في أربعين شاة تكون بين اثنين» يقولون: فإن كانا شريكين» وكانت الغئمُ بينهما شائعة 
غير مقسومة فعليهما الصدقة. لأن مال كل واحدٍ منهما ليس بمعلوم من مال شريكه» فإذا كان المالان معلومين» 
وهما مع هذا خليطان» فلا صدقةً عليهماء ففرٌكًا الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء . ولا أعلم أحدًا يقول اليو 
بهذا. 3 
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وتفصيله: أن أربعينَ شاةً لو كانت بين رجلين مناصفةٌ تجبٌ عليها شا واحدةٌ عند 


قال أبو عُبيد: وقد قال بعض أهل العراق بسوى ما اقتصصنا. قال الخليطان: هما الشريكان بأعيانهما اللذان لا 
يُعرف هذا ماله من مال صاحبه» وذلك كعشرين ومائة شاة بين نفسين لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء وهي مُشَاعة 
بينهما غير مقسومَة» فإِنَ المُصَّدِقٌ يأحدَ منها شاتين» فيرجع صاحب الثلثين ‏ لأنه مالك لثمانين شاة ‏ على صاحب 
الثلث» لأن يلكه إنما يكون أربعين شاة. فيأخدُ منه ثلاث شِيَا وذلك أنه يقول: قد أخذ من مالي شاءٌ وثلث» 
وأخذ منك ثُلنا شاق فالراجب عليك مثل الذي يجب علي سواء» إنما هو شاة علىٌ»ء وشاة عليك» فلهذا يرجم عليه 
بالثلث [من ص ”797 إلى ص 4٠١٠‏ «كتاب الأموال»]. 
قال الخَطَّابِي: وقد اختُلف في تأويله. فقال مالك: هو أن يكون لكل رجلٍ أربعون شاة» فإذا أظلهم المُصَّدِقَ 
جمعوها لثلا يكون فيها إلا شاة واحدة «ولا يفرّقُ بين مجتمع؛ أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة 
وشاة» فيكون عليهما فيه ثلاثُ شياه» فإذا أظلهما المُصّدِق فقا غنمهماء » فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة. 
وقال الشافعي: الخطاب في هذا خطاب للمُصَّدّقٍ ولرب المال معًا. وقال: الخشيةٌ خشيتان: خشيةٌ الساعي أن تَقِلّ 
الصدقة. وخشيةٌ رب المال أن تكثر الصدقة» فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق» 
خشية الصدقة. 
قوله: : "وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية فمعناه ه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم» فوجد 
الإبل في يدي أحدهماء فتؤخدٌ منه صدقتهاء لاله برجع على التريكه يحمخة أجلن السوية . وفيه دّلالة على أن 
الساعي إذا ظلمه فأخدٌ منه زيادةٌ على فرضه» فنّه لا يرجعٌ بها على شريكه. وإنما يَعْرمٌ له قيمةٌ ما يحُْصّه من 
الواجب دون الزيادةٍ التي هي ظلمٌ» وذلك معنى قوله: «بالسوية». 
وقد يكون تراجعهما أيضًا من وجه آخرء وهو أن يكون بين رجلين أربعونٌ شاة لكله واحدٍ منهما عشرون» وقد 
عَرَف كل واحدٍ منهما عينٌ ماله» فيأخذ المُصٌدّقَ من نصيب أحدهما شان فيرجعٌ المأخودٌ من مالِهِ على شريكه 
بقيمة صنب شاأة؟؛ ؛ وفيه دليل على أن الحُلطة تصح مع تميّز أعيان الأموال. وقد رُوي عن عطاء وطاوس أنهما قالا: 
إذا عرف الخليطان كل واحدٍ منهما أموالهما فليسا بخليطين. 
وقد اختلف مالك والشافعي في شرط الخّلطة فقال مالك: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحدًا فهما خليطان» 
وكذلك قال الأوزاعي. 
وقال مالك: فإنّ فَرٌّقَهُما المبيتُ» هذه في قريةٍ وهذه في قريةء فهما خليطان. 
وقال الشافعي: إن فرّق بينهما في المراح فليسا بخلطين» ٠»‏ واشترط في الخُلطة المُرَاحَ والمسرح والسقيّ» واختلاط 
الفحولة. قال: إذا افترقا في شيء من هذه المخصال فليسا بخليطين» إلا أن مالكًا قال: لا يكونان خليطين حتى 
يكونٌ لكل واحدٍ منهما تمام النُصاب. وعند الشافعي إذا تمٌ بماليهما نصاب» فهما خليطان» وإن كان لأحدهما شاة 
واحدة. انتهى: (ص 77 ج17 «معالم السئن») . 
قال ابن الهُمَام: وقد اشتمل كتابٌُ الصديق» وكتاب عمر على هذه الألفاظ . وهي: ما كان من خليطين فإنّهما 
يتراجعان بالسوية» ولا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة؛ ولا بأس ببيان المراد» إذا كان مبنى 
بعض الخلاف» وذلك إذا كان النصاب بين شركاء. وسح ل ري نمه لحارم والمْعى» والمرّاحء 
والراعي» والفحل» والمحلب. تجب الزكاة فيه عنده» لقوله كَل يَة: «لا يُجمع بين متفرق». . . الحديث. ٠‏ وفي عدم 
الوجوب تفريقٌ المجتمع . 
وعندنا لا تجب» وإلا لو وجبت على كل واحدٍ فيما دون النصاب لنا هذا الحديث؛ ففي الوجوب الجمع بين 
الأملاك المتفرقة؛ إذ المراد الجمعٌ والتفريق في الأملاك» لا الأمكنة؛ ألا ترى أن التنُصاب المفرّقُ في 9 
وحدة الملك تجب فيه؟ . 0 
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الجمهور» بشرط الاتحاد في الأشياء النّسع المذكورة في كتبهم. من الراعي والمَرُعى والمحلب 


2 ومَنْ ملك ثمانين شاةً ليس للساعي أن يجعلها نصابين» بأن يفرقها في مكانين» فمعنى: ١لا‏ يُفرق بين مجتمع؛ أنه لا 
يفرق الساعي بين الثمانين مثلا أو المائة والعشرين ليجعلها نصابين» وثلاثة. «ولا يُجمع بين متفرق»؛ لا يجمع مثلاً 
بين الأربعين المتفرقة بالملك. بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابّاء والحال أن لكل عشرين. قال: «وما كان بين 
خليطين؟ . . .إلخ» قالوا: أراد به إذا كان بين رجلين ‏ إحدى وستوناء ململ الابل» لأحدهما سث وثلاثون» 
وللآخر خمس وعشرون» فأخذ المُصّدَّق منهما بنتٌ لَبُونْ وبنت مخاضء فإنٌ كل واحَدٍ يرجم على شريكه بحصة ما 
أخذه الساعي من ملكه زكاةً شريكهء والله أعلم. انتهى. (ص 445 ج١‏ «فتح القدير»). 
وفي «المعتصر» ص 5ه ح١:‏ تنازعَ أهلّ العلم في المراد بهذا الحديث تنازعًا شديدًا. حكى المُرّني عن الشافعي 
أن الشريكين اللذين لم يَفْسِما الماشية خليطان» وقد يكونان خليطين بتخالط ماشيتهماء من غير شركة» لكن لا 
يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معّاء وتكون فحولهما مختلطة» فإذا كانا هكذا صدِّقَا صدقةً 
الواحدٍ في كل حالء ولا يكونان خليطين حتى يحول الحولٌ عليهما من يوم اختلطاء ويكونان مسلمين. وإن تفرقا 
في شيء مما ذكرناء قبل أن يحول الحولٌ؛ فليسا بخليطين» ويُضْدَقان صدقة الالنين. 
ومعنى قوله: «لا يفرق» إلى آخره. لا يفرق بين ثلائة خلطاء في عشرين ومائة» وإنما عليهم شاةٌ؛ لأنها إذا ثُرقت 
كان فيها ثلاث. «ولا يُجمع بين مفترق»» رجل له مائة وشاة» ورجل له مائة شاة» فإذا رُكيّا مفترقتين ففيهما شاتان» 
وإذا جمعتا ففيهما ثلاث شياه» فالخشية خشية الساعي» أن تقل الصدقة. وخشية رب المالٍ أن تكثرٌ الصدقة . 
قال الشافعي: ولم أعلم مخالفًا فيما إذا كان ثلائة خلطاء» لو كانت لهم مائة وعشرون شاة» أخذت منهم واحدةٌ 
وصُدَّقُوا صدقةً الواجدء فنقّصُوا المساكينَ شاتين من مالٍ الحُلطاء الثلاثة» الذين لو يُفرٌق مالهم» كان فيه ثلاث 
شياه. لم يجز. إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة» لأنهم صُدِّقوا الحُلطاء صدقةً الواحد» 
وهكذا القول في الماشية كلها والزرع والحائط. 
وأبو حنيفة وأصحابه يقولون في قوله: ١لا‏ يُفَرّقُ بين مجتمع»: هو أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة» فيكون فيها 
شاة واحدة» فإن فرّقها المُصّدّق فجعلها أربعين أربعين» كان فيها ثلاث شياهء «ولا يُجمعٌ بين مُفترق»» هو رجلان 
يكون بينهما أربعون شاة» فإن جمعها كان فيها شاة» وإن فرقها عشرين عشرين» لم يكن فيها شيء. 
قلت : فلو كانا متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما؟ قال: نعم» لا يجمع بينهماء وهو قول سفيان الثوري . فالذي ذُكِرٌ عن أبي 
حنيفة والثوري دلّ على أنهما لم يُرَاعِيا الاختلاط» ولكنهما يراعيان الأملاك» فدل هذا على أن ما ذكره الشافعي من أنه لا 
يعلّمُ مخالقًا إذا كان ثلاثةٌ ُلطاءء إلى آخرهء قد كان فيه من المخالفين لذلك القول مَنْ ذكرناه» فاندفع ما احتج به لمذهبه . 
ثم إن الله تعالى ذَكَرَ الزكاة مثل ما ذكر الصلاة» والصيام» والحجء فقال: 8دَأْقِيمُأ ألصَلزكٌ وان الركزة» [النور: 
7 لقم هد دك ألذَيْرَ سيد » [البقرة: 180] وظعَلَ أَلنَّيس حِخ ألَيْتِ4 [آل عمران: 917]» وكل ما افترض 
من هذه الأشياء تبيّن به كل مكلف عمن سواه» من غير اختلاط» فكذا الزكاة. ودل على أن الحُكم لليلك قوثه 
تعالى : #حُذ من أَموَهِمَ 4 [البقرة: 5... الآية. فإن أحدًا لا يَطهرٌُ بمال غيره» بل بمال نفسهء فإن قيل: فما 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان»؟ . 
قلنا: يكون رجلان لهما مائة وعشرون شاة. لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء فيحضر المُصَّدّق فيطالبهما بصدقتهاء 
ولا يكون عليه انتظار قِسمتها بينهماء فيأخذٌ منها شاتين» فيُعلم أنه قد أخذ من حصة صاحب الثمانين شاة وثلث 
شاة ‏ وهو الذي كانت عليه شاة واحدة ‏ وأخذ من حصة صاحب الأربعين ثلثي شاة ‏ وهو الذي كان عليه من 
الصدقة شاة واحدة ‏ فالباقي من حصة صاحب الثمانين ثمانٌ وسبعون شاة وثلئا شاة» والباقي من حصة صاحب 
الأربعين إذا كان الراعي واحداًء والمراح راعذ والدلو واحداً» فالرجلان خليطان» ولا تجب الصدقة على 
الخليطين إلى تسع وثلاثين» وهذا أولى من التأويل الذي ذكرناه قبل. ِ 


١"‏ كتاب الزّكاة 


وغيرهاء حتى لو كانت أربعون شاة لأربعين رجلاء وكانت متحدة في الأشياء الشّسع تجبٌ فيه 
شاة واحدة أيضًا. 

ثم اختلف هؤلاء في اشتراط النّصِابٍ لكل وعدموء قَتَفَاهٌ الشافعي» كما عرفت من المثال 
المذكور. واعتبره مالك» فلا يجب عنده فى ي الصورة المذكورة شيء ما لم يكن عند كل منهما 
نصاب تامّ. وأما عند الحنفية» ٠‏ فلا عبرة بالاتحاد في هذه الأشياء» ولا تأثيرٌ له» وإنما الاعتبارٌ 
بالملك. ويُسمَّى الأول بِخُلطَةٍ الجوار» فإنها ليست بحُلطة في الحقيقة» إلما أعتيرنت: من ججهة 
المكان» فنسبت إليهء وإنما اف ده الخُلطة عندهم عند الاتحاد في الأشياء المذكورة» ويُسمّى 
الثاني بحُلطة الشيوع» وهي الخُلطة بِحَسَّبٍ الملك: ؛ فإذا كانت لرجلين ثمانون شاة» وليست 
بكتئيزة :فى الأناذة) تحت فيه انان ميدن 


ونقّح بعضهم الخلاف المذكور بأنّ الركاة عبد سيور على التطاتم ؛ وعند الحنفية على 
الملاك. وتمسك الجمهور بالحديث المذكور. فإنّه يدل على أن الجمعَ والتفريقٌ بِحَسَبٍ المكان 
مؤثن ولذا نهى عنهما . فأجاب عنه الحنفية» وقالوا: معناه عندنا: ١لا‏ يجمع بين متفرق»» أي 


2 وأما مالك فمذهبه في ذلك أنَّ تفسير قول عمر: ١لا‏ يُفرق بين مجتمع»» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة 
شاة وشاة» فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه» فإذا أظلهما المُصَّدّق فرّقا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما 
إلا شاة واحدة. فنهى عن ذلك. قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحداً والمراح واحدّاء والدلو واحدّاء 
فالرجلان خليطان» ولا تجبٌ الصدقة على الخليطين حتى يكونٌ لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصدقة. 
تفسير ذلك: أنه إذا كان لأحدٍ الخليطين أربعون شاة» وللآخر أقل من أربعين شاة» لم يكن على الذي له أقل من 
أربعين شاة صدقة» وكانت الصدقةٌ على الذي له أربعون. وإن كان لكل واحد منهما من الغئم ما تجب فيه الصدقة 
جميعًاء فكان لأحدهما ألف شاة أو أكثرء أو أقل» فما تجب فيه الصدقة؛ وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان 
يترادان بينهما بالسوية على الألف بحصتهاء وعلى الأربعين بحصتها ‏ يعني من الزكاة ‏ التي تجب فيها لو كانت 
لواحد. وهذا مما لا إشكال فيه» لأنه لا يخلو من أحد وجهين: 
إما أن تكون الخُلطة لها معنى» ويرجع الخليطان فيها إلى أن يكونا كالرجل الواحدء فيكون القول في ذلك ما ذهب 
إليه الشافعي فيه أو تكون الخُلطة لا معنى لهاء ويكون الخليطان بعدهاء كما كانا قبلهاء فيكون على كل واحد 
منهما في غنوه ما يكون عليه فيهاء لو لم يكن بينه وبين غيره فيها خلطة» فيكون الأمر في ذلك كما قاله أبو حنيفة» 
والثوري فيه. ثم يرجع إلى ما قد ذكره الشافعي في الخليطين» أنهما وإن عَرَف كل واحدٍ منهما ما له بعينه أن تكون 
فحولهما واحدة» ومسرحهما واحدّاء وسقيّهما واحدّاء أنهما يكونان بذلك خليطين» فكان هذا مما لا نعقله» وكيف 
يكونان خليطين» وكل واحد منهما بائنْ بمالِه من مال صاحبه؟! 
فإن قبل : فالخلطة في الفحول.» وفي المراح» وفي الأشياء التي ذكرناهاء قيل له: وهل الزكاة في تلك الأشياء؟ إنما 
الزكاة في المواشي ي أنفسهاء وليسا خليطين فيهاء وقد تقدّمَك وتقدَّمئَا من أهل العلم مَنْ خالف ما ذهبثُ إليه فيه من 
ةنا وري قر اوس قال: : إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة» فأخبر بذلك 
عطاء» فقال: ما أراه إلا حمّاء فلم يُراعيا في ذلك حلبّاء ولا فحلاء ولا سقيّاء ولا مُرَاحَاء ولا دلوًا؛ ولا يقال: 
ينبغي إذا لم يَعْرِفا مالّهما أن يُجمع بينهما في الصدقة» لأنه يحتمل أن يُجمع بينهما حتى يؤخذ أخذًا واحدّاء لم 
يتراجعا بينهما في المأخوذ منهماء وبه نقول. 
وراجع كلام أبن رشد من «البداية» من: ص 7١5‏ إلى: ص 25727 فإنه أيضًا يحتوي على فوائد. 


كتاب الرّكاة وخا 


باعتبار الميلك» ؛فإذا كان الملك تنرتنا لا تجمن» ٠‏ كخمس من الإيل لرجلين؛ وحال عليها 
الحول» فلا يجعلها المُصَّدِقَ كملك رجل واحدٍء لتجبّ عليه الصدقة؛ فحملوه على حُلطة 
الشيوع . 

قوله: (خشية الصدقة)؛ والخشيةٌ حَشْيتان: خشيةٌ السّاعيء وخشية المالك. 
وكذلك النهيٌ نهيان: النهي عن جميع المتفرّق» والنهيْ عن تفريق المجتمع» فحصل من ضرب 
الاثنين في الاثنين أربعة أقسام: النهئ عن جمع المتفرقٍ للساعي والمالك» وكذلك النهيُ عن 
تفريق المجتمع لهما. 

مثال الأول : كخمس من الإبل بين اثنين» وحال عليها الحول؛ وأراد الساعي أن يأخذ 
منها الصدقة. فجمع بين الملكين» وعدّهما كملك وجل والجد»: ليبن له ذللق: 

ومثال الثاني : كثمانين من الغنم بين رجلين» فأراد أن لا تجب عليهما إلا شاة واحدة» 
فجعل ملكاهما كيلك رجل واحدٍء لتتغيّرٌ الفريضةٌ من شاتين إلى شاة واحدةٍ» ليس لهما ذلك. 

ومثال الثالث : كان لرجل واحدٍ ثمانون شاة» ‏ أي مجتمعة - في مِلكِ رجل واحدء وأراد 
السّاعي أنْ يأخذ منها شاتان؛ فجعلها كأنها في مِلكِ رجلين ليس له ذلك. 

ومثال الرابع : كان لرجل أربعونٌ شاءٌ فأراد أن لا تجبّ عليه الصدقةٌء فجعلها كأنها في 
ملك رجلين! ليس له ذلك. ولعلك علمتٌ منه النهي في الحديث» يصلح أن يكونَ للساعي» أو 
للمّالك» أو لكليهماء على مختارٍ الحنفية”". 

قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) أي إذا حضر الساعي بعد تمام 
الخول: فإنه يأخذ الواجب من المجموع؛ ولا ينتظرٌ تقسيمّهماء ولكن على الخليطين أن يتراجعا 
بينهما بحسب الحساب. مشلا : لو كان بين رجلين إحدى وستون إبلا اه 
لوا داء والباقي للآخرء فجاء السّاعي وأخذ بنتٌ لَبُون ممن كان له ست وثلاثون سهمّاء و 
مَخَاض ممن كان له خمس وعشرون سهمًا اهما مخر الماك كيسان ٠‏ لان كن ما ليله البساضية 
يكون مشتركًا بينهما بهذه النُسبة» فيجب على مَنْ له ستٌ وثلاثون سهمًا أنْ يرد خمسًا وعشرين 
من بنتٍ اللّبُون إلى صاحبه؛ وكذلك يجب على صاحبه أن يردٌ سنا وثلاثين سهمًا من بنت 
المَخَاضٍ إلى صاحبه. ولعلك فهمت منه أن التراجُعَ يستقيمٌ على مذهبنا أيضًا. 

وابن حزم لما لم يُدرك حقيقةٌ مذهب أبي حنيفة رحمه الله ز عم أن التراجمَ لا يستقيم على 
مذهينا . بل أقول : إنه أصدقٌ على مذهبناء فإِنَّ الزكاة عند الجمهور على القطائع» فالنصابٌ في 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وتفصيلي الأمثلة أخذته من «البدائع». قال القاضي أبو بكر بن العربي : عندي أن المخاطبٌ 
الطائفتان جميعًاء فلا يحل لربٌ المال أن يُفرّق غَنّمه من خليطه لثقل الصدقة» أو يجمعها لذلك» ولا للساعي أن 
يُفَرّق جملة الغنم المجتمعة لتكثْرٌ له الصدقة. يُبيّمُ ذلك قوله في الحديث: «مخافة الصدقة». وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: المخاطبٌ الساعىء لأن الخُلطة عنده لا تؤثر. اه . قلت: وقد علمتٌ أن الأمرّ خلافٌ ما نسبّه 
القاضي إلى إمامنا الأعظم . ْ 


يل كتاب الرّكاة 


الصورة المذكورة عندهم واحدٌء والواجبٌ فيه عندهم الجَذّعَ» ات ا 
الجَذْع على الآخر بقدر حصة» فإن الجَدَّعَ على هذا التقدير ليس مشتركًا بينهما لعدم الشركة 
ملكاء ٠»‏ بل ذهب من واحدٍ منهماء ٠‏ فيرجع مالكه على صاحبه بقدر ما أدى عنه لا محالة» وحينئذ 
لم يصدق التفاعل» فإنه يقتضي الشركة في الفعل» ولا رجوعٌ ههنا . إلا من جانب واحدء وهو 
مالك الجَذّع . 

أما على مذهبنا فالتفاعل على ظاهرهاء كما علمت» ٠‏ فيلزمٌ عليهم أن يأخذوا التفاعل 
باعتبار اختلاف الأزمان» أي قد يرجع هذا على هذاء وقد يرجع ذلك على هذاء فإِن الواجبٌ 
الذي أخذه مالك قد يكون ملكا لهذاء وقد يكون ملكا لذلك» وكل من يكون له الملك يرجع 
على صاحبه؛ فاستقام التراجع على مذهبهم أيضًا . إلا أنه بنوع من التأويل» وهو صادق على 
مذهبنا بدون كُلفة. وراجع الأمثلة من قاضي خان. وأما ما في الحواشي فهو مثال على مذهب 
الشافعية . 

والحاصل: أن الجمهور أخذوا القطعتين في حُلطة الجوّار”''. والحنفية حملوها على 
حُلطة الشّيُوع فوقعوا في بُعدٍ من ألفاظ الحديث. فإنّ الجممٌ والتفريقٌ لا يتبادرٌ منه إلا ما كان 
بحسب المكان, ولا يأتي هذا التعبير ذ في الجمع والتفريق ق ملكا ٠‏ فأقول: إن الجملة الأولى في 
ُخلطة الجوارء كما قالها الشافعية. والثاني 000 وَافقتُهم في التعبير» وخالفتهم 
في المسألة» بأن النهيّ عن ُلطة الجوّار عندهم لكونها مؤئرٌ .١‏ وقلتُ: بل لكونها مفضيًا إلى 
التخليط والتلبيس في الحساب» ا با ل ل ل 
د في الفريضة أصلًا لكنه فعلٌ لغوٍ لا فائدةً فيه. نعم» ربما أمكن أن 

يفضي إلى التخليط في الحساب؛ فتهي عنه. وأما عند الجمهور فالنهئ عنهما لكونهما مؤثرين في 
تغيير تغيير الفريضة. على ما علمت تفصيله . 

وأما الجملة الثانية فقد أخذتُها في حُلطة الشّيُوع وإنما حملني على هذا الفك تغاير 
شاكلتي الجملتين» فإِنَ الظاهر أنه موضعٌ الإضمارء لمضي ذكر الخليطين قبل ذلك» فينبغي أن 
يكون: وهما يتراجعان بالسوية» ولكنه وضع المُظهَرَ موضع المُضْمَرٌ وعبّر عنهما بالخليطين» 
فاستبان لي أن الأولى في تُخلطة الجوّار» والثانية في ُخلطة الشَّيُوع. 

قوله: (قال طاوس وعطاء: [ : إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما) أراد به نفي 
خلطة الجوّارء واعتبار الحُلطة باعتبار الملك. 


4١‏ قلت: ما كنت أفقه في العبرة بخلطة الجوار معنى» حتى رأيتٌ القاضي أبا بكر بن العربي قرره في «شرح الترمذي» 
فحينئذ أدركتٌ ما فيه من التفقه. قال: وقال أبو حنيفة: الخليط هو الشريك. وأما اجتماع الأموال مع انفصالٍ 
الأملاك في الأعيان فلا تُراعى» وهي مسألة عسيرةٌ لا يفهمها إلا مَنْ لَحَطَ الأحوال» وراعى الألفاظ . وذلك أن 
العادة جاريةٌ بين الناس بالاشتراك في الأملاك. وجارية في الاشتراك في المسارح والمساقي والمبارك؛ ثم اتفقوا 
بالإجماع على الراعي والدلو وفي الفحل... إلخ. وحيئئذ ظهر أن عبرةٌ هذه الحُلطة باعتبار جَرّيانَ العُرف بينهم 
وإلا فلا يظهر فيه معنى الحُلطة أصلا . 


كتاب الرّكاة ١‏ 


القرحين» إن يعض القائلتة بشخلطة الجوار يمنا #ترعطلوا النصنات» فإن ات الوحت ععلة قن 


قوله: (وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون» ولهذا أربعون) وهو وإن كان يحتمل 


الضورة المذكورة شاء واحدة؛ فيه مذهب الأعريق.وإن كان شاتين ففيه مُوّافقة للحتنية» لكن .ما 
يظهر بعد التعمّقٍ فيما قاله الطحاوي في «مشكله» من مذهب سفيان: أن سفيانَ موافقٌ للحنفية» 
فعليه ينبغي أن يحمل كلامه. ا الل ا ان لك 
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قِطعة من مذكرة الشيخ في نصاب الزكاة الإبل» وبيان معاني الأحاديث للروية في هذا الباب؛ وتشييدٌ مذهب 
الحنفية» بحيث يزولُ عنه الارتياب» أتينا بها إتحافًا للعلماء المهرة» فليُراجعوا المظان المذكور فيهاء أما أنا فلم 
أنتهز فرصةٌ لتفصيلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

وعندي أن حديث علي عند أبي داود» وغيره مرفوهًا: «فإذا زادت واحدة ‏ يعني واحدة وتسعين ‏ ففيها جقتان 
طروقتا الفحل» إلى عشرين ومائة؛ فإن كانت الإبل أكثر من ذلك» ففي كل خمسين جقة»» صححه ابن القطان كما 
في «نصب الراية؛ ص 795٠‏ ج٠»‏ راجع «الهداية؛ ص 78 ج١‏ (طبع الهند)؛ راجع كلام البخاري في «باب زكاة 
الذهب والورق» عند الترمذي» وراجع ما في «الفتح؛ ص 5ل ج١١‏ من رواية البخاري في: ص 4758 ج١؛‏ 
وتخريج البخاري لرواية عبد الله ب بن المثنى معارّضٌ بترك مسلم إياها لهذا الوجه؛ وليس الأمر كما ذكر في «الفتح» 
ص. 1١6١‏ ج230 وإنما كان في الكتاب نصب الصدقات» وراجع «الكنزا ص 75١6‏ ج”. وص 1١84‏ ج؟ 
(خ)» و «مقدمة التعليق الممجد؛ ص 217 وامعاني اار ب لا لقتل مسف جار و«الفتح؛ ص 06١54‏ ج29 
وكلام ابن حزم في «الجوهره ص 79١0‏ ج١.‏ وصححه ابن جرير» كما في «الكنز»ه ص 707 ج7؛ وهذا الذي 
أراده: ص ٠٠١‏ مسند ابن معين فيما يظهر» كما نقله المتقي: ص ١47‏ ج” حجة للحنفية في نصاب الإبل» ولذا 
إنما اكتفى بخمسين.» لأنه يستأنف عليه والأربعون واقع في الطريق» والمعروف في الحساب هو الاستئئاف في 
الزائد» لا العودٌ على ما قبله بالتغيير» كما قال به من أدارَ به على الأربعين مرة والخمسين أخرى انتقالاً. 

وفيما قلنا انتهاء الحساب على خمسين كل مرة. ويقعٌ أربعون في الطريق» وسكت عن ذكر الشياه» أو بنت 
مخاض» إحالة على القياس بما تقدّم في صدر الحديث. ووجه الكلام إلى الانتهاء إلى الحقة؛ ونفي اللّعة» وأنه 
بعد ما دخل الواجبُ في التكرار» وهو بنتا اللُبون والجقتان» أي في إحدى وتسعين إلا عشرين وماثة» يستمر 
التكرر» ويدور عليهماء بخلاف بنت المخاض» فلم تتكرر أولاً أيضًا 

فلا يقال: إنه دار عليها أيضًاء وإن وجبت في الاستثناف» فليس هذا إدارةٌ عليهاء ويكون وجوبها في الاستئئاف 
لكتةٍ أنْ يعود كل واجب كان في الأول» حتى الشياه بخلاف طريقتهم؛ وهذه تُكتةٌ زائدة لنا عليهم. وكأن الجقتين 
وظيفة المائة في الأصل» ثم الاستئناف ‏ ثم» وثم ‏ والإدارة؛ فلما وصل إلى مائة عاد إلى الخمسين دائمّاء ولذا 
أسقط بنتٌ اللبون بعد مائة وعشرين؛ وليس في البقر إلا تَبِيمٌ» أو مُسِنّ من أول الأمرء فلذا أدير بعده عليهماء 
بخلاف الإبل» فتأمله حسئًاء وراجع المعارضة. وإذن ساوى شرحنا وشرحهم؛ ويراجع «البرهان». 

وصرح به فيما وقف عليه ابن أبي شيبة» من طريق سُفيان» قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها 
الفريضة» ونحوه في «الكنز؛ ص 05" ج” عن ابن جرير (ق). وظاهر كلام الحازمي على ما نقله الزيلعي» 
ص 85: أنه جعل اللفظ الأول المرفوع أنه من رواية سفيان» أي موقوفًا بهذا اللفظء وليس عند ابن أبي شيبة 
كذلك» فليراجع. وراجع حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ عند النسائي» وأبي داود» قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون»» فإنه يدل على أن المرعى في نصاب الإبل أيضًا رُبع العشر 
تقريبّاء ويؤيدنا. 0 


واأقاه د وا وقد فقاو واوا و واه ه وفعاو قد فاه وا واواو واوا وده وه واف ه واوا و واو ود وا ود ود وا فادها هاف ود وا واوا و و واواف د .د هد عام ده .د مدا مام 


وراجع أيضًا مرسل الزهري من «نصب الراية ‏ في زكاة البقر؛ ص 2787 ومن «منتخب الكنز؛ ص 507 ج27 
ومن أصله: ص لو اج وص له ج23 يدل على تعدد الصفات. : ثم إن تصحيح ابن القطان على قاعدته 
في توثيق عاصم بن ضمرة» وعدم الإعلال بالاختلاف في الوقف والرفع» ذكره ف فى «عقود الجواهر؛, فراجع 
التلخيص عليه» ومن باب ما يجب به القصاص» وراعم علي ور ايةاممزوية عجاري لقي كاور: اليم 
علاء الدين المَازْدِيني في سليمان بن داود الحوّلاني» وسليمان بن داود الخولاني الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز 


آخر ثُبْت» ذكره الطحاوي على خلاف مَنْ جعلهما واحدًا ‏ وليس هو على رأي الطحاوي ههنا راوياً . وراجع 


«الميزان»» و«التهذيب». 

ورواية محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أ بي الرّجَال كتاب عَمرو بن حزم اضطربت . فعند أبي مُبيد القاسم بن سللام 
على ما ذكره الزيلعي: ص 550. وعند الطحاوي يوافق مذهب مالك. وعند الدارقطني ما يوافق مذهب الشافعي» 
ويبعدُ كل البُعد أن يَهُمُ حماد بن سلمة في رواية كتاب عمرو بن حزم. فقد أخرج الطحاوي بعين هذا الإسناد رواية 
كتاب أبي بكر الصديق» ويحتمل إن كان بين كتاب عمر الفاروق» وكتاب عمرو بن حزم تفاوت لم ينقل فقد انتسخ 
عمر بن عبد العزيز كتاب عمرو مع كتاب عمر» لما استخلف وانتسخ كتاب عمر لما أمرٌ على المدينة» وراجع. . 
الصغيرء ص .٠١5‏ و«التلخيص» ص 450". 

ورواية الدارقطني: «فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبُون» وفي كل خمسين جقة»» يُحمل 
على ما حمل عليه؛ فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففيها شاتان إلى مائتين: فإذا زادت واحدة إلى ثلاث مائة» 
ففي كل مائة شاة» فقد ذكر نهاية بدون تغيير. وما أحسن قول ابن جرير: يتخير بين الاستئناف وعدمهء لورود 
الأخبار بهماء نقله الخطابي. وغيره: وزيادة يونس فى كتاب عمر ‏ عند أبى داودء وغيره. قال الترمذي: وقد 
روى يونس بن يزيد» وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث» ولم يرفعوه» وإئما رفعه سفيان بن حسين 
رواية بالمعنى» ولا بدء فعند الدارقطني: وهذا كتاب تفسيرها ...إلخ. وكيف لا! وسفيان بن حسين أحاله على 
كتاب أبي بكرء وليس فيه أثر من ذلك» وكذا زيادة أبي الرّجال في كتاب عمرو بن حزم» فاعلم ذلك والله أعلم ثم 
إن عبد الله بن أبي بكر ضَعْفْه الطحاوي. ولعله عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم وهو من رجال 
الصحيحين » فلذا تعبّبٌ منه الحافظ فى بحث نِْصَابٍ السّرقة ة من (الفتح4. ولكن الطحاوي قاله ناقلا عن ابن عُيّيئة 
في الزكاقء وفي أحاديث مس الفرج . وراجع «التاريخ الصغير») ص 6 وفي «الفتحى» من باب دية الأصابع» قال 
سعيد بن المسيب: حتى وَجََدَّ عمر في كتاب الدّيات لعمرو بن حَرْم: في كل إصبع عشرء فرجع إليه. اه . فدل 
على تأخر علمه عما في هذا الكتاب» فراجعه مع ما عنده عن ابن بَطال: ص 41١5‏ ج”ء واص ١74‏ ج١ء‏ 
وص 1 جالء 

وقد وقع في عدة روايات في «الكنز» وغيره تقديم حكم الخمسين على الأربعين» دور عن الحمسين كنم 
استقام» مُنضمًا ومستأنقاء بخلاف الأربعين» إذ ليس نهايةً إذا أدير الحسابُ على الخمسين» بل سياقه سياقٌ 
حديث بَهْرْء عن أبيه عن جدهء وقد نُقَل : في «عمدة القاري» تضعيف حديثهم عن ابن مَعين. وراجع تصحيح 
جليك حرو ين حرم ين شرح المتنى! من للك اج . وما في «التهذيب» عن أحمد من تصحيحه يعارضه ما 
في «الميزان» عن أبي رُزعة الذمشقي عنئه» فتعاررّض النقل عنه. وراجع «التلشخيص» ص الخرضة والإتحاف» 
والحفاظ: ص 187 جك وما حكم به ابن الجوزي من «التخريج»: ص 387 جا ولا تُوْحْدُ صَدَقَاتُهم إلا 
في دورهم (١‏ تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (حم م( «كنز) ص د جك ص و7 وراجع 
«التخريج» ص 2.٠١9”‏ وص .٠١5‏ 

ولفظ النُسائي عن سُويد بن عَمَلَة» قال: أتانا مُصَدّق النبي مَل فأتيتةُ فجلست إليهء فسمعته يقول: (إن في عهدي - 


هلوا وا واه .د واواة ود هد و و واوا و و قاهاه فاه واو واه و و قا فاع قاقد ود فاو و دواو وا قاف اه وافاو واوا واد .د .امد ود فاوفاه ا هد رادها قاع 6د ما 6د 6ه 


أن لا نأخدٌ راضِعَ لبن» ولا نجمعٌ بين متفرّقٍ ولا نفرقٌ بين مجتمع»؛ وعند أبي داود: «أن لا تأخدٌ من راضع لبن» 
ولا تجمعٌ بين متفرّق» ولا تفْرْقٌ بين مجتمعء وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم» فيقول: أدُوا صدقاتٍ 
أموالكم». اه . وهذا عند ابن ماجه باللفظ المعروف» يُعَيُنُ أنه مصروف إلى الساعي . وأن المراد أن يراد الموارد» 
ويأمر بالأداء إياهم» ولا يفعل جممًا ولا تفريقًا من عندهء خشيةً أن يفوتّه أحذُ الزكاة» لا خشية القلة أو الكثرة. 
ويراجع أيضًا حديث بَهْرْ بن حكيم عن جده عند النسائي وأبي داود: «لا يفرق إبل عن حسابها» و«شرح القاموس» 
من الشناق ‏ ثم إن لفظ مالك في «الموطأ» وعند أبي داود في تفسيره يدل على أنه جعلّ كتابَ عمر موقوقًا عليه. 
والحاصل: أنه لا يُجعلٌ جمعًا ولا تفريقًا لحال الصدقة؛ كيلا يتضررٌ المُلّاكء وتبقى المواشي كما كانت» ويثِقُون 
بقول المُلّاك» ولا يكلّمُونهم إفرارَ أموالهم . 

ثم رواية الطحاوي عن عبد الله بن المبارك» عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَرْم الذي يظهرٌ من «التهذيب» 
و«الفتح؛ ص 415 ج١‏ أنه محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْمء فيكون مرسلاً أيضًا. وقوله: ص 418 ج؟: 
وجده محمد بن أبي بكرء لعله غلطٌ من الناسخ والصواب كما ذكره مَنْ بَعْدَ محمد بن عمرو بن حَرْم. وسياقٌ 
رواية معمر عن عبد الله بن أبي بكر سقط من نُسخة الطحاوي» وقد أحالها في «التخريج» على «مصنف عبد الرزاق»» 
وعنه الدارقطني» أي في الدّيات» ص 2775 ولكن ليس فيه للنُصاب ذكرٌ. والله أعلم. 

ثم ظهر من «التلخيص» ص 5" أن الصواب في عبارة الطحاوي عن عبد الله بن المبارك هكذا عنه عن معمرء عن 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وقد وصله ابن إسحاقء كما في «الكنزة ص 1١85‏ ج"”؛ ولكنْ لا ذكر 
للمسألة الخلافية فيه. وقال في «الميزان»: من سليمان بن داود الخؤلاني عن أبي حاتم؛ مع خلافه عنه في 
«التهذيب» من رأيه. أن ما ههنا قد يقال: قد كان يحيى بن حمزة قَدِم العراقٌء فيرونٌَ أن الأرقم نعثٌ» وأن الاسم 
داود. أه . 

وفي «التهذيب» من سليمان بن أرقم عن ابن حبان أنه سكن اليمامة» ومولده البصرة» اه. فإذن يلتبس بسليمان بن 
داود اليمامي صاحب يحيى بن أبي كثير. وهو في 7الميزان» إذ أن ابن الأرقم أيضًا يَروي عنه؛ كما في «التهذيب». 
ولا يبقى الفرقٌ إلا بالكُنية» وسليمان بن داود الحرّاني الذي ذكره الطحاويء وفي كتاب «الديات» لأبي بكر 
الضّحاك: ص 34» كذلك في «اللسان؛ ص 4١‏ ج", والتخريج: ص 4 ج١‏ لقبه: بومة وسليمان بن داود الرقي 
الجَزّري آخرء كما أوضحه في «اللسان» لا الذي في حديث الصدقات» كما نقله في «الميزان» في الخولاني عن 
أحمد؛ وخلاقه عن ابن عَدِي ‏ . ووقع في نُسخة «الميزان» سليمان بن أبي داود» ولعله من الناسخ كما يظهر مما 
أحال به على «سئن الدارقطني»؛ فيكون في النُسخة بحذف: «أبي» أولآ» وإثباته ثانيًا. وقال الدارمي: إنه من كتاب 
عمر بن عبد العزيز: ص 97؟. وراجع ترجمة ابنه من محمد بن سليمان بن أبي داود من «التهذيب» وترجمة 
حفيده: سليمان بن عبد الله بن محمد منهء فقد ذكر أن لقبه أيضًا بومةء وأيضًا «سئن الدارقطني»: ص 2155 
وص 597 ,.١‏ 

والذي يظهرٌ أن الراويّ في الصدقات هو الخُؤلآني؛: وهو صدوقء ولا يبقى الكلامٌ إلا في أنه كان سليمان بن 
أرقم في الأصلء, وأما الحرّاني فهو ضعيفء ويُحتمل أن يكونٌ عند يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود 
الخؤلاني» وابن أرقم كليهما. وأما الحرّاني فلا دَخْل له ههنا. وعلى ما ذكره الطحاوي ليس ههنا الخولاني» بل 
هو آخر ليس من أصحاب عمر بن عبد العزيز. وينبغي أن يراجع «الجواهره ص 54» ولا بد. وراجع مسألة 
العشر في القليل والكثير من «الأتحاف». ورواية أبي حنيفة فيه عن أنس» وأنه مذهب مُبجاهد. وإبراهيم 
والزُهريء وعمر بن عبد العزيز» ولكنّ رواية أبي حنيفة عن أنس إنما هي من طريق أبَان بن أبي عيّاشء؛ كما في 
«العقود» وهو متروك. ش ْ ْ . 
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لكن في «الكنزه ص 07" ج” أن ابن جرير صححه من طريق قتادة عن أنس 9وَإن تُخَاِطُوهُمْ موتكم 4 [البقرة: 
»+ وقوله تعالى لوَإقّ كيرا يَنَّ ك4 [ص : 5؟] كأنه تذييل» وأيضًا لا يخلُوان عن الحُلطة في بعض الأمورء 
وإن لم يكونا شركاء ‏ . والذي يظهر أن طاوسّاء وعطاء موافقان لأبي حنيفة في عدم 00 وما ذكره 
في «الفتح» عن ابن جُرَيج: قلت لعطاء: ناس خُلطاء لهم أربعون شاة» قال: عليهم شاة. اه . فإنما يريد به قبل 
الققسمة» اا و ل ا ل م 
سَقَم النُسخة. وسفيان مع أبي حنيفة» كما فيهاء وفي «المعتصر»» وما عند الزُزْقاني فقاصرء وعلى هذاء فالبخاري 
مع أبي حنيفة» والله أعلم. 
والظاهر أنه باعتبار الأمكنة» ولا أثْر له؛ وأشبه نظير له حديث: «لا جَلَْبَ ولا جَئب». ثم جُملة الخليطين في خلطة 
00 ولذا غاير في العبارة» وإلالأرجع العتصس. وبالجملة هي عنده على المُلآأك؛ وعندهم على القطائع. وإنما 
قلنا: إن عطاءً يريدُ خلطة الشيوع لقوله: ناس خلطا ء؛ فجعلهم هم الحُلطاءء لا أنهم خلطوا أموالّهم؛ وكذلك في 
الحديث . والتراجمٌ عندهم يكون من أحد الشريكين» وإنما التفاعل باعتبار الحالات. وعند أبي حنيفة في حالةٍ 
بالحساب؛ فهذا أصدقٌ على مذهبه؛ لا كما زعَمه ابن جرير. ووافق ابن حزم أبا حنيفة رحمه الله كما في «ابداية 
المجتهد؛ موضحًاء وليس الأمرُ كما ذكره الشيخ ابن الهُمَام: أن الجملةً الأولى أيضًا باعتبار الأملاك» بل هو باعتبار 
الأمكنة» كان الساعي يَقْدُم إلى المُلاك أن يفعلوا هذاء كي يرى القطائع عيئّاء ولا يثقُ بقولهم عند الاجتماع في عدم 
التُصاب» أو المُلاك يفعلونه. ثم يُظهرون عدمهء وهو الأظهر. ثم إن الإدارة على الأربعينيات والخمسيئيات عند 
الشافعية نظيره الإدراك على الثلاثينيات والأربعينيات في البقر عندناء بالعود على ما قبله» واستقامة الحساب كذلك 
يشعر أنه المرادء وفيه أيضاً مداريتهما بخلاف قولنا: فإن فيه المدار على الخمسينيات» والأربعين» كما أنه بِيّن 
خمس وثلاثين» وخمس وأربعين» فكان واقعًا في الطريق كذلك؛ وهو في الطريق إلى الخمسين؛ وإذا جعل 
الخمسون مداراً لا يصلح أن يجعل أربعون كذلك. فإنه في الطريق بالنظر إلى كلا الأمرين» فكان هذا هو العذر في 
عدم كونه مدارًا. ولعلهم يقولون: إن ذكر بنت اللّبون ‏ وترك بنت المَخَاضٍ والشياه في حديثهم عندنا لإفادة أن 
الواجبٌ ربع العشر تقريبًا - . ثم إن لفظ كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم» عند الطحاوي فيه ذكرُ 
الخمسين قبل ذكر الإعادة إلى أول فريضة الإبل» وهو الاستئناف؛ فكان حنٌ هذا السياق أن الخمسينٌ بالعؤدٍ على ما 
قَبْلهء وأن الاستئئافق» وهو لا بالنظر إلى ما كيلف بل بالنظر إلى نفسه زائدٌ على الأحاديث» فكان على هذا أنَّ هذا 
الحديث مع غيره زائدٌ وناقص . ش 
ولما كان الخمسون مع ما قَبْله سقط مدارية الأربعين» ونظيره ه الشياه» إذا زاد على مائتين إلى ثلاث مائة ثلاث شيا 
كمافي كل عالة ناة . فهذا مستقبل لا بالعود على ما قبله» ولكن الظاهرٌ أن التعامل كان على كلا الوجهين. ونظيرٌ 
ترك بنت اللَبُون من البِئْنَ في الخمسين بعد المائة» كترك مائة وثمان وتسعين في الشياه إذا زادت على مائتين إلى 
ثلاث مائة إلى أربع مائة. ثم إن الظاهر من مثل: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حِقّة كأن يريد به مستقبلاء وكذا في حديثناء وإنما عادوا على ما قبله لعلهم أنه أراد به جعل الحساب 
واحدًا في المجموع .» وإفادّة كلية بعده» وتوزيعه على الأربعينيات والخمسينيات» كلا عندهم» أو على الخمسينيات 
عندنا. 
وكان يشكل على المالك حفظٌ الحسابين بعد ما كثرت؛ وإعطاء سلهم”* في كل محفوظا ومْشَاعًا . وعئدنا إنما أوصل 
إلى مائة وعشرين لأضعف الستين الذي فيه الجقّة؛ ولم يستقم ذلك في بنت اللَبُونء من خمسة وسبعين في البداية؛ 
وإن استقام في تسعين» وهو النهاية . ثم بعد مائة وعشرين إلى خمسين» أنه لا يستقيم توزيع المجموع إلا بذاك منضمًا 
لا مُستأنفاء والمنظور بعد العشرين ليس إلا خمسون انضمامًا. وليس بعد العشرين قصد الاستئناف» بل حال- 
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دل 


8 
- 


ا َب كذ أو ريد ل رَضِيَ الله 0 عَن النبيك علي . 


عل ل عيب ل ساد لدع ل ارو سوال ف ِ 
سَأَلَ رَسُولَ الله َك عنِ الهرَةء كَقَالَ امف إن شأنها سيد نول لك بزازيل تَؤدي 
صَدَقَتَهًا؟) قالَ: :ا نَعَمْ قالَ: : «فَاغمّل مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ إن اللّهَ لَنْ يَتِرَكَ م مِنْ عَمَلِكَ شِينًا». 
[الحديث 7 . أطرافه في ا ل 


١467‏ قوله: (وبيجك! إن شأنها ‏ الهحرة - شديد) قال سِيبويه : : إن الو لمق مكحت 
وويحك لمن لا يَستحقه . 


- 2 كسور. فهذا هو التخريج» ويؤخذ حكم الخمسين من رأس المائة بعد ما تم؛ لا من عشرين» وراجع «المنتقى على 

الموطأ». 

ثم عندهم ذكر مائة وعشرين نهاية» وإن كان ذهب بعضهم إلى أن الفرضٌ هو الجقّتان» بلا تغيير إلى ثلاثين لغرض 
أن الطرد إنما يستقيمٌ بعده» ا ن إلى ثلاث مائة شاتان» لون كل ماله نوكر 
الثلاث مائة لهذا. وعندنا ذُكر مائة وعشرين» لبيان أن بعده التوزيع على الخمسينيات» وأن الحقّة الثالئة ليست في 
الثلاثين بعده؛ بل من ماثة» ونهايته إلى خمسين بعده. فالعشرون بعد ما زادت على ماثة وعشرين معتبر في الجقّنة 
الثالثة لا الجقّتين الأوليين. 
وتلخص أنه عندهم أيضًا بتوزيع المجموع . وعندنا كذلك» ثم عندنا لما وصل إلى تكرار الحقة» وانتهى إليها في 
مائة وعشرين» أدار عليها بعده. وعندهم على فرضين تكرر ابنة اللبون الحقة. وفي الثلاثين بعد مائة وعشرين نظران 
عندنا: 
نظر في نفسهء فيثبت فيه الفرض إلى بنت مَخاض» لا بنت اللبون» وحال الكسور فيه كالحال فيما بعده من 
الكسبورء فيندرج في الجملة الثانية من رواية الطحاوي» وليس منويًا في الأولى. 
ونظر من رأس المائة نيغبت الحقّة بعد تمامه» وإنما بدا لي مائة وعشرين من تسعين» لأنه ضِعفٌ ستين وخمس 
وأربعين وكان منه الحِمّة مفردّاء فأوصل إلى تكرارها في الضُعفء بخلاف خمس وثلاثين» فإنَّ ضِعفه سبعون؛ 
ولعل عدم ذكر بنت المَخَاضِ في الاستثناف في حديث علي في «الكنزا ص 7 ج7. لأنه ليس عئده في خمس 
وعشرين» وليس فيه بنتا اللَبُون إنما هما بعد خمس وسبعين إلى تسعين. وهذا هو الوجه في التوزيع. والإدارة بعده 
عندنا. ولم يحصل تكتة ذكر بنت اللْبُو في حديثهم على تأويلناء فهما وجهان في زكاة الإبل» وإذا وزع المالك 
بعد الكثرة ة المجموع على الخمسين» فلو بقي كسّر في الآخر سهلٌ حسابه. ثم ظهر أنّ بنتٌ اللَبُونَ قد دخلت في 
حد التكرار أولاً أيضًاء بخلاف بنت المَخَاضٍ» فذكرها دون بنتِ المخاضء وإن لزمت فى الاستئناف» فليس ذلك 
دُخُولاً في التكرار. 1 

0) السَّلْهم: الضامِرٌ والناقة من المرض: ثم إن هذه القطعة كانت على الهامش بحذاء هذه العبارة من غير تعيين» 
فأدرجتُها في محل تناسبه على ما فهمت. وهكذا قطعتان غيرها في محل آخر. ووقت أخطاء في الاستنساخ 
فأصلحتها على ما ظهر لي من الصواب» بتفكر طويل. ويا ليت الأستاذ الجامع أتعب نفسه قليلاً في تصحيح ما 
استنسخه» ومقابلته بالأصل . فإنها مذكرة قيمة جدّاء تحتاج إلى عناية بالغة. (البنوري). 
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واعلم أنَّ هذا الحديتثٌ صريحٌ في أنّ الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لا تجبٌ 
مطلقّاء وإن كانت عزيمةً إذا وُجِدَ دار الإسلام على وجهه. أما القرآنُ فإنّه استمر بالذمٌ على 
تازكهاة وذلك لأن من دأب القرآن أنه إذا استحبٌ أمرًا استمر بمدحهء وكذا بالذم على تاركه. 


نعم» يُومِىءٌ إلى الجوازٍ من عَرْض كلامه؛ كالهجرة: فإنّه كره تركهّاء ٠‏ فاستمر بالذم على مَنْ 
تَرَكَهاء ومع ذلك أشار إلى الجوازٍ في قوله: «وّإن كان ين هرم _يَنتحكُْم وَيَنتّهُم ين كيه 
اك ِل آَهْيِء [النساء: ؟4] فترشّح منه أن المؤمنّ له أن يَمكُتٌ في دار الحرب. فإِنُ قُتِلَ» 
ففيه الحكم المذكورء فالمقصودٌ منه ذكر الكفارة» والمرموزٌ جَوَارُ المّكْثِ في دار الحرب» وهذا 
بخلاف دأب الحديث» فإنَّه قد يصرحٌ بالجائزات أيضّاء وإن لم تكن مرغوبةٌ عنده. 


قوله: (من وراء البحار) وهذا كقولنا فى العُرف: (سات سمندريار) . 


*؟61: ا ل حل حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللِّ قال: حَدَّنّي أبِي قال : حَدَّنَي ُمَامَةٌُ: أن أنَسَا 
0 : أن أبَا بَكرٍ وَضِيَ الله عَنْهُ : كْنَبَ لَهُ فَرِيضَةً الصَّدَقَقَ الَّتِي أَمَرَ الله 


رَسُوَلَهُ يكل : « مَنْ بَلَقْتْ عِنْدَهُ مِنَ الإيل صَدَفَهُ قَةُ الْجَذَّعَقَ ولَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَدٌ: وَعِنْدَهُ حقة» 
لم الي وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَينٍ إن اسْتيسَرَا لَه أَوْ عِشْرِينَ ِرْهَمًا. وَمَنْ بَلََتْ 


2 رق 0 02 وس 7م 00 0 مَك سوه 
عِنْدَهُ صَدَ لح وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ التق فده ا قله نا شك نه اسع ٠‏ وَيَعْطِيه 
ع 


المُصَدَقٌٍ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أو شَائَينِ. وَمَنْ بَكَعْتْ عِنْدَهُ صَدقة لعن وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ إلا بنْتَ 


و مير وبي كو ع دوو ٠‏ 


لَبُونِ ََْا تقل مِنْهُ بِنْتُ لبُونِء وَيْعْطِي شَائَينٍ أذ عِشْرِينَورْهَمَاء وَمَنْ بَلَهَْتْ صَدَقَتُهُ بنْت 
تون وَغَنْدَه عحقة» َإِنْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِفَّةُ و يعْطيهِ المُصَدْقُ عِشْرِينَ ورْهَمَاء أو شَائَينِ. 


و مو و 


وَمَنْ بَلْعْتْ صَدَفَتُهُ بِنْتَ لَبُونِء 0 27 َِنّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ 
مَحْاضٍ ) وَيَعْطي معَهَا عِشْرِينَ دِرْهُمًا أَوْ شَائَينَ). [طرفه في: .]١4144‏ 

وقد مر أن المصنت جَوّز الاستبدال بالقيمة» وأنه أخرجٌ فيه عن الأنصاري» وهو عبد الله بن 
مني - حنفئ المذهب ع ونسك إلى سو السقط وكان عنده حديث طويل في باب الزكاة» 
فبِسَط المصنفٌ رحمه الله قطعاته في هذا الباب. ثم قيل: إنه لِمّ ذكر - بنتٌ المَخّاض - في 
حديثه؟ والجواب: أن الصف قاسة على انث الليون؛ وإنما لم يُخرّج حديث بنتٍ المَخْاض مع 
كونه عنده» كما في صدر الصحيفة» ؛ ليدل على أنَّ المسألةً أعمُ منه. 


4 بابٌ زَكَاةٍ الغَنّم 
١46:‏ حدئنا مُحَمَّدبْنُ عَبْدِ الل : بن الفنتى الاتضارئ قان: ل الي ا 


ّي ثُمَامَُ بن عَبْدِ الله بْنِ أَنّس : : أذ آنا علكة : أ أها بكر رمي الله غن” ٠‏ كُنَبَ لَهُ هذا 
لكات لما َم وَجهَهُ إِلَى البَحْرَينَ : ش 
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يواد وأقآر5ل 9 مٍِ 


هذو كَريضّةٌ الصَّدَقَوَه التي كَرَضَ رَسُولُ الله يل عَلَى الْمْسْلِمِينَ وَالتِي أَمَرَ اللَهُ بها 
0 سُولَهُ يك هَمَنْ سُيْلَّهَا مِنَ المُسْلِحِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليْْطهَاء وَمَنْ سْيِلَ كوكَها قلا يُغْط: 
اس ازع قرت ب ارس فنا واه بن الخلية ٠‏ مِنْ كُلَّ خََمْسٍ شَافءٍ إِذّا بَلَعَتْ حَمْسًا 
وَعِشْرِينَ إِلَى حَمْسٍ وَثْلَائِينَ فا بِنْتُ مَخَاض أنني» فَإذَا بََهّتْ سنا وَتَلَائِينَ إِلَى حمس 
رَأَربْعِينَ ففِيهًا بِنْك لبون أنتىء كَإِذَا بَلَكَف'سِنًا وَأربَعِينٌ إِلَى سكين َفِيهًا حِقَُ طَرُوقة 
الجَمَل ؛ فَإذَا بَلَّتْ وَاجِدَةٌ وَسِثّينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهًا جَذَعَةُ قَإِذّا بَلَعْتْ - يَعْيِي - 
سنا وَسَيْعِينَ إِلَى يَسْعِينَ كفِيهًا يننا بون ذا بلعث إشدى وَيَشعِين إلى عِشْرِينَ ومائقه 


قَفِيهًا حِمَّتَانِ طرُوقَنَا الجَمَلٍ» » فَإِذا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَقٍ نِي كُلَ أرْيَعِينَ بِنْتُ لبُووٍء 


بي فيه 
6 م 


في كُلٌ حَمْسِي جِقَةٌ وَمَْ لَمْ يكُنْمَعَهُ إِلّا أْيعٌ مِنَ الإبل كَلَِسَ فِيهَا صَدَقَة إلا أن 
يَشَاءَ رَيّهَا ٠‏ فَإِذا بَلَعَتْ حَحَمْسًا مِنَ الإبل فَفِيهًا شَاةٌ. وَفي صَدَقَةٍ العَنّم : في سَائِمَتِهَا إذا 


كانت أَربَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمائوَ شَاٌ فَإِدا رادت عَلَى عِْرِينَ وَمائةٍ إلى مائئينٍ انان 
َإدَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى تَلَائْمِائَةٍ قَفِيهَا تَلَاثُء فَإِذًا رَادتْ عَلّى نَلائْمائة في كُل مائة 
شَاقٌّ َإذَا كا كا ئِمَهُ الرّجْلٍ اق د ار عمد شا #اجةة» فلي فيه صْدقةٌ 0 أن 
كاه ونهاء وق الزثة ريم الطيرة نَم تكن إلا يِسْعِينَ وهال قيس فيا هي إلا أ 
يَشَاءَ رَيْهَا). [طرفه في: .]١448‏ 


- باب لا ُؤْخَدُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ, 
وَلدَ ذَات عَوَارِ وَلاَ تَيسٌء إلا ماسساء التسرق 
6 2 حدّئنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللو قال : حَدَّئّى أبِي قال : حَدَيْنِي نُمَامَةُ : أن أنْسَا رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ : أن با بكر رَضِيَ الله عَنهُ كب لَه الي أَمرَ الله وَسُولَه 56 : «وَلَا يَحْرَحٌ في 


الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَكَا دَاتُ عَوَارٍ وَل قي + إلا اها النصدن؛ ٠‏ [طرفه في :4غ .]١4‏ 
١؛ ‏ بِابٌ أَخْذٍ العَنَّاقَ في الصَّدَقَةٍ 

145 جديا أبن اليمان: أخيرنا شُعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِيّ (ح). . وَقَالَ اللّيتُ: حَدَّئنِي 
عمد عَبْدَ الرَحْمِنٍ بْنُ خالِدٍ» عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبِيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُْبَة بْنِ مَسْعُودٍ : أن 
با مُرَيرَةٌ وَضِي الله عَنَهُ َال : قال أَبُو بَكْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: الله أو متخويى غتانا كانوا 
يُوَدُونَهَا إلى رَ سُولٍ الله يل َقَائَتُهُمْ عَلَى مَنْعِها . [طرفه في: .]14٠0‏ 

١01‏ - قال عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : كَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيتُ أَنَّ اللّهَ شَرَحَ صدْرٌ أبي بَكْرٍ 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُ بِالقِتَالِ» 7 فَعَرَفتٌ أنه ادن ٠‏ لطرفه في: ١4‏ ]. 
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فيل كتاب الرّكاة 


4.3 - باب لآ تُؤْحَدْ كَرَائُمُ أَمْوَالٍ النّاس في الصَّدَقَةٍ 

6 2 حدّ ل مب ْنُ يشام : حَدَّنَنَا يَُِبْنُ زه : حَدَّنَنَا رَوْحٌ بْنُّ القَاسِم ؛ عَنْ 
سْماعِيل بْنِ مي عَنْ يَحْيى بن عَبْدِ الل بن صَفِيَ عَنْ أبي مَعْبّدِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ 
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يلآ ما بَعَتَ مُعَاذًا رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَي اليَمَنِء قال: (إِنَّكَ 
َفْدَمُ عَلَى نَوْمِ أل كِتَابٍء فَليَكُنْ أوَلَ مَا َدْعُوهُمْ إِلَيهِ عِبَادَةُ اللو فَإذَا عَرَقُوا الله 
َأَخرمُمْ أن الله كد رض عَلَيهمْ حمس صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَليلتهِمْء ذا فَعَلُوا الصَّلاءَ 
تأيه أن الله كذ رض لهم ركاة تُؤْحَدَ من أموَالهمء. وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْء فَإِدا أَطاعُوا 
بها فُحذ مِنْهُمْ وَتَوّقَ كَرَاء تِمَ أَمْوَالٍ النّاسٍ» [طرفه في: 11596]. 


"؛ - بابٌ ليس فيما دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ 
4 حدئنا عَبْدُ اللوْنُ يُوسْفٍ انا عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدٍالرَحْمْنٍ بن 


0 


أبن صَعْصَعَةَ المَازِنِي» ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْه رسو 


دي 


الله يكِندِ قال : «لَيِسَ فِيما دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَ الثَمْرٍ صَدَفَ اد بارا لس ادر 
مِنَّ الوَرِقٍ صَدَكَةٌ وَلَيِسَ يما دُونَ حَمْسٍ ذُوْدٍ مِنَ الآبلٍ صَدَفَة. [طرفه في: .]١408‏ 


15 -قوله: (فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 

حقة). واعلم أن الفريضة في مائة وعشرين» حقتان بالإجماع . ثم اختلفوا: فعندنا تُستأئفٌ 
الفريقية كما في الأول إلى مائة وخمسين» ا ال ففى كل 
خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين مع الجقتين؛ تإذا قارع متا وأرميق بحن المانة بدن 
فيها حجقتان» وبنتٌ مخخاض. وفي مائة وخمسين ثلاث حِقَاق» هذا هو الاستئناف الأول» ثم 
تستأئفٌ الفريضة» وتجبٌ فيها بنتٌ لَبُون أيضاء على غلوت الأبكات الأودر . ففي مائة وخمس 
وسبعين ثلاث حِمّاق وبنت مَخاض. وفي مائة وستٍ وثمانين ثلاث حِقّاق وبنتٌ لَبُونَ. 

وفي مائة وست وتسعين أربع حقّاق إلى مائتين ن» م اُستأئَفٌ الفريضة؛ كما بعد مائة 
وخمسين؛ فتجبُ في كل حمس شا فإذا صارت مائتين ين وخمسًا وعشرين» ففيها أربعٌ حِقّاقَ 
وبنتٌ مخَاض» وكذلك في ست وثلاثين بن لَبُون إلى ست وأربعين: ؛ ثم إلى خمسين حِقَّة ففي 
مائتين وخمسين خمس حِفَّاقء وهكذا إلى ما لا نهاية له» فيدورٌ الحسابٌ على الخمسينيات» 
وتجبٌ في كل خمسين حِنَّة» وكذلك في كل أربعين بنت لَبُونْء إلا أنها تجبُ على ست 
وثلالين». وتيقى إلى نت واريعين» فلا يدور الحسناث عليه . 

إذا علمتٌ هذاء فاعلم أنّه لا ريبٌ في أن الحديتٌ أقربٌُ إلى مذهب الأئمة الثلاثة فإنَّ 
الفريضة عندهم بعد مائة وعشرين تتغيرٌ على كل أربعين ين إلى بن بنت لَبُون» وعلى كل خمسين إلى حِقَّة 
فإذا صارت مائة وثلاثين تجبٌ بنتا لَبُون وحِقّة يم 1 ثم إذا صارت 
مائة وأربعين تجبٌ حِقَّتان وبنت لَبُون» لاشتمالها على أ ربعيئَةٍ وحَمُسيئتين» فإذا دار الحسابٌ بعد 


كتاب الرّكاة فيل 


مائة وعشرين على الأربعينيات والخمسينيات إلى الأبد» تَبَادر منه أن يكون هو مراد الشارع. نعم لو 
موي به ا ال ا ا د ا . وأما على 
مذهبنا فالحديث - وإن كان صادقًا أيضًا - لكنه على مذهبهم أضدق؟ والح أحق أن يتبع . 

وتفصيله : أن قوله: «فى كل خمسين حِقَّة)) مطردٌ على مذهينا أيضاء إلا أن قوله: «في كل 
أريغين بعت لبون ينض في موضو وه الاسلناف الأول < لما عرفت أنها ليست غندنا في 
الاستئناف الأول بنت لَبُون أصلاء ثم إنها وإن كانت في الاستئناف الثاني لكنّ الفريضة لا تدور 
على الأربعين عندناء فتجبٌ بنت لَبُون من ستٍ وثلاثين إلى ست وأربعين» والأربعون واقع في 
البَيْنْء فقوله: «فى كل أربعين بنت لبون»» وإن صدق على مذهبنا أيضًا لكنه ليس بلطيف,. لأنه 
لا يظهرٌ لتخصيص هذا العدد معنيئ» لكونها واجبةٌ فيما دونه» وفيما فوقه أيضًاءٍ ويمكن أن 
يُجاب عنه أن بيانَ الكتة ليس بضروري» وكفى له الصدق مطلقًا . 

ألا ترى إلى قوله يَكْةِ في نِصَاب الشَّيّاه: «فإذا زادت» فثلاث شياه إلى ثلاث مائة»؛ مع أن 
ثلاث مائثة ليس بمدارء الأن الواجبٌ إلى تسع وتسعين» وثلاث ماثة هو الثلاثٌ بعينهاء ٠»‏ فكذلك 
نقول في الأربعين؛ إن بنت اللّبُون تذهب إلى ست وأربعين؛ فهذا صادقٌ» وإن لم تكن فيه 
نكتة. فإن قلت : إن الحقّة عندنا تجبُ من ستٍ وأربعين إلى خمسين» فلم يبق في قوله : «في كل 
خمسين حِنَّة أيضًا لطفٌ على مذهبناء فلا بد له من تُكتة. قلتٌ: إن الأمرّ كما زعمت» فإن 
الحِفَّة تجبٌ من ستٍ وأربعين» وتذهب إلى خمسينء إلا أن 0 لما كانت تعودُ من 
الخمسين» أحال عليه ليعلم محل الاستئناف» فلطف على مذهبنا أيضًا 

نعم بقي شيءٌ في قوله : : «في كل أربعين بنتٌ لَبُونَاء إن وإ كات صادًا على مذهينا كه 
عرفتّه لكنه لا لطف فيهء فقيل في جوابه: إله الس م السروريات 3 قذك له كنم وصِدذقه 
على مذهبنا يكفي للخروج عن عُهْدَةٍ قوله ل ه كما علمت آنقاء على أنه لا دليل في قوله كي 
على كونه مدارّاء ولذا تَرَكَ ذكرّه في بعض الروايات» واكتفى بالخمسين. 

فأخرج الطحاوي في «معاني الآثار»؛ وهذه صورة إسناده: حدثنا وهات ب سبي تلم 
الإمام محمدء ثقة ‏ حدثنا الخَصِيبُ بن ناصح - فيه لِينٌ ‏ حدثنا حمّاد بن سَلمَة قال: قلت 
لقيس بن سعد قاضي مكة : اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي 
المدينة ‏ فكتبه لي في ورقة» ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حَرْم'' » وأخبرني أن النبي كَل كتّبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض 


)1١(‏ وقال أبو الفرج: قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حَرْمِ في الصَدّقات صحيحٌ. ومذهينا منقولٌ عن ابن مسعود 
وعلي. وكفى بهما قُدوةٌ. وهما أفقهُ الصحابة» وعلىٌ كان عاملاء فكان أعلمٌ بحال الزكاة. وما رواه الشافعي قد 
عملنا بموجبهء فإنّا أوجبئًا في أربعين بنت لَبُونء وفي خمسين حِقَّة. فإِنَّ الواجب في الأربعين ما هو الواجب في 
ستٍ وثلاثين» والواجب في الخمسين ما هو الواجب في ست وأربعين. ولا يتعرّضٌ هذا الحديثٌ لنفي الواجب 
عما دُونهء فنوجُههُ بما روينا. اه ... تبيين الحقائق. ص 55١‏ ج1. قلت: ولكن بين الصدق واللطف فرقٌ» 
وقد أوضحه الشيحٌُ رحمه الله تعالى. 


١*5‏ كتاب الزكاة 


الإبل» فكان فيه: «أنها إذا بلغت تسعين ففيها حمّتان» إلى أن تبلغ عشرين ومائة؛ فإذا كانت أكثر 
من ذلك ففي كل خمسين حِقَّة فما فَضَلَ فإنَّهِ يُعاد إلى أول فريضة الإبل» فما كانت أقل من 
خمس وعشرين ففيه العْنم في كل خمس ذود شاة». اه . 

ثم ساق إسنادًا آخر: حدثنا أبو بكرة: حدثنا أبو عمر الضرير: حدثنا حماد بن سلمة» ثم 
ذكر مثله» فارتفع بهذا الإسناد ما في الحَصِيبٍ من الضَّعفء وكذلك عند أبي داود عن علي في 
حديث صَدَّقات الإبل» فإن كانت أكثرٌ من ذلك ففى كل خمسين حِنَّة اه . 

ا ا امد وا ا ل 1 0 الحديتثٌ بعينِهِ عن 
حارث الأعورء وعاصم بن ضَمْرة ....إلخ. فصار عاصم مُتَابِعَا للحارث» فارتفع الضّعف 
المذكور. لكون عاصم ثقةً ٠‏ والنييقي. - وإن تصدى إلى الكلام في حَمّاد بن سَلّمة - لكنه مدفوعٌ 
بما ذُكَرنَام فيما أمليئا على الترمذي. مع أنه أخرجه إسحاق بن راهويه فى امسنده)» وأبو داود 
فى «مراسيله)» كما فى «مشكل الآثار). 

وبالجملة فقد عُلم من هذين الحديثين أن العمود في الصدقة بعد عشرين ومائة» هو الإدارة 
بالخمسينيات» أما الأربعينيات فَذْكرّه فى ذيل الحسابء لا لكونها مدارات. ولذا قد تُذكره وقد 
تحذف. ونظيره قوله يَكهِ في صدقة الغنم: «إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث 
مائة"؛ ويُتوهم منه أن الوظيفة الواجبةً لعلها تنتهي إلى ثلاث مائة» مع أنها تبلغ إلى تسع وتسعين 
ار سي . فذكرٌ ثلاث مائة ليس لكونها مدارّاء بل هو واقع في البين. إلا أنه لما كان عددًا 
تعدذا بيد ذكرها لذلف حولان طرين الحلنات بالتظر انك رو لساك ادوضلف: السو ولا دك قد 
علمت فيما مر أن الفريضةً تجبٌ على عدد. ثم تذهب إلى عدد. لكنَّ العَمُود فيه يكون عددًا 

معيئًا . وينكشف ذلك في بعض الملاحظء كما علمت في نُصبِ الشياه» فإنه انكشف آخخرًا أن 
المدارَ والعددٌ الأصل كان هو المائة» وإن تغيرت الفريضةٌ في بعض المواضع قَبْلها وبعدها 
أيضًا. 

وهكذا ل الى الستعولة عن وإن ابتدأت من ست 

حقيقةً) ألا ترى أن اراح لجال وسيل قلات 5 اتنا سان ا عدن 
وإن اختلفوا في التفاصيل. 

والحنفية وإن خالفوا في الاستئناف» لكنه خَرَجّ من حسابهم أيضًا 0 
الحتةتين السميدرة0 ولذا أوجبوا على مائة وخمسين ثلاث حقاق» لاشتماله على ثلا 
خمسيئيات» وكذلك في المائتين أربع خمسيئات» فانكشف منه أن الحقة» وإن وجبت من ستٍ 
وأربعين» لكن العدد الأصلي هو الخمسون؛ ولص الصو عو د أيضَاء 
وذلك لثلاثة وجوه: 

الأول: لكون الخمسين موضعٌ الاستئناف. 

والثاني: كون دأب الحساب العدّ بالعشرات» وترك الكسور. 


كتاب الزكاة 1١.‏ 


والغالث: فلكونه مدارّاء باعتبار كون الحقَّة من وظيفة الخمسين في نظر الشارع» كالشاة 
للمائة. إلا أن هذا النظر انكشف بعد المائتين غ. كما انكشف في الشياه بعد ثلاث مائة» وإن كان 


هو المقصود من أول الأمر. 


وبعد اليا والتى أن الحديثين حُجتان لناء أما حديث على عند أبي داود فَرَّعَمه الشافعية أنه 
حجة لهمء لإدارته على الخمسينيات» فعدم ذكر الأربعينيات فيه عندهم محمول على الاختصار. 


قلتٌ: بل هو حجةٌ لناء وتَركُ ذكرٍ الأربعينيات قصديء لا لأنه مختصر من المطول» كما 
مر اك ال تفيل اج رااان على اف ل . فإذا علمنا 
مذهبّه من الخارج» وجب علينا أن نحمل مرفوعه أيضًا على ما اختاره في الخارج. انعم لو لم 
يغبت لنا مذهبه لكان للتأويل في مرقُوعِهٍ مَسَاغْء وهو مذهب ابن مسعودهء وإبراهيم النّخعي ‏ كما 
في الطحاوي » وسفيان الثوري ‏ كما في كتاب «الآثار) ‏ بسندٍ قوي. 
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ثم في حديث علي شيءٌ يخالفناء وهو أنَّ في خمس وعشرين خمسةٌ من الغنم؛ ؛ مع أن 
الواجبٌ فيه بلتٌ مَخْاض» فإن كان بالتقويم فلا بأس بها عندنا أيضًاء مع أنه تكلم فيه سفيان 
الغوري”, وقال: إنه غَلَ وَقَعّ من بعض الرواة» فإن عليًا أفقه من أن يقول هكذا . وحديث أبي 
داود هذا وإن ترددٌ بعض الرواة في وَقْفِهِ ورفعه» إلا أنه صحَّحَ رفعّه ابن القطان في كتاب «الوهم 
والإيهام؟. 


وليعلم أنه يُعلم من البخاري أن عليًا كان عنده كتابٌ من رسول الله يك في أحكام الزكاة. 
فإذا علمنا من الخارج مذهبّه على وَفْق مذهب الحنفية» حكمنا برفعِه قطعًاء وأن مذهب الحنفية 
د طمن عنده. وإن استدلال الحنفية مذكور في البخاري» ويقضى العجب 
من مثل الحافظ أ نه نقل جميع قطعات هذا الكتاب» ولم يذكر ما كان فيه من أحكام الزكاة. . وقد 
يدور بالبال أنه أهمّلّه قصدّاء فإنَّ الصدقات فيه كانت موافقةً لمذهب الحنفية . وهذا من دأبي أ 
إذا لم أجد شيئًا في البخاري. ثم أجدٌ تفصيلّه في الخارج بطريق صحيح» أعروه كله إلى 
البخاري. 


ولذا قلت: إن استدلال الحنفية من كتاب البخاري. واحتج الشافعية بما عند أبي داوذ 


200 قال أبو تُبيد: وقد كي عن سفيان بن سعيد أنه كان يُنكرٌ أن يكون هذا من كلام علي» ويقول: كان أفقّه من أن 
يقول ذلك. وحكى بعضهم أنه قال: أبى الناسٌ ذلك على عليّ. ص 771 «كتاب الأموال». 

000 فإن قلت: فماذا تصنعٌ بما أخرجه أبو داود من التفصيل» ففيه: «فإذا كان إحدى وعشرين وماثة ففيها ثلاث بنات 
لَبُونَء حتى تبلغ تسمًا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين وماثة ففيها بنتا لبون وحِقَّة)؟ فإنه يأبى جميمٌ ما ذكرت. 
وينحصرٌ فيما رامه الشافعية. فالجواب عنه كما ذكره الشيخ : أن هذا التفصيل مخالفٌ لجميع الروايات في هذا 
الباب» فهو مدرجٌ: والدليل عليه أنه أخرجه الدارقطني أيضًا ص »7١9‏ وفيه: «هذا كتاب تفسيره» قلت: ونحوه في 
كتاب «الأموال» ص ١75*؛‏ وفيه: قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر: «وهذا كتاب تفسيرها» - 


أكون كتاب الزّكاة 


من كتاب رسول الله يك عند آل عمرء وفيه عينُ ما اختارّه الشافعية من التفصيل'". و كان 
شحنا مولانا محمود حسن يقول: اخ إل اويل وعدت هلد انرفس بها سك 
رَأيَه ودلّ صراحة على أنه مدرجٌ . 

والفصل عندي في هذا الباب أن زكاةً الإبل قد أخذت بالنحوين. ومن المُحال أن يكون 
علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قد أخذا الزكاة على مختارٍ الشافعية وغيرهم بالكوفة. 
ثم يكون أبو حنيفة اختارٌ خلاقّهء وهو بالكوفة أيضّاء فلا بد أن تكون الزكاةٌ أخِذت بالكوفة» 
كما اختاره الحنفية» وبالمدينة كما اختاره مالك» وآخرون» فهما متواتران قطعّاء والرجل مخيرٌ 
بينهما بأي نحو شاء أذَّاها. وإنما الخلافٌ في الاختيار لا غيرء هكذا صَرَّح به ابن جرير”" في 
«تهذيب الآثار»: هذا باب أخذ العَئاق. . .إلخ وقد علمت تفصيلّه فيما مرء وأنه جائز عندنا أيضًا 
في بعض الصورء وهو فيما إذا ماتت الكبار» وبقيت الصغار فقط 


4 - باب رَّكاةٍ البَقْر 
وقال أبن ختيل قال النّبِيْ كلهِ: «لأَغْرِفَنٌ؛ اف اله رَجُلّ بِبَقَرَةِ لَهَا خُوَارٌ». 


- 20 ثم ذكر بعدّه هذا التفصيل» فدل على أنه نه ليس بعرفوعء بل فصّله الراوي على ما فهم؛ مما يأني في عامة الروايات : 
«في كل أربعين بنت لَبُون» وفي كل خمسين حِنَّةة؛ وليس عنده في ذلك غير هذا القول. وقد علمت حاله؛ مع ما 
سيجيء فيه عن أبي عبيد في «الحاشية» فانتظرهء فإنه مهم 

)١(‏ قال أبو عبيد: فهذه ثلائةٌ أقوال: 
أما القول الأول الذي ذكرئاه عن علي أنه يستأنفٌ بها الفريضة. فإنه قول يقول به أهل العراق» وبه كان يأخذ 
سفيان. ثم فسره بعين التفسير الذي جاء في كُتُبناء ثم قال: فهذا مذهب قول عليء وما يعمل به أهل العراق. 
ثم قال: وأما حديث ابن شهاب: إنها إذا زادت على عشرين ومائة كانت فيها ثلاث بنات لَبُونَء فإنا لم نجد هذا 
الحرف في شيءٍ من الحديث سوى هذا. ولا أعرف له وجهًا. وأخاف أن يكونٌ غيرٌ محفوظء لأنه لم يجعله على 
حساب أولٍ الفرائض ولا على آخرها. ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسًا وعشرين كانت فيها ابئة مَخَاضء 
إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدةٌ انتقلت الفريضة بتلك الواحدة إلى السّن التي فوقهاء فصار فيها ابنة لَبُودَء ثم 
أسنان الفرائض كلها على هذا؟. فذاك حساب أول الفريضة؛ فلو جعله عليه لكان يلزمه أن يكونٌ في إحدى 
وعشرين ومائة بنتا لَبُون وحِقّة إلى ثلاثين ومائة» فهذا حساب أولهاء وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة لَبُونْء وفي 
كل خمسين حِقّة؛ فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بناتٍ لَبُونَء إنما تجب في عشرين ومائة؛ لأن في كل أربعين 
واحدةء وهذه قد زادت على العشرين والمائة» ثم لا أرى نقلها إلى السّن التي فوقهاء فليس هذا القولُ على حساب 
أدنى الفرائض» ولا أقصاها. 
وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومئة لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة» ثم يكون 
فيها حينئذ بنتا لبون وجِقّة. فهذا هو القول المعمولٌ به. إلى أن قال: هذا قول مالك. وأهل الحجاز. انتهى 
ملخصًا. ص 5660" «كتاب الأموال». 

( قال الحُطّابي في «معالم السئن» ص 7١‏ ج1: وقال محمد بن جرير الطبري: وهو مخيرٌء إن شاء استأنف 
الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» وإن شاء أخرج الفرائنضء» لأن الخبرين جميعًا قد رويا. اه . ثم رد 
عليه الخطابي. قلت: وهذا الأمرٌ يُبنى على الأذواق والمختارات. 


كتاب الرّكاة فين 


وَيْقَالُ: جُوَارٌ. «يَحتَيونَ» [النحل: *0]: أي تَرْمعُونَ أَضْوَاتَكُمْ كما تَجأْرُ البَقَرَةُ. 

6 حدّثنا عْمَرْبْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَّنَنَا أبي: حَدَنَنَا الأَعْمَشُ» عَنٍ 
المَغْرُورِ بْنِ سُوَيدِء عَنْ أبي در رَضِيَ الله عنهُ قال: : الْتَهِيتُ إِلَى التي يق قالَ: «وَالّْذِي 
تفسِي بِيّدِهِ - أؤ: َالَذِي لا إِلهَ غير ؛ الكيا جل - ما مِنْ رَجُلٍ تَكُون لَهُ إيل» أو بَقَرٌ 
أ عَنَمٌء لا يُوديِ حَفَّهَاء إِلّا أَتِيَ بها يَوْمَ القِيَامَقٍ أَعْظَعَ ما تَكون وَأْسْمَئَُ. تَطَؤُهُ 


موس براير 00 


بأَخْمَافِهَاء وَتَنْطَحُهُ بقُرُوتِهَا ؛ كُلَّمَا جارّث أَخْرَّامًا رُدّتْ عَلَيهِ أُولّامَاء حَتَّى يُقْضى بين 
النّاسٍ) . رَوَاهُ بُكيرء عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النْبيّ يكل . 
[الحديث ١55٠‏ - طرفه في : 58" ]. 


ا ل 0 فأراد اذل يخار كانه من بلك 
المسألة المهمة أيضّاء لأنه قد بَسَط فيه الفقه أيضّاء فأشار إليها فنقطء ومضىء ولله درّه ما أدقٌ 


- باب الزَّكاةٍ عَلَى الأقَاربٍ 

وَقَالَ التي يل : «لَهُ أَجْرَانِ: 0 بَةِ وَالصَّدَقَق . 

145١‏ حدّئنا عَبْدُ اللو ْنُ يُوسْفَ: ] برا مالِك» عَنْ إسحاق بْنٍ عَبْدِ الل ْنِ أبي 
طلحة : نُّ سَوعَ أَنّسَ بْنّ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كان بو طليكة أمثر الأتضار بالمديئة 
مالا مِنْ نَخْلِء وَكانٌ ا أَمْوَالِهِ لَه تتاف وَكانّث مُسْتَقْلَة المَسْجِدِء وَكان ول 
الله لل 00 وَيَشْرَبٌ مِنْ ماء فِيهًا طَيٍِِ .قال أَنْسُ : لما أَِْلتْ هذو الآيدُ : «أن 4 


ره هه" 


ل حقّ تفقوا يما يبُون4 [آل عمران: 4 قَامَ بو ظلححة إلى رَسُوْل النَّه كلل فَقَالَ: 
إن أت 
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درة 


روك اللي هوك تال ا يَقُولُ: «لن كنانوأ ِرَّ حي فت ينا يبُون» ٠‏ وَإِنَّ أ> 
أنوَاِي 2 حار 0 صَدَكَة ِو أو يها 0 0 00 ول 
لد سيت للشب َي أذ أذ جلها في الاتررين». 0 
رَجُوَلَ اللي تقتعها ابر طلكة لن أفاريه وَبَنِي عَمّهِ. ةرد وقال تي 1 شين 
وَإِسُْماعِيلء عَنْ مالِك: «رَايِحٌ) . [الحديث ١55١‏ أطرافه في: 5718 ؟دلالاء هلالا 59لاء 
665 :.؛ هوهق 5١١‏ ة|. 

اختار التعميم» ولم يُمَصّل بين الأصول والفروع» وغيرهم. وعندنا ل 
0 ل ل ا . أما المصنفٌ فطريقه أ وسعٌ في 

١‏ - قوله: (فقسمها) ...إلخ» دل على أنها كانت صدقةً» ولو كانت وقُفًا لم 


١4‏ كتاب الركاة 


3 مع مه 


١5‏ - حدثنا ابن ا مَرِيم 1 محَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قال: أَخْبَرَنِي ريد عَنْ 
عِيَاضِ بْنِ عبْدِ الله عَنْ بي سَعِيدٍ الحُذرِي رَضِي الله علةء حَرَجَ وَسُولُ اللو يو في 
أْضْحَيٌّ أ فِظرٍ إِلَى الصلى» * نم انُصَرَفَء فَوَعَظ التَّامِنَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَة فَقَالَ: ايها 


النَّاسُء تَصَدَكُوا». م على الُساوء فَقَالَ: (يَا معت مَعْشَرٌ النّسَاءِ تَصَدَفنَ ني رَأيتكُنٌ أكْثَرٌ 
ار 00 ويم ذلك , يَا وَسُولَ اللو؟ قال: 53 0 ركلا ال ما 


٠ 5‏ لم صرت انا سار إلى ناد عدت كا مر لج تقدروة تَسْعَاَذْنُ 
عَلِْيه ُقِيل : يَا رَسولَ اللْو, هذه ورين 0 أي 07 امأ ابْنِ مَسْعْودٍ 
قال: + انَعَمْ ائُذّنوا لَهَا. ادن يا “قالت: باز نَبِىَ اللّى إِنَْكَ أْمَرْتَ تَ الَيوْم بالعدة: وَكان 
عِنْدِي خُلِيٌ لِي. كَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّقَ ب 5 له وَوَلَدَهُ أحق من تَصَدقْت به 
عَلَيهِم ! قَقَالَ الك كِ: ١صَدَقٌّ‏ ابْنُ مَسْعُودِ رَوْجَكِ وَوَلَدْكِ أَحَنٌ مَنْ تَصَذَّقْتِ به به عَلَيِهِمْ). 
[طرفه في: .]7٠4‏ 

1 - قوله : (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)؛ ولا بد للحنفية أن يحملوه 
على التطوع؛ فإن الزكاةً لا تصرفٌ عندنا على مَنْ وَجَبت نفقتُّه عليه. 


- باب ليس عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهٍ صَدَقَةٌ 
- حل حدّثنا آدم: حَدَثنَا شْبَهُ: حَدَننا عَبْدُ الله : بْنُ دِيئَارٍ قالَ: تعونت ليهات لذ 
يَسَارٍ عَنْ عِرَاك ب بْنِ مالِكِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: قالَ الب يله اليس عَلَى 
الفسلح اقفن ترنه 3-7 صَدَقَةً) . . [الحديث ١477‏ طرفه في: .]١514‏ 


ل يا 
فاع أي قر ارون لذ قت لل اين ك0 ول لماي عزب” 
حَدَنْنًا وَهَيبٌ بْنُ خَالدِ: حَدَّتَنَا خليم امراك بن مالاى » عَنْ بيد عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُّ عَن الي يِ قال: «ليسّ عَلَى عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلّا َرسِه. لطرفه في: 
.]١ 8517‏ 
واعلم أن الخيلَ إذا كانت تُعلفٌ للركوب أو الحمل أو الجهاد:؛ فلا زكاءً فيها إجماعًاء 
وإن كانت للتجارة ففيها زكاة إجماعًا. وأما إذا كانت تُسامُ للدَّرٍ والنُّسل ‏ وهي ذكورٌ وإناث - 
تجب فيها الزكاة. كذا في «البدائع». 
ثم العبيد إذا كانوا للتجارة تجبٌ فيهم الزكاة إجماعًاء فلا بد أن يراد من العبيد عبيدٌ 
الخِدْمة عندهم أيضًا. قلتٌ: فكما أنهم حملوا العبيد على الخدمة» كذلك حَمَلنا الفرسَ عليها 


أ 


كتاب الزكاة لحيل 


أب وأخذ عم زكائها ٠‏ كما بينه الرَيْلّعي'' . ووجه خفاءٍ المسألة فيها أن الخيلَ كانت في 
عهدهء يله في غاية القَِّدَه حتى لم تكن في بدر إلا ثلاثةُ أفراس» فأين كان لهم ما يُسُومونها 
للنّسل حتى تجبّ فيها الزكاة. مع أنَّ المأخودً منها ليس في حكم الزكاة عندنا من كل وجه» فله 
اميدق ع ند سافان اد وتيا د عسو الي سوا ٠‏ بخلاف زكاة السوائم» 
فإن المأخودٌ منها معينٌ من جهة الشرع . وكذا لا يُحِبَّرٌ صاحبها أن يدفع زكاتها إلى بيت المال» 
بخلاف زكاة السوائم» فإنها حقّه فقطء وليس له أن يدفعها بنئفسه. 


وبالجملة صارت المسألة فيها كالاجتهاديات» فمتى يردٌ لفظ الصدقة فيها نحملة على 


الزكاة» ويحملونه على التطوع»؛ وهذا هو صنيعنا وصنيعهم في أمثال هذه الأحاديث» وما ذلك 
إلا لعدم انكشاف الحال. 


6 بِابُ الصَّدَقَةِ عَلَى 0 


6 - حدّثنا مُعَاد بْنُ قَضَالَةَ: حَدَّتََا هِنَامٌ عَنْ يَحبى» عَنْ هِلَالٍ بْنِ أبي مَيمُونَة: 
حَدَّنََا عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ: لمع با صصل الذي وي الله لا نعط" أن النَبِى كله 
جَلَسَ دَاتَ يوم عَلَى المثْبرِء وَجَلسنا حؤْلة ققالَ: الي ي هما أخاف عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما 
يمتح م من رَهْرَةِ الدنيا وَزيتَا؛ ٠‏ كَقَالَ وَجُلَ: يا سول اللو أوتياون الخ يالش؟ 

تمكت التيئ كاز لَقيلَ فَقِيِلَ لَهُ: ما شَأْنُكَ» عل اللي ل لا يُكَلْمُْكَ؟ رين أنه يرل 
عَلَّيهء قال ل فْمَسَح عَنْه عَنْهُ الرُحَضَاءَء فَقَالَ: «أينَ السَّائِلَ؟» ركاه حَمِدَهُ فَقَالَ: (إِنْهُ لا يَأْتِي 
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الْحَيرٌ بالشَّرٌ إن مما ينث الرِيعُ يفل أو يلم ء إل آكِلَةَ الحَضْرَاءِ َكلت حَنَّى إِذَا امْتَدَّتْ 
خَاصِرَتَامَاء اسْتَفْبَلَتْ ءَ عَينَ السّمْسء قَتَلْطَْ ل وَرَتَعَثْ وَإِنَّ هذا العانا خف خلوٌةٌ 


02 


ْم صَاحِبُ المُسْلِمٍ ما أغطى مِنْهُ المشْكينَ وَاليَِيمَوَائْنَ اسيل - أَوْ كما قال النَبِيُ كله 
وَإِنَّهُ مَْ يَأُحُذُهُ بكي حَقّو كالّذِي يكل وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونْ شَهِيدًا عَلَيهِ يوْمَ القِيّامَةِا ٠‏ [طرفه في : 
.]31١‏ 


وحاصلٌ الحديث أن الخيرٌ لا يترتبُ عليه الشر إذا استعمله بالمعروف» نعم» إن استعمله 
لا على وجهه أنتج الشَّر. 
6 - قوله: (ما أعطى منه المسكين) أي ما دام يعطي المساكين من ماله. 


2220 وقال أبو عمر بن عبد البر: الخبر في صَدّقة الخيل صحيح عن عمر. ومروان شَاوَرَ الصحابة» فروى أبو هريرة 
قوله كَل : «ليس على الرجل في عبدوء ولا في فرسِهٍ صدقةٌ؛ فقال مروان لزيد بن ثابت: يا أبا سعيد» ما تقول؟ 
فقال أبو هريرة: عجبًا من مروان» أحذثه بحديث رسول شك كله وهو يقول: يا أبا سعيد» فقال زيد: صدق 
رسول الله يلد وإنما أراد به فرس الغازي .اه . ثم قال الزَّيلّعي : ولا يؤخذ من عيئها إلا برضاهاء بخلاف سائر 
المواشى «التبيين؟. 


9؛ ‏ باب الرَّكاةٍ عَلَى الرَّوْجِ وَالْآَنْتَام في الحِجْرٍ 

َالَهُ أَبُو سَعِيدِء عَنِ اللي كَلةِ. ْ 

1455 حدّثنا عْمَرُ بْمُ حفص : : حَدَّئنَا أبي: حَدَّنَنَا الأ قالّ: حَدَنّي شَقِيقٌ : 
ل ويه لامر اللو وو بالك ع . قالّ: ل 
الى بذاك 0 قَالَت : الاب0 ٠‏ كيت الي ل كال : اماق ارون 
ُلك ذكائّث ينب تن على عبد اله وَأيكامِ في حجَْرِهَاء قال: تَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّه : 
سَل رَسُولَ الله ك: كه: أَيُجِزِىئء عَنّي أن أَنْفِقّ عَلَيكَ وَعَلَى أيَامِي في حجري مِنّ الصَّدَئَِ؟ 
فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ الله كلق َانْطلَقْتُ إِلَى النبِيَ كَكلة, فَوَجَدْتُ امْرََةٌ مِنّ الأَنْصَارٍ 
عَلَى البّاب» حاجَتهًا مِْلُ حاجيي» كَمَرٌ علَينا لَالٌ؛ فَقَلنَا : سَلٍ النْبِي كله: أيُجْزِىءُ عَنّي 


اس ام 


0 أَنْفَِ عَلَى رَدْجي َأيتامٍ ِي في حَرِي؟ وَقَلنَا :الا تُخْبِرْ بِنَاء قَدَحَلَ فال فُْثَالَ: 


6 


امن هما؟». قالَ: ينب "َال «أييّ الرَّيانتِ؟) ٠‏ قال: أخراء هق الل قال: «نَعَمْ لَهَا 
أجرّانق أخْرٌ القرابة وآخب الصَدفئة: 

١ 5/‏ - حدّثنا عُثْمانَ بْنُ أبِي شَيبَ : حَدَّثَنا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ زنب 
لِك ئثة م َلَمَه قالكاة فلك : ها زسول اللو الي أخد أن أنين على بتي ابي شلعم : إننا 
: بَنِيَ؟ فَمَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيهِمْ لس ص ا ب و 0 بطزنه في 


..] 56 ْ 


ميم 


- بابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: 
وف أَلْرَِابِ وَالْعَرِمِينَ و سبل لدي [الترية: ١‏ 
وَيُذْكرُ عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: : يُعْتِقٌ مِنْ زَكاةٍ ماله؛ وَيُمْطِي في الحَجٌ. 
1 ِنِ ا ترق أَبَاء من الذكاء جاف ريُغْطي في المُجاهِدِينَ» وَالَذِي لَمْ يح 
0 : «إِنمَا ألصَّدَدّتُ لَْمَرَه4 الآيَةَ في أَيّهَا أغطيتٌ أَجْرَأتث . وَقالَ التبي له: «إِن 
اين 00 َيُذْكَرُ عَنْ أبي لاس : حَمَلَنَا النَبِيُ ل عَلَى إبل 
4 - حدّثنا أبُو اليّمانِ: أَخْبرَنًا شعيبٌ قَالَ: حَدَّتَنَا أبُو الّنَادِه عَن الأغرّج» عَنْ 


ممح 


بي 1ران رضي اللا نت قاد أتر رثول لله وباشتة 0 ع ا ويه 


2 
29 
رق 6م 0 


كَقِيًا عه الله سولف وا ار كم مَِسُونَ ايد" ار 
0 كا العَبّاسُ بْنُ عَبْدٍ المَطلِبٍ: فَعَمٌّ رَسُولٍ الله كلق 0 


كتاب الرّكاة 14١‏ 


2 


صِدَكَة ومئلهًا مَعَهَا . تَابَعَهُ ابن أبي الرّنَادِ عَنْ أبيه ٠‏ وَقالَ ابْنٌ -- عَنْ أ 
١«ِي‏ عَلَيه وَمِثْلُهَ مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ ريج : حُدَّنْتُ عَن الأغرّج: بوثْله 

أي فكذلك الرّقاب» يأن يؤدي عنه بدّل الكتابة» اق سه 9 المديون» بشرط 
أن لا يكون عنده نصاب. وعند الشافعى هو الذي تحمل غَرَامَةَ وإن كان له مال. ويُعلم من 
كلام «البدائع»: أن تفصيل الشافعية محتملٌ عندنا أيضّاء فلتراجع عبارته. 

واختلف أثئمتنا في تفسير (في سبيل الله)» فقيل: ا وقيل: مُنقَطع الحجاج. 
ا ا ا ل ولا يشترط ف ا ييه 
عئذه التمليك في الزكاة أيضًا : ولذا ا" لركال. وعندنا يث يشترط التمليك . وفي 
«البحر)ا إن المراد من الإطعام في القرآن هو الإباحة» ومن التصدّقٍ التمليكٌ. وراجع الفرقٌ بين 
الإباحة والتمليك من ااشرح الوقاية» من باب التيمم والعارية. 

قوله: (في أيها أعطيت) .. .إلخ» وهو مذهب الحنفية» فلا يُشترظ عندنا صرفها إلى 
جميع الأصناف . 
قوله: (عن أبى لاسء حملنا النبي وه على إبل الصدقة للحج), ة 0 


للركوب فقط. فذا جائز عندنا أيضّاء وإن كان ملّكهمء اي فإنه صحيحٌ أيضًا على 
مذهب أحد صاحبيه. والظاهرٌ أنَّ فيه تمليك المنفعة دون العين. 


١‏ قوله: (ما ينقم ابن جميل) أي ما يُكره أو (سكوابرائهين معلوم هوتا). 

وقصته أن النبي يَلهِ كان دعا لسَعَةٍ ذات يدهء ‏ وكان في بؤسٍ وشدَةٍ ‏ فأغتاه اللهُ تعالى ببركة 
دعائه علد فكان يَحشر الجماعةً ما دامت سارحته وَسِعتها المدينة» فلما كثرث من ذلك جعل يسكن 
البادية» وترك الجماعة» وكان يحضر الجمعة فقط» فلما صارت أكثرٌ من ذلك ترك الجمعة أيضًاء 
حتى إذا جاءه ساعي رسول الله يل يطلبٌ زكاءً ماله قال: إني لأراها جِرْيةٌ؛ فمنع النبئٌ كله أن 
تؤخدٌ منه الزكاة» فلم تؤخذ منه حتى لم يأخذ منه الخلفاء أيضًا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

قلتٌ: وكان ينبغي لابن جميل أن يؤديّ زكاته بنفسه؛ وإن كان الخلفاء ل ا 
من الله أن يتوب عليه . فإن عدم قَبُوله يهُ زكاته إنما كان لأمر تكويني » ولا يرتفع عنه التشريع . 
قدَّمنا التنبيةَ على أن التشريعٌ لا يرتفعٌ بحال» وإن انكشف التكوين و د" 


(1) ولم أتحقق عن الشيخ شيئًا في هذا البعض من هوء غير أني وجدتٌ رجلا قال النبي يد في حقه: «بئس أبن 
العشيرة» وأخو العشيرة»» أخرجه الترمذي في «الشمائل» وغيره. وفي «المواهب اللدنية» أن الرجل هو يي بن 
حصن القَّرَاريء وكان يقال له: الأحمقٌ المُطاعء كذا فسَّره به القاضي عياض» والقرطبي» والنووي. وفي «التنييه 
من شرح مُلا عبد الرؤوف المّئَاري على الشمائل» قال القرطبي: في هذا الحديث إشارةٌ إلى أن معُيينة خَيمَ له 
بسوءء لأن المصطفى ذمه وأخبر بأن من كان كذلك كان شر الناس. ورده الحافظٌٌ ابن حجر بأن الحديث ورد 
بلفظٍ العموم» وشرظ من اتصف بالصفةٍ المذكورة أنْ يموت على ذلك. وقد ارتدّ عغييئة» ثم أسلم» كما مر. وهذا 
أيضًا يكفي لإيضاح ما قاله الشيخ إن شاء الله تعالى «جمع الوسائل؟. 


4 كتاب الرّكاة 


صاحب الوحيء ثم آلَ أمرهم إلى الخير آخرّاء فلعله يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه . 

قوله: (فأغناه الله ورسوله). ونسبة الإغناء إلى الرسول ههنا على طريق المجاورة فقط» 
فإن المباشر حقيقةً هو الله تعالى» ورسوله مسبّبٌ فقط. إلا أنه يُسامّحُ في العرف. فيسندٌ الفعل 
إلى المسبّب» ؛ كالمُباشرء فهذه دقيقةٌ ينبغي أن لا يُغْمَل عنها . وقد نَنِّه عليها القرآن أيضّاء وهو 
قوله تعالى #لّا م تَعُولُوأ يسا وَقُولُوا أنظريًا* [البقرة : ]٠١5‏ حيث لم ينه عنه ابتداء» حتى إذا رأى 
في إطلاق هذا اللفظ مضرة» من جيث إن اليهود كانوا يلوون ألسنتّهم فيه نهى عنه . فالمسألة في 
إطلاق الألفاظ التي يكون لها وِجهةٌ من الجَوّاز أن يُغمضّ عنها ما لم تقع منه مضرةٌ . وهذا كما 
ترى في نسبة الإغناء إلى رسول الله كك فإنه إن أَوْهَمْ نسبتّه إليه على طريق الحقيقة فهو ممنوعٌ 
قطعاء وإن لم يبالغ فيه الجهلاء» وأطلقوه على وجهِهٍ فهو جائرٌ ولا ريب» كيف! وقد وقع في 
الحديث ونحوه لفظ: يا رسول الله. 


قوله: (وأما العباس) قيل: إن العباس إنما أَنْكرَ الزكاة لأنه أحسٌ ترفعًا في كلام عمر. أما عمر 
فإن كان عمرء لكنّ العباسَ كان عم رسول الله كَل وإنما عم الرجل صِنُو أبيه» فكرِه منه الكلام . 

وحينئذٍ معنى قوله: (ومثلها معها)”'' إنكم تزعُمون أنه ينكرٌ الزكائً» وأنا ضامنٌ له أنه يُعطي 
لكم زكاته مرّتين. وقيل: إنه لم يُنكر الزكاةً ولكنه يِه كان يستوفي منه الزكاة لسنتين» فأنكرهاء 


)1١(‏ قلت: أخرج أبو عُبيد في «كتاب الأمرال؛ ص 2084 فقال ‏ أي ابن عباس -: «قد عََلتُ لرسول الله يَلِدِ صدقّة 
سنتين؟» ترفعه مر إلى رسول الله كيف .ثقاك: ١صدق‏ عمي» قد تَعَجَلنا منه صدقة سنتين». ثم أخرج هذا اللفظ. 
أي : «نأما العباس فصدقيُه عليه ومِثْلها مَعَها» . قال أبو غُبيد: فهذا يبِيّنُ لك أنه قد كان أخرها عنهء ثم جعلها 
دَيْنَا عليه يأخذه منه . فهو في الحديث الأول قد تَعجّل زكاتّه منه, وفي هذا أنه أخرها عنه. ولعل الأمرين جميعًا 
قد كانا. انتهى ملخصًا. ص ”09. 
وفي «التعليق الصبيح» قال أبو حُبيد: تأويله أن رسول الله يك آخر زكاةً تلك السنةٍ لعباس» والسنة الثانية» لأن ما 
يؤدّى في السنة الثانية زكاةٌ السئتين الماضيتين. لما رأى احتياجّ العباس» وضيق يده. 
وقوله: «عليٌ»» يعني أنا ضامنٌ بوصولٍ هذه الزكاة من العباس إلى المستحقين. وقيل: تأويلُه أنه عليه الصلاة 
والسلام أخذ زكاة سنتين من العباس قبل وُجُوبهاء فلما طلب الساعي الزكاةً من العباس» فقال رسول الله كه : «قد 
وصلت إليّ زكاته؛ .اه . ثم نقل عن التُورِبشْتِي احتمالاً آخرء وهو أنه يحتملٌ أن النبئ كلِةِ استسلف منه مالا ينفقه 
في سبيل الله ثم يحتسب له من الصدقة عند حلولها. 
وقوله: «مثلها»» أي في كونها فريضةً عام آخر. ولم يرد به المثلية في الأسنان والمقاديرء فإن ذلك يتغيِّرُ بزيادة 
المال ونُقصانه؛ ولا يعرف ذلك إلا بعد دخول عام آخر . . .إلخ. 
أما قوله َل في خالد» «فقد احتبس أذْرّاعه وأعبُدّه في سبيل الله؛ فقال أبو مُبيد: إن فيه ثلاث سُئن: 
إحداهن: أنها مئل قِصة العباس في تقديم الزكاة. | 
والثانية : أنه قَبلَ الأذرّاع» والأعبُدٌ عِرَضًا من الزكاة؛ لأن العبيدٌ والدروعَ لا زكاة فيها. فقد عُلم أنه أحذَّمَا مكان صدقةٍ 
المواشي أو غيرهاء كأخذ المالٍ مكانّ غيره من الصدقة» إذا كان ذلك أوفقُ بالمأخوذ منه» وأصلحٌ للمأخوذ له. 
والثالثة: أنه جعل صدئتّه كلها في السبيل وحده؛ ولم يفرّمْها في الأصناف الثمانية» فرضي بذلك رسول الله كك 
وحسّنه. انتهى ملخصًا: ص 597,. وص 054. 


كتاب الرّكاة م١‏ 


لأن زكائّه كانت ديئًا على بيت المال» ثم طلب عمر منه الزكاة. ثم إنهم قالوا: إن النبي 85ةٍ كان 
يستقرضٌ منه زكاته» ويصرفها 0 الأخرى التى كانت على بيت المال. فإذا جاء فيه 
مال كان يؤدي منه عما صِرّفْه من الزكاة. 


ولذا أفتيتٌ لأصحاب المدارس أنْ يصرفوا مالّ الزكاة الذي عندهم في غير مصارفها دَينا 
عليهم . » فإذا جاء عندهم مال في ذلك المصرفي يؤدُوه عما مر كوه قر رمال الزكاة. 


5١‏ باب تلان عَنِ المَسألّة 


1604 حذنا عبد الله ين يُوست: أ خبَرنا مالِك» ع 0 0 
الل يك عام . نم سَألُوهُكَأغْظاهُم؛ ع انما كَقَالَ: «ما 0 عِنْدِي من 


رس هاس ومة سس ه يللاه وى قمر 


ير فلن ره كم وَمَنْ شتف فِعَِهُ الل ومن يسم ييه الله وَمَنْ يعصبْر يتصير يصيره 
الله وَمَا أغلي أَحَدٌ عَطَاءَ خَيرًا وَأَوْسَعَ مِنَّ الصَّيْر). [الحديث ١479‏ طرفه في: +141]. 


6 - حددّئنا عَيْدُ الله بن يُوسْف: خْبَرَنا مالِكُ» عَنْ أبي الرَِّادِء عَنٍ الأ 
عن أي يدا يا و : أَنَّ وَسُولَ اللّد يل قالَ: «رَالَّذِي نَفسِي بِيّدِوء لأنْ يَأَخدَ 
أحدُكُحْ حَبْلةُ ميَْتَت عَلّى ظفروء خَيرٌ لَهُ من أن يَأتِيَ جلا يَسألةُء أغطاة 
[الحديث ١417١‏ أطرافه في: ١ .]1104 237014 ,154٠‏ 


١10‏ جنا وض #حذكا وكيب خدنارمناء) عَنْ أبيه» عَنِ الرَبِيرٍ بْنِ العَوَّام 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ء عَنِ النبِيّ يل قال : «لأن يَأَحْدَ أحدكُمْ حَبْلَةُ» كيني حُرْمَةٍ الحَطبٍ عَلَى 


و عه سمو 


ظَهْرِهِ فُيَبِيعَهَاء ٠‏ فَيَكفٌ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ كي لدنمن أن ونال الناسة أغطوه أو مَتَعوة). 
[الحديث 83 _طرفاه في: ولضدى, الا" ؟]. 


- حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو: أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة بْنِ 
الرُبَي وسَعِيلٍ بْنِ المُسَيْبٍِ : أن حكيمَ بْنّ جرَامِ رَضِيٍ الله َُْ قال: : سَأَلتُ رَسُولَ اللو يه 


وو عم 


تَأَعْطَانِي» م م سَأَلتُهُ قأغطانِي» ثُمّ سَأَلتُهُ فأغطانِي» م م قالَ: (يَا حَكيمء إِنَّ هذا 00 


حَضِرَةٌ خلوّة كمن أخذة بتخارة ننس بورك له نبو وَمَنْ ع أحَدَهُ يإشراف نفس لَمْ يَارَك له 
فِيه» م يَأكُلٌ وَلّا يَشْبَعْء اليد الشلبًا حير من اليد الشفلى» ٠‏ فُقَالَ حَكِيمْ: 


قَقُلتُ: يا سول الله ولي بع بالحو» لا أزذا أعدا تغدة قبئاء حثى أقارق الثنيا. 
5 
الله عَنْهُ دعا لِمعِيَُ َأبى أَنْ يَقْبَلَ مِنهُ شَيئَاء كَقَالَ عُمَرُ : 0 ّ بداب الفسليين 
عَلَى حكيم, أَنّي أغرض عَلَيهِ حَقَهُ مِنْ هذا الفَّيءِء فَيَأَبى يُأخذ 


أن 


| 
ات 
1 
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سهة ات صميو 


مِنّ النَّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله يلد حَنّى تُوْفْيَ . [الحديث ١497‏ أطرافه في: ١6/اا,‏ 183 1441]. 


بن - باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَينًا مِنْ غير مشألةٍ 

وَلآ إشر راف نفس وف أمولِهِمَ حَنٌ سين لير 40 [الذاريات: ]١5‏ 

5 حدّئنا يَحْى بْن كير : 0 2 عَنِ الزُهْرِيء عَنْ سَالِمِ : 
أن عَبدَ الله بن عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالّ: عَمَرَ يه َقُولُ : كان رَسُول الله يله يُعْطِييْ 
العطاء فَأَقُولٌ: اعد من هو أن ليه عِنّي ) 0 ذف ذا جاءك مِنْ هذا الْمَالٍ 
شَيءٌ) وَأَنْتَّ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سَايْلٍ؛ د وَما لا قلا كينا لتك [الحديث ١877”‏ - 
طرفاه في: لكالا 55للا]. 


"5 بِابُ 00 7 الئاس 0 


2 
ب وميم مهس 


ل ا ل 0 : قال الث كل : 
مايال الج يأل امن حنى أي َم ةلس في وهو عه لخ». 

ه/ا؛ ١‏ - وَقال: «إن الشَّمْسَ َدنُويَوْمَ الام َتّى يلم الَرّقُ يضف الأدنِ بين 
ع كنك انتقائوا الم َم بئوسىي» ثم محمد ا" وراد عبد الله : حَدَني اللَيِتُ 
َالَ: حَدَّئّي ابْنُ أبي جَعْمَرِ: َيَشْمَعُ لِيُقُضى بّينَ الخُلقٍء فَيَمْشِي حَنَّى يَأَخُلٌ يِحَلِقَةٍ 
الباب» فيَوْمَِِ يَبْعنهُ الله مَقَاما ل وناك نعل » خذنا 
ل عَنِ التّْمَانِ بْنِرَاشِ عَنْ عَبْدٍ الل بْنٍ مُسْلِم أخي الْزُمْرِي» عَنْ حَمُرَة : سَمِعٌ ابن 
عَمْرَّ رَضِيٌ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنٍ لني َل : في المَسْأَلَةٍ ٠‏ [الحديث 0 طرفه في: 4714]. 


نا ب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
«لا علوت 0 إلحلأ» [البقرة: 71327] وَكَم الغِنى 
وَقَوْلٍ النْبيّ كله : «ولَا يَجِدُ عِنّى يُغْنِيوا. لِنَوْلٍ الله تَعَالَى : : #للشترء ارت 
ُحْوسوُوا ف كيبل الله يبوك طز ف الأيّضٍ» إلى قَؤْلِه: لتَرنَ أله بد 
عَلِيع# [البقرة: 87؟] . 
0 عاحا ونوا خدتنا شفبة 13ل أَخْبَرَنِي مُحَمدَ بْنُ زِيادٍ قالَ: 
سَمِعْتُ أبَا هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التي جه قالَ: «لَِيسَ المِسْكِينُ الْذِي رده الأغلة 


وَالأُكْلَتَانِء وَلكن: الوكين الذي لبمس لَهُ غِنَى » وَيَسْتَحَيِيء أؤ لا يَسْأَلُ النَّامنَ إلحاقًا». 
[الحديث ١4195‏ طرفاه في: 150/8. 4084]. 


كتاب الرّكاة ١‏ 


0 - حدّ اه 00 علي مه 
امير 2 ُبة: أ اب إل بيء سمغت نال وله تكب إلبو: ‏ سَمِعْتُ الي كل 


يَثُوَلُ : إن الله ره لَكُمْ انا : قيل وَقالٌ» وَإِضَاعَةَ المَالٍِء وَكَْرَةَ السُوّالِ) ٠‏ [طرفه في: 85 


ورد هعمو 2 


حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيرٍ الزُهْرِي : حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيو» عَنْ 
ماك ان عن ابْنِ شِهَابٍ قال: َْبرَنِي عايرٌ بْنُ سَْدِءِ عَنْ أيه قال: 0 
رَسُولٌ اللَِّ يك رَمْطا وَأنَا جالِسٌ فِيهِمْ» قالَ: : قَتَرَكَ رَسُوَلُ الله عل ِنْهُمْ رجلا لَمْ يُْطه 
هو أمجَيهُم إل كنت إلى سل اللو و ررك قلت : ما لَك عَنْ قُلان» ل 
اس أو تشرياة. قال مَسَكَتٌ قَلِيلُا: م علبي ما أعلَمْ فيه كَقْلتُ: يا 
0 عَنْ فلانء الل ل را مُؤْمِئا؟ كال :از مُسلما قال: 
ب ما فلم ف قلف يا سُولَ اللو ما لَكَ عَنْ كُلَانٍء وَالله ني لأا 
مُؤينًا؟ سي ل 00 ني لأغطي الرَّجُلَ» وَغيرُهُ أَحَبُ إِلَيّ مِنْهُ 
شدي نيك في قار على تجودة. ا عَنْ صَالح ع عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أنه 


رام اموس 00 


قالّ: خاي للها فَقَالَ في حَدٍ ئهِ: فَصَرَبَ رَسُولُ الله يك يدوه هَجَمَعْ بين 
عُنْقِي وَكْتَفِيء ثم قال: اافكل امسق ني لأغيي الرّجُلَه. قال أَبُو عَبّدِ اللّو: 


ا 


«(تجكرا» كد : قُلِبُوا . «مكيا» [الملك: 00]: أكُبٌ الرَّجَلٌ ذا كان فعْلَهُ غرَ وَاقِع 
عَلَى أَحَدِء فَإِذًا ل لت َبَهُ الله لِوَجْهِو وَكَبَيتهُ أنَا. [طرفه في: 37]. 

1 - حدّئنا إسماعِيل بن عَبْدٍ الل قال: حَدَّنَي مالِك» عَنْ أبي الزّْنَاوِه عَنٍ 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قالّ: الَيسَ المِسْكِينٌ الَذِي 
يلوف عَلَى النّاسٍ» د اللقْمَهُ وَاللْقُمَتَانْء وَالتَّمْرَةٌ وَالثّمْرَتَان وَلَكِنٍ المسكين الْذِي لا 
يَجِدُ عِنى يُعْنِيد» وَلَا يفطن به فِيكَصَدق عَليهد» وَكَا يقُومُ فيَسْأَلُ النّاسنَ) . [طرفه في: 1419/5]. 


1 جزلا شمر ب خض نات عزكا أن + عدن امسن 2 
صاليج) عَنْ أبي هُرَيرَةَ» ء عَنِ النَِّي وَل قال : «لأن يَأْحُدَ أحَدُكُمْ حَبْلهُ ات 
قال إِلَى الجَبّلٍ» ل ٠‏ فَيَبِيعَ؛ فيَأكُلَ وَيََصَدّقَء حير لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ". قال 
أو عَيْدِ الله : صَالِحٌ بن كيسَانَ أَكْبْرٌ مِنَ الزّهْرِيء وَهوَ قَدْ أَذْرَكَ ائْنَ عَْمَّرَ . [طرفه في: .]١407١‏ 

قال السيوطي :“معتاء :لآ يسالوقٌ النامت تيلجفوا إلحاقاء يعني به أن المدح ليس على عدم 
سؤالهم المقيد بالإلحاف. فإن السؤالَ منفىٌ عنهم رأسّاء ولكن من عادة الإنسان أنَّه إذا سأل 
وسألء فإِنَّ سؤاله ينتهي إلى الإلحاف لا محالة. وقال الشيخ ناصر الدين بن المَئْيّر: إن القيد 
00 التقبيح على نحو قوله: : #ولا تُكرها فييك عل الِدَلِ إن أَردِنَ َصنا4 [النور: 57] وقوله: إلا 

١‏ كلوا اريزا 1 صصق 2 تمعد 4 [آل عمران: ا 


-_ 


8 ْ 


١55‏ كتاب الؤكاة 


وفي «الكنزا أن السؤالَ حرامٌ على مَنْ كان عنده قوثٌ يوم وليلة. وراجع أقسامٌ الغنى من 
«البحر». وقد اختلفت الروايات فيه عند الطحاوي. والفصلُ عندي أنه يختلِفٌ باختلاني الأحوال 
والأشخاصء وليست فيه ضابطةٌ كُلِيةُ وبهذا يحصلُ الجمع في جملة الروايات في ذلك. 

قوله: (يحسبّهم الجاهل أغنياءة من التَّعقُف) والتفعُلٌ للتكلف. وليس على معنى أُنّهم 
يتكلفونٌ فيه» فإنه مذمومٌء بل على معنى أنهم ليسوا بأغنياء في الحقيقة» ولكنهم يتكلفرن 
ويَظهرون كأنهم أغنياء تَعمُفًا عن السؤال. 

.2 قوله: (والله إني لأراه مؤمنًا) .. .إلخ» وهو على حدٌّ قولٍ عائشة لولدٍ مات من 
الأنصارٌَ: اعصفورٌ من عصافير الجنة»)» وقد قررناه في مواضع . 


- بِابُ خُرْص التَمْرِ 
١581١‏ مو ل ع رلور ل 
السَّاعِدِي؛ عَنْ أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيّ رضي الله عَنّْهُ قال: غَرَوْنَا مَعّ النبِيّ 4 كله عَرْرَةَ تَبُوكَ ) 
قَلَما جاء وَادِيَ القُرَىء إِذَا مره في حَدِبَةٍ لََا ٠‏ قَقَالَ النَبِيُ الأضحابه: «اخرّصُوا). 
وَخَرَصّ رَسُولُ الله له عَشَرََ أز 0 ََالَ لَّهَا تأخصي ما يَخْرج ناا .“لكا أنينًا شرك 


قالَ: «أما إِنّهَا سَتَهْبُ اللَيلة ربح شَدِيدَةٌ قلا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كان مَعَهُ - كَلِيَعْقِلهُ). 


ل مقر رعو م 


ااه وَحبّث ريم شَدِيئَ قََامَ َجُلٌ: َألقَئهُ بجبل طَبَىء . وَأَهْدَى مَلِكُ أيه للنِي كله 
بغلة تيهنا وَكَسَاه بُرْدّاء وَكَعبَ لَه ببَحْرِهِمْ» كلما أنّى رادي القُرَى قال للمَرأة: كم 
جاءث حَدِيقَتَك؟) قَالَتُ: : عَشَرَة َ أَوْسْقِء حَرْصَ رَسُولٍ الله مَل 0-0007 
متَعَجُلَ إِلَى المَدِيئَِء كَمَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أن يتَعجَلَّ مَعِي كَليتَعَجّلا ٠‏ قَلَمّا ‏ قالَ ابْنُ ار در 


مَْنَامًا - أَشْرَف عَلَى المَّدِيئَةٍ قالّ: «هذو طَابَةٌ». قَلّمًا رَأى أخُدًا قالَ: «هذا يثنا 


وَتُحَيد أله يرك بير دور الأَنْصَارِ؟» الوا بلي قالَ: «دُورٌ بَنِي النّجََانٍ 1 


0 


بَنِي عَبْدٍ الأشهَلٍء 1 ثم ذُورٌ بَنِي سَاعِدَةٌ أ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الحَزْرَج» وَفي كُل دُورٍ 
الأنْصَارِ؛ يَعْنِي خَخيرًا) . [الحديث ١48١‏ - أطرافه في: 141/7ء 131, ١لا‏ 4417]. 

7 وَقِالَ سُلَِمانُ بْنُ بلال: اخائص مجر ١م‏ دار بَِي الحَارِثِء نم بَنِي 
سَاعِدَةً) . قال سلسمانة عَنْ سَعْلٍ بْنِ سَعِيدٍ يل ٠‏ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ غَزِيَة عَنْ عَبِّاسٍ ) ار 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النبئ كله قال: مدصي بصنا رسا وَقَال انو عبن الله 1 
للوسوس حا راك د عر سارك كر يت 
ثمارهم. ا ل ا ذا بلغ وقت الجذاذ د ل او ا 


والنفع فيه أن لا يخون فيها أصحابّ المال» فيتضرّر منه بيت المال» وأن يبقى المالكون 
في فستحة من الإتفاق كنف شاؤوا كات ذلك أبس لبيت المال والمالكين ججيما: واعديره 


كتاب الزكاة . ١1‏ 


الحنفية أيضًا”"» إلا أنهم لم يجعلوه حجةً ملزمةً وإليه ذهب مالك. فإِنْ وقع الاختلافٌ بين 
الخارص والمالك لا يُقضى عليه بقولٍ الخارص فقط . 

فإن قلت: فأيّ فائدة في الْحَرْص؟ قلتٌ: الفائدةٌ ما قد علمئّه آنمًا من اليُسر للجانبين. ومن 

سوءٍ بعض عباراتٍ أصحايناء نُسبٌ إلينا عدمٌ اعتباره مطلمّاء وليس بصواب؛ فإن الأحاديتٌ قد 
وردت به صراحةٌ . وجعل الشافعيٌ قول الخارص حجةٌ إن ظهرٌ خلاه بعد الكيل. 000 
التَضْمِين قولان: التضمين» وعدمهء والأظهرٌ هو الأول. قلتٌ: وعلى الثاني لم يبق بيننا وبينهم 
كثير فرق . 

والتحاصل : أن الكَرْصّ ليس أمرًا فاصلًا عندنا . والنفعٌ فيه أن يبقى للمالكين تذكارًا 
للخرصء فلا يرزأوا حق الفقراء. والذي يدل على أن الخرصٌ تخمينٌ فقطء قوله يله 
للخارصين : «دعوا المُلْتّ فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع»» فدل على أنه أمر تقريبيٌ فقط. 
وليس من اللازم أن يكون ما خَرّصه صحيحًاء » فإن الإنسانَ قد يغلط في الحزْرء فأمرهم أن 
ينقِصُوا منه الغلث أو الربع» لثلا يتضرّرَ به المالكون. ولو كاك اموا -فاضلا لما رد دبالل أن 
الربع » فإن الثلث قد يزيد على الربع بمقدارٍ كثير» فالاستثناء بالترديد مع التفاوتٍ الفاحش بين 
الثلث والربع» يدل على أنه أمر تخمينيٌ لا غير. ل 0 
على أقوال» وجرّها كل منهم إلى مذهبه. . وقد ذكرناها مع ما لها وما عليها في أمالي «جامع 
الترمذي». | 

١‏ - قوله: (نألقته بجبل طيىء»» وفي الشروح: إنه لم يمت» ولقي النبيّ كَلْةٍ بعد ما 
5-5 ْ 

قوله: (إني مُتعجل إلى المدينة), لا يريد به السرعة في السيرء بل الذهابٌ من أقرب 
الطريقين. 

قوله: (هذا جبل يحبنا) ...إلخ» فيه دليلٌ على أن في الجمادات أيضًا شعورًا د 
أخداتسن الس وأن عَيْرًا من جهنم. . وظني أنه إِذنْ لا يكون يسبّح» وقد رأيت في رواية أن 
النبي كَل مرّ على الجندان ‏ جبل بناحية مكة ‏ فقال: «سبق المفردون» وكنت أتفكرٌ في معناه 
وأنه لم قال هذا عند هذا الجبل؟ حتى رأيت في «الوفا» للسَّمْهُوديء أنه كان يشير إلى قولٍ 


. 


شاعر: 


)١(‏ قال الححطابي: :ري من الكمبي أنناقال: الخَرّصٌ بدعةٌ. وأنكرٌ أصحاب الرأي الحُرْصٌ ص 44 ج”. وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: اتفق أبو حئيفة وأصحابه على أن الخرصٌ بدعةٌ وأعجِبُوا لمساعدة الثوري لهم على 
ا وتمكنِه في بحبوحةٍ الأخبار. 

قلت: ولم أر كونه بدعةٌ مرويًا عن أبي حنيفة في كشب أصحابنا. . نعم» في العيني: أنه مكروةٌ عند أثمتناء وكذا في 
بعض الكتب أنه باطلٌ» ومنشأه عبارةٌ الطحاوي . ولله درُ الشيخ حيث نقح مذهب أبي حنيفة على طور لم يبق فيه 
مخالفةٌ للأحاديث» ولا لكلام تَقَلةِ المذهب. وإنما تعرِفٌ قذْرّه بعدما ترجعُ إلى كتب أصحابنا فترى فيها اختلاقاء 
مع مخالفتها لظاهر الأحاديث» وحينتئذ فتشكرّه شكرًا جزيلا. 


١‏ كتاب الرّكاة 
لل سَبّعَ الجَوردِيء والجتد 


ثم إن التسبيح أفضل من كلمة التوحيدء من جهة أنَّ الله تعالى يسبح أيضًا. وفي «الكنى» 
للدُولابي عن عطاء: أن الله تعالى يصلي» وصلاته : : سُبُوحّ قدوسٌ» سَبَقَتَ رحمتي غضبي . 


65 باب العُشْرٍ يما مُسْةَ ا ا 
بهد 0 ع 8 بالماء الجاري 


0 ه سم ب#ميي وبي د سم 


#اغتزين عزن لحري في الغدل 2ك 


قوله: ال اا ا د 
أخرجه الزّيلعي. وما عند أبي داود: «في كل عشْرة أَزْقّ زق؟ . ...الخ - بالمعنى - 1 


مقلم 2000 0 واو وو 


١187‏ حل حدثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَريَم: حَدَننا َْدُ الل بن وَهْبٍ قال: َخْبَرَنِي يُونْس بْنُ 
يَزِيدَ عَنِ الزّهْرِيٌء عن سال إن قتو الور عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنِ النَبِىَ كل قال: 
افيما سَقّتِ السّمَا اعون ؛ أَرْ كان عََريَاء العْشْرٌء ٠‏ وَما سْقِيَ بالنّضْح يضف العْشْرِ». 


وعم 


قال أبُو عَيْدِ اللّه : : هذا تَفْسِيرٌ الأول ألم يُوفْتْ في الأول يعني حَِيتٌ ابْنِ عُمَرَ: «فيما 
سَقَتِ الكْمَاء الشدْثع لم مسر يدم يقْضِي عَلّى المُبْهَم إِذَا 


و 


ل لي يلع يصل في الك وَقَالَ بلَآل: 


1م ١‏ - قوله: (وكان عثريًا), وهو من العثور. وهو الشجر الذي لا يحتاج إلى سَفْيء بل 
يشربٌ.الماءَ بعروقه» كالشجر على شط الأنهار. 


١18‏ - قوله : (قال أبو عبد الله : : هذا تفسير الأول) .إلخ. وسامد ما فكرن لمطناك 
أ حنيث ابن عمر مبهمٌ» ليس فيه بياذ للتُصاب» وحديث أبي سعيد الآتي حليث مفس” لما فيه 
من بيان النصاب. وأرادٌ من الحديث المبهم الحديثٌ العام ومن المفسر الحديثٌ الخاص. فإذا 
تعّارض الخاصصٌ والعام» والمبهم والمفسرء ؛ يحمل المبهمٌ على المفسرء والعامٌ على الخاص» 
لما في المفسرٍ والخاص زيادة ليست في المبهم والخاص. والأخذ بالزائد فالزائد أولى . وقلنا 
في المسألة الأصولية: : إن العام والخاص إذا تعارضاء فإن كان الخاص مؤخرًا متراخيًا يُجعل 
ناسحا يي بقدر ما 3 الجافنة ويبقى ا ان ا التراخي» 1 
ا ا قال الشيوكاني ل 0 
والقراءة أخرجنا الفاتحة عن حكم الإنصات» وأبقينا حكمه فيما بقي. قلتٌ: لما تعارض الأمران 
اويا المقتدي عن حكم القراءة» فأخذناه بِحَسَّب الأشخاصء كما أخذه الشوكاني باعتبار 
القراءة . 
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5 بابٌ ليس فِيما دُونَ خَمْسَةٍ أوشقٍ صَدَقَة 
45 - حدّثنا مُسَدَّد: حَدَّنَنَا يَخيى: حَدَّنَنَا مالِكٌ قالَ: : حَدَّنّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ 
الل بْنِ عد الرّحْمنِ بْنِ بي صَعْصَعَة؛ عَنْ أبيد عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُذرِيّ رَضِيَ الله عل 
عَنٍ الي يك قال : الس فيما أكَلُ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْتٍ صَدَكُء وَلَا في أقلَ مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ الإيل 
ادوم صدلة ولا في أَكَلَ مِنْ حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنّ الوَرِقٍ صَدَنَة» . قال أَبُو عَبْدِ الله : هذا تَفْسِيرٌ 


0” 


الأول ذا قال : اليس فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكًَا لِكَوْنِه لَمْ يُيَيَنْ وَيُؤْحَذُ أبَدَا في العلم بمًا 
زَادَ أَهْل النَبّتِ أو بَينُوا . [طرفه في: :]١400‏ 

واعلم أنّ النُصاب شرط في السوائم والنقدين إجماعًا 

أما الزرع والثمارٌ ففيهما أيضًا نصابٌ عند الثلاثة» وأما عند الإمام أبي حنيفة ففي قليلها 
وكثيرها العُشرء وهو ظاهر القرآن. كما علمته من قبل» وأقر به ابن العربي . ويذلك عمل الخليفة 
العَذْل عمر بن عبد العزير» فكتب إلى ماله أن يأخذوا العشر من كل قليل وكثير» كما أخرجه 
الزيلعي ؛ فدل على أنه جرى به التعامل. وهو مذهب مجاهدء والزهري» وإيراهيم يم النْحَعي ؛ كما 
في «فتح القدير» أيضًا. 

وأما قوله يَلةِ: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» فهو للإمام أبي حنيفة خاصة.» لا يشاركه 
فيه أحد. فإذا شهدَ لنا ظاهر القرآن» والحديثٌ الصريح» وتعامل السلفء لم يبق ريبٌ في 
ترجيح مذهبئنا . 

أما وجه قوله يَلْهِ في حديث أبي سعيد: اليس فيما دون خمسةٍ أوسقٍ صدقة» فهو عندي 
تَحمولٌ على العريّة» كما منقضله» - / 

قال ابن الهمام: تعارض فيه العام والخاص في مِقُدَار خمسة أؤسقء ولا ريب أن 
الاحتياط باللإيجاب» فقلنا به . وقال صاحب (الهداية»” إن الحديث ورد في زكاة التجارة دون 
العشرء وذلك لأنهم كانوا يا يعون بالأرساف». وقيمة الوسق يرول كانت أربعين درهمّاء فيكون 
قيمة خمسة أوسق مائتي درهم» وهو نصاب الزكاة. وحاصله أنهم نقلوا حديتٌ التجارة إلى باب 
آخرء فُحدّتٌ التعارض» مع أن الحديث العام كان في العشرء وذلك في زكاة التجارة» فلا 
تعارض أصلا . 

وقال الشيخ بدر الدين العيني في «١شرح‏ البخاري»: إن المراد من الصدقة» الصدقاتث 
المتفرقة» وهى من الحقوق المنتشرة التى قد تجبٌ فى الأموال سوى الزكاة» فالحديث عنده ليس 
من باب العُشر. كما حمل عليه الجمهور» ولا من باب الزكاة» كما قال به صاحب «الهداية»» 
بل من باب الحقوق المنتشرة. وحاصله أن تلك الحقوق لا تؤخذٌ ممن كان عنده هذا المقدار. 

قلتٌّ: ويرد على هذه الأجوبة كُلّها ما عند الطحاوي ص "١50‏ ج١:‏ ما سقت السماءء 
أو كان سَيْحَاء أو بَعْلُا ففيه العُشر إذا بلغ خمسة أؤسق»... الحديث؛ وإسناده قوي. وفيه 
سليمان بن داود» وليس بابن أرقم الذي هو ضعيف», بل هو رجل آخر صَرّح به أبو بكر بن 


6 كتاب الرّكاة 


عاصم الظاهري في «كتاب الديات». فإنه يدل على أن الحديتٌ في العشر لا في الصدقات 
المتفرّقة. كما ذهب إليه العيني. ولا من باب التجارة» كما اختاره صاحب «الهداية». 

والذي وضح لدَيّ في هذا المطلب أنه محمولٌ على العَرِيّةء وتفصيلّه ينبني على مقدمق 
وهي أن زكاةً السّوائم» والخارج من الأرض من حقوق بيت المال؛ في خذها الساعي ويرفعها 
إلية» وليس لأصحاب الأموالٍ أن يدقَعُوها إلى المساكين بأنفسهم. أما زكاةٌ الثمارٍ الرّظبة فيلزم 
من كب الحنفية أنه يجوزٌ دفعُها للمالكين أيضّاء ولا يجب دفمها إلى بيت المال» وإن لم 
يكتْبُوهء بشكل المسألة؛ فإنها مما يَتَسَارِعٌ إليه الفساد. فيتعسّر حملّها إلى بيت المال» أو يتعذرء 
فيصرفها المالك في مصارفها بنفسه. كما قال الشيخ ابن الهمام في قوله يَلْهِ : «ليس في 
الخضراوات صدقة». 

إِنَّ النفي فيه محمول على صدقةٍ تُرفع الوابيك العاليه فاه دل » فيه على نفي الصدقة رأسًا. 
فخرج منه أن المسألةً فيما يتسارعٌ إليه الفسادء أن لا ترفمَ زكائّه إلى بيت المال» بل يؤديها 
صاحبها بنفسه. . وفيه إشارة إلى أن إطلاقٌ الصدقة في عُرفهم كان على صدقة تُرفع إلى بيت 
المال. . وأما ما كان يصرفه الرجل بنفسه فلم تكن تُسمَّى صدقةء وهذا عرف معقول. فإن بيت 
المال إذا لم يأحُذها وتركها إلى المالكين لينفقوها في سبل الخير كيف شاؤواء صارت في نظره 
كأن لم تكن» » لم يبق له عنها بحث. فهي عفو بمعنى عدم أخذها منهم» لا بمعنى عدم الوجوب 
رأسًا. 

كرف كران لساف تقد ارحب لد الل ورا . ويعبارة أخرى أنه إذا لم تظهرء ٠»‏ لوجوبها 

ثمرة لبيت المال صارٌ كأنه لم يجب في نظرهء فصع التعبيرٌ بالعفو مرة» ونفي الصدقة أخرى. 
ومن شهنا ظهر لك شرح آخر لقوله وَل : : «عَفُوت عن صدقةٍ الخيل»»؛ فلعله لم يرد بذلك نفيّ 
الزكاة رأسّاء بل عدم وجوب أدائها إلى بيت المال على شاكلة الأموال الباطنة» فصار عفوًا بهذا 
المعنى . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن العرب قد جرت عادتهم بأنهم كانوا يُعيرون أشجارًا للفقراء 
ليأكلوا من رطبهاء ٠»‏ فأباح لهم الشرع أن يفعَلُوها في خمسة أوسقء ثم أمر عايليه أن لا يأخذوا 
منها شيئاء لأنه يُؤدي إلى تثنية الزكاة في سنة. أو امتناع الناس عن الإنفاق بأنفسهم. وكان مما 
لا بد لهم بِحَسَب عاداتهم» فعفى عنهم لهذا. وحينئظٍ صارت شاكلته شاكلة قوله يْةِ : اعفوت 
عن صدقة الخيل»» وقوله كَل : (وليس في الخضراوات صدقة» على شرحنا. فإنَ الزكاةً في كلها 
منفية باعتبار رفعها إلى بيت المال» لا لعدم وجوبها. 

بقي مطالبة البرهان. على أن تلك الخمسة هي التي في باب العَرِيّة أو غيرهاء ون عدم 
أخذ الزكاة من هذه الخمسة لكونها عَرِيّة ل د . فأقول وبالله التوفيق: أما 
إن خمسة أَرْسُق هذه هي التي فيها العَرِيّةء فلما أخرجه الطحاوي: ص 7١١‏ عن أبي هريرة 
مرفوتًا «أنّ النبي ويه رخص في بيع العَرَايا في خخممسة أَوْسُقء أو فيما دون خمسة 
أوسق» . . .إلخ» فلما رأيتٌ أنه رخص فيه بِالعَرِيَّة في هذه الأوسقء ثم رأيت في باب الزكاة 
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تلك بعينِها لم توجب فيها صدقة» قلتُ: ١‏ ما بال هله التيرك في المراصعين: خمية عهذاة 
ونحمسة هنالك؟ وحينئذ تَحدّس لي أنْ بينهما ربطا لا محالة؛ أَوْجَبٍ الرّخصةً فيها في 
الموضعين. 

ولم أزل أ أتفكّر فيه حتى ظهر لي أنَّ الشرعٌ لما رخصه بِالعَرِيّة في تلك الوِقْدَار بنفسه نظرًا إلى 
أنه يتصدق فيها بنفسه» وجب له أنْ يُخففَ الصدقة عنهاء » كي لا يؤدي إلى تثنية الزكاة في سنة 
واحدة . وحينئظٍ حكم ذهني أن خمسة أوْسُق في باب الزكاة هي هي التي رخصٌ فيها في الببوع. . ومن 
ههنا ظهر وجهُ اختلافهم في وجوب العشر في خمسةٍ أوسي» وذلك أن صدئتها لمّا لم تكن ترفع 
إلى بيت المال حمله بعضهم على نفيها في هذا المقدار مطلقّاء وحمل بعضهم على أن صدقَتها وإن 
لم تُرفعُ إلى بيت المال» » لكنها لم تخل عن إيجاب حقء قالوا بالعشرء ؛» كالحلب يوم ورود 
المواشي» تركه الشارع إلى حسبة المالكين» ولم يدخل فيه. . فكذلك الصدقة في خمسة أَوؤسق. 

ثم لم أزل أطلب له نقلا» فوجدت في «كتاب الأموال» لأبي عبيد 2 أن الخمسة في باب 
الزكاة هي خمس العرَاياء فلله الحمد على الََار. 


وأنو فين هنا تلمد فحنة ومعاص” لأحمد» وابن معين. 


ثم إنهم إن اختلفوا في تفسير العَرِيّة فذلك بحتٌ آخر يجيءٌ في موضعه. فثبت الأمر 
الأول. 

وأما إن التخفيف فيها نظرًا إلى كونها عَرِيّة لا لنفي الزكاة رأسّاء فقد كشفه ما عند 
الطحاوي: ص 7١6‏ عن مكحول بإسناد جيد مرسلا : «خففوا في الصدقات» فإِنَ في المال 
العَرِيّة والوصية»» وهو في «مراسيل أ داوداء و«التمهيد؟ لأبي عمروء إلا أنَّ لفظ أي داود: 
«الواطئة»» وأبي عمرو «الوطية»» بدل «الوصية»» وهي ما يط الأرجل» ولعل الصواب» كما في 
«المراسيل» ندل قلي أن أمرّ التخفيف في الصدقات لم يكن» لأنه لا زكاءً فيهاء بل لكونها 
العَرِيّة فيهاء ويه مَل الخلناء أيضّا» كما ا حرعة الببيقي ”أن أبا بكرء وعمر رضي الله عنهما 


)١(‏ قال أبو عبيد: ذيل تشييد تفسير الشافعية أن له شاهدين» فذكر أحدهما أن توقيته كَل ذلك» وتركه الرخصة في 
خمسةٍ أوسق يبين لك أنه إنما أَذِنَّ في قدرٍ ما لا يلزمه الصدقة» لأن سنته أن لا صدقة في أقل من خمسة أوسق» 
التي م لك اع !ليت عبن عرف كاه . ص 484 «كتاب الأموال». 
(0) قلت: وأخرج الطحاوي في باب الخرص عن سعيد بن المسيب» قال: بعث عمر بن الخطاب سهل بن أبي خيثمة 
يَحْرصٌ على الناس» فأمره إذا وجدّ القوم في نخلهم أن لا يَحْرصٌ عليهم ما يأكلون» فدلّ على أنَّه لا زكاة في 
هذا المقدار» بمعنى كونه مشغولًا بحاجتهم» ومن حاجاتهم العَرِيّة فرفعت عنها الصدقة أيضّاء بمعنى أنها لا 
تؤخذ منهم وفي «كتاب الأموال» ص 187 عن مكحول» قال: كان رسول الله يله إذا بَعَتّ الخُرَّاصء قال: 
#خففواء فإنَّ في المال العَرِيّة والوطيةة» وعن الأوزاعي» قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب» قال: «خففوا على 
الناس في الخرص» فإن في المال العَرِيّة والواطئة» والأكلة» قال أبو عُبيد: : وفي بعض الحديث الوّطأة» وبعضهم 
يقول: 7 الرة فأما الوطئة فليس بشيء؛ وأما الواطئة والوطأة فهما جميعًا السّابلة» سموا بذلك لوطتهم بلاد 
الثمار مجتازين. وقوله: والأكلة: هم أرباب الثمار» وأهلوهم من لصق بهم» فكان معهم. 
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كانا يأمران سُعاتهماء أن لا يخْرْصُوا + خمس العَرَايا. وبمثله شرحوا ما عند أبي داود: ص 755: 
«إذا خَرَصثُم فججزوا ودعوا الثلث» فإِنْ لم تدعوا الثلث فدعوا الربع؟ ٠‏ ونقل الحَطّابي أنه قال في 
«شرحه": إن معناه أن اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم» ومن يطلب منهمء لا أنه لا 
زكاة عليهم في ذلك. | 

فلما جاز لهم أن يحملوا رفعَّ م الصدقة عن الثلث والربع» رعاية لهم ليتصدقوا على 
لحرا ل لاتاءازكا بهاء جازان اذا آذ نحدل في الصدفة في حمس اق لم 
العَرِيّة: لا لعدم الزكاة فيها يها. والعَرِيّة عندنا أيضا تصدق علن النقراء: 0 التخفيف 
في الثلث الذي أمكن أن يزيد على خمسة أوسُقٍ بمرّات» فقد جرّزناه في في أقل منهء فلم جلبوا 
علينا؟ 


0 


حينئظٍ خرج جزءٌ الجواب من نفس الحديث,ء أعني كونّ تلك الخمسة من العَرِيّة» وأن 
حر نظرًا إلى العَرِيّة وهذا ما كنا نريده. 


ومحصل الجواب أن النفي في حديث أبي سعيد ليس لثبوت النْصِاب في الشمار» وأن 

خمسة أوسق تبقى في ناحية بيته» لا تجبُ عليه فريضة اللهء بل لأنه يتصدَّقٌ فيها بنفسه. فلا 
تُؤخذل منه صدقة ترفمٌ إلى بيت المال. وأما حديث ابن عمر فيان للواجبٍ في نفس الأمرء سواء 
رفع | إلى بيت المال» أو أمر بأدائه بنفسهء فلا تعارض أصلا . 


ثم إني تمسكتٌ للمذهمب بما عند الطحاوي: ص 7١"‏ بإسناد قوي؛ ولم أر أحذدا 
منهم تمسك به عن جابر بن عبد الله: اأن رسول اله ييه رخص في العَرِيّة في الوَسْق» 
والوّسقينء والثلاثة» والأربعة؛ وقال: في كل عشرة أقناء قنوء يوضع في المسجد 
للمساكين» .اه . والقِئوٌ: العِذْق بما فيه من الرطب. ومراده عندي أن النبي قل إنما 
أجاز بالعَرِيّة إلى أربعة أَوْسُق. وأما المسألة فيما زاد فهي كما تكرعا فيما بعد. أعني 
إيجاب العشرء » حتى أوجب في عشرة أَقْنَاء قنوًا. وحينئذ صار الحديثُ صريحًا فيما رامه 
الحنفية . 
وإنما لم يتمسك به الطحاوي. ولم يخرجه في باب الزكاة لأنه يمكن أن يكون الأمرٌ بوضع 
الأفْنَاء من تلك الأَوْسُّق الي أجاز فيها بِالعَرِيّق وحينئذ لا يكون القِئو زكاةً.» وعشر إبل من 
العرية. وأما بها قزرت من 'المراف فالاستدلال منه قائم . 
ثم إن الحديث أخرجه اسن أب اشيبة معنا وسند) في المصنفهاء وم قله الجانة ني 
مو ضعين ) ولم ينقله بتماموء بل قال بعد قطعة منه. . . الحديث. وأنا أعلمٌ ما يريدٌُ» ولعله تفظن 
أن الجملة الأخير برة تلق السديفية» فأراد أن يتركهم في غَمْلة. . وقد جربتة مرارًا في مثل هذه 
المواضع. وهذا افيه ايت أبو داود: أيضًا في باب حقوق المال إلا أن لفظه: «أمر من كل 
جاز عشرة أوستٍ من التمر بِقِنْو يعلق في المسجد للمساكين». اه . فانقلب منه مراذى ولم تبق 


كتاب الزّكاة ام 1١‏ 


00 
والمصتفه . 


6 بِابُ أَخْذٍ صَدَقَةٍ التمْرٍ عِنْدَ صِرَام النّخْلٍ 


6 2 حد حدّئنا عُمَرَُْنُ محمد بْنِ الحَسَنٍ الأَسَدِي : 00 
طهْمَانَء عَنْ محمد بْنِ زِيّادِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: : كان رَسُولُ اللو يله يُؤْنَى 
احم ور م الَّحْلِء 4 هذا ير وَهذا مِنْ روه حلَى يعم لد 1 

نر سَعلَ الحََن وَالحْسَين رضي اللهعهُمَا يبان بذك العم . كا تخد ا دهم تر 
جلها في فبدء تقر يه َسُولَ الل ل تأشرَجها مِنْ فيو» كقال: : د ل 
مكتل كله لا با كلوق الصَدقة ه21 


نُقِلَ عن أبي حنيفة أنَّ حق الفقراء يتعلقُ عند بُدُو الصلاح”" : وعن أبي يوسف: أوان 
الحصاد. وعن محمد: بعد الحصاد. وهو ظاهر القرآن» قال تعالى: 2 و2 
حَصَادِء4 [الأنعام: :]14١‏ ولعل المصنف مال إلى مذهب الإمام» حيث جعل الاستيفاءَ عند 
الحصادٍ وصِرَّام النخل» وذكر الوجوب في تراجم أخرى. وليس مراده أن الوجوبٌ أيضًا حين 


صِرَام النخل» بل الوجوبٌ قَبْلهء نعم» الاستيفاء عند الحصاد. 


قوله: (وهل يترك الصبي) . . . إلخ؛ وهذا إنجاز على ما مرّ من اصطلاحنا . 


200 قلت: وحاصل المَقَام أنَّ الشرعٌ لما عَفُى عن الخيل لكونها قليلةً إذ ذاك» أو ترك زكائها إلى المالكين لمعنى 
يعلمه» وعن الحَضْراوات لأنها مما يَتَسارعٌ إليه الفساد فيتعذر حملها إلى بيت المال» عفى عن خمسة أَوْسُق 
أيضًاء لأنه لا بد لأصحاب النخيل أن يتصدقوا في الموسم. فإنهم يردُ عليهم الصادرٌ والوارد» ويزورهم الأحباء» 
ويأنيهم الفقراء؛ فمكّنَ لهم في تلك المقدار أن يصرفوها في نحو هذه المصارفء ولا يكونوا في ضيق من 
الإنفاق» فإنَّ الدينَ يُسرٌ. وإنّما خصّص لهم خمسة أؤْسُقٍ لكونها محل الْعَرِيّة فرخص في البيوع والزكاة معّاء أما 
إن العَرِيّة ماذا هي؟ فسيأتي» والله أعلم. 

(0) 2 قال القاضى أبو بكر بن العربى فى «تفسيره»: اختلف العلماء فى وجوب الزكاة في هذه الأموال النباتية على ثلاثة 
أقوال: | 0 1 ْ 
الأول: أنها تجب وقت الجُذَادْء قاله محمد بن سلمة. 
الثاني : أنها تجبٌ يوم الطيب» لأن ما قبل الطيب يكون علقّاء لا قونًا ولا طعامّاء فإذا طابت» وكان الأكل الذي 
أنعم الله بهء وجبّ الحقٌ الذي أمر الله به. 
الغالث: أن يكون بعد تمام الخَرْصء قاله المُغيرة» لأنه حينئذ يتحمَّىُ الواجبُ فيه من الزكاة؛ فيكون شرطا 
لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم. ولكل قول وَجْهء كما ترون. لكن الصحيح وجوبٌُ الزكاة بالطيب» لما 
بينا من الدليل» وإنما خرص عليهم ليعلم قدر الواجب في ثمارهم. 


م كتاب الرّكاة 


0 
ا 


1 - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أو نَخْلَهُ أو 
وَكَنُ وَحَبَ فِيه العُشْد أو الصَّدَقَة, فَأَدَى الرّكاةً مِنْ غَيرِهِ 
أ بَاعَ ثمَارة وله تَحِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ 

وَقَول النّبِيّ ل : «لا تَبِيعُوا القَّمرَةَ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحُهًا». كَلَمْ يَسْظْر البِيعٌ بَعْدَ 
لصلاح عَلَى أحدٍ؛ وََمْ يَحْصٌ من وَجَبَ عليه الك من لم َجب. 

5 حدّثنا 0 و : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنّ ديك 000 
ع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نهى الَبِيْ كك عَنْ ب بيع الثّمَرَة ان 
عَنْ صَلَاحِهًا » قالٌ: الى تذقت عافتنا ٠‏ [الحديث ١485‏ - أطرافه في: : "مات كؤات وولاكث 
/اغ+"”, 16؟١5].‏ 


0005 ضَهُ كه ا 
3 ان 
ان صه ١‏ 


7 - حدّ 7س ا 0 


لسار عر 00 0 0-7 0 الف في 00 كحلككى 841أ]. ١‏ 
4 - حدثنا تيك عَنْ مالكِء عَنْ حُمَيدٍ لِء عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
رَسُولَ الله يل نهى عَنْ بَِع الثّمارٍ حَنَّى تُرْهِيَ . قال «ختى تقار :[السدية 1ن اس لزان 


في: محلى لاحل حقلت 104ل]. 


واعلم أن هذه الترجمةً مشكلةٌ. والمرادُ من النخل هي التي عليها الثمار؛ ومن اللأرض هي 
التي عليها الزرع» لأن الصدقةً لا تجبٌ في نفس النخل والأرض. وقوله: : «أو باع ثمارهء ولم 
تجب فيه الصدقة' تعميم بعد تخصيص. والحاصل : : أن المالكَ إن باع ثمارّى أو زرعّه. فقطء 
أرامع التيل والأرض مماة .فهو جائر مطلقًا؛ "سواء باعي يد ما وعحب فيه الفكر أو قلت لان 
النبيّ يده لم يمنع أحدًا عن بيع ثماره؛ أو زرعه بعد بدرٌ الصلاح» ولم يفرق بين مَنْ وَجَبِتْ عليه 
الصدقة؛ وبين من لم تجب. فدل على أنه جائرٌ مطلمًا . 
نعم» إذا باع بعد ما وجب فيه العُشر يؤدي العشرٌ من غيره لا محالة» فَإنّهها قد بيعت» وقد 
تعلقت الزكاة بذميه» فيُعطي قَيمَتّها قدر العُشر من عنده. وقد علمتٌ أن الاستبدال بالقيمة جائدٌ 
عنده. ولعلك علمتٌ ألا هذه الترجمة أليقُ بالبيوع» وإن أمكن دَرْجُها في الزكاة أيضًا. 
ثم الإشكالٌ فيها أنه لا يدري ماذا أراده المصنف من قوله: «فقد وجب»؟ هل أراد 
الوجوب باعتبار النصابء أو باعتبار الوقت؟ وعلى الأول معناه: أن الثمارَ أو الزرع كانت أزيدٌ 
2-0 ة أَوْسْقَء فوجب فيها العُشرء لوجود نصابهء لأنه لا زكاة عنده فيما دونها. وعلى الثاني 
: حان وقت أداء الصدقة 


ويتردد مثله في قوله: «أو باع يُمَارَه ا 0 أي عدم وجوب الصدقة. 
لكونها لم تبلغ مِقَدَار النصاب» أ م خلول أجل الصدقة 


كتاب الرّكاة مه١‏ 


وكذا لا يدري ماذا أراد من لفظ الصدقة بعد العشر؟ هل هو تفنْنُ في العبارة فقط؛ أو 
المراد منه الصدقة المتفرقة؟ والذي يظهر أن الواجبّ في المسألة المذكورة» وإن كان هو العشر» 
لكنه أراد إدراجَ الصدقة المتفرّقةٍ في الثمار أيضًا ؛ فلفها في لفظ الصدقة. 


قوله: (ولمريخص): .تالخ هذا اللفظ قد يُستعمل فيما يكون مختارًا ومطلوباء وقد 
يُستعمل فيما يكون متروكاء ولا يصحٌ هذان المعنيان ههنا. . وقد استعملّة المصنفٌ فيما مر. 
وفيه لم تحط المدفي: .الخ وكذا ني موضع من الصيام» والحُمس والوقف» فأردت أن 

تبقى شاكلته في - جميع المواضع سواء. . فأخذته بمعنىئ «لم يفرق»» فإنّه يمشي في سائر المواضع 


85 -قوله: (نهى النبي وليه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها . .إلغ» واعلم أن الي 
على رؤوس الأشجار إما يكون بشرط القطع؛ وهو جائدٌ بلا خلاف» بَدَا صلاحهاء أو لم يَبْد 
وعلى الثاني وإن لم يَصْلّح لأكله؛ ؛ لكنه يكون عَلَّمَا لدوابه. أو يكون بشرط الثّركء وذا لا يجوز 
عندنا مطلمًا. وأما الشافعي فجرّزه بعد بُدُو الصلاح لا قبل '"» ٠»‏ فَعمِلَ بمنطوقٍ الحديث» ومفهومه 
يكونُ بشرط الإطلاق» فهو جائدٌ عندنا مطلقًا ٠‏ لكن ب يجب القطعٌ على المشتري إذا طايه البائع . 
ولعلك علمتٌ منه أنَّ الحنفية لم يعتبروا قيدَ ثيل البدو رهف مم كر شل أكثر الأحاديك : . فإن 
قلتّ: إِنَّ الشافعية أيضًا لم يعتبروه فيما باعَه بشرط القطع؛ » فلزمَ عليهم ما يلزمٌ علينا . . قلتٌ: 
عو لأ هذه السورة غتارجة هو قضية الحدية» لكونها مُستثناةٌ عقلًا. والاستثناءٌ العقلي لا 
يورثٌ الظنية في الباقي. ألا.ترى أنه إذا باع بشرط القطع لم يبق فيه محل للنزاع» أما إذا باعه 
بشرط الإطلاق فهذا راجع إلى الأول. فإنه وإن سكت عن ذكر القطع» » لكنه إذا أمَرّه يجب عليه 
القطمٌّ في الحال» يد وفي «الهداية» أنه جائزٌ بعد البدو؛ وعند مشايخ بلخ» لا 
قبله» وعليه يُحمل الحديث. 


بقي البيعُ بشرط الثّرك ففيه رباء مع أن النبيّ كه قد نهى عن بيع وشرط . ::والحاصل أن 
الي بشرط القطع مستثنيئ عقلا . ويشرط التركُ ممنوع» ؛ للنهي عنه» فلم يبق إلا بالإطلاق. . واعتبر 
فيه تفصيلُ البُدُو وعدمه عند مشايخنا ببلخ أيضّاء فهو محمل الحديث. لأن البِيعٌ بالشرطين 
الأولين نادرٌء فلا يُحملُ الحديث إلا على ما يكثر وقوعٌهء وهو بشرط الإطلاق . وقد تكلم فيه 
ابن الهُمَّام في «الفتح) فراجعهء فإنه جِيّد جدًا . وسلعود إلى تقريره في موضع آخر أيضًا إن 
شاء الله تعالى. 


2 


وَلَاَجَاسن أن يشقرئ صدقة غيزو» لأن النبق ؛ له إِنْمَا تهى المُتَصدَّقٌ خاصة عن 
الشَّرَاءِء وَلَْمْ يَنْهَ غَيرَهُ . 


)١(‏ قال ابن بَعّلال: غرضٌ البخاري الرد على الشافعي» حيث قال: يُمنع البِيعٌ بعد الصلاح» حتى يؤدي الزكاة منها 
فخالف إباحة النبى 25. اه . «عمدة القاري». 


كها كتاب الرّكاة 


كيك 0 2 حدئنا يَحيى بْنُ بُكيرٍ: عَدننا الليثك: ؛ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


سال أن عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يُحَدْتُ: أَنَّ عُمَر بْنَ الحَطَابٍ تَصَدّقَ 
ِفَرَسٍ في سَبِيلٍ اللو وَجَدَهُ يْبَعٌ فأرَاد أن يَشْتَرِيَهُء 5 َم أنّى لني ل َاستَأمَرهُفَقَالَ: «لا 


م 
5 


تَعْدُ صَدَقَيكَ1» كَبدَلِكَ كان ابْنُ عه 5 0 ترك أَنْ يَبْتَاءَ شَيئًا تَصَدَّقّ به 
في بن عمر رضي يثر 4 2 
إِلّا جَعَلَهُ صَدَقَة . [الحديث ١584‏ أطرافه في: دلالاا, الاوك 7007]. 


عور 


ا ا ل : أَخْبَرَنَا مالِكُ بْنُ أنّسء عَنْ رَيدِ : ْن أُسْلَمْ عَنُ 
أبيه قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلٍ اللو فَأضَاعَهُ 
الذي كان منت كَأرَدتُ أن أشئرية» وَطََتُ أنه َِيمُهُ برُخصء كَسَألتُ الى ف َقَالَ: 
000 وَلَا تَعْذْ في صَدَكتِكَ إن أعْطَاكَُ يِدِرْمَمٍء إن العَائدَ في صَدَكَيِهِ كالعَائِدٍ في 

000 0 أطرافه في: ل ا‎ - ١51١٠ [الحديث‎ ٠ 


وهو جائرٌ في الفقه. وإنما نَهى عنه الحديث» لأنه لا يخلو عن نحو مُرَاعاة من الموهوب 
له قشي له المذل السوع هوهق - الود في القيء ‏ . 


والحاصل أن الشرعٌ لا يحمل المراعاةً فيما وهبَّهُ بنفسه» بلحو قوله: 5 


صدقتك» .تالخ وإنما نهاه النبي يله عن شراء فرسه الذي كان تصدق بهء لأنه ظن أنه يبيعه 
برخص»ء قلع له اتيف بع ور أولى وأحرى. وإن جاز شراؤه. أما شراء الثالث» فلا 
نيساي عراز 


ثم اعلم أن الرجوعٌ عند عدم الموانع السبعة» وإن جاز قضاءًء لكنه مكروةٌ تحريمّاء أو 
تنزيهًا ديّانة» ولا بد لجوازو: إما القضاءء أو رضا الموهوب له فإذا لم يرض به الموهوبٌ له 
ولم يكن القضاءٌ . لم يجز الرجوع مع انتفاء الموانع السبعة أيضّاء » كما في «الكنز». والمفتون 
غافلون عنه 0 ولا يدرون أنه لا يجوز لهم إلا الإفتاء بالديانات»؛ كما علمئّه 


في كتاب العلم مفصلا 
"١‏ - بابٌ ما يُدْكَرُ في الصَّدَقَةِ لِلنَبِيَ يله 
14 حذثنا آدَمٌ: حَدَننَا شُعْبَهُ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ زِيادٍ قالَ: شجعت أنا عرين 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أَخَدَّ الحَسّه إن عَلِيّ رضي الل عنهُمَا تر من تمر الصَدَكَة: فَجَعَلَهَ 
في فِيدِء قَقَالَ الب مكل : «كخ كخ) لِيَظرَّحَهَاء : ثم قال: "أمّا شعت ث أن له تام 


الصَّدَقَة؟) ٠‏ [طرفه في 000 

واعلم أن الصدقات النافلة يجورٌ دفعُها إلى آل النبي ككل وإن تردد ابن الهُمَامء والزّيْلعي 
في النافلة أيضًا. ثم آل النبي كَكةِ عندنا : آل عباس» وحَمْزة» والحارث» وآل جعفر» وعلي . 
حبر وإ لم رك ل ور 21 ٠‏ لكن لفظ الآل ليس عندهم منضبظ كل الانضباط» فيطلقٌ عليه 


كتاب الركاة /اه ١‏ 


أيضًا. فأخذوا من الأعمام ثلاثةٌ؛ واثنان من أبناء العمٌّ. وأما عند الشافعية: فهم كل بني هاشمء 
وبني عبد المطلب”'" . 
ونقل الطحاوي عن «أمالي أبي يوسف»: أنه جاز دفعٌ الزكاة إلى آل النبئ كل عند فُقدان 
اين ؛ فإنّ في الحُمُس حقَّهِم» فإذا لم يوجدء صح صرفّها إليهم. وفي «البحر» عن محمد بن 
شجاع التَّلْجِي عن أبي حنيفة أيضًا جوازه. وفي «عقد الجيد» أن الرازي أيضًا أفتى بجوازه. 
0 وأخدٌ الزكاة عندي أسهلٌ من السؤال» فافتي به أيضًا”" . 


5" بابٌ الصَّدَقَةٍ عَلَى مَوَاِي أَرْوَاجِ الي كلل 
1 حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُمَيرِ: حَدَّنَنَا ان وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 
حَدَنّي عُبِيدُاللِّ ُْ عبد الل عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: وَجَدَ الت يله شا 
ميد أغطِينهَا مَوْلاة لِمَمُوئَة َه مِنَ الصَّدَقٍَ فود قال النْبي يللد : ههلا الْتَمَعْتُمُ بجلدِهًا؟». قالُوا : 
نا مَيئَة؟ قال : نما حَرَمَ أَكُلْهًا» . [الحديث ١447‏ أطرافه في: 377١‏ (6#8مء 0075]. 


- حدثنا آدم: حَدَننَا ف جدتنا الحكمء لا 
عَائِشَّة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا : أَنّهَا أَرَادَتُْ أَنّْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لِلعِنْقٍ» وََمَادَ مَوَالِيهَا أن يَشْتَرِطوا 
ل م ضر : «اشْئَرِيهًا ل 
أَعْتَّقَّ). قَالَتْ: تي النِْيّ كل بلْخيء ٠‏ فَقَلتٌ: هذا ما تُصُدّقٌّ بو عَلَى بَرِيرَةً: فَقَالَ: 


لَّهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَلِيةً) ٠‏ [طرفه في: 20 


ذه متتاعة إلى أت لز ضور العفد ف على م جميع أزواج النبئ كَل . وقال الآخرون: بل 
الدع الود وهي زينبٌ بنت جَخش. وحينئلٍ لا إشكال في قوله : «أعطيتها 
ا ا ا فتجوز الصدقة على مولاتها . ثم إن النُسبة قد 
008 وقد تكون نسَبًا. و شتهرٌ الوّلاءٌ فيما بينهم؛ حتى لا يكاد يتميّرُ بين الولاء والنسب. 


)1١(‏ قال الحافظ العيني: إن آل النبي يل بنو هاشم خاصة. عند أبي حنيفة» ومالك. وعند الشافعي: هم بنو هاشم. 
وبنو المطلب؛ 0 .أه , 

(5) تقل العيني عن الأضطخُري أبة يخا انض إن ثيهرا الس جار طبرت الركاة البقم وروى ابن سّمّاعة عن أبي 
يوسف: أن الركاة تن ين عاضو نسل لني ماشلم ولا تنس لب تمن غيوهم .وف "«البتازية» 3 يجوف للهاشسقي أن 
يدفع زكائه للهاشمي عند أبي حنيفة» ولا يجوز عند أبي يوسف. وفي «جوامع الفقه» يُكره للهاشمي عند أبي 
يوسف خلانًا لمحمد. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جوازٌ دفيها إلى الهاشمي في زمانه. قال الطحاوي: هذه 
الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة. وفي «المبسوط»: يجورٌ دفع صدقة التطوّع والأوقاف إلى بني هاشم» 
مرويٌ عن أبي يوسف» ومحمد في «النوادر». وفي «اشرح مختصر الكرخي ‏ والأسبيجابي -» والمفيد»: إذا سموا 
في الوقف. وفي «الكرخي» إذا أَطلِيٌ الوئّفُ لا يجورٌء لأن حكمُهّم حكم الأغنياء. وفي «شرح القُّدُوري»: 
الصدقةٌ الواجبة: كالزكاقء والعُشرء والنذور» والكفارات لا يجوز لهمء وأما الصدقةٌ على وجه الصّلَّةِ والتطوع 
فلا بأس .. .إلخ: «عمدة القاري». 


م١‏ كتاب الرّكاة 


فيقال: فلان هاشميٌ» مع كونهِ هاشميًا ولاء. وكذا يقال في النسب أيضًا : هاشميٌ ؛ فتشْتَبهُ 
الأنساب كثيرًا. 

7 قوله: (هلا انتفعتم) ...الخء يدل على أنَّ الجلدٌ يظهُر بعد الدبغ» خلانًا 
لمالك. 


 ""‏ بابٌ إِذَا تحوّلَتٍ الصَّدَقَةٌ 


مير سس 


5 حدّثنا عَِيُ ب عَبْدٍ له لخدت يلا اك اصلت سار : ا 
ل 1 عَطيَةَ الأنْصَارِيّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ: "دَخَلَ الْبِن © كي عَلّى عائِسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ فَقَالَ : : هقل عِنْدَكُمْ شّي2؟» ٠‏ قَقَالَتُ: لا لكي عند ب إلبنا تسبي 0 
مِنّ الشَّاةٍ الي يعنت بَعَثْتَ بها مِنَ الصَّدَقَةَ قَقَالَ: «إنّهَا قَدْ بَكَعَتْ مَجِلّهَاا . [طرفه في: .]١547‏ 


65 حد حدّثنا يَحيى بْنْ مُوسى : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: > دكا شم » عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أنَ الي له أي بلخم تُصُدّقَ به عَلَى بَرِيرَة كَقَالَ: اهو عَلَيهَا صَدَقَة 
رَعُو لناعديةة. وَقَالَ أي از : أنيانا شكيةء عد فتادة: اسع أنشاةء عَن النّبِيّ يلل. 
[الحديث ١4196‏ طرفه في: //ا7801]. 

وقد مر أن تبِدّلَ الملك لا يوجبٌ تبدلا في العين دائمّاء فللفقيه أن ينظرٌ فيه: ويضمٌ له 
ضَابطَة . 


55 - بات أخذ ١‏ الصَّدَقَة مِنّ الْأغْنْيَاء وََُُ في الفقراء حيث كاثوا 
عَبْدٍ الله بْنِ صَيفِيٌ ‏ » عَنْ أبي مَعْبدٍ مَوْلَى ابْنِ عَنّاسٍ) عن ائن عباس ري اللَهُمَاقال: 
قال رَسُولَ الله لِمَعاذِ يْنِ جَبَلِء ين بَعنَهُ إلى اليمَنِ : «إنَكَ سَتَأد تي قَوْمًا أَهْلَ كتَاب» 


> قعروروه رموه 


ذا جلتهُمْ فَاذعُهُمْ 3 أن يَشْهَدُرا أنْ ا ِل إلا اللقد وان شتا الل 00 
عُوا لَكَ بذلِكٌ» م 0 


إن هُمْ أطاعُوا لَك ِذلِكَ» مَأَخْرْهُمْ أن الله كذ مَرَصَ عَلَيهمْ صَدَقَة ُ أعْنِيّائِهمْ 
ترد عَلَى فُمَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذْلِكَ فَإِّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ َي كر المَظْلُوم؛ 


0 


فَإِنْه ليس بِينْهُ وَبَينَ الله حِجَابٌ» ل موا 

. واعلم أن نقل الزكاةٍ عندنا إنما هو عند كون أقاربه خارجٌ بلدهء وإلا فالصرفٌ على أحوج 
بلدِه أولى. أقول: مسألة الحنفية هذه إنما تمشى فى الأموال الباطنة» أما الأموال الظاهرة فيأخذ 
زكائها الساعي» ولك الشعاة كانوا قد يصرفوتها أيضًا إلى فقراء البلك..كم' لا يلوى أن المسالة 
عندهم كانت كذلك؛ أي جوازٌ صرف زكاة تلك الأموال أيضًا على أهل البلدء أو كان الؤُلاة 
يُرَخْصُونّهِم خاصة. 


لمحت حرّثنا مَُحَمَدٌ: أَخيرنا علد الف 


٠. 
ع يبا‎ 1 ١ <١ 
اذ اك‎ 


كتاب الرّكاة ليل 


واعلم أنَّ المصنف موافِقٌ لنا في مصارف الصدقات» وحُبج ج الخصوم فيها ضعيفةٌ جدّاء 
وليس عندهم إلا المشي على القواعد فقط. 


5" بِابُ صَلاةٍ الإقام, وَدُعَايْهِ صَاحِبٍ الصَّدَقَةَ 
2 3 سه مك لس عر ل سرس لس يه يلاق و 
وَقَْلِهِ : #حَذ عن نِم صَدَقَةُ ٠‏ يهَرَهُمُ وتركهم يبا وَصَلِ لبهم إن صا َلك سكن لم4 [لترة ا 
1 - حدّئنا حَفْصٌ بْنْ عُمْرَّ: حَدَثنَا ُعية عَنْ عَمْرو» عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن أبي أَؤْفَى 
قَالَ : كَانَ النَبِيْ كَل إذا أنَاهُ قَوْمُ بِصَدَقَتِهِمْ ؛ كَالَ: «اللَّهُّمَّ صَلّ عَلّى آل فُلَان»» فَأْنَاهُ أبي 
بِصَدَته قَقَالَ: «اللْهُهٌ صَل عَلَى آل أبي أَوْفَى). [الحديث ١4917‏ أطرافه في: 241557 27177 
54 ]. 


قوله : (وصل عليهم)؛ وفيه الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام أيضًا . وضيّمُوا في 
إطلاقها جملة المذاهب الأربعة» وإليه ذهب ابن العربي» والقاضي عياض» مع أنهما يأخذان 
بظاهر القرآن. جه فى القت اسن إن عباس أى لبتي انالا تيدر اسلا 5 فيما سوى 
الأنبياء عليهم السلام . قال المُفتون: مع عو إطلانيا” لأن الصلاءة صارت شعارًا للروافض» 
فإنهم يصلون على آل النبي كك . 

قلث: بل لأن الصلاة فيها معنى التعظيم والتوقير بغايته» على عكس اللعنة؛ فإنَّ فيها معنى 
التحقير والإبعادٍ عن رحمة الله. ولا نعلم من ب يستحقٌ التوقيرٌ بهذا اللفظ ممن لا يستحقهء فهو 
وإن كان سائمًا من حيث كونه دعاء» لكنه لا يجودٌ من هذه الحيثية. بخلاف صاحب الوحي» 
فهم جَعَلُوه م من باب اختللاف عصر وزمان» وجعلتّه من باب اختلاف دليل وبرّهان . وذلك لأن 
القرآنَ إذا أُورِدٌ بإطلاقها » لم يناسب بشأنه أن يحملَ على اختلاف عصر وزمان. . وقد مر الكلام 
فيه مرةٌ فراجعه . 

55 - بابُ ما يُسْتَخْرَجٌ مِنّ البَخرٍ 

وَقالَ ابُْعبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما : ليس العَنْبَرٌ بركاز» هُوَ شَيِءٌ دسَرَهُ البَخْر. وَقالَ 
الْحَسَنُّ :في العتبر وَاللُولُو اسمس » فإنمَا جَعَلَ النَِث كله في الرّكازٍ الْحُمْسَء الع في 
الذي يُصَابُ في المَاءِ. 


وموم 2 


2.4 وَقَالَ اللَّيتٌ: : حَدَّئنِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ هِرْمُرٌ عَنْ أبي 


3 
و 
ع م 


هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن الل كله : «أن وجا من بَنِي إسْرَائِيلَ» سَأنَ بض بَنِي إسْرَائيل أن 
يُسْلِمَهُ ألف ديار كَدَقَعَهَا ليه مَسَرَجَ في البَخر فَلَمْ يَحِذ مَرْكبَاء كأَحَذَحَشَبَة حَسَبَةٌ فُتَقَرَهَاء دحا 


فِيهًا ألف دِيئَارٍ كْرّمى بها في البَحْرِء فَخَرج الرَّجُل الّذِي كان أَسْلَفَهُ ؛ فَإِذّا بِالْحَشّبَةَء فَأْحَدْ 
لأَمْلِهِ حطبًا ‏ فَذَّكَرَ الحَدِيتٌ ‏ قَلَمَا تَسَرَّهَا وَجَدَ المَالَ). [الحديث ١448‏ أطرافه في: 25077 
5ا كل +د5#الء :“الاك .]|155١‏ 


7 


0 


5-5 كتاب الرّكاة 


ولا حمس فيه عندنا أيضاء ونقل فيه المصنف آثارًا متعارضةً لعدم الفصل عنده. ثم قيل: 


إن العنبرٌ روثٌ الثور البحري. وقيل : إن الشمع تأكله دابته» فلا ينهضم»ء ويخرج كما هو. وإنما 
أتى المصنف بقصة بد بني إسرائيل في هذا الباب» لذكر معاملة البحر فيه لا غير. 


- بابٌ في الرّكازٍ الخّمْسُ 


وَقالَ مالِكُ وَابْنُ إذْريسٌَ: الرّكازٌ دفن الجَاهِلِيّةَ في قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الحُمْسُء وَلّيسَ 
لعفن بركازء وَقَدْ قال النّبِيْ كَلهِ في المَعِْنِ: اجبَارٌ وَفي الرّكاز الحُمُسٌ». وَأَخَدَ 
عُمَرْ بن عب الَِيزٍ من المَعَاونِء مِنْ كل ملكي خنمْسَةٌ . وَقال الحشن :ما كان ع ركازٍ 
في أَرْضٍ ل ل ا ل 
في أَرْض العَدُوٌ كعَرْهَاء وَِنْ كانّث مِنَ العَدرٌ َفِيهَا الحمّس . وكالء بعض الناس” المَعْدِن 


ركارٌ مِثْلّ فن الججاجِلِيَةِ, أنّهُ يُقَالُ: أَرْكَرٌَ المَعْدِنُ إذَا ع نيان 


لِمَنْ وُعِبَ لَهُ شي أرووق وكا كف ل انكل مزل أَرْكَزْتَ. ثمٌ نَاقَضٌء وَقالَ: لا 
أبن اذ يكقة فلا يُوئق الحقن 


44 جزانها عند الليقة تواتك اشاتبالك: عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ 


المْسَيِّبِء وَعَنْ أبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي الل عَلُْ: 0 
اللّه كل قال «المشماء يا والبلر جنار سان وَفي الرٌكاز الحُمُسٌ'. 


[الحديث ١5994‏ أطرافه فى: ه778 ,59١7‏ 591]. 


والركاز عندنا يُطلق على الدَّفين» والمخلوق في الأرض سواء. نعمء المَعْدِن والكنز 
متقابلان» فَالمَعْدِن ما خُُلِقَ في الأرض» والكنز ما دُفن فيها. والحُمّس عندنا فيهماء إلا في 
دفائن أهل الإسلام» فإنَ حكمّها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين. ولا خمس 
عنده في المَعْدِن. واحتج بقوله كَلةٍ: «المّعْدِنُ جُبَار وفي الرّكُاز الخمس» فإنَّه صريحٌ في كون 
المعدن غير الركازء فهما شيئان. 


والوجه عندنا أنه إذا حَكمّ على المعدن بكونه جبَارَاء 7 وهم منه كون المالٍ الخارج منه 
أيضًا جبَارَاء لا شيء فيهء فقال: «وفي الرّكاز الخمس». ففي الأول ِيانٌ لحكم المحل» أي إن 
ا حم عار الات وله ره م ل 
الجاهلية: كرنها فى جك لقي "5 وذلك مه متحت فى اعون أيضًا. فإنَّ أراضي الكقان إذا 


018 


)١(‏ قال أبو مُبيد: وكذلك هو عندي في النظر أن يكون بالمغنم أشبهُ منه بالزرع» لأنه وإن كان يتكلّفٌ فيه الإنفاق» 
والتغرير بالنفس» فكذلك مجاهدةٌ العدو. بل الجهاد أشدٌ وأعظمٌ خطرًا. وقد جعل الله في الغنيمة منهم الحُمُسء 
فأدنى ما يجب في المَعْدِنَ أن يكون مثل ما ينال من العدو ...إلخ» «كتاب الأموال؛ ص ."5١‏ 


كتاب الزكاة ١51آ١‏ 


ونا أيديناء وَوَجِبّ فيها الحُمُسء لز أن يجب الحُمُس فيما خلق فيها أيضّاء لأنها غنيمةٌ بما 
فيهاء فالمئاط مشترل . هذا هو نظرٌ الحنفية . 


أما الشافعية ففرُوا بينهما مع تسليم المناط» بأن الذي تكون من جهتهم ؛ ٠‏ فيكونٌ حكمُها 
حكم سائر أموالهم من وجوب الحُمّس فيهاء ٠‏ بخلاف المَعْوِنْ فإنه ليس من جهتهم؛ ٠‏ بل مخلوق 
من الله تعالى» فكأن المناظ لم يتحقق فيه عندهم . وعندنا تحقق ف في الموضعين» فواجب: لمن 
مطلقًا » فلا فرق في تحقيق المناط» بل في تحققِه . 


قوله: (وأخذ عمر بن عبد العزيز) . . .إلخ؛ وهذا مُوَافقٌ للشافعية» فإنْه لم يأخذ منه 


الكين: 


قوله: (وقال الحسن) . .تالخ وهذا أقربٌ إلى الحنفية» ؛ لأنه أوجبّ الحُمُس في الركاز 
طلقا انل كيرج لقم فى تفلل دارا رلوم ابفنا . فإِنَّ الأراضي لتقادُم العهد 
بالكفر كانت للكافرين» » ثم تحولت إلى ملك المسلمين» فحكمّها يكون كحكم الغنيمة» وإِنْ وُجِدَّ 
فيها المَعْدِن في دار الإسلام. 


قوله: (فعرفها سنة) . . .إلخ» أي إن ظن أن مالكه مؤمنٌ. والعاصل أذ الي دم يفاق 
نك قا بوتت طاعر الأرفي) رما ترحد قن باطشة فياش العلع مدن : 


قوله: (وقال بعض الناس) . . .إلخ» واعلم أن هذا أول موضع استعمل المصنف فيه هذا 
اللفظ» ولم يرد به أبا حنيفة في جميع المواضع» كما زعم» وإن كان المراد ههنا هو الإمام 
الْهُمَام؛ بل المراد في بعضها: عيسى بن أبان» وفي بعض آخر الشافعي نفسه. وفي آخر محمد. 
ثم لا يستعمله المصنف للرد دائمّاء بل رأيته قد يقول: بعض الناس» ثم يختاره» وقد يتردد فيه. 
وذكر المصنف في «كتابه) مالكا باسمه» وكذا الشافعي» فإن المراد بابن إدريس ههنا هو 
الشافعي . ولم يسم أحمد إلا في موضعين» وابن مُعِين في موضع . 


وحاصل إيراده أن أبا حثيفة استدل على مذهبه بالاستعمال اللغويء فإنّه يقال: أركرٌ 
المعدن فثبت منه إطلاق الرّكَاز على المَّعْدِن لَغة. وإذا ثبت كون المعدن ركارًا باللغة ثبت وجوبٌ 
الْحمُس فيه بالنص» ٠‏ لقوله لِهِ: «وفي الركاز الخمس». قال البخاري: ولو سلمناه «لزمٌ أن يجب 
الخْمُس في المالٍ الموهوب والثمار والربح أيضًا بعين هذا البيان» فإِنّ الرجلّ إذا وهب مالا أو 
ربح فيه أو كثرت ثماره» يقال له: أزكرت :+ فأطلق. فيه الركاق على الخال المذكور أيضاعرلم 
يذهب أحد إلى وجوب الحُمُس في المال المذكور. 


وَأمنا تفرين المتاقضة» قبأنه قال عذا النعن آولا: إن الحمس واحث فى الكقين.لآنه 


ركازء وفي الركّاز الْخْمس» ثم قال: لا يؤدي الحُمُس من الرّكَازء ولا بأس بكتمانه. والرّكاز 
عنده متناولٌ للمعدن» فصار مآلهء إلا أنه لا يؤدي الخمس من المعدن. 


١51‏ كتاب الرّكاة 


قلتُ: وقد أجاب عنه العيني» فراجعه”''؛ وأجاب ابن بَطّلال عن المناقضة: إن الذي أجازه 
أبو حنيفة كتمانه فيما إذا كان محتاجًا إليه» وتأوّل أنَّ له حمًا في بيت المال» ونصيبًا في الفيء. 
فأجاز له أن يأخذ الخُمُس لنفسه عِوضًا عن ذلكء» لا أنه أسقط الخمس عن المعدن بعد ما 


أوجبه . 


وقال الطحاوي” "': إن الواحد إن زعم أنه من م مُستحقى الخُمس» » وإن رَفْعَه إلى بيت المال 
لا يُعطى منهء وسِعٌ له أن يصرفه إلى نفسهء 00 إن المال الذي يرفع إلى بيت 
المال إذا تعين له المصرف؛ وقد علم أنه لا يُصرفُ إليه» وَسِع له كتمانه» وصرقُه إليه بنفسهء 
فليس هذا مناقضة. بل نقل جزء من باب إلى باب آخر. وقد مر مني أنه يجورٌ للمجتهد. فإن 
الجزء الواحدّ قد يندرجُ تحت أبواب شتى» فيدرجّه المجتهد تحت باب منها باجتهاده. 


ولنا حديث أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخَرَاج» إلا أن في سنده عبد الله بن سعيد 
المقيرئ» وهو ينسب إلى الضَّعْف . وأيضًا أخرج محمد في «الموطأ) وفيه : فتلك المعادن إلى 
اليوم لا تؤخذ منها إلا الزكاة. قال محمد:... قال يَكِيِْ: «وفى الركاز الخمسء. قيل: يا 
رسول الل وما الرّكاز؟ قال: المال الذي خلق الله يوم خلقها» ...إلخ. ففسر فيه الركاز 
بالمعدن؛ «وفي الركاز الخمس» بالنص» فثبت الخمس في المعدن أيضًا. ولنا أيضًا ما عند أبي 
داود: في كتاب اللقطة عن.عبد الاين غمرو ين الغاص: في حديت: «وما كان في الخَرَّابء 
يعني وفيها وفي الرّكاز الحُمُس؛ . انتهى. حبك ارحب القادييا في ظاهرها وباطئهاء 
والمسألة عندي من باب التفقّه» والنص المذكور فيها ليس نضا ا 


)١(‏ ومُلخصُه أنه لم يستدل أبو حنيفة» ولا أحدٌ من أصحابه بالاستدلال المذكور» فهو إذن من باب بناءِ الفاسد على 
الفاسد» ولو سلمناه فلم نجد أحدًا من أصحاب اللغة قالوا: أركزت» في الصور المذكورة. ولكنهم قالوا: أركز 
الرجلٌ؛ أي صار ذا ركاز من قِطع الذهب. ولا يقال إلا بهذا القيدء أعني من قطع الذهب. ولا يقال: أزكّز 
الرجلٌ مطلقّاء كما نقله. 
وبالجملة لم ينقل عنهم: أزكز المَعْدِنْء وإنما قالوا: أركز الرجل» ثم لم يريدوا منه إلا كونه صار له ركاز من قطع 
الذهب» وقطع الذهب يعم المعدن. فلا إيراد علينا. وراجع التفصيل من «العيني» ص 4504 ج5. 

(") ولفظه على ما نقله الحافظ عن ابن بَطال: وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكّمّه إذا كان محتاجًاء بمعنى أن يتأول أن 
له حمًا في بيت المال» ونصيبًا في الفيء» نأجاز له أن يأخدٌ الحُمُس لنفسه عِوضًا عن ذلكء لا أنه أسقط الخمس 
عن المَعْدِنَ .اه . وتعقب عليه الحافظ . وأراد الانتصار للبخاري. فراجعه من «فتح الباري» ص 754 ج27 
وأجاب عنه «العيني» ص 4 ج1. 

9 قلت: قال أبو عُبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» ص "1١٠‏ بعد ما أطال الكلام في المسألة: إن قول 
الحنفية هو الأشبه بالصواب» وهذا نصه: وأما الآخرون فيرون المَعْدِنَ رِكَارًا ويجعلون فيه الحُمُس بمنزلة المعْئم . 
قال أبو عُبيد: وهذا القولٌ أشبهُ عندي بتأويل الحديثٍ المرفوع الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمرو: «أن النبيّ كَل 
سئل عن المال الذي يُوجد في الخراب العادي. فقال: فيه وفي الركاز الخمس». 
وقال أبو عبيد: فقد تبين لنا الآن أن الرُكاز سِوى الما -0 «فيه وفي الرّكّاز؛كء فجعل الركازٌ غير 
المال» ٠‏ فعُلم بهذا أنه المَعْدِن. وقد رُوي عن علي بن أب بي طالب: آله كل يعدا ركا زاف عد نيف الررقرع 


كتاب الركاة وذدل 


2 باب قَوْلٍ الله 0 0 عَلتهَا» [التوبة: ]5٠6‏ 
لمُْصّدَّة قِينَ مَعَ الإمام 

06 حدثنا يوسف بن 0 لكك ابو أشانةه اخورنا عنام بق عرز عَنّْ 
أبيوء عَنْ أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِي الله عَنهُ قال: اسْتَعْمّلَ رَسُولُ الله وَلِةِ رَجُلُا مِنَّ 
الأَسْدٍ عَلَى صَدَّقاتٍ بَنِي سُلَيم؛ يدُعى ابن اللتبِيَّ قَلَمّا جاءَ حاسّبَه . [طرفه في: 910]. 

وهم من مصارن الزكاة أيضاء ثم هل يُشترط كونهم مفلسين أو لا؟ اختّلف فيه. 

قوله: (محاسبة)» وهو موضع الترجمة» والذي يظهرٌ أنْ تكونٌ ترجمتة هكذا: ومحاسبة 
الإمام مع المصدقين. لأن لفظ «مع» يُستعمل في التابع دون المتبوع» والمصنف عكس فيهاء 
فاستعمل «مع» للمتبوع » وقال: محاسبة المصدقين مع الإمام. 


9" بِابُ اسْتِعْمَالٍ إيلٍ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَايْهَا لأيْنَاءِ السَبِيلٍ 


سس عي اس 


وَمُد لمعه 


٠6‏ 2 حرّئنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحَيى ) شي حَدَثنا قَتَادَةُ عن نس رَضِيَّ اللّهُ 


سا مِنْ عُرَيئَة» اقووًا المَدِيئة» مرَخَصٌ لَهُمْ َسُولُ اللَّه يك أن يَأنُوا إل الصَدَقَة؛ 
يَْرَبُوامِنْ أَلَانَِا وَأ بُوَالِهَا ؛ كَقَتَلُوا الرَاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَؤْدَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللو و ٠‏ كََتَيَ 


بهم ٠‏ ملعأ يهُم وَأَرْجُلهُمء وَسَمَرَ أَعْيْتَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَةٍ تعضو الجكار؟ د 
قِلَابَةَ وحمل وَنَابثٌ عَنْ أنْس ٠‏ اطرفه في *57]. 

يعني هل يجوز أن يسقي أبناء السبيل من ألبان إبل الصدقة» وأن يعطيهم ظهْرّها؟ ولعل 
الحنفية لا يمنعون عنها أيضًا. أما إذا وهبها لهم فلا نزاع في جواز هذه الأشياء» ولم يتوجه إلى 
هذه المسألة أحدٌ غير الإمام المصنف. 


١ 


مو 
عَنه : 


- )| عنه مفسرًا. ثم أخرج عنه بعد سردٍ القصة فيه» وفيها: فأتى عليًا ‏ يعني علي بن أبي طالب - فقال: إن أبا الحارث 
أصاب مَعْدِنًا فأتاه علي» فقال: أين الرْكّاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبتٌ رِكَارّاء إنما أصابه هذاء فاشتريت منه 
بمائة شاة متبع» فقال له علي: ما أرى الم لاتطيلك؛ » قال: فخمس مائة شاة. 
قال أبو عُبيد: هكذا هو في الحديث» وإنما هو المائة شاة. قال أبو عبيد: أفلا ترى عليًا قد سمّى المعدنَ ركازّاء 
وحكم عليه بحكمه» وأخذ منه الخمس؟» وكذلك كان رأي الزُهري» وهو يُحدَّث عن النبي يَلِةِ بحديث الرّكاز: 
«أن فيه الخمس» احا آبر يداعي اعديتك وزيعة لدي رواء االقيلة ا ايقن له يناذا ريع هذا لم يذكر 
فيه أن النبي #َلِهِ أمر بذلك» إنما قال: فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم . ولو ثبت هذا عن النبي يله كان حجةً لا 
يجوز دفعها. انتهى بحذّف. 
قال الرُيْلعي في «شرح الكنزه ص 788 ج١:‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَةِ: «في الركاز الخمس؛ 
قيل: وما الرُكاز يا رسول الله؟ قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خُلِقت» رواه البيهقي» وذكره في 
«الإمام»» ولم يتكلم عليهء فدل على صحته. وفي «الإمام» أنه عليه الصلاة والسلام» قال: ١وفي‏ السيوف الحُمُس» 
والسيوف عروق الذهب, والفضة التي تحت الأرض» .اه . 


لل كتاب الرّكاة 
٠١‏ - بابٌُ وَسْم الإمام إِبلَ الصّدَقَة بيده 


حدّثنا إِْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرِ: خِدَّئنًا الؤلين: حَدَنَنَا أبُو حَمْرِو الأوْرَاعِىٌ : 
حَدَئّي إسحاق بْنُ عَبْدِ الله ْنِ أبي طلحَة : ختقي ادن تن مالك رضي الله عن فال: 
غَدَوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللو كله عبد عبد الله بن أبي طَلحَةً لِيُحَنكَهُ ؛ قَوَاقَيتُهُ في يده الْمِيسَمْء يسم 
إبل الصَّدَقَة . [الحديث 1907 طرفاه في ؛ 1 0815]. 


وكان وسْم عمر: «الوقف لله»؛ كما في «الفتح». فدل على جواز الكتابة بنحو هذا على 
الدواب. وفي «شرح الجامع الصغير» للعزيزي الشافعي أن الكتابة على الثبور”''» لا تجوز عند 
أبي حنيفة» وما في كتبنا فهو خلافه. والله تعالى أعلم بالصواب. 


"١‏ - بابُ قَوْض صَدَفَةٍ الفطر 
راق نو "الالو رعلا ناسين هيدف الففار اريف 
*6 2 حدّثنا يحي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السّكرٍ : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َهْضَم: حَدَّنَنا 

مير سم وم 2 هو 
ِسْماعِيل بْنُ جَعْمَرِءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع عَنْ أبيو» عَنِ ابْنِ حُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: 
قرَضَ رَسُولُ الله مَك زَكاءً الفِظر صَاعًَا مِنْ ب تمْرِ أ صَاَعًا مِنْ شَعِيرِه عَلَى العَبْدِ وَالحُرٌ 
َالذَكُرٍ وَالأننى, وَالصَّغِيرٍ وَالكبِيرِء م وق لمش وَأَمَرَ بهًا أنْ تؤْدَى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ 


إِلَى الصَّلَاةٍ . [الحديث  ١6١*‏ أطرافه فى: 16١4‏ لا١هلء‏ 094هلء ١(هكء .]15١7‏ 


ويقال لها بالفارسية: سرسايه» المي عي ل رأسٌ يَمُونْه ويلي عليه. 
واختّلف في فرضيتها ووجوبهاء والمصئف جزم بالأول» 16 يشترط لها نصابًاء وهو مذهب 
الشافعي» خلانًا لأبي حنيفة فيهماء فهي واجبة عنده» وكذا يشترط لها النْصاب عند" . غير 
أن بين نصابها ونصاب الزكاة فرقّاء فإنَّ النماء ليس بشرط في نْصَاب صدقة الفطر» بخللاف 


الزكاة . 


قلتُ: لا ريب أن الظاهر ما ذهب إليه الشافعى, لأن الأحاديتٌ عامةٌ» لا تعض فيها إلى 
نِصَابِ. نعم» لنا استنباطاتٌ» كإطلاق الزكاة على صدقة الفطر فى غير واحد من الأحاديث» 


)1١(‏ الثبور: هكذا في الأصل»ء ولم أفهمه (المصحح). 

(0) قلت: وقد يخطرٌ بالبال أن حديتٌ أبي داود عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه في صدقة الفطر يُشير إليه» وفيه في 
آخره: «أما غنيكم فيزكيه اللهء وأما فقيركم فيرد عليه» أكثر ما أعطاه»» ففرَّقٌ بين الغني والفقير» ثم جعل الصدقةٌ 
تزكيةٌ للغني» وأما الفقير فلما لم تجب عليه الصدقةٌ لم يذكُر فيه التزكية» ووعده بالأجر. ثم المعتبر في الغناء هو 
الشرعي» وهو النُصاب. والله تعالى أعلم. 


كتاب الرّكاة ها 


ويتبادرٌ من إطلاق الزكاة عليهاء أن يشترط لها أيضًا ما يشترظ للزكاة» فيثبت لها النّضَابُ من 
هذا الطريق. لكن لما كان باب صدقة الفطر بابًا مستقلاء ناسب أنْ تتعرضٌ الأحاديتٌ إلى 
يُصَابها أيضًا كذلك. والتمسكُ لها من الإطلاقات والعٌمُومَاتَ لا يكفي» ؛ وجرٌ أحكام باب إلى 
باب لا يشفي . فالأولى عندي أن يكون المختارٌ في العمل مذهب الشافعي» فإ .ياس" بأداء 
الصدقة عند أحدء وهو الذي ينبغي في الأضحية. 


ل و ا 0 

اللَهُ عَنْهُمَا :أذ شرل الوك رض ركاةً الِظر صَاعًا ون تر أذ ضَاعًا ين شعِير» على 
اذ عَبْد) ذَكَرِأَوْ أل مِنّ المَسْلِمِينَ. [طرفه في: : ]١603‏ 

واختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تجبٌ على الموّلى عن عبده. 

والعاتي :نينا تحب على :العيدة إلا أن مؤلاء جاهرة أن يدك عبدد هلل آدائهنا ٠‏ زهو 
مذهب أهل الظاهر. 

والثالث: أنها واجبة على العبد؛ لكنّ مَْلاه يؤديها عنه. 

ثم إن المولى هل يخرججها عن عبيده المسلمين فقطء أو الكافرين أيضًا؟ فقال الشافعي 
بالأول» واحتج بحديث الباب . والجواب عنه : أما أولا: : فبأن مالكًا لتم ا 
المسلمين» كما ذكره الترمذي. قلتٌ: ولكن القيع أخرج له متابعات في «الإمام' .وام قانة” 
فبأن القيدٌ المذكورٌ راجعٌ إلى المَوَالِيَ'' . وأما ثالنًا: فبأن رواية ابن عمر ومذهبه؛ إخراج 
6 

وأما البخاري فزعم بعضهم أنه اختار مذهب الشافعية نظرًا إلى هذه الترجمة. قلتٌ: لا دليل 
فيها على ما راموه» بل هو متردد فيه أو هو موافق للحنفية» ولذا حذف القيدَ المذكور من 
امم ا 0 لبجم الأرلى لازا إلى زقلا اريت وللو قار إن مقرل 


(1 قال الطحاوي في «مشكله؛ ص 148 ج1: أو تابع مالكًا على هذا الحرف ‏ يعني «من المسلمين» ‏ 
الوا و اق الس الا ا مسار 
نافع» ويونس بن يزيد» ثم سردها بأسائيدها . 

(؟) قال الطحاوي في «مشكله؛ ص 48" ج1: فقد بان بما ذكرناء فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل 
وعونه أن العبدٌ لا فرضّ عليه في نفسه, إذ لا مال لهء وإنما الفرضٌ على مَؤْلاه فيه» وإذا كان ذلك كذلك» رجع 
قوله عليه الصلاة والسلام #من المسلمين» إلى الموالي لا إلى العبيد. ثم أخرج عن أبي هريرة» وعطاء» وعمر بن 
عبد العزيز» أنهم اختاروا أداءها عن العبيد مطلقّاء وساق أسانيدها. 


1 كتاب الرّكاة 


أو مدارٌ للحكم. وإنما قلنا: إن الظاهر أنه وافقَّ الحنفية لا لكونه تلميذ إسحاق بن رَاهُويهء 
ومذهبه كمذهب الحنفية» وهو مذهب ابن عمر» وهو راوي الحديث؛ كما في «الفتح؟ وقد أقر به 
ههنا اندفع التكرارٌء وظهر الوجهء لوضع الترجمة الثانية. 

وقال ابن المُئيِّر : إن المصنف توجّه فى الترجمة الثانية إلى مسألةٍ أنها تجبٌ عليه أو عنه؛ 
وقد علمت الاختلاف فيهاء والفرقّ بينها . 

قلتٌ: وليس الأمرٌ كما زعمه؛ فإنّه ترجم بصدقةٍ الفطر على الصغير والحر والمملوك, فد 
على أنه لم يتعرّض إلى بيان هذا الفرق. العاف" انه دهت إل عزنا عن العن مظلمًا ؛ مسلمًا 
كان» أو كافرًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


بابٌ صَدَقَةُ الفِطرٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ 
ل ال لي عَنْ عِيّاضٍ بْنِ عَبْدٍ اللّوء 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَا نْظِعِمْ الصَّدَقَة صَاعًا مِنْ شّعِير . [الحديث ١6١06‏ أطرافه 
في: كددك 4دوكء .]19(١‏ 


4" - باب صَدَقَةٍ الفِطرٍ صَاعًا مِنْ طَعَام(') 
” حدّثنا عَبْدُ ال بنُ يُوسُف : حيرا مالِ» عَنْ ريد بن أسْلم؛ ٠‏ عَنْ عِيّاضٍ بْنٍ 


00 


عبد اللو بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْحِ العَامِرِي: نه سَمِعَ با سَعِيدٍ الحْرِيّ رَضِيَ الله عله يَقُول: 
كن نُْرجُ رَكاء الفْظرِء ٠‏ صَاعَاً مِنْ طَعَامٍء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِء أ ضَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا 
مِنْ أقطء سناع مِنْ زبيب. ٠‏ [طرفه في: مه١].‏ 

قال الشافعي: إن المراد من الطعام هو البرّء فيُخرجٍ منه صاعًا كالشعير. قلتُ: كيف! وأن 
أبا سعيد قد صرح أن طعامّنا يومئذ لم يكن غير الشعيرء والزبيب» والأقطء والتمرء كما يأتي 
فى الجغارق فئ هده المححة بج باب العيلقة قبل العيدة وأين كان البرٌ في زمنه ككل ليكون 
طعامهم؟ وإنما كثْرٌ في زمن معاوية» كما في البخاري من الباب الذي بعده: : فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراءٌ؛ قال: أرى مُّدَا من هذا يعدِلٌ مدين .اه 

ومن هنا ظهر السرء لاختلافهم في البّر أن الواجبّ منه صاعٌ أو نصفُ صاعء وذلك لأثه 
كان قليلًا في زمن النبي يق ان يك اه ابعر لام ا ومن هذا الاب اختلافهم 
في زكاة الحلِي والخيل» فإنَّهما أيضًا كانا قليلين» فلم يشتهر أمرهما على وجهه. فقال قائل 


: قلت: ومن أراد الاطلاع على تمام البحث في تلك المسألة» فليراجع «مشكل الآثار) من ص 0797 إلى‎ )١( 
ص 748 من المجلد الرابع» فإنه بَسَط المقامَّ بما لا مزيد عليه وأتى على جوانب المسألة» ولم أقدر على‎ 
. تلخيصه» وإنما رقّمت لك الصفحة» لعدم كونه على ترتيب الأبواب الفقهية» فيتعسرٌ إخراج الباب أيضًا‎ 


كتاب الركاة 1" 1١‏ 


بوجوب الزكاة فيهماء وأنكرها آخرون. ولنا عمل الخلفاء الأربعة» كما في «العيني)» وكفى به 


5 بِابُ صَدَفَةٍ الفطر صَاعٌ مِنْ 


4 


27 حدٌ حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنَا الت 2 نَّ عَبْدَ اللَّهِ قال: 
الي يك برّكاةٍ الفِظرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. ل 


3 


كم معدل د مين مِنْ حِنْطةٍ ٠‏ [طرفه في: 66 .]١‏ 


مير مي 


لسك 1ك حدثنا عند اللو إن مطيرة : سَمِعّ يزِيدَ العَدَنِيّ قَالَ: #عدثنًا سفيان: عَنْ زَيدِ بْنِ 
ان قار لاي واد ب حو لكر لي لز قز أني ميد لكاي اي ا 
شَعِير» أذ قافا ون زربي لها جاه فعارية رَجاءَتٌ السَمْرَاق قال : 1 هذا 


ووه 


يَعْدِلُ مُدّينِ . [طرفه في: ٠5‏ 60]. 


والمشهور عندنا أنه كالبر» فيخرج منه نصفٌ صاعء وفي رواية غير مشهورة أنه كالشعير» 
فيخرج منه صاعًا . قلتٌ: وهو المختار عندي. 

أما الجواب عن حديث أبى سعيد الخدري» قال: كنا نعطيها في زمان النبئ كَل صاعًا 
من طعام. .. وزبيب» اه + بفيانه. ل ؤليل افيه على أن إخرابجهم القدرٌ المذكورٌ كان لكون القدر 
الواجب ذلك فإنَّه قد يجوز أن يكون تحريًا للفضل» فإنّهم لما أخرججُوا من سائر الحبوب صاعًاء 
أخرجوا من الزبيب أيضًا نحوه. وعند الطحاوي. وأبي داود ما يشير إليه أيضًا . قال أبو سعيد: 
«أما أنا فلا أزال أخرجُ كما كنت أخرج»؛ ولفظ أبن داود: الا أخرج أبدًا إلا صاعًا» .اه . 

وكأن هذا من دأب الصحابة» أنهم إذا عَمِلوا بأمر في زمن النبيّ يَْهٌ ثابروا عليه. قلنا: أما 
أبو سعيد» فله أن يُنفقَ مالّه كله في سبيل الله» فما بالصاعء ولكن الفاصل أنَّ الصاع المذكورَ 
كان واجبًا عليهم أولاء ولا يعبثُ يثبتٌ ذلك من القول المذكور. 


/ا/ا ‏ بِابُ الصّدّقةِ قَيْل العِيدٍ 


2 02 


48 .2 حدّثنا آم : حَدَننا حَفْص بن ميسَرَةَ: حَدَّثنَا مُوسى بْنُ عُقْبَة» عَنْ نافِع» عَنٍ 
ابْن عُمَرٌَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن الى ل أَمْرَ برّكاة الفِظرٍ قَبْلَ خُروج النّاس إلى الصَّلَاةٍ. 
[طرفه في: .]١9٠١7‏ 

16٠‏ حدذتنا مقاد : فضالة: د ا م » عَنْ زَ يدِء عَنْ عِيّاضٍ بن عَبْدٍ 


م 


الله بْنِ سَعِْ ل ام كنا نُخْرِجٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كه 


١54‏ كتاب الزّكاة 


يَوْمَ الفظر صَاعًا مِنْ طَعَام. وَقالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكانَ طَعَامئًا الشَّعِيرَ وَالزَِّيبَء وَالأقِط 


افر [طرفه في: .]1١96١8‏ 
6 يابُ صَدَقَةَ الفطر عَلَى الخرٌّ وَالمَمْلُوكِ 

َال الزُمْرِيُ» في المَمْلُوكِينَ لِلشجَارَةِ: يُرَكّي في التّجَارَةِء وَيْرَكّي في الفظر . 

5 جد ار التقمان: حَدَّئنَا ماد بْنُ زد : دا و اله عن ابن 
عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: رضن النبين يك صَدَعَة الفظرٍ - أ قال : رَمَضَانَ د علي الدكر 
وَالَنْتى» والكر والمتترلة صَاعًا مِنْ ثَمْرِ و أو اناق مِنْ شَعِيرِ) فَعَدَّلَ التَامنُ بِهِ نِضْفَ 
صَاعِ مِنْ بُرٌ فكانً ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ الله عنْهُمَا يُْطي التَّمْرَ؛ كار شل العدة د اللقرء 
تعمل شعية] . كان ابْنُ عُمَرَيُغْطِي عَنٍ الصّغِيرٍ وَالكبيرِ» حَتّى إِنْ كان يُْطي عَنْ بَِي. 
وَكانَ ابْنُ عمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يعْطِيهًا الَذِينَ يَقبَلُونَهَاء وَكانُوا يُعْظونَ قَبْلَ الفظر م أو 
يَوْمَينِ . [طرفه في : *ا1و١].‏ 

١‏ قوله: (وكانوا يعطون) . .الخ ؛ واعلم أن تقسيمٌ صدقة الفِطر كان إلى الأمراء. 
وقد ثبت في زمن النبيّ اناس كارا يمرن سايم إلى النبي يلك ثم إنه كان يقسِمّها 
حسّبٌ ما يراه الله عز وجل. وهو معنى قوله: ليجمع؛ أي ليجمع للإمام ليصرفها في مصارفها 
من تعارفهء كالزكاة» فلما علمنا من عمل السلفٍ هذاء ناسبّ أن نحمل عمل ابن عمر أيضًا على 
ذلك. 


04 بابٌ صَدَقَةٍ قَةٍ الفِطرٍ عَلَى الصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ 
ل" ا ا ال 00 : حَدَّني نَافِعٌ؛ عَنِ ابْن عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال "قوفي سول الثر كل صَدَفَةَ الفظرٍء ٠»‏ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» اغا ين 
تَمْرِ 0000-7 وَالر والمشلرك . [طرفه في: .]182٠07‏ 
: (قال أبو عمرو) . .الخ وليست هذه القطعة في الشرحين. وهو مذهب الشافعي. 
وأما ا اليتيم » وهو مذهب ابن مسعود. وليراجع ألفاظ هذه الآثار أيضّاء 


لينجلي لك الحال”". 


)١(‏ قلت: وفي «العيني» وروي مذهبّنا عن عمر»ء وابن مسعوده وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاء؛. ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد» ومجاهد. والزُهري» وطاوس» 
وميمون بن مِهْرّانَء وعمر بن عبد العزيز. ثم عدّد أسماء غيرهم» وبَسَط الكلام في المسألة» فليراجع. 


كتاب الحج ١4‏ 


وقَوْلٍ اللَِّ تَعَالَى : لوه عَلَ لدي حِخ الت من أَسْتَطعَ إِلْةُ مبيلا ومن كقرٌ ون لله 
ع عَن الْمَلَعِينَ4 آل عمران: 17]. 

ولنقدم قبل الخوض في المقصود جملا 

الأولى: أن العلماءَ اختلفوا في السنة التي فرض فيها الحج على أقوال: فقيل: سنة 
خمس » حكاه الوَاقِدي. وقيل: سنة ست . وقيل : ثمان. وقيل: : اسلة تسع» ولكل منهم مُسكة 
تفسكراانها» ٠‏ فليطالعها في مواضعها من شاء. 


الثانية : اختّلف الناسُ في وجوب الحجء هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكيف ما 
كان, التسارع إليه مطلوبٌ» وحينئلٍ يُشكل حجٌ النبي يَِِ في العاشرة مع فرضيته في الأعوام 
الماضية على اختلافها. فقيل في الجواب: إن النبى كله كان يترقّبُ أن تعودً الأيامٌ على هيئتهاء 
وقد كانت العربٌ خلطتها لمكان النسيعة”"©» عندهم» فلم تكن أشهر الحج في محلهاء فإذا عادت 
ذو الحجة في موضعها عَرّمَ على الحج " ؛ ونادى بين الناس. 


(1 قلت: قال الزمخشري في «تفسيره»: النسيء: تأخيرٌ حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك انهم كائوا ا صيحات 
حروب وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محارّبون شق عليهم ترك المحاربة» لتحلوئة ويحرموق 'مكانه شهدا 
أخرء ع :قرا اتضركين: الأ شه ابحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهرء وذلك قوله 
تعالى: «لْوَاطُِوا عِدَّةَ مَا حَرّمٌ أنه [التوبة: 707] أي ليوافقوا العِدَّة التي هي الأربعة» ولا يخالفوهاء وقد 
ا 00 وربما زادوا في عدد الشهورء فيجعلونها ثلاثة عشرًاء وأربعة عشرًاء 
ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال الله عز وجل: #إنَّ عِدَّه ألشّبُورٍ عِندَ أَنَهِ أنَنَا عَمَسَ سَبْرَا4؛ يعني من غير زيادة 
زادوها .اه . قلت: ولعل تحريفهم كان بالنوعين. 

(؟) واعلم أن هذا التأويل قد ذكره غيرٌ واحدٍ من العلماء» لكنهم استشكلوا أمر النبيّ كله أبا بكر بالحج في السنة 
التاسعة» لأن النبي يله لم يكن ليأمرٌ بالحج في غير وقته» فوجب أن يقال: إن ذا الحجة كانت في تلك السنة 
على الحساب القويم» كما ذكره بعض العلماء» وحينئلٍ يعودٌ الإشكال في تأخير النبئ كله في حجه. فأجاب عنه 
الحافظٌ فضل الله التُورِبشْتي في «شرح المصابيح»» وهذا نصه: وأما وجه استينائه بالحج إلى السنة العاشرة - والله 
أعلم ‏ أنه لم ير أن يحضرٌ الموسمء وأهل الشرك حضورٌ هناك, لأنه لو تركهم على ما يتديّنُون به من هديهم 
المخالف لدين الحقء لكان ذلك ومْنًا في الدين؛ ولو منعهم لأفضى ذلك إلى التشاغُلٍء إلى ما أرادُوه من النْسك 
بالقتال» ثم إلى استحلال حُحرمةٍ الحرم. وكان قد أخبر يوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت عليه وأنه لمع 


48 كتاب الحج 


قوله: (ومن كفر) .. .إلخ؛ أي لم يحجء وإنما عبَّرَ عنه بالكفر تهويلاء وعلى تعبير القرآن 


*“اه١-‏ حد حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ: نينا نالك عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ سُلَيمانَ بْنِ 
يَسَارِه عَنْ عَبْدِ الله : ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : كان المَصْلْ رَويفٌ وَسُولٍ اللو وله 


وااو روم 


َجَاءتٍ امْرَأةٌ ِنْ حَفعَم؛ لبر مض شر ا وَتَنْظرُ إِلَيهء وَجَعَلَ الي يِه يَضْرِفٌ 
وَجَه مضل إلى السّقّ الآَخَرِء فَتَالّتُ: سُوَلَ الله إنَّ قَريضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ ذ في الحَحٌ 
أتركك أبي شَيحًا كُبيرًا: : 0 اناشع عَنْهُ؟ قالَ: «نَعَمْ». وَذلِكَ في 
حَجةٍ الداع . 

11 _قوله: (فجعل الفضل ينظر إليها)» واعلم أن الحجابٌ عندنا داخلٌ الصلاة 
وخارججها سواءً فجاز كشفٌ الوجه والكفين عند أجنبي» بشرط الأمن من الفتنة. واختلف في 
الرّجلين» والفتوى على الحجاب مطلمًاء وذلك لانقلاب الزمان» وظهور الفتن. اما صرف 
ليق ل وجه الفضل احتياطاء كما هو المذكور في الحديث. 


قوله: (إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت شيخًا كبيرًا)؛ واعدم أنهم احتلبوا 
أي وجوت الحح.غلن المفشوب. فقيل: يجب عليه إذا مَلك الزادَ والراحلّة» ومُؤنّة من يرفعٌه 
ويضعه ويقوده إلى المناسك. وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. وهو قول الشافعي. وقيل: لا . 
يجب وهو المشهور عن إمامنا. فقيل20: معنى الحديث: أن الحج فرضٌ على الناس» فأدرك 
أبي أيضًا زَمَنّ افتراض الحج. وراجع التفصيل من «فتح القدير». 


-2 يحل له إلا ساعة من النهارء فرأى أن يبعث الناس إلى الحج. وينادي في أهل الموسم أن لا يَحُْجٌ بعد العام مشرك» 
ليكون حججه خاليًا عن العوارض التي ذكرناها. وقد ذكرنا لذلك وجومًا غيرها في «كتاب المناسك»» واكتفينا ههنا 
بالقول الوجيز إيثارًا للاختصار «من باب قصة حجة الوداع». 
قلت: لعل التخليط إذا بلع مبلقاء لا يمكنُ رفغه. وعمت به البلوى» فالمرجو من الله تعالى أن يعتبره أيضًا 
نحوًا من الواقعء فإ فقهاءنا قد اعتبروا بالشهادة على الوقوفء قبل يوم عرفة. وأما إذا شهدوا بالوتوف بعد 
يوم عرفة فلم يعتبروهاء وذلك لأن التلافي ممكن في الصورة الأولى» دون الثانية. ومن هذا الباب قوله يَلغ: 
(وجبت وجبتة في الجنازتين» مرتا عليه واحدة بعد أخرى» فكأن شهادةً الصحابة اعثبرث فيهما على أي 
وجه كان الميتانء وقد مر تقريره. وحينئذ لو التزمنا أن ذا الحجة لم تكن في التاسعة على محلهاء ثم أمر 
النبي يله أبا بكر أن يَحُْجٌّ بالناس لم يلزم عليه محذورٌء فإنُ ذا الحجة من تلك السئة وإن كانت على 
زعمهم. فإنّ الشرعَ قد أقام لهم الواقع - بحسب زعمهم - مُقَامِ الواقع في نفس الأمر. وإنما أراد النبيّ يله 
لنفسه ما كان أحرى لهء فانتظر إلى أن يُستدار الزمان إلى هيئته بالأمسء وعليه نبه في حخُطبته. والله تعالى 
أعلم . 1 

)١(‏ قال الححطّابي: وقد يتأول بعضهم قولها: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاء فقال: معناه أنه أسلم» وهو شيخ 
كبير ...إلخ: ص ١لا١-اج7.‏ 


كتاب الحج ١‏ 


باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: <بَاووْدَ رجالا وَعَلّ كل 
ار يأرب من كل فَيمّ عمق 7 لِسْهَدُوا مع لَهُمَ) (الحج: 7م" 
#ؤِجَاجًاك [نوح: :]٠١‏ الظرُقٌ الوَاسِعَةٌ . 
5 2 حلئنا حْمَدُ بْنُ عيسى : حَدَلنَا اْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ عَنِ ابن شِهَابِ: 


سَالِمَ : بْنَ عَبْدِ اله أَخيره: أن ابي عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمّا قال رات رمو ل الليكية يفيك 


رَاحِلَتَهُ بذِي الحُلْيمَة ْم يِل حَتَّى تَسْنَوِيَ به قائِمَة . [طرفه في: 157]. 


5 
ءََ. 


6 حذثنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ موسى: د لك الوه : حَدَكَنَا الأَوْرَاعِيُ : مع خطاء 
يُحَدتُ عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما : أن إِمْلَالَ رَسُولٍ الله ِِ مِنْ ذِي الحُلَيمَقٍ: 

حِينَ اسْتَوَتُ به رَاحِلَتهُ. رَوَاهُ أَنّسٌ وَابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمْ. 

2-4 قوله: (يركب راحلته), والخلافُ فيه فى الأفضلية» ووافقنا ابن عباس» كما عند 


أبي داود. 


0 


 *‏ بِابُ الحجٌ عَلَى الرَّحْلٍ 

وهو شرظ عندنا إن كانت المسافةٌ مسافةً الرّحلء وأما الشغدف والهودج فلا. 

7 . وَقَالَ أبَانَ: حَدَّئَنَا مالِكُ بْنّ دِيئَارِء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدء عَنْ عايِسَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهًا : أن النبِيّ ل بَحَتَ مَعَهَا أخامًا عَبْدَ الرّحْمْنِء أعْمَرَهَا مِنَ الَنْعِيمِ» وَحَمَلَهًا 
عَلَى قَنَبِ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: شُدُوا الرّحالَ في الحَجء ٠‏ فَإِنَهُ أَحَدُ الجِهَادَينٍ. [طرفه 
فى: 5954]. 


كأاه١ا‏ - قوله : (قال عمر). أراد به الإعداد للحج والاهتمام به. 


يج “ا مو م 


0 - عبد عا فكشذ نم بي بثر افق حذكا تين ذيو: علا عزران 
ا رن ا د ع عا ره وكائك رَابلتهُ. 

2-017 قوله: (زاملته)» وهي الراحلة التي عليها الزاد. وفي «الفتح» عن ذي النورين أنه 
كان يحجٌ على البعير» وكان يحما عليها الحبوب» ثم يقعد عليهاء فدل على جواز القُعود على 


أغقيت كقال: ام م . كَأَحْمَيهَا عَلَى نَاقَق: 


فَاغْثَمَرَتُ . [طرفه في: 94؟]. 


1 كتاب الحج 


4 قوله: (ولم أعتمر)» واعلم أن الحنفية والشافعية اختلفوا في أمر عائشة» فقال: إنها 
ولعو سه ل ا ل اي 
ولا ايا 0 «وانكرة لقانت 0 
0 »ا 0 ار ل اي 0 
الحرم لما بعثها إلى التنعيم. 

- بابُ فَضْلٍ الحَجٌ المَيْرُورٍ 
604 00000 : حَدَََّا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنِ 00 عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِّبء عَنْ أبي هُرَيرَةوَضِي الل عَنْهُ قال: سَيِلَ النّبي يلِه: أي الأَغْمَالٍ 
َفصَل؟ قالَ: «إِيمَانٌ بالل وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثم ماذًا؟ قال 0" قيل: 
نّم مادًا؟ قالّ: ١ح‏ مَبْرُورً) . [طرفه في: 51]. 


- حدّثنا عَبْدُ المَحْمِرٍ ْنُ المُبَارَكٍ : حَدَّنَنَا خالدٌ: أخبَرنًا حَبِيبُ بْنُ أبي عَمْرَهَ 
عَنْ عائشّة بنْتِ طَلحَة عن عايقة أ الؤمي رخن ا َهُ عَنَْا أَنّهَا قالَتُ: يا رَسُولَ اللَّء 


نَرَى الجِهّادَ أفضَلَ العَمَلِء أقَلَا نُجَاهِدُ؟ قالَ: «لاء ٠‏ لكنَّ أفضَل الجِهَادٍ حَح مَبْرورٌ. 
[الحديث ١١5١‏ أطرافه في: 0451١‏ 4ظلاكء هلامك 1415]. 

١6١‏ - حدّئنا آم قَالَ: خدئنا شكية #لجدننا سنا ُو الحَكُمٍ قال: ب سَمععت 
حازم قَالَ: سَمِعْتُ أبَا ُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ النَبِىّ يك يمول : 00 
ُلَمْ يَرْقْتْ وَلّمْ يَفسَقْ رَجَعَ كَيومٍ وَلَدَنْهُ مه . [الحديث رقم 1١615١‏ طرفاه في: 218419 1879]. 

وهو ما لا جِنّاية فيه. أما الحجّ الأكبرٌ المشهور بين الناس. وهو الحج الذي يكون يوم 
الجمعة» اكلا أصل له في الخو ؛ وهو في القرآن بمعنى آخر. مكب القظااروالكباتر 
جميعًاء أو للأولى فقطء فرجّح ابن نُجيم الثاني ومال الأكثرون إلى الأول20. 

- بِابٌ فَوْض مَوَاقيتٍِ9 الحَجٌ وَالعْمْرَةٍ 


ل كيس وي ب ا مو وم ا 


0 حَدَئنًا زَمَيرٌ قالّ: حَدَّئّني ريد بن جبير: 


تدم 


4 
-. 


لى 


2و 
نه 


(1) مع اتفاقهم في عدم تكفيره المظالم» وحقوق العبادء هكذا أفاده العلماء. وكذا الشيخ رحمه الله نفسه. ثم في 
«العرف الشذي ‏ من أمالي الشيخ على جامع الترمذي» عكس ما نسب إلى ابن نُجيم صاحب «البحر؛ نعم» بالقطع 
في تكفير الصغائرء وبالظن في تكفير الكبائرء فليرجع إليه (المصحح البنوري). 

(؟) قال الحطابي: معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاورٌ إلا باستصحاب الإحرام. وقد أجمموا 
العالرة عر دونها حتى يوافيَ الميقات مُحرمًا أجزأه. وليس هذا كتخديد مواقيت الصلاة» فإنها إنما صُرِبت حدّاء 
لئلا تُقدّمَ الصلاةٌ ة عليها ...إلخ «معالم»ه ص -١47‏ ج”. قلت: وهذه التّكتة أوفق بنظر الحنفية في لزوم الإحرام 
على من مر عليها مطلقّاء أراد الحج والعمرة» أو لم يُرد. 


كتاب الحج ونا 


عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا في مَنْزِلِه وَلَهُ مُطاظ وَسُرَاوِقء كسَألتهُ: مِنْ أن يَجُور _ 
أن أَعْتَمِنَ؟ قالَ: : فَرَضَهَا رَسُولُ الله يل لأهْلٍ جد قَرْنَاء وَلأَهْل المَدِيئَةٍ ذا الحُلَيفَة 
وَلَأَهْلٍ السَّأم الْجَحْفَةَ . [طرفه في: .]١78‏ 

وادّعى الشافعيةٌ أن فرضيةً المواقيتٍ كانت قُبيل حجة الوداع. واذَّعى الحنفيةٌ أنها كانت 
قَبْلها بكثير» لما سيجيء . ثم إن تلك المواقيت كلها وقتّها النبِي كَل أو لا؟ فقيل : نعم ؛ وقيل: 
غير ذات عِرْقء فإنّها وقّتها عمر”'©. والصوابٌُ هو الأول. نعم» اشتهرت بعضها في زمن عمرء 


فنُسبت إليه . 


م 


5 - بات قَوْلٍِ الله تَعَالَى: 
وَكَرَودُوأ فَإِرك حَيْرَ أَلَّادٍ اللَتُوا 4 [اليقرة: ]١91/‏ 

وفك 5 حدّثنا يَحْيى بْنُ بِشْرِ: حَدَّنَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقاءئ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاره عَنْ 
000 عَنِ ابْنِ عنّاسِ رَضِيٍ الله عنْهُمَا قال: كانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يتَرَرَدُونَ 
وَيَمُولُونَ: نَحْنٌ المُتوَكُلُونَ» فَإِدًا قَدِمُوا مْكْةٌ سَأَنُوا النّاسَء كَآئْرْلٌ الله تَعَالَى + «اوَكرردوا 
ا اد أَلكَتوَى. رَوَأهُ م عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة : 0 

١7‏ قوله: (لإوَكرَردُوأ مرك حَبْرَ اد ألنَكِ4)؛ وفسره السيوطي بما يُتقى به من 
السؤال» وهو المال. وليس بمرادٍ عندي» بل التقوى على معناه المعروف”". والمراد أنه الزاد 
الحِسّي» لد عا له م فسوف تأخذونه. ولكن ههنا زاد آخر أقوم وأهم منه» وهو 
التقوى. فهو زادٌ معنوي فلا تَنْسَوه واجعلوه هأيضًا من زادكم» فإله ير زا لمن تروده: ويؤيُذه 
ما عند أبي داودء أن رجلا سأل النبي كه الزادء فقال: «زوّدك الله التقوى». وإنما أوّلَ به 
السيوطي» لأن تعليل قوله: («وكرَوَّمُوأ4) بقوله: (لاوَكَرَوَدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَّا الَترَىّ4) بظاهره 

قلتٌ: حرف (إن» في كلامهم لا يجيءٌ بمعنى العلة المنطقية» بل لمجرد التناسّب بين 


)1١(‏ وفي «التمهيد؛ قال قائلون: عمر رضي الله عنه هو الذي وقت العقيق لأهل العراق» لأنها فتحت في زمانه» قال 
آخرون: هذه غَفْلةٌ من قائل هذا القول» لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي وقّت لأهلٍ العراق ذات عِرّق 
والعقيق» كما وقّت لأهل الشام الجْحَْمَةَ وكلها يومئذٍ دارٌ كفرء كالعراق. فوقت المواقيت لأهل النواحي» لأنه 
علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهماء ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر رضي الله عنه» 
بلا خلاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «منعت العراق درهمهاء ودرهمها»... الحديث» معناه عند أهل 
العلم: ستمنع ...إلخ: ص ”7 «الجوهر النقي». قلت: وهكذا في «عمدة القاري»؛» ص 6 ج211 وله 
حديث عند أبي داود عن الحارث بن عمروء وفيه تصريح أن النبئّ كَل هو الذي وقّنه لأهل العراق. 

(؟) قلت: ويؤيده ما أخخرجه الحافظ عن ابن أبي حاتم» قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجلّ فقال: يا رسول الله 
ما نجد زادّاء فقال: «تزود ما تُكتٌ به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى» .. .إلخ. ص 147 ج". 


75 كتاب الحج 


الأمرين. والتناسّب بين الرّادِين ظاهرٌ بامتسرفيه ا لكر ييا بسنا . أي تزوّدوا للحج واتقوه 
أيضاء فأبرَرّه في شاكلةٍ التعليل» لا أنه تعليل منطقي» فإِنَّ المقصودّ فيه لا يكون إلا أمرًّا واحدّاء 
والتعليل يكون لتقريره فقط. وههنا المقصود أمران» وقد فصلنا الفرقٌ بينهما في رسالتنا «فصل 
الخطاب»» فإنهم حَمَلوا قوله مَلةِ: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ» .. .إلخ» على التعليل المنطقي» 
فناقض أوَّلَ الحديث آخر وكان محل «إن» لمجرد التناسب» ولكنهم لم يحملوه عليه. ثم قيل: 
إن الظاهر: التقوى خير الزادء مكان (طخَرَ أَلرَادِ النَتَئْ)2)4 فراجع للفرق بينهما كلام 
الرَمَحْشّري . 


؛ ‏ بِابُ مُهَل أَمْلٍ مَكَةَ ِلحَجٌ وَالعُمْرَةٍ 
1 2 حد حدّثنا موسى بْنُ إِسْماعِيل: حَدَثَنَا وُْمَيبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسِء عَنْ أَبِيهِء 


عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قالَ: إن الي كله و قَتَ ْتَ لأَهْل المديئة ذا الحَلَيفَق وَلأَهْلٍ الشَّأمِ الجحْمَةء 
وَأَهْلٍ نَجْدِ قَّرْنَ المَنَازِلِء وَلأَهْلٍ اليَمَنِ يَكَملَمَء هُنّ لَه وَلِمَنْ أنَى عَلَِهِنَّ من يرهن 
عدن أزاة لقح والقد 1 ودن كان كوه ذلك نتن كيك القاء حت اهل نكا وذ 1 
[الحديث ١515‏ أطرافه في: 216177 01619 ٠7هلء‏ 18468]. 

قد علمت أنَّ المصنفٌ لم يفرق بين ميقات الحج وميقات العمرة» ولا شي عنده غير 
العمومات» وقد علمت المسألة عندنا. 

61- قوله: (ممن أراد الحج والعمرة) تمسك به الشافعية على أن الإحرام إنما يجبٌ 
على مَنْ دخل مكة معتمرًا أو حاجّاء أما مَنْ لم يردهماء بل أرادً التجارةً أو غيرهاء فليس عليه 
إحرام. ويجبٌ عليه الإحرام عندنا مطلقّاء لأنه لتعظيم البقعة المباركة» فيستوي فيه الحاج 
وغيره فكأن الإحرام عندنا لازم لمن دَخَلها. وأما عند الشافعية فموقوفٌ على إرادته إحدى 
ل ا 

قلنا: إن التمسك به يتوقف على مقدمةٍ أخرى. يعي كرو اكه الإراية غير ارم علي : فإن 
قلنا: : إن إرادة إحدى العبادتين واجبةٌ عليه» فلا تمسّك لهم فيه . وقد علمت أن وزائّه وزانُ لفظ 
الخير» وهذا يستعمل في الفرائض أيضًاء ولا دليل في لفظ الإرادة فإنها كما تكون في 
المُستحبّات تكون في الفرائض . فإنُها مما لا بد منه في جميع الأفعال الاختيارية. 

وبعبارة أخرى نقول: إن مَنْ مرّ بالمواقيت يجبٌ عليه أن يريد إحدى العبادتين عندناء وعند 
الشافعية هو مخيّرء إن أراد أن يفعل فعلء وإلا لا 0 
إرادته لا يكون واجبًا أصلا . قلنا: إنما يتم ذلك لو ثبت أن الإرادة لا تُستعملٌ إلا في الجائزات» 
وليس بثابت» فإنّها ُستعمل في الواجبات» كلفظ الخير”''. وليس مرادُنا من الأفعال الاختيارية 


)1١(‏ قلت: ومن نظائره قوله كل : : «من أراد الحج فليعجل فليعجل؟ ٠‏ وقوله عَة: «من أراد فليغتسل». وقوله كَكِة: «وإذا دخل 
الكقوور اراد رشك أن ايشيتن ذلد يديو من تمرةة: مل متهي الجلةة. :وتو لال لمن إرامسكم الصو الود 


كتاب الحج ١‏ 
ما هي في اختيارنا من جهة جهة الشرع؛ فإِنَّ الواجبات تجبٌ عليناء ولكن المرادٌ منها الاختيارية لغة 
ولا شك أن الواجبٌ الشرعي أيضًا اختياري بِحَسّب اللغة؛ يتمق أن الويدوت لا دلت ا لاكسان 
عن المكلف. 

ثم إِنَّ هذه المسألةً عندنا في الآفاقي» أما من كان يسكن داخل الميقات» فله أن يلها 
بدون إحرام لرفع الحرج عنه. وهذه هي الحيلةٌ لمن أراد أن يدخلّ مكة بدون إحرام» أن ينوي 
عند مروره بالميقاتٍ موضِكًا('2 في داخل الميقات» ولا ينوي البيت» وحينئلٍ لا يجبٌ عليه 
الإحرام» لأنه لم ينو الموضعٌ الذي يجب عليه الإحرام , لأجلهء فإذا وخله يلح بأعلف :فيكون له 
جك دحل المواقيت» ويسقط عنه الإحرام. ثم المسألةُ فيمن يقعٌ في طريقه الميقاتان» أن يحرم 

من أولاهماء فإن أحرم من الثانية له ذلك» ولا يجب عليه شيءٌ بمرور أؤلى الميقاتين بدون 
إحرام» ولم أجد تلك المسألة إلا عند محمد في «موطئه» فليحفظ . 


 /‏ بات مِيقَاتٍ د أَهلٍ المَدِيدَةِء 8 ُو قبل ١‏ ذي الخُلَيفَةِ 


مواو ا م 


-- يمنعه أذان بلال 6‏ أو كما قال على خلاف فيه من الشيخ. ونظائره في القرآن أيضاء قال تعالى : #وَمَنْ أراد الْأيْرَةَ 
وَسَ لا مَعْيَهًا وهر مُْمنٌ وليك كاد سَتَيْهر تَفْكُرا4 [الإسراء: 19] وقوله تعالى: قن كن يخأ له ديه 
ْمَل عَبَلَاُ كا [الكهف: ]٠١١‏ وقال أيضًا في «سورة الفرقان»: : لرَمْرٌ أل جَمَلَ ألكَلَ مَالتَهَارَ حِلمَةٌ يَمَنْ راد أن 
يَدَكَرَ أ اد شحكُررا» [الفرقان: ]17١‏ فليست الإرادة في تلك المواضع بخيرته . 
أما الإرادة في قوله يل : «من أراد منكم الصوم» فلأن أذانٌ بلال كان في رمضان خاصة» كما مر تقريره. . وحينئذ لا 
تكون إرادة الصوم إلا في رمضان» وإذن لا يكونُ إلا واجبّاء وإنما يبرز في التعبير هكذا» لكونه في اختياره جِسًا لا 
شرعًاء فالواجبات جملة في خيرته بحسب اللغة والحس» وعليه دار العرف. ألا ترى إلى قوله تعالى: دَمَنَ أناد 
الكنْرةَ» ...الخ ٠‏ فجعلها تحت إرادته» بمعنى أن الله تعالى لما جعله مختارًا في أفعالهء خاطبه بما لا يناقض 
ذلك» فهو نحو إرحخَاءِ للينان فقطء لا أن إرادة الآخرة موكولة إلى المرء؛ بمعنى كون الجانبين جائزين له؛ بل عليه 
أن يريدٌ الآخرة» ولكن تلك لما كانت في اختياره» ومن اختياره؛ خاطبه كذلك. 
يقول العبد الضعيف: وقد يخطر بالبال أن الإرادة في الحديث المتنارّع فيه على معنى منع الخلوء فعلى المرء أن 
يريد» إما الحج؛ أو العمرة» فحملُوه على الاختيار في نفس الإرادة» فكان الاختيارٌ بين العبارتين» فجعلوه بين نفس 
العبادة وعدمهاء فتلك اعتباراتٌ وملاحظ تتأتى على المذهبين. أعني أنَّ الجملةً المذكورة ليست نضا لهم؛ كما 
زعموه؛ بل تأتي على المذهبين باعتبار الملحظين» فصارت المسألة اجتهادية» كل فيها على خيرٍ وسّعةء بلا ضرب 
ولا طرد. ويمكن أن يقال: إن القيد اتفاقي؛ لأن دخولٌ الآفاقي عامة لا يكون إلا للحج» أو للعمرة. وسيجيء 
جواب آخر في: باب دخول الحرم؛ ومكة بغير إحرام» ألطف من هذا. والله أعلم. 

(5) قال ابن قُدَامة: أما المجاورٌ للميقاتٍ ممن لا يريدٌ التّسك» فعلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول مكة» بل يريدٌ 
حاجةً فيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام» بلا خلاف. الثاني: من يدخلّ دخولّ الحرمء إما إلى مكة أو غيرهاء 
فهم على ثلاثة أضرب: أحدها : من يدخلها لقتالٍ مباح؛ أو من خوفي» أو لحاجة متكررة» كالحمَّاشء 
والحطاب» وغيرهماء فهؤلاء لا إحرام عليهم اعيني» ص 5ه جة بغاية تلخيص. قلت: ولم يحسن الكلام في 
التقسيم. فإِنّ مكة صارت حرامًا إلى الأبد» فلا يحل فيها القتال لأحد. 


5 كتاب الحج 


هه 


3 الله يما : أن وَسُولَ اللَّهِ عل قال: يهل أَهْل المدِيئةٍ مِنْ ذِي الَف وَأَهُلُ 
م مِنّ الجُحْفْق وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ كَرْنِ) . قال عَبْدُ الله : وَبَلَفَيِي أن رَسُولَ الله وك كد قالَ: 


م 6م 


«وبهل أَهل اليّمَنِ مِنْ يَلْمْلَم؛. [طرفه في: 1]. 
ا ل ميقاتٌ زماني» وميقاث مكاني. أما الأول: 
شهر الحج. وأما الثاني فَمَا فَصَلؤة 00 وقالوا: : لا يُقدّمُ الإحرام على الأول» 
فس 0 فيستحب أن يهل امل المزية ذل في الحلرفة » فإنها ميقاتهمء 
وأنكره البخاري» ولذا قال: لا يهلوا قَبْلَ ذي الخليّفة: وإنما * خصّصٌ أهل المديئة بالذكر مع كون 
المسألة عامةٌ. لكون ميقاتهم أقربٌ المواقيت» فإذا وجب عليهم أن يخرجوا إلى ميقاتهم ويُهلوا 
منهاء فغيرهم ممن كانت مواقيتهم على بعدء أولى أن يُحرموا منها. 


الكس 


قلتٌ: أما المسألة في أهل المدينة خاصة» فينبغي أن تكون كذلك عند الحنفية أيضّاء 
وأرجو أن لا تكون خلاقًا لمسائلهم» فإنَّ أهلّ المدينة لما كان ميقائهم أمامّهمء فلا حاجة لهم 
إلى تقديم الوحرام؛ مع أن في إحرامهم بميقاتهم تأسي بالنبئ كله بخلاف غيرهم» فإِنَ لهم 
في التقديم عملا بالعزيمة» وتماديًا في الإحرام. مع أنه لا يلزمٌ عليهم مخالفة للسنة أيضًاء 
فافترقا. 


5 - باب مُهَل أل الشأم 
57 حدذّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا حَمّافٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارء عَنْ طَاوْسٍ» ؛ عَنٍ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : وَقَتَ رَسُولُ الله له لأهل المَّدِيئَة نذا الَف وَلْأَمُلٍ السام 
الجُحْمَةء وَأهْلٍ نَجدٍ كَرْنَالمَنَازِلِ وَلَأَهلٍ اليَمنِ ملم ٠‏ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أن عَلَيهِنّ مِنْ 
زا فايرة لِمَنْ كان يُرِيدُ الحَج وَالعْمْرَةَ فَمَنْ كان دُونَهُنَّ فَمْهَلَهُ مِنْ أَهْلِهء وَكَذَّاكَ حَتّى أَهْل 
مَك يُهِلُونَ مِنْهَا ٠‏ [طرفه في: .]١814‏ 


٠‏ - بان مهل أل تخد 
1697 حدّثنا كل كر ذا يان : حَفِظْنَاهُ مِنَ الزّمْرِي» عَنْ سَالِمِء عَنْ أبيه 
وَقتَ النبئ كلل . ح. 

١‏ -- حَدَّنَنَا أَحَْمَدٌ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يونين عَنٍ ابْن شِهَابٍء عَنْ 
سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَلُْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَه و يَقُو لَّ: مُهَل أَهْل 
المَدِيَةِ وذو الخليفق ل أَهُلٍ الشَّم 0 وَهِيّ الس وَأَمْلٍ جد ل قُوْلُ). قال ابن 
ول مام هوم 6 مك به اه اس وخر 0 2 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : رَعمُوا أنَّ ألنْبىَ يله قالَ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ: «رَمُهَلُ أَهْلٍ اليَمَنِ 
يَلْمْلْمُ» ٠‏ [طرفه في: 17]. 


كتاب الحج /ا/ا 1 
١‏ باب مُهَل مَنْ كان دُونَ المَوَاقيتٍ 

ال 21 حذثنا نَيَةُ: حَدَّلنَا حَمّادُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُما : : أن النَِىَ ل وَقْتَ لأَهْل المّدِيئَةٍ ذا العلينق وَلأمْلٍ النَّأم الجّحْفَة وَلَأَهْلٍ 
اليَمَنِ يَلمْلَمَ؛ ٠‏ وَلأَهْلٍِ تَجِدِ قَرنَاء كه لَهُنّ» وَلِمَنْ أَنَى عَلَيِهِنَ مِنْ غير أْلِهِنَ هبن كان 

مه ومس جع 5 2 02 2 
يُرِيدٌ الحَجّ وَالْعْمْرَةَ فَمَنْ كان دُوتَهُنّ قَمِنْ أَمْلِء حَنَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَا . [طرفه في: 
١١‏ )]. 

وقد مر أنَّ إطلاقٌ الحديث يقتضي التسويةً بين مُهَل الحج والعمرة» وإنما قلنا بالفرق بينهما 
لما قام عندنا من الدليل عليه من الخارج. 


- باب مُهَل أَهْلٍ اليَمَنِ 
٠د“اة|ل‏ ل حد حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَثَنًا ؤُمَيبٌ عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ اوس » ٠‏ عَنْ بيه 
عَنَ ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : أن الى كله وَنَتَ أَهْلٍ المَدِيئَةِ دا الحُلَيمَةء وَل 
السَّأم الجحْفَة وَلَأَهْل نَجَدٍ قَرْنَ المََازِلِء وَلأَهْلٍ اليَمَنِ يَكَمْلَمَ هُنَّ لأهْلِهِنَّ» وَلِكُلٌ آتِ 
أثى لون من كيرهم» مِمْنْ اد الح لمر َمَنْ كان دُونَ ذلِكَ قَمِنْ حَيتٌ أَنْمَأ 


- 


حَتَّى أَهْلّ مَكَةَ مِنْ 3 مَكة ٠‏ [طرفه في: غ1١6 .]١‏ 


قد علمك اهو غاذة المسستي أن الحديث إذا كان عنده بطرقٍ عديدة» يُخرججه مرةٌ بعد مرة 
بتراجم عديدة وفوائدٌ جديدة. 


١١‏ بابٌ ذَاتُ عِرْقٍ لأهْلٍ العِرَاقٍ 
الها - حدثني عَلِيُ بْنّ مُسْلِمِ قَالَ : دنا عبْدُ الل ب ثُميرِ: حَدَََا عبِيد الله عَنْ 
ا تخاو همر رمي الله لهم قال : لَمّا فيح هذان المضرَانٍ» تو عم قَانُوا :ايا 
أَمِير المُؤْمِنِينَ: إن وَسُولَ الله كَل حَدّ لأهل نَجَدٍ قَرْنَاء وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِناء َإِنا إن 


اتات فق على . قال: الْرُوا نوما نيوك اك رو 


المرورٌ عليها خاصة. 


١5‏ - ياب 


وملام 


ااه ا حدقا علد الله تق يوشت خرن مالك؛ ع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : أن وَسُولَ اللَِّ كله أنَاحَ بِالبَظْحَاءِ بذِي الحُلَيفَةٍ فَةِهُ مَصَلَّى بِهَاء وَكَانَ عَبْدُ 
الله بْقُ ُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يفعَلُ ذلِكٌ . [طرفه في: 4غ . 


2 


7ك كتاب الحج 
- باب خُرُوج النَبِيّ يله عَلَى طَرِيقٍ الشّجَرَةٍ 


؟ |6‏ حد ل نس : بْنُ عِيَّاضٍِ» عَنْ عُبَيد اللو عَنْ نَافِع» ‏ 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَسُوكَ الله له كان يحرج مِنْ طريقي الجر 
وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقٍ المُعَرّسِء وَأَنَّ رَسُولَ الله يِه كان إِذّا خَرَجَْ إِلَى مَكَةَ يُصَلَّى في مِسْجِدٍ 
الْجَرة ل ا ؛ ين الوادي» ا ل 285 ]. 
علي بن أبي طالب. ا ا 5 وذي الشليفة.. ا 
قريب منهاء ولكن لا :: #تخيزان لانيواس الرسوم:والمعالة ؛ والذي يُظن أن أولها ذو الحُلّيّفة ثم 
المُعَرّس ثم العقيق ‏ وادي ‏ . وتلك المواضمٌ كلها متقاربةٌ؛ كما ذكره السَّمْهُودي في «الوفا». 

ثم اعلم أن النبيّ يَةِ خخرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر”"', لخمس بَقَيْنَ من ذي 
القعدة» وكان الشهر تِسعًا وعشرين » ودخل مكة يوم الأحدء لأربع ليالٍ لون دق الحجة» 
فتلك تسعة أيام. وبعد حذف يومي الدخولٍ والخروج» تبقى سبعة أيام» لسفره عكللة. 


١5‏ بِابُ قَوْلٍ النّبِيّ يله «العقِيقٌ وَادِ مُبَارَكَ» 
5 0 حَدَنَنَا الوَلِينٌُ وَيِشْرُبْنُ بَكْرٍ التّنيِسِي قالَا 7 
الأوْرَاعِيُ قال: دلي يخبى قال حَدَلئي عِكْرمَة 0 
يَقُولُ : إِنَّهُ سَِعَ عُمَرَ وَضِيَ الله َنْهُ عَنْهُ يَقُولٌ: سَمِعْتُ النَبِيّ يل رَادِي العَقِيقٍ يَقُو : «أنَانِي 


00 


اليل آتِ مِنْ رَبِي كَمَالَ : عل قن هنا الوَادِي المبَارَك» وَقْل: عْمْرَةَ في حَجَُا. [الحديث: 
4 طرفاه في : 533017 47 37]. 


)١(‏ قال الحافظ في شرح حديث ابن عباس من باب ما يَلبّس المحرم من الثياب والأردية الأزر» الآتي بعد عدة 
أبواب . 
قوله: «وذلك لخمس بَقَيْنَ من ذي القعدة؛ فقدمٌ مكة لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحجّة»؛ أخرج مسلم مثله من 
حديث عائشة رضي الله عنها. احتج به ابن حَزْم في «كتاب حب الوداع» له على أن خروجه مَلِهِ من المدينة كان يوم 
الخميس. قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شكء لأن الوَقفةَ كانت يوم الجمعة. بلا خلاف» وظاهر 
قول ابن عباس : لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة» بناءَ على ترك عد يوم الخروج. وقد 
ثبت أنه يَكةٍ صلى الظهر بالمدينة أربعًاء كما سيأتي قريبًا من حديث أنس. فتبيّنَ أنه لم يكن يوم الجمعة» فتعيّن أنه 
يوم الخميس . وتعقّبهُ ابن القيم بأن المتعيّنَ أن يكونّ يوم السبت» بناء على عد يوم الخروجء أو على ترك عد 
ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يومًا. اه . 
ويؤيده ما رواه ابن سعدء والحاكم في «الإكليل»: أن خروجّه يَْهِ من المدينة كان يوم السبت» لخمس بَقَيْنَ من ذي 
القعدة. وفيه ردٌ على منع إطلاق القول في التاريخ» لثلا يكون الشهر ناقصّاء فلا يصح الكلام» فيقول مثلا: «خمس 
إن بقين» بزيادة أداةٌ الشرط . وحجةٌ المُجيز أن الإطلاقٌ يكونُ على الغالب» ومقتضى قوله: إنه دخل مكة لأربع 
خلون من ذي الحجةء أن يكون دخلها صُبْحْ يوم الأحدء وبه صرح الواقدي. اه : ص 575 ج” «فتح الباري؟. 


هل .. حدثنا محمد بد 
قال: عَدَئّي سَالِم عب لل عَنْ أبيه رَضِيَ الله عله عَن النّبِيّ يلل : أَنْهُ رْئِيَ وَهُوَ 
مُعَرَّسنُ بذِي الخليفةٍ يبظان الوادييه فيل 1ه : إِنْكَ بِبَظحَاءَ مُبَارَكةٍ . لذ ناخ نا الم 
يَعَوخق بالمتاخ الذي كان عَبْدُ الله يُنِيحُ » يَتَحَرَّى 0 رَسول اللّهِ عله وَهَوَ أُسْفَلُ مِنّ 
المَسَجِدٍ الذي بِبَظنٍ أَلوَادِيء بَينّهُمْ وَبِينَ الطريق وَسَظ مِنْ ذلِكٌ. [طرفه في: ؟7'ىة]. 

5 م ١‏ - (وقل: : عمرة ة في حجّة)» وهذا نص للحنفية أن النبيّ كَل كان قارنًا من أول 
إحرامه» فإِنّ وادي العقيق عند ذي الحليفة» وهي ميقات أهل المدينة . 


وبالجملة قد ثبت قَرَائُه يل ثبونًا لا مردّ له» وإنما اختلف الصحابة في نقل حجه كلو" ) 


() قلت: وقد ذكر القوم في سر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في إحرام النبي وَبِثهْ وجومّاء نذكر منها ثلاثة: 
أحراها عندي ما ذكره الشاه ولي لله قُدُس سِدُهء قال الشيخ ولي الله المحدث الدُهلوي في «المسوى - 
الموطأ»: التحقيق في هذه المسألة أنَّ الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي كئة» من أنه 
أحرم من ذي الحليفة» وطاف أولَ ما قَدِمء وسعى بين الصفا والمروة» ثم خرج يوم التروية إلى مِنَىَ» ثم وقف 
بعرفات» ثم بات بمزدلفة» ووقف بالمشعر الحرام» ثم رجع إلى منى» ورمى» ونحرء وحلق» ثم طاف طواف 
الزّيارة» ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة» وإنما اختلفوا فى التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم . كلتم 
كان ذلك حَبًا مفردّاء وكان الطوافٌ الأول للعمرة» كأنهم سَمُوا طوافٌ القدوم والسعيّ بعده عمرةٌ؛ وإن كان 
للحج. وقال بعضهم: كان ذلك قِرَانَاء والقِرَانُ لا يحتاجُ إلى طوّافين وسعيين» وهذا الاختلاف في الاجتهاديات» 
أما إن سعى تارةٌ أخرى» بعد طواف الزيارة» فإنّه لم يثبت في الروايات المشهورة» بل ثبت عن جابرٍ أنه لم يَسْع 
بعده. انتهى . 
والثاني: ما ذكره ابن العربي في الجزء الرابع من شرحه» المسمى ب : «العارضة» قال: وأكثر مَنْ روى الإفراد في 
الإحرام» يرجغ م حديئه في آخر الأمر إلى أنه كان قارّاء أو متمتعًا. ودارت الروايات على عَشّرة من أصحاب 
رسول الله يَِوِء وهم: عمرء وابن عمرء وعلي» وعائشة» وحفصة. وأنسء وجابر» وابن عباس» وأبو موسى» 
وأسماء رقت وي آيشا في «الصحيح؟ عن عمر. موي الأعاييك لحلاب على لحي لفحي 1 ال 1 الله 
والراسخون في العلمء جَعَلنا الله منهم برحمته. قال الطبري: جملة الحال أن النبيى 2 ل لم يكن مُجلاء لأنه قال: 
الو استقبلت من أمري ما استَذبرتٌ ما سُقتُ الهدى. ولا جعلبُها عمرة»» ولو كان مفردًا كان معه واجبّاء كما 
قال وذلك لا يكونُ إلا للقارن» ولأن الروايات الصحيحة قد تكاثرت» فإن لبى بهما جميعًاء فكان من زاد 
أولى. 
ووجه الاختلاف أن النبيّ يةٍ لما عقد الإحرام» جعل يُلبي تارةٌ بالحج» وتارةٌ بالعمرة» وتارة بهما جميعًاء لعله أن 
يبي له واحدةٌ منهماء وهو في ذلك كله يقصدُ الحج ويطلب كيفية العمل؛ حتى نزل عليه جبريل في وادي العقيق» 
وقال له: قل: عمرة في حجة؛ فانكشف الغطاء» وتبين ين المطلوب: ص-23”5 و ”7 ج1. 
قلت: جواب القاضي أيضًا لطيفٌ» ٠‏ فإنه جعله من باب قوله تعالى: طكد رك نك وجة فى الشمل” كلوِئَكَ يله 
ص4 [البقرة: ]١44‏ فكان النبيٌ بلي يتَركْبُ ويتحرى في أمر حجه أن يُعِينَ له إحرامًا من قبل الوحي. حتى قيل 
له: قل: حجة في عمرة» فحينئذ قرن بهء على ما هو نظر الحنفية» كثرهم الله تعالى. كما أنه انتظرٌ أنْ تحوّلَ قبلنه 
إلى البيت» فنزل الوحي به «التنبيه». قوله: «ولا جعلتها عمرة» هكذا وجدناه في الأصل» ولكن الصواب الجعلتها 


عمرة»» وفي عبارته بعض سهو من الناسخ بعد. - 


وم١‏ كتاب الحج 


لأنه كان معاملة اي حدر قر مي ل با ل ليا لي 0 وأنت 
تعلّمٌ أن القارن له أذيلبى كيت نا ا : لبيك بحجة زرَعَمّ أنه مفردء وأصاب حَسّب 
زعمهء وكذلك من سمع: لبيك بعمرة» ظنَّ أنه متمتّع» والأمر ما قررنا. وإلحاالم شط في [نكابت 
قِرَانه كن 4 أن علماء المذاهب الأريع؛ كادوا أن يتفقوا على ذلك بل قد ١‏ تفقوا مع اختلافي 
بينهم؛ في أنه كان معتمرًا في أول أمره. ثم قَّرَنْء أو كان قارنًا من أول الأمر. وراجع 
«الطحاوي» فإنَهِ قد يَسَط الكلامَ في المسألة بما لا مزيد عليه . ونقل القاضي عِيَّاض أَنَّه صنف في 
إثبات قِرَانه كِنةٍ ألفت ورقة. ٠‏ وأرى أن للمالكيّة اعتناءً بتصانيف الطحاوي أزيدٌ من الحنفية. 


- باب غَسْلٍ الخَلُوق تَلآتَ مَرَاتِ مِنَّ الثَيَابٍ 

ا »؛ يُجعل فيه الزعفران» والزعفرانُ مباحٌ أكلاء 
ومخرم تطتا لاجل ابوت لا أريد للمحرم» بل للرجل في سائر أحواله. ثم إِنْ من تطيّبٌ قَبْل 
الإحراه” '' وبقي أثرهء أو عيئه بعده جاز عندناء وإنما محذور رَ إحرامه أن يتطيِّبٌ بعد الإحرام 
بخلااف اللباس» فإِنّ المحظورَ منه محظورٌ ابتداءً وبقاءً . وقالت المالكية: إن الباقي إن كان أثدًا 
للطيب» فجائرٌء وإن كان عليه فلا . 

5 . قَالَ أَبُو عاصم : : أخبَرنًا ابْنُ ريج : ١‏ اخيرنق عطاة» أن صفوان ب تفلن 
أَخْبرَهُ: أن يَعْلَى قال لِعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أرِنِي النَبِيَ يي حِينَ يُوحى إلّيو. لك يكنا 
لبي له بِالْجَعْرَائَقٍ: وَمَعَهُ نََرْ مِنْ أُصْحَابو جاء؛ رخل. تقان! َا وَسُولَ اللو ؟ كيف تَرَى 
في رَجُلٍ أَخْرَمٌ بِعُمْرَةٍ: وَهُوَ مُمَضْمُح بطيبٍ؟ فُسَكَتَ لني يل سَاعَةٌ ؟ 0 
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َأَشَارَ عُمْرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَىء نحاء يثلى ‏ على يسول الله كه نَوْبٌ قَدْ أظل بهء 


-2- ولثالث: ما ذكره الخَطابِي» قال: إن الشافعي قد أنعم بيان هذا المعنى» أن المعلومٌ في لغة العرب جوارٌ إضافة 
الفعل إلى الآمر بهء كجواز إضافته إلى الفاعل له. وكان أصحاب رسول الله كَل منهم المفردء والقارن» 
والمتمتع» فجاز أنْ تضاف كلها إلى رسول الله َل ويحتملٌ وجهًا آخرء وهو أن يكونٌ بعضهم سمعه يقول: لبيك 
بحج»؛ فحكى أنه أفرَدهاء وحَفي عليه قوله: : وعمرة؛ فلم يحك إلا ما سمعء ووعى غيره الزيادة» فرواهاء ولا تنكرٌُ 
الزيادات في الأخبارء كما لا تنكر في الشهادات. وقد يحتمل أيضًا أن يكونٌ الراوي سمع ذلك» يقوله على سبيل 
التعليم لغيره. وهذه الروايات على اختلافها في الظاهرء ليس فيها تكاذبٌ. ولا تهاترٌء والتوفيق بينهما ممكن. انتهى 
«معالم؛ ص ١77‏ ج ‏ ”. مختصر. 

4 قوله: «كان معه واجبّاء كذا في الأصل المنقول» والمنقول عنه؛ ولينظر فيه (المصحح). 

)١(‏ قلت: ولعل هذا الطيب كان هو الكُنُوق وهو ممنوعٌ مطلقّاء سواء كان قبل الإحرام» أو بعده كما يظهرٌ من 
تبويب البخاري. وحيئئذٍ يخرج الكلامٌ عما نحن فيه فإنّه لا تكون فيه مسألة الطيب في الإحرامء ٠‏ بل ترجع إلى 
استعمال الخلوق» هكذا يُستفاد من بعض ما كُتِب عن الشبخ. ويدل عليه ما قال الحطّابِي: : ص ١06‏ ج؟: وقد 
يتَوهم من لا ينعم النظر أنَّ أمرَهُ إياه بغسل أثرٍ الخلوق والصفرة» إنما كان من أجل الإحرام» لا يجوز له أن 
يتطيِّبَ قبل الإحرام . بما يبقى أثره بعد الإحرام» وليس هذا من أجل ذلك ولكن من التُصمّخْ بالزعفرانٍ حرامٌ 
على الرجل» في حَرّمه وحلّه. اه . 


كتاب الحج ليل 


>6 ساس 


أَدْحَلَ رَأْسَهُ قَإدًا رَسُولٍ الله له مُحْمَرٌ الوّجدء وَهْوَ يَغِطَء ْم ري عَنُْ؛ فَقَالَ + "أن 
الذي لالط و تابي بِرَجَل) فَمَالَ: «اغْسِلٍ الظيبٌ الذِي بِكَ ثلاث مَرَّات وَانْزِعَ 
عَنْكَ الجَبّة وَاضْتَمْ في عُمْرَيِكَ كما تَضْنَمُ في حَمُيكَ». . قلت لِعَطَاءِ: أَرَادَ الإنْقَاءَ حِينَ 
أُمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاتَ مرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. [الحديث 1١717‏ أطرافه في: 01/84 21841 24115 
6 ]. 


رع د ل م 
يحجون من زمن الجاهلية» اع ب عي ل تعم» كان فيهم بعض 
تعمق وإفراط» حيث كانوا يطوفون بالبيت عُراةٌ زعمًا منهم أن الطواف إنما يليق في ثياب لم 
تتلوث بمعاصيهمء فإذا كان حالهم هذاء 0 بهذا الرجل» وتطيِّبَ في الإحرام؟ ثم 
رأيتٌ في كلام القاضي أبي بكر بن العربي 2"7: أنهم كانوا يُفرّطون أيضاء لكنه كان في العمرة 
دون الحج. وذلك لكوي فين ان الفجور في زمنٍ الحج عندهم. . والله تعالى أعلم 
بالعيوات 


قوله: (وهو يغط)- لمبى لمبى سانس لى رهى تهى . 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح في شوال سنة ثمانٍ. 
وقد قال له النبي كله: «ما كنت صانمًا في حيّتِها فاصنعْه في عمرتها». فقال: كنت أغسل هذاء وأخلع هذا. 
وهو دليلٌ على أنَّ خلمٌَ الثياب ونبذ الطيب» كان أصلًا عندهم في الجاهلية للحاج» وكانوا يستسهلون ذلك في 
العمرة» فأخبرهم النبيّ كَل أن مجراهما في ذلك واحد. اه . ص 5٠0‏ ج4» هكذا في «عمدة القاري» ص 0٠١‏ 
ج4. 
قلت: ويوضّحُه سياقٌ حديث يَعْلى بن أمية قال: كنا عند النبي يله بالجعرانة. إذ جاءه رجل أعرابيٌ عليه جُبة. وهو 
مُتضمُح بالخلوق» فقال: يا رسول اللهء إني أحرمتٌ بالعمرة؛ وهذه عليٌ» فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاتٌ مرات» وأما الجُبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنمٌ في حجك؟ ‏ متفق عليه - . 
قال الشيخ في «اللمعات»: قيل: كان الرجل عالمًا بأحكام الحج» ولم يكن عالمًا بأن العمرة كالحج» والمرادٌ 
التشبيه في أحكام الإحرام؛ وما يجتنئب فيه» كما يدل عليه السياق؛ لا أنَّ العمرة كالحج في جميع الأحكام 
والأركان» لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي . انتهى. 
ولعلك علمتَ أن التقصيرٌ منه إنما كان لكونه معتمرًا؛ وكان هذا التقصير عندهم معروفًاء ولذا جاء محرمًا بالعمرة 
والجبة عليهء ففي هذا السياق لفظ الخُلُوقء وأنه كان في المعتمرء وأن القصة في الجعرانة. اال 
فكما ذكره العيني» أن الأصحٌ تحريمٌ شمّها. وأبو حنيفة» ومالك» يقولان: يحرّمء ولا فدية» كذا يُعلم من «عمدة 
القاري» ص 51١5‏ ج:. أما أكلّ الطيّب» فذكر الخَطابي في «المعالم» أن المُحرِم مَنهِيٌ عن استعمال الطيب في 
بدنه» وفي معناه الطيبُ في طعامهء لأن بغيةَ الناس في تطيب الطعام؛ كبغيتهم في تطييب اللباس .ه : ص ١975‏ 
ج>» ثم قال الخَطَابي في لُبْس المرأة القفازين: إن بعضهم ذهبوا إلى أنه لا شيء عليهاء وعلل حديث ابن عمرء فإنه 
من قول ابن عمر. وعلق الشافعي القولٌ في ذلك. انتهى . 


لديل كتاب الحج 


قوله: (وانزع عنك الجبة)"”'' » وقد علمتٌ أن الثوبٌ المخيط من ا 22 
ابتذاءً وبقاءٌ . 


- بِابُ الطيب عِنْدَ الإِخرّام وما يَلِبَسُ 
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إذَا آَرَادَ أَنْ مخْرِءَ وَيَتَرَجْلَ وَيَدَهِنَ 
وَقَالَ اد الات حي لذ ميقا : ار وَيَنْظرٌ في المرآق 
وَيتَدَاوَى بِمّا يَأكُلُ: اريت تِ وَالْسَمْنِ. وَقالٌ عَطَاء : يَتَحْتّمْ وَيَلبس ألَهِمْيّانَ. وَطَافَ ابن عَمَرَ 
00 قال الحَطّابِي في «معالم السنن»: وفية من الفقه : إنْ أحرم وعليه ثيابٌ مخيظةٌ من قميص وججبة ونحوهما لم يكن 
عليه تمزيقّه» وأنّهِ إذا نَرّعه من رأسه لم يلزمه . وقد روي عن إبراهيم يم النّمّعي أنه قال: يَشقّه. وعن الشَّعبي قال: 
يمزق ثيابه» وهذا خلاص السنة؛ لأن النبي يَكِهِ أمره بخلع الججبة» وخَلَعَها الرجلٌ من رأسه؛ فلم يوجب عليه 
غرامةً. قلت: وكأنه يُشير إلى ما رواه أبو داود في قصته بلفظ : «اخلع عنك الججبة»» فخلعها من قِبَلِ رأسه. وقد 
نهى رسول الله كه عن إضاعة المال. اه . ص ١18‏ ج7. 
قلت: وملخص ما ذكره «العيني»: ص 2٠١‏ ج؛ أن أبا صالح» وسالمًا ذهبا إلى أنه يخلعه من قبل رجليه» وعن 
جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنه إذا أحرم. وعليه قميص لا ينزعه من رأسهء بل يَشُّقَهه ثم يخرُجُ منهء كما 
في «مصنف ابن أبي شيبة» وذكر علي: 577 ج؛ أنه لا يجب قطع القميص والججبة على المحرم إذا أراد نزعهاء 
بل أن ينزع ذلك من رأسهء وإن أدى إلى الإحاطة برأسهء خلافًا لمن قال: «يَسْقّه وهو قول الشَّعبي: والنّجَعي . 
ويُروى ذلك عن الحسن» وسعيد بن جُبير. ل ا اللاي . وبه قال أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي؛ والحديث حجةٌ لهمء ولو ارتدى القميص لا يضره. ١‏ 
فأخرج الطحاوي في باب: الرجل يحرم وعليه قميص» 255 كنت عند 
النبي يِل جالسًا في المسجدء فقدٌ قميصه من جَيْبهه حتى أخرجه من رجليه» فنظر القومٌ إلى النبي» فقال: « 
أمرتٌ بِبّذني التي بعثتٌ بها أن تَقَلْد اليوم وتشعر على كذا وكذاء فلبستُ قميصيء ونسيثٌ» فلم أكن 0 
قميصي من رأسي»» وكان بعث بِبّذْنهء وأقام بالمدينة. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذاء فقالوا: لا ينبغي 
للمحرم أن يخلعهء كما يخلع الحلال قميصه.ء لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسهء وذلك عليه حرام» فأمر بشقه 
لذلك . 
وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: بل ينزعه نزعاء ثم ذكر الحديث الوارد فيه. ثم توجه إلى بيان النظر فيهء فقال: 
رأينا المحرم نُهِي عن لبس القَّلانْسء والعمائم» والبرانس؛ فتهي أن يُلبِسٌ رأسّه شيئًاء كما نُهِي أن يلبس بدنه 
القميص . ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئّاء ثيابّاء أو غيرها لم يكن بذلك بأسّاء ولم يدخل ذلك فيما قد نمي 
عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبههاء لأنه غير لابس» فكأن النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسّه الرأس» 
لا على غير ذلك مما يغطى به. 
وكذلك الأبدان تي عن إلباسِها القميصء» ولم ينه عن تجليها بالأزر ‏ ولعله تجللها » فلما كان ما وقع عليه النهي 
من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس» وكان إذا نزع قميصهء فلاقى ذلك رأسه» فليس 
ذلك بإلباس منه رأسه شينّاء إنما ذلك تغطية منه لرأسه. وقد ثبت بما ذكرنا أن النهي عن أبس القلانس لم يقع على 
تغطية الرأس» وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام» ما يلبس في حال الإحلال» فلما خرج بذلك ما 
أصاب الرأسشس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهي عنهاء ثبت أنه لا بأس بذلك قياساء ونظرًا على ما 
ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى اه . 


كتاب الحج و 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَكَذ حَرْم عَلَى بَظِهِ توب وَلّمْ ثَرَ عائِسّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
التبّانٍ اما للذيق لون هؤدجها ء 

لعله أشارٌ إلى مُوَافْقَةٍ فقةٍ الحنفية والشافعية في مسألة التَّطيّبِ قبل الإحرام . أما الشَّمُ فهو 
مكروهٌ عندناء وتجار للنداوك: ركذا يجوز قد اليثاة! ولبس المقيط على غير هيقف كما إذا 
ارتدى بالقميص . ولا يجورٌ عندنا التطيب بالزيت» لكونه أصلّ الطيب» وإن جاز أكله. 

16 حدّئنا مُحَمَّدُبْنُ يُوسّف: حَدَّلَنَا سْفِيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيرٍ 
قالَ: : كان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بالزّيتِء َذَكَرْتْهُ لإبْرَاهِيمَ» فقال: ما تصن 
ِقَولِهِ : 

/ا5١‏ _قوله: (وكان ابن عمر) . . .إلخ» فلم يكن يستعمل الطيب قبل الإحرام؛ ولا 
بعدّه. فمذهيّه أضيقُ من مالك أيضّاء ومذهب إبراهيم كمذهبنا. 

قوله: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) . . .إلخ؛ دل على جواز بقاء حرم الطيب بعد 
الإحرام. 

- حَدَلَنَي الأسْوَدُء عَنْ عَايشَة َه رَضِيَ اللَهُ عَنَْا قالّث: كأنّي أَنْظرُ إلى وَييصٍ 
اليب في مَمَارِقِ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ مُحْرِمٌ. [طرفه في: .]907١‏ ْ 

4 قوله: (كنث أطيب) . .الخ استدل منه النووي على أن ١كان»‏ لا تستدعي 
الاستمرارٌء لكونها واقعةٌ واحدةً لمهنا. وقال الشيخ ابن الهُمَام: إنه كذلك سيما إذا كان خبره 
مضارعًا. قلتٌ: وهو صحيح لخد غير أنه في العرفي للاستمرار» وهو مستقيمٌ ههنا أيضا بحذف 
0 0 ريب أن اتصافها بذلك دائم . 

: (ولحله قبل أن يطوف) . . .إلخ» قيل: إن المحلل عندنا هو الحلق. وإِنّما يظهرٌ 
00 . وقيل: بل المحلل اثنان: الحلق» والطواف؛ 
فالأول: محلل لجميع المحظورات غير الجماع؛ ؛ والثاني: : محلل للجماع. كنا كان تعر له 
بعد الحلق كل شيء» إلا الجماع. وقيل: إلا الجماع» والطيب» وهو رواية شاذة. 

ا 5 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُّف: خا مالكة عَنْ عَْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ الاسم عَنْ 
أبيه» عَنْ عائِسَةً مَةَ وَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْجِ النَِّيّ يلك الك : كنك أطيف رَسْولَ للد يللد 
لإِحْرَامِهِ حِينَ يخرم» وَلِحِلَّهِ قبل أَنْ يلوف بالبَيتِ. [الحديث ١679‏ أطرافه في: 31784, 2094515 
مكخقف ١975ه4].‏ 
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84 كتاب الحج 
٠‏ - باب الإهلآلٍ عِنْدَ مَسْحِدٍ ذِي الخُليفةٍ 


١‏ حد حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه : : حَدَُْا سْفيَان: حَدََْا مُوسى بْنُ عُقَْة: سَعِغْتُ 
سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال : سمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا. ح. وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
مقلم ؛ عَنْ مالِكِ. عَنْ مُوسى بْنِ عَفْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله لعن نر 0 
مَل رَسُولُ الله إلا مِنْ عِئْد المَسْجِدِء يَعْنِي : مَسّجِدٌ ذِي الحُلَينّةِ. 


"١‏ - بِابُ7' ما لا يَليَسُ المّحْرِمُ مِنّ الَّيَابِ 

لة حدثنا عَبْدُ اللو ْمُ يُوسْفَ : أَخْبرنَا مالِك» عَنْ نَافِع» ٠‏ عَنْ عَبْد الل ْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَجلُا قال: يَا رَسُولَ اللو ؛ ما يَلبَسُ المُحرِمٌ مِنَّ التّيّاب؟ قال رَسُولُ 
الله : : الا يَلبَسُ القمْصٌ وَلَا العَمَائِمَ» وََا السَرَاوِيَاتٍء وَلَا البَرَائِسَء وَلَا الات إلا 
حك يد يَجِدُ نَعْلِين» ٠‏ فَليَلبَسُ حُفَينء و وَليَقْطعْهُمَا أَسْمَلَ مِنّ الكَعْبَينِء وَلَا تَلبّسوا مِنَ اناب 
َي مَسّهُ وراد أو وَور”) 0 1 

وذكر ضابطةٌ في «كتاب المناسك» أنَّ كل ثوب مخيط مُستَّمسِكٍ على الجسد إذا لبس 
بطريقه المعروف» كانت جنايةٌ عندنا . 


645 - قوله : (ليقطعهما أسفل من الكعبين) . وهو واجبٌ عند الثلاثة» ومستحبٌ عند 


(1) واعلم أن القاضي أبا بكر بن بن العربي قد تكلم على المسألة كلامًا مليحًاء قال في باب ما لا يلبس المحرم من 
«العارضة». ٠‏ وفي الحديث فوائد: 
الأولى: أن النبي كيل سَئل عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس» وذلك لما كان أقل وأحقرء ما نقول له أخصر. 
وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة.: 
والثانية: قوله: «من الثياب» يريد من أنواع الثياب؛ كما يقال: ما يأكل الإنسان من الطعام» يريد من أصنافه 
وأنواعه . 
الثالثة : قوله: «لا تلبسوا القميص. ولا السراويل» ولا التزاسنة»* فنهاه عن أصولٍ أنواع المخيط. فللمطلوب أصلٌ 
فيما يعم البدن من المخيط وستره؛ والسراويل أصلٌ فيما يعم العررةً من المخيط. والبرنس أصل فيما يحل على 
المنكبين مخيطا. 
الرابعة: قوله: «ولا العمائم». وذلك أصلٌ في كشف الرأس عن كل نوع يستره. 
الخامسة: قوله: «ولا الخفاف» وذلك أصلّ فيما يسّرٌُ الرجلين عن الغسل. 
السادسة: قوله: «ولا تلبسوا من الثياب ثوبًا فيه زعفرانء أو ورس». تاتتداك اما وى تار لابه لفسا 
بالطيب. وما يُشْم فهو الطيب» فإِنّ الزعفران أطيب. والوّزس ‏ وإن لم يكن طيبًا ‏ فله رائحة طيبة» فأراد النبي كَل 
أن يبين الطيب المحظور. وما يْهُ الطبب في ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج شَمِنًا لا لساعة الإحرام» وتفله 
لشيء من ذلك». كان قبل الإحرامء كما يدفنُ الشهيد بدمه. من جرح القتل» » وَيُعْسَلَ دم وتولة وعَذِرَةٌ كانت قبل 
الإحرام؛ أو من غير ذلك الدم. ثم ذكر في قوله: «وليقطعه أسفل من الكعبين؛؛ حتى يكشف رجليه؛ فَإنَّ الله يبعثُ 
الخلق حفاةٌ عراةً . . .إلخ. 


كتاب الحج ه14 
الحنابلة» يعض الرواة لم ماكوو. قن قلنا: إنه ساكت» ال 
قوله: (مسه الزعفران)» قال الحنفية: إن المحظور في الإحرام هو الطيب» وفي الإحداد 
اللون» 5 يُكره الطيبٌ فيه لأجل الرّيئة”". 
3 : (لا يحك جسده)» وهو جائز عندنا . 

0 (ويلقي القمل) وهكذا عندناء» ويتصدّق فيه دون البق كرون القمل متولدةٌ من 
جسده» دون البق. ثم اعلم أنه يجوزاله لسن السرا ويل عد عد وإلا تكون جنايةٌ » فإن لبسه عند 
الحاجة وجب عليه الدم ولا يأثم وهذا ادن الحج» أن المعذورٌ يرخصه الشترع 
بأشياع ثم يوجب عليه الدم كحلق الرأس عند التأذي» هكذا ذكره الطحاوي. 


- باب الرُكُوبٍ وَالارْتِدَافٍ في الحَجٌٍّ 


مي وداه م هم عي هم 


2١ 64*‏ 1555 . حد حدّثنا عَبْدُ الله بْرُ مُحَمَّد: حَدَّئَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِير: حَدَّثَنَا لي ٠‏ عَنْ 
يُوْسَ الأيلِيٌ» عَنٍ عَنِ الزُمْرِيّ» عَنْ بيد الله بْنِ عَبْدِ الله عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا: 
أن أسَامََ رَضِيَ اللّهُ عن كان ذف التي لك ِنْ عَرََةَ إلى المُؤْدلِفَةَ ثم أزدف المَضل 

مِنَ المِرْدَلِمَةِ إِلى مِنَى» قالّ: فَكَلَاهما قالَ: م دل لني َل يُلَبّي حَنَّى رَمى جَهْرَةَ 
العقيّة. [الحديث ١547‏ طرفه في: 1587]. [الحديث ١544‏ - أطرافه في: 2151/٠‏ 232544 1541]. 


ارخا باب ما يَلبَسُ المُحْرِمٌ مِنَ الثَيَابٍ وَالْأَرْدِيَةِ َالأرن . 

وَلَبِسَتْ عَائْسَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النيّابَ المُعَصْفَرَةَ وَهيّ مُحْرِمَةء وَقالَتثُْ: لالم 
وَلّا تَتَبَرْكَعْ وَلَا تلبس تَوْيّا بوَرْسٍِء ولا زَعْمَرَانٍ. وَقالَ جابر: لا أَرَى المُعَصْفْرَ طيبًا. 
وَلَمْ َرَ عائِمةُ بَأسّا الحُلِي؛ وَالنّوْبٍ الأسْوَدِ وَالمَوَرّدٍ والح لاك وَقَالَ إِبْرَاهِيم : 
لان من أن اليا ب 

6 2 حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر المْمَدمِيُ حَدَّننَا ُضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ قال: حَدَّئّني 
موسى بن عَقْبَةَ قال 0 بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: انَظَلقٌ 
الع يك مِنَ المَدِيئةٍ» بَعْدَ ما تَرَجُلَ وَادْمَنَ» وَلَبِسَ إِزَارَه وَردَاءَهٌ؛ هُوَ وَأُصْحَابُةُ لم ينه 
عَنْ شَّيءٍ مِنّ الأزدِيَةٍ لا تن إلا المر فد : التي تُرْدَعٌ عَلَى الجلدء َأْصْبَح بِذِي 
00 قال العلامة المارديني: وروى أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة عن النبي بك قال: «المتوفى عنها زوجها لا 

تَلْبّس المُعَضْفر من الثياب»... الحديث؛ وقد ذكره البيهقي» فيما بعد في باب الأعواد. وفيه دليل على أن 

الْعُصْمْر طيبٌ» ولذلك نهيت عن المعصفرء إذ لو كان النهي لكونه زينة» لتهيت عن ثوب العَضبء لأنه في الزينة 
فوق المعصفرء كذا قال الطحاوي. والعّضب: برودٌ اليمنٍ تُعصبُ غَزْلّهاء أي تطوي» ثم تصنع مصبوغاء ثم 

تُنسحج. وفي «الصحيحين؟ أنه عليه الصلاة والسلام استثنى من المنع ثوب العصب .. .إلخ: الجوهر النقي». 


كما كتاب الحج 
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الْحُلَيمَةِ: رَكبَ رَاحِلَتَهه حَنَّى اسْتَوَى عَلَّى البّيداءٍ ْمَل هُوَ وَأَْصْحَابْهُ وَقَلْدَ يَدَلثةُ وَذْلِكَ 
لصنس يعون مز لزيا النقنوة لتر مله أرب لجار ون ذي الك فُطاف بالبَيت 
وَسَعى بَينَ الصَّمًا وَالمَرْوَة وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْل بدي لَنَهُ كَلْدَمَاء م ََلَ بأغلّى مَكَةَ عند 
الحجود) وَهُوَ مُهل بِالحَجٌ وآ 1 يَقْرَبٍ الكَعْبَةٌ بَعْدَ طَوَافِ بها حت رع ون ن» وَأَمَرَ 
ااه أن يَطُوَهُوا بالبَِيتِ وَبَينَ الصّمًا وَالمَرْوَةٍء َم يُقَضْرُوا مِنْ روسيم جره 
وَذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ : كو تَنّتَعَا وَمَنْ كانت مَعَهُ امْرَأتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَال» وَالطيتٌ 
وَالثُيَّابُ . [الحديث ١545‏ طرفاه في: 1578: 10771]. 

قوله: (الثياب المعصفرة). ونهى عنها الحنفية أيضًا. 

قوله : (ولا تتبرقع) إذا مس وجههاء أما إذا كان مُجَافيًا لا يمس وجههاء فلا بأس به. 

قوله: (بالحليّ). وهي مكروهةٌ تنزيهًا عندناء كما في «البدائع»؛ ويشهد له حديث أبي 
داود» غير أنه اخثلف في وقفه ورفعه» وجئح المصنف إلى وقفه. وعمل به الحنفية؛ فحملوه 
على الكراهة تنزيهًا 

6 - قوله: (انطلق النبي كلِهٌ من المدينة بعدما ترججلء وادّهن. ولبس إزاره. 
ورداءه» .. .إلخ» هذا بيان لإعداده للإحرام» ولم يكن أحرم بَعدُء لأنه جامّعَ بعدّه. ولبس 
الإزارِ؛ والرداء لم يكن لكونه مُحرِماء بل لكون ذلك لباس العرب. وإنما يتبادرٌ منه الإحرام» 
لكونه لبّسة المحرم في عرفنا. 
ش قوله: (إلا المزعفرة). قال الطحاوي: إن المزعفرة إذا لم ينفض اللونٌ جازء واستدلٌ 
بروايةٍ فيها يحيى بن حميد الحماني» وهو الأزدي» من علماء الكوفة» وكان يحيى بن مَعِين يوثقه 
حتى الموت» وتردد فيه بعضهم, ولعله لا ذُنْبٍ له: غير أنه حنفيٌ» وإن من الذنوب ما لا يغمَّر 

واعلم أن الراوي لم يتعرض إلى طوّافه كَل النّلء مع ثبوته في الخارج» لأنه كان بالليل. 
وإنما لم يَظف النبي و بالنهارء مع كونه أفضل العبادات في تلك البقعة الشريفة» مخافة أن يقمَ 
النامُ في مَغْلَّطة. 

مسألة: قال الحنفية: إن الحاج يقطعٌ التلبية عند رمي الجمار”" . والظاهر أنَّ التلبية لما 
كانت للبيت» ينبغي أن تنقطعٌ عند البيت. قلتٌ: والسّر في ذلك أن التلبيةَ إعلان بالإجابة 


)١(‏ قال الحَطّابِي: ذهب عامةٌ أهل العلم في هذا إلى حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه» دون حديث ابن عمرء 
وقالوا: لا يزال يُلبي حتى يرمي جمرة العَقَّبة» إلا أنهم اختلفوا. فقال بعضهم: يقطعٌها مع أول حصاة. وهو قول 
سَفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وكذلك قال الشافعي. وقال أحمدء وإسحاق: يُلبِي حتى يرمي الجمرة» ثم 
يقطعها. وقال مالك: يلبي حتى تزولٌ الشمس يوم عرفة» فإذا راح إلى المسجد قَطعها. وقال الحسن: يُلبِي حتى 
يُصلي العَّدَاة من يوم عرفة» فإذا صلى العَدَاة أمسك عنها. وكره مالك التلبيةَ لغير المحرم» ولم يكرهها غيره. 


اه . 


كتاب ان الع عم ١‏ 


لمرو وذا لا يَتاسِب لهء وهو قائم بين يدي الجمارء فناسب قَظعَها عندهاء فإذا انقطعت 
عندها لهذا المعنى انقطعت بعدها رأسّاء على أن معاملة المحرم إلى الجمار كانت مع الجماعة» 
ثم صارت آحاديًا وانفراديّاء فيأتي بها الحا متى شاءء مع الجماعة أو قبلهاء أو بعدهاء 


ع ه ساسم 


45 - يات مَنْ يَاتَ يذزي الخُليفة حَنَى أَضْبَعَ 
قالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن التَبِىَ يل. 


مو يع ها م و ه5موعر يروم 


5 - حدّثني عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج : 
حَدَّئَنا مُحَمَّدُ بْنُ المدكدِرِء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : صَلَى النَبِيُ يل بِالمَدِيَةٍ 
ربعا وَبِِي السُلَيفَةِ ركْععينِ؛ ٠‏ فُمٌ بات حَنّى أَصْبَّح بِذِي الحُلَيَة امذلها رك ر احلته رشتويف 
به أَهَلّ. [طرفه في: .]١١89‏ 

0 - حدّثنا قُِيبَةُ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّاب: حَدَّنَنا أ يُوبُء عَنْ أبي قِلَابّة» عَنْ 
أَنّسِ بْن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الي ل صَلَّى الظهْرٌ بالمدِيئةٍ أَرْبَعَاء وَصَلَّى العَضْرٌ 
ِذِي الحُليفَةِ رَكْعَتَين قالّ: : وَأَحْسِبْهُ بَاتَ بها حَنَّى أَصْبَح . [طرفه في: .]١١89‏ 

فكأنه من المَستَحَبّاتَء ولم يعدها الحنفية ممستحبًا. 


بِابُ رَفع الصَّوْتٍ با 


8 - حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ : حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيدِء عَنْ أيُوبَء عَنْ أبى قِلَابَةٌ 


عَنْ أَنّسٍ رَضِي الله عَنّهُ قال: صَلَّى النيْ له المي افر أربعَاء وَالعَضْرَ يي الحُلَيئة 


رَكْعَنَينِ؛ وَسوِعْتَهُمْ يَضْرْحُونَ بِهِمَا جَوِيعًا . [طرفه في: .]11١89‏ 

والرفعٌ مطلوبٌ بشرط التحرّزٍ عن الإقراط . 

4 -قوله: (أسمعتهم مر جميعًا)» وهذا حالٌ بعض الصحابة» وفنهستحة 
السو عن لا ود 


 1*‏ باب التّلبيَةٍ 


4 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أَخْبرَنا مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللّبْنٍ عُمَرَ 


يه 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ تلبية وَسُولٍ الله يكل : لبيك اللَّهُمّ لبيك ؛ لَبَيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبّيكَء 
0 لا شَرِيكَ لَكَ» . [طرفه في: 64 .]١‏ 


ا 7 


مم د حذّثنا م متحمل بن يلوسفه. : حَدَثَنَا 00 عَنِ الأعمّشٍ» 0 00 


أبى ا َه رَضِيَ الله نا قث : إن لأغلم كيف كان الي له يلي : لبيك 
اللي ليم ليك لا :شريك لك لبيك؛ ن الحَمْدَ وَالتقْمَة لك . تَابعدُ أَبُو مُعَاويَةٌ عَن 


ِ 


مم١‏ كتاب الحج 


الأَعْمَشٍ . وَكَآل نطق 3 أخيريا شليدان يق 85 أ كه الي ا 
رَضِيَ الله عَنْهَا . 

واعلم أن الإحرامَ عندنا قوليٌ وفعليٌ. ونعني بالقولي التلبية» فإذا لبىّ ناويًا. فقد أحرمء 
ببالقعلي أن يسرق الهذي ناوياء فعلم أن المرء لا يضير ُحرمًا بمتجرد النية ما لم يقئرن معها 
قولٌء أو فعل مخصوص بالحج . ثم لا يشترط ذكر النسك أو النسكين في التلبية؛ » بل كفى له 
النية . . وصرّح علي القاري أله ستحب الوقوك في كلمات التبية في أربعة مواضع : لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريكٌ لك لبيك» إن الحمدٌ والنعمةً لك والملك» لا شريكٌ لك. 


زالأفضة فياك وإنايا. ذا أ كما اهل زو عاذ عي وروي عن أبي حنيفة الفتح. 
وهو مخالف للذوق» فاغتممتٌ لها حتى رأيت في «الكشاف» أن فيه روايتين عنه ‏ الفتح» 


والكسر - فعلمتٌ أن الفتحّ محمولٌ على الجوازء الجر علي تدوار وحينئذ زال 
الاضطراب. والأولى أن لا يزيد على تلك الكلمات» وإن أبى إلا أن يفعَتّهاء ففي آخرهاء كما 
رُوِي عن ابن عمر. 


يف - بِابٌ التَّحْمِيدٍ وَالتَسْبِيحِ وَالتَكْبِيرٍ 
قبْنَ الإفلال عِنَْ الرْكُوبٍ عَلَى الدَائةِ 
ادها حد حدثنا مُوسى بْنّ إشماعِيل : حَدَْلْنَا وَهَِبِبٌ: دنا أيُوبُ» عَنْ أبي ة َه 
عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: صَلَّى رَ شول الل وحن مع بالمَديئة الْر زيما 
وَالعَضْرٌ بذِي الحُلَيفَة رَْعَعَينِ ْم بَاتَ بهَا حَنّى أضْبَح» نم رَكبَ > حَنّى اسْتَوَتُ به عَلّى 


البِيدَاءِ حَمِدٌ اللَّهَ وَسَبّحَ وص ثم أَهَلّ بِحَج وَعْمْرةء وَأْهَلَ النَّاسُ بهِمًا ٠‏ كلما قَدِمْنَاء أَمَرَ 


التاين تسلرام عه عت د بو ريغلو بِالحَجٌ. قال: وَنَحَرٌ النَبيُ يي بَدَنَاتِ بِيَدَه 
يام وَدْبَحَ رَسُولُ الله كك بِالمَدِيئَةٍ َةِ كبْسَينِ أمْلْسحَينِ . قال أبُو ا نال يتقف :هذا 
عَنْ أيُوبَء عَنْ رَجُلٍ» عَنْ أَنّس . [طرفه في: .]١٠١89‏ 


زلا بم الحاه خخ الأدكان كايا وإن كان الفضلٌ في الوظيفةٍ الوقتية» وهي التّلبية. 
١‏ - قوله: (ثم أهل بحج وعمرة) , وقيه نحجة صريحة للحنفية . 
قوله: (وأهل الناس بهما) . وفيه توسع. والمعنى أنَّهِم أهلُوا بهماء ولو بتخثلٍ حِل. 


() قال الححطّابي: فيه وجهان: كسر (إن». وفتحهاء وأجودهما الكسر. أخبرني أبو عمرء قال: قال أبو العباس 
أحمد بن يحيى : من قال: «إن» ‏ بكسر الألف ‏ فقد عَم ومن قال: «أن» ‏ بفتحها فقد خحص .اهء وقال ابن 
العربي : فإذا كيرت كانت ابتداء كلام» لما قال: لبيك» استأنف كلامًا آخرء توحيدّاء فقال: إن الحمد والنعمة 
لك. ووجْهُ الفتحء فإنه يقول: أجبتّك» لأن الحمد والنعمة لك في كل شيء» وفيما دعوت إليهء وألزمت . . .إلخ 


«العارضة». 


كتاب الحج 04 


قوله: (ونحر النبي وَه), واعلم أن بَدَنات النبي يَدْهُ التي كان أهداها ثلاثٌ وستون؛ وجاء 
علئٌ بسبع وثلاثين» فتلك مائة. والتُكتة'' في العدد المذكور أنّ ذلك كان عُمُر النبي كَكهُ فأهدى 
من كل سنة بَدّنة» ولعل عليٌ نحر منها ثنتين وثلاثين» وأظن أن ذلك عُمْرهء بقيت منها خمس» 
اتخرماا الس 15 يرثت آخره وهي التي ذكرها الراوي شهنا. وحينئذٍ لا حاجةً إلى إعلال 
رواية أبي داود: أن البي طل كه نحر خمسًا منهاء فإنها كانت من بَقَايا هَدَايا علىٌّ؛ نحرها في 
مجلس آخر. 

قوله: (وذبخ رسول الله وله بالمديتة كبكنين) + وهذه قلعة من ديك آخر فى الأضحبة 
ولآعلق لها بحديك السي: ْ 


6 - باب مَنْ أَمَلَّ حِينَ اسْتَوَت به رَاحِلَتُهُ قَائِمَةَ 


0 فى 


حك 5 حدئنا أَبُو عاصم: أخبرنًا ابْنُ ريج قالَ: أَخبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيِسَانَء عَنْ 
نَافِع» عَنِ ابْنِ ُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنّْهُمَا قال: أْهَلَّ النْبِنْ فل جِينَ اسْتَوَتُ به رَاحِلَتهُ قائمَةً . 
[طرفه في : ١55‏ ]. 


9" بِابُ الإِهْلالٍ مُ مُسْتَقِلَ القئلّة 
٠66‏ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ : 0 2 خدنا ارب عن اذ قالَ : كان ابه 


# 


عْمْرَ رَضِيّ الل عَنْهُما دا صَلّى بِالعَدَاة ِذِي الحُلَيفَة أمَرَ اليه َرُحِلَّتُ) 0 ركت. قإذا 


اتوت به اسْتَفْبَلَ القبْلةَ قائماء َم يبي حتّى يِل المَخرَ خَرَم» ثم يُمْسِكُ2 حم إذا جاء ذا طُوّى 
بات بِهِ جه حَنّى يُصْبحٌ» فَإِذا صَلَّى العَدَاة المَسَلَ َعم أذَّوسول الله كه قعل ذلكَ. تَابَعَهُ 
ِشْمَاعيل عَنْ أيُوبَ : في الْعَسْل . [الحديث ١607‏ أطرافه في: 1004 10/8 101/4]. 

45 .2 حذّثنا سُلَيمانَ بْنُ اوه أَبُو الرَبيع : حَدَنَنَا فلح » عَنّ نَاذْ 5 
ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ذا أَادَ الحُرُوج إِلَى مَك آَدَمَنَ بده ليس لَه رَائِحَةُ يد كم َي 
مَسْجِدَ الحُلَيفَةٍ فَيُصَلي كت وَإِذّا اسْتَوَتُْ به رَاحِلَتُهُ قائمَةٌ أُخْرَمء ثُمّ قال: 00 
رَأيتُ النبِيَ يله يتفعل . [طرفه في: ١641‏ ]. 

امن - بات الحّلبِيّةٍ إِذَا الْحَدَرَ فى الوّادي 

هه - حذثنا محمد بنُ الى قال: عدي ابن أبي عدي عَن ابن عرد عن 
000 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ص 44 ج؛: وقد ثبت أن النبي كَلهُ نحر ثلانًا وستين بدنة» 

ساقها بعضهم أنه قصد بها سني عمرهء وهي ثلاث وستونء والله أعلم» وما أظنه كذلك» والله أعلمء اه . قلت: 


وهكذا ذكره علي القاري في «المرقاة»» بل ذكر نحوه في نحر علي أيضًاء فراجعه من قصة حجة الوداع» من 
حديث جابر الطويل. 


14 كتاب الحج 
مُجَاهِدٍ قالَ: كُنَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَدْقُماء: نَدَكَرْوًا الدجال »أله قال: لمَكتُوبٌ 
بِينَ عَيئَيهِ كافِرٌ». فَقَالَ ابْنَّ عماس : لَمْ أَسْمَعْهُ وَلكِنَهُ قال: «أمّا مُوسى : كَأَنّي أَنْظرٌ إِلَيهء 
إِذَا انْحَدَرَ ذ في الوّادِي يُلَبِيا . [الحديث ١608‏ طرفاه في :07700 10911 


ههه ١‏ ل (مكتوب بين عينيه: كافر)» تردد الشيةٌ الأكبر فى صورة ما يكون بين 
عيني الدَّجَال هل هي بصيغة الماضي أو بصيغة اسم الفاعل؟ قلتٌ: وفي تلك الرواية دليل 
الثاني . 

قوله: (وأما موسى) .. .إلخ» والسرٌ فيه أنه عليه الصلاة والسلام لعله لم يحجّ في حياته؛ 
تلك الوادي هي : الأزرق. 

واعلم أنهم اختلفوا في تحقيقٍ نسبة الدنيا مع الآخرة» فقيل: كنسبة الروح مع البدن» 
وليست كنسبة الدرة بالحقة» ولا كنسبة أحد المنفصل بالمنفصل الآخر. وقيل: كنسبة الشجرة 
اليه فتتعق الدننيا حو الآخرة: كسا شق الللرعه الشنسرة: .وعندى' تنه كسبية الظاسر. 
بالباطن» والغيب إلى الشهادة» فإذن لا فرق بحسب العالم والحيّز» اثلياعتيان النظر والبصر. 
فلو قوي البصرٌ الآن لرأى الآخرة والئار والجنة» ولكن الأبصارٌ عامةٌ ضعيفة ». 8 ترى ما يراه 
حديد البصر. فالأنبياءً عليهم الصلاة والسلام يرون الجنة والنار في حباتهم أبضا . أما العوام 
فسيروثها بعد الحشر حتى يصير البصرٌ حديدّاء قال تعالى: مَك الى حَدِيد » 3 17 


2 7 8 2 3 2 
"١‏ 2 باب كيف تهل الحائض وا لنْفسَاءٌ 
مَل : تَكُلْمَ يو وَاسْتَهلَلنا وَأَهْلَلنا ألهلال؛ كُلهُ مِنَ الظهُورِ وَاسْتَهَلَ المَظرٌ: خَرَجَ 
مِنّ السّحَاب , وم هن لير أله بو # [المائدة: #] . وَهُوَ مِن اسْيَهْلَالٍ | لصَّبمٌٍ ١‏ 
00ح ا لا ا 0 


0 


الوك أَمْكَكا بِعَمْرَق و قم قال ال ل لمن كان مَعَهُ عدي له بال الْعَمَرَّة 
لا يحل بحت يا قت مَك وَأنَا حاِض» وَلَمْ أظف بالبَيت ولا بين 
الصِّمًَا وَالمَرَوَة» ا «انْقْضِي رَأْسَكِ 0 2 
بِالحَجٌ» وَدَعِي العُمْرَة). تَفَعَلتُ َمَعَلتُء فَلَمًا َضَيئَا الحَجّء ٠‏ أرْسَلَبِي النْبِي كا ا 
الرَحْمِنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ إِلَى الَنْعِيم 5 قَمَالَ: اهذو مَكان عُمْرَتِكِا ا 5 
الَّذِينَ كاثوا أَعَلوا بالعُمْرٌة البيتِ وَبِينَ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ م حَلُول ثم طَاقُوا طُوَافًا وَاجِدًا 
ند ان عقوا على انا لي ا الحَجّ وَالعْمْرَةٌ قَإِنْمَا طافوا طَوَافًا وَاحِدًا . 
[طرفه في: 1954]. 


واعلم أن شيف والماء لسنّ بمحجوراتٍ عن شيء من مناسك الحج غير الطواف» 


كتاب الحج ل 
والسعي. أما الطواف» فلكونه في المسجد''' ؛ وأما السعيٌ فلكونه مترتبًا عليه» فعليهن أن 
يغتسلنٌ لدفع الأذى» وتحصيلٍ النظافة.» وتخفيف النجاسة» لم يفملرن كما يفعل الحاج» غير أنهنّ 
لا يَظفْنٌ بالبيت. ومن هنا تبين نوع آخر من العُسل» وهو ما لا يفيدٌ الطهارةً غير النظافة» فلا 
يُباح لهنٌّ بهذا الغُسل مس المصحف وغيره. 

قوله: (وما أهل لغير الله به). وراجع الفرق بينه وبين قوله: وأهل به لغير الله من «تفسير 
ابن كثير). 

5 - قوله : (فأهللنا بعمرة). هذا حال المتمتعين فقطء لا حال الجميع. 

قوله: (انقضي رأسك, وامتشطيء وأهلي بالحج» ودعي العمرة). قال الشافعية: إن أم 
المؤمنين عائشة كانت قارنةٌ» كَوَرَدَ عليهم الامتشاط. فقالوا: إنه محمولٌ على الامتشاط 
ا ال وكذا أوّلوا المحم لح ار د 

ه: اتركي أفعال العمرة لا إحرامها. وقال الحنفية: إنها كانت معتمرة» فأمرها النبي كَل 
ال وتقغل إما يفعله الجلال؟ فأمرها بالامتشاط» 0 
الإحرام. ومما يدلّك على أن الامتشاظ عندهم كان معهودًا للإحلال» ما أخرجه البخاري عن 
أبي موسى في الباب التالي» قال: «فأحللتٌ» فأتيت امرأةٌ من قومي فَمَشَطئْي» . ..إلخ. فإن 
كان امتشاظه للإحلال» فكذلك امتشاظ عائشة. وحنل على حير ذلا مكلت نارق ومما يدل 
على رقن امت وا لذ الب قله واد بند الشراغ تن الحي» ؛ أن تعتمرٌ عمرةً أخرى مكان 
المفروضة. وحملّه الشافعية على أن أمره كان لتطييب خاطرهاء وسيجيء الكلام. 


قوله: (وأما الذزين جمعوا بين الحج والعمرة), وسيجيء ما له وما عليه عن قريب. 
"١‏ - باب مَنْ أل في رَمَنِ الذي يل كإهلالٍ اللي 346 
قالَهُ ابْقُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن الثبيق له . 
ا حدّثنا المَكينُ : ْنُ إبْرَاهِيم ؛ عَنٍ ابن جريج » قال عَطَاءٌ : قال جايرٌ رَضِيَ الله 
مَرَ الَِّنْ يله عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يه يَقِيهَ ُقِيمٌ عَلَى إِْخْرَامِهِ . وَذْكَرَ قَوْلَ سُرَافَةَ. [الحديث 
/ا66 1١‏ أطرافه في : لمتمك علادلل لمكن مفلا كدوك دخاو «لاكلاء لاكالا], 


فيد '' «في زمن النبي ككل اتفاقيٌ وليس مَحَطًَا للحكم. ومُحصّلْ كلامه تحقيقٌ التعليق في 


(1) قلت: وهذا على المشهورء وإلا فالمختار عند الشيخ أنَّ المنمَ لفُقدان الطهارة» وهي من واجبات الطواف عندنا. 
فلو فرضنا جوارٌ الطوافٍ من خارج المسجدء فالمنعٌ لهؤلاء بحاله» فاتكشف أن المَنَاطَ هذا لا ذاك. 

0 قال الحافظ: فجاز الإحرامٌ على الإبهام؛ لكن لا يلزمٌ منه جوازٌ تعليقه» إلا على فعل مَنْ يتحقق أن يعرقّهء كما 
وَقَعَ في حديئي الباب. وأما مطلقٌ الإحرام على الإبهام فهو جائرٌء ثم يصرقّه المحرم كما شاءء لكونه كه لم ينه 
عن ذلك» وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام» وهو قول الكوفيين. قال ابن 
المُتيّر: وكأنه مذهب البخاري.» لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاصٌ بذلك الزمن» لأن عليّاء وأبا موسى لم- 


9 كتاب الحج 
الإحرام» أي إذا هلّ كإهلال فلان هل يصيرٌ بذلك مُحرمًا أو لا؟ فنسب النووي إلينا: أنه لا 
يكون محرمًا عندناء وهو سهرٌء فإنّه يصح عندنا27» غيرٌ أنه يجبُ عليه أن يعين إحدى العبادتين: 
الحج؛ أو العمرة» قبل الدخول في الأفعال. والنووي لم يحقق مذهبٌ الحنفية» حتى أظن أنه 
علِطَ في نقل مذهبنا في نحو مائة مسألة. بخلاف الحافظ ابن حجرهء فإني لا أذكر خطأه في ذلك 
إلا في مسألة ‏ من باب الزكاة ‏ وعند الشافعية يصيرٌ محزمًا بعين ذلك الإحرام. فالفرق بيننا 
وبينهم أنه يصيرٌ بالتعليق محرمًا بأصل الإحرام عندناء فله أنْ يُعيّن قبل الدخول ما شاء» وعندهم 
يصيرٌ محرمًا بعين ذلك الإحرام . وتمسكوا بإحرام علي؛ قلنا : فماذا تقولون في إحرام أبي 
موسى» فإنه كان أهلّ كما أهلَّ به علي؛ ثم أمره النبي كَلِهِ أن يُحل؟ وأما على فإنّما لم يِأْمُرْه 
النبي يكثِ به لمكان الْهَذْي عنده. 


4 حدّثنا الحسن بن عَلِنَ الخَلّالُ ألهُذَلِيُ حدقا عند الصَمّدة دنا سَلِيمْ بْنُ 


و 


حَيَِانَ قالّ: سَمِعْت مَرْوَانَ الأضفّرٌه عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قَدِمَ عَلِيٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى التي ل , مِنَ الِيَمَنِء كَقَالَ: «بما أَمُْلَلتَ؟) قالَ: بِمَا أَمَلَّ به 
ل ف قال. الوْلَا أن مَمِي ي اهدي لأخللت» . وَرَاد مُحَمَّد بْنُ بكر عَنِ ابْنِ ريج : 

لَهُ النّبي ككلل: «بمًا أُهُلَلتٌ يا عَلِئْ؟ قَالَ: : يما أهل بعالتي يه قالَ: «قَأَهْبٍ 
بر ” 


و2 م28 م واو عرصم 


8 حد حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يُوسُف: حَدَنََا سُفيّانُ عَنْ فيس بْنِ مُسْلِمٍ ل ار 
شِهَابٍ» عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ الله َنهُ قال : عي النبي له إِلَى ْم باليمُنِء فُِنْتُ وَهْوَ 
ِالبَظحَاءٍ فَقَالَ: «بمًا أَمْلَلتَ؟» قُلتٌ: أْمْلَلتُ كَِمْلَالٍ لني يلد قال : «مَل معَكَ مِنْ 


و 


هَدْي؟؛ قُلت: ا ؛ لمق فظفث اليك وَبِالضنًا وَالمَرَوَة» م أَمَرَنِي فَأُخْلَلتُ َأَنَيتُ 
امْرأَةٌ مِنْ قَوْمِي» تسبي + أو عسلت رأبى: تقوم لخر ري الل عا فَقَالَ: إِنْ أذ 


تع تووم 


بِكِتَابِ الله فَإِنْهُ يَأْمُرْنا التّمام قال اللّهُ: وتوا لذج وَالْمُبرهُ نو [البقرة: 5 وَإِنَْ لأخيد 


ل ة لبي 2 َإِنَّهُ 3 يحل حَنَّى َّ حي ل وَ الهَذَىَّ. [الحديث ١0605‏ أطرافه فى: 1616. ؟؟لالء 
لا ”7ك /ا39؛]. 


5 يكن عندهما أصلّ يرجعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالاه على البي 4ل2. وأما الآن فقد استقرت الأحكام» وعُرفت 
مراتبٌ الإحرام» فلا يصح ذلك. والله أعلم. 
وكأنه أخذ الإشارة عن تقييده بزمن النبي كل .اه . قلت: ففي عبارة الحافظ تصريحٌ بأن مذهبٌ الكوفيين عدم 
صحة الإحرام على الإبهام» فإن كان المراد منهم أبو حنيفة» ومن تبعه» فهو نخلاف الواقع» وإن كان غير هؤلاء. 
فهو أعلم به. 

)١(‏ قال المحطّابِي: وفيه - أي إحرام علي دليل على أنَّ الإحرامَ مُبهِمًا من غير تعيين» جائرٌء وأن صَاحِبَهُ بالخيار» إن 
شاء صَرّفه إلى الحج والعمرة معّاء وإن شاء صَرّفه إلى أحدهما دون الآخر. وأنه ليس كالصلاة التي لا تُجزىء إلا 
بأن يُعيّنَ مع العقد والإحرام. اه . 


كتاب الحج ١‏ 

4 - قوله: (لولا أن معي الهدي لأحللت) فيه دّلالة على أن المانع من إحلاله كه لم 
يكن إحرامه للقِرَانَء كما قلناء بل كان وجودً الهَذّيء وهو المنقولٌ في عذرٍ عدم إحلاله ككث 
عامة. والمناسبٌٍ على نظر الحنفية أن يقول: لولا أني جمعت بين الحج والعمرة : لأحللت» فإن 
المؤثرٌ حقيقةٌ عندنا هو إحرامٌه للقِرّان». فإنَه لو لم يكن ساق الهَدْي لما أحلّ أيضًا. 

والجواب: أنه اعتذرٌ بالسَّوْقء لِيتّضح عذرٌه لمن لم يكن أهدّى» ليعلموا أنه منّعّه عن 
الإحلال الهّدْيء ولا شك أنَّ له مدخلا أيضّاء وأنه لولاه لوائقّهم في الحل''. ومن ههنا ظهر 
الجواب عما تمسك به الحنابلة» حيث قالوا : إن النبي َُِ وإن كان قَاِئاء لكنه تمنى أن لو كان 


متمتعًاء ولي الي بكرن فيها تمناةة وذلك أنه تمنى الثم م ليكون موَافِقًا لهم في في 
الإحرام» فلا يَعسْرٌ عليهم الل في البيْنِء لا لكونه أفضل عنده» فقم بالفرقي بين المقامين» ولا 
ا 


قوله: (قال عمر: أن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام» قال تعالى: وما للم وَالْعيرة 
نَو4) تفرّق الناسُ في بيان مرادٍ عمر. وتقرير كلامِهٍ على آراء. فقال قائل: إنه كان ينهى عن فسخ 
الحج إلى العمرة» كما هو مذهب الجمهورء فإنّه كان مخصوصًا بتلك السنة» كما يدل عليه ما 
رُوي عن أبي ذر» عند مسلم: «أنه كان خاصًا بذلك العام ولم يكن للأبد» . وأجاز أحمد لمن 
بعدّه أيضًا ع متيو ل الو هن الوجوب» حتى ذَكر أن الحجّ ينفسحُ 
إلى العمرة بمجرد رؤية البيت» أراد أو لم يرد. 


وهذا كما قال ابن تيمية في شرح قوله يده : «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من 
ههناء فقد أفطر الصائم»» أي حُكمًا من جهة الشرع» سواء أفطرٌَ أو لم يُفطرء فكذلك الحاحٌ إذا 
دخل مكة شرَّفْها الله تعالى» ووقع بصرّه على البيت» فقد انفسحٌ حججه وصار عمرة. لكل 
فتقريرٌ كلامه أن الله تعالى يأمرنا بالتمام» أي بعدم فسخ الحج» ؛ على خلاف مذهب أحمد. وهذا 
هو الذي ذ فهمه أكثر الشارحين وذهب جماعةٌ: منهم النوويء أنه كان يَنهى عن القَرَان والتمتع» 


)١(‏ قلت: أي مَنَعَه عن الجلٌ أمران: وأظهرهما السَّوْقء فإنَّه محسوسٌ مُبْصَرٌ. والثاني: إحرامّه للقِرَانء وهو أمر 
باطني» يعلّمه المُحرم نفسُه لا غيره» فكّره أن يحلء وهو يسوق الهّذي أيضّاء فإنّه هيئةٌ المناقض فعلّه» فلم يكن 
يليقٌ بشأنه العظيم . 

(25 قلت: قال الحطّابي: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «لأهللت بعمرة»» أي لتفردت بعمرة» أكون بها متمتعاء يُطيّبٌ 
بذلك نفوسسَ أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج» فتكون دلالته على معنى الجواز» لا على معنى الاختيار: 
«معالم السئن»» وقال في شرح قوله 3 : الو استقبلت من أمري ما استدبرت . . .إلخ: إنما أراد بهذا القول - 
والله أعلم - استطايّة نفوسهم» وذلك أنه كان يشي عليهم أن يُجِلُوا ورسول الله كيه محرمٌ» ولم يعجبهم أنْ يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسهء ويتركوا الائتساءً به» والكون معه» على كل حال من أحواله؛ فقال عند ذلك هذا القولء لثلا 
يجدوا في أنفسهم من ذلك» وليعلموا أن الأفضلّ لهم ما دّعاهم إليه؛ وأمرّهم به وأنه لولا أن السنةً مَنْ ساق 
اهدي أن لا يَحلّ حتى يبلمٌ الهَدْي مَحِلّه لكان أسوتهم في الإحلال يطَيِّبٌ بذلك نفوسهم» ويحمدٌ به صنيعُهم 


وفعلهم . أه . 


5 كتاب الحج 
وكان يأمرّهم بالإفراد. وحيتتظٍ فمحطّ الإتمام النهئْ عن هذين؛ كأنه رآهما خلاف الإتمام. 

قلتُ: والذي ظهّر لى أن الأمر ليس كما فهمه الشارحونء, ولا كما زعمه النووي» بل 
أراد عمرٌ أنْ لا يصيرٌ البيتُ مهجورًاء فإن في القِرّان والتميّع أداءً للتّسْكين في سفرء سواء 
تحلل في البين أو لا. وذلك يوجبٌ أن لا يتردد الناسُ إليه بخلافهم في الإفرادء فإنه يجب 
عليهم العؤدٌ إليه ثانيًا للعمرة» فأحبٌ أن يزارَ البيتُ مره بعد أخرى. وحينئذ فتقرير كلامه. 
حسّبّ مُرَامِهء ما ذكره عبد الله بن عمرء عند الطحاوي» قال: «إتمام العمرة أن تُفْرِدوُوها من 
أشهر الحجء والحج أشهرٌ معلومات» فأخلِصُّوا فيهنّ الحم ا 000 
الشهور»؛ فأراد عمر بذلك تمامّ العمرة» لقول الله 0 ينوا لج ولس ير اله . 
وعلى هذاء معنى الإتمامٌ أنْ لا يعتمرٌ ذ في أشهر الحجء وأن يفصل بينهماء ٠»‏ كما عئد 
الطحاوي عن عون لصوا أبون دك ميرك فإنه أتمّ لحجكمء وأتمٌ لعمرته أن يعتمرٌ 
في غير أشهر الحج» .اه . 

ثم اعلم أن الإفراد على نوعين: الأول ما هو المشهور. والثاني: ما ذكره محمد في 

«موطئه): وهو الإفراد في السفرين. ولااريب أن الثاني أفضلٌ من القِرَّانء صرح به محمدء 
ولم يَنْقل فيه خلافًا عن الشيخين» فهو المذهب عندي. أما الخلاف في المفاضلة بين الإفراد 
والقِرَان والتمتع» فهو بمعناه المشهورء أما في المعنى الذي ذكرناه» فلا خلاف فيهء وهذا 
الذي أحبّه عمرء وأراده من إفراد الحج». ولا خلاف فيه لأحدٍء كما علمت هذا في نهيه عن 
القران. 

بقي نهيّه عن التمتع» فلعله كان مفضولًَا عند لأن يرسك السان افيا ابرق مر أن 
المطلوبٌ تمادي الإعترام, وهذا هو الذي كرهه الصحابة حين أمرهم النبي يكذ أن 
يتحلّلوا ويفسخوا حجّهم إلى العمرة؛ كما يدل عليه قولهم عند مسلم: «ومَذَاكيرُنا تقطر 
المنيّ) ل ونجامع : نساءناء» ونحن على شرف الحجء فأي حل هذا؟ 
فالكراهة لهذاء لا كما ذكره الشارحونء كما يدل عليه ما عند مسلمء والنسائي فقال 
عمر: قد علمت أن النبئ كَكهٌ قد فعله. ولكن كرهتٌ أن يظلوا معرّسين بهن في الأرَاكء 
ثم يَرُوحوا بالحج تقطر رؤوسهم. 

وبالجملة: نهيّه عن التمتع كان لكراهةٍ الحِلّ» وانقطاع الإحرام» وحينئظٍ فتقريرٌ كلامه 
لاما ع4 . . . إلخ. أي لا تُحِلوا في البين» فعبّر عن الحل في التمتع بعدم الإتمام. 

وصار الحاصل: أن لا تمتعواء لأنه يوجبٌ انقطاعَ الإحرام المستلزم لعدم الإتمام. 
وتحصل من مجموع الكلام : أن القِرّان والتمتع يوجبان ترك الإتمام . أما القِرَانُ فلأن الإتمامَ 
عبارةٌ عن إفراد الحج في أشهر الحجء والقرانٌ يخالفه . وأما التمتعٌ؛ ؛ فلكونه موجبًا للحل في 
البين. فإن قلتٌ: فلم أمر النبي 05 آلاها من الصحابة رضي لله تعالى عنهم بالتحلل مع كونه 
مكرومًا؟ قلتٌ: ردًا لأمر الجاهلية» وتشريعُه عَمَلُا وتزكده فعا وقولاء فإنه كات أواخر أوائة 
في الدنياء فأراد أن يجعلَ شعائرٌ الجاهليةٍ كلّها تحت قدميه» ويّرى الناسنُ عِيّانَا أنَّ التمتمٌ جائرٌ 
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في أشهر الحج: وليس كما تزتُم العرب: أن العمرة فيها من أفجر الفجور. ثم استقر اجتهاد 
عمر رَضِي الله تعالى عنه على فضل الإفراد» كما مر تقريره'"©. 

والذي يفيدٌ ثلجّ الصدر في هذا المقام؛ أن عمر لم يكن ينهى عن القِران. . مارواه 
الطحاوي عن ابن عباس» 3 قال: يقولون : إن حمر رفني اه ال 


من الإفراة في نفر. 


<< ثم الظاهرٌ أن نهي عثمان أبشا كان من هذا اقبي . ولا نرى به أن يكونّ نهيٌ عن أمرٍ قد 
فعله النبي يله كيف! وأن عليًّا لم يتَّبِعْه تَبِعْه فى ذلك» وأبى إلا أنْ يفعلَ ما رآه النبي يَِيةٍ يفعله”" . 


9) قلت: جنااغايا ا بدك ند لكر ال ٠‏ ثم لا أثقُ بنفسيء على أني أدركتٌ حقيقةً المراد» فَإِنّي أخذتُ ما 
أخذت من مضبطي » وكان فيها سقطات» ومحرٌ وإثبات» فعليك أنْ تحررٌ الكلام. والله أعلم . 


3 قلت: وملخص ما دار بينهما من الكلام: أن عثمانٌ كان يراهما جائزين» وإنما نّهى عنهما ليُعمل بالأفضل» » لكن 
خشي على أن يمل غيره النهي على التحريم؛ فأشاع جوارٌ ذلك» وكل منهما مجتهدٌ» مأجورٌ. . انتهى ما قاله 
الحافظ ملخصًا. 


قلتٌّ: : تعم» ذلك هو الظن بعثمان» غير أني لم أر أحدًا منهم أتى عليه برواية» كما أتوا به في قصة عمرء فجل 
الخظبٌ لذلك. وجزى الله تعالى عنا علامة العصر الشيخ شَبيّر أحمد دام ظله» وقد جزى» حيث أبرزٌ لنا رواية 
واضحةٌ في ذلك» فلم يترك موضمٌ ريب لمرتاب» ووضّح الأمرٌ بعدها على جليته. 

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: والصواب ‏ إعلام الموفقين ‏ المطبوع مع كتاب «حادي الأرواح»: قال 
محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عبّاد عن عبيد الله بن الزبير» قال إن وامامع عننان بن عفان بالحيخيقة ف قال 
عثمان - وذْكرَ له التمتع بالعمرة إلى الحج, -: «أتموا الحجء وأخلصوه في أشهر الحج» » فلو أخرثُم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فإنّ الله قد أوسع في الخير»» فقال له علي : «عمدتٌ إلى سنة رسول الله عينه » 
ورخصة رخص اله بها في كتابه تضيّقُ عليهم فيهاء وتنهى عنها»» وكانت لذي الحاجة؛ والنائي الدار» ثم أهل علي 
بعمرة وحج معّاء » فأقبل عثمان بن عفان على الناس» فقال: أنهيتٌ عنها؟ إني لم أنه عنهاء إنما كان رأيًا أشرتُ به 
فمن شاء أخذه» ومن شاء تركه. 

قلت: الآن انبلج الفجرٌ لكل لكل ذي عينين» وتحقق أنه لم يُرد في ذلك غير ما أراده عمر» بل تبعه فيه . . وقد ذكر الحافظ 
في باب من لبى بالحج وسماه: : أن عمرّ هو أول من نهَى عنه» وكان مَنْ بعدّه كان تابعًا له في ذلك . . ففي مسلم أيضًا 
أنَّ ابن الزبير كان ينه عنهاء وابن عباس يأمر بهاء » فسألوا جابرًاء فأشار إلى أنَّ أولَ من نهئ عنها عمر. 

قلت: ورواية (الإعلام» فيه عبيد الله بن الزبير» والظاهرٌ أنه عبد الله بن الزبير» ولعله تعلم النهيّ عن عثمان» كما 
مر قصته معه. وهكذا وجدنّاه في نُسخة الشيخ العلامة المذكور مصححًا عبد الله بن الزيير» ولمّا علمتٌ من مدارك 
الخلفاءء فانظر إلى مقالة محمد» حيث استحب الإفراد في سفرين» وجعله أفضل المناسك» وحينئذ لا تملك 
نفسك إلا أنْ تُجريّ لسانك بأنه كان رجلا يمل العينَ والقلب» قاله الشافعي فيه. 

ويؤيد ما ذكره ابن القيم في «الإعلام» ما أخرجه الحافظ عن النسائي عن سعيد بن المُسيِّبٍ بلفظ: «نهى عثمان عن 
التمتع»» وزاد فيه: «فلبّى علي وأصحابةُ بالعمرة» فلم ينههم عثمان»؛ فقال له علي: «ألم تسمع رسول الله َك 
تمتع»؟ قال: «بلى»» ففيه دليل على أن نهيّه لم يكن تحريمّاء بل كان مشورةً لهم. وحمله السْنْدِي على الرجوع؛ 
وليس بجيك. ٍِ 
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ثم اعلم أنَّ العمرةً عندنا سنةٌ في المشهور”", وفي قول: واجبةٌ. ويردُ على الأول أنَّ 
النصّ لم يفرق بين الحج والعمرة» وأمر بإتمامهما :زواجت أن الجامرة .هالإتماة تيعفالشرزة: 
ولا خلاف فيه فإنها تجبُ عندنا بعد الشروع مطلقّاء وهو حكم سائر التطوعات . 


ديات ب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 
والح هد منت كس وين زورك الله 


فلا رَفْتَ ولا 2 وَل خَدَالَ ف لْحَي 4 [البقرة: ]1١910‏ 


مار ار صم سم 


ينك عن ل هل هىَ ميت لِلنّاس الع [البقرة: 184]. وَقالَ ابْنُ عَمَرَّ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَشْهُرُ ألَْحجٌ: شَوَالٌ 0 القَعْدَةِه وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحبّةٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 


2 


رَضِىَ الله عَنْهُمًا : مِنَ السُنَةٍ أن لا يُخْرم م بالحَجٌ إِلّا في أَشْهُرٍ الحَجٌ» وَكَرِءَ عُثْمانُ رَضِيَّ 


اللَهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ حُرَاسَانَ أَوْ كَرْمانَ. 


- ثم وجدت مثله عند الخَطَابِي في «معالمه؛؛ قال: قد رُوي عن عمر أنه قال: «أَمْصلوا , بين الحج والعمرة» فإنه أتمُ 
لحجكم وعمرتكم. ويُشبه 0 وي ا ا ويتكررٌ 
القصدٌ إلى البيت . كما رُوي عن عثمان أنه سُئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: (إِنْ أتمٌ الحج والعمرة أن لا 
يكونا في أشهر الحجء فلو أفردتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» . 
قلت: ومن ههنا فليعتبر المُعَّبر أن دَرْكْ مذاهب الصحابة ليس بهين» وذلك لكون أكثرها تنقلّ مجملةٌ» فيبقى الأمرُ 
فيها على الإبهام» نعمء من اتصلّ به العمل وتناوله الناسُ وتَدَارَلوه ومَحَصُوهء ونقّحوهء يظهرُ حال مذهيه 
لهذه المُمّارسة» ألا ترى أن ابن عباس تُسب إليه جوازٌ متعة التكاح» حتى صار في الأشعارء والأمثال! فإذا فتن 
عنه ظهرٌ خلاقه» وإن كان بقي فيه بعضٌ تفردٍ بعدٌء فإنَّه قال: إنه كالميتة للمضطرء 0 
له أن يصومٌ والصومُ له وجَجاء. ركضية عدم عراز انجس للب إلى ابن عردم وعمر كشفه مناظرته مع 
موسى» ولا يُبِعدٌ أن يكونّ من هذا الباب نسبة التطبيق إليه . وكذا ما نُسب إليه في الموقف مع الإمام» 0 
أن يكونَ ما نُسب إلى أبي ذر في تعريف الكنز من هذا القبيل. 
وبالجملة رأينا عمرّ» وعثمان قد تفردا في النهي عن التمتع» ثم إذا حققنا الحال» علمنا أنهما لم يتفردا في شيء: 
قير انيما أثارا بالبامن ما رأيا فيه نصححا لهمء وفي ذلك عبرةٌ لأولي الأبصارء فينبغي لمن كان فيه خير أن لا يتبادر 

في الطعن على الصحابة بنسبتهم إلى التفرّدء والشذوذ بمجرد ظنه؛ وحرْصِهء ولو لم يظهر له أمرٌ لوجَبٌ عليه أن 
كرلك قن حي يطو بعال ل و و و ور لأنهم رأوه لم يوافقهم 
فيما اختاروه» هيهات هيهات؛ فعليهم إما أن يقلدوه أو يتركوه على أُسِوَيِهِ من النبي َك ليتبغه مَنْ شاء الله أن 
يتبعه ولأ اسل رلانئزة راجا واها اتيت فب اكلام لتحقظه كالشايطا» وامخرن على كزين » قت نفل 
مذهب السلف . والله تعالى أعلم. 

0 قال العلامة المارديني: إتمامٌ الشيء إنما يكونٌ بعد الدخول فيه. وعند خصومه إذا دخل فيهماء وجبا. وفي 
«الاستذكار» ورُوي عن ابن مسعود قال: «الحجٌ فريضةٌ» والعمرةٌ تطوعٌ». وهو قول الشَّعْبِي» وأبي حنيفة» وأصحابه» 
وأبي ثور» وداود. ومعنى الآية عندهم وجوب إتمامهما على مَنْ دخلَ فيهماء ولا يقال: أتم إلا لمن دخل في العمل . 
ويدل على صحة هذا التأويل» الإجماعٌ على أنَّ مَنْ دحل في حجة أو عمرة مفترضًا أو متطوعًاء ثم أفسدء أنه يجبُ عليه 
إتمامهماء ثم القضاء. وهذا الإجماعٌ أولى بتأويل الآية» ممن ذهب إلى إيجاب العمرة. اه . «الجوهر النقي»). 


كتاب الحج : /17 1١‏ 

هذا الباب فى الميقاتٍ الزمانى» كما أن الباب السابق كان في الميقات المكاني. وهي 
عند فقهائنا: : شوال» وذو الفّعدة وعشرٌ ليالٍ من ذي الحجة. فمن وقف ليلةً النحر بعرفة» فقد 
أدرك الحجٌ ومن فات عنه الوقوف من تلك الليلة أيضاء فقد فات عنه الحج» ولذا قال تعالى: 
مم وْسَ فهك لم4 » ولم يقل: ا ا اين وإن 
كان بعض المناسك» كالرمي وغيره» بعد تلك العشر أيضًا 

والمراد من العشرةٍ عند الشافعية عشرةٌ أيام . وقد مر أنَّ المرادٌ عندنا الليالي. وأما عند 
مالك» فذو الحججة بتمامهاء وهو ظاهر قوله تعالىّ : نوه يَسلوملث »4 فإنه أقل الجمع؛ ولعله 
أخَذّها بتمايهًا لكون الأضحية تصحٌ عندّه» إلى آخر الشهر . فلمًا بق بعضٌ أحكايه إلى آخر 
الشهرء اعتبر كل الشهر من أشهر الحج. 

قيل في توجيه الجمع على مذهب الجمهور: إن معناه الحج في أشهر معلومات» فلم 
يقتض الاستيعابٌ فرقًا بين حذف «فى»» وذكرهاء كما ذكروه فى قوله: أنت طالقٌ غدّاء وفي 
غدٍ. ثم إن قول ابن عمر: عشر من ذي الحجة. بدون التاءء يوافقنا. ولو كان المراد به الأيام 
لأتى بالتاء» قال تعالى: #اسَبْمَ يال وَكَميَةَ اك [الحاقة: 7] ثم إن الرَّقَتٌ والفسوق» وإن كان 
ا ا أشدء كذا 00 


كراهية الى الات اي 
قوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان) ...إلخ» وفِكَيه أن عامله كان تدز 
لعن فتح الله عليه كَرُمان ليحجنٌّ إلى بيت الله محرمّاء ففتح الله تعالى له فأوفى بنذره» وتوم من 
كرمان» فُعَاب ذلك عثمان» وقال: «إنك جاهدت في سبيل الله وغزوت» ثم صَغَّرْت أمر 
الحج». ومراده أنك أحرمتٌ من بعل بعيد» وما خشيت الجئايات في 0 وحينئكٍ تبين لي أن 
نهيّه إنما كان من أجل مخافة الجنايات؛ وراجع «الأسماء والكنى» للدولابي ا وحرر ابن أمير 
الحاج أن التمتعٌ قد يفضل القرّان بالعوارض» 3 في هذه القصة. فإنَّ المتمتعٌ يحل بعد العمرة» 
يمن عن ال الجئايات» بخلاف القارن» فإنّه التمادي إحرامه لا يأمنٌ عنها. والاحترارٌ من الجنايات 
() قلت: أما قصته فقد أخرّجها الحافظ من "تاريخ مرو»؛ قال: لما فتحٌ عبدٌ الله بن عامر ُراسان» قال: لأجعلن 
شكري لله أنْ أخرجَ من موضعي هذا محرماء فأحرم من نيسابور» فلما قَدِمَ على عثمان لامه على ما صَنَّمَ . 
وأخرجها عن عبد الرزاق» قال: أحرم عبد الله بن عامر من خُرَاسان» فقدِم على عثمان فلامة» وقال: ١اغزوتٌ‏ 
وهانَ عليك تُسُكك». وقد كشف الشيخ ما المرادٌ من هَوَانٍ الحج. وأما مناسبةٌ هذا الأثرء فقال الحافظ: إِنَّ بين 
ا ا ا فيستلزمٌ أن يكونَ أحرمٌ في غير أشهر الحج» فكره ذلك عثمان» وإلا 
هره يتعلّنُ بكراهة الإحرام قبل الميقات؛ فيكونُ من متعلّق الميقات المكاني لا الزماني. 
هذا ما عند الحافظ» أما عند الشيخ فقد علمت أنه لا يتعلق بمسألة الميقات مطلمّاء وإنْ كان فباعتبارٍ لزوم 
الجئايّات. 
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1 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: كنك الوا كر السدرة عدننا أله 
:1 سَمِعْتُ القَايِمَ بن مُحَمدِء عَنْ عَائمَة رَضِيَ اللَّهُ نه قَالَتْ: 0 
اللو يك في أَشْهْرٍ مُرِ ألْحَجٌ وَلَيَالِي ألحَجٌ» وَخْرْمٍ الج ؛ قَتَرَلنَا بِسَرِفَء قالث: فَحْرَّجَ إِلَى 
أَصْحَابهِ قَقَالَ : ١مَنْ‏ لَمْ يكن مِدْكُمْ مَعَةَ مذي َأُحَبٌ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَه مَليَقمَل؛ َي كان 


20 


كا المزق قلا». قالّتٌ: الخد بهَا وَالثَارِكٌ لَّهَا مِنْ أَضْحَابهِء قالث : فَأمًا رَسُولُ الله وَل 
وَرِجَالٌَ مِنْ أَصْحَابو فَكانُوا در وو ركان مَعَهُمُ أَلهَدْيُ قَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى انرق 
قَالّتُ: َدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الل © كه وَأَنَا أنكي» كَقَالَ: اما يبكِيكِ يا عَنْتَاة؟) قُلتُ: سمغت 
قَؤْلَكَ أَسْحَابِكَ َعْيِعْتُ العُمْرة؛ قالّ: الوّما. شَأنُك؟» قُلت: ا أْصَنّيء قَالَ: 


يَضِيرُك نما أنْتٍ امه مِنَ بَنَاتِ دم َنب الله عَلَِيكٍ ما كنب عَلَيهنَ؛ 0 


حَجَتِكِء فعَسى اللَّهُ أن يَرْرْفَكيهًا؛. قَالَتُ: فُخْرَجْنَا في حَجَتِه حَتّى قَدِمْنَا مِئىء فَطَهَرْتٌ» 
خَرَجْتٌ مِنْ مِنَّى : تَأَقْضْتٌ بِالبَيتِء قالَت : َم خَرَجْتُ مَعَهُ في التّفر الآخِرِ» خَنى يرل 
المخَصَّب وتنا مَعَهُه فدَعا عَْدَ الرحْمِنٍ بن أب كه فَقَالَ: «اخرْج بِأَخْيِكَ من الحَرّمء 
ول برك اإغاء ثم اا ها ا في ارما حلى تاتاني؟. قَالّتٌ: فَخَرجنا» 

حَنََّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَعْتُ مِنَ الظوَافِء م جِنْتَهُ بسَحَرء فَقَالَ : اقل فَرَعتُم؟1 فقت : :انَعمْ 
َآَدْنَ بالرّحِيل في أصحايو» تارتل لكام تم مقر ها إن لحني . ضَيْرَ : مِنْ ضَارٌ يَضيرٌ 
ضَيرّاء وَيُقَالُ: ضَارَ يَضورٌ ضَوْرًاء وَضَرَّ يَضْرٌّ ضَرًا . [طرفه في: 44؟]. 


قوله: (فنزلنا بسرف» قالت: فخرج إلى أصحابه. فقال: «من لم يكن منكم معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل») ٠‏ .الخ اد ني ب ع نيار انعا 
ا ال لا الله تعالى» » فلم يعمل به أحدٌ منهمء 
1 فلما رآهم امتنعوا عنه عَضِبَ عليهم. وعزمٌ عليهم حين صعد المروة. وإنما غضبّ عليهم لأنهم 
أَبَوا بَوا أن يأتوا بما كان أمرّهم به» وتنرَّمُوا عن رخصته. وفي مثله ورد الغضبٌ. 


كما وقع في بعض من أرادوا أن يمتَنِعُوا عن النكاح» ويخرجوا إلى الضّعُداتء فقال لهم: 
«أنا أخشاكم لله وأتقاكم»؛ وكما غضب على من صام في السفرء فقال: «ليس من البر الصيام في 
السفرا. وكما عُضبٌ على أمهاتٍ المؤمنين في الاعتكاف. حين رأى خيمتين في المسجدء 
فقال: «آلبرّ تُرِدْنَ؟!2. عريد الفشب ا لاه ارو ابوه فإِنْ قلت : كيف يلتئم قوله في 
هذه الرواية: «فالآخذ بها والتارك لها». مع ما ورد في بعض الروايات: «لم يعمل به أحد)؟ 
قلت 0 وفي مثلها تأتي الاعتبارات كلها . 


: (فلم يقدروا على العمرة) أراد بها العمرةً المنفصلة عن الحج. ضيف سان الجر 

بيلهماء ولا خلا يب أل الاين كلهم قل وا افا لسر 
وتوضيحه: أنَّ الرواة إنما يعتدون بالعمرة التي يعقّيُها الحل» وما لا حل بعدها لا يعبرونَ 
عنها بالعمرة. لكونها غير معتدَّةِ عندهمء وذلك لأن العمرة إذا صادفها الحلّ تميزت عن الحج 


كتاب الحج يل 
حِسَّاء بخلاف ما إذا لم يصادفها حل فإنَّها لا تتميرٌ عنه كذلك» وإن كانت معتبرةً عند الفقهاء» 
فإنها إذا تميزت عن الحج بحلٌ؛ لم يسع لهم إخمالهاء وإذا لم تتميز جاز لهم أن يغِضُوا عنها 
في العبارة» وهو الملحَظ في قولهم: «إنهم طافوا طواقًا واحدًا»» لأن طوافهم للعمرة إذا لم 
يتميز عن طوافهم للحج بحل في البيْنِء لقُوهما في عبارة واحدة» وعبّرُوا عنهما بطوافٍ واحد. 
وقد مر غير مرة أن الرواةً يعتبرون بالحِسٌء ولا بحت لهم عن الأنظار المعنوية» على عكس 
أنظارٍ الفقهاء» فإِنْ موضوعّهم كشفٌ الملاحظ. 

قوله: (فمنعت العمرة), قد علمتٌ الخلاف بيننا وبين الشافعي في إحرام عائشة» فإنّها 
كانت معتمرةًٌ عندناء وقارنةٌ عندهم, وأنها كانت رفضتٌ عمرتّها عندناء ولم ترفض عندهم. 
ويؤيدنا اللفظ المذكورء وكذا قوله كَكدْةٌ لها : «كوني في حجتك» ..إلخ» وقوله وَه: «عسى الله 
أن يرزقكيها»» وقوله: «هذه مكان عمرتك»» وقوله: «وهي عمرتك وانفضي رأسك» وامتشطي»» 
وكذلك قول عائشة: «لم أطف بين الصفا والمروة»» تشكو حُحزنها وبنَّها إلى رسول الله كه 
وكذلك قولها: «يرجع الناسُ بحجةٍ وعمرةء وأرجع بعمرة فقط»!! ففي كلها آياتٍ بيناث» على 
أنها لم تأت بأفعال العمرةء ولكنها أفردث بالحج» ثم أتت بالعمرة قضاءً مما كانت رفضتهاء 
وأنَّ طوافها للحج لم يُحسّبْ عن طوافها للعمرة. فإن قلنا: إنها كانت قارنةٌ؛ وأن طوافها للحجٌ 
خُسِبَ عن طوافِها للعمرة» كما يقول الشافعي بتداخل العمرة في الحج» لما كان لهذه الأقوال 
فالعجبُ أنّها تبكي» وتشكو بنَّهاء وُظهِرٌ جَرّعها لعدم عمرتهاء وتضطربٌ لفواتهاء ثم لا 
يقول لها النبي كه : ما هذا الاضطرابء وما هذه الشكوى» فإن عمرئّك قد أديت في الحج» مع 
أنها ألحت عليه ثلاث مرار في سَرِفِء وفي مكة قبل الطواف» وفيها بعد الحجٌ عند العزم 
بالرجوع . ومع ذلك لم يُعلمها النبيئ كك أن القارنَ لا يحتاج إلى الاعتمار مستقلًا . ١‏ 

ثم العجب من مثلٍ عائشة رضي الله عنهاء أنها اضطربت لأمر لم يفعله النبي كه أيضاء 
وإنما كان هذا محل افتخار وابتهاج» أنها وافقت النبى يَكُْ في الأفعال» فَإِنْ لم يكن النبي كن طاف 
لهما طوافين» ولم يسع سعيين» فعلى أي أمرٍ كانت تتحسّر؟ أعلى أمرٍ لم يفعله رسول الله 205؟! 
فدل على أنَّها كانت ترى الناس فائزين بالطوافين» كما نطقت به أيضّاء حيث قالت: "يرجع الناس 
بحجةٍ وعمرة) . . .إلخ» ونفسها خائبة عن إدراك طواف العمرة» فتحسرت لذلك. 1 


00 قال العلامة المارديني: وقول عائششة: اترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحجك, صريح في رفض 


العمرة» إذ لو أدخلت الحجٌّ على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سَوَاءء ولما احتاجت إلى عُمرة أخرى بعد 
العمرة والحج اللذين فعلتهما. وقوله يله عن عمرتها الأخيرة: «هذه مكان عمرتك؛ صريح في أنها خرجت من 
عُمرتها الأولى» ورفضئهاء إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى مفقودة. وفي بعض الروايات: «هذه قضاء 
عن عمرتك». وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي ذلك. وقال القُدُورِي في «التجريد»: ما ملخصه: قال 
الشافعي : لا يعرف في الشرع رَفضٌ العمرة بالحيض . قلنا: ما رفضتها بالحيضء ولكن تعذرت أفعالهاء وكانت 
ترفضها بالوترف» فأمرها بتعجيل الرفض. اه . «الجوهر النقي». 


0" ش كتاب الحج 


ولأجلٍ ذلك أمرّها النبئٌ يه بعد الحج أن تعتمرٌ من التَّنْعِيم» تلافيًا لما فاتهاء وجبرًا 
لانكسارهاء ولو كان المقصودٌ منه تطييبٌ حَاطِرِها فقطء لما احتاج إلى هذا التطويل» 00 
0 أو بإخبارها عن نفسه أنه لم يؤد أفعالها مستقلة أيضًا . ولو أخيرّها أنه 
لم يَطّف للعمرة أيضّاء “كا أنها لم تطف .لها الطايث نطجاء ولآترن مواققتها إناء في الاقعال عار 
ألف عمرة؛ ولم يرفع إليها رأسًا أصلاء فهذه قرائن ن أو دلائل على أنها كانت مفردةٌ قطعّاء ولم 
تكن قارنةٌ إن شاء الله تعالى. 


4" - بِابٌ التّمَفُع وَالإِفْرَانِ وَالإفرَادٍ بالك 
وَفْسْخْ الحجٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَْمْ 
١‏ حذثنا عُئْمانُ: ا مض 0 عنٍ الْأَسْوَدِء عَنْ 
عائمَّة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا: حرج مع الي يك ولا ثُرَى إلا أنه الحجهء ٠‏ كَلَمّا كَِْنَا نهنا 
ليت ٠‏ أخر لبن لذ عن لم ين ساف الهني أذ يل ٠‏ قحل م مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ ألهَذْيَ» 
م 00 رَضِيٍ اللّهُ عَنْها : : فحِضْتٌء فَلَمْ أطف بالبَيتِ 
فُلّمّا كانت لَيلَّةٌ الحَصْبَق َا رَسُولَ اللّوء يَرْجِعُ النَّاس بعُمْرة وَحَجَة حَجوٍ» وَأَرْجِعْ أن 
بِحَجة؟ قالَ: نا يللي قَدِمْنَا مَكَة؟) قُلتٌّ: لا قالّ: : «قَاذْهبِي مع أَخِيكٍِ إِلَى 


نِم «تأملي شان 3م توعذله كذ ركذف فالتا شو صَفِيُ: ما أَرَانِي إِلّا حابِسَتَهُمْ؛ ٠‏ قالَ: 


ٍ 


ع 


اعَفْرَى حَلمَى؛ٍ ا لفت يوم انرو قالّتُ: قُلتٌ: ل قالّ: رلا بَأْسَ انْفِري» . قالث 
عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَلْقيَنو لني ل وَهْوَّ مُضْعِدٌ مِنْ مَكْةَ وَأنَا مُنْهَبظَةٌ عَلَيِهَاء أزْ أنَا 
مَصْعِدَةٌ وَهْوَ و مُنْهبط مِنْهًا . [طرفه في: 194]. 

أحال الفصل على الناظرين 


١‏ -قوله: (لا نرى إلا الحج)؛ مع أنها قالت من قبل: «خرجنا مع النبي مَلِةِ حجّة 
الوداع؛ فأهللنا بعمرة؛ كما مر في : باب كيف تهل الحائض» وكلاهما 0 فإنها كانت 
تريدٌ الحجّ بعد العمرة» أوقولها؟ : ١لا‏ نرى إلا الحج» بيان لحالهم إلى ذي الحُليفة, » فإذا بلغوا 
ذا الحليفة افترقوا على أحوال. على أن الحصر فيه بالنسبة إلى الأفعال الأخر لا بالنسبة إلى 
التمد والقران» أي ما كنا نريد الدنيا وزيئتهاء إِنّْما كنا نريدٌُ الحج» ٠‏ لأنَ الموسم كان لهء وهذا 
عرف جيد”' رقو العرةاني الوندء فإِنْ الناس إذا خرجوا لزيارة البيت لا يقولون إلا : إنا نريد 
الحج؛ وإن كانت من ني نيتهم العمرة» أو القِرَانء أو الإفرادء فكأن الحج عندهم في مرتبة 
المقسَمء والتمتع وغيره من 9 أو لكر ششر عا والعضرة تابعة له. 

00 يقول العبد الضعيف: ويشهد له ما أخرجه أبو داود في: باب إفراد الحج من حديث جابر: «فأهللنا مع 

رسول الله 57 بالحج خالصًا لا يخالظه شيء؟. 


كتاب الحج ا 
قوله: (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) ...إلخ» » بِيانٌ لحال سائر الصحابة رضي الله عنهمء لا 
لحال نفسهاء ٠‏ فإِنّهها كانت حائضةً» لم تَلف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. وهو كحديث أبي 
هريرة في قصة ذي اليدين: «صلينا مع رسول الله و2 وإنما أراد به صليئنا نحن معاشر 
المسلمين» ولم يرد نفسه. فإنه أسلمٌ السنة السابعة وقصة ذي اليدين متقدّمة» كما ذكرها 
الطحاوي. ثم إن في قوله: «فلما قدمنا» ...إلخ» دليلٌ على أن هذا الطوافت كان طوافٌ 
العمرة» لا طواف الحجء» وكذا في قوله: «وما طفت ليالي قدمنا مكة؛ . . .إلخ» أيضًا دليلٌ على 
أنها لو أتت ت به في تلك الليالي لكان لها عمرةٌ كما كانت لسائر الناس» ولَّمَا احتاجت إلى قضائها 

بعد الحج» وهذا استنباظ مني» واستحسنه مولانا وشيخناء شيخ الهند. 

رلك رار نطقت يوم الدخرا ٠‏ ماخ با ساي ا ركه القدر خط كزان 

واعلم أنَّ الحنفية قالوا : إنه لا فرق بين الواجب والفرض عملاء وليس بصواب عندي» 
لتطرّقٍ الأعذار إلى الواجبات دون الأركان» كما رأيت في طواف الصّدرء فإنه يسقط لعلة 
الظمْثء ولا تكون جناية» ولو كان ركنا لما سقط» ولوجَبٌ عليها أن تنتظرّه حتى تطهّرَء فتأتي 
بهء فظهر الفرقٌ بينهما عملا أيضًا. وهكذا قال أرباب الفتاوى: إنه لو سها في العيدين» أو 
صلاة الخوف تسقط عنه سجدة السهو. وتردد صاحب «الدر المختار؛ فيما إذا وجب عليه السهو 
وطلعت الشمس قَبْله. وعندي يسقظ عنه» فالواجباتٌ تسقط عند الأعذار» بخلاف الأركان 
(مصعد) أي ذاهبٌ إلى خارج البلد» والهبوط ضده.» أي الدخول في البلد. 

7 حدّثنا عَيْدُ اللو بْنُ يُوسُّتَ: )+ خبَنَا مالِكُ» عَنْ أبِي الأَسْوَدِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ 


00 


الرّحْمِنٍ بْنِ تَوْقَلٍ» ٠‏ عَنْ مُْوَة بْنِ اليه عَنْ عائطةٌ رَضِيَ اللهُ عنهَا نا قالث: حَرَجْنَا مُعَ 
ا و ا َمنَا . مَنْ أَهلَ يح وَعُمْرَة؛ فعا 
مَنْ 0 و علد > ع َه ملس ساس اه 
ل ل ا [طرفه في : 1 

201 قوله: (فمنا من أهلّ بعمرة) . ...الخ وزاك سق كارا و عبرتي لأنه ذكرهم 
في مقابلة القارنين» وأنهم لم يحلوا. 

قوله: (ومنا من أهل بالحج) ...إلخ» » صريح في أنه كان منهم مفردُون أية يضًا. وأنكر ابن 
يمية أن يكون في تلك السنة مفرد» فحكم عليه بالوهم من رأيه فقط . 

قوله: (وأهلٌ رسول الله يكِ بالحج) .. .إلخ» واعلم أنَّ المدارٌ فيه على النية فقط» ولا 
يجب التافظ بما نوى في التلبية أيضَاء فيصح للقارنٍ أن يكتفيّ في تلبيته بالحج» والنية لا تُعلم 
إلا بالبيان من قبله . وحينئدٍ لا إشكال في بيان الأحوال المختلفة. وقوله فيما يأتي: «ولم تحلل 
أنت من عمرتك؛» صريح في كونه قارئاء ودلّ أيضًا دّلالة لطيفة على أنه كان أتى بأفعال العمرة» 
ا وإلا لكان المناسب أن يقول: ولم تحلل أنت من عمرة» يدون 
الإضافة. والإضافة تدلٌ على أنها كانت» ثم لم يكن بعدها جل . وفي مثله وصيةٌ عن عبد القاهر 
في «دلائل الإعجاز» يأخذ على * شعر المتنيئن: 


١‏ كتاب الحج 
عجبّاله حفظالعنان بأنمّل! ماكفهالأشياء من عاداتها 

فإِنَّ المقام مقام النفي رأسّاء فينبغي أنْ تُحذف الإضافة» لدلالتها على أن كف الأشياءء 
وإن لم تكن لها عادة. إلا أنها قد تفعله؛ فلا يناسبٌ التعرّض إلى المتعلقات في مقام النفي. 
وهكذا في قوله: «من عمرتك»» فإن العمرةً إذا كانت منفيةٌ رأسّاء ناسبٌ أن يقول : ولم تحلل 
أنت من عمرة؛ بقطعها عن الإضافة. 

واستشعره الإمام الشافعي» فقال: : إن معناه إن الناس حَلُواء فلو اعتمرتٌ لتحللت أيضًا. 
كأنها تتمناه. ونقل الحافظ جواب الإمام؛ ثم لم يفهمهء لأن الاماء في الدزوة العليا من 
الفصاحة. وَدَرك عرادة ع وبمثله قرروا في قوله تعالى: وما قَتْلوه وَمَا صَلسْوَه 4 [النساء: 16177]ء 
ففيه دليل على أنه كان هناك مقتولاء أو مصلوبًا غيره» وذلك لانصباب النفي إلى القيد. وإلا 
فالأظهر أن يقال: وما قتل وما صلب»ء أبعي لباناشي الخال عن واصلمة. 


١65‏ - حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّارِ: خذتنا عند عزتنا شين عَنِ الحكمء عَنّ 
عَلِيٌ بْنِ حُسَينِ عَنْ مَرْوَاَْنٍ الحَكم قال: شَهِدْتُ عُفْمانَ وَعَلِيّارَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: 
اا يُجْمَعَ بِينَهُمَاء ٠‏ فَلمّا رَأى عَلِيٌ مَل بِهِمَا : لَبِيكَ بعْمْرَةٍ 


كاوهي 


حجق قال: : ما كُنْتُ لأدَعَ سه التبيّ يه لِمَوْلٍ أحد. [الحديث ١657‏ - طرفه في :5ه .])١‏ 


5ه حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ: عَذننًا وَهِيكٌ: حدتنا ابْنُّ طاوّسٍء عَنْ أبيه» 
مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: : كانُوا يَرَْنَ أن العُمرة في أَشْهْرٍ الحَجٌ مِنْ أَنْجَرٍ 
المُّجُورٍ في الْأَرْض» لون المحَرّمٌ صَفْرَاء وَيفولونة إِذَا 0 الدينة وَعَمَا الأ 
وَانسَلَّحَ صَفَره حَْتِ العمْرَة لِمَنِ اغْتَمَر. َم لني وَضْحَابةُ صَِيحَة عق مهن 
الما أَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُومَا عُمْرَةه يي قَالوا: يَا رَسُولَ اللهوء أي 
الجل؟ قالّ: «جل كُلَهُ) ٠‏ [طرفه في: .]١٠١88‏ 

6 حرئنا محمد بر ب المني:؛ : حَدََنا غُْدَرٌ: حَدَئنَا شغبَةٌ عَنْ قَيسٍ بْنِ مُسْلِم؛ 


عَنْ طَارِقٍِ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي مُوسى رَضِي اللّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْتُ عَلَى النْبِىّ 6له؛ فَأَمُرَهُ 
بالجل. [طرفه في: .]١١68‏ 


عر يف عن تي عر ان خغزء عم عنضة ذا د أنَا َل : 7 


اللو ما مَا شن النّاسٍ لوا بِعْمْرّة» وَلْمْ تَخلل أنْتَ مِنْ عَمْرتِكَ؟ كَالَ: (إِني لبَدْتُ رَأْسِي» 
تلد هَذْيى» قلا أبخل حكن أنكت . [الحديث 7 أطرافه في: 5ل هالا 15548 
41 )]. 


61 حدّثنا آدَمْ : حَدّنَنَا شَعْبَةُ 
تَمَنَعْتُء قَتَهَانِي نامس ل 5 ب قأيث في المنام كن 


مه 
5-5 


كتا عه | زمسيدر ع 


َقُولُ لي : حَجٌ مرُونٌ وَعْهْرٌَ تقب حبرت ابن عباس » كَقَالَ: سنَه الي “3 َقَالَ 


0 


0 د منْ مالِي» قال شُعْبَة: فقُلت: لِم؟ قَقَالَ لالض 
رَأَيتٌ . [الحديث ١651‏ طرفه في: .]١584‏ 

بم5ه 1‏ عحدننا | أَبُو نيم : 00 بو شهَاب: قال: قد مت مُتَمَتعَا مَكَةَ بِعْمْرَ فَدَحَلنَا 
0 لاث أياٍء تقال لي أنامس.ه مِنْ أَهْل مَكَةٌ: عبد الآن فك يك ذلك 


- 


4 


2: 


8 


ا ا 00 


عَلَّى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهءْ فَقَالَ: حَدَّئَئَي جابرٌ بْنُ عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنه حج مَعَ 
لي 5 يَوْمَسَاقٌ البدْنَ مَعَُه ود َملُوا احج مُْرَدَاء كَقَالَ لَّهُمْ: (أحلواكه ِنْ إخرَايكم 
بِطوَافِ البِيتِ وَبِينَ الصّمًا وَالمَرَوَة) وَقَصُرُوا نم أَقِيمُوا حلالاء حَنَّى ذا كان يَوْمُ التَرْويَة 
اهارا بالحَحٌء وَاجعَلُوا النّى تَدِمتُمْ ها مُنْعَةه الوا : كيف نَمجَعَلُهَا مُنْعَدَ وَقَدْ سَمينا 
الحَجّ؟ فَقَالَ: «فعَلُوا ما أَمَرْتُكُم ؛ كلّؤلا ني سْفْتُ الهَذيّ لمَعَلتُ مكل الذي أمَرئكُم. 
احلا يرسي ا لايك المنو ميت . كَفَعَلُوا . كَالَ أَبُو تيد الله : أَبُو شِهَاب 
ليس لَّهُ مُسْئَدُ إلا هذا. [طرفه في: 19007]. 


مع لاك موا اس اي ب بير قبي بير سرد 


6 - حدلنا قَُيبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ سَعِيدِ: حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأغوَر عَنْ شْعْبَة عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مُرَةٌ عَنْ سَعِيدٍ َعِيدِ بْنِ المُسَيبٍ قال: اختلف عَلِيٌ وَعْنْمانُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَهُما 
عُسْفَانَ في المُتْعَةِء قال عَلِس :“ما تيد إلى أن تَنْهى عَنْ أمْرٍ كَعَلَهُ الى وَل قَالَ : قَلَما 
رَأى ذَلِكَ عَلِيٌ أْهَلَّ بِهِمًا جَمِيعًا . [طرفه في: .]1١557‏ 

4 . قوله: (رأجعلوا التي قدمتم بها 007 ..إلخء فأمَرَهم النبي قار أن يفسخوا 
حجّهم» ويُحرموا د بالحج يوم التروية 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وأيضًاء وجدثُ فيما ضبطت عن الشيخ رحمه الله أن فسحٌ الحج إلى العمرة» لم يكن لردٌ 
زعم الجاهلية» كما فهمواء بل الأمرُ أنْهم لم يكونوا يعرفون ما التمثّم بغير سَوْق الهدي» فأراد أن يُعلّمهم هذا 
الترع أيضاء نافرك بشخ جيم للك 
وتفصيله أن النبيّ 8 2 لم يرذ في حبّة الوداع فسخ الحج إلى العمرة» وإنما أراد النبي 288 استيفاء أقسام الحجء 
وتعليمَ أحكامها . ولما لم يكن فيهم المتمتعون بغير سَوْق الهذي» أحبٌ أن يكون هذا النوع أيضًاء ولذا أمرهم 
بالجل» فلما لم يفعلوا للاستنكاف عن الحل في أيام الحج» عزم عليهم؛ » فكان أول أمرهم رخصةً» ثم صار عزيمة 
عليهم؛ ٠‏ من حيث إِنّهم لم يمتثلوا أمره كه فهذا الذي سموه بالفسخ. لا أقول: إنهم لم يفسخوا حنجهمء فإنه 
باطلٌ» بل أقول: إنهم لم يؤمروا بالفسخ» لكونه مقصودًا في هذه السنة؛ كما ذهب إليه الجمهورء أو مشروعًا 
للأبدء كما فهمّه أحمدء بل المقصودٌ كان استيفاءً أقسام الحج. فاحتاج الناسٌ إلى الفسخ بهذاء وكم من فَرْق بين 
النظرين» وشتان بين مشرق ومغرب. 
: ثم إنهم ما ذكروا من حكمة الفسخ ليس بسديدٍ عنديء فإِنُّهِم قالوا: إن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر 
الفجور عندهم» فأمرهم بالفسخ لرد هذا الزعم. قلت: ويا للعجب كيف! وقد كان النبئ كله اعتمرٌ قبله عدة 
ُمرات؛ وكلّها كانت في أشهر الحج» ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أن يكون كبر ذلك عليهم» » بل الوجة أنهم 
استعظموا الحل» وهم على شرف الحج. 


حال - بِابٌ مَنْ ليّى بالحَج وَسَمَادُ 


0 - حدّئنا مُسَدَدُ: حَدَّننَا حَمّادُ بْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوبَ قال: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًا يَقُولُ: 
حَدَتَنَا جابرٌ بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَالَ: دما مع وَسُولٍ الله يل وَنَْنْ تَقُولُ لك 
اللَّهُمَّ لَبّيكَ يالحَجٌّء َآمَرَنا وَسْول الله عنة فكملتاعا عله ره [طرفه في: .]١5010‏ 

وقد علمت فيما مر أن الواجبّ عندنا هو النية والتلبية» أما التسميةٌ فهي جائزةٌ أيضًا. ثم 
القَدْرٌ الواجبٌ من التلبية هو قوله : لبيك بحجة. أو عمرة. أما التلبية المأثورة فهي سنة. 


5" باب التّمَتُع 
الاها- حد حدثنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمّامٌ» عَنْ قَتَادَة قالَ: حَدَني مُطرفْ 
عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنُْ قال : تَمَتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل وَتَرَلَ القُرَآن» قال رَجَلُ 
ِرَأيهِ ما شَاءَ . ٠‏ [الحديث ١١١‏ طرفه في: 4014]. 
0١‏ قوله: (فنزل القرآن) أي نزل القرآنُ بجوازو. أو معناه لم يزل القرآن يتنرَّلُ بَعْدَى 
ولم يتنرّل فيه النهئ عن التمة 1 


0" باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «دَيِكَ بس لم يك أَمْلْهُ ادك الْسَنجد للْراري 
[البقرة: ]١95‏ 
وغَلِطَ الكاتب ههنا - في الشُسخة المطبوعة بالهند - في الكتابة» فكتب: «قال» بالخط 
الخفي» «وحدثنا» بالجلي» ٠»‏ مع أنَّ المناسبٌ أن يكتبّ «قال» بالجلي» لأنه مبدأ السَنِدِء دون 
«حدثنااء فتئبّه . 
قال الحنفية: إن #ذَلِك» إشارةٌ إلى القِرَانَء والتمتع» فلا قِرَان للمكي» 4 ولا اتمتم: إن 
قَرَنَ: : أو تمتعء اختَلِف فيه» فقيل: يبطل قِرَانه وكذا تمتعه. وقال0' ابن الهُمام فل ذكره 


)00 قوله: [وليس لأهل مكة تمتع ولا قران]» قال الشيخ ابن الْهُمَامِ رحمه الله تعالى : يُحتملّ نفيَ الوجود. أي لا يوجدُ 
لهمء حتى لو أحرمٌ مكيٌّ بعمرة أو بهماء وطاف للعمرة ة في أشهر الحجء » ثم حج من عامه لا يكونُ متمتعاء ولا 
قارنًا . ويوافقه ما سيأتي في الكتاب من قوله: : وإذا عاد المتمتعٌ إلى بلده بعد فْرَاغه من العمرة» ولم يكن ساق الهذيَ 
بطل تمتعه لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلمامًا صحيحًاء وذلك يُبطل التمتع» فأفاد أن عدم الإلمام شرظ لصحة 
التمتع» فينتفي لانتفائه . وعن ذلك أيضا خصٌ القرَان في قوله : بخلاف المكي إذا خَرّجٍ إلى الكوفة» وقَرَنْء حيث 
يصح ١‏ لأنَّ عمرته» وحجتّه مِيقاتيّتان. قالوا: خصٌ القِرَّان» لأنَّ التمتعٌ منه لا يصحء لأنه ملم بأهله بعد العمرة. 
ويحتملٌ نفي الجل» كما يقال: ليس لك أن تصوم يوم النحرء ولا أن تتنفل بالصلاة عند الطلوع والغروب؛ حتى لو 
أن مكيّا اعتمر في أشهر الحج. وحج من عامهء أو جمع بينهماء كان متمتعًا أو قارناء آثمًا بفعله إياهما على وجه 
منهي عنه . . وهذا هو المراد يبحمل ما قدّمناه من اشتراط عدم الإلمام للصحة . على اشتراطه لوجود التمتع الذي لم 
يتعلق به نهيٌ شرعاء المنتهض سببًا للشكر. - 


كتاب الحج مه؟ 


تحريمًا. وقال الشامى : يُكره القِرّانء ويبظل التمتع. 


-- ويوافقه ما في «غاية البيان»: ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران» ومن تمتع منهم أو قرن» كان عليه دمّء وهو دم جناية» 
لا يأكلُ منه. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران». وقال في «التحفة»: مع هذا 
لو تمتعوا جازء وأساؤوا وعليهم دم الجبر» وسنذكر من كلام الحاكم صريحًا .اه . 
ومن حكم هذا الدم أنْ لا يقومَ الصومٌ مَقَامه حالة العُسْرةء فإذا كان الحكم في الواقع لزومٌ دم الجبرء لَزِمّ ثبوت 
الصحةء لأنه لا جبرَ إلا لما وُجد بوصف النقصان.ء لا لِمَا يوجد شرعًا. فإنْ قيل: يمكن كون الدم للاعتمارٍ في 
أشهر الحج من المكي» لا للمتمتع منه. وهذا فاش بين حنفية العصرء من أهل مكة»؛ ونازعهم في ذلك بعض 
الآفاقيين من الحنفية» من قريب» وجرت بينهم شؤون ومعتمد أهل مكة ما وقع في «البدائع» من قوله: ولأن دخولٌ 
العمرة في أشهر الحج وقع رخصةً لقوله تعالى: «الْعخُ أَعْيتٌ سَمْنُوْستٌ 4 [البقرة: 147] قيل في بعض وجوه 
التأويل: أي للحج أشهر معلومات» واللام للاختصاص» فاختصت هذه الأشهر بالحج» وذلك بأن لا يدخل فيها 
غيره. إلا أنَّ العمرء دخلت فيها رخصةً للآفاقى» ضرورةً تعذر إنشاء سفر للعمرة» نظرًا له. وهذا المعنى لا يوجد 
في حق أهل مكة» ومن بمعناهم» فلم تكن العمرة مشروعةٌ في أشهر الحج في حقهم؛ فبقيت العمرة في أشهر 
الحج في حقهم معصية. اه . وفيه بعض اختصار. 
والذي ذكره غير واحدٍ خلافه . وقد صرحوا في جواب الشافعي لما أجاز التمتعّ للمكي؛ وقال في بعض الأوجه: 
نسح منع العمرة في أشهر الحج عام فيتأول المكي كغيره. فقالوا: أما النسخ فثابتٌ عندنا في حق المكي أيضّاء 
حتى يعتمر في أشهر الحج» ولا يُكره له ذلك» ولكن لا يُدرك فضيئّة التمتع» إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. 
فإنكار أهل مكة على هذا اعتمار المكي في أشهر الحج إن كان لمجرد العمرة» فخطأ بلا شك» وإن كان لعلمهم 
بأنّ هذا الذي اعتمر منهم ليس بحيث يتخلفٌ عن الحج ‏ إذا خرج الناس للحج ‏ بل يحج من عامه. فصحيحٌ بناءً 
على أنه حينئظٍ إنكارٌ لمتعة المكي»؛ لا لمجرد عمرته» فإذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه في إجازة العمرة من 
حيث هي مجردٌ عمرة في أشهر الحجء ومنعهاء وَجََبَ أن يتفرع عليه ما لو كرر المكي العمرةً في أشهر الحجء 
وحجج من عامه. هل يتكررٌ الدم عليه. فعلى مَنْ صرح بحلّها له وأن المنعٌ ليس إلا لتمتعه ‏ لا يتكرر عليه لأن 
تكرّرّه لا أثر له في ثبوت تكررٍ تمتعه» فإنما عليه دم واحد» لأنه تمتعٌ مرةٌ واحدةٌ. وعلى مَنْ منمٌ نفس العمرة منه» 
وأثبت أن نسم حرمّتِها إنما هو للآفاقي فقط» ينبغي أنْ يتكررٌ الدم بتكررهاء والله أعلم. 
وإنما النظرُ بعد ذلك في أَوْلَى القولين» ونظرٌ هؤلاء إلى العمومات» مثل: «دخلت العمرة في الحج'؛ وصريحٌ منع 
المكي شرعًا لم يثبت إلا بقوله تعالى: طِدَلكَ لِسن لم يكن أمْلمٌ حانك السجد خرَاوْ» [البقرة: ]١95‏ وهو خاص 
بالجمع تمتعّاء فيبقى فيما وراءه على الإياحة . غير أنَّ للآخر أن يقول: دليلٌ التخصيص مما يصح تعليله؛ ويخرج به 
معه» وتعليل منع الجمع المتبادر منه أنه يحصل الرفق» ورفمُ المشقة الآنية من قبل تعدد السفرء أو إطالة الإقامة. 
وذلك» فيبقى المنعُ السابقٌ على ما كان» ويختص النسحٌ بالآفاقي» وللنظر بعد ذلك مجالء والله سبحانه الموفق. 
ثم ظهر لي بعد نحو ثلاثين عامًا من كتابة هذا الكتاب» أن الوه منمٌ العمرةٍ للمكي في أشهر الحج» سوا حج من 
عامه أو لاء لأن النسح خاصٌ لم يثبت» إذ المنقولُ من قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ ولا يُعرف 
إلا من كلام الجاهلية» دون أنه كان في شريعة إبراهيم» أو غيره. ولم يبق إلا النظرٌ في النظر في الآية. 
وحاصله عاءٌّ مخصوصء فإن قولّه: «ذَلِكُ4 . . .إلخ» تخصيصٌ مَنْ تمتع بالعمرة إلى الحج؛ لأنه مستقل مقارن. 
واتفقوا في تعليلهء بأن تجويزه للآفاقي» لدفع الحرج» كما عُرف» ومنعه من المكي لعدمه. ولا شك أن عدم 
الحرج في عدم الجمع لا يصلّح علةٌ لمنع الجمع» لأنه إذا لم يخرج بعدم الجمع لا يقتضي أنْ يتعيّنَ عليه عدمٌه؛ 
بل إنما يصلّح عدم الحرج في عدم الجمع» أن يجورٌ له كل من عدم الجمع والجمعء لأنه كما لم يحرج في عدم - 


ا 
3 
3 


قلتٌ: وقر الا وان لماه مد ل اه ٠‏ فيبطل» بخلاف القرانذ» فلا يطل 
يي يك و سي م ب ا » سواءٌ أراد 
الحجّ أو لا. واتفقٌ له في ذلك مناظرةً ة مع علماء مكة» ثم تبيْنَ له بعد ثلاثين سنة أن الصواب مع 
الجمهور. أن الكراهةً للمكي فيما إذا أراد الحج من عامه ذلك» وإلا فلا بأس في العمرة ة في 
أشهر الح "وكتيداغلل الامش ف اماه بعضهع' فى الطلف! ولعله من تلميذه العلامة 
ا وعند الشافعي قوله: : ذلك إشارة إلى الدم المذكورء واعترض عليه الحنفية أنَّ المناسب 
حينئلٍ أَنْ تكون (على» أي ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وقد اهارا به 
ايشا . ثم قال الحنفية: : إن المراد من الحاضرين هم الذين في داخل الميقّات. وقيل: ساكني 
المسجد الحرام خاصة. 


"6 - وَقَالَ أبّو كامل فُمَ 0 أل مقا عدي 
عُنْمان بْنُ غِيَاثِء عَنْ عِكِْمةٌ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنّْهُمَا : أنه سْئِلَ عَنْ مُْعةٍ الحَجّ؟ 
فَقَالَ: مَل المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ وَأزوَاجُّ الي 2 في حَجّةٍ الداع وَأَهْلَلنَاء كلما قدمْنا 


0 كرا لاو ار 00 شمر إلا مَنْ لد ألهذيئ». لفن 00 


- الجمع؛ لا يحرج في الجمع؛ فحين وجب عدمٌ الجمع لم يكن إلا لأمرٍ زائد» وليس هنا سوى كونه في الجمع 
موقعًا العمرة في أشهر الحج. ثم لا شك أن منمَّ العمرة في أ أشهر الحج للمكيّ متعينُ على الاحتمال الأول» الذي 
أبديناه في قوله: وليس لأهل مكة تمتع ولا قِرَانَ . ..إلخ. وهو أن العمرةٌ لا تتحققٌ منه أصلاًء لأنه إذا لم يتحقق 
منه حقيقةٌ التمتع الشرعية» لا يكونُ منعٌه من التمتع إلا للعمرة» فكان حاصلُ منع صورة التّمتع إما لمنع العمرقء أو 
الحج. والحيجٌ غير ممنوع منه» فتعيلت العمرة. 
قبن ان وجويت أنينا تبحدق: ويكون مستأنسًا بقول صاحب «التحفة»»؛ لكن الأوجه خلائه؛ لتصريح أهل المذهب 
من أبي حنيفة» وصاحبيه في الآفاقي الذي يعتمرء ثم يعود إلى أهله. ولم يكن سّاق الهَدْيء ثم حج من عامه 
بقولهم: بطل تمتعه. وتصريحهم بأن من شْرْطٍ التمتع مطلقًا أن.لا يُلمّ بأهله بينهما إلمامًا صحيحًاء ولاوجود 
للمشروطٍ قبل وجودٍ شرطه. ولا شك أنهم قالوا بوجود القاصد مع الإئم» ولم يقولوا بوجود الباطل شرعًا مع 
ارتكاب النهي؛ كبيع الحج ليس بببيع شرعي . ومقتضى كلام أئمة المذهب أوْلى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ . 
وإنما لم نسلك في منع العمرةٍ في أشهرٍ الحج مسلَّكٌ صاحب «البدائع»؛ لأنه بناه على أمرٍ لم يلزم ثبوثه على 
الخصم؛ وهو قوله: جاء في بعض الأوجه أن المرادٌ: للحج أشهر» واللام للاختصاص» وهذا مما للخصم منعهء 
ويقول: بل جازٌ كونُ المرادٍ أن الحج في أشهر معلومات» فيفيدُ أنهُ يفعلُ فيها لا في غيرهاء وهو لا يستلزمٌ أن لا 
يُفعل فيها غيره. والله أعلم. 
)00 ار ا ني و الح ف كر وساي : حتى لو أنَّ مكيًا 
..إلخ؛ وراجع أيضًا قوله: : إن الوجة منعٌ العمرة للمكي في أشهر الحج» سواء حج من عام أو 
0 . فالذي رجع إليه ابن الهمام آخرّاء هو عدم جواز العمرة ة في أشهر الحج للمكي مطلقًا . نعم؛ استدل 
الم ترد لاك مس ل اد ل ب م د 
عكس ما هنا مطايقًا اللفتح' فتتبّه . (مصححه البتُوري). 


كتاب الحج لا ؟” 


00 عت عل الؤني تضيلة»: ل مَرنَا عَشِيّةَ الدَّرويَةِ أنْ نهل بِالحَجٌ» فَإِذّا فَرَعْنَا مِنَ 
المَنَاِكِء جَثْنَا فَظفْنًا بالبَيتِ وَبالضّعًَا وَالمَرْوَةَ كَقَدْ نَم حجنا وَعَلَينا ألهَدْيُء كما قالَ اللَهُ 
تَعَالَى : ما سير 7 َ أقَتي ن ل يد يهم بكر َه أيَرِ في لَلَيّ وَسَبْعَةِ إذا عشم 4 [البقرة : 16] إِلَى 
أْمْصَاركُمْ: الشَّاةُ تَجَرِيء فَجَمَعُوا رن : بين نّ احج وَالعْمْرَقٍ إن اللّهَ تَعَالَى أَنْزَله 
في كتَابوء وَسَنهُ ني يك وَأَبَاحَهُ لِلنّاسٍ غَيرَ أَهْلٍ مَكَد قال الله : للك لس لم يكن أهلم 
حافك المتين للنائ» . وأَشهُرُ الحَجٌ التي كر الله اي شَوَّالٌ؛ وَدُو المَعْدَوٍء وَدُو 
الحَجََق من تَمتّمَ في هذو الأشهرِ» كَعَلَي مْ أز صَوْم. . وَالرَقَتُ: الجمّاغء والفسيرت: 
المَعَاصِيء وَالجِدَالُ: المِرَاءً. 

؟/ن ١‏ .. قوله: (فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) .الخ. 
راعم أنه اتحى الحافظ ابن اقيم أنه م يكن في حجة الوداع إلا سمي واحد. ولم يثبت يثبت عن أحد 
منهم أنه سعى سعيين» حتى المتمتعين أيضًا . قلتٌ: وى و إلووا.: بجا مريت لكو تعن 
للمتمتعين » وهو مذهبٌ الجمهور. ولابن القيم رواية عند أبي داود في باب إفراد الحج وفيه: 
«فلما كان يوم التّروية أهلُوا بالحج» فلما كان يوم النحر قدِمُوا فطافوا بالبيت» ولم يطوفوا بين 
الصفا والمروة» ...إلخ. وهو عند الطحاوي أيضًا متنا وسندًا مور ع به العا حيرا 
وفيه : : «لم يطف النبي يِه ولا أصحابه إلا طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة»» وحمله النووي 
على القارنين» وليس عليهم عند الشافعية إلا سعيٌ واحد. 

قلت : كيف حملّه عليهم مع التصريح بكونهم متمتعين؟! فالجواب: : إما بالترجيح» وهو 
لحديث الببناري تطعا وترك ما عند أبى داود» أو يقال: إن الراويّ أرادٌ من النفي في أبي داود 

نفيَ السعي جماعةً. وهكذا يُستفاد من الأحاديث» فإِنَّ معاملتهم إلى جمرة العقبة كانت جماعة» 
ثم صارت إرسالاء لاي رمي باوتب اس لمر . وثبت عن النبي ككل : «أني نحرثُ 
همهنا. ومنى كلها منحرء فلينحر كلكم أين شئتم". أو يُقال: إنهم طافوا متنفلين بعد إحرام 
الحج؛ وسّعوا بعده. نكال جنار الس ثانا يده زات الرقافيةة ويُحتمل أنْ.يكون 
الطوافٌ المذكور فيه طواف الصدر بعد طواف الزيارة» ولا سعي في طوافي الصدر. 

قوله: (وأباحه للناس غير أهل مكة) ...إلخ» ؛ فهذا ابن عباتن يويد الحفية أن لا فران 
للمكي ولا : تمتع» وأن ذلك إشارةٌ إلى التمتع والقران كما قلناء لا إلى الدم؛ كما اختاره 
الشافعى. 


- باب الاغْتِسَالٍ عِنّْدَ دُخُولٍ مَكَةَ 


مو نوهي وس 
| 


١670‏ _ حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : : حَدَّننَا ابْنُ عليه : بَرنًا أيُوبُ» عَنْ نَافِع قالَ: 
كان ابْنُ حُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِمَا ٠‏ إِذا دَحَلَ أدْنّى الحَرّم أَمْسَكَ عَنِ التَّلبَِدِء تييث يلدي 


ظوّىء ثُمّ يُصَلّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَعْه يِلٌ» وَيُحَدّتُ أنَّ التي يل كان يَفْعَلُ ذَلِكٌ. [طرفه في 


.]١64ه*‎ 


ا ور 0 
لطي الرمرصني حَنَّى أَصْبّحَ» 0 مَك وَكانّ ابْنُ عُْمَرَ رَضِيَ الله 
َضِي الل هما قال: ل ا 
عُمْرَ رَضِيٌ الله قتف عله . [طرفه في: .]١601‏ 


ل 36 
0 
ع 


٠‏ حل حذّثنا إِيْراهِيمُ بْنُ المُنذٍ قالّ: 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قالّ: 5 0 ا و را 
من نَّ العَنية ة السّفَلّى. [الحديث ملاه١‏ طرفه في: : كلاه١].‏ 


واعلم أنَّ باب مكة في الشرق» فكأنه فرضّ وجهها إلى جانب الشرق» وظهرها إلى 
الغرب. والأدب في السلاطين أنْ يُدخل عليهم من جانب الوجه. فاستحيُوا للزائر أيضًا أنْ 
يَدخل مكة وهو يُواجههاء وهذا فيمن دخلها من كداء ‏ ممدودة ‏ لكونها في جائب الشرق» 
ويخرج من كُدى لكونها ظهرٌ البيت» وهو في الغرب. ثم الكداء ‏ ممدودة ‏ أعلى مكة» وكدى ‏ 
مقصورة ‏ أسفلّها . والراوي قد يعكسٌ بينهماء ويقول: وخرج من كُدى من أعلى مكة؛ مع كونها 
أسفلهاء إلا أن يقال: إن قوله: من أعلى مكة. يتعلق بقوله: من كداء. 


١؛‏ - بابٌ مِنْ أين يَخْرْجُ مِنْ مَكَةَ 

5 2 حل عا رز لير قر ل د 
58 لي بامظهب لفح من ا الي قال أَبُو عَبْدِ الله : كان بُقَالُ: 1 
كاسم قالَ أَبُو عَيْدِ الله : سَمِعْتٌ يَحْيى بْنّ مُعين يَقُولُ : : سَمِعْتٌ يَحَيى بْنّ سمي3 نول 00 
اذ مسَنُدا أتينة ني يعدا تدك لاشتحن ذلك» رما أبازي تبي كانت جندي أز علد مسد 
لطرفه في: 8/ا6١1].‏ 

الآ عدن الشميدئ وَتَحَمد بن المُتَنّى قال : حَدَّننَا سُفِيَانُ بْنُ عيينَة عَنْ 
هاو ين فزوةه: عن أريه: عن عايكة ردي الله لها : أن النبِىَ يل لما جاء إِلَى مَكَد 


لاص ام 


دخل مِنْ أغْلاماء وَخَرجَ من لي ٠.‏ [الحديث /الاه١‏ - أطرافه في : الاوك الاهكل2 عدؤرمكل/ لزهل 
455١ 54٠‏ ). 


2-6 حذثنا مخه مَحْمُودُ بْنُ غيلَانَ المَرْوَزِيٌ: حَدَّننَا بو أَسَامَةَ: حَدَّنَا هِمَامُ : 


كتاب الحج 8" 


عَرَوَةً عَنْ أبيه: عَنْ عائْسَة رَضِيَ افيه أن الي عند يد دحل عام المّنْح مِنْ كَذَاى 
كذ ين اعلي فك [طرفه في: /ا/ا6 ١‏ ]. 

4/زه ١‏ حدّئنا حمل حدثنا ابْنْ وَهْبٍء م عَمْرُو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عائِمَّةَ رضي اللَّهُ عَنْها : أن اليب لله محل حل عام الفح مِنْ كَدَاءِ أغلى مَك ٠‏ قَالَ حِشَام : 
وكَانَ عُرْوَة يدل عَلّى كلتَيهما مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَاء وَأكُكَرٌ ما يَدّخُلُ مِنْ كَدَاءِء وَكانَت أَفْرَبَهُمَا إلى 
مَنْزْلِهِ . [طرفه في: //ا15]. 

6 2 حدّثنا عبد لوي عَبْدِ عَبْدِ الوَهّاب: حَدَّننا حازم عَنْ ماو عَنْ عَرْوَةً: دَخَل 
لني ِهِ عامَ الح مِنْ كَذَاءء مِنْ أَعْلَى مكّة. ركان عُرُوَةُ أكثّرَ ما يَدْخْلٌ مِنْ كَذَاءِء وَكان 
ريما إِلَى مترله. 000 /الا6 ١‏ ]. 
الع بز ور 00 يذ دز بن بين 1 كناب 0 إِلَى 
مَيْلِهِ. قال أَيُو عَيْدِ الله : كَدَاءٌ وَكُدَا مَوْضِعَانِ. [طرفه في: /الا5١].‏ 


-- 


م 


5 - بِابُ قَضإ مَكَدّ وَمُنَْانِيًا 
00 اح ص مره مه 2 د 1 5 7 2 عرص ص بره 
0 اكه الدب مَتَبَةٌ يناس وَأمَنَا وَأَجِدُوأْ من مَقَاِمِ بعر مُصَلْ وَعَهِدنا 
ِل اهعم 0000 نْ ا ببق لِطابفِينَ وَالْعكفينٌ ابح 1 59 وَإِدْ كال انرصع رَبَ 


م 
سر« 4 2000 0-1 


2 م س جم | ص صم عل 02 آآ 7 نر 7 
ل كن لذ أل ون ارت م “ام ينهم يله تالوم أل فَالَ ومن كر يعم كليلا 
لثَارٍ ويس 00 9 راد إِذ قم اهشر لاد من ألَيْتِ وَإِسْمعِيل ربنا 
نبل هنآ إِنَكَ كز ليذ © َأعْعلنا تلت لك ومن نينا :أنه تشلعة لك وأرد 


متاسكا ونب عَلِينآ إِنّكَ أنت التَواث َم 2 [البقرة: 178 -8؟1]. 

عدن عند الله ره مكيل عزنا ُو عام قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيج قال : 
أخبرَنٍي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قال: سَمِعْتُ جايرَ بن عَبْدٍ اللو وَضِيَ الله ا لها سنك 
الكَعْبَةٌ: دََبَ الب كله وَعَبّاٌ يتقان الحجَارَة» فَقَالَ العَبَّاسُ لني يثةِ: الجعل إِزَارَكَ 


عَلَى رَقَبْتِكَ فَكَرّ إلى الأْض» وَظمحَتٌ عَينَاه رك السَمَاى فَقَالَ: رفي إِزَارِي2. فده 


ع 


عليه. [طرفه في: 7114]. 

3 1688 حدّثنا عَبْدُ الله بْمُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ 
اللَّه: الك لزان بي تر بر عَبدَ اللَّْنَ عُمَرَِ عَنْ عائِشَة َضِيَ الله 
عَنْهَا رَوْج النّبِيْ 6 : أن رَسُولَ اله كةِ قال لَه : : تألم ري أنَّكَوْمَكِ لما ب ما لكف 
العَصَرُوا عن فَوَاعِد رايم ؟ة فقلث: يا َاوَسُولَ اللو ألا تدعا عَلَى قَوَاعِدِإبْرَاهِيم؟ قال: 
الولا حذان كوك الكت لتكلت» :ققان لذ عَبْدُ الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لَيِنْ كانّثْ عائْسّةُ رَضِيَ الله 


خا 


2 
7 


"٠١‏ كتاب الحج 
عَنْهَا سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُولٍ اللو ب ين ما أَرَى رَسُولَ الله يل تَرَكَ اسْتِامَ الرُكُنَينِ اللّذَينِ يليان 
الحِجِرَ ! ّا أن البَيتَ لَمْ يُنَمَمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إيْرَاهِيمَ ٠‏ [طرفه في: 5؟1]. 

علمة١ ‏ حدّئنا مُسَدَّد: حَدَّنَنا أَبُو الأخوّص: حَدَّتَنا أَشْعَث عَنٍ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٌ 
عَنْ عائْشَة ِشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتْ: سَألتُ النِّيّ يك عَنٍ المجَذْرِء أمِنَ البَيتِ هُو؟ قال: 


0 ل : كَمَا لَهُمْ لم ا قالّ: ص قَوْمَكُ فَصَّرَ ١‏ تْ بهم التَمَقَه. قلت 
فما شأ شن بَابهِ مُْتَفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذلك قَوْمُكِ ؛ لُِدْخِنُوا مَنْ شَاؤُوا وَيمْنَعُوا مَنْ شَاؤُواء 
لوكا أن َوْمَكِ حَدِيتٌ يت عَهْدُهُمْ بِالجَامِلِيّة: كلقات نك رنب أذ 5 


البَيتِ وَأَنْ ألصِىّ بَابهُ بالأَرْضٍ». (طرفه في: 15]. 
6 حذّثنا غم بيد بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدتنا أبُو اك عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه عَنْ 


عائِسَةٌ ِّةَ رَضِيَ اللُّ عَنْهَا قالّتْ: قال لِي رَسُولُ الله ويه : الول كزان فده 
للقديت الوك م لبََئهُ عَلّى أَسَاسٍ إِْرَاهِيمٌ عَلَّيهِ الصلاة ة والسَّلّامُء 5 
اسْتَفْصَرَتْ بِنَاءَة) وَجَعَلتٌ لَهُ خَلمًا). قال أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّننَا هِسَام : خلفاء يَعْنِى : بَابا . 


[طرفه في : 0000 


ٍ 
3 


كمه حدّئنا بَيَانَ بْنُ عَمْرو: حَدَّننَايَزِيدُ: احَدَّننَا جَرِيرُ بْنُ حازم : حد 


م رَضِيَ الله عَنَْ : أن الي يي قال لَهَا:' فيا عا عَائِضَّةٌ لَؤْلًا 
قَوْمَك حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِيَق' لَمَت بالبَيتِ فَهُدِمَء فَأْمْخَلتٌ فيه ما ارم مه 
َه بالأنضي: سد ابن 00 لا 0 سَ يرا . 


00 وَيَنَامَ دحل فيو من الججْرء نات أَسَاتَ رايم حِجَارَةٌ كَأَسْيْمَة 
الإيل؛ قال جَرِيرٌ: فَقّلتُ لَّهُ: أينَ مَوْضِعُْهُ؟ قالَ: أَرِيكَهُ الآنَء قَدَخَلتٌ مَعَهُ الحِجِرَ 


فَأَشَارَ إل كان فَقَالَ: ها هنَاء قال جَرِيرٌ: : فَحَرَرْتُ مِنَ الحجْرٍ سِنَّهَ أذع 0 نَحُومًا. 
[طرفه في: 5 . 


قوله: «وَإِدٌ جَمَأنَا؛ . ..إلخ. ؛ قال السيوطي : : إذ الظرف مفعول فيه» والأصل : واذكر الحادث 
4 .إل ٠‏ وضدي تصلح 428 أنه تقعّ مفعولا به أيضّاء أعني واذكر 4:2 ...إلخ. وراجع 
لتفصيله «عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام»» فقد بسطته فيها حين تكلمت على قوله : إذ 
َال أنَّهُ يعس إن مُتَوَؤْيلك # .. . إلخ [آل عمران: 150 وني . وفي «الجامع الصغير» للسيوطي: 
الإن مكة تبقى أمنًا وعزيرًا إلى أن يذلها أهلها» بالمعنى «رَائَّئوا» . . .إلخ بيان لركعتي الطواف 
لَألمكننَ4 أي معتكفين؛ ولذا قلنا: إن الاعتكاف مختصٌ بالمسجد. قوله: عاو كي #4 عط 
مِنٍ لوَِسْمَهِيلٌ» وإنما فَصَلَّهِ من إبراهيم؛ ولم يقل : : وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل» ٠»‏ لكونه مُعِيْنا 
لهء وإنما كان يرقَعٌ بنيانها إبراهيم فقط؛ «إي بدك ك4 أي قائلين . قال الأَشْمُوني: لما أراد الله 


سبحاته حكاية الحالء نقله بعين اللفظء ولم يقل : قائلين #رَيا وأ : 
إطلاق الإسلام على من قبلنا أيضاء وادّعى السيوطي اختصاصّه بهذه الأمق اومن 
جام هيرك السيض» ا 

قوله: (فضمر إلى الأرض).؛ وقد مر البحث فيه. واعلم أنَّ عبد الله بن الزبير لما 
استخلف أراد أنْ يعيدٌ بناء البيت إلى ما كان النبيٌ أَاذ أراده» فنقّضٌ البنِيانَء وأرخى الثيابَ 
عوك البيت ليعرفٌ النامنُ قبلتهم في الصلوات» فدل على أنَّ القبلة هي الهواء. كمأ قال به 


0 0 2 00 00 3 
8 أب أعمك ربب للىه أل 0 يا د 
وف رتوو 0 201 
: قَوْلِهِ 0 وخر ا#أوَلم تمن 24 


آَ لل 2 َِ لمر رت 4 [القصص : لاه]. 


0 ع يللد و: حَدَلنَا جرير بن عبد الحَوِيدءٍ عَنْ منْصورِء عَنْ 


مَك إن هذا 0 لا يعض شَوْكُُ ولا بد صَيد ولا لظا طق إلا م 7 
ا [طرفه في: 1749]. 


30 
8 
5 


4 ع ممه ال ا > ع ص يه ليع 7 
24 7 ا نورت و0 مكيةه تدعها ل أت يو 8 وان الئاس ألمي 
مسحد 0 رَأم سَوَاغٌ خاضة 


م 00 عبن “ير + ير 00 0 
: : : 
كرو ويصِدُويَ عن سَهيلٍ أ اه أذ 
9 ا ا ا يي 0 ا 
0 رد شببه بِإِلْحساي بار تلقه من عذاب لمر الاق [الحج: 


؟ [الفتح: 5؟7]: مَحبوسًا. 

اختلف الحنفية والشافعية في أن راي مكة موقوقة أو مملوكة؟ فعندهم هي مملركة. 
وقال الحنفية: عي بؤفوفة من لدن ابراعيم عليه الصادة والسلام وأصل النزاع في أن مكة فحت 
عَنُوةَ أو صلححاء فإن كان عَنُوةء تعين كونُ أراضيها موقوفةٌ لكونها لم تُقسمْ بين الغانمين» وإن 
كان صلحًا كانت مملوكةً لأهليها على الأصلء فيجوز فيها سائر التصرفات. 

فقال الحنفية: إنها متحت عَنُوة واختار الشافعي أنها متحت صُلحًا . وكنت أقضي العجبٌ 
من مثلٍ الشافعي كيف قال بالفتح صُلحَاء مع أن النبي لَه غزا عليها » مع ألوف من الصحابة 
رضي الله عنهمء وقاتل أيضًاء وإن كان يسيرّاء فهل يُسمّى مثله صُلِحًا؟ ثم تبين لي أن الحال لما 
انتهى إلى الصّلح ‏ وإن كان بعد القِتّال ‏ اعتبرّه صلحًا . 

والحاصل : أن الإمام الهُمَامِ نظر إلى أول الحال» والإمام الشافعي نظر إلى آخره» فلينظر 


الم" كتاب الحج 


العلماء أنَّ العبرةً في مثله بالحال الأول» أو الآخر. ثم إن العلماء ء صرّحوا أن السلاطين قد 
وَكَفُوها مرارًا ٠‏ وإذًا لا يجوز بيعها عند الشافعية أيضّاء فهي عندنا موقوفةٌ بوقف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وعندهم بوقفف السّلاطين. 


هذا في الأراضي» قدت الدون فالمذهب عندنا أنَّ البناة على الأرض المواوةة بيلك 
للمالك» نعم»؛ يجري الكادف فى الدرر التي كانت في زمن النبي كلة. . وفي «الدر المختار»؛ من 
باب الحظر والإباحة: أنه يجوز بِيعٌ دورها وأراضيها. قلتٌ: آنا بيع الذور فكما قال» وأما بيع 
الأراضي فلا يجوز عندناء على ما علمت من المذهب. وراجع له «الجامع الصغير)ا لمحمد. 
فإنها موقوقة غندنا. 


وما رُوي عن أبي حنيفة أنه كان يَكره إجارةً البيوت في الموسمء فهي مسألةٌ أخرى؛ لا 
تدخل في هذا الباب» 1 تدل على وثّفٍ الدور عندهء فإنها لرعاية الحاج» لأنه إذا كانٍ عد 
فضل بيتِء فالذي تة - تقتضيه الفطرة أنْ لا تؤجرها للحجاج» 00 وتَفنك 


زوّار بيت الله. وض « الا الفختان» اله كان بكر الإجارة لقوله تعالى سوا 7 
وفيه في باب الشفعة: : فصح بيع م دور مكة. قلتٌ: فالإجارة بالأولى» وراجع كلام الطحاوي'" 


من باب بيع دُور مكة» 0 . فقال: لا يجوز بيعُهاء وإجارتها. 


)١(‏ قلت قلت: ولم أجد في «معاني الآثار» لبيع دور مكة بابّاء ولكن فيه باب بيع أرض مكة وإجارتهاء نعم أخرج فيه 
أحاديث الدور : منها عن علقمة بن نفلة» قال: كانت الدور على عهد رسول الله يله وأبي بكرء وعمرء وعثمان 
ما تباع» ولا نُكْرَى» ولا تدعى إلا السوائب» من احتاج سَّكُنء ومن استغنى أسْكن. قال أبو جعفر: فذهب قومٌ 
إلى هذه الآثار» فقالوا: لا يجوز بيعٌ أرض مكةء ولا إجارتهاء وممن قال بهذا القول أبو حنيفة» ومحمدء 
وسفيان الثوري» وقد رُوي ذلك أيضًا عن عطاء. ومجاهدء وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا بأس ببيع 
أرضهاء وإجارتهاء وجعلوها في ذلك كسائر البلدان» وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف. 
واحتجوا في ذلك بما رُوي عن أسامة بن زيد أنه قال: «يا رسول الله أتنزل في دار مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور؟ ...الخ. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما يدل أن أرضّ مكة تُملك وتورّتٌ» لأنه قد ذكر 
فيها ميراتٌ عقيل» وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور» فهذا خلاف الحديث الأول. 
ثم اختارٌ الطحاوي مذهب أبي يوسف. وترك مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وقال في باب مكة: فأما أرضٌ مكة فإِنُ 
الناسٌ قد اختلفوا في ترك النبي مَكْةٍ التعرض لهاء فمن يذهبُ إلى أنه افتتحها عَنُوة» فقال: تركها منةٌ عليهم» 
كمنته عليهم في دمائهم. وفي سائر أموالهم» وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف» لأنه كان يذهبُ أنّ أرضٌ مكة 
تجري عليها الأملاك, كما تجري على سائر الأرضين. وقال بعضهم: لم تكن أرض مكة مما وقعت عليه 
الغنائم» لأنّ أرضٌ مكة لا يجري عليها الإملاك» وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وقد ذكرنا 
في هذا الباب الآثار التي رواها كل فريق ممن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأبو يوسف في كتاب 
البيوع .اه: ص84١ ‏ ج؟؛ قلت: وقد نقلت أولاً ما ذكره فيه» وهذا يدلك ثانياً أن الطحاوي لم يتعرض إلى 
تغاير المسألتين. 
وبالجملة : : لم نجد في كلامه ما يدل على أنَّ مسألةٌ بيع الدور غيرٌ مسألة بيع الأراضي» بل تبويبه ببيع أرض مكة» 

ثم إخراج أحاديث الدُور تحتها يدل على اتحاد المسألتين» وكذا إحالته في باب فتح مكة عند ذكر ب بيع الأراضي - 


كتاب الحج و 
قلتٌ: لم يقل الإمام بالبطلان بل بالكراهة. أما حال أراضيها فقد ذكره الطحاوي في باب 

فتح مكةء فقال: فأما أراضي مكة ...إلخ» وذلك لآنه علم أنَّ مسألةً الأراضي غير مسألة 

الدور. والإجارة» فذكرها في باب آخر. والحاصل : أنْ بيع دُورها وتوريثها جائرٌ عندنا أيضًا. 


4 .- حدّثنا أَصْبَعٌ قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء ا عَنْ 
لِيَ بن سَينٍ» عَنْ عَمْرِو بْنِ عُخْمانَ» عَنْ أَسَامَة نزي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه لَ: يا 
رول الل أبن تنِْلُ في دَارِكُ بِمَكَة؟ كَقَالَ: «وَهَل تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رباع 0 ركان 
عَقِيلٌ وَرتَ أَبَا ظَالِبٍء هُوَ وَطالِبٌ» وَلمْ يَِنهُ جَْثَرُ وََا عَلِيّ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا شيا 
لأَنَهُمًا كانًا مُسْلِمَين؛ وَكانَ عَقِيلُ وَطَالِبٌ كافِرَين» كان عُمَرُْنُ الحَطَّابِ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ 
ول لا يَرِتُ المُؤْمِنُ الكافرٌ. ا وكانوا يََأَونُونَ قَْلَ الل تَعَالَى : مظن 
ليم َامَنُوأ وهاجروأ مَجَهَدُ ِأْمَوْلهِمَ وَأَنفُسيمْ في سَيِيلٍ َه وَأََدبنَ اووا وَنصروَا وليك بعصم 

وله ب بْعْضِ # [الأنفال : ١‏ الي 

4- قوله: (إن 0000 قلنا: هذا في المسجد الحرام» فلا يتم حجةً 
علينا. ولعل أبا يوسف يقول بجواز بيع الأراضي أيضًا. أما المصئّف فذكر الدّور» ولم يتعرض 
إلى الأراضي» فلعله اختار التفصيل الذي ذكرناه. 

قوله: (وهل ترك عقيل) . . .إلخ» واعلم أنه كان لأبي طالب أربعةٌ بنين» فأسلم منهم علي 
وجعفر من قبلٌ» وعقيل بعدهماء أما طالب فمات على الكفر. فلما هاجَّرٌ النبئُ يَِةٍ هاجر معه 
علنٌء وجعفرء وبقي عقيل بمكة» فباع جميع دُور بني هاشم. واستدل منه المصنف على جواز 
بيع دور مكةء لأن النبي كَلْةِ لم ينقض بيعه. 


- | على باب البيوع. يؤكد اتحادهما عنده؛ فلا أدري ماذا وقع مني من المحوء والإثبات» فلينظر «معاني الآثار»”*" . 
أما أنا فقد أتيتك ما وجدت فيه» ولكني لا أئنُ بنفسي . قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: رُوي أن أسامةٌ بن 
زيد قال لرسول الله يئِ: «أتنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟». وكان عقيل ورت أبا 
طالب هو وطالبء ولم يرثه جَعْفرء ولا علي لأنهما كانا مسلمين» وكانا عقيل» وطالب كافرين. 
وكان عمر يقول: «لا يرثُ المؤمنٌ الكافر». قوله: وكان عقيل . . .إلخ» ليس من الحديث؛ء إنما هو كلام الزُهري»؛ 
ولهذا قال له موسى بن عُقبة: أفصّلْ كلامك من كلام النبي تَل. احتج المحتجٌ بهذا على أن أراضيّ مكة مملوكةٌ» 
ولا حجة فيه. لأن إضافةً الدار من أسامة إليهء وإضافته إياها إلى نفسهء قد تكون بسكناها لا على أنها ملك له؛ 
كإضافته تعالى بِيتَ العنكبوت إلى العنكبوت» ومساكنٌ النمل إلى النمل» وكما يقال: باب الدارء وجل الفرس» 
يؤيده أن إرث أبي طالب لا يرجم إلا إلى أولاده» وكذا مال عبد المطلب لا يرجم إليه يلوه لأن أباه عبد الله مات 
قبل المطلب .اه . 

() قلت: يُحتمل أن يكونٌ أراد إمام العصر من الحوالة» التّنِْيْةَ على الفرق بين الدُور وبين الأراضي» عند الإمام أبي 
حنيفة» ونوع تعقيب على ظاهر ما يُفهم من كلام الطحاوي. ثم تحقيقٌ المذهب بالفرقٍ بين بيع الدور وبين بيع 
الأراضي» وجواز الأول دون الثاني» فتأمله. وإذا لم يُفرق الطحاوي بينهماء فعدم جواز بيع الدور عند الإمام ظاهرٌ 
من كلامهء فالشيخ سلّمه في الدورء ولم يُسِلّمْه في الأراضي. (المصحح). 


55 


فلت رون نفل لأن بي لك حون قم لان درن جنا ل اسار 00 
عقيل قد بّاعه كذلك» فإنه باع في حياتهم» فلا يكون توريئًا بل غصبّاء وعدمُ تعرض النبي كل 
ينكل أن كود عر 

ثم إن الشافعية كتبوا : أن المهاجرين إذا كانوا يهاجرون من مكة لم يأخذوا من أموالهم 
شيئاء وذلك لأنهم إذا تركوا الدارء تركرا با اتميوا ها من الأموال؛ افكأنهم رأوا أن من تمام 
هجرتهم أن لا ينَفِعُوا من أموالهم أيضًا” 2 قال تعالى : ١‏ إن أ بن ءامنوا وشاحروا وَحنهَددا ١‏ بِأمَولهم 
امم أنه , ..إلخ. 

قلتٌ: ويعلم من قِصة حاطب ب ا ل ل 
حماية أ امزالهع يدكة» تولذا اراد _حاطت ان ايكون لدبية علبهد ». رد قانع تزابنه متهي فكان من 
أمره كما في الحديث. فهذا دليلُ على بقاءٍ قبضتهم على تلك الأموال» وحينئلٍ بِيعٌ عقيل ليس 
بصحيح» فالاستدلال في حَيّر الخفاء . 


ً 


4 ل حذثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» ء عَنِ الزُمْرِيّ قال: حَدّنّي أَبُو سَلَمَة: : أن 


با هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله كله حِينَ أَرَادَ قُدُوم مَكة: «مَنْزََِا عَدَاء إِنْ 


14 


شَاءً اللَّفُ بِحَيفٍ بَنِي كِنَانَةَ حيث تقاطة طعا عل الكُفرٍ) . [الحديث 15884 - أطرافه في: الطلن 
كحلرت 8ق مهلاق 1104/ا]. 


65 - قوله: /بخيف بني كنانة). أخل المسألة من الإضافة. 
- حذثنا الحُمَيدِيُ: حَدَّنَنَا أبو الوَلِيدٌ: حَدَّتَنَا الأوْرَاعِيُ قال: حَدَّئني 


الزّهْرِيُء عَنْ أبي سَلْمَده » عَنْ أبي هِرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال لبك قلق انار بوم 
اللخر؛ وَهُوٌ يون : انحن نَازِلونَ عَذَا بِحَيفٍ بَنِي كِتَانَهَ يك قافرا عَلَى الكفر». يَعْنِي 
لِك المخضت: وذلك أن ريق وكتانة تحَالقَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ 5 1 


1 


بَنِي المَطَلِبٍ: أنْ لا يُنَاكِحُومُمْ وَلَا يُبَايعُوهُمْ 58 حَتَى يسْلِه ١‏ إل هم النبى كه 0 وَقَالَ 


00 قيل: لما كان أبو طالب أكبرٌ ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه. وحازها وحدّه على عادة الجاهلية» من تقديم 
الأسن» فتسلط عقيل أيضًا بعد هجرة رسول الله 257 وقال الداودي: باع عقيل ما كان للنبي كَدْة ولمن مّاجر من 
بني عبد المطلب» كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين» وإنما أمضى رسول الله يله تصرفاتٍ عقيل إما 
كرمًا وجُودًاء وإما استمالةٌ لعقيل» وإما تصحيعًا بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة الكفار. وكان علي بن 
الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب». أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب .اه . مختصرًا 
«عمدة القاري». 

0 قلت: وإليه إشارةٌ في كلام الحَطَّابِي» نقله العيني قال الحَطّابِي : وعندي أن تلك الدُور وإن كانت قائمةٌ على مِلكِ 
عقيل » لم ينزلها رسول الله كلك لأنّها دورٌ هجروها لله تعالى. اه . 


لدم : عَنْ عُقَيلٍ وَيَخيى بْنُ الضَّحَاكِ عَنِ الأوْرَاعِي : أَخْبَرَِي ابْنُ شِهَابِ؛ وقالا : حي 
هَاشِم وَبَنِي الْمُطلْب. قال أبُو عَبْدٍ الله : يني المُطللِب أشبه . [طرفه في: ١8‏ ]. 
.وه١‏ _ قوله: (وبئى عبد |( طلب) .الخ. والصحيح بني المُطلبء والعيد سهو. 


الأؤرّاعى شيئّاء وإنما يروي من كِتابه . 


0 


م 2 جاه 
ك4 تَ قؤل الله 0 
ِ 
200 م2 ةق سس 


ا 00 ناس موسا" 0 1 8م 706 7 مام بتكم ماس 


000 | 0 اللا ا 0084 رط رمه ماص إد. 2 ود د 0 11 2 
8 ا :ا أن قن يق كَُْ مق ومن عصان لَك تود م2 09 5 إك 
سم اع جرم الس مم ال م العام موسي سه و ملسم كمه 
أسكنت من ذَرَيَق يواد عيرٍ ذى درع عِنْدَ بيك | م رَيَنا ليقيموا الصَّلَرِةَ دَأجَمَلْ أفيِدَهُ مت 
مم م رن كرام 2 

لين توت لتب 4 [إبراهيم: 8" 157 الآية 


7 - مِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
«# جمَلَ أنه الكتبسة ألَيَتَ الْكرَام قبا لايس وهر لْرَاءٌ وَاَهْدَىَ وَالتَكيِدٌ ذَلِكَ 
ليرا أن أنه يَمَلْ ما فى السَمَلواتٍ وما في الْأرْضٍ 534 كل عَيْء علي 469 [المائدة: 197 . 
0١‏ حدّثنا عَلِيُ بن عبد اللو: حَدَثكًا سشنيان: َس اك سل عَنٍ الزّمْرِيُء 
عَنْ سَعِيِ بْنِ المْسَيِّبِء عَنْ أبي هْرَيرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النبِيّ يلل فال نه الك 
د السْرَيقَتَينِ مِنَ الحَبَمَدَا . [الحديث ١69١‏ - طرفه في : 65 .]١‏ 
15 حذثنا يَحيى بْنُ بكر : حَدَّثَنَا اللييكة عَنْ عقيل ياه ص 


عُرْوَة عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . خ. وَحَدَنّي مُحَمَد بن مَل قال : أخيرني عَْدُ الله 
هو ابْنُ المبّارَك» قال: نا حم بن أبي حفضَة» ء عَن الزُمْرِي» عَنْ عَرٌَوَةٌ عَنْ عائشّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالّثْ : كانُوا يَصُومُونَ عاشُورَاء قَبْلَ أن يفْرَضَ رَمَضَانَُء وَكانَ وا 0 
قد الكش للنا: نرشن :الله رمفنان: قالَ رَسُولُ اللو ين 'مَنشَاءَ أن يَصومه فَليْضمْةُ: 


وَمَنْ شَاء أَنْ يَتْرْكَهُ فَليَتْركْهُ). [الحديث ١695‏ أطرافه في: حمل 1د آ.دك الراك 07ه4ء 
44 ]. 

4ه اي حَدَثَنَا أبي» حَدَثَنَا إِْرَاهِيم ؛ ع الححاء بن ححا عن 
قَتَادَةَ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ أبي عُتْبَهه عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنّْهٌِ عَنِ التي كَل 
اناء لتقن الريك وسقكون بعد روج يَأْجُوج وَمَأجُوج». ايك ايان ع ان عن 
ََادة. وَقَالَ عَبْدُ الرحْمنء عَنْ شُعْبةَ قال: دلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى لا يُحَجَّ البِيتُ». وَالْأَوّلُ 
ك2 سَمِعَ قَتَادةُ عبْدَ اللّء وَعَيْدُ الله آنا معيد: 


15 كتاب الحج 


0 أن البيتَ سببٌ لبقاء العالم» وقيامّه بمنزلةٍ خيمةٍ السلطان» 
تكون أولها نصبًا ونقضًاء فكذلك البيثُ ظهر أوّلّاء نم ينقض كذللكة: وبتقضه تندكٌ الأرض» 
وتنفطرٌ السموات» فإِنَّ رفع الخيمة يكونُ أمارة للرحيل . ومن هشهنا ظهرت مناسبة حديث 
السُوَيْقَتَيْن من الترجمة. وذكر السيوطي 3 أن شن تكريي البنت:والساعة عانة وهر ون نسة: 


6 بِابُ كشوّة الكَعْيَةِ(') 

4 2 حدّثنا ل م ان : 
حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأحدّبُ عَنْ أبي وَائْلٍ قال: - جلت إلى شي + اح. ٠‏ وَحَدَّكَنَ قَبِيصَةٌ : حَدَّنَنا 
سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلِ» عَنْ أبي وَائْلٍ قالّ: لس 0 ع في الكَمْيةء فَقَالَ: 
لكك على جز لطي ضير ومن ابلك ملل قاد لَنَذْ هَمَمْتُ لا أدَعَ فِيهَا صَفْرَاء 
وَلَّا بَيضَاءَ إِلّا قَسَمْيّهُ. قُلتٌ: إِنَّ صَاحِبَِيكَ لَمْ يَفْعََا! قال: ا 
[الحديث ١5154‏ طرفه في: 737175]. 


ويُعلم من الروايات أنَّ مَلِكَا كساها بثوب كان نسيججه من ذهب" , وقد رآه بعض من 
التابعين أيضًاء ثم لا يدرى أين ذهب. 
4 بابٌ هَدْم الكغْبَةٍ 
قالّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْها : قالَ لني يكل : «يَغْرُو جَيشْنٌ الكَعْبَة فُيخْسَفُ بِهِمْ1. 
6 - حدّئنا عمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَثَنَا يَحْبى بْنُ سَعِيدٍ : عَدْثنا عبد الله ْنّ الأنّس : 
حَدَّنيِ ابْنْ أبي مُلَيكَةَ, ٠‏ عَنٍ ابْنٍ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عن النَبِيَ كك قالَ: «كأَنَي به 
أَسْوّدٌ فج ٠‏ يَقْلَعْهَا حَجَرًا ا 


١-١65‏ حدثنا يَحَيى بن بكير: حَدَّتَنَا اللّيتُ » عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 


)١(‏ أخرج الحافظ عن عائشة» قالت: دخل علي شيبة الحجبي» فقال: يا أم المؤمنين» إن ثيابَ الكعبة تجتمع عندنا 
فتكثر» فَننزِعُهاء ونحفر آبارًا فُعْوِقّهاء وندفنهاء لكي لا تلبَسّها الحائض والجنب» قلت: بئسّ ما صنعت» ولكن 
بعهاء فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين» فإنها إذا نُزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو 
جنب .. .إلخ وائبت بهذه الرواية» لتعلم مسألة التبركات. ثم ذكر الحافظ فصلا في أول من كساها .. .إلخ» 
فليراجع . : 

(0) > قال الحافظ. بعد ما أطال الكلام في تعليق قناديل الذهب في الكعبة» والمساجد: قد صح النهي عن استعمال 
الحرير والذهمب» فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بهاء وتعظيمهاء دل على أنه بقي 
عندهم على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب. والقناديل من 
الأواني. بلا شك. واستعمالٌ كل شيء بحسّبه «فتح الباري» *؟. 

(#) قلت: لا تعارْضٌ بين هذا وبين ما قاله إمام العصر شيخناء فتأمله (المصحح). 


كتاب الحج /؟" 
سَعِيل بْنِ العُسَيّبٍ : : أن أبَا هْرَيرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلل: «يُحَرْبٌ الكعْبَة 
7 او يقَتين مِنَ الحَبَّشَّةَ) . [طرفه في: .]189١‏ 

واعلم أن وقعةً الخسف متقدّمةٌ» ثم واقعة ذي السُّوَيْفَتَيّن بعدهاء فلا قلق. 


- بِابُ ما ذَكِرَ في الحَجَر الآسْوَدٍ 
17 - حدثنا مُحَمّدُ بْنُ كَثِير: لعي سُفَيَان عَنٍ الأَغمَشٍ » ٠‏ عَنْ براي ؛ 
عايس بن رَبِيعَة عَنْ عُمرَ وَضِيَ اللَّهُ َل : أَنّهُ جاء إِلَى الحَجَرٍ الأَسْوَدٍ بَلَه كَقَالَ: إذ 
أَغْلَمُ لقعي ل نز وا تَنْمَعٌ وَلَوْلَا أن رأث اين وي يبك ما فيلك . [الحديث 
617 - طرفاه في: 15968 .]١51١١‏ 


كه 


وفي الروايات أنه يمينُ الله في الأرض”, ووضمٌ اليدين عليه يقوم مقامٌ المُصَافحة؛ فلا بأس 
أن يكون أصلًا للمصافحة باليدين» ثم إن تقبيله ثابت شرعًاء فليكن أصلًا لتقبيل تبركات الصالحين . 
قَبَّلّ عمر بن عبد العزيز المصحف, وأباح أحمد تقبيلَ الرّوضة المُظهرة» وتحير منه الحافظ ابن 
تيمية» فإنه لا يجوز عنده. ثم إن الرفعَ عند الحجر الأسودٍ على هيئته في.الصلاة باستقبالهما القبلة» 
إما على الصفا والمروة» فإن شاء رفعهماء كما في الدعاءء أو كما في الصلاة» وإما في الجمرتين 
الأولى والوسطى» فيرفعهما كما في الدعاء» وهو عن أبي يوسف, عند الطحاوي. 


١‏ بِابُ إِغْلاقِ البَيتِء وَيْصَلَي في أي نَوَاحِي البَيتٍ شَاءَ 


6 .2 حذثنا قتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ : َدَّثنَا اللَِثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِء عَنْ أبيه 
نه قالّ: َحَلَ رَسُولُ اللّهِ َل البَيتَء هُوَ وَأْسَامَُ بْنُ زد وَبلَالُ وَعْفْمانَ بن طلحَةء 
َأعْلَقُوا عَلَيهِمْ؛ ٠‏ كلما نتَحُواء كُنْتُ أوَلَ مَنْ ولْجّ؛ قَلَقِيتُ بلالا ٠‏ فَسَأَلتُهُ هَل صَلَى فِيه 
رَسْوَلَ الله يكِة؟ قال: نَعمء بَينَ العَمودّين اليّمَانِيينَ. [طرفه في: 90"]. 

وو ماكز عندنا أيضَاء فَإنّه لس مشجدًا .-.وقن علمنا أن القيلة غندنا هر القراي خلافا 
للشافعي» فتجوز الصلاةٌ عندنا أمامَ الباب» وهو مفتوح. 


6 


؟© ‏ بِابُ الصّلاّة في الكَغْيَةٍ 


للق قال الحطّابِي ١‏ عند لوق لوقيس ناوي أن الحُجِج يمينُ الله في الأرض» والمعنى أنه مَنْ صافحه في الأرض 
كان له عند الله عهدّاء فكان كالعهد تعقّذه الملوك بالمصافحة لمن يريدُ موالائّه» والاختصاص به. وكما يصفق 
على أيدي الملوك للبّيّعة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراءء فهذا كالتمثيل بذلك» والتشبيه بهء والله 
تعالى أعلم «معالم السنن». ونقل الحافظ عن المحب الطبري معناه: أن كل ملكِ إذا كَدِمَ عليه الوافدٌ قَبّل يميئّه» 
فلما كان الحج أول ما يقدّم يُسن له تقبيلهُ نُرّلَ منزلة يمين الملك» ولله المثل الأعلى «فتح الباري». 


1 كتاب الحج 


ع2 
41 ع عون ب ار 


نَافِ» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنه هُ كان إذَا مَل الكَعْبَةٌء مَشى قَِبَلَ الوَجْوِ حِينَ 
يَدْخْلَ وَيَجْعَلَ البَابَ بَ قِبَنَ الظهْرِء يَمْشِي حَنَّى يكُونَ بَينهُ وَبِينَ الجدَار الَّذِي قِبَلَ وَجْهه 
قَرِيبًا مِنْ نَلَاثِ أَذْرْع ميُصَلّي ؛ يَتَوَتَى المَكانَ الَذِي أ خُبَرَهُ بال أنَّ وَسُولَ الله يله صَلّى 
ف ولباق على اعد يمن أن لضن دن أن تواجي التيت شاء . [طرفه في: 605]. 


وقد مر الكلام فيه مبسوطا. 
ره 3 رم 2 > وري 
"© باب مَن لم يَدْخْل الكفيّة 


ركان ابُْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَحْج كَثِيرًا وَلَا يَدْحْلُ. 
- حذّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّئَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّتَنَا إسْماعِيلُ بْنُ أبي خالِدِء عَنْ 


م 


عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْنَى قال: اعْتَمرَ وَسُولُ الل يل قاف بِالبِيتِء وَضلي لفت لكا 


رَكْحَتَين) وَمَعَهُ مَنْ يَسْتْرَهُ مِنّ اناس . قَقَالَ لَه رَجَلَّ: دعل سول الله لله كَِهٌ الكَعْبَة؟ قال : 
لا . [الحديث ١٠٠١‏ - أطرافه في: ١9لا(‏ 41848» 1100]. 

واعلم أنَّ النبيّ كَيْهُ لم يدخل مكة في صلح الحُدَيِْية» ثم لم يدخل البيتَ في عُمرة 
القضاءء وعمرة الجِعْرّانة لمكان الأصنام فيها. ودخل فيها في فتح مكة وطهرها من 
الأصنام؛ ولم يدخل فيها في حجة الوداع. ويُستحبٌ الدخولٌ فيها إن تيسر بدون الرّشوة 
وإلا لا. 


64 بابٌ مَنْ كَبَّرَ في نُوَاحِي الكَعْبَةٍ 
١‏ حذثنا أَبُو مَعْمَر : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّنَنا أَيُوبُ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَة» عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا قال: إن رَسُول الله لك ما قم ض أَنْ يَدْخُلَ البِيت وَفِيه 
لاله َأَمَرَ بها أَخْرِجَتْ كَأَخْرَجُوا صُورَة إِبْرَاهِيمْ وَإِسْماعِيلَ في أَيدِيهِمًا الأزلام» فُقَالَ 
سُولُ اللّه وله : 'كَائَلَهُم اللّهُّ ام الله د علتها أَنْهُمَا لَّمْ يَسْتَفْسِما بها قَكه! فَدَحَلَ 


5 فَكبّرَ في نَوَاحِيه؛ وَلَم يُصَلّ فيه ٠‏ [طرفه في: 558]. 
- بِابُ كَيفٌ كان بَدْءٌ الرّمَلٍ 
ا حدّثنا سُلَيمانَبْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ هُوَّ ابْنُ زَيدِء الوذ 
ل ل اندر 0 
المُشْرِكُونَ : ليدم لمحم وَكذ وَهَتَّهُمْ مّى يَفْرت» فَأمرَهُمْ الي َل أن يَرْمُوا الأشرا 
الثلاتَة» وَأَنْ يَمْسُوا ما > الزتقيو» وله يلئقة أن يافرف أن يقلو الأذ 0 
عَلِيهِمْ . [الحديث 7 -طرفه في : 565 ]. 


كتاب |! 1 


61 7 ياب 00 لم( 


“ا 15 0008 ذنا و 500 و عَنِ ابْنٍ 
شِهَابء 1 ٠‏ عَنْ أَبيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : ريت رَسُولَ الله بك حِين يَفْدمْ مَكةء إذا 


20 


سْكلَمَ الوقن الأشوة» أولها يظرئثة يَحُبٌ َكانه أظوَاف مِنَ السَبْع . 


- باب الرّمَل في الكَجْ وَالعَمْرَة 
2.64 -دّئنا مُحَمدٌ قَالَ: حَدَّنََا سُرَيجُ بْنُ النْْمَانٍ قَالَ: : حَدَننَا فلِيحٌ» عَنْ نَافِعء 
عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : سَعى النَّبِنُ يل نََانَةَ أشْوَاطِ: لل افي الحَحجٌ 
اجرف كائقة اليك اقان : حَدّني كَثِيرٌ بْن فَرْقَدِِ عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
عَنِ الي يلل . [طرفه في: 1707]. 
0 وم م سمه سس 


6 حداثنا سَعِيد بْنُ أبي مَرْيَمْ قَالَ: أَخْبَرَنا 0 أَخْبَرَنِي 
ريد بن أسلع » عن أبيه : أَنَّعْمَر بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَْهُ َال رن : أمَا وَالنّ إِنّي 


ام وا نفع وَلَولا أي رَأَيتُ النِّيّ بك اسْتَلْمَكَ ما ما اسكلبكلةه 
0000000 5ق وك وو 80 وك ماده 
فَاسْتَلَمَهُ نم قال نا وَالرَمَلَ» نما كنا رَاعينا به المشْرِكِينَ» وَكَدْ أَهْلَكُهُمُ الله ثم قال: 


1 32 7 م 2 يدومو 
شَّيِءٌ صَنَعَهُ الب 2 ذلذ نحت أن ركه ٠‏ [طرفه في : /اةه١].‏ 


5- حدّئنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدّئنَا يَخيى» عَنْ عُبِيدٍ اللو عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنٍ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: ل 0 
النِيّ يك يَسْتَِمهُمَا ٠‏ فَقْلتُ لِنَافِع : أكانَ ابن عُمر يَمْفي بين الركتين؟ قال : إِنَمَا 
5 ينشى ليكولا يد لاشتلدية . [الحديث ١1‏ طرفه في: .]151١‏ 

و ل 
ثبت في حجة الوداع» فكان تشريعًا لا مصلحةً فقط» وإن كان في عُمرة القضاء مصلحة» فاعلمه. 
وقال الحنفية: كل طواف بعده سَّعيْء ففيه رَمَلَ. وإلا لاء فإِنْ سعى القَارِنْ سعيَ الحج بعد طواف 
القدوم؛ لا يَرْمل في الزيارة» وإن سعاه بعد الزيارة يرمل فيها . وأما المتمتّع» فلمًا لم يكن له 
طواف القدوم يُسعى بعد الزيارة لححجه» ويَرمل فيه» وإنْ أرادّ أنْ يقدّم السعي» » فله أنْ يطوف نفلا 
ثم يطوفٌ ب بين الصفا والمروة» ثم يطوف للزيارة» وحينئلٍ لا يسعى بعدها لأدّائه بعد طوافي النفل . 


6 باب اسْتِلام الرّكْنِ بِالمِحْجَنٍ 
0 د حلاننا 0 د ال 


7 
يت 


51" كتاب الحج 


عَنْهُمًا قالَ: ظاف النْبيُ كله ذ في كز الوداع على بور كترم انكر وس تَابَعَهُ 
الدَرَارَرْدِيٌ عَنِ ابْنِ حي الزّمْرِيّ؛ عَنْ عَمّهِ. . [الحديث ١1707‏ أطرافه في: 2151١5‏ 2135317 
الاك 597#ه]. 


ا 00 
64649 مَنْ لَمْ يَسْتَلِهْ إلا ا كُنَّدن ليَمانِمَير 

ا00 را 0 فى تر عقر ع 
أبي الشَّعْمَاءِ أنّهُ قال : وَمَنْ يقي شَينَا مِنّ البّيتٍ؟ كان مُعَاوِيَةُيَسَْلِمٌ الأرْكان قَقَالَ له 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنهُ لا يُسْتَلَمُ هذان الرُُنَانِ! فَقَالَ: الحارنه 
1 وَكان ابن الرْبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمَهُنّ كُلَهُنّ . 

ا حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَنَنَا لت عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللو 
عَنْ أبيه رَضِىَ الله عَنْهُمَا قالَ: رك لذ وله ينكل وق الببت إلا الزكنين التمايين: 
[طرفه في: .]١57‏ 


هكذا مذهب محمد رحمه الله تعالى . 


2٠‏ بات بُ تَقْبِيلٍ الحَجرٍ 


٠‏ حذثنا أخمد بق تاق : دا د بْنُ هَارُونَ قَالَ: اعون ونه : أُخَُبَرَنًا 


ييل أشلة عن أبيد قان. رابث فرزن التقاب وني اللا عله قن الشكف وَقَالَ: 
لؤلا أني رأث رول الله كله َبَلَكَ ما فَبَلتْكَ. [طرفه في: 15917]. 

5 حدّئنا مُسَدَةُ قَالَ : حَدَّئَنَا حَمّادٌ عَنِ الرُبِيرٍ بْنِ عَرَبِيَ قالَ: سَأَلَ رَجُلَ ابن 
ا سْوَلَامٍ الحْجَرِء ٠‏ قَمَالَ: رَآْيتُ رَسُولَ اللَِّ له يَستَلِمَه ويُقَبله. 
ل : أَرَأْيتَ إِنْ رُحِمْتُ “أزأيف إن غلنك؟ قال: : الجعل أَرَأيتٌ بِاليَّمَنِء رَأَْيِثُ 

0 


0 


دح 5 حدّثنا كد : نُ الى كالَ: دنا عند عَبْدُ الوّمّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خالِدٌ» عَنْ 


عِكرِمَة» عَنِ ابن عماس َي الله عَنْهُمَا قال: طاف التي له بالبِيتِ عَلَى بَعِيرِء كُلَّمَا 
أى عَلَى الرّكُن أَشَارَ إلْيه ٠‏ [طرفه في: 17037]. 


؟" - بِابُ التَّكْبِيرٍ عِنْدَ الرُكْنِ 


“51 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ الله #عَدننا خَالِدٌ الحَذَاك عَنْ 


كتاب الحج "١‏ 


عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عنْهُمَا قال: ظاف الب 4 كل يالبِيتِ عَلَى بَعِيرِء كُلْمَا 


كن الوك شاد إِلَيه بسيءٍ كان عِنْدَهُ وَكَبر. تَابَعَهُ إِيْرَاهِيمُ بْن طَهْمَانَ خا للا الكداة, 
[طرفه في : 1 .]١59‏ 


03 


52 


5 - مات 0 طَافٍ بالبَيتٍ إِذَا َم مَكَةَ قَبْلَ أن اج إِلَى بَيِتِهِء 


. 


5645 حدّ م ل م 
عَبْدِ الرَّحْمن قَالَ ار قالّ: َأخْبَرَْنِي عائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنَْا: 2 


به - جين قَدِمَ ال 4 له أَنَهُ ََضَأء ثم طات. كم لم تكن شئرة. كم حي أبو بكر وَعْمرُ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ل لمجت مَعَ أبي الرُبير رَضِيَ الله عنْه فأوَلُ شَيءِ بدأ به 
الطلوّافٌ . م رَآيتُ المُهَاجرِينَ وَالأَنْصَارَيَفعَلُونهُ وَكَد أَخيرئيِي 00 أْمَلْتْ هئ 


77 0 


واختها وَالرييرة وَقُلَانٌ وَفْلَانُ بِعَمْرَة) لما مي ميجو الركد جاه ٠‏ [الحديث ١5١54‏ طرفه في: 
 ..١ ١‏ .الحديث ١5١6‏ طرفاه في: 55ل .]١‏ 


سس كو > هسمي 


5 2 حذثنا ِْرَاهِيم بن المُِْر فال #عدتنا أن عفر الئل تقال كد نا مود د 
عُفبَة» عَنْ نَافِ؛ عَنْ عَبِْ الل بْنِ عم مْرَ وَضِيَ اللَُّ عَْهُمَا : أن َسُولَ اللَه َي كان إَِا طات 
00 أو الْعُمْرَةٍ أُوَّلَ ما يَقْدُمُ سَعى ثََانةَ أظوّافٍ» وَمَشى أَرْبَعَة ْم سَجَدّ سَجَدَنينِ) 
22 بِينَ الضّمًا وَالمَرْوَة. [طرفه في: .]15١0‏ 
7 2 حدثنا إبْرَاهِيجُ بْنُ المُئِْرٍ قال: ناسل بْنُ عِيّاضٍ) عَنْ عُبِيدٍ اللوء عَنْ 
َافِي» عن ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُمَا : أذ الي كل كان إذا طاف ِألبيتٍ الوا الأرلَ: 


م م عر 


يَحُبّ ثَلَانَة أظوّافٍء وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ وَأَنَه كان يَسْعى بَظْنَ المُسِيلٍ إِذَا طَاف بّينَ الصّمًا 
وَالمَرْوةِ. [طرفه في : ,]١511*‏ 

4 قوله: (ذكرت لعروة) .. .إلخ» وفي لفظ الحديث اختصارٌ مخل» توجه إليه 
الشارحون. وحاصله: التعريض بمذهب ابن عياس» وكان مذهبه أن الحاج إذا وقمّ بصرّه على 
البيت انفسخ إحرامه للحج من غير اختيار منه فإِنْ بَدَا له أن يحجّ فقطء » فعليه أن لا يشاهد 
الببت؛ ويذهبٌ كما هو إلى عرفات؛ فيقِفُ بها(" . 

200 قلت: وفيما ضبطه صديقنا مولانا عبد العزيز الكاملفوري من كلام إمام العصر رحمه الله هكذا: قال ابن 
عباس: من كان أحرم بالحجء ولم يَسْق الهَدْيء فإذا طاف بالبيت انفسحٌ حجُّه إلى العمرة. وتمتٌُ عمرثئه 

قبل أنْ يسعى لها ويحلق. وأما الجمهور فلا بد عندهم لإتمام العمرة من أربعة أمور: الإحرامٌ» 

والطواف؛ والسعيء والحلق. اه . فبِينَ هذا وبِينَ ذاك فرقٌء فليرجع إلى الشروح؛ وليُحرر مذهب ابن 

عباس. (من المصحح البنوري). 


؟؟؟ كقانت الج 


قوله: : (فأخبرتني عائ ئنة))» قلتٌ: ع[ 15 علقي أن كلايه فى المقردة رهد للفاون. 
فإنّ النبيّ يِةِ كان قارنّاء ولكن السّلفَ لم يكونوا يتعمقون هذا التعمق. وكان من دأبهم أنهم إذا 
وجدوا فعلًا في الباب عن النبي كله أتوا به وإن غاير يسيرًا. 

قوله: (ثم لم تكن عمرة) أي مُتميّزة عن الحج. وقد مرّ مني التنبية على أن الرواة يعتبرونها 
عند تميّرّها من الحج» والجل بعدها. ش 

قوله: (فلما مسحوا الركن حلوا) ٠‏ ..إلخ: ولا فل لهذه القطعة في رد ابن عباس» إثما 
ذكرها استطرادًا . ثم ههنا إشكال بأن الحلّ لا يكون بعد المسح, ؛ بل بعد السعي . وأجاب عنه 
الحدون أن الخسطرت ورت أي مسحوا الركن وسعوا . قلتٌ: مسح الركن كنايةٌ عن القَرَاعْء 
كما يدل عليه قوله: 
وشدت على دهم المهارى رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 


4 باب طَوَافٍ النْسَاءِ مَعَ الرجال 


514 وقآل لى عمو بن غلك : : عَدَئنا ا بُو عاصم : قال ابْنُ جُرَيج: أَخْبَرنَا عَطَاءٌ - 
إذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامِ النْسَاءَ الطوّات مَمَّ الرّجالٍ دقال: كيت يَمْتَعْوُنَ وََدْ ظاف نشاء 
النَِيّ يلِةٍ مَعّ الرَجَالٍِ؟! قُلتٌ: أبَعْدَ الحجَاب أو قَبْل؟ قالَ: إِي لَعَمْرِيء لَمَذ أَدرَكتهُ بَعْد 
الحجَاب. قلتّ: كيف يُخالِظَنَ الرّجَالَ؟ قال: لْمْ يكُنَّ يُحَالِظْنَ كانت عَائِسَّةٌ رَضِيَ اللَهُ 
عَذهنا ترق قر زد مِنَ الرّجالِء لا تُخَالِظهُمْ ٠‏ قَقَالَتِ اه ل" 
المزييين: قالَّتٌ: : عَنْك وَأْبَتْ عن خي لسعراك واللبر لتق بع ندال 3 

وَلكِنَّهُنٌ كُنّْ إِذًا دَخَلنَ البِيتَ فُمْنَ حَنَّى يَدْخُلنٌ وَأَحْرِجَ الرّجالُ. وَكُنْتُ آني غايقة أنا 
وَعْبَِيدُ نْنُ عُمَيرِ وَهِيَ مُجَاوِرَة في جَوْفٍ لَِيرِ قُلتُ: وَمَا حبَابهًا؟ قالّ: هِيَ في قُبَةٍ 
تركيّة) لها غنّاءةء وما بَيئنا وَبَينها غير ذللكه رابك عليه فزق ورا 

أ دايا 8 حدّثنا إسْماعِيلٌ قالَ: حَدثيا مالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ نَوؤْفْلٍ» 
عَنْ عَرَوَةٌ بْن الرُبِيرِه عَنْ رَينَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ عَنْ أمّ سَلَّمَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْج 
الي يتلء قالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله 6 ين أنّي_أشتكي , قَقَالَ: «ظوفِي مِنْ وَرَاءٍ النّاسِ 
وَأَنْتِ رَاكبَةًا . فَظَفْتٌ» سول ال اق كيذ م ي الصّبْحَ إِلَى جَنْبٍ البِيتِء 017 

ركب مسطور 40 [الطور: ١‏ ؟7]. [طرفه في: 454]. 

يعني لم يكن بين طوافيٍ الرجال والنساء امتيازٌ باعتبار الوقت» بل كان تار المكان» 

فكان الرجال يطوفونٌ بالبيت قريبًا منه» وكانت النساء يطفن مِنْ حولهم. وإذن دائرت تهنّ تكون 


أوسع . 


كتاب الحج وفيا 
اي (رأيت عليها درعًا موردًا) أي وقمٌ بصري عليها اتفاقّاء فرأيتها كذلك. وفي 
كتب الطحاوي أنَّ حجابٌ أمهاتٍ المؤمنين بعد نزول الآية كان بالشخص» » بخلاف العامة إن 
النظرٌ إلى الوجه والكفين يجورٌ فيهن بشرط الأمن. 
5" بِابٌ الكلآم في الطوَافٍ 
ا إِْرَاهِيم بن موسى قال : 1 دنا هِشَامٌ: أن م قال : 
خُْبَرَنِي سُلَِيمان الأخْوّلٌ: أ د ظار ةالو الريك الي رين اقيم : أن النك قله 
مر َمْوَيَو بِالكَعْبَةِ بِنْسَانٍ ربط يَدَهُ َى إِنْسَانٍ يسَيرِ أ بيط أ بشَيءِ عير ذلِكَ ؛ فَقَطعَهُ 
لنب كَل بيد م قآن : هذَه بيدا . [الحديث ١57١‏ أطرافه في : 01551 5 هلال 51707]. 
أشار إلى حديث الترمذي: أن الطواف بالبيت»ء وإِنّْ كان صلاةً إلا 3 الكلامٌ في خلاله 
جائزء وكذا الأفعالٍ الأخرء كما أنَّ النبئ كَل قط خيطًا رَبَطه إنسانٌ» وهو يطوف. 


| 


0 3 00 في الطَوافٍ قطكة 


1 2 در ا رو ل 
[طرفه في : .]١59‏ 


د بابٌ لآ يَطُوفٌ بالبَيتٍ عُرْيَانٌ» وَل يَحُجُ مُشْرِكٌ 
7 - حدذّثنا يَحيى بْنُ بُكير قالَ: حَدَّثَنَا اللَّيتُ: قَالَ يُونْسُ : قال ابْنُ شِهّاب 


جم #6 
مو مه ا 
أن ا 


اي ا رحدو بَا هُرَيرَةٌ أَخيْرَهُ : انا بكر الضاين زعي اللا ملك 
بعنّهُ ‏ في الحَجَة الْتِي أَمَرَُ عَلَيها رَسُولُ الله ول َبِلَ حَجةٍ الودّاع - يَوْمَ النْحْرِء في رَمْط 
يُوَذّنُ في النّاسِ : ألا لا يَحُجٌ بَعْدَ العام مُشْرِكُ وَلَا يلوف يالبيتٍ عُرْيَانَ . [طرفه في: 959]. 

وسترٌ العورة» إن كان فرضًا في الخارج» إلا أن في الحج من الوّاجبات» فهو من واجب 
اشيم مح كرت القبي 4 الرزا حي 


باب إِذَا وَكَفَ في الصُوَافٍِ 


َال عَطَاء فِيمَنْ يَمُْوفُ كَثَْامُ الصَّلَامٌ أَوْ يُدْهُمُ عَنْ مكانه: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ 
إلى حَيتٌُ مُطِعٌ عَلّيه. وَيُذْكرٌ نَحُوُهُ عَن ابن عُْمَرَ وَعَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ 


0 لعل المراد أنه من واجبات الشيء مع كونه واجبًّا من قَبْلُ في نفسه» فاتصف بالوجوب من جهتين. (المصحح 
البنوري). 


5”23> كتاب الحج 


0 فلو أقيمت الصلاة خلال الطواف يتركهء ثم يبني» يتم ما 


8 لأنّ الصلاة ليست بأجنبية . وكذا يجورٌ مرور الطائف أمام المصلي. 


9" باب صَلَى النَبِيٌ يه لِسَبُوعِهِ رَكْعَتَينٍ 

وَقالَ نَافِعٌ: كان أل مله ليع ادل عر لسر كل على يتيوه ونا 
إسماعِيل بن أمبة: قلت لِلرُْمْرِيّ : إِنْ عَطَاءًٌ يَقُولُ: تُجْرِئهُ المَكتُوبَة َه مِنْ رَكْعَنَي الطّلوَافِ؟ 
قَقَالَ: السّنّهُ أفضَل. ٠‏ لَمْ يَف الب كله سُبُو 0 عا قط إِلّا صَلَّى رَكْعََين . 1 

7 حدثنا قُنَيبَةٌ ْنُ سَعِيدٍ : حَدََنا سُفيَانء عَنْ عَمْرِو: سَأَلنا ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله 
عَنْهُمَا : أَيَة يَمَعُ الرّجُلُ عَلَى امْرَأَتَِ َه في العْمْرَةٍ َبْلَ أَنْ يوت بِينَ الصّمَا وَالمَرْوَة؟ قالَ: : قَدِم 
ُو الله 4. قات ولي حبقا اس ضير ؛ وَطَافَ بينَ الصَّمًا 
وَالمَرَوَة وَقال: «الَقَد كن لَك في رسول اذى أسوة 3 م 4 لحز كا 

4 - قال: وَسَأَلتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء كَمَالَ: لا يَقْرْبٍ امْرََتَهُ 
ًِّ حَتَى يَطوفٌت بِينَ الصَّمًا وَالمروة. [طرفه في: 5ة"|. 

وقال نافع: كان ابن عمر يُصلي لكل سُبُوعَ ركعتين ‏ يعني لم يكن يجمعٌ بين الأظوقة» ثم 
بركعتيها - ولكن كان يطوف. ثم يصلي له. وكذلك يطوفٌ آخر. ويصلي له فلم يكن يجممٌ بين 
ركعتيها مرة واحدة. 

3579 - قوله: (سألنا أبن عمر) . . .إلخ. يشير إلى مذهب ابن عباس» وصرح به جابر. 


٠‏ - بِابٌ مَنْ لَمْ يَقَوْبٍ الكَغبَة» وَلَمْ يَطف حَتى يَخْرْج إلى عَرَفَة 
وَيَرْحِعٌ بَعْدَ الطْوَافٍ الأول 

1 حدّثا مُحَمَد بْنُ أبي بَكْرٍ قالَ: : حَدَّئنَا فُضَيلٌَ قالَ: حَدَثَنَا مُوسى بن عُفْبَة 
قال: أخْبَرَنِي كُرَيبٌ2 عَنْ عَبْدِ اللّه : بْن عَيّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قدِمَ النبيٌُ 
فَطَاف وَسَعَى بَينَ الصّمًا وَالمَرْوَة وَلّمْ يَقْرْبٍ الكَعْبَةَ بَعْدَ طْوَافِهِ بها حَنّى رَجَمَّ مِنْ عَرَكَة. 
[طرفه في: ه68 .]١٠‏ 

وليدشوية نه ا كات ظو انين الأول عند القدوم. وهو عئدنا للعمرة . والثاني بعد 
عرفة. ولم ية يثبت في تلك الأيام طوافه للنفل إلا بالليل» كما عند البيهقي» ٠»‏ وذلك لكلا تتشوَّشَ 
على الناسن مار هيم فيختبظوا فيها . 


41١(‏ هذا إذا طاف أكثر ا وإن طاف أقلّ وبقي أكثرء فيستأنف الطواف بعد الصلاة» راجع «شرح المناسك» 


كتاب الحج يف 
4 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطّوَافِ خَارِجًا مِنَّ المَسْجِدٍ 

وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ خارِبًا و مِنّ الحَرّم . 

6" حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف قال: : أَْبرنَا مالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء 
عَنْ عُرُوةَ عَنْ رَينَبَء عَنْ أُمٌ سَلَمَةٌ وَضِيَ الله عَْهَا قالَتْ: : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللو وكلكه. 
ح. وَحَدَّنّي مُحَمَّد بْيُ حَرْبٍ: عَدَّنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحَْى : بْنُ أبي رَكَرِياءَ العَسَّانَِيُ عَنْ 
هِنَام؛ عَنْ عُرْوَة» عَنْ أمّ سَلَمَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَْا زَوْج اللي بكلل: أنّ رَسُوَلَ الله يلل قال» 
وَهُوَ بِمَكَةَ وَأَرَادَ احور ج وَلَمْ تكن أمْ سَلَمَةَ طَافَتْ بالبَّيتِء وَََادَتٍِ الُرُوج» قَقَالَ 
ها وَسُولُ الله : نيمث صلا الح ظوفي على بعر ولا يصنُون. فك فَفَعَلْتْ 
ذلك فلم تُصْلّ حَتّى شرحت [طرفه في: 4114]. 

قال الحنفية: إن الأفضل أنْ يُصليها عند المقام إن تيسرء وإلا ففي المسجد الحرام حيث 
شاءء وإلا ففي الحرمء فإنْ صلاها خارج المسجد أجزأه أيضًا. 

قوله: (وصلى عمر خارجًا من الحرم) أي بذي ظوى. وإِنَّما فعلَ ذلك لأنّه طافٌ بعد 
الصبح وكان لا يرى النفلَ بعده مُطلقًا حتى تطلمٌَ الشمسء كما قلنا. وقد بوّب عليه الطحاوي 
أيضا. 

57 قوله: (فطوفي على بعيرك) . . .إلخ» أي من وراء الناس. 

قوله: (فلم تصل حتى خرجت) . . .إلخ» لا أدري ماذا أراد به خروججها من الحرم» أو 
مكة» أو المسجد الحرام» ولو تعيِّنَ لنفعنا في مسألة الأوقات المكروهة» لكونها بين يدي 


؟7 - بِابُ الوَافٍ بَعْدَ الصّبّْح وَالعَضْرٍ 

ركان ابن عُمَر رضي اللُّعَنُمَا بصَلّ رمت الطوَافٍ ما لَمْ تلع الشّمْسُ. وَطَافت 
عُمَرُ بَعْدَ الصّبْح» فَرَكِبَ حَنَّى صَلَى الرَكْعَين بِذِي طُوَّى . 

0 .2 حدثنا الحسن بر بْنُ عُمَرَ البَصرِي: حَدَّئْنا يزيد بْنُ زرَيع» عَنْ حبيبٍ» عَنْ 
عَطَاء عَنْ عُروَة عَنْ عائِشَة رَضِيَ اله عَنَْا : أنَّنَاسَا طَاهُوا بالبِيتٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الب 
َم فَعَدُواٍ إلى لطت حي راغي لجل قافو امار :0ة الت ارق ري الله 
عَنْهَا: قَعَدُواء حَتَّى إِذا كانّتِ السّاعَةُ الَتِي تَكْرَهُ فج الضلؤةه فانرا تضلون: 


عي مو 


0 د 000 20 حَدَثَنا ا بر 00 حَدَثَنا مُوسى بن عُقْبَةَ 9 


الكل وَعِنْدَ 0 50-0 ”ىم ة]. 
7 حذتني الحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدِء هُوَ الرَعْفَرَانِيُ قالَ: حَدَنَا عُبَيِدَةُ بُْ حْمَيدٍ قال: 


5" كتاب الحج 


عددسي عد العو لزني قال رابك عه الله : بْنّ البِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَُوفٌ بَعْدَ 
المَجْرء وَيصَلَي رَكْعَتَينِ . 

ةقان عئد العرين: وَرَآِْتُ عَبْدَ الل بْنَّ الزُئِيرٍ يُصَلِّي رَكْعَئَينِ بَعْدَ العَضْرِء 
َيُخْيِرُ أنَّ عائِمّة رَضِيَ الله عَنّْهَا حَدَّكنهُ: أنَّ النِيَ كَل لَمْ يَدُْْل بَيتَهَا إلا صَلَّاهُمَا ٠‏ [طرفه 
في : 06]. 

وقّل فيه آثارّا متعارضةً) ولعل المزجح عندهما ذهب إليه عمر على ها أظن: ثم إنه لم يزد 
لفظ «نحوه» ههناء وزاد بعد العصر في باب المواقيت» لأنه لما ثبت عنده الركعتان بعد العصر 

عن النبيّ كناد وإن اختلف الناس في تخريجهاء أراد أن يُدرجَها في هذا اللفظء » بخللاف 
الصبح» فإنَه لم يَعْبأ بما في السئن» وذهب إلى المنع مطلقّاء ولعل عائشة شة كانت تجوزها مع 
كراهتها إِيّاها . 

ولا بُعْد أنْ يكون البخاري وافقنا في المسألة . أما عُمر فأئَرُه موافقٌ لنا قطعّاء بخلاف أثر 
ابن عمر. أما حديث عائشة ا سا جمٌ إلى التشة يع على الصلاة في نفس 

4" باب المَريض يَطوف رَاكِيًا 

5 - حدّثني إِسْحاقٌ الوَاسِط؛ قالّ: حَدَّثَنَا خالِد» عَنْ خَالِدٍ الحذاءء عن 
م عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الل عَنْهُمَا : أنَّ وَسُولَ اللَّه له طاف بالبَِيتِء 0 

عير كُلّمَا أنَى عَلَى الرَكُن أَشَارَ إِلَيد بِشَيءِ في يد وك [طرفه في: /ا59١].‏ 

 133*‏ حدئنا عَبْدُ لهب مشا 7 حَدَئنَا ار بن 


0 أشتكي: فَقَالَ: اظرفي ين وا لاس وَأنْت راكيق . فَظفتٌ 
وَرَسُولُ الله يِه يُصَلّي إِلَى جَنْبٍ البِيتِء وَهُوَ يَقَْأْ بالظُورٍ وَكِتَابِ مَسْطْورٍ. [طرفه في: 
445]. 

واعلم أن المشي في الطواف واجبٌ عندناء ولا جَرَاء إن تركه من عذرء غير أني أترددُ في 
المسألة. كما قال صاحب «الهداية» - عند شرح قول الفُدُوري: ويلزمه سيو زاد في صلاته 
فعلا من جِنْسها » ليس منها - إن هذا يدل على أن سجدة السهو واحية» وهو الصحيح» لانن 
ل ل فتكون واجبةً كالدّماء ذ في الحجء وإذا كان واجبًا لا يجب 

ترك الواجب . 5-5 ففيه إيماء إلى أنَّ النقصان يعتري في الحج بترك الواجبء ثم يجبَرُ 
0 ولا تفصيل فيه بين عذر وعدمه» فعُلم أنه يجب الدم بترك واجب من الحج مطلقًا . 

هكذا يستفاد من بعض الكتب» وعدّد في «البدائع» ستةٌ واجبات» ثم قال: لا يلزم بتركها 


جنّايةء فتردّدت أنَّ حكمٌ سائر الواجبات ذلك» اعمس عاق بالج ولا ورودٌ على 


كتاب الحج وغل 
الركوب في الطوافء فإنّه من الستة التي صرح «البدائع» أنْ لا جِنّاية بتركها. أما المصنف فحمله 
على المَرَضٍ . 

أما ترجمة المصنف,» والحديث الذي أخرج لها ففيه كلام وهو أن حديثه في حَجَة الوداع 
كما جاء مصرحًا عند أبي داود عن ابن عباس: أنه طاف في حجة الوداع على بعيرٍ يستلم الركنّ 
بِمِحْبَن)» وركوبه في تلك الحجة» لم يكن من أجل المرض» بل كان لأن يَرَاه الناس » وليسألوه 
عما هم سائلون» كما هو عند مسلم وحينئلٍ لا يُطابق الحديث الترجمة» فإنها في الركوب من 
أجل المرضء والحديث في الركوب لرؤية الناس» فاضطر الحافظ ههنا إلى الاستعانة من حديث 
أبي داود عن ابن عباس» بلفظ : «قدم النبيئ يَلِ مكة» وهو يشتكي» فطاف على راحلته؛ .. . إلخ. 

قلتٌ: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وفيه لِينٌ» ولذا لم يخرج عنه البخاري. وهذا هو 
الراوي لبحديث البراء في ترك رقع اليدين» وحديث القميص في كفنه يِةٍ عند أبي داود» فلمًا 
' رأيثٌ أنْ ترجمة البخاري تتوقف على حديثه في الطواف راكبّاء فلكة للة كون لا كوي آنا 
لي لما مسقة ردان من كسس علي حديلة متعنا هذا .زا الاين هاه المصحف: 
وحينئذٍ وَسِع لي أن أتمسك بحديثه في الترك أيضًا . بالجملة: لما اضطر الحافظ إلى إثبات ترجمته 
تمسّك من حديثه» وهذا هو الذي لما رَوى الترك ‏ تكلم عليه الحافظ. وجهر بِضَّعْفِه» حتى 
سمعه من قُرب ومن بُعدِء فهذا خبرهّم عند الوفاق» وذلك مخيرهم عند الخلاف!') 


ياب سقابّة الحَاحٌ 


2 


64 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ أبي الْأَسْوَدِ: حَدَّكَنَا أبُو ضَمْرَة : حَدَثَنَا عُبِيدُ اللو عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابْن عُمرَ رَضِيَ الله عنما قال : استَأَدْنَ العَنّامنُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 


- 


رَسُولَ اللّه يلل أذ فية يكم لبانق عت دين أجل عنقا بده ٠»‏ كَأَذْنَّ لَه . [الحديث 1554 
أطرافه فى: 5لا( 554لا١.‏ 46لا١].‏ 


ه5١‏ 2 ساتننا ١‏ إشحاقٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: عَنْ خالِد اداه عَنْ عِكْرِمَة ء 0 


عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسَولَ الله 2 جَاءَ إلى السَّقَايَة ة فَاسْتَسْقَىء “فْقَالَ الام نا 
0 ادْمَبْ إلعر مك فَأْتِ رَسُولٍَ الله عه يشَرَاب مِنْ عِنْدِهًَا. فَقَالَ عله : اتقدة 


0 


ول اللو إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ أَيدِيَهُمْ فيه كال «اسْقِنِي). لشردة ثم الي 

010( : وأيضًا وجدث فيما كتبثُ عن الشيع أن طواه مشتكيا كان في فتح مكة» أو عمرة القضاء . قلت: وحينئد 
و إلى هذا الحديث» ولما لم يكن هذا الحديثُ على شرطه لم يخرجف واكتفى بحديث في 
حجة الوداع» وإن لم يكن فيه الركوب من أجل المرض . ومثله ربما يفعله المصنف» فيترجِمٌ ناظرًا إلى حديث في 
الخارجء ثم يُخْرِجٌ حديًا آخرًا مناسبًا على شرطه. وإن لم يكن صريحًا فيه. أما الحافظ فيظهرٌ من كلامه أنه أيضًا 
في حجة الوداع» لأنه قال: إنه يحتمل أن يكون فعل ذلك أي الطواف راكبًا ‏ للأمرين» أي للاشتكاءء ولأن 
يراه الناس. والله تعالى أعلم بالصواب. 


4 كتاب الحج 


زَمْرَم وَهُمٍ يفون وَيَتْسَلون فقا تقال + «اعملزاة َنَُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح». ثم 
الؤلا أن تخليوا َرَلتُ حَتَّى أضَعَْ الحَبْلَ عَلَى هذوة. ل عاك قاذ و 

واعلم أنَّ خدمات الحج كانت موزعةًٌ عليهم في الجاهلية » فكان مفتاح البيت في بني 
شَيْبَة» وهو إلى اليوم كذلك» وكانت السّقايّة في بني عبد المطلب» ؛ فلما ظهرٌ الإسلامٌ وانطمست 
رو الجاهاية” تكفل بها العباس» » وإن كانت حمًا لبني عبد المطلب في الجاهلية» فقام بها مده 
عْمْرِه) ولذا كان يتعجّلٌ في أيام منى» فكان كذلك إلى زمن علىّ» فلما استخلف على ادعى 
السّقَاية» وكان أحقَّ بها لكونه مُطَلِبِيّاء غير أن ابن عباس لما شهد بأنها كانت انتقلت إلى أبيه 
العباس» تركها في أيديهم» ولم ينازعهم. 

ثم إن بني أميةً بَنوا في زمنهم حوضًا آخرء وكانوا يجعلون فيه لبنًا وعسلاء طمعًا في أن 
يرد الناسٌ حوضهم» وتكون السّقّاية لهم غير أن الناس لزموا حوض ابن عباس» وآئرُوه على 


النكوو لعل ؛ 
1 - باب ما جاءً في رَمْرَمَ 


ب يري وو 


7 وَقالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّه: أَخْبَرا يُونْنُء عَنِ الزُهْرِيّ: قال أَنَسُ 
مال : كان أَبُو دْرَ وَضِيَ الله عَنْهُ يُحَدتُ : أن رَسُولَ اللو ل قال: ال 


7 


ا في و 
بِمَكَةَ قَتَرَلَ جِبْرِيلٌ عَلَيوِ السَّلَامُ َمْرَحّ صَذْرِي ‏ َم عْسَلَهُ بِمَاءِ رمرم ثم جاءً بِطَسْتٍ مِنْ 


نك أخرج أبو عبيد في «كتاب الأموال» من لفظ خطبة النبي كَلْهِ: «ألا إن كل دم ومال» ومأثرةٍ كانت في الجاهلية» 
فهي تحت قدميء إلا سّدّانة البيت» وسِقَّاية الحاج». قال أبو عبيد: السَّدَانة خدمة البيت. قال المحشي على 
كتاب «الأموال»: قال ابن هشام: كان قُصي ‏ أول كعب بن نُؤي ‏ أصاب ملكا أطاع له به قومٌهء فكانت إليه 
حججابة البيت» والسّقّاية» والرّقادة» والندوة» واللواء» فلما كبر ودقّ عظمّه» وكان عبد الدار يكرههء وكان 
عبد مناف قد شَرْفَ في زمان أبيه» وذهب كل مذهبء وعبد العزى؛ وعبد. فقال تُصي لعبد الدار: أما والله 
لألحِقئّكَ بالقوم؛ وإن كانوا قد شَرُقُوا عليك» ٠‏ لا يدخل رجلّ منهم الكعبةٌ حتى تكون أنت تفتحُها له؛ ولا يَعقِدَ 
لقريشٍ لواءٌ لحرسها إلا أنت بيدك؛ ولا يَشْربُ أحدٌ بمكة إلا من سِنَّايتك» ولا يأكلٌ أحدٌ من أهل الموسم طعامًا 
إلا من طعامك. اماق توش لد من أمرها إلآ في دارك» تاعطاويةان اتدر بر الشتعابةم واللواء» والسّقَاية 
والرّقادة. وكانت الرّفادة خَرْجًا تُخرِجُه قريش في كل موسم من أموالها إلى قُصي فيصنّع به طعامًا للحاج» فيأكله 
من لم يكن له سّعة ولا زاد. 


ثم هلك قصيء ثم إن بني عبد مناف أجمعوا وحلفاؤهم أنْ يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار مما كان قُصي جعل إلى 
أبيهم» فبينا الناسٌ قد أجمعوا للحرب إذ تَدَاعَوا إلى الصلح» على أنْ يُعطوا بني عبد ماف السّقّاية والرّفادة» وأن 
تكون الحبجابة» واللواء» والندوة لبني عبد الدارء كما كانت» ففعلواء ورضي كل واحد من الفريقين بذلك. فلم 
يزالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام» فقال رسول الله كَكِِ : اما كان من جلف في الجاهلية» فإنّ الإسلام لم يَرِذْه 
إلا شدةً» اه . باختصار ثم كانت السقاية يوم الفتح بيد العباس بن عبد المطلب» والسّدَانة بيد عثمان بن طلحة» 
فتطاول رجال من بني هاشم لأخذ المفتاح» فردَهُ رسول الله يَْةِ إلى عثمان بن طلحةء وقال: «خذوها خالدةً تالدمٌ 


لا ينزِعغها منكم إلا ظالمٌ». انتهى 


كتاب الحج ش 14 


ذَمَبِء مُمْتَلِىءِ حِكْمَةٌ وَإِيمَانَاء كَأفرَءَ 
إِلَى السَّمَاءِ الدّنْيَا قال ا الدنيا ا انكل قالَ: َمَنْ هذا؟ قال: 
جبريل». [طرفه في : ١71‏ ]. 

يفل" حانا معد عر 1 كارت عاصيو» الو 
فاق . ا نَحَلّف عِكْرِمَةُ: ما كان يَْميٍإِلَا على تجير. اسفن ان م 
/511ة]. 

واعلم أنه قد علم العلماء وعلمت الأمة: أنَّ ماء زمزم لما شُرِبَ له فحفِظه كل في زمن 
حجه) ودعا بما بلغت إليه أمنيتُه» فذكر الحافظ أنه دعا أن يُررّقَ حفط الذهبي» فلما تَشْرّفَ من 
زنارة الك ثانا راي أن عفتل ماق عليه وكذلك دعا السيوطي أن يرزقٌ الحَذَافَةَ في ستة 
فنون. قلتٌ: وتلك الفنون تكون من فنون الدين» وإلافالفدون العقلية: فإنّه كان قائلا بعدم 
جوازها. وهكذا الشيخ ابن الهُمَامء لما بِلّعّه دعا بأن يُرزْقَ الاستقامة على الدين» والوفاة على 
السنة البيضاء»ء ويا له من دعاء سبق الأدعية كلها. أقول: ولعل مراد الحافظ من زيادة الحفظ 
ا والعلل» أما في حقٌّ الرجال» فلا أراه قَاق عليه. 

ثم إن الشيخ ابن الهُمَام كما اقتفى الحافظ في دعائه» كذلك اقتفاه في التصنيف أيضّاء 

را رسا ل سَمّاها «زاد الفقير» زعي ررسالة شبد ل 
أحكام الصلاة. ولعله قد كان بلغه أنَّ الحافظ أيضًا صنف رسالة في سفرهء سماها اانحبّة 
الفكر». ولعل الشيخ استبَارٌ من الحافظ كتابته ولا أراه أنْ يكونّ لقيه» وذلك لأنه نقلّ روايته 
في «الفتح» عن الحافظ» وذكره: عن لفظ شيخناء فهذا يدل على تلمذةٍء ولا أقلَّ من أنْ تكونَ 

5 قوله: (جبرائيل») و«إيل» بالعبريّة: الله» و«الجبرة»: القوة.و(الميكاء: الماء» 
و«الإسراف»: الصّور. ذكر الشيخ الأكبر أن لل اتغالى أسماء إيلية :و إلية: :والآيلية تعمل فى 
الملائكة كجبرائيل» وغيره» والإلهية يُستعمل في سائر خلقه. 

قوله : (ممتلىء حكمة وإيمانًا) ...إلخ» وتلك كانت حقيقةٌ الإيمان على ما مر تحقيقها. 
ولا ريب أن تلك الحقيقة لا تذهبٌ ذرةً منهاء إلى جهنم . والله تعالى أعلم بالصواب. 


"ا - باب طوَافٍ القَارِنٍ 
4 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْتَ: َخْبَرَنَا مالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : خَرَجنًا مع وَسُولٍ الوق في حَسبَةٍ الوّدَاع» فَأَْلَلَا بعُمْرَ ثم 
قالّ: «مَنْ كان مَعَدُ مَذيٌ فُليْهل بالحجٌ وَالعْمْرَة؛ م لا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا'. فَقَدِمُتٌ 


مَكَدٌ وَأَنَا حائِضٌء قَلَْمًا قَضِيئًا حجنا شي تع يد الخ إلى التَنِْيم فَاغْتَمَرْتٌ) 


وض كتاب الحج 
َقَالَ: يَدِ: «هذو مَكانَ عُمْرَتِكِ». قَطاف الَّذينَ أَهَنُوا بِالعُمْرَة كُمّ حَلّواء ته ْم طَاقُوا دافا 


أخَوْ يلد أذ رجخوا من منى »أن الذي جمهرا؟ بن احج َالعْمْرَةء طاقُوا طوَانا 
وَاحِذًا . [طرفه في: 194]. 

9 حد حدّئنا يَعْقُوبٌ بن إبْرَاهِيمَ : حَدَنَنَا ابْنُ ُليَدَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع: : أن 
ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء دَخَلَ ابْنْهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الى وَظْهْرُهُ في الدَّارٍ كَقَالَ: 
ات لا آمَنُ أن يَكُونَ العام بِينَ النّاسِ قِتَالُء فَيَصُدُوكَ عَنِ البِيتِء كَل أَقَمْتَ؟ فَقَالَ: 
قَدْ ححرَجَ وَسُولُ الله كي فَحَالَ كُنَارُ قُرَيشٍ بَينُه وَبِينَ البَيتِء فْإِنْ جيل بَينِي وَبَينَهُ 


5 


أفعل, ع قعل سول اللو يلة: «لدّد كن كن لَُمْ في رول 


.]"١‏ 7 ثم قال: : أَشْهِدَكمْ ال نكد ارعتت ف ري ا قالّ: نم قَدِمَ قَطاف لَهُما 
طَوَافًا 006 [الحديث 1559 أطرافه في: 2054٠‏ 1597 4دلالء 9آلالء ادك لادمكء لخم 


5 

7 

ره 
4 


له سر سك # [الأحزاب: 


1 


«لكلمل“كف كالحملك “لحمل "املف كلذلف 30 (ة]. 


5 
ّ اود" :قد عل عن 


0 حدّئناقَُيةُ: دنا اللَّيثُ عَنْ نَافِع: أ نَ ابْنَّ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا أَرَا 
احج عام نَرَلَ الاج با ْنِ الجر قَقِيل لَهُ : إِنْ النًا م كائْنٌ بَينَهُمْ قتَالُ وَإِنَا نَخَافٌ أَنْ 
يَصدُوِكَ فَقَالَ: و من ؛ عسل إذا ُضْنَعُ كما صَنَّعٌ رَسُولُ 
اللَّهِ يلك ني 0 2 حَتّى إِذّا كان بظَاهِرٍ البَيدَاء 
قال: ما شان ال م وَالعْمْرَةٍ إلا وَاحِدٌ أُشْهِدكُم ألي ند أوجَبْت حبا مع غدريي.. 
وَأَهُدَى هديا فيا لم يز عَلَى ذلك َم يلْحَرْءِ وَلَمْ يحل مِنْ شَيِءِ حَرْمٌ مِنّْهُ؛ 
وَلَمْ يَحْلِنْ وَلَمْ يُقَصرْءِ حَنَّى كان يَوْمُ النَحْرِء ل 
احج وَالعُمْرَة يَِوَافِِ الأوَّلٍ . وَقالَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : كَذَلِكَ فَعَلّ رَسُولُ اللَّهِ عل 

واعلم أنَّ القارن عندنا يطوفُ طوافين ويسعى سعيين» إن قد أحرم بإحرامين» 5 
لحجه» ويسعى له وكذلك يطوف لعمرَيّهِ ويسعى لها . غير أن المعتمرٌ يتحلّل بعد الفراغ عن 
أفعال العمرة» وهذا يبقى حرامًا إلى يوم النحر لمكان إحرام الحج» وإن كان فرغ من أفعال 
العمرة. ل ل واحدّاء وللصَّدَر 
طوافا واحدّاء ويحلق حلقًا واحدّاء ثم يخرحٌ من إحراميه معًا. وإِنّما الكلامٌ في تعدّد الطوافٍ 
والسعي عند دخوله مكة» فحسب ) فقلنا: إن عليه طوافين وسعيين. وقال الإمام الشافعي: إنه 
يطوف طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا للقُدُوم؛ ثم يطوف يوم النحر عن حجه وعمرتهِ طواقًا واحدًا. 

وبعبارة أخرى إنه لا فرق بين القَارِن والمفرد عنده إلا بِحَسَّبٍ الإحرام» فإن القارن يُحرم 
بهماء والمفرد يحرم بالحج فقط. أما بحسب المناسك فقال: وال د 
القيامة) يعني به أن أفعالها دخلثٌ في أفعال الحجء فطواقه عن واحدٍ ينوبٌ عن آخر. وقلنا : 
دخولها إنّما هو في زمان الحجء لا في أفعاله» فيأتي بها منفرداء وبالحج منفردًاء 0 
العبادتان من غير الجنس . 


كتاب الحج ا" 


وبعبارة أخرى إن العمرةً أربعة أفعال: الإحرام» والإحلال» والطواف؛ والسعي . وقد قلنا 
بتداخل اثنين منهاء ٠»‏ فإحرام القارن وإحلاله واحدٌ عندنا أيضّاء ولا تداخلَ في الطواف والسعي» 
لأنهُما مقصودان» وقال الشافعية بالتداخل فيهما أيضّاء فلم تبق العمرةٌ عندهم إلا كالعنقاء'" 


إذا علمتَ هذاء فاعلم أنَّ الشافعي تمسك من قوله: (أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» 
فإنما طاقواطوانا وانحدا» فإنه يدل على أن القارنيةظافوا ظواقاءؤاجة اله واشييت ذلك عق 


نُسْكَيْهم الحج والعمرة. 

قلتٌ: وظاهِرًه يخالفٌ الأئمة كلهمء بل يخالف الشافعية أيضًا ٠‏ فإنَّه لا راع في أن 
النبئ يَلِلّ طاف ثلاثة ئة أطوفة في الحج: طوافًا حين قَدِمً» وطوافًا آخر يوم النحرء ثم طوافًا 
للكدوة فق" الشائفية ابمنا أن يظلتوا سياه . فقالوا : معناه طوافٌ واحد للحج والعمرة. 
وقلنا: بل للحلّ منهماء وسيأتي تقريره» فإذا ثبت أنَّ النبيّ كله ومن كانوا على إحرامه لم 
ِكَمَنُوا بالطو اف الراخكدة بل طافرا كلاثة أطؤقةالريش التع سيجة نهم + .ونرل الأمن إلى 
تخاريج المشايخ. 

فخرّجَ الشافعية أن طوافه الأول كان للقّدُوم. وقلنا: إنه كان للعمرة» وإنما لم يطف 
النبي وَل للقدوم» لغلا يزيد عدد أطوقيه وَل على أطوفة سائر الناس الحاجين معه عامئل» فإنه 
كان فيهم مفردُون ومتمتعون» وليس لهم إلا ثلاثة أطوفة» فلو زاد النبي قَدْةٌ رابعًا لاختل عليهم 
مناسكهم» فاستحبٌ أنْ تبقى شاكلّتّه» كشاكلة سائر الناس» ولذا لم يطف للنفل إلا في الليل على 
ما مر من البيهقي» وإن نفاه البخاري» لأنه ليس في النفل استتباع» وإنما هو حاله الانفرادي. 

لها كان طواف القدوم سئة لم تجب بتركه جِئّاية عندناء وأقرٌ به الطحاوي أيضًا أنَّ 
النبي كيه لم يطف للقدوم عامئذٍ. وإن حملناه على التداخل بين طواف القدوم والعمرة» فله أيضًا 
وجهء وإذن لا نحتاج إلى أن ندّعي أن النبئ يه لم يطف للقدوم» بل لنا أن نقول بالتداخل. 
ولكني لم أجد أحدًا من الفقهاء كتب التداخل» نعم» صرَّحُوا أن ترك القدوم لا يوجب الدم 
لكونه سنةء ولا دم بتركهاء أما الثاني فهو للزيارة» وعندهم للحج والعمرة» فلا فرقٌ إلا في 
التخريج . 

فنقول في الجواب: إن الطواف بهذه الصفة بأن يقعَ الواحدٌ عن الحج والعمرة معًا ليس إلا 
واحدّاء لا أريد به النيابة» أو البدلية» بل المرادٌ أن المحلّ كانَ محل طوافين: ثم طاف فيه 
طوافًا واحدّاء على حد قوله: 
وخيل قددلفت لهم بخيل ‏ تحيةبينهم ضرب وجيع 


ا 


(1) قلت: ومن مهنا تيّنَ لك السرٌ في أفضلية القِرّان عندناء وأفضلية الإفراد عندهء فإنَّ القِرَان عندنا تَرَفْقّ بالتُسكين» 
وإتيانُ بالعبادتين. أما الإفرادٌُ فهو عبادة واحدةٌ» فكيف تفضّلْ على عبادة تضمّئت عبادتين؟ فإنَّ العَطايا على متن 
البلايا. وأما الشافعي» فلما لم يكن عنده بينهما فرق إلا في الإحرام» لم تبق مزيةٌ للقِرّان على الإفراد عنده. 
فساغ له أن يذهب إلى أفضلية الإفراد» فاعلمه. 


ضف كتاب الحج 


لا يريد به بدلية الضرب الوجيع» ولا نيابته مكانّ التحية؛ » بل كونه حل محل التحية. 
وهكذا أقولُ في عدد الأطوفة: : إنه كان محل طوافين للحج والعمرة» ولكنه طاف في المحل 
الذي اقتضى طوافين» طوافًا واحدًا فقطء دون التعرض إلى البدلية والنيابة. وههنا لفظ آخر لابن 
عمرء وهو قوله: «طاف لهما طوافًا واحداف وهو أصرحٌ لهمء وأدلٌ على مرادهم؛ بخللاف 
حديث عائشة ئشة» فإنّهِ لم يكن في حديثهما لفظ: «الهمااء وهو يشير إلى تخريجهم أن الطوافت 
الواحد كان للحج والعمرة» وإن كان لغيرهما طواف آخر أيضًا. 

وجوابه أنه لم لا يجوز أن يكون المرادٌ من طواف الحج طواقّه للقدوم» دون الزيارة» كما 
فهمه الشافعية؛ وحينئظٍ معناه أنه طاف للقدوم والعمرة طوافًا واحدّاء وذلك صحيحٌ عندنا أيضًا. 
وفي بعض الروايات عن ابن عمر ما يدل على ذلكء أن التداخل إنما كان بين طوافه للعمرة 
والقدو دون الزيارة؛ كما في قوله في الحديث الآخر من ذلك الباب؛ ورأى أنْ قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» فإنه صريحٌ في أنه جعل طواف القدوم طوافه للحج 
والعمرة؛ ونحن نلتزم التداخل بينهما أيضًا. 

ولنا أن نقول: إن هذا التخري يج اجتهادٌ منه فقطء ولا نص عنده» وإنما يقومٌ ذلك حجة 
علينا» إذا ثيت بيانَا من جهة النبي كَل وإلا فكله من مقابيس الوواة. ولا يمكن الاطلاع على 

نية أحد إلا من جهته. فمن أخبرك الحو ل ام 
فقط. فهذا تخريج منه لا غير. ٠‏ نعم د الي أنه كان كذلك لكان لك 
حجة؛ ثم إنك إِنّْ تمسكت من اجتهاد هؤلاء الرواة» فلنا أ يضًا أن نحتجٌّ باجتهادٍ علىّ؛ أعلم 
الناس بمنايك رسول الله يلت وكفانا سلفًا وقدوة. 


#وبإفكرلو: : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول ار سيم على مدعت 
الشافعية» فإنَ الطواف الأول عندهم للقدوم؛ ولا دخل للعمرة عندهم فيه فما هذا التعررض 
إليهء إلا أن يقال: إن طواف العمرة يصح أن يدخل عندهم في القدوم أيضًاء كما يصح أنْ يدخل 
في الزيارة» كما في ١مختصر‏ المرّني») وهو خال الطحاوي - وإن كان في عامة كتبهم أنه لا 


يدخل إلا في الزيارة. 
وجملة الكلام : أن النبىّ 6ةأول ما دخل مكة بدأ ا وهذا القدر متفقٌ عليه ثم 
هو طوافٌ للقدوم عند الشافعية؛ وطواف للعمرة عنئدنا سّوَاء . قلت: إن النبيّ ترك طواف 


القدوم ليكون شأنه وشأن الناس في المناسك سَوَاءئ أو التزمت تداخله في العمرة» أو قلت: إن 
الطواف الواحدٌ حل محل الطوافين» فذلك كله إليك؛» فإنَ المعنى واحدٌّء والاختلافٌ في الأنظار 
لا غير. 

وأحسن الأجوبة ما أجاب به شيخنا ومولانا محمود الحسن: أن عائشة إنما أرادت من 
قولها : «الطواف الواحدا» طافوا طوافًا واحدًا الطواف للحل منهماء ولا ريب أنه واحدٌ عندنا 
أيضًاء أن إخزافيها لما عاو اداه وجب أن يكون الإحلال عنهما أيضًا واحدّاء وهو بطواف 
الزيارة. فالقارن إذا طاف طواف الزيارة» حل من إحراميه» والذي يدلك على هذا المعنى ما 


كتاب الحج : إوضف 


زوك شاه في البخاري وتسسلم: «فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبالصفاء والمروة» ثم 
حلواء ثم طافواء طواقًا آخرء بعد أن رَجَعُوا من من لحجهم. وأما الذين كانوا جَمَعوا الحجّ 
والعمرةً» فإنما طافوا طوافًا واحدًا». انتهى: 

وهذا صريح في أنَّ محطّ كلامها الفرقٌ بين القَارِنِينء وغيرهم في حق الجل. تعني به أن 
المتمتعين حلوا من عمرتهم بطوافهاء ثم حلّوا من إحرام الحج بطوافه» واحتاجوا إلى طوافين: 
طواف للحِلٌ عن عمرتهم؛ وطواف آخر للحل عن حجهم. وأما الذين كانوا جَمَعُوا الحج 
والعمرة» فلم يحلوا منهما إلا بطواف واحد» ولم يطوفوا للحل طوافين» كالمتمتعين. 

وأصرح منه ما عند مسلم» فقال النبِييكة : «من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته؛ ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعًا». وكذا ما عند البخاري في باب ركوب البدن» «ثم لم يَحْلِل من شيءٍ 
حَرَمٍ منه حتى قضى حجه؟ ) وفيه : : افطاف لهما طوافًا واحدّاء فلم يحل حتى حل منهما جميعًا»؛ كل 
ذلك دليلٌ على أنَّ المقصود الأصلي بيان الحِلّ دونَ وحدة الطواف أو تعدده؛ كما فهمه الشافعية. 

ثم العجب أنهم شرحوا قول ابن 0 
فقالوا: معناه إذا كان التحلل للحصر جائرًا في العمرة ‏ مع أنها غير محدودةٍ بوقتٍ - فهو في 
الحم أولى بالجواز» ‏ كذا قاله المَسْطلّاني - فإذا كان عندهم شأن الحج والعمرة واحدًا - يعني 

في الحِلٍ ‏ فكذلك عندنا معنى طوافهما ؛ فإنّه أيضًا واحدًا ‏ يعني لأجل الحل منهما - لكثهم 
نسوه شهنا» أو تناسوه: 
اميد عن ادبي الجدي تلآ أريجدة اك 7ت اشم 

وعندنا قول ابن عمر في حق المانع» أي ما يمنمٌ عن العمرة» فهو يمنمٌ عن الحج أيضًاء 
كما يؤيده السياق. 


لك 


000 


ولنا أنه ثبت عن علي» وابن مسعود» ومجاهد بأسانيد قوية عند الطحاوي : أن القَارِن 


)غ20 قال الدارقطني في «سننه» حدثنا أبو محمد بن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي: حدثنا عبد الله بن داود عن 
شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين أنَّ النبييَلِكِ طاف طوافين وسعى سعيين؛ ثم قال 
الدارقطني: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا الحديث من حفظوء فَوهِمَ في متنه. والصواب بهذا الإسناد أنه 
عليه الصلاة والسلام قَرَنَ الحج والعمرة» وليس فيه ذكر للطواف» ولا للسعي. وقد حدث به محمد بن يحيى على 
الصواب مرارًاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي . قلت: قوله: حدث به من حفظه» فوهم لم يَنْسِبّْه إلى 
أحد ممن يُعتمد عليه» وكذا قوله: إنه رجع عنه؛ والظاهر أنَّ المرادٌ أنه سكت عنهء وإذا ذكر هذه الزيادةً مرةٌ 
وسكت عنها مرة لعذر لا تُترك الزيادة» ولو كان في الحديث علةٌ أخرى غير هذا لذكره الدارقطني ظاهرًا . وفي 
«المحلى» لابن حزم: روينا من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النَحّعي أن الصبي بن 
معبد قَرَنَ بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» ولم يحل بينهماء وأهدّى. وأخبر بذلك 
عمر بن الخطاب.ء فقال: «هديت لسنة نبيك يل ؛. انتهى كلامه. والنّحعي وإن لم يُدرك عمر»ء ولا الصبي» فقد 
قال أبو عمر في أوائل «التمهيد»: وكل من عُرِفء فإنّه لا يأخذ إلا عن ثقوّ» فتدليسُه وترسيلّه مقبولٌ» فمراسيل 
سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النجّعي عندهم صحاح .. .إلخ «الجوهر النقي». - 


4" كتاب الحج 


يطوفٌ طوافين» ويسعى سعيين» وهل تعرف عليًا من هو؟!: 


قلت: فثبت من كلام العلامة تعدد الطواف والسعي للقارن كلاهماء ولله الحمدء وإنما اكتفينا بهذا القدر لأن لنا 
في اقتداء علي» وابن مسعود, كفاية» وأثرهما قد رُوي من غير وجهء بعضه ضعيف», وبعضه قويء وقد أتى 
العلامة بأسانيدهما ما لا شك في ثبوتهاء فليراجع (الجوهر النقي». 
وعندي مذكرة للشيخ رحمه الله في طواف القارن؛ وكنت قد نقلتُها من قبل» ووقع في النقل سقط أيضّاء ومع هذا 
اغتنمت ذكرها هنا بلفظه فليُغتنم» وليستدرك السقط من أمكن له ذلك *, 
قال: حديث ابن عمرء «ثم قدم؛ فطاف لهما طوافا واحدًا»» أكثر ألفاظِهِ وطرقِهِ تدل على أنه الطواف عند القدوم. 
وكان واحدًا لهماء وهو من باب قوله: ١ما‏ شأن الحج والعمرة إلا واحد»» فكذا إحرامهماء وإحلالهما لا غيرهماء 
سواء كان للعمرة؛ واندَرّج فيه القدوم. كما عند الحنفية» أو عكسه كما هو مذهب الشافعية» على ما كي عن 
«مختصر المُزّني؛» وكذلك هو في «الأم»» وإنما تركه ليكونٌ أمرُ الناس واحدًا في ثلاثة أطواقه. 
ونظرنا نظير ترجمة البخاري: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة» ثم خرج» هل يجزئه من طواف الوداعء 
وما عند البخاري: عن ابن عمر أنه طاف طوافًا واحدّاء ثم يقبل» ثم يأتي منئ ‏ يعني يوم النحر ‏ ودفعه 
عبد الرزاق» قال: حدثنا عبيد إن * *“ وما عنده: 2547 وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافًا واحدًا يوم 
يدخل مكةء ظاهر في أنه طواف يوم النحرء وعليه مشى في «الفتح؟ «والإرشاد»» فعندهم هذا الطواف لهماء 
وعندنا للجل منهماء وراجع ما نقله في «الفتح» من طواف القارن عن مالك» وفي «الأم» من باب الاضطباع 
أنه للحل فتوى ابن عباس في خلاف الترتيب من «الفتح» تكلم في إسناده هناك» وسكت. وأرجعه محمد في 
«المرطأ» على قول أبي حنيفة» إلى حضلة» وهي سُوءُ الترتيب في الحلق؛ وراجع «الجوهر النقي؛ (وفي كلام 
الطحاوي أن طواف الزيارة إنما هو في حال الإحرام)؛ وعند مسلم في رواية القطان» «ثم طاف لهما طوانًا 
واحدًا بالبيت» وبين الصفا والمروةء ثم لم يحل منهما حتى أحلّ منهما بحجة يوم النحر؛ء وفي رواية: وكان 
يقول: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحدء ولم يحل حتى يحل منهما جميعًاءء فهذه على 
المحمل الأول. , 
والحاصل: أنَّ أكثرٌ الروايات على هذا المحمل» ولذا استشكله في «الفتح»» وما عند البخاري» فلعله على 
المحمل الثاني. فقد جاءت الروايات على كلا المحملين» ولا يضر الحنفية. ورواية الدَرَاوَرْدِي عند الترمذي إن 
كانت كلمة «حتى» فيها للغاية» فعلى المحمل الأول» وإن كانت بمعنى «كي؛ فعلى المعنى الثاني» ولا يلومُ أنْ 
تحمل الروايات كلها على معنى. وهذا إنما كان ابن عمر يفعله إذا كان قادمّاء وإذا كان مقيمًا بمكة» فكان يفعل 
ما في «الموطأ» من باب إهلال أهل مكة» ومن بها من غيرهم» وفعل ذلك عبد الله بن عمرء فكان يُهل لهلال ذي 
الحجة من مكة؛ ويؤخر الطواف بالبيت» والسعيّ بين الصفا والمروة» حتى يرجع من مِنىّ. اه . 
فإن قلت: إذا كان الإجزاء بالطواف الواحد ثبت عن النبي يل فما اعتناءٌ الرواة بفعل ابن عمر؟ قلت: شاهدوا 
فعلّى ومنه أخذوا أنه قال: «هكذا رأيت رسول الله كَل يفعله». اه . وقال مالك قبله: وقد فعل ذلك أصحابٌ 
رسول الله يَلِةِ الذين أهلوا بالحجء فَأخََرُوا الطواف بالبيت» والسعيّ بين الصفا والمروة» حتى رجعوا من 
من .اه . 
وهذا رد على صاحب «الهدي» في زعمه أن المتمتعين في ذلك العام لم يسمّوا ثانيّاء وذلك يجوز في رواية عن 
أحمد. ويرد عليه أيضًا ما عند البخاري عن ابن عباس» وما عند أبي داود» وكذا ما عند الطّيّالسي من حديث جابر 
في الطواف الواحد والسعي الواحدء ولو متمتمًا على رواية أبي داودء فمحمولٌ على معن أنه لم يسع كلهم على 
طريق سلب العموم لا عمومه؛ أي مع الأمير جماعة» بل كل على جَيّاله ارسالاً بعد قطع التلبية» فإنها لا تليق عند 
الجمرة. وكأن القطع عندهما للإشارة إلى الإرسال. ء- 


و 


هذا الذي تعرفٌ البطحه وطأتّهء والبيتٌ يعرفةٌوالجِلٌ والحَرَمُ! 


- ا و حل لحري جاه وا : الم يطف النبي لل ولا أصحابه بين الصفا والمروة» إلا طوافًا 
واحدّاءء طواقه الأول على السعي» ولم يفرق بين مَنْ كان قارناء أو مفردّاء» وبين من كان متمتعّاء فكأنه أراد كون 
السعي لبْسّْك واحد واحدّاء أي لا يتكرر السعي لنسك واحد. (وراجع حديث: «الاستجمارتو» والسعي من النهاية» 
وتكراره لنسك واحد. غير مشروع عند الحنفية أيضاء كما في «الدر المختار». وكذا تكرار الرّمُل . وراجع «فتاوى 
ابن تيمية»» أو يريدٌ أن السعيّ كان للحجء ٠‏ فجعله النبى َك ْهُ للعمرة بعد ختم الأشْوَاطٍ على المروة» إذ ذاك سعيًا. 
وكان القياس أن يستأئِفٌ» ولم يرو نفيٌ السعي الثاني في يوم النحر» فما قُعِلَ للحج احتّسِبَ للعمرة» وهو نادر 
فحكوهء وأرادُوا هذا)ء فإذا كان هناك نُسكان لزم سعيان» كالمتمتع » وبهذه الإرادة يَصِدُقٌ حديث جابر على كل 
محرم» ويتعينُ أن يكونٌ مرادّهم ذلك» إن بعضهمء كالبيهقي» على ما في «الجوهر الثقي» يَحمِلُ الطواف في بعض 
ا ير اس 1 لد ا د 
واحداة ل ا ل ل 0 
واالمسندفا وما عند الطحاوي في طواف القارن عن ابن عمر» وإذا لبى من مكة بهاء لم يرمل بالبيت» وأ 
الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحرء وكان لا يرمل يوم النحر .اه . وكأنه أخذه من تركه؟ الرّمَل إذ ذاك» 
وإنما كان تركه لكونه طاف راكبًا . 
وفي ارد المختار؛ عن «غاية السروجي» أن القارن لا يَرْمُل ثانيّاء وهو خلاف ما عليه الأكثر أنه في كل طوافٍ بعده. 
سعي » وطوافه راكبًا للاشتكاءء كما في «التخريج». وخلافه ص 44/ ج على خلاف ظاهر هشيم عن يزيد بن أبي 
زياد في «المسند؛ ص 514 جاء وحجامته محرمًا بلحى الجمل» إنما كان في إحدى عمرهء كما في «الهدي» لا 
في حجة الوداع» كما في «الفتح»؛ وراجعه ص ١50‏ ج؛4» [كما في «الأم ‏ والهدي»» وعبد الرحمن بن أذينة عند 
الطحاوي» ذكره البخاري» وزياد بن مالك في «الكسائي»» وأبا الفراء السلمي في «الطبقات» والمنفعة» ومالك بن 
الحارث بهاء وفي و ا ا 1 وما في «الفتح» حَلّفٌَ 
طوافه كَل للزيارة إنما كان بالليل» م ا وني السرهر النقي» عن اجن الاي )ب فار أن 
عليه الصلاة والسلام سعى في عُمَرِه كلهن الأربع بالبيت والصفا والمروة. اه . ومثله في «الفتح» من حديث أبي 
سعيد عند الحاكم» بإسقاط عمرة الحُدَيْبية» ولعل عطاء أرادّ بالعمرة الرابعة حبّته تغليبًا. ورأيته في «الأم» ونسخة - 
الهند»ء ومصر من «المسند» بزيادة: إلا أنهم رووه في الأولى والرابعة من الحديبية؛ ولعله أراد بالأولى والرابعة 
عُمرة الحديبية؛ صعودًا وهبوطًا في التعداد. براغ الرزايا تعزو فك الراكاس خرن :لم16 زه شافية في الما 
8 سعيه عل وص 7١5‏ من «التلخيص». وأبو الطفيل ولد عام أحدء ورآه النبي كل يطوف على راحلته» وهو غلامم 
شَابٌ» كما في (المسند» وأبى داود. 
واعلم أنه كان القياس أنْ يطوف القَارِنُ طوافين عند القدوم للعمرة والحجء ولم يقع هناك إلا واحد فحكوف لا 
يحتاج إلى اعتبار التداخل أيضًاء بل حَكوا ما وقع. وأما المتمتع فانفَصَل فيه أحدهما عن الآخرء وتميّزء فقوله: 
"كفاه طواف واحد»»؛ أي لم يقع إلا واحدّء سواء اعتّبر عنهماء أو عن العمرة فقط. وقولها: «وأما الذين جمعوا بين 
الحج» فإنّما طافوا طوافًا واحدًا»» أي عنهما وعنهماء لا بالإفراد على حدة؛ كما يقال: لا بد من اثنين وائنين. 
فقيل: كفى واحدء أي في الموضعينء لا أريد التكرارٌ في واحدء إنما أريد تَتَاولّه للائنين من الطواف ضربة» 
فالواحدُ مرتين» وفي كل مرة عنهماء ولا تريد الوحدة عددًا. وراجع في عدم الفسخ خلاقه. و«الفتح» نظيرًاء 
وراجع «الفتح»» وني أطوفته ماشيًا: من «الصحيح». - 


7 كتاب الحج 


هو العمدةٌ والأسوةٌ في هذا الباب» فإنه أحرّمَ بإحرام النبي يلك وصاحبه؛ ورافقه في 
هه فلم يكن ليترة ما فعله النبي يلك أو يفعل ما لم يفعله يك ثم لما كان من مذعبه ما كذ 
علمت» علم أنه لا بُذّ أن يكون عنده أسوة من النبي يك أو عهد به. فإنّهِ إنما تعلّم ما تعلّم منه» 
وطاف على طوافه. والحافظ أيضًا أقرَّ يبكون أسانيدها صالحة للاحتجاج. ولإثبات تعدّدٍ السعي 


طريق آخر سَلَّكه العلامة القاضي. ثناء الله الفاني فتى في «تفسيره؛اء وقد ذكرناه فى درس 
الترمذي 0©. 1 


باب الصّوَافٍ عَلَى وُضُوءٍ 


١"‏ حد حدّئنا أَحْمَد بن عبء : حَدَّننَا ابْمُ وَهْبٍِ قال: َخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارثِء 
0 د ْنِ عبْدٍ اله ن بن كَل القَرَشِي : أَنّهُ سَألَ عُروة بْنَ لبي كََالَ: : كذ حجّ 


2 اخ 7 
0 5 كو عراس * 


لبيك يك ل ا : أنه أدَلُ شَيءِ بَدَأْ به جين كَدِم 


َ 
ع وكات > 


ظافَ با ليت ثم لم تكن عُمْرَة. نُمّ حجٌ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُّ فَكانَ 


2 
00 0 


ُ تو 3 
و 7 د 


-(8) ثلاث قطعات من عبارة حضرة الشيخ إمام العصرء » كانت مكتوبة على هامش الأصل من غير تعيين لمواضعها 
فأدرجتها في الأصل بما سنح لي من المواضع الملائمة لها . وتعيينُ مواضعها باليقين» كان منوطا بالمراجعةٍ إلى ما 
أحال عليه الشيخ» وأنى يتحملٌ وقتنا ذلك» وجعلت هذه العبارة المدرجة كل منها بين الخطين ‏ أي حاصرتين -. 
ويا ليت لو أغنانا فضيلة الجامع عن ذلك؟! (المصحح). 

(* #) هكذا في الأصل المنقول من مذكرة الشيخ رحمه الله؛ وههنا سقطء كما لا يخفى. (المصحح). 

)١(‏ قلت: وقد ذكر الشيخ ما يتعلق به؛ ويُوضِحُه زيادة توضيح في باب الزيارة يوم النحرء فأنا آتيك بهء ليكون الكلام 
عندك في موضع واحد. قال: إن الرواة اختلفوا في تعيين مصداق لظ ابن عمرء فجعله بعضهم طواف القدوم ‏ 
كما مر . وبعضهم طواف الزيارة» ولا حجة لهم فيهء ما لم يترجح أحدهماء ولنا أن نقول: إن النبي َه وإن 
طاف لهما طوافين» إلا أنهما لم يكونا متميزين» أن أيهما للحج. وأيهما للعمرة» وذلك لعدم تخلل الحلّ بينهماء 
فعبّر عنه الراوي هكذاء كأنه طاف لهما طوائًا واحدّاء أي لكل واحد منهما طوافًا طوافّاء ولكنه جعل الواحدٌ عن 
الاثثين في العبارة» لعدم تمييزهما عنده في الحِسٌ. وبعبارة أخرى: إن طواقه الواحدّ كان عن الحج والعمرة» 
لعدم التمييز لا لعدم التعدد فإن شئتٌ اعتبرتّه عن الحج اعتبرت» وإن شئت أن تجعلّه عن العمرة جعلت 
والحاصل: أنه طاف لهما ضربةٌ واحدة طوافًا. ونُوضِحٌ لك مزيد الإيضاح : أن الذين أهلوا بالعمرة» ثم بالحجء 
وأحلوا في الوسط كان طوافهم للعمرة ة متميرًا عن طوافهم للحجء لتخلل الحل في البين» فصح أن تقول: إن هذا 
للعمرة» وهذا للحج» ولا يصحٌ فيهم أن تقول: طافوا طوافًا واحدّاء كيف! وقد طافوا طوافين حِسَّاء يخلاف 
القَارِنين» فإنهم أهلوا للحج والعمرة ة معّاء ثم دخلوا في الأفعال, ولم يُحلوا حتى طافوا طواف الزيارة» فلم يتميز 
طواقُهم للحج عن طوافهم للعمرة» وإذا لم يتميز أحدهما عن الآخر ف فى الجسء» » عبّر عنه الراوي بالطواف 
الواحد» فهم فهموا أنه طاف لهما طوافًا واحدًا حقيقة وتتحن 'فبنهقا: أعد :لاف لكل متيتنا طلواقا إلا اند كد 
الراوي عنه كذلك, لعدم التمييز جِسَّاء وبعبارة أخرى هم جعلوا الطواف الواحدٌ مسألةٌ» ونحن جعلناه تعبيرّاء لما 
ثبت عندنا تعدّد الأطوفة من الخارج عن القارنين. 
وبالجملة : إن الواحدّ عندنا في مقابلة الثاني» والمعنى أنه طاف للحج طوافًا واحدّاء ولم يطف له ثانيًا. وكذلك 
للعمرة فطاف لها واحدّاء ولم يطف لها ثائيّاء فثبت أنه طاف لهما طوافًا واحدًا بهذا المعنى أيضًا. 


كتاب الحج ضف 


الطدَاذ ف بِالبَِيتٍء ا ل ا 0 


00 كان أل شيء بذ بو الات 
اديت ١‏ لا نكن لمر ش أمد انلها جر والاتسار يمره لك لم لم تكن 
٠ 0‏ نم آخرُ مَنْ رَأَيتُ فَعَلَ ذلِكَ ابْنُ عَمَرّ) م لم يَنقْضْهَا عْمْرَةٌه وَهذا ابْمُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ 

سالرلة: وَلَا َحَدٌ مِمّنْ مَضىء ما كَانُوا يَبْدَؤُونَ بسي حتى يَضِمُوا أَقْدَامَهُمْ مِنّ 
ازا بالبيت» كلا لوه وذ ربت أي خاي » جين ثم تَفْدَمانِء لا تَبْتَدِئَانٍ بِسَيءِ 
أَزل نمه التبية: تطوفان ل م لا تَحِلّانٍ. [طرفه في: 1114]. 


١55"‏ . وَكَدْ أَخْبَرئي أي ! أنه أَمَلَّتْ هِي وَأَحْيُها ل وَقُلَانُ وَفْلَانُ» بِعْمْرةٍ 
فليا ككينا لكك لوا د للدي ١56‏ ]. 


4 باب وُجُوبٍ الصّفًا وَالمرْوَةِء وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرٍ الله 


7 


5 حدّئنا أَبُو اليّما 0 شُعَِيبٌ» عَنٍ الزُهْرِي : ال 32 كال عائقة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا > فلت ليا يتِ قَوْلَ الل تَعَالَى : إن ألما وَآلمروَةٌ بن عير لله من 


حَمَّ ليت أو أَعْتَمَرٌ فلا ا 0 بهما» [البقرة : ]٠64‏ قُوَاللُهِ ما عَلَّى أَحَدٍ 
ناح أن لا يَطَوَفَ يالصّمَا وَالمَرْدَةٍ: قَالَتُ: بن ما قلت يَا ابْنَ أَخْتِي» إِنَّ هذه لَوْ كانّتْ 

كما أَوَّلتَا عَلَي؛ كانتٌ: لا جُنَاحَ عليه به أنْ لا يَتَطَوّفَ بِهِمَاء وَلكِنََّا أَنِْنَتْ في الأَنْصَارِ 
كاثوا قَبْلَ أ أذ لجرا يلون يمناة التلاعية: انّي كانُوا يَعْبدُونَّا عِنْدَ المُسَذْلِء فُكان مَنْ 
0 َالمَروَ» كلما أسْلَمُواء سَألوا رَسُولَ الله يلي عَنْ ذلك ؛ 
قالوا: يا رَسُوْلُ اللو نا كنا نَتَحَرّجُ أنْ توف بين الصّفًا وَالِمَرْوة ؟ فَأنْوَلَ الله تعالى” 
وه لكك والدر؟ بد كار 438 ااي قالَّتْ عائِشَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهًا ل سي سيول 
اللِّ كل الطوَاف بَينَهُمَاء فَلّيسَ لأحَدٍ أَنْ يَتْرْكَ الطَوَاف بَينَهُمَا . ثُمَ أخْبَرْتُ أبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدٍ 
الرَحْمِنٍ فَقَالَ: إن هذا للم ما كُنْتُ سَمِغْئهُ وَلَقَد سَمِعْتُ رجالا أ ِنْ أَهْلٍ العلم يَذْكُرُونَ: 
أنَّ النّاسنَ إلا مَنْ َكَرَت عَائمَةُ مِمّنْ كان يِل بِمَنَة- كانُوا يَطُوقُونَ كلهم بالصّقَا 
وَالمَرْوَةِ» قَلَمّا ذَكرَ الله تَعَالَى الطَوَافَ بِالبَيتٍء وَلَمْ يَذْكْرِ الصّمًا وَالمَرْوَةَ في المُرْآنء 
الوا سول الل كنا طوف بالصّمًا وَالمَرْوَةِ» وَإِنْ الله أنْرَدَ لواف بِالبِيتِ كلم يَذْكُرٍ 
الصّمَا ٠‏ فَهَل عَلَيَا مِنْ حَرَجٍ أن توف يالصّمًا وَالمروَ؟ كَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَانَى: ##إنَّ ألضَّمًا 
َالْمروة من عر له الآ قال أَبُو بكر : َأَسْمَعْ هذه الآيَهَنرلْتْ في الفَرِيقَينٍ كلَيهمًا؛ 
في الَذِينَ كاثوا يَمَحَرجُونَ أن يَطُوقُوا بِالْجَاهِلِيّةِ بالصّفًا وَالمَروَة وَالْذِينَ يَطوفونَ ثُمّ ١‏ 
تَحَرَّجرًا أَنْ يَظُوقُوا بِهِمّا في الإِسْلام؛ مِنْ أجل أذ لله تَعالَى أمر لواف بالبيت وَل 


84 كاه ع 


0 الصَّمًا حَدّ َتّى دَكرَ ذلِكَ بَعْدَ ما كر التلواف بِالبَِيتِ. [الحديث ١747‏ - أطرافه في: 2195٠‏ 
ل 

ار ين 

147 - قوله: (نزلت في الفريقين كليهما) ...لخ.؛ وهي ثلاث فرق في سياق مسلمء 
فيقال إنها الس 

وحاصل الحديث أن عُروة تمسّك على عدم وجوبه بقوله تعالى: #عَلا ِنَم 2# وإجابته 
عائشة ببيانها نكثة بلاغية فيه وساقت قِصته لإيضاحها فقط. 

قوله: (إلا من ذكرت عائشة) ...الخ»؛ جملة معترضة بين اسم (إن» وخبرها. وهذا 
الاستثناء بعد ما سمعها تقول: «إن الآية نزلت في رجال من الأنصار خاصة». 


4 - باب ما جاءً في السّغي بَينَ الضّفًا وَالمَرْوَة 

وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : السَّعْيُ مِنْ دَارٍ بَنِي عَبَّاد إِلَى رُقاقٍ بَنِي أبي 

414 2 حذثنا محمد محمد بن عي بْن مَمُون: حَدَثنَا عيسى بْنُ يُونْسَ» عَنْ عُبَيدِ الله بن 
عُمَرَء عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عُمَر رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قال: : كان رَسُولُ اللّه يكل إِذا طاف العَلوَافَ 
الأول حب انا وَمَشى أَزْبَعَاء وكا يَشمى بَلنَ اميل إِذَا ا بَينَ الضُفا وَالْمَروَة. 
َقُلتُ لِنَافِع : : أكانَ عَبْدُ الل يَمْشِي إِذَا بَلَعَ الرّنَ اليَمَانِيَ؟ قالَ: لاء إِلّا أن يْرَاحَمَ عَلَى 
الركن» نه كان لا يَدَعْهُ حَنَّى يَسْتَلِمَهُ ٠‏ [طرفه في: .]١07‏ 

5 حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّه : : حَدَّنَنَا سُفيَانُء عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ: قال: سألا 
0 


وَالمرَوَة» أيَأَتِّي امْرَأَنّه؟ قَثَالّ: : قَدِم انب عق قَطَافٌ بالبَِيتِ سبَعَاء خلت العقام 
رَكْعَتَينِء قَطَاف بَينَ الصَّفًا وَالمروَةِ سَبْعًا: «لَتَدَ كن لَك و ل ا ل 


[الأحزاب: ١؟7].‏ 
5 . وَسَأُلنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَقَالَ: لا يَقْرَبئّهَا حَنّى يلوف 
بِينَ الصّمًا وَالمَرْوَةِ. [طرفه في: 893]. 1 
لخاد 5 حدثنا المَكَئُ : بن إِبْرَاهِيمَء عَنِ ابْنِ جُرَيج قالَ: اخترني درون دِينارٍ 


) تكلم عليه الحافظ مبسوطّاء وقال فى آخره : ويحتمل أن الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين» واشتركا الفريقان في 
الإمبلوم علن التوققه عن (الطرافه نينا ؛ لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين 
لهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي. انتهى ملخصًا. «فتح الباري». 


كتاب الحج حرق 


قال : سَمِعْتُ ابْيَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كَدمْ النِّيُ يكو مك ' قلاف بالبَِيتٍ 


صَلَّى رَكْعَتَينِ» لضي بين الفا والغكزوه 83 ل9: : «الَمَدَ كن لَكُمْ في ل 
3 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


14 حذثنا أ أَحَمَدٌ بُِ مُحَمّدِ: يرا عَيْدُ الله أخيرنا عاصِمٌ قال: ف قلت 


عع مترى سمسة 


0 نهُ: أَكُنُمْ َكْرَهُونَ السّعْيَ بَينَ الصّمّا وَالمَرْوَة؟ قال: نَعَمُ 


لأنيا كان ثر الجَاغِليّة» حَتّى أَنْرُلَ الله 11 لقنا وال فنا ككل ام فنع 
َلْبَنَتَ أو و ملا ماح عَليَهِ آن يَلوَكت بهما4 [البقرة: 164]. [الحديث 1748 طرفه في: 
5 6])] 


م6خير ساهة 


48 - حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّ: : حَدَّئَنَا سْفَيَاُ عَنْ عَمْرِو عَنِ عَطَاءِء عَن ابْنٍ 
0 نما سَعى رَسُولُ اللّ وك يالبَيتِ» وَبِينَ الصّمًا وَالمَرْوَقٍ 
يري المْشْرِكِينَ قر دازاة الخميدئ: حَدَّنَنَا سُفيَانُ : حَدَّئَنَا عَمْرّو قالّ» سَمعتٌ عَطَاءٌ 
عَن ابن عَيّاس : مِثْلّهُ . [الحديث ١149‏ طرفه في: 43781]. 

بوب المصدّفُ على كيفيته . فالرّمَل هو العَدُوء مع هرّ الكتفين. والسعي هو الإسراع بين 
الميلين الأخضرين. وقد تعرض الشارحان إلى سدهما. 


١‏ باب تَقْضِي الحَايْضُ المَنَاسِكَ كُنَهَا إلا الصّوَافَ بِالبَيتٍ 
وَإِذَا سَعى عَلَى غيرٍ وضوءٍ بَينَ الصّفا وَالمَرْوَةٍ 


حدّثنا عَبْدُ البق يُوستَ : أَخْبَرنًا مالِكُ» عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بن القَاسِمء عَنْ 
أبيه» عَنْ عانمة رَخِيٍ الله عَنَْا أنّهَا قالث: ترنث مكة وأنا حائض » وَلّمْ أظف بالبِيتِء 
وَلَا بَِينَ الصّمًا وَالمَرْوَ كك قالّتٌ: نَمَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله يل قالّ: «افعَلِي كما 


يَفعَلٌ الحَاحُ غَيرَ أَنْ لا تَظوفِي بالبّيتِ حَتَّى تَظهْرِي). [طرفه في: 194]. 


حدّئنا نار اللي حَدَتَنا عَبْدٌ الوَمّابٍ قالَ: وَقالَ لِي خَلِيفَةُ: عدتنا 
عَبْدُ الوَمّابِ: حَدَّثَنَا > غَييت المعلة» عَنْ عاو عَنْ جابر ْنِ َب لل رَضِي اللّهُعنُْمَا 


010077 


قالّ: أل النيق: ع “د هُوَ عات والح يل 3 حل ل مِنْهُمْ هَذْيُ غَيرَ النْبِي َل 

َطلحَة» وََيمَ علي مِنَ ابم وَمَعَة مذي ققَالَ: : ملت يما أل به الت ل » كَأمر 
النِيْ يله أَضْحَابَهُ أن يَجْعَلُومًا عُمْرَةٌ وَيَظُوقُواء ثم يُقَصرُوا وَيَحِلُوا إِلّا مَنْ كانَ مَعَهُ 
الهَديء كَقَانُوا : تَنْطلِقُ إلى مِتى وَذَكُرُ أحَدنًا يَفْطرُ ميًا! قبَلَمَ الَبِىَ يكل فَقَالَ: الَو اسْتَقبَلت 
ِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ» وَلَوْلا أنَّ مَعِي الهَدْيَ لأخللتُ» . وَحَاضَتْ عائِضَّةٌ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ ُنسَكْتٍِالمَنَاِكَ كُلّهَاء غير أَنَّا َم تف بالبَيتِء كلما ظهْرَتْ ثْ طَاقتُ بالبِيتٍِء 


قَالّتٌ: و الل تنْطلِقُونَ بِحَجَةٍ وَعْمْرَةِ وَأَنْطلِق ب بكم نات عنه لتشمن تن أبى كر 


1 كتاب الحج 


أَنْ يَخْرْجَ مَعَهَا إِلَى التَنِيم» ؛ فَاغْتَمَرَتُ ث بَعْدَ الحج. [طرفه في : : لاه6١].‏ 

7 3 حد حاثنا مُؤمَل بْنْ صِنَامٍ : حَدََنَا إسماعيل2 عَنْ أَيُوبَ» عَنْ حَفصة قالّث: 3 
نمع عوَاتَقََا أن يَحْرْجْنَ» كَقَمَتٍ امرَأة كتَرلَتْ قَضْرٌ بي خَلَفء فُحَدَّنَتْ ن: أن أختها 
كانت تحت رَجلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله وب َذ عَرَا مَعَ وَسُولٍ اللو كله نئي عَشْرَه 

.8 0 ئّ 2 ا لز 
غَرُوَةٌ َكانّتْ أَخْتِي مَعَهُ في سِتّ غَزَوَاتِ قَالّتٌ: ندَاوِي الكلمى؛ وَنْقُومُ عَلَى 
ا ل لات : هَل عَلَّى إِحْدَانًا بَأمنّء إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا 
جلبَابٌ أن لآ تخرع؟ ا : الِتْلِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلبَابِهَاء وَلتَشْهَدٍ الكَيْرَ وَدَعْوَ 
المؤْمِنِينَ). كلما ميث أم غيب وي الل ها .لكات سَألتَامَاء كََالَتْ: 
وَكانّث لا تََكُرٌَسُولَ اللهِ كإِّا قالّث : : بأبي» كُقُلنا : أسَمِعْتٍ رَسُولَ اللو وك يَقُولُ كَل 
وَكَذَا؟ قالّتٌ: :انعم بأبي» فُمَالَ: الِتَخْرج العَوَاتِقُ ئُ ذُوَاتُ الخُدُورٍ 0 العَوَاتِقُ 0 
الحُدُورٍ ‏ وَالحُيِّضء ٠‏ فَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» ريَعْتَزِلُ الحُيّضُ المُصَلَّى؛. 
فَقّلتُ: الحَائِضٌ؟ فَقَانْتْ: أوَ ليس تَشْهَدُ عَرَكْىَّ وَتَشْهَدُ كُذَاء وَتَشْهَدُ كذا؟! [طرنه في: 
31 ]. 


امم أن السعي إِنْما شرع عَقِبَ الطواف. فإذا خحجرن هؤلاء 0 خحجرن 
عن السعي أيضاء فإنّ السعي بدون الطواف غير معهود. و ا 
الصفا والمروة. فإنّها كانت حائضةً وهي لا تطوف بالبيت» فجرت عن السعي أيضًا 
١56١‏ دكرلة (وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبي َل وطلحة) . .الخ قلتٌ: وقد 
0 ل ادي ل 
قوله: (فقالوا: ننطلق إلى منى» وذكر أحدنا يقطر منيًا) . ...الخ وهذا هو وجه الكراهية 
الي اكت تهت هيه لا .انهم كانرا يدوا العمرة في أخور الج من اقبدن الجر 
قوله: (لو استقبلت من أمري) . . .إلخ. استدل به الحنابلة على أنَّ التمتع أفضلٌ» وقد مر 
مني وجه التمني . 
١‏ - باب الإهْلالٍ مِنَ البَطكَاءِ وَغْيِرِهَا لِلِمَكيّ وَلِلِحَاجٌ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنّى 
وَسْيْلَ عَطَاءٌ عَنِ ألمّجاوٍرٍ يُلَبّي بالحجٌ؟ قال: وَكانَ ابْنُ عُمرَ رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا يبي 
يَوْمَ التَرَِْةِ ذا صَلّى الطَهرَ وَاسْتوَى عَلَى اليه وَقالَ عَبْدُ المَلك» ا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: قَدِمْنا مع مَعَ الي ول َأخللنَاء ًَّ حَتَى يوم التَرْوِية وَجَعَلنَا مَكَةَ بِطهْرِء لَبينا 
با ا مْلَلنَا مِنَ البَطحآء . َال عدب ريج لابن عع 
رَضِي الله عنما : َبتك ذا كنت يمك ل 0 الل اي 


كتاب الحج 4" 

وهي المحصّبٌ» ويقال لها: حَيف بني كنانة» علم بالغلبة. وقد مر من مذهب المصئف أنه 
لا يجبٌ عنده لمن أهلّ بالعمرة أن يخرج إلى الجل. 

قوله : (حتى تنبعث به راحلته), واعلم أنَّ ابن عمر كان يهل يوم انوي ول ور اتاحية 
الإحرام بعده؛ وإنما كان يُهل بهذا التأخير علمًا منه أنْ النبئ كَل لم يُحرم إلا إذا دخل في السيرء 
وانبعئت به راحلته. والمكي لما كانت بداية سيره لحجته يوم التروية» وجب له أنْ يُحرِم في ذلك 
اليوم . 

والحاصل: أنه فَهِم أنَّ الأفضل الإهلالُ عند بداية السيرء وهي للمكي من يوم التروية. 
والأفضل عندنا أن يقدَّم إحرامّه. وقد علمتٌ أن قياسّه على إهلاله يله قياس مع الفارق عندناء 
كما مر في كتاب الوضوء. 


86 باب أبن يُصَلَّي الظهْنَ يَوْ توه م التّرْوِيَةٍ 


و8 سه 


67 0 حلّث ا دنا 0 


5ه 


0 ؛ أبن صلى افر لمر !قا اباد ل 
العَصْرَّيوْمَ الَمْرِ؟ قال: بالأنطح» فلن “انكل كما يَفْعَل مرا وك [السديف +53 خرن 


فى: 504كء 51/ا١].‏ 


000007 


وَحَدَّئْني 00 حَدّئكا ار عن مب لعزي قال: 0 
التَرْوِيَة فَلَقِيتُ أنَسَا رَضِيَ الله َنهُذَاهِبَا عَلَى حِمَارِء كَقَلتْ : أينَ صَلَّى النْبِئْ ككل هذا 
اليَوْمَ الظهْ؟ فَقَالَ: انْظَرْ حَيتٌ يُصَلّى أَمَرَاؤْكَ مَصَلّ . [طرفه في: “1581]. 


4 - باب الصّلاةٍ بِهِنّى 

66 .2 حدّثنا إِْرَاِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ : حَدَّنََا ابْنُ وَهْبٍ: أ 006 
شِهَابٍ قال : أخبرني عُبيُ الله بنُعَْدِ الل بْنِ عُمَرَء عَنْ أبيه قال: 3 
بمئى ركْعَنَينِ) وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعُثْمانُ صَدْرًا مِنْ خلاقته. [طرفه في: .]١1١87‏ 

5 حذثنا آدَمْ دنا ةا عَنْ أبي إِسْحاقٌ أَلهّمْدَانِيَ» ؛ عن حارِنةَ بْنِ وَهْبِ 
الُرَاعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قالَ: صَلَّى بنَا النّبي يِل دونك افر ها كباءيط راهن بدك 
رَكْعَتَينِ ٠‏ [طرفه في : .]٠١ ١85‏ 1 

ولما كان ذو النورين يتم صلاته في مِنىَ في آخر خلافته» وإن كان يقصرها أولاء بوب 
عليها المحدثون؛ وإلا ليست إليه حاجة» لظهور أمرهاء فإنه لم يثبت عن النبي كلوه ولا عن 
الشيخين غيرٌ القصر. وما ثبت عن عثمان آخرًا فبالتأويلات التي بسطها أبو داودء والطحاوي» 


1" كتاب الحج 


وليش علينا تصحيحهاء وهذا يذل على أن للقصرّ عنده أيضًا كان رخصة إسقاط ل ترفيه كينا 
زعمه الشافعية. ولما استشعَرُوا بأن تأويلّه في القصر يخالفُهم» جعلوا يناقضونهاء وينقضون 
عليها . 

قلنا: لا نبحتٌ في تلك التأويلات كيف هي؟ ولكن ثبت منها أنَّ عثمان لم يكن يترخُصٌ 
بالإتمام» إلا بعد التأويل» وذلك يخالف مذهبّهم. ومن الحنفية من اسْتَعَلَ بالأجوبة عن تلك 
الإيرادات» مع أنها لو وردت لوردت على عثمان» فلينظر الشافعية» أنهم على مَنْ يورِدون. 

65 قوله: (ونحن أكثر ما كنا قط وآمَنْه) ...إلخ» أي آمن ما كناء فالضمير راجع إلى 
«ما كنا»؛ لكونه في تأويل المصدرء وإلا فالضمير لا يرجعٌ إلى الحروف» وإن لم يكثبوه» وإنما 
يتعرضون إلى الأمن ليُعلم أنَّ الخوف المذكورٌ في النص ليس شرطظًا للقصرء وإن جاء ذكرّه فى 
السياق. 

/ا55١ ‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ بْنُ عُبَةَ: حَدَتََا سُفِيَانُ عَنِ الأغمش» ؛ عَنْ إيْرَايم عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمْنِ بْنِ يَزِيدٌء عَنْ عَبْدِ الل رَضِيَ الله عَنهُ قال: صَلَّيتُ مَعَ الي له رَ نَينِء وَمَعَ 
إلى لكر رون الأ علا انطي زى شتز رفن اللاغة رفتدي : مم تََرَقَتْ قَتْ بكم الْطرْقُء 
ل ا .]٠684‏ 

/اه"١ ‏ قوله: (فيا ليت حظي من أربع, ركعتان متقبلتان)» واعلم أن ابن مسعود كان 
أصلي خلت عنمن أرياء لصحة الا ف السائل المجهد فا كدا مر مث في الها 
ل ل اس ل ار ل لا 
«الدر المختار») خلاقه ال قلتٌ: كيف مع أن الدينَ واحدء والنبيَ واحدّء 
والقبلة واحدةٌ. فبعيدٌ كل البعدٍ أنْ لا يصح اقتداءً حنفيّ بشافعي في أمر الصلاة التي هي من أهم 
مهمات الدين. وراب جع «فتح القدير» من كتاب القضاءء والوتر» وقد مر الكلام فيه مبسوطاء 
وراجع االهداية» . 


8 بِابُ صَوؤْم يَوْمِ عَرَفَةَ 
ندل 5 حدّثنا علي بُْ عبد اللو ل ل ل 
سَمِعْتُ مُمَيرًاء مَوْلَى أمّ المَضْلٍء عَنْ أَمّ المَضْل : 1 


شَك النّاس ب يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمِ 
النْبِي كلة: يعدت إلى الب 1 بسَرَابٍ فَشَّربَهُ . [الحديث 1108 - أطرافه في: 201551١‏ 1988ء 
56م لطرلتاكص كثاته]. 


5 باب التَلبيَةِ وَالتَكْبِيرٍ إِذّا غَدَا مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَة 
8 حكن غلك اند فرشت : احور مالك 5 


لحل سا العم وك 


َو 


ان 1ك ل سرت نما ااا ا نت لكر قنك 
اليَوْم مَعّ رَسُولٍ الله ة؟ فَقَالَ كان بين جنا النهرأ نيل للف علتدة وَيكير فنا لمكن 
ىق قلا ينكرٌ عَلَيه . 


5١‏ باب التَْجِيرٍ بالرّوَاح يَوْمَ غَرَفَة 
ا ل مه عَبْدُ الل بْمُ يُوسُف: غير الك عَنِ ابْنٍ شِهَاب عَنْ سَالِمِ قال : 
كَتَبَ عَبْدٌ المَلِكِ ا أنْ لا تُخَالِك ابْنَّ عُمَرَ في الحَجٌء فاء ائْن عْمَرَ رضن 
الله عنهُ ونا مَعَهُ يم عَرَفَة حِينَ رَالَْتِ الشّمْسٌ» ْصَاحَ عِنْدَ سّرَاوِقٍ الحَجَاجء فُخْرَجٌ 
ا ا ةيا َا أَبَا عَبْدِ الرَحْمْن؟ كَقَالَ: الرّوَاءَ إِنْ كُنْتَ ُرِيدُ 


0 و ءَ م وو 
م 


نم قال دالا عَةّ؟ قالّ: :انعم قالّ: : فانظرني عن افش فلن ران ل ل 
َك فى حرج الحجا: عار نض ريق أبيه نلك إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السّنَةَ قَافُضْرٍ 
الحُظبَةٌ وَعَجلٍ الؤُوتء فَجَعَلَ يَنْظرُإِلَى عَبْدٍ الله كلك راع ذلك عند الله قال صدن: 


[الحديث ١55‏ طرفاه فى: ؟ككل ١557‏ ]. 


4 باب الوّقُوفٍ عَلَى الدَابّة يِعَرَفَة 


5 
ًََ 


1 حذئنا عَبْدُ الل ْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى 
عَبْدٍ الله بْنِ العبّاسِ» عَنْ أمّ المَضْلٍ بِنْتِ الحَارِثِ : : أن ثاسًا انوا عِنْدَهَاء يَْمَ عَرَقََه 
في صَوْمِ اللي 4 1 كَقَالَ بَعْضْهُمْ : هو صَائمٌ» وَقالَ يَْضّهُمْ : ليس يِصَائم» كَأَرْسْل إلبه 
بقَدَح بن وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيره فَشَرِبَه . . [طرفه في: .]١198‏ 


وهو أفضل» وجاز الوقوف على الأرجل أيضًا. 
5 باب الجمع بَينَ الصَّلاتَينِ بعرَفة 
وَكانَ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ذا فائنهُ الصَّلاةٌ مَعَ الإمام جَمَعَ بَينَهُمًا . 
"155 - وَقالَ اللّيتُ: حَدَّنَّي مُقَيلٌ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال : أَخْبَرَنِي سَالِم : 9 
الحجاح بْنَ يُوسَف عَامَ نَرَلَ باب الربيرِ رَضِيَ الله عََهُمَا ٠‏ سَأَلَ عَْدَ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 


7 2 


كيف تَصْنَعْ ذ في المزقنيا زم عرنة؟ تقال ,شام : ِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السْنْةَ فَهَجَرْ بالصَّلَاةٍ يَوْمَ 


نْ 


عَرَقةَ. الى عبد الله بن عمد : صَدَقٌّ َم كانوا يجمَعون بن ال وَالضر في البلة. 
َقُلتُ لِسَالِمِ : أَمَعَلَ ذْلِكَ رَسُولُ الله يَئ؟ فَقَالَ سَالِمْ : وَهَل تَنَِّعُونَ في ذلك إلا سلته 
[طرفه في: ]. 

مشر اعاستا تباي المدي »والمائر ومنو بعصي السك البق 
بالمسافرين. قلتّ: ولم يثبت عن النبي يه ولا عن الصحابة أنهم أتموا بعرفة» أو أمروا أحدًا 


145 كتاب الحج 
ممن اقتدى بالإتمام» على سُنة الإمام المسافر للمقيم» فإِنْ كان هؤلاء مسافرين» أفكان أهل مكة 
وأمثالهم مسافرين؟!» ولم نجد نقلّا في ذخيرة الحديث أنْ يكونّ أعلنّ بعرفة لأهل مكة» بأن 
اثموا صلؤتكم؟ ؛ مع أن عمر لما صلى في مكة بأهلهاء نادى بعد الصلاة أن أتموا صلاتكم. فإنا 
قوم سَمَرٌ. 
فلو كان الجمعٌ هنا لأجل السفر لنادى به أيضّاء ليتم أهل مكة صلواتهم» فدل على أنه 
كان من النسك» ٠‏ فلذا استوى فيه أهل مكة وغيرهم» ولم يحتج إلى نداء بينهم . ونه كز نداءة 
الفرقٌ بين أحكام الجمع بعرفة» والجمع بالمزدلفة» حيث د يُشترظ الإمامٌ للأول دون الثاني. 
وكذلك في شرائط أخرى..والوجة في الأمربإعادة المترب إن صلاها قبل العشاء إلن الفجرٌ 
خاصة» وأنها لماذا تنقلبٌُ بعده صحيحةً مع الكراهة؟ . 
8 - بِابُ قَصْرٍ الخُطْبَةٍ بعرفة 
1 حدقا عند اللد نو مشلية يرن مالك عن ابن وكات تعن شال بن 
2 أذ عل الكيكان مروان كننا إلى الهج أذ يع بعالل بن شمر فيا 
2 كَلَمّا كان يَوْمُ عَرَقَةه جاء ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وَأَنَا مَعَهُه حِينّ رَاعَتِ 
0 أؤْ زَالَتْ قَصَاحَ عِنْدَ مُسْطَاطوٍِ : أينَ هذا؟ قَخَرَج ليد َقَالَ ابْنُ عُمَر : الرَوَاحَ» 
َال : الآن؟ قال: نَعَمْء قال: أَنْظِرْنِي أفِيض عَلَىَ ماء. قُتَرَل ان رضي الاقم 
حَنَّى حرج كْسَارَ بيني وَبَينَ أبي» فَقّلتُ : إِنْ كُنْتَ ُرِيدُ أنْ تُصِيبَ السُنةَ اليم قَافْصرٍ 
الحظبَة وَعَجُلٍ دقرف قَقَالَ ابْنُ عْمَر: صَدَّقّ . [طرفه في: .]155٠‏ 
ولو ترك المصنف لفظ «بعرفة» كان أحسنء فإنَّ تلك الحطبة إنما هي خارج عَرَّفة7'. 


بابُ التّجيل إِلَى المَؤْقِفٍ 


"؟ ‏ بابٌ الؤقُوفٍ بِعَرَقَة 
8 حدّئنا عَلِيٌ بن عَبْدِ اللِّ: حَدَّلنَا سُفْيَانُ: حَدَّئنَا عَمْرُو: حَدَئَنَا مُحَمَّد بْنُ 
جَبِيرٍ بْنِ مظعم عَنْ أبيه كيك أظلب يمير[ ل ٠اح.‏ . وَحَدَّئنَا مُسَدَهُ: حَدَّنَا سُفِيَانُه عَنْ 
عَمْرو: سَمِع مُحَمدَ بْنَّ جُبَيرِ» عَنْ أبيه جُبير بْنِ مُظهِم قال: أضللتُ بَعِيرًا ِي» كَدَمَبْتُ 


7 عو 


ظلبَهُ يوْمَ عَرَقَهَ َرَت النَبِيّ مَل وَاِمًا بعَرََةَ فَقُلتُ: هذا وَاللَِّ مِنَ الحُمْسء كَمَا شَأْنهُ 
قال أبو عبد الله: يُزاد فى هذا الباب: همء هذا الحديثء, ولفظ (هم) فارسي. وكان 


)١(‏ قال الحافظ: قيد المصنّفٌ قصرٌ الخطبة بعرفة اتباعًا للفظ الحديث. اه . فلا أدري ماذا وقع فيه من السهو منيء 
ولعله قاله في حديث آخرء ونقلته إلى حديث. والله تعالى أعلم. 


المصنف فارسياء وجرى على لسانه نحوه في مواضع من كتابه» كذلك أكثر المحدثين» كانوا 
يَعلَّمونَ الفارسية» كأبي داود السَّجِسْتَانِي» وهو معرب سيستان. وما كتبه ابن خذّكان فغلظ . 
والترمذي وإن كان مما وراء النهر. لكن كان يعرف الفارسية» كذلك ابن ماجه» وعبد الله بن 
واعلم أن مَنْ وقف ببطن عَرّفة أجزأه» لكونها جز من عرفة» مع أن النهي ورد عن الوقوف 
فيهاء وهذا يرجع إلى خلافية أخرى» وهي النهئْ عن الأفعال الشرعية» وبسّظه في الأصول. 

6 - حدّثنا قَرْوَةُ ْنُ أبي المَعْرَاءِ : حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَام بْنِ عُرَوَة : 
قال عُرُوَةٌ: كان النَّامِنُ اكرئوه فى لمم را إلا ال وَالْحُْمْسُ قُرَيسنٌ وما 
وَلَدَتْ وَكانتٍ الخمس ينون عَلَى الثاسن»+ الل الرَجُلَ الثيابَ يَظوفُ فِيهَاء 
وَتَعْطِي المَرْأَهُ شاد سرد مدا لير لع كات ت يالبِيتٍ عُرْيانَا 
كان يُِيضُ جْمَاعَةُ النَّسِ مِنْ عَرَفاتِء وَيُفِيض س الحمس مِنْ 7ت . قال: ار أبِي » 
عَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أذ مَل الآيه نَل في الحمْسٍ: «ثرٌ 0 ا 
أَمَحَاصٌ آلكاسٌ #4 [البقرة : 99ا]. قالَ: كانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جْمْعء قَدَفِعُوا إِلَى عَرَفاتٍ. 
[الحديث ١7756‏ طرفه في : : ١75هغ].‏ 


6 قوله: (ثم أفيضوا) . ..إلخ» قالوا: إن «ثم» ههنا للتراخي ذكرًا. قلتٌ: وليس 
كذلك؛ بل هي لقطعهٍ ار والتنبيه على أنَّه محظٌ الفائدة» فالمعنى أنكم أيها الحُمْس 
تؤدُون مناسككم على وجههاء إلا طواف الإفاضة. فإنّكم لستم فيه على صواب وسنوء فتوججهوا 
إليه أيضًاء وأفيضوا من حيث أفاض الناس. 
واعلم أن من دأب إبليس أنه إذا أضل أحدًا عن سبيل الله يُحَدِتُ في نفسه شبهات 
ووساوسنّ» لتزل قدم بعد يان وإذا أرادٌ تمكينَّ باطل في صدره أوجدٌ له مناسباتٍ ركيكة» 
فيستقر عليه لأجل تلك المناسبات» ويثلِجَ بها صدرٌه. وهذا الذي عَرَضّ لعين القاديان ‏ المرزا 
غلام أحمد القادياني - حيث جعل جهنم مأواه ومثوّاه وادّعى النبوةٌ» فأوجد له شيطانه مناسباتٍ 
رَكيكة بين ختم النبوة» وادّعاء نبويِهِ وعيسويته» فألقَّمّه علماء الإسلام حجرّاء فخاب وخسر 
خسرانًا مبيئًا . 


 5*‏ باب السّيرٍ إِذَا دَفْعَ مِنْ عَرَفَةَ 
0 حدثنا عد لون ُوشت' أن مالِكْ» ا 
0 لت لاد َكذلِكَ ركو رركاء: رما ره 
[الحديث ١555‏ طرفاه في: 2»5999 "14117]. 


والمناصل أجوف؛ وبينهما اشتقاقٌ كبير» والعسان عه في مثل رةه من أحدهما إلى 
الآ 
خر. 


5 ارول َيِنَ عَرَفَةَ وَخِطْعٍ 


لأككاه حدئنا مُسََدَّدٌ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيدِء عَنْ يَحيَى بن سّ سعيدٍ » عَنّ مُوسى بن 
عُقْبَةَ عَنْ كُرَيبٍ مَؤْلَى ابْنِ عَبَّاسِ) عَنْ أُسَامَة ْنِ يد رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنَّ النّبت يلل 


حَيثُ أفاض عِنْ عرق مال إلَى الَشّمْيٍء مَقَضَى حاحتة فتَوَضَا؛ ٠‏ قَقُلتٌ: سول اللا 
أَنُصَلّي؟ قَقَالَ: «الصَّلَاءٌ أمامَكَ» . [الحديث 13317 طرفاه في: 21739 1517/7]. 
6 .2 حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَئَنَا جوَيرِيَُ» عَنْ نَافِعٍ قال: كان عَيْدُ الله بن 


26م كيوخ 


عُمرَ رَضِيَ اللهُ َنْهُمَا يَجمَعُ بَينَ المغِْبٍ وَالعِسَاءِ بجا ٠‏ غَيرَ أله يمر الشّعْبٍ الّذي أَحَدَهُ 


2 
00 


رَسُولُ الله يه هَيَدْحُلْ2 فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَأَء وَلَا يُصَلَي حَنَّى ُصَلّيَ بِجَمْع . [طرفه في: 
.]١ ١9١‏ 

5 - حذثنا قُتَيبَةُ: حَدَّنََا إسْماعِيلُ بْنُ جَعْمَّرء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي حَرْمَلَفٌ عَنْ 
كُريبٍ مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسٍء عَنْ أَسَامَةَ بْنِ لي وَضِي الّهُ َلُمَا أنّهُقال: : توفت وَسُولَ اللُوككة 
ِنْ عَرَكَاتِ» كلما ب وَسُولُ اللي الشمْبَ لشب الأيسَرٌ الي ود 00 أنَاحَ قَبَالَ ثم 
جاء» فضييت علي الؤفوة توما الت قَقْلتٌ: الصّلاة يا رَسُوَلَ اللّهِ! قال؟ 


2 


«الصَّلاةٌ أما مامّكٌ». ل 2 24 عَنّى أنى البُرْدلِمْةَ َصَلَّى» ٠‏ ريت المٌضْلُ 
رَسُوَلَ الله ل 3 عَذدَاة جَمْع . [طرفه في : 179]. 
- قال كريب : َأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَنِ الَضْل : 
سُولَ الله ككل لَمْ يرل يُلَبّي حَتَّى بَلَعّ الجَمْرَة. [طرفه في: 1644]. 
وإنما ارل ال لق لقضاء حاجته» وتوضاأ را بعده وضوءٌ كاملاء كما يأتي 


5 بِابُ أَمْرٍ ف الثبئ 4 بالشعيد عند الإقاضة وإشارقه لبها . 0 


عاض رضي اللااقتفيا ل يق سيط ع لب و ورا خا 
شَدِيراء وَضَربًا للوبل ؛ كشا ِسَوْطه إِلَيِهِمْء وال «أَيّهَا الثاك» يكم بالسّكيئة َإِنَ 


سسبو 0 


اليرِّ لّيسٌ بالإيضّاع ( ا [التوبة: 40]: أَسْرَءُ عُوا. #ِلل» [التوبة: ا84]: مِنّ 


التَخَذْلِ بَيتَكُمْ . (وَفَجَرنا حِدَلَهُمَاك [الكيف: م]: 53 


أ 


نَ 


كتاب الحج ١‏ 5" 


15 بابٌ الجَمْع م بَينَ الصَّلاتَينٍ بِالمُرْدَلِفَةٍ 
ا حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفّ : يرا مالِكٌ» عَنْ مُوسى بْنِ عقْبَة عَنْ كُرَبِء 


-7 


َْ أُسَامَ بْنِ ري رَضِي الل عن : أنه ل دَفَعَ رَسُولُ اللو يل مِنْ عَرَقََه قَنَرَلَ 
الشّعْبَ ٠‏ قَبَاَ ثم 00 م الوُضُوءَء كَقَلتٌ لَهُ: الصَّلَاةً! قَثَالَ: «الصَّلَاة أمامك». 


فَجَاءَ المدْدَلِمَةَ َتَوَضَأْ م سْبَعٌَ» ثم أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ َصَلَّى المَغْربَء ؟ م ناح كُلَ إِنْسَانٍ 
بَعِيرَهُ في مَنْزِلِه ل . [طرفه في: 174]. 

قوله: (الصلاة أمامك)» وبه يظهر السّرٌ في تأخيره المغرب إلى المزدلفة» مع غروب 
الشمس بعرفة» ولا وجه له غير أن وقنّها في هذا اليوم هو وقت العشاء؛ فلا حاجة إلى تعدد 
كديا يخللاف الجيع بعرفة» فإنَ معنى التعجيل شهنا أظهرء وهو إطالة الوقوف» بحيث لا 
تتخلل بينه عبادة أخرى. وجملة الكلام أنَّ الروايات إذا اضطربت في قِصةٍ واحدق» نزل الأمرٌ 
إلى باب التفقه والترجيح» والكلام فيه في الأسئلة والأجوبة ‏ في مَقَامِهِ مشهور. 


91 - بِابُ مَنْ حِمَعَْ بَينَهُمَا وَلَمْ يَتَطوَّعْ 
“ا ل حدّثنا دم : حَدَّنْنا ْنُ أبي ذِنْبٍ» عَنِ الزّمْرِي» عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الل عَنٍ 
ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: جَمَحَ الي بين المَغْربٍ وَالعشَاءِ يجَمْع؛ كُل وَاحِدَةٍ 
نْهُمَا بِقَامَة» وَلَمْ يُسَبْح بَيَهُمَا ٠‏ وَلَا عَلَى إِثْرٍ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا ٠‏ [طرفه في: ]. 
4 9 حدّثنا خالِدُ بْنُ مَحْلَدِ: حَدَّئَنَا سُلَّيمانُ بْنُ يكال : حَدَثَنا يَحْبى بن سَعِيلٍ قال : 
َخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ نَابتٍ قال: حَدَّني عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الحَظِمِيُ قال: عَدّئّي أبو أَيُوبَ 
الأنْصَارِيٌ: أَنَّ رَسُولَ الل ونه جَمَعَ في حَجَةٍ الوَداع المَغْربَ وَالعَِاءَ بالمُرْدلفَةِ. 


- بابٌ مَنْ أَذّنَّ وَأَقَامَ ِكل وَاحِدَةٍ مِنهُمَا 

5 حدّثنا عَمْرْو بْنْ خالد: حَدَننا زهي : حَدَنَنَا أيُو إسْحاقٌ قالٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ 
الرَّحْمِنٍ بن يَزِيدَ يَقُولٌ : د َتنا المُرْدَلِقَةَ حِينَ الأدَان بالعََمَةِ أو 
ربا مِنْ ذلِكَ» َأمْرَ َجُلًا فَأذنَ وأقامَ» ْم صَلَى المَغْرِبَ وَصَلَى َعْدَها ركعت ٠‏ ثم دَعَا 
ِعَشَائْهِ فتَعَشَّى ) مر د أرق رشلا 0" 0 
زير» ثم صَلَّى العِسَاء رَكْمَمَينِء قَلَمّا طَلَمَ المَجْرٌ قال: إِنْ النَِّيَّ َي كان لا هذه 
السَّاعَةَ إلا هذه الصَّلَاةٌ في هذا المَكانٍ مِنْ هذا اليّوْم ٠‏ قال عند الله: هما صَلَانَانِ 
تُحَوٌكَانٍ عَنْ وَمِْهِمَا : صَلاةُ المَهْرِبٍ بَعْدَ ما يَأَتِي النَّاسُ المُزْدلِمَة' وَالمَْجُرٌ حِينّ يَبْرُءٌ 
الْمْجِرٌ. :رايت لتب يل يَفعله . [الحديث 15370 طرفاه في: 2315417 1747]. 

واعلم أنَّ الخْلافَ في تعدد الإقامة ووَحُدّتهاء ليس في الجواز وعدمهء بل في السُئّْية. 
فالجمع عندنا بعرفة بأذان وإقامتين» وبالمزدلفة بأذان وإقامة. وعند الشافعي بأذان وإقامتين 


1" كتاب الحج 


فيهما. واختلف فيه العلماء على ستة أقوال» ذكرها المحشي . وذلك لاضطراب الروايات فى 
هذا الباب: فلم يتح الأمرء ولذا أتى المصنف بلفظ امَنْ» في الترجمة. والسر في ذلك تعدَّدٍ 
الجماعات فيها فاشَبّه الحال» واختلفت الآراء واختان الطشاوي تعدد الإقامة» كما في حديث 
جابر عند مسلمء اليه ذهب ابن الهُمَام؛ وَزُفْرء والشافعي. 

قلتُ: وعن ابن عمر وحُْدة الإقامة أيضاء كما هو عند مسلم أيضًا . وحديث الباب لا ير 
عليناء لأن فيه ذكر التَشّي بعد صلاة المغرت» :ومسالة وَحْدة الإقامة عندنا م 
بين الصلاتين» بدون فاصلة بينهماء وإلا فتعاد الإقامة عندنا ا كما في الحديث. وقد مرّ من 
قبل أنَّ مدرك إمامنا فيه هو أنَّ صلاة المغرب في هذا اليوم تُحَوَّلُ عن وقتها إلى وقت العشاءء 
كما في الحديث نضًا. 

- قوله: (هما صلاتان تحولان) وا ع ال دن فإِن 
الصلاة بالتغليس عُدّت متحولةًٌ عن وقتها المعروف» ومعلوم أنَّها لم تكن إلا بعد طلوع الفجرء 
فَعُلِم أن صلاة الفجر عند تبيّن الفجر لم تكن في وقتها المتزون عدم وهر سقالت لنان 
وقتها المستحبٌّ عند الشافعية هو ذلك. وما اعترض به النووي مدفوعٌ مما عند النسائي» وقد 
ذكرناه في المواقيت. 


لآ 
5 - حذّثنا يَحيى بْنُ بُكير: حَدَّثَنَا الت ٠‏ عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قال 


سَالِمْ : كان عَبْدُ الل بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُما يُقَُم صَعَفَة أغلوء فَيَقِفُونَ عنْدَ المَشْمَرٍ 
الحَرًا م بِالمَزدَلِفَةٍ بلْيلٍ» َيذْكُرُونَ اللّهَ ما بَدَا لَهُمْ 4 ثم يَرْجعُونَ قبل أن يِف الإمام وَكبلَ أن 


ٍ 
و ا اه د 7 


يدفع» َمِنْهُمْ من يَْدمُ منى لِصَلَاة الفَجْرِء ' وَعِنْهُمْ مَنْ يَقدَ م يَعْلَ ذلِكُ» َإذَا قَدِمُوا رَمَوَا 
الجَمْرَة. وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا يه يَقَولُ : أَرحَصٌ في أُوليِكَ رَسُولُ الله لله . 

افذدل >" حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنَا حَمَّاد بْنُ زد عَنْ أيُوبَ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: بعتي رَسُولُ الله لي مِنْ جَمْع َيل . [الحديث /ا/51١ا ‏ 
طرفاه في: 2151/8 1867]. 

2 حدثنا عَلِيٌ : حَدَّئَنَا سُفيان قال: : يري عُبَيدُ اللّننُ أبي يَزِيد: سَمِعَ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أنَا مِمّنْ قَدّمَ النِيْ مَل لَيلَةَ المُرْدلِفَةٍ في ضَعَمَة أَهْلِهِ . [طرفه 
في: /151/90]. 
اي مه: أنه ترك ل جقي ين لمرو ادك فلي" 6 ل 
قالَثْ: يا بُئَىّء هَل غاب القَّمَرُ؟ كلت لاء مَصَنَّتْ سَاعَةَ نُمّ قالّث: مَل غاب القَّمَد؟ 


| 


كتاب الحج »> 


الصبْحَ في ميا ٠‏ قَقَلتٌ لَهَا: يَا مَنْتَاءُء ما 

5 حدئا محمد بن كثير؛ أَخْبَرَنَا سفِيَانُ: حَدَنََا عَبْدُ الرَحْمْنِء هُوَابْنُ 
القاينع؛ عَنِ القَاسِمٍء ٠‏ عَنْ عائِنَة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قالّتْ: اسْتَأَدنَتْ سَوْدَةٌ النَبىَ 86 ليله 
جمع» وَكَانت تُقِيلة تنطلة» ادن لها . [الحديث 158٠‏ طرفه في: .]١1781‏ 


معي عيرم 


الفلدا - حدّئنا بو نيم : 3 أفلح بن حميد» عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمد عَنْ عائِسَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتُ: تََلَنَاا المُردلِمَة' َاسَْأدنَتِ الي له سَؤْدّةٌ أنْ تَدْمَعَ قَبْلَ حَظمَةٍ 
النَّاسِء وَكانتٍ مرَأء قطيكة > فأذن له 314فة فَعَتْ قَبْلَ حَظمَةٍ النّاسٍِ» وَأَقَمْنا حَنَّى أَصْبّحْنًا 
نَحْنُ» م دَفَعْنَا , بدفعد» قَلأَنْ و اسْئَأدٌنُتٌ رَسَولَ الله ه عِةِ كما اسْتَأُدَنَتْ صو أ 
إِلَنّ مِنْ مَفرُوح به. [طرفه في: .]١78٠‏ 

لووك بالمؤدلفة هن اثر ناتخ الستة التي إِنْ تركه تارك بالعذر لم يجب عليه الدم. ثم إِنَّ 
ل ل ا ا ل ا ا 
أي قبل أوَانهء ولا أراه أن يثبتَ له في المرفوع شي. ومااذكرة ابوتعيي» فهر اجنهاة عند ثم 
إنه إذا قم أهغله إلى منين» :فل لهم أن يرموا وهم في الليل؟ فقال القشائعي : : يجورٌ من نصف 
الليل. وعندنا لا رمي إلا بعد الطلوعء وبه أمر النبئٌ كَِةِ ابن عباس أنْ لا يرمي ليلًا. ولنا فيه 
آثارٌ كثيرة» أخرجها الطحاوي 

4 . قوله: (ما أرانا إلا قد عَلّسنا) . . .إلخ» فيه دليل على خمولٍ التّمليس. 


- بابُ مَنْ يُصَلَّي القَجْرَ بِحَمْع 
0 0 الأَعْمَشُ قال : حَدّدْني 
عْمَارَةُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ما رَأَيتُ النْبىَ وَل صَلّى 
صَلاةً بير مِقَاتِمَاء إِلّا صَلاتَينِ : جَمَعٌ بِينَ المَعْربٍ وَالعِشَاءِء رفن الف قز متايه 
[طرفه في: ١51/6‏ ]. 


ال ررد ره رك ع مد لمن ال ل عل 6 جه ا 
الصَّلانَينِ كل صَلَاةٍ وَحَدَمًا ِأَذَانٍ وَإِقَامَقٍ والعَشَاءٌ بَيتَهُمَاء نم صَلَى 0 
الْمَجرٌ قال ب يَقُولُ : : طلَعَ المَجرُء وَقائِل يَقُولَ: َم يَظلّع الفَجِرء * ثمّ قالَ: إِنَ رَسُولَ الله 06 
قالّ: ١ن‏ مَانِينِ الصَّلاتِينِ حُوَّلئَا عَنْ وَقْتِهِمَا ٠‏ في هدا ا عر املد 


2 


7 
م 


يَقَدَ فده لانن جنا 34 حتى يُعْتَمُوا وَصَلاةٌ المَجر هذهو السَّاعَةً). ثُمَ وَقَفَ حَنَّى اي 


٠ه"‏ كتاب الحج 
ٍ 


قال: لَوْ أن مير المُؤْمِنِينَ أفاضّ الآنَ أَصَابَ السُنَة. نَمَا أذري: أَقَوْلُهُ كانَ أُسْرَّعَ أمْ دَفعُ 
عُثْمانٌ رَضِيَ الله عَنْهُ كُلْمْ يرل يُلَبّي حَنَّى رَمى جَمَرَةٌ العَقَبَةِ يَوْمَ النَحْر . [طرفه في : ١/6‏ ]. 

كذ علمك أن تعجير العلير رعرفة رتاف الفقريه» :وتقلني التحر اولي كله لا جل 
الوقوف. 


١‏ - بابٌ مَتَى يُدْفَعٌ مِنْ جَمْع 
4 - حد حدّثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: ا بْمُ الحجاج» ؛ عن أبي إشحاق: 
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيمُونٍ يَقُولٌ لوزت عير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ صَلّى بِجَمِِ | ثم وَكتَ 
فَقَالَ: إن المُشْرِكِينَ كانُوا لا يُفِيضُونَ > عتي نطلل اش فلو ره وَإِنْ 
الب َل خَالَقَهُمُ 2 ْم أَاض قَبْلَ أَنْ تَظلْعَ السّمْسٌ . [الحديث 1784 طرفه في: 874]. 


5 2 باب التَلبِيَةِ وَالتّكْبِير غَدَاةَ البّخْر 
جِينَ يَرْمِي الجَفرَةٌ وَالازِْدَافِ في السَّيرٍ 
6 - حدّثنا أَبُو عاصِم الضّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ: برا لحري ل تان بي 
ابن عبّاسٍ رَضِيَ الل عنْهُمَا : أن الى 4 أرقت اللَضْل» ؟؛ أَخْبَرَ الفَضْلّ: أَنّهُ لَمْ يَرَل يُلبِّي 
حَنَّى رَمى الْجَمْرَة. [طرفه في: .]١544‏ 


7م موا سم مع اس 


0/15" ااباسدتنا زعي ب عاب ا تحدتنا وفيت بن كرين»خدتنا أن عن 


يُونْسَ الأيلِي» عَنٍ الزّهرِي» عَنْ يد الل بْن عَبِْ الله عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 
أن أسَامَة ْنَ ري رَضِي الله عنْهُمَا كان رذت الِّيَ يك مِنْ عَرَفَة ِلَى المُرْدلفَة ثُمّ أزكفق 
المَضْلَ مِنَ المُرْدَلِفَةِ إلى مِئى» قال: فَكِلَاهُما قالا : لَمْ يَزَلِ النْبِنُ يه يُلَبّي حَنَّى رَمى 
جَمْرَةَ العَقَبَة. [طرفه في: .]١544‏ 

وقوله: (والارتداف بالسير) فيه إنجاز عندي. 


ا سلس يده حر لي سر ل مل 


م٠١‏ - باب «قن تتم بعرو إل لج فا ذا أسْتيسرٌ هِنَ ادي ذَن ل يذ مَصِيامْ ملم يأر في لي 
وَسَبْعَة | إن ينثا لك عقر #يلة كلك نص 3 1 آهاذ حاضرق الْسَمْحِدِ الحرَا و [البقرة: 153] 


- حدّثنا إِسْحافٌ بْنُ مَنْصُور: المي اخ انكشةة كدنا ا ير 
قال: سَألتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا عَنِ المُمعَةِ كَأمَرَنِي بهَاء وَسَأَلُهُ عَنِ الهَدي» 
َقَالَ: فِيهًا جَرُورٌ أو بَقَرَه أَوْ شَاةٌ أو شِرْكُ في دم قالّ: وَكَأَنَّ نَاسّا كُرِهُومَاء قَيِمْتُ 


َرَأْيتُ في المََام كأَنَ إِنْسَانًا يُنَادِي : حَح مبروزء وَمُنْعَةٌ مُتَقَبَلَق َأنَيثُ ابْنّ عَيّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا مُحَدَتقهُ ٠‏ قَقَالَ: اللَهُ أخبرء سْلَهُ أبي القايم كك, قال : وَقالَ دم وَوَهْبُ بْنُ 


جَرِيرٍ وَعْنْدَرَ عَنْ شعْبَةٌ : عَمْرَة مُتَقَلةٌ وَحج مَبْرورٌ. [طرفه في: .]1١8251‏ 


كتاب الحج أه؟” 


كاد الناس يتفقون على أنَّ المراد من الى في التم يحو العجعع اللقوق تلق علن القزاة 
أيضًا. قلتٌ : والأظهرٌ عندي أن المراد في الآية هو التمتع الشرعي» وفيه تقديم العمرة على الحج. 
أما في الحديث فقد ورد بالنحوين» فتارةً إطلاقةُ على اللغوي» وأخرى على الشرعي . أما ذكر القِرّان 
في القرآن» فهو عندي في قوله تعالى : موت( انْذَجّ وَالْمْبرءَ ينوب [البقرة: 195]. 

قوله: (#إنَا أَنَْبرٌَ ون المَدَي) . . . إلخ» وهي دم شكر عندناء فيؤكل. . ودم جبر عند 
الشافعية فلا يؤكل. وقد ثبتَ عندنا أنَّ النبى يل كان قارئاء ثم اهتم بالأكل من هداياه؛ حتى 
أخدٌ من كلها قطعة» ثم جعلها في قدرء ثم شرب من مرقها. 
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قال مجَاهِدٌ: 0 لقان ” السَّائْلَ» وَالْمُعْتَرٌ : الَّذِي يَعْتَرٌ بالبُدْنِ مِنْ غَنِىٌ 
أَوْ فَقِيرء وَشَعَايْرٌ الله : اشبفظام البذو وار ب انيه وَالعَتِيقٌ: عِنْقُهُ مِنَ الجَبَابِرَة وَيُقَالُ: 
وس جَبَتْ: سَقَطتْ إِلَى الأض» وَمِنّْهُ وَجَبَتِ السَّمْسٌ . 


كا علق مده اللرو زرحت 0 مالِكٌ» عَنْ أبي الرَنَاِ عَنِ الأغرّج؛ 


الكو 


رمو 3 


عَنْ بي عْريرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يي رَأى رَجَلَا لون يَدَنَهَّ فَقَالَ: «ارَكبهَا). 
قَقَالَ : إِنّهَا بَدَنَّةّ قَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فقال: إِنَّهَا بَدَنَّ قال: «ارْكْبْهَا وَيلَّكَ؛. في الثَالِكَِ أو 
في الدّانِيَة . [الحديث 15489 أطرافه في: 211/15 5دلالا, .]515٠9‏ 

.2 حدّثنا مسَلم بن إبرَاِيم : 06 هِشَامٌ وه بْنُ المعواء قال : حَدثنا 
قَتَادَةٌ 0 أَنّسِ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَبِيّ 4 كة رَأى رَجُلُا يَسُوقٌ بَدَنَهَ فَقَآلَ: «ارْكَبْهًا؛. 
قالّ: إِنَهَا د قالّ: «ارَكَيْهًا). قالٌ: إِنََّا ل قالّ: «ارَكبْهًا) . ثلامًا. [الحديث 1390 
طرفاه في: 71/24: 1168]. 


البَدَئهُ في باب الجئّايات عام عندنا للبقر والبعير كليهماء كما صرح به الخليل في «كتاب 
العين». وقال الشافعي: إنه للبعير خاصة؛ ثم إنه لا يجوز عندنا الركوب عليها إلا عند 
الاضطرارء فإنها إذا صارت هَدْيا في سبيل الله لم يجز له الانتفاعٌ بها قبل البلوغ | لى محلها. 
وقال الشافعي: يجورٌ عند الحاجة» فلا فُرقء غير أنا أخذّنًا الرخصة عند الإلجاى. وأخذها 
الشافعي عند الحاجة. ولنا ما عند مسلم لفظ: «إذا ألجئت إليها» نصًا. قلتٌ: وأنى ينفصل الأمر 


من مِثل هذه الألفاظ فإِن تعيِينَ المراتب الذهقة خارج عن طوق البشرء فللشافعية أن يحملوه 
على الحاجة. نعم ) لاريب أن كلاهره للحتقية: 


0" ش كتاب الحج 


قوله : (#صَوَآتٌ 4) أي قائمات» وذلك في الإبلء دون البقر. (لالْقَاِعَ4) وهو من المَُنُوع 
دون القَنَاعة. قلتٌ: ولعل القانع من يسألّك بلسانه وال 4) من اعترضك» ولم يسألك 
باللسان» ولا أدري ما وجه تفسير المصئف. 


لاو الاي 


0١‏ حذّثنا يَحيى بْنّ بكير: حَدَّكَنَا اللّيتُع عَنْ عقيل » عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّ: نان مر رَصِي الله عََوجًا أقان : َمَنَّ رَسُولُ الله َك في حم 


- 
م 


اوداع بِالعُمْرَةٍ إِلَى الح وَأَمْدَىء فَسَاقٌّ مَعَهُ الهّدْيَ مِنْ ذي الحُلَيمَقء وَبَدَأْ 0 
اله كه بالقطرة. ٠‏ ثم أَمَل يِالحَجٌء ٠‏ كتمَنّمَ انام مَعْ النْبِي كل بِالعُمْرَةٍ إِلَى الح 
نَكانَ مِنَ النّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَديَ» وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء قُلَمّا قم النَبِيْ كَل مَكَىَّ 


قال لِلئّاسِ: «مَنْ كان مِنْكُمْ أَهدى. فَإنهُ لا يَحلَ لِشَيءٍ حرم ِل حَنى يَْضِيَ ةا ومَنْ 
َمْ يكن نكم أمدى ميطف بالبَيتِ وَبالصّفًا وَالمَروةء وَليقَصَرْ وَليَِلء ثم ليْهِلَّ بالحَجٌّء 
مَْ لم يد حَذْيًا قيضم ثلاثة أيَام في اليج و سَبْعَةَإِذَا وَجَمَ إِلَى أَهْلو . قاف حِينَ قَدمَ 
مَك وَاسْئَلُمَ الركنّ أَوّلَ شَييٍ 0 . تلا أظواف وَمَشى أَرْبَعَاء فركُعَ حِينَّ قُضى 
طَوَاقَهُ بالبّيتِ عِنْدَ المقّام رَكْعَمَينِ» لم مَل قا لمك نان لقنا ٠‏ قاف بالصّمًا وَالمَرْوَةٍ 
واف لم م يتلل من يه عز] على قضى عم ور لها َم لخر 
وَأَقَاضَ قَطَاف بِالبِيتِء ٠‏ ثْمّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيِءِ حَرْمَ مِنْهُ وَكَعَلَ مِئْلَ ما قعل رَسولُ الله كك 
مق امد وساف الذي مِنّ اناس . 

15 7 وَعَن 0 نَ عا ئَِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتة عَن الْنّبِي يكَةُ في تَمَتْعهِ 
بِالعمْرَةٍ إلى الحَجٌ : هَتَمَتّمَ اللاي سين ليخي ي سَالِمْ» عَنِ ابْنِ مُمَرٌ رَضِيَ | 
عَنْهُما ٠‏ عن وول الل . 

والسوق مستحبٌ عندناء حتى يُستحب له أن يذهب بها معه إلى عَرَفة» مع أنها تُذبح بمنئ» 
فالهَدي اسم لما يُهدى إلى البيت بعد شرائه من خارج . 

0١‏ قوله: (بدأ رسول الله يل فأهل بعمرة) . . .إلخ» هذا بالنظر إلى تلبيته يكو فمن 
سمعه يقول: لبيك بعمرة وحجة عبر عنه كما ترى» وإلا فإنه كان قارناء والقازن يهل بهما من 
الميقات . 


6 


اص 
إن 


٠‏ - بابٌ مَنِ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنَّ الطْرِيقٍ 

91 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: ل ل 

لل ْنُ َب الل بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُْ لأبيه: قم َإنّي لا آمنهَا أن سَْصَدُ سد 
قال: إِذّا أفكل كما فَعَلَّرَسُولُ الله يه وَقَدْ قال الله : طلَقَدَ كن لَك شو أ أ 


نّ 


كتاب الحج 1 و 


حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]]١‏ قَأَنَا شي أَنّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى َ: َفسِي العْمْرَةً. فَأَعَلَ بِالعُمْرَقٍ 
قال : ثم حرج حَلَّى إِذَا كان بالبَاء أمَلن احج وَالعمْرةة وال : ما شَأنُ الج وَالعْمْرَة 
إل وَاحِدٌ | شْتَرَى الهّذيَ مِنْ فَدَيدٍء ثم قَدِمَ قاف لَهُمَا طَوَاهًا وَاحِدَّاء فُلَمْ يحل حَنّى 
عل ونيا حريكا ب رمه يج 
7 قوله: (فطاف حين قدم مكة) . .الخ وفي الحديث تصريحٌ بأنّه طاف أطوفةٌ» فدل على 
لين سكج عو لواف اله له يكن إلابواسجناك "نقد اعثير في زعته اماق 

قوله: (ثم حل) . . .إلخ؛ هذا هو محط الفائدة. كما علمتٌ أنَّ المقصودٌ يان الفرقٍ بين 
القارنين وغيرهم في حق الحل . ثم إن ابن عمر»ء وإن أطلق لفظ التمتع في حقٌّ النبيّ كلاق إلا أنه . 
صرّحٌ بعدم الحل في البين. 


7 - بِابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَدَ بذِي الخُلَيقَةٍ ْم آخر حرم 


مو لكئ ةم 


وَقَالَ نَافِعٌ : كان ان ابن حُمرَ رَضِيَ انيما إِذَا أَمْدَى مِنّ المَدِيئة لد وَأَشْعَرهُ بِذِي 


الحليفة» يَظعْنٌ فى شِقٌّ سَنَامِهِ الأيمَن ِالسَّفْرَق وي قِبَلَّ القِبلةٍ باركة . 
6 د عدي عي د 23 ا عد اللكة : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 


الزْمْرِيَء عَنْ عُرُوَةٌ : بْنِ الرُبِيرِه عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرّمَةَ وَمَرْوَانَ قالا : َ 2 
الس اي رقم عند وك ون شتوو حت نكالو يالا قَلْدَ النَبِْ كلل 
الهَذْيَّ وَأشعرة وَأَحْرَمَ بالعَمْرَةٍ . [الحديث ١194‏ أطرافه في: ,181١‏ ؟الال الالال 4198ء 
.]418١ »‏ [الحديث ١1546‏ أطرافه في: ١١لا‏ ؟الالالاء لاهاك, 411/4. .]418٠0‏ 

5 حدّ حدئنا أَبو نُعَيم: حَدََنا أفلّحُ؛ عَنِ القَاسِمء عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
قالْتُ : قتَلتٌ فَلَائْدَ بُدْنٍ النبِي كه بيَدَي ثم قَلَدَهَا وَأَشْكَرَعَا وَأَهْداهاء قُمَا حَرُمَ عَلَيهِ شي 
كان اجر ذه . [الحديث ١597‏ أطرافه في: 1598 15994 ١دلالل‏ (دلال ؟دلال لادلالء 4كلالء 


دمالاكلن لاكثال ككمهم]. 


زاغلم آذ آبا عحيقة “الى يكز امس الإقتقار» كل إتتساد ومانةة كنا ذكره الطحاوي: 


غ2 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة»: وأنكره أبو حنيفة» وقال: إنه مَثْلة. ويُروى ذلك عن إبراهيم 
النّخعيء لأن رسول الله يلهِ إنما أشعر بهاء لثلا تنالّها يد المشركين» وقد كانوا يعظمونها ويجتنبونهاء فلما استقر 
الإسلام سقط ذلك. وقد رُوي عن ابن عباس التَخييرٌ فيه» والرخصة. وعن عائشة تركه» فرجّح أبو حنيفة التركّء 
لأنه جهة المُثْلةَ» وهي حرام. وتركُ الندب أولى من اقتحام التحريم . ثم أجات عنه القاضي» قراجمة : 
ثم ههنا كلام عن الحافظ فضل الله التُورِشتيء جديرٌ أن يعتني بهء قال: : كان هذا الصنيمٌ معمولاً به قبل الإسلام» 
وذلك لأن القوم كانوا أصحاب غارات» لا يتناهون عن الخصب والنهب» وكانوا مع ذلك يعظمون البيت» وما أَهْدِي 
إليه؛ وكانوا يُعلّمون الهدايا بالإشعار. والتقليد» فلما جاء الله بالإسلام» أقر ذلك» لغير المعنى الذي ذكرناه. بل 
لتكون مُشْعرًا بخروج ما أَشْعّر عن ملك ما يتقرب إلى الله تعالى: وليعلم أنه هَذْي . 2 


؟5ه؟ كتاب ا 


ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أن الإشعار مستحبٌ» جو ونان حدما كان كاج وهو 
بالإفراط فيه. وأخرج الترمذي عن وكيع حين روى حديث ابن عباس في الإشعار. قال: لا 
تنظروا إلى قولٍ أهل الرأي في هذاء فإن الإشعارٌ سنةٌء وقولّهم : بدعة . وحمّلّه القاصرون على 
أنّ وكيعًا لم يكن في برد صدرٍ من الإمام الهُمَام. قلت : وليس كذلكء فإن قوله لا يُبنى على 
مخالفته أصلاء ؛ بل من سجيةٍ النقي التّقي» أنه إذا عَرَضَ عليه شيء مما خالف الحديث» يأخذه 
غضبٌ وسخط في الله» من غير نظر إلى القائل» وهذا الذي اعتراء لمهناء لا أنه تعضّبٌء كيف 
وأنه كان يفتي بمذهب أبي حنيفة» كما في «كتاب الضُعفاء» لأبي الفتح الأزدي» و«التهذيب» في 


قوله: (وقلد بذي الحليفة) .. .إلخ» يدل على أنَّ النبيّ بل أحرءَ من ذي الحُلّيفة» وهذا 
في الحُدَيِْيَة» كما في الحديث. فدلّ على تعين المواقيت قبلهاء وأنكرها الشافعية ليفيدهم في 

تكاح المحرم» كما سيجيء تفصيله. ١‏ 

-2 وقد صادفت بعض علماء الحديث تشدد في النكير على من يأباه. حتى أفضتٌ به مقالته إلى الطعن فيه؛ والادّعاء 
بأنه عاندٌ رسول الله بَئةِ في قَبُول سُئَنهء ويغفر الله لهذا الفرح بما عنده. أو لم يدر أن سبيل المجتهد غير سبيل 
الناقل» وأنْ ليس للمجتهد أن يتسارّع إلى قَبُول النقل» والعمل به إلا بعد السّبكِ والإتقان» وتصفّح العلل 
والأسباب. 
وأقصى ما يرى به المجتهد في قضيةٍ يوجدٌ فيها حديث فخالفه أن يقال: لم يبلغه الحديث. أو بلغه من طريق لم ير 
َبُولهء مع أن الطاعن لو قُيْض له دو قَهْمء فألقى إليه القولّ من مُعدِنه. وفي نصابه» وقال: إن النبيّ بَةِ جميع 
هداياه إما ست وثلاثون» اغيم ارد نه والإشعار لم يُذكر إلا في واحدةٍ مناء أفلا يحتمِلُ أنْ يتأملّ المجتهدٌ 
في فعل النبي كَكةٍ فيرى أنَّ النبي ‏ إنما أقام الإشعار في واحدة ثم تركه في البقيةء حيث رأى الترك أولى؛ لا 
سيما والتركُ آخر الأمرين» أو اكتفى عن الإشعار بالتقليد» لأنه يَسّدُ مسدّه ة في المعنى المطلوب منه. والإشعارٌ يُجهد 
البَدَنة» ل وف ارك اك ايد هه بالطايد. 


إلا شِزذمة قليلون. رواه ابن عباس» ولفظ ل المتروي تكرية وفي حديثه ذكر الإشعار 
من غير تعرض للصبغة» ثم إن المِسْوّر» وإن لم يُنكر فضلُّه وفقهّهء فإِنّه ولد بعد الهجرة ة بسئين. وروته عائشة» 
وحديثها ذلك أورده المؤلف في هذا الباب» ولفظ حديثها : «فتلتٌ قلائد بُذْن النبي يك بِيَدَي . ثم قَلّدها وأشْعَرَها 
وأهداهاء فما وم عليه شيء كان أل لههء ولم يتعلق هذا الحديث بحجة النبي فلة » وإنما كان ذلك عام ححَجّ أبو 
بكر» والمشركون يومئدٍ كانوا يحَضْرون الموسم؛ ثم نُهوا. وروى عن ابن عمر أنه أشعر الهدي» ولم يرفعهء فنظر 
المجتهد إلى تلك العلل والأسباب» ورأى على كراهة الإشعار جمعًا من التابعين» فذهب إلى ما ذهب. لسارع في 
العذر قبل مسارعته في اللوم وإلا أسمع نفسه: ْ 
ليس بعشك فادرجي 

والله يغفر لنا ولهم» ويجيرنا من الهوىء فإنه شريك العمى. انتهى مختصرًا. 

قلت: ونظيرُه ما وقع للصحابة في نزول الأبطح» فإنّه ثابت قطعًاء ومع ذلك لم يره بعضهم من المناسك» وقالوا: 
إنه كان لأنه كان أسمح لخروجه؛ واستحبّه بعضهمء وكذا القصر بمنى. ذهب الجمهور أنه كان لأجل السفرء 
واختار مالك أنه من النُسكء وهكذا فليْمّس في الإشعار. 


كتاب الحج هده" 
0 1 9 القَلَيْدِ ِلبنٍ 0 


م 


ا : قُلتُ: يا 1 الوا خأ لاس علو 
تكن ألك؟ قال : ني بدت رَأسِى وَكَلَدْتُ هَدْيِي» قلا أجل ًِ حَتَّى أجل مِنّ الحَجٌ). [ طرفه 
في : : 655 .]١‏ 

4 - حدّثنا عَْدُ اللَّهِبْنُ يُوسّف: حَدَّثَنَا اللَِّتُ: حَدََّنَا ابم شِهَابِء عَنْ عُرْوَةَ: 
وَعَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ : ا لوا ارت : كان وَسُولُ اللو يله يُهْدِي 
مِنَ المَدِينَة» كَأَفتِلٌ قَلَائْدَ هَذيه لت يَجَتَنَب سِينًا هما يجكضة يَجِتَبّه المخرمُ. [طرفه في: .]1١595‏ 

1 - قوله: (قال: إني 0000 ..إلخ؛ فيه دليل على عدم التداخل بين أفعال 
الع يقي اننيكرة القليية يفف لا يردي إلى اتعطية الرآس: ثم التّكتة فيه أنْ لا 


تنتشرّ الأشعار. 
989 باب 0 البان 
وَقَالَ عُرُْوَةٌ عَنْ المِسْوَّرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَلِدَ النبئ كَل الهَديَ ا وَأَخْرَمَ 
بالعمْرَة. 


5-7 03 
م 


4 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمَةَ: حَدَتََا فلح بْنْ حُمَيدِء عَنِ القّاسِمء عَنْ عائِشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّتْ: : تَلتُ قَلَائِدَ هَذْي النْبِي 35 : ْم أشْعَرَهَا وَكَلَدَمَاء أوْ كَلَدْنهَاء ثم 
مكايا إلى النيكة رأقام بالمديئة» كمَا حرم ليه شَية كان لَهُ جلة. [طرفه في : 595 .]١‏ 

- باب مَنْ قَلَدَ القَلآيْدَ بِيدِهِ 

١1/+«‏ ب احدتنا عون اللوية بونت: أَخْبَرَنَا مالِ» عَنْ عَبْدٍ اللو بن أبي بَكْرِ بْنِ 
عور بق و عَنْ عَهْرَةٌ نْتِ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ أَنَّهَا أخبرئه : أن زياد بن أبي سُفْيَانْ كُنَبَ إِلَى 
عاينة روي الله عنها : : إن عَبْدَ الله ل 0 


2-2 و 


له أن ككل فَلاددٌ مذي رَسْيٍ الله كه َي نم فَلَدَهًا رَسَّو ل 
الل كه بِيَدَيو ثُمَ بَعَتَ بِهَا مَعَ أبي» كُلَّمْ يَحْرْمْ عَلَى رَسُولٍ اللو لل شَيِءٌ أحَلَهُ اللّهُ له 
حَتَّى تُجِرَّ الهَديُ ٠‏ [طرفه في: ١56‏ )]. 

١‏ 2 باب تَقَلِيدٍ الغّنّم 


-١‏ حدّثنا أبُو تُعَيم: حَدَّنَا الأَعْمَشُ» عَنْ إِبْرَاجِيم» عَن الْأسْوَّوِء عَنْ عائِشَةً 


١‏ كتاب الحج 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: أمْدَى التي يك مَرََ عنما . [طرفه في: 11945]. 
5 حدّثنا أَبُو الْعْمَانِ: عدتاعيد الواجق عدتنا الأعْمَشل: غدلنا إبْرَاهِيمْ ‏ 


عَنِ الأسْوَدِه عَنْ عائِمّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتْ: كُنْتُ أَفتِلٌ القَلَايِدَ لِلنبِيَ 6 يك فَيَْلدُ العَنَم 
وَيُقِيمُ في أَمْلِه دلا . [طرفه في : : 595أا]. 

#«از حذنيا أب التفماق: حدتنا ماد : عزتنا لتقتو لل المشقور. اح. وخدننا 
مُحَمَدُ بْنُ كتير : أَخبَرَنا سْفيَانُ عَنْ مَنْضُورِ» عَنْ إبْرَاهِي م عَنٍ الأَسْوَدِء عَنْ عائْسَةَ رَضِيَ 


الله عَنْهَا قَالَتّ : كُنْتُ أَفْتِلٌ قَلَايِدَ العْنْم لين عَكية ع بهاء ثم 2 يَفْكَُ خلالا. [طرفه 
فئ: : 595ا]. 

0 حدّثنا أَبُو نيم : حَدَثنا كرا ٠‏ عَنْ عامرء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عائْشَةٌ رَضِيَ 
الله عَنْهَا قلت : قتَلتُ لِهَذي النبِيّ يل تَعْنِى القَلَائِدَ - قَبْلَ أن يُحْرِمَ ٠‏ [طرفه في: 1595]. 

رانك فيان الع لا كارب كلد له كالعهن وتحوه. ترك فقهاوُنا ذكرّه فى في 
الكتب» لا أنه منفيّ 00 بخللاف تقليد الإبل» فإنه يكون بشيء ثقيل» كالمزادة» وغيرهاء 
فكأنه التقليد حقيقة . أما تقليد الغنم فتركوه إلى الفطرة 5 السليمة» » لظهوره وعدم خفائه» لا لنفيه 
ل ا 


5 2 بابٌ القَلايدٍ مِنَ العِهْنٍ 


2.6 حذّثنا عمرو بر بن عَلِيٌ ‏ دنا معاد ذ بن مُعَاذِ : حَدَثْنًا ابْنُ عَوْنْء عَنِ القَاسِم» 
يي ” قَتَلتُ قَلَائِدَمَا مِنْ عِهْنِ كان عِنْدِي . [طرفه في: 


.]١ 95 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة؛: قال مالك: لا تُقلّد الغنم» ورواه أبو حنيفة. وقال الشافعي: 
تقلد. وبه قال أحمدء وإسحاق وغيرهما. وهذه سنةٌ تفرَّدَ بها الأسود عن عائشة» رواها أبو عيسىء ولم يروها 
غيره عنها. ولم يظهر فيها تقليدٌ عن الصحابة. والمعنى فيه أنَّ الشاة إن فارمّها صاحبّها لم تلبث أن تكون فريسةً» 
فالقلادة فيها قلادة الجَدُوى ‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: قليلة الجدوى - والبعير لا يفترس» إنما يخاف 
عليه من الخارب» والقلائد حمايةٌ له. 
ورأيت كثيرًا من أصحاب الشافعي ينزع بتُكتة حسنةٍء وهو قوله: طاولا المْدَىَ لا ولا اَلمَكتيد4 [المائدة: ؟] معناه: 
ولا الهَدْي ولا القلائد لأنّ القلائد بلا مَدْي ليست بشعيرة» فحقيقتها أن تكون على الهدي» وتقديرها: ولا هدي 
مقلدّاء وهو حقيقة. واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمرء وكان أعظمُ الناس اقتداءً بفعل النبي 2 وكان يعرف من 
أخباره الظاهرة أكترامما تدر قافدة: ذلك من تقليد انتم عقد غافدة.» برا رطفا جين اهدي عنقا ريق أن 
الكل قلدواء أما الآية فمحمولةٌ على البُدنْء وهي تختص بما يعظم في القلوب موقعه من البّدنة دون الشاة» 
كالإشعار» وهذا المعنى أولى بالاعتبار. اه . ذذت : وقد تكلم على المسألة الحافظ العيني أيضّاء ونقل أشياء 
مفيدة» فراجعه من «العمدة». 


كتاب الحج ش 1 
لد 
0 ل ل 


رج 0 قالَّ: 000 قال : 5-7 5 ا ا قال لق ياه 


31 


رَاكْبَهَاء يُسَايرٌ النْبِيَ يلل وَالَنَعْلُ في عُدْقَهَا . تَابَعَهُ مُحَمَد بْنُ بَشَارِ . 
حدّثنا عُتْمانُ بْنُ عْمَرَ: أَخْبَرَنًا عَلِنُ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ يَحْيىء عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ أبي 
هُريرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّه عَن التَِن يكلِ. [طرفه في: 1584]. 


وَكانَ ال روي 1 اللّهُ م يَشٌُُ شق من الجلالٍ إِلّا مَوْضِعٌَ السّنَام وَِذَا تَحَرّهَا 
/اه/ا! د حل حدئن قبيصة: عدا فيا عن ابن أبى تجبح: ٠‏ عَنْ مجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ 


الرّحْمْنٍ بْنِ أبي لَيلّى» عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ قالّ: أُمَرَيِي رَسُولُ الله يله أنْ أَتَصَدَّقَ 
بجلالٍ ادن التي تَحَرْتٌ وَجُلُوِهَا . [الحديث ١1١1‏ أطرافه في: 31/1 لا الال .1١118‏ 15994]. 


75 ؟ ع 8ه 04 58 2 
6 بابٌ مَنِ اشترى هَدْيَهَ مِنَ الطريق وَقِلدَهَا 
حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنذِرِ: خَرتنا أبو صَقْرَة: حَدثنًا موفق بن عقي »دعن 
نَافِعٍ قال : أرَادَ ابْنُ ثُمَرَ َضِيَ الله عنْهُمَا الج ؛ عام حَبَةٍ الحَرُورِيّة في عَهْدٍ ابْنِ الَبَير 
رضي الله هما ٠‏ قُقِيل لَهُ: إن الثامن كاين ينهم تتالء وَنَحَافُ أنْ يَصُدَُوكَ فَقَالَ: 5 
كن لَكُمْ في رشو أ أُمَوَةٌ حَسَكَةُ4 [الأحزاب: ]]١‏ إِذَا أَضْئَمُ كما صَنَّعَء أَشْهِدُكُْ أنْي 
أَوْجَبْتُ مْمْرَةٌ حَنَّى إِذَا كان بِظَاهِرٍ البَيدَاءِ قالَ: مَا شَأنُ الحَجٌ وَالعُْمْرَةِ إلا وَاجِدٌ 
نا لي عفد ةم غنره. وَأهْدَى هديا مُقَلّدًا اشْئَرَ شْتَرَام سئي حَنّى قَدِمَ) قاف 
بالبّيتِ وَبِالصَّمَاء وَلمْ يرد عَلَى ذَلِكَ» َلّمْ يَخْلِل مِنْ شَيءِ حَرُمٌ مِنْهُ حَنَّى يَوْم النّخْرِء فُحَلْقَ 
وَنَخَرّ) أ نقذ فى تؤاقة. الع والشكرة. ِطَوَافِهِ الأَوَّلِء نُمّ قال : كَذَلِكَ صَنَعَ 
النبِن كد . [طرفه في: 1579]. 
4 م ماع بيد والمراد به عام نزل الحَجَاجء ولم يكن الحَجََاجٍ من 


5 باب ذَبْحِ الرّجُلٍ البَقْرَ عَنْ نِسَايِهِ مِنْ غَيرٍ أَمْرهِنَ 


00 


ا 8 جلها عند اللدرق توق" أَخْبَرَنَا مالِكُء عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ 


م4" كتاب الحج 


اس ام 


ال قلت سيعت عائشة شََ وَضِيَ اللَّهُ عَْهَا ؟ تقول : حَرَجًا مَعَ وَسُولٍ اللو كاد 
1 بقِينَ مِنْ ؤي القَعْدَق لا نْرَى إِلّا الحَجّء كلما كِنَونا عق فكة أمَر وَسُول اللذ كه 
مَنْ كن معزي نا ساك رسن باسنا والشر اد ل قَالَّتٌ: ا 
َم لخر بحم بََِء فقّلتُ: ما هذا؟ قال: لك 5ل الل تكن راهب قا بق 
كَذَكَرنهُ للقَاسِمء فَقَالَ: أتَنْكَ بِالحَدِيثٍ عَلَّى وَجْهِدِ. [طرفه في: 94؟]. 

64 -قوله: (لا نرى إلا الحج), وقد مرّ معناه. فلا تَجَمّد على الألفاظ» وتعبيرات 
الرواة» فإنها أتت في هذا الباب على كل نحو. 

قوله: (بلحم بقر), وعند النسائي: «بلحم بقرة». بتاء الواحدة؛ فيشكل كون بقرة واحدة 
عن سائر نسائه» ومرٌ جوابه. وحاصله: : أن غرض الراوي بِيانُ كون البقرة الواحدة عن متعددٍ 


فقطى أما إنها عن تسعة أو سبعة» فلس زمن متقيوور في الي : فمحطّ الوحدة كونها عن متعدد 
فقط لاخر يد المي عل أن الكر بالتاء ليست في أحد من روايات البخاري. . تعم» 


قوله: (فقلت: ما هذا؟) هذا هو موضع الترجمة؛ فإنه يدل على أنَّ النبى كَل لم يكن 
استأمرٌ عائشة» ولذا لم تَعرف» وسّألت عنها. ولا بد منه عند الفقهاء. 

قلتٌ: لما ثبت عندنا ضرورةٌ الاستثمار شرعًاء وجب عليئا أن نحمله على معنئ لا يُخَالِكُ 
ما ثبت عنه ضرورةٌ» وحينئلٍ المعنى أنها سئلت عنه» أنها هي التي أمرت بذبحها أو غيرها. 


١‏ - بابٌ النَّخْر في مَنْكَر النَّبِيَ كل بِمِنّى 
- حدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ : سَمِعَ خالدَ بن الحَارِثِ: حَدَّئَنا عبَيدُ الل بْنُ 
000 أن عَبْدَ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يَنْحَرُ في المَنْحَرِء قال عُبَيدُ الله : منْحَرٍ 
سُولٍ الله عَكل. [طرفه في : ؟'8ىة]. 
١الا١ا.‏ حد حدثنا إنْرَاجِيمُ بن المُنذِرِ: حَدَننَا أنْسُ بْنُ عِيّاضٍ : حَدَْنَا مُوسي بن عُفية؛ 
عَنْ نَافِع : أن ابْيَ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يَبِعَثُ بِهَذْيهِ مِنْ جَمْع مِنْ آخِرٍ اللْيلِ» حَنّى 
يُدْحَلَ به مَنْحَرُ النَبِيّ 5 مَعَ حُجَاجء فبيمٌ الك والمتلرك . [طرفه في: 987]. 


2.6 باب مَنْ نَحَنَ هَذْيَهُ بِيَدِهِ 
أضا مه مع عِسصًّ) ل كيب رم بي 7 12 25 له * | 500 
7 2 حدثنا سهل بن بكار : حدثنا وهيب,. عَنْ ايوت». عن أبي قلابة» عن أنس 
0) قلت: وفي رواية يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أنه كله نحرٌ عن أزواجه بقرة واحدة»» وأجاب 


عنها القاضي إسماعيل ‏ كما في العيني - : أن يونْسٌ انفرد به وحده» وخالفه مالك فأرسله. ورواه القاسمء 


وعمرة عن عائشة: «نحر عن أزواجه البقر؛ .اه . «عمدة القاري». 


كتاب الحج امي 
وَذْكَرَ الْحَدِيثٌ» قالَ: وَتَحَرَ النَبِنُ يله بيد و سَبْعَ بدن قِيَامّا وَضَحَّى بِالمَدِيئَةِ كُبْسَينٍ 
انلق دري مَُحْتَصَرًا . [طرفه في: .]٠ ١844‏ 


6 2 باب د خْرٍ الإبلٍ مُقَمَدَةٌ 
م71١‏ _ حدّئنا عَبْدُ الله بُْ مَسْلَمَةَ: حَدَّنَنا يلاتن اتفوع لرلسه ”عن زاون 
جْبَيرٍ قال ١‏ نأك ابن عر َي لهلهم أئى على وجل 5ه نع بدك ينعرهاء قال 


وده واه سم 


اننم باق قت سنة محمد وَلللة. كال شق عَنْ يونس : : أَخْبَرَنِي زِياد. 


ل واف تخ الجدر قَايْمَةٌ 


- 
هك 


قال ابن ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: سلة مَحَمَّدٍ عل. وَقالَ ابن عَنّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: ام راق # [الحج : 5]: قِيَامًا . 


م لوو 


64 حدّثنا سَهْلَ بْنُ بَكَارٍ : حَدَّئَنَا وُمَيبُء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبِي قِلابَةَه عَنْ أنس 
ل الله عَنْهُ قال : صَلَّى التي وَل الظهِرَ المَديئةِ ربعا وَالعَضْرٌ بذِي الحُلَينَة رَكعَئَين» 
قَبَاتَ بها » هلما أصْبَح رَكِبَ رَاحِلئهُ َجَعَلَ يَُلْلُوَيُسَبْح سَبّحُ» كَلَمّا عَلا عَلَى البَيداءِ لبَى هما 


جَمِيعًا» كلما َحَلَ مَكة أمَرَحُمْ أَنْ يلوا ام مت 1 قيَامَاء وَضْحَى 
بِالمَدِيبَةٍ كُبْسّينٍ افلضيق أل قَرَنّين . [طرفه في: 84 ]. 


2 9 
0 و ره 2م اس ا 


6 حدثنا مُسَدَّد: 0 
مالِكِ رَضِيَ الله عنْهُ قال: صَلَّى الذي يل الظهرٌ بالمَدِيئة أَرْبَعًا 


رَكْعَتَينِ . َعَنْ أبُوبَ» عَنْ رَجُلِ» عن أَنْسٍ رَضِيَ الله عن نم بَاتَ حَتّى أضْبَح» فُصَلّى 
الصّبْحَء نُمٌ رَكِبّ رَاحِلَئَهُ» حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ بو البَيدَاءَ ُهَل بِعُمْرَةٍ وَحَجَة. [طرفه في: 
٠8‏ ]. 
- بابٌ لا يُعْطِي الجَزَارَ مِنَ الهَدي شَينًا 

5 2 حدّئنا محمد بْنُ كَثِيرٍ: أي ا شكان قال حبني ابنُ أبي نحيج» عَنْ 
ماهد عن عند اشن بن أبي ليلى: عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: ا 
تنبت على اتن تأترني فسنت لشومهك 3 اي سن انها ا 
فى: /ا١/07١].‏ 


ان 0000 


الما كتاب الحج 
5 - باب تصق جلو الي 


جلث 0 2006 مه ولس مع مع بره 
وَعَد عَبْدُ الكرِيم ‏ الجَرَرِيٌ: أنَّ مُجَاهِدًا اي ١‏ عي لخدن امه 11 


غك زعي اللاعن أخيرة. أن التَبِىّ كلد أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذَنْهِ وَأَنْ يَفْسِمَ بُذْنَهُ كُلَهًا : 
لُحُومَهَاء وجُلُودَعَاء وَجِلَالََّاء وَلَّا 55 شيا . 


*" - بابٌ يُتَصَدّقُ بجلالٍ البُّدْنٍ 


- حذثنا أ ل دي ا لكر سوقت مجَاهِدا يقول: 


حَدَّئّني ابْنُ أبِي لَيلَى : أن عَلِيًا رَضِيَ الله عنُْ حَدَنهُ قال: أمدى اللي له مِائَةَ بَدَنَق 
كَأَمَرَنِي بِلْحُويِهًا فَقَسَمْتْهَاء لم أمرزي بِجِلالِهًا فَتَسَمْتْهَاء م بجُلُودِمَا فَقَسَمْتُهَا فُقَسَهُ ٠‏ [طرفه في: 
/ا ١/١‏ ]. 


59 عه > ات اه الس 7 كسس سح اس 2 20 
مذ بَأكا نهم مكانت ألِيْتِ أن لا رليف فى مَيعا ,. بن لِلطابفِينَ 


0 5 3 7 )ساس سمس 4 4 7 0 
وَالْفَاسِينَ الع تحور لولاداذن فى ألسّاس الحم يأتواة رجالا 1 ل حكل صَامر ير 
7 م سس اس يوس سرءه ف مي ل ضيه 4 در 0 مم صو 

1 ١ 


5 سم سم 5-0-0 1 ١‏ رو 0 

لي ا ل 1 5 

عن فل فج عمق ويا شهدا ملؤع لهم ويدكروا اسم الو فآ . : 

7 .5 9 : آ” 0 صر سم سر 2 1 ا و 0 ع2 ص واه 

من بهيمهة الاتعلير 0 ١‏ رمنها أطعمواً لايس الفقير تم الى أ فكهم ولس فوا 
ل سروم لمء رم موه 2 عه 00 70 وى زمر 20 0 09 

نذورهم وليطوفوا ايت العقِيق العف ذلك ومن يعظ حرمت أللى فهو خير لم عند 


6 باب مَا يَأَكُلُ مِنَ البّدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ 
وُكَالَ عُبَيْدٌ الل : أَخْبَرَنِي نَافِمٌ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَخِيَ اللَهُعَنْهُمًا: ا لا يُؤْكَلُ مِنْ جَرَاءِ 
الصَّيدٍ وَالئذْنٍ وَلؤكل مثا يوى القن فال حا : يأكُل وَيْظلِعم من المئعة. 
لسر 0 0" عَنِ ابْنِ جرَيج: حَدَّئَنَا عَطَاءٌ : سبع جاير بن 
عَبْدٍ اللو رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقولُ: كُنا ا نكل من لْحُوم بُدَيْنَا مق ناث مئّى» فَرَخصٌ لَنَا 
الَبِنْ كل فَقَالَ: «كُلَوا وَتَرَوّدوا». فَأَكَلنَا وَتَرَوّدْنا ٠‏ قلت لِعَطَاءِ : أَقَالَ: عد حَنَّى جِنْنًا المدِيئة؟ 
قالَ: لا. [الحديث ١1/19‏ أطرافه في: 25948٠١‏ 20474 /[0037]. 


50 0 1 007 7 ع ه> 507 0 82-2 
- حدثنا خَالِد بْنٌ مَخلد: حدثنا سليمان قال: حدثنى يحيى قال: حدثتنى 


كتاب الحج "5١‏ 


0 ا ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تقو لٌُ: حرجنا مَعٌ رَسو ل الله يك لِكَمْسٍ بَقِينَ 
ِنْ ذِي القَعْدَوٍ وا نرَى إلا الحَجّ؛ عَتّى ذا دنَونَامِنْ مَكةَ» أمَرَ وَسُولُ اللَّك مَنْلَمْ 
يَكْنْ مَعَهُ هَذْيُ) إِذَا الاق بالبيك» ثم يَحِل) قالّث عائِمَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : فَدُيلَ عَلَينا 


8 


يَْمَ النّخْرٍ بلخم بَمَرِ ؛ قَقَلتٌّ: ما ا و دح النَبِئْ كله عَنْ أزواجه. قال يَحَيى : 


مَذَّكَرْتُ هذا العبية لِلِقَايِم قَقَالَ: أَتَنْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَّى وَجْهِهِ. [طرفه في: 84؟]. 


قوله: (ما يأكل من البدن؟) . . .إلخ. ويؤكل عندنا من هدي التطوع والقِرَان لكونهما دم 
شكرء ولا يؤكل من دم الججَبْر والجزاءء فلا يؤكل من جزاء الصيد. فأثر ابن عمر بعمومه 
موافنٌ لنا . وقال الشاقعي: إن دم القِرّان لا يؤكل» وذلك لأنَّ القِرّان عندهم مفضولٌ من 
الإفراد» فجعلوا هذّيّه دمّ جبرء فلا يُؤكل. وقد مر منا أنه ثبت أكله عن النبي تَّْ فلا يكون 
إلا دمّ شكر. 


ايت الذجع لزن تعلو 
١7١‏ حذثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ حَوْشَّبٍ: حَدَّنَنَا هه : أَْخْبَرَنَا مَُنْصورٌ بن 
زاذانَ» عَنْ عَطَاءِء عَنِ ايْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : شيل الخ كه عَمَّنْ حَلَقٌ قَبْلَ أن 
يذْبَحَ) وَنَحْوِوء قَقَالَ : رلا حَرَجَ لا حَرَّجَ) . [طرفه في : 465 )]. 


7 حالنا مد بي يوني : أخبرن أبو بعر عن عَبدِ القزيز بن ذُقيم؛ عن 
عَطَاءٍء عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : قال رَجُلّ لل ييه : زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» قالَ: 
دلا جر قال: ع ا أَذْبَحَ قالّ: دلا عر" قالَ: لضت نكل أن أَرْمِيَ : 
قالّ: دلا حَرَجا. ٠‏ وَقَالَ عَبْدٌ الرَّحِيمَ مم الرّازِيُ عَنِ ابْنِ خنَيم: أَخْبَرَنِي عَطَاءء عَنِ ابْنِ 

عنس رضي ال عفنا عن الي له . وَقَالَ القَاسِم بن يَحْيَى : حَدَتَنِي ابْنُ خُنّيمء عَنْ 
عَطَاءِء عَنٍ ابْنِ عباس عَنْ اللي له . وَقَالَ عَمَانُ: أَاهُ عَنْ هيب حَدَّئنَا ابن خُقيمٍ؛ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِه عَنِ ابْنِ عَيّاس رفي الله عنْهمَاء عَن الل . وَقَالَ حَمَّاُ عَنْ 
فيس بْنِ سَعِْ َعَبَادِ بْنِ مَنْضُورِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن الئَِّيَ كله . 

[طرفه في: 85]. 

10# سدق د مُحَمّدُ بْنُ المُتَنَى قال ع ال د ا 
ركان ع ل قتاير اغر اللا مزع قل سَيِلَ النْبئ ود فَقَا 0 


يك كَقَالَ: دلا جرع . قال: حَلَقُتٌ قبل أنْ أنْحَرَء قالَ: (لَا حَرَج) . [طرفه في: 
14 0 حذّثنا 


ا 


: 


عَنْدَانُ قالَّ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شعْبَةٌ عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمء 0 
ارق بْنِ شِهَاب» عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قَدِْتُ عَلَى رَسُولٍ اللّوقة وَهُوَّ 
بال كَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟) قُلتٌ: ١‏ نَعُمْ قالّ: اما أْمْلَّلتَ؟» قُلتٌ : لَبِيكَ بِإِهْلالٍ 


55 كتاب الحج 
كَإِهْلَالٍ اي يه قال: «أحْسَّئْتَء الْطلِنْء فطف بالبَيتٍ وَبالصّمًا ار 


الي ال وال ايه ٠‏ م أهلَلتُ بالج ٠‏ فَكُنْتُ أفتِي به | 
خَلَاقَةِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ كذَكرئهُ لَه فَقَالَ : إن تَأَحُذْ تاب اللّوء فَإنَهُ دان 
دوه : ا 


أَخدْ بِسْنَةِ رَسُولٍ الله كلذ فَإِنَّ رَسُولَ الله حورل بحر خكى بل لهذ مدلا ٠‏ [الحديث 
14 طرفاه في: .]١9/46 ,١2869‏ 

واعلم أن الأفعالٌ في يوم النحر أ ربعة: : الرمي؛ والنحر» والحلق. والطواف. ويلزم 
الترتيب بينها للقارن دون المفردء إن الدم لا يجب عليه رأسًا . ثم الطواف عبادة لا جناية في 
تقديمه . بقي الرميٌ» والحلق في حق المفردء والثلاثة الأوّل للقارن» فيجب الترتيبُ في حقّهماء 
والأسئلة في سوء الترتيب نحو ستة؛ وجوايّه في كلها: «افعل ولا حَرّج). 

ثم الجوابٌ عندنا في المسائل كلها نحو ما في الحديث؛ إلا في مسألة» ففيها الحرجٌ 
عندناء وكذلك يجبٌ الجزاءً في بعض الصور عند مالك» وعند أحمد. نعم لا جزاءَ عند 
الصاحبين» والشافعي مطلقا. وعموم قوله كيه : رلا حرجا حجة لهمء وقد مر جوابه عن 
الطحاوي في كتاب العلم أن نفيَ الحرج محمولٌ على نفي الإثم؛ لا نفي الجزاءء وذلك من 
خصائص الحج أن الشرع يُبيح له ارتكاث محظور لعذر. ثم يوجب عليه الجَرَاءَء ككفارة 
الأذى في القران» فلا تنافي في هذا الباب بين إيجاب الجزاءء ونفي الججئاح؛ وقد بَسَطه في 
كتابه جذًا . 


ولا بعد عندي أن يُحمل قوله : على نة نفى الجزاء أيضًا. ٠‏ نعم يقتصر على عهده يَلنةٍ للجهل 
بالمسائل في ذلك الزمان» وإنما يعد ذلك عذرًا عند انعقاد الشرع ؛ لا بعد تقرره واشتهاره على 
البسيطة كلها . ثم هل الجهل عُذْرٌ في مسائل العبادات والديانات أو لا؟ فقد تكلمنا عليه في 


العلم» » فراجعه 230 


6 


2 
١‏ 
0 
م 
5 اذل 


)١(‏ وفي «شرح العمدة» سقوط الدم عن الجاهل والناسي. دون العامد قوي. من جهة أنَّ الدليلَ دل على وجوب اتباع 
أفعال النبي يل في الحج؛ بقوله: «خذوا عني مناسككم»؛ وهذه الأحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤالُ 
عنهاء إنما ُرنت بقول القائل: «لم أشْعُره؛ فيخصص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمدٍ على أصل وجوب 
اتباع الرسول يَئِِ في الحج. وهذا مني أيضًا على حكم القاعدة؛ في أن الحكمّ إذا رُنْبِ على وصف يُمكن أنْ 
يكون معتبرًا لم ب يجز إطراحهء وإلحاق غيره مما لا يساويه به. 
ولا شك أن عدم الشعور وصفٌ مناسبٌ لعدم التكليف» والمؤاخذة» والحكم عُلّقَ بهء فلا يمكن إطراحه بإلحاق 
العمد؛ إذ لا يساويه» فإن تمسك بقول الراوي: انما سُثل عن شيء قُذّم ولا أخْرء إلا قال: افعل ولا حرج»» فإِنّه 
قد يُشعر بن الترتيب مطلقًا غير مراتّى في الوجوب. فجوابه أن الراويّ لم يحك لفظَّا عامًا عن رسول الله عه 
يقتضي جوازٌ التقديم والتأخير مطلقًاء وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حرج»» بالنسبة إلى كل ما سُئل 
عنه من التقديم والتأخير. وهذا الإخبار من الراوي؛ إنما تعلق بما وقعٌ السؤالُ عنهء وذلك مطلقٌ بالنسبة إلى حال 
السؤال؛ وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحدٍ الحالين بعينه؛ فلا تبقى حجةٌ في حالة 
العمد .اه. 3 


كتاب الحج ارحس 
4 - قوله: (فقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام) ...الخ؛ وللمعارض 
أنْ يقول: إن القرآن وإن كان يأمر بالتمام لكنه يأمر بالتمة أيضًاء وكذلك النبئٌ كَدْةُ وإن لم يُحلل 
بنفسهء لكنه أمر ألوفًا من الناس أن يتحلّلوا . 
فائدة: واعلم أنَّ البخاري أخرج عن قيس بن سعد في تعليقه عن حماد من هذا الباب» 
وبهذا الذي في زكاة الإبل. عند الطحاوي؛ فتصدى له البيهقي هناك» فاعلمه. 


١‏ - بابٌ مَنْ لَمَدَ رَأسَهُ عِنْدَ الإخرّام وَحَلَقَّ 
6 2 حدّثنا عَبْدُ الله بْقُ يُوسُفَ: أَخيَرنًا مالك؛ عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ حمر عَنْ 
حفص رَضِيَ الل لأا قالث : با ْول اللو ما أن لاس حُلُوا يعر وَلمْ تيل 
أن تّ مِنْ عُْمْرَنِكَ؟ قال : «إنّي لَبَدْتُ رَأسِي وََلّدْتُ هَذْبِيء قلا أجِل > حَنَّى أنْكَرًَا ٠‏ [طرفه في: 


.]١٠655 


بِابُ الكلق وَالتَقْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ 
ات جدنتا بو اليّمانٍ: َخْبَرَنًا شْعَيبُ بْنّ أبي حَمْرَة : قال نَافِعٌ : كان ابْنُ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا د تقول علق سُولُ الله كله في حَستَهِ . [الحديث 1775 طرفاه في: 244٠١‏ 


.]غغ١‎ 


واه ومعردا مي 


/اا/ا١1‏ د حد حدّثنا عَبْدُ اللو بْمُ يُوسُف: َخْبَرَنَا مالِكُ» عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدِ الله بن حُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن رَسُولَ اللو له قال: اللَّهُمّ ارْحم المُحَلْقِينَا . قالُوا : وَالمفَصّرِينَ 
شو الله قال: «اللّهُعٌ ازحم المُحَلْقِينَ؛ ٠‏ قانُوا : وَالمْقَصّرِينَ سول اللكاقان: 
(وَالمْقَصرِينَ) وال الليك: حَددني نَافِعْ : : الرَحِمْ الله المعلقية» “.مر أذ مرنين: قال: 
وَقَالَ عُبِيدٌ الله : حَدَّئي نَافِعٌ» وَقَالَ فِي الرَّابعَةٍ ِعَةِ: (وَالمَقَصَرِينَ). 

6 حذّثنا عَيَّائنٌ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَننا 0 حَدَمنَا عْمَارَة بْنُ المَعْقَا 5 


عَنْ أبي زُرْعَةٌ» عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسّولُ الله كَلهُ: «اللّهُعٌ اغْفِرْ 


- 0 ثم في التمسك بهذه الأحاديث مخالفةٌ لقوله تعالى: #وَلَا تمل يوسو عن يم امي تَلرُ4 [البقرة: 57 وقد ترك 
أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث» فقالوا: إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يُجزىء 
الساعي: وأنه كمن لم يسمع. قال الطحاوي: وهذا قولٌ عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق» ولا نعلّم له 
محالِفّاء غير عطاء والأوزاعي. وذكر الخَطابِي في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي. وقال مالك: من 
حلق قبل أن يرمي فعليه دمّ» ثم نقل المارديني آثارًا في وجوب الدم أو الفدية» عند مخالفة الترتيب عن ابن عباس 
بسئدٍ على شرط مسلم» وكذلك عن سعيد بن جبيرء وعن جابر بن زيد» وعن إبراهيم» وساقها بأسانيدها. وفي 
«التهذيب» للطبري» وقال أبو مرة عن الحسن: من قُدِّم من نُسُكه شيئًا قبل شيء» فليهرق دمًا. انتهى. ملخصًا. 
«الجوهر النقي؟. 


4" كتاب الحج 


لِلمُحَلْقِينَ؛ ٠‏ قانُوا : وَلِلمْقَصّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُعٌ اغْفِرْ للمُحَلْقِينَ» قالُوا : وَلِلمْقَصّرِينَ؟ قال: 
اللّهُم اغفِر للمحلّقين» قالوا : وللمقصّرين» قالَهًا اما قالّ: «وَلِلمْقَصّرِينَ؟. 


معي وو سام 


7 0001ل حدّثنا عَبْدُ الل بنُ مُحَمَّدِ ابن أُسْماء: حَدَئَنَا جُويرِية ابْنُ أشماء» عَنْ نافع : 
أنَّ عَبْدَ اللَِّ قالَ: حَلْقَ النبِيُ وَطَائفَةٌ مِنْ أَصْحَابوء وَقَصّرَ بَعْضْهُمْ . [طرفه في: 174]. 


دلا( جل حَدَئَنا أبُو عاص عَنِ ابْنِ ريج ؛ عَنِ الِحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم؛ عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ ) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الَلَهُ عَنْهُمْ قالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يَْةِ بِمشْقَص . 

والربع عندنا يحكي عن الكل» ٠‏ فيكفي له حلقٌ الربع. اولاني عاتعي !اليا لقان اتسيخ 
الرأس» فاعترض عليه الشيخ ابن الهُمَامء وتفرد في هذه المسألة» ف اجعا ين كتاية اقح 
0 اوالخرات أله لسن سن بات التبابية ا وهر أن الأمر بإبقاعٍ فعلٍ على 
ا كر ماده خلانًا لمالك. والشاني, د سن على هنا بايا بد واي 

و (اللهم ارحم المجلق :) ...اإلخ» وإنما خص المحلقين بمزيدٍ الدعاءٍ 
لأنهم بَائروا بالامتثال. وفي الحديث أنْ النبي يِه لما سُئل عن دُعائه للمحلقين» قال: ١لأنهم‏ 
لم يشكوا». 

فائدة سر أنَّ النبيّ يله لم يحلق رأسه إلا مرتين» فلا أصل له. 
وإنجا لان هذا القائل أن النبي ييل اعتمر عمرتين» وحج حجة)» د ل لس 

فبقي الحلقٌ في الاثني ار وس ير ب العامة تمن فلم يثبت : يثبت عنده الحلق إلا 
مرثين . . ولا دليل عليه . وكذلك مااد شئهر من أن النبئ ةلم يثبت عنه أكلٌ لحم البقرء ففاسد 
أيضّاء فإنّهِ ثبت عنه أكله في قصة برِيرة» وكذلك في قصة أخرى. 

قوله: : (عن معاوية. قال : قصرت عن رسول الله يِه بمشقص)»؛ واستشكله 
الشارحون» لأنه لا يصح في الحُدَيْبيّة أصلاء ولا في عمرة القضاءء إن معاوية لم يُسلم يومئذٍء 
ولا في عُمرة الجعُرانة لكونها في الليل» ولا في حَجَة الوداع للتصريح بالحلق فيه. وادّعى ابن 
حزم أنه كان في حجة الوداعء لاحتمال أن يكون بقي من الحلق بعضه. فقصّرّه بعد وهو كما 


. 


٠. برى‎ 


ثم في بعض الروايات: أنه قَصَّر على المروة؛ وتمسك به بعضهم على كونه متمتعًا بغير 
سوق الهَذْيء مع تضافر الروايات بخلافه. ٠‏ ثم قيل: يمكن أنْ يكونَ في عمرة القضاءء ولا نسلم 
أنه لم يكن أسلم يومئذٍء بل يمكن أن يكون أسلم» ولم يكن أظهّرٌ إسلامه, ولو سلّمئاه فلا بذع 
في خدمة الكافر للمسلم. ويردٌ كله ما عند النسائي: «قصرت رأسه في عشرة ذي الحجةا» فَإِن 
عُمّرة النبيّ يكل كلها لم تكن في هذا التاريخ. وعلل ابن كثير رواية النسائي. بقيت الروايات التي 
فيها ذكر العشرة فقطء فلا حاجة إلى إعلاله؛ لأن العشرةً تحتمل أنْ تكونَ من ذي القّعْدة أو 


مكديع معاون بعد لين نعل يد ابن عافن قال: لا أراه إلا حجةً عليه» فإنه إذا 
رَوى أنه قضّر النبي 5 كه على المروة تَبَتَ أنّه كان متمتعٌاء فَلَّم ينه عن التمتع. 

ثم هناك قطعة أخرى عند مسلمء أشكل شرحها على الشارحين» وهي أنْ سعد بن وقاص 
كان يرى التمتعٌ جائرٌاء فقيل له: إن معاوية ينهى عنه» فقال سعد: «قد فعلناه مع النبي 855 
وكان هذا الرجلٍ معاوية - كافرًا يومئذ في عريش مكة. ولا يصحٌ أنْ تكون هذه إشارة إلى قصة 
حجة الوداع؛ فإنّه أسلم قبل ذلك بسنتين. وكذا ليست قبلها واقعةٌ يكون النبئ كَل تمتع فيهاء 
ا 

قلتت: المراد منه قِصة الحْدَيبيّة ال ل ا 1 سر 

فإنَّ 0 وكذا المتمتع يحل قبل أوان الحجء ولذا كان الناس 
يتأخرون عن الجل حين او مد فحاصل مقالة سعد أن معاوية إنما ينهى عن التمدم) 
لأنه يوجبٌ الحلّ قبل أوانه» مع أنا قد حللنا في الحُدَيْيَة مع النبي كيه قبل أوانه. 

والجوابٌ عندي عن أصل الإشكال أنه يمكنُ أنْ تكونَ هذه قِصة قبل الهجرة. وفي السير 
أنَّ النبي َل كان يحج قبل الهجرة» ثم تبعت عُمْرَ معاوية يومئذء فظهر أنه كان ابن ستة عشر» 
أو اثنين وعشرين» وهذا صالح للقصرء وحينئذ لا حاجة إلى إعلال رواية النسائي» نعم يرد 
عليه؛ أنه لا يتم حينئلٍ رد ابن عباس عليه فإنه لما جعل قصرّه على المروة حجةٌ عليه في منعِهٍ 
ا » عُلِمَ أنه حَمَلَه على القصر في عمرة. هذا ما قصدنا إلقاءه عليك بالاقتصار. والكلام 

فيه أطول من هذاء ذكره الحافظ في «الفتح») فراجعه إن شئت. 


64 باب تَقْصِيرٍ المُتَمَتّع بَعْدَ يَعْدَ العُمْرَةٍ 


١"ا/ا1‏ د حد حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْر : حَدَّدَنَا فضَيلَ بْنُ سُلَيمَانَ: حَدَنْنَا مُوسى بْنُ 


عَفْبَةَ: : أَخبَرَني كُرَيبٌ» عَنٍ ابنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قال : لَمّا قم الي َه مَكة أمَر 
أَضْحَابَُ أنْ يَطوقُوا بالبِيتِ وَبالصّفًا وَالمَرْوَةه مُه يَحِلُواء افوا أن تَصرو] ٠‏ [طرفه في: 
ه6١‏ ]. 


له 


١‏ بات الزَّيَارَةِ يَوْم الدَّخْر 


بن اران رار 0 ار 


3 


يدُودُ لبي أََامَ ين 
- وال أن أو تيم : كنا فاه عن عد الو عن تاقمء عن ان مر 


رَضِيَ الله عَنْهُمًا : : أنه نَهُ اف ت طَوَانًا وَاحِدَاء ثُمٌ يَقِيل» ثُمَ يَأْتِي مِنَى» يَعْنِي يَوْمّ النْخْرِء 
وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّرَاقٍ قالَ: أَخْبَرَنًا عُبَيدُ الله. 


4 8 


قالّ: 00 : أ حايقة َي الله نه قالث: 0 
النِيّ يلك فأَضًْا يَوْم النّخْر ل أرَادَ التي يلي مِنْهَا ما يُرِيدُ الرّجُلْ مِنْ 


أغله» تقلث: يا سول ”اللو لها حائض» قال: «حَايِسَئًَا هِي1. قانُوا : يَا ل الل 


5 


لفك و الو د «احرجوا». َيُذْكرُ عَنٍ القَاسِم 00 وَالأَسْوَوِء عَنْ عائِسَةً 


أ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا : أفا َيثَ مف 00 [طرفه في: 00 
والأظير أنه طاقه بعد الظهزه نأا بعضهم أله | أخخره إلى الليلء كمااعيد الرملق. ك1 
توسّعات الرواة ذ في التعبيراتٍ لا يَستبْعِدٌ منهم ذلك. 

قوله: (كان يزور البيت أيام منى)؛ وهذا طوافه للنفل بعد يوم النحر. إما أنه طاف بين 
القدوم والإفاضة أم لا؟ فنفاه البخاري» وأثبته البيهقي . 

١‏ قوله: (وقال لنا) يعني أنه سمعه منه بلا واسطة» إلا أنه تأوّل لضعفٍ عنده. 


له: (طواقًا واحدًا)» وأراد به ههنا طواف الإفاضة» وهو الطلوافُ الثاني» فاختلف الرواة 

أو وضتان مذ اللفظ عن ابن عمرء فجعل بعضهم مِصُّدَاقه الطواف الأول؛ أي القدوم. 
وبعضهم طواف الزيارة. وحينئلٍ لم 7 تبق فيه حجة للشافعية» فإنَّ الطواف الواحدٌ عن الحج 
والعمرة هو الزيارة عندهم. اك أيهما المراد ههنا 

ولنا أن نقول: إن النبي يََئبةِ وإن طاف لهما طوافين. :نهنا لم يكونا متميزين» أيهما عن 
البفع؛ وأيهما عن العمرة» تعنم تخدل الل يننهما» و فعبرٌ عنه الراوي هكذاء كأنه طاف لهما 
طوافًا واحدّاء أي لكل واحدٍ منهما طوانًا طوافًا . ولكنه جعل الواحد عن اثنين في العبارة. لعدم 
تميزهما في الجس. ويعبارة أخرى أن طوافه الواحدٌ كان عن الحج والعمرة» لعدم المي 1 
لعدم التعدد. فلو شئت اعتبرئّه عن الحج. فعلتء, وإن أردتٌ جعلتّه عن العمرة» فذاك أيضًا 
إليك . 

والحاصل: أنه طاف لهما دَفْعة واحدة طوافًا . ونُوضح لك مزيد الإيضاح: أن الدية 
أهلوا بالعمرة؛ ثم بالحج. 0-6 في الوسطء كان طواقُهم للعمرة متميّرًا عن طوافهم للحجء 
ليخلل الجل ف البين:قصعم تقول: إن هذا للعمرة» وهذا للحج. ولا يصح أن تقول 
فيهم: إنهم طافوا لهما طوافًا 00 بخلاف القارنين» فإنهم أهلوا بالحج والعمرة معّاء 
اده في الوسط حتى طافوا طواف الزيارة» فلم يتميز طوافهم للحج عن طوافهم 

وإذا لم يتميز في الحسٌ أحد الطوافين عن الآخرء عبّر عنه الراوي بالطواف الواحد» فهم 
فهموا أنه طاف لهما طوافًا واحدًا حقيقة» ونحن فهمنا أنه طاف طوافًا لكل منهماء ولخدعم 
يتميّز في الحجسٌ» ؛ فعبر عنه الراوي كذلك. وبعبارة أخرى هم جعلوا الظواف"الواحد مسالف 


كتاب الحج يلض 
ونحن جعلناه تعبيرًا فقط» لما ثبت عندنا في الخارج تعدد الأطوفة» عمن كان إحرامه مع 
إحرامه َل ورافقّه وصاحبّه, ورأى حَبََّهُ ومناسكه من الأول إلى الآخر. 

والحاصل : أن الواحدّ في مقابلة الثاني. والمعنى أنه طاف للحج واحدّاء ولم يطف له 
ثانياء وكذلك للعمرة» فطاف لها واحدّاء ولم يطف لها ثانيّاء وحيئئلٍ ثبت أنه طاف لهما واحدّاء 
وليس فيه نفيٌ لطواف العمرة؛ فإنّه كان وكان» ولكنه لما لم يتخلل الحل في البين؛ لم يتميز أحد 
الطوافين عن الآخرء وبقي لكل منهما طوافًا طوافًا غير متعيّن» أيهما لحجهء وأيهما لعمرته. 
فاحفظه) فإنّهِ تليدك مع طارفك . 


١‏ 2 بابٌ إِذَا رَمى بَعْدَ ما أَمُسىء 
آؤْ حَلَقَّ قَيْلَ أنْ مَدبَّعَء نَاسِبًا آؤ جاهلاً 

5 2 حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّنَنَا وُمَيبٌّ: حَدَّنَنا ابْنُ طَاوْسٍ» عَنْ أبيو» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن الى كله قِيلَ لَهُ في الذَبْح وَالحَلقٍ وَالرَّمي وَالتَقْديم 
وَالتَأَخِيرٍ كَقَالّ: رلا حَرْجَ) ٠‏ [طرفه في: 85ا. 

2 حل حدّئنا عَلِيٌ بن عَبْدٍ الل : حَدَنَنا يَزِيد بْنُ زُرَيع : حَدَّنْنَا خالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة: 
عن ابْنِعَبّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمًا قال: : كان النِنْ كل يُسْأَلُ يُْمَ النحْرٍ بِمِئّى» فَيَقُولُ: دلا 
حرج افَصَالهُ ناك حَلَفْتُ قَبْلَ أنْ ااال «اذْبَحْ وَلَا حَرَجّ). قال: رَمَيتٌ بَعْدَ 
208 فَقَالَ: دلا حَرْجَ) ٠‏ [طرفه في: 865]. 

وحاصله: أنه أخل في الترتيب. وقيّده بالنسيان والجهل» فدل على أنه لو تعمده وجب 
عليه الجزاءء فوافق أبا حنيفة في بعض الصور. 

وقد مر أن المصنّف يعتبرٌ النسيان والجهلَ عذرًا في كثير من المواضع. ثم إِنَّ ابن عباس - 
راوي الحديث - وفتواه موافقٌ لناء كما أخرجه الطحاوي. 

١‏ باب القْتْيًَا عَلَى الدَابّةِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ 


١/5‏ د حد حذثنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسُف: َخْبَرَنَا مالِكُ» ء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عيسى بْنِ 
ظلحَةٌ ٠‏ عَنْ عَبْد اللبْنِ عَمْرِوء أذ وَسُولَ اللَّم وَكَفت في حَسَةٍ ألوَدَاع ؛ انا 
يما لول : َال رَجُل : لم اشر فَحَلَقْتُ َحَلَفْتُ قَبْلَ أن أذْبَحَ» قالَ: «اذبَحْ وَلَا حَرَج). ٠‏ جا آخَر 
فَقَالَ: لم أشغز , ُتَحَرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» قَالّ: «أرْم وَلَا حَرَجّ» . فَمَا سيل يَوْمَعِذْ عَنْ شيءٍ 
دم وَلا أَخرَ إلا قالَ: «افعل وَلَا حَرْجَ) ٠‏ [طرفه في: 87]. 

//ا١‏ د حد حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيِ : حَدَّنَنَا أبي : حَدَّنَنَا أبن جُرَيج : دق 
الزْهْرِيُ» عَنْ عِيسى بْنِ طَلحَةٌ عَنْ عَبِْ الل بن عَمْرِو بْنِ العا صٍ رَضِيَ الله عَنَهحَدَنَه ا 
شَهِدَ الى َل ر َنْظبُ يَوْمَ النَخْرِء قَقَامَ إِلَيِ رَجَلّ فَقَالَ : كنت أحْييِبٌ أن كذَا قَبْل كذَاء 


514 كتاب الحج 
5 كنك أن 


َامَ آحَرُ َقَالَ : كُنْتُ أَخْيِبٌ أنَّ كَذَا قَبِلَ ذا > َلَقْتُ قَبْلَ أن أنْحرء ل نْ أَرْمِيَ» 
وَأَشْبَاهٌ ذلك فَقَالَ التْبَنُ عبد 1 عند «افعل وَلَا حَرَجَ) لَهُنَّ كُلْهِنَ قُمَا سَيْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شيءِ إل 
قالَ: «افعّل وَلَا حَرَجٌ). [طرفه في: 67]. 


00 حدّئنا إِسْحَاقٌ قَالَ: َخبَرَنا يَعقُوبُ بْنُ إِْرَاحِيمَ : حَدَّنَنَا أي عن صالع؛ 
عَنِ ابْنِ شِهَابِ : حَدَّنْني عيسى بْنُ طلحة بْنِ عُبيدٍ الله أن سَِعَ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ : وَقَف رَسُولُ الله يتِعَلَى نَاقَتِهِء َذَكَرَ الحَدِيتٌ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَن 
الزّهْرِيَ . [طرفه في: 87]. / 


9" - باب الخْطبَةِ أَيّامَ مِنّى 
واعلم, أن ذ في الج ثلاث خطبات: في السابعة» والتاسعة» والحادية عشرة. وأما ما 
سواهاء فحمَّلّها الحنفيةٌ على الحوائج العامة» لا من المناسك. 


حدّئنا عَلِيٌ بن عَبْدِ الله : حَدّنِي يَحْبى بْنُ سَعِيلٍ حيل سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا ُضَيلَ بْنُ غَؤْوَانَ: 
ل اه ا بار وي الله ا أن رَسُوَلَ الله َي تحب النَّامنَ يَوْمَ 
النْخرٍ كُمَالَ: ايا أَيُهَا النّاسنُ أَيُ ار قانُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ» قالَ: «فأي بَلّدِ هذا؟» 
قالّوا: لد حَرَامٌ؛ قالَّ: 06 شَهْر هذا؟» قالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌء قالَ: «فَِنَ دِمَاءَكُمْ 


نولك وَأَعْرَاضَكُمْ . . علَيكُم حَرَامٌ» كَحُرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في شَّهْرِكُمْ 
هذا». فَأَعَادَمًا هِرَارَاء ثم رَكَمَرَأْسَهُ َقَالَ: «اللَّهُم مَل بَلْعْتْ؟ للّهُمّ هل بَلَفْتُ؟) قال ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : فَوَالَّذِي نَفسِي بِيدِه» إِنْهَا لَوَ صِيّنّهُ إِلَى أَمتَه : «فَليبَلُغْ الشَّامِدُ 
الكايت» ل تا جهوا بَعْدِي كُمَارًا تشرت خشف رقاب بحق ل (الضديك 4ن - مرفي 
و/ا/]. 


0 حرّئنا حفص بن عَمَرّ: دناه قالَ: أَخْبَرَئِي عَمْرْو قالَ: سَمِعْتَ 
جابرَ بن ريد قال: :نيك ازن عناس رصي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النْبيّ يلةِيَخْطبٌ 
بِعَرَفاتٍ . تَابَْعَهُ ابْنُ عيَنَةَ عَنْ عَمْرِو. [الحديث ١74١‏ أطرافه في: 231417 1441 31447 4١م‏ 


لامىهة]. 


.قوله: (قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام) ٠‏ . .إلخ» وأمعن النظر في آخر 
خطبة حَطبها النبيُ يإ في حجة الوداع» كيف تدل على بقاء حُرمة الأشهر الحرم» حتى سمّوه 
بالشهر الحرام» “شم أن الجمهور ذهيوا إلى نُسخدء وأنكره ابن تيمية» وادّعى أن البداية بالقتال 
فيها حَرَامٌ إلى الآن أيضًا. 

قلتٌّ: وكان ينبغي للجمهور أن لا يتركوا تسميتها بالأشهر الحرم. ونازعوا في الأحكام 
على نحو ما قلت في حَرّم المدينة: إن لها حَرَّمًا أيضّاء إلا أنَّ أحكامّه ليست كأحكام حرم مكة 


كتاب الحج اح 
كذلك. فليقل: إن لتلك الأشهر حرمةٌ باقيةٌ عندنا أيضّاء إلا أن حرمَتّها ليست على ما كانت قبل 
النُسخ» وحينئدٍ لما لم ترد عليهم ألفاظ الأحاديث التي ورد فيها إطلاقٌ الأشهر الحرم عليهاء 
فإنه يدل على بقاء حرمتها بعد. 
١/5‏ حدّئني عََبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَتُنَا أبو عامر : ا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
مال ا لود م 2م ,وم ه ١‏ مو 5 لعش عدج 60س #086 58 8 رمع” كاين 
رين قال اخرريغيد الرخمس بن ابي كر عَنْ أبي بَكْرَة وَرَجُْلُ أفضّل في نَفسِي مِنْ 
عَبْدٍ لرَحْمِنٍء حُمَيد بن عَْدِ الرَحْمْنِء عَنْ أبي بَعْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : حَطَبًا الي يك يم 
النّحْرِء قالّ: أتَدْرُونَ أي يَوْمٍ هذا؟» قُلنَا: الله وَوسُولُ أَلم؛ : فشك حي طلئنا أله 0 
غير اسْمِدء قال : «أَلَيسَ يَوْمَ النّخْر؟» قُلنَا ا قال : «أي شَهْرٍ هذا؟» قُلنا : الله ووَسُولَهُ 


2 


أ - 


أَعْلَمُ؛ فُسَكَتَ عر 0 «أَنَيسَ ذُو الحَجّة؟) قُلنًا : بَلَى؛ 
قال : «أَيُ بَلَدِ هذا؟» قُلنَا : الله وَوَسُولَهُأعْلَمُء ٠‏ فَسَكَتَ عد حَتّى َتنا أنه سَيْسَمْي ير اشْهوء 
قالَ: «َلَيِسَت بِالبَلدَة ةِ الحَرَام ؟» قُلنًا ؛ يلَىء قال : «قَإِنَّ ِماء كم وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ؛ 
كَحُرْمَة يَؤيَكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدكُمْ هذاء إِلَى يَوْمٍتَلقَون ربكم ألا مل 
بلنت»© تالا ١:‏ نَعَمْ قال : «اللَهُمّ اشْهَنْ كَليبَلعْ الشَّاهِدُ الغَائِب» فَرْبٌّ مُبَلْعْ أؤعى مِنْ 
سَايِع فا َرْجِعُوا بَعْدِي كُنَارًايَضْرِبُ بَعْضْكُم رقاب بَعْضٍ» . [طرفه في: 117]. 

5 2 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُّ المَكنَى : حَدََّنا يزِيد بْنُ هَارُونَ : الفا ا ادا 
ريد عَنْ أبيه و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال الي يل بمنَى : «أَتَدرُونَ أي يَذم 
هذا؟» قالوا : : الله وَرَسُولَهُ أَغْلَمُء ٠»‏ فَقَالَ: إن هَذَا يَوْمْ حَرَامٌ؛ َكتَدْدوة أي بَلَدِ هَذَاك) 
الوا الله ووْشولة أَعْلَمُ » قالَ: ابد حَرَام؛ فتَذْرُونَ أي شَهْرٍ هذا؟» قالوا : الله وَرَسُولَهُ 
غلم » قالّ: «شَهْرٌ حَرَامٌ». قالَ: «فَإِنْ الله حَرّمَ عَلَيكُمْ وماءكمْ وَأموَالحُم وَأَعْرَاضَكُمْ. 
كَحُرْمَةٍ يَؤْيَكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذا». وَقالَ هِشَامٌ بْنُ العَازِ : أخْبَرَنِي 
نافِع؛ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : وَقَفَ النِي يك يَوْمَ الثخر بِينَ الجَمَرَاتٍ في الحَجةٍ 
لل حَجٍء بهذاء وقال: «هذا ب يَْمُ الج الأكْبرِ». قَطَفِقٌ النَبِيْ عله ب يُقُولٌ: «اللْهُمَ اشْهَدْ). 
وَوَدّعَ النَّامِنَ فَمَانُوا : هلو ع الداع . [الحديث ١747‏ أطرافه في: .414١‏ 594 25155 
مالاكت مكرك /الانل]. 

01 .2 قوله: : (اللهم اشهد) ٠‏ ...الخ ؛ وإنما جعله شاهدًاء لأنَّ الأمم يُسألون عن أنبيائهم 
يوم القيامة. أنهم هل بلغوا أم لا؟ فيكذّبون بعضهمء ويقولون: إنهم لم يبلغهم شيئّاء وحينئد 
يحتاج الأنبياء عليهم السلام إلى الشهادة. 


4 . بابٌ هَل يَبِيتُ أَصْحَابُ السّقَايَةٍ أو غَيرْهُمْ بِمَكَةَ لَيَالِيَ مِنَى؟ 


ال د حل حدّثنا مَحَمَد بْنّ عُْبيدٍ بْنِ مَيمُونٍ: اي ل عن غيص الل 
عَنْ نَافِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : رَخصٌ النْبِيْ لله . 


/ع” كتاب الحج 


4 خدنا بجيى زث موي ١‏ عدن متمد رن بكر اخ ابن جريج : 
عُبَيدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن النْبِيَ كه أَذنّ. اح. 
6 3 حد جدئنا جيذ يق قبن اللو كن أعير: حَدَننَا أبي : حَدَّئنَا عُبَيدُ الل قَالَ: 


مم *” 


حَدَنيِي نَافعٌ؛ ا ل اع 
لِيَبِيتَ بمَكة لَيَالِيَ 1 مِنْ أجْلٍ سِمًا بته قئَّ نَ لَهُ. تَابَعَهُ 0 أَسَامَةَ وَعُقْبَة بْقُ خالد» وَأبُو 


ضَمرَةَ . [طرفه في: 1147]. 
واعلم أنَّ رمي الجمّار واجبٌ عندناء والبَُْوتَةٌ سنةً. 


بابٌ رَمِي الجِمّار 


وَقالَ جاير: رس التك كه يَوْمَ النَخْر ضُكى : وَرَمى يَعْدَ ذلِكَ بَعْدَ الزَّوَالٍ. 
5 9 حل حدثنا أَبُو عَم : حذننا منمر عن وير قال؛ سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله 


عَنْهُمَا: مَتّى أَْيِي الجمّارٌ؟ قألَ: إِذّا رَمى إِمامُكٌ فَارْمُِ فَأَعَدْتُ عَلَيِهِ المَسْأَلَةَ قال: كُنَا 
تتحين: قَإدًا زَالَْتِ الس رَمَينًا . 
باب رَمْي الجِمَارٍ مِنْ بَطْنٍ الوّادِي 


1 - حد حدّئنا مُحَمَد بْنُ تير قال : يرا فيان عن الأغممش ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ يَِيدَ قال: رَمى عَبْذُ اللِّ مِْ بَظنٍ الوَادِيء كَثَْلتُْ اا عامس إَِ 
نَاسَا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهًا؟ كَقَالَ: َانَذِي لا إِلهَ غيرُهُء هذا مَقَامُ الذي ي أَنْزْلْتٌ عَلَيهِ سُورَةُ 


02 
وم 


البَقَرَةِ كلِ. وَقَالَ عَيْدُ الله بْنُ الوَلِيدِ قال: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّتَنَا الأَعمَشٌُ: بهذا . [الحديث 
 ١/41/‏ أطرافه في: 31/48 11/59 .]١169‏ 


6 


2 


١‏ باب رَمِي الجِمَارٍ بِسَيْعِ حصَّيَاتٍ 
ذُكُرَهُ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠‏ عَن اللي لله. 
حد حدّثنا حَفصٌ بْنُ عُمَرَ: حَدَننَا شَعْبةٌ عَنٍ الحَكم عَنٍ إِبْرَاهِيمَ ؛ قن غيل 
الرّحْمْنٍ بْنِ يَزِيدَ» عَنْ عَبْدٍ اللِّ بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه انتّهى إِلَى المجَمرة الكُبْرَى » 
جَعَل البيت عَنْ يسار وف عن يمن در فج وَقالَ: مَكُذَا رَمى الَّذِي أَنْلَتْ عَلَيه 
سُورَةٌ البَقَرََ وك [طرفه في: 17417]. 
0 - باب هَنْ زمى جَفْرَةً العقبَةٍ فَجَعَلَ البِي عَنْ يِسَارِد 
48 9 حذ حدثنا آدَمّْ: حَدَّئنَا شعْبَةُ: حَدَّثنا الْحَكُمْ عَنْ إِبْرَاهِر ع عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ 
يزِيدٌ : : أَنّهُ حَجّ مَعَ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةٌ الكُبْرَى بسَبْع حَصَيَاتٍء 


0 


كتاب الحج ا" 
7 ا 000 5 يم م 2 
فَجَعَلَ البِيتَ عَنْ يَسَارِهِ وَهِنَى عَنْ يَمِينِهء ثم قالّ: هذا مَقَامُ الذِي أنزِلتث لهو متورة 
البََرَةٍ كلت ٠‏ [طرفه في: : 753 .]١‏ 
وعند الترمذي: «حِذَّاءه؛» مكان اليسار» وينبغي الاعتمادٌ على لفظ البخاري. 


إطامو 


قالَهُ اب حُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهمَاء عَنِ الل يله . 

1 ل حدّئنا مُسَدَّدُ عَنْ عَبْدِ الوَاحِدٍ قالَ: 3 الأَغْمَشُ قالّ: سَمِعْتُ الحَجّاِج 
يقُولُ عَلَى المثّر : الشُوره الي يُذْكُرُ فِيها البرك وَالسُورَة الَِي يُْكرُ فِيها آل عَغْرَان 
وَالسُورَُ الي يُذْكرُ فِيهَا اناه قال : فَذكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيم» فَقَالَ: : حَدَّئّنِى عَبْدَ 
الرَّحْمِنٍ بن يَزِيدَ : أنَهُ كان مَمٌ ابْنِ مَسْعودٍ رَضِيَ الله عَنهُ حِينَ رَمى جَمْرَةً العَقَبَدَ ؛ فَاسَتَبِطنَ 
الؤاوي؛ حَنََّى إِذَا حادي بِالسَّجَرَةٍ اغْتَرَضْهَا ؛ فُرَمى يِسَبْع حَصَيّاتٍٍ يُكْبّرُ مَعَ كُلّ حَصَاقٍ 
ثم قال: مِنْ هَاهْنَاء وَالَّذِي لا إِلهَ غير قام الَّذِي أَنْزِلَتٌ عَلَيهِ سُورٌَ البَعَرَة يك . [طرفه في: 
/ا/ا١].‏ 


تَقف 


١4‏ - باب مَنْ رَمى جَدْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِف 
قالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاه عَنٍ انب يكل . 


0 باب إذَا َمى الجَْرََينِ قو وَنُدد ل لطر‎ - ١١ 


216 مه 


الزّمْرِي؛ ال عن ابن عيضي الع :ليزي الجدرة ليبعز 


حَصيّاتٍ يُكَبْرُ عَلَى ِف كل حَصَاقء م يَقدمٌ حَنّى يُسهل» كَينُومْ مُشعطيل القبلق» ينوم 
رياد َيَذْهُو وَيَرقَعٌ يَدَيوٍ م يَرْمِي الوُشطى؛ م يَأخُذَدَات الشْمَالٍ يسول َيَقُومُ 
مُسْتَفلَ القِبْلَةِء فَيَقُومُ طوِيلاء وَيَدْعُو َيرْفُعٌ يَدَيه» وَيَقُومُ طويلاء ث يمي جَمْرَةَ ذاتِ 
العَمََةِ مِنْ بَظنِ الوَاِي» وَكَا يقت عِنْدَهاء نُمَّ يَنْصَرِفُ» فَيَُولُ : مَكَذَا رَأْيتٌ النْبيَ قله 
يَفَعَلَهُ . [الحديث ١176١‏ طرفاه في: 211/81 1101]. 


قوله: (ثم يدعو) ...اإلخ» وفي الروايات أنه كان يُطوّل في الدعاء قدر سورة البقرة. 


47 - باب رَفع اليّدينٍ عِنّْدَ الْجَمْرَتَئْنٍ ئنِ الذَّنيَا وَالؤْسْطى 
؟ه/ا١ ‏ حدّئنا ِسْماعِيلَ بْنُ عَبْدِ اللّو قال: حَدّنّي أخي » عَنْ سُلَيمانَ عن يولس فلن 
ا 0 : أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : كان 
بي الجَمْرَة الدُّنْيَا سَبْع حَصَيَاتٍ ثُمْ يكَبْرُ عَلَى إِثْرِ كُلّ حَصَاوء م يتَقدمُ كيُسْهِل فيَقُومُ 


للك كتاب الحج 


مُسْتَفْبلَ القِبْلَة قِيَامًا طَوِيلاء فيَدْعوُ وَيَرْقُعُ يديه رمق ل ل كلك لاجد 
داك الشفال فتسها . َيَقُومْ تفيل القِبلة قِيَامَا طريلا» فيَذغو وَيَرْقعُ يكيو كميدي 
السَمْرَةَ ذات العَمََةِ مِنْ بَطنِ الوَاِي» وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَاء وَيَقُولُ: عَكذًَا رَأيتُ رَسُولَ الله كَل 
يَفْعَل . [طرفه في: .]١978١‏ 


*4' - باب الدّعاءٍ عِنْدَ الجَمْرَتَينٍ 


أن 


هم/ا١‏ - وَقَالَ مُحِمَدٌ: حَدَّثَنَا عُنْمانَ بْنُ حُمَرٌ: ا ا عَن الذَّمْ هْرِي : 
رَسْوَلَ اللوكلة كان إذا رمن الجدرة الِيَى تلى م لجار نا م ل 


ُلّمَا َم يحصَاوء َم قم أماتهاء توف تفيل الولة: رَافِعَا يَدِيهِ يَدُعُوء وَكانَ يُطيل 
الؤقُوف» ثُمٌ يَأَتِي الجَمْرَةٌ الكَّانِيَكٌ فُيَرْمِيهًا ِسَبْع حَصّيّاتٍ يكَبرُ كُلَمَا رَمى بِحَصَاو ثُّ 
يَنْحَدِرٌ ذَاتَ اليِّسَارِء مِمّا يَلِي الوَادِيَ ُيَقِفُ مُسْتَفيلَ القِبْلةِرَافِعَا يديه يَدْعُوء لم يَأتِي 
امار الى هاعمو قحيو ارصع عسات 1ه عِنْدَ كُلّ حَصَاو ثم يَنْصَرِفُ وَل 
يَقَفْ عِنْدَمَا . قال الزُّهْرِي: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ نَّ ع عوال نعلت م مااع اهن 
اح كك وكان اب ل [طرفه في: .]116١‏ 

14د انان الطَّيبٍ بَعْد رَمْي الجمَارٍء وَالكلقٍ قَيَْ الإفاضةٍ 


3 
م 


و 


4 2 حد حدّئنا عَلِيٌ بْنُ عَبْد الله دكا سفان: حَدَئنَا عَبْدُ الرَحْمنٍ بْنُ القَاسِم : : أنه 

سَمِعَ أبامء وكان أَفْضَلَ أل زَمائهٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِسَةَ رَ ا تقول طَينْتُ 
رَسُولَ الله كَل بَيَدَيَّ هَائَينَ؛ حِينَ أَخْرم» ولحل هين ا قَبْلَ أن يَطوف. وََسَطتٌ 

يَذيهًا . [طرفه في: .]١6179‏ 

0000 إلا النساء» وفي رواية 
شاذة: إلا الطيب أيضًاء وتؤيدها رواية عن ابن ماجه» وأوٌّلها الناس. قلتٌ: بل الصواب أن 
تلتزمَ ذلك» ويُقال: إن الروايات العامة حجةٌ للرواية المشهورة عن الإمام» والشاذة للشاذة» ولا 
حاجة إلى التأويل. فإن قلتٌ: إن قولَ المصئف: البعد رمي الجمار» في غير محله؛ لأنه لا مَخْل 


له في الجِل» وإنما الدخل فيه الحلق. قلتٌ: لأنّ بعضّ الأفعال الأربعة يوم النحر مما ليس 
بجناية في وقتٍ من الأوقات. 


- باب طَوَافٍ الوَدَاع 
6 - حدثنا مُسَدَّ مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا سْفَيَانُ» عَنِ ابْنِ طَاوُْسٍ» عَنْ أبيو» عَنِ ابْن عَبَّاسٍ 
ا أن يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ يالبِيتِ 


03 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: أ 
الحائض. [طرفه في : امقر 


كتاب اه يفف 


كه/ا 8‏ حدّثنا أَضبَع بن اقرح : َخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْروٍ بْنِ الحَارِثِء عَنْ 
قَعَادَ : أن نس بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّنّهُ: : أَنَّ التبِيَ بلهُ صَلَّى الْظْهْرَ وَالحَضْرٌ 
ال كلسي 2 ااال الليث فطاف زا يَابْعَه الليث: 


00 


خدنص كاله عن سيد بحيل » عَنْ قَنَادَةَ: أن أنسن بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَنهُ : : عَنِ 
النَِت يَكِدٍ . [الحديث 1765 طرفه في: 1754]. 
وهو واجبٌ عندنا. وفي قولٍ: سنة. كما أن القدوم سنة في المشهورء وفي قولٍ: واجبٌ» 
ا وهو معتبر. أما خزانة الروايات» فلا أعتمدٌ عليه» وهو من تصانيف 
ويسقط الوداع عن الحائض والتّمّساء. وكان ابن عمر يقول: بأن الحائض والنفساء تنتظر له 
حتى تطهرٌ» فتطوف لهء فلما بلغه الحديث: أنَّ النبئ يكْةِ رخص لهنَّ رجع عنه؛ كما في الباب 
الآتى. أما طواف الزيارة» فإنّها تنتظر له عند جميعهم. 


95 بات إِذّا حاضت المَرْأَةٌ بَعْدَ مَا أفاضتُ 


باب ! 
/اه/١ ‏ حدّثنا َبْدُ الله بْنُ يُوسْف: َخْبرَنَا مالِكٌء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ القَاسِرٍء عَنْ 
الل ل أن صَفِية بْتَ حَْيٌ» رَوْجَ اللي يه حاضثء نُذَكَرْتْ 
ذلِكَ لِرَسَولٍ اللّهِ كله كَثَالَ: : «أَحابسَتُنا في . قالوا: إِنَّهَا قد أفاضَتٌُ» قالَ: «قلا ذا . 
[طرفه في: 94؟1]. 

١9 .4‏ حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أيُوبَء عَنْ عِكْرِمَة: 
أَهْلَّ المَدِينَ سَأَلُوا ابن عَنّاسِ رَضِيَ الله عنْهُمَاء عَنٍ امأو طاقتُ» ثم حاضث؛ قال لَهُمْ : 
تَنْفِرٌء قالُوا : لا َأَحْدُ بَِوْلِكَ وَنَدَُ قَوْكَ ريد قالّ: إِذّا قَدِمْثُمُ المَدِيئَةَ كَسَلُواء قَقَدِمُوا 
المَدِيئه» كسَأَنُواء مكانّ فِيمَنْ سَأَلُوا م ليم كَذَكَرَثْ حَدِيتَ صَفِية. رَوَاهُ خالدٌ وَقََادةُ 
عَنْ عِكْرِمَةَ. 


حدّثنا ملم : حَدَّكنَا وُعِيبٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ طاوْسٍ») عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: رخص لِلحَائِض أن تَنْفِرَإِذا أُفاضَتٌ . [طرفه في: 0 

١‏ - قال وَسَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنّهَا لَا تَْفِرٌ ْم سَمِحْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إن 
َكَل رخص لَهُنَّ . [طرفه في: 50]. 

5 حدّثنا أَبُو النُعْمَانٍ: دتما أَبُو عَوَانَهَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ 
الأسْوَوء عَنْ عائّةٌ وَضِي اللّهُ عنهًا قالث: حَرَجْنَا مَعَ الي يك وَلَا نُرَى إِلَا الحَجّ 

قَقَدِمَ التَبِي كَل قاف بِالبّيتٍ وَبَينَ الصّمًا وَالمَرْوَة وَلْمْ يَحِلَ» وَكان مَعَهُ الْهَذّيُء فظاف مَنْ 
كان مَعَهُمِن يسا حاو وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ألِهَذي» قَحَاضَتْ هِيء فَتَسَكْنَا 


2 


:أن 


يف كتاب الحج 
مَنَاسِكُنا مِنْ حَجُنَاء قَلَمّا كان لَيلَهُ الحَصْبَق لَه النّفْرِ كلك اروك اللدة ٠‏ كلَ 
ل حور را عيري ا «ما كُنْتِ تَظُوفِينَ نَّ بالبّيتٍ لاي قَدمْنَا؟» قُلتُ: 
لّاء قال: الت حك خِيكِ إِلَى التَنْعِيٍ كَأَعِلّي بِعُمْرَةِ» وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذا). 
فُحْرَجْتُ مَعَّ عَبْدِ الرّحْمِنٍ من إِلَى التْعِيم؛ ٠‏ فَأَغْلَلتُ بعُمْرَةه وَحاضَث صَفِيةُ بنْتُ حُيَيَ كَقَالَ 
الي كل : عَفْرَى حَلقَى ‏ إن حبسي ٠‏ أما كُْتِ ظفتٍ يَوْمَ النّخْر؟» قالَتْ: : بْلَىء قال : 
دقلا ا انْفِرِي». ل مُضْهِدًا عَلَى أَهْلٍ مَكَدَ: ونا مُنْهَبِظة 0 نا مُصِعِدَةٌ وَهُوَ 
منهبط . وان 16 ا لا . نَابعَهُ جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضصُورِء في قَوْلِهِ : لا . [طرفه في: 44؟]. 


١ 4 /‏ - باب مَنْ صَلَى القطن يَوْ توه م النّفرٍ بالأُطح 

١5‏ _ حَرّثنا مُحَمّلُ ؛ بن المتنى : حَدَننًا رعو 1 ارمق اك لقان مارو 
عَنْ عَبْدٍ العَزيزِ بْنِ رفي قال سالت ألمن بق مالف ! أخررني بِقَيء عَفَلئَهُ عَنِ الل له : 
أينَ صَلَّى الظهْرٌ يَوْمّ آلتَرْويَة؟ قال: يفتى “قلت نَأْينَ صَلَّى العَصْرٌ يوم النَْرِ؟ قال: 
بالأبطح, افعَل كما يَفْعَل أُمَرَاؤْكَ . [طرفه في: 1587]. 

645 - حدّئنا عَبْد المَتَعَالٍ بْنْ طالب قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخبرني عَمْرُو بن 
الْحَارِثِ : أذ اكه حَدَله؛ عَنْ نس بْن مالك رَضِي الله عله خكق” : عَنَ الي بل من 
الظهْدٌ وَالعَضْرَ ٠‏ وَالمَغْربَ وَالعشَاء» وَرَقَدَ رَقدَةٌ بالمُحصَّبء ثُمّ رَكبّ إِلَى البَيتِ قَطَافَ 
به. [طرفه في: 19/55]. 

وهو المستحبٌ عندناء ثم الأبْطح» والمَحَصَّبُء والبَظحَاءُ وَحََيْفٌ بني كِنّانة كلها اسم 
لمكان واحدٍء وهي من منىّ. واستدل عليه الشافعي من قول الشاعر: 
يا راكبًا قِفْ بالمحصّب من منى 2 واهتف بقاطن خيفِهًا والتّاهِضٍ 

ثم إن البطحاءَ عند مكة» وعند المدينة أيضًا بطحاء. 


لخد 


6 2 باب المُخَصّب 
-10 8 حدننا بو تيم : : حَدثنا سْفيّانُ عَنْ هِشَام؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة رَضِىَّ الله 
عَنْهَا قال : الا 0 0 


باس رَضِي الل لما قال ؛ ا نما هُوَ مَل تله وسُولُ الل ل 


4 يات الْرُولٍ بذِي طوّى قَيْلٌ أن يَدْخُْلَ مَكَّةَ 
وَالتّرُولٍ بِالبَطْحَاءٍ الّتِي بِذِي الخُلَيفَةٍ إِذَا رَجَعَ مِنْ 


ع ميو 06 


/اك/ا١‏ - عذع إنراميا ادر عدم الى مدر 5 


0 نأي الاك الأشوة: م : تلان سَعياء وري 
مَشْبَاء نم يَنَصَرِفْء فَبْصَلّي سَجْدَئَينِء ثم يَنْطلِقُ قبل أن يَرِْمَ َ إِلّى مَنْزِلِهء فَيَظُوفٌ بَينَ 
الصّمًا وَالمَرْوَةِ» وَكانَ إِذَا صَدّر عَنِ الحَجّ أو العُمْرَةِ أنَاخّ ب بالبَطْحَاءِء الْتِي بِذِي الحُلْيمَقٍ 
التي كان النَبِيُ ليبح بها . [طرفه في: .]49١‏ 

2 حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الَمّابِ: حَدََّنَا خالِدُ بْنُ الحَارِثِ قالَ: شد 
الل عَنِ المُحَصَّبٍء فَحَددَنَا عُبِيدُ اللو عَنْ نافع قالَ: رَكَ بها رَسُولُ اللو يلق 0 
وَائْنُ تُمَرَ: ا : أن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كان بُصَلّي يهَاء يَغْنِي ألمُحَصّبَ» 
الظهْرَ وَالعَضْرٌ أَحَيِبهٌ قالّ: وَالمَغْربَ قال خالِدٌ: لا أَشْكُ في العِشَاءِ وَيَهْجَعٌ هَجْعَةَ 


وَيَذْكُرٌ ذلِكَ عن الي له 


ونزول البطحاء التي بذي الحُلّيفة إذا رجع من مكة. فإن قلت: لم جمع المصنّفٌ بين نزوله 
بذي طوّى» وبين نزوله بذي الخليفة» ٠‏ فإن الأول كان حين دخوله مكة؛ ند لون هار للد 
أميال من مكة؛ والثاني عند قُقُولِهِ من مكة إلى المديئة؟ قلتٌ: اكنان إلى أذسول ليخ كه 
بالموضعين كان قصييّاء فينزل بذي طَوَّى عند ذهابه إلى مكة» وذي الحُلّيفة عند إيابه من مكة. 


2 باب مَنْ نَوَّلَ بذِي طُوّى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَةَ 


وال يم ومو 


0/54 ارلا تمدن عسي حَدَنْنَا حَمَادٌء عَنْ أيوبَ» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


رَضِىَ الله عَنْهُمَا: أنه 4 كان إذًا أَقبَلَ بَاتَ بِذِي ظوّىء عَنَّى إِذَا أَصْبَحَ دَحَلَ» وَإِذَا ثَمَرَ مَرّ 
بِذِي طُوَى وَبَاتَ بها حَنّى يُصبح» وَكانَ يَذْكُرُ أَنَّ الى كله كانَ يَفْعَلُ ذلِكٌ. [طرفه في: 
]44١‏ 


١‏ باب التَّجَارَةٍ أَيَا مَ الممؤسِمء وَالبَيع في أَسْوَاقٍ الجَاهِلِيَّةٍ 
1١/٠‏ حدّثنا عُفْمانٌ بن ألهَينَم : َخْبَرنًا ابْنُ جرّيج : : قال عَمْرُو بْنْ ديئار قال ابن 
عَبّاسٍ وَضِيَ الله عَنْهَما: كان ذُو المَجَازِ وَعْكاظ مَمْجَرَالَّاسِ في الجاهِلِيّة. لاه 
مر و عام أن م و 
الإِسْلام كأنهُمْ كَرِهُوا ذلِكَ» حَنّى نَرَلْتْ: . لَب عََتَكُمْ تع أن مَبْتَعُوأ فَضَلًَا من 
ريَحَكُم © [البقرة : : 194] في مَوَاسِ سِم الحج. [الحديث ٠لالا١ ‏ أطرافه في: 235086٠‏ 65094 5519]. 
ترجم بها نظرًا إلى لفظ القرآن «لَيْنَ عَيِسَكُمْ بجاح م آن بتعا فَشْلَا من رَيَحَكُمْ4 
وإنما يجورٌ البيعٌ في أسواق الجاهلية؛ إن لم يكن سببًا لشوكتهم وإلا يمنع عنه. 


/؟ كتاب الحج 
١85‏ - بِابٌ الاذّلاج مِنَ المُخَصّب 


ا بر وو سم 


ل 3 حدّثنا عْمَرُ بن حَفْصٍ : حَدَئَنَا أبي : حَدَّتَنَا الأَمَشُ: حَدَني إبْرَاهِيم؛ ٠‏ عَنِ 
الأسْوَدِء عَنْ عائِمّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتُ : حاضّت صَفِيةُ لَيلَةَ الَمرِ قَقَالَتْ : ارال 
حَايِسَتَكُمْ قال النّبِيُ يَلةِ: «عَفْرَى حَلقَىء أَطَافَتٌ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قِيِلَ: : نَعَمْء قالَ: 
«فَانْفِرِي) ٠‏ [طرفه في: 5"]. 

ابا قال أَبُو عَيْدِ الله : وَزَادَنِي محمد : دنا مخافر قال حدتنا الأَعمَشٌ» 
اناف ؛ ٠‏ عَنٍ الأَسْوَدء عَنْ عائِصَة رَضِيَ الله عَنَْا قالَث: : حرجنا مع وَسُولٍ الله يل لا 
نَذْكُرُ إِّا احج )افلا كونناء أمدنا أن نَحِلَ كُلَمّا كان لَيِلَهُ النّْرٍ حاضت صَفِيّة بنْتْ 
2 خْيَي» كَقَالَ الي كلد : «حَلْقَى عَفْرَىء ما أَرَامَا إلا حايِسَتَكُم) . 4 ثم قال : «كُنْتِ ظفتٍ يَوْمَ 
الّخْر؟؟ قَالَتُ: :انعم قالٌ: «قَائْفِرِي). قُلتٌ: ا اللو الست قال: 
«فاغْتَمرِي مِنّ نَّ التَنِْيم»» فَحْرَجَ مَعَهَا أخوفاة فَلْقِياءٌ مَدَّلجاء ثَالَ: «مَرْعِدُكُ مكان كذَا 
وَكَذَّا» ٠‏ [طرفه في: 04 

والادّلاج ‏ بتشديد الدال ‏ سير في آخر الليل - وبسكونها: اسم للسير في أول الليل. 


* اين 


ليسرام ولق ا 2 


5" كتات العَمَرَة 


- بات وُحُوب العْمْرَة وفَضلهًا 
0 : ليس أَحَدٌ إِلّا وَعَلَيه حَجَةٌ وَعُهْرَةٌ. وَقالَ ابْنُ عَّاسٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إِنََا ينها في كِتَابٍ الله عَرّ وجل : ده يا لقع ولتي عبر ييَدْ)ه [البقرة: 155]. 
وويج حزن عند الوزن يُوشت: َخْبرنَا ماللك» عَنْ - سْمَىٌ مَوْلَى أبي بَكْر بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمِنِء َنْ أبي صَالِح السّمَانِه عَنْ أبي هُرَيرَ َضِي الله عل هُ: أن وَسُولَ الله يي قال: 
الي إل العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لِمَا بَينَهُمَاء وَالحَجٌ المَبْرُورُ ليس لَهُ جَرَاءٌ إلا الجنة؟. 


أبواب العمرة 
قيل : إن الجمرة تشم من العهره وذلك وقتّهاء وليس بصحيح » ٠»‏ بل العمرةٌ بمعنى الزيارة» 
جزم المصنفٌ بوجوبها . والواجبٌ والفرضٌ عنده سواء. والمشهور عندنا أنها سنة» وقوّاه ابن 
الهُمَام؛ واستدل عليه بحديث فيه حجاج بن أزْطأة. وواجبٌ في قولٍء كما في. «الجوهرة» وهو 
المختار عندي . وقد ورد إطلاق الحجٌ على العمرة 5 أيضاء فإنَّ الحجّ الأكبر عندهم هو هو الوقوفٌ 
بعرفة» والحج الأصغر العمرة» ولقوله تعالى: «وَاييًا كل لج وال و4 [البقرة : 195] أي أدوه 
بوصفب التمام» فالمطلوب هو العمرة» مع تلك الصفةء 0 أن المأمورٌ به هو الإتمام عند 
الشروع» دون العمرة نفسها ٠‏ فإنّه تأويلٌ عندي . 
وعن أبي يوسف: أن الناس كانوا يقصّرُون في العمرة في زمن الجاهلية من كل وجه. وفي 
الحج شيئاء فلم يكونوا يذهبون إلى عرفات» فَأمَرَهم اللابيخان الالطيروا البجم والعمره من 
تلك النقائص» ويأتوا بهما تامَّينء كما أمر الله سبحانه . قَنَبَتَ أنَّ العمرةً أيضًا مأمورٌ بهاء فتكون 
واجبًا كما جزم به المصنف. وصاحب «الجوهرة» منا. 


"١‏ بِانٌ مَن اعْتَّمَرَ قَيْلَ الحجٌ 
11 تي 1 : أَخْبَرنًا ابْنُ جُرَيج : : أن عكْرمة بن 
خالِدِء سَأَلَ ابْيَ ُمَرَ وَضِي الله عَنْهُمَاء عن العُمْرَةِ ؛ َبْلَ الحَجٌ؟ فَقَالَ: لا بَأنَ. قال 
عِكْرِمَةُ: قال ابْنُ هُمَرٌ: اغْثَمَرَ النَبِيُ يل قَبْلَ أَنْ يَحُجّ. وَقالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنِ ابْنٍ 


إِسْحاقٌ : حَدَّنّي عِكْرِمَةٌ بْنُ خالد : لاي 
يغفا 


7" كتاب العمرة 

حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِي : حَدََنا ا َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج : قال عِكُرمَةٌ بْنُ خالد: 
سألث ابّْ عُمْرٌ رَخِِيَ الله عَنّْهُمَا: مِثْله 

حل لله أذ بكرة الا لإا السرة فل شان اليج ست م 

" - بِابٌ كم اغْثَمَرَ النَِيْ كله 

واعلم أن النبي مَل اعتمر أربع عُمْرات . واختلف الرواة في تعديدهاء فبعضهم لم يعدُوا عمرة 
الحَُيْريّة» لعدم تماميتهاء والحل قبل أوانهاء وبعض لم يَعُدُوا عمرة الحِغرَانة» لكونها في سواد 
الليل» ومنهم من لم يعد العمرة مع حجته ‏ لعدم تميّزها من حجته» فهذه اعتباراتثٌ أن ذلك اختلاف. 

هلالا١ا ‏ حد حدّثنا قُتَيبّهُ: حَدَّئَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِه عَنْ مُجَاهِدٍ قالّ: جَخَلتٌ أن 
وَعْرُوَةٌ بْنٌّ م الرُبَيرٍ المَسْجِدٌ ذا عَبْدُ الل ْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جالِسٌ إِلَى حجرَةٍ 
عائِشَة 0 ا قال : َسَأَلنَاهُ عَنْ صَلَاتهمء قال: 
بذْعَةٌ. .نَم قا لهُ: كم اْتَمَرَ رَسُولُ الله كل؟ قالَّ: أَرْبَعٌ؛ إِحْدَاهْنّ في رَجَبٍ . فَكْرِهْنًا أن 
ل ٠‏ [الحديث ١١/6‏ طرفه في: 4701]. 

-قوله: (إحداهن في رجب). وهو شهنا نَكرَةٌ قطعًا لزوال العَلّمية» نحو جاء عمرء 
وعمر آخر. ثم إن الشارحين اتفقوا على كونِهِ غلطا من ابن عمر. وتبيّنَ لي مَنْشأ غلطه؛ وهو أن 
العمرة لي اليه اإوا سي كانت في رجب» وكان الحج في ذي الحجة؛ فجعل ابن عمر 
عمرتّه أيضًا في رجب» بناءً على الملة الإبراهيمية. 

را 60 

“لا/ا١ ‏ قال وَسَمِعْنا اسان عائَِة أ ١‏ المؤميية فين الخحرو لاك برو 

أمَ المُؤْمِنِينَ تت ا عو أت عبد الأخلى ن؟ قلت : ما يَقُولُ؟ قال: يَقُولُ: إِنَ رَسُو 

له كاعر َي رات شاه في وجب . قَاْتْ كم نانفل لبسو ناعير 
عُمْرَةٌ إلا وَهْوَ شَاهِدَهُ وما اْتَمَرَ في رَجَبٍ قط . [الحديث ”/ال/ا١‏ طرفاه في : لالالاطفء 1555]. 


سم هار م مي ه 


ا حدّثنا أبو عاصم : : أَخبَرنًا ابْنُ جُرَيج قالَ: أخبَرَني عَطَاءٌ عَنْ عروة بن 
الرُبِيرٍ قالَ: سَأَلتُ عَائِمَة رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : لتر وقول ال احا در 
في: 6لالا١].‏ 

6 حد حدّثنا حَسَّانَ بْنُ حَسَّانِ: حَدَّنَنَا هَمَامٌ؛ عَنْ قَتَادَةَ: سَألتٌ أَنَسَا رَضِيَ الله 


عَنْهُ : كم اعْثَمَرٌ النَبِيْ كلك قال زيم غَُخْرَةُ السُتَيببَة فى وي المغدة عيث مد 
المُمْرِكُونَ َعُمْرَةمِنَ العام المُقْلٍ في ذِي المَعْدَةٍ حَِيثُ صَالّحَهُمْ؛ وَعْمْرَةُ الجغْرًاء إذ 


اخ 


كتاب العغمرة لحف 


قش غنيمة ب أزاةت خنين: . قلت كُمْ حج حَجّ؟ قال: وَاحِدَةٌ. [الحديث 1717/4 أطرافه في : 3//ا1» 
مؤلال تكد 1١84‏ ]. 

4 2 حدّثنا 0 هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الملِكِ : حَدَتَنا ا عَنْ قَتَادَةَ قال: سألتٌ 
أَنَسا رَضِيَ اللّهُ عَنهٌ كَقَالَ: اغْثَمَرَ النَّبِيُ يلِةِ حَيتُ رَدُوُ وَمِن القَابِلٍ عُمْرَةَ الحُدَيبِيَ 


ع م 


وَعْمْرَةَ في ذِي القَعْدَقٍ ام ٠‏ [طرفه في: 8لالا ١‏ ]. 


8 قوله: (ومن القابل عمرة الحديبية)» وهو سهوٌ من الراوي» فإن عمرة ة النبي عل 
من العام القابل كانت عمرة القضاء : ويُحتمل أن يكونّ قوله: لعي الجديييةة يتعلةا "بقوله: 
«حيث ردوه»» لا بيانًا لما في العام القابل» كما تدل عليه الرواية التي تليهاء ففيها: «عمرته من 
الحديبية» ومن ا هذا الترتيب هو الصحيح. 


اف سا 


٠‏ - حدّئنا هُدْبَةُ: حَدَّئَنَا هَمَّامٌ وَقالَ: تمر أرْبَعَ مُمّرٍ في ذِي القَعْدَو إِلّا التي 
اسري حدر : عْمْرَتَهُ مِنّ الحَُدَيبيَ وَمِنَ العام المُقَلِ» وي الكقن اذغيك نه عنام 
حَنين ) وَعْمْرَةَ مَعٌ حَجتِهِ . [طرفه في: ىلالا ١‏ ]. 

١م‏ _ حدّثنا حْمَدُ بْنُ عنْمانَ: حَدَّننا شُرَيحُ بن م مَسْلَمَةَ : حَدَّتَنَا ِْرَاهِيمُ بْنُ يُوسْفَءٍ 
عَنْ أبيه» 5 إِسُحاقٌَ قال حالف فتررنا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدَاء كَقَانُوا : أعْثَمَرَ رس ول 
اللّ ييه في ذِي المَعْدَة ةَقَبْلَ أنْ يَحْج. وَقَالَ 0 


يَقَوَل: عتم رسوال الله يَِةِ في ذِي الَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْج مَرَتَينِ . . [الحديث 178١‏ أطرافه في: 
4ل لوال ؟لنكك خلال 15ا"اء ١اه5؛1).‏ 


وقد علمتٌ فيما ألقينا عليك أنَّ النبيّ يل لم يعتمر قبل حجته إلا في أشهر الحجء فلا 
تكون العمرة في ححجة الوداع» لرد زعم الجاهلية» فإِنّه رده قبله مرارًا . 


؛ - بابُ عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ 
ىلا١‏ حذثنا ا م ا عَنْ عَطَاءٍِ قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخورٌ يَقُولَ : 0 الله ل لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِء سَمَّامَا ابْنُ 
عيّاسٍ قَنَسِيتُ اسْمّهًا “اما مك أن تح ا ؟ الت : كان لَنَا نَاضِحٌ فرَكِبَهُ أبُو فلا 
وَائنُه - لِرَّوْجِهَا وَابِيِهًا ورك َاضًِا نضح عليه قالّ: «إِدًا كان رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيدء 


َإِنَ عَمْرَةٌ في رَمَضَانَ حب رخو مِمّا قال. [الحديث ١785‏ طرفه في: 185717]. 


نرب عدي 7 
و م6رهه 00 ا 0 0 هه اه 2 
با العَمَرَةَ لبلة الحخصية ها 
2ت 6-- بك وعبر 
ا 2 هري تو عرسا مه 2 


0 5 حدّئنا مُحَمَد بِْنُ سَلام : : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَّنَنَا هِشَامْ » عَنّْ أبيه؛ عَنْ 


04 
رام لكو 


عائِسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو َل مُوَافِينَ لِهِلَالٍ ذِي الحَجَّةَء فَقَالَ ل 


لليف كتاب العغمرة 


من أعبّ مِنُم أذ يِل بلحي كلئيل» ومن أحبٌ أذ يهل مر ملل شرق ُلَوْلَا أنّي 
أمْدِيتُ لأَهلَلتٌ بعْمْرَة + قالثة ما مَنْ ُهَل ُِمْرَة» وَمنّا مَنْ أمَلَ بِحَجٌ» وَكُنْتُ مِمّنْ 
ُهَل بِعْمْرَة َأَظَلبِي يَز م عَرَفَةَ وَأنَا حاض» فشّكوْتُ إِلى النَبِي يك فَقَالَ: «١ارْقْضِي‏ 
عمْرَتك» رَائْقْضِي رَأْسَكِء وَاْتَشِي وَأَعِلّي يالحَجٌ) كلما كان ليله الخسوفا أزسل تي 
عَبْدَ الرّحْمِن إلى التَنعِيم َأَهْلَلتُ بِعْمْرَةٍ مَكانَ عُمْرَتِي . [طرفه في : 194]. 

واغلم أنَّ العمرءً عندنا جائز ئزة في السنة كلهاء إلا في الخمسة من ذي الحجة؛ من يوم عرفة 
إلى آخر التّفْر. نعم له أن يقضيها في تلك الأيام أيضًا إن كان رَكَضَهاء وإلا كره. 


١‏ - باب عُمْرَةٍ التَنْعِيم 
4 - حذّثنا عَلِيٌ ْنُ عَبْدٍ الله ل عَنْ عَمْرِو : : سَمِعَ عَمْرَو بْنَّ أَوْس : 
أن عَبْدَ الرَّحمْنٍ بْنَ أبي بكر رَضِيَ الله عَلْهُما أَخبرَهُ: : أن اللي 5 أمَرهُ أن يروت عاك 
وَيُعْمرَهَا مِنَ التَنعِيم» كال ستيان م : سَمِعْتُ عَهْرَاء كُمْ سو سمعته مِنْ عمرو. [الحديث ١9/84‏ 
طرفه في : 6 .]١‏ 1 


قد سمعتٌ مرارًا أن المكيّ يهل عندنا لعمرته من الحجل» والأفضل أنْ يحرمً من التنعيم» 
لأن عائشة أهلّت منها. وقال آخرون: إِنَّ بَعْنَها إليها كان اتفانّاء لا لأن إحرامً المكي لعمرتِهِ لا 


يكون إلا من الجل. 
ال د ا 000 عَنْ حَبِيبٍ 
المُعَلْمء ٠‏ عَنْ عَطَاءِ: حَذئني جابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: أن النْبِيَ كله أْمَلَ 


وََصْحَبهُ بِالحَجٌ؛ وَلَيسرَ عع أعو ينه ع غير لب 8 وَطلحَة ركان عَلِيّ قَدِمَ مِنْ 
اليَمَنِ وَمَعَهُ الهَدْيْء فَقَالَ : أَمُلَلتُ بِمَا أَمَلَّ به رَسُولُ اللو مَل ٠‏ وَأن النّبي كله أَذِنَ 
أصْحَابهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَُ: : يَطوقُوا بَالبَيتِء ثم يُقَصُرُوا وَيَحِلُوا إلا مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ 
كَقَانُوا َنطلِقُ إلى مِنى وَدَكرُ أدبا يَفْظرًا بلع الِيّ وك مقَالَ: «لَوِ اسْتفْبَتُ مِنْ أمْرِي ما 
اسَكَدْهَ بَرْتْ ما أهْدَيتُ؛ وَلَْلا أن مَمِيَ الهَذِيَ لأَخللت». أن عَائِمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا 
حاضَث. فَنَسَكْتٍ المَنَاسِكَ كلها غِيرَ أنّهَا لّم نظف بالبِيتء قالَ: فَلَمّا ظهُرَّث وَطَاقَتٌ 
قالّتُ: !رسو اللو تفرذ بشذرة جو وأنيق بالحع؟ قامر عبْد اللي بن أبي 
بَكْرٍ أن يَخْرْجَ مَعَهَا إِلَى التَْعِيم» فَاعْتَمَرَتُ ث بَعْدَ الحَجّ في ذِي الحَجّةٍ. وَأنَ سراق بق 
مالِكِ بْنِ جمعْشْم لَقِي النْبِيّ كه وَهْوَ ِالعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيَاء ٠‏ قَقَالَ أَلَكُمْ هذو خاصّةً يَا رَسُولَ 
الله؟ قالَ: «لاء بل لِكْبَد» ٠‏ [طرفه في: /1961]. 

5 - قوله: (ألكم هذه خاصة يا رسول الله). والإشارة عندنا إلى الجل . وجعلها أحمد 


إلى فسخ الحج إلى العمرة. ولنا ما عند مسلم عن أبي ذر. 


كتاب العمرة 54 


0 - باب الاغْتِمَارٍ بَعْدَ الحَجٌ بغيرٍ هَدي 
ا حدّئنا مُحَمّد بْنُ المتنَى : عَدئنَا يخيى: حَدَّكَنَا ِشَامٌ قالَ: )+ 0 


كما 


قالّ: َخْبَرَئْني عَائِسَةُ ئِشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يل مُوَافِينَ لهِلَالٍ 
الحَجَق قَالَ رَسُولُ الله كة: «َنْ أَحَبٌ أن يهل بعُمْرَةٍ لهل وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يهل بِحجَةٍ 
فَليّهلٌ وَلولَا أي أَهْدَيتُ لأمْلَلتُ بِعثْرَا . كَمِنْهُمْ مَنْ مَل بعمْرَه وَِنْهُمْ مَنْ ُهَل بِحَجَةٍ 
وَكُنْثُ مِمَنْ أَمَلّ بِعْمْرَةء نحِضْتُ كَبْلَ أَنْ أذل مَك كأذْرَكبِي يَوْمُ عَرَقَةَ وَأنَا ا 
تشَكث إلى رَسْول الله يله قَقَالَ: ادَعِي عُمْرَتَكِ؛ وَانْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِْطِيء وَأْمِلّي 
3 تلت كنك 0 لعفي أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَحْمْنِ إِلَى الَّنْعِيم؛ 
ردك ملت بعْئْرَةٍ مكان عُمْرَتََاء ٠‏ قَقَضى اللَّهُ حَيَهَا وَعْمْرَتَهَاء وَلَمْ يَكنْ في شَيءِ مِنْ 


ذلك مذي وَلَا مَيْدَيهُ وَلَا صَوْمْ . [طرفه في: 5]. 


لك 


قوله: (ولم ب يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) وقد مر مني أنه لا متاص 

من الهذيء إما للقِرّان كما قاله الشافعية؛ أو لرفض عمرتها كما قلنا. فقيل: المراد به نفي دم 
الجنّاية. والجوابٌ عندي أنَّ الهَدْي رَسْمٌ لِمَا يُهدى إلى البيت من بيته» فالسوقٌ داخلٌ في 
مفهومه» ولم تكن عائشةٌ ساقت هَذْيّهاء وإنما اث شترى لها من الطريق» فصحٌ نف الهدي بهذا 
المعنى» وإلا فالهدي واجب على المذهيين؛ وإنما تعرض الراوي إلى نفي الصوم والصدقة 
لكونهما قد يجبان في باب الحج» وإن لم يكونا واجبين في فى الصورة الموجودة. 


تثبيه 

قد سيق غمنا فنا أشلننا أن ألفاظ الأحاديث كلها تدل على رفض فجوركينا .وان عمر وا 
بعد جها كانت قضاءً للمرفوضة» إلا أنه لا يتبينُ حينئظٍ ما وجه إصرارهاء لأنها ركات العمرةٌ 
واجبةٌ عليها قضاءً عن عمرتها المرفوضة» لأَمَرَها النبئٌ يَِ بقضائها ابتداءً» ولم 3 تحتج إلى هذا 
الإصرارء ولم أر أحدًا توجّه إلى جوابه» وقد أجبت عنه في برنامجتي . 


/ بات ب آَخْرُ العُمْرَةٍ عَلَى قَدْرٍ النَضصَبٍ 
لا يريد به بيانَ مسألة» ولكن كان عنده حديث في ذلك [فأراد] أن يترجمَ عليه ترجمته. 


وار ّي 


/1 - حد مشر امس ب جد ل ود ل الور 
مَحَمَّلِ وَعَنٍ أبنٍ عَوْلِ عَنْ إبرَاهِيم» ؛ عَنِ الأسْوَّدٍ فالا : قالْتُ عَائِشَة ةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: , 
رسول اللفه مدر رُ النّاسُ بِْسْكَينٍ وَأَضْدُرُ بِنْسْكِ؟ فَقِيلَ لَهًا: «انْتَظِرِيء فَإِدًا 0 
َاخرّجِي إِلَى التَنِْيم فَأَعِلّي» ؟ انين يمكان كذ ركتبا على كدر تتسيك أذ تشبكة» 
[طرفه في: 95؟]. 


١/4‏ - : (ولكنها على قدر نه تفقتك» أو نصبك))» قال مولانا 5 شيخ الهند: معئأه أن 


1 كتاب العمرة 


عمرئّك أفضل من عُمَّر سائر الأصحاب» وإن كانت مؤخرة بحسّب الظاهرء لأنك قاسيت مرارةً 
الانتظار. وهذا يُفيد الحنفية» لأنه مبنيٌٌ على رفض عمرتّها “قال التحافظ : بل هو ذال على قِلة 
أجرها من عمراتهم» لكون عمرتهم آفاقية بخلافهاء ٠‏ فإِنُها كانت مكيةٌ . 


4 بِابٌ المُعْتَمِرٍ إِذَا طاف طوَاف العْمْرَةٍ ثم خَرَجَ» 
هَل يُجْزِنُهُ مِنْ صَوَافٍ الداع 
4 2 حد حدثنا أبُو تيم : عَدَّئنا أفلَح بن حمَيِء عَنٍ القّاسِم» عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالّتُ: حرجنا مع رَسُوَلٍ الله كه مُهِلّينَ بالحَج؛ في أَشْهْرٍ الحَجّء وَحُرُمٍ الحَج» 
قَتَرَلنَا سَرِفَء مَالَ النِّيْ َه لأضْحَابه : ١مَنْ‏ لَمْ يَكنْ مَعَُ هَذيء فحت أن يلها غير 
فُليَفعَلء وَمَنْ كان مَعَهُ مَذْيٌ فَلَّا). ركان مَعَّ النّبِيْ كَل وَرجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ ذَوِي فَرَةٍ 
ده : «ما يُبْكِيكِ؟) 
لت سَمِْيِكَ تقول صْحَابِكَ ما قُلتَء قَمْيعْتٌ العُئرَ» قال «وّما سَأُنْكِ؟» قُلتُ: لا 
لي قالّ: اقلا يَضْرّكِ أنْتِ مِنْ بََاتٍ آَم كُيِبّ عَلَّيكِ ما كُيبَ عَلَيهِنَ؛ ٠‏ فَكُونِي في 
عقيف قبئ الله نكي زقكها: كالث: َكُنْتُ حَمّى تَفرنَا ِنْ نى» قَترَلن الححضت» 
َدَعَا عَبْدَ الرَحْمِنِء كَقَالَ: «الخْرُج بأَحْيِكَ الحَرَمَ َلثْهِلَ بِعْمْرَةه ثُمّ افرُغا مِنْ طَوَافِكُمَاء 
َنْتَظِوْكُمَا هَاهنًا) . كََتَينَا في جَوْفٍ اليل كَقَالَ: «فَرَغْتُما؟ قلت : : َعَم قتَادى بِالرّحِيلٍ في 
أَصْحَابوء فَارَْحلَ النّاسُ وَمَنْ اف بِالبَِيتٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الصُبْح نَم خَرَجَ مُوَجْهًا لين 
المَذِينْةِ . [طرفه في: 194]. 
وهكذا 00 


- بِابٌ يَفعَلٌ في القُمْرَةٍ ما يَفقل في الكَجٌّ 

8 - حد دنا ابو بو نُعَيمِ : حَدَّنَنَا هَمّامٌ: حَدَّنَنَا عَطَاءٌ قال : حَدَّدّي صَفْوَانَ بْنُ يَعْلَى 
ابن أمية - يَْيِي - عَنْ أبيه: أنَّ رَجُلَا أنَى الى كله وَهْرَ بالجغْرَانَة وَعَلَيه جب وَعَلْيهِ أَثر 
الخُلُوقِء أ قَالَ: صُفْرَةٌ قَقَالَ: كيف تَأمْرنِي أن أضنَعَ في عُمرَتِي؟ كنرك اللُّ على 
النبي كك فُسَيِرَ بِتَوْبٍ) وَوَدِدْتُ أَنّي قَدْ رَأيثٌ النبِى كه وَ َد أن عَلَيِ الوَحْي» فَقَالَ 
تقال أنداك د أن تَنظرَ إلى الت يه وَكَذ أَنْرلَ الله ع الوَحْيَ ن؟ قلت : : َعَم ركع 
طرف النّوْبِء قُنَظرْتٌ إِلَيه أ عولط رأضيظة قال - متطيط البَكْرء كُلَمّا سُرّيَ عأ عَنْهُ قالَ: 
أن الاي عن الشغرة؟ الغ عنك الخية. ادل ار رَ الخَلُوقٍ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ 
وَاضْنْعْ في عَمْرَتِكَ كما تَضْنَعْ في حَجَكَ). [طرفه في: 1697]. 

2 حدّئنا عَْدُ الله بُّْ يُوسُّفَ كَالَ: أخبرنًا ماللفُ» عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَةء عن أ 
نهُ قال: قُلتُ لِعَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْمَاء رَوْج اللِي كله ونا نو تخوية السى لا أزانة 


0 7 0 لي 4 صما وَالْمرَْة من سير أله 0 أو أَعْكَمَرَ ملا جْتَاَ 
00 0 0 تَقُولُ كانت قَلَا جُنَاحَ عَليه 
هذه الآيَةُ في الأَنْصَارٍ : 5 كارا ول 
يَطَوَّهُوا بَينَ الصّمًا وَالمَرْوَِ كلما جاء الإسْلَامٌ سَأُوا رسُول الله يي عَنْ ذلِكٌ أَنْدَلَ الله 
تَعَالى: إن ألصّمًا وَالْمرََةَ من سا . أل هن حَجٌّ لدت أو عتمرَ ما جاع عله أن ن يلوت 
بهم [البقرة : .]١94‏ اك سفان وَأَبُو مُعَاوِيةً» عَنْ هِشَام : ما أَتَمّ اللهُ حَجّ امْرىءع؛ وَل 
مر ما لَمْ يَظف بَينَ َ الصَّمَا وَالمَرَوَةَ . [طرفه في: .]١5477‏ 


١‏ - باب مَتّى يَجِلِ المُعْتَمرْ 
وَقَالَ عَطَاءٌ» عَنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ : أَمَرَ ابن يل أَضْحَابَهُ أن يَجْعَلُوهَا * عَمْرَةٌ 
وَيَطُوفُواء ثم 08 يلوا 
وْمَى قالَ: تر رشو اللو يج رامن تع لذ ل كه ات وفنا مقا وا 
الكذا وَالك و4 راكنا فا ففة :وكا تسر مِنْ أل مَكهَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَخد: كمال لَه صَاحِبَ 
لي : أكان دحل الكعبَة؟ قالَ: لا [طرفه في: ٠5؟١].‏ 
5 قالَ: تَحَدّنْنَا ما قال لِحَدِيجَةً؟ قال: «بَشُرُوا حَدِيِجَةٌ بِبَيتِ في الجَنَّةِ مِنْ 


أ 


قصّبء لا صَحُبَ فيه وَلا نصَبَ). [الحديث 1797 طرفه في: 9819]. 


ماس هع عمس 


79 حدّثنا الحَمَيدِي: حَدَتَنَا سْفِيَانُه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ قال: نا ابْنّ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنْ رَجُلٍ طَاف بالبّيتٍ في عُمْرَةٍ وَلَمْ يَظف بَينَ الصّمًا وَالمَوْرَةء أَيَأَنِي 
امْرَأَتَهُ؟ قَقَالَ : قَدِمَ النَبِي كلل اف يالبِيتٍ سبمَاوَصَلَى لق المقام ركتقين. » وَطافَ 
بِينَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ سَبْعَا مالَمَدَ كن ل ف رشو 2 4 [الأحزّاب: .]71١‏ 

قال سأ جيب علد لهي لله علقت ل لها عدي 

مر بِينَ الصّمًا وَالمَرُوَةٍ. [طرفه في: 797]. 

لم سيق إلى ابن عباسء فإنَّه يقول: إن المعتمرٌ يحل بالطواف» ويسعى فيما بعده. 

1 . قوله : (لا صخب فيه ولا نصب)» ومر عليه الشيخ الأكبر» وقال: إنها جوزيت ببيت 
فى الحجد كدت لخر ها ريه الريك . وقوله : لا «صخب لأنه يُهِيأ للعروس منزلٌ خالٍ . وقوله: لا 
انصب» لأنها كانت 55 تَنْعِبٌ نفسّها في الدنياء حين كانت تذهب بطعام النبيّ يَلِهِ في أيام 7 تحنثه بجراء . 


6خ عنما كس زى حار كلها ترود جلك . شُعْبَةٌ» عَنْ فس بْنِ مُسْلِم» عَنْ 
طارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي مُوسى الأشْعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قَدِمْتُ عَلَى النَبِىّ يله 


144 كتاب العمرة 


البَظحَاءء وَهُرَ مُنِبخُ» فْثَالَ: وق اقلت :انَعَمْ. . قالٌ: «يِما أمُلَلتَ؟» قُلتٌ: لبَيكَ 
بِمْلَالٍ كَِهْلالٍ النَبِيَ كَلِه. قال: «أَحْسَئْتَء ظف بالبَيتِ وَبالِصَّمًا وَالمَرْرَةِ ثم أَجِلٌ. 
فت بالبَيتٍ وَبالصّما وَالْمَرْوَو ثُمٌ نَيثُ امْرَةٌ مِنْ قيس فَفَلْتْ رَأْسِي» ثم أهْلَلتُ بالحَجٌ 


مره 8 و ووه 


َكنْتُ أفيي به 4 حَنّى كانَ في خلافةٍ عُمَرَء فَقَالَ: إن أَحَذَا ِكتَابٍ الله مَِنُّ يَأمُرْنَا بالتّمامٍ» 
وَإِنْ أَحَذْنا 0 يلع الهَذيُ مَحِلهُ . [طرفه في: 1609]. 

5 2 حذثنا ) بْنُ عيسى: حَدَّننَا ابن وَهْبٍ: َخْبَرَنا عَمْرُو» عَنْ أبي الأسوة: 
عبد الى أشماه بذ أبي بكر خلقة” اند كان نمم أشهاء تقول كلما ونث 
بِالحَجونٍ: صَلَّى اللَهُ عَلَى مُحَمّدء لَقَدْ نَرَلنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَمّافٌ قَلِيلٌ ظهْرنَا 
ليله ادناه فَاغتمَرث أنا أشي عايِمه وَالرْئير وان ونان كلما مَسَحْنا ابي 
أَخْدلاء ثم َهللا نا مِنّ الِعَشِيَ باحس . [طرفه في: 1516]. 

ا 0 حتى كان في خلافة عمرء فقال: إن أخذنا بكتاب الله 
فإنه يأمرنا بالتمام) . . . إلخ. فإِنْ قلتّ: إن عمر كان ينهى عن التمه » فما محملٌ الآية عندّه» 
فإنّها صريحةٌ في التمتع» فت تنم لقره إل للج . . . إلخ؟ قلتٌ: ولعله يحملها على أنَّ التمتعَ 
لا حل فيه» كما صرح به حَوَاهر زاده في «مبسوطه»: إن الذي لم يسق الهَّذْيء يقد لالع » 
ولا يجب عليه. وأما عند صاحب «الكنز؛ وصاحب «الهداية» فيجب عليه أنْ ب 


"١‏ - بِابٌ ما يَقُول إِذّا رَجَعَ مِنَ الحَجٌ أو العُمْرَةٍ أو الغَرو 


ا /اوؤ/اا ‏ حذثنا عَدُ عبد لوت أرقت : أَْبرنا مالك عَنْ نَافِع» 0 
الله عَنْهُمًا 


1 سُولَ الله كان إِذَا مَل مِنْ عَرْوِ أذ حَجٌ أو عُمْرَة يُكبْرُ عَلَى كل شَرَ 
الأْض نَلَاتَ تَكيرَاتٍ» ثم يَقُولُ : هلا إِله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لم للك وَلَهُ الئل 


وَعَو على كن في وافريةة آيبُونَ تَائِبُونَ عابدونَ سَاجِدُونَ لِرَبّنَا حامِدُونَ» مدل لله وقد 
َنَصَرٌ عبْدَهُ» وَهَرّمَ الأحْرَّاب وَحْدَها . [الحديث ١1/919‏ أطرافه في: 21994 27584 24115 5780]. 

1 - قوله: (يكبر على كل شرف) . ..إلخ» وعند الدارمي في «مسنده»: «أن التكبيرٌ 
على شرف والتسبيخ ة في الخفض من صفات هذه الأمة المكتوبة في التوراة»» وعلد أبي داود في 
الجهاد في باب ما يقول الرجل إذا سافر: ااوكان النبن يله وجيوشّه إذا علوا التَنَايا كبّرواء وإذا 
هبطوا سبّحخواء فوضعت الصلاة على ذلك» .اه . 

ولعل هذا هو مئشأ ما نُسب إلى بعض السلف من ترك التكبير عند الخفض فى الصلوات 
أيضًا. وعندنا أيضًا في قول: أن يأتى بالتكبير فى القومة» ويُخلى الانحناءً عن الذكر. وقال 
الطحاوي: إن السنة أن يبسط التكبير على الانخفاض» ويملاً من الذكرء وهو اللأصوب. 

ومن ذهب من السلف إلى ترك التكبير فى الانخفاض» فلعلّه لأجل حديث أبى داود هذا لا 
غيرء وكثيرًا ما يكونء أن شيئًا إذا تمكن فى الذهنء جعله الإنسان مدارّاء ومَظرَداء ومُنعكسًا. 
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كتاب العمرة اين 
فائدة 

واعلم أنَّ أبا بكر المُقْرِيء وأبا عَرُوبة الحراني» وابن مُظَفّر البغدادي» كلهم من تلامذة 
الطحاوي. أما أذ بكر» فهو من أئمة الحديث» وقد جمع المسند أب حنيفة)ا2 ولا يوجدكء 
وكذلك أبو عروبة من الأئمة» وجمع (مسلد أن يوسف»)2 وابن مظفرء وهو حافظ أيضّاء جمع 
(مسند أبي حنيفة» ولا أريدُ أن هؤلاء كلهم حنفيون» بل أريدُ أن شكَقّهُم بجمع «مسند الإمام 
الْهُمَام» من آثار تلمذتهم على الحنفي» فأدوا حق تلمذتهم» وراعوه حتى بقي ذلك من اثاره. 

١١‏ - باب اسْتَفْيَالِ الحَاجٌ القَادِمِينَ وَالقَدَنَةِ عَلَى الدَابَةٍ 


و 


4 - حذئنا مُعلّى بْنُ أَسَدٍ: م يَِيدُ بْنُ زُرَيعِ : حَدَّنَنَا خالِدٌء عَنْ عِكْرِمَةء عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: ما نَم الي 7 مَكَدء امكقيلئة ألم ببي عدر 
المُكللِبِ ا بَينَ يَذَيهِ وَآخَرَ خخلفة . [الحديث ١1/48‏ طرفاه في: 20954 0455]. 

4 - بات القدُوم بِالعَدَاةٍ 

4 3 حدثنا اه : حَدَنَنَا أنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ؛ عَنْ عُبَيدٍ الل عَنْ نَافِع؛ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن وَسُولَ الله يلْكانَ إذًا خَرَجّ ِلَى مَكَةَ يُصَلَّي في مَسْجَدٍ 
الجر وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بذِي الحُلَيَةِ بن الوَادِي» وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ . [طرفه في: 484]. 

9 بِابٌ الدّخُولٍ بِالعَشِيٌ 


- حذثنا مُوسي بْنُ إسْماعِيلَ : حَدََّنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحاقَّ بْنِ عَبْدٍ الله بن 5 
طَلحَةٌ ٠‏ عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كان النَبِيْ ل لا يَطْرُقٌ أَهْلَّهُء كان لا يَدْخْلَ إِلا 


ا # 
. 


عدو و عسية 
500 0 0 0 010 
7 - باب لا يَطرّق أهلة إذا مَلعْ المَدِيئة 


١‏ 1 - حذّثنا مُسْلِمْ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّئنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍء عَنْ جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال : تهى التبيخ كي أنْ يَظرقٌ أَهْلءُ لَيلّا . [طرفه في: *44]. 


١٠‏ - باب مَنْ أَسْرَع مَاقَتَهُ إِذَا بَلَعْ المَدِيئّة 


#4 
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: حذثنا سَعِيدُ : بن أبِي مَريَم : برا مُحَمدُ بْنُ جَغْمَر قالَ: أَخبَرَنِي حُمَيدٌ‎ 2 ٠ 


مع أَنما وَضِيَ الله ع يفول كان رَسُول الله كذ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرِء فنصي درجنات 


مع برسم 


المَذِيئَقٍ أَوْضْعَّ نَاقَئَهَء َِذْ كانّث دَابه حَرَكَهَا . قال اد : راد الحَارِتُ بْنُ عمَيرٍء 
عَنْ حَمَّيدٍ: حَرَّكهًَا مِنْ حَبّهًا. ش 


كيف كتاب العمرة 


عذنن نكي فال عدذتنا إِسْماعِيلٌ» عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّس قالَ: جَدَرَاتِ. تَابَعَهُ 


ارت بن مير [الحديث ٠”‏ طرفه في: 1885]. 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
ره مه 1 6 
«وأنوأ ليومت مِنّْ أبوايهسا 6 '[البقرة: ] 
14٠0‏ حدّثنا أَبُو الوَليدٍ: 0 عَنْ أبي إِسُْحاقٌ قالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ َضِيَ 
اللّه عَنة يَقُولُ: تلت هنو الآ ويتاةخائت الأنصاة إِذّا حَجُوا فجَاوُواء لَمْ يَدْخْلوا مِنْ 
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مل أنزاب ” بَيُوتِهِمْ ) وَلكنْ مِنْ طهُورِمَاء فَجَاءَ جل من الأنصَارٍ مَل من قل بيو فُكَأنَهُ 
فجو ةلله فتزلت طولب الب أن 5انا القلرة ون للوريتا ولك لمأتو ونوا 
ألْكَبُوت م من أبويها» [البقرة: 149]. [الحديث 1807 طرفه في: 4017]. 

واعلم أنَّ أهل الجاهلية يعدون الدخول من الأبواب من محظورات الإحرام» ويزعغمون ظل 
الباب على الرأس كتغطيته؛ فكانوا يحترزون عنه. وفي «الفتح» أن العرب لم يكونوا يدخلون 
البيوت من الأبواب إلا الحمس. ودخل النبئٌ يه مرة بيت من الباب» وهو محرمٌ» فدخل معه 
رجلّ آخر أيضًاء فقال النبي يَلِهِ: «كيف دخلت من الباب؟ فأجاب لأنك دخلتٌ منه» قال له: 
إن من الخسى» ولمه متهم فقال: ولكني على دينك»؛ فدل على أنَّ هذا لم يكن باطلا 
محضّاء فليفتش إسناده» فإنْ كان قويًا حدث إشكالٌ يحتاج إلى جوابه. 


19 بابٌ السّفَرُ قِطعَةَ مِنَّ العَذَّابِ 
م حدئنا عَبْدُ لل ْم مَسْلَمَة : حَدََّنَا مالِكُ؛ عَنْ سُمَىَ» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ ء عَنٍ النّبيٌ بكِ قال : «السَّمَرُ قِظعَةٌ مِنَ العَذَابِء يَمْنَعُ أَحَدَّكُمْ طَعَامَهُ 
وَشَرَاَةُ وََوْمَهُ كا قُصى تَهْمَتَهُ فَليعَجُل إِلَى أَمْلِه) . [الحديث 1804 _طرفاه في: 07001 10418]. 


530 “2 2 0 مله 
٠‏ بِابُ المُسَافِرٍ إِذَا جَدَ به السيرُ يُعَجلْ إِنَى أَمْلِه 
سام 2002 مي سس وهم 


هخ 2 عد حدّئنا سَعِيدُ ب أبي مَرِيُم: امواهك ل رشو 0 


سل عَنْ أبيه قال ل 0 يه 


0 


صَفِية بت أ يد هذه زوجع فأ َع الس ا 0 َك 
0 1 0 عر 1 


لتر وَجَمَءَ جَمَمَ يما تطرنه في: 1ن1]. 

واعلم و واقعة ابن عمر هذه واحدةٌ قطعّاء وهي على نظر الحنفية» وليس فيها الجمع 
حقيقة» كما هو مصرّحٌ عند أبي داود. ويقضي العجبٌ من مثل الحافظ حيث ادّعى أنهما 
واقعتان» مع اتحاد مادة القصتين. 


"٠0‏ - كِتَابُ المُخصّر 


١‏ بابٌ المّحْصَرٍ وَجََاءٍ الصَّبِدٍ 

وَقَوله تَعَالَى: لَإِنَ أخهزم قا انير بن فته لا َلهأ فوس عَّ ب أفْدَىُ ع4 
[البقرة: 195]. وَقالَ عَطَاء: الإحْصَارٌ مِنْ كُلّ شَيءِ يَحَسَبِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله : 9وحصونا» 
[آل عمران: 4 لا يَأتِي النّسَاء. 

ا رساب لطت 1 ا 
يكالانإلا فى الترضى» أي في العذى فيقال له كا اي قلت تلت ولبين يجيناه نان 
الآية حينئظٍ تقتصر على المرض» ور الو ا 
السُدئيية؛ ولم يكن النبى كل فيها مريظً . 

وههنا دقيقةٌ؛ وهي أن الفط قد يُشتهر في نوع من الجنس؛ ؛ ثم يرد استعماله في نوع آخر 
من ذلك الجنس» أو ذ فى الجنس بعينه. فيجعله الناس مقابلًا كالإحصارء إن عامٌ للمرض 
والعدوء إلا أنه اث شتُهر الإحصار ذ فى المرض» والتحضر في 'العدوء حقى ذهب أوهام العامة 
ل و ا 0 وإنما أخذ 
القرآن في النظمء واللفقا الواري لداة تفن السكم بالعلاو , ويعم للمرض» والعدو كلاهماء 
ونظيره لفظ : «كل» بالكاف الفارسية في اللغة الفارسية» 0 ثم اشتهر في بعض أنواعه. 
وهذا الذي عَرَضَ لهم في لفظ : «الخمر) فاختلفوا فيه؛ كما رأيت. والسر فيه ما قلنا. 


200 قال المارديني: ذهب أبن مسعودء وعطاءء وجمهور أهل العراق» وأبو ثؤر في رواية: أن الإحصارٌ يكون 
بالمرضء كذا في «الاستذكار». وأكثر أهل اللغة على أنَّ الإحصار بالمرض» والحصر بالعدو. وعدل عن لفظ 
الحصر المختص بالعدو إلى الإحصار المختص بالمرض»؛ دل على أنه أريد باللفظ ظاهرٌه؛ وهو المرض. ولما 
حل عليه الصلاة والسلام» وأمر به أصحابّه؛ دل على أنَّ الحصرٌ من حيث المعنى كذلكء» وأيضًا لما جاز 
الإحلال بالعدو لتعذّر الوصول إلى البيت» وذلك المعنى موجودٌ في المرض ساواه في حكيه. ولهذا لو بس في 
دين أو غيره» فتعذر وصوله؛ كان كالمحصر. ولو منَّعَها من حج التطوع بعد الإحرام جاز لها الإحلال .اه .. 
«الجوهر النقي». قلت: وأخرج أبو داود مرفوتًا: «من كسِرٌ أو عَرِجّ فقد حَلَ» وعليه الع بن كابل» قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: صدق» . قال الحَطابي : فيه حجةٌ لمن رأى الإحصار 
بالمرض» والعذرٌ يعرضٌ للمحرم من غير حبس العذر. 

ا 7 


84" كتاب المحصر 


قوله: (قال أبو عبد الله: وَحَسُوبَا؛: لا يأتي النساء) ومر عليه الشيخ الأكبر» وقال: 
زكريا عليه السلام لما رأى مريم عليهاٍ السلام» وما بها من نعمة الله ظاهرًا وباطئاء حت كاذ 
يأتيها رزقها بكرة وعشيّاء وكانت عفيفةٌ راغبةٌ عن التكاح» تعجب منهاء وعند ذلك دعا أن يُرزّق 
اباء فكان من أثر دعائه أنه أعطي ولدًا حصورًا متجنبًا عن النكاح» كتجنبها عنه. 

ثم اعلم أن الحكم في الإحصار عندنا أنْ يبعت دما يُذْبحُ بالحَرّم» ويُوَاعِده أَنْ يذبحه يوم 
كذاء فإذا جاء ذلك يحل في مقام الحصرء ويقضي من قابل. ودمٌ الإحصار لا يتقيد عندنا 
بالزمان فيجوز ذبحُه قبل يوم النحرء وإن تقيدٌ بالمكان فلا يذبحه إلا في الحَرّم. وقال الشافعية: 
إن الإحصار مختصٌ بالعدوء ولا يتقيِّدُ دمُ الإحصار عندهم بالمكان أيضّاء ولا يجب عليه 
القضاء. 

وأصل النزاع في ممرة الحَدَيْبيّة : 

فقال الحنفية: إن النبئ يل قَضَاها من قابلٍ» ولذا سميت عُمرة القضاءء على أن في السين 
أنه نادى في الناس عند خروجه لعمرة العفناء : أن يذهبّ معه كل من كان رافقه في عمرة 
الحديبية. 


وقال الحجازيون: القضاءٌ فيه بمعنى الصلح. سميث به لأنَّه صالّحهم عليها من كاب 
وليس مقابلا للأداء. 


ثم إِنَّ الشافعية لما لم يكن عندهم الإحصار بالمرض» اضطروا إلى ا وهو 
الاه شتراط في الحجء كما في قِصة ضباعة بنث الزبيرء فالمريض عندهم يهل ود يشترط : اللهم 
تحلي حيث حيسي : والحنفية لما عمموا الإحصار استغنوا عن هذا الباب. ووافقنا البخاري 
على ذلك أيضّاء فلم يخر حديتٌ الاشتراط في كتاب الحجء وأخرجه في كتاب النكاح. 
وسيأتي الجوابٌ عن الحديث في محله إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب إِذَا أخصِرّ المُعْثَمِرْ 
115 حللنا عند الله تق توسك: أَخبَرنَا مالِكُ» عَنْ نَافِع : اللو م 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَك م مُعْتَمِرًا في الفِتْنَقء قال: إِنْ صدِدْتُ عَنٍ البِيتٍِ 


صَئَعْتُ كما صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلةِ. كَأَهَلَ بِعْمْرَة مِنْ أخل أن رَسُوَلَ الله يَئةِ كان أَهَلَ 
ِعَمْرَةٍ عام الحديبيّة. [طرفه في: ١9‏ ]. 
اام حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ محمد ابْنِ أَسْمَاءَ : حَدَئنَا جُوَيرِيَقُ عَنْ نَافِع : أنَّ عُبَيدٌ 


الل بْنَ عَبْدِ اللو وَسَالِمَ بْنَ عبد الله أخيرَاة: نَهْمَا كلَّمَا عَيْدَ الوب رقي اليل 
عَنْهُمَاء لَيَالِيَ تَرَكَ الجَيشن بِابْنِ الرُبَيرِء قَقَالَا لايشزة أذ لاني الم وَإَِا نَخَافُ أَنْ 


كال تكله ريرق القيكة تقال : : حَرَجْنا مَعَ وَسُولٍ الل ع يلوء َحَالَ كُمَّارُ قُرَيضٍ دُونَ البّيتِء 
كك البق ين متب وَعَلَنَ راسك وأشيلك أنى قد أرحتكةالشفرة إن خناء اللهء أنظلق 


كتاب المحصر 2 
فَإِنْ لي بَينِي وَبَينَ البِيتِ ظْفتٌ» وَإِنْ حِيل بيني وَبَينَهُ تَعَلتْ كما فَعَلَ النِّي كله ونا 


مع ٠‏ فَأْهَلَ بالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيفَة ثُمّ سَارَ سَاعَةٌ نم قال: إِلْمَا اهما واد أشْهدُكُْ 
ي كذ أوْجَبْتُ حَسَةُ مع ُمْرَتِي» كلَمْ يحل مِنْهُمَا حَنّى حَلَ يم النّخرٍ وَأَمْدَى» وَكانَ 
يَقُولُ: لا يَحِلّ حَنَّى يَظوف طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَة. [طرفه في: 158]. 


دا حَدَنَنَا جُوَيرِيَة عَنْ َافِع : أن بفض بتي عَبْدٍ 
الله قال له “لز أقَمتٌ) بهذا ٠‏ [طرفه في: 1578]. 

ل 1 حدثنا مُحَمّدٌ قَالَ: خذ ب يَحْيى بن صَالِحَ : > حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلّام: حَدَّثَنا 
يَحبى بن أبي كثير» عَنْ عِكْرمَة مَهَ قالّ: قال اب عباس رَخِيَ ال ة عَنْهُمَا: قَذْ 
الله عََبيك فُحَلَقٌ رَأَسَهُ وَجِامَعَ يِسَاءَه) وَنَحَرَ هَذَيَةُ) عاتم عامًا قابلا . 


اق - باب الإخصّار ذ في الكَجٌ 
111 عدتنا أحيد لحكل عه : أبن يُونْسُء عَنِ الزُهْرِيّ قالَ: 
َخْبَرَنِي سَالِمٌ قال: : كان ابْنُ مُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لُ: ألَيسَ حَسْبُكُمْ سُنَهَ رَسُولٍ 
الله يل إِنْ حيس أَحَدُ حَدُكُمْ عَن الحَجٌ طاف بالبَّيتٍ وَبِالِصَّا وَالمَرْوَةه نُمّ حل مِنْ كُل 
شَيوء حَنّى يَجّ عامًا قابلاء َيهدِيَ أؤ يَصوم إن لَمْ يَجِذ هَذًْا. وَعَن شل اللوانال: 


3 سه ضغو ونير 8 


خُبَرَنًا مُعْمَرٌ ء عَنِ الزّمْرِيٌ قال : حَدَّننِي سَالِمْ عَنِ ابن عمَرَ : ٠‏ نَحوة. ٠‏ اطرفه في: 1084], 


- بات الذّخْرٍ قَبْلَ الكلق ف في الخَصَرٍ 
1006 000 حَدََّنَا عَبْدُ الرّزَاقٍ اأخر مك عن الخ 2 ره 
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فق السو و رفن اللقافنة: أن ,وشو الله فيد تكو قر أذ تخلق» ركد أضيكابا: بديك: 
[طرفه في: .]١194‏ 

81 حدّثنا مُحَمدَ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم : أخبرنا أَبُو بَدْرِ شْجَاعٌ بم الوَلِيدِء ٠‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ 
مُحمَّدٍ العُمَرِيٌ قالٌ: : وَحَدّتَ نَافِعٌ: أذ عند الله رَسارمًا كلما عبد الله إن حمر رضي الله 
عَنْهُمَاء فُقَالَ : حَرَجْنا مَعَ النْبِيَ مَل مُْتَمرِينَ» نَحَالَ كُمَارٌ قرّيشٍ دُونَّ البِيتِء قَنَحَرَ رَسُولُ 
الله كد بذْنَهُ وَحَلقٌ رَأَسَهُ . [طرفاه في : 1788 1140]. 


ونان من قانه لمي على المخصر يدل 
وَقَالَ رَوْحّ : عَنْ شب ) عَنِ ابْنِ أ بِي نجيح» عَنْ مُجاحِدِء عَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُما : إِنَمَا البَدَلُ عَلَى مَنْ تقض حب التلدِء فَأمًا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أو عَيرُ ذلِكٌ فَإِنّهُ يَحِلُ 
لا يَرْحِع» وإذا كان مَعَهُ مذي وَهُوَ مُحَصَرٌ نحَرَهُ إن كان لا يَستليع أن يَبِعَتَ بو مَإن 


2 
5 


اسْتَطاعَ أنْ يَبْعَتٌ به لَمْ يحل حَنَّى يَبْلُعَ ألهَديُ مَحِلَهُ وقأل مالك وغيرة > يتحر هيه 


وَيَحْلِقُ في أي مَوْضِعٍ كان وَلَا قَضَاءً عَلَيه لأنّ التي يك وَأضْحَابَه بِالحَدَيمِيَةٍ نَحَرُوا 
رَحَلَقُوا وَحَُوا ِنْ كل شَيءِ قَبْلَ اللوَافٍء وَكَبْلَ أن بَصِلَ الهَذي إِلَى البَيتِ 0 
أن النبىَ يله أَمَرَ أخذاة ان ينضوا شيقاء ولا يفوذو] له وَالحُدَيبِية خارجٌ مِنَّ الحَرّم. 


- حدّئنا إِسْماعِيل قالَ: حاتي بالدد من نانم أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ وَضِيَ 
الله عَنّْهُمَا قال حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَةَ مُد مُعْثَمِرًا في الفِثَْةِ : إِنْ صّدِدْتٌُ عَنِ البِيتِ صَنَعْنَا كما 
صََعْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ َي فَأْهَلَّ بَعْمْرَةٍ , بِنْ أجل أنَّ النَبِيَ يك كانَ أَهَلَّ بِعْمْرَةٍ عامَ 
الحَدَيبية بية» كم نَع الل ْنَ مر نر في أَثر كقالَ: ما أَمْرُهُما إِلّا وَاحِد فَالئَفَتَ إِلَى 
أضحَابه قَقَالَ : ما أَمْرْهُما لا وَاحِدٌ أَشهِدُكُمْ أن كَذ أَوْجَنْتُ الححجٌ مَعَ العُمْرَةء ثم طاف 
ران وَاحِدّاء ا أن ذلِكَ مُبْزي عن وَأْهْدَى . [طرفه في: .]١759‏ 


خالف الإمام الهخام | أبا حنيفة ) فإِنّ القضاء يجبٌ عندنا مطلقاء معتمرًا كان أو حاجًاء ولا 


تفار هيه الححاد 0 المج هله تنقيا اتنانا ,.وتيعةاة مواد 
يبن عن من 8 
ل ا ا فإن كان من .عل متماوي؛ لا قضاء عليه. 


قوله: ارقا بالك رغيرة : بحر هديه» ويحلق بأي موضع كان)ء وعئدنا يَ؛ يُشترط أنْ يبلعٌ 
١‏ ءَ 
الذي ل '» فلا يذبح خارج الحرّمَ. وعندهم يذبحٌ حيث تيشّرء بل حيث. أخصر. 
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قوله: (والحديبية خارج الحرم). وعارضه الطحاوي عما روي عن محمد بن إسحاق 0 
الحَدَيِْيَةَ بعضها من الحرم» وأنه كان يُصلي بالحرم» وإن كانت خيمته مضروبةٌ في الجل . أقول: 
وما ذكره الطحاوي صوابٌ بلا مِرْية» وحقٌ بلا فِرية» لما أخرجه البخاري في حديث طويل في 
تلك القّصة: أن ناقتّه لما بلغت حدود الحرم خلأت ولم تدخلهاء وعند ذلك قال النبي 06: 
احَبسَها حابس الفيل» فدل على قُرْبه من الحرم جدًا . وفي السّير أن النبيّ كلهْ حلق رأسّه فهبت 
ريخ » فطارت بأشعاره إلى الحرمء لذن هذا كله انه كان م الحم ييكادء الم 
اشم للحم فيد وإذن لا عند الكل دريليع: "' بالحرم دون الحل» فإنّه كان على مَكِنةَ 
ذبحه فيه» فأيّ حاجةٍ إلى الذبح ذ في الجلّ مع القدرة في الحرم؟ . 

1 قال الححطّابي: مَنْ أوجبه ‏ يعني القضاء ‏ على المحصرء فإنه يُلزِمّه بدل الهَدْيء لقوله عز وجل: طمَدي ب 
لْكَعيَةِ4 [المائدة: 45] ومن نحر الهّدْي في الموضع الذي أحصر فيه؛ وكان خارجًا من الحرمء فإن هَذْيه لم يبلغ 
الكعبة» فيلزمُه إبداله» أو إبلاغه الكعبة. وفي الحديث حجةٌ لهذا القول .اه . «الجوهر النقي». 

(؟) وفي النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمي أنه قال: أتى النبي كَلْهِ حين صَدَّ الهَدىي؛ فقال: (يا 
رسول الله ابعث به معي فأنا أنحرء قال: وكيف؟ قال: آخذ به في أوديته لا يقدر عليهء قال: فدفعه إليهء فانطلق 


به حتى نحره في الحرم». وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عطاءء قال: «كان منزل النبي يده يوم الحَُدَيْبِيّة في 
الحرم؟. وفى «الاستذكار». قال عطاء» وابن إسحاق: «لم ينحر عليه الصلاة والسلام ديه يوم الحديبية» إلا في 


الحرم؟. انتهى ملخصًا. «الجوهر النقي» 


2 سن عم ساصاة 
فَقِدية من و صدفَة َو شكِ» [البقرة: 1945] 

وَهوَ محَيرء فَأما الصّوْمْ فتَلاثة يام . 

84 حد حدّئنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أشنا مالك 6 حُميدٍ بْنِ فَيس»ء عَنْ 
مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ أبِي لَلَى» عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ للع عَنْ رَسُولٍ 
اللّه يكل أَنَهُ قالّ: الَعَلّكَ داك هَرَائُكَ؟) قال: نَعَمْ يا رَسُولَ اللو قَقَالَ رَسُولُ الله لل : 
#أخلق رأشك» وَضُمْ ثَلامةَ يام 0 أَظْعِمْ ب يكذ فشا كين نامتك يكنا قله :[الحديف 11د 
أطرافه فى في : وعكلملك كاملل لالمك م 649 ١ؤ١اق‏ ١ؤكاق‏ لاأدق مككف *دلاق للءى”]. 


/ا د بات قَولٍ الله تَعَالَى: 
90 صَدَّكَةٍك وَهيَ إِطعَامٌ ب سك يذ مشاين 


11 


6 حرّثنا نعم : حَدَّلَنَا سَيفٌ قالَ: حَدد: لق مجاهد.فال: 00 


الرَحْمِنٍ لي ات ل لط عله قال كت علي وسو الوق بالشتية 

وَرَأْسِي يَتَهَافْتُ كَمْلًا ٠‏ فَقَالَ: «يُؤْذِيكَ مَوَامُكٌ؟) قُلتُ: : نَعَمْ قا : 'قَاخلِق رَأْسَكَ» 0 
قالّ: «اخلق». قالّ: : فِيَ نَرَلتْ هذه الآيَة: ومن كن 2 تَيضًا 0 > أَدى من َو * [البقرة: 
7 إِلَى آخرمًاء قَقَالَ النَب يلل : «ضُمْ ثَلَانَةَ أ دق بفرق بين منة) ناسل 


بمَا تَيَسّرَا. [طرفه في: 1814]. 
“ - باب الْإِطعَامُ فى الفِديَةٍ يِصْفٌ صَاع 

ا صدتنا ابو الوايد ف دنا يي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الأَصْبِهَانِيٌ عَنْ عبْدٍ 
الل بْنِ مَْقَلٍ قالَ: : جَلَسْتُ إِلَى كَغب بْنِ عُبْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهه ُسأَلئُهُ عَنٍ الفِديّةِ: فَقَالَ: 
َرَت فِيّ خاصّة) وَهيٍ لَكُمْ عام مه ملت إِلَى وَسُولٍ اللو يلف وَالقَمْلْ يَتنَائرُ عَلَى وَجْهِي» 
قَقَالَ: : «ما كُنْتُ أرَى أَلوَجَمَ بلع بك ما أرَى»» أ اما كُنْتُ أرَى السَهدَ بَلمَ بِكَ ما أَرَى ! 
تَجِدٌ شَاة؟) قَقّلتُ: لاء فَقَالَ: «قَصُمْ ثَلَانَةَ يام أ أَظعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ لكل متكي 
نِضْففَ صَاع». [طرفه في: 1414]. 1 

واعلم أنَّ العبرة عندنا بالجنسء فإِنْ كان برا فنصف صاعء وإن كان شعيرًا ونحوه فصاعٌ. 
واعتبر المصنف الوزن قَطَرّد بالنصف في الجميع. 


بِابٌ النْسُك شَاة 
3 ا 


7 حدّئنا إسْحاق: حَدَثَنَا رَوْحّ: حَدَتَنَا شِبْلُء عَن ابن أبي تجيح؛ عَنْ مُجَاهِدٍ 


50" كتاب المحصر 1 


قال: حَدَّئّي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ ب لن أني ليلئ» عَنْ كَعْبٍ بْنِ حُْجْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: أَنَّ رَسُولَ 
5 9 سمو مه 


الل كه رَآه ونه يفط عَلَى وَجْهه القمْل؛ قَقَالَ : «أَيُوْذِيكَ هَوَاتُكَ؟) قالّ: َعَم فَأمَرَهُ أن 
1 يَحْلِقَ وَهُوَ ِالحُدَييَةٍ: لم يتين لَهُمْ أنَهُمْ يلون بهَاء وَهُمْ عَلَى طَمَع أن يَدْخُنُوا كه 
َيْوَلَ اللّدُ الفذية كَأَمَرَهُ رَسُولُ الل كَل أن يُظهمَ كرا بين ستو أ يُهَدِيَ شَاةٌء أَوْ يَصُومَ 


م م 


ثلائة ايام . [طرفه في: 815 .]١‏ 


ع وير 


قالّ: سام ل ايا 
وجول الله عق اراء وقشله سيط على رديه: مِثْلهُ ٠‏ [طرفه في: ١81‏ ]. 


٠‏ - بِابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
177 5 [البقرة: /191] 
99 - حدّثنا سُلَيمانَ بن حَرْبٍ: دنا 0 عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَ سُولُ الله كه : «مَنْ حَجّ هذا البَيتّء كلم رفك 


شكهة صو 


ولم يفسق». رَجَعّ كما وَلَدَنهُ مه ٠‏ [طرفه في: .]١97١‏ 
١‏ - بابٌ قَوْلٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ: 
ولا شُووت 0 عذال 3 أ ص4 [البقرة: /191] 

- حذّثنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسّفت: حَدَّثَنَا سُفِيَانُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي حازم عنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : قال النَّبِيْ َكةُ: «مَنْ حَجّ هذا البِيتَ» كَلَْمْ يَرْقْتْ 27 
يَفْسَقٌ) رَجَعَّ كوم وُلَدَيْهُ أقك» ٠‏ [طرفه في: .]165١‏ 

وترجمة الفسوق: 'ابنى حوصله سى باهر هو جانا" ومنه الفِسقٌ. 

د 


عم دمي 


كِنَابُ حَرَاءِ الصّيدٍ 


١‏ بات جَرَاءِ الصّنْدِ ولحو وقَوْلٍ الله تَعَالَى: 
ورم 00 سه 207 لك سس ور 


اا 1 سا 0 
#لا تَفدلوا لصي ا مُتَعِيَدَا هَجَرَآه يْثْلّ ما قَلَلَ مِنّ 0 
عَدَلِ يَدَكُمْ هديا بلع الْكهبَةٍ ليو اف ككرة متا تكن از مدل ذلك صيافا لديف 1ل أتريه عنااانه 
5 ّ 3] 


4 لل ست لماعم د ا ا عور ميو ساغعر د وي ند لخر -170 2 
عما سلف عه م أن ملأ ول عبد فر يقار (© أل كي يه بحر و مم متلمًا 
9 8 4 

لم" 2 مير 4 2 


00 و تن عق 5 7 ع قز 0 00 
ل 1 3 ال 4ن 4 واقفوا للها اقيض اند مدرورت 0 


قوله: رس قَنلمُ نمم متَميَدَاك .. .إلخ. وأجمعوا أنه لا فرق بين التعمّد والنسيان في 
وجوب الجزاءء فإنَّه للمَحَل دون الفعل» فيستوي فيه الأمران» والتقييدُ به لمزيد التقبيح. 

قوله : (مَبَرْه َثْلُ ما قَلَ مِنّ ألنَموِ4) . . . إلخ. والخلاف فيه مشهور. فقال الشيخان: 
المأمور به أداء القيمة» وقوله: (لأمِنَ أتَمي4) لس انا للعرداف: بل الها سل موالسعى 0 
منكم من العم فعليه جزاءٌ يمائله ويساويه في القيمة . وقال محمدء وآخرون: إن الأصلّ هو 
المِئْل الصُوري من الحيوانات» وحيئئذٍ (#مِنَ أَنَموُِ) بان للجزاءء وعند فقده يُعدل إلى المثل 
المعنوي» وهو القيمة. 

وقوله تعالى : (ليحّكُمُ د دوا عَدَلِ نَكُم4) يؤيدناء فإِنَّ القيمة هي التي تحتاج إلى حكومة 
ذوي عدل, وأما المثْل صورة» فليس لهما فيه كثير دخل» ويمكن تقديره بالنظر حِسّا. فإذا كان 
المِبْل عندنا على المثل المعنوي» فحينئلٍ يُشتري منه هديا إلى الكعبة إن بلغت قيمثّه» وإلا 
فيتصدق به. م ا ل 0 

قولة تفال : (أجِلّ كم صَنيد يد أل ..إلخ» ولما كان السياق في ذكر الإحرام 
ومحظوراته» ا د دون المصيدء فلا يكون دليلًا للشافعية على 
ل ا ع ا ل 
. #وطعامٌه حل لكم». فأحل الصيدء أي الاصطياد مطلقّاء ثم تَعرض إلى ما يحل له أكله» فعبّره 
عن الطعام» فدل على أن الأولى لم تكن فيها صفة الطعامية. 

وبعبارة أخرى: إن الله سبحانه لما ذكر حل الاصطياد أردّفه بذكر ما يحل منه أكلهء فجعله 
لنا طعامًا. ويعبارة أخرى: أنه إذا أحلّ لهم اصطيادً ما في البحر مطلقًا داهم ذلك إلى حِلَ 
المصيد أيضًاء فأشار إلى دفع هذا التوهم» بأن ليس جميعّه حلالٌ لكم» ولكن الحلال منه ما هو 

4 


4 ش كتاب جزاء الصيد 
طعامٌ لكمء فالاصطياد حلال مطلقّاء والحلال للأكل ما هو طعامّه فقط. 


ألا ترى أنَّ الله حرم علينا الخبائث مطلقّاء قال تعالى: طوَمجِنٌ ل اليلت ميم علوم م 
لحنت 4» لد 0 لم يطل ينها كوت بح أو بريّاء ذا 
: 2 عَم 4 [الأعراف : 0 إلخ» فلم يذكر غير الحوت» وهي التي كانت في غداء 
موسى عليه السلام حين ساف إلى حيث لقي الخضر عليه السام ولم يُعرف من الصحابة أكل 

شي من الحيوانات غير السمك. والعنبر كان حونّاء كما فى البخاري» وحينئذ كفانا ما أحل الله 
د ل وليست لنا حاجةٌ أنْ نأكل سباع البحر وخبائثه. وقد ذكرنا الكلام 
فيه في تقريرنا على الترمذي مبسوطا . 


؟ - بابٌ إِذَا صَادَ الحَلالٌ فَأَهْدَى للمخرم الصَّيدَ أَكَلَهُ 


وَلَمْ ير ابْنُ عَبّاسٍ وَأَنْسُ ل البح بَأْسَاء وَهُوّ غيرٌ الصَّيدِء نَحْوُ الإيل وَالعَنَم وَالبََر 
وَالدّجَاجٍ وَالْخَيلٍ . يُقَالُ: عَدْلُ ذلِكَ: مثْلء ذا كُسِرَث عِذْلٌ فَهُوَ رِنَهُ ذلِكَ. يباك 
[المائدة: 917]: قِوَامًا. + يَمَرِلُونَ؛ [الأنعام: :]١‏ ع عَذْلَا . 

01 حدّثنا مُعَادُ بن قَضَالَة : دنا مِنَامٌ» عَنْ يَحيى» عَنْ عب الله بن أبي كا 
قالَ: الطلد أبي صا لخدي ع تاخز أضحاةة ركم بغرن وكات اليك هد ديا 
يَعْزُوهُ 4 فَانظلقَ الي َي نما أنا مَمَ أضْحَابِي يَضْحَكُ بَمْضْهُمْ إِلَى بغض» كُنطرْتُ َإذا 
أنَا بِحِمَارٍ وَحُْشٍ» فَحَمَلتُ عَلَيهِ فَطَعَنْتْهُ فأثيتهُ وَاسْتَعَدْتُ بهم قبا أن يوني » فَأَكَلنَا مِنْ 
لَخْوو» وَحَثِيَا أَنْ نط ء للك ال بيد رقع قرسي فاو واب كارا تلقث له 
مِنْ بني عِمَارٍ في جَوْفٍ اللَبلِء كلس أرث تَرَكْتَ النَِّيّ ي؟ قال : تَرَكْتهُ بتَعْهِنَ» وَهُوَ كَائل 
السَّقّيَاء فَقَلتٌ: يَا ا َسُول اللو إن لك يرون ليك الحلا رمه الله إِنَهُمْ قَدْ 
حَشُوا أنْ يُفْمَطعُوا دُونكَ كَالمَظِرْهُمْ . قَلتٌ: ا رَسُولَ اللو أصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍِء وَعِنْدِي 


مِنْهُ قَاضِلَة؟ فَقَالَ لِلمَْم : «كُلوا». ٠‏ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. [الحديث 185١‏ - أطرافه في 21875 2147 
8 «لاد قدلا 0 5دقمف لأدوف ١5ؤزف‏ لؤأقف 0457]. 


ذهب جماعة من السلف إلى أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقًا سواء صاده أو صيد لهء 
أو لم يصد له . وقال الحجازيون بجوازه» بشرط ما لم يصدٌ له. ويجوز عندنا ما لم يُشِرٌ أو يعن 
عليه سواء صِيد له أو لا. والبخاري وافقنا في المسألة ولذا لم يخرج حديث الحجازيين؛ 
وأخرج حديتٌ أبي قتادة؛ وموتعية السانة: وليس في طريق منه أنّه سأله أنه صَاده بنيّيهم أو 
لا . مع أن المدارٌ عند الشافعية» والظاهرٌ من عادات الناس أنهم ينوون في مثله لرفقائهم أيضاء 
سيما إذا كان الصيدٌ كالحمار الوحشي»ء جسيماء يُشْبِعٌ جماعةً. ع أنه سأله عن دلالته 
وإشارته. فهذا وإن كان سُكوناء لكنه سكوتٌ في موضع البيان» تيان كما . أي بيان» ولو 


كتاب جزاء الصيد 1 


بسطته علمت أنه فوقٌ البيان» فإنَّهِ يوجبُ السكوت من صاحب الشرع في موضع النطق» والعياذ 
ا 

-0١‏ قوله: (قائل السقيا) . وهو بالإضافة» لأن الواقعةً عند الرواية ماضيةٌ» وإن كانت 
عند إخبار الصحابي مستقبلا؛ إلا أن الكسّائي لا يرى الإضائة ضروريًا في الماضي» تمسكًا من 
قوله تعالى ل 40 0 ذِرَاعَيهِ ِالْوْصِيد 4 [الكهف: .]١18‏ 


 *‏ بات إِذَا رَأَى المُحْرِمُونَ صَيدَا فَضَحِكُوا فَفَضنَ الحلال 


تَّ 
87 - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ الرّبيع : حَدَنَْا عَلِيُ بْنُ المُبَارَدِ؛ عَنْ يَحيى» عَنْ عَبْدٍ 


الل ين أبِي قَتَامة: نأا حَدَّنهُ قال: الْطَلَفْنَا مَعَ الي كَكِْ عام الحُدَيريَة» أخْرَم أَصْحَابهُ 


وَل خرف َأَنْبِنا ِعَدُوٌ بِعَيمَة فَتَوَجَهْنَا نَحْوّهُمْ قَبَصْرَّ أُضحَابي بجماد ر وَخخش؛ فُجَعَلُ 
م بَعْضْهُم يذ فْحَكُ إِلَى بَعْضِ 3 فُنَظَرْتُ كَرَأَيتهُ؛ فُحَمّلبٌ عليه 4 المَرَمِنَ 2 َنْب كَاسْتَعَهُمْ 
2100 أن م عرانو م 


3 بوْا أن يُعِينُونِي» َأكَلنَا مِنْهُه ُمّ لَحِفْتُ برَسُولٍ الله وَحَشِينًا أن م أرَفْعٌّ فُرَسِي 
شَأوًا وَأَسِيرُ عَلَيه شَأُوَاء كُلَقِيتُ رَجُلُا مِنْ بَيِي غِمَارٍ في جَْفٍ اللّيلٍ فَقُلتُ اريت 
رَسُولَ النَّه يله ؟ كَثَالَ: ركه بَمْهِنَ» وَهُوَ قائلٌ السّفيًا. ٠‏ فَلَحِقْتُ برَسُولٍ الل كله حَنّى 8 
انه فثلت ا رَسُوْلَ الل د أضعائِك لقنا يفون عَليِكَ السام وَرَحْمَةَ د 
نقذ حَسُوا أن مهم اعد دونك ارقم , َمَعَلَ» فَقُلتُ: يا وَسُولَ اللو د 
اصَّدْنًا حِمَارَ وَحْشٍ» وَإِنْ عِنْدَنَا فِاضِلَة؟ كَتَالَ رَ سُولُ اللد طلل لأَصْحَابِهِ : «كُلُوا». و 
مُحْرِمُون . [طرفه في: ١؟181١].‏ 

7 - قوله: (فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» . . .إلخ. وعند مسلم: «يضحك إليَ)2؛ 
وهو يُشعر بدلالتهم» ولم يخرجه البخاري» ولا توجدٌ مسألة الضحك في كتبناء هل هو من 
الدلالة عندهم أم لا؟ 
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هُمْ 


قوله : (تركته بتعهن». وهو قائل السقيا. ويُستفاد منه أن «تعهن» مقدَّمٌ على السُّفْيًا. وتَعْهُن 
موضع يقرب من المدينة» والسقيا قريب من مكة. والسَّمْهُودي صرح بعكسه. وهو المعتمد في 
هذا الباب. فالمعنى على ما ذهب إليه السَّمْهُودِي : أن أبا قَنَادة لقي رجلا من بني غِفار في جوف 
الليل» وكان يجيءٌ من مكة؛ وكان في طريقه تعهن» فرأى النبي ته في ذلك الموضع» وسار إلى 
المديئة حتى لقي أبا قتادة في السّقياء فأخبره» وقال له: خبر النبي كَةٌ هناك. فالقائل من القول» 
لا من القَيْلُولة . 


- باب لآ يُعِينُ المُخْرِمُ الكلآل في قَدْلٍ الصَّيدٍ 


- ححدّثنا عَيْدُ الله بن مُحَمَّدِ : حَدَّكنا فيان : دنا صَالِحُ بْنْ كَيسَانَ عن أي 
محمَّدٍ نافع مَوْلَى أبي قَتَادَةَ: سَوِعَ أبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَئْهُ قال : كُنَا مَعَ التي كَل يَالقَاحَةٍ 


مِنَ المَدِيئةٍ عَلّى ثلاثِ (ح) . وَحَدَّنَنَا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حَدَّتنَا سْفيَان : حَدَّئَنَا صَالِحُ بْنُ 
يسان عَنْ أبي مُحَمّدِه عَنْ أبي فَتَادة رَضِيَ الله عَلْهُ قالَ: كنا مَعّ التَبِيٌ ِالقَاحَةٍ 
ومن المُحْرِمٌُ وَمِنَا ‏ غير الْمُحَْرِمٍ» قرَأتُ أَضحَابِي يَتَراءوْنَ شَينَاء فُنَظْرْتٌ قَإِذًا حَمَارٌ 


دحل يَعْنِي وَفَّعَ سَوْطه َقَالُوا : لا نُعينُكَ عَلَيه بشَّيءِ؛ إِنَا مُحْرِمُونَ ناوَلُهُ تَأَحَذْئه 
ا َيتُ الحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أكمَةٍ َه عفرن كَأَنَيتُ به أُضْحَابِي» قَالَبَْضْهُمْ 0 


ر كيو 0 


لفت : : لا تَأكُلُواء كَأَنَيتُ النَبِىَ لِك وَهُوَ أَمَامَنَا قَسَأَلُهُ فْقَالَ: «كُنُوهُ حَلَالٌ». قال لَنَا 


1 ا وَقَدِمَ عَلَينَا هَا هُنًا. [طرفه في: .]187١‏ 
- بابٌ لآ يُشِيرٌ المّحْرِمُ إِنَى الصَّيِدٍ لِكّي يَصْطَادَهُ الحَلال 

1 ا عَدَثنًا ابو عوَانة: حَدَّنَنَا مُثْمِانَء هُوَ ابْنُ 
مَؤْمَبِء قالٌَ: َخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي قَتَاكَة: أن انا ]شي أن وَسُوِلَ الله يك حرج 
0 فَحَرَجُوا مَعَهُ قَصَرَفَ طَائِمَةَ مِنْهُمْ فِيهمْ أَبُو قَتَاكَهه قَقَالَ: : «خَدُوا سَاحِلَ الِبَخْرٍ 
حَنَّى نَلتَقِيَ). أَحَدُوا سَاجِلَ البَحْرِء كَلَما انْصَرّقُواء أَخْرَمُوا كُلّهُمْ إِلّا أبُو قنَادَهَ لَمْ يُسْرِمْ 
م نَحَمَل أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الحُمْرٍ فَعَفَرَ مِنْهَا أَنَانَاء 
لوا كَأَكلُوا مِنْ لَحمِهَاء وَقانُوا : ل ل 


لخم الأنانء كلما أَنَوْا رَسُولَ الل يك قالُوا : ا سول اللو رنا كنا وفنا ف وقد كان ألو 
تما مح 1 هابره 51 و وم مله و عو ىن ا 00 
0 ؛ فَرَأَينَا حمر دش فحملَ يها بوك َه تعر ِنّهَا تنا كتَزَلنَا َأكلنا من 


مغو و 


لويم قلنًا قلنًا: أتاكل لحم م صَيدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلنَا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا ثكم 
«أمِنْكمْ 8 فر تون عل أو أَشَارَ إِلَيهًا؟) قَالُوا لا. قال: «فَكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ 
لَحبهًا» ٠‏ [طرفه في: ١1م‏ ا]. 

والإشارة في اير والدلالة في الغائب. قال اللغويون: الدّلالة بالكسر - في 


” - باب إِذَا أفتى للشخرم جما وَحَشِي حي لم يفبل 
85 ذه علد اللودر ركنت َحْبَرَا مالِك» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ 0 


الله بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عه بْنِ مَسْعُوو عَنْ عَبْدٍ الله ْن عباس عَنِ الصَّعْبٍ ب ْنِ جام اللي : 


2 أْهْدَى لِرَسُولٍ الله جمَارًا وَحْشِيا: وَهُوَ بالأبوّاء أَوْ بوَدانُ قَرَدَّهُ علي ليا وا ما 


ا 02 وروي 


فى وَجههِ قالّ: نا لم ترد علَيك إلا 8 حرم . . [الحديث ١8756‏ - طرفاه في : لالادعت, 1055 |]. 
فزاد لفظ «الحي» إشازة إلى أن النبي يَِردّه لكونه حيّاء لمعم أنه صاده له نك 

فترك مذهب الشافعية» واختار مذهب الحنفية» 0 أصلًا. قلتٌ أولا إن حديث 

مَتيدن خناقة في ارون واضطراتٌ» ا أنه أهدي قطعة منهء ولم يبال به 
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المصنف», وحمله على أنه كان حيًا. ثم لا حجةً لهم في قوله: (إلا أنّا حُرُمٌ»: لأنه لو كانت فيه 
حجة» لكان لبعض السلف الذين ذهبوا إلى حُرمة الأكل للمحرم مطلقًا بدون تفصيل في النية. 
ويجوز لنا أن نحمله على الكراهة تنزيهّاء أو على سد الذرائع» لئلا يجعلّه الناسٌُ جيلة للأكل. 


 *‏ بِابُ ما يَقَثُلَ المَّحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ تٌّ 
2-7 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ أن لاه قد لاقب الال 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الل وك قالّ: امحل من الذْوَابٌ ليس عَلى المُخرم ني 
َتْلِهِنَّ جُناح». وَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ دِيئَارٍ عَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ عُمَرَ رَ: أنَّ رَسُولَ اللو يل قَالَ. 
[الحديث 1875 طرفه في: 16" ]. 


وس هعم مس 


/1 - حذّثنا مُسَدَّدْ : حَدَّنَنا ألو عوانة عَنْ ريد بْنِ جْبيرٍ قال: سَمِعْتٌ ابْنَّ عَمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : حَدََدِيِي إخدى يِسْوَةَ اللي َل » عَنِ الل َل : يتل ألمخْرمٌ». 
[الحديث 1871 طرفه في: 1454]. 

قال الشافعية في قتل غير مأكول اللحم من الحيوانات» وهو المَنَاط عندهم» في خمس . 
وقال مالك: بل المَنَاط العدو. وهو أقوى من مناط الشافعية» لأنه أخذ في النطق المؤذيات» 
فمعنى الإيذاءٌ فيها ظاهر» بخلاف الأكل» فلا شيء في قتل السَبع العادي. واقتصر الحنفية على 
المتسوص .4 ويقتل غيز.من الشباع عند الك وإلا لاء وسها مولانا فيض الحسن؛ فأباح 
قتل السّبّع العادي مطلقًاء سواء عدا بالفعل أو لا. وليس هذا مذهيبناء والصواب ما قررنا. 

واعلم أنه قال صاحب «الهداية» مجيبًا عن قياس الشافعية: إن القياس على الفواسق 
مممَيِمٌ»؛ لما فيه من إبطالٍ العددء فزعم بعضهم أنه اعتٌّبر بمفهوم العدد. قلتٌ: مراده عبرة العدد 
في خصوص هذا ل ري 0 

و شاب عل لم فل ليك لل رط الل عنيناء قات حفصّةٌ: قال 
سُولُ الله يله : «حََمْسسٌ مِنَ الدَوَابٌ لا حَرَج عَلَى مَنْ فََلَهُنَ: : العُرَابُء وَالحِدَأَةُ 
لفاك وَالعَفْرَتُ وَالكَلبُ العَقُورٌ). [طرفه في: .]1١8717‏ 

9-6 قوله: (الكلب العقور) .. الكلب أهلي ووحشي» وهما سواءٌ في الحكم» إلا أنَّ 

المرادٌ منه في الحديث الوحشي» عند ابن الهمام» لأنه من الصَّيُود. وعندي المراد منه الأهلي 


)١(‏ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنَّ الحنفية لم يُنفّحوا المناط في الأشياء الثلاثة: الغراب» والحدّأة» والفأرة» 
وفعلوا ذلك في العقربء. والكلب. فألحقوا المؤذيات من الحشرات كلها بالعقرب» حتى البُرْعُوتْء فإنه لا جناي 
بقتله . نعم في القَّمْل صدقة يسيرةٌ. وفي الكلب تفصيل. ثم إنهم جوزوا قتل كل سبع إذا عدا . . انتهى تعريبه. 
فانظر فيه . 
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الذي اعتاد بالعقرء وهو المعروف. لأن ملابسة المحرم إنما هي منه دون الوحشي» وإن كان 
الحكم فيهما سواء توفي «البداية»: لا شيء بقتل الذئب أيضًا عند أبي يوسف . قلتٌّ: وليس 
هذا تنقيحًا للمناط» بل هو إلحاقٌ له بالكلب» لأنه لا فرقٌ بينهما إلا بكون الكلب أهليّاء والذئب 
وحشيّاء وإلا فيتشابهان صورة. وقال زُفْر: لا شيء بقتل الأسد. قلتٌ: وهذا أيضًا ليس بتنقيح 
للمناط؛ فإنّ الكل أطلق على الأمذ أيضًا » كما في قوله يلد «اللهم سلط عليه كلبًا» فسلط 
عليه أسدًا2"0, 


ابن شِهَابء, عَنْ عْرْوَةً) أ عَنْ عَائِقة شد رَضِيَ الله نا أل نشو الله نال دي و 
الدراتة كُلْهُنَّ فاق يَفْتُلْهُنّ في الحَرّم : الذوات والحة ولعت سف والفارة 
وَالكَلتٌ العَقُورٌ). [الحديث 1874 طرفه في: 03 

84 قوله: (الغراب) وعند مسلم: «الأبقع»» كما في «شرح الوقاية». وهو عندي قيد 
اتفاقيٌ ' فإن الغراب من المؤذيات شرعاء كيفما كان. 


ومع موام. ك5 ميد 


رن © حذثنا عمر بْنْ حفص بن غيّاث : حَدَّثَنَا أبي: حَدَّتَنَا الأَغمشٌ قال: حَدَّئني 
ِبْراهِيمُ» عَن الأَسْوّدٍء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بَينَما نَحْنُ مَعْ النِيَ يلل في غار 
ل أل عل «التكر» و وها و اننا م ف وان رت يفا 
وَتَبَتُ عَلَينَا حَيّةٌ فَقَالَ النبِيّ كله: «افْيُلُومهًا». فَابْتَدَرْنَاهًا َدَمَبَتْء قَمَالَ النَبِىْ كلل: 
0 5-5-0-1 شُرَّهَا) . [الحديث 187١‏ أطرافه فيع: 77017 .497٠‏ 24971 4434]. 
قوله: : (في غار بمنى - إلى أن قال -: إذ وثبت علينا حية) ٠‏ ..إلخ؛ وعند 
النسائي: «أن النبي يل أمر بحرقٍ جُجخرها عليها»»؛ ولذا ذهب أحمد إلى أنَّ إحراق الأشياء 
المؤذية جائزء وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات. 

ا حدّثنا إسْماعِيل قالَ: حَدَّتي مالِكُ ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عروة ب بن ابي 
عَنْ عَائِشَة ِشَدَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء َوْج النَبِيَ لغ : أنّ رَسُولَ الله وي قال لِلوَرَعْ: ريق 
وَلَمْ أسْمَغه أمر بقل بِقَثْله ه. قَالَ أَبُو عَيْدِ الله : إِنْمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أن مِنّى م مِنَ الحَرّم» وأَنَهُمْ لَمْ يرا 
ِقَثْل الحَيّةٍ َأسّا ٠‏ [الحديث 187١‏ طرفه في: 7707]. 


١‏ (قال أبو عبد الله) ...إلخ» وفي الفقه أن المحرمٌ إذا جنى في الحرم هل تعدَّدُ 
تلك الجناية أو لا؟ إلا أن البخاري انتقل من مسألة الإحرام إلى الحرم» كما تُشعر به عبارثه . 


() وكان سفيان بن عييئة يقول: الكلب العقور هو كل سَبّع يعقر»ء وقد دعا رسول الله ينه على عقبة بن أبي لهب: 
«اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك»» فافترسه الأسد. أه . امعالم السئن». 
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/ - بابٌ لآ يُعْضَدٌ شَجَرُ الكرّم 


وى د ثبي 


وَقَالَ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَتيماة م عَن النبِي كله ينا 


03" حدّثنا يُكِيَُ : حَدَّكََا اللّيثُ حت عمد ابي شود قري من بي 
شُرَيح العَدَوِيّ: أَنّهُ قال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِء وَهُوَ يَبَعَتُ اوت ا ة: ائذَنْ لِي أَيْهَا 
134 حر مر 20 3 رو غلم 5 

أَحَدَثكَ 


الأمِير نْكَ كَْلَا َامَ به وَسُولُ الله العَدَ مِنْ يَوْمٍ الم الا اه وَوَعاه 
َلبِي؛ وَأ ِصَرَنْهُ عَيئَايَ حِينَ تَكُلّمَ بو إِنّهُ حَمِد الله وَأنى عَلْيو؛ : ثم قالَ: لبك حرنها 
لول يها ان » قل جل لامرع تومن بل ولج لخر أذ ينف 3 يها دَمَاء 
وَلَا يَعْضْدَ بها شَجَرَه َإِنْ أَحَدٌ تَرَخصٌ لِقِتَالٍ رَسُولٍ اللو 6 يكل فَقُونُوا : إنَّ اللّهَ أَذِنَ 
رويد 4 ول تان لك وَإِنَمَا ون ِي سَاعَهُ بِنْ تَهَارِء الف فا اليَوْمَ 
كَحْرْمَتِهًا 0 . فَقِيلَ لأبى شيع :نا قال لَك عَمرّو؟ قال: 
ل ا أبَا شُرّيحء إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصِيّاء وَلَا فارًا يدم وَلَا قار 
1 0 بك . [طرفه في: 0 

ورا جع «البحر» لشرائطه . 

"18 قوله (إن الحرم لا بعيذ) . .الخ وقد مر أن قول أبي شُرّيح الصحابي حجة 
للحنفية . وقول عمرو بن سعيد الظالم حجةٌ للشافعية. 


9 بابٌ لا يُنَقْْ صَيدٌ الكرّم 

1848# دحدتنا محمد بن المكن ١‏ ديا عبد الوَهّابٍ : حَدَّنَنَا خالِدٌ» عَنْ عِكرمَة 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا : أن النِّيَ له قال: إن الله حَرّمٌ مَكْةَه كَلَمْ تَحِلَ 
لأَحَدٍ قَُبْلِي؛ وَلَا ئَحِلَ لأَحَدٍ بَعْدِيء وَِنّما أُحِلّتُْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ لا يُخْتَلَى 
حَلامَاء وَلَا ادامرا وَلَا يُتَفْرُ صَِيدُهَا: ولا تُمَقَظ لُقَطيّهًا إلا لِمَعَرْفِ). وَقال 
العَبَّامِنُ: يَا رَّ سول الل إل الإدْخِرَ لِصَاعْتًِا وَقُبُورِنًا؟ فَقَالَ: دإ الإذخِرًا. وَعَنْ 
جب عن عر مه قال عل تذري. ما :الا يكذة ضيذعا4 مُق أن ينشبة من الل يرل 
مَكَانَهُ . [طرفه في: 144]. 


7 0 10 5 
باب لا يَحِل القتال يمّكة 

وَقالَ أَبُو شُرَيح رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَن لني كله : «لَا يَسْفِكُ بها دمَا. 
4 - حدّثنا تلان ب ابي شيك : حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ مُجَامِقٍِ ع 


طَاوْسٍ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: 0 «لَا هجر 
وَلكِنْ جِهَّادٌ وَنِِّه وَإِذّا اسْيِنْفِرتُمْ فَانْفِرُواء فَإِنّ هذا بَلَذ حَرَّمَهُ | لله َو حَلَيَ الشّمارات 
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وَالأَرْضَء وَهُوَ حَرَامُ بِحَرْمَةٍ اللّه إلى يَوْم القَيَامَقَ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القمَالُ فيه لأحد د قَبْلِي»؛ 
َلَمْ يَحِلَ لي إِلّا سَاعَة ةَ مِنْ نَهَارِ َهوَ حَرَامٌ بحُْمَةٍ الله إِلَى يوْم القِيَامٍَ» 0 
| وََا يتَمْرٌ صَيدَهُ وَلَا يلط لُقَطتَهُ إلا مَنْ عَرَهَاء وَلَاِيُحْتَلّى خَلَامَا . قال العَبّامنُ: يا 
الل إلا الإِذْخِنٌ فَِنَهُ لِمَينِهِمْ وَلبِيُوتِهِمْ؛ قالَ: «إِلّا الإدْخِرَ؟. [طرفه في: 149]. 
قوله: (ولكن جهاد ونية) أي إن مكة صارت دارٌ الإسلام» فلا هجرة منها بعد اليوم» لكن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» فإذا دُعيتم إليه فاخرجوا بالنية الحسنة. 


1١‏ - بات الحِجَامَةٍ لِلمُخرِم 


و ولل اوسر رار 2 


رَكُوى ابن عُمَرَ ابَْهُ وَهُوَ مُحِْمُ . وَيَتَدَارَى ما لَمْ يَكُنْ فيه طِيبٌ. 

10 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله : حَدَئَنَا سيان قال: قال عَمْرُو: ول شيءِ سَمِعْتُ 
عَطَاءً يَقَولُ: : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يمو 0 
حرم . شيا برل حَدَّنَئّي طَارُسُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء كَقُلتُ: ا 
[الحديث ه8١‏ أطرافه في: 194 9“ول 51١١‏ 4لالا, الالال (20359 25944 مكحتم وقد 


٠ولام‏ ١١لاة].‏ 
١85‏ - حدّئنا خالِدٌ بْنُ مَحْلَّدِ: حَدَّنَنَا سُلَيمانَ بن بلالِء عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ أبي عَلِقَمَدَ 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ الأغرّج» عَنِ ابْنِ بُحَيئَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: احتجمَ النَبِيُ يل وَهُوَ 


وه بي 


محرم . ِلْخِي جَمَلٍ قن راش رأنه ٠‏ [الحديث ١875‏ طرفه في : 04 ]. 
فإن حَلَنَ الشعر تصدَّقٌ» وإلا لا. 


؟١1‏ دباث تزويج المخرم 

80 - حدّثنا أَبُو المُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الحجّاج:. حَدَنَنَا الأَوْرَاعِيُ : : حَدنِي 
عَطَاء بْنُ أبي باح عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللا عنييك] أن لبي يك روج مَيمُونَةَ وَهُوَ 
مُحْرِم . ال 00 4 4504. 0١١1‏ ]. 

ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جوازٍ نكاح المحرم. وذهب أبو حنيفة إلى جوازه» غير أنه 
قال: : إنه لا يدخل بها ما لم يَحل. وللجمهور حديث النبي كه مرفوعَاء أخرجه مسلم» وغيره: 
«لا ينح المحرم» ولا ينكح؟. 

قلنا: إن النكاح كالخطبة» فإذا لم تكن الخطبة عندكم على معنى البطلان» فكذلك 
النكاحء م 0 أن لا يشْتغِلَ بمثل هذه الأمورء ولا يقصِدٌ 
بسفره إلا الحج. و نت تعلّم أن النكاح لم يُشرع إلا لمقاصِيه من الجماع وغيرهء فإذا نمي عن 
عماس اساسا سد أمكن أن تطمعٌ نفسّه فيما 
نهى الله عنه أيضًا. . والمقصودٌ في هذا السفر أن ينقطمٌ إلى الله بشراشره ولا تتحدتٌ نفسّه بشيءٍ 
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سوى ذكرٌهء فيكون له جوار إلى الله» وصراخ بالتلبية لا غير» وحدانّةٌ عهده بالنكاح يخالِفٌ هذا 
التل . 

ا سن ا سس ألا نزى أنه لهي أن يخطب» 0 لسر بل 
النظام» ونقض للاتساق. 


ثم نقول: إن أصل النراع في: تزوجه كله ميمونة» واختلفت فيه الروايات» ففي بعضها: 
تزوجها وهو حلال»» كما يرويه أبو رافع مولى رسول الله يِه وكان هو الرسولٌ بينهماء ويزيد بن 
الأصمء وهو ابن أخت ميمونة. وترويه هي أيضًا. مع أنّها صاحبةٌ الواقعة. وفي بعض 
الروايات: «أنه تزوجها وهو محرم»»ء كما يرويه ابن عباس» واحتج تج الخصوم بالأولى» والحنفية 
بالثانية. 


000 


والجواب أنّا تُسلّمْ أن رسول الله يكل أرسل أبا رافع | لالخطنة: ولك نيموي كانت 
وكّلت بأمر نكاحها عباسّاء فكان هو العاقدء وأنت تعلم أن الرسول سقير محض يكلات 
الوكيل» نه يتوّى أمر التكاح» وبلسانه يجري العقد والفسخ, فالعبرةٌ به أولى. ومن ههنا تبين 
أن قولٌ ميمونة إِنَّ النبئ َلةِ تزرَّجَها وهو حلالٌ» لا يوازي قول ابن العاقدء فإنّها إذا 
فوضت أمرها إلى غيرهاء لم تعلم بأمر النكاح إلا عند البناءء وقد كان النبي كَلِِ إذ ذاك 
حلالا . 


أما ابن عباس فكان ابن العاقد» فعنده زيادةٌ خبر) ووثاقةٌ على ما فعله أبوه. ويروي 
هو أنه تزوجها وهو محرمء ٠‏ مع أنه يلاف أمر الحج» » فلا يقول إلا أن يكون عنده علم 
كالعيان» ولذا رجح البخاري حديثهف ولم يخرج حديثٌ الخصوم» وإن أخرجه مسلم» 
فالبخاري وافَقَنًا في المسألة. وهذا من دأبه القديم»ء أنه إذا اختارٌ جانبًا ذهب يهير 
الجانب الآخرء ويجعله كأنه لم يكن شيئًا مذكوراء فلا يخرجٌ له حديثاء كأنه أمرٌ لم تَرِدْ به 


الشريعة: 


عباس أيضًا ٠‏ كذ فى االدارقطاتق ة. 


وههنا دقيقةٌ أخرى قلّ من تنبه لهاء وهي أنَّ النبي يل لم يباشر العقدٌ بنفسه الشريفة» بل 
وكل يوتعاسا» التترازا عن طورة العقد بنلية؛ وهو محرمء فأحبٌ أن يعقِدَ غيره» لثلا يكون 
ناكحًا صورةً» فاحترز عنها بقدر الإمكان» فسبحان الله! هذه مدارك الأنبياء عليهم السلام» ولا 
ينتكشفٌ الغطاء عن وجه المقصود ما لم يت يتبين أنَّ تزوّجه كان ذاهبًا إلى مكة أو آيبًا منهاء فإن كان 
الأول» تعب ا وإن كان الثاني فلا يكون إلا وهو حلال. وقد ذكر الطحاوي في 
المشكله» في تحرير القصة أن النبي ينه أرسل أبا رافع إلى ميمونة للخطبة» وكانت بمكة» فوكلت 
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أفرها إلى عباس 207 فخرج النبئٌ له من المدينة؛ وخرج عباس من مكة ليستقبل النبى يلق 
فتلاقيا بِسَرِفِء فنكحها إياه فى سرف, كما هو عند أبى داود. 

وإن كان يخالفه ما عند مالك في «موطئه». ففيه: «أن رسول الله كَل بعث أبا رافع مولاه 
ورجلا من 0 فزْوّجاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله يَككِِِ بالمدينة» قبل أنْ 
يخرج» .اه . أي إلى مكة لعمرة القضاءء إلا أن الأكثر والأشهر كما عند أبى داود. 


وسَرِف موضع بعشرة أميال من مكة. وكان ذلك في عمرة القضاءءٍ وكان النبي كَكِْةِ قاضاهم 
في عمرة الحَدَيْبيّة أنه يعتمر من قابل» ويقيمٌ بها ثلاناء فما يدل على أنَّ أمر تزوّجها بِسَرِفِ إنما 


650 قال العلامة المارديني: وفي «الاستذكار»: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزوجها النبي يَلةِ وهو محرمٌ. وفي 
«التمهيد؟ ذكر الأثرم عن أبي عبيدة قال: لما فرغ كَل من خيبر توجه إلى مكة معتمرّاء سنة سبع» وقدم عليه 
عنده» وأنختها لأبيهاء وأمها أم الفضل تحت العباس» فأجابت جعفرًاء وجعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها 
النبيّ يَلْدّه فلما رجع بنى بها بسّرف حلالاء وجِعْلّها أمرّها إلى العباس مشهورء ذكره موسى بن عقبة أيضًا. 
وذكره ابن إسحاق؛ قال: وقيل: جعلت أمرّها إلى أم الفضل» فجعلت أمّ الفضل أمرها إلى العباس. وفي 
رسول الله كَلِْهُ بالججمخفة حين اعتمر عمرةً العقبة» فقال: يا رسول الله تأيّمتُْ ميمونة» هل لك أن تتزوجها؟ 
فتزوجها رسول الله 6ل وهو محرم. فلما أن قدم مكة أقام ثلانًا. . . الحديث. 
وفي آخره: فخرج فبنى بسَرف بهاء فلما جعلت أمرها إلى غيرهاء يُحتملُ أن يخفى عليها الوقت. الذي عقد فيه 
العباس» فلم تعلم به إلا في الوقت الذي بنى بهاء وعلِمَ ابن عباس أنه كان قبل ذلك» فالرجوع إليه أولى» كيف! 
وقد تأيد برواية أبي هريرة» وعائشة؛ وذكر ابن إسحاق في «مغازيه»» والطحاوي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام تزوجها وهو محرمٌ. فأقام ب بمكة ثلائاء فأتاه حويطب في نفر من قريش في اليوم الثالث» فقالوا: قد انقضى 
أجلك» فاخرج عناء فقال: : وما عليكم لو تركتموني. فعرّستٌُ بين أظهركم. ؛ فصنعنا لكم طعاماء فحضرتموه» 
فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا. فخُرج وخرجٌ بميمونة» حتى عرّس بها بسَرِف. وقال الطحاوي: 
روي عن عائشة ما يوافق ابن عباس. رَوى ذلك عنها من لا يَطعنُ أحدٌ فيه؛ ثم ذكر هذا السند, ثم قال: «وكل 
هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم»؛ وقال في «مشكل الحديث:: لم يختلف في ذلك عن عائشة. 
قال الطحاوي: في «كتاب مشكل الحديث»: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني: حدثنا خالد بن عبد الرحمن 
الخراساني: حدثنا كامل أبو العلاء. عن أبي صالح» عن أبي هريرة: تزوج رسول الله يَكِةِ وهو محرم؛ قال 
الطحاوي: وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلانًا. انتهى كلامه. والكيساني وثقه أبو سعيدٍ السَّمْعَاني» 
وخالد وثقوه. كذا في «التهذيب» للمري» وكامل وثقه ابن معِين» والعجلي» وذكره ابن شاهين في «الثقات». 
ا ا 0 ل لحرت عي ا : حدثنا ابن 
حفر اال لوم لل لل ا 0 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وعن أبيه» وعن جده. وقال ابن حزم: أجازّه طائفةٌ: صح ذلك عن 
ابن عباس » وروي عن ابن مسعود. ومعاذ» وبه قال عطاء» والقاسم بن محمد. وعكرمة. والنّحعي . وأبو حنيفة. 
وسفيان .اه . «الجوهر النقى». 


كتاب جزاء الصيد ا 


كان حين قدومِهِ إلى مكة» ما أخرجه الطحاوي عن ابن عباس : «أنَّ رسول الله كَلهِ تزوج ميمونةً 
بنت الحارث» وهو حرام» فأقام بمكة ثلاثًا»» فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في 
الغرم التاي فقالوا: إنه قد انقضى أجلك» فاخرج عناء فقال: «فما عليكم لو تركتموني 
فعرّستٌ بين أظهركم» فصنعنا لكم طعاماء فحضرتموه»»ء فقالوا : لا حاجة لنا في طعامك» 
فاخرج عناء فخرج نبي الله يِه وخرج بميمونة حتى عرس بها بسَرِف .اه . 

ففيه دليل على أنَّهِ قد كان تزوجها من قبل حين دخل مكة؛ ولذا دّعاهم إلى الوليمة» ولما لم 
يتركوه إلا أن يخرج» نزل بِسَرِف» وأولم بهاء وكذا يدل عليه ما عند الترمذي : «أن رسول الله علد 
تزوجها وهو حلالٌ» وبنى بها حلالًا . وماتت بسَرفء ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» اه . 

وتعجب الراوي على كون الأمور الثلاثة في موضع واحد. قال لاما شيخ اليد وإلما 
يصحٌ التعجب إذا كانت تلك الوقائعٌ في أسفارٍ كذلك» فالمعنى أنه تزوجها ل إلى مكة. 
وبنى بها وهو راجع إلى المدينة» ثم ماتت بها في سَفْرةٍ أخرى» وهذا مما يتعجب منه لا محالة» 


فإذا ثبت أنه تزوجها في سفره إلى مكة» ثبت أنه تزوجها وهو محرمٌ؛ لأنك قد علمت أن سَرِفَ 
50 وميقاتٌ أهل المدينة ذو الحليفة» » فلا بد أن يكون محرمًا عند سَرِفء وإلا يلزم 
متجاورة الميقات بدون إحرام . 


فإن قلت: فكيف بأمر أبي قعادة20؟ فإنه اصطاد حمارًا وحشياء وقد كان دَحَلَ الميقات؛ 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وفي قصة أبي قتادة إشكالٌ من وجوه: 
الأول في مجاوزة أبي قَتَادة عن الميقاتٍ بدون إحرام لما و اي ٠‏ قال: 
وحاصل القصة أن النبيّ يِه لما خرج في عمرة الحديبية» فبلغ الرّوْحَاء وهي من ذي الحُلَيْفة على أربعة وثلاثين 
الح ركد كد كد محم فجهز طائفةً من أصحابه ٠‏ فيهم 
بو قُتَادة إلى جهتهم ليأمن شرّهم» فلما أمنوا ذلك» لحقٌّ أبو قتادة وأصحابه بالنبي كا » فأحرمواء إلا هوء فاستمر 
حلالاً» لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة. 
قلت: والثاني جواب على طور الشافعية» فإنَّ نية العمرة أو الحج شرظ عندهم لوجوب الإحرام» وبهذا يرتفمٌ 
الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم . قال: كنتٌ أسمعٌ أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث» ويقولون: كيف جاز 
لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرمء ولا يدرون ما وجهه قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي 
ل د ل ال وكان النبي يك بعثه في 
وجه». . . الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك» لأنه لم يخرج يريدٌ مكة . قلت: وهذه الرواية التي 
وي ان تيس ماطس لجليةة ررح دك ايان ٠‏ ثم وجدثُ في (اصحيح 
ابن حبان»» والبزار» من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيدء قال: «بعث رسول الله يَلِنةِ أبا قتادةً على 
الصدقة» وخرج رسول الله يله وأصحابه. وهم محرمون حتى نزلوا بِعْسْفَان؛» فهذا سببٌ آخرء ويُحتمل جمعهما؛ 
والذي يظهرٌ أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة» فسَاغ له التأخير. 
وقد استُدِل بقصة أبي كَتَادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حبما ولا عمرة. وقيل: كانت هذه 
القصة قبل أن يُوَفْت النبئ يَلِ المواقيت. وأما قول عياض ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي كه من 
المديئة وإنما بعثه أهل المديئة إلى النبي يك يعلِمُونه أن بعضٌ العرب قصدوا الإغارة على المدينة» فهو ضعيفٌ- 


م كتاب جزاء الصيد 


ولذا كان أصحابه محرمين؟ قلنا : إن النبيّ يلاه بعئه لحاجة» فذهب إلى طريقٍ غير طريقهم» ولم 
يتفق له المرور بميقاتهم» فلذا كان هو حلالاء وأصحابه محرمين. 


وما قالوا: : إن المواقيت لم تكن تعينت بعد» فلا يلزمٌ مروره منها بدون إحرام» فذاك مردودٌ 
بحديث البخاري» فإنه يدل على أن ا الحَدَيِْيّة السنة السادسة» أحرمٌ من 
ذي الحُليْفة» فدل على تَعيّنِ الميقات. وإذا ثبت أن النبي وَل تزوجها وهو محرم. ثبت أنه لا 
بأس بتزوج المحرم» وهذا ما أردنا. وتأوّل ابن حبان حديتٌ ابن عباس» فقال: إن المحرم 
بمعنى الداخل في الحَحرّم» كقولهم: أعرق وأنجدء وكقول الشاعر: 
قتلوا ابنَ عفان الخليفةً مُحرمًا فدعاء فلم ,رَهمِنْلَهُمشدُولا 

ومعلوم أنه لم يكن إذ ذاك محرمًا من الإحرام؛ كيف! وأنه كان بالمديئة» فمعناه أنه كان 
داخل الحرم. 1 قلتٌ: وردّه الأصمعي» وهو عند الرشيد؛ كما حكاه الخطيب فى «تاريخهاء 
ؤقال :اين انك من 'مراو الشاعره ليس :فيه المهرة على ما آردت». بل معناه ذى شرمة على منود 
قوله : 
قتلوا كشرى بليل مُحُرماء تع نا ولمويمهمعبِالكمنٍ 

' والأصممي هو عند الملك اللغوي. ا ا 0 
وقال ابن عباس : : له تكجها وهو جرم فدل التقابل على أذ المراةٌ من الإحرام عند 
الحلال. كيف! وقد صح عن عائشة ة أنه نكحها وهو محرمء ونحوه رُوي عن أبي هريرة» فكيف 
يمكنٌ أنْ يتفقٌ هؤلاء كلهم على اللغة العربية؟! نعم» للمجادل مجال وميع . 


مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة؛ طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين» كما أشرت إليها قبل» اه . 
من باب إذا صار الحلال . . .إلخ. 
والثاني ما توجه إليه ث شيخ الشريعة والطريقة» الحبر العلامة خليل أحمد قُدّس سِرّه في شرحه على أبي داودء 
الشهير ب «بذل سير ومنشأه « ما في بعض سياق البخاري في قِصة أبي قَتَادق هكذا «#فخرجوا معه.» فصرف 
طائفة منهم فيهم أبو قتادة» فقال: حخذوا ساحلّ البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحلّ البحرء فلما انصرفوا أحرمُوا 
كلهم» إلا أبا قتادة لم يحرم'. قال الشيخ ‏ شارح أبي داود ‏ قُدّس سِرُه: سياق حديث البخاري هذا مشكلٌء 
لأنه يخالف جميمٌ السياقات التي أخرجها البخاري» وغيره فإنّه يدل على أن أبا قتادة» ومن معه خرجوا إلى 
ساحل البحر» وكلهم لم يُحرمواء فلما انصرفوا من ساحل البحر أحرموا كلهم. إلا أبا قتادة» فَإنّه لم يحرم: 
وجميع السياقات تدلُ على أن رسول الله يله ومن معه من أصحابه كلهم أحرموا من الميقات . إلا أبا قتادة فإنّه 
لم يحرم . 
وتأوّله القسطلاني بأن قوله: «فلما انصرفوا». شرط ليس جَرَاوْه قوله: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة»» بل جزاؤه قوله: 
#فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمار وحش". وتقديرُ العبارة: فأخذوا ساحل البحر» فلما اتصرفواء وكانوا قد أحرّمُوا 
كلهم من الميقات. إلا أبو قتادة» فَإنّه لم يُحرم من ذي الحُلَئفة . قال الشارح قُدّس سِرُه: ولم أر أحدًا منهم تعرض 
إلى دفع الإشكال المذكور غيره» فجزاه الله تعالى خيرًا. انتهى ملخصضًا. 


كتاب جزاء ل لصيد م." 


١‏ بِابُ ما يُنْهِى مِنَّ الطيب لِلمُحْرِم وَالمُحْرِمَةٍ 
وَقالَتْ عائَِةُ رَضِيَ الله عَنَْا: لا تَلِبَسُ المُحْرمَةُ نَوْبَا وَرْسٍ أو زَغْفَرَانٍ. 
- حذّثنا عَبْدُ الل بن يَزِيدَ : حَدَّكَنَا اللّيثٌ : حَدَنَا افِمٌ» عَنْ عَبْد اللْنٍ عُمرَ 


000 


رَضِيَ اللو عَنْهُمَا قالَ: قامَ رَجل فَقَالَ : اسوك اللفماذ! امنا أنْ تَلبَسَ مِنّ الثيّابِ في 
الإخرام؟ قَقَالَ النَبيُ كَل : تلسرا القميضل 5" السّرَاوِيلّاتٍٍ وَلَا العَمّائمٌ ولا 
الْبَرَانِسَء إلّا أنْ يَكُونَ أحَدٌ لَيِسَتْ لَهُ تَعْلَانٍ َليَلبّسٍ الحُّين و وَليَفْطَمْ أَسْفَلَ مِنَّ الكَعْبَين» 
وَلّا تَلبَسُوا شَيئًا مَسّهُ زَعْفَرَانُ ولا الوَرْسُء لقب العراة المخرمة. وَلَا تَلِبَسِ 
القُمَارَينِ» . ابَعَهُ مُوسى بْنْ عُقبَةه وَإسْماعيل بْنُ برام بنِعُفية» وَجُوَيرِيَةُ؛ وَابْنُ ِسْحاق : 
في التُقَابٍ وَالمُمَارَينِء وَقالَ عُْبَيدٌ الله ورم كان يقُولُ: لاعت ال لا 
تَلِسٍ القُمَارَينِ. وَقال بعالل عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَ : لا تتقّبِ أَلمُحْرِمَةُ . 0 
أبي سْلَيم ٠‏ [طرفه في: 114]. 

م ل حدثنا قُتَيبَةٌ : حَدََنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنِ عَن الحكمء عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جُبيرٍ) 
عَنِ ابْنٍ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: وَقَصَتْ برَجلٍ مُخرم نَاقَنهُ َل َي به رَسُول 
اللّه يك كَقَالَ: #اعنيلوة وكتترةة لآ لفطو راس ا قَِنّهُ يُبْعَثُ ك يهل2. 
[طرفه في: .]١576‏ 1 

وقد علمت أنَّ الطيب قبل الإحرام جائرٌ عندناء وإن بقي ريحُه وجرمُّهء وكذا للتداوي بعد 
الإحرام» فاستقام التبعيض على طريقتي أيضًا. 

6 - قوله: (ولا تنتقب المرأة) . . .إلخ» اخثُلف في رفع هذه الجملة ووقفِهاء ولم 
يفقق المتسلقت نيه ينىء : «ويمكن أن يكوت مال إلى لوقف ولنا أن تقول »إن لقاب إذا كان 
مجافيًا عن الوجهء فلا بأس به عندنا أيضًا. 


باب الإعْتِسَالٍ لِلمُخرِم 


وَقالٌ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : يَدْحْلٌ َلْمحْرِمُ الحَمّامَ . وَلَمْ يَرَ ابُْ عْمَرَ وَعَائْشَهُ 
بالحَكٌ بَأْسا. 


86 حدثنا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ عَنْ ربد بن أُسْلَّمَء عَنْ 


إِيْرَاهيمَ بْنِ عبد اللو ْنِ حُنينِء عَنْ أبيه : : أن عَبْدَ الل بْنَ اعباس وَالحِسْوَرَ بْنَ مَخْرّمَةَ الما 
بِالأبْوَائِء كقَالَ عَبْدُ اله ْنُ عباس ار ل : لا يَعْيِلَ المُحْرِمُ 
رأسَهُ كَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللّ: بن الختاس إل أبى أيُوبَ الأَنْصَارِيٌ فَوَجَدْنُهُِيَعْتَسِلَُ بين 
القَرنِينِء وَهُوَ يُسْئَرٌ ِنَوْبٍء لي قلي فال : مَنْ هذا؟ فَقَلتُ: نا حب الله ب نين 


أَرْسَلَنِي ليك عَبْدٌ الل بْنُ العَبّاسيء أُسْأَنْكَ كيف كان رَسُولُ اللَّه عل ع 


8ل 


0 


محم ؟ م َوَصَعَ أبُو أيُوبَ يدَهُ علَى النّْبٍ مَطَأَطَأه حَنَى بَدَا بي َأْسَهُ ثم قال لإِنْسَانٍ 
عليه اضصْبَبُ») ٠‏ قَصَبَّ عَلَى رَأْسِوء ثُمَّ حَرَّك رَأْسَهُ بِيَدِيهِ كَأَبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَنَ وَقالَ: مَكَذَ 
ل يفل . 


رَأَيتهُ عل 0 
ل 0 

جابر بن زَيدٍ ٠‏ سَمِغْتُ ابن عماس رَهِيَ ال نوما قال ا وك 

بعَرَناتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدٍ النَعْلَينِ كليَلبَسِ الحُمّينِ وَمَنْ لَمْ يَجذ إرَاَا فَليلبَسْ سَرَاوِيلَ 

لِلمُحْرِم» . [الحديث 184١‏ - أطرافه في: 211/4٠‏ 184 08667]. 


02 00 


سَالِم َنْ عبْد اللو رَضِيَ الله عه يل شر لله م مَل الشخرم . من النبات؟ 


هع 


فَقَال: دلا يَلِبَسِ القَمِيصٌ» ' وَلَا العَمَائمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ» وَلَا البُرْئْسَ» 0 
َعْفَرَانُ ولا وَرْسُ وَإِنَ لم يَجِذْ تَعْلَينِ فَليَلبَسٍ أَلحُمينِ؛ للتطل يك ىن كرا امه ون 
الكَعْبَّين). [طرفه في : 17 


وفي بعض الروايات: «وليقلعهما أسفل من الكعبين»» فهو عندنا على الوجوب» وعند 
أحمد على الاستحباب. 


*85 - ا ل ا 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: حَطَبنَا ثبي كل د ِعَرَفاتِء فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدٍ الإزَّارَ ليبس 
السَرَاويلٌ؛ وَمَنْ لَمْ يَجِدٍ النَعلَينِ فَلَبّسِ الحُفَين) ٠‏ [طرفه في: .]١ 7*٠‏ 

184 - قوله: (ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل) ...الخ :قال الطحاوي: ويلبَسه 
بعد الفتق» ولا جزاء.» وإلا فعليه الجزاء. 


- باب لَّيْسٍ السّلاح لِلمُحْرِم 
وَقالَ عِكْرِمَة: إِذَا > حَشِيَ العَدُوَ لبس السلاح وَافتَدَى. وَلَّمْ يُتَاَعْ عَلَّيهِ في الفِدية . 
4 - حدّئنا حمبَِيدُ اللو عَنْ إِسْرَائِيلَ؛ عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَن البَرَاءِ رَضِيَ الله 
عَْه : اعتمرَ النِّيْ يك في ذِي القَعْدوء كأبى أَهْل مَكةَ أنْ يَدَعُوهُ يَدْحُلُ مَكَةَ حتّى قاضَاهُمْ : 
م إلا في القِرَاب. [طرفه في: .]178١‏ 
ولم يذكر له حكمٌ في كتبناء وجوزه المصنْفٌ مطلقًا. قلتٌ: وينبغي فيه التفصيل بين ما 
غطى الرأس» وبين ما لم يغطه» كما في اللباس. 


كتاب جزاء الصيد وم 


4 قوله: (حتى قاضاهم)ء به استدل الشافعية على أنَّ عمرةً القضاءٍ بمعنى الصلح» 
لا بالمعنى المقابل للأداء. 
- باب دُخُولٍ الكرّم وَمَكَةَ غير إِخْرَام 
وَدَخَلَ ابْنْ مر وَإنْمَا أَمْرَ التَّبِنْ يَلِةِ الإمْلَالٍ لِمَنْ أَرَادَ الحَجّ وَالْعَمْرَةٌ وَلَمْ 0 
لِلْحَطَابِينَ وَغَيْهِمْ . 
2.6 حدّثنا مُمْلٌ : حَدَثَنا وُعَيبٌ رتنا ابْنُ طاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 


م 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن الي كله وَقَتَ لأَهْل المَدِيئة َِ ذا الحُلَيفَةه وَلَأَهْلٍ نَجدِ كََنَ المََازِلِء 
َلَأَهْل اليّمَن يَلَمْلَمَ لَه لكل آت أتى علونَ من يرهم ؛ من أرَادَ الحَجَّ وَالَعُمْرَةَ 


5 


من كان دون ذلك ني عيث أنقاء حكن اق فكة ون كة .اط 11 

5 2 حد حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُْفَ: أَخْبَوَنَا مالِكٌ؛ ء عَنِ ابْن شِهَابِء عَنْ أَنّسِ بْنِ 
مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَ سُولَ الل كل َل عامَ المح وَعَلَى رَأَسِِ المِغمَرُ: ؛٠‏ كلما َرَعَهُ 
حا رَجَلٌ كَثَالَ* 3 ابن حتل مُتَلٌ أسْار الكَعْبَق فْقَالَ: «اقْتُلُوهُ) . [الحديث 1845 - أطرافه 
في: 23044 24585 0808]. 


قد علمت ما فيه من المذاهبء وكذا الجواب عن استدلال الخصوم. لاصفت 
اختار مذهب الشافعية. ولنا قول النبي كد في فتح مكة: لوا يل لاحن عدن" .الخ 
فهو عندي في القتالٍ والدخولٍ بلا إحرام كليهماء » فإنّه دخلهاء وعلى رأسه المففر لان ل يكن 
محرمًا يومئل» ولذا أعلن أنه من خصائصه في ذلك اليوم» ولا يحل لأحد بعده أن يقاتل بها 
ويدخلٌ فيه دخوله بدون إحرام عنديء» فكان الأمران خاصةً له في ذلك اليوم. 

6 قوله: (من أراد الحج والعمرة) . . .إلخ: قلتٌُ: ولما كان الحجٌ والعمرةٌ واجبين 

في العُمْر مرةً» ولم يكن لهما وقتٌ معينٌ في هذه السنة» أو هذه السنة» ناسبٌ لفظ الإرادة» فلا 
يدل على عدم وجوب الحج والعمرة» بل الإرادةٌ بِحَسَّب الانتشار في زمن أدائهما . . فمن أراد أن 
بجع فى هذا العام جح + ومن أراد أن يحج من قابل» فله في ذلك أيضًا سّعة. وحينئذ لظف فيه 
لفظ الإرادة جدًا . 


200 قال ابن العربي في «العارضة»: إن قوله: من أراد الحج والعمرة يقتضي أن من دَخَلها لحاجة. لا يريد الحجٌّ 
والعمرة» لا يحرم. ولمالك في ذلك روايتان. وللشافعي قولان. وأبو حنيفة صرّح أنه لا يدخلها إلا حَرَامّاء ولو 
كان من أهلهاء ولو كان الكل من الخلق سواء»ء لما خصٌّ مريدٌ الحج والعمرة ة بالبيان في وقت الحاجة. . وعمدتهم 
قوله: «لم تحل لأحد قبلي: ولا تحل لأحدٍ بعديء وإنما أجلت لي ساعة من نهار؛ .. .إلخ» لم يرد به حل 
القِتَال لأنه حلالٌ له أبدّاء بل واجبء وكذلك غيره؛ فدل على أنه أراد بما اختص به من ذلك حل الإحرام. 
ولتعارض الأدلة اختلف قول العلماء» والاحتياط للإحرام. إلا من كَبْرَ دخولّه» فيرتفع للمشقة. والله تعالى أعلم 


م4 كتاب جزاء الصيد 


وَقَالَ عَطَاءٌ: اليه وساي أز نايا كلا عََارةٌ عليه . 
1 حدّثنا بو الو لان حَدَكنا هَمَامٌ : حَدََّنَا عَطَاءٌ قال : حَدَنيٍ صَفوان بن 
يَعْلَى » عَنْ أَبِيهِ قالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل كأنَاهُ رَجُلٌ عَلَيو جُبّةٌ فيه ا 5 


+2 تلع له 


نَحْومُء كان عُمَرُ يَقُولُ لِي : تُحِبٌ إِذَا نَرَكَ عَلَيهِ الوخئ أَنْ تَراه؟ نرَلَ عَلَيه 3 شري عله 
فَقَالَ: «اصْنَعْ في عَمْرَتِكَ ما تَضْنَعْ في حَجَكَ). [طرفه في: 166]. 


 . 4‏ وَعَضٌ رَجُلَ يَدَ رَجُلِء يَعْنِي فَانْمَرْعَ ينه كَأَبْطله التي يلِ. [الحديث 184 
أطرافه في: 3756 “591 44117 5497]. 


والمصنف أباح نَرْعَها ولو بالتخطية» واعتبرٌ الجهل عُذرًا في مواضع عديدة. وعندنا يَنزِعُها 
بالشق. قلتٌ: : وإن اعتبرٌ المصنّفُ الجهلّ والنسيان عذرًا في تلك المسألة» فما يقول في قتلٍ 
العيد؟ فَإنّ الجمهور تف تفقوا فيه على وجوب الجزاء مطلقّاء والكلام فيه مر منا مبسوطًا في 
العلمء فراجعه. 


0 الى مركم موه عفر 7 مياه 92 يهم م 25 مميهوة 0 

"٠‏ - باب المُخرم يَمُوتٌ بكرفةء وَلمْ يَأْمْرٍ النبيّ َل أنْ نُؤَّدَى عَنَْهُ يَقِيّهَ الحجٌ 
114 حدّثنا سُلَّيمان بْنُ حَرْبٍ : حَدَكََا ماه بْنُ زد يي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ 
سَعِيدِ بْن جُبَيرِ» عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: بَينَا رَجُلّ وَاقِف مَعَ التي 26 


بِعَرَقَةَ إذْ وق عَنْ َاحِلَيهِ مَوَقَصَنْه أو قالَ فَأفْعَصَئْهُ فََالَ النَبيُ كله : اغْسِلُوة يِمَاءٍ 
وَسِذْرِ وَكَفَنُوهُ “فى لونين دأو قال نويه - وَلَا نَحَنُظوةٌ ول سرامي إن اللّه 
ع م القِيَامَةٍ مَةِ يُلَبّي1. [طرفه في: 16> ١‏ ]. 


هم ل حرّثنا ؛ 1 بعان 3 حَرب: حَدََّنَا ا عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيلِ بن جَبرِ؛ 
عَنِ ابن عباس رَضِي الله َنُْمَا قال: ينا رَجُلَ وَاقِفٌ مَعَ النَبِي يكل يعَرَكَةَه ِذ وََعَ عَنْ 


رك كه عل 


رَاحِلْيَهِ فَوَقَصَنَهُ نه أو قال فأ قضكة َصَنْهُ كَثَالَ اللي + صا كله : «اغْسِلُوهُ يِمَاءِ وَسِدْرِء وكفنوه فى 


تُوْبين ؛ ولا نمسؤة ظينا : وَلَامُكْد وا واه وَل نظ :: ٠‏ قن اللّه يبْعََّهُ يَوْمَ القيًا لقئامة 
يم . [طرفه في: 518؟1]. 


وعندنا تفصيل بالوصية وعدمهاء فإِنْ أوصى يجب على الورثة أنّْ يحجُّوا عنه من ثُلْثِ 
مالهء وإلا لا. 


١‏ 2 بابُ سّنَّةِ المُخرم إِذَا مات 
1 حد حدّئنا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ : حَدَّنَا هُشَيمٌ : َخْبَرَنَا أبُو بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ 


جبّيرِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن وَجْلُا كانَ مَعَّ النَبِيَ ينوه كوَقُصَيْهُ نَاكَنهُ 0 


١١د‎ 


كتاب جزاء الصيد م 


مُحْرِمٌ قَمَات» َتَالَ رَسُولُ الل ا له: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ كو في نَوْبِيه وَلَا ا 
بيطيب ») وَلَا 0 اه عفاي الْقَِيَامَةٌ مُلَبّيا) . [طرفاه في: 21550 /73 7 ١‏ |]. 


5 - باب الحَجٌّ وَالتَدُورِ عَنِ المَيّتِء وَالوَحُلٍ يَحُجّ عَنِ المَرأَةٍ 
- حدّثنا مُوسى بْنُْ إسماعِيل: عرننا أبُو عَوَانة عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جبيرٍ) ٠‏ عَنِ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : أن امْرَأةٌ مِنْ جُهيئٌَ؛ جاءث إلى النبِي كله 


اس اسمس 


كَقَالَتّ : إن مي نَذَوَث أن تَحجٌ» َلَمْ نج حَنّى مانّث» أتأح عَنْهًا؟ قال: : انعم حجي 
عَنْهَاء أرَأيتِ لَوْ كان عَلَى أَمّكِ دين أَكُنْتِ قاضِيَّةً؟ اقُضُوا اللَّهَء فَاللّهُ أَحَنُ بالوّفاء». 
[الحديث ١867‏ طرفاه في: 21599 19ا7]. 

فيحج عنه الورثة فيما إذا أوصى وترك مالّا. ومعنى النذر فيما إذا نذر به الميت في حياته» 
فلم يقير على أدائه حتى مات» فقضى عنه آخر. 

قوله: (والرجل يحج عن المرأة) .. .إلخ» يعني أن الرجل يحج عن المرأة وبالعكس. ولا 
يُشترط أنْ يحجّ عن الرجل الرجل» وعن المرأة المرأة» ارد الفرق بين محظورات إحراميه . 

قوله: (حجي عنها) .. .إلخ» واعلم أنَّ العبادات إما بدنيةٌ محضة» أو مالية 
فونةة إر ذو طمن الط فون فالأول: كالصلاة والصومء ولا تجري فيها النيابةٌ مطلقّاء لأن 
المقصود منها إتعابٌ النفس» وذا لا يحصل إلا بفعله. والثاني: كالزكاة» وتجري فيها النيابة 
تطلقا: لخصول المتضرو برهو آذاء:الحق إلى ميتتحلة + برالثالك؟ كالضع» وتتعري :فيه اليابة 
عند العذر فقط. 


- بِابُ الحَجٌ عَمَّنْ لآ يَسْدَ ضحم التيُوت عَلَى الرَاحِلَةٍ 

86 - حذثنا 3 عاصمة 3 عَنِ ابْنٍ جريج؛ عَنٍ قنابن شِهَاب عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارِء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍء عَنِ الفَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمْ: أن امْرَأةٌ (م). 

4 حَدَنَنَا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي سَلَمَةَ: حَدَّنَنَا ابْنُ 
ا ل نٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: جاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ 
حَقْعَم عام حَسََةٍ اوداع الت نا زسرك الله إِنَّ فْرِيضَةً اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ في ي التحج؛ 
لك أن شا بي ل منتع ل مشتري على الراجلة. هل يفي عله أذ أ 
عد قالّ: اانعم) 0 [طرفه في : ١١‏ ]. 

وهذه مسألة أخرى» ويقال لها: مسألة المعضوب. قيل: إن المعضوب إذا لم يقدر على 
ركوب الراحلةء فمن أين جاء الوجوب؟ فقيل: ليس عليه. نفس الوجوب. وقيل: بل وجوب 
الأداء ساقظ عنه. والمسألة دائرةٌ بين الإمام وصاحبيه وتعرض إليه الشيخ ابن الهمام في 


«الفتح؟. 


4 - بِابٌ حَجٌ المَرْأَةٍ عَنِ الوَّجُْلٍ 
هه حذفا عه الله مكلمةه 51 عَنْ سُلْيمانَ بْنِ 
يَسَارِه عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: : كان الَضْلَ رَوِيفَ الي يله كَجَاءتٍ 
ام مِنْ حَدْعَم؛ َجَعلَ الفَضْل يَنْظرُ ليا وَتنْظرُ إِلَيهه فَجَعَلَ النبِيُ ل يَضْرِفُ وَجْهَ المَضْلٍ 
ِلَى الشّقّ الآَخر قَقَالَتْ: إن َرِيضَةً الل أدَرَكَتْ أبي شَيخًا كُبيرّاء لا يت على ناجلو 
ام عه قالَّ: انَعم1. وَذْلِكَ في حَجََةِ الوّدَاع . [طرفه في: 181]. 
وإنما تعرّض إليه البخاري بخصوصِهٍ لمكان النقصان في حج المرأة من حيث عدم جهرها 


بالتلبية» وعدم الرَّمَّل في الطواف» والسعي على هيئتها فهل تنوبٌ عن الرجل مع هذا النقصان؟ . 
6 - بابٌ حَج الصَّبْيَانٍ 

10 حدّئنا بو لمان : حَدَّككا حَمَاد بن يده عَنْ عُبَيدٍ ال : ْنِ أبي يَزِيدَ قال: 
سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقْو لُ: بَعَدِْي - أوْ قَدّمَيِي - النبِيْ كله في التّقَلٍِ مِنْ 
جَمْع يليل . رف في 1١1/7‏ ]. 

61 - حدّثنا إسْحاقٌ : َخْبَرَنَاِيَْقُوبُ ْنُ إبْرَاهِيمَ : حَدَننا اُْ أَخِي ابْنِ شِهَابِء 
عو قشو شر يي :فيد الول عل عبد ان يبن مَسْعُوةٍ: أن عبْدَ الله ْنّ عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قال: أَقْبَلتُ وَقَدْ تَامَدْتُ ت الحُلّمَ» أسِيرٌ عَلَى أَنَانٍ لِي؛ وَرَسُولٌ اللو َك قائمٌ 
يُصَلّي بعئَى» حَنَّى سِرْتُ بين يَدَي بَعْضِ الصّفٌ الأول ؟؛ ثم نَرَلتُ عَنْهَا فْرَتَعَتُء فُصَفَفْتٌ 
مَعَّ النّاسٍ وَرَاءَ رَسُولٍ اللو يَكِ. وَقَال توس ا ا : بِمى في حجّةٍ الوَداع . 
[طرفه في: 97]. 


1864 - حدّئنا عَبْدٌ الرَحْمْنٍ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنَا حاتِمُ بْنُ سْماعِيلَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
يُوسُفَء عَنٍ السَّائِبٍ بْنِ يزِيدَ قالَ: : حُحجٌ بي مع رَسُولٍ الله كل وَأنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ. 

64 - حذثدا عَمرو بن زُرَارَةٌ : أَخْبَرَنا القَاسِمْ ب بْنُ مالك؛ عَنٍ الجَعَيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمِنٍ قالٌَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنّ عَبْدِ العزِيزٍ يَقَولَ لِلسَّايْبٍ بْنِ يَزِيدَ وَكانَ قَنْ حُحجٌ بو في تَقَلٍ 
لنب يللل. [الحديث 1854 طرفاه في: اك ل]. 

واعلم أن عبادات الصبيان كلها معتبرةٌ عندناء نعم تقع نفلًا عنه وعليه حبةٌ ثانية بعد 
البلوغ؛ ولا ينوب حجه في صِباهُ عن حَحَةٍ الإسلام . وسها فيه النووي حيث نسب إلينا بطلانَ 


تجة . 


5 باب حَجٌ النسَاءِ 


وكما وَقَالَ ل لي ا بِنْ محَمّد: حَرَّثَنَا ِبْرَاهِيم ؛ عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ: 


كتاب جزاء الصيد لم 


رَضِيَ الله عَنُْ لأَزْوَاجٍ النَّبِيّ يكل في آخِرٍ حَجّةٍ حَجََةٍ حَجَهَاء فَبَعَتَ مَعَهُزَّ 3 نَّ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ 


الرَّحْمن بْنَّ عَوْفِ . 
5 حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاجِدٍ: حَدَّثْنَا 0 
عَائِضَّةٌ بِنْكُ طلحَةٌ عَنْ عائضّة أمٌ المُؤنِينَ وَضِيَ الله نه قلَت: كلث: يا رَسُولَ: الله 


ألا تعر وَنْجَاهِدُ مَعَكم؟ كقَالَ: الكنّ أَحْسَنُ الجهَادٍ وَأَجْمَلهُ الحَخُ 0 قَقَالَتْ 
عَائِشَةٌ: قلا أَدَعٌ الحَجّ بَعْدَ إِدْ سَمِعْتٌ هذا مِنْ رَسُولٍ الله يَلِةِ. . [الحديث 1831١‏ - أطرافه في: 
دلول كخلاك كلام ؟]. 


2 مار اه 


5 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْمُ زد عَنْ عَمْرِوه عَنْ أبِي مَعْبَدٍ مَْلّى 
ابْنِ عَنّاسِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قال: : قَالَ الي :"دلا الا تُسَافرُ 
ذي مخرم: وََا يَدْحُلُ عَلَيهَا رَجُلَّ إلا وَمَعَهَا مَخْرَمٌا . فَْقَالَ رَجَلَّ: يَا رَسُولَ اللو» إني 
ريد أن اخرع في كيد كذا وَكَذَّاء وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجّ؟ فَقَالَ: احرج مَعَهَا؛. [الحديث 
- أطرافه في: 30517005 1073737 


1١8‏ حدّثنا عَبْدَانُ : أخُبرنًا يَزِيدٌ بْنُ ريع : أَغْبَركا:عَبِيت التعلم + عن 
فإ تند مواك موي نار لني لين م2 عي كلمت 
الالضارة : «ما مَنَعَكِْ وز الخ قَالَتُ : بوفلا تَعْنِى زَوْجَهَاء ؛ كان لَه نَاضِحَانٍ حَجّ 
على اعدقه 11د لقن أَرْضًا لَنَا. قال كر عقر في تشقان للقي ساس" 
رَوَاة ابن ججرَيج؛ عَنْ عَطَاءٍ : : سَمِعْتٌ ابْنَّ عباس ٠‏ عَنٍ الي يله . وَقَالَ عُبَيدُ اللو» عَنْ عَبْدِ 
الكَرِيمٍ» ٠‏ عَنْ عَطَاءء عَنْ جايرء ءِ عَنٍ النْبِيّ عل . [طرفه في: 1787]. 


6 - حدننا ليما بع حَرْبٍ : حَدَككا شن و 0 
مَوْلَى زِيَادٍ قال: شيعت آبا معيد: وَقَدْ غَرَا م مَعَّ النَِى يك يُذْتَّي عَشْرَةَ عَرْوَةٌ قَالَ: 


م 
-0 
ع 


سَمِعُْهُنَ مِنْ رَسُولٍ اللو ول أو كَالَ: ب يدهن عن الي ل أ جيني وآتقتني : 0 َّ 
تُسَافِرَ امْرََةٌ مُسِيرَة َه يَوْمَينِ ليس مَعَهَا زَّوْجُهًا أَوْ دُو مَحْرّمغ وَلَا صَوْمٌ يَوْمَ مَين: الفِطرٍ 
والأضحى, وََا صَلاءً بَعْدٌ صَلَانَينِ: بَعْدَ العَضْرٍ حَتّى تَغْرْبَ الشَّمْسُء بعد البح حبَى 
اماد إلى ثَلانَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْحِدٍ الخرام؛ وَمَسْجِدِيء 
ومس كنل الا لصن . [طرفه في: 085]. 


0 يأذن عمر لأمهات المؤمنين أن يحججنّ بعد النب كل ؛ ويخرجن من البيوت» لكون 
حِجَابِهنٌ حجاب الشخص» مع أنهنّ قد فرغن عنه في حياة النبي كلل . . ثم لما أسنّ وقعٌ رأيّه أن 
يُجيزهنّ بالحج» ٠»‏ فأؤن لهنّ» وبعث معهن عبد الرحمن» وعثمان ليكون أحدهما قُدّامهن» والآخر 
خلفهن كرامة لهنّ. وإظهارًا لشوكة حَرَم رسول الله كَل “وقد انتشدت من حمر السكايات أن 
الصحابة لم يكونوا يعملون بالاجتهاد في مقابلة خليفة الإسلام» فهذه عائشة التي ردت على كثير 


"م كتاب جزاء الصيد 


من الصحابة رضي الله عنهم. لم تقل لعمر شيئًا. وفي النقول أنها كانت تأمرٌ السائل أنْ يذهب 
إلى :عثمان» فيسفسره غما جاءايه إليها.. 

؟كما - قوله: رلا تسافر المرأة), وقد مر منى أن الحديث ورد فى الأسفار العامة 
والمحدثون يخرجونه في سفر الحج. 

"٠‏ - بِابُ مَنْ نَدَرَ المَشَي إِلَى الكَعْبَةٍ 

65 - حدّثنا ابْنُ سَلامٍ : أَخْبَرنًا القَرَارِييُ عَنْ حُمَيدٍ اللويل قال: حَدّني نَابتٌ 
عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أنَّ الت كك رَأى شَيحًا يُهَادَى بَينّ ابنَيهِ: قالَ: : «ما بَالُ هذا؟؛ 
قالُوا الات لفن قالَ: «إِنْ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لَعَنِئُا افر اناي قي 
[الحديث 000 ا5]. 


عُمْبَةَ بْنِ عامرٍ قالَ: وت أَخْتِي أن تَنْشِيَ تَمْشِىَ إِلَى بَيتِ اللىء َأَمَريْنِي أنْ أتفتِي لَهَا الي كله ل 
7 كو 


فَاسْتَفتيئه؛ قَقَالَ عَلَِيه الصَّلاةٌ وَالِسَلَام : 57 ا وَلتَرْكَبْ). قالّ: وكان أبو الخيرٍ ا يُمَارِقُ 


أ 


حدثنا بو غاصضي» عن ابن جرَيج؛ عَنْ يَحْيى بْنِ أَيُوبَ» عَنْ يزِيده عَنْ أبِي الكَيْرِ 
عَنْ عُقْبَةَ. . . َذَكَرَ الصّدِيتٌ. 

قال الحنفية: إناسن نزو المفي إلى الكسة ارم حج أو عمرة» لاشتهاره في العرف 
لأحدهماء فإنَ المشي ليس عبادةً مقصودةً» فإن ركبّ فيه يلزمه 050 لإدخال النقيصّة في حجه. 
وذكر الطحاوي أنَّ عليه الهَدْي لتركِ المشي» والكفارة للحنث» واستدل عليه بالرواية» ولم يذكره 
غيره . 


الس ا لور الل 
4 كِتَابُ فَضَائْل المَدِينَّة 


0 - باب كَرَم المَدِيئَةٍ 

07 - حدّئنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّئََا نَابتُ بْنُ يَزِيدٌَ: حَدَّنْنَا عاصِمٌ ابر عد الدخدي 
الأخول؛ عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ء عن النَبِي يكل قال : «المَدِيئةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَاٍ إِلَى كَذَاء لا 
يق شَجَرُهَاء ول تدك قينا خانة مَنْ أَحْدَتَ فِيها حَدَنًا فَعَلَيهِ لَْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةٍ 
وَالنَّاسِ أْجَمعِينَ) . [الحديث 817 - طرفه في: كلا 

- حدّئنا أَبُو مَعْمَر: دنا عَبْذُ الوَارث» عَنْ أبي التَبّاحَء ء عَنْ أنّسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال: قَدِ 0 يه المَدِيئَة, وَأَمرَ ينا المُسجدء فَقَالَ: : فيا َي الجا ثامِنوني2. 
قَقَانُوا تت 1 مْنَهُ إل إل الله “لام شور الكترقين لق ثُمّ بالخرّب فَسْويَتْ 
وَبِالنَحُْلٍ فُقْطِمَ» هوا الل قله المَسْجدٍ. [طرفه في: 174؟]. ش 

ل 5 حدّئنا إسْماعِيلُ بْنْ عَبْدِ اللِّ قال: حَدَّنَئَي أخي» عَنْ سُلَيمانَء عَنْ عُبَيدٍ 
اللو ع د حيل سَعِيدٍ المَمبْرِي؛ عَنْ أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الي َي قال : 0 
2 بتي المَدِيَةٍ عَلَى لِسَانِي' . قال وان لبي بَنِي حارتة» فَقَالَ: «أَرَاكُمْ يا بَنِي حارِثُة 
َد َرَجْتُمْ مِنَ الحَرّم!» ثم التَعَْتَ فَقَالَ: جل َنم فيه) ٠‏ [الحديث 1859 طرفه في: 00 

وفي كتب الحنفية» » كما في «الدر المختار» : أن لا حَرّمٌ للمدينة» مع ثبوته في الحديث ثبوثًا لا 
5 عدي مر تسود ان مكيار 3 والأولى أن يقال: ا ا مكق 
الس ا ل ع ل 
سُومٌ تعبير» فإنَّ التعاملَ لم يُجر إيجاب الجزاء على من قطع أشجار الحرم . 

كيف! وقد أمر النبيٌ يكل بقطع الأشجار عند بناء مسجده المبارك بنفسهء وإنما نهى عن 
قطع الأشجار التي منها بهاء الحرم وخضرته وزهرته. . وما عند مسلم: أن سعد بن أبي وقاص 
د ددا 0 اك لبط عد من 
الواجبٌ عليه قيمته لا غيرء فهذا 5 ١‏ 

ولق 


1 كتاب فضائل المدينة 


ولعل المصنْف أشار إلى الفرق بين الحرمين» كما قلناء ولذا أخرج قطعَ النّحْل بعد النهي 
عن قطع الشجرء ليدل على أنْ النبي َل إنما أمر بقطع النخل لمكان الضرورة» فهو جائرٌ إذا 
دَعَته حاجةٌ ولا جزاء. وإذن لا يكون معنى النهي إلا أن يذهبّ القطعٌ بزينة الحرم. ولو كان 
النهي لمعنى الحرم لاستوى الأمر في الحاجة وغيرها. ألا ترى أنه لا يجوز قطع شجر الحرم 
لأجل الضرورة أيضّاء ومن قطعه وجبّ عليه الجزاءئ. ولا كذلك حرمٌ المديئة» فالنهي فيه لمعنى 
الزينة إن شاء الله تعالى. 

9 حدّثنا مُحَمد بن بَشَارِ: حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمِنِ: حَدََّنَا سُفيَانُء عَن الأغمش» 
عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّوِيَ عَنْ أبيد؛ عَنْ عَلِىَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قآلَ: ما عِنْدَنَا شي إِلّا كتَابُ الله 
وَهذه الصَّحِيفّة عَنِ اللي كله : «المدِيئةٌ حَرَمٌ ما بِينَ عائر إِلَى كَذَاء مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنًا 
أ آوَى مُحْدِئاء فَعَلَيهِ لَغْنَهُ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا 
عَذْلُ؛. وَقالَ: : ؤِمّةُ المُسْلِعِنَ وَاحِدَة هَمَنْ أَخْفْرَ مُسْلِمًا عليه لَه الل وَالمَائِكةِ وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينَ» لا يبل مِنْهُ صَرْفٌ وَكَا عَذلٌ وَمَنْ تولَى قَوْما كير دن مَوَالِيه؛ فَعَلِيهِ لَعْنَةٌ الله 
وَالمَلَائِكَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلُ) فال ايو قبل الل عدل: 


0 


فِدَاءٌ. 


14٠‏ - قوله: (ما بين عائر إلى كذا)؛ وفي لفظ: «عيرء وإلى كذا» أي إلى نور 
صاحب «القاموس): إن ثور جبلّ بمكة» فكلت متحيرًا فيه ) إذ دلنى أعرابى أنه جبلٌ خلف أحد 
بالمدينة أيضًا 


قوله: (من أحدث نيها حدئًا) . ..إلخ» أي الجبايات التي تجبى إلى الإمام؛ وهي 
المحاصيل» على نتحو قوله تعالى 00-0 فيه بإلكاي»... الآيق (واشسي | الحاة بالظلم . 
وأما قوله تعالى: :إن ادن لْحدُودَ في ييا لا ع ]4 . فالجزاد من الإدداد زي الأسماءء 


لب سن ارس بن ل هد ا 
ولا عَرَضْ) والأول أشهر . وعندي هو محاورةٌ لا تنكشف حقيقتُها ما لم يراجع إلى كلام 
الجاهلية. 


؟ ‏ بِابُ فَضلٍ المَدِيئّةء وَأَنّهَا تَذْفِي النَّاسَ 


و سمه 


ألام1 . حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُّ يرْسّت: اضر ل ون سمت 


5 الحُبَابٍ سَعِيدَ بْنَّ يَسَارٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أبا هُرَيرََ رَضِيَ الله عه ة يفول “قال رَسُول 
الله كله : «أُيِرْتُ بِقَرْيَةِ تأكُل القُرَىء ا : يرب وَهِيَ المَدِينةٌ توي لانن كما نري 
الكِيرٌ حَبَتّ الحَدِيدٍ). 


كتاب فضائل المدينة ولام 


فيه عموم غير مقصود0"», فلا يردٌ أنَّ بعض الفُساق كانوا فيها إلى وفاتهم. 
1/1 قوله: (يقولون: يثرب)» وقد مر الكلام فيه د وآما قوله تعالئ: #كامل رب لا 
مُهَام ليم فهو حكاية عن قولهم» ؛ لا إطلاقٌ من جهته. 


 "‏ بِابٌ المَدِينَةُ طَابَةُ 
11 سر وا ا م د 
2 ره َال : ع2 به 50 .]١ 44١‏ 


4 بِابٌُ لأَيَتَّي المَدِينَةٍ 
“اما - حدّثنا عَبْدُ الب يوَسْف : “ا الات 0 


000 عَنْ أبي هُرَيرةَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أله كان يول : َو رَأْيتُ الطباء بِالمَدِيئَةِ تَرْتَمُ ما 
عَرْتُهَاء قال رَسُولُ الله يئِ: «ما بَِينَ لَابتَيهًا حَرَام) . [طرفه في: 1819]. 


© بِابُ مَنْ رَغِْبَ عَنِ المَدِينَةٍ 
64 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: َخْبَرنَا شعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيّ قالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ 
المسَيّب: أن أَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يل يَقُولُ : «يَتْرْكُونَ المَدِيئَة 
عَلَى خَيرٍ ما كائثء لا يَعْشَا ََامَا إِلّا العَوَافٍ - يُرِيدُ عَوَافِيَ السّبَاع وَالطِيرٍ - وخر من حير 
رَاعِيَانٍ مِنْ مُرينَةَ يُرِيدَانٍ المَدِيئَةَ يَنْعَمَاَنِ بِعْنَمِهِمًا فَيَجِدَانِهًا وُخوشاء حتى إذا بلغا نيه 
الوداعة حرا عَلَى وُجُوهِهما؛. 


دللا - حذثنا باعذ الله ل يونت م مالِك» 0 عَنْ أبيد؛ 


5 عَنُد 


لَه يل يَقُو 2 ال : يني ؛ َو سرك لَيَكَحَمُلونَ اي وَمَنْ أَطَاعَهُمْ 
ل لك ل تف تُفتَحْ الشَّأمُ؛ يأتِي وم يَسُونَه يتَحَملونَ ألم 
وم مَنْ أَطاعَهُمْ؛ وَالمَدِينةُ حَيرٌ لَهُمْ لَوْ كانوا ا وَتُفتَحُ ف اغراف فَيأَتِي قَوْمٌ سول 
َتَحَملُونَ أله وَمَنْ أَطاعَهُمْ ؛ وَالمَدِيئةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كانوا يكلخزنة: 
قوله: (العواف.» هي الحيوانات التي تنزل إلى البلد تطلب الرزق. 
للك بول بق العسيف: وفى حدية قن التقار ناوه بوي لكل فلات رجفا فيُخرٍج الله كل منافقٍ 
وكافر؛. قلت: وعند ذلك يظهرٌ الأمرٌ على جَلِيِيِهِ. ويتضخ أنها كانت كالكير ألبتة» فاندفع الاعتراض. . وإنما أردنا 
الإشارة فقط. وإن قَصّرت عن فهمها. فقل لا أبالك ما بدا لك. 


حكن كتاب فضائل المدينة 


4 - قوله : (فيجد أنها وحوش». وكنا نفهمٌ أولًا أن المرادً منه خرابُ المدينة حتى تسكن 
بها الوحوش. ثم بدا أن المعنى أن الغنم تصيرٌ وحُوشّاء كوحوش الحيوانات؛ فلا تستأنِسٌ بأهلها. " ' 

واعلم أني أجد كثيرًا من الصحابة انتشروا في الأرض» ولما حضر أجلهم رجعوا إلى 
المديئة وماتوا بها. 

5 بِابٌ الإِيِمَانُ يَأَرِرُ إِلَى المَدِيئَةٍ 

5 - حذثنا إِْرَامِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ: حَدَّثَنا أنَسُ بْنُ عِيّاضٍ قالَ: حَدَّني عُبِيدُ اللو 
ل ع ماضن زر عا تيه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أن 

سُولَ الله كيد قال : «إِنَّ الإِيمَانَ بار إلى المدِيئَةء كما ترز الح إِلَى جخرمًا). 

راق أرلء اوها رف لين الدبو ركسي يروي ابا ارك ف انال 11 
عر ايكيا ولو قطعت الصحارى والبراري» وهذا هو حال الدين» 
يأرز إلى المدينة. مع انتشاره بين خوافق السماء والأرض. 


بات إِنْمِ مَنْ كاد أَهْلَ المَدِينَّةَ 


111 - حدّئنا حَسَينٌ بن حُريثِ : أخْيَرَنَا الفَضْل» عن جعَيدٍ 00 0 - 
سَعْدٍ - قالّت: سَمِعْتٌ سَعْدًا رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 0 «لا يكيد أَهْل 


المَدِيئَةٍ أَحَدٌ إلا الْمَاعَ كما يَنْماعٌ الملحٌ في المّاء. 


7ل بات ب آطام المَدِينَةِ 


سس 


- حد حذثنا عَلِيُ بْنُ عبد الل : حَدََّنَا سُفِيَانَ : حَدَنَنَا ابي شِهَابٍ قالَ: أَخَبَرَنِي 
ا منت أشاك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أَشْرَفٌ الِيْ 2 عَلَى مم مِنْ آظام المَدِيئَةٍ 
ال: هقل َه ما َى» ني لأَى مواقع اليشن جلا ؛ ِيُوِتَكُمْ كْمَوَاقِع القَظر؛. تَابَعَهُ 
مَعْمُرٌ وَسُلَيمانٌ بْنّ كَثِير» ع عَن الزْهْرِيُ ٠‏ [الحديث 18078 أطرافه في: /50ؤ”, لاوما .]0705٠‏ 


4 بابٌ لا يَدْخُلَ الدّجَّالٌ المَدِينَةَ 


69 حدّثنا عَبْدُ العَِيزِ بْنُ عَبْد اللَِّ قال حَدَنٍ إِبْرَاِيمُ بْن سَعْدِء عَنْ بيه عَنْ جَذ؛ 
عَنْ أبي بَكْرَةرَضِيَ الله عن عَنٍ النِي كه قال : ١لا‏ يَدْخُلَ المَدِيئة رُعْبُ المسِيح الدّجَالِ لَه 


مو سم اه سومةه 


يَوْمَيِذٍ سَبْعَة بْوَابٍء عَلَى كُلُ بَابٍ مَلَكَانِ) ٠‏ [الحديث 1874 طرفاه في ماللاء 0175]. 
١‏ -قوله : (لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال) , ...الخ . واعلم أن في بعض الروايات : 
ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»: فكلمة الاستثناء تتعلق بالطاعون فقطء لا بالدجال» فإِنَ الشقي 


الدجال لم يدخلهاء ولن يدخل حتى يلج الجمل في سم الخيّاط» فإن اطلعتٌ في لفظ على كلمة 
الاستثناء مع عدم دخول الدّجال أيضاء فاعدذه من تقديم الرواة» وتأخيرهم» وهي بالحقيقة بالطاعون. 


كتاب فضائل المدينة 81 


قوله: (لها يومئذ سبعة أبواب), والمدينة لم يكن لها سورٌ في زمن النبيّ 27 حتى بناه 
السلاطين؛ وهي يومئذٍ لها سبعة أبواب» كما أخبر بها الصادق ‏ العصدوق 25 


- حذثنا إِسْماعيل قال: حَدّئّني مالِكٌ» عَنْ َعَم بْنِ متووالله المَجمِرِء عَنْ 
أبي مُرَيرََ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ قال: قال يَسُولُ الله عله : عَلّى أنْقَاب المَدِيئةِ مَكايِكَةٌ لا 
يَدْخنهًا التَاعُون وَلَا الدَّجَالُ) . [الحديث 188٠‏ طرفاه في: ١الاهء‏ 01717]. 


: حد حدثنا إِبْرَاهِيم بْنُ المُنْذِر : دنا لولك: ار حَدَنَا إشحاق‎ ١ 


ل ا اليس مِنْ د إلا سَيَطْؤُهُ 
الدّجَالَء إلا مَك وَالمَِيئةء 2 ِنْ قبا تَقْبٌ إِّا عليه الماك صَائينَ شر ها 
0 حك السوية بأَمِْهَا ثلاث رَجَمَاتِ فَيَحْرِجُ الله كُلَّ كافر وَمُنَافِقَ) . [الحديث 1881 


077 ف سلف رفقفة' 


88 - حدثنا > يخبى إن بكمر: حَدَّنَنَا اللَّيِتُ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: 


يني عبد الب عبد عَيْكَ الله بن ممه : أن أَا سَعِيدٍ الحُذرِيّ رَضِي الل عَنُّ قال: د 
سُولُ الله له حَدِيئًا ويا عن الدّجالِء فَكانٌ فيما عَدتا ب أذ قال: ايأتِي الدَّجَالُ - 


رفو نعل علط أن ينض زقات العرس - بَعْضٌ السْبَاخ خ التي بالمَدِيئةِ» يَسْرُجٌ ليو يَوْمَهِ 
نر - أو مِنْ حََيرٍ النّاسٍ فَبِبُول: أَسْهَدُ أنَّكَ الدّجَالٌ الْذِي حَدَئنَا عَنْكَ 
دوز اعرف بتر لكف أت إِنْ فَكَلتُ هذا ثُمٌّ أَحْبَيتُهُ مَل تَشُكُونَ في 
الأثر فَيَقُونُونَ : لا فَيَقئلُهُ نم يُحْيِيه» فَيَقُولُ حِينَ يُحْبِيه ١‏ تاللما كلك كلد اق بيه 
00 فَيَقُولٌ الدَّجَالُ: قبل ؛ فلا يسَلْظ عَلَيدا . [الحديث 1847 طرفه في: 7117]. 
587 - قوله: (رجل هو خير الناس) قال المحدثون: إنه الْخَضِرٌ عليه السلام. وعندي هو 
رجل آخر من الصالحين» أي عليه قرائن . 


بات المَدِينه نَهُ تَنْفِي الخَّبَتَ 


000 ووه 


وير 


88 - حدّثنا ل حَدّئَنَا سفْيّانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
المدْكَيرِ عَنْ جابر رَضِيَ اللَهُ عله : جاء أَعرَابي إِلَى الب له بَايَعَهُعَلَى الإشلام» فَبجاء 
بولك حيرا فَمَالَ: أنتي؛ َأبى» ثَلَاتَ مِرَارِء فَقَالَ : «المَدِيئَةٌ كالكير تَنْفِي حَبَتَهَا 


ل ست لظ سم ا لل 


وَيْنْصَعْ يِمَهَا) . [الحديث 1887 أطرافه في : ١4‏ الا ١١الاء‏ 517لا 913737]. 

6 - حدذثنا سلبان ين حَرب: حَدَنْنا ا عَنْ عَدِيَ بْنِ نابت عَنْ عَْدِ الله بْنِ 
0 : سَِعْتُ ريد يَْ نابت رَضِيَ الله َنْهُ يَقُولُ : لنا رع لين 2 إلى أخيء وعم 
مِنْ أَصْحَابوء كَقَالَتْ فِرْفَةُ: تَفثْلْهُمْ وَقالَث فِرْكَةُ: لا نَفْثُلْهُمْ َنَرْلَتْ: لما 
0 َتَِ [الساء: 00]. وَقالَ النَبِئْ كَل : «إِنّهَا تَنْفِي الرّجَالَ كما ل 

الْحَدِيدٍ). [الحديث 1884 طرفاه في: »406٠‏ 4084]. 


516 كتاب فضائل المدينة 


4845 قوله: (فنزلتاكمَا ل فى الْمَفِقِينَ هتكن 4) . ..إلخء واعلم أن قصة نزول الآية 
قِصةٌ على حِدَق ان تبه كرك اللي 2 ازنها تلفي النضيا0»ه ..إلخ؛ والراوي جَمَعَْ بينهماء 
فأوهم نفي هؤلاء المنافقين عنهاء مع أن كثيرًا من منهم ماتوا بالمدينة. 

ا ا وكانوا منافقين» 
فاختلّف الصحابة فيهم» فقال بعضهم: : نقتلهمء وقال آخرون: لا نقتلهمء ٠»‏ فنزلت الآية: : مما لَك 

فى الْكفيِنٌ» . .الخ فالقصة كانت هذهء ولم يقل النبيٌ يك فيها : «المدينة تنفي2 . . .إلخ» مع 
أن الراوي ذكره فيهاء فارهم أن النيْ كي أراذ منه أن المدينة لا تترك هؤلاء أن يسكنوا بالمدينة؛ 
بل تنفيهم . مع أن كثيرًا منهم ماتوا بها. 

وحاصل الجواب: أذ هذ الول لم يصدر مت في تلك القمة وفي هؤلاء المنافقين» 

وإنما جمع الراوي بينهما من تَلقَّائه فاعلمه. 
1١١‏ يات 

هخ - ا رةه اي سَمِعْتٌ 

كخمما - ا اه عَنْ حَمَيدٍ» عاقيا 

نه أن التي يل كان إِذا قم مِنْ سَفَرِء كُنَظرَ إِلَى جُدَرَاتِ المَدِيئَة: أَوْضَعَّ رَاحِلَتَهُء وَإِنّْ 
كان عَلَى دَابَّةِ حَرَّكَهَاء مِنَ حبهًا. 
١‏ - بابٌ كَرَاهِيَة النَّبِيّ كَل آنْ تفْرَى المَدِينَةٌ 

/8681 - حد 000 َخْبَرنَا المَرَارِيُء عَنْ حُمَيدٍ الطويل» عَنْ أَنّسِ رَضِي الله 
عَنْهُ قالّ: مَك كق قلحة أ يتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبٍ المَسْجِدِء فَكَرِءَ رَسُولُ الله كك أن شرف 
الحدِيية: وَقَالَ: ايا بَنِي سَلِمَة ألا تَحسَيِسُون أنارَكُمْ؟) ناوا ٠‏ [طرفه في: ]| 


بابٌ 
١4‏ حدّئيا مُسَدَّنُ عَنْ يَحَيى » عَنْ عُبَيدٍ الل بْنِ عُمَرَ قال: : حَدَّنُني بيب بن 
عَبْدِ الرَحْمِنٍِء عَنْ حفص بْنِ عاصمء عَنْ أبِي مُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ النبِيّ 816 
دس 0 رَوْضَةّ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَدَ َمِْبرِي عَلَى حَوْضِي) ٠‏ لطرفه في: 61155 
١‏ حدّثنا تداز الشاعيل: لكا ار سام عَنْ هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِسَّةٌ ِشَّةَ وَضِيَ الله عَنَْا قَالّتُ: الما 0 رَسُوْلُ الله لل الْمَذِيئةٌ وُعَكَ أبُو بَكْرٍ وبال فَكان 
أَبُو بَكْرِ ذا أده الحم نفو 


كز اتير انط هن لخي وانسوة تواتك 


كتاب فضائل المدينة لفل 


وَكانَ بِلَالَ إِذَا كْلَعَ عَنه الْحمّى يَرَفُمٌ عَقِيرَ عَقَبَره يفول 

ألا لت شِغْرِي مَل أَبِيمَنٌ لل عر ري كديا 

وَمَل أَرِدَنْ يَوْمَاهِيَاءَ مَجَئَةَ وَمَل يَبْدُرَنْ لي شَامَةٌ وَظَفِيل 

قالَّ: اللّهُمّ العَنْ شَيَ بَهَ بْنّ رَبِيعَة» وَعُْبَة بْنّ رَبِيعَة بم كما حر قن 
أَرْضِنًا إِلَى أرْض الوَباءِ. َم قال رَسُولُ الله ول : «النْهُمْ حَبّنٍ عبن إلينا الذي فقت نك أ 
أَشَدَّء | ارك أن في مافنا رفي قثن ٠‏ سلشيها نا وَانْمْل حُمّاهَا إلى الجسم . 
قَالّتٌ: وَنَيضا الكينة ردي أرا أَرْض الله قَالّتٌ: كان بُظْحَانُ يَجْرِي نَجْلاء تَعْنِي ماءً 


آجنًا . [الحديث 1889 - أطرافه في: 991ل 4هام لاللده, 1710/7]. 


الس حي 0 الله عَنْ خالِدٍ بْنِ يَزِيدَه عَنْ سَعِيك بن أبن 
هلال عَنْ ريد , بن أشلى عَنْ أبيد» عَنْ حُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُ قال: لهم رفي شَهَاءَةٌ في 
مد سَبِيلِكَ وَاجْعَل مَوْتِي في بَلَدِ رَسُولِكَ كلِ. وَقالَ ابْنُ زُرَيع 0 
بن أَسْلَم» عَنْ أمُوه عَنْ حَفْصه بِنْتِ عُمَرَوَضِيٍ الله عنما قالّث 1 
00 وَقَالَ هِشَامْ 00 عَنْ خفصّة : ١‏ حيقت غك رفن اللا علق 
848 2 قوله: : (يرفع عقيرته) .الخ وهي في الأصل صوت الجرح؛ ثم استعمل في 
صوت الجريح » نر في العوت (ممطلقا: 
قوله: (شامة» وطفيل)+ وفى كن «غريتٍ الحديك» ]نا كُنّا تراهما جتلين > ثم تبيق ألهمنا 
عيئان» قاله الكّلاب )1١‏ 


قوله: (ماء آجنا) أي ماء متغيرًا متعفئّاء فدل على أنهم أيضًا كانوا عارفين بأصول الصحة. 


قوله: (عن تير قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 55 71 , 
هذا آخر كتاب الحجء والحمد لله على ما أنعم 


)1١(‏ قلت: ل ا ا 
يُراعيه» فيرمي به الشيخ» ؛ مع أنه يكون من الكاتب» ثم يظن أنه من المحققين مع أنه حرم عن التمييز بين خطأ 
الشيخ» والكاتب» فهداه الله ولكن يا أخي عليك أنْ تأخُلٌ بما صفاء ودع ما كدر ولا تَعْجل بأخذ زلات 
الناس» فإنّه غرورٌ لا غير. 

(9) وأقول: اللهم هذه دعوة مستجابةٌ من خليفة خليفة حبيبك النبيّ الأمي » فأنا أيضًا أدعوك بهاء ٠»‏ فاستّجب لي» ولا 
تجعلني أشقى خلقك» اللهم اجعل حُبّك أحبُ الأشياء إلىّ» واجعل بلدة رسول أحبٌُ البلاد إلىّ» ولا ثُمني حتى 
أكون بهاء فإنها بلدة يحبها رسولك» وتحبها لرسولك» وأنا أحبّها لحبّك إياها لرسولك؛ وحب رسولك إياهاء 
فتوقّني وأنا بهاء فقد أممتك برجائي فلا تخيبني» اللهم هذه دعوة راج» دعاك بهاء فاقبلها فإنك قديرٌء وتيسيرٌ كل 
عسيرٍ عليكَ يسيرٌء بحرمة سيد الأنبياء البشير النذير» وآله الأزكى والأطهر من الماء النمير؛ استجب لي يا خبير يا 
بصير » آمين آمين آمين . 


"٠‏ - كِتَابُ الصّوْم 


١‏ - باب وُجُوبٍ صَوْمِ رَمَضَانَ 

َمَْلٍ الل تعَالَى: «يَايها لذن مثا كن رشك ليوا كذ كيت قل اله 
مِكُمْ لمَلّكُم تَنَفُونَ 09 البقرة: اع 

١9م‏ - حدّثنا تبه بن سَعِيدٍ : حَدَننَا إشماعِيل بْنُ جَعْمَرِه عَنْ أبي سْهَيلٍ عَنْ أبيه» 
عَنْ طَلحَةَ بْنِ ميد اللو : أن أَعْرَابِيًا جاء إِلَى رَسُولٍ الله يلثَائرَ الرّأسء كَقَالَ : 0 
الله أَخيرنِي مادًا َرَضَ الله عَلَيّ مِنّ الصَّلَا؟ كَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخُمْسٌ | نَ تَطَوَ 
شَيئًا» . فَقَالَ: : أخيرني ما قَرَضَ اللَهُعَلَيّ مِنَ الصّيَامِ؟ فَقَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إ 
شَيئًا». كَقَالَ : أَخبرني بِمَا مرَضنَ الله عَلَيَ م مِنَ البّكاة؟ فَقَالَ م 
الإسْلاى قال : وَانَذِي أَكْرّمَكَ بِالحَقٌ» ع شيك ولا فص من رض الله ع 
شيئًا ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله كله: «أفلّحَ إِنْ صَدَقَّ أَر: «دَخَلَ الجَنَةَ إِنْ صَدَقَ) . [طرفه في: 45]. 


2-65 حدثنا مُسَدَدٌ : حَدَّثَنَا إِسْماعِيل؛ عَن ابوت عن نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهِمَا قال: : صَامٌ ابي عاشُورَاء وَأَمَرَ يصِياِهِ؛ قَلمّا فُرِض رَمَضَانُ ثُرِك . وَكان 


رو 


عبد اللّه لا يَصِومَهُ إِلَا أنْ يَوَافِقَ صَوْمَه . [الحديث ١895‏ طرفاه في: 2506٠٠١‏ 4501]. 


2 4 مير 


لتحيل - حدثنا قتَيبَة بْنُ سعيلٍ : حَدَنَنَا الث ؛ عن يَزِيدَ بْن أبي ححبِيبٍ: 
مالك حَدَتَهُ : أن عُرَْةَ أَخبَرَ عَنْ عائْسَة ِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن فرشا كانّث تَصُومُ َو 
عاشورّاءَ في الجَاهِلِيّة: ثم أَمَرَ رَسُولٍ الله يكل بِصِيَامِهِ حَنَّى فْرِضّ رَمَضَانُء وَقالَ رَسُولُ 
الله كلِ: ١مَنْ‏ شَّاء فَلِيَصْمْهُء وَمَنْ شَاء أفطرً) ٠‏ [طرفه في: 1997]. 

ذهب عامةٌ المفسّرين ا ل 500 
برمضان» وإنما هي في الأيام البيض وعَاشُورَاءء وكانت فريضةً قبل رَمَضَان. ولذا قال: ايام 
مَعْدُودَاثٌ # فتعبيره ه بالأيام أدَلُ وأَضْدَقَ على تلك الأيام من رمضان؛ كما يَشْهَدُ به الوق 
الصائبٌ. فم كارت عنم يَرِينًا د عل سَمَرٍ مَصِدَّهُ مَنْ أَيِتَامِ أُح 4 [البقرة : 184] أي من لم يَضصُمْ 
تلك الأيام لمرض أو سَفْرء فعليه أن يَقْضِيها من غير تلك الأيام. - الذيرك طبه كد 55 
طَّامُ مِسَكينٌ 4 [البقرة : 21184 وفي قراءة (يُطْوّقُونّه) وهذا الحكم أيضًا يتعلّق بالأيام البييض» و 
تعلق له يرمضاق: 

قن 


كتاب الصّوم : لليف 


دُلُ عليه ما أخرجه أبو داود في خديث أحوال الصلاة والصيام عن مُعَاذَء قال: «فإن 
رسول الله يَةكان يَضْو مُثلاثة أيام من كل شهرء ويَضُومٌ يوم عَاشُورَاء» أل الله : يِب سكم 
لجال كن كيب عل ريه من لِك مَل تَنَوْنَ © لْكامًا تَمْدُودبْ عَمَن كات هنم مَرِيضًا أ عل 
سَمرٍ مَهِدَة ين أَيَامِ َم َمل ليت يِيُوتَُ ديه طَمَامُ سكين 4؛ فكان من شَاءَ أن يَضُوم صام» ومن 
شاء أن يُفْطِرَ ويْظعِمَ كل يوم مسكيئا أَجْرَهُ ذلك» فهذا حول» ؛ فأنزل الله : لكَمْرُ رَمَصَااَ ألَّذِعا نل فِهِ 
لقُرَءانٌ هدّى إنكحاب ريت بن الُدَئ وَالْدكَانْ نس عبد يدك ادير كصْنةُ ون حكَانَ مريضًا أ 
عَكَ سَمَرٍ مَهِدَةٌ يِنْ نياو أُكَرٌ)4 [البقرة ل 
يقضي ٠»‏ وتَبتَ الطعامُ للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم» 
شاك لسار ع اا » وإنما افْتْرضَ صيامٌُ رمضان من قوله: 
سَمْرَ رَمَضَاتَ# . .إلخ . ومن ههنا ظهَّرَ وجه قوله: «اكَا كيب عَلَ ألدرت ين مَنِْكُم» فإن ذلك 
اللي . بخلاف رمضانك. وحينئذٍ لا حاجة إلى التأويل في آية 


الفِدَاء» كما قال قائلُء بحذف حرف النفي. أي معناه: لا يطيقونه: 

قلتٌ: وهو سفسطةٌ» نإلة برعت رلع الاعان من الكادم» شيف تعدو القرق نين المنيك 
والمنفي» أو يتعسّرء فإنّا لا ندري أَمُتْبَتٌ تّ هو أم م مَنْفَى؟ فإذا حَكَمْئا بكونه مُثْبَنَا ربما أمكن أن 
يكون مَنْفِيّا بتقدير ١لا"‏ فإذة لأ يعكن الجرم بكونه نينا ى مَلفباء وهو كما ترى. #«رعاي ادم 
أن يتكلّموا بمثله» وإنما ذَكَرُوا تقدير حرف النفي فيما إذا كان جواب القّسَّم فعا مضارعًا 
ولا يكون هناك من طلائع القَّسَمء » كما في قوله تعالى: #تَأللَه تَفْتَوَا 0 
] أي لا تَفَْأه وليس هنا شية منهما . ثم هذا أيضًا ليس بمرضيٌ عندي» وإنما يُوَْذُ النفي 

في الصورة المذكورة من صورة الإكفارء لا أنها محذوفةٌ» فَيَذْكُرُون الفِعْل مُنْبَنَاء ويُؤْحَذْ منه 
النفئْ بصورة الإكفار» فإن المرادٌ منه النفيئ. 

ولو قكة اليسنا هُعلى محاورة النُغات الأخرى لتركوه على أصله» ولم يَذْمَبُوا إلى التقدير . فإن 
التقديرٌ بمثله يَمْحَقٌّ بهاء الكلام ورَوَاءَه لا سِيّما في قوله : : #يُطِيشُونَة4 فإنه مُسْتَبْسَعٌ جذا . ثم إنهم 
تعلّموا هذا الجواب من «الكشاف»؛ ولم يُذْرِكُوا مراده؛ فحرّفوه إلى ما ترى . . قال الرَّمَخْشَرِيْ ما 
حاصله : إن فِعْلَ الإطاقة بمادته لا يُسْتَعْمَلَ إِلّا فيما يُتعَذْرُ أو يتعَسّرُ فإنك تقول : إني أَطِيقُ أن أَخوِلَ 
هذا الحجر الثقيل» أو أن أَسْرُدٌ في الصيام أو أن أَصَلّي الليلة كلّها مثا . ٠‏ ولا : تقول أبدًا زنك ليق أن 
ترفع النّقمة إلى فيلك» أو هذا القلم إلى أُديِكَ» أو نحو ذلك مما لا عُسْرَ فيه. 

إذا عَلِمتَ هذاء فاعلم أن الله تعالى لا ذكر اللين يطيكون الصيامم» عَلِمْنَا أنهم هم 
المعذورون الذين عدر لهم الصياء” ان مي لذ شق الا لسن وكأنهم سلِبَتْ عنهم الطاقة. 


)١(‏ فقد روى الطحاويُّ عن ابن عباس في قوله: لمعل الّذرت يُطِيتُوتمٌ4 : قال الذي يَتَجَشَّمُونَهُه ولا يُطِقُوتَِ - يعني 
ِلّا بالجهد ‏ الحُبْلَى» والكبير» والمريض» وصاحب العُطاس .٠ه‏ .. «مشكل الآثار». وعن سعيد بن جُبَيْر : «أن 
ابن عباس كانت له جاريةٌ تُرْضِعٌ» نَجَهَدَتْء فقال لها: أنُطريء فإنك بمنزلة الذين يُطِيقُونه» .اه » قلت: 
والعُظاس - بالسين المهملة ‏ وهو داءٌ يكون في الصبيان. 


شف كتاب الضّوم 


فنفي الطاقة مرادٌ بهذا الطريق» لا أنه ذهب إلى تقدير حرف النفى» فإنه لا يقوله عاقلٌ» فكيف 
بمن كان فردًا في البلاغة. وإذن» حاصل الآية: أن الفذية أيضًا كانت مشروعةً يومئلِ» بشرط أن 
يَشَّْ عليهم صيامها ٠‏ فكانت الفِذْيةٌ في تلك الأيام» فنقلُوها إلى رمضان» ثم تأوّلُوا بكلّ نحو . 
نعم يحالف ما عند البخاريّ عن سَلَمَة بن الأكوع؛ فإنه يَدُلُّ على أن الفِدْيّة كانت في رمضان في 
أول الإسلام» ثم نسخت. 


قلتٌ: : إن وقع التعارض بين مُعَاوٍ وَسَلمَة ولم يرتفع» فاتباع مُعَاذْ أولى» فإنه كان أعلم 
بالحلال والحرام بنصٌّ الحديث. ولا نُبَالي في كون حديئه في أبي داود بعد صحتهء وكون 
حديث سَلّمَة عند البخاري» وإنما يَنْحَصِرٌ الترجيح باعتبار الأسانيد فقط عند من لا يُرَاعي الوجوه 
الأخر. . وقد نبّهناك فيما أسلفنا أن الأسانيدٌ طرق لتمييز كلام النبيّ كل من غيره فقط» ولولا ذلك 
تسرك لكر لص ع لل ا فإذا صَحَّ 
الحديث؛ قُلْيَضْعَْهُ على الرأس والعينء وليَعْمَلٌ به أنه يمكن تأويله أيضًا » بأن يُقَال: إنه كان 
لوحكم مقن قل الجر الس 0 ونزل 
قوله تعالى: لسَّبَرَ رَمَصَانَ» . . .إلخ» نْسِمّ ذلك. لا يُقَال: ينبغي التناسُّب بين العِلّة والحكم, 
مع أن لقي لا تبط بوصف الطالة. لأنا نقول: معناه لوَعَلَ ألَذبت يطِبِفُوَةُ4 ولم يَصُومُوا 
كِديَة 3 طَمَامُ سكين 4 وإنما حذف المعطوف لكونه غير مرضئ عند الله» فإن المطلوب هو 
الصيام» فإذا كرِهَهُ صَمَحَ عن ذكره أيضًا. 1 


قوله: «إكمن توم َي مهو حي لم4 [البقرة : كلملل أي فمن زَّادَ في الطعام على قدر 
ا إلا ل ل وإن جازت الفِدْيَةٌ أيضَاء 


2 


ولذا قال: 2 وَأن تَصومُواأ ادم إن كسم مْلَمُونّ # سَبِرَ رَمَصََانَ الذئ أُنَلٌ شه ألْمُرْءَان 4 إلى 
قوله: يسمه [البقرة 1 44ا]. ومن ههنا بُدِيء ذكرٌ رمضان وافتراضه» كما علمت #إوَمّن كان 
مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ هَهِدَه سن مام حر [البقرة : 148] كرّره لثلا يُتَوَهّم نسخ الحكم بالقضاء 
بنسخ الأيام الريضٌ » فصرّح بأن المريضٌ والمسافرٌ على رخصتهما كما كانا قبل افتراض رمضان. 
ع يَذْكُر الافتداء في رمضان» لأنه كان حين كانت الفريضةٌ الأيامَ البيض » وبهذا اندفع التكرار 
اكه مغ في نظام واحدٍ. 


واعلم أن الع عند السلف أكثر كثير» وذلك لأنهم أو عل نشينر المطللية وتخصيص 
العام أيضًا ؛ فكثر النسخحٌ عندهم لا مالة . ثم جاء المتأخّرون من الأصوليين فنقّحُوهء وقالوا: إن 
النْسْحَّ عبارةٌ عن رفع المشروعية. فَمَنَّ عندهم بالنسبة إلى السلف» حتى إن السيوطي صرح في 
«الإتقان» بنسخ إحدى وعشرين آية فقطء ثم جاء قدوة المُحْعَّقِينَ الشاه ولي الله فحققه في ستة 
آياتِ فقطء وفسّر سائر الآيات بحيث صارت مُحْكمّة) ولم تَمتَقِرْ إلى القول بالنسخ . : 


ومن ههنا كَلْيْفْهَمِ معنى التفسير بالرأي . . أما رأيتَ أنهم كيف فسَّرُوها من آرائهم» حتى إن 
بعضّهم جُعَلُوها منسوخة وآخرون مُحْكمَةٌ ثم لا يكون هذا عندهم تفسيرًا بالرأي . فالذي يمكنٌ 
في بيان مراده - وإن لم يَكُنْ وافيًا - هو أن تحريف الكَلِم عن مواضعها اووا راتت حي 


ولع : 


كتاب 0 فضا 


وبا لأحزات التي ل لذ متها ليان .مراف قرا للك أن تتتر يها رأيكة 0 
عقيدة » أو تبديل في مسألةٍ مُسَلْمةٍ. 


هذلكء فإذا رأيتَ أنهم سَلْكوا هذا المسلك أنكرت النَسْمَّ رأسًا . وَاذَّعَيْتَ أن النسْح لم يَرِذْ 
في القرآن رأسًا ‏ أعني بالنسخ: كون الآيةُ منسوخةٌ في جميع ما حَوَنهُ بحيث لا تَبْقَى معمولةٌ في 
جزئيئ من جزئياتها ع نذلك عبدي قير واع. . وما من آيةٍ مَنْسُوتَة إلا وهي معمولةٌ بوجو من 
الوجوه. وجهةٍ من الجهات» وإليه أشا ر مُعَآَذ'' في آخر حديثه المارٌ بقوله: : «وثبَتٌ الطعامٌ في 
الشيخ الكبير. .» إلخ» أي إن حكم الفِدْيّة في حنٌّ هؤلاء إنما هو تحت هذه الآية. قلتٌ: 
وَالفِدَيَةٌ عندنا ناقة قفن عت ميان ذكرها الفقهاءً. 
وبالجملة إن جد الفذيّة لم يُنْسَخْ بالكلية: فهي باقيةٌ إلى الآن في عِدَّةَ مسائل دوعن لها 
مَأَحَذُ عندي غير تلك الآية» فل على أنها لم تُنْسَحْ ؛ بمعنى عدم بقاء حكمها في محل ونحوه. 
وقد فسَّرنًا بقية الآيات أيضًا: ##رَتْكيروا أَنَّهَ عن مَا مَدَسَكُمْ 6 [البقرة: 185] إلخ» إشارة إلى 
تكبيرات العيدين. ونقل الطحاوي عن السلف : أنهم كانوا يَجْهَرُون بالتكبير في عيد الفِظر أيضًاء 
وإوالع يكن في كنس البق . فِاحَتَوَتِ الآيةٌ على ما فسَّرْنَاها : على الحكم في الأيام المعدودات» 
وبيان الرّخْصَةَ م فيها بِالفِْيَةَ ومسألةٍ المريض والمسافر» وافتراضٍ رمضان؛ وبقاء الرّخصَةٍ 
للمريض والمسافر» مع عدم بقاء الفذيَة للمطيق» وسَلَة ة التكبير عند الذهاب إلق التعيلنة أو 
مطلقّاء فاحفظه. فإن المَفَسّرين أطالوا الكلامٌ فيهاء ٠‏ فإنه أَشْكَلَ عليهم حكمٌ الفِدّاء للمُطيق» 
وتكرار الآية» فاضْطرٌوا إلى التوجيهات. وفيما قرّرنا لك عَْيَةٌ عنها . 


2-0١‏ قوله: (نَأَبَرَهُ رسول الله يله بشرائعٌ الإسشلام)» قد مر الكلامٌ فيه في «كتاب 
الإيمان») مبسوظاء فراجعه. 


يات فَضلٍ الصّوْم 
اننا عل الل كملق عَنْ مالك ع عَنْ أبي الرُنَادٍء عَنٍ الأغرّج؛ عَنْ 
أبي عُريرة َضِيَ الله عله أذ سول الله 6 قالّ: ليام جُنَُء فإذًا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِما 
قلا يَرْقْتْ وَلَا يجْهَل ؛ وَإِنِ مرو قَاتَلهُ أَوْ شَائَمَهُ كَليقّل: ني صَائمٌ» مَرَنينِ ؛ وَالذي تفي 
و لَحُلُوفُ َم الصّائمٍ أَظيّبُ عِنْدَ الل تعَالَى مِنْ ريح المشكٍ» يَدَدك كانه وشرات 
0 الصَّيامُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بو وَالحَسَنَةٌ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا» . [الحديث ١895‏ 
أطرافه في: 21904 /ا0975, 447لاء 0148]. 


41١(‏ وعند ار ل ميرت عن ابن عباس يقول: «لوعَلَ الّذرت يطِيِقُوبَةُ يِدَيَةٌ طمَامٌ مِسَكِن © ليست بمنسوخقء 


وهو الشيحٌ الكبيرٌء والمرأةٌ الكبيرةٌ» لا يستطيعان أن يَصُوماء ٠‏ فَيُْطْعِمَانَ مكان كل يوم مسكيئًا؛ .اه . وهكذا قال 
ابن العربى في «العارضة». 5 


م كتاب الضّوم 


و22 


14 - قوله: (الصِيّام جنة), ا مراده مما رواه ابن حِبّان في اصحيحهاء 
وأحمد في «مسنده»: «أن الميتٌ إذا 7 في حَفْرته» تأتيه الصلاةٌ ة عن يميئه» 0 عن 
شمالهء والقرآنُ من قبل رأسه. والعطفة من رجلوي » إلخ - بالمعنى -. مواد 
كونه جُنّهَ ليس بمعنى المحافظ فقطء فإن الصلاة أيضًا تَخفظه الم لطر قد عاضا ٠‏ بل 
بمعنى أنه يكون وقاية له من العذاب. ويكون في شماله» كما أن الْجِندٌ تكون فيهاء فكأنه 
يتمثّل جُنَةَ له. . وجعله عند مسلم: «ضياءاء فلم التكنيك من تلك الححقيقة: وَالأَرْجَحُ عندي 
لفظ الترمذي. والبخاريّ: (إن الصوم جنا وهذا الذي يودي خاصته وحقيقته» فعليه 
الاعتماد. وإذن تكون الصلاةٌ كالبرهان انا إيمانه» لأن البرهانَ يكون في اليمين» فهي 
كالشاهد للمدّعي؛ وكالسيف للمبارز. ما الصيامٌ فهو كالحَليف للمدَّعَى عليه. والجُنَةِ 
للقرين يُفِيدٌ الاتقاء» وبراءة الذمة. 


وحيائلٍ تبن أن كون الصلاة برهان» والصيامٌ جُنّة ليس جزاف» ومجاز بنوع تَحَيّلِ فقطء بل 
الصلاة رك أن تسكن بالبرهاةة والصيام بِالجُنَةِ للمعنى المختصٌ بهما . قَرَاعهء ولا تَعَدَّهِ تافهاء 
فإن الحديث قد أذَّى فيه سرًا عظيمًا . . وعند النُسائي : «الصومٌ نه ما لم يَحْرفُهَا». أمّا قوله : «فإن 
امرؤٌ قَائَلَهُ أو شَائمُه: َلْيَمُلْ : إني صائم) مرتين » فهو صورةٌ لحفظ صومهء لعلا يَخْرِقٌَ فحنة ) 
وهذا القولٌ إمّا بالقلب» أو اللسان. 


قوله: (ولا يَجْهَل) الجهل قد يكون مُقَابِلَا للعلم» وقد يكون مُتَابِنُا للحِلّم 
بالمعنيين. 

قوله : (لَخْلُوفُ ؟ فم الصّائم)؛ لا دليلَ فيه للشافعية على كراهة السّوّاك بعد الزوال. كما أنه 
لا دليلٌ في حديث وزن ماء الوضوء على كراهة استعمال المنديل؛. فإنه يور حيث كانء وهو 
كثتار المصلبة ؛ كما يَنَّضِحٌ من تراجمه. وإليه مال النّسائي» ولعله تعلينة هن لتك فترجم 
بالرحْصَةٍ في السّوَاك بالعشي . 

قوله: (الصَّيامُ لي وأنا أَجْزِي به) . . . إلخ. قد منَّ تحقيقٌ معناه مبسوطًا . 

وحاصله: : أن الحديتثٌ له عِدَّة سياقات. ففي لفظ: اك حمل ابن آم يَضاعَفُ : |الكخيدة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضِعْفٍ . قال الله عنّ وجل : : إلا الصومً فإنه لي ؛ ٠‏ وأنا أَجْزِي بها . وعلد 
البخاري في آخره: الكل عمل كثَّارةٌ :والصوم لي ٠‏ وأنا أَجْرِي به» وفي لفظ : الاكل عمل ابن نم 
له إلا الصومً. فإنه لي» وأنا أَجْرِي به»”' 


)00 وفي تقرير الشيخ عند الفاضل عبد العزيز: أنه تبيّن لي أن الاستثناء فيه مُدْرَجٌ فلا أَتَعَرّضضُ إلى الإيرادات التي تَرِدُ 
بعد لحاظ الاستئناء المذكور . ٠‏ نعم أَذْكُرُ وجهًا لكون الصومٌ له تعالى دون سائر العبادات» وقد قَرَأهُ بعضهم : «وأنا 
أجزي به» مجهولًا - وحينئنٍ يكون كناية عن رؤيته تعالى. . وقد نظمه الشيخ يعقوب الكُشْمِيرِي تلميذ التلميذ 
للعارف الجامي؛ وتلميذ الحافظ ابن حَبجَر المكي الشافعي» في الحديث: (جودر روزه إمساك ازماسوا اسث» 
جزائش أكرحق بود خودسرا است)» انتهى تعريبه. وقد مرّ تفصيل الكلام. 


كتاب الصّوم مضنا 

والجملة المذكورة: «الصوم لي . ..» إلخ» وقعت في كلّها محل الاستثناء » فينبغي أن 
يُرَاعَى حال ما قبله أيضًا . والذي كَلهّرَ لي أن هذه القطعات كلّها صحيحةٌ وليست من باب 
الرواية بالمعنى. بل من باب حفظ كل ما لم يَحْمَظهُ الآخر. والترتيبٌ الصحيحٌ ما في السياق 
الآخر. وقد نيّهناك مفادٌ جملة السياق» وما فيها من التَّعْايْرء فيما مر. 

أما وجة اختصاص الصّيام بريه لسدون سائر العبادات» فهو ما عد ابخار في انان 
الحديث» وهو: : أنه يَدعٌ طعامّه وشرابّه وشهوته من أجلي»» وهذا مما لا يت يتحقّق بالذات إلا في 
الصوم. أما الصلاةٌء فإن منعتْ عنها أيضّاء لكنها لا تُوحِبُ فواتهاء فإن لك أن تاك وضرب 
شرايك» وتخَالِط حَلِيلَتئَكَ بعدها . بخلاف الصّيامء اك يتارم القرانت تهازا» نهذ معزي في 
الصوم ليس في غيره. 


 *‏ باب الصّوْمٌ كَفَارَةٌ 

6 - حد حذّثنا عَلُِ بْنُ عيذ للد عَدَثنا شفتان: حَدننا جامِعٌ»2 ءَ عَنْ أبي وَائْلٍ» 
عَنْ حُدْينَةٌ قال: ع ل 
اي نا سَمِعْتهُ يَقُولُ لُ: «فِيْنةُ 5 الرَجُلِ في أهله لِهِ وَمالِهِ وَجَارِوء تُكَمْرُمَا الصَّلاةُ وَالصَيامُ 
وَالصدقةا: قال : لبن أشال عن اذثه نما سال عَنِ الْتِي تَمُوحْ كما يَمُوجٌ اليَحر. قالّ: 
إن ثُونَ ذلِك بَاَا مُعلَاء قالَ: يْفتَحُ أو بُكْسَر؟ قال ال ذَاكَ أَجْدَرُ أنْ لا 

ُعْلَقَ إِلَى يَوْم القِيَامَة. َقُلنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلهُ أكانَ عُمَرُ يَعْلّمُ مَنِ البَابُ؟ قَسَأَلَّهُ قَقَالَ: 
ان دُونَ عَدٍ اللَيلَةَ. [طرفه في: 6؟عة]. 


وفي هذا الحديث تصريحٌ بأن الصومٌ أيضًا يُؤْحَذُ في الكمّارة» إلا أن الظاهرَ أن هذه 
حقوق العباد» فلعلّه لا يُؤْحَذُ في حقوق الله تعالى . 


4 - باب الوّيِّانٍ لِلِصَّائْمِينَ 


15 2 حذثنا حَالِدُ بن مَحُلَّدِ: عَدَّتَنًا سُلَيمانُ بْنُ بال قالَ: حَددنِي ُو حازم؛ عَنْ ءِ 
سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عن التي له قال: «إِنَّ في الجن بَابَا يُقَالُ آ لَه ايان 3 
العّائون يوم القيَامَقِء لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرْهُمْ؛ يُقَالُ: أينَ الصَّائمُونء فَيَقُومونَ لَا 
يَدْخْلَ مِنْهُ أَحَدٌ غيرُهُمْ َإِدًا دلوا أغلق ٠»‏ قَلَمْ يَدْحُل مِنْهُ أَحد) . [الحديث 1847 طرفه في: 
/ا6؟”]. 

واعلم أن في الجنّة أبوابًا باعتبار الأعمال» ا ا 
ذلك العمل . ومراد الحديث بيان قدر العمل الذي يَصْلُحُ به للدّحُول في الجنة» فيه الشارعٌ: أن 
للحن ييار انا مدر مرو لكر قا ؛.فكان ذلك ميزانًا للدخول, ٠‏ ومن 


طق كتاب الصوم 


/831 - حي اه قال : حَدَّئّي مَعْنُ قال : حَدَّئّني مالِكُ» ء عَن ابْنٍ 
شِهَابٍء عَنْ - ا ل ل : أن وَسُولَ اللو يله 
قالّ: ١مَنْ‏ أنْقَقَ رَوْجَينِ في سَبِيل اللَّء نُودِي مِن أَبْوَابٍ الجَنة: يا عند اللويه خير لم1 
كان مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلَاقٍ بع حاضيا آم جياه اقي و رناب 
الجهاد. رَمَنْكَانَمِنْ أَهْلٍ الصيام دُعِيَ مِنْ باب الريّانِء وَمَنْ كآنّ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دُِيَ 
مِنْ بَابٍ الصَّدَفَةٍ 0 ٠‏ قَقَالَ أبُو بَكرِ رَضِيَ الله عَنْهُ نابي انك وَأئن با رَسُولَ الل ما عَلَى 
مَنْ دُعِيَ مِنْ تلك الأنوَابٍ مِنْ ضَرُورَةء هَل يُدذُعى أَحَدّ مِنْ يَلكَ الأَْوَابٍ كُلَهَا؟ فقال: 
انَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مهم . . [الحديث 18917 أطرافه في: 7841 9915 5355]. 

ديل قراو : (من أَنَْنَ زَوْجَيْنِ في سبيل الله نُودِيَ من أبواب الجَنّة) والمعنٍ في إنفاق 
الرَّؤْجَيْن ؛ الفرقدبية الغنادة والعيادة» فإنه إذا لفق شيا مذ لم يَدْنَّ على أنه أَنْفَقَ عادة فإذا نمق 
ثانيًا عُلِمَ أن من عادته الإنفاقٍ فَاعْتَرَ به وَعُدَّت له عبادة . ثم إن الإنفاقٌ مَرّتين وإن لم يَدُلَّ على 
كونه عادةً له في نفس الأمرء إلا أنه اكتفى به رحمةً على عباده»: فكأنه إذا تكرّر عنه الفعل» فقد 
دَخَلَ في حد العادة. والمرء إذا اعتاد الإنفاق فى سبيل الله تأكدت جهةٌ عبادته. فإنه يدل على 
الاعتياد بهاء فَيَسْصٌلْ له الأجرٌ تامًا. ومن ههنا ظهَرَ وجهُ كونه ميزانًا للدُخول في الجنة. 

قوله: (فْهَلْ يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبْوَاب) . ..إلخ» واعلم أن من كان فيه خُصُوصِية 
ظاهرةٌ في عمل» فهو اليوم أيضًا كثيرٌ. أمّا من كان جامعًا للخصائصء ومُبَارِرًا في كل ميدان» 
فذلك قليلٌ أو أقل قليل. فهذا الذي أراده أبو بكر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- بِابٌ هَل نُقَالَ: رَمَضَانٌ أؤْ شَهْنْ رَمَضَانَء وَمَنْ رَأَى ذلك كُلَّهُ وَاسِقًا 

وَقَالَ الب عل : «١مَنْ‏ صَامً رَمَضَانَ). وَقالَ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ». 

6 2 حدٌ عقا قة: عدا زشماعيل بن جنئرء عن أبي سشقل. 
هْرَيرَةٌ رَضِيَ الله قن أن رَسُول اللداء دٍ قالّ: «إذا عاء وتمان تمشت نوات الكدذا. 
[الحديث 18948 طرفاه في : 21899 لال7371]. 


عَنْ أبيه» عَنْ أبي 


(41 قلت: ويفسُرّه ما عند النّسائي عن أبي ذَّرء قال: «قال رسول الله «ما من مسلم يُنْفِنُ من كل مال له رَوْجَيْن 
في سبيل الله إِلّا استقبلته حَجَبَةُ الجنة» كلهم يدْهُوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلًا 
فبعيرين » وإن كانت بقرةً فبقرتين». اه . وقال الحافظ التُورِشْي: فُسّرَ قوله: «زوجين»: بِدِرْهَمَِين» أو دِينَارَيْن» 
أو مُدَيْن من طعام» وبما يُضَاهي تلك الأشياء. 
قلت: ويُحْتَمَل أك وا باكرا الإلقاق عر بعل ففسّر الإنفاقٌ بما يِنْفِقُهُ . لأنه إذا أنْقَنَ درهمًا في سبيل الله 
ثم عاد فَأَنْقَقَ آخر يَصِيرُ رَرْجَيْن. ومعنى الكلام: الإنفاقٌ بعد الإنفاق» أي يتعوّدُ ذلك ويتّحِدُه دَأبا ٠‏ انتهى من باب 
فضل الصدقة من «شرح المصابيح». قلت: وهذا الثاني هو الذي أراده الشيح رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


كتاب الضصّوم 51 


١|014‏ حدّثني يَحيى بْنُّ بُكيرٍ قالَ: حَدَنئن الليث: ؛ عَنْ عُقَيلٍ) » عَنِ ابن شِهَابِ 
قال: َخْبرنِي ابْنُ أبي أَنَسِ » مك لوقي 11 بدن أنه سَهِعَ أبا هُريرَةَ وَضِي الله 
عَنْهَ يَمَولٌ: : قال رَسُولُ الله يلق: «إذًا دَحَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فُنّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَعْلََتْ 
07 جهنم ؛ وَصُلبِلّت الشباطين). [طره في 51 


| دا حدّئنا يَحُيى بْنُ بككير قال : حَدَّنّي اللَّيثُء عَنْ عُقَيلِ ا 
أَخْبَرَنِي سَالِمْ : أنَّ ابْنّ عُمَرٌ رَضِيَ الله فقوي قال اتلك شرل الله كه بقرل ذا 
رَأيُمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا َأيُمُوهُ َأَفطرُواء كَإِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ فَافدُرُوا لَه . سم 
الليثِ: : دن عُقَيلُ وَيُونسلُ : لِهِلَالٍ رَمَضَانَ. [الحديث 15٠١‏ طرفاه في: كول .]١90197‏ 

1 تَرْجَمّ ناظرًا إلى حديث ضعيفٍ وَرَدَ في النهي عنه: ولا د لا : رمضانء فإنه من 
أسماء الله تعالى» ‏ بالمعنى فيَضَافُ إليه لفظ الشهر لدفع الالتباس . . ووسّمَ فيه المصنّفُ لضَغف 
الحديث» هكذا قالوا. وعندي تَرَكَهُ المصنّف على اللغة. صَرَّح ابن الحاجب: : أن الشهرٌ لا 
يُضَافُ إلا إلى ما قبله راء» وهو رمضان. والربيعان» ولا يجوز في غيرها. 
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لاتض ِيف لفظ شهربشهر إِلاال ني ف ويِييرَل ورم 

5 - قوله: (وسُلْسِّتٍ الشِّاطِينُ) وعند الترمذي: :4 ال زد ل تسلسل 
الجميع . على أن وقوعَ المعاصي لا يَنْحَصِرٌ على | لشباطين! ٠‏ فإن نفس المرء أكبر أعدائه . على 
أنه لا رَيْبَ في أن كثرةً الطاعات» ويَلّة المعاصي مُشَامَدٌ في هذا الشهر المبارك. وكان عثمان 
يُعْطي وظيفة شهرين في هذا الشهر. وراجع له «الطّحَاوي»» فلا إشكال. 

 *‏ بابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيّه 

وَقَالَتْ عائمّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا عَنٍ لني كلل : ايُنعَثُونَ عَلَى نِيِّاتِهِم). 

0١‏ 2 حدثنا مُسْلِمُ بن إيرَاجِم: حَدَّئنَا هِشَامٌ: حَدَنَنَا يَحْيىء عَنْ أَبي سَلَمَةَه عَنْ 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ ع عَنِ لني َك قال : «مَنْ قام لَلََ ادر إيمَانا ل 
ما تَقَدّمَ مِنْ دنه وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) . [طرفه في: 
7 


. بابٌ أَحْوَدُ ما كان النَبِيْ يل يكُونُ في رَمَضَانَ 
حدئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ: ينا اب شِهَابٍ» 
0 عُبِيدٍ الله بْنِ عَبْدِ الل بن عُْبةَ: أن اْنَ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: : كان النَبِيّ 116 
و ال ال كان أخوةها يكون فى زمفكان: حِينّ يَلقَاهُ جبريل» وَكانَ جِبرِيل 
لب لتم جه كل ل في رمضَاد حلى بلشيع: » يَعْرِضُ عَلَيهِ النبِيُ َك القَرْآنَ . قدا 
لَتِيَهُ جبْريل عَلَيِ السَّلَامُ» كان أَجْوَدَ َالخَيرٍ م مِنّ الرّيح المُرْسَلَةٍ. [طرفه في: 1]. 


8م كتاب الضّوم 


لو ل ل ل 

ا" حدّثنا آدَمْ بْنُ بي إياس : حَدَّنَنا ابْنُ أبي ذِثْبٍ: حَدَئَنَا سَعِيدٌ المَْبْرِي عَنْ 
ل قال رَسُولُ اللّه عل من ل يدع كول الور 
وَالعَمَلَ بو» فَلَيِسَ للَّ حاجَةٌ في أَنْ يَدَعَّ طَعَامَهُ وَصَرَابَه) ٠‏ [الحديث 190 طرفه في: 10017]. 

١9.‏ _قوله: (مَنْ لم بَدَعْ قولّ الزُورٍ والعَمَلَ به» فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّة 
وشَرَابَةِ» وهو من باب الاختلاف في الوظائف» فلا صوم له باعتبار وظيفة الحديث؛» ولا قضاءً 
عليه باعتبار وظيفة الفقيه» لِمَا قامت عنده من الدلائل: أن النبيّ يللم يأمره بالإعادة. فلا 


تَتَافُْض بينهماء فاعلمه. 


- باب قل يَقُولَ إِنّي صَائمْ إِدَا شيم 
64 . حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى : أخبرنا مَِاميِن ُوست» من الن جريج فال: 
َخْبَرَنِي عَطَاءٌء عَنْ أبِي صَالِح الرَّيّاتِ: أنه سَمِعَ أَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُول: قال 
َسُولُ الل «قال الله كل مَل ان اكه ؟ إِلّا الصّيامَ فَإِنْهُ ِي وَأنَا أَجْرِي بي 
وَالصّيام . وَإِذًا كان يوم صَوْمٍ أحَدكمْ فَلا يفت ولا يَضحَبْء كن سَابَ د ار كاده 
َليَقّل: إِني امْرْؤٌ صَائمْ . وَالَذِي نفس مُحَمّدِ بيه لَُلُوفُ َم الصّائم أظيبُ عِنْدَ الله مِنْ 


ربح المسْكِ. لِلصّائم مُرْحَئَانِ يَفرَحُهُمًا: إِذَا َفظَرٌ فَرِحَ» وَإذًا لَقِيَ رَبَهُ قَرِحَ بِصَوْمِهِ). [طرفه 
في : 5 ]. 1 


- باب الصّؤْمِ لِمَنْ خاف عَلَى نَفسِهٍ العُزُود بَهَ 
54 حدّئنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَة 0 ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ عَلقَمةَ 
قال : 50 مشي مَمّ عبد الله رَضِيَ الله عَْهُققَالَ: كنا مَعَ النبِي ل فَقَالَ : 0 


0 كحض لِلبصرٍ وَأَحْصَنْ بلقَرج؛ ا ل ٠‏ فَإِنَهُ لَه 


وجاءٌ) . [الحديث ١5١05‏ طرفاه فى: 26038 5:055], 


6 ١قوله:‏ (فإِنَّه له وجَاغ» «الوجاء»: رَضٌّ العروق و«الخصًاءا: إخراج الحَصَيئَيْنِ. 


١‏ - بابٌ قَوْلٍ الذي كلة: «إذَا رَأَيِثُمُ ألهلالَ فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيِثُمُوهُ فَأفطِرواء» 
وَقَالَ صِلَهُّء عَنْ عَمّارِ : : مَنْ صَامَ يَوْمَ النَّكَ قَقَدْ تحصى أبَا القَّايِم كل. 
2 حدّئنا عَبْدُ اللَّوبْنُ مَسْلَمَكَ عَنْ مالك» عَنْ نافع عَنْ عبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
اللا عنبيها : أن وَسُولَ الله ذْكرَ رَمَضَان فَمَالَ: الاتصوهمؤا حت ترا ألهلال» 
وَلَا تُمَطرُوا حَنّى تَرَوْهُ قَإنْ عُمّ عَلَيَكُمْ فَاقْدُرُوا له( ٠‏ [طرفه في: .]١9٠‏ 


كتاب الضّوم رفوا 


07 .2 حذّثنا 12 عد الور مقلم حَدَئَنَا مالك عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ دِينَارء عَنْ عَبْد 


ع مس 


الل بْن عُمَرٌ رَضِيَ 0 1 رَسُولَ الله ييه قال: «الشَّهْرُ يَسْمٌّ وَعِشْرُونَ لَيلَه فَلَا 


3 


تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ هُمَّ عَلَيَكُمْ فَأكْمِلُوا العدَةَ ثَلَائِينَ). [طرفه في: .]11٠١‏ 

106 جنا ُو الوَلِيدٍ: حَدَّئَنَا شْعْبَةٌ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيم قالَ: سوِعْتٌ ابْنَ عْمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ب يعَول؛ قالَ ال يللد : «الشَّهْرُ مَكَذَا وَمَكَذَا). وَحَنّسٌ الإبْهَامَ في الثَالئَة . 
[الحديث 1908 طرفاه في: 21917 0707]. 


07 


4- حدئنا آدم: حَدَنَا شُعْبَةٌ: : حَنَدَثنًا محمد : بْنْ زِيادٍ قا قال: 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قال النّبِئْ كل أو قَالَ: قال أي الاب 118 00 
َأفْطرُوا لِرُؤيتهء فَإِنْ عُبّي عَلَيكُمْ فَأَكْملُوا عِنَّةَ شَعْبَانَ نلاثينَ». : 

١‏ حد حذثنا أَبُو عاصمء عَنٍ نِ أبْنِ جرَيج» عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ صَيفِيَ» عَنْ 
عِكْرمَة بْنِ عبد الرَحْمنِء عَنْ أُم سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنَْا : أن ال لل آلى من ناه شرا 
لما مَضي يِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَا عَدَاء أَوْ رَاحَ» قَقِيلَ لهُ: : إِنَْكَ حَلَفتَ أنْ لا تَدْجُلَ سَهْرَ 
قَقَالَ: «إن الشَّهْرَ يَكُونُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمّاء. [الحديث 191١‏ طرفه في: 07017]. 

10١‏ حذ حدّئنا عَبْدُ العَزِيزِ ب عَبْدِ اللّه: حَدََّنَا سُلَيمَانَ بن بلّالِ» عَنْ حُمَبدء عَنْ 


أنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : آلَى رَ ا رَكانتِ الْفَكَتْ رِجْلَهُ ام في 
مَشْريَة يَسْعًا وَعْشِرِينَ ليله 31 ققَالوا:. يَ سول اللوة آلِيتَ شَهْرًا! قُعَا ل «إِنَّ الشَّهْرَ 
يَكُونُ يَسْعًا وَعِشْرِينَ . [طرفه في: ىلا ]. 


> صوس 


قوله: (من صَام يوم السك فقد عَصَى أبا القاسم) ...اإلخ. والمشهور أنه مكروهٌ عند 
مالك» وأبي حئيفة ) والشافعيٌ. ومُسْتَحَسٌ عند أحمد. واستدلٌ أحمد بآثار كثيرة رُويَتْ عن 
الصحابة في هذا الباب: أنهم كانوا ارتو يرم اليك وتمسّك الجمهور , بما رُوي عن عمّار» 
وسَلَكَ فيه مسلكا آخر. 


قلتٌُ: ينبغي أن يُعَدَّ أبو حنيفة مع أحمدء لا مع الجمهورء كما قرَّروا. وقد صرّح صاحب 
«الهداية»: استحباب الصوم عنده للخواص . وعن أبي يوسف: أنه أفتى النامن بِالفِظر» مع أنه 
كان صائمًا بنفسه. كما في «البحر» . فإذا َبَتَ أن الصّومٌ مُسْتَحَبٌ عندنا أيضاء ؛ فلا علينا أن 


نقول: إن الحنفية مع أحمد. وحينئذٍ لا تَرِدُ علينا الآثار التي تَدُلُ على استحياب هذا الصوم» 
وتَنْقَلِبُ حُبََةٌ لنا بعد ما كانت حَبَةَ علينا . 


ف عليت كاه نوو فعرر لطن 1119 هركا انار ان المت بلح رحا جد . قال ابن 


تمس : : إن يوم الشَّكُ ليس هو يومٌ الغيم» فإنه يُسْتَحَبٌ فيه الصوم» وإنما هو يوم ترد فيه النّاس 
بلا وجه وجيه. 


فالحاصل: إني اقْتَدَيْتُ بالصحابة الكرام في استحباب صوم يوم الشّكّ في العَيّْمء فإن يوم 


النَّكُ عندنا يوم عَيِمٍء الْتَبَسَتْ فيه العُرّهُ فقلتُ: د يُسْتَحَبُ في الصومء وَاقْتَدَيْتٌ بالحديث فيما إذا 
كان السك بلا وجه وجيف وبهذا ل د والعملّ بالحديث كلاهما. 
وبعبارة أخرى: إن يومَ الشَّكُ عندنا يومُ عَيْم الْتبَسَتْ فيه العُرّةٌ وصومُه مُسْتَحَبٌ عندنا للخواصٌ» 
وهم الذين لهم تمييرٌ في النْيّهَ وإن كان مكرومًا للعوام. فجعل عامتُهم الكراهةً أصلًا ومذهبّاء 
وَاسْتَثْنُوا منه الخواصّ» وجعلتٌُ هؤلاء أصلاء والعوامً مستثنئ عن حكمهم. فهذا تغبيرٌ في التعبير 
لا غيرء وحيئئذٍ لا تَرِدْ علينا الآثارٌ. 

وهذا كما غيّرْتُ تعبيرّهم إلى أن للمدينة حَرَمًا . إِلّا أن أحكامّه ليست كأحكام حرم مكّة» 
خا جاري التي مها كد حون لسرم ليد أييا . فهكذا قلتُ في صوم يوم 
الشّك أنعا ء لأنه لبا كان نهنا مُسْتَحَبًا للخواصٌ على المذهبء فلا بِذْعَّ في أن تُقَرّرَ مذهبنا 
بالاستحباب؛ ثم نجعله مكرومًا للعوامٌ؛ لثلا َرِدَ علينا تلك الآثار. بقي الحديثٌ المرفوعٌ» فلنا 
أن نَحْجِلَهُ فيما إذا شك النامنُ في يوم الصَّحُو وهو يوم الشَّكّ عند ابن تبي . 

5 7 قوله : (فإن عُمّ عليكم فاقْدُرُوا له) فالفطرٌ والصومٌ عندنا يدو بالرؤية حقيقةٌ أو نقلها 
المعتبر شرعًا . ولا عِبْرَةَ عندنا بالتقويم» واغْتَبَرَهُ أحمد. وعلى هذا قُلْنًا : إن معنى قوله 0 
له»؛ أي أَكْمِنُوا عِدَّته ثلاثين» كما في الرواية الأخرى. وقال أحمد: معناه اعْمَلُوا بالتقويم 
وقال ابن وَهْبّانَ بعبرة التقويم أيضًاء إذا كان حسابّه صحيحًا لا يُحْطِىءٌ عمًا في الخارج . 

05 قوله: (آلَى من نْسَائِهِ) .. .إلخ. وهو إيلاءٌ لُمَوِيٌ وكمَّارة النبي كَل لم 
تكن لإيلائه؛ فإنه برّ فيه؛ ولم يَحْنَْتْ. وإنما كان عن تحريم العسل» وهو يمن عندنا . فإن 
0 : كيف آلى النيئ وي من نسائه شهرا مع النهي عن مُهَاجَرَة مسلم فوق ثلاث؟ قلتُ: + كان 
أزواجه جَكِهِ تسعةً» والمُهَاجَرَة بكلّ منهنّ ثلانًا بالترتيب» كانت ركيلة» فَهَاجَرَ كلّهنّ بهذا الحساب 
معاء فَحَصَلَّ بضرب الثلاثة في التسعة شهرٌ. 

قوله: (الشّهْرَ يكون يَسْعًا وعِشْرِين)؛ أي قد يكون يِسْمًا وعشرين؛ ولهذا قدّم الشَّهْرٌ. 
وراب جع «دلائل الإعجاز) من فوائد تقديم المسئد. 


١‏ - بِابٌ شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقَصَانٍ 
ف راك . كل ساك كوك كه مرخ مويه مرعة. يد عدج 
سْحَاق : وَإِنَ كان ناقِصًا فهو نَام. وَقَالَ مُحَمّد: لا يَجْتَمِعَانٍ 


02 ع8 
2 0-3 


وال ةي سم وهم بيع 


00 حذثنا مُسَدَدٌ: حَدثنًا مَعْتَمِر قال : سَمِعْتُ إِسْحاقٌ» يعني ابن سَويدٍ‎ 1١51١1: 
الرَحْمرٍ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيه» عن الي للة. ح. . وَحَدّئَي مُسَدَّدُ قال: حَدَننًا معتية‎ 


(1) وفي تقرير الفاضل عبد العزيز: أن الشيخ ابن الهُمَامِ صرّح بجواز المُهَاجَرّة في أقل من مدّة الإيلاء؛ فَاسْتَرَحْنَا عن 
الجواب. قلت: وقلَّنْتٌ الأوراق من هذا الياب» فلم أجده فيه. ولعلّه من سَبِقّه القلم» أو من خطأ نظري»ء 
فلينظره من باب القّسَم . 


كتاب الوم اعم 


كانه انعد كاله حبري عَبْدُ ارَحطنٍ بن أبي بَعرَة» عَنْ أبيه رَضِيَ الله عنهُه عَنٍ 
ل كِدِ قال ؛ اشَيْرَانٍ لا ينقْصَان؛ شَهْرَا عِيدٍ: رشان وَدُو الحَجًَا. 

قال أحمد في «تفسيره» : أي لا يَنْفُصَان عددًا في سنةٍ واحدة. فإن نَقَصّ هذا. تَمّ هذاء 
وإن ثَمّ هذا نَقَصّ هذا. . ورد عليه المَلِحَاوِيُ ”© وقال: هو خلاف الواقع» فإنه وَقَع مرّةَ نحوه في 
عهدهء فَنَمَصَ كلاهما معًا. قلت اوجن بتكن فون ايم جل راكد" وقال إسحاق: معناه لا 
يَنْقفَضَان بِحَسَبٍ الأجر» فالشهر الناقص منهما كالتامٌ منهما. . ويْرَدُ عليه أن هذا معقولٌ في 
رمضان» لأن وظيفة الصَيَام , تستوْعِبهه فيمكن أن يكونٌ تسعٌّ وعشرون منه كالثلاثين في الأجر. ٠ ١!‏ إلا 
أنه لا يُعْقَنُ في ذي الحبَةء ٠»‏ فإنه لا عبادةً في النصف منه. د سد لأن الأضحية 
عنذه جائر ئزةٌ إلى آخر الشهر في روايةٍ. 

وقال السيوطي: إن الأشهرٌ أوتارٌ وأشفاعَ. فالأوتارٌ منها تكون تسعًا وعشرين» والأشفاعٌ 
ثلاثين» هكذا عند علماء الحساب. وأمًا ما يُوجَدُ خلافه, نور مز الخطا نين الرلنة . فكأن 
النبى يَلِأَخْبَرَ بر بما في الواقع؛ لا أنه ذكر حكمًا : تترعيًا . فلا يمكن أن ب يفم اشير رمضان» اوذي 
الحِبَّة كلاهماء فإن الأوَّلَ من الأَؤْتَارء والثاني من الأشمَاعء فلا بد أن يَنْقَصٌ الأوّل) ويتِم 
الثاني » فصَحّ قوله: «شهرا عيدٍ لا يَنْقُضَان). 

قلتٌ: وراجعت له الزيج» فتبيّن منه 000 والأوتارٌ من مصطلحاتهم باعتبار فثهم» 
فاعتبروها ناقصةً وتامةً بِحَسَبٍ موضوعهم» م 1ه م إن 

ستة أشهرٍ تكون تسعًا وعشرين» وستةٌ منها ثلا ثين عند علماء الحساب. ولا يُشْتَرَط عندهم 
التَوَالي» ويمكن أن تتوالى ثلاثة هُ أشهر منها ناقصةء رخدل وات الخباض: كما ترى. 

وقد أجاب عنه الطيبيُ أيضاء وأجاد, عام : أن العيدٌ من ذي الححججة» وإن كان في العاشرة 
خاصةً إِلّا أنه ا* شتهر في العف وصفُ هذا الشهر كله بالعيد» وإن لم ُدْرِكُ وجهه . وهذا كما أن عيدَ 
الِظرٍ في أول يوم من شوال» إِلّا أنه نسب إلى رمضانً لمناسبق» فَعَدَّ رمضانٌ أحد شهري عيلٍ» فكما 
أن كون يومًا من شّوال عيدًا تناول الشَّهْرَ كله كذلك صار ذو اليج كله عيدًا بيوم واحل'”". 


)١(‏ قال الطحاويٌ في «مشكله»: : حدثنا إبراهيم بن أبي داود: حدثنا قَرْوّة بن أبي المَعْرَاء: : حدثنا القاسم بن مالك 
المُرّنِيِء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن ب بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يله: «كل 
شير خرام ثلاثو يوماء وثلاثون ليلدك فكان هذا عندنا ليس بشيى» إذ كان عبد الرحمن بن إسحاق لا يُقَاوِمْ 
خالد الحَذاء في إمامته في الرواية» ولا في ضبطه فيهاء ولا في إتقانه لها . وأيضًا كان العِيّان قد دفع ذلك» وبالله 
التوفيق. 

زه قلتٌ: ولا أدري بالضبط ماذا ألقى علينا الشيحٌ من مراد الطيبي» وماذا كتبْتٌ؟ فرأ يثُ أن أَنْقُلَ عبارته من نسخة 
قلمية» مع سقط فيها من الناسخ» وهذا نصّه: قيل: فيه وجوة: فمنهم من قال: لا يَقُصَان مما في مسن واحدةء 
حَمَلُوه على غالب الأمر. ومنهم قال: إنه أراد بفضل العمل في العشر من ذي الحبَّة في الأجر والثواب من شهر 
رمضات. ومن قائل ثالثِ: إنهما لا يكونان نَاقِصَيْن في الحكم» وإن نقصا في العددء أي لا يَعْتْرِضَ في قلوبكم 
َلك إذ صُمْتُم تسعة وعشرين يومّاء وأن يقع في شهر الحجٌ خطأء لم يكن في تُسُككم هو نقصٌ . 2 


بض كتاب الصّوم 

قلتٌ: إن أخذت تماميتهما باعتبار الأجرء فله وجةٌ أيضًا. أمَّا في رمضانء فظاهرٌ. وأمًا 
في ذي الحِجةء فلأآن العبادةً ذ في العشر منها منصوصن. وما عُلِمَ بعد السَّبْرِ أنها هي التكبيرٌء 
00 وأمًا احاح للم ولك اله ني تلك الأيام: فإذا عَلِمْتَ أن أفضل غباانيا الصيامٌء 

تَبَيْنْتَ أن إطلاق العشرة لا يَصِحّ عليها . فإن الصَّيّامٌ وإن كان مُسْتَحَيّا في تسعةٍ منهاء لكنه في 
م ل 
أكله من أضحيته ‏ مستحبٌ في العاشرة أيضًا. فهذا الصومٌ الناقص اعتبره الشرعٌ تامّاء فصَمَّ أن 


- أقول: وظاهرٌ سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين عزيمةٌ ليست في سائرها ٠‏ وليس المرادٌ أن ثوابٌ الطاعة في 
سائرها قد يَنْفْضِ دونهما. فينبغي أن يُحْمَلَ على الحكم» ورفع الجُناح» والحرج مما عسى أن يَقُعَ فيه خطأ في 
الحكم لاختصاصهما بالعيدين» وجواز احتمال الخطأ فيهما. ومن ثم لم يَقْلْ: شهرٌ رمضانٌ. وذي الحِبّة. انتهى. 
فلْيْصَحح الناظرُ عبارئّه» ثم لِيُمعِن النظرٌ في مراده. والذي فَهِمْنُه من ظاهر عبارته: أن في الشَّهْرَين معنئ ليس في 
غيرهماء وهو العِيدِيّة» وربّما يقعٌ فيها الخطأ عند اختلاف الأَهِلّة. فنبّه على أن هذين الشهرين لا يَنْقُضَان أجرّاء وإن 
َف الخطأ فيهما. وهو الحكم في سائر الأشهرء إلا أنه خصّص رمضاتَ؛ وذا الجيّة بالذكر لاشتمالهما على عبادة 
مخصوصة» وعيد المسلمين والناسٌ يتساءلون فيهما عن الْأَهِلّة وتَذْمَبُ الأوهامٌ إلى تُقْضَان الأجر فيهما عند 
اختلاف الأهِلّة» فالدخيل في عدم النقصان هو الهِيديّة. ولعلٌ هذا الذي أراده الشيح مع بيان الدُكْتَةٍ لكون رمضانٌ 
وذي الحجة شهري عيد. والله تعالى أعلم. 
قلت : وقد تكلّم عليه الطحاوي أيضًا في «مشكله»» ولعلّه أيضًا يَؤُولُ إليه مع بعض تَعَايرٍ. قال: فاحتجنا إلى معنى 
قوله: : «شهرا عيدٍ لا يَنْقُضَانه. ما هو؟ فوجدنا هذين الشهرين» وهما: رمضانء وذو الحِبّةء تبينان عمًا سواهما 

من الشهورء لأن أحدهما الصَّيّامٌ وليس في غيره من الشهورء فكان موهومًا أن يَقَمَ في قلوب قومء أنهما إذا كانا 

تسعًا وعشرين, تفص بذلك الصومٌ الذي في أحدهماء والحجٌ الذيمفي الآخر عمًّا يكونان عليه إذا كانا ثلاثين 
ثلاثين. فأعلمهم رسول الله يَِةٍ أنهما لا يَنْقُضَانَء وإن كانا تسمًا وعشرين» غير ما يكون فيهما من هاتين 
العبادتين» وأن هاتين العبادتين كاملتين فيهماء وإن كان في العدد كذلك». ككمالهما فيهما إذا كانا ثلاثين 
قلت: ولكنه لم يَظْهَرْ من كلامه معنى نقصان الحجٌ؛ إذا كان الشهر تسمًا وعشرين. أما الصّيامُ في رمضانٌ» 
فظاهرٌ. وقد ظهَرَ من كلام الطيبي: أن الخطأ فيه يمكن أن يكون باعتبار يوم الح والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم طهر من مراد الطيبي أن لهذين الشهرين خصيصة ليست لغيرهما من الشهورء وهي العِيدِيّة» فإنها في هذين 
فقطء وإذَا لا بد أن يكونَ الحديثٌ راجمًا إلى معنى المختصٌ بهماء وهو أن أوهامٌ الناس إنما تتوجّه إلى تُقْصَان 
في هذين» لمكان العيدين فيهماء فَيَرْعْمُون : لعلهم غَلِظُوا في عيدهم» لمكان اختلاف الأَجِلَّة فهداهم الشرعَ أن 
لا نقصّ في هذين الشهرين» وليس هذا النقص راجمًا إلى عدد الأيام» بمعنى أن يَِسْعًا وعشرين منهما يساوي 
ثلاثين في الأجرء بل إلى نُقْضَانِ في عيدهم . 
فإذن هو على حدٌ قوله ينه عند الترمذيّء عن أبي هريرة مرفوعًاء قال: «الصومٌ يوم تَصُومُونَء والفِطْرٌ يوم 
تَفْطِرْرن» والأضحَى يوم تُضَحُون». قال الترمذيٌ : وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث» فقال: إنما معنى هذا: 
الصومٌ والفِطْرٌ مع الجماعة. وعِظّم الناس .اه . 
قلت: فالمعنى أن الترددّء وإجراء الوساوس في باب العيدين عَلَطء فنفي النقصان عن هذين» على معنى النقص 
في نفس العِيثِيّة لا غير. والله تعالى أعلم بمراد عباده. ْ 


كتاب الضّوم وف 


وو 


عاشرة ذي الحِبّة أيضًا لا تنقص عند الله تعالى؛ مع نقضانها في الحجس» ويُغطي له أجرّ الصوم 
التام . 
( 


٠‏ ناث باب كول الثبى هن 0 تَكْثْبُ وَلآ نَحْسُبُ» 


رع مما م6 مه 


شيع بن مدر وضي اله عنقا ٠‏ عن اين يق أنه قال: إن أعدٌ يك ل 


0 
6 


نَحْسَبٌء الشَّهْرُ مَكَذَا وَمَكَذًَا). يَعْنِي مَرّةَ تَسْعَةَ وَعِشْرِينَ) وَمَرَةٌ ثَلائِينَ . [طرفه في : .]١19 ١4‏ 


5 
٠ 


4 - بِابٌ لآ يَتَقَدّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَؤْم يَوْمِ وَل يَوْمَينٍ 

1 - حا ملم بن اهم دكا هِمَام: حا َخيى بن أبي كثيرء عن أب 
سُليةة عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النّبيّ يكل قال : : ١لا‏ يَتَقَدَمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ 
ِصَْم يم أو يَوْمَينِء إلا أذ يكون رخل كان شوغ صَرئه فُليِضمْ ذلك البو ). 

وههنا عديتث آخن. أخرجه الترمذيٌ: «إذا بقي نصفٌ من شعبان» فلا تَصُومُوا2 وقد حمل 
الترمذي النهي في الحديثين على النهي لحال رمضان» ويد عليه : أنه لا يَظهَرُ على هذا التقدير 
لتخصيص يوم أو يومين وجة. 

قلتٌ: وإنما أَفْرَرَهُ من حديث نصف شعبان لكونه كثيرٌ الوقوع» فإن أكثرٌ ما 00 
لحال رمضان يوم م أو يومان» فكأنه خصّصه لمزيد الاعتناء به. ولذا قال صاحبٌ «الهداية»: | 
تقدّمه بثلاثة أيام لا يُكْرَهُ مَقَصَرَ النهيّ على اليومين. لتر كنا اللي بين رار ساي : 
العناية» : إن لاس في ع ومضان ل يزيد على يوم أو ومين» فلا موت إلا بصو يو أ 
يومين» اس ل 0 . ولمًّا كان هذا الاحتياط لغرًال"'» | 


أنهم أمِروا أن يَصُوموا لرؤيته ويفْطرُوا لرؤيته » نهاهم عنه'” 


ه١‎ 


() أخرج الطحاويٌ عن ابن عباس يقول: «إني لأعجَبٌ من الذين يَصُومُون قبل رمضان» إنما قال رسولُ الله علي 
«إذا رأيتم الهلال فصُومُواء وإذا امريد نا راد فإن عم عليكم: تَعُدُوا ثلاثين «مشكل الآثار» . 

0 ل ا ل لل و رالا لع 
التقدير: أن النبيّ يل نهى عن تقدّم رمضانٌ بيومٍ أو يومين لتعظيم رمضان» وإذ هو ليس في شيءٍ من التعظيم 
شرعًاء فلا ينبغي له أن يتقدّمَ رمضانٌ بصوم . والصوابٌ أن مرادً الترمذيّ منه أن يتقدّم برعاية رمضان؛ فإن 
التخليظ في الأهِلّة لا يكونٌ إِلّا بيوم أو يومين» ويَشُقُ على العامة أن يَقُوتَ عنهم صومٌ من رمضان» فيتقدّمونه بيوم 
أو يومين» ليُذْرِكُوا جميعه . فأخبر أن هذا التقديمَ ليس بشيءء وأمرهم بأن يَصُومُوا لرؤيته» وَيْفْطرُوا لرؤيته. 
وكم من فرقٍ بين المعنيين: فإن معنى التعظيم: أن رمضانّ أمامك؛ فَتُحِبُ أن تُعطْمَهُ وتستقبله بصوم يوم أو يومين» 
تعظيمًا له. بخلاف رعاية رمضان» فإنه بالنظر إلى أن لا يَقُوت عنك صومٌ من رمضان» َتَحْطَاطٌ فيه» وتتقدّمه بصوم 
يوم أو يومين لتستوفي جميعَ أيامه؛ ولا تَنْرْكَ منها شيئًاء فهذا هو الذي نهى عنه صاحبٌ الشزْع. والرعايةٌ من قِبّله 
بدون أمرٍ منهء حمق وغباوة. 5 


قلتُ: والنهيُ عندي في الحديث الأرَّلِ لمعنئ شرعئٌ» وفي الحديث الثاني إرشادًا وَشَفْقَةٌ 
قط. فا رمشاة سام فلن له رلك العم لد شف بل رمشاة بخلاف الأول 
فإن الناسسّ اعتادوا به. . وَيَصُومُونهة وهذا يُوجِبُ هَدْرَ حدود الشرع والتخليط بينها. فأحَبٌ أن 
0 ل 0 
شعبان» 0 06 0 ِلّا أنه 
يُعْلَمُ من بعض الروايات أنها في النصف من شَعْبّان. والوجة عندي أنها في رمضان. ٠‏ نعم بعفن 
م الج ارس ا كد رم ل ل ا 
شفقة» ليستقبل شهر رمضان. وإنما كان النبيٌ لِيَضُومُ شعبانَ كله أو أ كثره لتتمكن نساؤه 
بقضاء صيامهن» قبل أن يَهْجُمّ عليهنّ رمضادٌ» كما في الحديث. 
وا الى اي ار مر ا .وهو أيضًا يُوجِبٌ التقدّم في بعض 
الصورء نحو أن يَظهَرَ أن هذا اليوم كان من شعبانٌ مثلا إل آنا فلنا” ياشكا نه لخر ع أن 
1 الصوع لمعن متحي فإنهم في غيم ؛ ويْمْكِنٌ أن يكونَ هذا اليوم من رمضانء كما أنه يُمْكِنُ 
أن يكونٌ من شعبان» لكن صومٌ يوم من شَعْبَانَ أؤلّى من إفطار يوم من رمضان. بخلاف الصوم 
000 ل ل ل فافترقاء» فلذلك 


14 قوله: (إِلّا أن يكونّ رجلٌّ كان يَصُوم صَوْمَة) ...إلخ» ووسّع له صاحب 
«الهداية» أيضًا 


ب الى سا مر عَيصَاضت و م و , 


لَكْد 4 [البقرة: .]١410‏ 


6 - حدّثنا مبَِيدُ اللو بْنُ مُوسىء عَنْ إِسْرَائِيلَه عَنْ أبي إِسْحاقًء عَنِ البَرَاء 


. ألا ترى أنه لم يأمره إل بالصّوْمٍ عند الرؤية» فإذا رأى الهلالَ يَصُومُ فإن ظَهَرَ الاختلاطً في الأمِلّة» يقضي يومًا 
عن رمضانٌ إن فاته. . فهذا الذي علّمه الشرعٌ» لا أن يتقدّم بصوم يوم» أو يومين. ولذا اجازة لعن كان يتاذ صوم 
ذلك اليوم» فإنه ليبس صومه لرعاية رمضان» بل من حيث كون عادته بالصوم في ذلك اليوم؛ فُيَضْومُه دلا يك 
له. أمّا من صامه للرعاية المذكورة فقطء كُرءٌ له ذلك. وهذا هو الذي أراده صاحبٌ «الهداية»» وعليه تأتي نكتة 
اي ل 
وإنما خَلَطْتُ ني هذا الموضع بين تقريره في الترمذي والبخاري» ورثّبته من عندي؛ وأوضحته من نفسيء لكون ما 
ضبطته ين هذا البقام :خيز واضي وغيرٌ كامل» فلا آمَنُ من تحريف المرادء والله تعالى أعلم. 


دي 


رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان أُصْحَابُ مُحَمَّدِئَكِةِ إِذا كانَ الرَّجُلُ صَائمّاء مَحَضَّرٌَ الإفظار» قَنَامَ 


لذ أن تقر َم يأل ليه وا َؤمَهُ حنَى يُمييء وَإِنَ فس بْنَ صْمَ الأنصَارِي كان 
صَائمًا ٠‏ قَلَمّا حَضَرٌ الإفطارٌ أَتَى | امْرَآَتَهُ قَقَالَ لَّهَا : أعِنْدَكِ طعَام؟ قالّتْ: لاء وَلكِنْ أَنْطَلِقُ 
تأظلت للقه :وكان يَوْمَهُ يَعْمل) فَعَلبَنهُ عَينَاه نَجَاءَنْهُ آمْرَأثُه» قُلَمًا رَأنهُ قالث: خيبةٌ لك 
قَلَما انْتَصَفَ التّهَارُ عْشِيَ عَلَيهُ َذكرَ ذلِكَ لِلئِتَ كل كَتَرَلَتْ هذه الآيَهُ: «ثيلّ لَحكم لَك 
لعْسْيَاي ارفك إل 0 [البقرة : 147 قفَرِحوا بها فَرّحَا شَدِيدَاء وَنَرَلَتْ : #وكوا وأَسْريوأ 
1 مَيْظ الْأَيضٌُ من لبط لأسو [البقرة: 1417]. [الحديث ١918‏ طرفه في: 4008]. 


5 بابٌ قَوْلٍ ا للَّهِ تَعَانَى: 0 عي يتين لد الشيْط الأنيضٌ من الخيطل الأسود 
طم 95 


7 000 أتموأ تموأ الصِيَام إِلَ بَذ4 [البقرة: 141]. 
فيه الْبَرَاءٌ ع عَنِ النبِي كَل . 


5 - حدّثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَنَنَا قُشّيم قالَ: أخْبَرَنِي حُصَينُ بْنُ عَبْدِ 
لخي نء عَنٍ الشّحْبِي؛ عَنْ عي بْنِ حاتم رَضِي الله عَنهُ قال: لما نَرلَثْ : حق ينين لكل 
الك أي بي يط الور # [البقرة : عَمَدْتٌ إِلَى عِثَالٍ أن سْوّدَّ وَإِلَى عِثَالٍ أَنْيَضَء 
جَعَلتُهُمًا تئىء نَحْتٌ وِسَادَتِي» فَجَعَلتٍُ أنْظرٌ في الليل فَلَا يسْتَبِينُ لي دوت على رشولا 
اللّد كه َذَكَرْتُ لَهُ ذلِكٌ» كَقَالَ: «إِنّمَا ذلِكَ سَوَادُ اللْيلٍ وَبَيَاضُ التّهارٍ؛. [الحديث 1417 
طرفاه في: 58094» .]401١١‏ 


0107 حدّثنا سَعِيدُ بْنُ بي مَرْيَمَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أبي حازم, عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 


00 
وحدّنّي سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمٌ : حَدََنا ابو مان مكنا بن مُطَرّفِ كال :: جدتتي ابو 
زرو يري لمريم رمظ مو سم 021110 5 م 
0 أنرلث : ووأ وأشْريوأ حق ينين لك أ لط آلأب يض من الخيط 


د» وَلَمْ يَنزِل لابن الَبرٍ» . نَكانَ رجالٌ إِدَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَط أَحَدَُّهُمْ في رِجْلِهٍ 
ل نِيَض وَالخيط الْأسْوَدٌ وَل ول ب على يتين لد مفهْماء كنل | بَعْلٌ: 


عَمو 


من مجر فَعَلِمُوا أنه إلعاا ينبي الليل وَالتّهَارَ . [الحديث 1917 طرفه في: .]401١‏ 
أخرج البخاري في حديث سَهْل بن سَعْلٍ : أن رِجَالًا كانوا إذا أرادوا الصّوْمَ ربط أ حدّهم 
في رجو الخيط الابيضء والخيظ الأسودّء إلى قوله : فأنزل الله بعدٌ: #مِنّ الدَعْر» ٠١‏ ه . وهذا 


يذل على أن ما فعله عَدِيُ بن حاتم لم يكن خطأ محضّاء اه 
لم كلل التي ٠‏ فَعَملَ به بعده أيضًاء ولذا قال النبيكَيْةُ ما قال» هكذا قرّره الطحاويٌ. وسَّهًا 
من زَعَمْ أن قوله : «ينّ الجر 4 نَرَلَ في واقعة عَدِي. 


ثم هل المزاذ من العبين تبينه كل التبين ؛ أو نفسه؟ فمن أراد الأول ذهب إلى جواز الأكل 


بعد الفجرء كما في «قاضي خان». إن'الناسي لو أكل :بعد الفتجر» 'فصومه تام . وعائتهم إلى أن 
المرادّ هو الثاني» فيَمْسْدُ صومه بأكله بعد الفجر. سواء تبيّن أو لا أقول: ولا يُمْكِنُ الفصل فيه» 
ل 0 : والذي ينبغي العمل به هو نفس التبيّن. ٠‏ نعم 
إن أكل أحدٌ بعد الفجرء ولم يُسْفِر الفجرٌ بَعْدُ لا أقول: إنه يُكَثّرُه بل يقضي فقط”"". 
- باب قَوْلٍ التي كله: 
ا أذَانُ بلآلٍ» 

4 9و١و١‏ - حدّنا عبد بْنُ إماعِيل» عَنْ أبي أسَامَةه عَنْ عُبَيد الله عَنْ 
َافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَالقَاسِم بْن مُحَمّدِء عَنْ عائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن بلالا كانَ يُؤدنُ 
ليل قَقَالَ رَسُولُ الله كله : اكلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يُؤدْنَ ابن أمْ مَكثُومء نه لا لا يُوَذْنُ حَنَّى 
يطل الفَخِن. قال القَاسِم: وَلّمْ يَكْنْ بَينَ أَذَانِهِمَا إلا أن يَرْقَى 5" ََْْلَ ذا ٠‏ [طرفه في: 


لاكك 557]. 


- بِابُ تَأَخِيرٍ السّحُورٍ 

١‏ - حدئنا مُحَمْدبْن عُبَيد اللّو: حَدَئَنا عبْدُ المَيز بْنُ أبي حازمء عَنْ أبي 
حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: اكد بي ادبي ثم تكُون سُرْعَتِي أنْ 
أذرك الُجُودٌ مَمّ رَسُولٍ الل 8 

16 - بابٌ قَدْرٍ كُمْ بَينَ السّحُورٍ وَصَلةٍ القَجْرٍ 

0 حذثنا مُسْلِمُ نه ع ا ل ا‎ ١ 
نَابتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : تَسَكرْنًا مع اليئ فلك ثم قامّ إلى الصَّلاةٍء قلتٌ: كُمْ كان بين‎ 
لان والشّخور؟ قال: : قَذْرُ حَمْسِينَ آية. [(طرفه في: ولاة].‎ 


معنى التعجيل السرعة فيه) أي يَفْرُعٌ عن سحوره بالعَجَلَق ولا يطول فيه وليس مقابلا 
للتأخير. فلا يَرِدُ أن التأخير تشتضث: فإن التعجيلَ ههنا باعتبار سرعة الأكل» والتأخيرٌ هناك 
يحسّب وقت السّحُور» فاعلمه. 


)1١(‏ قلت: وقد مرٌ من قبل: أن الحافظ استشكل قوله يلل: ١حتى‏ يُوَدْنَ ابن أمّ مَكتُوم؛» ولم يكن يُودْنَ حتى يُقَالَ له: 
أَصْبَحْتٌ أَصْبَحْتٌ» فإذا كان غاية الأكل أذانهُء دلّ على جواز الأكل بعد نفس التبيّن أيضًا. وهناك حديثٌ آخر 
عند أبي داود قد مرّ من قبل» وفيه أيضًا دليلٌ على ذلك. وروايةٌ أخرى عند الطحاوي من أن النبيئ كَل كان يُحَرُمُ 
الطعامٌ بعد ما يَحَرُح إليهم في المسجدء وذلك بعد الأذان قبل الصلاة . وروايةٌ أخرى عند الترمذيٌ ما يدل على 
جواز الأكل إلى الأحمر» وهو بعد بعد الفجر. فكلّ ذلك أَوْجَبَ شبهةً في الكمّارة كَدَرَأَنَاهَا. وقد بَسَطَ الكلام 
عليه الشيحٌُ في درس الترمذي. 


٠‏ - بِابٌ بَرَكَةٍ السّخُورٍ مِنْ غْيرٍ إِيجَابٍ 
لأنَّ لنب كلل وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السّحُورٌ. 
7 5 - حدثنا موسى بْنُ إِسْماعِيل: حَدَّنَا جَوَيرِيَةٌ عن اله عَنْ عَبْد الل رَضِيَ 
0 عَنْهُ : أن الئِّيَ ينه وَاصَلَ مَوَاصَلَ النَّاسُ كَشَقَ عَلَهِمَ قَنَهَاهُمْ ' قَالُوا : إِنْكَ تواصِل! 
: الَسْتٌ كهَيتكمْ ) إ أَطَلٌ أَظعَمُ ا . [الحديث 1977 طرفه في: 1957]. 
حل ل ا ا ا ل عر ا 
سَمعغْت أنس بْنَ مالك رَضِى | عَنْهُ قَالّ: قال النَبِيْ كل : «تَسَخَرّواء إن في السَّحُورٍ 


واعلم أن الحافظ ابن نَيْمِيّة ذهب إلى استحباب الوصّال من السَحَر إلى السَّحَرء معناه أن 
لا يُقُطر بعد الغروبء بل يُواصِل إلى السَّحَر. والوصّال المنهي عنه أن لا يأكلّ السّحُورَ أيضّاء 
ويُواصِلٌ بين الصومين؛ أو أكثر. والميؤامالة المذكورة ليست كوو عد التجمون قلى: 
والأحاديثا وَردَك بالتحوين: ثم إن التتابع ف في الصوم أن يُفْطِرَ بعد الغروب؛ ويَصُومٌَ متوالها . 
وأخطأ في - «العالمَكِيرِيّة» حيث لم يُقَرّق بين الوصّال والتَتَابُ وجعلهما واحدًا. وكذا وقعت 
أخطاء في المسائل من باب الحظر والإباحة كثيرٌاء نعم مسائلها في المعاملات مُعْتَمَدٌ عليهاء 
فاعلمه . 


"١‏ بابٌ إِذّا تَوَى بِالنّهَارٍ صَوْمًا 
رَقالّث أُم التّرْائٍ : كان ُو التَرَْاء ول م طعَام؟ إن قُلنا : لاء قا 
صَائمْ يَوْمِي هذا د وَفْعَله أب و طلحة 0 واد علس ليق َي الل عتقع. 


م 
6" 
:1 


64 - حدّثنا أَبُو عاصمء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبِيدِء عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ الأكوّع رَضِيَ | 
عه عَنْهُ: أن التي َل بَعَثْ رجا يُنَادِي في النَّاسٍ يَوْمَ عاشورّاء: «إِنَّ من أكل فَليْيِمَّ أ 
قُلِيَصُمْء وَمَنْ لَمْ يَأكُل قلا يَأكُل» . [الحديث ١914‏ طرفاه في: .53٠91‏ 971538]. 

وقد احتجٌ الطحاويٌ بحديث الباب على عدم اشتراط التبييت في صوم رمضان» والئّذر 
المعيّنء والتفل» ؛ لكون الأول معيّنًا من جهة الشرع. والثاني من جهة العبدء فلا مُزاحمة. وإنما 
اله نعي المسرى وقطع المرّاحمة. قال الطَحَاويٌ: إن عَاشُورَاءَ كان فرضًا قبل رمضانَ» كما 
ار ر. وفي أمر النبيّ يليه إياهم بصومه بعد ما أصبحواء دليل على أن من كان في يوم عليه صومه 
بعينه» ولم يَكُنْ نَوََ صومه من الليل» أن تجزئه نيه صومه بعد ما أصبح ...إلخ. والعجبٌ من 
الحافظ حيث قال: لو كان صومُّه فرضًا لأمَرَ من لم يصمْه بالقضاء. قلتٌ: نعم قد أَمَرَهُمْ به 
كما عند أبي داود في باب فضل صومهء قال: «فأَيَمُوا بقية يومكمء وَاقْضوُها. قال أبو داود: 
يعني يوم عَاشُورَاء .اه . 


و 


3 3 


؟" - باب الصَّائِم يُضصْبحٌ جُنَيَا 


6 حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ مَْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَيٌ مَوْلَى أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ 
الرَحْمِنٍ بْنِ الحَارثِ بْنِ مِسَام : بْن المغِيرَةٍ : أنَّهُ سَمِعَ أبَا بَكْرِ بْنّ َي لطن كال :عل أن 


بي مين دلا على عانطة وم سَلَمَة (م). 


5 حَدَّثَنَا أبُو اليّمَانَ: أخيرنا ا عَنِ الزُمْرِيُ فل ار 1 

ت ه ١‏ 0 37 02 2 08 7 
اال خسن بن الخارك بن مشا : ام ده 
ار أن وَسُولَ الله كك كَانَ يُذْرِكُهُ المَجرُ وَهُوَ 0 3 
وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ الحَارِثِ: بع بالّ ةب أن ري وَمَروَانُ يَوْمئٍِ 
على المَدِيئة َقَالَ أبُو بَكْرِ: فَكَرِه ذلِكَ عَبْدُ الرَّحْمِنِء ثم م َدَرَ نا أَنْ نجْتَمِعَ بِذِي 
الخليلة وَكَانَتْ لأبي هُرَيرَةَ هَُالِكَ أْض» ا ني ذَاكِرٌ لَكَ 
أنراء ولزلا مزوان نسم علي ؛ فيه لم أذْكرْهُ َك و1 عو اتا 0 
ل كان المبئ كله يا ا َالَولُ تك شك [السوداة 90اي جلاع أدراتيه ل : 
ون الاولن للاولع]., 

)١( وعم‎ 


لدي اتوي رع نري لين اموا افلا صِيَام له»» مع أنه قد ثبَتَ عن 
النبيي وله أنه أصبح صائمًا وهو جُدُب. وجوابه يقتضي تمهيدٌ مقدمة وهي : : أن الطهارةً مطلوبةٌ 
عندي في العبادات كلّها : أمّا في الصلاة 0 وأا في الحجّ فهي 

من الواجبات» على ما مرّ. بقي الصومٌ» فأدْعِي من قِبَّلِ نفسي أنها مطلوبةٌ فيه أيضًا . فإن الَلمّسَ 
بالنجاسات مكروةٌ عامّةٌ لاو د الو اس ل 1 02 

فى لطر المعاريه وإ ع . أعني به: أن للصوم حكمًا وحقيقةً» كما أن للإيمان حقيقة 
وحكمًا. والتي جِيء بها عند شق صدره يَلْهِ في طسْتٍ مُلِكَتْ إيمانًا وحكمةٌ» كانت هي الحقيقة. 
وتلك الحقيقة تَنْقْصُ وتَزِيدٌُ؛ كما مرّ في باب الإيمان. 

وهكذا للصوم حقيقةٌ» وهذه تَنْتَقِصُ عند التَلَبْس بالنجاسات» فليست تلك النقيصة حكمًا 

من الشرعء بل بحسب حقيقته. وهذه النقيصة تَدْتلَ من الحسجامة أيضاء ولذا قال النبيُ 94 : 
«أَفْطرٌ الحاجم وَالمَحْجوم1, لأن الججامةً أيضًا تُوجِبٌُ بُ التلطخ بالدماء» والتلبّس بالنجاسة. وهذا 


00 قال الحَطَابِيُ: أحسنُ ما سَمِعْتٌ في تأويل ما رواه أبو هُرَيْرَة في هذا: أن يكون ذلك محمولًا على النّسْحْء وذلك 
أن الحِمَاعَ كان في أول الإسلام محرّمًا على الصائم في الليل بعد النوم» كالطعام والشراب. فلما أَبَاحَ الله تعالى 
الجمّاعَ إلى طلوع الفجرء جاز للجُئُبٍ إذا أصبح قبل أن يعْتَسِلَ أن يَصُومٌ ذلك اليوم» لارتفاع الحظر المتقدّم. 
ا «من أَضبَّحٌ جُتُبَا فلا يَصُومُ) : أي من جَامَعَ في الصوم بعد النوم. . فلا يَجَزِنُهُ صوم 

..إلخ ‏ «معالم السئن» - 


وإن لم يله ال رم ل اوقد مز لحي على ان إلتكار ين بين 
مع ثبوتها عن البئ 6 َلك 0 دن على اليرت الع اقية: وآن الغراد من الإنظار بطو 
الإفطارٌ ذ في النظر المعنويٌ» كما في الغِيبة» فإن الشَّرْعَ سمّاها أكلاء قال تعالى: الك لفك 
أن َأَكُلّ لَسَمَ لخيه» [الحجرات: 7]. ثم لم يكم الفقهاء أن صومٌ من اغتاب فاسدٌء فكذلك 
في الحجامة . ولو لم يَْيْت عندنا خلافه لقلْنَا بفساده من الحبجامة» كما ذَّهَبَ إليه أحمد. 

وفي «حاشية ما لا بُدَّ منه» ‏ رسالةٌ للقاضي ثناء الله المحدث الفاني فتى عن اجامع 
الفتاوى»: : أن الصَّوْمَ حال الجئابة مكروة. ولم أره في غيرهاء ولعل المرادٌ منها الكراهة بحسب 
الحقيقة» لكر جه عند امدق . كيف! وقد تَبَتَ عن النبئ كله أنه أصبح جُتْباء وصام. وقد 
استدلٌ عليه محمد في «موطئه» من قوله تعالى: نان سيره وَبتَنواما كنب أنه لكا وكأ 
وأشْريوأ حَيَّ يبي لود [البقرة الع حيث رخص فيه بالجمّاع وغيره إلى طلوع الفجرء ومن 
لوازمه صومّه مع الجَنَابة» فإنه لا يَعْتَيِلّ إذن إِلّا بعد الفجرء والشرع لم يُكَلّفْهُ بِالغْسْل قبله. 


3" باب المُبَاشَرَةٍ للصَّاتِم 

وَكَالَتْ عَائِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : يَحْرُمُ عَلَّهِ فَرْجُهَا . ْ 
5 حدّثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: عَنْ شُعْبَةَه عَنِ الحَكمء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ 
الأسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا قَاْتْ : كَانَ ١‏ الي يل يُقبّلُ ويبَاشضِرُ وَهُوَ صَائمٌ؛ وَكَانَ 


أمْلَكَكُمْ لإزبه. 0 لَ: قال ابن عَبّاسٍ : مَآرِبُ) [طه: 4 حَاجَةٌ. وقَال طَاوسنٌ: «أَذلي 
لْاريةَ 4 [النور: ١ ١‏ 0 الْْسَاءِ . [الحديث ١9717‏ طرفه في: 1978]. 


0 


4 - باب القَبْلَةٍ لِلصّايُم 


77 علدنا سيد رز المنى #ا-«حدتنا يكين عَنْ هِشَامٍ قَالَ: َخْبَرَنِي أبي» عَنْ 
عاد ا 0 وَحَدَئَنَا عَبْدُ الله بن مَمْلَمَةَ عَنْ مَالِكُء عَنْ مِمَامء عَنْ أبيدء 
عَنْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ: : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللو يل لَيْعَبّلُ بَعْضٌ أَزْوَاجهِ وَهْوَ صَائمْ 
ثُمٌ ضَحِكَتُ . [طرفه في: 19117]. 

4 حدّئنا مُسَدّدُ: حَدّئنَا يَحبِىيء عَنْ هِشَام : بْن أبي عَبْدٍ الله عذنا يحي بن 


0 


بي كَثِيرء عَنْ أبي سَلَمَةٌ عَنْ يِنَب ا م سَلَمَه َنْ أمّهَا رَضِيَ اله عَنّْها قَالَتْ: بَينَمَا 
أن مَعٌ رَسُولٍ الله َي في الحَمِيلٍَء إِذْ حِضْتٌ» فَانْسَلَلتُ) فاحدت: قات حِيضْتِي ) 0 
«ما لَك أَنْفِسْتِ؟» قُلتُ: : َعَم َدَكَلتُ مَعَهُ في الحَمِيلَة: وَكَانَثْ هِيَ وَرَسُولٌ اللَّه عل 


يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحد» مَكَان متيلا وَهُوّ صَائِمَ . [طرفه في: 54)]. 


مت 


مدخي كتاب الصّوم 
5 باب اغْتِسَالٍ الصَّايُم 

مسرة رقع ومم س. وم 0 2 00 « ا 2 

وبل ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا وبا فَأَلقَاهُ عَلَيِ وَهُوَّ صَائِمْ . وَدَخَلَ الشَعبِيُ الحَمَامٌ 
وَهُوّ صَائمْ . وَكَالَ ابْنُ عَمّاسِ : لا باس أن يهم الفذز أو اليه . وَقَالَ الحَسَنُ : انان 
بالمَضمَضَةَ وَالتّبَرٍ لِلصَّائِم. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ مَ صَوْمٌ أَحدِكُمْ كَليْضْيحْ دَعِينا 
مُتَرجلد وكال: اس إن ِي ْنا أََقََمْ فيه وَأنَا صَائم. 2 ال وا ات 
وَهُوَ صَائِمْ . وَقَالَ ابْنُ بن عُمَرَ عمو يسْكاك أوَل الّهَارٍ وَآخْرَهُ» وَلَا يبْلعُ رِيقَهُ . وَقَالَ عَطَاءٌ 7 
ازْكرََ َه لا أقُولُ يُفطِر. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : ا بَأسَ اسوك الرِبٍء قِيل: لَهُ طَعْمٌ 


َالَ: وَالْمَاءٌ لَه طعمء وَأَنْتّ تُمَضْمِضُ به. وَلمْ ير نس وَالحَسَنٌُ وَإِبْرَاه هِيم بالكخل لِلضَّائِم 
بَأسّا. 


م 


ردول حدّثنا أحْمَدُ بْنُ صَالِح : : حَدَّكنَا ابْنُ وَهُْبٍ: حَدَّنَنَا و عَنِ ابْنٍ شهَابٍ 
عَنْ عُرْوَة وَأبِي بكر : قَالَتْ عَائْسَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : كَانَ النِنُ يله يُدْرِكُهُ المَجَدٌ با ِي 
0 0ه اطرلة لي 6]. 


الرَحْمْنٍ العاوث ني مقارأن امغر 3 تمع ا | بر إن عبد 00 0 
0 0 ونه 

”كم د خَلنَا عَلَى أَمّ سَلَمَةَ كقَالَتْ مِثْل ذَلِكَ . [طرفاه في: 1878 1555]. 

0 .الخ ولا بأس به عندنا أيضًا. 

قوله : (وقال ابن عبّاس : لا يَأسسَ أن يَتَطعَمَ القِدْرَ) .. .إلخ» وهو جائرٌ عندنا أيضًا إذا كان 
زَوَجهَا فكلا غليمنا برقال تابن يري : لا باس بالسْوَاك الظب. قيل: له طَعُْمٌء قال: والماءٌ له 
طَعُم . والعطفٌ فيه كما في قوله تعالى: لوقيو َرَت [الزخرف : 88] وقد تحيّر فيه المفسّرُون. 
وترجمته (بانى كيلنى بهى مزاهى)» وهو العطفٌ في قوله تعالى: #إإِنْ مُتَوَدْيلَك وَرَافْعُكَ إ* [آل 
عمران: 6 إلخ. يعني : "وفاة دونكا أور رفع بهى كرونكا". وأوضحته في رسالتي (عقيدة 
الإسلام»» فراجعها. 


وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنٍ ل للد الي 1 دي 00 ل وَكَالَ 
الْحَسَنٌ : إنْ دحل حَلقَهُ الذَّبَابُ فلا شَيءَ عَلَيهِ. وَكَا 
قلا شَّيءَ عَلَيهِ. 
موتك .8 


##ولان حذتنا عَيْدَاِن: َخْبَرَنًا يَزِيدُ بْنُ زرَيع: حَدََّنَا هِشَامٌ: حَدَّتَنَا ابْنُ سِيرينَ» عَنْ 


كتاب الصوم 4» 
أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَهُعَنهُ ء عَن النَِيَ يله قَالَ: «إذَا نَسِيَ كَأَكلَ وَشَرِبَ فليم صَوْمَهُ فَإنْمَا 
أَظعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) . [الحديث "8و١‏ طرفه في: 1539]. 

دَّمَبَ مالك إلى الفرق بين التّفل والفرض» فمن أكل كايا في القياء القرمن والواخية 
وَجَبَ عليه القضاء. وإن كان صومًا نفلاء فلا قضاءَ عليه. وعندناء وعند الشافعيّ: ليس عليه 
0 مطلقًاء لآافيالفريضة» ولاك النافلةه وصومُّه تام بخلاف النسيان في الصلاة . فإن أكل 
أو شَرِبَ ناسيّاء وهو يُصَلَّ نَسَدَت صلائه» والفرق في الفِقَّهِ. 


- بات 00 0 . 000 0 
أعدٌ. وَقَالُ أَبُو هُرَيرَة ء ا 5 َل أن أ من على أن ام شود ملك 
وَضْوءًا. وَيُرْوَى نَحْوْهُ عَنّ جَابِرِوَزَيدِبْنِ َال ع غوالبن ليد وَلَمْ يَحْصٌّ الضَّائِمَ مِنْ 
غيروء وقَالَت عائقة 0 7 يه: «مَظهَرَةٌ هلِلقّم مَرْضَاةٌ لِلربٌ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَكَتَادَة: 


م 


يَبتَلِعٌ ريقه . 
رقن عتدان 1 اشرركا عبد اللو أخرونا كقفر قال ده لاه 
عَطَاءِ بْنِ يزِيدَء عَنْ حَُمْرَانَ قالَ: رأث شنمان رضي الله مله تؤشاء كا عَلَى 'يَذَيهِ 


- 


م لمشتص واشت فم فل وجوه لا كم سل َك الى إلى افق 
تَلاناء م عَسَلَ َه الفشرى إلى لعزت كلاناء دم سح بِرَأسو» ثم عسَلَ رجه الى 
ما م المسْرَى تَلاناء ثم قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله يه تَوَضَأْ نَحْوَ وُصُونِي هذا ٠‏ ثم قَالَ : 


34 ا م 7 
ار ور عدا إصلي عبرالا يعدث نْفِسَهُ فِيهمًا بسَّيءِ؛ ٠‏ غَفْرَ لَه ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ) . [طرفه في: 194]. 


اختار المصنّفٌ مذهب الحنفية» ولم يفرّق بين ما قبل الزَّوَالٍ وبعده. 


0 (قال عَطَاءٌ. وَقَتَادَةٌ: يبتع ر ريقه) . قال الشيخ ابن الْهُمَام: إن جمع ريقّه في فمه» ثم 
ابتلعه كُرِة وإِلّا لا. 


ع اهمده ع سر | ار 2 0 53 2 ١‏ 
50 - بات قول النبىّ كد : «إذا توّضأ فليستنشق بمَنخره المَاء» 
3 يُمَيْرٌ بَِينَ الصّايم وَغيرِهِ 
وَقَالَ الحَسَنٌ: لا بَأسسَ بالسَّعُوطٍ لِلصَّائِم إِنْ لَمْ يَصِل إِلَى حَلَقِهء وَيَكْتَحِل. وَقَالَ 
3 في ف من العا ل مفسز؛ لم ليذ رط وما تي فب 
فِيهء وَلَا يَمْضَعُ العلكٌ إن ازْدَرَدَ ريق العلك لا أَثُول إن يفطن دلكن يلهن عنه + إن 
انع فدكل الما ضلقة ل بان 


بح كتاب الضّوم 
4 باب إِذَا حَامَعَ فِي رَمَضَانَ 


ويُذكُرُ عَنْ أبي هُرَيرَة رَفَعَهُ: «مَنْ أَفطرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيرٍ مُذْرٍ وَلَا مَرَضِء 
لَمْ يَقْضِهِ صِيّامُ الدَّمْرِ وَإنْ صامَةُ». وَبِوِ قَالَ ابن مَسْعُودٍ. ركان ةين القحبب: ولخدي 
َابْنُ جُبيرِ وَإِبْرَاهِيمُ وَقتَاَُ وَحَمَاد : يَقْضِي , يَوْمَا مكانة . 

ه18 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُيِيرٍ: سَمِعٌ يَزِيدَ بْنّ هَارُونَ خذلنا نخبىء هونن 
يل و لل ل ل 
ا" بن الزبير أَخْبرة: لي ل 


5 0 


رجلا له ابي كل كَقَالَ: نه احْتَرّقٌ. قَالَ: «مَا لَكَ؟؟ كَالَ: أم 1 
أتِيَ التي َي بِكْتلٍ يُذْعى العَرَقَء كَقَالَ: «أينَ المُحْتَرِقٌ؟). انه آناء قال سدق 
بهذا» . [الحديث ه98١‏ طرف في؟ 4ت]. 

ذُمَبَ الجمهورٌ إلى أن من جَامَمَ 0 رمضانً» فعليه القضاءٌ والكثّارةٌ. واختار البخاريٌ أن 
لا قضاء عليه وعليه الكمّارة. وأمّا في غيره» فلا قضاء ولا كقّارةَ عند المصنّفٍ. وأوجبهما أبو 
حنيفة ) ومالك في الأكل والشُّربٍ أيضًا . خلافًا للشافعئ» وأحمد. أمّا انتفاءُ القضاء عنده» فلمًا 
روى الترمذي: أن من أل ممما يوا من رمضائً من غير دصو ولا مرض» لم يق عن 
صوم الدَّهْرٍ كله وإن صامه». وأمّا انتفاءٌ الكفارة» فلكونها تعزيرًا #عرالاضل نيه الطوار: فإن 
الشَّرْعَّ أَوْجَبَ فيه صيامٌ شهرين متتابعين تَْزِيرٌاء لما قال مُنْكوَا من القول ورُورًا. ولذا يجب عليه 
تفازةاعيث الجسهور فإن القضا 50 . وأمًا صيامُ شهرين متتابعين فتعزيرٌ لِمّا 
فعله. وليس بدلا عن صومه الذي 

فإذا عَلِمْتَ أن الكمّارة بالصّيام 017 وليس بدلا عن الصومء عَلِمْتٌ أنها لا تنبغي أن 
تَحِبَ في الأكل والشربء لأن التعزيرٌ لا يجري فيه القياس» كما في الحدودء فتَفْتّصِرٌ على 
موردهاء لا سِيّما إذا كان الأكلٌ والشربٌ أخفٌ من الجمّاع أيضًا . هذا لكر كمه بع 
الجمهور. . وحينئلٍ لا ير عليه أن الصَّيامَ إذا صار كفارةٌ عن الجمّاع موقن سد - فليكن عن 
الأكل والشرب بالأؤلى» فإنهما أخفٌ. 

وتقريرٌ الجواب أن الكمّارةٌ بالجماع ليست للتلافي» بل هي تعزير له. فكما أن الصّيامَ 
ليست كمَارةٌ له في الأكل والشرب عندكم أيضّاء كذلك في الجمّاع أيضاء ِلّا أنا قلنا بها في 
الجمّاع للنصٌ» تَعْزِيرًا لا تكفيرّاء ولا قياسَ فيه. 

قلتُ: وهذا يُوَيدٌ الحنفية: أن «الكنازات عي البكارء اوواة” لذ سر اترك كينا قاله 
الشافعيةٌ وقد مر الكلام فيه في الإيمان. 

ثم اختلف الجمهورٌ فيما بينهم في إيجاب الكثّارة بالأكل والشرب بعد اتفاقهم في إيجابها 
بالجمّاع: فذهب مالك,. وأبو حنيفة إلى إيجابها فيهما. وذهب أحمد. والشافعيٌ إلى أنها 
بالجمّاع خاصة. 


- 
ع8 
55 
2 
أفسد 


كتاب 0 د 


قلتٌ: والأصلٌ أن الأئمةً اختلفوا في تنقيح مناطه"" : فذهب أحمدء والشافعيٌ إلى أن 
ا ا عر ب ب ع ا . وقال أبو حنيفة» ومالك: كه 
مُفْطِرًا. ولا فرق بين الأكل» والشربء والجمّاع في حقٌ الإفطارء فيستوي في حقٌ الكمارة 
أيضًا . ولا عِيْرَةَ بكون الجمّاع أغلط من غير هذا الوجه. ولسللك كلت هيا قلناة زف تجا 
الكمّارة بالأكل والشرب ليس من جهة القياس» بل لتنقيح المناط؛ وهو كير القناين كما عدا 
في المقدمة. وأمًا حديثُ الترمذي» تيكل هيد اديور الفضلٌ دون الفقّه أي من أفطر يومًا 
من رمضان» فإنه لا يُدْرِكُ فضلهء وإن صَامً الدّهرَ. وليس فيه : أنه لا يَسْقْط عنه قضاؤه أيضًا. 


والخاصر : آؤالا كثازة عليه مند المضكت بالأكل والشرت» وعليه الكمَّارةُ بالجمّاع 
تعزيرًا. ولا قضاءًَ عنده فى الفصلين» ولا تَحْسِبْ أنه تخفيفٌ وتهوينٌ منهء بل هو تشديدٌ في 
غايته. كما قال إمامنا الأعظم: أن لا د على اللرطي» وذلك لأنه عَدَّه أشنم من الزاني» فأغلظ 
له في العقوبة» فيفعل به الإمامُ ما شاء من الحرق» وَهَذْمٍ البناء عليه؛ وغير ذلك. وكما قال ابن 
حَرْم: من ترك الصلاة متعمّدًا فلا قضاء لهء فهذا أيضًا تشديدٌ. 


قوله: (وقال سعيدٌ... إلى قوله: يقضى يومًا مَكَانَهُ) .. .إلخ» أخرج المصئف آثارًا 
متعارضةً. ففي الأول: أن لا قضاء عليه» وفي الثاني: أن عليه القضاءء وذلك لعدم جَرْمِهٍ 
بالقضاء . 


)١(‏ فائدةٌ: قد بيّنا لك في المقدمة معنى الأعمال الثلاثة» فَكَهَرَ لنا الآن أن تَعُودَ إليه ثانيًا . قال الشيح: واعلم أن هذه 
الأعمال تعرّض لها الشافعيةٌ في كُتُبهم» وأخذ عنها الشيخٌ ابن الهُمَامِء فذكرها في «تحرير الأصول»» وهو كتاب 
صَعْبٌّ. وألّف الشيحُ يعقرب باشا كتابًا سمّاه #تيسير الأصول»؛ وأراد فيه أن يُسَهّلَ ويُبَيّن كلام ابن الهُمَام في 
«التحريرا. 
ثم اعلم أن هنا ثلائة أعمال: تحقيق المناط» وتنقيحٌ المناطء وتخريجٌ المناط . أمّا الأوّل» فهو أن تَرِدٌ ضابطةٌ كليةٌ 
من جانب الشرعء فتجُرِيها في الجزئيات» نحو أنه وَرَدَ في الشرع: أن الماء الكثيرٌ لا يتنجْسٌ بوقوع النجاسة فيه 
فهذه ضابطةٌ؛ ثم تَبْحَتُ عن الماء المخصوص مثلا أنه ما كثيرٌ أم لا؟ فهذا تحقيقُ المناط. فالمناط مذكورٌ من جهة 
الشرعء وأنت تحَفّقُه وتنبتُه في هذا الموضع فقطء وذلك لا يختصٌ بالمجتهد. 
وأمًا تنقيحُ المناط» فهو تَتَنْمُ المناط لحكم وَرَدَ من قَبلٍ الشرع . . وذلك من وظيفة المجتهد. ٠‏ فإنه يتفكرٌ في أن الحكم 
المذكورٌ مقصورٌ على المنصوصء أو يدورٌ بعلة» كالاستنجاء بالحجارة. فإن الحديتٌ وَرَدَ في الاستنجاء بالحجارة»؛ 
ولكن على المجتهد أن يتفكرٌ في أن الحكمّ مقصورٌ على الحجارة» أو يدورُ بكل قالع للنجاسة تافو غير محترم» 
فيتعداها . 
والثالث: تخريجٌ المناطء وهو: أن الحكمّ الشرعيّ وَرَدَ في محل» وفيه أوصافٌ عديدةٌ يَصْلْح كل منها أن يُتَاطٌ به 
الحكم» فَيُخَرُجّ المجتهدٌ منها ما هو المناط عنده. وَيَهْدِرُ الباقي» كحرمة الربا في الأشياء الستة. فخرّجٍ مالك: أن 
المناطً منها الاقتياثُ والادخارٌ وأبو حنيفة: الكيلٌ والوزنُ» والشافعئ: الطعمُ والثمنيةٌ. وقد صَرّح ابن رُشْدِ: أن 
الأسبقٌ فيه الحنفية» ومناطهم أقوى. 
إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن الإمامّ أبا حنيفة لم يَقِس الأكلّ والشربٌ على الجِمّاع» ولا شبههما به» بل عَمِلٌ بتنقيح 
المناط » وحينئذٍ لا يَرِدُ عليه ما أورده القومُ. 


فإن قُلْتٌ: كيف! وأنه قد جَرّمَ بعدم القضاء في صدر الصفحة! قال أبو جعفر”"'' - وهو 


ورّاق البخاري : سألتٌ أبا عبد الله البخاري» إذا أفطر يُكَثّرُ مثل المكور؟ قال: لاء أَلَا ترى 
الأحاديث: لم يَقْضِدِء وإن صام الدهرً!ا اه . 

قلتٌ: لا تنافي بين عدم الججَزْم باعتبار وجوب القضاء وعدمه, وبين الجزم بعدم إنابته مناب 
صوم رمضان باعتبار الثواب . 


ومُحَصّل الكلام : أن مرادً البخاريّ لا يتقرّرُ إِلّا بعد الإمعان في أمور: الأول: أن الكقّارة 
50 وأنها ليست إِلّا الماع وأن لي يضكا بكر من جاب القفاء ومين 
"٠‏ - باب إِذَا حَامَعَ فِي رَمَضَانَ» 


5 


وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَيءء فَتَصُدَقَ عَلَيهِ فليكفر 


واعلم أن الترتيبَ في الكمّارة بين الإعتاق» والصومء والإطعامُ واجبٌ عند الجمهورء وهو 
نص الحديث. إل نمالا عق د قي وقال بالتخيير» والظاهرٌ أنه مذهبٌ مرجوحٌ. ويمكن 
العُذْرُ لمالك أن يكون الترتيبٌ المذكورٌ عنده محمولًا على الذكر فقطء فلا يجب في الحكم. مع 
أن الحديتٌ وَرَهَ عند الطحاوي» وغيره بحرف التخيير أيضاء عن أبي هُرَيْرَّة : "أن النيئ ف آم 
أن يكفْرٌ بِعِْق رقبق أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئًا» .اه . 


1 عدن إبر النماة: : أَخْبَرنَا شُعيبٌ» عَنٍ الزُهْرِي» قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ 
عَبْدِ الرحُمن : أن أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ اللي يكلف إِذْ جَاءة 


ول عقال” يَا يَا رَسُولَ الله مَلَكتُ. قَالَ: «ما لَكَ؟» قَالَ: وَمَعْتُ عَلَى امْرَأتِي وَأَنَا 


صَائِم . كَقَالَ رَسُولُ الله كل : «مّل تَجِدٌ رَكَبَةَ تَعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا. قَالَ: 0 
تَصُومَ شَهْرَينٍ مُتَتَابعَينِ؟ قَالَ: لا. فَمَالَ: «قَهّل تَجِدُ إِظْعَامَ سِئّينَ مِسْكِيئًا؟» قَالَ: لا 


000 قلتُ: والعبارةٌ المذكورةٌ من سؤال ورّاق البخاري عندنا في النسخة الأحمدية من باب اغتسال الصائمء ولا 
مناسبة لها بالحديث الذي أخرج بعده» وليست تلك في النسخة اليُونِينية من «القَسْطلّاني»؛ وهي أصحٌ التْسَخْء فلا 
اضطرّاب. 

فرق قلت: وما مرٌ من قبل: أن لا قضاء عند المصنّف بإفساد صوم رمضان بالجِمّاع. فهذا أيضًا ممكنٌء حيث تناه 
حا ار زا ان وإنما حدث التردد في مراده؛ لَفْلِهِ آثارًا متعارضةً» فإن شِئْتَء قُلْتَ: إنه لا قضاء 

في الصورة المذكورة. وإن شِْتَ قُلْتٌ: إنه متردّدٌ في إيجاب القضاءء والله تعالى أعلم. وإنما ذَكَرْتُ مراد 
ا وإِلّا فمُذَّكرتي كانت مشكوكةٌ لا آمَنُّ فيها الخطأ . 

0 قال ابن العربي اي ب «أن رجلا أَنْطرَ في رمضان. فأمره رسولٌ الله كَِ أن 
يَعْيَقّ » أو يُكَْرَ بصيام شهرين مُتَتَابِمَيْنَء | و يُظعِمَ؛. وتابعه عليه جماعةٌ واختلف علماؤنا فيه. والصحيح في 
الرواية عن مالك في التخيير: والظاهِرٌ التخييرٌ. والصحيحٌ في الدليل الترتيبُ» لأن النبي يَكْهٌ رنب له. ونقله من 
أمر بعد عَدَههِه وتَعذّر استطاعته إلى غيره» فلا يكون فيه تخيية .اه . 


00 هعم 


البق قال بن الاي فقا : أن 0 كما تسد 2 تان البَجُلُ: على 
أففَرٌ مِئي يا رَسُولَ الله؟ الله م مَا بَينَ لابَتيهَاء يُرِيلٌ الحَرّتَين» َمل بيت أَفْفَرُ مِنْ أَهْلٍ 
بَيتِي . فَضْحِكَ الخ حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابْهُ ثم م قَالَ: «أَظعِمْهُ أَهْلّكَ). [الحديث 195 - أطرافه 
في : لال كلل مكلام لاؤردت ذكلت كدلات ١للات‏ اللاك اكملا. 


5 قوله: (فهل تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَايِمَيْن)؛ وفي روايةٍ عند البزّار - في 
جوابه -: «هل لَقِيتَ ما لَقِيتٌ إلا من الصيام؛ .اه ؛ فتجري فيه يلافيةٌ أخرى, عر أن عله 


الشَّبّقَ عذرٌء أو ل فالكر ف التضفية» .وقال يه القافية ؛فالسديث كة عرنا ٠‏ فإن النبيّ يل عذّه 
عذرًا للعدول عنه إلى الإطعام. وهو عندي محمولٌ على خصوصيته؛ كما أن كمّارته بالمقدارٍ 
المخصوص مختصٌ به عند آخرين أيضًا . فعند أبي داودء عن الزُّهْريٌ: «إنما كان هذا رخصة له 
خاصةً»؛ وهكذا عند الدّارَمُظني. وأجاب عنه الطحاويٌ: أن النبيّ يكِةِ لما تَلِمَّ حاجةً الرجل 
أعطاه ما أعطاه من التمر يَسِّْينُ به فيما وَحبَ عليه» لا على أنه جميمٌ ما وَجَبَ عليه . كالرجل 
يدك الي الريمل معت اله بوقا خلية فز الذيج ليقؤل! خذ هذه العشرة دراهم» قَاقْضٍ بها 
دَيْنَكَ. ليس على أنها تكون قضاءً عن جميع دَيْنِِه ولكن على أن يكونٌ قضاءً بمقدارها من 


دَيئه اه. 


ولك أن تقول: إنه كان أعرابيًا لم يكن له علمٌ بكثير من الحلال والحرام؛ وقد عَلِمْتَ أن 
الجهلّ كان عُذُرًا في بَذء الشرع؛ قَْسَامَحَ عنه النبيّ » وجعل شِدَّة الشَّبَق عذرًا في حقّه 
واكتفى بذلك المِكُتّل كَمَارةٌ في حقّه . ومآلهُ إلى التخصيص مع بيان السبب له وقد قرّرناه في 
مواضعٌ شْئَى . وإنما لم يَعُذَّ الحنفيةٌ شِدَّة ة الشّبق عذرّاء لأنه يُوجِبُ فتح باب الجنايات» فإن لكل 
احل أن يتمسّك يده وَيَيْتك حرفات: الله تعالن ٠‏ مستلرة غلى الخصروصةة213. 


"١‏ - بات #الفجايع في رَمَضَانَ 
هل يُطعِمُ أله مِنْ الكَفَارَةٍ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟ 


”و9١‏ حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَّيبَة: حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عن مسضور» عن الرهري + عن 
قَالَ: إن 


حُمَيد بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عله : جَاءَ رَجل إِلَى النبيّ كله فَقَالَ : 
الآخِرَ وَهَمَ عَلَى امْرَيِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَتَجِدُ ما تُحَرّرُ رَقَبَةو) قَالَء لا. قَالَ: 


3 0 يو 


مستي أَنْ نَصُومَ شَهْرَينِ مُتنَابِعَين؟) قَالَّ: ل . قَالَ: «أَفَتَجدُ مَا نهم بو سِنّينَ مِسْكِينًا؟) 
َالَ: لا كَالَ: َأَتِيَ الت يكل يِعَرَقٍ فِيه تَمْرٌ قارفل قَالَ: «أَظهِمْ هذا عَنَكٌ). 


(1) قلتٌ: إن شدَّةَ الشَّبّقِ لم تُعدّ عُذْرًا عند الشافعية في الأبواب الأخرء فمن وَاقَع امرأته في الحجٌ قبل عَرّفة» قُسَدَ 
حجّه إجماعًا بدون فصل» ويجب عليه الدمٌ. ولم تَعْتَِرُه ههنا أيضًا. 


5م كتاب الصّوم 


0 5 
0 5 مث 


قَالَ: عَلَى أَحْوَج مِنًا؟ مَا بَِينَ لابَتهًا أَهْلَ بِيتٍ أَحْوَّحُ مِنَاء قَالَ: «تَأَظهِمْهُ أَهْلَكَ؛. [طرفه 
فى: .]١975‏ 


ولم 56 إليه أحدٌ من الأئمة الأربعة» وإنما ترجم به البخاري» تَبَعَا للحديث. ٠‏ ووضع 
حرف الاستفهام, كأنه لا تخيلة فلن تننةة ويوجه الناظر إليه . 


 "“‏ بابُ الحِجَامَةٍ وَالقَيءٍ لِلِصَّايْم 
وَقَالَ لي يَحُيى بْنُ صَالِح : حَدَنَنَا مُعَاوِيَُ بْنُ سَلَّامِ: حَدَّنَنَا يَحْبى» عَنْ عَمَرَ بْنِ 
الحكم بن فَوْبَاَ: سَوع يا ُريرة رَضِي الله عله إِذَا قَاءَ فلا يُفْطرٌ م 
وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي هُرَيرَةَ أَنهُ يُفْطِرُ وَالأَوَّلُ أُصَحٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَعِكْرِمَهُ: الصَّوْمٌ مِمًا 
دَخَلَ وَلَيِسٌ مِمّا خَرَج . َكَانَ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمٌ وَهْوَ صَاتِمٌ؛ م 
فَكَانَ يي وَاحْتَجَمَ أَبُوِ مُوسى ليلا . ييكرْ عَنْ سَعدِ يدبن ذم وم سَلْمَة: 


دض م 


حْتَجَموا صِيَامًا ٠‏ وَكَالَ بكيرٌ عَنْ م عَلقَمةٌ : كنا نَحْتَجِمْ عِنْدَ عَائْنَةَ فلا تَنْهِى . ٠‏ وَيرْوَى عَنِ 
ا : فَقَالَ: د ». وَقَالَ لِي عَيّانٌ : 
حَدَنَا عبْدُ الأغلّى : حَدَنَنَا يُونْسَُء عَنٍ الحَسَنء مِثلَهُ. قِيلَ لَهُ: عَنٍ النَبِيَ كلة؟ قَالَ: نَعَمْ 
م قَالَ: الله أعْلَم . 
لل" حدّئنا مُعَلّى بْنُ أسَدٍ: حَدَنَنَا وُمَيبٌء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنٍ 
َبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن النبِيَ يل احْنَجَمَ وَهْرَ مُحْرِمُ وَاحْتَجَمْ وَهْوَّ صَائِمُ را 
وما ]. 
قوله: (وَيُرْوَى عن الحسن) . . .إلخ» والمصنّ مرّضّهء مع أن الحديتٌ صحيحٌ في 
الخارج . 
لم يَذْمَبِ إلى الإفطار من الحجّامة أحدٌ من الأئمة غير أحمدء فقيل: معنى قوله: «أفطرٌ 
الحَاجِمٌ والمَحْجُومُ»: أي كادا أن يُفْطِرًا. أمّا أنّا الحاجم» فلخوف دخول الدم في جوفه. وأمّا 
المحجوم. فلضِعفه فلضَعْفِهِ. وأجاب عنه الطحاويٌ : أن النبيّ وَل رأى رجلين يَعْتَابَانَ فقال: «أفطر 
الحاجم والمجوم 1 وذلك لأجل الغيبة» وهى هى أَكُل اللحم بالنص . وإنما عبر عنهم بالحاجم» 
لكوتهما كاوق السحانة تتا عمل تكاك سنا عنزانا ليمك ؛ لا أنها كانت عِلَه للحكم . 
وهذا كما تقول: قَسَدّت صلاةٌ هذا الفاسق» لا تُرِيدٌ أنها مَسَدَّت لفِسْقِ ٠‏ بل الفِسْقُ عنوانٌ 
اا اده فبأمر ارتكبه في خلال صلاته . وكذلك فيما نحن فيه» أن الرجلين لمّا كانا 
مَشْعُولَين في الحجامة. وكانا يَعْتَايَان) قال لهما النبئ ية: «أفطر الحاجم والمحجوماء فلا يَدُنُ 
على أن ِل الحكم هو الججامة. عر لكا حدق ابوه مدير بن سور ره اقل ور 
أنه كان واقعةٌ جزئيةٌ: والمناط فيها ما قلناء دون الحجامة. 


قلتٌ: الرواية التي تَدُلُ على كونها واقعةٌ ضعيفةٌ جدًا. وفي البخاريٌ عن أنس أنه سُيِلَ : 


كتاب الصوم ا 


«َكُنْتّم تَكْرَهُونَ الحجَامةً؟ قال: لاء إِلَّا من أجل الضَّعْف»؛ وهذا يُمْكِنٌ أن يكونَ إشارةً إلى 
التأويل المشهورء أو بيانا للواقع 

واعلم أن هناك حديئًا في «المسند؛ لأبي يَعْلَىء وهو في «المسند؛ 00 أيضًا: «أن 
الوضوء مما حَرَجَ والفِظرٌ مما دَخَلَ2؛ ومقتضاء نال كود المضكاما فنا 1ن لأنها لى تدخل 
منها شي َيُحْتَحٌ بها على خلاف ما اختاره أحمد. 

قلتٌ: ويمكن عندي أن يكونٌ مما خرج أيضًا شية من الفساد. كما في الاستقاء» فإنه 

يُوجبٌ الفسادٌ مع عدم دخول شيء فيه فكذلك يمكن أن يكون خروجٌ الدم أيضًا مُمْسِدَاء ولو في 
الجملة . وكما في الفِقهِ أن من بَاشَرَ امرأته فأنزل» فُسَدّ صومه» مع أنه ليس فيه دخول شيءء 
ولكن لا يُذْرَى أن الحكم بالفساد فيه لأجل المبّاشْرة» أو خروج المنيٌ. فإن كان الثاني» فهو 
نظيرٌ ثالث للفساد مما حَرّجَ . على أن للملائكة مُتَافرةٌ تامةٌ من الدماءء ولذا قالوا: لوَيَسْفِكُ 
لم4 [البقرة : ٠‏ ألا تَرَى أن الصو لا يجوز للطامث» مع عدم دخول شيءِ فيه؟ فإذا عَلِمْنا 
الفسادَ كلاً» أويعصاهماخرع أيضاء لح الاشرل 8 فيما نحن فيه» لا سيّما إذا كانت 
الملائكةٌ تتأذّى منه . ورأينا أن الشريعة قد تَعْتَبِر بِرُ بالأشياء التي تُؤْذِي الملائكة أيضًا. 


ولولا الأحاديث كَلْت على علدم الفساد من جانب آخر» لادَّعَيْتٌ أن الحجامة مُفْسِدَةٌ في 
أحكام الدنيا أيقيا ل أن الدلائل لما قامت على خلاقه» اكتفيتٌ بالفساد الأخروي» وجعلتها 
كالغِيبة مُفْسِدةٌ في النظر المعنوي» مُحْبطَةٌ للثواب فقطء وإن ن لم تكن مُفْسِدةٌ في الحكم . 

9 3 حد عدتنا ا م حَدََّنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَتَنا ا عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 
عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: احْتَيجَمَ الي يل وَهْوَ صَائِم. [طرفه في: 1870]. 

0 حذثنا آدَمَ بْنُ أبي إِيَّاسٍ: حَدَنَنَا شعْبَةُ قَالَ: م سَِعْت ثابنا البتاني يمال 
أَنّسَ بَنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ ل تفرذ لجان شير قد لاء إِلّا مِنْ أجل 
الضُعْفٍ . وَرَادَ شَبَابَة : حَدَّتَنَا شعبَةٌ: عَلَى عَهْدِ النبِي كلل 

9 - أمّا قوله: (احتجم النبئ يل وهو صائمٌ م)» فعلّله الإمامٌ أحمدء وتنطلة اده 
عبد الهادي. وملخشة: أن الاحتجامً المذكورٌ كان في حال الإحرام» ولم يَنْبْتْ يَنْبْتْ إحرامه في 
رمضان» وإذن لا يكون صومه هذا إلا نفلا . مع أنه لا دليل ف فيه على عدم قضائه أيضّاء »؛ على أن 
قضاء الصوم النفل مُجْتَهَدٌ فيه وعد اللئنا والتي لمّا صَحّ الحديثٌ فيهء وذهب إمامٌ ذو شأنٍ إلى 
ظاهره» بلا تأويلٍ فيه» التزمثُ أن في الحسجامة إفطارًا في النظر المعنوي» وإن لم يكن في النظر 
الفقهيٌ . كيف لا وأنه تلمّلخ بالدماء» وتجنّب من سِمّات الملائكة» وتزيّ بغير زِيّهم في شهر 
التقوى. وقد قَرَّرْنَاهِ مِرَارًا . 


 ”"*‏ باب الصّؤم في السَّفْرٍ وَالإفطارٍ 


7 98 


ماع مغ 2ه همهم ون شن ب قاو 6 : 0 50 


4 كتاب الصّوم 


رمعو 2 


1 0 بي أؤفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اللو كفي سَفَرِ» قَقَالَ لِرَجْلِ : «انْزِل 
اختولي 3 : يا وَسُولَ اللو الشَّمْسُ؟ كا لَ: «انِل فَاجْدَح ِي». قَالَ: يا ا وول الله 
نز 0 نَل َجَدَّحَ لَهُ كَمَربَء ثم رَمَى مده هَا هنا ؛ ثم قَالَ: 
أن ين ا من دفر الصاقة». مَبَعَهُ يي وأو بغر بن باشرء عن 


7 2 
ع ره بي عرسم 


50 أَوْنَى قَالَ :كنت مَعَ التي لله في سَمَر . [الحديث 195١‏ - أطرافه في: 


- 


هوهول 5"هول ممهول 000 


فلع 


وي 


2-65 حد حدّئنا مُسَدّدٌ: عَدَّئنَا يَحى؛ عَنْ هِشَامِ قَالَ: : حَدَّتَِي أبي؛ عَنْ عَايْسَة: أن 
حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأسْلَّمِيَ فَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنّي أَسُرُدُ الصّوْمْ. [الحديث 1447 طرفه في: 
.]١595*‏ 

6 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت: أَخْبَرَنَا مَالِكّء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائِعَةرَضِيٍ اللَهُعَنْهَا زج الل له: أن حَمْرَة بْنَ عَمْرِو الأسلَمِيٌّ؛ َالَ لني طللِ: 
أأْصُومُ فِي السَّمَرِ؟ وَكَانَ كَئِيرَ الصّيّامِء فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ قَصْمْ وَإِنْ شِنْتٌ كَأَفْطِرٌ». [ 0 
فى: 19147]. 


4 حدّئنا عَيْدُ الله بن يُوشف: خْبَرَنَا مَالِكْء عَنٍ ابن شِهَابء عَنْ عُبَيل: 
الل نبالل بْنِ عنبَةء عن ابن عباس رَضِيَ الله عنما : أن وَسُولَ الله يك حَرَج إِلَى 
مَك في رَمَضَانَ قُصَامَء َ حَتَّى بل الكَدِيدَ أفطرٌء تَأَفْطَرٌ النّامِنُ. قَالَ أَيُو عَيْدٍ اللّهِ : وَالكَدِيدُ 
مّاء بِينَ عُسْمَانَ وكدَيك: [الحديث ١955‏ أطرافه في: 219448 5967. هلااك, الاكك2 لالا3ك. 4ق 
9 


وههنا مسألتان: الأولى: أله لا يجوز له الإفطار في .يوم خروجه ٠‏ فإذا خرج من بيته مُرِيدًا 
مدّة السفرء فله أن لا يَصُومَ من الغْدٍ إن شاء. والثانية : أن المسافرٌ إذا لم يترخص برخصة الله» 
وعَمِل بالعزيمة وصام» ليس له الإفطار قبل الغروب من ذلك اليوم إِلَا بعُذْرِء وعليه أن يِيِمٌ صومّه 
ذلك. وقال الآخرون: إنه جائز» كما جاز له أن لا يصومٌ ابتداة» فهكذا بقَاء. وحديتٌ الباب 
واردٌ عليئا. . وأجاب عنه بعضهم : أن النبيّ كله أمرهم بِالفِظرٍ لما رأى بهم من المَشَّقَّة . فقيل 
عليه: وهل كانت المشقَّةٌ بلغت من كلّهم مبلغ الإفطار؟ فلم يُجِبْ عنه ابن الَهُمَام . 

قلتٌ: والإفطارٌ عندنا جائرٌ للغّرَّاة» تحصيلًا للقوة ة بدون تفصيل» ٠‏ فنظر النبيئٌ كيه إلى 
مشقّتهم» مع إشرافهم على القتال» فأمرهم بالفِظر لذلك. فأخرج الترمذيُ في الجهاد» عن أبي 
سعيد الخُدْرِيٌ» قال: «لما َل النبئ كَكِهٌ عام الفتح هن لير ان فاأنها بلقاء العذو نا ) 
بالفظرء ْنا أجمعين». إِلَا أنه ينبغي أن يُمْعَنَ النظرٌ في أن حديتٌ أبي سعيدٍ هذاء وما رواه 
ابن عباس واقعةٌ يوم واحلء أو اثنين. 


كتاب الضّوم ش م 
بات 


١65‏ حد حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حَمْرَة عَنْ عَبّدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ 
يَزِيدَ بْنِ جاب : أَنَّ إسْماعِيلَ بْنَ عُبَيدِ الل حَدَنَُ عن أُمّ الدرْداءِ» عَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله 


عَنُّ قال : رجا مَعَ الَِّ ل في بض أَسْفَازِِ في يَْمٍ حارء حَنَّى يَضْعٌ الرَّجُلْ يَدَهُ عَلَى 
ا الحَرّء وَمَا فِينَا صَائِمُ إلا مَا كَانَ مِنّ النبِيّ كد وَابْنِ رَوَاحَةَ . 


5" - بِابُ قَوْلٍ النْبِيَ كله لِمَنْ ظُلَّلَ عَلَيهِ وَاشْتدَ شْتَدَ الكرٌ: تيسق فق 
اليرّ الصّوْمٌ في السَّفْرِ» 


657 حد 0 شُعْبةُ: حَدَننا الا ياي ره 
كان رسو الله له في سقرء قرام زعام ولاق قد لذ علي ٠‏ كَقَالَ: «ما هذا؟» 
ََانُوا : صَائِمٌء قَقَالَ: «ليسٌ مِنّ البرّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِا. 

ذهب داود الظاهري إلى الا لأجل هذا الحديث. وذهب الفقهاءٌ 
الأريعة إلى أنه أفضل لمن استطاع؛ ولم يَشْقَّ وأجاب الجمهورٌ عن الحديث المذكور بأنه 
منحمولٌ على المَسَّفَّكَ ا م 

قلتٌ: وقد أَصَابُوا في ذلك» | إلّا أنهم لم يَذْكُرُوا وجهَةَ التعميم في الحديث» أيّ عمومء 
فإنه يدل على أن الصومَ في السفر ليس من الرٌّ في شيء. وقد عض به الظاهريٌ بالنواجدٌ» 
وقضى بمقتضاه . قلتٌ: واتعتف عللانا من قير واففة واحدة أن الصومٌ في السفر جائرٌء وإذن 
فليس مذدَار المسألة على التعبيز. نعم تَظلْب له وجهّاء » فإن انكشف فيهاء وَإِلّا فالمسألةٌ بحالهاء 
فإن التعامل أبينُ حَبة. ولم أرَ أحدّا منهم توجّه إلى بيان وجه هذا التعبيرء ٠‏ وها أنا ذا لقي عليك 
ما سَنَحَ لي فيه وقد وَعَدْنَاك في الإيمان: أنا نَذْكُرٌ لك في الصيام سرّ نفي البرٌ عمًّا يكون من أبرٌ 
البرٌ . ْ 

فاعلم أن الحديثٌ مَفْتَبَسُ من قوله تعالى: لبس لبن أن ملوأ وجُوهَكٌُم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 4 
[البقرة: ]١717‏ إلخ» وفي مثله ينبغي النظر في المَقْتبس عنه. لأن المْقْتّبَس يكون تابعًا له في التعبير. 
وإذن التعميم في قوله فَكْهٌ ليس قَضصِييًا وابتدائيّاء بل جاء لحال الاقتباس. . نعم» يكون مقصودًا 

في المَقْتبَس عنه. 

فأقولٌ: إن النصّ وَرَدَ لإصلاح الطبائع السافلة التي تكون لهم بالأمور الصغار عنايةٌ» ولا 
تكون لهم بالأمور المهمّة عباية. كما ترى اليهودٌء فإن جل بحثهم كان مقصورًا على أمر 
التحويل» وأن القِبْلَّةَ هي بيت الله أو بيت المقدس» ولا يَدْرُونَ أن التَوجُّهَ ليس لكون أللّه 
سبحانه في تلك الجهة مَأئتَمَا ولوأ هكم وه ألو [البقرة : 16] فليس هذا بأمر أهمّ. ولم يكن لهم 
بحت عمًا هو ملّاك الأمر ومَدَارٌ النجاة» وهو الإيمان الله والإيمان بالرسول» فينبغي لهم أن 


٠ه‏ كتاب الوم 


مه 


يَهْتَمُوا بهذا البرٌ الذي لا برّ فوقه» لا أن يَشْعْهُوا بما لا يُغِْيهمء ويَلْهُوا عما يعنيهم. 

روكذ ومن نه شق على بعضهم الفِظنٌ وهم في شهر رمضانء فلم يُمْطِرُوا حتى 

عئِيَ عليهم» ولم يَنْطُرُوا إلى أن الصومٌ بهذه المشقّة يوجبُ النقصان في كثير من الفرائض. 
الذي ينبي أن برَى الاح فلامع. ويُعْمَلَ باحص عند تعسّر العمل بالعزيمة. ويعبارة 
أخوق: إن قل الفِفُه مع حُسْنٍ النيّة قد يُوجبٌ الاهتمام في الأمور اليسيرة» والتغاقل عن الأمور 
العظيمة. وهذا الاهتمام والاحتياظ قد يَعُودُ وَبَالُا في حقّهء فنبّه عليه الشرع» أن ؛ يقدّم الأقدم 
فالأقدم. وفي مثله يأتي هذا التعبير.قال الجامع: وكان الشيخ يترجمه في لغتنا الأدِية (اسمين 
نيك بخت بيوقوف كى اصلاح هى) ولعلّك عَلِمْتَ منه أن : نفي البرٌ في النصٌ مَفْصُودٌ ومراذ وفي 
الحديث اقتباسٌ منه» والكلامٌ في مثله إنما يجري في الأصل الْمُفْتبَس عنه. 


ا" باب 0 بعد معاد الت در خحيه لضا في لقو رار 
ا ا 0 0و 
الصَّائِم 

والعجبٌ من الشيخ النووي أنه ذكر مع هذه القطعة قطعةً إتمام الصلاة في السفر وقَضْرِها 
أيضًاء ثم عَرَاه إلى مسلمء مع أنه ليس فيه اسمّها ولا رَسْمُها. وهذا نضّه في باب صلاة 
المسافرين وقصرها: واحتجٌ الشافعي ومُوَافِمَوه بالأحاديث المشهورة في ا(صحيح مسلم)» وغيره: 
أن الصحابةٌ رضي الله تعالى نينم كاترا 0 ات ومنهم 
المْتِمُ» ومنهم الصَّائِمُء ومنهم المُفْطِرٌء لا يَعِيبُ بعضهم على بعض .اه 


8" بِابُ مَنْ أفطْرَ في السَّفْرٍ لَِرَاةٌ النَّاسُ 
2 حدثنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيل: حَدَّثَنَا 1 عَنْ مَنْضُورِ عَنْ مجَاهِدِء 
عَنْ طَاوْسٍ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: : خَرَجَ رَسُولُ الله :8 مِنَ المَدِيئ نّةٍ إلى 
كه قَصَامَ حَتّى بَلَعْ عُسْفَانَ: نُمّ دَعَا يِمَاء َرَفَعَهُ إِلَى يَدَيهِ لِيريَهُ النّاسَء دي رم 
مَكَةّ وَذْلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ فك ضناء رسول الله افطل فين 
شَاءَ صَامٌ ا فط [طرفه في: .]١944‏ 


احلا 


4 ل 2 
0 م 
3-5 لما فيا 0 


.] ١6ه‎ 


[البقرة : 


َكَالَ ابُْ تمَيرٍ: حَدَئنَا الأعُمَنُ: حَدَثَنَا َمْرُو بْنُ مُرّ: حَدَنَا ابي أبي لَلَى: عد 
210 ردي 0 2 2 م 
أْصْحَاتٌ محمل َك يا 08 فَسَّقَّ عَلَيهِمْ فَكَانَ مَنْ أَظعَمَ كل ا 
> و 


الصَّوْمَ مِمَن يُطبقة) وُخَصن لَهُمْ فِي ذلك كته :وان رو 72 غ5 اك 4 تامزا 
َالصَّوْم . 


4 حدّثنا عَيّائنٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلى : حَدَنَنَا عُبَيدُ اللو عَنْ نَافِِ» عَنٍ ابن 
عُمْرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كر : 7 قَالَ: : هي مُنْسوحَة. 14 
طرفه في: .]16١5‏ 


وقد مرّ نا تحقيقُ الآية قريبًا. وحاصلّه : أنها ليست بمنسوخو بالكليّة» بل مُحْكَمَةُ في 
بعض الجَرْئيّات بعد. وأرى جزئيات الفِذية في المذاهب الأربعة» وليست تلك إلا لهذه الآية. 
وهذا كما قرّرت في آية الوضوء: أن الواو في قوله : ##رَرْمْكَكُمْ * [المائدة: 5] للمعيّة المَحْضَة 
بمعنى أن لمسح الرأس مم مَعِيةَ مع الأَرْجُلٍء سواء كانت المّعِيّة بِالعَسْلء أو المسح. والمَعِيّة 
المطلقة تحتملهماء فهذا ابض إبقاء لأَنْمُودَجٍ المسح بالأَرْجُل» ولو في حال التخفيف. ولولاه 
لاتق حكمٌ المسح بالأَرْجُل عن القرآن رأسّاء وإنما بقي فيه لمثل هذه الإشارات. وأيضًا قد بيّنا 
انيم قدَّمنا أن الفِذْيَةٌ مُتَرَنْبَةٌ على عدم الصوم. والمعنى لوَعَلَ لذت يطِيِفُونَة» ولم 
يصو ...الخ وإنما حَذَكَهُ من اللفظ. ولم يَذْكُرْهُ لكونه غير مرغوب عنده. 

اه إذا كَرِه : شيًا تَرَكَ ؤكْرَف وذلك لكونه في الدَّرْوَة العا من الفَصَاحَوٍء 
فلا يَتْرُكُ مساعًا للطبائع السكايلة: ركد ذْمَبَ بعضٌ الملاحدة إلى بقاء الفِدْيَةِ مطلقّاء تمسّكًا 
بهذه الآية. وأجاز للمُطيقين أيضًا أن لا يَصُومُوا رمضان» ويُوّدُوا عنه الفِذَيَةٌ اعد علي 
الإلحادء واللعبٌ بالشريعة» واتباع الهوى» وإزاحة الشمن ؟ 

قلتُ: ولم يُذْكَرْ في هذه الآية الإفطار أيضّاء فعليه أن يَلْمَِم الصومٌ وال لهِديةَ معًا. فإن الآية 
لم نَحْكُمْ بالفطر للمطيقين» ولكنها أَوْجَبَتْ عليهم الفِذْيّة» والصوم بحاله» كَلْيَقَلُ بهما. 

نعم حديث الباب يُحْالِفٌ ما قرّرْتُ سابقّاء من أنها في الأيام البيض»ء فإنه يَدُلّ على أنها 
في رمضان. والمسألهُ إذا كانت مختلفةً بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فلا بَأسَ أ ن يَؤْحَد 
بأحد جوانبها. فلنا أن نَعْمَلَ بما اختاره مُعَادْء مع كونه أعلمّ بالحلال والحرام» وقد مرَّ وجة 
0007 
0 إن السّئ) ...إلخء في «الأشباه والنظائر): من كَثْرّتٌ عليه 
مع السَّنٍ يترك السّنن» ويأتي بالفوائت» وإنما يهتمٌ بالأقدم 


م 3 عام 
#0 ات كريه ». عه عو 4م 
اج قات مني مقضيى قضاع رَمَضانٌ 


وَكَال اتن ناش لذ يام أن قوق لفؤل الله كغالئ علطي اتن قن #11 


هم كتات الصّوم 


وَقَالَ سعِيد بن المسَيّبٍ في صَوْم العَْرِ: لَا يَضْلْحُ حَنّى يبدَأْ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ : إذَا 
فَرَططْ > حَتّى جَاء رَمَضَانَُ آحر يَصُومُهُمَاء وَلَمْ ير علي طعَاما 2 ع أ ا 
وَابْنِ عَبّاسٍ : 2 يُظِعِمُ . وَلَمْ يَذَكْرٍ اللَّهُ الإِظعَامء إِنَمَا قَالَ: 0 أ 

0 حنن اخلة ين برلل علق (عير عا يَحيى» عَنْ أبي , 
سَمِعْتُ عَائْنَة قي الله 416" تَقُولُ سي فْمَا أُسْتَطيع 


١؛‏ - باب الحَائئض تَنْوْكُ الصّوْمَ وَالصّلاة 


وَقَالَ أَبُو الزََّادِ: إِنَّ السّئَنَ وَوجُوةَ الحَنٌ لتَأَتِي كَثِيرًا عَلّى خِلّافٍ الرّأي» نما يح 
المُسلمُونَ بدا من انبَاعِهَاء بن ذلِك أن لاض تَقْضِي الضَيامَ وََا تَقْضِي الصّلاة. 

6١‏ حدثنا ابْنُ أبي مَرْيَمْ : حَدَتََا مُحَمّدُ بْنُ جعْمَرٍ قَالَ: حَدَننِي ريد عَنْ 
عِيَاضٍ» عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ النَبِيُ يكل : «أليسٌ إِذا حَاضْتُ لَمْ نُصَلَ 
وَل د َذلِكَ نُقْصَانُ ينها . [طرفه في: 04]. 

فإن أخّر في الأداء حتى هَبَمَ عليه رمضانٌ آخرء يَصُومٌ ويَقْدِي عن كل يوم عند الشافعي؛ 
وعندنا لا فِذِْيةَ عليه» ويقضي فقط . نعم أَسَاءَ في التأخيرء وبه قال المصنّفٌُ. + ولى ابت 
الباري»: إن الطَحَاوِيَّ أقرّ في كتابه في اختلاف الفقهاء : أن بعضّ الصحابة كانوا يَعدُونَ أيضًا. 
فدَّلَّ على أنه جَنَحَ أيضًا إلى أداء الفِذيّة» فلا بُدَّ أن يُقَالَ باستحبابها. والبخاري وإن ذهب إلى 
حل الاستحات! كما هو المشهورٌ من مذهبناء لكنه أين يَمَعُ هذا من آثار الصحابة. وَحِذِيث 
الباحدلا يذل الاتعلى أذاته قبل دغول رمضان فقي 00 


5 - بِابُ مَنْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْمٌ 

وَقَالَ الحسَنُ: إِنْ صَاعَ عن انون وجلا يَوْمًا وَاحَدَا جازٌ. 
ذَُمَبَ أحمدٌ إلى جواز النيابة في صيام التَّذْرٍ ولم يجوّزها في رمضان. قال المخدترن: 
ومذهبه أقربُ من الحديث؛ لما في «البخاري» وتصريحه بكونها صيامُ نذرٍ. ولا نِيَابةَ عندنا 
مطلقّاء وهو القول الجديد للشافعي» وإن رح جح النووي القديم. وذلك لأنه من العبادة البدنيّة» 


: قول المُصَئْف: ولم يَذكُر الله تعالى الإطعامً إنما قال: #مَعِدَهٌ ين آَمَامِ أُئْ» [البقرة: 5.. قال الحافظ‎ )١( 
ل ا » لكن إنما يَقوَى ما احتجٌ به إذا لم يصِحّ في الشّنة دليل الإطعامء إذ لا يَلْرَمُ من‎ 
عدم ذكره في الكتاب أن لا ب؟ ِثْيْتٌ بالسّنة. ونقل الطحاويٌ عن يحيى بن أَكْنّم» ؛ قال: وَجَدْتّهُ عن ستةٍ من الصحابة‎ 
: لذ املع ليم حذ تغاركا علد :ومال لفساو إلى قول اللمدوون في ذلكة أتفى ليما‎ 
قلتٌ: لكن في «الجوهر النقي». وفي فى «الاستذكار» قال داود: من أَوْجَبَ الفِدْيَّةَ على من أخر القضاء حتى دخل‎ 
. رمضان آخر ليس معه حَُةٌ من كتاب» ولا سنةء ولا إجماعء اه‎ 


كتاب الضّوم ٠‏ وم 

والمقصودُ منها إتعابٌ النفس» فلا تجري فيها النيّابة» ولنا تولزوةة * الاليشوع إخد عن احلرة: 

أخرجه الرَّيْلّعُ» عن النّسائي» وليس في «صغراه؟» فيكون في «كبراه» وكثيرًا ما يَقَعُ مثله في 
حَوَالة النّسائي» وأتردّد في رفعه ووقفه. 

7 حدّثنا مُحَمدَ بْنُ حَالِدِ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ مُوسى بْنِ أَغيّنَ: حَدَّئَنَا أبي» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الحَارِثِء عَنْ عُبَيدٍ اللو بْنِ أبِي جَعْفْر: أنّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّلَهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا : أَنَّ رَسُولَ الله يك َالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيّامٌ صَامَ عَنْهُ وليه . 
َابعَهُ ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو . ور يخي ب أَيُوبَء عَنِ ابْنِ أبِي جَعْفَر. 


ص ل مبورا مه 


١96‏ حد حدّثنا مُحَمّدَ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم: حَدَّنَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَننَا رَائِدَةٌ عَنٍ 
الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ مُسْلِمٍ البَطينٍ» عَنّْ سَعِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ بيه عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: 


د 002 


جَاءَ رَجُلّ إِلَى التَبِىَ يل كَقَالَ : يا َا وَسْوِلَ اللو إن أي مَانَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرِء أَفْأْقَضِيه 
عَنْهًا؟ قَالَ: اكوا «فدين الله عن أن ننس 4 ال سليهان: شال الحكم 


وَسَلَْمَةُ وَنَحْنٌ - جَمِيعًا جُلوسٌ حِينَ حَدَّتَ مُسْلِمٌ بهذا لكاي قَالَا : سَمِعْنًا مُجَاهِدًا 
يَذْكُرُ هذا عَنٍ ابْنٍ ل وَيُذْكَرُ عَنْ أبي خَالِدِ: حَدَّثَنَا الأَغمَشُ عَنِ الحَكم وَمُسْلِمٍ 


الَطينٍ و سَلَمَُبْنِ تُقِيل» عَنْ تين بير وققاء وتحاي عن ان عأ الك مرا 
لبي له : : إن أَحْتِي مَانَتْ. وَكَالَ يَحَيى وَأَبُو مُعَاويةٌ: دنا الأَعمَش و8 غ3 مس[ » عَنْ 


ً 


ف لوال امن َانَّتِ امْرَأةٌ لِلنّبِىَ كل : إِنَّ أَمّي مَانَتْ . وكا 2 بيد اللو عَنْ 


رد بْنِ أبي أَنَيسَةَ: عَنِ الحَكمء عَنْ سيد بْنِ جُبَيرِء عَنٍ ابن عباس : فَانّتِ امْرَأة 
لِلبِيَ يل: إِنَّ أمّي مَانَتْ وَعَلَيهًا صَوْمُ نَذْرِ. وَقَالَ أبُو حَرِيز: حَدَّنَنَا عِكُرِمَةُ عَنِ ابْنِ 
عا : قَالَتٍ امرآةٌ لِلنِي عله : ابت أمىوُعَليها ضوع خنسة عشر يوه : 

.2 قوله الع ا ل ا . قلتٌ: ومن 
أوّلها"' بذلك» فله ما أخرجه الترمذيٌ في باب ما جاء في الكقّارة» عن ابن عمر مرفوعًاء قال: 


(9) وقد تكلّم عليه الطحاويٌ في «مشكله»»: وأخرج عدَّة أحاديث عن ابن عبّاس» وعائشةً في الصوم عن الميت» ثم 
قال: إن الصوم عن الميت إنما رُوِي من جهتهماء ثم أَنْبَتَ الفترى عنهما بخلاف ذلك» وسرده بأسانيده عنده. 
وفي «الجوهر النقي» عن القاسم بن محمدء قال: لا يقضي ذلك أحدٌ عن أحدٍ لقوله تعالى: #وَلا زّدُ وَازرهُ وِنْدَ 
غ4 [الأنعام: 01114 اه . 

(1) قال ابن العربي: إن كلّ نفس إنما تُُجُرَى بما كُسَبَتْء لا بما كَسَبَتْ غيرُها. ولو كانت عباداثٌ البدن تُقُضَى بعد 
الموت لقّضِيّتْ في الحياة» ولو قُبلَثْ نيابة في الممات لقَِلَتُ في الحياق: كالحجٌ. ومراعاةٌ القواعد أولى من 
مراعاة الألفاظ. والسائل لما قال للنبيّ يَيهِ: «إن ولييَّ ماتء وعليه صومٌء قال: أرأيت لو كان وليّك مِذْيّانَاء 
أكُنْتَ ُبَاِرُ بالقضاء؟ قال: نعمء قال: الله أحقٌ أن يُقْضَّى)»» فندبهء ولم يُلْزِمْه وأنباه أن مراعاءً حقٌ الله أَوْلّى. 
ولو ازْدَحَمَ حنٌُ الله وحَنٌ الآدمئ0 لَقّدُمَ حنُ الآدميّء لفقره وحاجتهء وتقدّّس الباري أن تََالّهِ آفدّء أو تجوز عليه 
حاجةٌ . - 


«من مات وعليه صيامٌ شهرء قَلْيْظْهِمْ عنه مكان كل يوم مسكينًا» أت + إلا أن العرمدي لع 
يَحَسُنْهُ » وحسّنه القرطبئ» كما نقله العيني. 

قلتٌ: والظاهرٌ أن الحديتٌ ليس قابلا للتحسين؛ لأن في إسناده محمدّاء وهو ابن أبي 
َيْلَىء كما صرّح به الترمذيُ في «جامعة). ثم رأيتُ التصريحٌ م به في «السئن الكبرى؟ في 
مَوْضْعَيْن . وابن أبي لَيْلَى اثنان: الأول: عبد الرحمن بن أبي لَيْلَىء وغوائقة: و العاف سد دن 
عبد الرحمن بن أبى لَيْلَىء وَيُمَالُ له أيضًا: ابن أبى لَيْلَىء وهذا الذي اختلفوا فيه» وقد حَسّنّ 
الجخاري حديقة فى أزنواته الجفر كنا عد الترعدئ ».فى «تذكرة الضفاط) 3 انمق زواة 
الحِسّان. قلتٌ: وقد جَرّيْتُ منه التغيير في المتون والأسانيد؛ فهو ضعيفٌ عندي» كما ذَهَبٌ إليه 
الجمهور. 


وبالجملة من حسّن الحديتٌ المذكورء ظنَّ أن محمدًا هو ابن سيرين. 0 
القرطبيٌ غير مقبولٍ عندي» إِلّا أن يكونّ عنده إسنادٌ غير هذا . أمّا الجوابٌ عندي» فلا أقولٌ: | 
المرادٌ من الصَّوْم هو الإطعام» وإنما عبّر بالصوم مشاكلةً. بل أقول: إنه ينبغي أن يُصَامَ عنه 
إثابة» ويُْظعَم مكآن كل يوم مسكيًا أيضًا قضاءً مما عليه . 


فالحاصل: أن الحديتٌ محمولٌ على الإثابة دون التْيّابة» والتعبيرٌ المزامرة الكل ليما بدون 
تأويل» لأنهما نِيّتان. أي قد يكونُ الصومٌ عن أحدٍ بنية الإثابة» وقد يكون بنية التيّابة» ولا يتلم 
نيا أضة ٠‏ قَيْمَال في الإثابة أيضًا : صَامٌ عنه» كما يُقَال في النِيّابة بدون فرقي. أمّا حديثٌ: الا 
00 فهو محمولٌ على النِيّابة» فلا تنافي بين الحديثين . وبعبارة أخرى: إن 
الإثابة واليانة مق انظان”الثقهاء»: ولبسع :مها يَدل عليه اللنظ تمدلولة اللَمْرِيّ؛ بل هي أمر وراء 
الهيئة التركيبية تُّْهَمٌ عنهاء ولا تكون مدلولة وضمًا. وإنما كرَّزناه لثلا تظنّه تأويلًا ٠»‏ كيف! ولا 
بحت للغويّ من أنظار الفقهاءء فلا يقولٌ فيهما إِلَا أنه صَامٌَ عنه . ثم إنه انْعَقَدَ الإجماعٌ في باب 


-2 وقد كان الآدمىُ يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه إمساكاء وكان أيضًا يقضيهما بماله في وقتٍ» وفي حالٍ 
تصدفًا وإطعامّاء فقال النبيُ كَث للولئ: صُمْ عنه الصيامٌ الذي تُمْكِن النيّابةٌ فيه» وهو الصدقةٌ عن التفريط في 
الصّيّامِ . ويكون إطلاقٌ الصّوْم بأحد معنيين» إذ الأصل له. ومن أَشْرَفَ من هذا المطلع بعين البصيرة» رأى أن غيرّه 
يسير في البنيان ولا حضرٌ له. ويَعْضُدٌُ هذا ما روى أبو عيسى عن ابن عمر أن النبي يل قال: «من مات وعليه 
صيامٌ شهر فُْيْطعِمْ عنه مكان كل يوم مسكيئا»» قال أبو عيسى: والصحيح وَفْقُهُ على ابن عمر. . ومن قوله ٠‏ رَكبنًا 
نحن هذا التأويل. فاعجب الآن لمن يقول: إذا كان َذْرَا صِيمَ عنه» وإن كان رمضان أَطْعَمُوا عنهء فُيَجْعَلُ تحت 
اللفظ الواحد في النازلة الواحدة حُكُمَيْن مختلفين» بدليلين مُتَعَارِضَيْن . وحديثٌ ابن عمر الذي ذكره أبو عيسى 
صحيحٌ» فينبغي أن يَقَقُوا عنده :اه . «العارضة» بتغيير يسير» ولعلٌ في العبارة سهرًا من الناسخ . 
ثم قال في كتاب الحج: إن الصلاة لا خلافٌ فيها أنها لا يَنُوبُ فيها:أحدٌ عن أحَدٍ. وأمًا الصدقةٌ؛ فلا لاف في 
دخول النيابة فيهاء والحجٌ كذلك على التفصيل فيهما. وأما الصيامٌ» فاختلفوا فيه» ولمًا دَخَلَ العِوّضُ في الصيام من 
الإطعام» كان لنيابة العِوّض مَدْحَلُ فيه من وجو .اه . قلتٌ: ومن ههنا ظَهّرَ وجة قوله كَلِِ: «صومي عنها» في 
معنى النيابة أيضًا. فاحفظه . 


كتاب الصّوم مدوم 
الصلاة: أن لا نِيَابةَ فيهاء وحينئذٍ فالأقربُ أن يكونّ في باب الصيام أيضًا. 

وفي «البحر؛ من باب الحجٌ عن الغير: أن كلّ عبادةٍ بدنية تجري فيها الإثابة» أي إيصال 
الثواب إلى الغير. ثم قل : إنها تَجُورُ في الفرائض والنوافل مطلقًا. أمّا في الفرائض» فيكون 
الثواتٌ لغيره» ا 9 وقيل: ال ل فقط. ثم قيل: إن الإثابة إنما 
تكون للميت فقط. وقيل: للميت والحيّ كليهما 

0 الخديث المذكور متحمول كك الإثابة» وله َأبَاةٌ لفظ «عن4؛ فإنة يُسْتَعْمّلٌ 


1ل مَتَى يَحِلَّ فِطْرُ الصَّائِم 
0 رضن السسن. 


13 خدننا"الحكيدي : حَدنََا سْفيَانُ: حَدَّئََا ِشَامُبْنُ روه كال 2 
يَمُولُ : سَمِعْتُ عَاصِمٌ بْنَّ عُمَرََبْنِ الحَطّابِء عَنْ أيه رَضِيَ الله : عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللّد يل : «إدًا أَقْبَلّ اللّيل مِنّ هَا هْنَاء وَأَديْرَ التّمَارُ مِنْ عا هُنَاءِ وَعَرَبَتِ الشّمْسُء فُقَدْ أفظرٌ 
الصَّائِما. 


١1468 '‏ حدّثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ : حَدََّنَا حَالِدُء عَنٍ الشَّبَانِيَ» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ أبي 


اذل امب ينه ع ال ا 00 

الشمسن: ؛٠‏ قَالَ لِبَْضٍ القَوْم : 5 قُلَانُ كُمْ قالجد لَنَا». فَقَالَ: 0 2 
قَالَ: «انْزِل ادح كان فال» يا سول الله فلد اتيك قال 5 ادح لنا : 
إن علي نَهَارَاء قَالَ: «انْزِل الجخ لنا؛ لل تفرك الل لك قَالَ: 
«إذًا ريد تُمُ اليل كَدْ أفْبَلَ مَنْ ها هُنَاء كَقَدْ أَفظرٌَ الصَّائِمُ) . [طرفه في: 1941]. 

4 6قوله: (إذا أَقْبَلَ اليل من ههنا إلى قوله: فقد أَنْطَرَ الصَّادِمُ), وفي كُتّبٍ الفِقْو: أن 
رجلين كان أحدهما عل رأس المَنّارة يرى الشمس» والآخر على سطح الأرض؛ وقد عَابَتْ عن 
نظره ه أنه يَصِحّ الإفطار للثاني» دون الأول. وظاهرٌ اللفظ أنه فر يعد غروت الشمس أكل أذيا 
أو لاء »؛ فيكون حكمًا من قبل الشارع. فإن أَنْسَكَ بعد لا شيء ولا أجرَ فيه. وقال. ابن تَيميَة 
إن الوصَالَ إلى السّحَر مُسْتَحَبٌ. وثبَتَ عن أبي بكر : أنه كان يُوَاصِلٌ إلى ثلاثة أيام . 0 
00 أنه كان يُوَاصِلٌ إلى تسعة أيام. ار ويد شر 

ه: أنه جَارٌ لك الإفطار بعد الغروب. وَآما قوله تغاك + 29 أن 1 
لاملل ففيه غايةٌ النَّحَتّم . وأمًّا من تحرَّى الفضل» لمكا شيف إلى )نحن 


4 - بابٌ نُفْطِرٌ يما نَيَسّرَ عَليدء يالمَاء وَغيرِهِ 


نع 
3 


تي ب وياة 0000 رقو وق عا بو حا ب اع عقوا اله ا واي 
5 .2 حدثنا مُسَدَدٌ: حدثنًا عَبْد الوّاجدٍ: حَدثنًا الشَيبَانِنٌ قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ الله بن 


كنكن كتاب الصّوم 


بي أَؤْفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مس اي ا ل اي 

قَالَ: «انزل فَاجْدَحُ لنَاه. قَالَ 1 رشول اللي لو أعسَيك! قال : «انْزِل ادح لنَا». قَا 

رَسُولَ اللو ل ٠‏ فْنَرَلَ فَجَدّحَ نم قَالَ: «إِذ ذا وَأَيِثُمْ 

اليل أَقبَلَّ مِنْ ها هُنَاء قَقَدْ أَفظرٌ الصَّائِمُ) . وَأَشَارَ بإ صُبَعِهِ قبل المَشْرِقٍ . [طرفه في: .]١44١‏ 
250700 

 ١961/‏ حد حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ: َخْبرنَا مَالُِء عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 
سَعْدٍِ: أن رَسُولَ الله يقال : «لا يرال النَّامنُ بحر ما كر الفظر: 

14 حد عذلنا جمد 11 رود #الهدنا أبُو بَكْرِء عَنْ سُلَيمَانَ» عَنِ ابْنِ أبي أَوْفَى 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ؛ كُنْت مَمَ لنب يفي سَفَرِ َصَامَ حَتّى أمسىء قَالَ لجل ز «انْزِل 
الجتخ إي1: قَالَ: َو الْتَظَرْتَ حَنَّى حَنَّى تُمْسِيَ ) قَالَّ : «انزل فاجدّخ لِي» إِذّا رَأِيتٌ اليل قُدْ 
كيل هن هَا هُنَاء قَقَدْ أفطرٌَ الصَّائِمُ» . [طرفه في: .]194١‏ 

ومعنى الاستحباب فيه: مخالفةٌ اليهرد. ومحافظةٌ الحدودء وأن لا تُمْسِدُوا شَرْعَكُمء كما 
أفْسَدَ اليهودٌ شَرْعَهُمْ . 


0 
0 
ا 
ل 
7 
ع 
35 
8 
5 
ع ش 
4 
0 


40 - بِابُ صَوْم الصَّْيَانِ 
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: وَيلّكَ وَصِبْيَاننَا صِيَامُ فَضْرَ كَ ب 
حد حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا بِشْرَةٍ بْنُ المُمَضْلٍ : :. حَدَنََا حَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ من اليم 
بذك تغ روا قالة: أرْسل البق يعَدَاءٌ عاشُورَاء إل قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطرًا 
7 بَقِيّة يَوْمو) وَمَنْ أطبَح صَائِمًا فُلِيِضُمْءٍ . قَالَتْ: ع و وَنْصَوُمُ صِبْياننَاء 
وَنَجِعَلْ لَهُمْ الب مِنّ ان ٠‏ قَِذَا بكى أَحَدُهُمْ عَلَى العام أَعْطَيئَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ 
الإفظَار. قَالَ: العِهْنُ: الصُوفُ. 1 


بو سر ف لاس ا 0 فقال: 
غير مُعْتَبّرِ عند الحنفية» وهذا خلاف الواقع؛ فإن عبادات الصّبْيّان كلها مُعْتَبْرَ ل عكدنا: 0 أن 


حدّه لا يكم عن حجة الإسلام في نيا بعد ما يم . 


كتاب الضصّوم باهم 


6 باب الوصّالء وَمَنْ قَالَ: ليس فِي اللَّيلٍ صِيَامْ 

لقَوْلِهِ َعَالَى : تر ييا ليام إِلَ الل [البقرة: 187]. وَنّهِى الئَبِنْ كلل عَنْهُ رَحْمَةَ لَهُمْ 
َِبَْاء عَلَيهِمْ» وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التّعَمْقٍ. 

195١‏ - حدئنا بسر كَال: : حَدَنَِي يَخيى» عَنْ شْعْبَةَ قَالَ : حَدَّئِي قَنَادةٌ عَنْ أَنّسِ 
َضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللي كال :الا ُوَاصِلُوا' 'اكَالُوا : إِنَْكَ تُوَاصِلٌ! قَالَ لَ: «لَسْتٌ كأحدٍ 
ِنْكُمْ ا أَظْعَمُ َأسْنَى» 1 ني بيت أَظممْ وَأخْقوا . [الحديث ١97١‏ طرفه في: .]074١‏ 

15 حد حدّئنا عَبْدُ للق يُوسْت: أخرنا كاله عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ْنِ حمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا كَالَ: : قي رَ سول الله َه عَنِ الوصَالٍ قَانُوا : إِنْكَ تُوَاصِل! كَالَ: (إني 
لَمْتُ مِنْلَكُمْ رت أَظعَمُ راسك ٠‏ [طرفه في: 1977]. 

حد ل : حَدَّئَنَا اللَّيثُ: دي ابن الهَادِء عَنْ عَبْد الله بن 
حبّابِء عَنْ أبي سَعِيدٍ مَعَبْك رضن الله عله :)أ 4 سَمِعٌ النّيّ هي يَقُولُ : 0 
راد أن يُوَاصِلٌ فَليوَاصِل حَنَّى السَّحَر) 50 :“كإنك : تَواضل با :رشول اللو قال :إن 
لَسْتٌ كَهَيكد 5 بيت لِي مُظٌ يُظممُنِي وَسَاقٍ يسْقِين 0 


م 


14 2 حدّ حدّئنا عُْمَان بن أبي شَِبَةَ وَمُحَمدُ قَالَا : أخيرنًا عَبْنَهُ عَنْ هِشَاءٍ بن عُرْوَةء 

عَنْ أبيه» عَنْ عَائِعَةَ رَضِيَ اللَهُ عنْهَا قَالَتْ: انَْى رَسُولُ الله و عَنِ الوِصَالٍ رَحْمَةً ل 2 
كَقَانُوا : إِنْفَ م تُوَاصِل! قَا لَ: «إنْي لَسْتُ كَهِيئيكُمْ إن اميق إلى وبنفيوا: لو مه 

الله : لَمْ يَذْكُرْ عُْمَانُ: رَحْمَةٌ لَّهُمْ . 

واعلم أن الوصَالَ على نحوين: الأول الوصّال إلى الشَّحَرء ولم يَرِدْ عنه النهيُ في 
الحديث» ولم يتعرّض إليه فقهاؤناء وهو مستحبٌ عند الحافظ ابن تَيمِية. وأمّا وجه التفصّي عن 
قوله تعالى: اث َتنا [البقرة ا ا سي الله تعالئ 
عنهم أيضًا . وبحت الحافظ في «الفتح؛ أنه مكروة لغيره كك أو لا . أمّا البخاري فلم يَقْدِرُ على 
الفصلء» ونقل آنارًا مُتَعَارِضِةَء فقوله: ومن قال: «ليس ذ في الليل صيامٌ» يُويّدُ الحنفية: أن 
الوصّال إلى الشَّحَر ليس بشيءٍ وقوله : «نهى النبئ كله عنه رحمةً»» يدل على جوازه. 

والثاني : : وصَالٌ يوم بيوم» وفيه أيضًا بحث أنه معصيةٌء أو النهي فيه شفقةٌ أيضّاء ورجّح 
الأول. ولذا وَضَعٌ فيه التنكيل في الترجمة الآتية» ثم بَوَّبَ بالوصَالٍ إلى السَّحَرء وأخرج تحته 
حديتثٌ الجواز. 


- باب التَنْكِيلٍ لِمَنْ أَكْثَنَ الوصَال 


رَوَاهُ أُنَسٌء عَنِ الي كَلله. 
6 حدئنا أبُو اليَمَانِ: أخبرنًا شعيبٌ» عَنٍ الزُهْرِي قَالَ: حَدَئنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ 


عَبْدِ الرَحْمن : أن أبَا هُرَيرََ وَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ : نَهَى رَسُولُ الله يك ء َنِ الوصَالٍ فِي 
الصوة» قَقَالَ لَه َهُ رَجُلَ مِنَّ المُسْلِمِينَ : إِنّكَ تُوَاصِلٌ َا َسُولُ اللا قَالَ: «وَأيُكُمْ مِذْلِي » ني 
أبِيتُ يُظْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِينِ) لا يوا أن وات عَنِ الوصَالٍء وَاصَلِ بِهِمْ يَوْمَاء ثم 

يَؤْمّاء ثم رَأَوَا الهلالّ» قَقَالٌ : الَو تَأَخَرَ لَدْنَكُمْ) #كاشكين لير جين أبوا ا" 


[الحديث ١956‏ أطرافه في: 201955 اهمت, 47 الاء 599/]. 


١555‏ حد حذثنا يَحْيَى: حَدَئنَا عَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمّام: 


6 


َه سَمِعَ أي 
هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النْبِي كل قَالَ: كم وَالوصَالَ». ٠‏ مرَنين؛ فيل إنك تُوَاصِيل | 
قَالَ: «إنْي أبيثُ يَظْعِمِنِي ري وَيَسْقِين) فَاكُلَهُوا م مِنَ العمل ما تُطيقون1. [طرفه في: 1558]. 
57 قوله: (إيّاكم والوصَالَ). اعلم أن قولهم: إيَّاكَ والأسدّء من باب التحذير عند 
النحاة. وعندي: الضميرٌ المنفصلٌ: مفعول بهء والاسم المظهر: مفعول معهء والواو بينهما: 
للمفعول معه. والمقصودٌ الاتقاءُ عن المجموع. وحينئنٍ لا حاجةً إلى التأويل. هكذا اسْتَمَدْتُ من 
بعض إشارات سيبويه . 


- بِابُ الوصّالٍ إلى السَّحَر 

/71 - حجدّئنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَة: حَدّنَنِي ابْنٌ أ | 
لايع ا حمر لحري زم لل ع : أَنّهُ سَمعٌ رَسُولَ الله كله : ع 5 ول لا 
تُوَاصِلُواء كَأيُكمْ أ أرَادَ أذ يُوَاصِلَ كَليُوَاصِلٍ + حَنَّى السَّحَرِ) الوا : فَإِنكَ ول 
الله! قَالَّ: الث كفي ا أبِيتُ لِي مُظهِمٌ يُظعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِين) ٠‏ [طرفه في: 950 .]١‏ 


وَيُسَتَفَادٌ منة : جلو المصنّف إلى اعتباره. 


١‏ باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيه لِيْفطِرَ فِي التَطَوُعء وَلَمْ يَرَ عَلَيه 
قَضَاءَ إِذَا كَانَ أؤقَقَ لَهُ 2 

6 حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا جَعْمْرُ بْنُ عَوْنِ: حَدَّنَنَا أبُو العْمِيسٍِء ٠‏ عَنْ 
عَوْنِ بن أبي جحَيفَةَ: عَنْ أبيه قَالَ: آخى اللي يك بين سَلمَانَ وبي الّرتَاء فار سَلمان 
أ التَرْدَاءء َرَأَى أمّ ارا مُصَذْلدء قثا لها + ما شأنك؟ قالت: أحُول أَبُو الدََّْاءِ لِيسَ 
َهُ حَاجَةٌ فِي اليا لكا أَبُو الدَردَاى قَصَنَمْ لَهُ طَعَامَاء_كَقَالَ لَه : كُلء قَالَ: ني صَايمٌ؛ 
قَالَ: ما أنَا بآكل حَنَى أكُل؛ قَالَ : َكل قَلَمّا كَانَ اللْيلُ دََّبَ أَبُو التَّرْدَاء إيَقُومُ) قَالَ : 
نَم قنَامَ َم دعَب يفوم فَقَالَ : نغ قَلمًا كَانَ م مِنْ آخِرٍ الليلء كال تمان : : قم الآن 
فَصَلَيّاء قَقَالَ َهُ سَلِمَانَُ : إن لرَيْكَ عَلَيكَ حَفّاء وَلَفسِكَ تمَلّيكَ حَمّاء وَلأَمْلِكَ عَلَيكٌ نا 


فَأَغْط كلَ ذي حَقٌٌ حَقَةَ 1 البق ع عد فذكرَ ذلك لَه فَقَالَ التْبنُ د ا «صَدَقٌ ما 0 
[الحديث ١1958‏ طرفه في: : 51١19‏ ]. 


كتاب الصّوم لمكن 
قوله: : لولم ير عليه تاك وعليه قضاءٌ عندنا» نا في «البدائع؛ عر عن ا وي 
الشروعَ في التطوع بمنزلة التذر القوليٌء فُيجبٌ عليه الإتمام» أو القضاءٌ عند عدمه. 

4 قوله: (صَدَقّ سَلْمَان) ...الخ وإنما حسّنه عله على فِطَرَيِهِ السليمة» ونقل في 
«الفتح» جزئياتٍ عديدةٌ» حسّنه النبئ يَلِةٍ عليهاء فدَلَ على أن المدحَ للفِظرّة السليمة دون 
المعلومات الكثيرة. 

١‏ 65 يات ب صَوْم شَعْبَانَ 

ل 5 حدّثنا عَبْدَ الل بْنُ يُوسْف: َخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ أبي النَضْرِء عن أبي شَلمة: 
عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كا وسُولُ الي يضوم حَنّى تقول لا يُفطر. ٠‏ وَيفْطرٌ 
حَتَّى تَقُولَ لا يَصُومُء هَمَا رَأْيتُ رَسُولَ اللّهِ يكل اسْدَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر إِلّا رَمَضَانَء وَمَا رَأَينهُ 
أكْثْرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. [الحديث 1414 طرفاه في: 21900 14108]. 

عدن عاذ بن فشالة: حَذَنَا ام عَنْ يَخيى » عَنْ أبي سَلْمَه: عاد 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حَدَكَنَهُ فَالَتْ: لَمْ يَكْنٍ لني كه > 0 يك 
يَصُومُ شَعْبَانَ كُلّكُ وَكَانَ يَقُولُ: روا مِنَ العَمَّلٍ ما تَطِيمُونَء إن اللَّ لا يَمَلّ حَنّى هِ 
تَمَلواة َأَحُْ الصَلاةٍ إلى الي كو ما دُووم عليه إن كلتُ؛ وَكَانَ إِذّا صَلََى صَلَاةً دَاوَمَ 
عَلَيهَا . [طرفه في: 1459]. 

ومرّ وجهّه أنه كان يَصُومُهِ لِيْمْهلَ نساءه لقضاء صيام رمضان قبل أن يَدْحْلَ عليه رمفنان 
المقبل. 


م 


و ؛ - باب ما يُذَْرُ مِنْ صَوْم الثْبيْ يي وَإِفطارِهِ 
!لاوا حذئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَثَنَا أيو قوانة: عن أبي بشْرِء عَنْ سَعِيدء 


م 


1 عَيّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامٌ النْبِيُ يلل شَهرًا كايا قط عير وَمَضَاد: 


3 


َصُومٌ حَتّى يَقُولَ القَائِل: لك والله لا ينطر» وبفطة عدي تقول القانل ؛ اللا 


روم مىامه ولا كج موا سم 0 


0 1 2- حذتنى عَبْدُ العَزِيزٍ ب عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَّنْنِي مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِء عَنْ حَُمَيدٍ : 
أنه اين اننا زعى اللا نازر : كان وسو الوك يفطره عن الشهر ًٍ 1000 


َصُومَ مِنْهُ» وَيصُومْ حَنَى نَظنَّ أن / لا يُفْطْرَ مِنْه شَيئَاء وَكَا كَانَ لا يت او لين لمن 
َأيكَهُ+: وَلَا ثَائمَا ريه .وق سَلَيمَانُء عن حُمَيلٍ: أنّهُ سَأَلَ أَنَسَا في الصَّْم . زف فى : 


.]١١14١ 


5 2 قوله: (كان رسول الله كله يُفْطْرٌ من الشهر حنّى نَظنَّ أن لا يَضُومٌ منه. ويَضُومُ 


ا وكان :لذ تقاء ترا ء من اننبا نضلية] لذ رائكة: ولا نَائِمًا إل 
.الخ واعلم أن النبيّ َه لم تكن له عادةٌ مستمرةٌ في صيام الشهرء فتارةً صام قُسَرَدَ 
وأخرى أفْظَرٌَ قْتَوَالَى» ومن ههنا جاء التعبيرٌ المذكورٌ. ثم إن الراوي ذكر نحوه في صلاته أيضاء 
وذلك لا يَسْتَقِيمُ في القُلْتْ الأخيرء فإنه كان من عادته إحياؤه.» والاستراحة في السّدُّس الأخيرء 
نعم يُمْكن صدقه في فروع الليل وأوساطه. 


ولداس*ع 0 * 2 


حدّئني مُحَمدٌ: أَخبرنا أَبُو حا 


رَضِيٍ اللّهعَنهه عن صِبَامٍ لِك قا لَ: مَا قُنْتُ أَحِبٌ أن أرَاُ مِنَ الشَّْرِ صَائِمًا إلا 
رَأيِتُهُء وَلَا مُفطرًا إِلَا رَأَيتُةُ ات وني رات ه» وَلَا نَايِما إلا رَأَيِتهُ وَلَا 
َءّ تيفك ولعي ايت 


مَِسْتُ حَحَرةٌ ولا حَرِيرَةٌ ألِيّنَ مِنْ كف رَسُولٍ الله يلق ولا شوهمي سك و 


مَافْكه هن رائظة رَسُولٍ الله كلل . [طرفه في: .]١ ١16١‏ 


 ١910/*‏ قوله: (حَحَرَّةً) [الخُرٌ]: حيوان في بلاد رُوسء تتخذ المقَرْوُ من جلده؛ وليس 
بالحرير» نعم المَرّ حرير. 


 *4‏ باب حَقّ الضَيفٍ في الصّؤْم 
15 - حد حدّثنا إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنًا مَارُونُ بْنُ إشماعيل: حَدَّنَنَا عَلِيٌ ين 
قالّ: حَدَّنّي أَبُو سَلْمَةَ قال: : حَدَّنِي عَبْدُ الله بُْ عه عَمْرو بْنِ الَاصٍ رَضِيَ الله عْهُمَا قال: 
دَخَلَ علّيّ رَسُولُ الله يكةِ؛ َذَكَرَ الحَدِيتٌ يَعْنِي : «إنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيكَ حَقّاء َإِنَّ لِرَوْجِكَ 


عَلَِيِكَ حَقًا» قَقَلتٌ: وَمَا صَوْم دَاوَدٌ؟ قالَ: «نِضْفٌ الدَّهْر). [طرفه في: 1171]. 
وفي «المنتقى» أن الضيّافة عُذْرٌ مبيحٌ للفظر للضيف». والمضِيفي جميعًا. 


باب حق الجشم في الصّوْم 
الاك 0 اذ مور اك -0 الأدْرَامي قال دلي يم إن 
الا يني الل علونا قال ِي رَسُونُ الو ل بخن الل أ أشي لك شو 
الّهَارَوَتقُومُ الَيل؟» كَقْلتْ بل يا وسرل الل قال: دقلا تفعّل» 0 بعمزمء 
َإِنّ لِجَسَدِكَ عَلَِيكَ حَقَّاء َِنَ لِعَيِكَ عَلَيكَ حَقّاء وَإنَّ لِرَوْجَكٌ عَلِيكَ حَقًَا َإِنَ لرَدْرِكَ 
عَلَيكَ حَّاء وَإِن حك أن ثم نَصُومٌ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَا أل نم كد لك يكل متو عر أمْعَلِهَاء 
م ار لي قلت : 0 إِنِي أَجِدُ قُرَة؟ 


او عَلَْيهِ الصام؟ قال : انض الَّمْرِه. فُكانَ عَبْد َبَّدُ الله يَقُولَ بَعْدَمَا كر يا لي قُبلتُ 
كه التي كد . [طرفاه في: .]١١67 ١11١‏ 


6 قوله: (فإن لجسدكٌ عليكَ حمًا) . . .إلخ» يعني أن أداءة حقوق الله مع مراعاة 
حقوق النفس من مَعَالي الهمّم. أمّا الاجتهادٌ في العبادة حتى يُجهِدَ نفسهء فليس يكمالٍ. 


كه - بِابٌ صَوْم الدَّمْرٍ 

وقد مر منا التنبيُ على أن صومٌ الدهر أن يَصُومٌ السنة كلّها غير الأيام المنهية؛ مع الفظر 
بعد الغروب. فهو غير الوصّال» فإنه وصالٌ صوم بصوم» بدون الإفطار. ولا خلاف في كونه 
جائرًا وموجبًا للأجر»ء وإنما الخلاث في أن الأْضلَ صرمٌ داود» 0 
عندنا : صومٌ داودء وعند الشافعيٌ : : صوم م الدهر. وعامة كُ الأحاديث حُحبجةٌ للحنفية» وأقلها حَجَة 1 
لهم. والحقُ أن لا قَصْلّ في الأحاديث» لأن من يرَى صَومٌ الدهر مفضولا ؛ يحتحٌ بالنفي» وهو 
قوله : ادحام وة ألد رمز ا ابل سي على لز أي فصل هلاه 

ووقع في بعض كُتْبٍ الحنفية أنه مكروه؛ وكذا يوم عاشوراء منفردٌاء» مع كونه عبادةٌ عظيمةٌ» 
وكمّارةً لسنةٍ واحدة. قلتّ: كيف! وقد صامه النبين يِه عشر سنين» فهل يَتَرى أحدٌ حدٌ أن يَحْكُم 
بالكراهة على أمر فعله النبئٌ كَل وهل بضر النظار فى كله عل فو (لأَصُومَنَ التاسعة»» أو 
يُنَْرُ إلى فعله في الغابر أيضًا. والذي ينبغي ١‏ لقم حدر مما لا فى اقزر الحلا 
وكذلك صوم م الدَّهْرٍ عِبِادةٌ إجماعًاء إلا 0 منضؤل عندناء مع الجواز بلا كراهة. وهكذا فَعَلَهُ 
صاحبٌ «الدر المختار» في غير واحدٍ من العبادات» فأطلق عليها الكراهة» مع كونها مفضولةً 


كم 


فط ا فقال: إن التمتعٌ والقِرَانَ مكروهان مع كونهما عبادتان بلا خَلّاف. 
ولعلّهم أَظلَقُوا المكروة على معنى المفضول. وأجدٌ في باب الصيام أنهم أَظْلّقُوا المكروه على 
المفضول أيضًا . نعم ما أطلقوا عليه من المكروه في باب الصلاة؛ فهو كذلك في نفس الأمر. 
57 - حدّثنا أيُو اليّمان: أَخْبّرَنًا شعَيبٌ» ءَ عَنِ الزّهْرِيٌ قالَ: ان ع 
العْسيْبٍ وَأبُو سَلَمَ بن عبد الَحْن : أن عبد الل بنَ مرو قال : أخيرَ وَسُولُ اللو كه أي 


أقُولُ : .الله لاحيوفن التهان» ولاكر مَنّ اليل ما عِشْتُ. تقلت لَهُ: قَدْ قُلتْهُ بأبي أَنْتَ 
َأمّي» قالَّ: «َنّكَ لا تَسْتَطيعُ ذلِكَ» قَصْمْ وَأفِطرء َك ول وَصُمْ من الشَفرٍ ثلا يام 
ا عَشْرٍ أَْالِمَاء وَذلِكَ مِثْل صِيّام الدذمْر». فَقَلْتُ ُلك : إل أيلين أفضَل ين ذللق: 

ل: «ْصُمْ يَوْمَاء وَأَفطرُ يَوْمَينِ؛. قُلتٌ: : ني أيليقُ أَفصَلَ مِنْ ذلك ؛ قال :القُضُم يو وما 
0 َوْمَاء كَذلِكَ صِيَامُ دَاوْدَ عَلْيِ السام وَهُوَ أفضل الصّيّام. قلت قُلتُ: إِني أَطِيقُ أفضَلٌ 
مِنْ ذلِكَ» فَقَالَ الي علد : دلا أَفضَلّ مِنْ ذلِكَ» . [طرفه في: 1]. 

57 - ثم إن قوله : «ثلاثة من كل شهرء كصيام الدهر؟ - بالمعنى ‏ » لا يقومُ حَجَة 
للحنفية 0 : كصيام الدَّمْرٍ وَقَعَ مَعْرضَ التشبيه» فهر لِحَاظُ ذهنيٌ . والذي ينبغي للمَشّبَّه 
به أن يكونَ أقوى» سواء كان بِحَسَّبٍ الخارج ج أو بِحَسَبٍ الذّهن. وقد مرّ ما غير مرة واحدةٍ أن 
أخذ المسادن من البتييهات تفشك شعت جد . ألا تَرَى إلى قوله في باب الزكاة: «من كل 
أربعين دِرْمَمًا دِرْهُما, يان للحساس: والنظر فقط. أي خمسة دراهم في مائتي دِرْهم بهذا النظرء 
وبهذا الحساب. فلم يَذْمَبْ هناك أحدٌّ إلى أنه يَحِبُ في أربعين دِرْهَمًا دِرْهمْ. 


وهذا الذي رُوعِيَ في باب الوتر» حيث جعل الواحدة وتراء لكونها موترًا ووترًا في لححاظ 
ذهنيٌّ ' فإن الوتْرِيةٌ في ثلث الوتر لحك ]لذ بن فليا وذلك في لِحَاظٍ الذهن» فلا يُوجِبٌ قطعها 
عَنَا فلباء'ركن تظعيا 'عنا فليا» آراه الحبيه على :هذا لقال عر 1 


والحاصل: أن صيامٌ الدَّمْرِ في حديث الباب وقع في مَعْرِض التشبيهء فهو على لاط 
ذهنيٌ»؛ كوجوب دِرْهمٍ في الأربعين في باب الزكاة» وكواحدة الوتر في بابه كل ذلك لِحاظ 
هن . . فإن سَمَحَتُ به قريحتّكٌ» فْقِسٌ عليه قوله طَلهِ: «فإنه لا صلاةً لمن لم يَقْرأُ بها». فإنه أيضًا 
لِححاظ ذهنيٌ ألا تر أنه نهى عن صيام الدهز ثم نزّل الثلاث من كل شهر متزلة ضيام الدهرء 
فهل تراهما يلتقيان على نقطةٍ واحدة؟ كيف! وإن حديتٌ النهي يُوحِبٌ الكفٌ عنه» وحديث 
التشبيه يقتضي فضله أي فضل . ١‏ 
+ والوجهايه :اد نيت انوي وز على شاكلة يوان الجسالة: وحديث التشبيه تنزيليٌ» 
شفٌ عن لِحَاظ ذهنئ فقط. د وي 01 «نهاهم أولا عن القراءة خلف الإمام» 
1 فلا تفعلوا أي القراءة خلف الإمام - ثم استثنى منه الفاتحة» وقال: إلا بأمّ القرآن". فهي فهي 
على الإباحة» بل الإباحةٌ المرجوحةٌ قطعًاء ولا رائحةً فيه للوجوب. ثم علّلهء وقال: فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها"ء فهل يناسب عندك تعليل الإباحة بما يفيد الوجوب وهل هذا إلّا تناقضٌ؟ 
بل المعدى أنه حَكمَ أولا بإباحة الفاتحة» ثم ذَكَرَ لها لِحَاطًا ذهنيّاء ووصمًا اعتبارياء أوجب 
تحمّلها للمقتدي» وقراءته إيّاها في موضع وجب له الإنصات. 


وَاللّحَاطٌ الذهنئٌ لا يجب أن ب يتحقّقَ في ذلك الموضع بخصوصه . بل كون الفاتحة بهذا 
الوصف» وإن كان باعتبار المَتْمْرِدِ أو الإمام؛ عرز كنا أن ادح فيا هذا المع وقول بجراة 
قراءتها للمقتدي» نظرًا إليه. و ل وسْفْيَانء عند أبي داود: أن 
قوله عَلْدُ: دلا صلاءً لمن لم يَثْرَأ بأمّ القرآن»» في حقٌّ المنفرد» فتحمق هذا الوصف في المُتْمَرِد 
ولِحَاظه في حقٌّ المقتدي أيضًا . ولعلّك فَهِمْتَ الآن أن اللّحَاط الذهنيّ غيرٌ الحكمء فإن الحكم 
مسألةٌ: واللْحَاظٌ الذهني اعتبارٌ مَحْضٌ . ومن لا يفرّق بين هذين يخبط خَبْطَ عشواء» ويجعل 
اللّحَاطُ حكمًا ومسألةً» ويَقَعُ في الأغلاط”". 


)١(‏ يقول العبدُ الضعيفٌ: وهذا كقوله تعالى : طدَأَتِيِ أَلصَّلَهَ نكرت4 [طه: »]١4‏ فكون الصلاة للذكر لحَافظٌ ذهني» 
والمطلوبٌ هو الصلاةٌ» لا أن المطلوبٌ هو الذكرٌ فقطء والصلاةٌ آله له تحقّقت أو لا. وهكذا ذكره الحنفيةٌ: أن 
الخروجٌ بصّئْع المُصَلَّي فرضٌء فإنه لِحَاظ ذهنيٌ فقط» فإن المقصود من التسليم هو ذلك. ونحوه لهم: إن الصيامً 
لقمع النفس . فإذا ثُقِلَ اللْحَاظ الذهنئ إلى العملي يَنْسُْدُ المعنى. ثم إن ما قُلْنَا لك: إن الخروجٌ بِصّنْع المصلّي 
لِحَاظ ذهنيٌ» ليس مما اخْتَرَعْتُه من نفسي» بل سَمِعْتهُ من شيخ - في درس الترمذي ‏ وقد قرّرته في موضعه» وإنما 
أَرَدْتُ ههنا التنبية على جواب» قوله: «وتَحْلِيلُها التسليمٌ؛ بطريق الإشارة. 

0 يقول العبدٌ الضعيفٌ: وقد فَهِمْتُ تقرير الشيخ هذا بعد زمن طويل» وتَدَبْر تام . ففكر فيه أنت أيضاء فإني قد بيّنته 
حسب ما استطعتٌ. إن حون عليك كي: تند فلا تسبح بالرذ والفبول؛ ولكن عليكَ أن تَتَمَكّر فيه ثانيًا وثالئّاء 
حتى يَنْجَلي لك الحال. ويمرٌ عليك مثله في هذا التقرير كثيرّاء فعليك بالصبرء فإنه مفتاح الفرج. 


كتاب الضّوم م 


وقد ذُكَرْتُ في رسالة «الفاتحة خلف الإمام»: أن في الأحاديث أشياء بقيت في اللخاط؛ 
ولم يَظَهَرْ بها العمل كما سَمِعْتَ. ومن الحنفية من تمسّك بقوله يَِِ اين هنا الدع ضينت 
عليه جهنم» هكذا ذكره الحافظ في «الفتح؛ روايةٌ عن أبي خُرَيْمة. قلتٌ: وهذا خطأ. فإن في 
الحديث وعيدًا عظيمًا على هذا التقديرء فكيف يكون في حقٌ صوم الدهرء فإنه جائرٌ عندنا 
أيضًا 0 . وقال: معناه إن جهنم تَبْتَعِذُ عنه» ولا يَرَالُ كذلك حتّى يتنّى 

هكذا. وظولِبَ أنه ينبغي أن يكونٌ لفظ الحديث على هذا التقدير : ضَيَّقَتْ عنهء مكان عليه 
وعجر الحافظ عن جوابه. 


فلك الس | نه على حدّ قوله: ضاقت الجبَّة على فلان» إذا فُصُرّتْ عن جسده» ولم 
تَصْلُحْ له. فالمعنى: أن جهنم تَضِيقٌ دونه فلا تَسَعٌ له » كما أن الجَبَّةَ الصغيرة د 0 تَضِيقٌ على 
الجسد» وهو مال قوله: «الصومٌ جَنة) . وحينئٍ ففي الحديث وعد عظيمٌ؛ وفضلٌ كبيرٌ لمن صام 
الدهرء حتى إن جهنم مع سَعَتِهَا ضيّقةٌ لمثله. ولا تَضْلّْح لهء فكيف يَدْحُلّهاء ٠‏ فإنه ذو جنّة؟! 
وكيف 7 تَقْرْبِ صاحب المِجَنّة! . 


ثم اعلم أن صومٌ الدهر في التنزيل جاء على أنحاء : شتَّى» وفي بعضه يَسْتَقِيمُ حساب 
الحسنات بعشر أمثالهاء كثلاثِ من كل شهرء وفي بعضه لاء فتنيه . 
تبه :::راعلم 0 الفضائل يرد بها الأحاديتُ القولية. ولا يَردُ بها الفعل» 


وليس يَِلْرَمُ أن يَعْمَلِ بكلّ فضيلةٍ أحدٍ. ولكن فضيلةٌ وفضيلةٌ ورجلٌ ورجل. ا 
وموجبٌ للفضل» ِل 0 وكذلك الإمامةٌ أيضًا فضيلةٌ» ولها أيضًا رجالٌ: يك اسل 
فيكا تنه عل ينين بلك تن كلم الا يرق لتقي افق 4 [البعزة : 1037] 

قوله: (لا أَمْصَلٍ من ذُلِكَ)ء قاله في صيام داودء وذلك 5 الأطراف في صيام 
الدهر» فلا يُرِيدٌ أن يرغْبٍ فيه» ولا يريد أن يَنْهى عنه صراحة. فلذا لم يأمره به في جواب قوله: 
الإني أطينٌ أكئر من ذلك». .ولا نهى عنه صراحةً ولكن قال: لا أفضل من صيام داود» وهو 
دَأبُ البُلَمَاء في مثل هذه المواضع 


2200 

رَوَاهُ أبُو جحَيفَة: عَن النَبِىَ كلل . َ 
19107 حدّثنا عرد يخ علق : أَخبَرنًا أَبُو عاصمء عَنِ ابْنِ جُرَيج : سَمِعْتٌ عَطَاءً : 
أن أب العبّاسٍ الشَاعِرَ أُخيَرَه : .أنه سَِعَ بد الل ْنَ مرو رَضِيَ الله عنهُمٍَ : يلم الي كل 
1 ي أَسْرُهُ الضّوْمء وَأَصَلّي اليل نما أرْسَلَ إِلَيّ وَِمّا لني فقَال: «ألمْ أخبز بر أَنْتَ مَصُومُ 
لا تُفطرٌء ٠‏ وَتُصَلّيِ ولا تَنَام؟! 5 قَصُمْ وَأَفْطِر وَكُمْ وَنَمْ َإِنَّ لِعَيِنِكَ عَلِيكَ حَطَاء وَإِنْ 
ليد املك 2ن علد 17 ان لأَمْوَى لِذلِكَ» قالَ: : «قَضُمْ صِيَامٌ دَاوْدَ عَلَيهِ 
السَّلامُ». قال: وَكيف؟ قال: «كانّ يَصُومُ يَوْما وَيْقَطِرٌ يَوْمّاء وَلَا يَفِر إذا لاقَّى؟. قالَ: مَنْ 


4 كتاب الصّوم 
لِي بهذو يا نبِيَ اللّو؟ قالَ عَطَاءٌ: لَا أذْري كيف ذَكَرَ صِيّامَ الأبَّدِء قالَ النَِنْ يل : هلا صَامَ 
مَنْ صَامٌ الأبدَا. مَرَنَينِ . . [طرفه في: .]1١١‏ 

: قوله 0م سن ضاء اين : وذكروا له عِدَّةَ معان ويمكن أن يكونّ معناه‎ ١91 


أن التّعَهُدَ به عسيرٌء بل متعذرٌ»ء كما كان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كَبرٌ: لشي يبلت 
رخصة ة النبي كَل فما ضَعِفْتٌ عنه في تلك الأيام أيضاء وإن أحبّ الأعمال إلى الله أَدْوَمَهًا) . 


8 بابُ صَوْم يَوْمِ وَإِفطارٍ و 

حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ بَسَّارِ : حَدَلنًا عنَْرٌ: : حَدَكنًا شك عَنْ مُغِيرةً قالّ: سَمِعْتٌَ 
مُجَاهِدًاء عَنْ عَبْدِ الل بن عَمرِو رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ عَنٍ النَبِيّ يله قالَ: اصع من ار 
َلَانَةَ أيّام؛. قالٌ: يق أكْثَرَ مِنْ ذلِكٌٍ ُمَا زّالَ حَنّى قال: ١صُمْ‏ يَوْمّا وَأَفطِرْ يَوْمَا". 
فَقَالَ: «اثر الشرآدَ في عل شر . قالّ: ا أطَينٌ أكْكرَ آ قَمَا زَالَ حَنَّى قالَ: «في ثلاث . 
[طرفه في: .]١١71١‏ 

6 قوله : (حتى قال: حا ا ا ب م 
والصّلحَاء قد قرؤوا القرآن كله في أقل منها أيضًا 

- باب صَوْم دَاوْدَ عَلَيهِ السَّلآمُ 

- حدّئنا آدمْ: حَدَّنَنا 2 نَابِتٍ قال : سَمِعْتٌ أبَا 
العَبّاسٍ المَكيّ» وَكانَ شَاعِرًاء وَكانٌ لا يُنَّهَمُ في حَدِيئِه قالّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِبْنَ 
عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: قال لي النْبي وله : نك لعصُوم الدَهرَ تقوم 
اللّيل؟2 فَقّلتُ : نعم قال: «إنّكَ إِذًا مَعَلتَ ذلِكَ هَجَمَثْ لهُ العينُ» وَْقِمَِ لَّهُ النْفْسٌء لا 
2-00 الدّهْرَهِ صَوْمُ ثَلانةٍ يام صَوْمْ لتر كُلّيه. قُلتٌ: قَإِنَى أَطيقٌ أكْثرَ ين ذلِك» 

: لَ: «قَصُمْ صَوْم م دَاوْدَ عَلَيهِ السام كان يَصوم م يَوْمًا وَيُْفْطِرٌ يَؤْمّاء وَلا يَفِرٌ إِذَا لاقى»). 
[طرفه في: .]١١7١‏ 

سحت إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ : حَدَئَنَا حَالُِ ْن عبد الله عَنْ حالِدِ الحَذَّاءِء عَنْ 
قِلَابَةَ قالَ: نِي أَبُو المَلِيح قال حلت جد على ق دان ترد فكدتنا: 
شرن ال لذ صزمي لخن علد فَأَلقَيثٌ لَهُ وسَادَةَ مِنْ دم حَشْوٌ حَشْوْهَا لِيكٌ» 8 
عَلَى الأزض» وَصَارَتٍ الوِسَادَةٌ بِينِي وَبينَه فُثَالَ أما يفيك ون كل شه شا هُ أيّام؟» قال : 
تلت كا وشول اللو فال #خنيما». فلك باوجو لفان “«اسبكاة .فلب يا سول 
الله قال: «تِسْعًا». قُلتُ: يَا يسول الله » قال : لإحُدّى عَشْرَةً . نم قال الَّبي يك : الا صَوْمٌ 
فَوْقَ صَوْم دَاوْدَ عَلَيه السَّلَامُ ٠‏ شَظرٍ الدَّمَرِه صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمّا) . [طرفه في: .]1١١‏ 
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هذه عند النّسائى مُخْلَطةٌ عظيمةٌ» فَلَْيّهُ إلا أن ضيقٌ الوقت لا يرخص لى أن أَذْكُرَهَا ممص" 


ع0( 


قلتٌ: وراجَعْتٌ له النُسائي» وفيه عن عبد الله بن عمرو قال: «ذَّكَرْتُ للنبيٌ بكِِ الصومٌ» فقال: صُمْ من كل عشرة 
أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك التسعة. فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: صُمْ من كل تسعة أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك 
الثمانية. قلتٌ: إني أقوى من ذلك. قال: فَصُمْ من كل ثمانية أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك السبعة. قلتٌ: إني أقوى 
من ذلك. قال: فلم يَرَلُ حتى قال: صُمْ يومًا وأفطر يومًا. وفي طريقٍ آخرٌ: «صُمْ يومّاء ولك أجرٌ عشرة. 
فقلت: زدْني. قال: صُمْ يومين» ولك أجرٌ تسعة. قلتُ: زدني. قال: صُمْ ثلاثة» ولك أجرٌ ثمانية. قال ثابتٌ - 
أحد رواته -: فذكرت ذلك لمُطرفِء فقال: ما أَرَاه إلا يرْدَاةُ في العمل» وَيَنْقُصُ من الأجر». 
ففي تلك الرواية أنه كلما كَثْرَ عملّه قل أجره؛ وقد أجاب عنه الطحاويٌ. ففي «المعتصرة» مع حاشيته عن 
المصحُح : إن وجهه أن يَصُومٌ اليوم الأول قوته على قراءة القرآن. والصلاهٌ باقيةٌ من غير نقص » فله الأجرٌُ كاملا 
بعشرة كاملة. فأمره يَكِهِ بالصيام الذي تبقى معه قوّته» لِيَصِلَ إلى الأعمال التي نفعها أفضل من الصيام. فلمًا قال له: 
زذني» زاده يومًا يكون ضَغْفهِ أكثرٌ مما يكون عليه بصيام يوم, لَُنْقِضُْ ذلك حظّه من هذه الأعمال التي نفعها أفضل» 
فردٌ ثوابه على اليومين اللذين يَصُومُهُمَاء مع تقصيره عن الأعمال إلى دون ثوابه على صوم اليوم الأول. وكذلك رده 
في صيام الثلاثة الأيام من الثواب إلى ما دون ثوابه على صيام يومين لهذا المعنى. 
قال المصحُح: قلت : وفي توجيهه نظرٌ لأنه يَرَمْ أن يكونٌ صومٌ يوم وإفطارٌ يوم» أقلُ درجة من صوم يوم في عشرة. 
نرة لاتحت السام ان الله صومٌ داود» يُكَافِيه . والحديث يَحْثَمِلُ أنهي أجاب عن قوله "مز سيان كله م 
يومًا في عشرة أيام» واضرف السبع الباقية قي إلى النتطوظ المباحة» بدليل قوله قي : إن لنفسك عليكٌ حمّاء ولزوجكٌ 
عليك حمًا» . فلم استزاده» قال : يومين» ولك ثمانية. وكذا صّمْ ثلاثةٌ» ولك سبعةٌ. وكذا قال له: صُمْ أربعة» ولك ستةٌ 
يدابل بوله : فمازال يط بهء حتى قال : #إن أفضل الصّوْمٍ صومٌ أخي داود». وهو أن يَصُومَ خمسة أيام؛ ويكون له 
خمسة 5. وجعل هذا أفضل الصيام» فكلما كر الصومٌ كثْرَالشوابُ. لا كلما قل كر هكذا وجدنا حاشية شية الأصل . 
ثم قال المصحٌّح: قال القاضي: تابع الطحاوي مُطَرْنَا على خطإ في تأويله؛ إذ يَلْرّمٌ منه: أن الحسناتٍ لا يُذْهِبْنَ 
السيئات» وهو خلافٌ النصّء والحاملٌ لهما على هذا التأويل البعيد: ما رُوِيَ بطريق آخر: «صُمْ يومّاء ولك أجِرٌ 
عشرة أيام. صمْ يومين» ولك أجرٌ تسعة أيام. وصُمْ ثلاثة أيام» ولك أجرٌ ثمانية أيام؛» لكن إذا تَبَتَ هذاء فتأويلّه : 
أنه أراد: صُمْ يومًا من كل أحد عشر يومّاء ولك أجرٌ فِطر العشرة الأيام التي تُفْطِرُ منْهِنّ. ويومين» ولك أجرٌ التسعة 
الأيام التي تُفْطِرُ منهنٌّ. وثلاثة أيام منهاء ولك أجرٌ فِطر الثمانية. فأعلمه مَكِْةٍ أن له فطرٌ ما يُفْطِرُ بها أجرّاء لأنه 
يتقرّى به على الأعمال الصالحة. قُتَدَّبه من صوم يوم ويومين إلى صوم يوم ويوم» مترٌيًا من الأدنى إلى الأعلى . 
وسَكْتَ عن أجر الصّوْمٍ» لأنه معلومٌ مقرّرٌ بخلاف أجر الفِطر. 
ألا ترى أن صوع يوم غرف لغير الحاجٌ أفضلُ, وفِطْرَه للحاجٌ أفضلُ ويُوْجَرُ على ترك صومه لحاجته إلى التقوّي 
على الأعمال والدعاء. انتهى بمعناه» دون لفظه. 
قلتُ: ما ذَّمَبٍ إليه الطحاوي من إضمار ثواب صيامها أظهرٌ من إضمار أجر فِظرِمَاء لأن الكلامٌ سَبَقّ لثواب 
الصيام» لا لثواب الفظرء وكل منهما مُحْتَمَلُء والتأويل من المجتهد الذي يُخْطِىءٌ ويْصِيبُ ‏ وهكذا في الأصل - 
والله أعلم بمراد قائله» الذي لا يَنْطِقُ عن الهوى. يله . فإن الصومٌ كنف عن الشهوات» والفِظرَ ل كايا 
فكيف يكون عبادةٌ» مع موافقة النفس لها . والفطر كما يَصْلُّحٌ سببًا للأعمال الصالحة» يَصْلّحُ لضدها أيضًا. فنفس 
الفْظر ليس بعبادة» إنما العبادةٌ ما يُؤْنَى به بعده. فإذن الأجرٌ للأعمال الحسنة لا للفْظرِء فافهم. هكذا ا 
حاشية الأصل» انتهى . 
قلت: 000 النظرٌ في روايات النّسائي» فلم أجِدّْ غيرها يكون فيه إشكالٌ» وكذلك لم أجد جوابّه غير ما تَلْوْنهُ 
عليك. ولم أب َتَبْعْ له غير ذلك» لضيق الوقت» ولا أدري أهذا الذي كان مرادٌ الشيخ» ؛ أم غيرٌ ذلك. 


1 كتاب الصّوم 


٠‏ - باب صِيَام أَيّام البيض: ثَلاتُ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةء وَخَمْسَ عَشْرَة 


0 حدٌ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ : 312 بُو التَّيّاح قال !احذلنى 


ل 5 


عُثْمانَ عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي كَل بَلَاثِ : صِيّام ثلاث يام 
مِنْ كل شَهْر وَرَكْعَتّي الضحى, وان أرقز قبل اانا [طرفه في : .])1١١078‏ 


"١‏ بابٌ مَنْ زَانَ قَوْمًا فَلَمْ يُفطِنْ عِنْدَهُهْ 


والدا م5 مو 


1 حدثنا محمد ل 0 العارة علق خية. 


في سقو يارت » كني صَائد . ار 
غير المَْتُويَق دعا لأمسُلَيمٍ وَأَمْلٍ بَبتِهَاء ٠‏ كَقَالَت أم سُلَيمٍ: يَا رَسُولَ الله إِنّ لي 


0 قال: «ما ؟) قالّث” حَادِمُكَ أ ؛ فُمَا يَجَكُ ا ةٌ وَلَا دُنْيا إِلّا دعا ! 
هي نس س حر اجر 


بوء قالَ: «الأ هُمَّ ارْرُقَهُ مالاء وَوَلَدَاء وَبَارِكُ لّهُ فيوة. تإني لح قتي لصتا مالا 
َحَدَئئني ابتِي أمَيئه ا اشري نفدم املاح ابطر يدح ورد زوالا. 
احدّثنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ حبرا يَحْيى قالَ: حَدَّنُني حُمَيدٌ: فم انار ضَيَ اللَّهُ عَنْهُ 


عَنٍ الي كلدِ. [الحديث 1947 أطرافه في: 3775 351744 3810/8 .]388٠6‏ 


؟" ‏ بابٌ الصّؤم مِنْ آخر الشَهْر 

198 حدّثنا الصَّلتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيء عَنْ غَيلَانَ. ح. وَحَدَّنّنا أَبُو 
التْعْمَانِ: عذد كير إن ميمرج ا عَنْ مطرفيءٍ عن عهران دن 
حْصَينٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النَِّيّ يل أنه سَأَلَهُ - شان شافه وعِغْرَانُ يَسْمَعُ -كَقَالَ: 
يا أب قُلانِء أما صْمْتَ سَرَرَ هذا السَّمْرِ؟» قالّ: 7 قال: يَعْنِي رَمَضَانَ» قَالَ الرَّجْل: 
لا يَا رَسُولَ الله قال: «إدًا فرت قْصُمْ يَْمَينِا . لم يقل الصّلتُ: َظْنْهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. 
قال أَبُو عَبْدٍ اللّه: وَقالَ نابت عَنْ مُطَرّفِ عَنْ عِمْرَانَ) عَنِ النْبئ كَلِ: «مِنْ سَرَرٍ 
شَعْبانَ) . 

ا «من سَرَرِ شَعْبَان)» قيل: بمعنى أوائله ٠‏ وقيل : بمعنى أوساطه. والأكثرون 
إلى أنه بمعنى أَوَاخره . والحديث فيمن كان الصومٌُ في آخر الشهر عادةٌ له. وحينئذٍ لا يَردُ عليه 
حديث النهي عن التقدّم على رمضان بيوم أو يومين. 


؟1 - باب صَوْم يَوْم الجُمُّعَةٍ 
وان ا و اتح واي 


م 
يي 7 


كتاب الصَّوم ين 


+1 - حد حدّئنا أَبُو عاصيء عَنِ ابْنِ جُريج) عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ مَبَيرِء عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرٍ قال : سَأَلتُ جابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَا ألوف بالبَيْتٍ: نهى 
لبي عَنْ صِيّام ْم الجمْعةِ؟ قال : نَعمْ ورب هذا المِيْتِ. رَدَ غيرٌ أبي عاصم /أنَ يتم 


ع 

6 - حدّثنا ُمَرُ ْم حفص بْنِ غِيَاث : حَدّئَنَا أبي : حَدَّثَنَا الأغمشٌ: عْمَشٌ: حَدَد 3 
فال ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ قالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يه يقو لُ: ١لا‏ يَصُومَنَ أ حَدكم 
يَوْمَ | لمعف الا بذكا كاله د بخن 


ورهفي ا مي 


0 حد حدّئنا مُسَدّدٌ: حَدَننَا يَخبى» عَنْ شعْبَة (ح). وَحَدَّنني مُحَمَدٌ:‎ ١165 
ا عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي أَيُوتَء عَنْ جُوَيرِيَة بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ الله عَلْهَا: أ‎ 
النِيْ يله دحل عَلْيَا يَوْمَ اَمَو وَهيَ صَائمَةٌ كَقَالَ: «أَضْنت أئين؟4: قالث: :لا‎ 
قال: اثرِيدِينَ أنْ تَصُومِينَ نَ غَدَا؟2. قَالَّتُْ: لا 0 0 اكد‎ 

سمِمٌ قَتَادَة: حَدتني رت أن جُوَيريَةَ حَدَّتهُ : مر قا ل 
وفي «الدّرٌ المختار»: أنه مكروءٌ. قلتٌ: كلا 0 مفضولًا. وذلك أيضًا 
بالنظر إلى الوجوه الطارئة والعوارض الخارجية» كفساد عقائد الناس . أمّا النهيْ عن السبت» 


55 بِابُ هَل يَخّْصٌّ شَينًا مِنَّ الأيّام 


02 


41 - حدثنا مُسَدَّدُ : حَدَّنْنَا يَحُْيىء عَنْ سُفْيَانَء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 


عَلقَمَة: قُلتُ لِعَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَل كان رَسُولُ الله يك يَخْمَصُ مِنّ الأيّام شَيئا؟ 


01 


الك له كان كملة وزيم وَأَيَكُمْ يُطِيقُ ما كان رَسُولٌ الله يكل يُطِيقٌ . [الحديث 13417 طرفه 


فى: 1157]. 


8 باب صَؤْم يَوْم عَرَفَةَ 
4 حذّثنا مُسَدَّد : حَدَّنئَا يَحْيىء عَنْ مالك قال : حَدّئْي سَالِمٌ قال: حَدّئْني 
مُمَيرٌ مَؤلى أ المَضْل : أن أمّ المَضْلٍ عَدََئهُ (). وَحَدَّتَنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسفت: أَخْبَرَنا 
مالك عن ابي الأشر مزلى خبر ين م الوء عن مب مَْلّى َب الوب العَيّاس» عَنْ 
بَعْضَهُمْ : 5000 : ليس بصَائء كَأَرْسَلَت إلَيه بمَدَح لَبنِء رَهُوَ وَاقَتْ 
عَلَى بَعِيرِ» قَشَربَهُ . . [طرفه في: 564 .]١‏ 
6 - حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّتَنَا ابْمُ وَهْبٍِء أو قُرِئ عليه قالَ أشي 


0 00 ف اتبيه عَنْ ميمُوَةرَضِيَ الله عَنهَا لت 50 


0 


سو 


1 - باب صَوْم يَوْم الفطر 
حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ: : أَخبَرَنًا مالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي عُبَيد 
مَوْلَى ابْنِ أَزْمَرَ قال ل ل فَقَالَ: هذانٍ 
يَؤْمانٍ نه رَسُولُ الله ه يه عَنْ صِياِهمًا : يَْمُ فِظرِكُمْ مِنْ صِيَّامِكُمْ» وَاليَوْمْ الآحرُ تَأكُلُونَ 
فيه مِنْ تُسَككُمْ . قَالَ أَبُو عَيْدٍ اللّه: َال ابْنُ مسن عُيَينَهَ: مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْمَرَ فَقَدْ أُصَابَء 


سمه 


ون كال مزلى علد الرَحمْن بن عزفي ككُذ أضات. [الحديث 194٠‏ طرفه في: .]001١‏ 


مار 


ين راي ير ار حلتنا مخز از وى تن 
الصَّعاى َأ يَخنِي الجلّ في لزب وال م ا 
5 . رَعَنْ صَلَاةٍ يَعْدَ الصّبْح رالتظر. [طرفاه في: 754 085]. 


- باب الصّؤْم يَوْمَ الدّخرٍ 

واعلم أن يوم الفِظرٍ والنْحْرٍ لمّا كانا يومي عيدٍء فكيف الصوم فيهماء وحينئظٍ معنى النهي 
فيهما أظهر. 

- حذّثنا إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسى» رونا هِشَامٌ عَنٍ ابْنِ ريج قال: أ خُبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍء عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ قال: م م ا لد 
يُنْهى عَنْ صِيّامَينِ وَبَيعَتَينِ : : الفِظر وَالنَحْرِ وَالملَامَسَةٍ وَالمُتَابدّةِ. 

*1991 -قوله: (يُنْهَى عن صِيَامَيْنِ) . ..إلخ» وإنما ذكر النهي عن البَيِعَتَيْنء ؛ مع النهي عن 
صومين» لأنه أراد الجمعٌ بين التنتَيْن. 

4 - حدّثنا مُحَمدُ بْنُ المُكنّى : حَدَّكََا مُعَادْ: : أخْبرنًا ابْنُ عَوْنِء عَنْ زياد بْنِ جُبَير 
قالَ: جاء رَجُل إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا قَقَالَ: رَجُلَ نَذَر أن يَصُومَ يَوْمَاءِ قال: أ 
قال: الاين قَوَافْقَ يَوْمَ عِيدِ؟ فَمَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَهُ بوَفاءٍ التَذْنٍ وَنْهى النبيئُ كلل 

صَوْمِ هذا اليم . [الحديث ١994‏ طرفاه في: 51706 51705]. 


.8 معي يم 


6 - ا للم ل ل را 
سَمِعْتٌ قَرَعَةَ قالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكانّ غَرَا مَعّ النَبِيّ له بتي 
عَشْرَةٌ هَ غَرْوَةٌ قال: 5-1 را م الين َك َأَعْجَبْئَنِي 2 قال: ولا اير المرا مَسِيرَة 


كتاب الصوم حكن 
يوم مين إلا ومَعَهَا زْجُهَا أَوْ ذو مَحْرَم وَلَا صَوْمٌ في يَوْمَينِ: : الفظر وَالأضحى» وَلَا صَلَا 
عذال َتّى تَظلُعَ الفَّمْسُء ولا َعْدَ العَضرٍ حَنّى تَغْرْبَ» وَلَا نسَدُ لرَحال إلا إِلَى 
تلام ماج مَسَجِدٍ ل الخرام؛ وَمَسجِدٍ الأقُصى» وَمَسْجِدِي هذا). [طرفه في : كه ]. 

. قوله: (جَاءَ رجلّ ! إلى ابن عمر) . ...الخ » وصورة جوابه ذكرها المُحَشي‎ - ١45 

- باب صِيَام أَيّام التَشْرِيقٍ 

01 قَالَ أبُو عبد الله : وقَالَ لي محمد ْنُ الى : عدن يَحْيى» عَنْ هِشَامٍ 

أل أخبرني أبن : كانّتُ عائِضَّةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا نَصُو :يام ديه وكان برعا طونها ” 


وم مم موت 


0-. حدّنا مُحَمد بْنُ َشَّارِ: حَدَّئنَا عخْدرٌ: حَدَّدَنا شُعْبَة: : سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الله بْنَ عيسى» ءِ عَنِ الزّهْرِي عَنْ عْرَوَةً) عَنْ عائشة ف ون حالم » عن ابْنٍ مُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ قالا: لم يُرَحَصْ ص في أََام التَِْيقٍ أن يُصَمْنَ» لا لِمَنْ لَمْ يجد أَلهَذيَ. 

8 حد حدئنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسْف: أخْبَرَنَا مالِكٌ» عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمِ بْنِ 
َبْدِ الل بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : الْصْباءُ لمن تعنم ِالعُمْرَة إلى الححج 
0 ا ا . وَعَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَرْوَةٌ 

وهي قا كربا مدا م : القارفة اعتمم وغيرهما سواء . ورُويَ عن عائشة 
رخصة في حقّهاء عند الطحاوي. ولنا : أن النبيّ ول َهَى عن صيام هذه الأيام من غير فصل . 
ولعلّ عائشةً» وابن عمر أخذاه من قوله تعالى: هيام تَلَمَوِ ير في لْلْيّ4 [البقرة: 193] إلخ» ولم 
يَبْلَعْهُمَا النهي. والله تعالى أعلم. دداجع الطحاوي. 

ثم لا يخفى عليك أنه ما الفرقٌ بين الصلاة والصيام» حيث حَمَلُوا النهي الوارد في باب 
الصلاة عن اكد فلي انر عدا ا اد 0 
تلك الأيام َم مبلخ الكراهة؛ وأس: تتشهروا نن بان الملاة :أن النهيّ عنها في جملة المواضع 
لمعنى الكراهة» حَملوه د وفي الصلاة على معنى الكراهة. 


58 بات صَوْم يَوْم عاشورَاءً 


اليا حدثنا أبو عاصِي» عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمِ عن سال ٠‏ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ 
: قال لبي يكل يَوْمَ عاشورَآء : «إِنْ شاءً صَامٌَ). [طرفه في: 6 


٠6١‏ حذثنا أبُو اليّمانٍ: ا 0 أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ 
الرْييرِ: أنَّ عائِمّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث : كان وَسُولُ الله كك أ مَرَ بِصِيّامٍ يَوْمٍ عاشُورَاءَ» 


عو 


تلَمّا فُرضّ رَمَضَانُء كان مَنْ شَاءَ صَامَّ وَمَْ شَاءَ أَفطَرٌ. [طرفه في: 1 .]١‏ 


0 يديا عبد الله بخ مليف ل ل و عَنْ أبيه؛ عَنْ 
عائْشَّةَ رَضِيَ الله عدا قال : كان ْم عاشورّاء تَصِومَه قرش في الجَامِلِيةِ: ركان ل 


الله َك يَصُومُهُ؛ قَلْما كنم المَدِيئَةَ صَامَه وَأْمَرَ بِصِيامِو لما فُرضّ عفان تَوَكَ يوم 
0 فم أشياء صَامَهُ وَمَنْ شَاءً تَركَهُ ٠‏ [طرفه في: 6 .]١‏ 


0 - حدّثنا ١‏ عبْدٌ الو يا عي عر 


امبر يَقُولُ: ا أِنَ عُنَما عَُمَاْكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 4 يَقولٌ: «هذا يَوْمُ 
عاشوراة وَلَمْ يُكُتَبْ عَلَيكُمْ صِيَامُه؛ وَأنَا صَائٌ؛ فْمَنْ شَّاءَ فَلِيَضُمْ وَمَنْ شَاءَ فَليُْفطِرً). 

5 حدّثنا َو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاثِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ: حَدَّنَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنُ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا قال: مالي ك3 الموياء 
رَأى اليهُودَ تَصُومُ يوم عاشوراءء فَقَالَ: «ما هذا؟» قالُوا. : هذا يَوْمّ صَالِحَ هذا يوم لجى 
الَّهُ بَِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُرَهِمْ قَصَامَهُ مُوسى. قالَ: «قَأْنا أخن بكوسن تكد , 7 
ا بِصِيَامِهِ . [الحديث 5٠١4‏ - أطرافه في: 1و 91# 458٠‏ /40770]. 

ا ل ١‏ 7 أ عن أبي شي ٠‏ عَنْ قيس إن 
ا قال البّن كله ا ١‏ اعطق - طرفه في: 79147]. 


0 حدّئنا عُبيدُ اللِّبْمُ مُوسى» عَنِ ابْنِ عُيَيَةَ ٠‏ عَنْ حُبِيدٍ الله بن أبي يَزِيدٌ عَن 


ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: : ما وَأَيت الي يله يتَحَرّى صِيَامَ َم فضّلَهُعَلَى عه إلا 
هذا اليَوْم ارات زمد الشَهْرَء يَعْنى شَهْرَ رَمَضَانَ. 

ا - حدّئنا المَكيُ : إِبْرَاهِيمَ : حَدَنْنَا يزيد إن أبي عمد عَنْ سَلَمَة بْنِ الأفوّع 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: : أمَرَ الي يك وَجُلّا مِنْ أسْلَمَ : «أنْ أَذْنْ في النّاسِ: أنَّ مَنْ كانَ أكَلّ 
َليِصُمْ بَقِيّةُ ؤم وَمَنْ لمْ يَكُنْ أكَلَّ َليَضُمْ ٠‏ فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عاشُورّاء» . [طرفه في: 1954]. 

وهو عاشر المخرم, . وما نيب إلى ابن عباس أنه التاسٌ فليس بشيءء لما رَوَى الترمذيي 
قال: أمر رسولٌ الله ييه بصوم عاشوراءء يوم العاشر). وإئما أراد أن السّنة أن يَصُومٌ م التاسمٌ 
معفء لا أنه عَاشُورَاء فحسب. 

0 - قوله في حديث ابن عباس: (قَِمَ النبيُ كله المدينة) . ..إلخ؛ وفيه إشكالٌ 
عويصسٌ»ء ا الي ل ا 
وهو غير عاشر المحرم . . وأيضًا في «معجم الطبرانيٌ»» عن زيد بن ثابت: «أن النبيّ كلةِ لما دَخَلَ 
المدينةٌ وجد اليهود قد صَامُوا عَاشُورَاء فسأل عن ذلك اليوم» فقالوا : هذا يوم خلّص الله فيه 
نبيّه موسى عليه السلام. فنحن نَصُومُهُ شكرّاء قال : فنحن أحقٌ؛» مع أن الشهرٌ الذي دَحَلَّ فيه 


كتاب الصّوم اام 


النبيّ كَل 


يهِ المدينة كان ربيع الأول. فكيف أن يكونّ هذا الجوم يوم عاقنزراء؟ وقد حي عن 


الإشكالين في مقالةٍ لي بمجلة «القاسم؛ مبسوطاء فلتراجع'') 


00 


رسالةٌ عَذْرَاه في تحقيق يوم عَاشُورَاء 

يقول العبدٌ الضعيفٌ: وقد كان بعضٌ الجَهَلَةِ أَوْرَدُوا إيرادات على عَاشُورَاءء فأزاحها الشيحٌ في صورة رسالة» وأنا 
أغربُها لك لعل الله تعالى يَنْقَعُكَ بها وإياي. قال رحمه الله: 
أما بعذ: فإن هذه عدّة سطورء وأشتات جملٍ» لحل بعض إشكالات تتعلّق بيوم عَاشُورَاء قَصَدْتٌ منها تحقيق 
المقام لا غير» والله التوفيق 
فاعلم أن عَاشُورَاء هي عاشر اي لق الأحاديث» ا المرحومةٌ. قال في #عمدة 
القاري»: وهو مذهبٌ جمهور العلماء ء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم .اه . قال الزُْرْقَاني: وقال القاضيء 
والنووي : الذي تَدُلُ عليه الأحاديثٌ كلّها أنه العاشرء وهو مُقْتَضَى اللفظ .اه . 
ورُويَ عن الحسن بن عباس عند الترمذي» قال: «أمر رسولٌ الله يك بصوم يوم عَاشُوراء» اليوم العاشر» .اه . 
وقال في «عمدة القاري»: : ومنها ما رواه البزّار من حديث عائشة بلفظ: «أن النبئ كله أَمَرَ بصيام عَاشُورَاء يوم 
العاشر؛. ورجاله رجال الصحيح .اه . وحديث «صحيح مسلم' عن عن الحَكم بن الأغْرَج» قال: «انْتَهَيْتُ إلى ابن 
عباس » وهو متوسُدٌ رِدَاهُ في زَمْرّمء فقلتُ: أَخْبِرْني عن يوم عَاشُورَاء أي يوم أصُومُه؟ قال: 00 
لا لان [ح ين لزه التي لكا . قلتُ: أهكذا كان يصومه محمد يَلِِ؟ قال: نعم» 

قلتُ: الجواب فيه على أسلوب الحكيم» حيث لا خفاء في تعيين عَاشُورَاء لماي له ا 
عنده بيانَ صوم التاسع أيضًاء فتعررض إليه» وهو الأسلوب في قوله: «أهكذا كان يَصُومُه محمد يَلةِ؟ قال: 
تعم؟ ٠ه‏ . حيث ثَؤلَ يه تمل انين ف بصوم اناسع منزلةً صوم فيهء وإلَا فلم يَصمهُ ال كك قط. . ويَدُلٌ عليه 
سياقٌ الطخاويٌ: «قلتٌ لابن عباس: أَخْبِرْني عن يوم عاشورَاء» قال: عن أي باله تَسْألُ؟ قلتُ: أَسْأَلْ عن 
صيامه» أي يوم أَصُومٌ؟ قال: إذا أصبحت من تاسعه فأضبخ صائمًا». . . الحديث. 
قال في «عمدة القاري»: فإن قلتّ: هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشورّاء هو التاسع . . قلبٌ أراد ابن 
عباس من قوله: فإذا أَضْبَحْتَ من تاسعه فأضبح صائمًا : أي صم التاسع مع العاشر. وأراد بقوله: «نعم»: ما روى 
من عزمه على صوم التاسع من قوله: «لْأَصُومَنٌ التاسع». وقال القاضي: : ولعلٌ ذلك على طريق الجمع مع العاشرء 
لعلا يتشبّه باليهودء كما وَرَدَ في رواية أخرى: «فصوموا التاسع والعاشرا» وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه. 
وقيل: معنى قول ابن عباس : (نعم»» أي نعم يَصُومٌ الناسع» لو عاش إلى المُقْبلٍ. . وقال أبو عمر: وهذا دليلٌ على 
أنه يد كان يَصُومٌ العاشر إلى أن ماتء ولم يَزَّلْ يَضُومُهُ حتى دم المدينة» وذلك محفوظ من حديث ابن عباس . 
وقال في «فتح الباري؟: ثم ماهم به من صوم التاسع» يحتمل معناه: : أنه لا يَفْعَصِرُ عليه» بل يُضِيفُه إلى اليوم 
العاشرء إما احتياطًا له وإمّا مخالفةَ لليهرد والنصارى» وهو الأرجح» وبه يُشْعِرٌ بعض روايات مسلم. ولأحمد من 
وجو آخرء عن ابن عباس مرفوهًا: «صُومُوا عَاشُورَاءء وَحَالُِوا اليهود» صُومُوا يومًا قبله» أو يومًا بعده؛؛ ونحوه 
عند الطحاويّ أيضًا . وكان ابن عباس نفسه يَصُومٌ التاسع والعاشر. . وقال في عمدة القاري؟: ورُوِيٌ عن ابن عباس : 
أنه كان يَصُومُ اليومين خوقًا من أن يفُوتَهُ وكان يَصُومُهُ في السفر» .اه . 
فظهر أن ابن عباس إنما صَامَ التاسمّ والعاشرٌء لأنه عَلِمّ عَرْمَ النبيّ يد على صوم التاسم من القابل» ولأنه يَخْصْلٌ 
منه الأمن عن فوات فضل عَاشُورَاء عند الاختلاف في هلال المحرم. ولا تَرَاحُم في «الفوائد». سملو أن التترات 
على أسلوب الحكيمء طريقٌ مسلوكٌ عند البلغاء» وعليه حَمَلَ العلماءً قوله تعالى: «بتؤك عن الأيِلةٌ من ب 
موقب لئاس وَالْصَجُ4 [البقرة: 184]. فإن السؤالٌ كان عن عِلّة اختلاف صُوّر القمرء والسرُ في ازدياده وانتقاصه, - 


تنبيةٌ : واعلم أن من يَقْسِمُون الطعام على المساكين بعد غروب الشمس من يوم عَاشُوراء» 


- 2 مم أنه أجِيبَ عن فوائده. وأا الاستشكالٌ بحديث ابن عباسء قال: قم النبي يَكةٍ المدينة فرأى اليهود تَصُومُ يوم 
عَاشُورَاى فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يومٌ صالحٌ؛ هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. فصَامَهُ موسى. قال: 
فأنا أحقٌّ بموسى منكم. قَصَامَةُ وأَمَرَ بصيامه», اه . 
فليس بذاك لأنه لم يُْرَ في روايةٍ أن صَرْمَهُم هذا كان في السنة التي كَدِمَ النبئ يلغ ليناقض كونه عاشرٌ المُحَرّم . 
فإن أصحاب السْرٌ انُفقوا على أنه قم الثامنة من ربيع الأول» وحينئذٍ لا يُمْكنٌُ أن يكونّ ذلك اليوم عاشر المُحَرّم . 
ووجهُ الدفع أنه لا ديل فيه على أن النبي يكلٍِ وجدهم صائمين يَوْمَ دَحْلَ المدينةً. كيف! وقد صَامُوا العام عَاشُورَاء 
قبل مَقْدَيِوه وإنما رآهم يَصُومُون من العام المُقْلٍ حين أَقبَلَ عليه شهر المُحَوْم . 
قال في «فتح الباري»: قد كان أول قدومه المديئة» ولا شَكْ أن قدومّه كان في ربيع الأول» فحينئذٍ كان الأمر بذلك 
في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فُرِضَ شهر رمضان. فعلى هذا لم يَقّع الأمرُ بصيام عَاشُورَاء إل في سنةٍ 
واحدةٍء ثم فُوْضٌ الأمرُ في صيامه إلى رأي المتطوّع .اه . 
وقال في «عمدة القاري»: فإن قيل: ظاهرٌ الخبر يقتضي أنه يلِةٍ لما قَدِمَ المدينة وَجَدَ اليهود صِيّامًا يوم عَاشُورَاء 
والحال أنه يِِ كدِمَ المدينة في ربيع الأول. وأَجِيبَ: بأن المراد أول عِلْمِهِ بذلك. وسؤاله عنه بعد أن تَدِمَ المدينة» 
لا أنه قبل أن يَقْدَمَهَا عَلِمَ ذلك. وقيل: في الكلام حذفٌء تقديره: قَدِمَ النبي يل فأقام إلى يوم عَاشُورَاء فوجد 
اليهود فيه صيامًا. 
وأما ما ذكره صاحب انتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام»: أن يوم قدومه يَكِةٍ كان يوم عَاُورَاءء واحتجٌ 
عليه بروايته. فمع تخليطه في نقل سِيّاق الحديث؛ لا يقتضي أن يكونّ ذلك هو عَاشُورَاء المشهور فيما بين 
المسلمين؛ أي عاشر المُحَرّم. بل كان ذلك عَاشُورَاء عند اليهود. وهو عاشرٌ تشرين الأول» لأن الحسابٌ عندهم 
كان شمسيّاء والشهرٌ الشمسيّ يكون دائرًا في الأشهر القمرية» فقد يُوَافِقُ التشرين الأول المُحَرّم؛ وقد يُوَافِقُ ذا 
الحجة ‏ آخر الأشهر القمرية ‏ واتفق في تلك السئة أن عَاشُورَاء بالحساب الشمسيّ» يُوَافِقُ الثامنةً من ربيغ الأول» 
وهو اليوم الذي قَدِمْ النبيّ يج فيه المدينة» لأنه كان عَاشُورَاء المعروف فيما بين المسلمين أو اليهود الذين كانوا 
يَصُومُونه بحساب القمر. 
ومن ههنا اندَقُمَ الخلافٌ في ألفاظ اليهود في اعتبارهم عَاشُورَاء فعند مسلم عن أبي موسىء قال: «كان أهلُ حَيْيرَ 
يَصُومُون يوم عَاشُورَاءء ينُخِذُوتَهُ عيدّاء ويُلبِسُون نساءهم خُلِيّهِم وشَارَتُهِمٍ . فقال رسول لله يله : فُصُومُوه أنتم؟ .اه . 
وعند البخاريٌّ من الهجرة: «وإذا أناس من اليهود يُعَظْمُونَ عَاشُورَاءء ويَصُومُونه» .اه . فإن التقييد بأهل حَبْيَرَ 
بأناس .من التهود: يَدْلُ على اختلافهم في هذا الباب. 
وقال في «فتح الباري» : ويحتمل أن يكونٌ أولئك.اليهود كانوا يَحْسُبُونٌ يوم عاشوراء بحساب السبلين التيسية: 
فصَادَفٌ يومُ عَاشُورَاء بحسابهم اليومٌ الذي قَدِمٌَ فيه يَكِِ المدينة. وهذا التأويل مما يترجُحٌ به أولويةٌ المسلمين 
وأَحَقْينهم بموسى عليه الصلاة والسلامء لإضلالهم في اليوم المذكور؛ وهداية الله المسلمين له .اه . فقيّد بقوله: 
أولئك اليهودء وصرّح بأن اليهودّ ضَلُوا في تعيين يوم عَاشُورَاءء فكانوا شِيعًاء وهدى الله المسلمين إلى الصواب. 
ثم قال الحافظ : ثم وَجَدْتُ في «المعجم الكبير» للطبرانيّ ما يُؤَيْدُ الاحتمال المذكور أولاًء وهو ما أَخْرّجَهُ ني 
ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الرُنَاد عن أبيه؛ عن حَارِجَة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: «ليس يومٌ 
عَاشُوَاء باليوم الذي يقوله الناس. إنما كان يوم تُستَرُ فيه الكعبة. وكان يدور في السنة. وكانوا يَأَنُونَ فلانًا اليهوديّ - 
يعني ليَحْسْبٌ لهم فلمًا مات أتوا زيد بن ثابت» فسألوه؛ . وسندةُ حسنٌ» قال شيخنا الهيئمي في «زوائد المسانيد»: 
لا أدري ما معنى هذا. 
قلتُ: طَفِرْتُ بمعناه في كتاب «الآثار القديمة» لأبي الريحان البَيرُوني» فذكر ما حاصله: أن جَهَلَةَ اليهود يَعْتَمدُونَ - 


كتاب الصّوم رم 


أو من الغدء فليسوا يُْرِرُونَ من صواب التصدّق في ذلك اليوم شيئّاء فينبغي أن يُقْسَمْ الطعام قبل 
الغروب؛ ليقع التصدٌّق في العاشرء للا في الحادي عشر. 


- في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنةٌ عندهم: الشمسية لا الهلالية. قلتٌّ: فمن ثَّمّ احتاجوا إلى من يَعْرِفُ 
الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك اه . 
وحاصلٌ : أن عَاشُورَّاء عند بعض اليهود لم يكن هو عَاشُورَاء المعروفة بعد الإسلام» لأنه كان عندهم اليوم الذي 
ُسْتَرُ فيه الكعبة. ولمّا كان هؤلاء اليهود يَعْتََرُون الحسابٌ الشمسيء كان عَاشُورَاؤْهم دائرًا في الشهور القمرية» 
ومن ثم احتاجوا إلى من يَعْرِفٌ الحساب» فهدى الله المسلمين إلى الحساب القمري» وذلك الحساب كان عند 
ربك مَرْضِيًا. ثم تقييد أبي الريحان البَيْرُوني قوله: بجَهّلّة اليهود» يَدُلُ على أن الحساب في الأصل ‏ بحسب 
كُتُبِهم السماوية أيضًا ‏ كان قمريّاء وإنما هم حؤّلوه إلى الشمسيٌّ . وقد وُجِدَ في بعض الرّيج والتقاويم: : أن 
الحساب الهِبْرِيّ قمريي من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى,يومنا هناء إلا عند من به إلى الشمسي ٠‏ . وحمل 

بعضٌُ المفسّرين قوله تعالى: ©إِنَّمَا ألنِّىَءُ زجادة في في الْحكُئر4 [العوبة: ] على هذا التحويل» لأن في هذا 

التحويل تحويلٌ للأوقات الشرعية» وذلك يُنَاقِضُ أوضاعها. 
قال في «الكشاف»: وربما زَادُوا في عدد الشهورء فَُيَجْمَلُونها ثلائة عشرء أو أربعة عشرء لينّسمَ لهم الوقت» ولذلك 
قال عر وعلا: «إِنَّ عِدَّهَ ألّبُورٍ عِندَ أَنَهِ آنا عَمّسَ هراك [التوبة: ”]» يعني من غير زيادةٍ زادوها .اه. وهكذا 
حديث: «ألَا إن الزمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السَّنةٌ اثني عشر شهرّاء منها أربعةٌ 
رُم ثلاث مُتَوَاِيَاتٌ: ذو القّعدة» وذو الحِبّةء والمُحَرّم؛ ورَجَبٌ مُضَرء الذي بين جُمَادَى» وشعبان .ه . 
وجملة الكلام: أن النبي يَِةِ وَافْنَ في تعيين عَاشُورَاء الطائفةً التي كانت على الحقٌّ منهم» حالف الذين عَوَّلُوا 
عشابهة إن الشنمسق»: فضلوا وأضلوا, 
ثم إن في هذا اليوم خصوصياتٌ أخرى غير نجاة موسى عليه الصلاة والسلام» قال في افتح الباري» : ولأحمد من طريق شُبَيْل بن 
عَوْفء عن أبي هُرَيْرَة نحوه» وزاد فيه: #وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجُودِي» فصامه نوح شكرّاه .اه . 
وقال في «عمدة القاري»: وروى ابن أبي شَيْبّة بسندٍ جيدء عن أبي هُرَيْرَة يرفعه: «يومُ عَاشُورَاء تَصُومُه الأنبيا عليهم 
الصلاة والسلام؛ فصوموه أنتم» .اه . ولا تَعَارْض بين حديث ابن عباس المارٌ آنقاء وبين حديث عائشة» قالت: 
«كان صوم عاشوراء تَصُومُه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يَئِ يَصُومُه في الجاهلية» فلمًا قَدِمَ المدينة صامهء 
وأمر بصيامه». بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يَصُومُه قبل ذلك. فغايةٌ ما في القصة أنه لم يَحْدْْتْ له لقول 
اليهود تجديدٌُ حكمء وإنما هي صفةٌ حالٍء وجوابٌ سؤالٍ. ولم تَخْتَلِف الروايات عن ابن عباس في ذلك» ولا 
مُخَالفة بينه وبين حَديث عائشة «أن أهلّ الجاهلية كانوا يَصُومُونهة» كما تقدّم إذ لا مانم من تَوَارُد الفريقين على 
صيامه » مع اختلاف السبب في ذلك .اه 
وأما الاستناد بما في التوراة: أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي في الثانية والعشرين من رمضان» وهي تكون 
الحادية والعشرين من نيسان بحسب شهورهم» لا عاشر المُحَرّم. أو عاشر تشرين عندهمء فاستنادٌ بما ليست له 


عمد ومع ا فلا حب فيه» 0 
انتهى كلامه. 


وقد كانت تلك الرسالة قد شاعت في «مجلة القاسم»» فكنت أََمَفدُها تفقُدًا. فما كنتُ أجدها عند أحدٍ من معارفي» 
حتى جرى ذكرها بيني وبين المولى محمد يوسف البَنُوريء فبشّرني بأنه استنسخه في مذكرته. فاستعرتها منه» 
وترجمت بالعربية منها ما كان بالفارسية. فكن من الشاكرين» وأشركني في دعواتك الصالحة وإياه. 


لمجععامااء دن يميد 
"١‏ - كِتَابُ صَلةٍ التّرَاويح 


- بِابُ فَضْلٍ م من قام رَمَضَانَ 
0 0 حَدئنا اليك ٠‏ عَنْ عَقّيل» عاتن هات قال 
أختوني ابو هلك : : أن أَا هري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ممت رسُولَ الله كله يفول 
لِرَمَضَانَ: «مَنْ قامّهُ إِيمَانًا وَاحَتِسَائاء ماديا ملم ار حجر روي 4 


معد بيو 


8" - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: أَخبرنَا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حُمَيدٍ 
عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ: أن وَسُولَ الل كل قال: من قا مضا 
إِيَمانا وَاحْتِسابًاء ُِرَ لَهُ ما تقَدمَ من يوه . قالَ ابْنُ شِهَاب : : توفي رَسُولُ الله يكل وَالناسٌ 
عَلّى ذْلِكَ ال ل وَصَدُرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله عَنّْهُمَا. [طرفه في: ه 


1 8 

هله "٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرُوَة ؛ بْنِ الرّبَيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عَبْدٍ القَارِيَ أنه 

قال حَرَجْتُ مَعَ مر ْنِ الحَطّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لله في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجِدِ فَإِذًا | الْنَامنُ 
ورا مُتَمَركُونَ» يُصَلَي الرَجْلْ لِتَفسِوء وَيْصَلَي الرَجُلْ فبْصَلّي بِصَلَاته الرطع 


فَمَالَ عْمَرْ 
أرَى لَوْ جَمَعْتُ هؤْلاء عَلَى قارىء وَاحِدٍ لكان مكل نم عَرَم فُجَمَعَهُمْ نحَمَعَهُمْ على أَبِي بن كفي ء ام 
َرَت مَعَهُ مله أخرَى وَالنَامنُ يُصَلُونَ ِصَلَاة و قَارِئِهِمْ؛ قال عَمَر: : نِعُم البِذْعَة هذوء والتى 


7 
41 


يَنَامُونَ عَنْهَا أُفضَلُ م مِنّ التي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرٌ الليل» وكات الناسش يفومون أَوَلهُ: 
١‏ - حدّئنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّني مالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ الرُبِيرِه عَنْ 
عَاْقَةَرَضِيٍ اللّهُعَنْهًاء زَوْج الِي كه : أَنَّرَسُولَ اللَِيكةِ صَلَى » وَذِكَ في رَمَضَانَ 500 ال]. 


008 


ا يخي بن بكي ح حَدَلنَا ليت ٠‏ عَنْ عُقَيلِء مدان الام رت 
عُرْوَة: : أن ايش رَضِيَ الله عنْها ير هُ: أن وَسُولَ الله يك رح َيل مِنْ جوف الليلء 
َصَلَّى في المَسْحِدِء صلن رجاك بعلا كَأَصْبَّح النّاسنُ فُتَحَذدَّنُواء فَاجْتَمَعَ أكُثرُ ِنْهُمْ 
0 َأْصْبَحَ النّاسُ َتَحَدَُواء فكثْرٌأهْلُ المَسْحِدٍ من الل لا حرج وول 

لله يك مَصَلَى فَصَلْوَا يِصَلَاتِهِ كَلَمّا كانت اللَّيلَهُ الرَابِعَةُ عَجَرَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهء حَتَّى 


6 


شرع إشادة اشن ؛٠‏ كلما تَصى الفَجْرَ أمبَلَ عَلَى النّاسِء َتَشَهّدَء ثم قال: «أمّا بَعْذُ 7 
34 


كتاب صلاة التراويح نيان 


ل يَحْفَ عَلَيّ مَكانكُمْ وَلكنْي حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ َتَعْجِرُوا عَنْهَا'. فَتُوْفْيَ رَسُولُ 
اللّهِ يل وَالأَمْرٌ عَلَى ذَلِكٌ . [طرفاه في: 9؟لاء 840]. 

0٠‏ حدّئنا إسْماعِيلٌ قال: حَدّنّي مالِكء عَنْ سَعِدٍ المَقبْرِي» عَنْ أبي سَلَْمََ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمِنَ: نْهُ سَأَنَ عائِمَةٌ رَضِيَ الله عَنّْهَا: كيت كائّث صَلاة رَسُولٍ الله وله في 
رَمَضَانَ؟ فَقَالَتُ: 0 كان ول فى رنضاة ولا في برها على إشدى عذرة وكها + يطل 
أرْيَعَاء ٠‏ فلا سل عَنْ حُسْيهنٌ وَطولِهِيٌ كم يصَلّْ أرْبعَاء فلا تَسْلَ عَنْ حسْيِهِنَ وَظُولِهنَ؛ 
.نم يُصَلّي ثَلَانًا . كَقْلَثُ: بَا رَسولَ اللوء أَتَنَامُ مَبْلَ أنْ تُوير؟ قال: هيَا عَائْضَةُ» إِنَ عَنَىَّ 
تاذ وَلَا ينام قلبي2. [طرفه في: .]1١١417‏ 

وقد مرّ منا التحقيقٌ في القيام في كتاب الإيمان: أن المقصودّ منه القيام للصلاة» أو إحياء 
اليل فحسب. 

قوله: (ثقال عُمَرٌ: إني أرى لو جَمَعْتُ هؤلاء على قارىء واحدٍ) .. .إلخ. قد مر 
الكلام على جملة أجزاء هذا الجوية» فلا تعد 


اعم أنه دَمَبَ العبافاو الح 0 عدا حافظ 


كثار الصبحابة أ: ل ل 
م ٠‏ فإن الإمامةً إذ ذاك كانت مختصة بالأمير. ٠‏ نعم ينبغي 
للعلماء أن لا يُمْتُوا به فإن من لا يأتي الجماعةً يُوِشِكُ أن لا يصلّيها رأسًا . وهذا هو الحال في 
السَّنِن» فإن الأفضل فيها أن تُصَلّى في البيوت» ل لود ؛ لعلا 
يَحْتَالَ المتَكَاسِلُون في تركها . وتَبَتَ عن علي أنه أمَّ بالكوفة في التراويح. 

وأمّا عددٌ ركعات التراويح» فقد جاء عن عمر على أنحاعء لد ارافان ايودي 
ثلاث الوتر. يلم من «موطأ مالك»: أنه خمّف في القراءة» وزاد في الركعات بتنصيف القراءة» 
وتضعيف الركعات . وبعد ما تَلََّتُهُ الأمةٌ ةٌ بالمَّبُول» لا بحت لنا أنه كان ذلك اجتهادًا منه. أو 
ماذا؟! ومن ادّعى العمل بالحديث» فأَوْلَى له أن يُصَلَّيها حتى يخشى فوت الفلاح» فإن هذه 
صلاة النبيّ كله في اليوم. الآخر. وأنًّا من اكتفى بالركعات الثمانية» وش عن السواد الأعظم””"» 
وجعل يرميهم بالبدعة» ُلْيَرَ عاقبته» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الترمذيٌ: احتار ابن المبارك» وأحمد وإسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعيٌ : أن 
يصلّي الرجلٌ وحده إذا كان قارئًا .اه . 

(؟) قلتٌ: قال الترمذيٌ: اختلف أهلُ العلم في قيام رمضان» فرأى بعضُهم أن يُصَلْيَ إحدى وأربعين ركعةٌ مع الوتر» 
وهو قولُ أهل المدينة» وأكثر أهل العلم على ما رُوِي عن علي» وعمر» وغيرهما من أصحاب النبي يله عشرين 
ركعة» وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي؛ وقال الشافعي: هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون ‏ - 


* 8د ه « سا يه هخ هاه نعود وريه رجه اها فده ها وارة ا هد سضيهظ 8 نا ااه أو اه هام وها واه ها ها ها هاو ههه ها واسق واا ولو لوألو هه أهائه لوأف ونوا اواو نان 


95 عشرين ركعة؛ وقال أحمد: روي في هذا ألوانٌ لم تقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختارٌ إحدى وأربعين ركعةً 
على ما رُوِي عن أبِيٌ بن كعب .اه 
ررض اانا كان عليه العيل زر انين كيين وما كان مذهبُ السلف الصالحين. فُلْيْصَلٌ المدُعُون 
بالعمل بالحديث ثمانية أو دونهاء » فإن أكثرٌ الصحابة لم يد يُصَلُوا إلا عشرين ركعة . فهم العْمْدَةُ وبهم القّدْوَةٌ وفيهم 
الأسْرَةٌ. ثم أَتَذَّكُرُ أن أصحابٌ مالك إنما اختاروا إحدى وأربعين» لأنهم كانوا يَشْتَفْلُونَ في النوافل في الترويحة 
بخلاف أهل مكة؛ فإنهم كانوا يَطُونُون فيها. ومن ههنا حَصّل الفرقٌ بين العمل في البلدتين. 


"١‏ - كِتَابُ فَضل لَيلَة القذر 


- بِابُ فَضْلٍ لَيلَةِ القذر 


َل لله تعالى : «إقا أَرَةى كه القذر © وآ أن ما بل القذر (© ِل القذر 
معووز سنس« ألّف 000 د 2 :5 كرات ام 4 ري اسع 
حير ين د والح فيا أن ريم تن كل أني لي سَلم ِى عق ملع 
أل 1 ل ان عيَيئَةَ: ما كان فى القُرآن #مآ أَدْردكَ» فََدْ أُعْلْمَةء وما قالَ: «إوما 


يف4 نل بن 

01 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عب اللّو: لع 1 : حَفِظْتَاه وَإِنَّمَا حَفِط مِنَّ 
الزّمْرِيَ» عَنْ أبي سَلْمََء عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنٍ النِيّ وَل قالَ: امن مام 
مضا يكنا اا ل لياه ا 
لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذُنْب . تَابَعَهُ سُلَيمَانُ بْنُّ كثِيرِ» عَنِ ن الزُهْرِي . [طرفه في: ١‏ 

0 لاس لق خا بسحب لدد ريسع 
ليد -.* 

نات الع ري ع رار 

5 سل مث سحب لبن قه هلي شرفي الم في ال 
الأوَاخْرِء كَقَالَ رَسُولُ الله كي : «أرَى رز ُؤْيَاكُمْ قَد تَوَاطَأْتْ في السّبْع الأَوَاخِرِء َمَنْ كان 
0 ل ا ٠‏ [طرفه في: ١ ١64‏ )]. 

كا" حدّثنا مُحَادُ * بْنُّ فَضَالَةَ : حَدَئنَا ِشَامٌ عَنْ يَخبى» عَنْ أبِي سَلَمَةَ قال : سَأُلتُ 
لشي ركان لي فيا قال : اغتكفًا مَعْ اللي مك ار ويك 
صَبِبِحَةً عِشْرِينَ فَحَطَبَنَا وَقَالَ : 'إني ريت لَيله القَذْر ثم أنسيثها أ5: لشْيثها ب كالتوشوها 

في العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ : لال لآ سس نار ره كَمَنْ كان متكت مَعَ 

رَسُولٍ الل يكل كَليَرْجِمْ) . فْرَجَعْنَا وَمَا نَرَى في السَّمَاءِ ءِ قَرَعَهَ عفادت كان مطل لسن 

اا 


3 كتاب فضل ليلة القدر 


سَالَ سَقْفُ المَسْجِدٍِء وَكانّ مِنْ جَرِيدٍ النّخْلِء وَأَقِيمَتِ اللا فَرَأْيثُ رَسُولَ الله يك 
نخد في العاء'واللن حتى .رأيث تر الظين في عنهنه ٠‏ [طرفه في: 8 ]. 

وقد مر مني التنبيه على أن تلك الليلة؛ إن كانت في الأوتارء إلا أن المأمورٌ بالقيام هو 
العشرة بتمامهاء الأَشْفَاعٌ والأوَْارُ كلّها سواء» وإليه يُشِيرُ قوله ل في حديث الباب: «فمن كان 
مُتَحريها فَليتَكَرّها في السَبْع الأَوَاخراء ويُحَالِفَهُ ما أخرجه البخاري في الباب الآتي : انََرّا ليله 
القدر ذ في الور من العَشْرِ اَلأَوَاخِر من رمضان». فإنه يُشْعِرٌ بابتغائها في الأوتار خاصةً. والوجه 
عندي : أن داقن عفدنا أن النبيّ كله اعتكف فى العشرة الأخيرة من رمضانء وأمر باعتكافها. 
أمّا الأمرُ بالاجتهاد في الأوتار» كَيْبْنَى على الظن بالأغلب على كونها فيهاء دون الاقتصار 
عليها. ويَدُلٌ على ما قلنا قوله كل : 'فابتعُومًا في العَشْرٍ الأواخِرِء والْتَعُوها في كل ثرا . 


- 


 "‏ بابٌ تَحَرّي لَيلَةٍ القَدْرٍ في الوثْرٍ مِنَ العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 


فيه عُبَادَةٌ. 
7١‏ - حدّئنا قُتَيبَة بن سَعِيدٍ: حَدَّنََا إسْماعِيل بْنُ جَعْفَر : عدكنا الو 12 
أبيِ» عَنْ عائِمَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ اللَّه كلل قال: «تَحَروًا لَيلَةَ القَدْرٍ في الوثر - 


مِنّ العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ». [الحديث 7١17‏ طرفاه في: 237019 .]5١07١‏ 


سراصضهة اه 


6 حذثنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَةَ قالَ: حَدّئئِي ابْنُ أبي حازم وَالدَرَاوَرْوِيُ؛ “عن 
يَزِيدٌ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلَمَكَ ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: 
كان رَسُولُ الله يك يُجَاوِرُ في رَمَضَانَ العَشْرَ الي في وَسَط الثَّفْرِ ؛ فَإِذًا كَانَ حِينّ يُمْيي 
ِنْ يِشْرِينَ َيل تَمْضِي وَيَسْتَفْيلَ إخدى وَعِشْرِينَ ٠‏ َجَعَ م إِلَى مَسْكيْهِ؛ َرَجَعّ مَنْ كان يُجَاورُ 
مَعَهٌ 4 وَأنّهُ أنَامَ في شَهْرٍ جاور : فيه اللملة التي كان بجع فا ٠‏ مَحَطبَ النَّاسنَ» كَأَمَرَهُمْ ما 
شَاءَ الله ثم قال: كنت أَجَاوِرُ هذه العَشَْ ا ل العَشْرَ 
00 كم كلا افتكت موي فت في متتكيوء وَكَدْ أرِيتٌ هذو الئل اليَيئها؛ 
13 في العَشْرٍ الأَوَاخِرِء وَابْتَعُومَا في كُل وَثْرِء ا ا 
اتات اشنا يك او ارد اي 
3 رما . 507 4], 


15 خدثنا نح ا ير ٠‏ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبرَنِي أبي» عَنْ 
عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء ءَ عَنِ التي عله ليد قَال: «التَمِسُوا). [طرفه في: 0100 


مره 


ء؟” 00000 أَخْبَرَنَا عَبْدَمٌ عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَةً) عَنْ أَبيهء عَنْ عَايْشَّةَ 
قَالَتْ : : كَانَ وَسُولُ الله يلل يُجَاورٌ ذ في العَشْرٍ الأَرَاخِرٍ مْنْ رَمَضَانَ وقول ار ليلة 


القَدْرِ في العَشْرٍ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَاَ». [طرفه في: .]7١107/‏ 

١‏ - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل: : حَدثنا وَهَيْب : حَدَّئَنَا أيُوبُ» عَنْ عكْرِمَة» عَنِ ابْنِ 
عَنّاسٍ رَضِيَ الله َنْهُمَا : أن المي ل كَالَ : «التَمِسُوهَا فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ليله 
القَدْر فِي تَاسِعَةِ تَبََى» فِي سَابِعَةَ تَبَقَى) فِي حََامِسَةٍ تَبْقَى ا . [الحديث 7١7١‏ طرفه في: 7077]. 

0 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ أبي الْأَسْوَدٍء حَدَّئنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: عدن ا 9 
أبِي لز وعكرمة : قَالا : كَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا “كال رَسُول اللد عله" 

في العَشْرٍ الأوَاخِرِ؛ هِي فِي يِسْع يَمْضِينَ ؛ أو في سَْعِ يفن . . يَعْيِي لَيلَة القَدْرِ. 2 ئٍ 
الوكات عن الوك وَعَنْ خَأَلِدِ يا من ابن عباس : «العيشوا في أت 
وَعِشْرِينَ). [طرفه في: ١؟7١5].‏ ِ 

١‏ قوله: (في تاسعوةٍ تَبْقَى) تق .-إلخ واعطج ان لايق قي الآ بإحياء العشر 
وَرَدَتْ بنحوين: إِمّا بالإحياء بمجموعه»ء أو الإحياء بأوتاره خاصة» ولم تَرِدْ باحياة الأشمّاع 
خاصةً. ثم إن التاسعة والسابعة» والخامسة أَشْمَاءٌء إن كان الشهر ثلاثين» وإلا فهي أوتارٌ.' 
والأسهلٌ عندي أن يُقَال: إنه يُبتَى على اختلاف تعديدهاء فإن عَدَّدْتَهَا من الأول إلى الآخر تكون 
هذه أشفاعًاء وإن عَدَدْتَّهَا من الآخر إلى الأول تكون أوتارّاء وهذه صورتها: 


فالثانيةً والعشرون شفع من وجوء ووِثْرُ من وجو. . فإن أَحَذْتَ الحساب من الأول» فهي 
شَمْعٌ وَإن دنه من الأجر» فهي وِثْرٌ فإنها التاسعةٌ» كما ترى فيما صرَّرْنَاه. 'وقس عليها 
الباقيةً» فإن ليلة الثلاثين شَْعّ على الحساب المعروف» وونرٌ على غير المعروف . وهذا وإن لم 
يَقْرَعُ سمعَك ٠»‏ لكنه يَحْثَمِلٌ أن يكونً مرادًا. فإنه كما وَرَّدَ الإبهامٌ في أيامهاء كذلك يُمْكِنُ أن 
يكونٌ وَرَدَ في حسابها أيضاء فهو إبهامٌ في إبهام . وعلى عات ارات ا وكره البخاري عن 
ابن عباس: «التَمسُوها في أربع وعشرين» فإنّها سابعةٌ» وهي وثْرٌ إن أَِدَّتُْ في الحساب من 
الخ وللحافظ مهنا كلام غير واضح» والأسهل ما قُلْنًا: ش 

.0 قوله: ١ني‏ يسع يَمْضِينَ» أو في سَلِع يَبقَِنَ). . . إلخ. وهذا وإن كان الشهر تسعًا 
وعشرين. فظاهرٌ. وإلّاء فالوجةُ ما قُلْنَاء والتفصيل ما حرّرنا. 

ريات م مَغْرِفَةٍ لَيلَةِ القَدْرٍ لِتَلآَحِي النّاس 

7٠+‏ حدئنى مُحَمَدُ بْنُ المُكنى : حَدَّنَنَا خَالِدُ بُْ الحَارِثِ : حَدَّثَنَا حْمَيدٌ: حَدَّننا 
ا 0 حَرَجَ ال يل محرا ليل الَذرِ فتَلاحَى رَجُلَانِ ِنّ 
المُسْلِمِينَ ََالَ: احَرَجْتٌ لأَخْبرَكُمْ بِلَيلَةِ القَدْرٍ تلوس للذن ارفلا لزنه رقن أن 
يَكُونَ خَيرًا لَكُمْ ٠‏ فَالتَمِسُوهًا فِي التَاسِعَةٍ وَالسَّابِعَةٍ وَالْحَامِسَة). [طرفه في: 49]. 


وفي «الفتح» روايةٌ قويةٌ تَدُلّ على رفع أصلها . والمرادٌ منه : الرفع من تلك السنة فقط. 
ولعلَ النبيّ كَلْةِ أغطي علمها من تلك السنة» وهو الذي رُفِمَ عنه. 
و "٠‏ -قوله: (تلاخى رَجْلّان)» قيل: هما : كعب بن حذادء ورجلّ آخر ةٌ قلت: ويمكن 
أن يكونٌ غيرهما. 
- باب العَمَلٍ في القشر الأوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
014 - حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّ: حَدَّنَنَا ابنُ عُيَيةَ عَنْ أبي يَعْقُورِ عَنْ أبي 


الضحَى, ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النبِيُ كَل إِذا دَكَلَّ العَشْرُ 
شد مِنْرّرَة) وَأحيا ليله وأشطلا هله 


؟٠‏ - كاب الامتعافٍ 


١‏ - باب الاعْتِكَافٍ فِي القشْر الأَوَاخِرِء وَالامْتِكَافٍ فِي المَسَاجِدٍ كُلََا 


0 م 7 0 05 2 ل لي 1 0 قد 

لقو لِهِتعالى: ولا متْرُوشَ وَأسْر عاد ون فى لْمَسَجِدٌ يَْكَ حدود الله قلا تفربوها 
كيك يبت ا 24 ءَايليِف لِلنّاس ل ب يَتَفورح * [البقرة: لاما ]. 

3 م 0 مه مه 2 8ه بيس 

6- حدّثنا إِسْماعِيل بْنُ الله كال ركنن ارقت عَنْ يُونسّ: أن نافِعًا 


- 


أَخْبرَهُ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ: كان رَسُولُ الله يكل يَعتَكَفكُ العَشْرَ 
الأواخر من رَمْضَان: 

0 - حدّئنا عَبْدُ لل بْنُ يُوسّفَ: حَدَئََا الث عَنْ عُقَيلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
مُرْوَ بن التي عَنْ عَائَِة َضِيَ الله عَنْهَاء زوع اللي 2: أن التق يل كان يتك 
مشر الأوَايرَمِنْرَمَضَانَ حَنّى اه 
ل ل اميد ار اي ال 
الخدْرِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن سول الله كان يكف فِي العَشرِ الأرْسَط مِنْ رَمَضَانَ 
فَاغْتكف عَاماء حَنَّى إِذَا كَانَ لَيلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَء وَهِيَ اللْيلَهُ له الِْي يَخْرُجُ مِنْ صَِبِحيهَا 

مِن اغتِكافه, قَالَّ: «مَنْ كَانَ لتكت مو ليك وف العدر :الأو افر 3١‏ كذ أَرِيتٌ هذو اللِيلَةَ 
أنييئها ٠‏ وَكَد رَأَتْنِي أَسْمَدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ من صَبِيِحَتِهًا ؛ قَالتَمِسُومًا فِي العَشْرِ 
الأَوَاخِرٍ وَالتَمِسُوهًا فِي كُل وِنْرا . فَمَطرَتِ السَّمَاءُ يَلكَ اللّيلَه وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى 
عَرِيشٍ ) فُوَكَفَ المَسْجِدٌ ُبَصْرَتْ عَيئَايَ رَسُولَ اللو يله عَلَى جَبْهَيِه أَدَد رٌ المّاءِ وَالطين» مِنْ 
صَبْح إِحدى وَعِشْرِينَ . [طرفه في: 8 ]. 

وهو سُنَةٌ مُؤْكدَةٌ على الكِمَايَةَء وبالئّذْر يكون واجبًا . والئَّثْرٌ عندنا عمل اللسانء لا نيه 
الجنان فقط. 


؟ - باب الكايْض تَرَجُل رَأْس المُعْتَف 


0 حدائنا مُحَمَدُ بن الى : حَدََنا يَخبى» عَنْ هِمَامِ قَالَ: أخْيرَنِي أبي» عَنْ 
58١‏ 


مم كتاب الاعتكاف 


عَائشَةٌ رَضِيَ الآ عَنَْا قَالَثْ : كَانَ النَبِن طَله لمي إل راض وحار كود التنجه 
و 1 حَائْض 1 [طرفه في : : ه9؟]. 


 "‏ بابٌ لآ يَدْخُلُ البَيتَ إلا لِحَاجَةٍ 
20 د خدنا: فيية :حدننا ليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ 
الرَّحْمِنٍ : أن عَايِمَةوَضِيَ اللّهُ عنْهَا وَْجَ الي كل قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللو يك ليُدْعِلَ 
عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهوّ فِي المَسَّجِدِ ريل وَكَانٌ لا يَدْخْل البَيتٌ إلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ 
مُعْتَكمًا . [الحديث 7١79‏ أطرافه في: 5087 ]7١ 40 7١41 _ 53٠74‏ [طرفه في: 798]. 


4 - بابُ غْسْلٍ المُعْتَكَِفٍ 


ود م م وود واو 


_ حدئنا مُحَمدَ بْنُّ يُوسْف: 206 سيان عَنْ مَنْضُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمْ» عَنِ 
الأسْوَّدِء عَنْ عَائْشَةَ ِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَِيْ كل يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائْض . [طرفه في: 
06”]. 


وم َه 


يور ٠‏ وكَانَ يحرج رَأْسَهُ مِنّ المَسْجِدِء وَهوَ مُعْتَكفٌ فَأَغْسِلَهُ ونا نَا حخائيض. [طرفه 
في: 596]. 


ه ‏ باب الاممتِكَافٍ لَيادّ 
؟” - حدّثنا مُسَدَُّ : حَدَّننَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيدٍ الله : أَخبَرَنِي َافِمٌ» عَنٍ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أن عُمَر سَأَلَ الي يك َال : كُنتُ نَذَرْتُ فِي الجَامِلِيّة أن أغتكت 


لَيلّةَ في المَسَْجِدٍ العوام ؟ قَالَ :قارف بِنَذْرِكَ» . [الحديث 7١7‏ - أطرافه في: 273١4‏ 23144 


.] "591 24 


باب اعْتِكَافٍ النْسَاءِ 
واختار ابن الْهُمَام أنه يُشْتَرَط الصوم للاعتكاف مطلقّاء وإن كان بساعة. ولا يشْتَرَط في 
النفل عند «البحراء وكذا في «المبسوط»», وهو الأصوتٌ عندي. ولا دليل في حديث الباب» فإن 
في اللفظ الآخر «أغْتَكف يومًا» مكان: «ليلةً». 


ساي ار وس »> عو 5 


دض 8 حدثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَثَنَا حَمَّاد بْنُ زَيدِ: دن د » عَنْ عَمْرَةَ عَنْ 
عَائَشَةَ ا عَنْهَا كَالَتْ: كان النَبِيُ يَعْتَحَفٌ ذ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
رت بُ لَهُ خِبّاءئ؛ فَيُصَلّي | شُبْحَ نَم يَدْخُلُهُ نائعا فق خض عادنة أن قرت 


م 


رعوو ب مو 22 ممه 


خْبَاءً قَأَؤِنَتْ 2 لَهَا ؛ فَضَرَبَتْ حبَاءَ لما وَنهُزَنَبُ ابِنةُ خش ضَرَيْتْ بَاء آخَرَ فَلمًَا 
ل َل رَأى الْأَحْبيّة» فَقَالَ: «مَا هذا؟» فَأَخيرٌ َقَالَ النَبِْ مَل : «آليرّ تَرَوْنَ 


كتاب الاعتكاف رم 


بهنّ؟1 قْتَرَكَ الاغتكاف ذَلِكَ الشّهْر ثم م اتكف عَشْرًا مِنْ شُوَّالٍ. [الحديث 7١‏ أطرافه في: 
ا ا 


' - بِابُ الْآَخْبِيَةٍ في المَسْحِدٍ 
الو 1 ا : أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيِه عَنْ عَمْرَة 
بنْتِ عَبْدِ الرخمن ٠‏ عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ الله عَْهَا : أن لني يك أرَاَ أن يَمْتَكفَء كلما 
الضرت: إن المكان الي أرَادَ أن يَمْتكفتء إِذًا أَخبيةٌ : حِبَاءً عَائِسَة وَحِبَاءُ حَفْصَة» وَحِْبَاءُ 
زَينَبَء فَقَالَ: لبر تَقُولُونَ بهن ٠‏ نّم الْصَرَف قَلَمْ يُغتكف» حَتَّى الغتكف عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. 
[طرفه في: .]7١7‏ 
لي يي ل ل 


6 بابٌ هل يَخْرْجٌ المُخْتَكِف لِحَوائْحهٍ إِلَى باب المَسْجِدٍ 


ه00 0 حذثنا أبُو اليَمَان: ان شُعَيبٌ» عن الُغْرِيكَالَ: َخْبرَنِي عَلِيٌ بْنُ 
الحُسَينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن صَفِية رَوْج الي كله أَخََرنهُ: : أنّهَا اث رَسُولَ الل له 
د ف اعْتِكافِهِ في المَسْجِدِء فِي العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ َتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَة 3 

مَبْ تَنْقَلِبُ كَقَام الي يك مَعَهَا يَعلَِاء حَنّى ذا بَلَْتْ يَابَ المَسْجَدٍ عِنْدَ َابٍ أم 
لعا د لان من الصاي سلما على سُولٍ الله وك 7ه “على 
رسْلِكُمَاء إِنّْمَا هِيَ صَفِيةُ بنْتُ حْيَيَ». مَثَالَا ستخان: اللا سُولَ الله وَكبْرَ عَلَيهِمَاء 
قََالَ الي يةِ: «إنّ الشَّطَانَ يَبْلْعُ من الإِنْسَانٍ مَبلَعَ الدّمء ر كفيك اد لدت دن 
ُلُوبَكُمَا شيئًا ) . [الحديث 5١76‏ أطرافه في : 714 784 181 541 55194 الاال]. 


0 .2 قوله: (عقه يات اء | سَلَمَةَ)» وهذا الباب في الطريق. أمّا بيتهاء فكان في دار 
2000 8 
أسامة؛ كما سيجيء. 


4 باب الاعْتِكَافِه وَخْرَجَ النْبِي كئ صَبِيحةً عِشْرِينَ 
تحالله ركني كن كارراره لماه ' : حَدَئنًا عَلِيُّ بن 
المُبَارَكِ قَالَ: عَذكني يكين ْنُ أب كَثِيرٍ قال : بَمفك أن سلف دعن عَبْدِ الرّحْمِنٍ قَالَ: 


امم 


سَأَلتُ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ يّ رَضِيَ اللَهُ عند كُلتُ: هَل سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه كر ليله 
ار 1 مد الام 0 قال 000 


6 م 


القدْر لما فَالَمِسُوا فِي القشر الأرَاغرٍ في رثو ني رأث أل سد في 


مَاءِ وَطِينِ) وَمَنْ كَانَ اتَكف مَعَْ رَسُولٍ الله كله مَلِيَرْجِعْ». قَرَجَمٌ النَّامنُ إِلَى المَسْجِدِ 


“د ل 2 


4 كتاب الاعتكاف 


وَمَا تَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَهَّ قَالَ: فجَاءَتْ سَحَابَةٌ فُمَطرَتُء وَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فُسَجَدَ رَسُولٌ 
الله عه ذ د فِي الطَينٍ 0 حَنَّى رَأَيتٌ الظينَ فِي أربت وجمهته ٠‏ [طرفه في: 06 


٠‏ 2 بِابٌ امْتِكَافِ المُسْتَخَاضْةَ 
/ا 0 حدثنا 2 قَتَيبَةٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زرَيع ‏ خالل عَنْ عِكْرِمَةٌ عن عالت 


م اي 


رَضِيَ اللد عنها كالك: اعْتَكمّتْ مَعَ رَسُولٍ الله كله ١‏ ْرََة مِنْ أَزْوَاجهِ مُسْتَحَاضَةُ فكانت 
تَرَى الحُمْرَةٌ وَالصّفرَة كَرُّمَا وَضَعْنًا الكأَسْتٌ تَحْتَهَا وَهيَ تُصَلَّى . [طرفه في: 04:.]. 


١‏ - بِابُ زِيَارَةٍ المَزْأةٍ رَوْحَهًا في اعْتِكَافِهِ 
4- حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عُمَيرِ قَالَ : حَدَّئَيِي الليتُ قَالَ : حَدَّنِْي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ 


حَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسَينٍ رَضِيَ الله عنهُمَا أن ف ال 


ال" (ح) حَدَننا عَبْدُ الله ْمُ مُحَمّدِ: حَدَّثَنَا هِشَامْ: 2 عَنِ الزُهْرِيَّ عَنْ 
عَلِيٌ بْنِ الحسّين : كَانَ النِيُ يه في المَسْجِدِء وَعَِنْده أزواشة فْرَحْنَ) َقَالَ لِصَفِيةَ بِنْتِ 
حَيَيٌ : دلا تَمْجَلِي حَنَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِه. َكَانَ بَيتُّهَا ِي دار أَسَامَةه فُحُْوَجَ الب كه 


0 


ا فلك لقي وجُلَانِمَِ النصَارِء َنَظرًا إِلَى لني ل : م أججارَاءه وَفَال ليما لني يك : 


0. 


تعَالَياء إنّهَا صَفِكةُ : صَفِية بِنْتَ حيّي". قَالَا شان اللويًا سول اللو كال «إنَّ الشَّيطَانَ 
يَجْرِي من الإنْسَانٍ مَجْرَى اذم ال م 1 ٠‏ [طرفه في: 
ه١١‏ ]. 


١‏ - بابٌ هَل يَدْرَاً المُعْتَكف عَنْ نَفْسِهٍ 


74 


048 . حذّثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: أخرتي اعي :عن سليفان: عن 
مُحَمدِ بْنِ أبي عَتِِقِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَلِيَ بْنِ الحُسَينِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن صَفِية 
َخْبَرَتُهُ. ح. ٠‏ حَدَكَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ اللّهِ: حَدكنا سميان قال مث الومري بحر عن 
عَلِيّ بْنِ الحَسَينٍ : أنَّ صَفِيّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَتِ النَِىّ يل وَهُوَ وَ مُعْتَككفٌء فَلَْمًا رَجَعَتْ 
فى امنيا ا جل مِنَ الأنْصَارِء فَلَمًا أبْصَرَء دَعَاهُ كَقَالَ: مَعَالَ هِي صَفِيّة 
وَرَيمَا قال سفتان : اذى ضفي َإِنَ الشَّيطَانٌ يَجْرِي مِنّ | بْنِ آدَمَ مَجْرَى الدّم). 0 


لِسُفيّانَ: أَتَنْهُ نَيلّا؟ قَالَ #وكل خز إلا لين [طرفه في: ١8‏ 5]. 


4 3 


0 


؟ - بابٌ مَنْ خَرَجَ مِن اعْتِكَافِهِ عِنْدَ | لصّبْح 
نا واعدتنا 0 حَدَّئنَر سْفِيَانُ؛ عَنِ ابن جريج» 0 


1 


كتاب الاعتكاف إن 
عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ. كَالَ: وَأَطَنُ أن اْنَ أبي لَبِيدٍ حَدَننَاء عَنْ أبي 
مل عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ع م 
ُلَمّا كَانَ صَبِيحَةٌ عَشْرِينَ» نَقَلَا متَاعنَاء كَأتَانَارَ سُولٌ اللو 6 كه قَالَ: الركاء امجن 


م 


َلِيَرْجِعُ إِلَى مُعْتَكَفْ ٠‏ فَإِنّي ريت هذهو اللْيلَّة اق اا ىاد وَطِينِ) . بلعلارجم 
إِلَى مُعْتَكَفِهِه وَمَاجَتٍ السَّماءٌ فَمَطِرْنَاء وَالَّذِي بَعَنَهُ ِالحَقٌ» لَقَدْ هَاجَتِ 000 
ذَلِكَ اليَؤْم, وَكَانَ المَسْجِدُ عَرِيشّاء كَلَقَدْ رَأْيتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْتبته أئْرَ المّاءِ وَالطَينِ. [ 
فى :556]. 


سس 


- قوله : (فلمًا كان صَبِبِحَةً عِشْرِين نَقَلنَا متَامَتَا) . ..إلخ» أي أمرنا النامنّ أن يَنْقُلوا 
متاعنا» لأن الخروج لا يكون إِلّا بعد الغروب. 


4 باب الامْتِكَافٍ فِي شَوَالٍ 
١‏ - حدّثنا مُحَمَدٌ: أخْبَرنَا مُحَمديْنُ ُضيل بْنِ غَْوَانَه عَنْ يَحى بْنِ سَعِيي عَنْ 
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَحْمِنِ» عَنْ عَائِمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : كان رَسُولُ الل ل يتك في 
كُل رَمَضَانْء وَإِذَا صَلَى العَدَاةَ 0 مَكانَهُ الَِي اعْتَكف فيهء كَالَ: فَاسْتَأُدَئتْهُ عَائِشَةُ أَنْ 


و مم مو 


متكت فَأَذِنَ لَهَاء د ل حخفصة َبَتْ قُبَهه وَسَمِعَتْ زَينَبُ بها 
فَضَرَه فَضْر 


َصَرَبَثْ قُبَّةَ أخرَىء فَلَمّا انْصَرَ رَفَ رس سول الله مِنَ العدٍأبْصَرَ أب باب ُقَالَ: هما 
هذا؟ فَأَخْرَ حَبَرَهُنَ فَقَالَ: عار على هذاء 00 5 فَنْرِعَتْ 


قَلْمْ يَعتكف فِي رَمَضَانَ 1 حَنَى اغتكفت فِي آخر العَشْرِ مِنْ 0 . [طرفه في: .]2١7‏ 
وكان النبئُ جَكِهِ اغتكف فيه قضاءً عن اعتكافه. 


بابٌ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيهِ صَوْمًا إِذَا اعتَكفْ 


65 - حدّئنا إِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أخيهء عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ عْبِيدٍ الله بن 
ْمَرَه عَنْ نَاذ ل ير ملسا 


رَسُولَ اللو | درت فين الجاهلية أن نفدت ليله المَسْجِدٍ الحَرًا 
ني في في 
2 علد : «أَوْفٍ تَذْوَكَ) . فَاعْتَكف ليله . 


2 


00 2 0 عَنِ 


كم كتاب الاعتكاف 


١١‏ - باب الإعْتِكَافٍ في العَشْر الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 
4 - حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ أبي شَّيبَةَ: حَدَّنََا أَبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينء عَنْ أبي 
صالحء ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَُ عَلْهُ قَالَ: كَانَّ الَّبِنْ له يَمتَكَكُ فِي كُل رَمَضَانٍ عَشْرَةَ 
يام لما كَانَ العَامُ الي بض فيه اغتككت عِشْرِينَ يَوْمّا . [الحديث ٠١44‏ طرفه في: 4494]. 


7 بابٌ مَنْ أرَادَ أنْ يَعْتَكف ثم بَدَا له أنْ يَحْرْجٍ 
18 و حذها مسي لقان الو ةالص :ا اختر فته الله : أَخْبَرنَا الأورَاعِيُ 1 


قَالَ: حَدَنْنِي يَخيى بْنُ سَعِيدٍ قَا ل ا َه وَضِيَ الله 
عَنْهَا أن رَسُولَ الله يله دكَرَ 00 ت العَشْرَّ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأُدٌئتُهُ عَايْسَةٌ 
َأّذِنَ لّهَاء وَسَأُلَتْ حفصّةٌ عَابِشَةَ أَنْ شار اق ملت لما رَأْتْ ذَلِكَ رَينَبُ ابْنَهُ جَحْشٍ 


أَمَرَتْ يِبنَاءِ فَبِْيَ لَّهَاء كَالَتٍْ ا نُصَرَفَ إِلَى يِنَاِه» فبَصْرٌ 
بِالينِية قَقَالَ: «مَا هذا؟» قَالُوا : با عَانِسَةَ وَحَفْصَةً وَرَينَبَ فقَالَ رَ سُولُ الله تكله : ١آلبرٌ‏ 


أَرَدْنَ بهذا؟ ما أنا بمغْتكفي) ٠‏ كَرَجَعَّء قَلَمّا أفظرٌَ اغْتَكَفَ عَشْرًا م مِنْ شّوَّالٍ. [طرفه في: 
7 


8 
١ ام‎ 3 


9 بابٌ المُغتكف يُدْخِلٌ رَأْسَهُ البَيتَ لِلفْسْلٍ 


295 لا 0 َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ 
عْرْوَةً» عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أنّهَا كا كَانَتْ ُرَجُل النْبِىَ كله وَهِيَ حَائِضُ» وَهْوَ مُعْتَكتٌ 
فِي المَسّْجِدِء وَهيَ في حَجْرَتِهًا ٠‏ يُتَاوِلَهَا رَأك . [طرفه في: 546]. 


ند تلن كن 


4" كِتَابٌ الُيبُوع 


وَكَوْلٍ الل عَرَّ وَجَلّ: «وَكمَنٌ لَه ليع وَحَرّمَ ايزأ4 [البقرة: 970], وَقَوْلِهِ: إل أن 
لك يق ل عام تدرو اها رركم 4 [البقرة : 5417 

قوله تعالى: (إوَآحَلَ أله لبه َعَرّمَ 4 . . .) إلخ» هذا جوابٌ عن قولهم: لإِنََا اَي 

يكل ايا 4 [البقرة : 706]» وحاصل الجواب: أنكم كيف حَكَمْتُم بِالتَّسْويَةٍ بين البيع والربّاء مع 

لفرق اللي ببنهما؟ فإن الع حلال: والربا حرام . قيل : والأوضحٌ في مرادهم: ا 
البيع» أي فُليكُنْ أيضًا حلالاء كالبيع» وقال الشيخٌ ناصر الدين , بن المثير : إن كلا التَّرْكيبين صحيحٌ . 
0 : أن الْبِيعَ والرّبا كالشيء ء الواحدء فإمّا أن يكونٌ البيعٌ أيضًا حرامًا كالرباء أو يكون 
الرّبا أيضًا حلالا كالبيع . وذلك هو الفرقٌ بين التركيبين» والمعنى فيهما واحدٌء وهو عدم الفرق. 
وهدى القرآنٌ إلى الفرق بينهماء وعدم صحة قياس ألحدكيا علق الأعره كما رابك 

قوله: : (تُدِيرُوتَهَا ببْتَكُمْ) [البقرة: 187] إلخ» وترجمته (دست كردان)» والتجارةٌ الحاضرةٌ 
احترازٌ عن بَيْع السّلْم . 


١‏ باب مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 


«يّذًا ميت الصَلرهُ مأنتسنوا فى الْْيْضٍ وأبكوا ين مَضَلٍ الله وأذكوا اله كرا تملك 


ل ل 00 2 مه عوهه سام 
يْلِحُونَ (2) وَإِذَا رأنأ تمر أو هَوَا أنفَصوأ ليها وتَركوكَ كلما كل ما ء عند الله حر ين الهو وس 
الجر وَأنَهُ حَبُْ لِك 4 [الجمعة: 00١٠١‏ وَفَوْلِهِ: «لا تَأكُلوًا نولم يَنتحكم 


َّ 


بالبلطل إل أن تكورت ره عن راض ك4 [النساء: 18]. 
ا م ام اااي لخر ا 


7 ل الحديث عن ول لله يق . وَتقُوُونَ: مَا َال 1 وَالأنْصَارٍ لا 


تي عفن بالاسراق كك و شرل الل كه على مله 2 تَأشْهَدُ إذا غَابُواء 
وَأَحْمَط إِذَا َسُواء وَكَانَ يَشَْلَ وي مِنّ الأنْصَارٍ عَمَلَ أَْوَلِهِمْ» وَكُنْتْ امْرّءًا مِسْكِينًا مِنْ 
مَسَاكِينِ لصم عِي حِينَ يَنْسَوْنَ وَكَدْقَالَ وَسُولُ الله يك ِي حَدِيثٍ يُحَدَنهُ : إن لَنْ 
ره ًَ حَتّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هذى نم يَجْمَعٌ إلَيهِ نَوْبَهُ إلا وعن مَا أَقُولُ) ٠‏ فَبَسَظتَ 


نان 


لق كتاب البيوع 


َمرَةٌ عَلَي ؛ حَتَّى إِذا قَضى رَسُولُ الله يكِ مَقَالَئَهُ جَمَعْتْهَا إِلَى صَدْرِيء كما نَسِيتٌ مِنْ مَقَالَةٍ 
رَسُولٍ اللّه ٠‏ ةيلك من كرو [طرفه في: .]١١8‏ 

تق ا حَدََنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
ل كانت عكاظ رجه رذن المَجاز سانا في الججالية. لما كَانَ الإسْامُ 
كانه نوا فيو َرلَك: لبن مقط كع أن تنتكا مذلا ون تتحطة» بتر 
0 سِم الح ٠‏ قَرَأَمَا ابْنُ عَبّاسٍ . ا لال .]١‏ 

ولمًّا كان الله سبحاته نهاهم عن البيع بعد تداء الجمعة» وأمرهم بالسعي إلى ذكر الله عمَبَهُ 
بانتهاء النهي بعد انقضاء الصلاة» وعَوْدٍ الإباحة الأصلية» فأَمَرَهُمْ بالانتشار في الأرض لِيَبْتَعُوا 
من فضل الله . 


٠ 3‏ -قوله: (على ملا بَظني)؛ ورَسْمٌْ الخط فيه: أن تُكْتَبَ الهمزة مااع 
بعدهاء وهكذا الرسمٌ في همزة «امرأة». 

قوله: (فما نُسِيتُ من مَقَالَةٍ رسول الله يكلِهِ تنلك من شيء) . . .إلخ» واعلم أن هذا اللفظ 
يُوهِمْ أن عدم نسيان أبي هريرة يَقْتّصِرٌ على تلك المقالة فقطء مع أن الظاهرٌ عمومُه لكل ما سمعه 
من رسول الله يَلكِةِ بعد ذلك» اولذا كان أحفظهم للأحاديث» وهو الذي يكام شكايته إلى النبي كله 
ودعائه له. فأخرج البخاري قُيَيْل باب فضائل أصحاب النبيّ َك عن أبي هُرَيرَة» قال: قلتٌ: يا 
رسول الله؛ إني سَمِعْتُ منك حديثًا كثيرّاء فأنساه» قال: ابسط رداءك» فَبَسَظْتُه؛ فغرف بيده فيه 
قال صم َضَمَمْئهُ فما نَّسِيتَ حديئًا بعد اه . فَدَلّ على أن شَكْوَّاه كانت في نسيان 
الأحاديث التي سَمِعَها منهء وأنه إذ دعا له النبيُ يي لم يَنْسَ بعده حديئًا من أحاديثه قن 
عام للأحاديث مطلقّاء وإنما جاء الإيهام والإبهام من تصرّفات الرواة في التعبير» فُلْيَحْمِلْهُ على 
ما قلنَاء ولا ينبغي الجءود على الألفاظ بعد تبيّن المراد. 


ور 


4" - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عبد اللّه: : حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ عَنْ أبيه» عَنْ جَذَه 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لما قَدِمْنَا المّدِيئَةَ آخى رَسُولُ اللّه يلل 
تبني وََينَ سَعْد بن اليم قال سَمْد بن ابيع : إِنّي أَكْثَرُ الأنْصَارٍ مَالّاء فَأَقِمْ لَك 
نِضف مَالِيء وَانْظرْ أي رَوْجتىّ يّ هَوِيتَ َرَلتُ لَك عَنْهَا ؛ فَإِذا حَلْث تَرَوَجْمَهَا ٠‏ قَالَ: فَمَالَ 


2008 


عَبْدُ الرَحْمنِ : لا حَاجَةَ ِي في ذَلِكَ» ل مِنْ سُوقٍ فيه يَجَارَة؟ قال : : سوق فَينقَاع ؛ قَالَ: 
فَعَدَا إِلَيهِ عَبْدُ الرّحْمِنِء َأَنَى بأقِط وَسَمْنِء قَالَ: ثم تَابَعَ العُُوٌء ُمَا لَِتَ أن ججاء ءَ عَبدٌ 
الرَّحْمِنٍ عليه أَثرُ صُفْرَة فَقَالَ رَسَوَلٌ الله صله: «تَرَوَّجَتَ؟) قَالَ: 0 قَالَّ: الوَمَنْ؟1. 
0 امْرأَةَ من الأنصَارِء قَالَّ: (كُمْ سَقْتَ؟) قَالَّ: نه نوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء أو نَوَاةَ مِنْ ذَهَبَء 


3 لَهُ التْبيئ يكللة: «أَوْلِمْ 0 بِشَّاةِ) . [الحديث: 7١48‏ طرفه في: .]908١‏ 


1ك مق اعد ب و دور تعلق الوق عنقا حترن غو نان اذ اللّهُ عَنْهُ 


0 
اما 


كتاب البيوع الل 


قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ ب بْنْ عَوْفِ المَدِيئَ تآخى النْرئ ل مه وبين سَعْدِ بن التيع 
الأَنْصَارِيٌ وَكَانَ سعد ذا عُئْى »2 قَقَالَ لِعَبْدِ الرّحمن ناسيك مَالِي نِضْمَينٍ 0 


مجم م ام 


قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَء دُلُونِي عَلَى السُوقٍء قُمَا َجَعٌ حَتّى اسْتَفضَلَ أقِطَا 
00 فَأَنَى به أَهْلَ مَنْْلِهِ ٠‏ فُمَكَنْنا 1 َو مَا ما شَاءَ اللَهُء قجَاءَ وَعَلَيوِ رن فر 
لَهُ النَبِيُ كل : امَهْيّمْا؟ ال يا سرك اللي َرَوَجْتُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِء قَالَ: 
سَفْتٌ إِلَّيهًا؟) قَالَ: ا 5 وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء قَالَ: أَزْلِمْ 0 
[الحديث ٠ ٠5:4‏ -أطرافه في: 0ل الال 9" الابص لمؤزامق لاقافص ممداف لاكلاف للدت 
45لة]. 
1 انول : (قال: زْنَة ةَ نوَاةٍ من ذهبء أو نَوَاةٌ من دّهَب), واعلم أن َوَاةٌ من ذهب" 


الو وأما ِنَهُ نََاةٍ من ذَمَبٍ فهي عامةٌ» اعد ها يلغت) 
نها يُمْكِنُ أن تزيدٌ على عشرة كَرَاهِم أيضًا. 


؟ ‏ بابٌ الخلدلٌ د 7 00 ين 0 0 


3 


2 قال: د نش و 1 0 
حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ عبد الوه دنا ان 6 عل كال # شيفة 
لمان بن بشير» عن الى لظ (ح). وحَدّنَي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ مكمك دنا ابن عبينة ‏ عن 


)١(‏ فائدةٌ مهمةٌ التقطناها من كتاب الزكاة من «عمدة القاري»: 
قال العينيّ: وزعم المَرْغِيئَاني أن الدّرْهَمْ كان شبية النُواة» ودُوّرَ على عهد عمر رضي الله تعالى عنه» فَكَتّبُوا عليه: 
لا إله إلا الله» ثم زاد ناصر الدولة بن حَمْدَان كلمة ‏ بل - فكانت مَنْقَبَةَ لآل حَمْدَان. وفي كتاب المكاييل: عن 
الواقدي؛ عن مَعْبّد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط» قال: كان لقريشٍ أوزانٌ في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» 
أقات على ما كانت عليه 9 : الأوقيّةٌ أربعون دِرْمَمَاء الرْلُ اثنا عشر أوقية» فذلك أربعة وثمانون دِْهمًا . وكان لهم 
النْشُه وهو عشرون دِرْهمّاء والنْوَاةُء وهي خمسةٌ دراهم. وكان المِثْمّالُ اثنين وعشرين قيراطا إلأ حَبّةء وكانت 
العشرةٌ دراهم وزنّها سبعة مثاقيل» والدُّرْهَمُ خمسة عشر قيراطا. فلمًا تَدِمَ سيدنا رسول الله يد كان يُسَمي الدينار 
لوزنه دينارًا. وإنما هو يَبْرّ. ويْسَمَي الدرهمٌ لوزنه درهمًا. وإنما هو يَِبْرٌ. فيكت موازين المديئة على هذا. فقال 
النبئ كَل : «الميزانُ ميزانٌ أهل المديئة؟ .اه . 
يقول العبدُ الضعيفٌ : ولم أزل أَتَفَكُرُ في سر التعبير بِنوَاةٍ من ذهب» فلم أَرَ أحدًا منهم توه إليه. غير أنهم لما مرُوا 
عليه ذُكَرُوا مِضْدَائَهُ» فعند الترمذي ذَيْل شرح حديث الوليمة ‏ قال أحمد بن حنبل: وزنٌ نَوَاةٍ من ذهب وزنُ ثلاثة 
دراهم وثُلْثْ. وقال إسحاق: هو وزنٌ خمسة دراهم. فلمًا رأَيْتُ في #العمدة»: أن الدَّرَاهِمَ في القديم كانت شبية 
النُوَاةء ظَهَرَ لي بعضٌ السرٌ فيهء وأنا في تردٌد بعدّء فلينظر فيه. والله تعالى أعلم بالصواب. 00 
العينيّ : أن الرّطلٌ هو الفلفلي» والفرقٌ ستة وثلاثون رطلاً فلغلية» والقِرْبَة خمسون مَناء ذكره في «الينابيع؟. 
«المغني؟ القَرْبَةُ : مائة رطل .اإلخ. 


وم كتاب البيوع 


أبِي كَرْوَة قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ : سَمِعْتٌ النعمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ النِي كله 
3 وحَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ كثِير : ا عَنْ أبي فَرْوَة عَنِ الشَّْبِيّ عَنَ النْعْمَانٍ ل بْنِ 
َشِمِر رَضِيَ الله عند 2016 303 اليئ علله: «الحَلَالُ بَيْنّ وَالحَرَامُ بين قينا 2 
هه فَمَنْ ‏ رَكَ مَا شَبْهَ علي مِنَ الإنْمِ كان لِمَا اسْتبَانَ أَثْرَكُ وَمَنِ اجترَأ عَلَى مَا 
فيه ين الإذم أَوْشَكَ أَنْ يَوَاقِعَ ما اسْتَبَانَ وَالمَعَاصِيِ حِمى اللو مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ 00 
يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ» . [طرفه في: 07]. 

وقد تكلّمنا عليه في كتاب الإيمان» ونبّهناك على أن الحديتٌ جليلٌ لاشتماله على ضابطةٍ 
الحلال والحرام من قِبَلِ صاحب الشرع. ولا حظ فيه للآخرين» فإنا لا ندري ماذا أرينا كين 
الحلال والحرام بِينا لزنا كترانيا تعدهنا عر تر تكري نينا الأذكانة وتختلف فيهما 
الأنظار. وصنّف فيه الشوكانيٌ رسالةٌ وليس لها مَحَصّل غ غير حل الألفاظ. وذلك القدر هو 
المرجو من أمثاله لا غير. 


9 
0 
2 


ب - باب 1 تفسِير المُشَبَهَاتٍ 
َنَال حَسَان بق أبن يتان اما ما رايت نينا مزه ون الوه ٠‏ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا 


ولعَمرِيٍ أن المصنّت أَبْدَعَ في التراجمء فبوّب أولًا في تفسيره ليتعيّن مِضْدَّاقه في ذهنك» 
ثم بوّب بما يُسْتَحَبٌ التجنّب عنهاء ثم بوّب بالوساوس. لِيَدُلَ على الفرق بين الشُّبْمَاتَ 
والوساوس. فإن الاحتران عن الشبهات استبراء للدّين» والاعتداد بالوساوس إفسادٌ له. ثم إن 
ما ذكره المصئّف من تفسيره ه عن حَسَّان ليس تفسيرًا لهء فإن قوله: اق هاايرييك: إلى هالا 
يَرِيبَكَ2» لم يُفِذْ له شيئًاء وإنما دَلَّ حبان على:صردة العمل فقطء لا أنه -- الحديث. 
ورابجع (تشايقة اعقيدة السام وأَوْمَى منه من نحاشيته شيته (تحية الام وأخرجه الترمذي 
أيضًاء وفيه: «وبين ذلك أمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا مدو كف لعن" لكاين أمِنَ الحلال أم من 
الحرام )ءاه . 

وهذا يَدُلُ على أن المرادٌ من الاشتباه: الاشتباهُ في الأوصافء والحكم. وفي «الفتح»: 
إن المَسَبّهمَاتِ هي المباحات. فقد اعتبرها بحسب الحقيقة دون |الحكم . الخد المناحات 
معلومٌ. والمعنى أن من أتى سائر المباحات حتى لم َبْنّ بعدها إِلّا المحرّمات» أَوْشّكَ أن يَمَعَ 
فيهاء 10 عراء الذي آل 315 سيد ون الساعات ابض ا 0 
فإنه يدل حلق أن المرادٌ به الاشتباه ذ في الحكم؛ فافهم. وقد مرّ الكلام على لفظ المُتَشَابِه 
والمُشَبّه والمُشْتّبه في كتاب الإيمان. فإن التَّسَابَهَ يقتضي عدم علم المراد كالمَْتَشَابِهَاتَ 
في القرآن. ومقتضى الثاني: الإشارةٌ إلى القياس الفِفّْهِي. ومقتضى الثالث: عدم علم 
الحكم. 


١‏ حزق لخدن كتير 5 حورن شقان لوعي الوه عَْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ 


كتاب البيوع لاحك 
أبي حُسَين : حَدَئَنا عَبْدُ الله : بْنُ أبي مُليكَة عَنْ عَفبَة بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ: ا 
سوا اذه وعم انها أزفعليمة َذَكَرَ لِلنِ عله اعفن عله وَنَبَْسَمَ النَبيتُ كلل 
قَالَ: كيف وَقَدْ قِيلَ؟». وَكَدْ كَانَتْ تَحْمَهُ الْنَهُ بي إِهَابِ الْتَمِيِميٌّ . [طرفه في: 88]. 


- قوله: (كَيِف وقَدْ قِيلّ) , قد مرّ في العلم: انه مير ل اطتددا عن لم ل ل 


عن الرَّمْلي . 
061 - حذثنا يَخيى بْنُ قَرَعَةَ: حَدَثنَا مَالِفْه عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرَْة بن الزُبَيرِ» 
عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ عُبةُبْنُ أبي وَقّاصٍِء ء هد إِلَى أيه سَعْدبْنٍ أبي 


ص 


وَنّاصٍِء أن ابن وَِِدَةِ رَمعَةَ مني كَافِْضْهُ» قَالَتْ: كلما كان عَامَ المَئْح أَحَدَّهُ سَعْدُ بْنّ أبي 


ا مير سم بي 


وَقَاصٍ وَقَالَ : ابْنُ أَخِي» قَذْ عَهِدَ إِلَىّ فِيهء فَقَامَ عذال زئية قاد 00 : 

أبي» ولد على فاو تتاو إلى الي كلف كال سننذ: 6 كول للد ان أعني» كان 
عَهِدَ إِلَىّ فيه. قَقَالَ عَبْدَ بْنُ رَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَ! ِدَةٍ أبي» م فَقَالَ رَسُولُ 

3 : ١هُوَّ‏ لَكَ يا عَبْدَ بْنُ زَمْعَةَ). ال لَ النَبِنْ كل : «الوَلدُ لِلفِرَاشٍ وَلِلعَاهِرٍ الْحَجَرً . 


> سمه 5 


قَالَ لِسَوْدَةَ ِنْتِزَمْعَة رَوْجٍ التبئ كله : «اختجبى مِنْهُ) . لِمَا رأى مِنْ شَّبَهِهِ بِعْتْبَة فُمَا 


صر م 


حَنَّى لْقِيَ الله . [الحديث ٠١57‏ أطرافه في: 514 (5ؤك لالزول مكلا 249 231044 


5١ 
ع‎ 


8 1١ 


ا 


محكلالى لاأالحميت كامالا|. 


#فنه ب 'قؤلة (كان عثْبَة بن آبي وَقَاصٍ عَهِدٌ إلى أخِيه) . :“الخ واغل''* أن العرت 


(21 قال العلآمة المَارويني: هذا حديثٌ مُتْكِلٌ» خارجٌ عن الأصول المُجْمَع عليهاء لأن الأَةَ مُجْمَعةٌ على أن أحدًا 
لا يدعي عن أحدٍ دَعْرَى إِلّا بتوكيلٍ من المُدّعِي . ول 221 مين نوكيل عتة لاحي تيقد باكر من دعواه» وهو غيرٌ 
مقبولٍ عند الجميع :ولايد بن زئعة لباب و1 عار زرا ارد عا ف أن رازه 1 حال عن 
أبيه» ولا دَعْرَى أحدٍ على غيره. قال الله تعالى: «,]: 5 مكيب حكن تنْين إِلَا عَلَهَ4 [الأنعام: 174]. وعند 
مالك : لا يَسْتَلْحِنُ أحدٌ غير الأب. والمشهور من مذهب الشافعيٌ : أن الأخ لا يَسْتَلْحِقُ ولا يَنبْتُ بقوله نَسَبٌّء 
ولا جازم ايز باج أن يذيليه ميرانا . وقال في غير موضع من كُتُب : لو قُبِلَ استلحاق غير الأب» كان فيه حقوقٌ 
على الأب من غير إقراره» ولا بيّنة عليه . 
واخْتُلِفَ في قوله: دمر لّكَ). قال بعضهم: معناه أخوك, قضاءً منه عليه الصلاة والسلام بعلمه» لا باستلحاق عبد 
لهء لأن رَمْعَةَ كان صِهْرّه عليه الصلاة والسلام» وسّوْدّة ابنته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام» فيمكن أنه عليه 
الصلاة والسلام عَلِمَ أن زَمْعَةَ كان يَمَسُّها. وقال ابن جرير الطبريّ: معناه هو لك يا عبد مِلْكاء لأنه ابن وَلِبدَّة أبيكٌ. 
زكل أثة تلد من غير سيدهاء لوَلدقائعية:.ولم وق رَنَْةُ ولا سهد عليه» والأضولٌ تنكم قبول تقول ايند فلم ينق إلا 
أنه عبدٌ تَبَعَا لأمّه. وقال الطحاوي: لا يجوز أن يَجَعَلَهُ عليه الصلاة والسلام ابنا لزَّمْعَة» ثم يأمر أخته أن تَحْتَجِبَ 
منه» هذا مُحَالٌ لا يجوز أن يُضَافَ إلى النبي كل . وفي «الاستذكار» عند الكوفيين: وََدُ الأَمَة لا يُلْحَىُ إلا بدعرى 
السيدء سواء أقرٌ بوطئها أم لاء وسَلَفُهُمْ في ذلك: ابن عباس» وزيد بن ثابت» ثم ساقهما بأسانيدها .اه «الجوهر 
النقى» . : 


وم كتاب البيوع 


كانوا يز ون باهراو حدق فإذا أَنّثْ بولك وادَعَاهُ واحدٌ منهم» تَبَتَ عندهم نَسَيْهُ منهء وكان يُلْحَقُ 
به فإذا أشرف عُنْبَة على الموت - وهو الشقيٌ الذي أَْصِيبَ منه النبئ يل ما أْصِيبَ يوم أحدء 
ومات على الكُفْر - أَوْصَى أخاه سعد بن أبي ونّاصٍ على عادتهم في الجاهلية : : أنه زَنَى بوليدة 
زَمْعَة وولدها متدء ليأخذه يعد وفاته ) فإنة ابن أيه . فلمًا وَلَدَنْهُ أراد سَعْدُ أن يأخذّ ابن أخيه 
وأبى عبد بن زَّمْعَة أن يُعْطِيهء فإنه كان أخوه وابن أبيه» ُتَخَاصَمَا في ذلك إلى النبئ كل وقضًا 
عليه أمرهماء فقال النبئٌ كَل لعبد بن زَمْعَة: «هو لك»»؛ ثم قال: «الولد للفِرَاش» وللعاهر 
الحجرة: :ولمًا كانت فلك الوليدة وراشاء ومنلركة لرئكة؛ املك بلنها إلى اح ول زلف 
بعْثبَة» وأمر لسَؤْدَة بنت رَمْعَة أن تَحْتَحِبَ من هذا الولد الذي ادّعاه عُثْيّ أنه منه. هذا مُلَخص ما 
في الحديث. 


-2 وفي «المعتصر» في باب استلحاق الولد: ظَنْ بعضُ الناس أن دعوى سَعْد لا معنى لهاء لأنه ادْعاها لأخيه من أَمةٍ 
لغيره بغير تزويج بيئه وبينهاء وحاشاه عن ذلك. ووجهُ دعواه: أن أولادَ البغايا في الجاهلية قد كانوا يُلْحِقُونَهُمْ في 
الإسلام بمن ادٌعاهم» وِيَرْدُونَهُمْ إليه. وقد كان عمر بن الخطاب يَحَْكُمُ بذلك على بُعْدٍ عهده بالجاهلية؛ فكيف في 
عهد النبيّ يه مع قُرْبةٍ بها . فكاد يَحْكُمْ لأخيه المُوضَى بدعوة سعد. لولا مُعَارَضة عبد بن زَمْعَة بدعوة تُوجِبٌ عتاقة 
الولد» لأنه كان يمْلِكُ بعضّه بكونه ابن أَمَةِ أبيه» فلمًا ادُعى أنه أخوه عُتِقَ عليه حظَّهء فهذا أبطل دعوة سعد فيهء لا 
لأنها كانت باطلةً. ولم يكن من سَوْدَة تصديقٌ لأخيها عبد على ما ادُعاه فألزمه رسولٌ الله يك ما أقرٌ به في نفسهء 
وخاطبه بقوله : «الولد للفراش»» ولم يجعل ذلك حُجَةَ عليهاء فأمرها بالحِجَاب منه. ولو جُعِلَ أخاهاء لَمَا أمَرها 
بالاحتجاب منه» مع الإنكار على عائشة اختجابها عن عمّها من الرّضاعة . 
هذا محمل الحديث» والله أعلم . 
ثم لا خِلافٌ أن من مات وبيده عبدٌ» فادّعى بعض الوَّرثَةِ أنه أخوهى لايَثْبْتُ به النسَب من الميتء ويَدْخُل مع 
المدّعي في ميرائه أيضًا عند أكثر أهل العلم» ولا يَدْخُلُ عند بعض» منهم الشافعيُ. ورُوِيَ عن عبد الله بن الرُبَيْ 
قال: «كانت لرَّمْعَة جاريةٌ يطؤهاء وكان يَظَنُ برجل يَقَعُ عليهاء لمر م 


المظنون بهء فذكرته سَوْدَةُ لرسول الله يلك فقال: أمّا الميراتُ» فله. وأما أنتء فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك2. 
ففيه نفيُ أحوّته لِسَوْدّة. وقوله: «أما الميراتُ» فله؛» 1 لا فيما سواه مَن تركة 
َمْعَة. 


قال القاضي أبو الوليد: الحق أن الذي أبطل دعوى سَعْد عِلْمُ النبيّ وَل بالفراش الذي ادْعَاه عبد بن رَمْعَة لأبيه» إذ 
لا يَخْقَى عليه بالصهورة التي كانت بينه وبيئه. يُحَقَقُهُ ما في حديث ابن الرُبير: «كانت لرَّمْعَة جاريةٌ يَطَؤهاك فحكم 
بذلك بقوله: «الولد للفراش»»2 وقال: «هو لك يا عبد بن زَمْعَةة» أي على ما تذّعِيه من أنه أخوك. قوله: ١‏ 
لك». أي بيدك عليه تَمْئَعُ بذلك غيرك» كقوله في اللْقَطَةَ: «هو لكء أو لأخيكٌ» أو للذئب»:» ليس على معنى 
التمليك» وجَعْلٍ الميراث له؛ أي من جميع تركته. ولو لم يَنْبْتْ نَسَبْهُ من زَمْعَةٌه لثبت نَسَبْهُ من عُمْبَة بِادْعَاءِ أخيه 
سَعْد ذلك له بعهده إليه به» على ما كان الحكمٌ به من إلحاق أولاد البغايا بمن ادْعَاهُم . ولمّا بَطَلَ ذلك بالعئق الذي 
حَصَلٌ له. بادْعَاءِ عبد بن زَمْعَةَء إذ لا تأثيرَ رَ للعِئْقٍ في إبطال دعوى النّسَبِه وأمر النبيُ كَل سَوْدَةٌ بالاحتجاب من 
باب التورّع» لأن حكم الحاكم لا يَنْقُلْ الأمرّ عمًا هو عليه في الباطن» قال رسولٌ الله يل: «إنما أنا بشرٌء وإنكم 
تَحْتَصِمُون إليّ» ولعلّ بعكم ألحن بِحُجّيِهِ من بعض .. . الحديث. فاحتمل أن لا يكون الولد لرّمْعَة لا سيّما مع 
الشَّبَهِ البيّن لعُنْبّة» إذ الفراش علامةٌ» ودليلٌ قد يكون الأمر في الباطن بخلاف الدليل الظاهر. فلا يحل لمن عَلِمّ منه 
خلاف ما حُكم له به: أن يَسْتَِيحَ بالحكم ما لا يجوز له على ما عَلِمّ من باطن الأمرء والله تعالى أعلم . 


كتاب البيوع يلك 


فاختلفت فيه أنظار الأئمة» فقال الشافعيةٌ: معنى قوله: «هو لك»» أي «هو أخوك» كما في 
رواية البخاريٌ في المغازي. وقال الحنفيةٌ: معناه هو لكء أي مِلْكاء لا أنه أخوك تُسَبّاء كما في 
«مسند أحمدة» والنّسائي «ليس لك بأخ»؛ وصشّحه الذهبي ف في «الميزان» في ترجمة يوسف بن 
عدي. وذلك لأنهم اْتَلهُوا في ثبوت الْنْسَبٍ من السُرّيّةَء هل تُشْتَرَط له الدعوى أو لا. 

فذهب الحنفيةٌ إلى أن فِرَاضَّهًا ضعيفٌء فلا يَنْيْتُ النَّسَبُ منها إِلّا إذا اذَّعاه المَوْلَى. فإذا 
فعله صارت له أم ولدء وحينئٍ لا يَحْنَاحُ إلى دعوةٍ لكونها فِرَاشًا متوسّطًا إذ ذاك. أمّا إذا كانت 
نه ولم تَصِرْ أم الولد» فلا يَتْبْتُ النّسَبُ منه بدون الدعوة. 

وذهب الشافعئٌ إلى أنه لا حاجة إلى الدعوة بعد التحصين» وهو عنده: أن يحْبِسّها في 
البيت» ولا يَدَعَها تتبرّج تبرج الجاهلية . وراجع تفسيره عندنا من «مبسوط السْرّحْسِي؟» فإنه لم 
يحقّقه غيره وحينئظٍ يَنْبْث نَسَبّه من غير دعوقء لكون الظاهر كونه منه دون غيره» فيَنْبْتُ عندهم 
النسب في الصورة المذكورة» ويكون قوله: «هو أخوك, محمولًا على ظاهره. أمّا قوله: «ليس 
لك بأخ», فهو عندهم معلول» أعلّه البيهقيٌ. وأمرٌ الاحتجاب عندهم محمولٌ على الاحتياط . 

والحاصل: أن النبيّ يَيْهُ مشى في حق عبد على القضاءء فَيَتَوَارَثُ منه . وعلى الدّيانة في 
حقٌ سَوْدّة» فأمرها بالحجاب» وأمر كلاً منهما ما كان أَضُلّح لهما . وقال الحنفيةٌ: إنه لم يُرِدْ 
بقوله: «وهو لك أخ) أخوة النسب» كيف! وأنه قال لسٌوْدَةً: (اختّجبي منها» مع أنها كانت بنت 
ا ا ا ل 
زّمْعَة؟ وهل يُنَاسِبُ الأمر بالحِبَاب» بعد كونه أخا لعبد؟ ولكنه قال لعبد ما قال» على معنى أن 
دي لسر ا انير عو لها فى عق حاص 11 ياه أمَا تَعللهِم بالإعلال» فلا يُسْمَعٌ 
بعد تصحيح الذهبيّ» وتأييد لفظ البخاريّ: «اختّجبي»» فإنه في معنى قوله: اليس لك بأخ». 

والحاصل: أن نَسَبَهُ لم يَنْبْتْ عندنا من رَمْعَةَ» لكونها وَلِيدَةٌ له ول يلك الست هديا يدوق 
الدعوة. ولم تود وان ل 1 وإن ادّعاه لكونه زائياء» وللعاهر الحجر بنصٌ 
الحديث. وقال مولانا شيخ الهند: إن لفط الراوي أيضًا يَدُلُ على أنه فَهِمْ عين ما فْهِمَهُ الحنفية» 
فإنه قال: -000 ولم يَُلَ: ابن زَمْعَةَ مع أن الظاهرٌ ابن زَمْعَةَ فنسبتة إلى أمُهِ أوضحٌ 
القرائن على أن نَسَبَهُ لم يَنْبْتْ من أبيه في ذهن الراوي أيضًا. 

والحاصل: أن اللفظ الواحدّ يُؤَيْدٌ الحنفية. والآخر الشافعية. ومرّ عليه الشيحٌ ابن الهُمَام 
في «التحرير»» وقال: لِمّ لا يجوز أن تكونَ تلك الوليدة أم ولده؟ كما يُشْعِرٌ به لفظ «الوليدة»» 
وهي مشتقةٌ من الولدء فهي حقيقةٌ في أم الولد» وإطلاقها في القنة توسّمٌ» وحيئئلٍ لا بأس بثبوت 
النَسَبٍ منه عندنا أيضًا. 

قلتُ: ولكن يُشْكلٌ عليه لفظ: «ليس لك بأخ" فإنه صريحٌ في عدم ثبوت النسب المُسْتَلْزِم 
لعدم كونها 3 الولد. ولذا ترجمته في «الهندية» (باندى): لا بأم الولد. قلتٌ: وتَتَبّعْتُ له تفسيرَ 
ابن جريرء فوجدت فيه: أن تلك الوّليدة كانت من بغايا مكة» فأين الشافعية» وأين ثبوت 


النّسَبِ؟ فإنه يُبْنَى عندهم على التحصين» وإذا انعدم التحصينء انْعَدَمٌ ما يُبْنَى عليه. وتكلم الشيخ 


م كتاب الببوع 
عمرو بن الصلاح من جانب الشافعية كلامًا جيدّاء نقله الحافظ في «الفتح»» فراجعه. 

قوله: (تَهِدَ إليّ)» أي على طريقهم في الجاهلية في اذعَاءِ النّسَبِء وإن لم يَْيّت النّسَبُ 
بذلك الطريق في الإسلام. ش 

قوله: (عبد بن ذدَمْعَةَ)» هكذا في عامة النسخ ‏ بحذف همزة الابن ‏ وعليه الاعتماد» وفي 
بعضها بإثباتهاء والظاهر أنه عطف بيانٍ لا خبر مبتدأء أي هو ابن زَمْعَةَ. 

را (الرلة للفرائر»؟ والفراشنٌ عند الحنفية على ثلاثة أنحاء: قويء ومتوسشظ. 
وضعيٌ. فالقويُ ما يَنْيْتُ فيه النَّسَبّ من غير دعوةء ولا يتفي بالنفي إِلّا بعد اللُعان. والمتوسشط 
ما لا يحتاج لثبوت النسَبٍ إلى دعوةٍ مع انتفائه بالنفي بدون اللعان. والضعيفٌ ما لا يَتْبّتٌ فيه 
السب بدون دعوق» وينتفي بالنفي ١‏ ولكن يجب على المولى دِيّانةَ أن يذّعي نُسَبَهُ إذا عَلِمَ أنه منه. 
والأول: فراشنُ المنكوحة, والثاني: فراش أم الولدء والثالث: فراش الأمَةِ. وقالوا: إن نَفْسَ 
النكاح في المنكوحات فِرَائْنٌء فكأن الفِرَاشنَ عندهم صار عَلَمًا للتكاح . 

ويلْرّمْ عليهم إثبات النَّسَبٍ فيما إذا نَكُحَّ المغربيي مشرقيةً ولم يُمَارِقَ واحدٌ منهما مكانه» 
ثم أَنتْ بول لستة أشهر مع عدم إمكان الوق منهه وهم يَلْتَزِمُونه . وذلك لأن ثبوت: اللْسّب يبئئ 
على ثبوت الفِرَاشٍ بالنصٌ» وهو النكاح. فإذا ثْبَتَ بت النكاخ» وأنت بولدٍ في مذَةٍ يَحْتَمِلُ ايكون 
مئه» لاعن ارقن انك كام ان اكوائزة 2١‏ السرم ة تَصِيرٌ فرَاشًا 
حوية كاج ا شَرَطوا إمكان الوّظءء أيضًا بعد ثبوت الفِرّاش + إن لم تنكن» كما 

في الصورة المذكورة ٠‏ لم يُلْحِقُوا نَسَبَهُ منه لعدم إمكان كونه منه. 

والحديث حُجَةٌ لناء لأنه جَعَلَ النِسَبَ تابعًا لَلفِرّاشء وهو مُنْتَضَى العقل والنقل. أما 
النقل؛ فكما عَلِمْتَ. وأما العقل. كلاسن على القاضي ان 4 يُحَقَّقَ إمكان المخالطة بين 
الزوجين. أما النكاح. فمبناه على الإعلان» فلا عُْسْرَ في تحقيقه» بخلاف المخالطة» فإن مبناه 
على السرٌّء وليس عليه تحقيق يق تلك الأشياء التي قد لا يطل عليه خواصصٌ أهل البيت أيضًا لم إنه 
ماذا يكون باشتراط الإمكان» لاحتمال أن يكونا التقيا في محلء ثم لم يُجَايمْهَا الزوجٌ» وأنَتْ 
بولدٍ في تلك المدَّةء ادجايهها :ولو تخهن عنفه وزَّنْتٌ ‏ والعياذ بالله ‏ وعَلِقّت منه. 

فهذه الاحتمالالات لد وإن تفاوتت قَوَّة وضعفًا لالد يَدذُور عليه أمر السب 

هو الفراشٌ. وليس على القاضي أن يتجسّسٌ سرائر الناس. ثم إنهم عََلُوا عن باب آخر. ولو 
ا تيكل ابتيعادة وهو : أن الشرع أَوْجَبَ على الزوج أن يُلّاعِنَ امرأته 
إذا عَلِم أن حملها ليس منه؛ قَوَ فُوَجَبَّ جَبَ عليه اللعان في الصورة المذكورة. وإذا شدَّد فيه على الزوج 
ل ري لأجل الفراش - من جانبٍ آخر. 

وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة» لو كانوا يفقهون. فإن الحنفية لمَّا رأوا أن الشرعٌ قد راعى 
هذا الجانب في باب آخرٌ بنفسهء لم يَزِيدُوا قيدًا م ا ٠‏ لأنه يُوجِبٌ هَدْرَ هذا 
الباب. وتعيارة اشر يج إن النسَبَ في الصورة المذكورة لا يد يَنْيْتُ عندنا أيضّاء إِلّا أن نفيه عند 
الشافعية لانتفاء شرط الإمكانء وعندنا لوجربت اللعاث» فيتتفي منه بعد لِعَانِ. فإذا تَرَكَ الزوجٌ ما 


كتاب البيوع ناحو 


أَرْجَبَ عليه الشرعٌ بنفسهء فما للقاضي أن لا يُلْحِقَّ نسبه منه. فإنه رَخِيَ بالضررء فأوْلَى أن يقْطع 
عنه النظر. 

وقد شَعَبَ الناسٌ في تلك المسألة» ولم يَفْهَمُوا حقيقة الحال» وكيف يَجَلِبُونَ علينا مع أن 
إطلاقٌ الحديث للحنفية؟! كما أقرّ به النووي. ولكنّ الأسف أن الحنفيةً إن أخذوا بظاهر 
الحديث. يُورَدُ عليهم بأنهم جَمَدُوا على الظاهر. وإن نَطرُوا إلى المعنى» يُظعَنُ عليهم بأنهم 
يَثْركُون ظاهرٌ الحديث. والعجب من الشيخ محيي الدين النوويّ رحمه الله تعالى حيث قال: : إن 
مذهبٌ الإمام ضعيفٌ» ظاهرٌ الفساد» ولا حُحبََةَ له في إطلاق الحديث» لأنه خرج على الغالب» 
وهو حصول الإمكان عند العقد .اه . وأقضى العجب من قوله» كيف قال: إنه ظاهرٌ الفسادء 
مع إقراره بكون ظاهر الحديث شاهدًا لنا. . وأمًا جوابه عنهء فذلك أمرٌ لا يَعْجِرٌُ عنه الفحولٌ. 


ومحصّلٌ الكلام: أن الولدٌ لمّا كان للفِرَّاش» ولم تكن الوليدةٌ ههنا فِرَاشّا لأحدء لم يَنْبْتْ 
تينُب ولدها من أخد. وقال الكتافعية: لال و اد ا «الولد 
للفراش؟. 

ثم مهنا بحثٌ» وهو أنه هل يَجُورُ تخصيص المورد عن عموم اللفظ؟ والذي يَظهَرٌ أنه لا 
ضابطة له بل قد يَخَصّصء وقد لا ب يُخَصّصُْء حسب ما لَصِقَّ بالمقام. فلا يُقَالُ: إن قوله كله : 
«الولد للفراش»» ا 0 الاي كر كي 
تَجَعَُونَ الوليدةً فراشًا, لله فذلك : تخصيصٌُ المورد من عموم اللفظ مع أن الظاهر أن العمومٌ 
إذا وَرَدَ في قصة يَتََاوَلُه لا مَحَالَة. فإنا قد مُْنَا لك: نه لكل افيد وغرض البخاري من ذلك: 
أن النبيّ كيه أمر كلا منهما ما كان ينا له فإن الحلا بين والحرامً بين فجعله خا لعبد على 
إقراره» وأمر سَوْدَةَ بالاحتجاب لإمكان عُلُوقه من عُثْبَة. فتئزّه عنه» وذلك طريق استبراء الدين. 
وهل للقافة والسَّبَّهِ اعتبارًا أو لا؟ فاعتبره الشافعية شيئّاء وعندنا لا عِبْرَة بهما . والسَّبَهُ وعدمه 
عندنا سواء» وهكذا ينبغي. 

4 2 حدّثنا أَيُو الوَلِيدٍِ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ للب أبي السَمَر؛ عَنٍ 
النّعِيَ َنْ عَِي بن حَاتِمِ رَضِي اللّهُعَنهُ قلَ: سَأَلتٌ اللي كله ع عَنِ المِعْرّاضٍ) قَمَالَ: 
«إِذَا أَصَابَ بِحَدَّهِ فَكل» وَإِذَا أْصَاب بِعَرْضِه فقتل قلا تأكل» نه وَقِيذ . قُلتٌ: يَا رَسُولَ 
الله أ أَرْسِلْ كلبِي وَأسَميِ َأجِدُ مَعَهُعَلَى الصّيدٍ كلبا آكرَلَمْ أَسَمٌ علي وَلَا أذري أَيّهُمَا 
أَخَذ؟ كَالَ: «لا تأكلء إِنَمَا َم سَمَّيتٌ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تُسَمٌ عَلَى الآخَر». [طرفه في: 178]. 

35 قوله: (سَأَلْتٌ النبي يله عن المِغْرّاض) واعلم أن صيدَ البندقية حلالٌ عند 
المالكية» خلانًا للآخرين» لأن رصاص البندقية لا تَجْرَحُ» ولكنه يَجْرَحُ من شِدَّة الضرب» فيكون 
كالوَّقِيلٍ. 

وقد فصّلته في صورة رسالةٍ مستقلة حين سألني عنه بعض الناس في المدينة المنورة» 
زادها الله شرفا. 
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4 - بِابُ ما يُتَتَرّهُ مِنَ الشَيُّهَاتِ 
هه" - حدئنا َِيصَهُ: حَدَئَنَا سُفيَانُ؛ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ظلحَة عَنْ أنَسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: مَرّ الب ع بِتَمْرَةٍ مُسْقَطةَء فَقَالَ: الَوْلَا أن تَكُونَ صَدَفَةٌ ةَ لأكلتُها» . وَقَالَ عَمَّامُ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النّبئ كله قَالَ: «أجدُ تَمْرَةّ سَاقِطَة عَلَى فِرَاشِي». 
[الحديث 5١50‏ طرفه في: 11١‏ 
ذكر المصنّفُ في هذا الباب بعضّ الشْبْهَات ليتوسّلَ بها إلى نظائرهاء ولم يُعْطِ ضابطة 
كليةً. ولذا قلتٌ: إن حديتٌ «الحلال بِيِّنٌ. . .2 إلخ» » جزيل المعنى» ولكن للمجتهدين 
كالشافعيٌّ» وقد مرّ عليه في «الأم» فليراجع» فإن تلخيصٌ كلامه عسير. 


- باب مَنْ لَمْ يَرَ الوسَاوسَ وَنَحْوَهَا مِنَّ المُشَبّهَاتِ 
ك6" - حدئنا أَبُو نعم : حَدَّئنا ابْنُ عييئةه عَنٍ الزّهْرِيُء عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَميم» عَنْ 
عَمّهِ قَالَ: شكِيّ إِلَى التي الرُّلُ يَجِدُ في الصّلَاةٍ شَيْاء ْم الصَلَاة؟ قَالَ «لاء 
حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَ يجا . وَكَالَ ابْنُ أبي حَفْصَةٌ عَنِ الزُهْرِيٌ: لا وُضرء إلا فِيمًا 
وَجَدْتَ الرّيحَ أؤ سَمِعْتَ الصَّوْتٌ. [طرفه في: /1]. 
ب حتفي خم ين الفقاوالغلق: َدَّئنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ الطَفَاوِيُ : 
حَدَّنَنَا هِنَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن قَوْمَا َالُوا: يا وَسُولَ 
الله إِنَّ كما يَأُوَا باللّخمء لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ الل عَلَيهِ أم لا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يله: 
«سَمُوا اللَهَ عَلَِيهِ وَكُلُوهُ) ٠‏ [الحديث 5١0107‏ طرفاه في : 68691 71948]. 


أراد الفرق بين الوَسَاوِسِ والشبّمَات الدفع ما كاد أن يَسْبِقّ إلى الأذهان: العمل 
ِالوَسَاوِسٍ أيضًا . فئبّه على أنه يَعْمَلُ بِالشّبْهَات َيَحتَرِرُ عنها دون الوَّسَاوِسء فإنها لا عِبْرَةَ بها . 

5 قوله: (حتى يسْمَعٌ صَوْنًا) .. .إلخ» فهذا الحديث سيق لِهَدْرٍ الوَسَاوسء ومعناه: 
أن الرجل إذا سوست نفسه أنه أحدث أو لم يك . فإنه لا يَعْمَلٌ به» بل بالتيقن» وهو فى 
سماع الصوت» أو وجدان الريح. فسماع الصوت مُكنَّى به وتتحدق التحديف: مُكَنّى عنه . 


الفرقٌ بين الكتاية وَالمَجَارء وَالتَعْرِيضٍ 
واعلم أنه تعسّر الفرق عليهم بين الكِنَايّةء والمجاز» لم يعشّع عند كبر متهم بعد وقد 
تعرّض إليه الزمخشريّ تحت قوله تعالى: ظذِيمًا عَرضْشَر بوء ين حِظَبَ ليآ [البقرة: 70؟] إلخء 
وهو أَحُدَّقَ في هذا الباب» ولكن قل من أدركه» فقال: الكِتَابة: أن تَذْكُرَ الشيء بغير لفظه 
الموضوع له. والتعريض : أن تَذْكْرَ الشيء وتَقُصد غيره. 
وحاصله : أن اللفظ في الكتاية لا يَخْرُحٌ عن معناه الموضوع له»ء وإنما التصرّف فيه أنك 
َظلْبُ له عنوانّاء فتحمله عليه مع عدم كونه موضوهًا له» نحو: : كثيرٌ الرماد» للسَّجِيٌَء فإنك ما 
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أَخْرَجْتَ اللفظ عن معناه الموضوع له ولكنك حملته على معنىئٌ لم يكن وُضِعَ لهء فإنك حملته 
على السَّخِيٌّ؛ مع أنه لم يُوضَعْ له بباخللاف المجاز» نإنه إخراج للفظ عن معتاء الموضوع له 
بالكلية ثم استعمال له في غير المعنى الموضوع له. ففي المَجَازٍ تصرفان: الأول: إخراجه عن 
معناه» ثم استعماله في غير ما وْضِعَ له . وبعبارة أخرى: أن اللفظ في الكناية» وإن لم يسْتَعْمَل 
في معناه الموضوع له. لكنه لا يَحْرْجٌْ عمًا وَضِعٌ له أيضّاء بخلاف المجاز. 


فقولك: كر الرناداي اين كين ارما لم يُسْتَعْمَلَ فيما وضِعٌ له» لأنه لم يُسْتَعمَل لكثرة 
ا ل اجيم يكم ب له ا أيضًاء اع ال 
م 


أما التعريض فبِمَعْزِلٍ عنهماء فإن اللفظٌ لا يحرج فيه عن معناه» كما أنه لا يكون عنوانًا 
لمعتى لم يُوضَعْ له كما في «الكنايةة» ولكنه يكون فيه انتقال إلى المعنى المراد من جهة المقام؛ 
والقرائن» لحو كوللك: جِنْتٌ لِأُسَلُّمَ عليك» وتريد السؤال. وهذا الذي أراده الرّمَحْشَريُ من 
قوله: الكنايةٌ أن تَذْكُرَ الشيء بغير لفظه الموضوع له كما كما رأَيْتَ في المثال المذكور . فإنك أردت 
السخاء من كثرة الرماد» ولم يُوضَعْ له . فليس التصرّف في الكناية إِلّا بهذا القدر؛فقط . هنذا 
الذي نعني من قولنا : إن اللفظ في الكِتَايَةٍ يَةِ يكون عنوانًا لمعنى» مع عدم كون هذا العنوان 
موضوعا لهذا المعنى» وإنما َحملَهُ عليه بنوع استلزام ؛ وهذا لا يُوجِبٌ خروج اللفظ عن معناه. 

وبعبارةٍ أخرى : إن في الكناية ية يتحقّق المُكَنّى به» والمُكَنّى عنه كلاهماء فلا نُخْرِجٌ اللفظ 
ا فإنك إذا كَنَيْتَ السخاء بكثير الرماد» فكثير الرمادء وإن لم يكن موضومًا له لكنه 

متحقّق أيضّاء كما أن السَّحَاءَ متحقّقٌ. بخلاف المجازء 0 يتحمّق فيه المعنى الموضوع له 
ولا يق الف عل المع إلاباليخ رج حا ين له فيتحمّقُ في المجاز المعنى المجازي 
فقطء بخلاف الكناية» فإنه يتحقّقُ فيه كلاهما. 


الفرقٌ في الكتايَة 
عند علماء الأصول». وعند علماء البلاغة 


ثم اعلم أن علماء الأصول قسَّمُوا اللفظ إلى: صريحء وكنايةٍ» باعتبار استتار مراده 
ووضوحه. فيكون اللفظ عندهم مستعملا في المعنى الموضوع له؛ وهو المعنى المراد عندهم. 
بخلاف الكناية عند علماء المعاني» ا ا راي م ار 
يكون طريقٌ عبورٍ إلى المعنى المراد. ألا ترى أذ كتير الرماد لم يعَصَد منة كثرة الرماد في نفسة» 
بل هو نحو طريق عبور. إلى المعنى المراد. ومن شهنا تبيّن كون الكنايات بَوَائْن عندناء ورَوَاجِع 
عند الشافعية. فإنهم جَعَلُوا الواح ا حعاى للررن عنما لعفا تن * فقالوا : نحو قولك: 
أنتِ بائنٌ كِنَايَةَ عن قولك: أنتِ طالقٌ» والطلاق منه ليس إلا رَجْعِيّاء فكذا بانتٍ بائنٌ أيضًا. 


وقُلنًا: إنه كنايةٌ على اصطلاح علماء الأصول. فهو عامل بلفظهء ومُسْتَعْمَلٌ في حقيقته 


1 
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وحقيقةٌ البينونة لا تتحمّق م في الرواجع» فلا تَقَمُ منها إلا بائنة» نعم تتنوّعٌ إلى بَيْنوَةٍ حقيقق» 
وغليظة. لا ا م ا لا و ا فلا نَفْهُمُ من 
لفظ: أنتٍ بائنٌّ» إنك أع البَيْنُونتَيْنَ أَرَدْت؟ أمن أوليائهاء ٠‏ أو من الزوج» أو غيرهما؟ فإذا لم 
يَنْكَشِفْ مراده سمّيناها كنايات لذلك. . فلا فرقٌ بين الصريح» والكناية إِلَا بِحَسَّبٍ وضوح المراد 
في الأول دون الثاني. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن التوفي في الموت كناية أصولية؛ فهو حقيقةٌ بحتة؛ لأن معناه 
أخذ الشيء وافيّا وذلك يتحقق ذ في الموت أيضًا. إلا أن العوامً لا يُراعون هذه الدقائق» فيفهمون 
أن لفظ التوثّي إذا استُعمل ف في الموت؛ فكأنه خرج عن معناه الموضوع له وليس كذلك. ولذا 
قال أبو البقاء في الكُلّيات»: القوفي؛ الإماتة؛ وقبض الرّوح» وعليه استعمال العامة. أو 
الاستيفاء. وأخذ الحق» وعليه استعمالٌ البلَعَاء. 


:5 واعلم أن ما يدّعيه هذا اللعين أن التومّي معناه الموت حقيقةً عو فلن كيف] ولا 
تتمكن العرب من أن تَسْتَعْمِلهُ في الموت بحسب عقيدتهم» وَإِنّما علّمه القرآن» فمن تعلّمه تعلمه 
منه. قال تعالى في سورة السجدة: #وَيَالوا لوا صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ أ أن أ حَلق جَدِيمْ بل هم يلقل يهم 
كفْرونَ #0 فل َنم مَك المت لك فين يكم كر إل د 0 409 [السجة: 5 
الل وقد تحيّر المفسّرون في وجه الردٌ د عليهمء يك أنكرق] البعث بالضوثة 000 
بالتونّي» فما تقريرٌ هذا الردٌ؟ وقد تنبّه له الشاه عبد القادر» وقرَّرَهُ حسئًا . والرازي أيضًا فى 
(تفسيره) . 1 

وحاصل كلماتهما: أنهم تَهِمُوا بحسب عقائدهم السيئة» أن الإنسانَ بعد الموت يَتَلَاسَى 
في الأرضء» ولا يَبْقَى من رَسْمِهٍ واسْمِهِ شيءٌ» فَاسْتَبْعَدُوا البعثٌ» لأن المعدومٌ لا يَعُودُ عندهم. 
فأخبرهم الله تعالى بحقيقة الموت» يعرم يات الفاسديين الأضل» فقال: إن الموت ليس 
إعدامًا كما فُهِمْتُمٍ بل هو عبارةٌ عن التوثي» فَيُؤْحَذْ شيءٌ دون شيئء فالجسدٌ يَتَلَاشَى إِلّا عَجْبَ 
الذْنَب؛ والروخ تبقّى ؛ فكان الجُرْءَان مَحْفُوطَيْن عند ربك» ففي الموت استيفاء لا أنه إعدام 
فإذا كان الجسدٌ والروحٌ في حِفْظِهِ هان عليه التركيب ثانيّاء قال تعالى : كما بدَأَنَآ أوَلَ حاقٍ 
حِيدٌم4 [الأنبياء: ؛ 0 كنك الحدييه دق إليها القرآن. #وََا كا لِبَيرِىَ للا أن هَدَمًا 
أن [الأعراف : 4]ء فأين كان لهم أن يَسْتعملُوه ف فى الموت» وإنما اشتهر إطلاقه في الموت من 
الدورة الإسلامية» تعلّمًا من القرآن. فليس التوقي هو الموت» بل يَحْصلُ الموت بالتوئي . ولمًا 
كان معناه مفهومًا وحقيقة» لا عيئًا حِسّيا لِيُشَاهَدَه لم يتميّر معنى الموت من التوني . 

وهذا كما قال قدماء النحاة: إن أسماءً المعاني ليست أمرا مُبْصَرٌ مُصَرَاء وكما قالوا: 
الأسماء إِمّا أسماءٌ أشباح» أو أسماءٌ أفعال» والقسم الثاني لا يُدْرَكُ بالبصر. فهكذا التوفي 0 
أمرًا مُبْصَرّاء كالقبض في الفِقْهِ . فلذا لم يتعيّن بَعْدُء فقيل : بالقبض حقيقة» وقيل : برفع علائق 
المالكية» وقيل: برفع المَوَانِع» كما سَتَعْلم . 


والحاصل: أن كم من ألفاظ وضعها أهلّ اللغة لدفع حوائجهم. فَيُظْلِقُونء ويُرِيدُون 
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معانيها . وإن لم ته ل لم بر . وذلك 
لكونه أمرًا معنويًا لا حِسَّيًا . نعم اهم شتهر لفظ التوفي الآن في العُرْف في معنى الموت» كالمجاز 
المتعارف. 

والحاصل: أن التونّي إنما استعمله في معنى الموت القرآنُ لمعنئ راعاه ولحقيقةٍ أراد 
التنبيه عليها . ثم تَوَهُمَ الآن أنه استعمالٌ عند أهل اللغة» مع أنه لم يَحْطرٌ ببالهم استعماله فيه؛ 
م لهء وإثما تَوّره القرآن» فسَاعَ في الموت لهذا . 

ثم لا بأس أن نَذْكْرَ حَلَّ إشكالٍ آخرٌ في قوله تعالى : «ولككن سيد كنم [النساء: 167]. قال 
الجمهور: الضميرٌ في المجهول نائبٌ فاعله . وقيل: بل الجار والمجرور يَقُوم مقام النائب. 
رأنكرء اهيلي والجمهور . 

قلت: والضمير فيه عندي راجعٌ إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ على خلاف ما قاله 

المفسّرٌون» فإنهم قالوا : إن المرجع هو الرجل المُشَّبّه . . قلت: وليس التشبيه ههنا على حدّ تشبيه 
علماء البيان الذي يستدعي مُذجها ومُسَمَهًا به» بل بمعنى التصويرء والتمثيل كما يُقَالُ: تُصُوْرَ زيدٌ 

فى المرآة . على صيغة المجهول ‏ فكما صَعَّ هذا القول مع عدم الطرفين ههنا كذلك؛ صَعّ إرجاعٌ 
الضمير في لامُيْه» إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. وتتسيكلةة أنتزيدا وميك وإن تَعَايَرًا 
حقيقةٌ» لكن أهل العُرْف يعتبرونهما واحدًا. . فنقول: صَوّرْتُ زيدًاء مع أنك لا تُصَوْرُ إلا شبحهء 
وصورئه لا نفسه. وكذلك يُقَالُ : نُصُوّرَ زيدٌ في المرآةء مع أنه لا يكون فيها إِلَا شَّبَحُُه وصورته 
لا عينه . 

وحينئذٍ حاصل معنى : سيد 501 أي أَقِيمَ لهم شبح عيسى عليه الصلاة والسلام . ولك 
قال فيه في العبارة إلّا شْبّهَ عيسى عليه الصلاة والسلام. لِمّا عَلِمْتَ أنهما وإن كانا مَُغَارَين حقيقة, 
لكن تلك الإثنينية لا تَظْهَرُ في اللفظ فالمرجعٌ على طريق النحاة هو عيسى عليه الصلاة والسلام 
نفسه» ومِضْدَاقه هو الصورة» كما عَلِمْتَ في قولهم : تُصُوّرَ زيدٌ في المرآة؛ فإن نائبٌ الفاعل عند 
النحاة هو زيدٌ» ولك مضذاقة لبق إلا شيخ شبحَه وصورته. . وكما في قولهم صرَّرْتٌ زيدّاء المفعول في 
اللفظ هو زيدٌء وأمّا في المِصْدّاق فليست إلا صورته . فكما أن المتحمّقَ في المثالين هو اثنان» ثم 
لم تَظهَرْ الإثنينية في اللفظء كذلك فيما نحن فيه. . وهو الذي أراده الراغبٌ من عبارته : مُثْلَ لهمء 
لمن حَسِبُوه عيسى عليه الصلاة والسلام . فأظهر فيها الإثنينية في اللفظ. مع كون مراده ما ذكرنا. 
فإنه اير التشبية تمثيللا وتصويراء كما قُلناء ولا تكون فيه الإثنينية في العبارة. 

فالحاصلٌ: أنه من باب إقامة مثال الشيء مقام نفسه بإيجاده» لا أنهما كانا موجودين من 
قبل» فَشَبّه أحدهما بالآخر. فالتصويرٌ باب آخرء ومنه «المُصَرَّرُة من أسماء الله تعالى» أي 
المُوجِدُ لا أنه يُسَبهُ شيًا بشيء» وهو قولٌ الشاعر: 

واعلم أن إبراز الفعل مجهولًا لطي إلى الداخل . راسو ده 208 
ابره الشاعر مجهرلا لملى طرفي التهبيه إلى الداخل: 


ددع كتاب البيوع 


م إن شهنا دقيقة أخرى. وهي: أن شَرْعَنَا قد تحمّل وجود الكتابيّ. 0 
الصلاة والسلام» فلا يتحمّل اليهودية والنصرانية بعد نزوله» كما كما أخبر به النبئ كَلِ: « 
الجزْيَة؛ ولا يَقْبَلُ منه إِلّا السيف. أو الإسلام؟. حاف نزولا علي الصلاة السو لس و 
الحقيقة تفسيرًا لقوله تعالى: #وَإِن يَنْ أهل الكت إِلَّا ؤم يله بل موق و [النساء: 4 إلخء 
ل ري ا 0 وإن تحقّق لهم المعرفةٌ الحنّةُ في 
ضمئها أيضًا. أما القرآن» فهو بصدد إخبار إيمانهم قصدًا دون الإخبار بإيمانهم الذي يَحْصْلْ في 
ضمن هذه الأشياء. 


فإن قُلْتّ: إن القرآن قد أخبر بإيمانهم» مع إخبار الأحاديث أن اليهود لا يؤمنون بهء 
قتلون مع الدّجّال. 


قلت: : أنّا الدّجَالُ فليس من أهل الكتاب قطعّاء ولم نجد في حديثٍ من الأحاديث أنه 
يدعو إلى التوراة والإنجيل. وأمّا من انْبَعُوه من اليهود» فأيضًا كذلك. ٠‏ أن اليهودّ اسم للتّسْلٍء 
دون المذهب. فالذين يُقْتَلُونَ معه لَيْسُوا من أهل الكتاب. ثم إيمان أهل الكتاب هذا ليس مما 
يكون لرجل من الأمة بالنبيّ» دابل خوط لحكل في تمن إتقالة .ولس ذلك ١‏ المعرفة» 
وَتحَاضله: : أن إيمانهم به ما كان بالغيب يَنْقلِبُ إلى الشهادة. و حينئذٍ يَعْلّمُون أن الذي آمنوا به هو 
ذلك. وبعد الشهادة لا يَبْقَى أحدٌ منهم إلا يَخْصُلُ له الإيمان اا 


ثم ما اشتهر على الأَلْسَِة: أن دينَ الإسلام يُْسَط في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام على 
البسيطة كلّهاء ليس في الأحاديث» والذي فيها: أنه لا يَقْبّلُ اليهودية والنصرانية بعد نزوله من 
حيث المسألة» كيذ نفسه من أسلم» ويُقْتَلَُ من أبى» وهذا أيضًا حيث يَعْرُو نبنُ الله عيسى عليه 
الصلاة والسلام. وملخّص الأحاديث: أن اليومٌ تجري الأديان الثلاثة» فإذا نزل عيسى عليه 
الصلاة والسلام لا يُقْبّلُ إلّا الإسلام” وحيائلٍ يكونٍ الدينٌ كلّه لله. فهذا بان للمسألة» لا إخبارٌ 
بما يكون في الخارج. فيجوز أن يبقى الكفرٌ والكمَّارٌ أيضًاء لكن إن يَبْلّعَ إليهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام لا يُقَبَلُ منهم إِلَّا دين الإسلام» لا الجزية؛ كما هو اليوم. 

ويُسْتفَادُ من الأحاديث: أن العَلبَةَ المعهودة إنما تكون في الشام ونواحيه حيث يَنِْلُ عيسى 
عليه الصلاة والسلام؛ وفساد يَأْجُوجٍ ومَأجُوجٍ أيضًا في هذه الأطراف» والجزيرة الطبرية أيضًا 
نحو الشام. 

وبالجملة لم نُحِذْ في حديثٍ أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًا يَدُوِرٌ في الأرض» كدور 
الدّجَال فلا تكون غلبةٌ موعودةٌ إلا في موضع نزوله. أما سائر البلاد» فمسكوتٌ عنهاء والله 
تعالى أعلم ما يكون فيها. 

فهذه عِذَّةُ تحقيقاتٍ أهديناها إليك لتّمْعِنَ فيها النظرء ولا تُسْرِعٌ في الرّدٌ والقَبُول» فإن 
الإنسانَ قْطِرَ على أنه إذا 1 أمرٌ لم تُسْمِعْهُ أذناه رَدّهو والله تعالى الملهم للصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


كتاب البيوع ١‏ 
َْرَةٌ أخرى إلى معنى القوفّي 


واعلم أن نسبةً المفهوم إلى المِصُدّاق قد تكون كنسبة الإنسان إلى زيد» فإن زيدًا عينٌ 
اللعر رمع م بإزائه هذا المفهوم ؛ وهو ذاتٌ له . وقد تكون كنسبة الضاحك إلى زيدٍء فإنه خارج 
عن حقيقته حقيقته» عَرَضِيٌ له إِلَّا أنه ذاتيٌ للحصّة التي عُرِضَتْ له من الضّاحِكيّة . فمن قال: إن 
الصَّاجِكَ عَرَضِيٌ له؛ نَطلِرَ إلى زيد الكلء ومن جَعَلَةُ ذائيًا لهء نَطلرٌ إلى حصة الضَاحِكيّة: 
وهذا معنى ما قالوا : إن الكلىّ نوع لحصصهء » فإنه وإن كان عَرَضيًا للكل» ولكنه ذاتىٌ للحصّة . 
التي في الكل من هذا الكليئ كما أن الضَّاحِكِيّةَ متحقّقةٌ في زيدء ولاريب أن هذا الكليّ ذاتيٌ 
لها. 

فالحاصلٌ: أن الإنسانَ» والضاحك وإن كانا مُتَغَايرَانَ مفهومًاء لكنهما متَّحِدَان مِضْدَافًا . 
وذلك لأن مِضْدَاتَهُمَا لما كان عيئًا مُبْصِرًا لم يَتَحَضّل فيه التَّايْرء واتحدا في المِصْدَاقٍ. 

هذا في أسماء الأعيان» أمّا في أسماء المعاني» فلا تغايز ين مفاعينها ومصادقيهاء فما 
هو مفهومه؟ هو مِصْدَاقُه والذي هو مِصْدَاقُه هو مفهومٌه وحقيقئُه . بخلاف أسماء الأعيان» فإن 
المفهوم وَالمِصْدَاقٌ فيها مُتَعَايرَان. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن توفي من أسماء المعاني» فمفهومه داف واحدٌ. . فمن قال: 
إن مِصْدَاقه الموتُ» أو الرفعٌ؛ م لأن له حقيقةٌ ومفهومًا ا وهو 
ِضْدَاقُُ؛ وهذا المفهوم زائدٌ على معنى الموت» والرفع. ٠‏ نعم أينما يتمق الموت أ و الرفع» 

يتحمّق هناك التوني خا درس الا ا دفر اللي ل ىا حقيقةٌ جامعةٌ مع 
الموث والرقع. فهو متحقَّقٌ في هذين بحقيقته التي هي حقيقئه) وهي زائدةٌ على الموت. 
وتوضيححة: أن التوثي وْضِمَ للأخذ وافباء وهذا المعنى يتحمّق ويجتمع مع الموتٍ والرفع أيضًاء 
بمعنى أن الأخدّ يتحمَّقُ في الموت والرفع أيضًا . فالتوني له مفهومٌ» وله مِضْدَاقٌ في الخارج؛ 
وكذا الموت والرفع» لهما مفهومان ومِصدَاقانء 'ومفاهيم الكلّ ومصاديقها مُتَغَايرَةً. وليس 
كأسماء الأعيان» فإنها تَتَغَايَرُ مفهومّاء وتتحد مِصْدَانًا . بخلاف أسماء المعاني» فإن مفاهيمها إذا 
كانت هي مصاديقها لزع الققائر بين معتادينها !لامكال . 


فمن قال: إن مِصْدَاقٌ التوني والموت» أو التوني والرفع واحدٌ» فقد أخطأء لأن مِصْدَاقٌ 
التونُي هو مفهومُه» وهو متحمّقُ في الخارج بحقيقته ومعناه» وهكذا الموت والرفج: نعم يقال : 
إن التوني مجامع للموت الي متى تحقّق الموتٌ أو الرفعٌ» تحقّق معه التوفي أيضًا. فما 
قاله الرازي: إن التوئي نوعٌ» والموت والرفع من جزئياته» كلام ظاهري. أو يكون أراد منه ما 
قُْنا. والتحقيقٌ أن التوثُي أمرٌ زائدٌ على معناهماء نعم قد يتحقّقٌ مع الموت» وقد يتحمّقٌ مع 
الرفع» فله مفهومٌ مُغَايرٌ وَمِضنَاقٌ مُغَايرٌ إِلَّا أنه لما كان من أسماء المعاني لم يتين الايد إل 
بالاعتبار. 


ثم اعلم أن البليعٌ إذ يختارٌ عنواناء يختاره لمعنى يِرَاعِيهِ ويَقْصِدْمُ ولا دكون لت عي 
على طريق البَحَتِ والاتفاق» فتركُ ذلك العنوان إفسادٌ لمعناه المقصود. فإذا قال البليعٌ : إن فلانًا 


م كتاب البيوع 


أجاب ريا دعا أو لبَّى داعي الأجلء أو هلكء أو مات» أو تونّيء ل 
العنوانات» يريدٌ بتلك العنوانات معاني خاصة. والتركٌ لعنوانه المختارء والنزول إلى الغرض؛ لا 
يكون إِلّا من الجاهل» فإنه إخلالٌ لمراده. ألا ترى أن في قوله: أجاب ربًا دعاه من التشريف ما 
ليس في قوله : هَلّكَ. . فترجمئّه بالهلاك إعدامٌ» وإفساد للمعنى المراد. وهداه را الغر بين البليخ 
والسوقيٌ 

وهدذا فعتى ماقالة ابو البقاء فى #كلياته:“التوكى الموك» وعليه استعحال العامة؛ وأععد 
الشيء وافيّاء وعليه استعمال الخاصة. أراد بذلك أن السوقيّ لا يُبَالي بالفروق الدقيقة» ولا 
يُرّاعي المعاني المقصودة» بل يَنْزِلُ إلى الغرض» يِل الكلامٌ من الأوج إلى الحضيض . أما 
البليعٌ؛ فينظر في الفروق. ويَعْبُرٌ العنوانات» ويُراعي المعاني المقصودة؛ ويَحْمِلُ الكلامَ على ما 
سَبِكٌ له. 

وهذا الأمرٌ أهمٌ في القرآن» البلوغه من البلاغة الذروة العليا ٠‏ فإنه يودي الحقائق الغامضةً 
في ضمن الألفاظ المُوجَرَء كما رَأَيْتَ أنه نبّه على حقيقة الموت من لفظ التوني . وكذلك في كل 
موضع يكون فيه لفظ من القرآن» تكوق فيه حقيقةٌ مقصرةة لاسا ذى اليد فإذا بُذّل ووّضِعَ مكانه 
آخر» قَسَدَ المعنى» وهذا أحدُ وجوه الإعجاز في القرآن عندي. والعلماء ذَكُرُوا إعجازه في 
الكلام المُرَكُبء وَاذَّعَيْتٌ إعجازه فى المفردات باه لقلا ركه أن يمول أتو ل ذلك رلا 
بعد الذْوّق والوجدان» لا ِحَسَبٍ الاعتقاد والتقليد فقط. 

ولذا أقول: : إن ترجمة قوله: ممُتَوَيِياك 4 [آل عمران: 00] مميتك» لا يَلِيقُ بمرامي القرآن» 
فإنه تَرَكَ لفظ الموت قَضْدًا. ألا ترى أن اليهودٌ كانوا بصدد قتلهء وكانوا يُهَدّدُونه به» فهل يُنَاسِبه 
التيشين بالحوفي أو الإنذار بالموت. ورّحِم اللهُ الزمخشريّ حيث كان أعلم الرجال بهذا 
الموضوعء ل 0 وَمُوَخرُك 
إلى أجل كتبته لك ومُمِيتَكَ حَنْت أنفك» لا قتلا بأيديهم ٠١‏ 

أخل أو بس إنف.» شم فطل ما تضكه فط اتوي وجعل الموتٌ حَنْفت أنفه من 
مراميه. يعني به: أن التوفّي تبشيرٌ من عصمته بالقتل» ٠‏ وإيذانٌ بأن الموتٌ متى ما يأتي عليه يأتي 
من جهته تعالى» ٠‏ لا من أيدي هؤلاء الملاعنة. ثم قال الزمخشريٌ: وقيل: يُمِيئُكَ في وقتك بعد 
النزول. فانظر كيف جعل معنى الموت مقابلا لمعنى استيفاء الأجل» مع أنه قد دَرَج فيه الموتّ 
بنفسه من قبل » ا لصي روي ربوا اريت لوا ابروا لوي 
وغير ذلك في مرتبة الغرض 

فالحاصل : أنه سلّم الموتٌ في مرتبة الغرض» ومرضّه في مرتبة المدلول. ثم قوله: «معناه» 
عي حا لراك : (وحاصل الكلام». ولفظ الغرض أيضًا ليس بجيدٍء فاحفظه . وإن عَجِرْت أن 

مهمه فلك العذرٌ فإن صيدٌ الظباء ليس بهيّن. 

١١‏ قوله: (سَمُوا لله عَلَيْهِ وكُلُوه)ء ومراده: أن يلوا حالهم على ما يَلِيقٌ 
بالمسلميق» » وأَحْسِنُوا الظنّ بهمء وأنُوا أنتم بما هو سُئَّةٌ لكمء وهو التسميةٌ عند الأكل. لا أن 


00 تَجُرَىء عن التسمية عند الذبحء وهذا كمال البلاغة. ومن لا يدري مخاطبات 
تجزرىء عن 2 بح و 5 من ب 


لبلغاء. يَفَعُ في الفط 
١‏ - باب قَوْلٍِ اللّهِ تَعَالَى 
«وَإدًا 0 دن ادر ِلَتجَاكٌه [الجمعة: ]1١‏ 


م4١"‏ حدّئنا لق بْنُ عَنَّامِ: حَدَّننا رَائِدَهُ عَنْ حصَّينٍ» عَنْ سَالِم قَالَ: د 
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قلتٌ: وهذا نظيرُ ما رواه أبو داود وغيره» «قالت امرأة: إني امرأةٌ أَطِيلُ ذيلي» وأمشِي في المكان القذرء فقالت 
أم سَلَمَةَ: يُظهّرٌه ما بعده؛ .اه . فحمله بعضّهم على بيان المسألة» فقيّدُوه بالنجاسة اليابسة» لأنه هي التي يمكن 
زوالها بجرّها على طريقٍ طاهرء ثم دُكَرُوا فيه تفاصيل» بسطها المّحَشَّي . ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود بعده: 
«فكيف نفعل إذا مُطِرْنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيبٌ منها؟ قالت: قلت: بلى» قال: فهذه بهذه؛ .اه . فلم 
يَْقْ تقيدهم باليابس» لما عَلِمْتَ أن الحديتٌ وَرَدَ في النجاسة الرطبة أيضًا . 
فالوجهُ أنه من باب المحاورات» ورد الأوهام على أبلغ وجوء كأنه إنكارٌ على كون ذيلها نجسًا بجرّها على طريتي لم 
تُشَاهِدُ به نجاسةً فإنها لم تَدْكُرْ نجاسةً مخصوصةٌ تعلقت بذيلهاء ولا شاهدتها. ولكنها لمَا كانت تمرٌ بمكانٍ قذر 
سَبقَ إلى ذهنها أن ذيلها يق عليه ويمكن أن تكونّ النجاسةٌ تتعلّق به. . فبسبق هذه اللوازم البعيدة» والتعمُق الشديد 
سألت ما سألت. ولو شاهدت نجاسةً معلّقةٌ بذيلهاء لما كان لها في نجاسته محل ريب وريبة. . وإنما أرادت أن 
تَسْتَفْسِرَ عمًا أقلقها من مشيها على المكان القذر من عدم العلم بالنجاسة المخصوصة. . فأجابها: أن ذلك من باب 
الأوهام» فلا تَعْتَبرُ به. وكأن طريقٌ 0 النجاسات الموهومة الإغماضٌ عنهاء وعدم الاعتداد بها . 
وهذا الذي أراده من قوله: اِيُطْهُرُهُ ما بعده», لا أنه تطهيرٌ في نفسهء بل المرادٌ أنا لو فرضنا تنججسه بالمشي» ٠‏ فهذا 
تطهيره . ومآلّه أنه لا حاجةً إلى تطهيره بأمرٍ آخرّء كالغسل وغيره. 
وكذلك في قوله: «سَمُوا الله؟ ...إلخ . أي ظنّكم بأنهم لم يُسَمُو ١‏ من باب الوَسَاوس» وطريق رده أن سموه أنتم» 
فإن كانت التسميةٌ فاتت عنهم» فقد نابت تسميئكم عنهاء » فكلُوه الآن. ومآله أن لا تتركوه بهذه الأوهام» وكلّوهء 
فهو من باب سد الأوهام» كما وَرَدَ في الحديث: أن المرء يُصَلَّي » » فلا يزال الشيطان يُوَسْوِسٌ في صلاته» حتى 
يقولٌ: ما صلّيت» - بالمعنى » وحينئذٍ تَْقَطِمُ عنه الوساوس . 
زعر اعد لوعو لي قري : «إن الما طهور لا ينجسّه شيء؛» فإنهم لما زَعَمُوا أن الحيطان لم تغسل وطينها لم 
يَخْرُحُ » تمكن في صدورهم نجاسئه» فردٌه عليهم: «أن الماء طهور لا ينجْسّه شيء؟ أي شيء من نحو ما زَعَمِتم من 
الأوهام . ويُمْكنٌ حمل قوله: (إذا بَلَمَّ الماء قُلْمَيْنَه ...إلخ» ؛ على هذا المعنى . أمّا التقييدُ بِالقُلْتِينَء فلكونه مقدارًا 
معتدًا بهء لا تَظْهَرُْ فيه أثرُ النجاسة. وظنُ التنجس في مثله من باب الأوهامء إلا أن يُشَاهِدَ نجاسته. ومن هذا القبيل 
قوله: «حتى يَجِدّ ريحاء أو يَسْمَعّ صوئًاه» كما مر آنمًا. وحوله يَحُوم قوله: «إن الماء لا يُجِيِبُ» أخرجه الترمذي 
في «الطهارة»» وقوله: (إن حَيْضْتَكِ ليت في يدك؛؛ عنده. وأمثال ذلك غير قليل. 
حال النقاك: إن الحديتٌ يَرِدُ على نحو تعبير» ومخاطبة على العف كيل الناسل على بيان مساألقٍ» ويأخذون 
بالألفاظ, فيقعون في الأغلاط . وقد م منا نظائره فيما سبق» نحو قوله كلِ: «إن الذي لا يُصَلّى صلاةً الليل» خيرٌ 
من الذي يُصَلّيء ثم يتركها»» ‏ بالمعنى » وقوله: ١لا‏ تَدْعُوا على أمرائكم. فإنكم كما تكونون يُؤَمْرُ عليكم»» 
وقوله: «مثلُ أمتي كمثل المطرء لا يُدْرَى أولهم خيرًا أم آخرهم», وغير ذلك» لو عدّدنا جملته لأفضى الكلام إلى 
طويلٍ. وفي ذلك كفايةٌ للبيب. وهذا كله سمعته من شيخي متفرّقاء فجمعته في موضع واحدٍء حسب ما وَسِعٌ 
الوقت» ولم أَبْسْطْهَا كل البسط ٠‏ فافهم . 


44 كتاب البيوع 


جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بينمَا نَحنُ ُصَلِّي مَعَ الي له إِذ أْبَلث مِنَ الشَّأم عِيرٌ تخول 
طعَاماء فَالتَمَُوا إلَيهَاء > حَنَّى مَا بَقِيَ مَعَّ النْبِىَ كله إلا انْنَا عَشَرَ رَجْلَاء فُتَرَلَْتْ: : #وَإدًا روأ 
ا كرا انتيفرا ِلَتبَا . [طرفه في: 9475]. 

وقد مر منا بيانْ الوجه في انفضاضهمء وتركهم إياه قائمّاء فإنه مُسْتَبْعَدٌ من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم جدًا. ثم إن رُرَارَة بن أبي أَوْئَى» أو مسلم بن يَسَار ‏ الشك من الجامع - 
فكان إذا سَمِعَ الأذان وضع المِظْرَقَةَ كما هو ولم يكن يَضْرِبُهاء وإن كان رفعها للضرب. 


باب مأ مَنْ لَمْ يبَالٍ مِنْ حَيثُ كسب المَال 
2-848 حدثنا آَم : حَدَّثنَا ابن أبِي ذِنْبٍ : حَدَنَنَا سَعِيدٌ المَقْبرِيُ» عَنْ أبي 0 


رَضِيَ الله عن عَنٍ التي كل قَالَ: ايأتِي عَلَى النَّاسِ قا ا يُبَالِي المَرْءٌ م ما أَخَلّ من 
م الحلال ل أَمْ م ِنّ الحَرام» ٠‏ [الحديث 69١؟‏ - طرفه في : .]5١8‏ 


بات ب التَّجَارَةٍ فِي البّرّ وَغَيْرِهِ 

َقَوْلِهٍ : ليجَالُ لا هيم يمره ولا بم عن وَكْرِ 4 [النور: 800. وَقَالَ قَمَاَةُ: كَانَ 
المَوْمُ يتََايَعُونَ ويَنَجِرُونَ لكت ذا بهم حنمن حُقُوفي الل َم لهو يجار ولا ِب 
عَنْ ذِكْرِ الله حَتَّى يُؤَدهُ إِلَى الله . 

05١‏ 0 حذثنا أ بُو عَاصِمِ عَنِ ابن مجرَيج َال : أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ دِيئَار» 
عَنْ أبي المِنْهَالٍ قَالَ: كُنْتُ أَنْجِدُ ذ في الصّرْفِء قسَألتُ زَيدَ بنَ زم وَضِيَ اللّهُ عن قال : 
َالَ النبئ يكلك. ح. دل النضل إن شق ب: حَدَثنًا الحَجَاج بْنُ مُحَمَّدِ: قَالَ ابن 
جرَيج : : أخيرتي عفرو بن يار وََاوُِ بن ُضعب : مركا المتهَالٍ : يُقولٌ: : سَأَلتُ 
سال ْول الل ل عن الري: َقَالَ: اي ل َإِذْ كَانَ نَسَا كَل 
يَصْلّحُ) . [الحديثان 3585 5١05١‏ - أطرافهما في: +2318 314١‏ 1917 تك 94كل ولوك .]]94١‏ 


وفي نسخة: بالراء المهملة وهي الأقربٌ» لأنه بوّب يُعَيْدَه بالتجارة في البحر. 

- قوله: : (إن كَانَ يدا بَِدِ قلا بَأْسَء وإن كانَّ نَسَاءُ فلا يَصْلحُ) . “الغ 
واعلم أن المُؤْجَّلَ في الفِقْهِ لمّا كان واجبًا في الذّمة من الديون والحقوق» والمشاز إليه لما كان 
موجودًا سواء كان في المجلس أو لا ولم يذركه الناسٌ» قَمَهِمُوا أن المَوَّجَلَ ما لا يكون 
موجودًا في المَجلِسِء ولمن بطح . فالذي لا بُذّ منه في البيع هو التعبين» أي إيراد العقد على 
شيءٍ موجودء وإن لم يكن عندهماً في المَجْلِس إِلّا في الصَّرْفِء فإنه يُشْتَرَط فيه القيض . أما 
كر في المجلش ا قلسن حبرو الي عاط ال دا 

وبعبارة أخرى: إن المرادً بِالدَيْنِ في الفِقّه: ما لا يكون موجودًا في مَمْلِسٍ العقدء ولا في 


كتاب البييوع هع 


بيته» ومن العين: ما كان موجودًاء إِمّا فى بيته أو في المَجِيِس. أمّا القبضٌ بالبراجم» فهو شرط 
في بيع الصَّرْف خاصة. وقد زَّعَمّ بعضّهم أن الذَّيْنَ ما لا يكون موجودًا في مَجلِسٍ العقدء وإن 
كان موجودًا في بيته. وهو خلاف مرادهم» فافهم. 


9 - بابُ الخُرُوجٍ فِي التَّجَارَةٍ 


وَقَوْلٍ الله و تعالى: ا مَانتشْروأ قُْ رض ورا من فَضْلٍ أله # [الجمعة: .]٠١‏ 


هت * موا سم سمه خسري امو وس 


215- حدّثنا محمد بْنْ سَلام : َخْبَرَنًا مَحُلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أخبرنا ابْنْ جريج :قا قَالَ: 
برت عطاة: عن عُتَيدِ اللو يق عُميل: أن انا موسي ل شْعَرِيّ اسْتَأدْنَ عَلَى عمَرَ عُمَرَبْنِ 
الحَطّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كلَمْ يُؤدنْ لَه َكَأنُّ كان مَشْحُولَاء َرَجَعَ أبُو مُوسى » َمرْععُمَرٌ 
فَقَالَ: أَلَمْ أسْمَعْ صَوْتٌ عَبْدٍ الله بْنِ فَِسٍ؟ الدَنُوا لَهُ. ٠‏ قِيل: قَلْ رَجَعَ) كَدَعَاهُ قَقَالَ: كنا 
تُؤْمَرُ بذلِكء كَقَالَ: تَأَتِينِي عَلّى ذَلِكَ بِالبَيُئَقء َانْطلَقَ إلَى مَجْلِسٍ الأنْصَارٍ َسَألَهُمْ؛ 
كَقَالوا : لا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هذا إِلّا أُضعُرْنًا أبُو سَعِيدٍ الخُذْرِيُ َذَْمَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ 
الخْذْرِي؛ فَقَالُ عَمَرٌ: أَحَفِيَ عهَذَا عَلَىَّ م مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ الله يَئِنهِ؟ ألهَائَى الصفقٌ بالأسواق. 
يَعَْيِي َعْنِي الخُرُوجَ إك تجَارَةٍ. [الحديث 7١51‏ طرفاه في: 25740 78017]. 

61 قوله: (فقال: : كُنَا نُومَرُ بذلك» نقال: تأَيَنِي على ذلك بالبَيّئَة) ...إلخ» قال 
البخاري أراد عمر التنبّت» لا أن يمر 0 وتذلك في (موطا نالك» قلاعم لاني 
موضى: لأنا إني لم أنَهِمْكَ بنك ولكني عيبت أن يتقوّلَ الناسٌ على رسول الله يلا .اه . قَدَلَّ 
مل هلين قيتيالة السو تالش الواضدة عاقيا ٠‏ بل أراد مزيد التبّت. كيف! وقد رواه 
عمر بنفسه عند الترمذي» ولكن لما لم تكن عنده زيادةٌ الاستئذان ثلاناء أراد أن يتثبتها . 
وأخرجها البخاريٌ مُمَضَّلّاء وفيه: قال رسول الله كلِِ: «إذا استأذن أحدُكم ثلاناء فلم يُؤدَنْ 
له). . . الحديث. 


حكاية: ذكر الطبرانىٌ حكابة 7 زيادة الثقة: أن عالمًا ادّعى أنها تَعْتَبَرُ على الإطلاق» 
وأَنْكَرَهًا آخرٌء فقال من أعوان المُنْبت واحدك فَقَذَقَهُ بالأحجار حتى دفعه من المسجد. فكان 
المت إذا لَقِيَ المُنْكرٌ يَسْأَله : أن الزيادةً مقبولةٌ أو لا؟ فَيُجِِبُه أمّا بالحجر والآجرٌّء فتفيد العلمّ 
والعي كلنينا 


- بابُ التّجَارَةٍ فِي البَحْرٍ 
. وَقَالَ مَطرٌّ: ا بَأْسَ به وَمَا دكَرَهُ اللَّهُ ِي القُرْآنٍ إِلّا بِحَنّء ثُمّ ثلا : #وتكف ‏ 
الفللت ماخر فيه وَلشَمتَهوا من قصلو [فاطر: ؟]ء والمُلكُ: اسمن الوَاحِدٌ وَالْجَمعٌ 
سَوَاءٌ. وَقَالَ مجَاهِدٌ: َمْخرٌ اسفن البح » رارع ب لا إلا السك رجض . 


ع و ةر مور سم 


اواحان قال الليكة: حَدَّتني جَعْمَر بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنِ بْنِ هُرْمُرٌه عَنْ أبي 


4ك كتاب البيوع 


عم دماج مي 


هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ اللو يله: : أَنهُ ذكرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَاقِيلَ خَرّجّ في 
البَحْرِ فَقَضى حَاجته» وَسَاقٌ الحَدِيتٌ. [طرفه في: .]١494‏ 

حدثنا عبدٌ الله بنُ صالح قال: حدثني الليث بهذا. 

وأكثرٌ أئمة اللغة إلى أن البح وطس لبر المالح» وقد وَرَدَ الحديث: «بأن تحت البحر 
نارّاكة» مع وجود حاجة السفر فيه. وفي مثله تَتَعَارَضٌ الأدلة» وتتجاذب الأطراف» فَيَرِدُ النهيئ 
والإباحةً كلاهما . أما النهي» فنظرًا إلى المخاوف والمهالكء وأمًا الإباحةٌء فبالنظر إلى 
الحاجات. ولذا بوّب البخاريٌ بجواز التجارة فيه. 

قوله: (ومَا ذَّكُرَهُ الله في القُرْآن) ...إلخ؛ أي لما ذكرها القرآنُ في موضع الامتنان» فلا 
يكون إلا حقًا وجائرًا. 

قوله: (وقال مُجَاهِدٌ: : تَمْكَرٌ السّفْنُ الريح» ولا تَمُْرُ الريخ من السّفْنِء ! لا القدك 
المظام) اه . قوله: «الريح»: مفعول بهء و«السمُنٌ)» : فاعلٌ» وكذلك «الريح» في الجملة الثانية: 
مفعولٌ. وحاصل ما ذكره مجاهد في تفسيره قوله : #ورّى لفك ند مَاخْرَ4 [النحل: 14] أن شق 
الربح إنما يَظهَرُ في السُّمّن العِظام» إلا “فالستار متها با لها ند د ريهااربب اران لم 
يَظْهَرْ كظهوره ذ في السَُّمْنٍ الظام . . فلا حاجة إلى التقييد بالعِظامء فإنه لا ربيب في شقٌّ الصِعَارٍ 
أيضاء وإن لم يَظهّر. 


١ بِابٌ «إوَإدًا روأ يَحَرَةٌ أَوَ ها | أنفَضّوأ إِلَتَاك [الجمعة:‎ - ١ 

وَكَوْلُهُ جل ؤِكْرُهُ : 37 ل هي جز 1ج تب [النور: /م]. وَقَالَ قَتَادَةٌ : 
كَانَ المَّوْمْ يَتَجِرُونَ وَلكِنّهُمْ كَانُوا إِذا نَابَهُمْ حَنْ مِنْ حُقُوقٍ اللو ٠‏ لَمْ ثُلِهِهمُْ يَجَارَةٌ وَلَا بَيعُ 
عَنْ ؤِكْرٍ اللو حَتَّى يُؤدُوهُ إلَى اللّه. 

4- حذثنا مُحَئَلٌ قَالَ: حَدَنِي مُحَمدُ بْنُ فضَيل ٠‏ عن حم ين» عَنْ سَالِمِ بْنِ 
الجَعَدٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ كَالَ: بلك مر ون صل من اين له المي 
انمض النَاسسُ إلا انْنّي عَشَرٌ رَجْلُا » فَنَرَلَثْ هذو الآيةُ : #وَإذا تنا عر وض انشتوا اليا 

ودوك كلما * [الجمعة: .]١١‏ [طرفه في: 975]. 


؟" - بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: أنَفِتُوا من عبت ما كَسَبْشُر) البقرة: :+ 

٠66‏ حذثنا عُثْمَانَ بْنُ أبي شَيبَة قال: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائْلٍ» 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِضَةَ َه رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: : َال التبِئ كلل عإذا أنفقت لمعن 
طعًا م بَيتِهًا غيرَ مُفسِدَةٍء كَانَ لَهَا أَجُرُمَا ما أَنْقَعَتْ ث2 وَلِرَوْجِهَا بمَا كَسَبَء وَلِلْخَازِنٍ مِثْل 
ذْلِكََ لا لا ينْقصٌ بَعْضُهُمْ أَخْرَ بَعْضٍ سينا" ٠‏ [طرفه في: 1478]. 

8 - قوله: (لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَْضٍ شَبْنَا) . قلتٌ: وإنما نبّه عليه» لأن الصدقةً 


كتاب البييوع لاه 


الواحدةٌ عمل واحدٌّء فإذا اشترك فيه متعدّدٌء فلعلّه يُوَرَّعٌ أجرها عليهم» ويكون لكل منهم بقدر 
نصيبه من ذلك الأجر. فقال: إنه ليس كذلك» بل في الصدقة الواحدة أجورٌ بقدر عامليها. ٠‏ نعم 
فيها تفاوثٌ باعتبار أعمالهم» ٠‏ فمنهم من هو خازنٌء ومنهم من هو مُنْفِقٌ» ومنهم من هو مالك 
ومن الخازن إلى المالك فرق جلي » فكذلك في أجورهم. ولكن يَحْصّلٌ لكل منهم أجره؛ لا أنه 
يُعْطي ذلك الأجر بنقص أجر أحدٍ منهم. 


لاسا حدّئني يحيى بْنُ جَغْمَرِ: حَدَّننَا عَبْدُ الرَّرَاقِء عن مدجر عَنْ هَمّامٍ قَالَ: 


ا ُرَيرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَبِي كله قَالَ : «إذَا أَنْمَعَتِ المَرْأةُ مِنْ كَسْبٍ رَوْجِهَا 
عن غير أثرو' ‏ كَلَّهُ نْضْفُ ٠‏ أخجره ليت فى 00 17م محقلف 57596]. 


0060 


يطل لها أجل ال ال ال يه 
أيضًا أنها إن 7 تنْفِقُ لم يمنعها زوجها. 

قوله: (نِضِفٌ أجْرو) .. .إلخ» وهذا باعتبار أجر الرجل» فإن أجرّها الأصليّ بالنسبة إلى 
أجر الرجل نِضْفٌ. أما المرأةٌ» فلها تمام أجرهاء والتنصيف بالنظر إلى أجر الزوج. 


١‏ - بِابُ مَنْ أَحَبّ البَسْطٌ في الرٌّرْقٍ 
7 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي يَعْقُوبَ الكرْمَانَيٌ : ا ا 


0 عَنْ أنسٍ بْنِ مَالِكِ رَخِيَ الله عَنْهُ قال : سَحِعْتٌ رَسُوَلَ الله يله يَقُولُ 3ف أن 


مغو 2 و 03 


يُبْسَط لَه رزقه» أو ينسَا لَهُ في رو فُلِيصِل رَحِمَّه) . [الحديث 7١17‏ طرفه في: كموه]. 


30 قوله: (من سَّرَّهُ أن يُبْسَط له رِرْقه أو يُْسَأْ له في أَثَرِ كُلْيَصِلْ رَحِمَهُ) ومعنى 
السببية بين الصدقة وزيادة العمر: أن لأقربائه وذوي رَحِمِهِ دحل في وجودهء فإذا حَدَمَهُمْ وتصدق 
عليهم بُورِكَ في عمره. 

والحاصل: أن لوجودهم دَخلُ في وجوده؛ فلمواساته أيضًا يكون تأثيرًا في زيادة عمره. 
بقيت مسألةٌ طول عور فكلّها في المواطن التحتانية. أمّا في أم الكتاب» فالأمرٌ واحدٌ بلا زيادةٍ 
ونقصان: «يَتَحُوا أله ما داك وَييِثتُ وَعنْدَهُء أُدُ لصحتب (©)4 [الرعد: 14 فالمحوٌ والإثباتُ في 
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عو والأجل الْمُسَمّى في موضع آخر 


(1) قلتٌ: وتقريره على ما فَهِميه : أن للأشياء أسبابًا يكون لها دَحُلٌ وتأثيرٌ فيهاء كالمرض مثلاء فإن له أسبابًا وعللاً» 
يترَّتُ عليها وجودٌه وعدمُهء وكذلك الصحة مثلًا. قَيْقَال: أكلنا ذلك الدواء فبَرِئْنَاء ويُقَالُ لمن لم يأكله: إنه لو 
أكله لشَفَاه ولكنه لم يَأَكُلْه فمات. وعلى نظائر تلك الأسباب أسبابٌ معنويةٌ» ليس لنا بها خبرٌ. فنبَّه عليها 
الشرعء وقال: كما أن للشفاء أسبابًا ظاهرةٌء كذلك له أسبابٌ باطنةٌ أيضًا. فكما يُقَالُ في تلك الأسباب: : إن قُلانا 
كَل هذا الدواء تَعُوفيء وفلانًا آخر لم يأكله فمات» كذلك يُقَالُ في الأسباب الباطنة: إن مُلانا تصدّق مثلاء فَتيِأ 


له في عمرهء ورد عنه البلايا التي لو لم يتصدّق لابتلي بهاء وفلانٌ لم يفعله فمات. - 


م4 كتاب البيوع 


١‏ - بات شُرَاء الي كله بِالنّسِيمَةٍ 


ا 


حدّثنا على بن سو حَدَا عبِدُ الواجد: حَدَكنا الأغمشن قال: : ذَكَوْنَا عِنْدَ 

برام هِيمَ الرّهْنَ فِي السَّلّمء كَقَالَ: حَدَّنَِي الأسْوَدُ عَنْ عَائْسَةَ ا 
اشْتَرَى طعَامًا مِنْ يَهُوَدِيَ إِلَى أَجَلٍء وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِ دِيدٍ. [الحديث ١١78‏ أطرافه في: 
كأدل ٠دحكك”ث‏ ١اودككل‏ 5ادكلل كبلخل ولروهلل #الملل وإلواكل 153 1], 

6 حدّئنا مُسْلِمْ: حَدََنَا ِشَام: حَدَنَْا فتَاكةُ عَنْ أَنْسٍ (ح). و حَدَنَنِي 
مُحَمَدُ ب عبد الل بْنِ حَوْشَسٍ: حَدْتَنا أُسْبَاطظ أبُو اليسَع البَضْرِي: حَدَّنَا 00008 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عن : أَنَّهُ مَشى إِلَى النِي يل بِحُبْزٍ شَعِيرٍ وَِهَالَة سَنِحَقٍ 
وَلَقَدْ رَمَنَ النّبِيْ ل د دِرْعًا لَهُ بِالمّدِيئَةِ عِنْدَ يَهُودِيَ وَخَل مه شعير ا لأقلدة وَلَقَدْ سَمِعْتهُ 
0 ذما أنسى عِنْدَ آل مُحَندٍ به صَاءُ يرا ولا ضام عَنت» وَإِنّ عِنْدَهُ لشم يَشْوقه: 
[الحديث 5١59‏ طرفه في: .]190٠08‏ 


 ” 4‏ قوله: (الرّهْنَ في السَّلّم), والله تعالى يَعْلَمْ أنه كان هناك سلما أم لاء فإن الراوي 
قد يُطلِقُهُ على البيع المطلق بمجرد كون الثمن فيه نَسِيئة. 


1١6‏ - بِابُ كَسْبٍ الرَّجُلٍ و 


5 عَمَلِهِ ده 
7 
7 


- حدّثنا إِسْماعِيل بْنُ عد عَبْدٍ اللو قَالَ : حَدَلي ابن وَسء عن يونس عن اين 
نهات فار : حَدّني عرْوَة بْنُ الذي : أنَّ عائِعَةَ ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لما استكات ألو 
بَكْرٍ الْصّديقُ قَ قالّ: لََد عَلِمَ ؤي أن حرفي لَمْ تَكُنْ تَمْجِرٌ عَنْ مَؤُوئَة ألي» فلت بأثر 
التتلويةه كُسَيَاكُل آل أبِي بَكْرٍ مِنْ هذا المَالِء وَيَحْتَرِفُ لِلمُسْلِمِينَ فيه. 

28 - حدّئني محمد : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يزيد : حَدَّننَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدََنِي أبُو 
الأسْوَوِء عَنْ عُرْوَة قَالَ: قَالْتْ عَايِّْةُ رَضِيَ اللَهُ عَْهَا :"كن أضحَات وَسُول الله كه يال 
أَنْفْسِهمْ , كان يكو لَهُمْ أز وَاح َقِيلَ لَهُمْ : «لَو اغْتَسَلتُمْ». رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامء عَنْ 


أبيه» عَنْ عَايْسَة ٠‏ [طرفه في: 497]. 


- فالصدقة من الأسباب المعنوية التي لها تأثيرٌ في ازدياد عمرهء فإنه إذا سَعَى في ازدياد راحة الأقرباء» جُوزِي بازدياد 
عمره فلخدمتهم تأثيرٌ في بركة عمره. كما أن لخدمة الأستاذ تأثيرٌ في زيادة العلم» وذلك مشهورٌ في العُرْفٍ: أن 
خدمة الأستاذ تُوجِبُ البركة في العلم. وفي ذلك حكايةٌ في «كتاب العالم والمتعلّم؛ وهي: أن شمس الأئمة 
الحلواني مَرِض مرةٌ فجاء تلامذته يَعُودُونَهُ غير رجل منهمء فلمّا جاء سأله عن سبب تأخيره . فقال له: إن أمي 
كانت مريضةٌ ولم يكن هناك أحدٌ يمرْضّها غيري» فتحمُلْتٌ لها هذا النصب»ء وتأخَرْتٌ عنك لهذا السبب. فقال له 
السْرّحْسِيٌ : : يُرَادُ لك في عمركء ولا يِرَادُ لك في علمك. . ولم يَقُلْهُ عن سَخْطَةٍ منهء بل لأن خدمة الأم مُؤْثْةٌ في 
زيادة العمرء» وخدمّة الأستاذ مُؤَثرةٌ في زيادة العلم . 


كتاب البيوع ش 41 


مشقاة» عي اوقا يي اله عر ع زول ال ان دما أل دقان م 


يرأ مِنْ أنْ كل من عمل يده ل ل د أل ين عمل دا 


متد كرلنا له : تن كاوه علَيه اكلام كَانَ لا يَأ لي 
عَمَلِ يدوا . [الحديث 7١177‏ طرفاه في: 4117" 4117]. 
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ا" حدّثنا يَحيى بْنْ بكير : حَدَّكَنَا ايت عَنْ عُمَيل» ٠»‏ عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ أبي 
عُبَيدٍ مَوْلَّى عَبْدٍِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ: َنّهُ سمعَ با هُرَيرةرَضِيَ الله عن يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ 


الله يله : «لأنْ يَسْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلّى ظهْرِوء خيرٌ مِنْ ا ادا اذ 
يَمْنَعَهُ) . [طرفه في: .]1417١‏ 


هه حذّثنا يَحيى بن مُوسى «عذكنا وكيم : حدثنا عشاء بن عرو عن 
لبر بْنِ العرّامٍ رَضِيَ اللَّهُ نه قَالَ: قَالَ النَبِي عل : «لأ 
أَنْ يَسْألَ التَّامنَ) . [طرفه في: 154191]. 

2.9 قوله : (لمّا اسْتْخْلِف أبو بَكْرِ)» واعلم أن ن أبا بكرء وإن كل تن فيك الخال مر 
كوه الكنن لكني أقطع على أنه قضاه بِتَقِيرِه وقظميره . أمّا عمرٌ فقد كان أَوْصَى بأن ؛ يُقُْضَى عنه كل ما 
دهن بخ لمان ينا عتما ركان دا ره يكن لدسا عل إلى يدا لمان . وأما على فقد 
كان يَقُمُ بيت المال حتى تَْبَحَ لحيته المباركة» وكانت كثيفةٌ جدًا . فمرٌ به رجلّ مرةٌ. وكان يَقُم 
ته المال فقال: لو استاجرت له رجلا يا أعير المؤمنين؟.فقال: الا أفعله حتى يبقى بي رمقٌ من 
الحياة. فسبحان الذي اصطفى لنبيه هؤلاء التّجَبَاءء الذين ما أقلَّت مثلهم الغبراء» ولا أظلّت 
الخضراء : 

بن البيسفن الوجوف نجومٌ هدىّ نع انك تشكقي: بهنم أمساؤزا 
اير عبن اشر الستجلش ومن حَسَبٍ العَشِيِرَةٍ حيث شاؤوا 

ثم رأيت في اتذكرة» : أذانيئ اله سلا رهاب الياام كان ينح المكاال» ومن ذلك كان 
قُونّه؛ وكان داود عليه الصلاة والسلام يَعْمَلُ بيديه الدُرُوعَ» كما نصّ ىّ عليه القرآن. 


م 


١/ا٠ ‏ قوله : (رُوَاح) أي : الرائحة الكريهة : 


بابُ السَهُولَةِ وَالسَمَاحَةِ في الشَرَاءِ وَالبَيع» 
وَمَنْ طَلَبَ حَقَا فَليَْلْبْهُ فِي عَفَافٍ 
5 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عياش : حَدََنا أبُو عَسَّانَ مُحَمدُ بن مُطرّفِء كَالَ: حَدَّئنِي 
محمد بْنُ المُنكَيرِء عَنْ جاب بن عَبْد الل رَضِيَ الل عنْهُمًا: أن وَسُولَ الل 
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«رَحِمَ اللّهُ رَجُلّا سَمْحًا إِذَا بَاعَ» وَإِذَا اشْتَرَى» وَإذَا امَْضَى». 
قوله: (السّمّاحة) ‏ "دل مين وسعت هونى أورسخت كيرى نه كرنى " 
قوله: (في عَفافي) يعني (دوسرى كى آبروريزى نه كرنى) أي هو الاتقاء عن مَْكِ عِرْضِ 


ع 


أحد. 


- 


١‏ - باب مَنْ أَنْطَنَ مُوسِرًا 

فحن حدّثنا )* حْمَد بْنُ يُونْسَ: حَدَنََا زُميرٌُ: حَدَّنَنَا مَنَصُورٌ: أن رِبْعِىّ بْنّ حراش 
عذلة؛ أن خديةة رَضِيَّ الله عَنْهُ حَدَّنَهُ قَالَ: قَالَ النَبيْ كَل : «تَلَقّتِ المَلَايِكَةٌ رُوحَ عر 
ِمّنْ كَانَ َبلَكُم. كَالُوا : أَعَمِلتَ مِنَ اليرٍ شَّينًا؟ كَالَ : كُنْتُ آمُرٌ فثْيَانِي أَنْ يُنظِروا 
وَيتَجَاوَرُوا ع عَنِ الْمُوسِرٍ»» «قَالَ: فَتَجَاوَرُوا عَنْهُ) وَقَالَ ابو كالك» غة عَنْ رِبْعِيّ : ا 
على الشريين: والظر لنيز '.. وَنَايعَهُ شَعْبَُ: عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ؛ عَنْ رِبْعِيٌ . . وَقَالَ أبُو 
عَوَانَةَ: عَنْ عَبْدِ المَلِك» » عَنْ ربعي : «أنْظرُ المُوسِر وَأتَجَاوَ عَنِ المُعْسِرٍ). وَقال نُعَيم بْنُ 
عي هِنْدء عَنْ ربعي : فقيل م مِنّ الموسِرء وار 2 عَنِ المُغْسِرٍ ٠‏ [الحديث /الا ٠‏ - طرفاه في: 
١ؤلال‏ ١ه؟"؟).‏ 


2 حذثنا عِقامُينُ غكار: حَدّنَنا يَحْيى بْنُ حَمْرَّةٌ: حَدَّنَنَا الرُبِيدِي» 
الزّهْرِيُء عَنْ عُبَ / عُبِيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله ؛ لسع بغري رضي الل عق عن لبن 
قَالَ: كان تاج يداي الاسَ؛ قَإدًا رَأى مُعْسِرًا قَالَ لِفِثْيَانِهِ: تَجَاوَرُوا عَنْهُء لَعَلّ الله 
يَتَجَاوَرٌ عَنّاء َتَجَاوَرٌ اللّهُ عَنْهُ) ٠‏ [الحديث 7١78‏ طرفه في: .]848٠‏ 

ثم ترجم المصدّفٌ بعده: باب من أنظر معسرّاء وكك لخادب لعي المنديك عدم فلي 
لفظ: 'ويتَجَاوَرُوا عن المُرسِر»» وفي لفظ: «فإذا رأى مُعْسِرَاء قال لفتيانه : َجَاَرُوا عنها . ففيه 
النَجَاوُرُ عن المُعْسِرء وهذا دَأب المصئّف: أن الحديتٌ إذا اتَلّقَتْ ألفاظء 0 يترجّح عنده 
واحدٌ منهماء ٠‏ يَتَرْجِمْ عليه باللفظين» والفصل عندي في نحو هذه المواضع يؤْحَذَّ بما كان 
أقرب إلى الوجدان» وله لقا ليها سواكن . كما أن الظاهرٌ مع التَّجَاوَزٍ ا 0000 ذكر 
الكويير على عنمن اد الرواة» لأن المُعْسِرَ هو الذي يَحْتَاجُ إلى التجاوز عنه دون المُوسِر 

ولذا ترى في لفظ نُعَيْم بن أبي مِنْدِء عن رَبْعِي عنده: «فأَقْيَلُ من المُوسرء وَأَتَجَاوَرُ عن 
المُْسِر»؛ فلا ينبغي في مثل هذه المواضع تراجم مختلفة. وإنما يَفْعَلُ مثله حيث لا يُمْكِنٌ 
الترخيم كب كنا اف اتوليه : (إذا أمّن الإمامُ فأمّئُوا» وفي لفظ: (إذا امن القارىء» . ..إلخ. 
فالفصل ذ فيه مُشْكل فإن الإمامّ مختصٌ بالصلاة» والقارىء يكون في الخارج أيضّاء ولا يتبيّن 
لفظ النبئ ييه من غيره» فإن فيهما معنىٌ صحيح»ء يعون الخد يي لخن الوسر 


مد لنت 
لا كك 100 
06 3 
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ويُذْكَرُ عَنٍ اعد بْنِ َال قَالَ : كَنَبَ لِي النَبِنْ يلِِ: «هذا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ 
الله َك مِنَ العدَاءِ بْنِ حالِِء بَيِعَ المدّ العم ٠‏ لا ذَاءَ وَلَا جبلة ول غايلة» . وَقَالَ كَتَادَة: 
العَائِلَةٌ الرّنَا وَالسَرِقَةُ 3-7 ٠‏ وَقِيل إِبْرَاهِيمَ مَ: إِنَّ بَعْضَ التَّخَاسِينَ يد يسمي آي خرَاسَانَ 


شرع بو دم 


وَسِحِسْتَانَ فقول : جاءَ امور رار جَاءَ اليَوْم مِنْ سِحِسْتَانَ فَكَرِمَه كرَاهِيَ 


2 


48 باب إِذَا بَيّنّ البَيّعَانِ وَلَمْ تَكْثَمَا وَنْصَحًا 


ذو 


شَدِيدَةٌ . وَقَالَ عَقْبَة 6م هو بن عَامِر : ليجل لاقرية يم يلغ : بقل أ يها اكه إلا لخر 
4ن ” حدّثنا سُلَيمَانُ بْقُ حَرْبٍ: حَدََّنَا 1 عَنْ قَتَادََ عَنْ صَالِحِ أبِي 
00-0 عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ الحَارِثِ: لك إلى شعي أن عام رفي الله عله 103 : قَالَ 
سُولُ اللّه كله : «الثثمان بالخيّارٍ مَا لَمْ يَتمَرَكَاء أَوْ كَالَ: حَبَّى يَتَفَرََاء فَإِنْ صَدَفًا وَبَيَنَا 
أررك لبقا ل تقيناء وذ كما وكننا نيلك ترك بيهن . [الحديث 7٠١184‏ أطرافه في: 
ال للك الث ١5‏ ١لأ|.‏ 
وفيه تغليبٌ كما في القَمَرَيْنِ. 
قوله: (هذا ما اشْتَرَى محمدٌ رسول الله من العَدَّاءِ بن خالِدٍ) .. .إلخ. وعند الترمذي في 
باب ما جاء في كتابةالشروط: «ماائ مشو لا ب ع ليخن ون 
محمد رسول الله مَك . إلخ. والصواب عندي ما في الترمذي» لأن المعروف في الكتابة أن 
تكونّ من جهة البائع دون المشتري» إلا أن يكون العِوّضَان عروضا. 


قوله : (النََاسِينَ) أي الدلّال في الدّوّاب. 


٠‏ - بابُ بيع الخِلْطِ مِنَ التَّمرِ 
م" حدئنا أَبُو تُعَيم: حَدَئنَا شَبَانُ عَنْ يَحْبىء عَنْ أبِي سَلَّمَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَا نُرْرّق تَمْرَ الجَمْع» يَغْوَ اخلط من التو وَكُنا نَبِيعٌ صَاعَينِ 
بصّاع ؛ َمَالَ النبِيُ عه : دلا صَاعين بصَاعء ولا دِرْهَمَِين بدِرهم). 


١‏ - بابٌ ما قِيلَ في اللّكَام وَالجَرَارٍ 


ومو اوراس كآممى# ا 


امار ا الم م يا 
0 9 د 
ني كَدْ عَرَفتُْ فِي وَجْهِه الجوع؛ لعافم َجَاء مَعَهُمْ رَجُل؛ َقَالَ النبِْ 6ه : «إِنْ هذا 
د تَعَنَاء كَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَدْنَ لَه كأَدَنْ لَه وَإِنْ ث عت شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ1. . قَقَالَ: لاء بل قَدْ 


0 


جم ااه 


أُؤِنْتُ لَه . [الحديث ٠١8١‏ أطرافه فى: 5405 614, (0451]. 


بدك 1 ْ كتاب البيوع 


"١‏ - باب مَا يَمْحَقٌّ الكَذْبٌ وَالكِنْمَانُ في البَيع 


- حذثنا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّر: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: : سَمِعْتُ أبَا الحَلِيلٍ 
دك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارت؛ عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَن النّبى عل 
قَالَ: «البَيّعَانٍ بِالخِيَارٍ ما آ م يتَقَرَكَا ‏ أَوْ قَالَ: حَنَّى يَتَفَوَقَاً - فَإِنْ صَدَكًا وَبَينَا بُورِكَ لَهُمَا في 
بَعهِمَاء وإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقّتْ بَرَكَةُ بَبعِهِمَا. [طرفه في: 70179]. 


21 


0 - باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 3# يت لي بت عامنوأ 
7 ئ كارا أ ريدأ الج و 0 تا لله لَه لمكم تيجو لحن [آل عمران: ]1١‏ 


00 - حدّثنا آكمْ: خَدَنَنَا ابن 00 ولنة خدنا سي ؟ لمَقبْرِي؛ عَنْ أبي مُرَيرٌ 2 
222 ه و 11 - 
0 الَيَأتِيَنَّ عَلَى الئّاس 3 لاايالى المَرْءُ بم أَخَلَ المَالء أَمِنْ حَلال 


4 - باب آكِلٍ الرّبا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبهِ 

يمت يكلو لزيا لا يمو إلا كا يَُمْ الى بتكل لتيل 
ا 24 لس هاس )بس سر مع ماه لي 
تنا اليم ينل اريزأ أل امه ليع وَحَرّم لزأ مس جم موطة ين 
مره ِل ) نو ممت عاد ََليكَ أُصحَدبُ لثَارٍ هُمّ فا خَديدُرت 609 4 
[البقرة: 78ا؟]. 

585 - حادثنا مُحَمّد بن بَشَّارِ: حَدَكنَاعُدَْرٌ: حَدَئَا شْبَةُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ بي 

2 ةم 2 مو 0 

الضحى » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لما نَرَلَت لحر التقرق أَهَنَّ 
النبي ا الْمَسْجِدِء نَم حر 00 6 [طرفه في: 459]. 
لاني جنب رمي الل ع 0 : َال التن ‏ أث الأبلة جلي أي 
َأُحْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ 06 َانْطلَفَا حَتّى تين عَلَى نهر مِنْ دم فيه رَجَل قَائِمْ؛ وَعَلَى 
وَسَطِ التَمَر ا يه حِجَارَةٌ كَأَقْبَلَ الرّجُل الَذِي فِي النَهَرءُ فَإِذًا أرَادَ أن يَخْرْجَ رَمَى 


ل 


الل حجر في فيد» كَرَكهُ حيثُ كان مجَعَلَ كلما جاه خوج رُمى فِي فِيهِ بِحَجَرِء 
فَيَرّجِعٌْ كُمَا كَانَء كَقُلتُ: ما هذا؟ كَقَالَ: الَذِي رَأيتهُ ِي النّمَرِ آكل الرْبًا». 

وفي رواية الترمذي: اللعن على عشرة؛ منها المُوكل. فقال بعضهم: إن المُوكِلَ: 
المغطي» والآكل: الآخذ. قلتٌ: : لا حاجة إلى هذا التأويل» والألفاظ كلها على ظاهرهاء فإن 
الآخذ قد يكون آكلا د والوعيدٌ من ثلقاء يف المال» فمن أخذه. أو أكلهء أو حمل أو فعل 
فعلا أوجب البة التلسن بده ققد تسمل الوعيد الوازة فيه: وإذن يكون الوعيد على كل من أكل 


كتاب الببوع الواح 


بنفسه» أو أَظعَمَ غيره أيضًا سواء. فالوعيد على نفس هذا الفعل» وما ذكره الشارحون في 
شرحه» فهو خِلافُ الواقع عندي. 

وحاصلة: أنه يُلْعَنُ فى ربا 0-0 0 

قوله : لكا يَمُوْمُ الى يِتَحَبَطْهُ التّيطَانُ يِنّ الْميْنْ4 . . .إلخ: واستدلٌ منه ابن حَرْمِ على أن 
الاش لاسر الى اجسادا اق ل واختار الغزاليٌ : أن لها سِرَايةٌ أيضًا . 
ترك رهما عدي وجهان: اإراما وجل الخيط نان أكن الينا بمتح 1 القطرة السليمة» وير فيها 
0 الإنسان» وفى ذلك حكاياتٌ. 


6 بات مُوكلٍ الرِّنَا 
لِقَوْلِهِ تقالو ياه لدت اموا عد 71 وَدُروأ أ ما بقىَ من ليرا أ إن كُنشر مُؤْمنينَ * 
إلى كول وهم لا يلون [البقرة: 08- 2128١‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : هذه آخر آيةٍ نَرَلْتْ عَلَى 
َ وله كم 5.42 ثم 


> عزنا أبو الؤلين : خدّئنا شفَةُ» عن عون بن أبن جُخَيفَة قَال؛ ريت أبى 
اشْتَرَى عَبْدَا اما مر بمَحَاجِمه ف َسَألئك َقَالَ: تهى لني ل عن كَمَنِ 
الكلبٍء وَنَّمَنِ الدَّمِ؛ وَنْهَى عَنِ الوَاشِمَةٍ وَالمَوْشُومَة 3 وآكل الريا وموكلةه وَلَعن المصور. 
[العيية 4 أطرافة في : لمعك لولم موحف 55195ه], 

٠ 4‏ - قوله: (فأَمَرَ بِمَحَاجِهِهٍ فُكُسِرَتْ). اواعلم أن الله تعالى بت في العالم أعمالا 
خسيسةً ونفيسة» وخَلّقَ على مثلها أرواحاء فالطيبةٌ منها تَمِيلُ إلى النفيسة. والخبيثةٌ تَرْعَبُ في 
الخسيسة» وهذا من باب نظام العالم. أمّا الشرعٌ فإنه لا يُرَعْبُ إِلّا فيما فيه قَضْلٌء وهذا كما قال 
النبيّ كَْةُ: «إن العْرَفَاء في النار؛»» مع أنه لا بد من العِرافةٍ أيضًاء فإن نظام العالم لا يستوي 
بدونها . 

والحاصل: اللا لفحي ا سيار لقي ا خِسَّة ودناءةٌ» كرمًا 
وفضلاء كَيَرْعَبُ إليها كل منهم حسب فطرتهء مع أن الشرعٌ لا ب بحثهم إِلّا على الخير. ومن ههنا 
عَلِمْتَ أن الشرعٌ ليس في نقاضة النظام» نظام يغى على طريقه؛ كما أن الشرع بأ ونهى على 
طريقه . ااه د 000 0 


0 


عه ءاوه 


وبالجملة 0 تتجاذب في نحو هذه المواضيع» كما 0 ا 
ومع ذلك قد أغطى أجرتها بنفسه النفيسة أيضًا. فالدَأبُ فيه: أن لا يزالَ النطقُ بالهجوء ويَخْرُجُ 
الجواز من الأطراف» كفعله تارةً وتارةً. وهذا هو طريقٌ القرآن مُطَردّاء فإنه إذا كر شيئًا اطرد 


4.5 | كتاب الببوع 


بهجوه ولو كان جائرًا في الجملة . كما رأيت في باب الهجرة» فإنه إذا أحبٍّ الهجرة وكره إقامة 
المسلم بين أَظهّر الكفار استمرٌ على النهي» ومع ذلك خََرَّجَّ الجوارٌ من الأطراف. أمّا 
الأحاديث» نقلما تَسَلْكُ هذا المسلك: 

5 قوله: (نهى النبي كَل عن د نْمَنِ الكَلْبٍِ) واختلف أصحابّنا في بيع الكلب. ٠‏ ففي 
(المبسوط): أنه يجوز بيع المعلّم خاصة. وفى «الهداية»: جوازه مطلقّاء نظرًا إلى أن الكلبٌ 
صالح للتعليم» فجاز بيعه كببع المعلّم بالفعل. فنظر السّرَّحْسِى ي إلى التعليم حالاء وصاحب 
«الهداية» إلى التعليم» ولزمالا توالا ول او بالعديف لعا تت عند التسانين استثناء ء المعلّم. 
وقال النّسائي: إنه مَنْكرٌ. وراجع ما في هامشه من «عقود الجواهر». ومن اختار جواز البيع 
مطلقًا؛ حمل النهي على التنزيه. رحمله الطلحاويغ0© على زمان حََُ فيه اتشاؤهاء فإذا رخص فيه 
جاز البيع والشراء أيضًا. فراجع كلامه من «معاني الآثار). 


وقال الخطّابي في «معالم السنن»”'' في معنى النهي عن بيع الهرّة : إنه كونها شيئًا خسيسّاء 
فليتركها على الإباحة الأصلية من أَحَذَّمَاء فهو أحٌ بها . ولا يُنَاسِبٌ أن تجري فيها البيوع, فإنها 
تُتَاسِبُ بكرا؛ ثم الأموال» وشأنها أدون من أن تُفُصَدَ بالبيوع. وهكذا هو العمل في بلادناء فإنهم 
ل ل ل د ل 
الحيوانات . لا أنه نهى عن بيعه حقيقةٌ» فلو باعها ص صَحّ لا مَحَالَةَ ولك أن تَقِيسَ عليها الكلب أيضًا. 


قوله: (ولّعَنَ المُصَوّر)» ورا كا عا ا أمّا إن الملائكة» هل 
نينا فيا تصاوير .رخس بها اشر لالظ هر أن لا أت مل عاذي جانملك» وهم 
يفعلون ما في عالمهمء ولطباعهم تَتَاقُرٌ من الأنْجَاسء والْأَرْجَاسٍ» والتصاوير» وأمثال ذلك . 
فما عليهم أن لا يَدْحُلُوا بِينَا تكون فيه تلك» وإن رخص لك فيها بتفاصيلء ذُكِرّت في 
المسوطات. 


)1١(‏ وفي «المعتصر» يحتمل أن يكون تحريمه لأجل الدناءة» واحتمل أن يكون النهي عن ثمن الكلب إذا كان الأمر فيه 
بقتل الكلاب» وقد اختلف أهل العلم فيهء فطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلهاء وممن ذهب إلى ذلك 
مالك. والشافعي» وطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان ما لا يحل الانتفاع به منهاء وإباحة أثمان غيرهاء وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأصحابه» وهو أولى القولين بالقياس» لأن الكلب المأذون في الانتفاع به» كالحمار الأهلي في 
جواز الانتفاع بهء وتحريم أكل لحمه» ؛ فوجب أن يكون مثله في جواز بيعه : ص9؟؟ ‏ ج21 ملخصاً . 


(؟) قال الشيخ: النهي عن بيع السنور متأول» على أنه إنما كره من أجل معنين» إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك 
قياده» ولا يصح التسليم فيه الخ» والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه لثلا يتمانع الناس فيهء وليتعاوروا 
لامكو له فى بوره و لتر كرا بدا انا ءاستدس 1ول ينارهرن إذا اقل عقو إلى خراقم تنازع الملاك في 
النفيس من الأغلاق» وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي دون الإنسي» وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا 
الحديث» وزعم أنه غير ثابت عن النبي كَل » وممن أجاز , بيع السنور ابن عباس » وإليه ذهب الحسن البصري» 
وابن سيرين» والحكم» وحمادء وبه قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي» 
وأحمدء» وإسحاق» وكره بيعه أبو هريرة» وجابر» وطاوس» ومجاهدء اه: ص١٠١١‏ ج57 «معالم السئن؟. 


كتاب البيوع هه 


54 
وه 


5١‏ بابٌ «يَنعخ أنه ْيَأ ويْرّق الصَدَقتِ وَأكّهُ لا يِب كل كن 
لاثم« ؟ ل ا اللَّيتُء ؛ عَنْ يونس ) عي ابن شهات قَالَ ابن 


المْسَيّبِ: إن أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ | 1 1 ْتُ رَسُولَ الله وَل يكو ار ل 1 


هه 


ل مَمْحَقَةَ لِلبَرَكَة) . 

قوله: لإوَيْر الصَدَقتِ »: يعني إن الله يُعْطي الربا من عنده في الصدقات. أمّا ما تعاملون 
من معاملات الرباء فإنه يَمْحَقّها . فمن أراد منكم أن يأخدّ الرباء فليأخذه من الله سبحانه إلى 
سيعمائة ضعفي» ويزيد على ذلك لمن يشاء. وقال المفسّرّون: إن الله تعالى يُبَارِكُ في 


ع كمع 


الصدقات. وليس بمرادٍ عندي )2 وقذ تكلّمنا عليه مرةٌ: فتذكره. 


قوله: «إوَاكَهُ لا بحب كُلّ كُمَارِ م #ومرٌ على مثله التَفْتَارَانْيُ في «المطول»؛ وَذَّكَرَ له ضابطة : 
أن النفي في مثله محمولٌ على رفع الإيجاب الكليٌء ولا يَصِحٌ ههناء فإنه للسَّلْبٍ الكلي . . ولو 
أجاب عنه العَلّامةٌ بأن معناه: ©وَألَهُ لا يحثُ». .. ثم اسْكُتْء وأكانك تتالةالتخاظت هو د 


فقيل لك: كل كَنَار . أثم#» لم يَرِدْ عليها نقض. وحاصلة: أن قوله: «كلّ كَذرٍ4 جواب لفعل 
عدوا | ار لت 4د 


1" بِابٌ ما يُكْرَهُ مِنَّ الحَلِفٍ فِي البّيع 
1 - حذثنا عَمْرْو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّئنَا هُشّيم : برا العوَامُ عَنْ إِبَْاهِيمَ بْنِ عَبْدِ 
الرَحْمْنٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أؤْئى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَجَْا أنَامَ سِلعَة وَهُوّ في 
الشُوقيء مَحَلَف بالل لد أغطَى يها مَا لَمْ يُعْطء لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلّا مِنَ المُسْلِمِينَ الك 
#إنَّ أَلَدِنَ يترون بِعَهْد أله باتني تمن تَمَنَا َلِيلًا» [آل عمران: 577. [الحديث 7١88‏ طرفاه في 


ملاكحى ١مهغ].‏ 


عَآن َنم 4 [البقرة: 7175] 


و9 


٠ 


واعلم أن الشرعَ نهى عن إكثار الْحَلِفِء ولو كان فيه صادمًا. ورُوِيَ عن إمامنا: أن اليمينَ 
الفاجرءً تَدَعٌ الديارٌ بَلاقع”'". 


ل بابُ ما قِيلٌ فِي الصّوَّاغْ 
وَقَالَ طَاوسٌ» َنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ انمي كَله: الا تفتلن 
حََلَاهًا). وَقَالَ العياس : 5ك وله نهم وكده» ؛ 0 الإخرة. 


أخيرني عل بن سين : ل ير : أَنْ 0 


5 


2 


8 
نت 


6 


)1١(‏ وفي البخاري» في باب القسامة» عن ابن عباس: «إن الذين حَلَقُوا كاذبين» لم يَحِلْ عليهم حَوْلٌ إِلّا وقد مَلَكُوا 
جميعا). فراجعه. 


حل كتاب البيوع 


لي شَارفٌ مِنْ نَصِيي مِنَ المَغْتَمه وَكَانَ النِيُ بكِةِ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الحُمْسء فُلَمّا أَرَدْتُ 
أنْ أن نتن ِفَامَة» بنْتٍ رَسُولٍ لله يله وَاعَدْتُ رَجَُا صََاكًا من بَِي فَينْقَعَ أذ يَرْتحِلَ 
مَعِي فَنََتِيّ بإِذْخِرٍ أَرَدْثٌ أَنْ أبِيعَهُ مِنّ الصّرَّاغِينَ وَأُسْتَعِينَ به فِي وَلِيمَةٍ عُرسي ٠.‏ [الحديث 
49 أطرافه في: فلالا لولس اردق لاولاة]. 

حدّثنا إِسْحَاقٌ : حَدَثنًا حَالِد بْنُ ع عبن الل عَنْ خَالِدٍء عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابْنٍ 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن مَسُولَ الل كَالَ: «إِنَّ اللّهَ حَرّمٌ مَكَةَ وَل تعن لأعد 
َبْلِي وَلَا لد بَغدِي وَِنَّمَا حَلْتْ لِي سَاعَةَ َُ من نهار لا بُخعلَى حَلامًاء ولا ُنْضَةُ 

م هد صَيدعا َكا يلتقَط ُقْطَتّها إِلّا لمُعَرَف. وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ : 
إلا ادير لضاعتكا ولسقيه بويا فعَالَ: «إِلّا الإذْخِرً. َقَالَ عِكْرِمَة : مَل تَدْرِي ما 
يَُرُ صَدُهَا؟ هُوَ أَنْ َيه من الل و تَنْزِلَ مَكَائَهُ . كَالَ عَبْدٌ الوَمّابِء عَنْ خَالِدٍ: لِصَاعَتِنًا 
وَبُورِنًا . [طرفه في: ١ .]1١749‏ 

4 باب ذِكْرٍ القينٍ وَالحَدَادٍ 

-0١‏ حدّثنا مُحَمَدبْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا ابّْقُ أبي عَدِيَء عَنْ شُعْبَة» عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ 
أبي الضّحىء ؛ عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ خَبَّابٍ قَالَ ١‏ كلك قينا في الججاهلكة» وَكَانَ إلى عَلَى 
العَاصٍ بْنِ وَائِلٍ ين قا َه أْقَاضَاه؛ كاله لا أغيلاك + حَتّى تقر يمُحَمدٍ ِمُحَمدٍ يله . كَقُلتُ 
ا ُمِنَكَ اله نُمّتبْعَتَ . قَالَ: دَعْنِي حَتَّى موت وَأَبْعَتَّء قُسأُوتَى مَالا و 
فَأَقْضِيكَء فُتَرَلّتُ : كرت الى حِكَفْرٌ يليا مَل لأوتيت مالا ووَدَا © © أغْلمَ آلب أ 
6 عِندَ لمن عَهَدَا (43 [مريم: لالاء 8/]. [الحديث 7١941١‏ أطرافه في: 311/0 5470 410/97 
ا 5/55 هثالا]. 


0 ١ 


"٠‏ - بابٌ ذِكْرٍ الخَبّاط 
1 حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُف: َخبَرنَا مَالِكُء عَنْ إسْحاقَ بْنِ عَبْدٍ الله : 50 
طلححة : أنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنّ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ حَيّاطًا عا رَسُوَلَ الله يك لام 
صَنْعَهُ) َال أن ن بْنٌ مَالِكِ: العا ور لوحك قرام فَقَربٌ إِلَى رَسُولٍ 
اللّهِ كل * 0 فِيه دْيّاءٌ وَكَدِيدء فَرَأَيتٌ النْبىَ َلهُ يتنب الديّاء من نْ حَوَالَي الفَصْعَةَ 


ته 


2 


قَالَ 00 حت الذباء من يركل» [السنيك 47 0 ل ا ل 
ل 1” 


"١‏ بِابُ ذِكْرٍ التَّسَاجِ 


5# .حدننا يحين بن يكين حذئنا يَمْقوت ين عند الرخمنه ع5 أ 


كتاب البيوع يلك 

رأ شرك د كال كدرو 5 للزةة؟ 
تفيل 4 : َعَم جِي الشَّملة مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيْتِهَا - قَالَْتْ : يا رَسُولَ اللّوء إن نسحت هذه 
بيَدِي أكْسوكَهَاء فَأَحَدَهَا النِنْ يل مُحْنَاجًا إِلَيهَاء فحْرَجَ إِلْينا وَإِنْهَا إِزَارُُء فَقَالَ رَجُل مِنَ 
لقم : َا رَسُولَ اللو اْسِيهًا نكال تقزم فلي التي يل ِي المَجْلِس» ثم رَجَعَ 
َطَوَامَاء ثم أَرْسَلَ بها إِلَيدء ؟ اك ار 5 كشي ناته ياه ل 


يز شايلة تقال الرخر + واللونق ها مه إِلّا لِتَكُونَ كُمَيِي يَوْمَ أَمُوثُ. قَالَ سَهْلٌّ: فَكَانَتْ 
كَفَنَهُ . [طرفه في: /ا11]. 


وي او فلن 1 لو ودين اج اتا 00 
سمعت سهم اواجعل رضي اللسسعه قزل جامرف 


؟" - بِابٌ النّجّارٍ 


ا" - حدّئنا فيه ْنُ سَعِيلِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزء عَنْ أبي حَازِمِ قَالَ: أَنَى رجالٌ 
إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍِ يَسْأَلُونهُ َنِ المِنْبرٍ) َقَالَ بَعَتَ رَسّولُ الله به إلى قلالقه اقرا قد 
سَمّامَا سَهْلٌَ: «أنْ مُرِي عُلَامَكِ لضان لول رات 3 
النّامنَ». لقنا من لزناو لقا نَم جَاءَ بها “قا رسلث إلى رشول الل قبا 
كَأَمَرَ ها مَوْضِعَتْ فَجَلْسٌ عليه . [طرفه في: /الا7]. 

56 - حدّثنا حَلّادُ ب يَحيى: حَدَّئَنَا عبدُ الوَاحدٍ بْنُ أيمَنَ»ٍ عَنْ أبيه» عَنْ جَاير بن 
عَبْدٍ الل وَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن امْرَأةٌ ِنَ الأنْصَارِء فَالَتْ لِرَسُولٍ اللو يكو: يا سول الله) 
ألا أَجْعَلٌ لَكَ شَيئًا تَفْعدُ عليه فَِنَّ ِي عْلَامًا نَجَارًا؟ قَالَ: «إن شِئْت). فَعَمِلَتْ لَهُ المِنبْرٌ 
قَلَمّا كَانَ ْم الحم عد النْ ل َلَى الوثبر لي صُيِم؛ َصَاحَتٍ النَحْلَةُ الي كَانَ 


يخطب عنلهاء . حَنَّى كَادتْ أَنْ تَنْسَقّه كُتَرَلَ الي يله حَتّى أَحَدَمَا قَضَمّهَا إلى ٠‏ فَجَعَلْتْ 


.9 
- 2 7 
.ع 8 6م 


َئِنُ أَنِينَ الصّبِيٌ الَّذِي يُسَكُتُ ًَ حَتَى اسْتَقَرَتْ قَالَ: «بَكَتْ عَلَى ما كَانَتْ تَسْمَعٌ مِنَّ 
الذّكْره. [طرفه في: 9 ]. 


لمّا مَخَلَ المصنّث في بيان 0 والحرّف» ذكر النَجا رء والصَّرَّاغْء والنّسَّاجٍ (جولاها)» 
وأمثالهم . ثم قيل: إن القَيّْن: من يَصْبَعٌ يَضْنْعٌ السيفت خاصةء والحَدّاد عام. 


06 قوله : (مُصَاحَت تِ التّخْلَةٌ)؛ وهي الحنّانّة عندي» على ما تبيّن من الروايات. 


*” - بِابُ شِرَاءٍ الإمَام الحَوَايُجَ بِنَفِسِهٍ 
ولااان كدر روي الك ليم : اشترى النَبي يي جملا من عُمَرَء 00 
عْنم ؛ تاخوى لتر ودين قار شرق رسا ا 
5 حدّئنا يُوسُفُ بن عِيسى : حَدَتَنا أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَّئَنَا الأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 


6 كتاب البيوع 


عَنِ الأسْوّدِء عَنْ عائَِّة يِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّت: اشْتَرَى رَسُولُ اللو يله مِنْ يَهُودِيَ طعَامًا 
بِنسِيكَةٍ وَرَهَنَه دِرْعَهُ ٠‏ [طرفه في: ١64‏ 5|. 


يعني أن العظيم إذا باشر البيوعَ بنفسه. لم يُوجب ذلك فيه نَقُضًا. 


4" - بِابُ شِرَاءٍ الدَّوَابٌ وَالحَمِيرِء وَإِذَا اشْتَرَى دَانَةَ أو جَمَلاٌ وَهُوَ عَلَيهِ 
هَل يَكُونٌ ذلِكَ قَيْضًا قَيْلَ أَنْ د يَنْزِلَ 
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : قال النَبِنْ كله لِعُمَر: «بغنيه". يَعْنِي جَمَلَا صَعبًا . 
1 _ حدّثنا 0- لحم زابذارة 12 عند الركات 836 يد اللو عن .رقف قن 
كيسان عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنْتُ مَعَ الي يك في غَرَاو, فأنئنا 
0 َقَالَ: «جايرٌ؟». فَقَلتُ نعم قال: «ما صَأَنْكَ؟» 
قُلتُ: أنْطأ عَلَيّ جَمَلِي وَأغْيَا فتَخَلفتُ ل اك «ركَبا. 
َركِبْتُ َلَفْد َيه أكُفهُ عَنْ رَسُولٍ الل كه قال : «تَرَصَجْتَّ؟1 قُلتٌ : نعم : قال: «بكرًا أمْ 
تَيّبَا؟» قُلتٌ: بَل نَيّبَاء قالَ: «أقلا جار ثلَاعِبها وَتْلَاعِبَكَ؟24. قلتٌ: إن ِي أَحَوَاتء 
كََحْبَبْتٌ أَنْ أَتَرمَجَ ا وَتَمشْطهن و نقُومُ عَلَيهِنَّ» قالَ: «أما إِنكَ ادم فَإذَا 
قنك الكيق الكيس ه14 1 تيع جمل3؟ فلك : قا شرا لني ا 
َم وَسُونُ اللو قله بلي يك لاو قجئا إلى هد قر ود جَدْنُهُ عَلّى بَابٍ 
المَسْجِدِء قال: «آلآنَ َدِمْتَ؟) قُلتٌ: م قالَ: «مَدَعْ جَمَلْكَ « تارخل فصل رَكْعَئَينِ) 
َدَخَلتُ َصَلَّيتُ َأَمَرَ بالا أنْ يَزْنَ لَهُ أُوقِيّة َوَرَّ لِي بلا كَأَرْجَحَ في الجِيرَانٍ؛ 
كانظلقت كتى وليك َقَالَ: «اهْعٌ لِي جابرًا" . قُلتٌ: الآنْ يرد عَلّىَ الجَمَلُء وَلَمْ يَكْنْ 
شي 1 إِلَىَّ مِنّْهُ قالّ: ايخذ خَيلك ولك ئس . [طرفه في: 447]. 

رحا لحت وا ا والحميرء ولعلّه أراد المنقولات مطلمقًا. وَل فللا 
نَفْهُمُّ فيه معنئّ آخر. وسمَّى الجمل تَبَعَا للحديث. ثم انتقل إلى مسألةٍ أخرى. وهي أنه هل 
للشرط: الشخية اقيض و10" وأعان إلى تجراية لبعاء ا خرت عن .ان علد ولم يَذّكْر صورة الجواب 
على عادته من ذِكْرٍ مادته بدون الإفصاح به. وحديث ابن عمر المُفَصّل يَجِيءٌُ عئده في : 
«الصحيح؟» وفيه: : «فباعه من رسول الله كلذ [فقال النبئ كل :] هو لك يا عبد الله بن عمر» 


م 


تَصْنْعٌ به ما شِنْتَ) . أه. 
فاعلم ألا أن القبض في المتقولات لا ب: يتحقّق عند الشافعية إِلَّا بالنقل والتحويل» وعندنا 

بِالتَّخَلِيَة بينه وبين المشتري . أنّا إن التَحْلِيَّة ماذا هي؟ فهذا مما لا يَكَادُ يَْضَبط إِلّا بعد النظر إلى 

الجزئيات شيئًا . ومعناها عندي: : رفع علائق مِلَكو) وتمكينه للمشتري على أن يَقيِضَهُ وذلك قد 

يكون بالفعل» وأخرى بالقول» وتارةً بالقرائن 

وشرط في «أجناس الناطفي»» أن يقولّ باللسان: خَلَيْتُ بينه وبينك» وغير ذلك مما يُوَدٌ 


0 


2 


45 
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مؤدّاه. وليس بضروري عندي؛ وهذا الشرط لم أَرَهُ عند غيره. .-ولتذكر لك حجزثيات ليتيكن لك 
الحالٌ على جَلِيتَهِ لبته ٠‏ قالوا : إنه لو باع فرسًا في الصحراء»؛ فإن كان المشتري يستطيع أن يَقْيِضَهُ 
بدون إعانة غيره» تحقّق القبض . فكأنهم نظروا فيه إلى العْكنْة فقط» ورَأَوْمًا كالقبض. وقالوا: 
إنه لو باع دارًا أو صندونًاء وسّلَّم مفاتيحه» فهو فيض . 


وبالجملة إن القبض في البيع والهبّة والرّمُن يتَحقَّنُ عندنا بِالتَّخْلِيَة والمُكُنَةٍ على القبض» 
ولا يحتاج إلى القبض الحِسَّيّ والنقل. يا لد لد اقيم الول ااه بل 
القبض عنده أعمٌ منهماء ٠‏ بأن المشتري لو أراده لم يَمْتَعْ عنه البائع؛ وإن بق المبيع مشغولًا 
بقبضه في الحالة الراهنة. فكأن القبض يَحُصّل عنده بمجرد الإيجاب والقَبوك, ولا يحتاج بعد 
ذلك إلى أمرٍ آخر يُسَمَى قبضًا . لا أقول: إنه عَيْنْهماء بل إنه قريبٌ منه . فأضيقٌ المذاهب فيه: 
مذهبٌ الشافعي» وأووسغيا : مذهبٌ البخاري» ونحن في الوسط. ثم إن التصرّف قبل القبض لا 
يجوز عند الشيخين في المنقولات» وأمّا عند محمد فمطلقًا . 


إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أنه يُعْلَمُ من تراجم البخاري أن القبضّ عنده لا يحتاج إلى انحل 
ولا إلى النقل . وأن تصرّف المشتري يَصِحّ عند قبل قبض المبيع» » لأن النبيّ يل اشترى بعيرًا 
من عمرء ولم يُوجَدْ منه القبض» بمعنى النقل» ولا بمعنى رفع العلائق ق والتمكين» ٠‏ فإِنَّ ابن البائع 
كان راكبًا عليه» فأين الُخِْيّة؟ ثم النبئٌ كَلِِ لمّا وَهْبَهُ إياه» وُجِدَ التصرّف منه في المبيع قبل 
القبض وحُوسِبّت قبضته الأولى عن القبض من جهة الهبة» ولم يَفْتِرْ لتماميتها إلى قبض جديد. 

فكل ذلك توسعات محتملة عند المصئّف» واستدلٌ له المصئف من قصّة جابر - في السنة 
الزابعة اب الشهيره ة بليلة البعير» ولا تمسَّكَ له فيهاء لأنه كان ترك الجمل عند باب المسجدء فيُعَدٌ 
ذلك تَخْلِيَةَ منه . والجواب: أن النبيّ كَل لم يُرِدْ بذلك بيعاء ولشراة؛ وإنما أراد أن يَمَنّ 
عليه”؟» فاختار صورة البيع فقط. وإذن لا حاجة إلى حَمْلِهِ على البيع حقيقة) والنظر إلى استيفاء 
شرائطه . 


5١10‏ - قوله: (كَأَمَرَ بلالا أن يَرْنَّ لى أُوقِيّة) وفي بيان الثمن اختلاف كثيرٌء وكذا في أن 


() ذكر الإسماعيلي كما في «المواهب اللطيفة»: أنه صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يَرّ جابرًا على وجو لا يَحْصْلَ لغيره 
طمعٌ في مثله» فبايعه في جمله» ؛ على اسم البيع ليتوفّر عليه برّه؛ ويُبْقي عليه البعير قائمًا على مِلْكو» » فيكون ذلك 
أهنأ لمعروفه . ومما يدلك على أنه لم يُرِدْ بِيعَا ولا شِرَاءٌ ما أخرجه الطحَاويٌ كما في «المعتصر»: : «أن النبيّ مَل 
قال فيه: أيا جابر تبيعني نَاضِحك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار» والله يغفر لك؟ قلت: يا رسول الله إذا قدمنا 
المدينة فهو ناضحككء قال: فبِعْتِهِ بدينارين» والله يَغْفِرٌ لك؟ فما زال يزيدني» ويقول: مع كل دينار: والله يَغْفِرْ 
لكء حتى بَلَعّ عشرين دينارًا». 
وفي رواية أخرى عنده» قال: #بعني جَمَلَكَ هذاء قلتُ: لاء بل هو لك. قال: بل بِغنيوء قلت: لاء بل هو لك يا 
رسول الله . قال: بل بغْنِيهء قلت : فإن لرجلٍ علي أُوقِيّة من ذهب» فهو لك بها. قال: قد أخذته. قال: فتَبْلُمُ عليه 
إلى المدينة» فلمًا َدِمْتُ"المدينة» قال رسول الله يِ لبلالٍ : أعْطه أُوقيةٌ من ذهب» وَزِدْهُ . فأعطاني أُوقِيةٌ من ذهب» 
وزادني قِيرَاطا. قلتٌ: لا تُقَارِفيي زيادة رسول الله يل أبدّاء قال: فكان في كيس لي» فأخذه أهل الشام يوم الحَرّة؛. 


1 كتاب البيوع 


جابرًا هل اشترط طَلهرَهُ إلى المدينة» ل ري 
كنف توفي مقعة لأحد العلقكي»'ردا يرن على اقل صلنا. والجواب أن الشَّرْط لم يَكُنْ في 
صُلْب العقدء ولكنه استعار منه بعد تمامية العقدء ليس فإنهم 
يَقَدُمُون ويُؤّخُرُون. . وإنما همّهم في سَّرْدٍ القصة دون أنظار الفقهاء لِيْرَاعُوها في تعبيراتهم» وإنما 
أرادوا أن يَذْكُرُوا بيان ما اشتملت عليه تلك الليلة على شاكلة القصة بدون مراعاة شرائط البيع . 
وغير ذلك. على أنك قد عَلِمْتَ أنه لم يكن هناك بَيْمّ ولا شِرَّاءٌ ونحوه. 

أقول في ليلة المِعْرَاج : ار من الخمسين إلى الخمسء كما قَهِمُوهء بل 
كان طريقٌ بِيانٍ للمُرَادٍء وإلقائه بدفعات» ليكون أوقعٌ في النفس» » وأحظى للضيف . وقد قرّرناه 
سابقاء ويجيء الحديث في «الصحيح»؛ مع إيضاح بيانٍ. 

©" بِابُ الأسواق الَّتِي كائّث في الجاهليّة 
قَتَمَايََ يَعَ بها النَّاسُ في الإشلام 

51 - حدّئنا عَلِيٌ بْنُ ع الله : حَدَّئنَا سُفيَانُء عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ 
اللّهُ عَدْهُمَا قال :كان كا مه ردق المَجازٍ أَسْوَافًا في الجَاجِليّ كلما كان الإسلام 
ُو من لعجا فبهَا ٠‏ كَأَنْرَلَ اللّهُ: «لَيْسَ عَبَكُمْ جكم» [البقرة: 148] في مَوَاسِمٍ 
الحَج. قرأ ابُْ عَبّاسِ كُذَا . [طرفه في: /الا1]. 

5" بِابٌ شِرَاءٍ الإبِلٍ الهيمء أو الأجُرّبِ 

الهّائمُ : المُخالِفُ لِلقَصْدٍ في كُلّ شَيءِ . 

من - حدثنا عَلِيٌ بْنُ عبدٍ الله: : حَدَنَنَا سفيّان قالَ: قال عَمْرّو: كان هَا هُنَا وَجُلٌ 
اسمة واس وَكانَتْ عِنْدَهُ إبل هيم قُذَهَبَ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَاشْئَرَى تَِلكَ الإبل 
مِنْ شَرِيكِ لَه فَجَاءَ ِلَيهِ شَرِيكُة فَقَالَ: بِعْنَا يَلكَ الوبل. فَقَالَ: مِمَنْ بِعْتَهًا؟ قالٌ: + مِنْ 
شيخ كذَا وَكَذَاء قَقَالَ: وَيِحَكَ ذَاكَ وَالل ابْنُ عُمَرَ فجَاءَهُ فَقَالَ: إن شّريكي بَاعَكَ إلا 

هيما وَلَمْ يَعْرِفكٌ . قال: فَاسْتَفْهَاء قالّ: َلَمّا دَمَبَ يَسْنَافُهَا ٠»‏ فَقَالَ : دَعْهَاء رَضِيًا بِقَضَاءِ 

سُولٍ الله كي : «لا عَذُوَى» +سَعِعْ ملبان قدا ٠‏ [الحديث ١١14‏ - أطرافه في: 5808, 97١هء‏ 
64 "هلاه الالاة]. 

قوله: (المخَالِفُ للقصد في كُلّ شيء) | أي الذي يخبط في مَشْيهِه فهذا عيبٌ. . وغرضٌ 
المصئف: أن المشتري إذا رَضِيَ بالعيب بعد ما اشتراه ولم يكن رآهء فله ذلك» وإن بدا له أن 
يَرَدّهُ على البائع» فله ذلك أيضًا. 


- باب بيع السّلاح في الفِثْتَة وَغَيرمَا 


25 0 0 2 ع عه او ووجمه 
وكره عِمران بن حصين بَيعّه فى الفْتْئةِ. 
ٍِ ب ٍِ 
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عم مه 


5 - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عن عُمَرَ بْنِ 
كَبيرِ بْنِ أفلّحَ» ٠‏ عَنْ أبي مُحَمّد مَوْلَى أبي قَتَاَةء عَنْ أبِي قَتَاكةرَضِي الله عَنُْ قال: حرجنا 


رار الله يله عام حَنَينِء ٠‏ فَأَغْعَلَاءٌ - يَعْنِي ذِرْعَا - فَبِعْتٌ الذْرْعَ» فَابْتَعْتٌ بِهِ مَحْرَفَا في 


بَيِي سَلِمَةَ فإنه انالا مالٍ تَأَتْلتُهُ في الإسْلام. [الحديث ١١٠١‏ أطرافه في: 147*, 24751١‏ 
اك حلاللا]. 


ولا بأسسَ به إذا لم يَكُنْ حَرْبٌ ولم يُوجِبٍ إعانتهمء وإلّا فلا يجوز. 
بابٌ فِي العقطار وَبَيع المِسْكِ 
املف - حدّثني مُوسى بْنّ إسْماعِيلَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ : حَدََّنا أبُو بُرْكَة بْنُ عَبْدٍ الله 


قالّ: ب 1111 بْنّ أبي مُوسى» عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال شرل اللدكة: 
«مَكَ/َ الجَلِيس الصَّالِح َالْجَلِيسٍِ الحدة ٠‏ كَمَلِ صَاحِبٍ المسَك 0 الداوة لا يَعْدَمُكٌ ‏ 
مِنْ صَاحِبِ المسك لد َشْتَرِيه أَوْ تَجِدُ رِبِحَهٌ وَكيرٌ الحَدَّادٍ يُحْرِقُ بَدَنَنَ ل 3 
تَجِدٌ مِنْهُ رِيحًا حَبِيئةً؟ . [الحديث ٠ ١‏ طرفه في: 0074]. 

وك الوم دق او قرا بق ساعية لقا وا مُعِن النظر فيه» فإني لم أرَ من البشر 
أحدًا أعجب تمثيلًا من الأنبياء عليهم السلام؛ ند يكو أذلى لمعي وأَقْرَبَ إلى الواقع» 
وأدنَ على المراد» واحلى للعين والبيع ؛ وين الا يرافية يله #سائر التمثيلات. وراجع 
«القاموس») للفرق بين السَوْء والسّوء. ثم «الكير) (بهتى)» «والكور) (دهونكنى). 1 

بِابُ ذِكْرٍ الحَجّام 

2 حذثنا عَبْدُ ا : أخْبَرنًا مالِكُ» عَنْ حُْمَيدِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكٍِ 

رَضِيَ الله عَنهُ قال ات ار طيبَةً رَسُولَ الله كل كأ مَرَ لَهُ بصَاعَ مِنْ تَمْرِ َم أَهْلَهُ أن 


وام اق 


يخففوا مِنْ خَرَاجِهِ. [الحديث 51١١7‏ 00 وى مارك ححككى أخكك تقكه]. 

0 حدّثئنا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا خالل “كران رالا الي‎ ٠٠١ 
عَنِ ابْنٍ عباس رَضِيَ الله عنقا قالَ: احْتَجَمَ النْبِئْ كَل وَأعْطلقْ الذي جيب ولو كان‎ 
.]1818 حَرَّامًا لَمْ يُعْطهِ 4. [طرفه في:‎ 

2327 قوله: (يُحَفْقُوا من خَرَاحِهِ) أي حََرَاجٍ الرؤوس» وهو ما وظّفَّه عليه مولاه أن 
يَكْتَسِبَء ويُوّدّي إليه من دراهم كذاء لا حََرَاجٍ الأراضي . 

- بابُ التَّجَارَةٍ فيما يُكْرَهُ نُيْسُهُ للرّجالٍ وَالنَّسَاءِ 


24 حدثنا آدمّ: حَدَّنَنَا شَعْبَة: حَدَّنَنا أبُو بَكْرِ بْمُ حفصء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ 
اللو بْنِ ْمَرٌ عَنْ أبيهِ قال : أَرْسَلَ النَبِيْ يل إِلَى عُمَرَ رضي اللّةُ عَنْهُ ِحْلَّةِ خَرِيرِ أو 
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سيرَاء» قَرَآمَا عَلَّي كَقَالَ : إْي لَمْ سل يها إَِيك لَِلبسَهَاء نما يَلبَْهَا مَنْ لا اق له؛ 
إِنْمَا بَعَقْتٌ بَعَنْتَ إلِيكٌ لِتَسْتَمْتِعَ بهَا؟. , : َعْنِي تَبِيعَهًا . [طرفه في: 885]. 

حا موحد ١‏ ل اللو رن أي نا مالل عن نَافِعِ» عَنِ القَاسِم بْن 
مُحَمّدِء عَنْ عائقّة أمَ المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا لها أخبرئة : أنها أسْترّث لمرقة فيها 
0 يل قامَ عَلَى البَابٍ قُلَمْ يَدُْلةُ فُعَرَفتُ في رَجْهِدٍ 
الكرافة) حقلت : يا رسو اللفه ثُوبُ إِلَى الله ه وَإِلَى رَسُولِهِ لِك ماذًا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ 
رَسْوُ لل كة: «ما َال هذ لتر قَةِ؟» قُلتٌ: اشْتَرييُها لَكَ لِتَفْعُدَ عَلَيهًا و تَوَحَدّعَاء فَقَالَ 
الله يله: (إِنّ أضحات هذه الصُّوَّرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ بان لوم : اراهن 
خَلَفْتُمْ) . وَقالَ: هن الْبَيتٌ الذي فِيو الصْوَد لا تَدْخُلَُهُ الملايِكد ٠‏ [الحديث 5١١5‏ أطرافه في: 
:كلتل املف لامقف (لكقف لاوملا], 

واعلم ل م ال ل و فمن باع ما لا يجوز لُبْسُهُ 
للرجال جاز له بيعه» وإن لم يَبُرْ له لَبْسَهُ وإنما يَنْرُ فيه المشتري» أ نه هل يجوز له أو لا. 

6 ”_قوله: (اشْكَرَتُ نْمْرُقَةً) (نكيه يا كدا»؛ وفي لفظ: "قرام سِمْره كما في كتاب 
اللباس. ثم اعلم أن التصاوير إذا كانت مقطوعة الرأس» فصارت كالشجرة» أو مُمْتَهَئَهٌ أو 
صغيرةٌ جدًا بحيث لا تبدو للناظر'''» جازت أن تكونً في البيوت. أنَا إنها تَمْنَعُ دخول 
الملائكة» أو لا؟ فذلك بحتٌ آخر. ال ريات مراع ال ةٌ طبيعيةٌ 
منهاء فجوازها لا يوجبٌ عليهم دخولها أيضّاء فهؤلاء على شرعهم» وهؤلاء على طَبْعِهِمْ . 

قوله: (أحُيُوا ما خَلَفْتُمْ). كان الكلام في الغوب المُصّوّرء إلا أنه انتقل منه إلى فِغل 
التصويرء وذلك الفعل حرامٌ مطلقًا. وهذا هو الصنع في أحاديث الفاتحة» حيث كان الكلام في 
المقتدي» ثم انتقل منه إلى الجنس . وكذا في قوله: «لا صَامٌ من صَامَ الدَهْرَاء ثم ذكر بعده 
فضيلته. وهكذا في حديث و المسجدء وأن كفارتها دفنها. كان الحديث في 
أحكام المسجد. ثم انتقل إلى أحكام البصاق في الصلاة» فاختلف في شرحه النووي» والقاضي 
عِيّاضء وراجع «شرح مسلم» للنووي» وقد قرَّرْنا كلّ ذلك من قبل. 

4١‏ باب صَاحِبٌ السَّلعَةٍ أَحَقّ بالسّؤْم 


26 كرس ار لماعل" : عَدََنا عَبْدُ الوَارثِ» عَنْ أبي النََاح؛ ٠‏ عَنْ أنس 
رضي 2 عَنْهُ قالّ: قال النَبِيْ كله عد 03 ديا بَنِي النجَارٍ ناموقي بحَائْطكُم». وَفِيه خِرّتٌ 
وَتَحْل. [طرفه في: 715 ]. 


)١(‏ ولعل المراد ما سمعته من - حَضرة الشيخ نفسه رحمه الله؛ بأن لا تتميّر أعضاؤه لمن ينظر إليه قائمّاء وهو على 
الأرض .- البنوري -. 


كتاب الببوع 1 


؟؛ - بابٌ كَمْ يَخُورٌ الخِيَاز 
٠‏ . حدّثنا صَدَقَة : أخرنا عد الرعايث يان" سَمِعْتُ يَحْيّى قالَ: سَمِعْتٌ نَافِعَاء 
من ابن عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِي كلْهِ قال : إن لماعي بالجِيَارٍ في بَيعِهِمَا ما 
لم يرقا أذ يَكُونُ البَيمُ حّارًا». وقال نَافِعٌ : وكات ان عم إذا ١‏ شْتَرَى شَيئًا يُعْجِبّهُ فارَقٌ 
صَاحِبَه . [الحديث 5١١17‏ أطرافه في: .]1١15 351117 5117 511١ 71١9‏ 


و مو 00 


م4٠"‏ حدّثنا خفص ١‏ بْنُ عُمَر: حَدَئنَا هَمَامٌ؛ ٠‏ عَنْ كاك عَنْ أبي الحَلِيلٍ؛ عَنْ عبد 
الل بْنِ الحَارثِ» عَنْ حكِيم بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَهُ عَلْه عَنٍ عَن الْبِيَ كله قال : «البَيّحَانِ بالجيّارٍ 
ما لَمْ يُفئّرقا». وزَاة مد خدنا 1 كال قال عَمام: َذَكَرْثُ ذلِكَ لأبي البح كَقَالَ: 


لمع عم تيع لوبي 


كُنْتُ مَعْ أبي الحَلِيلٍ لَمّا حَدَّنَهُ عَبْدُ اللو بْنُ الحَارثٍ بهذا الْحَدِيث . [طرفه في: 70078]. 

وقد كان ليخطر بالبال أن في تراجمه سوء ترتيب؛ فإنه قد تعرّض إلى كيفيات الجمّار 
قبل تقرّر حقيقته. والذي يَتَبَادَرٌ إلى الذهن أن يِتَرْجِمَْ م أولا على نفس الخيار ؛ ثم إلى سائر 
كيفياته . وتبيّن آخرًا أن المصنّف جعل الخَارَ في اب اسلا وعقعه لا على حلاف لطر 
الحنفية. فإذا كان الخيار عنده أصلاء ٠‏ لم ير رَ حاجة إلى تقديمه» لكونه مفروعًا منه عنده» ودخل 


في فروعه. 
5٠١/‏ - قوله: اناككاختي لسار في يزوم لطا ل عزن كر ال 0 
لفظ: 1 ل أحدهمًا 0 اختَر وريما قال: أو يكونُ بِيعٌ خِيّارٍ)» اعلم أن الجْيَارَ 


عندنا ]كا حبار الشترط: أو الرؤية» أو العَيْبء أو خيار القَبُول. ولا عِدَةَ بخيّار المجلِس» وهو 
مذهب مالك» واعتبر به الشَّافِعيّة» وأحمدء وقالوا: إن للعَاتَديْن خيّارًا بعد الإيجاب والشسوك 
أيضًا يُسَمّى بخيّار المَجلِس. وذا يَْقصِرٌ على المَجْلِس فقط» فكلٌ منهما في مُكَُوٍ يين 4 فسخ البيع 
وإمضائه» ما داما في المَجَلِسء » فإذا تفرّقا عنه لم يَبْقَّ لهما هذا الخيّار» وت تحتم البيع. وقال 
الحنفية: إن البيعَ يَيِمْ باليجاب والقّبُول» فإذا قَرَعَا منه لم يَبْقّ لهما خيارٌ لزوميٌ في الرَّدُ 
ا إلا أن يكونا شَرَطَا الخيار. 
ثم قال الشافعيةٌ: إن خِيّار المَجْلِسِ ينتهي بقول أحدهما للآخر: اختَرْء فإذا قال أحدهما 
للآخر: ا وقال له الآخر: اخُتَرْتُء تم العقدّء وانتهى الخِيّار الذي كان لهما في المَجَلِسٍِء 
عند القائل به ل ا أو لاه إلا أن يكنا شَرَطا يار 
الشرط ا ا 
احاه ! أن القول: «اخَئَرْ ترا لقصر الخيار الممتدٌ إلى المَجَْلِسِء وَشَرْط الخيّار 
لامتداده إلى ما وراء امجيس أيضًا . وبهذا تبّن شرح الحديث: فإن حملنا قوله ؛ «أو يكون البيع 
خِيَارًاه على خجيّارٍ الشرط يكون لامتداده إلى ما وراء المَجْلِسٍ. وإن أردنا منه القول: «اخترا» 
فهو لقصره في المَجْلِسِ . 
قلتٌ: والظاهر من قوله: «أو يكون البيع خِيَّارًا»: هو خِيّار الشرطء كما في اللفظ الآخر: 


12 كتاب البيوع 


الأو يكون بع خِيّارِ) بالإضافة» فإنه يدل على التنويع» وحملّه على القول: «اخُمَرُ اخْتَراء ركيكٌ. 
ولمّا ورد هذا القول أيضًا في بعذ بعض الروايات» وَجَبَ علينا أن نتكلّم عليه. 


فاعلم أز نهم افْتَرَقُوا في شرح الحديث على فِرْكتينِ : فقال الشافعيةٌ : إن المراد من التفرّق هو 
التفرق بالأبدان» فهما على ييارهما قبل التفرّق بالأبدان» وإن كانا فْرَعَا عن منطق الإيجاب 
والقبُول. ثم إن هذا الجِيّار ما ينتهي , ب : «اخمَر اختزى أوايستد إلى ها 'وراء المَجْلِسِ حسبما 
0 


وقال محمد منًّا: هذا على الافتراق بالأقوال» فإذا قال البائعٌ : قد بعْتٌ منك؛» وقال 
ا : قد قلْتُء فقد تفرّقاء وانقطع جِيَارُمُما . لأن الذي كان لهما من الجْيّارِ: هو ما كان 
أن يُبْطلَ قوله للمشتري: : وقد يِعْتّكَ هذا العبد بألف درهم, ٠‏ قبل قَبَول المشتري» فإذا قبل 
0 كماما ماران وانقطع الخيارٌ. فهذا كما ذكر الله عز وجل في الطلاق ##وَإِن 
َكَرّنا يقن اله حك ين سَعَيِو [النساء: »]1١‏ فكأنَ الزوجٌ إذا قال للمرأة: قد طَلّفْنْكِ على 
كذا وكذاء فقالت المرأة: قد قَبِلْتُء فقد بانت» وتفرّقا بذلك القول» وإن لم يتفرّقا بأبدانهما. 
فكذلك إذا قال الرجل للرجل : : قد بعتك عبدي هذا بألف درهم: فقال المشتري قد قبلتٌء فقد 
تفرقا بذلك القول. وإن لم يتفرّقا بأبدانهماء كذا ذكره الطَحَاوِيٌ. ونظيره قوله تعالى : لاوأْعْسصُِوأ 
َيل الله عبيما رلا ترثا » لال عمزان: م ]٠‏ أي التفرّق عن الكلمة» وفي الكُُب: افترقوا عن 
كلمةٍ واحدة. 


قلتٌ: والأوْلّى عندي أن يُقَال: : إن المراد من التفرّق هو التفرّق بالأبدان» كما هو عندهمء 
لكنه كِنَايةٌ عن التفرّق بالأول» والفراغ عن العقد» لأنهما بعد فراغهما عن العقد في مُكُنَةٍ من 
التفرّق بالأبدان» فالتفرّق بالأبدان مُكَنَّى بى والتفرّق بالأقوال مُكَنَّى عنه. وقد مر منا عن قريب : 
أن اللفظ في الكناية لا يَخُرُجُ عن المعنى الموضوع له وإن كان الغرض في لوازمه. وزرواءفه: 
وإن شِْتٌ قُلْتّ: إن التفرّقَ بالأبدان عنوانٌ للتفرّق بالأقوال» وصادق عليه صدق العنوان على 
المَعَنْوَن. 


وبالجملة إذا كان التفرّقٌ كنايةً عن الفراغ. ؛ لم يَبْقَ فيه بُعْدّ لغةٍ أيضًاء ومن ههنا تبدّن سر 
تعبير الفراغ عن التفرق في القرآن أيضًا. . ثم إن ما ذكره الطحَاويّ في تقرير كلام محمد هو 
انضرا عندي» وإليه تَرْضسدٌ عبارته في «موطثها. فما قَهِمّهُ ملا الهداد في «حاشية الهداية» 
صوابٌء وأما ما ذَكرَهُ ابن الْهُمَام في «شرحه؛, فبعيلٌ عندي. فإنه حمل التفدق بالأقوال على 
تفريقهما في الصَّمْقَة » فيقول هذا شيئًاء وهذا شيئّاء نحو إن قال البائع : بِعْنّهِ بمائة» وَاذّعَى 


المشتري أنه باعه بخمسين مثلا» فهذا هو التفرّق المَعْنِي في الحديث عنده. 

وإنما حمل الشيخ ابن الَهُمَامِ على المعنى المذكور لِمَا اشتهر عن محمد: أن التفرُقٌ عنده 
على التفرّق بالأقوال» نَحَمَلَهُ على الاختلاف في الأقوال» وليس بصوابء فإن محمدًا لم يرد من 
التفرّق بالأقوال ما همه فالصواب ما فَهِمّهُ ملا الهداد. 
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وبالجملة ليسن.مدلول العبارة عند محمد آيضًا إلا العفرق بالأبدان+ إلا ان تمتاط الحكم 
عنده هو فراغهم عن الإيجاب والقَبُول» وهذا هو الذي عَنَاه من التفرّق بالأقرال» لا كما فْهِمّه 
ابن الهُمَام: أنه عبارةٌ عن عدم ارتباط الإيجاب والقَبُول. 

وقال عيسى بن أبّان: القُرَْةُ التي تَقْطَعٌ الجِيّارَ المذكور في هذه الآثار هي المُرْقَةُ بالأبدان» 
وذلك لأن الرجل إذا قال للرجل : قد بِعْتّكَ عبدي هذا بألف درهم فللمَخَاطبٍ بذلك القول أن 
يَقْيّلَ ما لم يُقَارقْ صاحبه» فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يَقْبّلَ. قال: ولولا أن هذا الحديث 
جاء» ما عَلِمْنَا ما يَقْعٌ ما للمُخَاطب من قَبُول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبهء وأَوْجَبَ له بها 
البيع. فلمًا جاء هذا الحديث؛ عَلِمْنَا أن افتراقٌ أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يَقْطَعٌ قبُول تلك 
المخاطبة . وقد رُوِيَ هذا التفسير عن أبي يوسف, كذا في الطحاوي. 

َالمرْ َه على هذا التقدير هي الرْئَةٌ بالأبدان» كما قال الشافعيةٌ إِلّا أنهم أرادوا من الجيّار 
خِيَارَ المَجْلِسِء ل وقد عَلِمْنَا من كلامه كيه وهي : : أن 
المَجْلِسٌَ جاممٌ للمتفرّقات» فهما على خِيَّارٍ بين القَبُول والرّدٌ وزيادة الشمن ونُقْصَانِهِ ما دام 
امس بانياء فإذا فقا عن المجلس اتقطع اليا وتم البيع . ولا يَرْتِط بعد المجْلِس كَبوله 

من إيجابه» بل يحتاج إلى إيجاب م“ تَأنفٍء بخلافه في المَجَلِسء فإن القَبُولَ يَرْتَبِظ مع 
الإيجاب» وما ذاك إِلَّا لكون المَجُلِسَ جامعًا للمتفرّقات. وحينئلٍ شرح قوله: 0 أي 
يَخَْارَا لبي بالإيجاب والقَبُول» فحيئئذٍ يتم العقدٌ؛ ولا يبقى له خيارٌ البو في في المَجَلِسِ أيضًا 
ومعنى قوله: (إِلا أن يكون بيع خيَارِهء أي فحيئئئٍ يمتدُ ِيارُه إلى ما وراء المَجلِسٍ» ا 
بالإيجاب والمَبُول. ولولا هذا الشرط لانتهى بعد القَبُول» وتم العقدٌ بنًا. 

فتحصّل من المجموع ثلاثة شروح: شرح للحجازيين وشرحٌ لمحمدء وشرحٌ لأبي يوسف» 
وتبيّن في ضِمْنِه الجواب عن الحديث أيضًا. ومحسّل الخلاف بيننا وبين الشافعيّ: أن الخْيّارَ 
عند بعد احعاء ارجات والقبول» يبقى إلى المَجَلِسِ ‏ وهو عيدنا فى يفن الريخات والقبُول» 
لا بعدهما ا ا ا 0 


المَجْلِسِ على الاستحباب» لا غلي الوجوت» فإذا كان المَجْلِسَ باقيّاء وأراد المشتري أن يرد 
على البائع بَيْعَه يُسْتَحَبٌ له أن يرد فإن الإقالة م ستحلة مُسْتَحَبّةٌ في الأحوال كلّها » فلا مخالفة فيه 
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بلع وحينئذ لا خلاف بيئنا وبين الشافعية» لدان أخذوا هذا الخيّار على الوجوب» 
وحَمَلنَاة على الاستحبانة؟ . 


1 قلتٌ: وقد تكلّم التلَحَاويّ على الحديث المذكور في امعاني الآثازك» وأضبط منه في «مشكل الآثار» . وأنا آنيك 
ببعض منه؛ كما في «المعتصرة» عن جابر بن عبد الله أنه قال: «اشترى النبئ كل من أعرابي - قال: حَسِبْتٌ أن أبا 
الرُبيْر قال: من عاصم بن صَعْصَعَة ‏ حمل قَرَظِء أو حمل خبط» فلمًا وجب لهء قال النبئ وَل “خاو قال ٠‏ 
الأغرابق: إن رأيث كل البوم قط بينا غير بايث احص انكا؟ كال + من قرياي», في قوله: #اختر» دليلٌ على 
وجوب البيغ قل التخييره وقد ب يحتجٌ به من قال بِالخِيّارٍ حتى يتفرّقا بدنّاء وقد ذكرنا وَجْهَهُ واستدللنا عليه بحديث 
اللي 


000 
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والحافظ نقله في «الفتح»» ولم يَرْضَّ به» كما أنه لم يَرْدّهِ أيضًاء وهو المختارٌ عند شيخنا - 


شيخ الهند ‏ محمود حسن رحمه ث0 وَيَؤيدهُ ما عند أبى داود: «حتى يتخايرا ثلاثا»). فإن 


وإنما خيّر النبي َل ذلك الأعرابيَ» ليكون له ثواب «من أقال نادمًا بيعته». وَرُوِيَّ أن ذلك كان قبل مبعث النبيّ له 
وقبل النبوة. ورُوِيّ عن طاوسء» عن أبيه» قال: «ابتاع النبي يكْةِ قبل النبوة من أعرابيٌ بعيرًا أو غيره» فقال له 
النبي يلد بعد البيع: اخترء فنظر الأعرابيُ إليه فقال: لعَمْرِ الله ممن أنت؟ فلمًا كان الإسلام جعل النبي يبه بعد البيع 
الخياره؛ وهذا على الاختيار لا على الوجوب. والله تعالى أعلم. انتهى. قلتٌ: وهذا عَيْنُ ما أجاب به شيخ الهندء 
وراجع يَسْطَهُ من «المعتصر». 

قلتُ: وعندي تقريرٌ من بعض فضلاء تلامذة حضرة شيخ الهند» فأريد أن أعرّبه لك من هذا الموضعء لتزدادٌ 
بصيرةً في فَهُم كلامه رحمه الله تعالى. وحاصلة: أن المرادً من الخْيّار عند الحنفية خيار القَبُولء ولكن لا يُِلَائِمُهُ 
قوله: «أو يختارا»» وكذا لا يُلَائِمُهُ فعل ابن عمرء فإنه يُوجَبُ ترك الاستحباب على الأقل» وهر أيضًا بعيدٌ من 
شأنه الرفيع. أمّا ما أورد عليه الترمذيٌ بأنه لا يكون» لقول النبئ يَلِِ: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله». 
اه . على هذا التقدير معنى» فليس بواردء لأنا نقرل: إن له معنئ صحيحًاء وهو: أن البائعٌ قد يَسْبِقُ على لسانه 
من ثمن المبيع ما هو أقل منه» فيقول: خمسة دراهمء مكان العشرة» فأرشد الشرعٌ المشتري أن لا يُعَجل في 
الرْقّة بالأقوال» ولا يتسارع بالقَبُول حتى يُمْهِلَهُ. فإن كان الثمن هو الثمنء فله أن يَقْبَلَهُ وإن كان سبق عن 
لسانه» والثمن فوقه» فإن شاء أخذه بذلك الثمن» وإن شاء رَدَّهُ ومثله كثيرًا ما يقع في البيّاعَات. 

وحينئدٍ تكون الاستقالة على المعنى النُوي: الفسحٌ مطلقّاء فإن الإقاله اصطلاحًا لا تكون إلا بعد تمام العقدء وهذا 
تقريره على المشهور. وأمّا المختار عنده: أن الحديتٌ محمله محمل الشافعية. ونقول: إن الخيارٌ ثابتٌ عندنا أيضًاء 
اكنة مشروط بإضاء عبائي» ٠‏ فإن في الخّْارٍ مراتب: منها ما نَنْيْتٌ ولا تتوقف على رضاء أحدٍ»ء وتلك أعلى مراتبه. 
ومنها ما تنبت وتتوقّف على رضاء الآخرء كما في الإقالة» وتلك دونهاء فهذه المرتبة هي المراد ههنا. وحينئذٍ معنى 
الحديث: أن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفوٌقاء أي بخيارٍ يتوقف على رضاء الآخرء وِيَصِيرٌ ذلك إقالةٌ يُخْرِرُ 
بها صاحبّها أجرّهاء لقول النبيّ يَكِ: «من أقال مسلمًا في بَيْعَيِهء أقال الله عثراته يوم القيامة» ‏ بالمعنى -. 

فإن قلتّ: إذا حملت الحديتٌ على الإقالة» فما معنى التقييد بِالمَجلِسِ. فإنها مُسْتَحَبْةٌ في الأحوال كلّهاء مع أن 
الحديتٌ ورد في الخِيّار الذي يكون في المَجْلِسِ. قلتٌ: هَبْ» ولكن هذا الخِيّار أرْكدُ في المَجْلِسِ» وإن اسْتُحِبّ 
له أن يُقِيلَ بعد المَجَلِسِ أيضًا . وذلك لأن المجلسٌ إذا لم يتبدّل؛ والمبيع لم يرل بعينه لم يتصرف فيه المشتري 
بشيء» ثم أراد أن يرده لما رأى فيه مصلحة» فحينئزٍ أولى له أن يقيله» ويرد منه بيعه» فإن إباءه حينئلٍ أبعد عن 
المروءة؛ كيف! وأنه لم يَدّْجْل في سلعته نَقْضّا ٠‏ فأي حرج في الإقالة؟ بخلاف ما إذا تبدّل المَجلِسُء فإنه لا يأمن 
من أن يكون تصرّف فيه بشيي» لأنه غابت سلعته عن مره حينئلٍ» وإن اسُّْحِبَّتْ له الإقالة أيضًاء لكنها لا تتاكُدُ 
تأكُدّه فيما إذا لم يتفرّقا عن المَجلِسٍ . 

هذا هو الوجه فيما علمناء لا أن البيمٌّ لا ينه العؤد ايل اللفؤق بالأبيان» كنا اليكو رحيعر لا ترد عليه قمنة أن إرزة 
الأسْلَمِيٌ » ؛ لأنه إنما أمره بردٌ البيع» لكونه أقرب إلى المروءة» ومقتضى الإسلام؛ حيث لم يتفرّقا عن مجلس العقدء 
فماله لا يُقِيلُ من أخيهء فذلك الذي أراده أبو بَرْزّة ‏ والله تعالى أعلم ‏ لا أن البِيمَ لم يَيَمُ عنده. ولو لم نُحْمِلْهَا على 
هذا المعنى» لم يَسْتَقِمْ على مذهب الشافعية أيضًاء فإنهما وإن بَقِيّا في السفينة من ليلتهماء لكن لا بد أن يكونا قاما 
لحوائجهماء وبذلك تتبدّلٌ المجلس عند الشافعية أيضًاء كَيَْرَمُ أن لا يكون الخيار لهما عنده أيضّاء ولكنه أراد ‏ والله 
تعالى أعلم ‏ أنكما لما كنتما في سفينةٍ واحدةء فلم تفرقتما تفرُقًا يُوجِبُ الإباء عن ردٌ البيع» فيُسْتَحَبُ له أن يرضى 
بالإقالة» ولا يُرْهِنُ أخاه من أمره عُسْرًا. وحيتئلٍ معنى قوله: ١لا‏ يَجِلّ له أن يُقَارِقَهه أي لا يَجِلُ له على وجه 2 


كتاب البيوع يفت 
الكل حملوه على الاستحباب دون الوجوب. 
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الكمال» فإن الحِلّ أيضًا على مراتب. فقد وَرّد في الحديث: «أن الصدقة لا تَحِلَ لذي مِرْةٍ سَرِيُ»: وفي آخر: «أنها 
لا تَحِلُ لخني», وني آخر: «أنها لا نَحِل لمن عنده قوت يومه وليلته. 

وحاصل الجميع : أن الصدقةً إنما تَلِيقُ بمن لا يكون مُكْتَسبَاء مُعْتَمِلا» ولا يكون عنده شي يأكله ذو كبدٍ . وأمًا من 
كان ذو مرّةٍِ سويٌ» فأوْلّى له أن يَكْتَسِبَ من أعمال يديه وهذا الذي يَلِينُ بشأنه. وهو مراد قوله: لا تَحِلُ له». ٠‏ نعم 
من كان غنيًا ذا نصَابِ» فهذا هو الذي لا تَحِلُ له الصدقةٌ أصلاء ففي الحلْ مراتب» فصدق قوله: : لايَجلُ له أن 
يُقَاِقَ صاحيّه بحَسَبٍ مرتبة من الجلُء أي لا يَجِل له الل كله» وإن حل بنوع من الجِلّء ولكن حَلُ الذي لا يكون 
جلاً من جميع الوجوه؛ لا ينبغي أن يُسنّى جلأ» فنزل الجلُ الناقصٌ منزلة المغدوم» وجاء النفيُ رأسًا. 

وبالجملة إن المفارقة بالأبدان مخافةً الإتالة أبعدُ من المروءة» وإعراضٌ عن قوله يك : «من أقال مسلمًا؛ . . .إلخ. 
الجيَارٌ الذي يبقى في المَجْلِسٍ بعد تمام العقدء هو الذي لا سعد به أحدهما . والسّرُ في ذلك أن الشرعٌ إنما أراد أن يَتِمْ 
العقدُ عن تراض» كما أخرجه الترمذي مرفوعًاء قال : الا يَتفْرَكُنّ عن بيع إلأعن تراض» .اه . فهذا هو غرض الشارع» 
ولذا مهما على أن لا يتفرٌقا عن الميجْلِس خشية الإقالة» ولكن عليهما أن يَنْظْرَا في أمرهماء حتى إذا لمانا في عقدهماء 
وتَرَاضَيًا من كل وجوء فحيتئظٍ إن بدا أن ب يتفرّقا عن المَجَلِسء » فلهما ذلك . فالمقصودٌ هو القُرْقّة على التراضي لا غير. 

ألا تَرَى أن النبئ كلٍِ خيّر أعرابيًا بعد البيع» كما عند الترمذي» مع أنه لم يكن له خيار» وذلك لأنه أراد أن يكون 
صاحبه في اطمئنان نفس» وبرد قلبٍ» فإن رأى أن يَبِيمَ باع» وإن بدا له أن يَفْسَحّ فْسَحَ . ولا يَضْطْرِبُ في أنه قد 
سبق منه القول» فلا يتمكن من الرجوع . ولو أمعنتٌ النظر في قوله: «أو يختارا»؛ لوجدتٌ المعنى» فإنه يَدُلُ على 
أن نقض هذا الخيار وإبرامه بأيدي المُتَعَاقِرَيْنَء ولذا لو قال أحدُهما للآخر: ابر اخْتَر بَطلَ خيارٌ المَجْلِسٍء ولا 
يبقى بعده. فَدَلّ على أنه ليس من جهة نفس البيع» ولكنه نظرٌ في حال العاقدين» وتحصيلٌ لتمام التراضي . ا 
وإن حَصَلَ بالعقد والإيجاب والقَبُول أيضاء لكن الذي يَحْصلَ بعد التدبرء نّم منه ما يَحْصلُ في حال العقدء فرغب 
الشارعٌ في أن لا يتفرّق اثنان إلا بعد تمام التراضي. 

فَنَبَتَ مما ذكرنا: جار مسي لاععل لهي نمام العق , فإذا أَوْجَبَ أحدُهماء وثَبِلَهُ الآخرٌء فقد تم العقد 
ولم يَْقّ خيارٌ أصلاء ولكنه يك يَنْبْتٌ له الخيارٌ في المَجُِسِ تحصيلا لكمال التراضي» تبردْعًا ومروءةٌ . 

هذا ما فهمته من تقريره» ولعَغْري هو تقر أَنِيُ في غاية المتانةء فاغتنمه غنيمةً باردةٌ . 

وفي «المعتصر» ؛: فِيَْمَلٌ أن يكونّ التق الذي حَكَى نافع عنه استعماله إياه» إنما كان يَسْتعِْلَهُ احتياظًا من قول 
غيره» لاحتمال الحديث له» مخافةٌ أن يَلْحَقَهُ فيه من غيره خلاف ما يريده في بيعه . وأمّا الجوابٌ عن قصة أبي 
َررّة الأسْلَّمَِء فأجاب عنه الَحَارِيُ كما فيه: أنه لا يَصِحّ الاحتجاج في إثبات الخيار بعد العقد بهذا. ولا 
يقول أبو بَرْرّة: «وما أراكما تَمَركُمَاة: لأنهما قد أقاما بعد البيع مده يتحمّقُ تفرّقهما بَدَنَاء ولو إلى حاجة الإنسان» 
أو إلى صلاة» مما لو وقع مثله في صَرْفٍ تَصَارَفَاهُ قبل القبض لفسد الصَّرْف. فكذلك لو كان الخيارٌ واجبًا بعد 
عقد البيع لقطعته هذه الأشياء. فَدَّلٌ أن التفرّق عند أبي بَرْرّة لم يكن التفرّق بالأبدان. 

ثم أخرج الطحاويٌ في لفظ أبي بَرْزّة: «البيّعَان بالخيار ما لم يتفرّقاء وكانا في حْبّاءِه ورُوِيَ عن سَمُرَة بن جُنْدَبٍ مرفوعًا: 
«البيّعَانَ بالخيار ما لم يتفرّقاء ويأخذ كل واحدٍ منهما ما رَضِي من البيع» . . . إلخ . واحفظ لفظ : #ما رضي من البيع»» فإنه 
يُشْعِرُ بأن العمود في هذا الباب هو رضاء العاتِدَيْنَ. ليبارك لهما في بيعهما. ولذا خيّر النبيُ يله أعرابيّاء كما مرُ. وجملة 
المقال بعد هذا الإطناب والإسهاب : أن الخيار عندهم لازم على شاكلة المسألة» وعندنا لتحصيل الرضاء وتحثّمه» وذاك 
أمرٌ قد يحتاج إليه بعد العقد. كما في الإقالة» فخيّره الشرعَ» وحرّضه عليه لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 
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العقدء لأنه يجوز أن تكون تلك المُرْقّة عنده على الاستحباب» فيكون يُمَارُِ صاحيّه استحيايًا. 
كيف! ولو لم تَحْمِلْهُ على هذا المعنى» ٠‏ لم ا الأمر حرام عندكم» والعياذ بالله . 
أليس قد قال النبيئ كله: "ولا يَحِلَ له أن يُقَارِقَ صاحبّه» + حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلهة» وهذا الحق واجبٌ 
عندكم, ومُسْعَحَبٌ عندناء قَيرَمٌ عليكم ترك الحق الواجب» فلا حُةَ لكم في فعل ابن عمر. 

قلتٌ: أما كون خيار المَجُلِسٍ مُسْتَحَبًا عندناء فذاك أمرٌ أوجده المتأخحرون من عندهم على 
طريق المعارضة» وليس منقولًا عن الإمام. كما أناترك الفائسة للمتقدي. زر عن الإمام» أمّا إن 
هذا ا ل وليس مَرْويًا عن الإمام؛ فذهب ابن 
الهُمَام أنها مكروهةٌ تحريمًا ٠‏ وَرَّعَمَ النامٌ أن تلك الكراهة مَرُويةٌ عن الإمام» أنا لا نجدها 
مَرْوِيةُ عن إمامنا في موضع . غير أن النهي عن القراءة إذا نُقِلَ عنهء ذهبت أذهان الناس تَبْحَتُ 
عن مراتبه» فحملها بعضُهم على الكراهة. فهكذا الأمرٌ في استحباب يار المَجْلِسء ٠‏ فإنه لم 
يُنْقَلْ عن إمامناء وإنما قاله المتأخُرون احتمالا وبحنّاء على طَوْرٍ المعارضة لا على طريق 
المذهب. 


بقى الجواب عن فعل ابن عمر» فأقولٌ: إنه وإن كان راوي الحديث؛ لكته فعله فقط» ولا 
يدن على كونه تَعَامَا فيما يبن الصحابة أيضًا . حتى نُقِلَ عن مالك: أنه كان يَشْرَحُ هذا الحديث» 
إذ جاءه ابن أبى ذِنْب» وكلمه فيه» فقال له مالك: ليس”" العمل عليه فى بلدتنا» و بإخراجه 


)١(‏ قال الخطّابيُ بعد ما قرّر مذهبه: وأا مالك» فإن أكثر شيءٍ سَمِعْتُ أصحابّه يحتجون به في رَدٌ الحديث» هو أنه 
قال: : ليس عليه العمل عندناء وليس للتفرّق حدٌ محدوة يُعْلم. ثم رَدّ عليه حتى قال: وأمّا قوله: فليس للتفرّق 
حدٌ يُعْلّم ؛ فليس الأمرٌ على ما توهّمه. والأصل في هذا ونظائره أن يُرْجَمٌَ إلى عادة الناس وَعُرْفِهِمء وَيُعْتَبَرَ حال 
المكان الذي هما فيه مجتمعان: فإذا كانا في بِيتٍء فإن التفرّقٌ إنما يَقَعُ بخروج أحدهما منه» ولو كانا في دارٍ 
واسعق فانتقل أحدّهما عن مجلسه إلى بيتِ» أو صفق أو نحو ذلك» فإنه قد فارق صاحيّه . وإن كانا في سوقٍ» 
أو على حانوت» فهو بأن يولي عن صاحبه؛ ويَحْطو خطوات ونحوها. 
وهذا كالعُرْفٍ الجاري, والعادة المعلومة في التقاُض» وهو يختلف في الأشياء: فمنها ما يكون بالتقابّض فيه بأن 
يَجْعَلَ الشيء في يدهء ومنها ما يكون بِالنّخْلِيَة بينه وبين المبيع. وكذلك الأمرٌ في الجِرْزٍ الذي يتعلّق به وجوب تع 
اليد : فإن منه ما يكون بالإغلاق والإقفال» ومنه ما يكون بينَا وحِجَابَاء ومنها ما يكون بالشرائح» ونحوهاء وكل 
منها حِرٌْ على نحو ما جَرَتُ به العادةٌ. 
والعُرفٌ أمرٌ لا يْدْكرُهُ مالك؛ بل يقول به» وربما ترثّى في استعماله إلى أشياء لا يقول بها غيره؛ وذلك من مذهبه معروفٌ» 
فكيف صار إلى تركه في أحنٌ المواضع به! حتى يدرك له الخديث الصحيح؟! والله يغفر لنا وله . وإن كان ابن أبي ِنْب 
يَسْتَعْظِمٌ هذا الصنيع من مالك» وكان يتوعّده بأمر لا أحبُ أن أحكيه» والقصة في ذلك عنه مشهورة. اه . 

قلتُ: وجهالة الحدٌ في باب التفرّق» كجهالة القُليْنِ في حديث ابن عمرء فاحتاجوا إلى تحديدٍ في الموضعين» 
وقد ألزموا بها في الموضعين» وإنما اعتنيثٌ بالعبارة المذكورة: لِتَعْلَمَ قدر الافتراق عند الشافعية» ثم تَنْظرَ في أن 
ما ألزمه الحنفيةٌ على الشافعية في قصة أبي بَرْرّة السْلِيٌ المارة» هل يَلْرَمُ عليهم أم لا؟ فإن الافتراق عندهم لا 
يَخْصلْ بمجرد القيام» بل كما أن الافتراقٌ من البيت يكون بالخروج» كذلك يُمْكنٌ أن يكونّ الافتراقٌ من السفينة 
عندهم. وحيتئذٍ لا يَلْرَمُ عليهم ما ألزمواء ويكون لجوابه طريق آخر. والله تعالى أعلم بالصواب. ٍِ 
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عن المَجلِس. فذلك وإن لم يَسْتَحْسِئْهُ العلمائ» إلا أنه يَدْلَ على عدم تعامل الصحابة» وتوارثهم 
في البلدةٍ المظهّرَة) وكفانا بهم قَذَوَ 5 


- 


4 باب إِذَا لَمْ يُوَة قَتْ في الخِيَارٍ هَل يَحُورُ البَيعٌ 
وت علق اثى اللقنان» خزكاتخياة بن زيول حدتنا اروس عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن 
عَمْرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قال النِي يك : : «البَيّعَانٍ بِالخْيّارٍ ما لَمْ يَتَمَرََا' ول 
أَحَدَّهُمَا لِصَاحِبه اخْتَرُ). وَرُيّمَا قالَ: أذ يكون فم ختارة ٠‏ [طرقه في: .]73١77‏ 
والخيارٌ عندناء وعند الشافعي مُوَقّتٌ بثلاثة أيام» ولم يُوَقنْهُ صاحباه بشيء» ولعلّه مختار 
البخاري . 


8 قوله: : (ما لم يتفرّقاء أو يقولٌ أحدهما لصاحبه: : اتَرْء وربما قال: أو يكونٌ بِيعَ 

خِيّارٍ)؛ واعلم أنك قد عَلِمْتَ الفرق بين الخيارئن. فإن قوله: لتر ات لقطع الخيار في 
لحا ض الحاب لِمَدّهِ إلى ما وراء المجلس . فهما معنيان» والنَّكُّ بينهما غيرٌ مناسب» 
'وإنما يُنَاسِبُ فيما يتََحِدُ في المعنى» ويَحْتَلِتُ في اللفظ . 16 ذا اخيلت المح قلا بُتَايِتٌ 
النَّكّ فيه» لأنه لا معنى لقوله: «أو يقولٌ أحدّهما لصاحيبه: | خُْئَرُء أو يكونُ بيعَ خِبّاراء 
انط » إلا أن الرواء كيرا ما يَتَتحمُون مثله: 


ومحصّل الكلام: أن في الحديث ثلاثة أشياء: الأول: خيارٌ المَجِْسٍ. والثاني: القول: 
اخْتَرُ لتر . والثالث: خيار الشرط. وتفسيرٌ خيار الشرط بقوله: اخْمَرٌ اخْتَرء من أجل شك الرواة 
في هذين في بعض المواضع» غيرٌ مُلَائِم . وتغييرٌ معاني الألفاظ من أجل اختلاط الرواة) غير 
مُنَاِبٍ . ألا ترى أن قوله: : «بيع الخيار» بالإضافة - يعيّن إرادة النوعية» فهو نوعٌ مستقل» » فلا 
يكو السراة منه القول: اخثّر اختّر. ولا نُنْكرٌ ثبوته في الحديث» إنما نقول: إنه معنى على 
حدّة» وذلك على جِدّة» فلا يَتبَْعَ أحدهما الآخر في التفسير» فافهم. 


- © بقي استعظام ابن أبي ذِنْبِء فذاك أمرٌ قُطِرَ عليه الإنسانُ» فإنه لما طَرَدَهُ مالك عن مجلسه»ء فماذا يقول بعده. ولو 
كان هيئًا لينًا لبِجُلَهُ وعرّرَف وما تقدّم إلى ما كَدمّ. والتعامل إذا كان تعامل الصحابة والتابعين» فهو أمرٌ أهمٌ أيضًا. 
ومن لايرى العملّ بحديث ببلدة صاحب ذلك الحديث» مع وفور داعية العمل» حقٌّ له أن يتردّد لأجله في 
الحديث» ويتركه بهذا التعامُل. فإن العاملين هم حاملو الحديث» فإذا تركوا به العمل هؤلاء» فمن دونهم أؤْلَى» 
فذاك أمرٌ معقولٌ ليس مما يلام عليه . وكذلك كون حدٌّ التفوّق مجهولاً أيضًا صحيحٌ» ثم تعيينه من نحو تبسط في 
الكلام؛ مما لا يعجز عنه الفحول» وأن بعضكم ألحن بحجته من بعضء ثم رأيت كلام أبي بكر الرازي في 
«الأحكام»» فاتَضَحَ منه كلام مالك» قال: ويَدُلُ عليه من جهة النظر أن المَجلِسَ قد يطول ويَفُْضْرء فلو علّقنا وقوعٌ 
الملكِ على جْيّارٍ المَجْلِسِء لأوجب بُطْلانهُ لجهالة مدّة الخيار الذي عُلْقَ عليه وقوع الملكٍ . ألا ترى أنه لو باعه 
بِيعًا بانّا» وشَرَطا الخيارٌ لهما بمقدار قعود فلان في مجلسه» كان البيعٌ باطلاء لجهالة 357 الخِيّارٍ الذي عُلّقَتْ عليه 
صحة العقد. والله أعلم بالصواب. 


4؛ - بِابٌ البَيّعَانٍ بِالخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقُوّقا 


وَبِهِ قال ابْنُ عَمْرَ َشْرَيحٌ؛ وَالسَّعْبِيُ» وَطَاوَمنٌ وَعَطَاءٌ» وان بْنُ أبي مُلَيِكَة. 
اذلف - حدّئني إِسْحاقٌ : َخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: كاش - هُوَ ابن لال قال 


قَتَادَةٌ : ري عَنْ صَالِحٍ أبي الحَليلٍ؛ ٠‏ عَنْ عَبْد الل بْنِ الحَارِثِ قالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَّ 
حِرّام رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه 3 عر الين كي قال : «البَيّعَانٍ بِالخيّارٍ ما قا مث صَدَكًا بيك 


بُورِكٌ لَهُمَا في بَيِعِهِمَاء وَإنْ كُذَبَا وَكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيهم ٠‏ [طرفه في: 10074]. 

الل - حدّثنا عَبْهُ الل يُوسْت: أخبَرًا مالِك» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الل يله قالَ: «المُتَبَايِعَانٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالجيَارٍ عَلَى 
صَاحِيه ما لم يَتَمَرَفَاء فلار [طرفه في: /١1؟].‏ 

لعل المصئّف اختار مذهب الشافعية. 


2 
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5 باب إذا خَيرَ أَحدُهُما صَاحِبَهُ بَعْدَ البِيع فَقَدْ و وجب جب البَيعٌ 


2 ع عع رط قوم 
5 


5 - حذّثنا تبه : حَدَكنَا اللِيثُ 0 نار رو الله عَنْهُمَاء 
رَسُولٍ الله يله أنه قال: (إِذًا تَبَايَعَ الرَجْلَان َكل وَاحِدٍ مِنْهُما بِالجْيَارٍ ما لَمُ يَتَمَرّقا 0 


2 0 


جَمِيعًا أو يُحَيْرُ أَحَدُهُمَا لكر َتَبَايَعَا عَلَى ذلِكٌ»ء فَقَدْ وَجَبّ البَيعٌ» وَإِنْ تَمَرَقا بَعْدَ أَنْ 
يشَايعا: ول ورك وَاحلٌ عنيما البَيِعَ» فَقَدْ وَجَبَ البِيعٌ؟. [طرفه في: .]11١7‏ 

7 قوله: (إذا تَبَايَعَ الرجلان» فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرّقا) . . .إلخ. 
نقول: معنى قوله: (إذا تَبَايَعَث) أي في حال الإيجاب والقَبول» ويقول الشافعية: أي قَرَغَا عن 
الإيجاب والقبول» وتم العقدٌ. 

قوله: (وكانا جميعًا)» هذا اللفظ يَدُلّ على أن المراد بِالمُرْئَقَ هو العَرْقَة بالأبدان» 
قلنا ل ل ل يا : القُرْقَةٌ بالأبدان. إِلَّا 
0 نه يُسْتَعْمَلُ بمعنى الكل أيضّاء فلم يكن صريحًا فيما فَهِمُوه. 


ع بيركجنيو 


: (أو يحير أحدهمًا الآخرّ) هذا صريحٌ في القول: «اخترًا . 


41 باب إِذَا كان البَايْعٌ بِالخِيَارٍ هَل يَجُورٌ الِيعٌ 
11 د دلا تسكة ل بويت ذا ختك ونان ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ دِيئَارِه عَنِ ابْنٍ 
عْمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاء ؛ عَنٍ النّبيّ كي قال : كل بَيُعيد لا بَيمَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَقَركاه إلا بَيعَ 
الخيَارٌ؟. [طرفه في: .]11١‏ 


٠‏ إن 
أن 


انال درنس ايفان 12 كان : حَدَنَنَا هَمَّامُ: > حَدَثنَا قَتَاكَة عَنْ أبى 


2-5 


الْخَلِيلٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الحَارِثء عَنْ حَكِيم بْن حِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن الت كلل 


كتاب البيوع لحو 


قالّ: «الْبَيّعَانَ بالجبّار مأ لم يعر رَكَاه. قال هَمَام: وَجَدْتُ في كِتَابِي : ايَخْتَارُ - ثلاث مِرَارٍ 
َذ صَدهً ويْابُورلََْا في بيهماء وإ ذا وكتماء فى أن بحا وبحاء وينحقا 
بَرَكَةَ بَيِعِهِمًا) قال وَحَدئكا هَمَامٌ: حَدَّنَنَا "أب التجاح: أنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنّ الحَارِثِ 
2 ث بهذا الْحَدِيثِ» عَنْ حَكيم بْنِ حرام عَنٍ عَن النبِيَ يد . [طرفه في: 70984]. 

4 قوله : (قال هَمَامٌ: وَجَذْتُ في كتابي : يختارٌ ثلاث مِرَارِ) » وهو محمولٌ على 


الاستحباب عندنا ليقو الشافسة: : إنه في المرّة لازن مسمول عل الوسرية ويعدها على 
0 
الاستحياب 


0 باب إِذَا اشْتَرَى شَينَاء » فَوَهَبَ مِنْ سَاعَيِهِ قَبْلَ أن تَتَقَرقَاء 

وَلَمْ يُنْكِرٍ البَايِعٌ ُ عَلَى المُشْتَرِي» أو اشثر كرى عَبًْا أغتقه 
قال طاو فيكن اتشترئ :الشلعة عل الرْضَاءثم م بَاعَهَا : وَجَبَتْ لَهُ وَالرْبْحُ لَه 
للف ل الشتبدي: خا نيا علا عزر. عن ا عر بم ال 
عنما قال: كنا مع الي في سَفْرِ» دكت على بكر صَمْب لمم كان يي ليتق 
أمامَ المَوْمٍ» 2 عُمَر ويركة؛ يَتَقَدّم فُيَرْجَرَهُ 1 َقَالَ النَبي كه شر 


"بعْنِيهِ. أقال: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله قال رَسُولُ اليك : ابعْنِيه». َبَاعَهُ مِنْ رَسُولٍ 
الل كله ٠‏ قَقَالَ النَبِيُ يللد ل غيل الله لق حمر َصْئَعُ بهو ما شِفْتٌ4. [الحديث !١١١‏ 
طرفاه في: .]1111١ 2771١‏ 


وهذا يَدُلُ على أن المصدّت سَلَّك في باب الخيار مَسْلَكًا أوسع من الشافعية» كما مر. فإن 
الخيار عندهم إنما يَنْقَطِعٌ بأمرين : الأول: ِالمرْقَة بالأبدان ٠‏ والثاني: : بالاختيار» ولا ثالث لهما. 
والمصدّتُ جعل تصرفَ المشتري بحضور البائع أيضًا مقام التفرق في قَظع الخيار» فدل على أن 
الأمر لا يدور على هذين عنده؛ بل كُل ما يقوم مقامهماء فهو يعمل عملهما في قطع خيار 
المَجْلِسء فهذا توسُعٌ منه . ثم فيه: إنه هل | يُشْتَرَظ التَّحْلِيَّة في القبض» أم لا؟ وهل يجوز 
التصرّف في المبيع قبل القبض» أو لا؟ وقد تكلّمنا عليه عن قريب. 

قوله : (قْوَمَبَ من سَاعَيِه) » هذا كك ندنل الففى عينل» إلا أن البخاري لما وسّع في 
القبض» ؛ فهو تصرّفٌ بعد القيض عنده فافض جترورع عنهةابكا تدرف لكان عنم 


)١(‏ قلتٌ: وملخّص هذه التراجم: أن الأؤلى لبيان مقدار الخيار» مع أنه ليس مذكورًا في الحديث» وأجاب عنه 
المُحَشّي » فراجعه. قلت : ولعلّه أراد بها ؛ كم أقسام الخيار» فنّه على نوع منه مُخََْفُ فيه» وهو جِيَار المجلس؛ 
ثم ترجم على أن عدم توقيت الخيار لا يُخْلَ بالبيع. . وهذا يدل على أن الترجمة الأولى كانت في التوقيت» كما 
قالوا» ثم ترجم على نفس الخيار في الْمَجِلِسِ» » ثم على ما يتتهي به هذا الخيار في المَجِسِء ويَحِبُ به البيع» ثم 
على أن هذا الخيار لا يمنع جواز البيع. ار 
تحت كل ترجمة لفظًا يُنَاسِبُّها . 


هد شْ كتاب الببوع 


القبضء وجعل أمارات الرضاء بعد الإيجاب والقَبُول أيضًا من أنواع القبض» + كنا يَدُلُ غليه 
قوله : : «ولم يُنْكر البائعٌ على المشتري»» فكأنه أمارةٌ على رضائه بتصرّفه. فصار قبضًا. 

1 - قال أَبُو عَبْدِ اللّ: وَقالَ اللّتُ: حَدّئّي عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ خالِدِء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ» عن سَالِم بن عبد الله عَن عَْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنما قال: ِعْثُ مِنْ أُمِيرٍ 
الْموْم مِنِينَ عُنْمان مالا بالوَادِي بِمَالٍ لَه بِحُيبَرَء كَلْمّا تَبَايعْنَاء رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَنَّى َِ 
خَرَجْتُ من , يد» حَطية أذ تي البيع» وكات الثئة أن الشتايعينٍ بالخيار حلى يتئقا 


قال علد اللدة : كلما وَجَبَ بَيِي وَبَيعْهُ رَأَيتُ أنّي كَذْ عَبَنْه بأل شفة إلى رصن تود 
ِعَلَاثِ لَيَالِ وَسَاكَنِي إِلَى الْمَلِيئَة نَلَاثِ َيَالٍ. [طرفه في: /ا. 5٠١‏ ). 


0 


"١1‏ - قوله: (وكانت السَنَة: أن المَُبَايعيْنِ ن بالخيار) . . . إلخ. وقد مرّ عن مالك أنه ليس 
عليه التعامُل» والسّنَّةُ بمعنى الطريقة المسلوكة. 


6؛ ‏ باب ما يُِكْرَهُ مِنَ الجِدَاع في البّيع 

11" - حدّثنا عَبْدُ الل بن يُوسُفت : ل ان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دنا عن بل 
لصيو ال عنما أن رجلا ذكرَ لي كله َنهُ مُخْدَعٌّ في البيُوع» قَقَالَ: (إذا 
يَعْتَ قُقل: لا خلابَة؟ [الحديث 51١17‏ أطرافه في: 3140177 07414 59354]. 

5١١1‏ - قوله: (قل: لا خلابة). . وكان الرجل لَكنَاء كما عند مسلمء »؛ فكان يقول: لا 
خيابة, بدل خلابة . وعنلد البيهقئٌ بسلل جيدء وكذا عند الحاكم زيادة: «ولي الخيار ثلاثة أيام»» 
دل على أن النبيئّ كَل إنما عَلّمه'' خبار الشرط . واختلف الناسُ في توجيهات ما علّمه النبي َك 
0 0ك ا لاك الفح ابن 
الفُعليٌ دياك فاحفظه» قائه 0 

1:8 - بابُ ما ذُكرَ في الأسُوًا قَْ 

وال عَبْدُ الرحْمن بْنُ عَوْفٍِ : لما قَنْئًا المَدِيئَك؛ كُلتُ: هّل مِنْ سُوقٍ فِيهِ تَجَارَةٌ؟ 
0 م ا قال عَبْدُ الرّحْمِن: دُلُوني عَلَى السُوقٍ. وَقَالَ عَمَرٌ: 

5 - حدقا ممق الطياح: عدا إشماجيل بن ذكربا: عن حكن شوقة: 


00 وفي «المعتصر: «رُوِيَ عن ابن عمر: «أن حَبَّان بن مُنْقِذْ كان شّحّ في رأسه مأْمُومَةٌ فثقل لسانهء فكان يخْدَعّ في 
البيع؛ فجعل له رسول الله كَيْهُ ما ابتاع من شيءء فهو فيه بالخيار ثلانّاء وقال له رسول الله كَل : قل لا خجلابة. 
قال ابن عمر: فسمعته يقول: ١لا‏ خلابة لا خلابة؟ .اه . 


كتاب 0 وف 


50 اي جين الكطلة. نا كاثُوا وين من لضي يست الوم زاجرهن». 
قالَتُ: قُلتٌ: يَا رَسُولَ اللَّوء كيت يُحْسَفُ بوهم وَآخرِهِمْ؛ وَفِيهِم أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَِيسَ 


6م 


مِنْهُمْ؟ قال: ايُخْسَفُ بِأَرَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» َم يبْعَدُونَ عَلَى نِياتِهم). 

4- حدّئنا قُتَيبَةٌ: حَدَتََا جَرِيرٌ عَنِ الأغممش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحٍء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : َال وَسُولُ الك : اصَلَاةٌ أَحَدكُم في جَمَاعَةٍء َرِيدُ على صَلَاتَه في 
را ريف وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ وَذلِكَ بِأنهُ إِذا وض | نَآَحْسَنَ الوْصْوءَ» ثم أنّى المَسجِدَ 
لا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ لا يَنْهَرهُ إل الصَّلامٌ لَْمْ ب بَخْظ حَظوة إلا رُفِمَّ يها دَرَجَة أوْ حُطَلتْ 
عَنْهُ بها حَطيكةٌ: َالمَلَائِكةُ ُصَلّى عَلَّى أحَدِكمْ ما دام في مُصَلَاهُ الذي يُصَلَّي فيه: 0 
صَلّ عليه الله ارْحَمْهُء ما لَمْ يُحْدِثْ فِيهء ما لَمْ يوذ فيها» وَقالَ: «أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما 
كانت الصَّلاةٌ تَخْيِسُهُ) ٠‏ [طرفه في: 175]. 

6 - قوله : (ثم يُبْعَقُونَ على نِيّاتِهِم) . فإن قلتّ: من انَبَعَ الجيش الذي أراد أن يَْزو 
اكبيد قن إغانهم + ولووتي الجملا ‏ » فكيف يُبْعَتُْ على نيته» وما العبرةٌ بها بعد أن أعانهم؟ 
قلتُ : ولكنه فيما حرج الجيش لأن يَْرْرَ غير مكة» ثم بدا له أن يَْرُوَها أيضاٍ - والعياذ بالله - فلم 
يتمكن هؤلاء أن يسخلفوا عديع لمكان 0 ؛ فَاتَبَعُوهء 0 ٠‏ وأعينهم تَغْرَرْرِنُ 
بالدموع» فهؤلاء الذين يُبَعَنُون على نيّاتهم. أمّا من عَلِمَ من أول الأمر أن الجيشسَ يريد الكعبةٌ» 
ثم الََهُ فلا نِيّة لهم» وهو معهم في الدنيا والآخرة. زائمة تخت ءالا ول والاع الأ ذلك هد 
سُنَّةَ الل إن من لم يَهُرّب من عذاب الله يَقَعْ فيه. ولذا أمر نوحًا عليه السلام أن يَرْكَبَ السفينة 
مع من آمن» وأمر لوطا عليه السلام أن يَحْرّْجّ من قومه. بل أمره أن لا يَلْتَفْتَ إليهم . 

ولو كان العذاب يََعُ على بلدِء ويَنْجُو منه المؤمنون لتميّر الحقٌُ عن الباطل قبل أوانه» ولم 
تَبْقّ هذه الدار دار الابتلاء. وإنما أراد الله سبحانه من التمحيص والتمييز فى الدنيا بقدر ما لا 
يُوجِبُ رفع التكليف» والإيمان بالغيب؛ فلم يَرَلْ التمحيصٌ والتمييدٌُ؛ وهو من أهم مقاصد 
الغزوات» إلا أنه كان في ذيل الأسباب. 

ومن ههنا تبّن السّرٌ في ابتلاء الصَّبِيٌَ بالمرض» مع أنه لا ذنبَ له وذلك لأنه أراد أن 
يبقى الأمر غيبًا . فالعصاةٌ تُبْتَلى نقمةٌ» والمؤمنون والصبيان رحمةً وتسبيبّاء ولا ظلمَ في التسبيب» 
فإن الله تعالى قد نبّه على خواصٌ الأشياء. فمن يأكل السَّمّ يموت» فلا اعتراض على الله 
سبحانه» وإنما الذنبٌ على من أكله. فابتلاء الصبيان من هذا القبيل» لا أنه اقاء ملداتمااق: 
وإنما كان الظلمٌ لو لم يُتَبّه عليهاء أو لو قَهَرّه على أكلها . وأمّا بعد أن هداه النَجَدَيْنء ومَنَحَه 
البق والفيق» دين اقترفهاء ٠‏ فعليه اللّوْم والشيْنٌ . 

فائدةٌ جليلةٌ : واعلم أن الثقةً في الرواة ليست باعتبار كونهم أولياء» بل باعتبار فنّهمء فهي 
باعتبار الأعمال الظاهرة فحسب. فالثقات قد رَكِبُوا الأغلاط» وحَادُوا في بعض المواضع عن 


14 كتاب البيوع 


لرية العووات 0 ل مار ره ا كر 
جل يكذ . 

حذّثنا آدمُبْنُ أبي إياس : عَدّننا شكية ع3 + حَُمَيدٍ الظريل» عن أنس بن 
ان : كان النَبِنُ كَثلةِ في السّوقء فَقَالَ رَجَلَّ: َا أبَا القَاسِمء كَالَقَتَ 

لَيهِ النَبَيُ يلِةِ: فَقَالَ: إِنْمَا كَعَوْتُ هذاء فَقَالَ النّبَىْ يلل : «سَمُوا باسمِي» وَل ككددا 
1 . [الحديث 75١١١‏ طرفاه 371 /ا"اهم], 

١‏ .- حدّثنا مالِكُ بْن إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا زُمَيرٌ عَنْ حُمَيدٍ حُمَيدِء عَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ: دعا رَجُلَ بالبَقِيع: يَا أ القَاسِمء العنَت َيه النِئ كه كَقَالَ: لَمْ أَعْيِكَ قالّ: 
الككوا بِاسْوِي وَلَا تَكْتَنُوا بكُنْيتِي) ٠‏ [طرفه في: .]5١١١‏ 

"١‏ قوله ا (سَموا باشمي) . ..إلخ. والكلامٌ فيه طويل» ات ي الشروح . والذي 
يتبيّمُ من عادة العرب أنهم ا عر ولكن بكنيتة ته ا 
الالتباس» فنهاهم عنه . وذلك أيضًا يه علق عرد ع وك ا فجائدٌ كله . 

5 حذثنا عَلِىُ بْنُ ع يد الله : حَدَّنَنَا سُِيَانُ عَنْ بيد اللو ْنِ أبي يزيد عَنْ 
نَافِعِ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُْظَعِمء َنْ أبى مُرَيرَ الدّْسِيْ رَضِيَ الله عَنهُ قال: حرج ليث في 
ا التقار» لا يكلئني 1لا كلما حلى أنى سوق بني قيقاة» مجلس ,د تبث 
فاطِمَةء فََالَ: (أ؟ نَم لَكُمْ؟ نَم م لَكُمْ؟» . فُحَبَسَبْه شِيئًا لالت اليا لين اذ كول 
جا يَْعَدُ حَى عائقة يله وَقالَّ: «اللّهم َحْبِبْهُ وَأُحِبَّ مَنْ يُحبّها. قال سفيان: قَالَ 


5 


0 


عُبّيد الله : أَخْبَرَنِي أنه وض نَافِعَ بْنّ جَبَيرٍ أؤْتّر برَكْعَةٍ ٠.‏ [الحديث 5١11‏ - طرفه في: 10884]. 
1" قوله : (السشخخاب) م بصا الشجرة (آنوله) يُحطون فيه الطيب» ٠»‏ ثم 
يتَخْذُون منها قِلَادةٌ وترجمة «اللكع) : "ياجى 


حدّثنا اميم بْنْ المُتزر: عزنا دفي :؛ عذننا مُوسىٍ ٠‏ عَنْ نَافِع : 


حَدَّكنًا ابن عُمَرٌ: أنه كانُوا ي يَشْترونَ اَم من الركبانٍ عَلَى عَهْدٍ ال وكند. ٠‏ فَيَنِعَتْ عَلَيِهُمْ 
000 أن ميقو كييك ات نر تحني قله شيث يبَاعٌ الطَعَامٌ . [الحديث 7177 أطرافه 
في: اا لالالا ككل لاكلك أمخك]., 


4 قال : وَحَدَيا ابْقُ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: نَّهى النبِنْ يله أَنْ يَُاعَ الطَعَا 
إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يسَتَوْفِيَه . [الحديث 5١١4‏ أطرافه في: 5117 03313 315 7]. 
"١‏ - قوله: (حتى يَنْقُلُوه) . . .إلخ» تمسّك به الشافعيةٌ على اشتراط النقل في القبض. 


قلنا :كفت وقل وَرَدَقه ألفاظ متعايرة: ففي لفظ : احتى يَسْتَوْفِيه1» كما عند البخاري. وفي لفظ: 


كتاب البيوع هك 


«١حتى‏ يَفيِضَها . فلم يتعيّ لفط التقل» لنجعله مَدَاًا . والوجه عندي أن الكل جائرٌ» كالواجب 
المخيّر» والمناظ فيها النَّخُلِيّة. وقدمء: أن الأحوط عند اختلاف الألفاظ العمل بالقدر 
المشترك» وهو التّلِيَة فالنقل نوج منهء لأن القبضٌ مُنْحصِرٌ فيه . على أنا نقول: إن النبيّ كئه 
أمرهم بالنقل تعزيرًا لهمء ٠‏ لأنهم كانوا يتلقُون الرُُبَان)» قبل أن ينْلُوا السوق» فنهاهم أن يتلقُوا 
الجَلَّبَ اَلْرّمَ عليهم النقل تعزيرّاء كما يَدُنُ عليه ما عند البخاري في باب ما يُذْكَرٌ في بع 
الطعام .. .إلخ» قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضْرَبُونَ على عهد رسول الله يَكِهٍ أن 
تر سك رن زر يدف عجرو نري يال زاف ذا ري ااا اه . 
والحاصل أنه إذا اختلفت الألفاظ» آل الأمرٌ إلى الاجتهاد. 


- بابُ كَرَاهِيَةٍ السَّخَّبِ في السُوقٍ 

6 حدّثنا مُحَمَد بْنُ سَِانٍ: حَدئنَا ُلَيحٌ: حدَئنَامِلَال؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍِ 
قال : : لَقِيتُ عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كلت أَخبرْني عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ 
لل ير في العْرَا قال: أجل الل نه لمَوِصُوفٌ في التََْاِ ببَْض سِلَيِه في القزآن: 
ينها الت ع أَرُسَلَتَكَ سَنْهدًا وسيم ا 5 [الأحزاب: 44] وَحِرْرًا يي أُنْتَ 
يع تتثرء عيلق لوقل ليس بِمَظ وَلَا غَلِيِظِء َلّا سَحّابٍ فِي الأَسْوَاق وَلَا 
يدف اسيك الس وَلكنْ يُعْفُو وَيَغْفِرٌ) ال 0 
3 يتُولُو : لا إل ه إِلّا الله وَيَفمحُ بها أغيئا عُميّاء وَآدانَا ضما وَكلوبًا عُلقًا. ةي 
العَِيٍ بْنُ أبِي سَلَمَة عن هلال. وَقالَ سَعِيدٌ: ل 
عُلفٌ: كُلَ شي ءِ فِي غِْلَافِِء سَيفٌ أَغْلّفُء وَكَؤِْنٌ عَلمَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلفٌ: إِذَا لْمْ يَكْنْ 
مدو : [العيديث 6 طرفه في: 5878]. 

ا" - قوله : (لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العٌّاص)» وكانت عنده صحيفة الأحاديث» 
سمّاها صادقة» وكان من علماء التوراة. 

قوله: (إنه لموصوف في التوراة) “:وأعلم أن التوراة كانت كيابا كبيرّاء إلا أنها الآن اسم 
للصّحُف الخمسة التي نزلت على موسى عليه السلام» ومنها «الاستثناء»» وهذا غلظ في الاسم. 
وقد يُقَال له: «التثنية»؛ و«المثئّى» أيضًاء وهذان صحيحان في الجملة. وإنما سمي بهما لتكرار 
الأحكام فيه؛ فصع عليه إطلاق «المثئّى». أمَّا إطلاق «الاستثناء»» فلا معنى له ههنا. ثم إن 
التوراةً في مصطلح أهل الكتاب اشتهرت في كل صَحِيفةٍ صَحِيفَةٍ نزلت بعد موسى عليه السلام إلى ملاكي 
عليه الصلاة والسلام» وهو المراد مهنا. لأن ما ذكره من صفة رسول الله ب أصله في الإصحاح 
الاثنين والأربعين تقريّا. من صَحيفة شَعْيّاء عليه الصلاة والسلام» وليست في الْأَسْفَار الخمسة» 


58 م الإتجيل» فإنه اسم عند أهل الإسلام لما عطي عيسى عليه السلام. 
وأما عند النّصَارى» فهم يُظلِقُوئه على مجموعة عندهم ء فيها كلام الْحَوَارِيين وغيرهم أيضًا. فإن 


كع كتاب اليبوع 
الاثنين منهم ليسا من الحَوَارِيِين» نعم» وآخران حَوَارِيّان. أما بولوس فكان فلسفيّاء أراد إفساد 
الدين الْعِيسَوي . 

ثم ههنا إشكالٌ» وهو أن القرآن يُصَدّقُ الكِتَابَيْنِء مع أنهما لم يكونا في زمن نزوله إلا 


محرَفَيْن . . وقد أجاب عنه ابن حَزْم في «الملل والنحل»» ا ابن تيمية » ومولانا رحمه الله 
في (الاستفسار»اء ولي أيضًا جوات» ذكرته في محلّه . 


- بات الكيلٍ عَلَى البَايُع وَالمُغْطِي 
لقَوْلِ اللّه 4 تَعَالَى : وَإِدًا كلهم أو وَرَنوشَ م 0 مخسرُونَ () 4 [المطففين : *] يعني : كَانُوا لَهُمْ 
أ وَرَنُوا لَهُْء ٠‏ كَقَوْلِهِ #يسمَعوكة 4 [الشعراءز 1 يَسْمَعُونَ لَكُمْ ٠‏ وَقال لبي عي يل : «اكْمَالُوا 
حَنَّى تَسْتَوْفُوا». وَيُذْكَرُ عَنْ عُنْمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النَبِىَ يكل قال لَهُ : 7 لت لكر 
وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل). 


الا - حدّئنا عَبْدُ الل بن يُوسُفَ: أَغيدنا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنَّ روَسُولَ اللّهِ يه قالّ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامّاء قلا يَبِيعْهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَة. 
[طرفه في: 54؟١1].‏ 

| حذثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَةً) عَنٍ السْعْبيّ » غن جاير: رضي‎ - "١7 
8ق ا‎ 
عَنْه قال: : توفي عَبْدُ الله بن ْو بْنِ حَرَام وَعَلَيه دين فَاسْتَعنتُ الي قي عَلَى عُرَماز مائه‎ 
فَقَالَ لِي الل ص 5: اقب صف‎ ٠ يَضَعوا مِنْ دَينِوء فطلب النَبِيُ كله إل هم لم يَفعَلُوا‎ 
َمْرَكَ أَضَْاقَاء الَجوَءٌ عَلَى حِدَق وَعِذْقَ زد عَلَى حِدَوٍ: َم أل إِلَيه. فُمْعَلتٌ فُمَعَلتٌ ثُمْ‎ 
أَرْسَلتُ إِلَى الي ييِء ؛ قجَاءَ فَجَلْسَ عَلَى أَغلاهُ أو في وَسَطوء قال «كل للقؤم؛.‎ 

.2 كع 1م 

فَكِلتَهُمْ > حَنى أؤْفيثهُمْ الّذي لَه وَبَقِيَ تمي كانه لم ينض مِنْهُ شية. وَقالٌ فِرَامنَ» » عَنِ 
الشعْبِيّ : حَدَّئّني جابرٌء عن النْبيّ لله : ١‏ كَمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَتّى أذ . وَقالَ مِشَامُء عَنْ 
وَهبء عَنْ جابر: قال النَي كله : الل ل َأَرْفٍ لَّهُ). [الحديث 75١77‏ أطرافه في: 215890 
57 ه01 أالككالل ؟اءلاكن الملا مو" ٠‏ 4907 1560]. 

في «القُدُوري»: أن من اشترى مَكِيلا مُكَايَلَة أو مَوْزُونَا موازنة» فاكْتَالَهُ أو اتَرَلَهُ ثم 
باعه مَكَايَلَةٌ أو مُوَازْنةَ لم يَجُرْ للمشتري منه أن يَبِيعَهء ولا أن يأكلّه حتى يُعِيدَ يَعِيدَ الكيل 
والوزن .اه . وظاهره وجوبٌ الكَيْلٍ ثانيّاء ولو كَالَهُ البائعٌ بحضور المشتري أيضًا ٠‏ إِلّا أن في 
«الهداية»: إن الكَبْل إن كان بعد الإيجاب والقبول بحضرة المشتري» أَغْنَى عن كَيْلِهِ لنفسه ثانيّاء 
وإن كان بِعَيْبةٍ لا بد له من إعادة الكَبلٍ . وعلّله باحتمال أن يَزِيدَ على المشروط» وذلك للبائع» 
اع يي العا فيجب له الكَيْلء ٠‏ لِيَحْتَررَ عنه» بخلاف ما إذا كَالَّهُ بحضرته» لأن 

قلتٌ: وهذا غير متجهٍ عنديء لأنّا لو اعتبرنا مثل هذه الاحتمالات» لَزِمَ أن لا يَجُورَ 


كتاب البيوع وخ 


التصرّفُ فيما إذا كان بحضرته أيضًا. فإن الاحتمال لا ينقطع إِلّا إذا كَالَهُ هو بنفسهء بل لا ينقطع 
إذ ذاك أيضًاء فلا مُعْتَبَرَ به. فالذي يتبيّن أن المشتري إن اعتمد على كَيْل البائع» جاز له أكله 


يدون إعادة 00 8 كان بحضرته )» أو ِعَيْبته . 


0 


المشتري»» 5 9 ماجه» فقد 1 صاحب «الهداية» على تعدّد الصَلْفَكينِ: وإن كان المتبادر 
منه أن يكونّ الصاعان فيه فى صفقةٍ واحدة. وتقريرٌه: أن رجلا إذا |* شترى طعامًا مُكَايَلَة» وَاكْبَالهُ 
بحضرة رجل يُشَامِدَُهء فأراد الرجلٌ أن يشتري منه ذلك الطعام» عليه أن يُعِيدَ الكَيْلَ على 
الحديث» لأنه صفقةٌ مستقلةٌ فلا مُعْتَبَرَ بكَيْلِهِ - أي كيل بائعهء كا ا لد 

قلتُ: ولي فيه أيضًا نظرٌء وهو: أنه إذا كان هناك ثالث يُشَاهِدٌ الكَيْل؛ فاشتراه» كفاه عن 
إعادة الكَيْلٍ عندي» لان التطلوت كرون المجيع يعارن وقد عضل: نعم إن كَالَهُ يُسْتَحَبُ له 
ذلك» فلا حاجة إلى تعدد الكيل في الصفقتين أيضًا. 


ثم اعلم أن صاحبّ «الهداية؛ حمل حديث جَرَّيَان الصَّاعَيْنِ على اجتماع الصفقتين» كما 
صوَّرْناء وهو معنى قوله: إذا بعت فكل» وإذا اْتَعْتَ فاكتل. فالكيلان في صفقتين» كما في 
حديث ابن ماجه الجار أنقا. واما ]ذا كانت الكلقة واحدةٌء فلا حاجةً إلى الكَبْلٍ ثانيّاء بل كَفَاهُ 
كيل البائع إن كان بحضرته عند صاحب «الهداية؛» وعندي مطلقًا إذا نمك فلي . ومنهم من 
حمله على الصفقةٍ الواحدةء فقال: إن المشتري إذا تصرّف في الطعام الذي كَالَهُ البائع بحضرته) 
لم يَجْرْ لأجل هذا الحديثء وعليه أن يكيل ثانيّاء وهذا خطأ©. 


؟* ‏ بِابٌ ما يُسْتَحَب مِنَ الكل 


1" حذثنا إِْرَامِيمُ بْنُ مُوسى : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ؛ عَنْ نور عَنْ خالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ 
عَنٍ المِقْدَام بْنِ مَعْدِيكُرتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النْبِيّ يلِِ قالّ: اكِيلُوا طعَامَكُمْ يُبَارَكُ 

0 
2 مع 

6 قوله: : كيلُوا طَعَامَكُم) . ..إلخ. وهذا فيما يَأْحْذْ للأكل» أمَّا كيل جميع ما في 
الإناءء فَمْمْحِقٌ للبركة"2. 


)١(‏ قلتٌ: وقد صَعُبَ علي فَهْم مراده من هذا المرضعء وأوضحته حسب ما فَهِمْيُهِ بعد مراجعة «الهداية وشروحها» 
فإن انضَحَ لك أيضًا فذاكء وإِلّا نَرَاجِعْ المسألهً أولّا من «الهداية»» وأمْعِن النظرٌ فيه» يَنُجلي لك الحالُ إن 
شاء الله تعالى. 

() قلتٌ: إن البركةً إنما تَنْزِلُ على المجموع» فإذا مُصِلَّ انقطعت» كما رُوِيَ: «أن النبى َل دعا لأبي هُرَيْرّة تمرّاء ثم 
جْمَعَهُ ودعا فيهء وأمره أن يأَخْدٌ منه» يَكْسِرّه؛. وكذلك هدى في الطعام: أن يُؤْكُلَ من بين يديه فإن البركة تَنْزِلُ 
في الوسطء وكذا في الجماعة. 5 


1ت كتاب الببوع 


 **‏ بِابٌ بَرَكَةٍ صَاع النَبِيّ كله وَهُ 

فيه عائِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ الى كله. 

ان - حدّثنا مُوسى: حَدَّنَنَا وُهَيبٌ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُّ يَحْيَى ا عَنْ عاد بْنِ تَمِيم 
الأنْصَارِيَ» عَنْ عَبْدِ الله بن يي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنِ النّبىَ عَله: إن إِبرَاهِمَ حَرَمْ مَك 
وَدَعا ّهَاء وَحَرّْتُ المَديةٌ كما حَرَمَ إبْرَاهِيم مَكَة: وَدَعَوْتُ لَّهَا في مُدُمَا وَضَاعِهًا مِثْلّ ما 
دعا إِبْرَاهِيمْ عليه 4 السَلام لمَكَةَ). 

- حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ٠‏ عَنْ ماللِكِء عَنْ إسْحاقٌ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ أبي طَلحَة» 
عَنْ أنّسٍ بْنِ مالك وَضِيَ الله نه : أن مَسُولَ الله يك قال ما لهم بَارِكُ لَهُمْ في مِكيَالِهِمْ 
وَبَارِكُ لَّهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدّهِمْ. : يَعْنِي أَهْلَ المَدِيئَةٍ . [الحديث 1١7١‏ طرفاه في: 251/15 7773]. 

وقد مر الكلامٌ فيه وأند ايت الليناهان فى ممبة تفي لل ير :ل مرك لل ونا 
شَاعَتْ في زمن عمرهء وأنه من ثمرات بركة دعاء النبئ كَل وهو بِالحَفْئَات: ست حَفْنَاتِء كما 
أن صاعٌ الشافعية بقدر أربع حَفْناتِ متوسطة. 


5 بِابُ ما يُذْكَرُ في بيع الطّعَامِ وَالخُكْرَةٍ 
١‏ - حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : نا لويد د مُسْلِمِ ٠‏ عَنِ الأوْرَاعِيٌ» عَنِ 


- ثم اعلم أن البركة تَتَعلْقُ من عالم الغيب. وِيُنَاسِبُه السترء فإذا مْتِكَ سترُها ارتفعت. فبِكَيْلٍ المجموع يَنْكَشْفُ السّر. 
ألا ترى أن ما رُوِيَ من قصة امرأة باتت ساغبة» فذهب زوجها لِيَكْتَسِبَ شيئًاء فجلست تعده على الوّحىء فَأَدَارَنُهُ 
فوجدت فيه دقيقّاء حتى إذا رفعته انقطع. وكذلك: «أمر النبئ كل مولاه» أن يُتَاولّه الذراع» حتى إذا نَاوَلُه 
الذراعان» قال: إنما للشاة ذراعان» فقال: لو ناولتها لناولت ذراعًا فذراعًاة. وهكذا يكون بأرباب الحقائق» فإنهم 
إذا كوا عن أحوالهم بين كلّ صغيرٍ وكبير» » جليلٍ وحقيرء ربّما تَْقَطِمٌُ عنهم تلك الأحوال. 
فالحاصل : أن تلك الأمور مبناها على السترء وعدم التعرّض منهء وعدم السؤال عليه: بكيف؟ ولِمَ؟ هكذا قَهِمْتٌ 
من طريق الشيخ مع الإيضاح؛ وذكر الشواهد مني. وإنما أَظَلْتٌ الكلامَ فيه للتنبيه على أن هذا بابٌ مستقلٌ» وله 
طريقٌ مستقلء وقد رُوعي ذلك الطريق في تلك المواضع. ومن هذا الباب: ما رُوِي في بركة الطعام عن 
النبي كَيةِ. ثم إني أجدٌ أن التقديرٌ جرى في مثلها أن لا تبقى تلك الأشياء إلى الأبدء بل تَنْمَدِمُ إِما بعَفْلَّةِ منه» أو 
بأمر سماويّ. قَسَقَط حاتم النبي يَلِهُ في البئر في زمن عثمانء ثم لم يُوجّد. وقُقِدَ جرابٌ أبي هريرة يوم استشهد 
عثمان» وفيه يقول: 

للناس همٌء ولي همان بينهم: فقدٌالجرَّاب. وكَّثْلٌ كَثْلُ الشيخ عثمانا 
ورفعت المرأةٌ رحاه. ولم يُتاوله مولاه ذراعًا آخرء بعد الذراعين. وكَالّت عائشةٌ ما في بيتهاء ففني زادها. وأمسك 
الصحابيٌ عن قراءة سورة الكهف. فارتفعت السَّكِيئَةُ . وربط النبي #َهِ الشيطانٌء جاءه في صورة هِرّةء فتذكر دعوة 
سليمان عليه السلام» فأرسله. وأراد أن يأَخْدَ عنقودًا من الجنة حين تمئلت» ثم لم يأخذها. وأغطي علم ليلة 
القدرء ثم نُسْيَ . وأين تابوت السكيئة؟ وأين قرنا كبش اللتين كانتا في البيت؟ وأمثال ذلك كثيرء لم ثُرِدَ إحصاءها 
فعليك باستخراجها من مظائها . 


كتاب الببوع يد 


الزُمْرِي» عَنْ سَالِمِء عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنهُ قال: رَأْيتُ الَّذينَ يَشْمرُونَ الطّعَامَ مُجَارقة؛ 


رن اك سول الله لله أنْ يَِيعُوهُ حَتَّى يِؤْوْوهُ هُ إِلَى رحالهم. [طرفه في: .]3١17*‏ 


511" جد 0 0 عرات دسم 0 
ُلك لابن عباس : : كيف ذَاكَ؟ قالَ: 0 لقع نيعا ار د 
اللّهِ : #مُرْجَرْن4 [القوبة: 11١‏ مُؤَ رون . [الحديث 117 طرفه في: 118]. 

1# ان لني بُو الوَلِيدٍ: دنا 0 عَدَنا عبْدُ الل بم دار قال: لي الو 
عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما و يَقُولُ: قال النِّيْ وك : « امَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا قلا يبِيعْهُ حَنّى يَفِْضًَا. 
[طرفه في: 5؟١١؟].‏ 


111 حدّثنا عَلِيٌ : جَدَثنا سفيان :كان مغرو رخ ذا 
مالِكِ بْنِ أَوْس أنه قال: : مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلحَةٌ : : أنَا حَنَّى ب 
قال ينان : هُوَ الذي حَفِظناةُ م مِنَ الزْهْرِيّ ليس فيه زِيادَةٌ» فُقَالَ: خرن مالِك بْنُ أَوْس : 
نه َع مُمَربنَ الحطّابٍ رَضِيٍ الله عله : يُخْرُ عَنْ رَسُولٍ الل يل قال: «الذَّْبُ يِالذّمَبِ 
ربا إِلَا مَاءَ ءَ وَمَاءَ وَالبُوُ باليرٌ ربا إلا مَاءَ وَمَاءَء والتَّمرٌ بالثَّمْرٍ رِبًا إلا ا :اليد 
كيد ربًا إِلّا هَاءَ وَهَاءَ؛. [الحديث 7١4‏ طرفه في: 2١17١‏ 5174]. 


قوله: (والحُكْرَّة) وهي في الفِقُهِ اسم لِحَبْسِ الأشياء التي تحتاج إليها العامةُ؛ وراجع 
التفصيل من الفِقَه 

5007 (قال: رَآَيْتٌ الَّذِين يَفْتَرُونَ ا 0 
رسول الله ككلِِ) . قد عَلِمْتَ فيما سَبَّقَ أنه قرينةٌ على أن ا شتراظ النقل كان تعزيرا لهمء و| 
أشار البخاري في الباب الآتي في الصحيفة الأخيرة» حيث قال: باب من رأى إذا 0 
طعامًا جِرَّانًا أن لا يَبيعه حتى يَؤْدِيّهُ إلى رَحْلِد والأدب في ذلك. انتهى. والأدبٌ هو 
الف 

واعلم أن الطعامً عند الشافعييٌ متميّرٌ في الأحكام من سائر المكيلات» والْمَوْرُوْنَات. وأما 
عند السادة الحنفية» فكلها من باب واحد. 

ضدف ماقرلهةة (ثللثه لابن بستامن باكزيته 10215 أي عا اوبدة النهيه نه : 


و ارم 


قوله: (ذَاكَ كَرَاهِمْ بِدَرَاهِمَ والطّعَامُ 0 » أي إذا اشترى من إنسانٍ طعامًا بِدِرْهَم إلى 


)١(‏ قلتٌ: وفيما ضَبَطهُ مولانا عبد القدير الفاضل المذكور في المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله: أن الضربّ كان 
تعزيرًا على تلقّي الجَلّبٍ» وليس على شرائهم مُجَارََةَ لأنه جائرٌ اتفانًا . فهذه قرينةٌ على أن أمر النقل من قبيل 
التغزير .اه . وعلى هذا لا حاجةً إلى التأويل الذي ذكرنا في كلام الشيخ. 


44 كتاب البيوع 


» ثم باعه. تيل له أن يفيض بِدِرْهَمَيْنَ؟ اي ل بدرهمين» والطعام 
0 أي غائبٌ» فلا بُدّ في البيع من استيفاء الطعام . 


5 قوله: (مَنْ عِنْدّه صَرْفٌ) أي ذهتٌ وفْضّةٌ ويريد الصَّرّفَ فيه. 


© بابٌ بَيعِ الطعام قَبْلَ أَنْ يُقْبَضُء وَبَيع ما ليس عِنْدَكَ 
11 - حدّئنا عَلِيُ بْنُ عبد اللّ: فدلا فيان قال : الذي حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ 


دِيئَارٍ: سَمِعَ طَاوْسًا يَقَولٌُ: : سَمِعْتُ ابن عنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقُولُ : أمّا الي نهى عَنْهُ 
لي كه نهو العام أن يبا حَتّى 32 حَتَّى يُقْبَضٌ . قال ابْنُ عَبَّاسِ: ولا أخيت كل شيو إلا 
مِثْلهُ ٠‏ [طرفه في: ؟١‏ 5 |]. 


وملم 


1" مه 
عَنْهُم عَنْهُمًا : أن الي كي قال : امَنِ ابتَاعَ طَعَامًا قلا يبيعة َبِيعْهُ حَنَّى يَسْتَوَفِيَة) . زَادَ إِسْماعِيلٌ: ١‏ 
ام طَعَامًا قلا يبِيعه حَنَّى يَقيِضْهُ . [طرفه في: 4؟7١5].‏ 


1" ا رلا أخيبُ كُلّ شيء إلا ْله وظاهرٌ عبارته ُوَافِقُ محمدًا في عدم جواز 
التصرّف في المبيع قبل القبض مطلقًا . وأمًا عند الشيخين» فيّصِحٌ في العَقّار دون المنقولات» 
لأن العقّار لا يَمْرِي إليه الهلاك. قال المحشي: اختلفوا في بيع المبيع قبل القبضء» فقال 
الشافعيٌ : نضح سراء كان عام او :عمارا عروقالة: أب سي : يجوز في العَقَّاره وقال مالك: 
لا يجوز في الطعام؛ ويجوز فيما سواه. كذا قاله الطيبىٌ. 


واعلم أن الاختلافت المذكورٌ إنما هو في البيع خاصةً؛ لا في سائر التصرّفات» لأنهم 
جوزو الهبّة والتصدّقٌ قبل القبض» » كما في «النهاية» و«البحر)ا عن محمد. ولذا تَوّى أربابَ 
المتون لم يَضْعُوا المسألة إِلّا في البيع . ففي «الهداية»: يي علم 
يَجِرْ له بيعه, حتى يَفيِضَهُ . . ويجورٌ بيع العٌقّار قبل القبض عند أ بي حنيفة» وأبي يوسف. وقال 
محمد: لا يَجُورُ 


وهذا 5250 وإن اختلفوا فى صور القبض . 


85 بِابٌ مَنْ رَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا حِرَافًا 
َنْ ل يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إلى رَحْلِهِء وَالآدَب في ذَلِكَ 
ا حدثنا يَحْيَى بْنّ ُكير: حَدَكَنًا اللَيتُ» ٠‏ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قال: 
أَْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّه: أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : لَقَدْ رَأيتُ النّاسَ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله كَل يَْاعُونَ جرّافَاء يَعْنِي الطّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكانِهم» حَنَّى يُؤْرُوهُ 
إلى رحالهم . [طرفه في: .]51١7‏ 


كتاب البيوع لق 


لاه باب( إِذَا اشتَرَى مَتَاعًا 
أَوْ دَامَةَ فَوَضْعَة عِنْدَ البَائع» أَوْ مات قَيْل أنْ يُقْبَض 


وَقالَ ابن عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : ما أَذْرَكتٍ الصَّفْفَةُ حَيّا مَجْمُوعًا قَهُوَ مِنَ المُبتاع . 
0" الا د 0 :أي المغراء : يرا علي ْم مو عَنْ هِشَامء عَنْ أييده 


يه م 


بكرأ د رقي لقا كلما أذ له في الخروي إلى المرية لم يرك إلا وف ا 
يه به أبُو بَكْرِء قَقَالَ وه عَةِ إلا لأثر حَدَتَء قُلَمًا 
َل علي قال كر أخرخ مَنْ عِنْدَكَ». فاليا وَسُول الله ِنّمَا ما اباي يَغْيِي 
عَائِشَة وأشهافة: فال «أشعرات أنّهُ قَد أَذْنَ ِي ذ في الروي؟» . قال: الصّحْبَةَ يَا وَسُولَ 
للد نال «السككة فال يا رسول اللذه َ عِنْدِي َاقَتَينِ أَعُدَدْتَهُمَا للخُرُوج» فَخَذْ 


إِحُدَاهُماء قال: (قَلْ أَحَذْنهًا ِالمْمَنِ) ٠‏ [طرفه في: 405]. 


وفي نسخةٍ أخرى: «فضاع»» بدل: «فباع»» وهو الظاهرًء لأن ترجمة البيع قبل القبض 
مرّت آنقّاء وإنما أراد في تلك الترجمة التنبيه على حكم ضياع المبيع قبل القبض. وحاصل 
الترجمة على ما فَُهِمّهُ الشارحون””: أن المبيعٌ إن مَلَكَ قبل القبض» هل يَهْلِكُ من مال البائع» 


)00 قلتُ: ووجدتٌُ في بعض المجاميع عندي ما يتعلّق بتلك الترجمة من لفظ الشيخ بنفسه. وهو وإن كان مُْمَلَا على 
عادته؛ لكني أَنْحِقَهُ لمعنيين: الأول: أن لا تأكله أيدي الضياع ‏ والثاني أن يَرْجِعَ إليه العلماء» قرا جعوا المظانٌ 
المكتوبة فيه في فرصهم. ثم ليعلم أن نسخة «فتح الباري» عند الشيخ كانت بالطبعة الأولى ‏ الأميرية . ' 
قال: باب إذا استشرى متاعًاء أو دابته» فَُوَضَعَهُ عند البائع» أؤْ مات قبل أن يُفْبَضُء كذا في الشروح الأربعة. 
وراجع القَسْطَلااني ضمير «مات» إلى المبيع» وليس بظاهر. وكلّهم على أن الباب في مسألة هلاك المبيع» قبل 
القبض . وفي النسخة المطبوعة «فوضعه عند البائع» فباع» أو مات»» أي باعه المشتري» أو مات البائعٌ قبل أن 
يُفْبَض » فقد تمٌ البيعٌ» ولْيَفْبِضْهُء فهذا الذي أراد. ويُوَانِقُه أثر و و 0 
يُحْمَل على مسألة هلاك المبيع» ولا على ما ذكره في «الفتح» من مذهبه وما ذكره من إيواء الطعام الرّحَال؛ فلعله 
لإلغاء التلقي كما يظهر في روايات لا لانحصار القبض فيه . اه . 

(؟) قال الشيحٌ في «العمدة»: «قَوَضْعّه ‏ أي المتاع ‏ عند البائع أو مات البائمٌ قبل أن يُقْيَضَ المبيع»؛ وجوابٌ -إذا - 
محذوفٌء ولم يَذْكُرُه لمكان الاختلاف فيه. قال ابن بَمّلال: اختلف العلماءً في هلك المبيع قبل القبض. فذهب 
أبو حنيفة» والشافعيٌ: إلى أن ضمانه إن تَلِف من البائع. وقال أحمدء وإسحاقء وأبو نَوْر: من المشتري» وأما 
مالك» ففرّق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب» والطعام فهلك قبل القبضء فضمانه من البائع. 
ؤقال ابن الِقَاسمْ: لأنه لا يُعْرَفُ هَلَاكُهء ولا بيِّنةَ عليه. وأمًّا الدواب والحيوان والعَقّاره فمصيبته من 
لمشتري.. ...إلخ. 
قلتٌ: هذا ما في اشرح العيني»» وفي لفظ الشيخ على ما هو عندي» وذلك ما فَهِمْتٌ من كلامه في الدرس 
الأخير. فَأمْعِنَ النظرّ فيه» حتى ينجلي الحال» والله تعالى أعلم بالصواب. 


>:: كتاب الببوع 


أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هَلّكَ قبل قبض المشتري» هَلَّكَ من مال البائع» وبعده بزيمال 
المشترئ: 

قوله: (أَوْ مَاتَ)» أي فإن مات المشتري قبل القبض» فعلى وَرَنْيِهِ أن يَفْيضُوه. وإن مات 
البائعٌ» فعلى أوليائه التسليمٌ. قلتٌ: وعندي: أن المصنّْف لم يتعرّض إلى تلك المسألة» بل 
تعرّض إلى مسألة أخرى» وهني: أن المشتري إذا اشترى المبيعٌ» م وضعه عثد البائع» فهل 
يجوز له أن يَِيعَه وهو عند البائع؟ والذي يَظهَرٌ من تراجمه أنه يَصِحٌ» لأن النقلّ ليس بشرط 
عنده» كما مرّء قَصَحّ لفظ : افباع» على ما في أكثر النسيخ. أمّا ما ذّمَبٌ إليه أكثر الشارحين» فلا 
يَصِحٌ إلا على النسخة: : «فضاع؟»ء مع أنها ليست في أحدٍ من النسخ الموجودة. 

ار «أو مات ' المراد منه موت أحد العَاقِدَيْنء دون المبيع » » لأنه لا يُقَال فيه: مات» 
بل مَلّكَء ف فتريّن أنه لا تعلّق لترجمته بما ذَّهَبَ إليه الشَّارِحُون. نعم لو كانت النُسخة: «فضاع»» 
لكانت المسألد فيها ما 755 كرُوهاء ولكنها ليست في أحدٍ من الْسَخْ المطبوعة. ثم اختلف الحنفية : 
أن الإيجابٌ» والقبُوك, هل يفيدان الملكٌ. وحن الملك؟ وراجع له «حواشي الهداية»» فإن فيه 
ا وفي ذكرها كفايةٌ. 

قوله: (وقال ابن عُمَرّ: ما أُدْركَتٍ الصَّفْقَةُ حَيّا مجمُوعًاء فهو من المُبّتَاع)» أي ما كان عند 
العقد غير ميّتِء فلم يتغيّر عن حالته» وكان في الخارج كما وَرَدَ عليه العقدء ووْصف فيهء فهو 
للمشتري . والمرادٌ من الصَّمْقَةٍ الإيجابٌ والقَبُول» والمراد من إدراكها شيئًا خرج كما وصف في 
العقدء وورد العقد عليه. قال الطَّحَاوِيٌ: ذهب ابن عض إلن :أن الطفمة إذا أدركت كينا سكا 
قَهَلّكَ بعد ذلك عند البائع» فهو من ضمان المشتري» فدَّلَّ على أن ابن عمر كان يرى البِيمَّ تامًا 
بالأقوال قبل التَمْرِقَةِ بالأبدان. 


مه - باب لا يَبِيعٌ عَلَى بَيع أَخِيه 


َ 


وَل يَسُومٌ عَلَى سَؤْم أَخِيهِء حَنَّى يَأَدَنَ لَهُ أو يَتْرْك 

516 ان ماق نل حَدََّئَي مالك عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ 
الله عنيها : أن رَسُوَلَ اللّه كل قال: ١لا‏ يَِيمُ َعْضْكُمْ عَلَى بيع أخيدا . [الحديث 7178 طرفاه 
في: مكلكل 0١55‏ ]. 

54 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : ل ميان : حَدَّئَنَا الزّْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المُسيِّبء عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : نَهى رَسُولُ اللو 5 أن يَبِيمَ حاضِرٌ لِبَادٍء 
«وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا ر بيعُ الرَّجُلْ علّى بيع أَخيوء ولا يَحْظبٌ عَلَى مِظبَةٍ أخِيوء وَلا تَسألُ 
الم أة للق أخيهًا لِتَكُنَأً ما في إنَائهَا» . [الحديث 5١1١‏ - أطرافه في: 25١9١ .512٠0 .5١48‏ 
لكل لل "الات لاكلال أخلف لعلف لخكك]. 

ففي الجملة الأولى إرشادٌ للبائع» ولي الثانية الجتتري »تمك إن كان رجلان يُسَاوِمَانَء 


2م ضام 


فَدَخَلَّ بينهما ثالثٌ» فقال: لا تشتر منهء بل أنا أبِيعُ منك» فهذا إضرارٌ للبائع. وإن قال الثالتُ 


كتاب البيوع او 


بائع : لا تَبِعْهُ منه» بل بِعْه مني » فهذا إضرارٌ للمشتري» فنهاهما أن يُضَارٌ أحدّهما الآخر. 
قوله: (نَهَى رسول الله يَكهِ أن يَبِيعَ حاضرٌ لِبَاوِ) . .الخ وعلد أبي داود :عن 
أنسء قال: «كان يُقَال: لا يَبِعَ حاضرٌ لباد؛ء وهي كلمةٌ جامعةٌ: : لا يبع شيئاء ولا يَبْتَاعٌ شيئا . 
وعنده في #تفسيره» عن أبن عباس كال 4 لا يكون ستساراء.ؤهو عند الثاني أيضًا: .وعدل :ابن 
داودء والترمذي: «دَعُوا الناس يرق للهُ بعضّهم من بعض». .اه. 
وصورة هذا البيع: أن يقولَ الحاضرٌ للبادي أن يَضْعّ طعامّه عندهء حتى إذا غلا السعرء 
التساء اخ فاو اكب للم فإن في بيع البادي. وإن كان ضررًا له لكنّ الله َهُ سبحانه 
كذلك يَرْرْقُ بعضّه من بعضء فَيَحْسَرٌ واحدّء ويَربَحُ آخرٌ. فهو تكوينٌ منهء فلا يَدْخْلُ فيهء إلا أ 
مي ا كام اب ع ا ا او االو 
له. أمّا الشرعء فلا يَرِدُ إلا بالنهي» فإنه وإن كان ضررًا بالبائع البادي, لكنه يَعُودُ ربا للحاضر. 
فكما أن إعانته البدوي معقولٌ؛ كذلك إعانته الحاضر أيضَّاء والله سبحانه يَأُحُذُ من بعض» 
ويُقطي بعضًا رزقهء فلا يجوز له حسب موضوعه أن يتلل فيه . وأما الفقهاء» فلهم موضوعٌ 
آخر» ومسائلهم حسب موضوعهم. 


4 باب بيع المُرَايَدَةٍ 

وَقَالَ عَطَاءٌ :رفك الثم لا يز ما يي المقائم فين قزل 

0١‏ حذثنا بشر بن مُحَمّدٍ : أَخْبَرَنًا عَبْد الله خا الشسي المكيت عن 
عَطَاءٍ بْن ن أبي ربَاح » عَنْ جار بْنِ َب الل َضِي الله عنما : أن رَجْلّا أعتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دير 
0 : امن َشْكَرِيه مني ؟2 فَاشْئَرَاهُ عَم بن عَبْد الله بكَذًا وَكَذَاء 

َعَهُ ليه . [الحديث ١١4١‏ أطرافه فى : +78 كلا 17# 116ل 454 5 الات 041 1145 

آي (نيلام): وهو في الشرع: الزيادةُ في الثمن» وذا جائرٌ. أمّا ما أدخله الناسُ فيه من 
التفاصيل من جائزٍ وحرام؛ 0 

"5١5١‏ قوله :لمن يه يَشْثَرِيه مِنّي) . .الخ » تمسّك به الشافعيٌ؛ ومن ذهب مذهيّهُ على 
جواز بيع المُدَبّر. وأجاب”٠‏ اي لضي أنه كان مَُدَبّرًَا مَقَيّدَا . ويَردُه ما عند مسلمء والنّسائي» 


ل 
عانةٌ 


)00( تال:ابن العربي في «العارفةة : هذا الحديث ليس من النبي يلو قَبقَال: يلْرَمُ الانقياد إليه على كل حالٍ. ٠‏ وإنما 
هي قضيةٌ في عين» وحكايةٌ في حال» فلا تُعَذّى إلى غيرها إِلّا بدليل. هكذا إذا كانت مجرّدةٌ عن الاحتمال. وإذا 
تطرّق إليها التاري د اسقط نه الال والذي يدن على الاحتمال فيهاء وأنه خارجٌ عن طريق الاحتجاج» قوله: 
ولم يكن له مال غيره» ولو كان بيعه» لأن التدبيرٌ لا يقتضي منعاء ولم يُوجِبْ عِثْقَاء لم يكن لذكر الراوي. 
وقوله: ولم يكن له مال غير معيّن» ولعلّ الصواب: غيره معنئ. ولا يَجُورُ إسقاط بعض الحديثء والتعلق 
ببعضه. ويحتمل أن يكون سفيهاء فردٌّ النبيئ يليهِ فعله. وعليه حمله البخاري» وبوّب بهء وأدخله في الباب. وقال 
بعض العلماء: باعه في دين» وهذا باطل» فإنا قد بيّنا في الصحيح: أنه دفعه إليه» وأمره أن يَعُودٌ به على قرابته 
وعليه في معاشِهٍ ودَيْنِه . وقد قال جماعةٌ: تُرَدُ أفعال السفيه» والله أعلم. «العارضة» ولعلّ في العبارة بعض سَقْط . 


445 كتاب البيوع 


غرل بجابر.قال: تق رجلٌ من بني عُذْرَة عبدًا له عن دُبُرِه اه . وظاهرةٌ أنه كان مُدَبّرَا مطلقًا . 
فالجواب: أن بَنعَهُ لم يكن على أن بِيمٌ المُدَبّر جائرٌ في الشرع, ال 0 
غيره» فلما دبْره عزّره النبي َك بذلك» كما في النّسائي: «فبلغ ذلك رسول الله يَكْهُ فقال: أَلَكَ 
مال غَيْرهُ؟ قال: لاء فقال رسول الله َلِهّ: من يَشْتَرِيه؛ .اه . 

قال السّنْدِي في «حاشيته؟ فيه: إن السفية يُحْجَرٌء ويْرَدُ عليه تصرّفه. ولعلّ البخاريً أيضًا 
ذهب إليهء فترججم # "انيه من 5 أمر السفيه والضعيف العقل . . .إلخ» ثم أخرج تحته حديث 
الباب. فَعَلِمَ أنه جعله من باب الححجرء وإلغاء تصرّف التدبير. لكن تراجمّه تَتَهَاكَتُ على هذا 
ام الت م ل ا وذلك أيضًا جائرٌ . لأن ولاية الشارع 
فوق ولاية سائر الولاة. فتصوّفاثه أيضًا تكون فوق تصرّفاتهم» فيجوز له ما لا يجوز لغيره» 
فأمثال تلك التصرّفات تختصٌ به َك . 

ونظيره هما أخرجه أبو داود في باب من قتل عبده . .تالخ » قال: اجاء رجل مُسْتَضْرِحٌ 
بالنبئ كه تفلك جارية لديا وضوك اللنه فقا و كعك مالك فقاك قن أ نص لسيدة عا ري 
لهء فغار» قُبَبّ مذاكيره» فال رسول الله كَل : علي بالرّجْلٍِء فَظلِبَء ٠‏ فلم يُقْدَرْ عليه» فقال 
رسول الله بَكدْهٌ : فأنت حرّء فقال: يا رسول الله على من نُصْرّتي؟ فقال: على كُلَ مُسْلمٍء أو قال: 
على كل مُؤْمِنِ» .اه . 

فإعتاق عبد الخير اليس بادؤة :مق إتطال ميزه )افرذا اذ له أن يَعْيِنَ عبدًا لغيره» جار له أن 
يسيع مُدَبّرًا لغيره أيضًاء ولا يكون ذلك لأحدٍ بعد تو ياه د 
ألا ترى أن أحدًا لو فَعَلَهُ اليوم بعبده» لم يَثُرْ لأحدٍ أن يَعْيِنَّ عبده؟ ولكن المسألة فيه: أ 
الجر قضّاص؛ فإذن هو من باب التَّعْزِيرك وحبجر التصرّف. وأجاب العيني: ا 


َه ولكنه استأجرهء والبيعُ بمعنى الإجارة في لغة المدينة. ويَشْهَدُ له ما عند الدّارَفظني؟'" » عن 


»١(‏ أخرج الدارقطنيئٌ: حدّئنا أبو بكر النَيْسَابُوري: حدثنا محمد بن يحيى : حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا عبد الملك 
ابن أبي سليمان» عن أبي جعفر» قال: «باع رسول الله وي خدمة المُتبّرة». ثم أخْرَّجَ : حدَّئنا أبو بكر: حدثنا 
يوسف بن سعيد بن مسلم: حدثنا حجّاج» ومُشَيْم بن جميل, قالا: حدّئنا شَرِيك؛ عن جابر» عن أبي جَعْفَ 
قال: «إنما باع رسول الله كَْهُ خدمة المُدَبّره. قال أبو بكر: لم أجد في حديث غير هذا. وأبو جعفر وإن كان من 
الثقات» فإن حديئّه مُرْسَلَ. حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطّان: أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم: حدثنا محمد بن 
طريف: حدثنا ابن فضلء عن عبد الملك بن أب بي سليمان» عن عطاء عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يَكْل : الا ياس بيع خدمة المُتَبّر إذا أحتاج» , قال الدّارَقُطني : : هذا خطأ من ابن طريف» والصواب عن 
عبد الملك» ؛ عن أبي جعفر مُرْسَّلا ٠‏ انتهى . 

قلتٌ: وبيعٌ الخِدْمَةٍ هو الاستئجارء فَتَبَتَّ أن البيعَّ يُظلَقُ على الاستئجار أيضًا. وهذا الجوابٌ قد ارتضى به 
الحافظٌ الرٌيْلميء حيث قال: الجواب الثاني : أن نَحْمِلَهُ على بيع الخدمة» لا بيع الرّقبة» بدليل ما أخرجه 
الدّارَفْظنِيُ عن عبد الغفّار بن القاسم؛ عن أبي جعفرء قال: «ذُكرَ عنده أن عطاك وطاوسًا يقولان عن جابر في 
الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله كَل : كان أعتقه عن دُبر» فأمره أن يُبِيعَهُ ويقضي ذَيْنَه فباعه بثمانمائة 
درهم. قال أبو جعفر: شَهِدْتٌ الحديتٌ من جابرء إنما أن في بيع لما اه. 5 


كتاب البيوع هع 


5 و 5 15 صَيَلائيه 03 دك 3 
الإمام محمد الباقر مرسلا في قصة أخرى: «كان النبيئٌ كَلهٌ استأجر فيها» »؛ ولي من عند نفسي 
جوابٌ آخر» ذكرته فى موضعه. 


٠٠‏ - بِابُ النَّحْشء وَمَنْ قَالَ: لآ يَجُورُ ذَلِكَ البَيعٌ 


َقَالَ ابن أبي أَوْفى : النَاجِشُ آكِلْ ربًا خائِن. وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِل لا دا : قَالَ 
النِي كله : «الْحَدِيعَة فِي النَارِ)» وامَنْ عَمِلَ عَمَلًا لبن علق هونا فيو وذ 


- حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَة: حَدَكنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَن ابن ُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: نْهَى النبئ مله عَن النَْجْش . [الحديث 7١47‏ طرفه في: 5957]. 

والنَّجْشُ في اللغة: إغراءً الكلب. وهذا البيعٌ لا يَجُورُ عند المصئّف أصلاء لورود النهي 
عنه. قلتٌ: اوس . فإنا نرى من عهد الصحابة إلى زمن الأئمة: أن 
النهيّ إذا وَرَدَ في محل» , يله بعضّهم على الكراهة؛ وبعضهم على البظللان» فلا كُلية فيه ففي 
محل كذاء وفي محل كذا والإمام البخارئ يَلُ على لبان في أكثر المواضع؛ وقل موضعٌ 
يكرك النمى زر 3ه الم حيلة البمنث ف على الجوازء بل يعْتَرضٌ على الحنفية بحملهم النهي 
على الصحة. ثم إن الشيح ابن الَهُمَام قال في امتح القدير): إن النهيَ في العبادات لا يوجبٌ 
البظلان» 21-000 فقال : إنه يوجبة. ركاذلا يد للشارج أن كه عله : أن ما في 
«التحرير» يُخَالِفُ ما اختاره هو في «فتح القدير». وكيفما كان تعبيره في «فتح القدير' أَوْلَى مما 
قاله صاحب «الهداية»: أن النهى عن الأفعال الشرعيّة يُقَرّر المشروعية» فإنه بعيدٌ جدّاء والأقربٌ 
ما قاله الشيحٌ ابن الهُمَام.' 

قوله : (وهو خِدَاعٌ بَاطِلٌ) . ..إلخ» وأراد المصنّفٌ من نقل تلك الجزئيات: أن هذا البيع 
لا يَجُوز. قلنا : سأمنا حدم الحلّ أيشاء ولكن الكلام فى القاده لو كته 11 : 


قوله: (الحَدِيعَة في الثّار) . ..الخ. وَعُلِمَ أنه قد تحقّق عندي تجسّد المعاني» 0 
الأكبر في «الفتوحات»»؛ والدّرّانِي في «رسالته الزوراء» بقوله تعالى : أتإت جَهَثَمَ جَهَتمٌ لَمْحِيطة 
الْكَفْرتَ 4 [التوية: 49]» أي إنها محيطة في الحالة الراهنة» ولكنها مستورةٌ يَنُكشفث عنها ا 


5 أمّا الجوابٌُ الأولُ» فهو ما هو المشهور عند القوم بأنه كان مُدَبْوًا مقيّدَاء وبيعُه جائرٌ عندنا. وهذا الجواب قد 
رده الحافظ الرَّيْلّعيء ثم قال: وكونه لم يَكُنْ له مال غيره ليس علةٌ في جواز بيعه» لأن المذهبٌ فيه: أن العبدٌ 
يسعى في قيمته» يدل عليه ما أخرجه عبد الرُرّاقَ في «مصئفه؛ عن زياد الأعرج» عن النبي كيه في رجل أَعْتَقَ عبده 
عند الموتء فترك دَيْنَاء وليس له مالّ: قال: «ليستسعي العبدُ في قيمته»» اه . بتغيير وقد مرّ عليه الطحاوي أيضاء 
وحمل البيع على الإجارة؛ كما في «المعتصر» وذكر نحوه العلامة المازديني في «الجرهر النقي؛ ينه رقرّره. 
والله تعالى أعلم. 

0 قلتٌ: ونظيره ما في «شمائل الترمذي» في قصة سلمان: «أن النبئ كَكْةَ اشتراه» مع أن المحقّق أنه كان أعانه على 
الكتابة» فتلك فتلك توسّعات كلها ؛ لا ضَيْقّ فيها. 


5؛.؛ كتاب الببوع 


فى الحشر. فتلك المعاني العُفْرِيّة تَنْقَلِبُ نارّاء وتتجسّد جهنم » بل هي هي في الحالة الراهنة» 
إلا ا 

قوله: (من عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ أمرناء فهو رَدُ). اسْتَشْهَدٌ به البخاريٌ على البُظلّان» 
وحَمَلَه الناسُ على المعصية. فمعنى قوله: «فهو رَد عند البخاري: أي باطل؛ وعند آخرين: فهو 
غيرٌ مقبولٍ» ومعصية . وجملةٌ المقال: إن التقسيم عنده: تان ] فالشيءٌ عندهء إِما صحيحٌ ) 3 
0-0 وعندنا لائي. والثالث ما هو صحيحٌ من وجدء وباطلٌ من وجه. وهذا نظيرٌ الاختلاف 
في فى الممكن أنه شي * أو لا؟ فقيل: إنه ليس بشيء » لأن الشيء ءَ إمّا واجبٌ» أو مُمْتَيِعْ . وقيل: بل 
التقسيم ثلاثي» فالممكن أيضًا شية. 

وَالبِدْعَةٌ عندي : كل شيءٍ حَدَتٌ بعد القرون الثلاثة ة المشهود لها لضي لخبي لد عناوم 
لاقي ٠‏ فإذا أَحْدّئها الخلفاء» أو خيرٌ القرون» فليست ببدعة. وكذا إذا حَدَثَتْ 

ادام لو وانوي فليست ببدعةٍ أيضاء وإن كانت مردودةً عند الشرع . 


١‏ - بابٌ بيع الغْرَرٍ وَحَبَلٍ الحَبَلَةٍ 
رداق - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ: َخْبرَنَا مالِكُ» عَنْ نَافِم ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لي ا ل ا 


الجَاجِلِيّة؛ كانَ الرَّجُلْ يَبْنَاعٌ الجَرُورَ إِلَى أنْ تُنتَجَ آلنَاقَةٌ ثُمَ ُنْئَجُ التي في بَظْنِهًا . [الحديث 
7١4‏ طرفه في: 23701 4447]. 

الغرر مُتَعَذّي والغرور لازمي. 

قوله: (حَبَّل الحَبَلّة). قيل: إنه كان مَبِيعًا فى الجاهلية» وقيل: بل كان أجلا. 


؟" - باب بَيع المُلامَسَة 


قالّ أَنَسٌّ: تهى عَنْهُ الي ظلله 

14 وسكي سجرن : حَدّنّي اللَيِثُ قال: دلي عقيل عن ابْنٍ 
شِهَابٍ قال: َخْبَرَنِي عامرٌ بن سَعْدٍِ: أن أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ الله عنْهُ خب : أن رَسُولَ اللو كه 
نّهى عَنِ الما - رَهيَ طَرْحُ الرّجُلٍ تَْبَهُ بالبّيع إلى رَجُل قبل أ نُ يَُلبهُ أو يَنْظرَ إل - وك 
عَنِ المَلَامْسَةٍ 3 3- والمُلَامْسَهُ لَمْسُ التّوْبٍ لا يَنْظرٌ إِلَيه . [طرفاه في: /51ء 54]. 

6 ؟ - حدّثنا ُتَيبةٌ: حَدَّئنا عبُْ الوَمّابٍ: حَدَثَنا و عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي 
هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: نَهِيَ عَنْ لِبْسَتَينِ : أن يَحْتَبِيَ الرَجُلُ في النَّوْبٍ الوَاحِدِء ثم يرع 
عَلَى مَنْكِبهِ» وَعَنْ بَبعَّينِ : اللّمَاسٍ وَالتاذٍ. 

قيل: إن المُلَامّسَة نفسها كانت بيعّاء وقيل: إنها كانت قاطعةً للخِيّار. 


كتاب البيوع لو 


وا نَهى عَنْهُ الب كله عند 

25 يحانا كما نان عا ل ل وي ةا 
أبِي الزُنَاِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله يكل نَهى عَنِ 
الملذمية والمنابدة. [طرفه في : . 

يقل وعدن عادو زر الربين حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلى : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّمْرِيٌ» 


00 ساص اه 


ا عَنْ أبِي ب يل سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: تَهى النَّبِئْ يل عَنْ لِنْسَنَينِ وَعَنْ 
ع : الْمُلَامَْسَةَ الجا يلو [طرفه في : ينكرةة 
55 - بات النّهّي لِلبَائْع أَنْ لا يُحَفْلَ اليل وَالِيَقَنَ وَالعْنَّمَ وَكَلّ مُحَفْلَةِ 


وَالمُصَرَاةٌ : م ف ين ٠‏ فلم يُحْلَبْ أيَّام ما وَأْصْلُ النَّصْرِيَةٍ 
خيس المّاوة يُثَالَ منة: صَرَّيت المّاة: 


1" ا حَدَنََا الت عَنْ جَعْمْرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأْرَّج : :“قال أو 


ريه رَضِيَ الله عله ء عَنٍ الي كل: ا تُصَرُوا الإبل وَالعتمَ ٠‏ كمَنٍ التَاعَهَا بذ كَإنّهُ حير 
التطزين فق أن يشاتيا : إِنْ شَاءَ أمْسَكَء وَِنْ شَاءَ رَدّمَا وَصَاعَ تَمْر. ويُذَكَرٌ عَنْ أبي “ 


صَالِج وَمُيجَاهد وَالوَلِ يْنِ باح وَمُوسى إن يَسَارء عَنْ أبي هُرَيرة؛ ءَِ عَنِ النَبِيّ كله: «صاع 
اكرام رقال عضوم عن ابْن سِيرِين : اغا من لعا وَهُوَ ِالجيّارٍ ثانا" . وَقَالَ 
بَعْضِهُمْ عَنٍ ابن سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ ثَمْرا. وَل يدك ثلاثاء وَالتثَّمْرُ أَكْثَرُ . [طرفه في: 
.]5١8٠‏ 

46- حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّئَنا مُعْثَمِرٌ قال: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: حَدََّنَا أبُو عُنْمانَ عَنْ 


سح لل 


عبد الله ْنِ مَسْعُووِ رَضِيَ الله عَنهُ قال: مَنِ اشْتَرَى شَاةٌ مُحَفْلَةَ قَرَدَمهَا فُليَرَدٌ مَعَهَا صَاعَاء 
وَنْهى الب يل أن تُلَقّى البيْوٌ بلطيف 1 - طرفه في ؛ 1 1]. 


ور ل سواه 


6- دنا عَبْدُ اللو بْمُ يُوست: أ نا ماله عَنْ أبي الرّنَاد عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 0 يإ قالّ: ١لا‏ تَلْقّوا الرّبَانَء دلا يبي 
بَعْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْضِ » 0 اشوا وَلّا يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَاوِء وَلَا تُصَرُوا 0 وَمَنِ 
ابْتَاعَهَا فُمُوَ بحَيرٍ النَطرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْمَِبَها : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهًا رَدهَا وَضَاعَا 


مِنْ تَمْرا. [طرفه في : : ١89‏ 5]. 


5 باب إِنْ شَاءَ رَدَّ المُصَرَاةَ وَفي حَلبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 
ممه مير برسم 


١‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو: حَدََّنَا المَكَىٌ : أخْبرنًا ان جُرَيج قال: أَخْبَرَنِي 


8+ كتاب البيوع 


0 علو تع م 


زيادٌ: أن َابنَا مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ زَيدِ أَخيَرهُ: نّهُ سَِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: 
قال رَسُولُ اللّدِ كلل ١مَنِ‏ اشْتَرَى عَنَمّا مُصَرَّاةٌ فَاحتَلَبهَا ٠‏ فَإِنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَِطَهًا 
قَفِي حَلبتهًا صَاعٌ مِنْ ثَمْرا. [طرفه في: .])٠‏ 

قيل: أصل المُصَرَّاة مَضْرُورَة» كما أن أصل وَمَّدهَا4 [الشمس: ]٠١‏ دسّسهاء فصارت - 
دسّاها(2..:والنصلت أيضًا توجه: إلى بان الاشتفاق. كما هو داب . 

واعلم أن التَصْرِيَةَ عيبٌ عند الشافعيٌ» وأحمد» فجاز للمشتري أن يرد به على البائع» إلا 
أنه يَرُدُ معه صاعًا من تمرٍء لحديث أبي هريرة. وقال أبو يوسف: يَرده ويَرْدٌ معه قيمةً اللبن» 
كائنة ما كانت. وقال ابر حديلة ومحمد: لا يردم لأن الحَلْبٍ عَيْبُ عَيْتَ ذ في الحيوان» والمبيع إذا 


كان مَعِيبّا لم حدث فيه عَيْبٌ آخر عند المشتري؛ امتنع ود فليس له إل الرجْوعَ بالنقصان. 
والحديثُ وَارِدٌ عليناء وأجاب عنه”' بعض الحنفية: إن الحديتٌ إذا رَوَاه راو غير فقيو» وعَارَضَه 


)1١(‏ قال الشيحٌ: اختلف أهلّ العلم واللغة في تفسير المُصَرَّاة» ومن أين أخِدَّت وَاشْتَفْت؟ فقال الشافعيٌ: التَضْرِيّة أن 
َوْبَط أخلاف الناقة والشاة» وتُيْرَكَ من الحلب اليومين والثلاثة» حتى يَجْتَمِعَ لها لبن فيراه مشتّريها كثيراء ويزيد 
في ثمنها لِمَا يرى من كثرة لبنها. فإذا حَلّبَها بعد تلك الحَلْبة حَلْبَةَ» أو اثنتين» عَرَفَ أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا 
غرورٌ للمشتري. وقال أبو حُبَيْد: المُصَرَّاة: الناقةٌ» أو البقرةٌ» أو الشاةٌ التي قد صُرّي اللبنُ في ضَرْعِهَاء يعني : 
حُقِنَ فيه وجُمِعَ أيامّاء فلم يُحْلّبْ. وأصلٌ التُضرِيّة: حبسٌ الماء وجمعه؛ يقال منه: صِرَّيْتٌ الماء. ويُقَال: إنما 
سْمْيت مُصَرَّاة كأنها مياه اجتمعت. قال أبو عُبَيْد: ولو كان من الربط لكان مَصْرُورَةٌ أو مُصَرَّرة. قال الشيخ: 
كأنه يريد به را على الشافعي. قال الشيخٌ : قول أبي عُْبَيْد حسنٌ» وقول الشافعيّ صحيحٌ. والعربٌُ تَصْرٌ ضروعَ 
الحَلُوبات إذا أرسلتها تَسْرَحٌ ويُسَمُون ذلك الرباط: صِرَارَاء فإذا رَاحَتْ حلت تلك الأصِرّة وحُلِيث. ومن هذا 
حديث أبي سعيد الخُدْرِيء أن رسول الله يَلنِ. قال: «لا يَحِلّ لرجل يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن يَحُلَّ صِرَّار ناقةٍ 
بغير إذن صاحبهاء فإنه حََاتِمُ أهلها عليهاء ومن هذا قول عنترة: 7 

التسعنيد لا تتشسيية السكددة زتها تخيين التغملتت والشمطة 
وقال مالك بن تُوَيْرَة: وكان بنو يَرْبُوع جمعوا صدقاتهم ليُوَجِهُوا بها إلى أبي بكرء فمنعهم من ذلك» ورَدٌ على كل 
رجلٍ منهم صدقتهمء وقال : أنا جُنَةٌ لكم مما تَكْرَمُونء وقال: 


وقلتٌ: : ُدُوها هذه صَدَفَائكم مُصَرَّرَةَ ألخلافهالمنجَدّد 
سأجعل نفسى دون ما تجدونه وأ هنكميومّابماقلتهيدي 


قال الشيحٌ: وقد يَحْثَمِلُ أن يكونّ المُصَرَاةُ أصله المَصْرُورَة» أبدل إحدى الرّاءين ياة» كقولهم: تقضى البازي. 
وأصله تفضض كَرِهُوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحدٍ في كلمةٍ واحدة» فَأَدَنُوا حرمًا منها بحرفٍ آخرٌ ليس من 
جنسهاء قال العجاج: 
تقضى البازي إذا البازي كسبر 

ومن هذا الباب قول الله تعالى: 9وَقَدَ حَابَ مَن مَسَّنْهَا ©4 [الشمس: 28٠١‏ أي أَخْمَلَهَا بمنع الخير» وأصله من 
دسّسها. ومثلُ هذا في الكلام كثيرٌ «خطابي؟ . 

)١(‏ قال ابن العربي: قال أصحابُ أبي حنيفة: هذا الحديتٌ لا حَُجََةَ فيف لأنه يُخَالِتُ الأصولٌ في ثمانية أوجه: 
الأولى: أنه أَوْجَبَ الركامن غير عيب ولا شرط . الثاني : أنه قدّر الجِيّار بثلاثة أيام» والثالثُ حُكمًا لا يتقدّر 
بمدقء إنما يتقدّر الثالث بالشرط. قلتُ: ولعلّ لف الثالث سهوٌ من الكاتب في المَوْضِعَيْنَ. الثالتُ: أنه أَوْجَبَ - 


كتاب البيوع 6ك 


القياسٌء يُبْرَكُ العمل به» وَيُعْمَلُ بالقياس. فلمًا كان حديتٌ أبي هُرَيْرَة مُحَالِمًا للقياس» د 
هو غير فقيوء عَدَلْنا إلى القياس» وَعَمِلْنا به. 


- الرّد بعد ذهاب جزءٍ من البيع. الرابعٌ: أَوْجَبَ عليه البدل؛ وهو العِوّضُ عن اللبن» مع قيام المُبْدَكء وهو اللبنُ. 
الخامسٌ: أنه قدّره بالتمرء أو بالطعام والمُتْلَمَاتُ إنما تُضْمَنُ بأمثالهاء أو قيمتها بالنقد. السادسٌ: أن اللبنَ من 
ذوات الأمثالء فحُكمَ بضمانه في هذا الخبر بالقيمة. السابعٌ: أنه يُوَدْي إلى الرباء لأنه إن باعها بصاع» ثم دفع اللبنّ 
وصاعاء أى إلى صاع وعينٍ بصاع؛ الثامنٌ: أنه يودي إلى أن يجتممٌ عنده العِوّض والمُعوّض» لأنه إذا باعها بصاع 
ورئُعا بصاعء صار عنده شاةٌ وصاعان» فاجتمع العِرّضٌ والمُعَوْض. قلتٌ: وفي العبارة سقظء ثم أجاب عن 
الوجوه كلّها 
قلتٌ: فد كثْر شَهْبُ الخصوم من كل جانب؛ مع أني لا أرى فيها أمرًا غريبّاء بل آرى أن أصحابنا قد سَلَكُوا في 
الأبواب كنّها ذلك المَسْلّكء وَنِعُمَ المسلكُ هُوّءِ أعني العمل بالضابطة الكل الواردة في الباب» وتركُ الكدر 
بجزئياتٍ وردت على خلاف تلك . والمرادٌ بالترك هو التويّف في العمل بهاء أو إبداء تأويلها بنحو. وترى 
صنيعهم هذا مُطَلرِدًا في جملة الأبواب إن شاء الله تعالى. فقد عَمِلُوا بحديث أبي أَيُوب» وَتَركُوا العمل بحديث 
ابن عمر في مسألة الاستقبال والاستدبار. وكذا في مسألة المواقيت عَمِلُوا بسئَّةِ فاشية» وضابطة كُلّيق ولم 
يخصّصّوها بوقائعَ متفرّقة» فعَمِلُوا بعموم أحاديث النهي في الأوقات المكروهة, ما لم يَعْمَلْ به الآخرون» ولم 
يَرْضُوا أن يْرِكُوه بحالٍ. 
ومن هذا الباب أنهم لم يَرخصُوا بالركعتين والإمام يَخْطْبُء لما وجده مخالقًا لضابطة الاستماع يوم الجمعة عند 
الحُطْبَة. ولم يُرَخْصُوا بالكلام قليلاً كان أو كثيرّاء ناسيًا كان أو عامدّاء لأجل حديث ذي اليدين» فإنه لا يَزِيدُ على 
كونه واقعةٌ» مع ورود ضابطة كُلْيةِ في الباب: «أن الصلاةً لا يَضْنُحُ فيها شيء من كلام الناس» إنما هي ذكرٌ الله 
والتسبيحٌ» والتهليلُ» وقراءة القرآن الكريم». وكذا لم يَقُونُوا بتعدُد الركوع في صلاة الكسوفء وكأنهم رأوا سبيله 
سبيل الجزئيات في عدم انكشاف الوجه. فُعَمِلُوا بضابطة كُلْيةِ في الصلاة. وهكذا فَعَلُوا في الصلاة على الغائب» 
وعلى القبر» وفي المسجدء فإن المُسْتَئَدٌ في كلّها جزئياتٌ لم تَنْكَشِفْ وجوهها. وهو صنيعٌهم في مسألة موت 
المُخْرم؛ فإنهم رَأوا سبيله سبيل المُجِلَّينَء ولم يَضْعُوا له سنةٌ جديدةً» لقوله فَلْهِ في مُحْرِم خاصةً: «لا تَُمُرُوا 
رَأَسَهُ). 
ما في المعاملات. فَطْرَّدُوا فيها على ذلك. كما لا يَحْفَى .اه . فقد تَرَكُوا حديتٌ ليلة البعير»ء لحديث: «نهى عن 
بع وشرط»» وقد قرّرنا تلك الأحاديث في هذه الأمالي . 
ومن هذا الباب حديث أبي هريرة هذاء فإنه لا يَلْنَيِمم مع سائر أحاديث باب التضمين» ٠»‏ فإن الضّمَانَ لم يُعْهَدْ في 
الشرع إلا بالمثْلٍ » أو بالقيمة. وليس ضمان اللبن بصاع من التمر في شيءٍ منهماء فصار كالجزئيات التي لم تَنْكْشِف 
وجوهها. ولَسْنَا مُتََرّدِينَ في ذلك الصنيعء فإن مثل مالك أيضًا فَعَلَهُ فإنه ترك العمل بحديث الخيار» وقال: إن 
التفرُقٌ بالأبدان مجهولٌ لا تَعْلَمُ حدّه» فلم يَعْمَلْ به. وهكذا حديث أبي هُرَيْرَة عند البخاريّ: «الظهر يُرْكَبُ بنفقته 
إذا كان مَرْهُوناه . ..إلخ. 
قال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يُعَارِضُه أصولٌ مُجْمَعْ عليهاء وآثارٌ ثابتةٌ لا يُخْتَلَفُْ في صحتها. 
ثم ذهَبَ إلى نسخهء كما ذكره الحافظ في «الفتح». 
وكذا الشافعيُ لم يَعْمَلُ بحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المدينة» وبحديث الإبرادء وبحديث السَّعَاية 
مع صحتها. قيات الكاريل راس ؛ ولا يَعْجِرُ عنه أحدٌ . فإن ترك الحنفية حديت أبي هريرة هذا لزعمهم أنه يُخَالِتَ 
سائر باب التضمين» فماذا أَدْنَبُوا؟ ثم لِيُعْلَمَ أنه فرق بين ترك العمل بحديثٍ» والتوقّف عنهء وبين رد الحديث . 
وحاشا للحنفية أن يقولوا برَدُ حديث تَبّتَ عن النبئ يله كيف! وحن الرسول أَمُدَمُء ولكنهم إذا توثُمُوا عن العمل - 


هع 
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قلتٌُ: وهذا الجواب باطلٌ لا يُلْتَمَتُ إليه» ذل لخطتا المصوع من رين قديم. ولمثل 


هذا اشْتَهَرَ أن ا لديم مه يقد .1 يُقَدْمُونَ الرأيَ على الحديث. وَحَاشَاهُم أن يقُولُوا بمثله» فإن هذه المسألة 


لم يَصِحَّ نقلها عن أ بي حنيفة» ولا عن أحدٍ من أصحابه. نعم نُسِبَتْ إلى عيسى بن أيّان - 
المعاصر للشافعي - وهي أيضًا محل ترد عندي . كيف! وقد قال المزّني : إن أبا حنيفة أَنْبعُ للأثر 


من محمد» دأ يوسف. . فلعل تكون بين يديه جزثياتثٌ» ومسائل دل علئ هذا المعنى. 


وبالجملة هذا الجواب أت أن لا يُذْكَرَ في الكت وإن ذكره بعضهمء ومن يَجْتَرىءٌ على 


أبي هُرَيْرَة فيقول: إنه كان غيرٌ فقيه؟! ولو سلما فقد يرويه أفقههم » أعني ابن مسعود أيضَاء 
فيعود المَحذوة. وأجاب عنه الطحاويٌ بالمعارضة بحديث : الكراع نال 0 
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بحديثٍ لوجوه لاحت لهمء أو من أجل سُئَةٍ تقرّرت عندهم» أَرَىَ الخصومٌ يَرْمُونُهم بردُ الحديث. فهذا من 
تحامّلهم علينا. ألا ترى أن الترمذيٌ ذكر في «علله الصغرى» أني ذكرت حديثين صحيحين في كتابي لم يَعْمَلُ بهما 
أحدٌ من الأمةء وما ذلك إلا لعدم إدراكهم وجههما. والسدٌ في ذلك: أن عمل المجتهد بحديث لا يكون كعمل 
المقلّد بهء فإنه يَنْظُرُ إلى معانيه» ومبانيه» وعلله. وسائر أسبابه؛ وأنه هل يَرْتَبطُ مع سائر الأصولء أو يُتَاقِضْهاء 
فتارةٌ يعمّمُه وأخرى يُخَصْصّه. 

وبالجملة ليس َأَبّه العمل بالجزئيات المنتشرة على أي وجه رُجِدَتُء إنما هو وظيفةٌ المقّد. أي العمل بالجزئيات 
المتقزلة عن إالة.. رإنجا ىع الفتحكيلة تن إرتجاح الجزئتات المتناسة إلى أصل إراحد» ودَرْجِهًا تحت ضابطة 
تُتَاسِبُها . وكذا تأنه مع الأصول؛ ليس رَدْ بعضها على بعضء فمراعاة الَوَانّقَ بين الأصول» وإلحاق الجزئيات 
بضوابطها من وظيفة الاجتهاد» وليس من وظيفته أنه إذا مرّ بحديث عمِلٌ به بدون إمعانٍ في معناه وميناه» وقد وجَذْنا 
نحوه بين السلف أيضًا . فإن أبا هُرَيْرَةِ لما روى حديث الوضوء مما مَسّت النار» قال له ابن عباس: ١أَتَوَضَأُ‏ من 
الحميم» َنعَوَضأُ من الدهن؟! وما ذلك لإمعانه في معنى الحديث» وحاشا أن يُعَارِض حديت النبي وله بشيء. 
ونظيرٌه النزولٌ في الأبْطّحء ذهب بعضُ الصحابة إلى استحبابه» وقال آخرون: إنه ليس من النّسّك في شيء» وإنما 
كان مَئْزِ ل نزله رسول الله يل. 

وإنما أَطْيْتُ فيه الكل لأني وَجَذتُ كثيرًا من الناس لا يفرقون بين الوظيفتين» َيُلْزِمُونَ المجتهد ما يَلْرَمْ على 
المقلّد. وقد نبّه عليه الحافظ فضل الله التُورِبشْتِي تي في ذيل كلامه في مسألة الإشعار» في باب الحج . وهو مهمٌ جدّاء 
فلذا اعْتَكِيتُ به» ليعلمه من لم يَعْلّمْ» ويَعْمَلَ به من لم يَعْمَلْء فلا يُطِيلُ لسانه على الأئمة المجتهدين في مواضع 
الخلاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قلتٌّ: وحاصله: أن اللبنَ الذي احتلبه المشتري قد كان بعضّه في مِلْكِ البائع قبل الشراء» وحَدَثَ بعضه في مِلْكِ 
المبكري؛ فلا يَخْنُو أن الصَّاعٌ الذي تُوجِبُه على مشتري المُصَرَّاة أن يَرُدّهِ إلى البائع» إمّا أن يكون عِرَضًا عن 
مجموع الَبَنِء أو عمًا كان في وقت وقوع البيع خاصةً. فإن كان الأول يَلْرَمُ عليك أن لا يكون الحَرَاجُ بالصّمَانِء 
فإن النُبن الذي حَدَث في مِلْكِ المشتري لكونه في ضمانه يكون له على حديث: «الخَرّاجٍ بالفضمان»» فكيف 
يتحمّل المشتري صاعًّ التمر» عِوَّضًا عنه. ألا ترى أنه لو رَدّها على البائع بِعَيْبِ غير التحفيل» لا ضمانَ عليه عند 
الشافعية لمّا شَّرِبَ من لبنه» لهذا الحديث» فما له يتحمّل الغرامةً في عيب التحفيل؟ وإن كان الثاني أي ذلك 
الصاع ‏ عِوَضًا مما كان في ضَرّعِها وقت البيع» يرم عليك بيع الكائي بالكائي» وقد نهى عنهء وذلك لأن هذا 
اللبن ليس ملكا للمشتري» لا بحكم البيع» ولا بحكم الحديث: الخراج بالضمانء فيكون للبائع» فإذا شربه 
المشتري» وأتلفه صار ديناً في ذمته لنقض البيع» وكذا صار الصاع أيضاً ديا عليه عوضاً عنه» وهذا هو بيع 
اللبن بالصاع دين وهو غير جائز مطلقاً. فعلى أي الوجهين كان يلزم عليك ترك أحد الحديثين» إما حديث:' - 
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والجواب عندي: أن الحديتٌ محمولٌ على الذّيّانة دون القضاء, لِمَا في «فتح القدير»؛ في 
باب الإقالة: أن العَرَّرَ إِمّا ولق اوفعلي: » فإن كان العَّرَّرُ قوليّاء ٠‏ فالإقالةٌ واجبةٌ بحكم 
القاضي . وإن كان الثاني 7 تَجِبٌ عليه الإقالةٌ دِيَانة» ولا يدل في القضاء. كيف! وأن الجْدَعَاتِ 
أشياة مستورةٌ» ليس إلى علمها سبيلٌ» فلا يُنْكنُ أن تَدْخُلَ تحت القضاء . فِالنّصْرِيةٌ أيضًا حَدِيعةٌ 
ويّجبٌ فيها على البائع أن يُقِيلَ المشتري ديانة» وإن لم يَحَبْ قضاء. 

وحيتئلٍ فالحديثٌ مُتَأت على مسائلنا أيضّاء ولم أَرَ أحدًا منهم كُتَبَ أنه مُوَافِقّ لنا. . وَاذَّعَيْتُ 
من عند نفسي : : أن الحديث لا يُخَالِف مسائلنا أصلاء لأن التَّصْرِيّة غَرَرٌ فِعْلىٌ؛ 0 
عان انوا اانتح بالقديرة. وهكذا أقول فيما إذا ا؟ شترى سلعةً) فلم يُوّدُ ثمنها حتى أَفْلْسَ : : إنه 
فيه أسوة للعُرَّمَاءِ عندنا قضائء ويَجبُ عليه أن يرد المبيعٌ إلى البائع حِفَيةٌ ديانة» فإنه أحقٌّ 
لكنه حكم الدَّيّانة دون القضاء. وأوّله الطحاويُ في هذا الحديث أيضًاء 7 

ونظيره ما في الفِقٌه: أن فرسًا لأحدٍ لو مَرَبَ إلى دار الحرب» لاجراي العديمة” دي 
أخذه مالكه قبل التقسيم يأخذه مانا وإلّا فيأخذه بالقيمة . نَدَلّ على بقاء حقّه بعد التقسيم أيضًا 
في الجملة» وإن لم يَبْقَّ ملك واتاكمت أن حر البلك قد يتن يبن ززال اليلك ابفا . وهكذا 
فيما إذا أفْلّسَ المشتري» ينقطع مِلكُ البائع عن المببع» ويبقى حنٌ المِلكِ» ولذا يجب عليه يان 
أن يَرُدّه عليه خفيّة . أما في القضاءء فهو أسوةٌ للعْرَمَاء لانقطاع الملكُ. ش 

ثم اعلم أن الزيادةً في المبيع إنّا متّصِلَةُ؛ كصَبْغْ الثوب» أو مُنْمَصِلَة مُنْنْضَلَة ٠‏ والمتفصلة إما 

مُعَوَلُدة أو غير مُمَوَلَدَه وكل منها قبل القَبْضٍ أو كد مداق الحديث: «الخراج بالضمان» 
الزيادة العيد المتولدة . وهي فيما نحن فيه : مُتَوَلَدَةٌ مُنْقَصِلَةُ ولا رَدّ فيها عندنا في عامة كُثَنَا. 
وفي «الوجيزاء و«التهذيب»» و«الحاوي»: إنه يرد عند التراضي: قلتٌ: فما في عامة الكُتّبِ 
حكم القضاءء وفي تلك حكم الذَّيَائَقَ وقد نَظَمْتَهُ في بيتين: 
2 اكاك 5ك التتقبر كن ١‏ ل#فمكديي لمكستماليم كدردةة 
ثم في «التهذيب؛: و«الوجيزه و«الح اوي»الجواز بالتراضي يُحَمَل 

وراجع التفصيلَ من «البحر». ومن شهنا أقول: إني لا أرضى بجواب الطحاويّ» لأنه 
لك دم ل ومحامل. وحديث العف اظ حليت خاضل: كاد 
يُعَارِضهُ . وإنما الطريق أن يُؤْتَى بمعارض من هذا الباب الخاص . 
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- الخراج بالضمان. أو حديث النهي عن بيع الكائي بالكائي. وقال عيسى بن أَبَان: إنه منسوحٌ بنسخ العقوبات في 
الأموال» وكانت العقوبات في الذنوب يُوَاحَذّ بها الأموال في زمن» فإن البائم إذا حَفّل المبيع» فقد غرّ المشتري» 
فكانت عقوبةٌ: أن يَجْعَلَ الب المحلوبٌ في الأيم الثلاثة للمشتري بصاع من تمرء أنه يمكن أن يساوي أَضوْعًا 
منه في القيمة. فإذا نُسِحَ التعزيز بالخرافات المالية» نُسِحَ حديث الباب أيضًا. ثم قال الطحاويُ: إنه الأولى في 
وجه النسخ» أن يقال : إنه منسوحٌ بحديث النهي عن بيع الكائي بالكائي. يقول العبدٌ الضعيفٌ: وكان كلام 
الطحاويٌ دقيمًا من هذا الموضعء فشرحته على ما فَهِمْتُه من نفسي» تيسرًا للطلبة. والله تعالى أعلى بحقيقة 
الحال. 


ة كتاب البيوع 


اعت أن الهى هن التمرق: المع عات ال رن لىع ا ا 

الفقهاء دَمَبُوا إلى صحة البيع في صورة التلقّي إذا لم يَضْرّ أهل البلد. 0 
العيد: ل جائرٌ بالرأي ابتداءً إذا كان الوجة جلا . وقال مولانا شيحٌ الهند: ! 
محمولٌ على الاستخبا 3 

رقل و انر انارو بق ان اشاس أنه جرى ذكر حديث المُصَرَّاة بين حنفي» 
وشافعي» فقال الحنفيٌ : إن أبا هُرَيْرَة لم يكن فقيهاء » فلم يَمْرْعْ من مقالته؛ حتى وَنبَتْ عليه حي 
ونيا م : ثب إلى الله فتابء كَتَرَكَنْهُ . قلتٌ: ولا أصلّ لها عندي» وإنما 

222524 قوله: ل ا ا د منه: أوجتار الخرط في ذم الغا هر 10 
أيام فقطء كما قُلْنَا. 

5 - باب بيع العَبْدٍ الرَّانِي - 

وَقالَ شرَيحٌ : إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الرّنَا. 

10 د عذتنا عد اللي شك خدنا اللّيثُ قال : حَدَّتّني سَعِيدٌ المقبري» 
أببةة عن ابي هريرة رضي الله نه أنه ميدقة يكوا لُ: قال النَبيُ ل : «إدًا رَنّتِ الأمَةُ ف 
ناما مَليَجِْدهَا وَلَا يكرَبْء كُمّ إن َنَثْ كَليَجلِدمَا وا يكرَبْء كم إن رَنّتِ الال ليها 
وَلوْ حَبْلٍ مِنْ شَعَرِه . [الحديث 5١55‏ - أطرافه في: "167ل “77ل 584 موهل لالامت 06ىا]. 


)١(‏ قلتٌ: وتقريرٌه على ما هو عندي: : إن العمل بظاهر ما في حديث المُصَّرَّاة يُوجِبُ ترك كثير من الأحكام التي ثبتت 
من الشرعء فلا بذ علينا أن تَظُلْبَ له وجهًا ٠‏ ألا تَرَى أن الضمان عند الشرع إنما عُهِدَ بالمثل» أو بالقيمة. ٠‏ وصاع 
التمر بعوض اللبن ليس ضمانًا بالمئل» وهو ظاهرٌء وكذا بالقيمة أيضّاء فإِنَّ الشرع أَوْجَبَ عليه ذلك الصاع 
فحسبء سواء زاد اللبنُ؛ أو نَمَصّء قَدَلَ على أنه ليس قيمةً له. فلو أَوْجَبْنَا عليه هذا الصاع مع رَدٌ المبيع 
المَعيب» فكيف بهذه الأصول التي مهّدها الشرع بنفسه؟ فليس هذا 3 السيه فاته بل اليه لجل 
الأحاديث. . 
فالوجه عندنا: أن الشارع أَرْشَدَ فيه كلا منهما ما هو أَحْرَّى لهماء فأَرْصَدَ للبائع أن يَرْدٌ المبيع» فإنه الأخْرَى به فإذا 
رَدهُ مع أنه لم يكن للمشتري ولاية الفسخ. فقد أحسن إليه لا محالة» فهدى للمشتري أن يُكَافِتَهء ويَددُ إليه صاعًا 
من التمرء فإنه قد شَرِبَ لبئهاء فعليه أن لا يَرُدْ إليه مَبِيعَه بلا شيءٍ. فليس ذلك من باب الضمان؛ بل من باب 
المروءة؛ وحسن المُعَاشَرَة. فإذن هو تبرُعٌ مَحْضٌ يبتني على رضاء الآخرء كجيّار المَجْلِسء على ما مرٌ تقريره 
0 ميسوطا. 
)0( او ل : لقد كُنْتُ في جامع المنصور من مدينة السلام في مجِْسٍ علي بن محمد الديقاني - قاضي 
الفقناء تاجاتن يه يحمي أعينانا ٠‏ وقد بجَرَى ذكرأهله المسألة : أنه تكلّم فيها بعضّهم يومّاء وذكر هذا الطعن في 
أبي هْرَيْرّة» وسَقَطْتُ من السَّقْفٍ حيَّةٌ حيّةٌ عظيمةٌ في وسط المسجدء وأخذت من تحت المتكلّم بالطعن؛ اناه 
وافترقواء وأخذت الحيةٌ تحت الوادي» فلم يُدْرَ أين ذهبت أبدّاء وارْعَوَى بعد ذلك من يَسْتَرْسِلُ في هذا القدر ‏ 
«العارضة») . 


كتاب البيوع و 
وقال شُرَيْح: إن شاء ردَّ من الزنا. قال الحنفيةٌ: إن الزنا عيبٌ في الجارية دون العبدء 
للمعنى المقصود بهماء فَيَحُل فيها دون الغلام» وإن كان شرًا في الآخر. 

قوله: (كَليَجْلِدْمَا): أي يَبْنُغُ بها إلى الحاكم لِيَجْلِدَهَاء فإن الحدودّ إلى الحكام . 

قوله : فليِعْهَا) لا يقال : إنه خلاف قوله عَلِلهِ : يحب لأخيه ما يحب لنفسه» لأنأ نقول: 
إنه من باب: دَُوا النَّاسَ يَرْزُْقُ الله بعضَّهم من بعض» والمضرَّةُ غير لازمةٍ» لجواز تركها 
الفاحشة عند البائع الآخرء وجواز بيعه على تقدير عدم تركها. 

“ها 71١١4‏ حذّثنا إِسْماعِيل قال: حَدَئَنى مالِك» عَنِ ابْنٍ شِهَابِ عَنْ عَبَيلِ 
الل ْنِ عبد الله عَنْ أبي هْرَيرة وَرَيدبْنِ خالدٍ َضِيَ اللهُ عَُْمَا : أن وَسُولَ الله سيل 

عَن الآمَةٍ إِذَا رت وَلَم تحْصِنْ؟ قالّ: «إِنْ زَنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثم ! إن زَنْ فَاجلِدُوهَاء ثم م إن 
و وَلّوْ بِضَفِيرٍ). قال ابْنُ شِِهَابٍ: لا أذْريء بَعْدَ الغَالَِة أو الرّابعَةٍ. [الحديث 
4 أطرافه في : : الالال "عدت خثىا"]. 

16 7184 - قوله: (ولم تخصِنْ).؛ أي لم تَتَرَرّجء وراجع لحقيقة الإحصان 
«المبسوط»» فإنه لم يُوَدُ أحدٌ حمّه غيره. وليس له ترجمة في لسان الهندء غير أنه من ألفاظ 
التوقير» كما يُقَال في الهندية: (بيوى ميان). 

فإن قلتّ: إنه لا فرق في الإماء بين المتزوّجة وغيرهاء فما وجة التقييد به؟ قلتُ: إنما 
ذكره تَبَّعَا للقرآن» فأصلّ البحث في القرآن. وترجمة الشاه عبد القادر (قيد مدين آثين). وهذا وإن 


كان أتزي مو عفيتهه اللخوية لكوت نه الجطة لكنه لا يُوَافَى بما هو المراد منه عند الفقهاء. 
وقد ذكروا له تَفُسِيرَيْنَ: أحدهما في باب حدٌّ القذف. والآخر في باب حدٌّ الزنا. وإحصانُ الزاني 


فوق إحصان حدٌ القذف. وليراجع التفصيل من الفِقهه ولكن المراد منه ههنا هو الترزوج. 


١‏ بِابُ البيع وَالشَّرَاءٍ مَعَ النْسَاءِ 
اليد حدقا ألو الكمان : أَخْبَرَنَا شعَيبٌء عَنِ الزُهْرِيُ : قالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُبِيرِ: قالثْ 
عَائِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَكَلَ عل رَسُولُ اللي دذَكَرْتُ لَه فَقَالَ وَسُولُ اللويقة : #اشثر 


ا ١ك‏ ولا لعن فق نَم قام اليك ِنْ العَشِيّ الى على لون أفكأ 
قالَ: «ما بَالُ أنّاس يَشْتَرِطُونَ شْرُوطًا ليس في كِتَابٍ اللو؟ مَنِ اشر ترط شَرْطًا ليس في كِتَابٍ الله 


فْهْوَبَاطِلٌ ا شْتَرَط مِائَةَ شَرْط شَرْظ اللو أَحَنٌ وَأَوْئَنُ» . [طرفه في :>ةة]. 

23151. حذّثنا حَسَان بْنُ أبي عَبّادٍ: حَدَثْنَا هَمَام قال سيقت نافع يكدثة ع3 
عَبْدِ الل بْن حُمَرَ وَضِيَ الله َنْهُمَا: أن عارش روي الله عنها شاويث بريرة» فشرع إلى 
الصَّلَاةٍء قَلْمَّا جاء قالَتُ: هئ بَوْا أنْ يَبِيعُوهًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرظوا الوّلاء» فُمَالَ التي كلل : 
«إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَا. قُلتُ لِنَافِعِ : خراركان رَوَجها 5 132 كمال عا بلربي: 
[الحديث 5١57‏ أطرافه في: ل كاحمل لأمللى لإملالك ولاك 


كتاب البيوع 


رُوِيَ عن مالك: أن المرأءً لا تَمْلِكُ أن تتصرَّف في نفسها أيضًا إِلّا بإذن زوجهاء فيمكن 


أن يكون إشارةٌ إليه. 


6 قوله: (اشتري وأمتقي)» وفى بعض الألفاظ : «واشترطي»: ففيه إشكالٌ. 


والجوابٌ: أن معناء''' دعيهم ليَشْتَرطَواء كما هو في البخاري. وهذا أيضًا من معنى الأمرء وإن 


00 


قلتٌ: وهذا الجواب قد ذكره السِنْدِهِي في «المواهب اللطيفة في شرح مسئد أبي حنيفة»» وَبْسَطهُ جدّاء فَرَاجِعْهُ. 
نعم هناك كلام في «المعتصر» يُفيدّك شيئًا في هذا الباب . قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: قوله كَل 
لعائشة : ليها واْترطي لهم الوّلاء. فإنما الوَلَاءُ لمن أَْتقٌ»» لا يجوز أن يُِيحَ لعائشة أن تَْتَرط خلاف ما في 
شريعته . ولكن لم يُوجَدْ اشتراط الوّلّاء في حديث عائشة إلا من رواية مالك» عن هشام. فأمّا من سواهء وهو 
اللَّيّث بن سَعْد وعَمْرُو بن الحارث» فقد رَوَيَا عن هشام: أن السؤال لوَّلَاء بَرِيرَة إنما كان من عائشةً لأهلها بأداء 
مُكَائَبتهًا إليهم» فقال يله : «لا يَمْتَمْكِ ذلك منهاء ابتاعي وأغتّقي» فإنما الوَّلَاءُ لمن أَغْتَقّة. وهذا خلاف ما رواه 
مالك. عن هشام: «حُذِيها واشْتَرِطي» فإنما الوَلَاء لمن أَعْتَقَ0؛ مع أنه يَحْتَمِلُ أن يكون معنى اشترطي: أَظهِرِي» 
لأن الاشتراظ في كلام العرب هو الإظهارء ومنه قول أوس بن حجر: 

فَأشرَط فيهائَفُسَه وهومُعْصَمٌ فتاألقى تأ شتكات تكن رتسروكاد 
يي ل م السو ا ا ل و 
اْتَرِطِي لهم: أي عليهم كقوله تعالى: ظإِنْ أَحْسَنشْرَ مشر لأنشيكد وَإِنْ أَسَأَمٌ قلهَأ4 [الإسراء: 7] وقال محمد بن 
شجاع: هو على الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله تعالى: ظأُعَمَلُوا ما يِنْتمَ»» وكقوله تعالى: 
وََسْتَفزِرُْ من أَسْمَطْعْتَ ينهم » الآية أ لا تراه كلِهِ صَعَدَ المنبر وحَطْبَء فقال: «ما بال رجالٍ يَشْتَرِطُون شروطًا ليست 
في كتاب الله عزنّ وجلٌ» اه . 1 
وإذا انفرد مالك» عن هشامء وخالفه عمرو بن الحارثء واللّيْثُ بن سَعْدء كانا أَوْلَى بالحفظ من واحدٍ. وحديتُ 
عائشة ذُكِرَ من وجوء بألفاظٍ شديدةٍ الاختلاف» غير أنه لا شيء فيه من إطلاق رسول الله يله لأهل بَرِيرَة ما كان 
منهم من اشتراطهم الوّلآء؛ لإطلاق عائشة ذلك لهم. مِمّنْ روى عن عائشة: ابن عمرء والأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمدء وعَمْرَة ابنة عبد الرحمن 
وعن ابن أيمن: حدّئني أبي. قال: «دخلتٌُ على عائشة» فقالت: دَخَلْتْ علي بَرِيرَةٌ فقالت: اشْدّ شْتريني وأغتقيني» 
فقلت: نعمء فقالت: .إن أقلي لا شيغرتي سنن يَتتَزطوا ولآتي 'ققلت.لها: له لجاجة نا يذلك. نمع ذلك 
رسول الله يل ء فقال: اشتريهاء فأَغْتِقِيهاء وَاشْتَرَطَ أهلُّها الوّلآة» فقال رسولُ الكل : الولاء لمن أَعْتَقّ» وإن 
اشترط مائة شرط. وكأن في حديث أيمن: ودّعِيهم َلْيَشْتَرطوا ما شاؤوا على الوعيد» ورواه ربيعة عن القاسم بمعنى 
الوعيد» قال: «كان في بريرة ثلاث سئنء أرادت عائشةٌ أن تَشْتَرِيها وتُمْتِقَهاء فقال أهلّها: ولنا الوّلآُ» َذَّكَرَتْ ذلك 
لرسول الله كل ٠‏ فقال: لو شِْتٍِ شَرَطْتِهِ لهم. فإنما الولاءً لمن أَعْتَنّ. ثم قام قبل الظهرء أو بعدهاء فقال: ما بَالُ 
رجالٍ يَسْتَرطون» . . .إلخ. الحدي 
فقوله: «لو شِئْتِ شَرَطْتِهِة على الوعيدء لا على إطلاق ذلك لها أن تَشْتَرِطهُ لهم. وعن الأسود» عن عائشة: «أنها 
اشْئَرَتْ بَرِيرَة فأعتقتها وَاشْتَرَطتْ لأهلها الوّلآة» فذكرت ذلك للنبي يل , ٠‏ فقال: إنما الوَّلأَءُ لمن أَعْتَّقَّة. وعن 
منصور: «أنها اشْتَرَتْ بَرِيرّة لتعتقهاء فَاشْتَرَطَ أهلّها الوّلآة» فدخل عليها رسول الله يك ٠‏ فقالت: إني اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة 
لأعتقهاء واشترط أهلّها وَلأمَهاء فقال: الولاءٌ لمن أعتق؟ فكان قوله يَكْةٍ بعد ذلك كله. ْ 
ثم اعلم أن بعضّ الئاس استدلٌ بقوله ككلٍِ لعائشة: «اشْتَرِهَا واعْتِقِيهَاه على أن ابتياعَ عائشةً كان بأمر النبي يله على - 


كتاب الببوع هه 
لم يَذْكُرْه أربابُ اللغة. وكان مهمّاء فإن الأمرّ قد يكون لإبقاء الفِعْلٍ أيضًا لا لإنشائه» كما في 
قصة قراءة أَسَيّْد بن حَضَيّر ‏ سورة الكهف -: اقر بابو خشيرء أي امعيرٌ علق فزاعتها ؛ 
وترجمته (برهتاره)؛ وأشار إليه ابن القيِّم في «بدائع الفوائد». 

ان الم قوله: (خرًا كان رَوْجُها أز عَبْذَّا)ء الروك ل فإن ثَبَتَ أنه كان حرًا 
حين عُتِقْتُ بَرِيرَة» يكون حُجَةَ لنا في خِيّار العِنْقٍ. وإن لم يبت ينْيّتء فلا يَصُرُنا أيضًاء كما أنه لا 
تبقى حبَةٌ . وعلّله صاحب «الهداية»: أن البق مُمْعلِمٌ لزيادة ثبوت المِلّكِ عليهاء ؛ لأنها تَصِير 


أن تعتقهاء يجوّرٌ ابتياع المماليك بشرط الإعتاق» بخلاف باقي الشرائط . ولا دليل له في ذلك» لأن ذلك كان 
مشورةً بذلك عليها أن تفعله ابتداة» وليس فيه اشتراطً أهلها ذلك عليها في بيعهم إياها منهاء وفي بعض الآثار: أن 
عائشة هي التي سألت أن تَشتَرِيها على أن يكونٌ الولاء لهاء وأن رسول الله يَكِْ قال لعائشة بعد إباء موالي بَرِيرَة 
ذلك: #أبتاعي فأغتقي » فإنما الوَلأهُ لمن أَغْتَقٌ؛ . فكان فيه الأمرٌ بابتياعها وعِدْقِها ابتداة» وليس فيه اشتراط من أهلها 
أن تَعْتِقّها عائشةٌ» إنما فيه اشتراطهم وَلآءها عليه في إعتاق عائشة بعد ابتياعها إيّاها. ومعقولٌ أنها إذا كانت تَعَْقَها 
عن نفسهاء لم يكن باشتراطٍ من بائع برِيرَة عليها. 

وفي الحديث دَقَعَ رسول الله بكي موالي بَرِيرة عن ذلك؛ حيث أَنكُرَ عليهم؛ واَعْلَمَهُمْ بوعيده إياهم» أنه خارجٌ من 
شريعته» بقوله: كل شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى» فهر باطلٌ» وإن كان مائة شرط» . ولو كان ما صَدَرٌ منهم من 
الشرط جائرًا لما أنكره عليهم. ولا تَوَاعَدَهم عليه؛ ولا ذُنهِم . وفيما ذكرنا دلِيلٌ على أن الذي كان منهم اشتراط 
رَلآئها في إعتاق عائشة. ولا اد شتراطٌ أن تَعبَقَهَا عن نفسها عِنَانًا واجبًا عليهاء شرطهم في بيعهم إياها منها. وقال ابن 
عمر: لا يَجِلُ فرج إل فرجٌ إن شاء صاحبّه وهبه؛ وإن شاء أَمْسَكَهُ لا شرط عليه فيه. والمبيعةٌ على أن يَعْتِقَهَا 
مشتريهاء ليس كذلك» لأنه لَزِمَه إعتاقهاء ولم يكن له إمساكُها. وفي ذلك نفى ما ظنّه المتأوّلون من تجويز البيع 
بالشرط. وقول عمر لابن مسعود في الجارية التي ابتاعها من امرأته» واشترطتٌ عليه خدمتها: «لا تَفْرَبْهَاء ولا حد 
فيها مثنوية». عو عا امن 

قال الحافظ فضل الله التُورِشْتِي في «شرح المصابيح»: استدلٌ بهذا الحديث من زَعَمَ أن البيمٌ إذا اقترن بشرط» فإنه 
جائرٌء والشرط باطل. والحجديكا علق ها في كتاب «المصابيح», لا حُيةَ فيه» لأن اشتراط الوَّلاء في هذا الحديث 
لم يَقَعْ في نفس العقد» وإنما جاءت بَرِيرَة تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها في كتابتهاء فقالت: إن أحبٌ أهلكِ 
أن أَمُدّها لهم» ويكون الوَلَأءُ لي» فقالت لهم ظنًا منها: إن الوَلأء يَنْتَقِلُ إليها باشتراط من قبَلِهِمْ ‏ فلما أَخْبرُوا بما 
تُرِيدُ عائشةٌ أَبَوَا ذلك. 

وفي بعض طرق حديث بريرة: امي ارا د ا وكرن رلا ل 


مانب لمواليه» لك مقن ا لكر ترقكرا تاليو على أن تَجْمَلَ الآ لهم؛ ٠‏ نا منهم أن ذلك يك 
بالاشتراط . فلمًا أخبرت عائشةٌ رسول الله يَلِيهِ بحديئهم. قال: «لا يَمَْمُك ذلك» اشْتّريها فأغتقيهاء فإنما الوّلآء 
لمن أعتق». فكانت مراجعتهم في هذا القول قبل الشروع في المُبَايّعة. ولم للك ف .هنا الحديث: أن البيعَ كان 
مشروطا بذلك الشرط؛ بل ذُكِرَ في الحديث ما كانوا يُرَاجِعُون به عائشةً رضي الله عنهاء دون المُسَاوّمة . فأما عند 
وجوب البيع» » قلا. هذا هو الذي يَدُلُ عليه هذا الحديث. و ا ا : «أن 
النبيّ يكلٍِ قال لعائشة: ابتاعيها فأعتقيهاء واد شترطي لهم الوّلآة» فإن الولاء لمن أَعْنَّقٌ ..إلخ. ثم أَحَدّ الحافظ 
الست طق شور الي 14 نلعتس :نولسيم اا لجطسا رم ره ٠»‏ فلذا 
اقتصرثٌ عليه . 


15 كتاب البيوع 


الآن مُغَلَظَةَ بالثلاث» بخلافها قبله. فإن تَعْلِيظها كان بالاثنين. وَاغْتّرَضَ عليه ابن حَرْم أنه كلام 
خَالٍ عن التحصيل» لأنه إذا صارت بطلاقه مغلظة» فلا فرق في أنها بالاثنين» أو الثلاث. 

وغَلّله التلكارئا بوه ادن فقال: ا ل 0 » لمولاها أن 
يَعْقِدَ النكاح عليها للحرٌء والعبد. ورأيكاها بعد ما تشكق ليبس "له أن يَسْتََنِتَ عليها عقدَّ النكاح 
لحرّء ولا لعبدٍ. فاستوى حكمُ ما إلى المَوْلَى في العبيد والأحرار» وما ليس إليه في العبيد» 
والأحرار في ذلك. فلمًا كان ذلك كذلك» ورأيناها إذا أَعْتِقّتْ بعد عقد مولاها نكاح العبد 
عليهاء يكون لها الخيار في حل النكاح عليها. كان كذلك في الحرء إذا أعتقت يكونُ لها حل 
نكاحه عنها قِيَّاسّاء ونظرًا على ما بيّنا من ذلك .اه 

وحاصلة: أن للمَؤْلّى ولايتّه على أَمَتِهِ قبل عِنْقِهَا في نكاحهاء حرّاء أو عبدًا. فإذا أَعتَقَهَاء 
لا تبقى له تلك الولاية» فلا يَمْلِكُ أن يَعْقِدَ عليها بحر أو عبدٍ إِلّا برضاها. فظهر أن لا فرقٌ بين 
العبد والحرٌ في باب الإنكاح في الحالين. فإذا جاز له الإنكاح» جاز من حرٌ وعبكٍ. وإذا لم 
يج لم يجز من حر ولا عبلٍ. وَاتَّمَة تقوا: ان المولي! نان رسها من امياد ال ونه انلها الكيار 
بعد عتقها. فالقياس بية يقتضي أن يكون الحال كذلك فيما إذا زوجها من حرّء لأنا لم نعلم فرقًا في 
جوَالَ التكاخ غليها من العيد والح : وعدمه بين رِقَّها وعِبْقها. فإذا خُيّرَتْ فيما إذا زرَّجها مولاها 
من عبدِء ينبغي أن تَُيّرَ فيما إذا رُرَّجَتُْ من حرّء من غير فرق . 


17 - بابٌ هَل يَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ بِغْيرٍ أ+ ؛ وَهَل بُعِينْهُ آؤ يَنْصَحَهُ 


وَقَالَ لني ِةِ: «إِذا اسْتَنْصََ سْتَنْصَح أَحَدُكُمْ َحَامُ مَيْْصَحْ له1. وَرَخَصٌ فيه عَطَاءٌ . 

/اه "١‏ - حدّثنا عَلِيُبُْ ع اللّو: حَدَننَا سُفِيانء عَنْ إسماعيل» عَنْ فيس قال : 
سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ يقولٌ : بَايء يفوسوك الله ل عَلَى شَهَادة أن لا إِله إلا الل 
د ا سول اللي وَإِقام الصَّلاةٍء وَإِينَاءٍ الزّكاةق» وَالسَّمُْع وَالطَاعَةَ وَالنْضْح لِكُل 
مُسْلِم . [طرفه في: /ا6]. 1 1 

6 حذثنا الصّلتٌ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّنَئَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ 
اللّه : بْنِ طَاوْسٍ» ٠‏ عَنْ أبيدء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ وَسُولُ اللو وللة: دلا 
كنذا لكان ؛ َلَا يَبِيعُ حاضِرٌ لْبَادِ قآلَ: قُلْتُ لإبْنٍ عَبَّاسٍ : ما كول ١لا‏ يَبِيعٌ حاضِرٌ 
لِيَادِ)؟ قال : أذ يَكون ا سِمُسَارًا . [الحديث ١١68‏ طرفاه في: ”7153؟, 73174]. 


0 


2 


ملف - حذفني عبد لبن صباح: حَلّك أ عل الختؤ» ا 
ا : حَدَّنَي أبيء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: نُهى 
سُولٌ الله ل أن يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادِ. َيه قال ابْنُ عَبّاسٍ . 


كتاب البيوع /اهءع 

راعليآن العديت كان مانا ثم إن الماك خصهه' وجعل مورد النهي فيما إذا باع له 
بأجر. فلنا أيضًا أن تُخَصّصٌ حديتٌ المْصَرّاة أيضًاء لكونه قرينةٌ. 

ل 1 

تؤيا» َه تَعني الشْرّاة. ‏ 

"15٠‏ حدثنا المَكُيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيج» عَنِ ابْنِ شِهّابء عَنْ ع 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ : أّهُ سَعَ أيا, هُرَيرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللَّيلةِ : دلا 2 
المَرُْ عَلَى بَيع أَخِيهء دلا تَتَاجَشُواء وَلَّا يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادِا. [طرفه في : .]5١5٠‏ 
1 ا حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المتى : : حَدَّكنًا اذ حَدَكَنًا ابْنُ عَوْنٍء عَنْ محَمّدٍ: قال . 
نس بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هيا أن يبِيعَ م حاضرٌ لِبَادٍ. 

والحديثٌ لم يَرِدْ فيه إِلّا بلفظ البيع» وترجم عليه المصنّفٌ بالشراء» والبيع معاء وادّعى 
أنه مُشْتَرَلكُ بينهما . فلعله اختار عمومٌ المُشْيَرِءِ كما ثِبَ إلى الشافعيّ . وقال الشيخ ابن الهُمّام : 
إن العمومّ لفظا لا يُوجَدُ في اللغة. وقال ابن تَيّْمِيّة: إنه لا يجوز وها ليت إلى لعافم اتليمن 
1 ا وإنما اسْتَنبَطهُ الناسٌ من بعض مسائله» نحو: مو أذضين لقوالئة» وله 
مَوَالٍِ من أعلى» ومَوَالٍِ من أسفل : أن الوصيةً تكون لهماء م أنه ذهب إلى جواز الجمع بين 
معاني المُشْئَرَك. وليس كذلكء ولكن الوّلاء ربظ إضافيٌ يتحقّق بين الأعلى والأسفل» فريك ايه 
كلاهما على طريق الاشتراك المعنويٌ» نإن اللنتطى لا رجز له :في اللدمة أمّا ظاهرٌ عبارة 
المصئّف فَمَشْعِرَةٌ بالجواز» ويمكن أن يكونّ المصئف أيضًا اراد من المع ريا املق , بين البائم 
والمشتري . 

وحينئذء فحاصل الحديث عنده: النهي عن معاملة البيع» ؛ أي هذا الربط» سواء كان بيعًا إن 
أضفته إلى البائع؛ أو شراءً إن نُسَبْتَهُ إلى المشتري» فُيَصِير إذن م مُشْتَرَكا معنويًا. قلتٌ: إن 
الاث شتراكٌ لفظًا يُوجَدُ عند الشعراء» وإن أنكره الجمهور: وهم عدُوه من من المحسّنات» كما يقول 
الجامي تَعْمِيَةَ لاسم «علي»: 
اح ا ص ادر بهرتسكين دل بريان من) 

وحلّه : أن الجملةً الأولى معناها في العربية: افتح العين» وفتح العين: ما بفتح العين» 
أي آلة النظر» أو بفتح لفظ العين. والجملة الثانية: اكسر الشَّعْرَ الذي فيه تَتّن كاللام» وهو 
أيضًا بنحوين : : إما بإصلاحه. أو بتكسير اللام. وكذا التسكين معناه: الاطمئئان» أو تسكين 
الياء التي وقعت وسط لفظ «بريان»: محل القلب من الإنسان. ويَحْصّلُ منه اسم «علي» .2 


فإنه بفتح العين» وكسر اللامء وتسكين الياء» وقد أراد الشاعرٌ معنى اللفظى ومئله حَصَلَّتِ 
التعمية . 


م14 كتاب البيوع 


١‏ بات النّهُي عَنْ تَلَفَّي الرُكْيَانِ() 

1 لأنّ صَاحِبةُ عاص آَم إذا كان به الما وَهُوَ ندَاعٌ في البيع؛ 
وَالخِدَاعَ لا يجو 

كدق - حدقا مكدب بَذاِ: حك عد لواب : عدا بيه لله الشترية: عن 
سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهى الي َل عَنِ التَلفّي» وَأنْ 
يَبِيعَ حاضِر لِمَادِ. [طرفه في: .])1١4٠‏ 

- حدّئني عَيَّاسنُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّى: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابْنِ 
طَاوْسٍ»؛ عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَألتُ اب عباس رَفِي الله عنْهُمَا 06 مَعْنَى قَُوْلِهِ: ١لا‏ يَبِيعَنَ 
حاف ياد فَقَالَ: لا يَكَنْ لَهُ سِمْسَارًا. [طرفه في: 98١1؟].‏ 


م 


و وه 


4 حذثنا مسَدّةٌ: حَدَئَنَا يزيد بنُ َع قال: عذتي الكيق ٠‏ عَنْ أبي عُفْمانَ 
عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: مَنَ اشْتَرَى مُحَمَّلَهَ كَليَرةٌ مَعَهَا صَاعَاء قالَ: ونين 
لب ل عَنْ تلفي الببوع . [طرفه في: 49١؟].‏ 
| و1 دنا علد اللد زر برتك: حبرا مالِكُ» عَنْ نَانِم» عَنْ عَبْدِ الله بن مر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللو ل قال: «لا م يَبِيعُ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْض» ولا تقو 
السْلّمَ عد حَنّى يُهْبَط بها إلى السّوق؟. [طرفه في: 19؟]. 

صرّح أن هذا البيع باطل» وقد مر مختاره. وهو عندنا مكروة» لأنه خِدَاعٌ . وهذا أيضًا 
فيما إذا أضرّ التلقّي بأهل البلد» وإن لم يَضُرَّهم جاز بلا كراهة» وراجع كلام الطَحَاوِي '"' . 

56 قوله: (حتى يقبط بها | إلى السّوق) يعني (جهان مندى هي). 


)1١(‏ قال ابن العربيّ: قد بيِّنا في «كتاب القبس»: أن النهي عن تلق الرُكْبَانَ مبنئٌ على قاعدة المصالح من القواعد 
العشر التي بيت عليها أحكام المَعَارَضَات» فإنها تَرْجِمُ إلى مراعاة حقٌ الجالب في حفظه من العَبْن في سلعته» أو 
إلى مراعاة حنٌ البادي في مَنْعِهِ من الظّمَر بطلِبيِ. وقد اختلفت العلماء في ذلك على قولين : فرآه مالكُّ» والحنفي 


لحن البادي. ورآه اللَّيْتُء والأوزاعئ» والشافعئٌ لحن الجالب. وقال مالك: يُتَكنُ من فعل ذلك «العارضة» 


( قال الطحاويّ بعد إخراج أحاديث النهي عن تلمّي الجَلّبِ: قال أبو جعفر: فاحتجٌ قوم بهذه الآثار» فقالوا: من 
تلقّى شيئًا قبل دخوله السّوقء ثم اشتراهء فشراؤه باطلٌ. وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: كل مدينةٍ يَضُرُ التلنّي 
بأهلهاء فالتلقّي فيها مكروةٌ» والشراءٌ جائرٌ. وكل مدينةٍ لا يَصُرٌ التلّي بأهلهاء فلا بأس بالتلشٌّي فيها. ثم أخرج 
المَلْحَاوِيٌ الحديتٌ الذي في الباب الآتي» ثم قال: ففي هذه الآثار إباحةٌ التلقَّيء وفي الأولى النهيْ عنه. فأولى 
بئا أن نَجْعَلَ ذلك على غير التضاد والخلاف», فيكون ما نَهَى عنه من التلتّي لِمَا في ذلك من الضَّرر على غير 
المتلقّينء والمقيمين في الأسواق. ويكون ما أَبِيحَ من التلثّي هو الذي لا ضَرَّرَ فيه على المقيمين في 
الأسواق .. .إلخ» «معاني الآثار». 


كتاب البيوع ل 


155" حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلٌَ قال : حَدَّئَنَا جُوَيرِيَةٌ؛ عَنْ نَافِع» ؛ عَنْ عبد للّرَضِيَ الله 

عَنْهُ قالَ كنا نلنّى الربان» فشي مِنْهُمْ العام كنهَانَا الي يك أنه حنى يع به سوق 
الطعَام . كَالَ أَبُو عَيْدِ الله : هذا في أغلَّى السّوقِء وَيْبَينُهُ حَدِيث عُبَيدٍ الله ٠‏ [طرفه في: 7177]. 

1" ضةفا :تمده خذن تخ عَنْ عُبَيدٍ الل قالَ: حَدَّتّي نَافِعٌ» ع فيل الله 


14 
م2 


رَضِىَّ الله عنه قال كانوا 0 العام في أعْلّى السّوقِء فَيَبِيعُونُهُ في مَكانِهِمٌ» َنَهَاهُمْ 


3 
3 


رَسُولُ الله كلِ أن يبيعُوهٌ في مكا 3 لو . [طرفه في: 7177]. 

يعني إلى ا شعت التي عي ساي فإنه لا بُذَّ للشراء من الخروج» وقد نُهِينَا عن 
التلقّيء فكيف بأمر الشراء والتجارات. 

17 - قوله: (كانوا يبْتَامُون الطعامَ ذ في أعلى السُوقٍء َيَيعُونّه في مكانهم فنهاهم 
رسولُ الله كل أن يَبِيمُوه في مكانه حتى يَنْقُلُوه)) اه » فدَنَّ على أن التلتّي إلى أعلى السوق» 
وخارج الللدهر المنيى 82[ مين ثم إن هذا صريحٌ في أن أمرّه بالنقل كان تَعْزِيرًا لهم» لأنهم 
كانوا يتلقُون الرُكْبَان لا على بيعهم بِالمُجَارَكةِ. وإذن لا يكون النقل في الحديث؛ لأنه شرظ لا 
يجوز البيعُ بدونهء بل لأنهم إذا تلقُوا الرْبَان عزّرهم» بأن لا : يَشْترُوا منهم شيئًا حتى يُهْبَّط به إلى 
السوق ٠‏ فافهم» وك فإنه سهلٌ ممتنعٌ » قد خَفِي على الناس مع ظهوره. 


7 باب إذَا اشْتَرَطَ شُرُوصًا في البِيع لا تَحِلْ 


روم مراعي عومسم 


4 حدثنا عَبْدُ اللّه بْنُ يُوسْف: برا مالِكُ» عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيد؛ 
عَنْ عائِمةً رَضِيَ اللهُ عنَْا قال : جاءثني بَرِيرَةٌ قَقَالت : اتيت ملي عَلّى يَسْع أَوَاقِء في 
كُلّ عام أُوقِيّةٌ؛ تأعيشنتي: ففلث: إِنْ أحبٌ أَهْنْكِ أن أَعُدَمَا لَهُمْء وَيكُونَ وَلَاوْكٍ ِي 
فَعَلتٌ. كَدَمْبَتْ بَرِيرَةٌ إِلَى أَمْلِهَاء ٠‏ فَقَالَتْ لَهُمْ كاب بَوْا عَلَيهًا ٠‏ فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ 
ال يي الس فَقَالَتُ: إِنّي كَد عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَمِهمْ كا وا إلا أن يَحُونَ الوَلاء لَهُمْء 

قَسَمِعٌ اللي ل كَأَخْبَرَتْ عائَِةٌ اللي يل ٠‏ قَمَالَ: «حَذِيِهَا وَا ايم 
اللا لِمَنْ أَعْتَنَ ». نعلت عاش ثم قا رَسُولُ الله و في النّاس» كعمد الله وا 

عَلَيوء ثم قال: «أَمّا بَعْدُء ما بَالُ رِجَالٍ ب يَرظوَ روا لبح في كاب اللو ما كان 
مِنْ شَرْط ليس في كِتَابٍ الل َهُوَ َال وَإِنْ كان ماله شَرْط قَضاة الله أحن : وَشَرْظ الله 
َكل َنم الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتََ) . [طرفه في: 465]. 


4- حدّئنا عَبْدُ الله بْنٌ يُوسُّفت: أَخْبَرا مالِكٌء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الل بن عُمَرَ 


5 


طمن 


)١(‏ قال مالكُ: في حدٌ التلمّي: الميل في رواية» و الفَرْسَكَيْنَ في أخرى» واليومين في رواية ابن وَهْب «العارضة». 


١ 45‏ كتاب اليبوع 


اه 4245 


رَضِيَ الله عَنْهِمَا: أن عائمَة أمَّ المُؤْمِنِينَ: أرَادَتْ أن تَشْتَرِيَ جاريَة كَتُْتِقَهَاء قَقَالَ أَهْلْهًا : 


م 


نعُهَا عَلَى أن وََاءََا لنَاء َذَكَرت ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه كلل فَقَالَ: «لا يَمْنَعْكِ ذلك فَإِنَمَا 
الوّلاعٌ لِمَنْ أَعْتَنَ). [طرفه في: 65١1؟].‏ 

واعلم أن البيوع تَفْسَدُ بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح». فإنه تَفْسُّد فيه الشروظ الفاسدة 
أنفسهاء ويّصِحٌ النكاح . . وذلك لأن مبنى البيوع على المُْمَاكْسَة 0 
وذكر الفقهاء أن الشروظ الفاسدةً هي التي 0 أو المبيع نفسه. ولا 
يَقْنَضِيهِ العقدٌ» ويكون المبيعٌ من أهل الاسحتاف. . وقال أحمد بالفرق بين الشرط» والشرطين» 
فلم يرَ الواحدّ منها مُفْسِدَاء وأما إذا كانت اثنين قَصَاعِدَاء فإنها تُفْسِدُ عنده. وَتُفْسِدُ عندنا مطلقًا 
من غير فرقٍ» لأن رسول الله َيه نهى عن بيع وشرط . ونظر أحمد إلى قوله كله في حديث: 
«الشَّرْطان في بيع فجعل العدد مُحِطًا للفائدة 

حكى ابن حَْمٍ في «المحلى»”'': أن أبا حنيفة» وابن أبي لَيْلَىء وابن شُبْرُمة اجتمعوا مرْةٌ في 
مسجد بالكوفة. فسأل سائل ل ٠‏ فأجابه أن البِيعَ والشرط فاسدان» 
وتمسّك من قوله وَل نهى عن بيع وشرط . ثم سَيْلَ ابن أبي لَيْلَىء فقال: إن البيعٌ ‏ والشرط كلاهما 
صحيح تمسّكا من قصة ليلة البعيرء حيث باع جابر إبله» وشرط الظَهرَ إلى المدينة . وأجاب آخر: 
إن البيعَ صحيحٌ» والشرط باطل لقصة بريرة وعائشة في إعتاقها قلت : والصواب ما أجاب به إمامنا 
إن شاء الله تعالى» لأن ما تمسّكا به قصتان جزئيتان» فلا تَضْلّحَان لنقض ضابطق وردت في الباب 
خاصة: وهو قوله: الى عق بنع ونارواء ا . بخلاف ما تمسّكا به 
ل لي ا بل أراد منه النبيئ كَل إعانته لا غير. وأمّا قصة شراء 

ئشة» فأيضًا سَيرِدُْ عليك حالهاء وقد عَلِمْتَ فيه بعضٌ شيء. 


4 - بِابٌ بيع التَّمْرٍ ِالتَّمْرٍ 
- حدثنا أَيُو الوَلِيدٍ: اليك ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابء :. 
0 لسرن كه قال : البو بِالبُرٌ ره 5 هَاءَ وَهَاءَء وَالشعِيرٌ 
بالتسوره إلا هاءَ وَهَاءئء وَالتَيْك بِالتَمرِ ريا إلا هاءً وُهاءًَ) . [طرفه فى: 7١:‏ ]. 


ٍ- ص7 


وقد مر أنه ب يُشْتَرَط فيه كون المبيعٌ موجودّاء سواء كان في بيته» أو في مجلس العقدء دون 


)١(‏ وقد حكاه ابن العربيٌ في «العارضة» بإسناده» قال: ١قدِمْتُ‏ مكدّء فوجدت فيها أبا حنيفة» وابن أبي لَيْلَىء وابن 
شُبْرّمة. فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ باع بيعَاء وشرط شرطاء فقال: الببعٌ باطلٌ والشرظ باطلٌ. ثم أتيت ابن أبي 
لَبْلَى فسألته فقال: البيعٌ جائزٌء والشرظ باطلٌ. ثم أتيت ابن شُبْرّمة» فسألتهء فقال: البيعٌ جائرٌ والشرظ جائرٌ. 
فقلتُ: سبحان الله! ثلانًا من فقهاء العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدة. فَأَنَيْتُ أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما 
قالاء واستدلٌ عن قوله يَيِ: نهى عن بيع وشرط. ثم أَنَيْتُ ابن أبي لَيْلَىء فقال: ما أدري ما قال. واستدلٌ من 
قضة تويزلا ثم ايك :ابن شلزمة افقال جما" ادرى ما قالاء واستدن رقضة ليلة الزعير. الى مختصر, 
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القبض بالبَرَاجمء فإن ذلك في الصّرْف. وَهِمَ الناسُ أن معنى الدَّيْن عدم كونه موجودًا في 
مَجْلِسِ العقد. وإن كان موجودًا في الخارج. 

والحاصل: أن الشرط في الأموال الرَبّو يّةَ التعيينُ من الجانبين» وهو المراد من قوله: 
«هاءء ومّاء»» لِمَا عند مسلم في عدوت عاد اعينا بعين»» بدل: «هاءء ومَّاء». وإنما يُشْتَرَط 
التَّمَايْضِ في بيع الصَّرْفء لأن الأثمان لا تتعيّن بالتعيّن» فلا بُدَّ له من القبضص» » بخلاف 
العروض.. يد رقم هنا هومن باس نعي اهدلب فاختلط عليه باب السَّلّم من باب 
لوقه اسار فن سبلم ا الا مَكيل) ومَوْرُون) ابومدليع: 
وعددي مُتَقَارِبٍ. ثم قالوا: إن الربا يَحْرُم في كل مكيل » أو موزون. . فَالَبَسَ عليه الأمرء فجعل 
الم في الأموال لوبي فقعاء وهو غلط فاحشٌ» فإن ألرّبا لا يجزي في المَذْرُوعَات 
والعدديات» بخلاف السَّلّم. ثم المفهوم من كلام المتأجرين جواز السَّلّم في غير الأربعة 
المذكورة أيضاء فإن الاستنصاع أيضًا بيع معدوم. وإن لم يسمّوه سلما فاعلمه. 


هب“ - بات يد بيع الزّبِيبٍ بالرّبِيبِ وَالصّعَام بِالطّعَام 

قوله: (الطَعَام بالطعَام). رتنا زَادّه بعد ذِكْرٍ الزّبيبٍ» لأن له أحكامًا على حِدَة عند 
الشافعية» بخلافه عند الحنفية. الو أحكاماء لكن ليس عندهم 

١‏ حذثنا إِسْماعِيل : حَدَقنا مالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد ال بن حمر وَضِي ال 
عَنْهُمَا: : أن وَسُولَ اللّهِ يله تهى عَن المُرَابَئَةَ» وَالْمَرَابَئَةُ :بم بيع الثّمَرِ يِالثّمْرٍ كيلا وَبَيعٌ 
الزَّبِيبِ بالكرم كيلا . [الحديث 0 أطرافه في : الالكى مزلت 6د1لل]. 

-١‏ قوله: (نهى عن المُرَابََة). وهي المُحّادعة لغد. وفي العُرْف: بِيعُ الثمر على 
النخيل بتمر مَتَذُوذِ. ولا بُدّ في التمر أن يكون مَكِيلاء أمّا ما على الشجرة» فيكون مَخْرُوصاء 
لا مَحَالَة رمو جني قوله؛ «أن يَبِيعَ التمر بكيل»» أي بشرط كيل» لا أنه ثمن. 

حدّثنا أبو اللقمان: َدَنَنا حَمَاءُ بْنُ ريده عَنْ أيُوبَ» عَنْ نافي» عَنٍ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن النِّيَ ول نَهَى ء عن الْمُرَابئةِ : قال: وَالْمُرَابتة: أن يَبِيمٌ الثْمْرٌ 
يكيل : إن زَاد فلي وَإِن تفص كُمَلي . 0 الام 

- قوله: (إن زاد كَلِي''' وإن نَقَصّ فَعَليّ) أي إن زاد فيكون مِلْكا لي» وإن نْنَصَ 


)00( قال الفيخ في «اللمغات؟ : إن كان ضميرٌ ‏ «زاد 4‏ راجمًا إلى ما على رؤوس النَّخْلء فهو قول المشتري وهذا 
أنسب. انتهى بتغييرٍ. قلتٌ: يَحْتَمِلٌ أن يكونَ مقولةٌ للبائع أو المشتري» فمعناه على الأول: إن زاد التمر الذي 
املع أبها المقدري على :ما في روسن الافتجان يكون ملكا لي وإن نَقَصَ فعليٌ. ولا ضمانَ عليك. وعلى 
الثاني معناه: إن زاد ما في رؤوس الأشجار على هذا التمر الذي أَعْطَبْتُكَ أيها البائع » فيكون مِلْكا لي» وإن. نَقَصَ 
فعليّ نقصانه» ولا أشألك شيا غيره وحيز ينكان ما ف كلام الشبيغ وشنقه اللهء فإن مذكرتي المكتوبة وقت 
الدرس كانت غير واضحةّء ولم آمَنْ فيها من الغلط والخطأ . 


1ك كتاب اليبوع 
فعليّ إيفاؤه وإعطاؤه» ولم يذْكُر فيه العوّض ما هو. 
.0 لم 2 ول هم 5 # اي يات - #اس اه اين ٠‏ 2< 
*37 - قال: وَحَدَّئْي ريد بْنُ ابتٍ: أن النّبِىّ يَكِِرَخَصٌ في العَرَايا بخَرْصِهًا . 
[الحديث 5١077‏ أطرافه في: 275184 184اك كلك .]17"8٠‏ 


“/1١؟‏ _قوله: (رخص ذ فى العَرَايا) يَخَرّصها . والأحاديث في العَرَايا على خخمسة أنواع» 
والباء في قوله: البخُرصتها) سين دون العِوّض . فإن أخذناها للععوّض» فالعوّض 0 مَكيلٌ) 
وليس بمخروصء فتعيّن أن تكون للتصوير. 


قوله: (مُتَراوَضْنا) أي (هم نى بات جيت كى) . 


ك0 - بابُ بَيعِ الشَعِيرٍ بِالشَعِيرٍ 
1 ماقا عد للد رف أَخيرنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ مالك إن 
َوْسٍ أَخْبَرَهُ : : أنه العم صَرْفًا بماكةٍ دِينَارٍ قُدَعانِي طَلحَهُ بْنُ لل ممه الله فك ارطينا حتى 
اصْطرَف مِنّي » تخد الذهت هب يُعَّهَا في يل ّم قال : ّ ختى نأي خازني مق القابة: 27 
يَسْمَعُ ذلِكَ» فَقَال: ا قال رَسُوِلُ الله يككله: ار 
ِبّا إلا مَاءَ وَمَاءَ ام وَمَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إلا وَعَاءَء وَالثَمَرُ 
بالتمر رد إل هَاءَ وَهَاءَ). [طرفه في: 15؟]. 


/ا/ا - بات بيع الذَمَبِ ِالذّمَبِ 


لف لم : حرا إسْماعِيلٌ ب عليه قال: حَدَّئْني يَحبى بْنُ 
أبي إِسْحاقٌ كَالَ : حَدَّثنَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن أبي بَكْرةَ قالّ: ل 0 
رَسُولٌ اللّه له: دلا تَبِيعُوا الذّمَبٌ بالذّهبٍ إلا سَوَاءُ بِسَوَاءئ وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةٍ إِلَّا سَوَ 
يسْوَاءٍ وَبِيعوا الذَمَبَ بِالفِضَّةٍء وَالفِضَّة بِالََمَبِء كيت شُِمْ) . [الحديث 7١10‏ طرفه في: 


١85‏ ؟]. 


7 - بات بيع الفضة بالفضة 


مير مله 3 
أ 


حتف - حدّثنا عُبِيدُ الله بن سَعْدِ : عذكا فني : خنكا : خى الزهرئ» عَنْ عَمَهِ 
قال: : حَدَئَي سَالِمٌ ب عبد الوه عَنْ عَبْدِ الل عُمرَ رَضِيَ الله عنهُمَا: أن أبَا سعد حَدَله 
ِل ذلِكَ حَدِينًا عَنْ رَسُولٍ الله َلك َلَقِيَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَمَالَ: يا أبَا سَعِيدِء ما هذا 
الْذِي تُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الل يكو؟ كَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: في الصَّرْفٍ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 
يُثُول: «الذَّمَبُ يَالذّمَبٍ مِثْلا بمِثْلِء وَالوَرِقُ َالوَرِقٍ مِثْلّا بِوِئْلٍ» . [الحديث 7١77‏ طرفاه في: 


لالاكك,ك 8ل/ا١؟].‏ 


وير مرد يرداو 


لناب دنه عدن التاق وشت : أَخْبَرَنا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ أبي سَعِيدٍ 


كتاب البيوع وح 
الحُدْرِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللي قالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الذَّمَبَ بِالذَّمَبِ 0 ميثلا 


ِجِثْلِ» وَلَا 5 درا يلفها على بقصس 2لا نيكوا الؤزف بالترق إلانعللا يمطله ولا تشثو 
بَعْضَهًا عَلَى بَعْض » وَلَا َِيعُوا مِنْهَاً ابا بتاجزٍ) . [طرفه في: 71175]. 


4 باب بيع الدّينَارٍ بِالدَّينَارٍ نُسَاءًا 
717١4‏ حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ عقن للد عذتكا العكاك ب مخلو» خذنا ابن 


جرَيج قال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وِينَارٍ: : أنَّ أبَا صَالِح الرَّيّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ 
الحُدرِيَ رَضِي اللَُّ نه يَقُولُ: ادنار اين رء وَأَلدَّرْمَمْ بِالدّرْمَم» فَقَلتُ لَهُ: فَإِنَ ابْنَ 


ا 0 لي اي 


أَسَامَةُ أن تكله قالّ: «لا ربا إلا في اللييققة 500 1 7]. 

واعلم أن ربا المَضْل كان جائرًا عند ابن عباس» تمسْكًا بقوله قل ؛: لا ربا إلا في النّسيئة»» 
فلما لَقِيّه أبو سعيد» وأخبره عن حُرْمِتِهِ رَجَعّ عنه. وأمّا شرح الحديث المرفوع: ادها ماكره 
الراوي» والثاني: أن نفيّه من غيره على معنى تنزيل" الناقص منزلة المعدوم. فإن ربا الفضل 


)01 قال الحافظ ابن القيم في «أعلام الموفقين؛ : اعلم أن الرّبا نوعان: جليئٌ؛ وحََفِيُ. فالجليٌ حَرّم لِمَا فيه من الضرر 
العظيم» والخفيٌ حَرُم لأنه ذريعةٌ إلى الجليّ . فتحريمٌ الأول قصدّاء وتحريمٌ الثاني وسبد . . فأمّا الجليُ فربا 
النسيئة» وهو الذي كانوا يَنْعلُونه في الجاهلية» مثل أن يُوَخْرَ دينه» ويَزِيدّه في المال» وكلّما ره زاد في المال» 
حتى تَصِيرٌ المائة عنده آلاقًا مؤْلفةً . 
وفي الغالب لا يَفْعَلُ ذلك إلا مُعْدَمّ محتاج» فإذا رأى أن المستحق يُؤْحرُ مطالبته» ويَصِبِرٌ عليه بزيادة في بذلهاء 
تكلف بذلهاء ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقتٍ إلى وقت» فيشتدٌ ضرره» وتَغْظم مصيبته» ويَعْلُوه 
الدينُ حتى يَسْتَغْرِقَ جميع موجوده. . نيْبُو المال على المحتاج من غير نفع يَحْضصّلُ» ويزيد مال.المَرّابي من غير نفع 
يَخْصّل منه لأخيه» 0 ويَخْصّل أخوه على غاية الضرر. قل لإكية اأرعم الراحسين» 
وحكمتهء وإحسانه إلى خلقه؛ أن حرّم الرباء ولعن آكلّهء ومُوكِلّهء وكَاتِبّه» وشَاهِدَه وآَدّنَّ من لم يَذَعَهُ بحربه 
وحرب رسوله. ولم يجىء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر. 
وسيل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه» فقال: هو أن يكونٌ له دين فيقول له: أتقضي أم تُرْبِيء فإن لم 
يَمْضِهِ زاده في المال» وزاده هذا في الأجل. وقد جَعَلَ الله سبحانه وتعالى الربا ضد الصدقة» فالمرَابِي ضد 
المتصدّقء. قال الله تعالى: ينعد لله ِيَأ سر لصَدَكي» [البقرة: 777]» وقال تعالى: وما عَاتنَشُ ين ربا 
لَمَوَأ ف أموكى لين كلا يريا عند اله وآ اسم من ذَكَوق ترِبدوت بت معد هد ولج هم الْمَصْعِعُويَ © [الروم: 9"]. 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن الربا الذي هو ظلمٌ للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسانٌ إليهم. وفي «الصحيحين» 
0 ابن عباس» عن أسامة بن زيد: «أن رسول الهو قال: «إنما الرّبا في السِيئة». 

أما ربا الفضل» ؛ فتحريمُه من باب سد الذرائع» كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخُذْرِيّ؛ عن النبيْكلِةٌ : « 
رح فإني أخاف عليكم الرما»؛ والرما هو الربا . فمئعهم من ربا الفضل» لما يخافه عليهم من 
ربا النسيئة . وذلك أنهم إذا بَاعُوا دِرْهمًا بدرهمين ولا يُفْعَلُ هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين» إما في الجَؤدة» - 
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وإن كان ربًا وحرامّاء لكنه يَفْتصِرٌ على تلك المعاملة: ثم ينتهي فمضرّته أهون. بخلاف ربا 
النسيئة. فإنه يجري, ثم يُضَاعف أضعافًا مضاعفةً؛ فمضرّته أشدٌ ألم وهو الذي يَذَرُ البلاد 
بلاقع» فكأنه الفرد الكامل منه. والأليقٌ يأن يسمّى رباء على أنا لم ْرّ أحدًا يَبيِعُ الفضة بالفضة» 
والذهب بالذهب بزيادق» فلا يتحقّق فيه ربا الفضل» ؛ وإنما يُعْرَفُ فيه من ربا النّسِيئة . الخو : أن لا 
يكونَ عند رجل فضةً وهو يحتاج إلى شراء الفضة والذهب» فيذهب ويشتريه نَسِيئَةَ فهذا هو 
الربا الذي يجري فيما بين الناس» ولذا خصّه بالذكر. وهذا التوجيه أَوْلَى مما ذكره الراوي. 


والحاصل: أن في قوله: «لاربا إلا في النسيئة»» وإن كان عمومّاء لكنه عموم غير 
مقصود. والمراد ما قلنا إن شاء الله تعالى . 


واعلم أن الغزالي تكلّم في حُرْمة النّسيئَة في النقدين؛ ولعلّ في باب الحلال والحرام؛ 
وقال: إن الأثمانَ كانت كالمعاني الحرفية» لا تْوَادُ لذواتهاء فهي آله للغير» وليست كالاش؛ 
والفعل. . وفي ذيله شرح قول النحاة في تعريفها (معنى في نفسه) و«معنى في غيره؟. الجر احم 
فإنه أجاد فيه» وذكر ما لم يذْكُره النحاة وملحمة: أن المرادٌ من المعنى هو الغرض» والغرضٌ 
يكون في نفس الاسم والفعل» ؛ بخلاف الحرف» فإنه آل فقطء ولا غرضّ منه غير الآلية. فالذي 
فيه الغرض هو الاسم والفعل» ويا كو السري» فإن الغرض منه أيضًا لا يَظهَرُ إلا في الاسم . 
وهذا معنى قولهم: إن الحرف» يَدُلُ على معن في غيره: بخلاف أَخَوَيْه فإنهما يَدُلُان على 
معنىّ في أنفسهماء ٠‏ لا في غيرهما. 

والحاصل: أن الأثمانَ كانت كالحروف» أ عني الغرض منها يكون في الغير» وهو 
العروضء فإذا ربى فيها الناس». الم م 0 أثماناء فحرّفوا 
طباعها”"' , 


وإمّافي السّكةء وإما في الثقل والحخقّة» وغير ذلك تدرّجوا بالربح المعججل فيها إلى الربح المؤخّرء وهو عينٌ ربا 
النسيئة » وهذه ذريعةٌ قريب جدًا فمن حكمة الشارع أن سَدَّ عليهم هذه الذريعة» ومنعهم من بيع دهم بدرهمين نقداً 
ونسيئة . انتهى مختصرًا. 
وقال الشيحُ ولي الله في «حجة الله البالغة»: الي : حقيقيٌ؛ ومحمول عليه أمّا الحقيقى: فهو 
في الديون. . وقد ذكرنا أن فيه قلبّا لموضوع المعاملات» وأن الناسّ كانوا مُتْهَمِكين فيه في الجاهلية أشد انهماك؛ 
وكان حَدَتَ لأجله مُحَارَباتٌ مُسْتَطِيرةٌ ٠‏ وكان قليله يدعو إلى كثيره؛ فَرَجََبَ أن يُسَدّ بابّه بالكلية» ولذلك نرّل القرآن 
في شأنه ما أَنْرّل. : 
والثاني: ربا الفضل» والأصلٌ فيه الحديث المستفيض: «الذهب بالذهب». . . الحديث. وهو مسمّى بربا تغليظًا 
وتشبيهًا له بالربا الحقيقي» وبه يُفْهَمُ معنى قوله يكل : الاريا إل في النسيثةة أي القرض والدين . ٠‏ ثم ذُكِرَ في الشرع 
استعمال الربا في هذا المعنى» حتى صار حقيقةٌ شرعيةً فيه أيضاء والله تعالى أعلم. انتهى ما في «التعليق الصحيح» 
مختصرًا. 

)0( قلتُ: ولم يكن عندي من كلام الغزالي الإيماء إليه» فبسطته على ما ظهَرَ لي مراذه. فليْرّاجع إلى الأصلء ليتبيّن 
حقيقةٌ الحال. ولم أجد فرصةً لمراجعة كلامه. لأنقله بتمامهء فعليكٌ به. 
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فائدة: واعلم أن (الزيوف) معناه (كهتيا) أي الناقص قيمة» و(البنهرجية) معناه (كهوتا) أي 
المَعْشُوشء وقد الْتَبَسَ على بعضهم. فَيْتَرْجمُون الزيوف بمعنى البنهرجية» مع أنه غلظ» فاعلمه. 

ثم اعلم أن لفط البيع صار عُرْهًا عامًا في مُبَاَلَةٍ المال بالمال مطلقّاء سواء تحقّق بصورة 
البيع الشرعئ» أم لا. وعلى هذاء فليس النهئ في قوله: «لا تَبِيِعُوا الذهبّ بالذهب» عن البيع 
خاصةً بل عن مطلق المُبادلة» سواء تحمّق بطريق الإيجاب والقَبُول المعتبران في البيع أو غيره. 
فالعديث ور على الحرفة: والنهي عن مطلق المُبّادلة. فطاح ما شَعْبَ به عبد اللطيف في 
«رسالته»): إن المنهي عنه في الحديث يهو البيع » ولا بيع في الرّبا المعروف في زمانناء فينبغي أن 
يكونٌ جائرّاء وذلك لأنه لم يَقُدّم على قَهُم المراد. ألا ترى أنه لا إيجاتت» ولا قَبُولَ فى باب 
التعاطي » لكنه إذا كَتَبَ به يَكْتّبُ أن فلانًا باع بكذاء أو فلانًا اشترى منه بكذاء بصورة الإيجاب 
والقَبُول» مع انتفائهما في الخارج. وهذا الذي مشى عليه الحديث» فإنه حَكى عن الإتاذلة في 
الخارج بلفظ البيع» كالشراء والببم فى خيورة التخاطي : تأهل الغزك اودر راهن المكاكلة لذ 
بالبيع . فالمذكورٌ هو هذاء والمقصودٌ ذلك» فاعلمه. 


املف املف - حدئنا حفص بْنْ عَمْرَ:ْ حد َنَا شَعْبَةٌ فال : أخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أبي 
نَابتٍ قالَ: سَمِعْتٌ أبَا المِنْهّالٍ قال: : سَأَلتُ ارا بْنَّ عازب ورد بْنَ كم رَضِيَ الله 


عَنْهُمْ م فو هذا حير مني » فكلاهُما : تقول ول 
اللو يك عَنْ بيع ع الذَهَبٍ بِالوَرِقٍ دنا ٠‏ [طرفه في: .]395٠‏ 


١‏ بابٌ بيع الذّهَبِ بالوَرِقٍ يَدَا بيد 
1 بسدتنا ممران د كدر ة: حَدَّنَنَا عَبّادُ بْنُ العَرّام ذ اخنا تين تن أ 
ةد علتة ع الخد ل ابي ربقل ار لقي اللا فاده .نهى النبّ كَل عَنٍ 
الفِضّةَ ِالفِضّةٍء وَالذْمَبِ ِالدّمَبء إلا سَوَاعٌ يِسَّوَاءٍ را أنْ 0 الذَّمَبَ ِالفِضّةٍ كيت 
شِئْنَا» وَالفِضّةٌ لذب كُيفٌ شِئنا ٠‏ [طرفه في: ه/ا١‏ "| . 


7 بِابٌُ بَيع المُرَابَنَةِ وَهِيَ بَيعُ الثَّمَر بِالَّمْرِ» 
َبِيعُ الزّبِيبٍ بالكَْمء وَبَيعٌ القزايا ْ 
قال أنس: نّهى النَّبِنْ يك عَن المُرَابئَةِ وَالمُحَاقَلَة. 
والمحاقلة في الحبوب كالمُرّابنة في التمر. 
5181 حدّثنا يَسْبى بْنُ بُكيرٍ: حَدََّنَا اللَّتُء عَنْ عُقَيل» عَنِ ابْنِ شِهَابِ :أشني 
عل نقد غَل الله عَن عند اللو بن عمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّه يله قال: 


كع كتاب الييوع 


تَبِيعُوا الكّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُء وَلَا تَبِيعُوا الكّمَرَ بالثَّمْر) . [طرفه في: 1445]. 

0 ا 0 0 وسيجيء 0 
لل ناتك في تيع الك بالق ره 507 [طرفه في: *“/1١؟].‏ 

6 حدثنا عند اللو ذن رسك انميت وار وار مدر 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله يل نَهِى عَن المُرَابئةِ. وَالْمُرَابَئَة شْئَرَاءُ الثْمَرِ بِالتَمْرِ 
كيلا » َبَيعٌ الكرْم يالرّبِيبٍ كيلا ٠‏ [طرفه في: 1/ا١؟].‏ 

بوك وعد عيذ اللوز بوش 000 0 عَنْ بي 
هى عن الدؤاية وَالمحَاقََة ا اشْترَاءُ تعر باكر في ؤوس اللخل . 

107- حدّثنا مُسَدَدُ: حَدَّنََا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الشَّبَانِيَ» عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنٍ 
عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: نَهى التي ل عن المُحَاقَلَة وَالْمَرَابئَةِ. 

6 حدّثنا عَبْدُ الله ب مَسْلَمَة : حَدَّنَنَا ماللِكء عَنْ نَافِع» ء ان 
يد بْنِ ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : أَنَّ رَمُ شول الله أذتحض لِصَاحب العررة أذ يها 
بِخَرْصِهًا . [طرفه في: 0307 

5- قوله : (رَخَصٌ بعد ذلك في , بيع العَريّة بالرّطبٍء أو بِالئَمْرِ) ...إلخ. والظاهرٌ أنه 
لا فائدة في بيع الرُطب بالرّطب» ا ا حك 1 فقد استغنى عن بيع العَرِيّة: فإنه 
لأجل احتياجه إلى الرُطب. وهي عنده من قبل. نعم إذا كان بالتمرء ففيه تَحْصِيلٌ للمرغوب. 
ل ل ل ل » فإن قالوا به فذاك. وإلا 
فلفظٌ الراوي بالرُطبء إمّا لغرٌء أو حَشْدٌ 

واعلم أن الأحاديتٌ في باب العَرَايا على عدة أنحاء: الأول» كما مر في باب بيع الزبيب 
بالزبيب قال: أن يَبِيِعَ التمر بِكَيْلٍ : إن زَادَء فلي» وإن تَقَصٌ فعلي». والظاهر أن قوله: «إن زاد 
فلي» . . .إلخ» فيه من مقولة البائع» دون المشتري. وهذا التفسير لا يرِدُ علينا أصلًا » لأنه لا 


كْرَ فيه للهِرّضء هل هو من جنس النقدين أو غيره؟ فإن كان النقدين» فذا جائرٌ عندنا وعند 
غيرناء فإنه لا بأس بشراء الرُطب» أو التمر بالنقدينء كيلا كان» أو جِرَّافًا. نعم يحتاج هذا 
التفسير إلى تنقيرٍ في علّة النهي ما هي . 

والثاني : ما عن ابن عمر من طريق سالم: الرخص بعد ذلك في ب بيع العَريّة بالرّطب» أو 
بالتمر . . .إلخ» وهذا هو المشهور فيما بينهم. والثالث: 00 «رخَص لصاحب 
العَرِيّة أن يِيعَها بخَرّصها), اه . ولا ذْكْرَ فيه للعِوّضء فيجوز أن يكونّ العِرّضٌ النقدين» فلا 
الفا أيضًا. والرابع: ما ذكره في الحديث الأول من الباب الآتي» ففيه استثناءٌ العَرّايا من 


و 


٠ 
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البيوع المَنْهيّةَء وليس فيه تفسيرٌ للعَرّاياء مع إيهام الحكم أيضًا. 
ثم اعلم أن نهم اخْتَلّقُوا ف في المُسْتَثْنَىء هل فيه حكمء أو لا؟ والسّرٌ فيه أن الحكم يكون فيه 

د 1 الى القاحه وبعض آخر إلى النفي . ا إن الحَكمَ فيه 
في مرتبة الإشارة. وقال صدرٌ الشريعة: بل يكون مَنْطُوقَاء وإن لم يكن مَسُوفًا له. أما إن الإشارة 
هل تكون منطوقاء أو لا؟ فذلك اختلافٌ آخر ب بين الشيخ» 0 0 
الشيخ أَنْبَتَ فيه الحكم في مرتبة الإشارة. 

والخامس: ما في الحديث الثاني من الباب الآتي » وفيه : : «رخص في بيع العَرّاياك» بدون 
حرف الاستثناء» وبدون ذكر العِوّض أيضًاء فهذه خمسة أنواع» ولم يَخْرُحْ منها تفسيرٌ يُحَالِمْنَاء 
إِلّا ما في حديث سالم عن ابن عمر. 


8 باب بيع الثَّمَرٍ عَلَى رُؤُوس النَّخْلٍ بِالدَّمَبِ وَالفِضَةٍ 
51 حدّثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ حَدَّتَنًا ابْنُ وَهُبٍ: أو انه جرَيج» عَنْ عَطَاءِ 
بي الُبيرِء عَنْ جاير رَضِيَ الل عَنْهُ قال: : تهى البِيْ يَيوِعَنْ بَبع اللَّمَرِحَنّى يَطِيب» وَلَا 
يبَاعْ شي مِنْهُ إل ِالدّينَارٍ وَالدَرْمَمٍ؛ إل الْعَرّايا . [طرفه في: .]١441‏ 
- حدّثنا عَبْدُ الل بْنّ عَبْدِ الوَمّابٍ قالَ: سَمِعْتٌ مالِكاء وَسَأَلَهُ مُبِيدُ الله بْنُ 
الرَبِيع : أحدّئك دازة: عن بي سُفيَاء عن أبي هرزيرة رضي الله عن عَنْهُ: أن النّبىَ كلل 


رخص في بيع العرَايا في حََمْسَةٍ أَوْسْق أو دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ؟ قال ع . [الحديث 5١9٠‏ 
طرفه في: 00 


1" - حدّئنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللّو: حَدَّنَا سُفِيَانُ قال: قال يَحْيى بْنُ سَعِيدِ: سَِعْتُ 


نشير] كال :عاسم بْنَ أبي حَثْمَة : أن رَسُولَ الله يَكِْنّهى عَنْ بيع الثَمرِ يالتَّمْرِ 
رخص في 'العَرية أن باع بحْرْصِهَا: ؛ يَأكلهَا أَهْلهًا وُعليًا ة إِلّا أنه 
رخص في العَريةِ يَِيُهَا أَهلّهَا بحْرْصِهَا يَأكلُونََا هقانا قو كرف فال شان : 
َقْلتُ لِيَسْيى وَأنَا عُلَامْ: إن أَهْلَ مَك يه يفلو إن الي رخص لهم في بيع الرايا! 
قَقَالَ: وما يُذْرِي أَهْلَ مَكَة؟ قُلتُ: نهم يَرْوُونَُ عن جابرٍ» فُسَكُتَ. . قال سُفيّان: إِنْمَا 
أرَدْتُ أنَّ جايرًا م مِنْ أَهْلِ المَدِيئَة + فيل إسفان: ولع فيه : نهى عَنْ بيع النَمَرِ حنّى يَبْدوَ 
صَلَاحْهُ؟ قالَ: لا . [الحديث 75١9١‏ طرفه في: 7784]. 


"15١‏ قوله: (ورحص في العَرِيّة أن تباع بحَرْصِهَاء يأكُلها أهلها رَطَبًا) . ...الخ والباء 
ب الفيوير عندةا اقول : يأكلها نيان للفرض» ولا ذْكْرَ فيه فيه للعِوّض أيضًا . ولكن الشافعية 
0 أن ليود ها هو البمر: 


: كمأ له ). ..إلخ. وحاصلّه : الفرق بين رواية أهل مكة؛ وجابر من أهل 
0 وجمعهدو فأهل مكة يَذْكُرُونها مفردّاء وأهل المدينة جمعًا. 
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ل 0 

َال مالِكُ: العَرئة أن يقري اليَخل الرخل التخلة ثم يتاذ يدول عليه 
لد أن يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ تَمْرِ. وَقالَ ابْنُ إِدرسَ: العَريَه لا تكونٌ إلا بالكيلٍ مِنَ الثم 
يدا بِيَلِ ار وَمِمَا يوي قَوْلُ سَهْلٍ بْن أبي حَثْمَة: بالأوسق المومقة. 
َال ابن إسْحاق في حَدِيه عَنْ نفع عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُمَا كانيع العرّايا .أن 

عْرِي الرّجُلَ في ماله النَحْلَةَ وَالنَحْلتَينٍ. وَقالٌ يَزِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْن حُسَّين: العَرَايا تَحْلّ 
كانت تومت للكشاكينء لا يَسعَطِيعُونَ أن يَنْتظِرُوا بِهَاء رُحْص لَهُمْ أن يَِمُومَا يما 
شَاوْوا مِنَ الثَمْر. 

155 - حدثنا مُحََمَّدٌ - هُوَابْنُ مُقَاتِلٍ ‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو بن المبارَكِ : أخبّرنا 
مُرسى بْنُ عُفبَة عَنْ َافِ» عَنٍ ازْنِ عُمَرَء عَنْ ريد بن نَاتٍ رَضِيَ الل عنْهُمْ: : أنَرَ 
الله كله رخص ذ في العَرَايا أَنْ تْبَاءَ بِخَرْضِهًا كيلا . قال موسى بْنّ عَمْبَةَ: وَالعَرَايا نَخلَا 
رمات كاتيهًا ُتَشْترِيهًا . [طرفه في: 19107 

واعلم أن معاملات العرب بالعَرَّايا كانت على عِدَّة أوجهء ذكرها الحافظ في «الفتحك, 
وثلاثٌ منها مختاراتٌ للائمة أيضًا . فعند الإمام الأعظم العَريَهُ: اسم لعطية ثمرة النخل على عادة 
العرب» فإن أهل النخل م: منهم كانوا يَتَطوَّعُون على من لا ثمرٌ له في الموسمء ثم إذا كانوا يتأَذُون 
خوك اذى ل عليه انر ني تدرا حر كاده . ليل ثهار ل رى اايكة” 

وأما عند مالك» فعنه تفسيران: أحدهما : ما عن الإمام الأعظم بعينه» إِلّا أنه خالفه في 
تخريجه» وجعل المُبَادلّة المذكورةً بِيعَاء واعتبره إمامُنا هِبَدٌ. . ثم إن المَعَامَلَةَ المذكورةً تَفْمَصِرٌ عنده 

بين المغري والمَغْرَى له ولا تجري بين غيرهما. وثانيهما: ما في «موطئه؛, وهو أن تكون 
لرجل عه نخلٍ في حديفة رجل» فتحرّج صاحبٌ البستان من دخوله في الموسمء واصطلع إن 
يبيع ثُمرة نخيله منه بكذا من التمرء ؛ لتخلص له ثمرة البستان كلّه . وخا ضلة: أن العَرِيّة يْةَ بيعٌ عنده 
على التفسيرين 

وقال الشافعئٌ فعيّ: إن الناس كانوا فقراء» ليست عندهم دَرَاهِمٌ ولا دنائير» فإذا جاء الموسمم 
كوا إلى الي يي مما رايهم . فلمًا رأى النبي كله اشتياقهم إلى الرطب» ولا ثمنّ عندهم 
لِيَشْتّروا به أباح لهم أن يَ يَشْتَرُوا الطب بالتمرء ولما كانت الحاجةٌ تندفع بخمسة أَوْسُق خصّصه 
بها . ولذا قال الشافعيةٌ: إن العَرِيّة لا تجوز إلا في هذا المقدارء, أو أقل. ولا تجوز فيما زاد 
على ذلك.. إلا أن تكون بصفقاتٍ. فإذا كانت بصفقات» فتَجُورٌ عندهمء ولو في ألوفٍ من 
الأَوْسَاقٍ. . ثم إنهم يَشْتَرِظوا الكَيْلَ في التمرء والخُرْصٌ في الثمر. وذلك لأن الكَيْلَ إذا قَاتَ 
عنهم في الثمرء ؛ لكونه على رؤوس الأشجارء عَدَنُوا إلى الْحُرْصٍ» تترزك إلى الراقع سكا ولا 
يبقى جرَافًا مَخضًا. . لأن التمرّ بالرُطب مُرَابِنةٌ عندهم» وهي حرامٌ بالنصٌ. وإنما أَبَاحَها الشرع 
لهم في خبينتة ريق بخاص فغاثوا ثيه . ثم إن هذه المعاملة في هذا المقدار تجري بين كل 
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رجلين» ولا اختصاص لها بالمُغري والمُعْرَى لهء كما هو عند مالك. هذا هو تفصيل المذاهب» 
وفنو لكر اياك ١‏ 

أما الترجيحٌ لمذهبناء فمن أوجو: الأول: أنه اتفق أهلّ اللغة كافة» على أن العَريّةَ من 
العَارِيّةِ: اسم لهبة ثمار النخيل. وَوَافَقَنَا عليه صاحب: «القاموس» أيضاء مع كونه شافعيًا 
متعصيًا ٠‏ فإنه يُرَاعي مذهبه في بيان اللغة أيضًا . نعم هو مُعْتقِذُ لأبي حنيفة أيضاء وقد كان بعض 
أهل زمانه كُتَبَ رسالةٌ في مثالب أبي حنيفة» ونّسَبّها إليه. فلمًا بلغ أمرها إليه؛ تبأ منه» وقال: 
إنها افتراءٌ عليّء وأنا أخضع دون جلالة قدرهء وأمر بحرقها. والأسف كل الأسف على أن داهية 
التعصّب قد ألمت في باب الجرح والتعديل أيضًا ؛ فَيُسَامِحُونَ عمّن وافقهم في المذهبء 
ويُمَاكسُون فيمن خالفهم. كالذهبيٌ» فإنه يُرَاعي الحنبلية» ولا يَغْفْرُ للأشعرية. وأمّا الحافظ» فإنه 
لا يُعْمض عن الحنفية» وكانيا عرد فقس لبي نوكيا اا 


وبعدء فإنهم لمعذورون» لأنه من يسمع يُخِل» فإذا لم يَبنُمْهُمْ من الحنفية إَِّا أنهم أصحاب 
بدعةٍ وقياس» وَأَشْرِبَ به قلوبهم» لم يتكلّموا إلا ما ناسب بما أَخبِرُوا به ولم يتحمّلوه إلاما 
حمل إل .. ولكن من جرّب الحال منهمء وحمَّق الأمرء فحاشاء أن يُطِيلَ لسانه في شأنهم . 
وكفاك محمدء وأبو يوسف من تلامذته. فأمًّا محمدء يات يدي وقال فيه : 
إنه كان يَمْلاً العينَ والقلبٌ. وكان إذا تكلّم فكأنما نَرَلَ الوحئ. وأمّا أبو يوسفهء فأمرّه معروفٌ» 
وقد قدَّمنا بعض الكلام في أوائل كتاب العلم. 

وبالجملة : إن انتهى الأمرٌ إلى اللغةء فهي للحنفية خاصة» وليس لغيرهم فيها حَط . وراجع 
ما عندهم من أنواع الَهِبَةٌ فإنهم سَمُوا مِبَةَ الحيوان الحلوب: منحةّء وهبّة الثمار: عَرِيّة إلى 
غير ذلك. وقد نقل الطحاويٌ بِينًا عن شعرائهم يَمْدَحُ الأنصارء يَدُنُ على كونها مِبَة» وفي النسخة 
سقط من الكاتب» وأنقله بعد التصحيح: 
وليست بسشَئهاءولا رَجَبِيَةَ والكد قراباا فى السسديين البجتراقيع 

يقول: إن أشجارّهم ليست يسنهاء التي تُثْمِرٌُ في سنةٍ مرةٌء وليست مما تُلْقَى حولها الشَّيّاك 
أيضاء ولكنها عَرَايا رفك لوناكية هزه ستيب : فكأنه عنى بها التصدّق» والهبة. ولو كانت 
العريهٌ بيعَاء لم يكن فيها مدحٌ لهم . 

ولنا أيضًا أثرٌ زيد بن ثابت» أخرجه الطحاوي» قال: «رنمص في العَرَايا في النخلة» 
والنخلتين تُوهَبَان للرجل» فيبيعها بِكَرْصِها تمرًا», فَأَخْبَرَ بأن العريّة حِبَهٌ . وزيدٌ بن ثابتٍء وما 
زية بن ذابيث امو ملنين » ومن أصحاب النخيل» وهو أعلم بالقراناء لأنمناحت اليت اذزى ينا 

فيه. أمّا غيرُه بمن ليسوا بأصحاب النخيل» » كابن عمرء ند ولا 
كا هيه فإنها كلّها مَرْوِيّةٌ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

نا امفوع فلا نيه لاحدهما على الآخرء فقد لنت أن الباء في قوله 15 «بمثل 
خَرْصِها؛ للتصوير عندناء وللعِوّض عندهم. فقالوا: معناه العَرّايا هي بِيعُ التمر عوض الرّطب 
المَخْروصَةٍ بمثلها. وقلنا: معناه هو البِيعٌ» ا ا ا أمّا العِوَّض» 
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فلم يُذْكّر في الحديث» فإن كان نقدّاء 1 خلاف فيه لأحدٍ. وعند الترمذيّ في حديث العَرِيّة : 
ا"ونهى عن بيع كل ثمر بِخَرْصِهاءء مع نه لو كان بالدينار والدراهمء جاز إجماعًا . فالنهي فيه 
للشفقةٍ بالاتفاق» ل يلاس الع لأحدء وتوزنا :فيه وون المثقال. 


ونقول أيضًا: إن التمرّ والرّطَبَ من الأموال الرَبّو وِيّة» ويْئَاسِبٌ فيها الإطلاق» فَمُلْنا بالحرمة 

مطلقّاء ولم نُجِرٌ فيها التخصيص. وعلى هذاء فأحاديثٌ النهي عن المُرّابنة على عمومها عندناء 
با لخصيص» والاستثناء فيها منقطعٌ , لعدم دخول العَرَايا في المُسْتثْنَى منه . ويَلْرّمُ على الشافعية 
عالق اللحة ومخالفةٌ ما عند شعرائهم فيه ومخالفةٌ أعلم رجل في هذا الموضوعء وإجراءً 
التخصيص في الأموال الربوية. 


فإن قلتٌ: : يَرِدُ عليكم استثناء العَرَايا من البيع» فإن ظاهرّه كونها بِيعّاء وثانيًا الرجوع في 
الهِبَة وثالئًا لا معنى لتخصيص خمسة أَوْسُّق على مذهبكم» فإن هِبّةَ الخمسة والرجوعً عنهاء 
كهبة ألف أَوْسُقِء والرجوع عنها . قلتٌ: : أمّا ما قُلْتَ من استثناء العَرَايَا من البيع» فقد سَمِعْتَ 
آنقًا أنه استثناء منقطعٌ عندناء ونزيدك إيضاحًاء فنقول: إن العَرِيّةَ على مذهب الحنفية استرداد 
للهبة الأولى» واستئنافٌ في الهبّة الثانية. ولكنه تخريجٌ ونظرٌء وليس في الظاهر إِلّا استبدال 
الرُطب بالتمر» ولا رَيْبَ أنه بيع جسّاء وإن عبّرناه استرداداء واستئنانًا على الأصل. وحينئٍ لا 
بِدَعَ في كونها مستثناةً من البيع» ولا حَبجر في التعبيرات والعبارات» فإنها تأتي مبنيةً 5 
الحسّ. وقد نبّهناك مِرَارًا أنه ليس على الرّواة إخراج العبارات كاشفةً عن تخريج المسائل أيضًا 
وإنما هم بصدد النقل المجرّدء يَحُرجُون عباراتهم على ما سَنَحَ لهم في ذلك الحال. 0 
فالأشجار بعد العَرِيّة إذا نُسِبَتْ إلى المَعْرّى لهء كأنها مِلْكُهُء ثم ردّها المُعْرَى له إلى المالك» 
بعوض من التمرء كانه بجعها عنه: بارت صورتها صورةً البيع قطعّاء سواء سمّيته استردادّاء أو 
هِبةٌ» أو ما'بدا لك. فإن الراوي لا بحت له من أن تخاريجك فيه ماذا . 


ومن شهنا انحلت عُفْدةٌ أخرى في حديث جابر عند البخاري» قال جابرء في بيان صفة 
صلاته علد ذ في الخوف: «كان للنبيّ كه أربٌ؛ وللقوم ركعتان» .اه . وهذا لا يَصِحّ على مذهب 
الحنفية» عمل كن عفان الإقامة باطل» كما ذكرناه في تقرير الترمذي . وجواب الطحاويٌ نافد . 
والجواب على ما ظَهّرٌَ لي : أن النبيّ يَثِةِ صلّاها في ذات الرّقَاعَ على الصفة المختارة عند 
الشافعية» فصلّى بطائفة ركع ثم تَبَتَ قائمًا حتى أَتَمُوا لأنفسهم» وجاءت الأخرى. فصلى بهم 
كذلك. فاعتبر الراوي ركعته يَكِ ركعةً» ومُكْتّهُ بقدر ما أََمُوا لأنفسهم ركعةٌ أخرى» فعيّر عنه 
بالركعتين . وكانت الركعتان في الحقيقة لمن خلفه َلك وإنما نَسَبَهُمَا إليه أيضًا لتأخيره بتلك 
المدّق ومكثه فيهاء فإذا تضمَّنت ركعته ْةُ لركعتيهم ؛ تضمّنت رععتاه لأربعهم لا مَحَالة. وهذا 
وإن كان يرى تأويلا في بادىء النظرء لكنه مُوَيّدٌ بما يُرْوَى عن جابر في عين تلك القصة. 


قن أخرج اليخاري : : عن صالح بن خَوّاتء عمن شَهِدَ مع رسول الله كِِ يوم ذات الرّقَاع 
صلاةٌ الخوف: «أن طائفةٌ صفّت مع وطائفة وجاه العدو. فصلّى بالتي معه ركعةً» ثم نبت 
قائمّاء وأتمُوا لأنفسهم. ثم انصرفواء فصمُوا وجاه العدو. وجاءت الطائفةٌ الأخرىء. فصلّى بهم 


كتاب البيوع او 
الركعة التي بقيت من صلاته» ثم تبت جالسَاء وأتمُوا لأنفسهمء ثم سلم بهم .اه . 

فهذا صريح في أن القومٌ كْرَعُوا بعد ركعتين ركعتين» وأمّا النبي كلل فلم يَفْرْعْ عن صلاته 
حتى قَرَعُوا جميعًا . اا يد وكانت للنبي مَل أيضًا ركعتان» كما ذكره 
الراوي ههناء إلا أنه لمّا مَكَتٌ بعد ركعةٍ بقدر ركعوّء واننظر القوم عبر عنه الراوي هناك بالركعة. 
وعد له أربع ركعات بهذا الطريق . ولا بُدَّء فإن الواقعةً واحدةٌ. فلعلك عَلِمْتَ الآن حال تعبير 
الرواة أنه لا يُبَْى على مسألةٍ فقهيةٍ فقطء بل يأتي على عبارات وملاحظ تَسْئَح لهم عند الرواية. 

وأمّا الجوابٌ عن الرجوع في الهِبَّيَ» فنقول: إن القبض من شرائط تمامية الهبة» وهو في 
باب الهبة بالجذاذ» وإن كان في بياب البيع بالتخلية فقطء فجاز فيها الرجوعء فإنه رجوع قبل 
القبض» وقبل تمامية الهبة» والدليل على أنه لا بُنّ في قبض الثمار من الجِذَاذٍ ما رواه الطحاوي: 
«أنه لمّا احْتَضَرٌ أبو بكر قال: إني قد كنت أَعْطَيْتُكَ ثمارًا في الغابة» فلو كنت جَذَدنُها لكانت 
لك إِلّا أنك ما جَدَّدْنَهَا إلى الآنء فهي حينئذٍ ميراثٌ للورثة» بالمعنى -. وبه أَفْتَى عمر. قَدَلَّ 
على أن الهبَةٌ لا نيم إِلّا بالقبض» وآن الثمار لا ف فتها إلا بالجداة: 

أما قولك: إنه لا معنى لتخصيص خمسة أَوْسُّق على مذهبكم» فنقول: أن أولّا فكما ذكره 
الطحاويٌ: أنه ليس فيه ما ينفي أن يكونَ حكمٌ ما هو أكثر من ذلك: كحكمه في خمسة أَؤْسُق. 
وإنما يكون ذلك لو قال رسولٌ الله يل : لا تكون العّريّة إِلّا فى خمسة أَوْسُقَء أو فيما دون 

خمسة أَوْسُق. فإذا كان الحديثٌ: «أن رسول الله وَل رتحص في بيع العرَايً'' في خمسة أَوْسُقِء 
ا د فذلك يحتمل أن يكون النبي يله ا هذا 
مقدارها. فنقل انو و 0 خبر الرّخْصَّة فيما كانت. ولا ينفي ذلك أن تكونّ تلك الرخصة 
جاريةٌ فيما هو أكثر من ذلك .اه 

وأمّا ثانيّاء فعلى ما أقول: إن المعاملةً المذكورةً لما كانت بِيعًا حِسًا ناسب فيها التضييق» 
لئلا تقوم أصلا للمعاملات الرَبويّة . فإن الشافعيةً أيضًا قَصَرُوها على خمسة أَوْسْقء غير أنهم 
جعلوها استثناءً من معاملة الرّبا حقيقةٌ. ونحن قَصَرْناها على المقدارٍ المذكور لمظنّة جريان الربا 
فيما عَدَاها. ثم لو سَلْمْنًا أن العَرِيّة هي البيمٌ دون الهِبَِه فقد أُحْرِجَتُ لها صورة الجواز على 
مسائل الحنفية أيضًاء وهي : أن بيع العريّة على نحوين: الأول: أن يقول: بغت ثمارٌ هذه 
الختجرة التي ]* 2ش ]نون بدل كذا من التمر. والثاني: أن يقول: ارق سمه ابن 
من ثمار هذه الشجرة» بدل كذا من التمر. والأول لا يجوزء بخلاف الثانى» ور :اسيل 
عندي . ١‏ 

والقزق ادبا سني لاز لازا حَرْصَاء » فإن خرجت خمسة أَوْسُقٍ فذاك» وإلا فلا 
ضمان عليه» لأنه لم يبع خمسة أوسق» ولكنه باع ثمارهاء سواء حرجت بهذا المقدان أو لاء 


41١‏ قلتٌ: وإطلاقُ البيع على الْعَرَايا في هذه الرواية لعلّه مأخودٌ من استثنائها من البيع» فإنه ليس من النبي يف . وإنما 
هو من لفظ الراوي» يحكي عن رَخَصِه جل في العَرّايا . فاعلمه. 


فد كتاب البيوع 


والخرص لا يطابق الواقع دائماء ففيه احتمال الرباء لأنه بيع التمر بالتمر» ولا بد فيه من 
التساوي. وذلك معدوم في هذا الفصل» بخلاف الثاني» فإنه عقد على خمسة أوسقء» وليس . 
الخرص فيه إلا في الذهن؛ فإنه خرصها في ذهنه أن ثمار هذه الشجرة تكون خمسة أوسقء ثم 
اباعها منه. . فليس الخُرْصُ في الخارج» وهو لحفظه في ذهنه فقط . فإذا أسْلَمَ إليه يَكيلّها لا 
محالة» لِيُسْلِمَ إليه خمسة أَوْسُّقَء فلا احتمال فيه للربا . وعلى هذا لم يرد العقدٌ على المَحْرُوص» 
بل وَقَعّ على المعيّن» ولا بأمن بكون هذا المعيّن مَْرُوسًا في أول الأمر في ذعنهء بل هو مفيدٌ. 
أمّا في الخارج؛ فلا يسْلِم إليه إِلّا مكيلة. ثم الكيل وإن لم يكن معروثًا في الرُطب فيما بينهم 
لتعسّره فيهاء كط إن انيه لشب والترية دحت عليه أن جياه . حينئذٍ جَارّت العَرِيّةُ بيعًا 
على مسائلنا أيضًا. . وجملةٌ الكلام: أن المبيعٌ ذ في العَرِيّة عندهم مَخْرُوصٌ أولَا وآخرّاء وعندنا 
مخروص أولاء وفي الذهن فقطء ومعيّنٌ آخِرّاء وعند التسليم . فإن اذَّعَيْتَ بجوازهاء لم يُخَالِف 
مسائلنا بشيء. 
ثم اعلم أن تلك عند أبي عُبيْد هي التي اسْتُدْنيَت سْتَئنِيَت في باب الزكاة في قوله يله : «ليس فيما 
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دون خمسة أَوْسُقٍ صَدَفَة بعينها) فيكون عنده تفسيرًا 5 50 


(1) قلتُ: وكان شيخي يَنْقُلّه عن أبي عُبَيْد إلا أن كتاته المعروف «بكتاب الأموال» لم يكن شِع يومثلِ» فلم أكن 
احم مر ال . حتى إذا جاءنا مطبوعًا بعد وفاة الشيخ. فَرَاجَعْتٌ كلامّه» فانكشف الحال على جليته. 
قال أبو عُبَيْد:ٍ وأنّا تفسيرٌ الآخرء فهو: أن العَرَايا هي النخلات يَسْتَئنِيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يُدْجِلُها 

في البيع» ولكنه يُبْقِيها لنفسه وعِيّاله . فتلك اليا لا نُخْرَصٌ عليه» لأنه قد عُفِي لهم عمًا يأكلون تلك الأيام . ٠‏ فهي 
العَرَايا سمت بذلك في هذا التفسير» ٠‏ لأنها أَعْرِيَتُ من أن تباعٌ» أو نُخْرَصٌ في الصدقة . فأرْخَصٌ النبئ كه لأهل 
الحاجة والمسكئة» ٠‏ الذين لا وَرِقَ لهم ولا ذهب. وهم يَقْدِرُونَ على التمر: أن يَبْتَاعُوا بتمرهم من ثمار هذه العَرّايا 
بخْرْصِهًا. فعل ذلك بهم النبي يي ترقمًا بأهل الفاقة الذين لا يَْدِرُون على الرْطَب ليُمَارِكُوا الناسّ فيهء فيصيبوا منه 
معهم. ولم يرخص لهم أن يَبْنَاهُوا منه ما يكون لتجارة» ولا لادخار. 

قال أبو عَبَيْد: فهذا التأويل أُصَحّ في المعنى عندي من الأول لأن له شَاهِدَيْن في الحديث. أنّا أحدهماء فشيء 
كان مالك يُحَدَّئُهُ عن داود ب بن الخصّيْن» عن أبي سُفْيَان - مولى ابن أبي حمد - وفي نسخة: - مولى ابني أحمد عن 
أبي هُرَيرَة: «أن رسول الله يك رخص في العرَايا خَرْصِهَاء خمسة أَوْسْقٍ أو ما دون خمسة أَرْسُّقِ) . كان مالك 
يقول: الشَّكُ من داودء حذثنيه ابن بُكَيْر عله . 
قال أبو عُبَيْد: وأَحْسِبٌ أن المحفوظ منهما إنما هو ما دون خمسة أَوْسقِء لأن توقيئتّه َل ذلك» وتركه الرّخصة في 
خمسة أَرْسُْقٍ تييّن لك أنه إنما أَذْنّ في قدر ما لا يَلْرّمه الصدقة: لأن سنته «أن لا صدقة في فل من خمسة أَوْسيِء 
وأن لا صَدَقَةَ في العَرّاياه فهذه تلك بعينها. والحديث يُصَدَّقُ بعضه بعضًا. وتقليله ذلك يُخْبِرُك أنه إنما أَرْخَصٌ لهم 
في قدر ما يأكلون فقط» فهذا أحد الشَّاهِدَين . .تالخ ولعلّ في الجملة الأخيرة سَقْطَ» فتبيّن منه أن ما دون 
الخمسة في العَرِيّة هي التي عفا عنها في باب الزكاة عنده. 
وحينئذٍ ظَهَّرَ لك وجة لسقوط الصدقة عمًا دون خمسة أَوْسُقٍ في باب الزكاة» وهو: أنه كان هذا المقدار مشغولاً 
بحوائجهم يَحْفْظُوتَهُ لأنفسهمء وعِيّالهم » ولمن نزل عليهم. لا أن الصدقةً لا تَجبُ في وأن لها نِصَابًا عند الشرع لا 
تَجِبُ إلأ عند وجوده. . فالصدقةٌ واجبةٌ في كل ما حَْرَجّ من الأرض عندناء إل أن قدر خمسة أَوْسُق يكون مشغولاً 
بحوائجهم. مهيا لأكلهم وضينهمء » نُسَقَطَتْ عن هذا المقدار. . وقد قال الخطابيٌ نحوه بعينه في شرح حديث- ١‏ 


كتاب البيوع و 


هذا الذي أردنا إلقاءه عليك من تفسير العَرَّاياء وما يتعلّقَ بهاء والآن نشرح ألفاظ 
الترجمة. 

قوله: (وقال ابن | إذريس) المراد منه الشافعي . 

قوله: (العَرِيةٌ لا تكون ِلّا بِالكَيْل من التمرء يدا بيد ولا تكون بالجرّاف), يعني به أن 
التمر يُعْطى للمغري» ويكون مَقثرهاة 01 الدفات» فلاسميل فيه اله بالتكلية: 

قوله: ابالأؤسّق المُوَسَّقَةِ) . . . إلخ. وهو كقوله: طمَلْمَتَلِرِ الْممَطْرَوَ [آل عمران: 14]» 
لاس لكا كد و تتفشي الله كر نيعا مل ون الطدرفيوة. تبهو كرت الكت ما طرق 
والكُرّصُ من طرف آخرء فحصلت التقوية» كما أراده المصئف. 

قوله: (العَرَايا نخل) . . .إلخ» والمراد به ثمار النخل . 

5 -قوله: (رخصٌ في العَرّايا أن تُبَاع بكَرْصِها كَيْلا). والبائعٌ عند الشافعيّ: : هو 
صاحبٌ النخل المُعْرِي. وعند أبي حنيفة» ومالك: المُعْرَى لهء غير أن بيعّه للمُعْرِي بيع حقيقةً 
عند مالك» ومبادلةٌ واستبدالٌ فقط عند أبي حنيفة. فيكون بيعًا صورةً لا غير» على ما عَلِمْتّ 
تفصيله . وقد مرَّ أيضًا: : أن الباء فى قوله: «بِخَرْصِها) للتصوير عندنا» والبدلُ غير مذكور» فيمكن 
أن يكونٌ الدراهمَ والدنانيرٌء كما يُؤيدُهِ مآ عند النّسائي. وهي عند الشافعيٌ للبدل» فيكون 
المَخْرُوصٌ عِرَضّا وبَدَلًا . وقد ذكرنا شيئًا يتعلّق به في آخر كتاب المساقاة أيضّاء 00 


- أبي داود مرفوعًا : «أمرنا رسول الله : إذا حَرَضْكُم فَجُذُوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا أو تََدُوا اللثء فدعوا 
الربع» .اه . 
قال الخطابى: قيل: اتركوا لهم ذلك ليتصدّقوا منه على جيرانهم؛ ومن يَطْلْبُ منهم. . لا أنه لا زكاةٌ عليهم في 
ذلك .اه . فإذا جَازٌ استثناء الثلث» والربع الذي قد يزيد على خمسة أَزْسُق بمراتب» فالخمسة أَؤْسُّق لا تُسْتَدنَى في 
باب الزكاة لعين تلك العلّة. والله تعالى أعلم. 

0010( قلتُ: وأحسنٌ ممّن رأيتٌ قرّر مسألة العَرِيّة» ونب على الفروق بين المذاهب مع بيان مد كل؛ هو أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القُرْطبِي في "بداية المجتهد»: اختلف الفقهاءً في معنى العَرِيّة والرّخْصّة التي أتت فيها 
في السّنة. فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العَرِيّة في مذهب مالك هي: أن يَهَبَ الرجل ثمرة 
أحدها: أن تزهى. والثاني أن تكونٌ خمسة أوسُق فما دون» فإن زادت فلا يجوز. والثالث: أن يعطيه التمر الذي 
يشتريها به عند الجَذَّاذء فإن أعطاه نقدًا لم يَجُدْ. والرابع أن يكونَ التمر من صنفٍ ثمر العَرِيّة ونوعها. 
فعلى مذهب مالك: الرّخْصّة في العريّة إنما هى فى حقٌ المُغري فقط. والرخصة فيها إنما هي استثناءها من المُزَّابنة - 
وهي بيع الرُطَبٍ بالتمر الجافٌ الذي وَرَدَ النهيٌ عنه ‏ ومن صنفي الرّبا أيضًا ‏ أعني التفاضل والنّسأ - وذلك أن بِيعَ 
مر معلوم الكيْلٍ بثمر معلوم بالتخمين» وهو الخَرْص» يَدْخْلُه بيع الجنس الواحد متفاضلاء وهو أيضًا ثمرٌ بدمر إلى 
أجل . فهذا هو مذهب مالك». فيما هي العَريّة؟ وما هي الرخصة فيها؟ ولمن الرخصة فيها؟. 
وأمّا الشافعيُ» فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمّعْرِي خاصةً. وإنما هي لكل أحدٍ من الناس أراد أن 
يشتري هذا القدر من الشمر» أعني الخمسة أَوْسُّقء أو ما دون ذلك بتمر مثلها. وروى: أن الرُخْصّة فيها إنما هي- 
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معلقةٌ بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رُطْبّاه وذلك لمن ليس عنده رُطَبٌ ولا تمرٌ يشتري به الوُطّب. 
والشافعيٌ يشترط في إعطاء التمر الذي يُبَاعٌ به العَرِيّة أن يكونّ نقدّاء ويقول: إن تفرّقا قبل القبض قَسَد البيع . 
والعَرِيّةُ جائزةٌ عند مالك في كل ما يَنِبَسُ» ويُدّخَرُ. وهي عند الشافعي: في التمر والعنب فقط . ولا خِلافٌ في 
جوازها فيما دون الخمسة الأَرْسُّنَ عند مالك» والشافعي . وعنهما الخلافٌ» إذا كانت خمسة أَرْسْقِ فْرُوِي الجواز 
عنهما والمنع. والأَشْهَدُ عند مالك الجواز. فالشافعئُ يُخَالِفٌ مالكا في العَرِيّةِ في أربعة مواضم: أحدها: في سبب 
الرُخصة» كما قلنا. والثاني: أن العَرِيّةَ التي رخص فيها ليست مِبَةٌ وإنما سُمْيَتْ هبه على التجوّز. والثالتُ: في 
اشتراط النقد عند البيع . والرابع: في محلهاء فهي عنده؛ كما قلناء في التمر والعنب فقطء. وعند مالك في كل ما 
يُذْخْرُ وتيبسٌ . 
وأمّا أحمد بن حنبلء» فَيْوَافِنُ مالكًا في أن العَريّة عنده هي الهِبَةٌ ويُخَالِقُهُ في أن الرّخصة إنما هي عنده فيها 
للتوعرية لعاف التدرى للا المقري 1 بزدلك الااترق أن له أن جيعها اعد شام يمه العنفة لم القر 
خاصةً؛ كما ذهب إليه مالك . ْ ش ١‏ 
وأما أبو حنيفة» فَيُوافِقُ مالكا في أن العَرِيْةَ هي الهبَهُ ويُخَالِفُه في صفة الْخصة. وذلك أن الؤخصةٌ عنده فيها ليست 
هي من باب استثنائها من المُرّابنة» ولا هي في الجملة في البيع» وإنما الرّخصةٌ عنده فيها على باب رجوع الواهمب 
في هبته» إذا كان الموهوب له لم يَقْيِضْها . وليست عنده بببع» وإنما هي رجوعٌ في الهِبّةٍ على صفةٍ مخصوصوء 
وهو أن يُعْطِي بدلها د تمرًا بَخْرْصِهًا . وصُمْدَةٌ مذهب مالك في العَرِيّة : ا ل 
بالمدينة» قالوا: وأصلٌ هذا أن الرجل كان يهب الخَّلات من حائطهء ؟ فَيَشُّقُ عليه دخول الموهوب له عليه فأبِيحَ له 
أن يشتريها بِخرْصِهًا تمرًا عند الجُذَاذ. 
ومن الحُبّجة له في أن الرُخصةً إنما هي للمُّعْرِي: «حديث سَهْل بن أبي حَثْمة: أن رسول الله #َلِنَهَى عن بيع الثمر 
بالرطب . إلأ.أنه رخص في العَرِيّة أن ثبَاع بِحَرْصِهَاء يَأكُلْهَا أَهلْها رُطَبًاه. قالوا: فقوله: «يأْكُلُهَا رُطَباه: دليلٌ على أن 
ذلك خاصٌ بمُغْرِيهاء لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يُقَالَ: إن أهلها هم الذين اشتروهاء كائناً من 
كانء لكن قوله: رطباً هو تعليل» لا يناسب المعري» وعلى مذهب الشافعي هو مناسب» وهم الذين ليس عندهم 
رطب ولا ثَمْرٌ يشترونها به. ولذلك كانت الححبة للشافعيٌ. 
وأمّا أن العَرِيّة عنده هي الهبَةُ فالدلِيل على ذلك من اللغة» فإن أهلّ اللغة قالوا: العَرِيّةُ هي الهِبّةُ. واختلفوا في 
تسميتها بذلك» فقيل: لأنها عَرِيَتْ من الثمن» وقيل: إنها مأخوذةٌ من عَرَوْتُ الرجل أغروه. إذا سالئه ويه كول 
تعالى : #وَأَطْعِمُوأ لْفَلِعَ وال 4 [الحج : *"] وإنما اشترط مالك نقد الشمن عند الجَذَاذٍ - أعني تأخيره إلى ذلك 
الوقت ‏ لأنه تمرٌ وَرَدَ الشرط بِخَرْصِهِء فكان من سُئّته أن يتأجَلَ إلى الججذاذ؛ أصلّه الزكاة. وفيه ضعفٌء لأنه 
مصادمةٌ بالقياس لأصل السُّنة. وعنده أنه إذا تطوّعٌ بعد تمام العقد بتعجيل التمر جَارَ . 
وأمّا اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسُّق» أو فيما دونهاء فَلِما رواه عن أبي هُرَيْرَة: «أن رسول الله ةحص في 
بيع العَرَايا بَرْصِها فيما دون خمسة أَوْسْقِ أو في خمسة أَوْسْق. وإنما كان عن مالك في الخمس الْأَوْسُق 
ركان لذت الراقة: فق هذا الليةا ومين الرارى؛ وأمًا اشتراطّه أن يكوت من ذلك الصنف بعينه» إذا يَِسّء كَلِمَا 
رُوِيّ عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله ترخس لقاع لغرب اذ زيتيا بخرمط ا مزلا الخرجه ملم :جام 
الشافعيّ فعمدته حديث رافع ب بن حدِيج» وسَهْل , بن أبي حَْمَة عن النبيٌ ككِةِ: «أنه نْهَى عن المُرّابنة التمر بالتمر»» 
إل أصحاب العَرَاياء فإنه أَؤْنَّ لهم فيهء وقوله فيها: كلها لها رَعْبَه. والعريّة عندهم هي اسم لِمَا دون الخمسة 
الأَوؤْسُق من التمرء وذلك أنه لمّا كان العف عندهم أن يَهَبَ الرجلٌ في الغالب من تخُلاته هذا القدر فما دونه»- 


كتاب البيوع ملاع 
- باب بَيع الثّمارٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلاحُهًا 
1١9‏ - وَقَالَ اللَّيتُ عَنْ أبي الرّنَادٍ : كان غروَة بن الرْبَير يُحَدْتُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أبي 


2 


حَْمَةَ الأَنْصَارِيٌ مِنْ بَنِيى حارنة: أنَّهُ حَدَّنَهُ عَنْ زَيدِ بْن نَابتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: 00 
ال في عفد شرل لوق ا بَعُونَ الما كَإِا جد اناس وَحَضرَّ تقَاضهِوء قال 


١ 
ان‎ 


المَبْتَاعَ : إِنّهُ أَصَابَ الكَّمَرَ الدّمَانْء أَصَابَهُ مُرَاضٌ َصَابَُ قُشَامٌء عامّاتٌ د يَحْتَجُونَ يهَاء 
قيشر لوق ل رت ين شرت في فد : هما لاء قلا تَتَبَايَعُوا حَنَّى يَبْدُوَ 


وعم ده معو م 


خ الثَّمَرا . كَالمَشُورَةٍ يُشِيرُ بها لِكثْرَةٍ ُشوتيي. حبري خارجة بن ذبن نايت 
ليا بع تبي لم تكن يم ماد أل 3 عَنَّى تَظلعَ اليا يَتَبِيّنَ الأصْفّرٌ مِنَ الأخْمَرٍ 
كال ابر عند اللِ: رَوَاهُ عَلِيُ بْنُ بَحْر: : حَدَّنَنَا حَكامٌ : عَدّننا عَنْبْسَدُ عن زكريّاة): عن أبي 


3 


لزاه عَنْ عُرْوَة» عَنْ سَهْلِء عَنْ زَيدٍ 
7 ولد 


64 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفت: وا مالك عَنْ نافعء عَنْ عَبْدِ لبن مر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ وَسُولَ الله يك كَل نّهى عَنْ بيع الثّمارٍ حَنَّى 1 يَنْدَوَ صَلَاحُْهَاء تهى البَائِمّ 
وَالمبْتَاعَ . [طرفه في: .]١487‏ 

719 - قوله: (فَإِمًا لا). وهى: إن: شَرْطِيَة» وما: زائدةٌ للتأكيد» ولا: نافيةٌ؛ وصرّح 
النحاءٌ لمهنا بالإمالة في حرف النهي . وحاصل معناه: أنكم لا تترّكُوا هذه الخصومات» فلا 
تَبتَاعُوا .. .إلخ. 


- خخصٌ هذا القدر الذي جاءت فيه الرّخصة باسم الهِبّة» لموافقته في القدر للهبة. 
وقد احتجٌ لمذهبه بما رَوَاهُ بإسنادٍ مُنْقَطِعٍ عن محمود بن ليد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله 887 , إِمّا زيد بن 
ثابت» وإما غيره: اما عَرَايّاكم هذه؟ قال: فلىى.رجالاً اجن من الانصار» شَكُوا إلى رسول الله كك أن الطب 
أتى» وليس بأيديهم نقدٌ يَتَاهُونَ به الوُطبء فيَأكلُونه مع الناس» وعندهم فَضْلُ من قوتهم من التمرء فرخص لهم أن 
يَبْنَامُوا العَرّايا بخَرْصِهًا من التمر الذي بأيديهم» ا ا نه التمرء لأنه بيع الطعام 
بالطعام نُسِيئةٌ . 
وأنًا أحمدء فَحُستُهُ ظاهرُ الأحاديث المتقدّمة: (أنه رخص ف في العَرَاياه» ولم يَخُْصٌ المُغري من غيره. . وأمًا أبو 
حنيفة» فلمًا لم م ديو ناك »كانت أذ حولت يفا نرغا عق القزايلة براي ألا السبزانبا ال النشري لبن عي 
من باب البيع . وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وَهَبَ بإعطاء خَرْصِهًا تمرّاء أو تسميته إياها بيعًا عنده مُجججاز. 
وقد الْتَمَتَ إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنهء فلم يُجِرْ بِيمّها بالدراهم» ولا بشيءٍ من الأشياء سوى 
الخُرْص» وإن كان المشهور عنه جواز ذلك. 
وقد قِيلَ: إن قولٌ أبي حنيفة هذا هؤ من باب تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه خَالَفَ الأحاديتٌ في مواضع: منها: 
أنه لم يُسَمُهَا بيمَاء وقد نص الشارعٌ على تسميتها بيعًا. ومنها: أنه جاء في الحديث: «أنه نَهَى عن المُرّابنة» و رخص في 
العرايا». وعلى مذهبه لا تكون العَرِيّةُ استثناة من المُرّابنة» لأن المُرَابِنةٌ هي في البيع . والعجب منه أنه سَهُلَ عليه أن 
يستثئيها من النهي عن الرجوع في الهِبّة التي لم يَقَْ فيها الاستثناء بنصٌ الشرع» وعَسْرٌ عليه أن يستثنيها مما استثنى منه 
الشارع » وهي المُرَابنة . والله أعلم . قلتٌ: أما الجوابُ عمًا تكلّم على أبي حنيفة» فقد ظَهَرَ من كلام الشيخ . 


كلا كتاب البيوع 


قوله: (كالمَشُورَة يُشِيرُ بها)ء وهذا يُفِيدُناء فإنه يدل على أن النهي عن بيع الثمار قبل البَدوٌ 
للإرشاد. وحمله الطحاوي على السَّلم . ولا يَجُوزُ السَّلّم عندنا أيضًا إلا إذا سَلِمْ من العاهات» 
وهو بعد البْدُوٌ لا غير. 

قوله: : (حتى تَظلّعَ الا ومن عادة العرب أنهم إذا ذَكَرُوا طلوعٌ نجمء أرادوا به طلوعه 
المقارن للفجر. ٠»‏ وطلوع المْرَيًا يكون في الشهر المشهور في الهندية (أساره) . ثم إن الحافظ ذكر 
ههنا روايةٌ عن عطاء: «إذا ظَلّعَ النجم أي الثريا- ذفقك الفاهة عو الكفار. إلخء وهي من 
#مسند أبي حنيفة»» قَدَلَّ على اعتماده عليه؛ ولذا استعان به. فاحفظه؛ وراجع ما قاله المحشي 


بين السطور ‏ أي في النسخة الهندية . 

6ه - حدّثنا ابْنُ مُقَاتِلِ : يونا عبد الله :نا عت اوول؛ عن أبن وين 
اللَّهُ عَنْهُ: أن َسُولَ اللو كي نهى أنْ ثب اعَ ّمَرَهُ النَحْلِ حَنَّى وو قال أثو عبد الله : يني 
ا [طرفه في: .]١484‏ 

علق - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ د عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيّانَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ 
كناء قال : سَعِغْتُ جايرَ ْم عبد لل َضِيَ الله عنما قال : نَهى الى يل أن تُبَاعَ التّمرَةُ 
حَنَّى تُشَفّحَ . . قُقِيلَ: وما تُشقّخ؟ قالَ: تَحْمَارٌ وَتَضفَارٌ وَيُؤْكُلُ مِنْهَا . [طرفه في: 1440]. 

6 قوله: (حنّى تَحْمَرٌ)» وفي روايةٍ: «تَحْمَارَة؛ ومعنى الأول: أن تَظْهَرَ فيه الحَمْرّة. 
بم ارا لاك ابا ار اليه ابر حار رح متا وريه زر ع ودام 

واعلمٍ أن أرباب الصَّرْف لم يُحِيظوا تخراي الأبواتت كلياء “ونين ذَكَرُوا شطرًا منه» وكان 
مهمًا. . والكُثْبٌ المصّفةٌ فيها لم تُطبَع. وأمًا من أراد الآن أن يَتَتَبّعَهَاء فطريقه أن يُطَالِعَ «البحر 
المحيط» لأبي حَيّان. ومن أب أنه ذا مر على باب من القرآن ذكر خواطه أبشاء واستوعبها. ش 
فمن أراد ترتيب الخواصٌ» فهذه طريقته. 

5 - باب بيع الدّخْلٍ قَبْلَ أن يَيْدوَ صَلدَحُهَا(') 


5 
3 000 0 


0 - حدثئني عَلِيُ بْنُ الهيتم : دهن 0 ٠:‏ ححدثنًا 0 رن حمَيدٌ : عَدَّكَنًا . 


)00 قال الشيخ ابن الهُمّام في «الفتح»: لا لاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تَظهَرٌ. ولا في عدم جوازه بعد 
الظهورء قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط الترك. . ولا في جوازه قبل بُدّوٌ الصلاح ؛ بشرط القطع فيما يُنْتَمُمٌ به. ولا في 
الجراز بعد بُدوْ الصلاح ٠‏ لكن بُدُرٌ الصلاح عندنا : أن تُؤْمَنَ العاهة والفساد. وعند الشافعي هو: ظهور النضج» 
وَبُدُرٌ الحلاوة. . والخلافٌ إنما هو في بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح على الخلاف في معناهء لا بشرط القطع» فعند 
مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تغالى: لا يجوز. وعندنا - إن كان بحالٍ لا يُنْتَمَعٌ به في الأكل» ولا في 
. علف الدوات - خخلافت بين المشايخ» قيل: لا يجوز ونَسَبَه قاضيخان لعامة مشايخنا . والصحيحٌ أنه يَجُورُ لأنه 
مال مُْتقَعّ به في ثاني الحال إن لم يكن مُنْتقَمَا به في الحال. وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى جوازهء فإنه 
قال: لو باع الثمار في أول ما تلع » ال 00 ولد على المشتري . فلو لم يكن جائرّا» - 


كتاب البيوع فد 
اواو ع اللا عَن الَبيَ ول :أله هى عن بع لتر حَنَّى يَنْدُوَ صَلَاحَهَاء 
وَعَن النخُل عَتّى يَرْهُوَ. فيل : 0150 قال : يسار أو يضفار [للإفاي ات 

أي ثمار النخل . 

قوله: (حدّئنا مُعَلى بن منصور) تلميذ لأبي يوسف. 

واعلم أن بيع الثمار إمّا أن يكونٌ قبل البُدُرٌ أو بعده» وكلّ منهما إِمّا يكون بشرط القطعء 
أو بشرط الترك؛ أو بشرط الإطلاق» فتلك ست صُوَرٍ. فذهب الشافعيٌ إلى جوازه بعد البُدُرٌ في 
الصُوّر الثلاث مطلقّاء كما هو مقتضى مَفهُومٍ الحديث. وإلى عدم جوازه قبل البُدُرٌء كما هو 
مقتضى مَنْظُوقِهء إِلّا إذا كان بشرط القطعء فإّنه بعد القطع لا يبقى محلا للنزاع» فهو مستئنى 

0 زشطض هن المتظرق صنورة واد 
بدلالة العقل: 

. وأمًا مذهبٌ الحنفية على ما فصّله صاحب «الهداية»), فهو: : أن البِيعَ بشرط القطع جائرٌ فى 
الفصلين؛ ل ل ير أما إذا كان بشرط الإطلاق» فهو جار 
شْ في الصورتينء إلا أن البائعَ إن أمر المشتري بقعلع ثماره وَجَبَ عليه قطعهء وتفريغ يلكه على 


: الريك جا نلو مان حوري لوال عل جلا رطا على التور ل ان ا الاق ان ا ين 
من قريب» وإلأ فلا انتفاع به مطلقّاء فلا يَجُورُ بيعه. والجِيلَة في جوازه باتفاق المشايخ : أن يَبِيعَ الكمْمرى أول ما 
تَخْرُجُ مع أوراق الشجرء فَيَجُورُ فيها تَبَعَا للأوراق» كأنه وَرَقَْ كلّه. وإن كان بحيث يُنتَقُمُ به» ولو عَلَفَا للدّرَاب» 
فالبيعٌ جائزٌ باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع» أو مطلقّاء ويّجبٌ قطعه على المشتري في الحال. فإن باعه 
بشرط الترك: فإن لم يكن تتاهى عِظَمُهُ فالبِيعٌ فاسدٌ عند الكلّ» وإن كان قد تتاهى عِظمُهُء فهو فاسدْ عند أبي 
حنيفة» وأبي يوسف» وهو القياس. ويجوز عند محمد استحساناء وهو قولٌ الأئمة الغلاثة» واختاره الطْحَارِيُ 
لعموم البلوى. وفي «المنتقى» ذكر أبو يوسف مع محمد .اه . 
وقال الشيحٌ النووي : .إن باع الشمر قبل بُدُرٌ صلاخها ‏ بشرط القطع ا . قال أصحاينا: ولو شرط 
القطمّ» ثم لم يَقْطع فالببع صحيحٌ» ويُلْزِمُه البائعٌ بالقطع» » فإن تَرَاضْيًا. على بقائه جاز: وإن باعها ‏ بشرط التبقية - 
فالبيمٌ باطلٌ بالإجماعء لأنه ربّما تَلْفْتِ الثمرةٌ قبل إدراكهاء فيكون البائمٌ قد أَكُلَ مال أخيه بالباطل» كما جاءت به 
الأحاديث. وأما إذا شرط القطعٌ فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقًا بلا شرط» فمذهبناء ومذهب جمهور 
العلماء: أن البيعَ باطلُ لإطلاق هذه الأحاديث. وإنما صحًححناه بشرط القطع للإجماع؛ فخضصّصنا الأحاديث 
بالإجماع فيما إذا شرط القطع. ولأن العادةٌ في الثمار الإبقاك» فصار كالمشروط. 
وأما إذا بيعت الثمرةٌ بعد بُدُرْ الصلاح » فيجوز بيعها مطلقًا وبشرط القطعء وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث» 
ولأن ما بعد الغاية يُُخَالِفٌ ما قبلها إذا لم يكن من جنسهاء وأن اغالب فيها السلامةٌ؛ بخلاف ما قبل الصلاح. 
ثم إذا بيعت بشرط التبقية» أو مطلقًا يُلْزِمُ البائع تبقيتها إلى أوان الجَذَادء لأن ذلك هو العادةٌ فيها. هذا مذهيناء 
وبه قال مالك. وقال أبو حئيفة: يجب شرط القطع ‏ بعده بياض في النسخ قلتٌ: ونحوه ذكر الخطابيٌ في 
«معالم السئن). 


3م كتاب البيوع 


الفور. وحينئٍ يَلْعُو قيد قبل البُدُرٌ فى النصّء ولا تَظِهَرُ له فائدةٌ . فإن الحكم عند وجوده» 0 
سواء عندنا من غير فرق. تروك فلا الجديت نهر ةا وخطرنا . وما أَجَابَ به بعضهم: أ 
المفهومَ ليس بحْجَةٍ عندناء ليس بشيءء لما مر منا تحقيقٌ الكلام في المفهوم» 0 
بيان نُكُتَةٍ لا مَحَالةَ» وإن لم يكن مدَارَا للمسألة. 

وقد أجاب عنه الطّحَاويٌ بنحوين: أما الأول» فحاصله: أن الحديتٌ لم يَرِدُ في تلك 
التفاصيل» فإنه وَرَدَ في النهي عن الببع قبل البَدُرٌ شفقةٌ» وإن جاز شرعًا في بعض الصُّوّرء لأنه 
قد يُقْضِي إلى تلف مال المشتريء فيقوم بلا مال ولا مبيع . كما أنه لو باعه قبل البَدّرٌ وأصابته ‏ 
عاهةٌ» فاجتَاحت الثمار» بقي المشتري ولا مال له ولا ثمارء فنهى عنه لذلك. فليس هذا 
الحديث مُتَعَرْضًا إلى الصُّوّر المذكورة:» فَلْيَكِلُها إلى الاجتهاد أو غيره. 

وأما الثاني» فبيانه: : أن الحديتٌ ورد في السَّلّمء ذلك لأن أهلَ المدينة قبل مقدمه كَل 
لع ا لبر 1 إلّا أن يُسْلِفُوا في كَيْلٍ معلوم» ووزنٍ 
معلوم؛ إلى أجل معلوم. ود بيع السلم وِجدَانُ المبيع من حين العقد إلى وقت التسليم 
عندناً أيضًا ل والأمن عن العاهات . والحاصل: أذ النهي عن البيع 
قبل البّدُرٌ ليس في البَيّاعَات العامة» بل في السَّلَّم خاصة. ولا تُتْكرَ ذ فيه بِمَنْطوقٍ الحديث» ولا 
بمفهومه. فكأن الحديتٌ من باب» و على بابء فَأَوْجَبَ فساد المعنى . 

هذا والذي ظَهَرٌ لي في جوابه على ما قرّره: صاب «الهداية» من المذهب: أن البيعَ 
بشرط قط خارح عه مدلوك الحديك فزن البائعين يْن إذا رَضِيَا بأمرٍ لم يَدْخل فيه الشارعٌ» ولا 
تعرّض إليه. «افتيتانيه او صر بشرط الإطلاق» وبشرط الترك قبله؛ أو بعده. أمّا البيع 
لوك ف فهو راب جعٌ إلى القسم الأول أي البيع بشرط القطعء ٠‏ لأنه إطلاقٌ في اللفظ 

فقط. ولا يكون في الخارج إِلَا القطع أو الترك» فإن أَمَرَهُ البائعٌ وَجَبَ عليه القطعٌ» » على ما مرَّ 
ل ا وإِلّا في الثاني. 


وعاع 


000006 وك شر كاك فهر مي لليم: 97 0 
أو بعده. بقي قيد: «قبل البّدُوٌ؛ في الحديث» فنقول: إنه ليس بِمَنَاطِ للحكم. ولكن المعروفٌ 
عندهم في بيع الثمار كان قبل البّدُوٌءِ فجاء تَبَعَا للواقع» لا لكونه مَدَارًا . وأما الجوابُ على ما 
ذهب إليه السَّرَّخْسِيٌ» وغيره من الفصل في صورة الإطلاق» فالجوابٌ: أن البيعَ بشرط القطعء 
ل ل . وأمّا البيمُ بشرط الترك» فغيرٌ جائز لأن النبي كل : 
«نهى عن بيع وشرط». بقي البيع بشرط الإطلاق» فهو جائرٌ بعد البُدُرٌ لا قبله. وهو محمل 
العديف» نقد علق يقتطوقه ومفيوية يمنا 


وحاصلهة: أن الصورةً الواحدةً» وهي صورة القطعء ؛ مستثناة عقلًا بلا نزاع بين الفريقين. 
أمّا صورةٌ التركء فَادَّعَيّْنَا استثناءها من أجل الحديث: «نهى عن بيع وشرط»» فلم تَبْقَّ تحته إلا 
صورةٌ واحدةٌء واشتركنا فيها معهم في الحكم مَنْظوفًا ومفهومًا. وهي التي تُنَاسِبُ أن تكون 
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محملًا للحديث» لأن المعروف في البيوع هو الإطلاق» أما التركُ والقطعٌ فمفروضان» وك 
على المعروف أَوْلَى من حمله على المفروض . 

قال صاحبٌ «الهداية»: إن باعه بشرط الإطلاق» وأجاز بعده بالترك» طاب المٌُضْل 
للمشتري. وقال. الشاميٌ : إنما يَطِيبُ له ذلك إذا لم يكن التركُ مشروطا في العقدء ولا معروفًا 
بين الناسن» :وإلا فالتعروف #التشروط؛ 

قلتُ: وتفصيل الشاميٌ ليس بمختار عندي» فيجوز له المَضْلَء وإن كان الترك معروفًاء 
ولا يكون كالمشروط. وإنما دعاني إلى ترك تفصيله ما حرّره ابن الهُمَام في ذيل سؤالٍ وجواب 
نوهد المقام. ويَظهَرٌ منه كونه طيبًا بدون فصل» فراجعه من هذا الباب. ركذا نعل لجاب 
ابن تَيْمِيّة) عن أبي حنيفة في «فتاواه» ما حاصله ما في «الهداية»؛ فتفصيل الشاميٌ غيرٌ مختارٍ 

والحاصل : أن الشرظ إذا لم يكن في العقد» ولم ِأمرْه البائغ بالقطع طاب له تركهء سواء 
كان معروفًا أو لا. ولا ألتفتٌ إلى ما قاله الشامئٌ: إن المعرؤك كالمشروط :بعد.ما وجدت روايةٌ 
عن الإمام عند الحافظ ابن تيمية في «فتاواه». والله تعالى أعله”". 


1 0 تَيْدُقَ صَلدَحُهَا 
<< كُمَ أَصَابَتْهُ َه فَهُوَ من البائع 
4- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف: 0 
رَضِيَ الله عل : أن وَسُولَ الل َي نْهى عَنْ بيع اللّمارٍ حَّي مَىء فقيل لَهُ: وما تُدْهى؟ 


ل حَتّى تََحْمَرٌ. . فُقَالَ 5 الله لد : «أَرَيتٌ إِذَا مَنَعَ الله ال ٠‏ يم يَأَحلْ أعف مال 
أخيه؟) . [طرفه في: .]١144‏ 


0-4 وقال اللَّيِتُ: الخذلني. يونس عَنِ ابن شِهَابٍ قال لو وجل ابعَاعَ ثَمرَا 
ِل أن يَْدَُ صَلَاحَة» َم أصَابَهُ عام كان مآ أْصَابَهُ علَى رَْ. أخبرِي ي سَالِمْ بن عبد 
اللوء عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رُسُولَ الله يكل قالّ: «لَا تَتبًا كاير | الكمر حت يدو 
ملاخيا 7 تَبِيعوا الثْمَرَ يلمر . [طرفه في: .]١485‏ 


أ 


١ 2 ا‎ 


)1١(‏ قلتٌ: وفي مذكرة للشيخ ما نصّه: أحاديتٌ النهي عن بيع الثمار قبل بُدُرٌ الصلاح يمكن أن تُحْمَلَ على مطلق 
البيع» ٠:‏ لا على السَّلَمِ عند الحنفية أيضًا بادّعاء أن العادةً لم تَجْرٍ ببيعها بعد الْبَدُوٌ. ويُوَافِقُهُ حينئلٍ قول زيد: 
١كالمَشُورَةة:‏ يُشِيرٌ بها لكثرة خصومتهم عند البخاري وإن لم يُلائمه فعله المذكور هناك. ويكون النهيّ عن 
الإبقاى ولا إبقاء بعد البَدُوٌ معتبرٌ» إِذْ هو في صدد الجُذَاذ. ثم رأيتٌ في «فتاوى ابن تيمية» وما يتعلّق به 
و«الأم»: وعليه فالمحمل حملها على البيع إطلاقًا لا بشرط الإبقاء» والمثار الجائحة» ولا تكون بعد بِدوٌ 
الصلاح. وحمل في «العْمْدّة على محمل آخرٌ» فراجع احاشية الصحيح». . وإلى ما ذَكَرْنا جَنَحَ البخاريٌ» كما في 
الفتح وقرّره في «الفتح». 


مع كتاب البيوع 


0١و‎ 


هو مذهب الشافعي . . ومن جوّز من الحنفية بيع الثمار قبل البُدُرٌ فقد مَصَلَّ فيهء وقال: 
إن مَلَكَتْ بعد النّحْلِية بين الثمار والمشتري» هَلَكَتْ من مال المشتري. وإن مَلَكْتْ قبلهاء هلكت 
من مال البائع. وقال مالك في «موطتئه) : والجائحةٌ التي تُوضَعٌ عن المشتري الثنْثْ فصاعدّاء ولا 
تكون فيما دون ذلك جائحةً .أه . فجعل الثلث على المشتريء 'ودونه على البائع . وعند أبي 
داود: عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جانك نهنا أصيت درن للشدرا س المال. قال يحيى: 
ذلك في نثنة المسلمر :| ه . فراجع الطحاوي. 1 


- بِابُ شِرَاءٍ الطّعَام إِلَى أَجَلٍ 
لليف - حدّئنا عُمَر بْنُ حفص بْنِ غِيَاثٍ: حَدَثنَا أبي : حَدََنَا الأَعْمَشُ قال: ذَكُرْنَا 
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّمْنّ في السَّلَفِء فَقَالَ: لا بَأسَ به. م حَدَننَا عن الأسْوَوِء عَنْ عايض 
0 : أن النبِيّ كَلِْ اشْترَى طعَامًا مِنْ يَهُودِيَ إِلَى أَجَلٍء ٠‏ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ٠‏ [طرفه في: 


054ل 


يعنى اشترى طعامّاء ولم يود ثمنه» بر طن ص 


9 باب إن ا راد بيع تمر بتمْرٍ خَيرٍ نه 
ل لف - حدّئنا قب ة» عَنْ مالِكِء عَنْ عَبْدٍ | ١‏ لمَحجِيدٍ بْنِ سُهيل بْنِ عَبْدٍ 
الرَحْمْرٍ ؛ عَنْ سَعِبدِ بن الم ل ا 


8. 


علوي : أن رَسُولَ الل 8 اسْتعمَلَ رَجُلا على حبر فَجَاءهُ مر جَنيب» فَقَالَ رَسولُ 
2 خخ ث جه م و 


الله كله: «أكُل تمْر يبَر مَكُدًا؟» قال: لا وَاللَّه يَأ رَسْوْلَ اللو إنا لتأخد الصَّاعَ مِنْ هذا 
بالصَّاعَينِ وَالصّاعَينِ بلدا فقا سول الله كَلِةِ: «لا تفعل» بع الجَمْعٌ َالدّرَاهِمٍ 4 
ابْتَعْ الام جَنِيبًا) . [الحديث 75١١١‏ - أطرافه في: لال 4744 4745 0800]. [الحديث 5١١7‏ 
أطرافه في: 770 45448, 45410 7801]. 


7٠١5-١‏ قوله: (بع الجمع) . ..إلخ» أي التمر المختلط. واعلم انهلا قير 
باختلاف الأصناف في الأموال الرَبَويّة فجيدها ورديئها سواء. ثم في الحديث دليلٌ على جواز 
ل . والصواب: أن فيها تقسيمًا على الحالات» 
قٍ فُيَجُورٌ البعض دون البعض . 


يمير 
ل 
اس 


قال الحافظ في «الفتح؟: قال مالك: يَضَعْ عنه الثُلثٌ. وقال أحمدء وأبو عُبَيْد: يَضّعْ الجميع. وقال الشافعيٌ» 
والليتُ» والكوفيون: لا يَرْجِعُ على البائع بشيء. وقالوا: إنما وَرَدَ وَضْعُ الجائحة فيما إذا بيعت الثمرةٌ قبل بُدُوٌ 
وتلاكيا غير شرط العطري تنه :بطلل الحتديت: فى روا نكسن دو عطق ب ققد د لي ديف انين 
والله أعلم .اه 
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7٠١‏ - قال أَبُو عَبْدِ اللّه: وَقالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَا ابْنُ ريج قال: 
توفت ابن أبي مله برد من نافع تؤلى ابن مقر نَ أيّمَا تَخُل بِيعَتُء قَدْ أَبْرَتْ لَمْ 
يُذْكَرِ التّمَرُ فَالئمَّرُ لِلْذِي ا وَكُذْلِكَ القثد واكاك سَمَى لَه نَافِعٌ مَؤُلاءِ الثلاثة. 


[الحديث 5١١7‏ أطرافه في: 55١4‏ 505 4للاك. 11715]. 

ا د دا اعد اللواية ترسف اخ امالك عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
رَضِيٌ الله عَنْهُمَا: أن رَسَولَ الله يَكِدٍ قالّ: لمَنْ بَاعَ تَخْلَا قَذْ أَبْرَتُ كَتَمَرَتُهَا للبَائِع » إلا أن 
يَشْتَرط المْبتَاعٌ» . [طرفه في: "107؟]. 

أي باع الزرع والحقل. 

5308 قوله : (قد أَبرَثْ لم ُذْكرٍ الشمر) . لقع أ الم إذكز لمق يكون له الثم + 
الشافعيٌ إلن ظاهر الحديث» واختار مَنْطوقٌ الحديث ومفهومه. ا ل اا 
للمشتري» وبعده للبائع . وجعلها م عي وما أعات اه التخشرن من انالا 
عِبْرَةَ بمفهوم المُخَاِف ليس بشيءٍ. والصوابٌ”'' ما أجاب به الطِيبِيُ ف في اشرح المشكاةة؛ وهو 
شافي» فقال: إن ا 0 فإنهم لم يكونوا يُؤَبُرُونها لايد 


ظهورها . وعلى هذا لا تكون لها قبل التأبير ثمارٌء فإذا أ يرَتْ دولا يكو ذلك إلا يعد ظهون 
الثمار - فهي للبائع بنصٌّ الحديث . 


١‏ بِابُ بيع الرَّرْع بالطعام كَيلاً 


2-2 م 


66 2-._ حدثنا قَتَيبَة : حَدَّثَنَا اللَّيتُء عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قا 
نَهى رَسُولُ الله ل عَنِ المُرَابَنة أن د لا ا ا 


20 0 


كر أن يه يريب قله أذ كن ردك أذ يب بك لقام: وتهى عن ذلك موك [طرفه 
في : 1/ا١؟|].‏ 
١‏ - باب بَيع النّخْلٍ بِأَضْلِهٍ 
امرض حدّثدا يبَة بق سَعِيدٍِ : حَدَّكَنَا الْليِتُ عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمَرَ وَضِيَ الل 


(1) قال الشيحٌ في «اللمعات»: إن هذا الحديث كنايةٌ عن ظهور ثمرتهاء لكونه لازمًا له غالبًا. فلو أَبرَتْ ولم يَظْهَر بعدُ 
ثمرتهاء لا يكون الحُكُمّ كما ذُكِرّه وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل» وهو ظاهر. ثم هذا الحكمٌ مُخْتَلَتْ 
فيه بين العلماء: فقيل: الثمرةٌ تَتْبَعٌ المحلّ بكل حالٍ. وقيل: لا تَتْبَعٌ . وقيل: تَتْبْعٌ قبل الظهور والصلاح» ولا تَنْبَمُ 
بعده. وقال الطيبئُ: الأول مذهب أبي حنيفة. وهذا الخْلّافٌ في غير صورة الاشتراط» وأمًا بالاشتراط فَيَدْحُلَ 
بالاتفاق. 


44 كتاب الببوع 


عَنْهُمَا : أن الي كي قالَ: «أيُمَا امْرىء أَبْرَ نَحْلا ثم بَاعَ أضْلهّاء مَبِنّذِي أَبَرَ َمَرُ البَخْلِء 
إلا أن يَشْتَرطَه المبْتَاعٌ» ٠‏ [طرفه في: ؟*١؟5].‏ 


يعني باع الثمارّء وباع معها النخلّ أيضًا. 


91 بابٌ بيع المُخْاضَرَةٍ 
- حدثنا إسْحاقٌ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّنَنَا مُمَربْنُ يُونْسَ قالَ: حَدَّنَنِي 
حَدّئِي إِسْحَاقُ بن أبي طَلحَة الأنْصَارِيُ» عَنْ أَنّس بْنِ مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: نّهى 
رَسُولُ اللو مَل عَنِ المُحَائَلَة» وَالمُخَاضَرَةء وَالملاء كيف والماكدةة وال اب 


يكف - حدّثنا ُتَيبةٌ: حَدَََا إسْماعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِه عَنْ حُمَيدِء عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله 


مو 


عَنْهُ: أن الي مك نهى عن : بع ثَمَرِ التَمِر حََّى يَْهْوَ. كلكا بانس ما زعزها؟ قال تنوه 


وَتَضْفَرٌ) رانك إِنْ مع الله ارح مهل مان أخيكٌ؟ ! [طرفه في : 34 .]١‏ 
أي بيع الزرع الأخضرء وهو منهئٌ عنه» ار 


54 باب بَيعْ ا لجُمَّارٍ و وَأكْلِهِ 
9- حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ مِشَامبْنُ عَبْدِ المَلِكِ: حَدَّثَنا أبُو عَوَائَدَء َنْ أبي بِشْرِ» 
عَنْ مُجَاهدِ عَنٍ ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا قال: كُنْتُ عِنْدَ النبي يكل وَهُوَ يَأ جماراء 
فَقَالَ: «مِنَ اله لشَّجَرٍ ع شَجَرَةٌ كالرّجل المؤْمِن). فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةٌ قَإِذَا أنا 


أَخْدَنُهُمْ » قالّ: «هِيّ التَخْلكُ . [طرفه في: .]1١‏ 
والجُمَّارُ لب يَخْرُجّ في رأس النخل» يُؤْكلُء ولا يُكْمرُ الشجر بعده. 


8 بِابٌ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ المَصَارٍ عَلَى ما يَتَعَارَفُونَ بَينَهُمْ في البُيُوع والإجارةٍ 
وَالمِكْيَالٍ وَالوَرْنِ وَسُئْنِهِمْ عَلَى نْيَاتِهِمْ وَمَذَاِيهم المَشْهُورَةٍ 
0 0 ا ل ير 


ولد بالمَغرُوف» . وَقَالَ تَعَالَى : ومن كا أ ا 00 
ال رن ع اللا عراس ازا لقان بكُمْ؟ قال: بِدَانقَين َركِبَُ َه جاء م 
أطرق: قَقَالَ: الما الحقات َرَكبَُ وَلَمْ مُشَارِظة» قبَعَتَ ليو يضف وِرْهَم . 

لشف - حدّئنا عَبْدُ الل بْنّ يُوسُْفَ: ارم رم لطر 
مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جم رَسُولُ الله كله أب عليه 1 فأم له رول الله ِصَاع 
مِنْ تَمْرِ وَأمَرَ أَهلَهُ أنْ يُحَنّفُوا عَنُْ مِنْ حَرَاجهِ 0 


كتاب البيوع 1 


0 أبُو تُعَيم : حَدَثنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامء عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عائِشَة رَضِيّ 
الل قال فِنْد آم مقارية ول اللَّهِ علا : إن أبَا قي د 0ت راض 
م سملو ا رسو 8 5-0 8 


جَنَاح أَنْ آَخُذٌ مِنْ ماله سِرًا؟ قالَ: «حُذِي أَنْتِ ورك ما َكْفِيكِ بالمَعْرُوفِ) . [الحديث 57١١‏ 


. أطرافه في : لل وال“ جوكام ولص لإلافف لكفكت اتللاء عقمالا]. 


7 حدّثني إِسْحاقٌ: حَدَّنَنَا ابْنُ ثُمَيرِ : أَخيرنا عنام . وَحَدَّنَني مُحَمّدٌ قال: 


و6 


: سَمِعْتُ عُثمانَ بن كرف قال: سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدّتُء عَنْ أبيه: : أَنْهُ سَمِعَ عائِشَّةً 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ومن 02 عَييا مَسْتَعفِفٌ وَمَن كان ميا نَأل بِالْمَعروفِ»4 [النساء: 1] 


قي ري السصيع اللي ب قلي ردم في مالوء إِنْ كان كَقِيرًا أَكلَ مِنْهُ 
بالمَعْرُوفٍ. [الحديث 751١١‏ طرفاه في : 31/58 4010]. 

قوله: (ومَذَاهِبهِم المَشْهُورَة) أي التعامل. وجاملدة اذنها تناك تتميوي المكياك 
والميزان وغيرهما يُعْتَبْرٌ بهء وإن لم يكن مُطَردًا . ولكن هناك جزئيات اعْتَبْرَ فيها العغزف» كما في 
«الهداية»: إذا اختلفت النقودٌ تُحْمَلَ على غالب نقد البلد. فالمصئك ترجم على أصله: دلا 
بأس » العشرةٌ أخد عَشْرّ يعني إذا تلفّظ بالعشرة» وأراد منه أحد عشرة على العرّفِء جَارٌ له. 
وراجع الهامش» فقد أوضحه. 


0 


قوله : (وَيَأخُدُ للتَمَمَةِ) (لا كت) ربححاء أي في البيع المرَابحة. 


قوله : (ولم يُشَارِظه بَعَتٌ إليه بيِضفٍ يِرْهَم) والدابق” لسن الدّرْمَمء فِنِضْفٌ دِرْهَم : 
ثلاث دَوَائقٍ . وقد كان استأجره بدَيْقَيْن» قَرَادهُ واحداً مروءةٌ. 


وساعيله : أن البيعَ؛ كما يصِحّ بالتعاطي» كذلك الإجارة أيضًاء وهو المذهب عندنا . 


- قوله: (وَآَمَرٌ أَهْلَهُ أن يُخَنّقُوا عنه من حَرَاجِهِ)؛ واعلم أن هذا باب لا يَدْخْلَ فيه 
القضاء. وقلّ من توجّه إلى هذا الباب أحدّء مع أنه يُوتجَدُ في الأحاديث كثيرًاء فيكون أمرًا 
صحيحًا في الخارج» ثم لا يتأنّى على قواعد الفِقْهء وذلك لأن الناسّ كثيرًا ما يتعاملون فيما 
بيلهم » » ويُسَامِحَون فيهء ولا يتنازعون بشيء. وقد يجوز ذلك في نظر الشارع أيضًاء لا أن 
الفقهاء لا يتعرّضُون إليه لكونه من الديانات عندهمء, وجل أحكامهم من باب القضاء. ومن لا 
خيْرَةٌ له بذلك يظئّها خلاف الفِقّهِ ولا يدري أن ما ذُكرٌ في الفقه هو حكم القضاءء وذلك في 
الدَيّانة» وقد أوضحنا الفرق بينهما. 

فائدة: ثم إن بعضهم رَعَمْ أن الفرقٌ بينهما إنما يَظْهَرٌ في المعاملاات درد العبادات؛ 
وليس كذلك. 0 القراءة من «الدر المختار): أن فرض نَ القراءة آبيةٌ واتلماكة 
أحرف. فإن كانت الآية كلمة فقطء كقوله تعالى: 8مُدَْمَآئنَانِ 49 [الرحمن: 4 لا جره عن 
فرضهاء إلا أن يَسْكُم به الحاكم . مثلا “الودقال رجحل ؛ د نأك قدر ال ريطيه فعبدي حر 
فقرأ م مُرَمَآئََانِ 249 فادّعى العبدٌ عِنْقّهه وأنكره المولى» فرافع العبدٌ إلى القاضي». فإن قَضَى 
بجوازها عَتِقّ العبد» وتَصِحٌ صلاته تلك» وإن لم تَصِحّ غيرها. . وهذه تَدُلّ على أن الفرقٌ بين 


5م كتاب البيوع 


القضاء والديانة قد اعْتَيرَ في باب العبادات أيضّاء فاعلمه. 

سوس سا لوو اروك ون . ومن هذا الياب 
واقعةٌ ليلة البعير» فإنه وإن كان بِيعًا أولاء لكنه هِبَّةٌ آخرًا . فإن النبيّ كله شمر فنها ركان 
أظلهوة ه آخخرًا. ٠‏ وهو: سيو ايه مع إعطاء الثمن من عنده» للخافي له يفير ومن فكأنه أراد 
به الإعانة بهذه الشاكلة. . ولعلّ في مثل هذه البيوع لا تُرَاعَى شروط البيوع؛ ولذا أقول فيما أظِنٌ - 
والله تعالى أعلم : إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحدٌ جَارّتُ دِيَانةه وإن كانت فاسدةٌ 

قضاءً. وذلك لأن الفسادٌ قد يكون لحقٌّ الشرعء بأن اشتمل العقدُ على مَأَنّم فلا يجوز بحالٍ. 

وقد يكون الفسادٌ لمخافة التنازعء ولا يكون فيه شي آخر يُوجِبٌ الإثم» فذلك إن لم يمَعْ فيه 
التَتَارْعٌ جاز عندي دِيَانة وإن بقي فاسدًا قضاءًء لارتفاع عِلّة الفساد» وهي المُتَارّعَةٌ . وَيَذلعلية 
مسائلهم في باب المضاربة» والشركة» فإنها ربما تكون فاسدةً مع أن الربْحَ يكون طييّاء وراجع 
«الهداية». 

ونب الحافظ ابن تيمية في رسالته على أن من البيوع ما لا به يَمَعُ فيها النّرَاعء فتكون تلك 
جائزةٌء فإذا أدخلتها في الفِقهِ وجدتها محظورةٌ لأن أكثر كار الفِقّه 4 تكون من باب القضاعء 
والدياناتثٌ فيها قليلةٌ. وإنما يُصَارُ إلى القضاء بعد النزاع» فإذا لم ب يَقّع التّرَاع» ولم يُرْفَع الأمرُ إلى 
القاضي » نزل حكم الديانة لا مَحَالة» فيبقى الجواز. 


45 ات بيع الشَرِيكِ مِنْ شَرِيكِهٍ 


*1»؟" - حذّئني مَحُمُودٌ: عَدَككا عبد الاق : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنٍ الزُهْرِيٌء عَنْ أبي 
ل ؛ عَنْ جاير رَخِِيَ الله َنْهُ قال: : جعَلَ رَسُولُ اللَه يك الشّفعة في كُلّ مال لَمْ يُْسَمْ» 


قَإِدًا وَقَعَتِ لدو وَصْرَّفْتِ الطرقٌ» قلا ع ٠‏ [الحديث 75١١7‏ أطرافه في: 6 سي 
6 5155 591/5]. 
وهذا البيعٌ جائزٌ عندناء ولا يَضْرّه الشيوعٌء بخلاف هِبّة المُشَّاع . 
فائدة : وعبد الرحمن هذا مدني من تعليقات البخاري. دون الواسطيّ» فإنه ضعيفٌ. 
9 - يات بَيعِ الأزرض وَالدورٍ وَالفْرُوض مُشاعًا غير مقشوم 
اسار - حدّثنا 0 1 5 
ا ا م 8 07 نكت شارك ل 
شْفْعَةً . [طرفه في: 1؟5]. 
حدثنا مُسَدَد: حَدَّثنَا عبْدُ الوَاحدٍ : بهذاء وَقالَ: في كُل ما لَمْ يُفْسَمْ . نَابَعَهُ شام 


ورور 


عَنْ مَعْمَرِ ٠‏ قالَ عَبْدٌ الرزّاقَ في كل مال رَوَاهُ عَبْدَ الرَحْمْنٍ بْنُ إسْحاقٌ» عَنِ الزهْرِيّ . 


59 


كتاب البيوع هم 


6 بِابٌ إِذَا اشْتَرَى شَينًا لِغَيرِهٍ بِغَيرٍ إِذْنْهِ فَرَضِيَ 


أشار إلى جواز بيع الفضوليٌ» ووافق فيه أبا حنيفة. وكذلك الحكم في شراء الفضوليٌ بعد 
وق الإجازة علذده. وهذا. الباب معدومٌ عند الشافعيٌ» فلا اعتداد لبيع الفضوليٌ عنذهوء» ولا 
لشرائه» ولو لَحِمَّتْهُ الإجازة. 


معي برس 


6- حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا أبُو عاصم: َخْبَرَنًا ابْمُ جُرَيج قال: 
أخبرنِي مُوسى بْنْ عُفْبَة» عَنْ نَافِع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عَنِ التي كَلِهُ قال: 
احَرَجَ ثَلانةٌ يَمْشُونَ كَأْصَابَهُمْ المَطَرُء كَدَّحَلُوا في غارٍ في جَبَلٍء نحطت عَلَهِمْ صَخْرَةٌ؛ 
قالّ: َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : : اذهُوا اللّهِ فل عَمَل عَمِلتُمُوه. . كَقَالَ أَحَدُهُمْ : للم إِنّي 
كان بي أئوان شيكان نيران فكنث أخرج فأزعى» ثم أجيء عل تَأَحِيءٌ بالجلاب» 
تبي به أبوَيّ كبشْرَبانِء ثم أسْقِي الصَبِية وَأَهلِي وَامَرَأتِي ؛ ناتيت ليله نَجِنْت فَإِدًا هُمَا 
نَائِمَانِء قالَ: َكرِهْتٌ أنْ أُقِطَهُمَاء وَالصَبِيَُ يمَصَاغَوْنَ عِنْدَ ِجْلَيّ؛ لَمْ يرل ذلِكٌ دَأبِي 


رَأْهُمَاء عَتّى طلعٌ افير اللَهَي إِنْ كُنْتَ تَعْلّمْ ني فَعَلتُ ذلك العَاءَ وَجْهِك» 0 


فَرْجَةَ تزع عِلهًا السّجاءء قال : ففْرجٌ عَنْهُم . . وَقالَ الآخَرٌ: اللّهُمَ إن ؛ كُنْتَ تَعلَمْ أني 
أحِبُ ار من بَنَاتِ عَمّي كأشَد ما يُحِبُ الرّجُل الْسَاء قَقَالَتْ: ل 


0 


تُعْطِيهًا ماه ويئَارء فَسَعَيتٌ فِيهَا حَنَّى جَمَعْتُهَا كلما تَعَذْتُ بين جلَيهَا قلّث: اثي الل 
وَلا َقْضٌ الحَائَم إِلّا بحَقّو كَقُمْتُ وَثَر رَكُيّهَا ٠‏ فَإِنْ ُنت تَعْلّمٌ أنّي ملت ذلِكَ ابا 
وَجْهِكَ فَافرَجُ عَنا فرْجَة قالّ: : كَْرَجَ عَنْهُمْ عَنْهُمُ اين . وَقالَ الآخحر : الهم ِنْ كُنْتَ تَْلَمْ 
ني اسْتَأَجَرْتُ أجيرًا رق مِنْ درو تَأغطيئة وأبى داك أن يَأحُدَ َعَمَدْتُ إِلَى ذلك الفَرَقٍ 


و 


رفي عتئ! شْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَرَا وَرَاعِيهَا م ججاء كَقَالَ : َا عَبدَ اللِّ أطي حَنّي ص ٠‏ قَقَلتٌ : 
الْطلِقْ إِلَى يَلكَ البَقَرِ وَرَاعِهَا مها لَكَء فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِىءٌ بي؟ قال: لق ها اث سْتَهْزِىءٌ 
بِكَ وَلكِنّها لَك اللّهُمَ إن نْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتمَاءَ وَجْهِكَ كَافرْجٌ عَنَّاء فَكُشِفَ 


رفوه 


عَنْهُما . [الحديث 5١١6‏ - أطرافه فى: الالال "ال 550 5905]. 


06.-. قوله: (والصّبْيَةُ يَتَضَافَوْنَ عند رِجُلَىَ) .. .إلخ. وهذا عمل غيرٌ صالح في 
الظاهرء كيف! وأنه ظلم على الفنبيان الصغار التخصرمين» فلم يُسْقِهِمْ لبا وهم ساغبون. ٠‏ عم 
ينه كانت صالحةٌء فأجرٌ عليهاء ولا بُعْدَ أنه لو كان من أهل علمٍ خِذّ عليه؛ وعُوقِبَ بهء فإن 
ل ا ل ا ل ا و 
الشرع غَمَلَ عنه النامنُ» أي القَبُولِيةُ بحْسْنٍ النية» مع الخطأ في العمل. وأسمّيه صالحًا سفيهًا 
(نيك بخت بيوقوف»» فإن السفاهةً قد تَدُعُو إلى مثل هذا الغلوٌ والمبالغة التي لم نُكْتَبُ عليه. 


8 


00 _ 


قوله : (اسْتَأَجَرْتٌ أجيرًا) . واختّلِت في أنه إن تصرّف في مال غيره» ثم ربح فيه هل 
يَطيبٌ الربح للمتصرّف» أن وكرة لفنا حب المال؟ فذهب أبو حنيفة» ومحمد رحمهما الله إلى أن 


كمع كتاب البيوع 


المال إن كان من جنس النقدين طاب للمتصرّف» بإذكاة مو العروض.» فهو أيضًا يَمْلِكُهُ لكن 
بِمِلْكِ خبيث» [ل5آن كه لق الكييه الا بقلي فق حقه . 

ونْقِلَ عن أبي يوسف: أن الربعٌ يكون للمتصرّف في الفصلين بلا خُيِتٍ. وحُكي عنه أنه 
كان يكير في أموالم الينام ني زمن قضائهء يَرئَحُ فيهء فيجعل الأصل محفوظًا على حاله؛ 
ويأخذ الربحٌ ل: لنفسه. واغترَضَ عليه بعض من لا فِقَّهَ له في الدين» ورّمّاه بأنه كان يَأْكُلُ أموال 
اليتامى» وحَاشَا أن يَهِمّ به. ولكنه عَمِلَ بما عمل به أبو موسى من قبله . 

ففي «الموطأ» لمالك في باب ما جاء في القرض: مالكء عن رَيّْد بن أسلم. عن أبيه أنه 

قال: : رج عبد الله وعد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلمًا قا مرا على 
أبي موسى الأشعري - وهو أميرٌ البَضْرّة ‏ فَرَحَبَ بهماء وسَهل» : ثم قال: لو أَقدِرٌ لكما على أمر 
نْمَعْكُمَا به لَمَعَلْتُء ثم قال: بلى» 1 ا ا 
فا ملكا فتبتاعان به متاعًا من متاع العرّاق» ثم تَبيعَانِهِ بالمدينة. فَتُوَّدْيَانِ رأسَ المال إلى أمير 
المؤمنين» فيكون لكما الربخ. فقال: وَدِدْنَاء ففعْل وكقق إلى عمرةوى اللخطاب: أن رأخد هنيما 
المال. فلمّا قم باعاء قَربحًا . فلما رَفَعَا ذلك إلى عمر ابن الخْطّلاب» فقال: َكل الجيش أَسْلَفَهُ 
مكلجنا املكو فاك ل امال كمون الحلات انا أمير المؤمنين فَأسْلَفَكُمَاء أدٌيَا المال 
ورِبْحه. فأمًا عبد الله فَسَكَتَّء ورَاجَعَهُ عُبَيْد الله. فقال رجلّ من جُلّسَاء عمر: يا أمير المؤمنين» 
لو جَعَلْتَهُ قَرَاضًا. فقال عمر: جَعَلْتُُ قِرَاضًا ‏ أي مُضَارَبَة ‏ فأخذ عمر رأس المال وَنِضْف ربح 
وأخذ عبد الله وعُبَيْد الله يَضْفَ رِبْح المال». 

ففيه دلِيلٌ على جواز الاكتساب من مال الله عند أبي موسى» وتقريرٌ من عمرء فإنه لم يَقْدَحْ 
في إسلافه. ولكنه حَشِيَ أن يكونّ ذلك رُشْوَةَ لأنهما كانا ابناه» فقال ما قال. 

ونقل في «الدر المختار»: أن أبا يوسف كان يبكى حين احُتَضّرَّء وكان يذكر أن ميا اذَّعَى 
على الرشيد أمير المؤمنين؛ قَرَاعَيْتُ الذِمّىُء وكان يقول: إنه لم يُحُْطىء في غير ذلك فيما يظنٌ. 

قلتٌّ: ولو كانت الدنيا دَعَنْهُ إلى هذه الرعاية» لرجّح أميرَ المؤمنين» ولكنه رجح الذميّ 
عليه . نَظهَرَ أنها كانت لأمرٍ غير ذلك» فما ظنّك برجل هذا شأنه؟ ولكن من لا دينَ له يُرِيدٌ أن 
يَضْرِفَ وجوه الناس إليه يكل جيلة. 


6 يات الشَرَاءِ وَالبَيع م مَعَ المُشْرِكُينَ وَأَهْلٍ العزت 
25 حذثنا بو التعمان: حَدَّئَنَا معد مُعْتَمِرُ بن سُلَِيمانَ عَنْ بيد عَنْ أبي عُكُمانَ 
عَنْ عَيْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: ئٌّ مع الي يكل» كم جاء رَجُلُ مُشْرِكٌ 
مُشْعَانُ ل » تم يَسُوفهَاء » فْقَالَ النْبِيْ 4ه : (بَِيعًا 3 عَطِية؟) أو قال : : آَم هبَة؟) فقالٌ: 
لاء بل بيع فَاشْئَرَى مِنْهُ شَاةٌ ٠‏ [الحديث 55١5‏ طرفاه في: 2355714 97875]. 
يعني به أن اتحاد الملة ليس بشرط في البيع . 
5 قوله: (مُشْعَانٌ) أي مُسْتَيْدًا. 


كتاب البيوع لامع 


8 4 0 5 
٠‏ 2 بات شِرَاءِ المَمْلوكِ مِنَ الكَرْبِيٌ وَهِبَتِهِ وَعِنَقِهٍ 
ب ل وال “ع 


وَقالَ الي كَل ِسَلِمَانَ : «كَاتِتُ» وَكَانَ خرّاء فَظَلْمُوهُ وَيَاعُوه وَسْبِيٍ عَمّارٌ وَصهَيب 
00 را ضكر دي لس حا 
وَبِلالُ. وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: دَأئَهُ مَل بَمَصَكر عل بْعَضٍ في اررق ما ألَئيت فُضْلوا رآَتى 


00 م 008 


ِزْفْهِرْ عل ما مَلَحكَتْ َم فيد سَوَاءٌ أِيِمْمَةِ لَلَّهِ يحْسَدُونَ )4 [النحل: “١‏ 

وفيه مسألتان: الأولى : أن العبدَ هل يُمْكِنُ أن يكونَ تحت مُشْرِكُء فإن الظاهرٌ يأباه» فإنه 
يكونُ بإيجاف الخيل عليهم وأَسْرِهِمْء وإِخْرَازِهم إلى دار الإسلام» ولا يُتَصَرَّرُ ذلك فيهم. نعم 
يُمْكِنُ ذلك فيهم بطريق العَضْبٍء ونلحوه. 


والثانيةٌ أنه هل يَجُورُ الشراء منه» وهل يَصُحُ مُه عليه . . واعلم أنه لا استرقاقٌ في رجال 
العرب عند أبي حنيفة» وليس فيهم إلا السيفء أو الإسلام. فإن ارتدٌ أحدٌ منهم» فهو واجبٌ 
القعل. نعم يجوز استرقاق ذرُيتهِمٍ 0" 0 
0 . فإن مسألة الإمام الأعظم فيما بعد الدورة الإسلامية» وتلك قضة عمن سين قيلهاء 

حَُةَ فيها علينا . 

قوله : (وقال النبيئ بل لسَلْمَان: كَاتِبُء وكان خُرَّاء فَطَلَّمُوه وباعُوه) اه . وعند البخاريّ 
عن سلمان: «أنه تَدَاوَلّه بضعة عشرة من رب إلى ربٌ» اه . وأنه لقي وصيٍّ عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضاء وذلك لأن زمن الفترة بين النبي يي ويين عيسى عليه الصلاة والسلام حدس 
مائة وسبعون سنة - 017١‏ على حساب التوراة» فعاش ذلك الوصيٌ إلى زمن طويل بعده عليه 
الصلاة والسلام» وعمر سَلْمَان كان مائتان وخمسون سنة» ُحَصَل اللقاء لطول العمرين . وكان 
سلمان يسح في الأرض لطلب دين الله حتى أَيرٌ؛ وجعِلَ رقيقًا قبل مبعثه 05 . ثم كان من أمره» 
كما في «شمائل الترمذي»» فإنه جاءه أول يوم بصدقةٍ) فلم يَقْبَلّْهَاء ا يك ود لين 
وكان وْصِفَ به في التوراة» فأَسْلّم سَلْمَانَء ثم أمره أن يُكَاتِبَ سلمان مولاه. فُمَبِلهُ على أن 
يَعْرِسَ له سَلْمَان نخيلًا حتى تؤكل. فَكْرَسَ له النبيُ ل بيده الكريمة نخيلًا غير نخلقٍ» تمَرَتْ 
كلها غير تلك . ففتش عنهاء فعلم أنه عَرَسَّهَا عمر. فَكَرَسَهَا ثانيًا بيده الكريمة» فَأَنْمَرتُْ أيضًا من 
تلك السنة» فعْتِقَ على ذلك . 

وغرضٌ البخاري: أن النبئ كلل لما أمره أن يُكَاتِبَ من اليهودي عَلِمّ أنه قرّر مِلْكَهُ عليه . 
وعند أبي داود ما يَدُلُ على أن النبيّ كَل لم يتعرّض إلى معاملات الجاهلية» وقال: : «ما كان من 
اا ل ل وأمَّا ما أوجده الإسلام» فيكون كما حَكُمَ به). 


قوله: (لقَبُْ فيه سَوآة4) [النحل: ١/ا‏ أي ليسوا بسواءء وذكر الرَّجََاج: أن الجملةً الاسمية 
قد تَجِىء لمعنى الإنكار أيضًا . 


(1) قلتٌ: وفيه دليلٌ على أن دُريّة المرتدٌ ليسوا بمرتدٌينء وإلّا لوَجَبَ قتلهم أيضًا. وقد تكلّم فيه الشاميُ في «باب 
المرتدة» فراجعه . 


م84 كتاب البيوع 


-١‏ حدّثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخْيَرَنا شَعَيبٌ : حَدََنَا أبُو الرُنَادِه عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي 
هْرَيرَةٌ رَضِيَ اللّد عند قال + قال الب طله: ماعن رافق ملد لات بِسَارَة مَدَحَلَ بِهَا 
ثَْيَة فِيهًا مَلِكُ مِنَّ المُلُوكِءٍ أو جمّارٌ مِنَ الجَبَايِرَقَ َقيلَ: دَحَلَ إبرَاهِيمُ َامْرَأةٍ هِيَ مِنْ 


أَحْسّنٍ النْسَايٍ فَأَرْسَلَ إِلَيه : أن يا إِيْرَاهِيمْ مَنْ هذه الَِّي مَعَكَ؟ قال: أَخْتِي» يع إلبها 
قَقَالَ: ا تُكذْبِي حَدِيئِي إن أخْبَرئهُمْ نك أختي ؛ وَاللَهِ إِنْ عَلَى الأَرْض مُؤْمِن غَيرِي 


سر و 


وَغْيرك ” قَأَرْسَلّ بها إِلَيهِ فَمَامَ إِلَيهًا ؛ كَقَامَتُ نَوَضَأْ وَتُصَلّي) فََالَتٌْ: ١‏ ُْم إن كُنْتُ آمَنْتُْ 


بك وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إلا علَى روْجِي فلا تُسَلْظ علي الكافر فَغط 2 حَنَّى رَكُضَ 
برِجْلِوا. قال الأغرَجٌ : قال اوسا ل عن ارين : إِنْ أبَا هزر ا اقالتِ : الهم 
إِنْ يَمْتْ يُقَالُ: هِي قَتَلَنْهُ كأَرْسِلَ» نام إليها فقانث. توضا صل َقُولُ: اللّهُمّ إن 


نت اش يش ويرشولك أخصنك قزجر الأعلى لج . قلا تاك عل هذا لكر 
فَعْطَآا حَتى رَكَضَ برِجْله). قال عَبْدُ الرّحْمِنٍ : قال الو ملم قال ألو هُرَيرَة: «قَقَالَتَ: 
اللَّهُمْ إن يَمْتْ كَيَْالٌ: هي تله تأزل في الفائَة أر في الل قال وَاللّه ما اوخخ 
إلَيّ إِلّا شَِطَانَاء ارْجِعُومَا إِلَى إِبْرَاهِيم وَاَغْظوها ا فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيِ السَّلَامُ 
فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكافِرٌ وَأَحْدَمٌ وَلِيدَةً) . [الحديث 181٠‏ - أطرافه في: اه مهم 


5م عموىل هملازال]. 


6- حذّثنا قُتَيبَةٌ : حَدَثَنَا اكه عن ابن شِهَاب» عن عَرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَ رَضِيّ 
ال عله أّهَا الث: اص سََ بن أبي فاص عبد ب زنعة في شلام» قال سَغد: 
هذا يَا َا رَسُولَ اللو ابْيُ أخي عْبَة بن أبِي وَقَاصٍء عَهدَ إليّ أنه ابنّهُء الْظر إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ 
عَبْدُ بْنُ رَمْعَهَ: هذا أخِي يا يا رَسُوَلَ اللوه ولد على قرام اد ل ل 
اللو كل إِلَى شَبَهِ َرَأَى سَبَهَا بَيْنَا بعتب تقال لهو لك : يَا عَبْدَ بن زَمْعَةَ الوَلّدُ لراش 


لير ل ىضر ص 


وَلِلعَاهِر الْحَجَرٌ + والشتعيى بل تار بنك ه20 يلم 116 شوك للا ٠‏ [طرفه في: ع0 000 


- قوله: (فَقامَتُ تَوَضَأُ ونُصَلّي) ...إلخ» دَلَّ على أن الوضوء كان في الأمنخ 
السالفة أيضاء وكذا الصلاة. 

قوله: (وأَحْدّمٌ وَلِيدَةٌ) وهي هَاجَرَ عليها السلام» أم بني إسماعيل. 

واعلم أن التحقيق : أن هَاجرَ عليها السلام لم تَكُنْ أمَهَ بل كانت با للملك» وكان هذا 
الملك من ذُريّة سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. . وأا أهل مصره فكانوا من ذُرَيّة حامء فكان 

: يحب أن يَرَوْجَ ابنته رجلا من أسرتهء حتى إذا مر به إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام مع زوجته . 
سارة: - وكان من سام - فَأْسَرَمَاء وأراد بها ما أراد. للغارة الله كَيْدَه في نحرهء تفطّن أن 
زوجّها مقرّبٌ من المقرّبين» فأراد أن يُنْكحة ابنته. ٠‏ ومن دَأْبٍ الناس أنهم إذا أرادوا أن ينْكحوا 
بناتهم أحدًا يقولون مثل هذه الكلمات» هَضُمًا لأنفسهم. فيقولون: اليك وليو. 0 العرّف 


كتاب البيوع ن/1ظ 
قد جرى في الحرائر أيضّاء لا سِيّما إذا ظنّهِ مُقَرَيَاء كَنَاسَبَ أن يقول: وليدة. 


هكذا حمّقه عالمٌ من (جريا كوت) حين أمره بعض من المتنؤّرين من بلادنا أن يولك ارمالة 
على هذا الموضوع. ساد في التوراة أن أولادَ الإماء يكون محرومٌ 
الإرثء لا يرث مالا ولا 

قلتٌ: إل ساقاى 6الوطينا الل ميوت . وأمّا ما ذكره من قصة حرمان 
الإرث» فليس بصحيح . . فإنه لا لَرُومَ بين حرمان الإرث» والحرمان ع اليوزة, ولو سلتناة فلا 
ير أن مُْرَمَ اذيُ بأسرها من البّبُوة» على أن في التوراة وَضفت إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
أزيدٌ من وصف إسحاق عليه السلام» بل فيه: "آي جمدي نر : (بارامير) . 


2 
والداة* موا داة 3 ص أنه 


لاض حدئنا محمد بن بشار: حَرَّثَنًا مد حَدَّثَنًا شع 0 عن أبيد 
قال عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ عَؤْفِ رَضِيَ الله عَنْهُ لِصْهَيبٍ: ني الله وَلَا تدع إِلَى غير أِيك . ٠‏ فَقَالَ 
صَهَيبٌ : ما يَسُوُنِي أَنَّ لِي كذَا وَكَذَاء أي عُلتُ ذلك وَلكِنّي سُرِفْتٌ وَأَنَا صَبِيٌ 0 


7 وذقنا أبو الثمانة أخبَرنًا : شُعَيبٌ» عَن الزُهْرِيّ قالّ: أخيرني عُْوة بن 
0 أنَّ حَكِيمَ بْنّ جرّام أَخْبَرَهُ أَنّهُ قالَ: يا ول الل ريت أمورا ُلك حت ا 
تَحَد َك بها في الال من صا وَتافَ وص هل لي فيها أجر؟ قال حكمم رضي 


00 : قال رَسُولُ الله عل الم ل . [طرفه في: 185]. 


2689 قوله 1 9 : لك » كان صَهّيْبٍ من العرب» وَاسْتْرِقٌ في صباه ش 
ظلماء فكان في العجم | لى زمنء 000 ولذا اعتذر عنه. 


١‏ 2 باب جُلُودٍ المَيتَةِ قَيْلَ أنْ تُدْبَعْ 
١‏ حدّئنا زُعَيرْبْنُ حَرْبٍ: حََدَّنَنا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاجِيم : حَدَئنَا أبي» عَنْ صَالِح 
قال: حَدَنَنِي ابْنُ شِهَابٍ : : أنَّ عُبِيدٌ اللو بْنَ عَبْدِ الله أخبَرَهُ: أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا أَخبَرَهُ: : أن رَسُولَ اللُوكة مر يشا ميث َقَالَ: همَلّا اسْتَمْتَعْتُمْ بلِمَابهًا!». 


قالوا : إِنهَا ميئة مَيكَةٌ. قالَ: نما حَرِمَ أكُلهًا» . [طرفه في: .]١497‏ 
وهذا البيع لا يُجودُ عندناء كما في «الهداية'. 


- باب قَثْلٍ الخِنْزِيرٍ 
وَقَالَ جابرٌ : حرم الي 6 َع الختزير. 
5 - حدثنا يبه بن سَعِيدِ : حَدَّنَنَا اليب عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» ٠‏ عَنِ ابْنِ المسَيِّبٍ: 


نّهُ سَمِعّ أبَا هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُو لُ: قال رَسُولُ اللوكلة : "وَالَذِي تفي بِيَده؛ 
َيُوشِكَنَ أن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مَريمَ حَكُمَا مُْسطاء ؛ فَيَكْسِرٌَ الصَّلِيبَء ويه مَل الخِنْزِيرَء وَيَضْعٌْ 
الجزْية ويفيض امال حَتَى لا يَقبْلَهُ أَحَدٌ) . [الحديث 5777 100 “لا 144" 51144]. 
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7 قوله: (حَكمًا)» ' أي لا يكون نبيّاء ثم إنه يكون حَكمًا به بين اليهود والنصارى . أما 
اليهودٌ فيقتلهم» وأمّا النصارى فَيُوْمِنُونَ به. 

قوله: (مُقْسِطًا)ء أي من يزيل الجَؤر. 

قوله: (فَيَكسِرَ الصَّلِيبَ)» لأنه رَاجّ الصليبٌ باسمه. 

قوله: (يَفْثَلَ الخِنْزِيرَ)» لأنك تسل التضارة: مع أنه حرام في شرعناء وكذا في شرع 
عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًا. . وما في بعض كُتِنَا أنه كان حلالَا فيهم» ل بل 
الأصل أنه حَرُمَ عليهم كل ذي ظُفْرِء كما في نص القرآن. فاختلفوا في تأويله» فظن النصارى أن 
الخنزيرٌ ليس منه» فجعلوه ه حلالًا من اجتهادهم الفاسد. لا أنه كان حلالا في شرعهم. 

قوله: (يَضْعَ الجريَة)؛ وهذا تشريعٌ من النبئ يَلِهِ لزمنه : أن لا يكونَ فيه إِلّا الإسلام» أو 
السيف. فلا يَلَْرَمُ م النسخ. ثم الدنيا لمّا كانت في زمنه على شرف الزوالء نَاسَبَ أن تَسْقْط 
الجزْيَةٌ: ولا يبقى إلا الإسلام» أو السيف. ومن ههنا تبيّن الحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ووظائفه التي يَنْزِلُ لها. 

وحاصله : أنه لا يَنْزِلُ بوظائف النبوة» ولا يَلْرَمُهُ سلب النبوة عنه فإنه كان رسولًا إلى بنى 
إسرائيل بالنص . نزول فبناء كنخول يعقوب هليه القدلاة والسلام مصر في تبرة يوساف علي 
السلام. وأمّا لعين القاديان الشقي المتنبّىء ء الكاذب» فلم يُوجَدْ فيه شيء من ذلك, لم يَحَْكُمْ بين 
اليهود والنصارى بخ ويل أقنر المسلمين؛ وأَعَانَ الصليبت» وجمع المالَ حتى ذاق طيئة 
الخَيّال» فكيف يذّعي أنه عيسى؟ !. 

ثم اعلم أن الحديتٌ لم يُخْيرْ بأن الإسلامَ يُحِيظُ في زمنه على البسيطة كلّها ؛ كيف! ولا 

ان برل بك بر ولكنه - والله تعالى أعلم - يَشِيعٌ الإسلامم حيث يكون عليه الصلاة 
والسلام. ها اخ يك القديية إنما هو شيوع الإسلام بموضع نزوله وتَظوَافِء وأمّا في غير ذلك» 
فالله أعلم بحالهء ما يكون فيه. لا أقول: إن الإسلامً لا يكون في جميع الأرضء ولكن أقول: 
إن الأحاديتٌ لم تَردْ به. فذا أمرٌ تحت أستار الغيب بعدٌ» فجاز أن لا يبقى في الأرض كلّها إلا 
الإسلام» وجاز أن تكونّ تلك الغلبة الموعودة يمكان نزوله وحَوَالَيْه فقط. 

ما مُكنّهُ عليه الصلاة والسلام بعد التزول» فالصوابٌ عندي فيه أربعون سنةٌ» كما عند أبي 
داود: «فيَئْكُتُ في الأرض أربعين سند ثم يتوفى» بصلى عل المسامرةة راع كرام فا ثري 
رواية مسلم : «أنه يَْكْتُ في الأرض سبع سنين»» فهو مذَّة مُكِِْ مع الإمام المهدي كما عند أبي 
داود: : "لوبعد تمام سبع سنين يتوفى الإمام» ويَبْقَى عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثلاثًا 
وثلاثين سنة. © | 

وأمًا رفعف فكان على ثمانين سنة» وصحّحه الحافظ في «الإصابة» وهو الذي رجع إليه 
السيوطي في «مرقاة الصعود». 

وأمًا مجموع عمره عليه الصلاة والسلام فمائةٌ وعشرون.ء ثبّىءَ على أربعين منهاء وَرَفِعَ 
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على ثمانين» ويَمْكُتُ في الأرض أربعين. وقد مَضَى منها ثمانود فبّقيَ أربعون. وهو معئى 
قوله كله «وإن عيسى عليه الصلاة والسلام عاش مائة وعشرين» ولا أرَاني ذاهبًا إِلّا على ستين» - 
بالمعنى -» يعني به نصف مجموع عمر عيسى عليه الصلاة والسلام. . وإنما قال: ١عاش»‏ - بصيغة 
الماضي لكون أكثره ماضيّاء ونزوله معلوما. وإنما لم يَفْصِلْ بين ثمانين وأربعين» لأن المقصودٌ 
كان بيان التنصيف» والإجمالٌ في مثله شائع . 


ثم إن التنصيفٌ باعتبار أولي العَرْم من الأنبياء عليهم السلام الذين جَرَى بذكرهم التأريخ» 
أو بحسب المجموع » لا بِحَسَّبٍ الأشخاص والألرامم فاعلمه . وهو الذي يناس فإن الحسات 
يكون باعتبار الوقائع العهمة». ربها ينص العارييه' 

٠‏ 23 بات لا يذَابُ شَحْمُ المَينّةِ وَل يُبَاعُ وَدَكَهُ 

رَوَاهُ جابرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ لنب كلل . 

99د مدنا الشتيرئ دنا شفيان: حَدَّننَا عَمْرْدٍ وتان كال + أخبرقي 
لا له سَِعَ اْنّ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ : : بَلَمَّ عُمَرَ أ أنَّ قُلَانًا إن خدزا ٠‏ كََالَ : 
قائلَ اللَُ كاناء أَلَمْ يَمْلَمْ أن رَسُولَ الك قال: «قائَلَ اللَّهُ الِيَهُودَ حُرّمَتٌ عَليهِم 
الشّحُومُ فَجَمَلُوَهًا فَبَاعُوهًا). [الحديث 5778 اي لان" 


24 حدّثنا عَبْدَانُ : خَيرنا عبد الله خْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابِ: سَمِعْتَ 
َو 


داز المتدية عن أب مي قي الله ع أن وَسُولَ الله وك قال: «قائل الله 
يَهُودٌ حُرّمَتْ عَلَيهِمْ الشّحُوم قََاهُومًا وَأَكَلُوا أنْمَائَهَا' . قَالَ أيُو عَبْدِ اللَّه: كَائَلَهُمْ اللَّهُ : 
لَعَنْهُمْ . #قيِلَ4 : لَعِنَّ. ليصوت [الذاريات: :6٠١‏ الكَذَابُونَ. 

الشحمُ: ما كان مُنْقَصِلًا عن اللحمء وما كان داخلا في اللحمء فهو وَدَل. 

777 - قوله: (بلغ عْمَرَ أن كُلَانّا بَاعَ كَمْرًا)ء وقصته أن سَمُرّة كان عَاشِرًا من جانب 
عُمَرَء فمرّ عليه الذمئُ بالخمر» فأخذ منه العْشْرٌ ٠‏ بلع ذلك عْمَرَ وقال كما في الحديث. وفيه 
زيادة ذكرها الحافظ في «الفتح»: أن عمر قال: «وَلُوهم بيعّها». الل 
العُشْرِء لكنه دَنَّ على أن مسلمًا لو وَكُلَ ذميًا بيع خمرء طاب له ربخه 


)١(‏ قلتٌ: وهذا عندي على حدّ قوله: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» ٠‏ مع أن فيها من يُياِْمَاء ومن يَقْضْرٌ 
عمره عنها. فإذن هو حكم بالنظر إلى المجموع. دون الأشخاص . ثم تبيّن لي : أن النبئ يله لو قُدّرَ بعده نبي» 
لكان عمره ثلائين على الحديث المذكور»ء وإذا لم تكن بعده نبوة» بل كانت خلافة» قدر أن تكونً الخلافةٌ على 
منهاج النبوة ثلاثين سنةٌ» لأنه عمر النبيّ لو قُثرَ بعده» فصارت تلك مدَّة الخلافة لذلك. والله تعالى أعلم. ولو 
كان لعين القاديان نبيّاء لوجب أن يكون ذلك عمرهء ولكن الشقيّ جَاوَرٌ السبعين» » فهذا الحديث جَمْرَةٌ في فِيه» 
َلْيُحْرَقُ بها فمهء أعاذنا الله من الكفر والضلال. 
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ع - بابُ بَيعِ التصَاوِيرٍ التي ليس فِيهَا رُوخ» 
وَما مُكْرَهُ مِنْ ذلك 
للق - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ ريع : ارخ وم 


سَعِيدِ بْنِ أبي الحَسّنٍ قال : كُنتُ عنْدِ ابن عباس رَضِي الله عنهُمَاء إِذْ أنه وَل َقَالَ: 
أبَا عباس ني إِنْسَانَ نما معَتِي مِنْ صَنْعَة يَدِيء وني أَضْنَعُ هذ المصَاوِيرٌ. فَقَالَ ابه 
عَيّاسِ : لا أَحَدْتُكَ إلا ماه : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل كة: سَمِعُْهُ يَقَولُ: امَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فإ 
لَه مَذْهُ حَى ينفح فيا الُوح؛ وَلَِسسَ بنَافِخ فيا 0 قَرَيًا: الرجل رَنْوَةٌ شَذِيدَة وَاضْدَة 


م واويو 


كن نا ربك اليا م كل تيء لب 53 فيه 
[الحديث 000 في : قم ”2 08ظ 

واعلم أن مسألةً فعل التصوير مسألةٌ أخرى : :وأمًا مسنألة المصؤرات: ففصّلها الشيحُ ابن 
الهُمَامِ في «الفتح» على أحسن وجدء وضَبَطهًا في عِدَّة سطور. فراجعها. 


6 يا تحْرِيم التَّجَارَةٍ في الخَمْرٍ 
وَقالَ جابرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَْه 520 كه بِيعَ الجَمْرِ . 
الف - حدّئنا مُسْلِم : عدنا نقةه عَنٍ الْأَعْمَشٍ» عَنْ أب ف لعن ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ) 
عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَمّا نَرَلّتْ آَيَاثُ سُورَة البَقَرَة وَعَنْ أَخِرِمَاء خَرّج النَبِنْ كله 
فَقَالَ: «خرّمَتٍ التَجَارَةٌ في الحَمْرا. [طرفاه في: 109. .]404٠‏ 


باب إِنْم مَنْ بَاعَ خرًا 
يغففف - حذثني بِشْرَ بْنُ مَرْحُوم : : حَدَنَا يَحْيَى بْنُ سَلّيم» عَنْ إِسُماعِيل ؛ َي عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيٍ الله نه عَنِ الي كك قالّ: «قالَ اللَّهُ : كَلاكةٌ 
نا حَحَضْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ: : رَجُلَ أغطى بي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلَّ بَاعَ حُرًا كَأكُلَ نَّمَنَهُه وَرَجُلٌ 


اكه أجيرًا فَاسْتَؤْفَى مِنْهُ وَلَمْ يِعْطه 4 جره . [الحديث 7١717‏ طرفه في: .]2217١‏ 
7 قوله: (أغى بى)» عله تسم على الفيرة العامة أيضًا. 


٠‏ - باب أمرٍ النْبي 6ه 
اليَهُودَ بِبِيعِ أَرَضِيهمْ ودِمَنْهِمْ حِينَ أخِلاهُمْ 
فيه المَقبْرِيُ عَنْ أبي ُرَيرَة. 
واعلم أن بني النُضير لما لوا قيل لهم: أن بِيعُوا المنقولاتٍ من أموالكم: 


5 
لي 
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ع و حا يي مي 0 


الأراضي فهي لله ولرسولهء هكذا في كُتّبٍ السّيَرٍ عامة. ويمكن أن يكونٌ أَمَرَ بعضّهم ببيع 
الأراضى 7 كما في ترجمة البخاري. 


١١4‏ باب بيع اليد وَالحَيوَانٍ بِالحَيَوَانٍ نسِيئة 

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةَ ادا 0 مَضْمُونَةٍ عَلَيهِ؛ يُوفِيهًا 00 5 وَقال 
ابن عبّاسِ: كذ يَكُونُ امير تحيرًا , مِنّ البَعِيرَينِ. وا شْتَرَى رَافِعُ بن - حَدِيج بَعِيرَا بِبَعِيرِينِ 
تأمظاء أَحَدَهُمَاء وَقالَ: آتِيكٌ بِالآحَرِ عَذًا رَهُوًا إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّب: لا ربا 

فى الحَيّوَانِ: بير بالبَِيرَيْن وَالشَّاةُ الشَائَينٍ إِلَى أجل . وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ : ا 
بَعِيرَينِ وَدِرْهَمٌ ِدِرْهَم لَمِيئةً. 

لعفف - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكنا حَمَّاد بْنُ زَيدِء عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: كان في السّبِي صَفِيةُ قَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الكلبِيَ» ثُمّ صَارَتْ إِلَى النبِيّ له. 
[طرفه في: .]77١‏ 

وكوي لزان بامشيله تسيا اريم الأمراة الاو وهو قيميٌ» وليس 
بمثليئ. أمّا إذا كان نَسِيئَةٌ فلا يجوز عندناء سواء كان من الطرفين» اورشن طرله: وَحَالْفَنًا 
الشافعيٌ في الثاني . قُلنَا: إنه قيميّ» لا صل أن يكوة راجا في ال ولا بُدّ من كونه مشارًا 
إليه» بخلاف المثليىٌ» فإنه يَصلّحُ أن يكونٌ واجبًا في الذّمّة. ولنا ما أخرجه الترمذيٌ» وصحّحه : 
انهى عن بيع الحيوان بالحيوان لَميئة». . قال الشافعيةً : هذا إذا كان نسيعةٌ من الطرفين. قال مولانا 

شيحٌ الهند: وهذا ليس بسديدٍء لأن كون المناط نسيئةً من الطرفين لم يتعرّض له في هذا 
اك بل هو مدلولٌ حديث النهي عن الكالىء بالكالىء. وإنما المناظ في هذا الحديث كون 
الحيوان من الطرفين» مع كون واحدٌ منهما نسيئة. . وإرجاع هذا إلى ذلك إِلغاءٌ لأحد الحديثين» 
وحمل الحديين على المعلبين أولى< 

قوله: (واك شترى ابن عُمَرٌ راحلةٌ بأربعة أَبْعِرَةِ مَضْمُوئةٍ عليه» يُوفِيها صَاحِبَّهَا بالربدُقا قوله : 
اتضعولز عليه» يعني (دين دارهى أون أونتوكا). قلتٌ: والظاهر أن الابِعْرَة كانت متعينة موجودة. 

نعم القبضٌ عليها كان بِالرّبَدّق فهذا تراخ في القبض؛ وليسن ابيع لسيعة. 

قوله : (وقال ابن سِيرِينَ : ل بام تمر يرن وَدِرْمَمٌ بدرهم نَسِيكَةٌ) . . قلتٌ: إن بيع 
الدّرْهَم بِالدّرْهَمٍ نسيئة حرامٌ م بالإجماع؛ ولم يَشْرَحْ أحدٌ منهم ما أراد به ابن سيرِين. . والوجة 
عندي أن يُقَالَ: إن قوله: «نسيئة» يتعلق بالبعير والبعيرين» دون بيع الصَّرْف فهو مطلقٌ» ولا 
ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم. والذي صَرَفْنَا إليه قول ابن سيرين أَوْلَى من أن يُحْمَلَ على ما 
يُخَالِكُ الإجماع . 


)١(‏ قلتٌ: وفي ‏ مذكرة أخرى عندي عن الشيخ: أن الأمرٌ ببيعها لم يَكُنْ لبني النُضيرء فإن أراضيهم كانت فَيْنَاء وهو 
لله ورسوله. رم المفتفت مهم لا يَنْمَصِلُ منها شيٌ» فليحرّر. 


444 كتاب البيوع 


”7 قوله: (كان في السَّبِي صَفِيّةُ) .. .إلخ» واشتراها النبيُ يل بست رؤوس» وفيه 
الترجمة . 


٠‏ - باك بيع اقيق 


سيد ليع من لاع أيه له يما مر جالِصٌ هد الي كلذ فال" :يا 


| 


سول اللت نا نُصِيبُ سيا كَنْحِبُ الأْمَانَ كيف ترى في العَرْل؟ قَْالَ: : وَإِنّكُمْ 
عون ذِك؟ لا عليكم أ لا تَفعلُوا ذلِكُمْ إنّهَا لَِسَتْ نُسَمَةٌ كَنَبَ اللَّهُ أنْ تَخْرُج إلا من 


خارجَةٌ» ٠.‏ [الحديث 5١09‏ أطرافه فى: 70147 2112 و للاص "لكت ودؤلا]. 


٠‏ - بابٌ بيع المُدَبِّر 
عقف - حدّثنا ا ثمَيرٍ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَئنَا إسْماعِيل» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيلٍ» ٠‏ عَنّ 
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عَطَاءِ» عَنْ جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالّ: بَاعّ النبِيُ يَكِدِ المَدَيَرَ . [طرفه في: .]5١4١‏ 


ل س وس ممة 


ضف - حذثنا قتَيبَة : حَدَثََا سّفِيانُ» عَنْ عَمْرِو: سوعٌ جابرَبْنَّ عَبْدٍ اللِّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يقَول: بَاعَهُ رَسُولُ الله يلل. 
ضفف ب وضرفف - حدّئني زمر بْن حَرْبٍ : حَدَّنَا يَعْقُوبُ : حَدَّنَنا أبي » عن صالخ ؛ 


قالَ: حَدَّتٌ تَ ابْنُ شِهَاب: أن عُبَيدَ اللو أَخبرَهُ : أن ريد بْنَ خالِدٍ وَأبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُما 
أَخْبرَاة : أنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّ ل يأل عَنٍ الأمَةِ تن وَلَمْ تُخْصَنْ» قالَ: «اجُنِدُومَاء 


ثم إن زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء م بِيعُوهًا" بَعْدَ الَالَة أو الرَابِعَةٍ. [طرفاه في: .3١67‏ 5184]. 
5" - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللو قال: أخبرَنِي اللَيتُ» عَنْنْ سس سَعِيدِء عَنْ أبيد» 


عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: : سَمِعْتُ النْبِيَ كله فون : لإا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ قَتَبيّنَ كار 
زِنَامَاء فَليَجْلِدْمَا الحَدَّء وَلا يُكَرْبْ عَلَييَاء ٠‏ ثم ونث لدعا الح وا بت» فع إلا 
ذَنتِ الال كتبينَ زناهاء كَلييمْها وَكرْ بحبلٍ من شَعَرِ ٠‏ [طرفه في: 67١؟].‏ 
قد مر منا التنبيه على أن المصنْف ترجم على جواز ببع المُدبرٍ أيضًاء مع الإشارة إلى أن 
بيع النبيّ مَثْةٌ كان من قبيل التعزيرء وهذا يُوحجِبُ أن لا يكونّ بيعُه جائرًا عنده. فتهافتت تراجمه. 
يكن أن يقال : الس سداس ؛ وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقط» يعني بدون استفسارٍ 
منه. وقد مرَّ عن الدارقطنيٌ ما يَدُلُ على أن البِيعَ يمكن أن يكونَ محمولا على الإجارة أيضًا. 
؟. 3030# قوله: (يُسأَلُ عن الأمةٍ ني ولم تُخْصَنْ) . ..إلخ؛ قلتٌ: : ومفهومٌ 
الإحصان يَدُلّ على أن المُخْصَئةٌ لا تُجْلَدُء بل تُرْجَمُ: ٠‏ مع أنه لا رُم في الإماء» مُحْصَئَة 


كانت» أو غيرَ مُخْصَّئَةٍ. ثم المراد من الإحصان: التزوج» دون الفقهي, » فإن الفقهيّ 


كتاتب البيوع 6 


ع لل اللي ل لس ام ل ل عسي 


يُشْتَرَط فيه الحرية» والأمومية تُتَافِيهًا . والجواب أن يُقَالَ: إن قَيْدَ الإحصان جاء تَبَعَا 


للقرآن والتحدية إذا تحقة تددن اقشباسةه من القرآن» فالبحثٌ في القيود يَدُورٌ في الآية» قال 
الى :رن حصن إن ينح بِسْحِمَةٍ هَعَلِنَّ يِضفُ ما عَلَ المخصكتٍ + م العَدَاب4 


[النساء: 25] إلخ» قيّد فيها بالاحصان أيضًا . وراجع «الفوائد» للشاه عبد القادر» فلعله 
يُنْجِحَ شيئًا ؛ وفك أكزت حل فى ملاكزتي : ولا يغ المقام . 


١1١‏ باب هل يُسَافوٌ يالجَارِيةِ قبل أَنْ يَسْتبْرتها 

وَلَمْ ير الحَسَنُ بَأسَا أ أن مله د امه ها. وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ا 

هِبّتِ الوَلِيدَةُ النّي تُوطأ أ أؤ بيعت أؤ عُيِقَت كليستبرأ رَحِمُهَا بِحَيضَّةٍ ولا كرا القنواة 
َال عطاء: ال م يه لايل ما دُونَ المَرْج» وَقالَ الله تَحَالَى «إلّ 
35 نجهم أز م ما ملكت مث » [المؤمنون: 5]. 

والسفرٌ بها جائرٌ عندنا. أما الاستمتاعٌ بالوّظءء أو دَوَاعِيهه فلا يجوزء كما ذَهَبَ إليه ابن 
عمر» وهو مذهتٌ العلماء 0 أنه لا اسْتبْرَاء عنده في العَذْرَاءِء وفيها عندنا ذلك. قال 
الشافعيةٌ فى أصول الفِقَهِ: : إن الحكمّ الشرعيّ لا ينبغي أن يَخُلُوَ عن الحكمة. . ومرادّهم به عدم 
خلو ذلك النوع؛ لا أن تتحمّقَ تلك الحكمة في جميع الجزئيات من ذلك النوع أيضًا . . ثم جاء 
شارح «الوقاية» وأوضحه» وزاد من عئده قيدًا آخخرء وقال: إن المراد من النوع النوجٌ المنضبظ» 
وهو الذي تُعْرَفُ جزئياته من وصفه العنواني» ولا يبقى فيها شبهةٌ. 

وإذن الأصلٌ أن لا يَخْلُوَ النوٌ المنضبظ عن الحكمة» أمّا النوع الف تسكن أن يشلز 
عنها . والعذراء لمهنا نوعٌ منضبظ يُعْرَفُْ بهذا الوصف ما صدقاته بدون ارتياب وشبهة؛ مع خلوه 
عن الحكمة. فإنها لا تحتاجُ إلى استبراء أصلاء لأنه لا احتمال فيها بشغل الرّخمء والاستبرء 
يكون له فقط. نكم الامدراء ف الخ رسك الج ا . وكذا أوردوا علينا مسألة 
اع المحرية بالسنربي »تيت ينبت يت السب عندنا مع عدم إمكان الوطء فيها؛ 000 
جوابها. أما مسألة الاستبراء» فقد أجاب عنها الشيخ ابن الهمام: : بأنه لا يُشترط تحقق تلك 
الحكمة حقيقةً» بل يكفي تحقّقها تقديرا أيضًا. . كما قالوا ف ع كفي أخرساعة لقم أ 
ل إن الصلاةً تَجبٌ عليهاء مع عدم التمكن على الأداء . فإن القدرةً وإن 

نْتَقَتْ ههنا حقيقةً؛ كنبا صفق باعبان الغ شه ٠‏ فعلِمَ أن تحققّها باعتبار التومّم أيضًا كافي. 

قلتٌ: وهذا الجواب ليس بمرضيٌ عندي» وما أشبهه بأجوبة المعقوليين» 0ه 
بأن الحمل يُمْكنٌ في العَذْرَاء حقيقة» كما في «قاضي خان'؛ ولعلّه في باب الحظر والإباحة: 
رجلا لو كان يُبَاشِرٌ زوجتّه البكرٌ فدخل الماءٌ في رحمها عَلِقَتء ٠‏ فالعُذْرَة تُزِيلُها القابلةٌ بيدها . 
ولو كانت تلك المسألة في ذهن الشيخ لَمَا احتاج إلى هذا التأويل البعيد الذي صار مظعَنًا للقوم. 
وأمًا مسألةٌ وجوب الصلاة» » فليس ميناها على تَوَهُم القدرة» بل سببٌ الوجوب عندهم هو جز 
من الوقت» وقد وَجِدَء وليس تمام الوقت. 


4ك كتاب البيوع 


سوير 


تارقف ا 0 قر عله لوو عن عَمَرِو بن 
علي الحضي؛ رآ نال عفة بشني أضع. كيدها 0 


0 خَرعناة إلى المديتةا قال: ق"أيك وول ا الله يله يُحردي 


كا وراك ياف ل ٠‏ فُتَضْعٌ صَفِية ع صَفِيةُ جلها عَلَى رَُكْبَتِهِ حَنَّى 
تركب . [طرفه في: .]89/١‏ 


2 قوله : (ذكُوَ آ لَهُ جَمَالُ صَفِيةَ ا وقد كانت صَفِيَةُ رَأْتْ قبله رُؤْيَا : أن القمر 
ا ار : أَتْرِيدُ أن تَنْكَحَ هذا الصَّابىء. ثم إن النبى َل 
لما دخل المدينة جاء والدها وعمها لَه فقصًا علي قصصهما مَحْرُوئين مَهْمُومَيْنِ؛ قالت 
صفِيَة : : قال والدي: أهوهو؟ قال عمٌّي : : نعم. قال: و 0 تكالنة ولا نؤْمِنُ به. 


قال أبى : وذاك إرادتى . فْصَفِيّةٌ كانت ب سَمِعَتٌ تلك القصة. وهى صغيرةٌ وعندي مذكرةٌ علّقتها 
في أذ كه ال وي كلها كانت من أسباب سَمَاوِي وقد عَلْحْتُ شيا منه في صَؤيةٌ رضي اله 
تعلق غنها: 


١‏ - باب بَيعِ المَيتَةِ وَالآضْنَام 


شضفف - حدّثنا قُتَيبَةٌ: حَدَّنَنَا اللَّيِتُ ٠»‏ عن يَزِيدَ ب بْنِ أبي حبيبء عَنْ عَطاءِ بْنِ أبي 
ربَاح؛ عَنْ جاير بن عَبْدٍ اللو وَضِيَ الله عَنْهُمَا: : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله لله يَدُو ل عام المنْح» 
وَهُوٌّ يِمَكَة : : "إن الله وَرَسُولَهُ رم بم الكَمْرٍ وَالمَيتَةِ ونير وَالأَضنَام؛ م 01 
رَسُولَ اللّوء أرَْيتَ شحوم الْمَيتةٌ» فإنها يُظْلَى يها السَمُنُ» وَيُدْمَنُ بها لْجَلُودُ و2 
بها النَامُ؟ فَقالَ: : «لاء هُوَ حَرَام . ثم قال رَسُولَ اللَه وك ْدَ ذلك : «قائّل الله البو إن 
الله لَمّا حَرّمٌ شُحُومَهَا جَمَلُوه ْم بَاعُوه» فأكُلُوا َمَنَهه قال أبو عاصم: حَدَّنَنَا عب 
الحمِيدٍ: حَدَّنَا يَزِيدٌ: : كنب إِلَنّ قطاة: : سَمِعْتٌ جابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُه عَنِ النَِيَ يلل . 


[الحديث 15؟5؟ ‏ طرفاه فى: 95؟4, 153737]. 


5” قوله: (لاء وهو حَرَام) أي استعماله حرام. وقال الشافعيةٌ: أي بيعه 
حرام. وظاهرٌ الحديث حُجَةٌ لناء لاله ذكر قجما مي : تَظلِيةَ السَمَنِء والأدعادء 
وَالاسْيِصْبَاحَ وكل ذلك استعمالاتٌّ. فيكون الحرامٌ تلك. .لاإ شَشْم الميتقه » لا يجو 
استعماله بأي نحو كان. أمّا الدهن الذي تنبّس» 0 وليس بِنَحِسٍ» ؛ فيجوز 
الاسْتِضصْبّاح به خارج المسجدء أمّا في المسجد فلا يَجُورُ 


كتاب البيوع /اء 
٠‏ - باب كُمَنِ الكلب 


بلاوار حدقا عد اللداية برت رت رق فال وو ىرنه 
عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ الله يك نّهى عَنْ تمن 


الكلبٍء وَمْهْرِ البِغِيٌ ' وَحَلوَانِ الكامِن . [الحديث 7١17‏ أطرافه في: 273787 25745 07751]. 

.2 حدّثنا خجاع إن يهال اع اد 0 
قالّ: رَأْيتُ أبي | شْتَرَى حَسجَامًا فَأمَرَ بِمَحَاجِهِهِ فُكْسِرَتْ ها 2 ذلك نكال 

رَسُولَ الله يكِ تهى عَنْ ثَمَنِ الدّمِ وَنَمَنِ الكلْبٍ وَكَسْبٍ الْأمَة ل 
وَآكل الرَبًا وموكله: وَلكَن مضو . [طرفه في: .]7١45‏ 

10" - قوله: (ومَهْرٍ البَغِيٌّ) » وترجمة المهر شهنا (خرجى). واعلم أنه وَقّعَ في «حاشية 
جَلّبِي على شرح الوقاية»: أن أجرةً الزانية حلال عند أبي حنيفة» اوهو شنيعٌ جدّاء ومُخْالِكُ 
للنصّ أيضًا. فأجاب عنه مولانا الكذكوهي : بأن ما كتبّه جلي مسألةٌ من باب الإجارة الفاسدة» 
كما يُعْلَمُ من صنيع أصحابناء فإنهم لم يذْكُرُوها إِلّا في هذا الباب» فدلٌ على ما قَصَدُوهء فلا 
يكون المعقودٌ عليه هو الزنا. وصورةٌ المسألة: إن استأجر امرأةً لِتَخْبرٌ مثلاء واشْتَرَ تَرَط أن يَعأَمًا 
أيضًاء فهذا الشرظ فاسدٌ. والمسألةٌ في الإجارة الفاسدةٍ عندنا "إن الح نبباطيت لكرنيا 
مشروعةً بأصلهاء وغير مشروعةٍ بوصفهاء ٠‏ فلا تكون باطلةًٌ من كل وجد. فالأجرةٌ ههنا على 
الخبزء ولا حََبْتٌ فيه» وإنما الخبثٌ» ؛ لمعنى خارج» وليست الأجرةٌ بدلّا عنه» فتبقى طيبةٌ لا 
مَحَالَةٌ . 

أقول: لكن يَرِدُ عليه أن المسألةَ عندنا أعمٌّ من الإجارة الفاسدة» كما في «الشامي؟؛ نقلا 

عن «المحيط»: أن ما أخذته الزانية» إن كان بعقد الإجارة فحلالٌ» ولا فحرام اتفاقًا . فهذا يَدُلُ 
على كون الزن تفسه معز عليه مع التصريع لحرن اجرنه حارلا :لاق على أن لمان لا 
تَقْتَصِرٌ على الوجه المذكور. 

ثم العجبٌ أن أصحابّنا تَمَُوا الإجماعٌ على حَرّمَةٍ أجرة الزنا أيضًاء كما في «البحر؛ا. 
وهكذا نقله النوويٌ. وقد مرّ الحافظ ابن تَيْمِيّة على تقرير تلك المسألة في كتابه «الصراط 
المستقيم» . ويُسْتَفَادٌ منه أيضًا: أن المسألةً عندنا أعمّ من الإجارةٍ الفاسدةٍء وغيرهاء وحيئئلٍ يَعُودُ 
المحذورٌ. ولم يتعرّض ابن تَْمِيَّة إلى هذه المسألة» بل قال: إن الإجارةً على عمل خاصء تَمَعُ 
على مطلق العمل. فمن اسْتَأْجَرٌ رجلا لِيَحْمِلَ إليه الخمرّء فهو جائرٌ لأن الإجارةٌ» وإن كانت 
على خصوص حمل الخمرء لكنها تَقَعُ على مطلق العمل» فيجوز له أن يَأمْرهُ بحمل الماء مكان 
الخمر. فَخْرّجَ من تعليله هذا : أن المسألةً عندنا لا تَفْتَصِرُ على الوضع الذي ذُكرٌء وإن كان 
الفقهاءً ذكروها في باب الإجارة الفاسدة. 

فالجوابٌ عندي: أن أصل تلك المسألة في «المحيط» للبرهاني؛ ويعْلَمْ منه : لالطاة 
متروضة ون العو وما سخا من فإن آجَرَمًا المولى للزناء مضل ناخ طايف له ادر 


يل كتاب البيوع 


لكون المعقودٌ عليه فيها تسليم النفس دون الزنا خاصةً. فإن رَنَتْ من غير أن يُؤْجِرَّهَا المولى لا 
تَطِيبُ له الأجْرَمٌ ل 0 ٠‏ فلا تَمْلِكُ إجارتها أيضًا. نعم يحب له العْقْرٌ 
يتف لد فإن وجوبٌ المهرء أو العُفْرِ يَمَْعُ وجوب الحدّ عندنا . 

وقد ذَكرَ الحنفيةٌ: أن الأجيرٌ على قسمين: اعيد تللق زذلك وتقوق الأخره عليه 
اللي ٠»‏ ولو لم يَعْمَلْ شيئًا. والثاني: أجيرٌ مُشْتَرَُ ويكون المعقودٌ عليه فيها عملا خاصّاء فلا 

نفس الاجر إلا بعد عله الا 7 والخيّاط» والصبّاغ. فإن جَعَلَ تسليمٌ النفس» والعملٌ 
ا عا فسَدَتٍ الإجارة» كما في «ما لا بد منه؛ ‏ رسالة بالفارسية - للشيخ العارف 
بالله ثناء الله الفاني فتى» من أجلّة علماء الهند. وهناك قسمٌ ثالثٌ أيضًاء وفيه بحتٌء وراجع له 
«الدرر والغرر». 

وبالجملة كانت المسألةٌ مختصةًٌ بالمولى وجاريته فأجْرَاها الشاميٌ , بين الحرائر أيضًاء مع 
آنا لأ تعلق لها بالسراقر: ثم ذاك أيضًا ا بحسب زمانهم» فإنهم كانوا في زمانٍ لم تكن الإجارة 
على الزنا شَاعَتٌ فيه . وإنما كان القُسَّاقُ يَحْتَانُونَ له» فيستأجرون الجواري على طريق الأجير 
المطلق» ثم كانوا يَزْنُونَ بهنَّ أيضّاء فساغ للفقهاء أن يَحْمِلُوها على تسليم النفس» تصحيحًا 
للعقد مهما أمكن؛ وحملًا لحال المسلم على الأصْلّح. وإن كان عَقَدَ على الزنا وسمّاهء فإنه من 
مسخ فطرته» وسوء بِطَائيِو» فلا يِلْتَفَّتُ إليه» ولا يُضْعّى لقوله» كما مرّ عن ابن تيمية: أن الإجارةً 
على حمل الخمر تَنْصرفٌ إلى مطلق الحمل. 

أنَا إذا شاعت الإجارةٌ» والاستئجارٌ في الزناء كما في زمانناء تعذّرَ التأويلُ المذكور 
وتعّن كون الزنا هو المعقودٌ عليه؛ كُتَحرُمُ الأجرة مطلمًا. أمّا في الحرائر فظاهرٌء وأمّا في جاريته 
فلانقلاب الحال. 

ومن ههنا ظهَر سر الفرق بين أجرة النائحة والمغنية» حيث جَرّمَ فقهاؤنا بحُرْمَةٍ أجرة المغنية 
والنائحة؛ كما في «الكنز؟ مع جريان هذا التأويل فيهما أيضًا . وذلك لأنهم لما نَظرُوا في 
زمانهم» وجدوا الإجارة قد كَنَّتْ في باب الغناء والتؤح» فجعلوهما معقودًا عليه ولم يَحيِلُوها 
على السليم النفسري, بخلاف الزناء» فإنهم لم يدوا الإجارةً فيه شائعة» كما في زماننا . فإن النامن 
لقلة الدين والدَّيّانة» وضعف الإيمان والأمانة؛ سا حررة ولا انون يَرْنْونَ ولا يَسْتَحْيُونَ 
فكيف يكون اليوم لهم التأويل. والاافلا أعرف فرقااب دن الدوعين» حيث حرمت الأجرة في 
الغناء» وطابت في الزناء مع كون الزنا أشنم وأفحش» ٠‏ ويَلْحَقُ به ما عند البخاريّ في كتاب 
الإكراه» باب إذا اسْتُكْرِمَت المرأة على الزناء فلا حدَّ عليهاء وعن الزهري: الأنه لؤارق: أحد 
من أَمَةٍ بكْر يَحِبُ عليه الح وضَّمِنَ النقصان». 


وفي «الهامش»» 0 قول مالك» وإسحاق» وأبي , تُؤر: فكما أن إيجابٌ الضمان في 
الصورة المدذكورة ل بيد جرة لزنام نل تك انا للنقصانء كذلك - لا 


تكون أجرةٌ للزناء بل أجرةً للحبس» وتسليم النفس . ثم إن عبارة «المحيط» تقتضي أن تلك 
المييالة لعلها عدت من لظ لشن فإنه يقتضي تَمَادِي تلك المعاملة» وطول ا وذاك إذا 


كتاب البيوع 4ك 


كانت بطريق الاستئجار. بخلاف لفظ الأجرة» فإنه لا يقتضي ذلك» ويأتي في الزنا مرةً أيضًا. 
فلمًا نَظْرُوا لفط المهرء وضعوا المسألة في الإجارة لذلك. ولذا عَدَأْتُ عن ترجمته» إلى الترجمة 
ب (خرجى) »2 ننه للتتدل فى معن الاجر . 

ومحصّلٌ الكلام؛ وجملةٌ المرام : أن أجرة الزنا حرامٌ عندنا أيضًاء أمّا في الحرائر فمطلقا 
وأا في الإماء فكذلك» لاما وقع بين المولى وجاريته؛ ثم ذلك أيضًا في الزمن القديم. 5 
اليوم» فلا تَحِلَّ مطلقّاء لا في الخرائرء ولا في الإماءء لا في حقٌّ مَوَالِيهنَ ولا فى حت 
غيرهن . . وكان الواجبٌ على أصحابنا أن يَنظُرُوا في عبارة «المحيط'» و يَهْدِرُوا ار 
فيهاء » لئلا يرِدَ علينا ما أورده الخصوم. ولكن الله يَفْعَلُ ما يشاء؛ ويَحَْكُمُ ما يريدء والله تعالى 
أعلم وعلمه أحكم. 

فائدةٌ: واعلم أن «المحيط» اثنان: الأول للبرهاني» لجدّ شارح «الوقاية» وقد ذُكَرَ مولانا 
السَّرَخْسِيَ» فاعلمه. 


جنم أ را لص 


- كِتَابٌ السّلّم 


١‏ - باب السّلّمِ في كَيلٍ مَعْلُوم 
عقف - حدّثنا عَمْرَو بْنُ زُرَارَةٌ: ريا إِسْماعِيل بْن 1 : أَحْبَرَنا ابْنُ أبي تجيح» 
عَنْ عَبْدِ الله بْن كير عَنْ أبي الحِنْهَالِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: 0 


الله يل المَدِيئَة وَالتَانيث يُسْلِفُونَ في الّمَرِ العام وَالْعَامَينِ أذ قال: 1 اميل أَوْ ثَلَاكَةٌ 
شَكّ إِسْماعِيلٌ» فُقَالَ: ١مَنْ‏ سَلّف في تَمْرِ يِف في كيل مَعْلُوم؛ َل مغلُوم». 


واراهة” | كولية 


حذّثنا محمد: أخبرنا إِسْمَاعِيل عَنِ ابْنِ أبِي نُجِيح بهذا : افِي كيل مَعْلُومٍ؛ وَوَزْنِ 
مَعلوم؟. [الحديث 5١9‏ أطرافه في: ٠4؟5. 2.774١‏ «ه؟5]. 
؟- بات السَّلمِ في وَرْنٍ مَعْلوم 


2 وعدي رمع عمد يه 


2-. حذثنا صَدَقَة : أخيرنا الو قسن : : أخبرنًا ابْنُ أبي تجبح» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
كَثِيرِء عَنْ أبي المِنْهَالِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا قال : قم التي يك المَدِيئَ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ بالثمْرٍ السَّنََينِ وَالنََّاتَ قَقَالَ: «مَنْ أُسْلَفَ في شَيءِ فَفِي كَيلٍ مَعْلُومِ؛ وَوَرْنِ 
معْلُومٍ؛ إلى أجَلٍ مَعْلُوم؟ ٠‏ [طرفه في: 19؟؟]. 

جدننا علي بن فيد إلله: حَدَنَنَا سُفْيَّانَ قَالَ: حَدَّنَبِي ابْنُ أبي تجيح» وَقَالَ: 
«فْليْسْيِف فِي كيل مَعْلُوم ؛ إلى أجَلٍ مَعْلُوم؟ . 

لحقف - حدثا قُِيةٌ: حَدا سياه عن ان أبي تجيح : ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كثِيرء عَنْ 
أبِي المِنْهَالٍ قال : سَمِعْتٌ ١‏ بْنَّ عَسّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا د يَقَولٌ : قَدِمَ النْبي كلل. 0 
«في كيل مَعْلُومٍ؛ وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ؛ إن أجَلٍ مَعْلُوم . 

1 1148 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ : حَدَّنْئَا شُعْبَّة عَنٍ ابْنِ أبي المجَالِدٍ. ح. 
وَحَدَنَا يَبى : حَدَنََا وَكِيعٌ؛ عَنْ شُعْبَة شُْبَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي الْمُجالِدِ. حَدَّثَنَا حفص بن 
عْمَرَ: حَدَنَنَا شُعْبَةٌ قال: أ :. د اعد اد بْنُ أبي المُجَالِدِء قال: اتلف عَبْد 
لين ان القا وبر ير في الشلنف. ٠‏ قَبَعَتُونِي إِلَى ابْن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كَسَأَلبُهُء فَقَالَ: نا كنا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه وَبِي بَكرٍ وَعْمَرٌ: في الحِنْطَةٍ 


:دهم 


كتاب السلم ١مهم‏ 


وَالشَّعِير وَالرّبيبٍ وَالثَّمْرٍ. وَسَأَلتٌ ابْنَ أَبْرَىء كَقَالَ مِثْلَّ ذلِكَ . [الحديث 1141 طرفاه في: 
2,25 0007 [الحديث 1 طرفاه في : مات 7654 5|. 
واعلم أنه ليس في فِقوِ الحنفية بِيمٌ يكون المبيع فيه معدومًا غير السَّلّمء ولذا شَرَطوا فيه: 
بيان القدر والجنس» ورأس المال» ومكان التسليم» وغيرها ليكونٌ بعد التعيين كالموجودء 
ويَقُرْبَ إلى الانضباط» لثلا تجري فيه التنازعات» وقد نَظمَهُ الجامئُ في بيتٍ: 
ندر رجنس است وضف وت راجسل جاي تسليماست رأس مال سلم 
ثم إن المُسْلَمٌ فيه عندنا يكون من أربعة أنواع : : المكيلات؛ والمَؤْرُونَاتء والمَذْرُوعَاتَء 
وَالمَعْدُودَات المتقاربة . والمتأحُرون أَلْحَقُوا به الاسْيِضْنَاعَ أيضًاء وينبغي أن لا يكونَ صحيتحا على 


الأصل . واختلط باب الرّبا من باب السّلّم على مِيررّاجَان ‏ المْحَشي للهداية ل فكتَبَ: أن الرّبا 
يجري في الأشياء الأربعة» مع أن الرّبا لا يجري إِلّا في المكيلاتء والمَوْرُونَاتِء فاحفظه. 


" - باب السّلّم إِلَى مَنْ ليس عِنْدَهُ أضلٌ 
2415 ه74 - حدّثنا مُوسى بْنّْ إسْماعِيلٍ : حَدَّننَا عبد الوَاحدٍ: حَدَثنَا الشَّيبَانِيُ : 
حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي المُجِالِدٍ قال بَعنِي عَبْدُ الله بْنُ سداد وَأبو بُرْة إِلَى عَبْدِ الله بن أبي 
أَْنَى رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ قَقَالَا: سَلهُء هَل كان أَصْحَابُ النَبِيحَ كله ذ في عَهْدِ الي يله يُسْلِمُونَ 
في الِنْطَة؟ قال عَبْدُ اللو 5 هل الشَّأمِ في | لحِنْطة وَالشّبرِوَالزّتِءِ في كُبل 
مَعُْوم» إِلَى أجَلٍ مَعْلُوم . قُلتُ “إلى من كان أَصْلْه عِندَه؟ قال : ما كنا نَسَلهُمْ عَنْ ذلك . 7 
كان إلى عب الإخدن بن أزؤى. فتائ قال : كان أُصْحَابُ الئَِيَ يلل يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدٍ 
النبيك كيك وَلمْ نهم : ألْهُمْ حَرْتٌ أَمْ لا . [طرفاه في: 5541, 37147]. 
حدّثنا إِسْحاقٌ : حَدََنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَن الشَّبَانِيَ» عَنْ محمد بْنِ أبي مُجَالِدِ: 
بهذاء وَقَالٌ: كنوه نن الم والتمير” وَقَال عَيْدُ الله نن اللي عَنْ سُفيانَ: حَدَثنًا 
التمانى وال والريكه. َدَّئنَا فُعَيبَةٌُ: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيبَانِيَ وَقالَ: في الحِنْطَةٍ 
َالشّعِير وَالرّبِيتِ. 
واعلم أنه لا يَشْتَرَ رَظ أن يكونّ المُسْلَمُ فيه موجودًا في بيت المْسْلّم إليه» وإنما يُشْتَرَط أن 
يَقيرَ على تسليمه» ولو بعد الشراء من السوق. فالشرظ كونه موجودًا في الجملة» لا كونه عنده. 
4 1740 قوله: (ولم تَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْتٌ أمْ لَا)؛ يعني به: أنهم لم يَكُونُوا 
يَسأُون المْسْلَمْ إليه بأن المُسْلَمَ فيه في بيته أم لاء وإنما كان الواجبُ عليه أن يُمَيَهُ على المدّة. 
حيق - حدّئنا آم: حَدََنَا شَعْبَة : أَخْبَرَنَا عَمْرّو قالَ: سَمِعْتُ أبَا البَخْتَرِيّ الطَائِيٌ 
0 سَأَلتُ ابن عّاسِ رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَا عَنِ السَّلَمٍ في النَخْل؟ قال: نهى الب كي عَنْ 
بيع النَْلٍ حَتّى يُواكل مِنْه» وَحَنّى يُورَنَ. قْقَالَ الرَجُل: وَأ شَيءٍ اق قال جل إلى 
ا : حَنَّى يُحْرَرٌ وَقالَ مُعَادْ: حَدََّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو: الى 


0 0 


مه كتاب السلم 


عَبّاس رَضِىَ الله عَنْهُمَا : نَهى النْبِينُّ كلد مِكْلّهُ . [الحديث 7١45‏ طرفاه فى: 774 98600]. 


45" -قوله: (السّلّمِ في الَحْلِ)» أي في تَّمَرِ. 

قوله: اكور مِنْه), والمراد به بُدّوٌ الصلاح» وله تفسيران» وقد مر مني: أنهما قريبان 

قوله : : لقال الرَجلكُ: وأيّ شَيْءِ يُورّنَ؟ فقال رَجُلُ إلى جانيه: حَنَّى يُحْرَرَ) ولمّا لم يَنْهَمْ 
الرجلّ الوزن في الثمارء لكوم لديا ل ار ان 
الشجرء فسّرّه بأن المرادٌ بالوزن هو الإخْرّارٌ. 


- باب السُلَمٍ في الدَخْلٍ 
7١148 .41/‏ - حذّثنا أ و الوَلِيدٍ : حَدَكنَا شُعْبَةٌ شُعْبَةُ؛ عَنْ عَمْرِوء عَنْ بي البَحْترِيّ قال : 
سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء » عَنِ السَّلَّمِ في الّحْلٍ ٠‏ قَقَالَ نُهِيَ عَنْ بيع النّحْلٍ حَنّى ّ 
يَصْلّح» وَعَنْ بيع الوَِّقٍ نَسَاء ناز . وَسَأَلتٌ ابْن عَبّاسٍ عَنِ السَّلَمٍ في النّحْلٍ فَقَالَ: يق 
ْمَعَن بيع النَخْلٍ حَتّى يُؤكلَ من أذ يَأكلَ من وَحَنّى يُورَنَ ٠‏ [طرفاه في: 14857 1147]. 
1١190١ 4‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ : حَدَلَنَا عُنْدَرُ : حَدَّنََا شُعْبَة عَنْ عَمْرو عَنْ 
أبي البَخْتَرِيّ وحالت زر شق اف اذا عنوياء مَنٍ السّلَمٍ في النّخْلِء 0 : نهى 
لني يلْعَنْ بيع الذَمرِ حنّى يضْلّح» ونهى ء عَنِ الوَرقٍ بالدَّمَبَ نَسَاءً ِنَاجِزٍ. وَسَأَلتُ ابن 
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عَبّاسٍ فَقَالَ : نهى ال يل عَنْ بيع النّخْلٍ حَنّى يَأكُل؛ ناكل رن فل 


ومو 


وَمَا 1 قال رَجَلَ عِنْدَهُ: : حَتَى يحُرَّرَ. [طرفاه في: 21485 1745]. 

أي في ثمره. 

/ا4"",» 3118 -قوله: (نهِيَ عَنْ بَنْعِ النّْلٍ حَنّى يلْحْ). فإن قلتّ: إن السؤال كان عن 
السَّلّم لشو اد نينتا سا أعرى» ير مها الاي ين 
السؤال والجواب» وهي: أن المُسْلْمْ فيه» وإن لم يَجبْ كونها في مِلْكِ المُسْلّمٍ إليه» لكن يشتَر م 
أن يُوجَدَ في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل . ا 0 
تَصْلّحَ» وتَحْرْجَ عن العاهات عند عقد السّلّم فإنها قبله كالمعدوم. وبه ظهَرَت المناسبة. 


- بِابُ الكَفِيلٍ في السَّلّم 
اميق ا ل : حَدَّتنَا الأعمغد كن اراي ادقن 
الأسْووٍء عَنْ عائِصَةَ نَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاً قالّث: اشْتَرَى رَسُولُ الله كَلهِ ظعَامًا مِنْ يَهُودِيّ 
بِنْسِيكَةٍ يعد وزع له نعل لين [طرفه في: 5154]. 


ا 5 


لال في امن ١‏ لأنه إذا كارن للاستيئاق» صَحّت الكَمَالة أيضًا. ونَصِحٌ 


كتاب السلم ول 
ب الرّهْنِ في السّلّم 


1 - حدّثني 0 حَدَّنْنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: نا لخدن شن قال: 
تَذَاكَوْنا عِنْدَ إِْرَاهِيمْ ب لقف الشلف» » فَقَالَ: حَدَّنَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عائِشَّة رَضِيَ الله 
تيا ؛ ال يد اعَرى ين يودي ماما ِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهُنَ مِنْهُ دِرْعَا مِنْ 

حديدٍ. [طرفه في: .]5١54‏ 


قوله : (وَارْتَهَنَ) ؛ الضمير إلى اليهودي. 


/|- بات لخر إلى أجل مَغلُوم 
ا 0 

7 7 حدّثنا أبو نُعِيم : حَدَئَنَا سيان عَنِ ابْنِ أبي نجيح» عَنْ عبد الل بن كثِير» 
عَنْ أبِي المِنْهَالِء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: : قَدِمّ الي له المَدِينةَ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ في الثَمارٍ النكن وَالكَكَاتَ قَقَالَ: أسْلِقُوا في الثُمارٍ في كيل مَعْلُومٍء إِلَى أَجَلٍ 
مَعْلُوم) قاقد للد الوليق: خَدكا سفيّان: عَدّتنا بْنُ أبي نُجيح» وَقالٌّ: «في كيل 
مَْلُوم؛ رَوَزْذٍ مَعْلوم) . [طرفه في: 179؟15]. 

١800 4‏ حدّئنا محمد بْنُ مُقَاتَلٍ: : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو: أَخبَرَنًا سْفيَانُء عَنْ 
سَلتعان الشَّبِانِي» عَنْ مُحَملِ بْنِ أبي مَجَالِدِ قال اتصلي أب بَرْدَة وَعَبْدُ الل بنُ سداد إلى 
عَبْدِ الرّحْمِنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِ الله : بن أبي أَوْقَى» كُسَأَلتُهُمَا ء عَن اسلف فَقَالَا : 5 عي 
المَعَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله يك كان يَأتِينَا نبا من ألباي الثأم؛ ٠‏ فتسْلِفُهُمْ في الحِنْطَةٍ 
وَالشّعِيرِ وَالرَِيبٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى كال فلت أكان لَهُمْ رَرْعْء أو لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَرْعْ؟ 
قال ها ؟ كنا نَسْألَهُمْ عَنْ 5-0 [طرفاه في: 23747 7747]. 


5-0 


3 


قوله: :ما ليك ذلك في ززع) ..إلخء وقد مرَّ أنه لا يَفْمَرَظط كر التشلم فيه في ملك 
المُسْلّم إليه عندناء وإنما د شيط كونة مأموبًا عن العاهات» ولا يَحْجُودٌ قبل ذلك . 
6 باب السَّلّم إِلَى آنْ شُنْتَجَ الناقة 


37 2 حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل : أَخْبَرَنا جَوَيرِيَةٌ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله وَضِيَ 
الله عَنْهُ قال : كانوا يتَبَايَعُونَ الجَرُورَ إِلَى حَبَلٍ الحبَلَقٍء َنَهى النَبِيْ يك عَنْه ٠‏ فَسَرَهُ نافع : 
إلى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَهُ ما في بَظَيْهَا ٠‏ [طرفه في: 57 1731]. 

احاان لتر السووتتن لوكي ولعلّه أراد به الواجب في الذّمة مطلقّاء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


ل 7_5 أَّ وق لي + 


مع 


5" - كتَابُ الشفعقة 


١‏ بِابُ الشفعة فِيمَا لَمْ يُفْسَمْ فَِذَا وَقَعَتِ الحُدُودٌُ فَلآ شفعة 
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/اه 53 حدّثنا مُسَدَدٌ: حَدَننَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِ ري عَنْ أ 
سَلَمَة بْنِعَيْدٍ لوحن عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ لله رَضِيَ الله عنْهُمَا قال: : قُضى رَسُولُ اللّد يق 
ِالسفْعَةَ ف في كلها لم ينسم م» فَإِذّا وَفَعَتِ الحُدُودُ» وَصُرّفَتِ الظُرُقُء قلا شُفْعَةً. [طرفه في: 
053 


مُه 
٠.‏ 


وفي الحديث إشارةٌ إلى نفي الشّفْعَةٍ في المنقولات. ثم الشُّفْعَةٌ عندنا: للشريك في نفس 
الخبيع» وفي حقوقه. وللجار أيضًا . وهي عند الشافعية: للشريك فقط» 0 
الشمعة للجوان. ولنا في ذلك أحاديث» وقد اث عنها القنائسة أيضّاء حتى إنهم قالوا: ! 
القاضي الحنفي لو حكم بِالشُفْعَةٍ للجوار» ليس للشافعيٌ أن يَفْسَحَهُ ا ل 
قاعدة: أن القضاءً إذا لاقّى فصلا مُجُتَهَدًا فيه» صار مُجْمعًا عليه. إِلّا أن فيه دليلًا على تأثرهم 
من تلك الأحاديث أيضًا. وهي كقوله يَلهِ عند الترمذيّ: ١جَارٌ‏ الدّارٍ أحقٌ بالدّارا» وكقوله: 
«الجارٌ أحنٌ ِسَقَبهِه عند البخاري . 


وأوّله الشافعية» فقالوا: إن المرادٌ منه حقوقٌ المجاورة' » دون حقوق الشٌّفْعَةِ. قلتٌ: 


)١(‏ قال الخطّابِيُ في حديث أبي رافع: «الجارٌ أحقُ بِسَقَبِه»: إنه قد يَحْتَحُ بهذا من يرى الشْفْعٌَ بالجوارء وإن كان 
مُنَاسِمًا. إِلّا أن هذا اللفظ مُبْهَمٌ يَحْتَاحُّ إلى بيانِء وليس في الحديث ذكرٌ الشُّفْعَةِ. كَيُحْتَمَلُ أن يكونّ أراد الشُّفْعَة 
وقد يُحْتَمَلُ أن يكونّ أراد أنه أحىٌ بالبر وَالمَعُونَقَ وما في معناهما. وقد رُوِيَ عن النبئ تَلهْ أن رجلًا قال: «إن 
لي جَارَيْنء إلى أيّهما أَهْدِ؟ قال: إلى أقربهما منك دارّاء أو بابّاة. ثم أخرج حديث الحسن» عن سَمُرَة مرفوعًاء 
قال: «جارٌ الدَّارٍ أحنٌّ بدار الجار والأرض»» قال: وهذا أيضًا قد يحْتَمِلُ أن يتأرّل على الجار المُشَارِكِء دون 
المُقَاسم كما قُلْنَاه في الحديث الأول. وقد تكلّموا في إسنادهء قال يحيى بن مَعِينَ: لم يَسْمَع الحسنٌ من سَمُرّة 
وإنما هو صَحِيفَةٌ وَفَعَتُ إليه » أو كما قال. وقال غيره: سَمِعّ الحسن من سَّمْرَة حديث العقيقة حسب «معالم 
السئن؟. 
وقد تكلّم عليها المٌازدينيء وأَرَاحَ جملة الشُبّهَاتِ التي أنوا بهاء وهذا نصّه: قلتٌّ: هذا ممنوعٌ» بل سياقُها يدن 
على أنه وَرَدَ في الشّفْعَةٍ. وكذا فَهِمّ منه البخاريٌ» وأبو داود» وغيرهماء وقد صرّح بذلك في قوله: «أحقٌ بسُفْعَةٍ 
أخيه»؛ والعرض مستحبٌٍ. وظاهرٌ قوله: أحق. وقوله: «ينتظر به»: الوجوبٌ. وأيضًا الأصلُ عدم تقرير العرض. 
ثم حَكى البيهقئُ عن الشافعيٌ» أنه قال: تَبَتَ أنه لا شفْعَةَ فيما قُيِمَء فدّلٌ على أن الشٌّفْعَةَ للجار الذي لم يُقَاسِمْ 
دول القاميم” 
قلتٌ: قد كب َبَتَ أنه لا شُفْعَةَ فيما قُسِمَ» وصُرٌَقَتٌ فيه الطرّقء كما قدّمنا . ومال أبي رافع كان مُفرَرا بالقسمة» وإنماك- 


5مه 


ىم 
كتاب: الشفعة مءه 


والحديثٌ الأول يَرْدُ هذا التأويل» فإنه يَدُلّ على كون تلك الحقوق مما يتعلّنُ بالدار» وهي حقوق 


الشفعة. وأجاب بعض الحنفية عن حديث الباب بجوابٍ غير صحيحء » فراجعه من الهامش. 
والجواب عندي: أنه الأترييه أن الحدت جين لتعار: ولتشرراف حقركاة ولكنه سمّى حقوقٌ 


- الطُرّق كانت مُمْتَرَكَةٌ فصريحٌ القصة يُخَالِفُ تأويل الشافعيٌ هذا بمذهبه. وق جاء ذلك مُصَرّحًا في قوله: حديث 
جابر المذكور بعد: «الجار أحنٌ بشفعة أخيهة؛ إذا كان طريقهما واحداً. وقد أَحَرَجَّ النّسائيٌ في اسئنه» عن محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رِرْمّة» عن الفضل بن موسى» عن حرب بن أبي العالية» عن أبي الزِبيْرِ عن جابر: «أن النبيّ كَل 
قضى بِالشّفْعَةٍ بالجوار»» وهذا سند صحيحٌ. 
وتأويل الشافعيّ «الجار» : بالشريك» يَرْدّه ما أخرجه ابن أبي شَيَْة عن أبي أُسَامَة عن حسين المعلّم» عن عمرو بن 
شعيب عن عمرو بن الشَّرِيدٍء عن أبيه: قلتٌ: يا رسول الله» أرضٌ ليس لأحدٍ فيها قَسَمّْء ولا شريكٌ إلا الجوار» 
قال: الجارٌ أحنٌ بِصَفَبهِء ما كان». وأخْرَجَ الطحاويٌ هذا الحديث؛ ولفظه: «ليس فيها لأحدٍ شِرْبٌ» ولا قسمٌ إلا 
الجوار». فهذا تصريحٌ بوجوبها لجوار لا شركةً فيه» كَدلٌ على أن الجارٌ المُلَازِقَ تَحِبّ له الشُفْعَةُ وإن لم يَكُنْ 
شريكًا. 
وقال ابن جرير: رواه عمرو بن شعَيْبٍء عن سعيد بن المُسَيْبِ عن الشّرِيد بن سُوَيْد ‏ من حَضْرَّمَوْت ‏ أنه عليه 
السلام؛ قال: «الجارٌء والشريك أحقٌ بِالشْفْعَةٍ ما كان يأحذها أو يَتْرْكك ناف عطل الشريك على الجار يقتضي أن 
الجارٌ غيرُ شريك. وأخرج ابن حِبّانَ في «صحيحه؛ حديث: «الجارٌ أحقٌ بِصَقَّبِوا من حديث أبي رَافِع؛ وأنس» عن 
النبي كله وأخرج أيضًا عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «جارٌ الدّارٍ أحقٌ بالدار». وأخرجه الكّسائيٌ أيضًا. 
وعن الحسن, عن سَمرّة بن جُنْدُبء عن النبي بك قال: جارٌ الدّار أحقٌ بدار الجار»؛ أخرجه أبو داودء والنّسائي» 
والترمذي» وقال: حسنٌ صحيحٌ . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الهبة: أن الحاكم ذكر في أثناء كتاب البيوع من «المستدرك» حديئًا من رواية 
الحسن. عن سَمْرَة» ثم قال: قد احتجٌ البخاري بالحسن» عن سَمُرَة. وفي «مصئّف ابن أبي شيبة»: في كتاب 
أقضيته عليه السلام: حدئنا جريرء عن منصورء عن الحَككمء عن عليّء وعبد الله قالا: «قضى رسول الله يه 
الشْفْعَةٍ للجوار». وفي «التهذيب» لابن جرير الطبري: رَوَى موسى بن عُقْبَةَ عن إسحاق بن يحيى» عن عُبّادة بن 
الصّايت» : أن النبي كَيْهِ قضى : أن الجارٌ أحق بِصَّقَّبٍ جاره». 
وأخرج ابن جرير أيضًا بسنده عن عِكرمة؛ عن ابن عباسء قال: «قال رسول الله يَلِ: «إذا أراد أحدُكم أن يَبِيمَ 
ا فَلْيَغْرِضْهُ على جاره» . فظهر بمجموع هذه الأحاديث أن للشَّْفْعَة ثلاثة ثة أسباب : الشركة في نفس المبيع» ثم 

في الطريق» ثم في الجوار. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «جارٌ الدّارٍ أحقٌ بالداره, من يأخذ الدار كلّهاء وليس 

ذلك إلا الجار. وأمًا الشريك» فإنه يأخدُ بعضّها. ولأن الشُّفْعَةَ إنما وَجَبَتْ لأجل التأدّي الدائم» وذلك موجودٌ 
للجار أيضًا. ولو وَجْبَتْ لأجل الشركة» لوَجَبّتْ في سائر العروض. فلمًا لم تَجبْ إلأ في العَقّاره عَلِمْنَا أن سببَ 
الوجوب هو التأذّي. 
وحكى الطبري: أن القولّ بِشْفْعَةٍ الجوار هو قول الشعبيٌ؛ وشُرَيْح» وابن سيرين» والحَكمء وحَمّادء والحسن» 
وطاوسء والنّوْرِيّ» وأبي حنيفة» وأصحابه. وفي «الاستذكار»: رَوَى ابن عُييئَة عن عمر بن دِيئار» عن أبي بكر بن 
حَفْص بن عمر بن سعد بن أبي وَناص : «أن مُمَرَ َنَبَ إلى شُرَيْح أن اقض أن الشْفْعَةٌ للجارء فكان يقضي بها». 
وسُفْيَانَء عن إبراهيم بن مَيْسَرةء قال: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: إذا حُذِّتٍ الحدود. فلا شْفْعَةَ قال إبراهيم: 
نَذَكَزِتُ ذلك لطاوسء فقال: لاء الجارُ أحٌ». «الجوهر النقي» مختصرًا. وقد تكلّم عليه العينيُ أبسط منهء 
فراجعه. وأجاب عن إيرادات الخصوم مع ما تكلّم في سماع الحسنء عن سَمْرَة تركناه مخافةٌ للإطناب. 


0 
كمه كتاب الشفعة 


الشريكِ شُفْعَةّ وحقوق الجار حمًا مطلقًا فقط. أما الفقهاءً فسئّوًا كليهما شفعةٌ» فلم يَْقّ نزاعٌ إِلّا 
في التسمية. 

وحينئل» فنفي الشّفْعَةٍ في الحديث راجمٌ بالنظر إلى اصطلاحهء اوإثباتُ الفقهاء بالنظر إلى 
مصطلحهم ”". فإن أراد الشافعيةٌ أن 00070 فالحديتٌ واردٌ عليهم لإثباته ذلك 
الحق» مثل الشريك» وإن لم يكن سَمَّاه شفعةً. وإن أراد الحنفيةٌ ثبوت ذلك الاسمء فلا سبيل 
لهم إليه من الحديث. والحاصل: أن المسألةً في يد الحنفية» والتسمية والعنوان في يد 
الشافعية . 

ومرّ الشبحُ اناصر الدين بن المنير على هذا الحديث. ولعلّه في تفسير سورة «مريم» فقال: 
إن قوله: الما لم يم يقْسَمْه» يدل على أن هذا المال كان قابلًا للتقسيم؛ ؛ ثم لم يُقْسَمْ » لأن حرف 
الما اتا تنكف فى مكل بكرن ين كان الإات» فَيَقَالُ: لا يتكلّم الحجرء » ولا يُقَالُ: لم 
يتكلم الحجرء لأنه ليس من شأنه التكلم . ثم قال: ولا تقسيمٌ مع الجارء فإنه فرعٌ الاشتراك» 
ولا اشتراكٌ معه ليقسم . راد نه أن يَثفي اشع للجار. 

قلتٌ: والصوابٌ عندي: أن أمثال تلك النكات البلاغية إنما تَلِيقُ بشأن القرآن للثقة بحفظ 
لفظه. أمّا في الحديث, فالبابٌ أوسعٌ منه. 


؟ - باب عَرْض الشَفعَةٍ عَلَى صَاحِيهًا قَبْلَ البِيع 


0 


وَقَالَ الحَكمُ: د ذنَ لَه قَبْلَ البَيع فلا شفْعَةً لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُةُ 
وهو شاهد لأ زعا فل شفع له 


وام سمج 


- حدّثنا المَكيُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ : أَخْبَرنا بن جريج : : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيسَرَه 
لد قث على سعْدبنِ أبي وَقاص؛ بور 0 

ضَعَ يَدَهُ عَلَى ِحْدَّى مَنْكْبَىَ) إذْ جاء أبو رَافِعِ مَوْلَى التي يِه فَمَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنّي 
في ارك فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَِّ ما أَبْتَاعُهُمَاً » فَقَالَ المِسُوَّرٌ: وَاللّهِ لَعَبَْاعَنهُمَا كان 
كنظ رالا زِيدُكٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ آلافٍ مُنَجمَقٍ, 0 ٠‏ قال أبو رَافِع: َقَدْ أغطيتُ بِهًا 


حَْمْسَّمِائَةٍ يئار وَلَوْلَا ال شييت ال كله يَقُولُ: «الجَارٌ أَحَنٌ ِسَقّبِهِ) ما أَعْطَيبُكَهًا 


(1) قلتٌ: ونظيرٌه الشهادة؛ فإن الشرعَ حكم على كل من مات مَلعُونًا أو غْرِينًا بالشهادة. والفقهاء أيضًا أقروا بهذا 
المعنى» غير أنهم لم يُسَمَّوْهُ شهادة» وكذلك الشرع حقق للمدينة حرماً» وسماه بهء وأقر به الفقهاء أيضاًء إلا 
أنهم لم يسموه بالَرّم . وهكذا الصدقة في الخيل» أقرَّ بها فقهاؤنا لكنهم لم يسَمَوْهُ زكاءً. كما لم يُسَمّوْا الحقوق 
المنتشرة زكاةٌ» فتلك الحقوق كلها أقرَّ بها الفقهاء أيضّاء لكنهم لم يُسَمَّوْه بتلك الأسامي باعتبار موضوع فَنّْهم . 
ونظيرٌه ما ذكره الشيحٌ: أن الشرعٌ أَنْبَتَ للجار حقًّا مؤكّدًا لا يمكن إنكاره» وأقرٌ به ذقهاءً الحنفية» غير أنهم سمَّؤْه 
شفْعَةٌ باعتبار موضوعهم» على عكس ما فعلوه في أخواتهاء فآل الأمرُ إلى الخلاف في التسمية فقط. ولا يَبْعْدُ أن 
يكونّ اختلافهم في باب الإيمان أيضًا من هذا القبيل» فتذكّره» والله أعلم بالصواب. 


كتاب الشُفعَة ٠‏ وك 


أَرْبَعَةٍ آلا أن على بهَا حَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ٠‏ كَأَعْطَامًا 4 ه. [الحديث 5١58‏ أطرافه في: //7891» 
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الاكت ١ذحرحك‏ ١94آ|.‏ 

والمرادٌ من الصاحب: الشفيع. 

قوله: : (وقال الشَّعْبِيٌ) . ..إلخ. واحاضا: أنه إذا رأى شُفْمَُ باع ثم لم يتكلّم بشيء» 
فإن شُفَْهُ تق وقد وَصَعَْ لها الحنفيةٌ ثلاث ططلبّات0©, لأنها حقٌّ ضعيفٌ يَسْقُظ بالإغماض. 

7 قوله: (ابتَعْ ني ب 3 فى قازك). , ..إلخ» كان لأبي رَافِعٍ يبتان في دار سعد. 

قوله: (فقال سعد) . لالع أني أغطِيكٌ من الثمن هذا القدر فقطء ولا أَزِيدُ عليه. 

قوله: (مُتَجمّة)؛ أي بِالْأَقْسَاطِء وهو المرادٌ من قوله: «مُقَطَعَةَه فكانت الشُّفْعَةُ في تلك 
القصة للجار. فالصحابيُ أيضًا قَّهِمَ من الحديث ما فَهِمْنَاهُ. ولعلّ البخاريّ أيضًا وافقنا في 
المسألة. فإنه أَخْرَجَ حُيَةَ الحنفية : «الجار أحقٌ ِسَقَبِا . 


2-7 ي الجوَارٍ أَقَرَبُ 
49 2 حدثنا 1 04 وخلئى زول علد عَيْدِ اللَّهِ : حَدّكنا شَبَابَة : | 
م مولت ظلكة 1 عقن َب الله عَنْ عايمة رَضِيَ الل 
عذياة فلك لوسرل اللده إِنَّ ِي جارَينٍ» قَإِلَى با أُميي؟ قال: (إلَى أُفْرَبِهِمَا مِنْكِ 
باًا» . [الحديث ١509‏ طرفاه في: 2.3888 .]107١‏ 
ولا يُدْرَى أ نه هل أرَادَ من الجَارٍ الجَارَ المُلاصِقّ؛ وأَرَادَ به موافقةً الحنفية» أو حَمَلَهُ على 
الحقوق الأخرى. غير أن الحديثٌ الذي أَخْرَجَهُ ليس إِلَّا في الحقوق العامة دون الشففة » زالكه 


تعالى أعلم . 


حدم 


)1١(‏ اعلم أن الطلبَ على ثلاثة أوجهٍ: الأولى: طلبٌ المُوَائَبِةٍَه وهو الطلبٌ المُقّارن للعلم به. والثانية: طلبٌ 
الإشهاد» وهو بعد المُوَائَبَةٍ بدون تَكَاسّل وتأخير. والثالثة: طلبُ الخُصُومة» وهو أن يَذَّعي عند القاضي بعد 
ذلك. 


لمات واقكآل_ صر 
1" كِتَابُ الإجارة 


قيل : الإجارةٌ: فِعَالكٌ وليس من باب الإقعال؟ كذا ذَكَرَهُ ابن الحَاجبٍ في «الشافية» م 
اعلم أن الأجرٌ على نحوين : أجير م مُشترك وهذا الا يستحن الأجز حن يعمل . وأجيرٌ خاصٌ» 
اا ل وإن لم يَعمَل. 


- يَاتَ اسْتِتْجَارٍ الرّجُل الصّالِح 
رول الله تقال 0 حير مَنِ اسْتَدْجَرَتَ الوق الْذَقِينُ4 [القصص: 15]. وَالحَازِنٍ 
لي نا إن س وا صمة 3 
3 1 وَمَنْ لَمْ يَسْتَغمِل مَنْ أَرَادَهُ. 


2 حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يُوسُّف: حَدَّثَنَا سُفِيّانُ عَنْ أبي بُرْدَةَ قال: َخبرَنِي جَدّي 


ُو زه عَنْ أبيه أبي مُوسى الأشْعَرِي دَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النّبِى ل : «الحَازِنُ 
الأميلة الذي ردنا ري ةا 2 المْتَصَدّقَيْنَ). [طرفه في: 478 .]١‏ 

: حذّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّتَنا يَحْبى » عل را زه خابواقاك: : حَدَّنني حُمَيدُ بْنُ هلال‎ 2١ 
حَدَكنَا ا" عن أب موسى رَضِيَ الله قن ان : أَكبَلتُ َك الي كل وَمعِي رَجَلانِ‎ 
لان أو 5 شكفمر‎ ١ مِنَ الأَشْعَرِيينَ فَقُلتُ: وا غلنث اليك تلتاق العم عثثال‎ 
9773 203114 2.4744 24747 2474١ 2*8 أطرافه في:‎ 5١١١ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَائَةُ . [الحديث‎ 


اوالال, ودوالال لادالاء اااما. 
قوله : (ومَنْ لم يَسْتَعْمِل من أرَادَُ) . أي لم يستعمل من طلب العمل. 
؟ - بابُ رَعي القَّم عَلَى قَرَارِيطً 


5 2 حدثنا ا تع م : حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبِى» عَنْ جَدِّه عَنْ أبي 
هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النبِي كل قالَ: «ما بَعَتّ اللَّهُ نَبِيا إل رَعى العّنَمَ). فَقَالَ 


و 4 


كانه : وَأنْق؟ َقَالَ: ١نَعَمء‏ كُنْتُ أَرْعَاهًا عَلَى قرَارِيط اهل 0 


" - بابٌ اسْتِنَّجَارٍ المُشْرِكِينَ عِنْدَ عِنْدَ الصُرُورَةٍ2"0, أ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلْ الإشلام 
عامل ال .ُو ير 


١‏ وهل يَجُورُ أن يُؤْجِرَ الرجلٌ المسلمُ نفسّه من مشرك؟ فالجواب كما قال ابن المئير: استقرّت المذاهب على أن 
الصّنَّاعَ في حوانيتهم يجُورٌ لهم العمل لأهل الذَّمَةِه ولا يعتد ذلك من الذُلّ. بخلاف أن يَخْدِمَهُ في منزله» وبطريق 
التَبْعِيّة له» اه . عيني «عمدة القاري». 
ممه 


كتاب الإجارة 4 


 56*‏ حدثنا إِيرَاهِيم بن مُوسى : وي شام عَنْ مَعْمَّرِءِ عَنِ عَنِ الزُهْرِيّ» عَنّْ 
عر بن الزيير م 0 : وَاسْتَا جر الي ف وَأبُو برجلا م بي 
0000 اصن وال » ُكْوَ عَلّى ين كار ريش َيِه كَدَكعَا أ ليه 25208 
وَوَعَدَاهُ غارَ نور بَعْدَ ثلاث لَيَالِء فَأَتَاهُما َرَاحِلْتَِهمًا 2 حَة صَبِيحَةًَ لَيَالٍ ناث فارنضاة» 
0 عامِرٌ بْنُ فهّيرَةٌ» وَالدّلِيل التيلك؛ 00 بِهِمْ أُسْمّل 1 طْرِيقٌ 
السّاجِل. [طرفه في: 477]. 

واعلم أن اتحادً المِلّة ليس بشرط في عقد الإجارة» وكذا قيدٌ الضرورة أيضًا مُفْحَمْ. 

واعلم أن مكاتبٌ المعاملات الحكوية فى عد قم في إبراد كانت بالفارسية؛ وكان فيها 
مُحَاسِتٌ مسجو سي ) لأن العرب لم يَكُوتُوا يحستون الحساب. فلمًا أخيرٌ به عمر أُمَرٌ بعزله» ود 
بإسقاط الحساب الفارسي ء ا بكتابة الدفاتر بالعربية. قلتٌ: هذا في الدفاتر وَالمَنَاصب» أمّا 
الإجارةٌ المطلقة» » قَنَصِحّ في الكافر أيضًا. 

قوله : (عَامَلَ النبي 8 يَهُود يبرغ . .الخ ٠‏ قال العينيُ: إن المعاملةً في عُرْفي''' المدينة 

د ان 0 الح م سين 1 

عار ا ويَجْعلُون فيه لوناء فإذا طهر أن ره فيه» ا أيديهم وخلئرا: 


هل 


؛ - بابٌ إذَا اسْتَأَجَرَ أجيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثلائة يام أو بَعْدَ شَهْرِء 
أو بَعْدَ سَنّةٍ جازَّء وَهُما عَلَى شَرْطِهمَا الم اشْتَرَطَاةُ إِذّا جاءَ الآجَل 


45 2 حدذّثنا ١‏ يك بن بكيرا عَدَكا اللبيشاه عَنْ عُقَيلٍء كال ابن شكاي ارق 
عُرْوَةٌ بْنُ الزُبيرِ : أن عائِسَّةٌ رَضِيَ لله عنْهَاء روج النِّي و قالّث: وَاسْتََجَرَ وَسُولٌ 
الله كل وَأبُو بَكْرٍ رَجُلَا مِنْ بَنِي الدّيل»ء هَادِيًا خَرينًا؛ وَهُوَ عَلَى دِينٍ كُمَارٍ فُرَيضٍِ» قُدَفَعَا 
إِلَيهِ رَاحِلَتَيهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غارَ نَوْرِ بَعْدَ تلات لَيَالٍ فَأتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيهِمًا ص صُبْحَ ثلاث . [الحديث 


4 أطرافه فيى: 414١ "١78‏ “135 21844 54ت “القت 9 الاء ”دللاء لامالا الالل]. 


00 قال أبو عُبَيْد: نشب قوم هذا بالذي صَنَّمّ عمر بالسواد فيما يُرْرَى عنه في النخل والشجرء وليس يُشْبِهُ هذا ذاك» 
لأن هذه المعاملة كالمَرَارَعَةٍء وهي التي يسمِّيها أهل المدينة «المُسَافَاة؛. إنما هي على بعض ما يحرج منها. فإن 
خََرَجَ شي كان لهم شرطهمء وإن لم يَحُْرُجْء فلا شيء لهم. والذي يَحكُونَ عن عمر قبالة بشيء مُسَمَّىء فلهذا 
أُنْكَرْنَا أن يكونَ عمرُ فعله. اه . كتاب «الأموال». 

(0) 0 ذكره العينيُ في «عمدة القاري». 


له كتاب الإجارة 


ويُقَالُ له في الفِقّهِ: الإجارةٌ المضافةٌ» والعقدٌ فيها يكون في الحال» والعمل في المآل. 
ولتراجع «الهداية» للفرق بين الإجارة المعلّقةٍ والمٌضَافةٍ. ولم يُذْرِكْهُ الشاميٌ في النكاح. 


0 


ثم إن ين إقد تسلسل في أبواب شنَّى . كالهِبَةَء فإنها إذا كانت مُقَيِّدَة بالشرط 


نَصِح) وإذا كانت مُعَلّقَةَ لا تَصِحٌ. بخلاف البيع» فإنه لا يَصِحّء سواء كان تُعَلُقًا بشرطء أو 
مقيِّدًا به. 


- بابُ الآجيرٍ في الغَرُْو 

6- حدّثنا يَْقُوب بْن رام : حَدَكنا مايل بن ليه : أَخبَرنَا اْنُ جُرَيجٍ 
قالّ: أخبري عطافة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ يَعلَى بْنِ أمَيّة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : غَرَوْتٌ 
مَءَ مَعَ التي 6 + جَيشنَ العُسْرَة فُكاتّ مِنْ أَوْنّقٍ أَعْمَالِي في نَفْسِي ) فكانَ لِي أجيرٌء فَقَائَلَ 
0 فَعَض اعدف إِضْبَّعَ صَاحِبِء فَانْتَرّعَ إِضْبَعَهُ فَأَندَرَ ثَدِيّتَهُ فَسَقَطَتْء فَانْطَلَقَ إلى 
الب يله َأَهْدَرَ نيت وَقَالَ : أكبدَعٌ إصْبَعَهُ في فيك تَفْضَمُهَا - قال: خسبّه قالَ: ‏ كما 
يَقْضُمْ المَخْلّ) . [طرفه في: 1848]. 

نا قال ابْنُ جريج: وَحَدَّني عَبْدُ اللو : بْنُ أبي مُلَيِكَة عَنْ جَدّوِ؛ بِمِثْلٍ هذه 
الصَّفَةَ : شوقلا مق يدرك كاللد اب فا دد ما أبُو بَكْر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ. 

يعن أن العَذوٌَ بكوق خالصًا لله تعالى» فهل تَصِح فيه الأَخجرة؟ والجواب أنها تَصِحٌء وإن 

خبط الاجر فهو للأجير إلى آخر قطرة دمه. 


56 قوله: (جَيْشْنَ العُسْرَةِ) يَُالُ لِعَرْوَةٍ تَبُوك . 


5 - بِابُ مَنِ اسْتَأجَرَ أجيرًا ؟ فبَّيِنَ لَهُ الأجَلَ وَلَمْ يُْبَيْن العَمَل 
لِقَؤْلِه: إن أَرِيدٌ أن ألكدلك إخدى بتي مَسَين إلى كلو( د 
وتكيلٌ4 [القصص: ١١‏ - 18]. يَأَجْرُ قُلَانًا : يُعْطِيهِ أَجْرّاء وَمِنْه في التَعْزِيَة : آجَرَكَ الله 
وهذا ما قُلْتُ: إن المعقودّ عليه في باب الإجارة قد يكون تسليمٌ النفس» و ظ فيه 
العمل . 
قوله: (آ- جَرَكَ الله يُمْكِنْ أن يكون إشارة إلى أن المُؤَاجَرَة تُسْتَعْمَلٌ في الفواحش» 
فَالمُوَاجَرَةُ: المعاملهٌ على الزناء كما صرّح به الزمخشري. 


ا 
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2 
فبسسن 
دي 


 '‏ بِابٌ إِذَا اشتأجر أجيرًا 
عَلَى أنّْ 5 يُقيمَ حَائْطًا يُرِيدُ آنْ يَنْقضَ جار 


9 
و موردا و 03 


5107 حدثنا إِبْرَاهِيمِ بْنْ موسَى : أخبَرنَا هِنَام بن يُوسْف : ا أَخَبْرَ خَبَرَهُمْ 
قَالَ: أَخبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمء وَعَمْرُ بْنُ دِينَارِء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ جَبيرِ» يَزِ بد أحد هما عَلَى 


صَاحِب4ِ) وَغْرَهُما قال ا ع الود ان قال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 
عنْهُما 00 َي بن كغب قال : قال رَسُولُ اللّد كلله: «فَانْطلَعَا ٠‏ فَوَجَدَا جدَارًا يُرِيدُ أَنّْ 
يَنْقَضٍ سيد كدو مكنا انه - فَاسْتَقَام) . قال شل عونت نينا قال: 
الفْمَسَحَهُ بِيَدِهِ اما م #لَوْ شِعْتَ نَّ لَاتخَذ تَ عَلَّيهِ أَجْرًا 0 قال معي «أَجْرًا تَأْكُلَه) . 


[الحديث 7 أطرافه فى: خالا اال الاك الاك دحك وكلا1]. 


5 م 6ع 


/ - بِابُ الإجَارَةٍ إِنَى نِصْفٍ النَّهَارٍ 


لالح - حدّئنا سُلَِمانُ بْقُ حَرْبٍ : : حَدَّئَنَا حَمّادٌء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع ِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
َضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النِي ل قال : «مَكَلْكُمْ وَمَثَلُ أَمْلٍ الكتَابِينِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ 
راغ" فقان: مَنْ يَعْمّلُ ِي مِنْ عُدْوَةَ إِلَى نِضْفٍ النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاط؟ فَعَمِلّتِ اليّهُودُ ثم 
قَالَّ: من يَْمَلْ ِي من نض النَّارِ إِلَى صَلَاةٍ العَضرٍ عَلَى قِيرَاط؟ َعهِتٍ التصَارَىء ثم 
قالَ: من يَْمل بي من الغضر إلى أذ ” َفِيبَ الشَّمْسُ عَلَى فِيرَاطين؟ كَأنُْْ هُمْ» فُعَضِبَتٍ 
البَهُودُ وَالنّصَارَىء فَقَانُوا: ما نا كر عمَلًا وق عطاء؟ قال : هَل نَقَصْتّكُمْ م مِنْ حَقَّكم؟ 
قَانُوا 1-7 قال: َذلِكَ َضْلِي أوتيه مَنْ أَشَاء . [طرفه في: 087]. 


- بابُ الإجارَّةٍ إلى صَادَةٍ العضر 
184 - حدّثنا إسْماعِيلُ بْنُ أبي أَوَيسِ قالّ: : حَدَّنِّي مالِكُ» عَنْ عبد الله ْنِ ديار 
مَْلَى عَبْد الله ْنِ عُمَرَء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَبْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنُْمَا :أن رَسُوَلَ 
اللّهِ كَل قالّ: نما مَتَلَكُمْ وَالِيَهُوهُ وَالنَصَارَىء كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالَاء قَقَالَ: مَنْ يَعْمَل 
ِي إِلَّى نِضف النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاط؟ فَعَمِلْتٍ اليَهُودُ عَلَى قِيرَاط قِيرَال» ثم عَمِاتٍ 
النَصَارَى عَلّى قِيرَاطٍ قِيرَاطِء ثم أَنْتُمُ الّْذِينَ َعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ 0 إلن مَغَارِبِ السّمْسِ 


عَلَى قِيرَاطَينٍ قِيرَاطينٍ» فُعْضِبَتِ اليَهُودُ وَالنصَارَى ‏ وَقَالُوا : نَحْنُ أكَثرُعَمَلًا َكل عَطَاءًا 
قال : هل طَلَمْتْكمْ مِنْ حَفّكُمْ شَيئًا؟ قالُوا : لاء قْقَالَ “لايك تضى أرد تن نان [طرفه 
في : /061]. 


- بِابُ إِنْمِ مَنْ مَنْعَ أَجْرَ 

0 حدثة يُوسَفٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قال : حَدّني يَحيى بن سَلَيم » عَنْ إِسْماعِيل بن 
ا » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه عَن الْنَبِيَ كله قال : «قالّ 
الله تََالَى : َكانه أنَا حَضمُهُمْ يوم القِامَةِ: رَجُلّ أَغطى بي ثُمّ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ خُرًا فَأكل 
تمك وجل اد أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطهِ أَجْرَهُ) ٠‏ [طرفه في /3؟1؟3|]. 


نَ الأجيرٍ 


- بابُ الإجارَةٍ مِنَّ القضر إِلَى اللَيلٍ 
١‏ - حدّئنا تمدن المارن عذننا أثو اساقة عَنْ يُرَيِدِه عن أبي يُرْدَة) عَنْ 
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أبِي مُوسي رَضِيَ الله عله ا عَنِ النبِيّ كله قال : مَل المُسْلِعِينَ وَاليَهُودِ وَالنّصَارَىء كَمَكلٍ 
ام لَه عَمَلا يما إِلَى اليل عَلَى أجْر مَعْلُومٍ فعَِلُوا لَهُ إلى نِضفٍ 


اهار َقَانُوا: : نا إِلَى أَجْرك الذي شَرَطتَ لَنَاء وما عملا بال ٠‏ كََالَ لَهُمْ : لا 
وا 50 لمعيف" وَحَُذُوا أجْرَكُمْ كايلًا ٠‏ فَأَبَوا وَتَركُوا وَاسْتَأْجَرَ أُجِيرَينٍ 
يَعْدَمُمْ كَقَالٌ لَيُعَا: ب شن يما هذلكء 4 الَذِي شَرَظتُ لَهُمْ مِنَّ الأخرء 


,على إن كن بن صَلاةالمُضر قل : لَكَ ما عَمِلنَا بَاطِل» وَلَكَ الأخِرٌ الّذِي 
جَعَلتٌ لَنَا فِيه. َقَالَ لَهُمَا: أكيلا بَقِيّهَ عَمَلِْكُما » ما بَقِيَ مِنّ النّهَارٍ شَيِءٌ يَسِيرٌء كََبيَاء 


027 


اناج قؤما أذ كر بي تزددن» لوا َي يميم 2 ح عانق الشسل؟ ب كيرا 
جْرَ الفَرِيقينِ كِلَيهمّاء َذلِكَ مَتَلْهُمْ وَمَتَلُ ما قَبلُوا مِنْ هذا النُور) . [طرفه في: 208]. 


اا م 75 


١‏ - بِابُ مَنِ اسْتَأَجِرَ أجيرًا فَتَركَ أَجْرَهُء فَعَمِلَ فِيهِ المُسْتَأحِنٌ فَرَادَء 
أو مَنْ عَمِلَ في مال غَيرِهِ فاستفضل 

5 - حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا عيب و ل ا 
أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله َك يَقُو : «انْطلَقَ كلانه 
رَغْط مِمَّنْ كان َبْلَحُمْ؛ ٍّ حَتَّى أَوَوًا المبِيتٌ إِلَى غار فَدَحَلُوه شُوك صَطر ين الخ 
فَسَدَتْ ث عَلَِهِمٌ امار كَقَالُوا إِنهُ لا يُنْجيَكُمْ مِنْ هذو الصَّحْرَة له 
عْمَالِكُمْ, َقَالَ رَجُل مِنّْهُمْ : اللّهُمّ كانَ لِي أَبَوَانِ شَيِحَانٍ كَبِيرَانِء وَكُنْتُ لا أغبق فَبْلَهُما 
أهْلّا ولا مالاء ُتَأى بي في طَلَّبٍ شَيءٍ يَؤْمَاء فُلَمْ أرخ عَلَِهِمَا حَنَّى نَامَاء مُحَدَيِتُ لَيْمَا 
غترقيها فوخي ذا ينء فَكَرِهْتٌ أَنْ أَغْبِنٌ فَبْلَهُمَا أَمْلّا أو مالا ٠‏ فَلَبِْتُ وَالقَدَحُ عَلَى 
يَدَيَّ أَنْنَظِرٌ اسْتِيقَاظَهُمَا حَنَّى يَرَقّ الفَجِنُ اسْتيفَا كََرِبَا عَبُومَهُمَاء الهم إن كُنْتُ مُعَلتْ 
ذلِكَ ابتِمَاءَ وَجَهِكَ فَفرَج عَنا ما نَحْنُ فيه مِنْ هذه الصّحْرَة؛ قَاْمَرَجَتْ ث شَّينًا لا يَسْتَطيِعُونَ 
الحْرُوج قال اللي كِ: وَقَالَ الآخَرٌ: اللْهُم كانت ل ِنْتُ عَم د النّاسِ إل 
َأَرَدْنُهَا عَنْ نَفْسِهًا فَامْتَتَعَتْ مِنّيء حَنَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةُ د السنية لقناءتين فأعطينها 
عِشْرِينَ وَعالَهٌ يئار عَلَى أنْ تُحَليَ بَنِي وَبَينَ ها لعي ذا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ : 
ا أجل لَك أن تَفْضّ الحَائَم إلا بِحَقِء َتَحَرّجْتُ مِنّ الوْقُوع عَلَيهَاء ٠‏ فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيّ 
حب النّاسٍ لي وَتَرَكْتُ الدَمَبَ الذي أعْطَيتهَاء | نَهُمّ إن كُنْتُ مُعَلتٌ ذلك ابتِعَاءَ وَجْهِكَ 
فَافرُج عَنّا ما نَحْنّ فيه قَالْفَرَجَتٍ الصّحْرَة غير ير أَنهُمْ لا يسْمَِيعُونَ السْرُوجَ ينهَاء ؛ قال 
النَبُِ كلِ: وَقَالَ الثَالِتُ : الله ا اسْتَأجَوْتٌ أَجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُْ أَجْرَهُمْ غير رَجْلٍ وَاحِدٍ 


ضاه. 
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كتاب الإجارة ؟زه 


ي 
مسعر سب 


تَرَكُ الذق له وده 0 ا ا 0 فجَاءَنِي بَعْدَّ حين» فَقَالَ: يا 


عَبْدَ اللّهِ أدي إِلَىَ أخريء فَقلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَء مِنَ الإيل وَالْبَمَرِ وَالمَنَم 
وَالرَقِيقٍ ؛ فَقَالَ: عند اللو لا كشكفزىة بي» فلل : إِنّي لا أَسْتَهْزِىء بك فَأَحَذَهُ كُلَهُ 


فَاسَْبَاقَه لَه فلم يرك ِنْهُ شَينَاء اللُّم إن نَّ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرُجْ عَنّا ما نحن 


فيه » قَانْمَرَجَتِ الْصَّحْرَةٌ فُحْرَجوا يَمشون) ٠‏ [طرفه في: 516 1]. 


إذا تصرّف في مال الغير0"): افهل يَكَوْنُ الربخ للعامل» أو المالك؟ وقد مرَّ عن«الهداية»: 
أن الربحٌ في البيع الفاسد يَطِيبٌ للبائع» لأنه ربح في ثمنه» ولا يَطِيبٌ للمشتري» نإنه ريع اف 
المبيع . ووجة الفرق ذَكَرَهُ صاحبٌ «الهداية»» واعْترِضّ عليه أنه لا فرقٌ بينهما 0 
ا فلم يَْقّ بين الثمن والمبيع فرق في ثاني الحال» وإن كان فرقًا في أول الحال. وحينئد 

ينبغي أن يكونَ ربح الثمن أيضًا خبيئّاء أو ربح المبيع أيضًا طيبًا . 

وأجاب عنه الشيحُ سعد الدين: أن هذه المسألة إنما هي في البيع الأول. أمّا بعد ذلك» 


َيِيبُ له الربح في ذلك الثمن أيضًاء وإن كان هذا الثمن حَصَل له ؛ تنيع المبيع :في البيع الآول:. 
الل د ا ا له 
١١‏ بِابٌ مَنْ آجنَ نَفِسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِء 
ثمّ تَصَدَّقّ به» وَأَجْرَةٍ الحَمَّالٍ 

07؟؟ _ حدّثنا سيد ين يَحبى بْنِ سَعِيدٍ الفُرسِيّ: حَدَّكا أبي : حَدْئنا الأَمَشُ» عَنْ 
شَّقِيقٍء عَنْ أبي مَسْعُوةٍ الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كان رَسُولُ اللو يل إِذا 9 
ِالصَّدَقَة انْطلقّ دنا إن السُّوقٍ فَيُحَامِلٌ فُيْصِيبُ المُذَّ وَإِنْ لْبَعْضِهِم لمائة آلف قال: 


مانا لا 
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أي من آجَرَ نفسه» فاكتسب شيئًاء فاستفضل منه شي فتصدّقٌ به. 


)01 قلتٌ: وذكر العينئُ أن من اتّجَرَ في مال غيره» ففيه خلاف. فقال قوم : له الربخ إذا أدَى رأس المال إلى صاحبه؛ 
سواء كان غاضبًا للمال» أو وديعةٌ عنده؛ متعدّيًا فيه» وهو قولٌ عطاءء» ومالك» وربيعة» واللْيْثْ والأوزاعي؛ 
وأبي يوسف. واستحبّ مالك» والثوريٌ» والأوزاعيٌ تنزُهه. ويتصدّق به. وقال آخرون: يَرُدُ المال» ويتصدّق 
بالربح كلَّهء ولا يَطِيبُ له شيءٌ من ذلك» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وزُفّر. وقال قومٌ: الربح لربٌ 
المال» وهو ضامنٌ لِمَا تعدّى فيه» وهو قول ابن عمرء وأبي قِابة» وبه قال أحمد» وإسحاق. 
وقال الشافعيّ: إن اشترى السلعة بالمال بعينه» فالربخ ورأسٌ المال لربٌ المال. وإن اشتراها بمالٍ بغير عينه قبل 
أن يَسْتَوْجِبّها بئمن معروف بالعين» ثم نْقَدَ المال منه» أو الوديعة» فالربخ له وهو ضامنٌ لِمَا اسْتَهْلَكَ من مال 
غيره. والله أعلم بالصواب وتكلّم عليه المَارْدِيني ف في «الجوهر النقي»؛ ودَّكَرَ في كتاب القراض أشياء تَتْفَعْكُ 


:اه كتاب الإجارة 


4 - بِابُ أَجْرٍ السَّمْسَرَةٍ 
مَل يد ان سين وَعطَاء وَإفْ اهي وَالحسَي بر الشغسار بأ 0 
قالَ: نا بكر اناك يدا رزج قزوالك 50 قال الم 26 : 
«المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمْ». 


464- حدّثنا مُسَدَّد : حَدََّنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَنَنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه 
عَنِ ابْنِ عَِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : تهى َسُولُ الله يك أن يتلقّى الرُكبَاُ ابيع حاضرٌ 
لِبَادِ. قُلتُ: يا بْنَ عَبّاسِء ما قَوْلَهُ: : ١لا‏ يبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادِ؟ قالَ: ون له متمشا را + 
[طرفه في: .]51١68‏ 

راح ااا نار نيزا لاس ع الام أو الشترى:. 

قوله: (د عم هذا النَوْبَ» كَمَا نَمَا رَادَ على كَذًَا وكذًا كَهُوَ لَكَ) . .تالخ وهذه الإجارةٌ فاسدةٌ 
عندنا لجهالة ١‏ جر فيستحقٌ أجرةً المِثْل» على ما هو المسألة في الإجارة الفاسدة. 

قوله: (المُسْلِمُون عند شُرُوطِهِمْ) . . .إلخ» يعني يَلْرَمْهُم كل شرط تتحمَّله قواعدٌ الشرعء 
فعليهم الإيفاءٌ بها 


- بات هل يُوَاجِرُ الرَّجُلَ نَفِسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في وض الحزب 

060- حذثنا عْمَرٌ بْنُ حفص : حَدَّئنًا أي دنا لاعس عَنْ مُسْلِمء عَنْ 
مَسْرُوق: حَدَّثَْا حَبَّابُ رضي الله عنه قال : كُنْتُ وَجُلا يناه كعَِلتُ للعَاصٍ بن وَائلٍ؛ 
فَاجْتَمَعٌ ِي عِنْدَُ تيه أنَقَاضَاة كَمَال: : لا وَالله لا أقْضِيكَ حَنّى حَنَّى تَكهُ يمحس ققْلث: 
أمَا وَالله حَنّى تَمُوت ثُمْ عت لا ٠‏ قال : وَإنّي لَمَيْتْ ثم مَبغوث؟ قُلتُ: : قالّ: 
سَيَكُونْ لِي نَم مال وَوَلَدَ تأقضِيك: فَأندلَ الله تعالى + + اكيت ل 1 
لأويرك مالا وَوَلدًا 5 [مريم : /ال1]. [طرفه في: .5504١‏ 

وقد مرّ: أن المُوْاجَرَةٌ شائعةٌ في الفحشاءء؛ والزناء ولعلّ البخاريّ غافل عن هذا 
الاصطلاح» ولا يَبْعْدُ أن يكونٌ الْعَرْفُ المذكورٌ اشتهر بعد زمن البخاري. 


- باب ما يُعْطَى ذ في الرُقَيّةٍ عَلَى أَحبَاءٍ القَرَبٍ بِفَاتِحَةٍ الكِتّابٍ 
وَقَالَ ابن عاتنه ؛ عَنٍ النّبِيّ يه : «أَحَقٌ ما أَحَذْتُمْ عَلَيِهِ أَجْرًا كِتَابُ النّوا. وَقالَ 
الشَّعْبِيٌ : لا يَشْتَرط ظ المُعلّمْء إِلّا أنْ يُغْطى شَيئا فَليَْلهُ. وَقَالَ الحكم : : لَمْ أسْمَعْ أَحَدًا كر 


أَخْرَ المعلّم . وَعطلَ اده دَرَاهِمَ عَشَرَةٌ . وَلْمْ ير اْنُ سِيرِينَ بأَجْرٍ القَسّام بَأْسَا ٠‏ وَقالَ: 
كا نّ يُقَالٌ : َالسّحَتٌ: الرّشْوَةُ في الحكمء وَكانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الحَرْص . 


كتاب الإجارة هاه 


وَالرقْيَةٌ : (افسون)» وفي الهندية: (منتر). ولا يُقَالُ: لا لِمَا اشتملت على كلماتٍ غير 
مشروعةق: وحينعل كان المْتَاسِبُ أن لآ تُسمى العوذة» والكلمات المشروعة بالرقَيّة مع أنهم 
يْتَعْولُونَها في تلك أيضًا. 

واعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: أخدٌ الأَجرَةِ على تعليم القرآن”"©, والأذان» والإقامة. 
ولا يجُورُ فيها أخدٌ الأَرَةِ على المذعب؛ وإن أَنْتَى المتأجُرون بجوازها . وتعليل صاحب 
«الهداية» يُوجِبٌ عدم الجواز مطلقّاء وحينئذٍ استثناء المتأخحرين يصَادِمْ المذهب صراحةً. نعم 
يُسْتَفَادُ من تعليل قاضيخان: أن استثناء الأشياءٍ المذكورة يُتَحَمَّلُ على المذهب أيضّاء فقال: إن 
الوظائفت في الزمان الماضي كانت على بيت المال. ولمًا الْعَدّمَ غادت الفريضة على رناب 
الناس» وعليه الاعتمادٌ عندي. لأن رتبة قاضيخان أعلى من «الهداية»» كما صرّح به العلّامة 
القاسم بن مُظلُويًُا . 

والثانية: مسألةٌ الأجرة على التعرّذ والرقيَةَ وهي حلالٌ لعدم كونها عبادة. 

قلتُ: ويتفرّعٌ على الأولى أن لا يْصِحٌ أخدُ الأخرَةٍ على قراءة القرآن للميت» ٠‏ لأن الأجيرٌ 
إذ لم يخيرل ثوات القراءة» سان سا 1 ال ره طاب له 
الأَجِرَقٌ هكذا نَقَّلَهُ الشاميٌ» وشيّده بنقولٍ كثيرة من أهل المذهب. وقد أَخْرَّجَتٌ الجواز من 
ثلاث ث كُبْبٍ للحنفية: منها «التفسير» للشاه عبد العزيزء فإنه لين الكلام» وأجاز به. 


ثم إن تلك الكُتْبء ؛ وإن كانت مرجوحةٌ من حيث الأصل» لكنه من كَأبي القديم : : أنه إذا 
2 بت التنوعٌ في المسألة أَليّمُ الكلام» وأَسْلّكُ مسلكٌ الإغماض» ولذا فيض عن تلك التيالة 
أيضًا اومظن تعفن الملفهاء ء من أن المنعٌ فيما إذا أخذ الأجْرَ رَهَ أقل من أربعين دِرْهماء وتَسَبُوه 
إلى «المبسوط» فهو كذبٌ محضٌء وافتراء لا أصلّ له. ثم إذا ا ار لوه 
على كلماتٍ لا تَلِيقُ بشأن الكافرء ينبغي أن ينوي منها البركة فقط. 

قوله: : (أَحَقٌّ ما أحَدْتُم عَلَيْهِ أرًا كتَابٍُ اللَه)ء» وتمسّكَ به الشافعي على جواز أخذ الْأجْرَة 
على تعليم القرآن» وغيره. . وهو عندنا محمول على الْرَقيَة» ونحوها . ووِزَّائهِ وِرَانُ قوله : «ليس 

من البرٌ الصيام في السّفَرِكء فجعل الصيامٌ كأنه ليس فيه برَ. وعلى قفي جيل اعد ةالأه ومين 
كأنه هو البرٌ كله فهذا نحو تعبيرٍ لا.غير. ولنا ما أخرجه أبو داود عن عُبَادَةَ بن : الصّامت: (أنه 
أَهْدِيَ له قوسن ممِّن كان يُعَلّمهُ القرآن فسأل النبي كَل عنهء فقال له: إن أَرَدْتَ أن تُطَوّقٌ طوقًا من 
نارء فاقبلها». وراجمع الهامش. 


(1) قال العينيئُ: والأصل الذي بُنِيَ عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء: أن كلّ طاعةٍ يختصٌ بها المسلم لا يجوز 
الاستغجار عليهاء لأن هذه الأشياء طاعةٌ وثُرْيَتهُ تَقَعُ عن العامل» فلا يجُورُ أخدُ الأَجْرَةِ من غيره» كالصومء 
والصلاة» اه . وفيه قال الطحاويٌ: ويَجُورُ الأجرٌ على الرّنَىء وإن كان يَدْحْلُ في بعضه القرآن» لأنه ليس على 
الناس أن يُرْقي بعضّهم بعضّاء وتعليمُ الناس بعضهم بعضًا القرآن واجبٌ .اه . وتعقّبٍ عليه صاحب «التوضيح» 
وأجاب عنه العينين» فراجعه. 


قوله: (وقال الشَّعْبِيٌ : لا يَشْتَرِطٌ المُعلّمُء إلا َنْ يُمْطى شيئا كَليَفْبَلَة), [الحافطا أن كيه 
يَسْتَشِيظٌ غيظا في مثل هذه المواضع مما فضّلَهُ الحنفية: أن الأَجرَةٌ إن كانت مشروطةً لم تَجْرْء 
إلا جَارّتُ. فقال: ا اعد الكذيق فإن الحديثٌ قد نَهَى 
عا وهذا قد نَاقَضْهُ وأخَل الآجرة شواء:اشترظ » أو يَشترظ . حتى أنه قد أَقْرَدَ لذلك جزعٌ 
مستقلاً في افتاواه»» وسمّاه باسم على حِدَةٍ) اه الى علق مسف 

قلق انا عنظلة فطلي وشأنه في ذلك فُلْيَحْفِضْهُ . فإن لنا أيضًا حديئًا عند الترمذيٌ» عن 
ابن عمر وصحّحهء «نهى النبيُ مَل عن عَسْبٍ الفحل» اه . وأجرنُةٌ حرامٌ عندنا أيضًاء م 
الحديث. ثم أخرج عن أنس» وفيه : والْكُرم فرخص له في الكرامة. فإذا كك أصله وتحديةء 
فالنكير على الجزئيات عَسِيرٌ غير يسيرٍ. وهذا إلى المجتهد» أدخل تحتها أيّ الجزئيات أراد. وقد 
مرَّ منا مِرَارًا: أن الجرنيات تعد علنها الوت من الكلاسة والنظر في أنها بأيّ من الكليات 
أقرب من مَذَارِكِ الاجتهادٍ, ولا دَخُْلَ لنا فيه. 

000 رس ا الخد عر ير وار ا ونقول 

قوله: (القسّام كان يك الال سارعا دسي ان لد: القَسَام ويْقَالُ له في 
بلادنا: الأمين. وفي الفِقْه: أن أَجْرَتَهُ تكون على بيت المال» وأن لا تُوْحَلّ منهم. 


قوله: (الْرشوٌ و ة في الحكم), ورَاجِمْ تفصيله''' من كُتْبِ الفِقْه 4 من كتاب القضاء. 


)١(‏ قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصرة؛ عن تَوْيَانَ» قال: «لَعَنّ رسول الله كي الرّاشِي وَالمُرْئَِي والرَّائْنَ؛) 

وروي عنه: والرائشٌ: اللى يشي تهنا اعد ذلك من الريقن الذي كيد يدها م التي لا تقوم إِلَّا بها. وذلك 

في الحكم. ينه حديثُ أمْ سلَمَه: "أن رسول الله 8 لم الراشي والمُئضي في السكمة ولا يَدْحُلَ في ذلك من 
رَشَا لِيَصِلّ إلى حقّه الممنوع عنه . وأما المَرْتَشِيِ منه لِيُوصِلَهُ إلى حقّه داخلٌ في اللعن . ومما يَدُلُ عليه ما رُوِيّ 
عن جابر بن زيد: «ما وجدنا في أيام ابن زياد وفي أيام زياد شيئنًا هو أنفعٌ من الرّشافء أي أنهم كانوا يَفْعَلُون 
ذلك استدفاعًا للشر عنهم .اه . 
قال علي القاري: وأصلُه من الرّشاء الذي يُتَوَضصَلُ به إلى الماء. قيل: الرْشَْةُ: ما يُمْطَى لإبطال حقٌ. أو لإحقاق 
باطلٍ . أمّا إذا أغطى لِيَتَوَصّلَ ا ا ا 
تعالى: ورُوِيٌ أن ابن مسعود أَجِدٌ في شيءٍ بأرض الحبشة» فأعْطّى دِيئَارَيْنِ حتى خَلّى سبيله .اه «التعليق 
الصبيح؟ . 

ثم اعلم أنهم نُسْمُوا الرْشُوَة إلى أربعة أقسام : حرامٌ على الآخذ والمُخْطِي. وهو الرّشَْةُ على تقليد القضاء والإمارة. 
الثاني : ارتشى لِيَسْكُمَ وهو كذلك حرامٌ على الجانبين. الثالث: : أخدُ المال ليسوي أمره عند الحاكم دفمًا للضرر» 
وجابًا للنفعء وهو حرامٌ على الآخذ لا الدافع. الرابع : : ما يَدفْعُ لدفع الخوف على نفسه أو ماله حلال للداقع» حرام 
على الآخذ . واختِف في قضايا القاضي إذا ازنَىء فقيل: لا يَنُذُ قضاؤه فيما ارْتَمَىء ويَقُذُ فيما لم يَرْنَض. وذكر 
الإمام البَزدَرِي: : أنه يَنْقُذُ فيما ارتشى أيضًا يضًا. وقال بعض مشايخنا: إن قضاياه فيما ارْتَسَىء وفيما لم يَرْنّشٍ باطلة . 
وفي كتاب "آداب القاضي» لأبي محمد النيسافوري: إن أخذ القاضي الرّشْوَةٌ وحَكمَ للدي رشا بحن لبس اليه 
ظلمٌء كان هذا الحكمٌ باطلاء لسقوط عدالة المرتشي. عيني»؛ وفتح» كذا في «هامش الكنز . 


قوله : (وكَانُوا يُعْطَوْنَ على الخَرْصٍ), والمرادٌ من الحَرْصٍ: ما كان يفعله العُمَّالُ في ثما 
الناس قبل أخذ العْشْرٍ. ويُمْكنٌ أن يكونٌ المرادٌ منه: ما هو شائعٌ بين البائع والمشتري في 
البِيَاعَاتء قَدَلَّ على كونه مطلويًا أيضًا. ثم الفرقٌ بين الجرَّافٍ والحَرْصٍ: أنه لا تقديرٌ في 
الجرّافٍ أصلاء بخلاف الخَرْصٍ . فإ فيه ديرا في الجملةة وإن لم يُعْلمْ كالكيل» والوزن. 
795 خدنا آي التدمات: حَدَننا ُو عَوَاَةَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ أبي المْتَوَكُلٍ عَنْ 
َس سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قالَ: للق دمن أضْحَاب الي في سَفرَة سَافْرُومَاء حَنَى ل 
0 َاسْتصَاقُوهُمْ كبوا أن يه يُضَيْفُوهُم ) ب نك الي 
اله بكُلّ شَيءِ لا يَْفَعهُ شيك كَقَالَ بَعضْهُم: َو تيم ثم هؤُلاءِ الرّمْط الّذِينَ نرَلواء عله 
أذ بكرن ند بيهم فية كالم م فُقَالوا 5001 ِنّ يدن لع وَسَعَينا لَه بل 


ره يع بره 


شَيِءِ لا يَنْفَعُهُ فَهّل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيء؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : نَعَمْ الله إِنّي لأَزقِي» 
َلك الل َقدِ اسَْضفتائ فلم تُضَيُونَاء فما أنا راق لحن حي يعوا لنا مجغلا. 
قَصَالَحُوهُمْ عَلَى فطع مِنّ العََم؛ َانَْلَقَ َمِل عَلْيهِ ويَثْرأ أ: #الحمد ينه رب العتليين» 


عه 6ه 


َكَأْنَمَا نشِط مِنْ عِقَال َانْطلَقَ يَمْشِي وما به كَلَبَهُ. قالّ: سس رك 
عَلَّيه قال بهم افْسِمُواء كَقَالَ الْذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ النَبِىَ كه كُنَذْ 


لذي كان فَتَظرَ ما يَأمْرْناء كقيُوا عَلَى رَسْولٍ الل مَذَكرُوا لَه َال : 0 
أَنَهَا فاك فال 3ص م الس فُفجَك رسَول 


اللّهِ يل. قال أبو عبد الله وَقَالَ شُعْبَّةُ: حَدَّئَنَا أبو بشر: سَمِعْت أبَا المُتَوَكُل : بهذا. 
[الحديث 5١1/5‏ أطرافه في: ,5٠91/‏ ”لاه 01/44]. 


5" - قوله: لعي لابطلا تنا جنلة), وقد مرّ مني: أن أخدّ الأخر على قراءة القرآن 


للحوائج الدنيوية جائرٌ بي التعليمٌ» ففيه أيضًا توسيمٌ على ما علّل به قاضيخان. اه 
ة ٠‏ فلي فيه تردّد شديدٌء وأكُتُ عنه لساني. 


ا 1 هي 


قوله (واصربوا لى تعكم سهمااء وهو الذي كَعَلَهُ َه في قصة صيد أبي قُتَادَقَ وهكذا 


فَعَلَهُ في قصة العنبرء فكل موضع تردّد فيه الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم» َزَالَهُ كله بضرب سَهُم 
منه لنفسه الكريمة أيضًا. 1 


باب ضَرِيبَةٍ العَبْيِ وَتَعَاهُدٍ ضَرَائْبٍ الإماء 


امففى - حدثنا مُحَمّدُ بْنُّ يُوسُف: حَدَثنَا سُفيّانُ ع عَنْ حُْمَيدٍ الطَوِيل» ء عن لمن إن 
مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: حَجَمَ أبُو طَيبَة الي ا أمَرَ لَهُ بصَاع أَوْ صَاعَينٍ مِنْ طَعَامِء 


31 
ا 0 72 


و مَوَالِيَهُ فُحَمْف عَنْ عَلْتِهِ أو ضَرِيبته . [طرفه في : .]1٠6>7‏ 


قوله: (صَرِيبَة العبد) أي حرّاجه. 


ماه كتاب الإجارة 


بابٌ خَرَاجٍ الحَجّام 


2 يوم ف 


عقف 0 حَدَئنا وعين عدثنا ارس ٠‏ عَنْ أبيهء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: | حُتَسجَمَ النْبِيُ يكل وَأَعْطَى الحَسَامَ ا [طرفه في: 
ه48 ا]. 


وم د 


ا ار سنسياه ررس لسودفاة 0 
يَعْطَهِ . [طرفه في: 1878]. 


اما - حدئنا أَبُو نَُيم: حَدَئنَا مِسْعَره عَنْ عَهْرو بْنٍ عار قال “سبحت أنْسَا رْضِيَ 
ول ا الي ير يحي يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظلِمْ أَحَذَا ا [طرفه في: 56٠6١7‏ |]. 


14 - بِابٌ مَنْ كَلَّمَ موا العبَدٍ أن يُحَفْهُوا عه ِنْ خَرَاجهٍ 
حيقف حدثنا آَم : حدتنا شكية 12 خخ حُمَيدٍ الطويل» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالّ: دعا الي . يل غْلَامًا حَجامًا نَحَجَمَة وَأمَرَلَهُ ِصَاعَ أو صَاعَين أو مد أ 
مُدَينِ) وَكُلَّمَ فيو» فَحُقُفَ مِنْ ضَرِيبَتِه ٠‏ [طرفه في: >6 1]. 


0 - بِابُ كَسْبٍ البَغِيٍّ والإماء 
وَكَره إْرَاهِيمْ أر النَائْحةٍ وَالمُكَنيةِ. وَقَوْلٍ اللو تَعَالّى : ولا مكرما ميْكيم عل الْعَلٍ 


2 02 00001 صر رت 


إن أردن تحصنا ليوا عرض لحيل الدنيا ومن مَن يُكرههُنَ فَإِنَّ ألَهَ من بعْدٍ ا لكو ل 4221 مشر 
*م] وَقَالَ مجَاهِدٌ: قتََائَكُمْ : ِمَاءَكُمْ . 

ذفف - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابِ»ء عَنْ أبي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ 
الحم بْنِ الحَارثِ بْنِ حِسَامٍء عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنصارِي رَضِيَ الله عل : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ يلل 
نَهى عَنْ تمن الكلبٍء وَمَهْرِْالبَغِيٌ» وَحُلوَانٍ الكاهن. [طرفه في: 55207]. 

قوله: (وكَرِة إبراهيمٌ أجرّ النَّائِحَةٍ والمغنّية» وقول الله : «ولا تكرهوا مَيِْيم عل امَك إِنْ 
ردن )كه إلى قوله : 6 يحي # [النور: 7]» قال مجاهلٌ: «تسيكم4 إمائكم). والْبَغِيُ 
كالحامل» والمُرْضِعء فذوات التاء منها لمن تكون مُنْصِفَةَ بلك الأوصاف في حالتها الراهنة» 
وبدونها لمن تكون من شأنها أن تُرْضِعٌ» وتخمِلَ» وإن لم تكن مُتَصِفَةَ بها بالفعل. وهذا 
كالفرقٍ بين السَامِع والسميع» فالأوَل لمن يَسْمَعْ شيئاء والثاني لمن كان من شأنه أن يشمع م 
وإن لم يكن سَامِعًا لشيءٍ بالفعل. فلا يّصِحُ قولك: أنا سامعٌ كلامك, إذا لم نَكْنْ تَسْمَعُْهُ 
بالفعل . 


وهذا الذي قُلْتُ في قول النبئ يَكِ: «فإنه لا صلاةً لمن لم يَقْرَأْ بها»: إنه شأنٌَ للفاتحة.. لا 


ا 


كتاب الإجارة 8ه 


حكم به . فالشأنَ يكفي له تحقّقه في الجنس» ولا يَجِبُ تحقّقه في هذا الموضع بخصوصه. 
فالفاتحةٌ إنما انّصَفَْثْ بهذه الصفة في مادة المُتْمَرد والإمام. نا في سق المقتدي. فاتّصَافَهًا على 
طريق انّضّاف الشيء بحاله في الجنس . ومراخينا الننكة نه أعرية وهي أن قوله تعالى: 
م بيع [الزمر: 0] بظاهره يو يْدُ المَرْحَِةٌ إن حَمَلْنَاة ه على الإخبارء فإنه دل 
على أنه لا تَضُرٌ مع الإيمان معصيدٌ» إذ لوس د اللا تخب رن را ار 
وأَضَافُوا عليه قيودًا . 

وما ذكَرَهُ ابِنُ مسعودٍ في جوابه» وإن كان صادمًا في نفسهء ولكنه لز يكس للخرزوج عن 
عَهْدَةٍ البلاغة. سج 0 . فالمعنى: أن الله تعالى شأنه أن 
يَعْفْرَ الذنوب جميعًا إن شاع ولا يَجِبٌ عليه أن يَفْعَلَ ذلك أيضًا . ألا تَرَى أنه يَصِحّ قرلك: فلانٌ 
سميعٌ» وإن لم يكن يَسْمَعْ شيئًا . وذلك لأنه ليس فيه ما يدل على السماع بالفعل» بل فيه شأن 
السماعء وهذا لا يُوجب أن يكون سابعًا لشيء ء بالفعل. فهكذا مغفرة الذنوب جميعاء ليس على 
طريق الحكم منه» بل هو شأنٌ له تعالى؟'" . 

+558 حدّثنا مسلمن” ْنُ إِْرَاهِيمَ : دكا شق عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جحَادَة عن أي 


0 
1 


رمم 


حازم» عَنْ أبي هُرَيرةرَضِيَ الله عَلهُ قال: تهى النَبينْ يكن عَنْ كسب الإماء. [الحديث 17187 
طرفه في : 0*4 ]. 

718 - قوله : (نَهَى النبئٌ يل عن كسب الإمَاء) ليس فيه لفظ المَهْرِء ولا لفظ البَنِيٌّ. بل 
فيه لفظ الكسب بدل المهرء والإماء بدل البَغِيٌ. . وهذا شاهدٌ لِمَا نبَّهْتَكَ من قبل: أن المسألةً في 
الإماء دون الحرائر. وينبغي أن لا يُْتَى اليوم إِلّا بِالحُرْمَةٍ مطلقاء سواء كان المعقودٌ عليه تسليم 
النَفْسِ أو الزناء سدًا للذرائع. فإن أئمة الُسْقِ قد بَعَوْا وعَتَوًا في زمانناء ولا يَسْتَأَجِرُون البغايا 
لعل ليم لقم فلو فصّلنا في المسألة» ؛ يُتَحُ عليهم باب الزنا. 

ولا أدري ممّن وَقْعَ هذا القصورء فإن حُرْمَةٌ أَخْرَةٍ المغئّية والنائحة موجودةٌ في العترةه ٠‏ ونقل 

في «البحر» إجماعٌ الأمة على حرمة أجرة الزناء ثم لا تَرَاُ تُقَلُ مسألة أجرة الزنا في الكتّبٍ أيضًا . 
إن ملت الإسناع الملكور على خير هذا الجزني لكرن التمذوه عليه تش ا لخي لم علي 
فتح باب الزنا على الُسّاقء و ما . وإن قُلْتَ بالإطلاق» 
فماذا أَضْبَّعٌ للمذهب . والأحكم أ ن يُحْكُمْ بالحرمة مطلقًا . وقد مر تقريره في في آخر باب السّلَم . 


؟" - بابٌ إِذَا اسْتَأَجَرَ أوْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُما 
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينٌَ : يس لأَهلهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمَامٍ الأجل . ل 
وَإِيامن بْنٌ مُعَاوِيَةٌ : ا الإجارَةٌ إلى + جَلهًا: وَقَالَ ابن عُمَرَ: أَعْطَى النْبِيٌ يك خيبَرَ 0 


21 يقولٌ العبدُ الضعيت: ويَظْهَرٌ شأنه ذلك في كثير من العاصين» كَيَثْفِرٌ لهم بلا عمل عَمِلُوه ولا خير قدّمُوه. ومن 
ههنا طهر وجهٌ المغفرة بلا عمل. 


6ه كتاب الإجارة 


27 
1 


الشّظرِ كان ذلك على عار ال 0 وَأَبِي بَكْرٍ» وَصَدْرًا مِنْ خلائةٍ عُمَرَ وَلَمْ يُذْكَر أن 
أبَا بَكْرٍ وي جردا الإجارة بَعْدَ ما 5 قيض التَبِيُ لد . 

دليفيفد حدثنا مُوسى بن ا حَدَنَنَا جوَيرية ابن اناك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ 
الله و دَضِيَ الله عَنْهُ قالَّ: أَغْطى رَسُولُ | الله 4 ِل خيبر بين :أن لوقا وها َلَهُمْ شَطرٌ 

يحرسم اخ منْهَاء أن لدعي حدنه: 3 المَرَارِعَ كانت تكرى علن شى 0 سما نَافِعٌ لا 
9 . [الحديث 5586 أطرافه فى: 58 0194 0ك 188 1194ل ١الاك‏ ادال 1!114]. 

لليف وَأنَ رَافِعَ ْنَ َدِيجٍ حَدَّتٌ : أن النِّيّ يله نَهى عَنْ كِرَاءِ المَرَارع . وَقَالَ 
ل عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ : : حَتَى أَجُلاهُمْ عُمَرُ. [الحديث 5785 أطرافه في: ففضفة 
ضسضفة 7 ا 

ولا يُسْتَأْصَلُ الزرعٌ عندناء بل يَمْكْتُ حتى يحرج عن الخسارة. وقال الحسنٌ خلانًا 
للحنفية : فإن الإجارة تلفح عدن بموت أحد المُتَعَاقِدَيْنِ . 

ا 0 ذْكَرْ أن أبا 0 ددا ره والعَجَب من البخاري أنه حل مناه 


دع بغر 


ل من السّيّر: لل ككانا فتكون أرافييها 0 
الإسلام؛ ولو كانت حَحَرَاجًا مقاسمةً لكانت لليهود. 

وأجاب عنه مولانا ‏ شيخ الهند: أن الخَرَاجَء وذ كاذ في الأصل كما قله لكن لمر 
ف لين حزن باسنا لحار قله سواء كانت الأرض للزارعين» أ ولا. 

ا قَلْيْمْعَنْ النظر 
في هذا الإجلاء. فإنهم كانوا مالكين فما معنى الإجلاء. إِلَا أن في الروايات: أن عمر كان 
أعطاهم بها شيئاء فَلْبْحَرّره. 

فالحاصل: أنها مزارعةٌ عند البخاريٌ» وخَرَاجٌ مقاسمةً عند الحنفية. وحينئظٍ كَلْيَسْألٍ 
الببخاري: أن المزارعة هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضًا كا حراج المقاسينة ميقن جا 
بَقِيَت السلطنة. والظنُ أن البخاريّ لم يتقح عنده معاملتهمء فقد يَجُعَلّها إجارةٌ أخرى مزارعة. 
وراجع اطي امبوط التر شي ا لند جلف حققه بما لا مزيدٌ عليه. 


(1) قال أبو بكر الرازي في «شرحه لمختصر الطحاوي؛: ومما يَدُلُ على أن ما شُرِط من نصف الثمر والزرع كان على 
وجه الجزية: أنه لم يَرِدْ في شيءٍ من الأخبار أنه يَإنِ أخذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا أبو بكرء ولا عمر 
رضي الله تعالى عنهما إلى أن أَجْلَاهُمْ. والكرّاج المُوَطّف أن يجعل الإمامُ في ذمتهم بمقابلة الأرض شيئاء من 
كل جرِيب» يَضْلُحُ للزراعة: صاعًاء وَدِرْمَمّاء اه عيني ‏ مختصرًا قلتٌّ: ما ذكره الرازيٌ لطيفٌ جدّاء وقد تكلّم 
على أراضي خَيْبْرَه ومعاملتهم. أبو عُبَيْد في كتاب «الأموال» فليراجع 


5 > م 0 3 
وهار ار الصسِر 


كِنَابُ الحَوَالآتِ 


باب في الحَوَالَّة» وَهَل يَرْحِمٌ في الحَوَالَةِ؟ 
وَقَالَ الحَسَنُ وَقَمَاده: ذا كان يَوْمَ أحالَ عَلَيهِ مَلِيّا جار . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : يَتَحَارَجُ 
الشَّرِيكانٍ وَأَهْلُ الع الك باشل هذا عيئًا وَهذا دَيئاء فَإِنْ تَويّ لأَحَدِهِما ل يَرْجِعْ عَلَى 
صَاحبه . 


قوله: (وَهَلْ يَرْجِمُ في الحَوَالَةِ» والمصنّتٌ أَبْهَمَ في الكلام» ورَاجِعْ له «الهداية»» فقد يجوز 
رجوعٌ المُحْتَالَ على المُحِيلٍ في جزئيات» فمن جملة تلك الجزئيات هذه. 

قوله: (يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ) يعني أنه كان غيًا يوم الحَوَالَة . 

قوله: (يَتَخَارَجُ الشَّرِيكان) والتَّكَارُجُ'' بابٌ في السّرّاجي» وهذا بابٌ في الورئة 
والمصدّف وَضَعَهُ بين الشركاء أيضّاء. وله وجة أيضًا. 

قوله: (هذا عينًا وهذا دَيْئًا). يعني: أَخَلَّ واحدٌ منهما الموجودّ» والآخْرُ المعدومَ ويَلْرَمُ 
فيه الربا في بعض الصور في يِمَهِا . 

- حدّثنا عَبْدُ الله بْمُ يُوسُْفَ: َخْبَرَنَا مالك عَنْ أبي الزنَاوء عَنِ الأغرَ 
ا ل أنَّ رَسُولَ النّه كلهِ قالَ: «مَظلُ العَنِىَ ظلمٌ ٠‏ فَإِذًا 

أحَدَكُمْ عَلَى مَلِيَ فُلبتيغ». [الحديث 1817؟ ‏ طرفاه في: 25784 .]110١‏ 

10 - قوله : (مَظلَ) (تال متول) . 

حكايةٌ: لَقِي الصعلوك المجنونٌ أبا حنيفة في بعض طريقه مر وكان في يده خبرٌ يأكله. 
نائبه آبو خديفة. -وقال له: ما كنت تَحِدُ مكانا تقد فيه وتأكل طعامك؟! فما أقل صبرك أيها 
الصعلوك . فأجابه» وأسند في الحال هذا الحديث؛» وقال: مَل العَِيّ ظُلْمٌ» ٠»‏ يعني به: أن النفسّ 
جائعةٌ» فإذا ظَفْرْتٌ بالخبز وصِرْتٌ غنيًاء فحينئلٍ التأخيرٌ في الأكل مَظل وظلم» فتيسّم منه أبو 
حنيفة . وكان الصعلوكٌ كالبهلول في زمن الرشيد» وهو عندي مَجَذُوتٌ. 


41١‏ قلت: وفي السراجي» في فصل التّخَارُج: من صَالَحَ على شيءٍ معلومٌ من التركة» قُطَرّحَ سِهَامَهُ من التصحيح» ثم 
أقسم ما بقي من التركة على سهام الباقبين. كزوج» وأمٌ وعمّء قَصَلَحَ الزوج على ما في ذمته من المهرء وخرج 
من البين» كَنُقْسَمْ باقي التركة بين الأمٌ والعمّء أثلانًا بقدر سهامهما: سَهْمَان للأمٌ» وسهم للعمٌ .اه . 
ا١كه‏ 


"هم كتاب الحوالاات 


' - بابٌ إِذَا حال عَلَى مَلِيَ فَلَِيسَ لَهُ رَدٌ 
24 حدّثنا محمد بْنُ يُوسْفَ خدتنا مقيان عَنِ ابْنٍ ذَكْوَانَ عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أب هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنهٌه عَنٍ النَبِيّ بلِةِ قال: «مَظلُ العْنِيٌ ظلمٌء وَمَنْ أَنْبعَ عَلَى مَلِىَ 
َليتَِعْ" ٠‏ [طرفه في: 7741]. 
4 قوله: (ومن أَنبِعَ عَلَى مَلِىء َلْبَنَع)» معناه: إذا كان كر ماديا فأَحَلْتَهُ 


عر و2 


على رجل مليء؛ نَضَمِنَ ذلك منك» فإن أُفْلَسْتَ بعد ذلك» فله أن يَتَيِعَ صاحب الحَوَّالةَء كَيَأَحُدُ 


منه . 


واعلم أن قيد المصئف: فإن أفلست .. .إلخ. وقع في غير موضعه. فإن إفلاسَ المُجيل 
غير مُؤَثْره ولا دَخْلَ له لمهنا . نعم لو ذكر إفلاس المَحْتّال عليه لكان أحسن. فإن له جزئيات في 
الفقه. 


' - بابٌ إِنْ أحالّ دَينَ المَيّتِ عَلَى رَجُلٍ جَانَ 

8 حدّئنا المَكِيُ : بن إبْرَاهر م: حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ أبي عُبَيدِء عَنْ سَلَمَة بْنِ الأخوع 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كنا جُلُوسًا عِنْدَ الي كله أن بجَتَاذَة: قَقَانُوا : صَل عَلَيهَاء قَقَالَ : 
امل عَلَيه كِينٌ؟1 قانُوا : لاء قال: «قَهَل تَرَكَ شَيئا 0 ١‏ لاء صَلَى علَيه: ا 
بجنا أخرى» فقالواه يا يا سول اللو صَلّ علا قالَ: همل عَلَيهِ دينٌ؟؟ قِيلَ: :انعم 
قال: «فَهَل ترك شَيًا؟» قالوا : ثلاثة كتانيز )فصل ليها 2 م تالاه فَقَانُوا: صَلّ 
عَلَِييَاء قالَ: «مّل َك سَيئًا؟» قالوا : لاء قال: هل علد يد ؟» قالُوا كان دنَانِيرَ قال: 
١صَلُوا‏ عَلَّى صَاحِيْكُمْ1 قَالَ أَبُو قَتَادَة: صَل عليه يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلِىَ ينه فَصَلَّى عَلَّيه. 


[الحديث 7١89‏ طرفه فى: 5996]. 


ا بابٌ إذا أحالَ دين الميت(2 على رجلٍ جاز 
في «الهداية»: أن دينَ الميّت لا يَقْبَلَ الحَوَالَة وليس في الحديث ما يرد عليناء لأنه من 


)١‏ رَوِي عن أبي هُرَيْرَة: «أن رسول الله كلل كان يُؤ تَى بالميّت عليه الدين» فَيَسْأَلُ ما ترك لدينه من قضاء؟ فإن 
حَدَتٌ أنه ترك وفاءً صلَّى عليه. وإن قِيلَ: لاء قال: صَنُوا على صاحبكم. فلمًا فَنَحَ الله عر وجل عليه الفتوح. 
قال: أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهمء » فمن نُوُنْي فعليه دين فعلي قضاؤهء ومن تَرَكَ مالا فلورثته» فيه تسويةٌ من 
عليه دين وترك وفاة؛ ومن لا دينَ عليه في جواز صلاته عليه. وإن كانت الذمةٌ لا تَبْرَاُ بمجره ترك الوفاء حتى 
يُوََى عنه . 
وكذلك الكفالة. رُوِيَ أن رسولّ الله يكدْعِيَ إلى جنازة رجل من الأنصار» فلمًا وْضِعٌ السرير» وتقدّم لِيُصَلّيَ عليه 
التفت» فقال : أعلى صاحبكم دينٌ؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: صَلُوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة 
الأنصاري : هو إليّ يا نبي الله فصلّى عليه» . ففي هذا جوازٌ صلاته بالكفالة» وإن كان الدينٌ لا يَسْقُطْ بها عنه. 


كتاب الحوالاات اقفن 


باب الونُوق بوعد رجل صَدُوقِ لا من باب الكمَالٍَء أو الكذالة.. قووبات أخن و إدغالدفي 
بات التؤالة لسن يذاك. وإرجاعٌ الأبواب كلّها إلى أبواب الفِقُهِ ليس بشيء. . فإنا نَجدٌ أبواباء 
كالمروءة» وغيرهاء لا نجد لها أثرًا في الفقه. كيف وأنها لا تَلِيقُ بموضوع الفقهاء» فهذه تكون 
جائزةٌ في نفسهاء فإذا جَرّتْ إلى الفقه عادت إلى عدم الجواز» فليتبّ في تلك المواضع 


ند كن ين 


. وما روى عبد الله بن أبي قتادة» عن أبي قتادة أنه قال: وني رجلٌ مناء فذهبوا به إلى رسول اللي لِيُصَلْيَ عليه 
فقال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لاء والله ما ترك شيئًا. قال: فهل عليةردينا؟ قالوا ‏ نعم ثمانية عشر دِرْهمّاء قال: 
فهل ترك لها وفاء؟ قالوا: لاء والله ما ترك لها قضاء من شيء . قال: فصِلُُوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا 
رسول الله» أرأيت إن أنا قَضَيْتُ عنه أَُصَّي عليه؟ قال : نعم إن قضيت عنه صليت عليه؛ تحمب بر كاذه فنصي 
عنه» ثم جاء فقال: قد وفيت ما عليه؟ فقال: نعمء فدعا به» فصلّى عليه», هو حديثٌ فاسدٌ الإسناد» لا تقوم بمثله 
حب لأنه قد رُوِيّ: أن عبد الله أَنْكَرَ سماعه من أبيهء وقال: إما حدّثني به من أهلي من لا أَنّهم . 
وفيه إلزامُ رسول الله يكن يله الكفيل الكفالة بغير أمر المكفول عنه. وفيه إلزامه بغير قَبُول المكفول لهء كما قاله أبو 
يوسف» ومحمد خلاقًا لأبي حنيفة . وفيه إلزامُه الكفالة بالدين الذي علي الميّت المُْفْيِسء ؛ كما قالاء خلافًا للإمامء 
لأن بالموت حْرِبَتُ الذمة» فسقط الدين. ولكن الرسو ل يَكةِ هو المُّبَعُ والمُقْنّدي . رُوي عن جابر بن عبد الله : أن 
رجلا مات» وعليه دين فلم يُصَلَّ عليه النببئيلِعِ حتى قال أبو اليَسَرء أو غيره: هو إليّ» فصلَّى عليه. فجاءه من 
الغد يَتَقَاضَاهُ فقال: «إنما كان ذلك أمس. ثم أتاه من بعد الغدء فأعطاه. فقال: الآن بَرْدَتْ عليه جلدته». ففيه 
إلزامُ الكفيل عن الميّت المُفِْس. وفيه أن الذي عليه لم يَبْرَأْ بوجوبه على على الكفيل إلا بعد القضاء. وفيه دليلٌ على 
صحة ما كان أبو حنيفة» وأصحابه. 
والشافعيون يَذْمَبُونَ إليه في المال المكفول به: أن للغريم مُطالبة الكفيل والمَكْفُول عنه» أيهما شاء» خلافا لِمَا قاله 
مالك» بأنه لا يُطَالِبُ الكفيل إلا عند عجزه عن مطالبة الأصيل. لأن الميّتٌ المكفول عنه ما ترك وفاءً» فلذلك لَرِمَ 
الكفيلٌ. ولأن المَكْفُولَ عنه إذا كان حاضرًا قادرّاء فإن أخذ من الكفيل يُؤْحَدُ في حينه من الأصيل» فأخذه من 
الأصيل أقلُ عناة» فهو أَزْلى. ١‏ 
قال الطحاويُ في قوله: «الآن يَرْدَتْ عليه جلدته؛ دليلٌ على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأصحابه. فمن قُضَى 
دينًا عن رجلى بغير أمره» ليس له أن يَرْجَعّ عليه» لأنه لو بَتِيَ على الميت لَمَا بَرّدَتْ جلدته. ولكن قول مالك في 
الحيٌء وفي الميّت الذي له وفاءً» والحديثٌ في الميت المُفْلِسِ. ثم كيف يُحْنَجّ لأبي حنيفة بالحديث» وهو لا 
يقول بجواز الكَمَالَةِ عن الميّتِ المُفِْسِء ٠‏ اللهم إلا أن يُقَالَ : إن عنده يجوز ولكن لا يَلْرَمْ وهو الأَصَح. 


بس 1 أَسَرَ لعز الي 0 
4 كِتَابٌ الكَفَالَةِ 


١‏ - باب الكفَالَةٍ في القَرْض وَالدُيُونٍ بِالآبدَانِ وَغْيرِهَا 

واعلم أن الكَمَالَةَ على نحوين : كفالةٌ بالنفس» » ويكون فيها كَفِيلٌ» وتتكفول ل وبه. وكَمَالَةٌ 

بالمال» وفيها مَكْفُولٌ عنه أيضًا مع سائر الألقاب. 
ثم القرض والدينُ يفترقان. فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه. ويُعَذّ إعانةٌ في الحال. 

لين ما في لمات والسمالات. ثم التأجيل لا يَلَْم في باب القرض» َلِلْمُفْرضٍ أن 

ِبَهُ قبل حلول الأجل» بخلاف الدين» فإنه يَقْبَلُ التأجيل؛ وليس لصاحب الدين أن بُطَالَبَ من 
لك . ولفظه في الفِقْهِ : أن تأجيلَ القرض ليس بصحيح ٠‏ ولم يَفْهَمْهُ بعضهمء 
حَمَلهُ على الإثم: أي إن التأجيل في القرض معصيدٌ وليس بصحيح . بل معناه: أنه ليس بلازم» لا 
أنه معصيةٌ. ا له 
ينبغي أن لا يُفْرِضَهُ . بخلاف الدين» فإنه مضمونٌ بنفسه» على ما قُصَّلَّ فى 

وَقالَ أَبُو الرّنَاقٍ نخد نو خلز بي غئرو الأشلين: عَنْ أبيه: أنَّ 
عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُبعقُّ مُصَدّكَاء فُوَفَعَ رَجلٌ عَلَى جارية امْرَََهِء َأَحَذَ حَمْرَةٌ هُ مِنّ الرّجُلٍ 
كَفِيلُا حَنَّى 2 ل و ا 
وَقالَ جَرِيرٌ وَالأشْعَتُ لِعَبدٍ اللَّْنِ مَسْعُودٍ في المُرْتدُينَ: | ستيه سْتَبْهُمْ وَكَفْلهُمْ 0 م 
عَشَائرَهُمْ . وَقَالَ حَمَادٌ: : ذا تَكثل بس قَمَات لا شِيء عَلَيوه زقال الحكم : ضع 

7 قوله: (جَارِيَةٍ امْرَأتِو) ل الس لصوف لوج ل لان درا ري 
وحاصلٌ تلك القصة(©2: أن رجلا وَطىء ء جارية امرأته» فأراد السّاعي أن يُقِيمَ عليه الحدّ. فقال 


على يم 


4 وتفصيله على ما أخرجه الشيخ بدر الدين رحمه الله بإسنادٍ سَرَدَهُ: «أن عمر بن الخطاب يَعََهُ مُصَدَّهَا على سعد بن 
هليم اسم قبيلة - فأتى حمزة بمال ليُضْدِئَه فإذا رجلٌ يقول لامرأته: أدّي صدقة مال مَوْلَاكُء وإذا المرأةٌ تقول 
له: بل أنتّء فأدٌ صدقةٌ مال ابنك. فسأله حمزةٌ عن أمرهاء وقولهما. فأخبرٌ أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» 
وأنه وَكَعَ على جاريةٍ لهاء كَوَلَدَتْ ولدّاء َأعْتََتْهُ امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال له حمزةٌ: 
لأَرْجِمَئّكَ بالحجارة» فقيل له: أَصْلّحَكَ الله! إن أمرّهُ قد رُفِمَ إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر ماثة» ولم ير عليه 
الرجم . . فأخذ حمزةٌ بالرجل كفيلًا حتى يَقْدُمَ على عمرء فيسأله عمًا ذُكْرَ من جلد عمر إياه» ولم ير عليه 2 
فصدّقهم عمر بذلك من قولهمء وقال: إنما كَرَأْ عنه الرجم عُلْرُهُ بالجهالة .اه . 


0001 


كتاب الكفالة نين 


له آخرون: إن هذه قصةٌ قد رُفِعَثُ مرَّةٌ إلى عمر» سبق فيه قضاؤه: تَأَحَلٌ عليه الساعي كفيلًا منه 
للاعتماد» ليتحمّقَه حين يَرْجِعٌ إلى عمر. فلمّا رَجَمَّ إليه صدَّقَهِم عمرء وعَدَّرَ الرجلّ على اعتذاره 
بعدم العلم بالمسألة» فإنه ظنَّ أن جارية الزوجة كجاريته» فيَحِلَ له وطؤها. . كالوطء من جاريته . 
واعتبره ه الحنفيةٌ أيضًا شبهةً دَارِئَةَ للحدٌ إِلّا أن الرجمّ إذا سَقَط عنهء سَقْط رأ سَا. وليس عليه 
الجلدء وإنما جلده عمر تعزيراء وراجع الامش . وكيفما كانء خََرَجَ منه أصلّ لاعتبار 
الشّبّهات . أمّا إنها متى تُعتَبرٌ ومن لا متيل فأمر مَؤْكُولُ إلى المجتهدين . 

وكذا فيه ما يَدُلُ على صحة الكَمَالَةٍ في الحدود. ولكن يُحَالِفُهُ ما في «الكنز»: وبطلت 
الكَمَالَةٌ بحدٍ وقَوَّدِ. قلتٌ: معناه: لا يُجِيرٌ بِالكَفَالَةِ في هذا الباب . فإن سَمَحْ بها أحدٌ قُلَتْ في 
الديانة» ولا تكون له أحكامٌ في الفِقَ لأن الكَفَالَة الفقهيةً في الكَمَالَِ بالنفس لا تكون ههنا إلا 
باستيفاء الحدود والقصاص منه. وذا لا يُتَصَدّرُ فيهاء فلا يكونُ لها حكمٌ في القضاء. وإنما هي 
من الأمور البيّنة التي يَفْعَلّهَا الناسُ على الاعتماد فيما بينهم» » على نظير الخُرْصٍِء فإن كلام 
الطحاوي يُوهِمْ نفيه. . قلتٌ: با ا ع سي 
الباب. ولذا قُلْتٌ: إن الأبوابٌ الكثيرةً تُوجَدُ فيما بينهم على المُسَامَحَقٍء ولا تَجدٌ لها أثرٌ 


الفْقّه» وكان هذا مهما لو تعرّض إليه أحدٌ 

قوله : (تَأَخَلَ حَمْرّةُ من الرّجُلٍ كُنَلَا)» أي كفلاء بالنفس . 

قوله: (قد جَلَدَهُ)» أي قَبْلَ ذلك. 

قوله قال حوب والاأشفقة” .الخ وقصَّنّه : : أن عبد الله بن مسعود كان بِالحُومّة 
فأخبره رجلٌ أنه رأى جماعة من الناس منهم عبد الله بن النوّاحة في مكان كذاء كانوا يَذّكُرُون 
مُسَيْلَمَةَ الكذاب. فأرسل إليهم ابن مسعودء وأمرهم بأسرهم . . .إلخ» فَقَتَلَ عبد الله ابن 
النوّاحة» ولم يَسْتَييْه'' . 

قوله: (وقال حمّادٌ) ...إلخ» وحمَّادٌ هذا أستادٌ أبى حنيفة. ولا أكائ2" أَفْهَمٌ ماذا حمل 


)00 قال الحافظ العيني: أخرجها البيهقيُ من طريق أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرْبء قال: «صلَّيت العَدَاةَ مع 
عدا لوي سعرد. الركارمام؛ » قام رجل فأخبره: أنه انتهى إلى مسجد بني حَتِيفّة» قَسَمِعَ مؤدُنَ عبد الله بن النوّاحة 
يَمْهَدُ أن مُسَيْلَمَةَ رسولٌ الله. فقال عبد الله: علي بابن النوّاحة وأصحابه؛ فجيء ء بهم» فأمر قَرّظة بن كعب» 
صرب عُنقَ ابن النؤاحة. ثم استشار في أولئك التّفرء فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم . عالقا 
فقالا: بل استتبهم, وكَفُلْهِم عشائرهم؟ ... . .إلخ .قلت : قال الشيخ رحمه الله: وقد كان عبد الله بن النواحة هذا 
ما جاء مرّة في عهد النبئّ يك قاصدًا من مُسَيْلَمَةٌ فلم يقتله لأن من سُئّة القاتل أنه لا يُفتَل. . وإنما قَتَلّهِ ابن 
مسعودء لأنه لم يَكْنْ قاصدًا إذ ذاك. قلتٌُ: : تلك القصة أخرجها أحمد» كما في «المشكاة»؛ من باب الأمان: : عن 
ابن مسعود» قال: «جاء ابن النوّاحة» وابن أثالٍ رسولا مُسَيْلَمَة إلى النبيّ يل فقال لهما: أَتَشْهَدَان. .. إلى 
قوله: لو كُنْتُ قاتلا رسولًا لقتلتكماء » قال عبد الله : فَمَضَّتٍ السُنَّهٌ أن الرسول لا يُقْئَل. 

(0) قال العلّامةٌ المَارْدِيِنِي» في باب من قتل من ارتدٌ عن الإسلام رجلا أو امرأةٌ: «وحكى أبو عمر في «كتاب 
الانتقاء» في فضائل الثلاثة الفقهاءة؛ عن حاتم بن داود» قال: قلت للفضل بن موسى البْنَانِئَ : ما تقول في هؤلاء#- 


كمىم كتاب الكفالة 


التخاريّ غلى أنه أذ عن حَناد: وإبرا هيم النحَعي) ولا يأَحُذُ عن أبي حنيفة. ولا أَعرِفٌ فيه 
شيئًا غير أنه بَسَط الفِمُه أمَّا ا ار لو افق ع جه ساد با الي قن ا 
المُرْجِفِينَ . وإنما الإرجاءٌ الباطل : : أن يقولٌ بعدم الاحتياج إلى العمل . لي 
الأعمال» فمن يستطيعٌ أن يَحْكُمَ عليه بِالإِرْجَاء! وهذا الذي قال به الإمام الأعظم. وأما النحوٌ 
الأولٌ» فحاشاه أن يقولَ به. 


قوله: ا ا أي لأنه كان كفيلا بالنفس» ٠‏ وهي تَبْظل 
بالموت. أمّا الْحَكُمْ بن ى : إن عليه الضَّمّانَ. 

ملف اا 0 : حَدّنِي جَعْمُ بن وَبعَة عَنْ عبد الرحْمْنٍ بْنٍ 
هُرْمُرٌ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عن عَنْ رَسُولٍ الله يل : أنه ذكرَ وجلا مِنْ بَنِي إِسرَائِيلٌ؛ 
َأ بَعْض بَنِي إسرَائِيلَ أن يُسْلِقهُ ألف دينَارِء َقَالَ: التي بِالشّهَدَاءِ أَشْهدُمُمْ. فَقَالَ: كَمَى 
بالله شَهِيدَاء قال : كَأتَنِي بِالكَفِيا ٠»‏ قال : كفى بالل كِيلاء قالّ: : صَدَقْتَء هَدَفَعَهَا إِلَيِ إلى 
0 5 7 006 مام هوض لاورس للا مر ل 
أجَلٍ مُسَمى فَحرَجَ في البَّحْرِ ققَضى حاجتة. م امس مركا يكبا يَقْدَمُ عليه به للأجَل الذي 
عله كلم بَجذ مركا كعد كه تكقرقاء فأذل فيه لت ديار وصجيقة نه إلى 
صَاحِيه ثم رَجْجّ مَوْضِعَها “0 أن بِهَا إِلَى البَحْرٍ فَقَالَ: : الهم هم نك تفل ألى كنت تُسلفك 
ُلَانًا ألف دِينَانٍ قَسَأَلَنِي كَفِيًا فَقُلتُ ١‏ كمىءباللد كلذ تر ينه رسالش شهيذا 
فَقُلتُ : كقَى بالل شَهِيدَاء كَرَضِيَ بك ني جَهَذثُ أذ أجد مركا عت إل الذِي لَه مك 
كدف وَإِنّ أسْتَوْوِعُكهَاء قَرَمى بها في البخر > حَنَّى وَلّجَبُ فيه م انْصَرَف» وَهُوّ في ذَلِكٌ 
يَلِتَمِسٍ مَرْكبًا يَخْرْجُ إِلَى بَلَدِ خْرَجَ الوجل الذي كان أسْلقه يلعل مرْكًا قد جاء يمال 
وا بِالحَسّْبَةٍ 3 التي فِيهًا المَالُء فَأَحَدَمًا لأغله خقاء فَلَمًا تَكَرَهَا رحد لقال الشحينة: َ 
َم الذي كان أسْلَمَه َأنَى بألألفٍ ديار قَقَالَ :لوا ل جاهنا في تلب مركب 
لَتِيّكَ بِمَالِكَء قَمًا ا الى الت ران “كل كنت ينقت إلى مني 
قال : أخيرْك أي َمْ أجذ مَركبا قب الذي ؛ جِيْتٌ فِيه» قال نال ل 2 
في الحُسْبَة ٠‏ فَانْصَرف بالألف الدَيئارِ رَاشِدًا» ٠‏ [طرفه في: : 434 .]١1‏ 


2 الذين يَمَعُونَ في حنٌ أبي حنيفة؟ فقال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يَعْقَلُونَُ من العلم» وما لا يَعْقِلُونَه ولم يَثْرْك لهم 
شيئًاء فُحَسَدُوه» .اه . «الجوهر النقي» قلتٌ: وإنما اعْتَنَيْتٌ بهذا النقل» » لكونه في غير المحل. وبسطه في «فواتح 
الرحموت» في الذب عن أبي حنيفة» وذكر نحوًا من هذه الكلمات أيضًا. فراجعه. وذكر في "آكام المرجان» بكاء 


الجن على وفاته» وقولهم . 
دَمَبَالفِمْهولاففةلكم فاتقوا الله. وكُونوا تحتتفا 


وكانت وفاته سنة خمسين وماثئة ببغداد .اه . ل فإنه 2 ولكن الشيء 
بالشيء يُذكر. 


كتاب الكفالة /الاه 


يح سح يض 00 

54١‏ قوله: : (لأتني بالكفلي. » قال : كَمَى بالل كفيلًا) قلتٌ: وهل رأ يت أحدًا منهم يَجْره 
إلى بيات الفقوة ورتكت أنه هل تَصِحٌ الكفالة بالله أم لا؟ فكان ينبغي لهم أن اقوط أن مراف 
أخرى أيضًا. ' 


قوله: (رَجَجَ): (دات لكادى). 


ودس عَقَدَتُ سبك ََانوهُمَ تم تصيم 4 [النساء: #88 

2-261 حدّثنا الطبلك ذ مكمد: عدتنا أبُو أسَامَة عَنْ إدْرِيسَء عَنْ طَلحَة بْنٍ 
مُصَرْفِ عَنْ سيل بْنِ بير » عَنِ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «وَلِكل جعلنا مولي » 
[النساء: 8#] قال: ورثة. #وَالذِينَ عَتَدَت أ أبكلس» قالَّ: كان المُهَاجِرُونَ لَمّا قَدِمُوا عَلَى 
النّبي يلل المَدِينَةَ يَرِتْ كُ المهَاجِرٌ الأنُصَارِيَ دُونَ ذُوِي 0 لاحر القن أخى 
الي كل بينهُمْء كَلَمًا تَرلَتْ: و لكل جملكا مو» نَسَحْتْ نم قال رادت عَتَدَتٌ 
مك4 إلا النَضْرٌ وَالرّفَادة باعي وََدْ دّمَبٌ المِيرَاتُ» وَيُوصِي لَهُ. [الحديث 15797 
طرفاه في: »40/8٠١‏ 117417]. 


١9‏ حدّئنا قَُية: حَدَكنَا إسْماعِيلُ بْنُ جَغْمَرِ عَنْ حُمَيدِء عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال: قَدِمَ عَلَْينَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ عَوْفِء فآخى رَسُولٌ الله يه بَينهُ وَبِينَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع . 
[طرفه في: .]7١49‏ 

2-4 حدّثنا 00 الصّبّاح : حَدَكَنَا ِسْماعِيلٌ بْنُ زَكَرِياء : حَدَّثَنَا عاصِمٌ قال: 
قُلتٌ لأس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبَلَمَْكَ أنَّ لنب يك قالَ: «لَا جلف في الإِسْلَام؛؟ قَقَالَ: قَدْ 
حالت الث كله ين ريش م . [الحديث 7١94‏ طرفاه في: 25964817 .]7174٠‏ 

واعلم أن في لفظ الحديث اختلالا من بعض الرواة» فتعسّر منه تحصيل المراد. وقد 
تعرّض إليه الحافظ» فلم يَضْنَعْ شينًا. . والحلٌ: أن الراوي ثلا أولا آيتين: الأولى «وَلِكُلٍ 
جَمَلكا مَولَ4 [النساء: 107 . . .إلخ. والثانية: #وَالَدنَ عَقَدَتُ بكس » [النساء: 67# . . .إلخ. 
كأنه أراد به أن تفسيرَهُمَا سيأتي» ثم ذكر القصة: أن النبيّ كله لما لدم المدينة» وقَدمٌ معه 
المهاجرون» آخى بين المهاجرين لسار فكان إذا مات المهاجرٌ يَرِنْهُ الأنصاري. فلمًا هاجر 
ورثتهم أيضًا نُسِحَت المؤاخاة» وكان يَرِثُ المهاجر وارثه دون الأنصاري. 

ومن ههنا تبيِّن أن الإعراب في قوله: ايرث المُهَاجِرٌَ الأنصاري»» بنصب المهاجر على 
المفعولية» ورفع الأنصاري على الفاعلية» فما أَغْرَبَهُ صاحبٌ النسخة خلاف الأوْلّى. 

5 قوله : هلما نَوَلْتْ «وَلِكلٍ جعلنا 1 جَملا م4 نَسَحَتْ), أي: فلمًا نزلت الآية 
الأولى» وهي «وَلِكلٍ جَمَلَكَا م4 أي ورثته» نسحت المؤاخاة» هذا على البناء ا 
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وإن كا ترقا فمعناء تَسَكَت الآيةٌ الأولى الْمُوَاخَاة المنتقدّمة) وصار يَرتُ كلا وَارِئه . .ا ثم 


مه كتاب الكفالة 


تعرّض إلى تفسير الآية الثانية التي فيها ذِكْرُ وَلَاء المُوَالّاة: أو تلك المُوَاحَاة العارضة» فقال: 
تلك المُعَاقدةَ منسوخةٌ إِلّا في ثلائة مواضعء وهي : : النَضْرٌء والرَّقَادَةُ» والنْصِيحَةٌ. 

قوله: (وَثّدْ دمب المِيرَاتُ): أي الميراث بين العاقدين. فالمعنى: أن تلك الآيةَ منسوخة 
في بعض جزئياتهاء وهي : : الميراث» فلا ميرات بين العَاقِدَيْن. ومُحْكُمَةٌ في بعضهاء وهو: 
النَضْرُ وَالرَُقَادمٌ والنصيحةٌ ٠‏ فهي واجبةٌ بين العاقدين» وغيرهما في كل حال. وهذا الذي كُنْتُ 
أقولٌ: : إنه تبت عندي بالاستقراء أنه ما مِنْ أب إِلَّا وهي مُحْكُمَةٌ في بعض الجزئيات؛ كما مر 
تقريره في الصيام. . لا أريد به بقاء ترجمته بعينها في الحكمء ايل أريك بد قا حمسن الحكم في 
جزئي من الجزئيات . ١‏ فلا أخرك ل بن الآيات المسرفة التي لا ريكوقة لها ابيع أصللاء ولا أقل 

من أنها تبقى يَذْكَارَا لذلك الجنس. ثم إنهم ذَكَرُوا معنى الموالي نحو عشرين» وليس بشيء؛ فإن 
معناه: القد ر المُشْئَرَك بينهاء ٠‏ فلمًا لم يُدْرِكُوهء جعلوا كلا منها معنئّ على حدة. . وراجع سياقه من 
باب الفرائض» فإنه أوضح”"'. 


0 - بِابٌ مَنْ تَكَفَنَ عَنْ مَيْتِ دَينَاه فَلَِيسَ لَهُ أنْ يَوْجِعَ 
وَبهِ قال الحَسَنٌ. ش 
يلضف ا ' عَنْ يزيد بْنِ أبِي عُبَيِء عَنْ سَلَمَة ْنِ الأكّع رَضِيَ الل 
عَنْهُ: أن النبِيّ 4 أنِيَ بِجَتَازَةِ لِيُصَلْيَ عَلَيهَا' قَمَالَ: امل عَلَيهِ مِنْ دَينٍ؟؟ قالُّوا 0 
صَلَى عليه كع أي بجاو أخرى. فَقَالَ : «مل عَلَيِمِنْ دين؟؟ قانُوا ا قالّ: «اصَلَُوا 
عَلَى صَاحِبكُمْ) . قال أَبُو قَتَادَ على كينهيا رسول الله قصلي عليه 
حضف - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْد اللو 6 دنا شقان : : حَدَننَا عَمُرُو: 0 
عَلِيَء عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قال: قال النّبيُ 5 كذ «لَؤْ قَدْ جاء مال 
البَحْرَينٍ قَدْ أغطيئك مَكَدًا وَمَكُذَا وَمَكَذَا) ٠‏ كَلَمْ يَجىءْ مال البَحْرَين حَتَّى قيض لتب 2 
لَمّا جاء مال البَخْرَينِ أمَرَ بو بْرٍ قَتَادَى : مَنْ كان لَهُ عِنْدَ النِيَ كله عِذَهُ أ دَينٌ فَليَأيئَاء 
فَأَتِيثُهُ قَقُلتٌ: إن الي كل قال لي كذًا وَكذَاء كَحَنَى لِي حَفْيَد فَعدَدتُهَاء ٠‏ قَإِذَا هِيَ 
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خمسمائة» وَقالَ: ايها . [الحديث 5595 أطرافه في: 294ل "ماك ال 4تل 15 13]. 


سمدم 


00 راجعت سياقه من كتاب الفرائض هكذا: عن ابن عباس «وَلِكُلٍ جَمَلنَا موكي. . وَادنَ عَمَدَنْ ينح ». 
قال: كان المهاجرون حين قَدِمُوا المدينةً يَرِثُ المهاجريٌ الأنصاريّ - وفي نسخةٍ: الأنصاريّ المهاجريٌ» وهذه 
أوضح - دون ذوي رحووء للأخُرّة التي آخى النبي كل بينهم» فلمًّا نزلت: «رَلِكلٍ جِملنا مَوي4. قال: 
نُسَحَنْهَا «وَالدِنَ عَتَدَتْ تفط ». قال المُحَشي : وَالدنَ عَتَدَت بَسَنْحٌُْ4 بدلٌ من الضمير المنصوب. قال 
الكِرْمَانيُ : فاع نسحتها آِةٌ ج40 لوَالدينَ عََدَتْ4 منصوبٌ بإضمار أعني . انتهى . والمراد بإيراد الحديث 
منها ههنا: أن قوله تعالى: «اوَلِكْلٍ مم4 ا ل اد ..إلخ. وقد 
ذَّكُرَ فيه العينيئٌ شيئًاء فراجعه». وراجع «المعتصر» أيضًا 


كتاب الكفالة 2< 


لز تم هه 


4 - باب جِوَارٍ بي بَكْرٍ في عد الذبي 5 وَعََيهِ 


07 
6 مم 


دنا يكين بن كير : حَدَنَنًا اللِّثُء عَنْ عُفَيلٍء كال اتن قيات ا لحري 


.9 
#2 م 


رن بير أن حابقة رَهِيَ الله عهاء ررح الي 8ه: قالث: لَمْ أَغقّل أَبَوَ 
وَهُما يَدِيئَانٍ الدّينَ. وَقَالَ أَبُو صَالِحَ : عاتي ع1 الى شل بولق عر لقره 
أَخْبَرْني غُرْوَةٌ بن الربير : أنَّ عائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَثْ: لَمْ أغقّل أَبَوَيَ إلا وَهُما 
يتقان ارق ول يل فليا وم إِلّا يَأتِينَا فيه رَ سُولُ الله كل طرَكِي النّهَارٍ بكر وعَضية: 
لما ابثلِيَ المُسْلِمُونَ حرج أَبُو بكر مُهَاجرًا قبل الحَبشَ» حَتّى ذا َم َك الِمَاد د لْقِيَهُ 
ابْنُ الدَعَِِه وَهُوَ سَيدُ القَارَةِ كَمَالَ: أينّ تُرِيدٌ 0 أُخْرَجَنِي قَرْمِي : 
نا ريد أذ أسِيح في الأَرْض كَأَعبد ني . قال ابن : ِنٍ: إن تلك لا يَحْرْجٌ ولا 


يُخْرَج نك يكيب المَعْدُوم وَتَصِلّ الرَّحِمَء يل اك : تَقْرِي الصيفء عي 


لان 


ا الام دن ع عبد در لاو مات ابن ' الدَّعْئَقَ فج 
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حب السوكون رغاد بكوك اعدو وَيَصِلٌ الرّحِمَ يخي كادي شيك 
َيِْينُ على َوَاِبٍ الحن؟! لد ُربش جار ابن الدع وَآمَنُوا أبَا بكر وَقانُوا لإبْنٍ 
الدَّغْنَةِ مُرْ أبَا بكْرِ فَليَْبد رَبَهُ في دَارِوء فَلِيُصَلَ» وَلتقر ا بن قاف 1073 انيد لك 1 
يت بو كنا دحي أن ين نا يسان . قالَ ذَلِكَ ا اد لأبي بعر مطفقَ 
ا كر يَْْدُ رَبَّهُ في دارو وَلَا يَسْعَعلِنُ بالصَّلَاةٍ ولا القِرَاءَة في غير دارو ثُمَ بدا لأبي 

بكرء قَابتتى مَسْجِدًا بِِنَاءِدَارِهِ وَيَرَرَ كان يُصَلّي فِي» وَيَقْرَأ اران َيتَقَصّفُ عليه نِسَاء 
المشركين اوم يَْجَيُونَ وَيَنْظرُونَ ِلَّيهء وَكانَ أبُو بَكْرِ رَجُلَا بَكَاءَء لا يَمْلِكُ دَمْعَهُ 
حِينَ يََْأْ القن كأنرع نيك أشرات فرش بن الششركينء أَرْسَلُوا إلى ايْنِ الدّعٍَِ قم 
عَلَيهِمْ ٠‏ كَقَالُوا لَه : نا كنا أَجَرْنا أبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في ذَارِه وَإنهُ جاوّرٌ ذلِكٌ» 
قَابْتَى مَسْجِدًا بفنَاءِ دَارِو وغل الفية: والقواءة: وقد خَفينا أن ينين التافنا رونا ءا 
0 لذ أى إلا أذ يعن حك كسلة 
أن يرد ِلَِكَ ذِمَتَكَء فَإِنَا كَرهْنَا أن تُحْفِرَكَ وَلسِا مقرية بي بكر الاستغلا 

عَائِسَّةٌ : كَأنَى ابْنّ الدّغنَةِ أبَا بَكْرِء فَقَالَ: د لنت الذي عَقَذ ام ما أن تَمَنَصِرَ 
0 وما أن ند إِلَيَّ ذم » ني لا أحِبُ أن تَسْمَعَ الَرَبُ أَنّي أُخْفِرتُ في رَجُلٍ 
ًَ قال ا بُو بكر : فإنّي أَرْدُ إِلَيكَ جِوَارَكَ َأرْضى بِجِوَارٍ الله . وَرَسُولُ الله عَلِل 
0 سُولُ الله يلل : اد أَرِيتُ دارَ حِجْرَتِكُمْ» رَأَيتُ سَبْحَة ات نَحْلٍ بين 
لابَكَينِ) وَهُمَا الحَرَّتَانِ. َهَاجَرَ مَنْ هَاجَرٌ قِبَلَّ المَدِيئَةِ حِينَ ذَكَرَ ذلِكَ رَسُولُ الل كلق 
وَرَجَعَّ إِلَى المَدِيئَةِ بَعْض مَنْ كان هَاجَرٌَ إِلَى أَرْضٍ الحَبَسّة وَتَجَهَرَ ُو بَكْرٍ مُهَاجِرّاء قَقَالَ 
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0 كتاب الكفالة 


له وَسْولُ اللو و: «عَلَى رِسْلِكَ ني أَرْجُو أَنْ يُؤدّنَ ِي». قال أَبُو بَكْر : مَل ترجو ذلك 
أي ا نتّ؟ قالّ: : انَعَم) ٠‏ حمر بو بر َْسَهُ َلَى رَسُولٍ الله يو لمَضْحَبَه) وَعَلَّفتَ 


رَاحِلئينِ كانئا عَنْدَهُ وَرَقَ الْسَّمُرِ أَرْبَعَةَ أُشْهُر . [طرفه في: 4077]. 
- بابٌ الدَّينٍ 
26 حذثنا بح يَحيَى بن كير : حَدََّنَا اليك عَنْ عُمَيل) عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي 


سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيرةَ وَضِيَ الله عَنّهُ : أن رُسْوَلٌ الله يه كان يُؤْنَى الرَجُلٍ المُتَوفّى» عله 
الدّينٌ» ا «هل ‏ َرَكَ لِدَيِهِ مَضلًا؟' فَإِنْ حدّت أنه ترَكَ ديه وَقَاء صلئ» إلا قال 


للمسلهوين: تضكر عَلَى صَاحِيْكُمْ) . قَلَمًا فْتَحَ اللدعليه ه المُمُوحَ قالّ: «أنَا أَْلَى 
ِالمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ. فَمَنْ تُوُفيَ مِنّ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكُ دَيئًا فَعَلََ قَضَاوُهُ ومن 0 
قُلِوَرَ ثيه) . [الحديث 1598 أطرافه في: 1994 44لك الاك الالدى الات ملت 31/مت]. 


ند ند ين 


3 220 م و 
نشنم ار ار اليسصِم 


بابٌ في وَكالَةٍ الشَرِيكِ الشَرِيكَ في القِسْمَةٍ وَغْيِرِهَا 
0 لين 18 ا 7 5 


عدر نى أي لبلى» عن غلب رفي اللا عن ول ا 
بجلالٍ البُذَنٍ النّ نُحِرَتْ وَبِجُلُودِمَا . [طرفه في: 11701]. 
كيف بعدها عدر بْنْ خالِد: حَدنْنًا الليث: » عَنْ يَزِيدٌ عَنْ أبي الخيرٍء م 
عُقبَة بْنِ عامر رَضِيَ اللَهُعَنهُ: أن الي أغطاة عتما ا على صَحَابيه: قَبْقَيَ عَتودٌ 
َذَكرَهُ للبت قل قَقَالَ: «ضَحٌ به أنه . [الحديث ١٠5؟ ‏ أطرافه في: 6٠٠‏ /ا84هء 0000]. 

قوله : (وقد أَشْرَكَ النبئ يله عَليّا في هَذْيِه) ا 
عند الفقهاءء فإنه لا | شتراكٌ فيه غير أن النبيّ يَكْةِ جاء ببعضها من المدينة» وعليٌّ ببعضها من 
سعايته » فأي شَرِكَةٍ هذه. 

9 قوله : (ضَحٌ بد أنسّه) وفي روايةٍ: : اليس لأحدٍ يعدك».» فإن قُلْتٌ: وقد وَرَدَ نحوّه 
لصحابئ آخرٌ أيضًا . وظاهره متَتَاقِض» فإنه إذا قال للأول: ليس لأحد غيرك» وَجََبَ أن لا يكون 
جنال انمد غيره يرد له دبع للق العين» مع أنه قد أَجَارٌ له أيضًا . 

قلتٌ: والجوابُ ظاهرّء فإنه إذا قال للأول» لم يكن الثاني مَحْظُورًا بالبال. وإذا قال 
للثاني ههناء كأن الأول لم يكُنْ مخطورًا بالبال» وتلك اعتباراتٌ يَعْرِفُها اللبيبٌ. 
- بابٌ إِذَا وَكَلَ المُسْلِمٌ حَرْبِيًا في دَارٍ الحَرْب أَوْ في دَارٍ الإشلام جانّ ‏ 


2 


مع مه 1 


١‏ .2 حدثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ قال: . حَدَّدّني يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِء عَنْ 
صَالِح بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه. عَنْ أبِيو عَنْ جَدَهِ عَبْدِ 


2 


الرَّحْمْنِ بَّنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كائبْتُ أيه بْنَ حَلّفٍ كِتَابَاء بأَنْ يَحْمَطَنِي في 
صَاغِيَتِي بِمَكٌَ وَأَحْمَظْهُ في صَاغِيتِهِ بِالمّدِيئَةِء فَلَمّا ذكَرْتُ الرَّحْمِنَ قالّ: لا أغرفُ 
الْرَحَمنَّ» كاتني ياسْمِك الذي كان في الجَاهِلِية فكاتبثة : عَبدُ عمْرِوء قَلَمّا كا في يوم . 


هل 


بَذْرِء خَرَجَتَ تُ إِلّى جَبَلٍ لأَحْررَهُ حِينَ نَامَ النَاسنُء َأَبْصَرَهُ بلال» فَخُْرَّجّ حَنَى م1 حَنَّى وَقَفَ عَلى 
لكوك 


نفو كتاب الوكالة 


2 0001 


تلوف كم م أَيَوْ 
حَتَّى يتبعُوَاء كان رَجَُا تقِيل ا 27 م 


2 2 


لأَمْنَعَهُ منعَه فككللرة بِالْسَيُوفِ مِنْ تَحْتِي 4 لو وَأْصَابَ أَحَدُمُمْ رِجْلِي بِسَبِفِهِ؛ وَكانَ عَبْدُ 
الرّحْمِنٍ بْنُ عَوْفٍ يُرِينا ذلِكَ الأثَرَ في طَهْرٍ قَدَمِِ. قَالَ أَيُو عَيْدٍ الله : سَمِعَ يُوسْفٌ صَالِحَاء 
وَإِبْرَاهِيم ا [الحديث 57١0١‏ طرفه في: 79171]. 

يعني أن اتحادً الِلَّةِ ليس بشرط في الوَكَالَة وليس فيه إِلّا وكالةٌ لغويةٌ. 

١‏ قوله: (صَاغِيتِي)27 أي أولادي. 

قوله: (عَبْدٌ عَبْدْ عَمْرو)» قال مولانا الجَنْجَوهِي : إن إضافةً العبد إذا كان إلى غير الله فلا 
خرن أن يكونٌ ذلك الغير مَعْبُودًا من دون نذا رعلا وعلى الثاني : إِمّا أن يكون موهمًا لهاء 
ولا. فالأولٌ حرام والثاني إن كان مُوهمًا كُرِهَ كعبد النبيّ» إلا لا . فعبد العَرَّى حَرَامٌ: 
لي ما وإنما سَميَ به» لأن المطّلبَ عمّه كان جاء بابن أخيه 
يَحْوِلهُ على ظهره. فقال له الناس: أن مُطلِيًا جاء بعبدٍء كَسْميَ عبد المتّللِب. وأما العشيية تعين 
مَنَافء فأيضًا حرامٌ؛ لأن المَئَاف كان صنمًا في الجاهلية» كما في «القاموس». وقد مرٌ: أن 
الأمرّ في نحو عبد النبيّ يَدُورٌ بالمغالطة» فإن خاف المغالطةٌ مُيْمَ» وإِلّا لا . فهو كقولهم: 
#رعِسَسا» [البقرة: ]٠١4‏ في القرآن» وقد مرَّ تفصيله. 

" - بابٌ الوّكالّة في الصّرْفٍ وَالمِيرَانٍ 

وَقَدْ وَكَلَ عُمَرُ وَابْنُ حُمَرَ في الصَّرْفٍ. 

وف كرف حصن بن عند الله تن لتك ان" عن عبر الحعيد بن 
هيل بْنِ عَْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْفِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ وَأَبِي 
هُرَيرةَوَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : أذ وَسُولَ الله يي اسْتَعْمَلَ رَجُلَا عَلَى حَبَر جَاءَهُمْ بِتَمْرٍٍ 
جَنِيبٍ) فَقَالَ: تأكل تمن حيبَرَ مَكَذًا؟». فَقَالَ: إِنَا لَتَأَحُ ا ا بالصّاعَينِ 
وَالصَّاعَِينِ ِالثَلانَة . كَقَالَ: دلا تَفعَلء بع الجَمْعٌ بَالترَاِمٍ؛ ثم ابْتَعْ َالدّرَامِم جَنِيبًا). 
وَقالَ في المِيرَانٍ مِئْلَ ذلِكٌ. [طرفاه في: ١‏ 101]. 


4 - بابٌ إِذَا 7 الرَاعِي أو الوكيل شَاةٌ تَمُوتُ, أؤ شيم يَفَسَكُ 
د بح وأضلح ه ما يَخَافَ عَلَيهِ الفُسَانَ 
ا ا حزثنا 2000 سَمِعَ المَغْتَمِرَ : "اانا عبَيدٌ الى عَنْ نَافِع : 


)١(‏ قال ابن الأثير: الصَّاغِيَةٌ خاصية الإنسان» والمائلُون إليه .اه . عينى. 


كتاب الوكالة اقفو 
سَمِعَ ابْنّ كَعْبٍ بْنِ مالِكِ يُحدِّتُ عَنْ أيه : : أنهُ كان لَهُمْ عَنَمْ تَزعى بِسَلع ال ل 
نا يِشَاوَ مِنْ عَنَمِنَا مَونَاء فُكَسَرَتْ حَجَرًا فدَبََفْهَا بو كَمَالَ لَّهُمْ: الاك فك سال 
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النْبِىَ يل أو ل إِلَى لبي يل مَنْ ال وَأَنَهُ دان الثبئ ييه عَنْ 213 سك 
مر بأكْلِهًا . قالَ عُبِيدُ اللَّهِ: فَيُعْجِبْيِي أنّها أَمَةٌ وَأَنّها دَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَهُ عَنْ عُبِيدٍ 
الله [الحديث 5٠4‏ - أطرافه في : 000 

يعني إذا رأى الراعي شاةٌ تمرت» ولم يكن المالك حَاضِرَاء ولا وَجَدَ فرصة للإجازة منهء 
هل له أن يَذْبَحَ؟ وني اجات التصولين؟ «اوعر يك ترات فقهنا: إن دُبَحَ الشاة يَضْمَنُء 9 
قولٍ: لا يَضْمَنُ. قلتٌ: بل يُفْسِمٌ على الحالات» فإن 7 تحقّق أنه ذُبَحَها بعذر صحيح لم يَضْمَنء 
وإن تَبَتَ أنه جعله حِيلَة» وأراد اللحمّ فقط ضَمِنَّ. 

اله : في «البحر؟ : أن رجلا لو رأى أحدًا يَرْنِي بامرأته مُه فإن بَلَمّ الأمرٌ إلى القاضي » 
ولم يُنِْتْ زِنَاه بالشهادة يَقْنَصٌُ منه . ورأيتٌ في «كنز العمال» حديئًا : أن النبيّ يِه قال: «كَمَى 
بالسيف شا. . .22 قال الراوي: واكتفى النبيُ يَلةِ بالشاء ولم يتلفظ بتمام اللفظ أي شاهدًا - 
وقال: لو قلت: شاهدًا لتظالم السكران» والغيران» فهذا أَمْرٌ يَعْرِضٌ للأنبياء عليهم السلام» فإنه 
ل لي ع ل مي 

084 2 قوله: (قال عُبَيْدُ الله : فَيُعحب: َيُعْجِبْني أَنّها أ مَدٌ وأنها دَبَحَتْ)ء والراوي يتعجّبٌ منه. 
ا 0 


- بابٌ وَكالَّةُ الشَاهِدٍ وَالقَائِب جَائْرَةٌ 
ل 50 
وَالكبير . 
النترفق حدّثنا أبو نُعَيم: حَدَّئنَا سُفيان» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهيلِء عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال" : كان لِرَجُلٍ عَلَى الئِيْ يك سِنَّ من الإيل»ء فْجَاءَهُ يُتَقَاضَا 
فَقَالَ: «أغظوةٍ . قَطَلَبُوا سِنَّهُ كَلَمْ يَجِدُوا لَه َهُ إِلَّا سِنًا ؟ كَوْقَهَاء قَقَالَ: «أغظوه». فَقَالَ: 


َوْفِيتتي زفق الله بك. قال الب د : «إِنْ غيَارَكمْ أَحَسَئَكُمْ قَضَاءً» . [الحديث رف أطرافه 
في: كم الا ا 58 اال كل تنكل 1595|. 


)١(‏ قال العينيٌ: وفيه دليلٌ على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أَحْسَئّتِ الذبحَ» وكذا الصبي إذا أطاقهُ» قاله ابن 
.عبد البَّرّء وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعيّ» والغوري؛ والليث» وأحمدهء وإسحاقء وأبي تَوْرء 
. والحسن بن حيٌّء ورَوِيَ عن ابن عبّاس» وجابر» وعَطَاءء وطاوس» ومُجَاهد والنَّحَعِيَ. وفيه ما استدلٌ به فقهاء 
الأمصار ‏ أبو حنيفة» ومالك» والشافعيٌ» والأوزاعيٌ» والثوريي - على جواز ما ذُبحَ بغير إذن مَالِكدِ. وفيه جوازٌ 
.أكل المذبوح الذي أَشْرَفَ على الموت إذا كانت فيه حياةٌ مستقرةٌ» وإلّا فلا يَجُورُ وفيه جواز الذبح بكل جارح إلا 
السّنّ والظُرِء فإنهما مُسْتَْئَانٍ .اه . مختصرًا. 


4ه كتاب الوكالة 
أي الوَكَالَةٌ صحيحةٌ» سواء كان الوكيلٌ شَاهِدًا أو غَائئًا . 


قوله : (تَطَلْبُوا سِنَهُه فلم يَجِدّوا له إلّا سِنًا كَوْنَها ٠‏ فقال: أَغْظُوه) ....إلخ» واعلم 
أن استقراضضٌ الحيوانٍ بالحيوان جائرٌ عند الشافعية . وأَنْكَرَه'' الحنفيةٌ» وقالوا: إن الاستقراضٌّ 
لا يَصِحٌ إلا في المِْلِيّات' 2 فلا تكون ثابتةٌ في الذمة» ويّجبُ كونها مشارًا إليه عند العقدء فلا 
تَصْلْحٌ لوجوبها في الذمة. وأَجَابُوا عن حديث الباب”" : أنه أنه لم يكن فيه استقراضٌ» بل كان 
النبيئ كل اشترى منه بثمن مُؤْجَلٍ) فلمًا حَلْ الأجل» وأراد أن يُوّدّيَ إليه ثمنه» اشترى له بعيرًا 
ارين نجه وردٌّه إليه العادت صورثه صورةً اسفراض الحيوان بالحيوانٍء فهو استقراض 
صورةٌ وبي مُوَجَلٌ معن . ولمّا لم يَكُنْ في البحسلٌ إلا ميادلة البعير بالبعير» عزف الراوي الْبِيع 
المتوسّظطء وعبّر عنه بما كان عنده ذ في الحسٌ . 

وذلك من ديدن الرواة» 7 لا يْرَاعُون تخاريج الفقهاءء وأنظارٌ العلماءء وإنما هم 
بصدد نقل القصة على ما وقعت في الخارج» ولا يكون ن لهم عن أبحائهم غرضٌ. وهو مَلْحَظْهِم 
في صلاة الكسوف: أنها كانت للنبي كَلْهِ أربعاء وللقوم ركعتين ركعتين. وقد مرَّ جوابُة في 
الْعَرّايا . 


وإنما حَمَلْئَاهُ على هذا التأويل» لأنَّ النبيى كلل : «نهى عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نَسِيئَة 
وهذا وإن كان في البيع» لكن الاستقراض مثله لاتحاد العِلَةٍِ. فإن في الاستقراض أيضًا وجويًا 


)١(‏ وفي «الاستذكارة وممن منع استقراضٌ الحيوان» والسَّلّم فيه: عبْدُ الله بن مسعودء وَحُذَيْفَةُ وعبدٌُ الرحمن بن 
سَمْرَة» وأبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ» والحسنُ بن صالح» وسائرٌ الكوفيين. وَحُجََتْهم: أن الحيوانَ لا يوتف 
على حقيقة صفته. وادْعُوا نسح حديث أبي هُرَيْرَة» وأبي رافع بحديث ابن عمر: «أنه عليه الصلاة والسلام 
قَضَى فِيمَنْ أغْتَقَ نصف عبدٍ مُشْئَركٍ بقيمة نصف شريكه»» ولم يُوجب عليه نصف عبدٍ. وعن يحيى بن سعيد: 
«قلثُ لربيعة: حدَّئني أهلٌ َنْطَابْنُْس: أن خيرٌ بن تُعَيِم كان يقضي عندهم بأنه لا يَجُوز السّلّفُ في الحيوان» وقد 
كان يُجَالِسُّكَء ولا أَحْسَبْهُ قضى به إِلّا عن رأيك» فقال ربيعة: قد كان ابن مسعود يقول ذلك .اه . «الجوهر 
النقى؟ . 

(1) ولا يَجُورُ الاستقراضيٌ إِلّا مما له مِئْلٌ كالمكيلات» والمَؤْرُونَاتء والعَدَدِيّات المتقاربة. فلا يَجُورُ قرضٌ ما لا 
مِثْلَّ له من المَوْزُوعات ‏ والصواب والمَرْرُوعَات ‏ والعَدَدِيّات المتفاوتة» لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين» ولا 
إلى إيجاب القيمة» لاختلاف تقويم المقؤمين. فتعيّن أن يكون الواجبٌ فيه رَدٌ المْلء فيختصٌ جوازه بما له مِثْل. 
وعن هذا قال أبو حنئيفة» وأبو يوسف: لا يجوز القرضٌ فى الخبز لا وزنّاء ولا عددًا. وقال محمد: جوز 
عَدَّدًا .اه ٠‏ عيني. 

إفية وقال الطحاويٌ بعد أن رواه: ثم نسح ذلك بآية الرّبا . وبيان ذلك أن آي الرّبا تُحَرُمُ كل فَضْلٍ خالٍ عن العِوّضٍ. 
قفي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يُوجَدُ المعنى الذي حَرّمٌ به الرّباء كَنْسِحّ كما نسخ بآية الربا استقراضضٌ الحيوان» 
لأن النصّ المُوجِبَ للحظر يكون متأخُرًا عن المُوجِبٍ للإباحة. ومثل هذا النسخ يكونُ بدلالة التاريخ. فَيَنْدَِمُ 
بهذا قول النوويٌ» وأمثاله: إن النسحّ لا يكون إِلَا بمعرفة التاريخ .اه : عيني. 
قلتٌ: وهذا الجوابٌ وإن كان مشهورًا فيما بين القومء بَيْدَ أني اعْتَتَيْتُ بنقله لِمَا ننه عليه الشيحُ العيني في الجواب 
عن الشيخ النووي» فإنه يُفِيدٌ في مواضع إن شاء الله تعالى. 


كتاب الوكالة ش واه 


في الذَّمّةّ كما في البيع نسيئة. وأقولُ من عند نفسي: إن الحيواناتِ» وإن لم تَنْيْتْ في الذَّمَةِ في 
القضاءء لكنه يَصِحٌ الاستقراض به فيما بينهم عند عدم المُنَارَعَةَ والمناقشة 

وهذا الذي قلتٌ: إن الناسَ يتعاملون في أشياءً تكون جائزةً فيما بينهم على طريق المروءة 
والإغماض» فإذا رُفِعَثْ إلى القضاء يُحْكُمٌ عليها بعدم الجواز. .فالاستقراض المذكورٌ عند عدم 
المَتارّعَةَ جائرٌ عندي. وذلك لأن العقود على نحوين: نحو يكونُ معصيةٌ في نفسهء وذا ل يوق 
مطلقًا . ونحو أل لذيكزن حصي ) رانك شك عليه بعلاه. الجواز لإفضائه إلى المَتَارَّعَةَء فإذا لم 
َقَْ فيه منازعةٌ يجارٌ. . واستقراض البعير من النحو الثاني» لأنه ليس بمعصيةٍ في نفسه. وإنما يُنْهَى 
عنه» لأن ذواتٌ القيم لا تتعيّنُ إِلّا بالتعيين» والتعيينٌ فيها لا يَحْصّلْ إِلّا بالإشارة» فلا تَصْلحُ 
للوجوب في الذمة. فإذا لم تتعيّنء أفضى إلى المنازعة عند القضاء ء لا مَحَالَةَ . فإذا كان النهئٌ فيه 
لعِلَّةِ المنازعة» جاز عند انتفاء العِلة. 


والحاصلٌ أن كثيرًا من التصرٌّفات لا تكونٌ جائزةٌ في القضاءٍ وتَجُورٌ فيما بينهم . : ثم هذا 
فيما لم يرِدْ فيه نض من الشارع بالنهي عنه صراحةً» وكذا لم يَحْكُمْ به قياسٌ جَلِي» وإ د 
سيل أفيه إل الجواز بجال:: وقد تبيّنِ مما قلنا : إن عِلَّةَ النهي فيما نحن فيه هي المُتَارَعَةُ ولا 
نص فيه عن الشارع» فإذا انتفت العِلَّةُ عاد إلى الجواز. ويُوَيّدُ ما قُلْنَا: إن الحنفية صرَّحُوا في 
الإجازةٍ الفاسدة» والمُضَارَبَةٍ الفاسدة: أن الْأَجْرَةَ فيهما طيبةٌ مع فساد العقدء قَدَنَّ على أنه لا 


و و 


يَْرّمَ من كون الشيءٍ باطلاء أو فاسدًا كونه معصيةً أيضًا الال يكن م دن عمد 1 
عليه بالجواز. وإذن لا بأسَ لو حَكَمْنَا بالجواز في الصورة المذكورة. نعم لو وقعت فيه المُتَارَعَة 
ورَفِعَ الأمر رَ إلى القاضي» فالحكم فيه كما في المتون» وهو عدمٌ الجواز. 

وكن عبناءتك ادم رقا بس كون الشي» ء باطلاء ومعصيةً تلازماء فقد حَادٌ عن 
الصواب. وهئاك مسألةٌ أخرى تُوَيّدٌ ما قُلْنَاء ففى «الهداية»: إن بيع الخشب في السقف فاسدء 
فإن سلّمه إلى المشتري عاد إلى الجواز. وكذا البيعٌ إلى التَيْرُوز والمِهرّجَان لا يَجُورُ 00 
الثمن جاز. اوذلك لأن عِلَةَ الفساد في الصورة الأولى : : كون المبيع غيرَ مَقَدَ ذُورٍ التسليم» و 
الثانية: جهالة الأجل. فإذا انتفت بالتسليم ونقد الثمن» انتفى الفساد لانتفاء عِلَيِهِ لا مَحَالَةَ . 0 
الع يَنْفَعْكَ في مواضع . 

ثم إذا بَطل العقدُ في شيءء وَتَدَاوَليَهُ الأيدي. وتر تفلي الأخذ والإعطاءً» ماذا يكون 

أل داعت أي الملمار. المي عاسلى إلى 1ن ل نا ركب عليه السذد لاسا فود باط 
لبطلان الأصل. وقال الْحَلَوَانيٌُ : إن الأولّء وإن كان باطلا في نفسهء لكنه إذا تَدَاوَلتَهُ الأيدي 
انقلب صحيحًا من جهة هذا التعاطي. فإن الناسّ يَتَعَافَلُونَ ويُمْمِضُون فيه بعد التعاطي» ولا 
يُنَاِعُونَ فيه . 

تلك زهذا انقنا امن نات العزومةه والقلواتة ف وق كان ناذا فيةها لك أن تقرله 
ايقل تان النامن إن يمقلوا شوك واس كير” ليت من أن لا يعمل را يتول الخلا هلدا أفتي بشول 
الْحَلَوَانِنٌ تصحيحًا لعملهم؛ وإخراجه عن عدم الجواز. 


0 كتاب الوكالة 


وبالجملة: إن النبى كَكَةٍ أعطاه سنا أحسن من سِنْه إذ لم تَمَْ َمْ فيه منازعةٌء ولو وقعت فيه 
لأذّاه قيمته على ما هو السنّ في ذوات القِيّم» فاحفظه . 


5 - باب الوكالّة في قَضَاءٍ الدّيُون 
5 - حدّثنا سُلَيمانٌ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةَيْنِ كُهَيل: سَمِعْتُ أبَا 


- 


ل عَبِْ الرَحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ اللو عن أن وجلا أتى اللي كه باصا 
اذل هب أسحاك, قال : 0 : موه فَإِنَّ لِصَاحِبٍ ال 0 
لَ: «أغظوة ه سِنًا مِغْلَ سِنُوا . قالوا: يا رَسُوْلَ اللي لا تيد إلا 


أَنْقد م 2 000 
0 إن َُ كم كُمْ أَخْسَئكمْ قَضَاءً) . ا ]. 
١‏ - بابٌ إِذَا وَهَبَ شَيًا لِوَكيلٍ آؤ شفَيع قَوْمِ جالٌ 


لِقَولٍ النِن تكله لِوَفدٍ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ هُ المَعَانِمَ» كَقَالَ ال يله : «تصيبي لَكُمْا. 
لا 38008 - حدّثنا اسَعِيدُ بن عُفَيرٍ قالَ: حَدَّئّني اللَّيثٌُ قال: حَدَّتي عْقَيل» عَنِ 


0 
و ماس 


ابْنِ شِهَابٍ قالَ: دَرَعَمَ عُزْوَةُ أن مواد بْنَ الحَكُم وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمة أخبرَا ا 
ا ال ا سََلوء أذ يرد لهم ماله وَسَتُم ٠‏ قَقَالَ 
م رَسُولُ الله يل : «أَحَتُ الحَدِيثِ إلى اد َاسحتاروا إِخدّى الطَائقتين: إِمّا السَبَيَ 


رجه لهو 52 


َإِمّا العَال: دا ا 0-0 رذ كان رَسُولُ الوه رفع بع عفرة ليل 


الطَائِمَتَينِ :تسيا قم شوق الول في الشيين. َأَننَى عَلَى الل 
ِمَا هُوَ أَهْلّهُء ثُمّ قال: «أما بَعْدُ 0 خْوَاَكُمْ هؤلاء قد جَاؤُونا نَائِِينَ» وَإِنّي قد رَأيتُ 
أن أَودٌ إِليهمْ سَبْيَهُمْ ٠‏ قَمَنْ أ نْ يُطِيّبَ بِذْلِكٌ فليَفْعل ٠‏ وَمَنْ أحَبٌ مِدكُمْ أن يَكُونَ 
على حَطهِ حَدّ لي ييه يه ين أل ما في الله لين كلتف '. فَقَالَ النّامنُ: قدْ طَيَّبْنًا 
ذلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : نا لا َي من أن نهم في ذلك يمن لم 
اورم ار عُرَفاؤْكُمْ أَمْرَكُمْ» ٠‏ مرجع النَامنُ» وك مَهُمُ عُرَفَاوُّهُمْ ثم 
رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله يلد فَأخيرُ خبروهُ: أَنْهُمْ كَدْ طيَبُوا وَأَذْنُوا 0 
:2,558 /ا 56 ,:#١8 57١‏ الاالا]. [الحديث 4 أطرافه في: 04٠‏ "الرهكل للرمدككل الل 
489 /الاالا]. 


ويجوزا”' في إعراب الوكيل أوجةٌ إِمّا التنوينُ» أو الإضافةٌ على حدٌّ قولهم : 


2 كذا في العيني. 


كتاب الوكالة ٠‏ لاه 


5 - 5 م 2 5 5 2 ءََ 
أصله ذراعين سقطت النون للإضافة. أو يكون من باب 


ياتَيِمٌتِيْمَعدي لاأبالكم 
فعلى"الأول» الوكيل أيضًا ماك إلى كوم وعلى الثاني» المضافٌ إليه محذوف من المعطوف 
عليه» يعني به أن الوكيلَ واحدّء وإن كان الموهوبٌ له جماعة: فذا جائد. قلتٌّ: إن كان غرضص 
المصنّف منه إثبات جواز هبة المُشََ» ففيه نظن لأنه احتجّ بردٌ سبي هَوَازْنَ وحمله على كونه 
هبد وذلك غيرٌ معلوم؛ لأن النظر فيه دائرٌ يُمْكِنُّ أن يكونّ إعتاقّاء أو راء أو مِبَه. فمالم 
ينفصل الأمرٌ فيه» لا يَصِحٌ الاحتجاج به. وفصلّها من ألفاظ الرواة ظلم» » فإن هذه أنظارٌ 
وتخاريج . . وقد صرَّحُوا أن الرواءً قد كانوا لا يعلمون الفِقهَه فربّما يَحْمِنُون الروايات على 
التناقض» فيجرٌ خون» مع أن التناقض كان يَحْدِّثْ من جهة عدم تفنّههم . 


بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجْلَّ رَجلاً َنْ يُعْطِي شَينَا وَلَمْ يُبَيْنْ كَمْ يُعْطِي 
لي ل ا النّاسٌ 

89 2.2 حذّثنا المَكيٌ بْنُ إِبْرَاه حَدَّنَنَا ابم جُرَيج» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحٍ 
وَغْيرِ؛ يزيد يمضه على تنص» ول يكنا غلقنء رجن جد مقن عن حاير بر بْن عَبْدٍ 
اللّو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: : كُنْثُ مَعَ الي يي في سَفْرِه فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ تُمَالِء ع 

ول لكر كَمَرّ بي النْبِيْ يكللة: قَقَالَ: ١مَنْ‏ هذا؟» قُلتُ : : جابرُبْنُ عَبْد اللو قال: 
لَكَ؟ قلت : إني عَلَى جَمَلٍ ثَقَالِ قالّ: «أْمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلتٌ: :َعم قالَ: «أَعْطِنيه». 
أْطيئهُ مَصَرَبَُ فَجَرَُء كان مِنْ ذلِكَ المكان بن أرَلِ القُومه قال «نكفية: فقلثٌ* بل 
ف للك كا رَسول الده قال لتقيف كذ | دنه ربع دنَانِيرٌ» 3 1 ب المَدِيئَةَ). 
لما نا من المَدِيئَةِ أَحَذْتُ أَرَْحِل؛ قا لايق تُريد؟»» قُلتٌ : َرَوَجْتٌ امرَأةٌ قَذْ حَلَا 
مِنْهَاء قالَ: «قَهَلّا جَارِيَةَ ثلاعِبْهًا وَتُلَاعِبُكَ!؛. قُلتُ: إِنَّ أبي تُوْفيَ وَتَرَكَ ينات فَأرَدْتُ أَنْ 


02 
ءّه 


أنكع انرأ كذ جَربَتْء حلا وِنْهَاء » قَالَ: «فذلِك» د تنما توننا العذية قانة ديا بال 
اقْضِهِ وَزِدْه). تأعخطاة أويقة َنَانِيرَ وَزَادَهُ قيراظاء قال جابر: 1 تفار نض زِياكَةُ 
رَسُولٍ الله يلل َم يكن القمراط يا حرَابَ جابر بن عبد الل . [طرفه في: *45]. 


يعني أنه إذا وَكَلَ وكيلا بالإعطاء. ولم ب يعين مقداره فُعَمِلَ فيه برأيه» هل يجوز أم لا؟ 
وأمثال ذلك عندي تحير زو ان الثر وك فالأمرٌ فيه عند عدم التنازُع على ما تَعَارَفَه 
الناسنُ. فما في الفقه: أن رجلا لو أسْلّم بنت مَخَاض إلى رجل ليربّيها على أن يكون له 
نِصْفُهَاء ففعل» ٠‏ تكون بنت الْمَخَاض للمُعْطِي بتمامهاء ويّجبُ عليه أجرةٌ الِثْلٍ للمرئي» محمولٌ 
على ما وَقّعَّ فيه التنارُعٌ» ورَفِعَ الأمرٌ إلى القاضي . أمّا إذا اصطلحاء ولم يَتَتَارَّعَاء فهمًا. على 
معاملتهما . 


اه كتاب الوكالة 


9 00 : (عن عََاءِ بن أبي رَبَاح وغَيْرِو يَزِيِدٌ بَعْضْهُمْ على بَعْض» لم يله كُلْهُم, 
رَجُلْ وَاحِدٌّ منهم. عن جاير) . ا قال الشّارحُون: فيه تقدير حرف: «بل» أي لم يله 
كلم - بل - رَجُْلّ واحدٌ منهم . قلتٌ: وتقدير حرف العطف لا يوجد في كُنْبٍ النحو أصلًا. 
فطريقّه أن يُومَفَ على كلّهمء ؛ ثم يُبْدَأْ من رجلٍ واحلء فَيُفْهُمُ منه معنى بل. فهو مقدَّرٌ بهذا 
الطريق» أي لا نفهام معناه من الوقف. | 

قوله: (ولك طَهُرهُ | إلى المَدِيئَةِ). وهذا الذي أقولٌ: إن الظهْرَ في ليلة البعير لم تكن على 
طريق الاشتراط» بل كان عاريّةَ له من النبيع طَلِل . وقد تمسّك به البخاري على جواز الاشتر تراط في 
البيع» لِمَا في بعض ألفاظه ما يُومِىءٌ إليه. وإذا تيت أنه كان عَاريّة لا شرطًا في صلب العقدء 
سقط الاحتجاج به. وداه ميا مرارا+ : أن الراوي لا يرَاعي في التعبير تخاريج المشايخ؛ 57 
يبني كلامّهُ على ما هو عنده في الحِسٌ والمشاهدة» وهو المُلْحَظُ عندنا في قوله: «رْوَّجِتَكَهًا بما 
مَعَكَ من القرآن؟» وسيجيء تقريره في موضعه. 

قوله: : لإن أبي قد تُونْيَ)ء فيه إطلاقٌ انون على الشهادة' ولا حرج لأنه إذا استغمل 
عديلًا للقتل يُسْتَعْمَلُ بمعنئ آخرّء وإذا اسْتُمْمِلَ وحده يكون بمعنئ آخر. ولك أن تقولٌ: إن 
المُكَنّى به والمُكَنَى عنه يجتمعان في الكناية مِصْدَاقَاء لا مدلولاء 00 
الصدق» ا 1 قإئه لا يكوك تيه إلا مس واد كما إذا أردت المطر من لفظ 
السماءء لاا يت يتحقّق فيه إلا معنى المطر. وإذا قلتّ: رأيتُ رجلا طويل النّجَادء على طريق 
الكناية» يتحقّق فيه المَكنّى به وهو طول النجاد» والمُكَنّى عنه» أي طول القامة كلاهماء وإن 
اختلفا في مدلول لفظيهما. . وإنما ذَكَرْنَا لك الفرق بين المجاز والكناية في عدَّة مواضع مع شيء 
من الإيضاح في كل موضع لتُحِيط به علمّاء فإن الفرقٌ قد أغوّرٌ على الفحول؛ ولم يتنشّح عندهم 


1 


قوله: (ورَّادَهَ قِيِرَاطًا). وفيه تصريحٍ أنه قد أعطى الثمن على حِدَّةء والزيادة على جِدَّةء ثم 
إنه ليس المراد من القِيرَاط سِكَةٌ مخصوصةً؛ بل قدرّها من الوّرق» فلا شيوع فيها. 
9 بِابٌ وَكالَةٍ المرأة الإمام في التّكاح 
32٠‏ حذثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفت: أَخَيرَنا مالك عَنْ أبي كار عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدِ قالّ: جاءتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله كَل قَتَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن قد وَعَبْتُ لَك مِنْ 
تفيي . فَقَالَ رَجَلٌَ: رَوجْنِيهَاء قالَ: «قَدْ رَوَجَْاكَهًا بما مَعَكَ مِنّ القَرَآنِ». [الحديث 51٠١‏ 
أطرافه في: 0154م «#دق لاؤدمى لكلف كلف #اطلف ملازم لكلف 14لم تفلف الاجف 


ٍِ 


/11/ا]. 


(1) وقد وَرَّدَ مثله في شهادة عمرء عند البيهقئّ عن جابر» كما في «المشكاة» من أشراط الساعة» قال: اتثُقِدَ الجرادٌ 
في سنةٍ من سني عمر التي تُوَفْي فيها»» الحديث بطوله. 


كتاب الوكالة اخرك 


كرض قوله: (إني كَدْ وَمَبْتُ لَك مِنْ نَفْسِي) . ..إلخ. “قلت وأين فيه توكيل المرأة: 
والدلالةٌ فيه لا تكفي» فلا يُقَالُ: إنه وإن لم يتحقّق حقيقة» لكنه متحمَّقٌ حكمّاء لأنه لا بذ 


0 


للتوكيل إمّا من لفظه» أو : م2 تحققه بولاية شرعيةٌ. 


٠١‏ - بات إِذَا وَكُلَّ وَجِاد فَتَرَكَ الوكيلٌ شَينًا فأجاز وَهُ المُوَكَلٌ فَهُوَ جائْرء 


وَإِنْ أق 12111118 


"١‏ وَقالَ عُثْمانَ بْنُ اله َم أَبُو عَمْرِو : حَدَننَاتؤك؛ عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
أي مير رَضِيَ الله عَنْهُ قال: َكُلِيِ سول الل 6 بحفظا زكار كماد 00 أت 


0 
م 2 


ا يبال َل حاجة يدكء قل : حلي عل تاضيقت لقان اننيد 0 7 
أبَا ُرَيرةَ ما فَعَلَ أُسِيرُكٌ البَارً 19 قال قله : يَا رَسُولَ اللو شَكَا حاجَةً شَدِيدٌَء 


2 0 5 و 26 الو 


رمالا فْرَحِمْتُهُ فَخَلِيتُ سَبِيلَهُ قالَ: «أمَا إِنَّهُ قَدْ كُذَبَكَء وَسَيَعودًٌ). فَعَرَفَتٌ أنه سَيَعُودٌ) 
لِقَوْلِ رَسُولٍ اللّه كله: «إنَهُ سَيَعُودً) 507 َجَاء يَسْنُو مِنّ العام كَأَخَذْتُهُ فَقَلتُ: 
ُفَعَنّكَ إلى رَ ول اناد ييه قالّ: ا لخ لل ا لمر فَرَحِمْنُهُ 
ليك سيلا تأضتغك فل لي ( سُوَلُ الله يلهِ: «يَا أ با هُرَيرةَ ما قعل أُسِيرك؟». قلت : 

سُولَ الل شَكا حاجة فرعتال ٠‏ لجن للبت سَبِيلهُ قال: «أمَا إِنَُّ قَدْ كذَبَكَ 
0 فَرَصَدْتُهُ الكَالِئَهٌ َجَاء يَحْنُومِنَ العام» كَأَحدْثه قلت : لَرْمَعتكَ إِلَي رَسُولٍ 


الله يل وَهذا آغِرُ ثلاث مَرّاتٍ أَنْكَ تَرْعُمْ لا نَعُو د ثم تَعُودُ قال : دعبي أَعَلّمْكَ 
كَلِمَاتِ يَتْتَعْكَ اللَّهُ بها ٠‏ قُلتُ: ما هُرّ؟ قالَ: إِدَا ا أَوَيت إِلَى فِرَاشِك» كَارَأ آيَةَ الكُرْسِيٌ : 


07 
2-آ 


(أه له إل له إلا هم أل لوم [البقرة : 106] حَنَّىنَحْيِمَ | لآيَهَم فَإِنْكَ لَنْ يَرَالَ عَلَِيِكَ مِنّ 
الله حافظ» وَلا يَقْرَبَئُكَ شان حَنّى نُضْبح» 1 فُخليت سبيلة :: فشكت ل 
اللّد له: .هما فَعَلَ أَسِيرّكَ البَارٍ حَة؟2. قُلتٌ: : يَا وَسُولَ اللّوء رَعَمَ أَنّهُ يُعَلَمِْي كَلِمَا 
يقني اللَهُ با مَخَلْيتُ سيل » قالّ: «ما هِيَ؟1) . قلتٌ: قال لِي: أو إلى فاشك 
افر َه الكَْسِيّ مِنْ أوَلِهَا حَنّى تَحْهِم: «أنّه 5 يله لا هو آعم الوم 4 وَقالَ لي : لن 
ال ل ا يَْرَكَ شِطانٌ حت ُضبح - وَكانُوا أخرّصٌ شَيءِ عَلَى 


ألْخَيْرٍ - فَقَالَ النْبيْ يك عل ما إِنَّهُ قَدْ صَدَئَكَ وَمْوَ كَذُوبٌ» تفل ل كاك ند بردت 
نيال يا ا و5 لاء قالَ: «ذَاكَ شَيطَانٌ). [الحديث 781١‏ طرفاه في: هلاال 
١٠١0هة].‏ 


يعنى به الإجازةً اللاحقة. 


قوله: (وإن أَثْرَضَهُ إلى أجل مُسَمَىَ جَارَ) اله وقد مرٌ: أن الأجل لا يلْرْمُ في 
القرض. 


66 كتاب الوكالة 

١‏ - قوله: (ذَاكَ شَيْطَانٌ). والشيطانٌ يُظلَقُ على الجن" أيضًاء كما يُعْلَمُ من القرآنء 
وفي بعض الروايات” '': «أنه كان ذا شعر كثير» فأخذه أبو هْرَيْرَة» وسأله عمّن هو؟ فقال: أنا 
جِنّيٌ. وراجع له «آكام المرجان في أحكام الجان»؛ وكان هذا الجننُ من جنّ نَصِيبِين””: كما 
في بعض الروايات. ثم إن هذا المال كان صدقةً الفِظرء قبل تشقكه الصدفة بأغية اليد + 

قلتٌ: ولمّا كانت هذه الواقعةٌ في عهد النبرّة على طريق حََرْقٍ العادة» فلا ينبغي أن تَبْنَى 
عليها المسائل؛ مع أن أبا هريرة لم يَطلِعْ عليه إِلّا بعد ما أخبره النبيُ وله أنه جِن. وقد أخناة ين * 
أيضًا إلى يومين» حبّى ظنّهِ أبو هريرة ذا حاجةٍ من الناس» مَضْرِفًا للصدقة» فكان يُعْمضُ عنه على 
علم منه أنه فقيرء أو مسكينٌ. وحسل فقضرها عن مورعها أذلى»: 

نصيبين: وهي عند حرّان» والموصل في شرق الشام؛ معدن السّحْر. ومن شهنا تعلّم 
الفارابي الفلسفة. وأظنُ أنه تكون فيها جماعةٌ من الجنٌ» وقد ذكر هذا الجنٌ: أن الناسَ كانوا 
يَضْرِبُونَ لنا سهمًا أيضًاء وقد تَرَكُوا ذلك منذ بُعِتَ هذا الرجلٌ - يريد به النبئ يَلْهٌ - فإذن ليس لنا 

السوفة يل 

١‏ - باب إِذَا بَاءَ الوَكيلُ شَينًا فاسِداء فَبَيعُهُ مَرْدُودٌ 
5 - حدّثنا إسْحاقٌ: حَدَّثَنَا يَحيَى ْنُ صَالِحَ : حَدََنَا معَاوِيَةُ؛ هُوَ ان سَلَّامِء عَنْ 


32 م هسم 


يَحْيَى قالّ: سَمِعْتٌ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ العَافِرِ : الح سين سار بي الى ول 0 


بلال إِلَى لنب جك بِتَمْرِ برْنِيَء فَقَالَ لَه َه الي كه : من أينَ هذا؟» قال بِلّالٌ: كان عِنْدَنَا تَمْرٌ 
٠ 00‏ قَبِعْتُ مِْهُ صَاعَينِ ِضَاع ٠‏ لِنَظعِمَ | لني ول َقَالَ النِّيْ يك عَنْدَ ذلك 0 رين 


الربّا عَينُ الرّبَاء لا تَعَلء وَلكِنٌ إذَا َرَت أذ ري قبع الثْرٌ يبع آكر» كم اشر بوه. 
١‏ - بابُ الوكالّة في الوَقْفٍ وَنَفَقَهِ 
وَأَنْ يُطعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكْلَ بِالمَغْرُوفٍ 
3١٠‏ - حدثنا قََُةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَثَنَا سيان عَنْ عَمْرِو : قال في صَدَقَةٍ عُمَرَ رَضِيَ 


000 ورَاجِعْ لتحقيق إبليس» ولمباحث الجن «عمدة القاري» و«فتح الباري». 

فق أخري العينيٌ برواية الحاكم» وابن حِبَّانء عن أبيّ بن كعب» وفيه: ابزذا قوريدا يك نيه الخلوم المحتلم» قال: 
فسلَفتٌ» فرد عليٌ السلامٌ؛ قال: فقلت: أنت جِئْيٌ أم إنسئٌ؟ قال: جني قال: قلتٌ: : نَاولني يدّكء قال : فناولني» 
فإذا يده يد كلب» وشعر كلب. فقلت: هكذا خلق الجن. قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني» .. .إلخ» 
وقد أخرج هذه الأحاديث القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد الشّبْلي في كتابه «آكام المرجان» مبسوطةً 
فراجعها . 

فرق أخرج العينيٌ برواية الطبراني عن مُعَادَ حديث الجن بطوله. وفيه: : «فقال: إني شيطانٌ دُو عِيَالِ وما أتيتكٌ إلا من 
نَصِيينء لو أَصَبْتُ شيكا دونه ما أتيتكٌ. ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بَُثَّ صاحبكم» فلمًا أنْزِلَ عليه آيتان 
نْمرتَانَا منهاء فوقعنا بتَصِيبينَء ولا تُْرَآن في بيت إِلّا لم يَلِخْ فيه الشيطان ثلانًاه . ..إلخ. 


كتاب الوكالة ١؛ءه‏ 


اللّهُ عَنْهُ َنهُ: ليس عَلَى الوَلِيٌ جُنَاحٌ أ أنْ يَأكُلَ وَيُؤْكَلَ صَدِيقًا غيرَ مُتَثْلٍ مالاء كا ل ف 


هُوّ يلي صَدَفَةَ عْمَرٌَ يودي للناس * مِنْ أَهْلٍ مَكَهٌ كان يَنِْلُ عَلْيهِمْ . [الحديث 771 أطرافه 
في: /ا“١”,‏ تلاك الالاك "الالاك. لالالا]. 

أراد المصنّفٌ من الوكيل : ناظره ومتوليه. 

339١‏ - قوله: (وكان ابن عمر) . .الخ ٠‏ يجوز التصدّق على الأصدقاء من مال الواقف. 
عند إذن الواقف. ثم إن المسألةً في قَبُول المتونّي هدايا الناس: أنه إن ظَنَّها رِشُوةٌ لم تج وإلّا 
جازت . فلا إشكالَ في قُبُول ابن عمر هدايا أهل مكة» مع كونه مولا للوقفت. 

١9‏ - باب الوكالةٍ في الحُدُودٍ 

"81٠6 4‏ حذّثنا أبو الوَلِيدِ: أَخْيَرَنَا اللّيثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيدٍ اللو 
عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ وَأَبِي هُرَيرَة رَضِيٌ اللهعتيما ؛ عَنِ النْبِيّ كه قال: «رَاعْدُ يا أنهي إِلَى 
قرا هذا قَإِنٍ اعْتَرَّفْتْ فَارْجِمُهًَا). [الحديث ١7١4‏ أطرافه في: 2037114 237549 237595 5الال 
“للكت ذكلحمت امت ك"“لمت #“كمت ١دكخمت‏ 195لا 5ه !ل!, 7094/]. [الحديث 736 أطرافه في: 
الاك “ات لاكزمت “لفت معخاؤزمت 'اغلرت فعضت "وال لدكلاء رتكالاء ملاكلا]. 

"9١٠١ "45‏ - قوله: 00 ولمًا قله قذمًا للمرأة» يعويحن العيدة 
أمره النبيئ كَل أن يَعْدُوَ إليهاء ويسْألُ عنه. وإِلّا فالحدود معناها على الستر دون التجسّس» 
والتّسَاولء والله تعالى أعلم. 

حدثنا از سَلَّام: َخْبَرََا عَبْدُ الوَمّابِ لنَقَفِيُ؛ «عق أبوت» عن اين أبي 
مُلَيكَة عَنْ عُقبَة بْنِ الحَارِثٍ قألَ: جيء بِالنْعَيمان» أو ابْنِ التعَيِمَانِء شَارِبَاء و 
اللو كله مَنْ كان في البِيتٍ أَنْ يَضْرِبُواء كان كنك انا فل ا ع ا انان 
وَالْجَرِيدٍ. [الحديث 771١5‏ طرفاه في: 4/الا5, 11/1/8]. 


4 - بِابُ الوكالة في البُدْنٍ وَتَعَامُدِهَا 
"3 حذّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ َبْدُ الل قال : حَدَئنَى مالِكُ» عَنْ عَبْدِ اللو بن أبو 
بكْرِ بْنِ حَرْمِ» عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ نا حبرت : قالتٌ عائِسَّةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا: 
لك لدج كذي رشو الل يي ع فذق َو للك بيو كبعت بها ع 


لي َلْمْ يَسْرُمْ عَلَى رَسُولٍ اللو يله شي أعلة الله لاحت لور القدا: [طرفه في : 595ا١].‏ 


6 باب إِذَا قال الرّجُلَ لِوَكِيلِه 
ضَعْهُ حَيتٌ أَرَاكَ اللّهُ وَقالَ الؤكيل: قَدْ سَمِعْتُ ما قلت 


0 


4 - حدذّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: قَرَأتُ عَلَى مالكِء عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدٍ الل : 


"ءئه كتاب الوكالة 


ا 0 


نهُ سَعِعَ أنسٌ بْنّ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ْهُ يَقُولُ: كانَ أبو طَلحَة أكثرٌ الأَنْصَارٍ بِالمَدِيَةٍ مالاء 
وَكانٌ أحَبّ أَمْوَالِهِ لَه 4 بيرّحاءء وكات مسقل التمجي: وَكانَ رَسُولٍُ الله وَل يَدْجُلْهًا 


2 
2 
كي م 97 007 


َيَغْرَبُ مِنْ ماءِ فِيهَا طَيّبٍء كلما َرَت : «آن ثَالوأ ألم 
قم أبو طلحة إلى َسُولٍ اللي قال : يَا رَسُولَ لل إن الله تَعالى , يفول في كِتَابه : #آن 
الوأ لير حَقَّ شَيِقُوأ يما يما يبون [آل عمران: 47 وَإِنْ حَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ بيرّحاء» وَإنّهَا صَدَقَةٌ 
لل أَرْجُو برها وَدْخرَهَا عِنْدَ الله مَضَعْهَا يا رَسُولَ الل حَيثُ شِنْتَء قَقَالَ: ابخ) ٠‏ ذلِك 
مال رَائحٌ ٠‏ ذلِكَ مال رَائِجٌ د سَمِعْتُ ما قُلتَ فِيهَاء وَأرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَمْربِينَ». 
قال: أفعل يَا رَسُولَ اللّوء فَقَسَمَهَا أَبُو طَلحَةٌ في أقاربه وَبَنِي عَم . تَابَعَهُ إِسْماعِيلُ؛ عَنْ 
مالك . وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مالك: الرَابِح1. [طرفه في: .]١571١‏ 


حَقَّ تفقوأ 8 غ4 [آل عمران: 7؟4] 


ا 
| 


1 بابُ وَكالَةٍ الآمِينٍ في اراك نَةِ وَنْحُوهَا 


حضف - حدّثنا مُحَمّدُ بْي العَلَاء: حَدََّنا أبُو أُسَامَةٌ عَنْ بريد بْنِ عَبْد الله عَنْ أ 2 
يَرْدّةَ عَنْ بي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَّْهُ عَنٍ الي كي قال : «الْخْازِنُ الأَمِينُ» الَذِي ينف - 
وَرْنّماً قالَ: الَّذِي يُعْطِي - ما أُمِرَ به كايلا م 7 نوكا كت تقنة إلى الذي أمر بو أخيد 


المُتَصَدْقَِينَ). [طرفه في: 58 .]١‏ 


نمام اقل اليج 


١؛ ‏ كِتَّابُ الحَرْثْ والمُرَارَعَة 


يم ئَ 7 يمره سوس 7 40 1 5 سو 1 
وََوْلهِ تَعَالى : لأف م نَا تيوت () َأنْرُ تَرْرعُوتَهء آم نحن ألزَرِعُونَ (9) لو مَنَهُ لجعاسة 
0 
حَطَلمًا» [الواقعة: 5 0 


لفق - حدّثنا قِ تيب بن سَصيل: . حَدَنَنا ار 0 


07 373 - طرفه في: 1ا0كاآ. 


؟ ‏ باب ما يُخْذَّرُ مِنْ عَوَاقِبٍ 
الاشْتِغَالٍ بِآلَةِ الرّْع أو مُجَاوَرَةٍ الحدّ الَذِي أُمِنَ د 
العا حدقا عا َبْدُ الوب يُوسْتَ: حَدَّكََا عَبْدُ الله بْهُ ساي الحِمْصِيٌ: حَدَنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ زيادٍ الْأَلهَانِيُ» ٠‏ عَنْ أبِي كسد قال كد شِيئًا مِنْ آلو الحَرْثِ 


فَمَالَ سَعِعْتُ اللبِيّ 4 يَقَولُ: “لا يدش هذا بيت كم ا أله .كان مُعمد: 


داش :ابي أْمَامَةَ : سدق يل لذن [طرفه في: ١5١؟].‏ 

واعلم أن الحَرْتٌ والمرَارَعَةَ يلاك العالم» ٠‏ ليث يتم نظامة إلا به ومع ذلك تَرِدْ الأحاديث 
في كراهته» فيتحيّر منه الناظر. وما ككرنَا في الحِجَامَةٍ لا يَف لمهناء فإن الححجام الواحد يكفي 
لجماعات» بحلاب الخرية ارات رالا نوميت جا الجواد: ومسا اي 
يُوجِبُ الاشتغال عله فذمّه”' لهذا . ثم إن مخالب السلطنة كا تَنْسَّبُ بالمزارع» أكثر مما تَنْشَبٌ ع 
بالتاجر. ركذا لام يرم من الخير كيراء فلا يج فرصا لاستمع الوَغفلء صخي الشلكاء: . 


والحاصل: أن الشيء إذا دار بين خير وشرًء لا يُحْكُمَ عليه بالخيرية م مَطظلْقَاء أو الكراهة 


)١(‏ يَقُولُ العبدٌُ الضعيفٌ: إليه تُومىءٌ ترجمةٌ البخاريٌ: باب ما يُحَذَّرُ من عَوَاقِبٍ الاشتغال .. .إلخ. فبوّب أولًا 
بفضله. ثم حذَّر لِمَا فيه من العواقب السوأى» فقسّم على الحالات, وحَمَلَ الأحاديتٌ على مَحْمْلٍ مَحْمَلٍ. 
1ه 
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كذلك. وِلِتَجَادْبِ الأطرافء فَتَرِدُ الأحاديثٌ فيه بالنحوين لذلك» فافهم. 
١‏ قوله: (رَأى سِكَةً) . (يهال). 


0 انا الكلب لزب 
ملم عَنْ أبي مُرْرة َضيَ اللشة نه قالَّ: ع اا 
يَنفْصُ كُل يوم مِنْ عَمَلِه قراط إلا كلب حَرْثٍ أَوْ ماشيّة». قال ابْنُ سيرينَ وَأبُو صَالِحَ 
عَنْ أبِي هُرَيرة؛ عن الب ع2 : : «إلّا كلب غَنَمٍ أو حَرْثٍ أؤ صَيدِ) رقال ادها زم 
أ عي قد عَنٍ التي عله : ذكلت: صَيدٍ أو ماشِيةة: [الحديث +759 طرفه في 4 +19 


وا ون قله لسن قوشت سال عَنْ يَزِيدَ بْنِ خصَيمَة : 
السَّائْبَ بْنَّ يَزِيدَ حَدَّنَهُ أنه سَمِعَ سفيَانبْنَ أبي زُمَيرِ؛ رامن أزواشثرةة» كان دن 
أُضْحَاب اللَِيٌ بل قال : : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنِ افتى كلبّاء لا يُمْيِي عَنْهُ زَرْعَا 
لا ضرعا نقَصَ كل َم من عَمَلِهِ قراظ». قُلث : أَنْتَ سَّمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله كلة؟ 
قال : إي وَرَبٌ هذا المَسْجِدٍ. [الحديث 7177 طرفه في: 377078]. 


لا يَنْقُصُ هذا القيراظ إذا اقْتَنَاهُ فيما أنه الشارعٌ كالحَرْثِ أو الماشية. أمّا الملائكة"2, 
0 أيضاء كما مرّء والله تعالى أعلم. 


- بابٌ اسْتِعْمَالٍ البَقرٍ لِلجِرَاتَةِ 


ا - حدّثنا محمد بْنُ بَشَّار: 0 عَنْ سَعْدٍ قالٌ: سَمِعْتٌ 
نا سُلمة: ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه ء 0 ل قَوَةّ 


ار سير 


التَقَنَتْ إِلَيهء فَقَالْتْ: َم أخلّن لهذاء خُلِنْت للجِرّائة : آمَنْتٌ ون 


(1) وقد مر الشيخ مِرَاراً: أن لهم منافرةٌ طبيعيةٌ عن هذه الأشياء» قلا بحت لهم عن إباحة الاقتناء وعدمها. أَلَا 
ترى أنهم لا يَدْحْلون بِينًا فيه جنْبٌء وكذ لا يَحْضُرُون جنازته» وإن جار له النومٌ حال الجنابة! قلتُ: ويُوَيُدُ ما 
في السليت الصفيع: «أن النبيّ كل أباح لهم أكل البصل والثوم» ثم لم يأكله هوء وقال: إني أناجي من 
لا تُناجِي2. فدلٌ على أن شغلَ المناجاة معهم يُوجِبٌ أن لا يأكل هذه البُقُولء فإنهم يتأدُون من الرائحة 
الكريهة طبعاً» وإن جاز أكله. فالجوازٌ يتعلّق بعالمناء والدخول بعالمهم» وكل يَعْملُ بما في عالمهء والله تعالى 
أعلم . 
قال الخطابيُ: إنما لم يَدْخُلْ إذا كان فيه شيء من هذه مما يَحْرُمُ اقتناؤه من الكلاب والصّوّر. وأمًا ما ليس 
بحرام من كلب الصيدء أو الزرع؛ أو الماشية» والْصُّور التي تُمْتَهَنُ في البّسُطء والوّسَائدء وغيرهماء فلا 
يَمْثيِمٌ دخول الملائكة بسببه. وقال البووي: الأظهرٌ أنه عام في كل كلب» وكل صورة.عمدة القاري من بدء 
الخلق اهم. 


كتاب الحرث والغرارمة نكن 


َأَحَدّ الذنْبُ شا فَتَبِعَها الرَاعِي ؛ كَقَالَ الذّمث: :مَنْ آ لها بوم الحديء يَوْمَ لا رَاعِيَ لها 
غيرِي) قال: آمَنْتٌ به نا رآثو بكر وَعَهرا قال أبو سَلَّمَةَ: وما هُما يَوْمَئِذٍ في المَوْم. 
[الحديث 74١؟ ‏ أطرافه في: 2741/١‏ “375517 5199]. 

4 . قوله: (آمَنْتُ) إنما قاله حين تعبّب الناسُ» وقالوا: سُبْحَانَ الله. 


قوله: (يَوْمَ السّبْع)» وذلك في إبَّان التاعة صن كقرَف اكد وتيك النامن » تسكن 
ا ا قال العلماءٌ : إن البقرّ يُسْتَعْمَلَ بِمَنْكبِهِء والفرسَ بظهره . وحينئلٍ لا يُنَايِبٌ العربة» 
لأنه يُوحِبُ استعمال مَنْكبٍ الفرسء ولم يُخْلّنْ له. وإنما خُلِقَ للركوب على ظهره. 
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© بِابُ إِذَا قال: اكْفِنِي مَؤُونَة النّخْلٍِ أؤ غَيرِهِ» و وَتشْرِكُنِي في الثَّمَرِ 


0 


6 حدّثنا | كم بْنُ نافع : أَْبَرنَا شعِيبٌ : ع أبُو الزّنادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُريرَ رَضِيَ الل عنْهُ قال : قالّتِ الأنْصَارٌ لني كله: اهيمْ بَئَنا وَبِينَ إِْوَانِنًا النخيل. 


قال : دلا ََالُوا + تكدونا المَؤُونَة وَنُشْرِكَكُمْ في الئَّمَرَِ: قالوا : سَمِعْنًا وَأَطَعْنًا . [الحديث 
6 طرفاه في: 231/14 47/ا"]. 


١‏ - باب قَطْع الشَّجَرٍ وَالدّخْلٍ 

وَقالَ أَنَسٌ : أمَرَ النَبِيْ مَل بالنَحْلٍ فَمْطِعَ . 

ل ركنا جُوَيرِيَةٌ: َنْ افع ؛ عَنْ عَبْدِ الل رَضِيَ نضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُه عَنٍ النْبِيّ عَلِهِ كل: أَنهُ حَرّقَ نَحْلَ بَنِي النّضِيرٍ وَقَطَمَ وَهيّ البُويرَهُ وَلَهَا يَمُو 
عسان: 

وَمَانَ عَلَى سَرَاةِمّني لَْؤَيْ حَرِييبِالبُوَيرَة مُسْتَطِير 


[الحديث 775 أطرافه فى: 1د" ("24# 40#7/ 1:8484]. 


بات 


ع ءََ 0700 
4 وسسي) سوسم 


ا الله | ا وى اسع عن شم بح تن 
الأَنْصَارِيٌ : سَمِع رَافِعَ بْنّ ديج قالَ: :كنا فر أخلالسريكة نزت زعام كااتكري الأد م 
بالنَّاحيَةِ مِنْهَا مُسَمّى لِسَيّدِ الأْض» قال : كَمِمّا يُصَابُ ذلِكَ وَتَسْلَمُ الأْضء وَمِمًا قات 
الأرْضُ وَيَسْلَمُ ذلِكٌ: ٠‏ فَنْهِينَا وما الذَمَبُ وَالوَرِقُ كُلْمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ . [طرفه في: 1587]. 


/3":1 - حدئنا محمد : 


6 اث المُرَارَعَةَ بال سطر وَنْخوه 
عي ومو 


وَقَالَ فَيسٌ بْنْ مُسْلِم ٠‏ عَنْ أَبِي جَعْمَرِ قالَ: ما بِالمَدِيئَةِ أَهْلُ بِيتِ هِجْرَق ٠‏ إلا يَرْرَعْون 
عَلَى الثُلْثِ وَالربُع وَزَارَعَ عَلِىٌّ؛ قد 0 خاللتب ويك اللذدة سو وَعْمْر بن عَبْذ 
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العَزِيزٍء والقاستمة وَعُرْوَةُ بن الرُبير» وَآل أبي بَكْرِء وَآلْ عُمَرَ وَآلْ عَلِيء وَابْنُ سِيرِينَ. 
وان 11 ]ل شرن ْنُ الأسوّد: كُنْتُ أَسَارِكَ عَبْدَ الرَحْمْنِ يْنَ يزيد في الرَّرْع» وَعامَلَ مُمَرُ 
لاس عَلّى إِذْ جاء مُمَرُ الب من نه قَلَهُ اشر ٠‏ وَإِنْ جاؤوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا . وَقَالَ 
الحِسّنُ : لا يتأن أن تكون الأرْضٌ لأحدِجِماء معان جما ٠‏ قْمَا خرَجَ فَهُوَ بَينَهُمَا. 
وَرَأى ذَلِكَ الزُهْرِي. وَقالَ الحَسَنٌ: امن أن د يُجْتَى القظنُ عَلَى النُضْفٍ. وَقَالَ إِبرَاهِيمْ 
َابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكُمْ وَالزُهْرِي وَقتَادَةٌ: : لا بأ أن يعي التّْبَ بالثّلثِ أو الدع 


2 


وَنْحْوِهِ. + وقال مَمَمَرٌ !لا باس أن تكرث العاضية شِيَةُ عَلَى الثلْثِ وَالريع إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى . 
يلضف - حدّثا إيرَاهِيمْبنُ المُذِرِ: حَدََا أن بْنُ عياض عَنْ عُبَيدِاللّو. عَنْ نافع : 


أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخبرة : أن التي يك عاملَ حير بكر ما يخ مِنّْهَا 
مِنْ ثُمَرٍ أ 15 فكان ان يلي أَرْوَاجَهُ هِانَةَ وَسْقِي تَمانونَ وَسْقَّ ثَمْرِءِ وَعِشْرُونَ وَسَقَّ شعير» 


0004 


َقَسَمَ عُمَرُ + 0 رواج النِّي يك أن يُفْطِعَ لمن مِنّ المَاءِ وَالأَرْض» أ يُمْضِيَ 
62 فده ان اتن قا ارم وَمِنْمُنَّ من اخبَارَ الوسقّ» كانت عَائِشَّةٌ اخْتَارَتِ الأرْضٌ 
[أطرفه في : 6 . 


واعلم أن المزارعةً على ثلا أنحاءٍ: كِرَاءُ الأرض بالنقدء وهذا جائرٌ بالاتفاق. والثاني: 
0 إن 22 لقم عط املك من الأرس لم وكيا لفان 
وكذا إذا اشْترَط حصة معيّنةً من الخارج؛ كخمسة أَوْسُّق أو نحوهاء لِمَا فيه من المخاطرة» فجاز 
أن لا ثُنِْتَ هذى وَنِت تلك. 


أما إذا زَارَعَهُ على المّشَاعَء وهو الثالث» كالنصفء. والتُلْتْء » فهذا هو مورد الخلاف. 
نَهَى عنها أبو حنيفة» وأَجَارَّهًا صاحباف ولم أَكُنْ أفهم دهرًا ما في «الهداية»» في أول باب 
المزارعة: لا تَجُورُ المزارعة والمساقاةٌ عند أبي حنيفة» ثم أراه يَنْقْلُ الخلاف في المسائل بينه 
وبين صاحبيه أيضًا. . وكنت أتعببٌ أن المزارعة إذا لم تَجرْ عنده» فمن أين تلك التفريعات 
والمسائل. . ولم يكن يَعْلَنُ بقلبي ما أجابوا عنه من أن الإمامّ كان يَعْلّمْ أن الناسَ ليسوا بعاملين 
على مسألتي» ففرّع المسائلَ على أنهم إن زارعوهاء فماذا اليد 

ثم رأيتٌ في - #حاوي القدسي' : كُرِهَهًا أبو حنيفة» ولم يَنْهَ عنها أشدّ النهي. وحينئذٍ 
نَشْظْتٌ من العِثّال» َيْلْجِ الصدرء وظَهّرَ وجهُ التفريعات مع القول بالبطلان. فإنه قد نبّهناك فيما 
أذ ألشي» قل يقرن :اظاته ولا يكرت منصية. فلا ذه زكرن له احكاٌ عن تقدير فردن 
وقوعه؛ فإنه وإن كان باطلا في نفسهء لكنه لا يَْرَمّ من فرض وقوعه مَحَالٌ في الشرع . فلو 
فرضناه واقعاء يكون له حكم لا محَالة. فلذا تعرّض إليه . 

ثم إنه وَرَدَ النهيُ عن المُرَارَعَةِ بالنقد أيضًاء كما في كتاب البخاري» وهو محمولٌ على 
الشفقة بالاتفاق» ومعناه: أن الأرض مما لا ينبغي أن يُؤْحََدَّ عليها الأجرء فمن كان عنده مَضْلَ 
أرض فارغةٍ عن حاجته. فَلْيَمْئَحْ بها أخاه. وهو أيضًا حكمٌ على طريق المروءة» 5-0 


كتاب الحرث والمزارعة 7ه 
فإن المٌمَاكسةً بما لا يضر أبعدٌُ عن معالي الأخلاق؛ تداس على ماعو الأحرى نشانة: 

والحاصلٌ: أن حقّه على الأرض كأنه ضعيفٌ بالنسبة إلى المنقولات» وكأن الله تعالى 
خلقها للزراعة. أو المِنْحَةٍ رف !راوع لاك فقد سَلَكَ مَسْلَكَ الشّحٌ والبُخُل. . وأمًا 
0 فإن الشرعَ أباح له أن يَنْتَفِعَ بها ِ كيف شاءء» بيعًا وهبةٌ فإنها خُلِقَتٌ للتحؤّل والنقل 

مِلْكِ إلى مِلْك. بخلاف الأرض» فإنها تَبْقَى على مكانهاء وانتفاع أخيه الملهوف لا يُنْقِص 
0 . نعم يُجيِرٌ الْكَسِير) 5027 

ثم إن ماذة جؤازها :. والنهيهنها بؤجودة في الأحائيث . وراجع له الطحاوي؛ وقد قرّرنا 
لك مذهبٌ الإمام من «الحاوي»» فلا تَلْتَْثُ إلى ما اشتهر شتهر على الألسنة. وبعد ذلك تَسْتَرِيحْ عن 
الأجوبة» والأسئلة. 

قوله: : (وعامَلَ تُمَرُ) وقد مرّ مني التردٌد فيه أنه كانت مُرَارَعَةٌ أو حَرَاجًا مقاسمة. 
والمصنّت لا يفرّق بينهماء ويَجْعَلٌ معاملةً السلطان مع رعيّته مُرَارَعة مع أن السلطان أيضًا ليس 
بمالكِ للأرض ههنا . 

قوله: (وقال الحَسٌّ) .. .إلخ» وهذه شَركةٌ. 

قوله : (لَا بَأسَ أنْ يمي الوب بالثُلْثِ) ....إلخ» وتسمّى عندنا بقَفِيز لحان وهي 
إعطاءٌ الأجير أَجْرَتَهُ مما حَصَل له من عمله . وأجازه مشايخ بَلْخ ؛ فلذا لا أتشدّد فيه» وللقول 
المشهور قوله: : «نهى رسول الله كلةٍ عن كَفِيزٍ الطحان). 
٠‏ قله (وقال قم : لا بأس أن تُكرَى المَاشِيَةُ على التُلْثِ)! . ..إلخ» أ 
الثّْْث أو الرُبعُ من نسلها . وفي "شرح الكنز» - للعيني - في باب الشركة: اساسة او 
لا تَجُورُ عندناء ويكون فيها أَجْرَةُ المثْلٍ فقط . قلت: وهذا فيما إذا وَقَعَّ التتَارُع» أمّا إذا لم يمع 
مس اتات سر 


2 
2007 


الثما 53 
2 


94 - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطٍ السَّنِينَ في في المُرَارَعَةٍ 
شفرف حدّثنا مُسَدّد: حَدَئَنا يَشيَى بم سَعِيدِء عَنْ عبَيدٍ الل حَدَّنيِي نَاقِمٌ؛ ٠‏ عَنٍ ابْنٍ 
عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قالّ: عامّلَ النْبِيُ بل خَبْرَ بِشَظرٍ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أو رع . 
[طرفه في: 6م؟؟|]. 


ويُشْتَرَطُ تعيين الأجل في المُرَارَعَةٍ. والمصدّف يظَلِقُ فيه ولا يميْرُ بين المْرَارَعَقَء وخراج 


)١(‏ قال العينيئ : معناه أن يُكري دابةً تَْمِلٌ له طعامًا مثلا إلى مِدَّةِ معيّلقٍ على أن يكونّ ذلك بينهما أثلانّا» أو أرباعًاء 


فإنه لا بَأَمنَ. وعندنا لا يَجُورُ ذلك» وعليه أَجْرَةُ الئل لصاحبه .اه . 


44 ١ش‏ كتاب الحرث والمزارعة 
المقاسمة» ويتمسّك بمعاملة أهل خَيْيَرَه وكل ذلك لعدم بلوغه في الفِهِ مَبْلّغه في الحديث. 


٠‏ - بات 
ضيف - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَئَنَا سَفيَان: قال عَمْرُو: قلت لِطَاوْسٍ : ل 
تَرِكْتَ المُخابَرَةٌ َإنهمْ يَرْعْمُونَ أنّ الئّيّ كل نهى عَنّْهُ! قالَ: أي عَمْرُو ني أغطييم 
َأعْنِيهمْ؛ إن أَعْلَمَهُمْ أَخيرني - يَعْنِي ابْنّ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - أن الي كه لَمْ ينه 
عَنْهُء وَلكِنْ قالَ: الك اعدف اكات عر له ين ان ادلي شر حا مخارعافا 
[الحديث 7١71١‏ طرفاه في: ؟7175ء 774]. 


قوله: (لم ينه عَنْهُ) ...إلخ» ولذا حملتٌ النهيّ على الإرشاد. 


- باب المُرَارَعَةٍ مَعَ اليَهُودٍ 
ضضيف - حدّثنا ابْنّ مُقَاتِلٍ : أَخبَرنًا عَبْدُ اللّه: ار 0 
عْمّرَّ رَضِيٌ الله عدوي أن سوق الله اغطى خيه التووة »فلن أن يكملوقا 
وَيَرْرَعْومهَاء وَلَهُم شَظرٌ ما خَرج مِنْهًا. [الحديث 18١‏ طرفاه في: 231780 4148]. 


- باب ما يُكَْهُمِنّ الشرْوطٍ في المْرَارَعَةٍ 
شفف - حدّئنا صَدَقَةٌ ْقُ المَضًا ار ا د : سَمِعَ حَنْظَلَة 
الرُرَقَيّ عَنْ رَافِعٍ رَخِيَ الله عَنْهُ قال: كُنَا أكترَ أمْل المَدِيئَةٍ حَفْلَاء وَكانَ أَحَدَّنَا يُكْرِي 
أرضف فَيَقُولُ: : هذه القِطعَةٌ لِي وَهذو لَكَء قُرِبَمَا أخْرَجَتْ ذه وَلَمْ تُخْرِجٌ ذِى فَتَهَاهُمْ 
الي علد [طرفه في: 145 ؟]. 


وما فى الحديث لا يَجَورُ بالاتفاق. 


ل - بابٌ إِذا رَرَعَ بِمَالٍ قوم بِغَيرٍ إِذْنْهِمْ وَكانَ في ذَلِكَ صَلاَحٌ لهُمْ 

يففف - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُّ المُْذِرِ: حَدَثَنَا أبو صَغْرَةَ : حَدَّئْنَا مُوسى بْنُ عُقْبَة عَنْ 
اف عَنْ عَبْد اللَِّبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النَبِيَ كه قالَ: ابينمَا ناته ثمَرِ يَمْشُونَ 
أَحَذْهُمْ المَطنُ ؛ كَأووًا إِلَى غارٍ في جَبَلِ َانْحَطَتْ عَلَى كم غارِهِمْ صَخْرَة مِنَّ الجَبّلٍ 
َانْطَبِقَتْ عَلَيهِمْ» كَقَالَ بَعْضْهُمْ لِيمْضٍ : انْطرُوا أَغْمَالَا عَوِثُمُوهَا صَالِحَةً لله فَادْهُوا الله 
بها عله يمَرْجهَا عَدَكُمء ٠‏ قال أَحَدُهُمْ : اللّهُمَ ِنَّهُ كان ِي وَالِدَاذٍ شيحَانٍ كَبيرَانِء وَلِي صِبْيَةٌ 
صِعَارٌء كُنْتُ أرْعى عَلَيهِمْ ٠‏ فَإذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ كَبَدَأْتُ بوَالِدَيَ أَسْقِيهِمًا قَبْلَ بَنِيَ» 
ني اسْتَأحَرْتُ دَات يَوْمٍه كلَمْ آتِ حَنَّى أَمْسَيتُ» كَوَجَذْ تا ال يا لق 


ل قَقمْتُ عِنْدَ رُؤوَسِهِمَاء كر أنْ فييك أن أْسْقَىَ الصّبْيَة وليه 


كتاب الحرث والمزارعة :5ه 


يَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيّ حَنّى طَلَعَ المج فَإِنْ 6 كُنْتَ تَعْلَمُ أنّي فَعَلتْهُ ابتَعَاءَ وَجْهِكٌ فَافرْجٌ َنَا 
فَرْجَةَ نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فْمَرَجَ جَ اللَهُ فَرَأُوًا السَّمَاءَء وَقالَ الآحَرُ: اللَّهُم نا كالت لى ينث 


6ع بع 


١‏ أشني عاكذان د العال اناف ليت بايا قا سني أََيتُهَا بِائَةٍ دِيئَار 
َبَكَِيتُ حَبَّى جَمَعْتُّهَاء كَلَما وَمَعْتُ بين رِجُلَيهَا قالْتُ: َا عَبْدَ الل ان الله ولا تَفتّح احاتم 


إلا بسو للك إن كُنْتَ تَعْلّمْ أي َعَلْهُ ابْتمَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجٍ عَنا فَرْجَقٌ فَفَرَجّء وَقال 
الثَّالِتُ: اللّهُمَّ إنِي استأجثُ أجير) برقي د لما قُضى عَمَلَهُ قال: أَعْطِنِي حَفَّي: 
فَعَرَضْتٌ ضت عَلَيهِ فرَغْبَ عَنْهُ كلَمْ أزَل أَْرَعْهُ حَتّى جَمَعْتُ ينه برا ورَاعِيَهَا فَجَاَنِي قال : 
ان الل كَقُلتُ : اذْمَبْ إِلَى ذلِكٌ البَمّر وَرْعاتِها فَحُذْء كَقَالَ: اتن الله وَلَا تَسْتَهْزِىءْ بي» 


فقلت: إني لا أَسْتَهْزِى م بك فَحُذء 1 ا ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ. 
فَافرَجٌ ما بَقِيَ؛ ؛ كَمْرَجَ الله . قال أبو عَبْدٍ اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ عَمْبَة عقب عَنْ نافع : ه فَسَعَيتٌ . [طرفه 
في: 1116| . 


من عَصَبَ أرضًا وزَّرَعَهَاء فالزر 0 ولمًّا كانت الصورةٌ المذكورةٌ صورةً 
الغصب» ل بع" إلا أن تكون الأرضٌ معروفةٌ بالاستغلال» 
زأة توفي الشتروط» ثم المسألةُ في المُرَارَعةِ الصحيحة: أن تُوَفَى الشروط ما كانت» وفي 
الفاسدة: أن الزرع”" يَتبَعُ اَذه فيكون مِلْكا لصاحبه. 


4 بابُ أؤْقافٍ أَضكاب النْبِيّ كَل 
وَأزْض الخَرَاجء وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلتِهمْ 
ال الح َكِدُ لِعُمَرَ : «تَصَدَّفُ بأَضْلِه ل 5 وَلكن يِنْمْقُ تَمَرْهُ). َتَصَدَّقٌ به. 


)1١(‏ هكذا وجدته في مذكرتي. 

(1) واعلم أنه روي في حديث عن رافع بن خديج مرفوعاً» قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته» وهذا 
الحديث يرد على الحنفية» فإن الزرع عندنا يكون لصاحب البذرء ويملكه الغاصب بملك خبيث» ويجب عليه 
الأجرة لصاحب الأرض» والشيخ قد أجاب عنه في درس الترمذي ‏ أن الحديث محمول على بيان ما هو الطيب 
والخبيث منهء فقال: إنه يطيب له الزرع بقدر نفقته» وهو المسألة عندناء ولم يسق لبيان الملك». ثم رأيته في 
كتاب «الأموال» ص588» قال أبو عبيد» ففي هذا الحديث وجهان: أحدهما أن يكون أراد به أنه لا يطيب للزارع 
من ريع ذلك الزرع شيء إلا بقدر نفقتهء ويتصدق بفضله على المساكين» وهذا على وجه الفتياء والوجه الآخر: 
أن يكون يَكِهِ قضى على رب الأرض بنفقة الزارع» وجعل الزرع كله لرب الأرض طيباء اه. . قلت والأؤل هو 
مذهينا. 
ثم ذكر أبو عبيد في الفرق بين الزرع والدخل ‏ حيث أمرنا بقلع النخل دون الزرع كلاماً حساء قال: وإنما اختلف 
حكم الزرع والنخل» ٠‏ فقضى بقلع النخل» ولم يقض بقلع الزرع لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى 
ربها من غير فساد» ولا ضرر يتلف به الزرع» وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك وليس له أصل باق في 
الأرض» فإذا انتقضت السنة رجعت الأرض إلى ربهاء وصار للآخر نفقته» فكان هذا أدنى إلى الرشاد من الزرع بقلاء ‏ - 


٠ومه‏ كتاب الحرث والمزارعة 
م حدّثنا صَدَقَهُ: : خْبَرَنَا عَبْدٌ الرَّحْمِنء » عَنْ مالك» عن ريدن ألم عن أيه 
قال: قال عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لطاع المسليية: ما فْتَحْتٌ قَرْيَةَ إلا كَسَمْتْهَا بَينّ 
أْمْلِهَاء كنا قن التبيخ يِل حيبَرَ . [الحديث 5774 أطرافه في: 9118, ه458 4785]. 
واعلم أن الوقت عندنا لا يجري إِلّا في العَقَارء إلا أن يكون تابعًا. وأمّا عند محمدء 
فيِصِحٌ بكلّ منقولٍ جَرّى فيه التعاملٌ بوقفه. 00 : إن الوقفت عندنا تصدّقٌ بالمنفعة مع حَبْس 
الأصل على مِلْكِ الواقف» وعئد صاحبيه : :ا هو حَبْسٌ الأصل على مِلْكِ اللى لا يُمَلْك ولا 


عراةاخ 


يورت . 


ثم أُوردٌ على الحنفية: ' أن الوقفت على طوركمء لم تَبْقَّ نّ له حقيقةٌ لأن الشية قد يفي على 
ا والتصدق بالمفعة جا بدون الرقت أيماة ٠‏ فلم يَظْهَرْ للوقف ثمرةٌ؛ حتى 


09 


: 2 ا وك اعد سد ل كيد كد ومكذا قرّره ابن 
ارسي سردو ان 

قلتٌ: أمَا الوق للمسجد. ٠‏ فخروجة عن مِلْكِ الواقف ظاهرٌ . وأمّا القسمٌ الثاني» فالدَّخْلٌ 
فيه للوصية دون الوقف. وكذا الثالث لا دَّخْلَ فيه فيه للوقف» بل هي مسألهٌ عامّةٌ في كل ما قَضَى به 
القاضي في الفصول المختلفة فيها. 

ثم إن أبا يوسف قد ذَاكُرٌ مع الإمام مالك في أربعة مسائل: في تحديد الصاع, والأذان 
قبل الفجرء والوقف». والرابعة لا أذكرهاء وهي مذكورةٌ في شرح «الجامع الصغير». فلما فلما رَجَمَّ 
من المدينة أَعْلَنَ في أول مَجلِسِ جَلْسٌ : : أني أَرْجِعٌ في هذه المسائل الأربعة عن قول الإمام 
الهُمَام . 


-20 ولله لايحب الفساد؛ وليس النخل كذلك. لأن أصله مخلد في الأرض» لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه 
من الوجوهء وإن تطاول مكث النخل فيها ‏ إلا بنزعها ‏ فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتأخير نزعها وجهء 
فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم» فهذا الفرق بين الزرع والنخلء والله أعلم بما أراد رسول الله َيه 
بذلك» اه. 
وقد تعرض إليه الطحاوي في «معاني الآثار» ص4١5؟ ‏ ج"ء فقال: وجه ذلك عندنا على أن الزرع لا شيء له 
في الزرع يأخذه لنفسه. فيملكه. كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسهء أو في أرض غيرهء ممن قد أباح 
له الزرع فيهاء ولكنه يأخذ نفقته وبذره. ويتصدق بما بقي» ثم احتج الطحاوي بأحاديث أخرجها: منها ما أخرجه 
عن مجاهد مرسلاًء قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله يَئِِ فقال أحدهم: على البذرء وقال الآخر: 
على العمل» وقال الآخر: على الفدان ‏ والنسّخ ‏ في ضبطه مختلفة» فزرعواء ثم حصدواءئم أتوا النبي يك 
فجعل الزرع لصاحب البذرء وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماًء وجعل لصاحب الفدان درهماً في كل يوم 
الخ. ثم قال الطحاوي: أفلا ترى أن رسول الله يلما أفسد هذه المزرعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرضء بل 
جعله لصاحب البذرء قال الشيخ: ومراسيل مجاهد مقبولة» عند الجمهورء وراجع #معاني الآثاره إن شئت 


التفصيل . 


كتاب الحرث والمزارعة امه 


واعلم أن صاحب «البدائع والمبسوط' مُعَاصِرَّان. وظئْي أن «البدائع» أَخدٌ من السّرَحْسِيٌّ ) 
كما قالوا فى «الهداية»: إنه مأو من «الميسوط». وهذا عندي خلاف التحقيق» لأن متانة 
عبازقه: ومذرقياء وفخامة كلماتهاء وجزالة ألفاظها تأبَى ذلك» ولمّا رأيتٌ بالمدينة أن ومًا من 
أوقاف الصحابة لم يُعَذْ إليهم ثانيّاء فدّلّ على خروجها من أملاكهم . وأَخْمَارٌ أن الوقف لا يَقبَلُ 
النقلّ والتحويل من مِلْكِ إلى مِلْكِ. أمّا عند الإمام؛ فإنه يَصِيرٌ إرثًا بعد الوفاة. ثم إن الوقف عُدٌ 
من خصائص هذه الأمة ولب بمحيع » لأنه تَبَتَ وقف إبراهيم عليه السلام؛ فدعوى 
التخصيص غير مسموع؛ لذ أن كوت باععار فين 


وبالجملة هذا الباب مهم م جداء وقد ميِّدْتٌ ونبَّهْتٌ على أنه لسن وجوده وعدمه عندنا 
سواعء وليس الأمرٌ كما صرّح به السَّرّحْسِي» ثم بسطه الشيخ ابن الهُمَام., ٠‏ بل الأمر كما ذكره 
في «الحاوي»: أن الوقفت عند الإمام حبس للشيء ء على مِلْكِ الواقف». وئَل” كميدق المنفعة. 
ومنه تبيِّن أن ما حرّره الشيخ من مذهب الإمام غير محرّرِء بل هو نذْرٌّ كما في عبارة 
«الحاوي). وحينئدٍ ظَلَهَرَ أن الوقف ليس بباطل ؛ بل يَعْمَلُ ما يَعْمَلٌ النَذْرُ فله حقيقةٌ مستقلة 
عندنا اناف رإنككان ند قيعت اليه إن الأافية الأخره فالرجوعٌ عنه مكروةٌ تحريمًا ديانة) 
وإن جاز قضاءً. 


وأما قوله كله لعمر: «تصدّق بأصله لا يبا ع فلفظهُ عند الترمذيّ في الوقف: «إن شِنْتَ 
حل حَبَسْتَ أصلهاء وتصدّقت بها»””' أي بما تَحرَجّ منها . وهذا عينُ ما ذهب إليه الحنفية. وإنضا معدا 
عنه في البخاري بالتصدّق بالأصل » لأنه إذا نْهَى عن بيعه» فصار كأنه تصدّق بالأصل . 


أنه يكون مُوَبَّدَاء أم لا؟ فعند الطحاوي: : «أن عمر وَقَفَ حظّهُ من خيبر في زمن 
رمه 
الو ات ال ناي ساد ان شرم سار ار : الولا أني ذَكَرْتُ 
صدقتي لرسول الله كلق أو نحو هذا لرددتها» .اه . وهو صريح في نََاذٍ الرجوع في الوقف» 
وراجع الطحاوي. 


فائدة: ثم اعلم أن «الحاوي» ‏ ثلاثة: «الحاوي» للححصِيري» والزَّاهِدِي والقُدْسيء وما 
ذكرناه» فهو في «الحاوي» للقدسي. 


)1١(‏ قلتٌ: وقد دَّكَرْنَا لك عن الشيخ: أن الحديتٌ على لفظ الترمذي حُسَةٌ للحنفية. ولعل في لفظ البخاريّ تقديمًا 
وتأخيرًاء وقلبّاء فما كان من لفظ عمرء نقله الراوي في لفظ النبئ كك فأوْرَتَ خلانًا. فإن لفظ عمر عند 
الترمذيّ: «لا يتاع ولا يورّث»» وذلك هو لفط النبيّ ل ني البخاريٌ» فافهم . 

() وتُعُقْبَ عليه من وجهين: الأول: أنه منقطمٌء وأجاب عنه العينيُ في موضع آخرٌ: أن المْنْقَطِمَ في مثل رواية 
الْمْري لا يَصُرٌ لأن الانقطاعَ إنما يَمْتَمُ لنتقصانٍ في الراوي لفوات شرط من شرائطه المذكورة في موضعهاء 
وَالزّمْرِي إمامٌ جليل القدرء لا يْنّهَمُ في روايته. والثاني: أنه يَحْتَمِلَ أن يكونَ عمرٌ يرى بصحة الوقف ولزومه. 
ِلَّا إن شَرَط الواقفٌ الرجوعً» فله أن يَرْجِمَ. فأجاب عنه: بأنه احتمالٌ غيرٌ ناشىء عن دليل .اه . ملخصضًا 


بتصرّف . 
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5 بِابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَانًَا(') 


وَرَأى ذْلِكَ عَلِيّ في أَرْض كرا الوك وَقالَ عُمَرٌ : مَنْ أخيًا أْضًا مي ني 
لَه َيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وابْنٍ عَوْفِ عن الأريّ َل وَقالَ في غيرٍ حَقَّ مُسْلِم : «وَلِيسٌ لِعِرْقٍ 
ظَالِم ذ فيه حَقٌ). َيرْرَى فيه عَنْ جايرء عَنٍ النَبِىَ كل. 

وراجع شرائط الإحياء من الفِقّهِ . 

0 (في أَرْضٍ الكَرَابٍ) (غير آبادزمين) . 

: (فهي له)» وعندنا يُشْتَرَط فيه إذنّ الإمام خحلاقًا للآخرين. أمّا قوله: «فهي له؛ء 

0 الإذنء لا على بيان المسألة فقطء فإذا أَدْنَهُ الأميرٌ فهي له. 

قوله: (وليس لِعِرْقٍ'""ظَالم) .. .إلخ» فُلَوْ عَرَسَ أحدٌ في أرض الغير يَحِبُ قلعه عندناء 
ولا يكون له حقٌ. 


00 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذيٌ»: قال علماؤنا: المَوَاتُ على قسمين: موات يَتَشَاحٌ الناسسُ فيه 
لقربه من العْمْرّانات؛ ومواتٌ لا يتعلّق به بال أحدٍ. . فالذي لا يتشاحٌ من أحياهء كان له بغير إذن الإمام» وما فيه 
تشاح وازدحامٌ غرض» لم يَكُنْ بن من إذن الإمام فيه . وقال الشافعيٌ: لا يَفْتَقِرُ إلى الإذن في الوجهين. وقال أبو 
حنيفة: : لا بْدّ من إذنه في الوجهين. وقال أبو يوسف: لا يجوز إحياء ما قَرْبَ من العُمْرانء - وإن لم تَكُنْ فيه 
منفعةٌ لأحد 0 واعتمد الشافعىٌ على مطلق الحديث. واعتمد أبو حنيفة على ظاهر المعنى» 
فقال: إن الأرضٌ مشتر بين المسلمين لقول النبيّ يل ثم هي لكم مني». وما كان مشتركاء لم يختصٌ به أحدٌ 
إِلّا بإذن من له الإذن»ء كالختيمة .أه . وراجع كلامه بتمامه, فإنه يحتوي على فوائد جمَّقٍ) وإنما نقلنا منه جَمَلَا 
مختصرةٌ» تتعلّق بموضوعنا. 
ثم إن ما ذكره القاضي في حُجةِ الحنفية» ؛٠‏ فضّله العلحاوي مبسوطاء كما ذكره الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله 
تعالى هكذا روى الطحاويّ عن محمد بن عُبَيْد الله بن سعيد أبي عَوْن النْقَفَي الأغوّر الكوفيٌ التابعي» قال: خرَجَ 
رجلٌ من أهل البَصْرَةٍ يُقَالُ له: : أبو عبد الله إلى عمرء فقال: إن بأرض البَضْرَةِ أرضًا لا تَضُْ بأحدٍ من المسلمين» 
وليست بأرض خَرَاج » فإن شئت أن تُقُطعنيها أَنُحِذُمَا - قَضْبًا وزيتونًا . فكتب عمر إلى أبي موسى» إن كان حمىئ» 
فأقطعها إياه» . أقْلآ ترى أن عمر لم يجعل له أخذهاء ولا جَعَلَ له مِلْكَهَاء إلأ بإقطاع الخليفة ذلك الرجل إياهاء 
لولا ذلك لكان يقول له : وما حاجتك إل إلى - إقطاعي إِيّاك تَحْمِيها وتَمْمُرُهاء فتَمْلِكُهًا . نَدَلُ على أن الإحياة عند 
عمر: : هو ما أذن الإمام فيه للذي يَوَلأِ ويمَلكُةُ إياه. 
قال الطحاويٌ: وقد دَلّ على ذلك ما حدّثنا ابن مَرْرُوق : حدثنا أزهر السمّان» عن ابن عون» عن محمدء قال: قال 
عمر: حر لو با اواك جو رجي امار يدا مسي ااادج رين ايم 
إل بإخراجهم إيّاها .اه . «عمدة القاري». 
واستدلٌ الطحاويٌ بقوله 2: «لا جمَى إلا لله» لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء المّرَاتِء وتُعُقب بالفرق 
بينهماء فإن الحِمّى أخصٌ من الإحياء. قلتُ: حَضْرُ الجِمّى لله ولرسولهء يدل على أن حكمٌ الأراضي إلى الإمامء 
والموات من الأراضي» ودعوى الأخصّية ممنوعةٌ. لأن كلاً منهما لا يكونا إلا فيما لا مِلْكَ له» فيستويان في هذا 
المعنى . اه . «عمدة القاري» بتصرّفٍ يسير» وراجع معه كلام القاضي من اشرح الترمذي». 

3 تقل أبو عُبَيْد في «شرحه؛ قال: ويُرْوَى عن كثير بن عبد الله المُرّني» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: | - 
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حذّثنا يَحْيَى بن يكير : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ا ل 0 
020000 عَن عَردَة عَنْ عائْمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ ٠‏ عَنِ النبئ كله قالّ: 


7 
َو رمع 


عم أزعيا ليقث لاع قَيُوَ أَحَقٌ) . قال عَروَةٌ: الى و تر َي ال في جلاقو. 


وض ةف 5 قوله : (من أَغْمرً) ..الخ؛ وههنا من الإغمار دون العَمُرّى» وراجع 00 
«الوقاية» لمعنى العْمَرّى 


١1‏ بات 


-2 


05 39 حدّثنا ُيَةُ: دكا إشماعيل بْنُ غم عَنْ مُوسى بْنِ عَفَبَة عَنْ سَالِمٍ بْنٍ 
عبد الل بن ُمرَء عَنْ بيه رَضِيَ الله ع : : أنّ الي يك أرِي وَهُرَ في مُعَرَّسِهِ بِذِي الحُلَيفَةٍ 
في بَظن الوّاديء كَقِيلَ له : إِنَكَ بَِظحَاءَ مُبَاركَة . ْقَالَ مُوسى: وَكَد ناح , بنَا سَالِمّ الما 
الذي كان عَبْدُ الله يُنِيحُ بو تن رسو الل كان وَهْوَ أَسْفَلَّ مِنّ المَسْجِدٍ الذي 
ِبَّطنِ الوَادِيء بنهُ وَبِينَ الطريقٍ وَسَطَ مِنْ ذْلِكٌ. [طرفه في : 447]. 

30 . حدثنا ِسْحاقٌ بن إبْرَاهِيمَ: ا شُعَِيبُ بْنُ إسْحاقٌ» عَنٍ الأوْرَاعِيٌ قال: 
حَدَئِ يَحْيَى» عَنْ عِكْرِمَةٌ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» عَنْ عُمَرٌ رَضِيَ الله َنْهُه عَن اللي كل قال 
لد الوَادِي المبّارَكِ» وَقُل: عُمْرَةٌ في 
حَسَة) . [طرفه في: 1674]. 

قرت البغارجامتهة 1ن لجان فى :سنا لواف انها رن الب ااا . كما أن 
ل ا ل ولم تَكْنْ أرضًا مملوكةٌ لأحدٍء فصار له مَعَرّسَا 
ومُنَاًا. فهكذا من أخيًا أرضًا غيرٌ مملوكةٍ» تكونٌ له. 

١‏ - باب إِذَا قال رَبُ الآرّضٍ : أَقِرٌكَ ما أَقَوَكَ اللَّهُ 
وَلَمْ يَذْكُرْ أَجِلاً لوم فهُمَا على ترَاضيوما 

4 حدّئنا حْمَدُ بْنُ المقدام: حَدَثنا مُضَيلَ بن سُليمان “اخدثنا ملاس 
نَافِعٌ» ٠‏ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا قَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله له . 


وَقَالَ عَبْدُ الرَّرّاقٍ: أَخْبَرَنًا ابْنُ ججرَيج قال: حَدَئنِي مُوسى بْنُ عُقْبَةه عَنْ نافِع» عَنِ 


- «إن من حقوق الأودية سََمَ قوم على ما أَسْلَموا عليه . فمن أَخْيًا أرضًا مَوَانَاء َأَخدَتٌ فيها أحدٌ حَدَنًا: غَرَسَ غرسّاء 
أو بَنَى فيها بناة» أو زَرَعَ زرعًا بغير شيءٍ وَرِئَهُ ولا مال اشتراه» ولا قطيعةٍ من سلطانٍء ولا سَلَم أَسْلَم عليه فذلك 
الْعَرْقٌ الظالمُ» .اه . كتاب «الأموال». 

)1١(‏ وسنذكر عبارة «شرح الوقاية؛ مع ما ذكره الآخرون في هذا المعنى في باب ما قيل من الَعُمُرى» من كتاب الهبة إن 
شاء الله تعالى. 
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ابْنِ مُمَرَ: أن عُمَرَْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَجْلّى اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ أزض 
الحِبجَازِ؛ ركان رَسُولُ الله يِه لما ظَهَرَ عَلَى حََيبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودٍ مِنْهَاء وَكانَّتٍ 
الأرْضٌ حين طَهَرَ عَلَيهَا لله وَلِرَسُولِهِ يك وَلِلمُسْلِمِينَ» وَأرَادَ حراج اليَهُودٍ مِنّْهَا؛ كَسَأَلَتِ 
لبَهُودُ وَسُولَ الل َك لِمُِرهُمْ بها أن يَكُقُوا عَمَلَّهَاء ٠‏ وَلَهُمْ نِضفُ الثّمَرِء قَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ 
الله يه : : «نْقِرُكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ ما شِئنا». فَقَرُوا بها حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تيماء 
وَأَرِيحَاءَ . [طرفه في: 85؟؟]. 


وهذه أيضًا من التراجم التي لا تَسْقُظٌ على مَحَظء ولا تَرْجِعُ م إلى أصل . فإن حقيقة 
المعاملة أعلى قدب ل شل عدا بشع قد تعدا زج در شري در ره رول ايان ا 
أن تكون ملكا نين يكو. والمسلمين. وأمّا إذا كانت مِلْكُا لأنفسهم. فلا تَصِحٌ لا هذى ولا 
تلك» فلا تكون إِلَا خَرَاجًا مقاسمةً. ثم فرع عليها تفريعات لا تَسْتَقِيمُ بحالٍ أيضّاء فذكر إبهام 
الأجل. وذا لا يَصِحٌ على تقدير كونها إجارةً» أو مزارعةً باتفاق الفقهاء. لأن الطبائعٌ قد جلت 
على المْمَاكْسَةٍ في هذا الباب. فالوبهام فيها يُقْضِي إلى المْتَارَعَةِ لا مَحَالَة. أمّا الخَرَاح مقاسمة: 
فِيَصِحّ مع جهالة الأجل» » لكونه بين الإمام والرَّعِيّةِ» والأمن من إفضائه إلى المُتَارّعَةَء فللإمام أن 
يقر من شاء إلى ما شاء من غير مُدَافع ولا مازع . 

قوله: (حتّى أَجَلَاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْمَا وأرِيحاء). وقصته: أن ابن عمر كان دَمَبَّ 
إليهم لحاجق» َأسْقَطلوة من السّنْفن فخرجت رِجلاه دادم ميل جزيا ار علي 
كانت حدودها في ذهنه. وقد كان النبيٌ يه أخْبَرمُمْ بهذا الإجلاء في أول أمرهم أيضًا. ثم إن 
أَرِيحَاءَ بلدةٌ في أطراف الشام» فَلْيْمْعِنُ النظرَ أصحابٌ الجغرافية في أنه كانت داخلة في حدود 
جزيرة العرب في الدورة الإسلامية أم لا؟ وهذا يُفِيدٌ في شرح قوله يَلِهِ: «أخرٍجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب2'"206. 


/1 باب ها كان مِنْ أَضْحَابٍ النْبي ل 
يُوَاسِي بَعْضَهُمْ , يَعْضا بَعْضًا في الزُرَاعةٍ وَالثَّمَوَةِ 


0 و 


لاي - حدّئنا م 1 خرن عَبَدُ اللّو: 0 الأزنَاعِيُء عَنْ أبي 
0 ل ا له 


(1) وفي «المعتصر في تفسيره»: فجزيرةٌ العرب التي لا يُثْرَكُ اليهود والنصارى يُقِيمُون بها إِلّا مقدار ما يَمُضُونَ بها 
حوائجهم مك والمدينةٌ والطائث» والوبزة ‏ الرَّبَدّة - ووادي القرّى» على ما قال محمد بن الحسن. وقال أبو 
عُبَيْدَة: ما بين حضر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأمّا العرض فما بين بيرين إلى متقطع السَّمّاوة. 
وقيل: الطولٌ من أقصى عَدَن إلى ريف العراق» والعرض فمن جُجدَّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشا إإلخ 

مال .إلخ. 


كتاب الحرث والمزارعة دهده 


و عق قالّ: دَعانِي رَسُولُ الله يه قالّ: «ما تَصِدٌ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قلت : : نُوَاجِرُهَا 


عَلَى الربع» علي الأوسْقٍ مِنّ التَمْروَالشّيرِ قالّ: (لا تَفَعَلُواء ازْرَعْومهَاء أو أَرْرِعُومَاء 
أن ا كرفا ا قلت : : سَمعًا وَطَاعَةَ . [الحديث  ”574‏ طرفه في: 4017]. 


المكوض حذثنا م عُبِيدُ الل ْنُ مُوسى : أَخْبَرَنًا الأوْرَاعِيُ» عَنْ عَطَاء» عَنْ جاب 
الله عنهُ قال: كانوا يَرْرَعُوتَهَا الث وَالديُع وَالنْضْفِء ٠‏ قَقَالَ الت كَل : همَنْ كانت 
فَليَرْرَعْهَاء أو لِيَمْنَحْهَاء َِنْ لَمْ قعل فَليُمْسَكُ أَرْضَهُ» . [الحديث 54٠‏ طرفه في: 757737]. 


"4١‏ - وَقال الع بْنُ نافع أبو ويه : حَدَنَنا مُعَاوِيةُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ أي سَلَمَده 
عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : "قال رَسُولُ الله علد : همَنّْ كانت لَهُ أْضٌ فَليرْرَعْهَاء أؤ 
لتننخهًا أ اف قَإِنْ َس قَليْمْسِكُ أَرْضَهُ؛. 


0١‏ - قوله : (قال الرّبِيعٌ بن تافع) ...إلخ؛ وهو شيحٌ للبخاري» وأبي داود» 
والطحاوي. ونيا عكر التداع دم التساري. لأنه طال عُمْره» وبقي مُدَّةٌ طويلة . 


22 وقو 


5 حدّئنا قّبِيصَةٌ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو قال: ذكرته 0 قَقَالَ: 
يرع قال ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: إن نَ التي له َم يَنْهَ عَنْهُ وَلكِنْ قال: «أن يَمْنَحَ 
أَحَدَكُمْ خا عر له عن أن ١‏ بأخد فنا معلرماة ٠‏ [طرفه في: 1170]. 


اعمس 


- حدّئنا سُلَيمانُ بن حَرْبٍ : حَدََّنَا حَمَّادٌء عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع : 5 
رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ النِيَ كله وَأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وُعْنْمِانَ وَصَدْرًا 
مِنْ إِمارَةٍ مَعَاوِيَة. [الحديث 147 طرفه في: 5140]. 

4- لم حدّت عَنْ رَافعِ بْن تيج : أنَ الي نّهى عَنْ كرَاءِ المرّارع» كَذَعَبَ 
ا رَافِع' قَذْهَيْتٌ 0 سال فقا : 00 النَبِنُ كد ء عَنْ كراء المُزارع» فَقَالَ 
ابن حُمَرَ: َدْ عَلِمّتَ أن كُنّا نكري مَرَاِعَنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله ما عَلَى الأرْيعَائ 
وَبِشَيْءِ مِنّ مِنَّ التَبْن . [طرفه في: 87؟؟]. ١‏ 


6 2 حذّثنا يَحْيَى بن يكير : ل عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
أَخْبَرَنِي سَالٍ :: أن بد لله عقر َضِي الها قال: كُنْتُ أَعْلّمْ في عَهْدِ رَسُولٍ 


الله كله أنّ | رْض تكُرَّىء ثم جد حَشِيَ عَبْدُ الل أَنْ يَكُونَ الب كله كَدْ قَدْ أخدَتٌ في ذَلِكَ شَيعًا 
لَمْ يكن يَعْلْمُهُ ل ل 0 

79 - قوله: : (قلت نؤاجرّمًا على الريُع» . ..إلخء أي (كول) وهذه الصورٌ كلّها لا تَجُورُ 
بالاتفاق. وإنما الخلافٌ فيما يأتي في حديث جابر. وتلك الأحاديث تَدُلّ على أن النهي عنها 
ليس لمعنئ في المُرَارَعَةِء بل لأن أخذّ شيءٍ على أرض فاضلةٍ عن حاجته بعيدٌ عن المروءة» كُلَهُ 
أن يَمْتَحَ أخاه مجّانًا لِيَنْتَفِعَ منهاء وقد مر الكلامُ فيه. 


مهمه كتاب الحرث والمزارعة 


6 قوله: (كتَرَكَ كرَاءً الأزض) ...إلخء أي احتياطاء وإلّا فإنه قد وَّنّ هو بين 
الحديثين بنفسهء كما فى الحديث الماضى . 


- باب كِرَاءٍ الأزض بالذَّهَبٍ وَالفِضَةٍ 

وَقالَ ابْنُ عَبّاس: إِنَّ نكل با انق انكونة | تنا زرا الأوضض التفاف 
الك إل لوي 

3940 حَدّئنا عَمُرُو بْنُ خالدٍ: حَدَّنَنَا اللِّيتُ؛ ٠‏ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ 
الرَّحْمنء عَنْ حَنْظَلَةَ بن قيسء ٠‏ عَنْ اف بْنِ ريج قال: حَدَّئّي عَمّايَّ : أنْهُمْ كانثُوا يُُرُونَ 
الأذض عَلَّى عَهْدٍ الي له يما : يَنْبْتُ عَلَى الْأريعَاى أو شَيْءِ يَسْتَنْنِيهِ صَاحِبُ الأْض» 

َتهى النْبِي يكلهِ عَنْ ذلِكٌ» لت لِرَافع: كيف حِيٍ بِالدَينَارٍ وَالدَرْمَم؟ فَقَالَ رَافعٌ: ليس بها 
7 بالدَيَارِوَالَرْهَمٍ. وَقَالَ اللِيتُ: وَكانَ الَّذِي نُهِي عَنْ ذَلِكَء ما لَؤْ نَظَرَ فِيه دوو لمهم 
بالخلال ل وَالحَرَام لَمْ يُجيرُوه لِمَا فيه مِنَ المخْاطرَة ٠.‏ [الحديث 77517 طرفه في: 4011]. 


والنهيٌ فيه محمولٌ على الإرشاد بالاتفاق عندهم جميعًا. 

5 738407 قوله: (وكَانَ الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نَظَرٌ فيه) . ..إلخ» يعني أن 
الور التي ل الي ف من تعين الخارجء أو قطعة من الأرض» كلها على مخاطرة لتر 
. عاقبتها. ولو لم يِنْهَهُ النبئ يك عنها لَّمَا جوّزها عاقلٌ أيضًا 


٠‏ - بات 
27 0م ويم 


201 - حدئنا مُحَمُدُ بْنْ سَِانٍ: حَدَّثََا فُلَيحٌ: حَدَّنَنَا مِلّالٌ (-). وَحَدَّنَنَا عَبْدُ 
الل يْنُ مُحَمدِ: دنا أَبُو عامر : حَدَّننا فلَيحٌ» عَنْ مِلَالٍ بْنِ عَلِي» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَّ النّى كله كان يَوْمَا يُحَدْثُء وَعِنْدَ رَجُلَ مِنْ أَهْل ألبَادِيةِ: 
أذ وان أل الج ساد ره في الزع. كقال 1ه : ألمت فيما شِيْتَ؟ قالٌ: بَلَى:؛ 
رَلْكِني أحتدان ا أذَْعَ' اقال: قَبَذْرَء قَبَائَرَ الَطَرْفَ نَبَائهُ وَاسْيِوَاوُهُ وَاسْتِحْصَاكُهُ فُكانَ 
أَمَْالَ الجِبَالٍ» ف َيَقُولٌ الله دُونَكَ ب يَا ابن آَم قَِنَهُ لا يُشْبِعْكَ شَيء». َقَالَ الأعْرَابيٌ : 


وَاللّهِ لا نَجدهُ إلا 0 أَنْصَارِياء فإِنَهُمْ أصْحَابٌ رَرْعء ار بَأُضحَاب 
ززع نَضَحِكَ النِىْ كله. [الحديث 748 طرفه في: 7019]. 


١‏ - بابٌ ما جاءً في العؤس 


2214 0 دتشيو عَنْ أبي حازِمء اسيل سير 
رَضِي الله َه أنّهُ قالَ: كثَ تف بِيوْمٍ الجْمْعَق » كانت لَنَا عَجَوزٌ أخذين أعرل ملق 
لتا» كنا دوه فى أ بِعَائ ٠‏ عل في جذر لها ٠‏ فَتَجعَلَ فيه حَبَّاتِ مِنْ شعِير كير لا أغلم إلا 


لس 


كتاب الحرث والمزارعة /اده 


َم 2 شه و م 22 


أنه قال - : لَيسَ فِيه شَحْمْ» لك ذا صَلَّينا الجُمُعَةَ رُرْنَاهَا فَقَرَبنْهُ إِلُيناء ؛ فكنا تفرح بيؤم 
الجَمعَة مِنْ أَجْل ذَلِكٌ» ونه 2 كندى :ول نويل إلا بل الجقعة . [طرفه في: 978]. 


0 . حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل : حَدَّثًَا ارام رامكية عواالن مايه عن 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عن قال: : يَفُولُونَ: إن أبَا ُريرَةَ يكْثِرٌ الحَدِيتٌ» وَالْلهُ 
المَؤْعِدٌ ويفُولون : ما لِلمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ لا ُحَدَقُونَ مِثْلّ أحاديئه؟ وَإِنَ إِخْوَتِي مِنَ 
المهَاجِرِينَ كان يَشْمَلهُمُ الصّفن بالأسْوَاقء وَإِنَ إِخوتي بن الأنْصَارٍ كان يَشْغَلّهُمْ عمَلُ 
أنْوَالِهِمْ» وَكُنْتْ امرَئا يشكيئًاء أَلرمُ رَسْولَ اللو يك عَلَى مِلء بَطْنِي) 0-0 
يَعْيسُون» وَأَعِي حِينّ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَبِيْ يل يو ْمًا: «لَنْ يَبْسْط أَحَدٌّ ِنَكُمْ نَوْبَهُ حَنَّى أَقْضِيَ 
اي علو فم َه إلى صر فيلس من مقالتي قينا أبنء. ا ان 


نَوْبٌ غْيرّهَاء حَنَّى قَضى النَبِنُ يلل مَقَالتَهُ ثُمّ جَمَعْتّها إِلَى صَذْرِي وَالَِي بَعَنُّ ِالحَقٌ» 


ما تيب ين مَقَالِِ َك إلى يمي عذاء َالل زلا يان في كاب اللو ما لفك شيك 
أَبَدًا : «إدّ ابن يتور مآ رلا من الت وَامْدَئْ © إِلَى م قَوْلِهِ : #التَحِيعٌ 4 [البقرة: وه 
]. [طرفه في: .]١١8‏ 

4 2 قوله: (كُنَا تَفْرِسُّهُ في أَرْبِعَائِنَا) ...إلخ» وهذه الأَرْبعاء كانت تُسْقَى من بثر 
بُضّاعة؛ كما يجيء التصريحٌ به في البخاري. وهذا هو مراد الطحاويٌ من كونها جاريةٌ أي أنها 
كانت تُسْتَقَى منها الزروع كل وقتٍء فلم تكن النجاسةٌ تَسْتَقِرٌ فيها . فإن كان أبو داود زَرَعَهاء 
وذلك أيضًا بعد مُدَّهَ مديدة» ثم لم يَحِذْها عشرًا في عشرء فلا بَأْسَ به؛ فإنه كان في عهد النبوة 
بحيث تُسْتَقَى منه المحَاقل (كهيتيان)» والمزارع. ويكفي هذا القدر لإثبات الجريان» فهو الجريان 
حقيقة» لا بمعنى كونه عشرًا في عشر. ومن لم يتنب على مراد الطحاويٌ؛ طَعَنَّ عليه» وقد بيّنا 


لك حقيقةً الحال. 
5 .2 قوله : (فْيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شيئًا أَبَدَا) . ..إلخ» ولَيُحْمَطْ هذا اللفظ فإنه صريحٌ في 
أن بركة دعاء الن يكل لم تَكُنْ مختصةٌ بحفظ مقالةٍ دون مقالق» بل كانت عامّةٌ لكل ما , يسمع أبو 


هريرة من مقالته» وهذا الذي يَلِيقُ بالإعجازء واليركة. وأمًا قَضِرّمًا على المقالة الي في إلك 
التخلان نقطل قاد يدن بالقليء كما توهقه يفصن الالفاظ »فهر قور من الرو”. 
تحن يرن ين 


)١(‏ قلتٌ: حينئذٍ فالمرادٌ من قول أبي هريرة ‏ «ما نَسِيتٌ من مَقَالَتهِ تلك إلى يومي هذا؛ ‏ جنسٌ المقالات» كما بين 
التنطرزة اندلا عن الطبي . قلتٌ: ويمْكِنُ عندي أن يكونً مفعولُ الفعل محذوفًاء و«من» زائدة؛ والمعنى: ما 
نَسِيتُ شيئًا من أجل مقالته تلك» فافهم. وفي «المعتصر» - فكان الذي مع أبي هُرَيْرَة مما انْتََى عنه النسيان فيه» 
هو ما كان من رسول الله يك في ذلك الموطن الواحدء لا فيما كان من قبله: ولا فيما كان منه بعده .اه . فانظر 
جلالة الشيخ رحمه الله تعالى. 


والكلام فيه كالكلام في المزارعة» والنقض النقض» والجواب الجواب» ولعل تفريعات 
5 بع القرك البعلات» لعدم كونها معصيةٌ في نفسها. وقد عَلِمت 


باب في الشّؤب 
وَقَوْلٍ اللَّه تَعَلَى : 007 و لبد كل مويو حي ألا يمون [الأنبياء: 01*٠‏ وَقَولِ 
ل زف : «أَميثْرٌ أله الى مَتْروْنَ 62 أن 2 ا لمرو أ خَنُ لمن © زر نه 
م كوَكا صَنْكرُوت 409 [الواقعة: 34 6/0. المُدْنُ: السَّحَاتُ . الأجَاج : الم 


أي حظ الماء. والماءُ 00 أقسامء وراجع له «الهداية». 


قوله : لوَجَعلنًا ين لماه 1 شَيْء حَنَ) [الأنبياء: ٠]...الخ.‏ وعن ابن عياس أنَّ الله تعالى 
حَلَّقَ الماء أولاء ك م خلق السمواتٍ والأرضين اليه وتكثيفه» فظهر معنى #ككُلٍ ني بلا 
تأويل. 

وَادَّعَى علماءٌ أوروبا أن أول المادة «السَّدِيم) 'كهر". ويا أسَفي على الناس أنهم إذا بَلْعْهِم 
أمر من جهتهم يُثْرِي يقُلويهم» وإن كان من التُرّهات. وإذا سمعوا نبأ من وحي السماء ء إذا هم 
يَنُخَصُون . د لاير ان ستتا نيع انيم يلون امنا قو ستون. ثم يَنْقُضُونّه في ساعدٍء كما 
حمّقوا بعد مُضِي الدهور ؛ أن نوعَ الإنسان كان من أصله قَرَدَةٌء فتدرّج » وتدرّج حتى رقى إلى هذه 
النشأق وسموه ارتقاءً» نم تبينَ لهم الآن أنه عَلْطط فاحش . فهذا حالهم يؤمنون يأمر وَجْْهِ النّهار, 
ويكفرون آخرة. . وهكذا قد أنكروا وجود الرُوح دَهْرًا طويلاء ثم آمنوا به. 

حتى ذكر «وجدي» في ادائرة المعارف»: إن مائتين وخمسينَ صحيفة تشاعٌ اليوم في إثبات 
وجود الروح» والجن. . فيا حسرتا على الذين تركوا وحي نبيّهم لهؤلاءٍ السفهاى وآمنوا بما 
قالوى وماتوا وهم يَرْعُمون أن الروح والجنّ أوهامًا . ولو كانوا اليومَ أحياءً لتحسّروا على ما 
فرّطوا فيه» وهم بعد في قبورهم يتحسرون» فهدانا الله» وتبننا عن بنرا الصتراط + ترك الإيمان 
من ظُنونِهم الفاسدة» ليس من الكياسة في شيءء وإن زعموه كياسة» وعلماء وتحقيقّاء وَتَتَوُرًا. 
فإنّه سَمَهٌء وجهّل. وحمقء وغباوة» وبعد ذلك عارٌ للإنسانية إلى يوم التناد» أيتركون النورٌ 
بالظلمة» والعلمَ بالجهل» والمشاهدة بالإخبار» واليقينَ بالشكٌ. والصواب بالأغلاط» فأنّى 
يذهبون» وبأي حديث بعده يؤمنون؟! . 


ممه 
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رَقَالَ عُنْمَادُ: قال الى كلق : بتري يكز ذوغة يكن كلوه فيهًا كَدِلَاءِ 
المُسْلِمِينَ. فَاشْتَرَاهَا عُثْمانُ رَضِيَ 000 

قوله : (ومَنْ رأى صَدَقَة الماءِ ومِبَتَهُ ووصِيّته جائزةً) . . .الخ . ويجوربَيعُه أيضاء كما في «الهداية». 

قوله : (مَنْ يَشْثّرِي بثر رُومةٌ) . ..الخ. وكانت ليهودي» وكان يمنغ الناسَ عن مَايه. 

١‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي ميم : حَدَثنَا بو عُسَانْ قال: حَدَّنني رح عَنَ 
سَهْل بْنِ سَعْدٍ وَضِيَ اللّهُعَنهُ قال: تي النِيْ كل بقَدَحِ كَثَرِتٍ ِنْةُ» وَعَنْ ينه لام ضر 
القَوْمء والأَشْيّاحُ عَنْ يَسَارِ َقَالَ: ديا غُلامُ ادن لِي أنْ أَغطِيّهُ الأَشْيَاحَ؟» قال: مَا 
32 كُنْت لأو: ِرَ بِمَصْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا سول الله تأعظاة ِيّاه . [الحديث 150١‏ أطرافه في: 37357 
ال ددكتل ١‏ 57ه|. 

1" قوله: (عُلامٌ أَصْئَرُ) وهو ابن عباس» واعلم أن التيامُنَ في عَسْل أيدي الناس على 
الطعام يُعتبر من الصف. فالذي هو في يمين الصفٌ يَغْيِل يداه أولا ٠‏ وأما في تقسيم الهدية؛ 
فيعتبرٌ فيه يمينٌ المُهدَى إليه. لأنها تُوضْع بين يدَيْه فَالتيامُنُ فيما يكونُ باعتبان يميئه» ولا عبرةٌ 


قوله : (فأعطاءٌ إيَام) وفى الرواية: أنه حك يَدهُ كما تُعْطَى الأمّ ولدّها سخطة وعنقّاء 
وتجرك يدها : 


ونا حذثنا أو ليان َخْبرَنا 00 عَنِ الزّهْرِيٌ قال : حدَّئني أَنَسُ بْنُ مالك 
رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: أنَهَا حَلِبَتْ لِرِسُولٍ الله كل شَاةٌ دَاجِنْ ' وَهِيٍ في دَارٍ أَنّسٍ بْنِ مالِكٍِ» 
وَشِيبَ ت لبها بمَاءِ مِن البئر التي في دار أنْسٍ ؛ َأغطى رَسُولَ الله َك فدح ُتَربَ مِنْهُ 
حَنَّى إذا تَرَعٌ الفح مِنْ فِيه) 00 يَسَارِ أبُو بكر وَعَنْ يَمِينه أَعْرَابِيٌ» فَقَالَ عُمَرُ» 0 
أن ل الأغرّابي : أغط أبَا بكر يا سُوَلَ اللّهِ عِنْدَكَ َأَعْطَاهُ الأغْرَابِيّ ع الَّذِي عَلَى يَمِينه 
ثُمّ قالّ: : اليم لا . [الحديث 7907 أطرافه في: 2751١‏ لدف 1164م 


ااا يرك (أنج ا كا راي رطم انه ادرع 
 "*‏ باب مَنْ قال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءٍ أَحَقّ بالمَاءِ حَنَّى يَرْوّى 
لِقَوْلٍ النْبِي كَللة: «لآ يمن قَضْلَّ المَاب» 
70 - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ؛ عَنْ أبي الزُّنَادِء عَنٍ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وَسُولَ اللَّه كله قالّ: لايل كك العاءل مُنّعٌ به 
الكل . [الحديث 70 طرفاه في: 27185 1937]. 
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نوف وعدلنا تحبى بن يكير حَدَكَنَا اللَيتُع ٠‏ عَنْ عُقَيلٍ» عو ابن هات »عن ابن 
المُسَيّبٍ وَأَبِي سَلَمَةه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يله قال: «لا تَمْتَعُوا 
قَضْلّ الْمَاءِ لِتَمْنعُوا بِهِ فُضْلَ الكلإ» . [طرفه في: 0 78]. 

تأويلّه أنَّ رجلًا إذا حَمّر يِئرًا في أرض موات فيملكها بالإحياء . فإذا نر قوم في ذلك 
المكانٍ ‏ الموات ‏ يرعون نباتّه وليس هناك ماء إِلّا تلك البئرء فلا يجورٌ له أن يمنمّ أولئك 
القومّ مِن شُرْب ذلك الماءء لأنه لو مَنَعهم منه لا يمكنهم الرّعي» فكان مَنْعْهم عنه عِنادّاء وذا لا 
يجوز فالمعنى لا تَمْنَعوا ما مضل من الماء ليصيرٌ به كالمانع عن الخلاء لآن الوازة حولنا 
أِّد للرّعي إذا معد عن عَمَلٍ الورود اضطر إلى ترك ري اللا أيضًا فيصير كُمَنْ منعٌ حن الماء 
المباح. ونحوه ذكره الحطابِي . 


؛ ‏ بابٌ مَنْ حَفَنَ بنرا في مِلكِهِ لَمْ يَضْمَنْ 
6 -. حدّثنا مَحُمودٌ: 50 
صَالِحَء عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللو لل: مر وَالبثْر 
جْبَارٌءُ وَالعَجَمَاءُ جُبَارٌء في الرّكاز الحُمْسُ). 
وهي جُبارَ إذا كانت في ملكه. 


- باب الخّصُومَة في البثْر وَالقَضَاءٍ فِيهًا 
كه" /لاه78 د حزدثنا عَبْدَانُ عَنْ أن حَمَرَةَ عَنِ الأَعْمَشٍِء ٠‏ عَنْ شّقِيقٍ» عَنْ عَبدٍ 
الله وَضِيَ الله عَنْه ء عَنِ الي يله قالَ: ا م 
عَلَيهَا فَاجِرٌ َقِيَ اللّهَ وَ هو عَلَّيهِ عَضْبَان). فَأَنْوَكَ الَلَهُ كال ضَّ لذن يد مهد أ 
َأيَمم كما يلا» لآل عمران: 77]. الآيََ فَجَاءَ الأَشْعَتُ قَقَالَ: ما ححدٌ حَدَتَكُمْ 0 


ا 


الرَحُمن؟ ؟ فِيّ نل هذو الآيَةٌ كانت لِي بثر في أَرْضٍ ابن عم م لي ء قَعَالَ لي : : اشهُودكً) 
قُلتٌ: ما لي شْهُودٌء قالّ: افيوينهء قلت نا سول الله إِذْا يَحْلِفء هَذَكْرَ النْبِئْ عله 
هذا الحَدِيتٌء كَأَنْرَلَ اللّهُ ذلِكَ تَصْدِيفًا لَّهُ. [الحديث دوم لواو 1 ولوك تكتق 
0558 لكك الاك 40445 709 الاكت لامالاء 0446]. [الحديث 7807 أطرافه في: 2111١7‏ 
005 لاتكل الاك لالاكل عقممق نككى لالاكى ووللا. 

6,7 لاه"” ‏ قوله: (مَنْ حلّف على يُمين) قال الشّارحون: إذا اجتمع لَنْظْ الحَيِف 
واليمين» فالمرادٌ من اليمين المَخُلوفٌ عليه. 


١‏ - بابٌ إِنْم مَنْ مَنَّعَ ائْنَ السّبيل مِنَّ المَاءِ 
- حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ زيادء عَن الْأَعْمَش قالَ: 
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:. سَمِعْتُ أبَا صَالِحِ به قرا مقت أن قاد ا 
5 5 لا ينْظر الله ال لاله مَةِ وَلَا يُرَكْبِهِمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ليم : : رَجَلَّ كان لَهُ فَضْل ماءِ 
بالطريقٍ فَمَنَعَهُ من ابْنِ السّبِيل» وَرَجَلُ بَايَعَ إِمَامَا لا يُبَايعْهُ 0 لِدَنيّاء قا كَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْها رَضِيَ 
إن لَمْ يُمْوِ ينها يخْظ سَخِطء وَرَجُلَ مام سِلعته بد العَضرٍ فُقَالَ: اللو الذي لا إِلهَ غير 
لَمَدُ أَعْطَيتٌ بها كذًا وَكَذَاء فَصَدَّقَهُ رَجَلّ). 4 كَرَأْ هذو الآيَدَ: #إنّ الِنَ يَنْرُدنَ بعَهْدِ اله 
َلتَمَبم تبثا َك كيلا [آل عمران: /ا/ا] . او أطرافه في : 1758 31/7 ؟1لالاء 0445]. 


قوله : (يَقْتَطِعٌ) (مارنا جاهتاهي). 


٠‏ بابُ سَكْرٍ الأنْهَارٍ 
ا ؟ حدّثنا عَبْدُ اللو ب يُوسّفت: حَدَّتنا اللَّيتُ قال: حَدَّئنِي ابْنُ شِهَابٍ) 
ل و عا لمر أن وجلا مِنَ الأنْصَارِء 
صَمَ ابر عنْدَ اللي يي في شِرَاجٍ الحَرٍ ة الْتِي يَسْمُو بها الخل» ٠‏ قَقَالَ الأَنْصَارِيٌ 
تر العا الى عله اشفصما وف لين كله فَقَالَ رَسُولُ الله يِه لِلرّبير بر شق 
ا َم أرْسِلٍ الما إِلَى جاركَ» . فَعَضِبَ الأنْصَارِيُ كَقَالَ: آنْ كان ابْنَ عَمَتِكَ؟ قُتَلَوّنَ 


07 


جه وشول الأو وق ؟ ثم قالَ: "ست يا رُبَيرٌء ثم اليس المّاء حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَذْرٍا. 
كَقالَ الوق ال لأخيث هلوالا هَ نَولَتْ في ذلِكٌ: وَرَيْكَ لا يومنت حَقٍّ 
حَكْموكٌ فا كر 2ه ييَتَمُمَ» [النساء: 560 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ العَبّاسٍ : قَال أو عبد الله 
ع أَحَدٌ يَذْكُرُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الله إِلَا 0 فَقَظْ. [الحديث 5850 أطرافه في: 23751 537"لء 
لاك ممهغ]. 

0م لوف قوله: : (فَعَضِبَ الأَنْصَاريٌ فقال: آنْ كان ابن عَكَنك) وفيه إشكال» فإ ا 
تلك الكلمةٌ دّ توجب نسبة الججؤر إلى النبي كَل؛ وهو كُفْرٌ بواح» أو نِفاقٌ صُراح. . وقد عَلِمت أنْ 
لفقل كان الصاكام والجوابٌ عندي أنه أرادٌ من قوله: أن كان اينبم تلا تَرْجِيحٌ أَحَدٍ 
الجائزاث بهذه الرعايق» دون الترجيح جانبٌ الحرام . والحكق أن اسيقاء ءَ الزّبير» واستقائي كانا 
جائزين . ولكنّك راعيتٌ ابن الزّبير» فُحَكَمْتَ لف لكونه ابنَ عَمّتك . 

قلت: لا ريت أنه قد أتى بعظيم» ولكنَّ الغضبّ» قد يحمل المرء على نحو ذلك» فار 
يُحْكُم عليه بالنّفاق ق”'' كما في «الهامسٌ» كيف! وقد ورد في «الصحيح" أنه بَذْري. . والحل أن 


-_- 


)1١(‏ وقد أجاب عنه الحافظ فَضْل الله التوربشتي بنحو ذلك» قال: بأنه قد اجترأ جَمْعٌ بنسبة هذا الرَّجُل إلى التفاق» 
وهو باطلّ إذ كونه أنصاريًا وَضف مَذْح» والتّلّف احترزوا أَنْ يَظلُقوا على مَنْ انهم بالّفاق الأنصاريء فالأؤلى أن 
يقال: هذا قولٌ أزلّه الشيطانُ فيه عند الكٌضب»ء ولا يُستبعد من البَشَرِ الابتلاء بأمثالٍ ذلك» اه: «عمدة القاري؟. 
قلت: ومن نظائره عند البخاري في «المغازي» في قصة طَمْن أُسامةً أنصاريًا بعدما قال: لا إِله إلا الله أن النبى مَل 
قال له: (يا أسامةٌ أثتلتهُ بعد ما قال: لا إله إلا اله؟1 00 0 
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المقولة الواحدةً تختلِفٌ إيمانًا وكُفْرّاء بحَسَب اختلافي الئّيات. ولا رَيْبِ أنها لو كانت على طريقٍ 
الاعتراض فهو كُفْر. وعلى وزَانه ما قلت» في مقولة فرعون : #عَامََتُ سم 7 إِلَدَ إِلَا الى امت 
نوأ إِسَرِيلَ # [يونس نس: 190 » فإنّها لو كانت على طريق التحقيق كانت إيمانًا إن صَدَرت في 
وقتهاء أما إذا كانت على طوّر التخليط. » كما يقول المنافق فى القبر: «لا أدري» سمعتٌ الناسنَ 
يقولون قولَا فقلته». فليس من الإيمان في شيءء ا 1 

قوله: (حتى يَرْجِعٌ إلى الجَذْر) ترجمته "دول" وقدّرها الفقهاء بالكعبين» ثم إنَّهب0"© لا 
يذكرونَ تفصيل الأعلى» أو الأسفل في كُتُبنا. ٠‏ فتتبعته حتى وجدتٌ لاش وا 
البيان» ‏ للإتقاني؛ وهو أقدمٌ من ابن الهُمام ‏ يمكنُ حَمْل الحديثٍ عليهاء نقل عن محمد أن 


فمازال يُكرُرُها حتى تمنيثُ أني لم أكن أُسْلّمتُ قبل ذلك اليوم. ففيه تمي الكُفْر فيما مضى. وقد ذكرنا وجه 
التفصي عنه في صُلْبِ الصّحيفة؛ ومنها ما سبق عن الأنصار من قولهم: يَغْفِر الله لرسولٍ الله يُعطِي قريمًا ٠‏ ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ‏ كما يأتي في «المغازي4» كل ذلك نحو تعبير» أو إساءة أدب لحضرة الرسالة» لكونهم 
فتيأنًا لم يتعلموا كثيرًا من معالي الأخلاق بعدء مع حُسْن نيةء وكمال اعتقاد في الباطن . وقد صرّح به الأنصارٌ حين 
جمعهم النبيْ و في قبة» ثم سألهم عن مقولتهم» ٠»‏ فقالوا معتذرين: إن هذا القولٌ لم يسبق إلا من الفتيان . وذلك 
ول الله كله . . ومن هذا الباب ما رَوى البخاريٌ عن سُليمان بن صُرّد في قصة اسْيِباب رَجُلين بين يدي 
النبي كك فقال النبيئ 6 يكيِ: «إني لأعلمٌ كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدٌء فقال الرجلٌ : وهل بي جئون؟» وسيجيء 
تقريرٌه في أواخر #باب بدء الخلق». ومن نظائره ما وقع من أمهاتٍ المؤمنين رضي الله تعالى عَنْهِن في قصة الإيلاء. 
إنَّ نساءك يناشدنك العَذْل. . ومن هذا الباب قولهم في فضائل علي : : لقد طال نواه مع ابن عمّه. 
ومنه ما روى البخاري ومُسْلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يه: «إنّي لأعلم إذا كُنتِ عني راضيةٌ؛ وإذا كُنتِ 
علي عُضْبى» فقلتٍ: من أين تَعْرِفٌ ذلك؟ فقال: إذا كنت عني راضيةٌ» فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كُنتِ 
علي غْضْبىء قلتٍ: لا وربٌ إبراهيم؛ قالت: قلت: أججل» والله يا رسولٌ الله ما أَمْجدْ إلأ اسمّك» اه. قال 
الشيخ : والمغاضبةٌ مع النبيّ يق باب لا يحتمل إل بينه وبين أمهاتٍ المؤمنين» فانظر ما معنى قوله: «كُنتِ علي 
غضبى» وكذا ما يفيد قولها: ما أهجر إلا اسمكء وكذا قولها في قصة الإفك: والله لا أحمدُه ولا أحمدكما. وهذا 
هو المخمّل عند الشيخ في جميع ذلك . غير أنّي جمعتها في موضع واحدٍ مع زيادة النظائر» ثم خطر ببالي أنا ما 
سبق من عائشة بابٌ آحْرُْ أيضاء ومّن لم يتجرّع مرارةٌ المحبة لا يفهم هذا المعنى . وكنت أرى ذلك رأيًا رأينه. ثم 
ريت عن ابن الجؤزي عينّ ما ذكرت . فلله الحمد» قال الحافظ : قال ابن الجؤزي: إنما قالت ذلك إذلالاً» كما 
يدل الحبيبُ على الحبيب. اه. ومنه ما رُوي عن أبي هريرةً يوم الفتح من قول الأنصار: «أمّا الرجلٌ فقد أَحَذَّنْهُ 
5 ورَعْبَةٌ في قريته». فلما سألهم النبيْ و عن مقالتهم أجابوا بِعَين ما ذكره ابن الجوزي في حديث 
نشة» فقالوا: ما قلنا إلا ضنًا بالله وبرسوله. قال: «فإِنٌ الله ورسولَهُ يُصدّقاتكم وَيُعذّرانكم؛ . اه رواة مسلم -. 
لسر راد تَدْ حذِواً» [يوسف : ]11١‏ بالتخفيف» وسيجيء تقريرٌه في «التفسير» إن 
شاء الله تعالى. . فإِن الئاس قد صَعْبِتْ عليهم تلك القراءةٌ وكان الشيحٌ يَسْتلدُ بهاء وكان يقولُ: لذ أدري ناذا نتيا 
من أبواب البلاغة والبراعة . يقول العبد الضعيف؛ ومنْ لا ذوقٌ له يسأم من جمع هذه النظائرء ويراها لغوّاء وإنَّما 
أكثرت في النظائر ليذوقٌ من لا ذَوْقَ له أيضًاء والله المستعان. 
(6)1 قال العيني: ليس مراد أبي حنيفة من قوله: إن الأعلى لا يُقدم على الأسفل». أنه يختص بالماء» ويحرم الأسفل» 
بل كُلّهم سواءً في الاستحقاق؛ غير أنَّ الأول يسقي. تم الثاني» ثُمّ الغالث. وهلم جراء والانتفاع في حقٌّ كل 
واحِدٍ بِقّدرْ أرضه. وقذر حاجته. فيكون بالحصص. «عمدة القاري». 


كتاب المساقاة ؟ااه 


ذلك يُبْنى على العُرْف» فإن جرى العُرْف بسّقي الأعلى» كما في الحديث فكذلكء وإن جُرى 
على التقسيم»؛ فعلى ما جرى به العْرّف. 

اننا - حدّثنا إِسْماعِيل قَالَ: ح ني مَالِكُ» عَنْ نَافم» عَنْ عَبْدِ الل بن عُمْرَ وَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمًَا: أن رَسُولَ اللو يل كَالَ: اعُذَبّتِ امرَأة في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا حَنَى مَاَنَْ جُوعَاء 
نَدَحَلَتْ فِيهًا الثاره. قَالَ: َثَالَ وَاللَهُ أغلَمْ : دلا أنت أَظعَمْتِيهًَا وَلَا سَقَيْتِيهًا جين 
ا أَنْتِ أَرْسَلتِييًا أَكَلَتُ مِنْ حَشَّاشٍ الأض» . [الحديث ١756‏ طرفاه في: 27118 
347 ]. 


00 سس وااظر همي 


 /‏ بِابُ شَرْب الآعْلّى قَيْلَ الأسْفَلٍ 
551 احدئنا عَيْدَان: خْيَرنًا عَيْدُ اللا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِي؛ عَنْ عُرْوَة 


ٍ_ 
دياع 70 


قالَ: خاصمَ الرُبيرُ رَجلاً مِنَ الأنْصَارِء قال النَبِيُ كَلهّ: «يَا زُبِيرٌء اسْتي قي ثم أَرْسِل». فُقَالَ 
الأنْصَارِي : : إن ابْنُ عَمْتِكَ نال عليه الطلدء وَالسّلَام : ال وار حتى يَبْلمَ الم 
الخدرء ٠‏ ثم أَمْسِك» . كَقَالَ الرُئير : فَأَحْسِتُ هذو الآيَهَ تَرَلَتْ فى ذلِكَ: #فلاً وَرَيْكَ 
حي يمرك م فعا مَبِصَرٌ سجر بيِْتَهُمْ * [النساء: 16]. [طرفه في: 5950]. 
4 بِابُ شُرْبٍ الأكلّى إِلَى الحَعْبَينٍ 

+ شدنا جين اشير مجلد فال َخْبَرَنِي ابْنُ ججرَيج قال: حَدَنَئي ابنُ 
شِهَاب عَنْ غروةٌ ؛ بن الرُبَيرِ أَنّهُ حَدَّتَهُ : أن رَجْلَا مِنَ الأنْصَارٍ خاصم الرْبَيرَ في شِرَاجٍ مِنَ 
الك انه يَسْقِي بها النّحْلَء َقَالَ وَسُولُ اللو ككلة: «اسْقٍ يَا رَبَيرٌ - فَأَمَرَهُ بِالمَعْروفٍ - 0 
أركبل ِلَى جارِك» . مَقَالَ الأَنصَارِيٌ: آنْ كانّ ابْنَ عَمتِكَ؟ لود وَجْهُ َسُولٍ اللو كف ثم 
قالّ: ١اسْتٍ‏ ثم اخيسن» حَتّى يَرْجمَ المَاءُ إلى الجَذْر) . . وَاسْتَؤْعى لَه حَقَهُ عد كال اليه 
ا سر : للا وَرَْكَ ]ا يموت عق يوك هما ضحَرّ 
4 لفسا 5 ]. قال لِي ابْنُ شِهَاب: فَمَدِّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَاسنُ قَوْلَ النْبي كَل 
5 ثم اخبس حَنَّى يَرْجِعّ م إلى الجَذْرِ) ركان ذلِكَ إِلَى الْكَعْبِينِ . [طرفه في: طرف" 

٠‏ - بابُ فَضْل سَقَي المَاءِ 

58" حدّثنا عَبْدُ اللبْنُ يُوسُفت: أَخْيَرنا مالِكٌء عَنْ سمَيّ» عَنْ أبي صَالِحَ؛ ٠‏ عَنْ 
أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ وَسُولَ اللو ل قال: ابَينَا رَجُل يَمْشِي » فَاشْتَدٌ عَلَيهِ 
العَطشٌ» قَنَرَلَ بِثرًا فَسَرِبَ مِنْهَاء م حرج قدا هُوَ بكَلبٍ يَليَتْء يكل الثَرَى مِنّ العَطش» 
فَقَالَ: ار ل فُسَقَم 


الكلبَء فَشَكْرَ الله لَّهُ فَعَمْرَ لَّه). كألواة : سُوَلَ اللىء وَإِنْ لَنَا في البَهائم م أجرا؟ قالّ: 


00 
ًّ 
أ 


5 


0 كتاب المُساقاة 


ع ومو ور 


١في‏ كل عند وظية جر تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ وَالربِيعٌ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيادٍ. 
[طرفه في: ”1977]. 


ال جل دك ان ررد بَةِ أَحَق بِمَايْه 
5 - حدئنا ُتَيبَةٌ : حَدَئنَا عَبْدُ العَزِيزِ عَنْ أبي حَازِم عن سهل بن سكل رضي 
النَّهُ عَنْهُ كَالَ: ني رول الله يه بِقَدَجٍ فَشَربَ» وَعَنْ يَمِييْهِ يَمِيْهِ عُلامٌ هُوَأَحْدَتٍُ القَوْمٍ؛ 
ا قَالَ: «يا عُلَامُ أَنَأَذنُ لي أنْ أغطي الأشْياحَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتٌ 
لأوثرٌ بِتصِيبي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللو كَأغطَاء إَِاهُ. اطرفه في: .]580١‏ 


سا هاعر سر ةِ 


لام" دحدنا تشكذ بن بخان حَدَثََا عُنْدَرٌ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْن زِ زياد 
سَمِعْتُ أبَا ُرَيرَةَرَضِيَ الل عله ء عَنِ لني يل كَالَ: «رَالَّذِي نَفسِي بِيدِوء لأَدُودَنَ رجالا 
عَنْ حَوْضِيء كما ثُذَادُ الكَِيَةُ مِنَ الإبل ءَ عَنِ الحؤض». 

يلق - حدّئنا بد لوق محَ: أخبرنًا عبد الاق قر ارت 
52 : كال التي كل :يرع الهم مايل ٠‏ لذ ترك رَنوم - أو كَالُ ‏ و 
تَغْرِف مِنَ المَاء - لَكَائَتُ عيبا مَعِينَاء وَأمْبَلَ جُرْهُم كَمَانُوا : أَتأدَنِينَ أنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ 
قَالَتْ : ١‏ نعم وَلَا حَنَّ لَكُمْ فِي المَاءء قَالُوا : نَعَمْ) . [الحديث ١578‏ - أطرافه في: 2377557 29737 
الضف للضسية” 


الضف - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: : حَدَنَنَا سُفِيَانُء عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي صَالِح 


السَّمَّانِء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه ء عَنِ الي كَل كَالَ: ركد ل لا يُكَلْمُهُمْ الله يَوْم 
القَِامَةٍ ولا ينظ لوم اوخل عل على يلنة لهذ اعطق :بها اك ينا أخطن مهو كاذت: 
وَرَجُل حَلْفَ عَلّى يَمِينٍ كَاؤَ بَْدَ الَضر لِمَفْعمَ يها مَالَ وَجُلٍ مُسْلِء وَرَجُلُ نع َضْل 
مَائه قيَقُولُ اللَهُ: الْيُوم م أنتعُكَ مَضْلِي كُمَا مَتَغْتَ َضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلَ يَدَاكَح. قَالَ عَلِيٌ : 
حَدَنَنَا سْفِيانُ غُيرَ مَرّ» عَنْ عَمْرِو : : سَمعَ أبَا صَالِح بْلعُ بو الي كل ٠‏ [طرفه في: 1708]. 


أي إذا أخرز الماء في الإناء» فليس لأحَدٍ أن يأْخلٌ منه ِل بإِجارٌته . 


ر يضف - قوله : (لأذودنَ رجالًا عن حَوْضي) . ٠.الخ.‏ وهذه أيضًا قرينةٌ على كُوْن الحَوْض 
بعد الصّراطء فإِنّ تلك الحصّصٌ تكون في فِنَاءٍ الجنة. دون المَحْشَرِ. 


كتاب المساقاة لجن 


 "‏ بابٌ لآ حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يل 
حرذرى - حدّثنا يَحْيَى بن بكير: حَدَئنَا للَِّتُ عَنْ يُوْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عبد 
له : أن الصّعْبَ بْنَّ جَقَامَةَ كَالَ: ل 
سُوَلَ الله يك قَالَ: دلا حِمَى إِلَا لِلَِّ ولرَسُولِهِ. وَكَالَ أَبُو عَبْدِ الله : بَلَعَْا أن النَبِي له 


حم حَمَى التَقِيمَ» وَأن عَم خم الشرفت والرئذة: [الحديث 777١‏ طرفه في: 7017]. 
ولا ؤكر لِلحِمّى في فِقّه الحنفية. 
١‏ بِابُ شرْبٍ النَّاسٍ وَسَفي الدَوَابٍ مِنَ الأنْهَارٍ 
: أخْبَرَنا مالك ْنُ أنّسِ» عَنْ زَيدِ بْنِ أسْلَمَ؛ عَنْ 
أبى صَايح الشتاو» عن أبي غزيرة يالل عة: : أنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ : «الخَيلٌ لِرَجُلٍ 
أَجْرٌ وَلِرْجُلٍ سِئرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وزْرٌ: كَأمًا الَِّي لَهُ أَرُ كَرَجُلْ رَبَطهَا فِي سيل اللو 
ا بِهَا في مَرْج أو رَوْضَةٍء كما أصَابَتْ فِي يلها ذلِكَ من المَرْج أو الرَوْضَةٍ كانت لَه 


وم 2 


حَسَنَات ولد أنه انْقَطعَ طِيَلُّمَاء » فَاسْئَنْتُ شَرَفًا أو شَرَمِينِ كَانَتْ آثَارُهًا وَأَحُوائها حَسَّنَاتِ 


7/1 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفت: 


-ٍ 
- 


لَه ل ل 0 
ا وَرَجُلَ رَبَطهَا ا ََنَْاوتعَُفَاء ثم لَمْ يَمْسَ حَقَّ الل في رثَابِهَا وَلَا ظَهُورِهَاء فَهِيَ 
لِذلِكَ سَثْرٌ. وَرَجُلٌّ رَبَطهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنْوَاءَ لأَمل الإسْلام» فَهِيَ عَلَى ذَلِكٌ وزْرا. وَسْئلَ 

سُولُ اللّد كه ع عَنِ الْحَمَرِء فَمَالَ: «مَا أن علي فيا هي؟ إلا هذو الآ جاه الا 
57 عق يشمن ينكان الوق جك 1ن كل ينك مِتْقَالَ وَرَوَ شرا يرم 142 
[الزلزلة: ٠+‏ - 4]. [الحديث ١‏ - أطرافه في: مال 15ل" لالتققل لاكتقق؛ كدكللا]. 

اا حدّثنا إِسْماعِيلٌ: حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ يزيد 
ول لمُنْبَثِء عَنْ زَيدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَهُ َنُ َالَ: ججاء رَجُل إِلَى رَسْولٍ اللو كه سألة 
يق فَمَالَ: «اغرف عِفَاصَهَا وَوكَاءَمَاء نُعٌ عَرّفهًا 0 فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهًا إلا 
كَشَأْنْكَ يهًا». قَالَ: : مَضَالَة التم؟ كا َ: «هى لَكَ أؤ لأَخِيكَ أو لِلدُئب - قال: قصال 
الإبل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِمَاوُ قا كع تر الماء كاك الجر على يلقم 
رَبْهَا . [طرفه في: 

0١‏ قوله: (ورَجَلٌ رَبَطها تَعَنْيَا) وهو من الأفعالٍ التي يختلف معناها باختلاف 
مصادرها. فالمصدرٌ إن كان غِنىء فهو بمعنى صار ذا مال» وَغنى ‏ بالفتح ‏ بمعنى أقام» وغِناء 
بمعنى ترنم . ولذا بحثوا في لفظ التغنى في حديث: «مَنْ لم يتغنّ بالقرآن؟. الخ. أنه بمعنى سن 
الصوتء أو الإثراء. 

قوله: (لم يَنْس حَقَّ الله في رقابها ولا ظهُورها). . . الخ. فيه حُحجةٌ للحنفية لوجوب الزكاةٍ 


5ه كتاب المساقاة 


فى الخيول» لأنه ليس في رقابها حقٌّ سوى الزكاةٍ. إن العاريّة: وَغيرها كلها قوق تتعلق 
بالتْهِر. فهذا اللفظ يُمْعِرُ بكون الزكاة فى الخيل» كما هو مذهب الحنفية» 0 
وإنّما تحفي أمْرُ الزكاةٍ فيها لكونها في عهْد النبي تله قليلةً جدّاء وقد أخرج الرّيلمي''' ثلا 
وقائعَ لذ الزكاة منها في زمن مُمرٌ. 

قوله: (ما أَنْرلَ الله عليّ فيه شيءٌ» إِلّا هذه الآبة الجايعةٌ الفادّةٌ). ٠٠‏ الخء وَأحَذْتُ منه 
فائدتين : الأدلى ان لكام والعامٌ إذا تعارضا فالترجيحٌ للخاصٌء والثانية: أنَّ الخد بالعموم 
لعا يكونٌ عند اتغنذا م الخصوص في الباب» ولذا قال النبئ يك : «إنه ليس عندي» خاص يكون 
وَرَدَ في هذا ل ان العموم. ولو كان لات ببة.: 


4 - باب بيع الحَطب وَالكَلاٍ 


رفخرض حدّثنا 11 ل امن : حَدَّئنَا وُهَيبٌ» عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» ءَ عَنِ الرُبَيرِ بْنِ 
العَرّامِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء عَن النَبِىَ كله مَالَ: «لأنْ يَأَحُدَ أحَدُكُمْ أخبلا. ا ان فين 


حَطب ٠‏ فَيَبِيعَ ٠‏ فَيَكْفتٌ اللّهُ به وَجْهَهُ حير ين أن يشال الثايره أغطي أمْ مُنِمَ ٠‏ [طرفه في: 
4 1] 


4 2 حدّثنا 7.* يخبى بن يكير : احَدَئنا اليك عَنْ عقيل عَنٍ أبن شاب عن أبي 

يد مَوْلَى عَبْدِ لوحن بن عَؤْفبِ: نهُ سَمِعٌ أبَا هُريرََ رَضِيَ الله عَنُْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ 
الل كله : #ولآن تفتلت أ اعدف مف ليوو ع لو أدنينا ل 2ن نط ار 
يمع ٠‏ [طرفه في: ١61/٠‏ ]. 


م8 ع ةراداو 5و سمه 
ه33 د حدئنا إِبْرَاهِيم بْنْ موسى : : أخبّرنا حِشَام: أن ابْنَ جُرَيج أَخْيَرَهُمْ قَالَ: 


ا 6خ ىا سمس سا هاس .8 وام 0 0 

أخبرني ابن شِهَابٍء عن عَلِي بن حسينٍ بْنٍ عَلِيَ ' عَنْ أبيو حُسَينٍ بْن عَلِىَ؛ عَنْ أبيه 
عي بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُمْ أنه قال : | صَبْت شَارًِا مع رَسُولٍ اله كك في مَخْتَم يوم 
بَذْرِ قَالَ : وَأَعْظَانِي رَسُولُ اللّه كلد شَارِكًا أخرَى» فانستيما يَوْمَا عِنْدَ بَابٍ رَجْلٍ مِنَّ 
الأنصَارِء وَأَنَا ريد أَنْ أخيل عَلَيهِمًا إِذْخِرًا لأبِيعَهُ وَمعيَ صَائِعْ ين بي كينقاعء فَأسْتعِينَ 
به عَلَى وَلِيمَةِ فَاطمَة وَحَمَرَةٌ : ب ْنُ عبد امِب يَشْرَبُ فِي ذلِكَ البَيتِ مَعَهُ كيد قَقَالَتُ: 


ألا يا حَمْرَة لِلشْرُفٍ النْوَاءِ. قَنَارَ إِلَيهِمَا حَيَْا الي :نحت أشيتتييًا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهَمَاء 


00( قلت: وقد ذكرها المارديني: الأول للسائب بن يزيد» والثانية لأبيه يزيدء أنهما كانا يأخذانٍ صَدَقتَهماء فيؤدّيانها 
إلى عمرّء وسردها بأسانيدها, وكذا احتجٌ بقوله: «لم ينس؛ الخ» على الزكاقٍء وذكر القريئة عليه مما في الصحيح 
في أول الحديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتهاء وما من صاحب غنم 
لا يؤدي زكاتها». اه. فالسياق كله في الزكاةء فكيف يلائم أن يكون المرادُ من الحقوق في الفرس غير الزكاة» 
اه بغاية اختصار مع تغيبر. 


كتاب المساقاة اده 


ع2 
3 م 


ْم أَحَدَّ مِنْ أَكْبَادِجِمًا. قُلتُ لابْنٍ شِهَابٍ: وَمِنَ السّنام؟ قَالَ: قَدْ جَبّ أَسْيِمَتَهُمَا قََمَبَ 
بهّاء قَالَ ابْنُ شِهّاب: قَالَ عَلِينّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَنَظرْتُ إِلَى مَنْظرٍ أَفْظَعَنِي» فَأتَيتُ 
بن الله جيه رلك يبدل إغارنة خرن الك فكو وَمَعَة يد فانظلقك عه 
مدَخَلَ عَلَى حَمْرَة فَتَعمط عَلَيو ركع حَمْرْة يَصَرَهُ وقَالَ: هَل أن نك إلا عيذ لاباني؟ 
فَرَجَعٌ رَسُولُ الله يِه يُقَهْقِرٌ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ؛ وَذْلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمٍ لكر [طرفه في: .]5١84‏ 

000 وأما إذا أَخْررَّهُما حَرْمًا أو جرراء فيجوزٌ بَيُعْهماء كالماء. ولهما 
باب في «الهداية» دنه فته باب الشرت» فراجع التفاصيل فيه وأما في الحديث فهو جائرٌ عندنا 
أرقا كما عاسة: 


بابُ القَطَائِع(") 
خخ ١‏ حدّئنا سُلَيمَانُ بْنُ حزبٍ: حَدَّئنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: : سَمِعْتُ 
أنَسَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أرَاَ اَي يك أن يُفْعَ مِنَ المَحْرَينٍ؛ َقَالَْتِ الأَنْصَارٌ: حَتَى 


نفع لإِخْوَانِنَا مِنَّ المَهَاجِرِينَ مِثْل الّذِي تُقْطِمٌ لَنَاء » قَالَ: «سَتَرَوْنَ بَعْيِي ا َاضييوا 
حَتّى تَلقَوْنِي) . [الحديث 71/1 أطرافه في: لالاا 3701573 1/44؟]. 


١ 


0 


ولا يوجدٌ تفسيره في الفِقّْه بما كفي ويشفي» وقد ورد لَفْط: «الإقطاعات السلطانية» في 
موضع من «الدرٌ المختار»» ولكنه لم يفسره. وقد ورد لفظ الإقطاع في كتاب «الخراج» لأبي 
يُوسف كثيراء ويُستفادٌ منه أنه استعمله لإجارّة إحياء الموات» وكستناد هذ قلت المعاخرية أنه 


)00 قلت: وقد راجعت لهما كتاب «الأموال» فإنه وَضع لذلك بابّا طويلاء ولكنه دخل في بيان الإقطاعات في 
السّلفء ولم يتعرض إلى تحقيق اللفظ على خلاف ما كنت أرجو منهء لِما عَلِمت من تأبه في بيان معاني الألفاظ 
المُشْكلة في أيّ باب دخل فيه» فينبغي للمتصدى له أن يرجع إلى تلك الأحاديثٍ أيضّاء لعله يُلقي في روعه 
شيء» نظرًا إلى معاني تلك الأحاديث. 
قال الشيخ بدر الدين العيني: : إن القطائع جَمْع قطيعة ين أَمطّعه الإمام أضًا يتملكُه ويستبد بهء وينفرد» والإقطاع 
يكون تمليكاء وغير تمليك. وإقطاعٌ الإمام تسويقُه من مال الله تعالى لمن يراه أهلا لذلك. و ثْرُ ما يستعمل في 
إقطاع الأرض» وهو أن يُخرج منها شيئًا يحوزه» إما أن يملكه إياه فيعمره: أو يجعلٌ له غلَّة مدة. قلت: في صورة 
التمليك يملك الذي أقطع له؛ وهو الذي ب يُسمّى المُقْطع له رقبةُ الأرض» فيصير ملكا له يتصرف فيه تصرّف المُلاك 
في أملاكهم» وفي صورة جَْل الغلة له لا يملِك إلا منفعة الأرض» دون رقبتهاء فعلى هذا يجوز للجندي الذي 
0 لأنه يملك منافعه» وإن لم يملك رقبة» وله نظائر في الفقّه . اه ثم ذكرها الشيخ» من 
شاء فليراجع 
قال ابن العربي في شرح الترمذي؛ الإقطاع هو لهب الي قطع حط الشريكين منها: : وذلك أن الشركة عامةٌ بين 

جميع المسلمين» فقطع الإمامُ شركتهم فيهاء وأفردهُ بها. فهو نوعٌ من الهبة» يفتقِرٌ إلى القبض» ولذلك أرسل 
ا ا 1 . ولم يُذكر في حديث بلال ذلك» لأنه إذا صار اليهاء وصارت في 
قبضتهء كان ذلك مَضاءً فيهاء وإلزامًا لها. 


نك كتاب المساقاة 


إعطاءٌ السلطان رقبةٍ الأرض. ويقال له في اللسان الهندية: جاكيرء وفي التركية سيرغال» وفي 
سكندر نامه : 
توملك مناقطاعمنهمي دهن برات سبهيلازيمن مى دهى 
وبالجملة الإقطاع في عُرْف المتقدمين: إعطاءٌ الأرض للإحياء» سواء وجب فيها العغشر أو 
الخراج» وفي عرْف المتأخرين هو تمليك الأرض مرفوعةً عن المؤنء فلا يكونٌ فيها العُشْرء ولا 
الخراج » وترجمته (معاني دوام)»؛ والأحاديث تحمل على عُرف المتقدمين. 
5 7 قوله: (أراد النبيُ بكلِِ أن يُقُطع من البحرين). . . الخ» ومعناه ما مهدت من 
النبى يكن أجارّه أَنْ يحي أرضًا من البحرين. 


5 ياب كِتَابَةٍ القَطايُع 


/ا/ال” - وَقَالَ اللَّيثُ عَنْ يَحُيى بْنِ سَعِيدٍ حيل ٠‏ عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُ : دَعَا النَبِيْ كلل 
لأنصَارَ يفطم لَهُمْ بالبَحْرَينِ؛ قَقَالُوا: يَا وَسُولَ اللو إِنْ َعَلتَ فَاكْنْبْ لإِخْوَانِئَا مِنْ 
قُرَيشٍ بِمِثْلِهَاء ٠‏ قَلَمْ و يَكنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَِيَ يلق فَقَالَ: 0 سَتَرُوْن يقق أثرف. احيرا 
حَنَّى تَلقَوْنِي» ٠‏ [طرفه في: كلا ]. 

عاد حل رول هلي انعا 

6 - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُْذِرِ: حَدَكَنا حَدْنَْا مُحَمَدُبْنُ فلح قَالَ: حَدَّئنِي أبي» عَنْ 
هِلالٍ بْنِ عَلِيّ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ 
التي طلل قَالَّ: «مِنْ حَقٌّ الإبلٍ أذ تخت على المادة؛ [طرفه في: 7 .]١16‏ 


وهذا هو من الحقوق المنتشرة. وقد مر التنبية عليها في أبواب الزكاة. إن في المالٍ لحقًا 
سوى الزكاة» أيضًا. 


- باب الرَجُلٍ ل شِرْبٌ في حَائْطٍ آؤْ نَخْلٍ 

قَالَ النَبِْ يكل كه : «مَنْ بَاعَ تَخْلًا بَعْدَ أَنْ ثُو ير فوته لِلبَائْع . لِلبَائع المَمَرٌ وَالسَّمَيُْ 

حَنَّى يَرْقَمَ وَكَذلِكَ رَبُ العريّة . 

6 أَخبَرَنَا عَبْدُ اللّو بْنُ يُوسُف: حَدَنَنَا اللَّيِتُ: حَدَْنِي ابن شِهَابٍء عَنْ ع 
سَالِمِ بْنِ عب اللو عَنْ أبيه رَضِيَ الله نه َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يه يَقُولُ : سن ابا 
تَخْلَا بَعْدَ أَنْ تبر مره لِلبَائِع | إلا أن يَشْتَرِط المُبْتَاعٌ» وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدّا وَلَهُ مَالُ كَمَالَهُ 
لِلَّذِي بَاعَهُ إِلّا أنْ ب يَشْتَرِط المُبْتَاع». وَعَنْ مَالِكِء عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَه عَنْ مُمَرَ: فى 
الْعَبْدٍ. [طرفه في: .]72١*‏ 1 


كرف - حذّئنا مُحَمدَ بُْ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ نافع» 


كتاب المُساقاة 254 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ريد بْنِ نَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَالَ: رَخْصٌ النَّبْ يله أنْ تُبَاعَ العَرَايَا 
بِخُرْصهًا تَمُرَا . [طرفه في: #/1١؟|.‏ 

والممرٌ من الحقوق. فإن كانت الأرضٌ مملوكةً له. فحقٌ الممرّ ظاهرٌء وإن لم تكن فقد 
أثبته الفقهاءًٌ أيضًا. وذلك لأنه لا يختصٌ بالملكية عندهم» ويجري فيه الوصيةٌ» والهبة؛ 
والتوارثٌ دون البيع . 

قوله: (حتى يَرْفْمَ) أي يكون حقٌ الممر للبائع في هذه السّنةء حتى يجد ثمارّه» فإِنَّ الشّارع 
لما جَعَل ثمارّها لهء ثبت له حقٌ الممرّ لا محالة؛ نعم لا حنٌّ له بَعْد تلك السّنة. 


قوله: (أن بام | العرَايا بَخَرْصِهًا) وقد مر الكلامٌ في تفسير العرايا في «البيوع» واذَّعِيت أنا 
من قبل نفسي - وإن لم يذكره فقهاؤنا - أن تفسير الشافعية أيضًا يأتي على مسائل الحنفية: ِأنْ 
يُقال : إن الرطَبَء وإِنْ كانت مخروصة أولاء لكنّها ت: تتعيّنٌ بعد الكَيْل» ٠‏ فإنه إذ يسلّمها إليه لا 
يسلّمُها إِلّا بالكيل» كر بِيعٌ التمر بالرّطبٍ كيلا بكَبْلٍ آخِرًا :هذا علدنا 0102 ولقائل أن 
يدّعي بأنَّ كَيْلَ الرُطب أيضًا عندهم كان معروثاء لمآ روي: انهى النبي كَكةِ عن بَيْع الرطب 
العم توسالهم يتفض الرّطبُ إذا جفٌ؟ وهذا السؤال لا يستقيم» إلا إذا كان الكيل فيه 
معروفًا. وإذا ثبت الكَيْل ذ اا ا ار ا 
المذكورٌ على مسائلنا أيضاء ٠‏ فإنّه يصيرُ البيعٌ كَبْلّا بكيل» غي غير أن كَيْلَ التمرٍ كان في أوَّل الحالٍ» 
وفي الرَطبٍ في آخره. 

ثُم إنّ تفسير الشافعية: رُوي عن سَهْل بن أبي حثمة ‏ وهو صحابِيٌ صغيرٌ السّنّ - وروي عن 
زيدٌ بن ثابت» - وهو أزيدٌ منه عِلمّاء وأكبر منه سِئًا ‏ نحو مذهب الحنفية» عند الطحاوي» ففيه 
قال زيدُ بن ثابت: «رخص في العَرَّايا في النخلةٍ» والنخلتين تُوهبانٍ للرجل» فيبيعهما بِكَرصِهما 

تمراا قال الطحاوي فهذا زيد بن ثابت» وهو أحد من رَوى عن النبي َك الرّخصة في العريّق 
فقد أخبر أنها الهبة» اه. ثم إِنَّ راويًا قد جعل البيع بشرط: - إن زاد فلي» وإن نقص فعلي - 
مُرَابنةَ من جهة هذا الإبهام فقط. لأن تعيينَ المبيع مطلوبٌ» ولما كان في الصورة المذكورة إبهامًا 
أدخلها تحت المزابنق) وإلا فلا وه ندم جوازها فقها. 

قوله: (أن تُباع العّرايا بخرصها تمرًا) ولا ذكر فيه لليوض» فيجورٌ أن تَمْمِله 
على التَقّدِينء ولا يجب أن يكون رَطيًا. 


2 


م مواعدياةهة 1 م2 مو مت 7 0 0 سه صاصم 58 
8 عبد اللوين محمل: حدثنا ابن عبيئة» عن أبن جريج» عواعطا د" 


8 
سَمِعَ جَايرَ بْنّ عَبْدِ الله رَضِيَ الله فنا :. هي النبيُ عَنِ المُخَايْرةٍ وَالمُحَائَلَةَ وَعَنِ 


(1) قلت: فإن قلت: وحيتئذ لم تكن للعَرِيّة حقيقةٌ» قلت: كلا بل لها حقيقةٌ وإن آل الأمْرٌ إلى البيع المطلق» وإنما 
تعرّض إليه الشارعٌ لكونها مخروصةً في أرَّل أمْرها. وإن استقر الأمر على الكل آخِرّاء وأما جَوَارُها في خمسة 
أوسق» فقد مر أنه بحسب الواقع فقطء والمسألة أعمٌ منها. 


00 كتاب المساقاة 


هً وير 


المُرَابَئَقٍ وَعَنْ بيع الثَمَر حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء وَأَنْ لَا تُبَاءَ إِلّا بِالديئَارٍ وَالدّرْهَم إِلّا 
العرايًا . [طرفه في: .]1١4417‏ 

حدثنا يَحيى بن نٌ قَرَعَةَ : أن مَالِكُ عَنْ دَاوْدَ بْنِ حصَينء عَنْ أبي سَفيَانَ 
تزلى ابي امل عن أبي شير رضي اللش عه قال رص التي َل في بيع العرَايَا 
يِخَرْصِهًا مِنّ الثّمْرِء فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء َو فِي حََمْسَةٍ أَوْسُقٍ. شَكَ ذَاددُ فى ذلك: 
[طرفه في: .]5١9٠١‏ ْ 

1184 حدئنا زكري بن يَخيى : أَخْبَرنا ابو أشامة. كال: اختربي 'الوليد رع 
كير قَال: أَخبرنِي بُكيرُ بن يَسَارٍ موْلَى بَِي حار ا 0 
حَدَثاة : : أن وَسُولَ الله ٠‏ ينه نَهَى عَنِ المُرَابَئة بيع الثْمَرِ بِالئّمْرِه إلا أَصْحَاب العَرَايَاء فَإنْهُ 
أذِنَ لَهُمْ . قَالَ أَيُو عَيْدِ اللّه : وَقَالَ ابن إشحاق: خكقي لقث بئذ . [طرفه في: ١9١؟].‏ 

١‏ قوله: (وأنْ لا تُباع إلا بالدّينارٍ والدَّرَاهم إلا العَرَايا) ويتبادرٌُ من هذه الرواية أنَّ 
العرض في العَرِيّة يكون غير النقدين» كما هو ظاهر لاستثناء ء العرايا عن البيع بالتّقدين. 

قلت: وهذه الرواية قد أخرجها البخاري في : «باب بَيْع الثّمر على رؤوس النَحْل بالذهمب 
والفضة» وهي عن جابر أيضًا؛ وسياها مغايرٌ له. ففيه نهى النبي وَل عن بَيْ الشمر حتى يُطيب؛ 
ولا يباع شيء منه إِلّا بالدينار والدّرْهم؛ | إلا العرايا» اه. فهذا الترتيب يغايرٌ ما في الباب. 
والحاصل أن الرواة يقدّمُونَ ويؤخُرون» فبناء المسائل على تعبيراتهم ليس بجيّدء ما لم يتعيّن 
اللفظ على وجهه؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 


تن تن كن 


ل * 


ساق القت صر 


41 كِتَاب فِي الاسْتِفْرَاضِ 
وَأَداءٍ الديُونِ وَالحَجْرٍ وَالتَِّييسٍ 


١‏ بِابٌُ مَنِ اشْتَرَى بالدَّينٍ وَلَيس عِنْدَهُ كَمَنَّهُ و لّيسَ بِحَضَرَتِهٍ 

ليل حفن مكيل: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ء عن المَغِيرَة» ؛ عَنِ الْسْعبيٌ؛ عَنْ جَابرٍ بِنِ عَبِدٍ 
اللّه + رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: غَرَوْتُ مَعَّ الي 5 قَالَ: «كيف ت َرَى بَعِيرَكٌ أَتَبِيعْنِيهِ؟). 
قُلتُ: نَعَمْ َبِعْتهُ إِيّاهء كلما قَدِمّ المَدِيئَهَ عَدَوْتٌ إِلَيه بالبَعِير َأَعْطَانِي كمَنَهُ. [طرفه في: 
447]. 


5 - حلائنا كنل ا اق دكا عند الواعن حدقا الأعسش كاك؛ 


عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرّهْنَّ فِي السّلَمٍء ٠‏ قَقَالَ: لي الوق عن عافقة ري ال عه 
الي وه امترى عام ون يردي إلى أجل : وَرَعَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدٍ ديد 


5951 ماي العرر اك نه الله ابس دنا سليمان بابلل عن 
0 


ور بْنِ ري عَنْ أبي اليب حَن أب هَرَيرَة رَضِيَ الله عنه» عَن النبيٍ كله قال : «من 
أَمُوَال الئاس يُرِيدٌ أداقق] أذ الله عل و أخل لَ يُرِيدٌ إِنَلافَهًا أَتْلْفَهُ الله . 


اعلم أن الحجر عندنا يكون بثلاثة أشياء: إما الصّبَىء أو الجُجنون» أو الرِّقء وأما عند 
صاحبيه : فبالإفلاس» والسَّمَاهة أيضًا . وقد شّنَّعْ ابن حزم على أبي حنيفة في إنكاره الجر 
بالسَفاهة ورَّعَم أن قوله تعالى: اول يوا الشكبة أَمَوكه #: [النساء:] صريحٌ في إثباتٍ الحَجِر 
على السّفيه . 


قلت: ولو كان فيه ما رامه لكانت الآيةٌ هكذا: لا تؤتوا السفهاء أموالّهم» فإِنَّ الحجر 
يكون في مال نفسهء لا في أموال النّاسء فافهم فإِنَّ العجلة تعمل العجائِبَ(©. ولا عبرة 


)001( قلت: وراجع له «المعتصراء وقد احتجٌ من ذهب إلى نفي الحَجر بقوله تعالى: «يأيهًا كربت َامَنْوَأ ذا تَدَايئمُ دين 
إك كر تك احتي »4 [البقرة: 587؟]: ثم قال : «تّإن كن الَرِى عَيهِ ألْحَنُّ سَفِيهًا أو صَعِيئًا» [البقرة: ؟8] 
فذّكر المداينة أولاء كُمّ كر غير أنه قد يكون سفيهًا أو ضعيمًاء فدلٌ ذلك على جواز بيعه في حال سَفُهِو 


٠‏ وال اب أنَّ السَقّه قد ب 9 المالٍِ» وقد يكون فيما لا م معه للمالٍ» يقال : سَهْه فلانٌ دينه» 
في تضييع تضنيع في 


الاه 


ااه كتاب الاستقراض 


بالتفليس عندنا في القضاء. لا بإفلاس رَجُْلء وذلك لأنَّ المال غادٍ ا فيمكن أن 
يَحْصّل له مال عقيب الحكم بالإفلاس ثم الخجر اسمٌ لإبطال التصرَّفاتٍ القؤلية» أما الفغلية”© 
فلا سبيل إلى إبطالها . 


كارا الأتكن إن مله ذا كشن ب اين 
كوأ بِالْمَدلٍ إِنَّ أله نيا يلك بي إِنّ أله 0 ما )4 [النساء: 18 . 

حدثنا ) * حْمَدَ بن يُونْسٌَ: حَدَّنَنَا أَبُو شِهَابِء عَنٍِ الأَغمّشء عَنْ زَيدِبْنِ 
وَهْبِء عَنْ أبي ذَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَبِيَ لِك كلما أَنِصَرٌ ‏ يَعْد 206 
قَالَ: ينا أحك 0 أَنّهُ يُحَوَّلُ ِي دُمَبا يَمْكْتُ عِنْدِي مِنْهُ دِيَارٌ فَوْقَ ثلاث إلا يئار أَرْصدَُهُ 
لِدّينَ» 0 لَ: «إنَّ الأكْكَرِينَ 2 هم الأمُونَء إ 20 مَنْ قَالَ بالمّالٍ مَكذًا وَمَكَذًا - وَأَشَارَ أبُو 
شِهَابٍ بَينَّ يديوه وَعَنْ يَمِينِهِ» وَعَنْ شِمَالِهِ - ما مَا هُمْ). وَقَالَ: «مَكَانَكَ) وَتَقَدَمَ غير 
بيد فُسَمِعْتُ صَوْتَاء فَأَرَْتُ أنْ يه كه 57 قله : : «مَكَانَكَ حَنَّى آَتِيَكَ» . فَلَمَّا جَاءَ 
قلتٌ: يا رَسُولَ اللّى الّذِي 0 قَالَ: الصَّوْتٌ الذي ممت ؟ قال: «وَمَل 
سَمِعْتَ؟2 قُلتٌ: :انعم قَالَ: ا 00 


92 ا 7 7 2 
أَمّتِكَ لا د يُشْرِكُ بالل شَيعَا دَخَلَّ الجَنّةه. قلت قلتٌ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: « ٠‏ [طرفه في: 
11 ] 


ومن يَرْضَك عَن مَلَهَ سر إلا من سَهْهَ كَنْسم» [البقرة: ]١75‏ قال أبو عبيد: لسَفْهَ 4 أَمْلَكَهاء وأوبّقهاء وقد 
يكونٌ حازمًا في ماله» ا ا قال الكسائي: السّفيه الذي يعرف الحقٌء وينحرف عنه 
عنادًاء قال تعالى : طأنْؤمنُ كنآ ءَامنّ ألشتهكةُ لا آلآ ركهم هم الشنهة» [البقرة: 1] لأنْهم عَرَفوا الحق وعندوا عند 
اتدل اننا تسر لا الور ا ا واحتجٌ الشافعئ في إثبات الحجر 
بهذه الآية أيضًا استدلالاً بقوله: طمَلَِْيْيِلَ رَليّهُ ال لي ل ا 
وُْصِف في آخرها بالسّفهء يدفمٌ ما قال. والمراد بالوليّ ولئُ الدين للذي عليه الدّين» بدليل قوله تعالى: وَلْيَئنِ لله 
رَيمُ وَلَا يَبَكَسَ مِنْهُ سَيْكا4 [البقرة: 47 لأنَّ الذي يتولى عليه لا يَجْرِ إلى تَفْسه بِبَحْسِه شيئًا 0 
الحَْر استعماله» والحكم به حِفْطًا للمال على مَنْ يَملِكُه ولهذا قال أبو حنيفة: إني أمْئّعه بعد بُلُوغِهِ من ماله إلى 
خمسٍ وعشرين سنة» ولا أرى دافِعمًا له» ثم مَنْ يستحقٌ الجر عليه إِنْ تصرّف» فهو جائرٌ عند أبي يوسشف» خلانًا 
لمحمد. لأنَّ الحَجُر لمعنىّ مِن أجله يَحْجرُ الحاكمٌ عليه» تحقيقًا لذلك الموجودٍ قبل الحجرء ورُوي عن مالك 
مِئْلَ قولٍ أبي يوسّف في ننفاذ التصرّفء قبل الحُكُم بالحجر. 

(1) والسر في ذلك كما في كُتّبٍ الفِقْه أن أثّر التصرف القولي لا يوجد في الخارجء بل أُمْرٌ يَْتبره الشَّرْعَ» كالبيع 
ونحوهء فإذا لم يوجد في الخارج» جاز أن يُعتبر عَدَمُه بخلاف التصرّف الفعلي الصّادر عن الجوارح» فإنه لما 
كان موجودًا خارجًا لم يّجرْ اعتبار عدمه» كالقتل وإتلاف المال. نّم الفقهائء قسموا الأفعالَ والأقوالَ باعتبار ما 
يجري فيه الحجر» وما لا يجري فيه ذلك فليراجع في المبسوطات. 


كتاب الاستقراض لاه 


2 0 


ا د 6 ان ميد قَالَ: نان ابن غير رم لعل :مال وسو 
الله ككلو: لذ كا لي ف أخي فيا خا تي أذ ل تل على لاك زمليي يث ذي؟. 
ِل شَيءٌ أَرْضدهُ ؛ لِدَينِ) . رَوَأه صَالِح وَعْقَيل؛ ٠‏ عَنِ الزّهْرِيُ . [الحديث ١89‏ طرفاه في: 1440» 
00 

إلا مَنْ قال: هكذاء وهكذاء يعنى به سبل الخير. 


- بابُ اسْتِفْرَاض الإبلٍ 
ع عكقنا انو الوه عتقا فيه احيرا عنما تن كهيل كانه ميقت أن 
سَلَْمَةَ َتنا بنّى : يُحَدّتُ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ: ل 
علط لَه فهَمّ بو أضْحَابَة كقَالَ: ادعو فَإِنَّ نِصَاحِبٍ الحَنٌّ مَقَالُاء وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرا 
َأَعْظوهُ إِيّاُ». وَكَانُوا: لا تَجِدٌ إِلّا أفضَل مِنْ سِنهه قَالَ: «اشْئَرُوه فَأَعْظُوةُ إِيَاهُ 7 
خيرَكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاءً) . [طرفه في: 00؟]. 


وقد مر وجه الحديث عن قريب. 


81 حدّثنا بي * م عدا ني عن عبد التلك؛ سي 
اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتُ النبي كر يَقُولُ: «مَاتَ رَجَل ُقِيلَ لَه لَ: كُنْتُ أَبَايعُ النّاسَء 
َأَتَجَوّرُ عَنِ المُوسِرٍِء وَأَحَْتُ عَنِ المُعْسِرٍ فَعْفِرَ لَّها. ا سَمِعْنّهُ مِنَّ 
لني طِل. [طرفه في: 01/7 7]. 


5 - بابٌ هَل يُعْطى أكْبَرَ مِنْ سِنْه؟ 
وض ب حدّثنا مس3 عَنْ يحيى ) عَنْ سَفيَّانَ قَالَ: حَدَّنَِي سَلَمَةُ ئْنُ كقِيل» عَنْ 
٠ 0‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ | ؛ عَنهُ: أن رَجُلَا أنّى النِيَ وَيمَقَاضَاه براه َقَالَ 


سُولُ الله يلله: اأغظوة» . كُقَانُوا : :اما نَجِدُ إِلّا سنا أفضَلَ مِنْ سِنُوء كَقَالَ الرَجُلَ: أَوْفَيئتِي 
أزكاة الله قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: فشر قر ين جار النّاسٍ أَحْسَئَهُمْ قَضَاءً؛. [طرفه 
في: 7323206]. 
؛ - بِابُ حُسُن القضاء 
ا ُو نُعيم: حَدَّنَنَا سْفيَانُ عَنْ سَلَمَد عَنْ أبي ملي عن أمن 7 


رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: كَانَ لِرَجلٍ عَلَى اللي كله سِنُ مِنّ الإبل» كبحا فحاءة يكنا ضاف ققال: كله 


4ه كتاب الاستقراض 
«أغظوةٌ» .٠‏ فَُطَلْبُوا سِنّه سِنَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إلا سِنًا سنا فُوْقَهَا » فَقَالَ: «أَعْظوة» . قَقَالَ: أَوْفَيتَنِى وَفَى 
1 6 


5 


الله بك قَالَ ال : «إن خِيَارَكُمْ أخسة م قَضَاءً) . [طرفه في: 5706]. 


2 وم 


م” حدّئنا حَلَادُ: حَدَْنَا ِسْعرٌ: حَدَئنَا محَاربُ بن نار عَنْ اير بن عبد الل 
رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَاقَالَ: أنَيتُ النَِيّ نه وَهُوَ في المَسْجِدٍ . قَالَ مِسْعَرٌ : أرَاهُ قَالَ: ضححى» 
فَقَالَ: ١ص‏ رَكْعَتَينَ) . وَكَانَ لِي عَلَيهِ دين فَقَضَانِي وَزَادَنِي . 

والتقاضي من جانب الدائن» والقضاءٌ من جانب المَّذْيون» ولذا يوّب بعده اباب خسن 
القضاء) 


6" - حدّثنا عَبْدَانُ : أخْبَرَنًا عَبْدُ اللّه: َخبرَنًا يُونْسُ» عَنِ الزُهْرِيٌ كَالَ: حَدَئْنِي 
ابْنُ كغب بْن مَالِكِ: أنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَه: أن : 
نوعلم شد را في شثوفوم» فأتيث الي لذ أ سَأَلَهُمْ أ أن لو تر 
حَائْطِي وَيُحَلُوا أبي م أبَؤاء لم يهم التي يك حَائطي ) وَقَالَ: «سَتَعْدُو عَلَِيكَ). مَغَدَا 
عَلَينَا حِينَ أضْبَح» فطاف في النَخُلٍ وَدَعَا في لَمَرِهَا البرك َجددتّهَا مقَضيئهُمْ؛ وَبَقِيَ لنَا 
من تَمْرِهًا . [طرفه في: .]1١١17‏ 

أي إِذًا قضى المديونٌ أقلّ مِن حَقٌّ الدائن» ورضي به الدائن» أو لم يؤدٌ المديونٌ إليه شيئاء 
ولكنه علسفن الدائق؛ ا لهء فهو جائرٌ. 

واعلم أَنْهُ ادل في أنَّهُ مَل يَكْفِي للتحثّلٍ الاستعفاء المُبْهَم ٠‏ أو لا بدَّ مِن التفصيل فيما 


أضاع من حقوقِه فَودًا دو 


. - بابٌ إِذَا قاصٌ أؤ جَارَفَهُ في الدَّينٍ تَمْرَا مِدَ بِتَمْرٍ أو غْيرِهِ 
والمسألة عندنا فيما إذا صار الدائنٌ مَذْيونًا لمديونه» م لعزي أن المقاصّة لا تقع 
ننيما+ إلا "أن يفولا باللسان ؟ إنا تقاضينا العشرة هذه تذل هذه الفشرة» أنا المضنف فهو 
مختارٌ في مسائله» وليس مُتَبِعَا للحنفية ليكون حب عليهم . 
قوله: (أو جَارَكَهُ): وقد ذَكُرّنا الْقَرّقّ بين الخَرْص والمجارّفةِ. أما قوله: فهو جائز» تمرًا 
بتمر» أو غيره» قفي الهامش أن هذه الترجمة خلاف الإجماعء وخللاف النصوص'' للتصريح 
ِكُوْنٍ المساواةٍ والتقابض شرطَيّنِ في الأموال الربوية. 


(1) قال العيني: وأجيب عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات. فإنَّ معاوّضةً 
الرطب بالتمر لا تجوز إلا في العَرَاياء وقد جَوَّزْهاء يدك ف فى الوفاء المخض. ونقل عن المهلب. قال: إنما 
يخرز أنايا د كنا رش هف إن حو كنف :ذالم الاجة جلت ورضى» أه بتصرف. 


كتاب الاستقراض هلاه 


قلت: وهذا الاعتراضٌ ساقِطظء لأن هذا من باب المسامحات». والإغماض»ء دون 
المماكسةء والتنازع. وليس في الفِقّه إلا بابُ التنازع» والسرٌّ فيه أن باب المسامحات. لا يأتي 
فيه التكليفث» ولا يُجبر عليه أحدٌء إنما هو معاملةٌ الرجل مع الرجل على رضاء نفسهء فلم 
يذكروا في الفِقُّه إلا أحكامَ القضاءء وهي التي مما يُجبِرٌ عليها الناسٌ» وقليلا ما ذكروا أبواب 
الديانات. والنَّاسُ إذا لم يَرَوا مسألة في الفِقْه يزعموتّها منفية عندهم. مع أنَّ الفقهاء نما تكلموا 
فيما في دائرة التكليف. والتي ليست كذلك لم يتعرضوا لهاء وإن كانت جائزةً فيما بينهم . 


فما ذكره البخاريٌ ليس من باب البيوع» بعد الإمعان» بل مِن باب التعاطي» فإذا أغمض 
الئاس .في التجازف في التمرٍ والأموالٍ الربويّة في التعاطي» جاز عند البُخاري» فإِنْ أخذ رجلٌ 
غشرة أَوْسْق .من الثمر ديكا ليف فإذا حل الأجل أذّاها مجازفةً على طريقي التسامح. ولم ينازغة 
الدائن» وقبلهء وأغمض عنه يكونٌ جائرًا عنده . كيف لا! وقد يَفْعَله النامسٌ فيما بينهم إلى اليوم. 
ولا ينبغي قَظع النّظر عَمّا يتعارفٌ النَّامنُ فيما بينهم من العمل . فينبغي أن يكون جائرًاء ولا دَخْل 
فيه لخلاف الإجماعء» نعم يُحَُمِل على الدياناتٍ ذرة الفمنان آلا ترى أنَّ الرُفقاء ذ في السَّفْرٍ 
يأكلون طعامهم على مائدةٍ واحدةٍ» وسُفرةٍ واحدة» ولا يأتي فيه قائل يقول. مع أنه ينبغي أن لآ 
يكون جائرًا فِقهّاء إن شركةً أولاء ثم تقسيم بالمجارّفةٍ آخِرَاء بع كرنها من الابوال الريوية . 
وكذا جرى العٌرْف في استقراض الحُبْزء 0 أحدٌ بِالحُرْمَةء. فهذه أبوابٌ لا ينبغي أن 
قلع عنها النَّطَر ونُظيرٌها ما ترججم به البخاري في أرعاي الشركة . باب الشركة في الطعام» 
والنَّهدء والغعروض» وكفة تسجة ها يكال دويودت مجازفة الخ. 

كوف - حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرٍ: حَدَّئنا نَس عَنْ هِشَامٍء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كيسَانَ 
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُأَخبَرَهُ: باه تُوُفيَ وَتَرَكَ عَلَيه نَلائِينَ وَسْقًا 
لِرَجُلٍ م مِنَ اليَهُودِ نَاسْتَنْظَرَهُ جَايرٌ فُأبى أن ينْظِرَهُ فكلّمَ ايرٌ رَسُولَ الله كه لِيَشْمَعَ له 
له جاه زول الو كلم التمويئ لاه كم تخ لذي له اب 4 دشل رسول 
الله كَل النْخْلَ فْمَشى فِيهَاء ثم قَالَ لِجَابِر : «جَدٌ لَه فَأَوْفٍ لَهُ الَّذِي لَّه). فَجَدَهُ بَعْدَ ما 
َحَْ ْول الل 5ك زه انين وَسقاء وفضلك 1 لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقَاء فْجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ 
اللو ل ليُخْيرَهُ الذي كَانَء وَجَدَهُ يُصَلّي العَصْرَء د قازر 


م 


3 زْ ذلِكَ ابْنَ الحطاب» . قَذَهَبَ جَابر إ عَمَرَ فَأَخْبَرَهء فَقَالَ له عَمَرُ ل ل 
مشى فِيهًا رَسُولُ الل له ليَارَكَنَ فِيها . ٠‏ [طرفه في: .)3١/‏ 


: أَنّ أ 


1 يقول العبد الضعيف: ولما كانت الحرْمةٌ في الأموالٍ الربوية من حقوق الله تعالى» ينبغي أن يستوي فيها حال 
التنازُع والمسامحةء ألا ترى أن رَجلين لو تبايعا الذّهبٍ بالذهب متفاضِلاء وتراضيا على ذلك لم يج فإنّ حُرْمةَ 
المَضْل فيه حمًا للهء فرضاؤه وسخطه فيه سواعٌ . فينبغي أن تكون صورةٌ استقراض الحيوان بالحيوان» وكذا 
استقراض التمرء ثم أداؤه مجازفةٌ» كلّها حرامّاء سواء وقع فيه التنازمٌ» ا لاه وكان 'الشيع قد أجاب عله يما 
أتذكر» ولا يحضرني الآن. 


كلاه كتاب الاستقراض 


5 قوله: (وَنْضَلَتُ له سَبْعَةَ عَشَرَ وسْقًا) . ..الخ. وفي ألفاظٍ تلك القصةٍ مغايراتٌ 


كثيرةٌ في بِيانٍ مقدار المَضْل وغيره. خملا الحافظ خلن تعدد: القضة: قلت: كلا ؛ بل هي من 
أوهام الرواة البتة. ولا حاججةً لنا إلى التزام التعدّد عند تبن الأوهام . 


بِابُ م مَنِ اسْتَعَانَ مِنَ الدَينٍ 


وماد دايا انو السماك : ايا شيك عل اللفرة (ح). وَحَدََّنَا إِسْماعِيلَ قَالَ : 
دق أخى )» هن سهان عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبِي عَتِيقٍ» عَنِ ابن شِهَابِء عن عرق أن 


ل ل ا ويَقُولُ : لل 


المخرَم؟ َال : ضٍَّ الرّجُلٌ إِذَا 7 حَدَث َكَرَت 0 0 500 ]. 


لحان ألو الوَلِيدٍ: دي 0 عَن عَلِع بن كه عن أي 0 َ 
أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النْبِيّ كَل َالَ: ١مَنْ‏ تَوَك 
إلَينَا . [طرفه في: 5594]. 

ا - حدئنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ: : حَدَّنَنَا أبُو عَامِرِ : ”0 
عَلَِ» عَنْ ع بد الرَحِْنِ بْنِ أبي عَمْرَة عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الي كَل قَالَ 
مام ؤم انأ ب في لتنا واج اْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ : الت َك بالْمؤيينَ 
ص نسم ) [الأحزاب : 5 قَأَيّمَا مُؤمِنِ مَاتٌ وَتَرَكَ مَالَا يرنه عَصَبَث من كانُوا وَمَنْ تَرَكُ 
دَينًا أَوْ ضَيَاعَا َلَََتِي» َأنَا مَوْلَاةُ) . [طرفه في: 94؟1]. 


8 24 ع 
'١‏ - باب مَطَل الغْنِيٌ ظَلمٌ 


5د ا ل اد عَنْ هام بْنِ مُتَبو أخي 


وَهْبٍ بْنِ مُتَب: : أَنَهُ سَمِمَ أبا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يفول :فال شوك :الله 
ظلم) ٠‏ [طرفه في: /7741]. 


7 2 07 تم لامع ل وام ا 0 مقو 
الي الوَاجِدٍ يحل عُفُوبَتَهُ وَعِرْضَه). قَالَ سُفيّان: عِرْضَه 


وا 
لويم رقع مي 
86 0 يَُيىء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَْمَةَ عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 


ا 0 


1و أَنَى النَبِىَ 77 رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ كَأَغْلْط لَه كَهَمّ به أَصْحَابة 


كتاب الاستقراض. /الاه 


فَقَالَ: ١دَعَوه)‏ َإِنَ لِصَاحِبٍ الحَنٌّ مَقَالَا» . [الحديث 540١‏ - أطرافه فى: 5708 275*035 378990ء 


“للحتلل 3569 ]. 


0 


4! - مات إِذَا وَحَدَ مَالَهُ عِنْدَ عِنْدَ مُفَلِيسِ في البَيع وَالقَؤْض ض وَالوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحق به 
وَكَالَ الحَسَهُ :ذا فلس وكين لم يج جف ولا بيه ولا راو َكَالَ سُعِيدُ :ة 


المُسَيِّبِ: قَضى عُْمَانَ: مَن اقْتَضَى مِنْ حَمَهِ قَبْلَ أَنْ يُفلِسَ فَهُوَ لَه وَمَنْ عَرَفَ مَمَاعَهُ بين 


9 


١ 


فهو جحوى ابه 
سال واس مم 0 3 00 2 
للدم حدّثنا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ : حَدَنا ا حَدَثنًا يُحيى بن سَعِيدٍ قَالَ: أ خُبَرَنِي 
بو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم : أن هُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزٍ أَخيرَهُ: 2 
ه ١‏ 5 - عست ا اس و تو روو رع بر سو بلا 
الرّحْمن بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام أخيرة: نَّهُ سَمعَ أبَا هرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولَ قال رَسول 
اللو يله أو قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أ إِنْسَانٍ 


واعلم أنه إذا اث شترّى شيئًا وقَبضهء ولم يؤدٌ نَمَنهُ حتى أَفُلّس . فإن كان المبيعٌ قائمًا في يده 
0000 : فقال الشافعي : إن البائع أحنُ بهء للحديث. وقال أبو حنيفة وصاحباه: إِنَ 
البائعٌ فيه أسوةٌ الغرماءء أما إذا لم يقبضه فالمسألةُ عندنا أيضًا كالمسألةٍ فيما بعد القبض عنده. 
أما البْخَاري فالحديث عندّه عام في الأمانات» والمعاوضات سواء. وأجاب عنه الطحاوي بحَمْل 
حديثهم على العَوارِي والأمانات والغصوب. وأما غَيهُ ثلك: الصوق» كالمعارضات والديون . فلم 
0 ع العم ل ل لع الا 
عدن فيد على الشرغ ليع مال 

قلت: وهذا الجوابٌ لا يشفيء, للتصريح بِكوْنٍ الحديث في البيوع أيضًا. فعند لمسلم2: 
«الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه». اه. وكذا عند أبي 
داود: «أيما بودن ب كنا ادا لدي بحاي ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئّاء فوجد 
متاعه بعينهء فهو أحقٌ به» اه. وكأنٌ الطحاوي”'' قَطع نظرّه عن هذه الألفاظء فالجواب عندي 


وراجع له «المعتصر» في المديون إذا أفلس» وروي عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وَل قال: «أيّما رجل أَمْلّس 
فأدرك رجلٌ مالّه بعينه» فهو أحنٌ من غيره» ويمكن ذَفْعُهء بأن المرادً به الودائعٌ والعواري» بخلاف المبيعات التي 
اسح ل ما ام ا ا ا 
رسول الله 0 قال: بماتوجل باع مواما؟ بائلي الذي ابعافف واكم بيقيقن الذي راع ين تنه كيك الله 
بعينه» 5 وإن مات المشتري؛ فصاحِبٌُ المتاع أسوةٌ الغرماء لانقطاعه». وكنا ندفع أيضًا حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عُقُبة» عن الزُهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرةً عن 
رسول الله ييل قال: «(أ يما رجل باع سِلْعَة فأدرك سلعتّه بِعَيْنها عند رَجلٍ قد أفلس» ولم يقبض من ثمنها شيئاء _ 


ملاه كتاب الاستقراض 


ل ل 
إلى البائع قبل أن يرقم أ مرّه إلى القضاءء قَبْحَْكُم بالأسوة. 

اع عا لي ا ل 1 
فْرَسٌ لأحدٍ إلى دار الحرب» فاستولى عليها المسلمون : أن مالكها أحق بها قبل القِسمة؛ وبعدها 
بالثمن» فدلٌ على بقاء حَقّه شيئًا ل ل ا ل ا 
وإن انقطع عنه في الحُكم . وأما إذا لم يَقبِضِه يَِْضُه المشتري فالبائعٌ أحقٌ به عندنا أيضّاء كما علمت. 
ل يا ا ل سي 

: (وقال الحسن) . ..الخ. ولا يجري هذا إلا على مذهب الصاحبين» فإِنَّ للتفليس 

556 مسمس رار وار موصو كان 
الحجرا. 

قوله: (وقال سّعِيد بن المسيّب) . . . الخ وهذا يأتي على ذِقّهنا أيضًا. 

7 -قوله: في إسنادٍ الحديث الآتي: (أخبرني أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم) 
...لخ. هذا هو الذي ورد في إسناد حديث الحنفية في نصاب الزكاة. 


0 


فهي لهء وإن كان قضاه من ثمنها شيئّاء فما بقي فهو أسوةٌ الغرماء» ولا نرى فيه علينا حُحبجة» لفساد رواية 
إسماعيل عن غير الشاميين. ولكنٌ حديث مالك مسندًا من رواية عبد الرزاق عنه عن ابن شهاب عن أبي بكر عن 
أبي هريرة وكذا حديث اسماعيل بن عَيِّاش عن الشاميين الذي لا كلام فيه في حديثئه عنهم لا يمكن دَفْعُه والقول 
فيه ما قال مالك. ولو اتصل عند مَنْ خالفه هذا الاتصال لما خالفه» ولرجع إليهء فالمخالف معذورٌ في خلافه» 
وأما الشافعي فقد كان يقول: إذا أفلس بعد ما قضى بَعْض الدّمن أنه يكون في جصة ما قضاه أسوة العُرماءء 
ويكون أحقٌ بالباقي منهم» والحديث يدفع ذلك» وهو الحجة وكذلك كان يسوي بين حكم إفلاسه. وبين حكم 
موتهء فيجعلٌ صاحب السّلعة فيهما أحنٌ من الغرماء. والحال أن رسول الله كله مَوّق بينهما في الحُكمء كان 
يحتج بحديث أبي المغيرة بن عمرو بن نافع عن ابن خَلْدَة الزرقي ‏ وكان قاضيًا ‏ أنه قال: جئنا أبا هريرةً في 
صاحب لنا أفلس» فقال: «أيّما رَجُلٍ مات» أو أفلس» فصاحبٌ المتاع أحقُ بمتاعه». وأبو المغيرةً مجهول؛ مع 
أنه لو كان ثابتًا لكان حديتُ الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرةً أولى منهء لأنه قد رواه الأئمة الذين تقوم الحُخجة 
برواياتهم» مع أن فيه «أو» التي للتشكيك» ا احم 10 د أو في 
الموت وقال الطحاوي: وما وجدنا أحدًا مِن أهل هل العلم أَحَدٌ تكلّمًا في هذا الحديث غير مالك , بن لسن فأما مَنْ 
سواه فقد ذكرنا أقوالهم. اه. 
وقال الشيخ العَيْني: 00 أن من اُتضى من ثمن سلعته شيئًا ؟ 0 
سواء. وهو قول الزُهري» ورُوي عن علي بن أبي طالب نحو ما ذهب إليه هؤلاء. ورُوي عنه أنه أسوة الغرماء إذا 
وجدها بعيئهاء وصحّححه ابْن حزمء اها يدير وقد اسل الي في:الكلام على 'اللحديت مناه فراجغه» قال العلامة 
المارديني : وفي «الاستذكار» قال النُجّعيء وأبو حنيفة وأهلٌ الكوفة: هو أسوةٌ الُرماءِ على كل حال. ورُوي ذلك 
عن خلاس عن علي . وقد ذكرنا قريبًا عن ابن حزم أنه صحح روايته عنه. وحكى الخخطابي هذا القول عن ابن شُبْرْمةٌ 
أيضًا. «الجؤهر النّقي». 
قلت: وذكر العلامةٌ في المقام أشياء لم يذكّزها الشيخ العيني » فراجعهاء » وليس البَسْطٌ من موضوعناء والله تعالى 
أعلم. 


كتاب الاستقراض 34 


6 باب من أَخَّنَ الغَرِيمَ 
إلى القَدٍ آؤ نَحُودٍء وَلَمْ يَرَ ذلِكَ مطلاً 
وَقَالَ جَايرٌ : اشْتدٌ العْرَمَاهُ في حُفُوقِهمْ في دين أبي» كَسَأَلَهُمْ اليِيْ يكيو أن يلوا عر 
حَائطي فاقوا فلم يُعْطِهِمَْ الحائْطء وَلمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وقَالَ: «سَأَعْدُو عَلَِيكَ غَذَا؛ . فَعَدَا 
عَلَينَا حِينَ أَصْبَحَ» فَدَعَا فِي تَمَرِهَا بِالبَرَكق فَقَضَيِتُهُْ 
الغرضٌ منه التنبيه على أن المُظلَ أَمْرٌّ عُرْفيء فليس التأخير بيوم» أو يومين مُظلًا . 


1 بابُ مَنْ يَاعَ مَالَ المُفيس أو المُعْدِمء فَقْسَمَهُ بَينَ الغْرَمَاءِء 
أ أعطَاةُ حَنَّى يُنّْفِقّ علَى نَفسِهِ 


- سر انيو م 5-5 5 0 
510 - حدّثنا مُسََّدٌ : حَدَّثنَا يزيد بن زُرَيع : حَدَّثَنَا حَسَينٌ المُعَلَمْ : حدثنًا عَطَاءُ بن 
ءََ 0 0 


أبي رَبَاح» ٠‏ عن جَابرِ بْنِ عبد اللّو رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُّمَا قَالَ: : أَعْمَقٌ رَجُلٌ غلامًا لَهُ عَنْ ذُبْرِء 


َمَالَ النبِيُ كلةِ: «مَنْ يَشَكرِيهِ مني ؟1 فَاشْئرَاه نعم بن عَبْدٍ اللو كَأَخَلَّ تَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيه. [طرفه 
في: .]1١5١‏ 


قوله: ا يشتريه مني) . ل ا 
قصة بيع المدبّر مُخِْفةٌ متهافتة» فبعضها يدن على جواز يَيْعه حال التدبير»ء وبعضها على يَيِع 
إلغاء النبئ كَلِ تدبيره ورده إلى الرقية» ففيه إثبات الحجر. بَعضُها يدل على أن البيَ كان تعزيرا 
له. وهكذا فعل المصّفُ في معاملة حَيْبره فقد جعلها إجارةً» وأخرى مزارعة» وقد مرّ. 


أَكَلَهُ 


١١‏ - بِابٌ إِذَا أَفْرَضْهُ إِلَى أَجِلٍ مُسَمّىء ذأ أَجُنَهُ في البَيع 


َم يَشْتَرِظ. وَقَالَ 1 تر إن وار أَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ ِي القَرْضٍ . 
"23ظ“ظث؟ظ”> - وَقَالَ اللَيثُ: حَدَئِّي جَعْمَرُبْنُ ربيعَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ هُرْمْرٌ عَنْ أبي 
شري رين الله على عن رول ال ا «أنْهُ ذَكَرَ رَجْلُا مِنْ بَِى إِسْرَائِيلٌ؛ تال شف 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلَِهُ كَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أْجَلٍ مُسَمٌى َذكر اديت .' أطرفه فن :14 
وقد مرّ أن الْأَجَلَ لا يلزم في القَرْضٍ قضاءًء وإن لزمه ديانة» فإنه وعد ومَنْ يُحْلِفٌ فيه 
يلق أثامًا : أما في القضاءِ فله أن يطاِبه قبل حلولٍ الأجل. وما يُتوهم من بعض العبارات أنَّ 
الأجل في القَرْضِ معصيةٌ فليس بشيءٍ » وقد مرّ عن قريب. 
قوله: (أو أَجَلّه في البَبع) وهذا لازم بالاتفاق» إِنْه من المعاوضات» بخلاف الأول فإنه 
كان من باب المرُوءات. 
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قوله: (وقال ابن عمرٌ في القَرْض إلى أجل : لا بَأسَ به؛ وإنْ أغطي أَنْضَلَّ مِن دراهمه ما لم 
يشترط) . . . الخ . يعني إذا لم ب يشترط الفّضْل عند الاستقراض» وأعطاه ذلك عند الأداء» طاب له 
ذلك . وهذا الذي قلت: إِنْ باب المروءات غيرٌ باب القضاء. فما حَكم ابن بال بكون بعض تراجيه 
خلاف الإجماع ليس بشيءء فإِنّْها محمولةٌ على الديانات» كما مر. وإنما اضطر بكونها خلاف 
الإجماع, لأنه حَمّلهِ على القضاءء وكذلك من يجرٌ مسائلٌ الديانات إلى الفِقّهِ يتقرّل نحو هذا . 

قوله: (قال عطاءً وعَمْرُو بن دينار: هو إلى أَجَلِِ في القَرْض) . . . الخ. ويُعلم من كلامه 
أن الأجَل لازم في القَرْضٍ قضاءً أيضّاء وعندنا ديانةٌ فقط. 


- باب الشَفَاعَةٍ فِي وَضْع الدّينِ 


: ع" - حدّئنا مُوسى: ا ا عَنْ مُغِيرَةً) عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ: أصِيب عَبْدُ الل وَتَرَكَ يالا وَدينَاء مَطََبْتُ إِلَى أَصْحَابٍ الدّينٍ أن يَضَمُوا 
بَعْضًا مِنْ دنه كَبَؤاء كَأنَيتُ الي له فَاسْتَشْفَعْتُ سْتَشْمَعْتُ به عَلَيهمْ كبو ؤاء فَقَالَ: «صَئّف تَمْرَكَ كل 
شَيءِ مِنْهُ عَلَى حِدَيْه عِذْقَ ابن زَيدِ عَلَى حِدَوَ وَاللِينّ على عد الى 06 
أَحْضِرْهُمْ حَنَّى ابِيَكَ». كَتَعَلتَّ ثم جَاء لله فَمَعَدَ عَلَيهه وَكَالَ لِك رَجُلٍ > حَتَى اسْتَوْفّى ) 
بق الت كما شر 6 0 ٠‏ [طرفه في: .]7١717‏ 

7 وَعَرَوْتُ مَعَْ النَبيٌ َه عَلَى نَاضِح لَنَا فَأَرْحَفَ الجَمَل» ٠‏ مَتَخَلْفَ عَلَي 
َوكَرَهُ الي َل و مِنْ خَلفِوء قَالَ: «بِعْنِيهِ وَلَّكَ طهر إِلَى المَدِيئَة) ا 


سي واس 


قُلتٌ: يا رَسُولَ اللو إنِي حَدِيتٌ عَهْدٍ يِعْرْسٍ» قال كيو: «قَمَا تَرَوَّجْتّ: بكر أ تيا 


2 
رو م 


ُلتُ: يبا أصِيب عَبْدُ الل وَََكَ جوَارِيَ صِكَارًا: فُتَرْوَّجَتٌ اعون الوتيزت ف 
قَالَّ: «انْت ت أَمْلَكَ) . فُقَدِمُْتٌ َأَخياتٌ خَالِي بِبَيع الجَمَلٍ فُلامَنِيء 0 ِإِغَيَاءِ ء الجَمل ؛ 
وَبائذِي كَانَ مِنَ الي #لوَ َكْزء ياه كَلَمّا قم الت كيه عَدَوْتُ إِلَيه بالجَمَلٍ» ٠‏ فَأَعْطَانِي 
ثْمَنَ الْجَمَلٍ وَالِجَمَلَ» وَسَهُْمِي مَعْ القؤم ٠‏ [طرفه في: 447]. 
9 بابٌ مَا يُنْهِى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالٍ 

وَكَوْلٍ الله تَعَانَى: أنه ايب اتاد [البقرة: 00ئ]ء و إن 0 
لْمفْسِِينَ4 [يونس: : امل وَقَالَ فِي قَوْلِهِ 0 #أصلوتلكت تاك أن تراك ما ريا ابَأوْئا أو 
ن نَل ف أَموَِمَا ما توا زمره 4]ء وَقَالَ تَعَالَى: ولا تُوْنا الشمهآة أ 10 
6]. وَالحَجر فى ذُلِكٌ» وَمَا يُنْهى عَنِ الخدّاع . 

ا - حّثنا ُو تيم : حَدَلَنا سُفيَادُء عَنْ عَبْدِاللبْنِ يَارٍ: 0 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 00 إن أخدّع ف فِي البِيُوع» فَقَالَ: (إِذًا بَايَعْتَ فَقُل 
لا خلابَة». فَكَانَ الرَجُل يقُو ٠‏ [طرفه في: /1١١1؟].‏ 
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الاو يوان دا جَريرٌ» عَن منْصُورِء عَنْ الشِّيّ» عَنْ وَرَاِمَولَى | الموروان 
شُعْبَةَ» عن المَغِيَرة بن شْعْبةقَالَ : قَالَ اَن كة: «إنَّاللَه حرم عَلَيكُمْغ موق الَْنَّاتِ وُوَأَدَالبَنّاتِ؛ 
وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَِة كم قِيلَ وال وَكثرَه َالسّوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالِ . [طرفه في: 844]. 

- قوله: . (لإأز أن تَنَمَلَ أَمْوَِتَا ما مَتكو4) زمره: : 41 ...الخ. وَإنّما أتى البخاريٌ بمقولة 
ار ترق الجتاط 

قولء : (7, فوا ألشتهّة أَموَلكُم4) [النساء: 5 . . . الخ وهكذا عندناء وإن لم يكن حَجْرًا 
في الاصطلاح» لأنه يكون في مالٍ نفسه. 

قولء : (وَإضَاعَة المالِ) وهذا نحو الإسراف مما لا يكادٌ ينضبل؛ وقد يكم الذّهْنُ على 
شيءٍ بكونه إضاعةٌ وإسرافاء وأخرى لا يكم بذلكء فَليِقَوَضه إلى رأي المُبْتَلى به. 

٠‏ - باب العَبْدُ رَاع في مَالٍ سَيِِهِ وَلاَ يَعْمَلُ إلا بِإِذْنْهِ 
ة)ظثظٍظ"> - حدّثنا )؛ بو الما 09 5 قَالَّ: ا سا ور مم ع 
ن: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيّ خُبَرَيِي جد 

لو عن عب لبن مرضي للّه عم يي ١كُلكُمْ‏ َع 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ عي فَالوِمَامُ 3 وَهُوَ مشؤول عَنْ رَعِيْيَة) وَالرَجُلَ فِي أ هْلِهِ رَاعَ وَهُوٌ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتء وَالمَرأُ فِي بَيتِ زَوْجِهًا رَاعِيَةَ وَهيّ مَسْؤُولَة عَنْ رَعِيتِهَاء الاو في 
مَالٍ َيِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّيِدا. قَالَ: فَسَمِعْتٌ هؤْلَاءِ مِنْ رَسُولٍ اللو 25 
وَأَحْسِبُ اللي 205 قَالَ: 0 وَالرّجُلُ فِي مَالٍ أيه رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبّي ٠‏ فلكم راع 
وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيندا . [طرفه في: '857]. 

اعلم أنه اخثلف في به بيع الرُطب بالتمرء تدوز العقية: وأنكره الآخرّون» واستدلوا 
بحديث الب كه الى عن يع الطب بالتمرةء وأجاب عنه الطحاويةٌ بإخراج زيادة فيه وهي: 
انْهى عن بيع الرطب بالتمرٍ نسيئةً؛ . فالنهيٌ راح جع إلى القيد دون نفس البيع ء » قلت: وفي الحديث 
إِشْكالٌ آخرّء وهو أن النبيّ يك سألهم عن الرطب» أنه هل يَنْقُْضُ إذا يس أم لاء وحينئفٍ لو كان 
مَنَاط النَّهي كونّه نسيئة لم يكن لهذا السؤال فائدةء فإِنَّه يدل على كون الزيادةٍ والنقصانٍ مَنَاطاء لا 
كَوْنِ البيع نسيئةٌ» ولم يتوجهوا إلى جوابه. 

قلت: ال ل ل ال بل بمعنى رعايته ثاني 
الحال: فالحاصل أنه نهى عن بيع الرّطب بالتمر برعاية أن الرَطب بعد اليبس يصيرٌ مساويًا لهذا 
التمر. فالرعايةٌ في الرُطب بكونه مساويًا للتَّمرٍ بعد الِينُس» هي التي عَتَيْناها بقولنا : ثاني الحال» 
وإن كان العوضان ههنا معجلين» فليس معنى التَسيئةٍ كونّ أحد العِوّضين موجوداء والآخر واجبًا 
في الذّمَّةَ وهذا نحو ما في العَرُيّة فإن بيع الثمْرٍ بالرّطب فيه يكون بِحَرْصِها تَمْرَاء وحَرْصَهًا أن 
يُقَذّر أنها كم تَبْقَى بعد يَنْسها وصيرورتها تَمْرّاء فكما أنَّ الحَرص في الرُطب إنما كان باعتبار ثاني 
الحال» كذلك النّسِيئة ههنا . 
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والمعنى أن النبيّ كللةنهى عن , بَيْعِ الرُطب بالتمر نظرًا إلى ثاني الحال» لإفضائه إلى 
المنازعة» فيقَاءٌ ا ا زقُّ خارجةٌ عن قضيةٍ الحديث ا 0 
سؤال النبي يك أينْقُضُ الرّطبُ. . . الخ أيضًا . لأنَّبُبوعَهمء ٠‏ في الرّطب إذا كانت بهذه الرعايةٍ 
لبا لو ينا . فإنَه إذا اتضح التفاصّل بين الرُطب والثَّمر في ثاني الحال» تين رهاط 
تُفضي إلى المنازعة لا محالة: «فلا تبيعوه نسيئةً»» أي بهذه الرعاية» بل بيعوه باعتبار الحالةٍ 


الزاعة وهو معنى قوله : «فلا إذن»» أي إذا عَلِمتم النْفّصان في ثاني الحالء فبيْعكم بهذه الرعاية 
لبي بسانت اونقعاة الكلام أن البيعٌ المذكور جائرٌ عندنا باعتبار الحالة الراهنة» وغيرٌ جائز برعاي 
أنها تساوي الثّمر بعد اليَبْسء وهذا إذا حملت النسيئة على المعنى المذكور. أما إذا حَملْته على 
معئاه المعروف فلك أن تقول: إِنَّ السؤالَ لتعليم أَمْرِ مُفِيِدٍ فقط» وإن كان محظٌ الفائدةٍ هو قَيْدَ 
النّسيئة فقط . وقد قَرّره المَْجاني في #حاشية التلويح»» ولعله من باب التعارْض(2. 


دن ترا تت 


)1١(‏ يقول العبدُ الضعيف: ولقد راجعت الشَّيِحَ فى شَرْح هذا اللفظ مرارّاء أفادني كل مرة بما يَلِينُ بشأني» إلا أنّي لم 
أزل فيه مترددًا من سُوء قَهُمي . فقال مرةً: كما تملِمت الآنء وهو آَغِرٌ ما سمعت فيه؛ وهو المرّجح عنده» وقرّر 
أخرى» بأنَّ الحنفية اعتبروا المساواة حالاء فجوّزوا : َيْعّ الرُطب بالتمر متساويّاء وآخرون اعتبروها مآلّاء ومعلوم 
1111 ذا َتُهوا عنه. وقولُ النبئ 6ة: «أيَنْفُص 
الرُطَبُ». . .الخ الصق بمّرامهم» وإِنّما سألهم النبيئ يلي عن نقصانها بَعْد البنْسء لأنَّ الكيل في الرّطَبُ لم يكن 
معروثًا فيما بينهم» بل الرّطب كانت تُباع معدودةٌ» وَإِنّما لم يُعْرف فيه الكَيّْل لِعُسره في الرُطبء لأنها تَنْمَصِرِ 
بالكيْل» ويج ما فيها من الشْيْرج» ولذا وَرَد احص ذ في الرُطب عند الترمذي بخلاف التّمر. إذاالم كانيع 
الكَبْلُء فلا يكونُ بيعه بالتمر» إلذ خرساء نسدف اكنال السامتن لذ مسالة: فكأن النبيّ يل أْشدهم بسؤاله 
إلى مُناط النهي . لا يقال: إنَّ الشيخ أقرّ ههنا بِكوْن الكَبْلِ غير معروف في الرُطب» وقرّر فيما مرّ ونه معروفاء 
لأنّا نقول : وذلك اعتباراتٌ» فجعله معروفًا باعتبار» وغير معروفي باعتبار» يعني إن جعلناه معروقًاء فلنا أن نقول 
كذاء وإِنْ جعلناه هغيرٌ معروفي» فحمله ذلك» وهل يأتي من الإنسان فيما لم يشاهده حتمٌ» فإذا لم يتحمّق ما كان 
فيه الحالٌ عنده حمله على الوجهين» فإن كان الكَيْلُ معروفًا فكذاء وإِنْ كان غير معروف فكذا. وقد أراد فيما مَرّ 
إثبات جواز العَريّةِ على مذهب الحنفية بشَرْح الشافعية أيضّاء فادّعى الكَيْل في الرُطب»ء ثم إنه لم يكن معروقًا فلا 
رَيْب في كونه ممكنّاء فلو كالها بعد الجذّء وأسلمها إلى المُشتري» يجورٌ البيمُ في العَرِيّة عندنا أيضًا. فقد رام 
الشيحٌ إخراج صورةٍ لتمشِيةٍ تفسيرٍ الشافعية على مذهب الحنفية» مع قطع النظر عما كان في الرّطب في نفس 
الأمر. وليس عندنا الآن غيرٌ التخمين» فلا تعارض. ثُمّ إني سألته عن سِرٌ هذا السؤال مرةً أخرى» فقال: إِنَّ 
السؤالٍ معقولٌ» لأن العَرَبَ يضعون الرُطب في الرّنبيل» ثُمّ يطؤونها بالأزجل» لتكتنز وتنسد الخلل. فتصير تمرًا 
بهذا الطريق. فلما لم يخرج منها الشّيْرِج وبقي فيهاء إِذّا لا يكون القَّرْق بين رَظبهاء ويايسها إلا قليل» وحينئظٍ 
ناسب السؤال» بخلاف سائر الثمار» فإِنَّ الفَّرْق بين رَطبها ويابسها ظاهرٌ لا حاجة إلى السؤال عنده. وعليك أن 
تتفكرٌ فيه» لينجلي لك حقيقةٌ الحال» ولا تَضْرب بَعْض الكلام ببعض» إنما هو على طريق الأجوبة العديدة عن 
سؤال واحدٍء ومعلوم أنها لا تكون على مَبْنى واحدء بل قد تكون على مباني مختلفة» ولا يُعَذّ ذلك تعارُضَاء 
فافهم» فتلك شتات كلماتٍ أهديها إليكم. على انخرامهاء رجاءً مِن الله أن يوجد مَنْ ينظمها في سِلّْك واحدٍء 
ويَصِلّي بدعوةٍ صالحةء فَإِنَّ المقام مزالٌ الأقدام . 


السعيام أل الآقّّل لسر 


4؛ - كِنَّابُ الخْصُومَاتِ 


١‏ - بِابٌ مَا يُنْ يُذْكَرُ في الإشخَاصِ 
وَالمُلآرَّمَةَ وَالخُصُومَةِ د 0 بِينَ المُسْيم وَاليَهُودٍ 

والإشخاص هو إحضارٌ المُذّعى عليه في محكمة القضاء. 

قوله : (والحُصومةٍ بين المُسْلِم واليهودي) يعني أن اتحاد 500 
وهكذا ينبغي . 

0 حدثنا أي الوَلِيدٍ: حَدَََا شُعْبَةُ قَالَ: عَيْدٌ الملك بن مَيْسَرَة أخيرني قَالَ: 
انه شت عند الله ول 0 
خِلانَهًا ٠‏ كدت بيو كنت به سول اللر تقذ ققال: ا نشم الاشحة: 
أَظْنْهُ قَالَ: : هلا تَحتَقُواء فَإِنَ مَنْ كان َبكُمْ اخْمَلنُوا مَهَلكُوا». 

قوله : (فأَخَذْتُ بيد تأنشت: جه رول الله كَئهِ) . واعلم أنَّ الإشخاصٌ إخضار 


الرّجلٍ بحُكُم القاضي جَبْرَاء تلبس فق التديية ذلك. فإنه طاوعه» وأتى بطؤع وَرغبة» ولكن لما 
شابهت صورتّه صورةً الإشخاص تمسك به المصئف . 


م وم مره 


41" - حدّئنا يَحْيى بْنُ ََعةَ: حَدَئنَا إْرَاِيمْبُْسَعْد عن ابْنِ شِِهَابٍ» عَنْ أبِي 
سَلكة و2 َب الرّْمِنٍ الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اسْتَبٌ رَجُلانِ: رَجْلَ مِنّ 
قري وَرَجُل مِنَ 'اليَهْردِء قَالَ المُسْلِم : وَالْذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَّى العَالَمِينَ» فَثَالَ 
اليَهُودِي : الي اشطتى ثريى على القالمين . َرََعَ المُسْلِمُ ينَهُ عِنْدَ ذلك لطم وه 
اليَهُودِيَ قَذْهَب اليَهُودِي إلى النْبئ كَل فَأَخْبَرَهُ بمَا كَانَ مِنْ أَمْرِه وَأْمْرِ المُسْلِمِ فَدَعَا 
النّبِنْ كل المُسْلِمْ الدع ذلك لاخر ٠‏ كَقَالَ التي كله : ال لكووين علن عوشي 
ا اناس يصعَفُون َم لقا كَأضعقْ مَعهُْء أكون أل من يفي كذ موسى بَاطِشْنٌ 
جَانْبَ العَرْشِء قلا أذري ي: أكَانَ فِيمَنْ صَعِقٌ فَأَمَاقَ قَبْلِي» أو كان ممق اسكلتى اللكاء 
[الحديث 05 أطرافه في: 4ل 1115ل كبلك" “انمق "كدص لالعمت لطامت خ5تلاء 7/1 . 
5 حدّثنا مُوسى بْنُ إشْماعِيل : حَدَّدَنَا وُمَيبٌ: حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيِى» عَنْ 
بيهء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: جنا رون اللو عه الت خاء 
ان ا القَاسِم» ضَرّبٌ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أُضْحَابك» فَقَالَ: «مَنْ؟) قَالَ: 

ردنيك 


:مه كتاب الخُصومات 


رَجُلٌ مِنَ الأنْضَارِ قَالَ: 0 ٠‏ قَقَالَ: ١أَصَرَْتَةُ؟)‏ قَالَ “مين بالترن خلت والدي 
اضْطَفَى مُوسى عَلّى البَشَرِء ف ُلتُ: أي حَبِيتُ» عَلَى مُحَمّدِ يهن تَأحَدَئنِي عَضْبَةُ صَرَبْت 


ع 


وَجْهَهُ كَقَالَ التي عَيد: دلا تُحَيرُوا بين الأنبِياءِ؛ إن النّامنَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَة فَأَكُونُ 


7 
00 


أَوَلَ من تَنْسَقٌ عَنْهُ الأرض» اذا أن تترسي جد ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِء فلا أَذْرِي أَكَانَ 


فِيمنْ صَعِقٌّ 3 ريس يضنكة الأرلى» ٠‏ [الحديث 511١7‏ أطرافه في : خالل لتقل القت 
لات /13717لا]. 


0 (َلَطمَّ وَجْدَ البَمُودِيٌ) . وفي الشروح أنه أبو بكر. 
الا تخيزوي دالخ . والّخْيير على نحوين؛ والممنوع منهما ما يُوهِمٍ تنقيص 
الآخر. اة إن قوله «لا تُخيّروني» من باب التواضع 0 وما في الروايات من 
الفضل بان العقيدة» فلا تناقض» ولا يلزم أذ لا يتواضعٌ الكامل ينا إن لا يزيده إِلّا مَضْلا 
على فَضَّله فَُمَن حَمّل تواضعه مخالِفًا لكماله. فكأن لم يقم بالمَرْق بين الموضعين» والأحوط 
في هذا الباب عندي أن لا يُتجاسر في باب التفاضل» ولا ينهمك فيهء لثلا يتجاوز عن الحدٌّء 
فيقع في حفرةٍ من النار. وذلك لأنّ سائرٌ الأنبياء سواسيةٌ في باب الإيمان بهم 0 
وتبجيلهم ) وإن كانوا مختلفين في الفضل» ؛ فالمقصودٌ من الأحاديث الواردة في باب المَضْل تقر 
العِلّم والعقيدة» دون الممارسة في العمل كما شاع اليوم في زمانناء ألا ترى ماذا دن 
اليهودي والمسلم حتى قال له النبئٌ كَل : : فإنّ الناس يضْعَقُون». . . الخ. 


قوله: (فإِنَ النّاس يَصْعَقُون يوم القيامة: فأصعق معهم: ٠‏ فأكون أوّل مَنْ بفيق» فإذا موسى 
باطشنٌ ٠‏ جانب إلعرش. فلا أدري كان فيمن صَعِقَء فأفاق قبلي» أو كان مِمَّن استثنى ايله) وشهنا 
إشكال» وهو أنَّ ا تعالى: «يَصَِىٌ من في ألسَمَوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من 
كأء أعَد ثم نِم في قر فإ هم قِيَاك نظو [الزمر: 14] ذكر القرآن فيه تَمْخْتين: نفخة للضَّعقة 
والإماتة» زنك لنت رالكرر ا 0 وهي نَفْحَةُ الصّعْقَةٍ أشياء أبهمهاء 
قال المفسرون: وهي الجنةٌ والنّارُ وأمثالهماء مما لا يأتي عليه المّناء. فلو قلنا: إِنَّ موسى عليه 
الصلاة والسلام أيضًا كان مِمَّن استثناه الله كما في هذا الحديث» يلزم أن لا يكونَ دل تحت 
الموتٍ أيضاء إن المسكتى في الآنة عوامأ لم يدخل تحت المناء فلزم أن يكون موسى عليه 
الصلاة السلام أيضًا كذلك» ولعله سلمه الكرماني: 


قلت253: كيف! ومونّه مذكورٌ في «صحيح البخاري». فَأَوّلُ مَن أجاب عنه القُرطبي في 

جم قال الحافظ: إن النبي ج قال جر ليق رجز انشر كي ايا تساتعة مرابة لكوي ةرقنا وإجلالاء دقيل: هو ين 
جِنْس قوله: «لا تفضلوني على يونس"الخ. 

3 وريد مها تعره لشي اميتي : أنَّ الأنبياء أحياءٌ في قبورهمء ناا ين الصور تَفْخة الصّعقَ» شين كل ع 

في السيموات والأرض إلا مَنْ شاء الله» فأمًّا صَعْقُ غير الأنبياء فموتٌ» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أ نه عُشي) 

فإذا تفج في الصّور نَفْحْةُ البَغث» فمن مات حي» ومَنْ عشي عليه أفاق» اه بتغيير يسير . وقال القاضي كما سن 


كتاب الخُصومات _ دليكن 


اشَرْح مسلم) فقال+ إِنْ نفخة الضْفة تكون لإماتة الأحياء ساعتئذ. وأما الذين قد ماتواء فِيعْشََى 

على أرواجهم» فيصيرونٌ كالموتى 
ساسا صني الرزال سما جدر اام لق يَفْنَىء وإ| وإذاكم فيلح له 

كالارواح» فإنها حا شخضة) اسن علبهم لم معاون على هذا الحالٍ إلى أربعينَ سنةٌ» ثم 
تفخ فيه أخرى . فإذا الأمواتٌ يصيرونً أحياءً» والأرواحٌ مُفِيقاتٌ» وظهّر منه أنَّ الصَّعْقَةٌ في 
القرآن اشتملت على الأمْرّين: الموت للأحياء» والعّششي للأزواح. وحينئذٍ لا يلزمٌ من دخول 

موسى عليه الصلاة والسلام في الاستثناء عَدّمُ وفاته. بل عدم عُشْيهِ فقط . 
ومعنى الحديث أنَّ الناسَ يَحْصّل لهم الموث أو العٌشي» ؛ فَيَعْسََى علي أيضّاء وإن كان بين 

العّشي والمّشي تفاوتٌ» فأكون أُوَّلُ مَنْ يفِيقُ» وأنظر موسى عليه 0 الشخاطة حاتت 

العرثن» فلا أذري أنه كان فيمن عشي فأفاقٌ قبلي» أو كان مِمّن استَثنى نى الله فلم يُغْشٍ عليه. 

والشّقٌ الثالث ههنا محذوفٌ» دوا خوسيي بعدفة خلن: العلون: وكنت أردد فيه» لأنّ ادّعاء 

غذي الأرواج إلى مدة و مديدة لا بدَّ له من روايق» أو قولٍ من السَّلف. : وتسليمة بقؤل القُرْطبي 
عسيرٌ» لكونه إخبارًا عن الحقائق الغائبة. ثم اللعت على رواية فبها عشي الأرواح أريعونَ 

سنة . ولعل إسناده ضعيفٌ» مع هذا يكون لجوابه نفاذ. ومن ههنا تبيّن وَجَه قوله تعالى : 

متا دا هذا زيس: 01]» وقد تكلّمنا عليه مرةٌء وفيه أيضًا إشكال» فإنه يدل على 

رُقودهم في القبورء والأحاديثٌ وَرَدَتْ بعذابهم» ودعائهم بِالوَيْل والثبور. 
وحاصل الجواب أنه حكايةٌ عن مُدَّة غُشيهم تلك؛ أي لو بقينا كذلك مَعْشيّا علينا. ولم 

تحصل لنا الإفاقةٌ لكان أخسن . ثم إن الآية تر على القائلين بنَفّي السماع لدلالته على الرّقادء 

ونفي العذاب أيضاء ٠‏ فماذا يصنعون بها؟ فلا بدّ لهم مِن أن يذكروا لها وجهّا ٠‏ فينبغي لهم أن 
ليرا توسها لآية نفي السّماع أيضًا . فإِنَّ العذاتٍ كما أنه متحمّق» كذلك السماع أيضًا متحققٌء 
فلا يَغْترٌ بأمثال هذه النصوصء فإِنَ لها وجومًا ومعاني. 
والجواب الثاني ما ذكره الشَّاه عبد القادر في «فوائد القرآن»: وحاصله أن الحديث غير 
مُفُتبس من القرآن. فما ذُكر في الحديث نَفْحةٌ أخرى» وما في القرآن نفخةٌ أخرى» فالنفخةٌ 
للإماتق والثانية للإحياء» والثالث للقّرّعء والرابع للعّشيء والخامس للإفاقة» والثلاثةٌ الأخيرة 
- حكاه النوويُ : إن حديتٌ الباب من أشكل الأحاديث؛» لأن موسى ماتء فكيف تدركه الصَّعقةٌ» وإنّما نُصعق 
الأحياء؟ ثم أجاب عنه: بِأنّهُ يُحتمل أن هذه الصّعقة صَعْقَةُ فَرْزْ بعد البععث» حين تَنْشقٌ السمواتُ والأرضء فتنتظم 
حينئذٍ الآياتُ؛ والأحايتٌ» ويؤيده قوله كله : فأفاق» لأنه يُقَال: أفاق من الغشىء وأما الموتٌ فيقال: بُعِثْ منه. 
وضغقةالطون'لا تكوت مُوْنًا. اه.. «التووية من - باب قضائل موشى هليه الصلاة والسلام -: 

00( قلت: وفي المّصْل الأول من «المشكاة؛ عن أبي هريرة ‏ مرفوهًا ‏ قال: ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا 
هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت... الخ. 
وهو حديتٌ متفق عليه. فلا أدري لماذا وقع مني الخبط عند الأخذ ولعَمْري ربما أتضجُرٌ من مِثْل هذه الأمورء 
وألوم نفسي» فإني قرأت مرارًا ثم لم أصنع شيئًا. والله الهادي والملهم للصواب. 


م2 كتاب الخُصومات 


تكون في المخشر» وعنده نَفَّخاتٌ أخرى غيرُها لمعانٍ أخرىء كالدعوة وغيرهاء كما ترى اليوم 
في الجيوش. فإنَّ كرّهم وفرهم؛ وحربهم وضربهم؛ كلها تكون بالبُوق ‏ (بكل) -. 

وحاصل هذا الجواب أن الاستثناء في النَّصٌّ إنما هو مِن الصّعْقة التي تكون عند النَفْخة 
الثانية للإماتة» وأما في الحديث؛» فالاستثناء فيه مِن الصَّعْقةٍ التي هي مِن آثار النفخة الرابعة في 
المَحْشرء وهو بمعنى العَشّي فقط» واستثناءً موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو من تلك الصَّعْقَةٍ 
التي تكون في الحشره فهو استثناءٌ من العَشي لا مِمّا هو في القرآن» بمعنى الموت, ليلزم عليه 
ما لزم. 

قلت: وهذا إنما يت في سياقٍ لم يُذْكر فيه الآيةٌ والذي فيه دُكرتٍ الآيةُ أيضًاء فالمتبادرٌ منه 
أنه مُفْتبسٌ من القرآن» والصَّعْقَةٌ هي الصعقة» والاستئناء هو الاستثناء. 


واعلم أنهم 2 اختلفوا في عدد النفخات» فقيل : ثنتان: نفخةٌ للصَّعْفَة وهي التي يَْرَّ لها 
النَّامنُء ثم يُضعقون» ا ع وانتهاؤها على الصعقة» ونَفْحَةٌ للبعث. وقيل: 
ثلاثٌ: نَفْحْةٌ للفزع» وأخرى للصعقة» وأخرى للبعث. وقد عَلِمت حَمْس نفخاتٍ من «فوائد 
الشاه» عبد القادر. وراجع «الجمل(" على الججلالين». م ا د ان 
أنكروا الاستفاضة عن القبور مطلقاء وذلك لفقدان تفاصيله في الشرع ؛ فينبغي أن يُراجَع في 
أمثاله إلى 6 5-0 نهم أعلم بهذا الموضوع » ولكل فَنّ رجال. 


ين هؤلاء الشفهاء ال ا اك س0 ليده .الها سهان على 
ما يصفوث. 


41 ٍ- كو رمو #8 رو 0م 
1 حدّثنا مُوسَّى: حَدَتَنَا هَمَامٌ ٠‏ عَنْ قتَادَة عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهِ : أن يهوديا 


0 سَ جَارِيَة بين حَجَرَين ٠‏ قِيل: مَنْ فْعَلَ هذا بكِ» أَقُلانٌ مُلان؟ حَنّى سَمَى 
اليَمُودِيُ تَأَوْمَات برَأْسِهَاء “ معد اليَهُودِي فَاعْتَرَفَ َأَمَرَ به لين كل فُرضٌ ا بين 
حجرين . [الحديث 1417 أطرافه في: 2171/47 5948 لاما لالامتء كلامت 4قممت 1886]. 


541 _قوله: (فَرَضَ رَأْسَهُ بين حَجَرَيُن) واحتج به الشافعيةٌ على المماثلة في الْقِصَّاص»ء 


(1) قال الحافظ: في «الفتح» قال ابنُ حَرْم: إِنّ النّفخات يومَ القيامة أربعٌ: الأولى: نَفْحَةَ إماتة يموت فيها مَنْ بقي 
حيًا في الأرض» والثانية» نَفْحْةٌ إحياء يقوم بها كل ميتٍء ويُنْشَرُونَ من القبور والثالثة نفخةٌ قَرَعَ وصعق يُفيقون 
منهاء كالمَعْشِْيَ عليه لا يموت منها أحد والرابعة: نفخةٌ إفاقةٍ من هذا العَشي تم نَعقَّب عليه الحافظء فقال: وهذا 
الذي ذكره من كون الثّنتين أربعًا ليس بواضحء بل هما تَفْختان فقطء ووقع التغاير في كل واحدٍ منهما باعتبار مَنْ 
يسممُهاء فالأولى يموت بها كل مَنْ كان حيّاء ويُمْنَى على من لم يمت مِمّن استثنى الله الثانية: يعيش بها مَنْ 
مات. ويفيق بها مَنْ عُشي عليه. اه. 

(؟) حكى ‏ صاحب الجمل - عن ابن الرَرْدي أنّها ثلاثةُ. ثم بسط أحوال الثلاثةٍ مفصلةٌ. اه. 


كتاب الخُصومات ' امه 


ولنا حديثٌ أخرجه ابن ماجةء وحسّنه المارديني”' في «اليجَؤهر النقي»: (لا قَوّد إِلّا بالسيف». 
والجواب عن الرّضٌ لكان لمر ام ونيا بن والفكن النّظَرٌ في أن ما فَعَله اليهودي بالجارية هل 
يُعد قَظِعّ طريق أم لا؟ إن كان أَحَذٌ وشاحها وقتلها . وقد أشار إليه الطحاوي وراجع لمسائل 
باب السياسة «لسان الحكام» لابن الشّحنَْءِ وهو ابن عبد البر بن الشّحْنْةء تلميذٌ ابن الهمام» وقد 
بسَطه جدًا . 


؟ ‏ باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السّفِيهِ وَالضْعِيفٍ العَقلِء 
وَإِنْ لم يَكنْ حَجِرَ عَليهٍ الْإِمَامٌ 


2 0 عن الي ل ل 
هَاةُ. وَقَالَ مال : ذا كا نَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلِ مَل وَلَهُ عَبْدُ لا شِيِء له غَيرُهُ فَأَعْتَقَهُء لَمْ 


00 فهل يُعتبر تصرّفٌ فعله. أم لا؟ أو يجري 
الحجرٌ بعد الإعلانٍ؟ والظاهر أن حُكم الجر عليه قبل إعلانٍ الإمام غيرٌ سديدٍ عنده قلت: 
ولكنه ثبت في أول جزثئي أيضًا: واختار البخاري أن السٌّفاهةَ أيضًا من أسباب الحَجْرء كما هو 
ملعك الشاحيق يكن أن يكون مَذْهبْهِ أَوْسَعَ ديعا ايف 


 "‏ باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضّعِيفٍ وَنَحْوهِء فَدَفَعَ كَمَنَهُ 
وَالقِيَام بِشَأَنِهِء فإن أَفسَدَ بَعْدٌ مَنَعَهُء لآنَّ النبي 6 ااه المَالِء وَقَالَ 


8 


٠.‏ وسيت 


ِنَّذِي يُخْدَعٌ في البَيع: «إِذا بَايَعْتَ فَقْل لا خِلابَةَ, وَلَمْ يَأَحْذِ النْبي كَل مَا 

4-. حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدََّنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم : حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ديئار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ : كاذ رج غلم : فِي البيع» فَقَالَ له 
الت كله : «إذًا يقت فل :لا خلايةة فكان يولك [لرفاقي 17 


ه6١"‏ حدثنا عاهم علي : عَدَنَنا ائنُ أبى ولب سو لد ا 
غات رقي اللذاغلة: أن وشله افك عنذا. 2ه لسن مان غَيرُهُء فَرَدَهُ النَبِيْ وَللة» فَابْتاعَهُ 
ا 1 


منه نعيم بن انام ٠‏ [طرفه في: .]١١١‏ 


9 


0 


(9) أتخرج المارديني حديث: ١لا‏ قَوّد إِلّا بالسيف»» بسندٍ فيه جابر الجعفي » وكَوّى أَمْرّه وتَقّل تؤثيقه عن وكيع» 
وشعبة»؛ والثوري» وابن حبان» وفيه قيس د بن الربيع» ووثقه الثوري» شع والطظيالسي وعبد الله بن عثمان» 
وابن غيينة» ّم أخرجه عن ابن ماجه يسنده مع الذبٌ»؛ عما أورد على إستادة. ثم قال: فهذا الحديثٌ قد رُوي من 
وجوو كثيرة يَشُدٌ بعضه البعض» فأقلٌ أحواله أن يكون حسًا. وبه قال النَّخْعيء والشّعبِي» وأبو حنيفةء وأصحابه. 
اه. وقد تكلّم العيْني أبسط منه وأضبط» فراجعه. 


57 ْ كتاب الخُصومات 
قوله: (لم يَجْوْ َدْقٌ) » ويه قال مالك». خلاقًا للحئفية. 


قوله: (أعتق عبدًا له ولَيْس له مال عَيْدُُ) . . . ال وقد أخرج المُصدْفٌ هذه الرواية مرارّاء 
إِلّا أنه لم يُخرّج هذا اللفظ إلا في هذا الموضع»ء. ا » وهذا من شؤون 
المُصنّف أيضا أن في الحديث يكون ألفاظاء فيحصيها كلّها في ذَهْنهء ثم يُخرّجها في محالها 
لفظًا لفظاء بالخديث ققءز مرازاء لا'أنهذا علد اللمظا لهذا المرميع خاطة. وقد يَمْعلٌ عَكسه 


أيضًاء فيترجم على لفظ ناظرًا إليه في طريق» ثم لا يخرّجُه في الباب تشحيدًا للأذهان. 


4 - بابٌ كَلآَم الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ 

ل /410” اد : أَخْبَرَنًا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ شَّقِيقِء عَنْ 
عَبْدِ اللّو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رَسُولُ اللو يو: ١مَنْ‏ حَلُفَ عَلَى يَمِينِ» َعُوَ ها اجر 
لِيَقْنَطعَ ها مَالَ امْرىء مُسْلِمء ٠‏ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ». كَالَ: كُقَالَ الأشْعَتٌ: فِيّ 
َاللَِ كان ذلِكَء كان بَبني وَبْينَ رَجُلٍ م بن يرهن تَجَحَي, كف إلى ال وو : 
قَمَالَ لِي رَسُولُ الله ييه : لَك بَيمَد؟؛ قلت : لاء قَالَ: قَمَالَ لِلِيَهُودِيَّ: «اخليف». قَالَ: 


2 


قلت با رَسُولَ الله إِذَا يَحْلِفٌ وَيَلْعَبَ بِمَالِيء َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : :لإ الَدِنَ يمون بعَهْدٍ 
سد وَتكن ا تمن ميد [آل عمران: لالا] إِلَى آخِرٍ الآية. [طرفاه في: 71*65 77017]. 


م4" حدّئنا عَْدُ الل بْنُ مُحَمّدِ: حَدَّتَنَا مُنْمَانُ بم هُمَرٌ: أَخْبَرَنًا يُونْسُء عَن 
هري عَنْ عَبْدِاللّهِ بن كغب بْن مَالِكِه عَنْ تغب رَضِي الله عله : أنه تَقَاضى ابْنَ أبي 
حَدْرَدٍ دَينَا كانَ لَهُ عليه فِي المَسْجِدِء فَارْتَمَعَتُ أ توما + حَنَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللو يك وَهُوَ 
في بَيتِهء فُخَرّجَ إِلَيهِمًا حَنَّى كُشَفَ سِجْف حُجْرَتق فَتَادَى: ايا كَعْبّ). قَالَ: لبيك يا 
رَسُولَ اللو قَالَ : ١ضَعْ‏ مِنْ دَينِكَ هذا» كَأَوْمَ إليه: أي الشَّظرٌ قَالَ: لَقَدْ فَعَلتٌ يا رَسُولَ 
الى قَالَ: اقم فَاقْضِه) ٠.‏ [طرفه في: /4801]. 


5 


خْبَرَنَا مَالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَةَ بن 
الزُبِيرِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِن بْن عَبْدٍ القَارِي أَنّهُ قَالَ: ادر د 


كد سيك ار ين الم يلا شرن لقان عل غير كا فر وها :وكات 
رَسول الله أمْرَأَنِيمَاء رَكِذْثُ أن أَغجَلّ عَلَيِء 2 ! م لَبَبْنْهُ بِرِدَائْهِ 
ل يك اج لات سمل هذا لاطي 0 مَا أَكْرَأتيهَاء فَقَالَ لي : 
«أَرْسِلهُ» ٠‏ نَم قَال لَهُ: «اهرَأ» ٠‏ فَقَرَأء قَالَ: «مَكذًا أنزِلَث» . ثم قَالَ لِي : «اهْرَأ» ٠‏ مَقَوَأتُ 
فَقَالَ: «مَكذًا أَنْرلُتء إَِ القُرَآنَ نِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخدفي» ا للد 
89 أطرافه في: 4497 5ت ١ودملا].‏ 


يعني إذا عاب أَحَدٌ الخصمين على الآخر بحضرة القاضى» فهل فيه تعزير؟ 


48 حدّئنا عََبْدُ الله بن يُوسّفتَ 


0 
7 


كتاب الخخصومات 3 


1 قوله: إن القرآن أنزل على سَبْعة أَخرْفٍ) واختلف النَّامنُ في شَرْحه على خم 
ودعي ل وكلّها مهما غير ثلائق» أو أربعق ولواحق متها رواية عن ابن مسعودء لا أدري» 
م ا 


واعلم أنهم أنه ليس المراد من «سبعة أحرف» القراءة السبعة المشهورة» بأن 
ا أعني أنه لا انطباق ب بين القراءاتٍ السَّبعء 
والأخرفٍ السبعقء كوا لمت ]له الوقم م بالتُظر إلى لقّظ:البيعة في اللموضعين» بل ثبي تلك 
الأخرف والقراءة عمومٌ» وخصوصٌ وَجْهِيء كيف! وأنَّ القراءات لا تنحصِرٌ في السّبعة» كما 
صرّح ابن الجزري في رسالته «النّشْر في القراءات العَشْرا. وإِنّما اشتهرت السّبعةٌ على الألسنة 
سي 


اعد أنَّ بعضهم فم أن بين تلك الأحرف تغايرًا مِن كل وه بحيث لا رَبْط بينهاء 
وليس كذلك» بل قد يكون المَرْقُ بالمجرد والمزيد» وأخرى بالأبواب» ومرة باعتبار الضّبّْ من 
الغائب والحاضرء وطورًا بتحقيق الهمزة وتسهيلهاء فكلٌ هذه التغيبرات - يسيرةٌ كانت أو كثيرةٌ - 
حرف برأسه. وغَلِط مَنْ فم أن هذه الأخرف متغايرةٌ كلّهاء بحيث يتعذَرٌ اجتماعّها . 


أما نه كيف عَدَدُ السّبعة؟ فتوجّه اليه ابن الجَزري» وحمّق أن التصرّفاتٍ كلّها ترجمٌ إلى 
السبعة» وراجع القَسْطلًا: ني”1" . والزّرقاني . بقي الكلامٌ في أن تلك الأخرف كلها موجودة؛ أو 
رُفِمَ بَعْضُها وبقي البعض؛ فاعلم أنَّ ما قرأه جبريلٌ عليه السلام في فى العَرْضّة الأخيرة على النبي َل 


(1) قلت: قال القَسْطلأني في تفسير الأحرف السبعة» أي وجه من الاختلاف» وذلك إما في الحركات بلا تغيير في 
المعنى والصورة: نحو البخل» ويُحْسَب بوجهين» أو بتغيير في المَعْنى فقطء نحو ظقْلهََّ َم ين َي كلسٍ» 
[البقرة: /']0 طوَادَكَرَ بَنْدَ أن [يوسف: 45] وإمّا في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة» نحو 'تَبْلوء ونبلو' 
لاتْنَييكَ بَدَنِكَ لكوت لِمَنْ حَلْنَكَ4 [يونس: ؟9] «وننجيك بيدك لتكون لمن خلفك»؛ وعكس ذلك انحو: 
«بسطة» وبصطة؛ والسراط» والصراط» أو بتغييرهماء نحو: «أشد منكمء ومنهم» ويأتل ويتأل» وطتَسْما إل در 
لَه 4. وإما في التقديم والتأخيرء نحو «فيقتلون» ويقتلون؟ يبت سَكُرْهُ الْمَرْتِ بلَلَقّ» [ق: 19]. أو بالزيادة» 
والنقصان» نحو «أوصى ووصىء والذكر والانثى» فهذا ما يرجع إليه صحيح القرارات»؛ وشاذهاء وضعيفهاء 
ومنكرهاء لا يخرج عنه شيء. وإما نحو اختلاف الأظهارء والإدغام» والروم» والإشمام؛ مما يعبر عنه 
بالأصول؛ فليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه 
عن أن يكون لفطًا واحدّاء ولئن فرض فيكونُ من الأوّل. اه. 


قلت: وهذا كما رأيت» رجعت كُلّها إلى سبعة. وإِنّما نَقَأْت عبارته بِرُمُتها لتكونّ على بصيرة في هذا الباب. فإِنَ 
الناسّ اعتادوا المشي على المحتملات» كالاحتمالات العقلية» حتى يُفُقد منها المرادٌ» فلا يتميز المقصودُ من غيره؛ 
ويبقى الإنسان متحيرًا في تحقيق المعنى» حيث يراه مترددًا كتردد المعنى الجنسيء» لا يستقر على أمرء وذلك ظلم 
عظيم. والذي يناسب أن يحام حول المقصود, لا أن يبدي كل مُخْتمل. وكنت لا أفهم مراده إلى زمانٍ طويل» فلذا 
اعتنيت بهء لأن المرء يقيسٌ على نفسه. وقد تكلّم القسطلاني في «فضائل القرآن» أبسط من هذا. وله در الشيخ» 
حيث نَْهَنا على تلك المزاياء ورفع الله درجَّتّه في أعلى عِلْيين. 


دوه كتاب الخُصومات 


كلّه ثابتٌ في مُضْحَف عثمان. ولما لم ي: يتعيّن معنى الأخرف عند ابن جرير ذهب إلى رَفُع الأخرف 
السَّتّ منهاء وبقى واحدٌ فقط. 


- بِابُ إِخْرَاجٍ أَهْلٍ المَعَاصِي وَالخُصُومِ 
مِنَّ اليُيُوتٍ مَعْدَ المَغْرفَةِ 
لوه كم و سس و 1 
وَكَدْ أخرَجَ عُمَرُ أت أبِي بَكْر جِينَ نَاحَتُ. 
مكف - حدائنا مُحَمُدُ بْنُ بَشَاِ: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ أبي عَدِيَ» عَنْ شُعْبَة عَنْ سَعْدٍ بن 
ِيْرَامِيمَ عَنْ + حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمنٍء عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنٍ ع النبِ كل كَالَ: الَنَد عَمَمْت أن 
2 
آمْرَ بالصّلاةٍ و قتَقَامَ م أحَالِت إِلَى مَنَازلٍ توم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة ٠‏ فَأَحَرّقَ عَلَيِهِمْ. [ طرفه 
في: 144]. 


1 - بابٌ دَعْوَى الوّصِيٌ لِلمَيْتِ 
دنا - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ: حَدَنَنَا سُفِيَانُ عَنٍ الزْهْرِي عَنْ عَرْوَةَ عَنْ 
عَايْسَة ِسّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن عبد بْنَ َع وَسَعْدَ ْنَ أب وَقّاصِء احتصَمًا إلى الل كه في 
إن أث رَمْعَةَءا فقَال سَعْدُ : يا وَسَوَلَ الوه أوصاني أحي إذا َدِْتُ أن ألْرَ ابْنّ أمَةِ زَمعَة 
َُِضَهُ فَإِنهُ ابي . كال عند بن رقف اح وان أمة ان 4 فلشا عل زاف أ كان 
لني يك شَبهَا بَيْنَاء + قال لك يا بد بن َْعَة» الود فراش : واتجبي هه يا 
سَؤْدَةً) . [طرفه في: 6007]. 


7 


يا عبد بن زَمْعة ويّصح عبد بِنُ رَمْعة أيضّاء وأما عَبْدَ بن زّمعة فلا يصح. 


عه ع 
هه فاع م ني مه 


- بِابٌ التَّوَدْق مِمَنْ تُخْشى مَعَرّتُهُ 

ين اس يحرم على تغيم الا لش والرايض . 
5 - حدئا تَعَيبةُ: دك اللَّيثُ ؛٠‏ عَنْ سَعِيدٍِبْنِ أبي سَعِيلٍ: أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَير 
رفي اللا ا نز ل قث رشر ل الله كد خيلا قِبَلّ نَجَدء َجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حزيقة 
و ا له َم َال سيد أل اليا مَوَ فَرَبَطوةُ سَارِيَة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء فر 


2 


يقال 
لَه 4 رَسُولَ الله يكل قَالَ: ما عِنْدَكَ يَا ُمَامَةً. كال: عندي يا محكة خير» فذكر 
القزيك: قَالَ: «أظلثرا ماما ٠‏ [طرفه في: 477]. 


يعني تحصيل الوّئاقة من شَرٌ الدذاعي. 
4 - بات الرّئط وَالحَيْسِ ف فِي الحَرّم 
وَاشْتَرَى نَافِمُ بْنُّ عَبْدِ الحَارِثِ دَارَا لِلسّجْنٍ بِمَكَةَ مِنْ صَفْوَانَ بْن 


3 
١ 
_ 
60 
اة‎ 
َ ١ 


كتاب الخُصومات © . ١وه‏ 
إِنْ رَضِيَ فَالبَيعُ بَيعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عْمَرُ َلِصَفْوَانَ أَرْبَعْوائةِ دِينَارٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الرَيرٍ 


وهذا جائرٌ عندنا أيضاء وإنَّما الخلافُ في أذ القصاص في التّفس والأطراف. 

قوله: (واثُ شترى نافعٌ بن عبد الحارث). . .الخ وكان واليًا من جانب عمرٌء فاشتر شترى دارًا 
للسجن» » ثم إِنَّ نافعًا هذا هو الذي عند الطحاوي في مسألة الحَمْر في إسناد أثر عُمرٌء فهو قويٌ 
جذاء ولكن الاستدلال به يتوقف على صورة الترتيب فقط 

قوله : : (على أن عُمَر إِنْ رَضِي بالببع) أي بالشراء واعلم أن فيه بَيْعَا وشَّرْطاء وقد نهى عنه . 
قلت: وقد عَلِمت أن الفساد إذا كان لأجل مخافةٍ التّزاع» لا يَسْري إلى العقد إذا لم يُرفع أَمْره 
إلى القضاء. أما إذا كان لكونْه معصيةًء فيلزم حينئك. والمذكورٌ في الحديث من النحو الأول» 
فبقي جائرًا على الأضل المذكور”" ألا ترى أنهم يكتبون في صَدْر أبواب البيوع: أن البيع لا 
ينعقد إلا بصيغتين» وضعتا للمعنى» أو إحداهماء ثم جوزوه بالتعاطي» مع فقدان الإيجاب 
والقبول فيهء بل القبض أيضًاء والأرجحٌ أن التعاطي جائرٌ مطلقّاء ٠‏ في النفيس والخسيس سواءء 
وحيتئلي لو شَدّد أحدٌ في شرائط الببع زمه أن يُحْرمٍ كثيرًا من البيوع الجائزة بين السّلف فإِنَّ 
التَعاطي كان معروقًا عندهم أيضّاء فالصواب كما في «التحرير» والله تعالى أعلم. 

والحاصل أنَّهم كتبوا في صَدْر الباب ما كان الأصل عندهم في باب البيع؛ ثم ذكروا 
التوسيعاتٍ التي جرى بها العُرْفء كالتعاطي؛ ولذا قلت: إن كلّ بيع كان الثْهِيُ عنه لمخافةٍ 
التّزاع ينبغي أن يكون جائرًا عند معدم التّزاع» وجريان العرف» ولا ينبغي فيه الجمودٌ على 
القواعدٍء هذا هو الصراط المستقيم» » فاتبعوه. 

وفدق حدّثنا عَبْدُ الب يُوسّفت: حَدَثَا اللَّيثُ قَالَ: عدت طعيد بن أنئ سويد 
ل بَعَتٌ النَِنُ ل خلا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرّجُلٍ مِنْ بَنِي 


00-0 


حَنِيفَةَ يقَالُ له لي روه 0 0 4 


اال م ا 


يعني به ملازمة الدائن للمَذيون. 


2 


4 حدّثنا يَحيى بن بكير : حَذثنا :اللبيك: حَدَّنَنِي جَعْمَرٌ بْنُ رَبِيعَة وَقَالَ غيرة : 


2 6 6 


جَدَّكبِيٍاللِيث قال: حَدَّئْنِي جَعْمْرُ بْنُ رَبِيِعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُرٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


)١(‏ قلت: وفي مُذكّرة أخرى عندي أنه تراوضٌ ومساومةٌ» لا أنه إيجابٌ وقبول. وفي «جامع الفُصُولين؛: من اشترى 
خُرْمَةٌ من الحطب له أن يشترط حَمْله إلى البيت. وفي «الهداية»: إن ما تعارف الناسُ عليه من الشرائط تتحمّل في 
البيوع» قلت: لأنها لا تثفضي إلى التّزاع . 


01 كتاب الخخصومات 


2 َو 
: أنه 


كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِي» عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ رَضِيَ الله هُ كَانَ لَّهُ عَلَى عَبْدٍ عَبْدِ الله بْنِ 
أبي حَذَّرَِ الأسْلَمِي دين فَلَقِيَهُ كلم تَكَلّمَا حَتّى | 5 ة قَمَرّ بهمًا 
اين َه فَقَالَ: «يَا كَعْبُ). وَأَشَارٌَ بِيَيِى كانه يُُول: ا 
ورك يِضْفًا ٠‏ [طرفه في: 4017]. 

4 - قوله: (فقال يا كُمْبٌء وأشارٌ يديه كأنّه يقول: النُضْفٌُ). . . الخ. هذا أبعنة مه 


باب المسامحاتء والمروءات» وإلا فلا يلزمٌ على الدائن أن يُسْقِط نِضْف دَيْنْهِ . 


كر 


الأسرة ٠‏ عَنْ أبي الشحى: ٠‏ عَنُ مَسْرُوقٍ) عن خاب قال كنك نين في الاولئة:. رَكَانَ 


و 


ِي عَلَى العَاصٍ بْنِ وَائْل دَرَاهِم» كَابينّهُأنقَاضَاه فقَالَ: لذ انعنيك قُضِيكَ حَنّى تكفرٌ يِمْحَمَدٍ 


فَقَلتٌ: لا وَاللو لا أكفْرٌ بمُحَمْدِ يك حَتّى يُعِكَكَ اللّهُ َم يبعقَك. قَالَ: كُدَعْنِي حَنَّى 
أثوت» ثم أنعت» كأوتى مالا لدان فيك . قَبَرَلَتْ : أأفْرْتَ الى كمْرٌ باينا 51 


ع جه 


لأوييرك مالا وولدًا* [مريم : /الا] الآية. [طرفه في: ١09؟].‏ 


0 


لزن لزنا يز 


- 2 
نمام لتر اللصسِر 


واللققة 0 لم م كاليمر 6 كأنَّ هذا 
0 وإن كان تخريجة مُشْكِلَا . 
١‏ باب إِذَا أَخْيَرَهُ رَب اللْقَطَةٍ بِالعَلامَةِ دَفْعَ إِلَيهِ 
5 2 حذثنا دم : حَدَّكَنَا شَعْبَةٌ. وَحَدَلَِي مُحَمدُ بن بَشَّارِ: دنا 1 حَدَثَنا 
كله مجنت ويد بن خفلة كال : لقِيت أب بْنَ كفب رَضِي الله عَنُْ قَالَ: 
أعَذث: 2 ننها ِائةَ ديار َأَنَثُ اللي قل ا عَرْنَ حَولَاً». ا حَؤْلُاء فَلَمْ 


كس برو د 


أَجِدْ مَنْ يَعْرفهَاء ثم ينه كَنَالَ: «عَرَفْهًَا ذل فتهَا لم أَجِدء م ننه تَلَدنًا » فَقَالَ: 
«احْمَظ وِعَاءَمَاء ا رَوكَاءَهَاء فَإِنْ ججاء َاجِيّها وَل ني بهَا». فَاسْتَمْتَعْتُ 
كه عد بمَكَة. فْقَالَ: لا أَذْرِي لام أخزال: أ 9 وَاحِدَا . [الحديث 75477 طرفه في: 
"11 7]. 

وهذا على الدّيانة عندناء فإِنَّ وثِق به وغَلَّبِ على قَلنه صِدْقُه دفع اليه ولا يجب عليه 
قضاءًء نعم يجب الأداعٌ عند البينة. 


55 - قوله : (عَرّفها حَوْلًا) وفي تحديد مذدة التعريف خلاف في «الجامع الصغير»)» 
و«المبسوط» فلعلٌ التوقيتَ في الأوَلٍ بِحَوْلِ ولا تحديدٌ في «المبسوط؛ فيُعرّفها بقَذْر ما يرى» 
وهو المختار عندي. وكذلك إن كانتٍ اللقطة أقلّ من عشرة دراهعء ففيه أيضًا حلاف بين 
الكتابين» وأما ما في الحديث فمحمولٌ على الاحتياط» وليس حُكمًا لآَزِمًا . 


قوله (وإلّا فِاسَتْمِتِع بها) والاستمتاع عند الشافعية تَمَنّكَاء وعندنا يُشُترط له إِذنْ الإمام» 
وتفصيلٌ مذهبنا أن الملتقِط إن كان فقيرًا يَسْتَمتِع بها بعد التعريف» وإلا فيتصدّق بهاء وله 
الاستمتاع به أيضًا إذا أَذْن له الإمامء كما في «الهداية»» وسيجيء تحقِيقّه» واتفق الكل على 


(1) وتكلّم الشيحُ العَني في ضَبْط اللفظ ‏ وتخريجه فراجعه. 


44 كتاب اللقطة 


النَضْمِين إن طالبه المالِكُ بعد رجوعه» وتمسّك الشافعيةٌ باستمتاع(" أبي» فإنَّه كان من أغنياء 
الصحابة» وأجاب عنه صاحب الهداية”" أَنّه كان بعد إذن الإمام» وهو جائرٌ عندنا أيضّاء ولم 


)010 رُوي أنَّ سُّفيان بن عبدٍ الله وجد عَيْبةُ فأتى بها عمر رضي الله عنهء فقال: عرفها سندٌ» فإِنُ عرفت. فذاك» وإلا 
فهي لك. فلم تعرف. فلقيه من العام المقبل في الموسمء فذكرها له. فقال: هي لك. إِنَّ رسول الله يلِِ أمرنا 
بذلك» قال: لا حاجةً لي بها. فقبضها عمرّء فجعلها في بيت المال. قوله: «فهي لك4. ليس على جهة التمليك» 
ولكن هي لك تَصْرِقُها فيما تحب صَرْنّها فيه. يؤيده ما رُوي عن علي رضي الله عنه؛ أنه وَججد دينارّاء فجاء به إلى 
النبيّ يِه فقال: «يا رسول الله. وجدت هذا؛ قال: عَرّفهء فذهب ما شاء الل ثم قال: لعزت نت انعد اذا 
يَعْرِفه . . قال: فشأئك» فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وَوَدَكُء فبينما هو كذلك إذ جاء صاحبه عند تعزن فجاء 
علىٌّ إلى النبيّ يِه فقال: هذا صاحبٌ الدينار» قال : أده إليهء فأداه علي إليه بعد ما أكلوا منه». لا يصلّح هذا 
حجةٌ للشافعيّ في تحليل اللّقطة بعد الحَوْل للغنئ أيضاء لأنها لو رجعت إلى الصدقة قةِ لما حلَّت لعلئ» لأن الصدقة 
عليه حرام لأنه حديتٌ مُْقطع. رواه شريك عن عطاء بن يسَاره وهو متكلم فيه والصحيح عن على الّقطة بعد 
الحؤل ما روى عاصم بن ضَمْرة» قال: جاء رجلٌ إلى عليٌ» فقال: إني وجدت ضِرَّة من دراهم» فلم أجد أحدًا 
يَعْرفهاء فقال: «تصدّق بهاء فإن جاء صاحِبّها ورضيء كان له الأجرء وإلا غٌرمتها له وكان لك الأجر. ولا 
يقال: كان أبي من أيْسر أهل المدينة» وقد قال يَلِيةٍ في لُقطة مائة دينار» وقد عَرَّفها ثلاثة أعوام: «اعلم عَدَدها 
ووكاءهاء ثم استنفع بها». لأن يساره إنما كان بعده وَل كاد قبل كلك قينا يويك حمل ابي اطيحة ارم للق 
جعلها الله تعالى. وقال يَكلِةّ: الجعلها في فقراء قرابتك؛ فجعلها لحسانء وأبنَ» قال أنس راوي الحديث: «وكانا 
أقربٌ إليه منّي؛ ورُوي عن عبد الله بن عباس» وأبي هريرةً؛ وابن عمر في اللقطة بعد الل مِثْلُ ما ذكرناه عن 
عمرء وعليٌ في الصدقة بهاء وتخيير صاحبهاء إن جاء بين الأخر والتغريم» ولا يسع لأحد خلاف هؤلاء 
الأعلام؛ وكراهية الأكل بعد الول للغنئ مذهب أبي حنيفة» وأصحابه أجمعين. 
قلت: وقد تكلّم عليه المارديني» وبسط فيه جدّاء ونقل عن عمرء وعلئٌ؛ وعائشة وابن ن عباس » وعبيد الله بن 
عمرء وسعيد بن المسيّب» والشّعْبِيء والحسن» وطاوسء» وعِكرمة أنه يتصدق بها بعد التعريف» وسردها بأسانيدها 
مع الذبٌ عمًا تُكُلّم في أسانيدهاء وإِنّما اكتفيثُ بذِكْر الاسماءء أما من شاء التفصيل» فليرجع إلى كتابه» ونقل عن 
«الأشراف» لابن المنذر» وممّن قال: يُعرّفها حَْلاً ثم يتصدّقٌ بهاء ويُخَيّرُ صاحِبّها إذا جاء بين الأجْرٍ والعُرْم لىء 
مالك والحسنُ بن صالح. والنُورِيُ؛ وأصحابٌ الرأي. وقال الترمذي: هو قول الثوريٌ» وابن المبارّك؛ وأهل 
الكوفة. اه. «الجَؤهر النقي» ملخصًا. 

(؟) قلت: وفي مذكّرة أخرى كتبتها عن الشبخ في أوائل الحال في تقرير كلام صاحب «الهداية» أن ههنا ولايتين: 
ولايةٌ عامةٌ وهي للإمام» وولايةٌ خاصةٌ وهي ولاية الرجل على نفسهء وقد تجتمعان» فتكون الولايةٌ الخاصة تحت 
الولاية العامة وقد تحذف العامّة من اللفظء وتُذُكر الخاصّة فقط» يوقم منه استقلالهاء مع كون العامة ملحوظة 
هناك أيضًاء غايتها أنها لم تُذُكر لفظًا . فالولاية العامة مرعيةٌ في الحالين . وبعبارة أخرى أن التعبيرٌ فيما اجتمعت 
الولايتان يأتي على نحوين: بذكر الولاية الخاصة مع حَذُْف العامّة» وبذكر العامّة مع حذف الخاصة» كما في ترى 
أفعال العباد» الها نينت ولا ,لفن وتحت الولاية العامة أيضاء وهي ولايةٌ الله تعالى على عباده. قَمِن النحو 
الأول #ومآ أصبَكُم ين تُصبكة يما كسك ك4 [الشورى: ]"٠‏ أسْند الفِعَل إلى نفسه وولايته» عن ليك 
هناك ولايةٌ لأحدٍء وهو الأغلء ومن النحو الثاني : طثل كل ين عند أهُو4 فاسند كلها إلى العامّة. وظهر أن الولاية 
الخاطة كانت فحث العاثة مللقاء. ونث في الأ أم يفت ومن ههنا يَسْري الخلاف» فمنهم مَنْ يقتصر على 
اللفظ. فلا يُراعي الولاية العامة؛ وخالٌ أن العبادٌ خالقون لأفعالهم» ومنهم مّن نظر إلى المحذوفة أيضّاء فلم 
يَهْدر الولاية العانّة لكونها مرعيةً في الحالين؛ فجعل العبدُ كاسبّاء فقط. - 


كتاب | للقطة موه 


يَفْهَمُْه صاحبٌ «العناية» وزعم أن صاحب «الهداية» أجارّه تحت مسألةٍ عامّة من باب القضاءء 
القضاءً إذا لّحِق فَضْلًا مُجْتَهدًا فيه صار مجمعًا عليه. 
وحاصله أن استمتاع الغني» وإن لم يكن جائرًا عندناء لكنه إذا لجق به قضاءٌ النبي كل 
مازيجاتنا عندنا أيضًا . فبقي المَذْهبٍ عدم الجواز. وإنّما نزلنا إلى الجواز لمسألةٍ أخرى. 
قلت: والصوابٌ أن صاحب «الهداية» أجازه على المذهب» فللعَنيٌ أن يستمتع بها أيضًا عند إذن 
الإمام؛ أما ما ذكره صاحب «العناية» فلا اختصاص له بباب دون باب» بل يجري في كل باب» 
كيف وإن هذا الباب إنما حدث بعد زمن الأئمة» والكلام في زمن النبئ وكة. 


ثم اعلم أنهم اختلفوا في تعريف المُجتهد فيه على ثلاثة آراء: فة ففي «فتح القدير»: أن 
المجتهد فيه ما دار فيه الخلافُ في القرون الأولى. ويستفادٌ من كتاب «القدُوري» ‏ أنه ملا 
يكون مخالفًا للكتاب والسنة والاجماع؛ فإِنْ خالف واحدًا منها لا يُسمى مجتهدًا فيه» والثالث ما 
في عبارة صاحب «الهداية» فراجعه. 


فائدة 


واعلم أنَّ الأئمة إذا اختلفوا في مسألةٍ فلا سبيل لِرَفْعه إلا قضاءً القاضي. فهذا باب في 
الشريعة لَرَفْع الخلاف من البَيْنْء وكان لا بِدَّ منه. فإذا قَضَى به قاض من أي مذهب كان لَزِم 
على الآخرين» وارتفع الخلافٌ في ذلك الجزئي» وصار مجمعا عليه. 


- إذا علمت هذا فاعلم أن للإمام ولايد عائّة» لأنْ يأذن بالاستمتاع لِمنْ شاء من رعيته» وللرجل ولاية خاصّة 
يَضُرِفها على نفسه» ولكنها تحت الولاية العامة. مهما تُحذف العامة من اللفظ يتبادّر إلى الذَّمْن انتفاؤها رأسَاء 
مع كونها مرعيةً في النظرء ولا بدء وهو على شاكلة قوله كَل «فإن جاء صاجبّهاء وإلا فشأثك بها» ٠‏ فإنّه يدل 
على أن الملتقط يَصّرِفها على نفسه بولايتهاء مع قُطع التُظر عن الولاية العامّة» ونقول: إن الاستمتاعٌ لا تذكره 
أيضّاء إلا أنه تحت ولاية الإمامء لأن ولايته مرعيةٌ في الحالين» فلا يجل له الاستمتاعٌ ما 3 يأذن به الإمام. 
فهذا تخييرٌ في العبارة فقطء وإنّما يُتوهم التخييرٌ لحذف الولاية العائّة من اللفظء كيف وإنّ اللقطة ليست من 
مال انفسهة اقلا بد أن يفون له نمه إما من صاحبهء وإن فاته ذلك فلا أل من أن .يكو من يثوث عنة .في 
غيبوبته» وهو الإمام. وإذا لم يكن عنده لا هذا. ولا ذاك فلا خيرٌ له في استمتاعه» إل أن يكون فقيرًا مُحتاججا 
إليه . 
هذا هو الذي أراده صاحب «الهداية» من إِذْن الإمام, لاجرّه إلى باب القضاء في الفُضْل المُجتهد فيه. وهذا الذي 
أقول في قوله جَلِْ: فإنه لا صلاة من لا يقرأ بهاء فإنه حال عامة» إذا لم يكن تحت ولاية عامة» أما إذا كان تحت 
ولاية الإمام» فليس حالة ذلك» وتكون له صلاةٌ مع عدم القراءة» يتحمّلّها الإمام عنهء ولما كان حاله ذلك في حال 
الانفراد» توهّم كونه حالاً له في الاقتداءء يقول العبد الضعيف: ومن هذا الباب قوله كله «أقيموا الحدود على 
أرقائكم». وقوله: «من قتل قتيلا فله سَلَبُهء وقوله: «مَنْ أحيا أرضًا ميتة فهي له كلها عندنا تحت ولاية عامةٍ» فإنَّ 
الحُخدود إلى الإمام؛ والسّلبُ والإحياء من أذنهء وخالفنا الشافعية في الأحاديث كلّها قصرًا على الولاية الخاصة ' 
وراجع تفصيله من هذا التقرير ولقد بسطت الكلام على ما فهمت» و لله 


مرادٌ الشيخ أم لا؟ والله تعالى أعلم. 


كوه كتاب اللقطة 


موا ادة 3 


1 حدّثنا مروين عباس : اعد الخد دنا ا عَنْ ربِيعَةً: 
حَدَّنِْي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثْ عن دن حالد الحهنِي َي الله عله كال: : جَاء أَعْرَابِينٌ 


م 


إلى النبِي يك تسَأَلَهُ عَمّا يَلتَقِطُُ كََا ل ل: اعَرْفهَا سَنَهَه ثم الحفظ عِمَاصَهَا وَوكَامَهَا ٠»‏ قَإِنَ 
3 


ل 


جَاءً أَحَد يُخبركٌ بها وَل َاسْتَنْفِفهَا' . قَالَ: يَا رَسُولَ اللو قَضَالَةُ العْتم؟ قَالَّ: «لَكَ 
لاحك أذ لِلذنُب». قَالَ: صَالَةُ الإبل؟ فَتَمَعْر فُتَمَعْرَ وَجَهُ النَبِىّ يل فَقَالَ : م 
حِذَاوُمَا وَسِفَاؤْمَاء َرِدُ المَاء وَتأكُلُ الّجَرَه. [طرفه في: .]94١‏ 


0 - بابُ ضَالَّةٍ الغَتّم 

م" - حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: عنني شرينان: ع م عَنْ يَزِيدٌ 
مَوْلَى المتيفف: : أَنّهُ سَمِعَ زَيدَبْنَ حال وَضِيَ الله عه يفول : سئْلَ ال َل عن اللْقَطَء 
ا : «اغرف عِفَاصَهَا وَوكَاءَمَاء ثُمٌ عَرفهَا سَنَهُ. يَقُولُ يَزِيدُ: إن لَمْ تُغْتَرَفٍ 
سد سَتَنفقٌ بها صَاحِبْهَاء وكات اوريقة علله. قَالَ يَحَيى : فهذا الَّذِي لا أذري أَفِي حَدِيثِ 
يي نم قَالَ: : كيت تَرَى فِي ضَالَةٍ الَتم؟ قَالَ اللي عله : 
ُذَْاء مَإنْمَامِي لَك أز لأجيك أز للذلب». قَالَ يَزِيدُ : : وَهيَ تُعَرَف أيضًا قال 
كيف تَرَى فِي ضَالَةٍ الإيل؟ قَالَ: : فَقَالَ: 0 َه العا 
َتَأكُلُ الشَّجَرَ حَنَّى حَنَى يَحِدَهَا رَيّها. [طرفه في: ١‏ 

4 قوله: (وكانت 0 فيه دليلٌ على أنَّه يجب عليه الأداءٌ 
عند مجيء صاحبه. ثم الوّدِيعةٌ أخصٌ من الأمانة؛ فالوديعة ما أودعه الرّجُل بِنَفْسه بخللاف 
الأمانة. . وحينئذٍ عَلِمت أن في إطلاق الوّديعة مسامحةً من الرَّاوي. 


- بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبٌ اللَقَطَةٍ بَعْدَ سَنَةٍ فَمِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا 
484" - حدئنا عَبْدُ ابم يوشت : َخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرّحْمِنِ 
عَنْ يَزِيدٌ مَوْلَى المُنْبَّعِثِ : ٠‏ عَنْ ريد بْنِ حالِدٍ َضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ 


01 


اللَِّ ويه كَسَأَلَهُ عن اللّقَلَقَ: فَقَالَ: : «اغرف عِقَاصَهَا وَوكَاءَهَاء نَم عَرفها سنة إن كاء 
صَاحِبْهَاء َِلّا فَشَأنَكَ بِهَا . قَالَ: : قَضَالُةُ المتم؟ قا لَ: «مِي لَكَ أ لأجِيكَ أَرْ لِلدُئُب». 
قَالَ: : فَضَالَةُ الإيل؟ قَالَ : «مَا لَكَ وَلَّهًا؟ مَعَهَا سِقَاؤُمَا وَحِذَاؤْمَاء تَردُ الماءَ وتأكل الشجرٌ 
حَنَّى يَلقَامًا رقا [طرفه في: ١ .]9١‏ 

.قال الشَّارحون: : مراده أن اللّقطة بعد التعريف سنةٌ تكونٌ مملوكةٌ للواجدء ولا يجب عليه 
ضَحَان وإن تجاء ضاحها وطالب بالكمات: وهذا خلافٌ الجمهور. . نّم تتبعوا أنه هل ذهب إليه 
ذاهبٌ أم لا؟ لكلا يبقى المصئّفٌ متفردًا فيه فقالوا : إنه مَذْهبُ الكرابيسي أيضًا “لع إن هذة 


كتاب اللقطة /أوه 


الترجمة تُناقِض تَرْجمتهِ في الصفحة الثانية «باب إذا جاء صاحبٌ اللقظلة ع ةيا عليه: لأنها 
وديعةٌ عنده») اه. فإنها تَدُلّ على أَنَّه لا يَمْلِكهاء ولكن يجب عليه الردٌ. 


قلت: ولا تنافي بين التّرْجَمِتَيْن لازا كما اذا مريها ان مذ بعاه رلا ولم 
يجىء المالك. والثانية فيما إذا جاء المالِكُ والشيءٌ ة ثم في يلهء فيكون في يده وديعةٌ لا 
محالةً : : والحاصل أن الأولى فيما صَرّفه على نفْسه. ل عنده . والشارحون 
يحملون تراجمه على مسائلهم التي في فِقّههمء ؛ مع أن المصنّف ليس بتابع لهم ٠‏ فيختان من 
المسائل مااشاء) ويترك ما شاء؛ والحاصل أنه لا ديل في تلك الترجمة على كَوْنٍ اللّقطةٍ مملوكة 
عند ولكنه أياح له :بعد سَنةٍ أن يصرفها إلى نفسه. , سواء كان غنيّاء أو فقيرًا؛ فإِنْ لم يجىء 
مالكها فلا ضمانَ عليه وأما إن جاء صاحبهاء واللقطةٌ في يده؛ فهي له لكونها وديعة عنده» ولا 
أدري كيف حملوها على التملك! مع أنه صرّح في ترجمةٍ أخرى أنها وَدِيِعةٌ عنده» وأنه يردُها 
إليه . 


فائدة : الكلام في الكرابيسي 

هذا هو حُحسينٌُ بن علي الكرابيسي» وهو رجل عظيمٌ الشَّأنِء من تلامذة ا 
معاصرٌ لأحمدٌ» وشيحٌ للبخاري» ومئه تَعلّم البخاري قوله: «لفطي بالقرآن مخلوق». 5 
الناس احتلفوا فيه» ولا أعرف فيه شيئّاء إلا 95 أحمد لم يكن راضيا عنه لأنه ل 
لق القرآن» ولم يختر في التعبير ما اختاره الإمام أحمدة وتِلك سن قد جرت من قبل» أن 
. من .يقاسي المصائب» ويتحمل المشاقٌ للذين» تُجلب قلوث الجاسن إليه» وَينْزلُ له القبول في 
الأرض» ويصير ذا وجاهة ومكانةٍ بين الناس» فملحه مَذُحَ وقدحه قدح. كما ترى و 
أيضًا ؛ فلما تكلّم أحمدُ في تلك المسألق وضّبّت عليه من المصائب التي عَلِمها العوام 
والخواصٌ» فصبر عليهاء وْضِع له القبول في الأرض؛ ؛ فكل مَنْ جرّح فيه أحمدٌ صار مجروححا 
عندهم» ومَنْ وَنّقه صار عندهم ثقةٌ. . وهذا هو السرٌ في حموله» وإلا فلا رَيْب في كونه رجلا 
0 وفي كتاب «التاريخ» أن عقائد البخاري أكثرّها مأخوذةٌ من 
الكرابيسي» ومنها الفظي بالقرآن لوق فلو كان سببًا للجرح » فالبخاري أيضا قائل به 
فيلزم أن يكونٌ أيضًا مجروحًا. 


- بِابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةَ في البَكرٍ أَوْ سَوْطًا آؤْ نَحْوَهُ 
٠‏ ع ؟” 0 : حَدَّنْنِي جَعْمَرَ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ هُرْمُرَه عَنْ أبي 
0 0 وَساق 


سس 


لعا 5 2 الْمَالَ َالصَّحِينَة) . ا 00 


وال يف ف | هذه الأشياء | 0 نُ بقَدْر ما فعاة أنامًا معدودةٌ. 
في 2 ياء اليسيرة يكون بقدر ما يرى» فيعرفها اي و 


لمذه كتاب اللقطة 


51 - حاثنا مُحَمد بم يُوسُْف: حَدَلنَا فيا عَن لصون عَنْ طلححَة ؛ عَنْ أَنْسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ َالَ: مَرَ لين مَل بتَمْرَةِ ذ فِي الطّريق» قَالَ: «لؤلا أنّي أخحاف أن تَكُونَ مِنْ 
الصَّدَفَةَ لأَكَلبًُا» . [طرفه في: 5066؟]. 


7 7 وال يَحيى : حَدََّنَا فيان حَدَّئَنِي مَنْصُورٌ . ٠‏ وَقَالَ رَائِدَهُ عَنْ مَنْضُورٍ 
عَنْ طلحة: حَدَننَا نس . وعدا مخكذ بن قازر : أَخْيْرَيا عي الله: أخبرنًا مَعْمَرٌء ٠»‏ عَنْ 
هَمَّامٍ بْنِ متب عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنٍ النبِي كَل قَالَ: ني لأننَلِبُ إلى 
أَمْلِي» فَأَجِدٌ التَّمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء َأَرْئَيَهَا اكلا 45 سي ا 
فَأَلقِيهًا. 

وهذا من الأشياء التافهة؛ التي مُلِم أن نا يالا بلي ٠‏ فلا تعريف فيها . وأما 
النبيّ 5 فنا امتنع عن أَكْلِها مخافةٌ أن تكون من الصدقة. وفي الكتب؛ أنَّ عمر مرّ على 


أعرابي يعرّفٌ تمراء فَحَفَقَهُ بالدّرّة» وقال: «كُل يا باردّ الرُهد». 
- بابٌ كَيفَ تُعَرَفٌ لَقَطَهُ أَهْلٍ مَكَةَ 


وَقَالَ طَاوْسٌء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النْبي كه قَالَ: 0 
َقَطتَهَا إِلّا مَنْ عَركَهَاه. الت روا اقبي ٠‏ عن الب كي قَالَ دلا 
تُلتَقَط لَقَطَنْهَا إلا لِمُعَرفٍ) 

*41" - وال أخمة زع شفد: : حَدَنَنَا رَوْح: حَدَّئنَا رَكَرِيّاءُ: حَدَّنَنا عَمْرو بْنُ ديار 
عَنْ يِكُرِمَةً» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن وَسُوَلَ الله يه كال: لا ينْضَدُ 
عِضَامُهَاء وَلَا يُتمَرُ صَِدُمَاء وا تَحِل لُقَطَيُهَا إلا ِمُنْشِدِ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا». فَقَالَ 
عَبَّامنٌ : يَا رَسُولَ اللى إلا الإِدْخِرٌ فَقَالَ: إلا الإذْخِرَ ٠‏ [طرفه في: 3 ]. 


5 - حدثنا يحيى بْنّ مُوسى قال : حَدَّنَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم : حَدّنَنَا الأوْرَاعِيُ قَالَ: 
حَدََنِي يَحْيى بْنّ أبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَنِي أَبُو سَلَمَةَ ْمُ عبد الرَحْمْنٍ قَالَ: حَدَيِي أَبُو هُرَيرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال : لَمَا فح الله علَى رَسْولِهِ كل مَكََه قَامَ في النّاسِء كَحَمِدَ الله وَأننى 
عَلَيوِء ثم قَالَ: إن الله حبس عَنْ مَكَةَ الفِيلَ وَسَلْطَ عَلَيِهًا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ» فَإِنَّهَا لا 
تح لأحَدٍ كان قيلي وَإِنّهَا حأ لي ساعد من تار وَِنّهَا لا جل لأحد بَِي» كلا 
يُمْرُ صَيدُمَاء وَلَا يُْتلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلْ سَاقِطَتَا إلا لِمنِْدِ. وَمَنْ قتِلَ لهُ يل فَهُوَ 

بَحَيرٍ النَطرَينِ : إِمّا أن يُمَدَى وَإِمَا أن يُقِيدَ. قُمَالَ اعباس : إلا الإذْعِرَء نا تَجْعَلَهُ لِقبُورنا 


2 


نا ا «إِلّا الإذْخِرَه. َم أبُو شَاوٍء رَجُلَ مِنْ أَهْل اليَمَنِء فَقَالَ: 


م 


اكْتْبُوا لِي يا مول الله فَقَالَ رَسُولُ اللّه كَل : «اكُدوا لأبي شاوه قُلتُ لِلأوْرَاعِيٌ :اما 


ُ: امتبوا ِي يا رَسُولَ الله يَي؟ قَالَ: هذو الحُظبَة الَِّي سَمِعَهَا ِنْ رَسُولٍ الله يكو . 
.]١١ 7 0‏ 

ولا قَرْقَ بين التعريفٍ في لّقطة مكةً وغيرها عندنا؛ وإنما صّصها بالذّكر لمظنة عدم 
التعريف فيهاء فإنَّ البقعةً يَرِدُها الصادرٌ والوارد» ويَفْصِدّها الناس من كل فج عميت» فلعله يُشْكل 
فيها التعريث» تمد كدان جالكهاة فلا يفيدُ فيها التعريف» فأكده في لقطة الحرّم أيضّاء وقال 
الحجازيون: حكمها التعريف دائمًا 0 
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6 بانٌ لآ مُختَلَبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيرٍ إِذْنٍ 
اوفاكا حدّئنا عَبْدُ الله ْنُ يُوسُفت: 0 0070 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أنَّ وَسُول الله يل قَالَ: رلا ل يلين أحَدُ مَاشِية أمرىء بير إذنو» أَيُحبٌ 
أَحَدُكُمْ أن مُؤنَى مَذريئة» كدكْسَرَ رات مَيتقلَ طعَامُة؟ فَإنمَا تَخْرْنْ لَهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِِهمْ 
أَظمِمَاتِهِمْ» قلا يَحْلْبَنَ أحَدٌ مَاشِية شِيَةٌ أخد إلا بإِذنه . 


قوله : (مَشْرَبنّه ) في الأصل هي العْلْبة التي يوضّع فيها الماء ليبرد ثم استعملت في العلبة 


مطلقًا . 


هم؛؟ ‏ قوله (لا يَحْلِبِيَّ أَحَدٌ ماشيةً امرىء). .. إلخ واستُشكل بِشُرْبٍ أبي بكر في سُفر 
الهجرة؛ وسيجيءٌ الجوابٌ عنه. 


4 باب إذَا جاءَ صَاحِبٌ اللقَطَةِ يَْدَ سَنَة وَدَهَا عليه 
لأنْهًَا وَدِيعَة عِندَهٌُ 
15 - حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا إسْماعِيلْ بْنُ جَعْفَرِه عَنْ رَبيعَةَ بْنِ عَبْدٍ 
الكغلن عن يريد تؤلى المتعقف عن وَيَدَيْن خالل الجهون رضن الله عه : أن وجلا 
سَأَلَ رَسُولَ اللَِّ يلي عَنِ اللُقَطةَء َالَ: "عرفا ا سَنَةٌه ثم اغرف وَكَاءَهَا رَعَِاصَهَاء نَم 
اسْتَنْفِقْ بهّاء َإِنْ جَاءَ رَيهَا كَأدُمَا إِلَيه) كَالُوا 5 رَسُولٌ اللى قَضَالَة العَتم؟ قَالَ: «حَُذْمَاء 
إنْعا'هى لَك أل لأغِيك اذ للذنت» . قَالَ: يَا وَسُولَ الله مَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: فَعَضِبَ 
رَسُولُ 0 00 0 الح وَجْْهُهُ نُمَّ قَالَ: «مَا لُك وَلَهَا؟ مَعَهَا 


() قال الخطابي: اختلف النامنُ في حُكُم ضالّة الحرم: فذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنه لا فرق بينها وبين ضالة 
الج وكان ابن مهدي يَذْهب إلى التفرقةٍ بينها وبين سائر البقاع» ويقول: ليس لواجيها منها غير التعريف ابدّاء 
ولا يملُِها بحالء ولا يستَنْفِقُهاء ولا يتصدق بها حتى يظْمَرَ بصاحبها. ويُخُكى عن الشافعيٌ نحو هذا القول. 
اه. «الجؤهر النقي». 


ووه" كتاب اللقطة 


واعلم أن بين تَرْجمة المصئف» والحديث تخالمًا؛ فإِنَ ترجمته دل سان كرتا وديعة 
عنذده» والحديث يذل ان إتناقف م :التضهين بعد رجو احا وللبخاري أن يقول معنى 
قوله: و وحينئذٍ تَحْصْلُ المطابقة 


- بات هَل تَأحّدُ اللّقطَة وَلآ يَدَغْهَا تَضِيعٌ 
حَمَّى لآ يَأَخّدَهَا مَنْ لآ يَسْتَحِقٌ؟ 

541 - حدّثنا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّكَنَا سُعْبَة عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَِيلٍ كَالَ: سَمِعْتٌ 
سَوَيدَبْنَ عَفَلَةَ قَالَ: كُنْثُ مَعَ سلمَانَ بن رَبِيعَةَ وريد يد بْنِ صُوحانَ فِي غَرَّاقٍ فَوَجَدْتُ سَوْطاء 
قَقَالَ لِي: ألقِهء قُلتٌ: لا وَلكِنْ إن وَجَدْتُ صَاحِبَّهُ وَإِلّا اسْتَمْتَمْتُ بوِء كَلَمًا رَجَعْنا 
حَجَجْنَاء فَمَرَرْتُ بِالمَدِيئَقٍ سَألتٌ أَبِيَ ْنَ كب رَضِيَ اللَُ عنْهُ فقالَ: : وَجَدْتُ صُرَه عَلَى 
عَهْدٍ النَبِي يل فِيهًا مِائَةُ ديار نيت ها النِيّ ين مَقَالَ لَ: «عَرّفهًا حَؤلا». فَُعَرَفتُهًا 
عؤْلاء َم أنَيت, َال : "عرفا > حَوْلا). ٠‏ َعَرّفتهَا حَوْلَاء كُمَ أتيُهُ ُقَالَ: «عَرّفهًا حَؤُلَا). 
فَعَرَفتّهَا حَوْلَاء ثم أنَيئهُ الرَابِعَة عَةَ فَمَالَ: «اغرف عِدَّتَهَاء وَوِكَاءَمَاء وَوِعَاءَمَاء فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبْهًا ‏ إلا اسْتَمْتِعْ بهًا؟. 

كر قَالَ : أَخْبَرَنِي أبي » عَنْ شعْبَةه عن سَلمة: بهذاء قَالَ: فلقيه يمل 


كلام أَخْوَالٍِ» أوّ ع وَاحِدَا . [طرفه في: 14375]. 


١‏ باب مَنْ عَرّفَ اللْقَطَة وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِنَى السَلطَانٍ 


و 


64- حذثنا محمد بْنُ يُوسُفَ: حَدَنَنا سُفَيَانء عن رَبِيعَة» عن يَزِيدَ مَوْلَى 
المترفف» ٠‏ عَنْ ريد بْنِ تلد رَضِيَ الله عَنْهُ: أن أغرَابيًا سَأَلَ النبِيَ كله عَن اللْقَطقِ قَالَ: 
اعَرفَهَا سَنَدّه فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ حَدٌ يُخرُكٌ بِِفَاصِهَا وَوِكائِهَاء إلا قا سُعَنْفِقْ بها». وَسَألَهُ عَنْ ضَائَةٍ 
لإيل» تَتمعر رَجَهه وال يالك وَلَهَا؟ مَعهّا سِفَازْمَا وَحِذدَاوْمَاء تَرِدُ المَاءَ وََابُ 1 
الشَجَرٌ ٠‏ دَعْهَا حَنَّى يَحِدَمَا رَبُهًا؛. . وَسََلَهُ عَنْ ضَالَةِ العتَم؛ » فَقَالَ: «هِيَ لَك أو لأَخِيكَ أو 
ِلذئْب». . لطرفه في: .]9١‏ 


أي لم يدفعها إلى السلطان» بل عَرّفها بنفسه. 
27 يابٌ 
069 . حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ : أخيَرنا القرة أخيرنا ِسْرَائِيلٌ؛ عَنْ أبي إِسْحاقٌ 
قَالَ: : أَخْبَرَنِي ابراه عَنْ أبي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (ح). وَحَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ : 
حَدَننَا إسْرَائِيلُ» عَنْ أبِي إسْحاق؛ عَنٍ البَرَاءه عَنْ أبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
الْطَلَقُْتُ فَإِذًا أنَا رَاعِي عَنَم يَسُوقٌ عَتَمَهُ كَقْلتُ: تعن انك قال لِرَجُلٍ مِنْ قرش 


00 


كتاب اللقطة لق 


كَسَمَاهُ فَعَرَفتهُ فَقُلتٌ: عل في تياك ون لين؟ فقال< م ٠‏ كَقْلتُ: هَل أَنْتَ حَالِبٌ ِي؟ 
قَالَ: عه كم من كَاْفَلَ شَاةٌ من غََمِو كم مره أن يَنْفْضَ صَرْعَهَامِنَ الغَُارِ ثم أمرئة 
أن يَتْقْضٌ كفيه» كَثَالَ مَكَذَّاء صَربَ إِحْدَى كَنّيهِ بالأخرّى؛ مَحَلْتَ كنبة من لبن وَقَذ 


5 
00 2 


ا له إِدَاوَة؛ عَلَى فَمِهَا خَرْفَة ا 2 1 قف 
ْتَهِيتٌ إِلَى النَبِىّ :بإ كَقُلتُ: اشْرّبْ يا رَسُولَ اللو» فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتٌ . [الحديث 1549 
00 ملك كاملل حول“ لالولل لامتم], 
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ومع ؟ _ قوله: ١فاغتل‏ عا ين ككمه) والاحتقال أن باذ يرجليها. المُوْحَرَئَيْن في فخذيك 
للحلب. ولما كانت مواشيهم في البادية, ولا يكون هناك أَحَدٌ يشرب لبها » فكان عرفهم قد 
جرى بإجازة الشَّرْب للمارّة: فإِنّه خيرٌ من التَّلّف. فإِنْ قيل: إِنَّ الشّياه كانت لرجل كافرء ولو 
الع على أنَّ لبن ماشيته ب يَشْرَبه النبي يل لم يرض به قَظعًا “واجيب ان الثرف إنا جريمالياد 
للمارّة» فلا. حاجةً إِذّا إلى الإذن الخُصوصيء وكفى الإذنُ العام 07) 


6 6 4د 


قذك دي حون اي كرد بس الك ديل على أنه لو عَلِمِه لما سَخِْط أيضّاء لما عسى أن تكون بينه وبينه 
مودةٌ» والله تغالى أعلم بالصواب. وفي تقرير مولانا عبد القدير أنَّ الرَمَمُْشْرِي أجاب:عن الإيراد» بأنَّ مال 
الحربي يجورٌ أَحَذَّه إذا عُلِمَ رضاؤه. ودكر ذلك في قِصة أذ أُمّ موسى عليه الصلاة والسلام الأجرة ‏ أي أجرة 
الرضاعة ‏ من فرعونَ مع استحقاقها. وأقول: هذا السؤالٌ لغوٌ لا حاجةً إلى الجواب عنه» كيف! وأن الشرائع 
مختلقة بخسب الأحكام» فمن أيْن علم أن حرمة الأجرة في مثله كانت في شريعتهم: فلا ينبغي التعرّضٌ إلى 
السؤال والجواب. وأجاب السيوطي في سورة «القصص» أيضًا بما ذكره صاحب «الكشاف»» ولكن مخالفٌ 
لنسلكهم» ولم يتنبه له. إنتهى بلفظه.. وتكلّم عليه الشيحٌ العينيئ في «عُمْدة القاري». 


5 كِتَابُ المَظالِم 


في المَظَالِم والقضبء وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «رَلَا تَمْسَبرك أنه غَللَا عَنَا يَمَعَلُ 

لسن ا جرهم نه صر (©) مؤيلييت مقي رموسيخ؟ [إبرافيم: - 
*4]: رَافْعِي رَؤُوسِهِمْ» المَقْيٌِ والمَقمِحٌ وَاحِدٌ. 

وَقالَ مُجَاهِدٌ: #ميْطِعِيرت»: : مديمي النَظرِء وَيَقَالُ: : مُسْرِعِينٌ . «ل ويد لي م 

و يدم و4 [إبراهيم : "*] يمني وا لا عقون لق #وانذر لاص ينم يم العذات فقول 

لي 5 1 لت 3 لش 00 نطوو أفسنشر ين 

كَصَلْنا به 92 م ا © 31 1 0 وعند ا 7 وَإن كارت 


3 
ومع 


42 7 . + 034 28 3 
مَحكُرَهُمٌ لِنزول ينه للْبَالٌ © كلا عَسَين أنه يلت معيو مشلةه إن 


8 


نما )4 اإبراهيم: 4 47]. 
قوله : “9# مهطويرت مد مقن روسيم 4 [إبراهيم : 47] آنكهين تيرهى رهجائينكي سراتهى ره جائينكى . 


سطررء 10 


قوله : لتقن هزا:4) البراهيم: ا م د 
١‏ - باب قصّاص المَظاليِم 
55154٠‏ عدت (مكاف ان رامعم : ا 0 عَدَئي أبي. ا 
قال: نا لص المؤنو ين افر خيشوا بكر بين الث وَالنَارِ قاضو ايم 
كانّث بَتَهُمْ في الدُنيَا َنّى نا ُُوا ومُذَبُواء أن لَُمْ دُحُولٍ الجن قَوَالَذِي نَفْسُ 
مُحَمدٍ يل بيده أحَدُعُمْ يمسي في الجن دن مَنِْيهِ كان في الدُنياه. 0006 


6م عامل 


مَحَمَّلٍ : حَدَثنا يان عَنْ قَتَادَةً: حَدَّمَنَا ل المْتَوَكُلٍ . [الحديث 514٠‏ طرفه في: 1078]. 
”قوله: (حبسو خسوا بِقَنَطرَة. . الخ قال العَيّني : كما في «الهامش»» وسماها القُرطبيٌ : 


الصّراط الثاني. والأوّل لأهلٍ المَحُْشر كلهم.ء إلا مَنْ دخل الجنةٌ بغير جساب» أو بلتقطه علق 
من النار» فإذا خلص مِنّ الصّراط الأكبر ولا يَخُلْص منه إلا المؤمنون» حُيسوا على صراط 


له 


خاص بهمء ولا يرجع م إلى النارٍ من هذا َحَد ؛ وهو معنى قوله: «إذا خَلّص المؤمنون من النَارِك» 
أي الصّراط المضروب على الثَّار فإذا لبوا قال لهم رضواتٌ: سكم تك يِبْثْرٌ دَأدْْلوَهَا 
حَبِرِيتَ4 [الزمر: 77]. 

قوله: (بِينَ الجئّة والئّار) أي بِقَنْطرةٍ كائنةٍ بين الجنّةِ والصّراط الذي على متن النار؛ ولهذا 
سُمى بالصّراط الثانى. اه. فتبين منه أن القَنْطرةً قطعةٌ من الصّراط . 

قوله: (حتى إذا ما نُقُوا). ...الخ وعُلِمٍ منه أنَّ تلك الجرائم كانت صغائر» فلذا قُوّضْت 
تزكيثها إليهم ؛ وأما الكبائرٌ فلا يُزكّيها إِلّا حر النار» أو بَرْدُ اندم إلا أن يتَعْمَدَه الله يغفرانه . 


فائدة : 


واعلم أن للحسابٍ تكونُ صورةٌ في المحشر» ولتعيين تلك الصورة يقومٌ الميزان» فإذا 
يُعْقُوا إلى الصّراط» بُعِثْتَ بيت تلك الصورةٌ معهم» فيعاملون عليه باعتبار تلك الصورة. أما خُروجٌ 
العْنْقَ من الئّار إلى الْمَخْشر» “وغوه فكلها سشفيو : والضابطة ما قلئا؛ وعلى البصير 
المتبصّر أن يجمع أحاديت الباب كلهاء تم يحكم بشيء. 


5 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
ولا لمت أسَّه عَلَ اَمَك اهرد: 16] 

40 حدثنا مُوسى بْنُّ إِسْماعِيلَ: حَدَّثْنَا هَمَّامْ قال: أَخْبَرَئِي قَتَادَهُ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ المَازِنِيٌ قالَ: ينما نا أَهِي مَعْ اْنٍ عُمرَ رضي الله عنما آذ بيده إِذ 
عَرَضَ رَجُلُّ قَقَالَ: “كنت سوقت سول اللددولة في النّجْوَى؟ ثُمَا لَ: سَمِعْتٌ وَسُوَلَ الل له 
يَقُولُ: (إنَ الله يُذنِي المُؤْمن» كَيِضَعْ عَلَيه َه ويَسْتْرُ؛ فَيقُولٌ : أَنَعْرِفُ دَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرفُ 


0 
م 


دَنْبَ كُذَا؟ فَيَقُو فول نَعَمْ أي رَبءٍ حَتَّى إِذَا قَرّرَهُ بذنوبه» وَرََى في نَفْسِه أَنّهُ هُلّكَ: قال: 
تكرثها عليك ني الأنجاء وأا مهرما لك الَزم» تبقل كتات عستايو. وما الكافر 
وَالمُنَافِقَونَ فَيَثُولُ الأَشْهَادُ: مول ارت دوا عل رَيَهِمٌ 1 ألا مه أَنَّه عَلَّ الظَبلمِيت»*» 


[هود: .]١4‏ [الحديث 5١454١‏ - أطرافه فى: 24548 ١لا'ت‏ 014ل!]. 


الوح د ال اللا وَل يُسْلِمُةُ 
-. حدّثنا يَحبى بْنّ بُكير : حَدَّئَنَا الل عَنْ مُمَيلٍء ٠‏ عَنَ ابْنِ شِهَابٍ: أن سَالِمًا 
حبر : اذ ارو ع رقم اللافتيم اوه أنّ َسُولَ الله يل قال: «المسْلِمْ 
أخو الكل» ٠‏ لا يَطِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كان في حاجَةٍ أَخِيهِ كان اللَهُ في حاجَيه» وَمَنْ 
رح عَنْ سم كُربَة رج الله عَنهُ كُربٌَ مِْ كُربَاتٍ يم القَِامَة وك سكن فشكا سترة الله 
يوْم م الْقيَامَة) . [الحديث 7447 طرفه في: .]19481١‏ 


5" كتاب المظالم 


«أي ولا يَنْرُك نُضرّتهء ولا يُمْلِمُه؛ إلى الهلاك. 

"44 -قوله: (ومَنْ كان في حاجَةٍ أخِيه كان لل في حاتجيه) الخ ؛ قلت: ولتمء النّظر 
فيه فإنه يفيدك في شَرْح ما أخرجه مُسْلم في الحديث القدسي: امرضتٌ فلم تَعذْني2. ..الخء 
وما ذكره النووي في شَرْحه غَيْر مرضي عندي؛ والصوابٌ أن الحديثٌ عندي على ظاهره. 
وليُستعن في شَرّحه بهذا الحديث». فإنَّه نظيرٌه في كون الله عزّ وجل عنده. 

؛ - بِابٌ أَعِنْ أخاك ظَالِمًا آؤْ مَظَلُومًا 

يكين ل : أخيرًا عبيدُ اللَّهِبْنُ أبي بكر بن 
أَنّسٍ وَحُميدٌ الطوِيلٌ: سَمِعَ نس بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُول : قال رَسَو ل اللو 
١‏ انْصُرُ أخاكٌ ظَاليمًا أذ ا ٠‏ [الحديث 7147 ا في: 23741414 19047]. 


َو الله كه ال 2 قانُوا : ل له 
مار ا فَكيف نَنْصُرُهُ َالِمًا؟ قال: ١تَأَخُرٌ‏ قَوْقٌ يَدّيه). [طرفه في: 1447]. 
يل 
تاو بن شبد عضت اله عب رضي الل مها 70 أ رن لين قله يتئم 
وَنَهَانَا عَنْ سَبْع؛ نذكوة عيَادَةَ المَرِيضٍ» وَاتَاعَ الجَائر وَنشْمِيتَ العَاطس» وَرَدَ السام 
رَنَضْرّ المَظلُوم ؛ وَإِجَابَة الدَّاعي؛ وَإبْرارَ تدم ااي 79 ١‏ ]. 
2.45 حذثنا م2 د َدَنَا أبو أَسَامَة عَنْ بريه عَنْ أبِي بُرْكهه عَنْ 


وو 


أبِي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه ء عن لبي كلد قال : : «المَؤْمِنٌ لِلمُؤْمِنٍ كالبُنْيَانٍ ا 
تتا 00 رف في ؟ 4غ]. 
7 -قوله: (المَؤْمِنٌ للمؤمن كالبنيان). .. الخ» قال الشيحٌ الأكبر: وذلك لأنَّ الشيطانٌ 
د ا رد ٠»‏ حتى يفعل ذلك في صفٌ الصلاة أيضّاء فإذا صاروا 
كالبنيان: وتراصُوا في الصفوف. لم يَبْنّ له مَوْضِعُ دخولٍ. 
باب الانْتِصَارٍ مِنَّ الظَالِم 


مو 


لِقَوْلِوِ جل ذِكْرْه: طلَايبُ أنه الْجهْرَ بالشرء ين الْتَْلٍ إلا م طُير وكانَ آم يما 
عِيمًا 407 زا _ساء: 1144 رين ك0 أسَابكُمُ لو م يتصِرونَ 9 الشورى: وم]. قال 
إِبْرَاهِيمْ 586 كرون أن ا قَإدًا قَدَرُوا عَقَوَا . 

أي الانتقام . 


كتاب المظالم م" 


قوله: (قال إبراهيمم: كانوا يكرَهُونَ أن يُستذلُوا) . ٠٠‏ الخ. أي كانوا يَسْعَون أن يَقُدروا على 
الانتقامء فاذا قَدِروا عليه عَفَوْاء وتَرْكُ سعي التمكُن على الانتصار هو الذي عَنَوْه ِالذُلّقَ َلَعَف 
بعد القدرةٍ هو عمل أصحاب العزائم 


مر 
م رمخك معوسا بسء سل سك سم مم د مم5 وردان عي مه ل ع 

[النساء: .]1١49‏ و 1 نعو سيلكة مثلها عَنَحَا لح فاجرم ألو إِنْم لا بحب الظدلمين م 
7 : 


م 20 5300 0 مر دده 020 95 5 0ك 2 
الآرّض بغير الحو نهلك لهم عَدَاتُ 1 مم ([0) وَلمن صَيرٌ وَعَفْرَ إن ذلك لمن عزم الامور 402 
بك حور - تت - 2 حت 

3 ذخ م سر ع 


صار 
وَرَى لين لما روا الْعَدَابٌ وت هَلْ إِلّ مَرَير يّن سَييِلٍ4 [الشررى: 4١‏ 44]. 


١‏ بابٌ الظلمٌ ظَلمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
4" ال ل ا 
دِيئَارٍ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَّاء عَنِ الب كل قال: «الظلمُ ظُلمَاتٌ يَوْم 
القنامةة. 


؟ ‏ بِابٌ الائَقَاءٍ وَالكَذَّرٍ مِنْ دَعْوَةٍ المقظلوم 
خ.]|ا مه مرودام مم2 لس ظطاى ايا 4 هترو وم ره 02 00 سه 
ولا د حدنا يجي إن مرسن الخد ري تعدا ريا أن تاف المعر ا عر 
ل ل ل ار عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
2 ذال كد بَعَتّ مُعَادًا إلن الدمن» قَقَالَ: «انق دَعْوَةَ المَظلُوم؛ تإنها لبن تينها 


ولس ل حِجَاتٌ» ٠‏ [طرفه في : : 98" .]١‏ 


ب 


518 حت أب يس حَنّكا إن أب ول: دكا يذ الترئ؛ ع 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَ سول اللو َل: «مَنْ كانث لَهُمَظلمَةُ لأحَدٍ مِنْ عرض 
أذ شّيء فلتلل نه اليم كيل أن لا يَكُونَ ديار ولا رهم إن كان ا لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ أَخدَ 


000 وفي «المعتصر» روي عن أبي هريرةً مرفوعًا : مَنُ كانت له مَظلَمَةٌ من أخيه من عِرْضِه: ومالهء فل فليتحلله مِن قبل أن 


يُؤْخخل منه) . . . الخ. هذا فى عقوبة المال؛ أما ما تَجب به عقوبةٌ البدن» فالقصاص على بدنه» لأنه قائم» فيؤخذ 
بما يجب عليه فيه من جزاءء أو أدّبء يؤيذه ما رُوي مرفوعًا: «مَنْ قذف مملوكه بزنا بريئًا مما قاله» أقام عليه يومّ 
القيامة حدَّاء إلا أن يكون كما قال».اه: ص 87" 


5ذ-ذ كتاب المظالم 


3-1 ا لي ل قال أَبُو 


قال أو عبد الله وميد ل ل ا سَعِيدٍ) وا 
أبي سَعِيدٍ كَيسَانُ . [الحديث 7445 طرفه في: 50174]. 


وقد مرّ فيه قولان» ثم إذا حَلّلهء فليس له رجوعٌ, لأنه ليس بمالٍ يُمْكنَ الرجوع عنه. 
لض قوله : (قال أَبُو عبد الله: قال | إمدافيل ب ابي انس ): .الخ وإسماعيل بن أبي 


أَرَيْس هذا شيحٌ البخاري» وأد و اع ودام وقيل: إنه كان يزورٌ حكاياتٍ كاذبةٌ في تأييد 
خاله» ولذلك لم يأخذ عنه النسائي» ثم البخاري أَخَلَّ عنه. 


فائدة مهمة 

واعلم أنه كلوقت إلى بعض الأوهام أن المُحَدَّئين إذا أخذوا الأحاديث عمّن رَمُوا 
بالكذِب أيضًا ازتعع الأمانُ عن الأحاديث» ولماذا بقي الاعتهماد عليها؟ قلت: وذلك باطل 
قطعاء فإنَ الحديثٌ إذا صار فنًا مستقلا » ولم يبق للأسائذة والشيوخ مدخل فيه» كيف يُورِتٌ 
ذلك خَلْظا أ و خبطا نعم لو كان ذلك إذا كان الحديثُ يُكتب شيئًا فشيئّاء لأدَّى ذلك إلى 
تخليط» ولكن الذين دَوَّنوا الحديتٌ لم يكتفوا بطريق واحدٍِء حتى مارسّوه بطرق متعدّدة) 
وتتبعوه عن مشايح متفرقق» حتى تبينَ لهم صِذْقُه من كذبه كَفَلّقَ الضبح؛ ؛ فهؤلاء كانوا يعرفون 
محاله ومظائه» فإذا جمعوا الطَرّقَ والأسانيدٌ انكشفت لهم العِلّل» وأسبابُ الجَرْح كلّهاء فلم 
تر | لذ :عدا نار روا رع ا .البحثٍ والقَخص لو اشتمل حديث على أُمْرٍ قادح 
ل يفن ذلك ذخا فى. تسن الأسياديت أصلا ؛ فإن مَخْرَجَه معلوم) ورواته معروفون» وأمْرّه 
مكشوفٌء والجَرْحَ فيه مذكورٌء فأي تخليط هذا؟ ولذا قال سُفْيان التُوري: لا تأخذوا 
الأحاديتٌ عن جابر الجَعْفي؛ ؛ ثم روى عنه بنفسهء ولما سُئل عنه قال: إني أَعْرِفُ صِدْقه من 
كذبه. كَدلٌّ على أنه لا تخليظط على الممارس» لأن الحديتٌ عنده يكون معلومًا بمخارجه 
ورواته وعلله. 


ثم إِنَّهم اختلفوا في جابر الجَعْفي» والقول القَضْل فيه : أنه متهم في الرأي أي الاعتقاد - 
كان يقول : إن عليًا في العُمام؛ٍ وينزل» ثم ينتقم من أعدائه ؛ ولكنه مُعْتمدٌ في حقٌ الرواية» لأنه 
لي ينْبْت كَذْيُه في باب الحديث أَصْلا . 


وبالجملة السَّلَفُ إنما أخذوا الحديتٌ عَمَّنَ يُونّقْ بهم ويُّعْتمد على حِفْظهم ودينهم؛ فلما 
انتقل الحديثٌ من الصٌّدور إلى الزبر وَالأَسْفَاره فحينئذٍ لو أخذ عَمِّن رُمي بالكذب لم يَقُدح 
بشىىء لأن عندك عِلمًا بالاختلاط» والتمييز معًا. فسفيانُ الغوري كان يَعْرف الأحاديتٌ» فإذا 
أخذها عن جابر مَيّرَ جَيّدها عن رديئهاء صحِيبها من سَقِيمها؛ فهذه مرحلة بعد التدوين» ولا 
تخليط بعده أصلاًء وإنما التخليط على من لم يميز بين زمن التدوين وبعده. 


كتاب المظالم لا 


ل - باب إِذَا حَلَنَهُ مِنْ ظَلهِهِ قل رُجُوعٌ فِيه 


عه 


60 _ حذثنا محَمدٌ: أخْبَرَنًا عَبْدُ اللّه: لحري بن فرق عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِسَة رَضِيٌ اليد ها #وإن عت 0 أو إِعَرَاضًا أ [النساء: .]1١78‏ قالّت: 
الرّجُلُ يَكُونُ عنَْهُ المَرْأةُ لَيِس يِمُسْتَكْيْر مِنْهَاء يُرِيدُ أن يُمَارَِهَاء فتقول: أَجِعَلَكَ 
من :شان فى جلا فَتَيَلْتْ هذه الآيَهُ في ذَلِكٌ. [الحديث 5١155٠‏ أطرافه في: 5594. 245١١‏ 


.] 005 


وعذه عقر وهي أوصافٌ» ولا رجوعٌ فيها بعد السقوط. ومن تمه قالوا: امرأةً لو 
وهبت نُوْبَتها لضَرّتها يَصِحّ لها الرجوعٌ غنها؛ وذلك لأنها لا تملك أيام د تَوْبةِ 0 0 
شيئًا فشيئًا . فهبةٌ جميع نوّبها التي لم تأت بَعدُ هبةٌ بما لا تستحِقّه هي أيضّاء فِيصِحٌ 
الرجوع عنها لا محالة» وكأنه مِبةٌ ورجوعٌ صورةً فقطء وإلا فلا هبة ولا رجوع. مذ بي 
الحقوق. أما في الأعيانٍ فقد حققت فيما مرّ أن الرجوعً عند انعدام الموانع السّبِعةٍ جائرٌ 
لكين بشرط القضاء أو الرضاء» وكره تحريما أو تنزيهًا؛ وَالمُفْمُون ده 
الموائع بالجواز مطلقّاء ولا يفرقون بين حُكُم القضاءٍ والدّيانة» مع أنه لا بد منه» كما حققه 
في العلم. 


١‏ - باب دان له أؤ كله وَلمْ مَُيْْ َم هو 

لللحقضق - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْف: اط دلت لل ارهن ا 
سهل بن سَعل الساعدِي رضي [١‏ َه عَنُْ: أن رَسُولَ الل يل أنِي بشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُه وَعَنْ 
يَمِيِيِهِ عُلَام وَعَنْ يَسَار الأشيا 0 َقَالَ لِلعُلام: «أتَأذنُ لِي أَنْ أَغْطِيَ هؤُلَاءِ؟ كََالَ 


-_ 


6 سر عم ل عل 


العُلامْ: لا وَاللَّه يا وَسُوَلَ اللّد يا أ ير بِتصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا . قالَ: تَلَهُ رَسُولُ الله ل في 
يذو [طرفه في: |١36١‏ . 

1 قوله: (أتأدَنُ لي أن أعطي هؤلاء). . . الخ. ولو أعطاهم لكان هبة المُشَاعٍ؛ 
كنل كلدت ديل عذال ةيلخل : في الحكم. 


قوله: : (ككَله رسولٌ لله ييه) أي دقّعه بقَوةٍ وغئفء كالكاره له؛ وهذا الذي قُلْتُه فيما م 


ا ل 
67 - حدّثنا أبو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيّ قال: حاتت للع ا ار 


0-1 عت الو 
0 0 
| و سمو 


الله: د عجداالر عم ان عفرو بن شيل الخارة أن سَعِيدَ بْنَ زد رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: 
شمشث رشول الله قي يَقُوَل: ١مَنْ‏ ّم مِنَ الأْضٍ شَيئًا ظُوَّهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) [الحديث 
7 طرفه في: .]9١98‏ 


67 دكاتا أب متهر #كدننا عبة الؤارئقة خركنا لجسي .عن بحس بن أ 


دك َو مس اس 


ا اتنب الأزمن» إن 
سَبْعْ أَرَضِينَ) . [الحديث ١167‏ طرفه 


كر د ا م 
وق تدك ركاف روي اللشعنها :ققا فقا 
الت يل قال : لم ور بن ارسي دلاو 
في : 316 1. 

4 - حتها مُسَلم ب رايم : حدق عبد الوب الماك 0 
0 ل قال الي ٍ 
ات قَاكَ أو عل الله عَذَ نا الحَدِيثُ ليس يرَاسانَ في كِتَاب ابن المبَارك: نم 
عَلَيهمْ بِالبَصْرَةٍ . [الحديث ١4104‏ طرفه في: .]71١95‏ 

قوله: (طوقهِ مِنْ سَبْع أَرَضِين) فيطوّق بِقَدْر ما غصبه من ذلك الأرض» ويطوّق من السنَّةٍ 
الباقية مِثْل ذلك أيضًا . وفيه دليلٌ على أن الأَصْل هو هذه الْأَرْضٌ» والباقية تابعةٌ لها . 


1 


-ه 


150 


00 دين الأذض 2 شَيًا 


4 - ماب إِذَا آذنّ إِنْسَانٌ لِآخَنَ شَينًا جار 


66 حدّثنا حفص بْنُ عُمَرَ: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ 0 كنا بالمَدِيئَةٍ في بَعْضِ 5 
00 َأْصَابْئا سند كان ابن اير يرا لتر فكا لفت وين الله علهها كذ 
فَيَقُولُ : إن رَسُول اللّو 7ه نَهَى عَنِ الإقْرَانِء إِلَّا أَنْ يَسْتَأَذْنَ الرّجُلٌ مِنْكُمْ أخاةُ. [الحديث 


2 


0 أطرافه في: 5449 2519٠0‏ 0445]. 


5 حعدتنا ا أو اللككانة: ركنا أبو عَوَانَهه عَنِ الأَعْمَشٍ» 0 
أبِي مَسْعُوو : : أن وَجْلُا مِنَ الأَنْصَارٍ يُثَالُ أ َهُ أبو شعَِيبِ» كانَ لَهُ غْلامٌ لَحَامُ لك 


سوام واس 


حيرت اح ان لاد سمس لَعَلّي أَدْمُو الي : خامِسٌ حَمْسْقٍ نص في وج 
و الجوع. فَدَعاءٌ» فَتَبِعَهُمْ رَجلُ لَمْ يُدْعَّء فَقَالَ التي 0 


هن هذا فك" نينا 
؟(" . قالّ: ١‏ نعم . . [طرفه في: 5١41١‏ |. 


| 


بي 


انا أَبُو عاصمء عَنِ ابْنِ جُرَيجء عَنِ ابْنِ أبي مُلْيكَة عَنْ عائِسَة رَضِيَ 
: الإنَّ أَبْعَضَ الرّجالٍ إِلَى اللَّوِ الألَدّ الخَصِم) . [الحديث 14007 


طرفاه فئ: مق 1848ل ]. 


واعلم أنَّ معت د ل أمنا كن 
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الأرض أيضًا ا فقال ون لأَيضٍ مِتَلَهْنَ 37 
[الطلاق: ؟١١]‏ وفيه ا فإن المئلية مبهمةٌ لا ندري ماذا أرية هنها؟ يكن أن يكون 
المرادٌ المثْلية في العدد. ويمكنُ أن تكونّ الأرضٌ واحدة”"'؛ ثم تكون لها طبقاتٌ تُسمّى كل 
طبقق منها أرضًا؛ ألا ترى أله لم يقل : ومَنْ الأرضين متْلهن» بل قال: مون لْأرّضِ 4 فأبّْهم غايةً 
الإبهام؛ نعم ما في البخاري: طوٌّقّه من سَبْع أْضين» صبريح افيه؛ وأضرخ منة ها عند الحاكم في 
1 والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»», وصحّحه عن ابن عباس”" »2 وفيه أن الله 
تعالى خَلّق سَبْعَ أرَضين؛ في كل أرض آدمٌ كآدمناء ونوحٌ كنوجناء إلى أن ذكر النبي كَل أي 
معد يجيد عدا لمكتو 

قلت: وهذا الأثرٌ شاذ بالمرّة؛ والذي يجت علينا الايمان بداهى ماثبت غتدناا'عن 
النبي عله فإن ثبت قَظعًا أكفرنا منكرّه» وإلا نَحَكُمِ عليه بالابتداع؛ وأما غيرٌ ذلك مما لم ينبت 
عنه يله فلا يلزمُنا تَسْلِيمُه والإيمانُ به» والذي أَظُنْهِ أنَّ هذا الأثْر مُكّبِ من إبهام القرآن وتضريح 
الحديث» فقال القرآن: ©إِثَْهُنَ4 وصرّح الحديثٌ بكونها سبعًاء فتركّب منه التفصيلٌ المذكورٌ في 
الحديث. 


ا ل ا مَنْشَّؤْهء فلا ينبغي للإنسان أن يعجر نَفْسَهِ في 
شَرْحهء مع كونه شادًا بالمرّة. وقد ألف مولانا ريه مر ا ارد 
سماها «تحذير الناس عن إنكار أَثَّر ابن عباس» وحقق فيها أن خاتميئة و لا يخالف أن يكون 
عاتم آخُ في أَْض أخرىء كما هر حذكور قن أل ابن عباس” 1 . ويلوح من كلام مولانا 
التانوتوي أن يكون لكل أَرْض سماء أيضًا ٠‏ كما هو لأَرْضناء والذي يَعْلهّر مِن القرآن كون 
السمواتٍ السّبْع كلّها لتلك الأَريضّة. لأن السبع موزعةٌ على الأرضين كذلك. 


(1) قال الداودي: في قوله تعالى : لون الأيّضِ يِتْلَهُنَّ4 دلالةٌ على أن الأرَضين بَعْضها فوق بعض مِثْل السموات. 
رنقل عن يعض التتكللبين أن المثلية قن العده حاضة» رسكن :ابن الثين عن تنم أن الأرض راسداء :فال 
وهو مردودٌ بالقرآنٍ والسّئة. ثم أخرج الحافظ عن أحمدّء والترمذي من حديثٍ أبي هريرة مرفوعًا : «إن بين كل 
سماءٍ وسماء حََمْسّمائة عام» وأن سمك كل سماءٍ كذلك» وأنَّ بين كلّ أزضٍ وأرض حمس مائة عام اه «فتح 
الباري: من بدء الخلق». 

(؟) واستدل الداودي ‏ من التطويق ‏ على أن السَّبْع الأرّضين بعضها على بعض» لم يفتق بَعْضُها من بعضء قال: لأنه 
لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره» وقيل: بين كل أرض وأرض خمسماثة عام. اه. 

(م) أخرجه الحافظ في «الفتح» من كتاب «بده الخلق؛ وأخرج عن ابن عباسء قال: الو حَدَّنتُكم بتفسير هذه الآيةٍ 
لكْرْثُم؛ وتكفيركم تكذيبكم بها)» وزاد من وجه آخر: وهنّ مكتوباتٌ بَعْضْهنٌ على بَعْض». 

(:) قلت: ولقد كان الشيحُ النانوتوي تتفجّر من صدره أنهارٌ العلوم اللَّدُنيّة فأتى فيها ما تعجز عن إدراكه العقول» 
ويتحيّر منه الفُحوْلء ولا يمكن لنا أن نلخصهاء فعليك بأصلهاء فإِنَّ فيها أبوابًا من العلوم: وحيِئدٍ تغرف أن 
العِلّم بحرٌ لا ساحل لهء وكم ترك الأول للآخر؛ ولو أمكن لنا تلخيصٌ كلامه للخّضْناهء لأنه لا بد علينا من 
توضيح كلام الشيخ؛ ولكنا رأينا أنفسَنا جائيةً على رُكبهاء خارةً على وجههاء دون تخليصهاء فلسنا نقدر؛ فإن 
شئت فراجعها أنت» والله ناصرّك . 
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والحاصل أنا إذا وجدنا الأثّر المذكور شاذًاء لا يتعلق به أمرٌ من صلاتنا وصيامناء ولا 
يتوقف عليه شي من إيمانناء رأينا أن نترك شَرْحَها') ؛ وإن كان لا بد لك أن تَفتحم فيما ليس لك 
به علم» ٠‏ فقل على طريق أرباب الحقائق ق: إن سَبْعَ أزضين لعلها عبارةٌ عن سَبْعةٍ عوالم؛ ؛ وقد صم 
منها ثلاثةٌ؛ عالم الأجسام؛ وعالم المثال؛ وعالم الأرواح» أما عالم الذرء 'وعالم النّسمة» فقد 
ورد به الحديتٌ أيضّاء ٠‏ لكنا لا ندري هل هو عالمٌ برأسه أم لا؟ فهذه خمسةٌ عوالم. وأخرج ا 
نحوها اثنين أيضًا . فالشيءٌ الواحجد لا يمر من هذه العالم إلا ويأخذ أحكامه؛ وقد ثيت عند 
الشَّرْع وجوداتٌ للشيء قبل وجوده في هذا العالم؛ وحينئلٍ يمكن لك أن تَلْمم كول النبي الواحد 
في عوالم مختلفةٍ بدون محذور. وسنعود إلى تفصيل النّسمة أيضّاء وقد ذكرناه من قبل أيضًا. 


والتُوربشْتي الحنفي لما مرّ على أحاديث النّسمة لم يفسره ه بالروح» بل وَضّع هذا اللفظ 
بعيئه» ففهمت منه أنه شي يُغاير الروح عنده» ولذا لا يضعٌ لفْظ الروح مكانه» ولا يترك هذا 
اللفظء فكأنّه حقيقةٌ أخرى؛ فيُحُشى أن لا تتبدل تلك الحقيقةٌ بتَرْك لفظه. والذمر لك الا 
وليٌ الله في «الطاف القُدُس»» وقال: إِنْ النُسمة جسم هوائي سار في بدن الإنسان» محنوظ امم 
التلاشي» وقال: : إنه يبقى كذلك بعد الموتٍ أيضّاء والله تعالى أعلم . 
أما شَرْحُ حديث البخاري» فيمكنٌ أن تكونّ الأرَضُون فيه سَّبْعَاه كالسّموات» ويمكن أن تكون 
ل ا أن لها طبقاتٍ. 
فذكروا أن هذه الأريضة إلى ستةٍ وثلاثينَ ميلا فقط. وبعدها غاز دنعو بالك أن لكوي لجسن ناميه 
عِلْم . وأما مَنْ أراد به الأقاليم السبْعة ايل مما . وأجاب عنه بَعْضُهم أنه يمكنٌ أن يكون المرادٌ منه 
السَبْعَ السياراتٍ»؛ وقد شاهدوا اليوم فيها جبالاء وبحاراء وقناطر» وأناسَاء اع 0 
معهم» وقالوا مر همان دام رن ؟ وحينئلٍ يستقيم 
عددٌ السّبع » بل يزيد عليه على : تحقيقهم ولا بأس فَإِنَّ الشّرْع لم ينف ما فوقه”" . 
)010 وقد تعرض إليه في «أكام المرجان» شيئًاءقال بعد نَقْل الحديث المذكور: قال شيحُنا الذهبئ: هذا حديث على 
شَرْط البخاري» ومسلم رجاله أثمة» اه «أكام المرجان؟ . 
(؟) ومن ههنا ظهر أن الشيحٌ لم يجزم إلا بوجود العوالم التي ورد بها السمع: نعم قد جزم بتعدّد الوجوداتٍ لشيءٍ 
واحد؛ فإنه أيضًا تبت من الأحاديث» كما مرّت شواهدهُ في غير واحدٍ من المواضع من هذا التقرير. أما كونُ تلك 
العوالم سَبْعة فإنما هو اعتبار منه على نحو اعتبار أرباب الحقائق» تمشيةٌ للمقام؛ فلذا فُرَّضه إلى الناظرء وهذا هو 
الحق. فإن عددّ العوالم مما لا يدخل فيه القياس» فلا بدَّ له من دليل من جهة الشَّرْع ليجزم به ومَنْ لا يمعن النّظر 
في نكل قله المرافع باذ ووترفي الرياعر»' الهم بوقاممر ني في اباب العلم والعظة من كتاب العلم». 
إفة قلت: والشيحٌ لم يُرِد به التطبيقٌ بين الشريعة» وما عندهم مِن مشاهداتهم» كيف! وأنّهم يثبتون شيئًا اليوم» «ثم 
ينكرونه غدًا؛ فهل يتبدّل من ذلك إخبار الشَّرْع أيضًا؟ كلاء ٠‏ لا تبديل لكلمات الله إنما أراد بذلك أنه ليس لإنكار 
ما ثبت عند الشرع وَجْدٌ فإنّه إذا ثبت نَحُوُه عندهم أيضًا: : فلو ساغ لهم تَسْلِيمُهِ بعد مشاهدة أَغيئهم لساغ لنا أن 
نؤمن بما شاهدته أعينُ الرسل» أو أخبر به خالقٌ السمواتٍ والأزضين؛ ؛ نعم لو حَصّل التطبيقٌ فلا بأس أيضاء فإنه 


يكونُ تَشييدًا لمسافازيم مجه الدرع» لا أنه تَحْصّل قوةٌ في إخبار الشّرْع» من بعد مشاهدتهم»؛ والعياذ بالله» 
ومَنُ أصدقٌ من الله حديثًا؟! 
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1 - باب إِنْم مَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ هُوَ يَعْلَمُهُ 
1 - حدّئنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللِّ قال: حَدَّني إِْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحٍ 


عَنَ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخْبرَنِي عُرُوة بْنُ اتير : أن وتيت بنْتَ م سَلْمَة أخيرثة : أن أَمّهَا آَم 
سَلَمَهُ رَضِيَ الله نا زج النِّ يله أخيرثهَاء عن رَسُولٍ الل 2 أنه سَمِعَ خصومّة 


بَابٍ حَُجْرَيَو» فَحَرَجٌ إِلَيهِمْ» فَقَالَ: (إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ ونه بيني ال م فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ 
نما هِي قَظعَةٌ مِنَّ النّارٍ َليَأَحُذْمًا ]اث تلك نيا» ايت - أطرافه في : لاك لاتوت 
658ل ا ملالا]. 

4 - قوله: (كمَن تَضَيْتُ له بح مُسْلِم فإنّما هي قطعةٌ من الَّاِ) قال الحنفيةٌ: إِنَّ قضاء 
القاضي إذا كان في العقود والفسوخ, لا في الأملاك المزسلة» والمحلّ يكونُ قابلًا للإنشاىء 
يَنْمُذّ ظاهرًا وباطئاء وأورد عليهم حديتُ الباب» فإنَّه لو تَقَدَّ باطنًا أيضًا لما وَصَفه النبئُ 0 
بالنار. 


قلت: وهذا وَضْفٌ لا كم ويمكن أن يكون شيءٌ يوصَتْ بالنارية» ثم لا يدخل صاحبه 
فى الثانة؟ كالسؤال» إن شيءٌ يترنّب عليه النار»ء ثم لا يلزم أن يكون كل سؤال كذلك؛ بل قد 
يتخلّف عنه لعارض. فإنه يَصِح وَصْفُ الشيء بحال الجنئس أيضاء وإذن لا يلزمٌ تحققه في 
الأفراد كلّهاء وتحمّقه في البعض يصح وَضْفُه به باعتبار الجنس . وهو المَلْحظ في قوله كَل: 
«فإنّه لا صلاءً لِمنْ لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب». فهذا وَضْفٌ في الفاتحة لا حُكم بالوجوب على 
المقتدي فى الحالة الراهنة. ونس وا نميله تن مدقفة [لشاء الله تعالى . 


١١‏ بِابٌ إِذَا كدر 
لحف - حدثنا بِشْرَ بْنُ خَالِدٍ: الواانفة: عَنْ شُعْبَةَ ترعلبياه عَنْ عبد 
الل ْنِ مره عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْد اللَّهبْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النّْبِئ كَل قالَ: 


2 2000 


اأَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كان مُنَافِفَاء أ كائث فِيهِ حَضصْلَةٌ من أَرْبَعَةٍء كانت فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ النْمَّاقٍِ 
حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدّتٌ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا عامّدٌ غَدَرَه وَإِذَا خاصَمَ فَجَرَا. 


[طرفه في: 7"5]. 
6 - بِابُ قصّاص التظاوة إِذَا وَجَدَ مال ظَالِمِهِ 
وقال ابن سِيرِينٌ : : يقاصّهَ وَكَرَا: 2 فَعَاضوأ بِمِثْلٍ ما عوقبتر شر بده © [النحل: 
١737‏ ]. 
54 امظنقا ا النطاية 1ن لع واقه انو اتعككنى زوه اا عاية 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالّثْ: جاءث هِنْدُ بنْتُ عُْبَة ْنِ رَبِيعَةَ ققَالَتْ :ْ يا رَسُولَ اللّوه إن أبَا سُفيّانَ 
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رَجُلٌَ مِسّيكُ فَهّل عَلَىَ حَرّجٌ أَنْ أظهمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالَنَا؟ كْثَالَ: «لَا حَرّجَ عَلَيكِ أَنْ 
ُظعِمِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ». [طرفه في: .]511١‏ 


مزاع ابوس 


-.١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفت: عَدَتَنَا اللّيتُ قال: حَدَّئّسي يَزِيدُ عَنْ أبي 
الخيرٍ؛ عَنٍ عَفْبَةَ قَبَةَ ' بْنِ عامرٍ قال : قلنا لِلنِّيَ كله : إِنْكَ تبعمَْاء كُنَنِْلُ بِقَوْمِ لا يَفْرُونَاء قُمَا 
ري فِيو؟ كال لنَا: : لإ َزَلُمْ بقَوْمه كير لكُمْ يها يتين شيف فافبلواء» َإِنْ لَمْ يَفعَلُواء 
فَحُذْوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفٍ) . [الحديث ١435؟‏ طرفه في : /ا118]. 


وهذه المسألةٌ تسمّى في الفِقُّه بمسألة الظَمَّر؛ ا 
فماطله, ولم يُوّدْ إليه. فلصاحب الحقٌّ أن يأحُدٌ عينَ ماله إن طُفِر به؛ أو جنْسهء وليس له أن 
يأخدّ من أيّ أمواله شاءء وهذا عندناء وعمّمه الشافعية. وأفتى المتأخرون منا بمذهب الشافعية» 
لظهور سوء الديانة» والتواني في أحكام الإسلام؛ فعسى أن لا يجد جِنْسٌ مالهء فينوى حَمَّه . 

2 قوله: : (لا حرج عَلَيْكِ أن تُظصِويهم). . الخ. وهذا الحديث خفيٌّ في الترجمة» 


فإنّها آخِذةٌ من عين حَقّهاء لا أنها قصاصٌء والترجمة فيما إذا تيف تيه قله أن تحمل ماك 
المظلوم أما الخد بحقوق نفسهء كنفّقةٍ الزوجة على الزوج» فليس من القصاص في شيء. 
وتكلم عليه النووي في شرح مسلم؟ أنه قضاءًء أو ديانة» فإن كان الأوّل اقتصر على القاضي» 
تاي لوصول نون وهذا ما قلنا :إن الترقنيى الفشناء والديانة وان ببق 
المذاهب الآأخر أيضًا 


١‏ قوله: الأنزة ل يتملراً ندرا يل شن الطيبة:: .. الخ. نعم وهذا أَوْضَحٌ في 
ترجمة المصئّف» راعتدت الداو وى تحر بهذا الخكم» فقيل: إل “معهيول على تحال 
المحُمّصّة؛ وقيل: كانت الضٌيافةٌ فيهم عُرْفَا عامًا يومئذ» وقيل: كان النبي كَل عامّدهم على ذلك 
أن لا يَمْرَ عليهم عَسْكرٌ من المسلمينء إلا ا 0 ؛ أخرجها 
الرّيلّعي في آخر المجلد الرابع» ولكن كونٌ كل مَنْ يمر عليهم من أهل الذَّمّة بعيئة'" . فالظاهرٌ أَنْ 
يجاب بالعْرّْف . 


9 بابُ ما جاءًَ في السَّقايَفٍ 
وَجَلْسَ ا وَأسْحَاه في سق 0 


ل وعم سس وو مه 


(1) قلت: نقل في «المرقاة» نحوه عن محيي السنة» وعن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 
أربعة دنائير» وعلى أهل الورق أربعين درهماً» مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام» رواه مالك. وحمله 
في «المعتصرة على حال الجوع. وقرره: ص ؟477. 


كتاب: المظالم 51 
عَبّاسٍ أخبرة. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قال حِينَ تَوَفَى اللَهُ نَبِيَهُ كل: إِنَّ الأنْصَارَ اجْتَمَعُوا 
في سَقِيفَةِ بَئِى سَاعِدَةَ قَقُلتُ لأبى بكر انْطلن بِنَاء َحِنْنَاهُمْ في سَقِيفَة د سَقِيفَةَ بَيِى سَاعِدَةَ. 
[الحديث 7 أطرافه في : الل ال اخ لحن برفضفاة 

761 قوله: (سَقِيقَة) جويال؛ ولا حاجةً فيها إلى الإجازة» لكونها أَعِدَّت لمصالح 
العامة عُرْقًا . 


 '‏ بابٌ لآ يَمْنّعُ جارٌ جارَةُ أَنْ يَغْرِرٌ خّشَبَه في جِدَارِهِ 
1 - حدّئنا عَبْدُ اللّبْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وَسُولَ الل يك قال: الا يَمْتعُ جارٌ جار أَنْ يَعْرِرٌ حَشّبَةٌ في 
جِدَارِوا. و ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ وَاللِّ لأَرْمِيَن بها بَينَ أَكَْافِكُمْ . 
[الحديث 5177 طرفاه في: /20551: 0558]. 


07 و 
وهذده ديانة لا قضاء. 


0 فرلهة زوا لاز انها بين أَكْتَانِكُم) أي الخُشّبة» وقد بالغ فيه او 
أشدَّ المُبالغة» يِل هذه المبالغات قد تجري في المُسْتجبات في بعض الأحوال. وراجعٌ 
«الكَيْرات الحسان» أنَّ رَجْلَا أرادَ أن يَنْقُبَ في 0 كَرّةٌ» فمنعه جارّه؛ فذهب إلى ابن أبي 
ليلى . ٠‏ فلم يْفتِ بما كان يريده. تم رَجَع السائلٌ إلى أبي حنيفة» فأفتاه على ما كان عنده. إلى 
آخر القِصّة. 


"١‏ - بِابُ9 صَبٌّ الخَمْرٍ ة في الطّرِيق 


والد ا وو مه 


65 2 حدّثنا ادلة ين مثو ليحن أبوايخين: ا ل 0 


ري ال : كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْزِلِ أبي طَلحَة» وكانَ 
حدر سراف : َ» كَأَمَرَ وَسُولُ الله يكل مُنَادِيًا يُنَادِي : ألا إِنَّ الكَمْرَ قَدْ حُرّمَتْء قالّ: 
َثَالَ لِي أَبُو طلحة طلحة: اخرج فَأرِفهَاء مَحرَّجْتُ فَهَرَقهَاء فجرت في كك المَدِيئة قَقَالَ 


ا ا 


بَعْض الوم : قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ في بُظونِهِمْ! فَأَنْرَكَ اللّهُ: اليس عَلَ لدت مثو وَصَمِاوا 
ليست َع فيمَا طَمِمْوًا» الآية [المائدة: *4]. [الحديث ا /411 45375١‏ عممم 


اموه 87#هه, 845مم وتتكص الاك *#ه؟الا]. 


)١(‏ ووقع ذلك من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان» قاله العيني: ص9؟١‏ - ج5. 

(؟) قال ابن التين هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام» قبل أن ترتب الأشياءء وتنظف» فأما الآن» فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطريق» خوفاً أن تؤذي المسلمين» وقد منع سحئون أن يصب الماء من بثر وقعت فيه فأرة في 
الطريق» اه: ص١١‏ ج5 «عمد القاري». 


515 كتاب المظالم 


يعني أنَّ الطريقٌ ليس بملْكِ أَحَدِء فله أن يَصُبٌّ فيه الحَمرٌ. قوله: (المَضِيعَ) شرابٌ يتّحَذ 
من عصير البْسْر حتى يَشْتَذَّه بدون أن تَمَسَّه الّارُ والاشتدَادُ فى الهندية: "اته جانا جيسى كهتى 
هين اجار اته كيا ' . 


"١‏ - بِابُ أَفنِيَةٍ الدُورٍ وَالجُلُوسٍ فِيهًا وَالجُلُوسٍ عَلَى الصّعْدَاتٍ 

0 عَائْشَةَ : : ابتتى أبو بَكْرٍ مَسْجِدًا ِقِنَاءِ دارو صي به فيه و مر القَرْآنَ» فَيتَقَضَفكْ 
به نْسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأبَْاؤْهُمْ 0 وَالييُ يك يَوْمَئِذٍ بمَكة 

6 - حذثنا مُعَادُ ارقا دن 00 عَنْ زيل بْنِ أُسْلَم؛ 
جيل سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنُْء ء عَنِ الَبِيّ كدِةٍ قالّ: يام 
وَالجُُوِسَ عَلَى الظرقاتٍ» . فَقَالُوا: ما لَنَا بُذّ نما هِيَ مَجَالِسُنا قدت نيا ٠‏ قال: «قَإِدًا 
بيك إلا المَجَالِسَ ؛ ٠‏ تأغظوا الطرِينَ حََّهَاه . قالُوا : وما حَقٌ الطّرِيقِ؟ قالَ: عض اضر 
ركفل د ورد د السَّلَام وَأمْرٌ ِالمَعْرُوفء وَنَهْىْ عَنِ المُنكرا . [الحديث 75476 طرفه في: 
0 

وفي الهندية: 'آنكن" . 

قوله: (والصّعّدات)أي الظُرُقات» يقول: إِنَّ هذه الأشياء أيضًا من حقوقه العامّة» وله أن 
يَفُعل فيه ما ذكره» ما لم تتضرر به العامّة 


- باب الآبارٍ التي عَلَى الطَرقٍ ذا لَمْ يتن ها 
757. حدّثنا عَبْدُ اللَّه : بْنُ مَسْلْمَةَ عالت عن شم تزلى ابي كر قن أبي 
عاق اش عر أ قل رص بل ا عَنْهُ: أن التي ل قال : : ابيا رَجُل بطرِيق» 
اشَْدَ عَلَيهِ العَطشٌ» فوَجَدَ بثْرَا قُتَرَلَ فِيهَاء ٠‏ فَشَرِبَ نم ححرَجء ذا كلبٌ يليت ٠‏ يَأكُلّ الترَى 
مِنّ العطش» ٠‏ قَقَالَ الرّجَل : قد بَلَعْ هذا الكَلبَ مِنَ العَطش مثْل الذي كان بَلْعّ مني » ََرَلَ 
لبر كملا نه ماةء سَقَى الكل فَمَكرَ اللّهُ لَهُ فَكَمَرَ لَهُ. قالُوا: يَا رَسُولَ اللّوء وَإِنَّ لَنا 
في البَهَائِم أو فَقَالَ: «في كُلَّ ذَاتٍ كَبدٍ رَظَبَةٍ ا [طرفه في: 177]. 
والعراة من الطريف انف لسن لوا امالك كال سباعة الال 
١ 5‏ قوله: (في كُلّ ذات كبدٍ رَظَبةٍ أَجِرٌ)دلَ على أنَّ في الإنفاقٍ على الكافرٍ أيضًا 
أجرًا . 


عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ أبي - 


4" - بابٌ إماطةٍ الأذى 
َال مهَمَّامٌء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَّبِيّ كَل ١يْمِيظ‏ الأَذّى عَنٍِ 
الطريق صَدَفَةً . 


كتاب المظالم 3 


باب العُْقةٍ وَالعلَيّةِ المُْرقَةٍ وَغُيرٍ المُشْرفةٍ 
في السُطوح وَغَيِرِهَا 

4307 - حدّثنا عَبْدُ اللّه : 5 حَدَّنَنَا ابْنُ عيَيئَةَ عَن الزُهْرِيّ» عَنْ غُرْوَةَ عَنْ 
شائةنن دروي ال عنما دال: أذرت لبي ل على أ من ام التيية. ل 
قالَ: «مل تَرَوْنَ ما أَرَى؟ إِنِي أَرَى مَوَ ِعَ الفِكَنِ خلال بُيُوتَكُمْ كُمَوَاقِع القَظْرِ) ٠‏ [طرفه في: 
4لاذا]. 

' ولعله كان بينهما قَرْقُ عندهم, ولم ندركه كما هوى لكونه يتعلّق بالمشاهدةقء وهلة الفروق 
يتعذرٌ إدراكها بدون المشاهدة؛ فلا تتعب فيها نفسك. 

قوله: (المُشْرِئة) "جس سى نكاه برسكى اورون بر" » وهي العُرْفة التي يمكنٌ الاطلاعٌ منها 
على النّاسٍ . 

قوله: (في السّطوح)؛ والسطح السّقفء فهذه أوصافٌ متغايرةٌ» وإن اجتمعت في 
مَوْصوفي . 

(40 - قوله: (أظم) وترجمته: "كوث" . 

قوله: (هل تَرَوْنَّ ما آرَى؟)... الخ» وهذا الذي قلت: إن للشيءٍ وجودًا قَبْل ظهوره في 
هذا العالم أيضًا. فالفِتنُ التي رآها النبئٌ كَل تقطر خلال بيوتهم لم تكن في زَمَنِهء ولكلّه كهْ رآها 
لور ل 

5 جذننا شين بن لكي #حدتنا اللسنه ٠‏ عَنْ عُقَيلٍ) ؛ عَنِ ابن شِهَابٍ قال: 
أخبرني عبد لل بن عبد الله بن أبى كوه عن عبد اللو بْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمًا قال: 
لم أَز حَرِيصًا عَلّى أن أشأل عُمْر وَضِيَ اله عن عَنٍ المرأئينٍ ِن أزْوَاج النِّي كل. 
اللَتَينِ قال اللّهُ لَهُمَا : #إن لوا إِلَ أله فَقَدَ صَعَتْ قلويكًا * [التحريم: ؛4]. فُحَجَجُتٌ مَعَه 
ل ل 0 
فتلت يا أمِير المؤ فين من المَرَْنَانٍ مِنْ أَرْوَاج الي يك اللتَانٍ قال لَهُمَا ٠‏ 9# إن كلوه 
ِل أسَّم*؟ فَقَالَ: : وَاعَسجَبِي لَك يا ابْنَ عباس عَائِسَةُ وَحَفْصَةٌ» ثُمَّ اسْتَقْيَلَ عُمَرٌ | ا 
يَسَوقَهء فَمَالَ : إنِي ُنْتٌ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ في بَبِي أَمَيّةبْنِ ريد وَهيّ مِنْ عَوَالِي 
المَدِيئَة وَكُنَا تَتنَاوَبِ النْرُولَ عَلّى اللَِيَ يلل يَنِْلُ يَوْمًا وَأنِْلُ يَوْمَء كذ نَرَتُ جلت مِنْ 
حبر لِك اليَؤْم مِنَ الأمْرٍ وَغْيرِهِ وَإِذّا تَرَكَ فَعَلَّ مِثْلَهُ وَكنَا معْشَرَ قُرَيشٍ لَغْلِبُ النسَاءء كلما 
قَدِمْنَا عَلَى الْأنْصَارٍ إِذَا م قزم لكريم يسازهم؛ فَطفِقَ نِسَاوْنا يَأَحُذْنَ مِنْ أَدَبٍ 0 
لأنْصَارٍء قَصِحْتُ عَلَى امْرَاتِي فَرَاجَعَتَنِي؛ ََنْكَرْتُ أنْ تُرَاجِعَنِي) قَقَالَتُ: د نكر أن 
ا سا م ل ل لا ا 


00 


فَأَفْرَّعَنِيء فَقَلتٌ: : خابّث مَنْ فْعَلَ مِنْهْنَّ ِعَظِيم» 4 جَمَعْتُ عَلَىَ يُيَابِي فَدَخَلتُ عَلَى 


أ 


أكاالة كتاب المظالم 


حَفصَة كَقْلتُ: أي حَفْصَةٌ» أَتُعَاضِبُ إِْدَاكن وَسُولَ الله يل اليوْمَ حَتَّى اللّيل؟ فَقَالَتْ 

تَعَمْء كَقْلتُ: َابَتْ وَخَسِرَتْ كَتَأْمَنُ أَنْ يَعْضَبَ اللّهُ لِعْضَب رَسْولِهِ يله فتَهْلِكِينَ؟ لا 
تَسْتَكث ري عَلَى رَ سول الل تفارك ذ )اسل في نك وارلا توتكريد . واسالني ما بدا لله 
وََا يَعرَنْكِ أنْ كانت جارَتكَ مِيَ أوْضَا مِنْكِ وَأَحَبٌ إِلَّى رَسُوَلٍ اللو وله - يُرِيدٌ عائِشَةَ - 
وَكنَا تَحَدَدْنا أن عَسانَ تنِْلُ النعَالَ لِكروئاء َترّلَ صَاحِبِي يَوْمَ نْب كَرَجَعَ عِشَاءء فَضَرَبَ 
اا ضرا شَدِيدَاء وَقالَ: أنَاِمٌ هُوَ؟ مَمَرِعْتُ فَخَرَجْتٌ إِلَّيه؛ وَقال: حَدَتٌ أمْرٌ عَظِيمٌ 
قلت : ب لاء بل أَعْظَمْ مِنْهُ وَأَظْوَلُء طَلَّقَ رَسُولُ الله كل يسَاءَمُ 
قالَ: خابت عفصة حيرت ل ا ا 
لي صا افر : مَع النَبِيَ يه فَدَحَلَ مَشْرْبَةٌ لَهُفَاغْيَرَلَ فِيهَاء فَدَخَلتُ عَلَى حَفصَة 
ذا هي تَبكي ؛ قُلتٌ: ما يتكيك؟ أولم أن حَُزئك؟ طفع دشر لُ الله كَل قالّث: لا 


أذْري» هُوَّذًا 0 ُحْرَجتُ فُجِنْتُ المِنْبَرَ قَإِدًا وله 0 


3 8 


7 


نَجَلَمْتُ مَعَهُمْ ليلا ْم عُلَِنِي ما أَجِدُء فَجِنْتُ ج لَجِنْتُ المَشْرْيَةُ الي هُوَ فِيهَاء » قلت لِعْلّام لَهُ 
ا ١‏ تاق شمر تمل تكلم الي ف كم شرع كقال: كنك له تمدقت 
فَانْصَرَفتُ حَنَّى جَلَْسْتٌ الي ليد 1 
0 لفيا الَذِينَ ينْدَ امبر ل ا فقلتٌ: اسْتَأذِنْ 


م قَلما لما وَلِيثُ مُنْصَركًا قَإِدًا العُلَامُ يَذْعُونِي) قالّ: ذنَ لّكَ رَسُولُ الله َلبق 


حك عل لاست سا حوره ليس بَينهُ وَبَينهُ فِرَاشنَ» كن ثْرَ الرّمال 
بجَلبه كلاق متكىء ة عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أدَم) حَشُوُهَا ليفك فَمَلْمْكعليف 0 قَائِم : 


طَلّقْتَ نِسَاءَكَ؟ ُرََعَ بَصَرَهُ لي ؛ كَقَالَ: ولا» .انم قُلتُ وَأَنا ايم أسْتَأَنِسُ : يا سول الله 
لؤداضى ركلا مقت ويا لخر لتقا ينها ترما على لور تشللك كارف ماكر 
تقشع ابن كيف ثم لت لَوْ رَأيئَني وَدَخَلتُ عَلَى > عَفْمَة فقُلك: لا يَعُدَنَْكِ أَنْ كائث 


دما مئك 


جارَتُكِ هي اوضا ينك رحب إلى الجن عل - يُرِيدُ عائْشَةٌ - فتْسّمَ أخرّى» نَجَلْسْبٌ حِينّ 
0 م رَهَعْتُْبَصَرِي في بيده ؛ وَاللُهِ ما رَأَيتُ فِيه شَينًا يَرُهُ البَصَر غير أَهَبَ 
تَلَائْقِ فَقْلتُ قلت : اذم الله َليُوَسُمْ عَلَى أُميِكَ» فار الو شع َو وفوا الدّنْياء 


ل له يَننْدُوَن الى وكان متكثاء كقال: 0 ْنَ الحَطابٍ؟ أُوليِكَ قَوْمْ 


4 


عُجُلْتْ لَهُمْ طَيَْائهُمْ في الحَيَاةٍ ادناه . كَقُلتُ : يا رَسُولَ اللَِّ اسْتَغْفِرُ ِي» كَاغَْرَلَ الب لله 


مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ الحَدِيثِ جِينَ أَفدَئْهُ حَفصَةٌ إِلَى . عَائِمَةٌ: وَكانَ قَدْ قالَ: ما أنَا بِدَاخِلٍ عَلَهِنَ 
يرا مِنْ شِدَة مَوْجَدَيِِ عَلَهِنَ حِينَ عائبهُ الله ٠‏ فلم مَصْتُ يَسْعّ وَعِشْرُونَء َخلَ عَلَى 


2 


عَائِسَّةً قَبَدَأْ بها فَقَالَتْ لَهُ عائِسَةٌ 3 : إِنْكَ أَنْسَمْتَ أنْ لا تَدْخُلَ عَلَينا شَهْرَاء وَإِنَا يكنا 
تشع وَعِشْرِينَ ليله أعُدُما عدا قال لبي علد : «الشَّهْرُ تِسْمٌ وَعِشْرونَ) وَكانٌ ذلك الشَّهْرٌ 


3 


0 


كتاب المظالم ش 1 


يَسْعٌّ وَعِشْرُونَ قَالَتُ عائِسَةٌ 0 النَحِيرِء بدأ , بي أَوَّلَ امْرَأَو كَقَالَ: «إِنّى ذَاكِرٌ 
لَكِ مرا وَلَا عَلِيكِ أَنْ لا تَعْجَلِي عد حَتّى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيكِه. قالث: كذ غلم أن انوي لم 


يَكُونًا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ م قال: «إِنَّ النَّهَ قال: طيكأما الت كل لاروك * 
«عظم 4 [الأحزاب: 94)]. قلتٌ: أَفِي هذا ْنَم و أبو؟ ا يذ ائله رسن 
ودار الكرة + م خَيّر يِسَاءَة قَقُلنَ مِثْلَ ما قالّتْ عائِشَةٌ. [طرفه في: 88]. 

4 - قوله: (كَعَدَّل وعَدَلْتُ معه). .. الخ» وكان يذهبٌ إلى المدينة. 


قوله : (أفْتأمَنٌ أنْ يَغْضَبَ الله لِعَضَبٍ رَسُوله) فيه أنَّ غضبٌ الله غيرٌ غَضَبٍ الرّسول و1 , 


قوله : #فَيَرٌ صَعَتْ كبك » [التحريم: 4] أي مالت عن الحقٌ. 


مره ير 


قوله + (قيدة ل هروما :أن ل)+ سير للتناوف» وهذا عفد الحفة فن باب الجمنة» وقد غليتة 


قوله: (تَصَلَيْت صلاةً المَجْرِ مّع رسول الله كلهِ)...» وهذا يَرْدَّ ما اختارّه الحافِظٌ أن 
قِصَّةَ السقوط عن الْمَّرّسء وقصة الإيلاء كاننان قن سينة والجيدة. كيف! وأن قصة الإيلاء كانت 
في التاسعة» أما قصة السقوط عن الفرس فكانت في الخامسة؛ وإنما جمع الرّاوي بينهما لكونٍ 
الي يله جلس فيهما على المَشْرُبة: لا لكونهما في سنةٍ واحدة؛ كما زعمه الحافظ: وذلك 
لآله علق صلى الفَرَ مع الصحابة في قِصّة الإيلاء. بخلاف قِصَّةَ السُقرط» فإِنَّه كان شاك لم يكن 
يَقْيِر أن ينزل من المَشْرُبة تماد ادنيسلى بيه فدلٌ على التغاير تَظعَاء كيف! وأن قوله: 
«فإذا قرأ فأنصتوا». ليس في الأحاديثٍ الائتمام التي وردت في فيه السعروط» أن الدعاتة 
8 تعليمٌ اتحادٍ شاكلةٍ الإمام والمقتدي دون مسألة القراءة» فلم يتعرّض لها؛ وإلَّما هو في 
الأحاديث التي صدرت عنه في السَّنةِ السابعة» وهي لتعليم صفة الصلاة؛ وما على المأموم من 
جهة إمامه. 

ومَنْ لم يتنبّه لتغايُرٍ السَّيائَيْنَء ثم لم ينظر قِطعة الإنصاتٍ في أحاديث السقوطهء كَلنَّ أنّها 
َهُم في أحاديث الائتمام مطلقّاء وليس كذلك. بل هما نوعان وردا في وقتين؛ وإن اشتركا في 
بعض الألفاظ. هذا هو الرأي فيه إن شاء الله تعالى» وقد ذكرناه من قبل مُفضَّلًا . وراجع لتفصيله 
رسالتي «فصل الخطاب»» فَإِنَّه مهم سها فيه مثل الحفاظ . 


ثم اختلفت الرواياتٌ في سَّببٍ الإيلاء» ففي بعضها قِصَّهُ العسل» وفي بعضها قصَّةٌ قربان 

() قلت: ولعله أومأ بذلك إلى ما اشتهر من البحث في قوله تعالى: «أطِيموأ لنَهَ وََطِيعُوأ اليل » إن إطاعة الله غير إطاعة 
الرسول» أو عينه» فنبه على المغايرة بين الغضب والغضبء فهكذا الإطاعة أيضاًء ثم إنهما نظران» لا أنه خلاف 
في مسألة» والنظران صحيحان باعتبار!؟ والله تعالى أعلم بالصواب. 


51 كتاب المظالم 


ماريه؛ وفي بعضها مراجعةٌ نسائه يله في أمر التُفقة؛ فقال العلماعٌ :ها كلها متقاريً. ونزل 
الإيلاء بعدها كلهاء ثم إن هذا الإيلاء لغري: فهل تجورٌ المهاجرةٌ مِكْلّه؟ فصرّح ابن الكمام في 
«الفتم» أنه جائرٌ والكلدم د الأجزاء مرّ مفصّلًا ؛ وإئما المقصودٌ الآن التنبية على 
أن النبيّ 27 قد صلّى القَجْر في تلك القصة» ومع ذلك زعم الحافِظ أنَّ ن قِضَّة السقوط والإيلاء 
وااحذة: 

4 حذثنا ابْنُ سَلامِ : حَدََنا القَرَارِيء عَنْ حُمَيدٍ الطَوِيلِء عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالَ: آلَى رَسُولُ الل 8 مِنْ نِسَائه شَهْرَاء وَكانتٍ الفَكْتْ تَدَمُهُء فَجَلَسَ في علي لَه 
فَجَاءَ عَمَرٌ فَقَالَ: الل م ولا وَلكنى آليث نين ا شَهُرًا). ا 


وَعِشْرِينَ 0 م نَرَلَء فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ . [طرفه في: 04]. 

فقول ال ار كاتانا ابهرا تحت كاعن * أئ راتما ارك فيه لحيمة الخصير 
لكونها مرتفعة . 

ول 0 .الخ وفهمت منها أنَّ الغرض منه الإيذانُ بلتهيؤ للم 
والقاقة» إن ون ا وإن ردن الدنيا فالله يتكمّلٌ بهن. ويوسع عليهن» وفيه إيماغٌ إلى أن 
تحريم م الكاح بعد النبي :: اندرج في مفهوم التخيير» فإِنهنّ إ إذا اخترن الآخرةٌ مر لم يَبْق لهنَّ 
ا ا وإنعا فواكية لمن الشح حي الى زوك الكتاوى فيا شرج 
الجامع الصغير) يهو تلبيل للشبوطي» وفي عورا أ المرأة ون زوجه ة لآخر الزوجين فى 
ا وفي «بستان أبي جعفر» أنّها تكونٌ للأفضل منهماء وقيل: للأخير 
فاعلمه. 


قوله: ويك تَمجلي م اسأب 
ا ا ل اه ا ل تكونُ للأفضل 
منهماء وقيل: للأخير» فاعلمه. 


ل الشمه عش 


ءًَ 


4 حذثنا مُسْلِمْ : رن أبو عقيل : نو المتوكل النَاجين 
جابرَ بْنَ عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قال: 5 الي كل المَسْجِدٌَء فَدَخَلتُ 0 
الجَمَلَ في نَاحِيَةٍ حِيّةِ البلاطء كَقُلتُ: هذا جَمَلّكَ فَكَرَجّ مَجَعَلَ يُطيفُ بِالجَمّلٍ» قالَ: «الثّمَنُ 
وَالجَمَلُ لَكَ). [طرفه في: 457]. 

كانت حجارةً مفروشةً من المسجدٍ إلى السوقء» تُسمَّى بالبلاط» وكان العَقّْل فيه انتفاعًا 

- قوله: (وَعَقَلْتٌ البعير في ناحيةٍ البلاط) وهذا صريحٌ في أن عَفّْلٍ البعير كان خارجَ 
المسجدء وقد أذَّاه الراوي مرةً بما يُوهِم عَفْله في المسجد. 


كتاب المقالع 0 ١‏ عدب 


با - ياب الؤكُوفٍ وَالبَْلٍ + عِنْدَ د سَبَاطة قَوْم 
ساد دا سُلَيمانَ ب حَرْبٍِء عَنْ شُعْبَةٌ ٠‏ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ 
دي رَضِي الله عله قال: لَقَدْ رَأيتُ رَسُوَلَ اللَّدِ كلف 04 قد أكى الي فق شبائلة 


قومء قَبَالَ قائمًا. [طرفه في : 775 ]. 


بان ) أَخَدَّ الخُصْنّ وما ا مُؤْذِي النَّاسَ في الطّرِيق» قَرَمى ده 
0م01 0 اخ الك كن سم عَنْ أبي صَالِح» عَنْ 
بى هُرَيرةَ وَضِيَ الله َنْهُ 4: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قال: ابِيتَما رَجُلُّ يَمْشِي بطريق» قن 


2 
5 عم 
0 


َك كَأَحَدّف مَشَكَن الله له فَقفر ل14 [ره في 16مدا. 


1 0 :5 في الطريق, الميداء ., 


نه 


كرد ها ل عر سشدقة القع 
نر ءِ ع : 1 
0000 1 آنا ُريرة ريس الله ع قال: ااا رم 


الطريق الما سبع دع . 

ادامتعا من اباد انين ارتم والمعنى أن يَكْثْر فيه الإتيان. 

قوله: 110 !بَديُوا) أي اختلف الشركاءٌ في الطريق الذي يَُكْثْر فيه الإيابُ والذَّهابُ. 

قوله: 10 1... الخء وهي الأرضٌ الخاليٌ من العُمُران» وكانث عند الطريق حسب 
الاتفاق» ا المالكون أ أن بترا اشنا" 


بسبعة 


(ذثرك منها الطريق سه واعلم أني ما كنت أَفَْهِ سِرّ قضاء النبي : : 
أ عند تشاجرهم في الطريق. الطرين قد يكو برع وؤداعين أيضاء » فما معنى التخصيص 
بالسبعة؟ ثم فُهمت مراده من «مُشْكل الآثار» للطحاوي؛ فحمّق أن الحديتٌ في الطريق الجديد 
الذي هم بصدد تحديده؛ أما القديم فهو على ما كان من ذراع أو ذِرَاعَيْنَء فمعنى قول البخاري: 
«وهي الرَّحْبّة تكون بين الطريق». . الخ» يعني «اب اس مين سى راسته نكالنا برا». 

والبخاريٌ أيضًا يريدُ الطريقٌ المُحدثء دون القديم» قال الحنفية: إن طول الطريق غير 
محصور ؛ وعَرْضّه بقذر عَرْض الباب» وارتفاعه قَذْر ارتفاعه ؛ ولا يَرِدُ علينا الحديثٌ في العَرْض» 
فإِنَّ ذلك عند المصالحة. 


٠‏ باب النْهْبَى بِغَيرٍ إِذْنِ صَاحِبه 


رع أَنْ يه : 
2 أن 


وَقَالَ عُبَادَة : بَايَعْنَا النبِىَ يلل 


.مر 


لا ننتهبت. 


1 كتاب المظالم 


15 2 حدذثنا آدَمُ بْنُ أ بي إياس: حدثنا 0 عَدِيُ بْنُ ابتِ: سَمِعْتُ عَبْدَ 
اللديق يَزِيدَ الأَنْصَارِيَ فر جد أبو أَمّوء قالَ: تهى النَّبِيْ كَل عَن النْهْبَى وَالمُثْلَة. 
[الحديث 1404 طرفه في : 0 م 

6 9 حدثنا سَعِيدُ بن عُمَيرٍ قال “دكن الليث: حَدَّتَنَا عُقَيلٌ» َن ابن شِهَابٍ؛ 
عَنْ أبي كرابن عبن الرشمن» عَنْ أبي هُرَيرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قَالَ المي كل 01 
يَزْنِي الزَانِي حِبنَ , يني وَهُوَ ره وَلَا يَشْرَبٌ ب الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِن) َك يَسْرِق 
حِينَ يَسْرِقُ َهْوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَلَا ينْتَهبُ ب هبه يرق م النَّامنُ إِلَيهِ فِيهًا َبُصَارَهُمْ؛ حِينَ ينها وَهُوَ 
مُؤْمِنْ). وَعَنْ سَعِيلٍ سَعِيدٍ وَأبِي سَلَمَكَ ؛ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: ءِ عن الِي كل : مِثْلَه إلا النهْبَة. قال 
الفِرَبْرِي : وجَدْتُ بحَط أبي جَغْفَر : فال أو عتواللة: بيه أن يتين يُرِيدٌ 
الإيمان. [الحديث ١45‏ أطرافه في: 4لاهه, "الاللك» .]143١‏ 


6 - قوله: (تَفْسِيرَهُ أنْ يُنْوَعَ منه. يريد الايمان»؛ واعلم أنه قد وَرّد فيه عن ابن عباس 


الأول: تشبيُ الإيمانٍ بالظلة» وفي رواية أخرى: 00 ٠‏ فَهُما 
مُكمان مستقلان» لا ينبغي الحُلْطٌ بينهما ٠‏ فإنهُ يُفُضي إلى العَلط. وفي الترمذي: أن «البخاري 
سُئل عن جد عَدِيَ بن ثابت» فلم يعرفه» قلت: وهو عبد «الله» بن يزيد الأنصاري» كما ترى في 
هذا الإسناد؛ حدثنا عَدِيُ بن ثابت: سمعت عبد . الله بن يزيد الأنصاري» وق كته ابن امه 


الخ. 
"١‏ - باب كَسْرٍ الصَّلِيبٍ وَقَئَلٍ وو قَثْلٍِ الخِنْزِيرٍ 
57 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّنَنَا سُفِيَانُ: حَدَّتَنَا الرُمْرِيُ قال: أ حبرني 
بْنّ المسَيِّب: اسَمِعَ با هُررَهَ رَضِيَ اله عله عَنْ رَسُولٍ اللو ييه قال: 5 تَقَومُ 
السَاعَةُ >4 حَنّى ينل فيكم ابْنُ ميم حَكُما مُقْسِطَاء فَيَكْسِرٌ الصَّلِيبء وَيَقْثْلَ الحِنْزِيرٌ» وَيَضْعّ 
الجزيَةٌ وفيض المال عدي لا يبَلهُ أَحَذدا . [طرفه في: ؟؟؟1]. 
قلت: لا غَرُْو أن يكونَّ كَسْرَه الصليبٌ بعد النزول» ككسر النبئ يك الأصناءً في قَنْح مكة. 
وكذا يمكنُ أن يكون وَضْعٌ الجزيةٍ ناظرًا إلى مَنْصِبٍ التشريع» أي ترك النبيئٌ يَكْةْ هذا الجزء 
أتسوككا اله ٠‏ وفوّضْه إليه بِأَمْرِه ليتولّاه هو بنفسه . 


- بات هل ار اَن التي فِيهًا 00 أؤ تَخَرَقٌ الزّقاقٌ؟ 
٠ #6 57‏ 7 54 0 7 
وَأَتِيَ شرح في طُبْبُورٍ كُسِرٌ ل ينْض يَقُض فِيه بِشَيِءِ . 


100 0 


10> - حدثنا أبو عاصِم الضّحَاك بُْ مخْلَد؛ عَنْ يَزِيدَ ب واي ليو عل سلما بن 


كتاب المظالم ل 


ع يمو 


الأخوَعٍ رَضِيَ الله عله ع ا ا اعَلَى ما تُوقَدٌ هذه 
التيرَانُ؟» قَالُوا : عَلَى الحُمُر الإِنْسِيّة: قالَ: «اكْسِرُوهًا وَأَمْرِقُوهَا». قالوا: ألا ُْريقَا 
شيلو قال: «اغْسِنُوا' + كال ابو عق الله : كَانَ ابْنُ أبي ويس يَقُولُ : اله 


ِنَضْبٍ الْأَلِفٍ َالون. " [الحديث 7851/7 ا 4 كذلق لاقؤف مزلت لخت ١61خ5].‏ 


3 


مَك وَحَوْلَ الب َلَاثمائةٍ ا ا بِعُودٍ في يدو 00 
رم مع را 4 يها 
#إجاء الْحقٌ وَرهقٌ بطل 4 [الإسْراء: ]4١‏ الآية. [الحديث 7478 طرفاه في: 4741 » .]497١‏ 


2 
© ع وو س واامهة 


49 حدّئنا إِبْرَاهِيم بْنُ المْنْذِرِ : حَدَّثَنا أنْس بْنُ عِيّاضٍ) عَنْ عُبَيدِ اللو عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمْنٍ بْنِ القَاسِمٍء عَنْ أيه القَاسِم»ء » عَنْ عَائِسَة ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها © أنيا كانتي الكدت على 
ف سَهْوَةٍ لَهَا سِئْرًا فِيهِ تَمَائِيل» َهتَكَهُ النَِي َك فَائّخَدَتْ مِنْهُ تُمْرْقَتِين» فَكانََا في البَِيتِ 
يَجْلِس عَلَيهمًَا . [الحديث ١5195‏ أطرافه في: 5965, 25140, .]11١9‏ 

قوله : (فلم يَفْضٍ فيه بشيء) وفي ذِفْهنا أنه لو فَعَله بإذن المُحْتَيِبٍ لم يَضْمَنْء وإِلّا يَضْمن 
المالية دون الصّنْعة» والمُحُتسِب مَنْ كان يراقِبُ أحوالّ النّاس بخلاف القاضي . 

4110 - قوله : (قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أُوَيْس . . .الخ). وقد مءً أنه كان يكذِب» 
ولذا لم يأخذ عنه النسائي» فيوّجّه للبخاري أنه لعلّه لم يثبت عنده كَذِيهُ والكلام فيه مرِّ مبسوظًا 
من قبل. 

قوله: (بنصب الألف والنون» ولعله اختار مذهب الكوفيين» حيث عبر عن الحركات 
ابنائية بالنصبء وإلا فتعبيُها عند التصريين بالفح . 

قوله : (ألا تُهرِيقها) . .. الخ. انظر كيف كانوا د ملكتو نُعّ سألوا عن الإراقق: وغَسْل 
الأواني. فدلّ على أن مثله لا يُسمىمخالفة: داخراس لاخر مل تضرع الْمرّاد. 

قوله: (كُوّة) هي طاقٌ في الجدّار. 


ا ون 0 


أ الأضؤدء عن جخرعة» عن عند للب عطرو وي الل ملعن : سَمِفْتُ الع يل 
ول ١مَنْ‏ قُتِلَ دُونَ ماله فَهُوَ شَهِيد . 

أي في حفاظه ماله فدلّ على أن مَنْ جاهد دون مالِهِ وعَرْضه فهو شهيدٌ أيضّاء وكان 
يُتومّم أن لا يكون شهيدًاء لأنه قائَلَ دون العِرْض والمالء فاغتنمه» وفيه دليلٌ على أن مَنْ مات 
في تَخُلِيصٍ مِلكهء كما في يومنا هذاء فهو شهِيدٌء وأخطأ مولانا عبد الحنٌّ حيث أفتى في زمانه 


ف كتاب المظالم 


أن القتالَ لتخليص المِلّك» ليس بغزوء والمقتول فيه ليس بشهيي"" 
4 باب إِذَا كَسَنَ قَضعة أَوْ شَينَا لِغَيرِهِ 

44 حعاقا نقد عاك قن 11 كعد 12 كتين عَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
أنَّ التبىَ 6 يي كان عِنْدَ بَعْضِ يسان فَأرْسَلَتْ إِحْدَى أُمّهَاتِ المُؤيدِينَ مَعَ خادم بِقَضْعَةٍ فيا 
طعَامٌ» فَضَرَبَتُ بِيَّدِهَا فكدرت الفَصْعَةَء فَضَمّهًا وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامَ وَقألَ: "كُلُواة. 
وَحَبْسَ الرَسُولَ وَالقَضْعَةَ > حَنَّى كَرَعُواء كُدَقَعَ القَضْعَةٌ الصّحِبحَةٌ وَحَبَسَ المَكْسُورَةً. وَقَالَ 
ائْن أي مريم * أَخْبرَنًا يَحْبى بن أيُوتَ: دا ا حَدَنًا أَنْسٌء عَن لني كَل . [الحديث 
١‏ طرفه في: 10550]. 

0١‏ قوله : (كَدََعَ القَصْعَةٌ) قيل : إِنّها قيميةٌ» فينبغي أن تجب فيها القيمةٌ دون المثل. 
قلت: ولك أن تَذَّعِي أنها مِثْليةٌ؛ ألا ترى اليا ل في «الهداية» عن العَتَابي أن الكرْبياس 
(كارها) مِثْلي. وفي هامشها : قال الزاهد العتّابي في في ترج الجامع الصغير»: إنه قال مشايخنا 

هذا أي كون الذراع وصفاً في الثوب ‏ ذ في في الثوب الذي تتفاوت جوانبه بقطع بعضهء وأما إذا 
اشترى كرياضاً لا تتفاوت جرانيه) ولا يضره القطع. ؛ على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم» فإذا هو 
أحد عشرء لا تحل الزيادة للمشتري» لأن هذا الكرباس بمنزلة الموزون والمكيل اه. أي فلا 
يكونُ الذّراع وَضْمًا فيه. 0 فلعل أكثرٌ الثياب 
في زمانهم كانت قيميةً للتفاوتٍ الظاهرء أما اليوم فأكدَرُها مِثْلِيهٌ لفقدان التفاوت» فدل على أنه 
لا كلية في ذلك» عامل كه نا رماتل عم اتن المثليات» من أداء المثلٍ عند التلفء وعيوة: 
وحينئٍ لو اذّعينا أن القضْعة كانت مِنْلِيهَ لم يكن فيه بأمنُ أيضًاء ولتن سلما انها كانت قيضة: 
نلا بالكو لاص المح لضان رادار ابا وسار 
عَلِمته مرادًا 9 


قال أو ضسيقة فى رجل مدل عن رعل انلةلائر فخي لبوق من زشا تناع اليا فقتله: لا شيء 
عليه وقال ابن المبارك: يقاتل ولو درهمين» اه اعمدة القاري» ص5 ١6‏ ج1» قلت: وقد حكى الترمذي نحوه 


عن ابن المبارك. 
وفي اشرح معاني الآثار؛ للطحاوي: عن أم سلمة أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي يلد وأصحابه. 
فجاءت عائشة متزرة ب بكساءء ومعها فهرء ففلقت به الصحفة. ٠»‏ فجمع النبي 3 2 بين فلقتي الصحفة» وقال: 0 


غارت امعد فرتين الاك :اعلا رسول ال كل منيحفة عائقة اليمكدبها إلى ام سليية» رأغطل متهلة امجلمة 

لعائشة؛ وعن أنس قال: كان رسول الله بك عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام» 
فضربت يد الخادم» فسقطت القصعة.» فانفلقت» فأخذ النبي 5 فضم الكسرتين» وجعل يجمع فيها الطعام؛ 
ويقول غارت أمكم! ب : كلواء وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتهاء فدفع القصعة الصحيحة 
إلى رسول التي كسرت قصعتهاء وترك المنكسرة للتي كسرت؛ وروي أنه سئلت عائشة عن خلق رسول الله يلق 
قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلنا: على ذلك» حدثينا عن خلقهء قالت: كان عنده أصحابه» فصنعت له حفصة طعاماًء 
وصنعت له طعاماًء فسبقتني حفصة؛ فأرسلت مع جارتها بقصعةء فقلت لجاريتي: إن أدركتها قبل أن تهدى بهاء - 


2 


ار 0 
0 2 بات إذا هدم حائطا قلددن مقاه 


6 شاه عر اماه 


3 ْنُ رايم : حَدَننَا جَرِيرٌ بْنُ حازم عَنْ محَمدٍ بْن سِيرِينَ ؛ عَنْ 
ل قال رَسُوكُ الله كه : كان وجل في يني إشرازيل يقال ل 


جُرَيجٌ اهِب يُصَلَّي كاده أث قدَعئة كاين أن يُجريها + ثقال: أجيتها أز أهلىة ‏ ست 
ََالَتِ: اللّهُمْ لا مه حَتّى ريه وُجُوءَ المُومسَاتٍِء ل 
امرَأة: لأَفتئنّ جَرَيججاء َتَعَدَضْتٌ لَهُ كل اين فَأَنَتْ رَاعِيًا َأمكينَهُ مِنْ ََسِهًا. الل 
غُلَامَاء,ٍ اقثالت: :هوي 0 0 ركصروا صر صَوْمَعْتَه 0 0 وا ثم 


قالّ: لذ لمن ينين 5 365 .]١‏ 


- نادي بها ناريا يقد قراس بون لاس بان له فانكسرت القصعة» وتبدد الطعام» فجمع رسول الله كله 
الطعام» فأكلوه؛ ثم وضعت جاريتي القصعة بالطعام. فقال لجارية حفصة: خذي هذا الطعام» فكلواء واقبضوا 
الجفنة مكان ظرفكم» قالت: ولم أر وجههء ولم يعاقبني» قال الطحاوي: قد عدنا بعض الناس راغبين عن هذه 
الأحاديث؛ تاركين لها إلى ضدها في قولنا: إنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته» وليس ذلك كما توهمء لأن 
الصحفتين جميعاً كانتا له في بيته» وزوجتاه من عياله؛ فحول الصحفة الصحيحة إلى بيت التي كسرت صحفتهاء 
والمكسورة إلى بيت الكاسرة» فلا تكون حجة عليناء بل الحجة لنا بإجماع أهل العلم» على أن من أعتق عبداً 
مشتركأء وهو موسرهء عليه قيمة نصيب شريكه» لا نصف عبد مثله» وكذا لا حجة علينا في إيجاب الإبل في فقتل 
الخطأء والغرة ذ في الجنين» إذ ليس شيء من ذلك مثلاً للتلف. وإنما ذلك تعبدي» لزم الانقياد إليهء وما روي من 
إجازة القرض في الحيوان كان قبل تحريم الرباء فهو منسوخ» ومن لم يره منسوخاً يلزمه منع استقراض الإماء. مع 
حملهم الحديث على عمومه بقياسهم على البعير المذكور في الحديث جميع الحيوان» فيجوز حينئذ القرض في 
الإماء»ء ويحل للمستقرض الوطء. لأن الأمة تخرج بالاستقراض من ملك المقرض إلى ملك المبتاع» فيجوز له 
الوطء فيهاء واستقالة بائعها منهاء فان قيل: قد أجزتم النكاح على أمة وسطء فيلزمكم جواز بيع الدار بأمة وسطء 
قلنا: لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة» وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة» وإن اختلفوا فيها. فعند 
مالك؛» والشافعي نصف عشر قيمة أمة» وقال نوبت ما نقص أمهء كجنين البهيمة إذا ضرب بطنهاء فألقته 
ميت وقال أبو حنيفة» ومحمد: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حياً» وإن كان ذكرأء فنصف عشر قيمته لو كان 
حياء أعقلنا بذلك» إنما هو مال» لا يجوز استعمال الحيوان فيه» وما ليس بمال جاز استعماله فيهء فلذلك جوزنا 
التزويج على الحيوان» ومنعنا الابتياع به إذا كان في الذمة» وإن قلنا: إن القصاع كانت لأمهات المؤمنين بظاهر 
إضافتها إليهن» فالأحاديث حجة لمالك فيما روي عنه من القضاء بالمثل» فيما قل من العروض» ولا حجة فيه لمن 
جوز حكم الحاكم لإحدى زوجتيه على الأخرى. لأنه قله ليس كغيره ممن تلحقه التهم . 
قلت: وما أجاب به الطحاوي في القصعة هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما ابن الجوزي» كما في «عمدة القاري» 
ص08١ ‏ ج١‏ - ونقله البيهقي عن بعضهم كما في «الجوهر النقي» ص ”37 - ج7. 


فهرس المحتويات 


بابٌ فى الجتائزء وَمَنْ كان آجِْرُ 
-١‏ باب الأمْرِ ابا الجكائر 
" - بابُ الدّخُولٍ عَلَى الميْتٍ بَعْدَ 
المَوْتِ إِذَا أذرجَ في أَكْمَانِهِ 
- بابُ الرّجلٍ ينعى إِلَى أَهل الميّتٍ 
باب الإِدْنٍ بِالجَتَارَةٍ 
5 - بابُ فَضْل مَنْ ماتّ لَهُ وَلَد فَاحْتّسَبَ 
- بِابُ قَوْلٍ الرّجُلٍ لِلمَرْأةٍ عِنْدَ القَبْر: 


وفومووووووء زرو رمز زر ررم 


- بِابُ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يُمْسَلَ وثَرًا 5 
عإنالتة نذا مايق المت 
الر شوم القيف: 

- باب مَل تُكَفنُ المَرْأةُ في إِزَارِ 


١‏ - باب مُوَاضِعْ 


و 2 لِلمَيِّتِ 500 
م المَرْأَةٍ كَلانَةَ قُرُونِ 


مام 


- بابٌ يُلقَى شَعَرُ المَرْأةٍ خَلفَها 


2116 


باب الثيَابٍ البيض لِك 000 
اك 1 


ا 
"١‏ - بابُ الكَفْنَ في القَمِيصٍ الَّذِي 
يكت أز لا يكف 0000 
- باب ان بير ميض 
4 بابُ الكَمَّن وَلآَ عِمَامَة 
”> - باب الكفْنِ مِنْ مع الما 
5 باب إِذَا لم يُوجَذ إلا تَوْبٌ 


00000111 
00000000000---- 


000000000000 


ومفففةو ووو وم ومو ميو وووو ف يورم ومو مهم ف مج ولتت ء تلن 


/" بابٌ إِذَا لم يَجِذْ كَمْئاء إلأما 
يُوَارِي رَأْسَهُ أو قَدَمَيه عطي به دأ 5 
8 بابُ من اسْتَعَدٌ الكمَّنَ في 
الي كله فَلَمْ يكز عَلَْيه 
4 باب اتْبَاع النْسَاءِ الجَتائز 
٠‏ بابُ حَدٌ المَرأةٍ عَلَى غير زَوْجَهًا.. 
١‏ بابُ زيارَةٍ القبُورٍ 
7١‏ بابُ قَوْلٍ ابي كَله: ايُعَذْبُ 
المَيّتُ بِبَعْض بُكاء أله عَلَيه؛ إِذّا كان 


1١6 


1١6 


دنا 


”> - باب ليس ما عَنْ 


5 بات و 


“مام يا لدم يه وهم لمعه كه هه فونه ده دوه هيو رود دده و ههه ةو مم 


8 ديات لب نكا كن هوك الكدرة ١‏ 
مِنَ الوّيلٍ وَدَعْرَى 


سوس 000000000000000 


و" نات :ما ينيئ + 


محمد 


4٠‏ بِابُ مَنْ جَلَّسَ عِنْدَ المُصِيبَة يُعْرَفْ 
فيه الحَُرْنُ 


عطي ا ا ا 00 


؟؛ ‏ باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ : الأولى .. 
*؛ ‏ بابُ قوْلٍ النّبىٌ يَلِه: «إِنّا بك 
لَمَخْرُونُونَ» 


02200020000222020253135 


5 - بِابُ القِيّام للجَمَارَةٍ 


0 م 00 5 
: - بِابُ مَنْ تَبِعَ جِنَارَة فلا ب 0 
الطررط الرْجَالٍ إن َعَدَ مر 
بالقيّام 


:1 0 من 0 0 0 


بابٌ السّرْعَةَ بالجِتارَةٍ 2010018 
بِابُ 0 المَيِّتٍ وَهُوَ عَلْى 
الجتارٌةٍ : 


5: 


عله الجا > خَلفَ بلقا 

- باب الصّفُوفٍ عَلََى الجتارة .. 

بِابُ صُفُوفٍ الصَّبْيَانِ مع لقال 
عَلَى الجَثَايُرٍ .................. 2000 
5 - بابُ سُنَّةِ الصَّلاةٍ و عَلَى الجَنَائزٍ 
وَقالَ الئُبيٌ يةِ: «مَنْ صَلْى عَلَى 
الجتارق ......... 000 
- بابُ مَّنِ الْتَظَرَ حَنّى تُذْفَنَ 1 
على الجثار 
٠‏ بِابُ تعد عَلَى الجَتئائز 
بالتصلى والساهد 
ا مِن انخَاذٍ المَسَاجِدٍ 
عَلَى القُبُورٍ 


©" قروو مو يوم فءةوة اممف روبز ررقي 
000 0 ا 0 ا ا ل 


6 باب أَينَ يقُومُ مِنَ المَرأَةٍ وَالجُلٍ . 
4 - باب التَكيرٍ عَلَى الجَاَةٍ ربعا 
0 بِابُ قِرَاءَةٍ فاتِحَةٍ الكِبَابٍ عَلَى 

الجَتَارَةٍ وس و ا 
3 بابُ الصّلآةٍ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ ما 


17 باب ب المَيْتُ يَسْمَعْ خفق النْعَالٍ , 5-5 
8 مناك ةة أغلة لدف فين الأرمن 
المُقَدّسَةِ ة أَوْ نَحْوِمَا ٠‏ 
4 . باب الذَّفْن باليل 
دار لماج على لقا 3 


اناي م تنس لز القراة 0 


1 


بدك 


7 بابُ الصَّلاةٍ 1 ليله ا 
٠‏ بابُ دَفنٍ الرَّجُلَينٍ وَالنَانَةِ في قَبْرٍ. 
0 بابُ مَنْ يُقَدُمُ في اللّحْدٍ .. 

7 بابُ الإِذْجِرٍ وَالْحَشِيش في القَبْر... 
يف با هل برع ليث ين القن 
وَاللّخْلِ لعلة؟:., 

8 بابُ اللْحَدٍ وَالشّْقْ فِي القَبْرٍ ... 
باب إِذَا أسلَمَ لصي قَمَاتَء هَل 
يُصَلى عليه وَهَل يُعْرَضٌ عَلَى الصّبيُّ 
الإِسْلام؟ 

حديث أبي هريرة في أن: 50 مولودٍ 
يُولْدُ 5 الفطرة») 1 

م نشات: إذا قتال المشرك عند 
المَوْتٍ: لا إل إلا اللقا 

٠. بابُ الججَرِيدٍ عَلَى القَبْرٍ‎ ١ 

5 بابُ مَوْعِطَةٍ المُحَدْثِ عِنْدَ القَبْر 
اشرو ال هر مسي 
47 بابُ ما جاء في قاتِلٍ النّفْسٍ ... 500 
اا مالك ما بكي النمياةة قلس 
المُتَافِقِينَ وَالاسْتِفْفَارٍ للمُشْرِكِينٌ ......... 
6 بابُ مَنَاءٍ الئاس عَلَى المَيِّتِ 0 
15 يات اما في عات القت-اة:: 
47 باب التّعَوَذٍ ذا خِدذاك لبر 0 
اااكبيات غذ لي" القثر يق الفية رانلل 
8 باب المي و سقف 
العَدَاةٍ وَالِعَشِىٌ . 10000 
١‏ بِابُ كلام الميْتِ عَلَى الجتارة 7 


... بِابُ ما قِيلَ في أَوْلآَهٍ المُسْلِمِينَ‎ - 4١ 


١ 7 


05 


7 - باب ما قِيلٌ في أُوْلآَدٍ المُشْرِكِينَ ... 
 4*‏ باب .. 

:4 بابُ مَوْتٍ يَوْم الاثئّينٍ .. 

40 5 
0000 
وَأبِي بكر وَعُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 20 


ل م 


0 48 ديات دقر يوان المرتى:*. 


و عه 


. باب وُجُوبٍ الوا‎ - ١ 
.. بابُ البِيعَةٍ عَلَى إِيِنَاءِ الرّكاة‎  " 
. بِابُ نم مانع الرّكاق‎  * 
ديات ما دي زكالة فليس يكتر هه‎ 

ه ‏ بابُ إِنْقَاقٍ المَالِ في حَقَّهِ ... 
5 بابُ الرْيَاءِ في الصَّدَقَةِ .. 
باب لا يَقْبَلُ اللّهُ صَدَقَةَ مِنْ عُلُولٍ 
وَل يَقْبَلُ إلأ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ ... 
باب الو ل 0 


4 بِابُ الصَّدَقَةٍ قَبْل الرَّدْ ... 


ما رموه 00 
- بابٌ انَقُوا المّارَ وَلَّوْ بِشِقُ َمْرَةٍ 


١‏ - بابُ صَدَقَةِ العَلانِيَ جد ادو 
5 - باب صَدَقَةَ السَرٌ 00007000 
9 باب إِذَا تَصَدْقَ عَلَى عَنِيّ وَهُرَ لآ 


18 


7 باب إِذَا تَصَدَّقّ عَلَى ابْئِهِ وَهُوّ لآ 


0000000 باب الصَّدَقَةِ باليّمين‎ - ٠١ 
باب مَنْ أَمَرَ حَادِمَهُ بِالصّدَفَةِ وَلَمْ‎ - 


يتاول بِنَّفْسِه ام م ا 1 
4 بابٌ لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْر غِنّى .... ٠١:‏ 


5 


٠‏ باب المَئّانٍ بمّا أغطى ا 
اكاك احك تنموير اعد 


7 باب النّخريض عَلَى الصَّدَقَةَ 
وَالشمَاعَة فِيهًا 0 


"٠‏ - بابُ الصَّدَقَةِ فِيما اسْتَطاعٌ 
4 بابٌ الصَّدَقَةٌ تُكَمُرُ الحَطِيئَةَ 0 


6 باب مَنْ تَصَدَّقَ في الشرْكِ ثُّ 


كاد نات اخ المقادم ذا ميد قدا 
حر َك سر 
صَاحِبهِ غير مُفسِدٍ ال ا 1 


الاباث آخن الي أن إذا تفيدقت أذ 
أطقفيت مين بت ررسها عير و ا 
4 بابُ قَُوْلٍ الله تَعَالَى: لات مَنْ 
مك ولق تمدن لق 
49> الليل: ه١٠0‏ 

باث مكل الْمْتَصْدّق وَالبَخِيل 00ل 
باب صَدَكةٍ اكب وَالصُجَارَة 0007 
١‏ باب عَلَى كُلْ مُسْلِمِ صَدَفَةٌ فَمَنْ 

لَمْ يَجدْ فَليَعْمَل بِالمَعْرُوفٍ 
؟3 - بابٌ قَذْرُ كم يُعْطِي مِنّ الزكاةٍ 


ومففوفء ررم ةثن قوم 


15 أغظى كا 52000 
7 بابٌ زَّكاةٍ الوَرِقٍ 10000 


4" بابٌُ العَرْض فى الزّكاةٍ 52 
بابٌ لآ يُجْمَعٌ بَينَ مُتَفْرْقِء وَل 
يعرف بين مُجْتَمع 
5" - بابٌ ما كان مِنْ خليطين. فَإِنَّهُمَا 


 ”07‏ بابٌ زكاةٍ الإبل 


8 بابُ مَنْ بَلَغَثْ عِنْدَهُ صَدَفَةٌ بنْتِ 


8 باب زَكَاةٍ الغنّم 
ديات لا تؤحد فى الصدقة هرم 


وَلَآذَاتُ عَوَاره وَلآ نَِيسّء إلا ما شَاءَ 


2 


0 بابُ أَخحَذٍ العَئاقٍ في الصَّدَفقَةٍ‎ ١ 
باب لآ تُؤْحََدُ كَرَائِم َال الئّاسٍ‎  ؛؟‎ 


فى الصَّدَقَةِ ا و 0 
4 بابٌ ليس فيما دُونَ حمس ذَوْدٍ 


5 - بابٌ رَكاةٍ البََر 500 
ه؛ ‏ بابُ الرّكاةٍ عَلَى الأقارب 


8 . باب الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامى 1 
4 باب الرّكاةٍ عَلَى الرّوْجٍ وَالأَيتَام 


قفوو و هفو ورور د ةفر ةو ونمو وورة ررم مولز ررم 


5١‏ - بابُ قُوْلٍ الله تَعَالَّى: لرَفٍ 


1١16 


فز المشتوياتك 
راب وَالْسرِيسَ قف يدل أَنَو4 


'[التوبة: ]5٠0‏ 1 0000 
بابُ الاسْتِعْفَافٍ عَنْ المَسْأَلةِ ...:.... ١48‏ 
بات قن أمطال الل شنا من شير 
مَسْأَنَةِ وَلا إِشْرَافٍ نفس «وَف أَنَوَلهمَ 
َي ِكَل والتور» ...... 000 
0 00000 
قات فول اللنه هتَعَالَى: ل 
5 ألتانت إلكاناً» [البقرة: 


- باب العُشْرٍ فِيما يُسْقَى مِنْ ماء 
السَّمَاءِ وَبِالمَاءِ الجَارِي 


نات حل صَدَقَة لمر عند صِرَامٍ 
ار يُدْرَكُ الصّبِي قَيَمَسُ تَمْرَ 
ادك م م 1 
641 - باب مَنْ بَاعَ يُمَارَهُ أو نَخْلَهُ أو 
أَرْضَهُ أو زَرْعَهُ وَقَدُ وَجَبَ فِيهِ العْشْرٌ 
أو الصَّدَقَةُ َأَذَى الرّكاءً مِنْ غَيرو» َو 
بَاعَ ثُمَارَهُ وَلَمْ تَجِبٍ فيه الصْدَفَهُ. 1١‏ 


000 


سا 


يَشْتَرِي صدقته 166 
١‏ بابُ ما يُِذْكرُ في الصَّدَقَةِ لِلئبِيّ كلل 
١65‏ 
5 - بابُ الصَّدَفَةٍِ عَلَى مَوَالِي أَرْوَاجٍ 
النْبِيّ عل ا 117 
7 بابٌ إِذَا تَحوّلَتٍ الصَدَقَةُ 00 
#ذدياث اهل الشدقة هن الأمتياء: 


0 باق التقراء عو انوا 0 


6 بِابُ صَلاةٍ الإمامء وَدُعَائِهِ 

لِصَاحِب الصَدَقَة الو ا 104 
7 . باب ما يُسْتَخْرَجٌ مِنَ البَحْرٍ 1 
0 بابٌ في الرّكازٍ الْحُمْسُ 0000000 
8 بابُ قَوْلٍ اللَهِ تَعَالَى: «َالْممِِنَ 

عَليهَا» [التوبة: ]٠١‏ وَمْحَاسَبَةَ 

المُصَّدَقِينَ مَعّ الإمام ام 111 
8 بابُ اسْتِعْمَالٍ إبل الصَّدَقَةِ وَألبَانِهًا 

لأنتاء السّبيل 1 
١‏ بابُ الإمام إبل الصَّدَقَة بِيَدِهِ . ١764‏ 
١‏ باب فَرْضٍ صَدَقَةِ الفطر مح ا 
ا بابُ صَدَقَةٍ الفِطرٍ عَلَى العَبْدٍ 

وَغْيرِهِ مِنّ 
7 بابُ صَدَقَةُ الفطر ضَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ١77...‏ 
4 بابُ صَدَقَةِ الِطر ضَاعًا مِنْ طَعَام ١77..‏ 
5 - بابُ صَدَقَةِ الفِطرٍ صَاعٌ مِنْ ثَمْرِ 5000 
5 بات ضَاع مِنْ زَبِيب ا ا 00 
//ا- بابُ اقلق قَبْلَ العيد 000 


4 باب صَدَقفَةٍَ الفطر عَلَى الخرٌ 


5 . كتابٌ الحجٌ ا 0 
باب وجوب الحَج وَفْضْلِهِ 14 
؟- بابُ قَوْلٍ النَهِ تَعَالَى: ليوك 
يكالا ويل كل سار يأئرت عن 
كل كج عَمِيقِ 9© يَسْهِدُا متيفع 
لَهُمَ4 [الحج: 507 - 18] لا 


وك 


. باب الح عَلَى الل‎ ٠ 
.. ا المَبْرُورٍ‎ 
١1/7 ... بابُ - مَوَاقِيتِ الحَج وَالعَمْرَةٍ‎ 
ديات قؤل- الله كَمَالَى : <«وتسروما‎ 5 
فرك خَيْرَّ ألزَادِ ألتَتْوئُ4 [البقرة:‎ 


١ . ]١91/ 
باب مَل أل مكة لع والشذرة :ع0‎ ١ 
بابُ مِيقَاتِ أَهْلٍ المَدِيئَةء وَل‎ 
يلون قَبْلَ ذي الحُلَيفَة . هع‎ 
باب مُهَل أل لتأم . هن‎ 
7 بِابُ مُهَل أَهلٍ نَجْدِ‎ 
١ا//.. باب مُهَل مَنْ كان دُونَ الموَاقِيتِ‎ 
١ ؟دبات مُهَل أغل اليمن:‎ 
١1/17 ........ #انريات ذا 0 الور العرّاقي‎ 
بابٌ .. ْ ا‎ 5 
بابُ روج النْبِيْ :7 عَلَى طَرِيقٍ‎ - 
ليك‎ 0 - 
بابُ قَوْلٍ النّبِيّ 297 : «العَقِيقُ وَادٍ‎ - 
ْ 00 1197 0 
باب غُسْل الخلُوقٍ لات مََاتِ‎ - 
1 مِنَ الثَيَّاب 58 ام‎ 


18 باب الطب ونه اوخرام وما 
يَلِبَسُ إِذَا أرَادَ أن يُحْرِمَ م وَيَتَرَجَل وَيَذّحِنّ لاا 


دكات تك أهل مليذا 1 
٠‏ - باب الإملالٍ عِنْدَ مَسْجدٍ ذىي 
الحَلَيفَة ٍ0ر0 ز 0 1107070 
١‏ باب مالا يَلبَسٌ المُحْرمُ مِنّ 
الغْيّابِ 0000000 


180 بِابُ الوُكُوب وَالارْتِدَافٍ في الحَجّ‎ - ١ 


و رت 


وَالأودية لازو 
ات ل و سن 


5 
ع 


6 باب رَفْع الصّوْتَ بالإهلالٍ 4 ١41‏ 
يات التُلبية . يذل 


”7 باب التََحْمِيدِ 5-7 والذكيير: 
بل الإغلال» عِنْدَ اكوب عَلَى الدب 
1 ا ل ا 


١184 


رَاحِلَتُهُ قَائِمَةَ .. 184 
59> بابُ الإهلالٍ مُسْتَقْبلَ القبْلة ايا 
٠‏ بات التَلبيّة إذَا الْحَدَرَ في الوَادِي اليل 
"١‏ - بابٌ كيف تُهِلُ الحَائِض وَالتْفسَاءُ ١9٠.‏ 
اياك من أملْ في من التُبِيّ 15 
ِهلل اللبي ف سس 41 
رض بع در رمال 5 


م 52002 0 


شْهِرٌ مَعْلُوممتٌ هُمَن وْضَ فيهرت 2 
و رَشْكَ ولا شَُووَت ولا حِدَالَ 4 
لْحح © [البقرة: ]١91‏ ..... 
5" بِابُ العْمَمْعِ وَالإِفُرَانٍ وَالإِفرَادٍ 
الح رض اتح بم لم كر 


مَعَهُ هَذّْيٌّ ٠.‏ 90 
رف ا 2 
5" بابُ لمن .... عو 1 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: دَلِكَ نس لم 

يك أنه عيك السبد ليه 

[البقرة: ]1١95‏ ا 0 
4 .بات الافيسال عند ذخول مكة .: 0 
لادان ذخول. نك ناكا أذ زيل 3 


5١4......... بابٌ مِنْ أين يَخْرُجٌ مِنْ مكة‎ - ١ 
3 50 0 ا‎ 
11 اممو‎ 


ميات ريق ندر مكل ونييقا 
وَشْرَائِهًا وَأنّ النّاسَ في مَسْحِدٍ الحَرّام 


ه؛ ‏ بابُ يُرُولٍ لني يله مَكةَ 00000 
5نات كدل الله تقال : 0000 
ديات قزل الله تعالن: 0100000 
8 - بابُ كِسُوَة الكغبَة 1 
باب هَدْم الكَعْبَةٍ 0 

شعي د القع لحري 

دياب إغلاقٍ البِيتِة وَيُصَلَي في 

7 نَوَاجِي البِيتِ شَاءَ ا 
67 بات الصَّلاةٍ في الكَعْبَةٍ ا 
08 بِابُ مَنْ لَمْ يَدْخْلٍ الكغبَة 0 
اميك ل قن ف اران عدي 1 

بابُ كيف كان بَذَْءٌ الرّمَّل 00000000 


- باب تلام الْحَجَرٍ الأسْوّدٍ جِينَ 


يُقُدَمُ ا ان 
/اهة ‏ باب الرْمَْلِ في الحَجّ وَالعْمْرَةٍ ان 
1 باب اشتلام الركنٍ بِالمِحْجَنٍ ا 
601 نان كن ل فتكلم الذ ال كتين 
اليَمانِيَينِ اا 
٠‏ بابُ تَقْبِيل الحَجَرٍ 11 
باتُ مَنْ أَشَارَ إِلَى المُكُن إذَا 

عَلَيه 00 


وذ 50 بِالْبِيتِ إذَا قَدمَ مَكَةَ 
َبْلَ أن يَرْجِعٌ إِلّى بَيتِهء ظ 


رَكْعَنَينِ ثُمٌ خَرَجٌ إِلَى الضّفًا . درق 
4" بابُ طَوَافِ النّسَاءِ مّعّ الرجالٍ ....... 571 
كنتيات لكالا ة 5 0 
515 عبات إذا رأى سَيدًا أَوْ شَيبًا يُكرَهُ 

رضي 


ف الطلواف قَطْعَهُ 


17 - بات لآ يَطوف بالبَّيِتٍ عَدْيّانَ: ولا 
يك درك اا 
باب إِذَا وَقْفَ فى الطَوَافٍ 1 


84 بابٌ صَلَّى النْبِي يله لِسْبُوعِهِ 


وحفومء م مووءوووومفووور رفور مينر ورر رن ممم ءو دمي 


يَف حَنّى يَخْوْجَ 08 عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ 
بَعْدَ الطوّافٍ الأوّلٍ 
امنا على :نقد الطوات 


ومفمممفوءءمء ةرمرم ووم لومم م رن 


7 بابُ الطُوَّافٍ بَعْدَ الصّبْح وَالِعَضْرٍ ..0 


4 باب المُريض يَطوفٌ رَاكِبًا 1 
باب سِقَايَةِ الحَاج 00000 
75 - باب ما جاءً في رَمْرْمْ 774 
"٠‏ باب طوَّافٍ القَارِنٍ 0000000 
8 باب الطَوَّافٍ عَلَى وُضُوءِ” ل 
4 باب وُجُوب الصَّمًا وَالمرْرَةٍ؛ 

يشي عن شغائر الله م يم 


كدياب قمعب القائض الكتاست 
كُلْهَا إلا الطّوّافٌ بالبَيتِ وَإذّا سَعى 


نضن 


عَلَى غير وُضُوءٍ بَينَ الصّمًا وَالمَرْوَةٍ 
7 - باب الإِهْلالٍ مِنَ البَطحَاءِ وَغيرِهَا 


7 اعون 


لمكي وَِحَاجٌ إِذَا خَرَجَ إلى على دق 
4 - باب أينَ يُصَلّي الظَهْرَ يَوْمَ المّرويَة لفق 
4 باب الصّلآةٍ بمِئّى خح ماع71 
5 باب صَوْم يَوْم عَرَفَةَ ام 371 
ا اك وَالتبِيرٍ إِذّا غَذَا مِنْ 

مِنى إلى عَرَكَة 0000 
47 باب التَّهْجِيرٍ بالرّوَاح يَوْمَ عَرَقَةَ ..... 47 ١‏ 
8 باب الوُقُوفٍ عَلَى الذَابَةِ , ِعَرَقَةَ ...... 748 
44م - باب التجمع بَينَ الصّلائينِ برك 3 
اديت نظي الحعع ربراه 211 
١‏ بابُ التُعْجيل إلى المَوْقِفٍ 0000 
45 باب 1 1219( 
9 باب السّيرٍ إِذَا دَقَمَّ مِنْ عَرَقَة 00000 
4 باب النُزُولٍ بين عَرَقَةَ وَجَمْع 100 


؟ ‏ باب أَمْرٍ الي كله بالسَّكِيئَةِ عِنْدَ 
الإفاضَة وإكاره 0 الا 1 
بالمز دق 0 107700 
- باب مَنْ جَمَعَ بَينهُمَا وَل يتَطْوَعْ ... 

44 ديات كن أذن 0 


اما به :ع ارك بد عاص لاه 9 
9 باب مَنْ قدمَ ضَعَفة أَهْلِهِ بليل» 


غابٌ القَّمَهُ ا ا 0 


- بابٌ مَتَى يُذْهُمُ مِنْ جَمْع 0 


- باب التَّلبيَةِ وَالدُكبير عَدَاةٌ الخر 


فهرس المحتويات 


حِيِنَ يَرْمِي الجَمْرَة وَالارْتَدَافٍ في 


- باب 9«#قّن تَمَتّمَ بلميرز إل 1 8 
نالل 1 0 يعِدذَ مهيام تكد 


000 


له 
2 ع عي و 
كملَة ذَلِكَ لِسن لَمْ يكن أَمَلْمُ از 


َلْمَنَجِدِ رار # [البقرة: 193] 00 
4 بابٌ رُكُوبٍ البّدْنٍ 00 
بِابُ مَنْ سَاقَ المذن معه ل عن” 
75 باب مَن اشْبَرَى الهَّذَيَ مِنّ 
1 8ببببب00010 0 0 اا 
اجات مث اتن 1د بذي 
د او امووااواي ل 
١.‏ بابُ قثْل القَلائْدٍ لِلبّدْنِ وَالبَفَرِ ..... 06 
ف#اادييات إشعار البّدْنِ ا ل 
٠‏ . بابُ مَنْ قَلّدَ القَلائدَ بيده 0000 
١‏ باب تَقَلِيدٍ العَتم 1500006 
#أادبات القلائد من امَو م 
١٠١‏ - باب تَقْلِيدٍ التغل 00000 
4 - بابُ الجلالٍ لِلبُدنِ ججبجب50000 
65 باب من اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطريق 
وَقَلِدَمًا 0 ا 
احلدل - بابٌ ذَبْح الرّجُلٍ البَمَرَ عَنْ نِسَائِه 
مِنْ غير أَمْرِجِنٌّ الاو لما ا لل ا 1م 
7 باب النّخْر فى مَنْحَر النَّبىٌ 
بِمِنّى 1111111 00 0 0 0 000 
18 بابٌ مَنْ نَحَرَ هَذْيَهُ بيده 00 
احليل - بابُ نخر الإيل مَقَيّد مَقَمّدَةٌ 00 
٠‏ - باب تخر البّدْنٍ اد ا م 


فهرس المحتويات فده 


١‏ .باب لآ يُعْطِي الجَزَّارَ م مِنّ اهدي بابُ مَنْ رَمى جمْرَةً العَقَبَةِ وَلَمْ 


ار مهة؟ ١‏ 1ك" بات إذا ومى الجخرتينء يفوم 
١٠‏ - بابٌ يُتَصَدّقُ بجلالٍ البدْن ......... 556 | وَيُسْهِلُ» مُسْتَفْيلَ القِبْلَةٍ 00 دن 
000 باث ا 5 ياب رقع البدِين عند اجَحرئينٍ 
ولاذيويات ا باكر ين السدن وم الدُنْيًا وَالوْسْطى 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0000 
يُتَصَدَّقُ مشخ ا م و لاي فالالا ميان الذعاء عِنْدَ الجَمْرَنَينِ فى 
. باب البح قَبْلَ اللي ............ | ١144‏ باب الطيب بَعْد رَنِي الجمَارٍ 
١‏ ان ان لمر راض عِنْدَ الإخرّام وَالْحَلقٍ قَبْلَ الإفاضة لخي را 17 
وَحَلَقَّ لم م مول “748 1 ١468‏ - باب طَوَافٍ الوداع فين 
باب الحَلق وَالتَفُصِير عِنْدَ 7 باب نا حاضتٍ المذاء بَعْدَمَا 


4 باب تَفْصِيرٍ المُتَمَئْع بَعْدَ العُمْرَةِ .. 510 17 - باب مّنْ صَلّى العَضرً يَْمَ الف 

0 بِابُ الزّيَارَةٍ يَوْم النّْرِ 0 بالأبْطح ا ا ا 0" 

١‏ - باب إِذَا وى تخد ها اندي 3 . بابُ المُحَصّبٍ 500 كن 
حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبحَ نَاسِيًا أو جاهلاً .... 7707 | 144 - بابُ التُرُولٍ بذِي طُوَى قَبْلَ أن 

؟ 2 باب المُئْيًا عَلَى الذَابَةِ عِنْدَ يَدْخْلَ مَكْدَ وَالئُرُولٍ بالبَطحَاء الي 
الجَهْرَةٍ 0 بي الحُلْيمَةِ إذا رَجَمْ مِنْ مكة 21 يفن 

+1 بابُ الحُطبَة ام مَى : هم | 198 - باب مَنْ نَرَلَ بذِي طوّى إِذَا رَجَعَ 

4 بابٌ هل يبِيتُ أَصْحََابُ السٌقَايَة . 
أَرْ غيرَهُمْ بِمَكْةَ لَيَالِيَ مِنى؟ 0 0 10١‏ باب المُِبجَارَةٍ أيَامَ المَوْسِمء 

6 بابُ رَمْيِ الجمّار لاس ان “المع اف أَسْوَاقٍ الجَاهِلِيّة 0ن 

5 _بابثٌ رَمْي الجِمَارٍ مِنْ 00 باب الاذلآج مِنّ نّ المخصّبٍ 10 
الوَادِي 1 ...ب 5١51|‏ كِتَابُ العُمْرَةٍ الع تفن و ا 


3 باب رَمْي الجِمَار بِسَم ١‏ بابٌ وجوب العْمْرَةٍ وفضلهًا 9717 
حَصَيّات ل أبواب العمرة 00001 0 0 00000 
. باب مَنْ رَمى جهمْرَةً العَقَبَةِ فَجَعَلٌ ؟ - بابُ من اغْثَّمَرَ قَبْلَ الحَحٌ م 
البّيتَ عَنْ يسَارِهِ ااا  "‏ بابٌ كم اغْثَمَرَ النْبِي كل م 


- باب لحر لَيلّةَ الحَصْبَةِ ب وَغَيرهَا للا ١‏ 


5 باب عَمْرَةِ ة التنِيم .. 
٠‏ بِابُ لامر نالع بهذي . 
جْرُ العُمْرَةٍ عَلَى قَذْرِ الُضَب 0 
بابُ المُعْثَمِرٍ ذا طافٌ طَوَافٌ العُمْرَةٍ 


بابٌ أ 


ُمُ خَرَجّء هَل يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَّافٍ الوَدَاعَ 187 | 


العُمْرَةٍ ما يَفعَل في 


٠‏ - بابٌ يَفْعَلُ في 
3 
١‏ بابٌ مَنَى يحل المُغْتَمِرُ 
١‏ - بِابُ ما يَقُول إِذَا رَجَعَّ مِنَ الحَحٌ 
أو العُمْرَةٍ أو العَروِ 
٠‏ بابُ اسْتِقْبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ 
وَالئَّلانَةِ عَلَى الذَابَةِ 0000 
5 باب القّدُوم بِالعَدَاةٍ 0 

بابُ الدّخُولٍ بِالعَشِيّ 

- باب لآ يَطْرُقُ أَهُلَّهُ إِذَا بَلَْمْ 


لومقيوفةةةرءلفءز رون 


6 باب قُوَلٍ الله تَعَالَى: «وأنوا 
ش 40 0 0 َه 3 
لْشَبُومت عِن أبوايهسا 4 [البقرة: 184] 
8 باب السَّفْرُ قِطَعَةٌ مِنَ العَذَاب 00 
٠‏ باب المُسافر إِذَا جد به السَّيِرٌ 


- كِتَابُ المخصّر 
بابُ المخْصّر وَجَرَاءٍ الصَّيدٍ 
- باب إِذا أعصة القنقية 
" - بابٌ الإِخْصَارٍ في الحَجٌ 
باب اللخ قبل التي في الححضر .. 


نات 12 قا لحن التي 
يدل ' 588 
. باك ل الل فال 2-00 
نيا و بوة أذ من سو ديه من 
صيَاوٍ َو صَدَدَةٍ كَوِ أؤ شكِ» .. 
اتات فول الله تعالو: 12 دَق 
وَهي إِطْعَامٌ سَِةِ مَسَاكِينَ 
8 - بابٌ الإطعَامُ في الفِذيّة نِضْفٌ ضَاع . 
ناث للك نا 2 
٠‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «قلا مَمتَ4 
[البقرة: /191] 
١‏ بابُ قَُوْلٍ الله عَرٌ وَجَلَّ: «وَلا 
شُوئك ولا حِدَالَ يى لع » [البقرة: 
كِتَابٌ جَرَاءِ الصّيدِ 
١‏ بِابُ جَرَاءٍ الصّيْدٍ وَنَحْوِوء وَقَوْلٍ الله 


لففروم ةفر مم وم ةر ةنر وثمررن 


؟ - باب إِذَا قبا التصيلال فأافدى 
للمخر 2 ال أكَلَهُ 
ا ل 
كز تلط الشاذ0 .. 


؟ ‏ بابٌ لآ يعِينُ المُحْرِمُ الحَلآلٌ في 


- باب لا يُشِيرُ المُحرِم إلى الصّيدٍ 
لكي يَضْطَادَهُ الحَلالُ 
5 - باب إِذَا أَهدَى لِلمُخْرم حِمَارًا 
لقنا الم شل مسوك 0 
بابُ ما يَقْثْلُ المُحْرِمُ ص الدَّوَابٌ ....7؛ 


3 لان : 


سجر 


6 - بابٌ لآ يُعْضَدُ 


9 - بابٌ لآ يُتَمْرْ صَيدُ الحَرّم 7944 
داك لا هل «الفكال كةمسسسه 0 
بابُ الحِجَامَةٍ لِلمُخرم 0 


...... بابٌ تَرُويج المُخرم‎ ١ 
بابُ ما يُنْهى مِنّ الطيب لِلمُحْرِم‎ - 


0 مه : 
بِابُ الاغْتِسَالٍ للمُحْرِم 7 0 


1١6‏ ل لصو تر ا 
0 
٠١‏ -بائد إن ل جد الإزك تاس 
السَرّاويل . 

١‏ باب لبْسٍ السلاح لِلمُخرم ... َن 

14 مث ول شن وق فير 
ِخْرَام ٠‏ 


١‏ - بات إن رجهلا واه بيش .8: دا 


”5 باب المُخرم يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ 
يَأمْرِ اللي + 


”08.........٠ باب سُنةَ المُخْرم إِذًا مات‎ ١ 
بابُ الحَج وَالئُدُورٍ عَن المَيّتِء‎ - ١ 
8 وَالوجْلٍ يَحْحْ عَنِ المُوأة سد نيم‎ 


رف باب الحَج عَمَنْ 0 


اللا" 


أَنْ يُوَدى عَنْهُ بَقِيَةُ الحَجّ 08" ١‏ 


التبُوتَ عَلَى الرَاحِلَةَ .. )0 
1 - بابُ حَحجٌ المَرْأَةٍ ء عَن الوَّجُلِ .-... "٠١‏ 
510 بابُ ححج الصّبْيَانِ افو 
اح باب حَج النسَاءِ 0 
7" عبان ازا المي ِلَى الكَغْبَةِ .... 15" 
4 كنات فضائل ! لابن ضر 
شرك يه 0 0 0 1000000 


النّاسّ .. لق 
“باب المَدِيئَهُ طَابَةٌ . م 
5 بابُ لأبتي المَدِيئَةِ .. م 
5 بابٌ مَنْ رَغِْبَ عَنٍ المَدِيئَةِ . 16" 
5 باب الإِيمان يَأرِزُ إلى المَدِيئَة ...15م 
/ بابُ إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ المّدِيئة . 8 
4 بِابُ آطام المَدِيئَة ٠.‏ حك 
داك لأينقل الدقان الكيية لام 
باب المَدِيئهُ تَنفِي الخَبََّ . 3 
بات ١‏ 148" 
- بابُ كَرَاهِيَة التي 8! :أن تفْدض 
المَدِيئَةُ 18" 
٠‏ - باب 81 
1 لوقل 
- بابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لق 
اباب قصل العلوم .. فض 
باب لير كثاذا : م 
؛ - باب الرّيّانٍ لِلصَائمِينَ ٠‏ عا 
دقان قل نانك هتاذ رشي 
تعشاف سراي للف كله واوقا يهم 


5 بِابٌ مَنْ ضَامَّ رَمَضَانَ إيمَانًا 
لادبات أَجْوَدُ ما كان انب 2 0 


4 - باب هَل يُقول إني ضَائمٌ إذا شْتِمْ .....4؟7 
ل 
العُزُوبَة 


كت" 


- باب قَوْلٍ النّبيّ عَلِهِ: : (إذا رُم 
3 فَصُومُواء وَإذَا رَأيُمُوُ فَأفطِرُوا» قن 
الس اي 000 
بابُ قَُوْلٍ النّبي يلِِ: «لآ نَكْتُبُ 
ا 
0 11 
6 بات كُوْلٍ اللّهِ جَلّ ذِكْرْهُ: م0 
ا اي ومو 
ليل 0 من الجر ثُرّ ينا هيم 
ِلَ ألَتَلِ» [البقرة: 1410]. 000000 
١‏ - بِابُ قَوْلٍ التي يكلله: ١لا‏ يَمتَعَدَكُمْ 
مِنْ سَحُورِكُمْ أَدَانُ بلآلِ» 
- باب تَأَخِيرٍ السشحُورٍ م 
9 - باب ندر كُمْ بَينَ السحُور وَصَلاَة 
المَجْرِ 
٠‏ بات بُ برَكَةٍ السّحُورٍ مِنْ غيرٍ إِيِجَاب فين 
١‏ - بابٌ إِذا نْوَى بِالنّهَارٍ صَوْمًا 
١١‏ - بابُ الصّائم يُصْبِحٌ جِتْبًا 1 
3 بابُ المُبَاشَرَةٍ للصّائم لوو 
4 باب القُيلةِ لايم ... 
بِابُ اغْيِسَالٍ الصَائِم 0 
7 بابُ الصّائم إذَا أُكَلَ أو شَرِتَ 


فورفوو ووو ووو وو و ملعو ووو ءردو وروم د تر ره 


ا ا ا ا ا ا 0 


4 بابُ قَوْلٍ النّبىّ كَله: 0 
فَلِيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخْرِهِ المّا» وَلْمْ يُمَيْْ تمن اننا 


4 باب إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ ا 
باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَه وَلَمْ 
يكنْ لَهُ شَّيءٌ» قَتْصدَّقَ عَلَيه فَليْكَمْرْ . 

"١‏ باب المجَامِع في رَمَضَانَء مَل 
يُطَعِمُ أَهْلّهُ مِنَ الكَمَارَةٍ إِذًا كَانُوا 
؟" ‏ بِابٌ الحِجَامَةٍ وَالمَيءِ لِلصَائِم 
 ”"‏ بابُ الصّوْم فِي السَّمْرِ وَالإفطارٍ . 
4" باب إِذَا ضاء أبانا ين ونان لد 


3" بابُ قَوْلٍ النْبي يه لِمَنْ ظُثُْلَ 
عله رافنة اله : اليش بسن البر 
الصّوْمُ فِي السَّفْرِ) 
0 ال سكين 


وفففوووءر ورمع ممو ووو نوري ووووووووين نوع ث للق يهنن 


اخا تححبات «#وعَلَ درت يُطيفونهٌ 
يِدَيّهُ 4 [البقرة: 144] 0 0 

- بابٌ مَتَى يُقُضى قَضَاءٌ رَمَضَانَ 
١‏ - باب الحائض تَنْرْكُ الصُوْمَ 


ل 1 


5 باب إِذَا أفطرَ فِي رَمَضَانَ ثَُمْ 
طُلَّعَِ الع 0 


4 باب صَوْم الصّبْيَانِ 


وعمفم ووم ووو مفووة و وموم ة ونور ديرةرنة 


قوفف مومم وهو ور زرو لوو قن 


فِي اللَيلٍ ص 0 0 
44 باب لمتكيل لِمَنْ أككَرَ الوصَالَ 1 
ه ‏ باب الوصَالٍ إلى السَحَرٍ 0ن 
- بابُ مَنْ أَقْسَمْ عَلَى أيه لِيُفطِرَ 
فِي التَّطوّعء وَلَمْ ير عَلَيهِ قَضَاءً إِذَا 


كان أَوفقَ لَه ا 0 
67 بِابُ صَوْم شَعْبَّانَ 000000 
ه- باب ما يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ الي عله 

دإنطان ا 


5 باب صَوْم الدهرٍ 000000000 

بابُ حَقْ الأَهلٍ في الصّؤمٍ ا 
بياث صَوْم يَوْم وَإفطارٍ يَوْم ان 

8 باب صَوْمِ او علي الثلام ... 000ل 

- باب صِيَّام يام البيض: تلآ 

عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَهَه وَحَمْسَ عَشْرَة . 

١‏ باب مَنْ زَارَ قَوْمَا قَلَمْ يُفطِرْ 

عِنْدَهُمْ ز ز ‏ [ 0 200000 

- بابٌ الصّْم مِنْ آخِرٍ الشْهْرِ 8 

0000001 باب صَوْم يَوْمٍ الجَمَعَةٍ‎ 7٠ 


:5 باب هل يحص شيا من لايم ان 


8 - باب صِيّام ام النّشْرِيقٍ 1 
4 بابٌُ صَوْم يَوْمِ عاشورّاءً 0000000 
١‏ كِتَابُ صَلَةٍ التراويح 0000 
بابُ فَضَلٍ مَنْ قامْ رَمَضَانَ ال ا 
 ”١‏ كِتَابُ فَضْل لَيلَةِ القذر ا 
-١‏ باب َضْل ليل القَدْرِ ا 

؟ ‏ بابُ الِماس لَيلَةٍ القَدْرٍ في السّبْع 
الأَوَاجْرِ اا 

 '‏ بابُ تَحَري ليلةٍ القَدْرٍ في الونْرٍ مِنّ 
العَشْرِ الأَوَاخْرِ 1 

- بابٌ رفع مَعْرِفَةٍ لَيلَةٍ القَدْرٍ لِتَلاجِي 
0 لم وام 

- بابُ العَمّلٍ فِي العَشْرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ 
00 1 
7 كِتَابُ الاغْتكافٍ 0 

١‏ باب الاغْتِكَافٍ فِى العَشْر الْأَوَاخْر 
وَالاعْيِكَافٍ فِي عه كُنُهَ 2 

؟ - باب التحائض تُرَجَلُ رَأْسَ 
المُخْتكف 00000 
٠‏ بابٌ لآ يَدْخُلُ البَيتَ إلا لِحَاجَةٍ ...... 5417 
بابُ غَسْل المُعْتَكفٍ 0000 
دانات الاعْتكَافٍ ليلا ا 
١‏ بابُ اغْتكافٍ النّسَاءِ م 
٠‏ بابُ الْأَحبيَةِ في المَسْجِدٍ ان 

8- بابٌ هَل يَخْرُحٌ المُعْتَكفَ لِحَوائِجهِ 
إِلَى باب المَسْحجِدِ 000 

4 باب الاغتكافٍء وَحْرّجَ النّبِيُ كلل 
صَبِيحَة عِشْرِينَ 7 
٠‏ بابُ اغْتَكافٍ المُسْتَحَاضَة 1 


فر مدل 
دق 


- بِابٌُ زِيَارَةٍ العكذأ وَرَوْجَهًا في 

١‏ - باب قل يرا لمتكت عن تقبه 
٠‏ بِابُ مَنْ خَرّجَ مِن اعْتِكَافِهِ عِنْدَ 
الصَّبْح 
ا الاغتكافٍ فِي شَوَالٍ .. 

- بابُ مَنْ لَْمْ يَرَ عَلَمِهِ صَوْمًا إِذَا 
اعْتَكَفَ 
- بابٌ إِذَا نَذَرَ في الجَامِلِيةٍ أَنْ 

- بابُ الاغْتِكافٍ فِي العَشْرٍ الأَوْسَطٍِ 
ِنْ رَمَضَانَ . ْ 
ا 0 

أَنْ 50 
عنناتة التشعف ذخا أنه السك 
ل 


١‏ - باب ما بي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: 
١‏ - بابٌ الحَلالَ بين وَالْحَرَامُ بين 
ا ا 5 
بِابُ ما يَتَئرّهُ مِنَ الشبْهَاتِ .. 
- بِابُ مَنْ لَمْ ير الوَسَاوِسٌ وَنَحْوَّهَا 
مِنَ المُشَبّهَاتِ 
الفرقٌ بين الكِنَايَةَ وَالمَجَازء وَالتّعْرِيض 4 
الفوق فى الكتايُة عتد علماء الأضول: 
وعند ملع البلاغة 
1 ما ا الله اوتا «وَإِدًا رَأوأ 
أذ كا نشوا )4 


786 


"85 
785 


١ لومم‎ 


ءا ه84" | 


 م”مكلا‎ 


دا 


راي عد | اال02 1 عأ نسي 


- بِابٌ مَنْ لَمْ يُبَالٍ مِنْ حَيتُ كَسَبَ 
المَال ٠١‏ 
4 - باب النْجَارَةٍ فِي البَرَ وَغَيْروِ ٠‏ 
9 بِابُ الخُرُوج فِي التّجَارَةٍ ... 
ا اشن 
بياب ور 1 أذ 
4 [الجمعة: 
١‏ بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : 00 
طِيَبّتِ ما كَسَبْثُرْ 4 [البقرة: /131] .. 
بابُ مَنْ أَحَبٌ البَسْطَ فِي الرْقٍ ‏ 
يات ا ابي با 
باب الهو الماح 5 الشّرَاءِ 
- بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا . 
م ا 
المَيّعَانِء وَلَمْ يَكْتُمَا 


مهام 


- بابٌ إِذا بين 
وَنُضَححا : 
٠‏ - بابُ بيع الخِلْطٍ مِنّ الثّمْرٍ ٠.‏ 
-١‏ بابُ ما قِيلَ فِي اللُحَام وَالْجَرَارٍ.. 
ا وَالكَثْمَانُ 


في امبو الس لالظو لما اام اما ماف 


*؟دباث قَْلَ الله الخالي: يتاه 
أي اموأ لا تأَحَنُا ريدأ أَضْسمًا 
أ أله هلم س4 [آل 


ل ميا رمي ير مه 
مستاحعقه وأنفواً 


]1١7١ عمران:‎ 


4 - بابُ آكل الرّبا وَشَاهِدِهٍ 3 . 


بابٌ مُوكلٍ الوا 


[البقرة: 17175 ما سم 518 
707 بِابُ ما يُكْرهُ مِنَ الْحَلِفٍ فِي البّيع . 4١0‏ 
تبجا نا وان اف المراة لو اه 
]ديات ذكر القن وياد 10000000 
٠‏ بابُ كل المتياط ا 


33 باب شِرَاءِ الإمّام الحَوَائِْجَ بنَفِسِه .../1١؛‏ 
4" - بابُ شِرَاءِ الدّوَابٌ وَالْجَمِيرِء وَإِذَا 
اشقوى كاي أز عملا ومو علبة هل 
يكُونُ ذلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ؛ 
5 - باب الاسْوَاق الْيي كالث في 
الجَاهِليّة» فَْتَبَايَعَ بها النَاسُ في 
الإسلام 2 


باب بيع السّلاح في الفِنْئَةِ وَغيرِهَا ١٠؛‏ 
انان القطاد ونع لوف 1 
4 باب ذِكْرٍ الحَجام م 1200000008 
:+ - باب المّجَارَةٍ فيما يُكْرَهُ لُبْسُهُ 
للرّجالٍ وَالنّسَاءِ 8[ ز[ز[ [ [ 0 100000000 
١؛‏ - بابٌ صَاحِبُ السّلعَةٍ أَحَقُ بالسَّوْم ..؟ 


 5*‏ باب إِذًَا لَمْ يُوَقْتْ في الجِيّارٍ مَل 
يَجُوزٌ البِيع 00 
5 - بابٌ البَيّعَانٍ بِالخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرّقا 47٠٠...‏ 
© بابٌ إِذَا خَيّرَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ بَعْدَ 


يَجْورُ البِيعُ 2066 لس 
50 - باب إِذَا اشْتَرَى شَيئَاء فُوَهَبَ مِنْ 
سَاعَتِهِ ه قبل أَنْ يتَعرْقَاء وَلَمْ يُنْكِرٍ البَائِعٌ 
عَلَى المُشْتَرِي» أو اذ شْتَرَى عَبْدَا فَأَعْتَقَه ١لا‏ 


8 باب ما يُكْرَهُ مِنَ الجدّاع في البَيع زفرة 
ناته في في الأشران م 0 
باب كَرَاهِيَة السَّحَبِ في السُوقٍ ا 
بابُ الكيل عَلّى البَائِع وَالمُعْطِي ...477 
01 0 مِنّ الكيلٍ 7 
باب بَرَكَةَ ضَاع الي يل وَمُذْه ا 
6 0 


0 مَنْ رَأى إِذَّا اشْتَرَى طَعَامًا 
جرَّانًا أَنْ لأَيَبِيعَهُ حَنّى يُؤْوِيَهُ إلَى 
رَحْلِهء وَالأدَب فى ذَلِكٌ ل 

لاه باب إِذًا اشْتَرَى مَمَاعَا أؤ دَابَّةٌ 
فَوَضْعَهُ عِنْدَ البَائِع؛ أو مات قَبْلَ أن" 


بابٌ لا يَبِيعُ عَلَى بيع أَجِيهء وَلآ 


5 باب لش وَمَنْ قَالَ: لآ يَجُورُ 
لِك البَيعُ 100 


.354 
7 - باب بيع المُلامْسَةٍ ا ا 1 
3 - بابُ بيع المَُاَذَة 0 


:5 - بابُ الي لِلبَائِع أن لأَمُحَمْلَ 
الإبلَ وَالبَقَرَ وَالعْتمَ وَكُلَّ مُحَمْلَةٍ ة لا2 
6 باب إِنْ شَاءً رَد د المصَرَاةً وفى 


حَلبَتِهًا صَاعٌّ مِنْ ثَّمْرِ اشع ا 817 
5 بابُ بيع العَبّْدٍ الزّانِي شا 


/ا ‏ بِابُ البّيع وَالشْرَاءٍ مَعّ النّسَاءِ 8 


58 بابٌ هَل يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيرٍ 
أَجْرِء وهل يُعِيئهُ أو يَنْصَحُهُ 0 000ا 011 


"ا بات َس ى التلنّي . 0 10 
7 بابٌ إِذَا اشْتَرَط شُرُوطًا في البَِيع 


5" - باب بيع الثّمْر بِالتّمْر 1 
0 باب بيع الزَّبِيب بالزْبيبِ وَالطَعَام 


ِالطْعَام 1 
يات بيع الشّعِيرٍ ِالشّعِيرٍ ال 1 
ا باب بيع الذَّمَبٍ بِالذَّمَبٍ 0000 
بابُ بيع الفِضّة بِالفِضّةٍ 1 
8 باب ع الدّيئَارٍ بالدّيئَارٍ نَسَاءًا ....... 477 
8١‏ - باب بيع الوَرِقٍ باذعب لسِيقةٌ .د 4+0 


416 ...٠ باب بيع الذّهَب بالوّرِقٍ يدا بِيَدِ‎ ١ 
باب بيع المُرَابئَةِ» وَهيّ بَيمُ الثْمَرِ‎ - 7 
ِالئْمْرِء وَبَيِمُ الزْبِيبٍ بِالكَْم» وَبَيمُ‎ 
000 العدايا‎ 


م - بابُ بيع الثّمَرٍ عَلى رُؤُوسٍ النْحْلٍ 


ِالذّمَبِ وَالفْضَة اع الف لا و لكو لك 177 8 
ديات تقين الثدانا 000000000 


5 بِابُ بيع الُمارٍ َبْلَ أَنْ يَبْدُوَ 
صَلاحُهَا 0 ا 10 


لام باب إِذا بَاعَ الدّمارَ قَبْلَ 2 
صَلاحُهًَا 2 أَصَابَمْهُ عامَةٌ فَهُوَ مِنّ 


9 باب إِذَا اي درس يوي 1 
4 - بِابُ مَنْ باعَ تخلاً كذ أَبْرتْء َو 

أزضًا مَرْرُوعَة» أو بإجارَةٍ 100000000 
0١‏ - بابُ بيع الع بالطعَامٍ كيلا لنت للع 
7 باب بيع النْحْلٍ أَضْلِهِ 10 


9 باب بيع المُحْاضَرَةٍ 1 
4 باب بيع الجُمّارٍ وَأَكْله 100 


بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأمصَارٍ عَلَى 
ما يَتعَارَفُونَ بَيتهُمْ في البيُوع وَالإجارَةٍ 
وَالمِكيّالٍ وَالوَزْنٍ وَسْنيهِمْ عَلَى نَِاتِِمْ 


45 - بابُ بيع الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكهِ 1 
#الوينات نبو لاض رالسدور 
وَالْعْرُوض مُشَاعًا غْيرَ مَفْسُوم 1 
8 باب إذًا اشكوي شيا لير بكر 


أل لكر 1 ذ1[1[1[ز[1[1[1[ز1[ز[1[ 1[ 110001 


٠‏ بابُ شِرَاءٍ المَمْلُوكِ مِنَ الحَزبيٌ 
وَهِبَيِهِ وَعِدْقِهِ 00 


باب جُلُودٍ المَيئَةَ قَبْل أنْ تُدْبَعْ 0 


200000 باب قَثْل الخئزير‎ ١ 
باب لآ يُذَابُ شَحْمْ المَيئَة وَلآ‎ - ٠ 


١‏ باب بيع المّضَاوِيرٍ التي لَيسَ 
فقا وَما يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ 5 
الخَمر ...5:97 


وممموفمي ةر زرو لمن 


الخبيات تخريم التجارة لي 

عات ا 3 
/ا* مْر النّبيٌ يل اليَمُودٌ بيع 
ا أَجْلاهُمْ 5 
64 - بابُ بيع العَبِيدٍ وَالحَيَّوَانِ 
بالخيؤان لبيك .. 0غ 


ديات بيع المَينَة الأتام 5 
١١‏ باب ثَّمَنَ الكلب م 


ب اكلم إلى لم ل أ ١ه‏ 


5 بات السّلّمٍ في 
بات الكفِيل في 


باب السلم إلى أجَلٍ مغل 
4 ».ب اشام إلى أذ 


بِابُ الشفعَةٍ فِيمًا لَمْ يُفْسَمْ فَإذًا 
وَقَعَتِ الحُدُودُ فلا شَفعَة 0ك 


١‏ بابُ عَرْضٍ الشْفعَةٍ عَلَى صَاحِِهًا 


3 كِتَابٌ الإجارة ع ع ام 1 
بَابُ اسْتِئْجَارِ الرّجْلٍ الصَّالِح 0 
ديات وغ لمكم على تزاريط 0 
#دباث اميقجارالتشركين هلد 
التسووة أن ونال ترعد اهدر 


لا يام َو بَعْدَ شَهْرِء أو بَعْدَ سَنْ 
جازٌء وكيا رك ينا الْذِي 
اشْترَطاه إِذَا جاه الأجل 60 
بِابُ الأجير في الغَرْوِ ل ناه 
5 بابُ من اسْتَأجَرَ أجيرًا فَبَينَ لَهُ 
الأَجَلَ وَلَمْ يُبِيْنِ العَمَلَ 
باب إِذّا اسْتَأَجَرَ أجيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمّ 


011........ بابُ إِثْم مَنْ مَتَمْ أَجْرَ الأجير‎ ٠ 
باب الإجارَةٍ مِنَ العَضْر إِلَى‎ ١ 


- بِابُ مَنٍ اسْكَأَجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكُ 
ا 4 اقيه الكسنا جد قَرَادّ أَوْ 


و مول الى وال قر لفقم رمي ااه 


14 
وات سآ و لك م 
0 ظهْرِو ثم تَصدق يف اوأخره 

الحَمّالٍ ا ا 

0 0 أَجْرٍ السْمْسَرَةٍ ا ا 
- بابٌ هَل يُوَاجِرُ الرّجُلُ نفْسَهُ مِنْ 

رون أَرْضٍ الحَرْب ا 11 
اا ل ل عَلَى 

3 العَرَبٍ بِقَاتِحَةٍ الكتّاب ا 
عقاف فمريية القيد: قافن 

را الإماء ا 7500 

8 بابُ خْرَاجٍ الحَجام 3 
ان يات ين فل مواق القند أن 

يُحُففوا عَنْهُ مِنْ حراج ...148 


٠‏ - بابُ كُسُْبٍ لبي والإماء 
؟ادبات ذا امناعية نقتا قات 


أَحَدُهُما لومم ممعم مومهم موقنو ممه ميم تف ةدمو ممع ةثل 0184 
8د كِتَابُ الكوالات ل يت للاة 
- بات في الحَوَالَقَ وَهَل يَرْجِعٌ في 


١ 


اسم 10 1000 ا 


0 الت ري سن 
رّ متنا ا عم تجو و ممما لاقو قو امسا ل ا 8171 
*- بابٌ إِنْ أحال دَينَ المَيِّتٍِ عَلَى 
رَجَل جَارَ اح اا لوووك الود وود عو ا لو 1 6217 
ا كياب الكقَالَةٍ مب 0111 
باب الكمَالَةِ 3 في القَّرْضٍ والديوق 
0 وَغْيرِهَا : 3 
١‏ باب قَوْلٍ الله عَزْ وجل: ولي 
قدت أنتدسم تالحم 4 
[النساء : #اممع] ا ا له 


م6 اث الدّين ااا 
ا كتّات إل ا 1 
بابٌ في وَكالَةٍ ا الشَّرِيكَ فى 
القِسَمَة وَغيرِهَا فرك 
؟ - باب إِذَا وَكلَ كَل المُسْلِمُ حَرْبِيا في ذَارِ 
الحَزب َو في دَارِ الإسلام عاو ا اه 
#اعباث الرل: 3 ادن 
وَالمِيرَانَ ٠‏ : 0 
5 - بابٌ إِذَا أ نِصَرّ الرّاعِي أ و الوكيل شَاةٌ 
تَمُوتٌُ 00 دْبَحَ وَأَضْلَحَ 
ما تحاف عَلَيه المماق سا م الام 
- بابٌ وَكالَة الشَّاهِدٍ وَالغَائْبِ جائْرَةٌ ... 7ه 
5 بِابُ الوكالَّةِ في قَضَاءٍ الدْيُونِ -.. .5ه 


انان ذا وُه شبكاالزكيل أذ شلية 


6 - بات إذا ولول أذ يخيلن 


شَينًا وَلَمْ يُبِيْنْ كَمْ يُخْطِي فَأَعْطى عَلَى 
ما يَتَعَارَفُهُ الئاس ام 
4 - باب وَكالَةٍ المرَأَةٍ الإمامّ في 
الاح 3 0 
دباث إذا ول فعاف كرك الركيل 
شنا جاه المؤكل فهو جائر * ون 
قُرَضَهُ إل أَجَلٍ مُسَمّى جار 2000 50 
- بابٌ إِذَا بَاعَ الوّكيلُ شَيئًا فاسِدّاء 
0 مَرْدُودٌ اا ا 0 01 


هرس المكتريات 


أن يطو صَدِيًا له ويَكلَ المَغرُوفٍ غ0 
1١‏ بات الوكالة في الحدود 


بابُ الوكالة في البّدْنِ وَتَعَاهُدِهَا . 


6 باب إذَا قال الوَّجُلُ لِوَكيلِه : 
عَنبيثٌ أزاك ائلة وَفَالَ ل قَدَ 


١‏ اف لان عراوك اعال 
بآلةٍ ة ارزع 1 مَجَاوَزَة الحَد الْذِي أ 


نف وأبم عاق حماس جطة القاع الح 001407 ١‏ 


- بابُ اقتِنَاءٍ الكلب لِلِحَرْثِ .. 
بابُ اسْتِعْمَالٍ البَفّر لِلِجِرَائَّةِ ....... 
بابٌ إِذّا قال: اكْفِنِى مَؤُونَةَ التَخل 


أو عيِو» وَتُشرِكيِي في الُمر ...........040 
ل 0 0 
“ا باث 8 ا 000 
8 - بابُ المُرارْعة بالطر وتو 00 


9 - باب إِذَا لم يَضْتَرِطِ السّنِينَ في 
ارارق , 


باب المُرَارَعَةٍ مَعَّ اليَهُودٍ 
ديات جا يكو من الشزوط فِي 


١‏ - باب إِذَا رَرَعَ بمَالٍ قَوْم بِغَيرِ 


دنهم 1 في ذلِك صَلاحٌ لهم 200 
145 -باث أَرْقَافِ أضكات النْبيٌّ ع 
وَأرْض الخَرَّاجء وَمْرَارَمَقِهِمْ 
00-7 2000000000000 


210050 كان 
نا اتيك التذوك بنكو اج مغاريا: 


0000 

9 باب كِرَاءٍ الأَرْض بِالذَّهَبٍ وَالفِضَّةٍ 501 
٠‏ بات , 06١‏ 
0605 


| بابٌ ما جاء في العَرْسِ‎ ١ 


الأ عد لكأسضه أسح 


- باب في الشُرْبٍ . 
١‏ - بِابٌ في الشُرْب وَمَنْ رَأى صَدَقَةٌ 
المَاءِ وَهِبَتهُ وَوَصِيْتَهُ جائرّة» مَقْسُومًا 
كن أو طية فكو ا م سن 0 
اج باب قن قالَ: إِنصَاحِبَ النناء 
اعون بالمَاءٍ حنّى يَرْدَى' لِقَوْلٍ 
الي | ام : لا يُمْتَعُ 0 


8ه 


سا هاا هم م 


8 بابُ شُرْبٍ الأغلى قَبْلَ الأسْمّل 
4 0 شَُرْبٍ الأعْلى إِلَى الكَعْبّين 
بات فُضْلِ سَفْي المّاءِ 


- باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبٌ الحؤض 


1 القَرْبَة أَحَن بِمَائِه 


مِنَ ع الها 


بابُ حَلْبٍ الإبلٍ عَلَى المّاء 


0-_-----ببب2021200111110 


2201201010 


0200200 


0000010101010 


- بابُ الرّجُل يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ أَْ 


١‏ ناث دن الققتاء 


فموومومرز روزن نم زر ره 


00 


فهرس المحتويات 


باب إِذا قاض 3 جَارَفَهُ في الدّينٍ 


تَمْرَا بِتَمْرِ 
3 بات من اسْتَعَاذَ مِنَّ الدِينٍ 


- باب فاده و عَلَى مَنْ تَرَكُ دَينًا .... 
١‏ بابٌ مطل الغْنِيٌ 0 521270 


- باب إِذَا وَجَدَ دعاك عند فلاس قن 
0 وَالقَرْضِ والرفكة ترز كن د 


6 بابُ من أخْرَ الغَرِيمَ إلى العَدٍ أَوْ 


بات ذا موص إلى َجَلٍ مُسَمُى 
2-0 
- باب الشَفَاعَةٍ في وَضْع الدّينِ 
9 - بِابُ ما يُنْهِى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالٍ 


٠‏ - باب العَْد رَاعٍ فِي مَالٍ سَيِِه وَل 


يَعْمَلُ إلا دنه 
4 - كِتَّابُ الحُصُومَاتِ 


- بِابُ مَايُذْكَرُ في الإشْخاص 
وَالمُلآرَمَةٍ وَالخْصُومَةٍ بَِينَ المُسْلِم 


١‏ - بِابُ مَنْ رَدْ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفٍ 


فمومرمةففولا روم ةعيرز ثلن 


ا ا ا ا 2000 


.... /ا/اة 


العَقْلء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإمَامُ امه 


- باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضّعِيفِ وَنَحْوِو 
قَدَهَمَ نَمَنَهُ إِلَيهِء وَأْمَرَهُ بالإضلاح 
العام بشَأنِفى فإن أفجيد تش فت 
لأنّ اللي كل نهى عَنْ ضَاعَةٍ المَالٍ 


فهرس المحتويات ه54 


وََالَ لِنَّذِي يُخَْدَعٌ فِي الّيع : «إِدذًا ١‏ باب مَنْ عَرَفَ اللّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَمْهًا 
تابنك ند سور باكر إِلَى السَّلطَانٍ 00 000000 


النَِيْ كلد مَالَهُ ممما ا .84/00 | 1١7‏ باب ا 00 
بابُ كلم الخُصُوم بَعْضِهِمْ فِي 5؛ ‏ كِتَابُ المَظَالِم م امل ةما ليا 


بَعْضٍ 0 0 0 0000 ١‏ - بابُ قِصّاص المَظالِم 0001 
- باب إِخُرَّاجٍ أَهلي المَعَاصِي 1 20 1000 
وَالخُصُوم مِنَّ البيُوتِ بَعْدَ المَعْرفَة -555 || اياك قؤل الله تعبالى :آلا لَعَبَد أنه 

1 بِابٌ ذَعْوّى الوّصِىٌ لِلمَّتِ مم0 646 عَلَّ الطَللِمِينَ4 [هود: 14] 0 


2 
4 مهكد 


باب التوثقِ مِمنْ تخد معرته يتلل فؤهة زات بطر لخت الفشلة لا 
8 - باب الرَّيْط وَالْحَبّس فِي الحَرّم اك يُسْلِمَه موق اموه مويو الا و ل ل 
4 بابُ المُّلارَمَةِ ار ل ل 00 


0 0 باب إذًَا أَحْبَرَهُ رَبُ اللّقَطَةٍ بِالعَلامَةٍ 5 لتاقت الطارن‎ ١ 
5000-0 دَفْعَ ِلَب 0000ل | لات الطّلمُ ظُليَاتَ لا فاته‎ 
حال الإبلٍ ...093 | 4 باب الاَّقَاءِ وَالحَذَّرٍ مِنْ دَغْرَةٍ‎ 
الغَكم لك المَظْلُوم ب ا‎ 00 
بابٌُ مَنْ كانلث لَه مَظْلمَةٌ عِنْدَ‎ - ٠ ؛ - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللْقَطَةٍ‎ 
306٠: بَعْدَ سَنَةِ فهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا 0 الوجل كَحَلَّلَهَا لَهُ هَل يُبِيّنُ مَظْلِمَتَهُ؟‎ 
فائدة: الكلام في الكرابيسي و 97 تبات لدعلل وا شدي فلن‎ 


5 
ءَِ 


سَوْطا أو نَحُوَهُ لومم م0000 ...88/000 | 17 باب إِذًا دن لَه أذ أله وله ينين 


7 - بات كيف * عزث لت أي مكة لوه | ١"‏ - بابُ نم مَنْ ظَلَمَ شَينَا مِنَ الأضٍ /0.0* 
مددنات لا تشتلت مَاشِيَةُ شِيَةُ أَحَدٍ بغْيرِ إِذْنٍ 4 | ١5‏ - باب إِذَا أَذْنَ الل ور 4 
ديات اشام ساس اللقظة بق 6 بابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: #وَهْرٌ أَلدُ 
55 عَلَيه» نه ودنع عَنْدهُ 064 لْحِصَا »# [البقرة: 4١؟]‏ ا ا 5 
٠‏ - باب هل يَأحْدْ للْمَطة وَلاَيَدَمهَ 5 باب إِنْم مّنْ حَاصَمْ فِي بَاطِلٍ وَهْوَ 
نَضِيعُ حَتّى لآ يَأَخُدّهَا مَنْ لآ ي: يَسْتَحِقٌ؟ .5161 عليه 000000128 


55 
001- 


١‏ باب إِذا خاصًم فُجَرَ 

4 باب قِصَاص المَظَلُوم إِذَا وَجَدَ 

مال ظَالِمِهِ 
بابُ ما جاءًَ فى السَّقَائِفٍِ 


فممج مم فده هديو مود وميم 


الاك ل د 
خْشَبَةٌ في جِدَارِهٍ 
١‏ بابُ صَبُّ الخَمْرٍ في الطريقي 
"١‏ - بابُ أَفْنِيَةٍ الدُورٍ وَالجُنُوس فِيهًا 
وَالجْلُوسِ عَلَى الصعُدَاتٍ ....... 
7١‏ باب الآبارٍ التي عَلَى الطرقٍ إِذًا لَمْ 

4 بِابُ إِماطَةٍ الى م 
ينات النذكة لقان المُشْرِفَةِ وَغْيرٍ 
المُشْرِفَةٍ في السُطوج وَغيرِهًا 1 


3 


”3 - باب من عمل َيه على البلا أ 


اث الر قوق والكزل عل مقاط 


000 


51١6‏ ا 


4ا كت 


8 باب مَنْ أَحَدّ العُْضْنَّ وَما يُؤْذِي 
الثائن افي الطريق + الرمى الى اد 
4 باب إِذًَا اَمَلَمُوا في الطرِيق 
المِيبَاء وَعي الرخبَة تكو بن 
اريت نُمْ يُِيدُ أَملهَا البُنيا؛ َثْرِكَ 
ِنْهَا للطريق سَبْعَةُ أذرع . 
٠‏ - بابُ التّْهْبَى بِغْيرٍ إِذْنِ صَاحِبه 
9١‏ - باب كُشْر الصَّلِيبٍ وَقَثْل الجِنْزِيرٍ . 
##يابات قل تقد الذتان البى فيها 
الخَمْرُء 0 ُخَرقٍ الرقَاقٌ؟ 00 
صَتَمَاء أذ صَلِيئاء اوترون اما ا 


باب مَنْ قائل دُونَ ماله 
4 باب إِذَا كُسَرَ قَضْعَةٌ أو شَينًا لِغَيره 
6 باب إِذًا هَدَمّ حائطا فَليَئْن مِثْلَهُ . 


ارد 


م8 - الام امم 
0 اناة-ال اانام؟ ام 


أمع021» عط 015 رهاق مقامك»اع 
1 ةرانا8-الم 01 130161005] 


برد 


لماتصسؤهكا -أخم عوسصخ لءمسصسهلامل/ا 


لاط 160أ0ع 
أطقم[لا -اذ معام" :0ط 20 صحصذذه الا 


7010345 111 


لاثملا /اا ا !الم 108 0كا- ام 0488| 


مو طةوطع - 2112 25631 


أمكاْييه لدت الأنتاةالتكبير 
مرا قر شه تنو كتن يروي[ الديويديق الوه اعنم 
يسع ير اوسن م ساسر 
جوم هزه اتامإلى وحم رعلا 
و 
سيم :البدراارى 


0« 
صَعتجالتضيلة لاننمانت برع" لبهي 
من لسَائدة'حَدِينح امع الإِسْكَميَةبِدَبِفِيلٌ 


لو الرا بلع 
يحتوي على الكتب التالية: 


الشركة.الرهن . العتق. المكاتب. الهبة. الشهادات. الصلح . الشروط 
الوصايا. الجهاد والسَيّر. فرض الخمس . الجزية والموادعة . بدء الخلق 
أحاديث الأنبياء . المناقب. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
مناقب الأنصار 

أدرجنا نص «صحيح اليخاري» كاملا وميرناه يحرف أكبر 

من حرف الشرح. كما ميزنا ألفاظ الصحيح ضمن الشرح 

بوضعها بين قوسين ولوثاها بالأحمر. ووضعنا 2 الحواشي 
«البدر الساري إلى فيض الباري» للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 


متضتورا تت رقاوت نلك 


دارالكنب العلميق مه 


تنتوراء توك بقارت بلك 


عت 0 


جميع الحقوق محفوظة 
عطعاءلإمه © 

لع لامعوعم كعطواء ااه 

© سد 0205 ؤناه] 


جميع حقوق الملكية الادبيةوالفئية محفوظة 
لسدارالكت ب العلمية بيروت_لبنان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزا أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


© لاط كاطوأ” ع/اأوبااء»اع 
مموودعا - ع8 للم |ا-لم 6ممغم»ا- ام :جم 


لع:3اكموعع عط برقم مقعوءتاطيام كلطع 6ه ععوم هلم 
ركضقعم لإمة لإطا عه صنره؟ لإمج مذ لععنطتمعؤأل ,لععءنلمممعم 
عط عنهطاء ألا رصعوكيرى أوبعتمععم عه غ035 دل 3 مأ لع2مغ؟ عه 

عع طكتاطنام عط أه جهأككتصممعم معع مي عمامم 


© ث3 5ملارعء65] اأمعمعلاأكبااءكاة 5اتمءل 5ننه1 
عمننا - سوق طولإأ مم ||ا-لم طمغم»ا- م ,دنا 


ونع نلمممعء ننه ممع الهس ,مو ءالغ ,رممأعممعوة ممع عاياه1 
2 ,كلإقم ذنامع مع رؤ6لغع20م كناه؟ عدم بعااعدم عمغمر 
ععء ااا غدوع عسعئألغ "| عدم فمعكء عاطداد6ءم م005260غ 2 5م32ك 
كع5أنا5نامم 5ع 3 6م2مععمعممء ها عأومعومملكا» )6ع 

.كعأءالناز 


الطبعة الأولى 


م.55 اه 


دارالكنب الهلمية. 


بجيررت - بشلكان 
طقلراص ااام 0مغ]م)ا-اى عوط كممةي]اذبه مباملرد8 أأ 0د مقطواا 
الإدارة : رمل الظريف؛ شسارع البحتري؛ بناية ملكارت 
عمماة عذا ,.عضا8 ععمااءة؟ ,بعد رممعطمه8 نمه -لط اعم3ك8 
هاتف وفاكس: 65:52 - 556190 (511ه) 
فرع عرمون. القبة. مب نى دار الكتب العلمية 
ا طمبرتص!ئ-اخ طمعهكا-ألط عدما - طعموع8 منامصسوعم 


هاتف؛؟ 1١١ / ١‏ ١لخؤءمة‏ أككد 
فاكس:2:42195 6١46م‏ 
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الكتاب: فيض الباري على صحيح البخاري 
الا ام لاآنامة هام 8381 - الامامع 
محمد أنور الكشميري 


محمد بدر عالم الميرتهي 


المؤلف: 
المحقق: 
الناشر: دار الكتب العلمية . بيروتث 
عدد الصفحات: 3765 

سنة الطباعة: 2005 م 

بلد الطباعة: لبنان 


الطبعة: الأولى 


2-7451-8 


||ااا 9 


- بات الشَرِكَةٍ في الطّعام وَالنّهدٍ وَالعْرُوض 
ركيت فش ما يكال لوط مُجَارَفة أو فَنْضَةٌ قبضة» لما لَمْ ير المُسْلِمُونَ في النَهدٍ 
5 نيا كل هذا ينضًا هذا تمان وَكَذلِكَ مُجَارَكةُ اللَّهَبِ وَالفِضّقَ وَالقِرَانُ في النّمْرِ. 


2 


وق د عدساعيد اللوئن بوشت: أَخْبَرَنَا مالك عَنْ وَهْبٍ بْنِ كيسَانَ؛ عَنْ 
جار بْنِ عَبْد الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن قال: بَعَتَ رَسُولُ الل يبعا قبل السّاجِلٍء قمر 
عليه أب يده بن اجاح وَهُمْ تََاتمائة وَأنَا فِيهم» ُحَرَجنًا حَنَّى إِذَا كنا بَعْضِ الطرِيق 

نِيَ اراد ا ل فكان مِرْوَدَي ب لمر لكان 
ون م يم قَلِيلًا فيلا حَنَّى فَنِيَ» كَلَمْ يَكُنْ يُصِبنا ِ نار للد رما تعن 
تَمْرَة؟ فَقَالَ: لََدْ وَجَدْنَا فَفْدَهَا حِينَ قَنيَتْء قالَ: 2 5 إلى البَحْرِء فَإِذَا خوثٌ مثل 
الطَربٍء كَأَكَلَ مِنْهُ ملا تك التي لدايئ عذرة ليله أمر بز ختينة يلتين ين لام 
قَنْصِبَاء أنه وزاخلة لاعلت) ذا مرت نحنيها تَحْتَهُمًا فَلّمْ تُصِبْهُمًا . [الحديث 14487 أطرافه في: 
لمت كلق اكلاى لاكتلى _ لاقؤزف 455ه]. 

21 - حدّئنا بشْرَبْنُ مَرْحُومٍ: حَدَئنَا حاتم بْنُ إسْماعِيلَ» عَنْ يَزِيد : ب 
عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: : حَمّتْ أَزْوَادُ القوم وََمْلَقُواء كَأتَوًا اليب بلِهُ في نَحْرٍ نْحْرٍ 
َأَذِنَ لَهُمْء ٠‏ َلقِيّهُمْ عُمَرُ كَأَخْبَرُوه قَقَالَ: ما ينَاْكُم بعد إِكُمْ؟ فَدَحَلَ عَلَى ال 8" 
َسُولَ اللو ما بَعَاْمُمْ بَْدَ إيلهم؟ قَقَالَ رَسُولُ الله وك: «نَادِ في النَّاسٍ» يَأَنُونَ بمَضْلٍ 
دادم . تبط لذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَا م عَلَى النطع ؛ َقَامَ وَسُولُ الل يل فدَعا و برك عَلَيهء 
ثم دَعاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ» فَاحتتَى اناس حَتّى قَرَعُواء َم قال رَسُولُ اللَِّ : «أَشْهَدُ أنْ لا إله 
إِلَّا الله واد ني رَسولُ اللّه) . [الحديث ١184‏ طرفه في: 947؟]. 1 
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3 
1 لاسا رامع 


5 
"0 
4. 


يا - حدّئنا مُحََمَّدُ بْنُ يُوسُْف: حَدَنَنَا الأورَّاعِي : دنا أبو قاف لاما 
سيقت راقع بن تيج رَضَِ اللَهُ عَنْهُ قال: كُنَا نُصَلَي م مَعَ النَبِيٌ يله العَضْرّ فُتَنْحَرٌَ 
ونا َم عط سم كأ لخم جا قل أذ ترب الششل. : 
6 دعاقمو ع ممم 
25>" حدّثنا محمد بْنٌّ العَلاء: حَد نا حماد بن أسامة» عن تزيذاه عن أبي ترك 
و 


١‏ كتاب الشركة 


عَنْ أبي مُوسى قالَ: قال النَبِنْ كل: «إِنَّ الأشْعَرِيّينَ إِذا أَرْمَلُوا ذ في العَرْوء أَوْ قَلَّ طْعَامُ 

عالهم بالمرياو جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في نوْبٍ وَاحِدِ باستو ملق في إناء اير 
ِالسّوَي فَهُمْ مِنّي وَأَنَا مِنْهُمْ) 

ذهب البخاريٌ إلى جوازٍ قِسمة المكيلات والمَؤْرُونات في الّهِدٍ مُجازفة فيك 1 
الف زادتهم على سُفْرةٍ واحدة ليأكلوا جميعاء بدون تقسيم» ففيه شَرِكةٌ أوَلَاء وتقسيمٌ آخرّاء ولا 
ريب أنه ت تقسيمٌ على المجازفةٍ لا غير مع التََّاوْتٍ في الأكل وهذه الترجمةٌ إِخدى التّْجمتين 
الّتين ححكم عليهما ابن بم ال ا و ل 1 
الرُبوية» والمجازفة فيها تُؤدّي إلى الرّباء وقد مر معنا الجواب» أنها ليست من باب المعاوضات 
التي تجري فيها المماكسةٌ» أو تدخلٌ تحت الحُكُمء وإنما هي من باب التسامح» والتعامل؛ 
وكيف تكون خلاف الإجماع. مع أنه قد جرى به التعامل من لدن عهد النبوة إلى يومنا هذا 
ولك نغ و :الذي ضبق على نفسهة 0 الدّياناتِ في الحكمء فأشكل: عليه الأمر. 

قوله: (كذلك مُجارَكَةٌ الذّمَبِ والفِضّة). . . الخ» تدرّج من الطعام إلى الأموال الربوية؛ 
ولا بأس بالمجازَّقَةٍ فيها أيضًا ما لم تكن من باب المعاوضاتء والبياعات» وكانت على التسامح 
كالأمور البينية. 

148 - قوله: (فإذا حُوتٌ مِثْلُ الطَرْب). . . الخ. فيه تصريحٌ بكؤن «العَنْبر» حُونَاء فلا 
دليلَ فيه على جوازٍ أكل حيواناتٍ البحر غير الحوتء فاحفظه. 

قوله : (مَتَنْحَرٌ جَرُورا كسم عَشْروِسَم» فناكُلُ لحما تَِيا). .. الخ قد يُستدلٌ به على 
تعجيل العَضْرء ولا دليلَ فيه أصلاء فإِنَّه يمكنٌ مِثْله بعد المِثْلين أيضًا . وقد نُقِلَ عن بعض 
السلاطين ما هو أعجبُ منه؛ كي عن بعض سلاطين دهلى كان يُصلّي صلاةً العيد» ثم يَنْحرُ 
أَفْحين فإذا فَرَعْ من الحُطبة» فإذا اللحم قد نضجء فكان يأكل. 

واعلم أن ما في فِقّه الحنفية من أن رجالا إذا ا شتركوا في أضحية» ينبغي أن يحذروا من 
المجازفةٍ في القِسّمة وعليهم أن يَقْسِموا اللّخمَ وَرْنا . أقول من عند نفسي : : وذلك عند مخافة 
النّزاع» وإلّا جازت المجازفةٌ أيضّاء فإني قد جرّبت أن المجازفة قد سِرْت في غير واحدٍ من 
المواضع عند المسامحة» وإنما القواعدٌ عند ظهور التّزاع . 


 '‏ بابُ ما كان مِنّْ خَلِيطِينٍ 
فَإِنْهُمَا د يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسّويّةٍ في الصَّدَقَةٍ 
ا 1 علدنا لم1 ذل علد عَبْدِ اللِّبْنِ المُكنَى قال: : حَدَّنّئي أبي قال : حَدّئُني 


- 
0 


ثُمَامَة بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنّس : أن أنَسَا حَدََهُ: 0 أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةً 
الصَدَقَق لني كَرَضَ رَسُولٌ اللو كل, قال: كان مِنْ خَلِيِطينِء َإِنّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا 
بالسَويّة) . [طرفه في : 4]. 


كتاب الشركة 0 


'"' - بات قسْمّة قِسْمَةٍ الغَنّم 


5" - حدّثنا عَلِنُ بْنُ الكم الأنصَاريط دنا أبو عَوَانَة» عَنْ سَعِيٍ بْنِ مَسْرُوقٍ) 

عَنْ عَبَابَة بن رفَاعَة بْنِ رَافِع بْنِ حرِيج؛ عَنْ جَدَهِ قال كام اللي كه بِذِي الحُلَينَة' 

فأُصَابٌ النَّاسَ جوع قَأَصَابُوا إِبلّا وَغَتَمّاء قالَ: وَكانَ المي د في حوبا 00 
عَجَلُوا وَدبْحُوا وَنَصَبُوا القّدُورَ كأ َرَ لني يله بالقدُور مُث نع نَم قسَمَ» كعَدَلَ عَكَرَ 

مِنَ العم بَعير» قَنَدَّ مِنْهَا بير قَطلْبُوه َأَعْيَاهُمْ وَكانَ في القَوْمٍ يل يَسِيرَةٌ َأَهْوَى رج 

ِنّْهُمْ بسَهُم َحَبْسَهُ الله أ ثم قال: إن هذه البَقَائم وَاِدَ كأوَابِدٍ الووخش» كُمَا عَلَبْكُمْ مِنْها 


عم مم 


قَاضْئَعُوا بِهِ مَكذَا. فَقَالَ 0 إِنا رجو وكات العَدرّ غَذَا وَلَيسَت معنا مذى) أفَذْبَحُ 
ِالمَصَب؟ قالّ: «ما أنْهَرَ الم 2 َذْكرَ اسم اللَِّ عَلَيهِ فَكُلُوهُ لج السن والطيب 
0 حَدَدكُمْ عَنْ ذْلِكَ: أمًا الس فَعَظمٌء وَأما التْكة فندى الكدةة : [الحديث 5488 أطرافه 
في : لا9ولن ملادل 01948, لادوم ادوم كدوم لاأؤزدف 0045]. 

64 قوله: (بِذِي الحُلَيْفة) قالوا: هذه موضع آخر من تهامة لا ما هو ميقاتُ أهل 
المديئة؛ كما في البخاري» في «باب من عدل عشرة اال اند ٠‏ الخ. 

قوله : (فَأْمَرَ َرَ الي َل بالقّدورٍ فامفكت). . . الخ. أي أكيئت القُدُورُ وأرِجٍ منها الهم 
ليقسم بينهم » فلم يلزم إضاعةٌ المال. ويمكن أن يكونَ من باب التعزير بالمال» كَكَسْر الدّنان» 
وَخََرْق الرّقاق. وحينئذٍ لا حاجة إلى التأويل المذكور» والتّعزِير به جائرٌ عند أبي يوسف. 
والمسألة عندنا أن المالَ يوضع في بيت المال» وحينئل يمل على ما قلثاء.ويرد عليه ما في 
«الفتح» : فأكفْنت القُدُور» وتربٌ ب اللخم . 

قلت: ولعله أراد ا ٠‏ أي بادروا إلى التقسيم: فأكفئت القُدُورء حتى ترب 
اللحم؛ كما يقع مِعْلّه اليوم أيضًا عند تقسيم شيء» فليس التتريبٌ فيه قَصْديّاء والله تعالى أعلم. 
وفيه أَضل عظيم » وهو أن قَبْض المُسَّاع ضعيفٌ جدّاء وسيجيء في موضعه . 

قوله: (فَعَدَل عَشَرَةٌ من ن العْتم ببَعيرٍ). ..الخ. . وهو ظاهرٌ مذهب إسحاقٌ في الأضحية» 
كما عند الترمذي أنَّ الإبل في الأضحية تجز زىءٌ عنده عن عَشّرة. قلتٌ: والظاهرٌ أن إقامةً الإبل 
مقام عشرةٍ من الغنم» إنما كان في «باب تقسيم الغنائم»» فنقله بَعْضُهم في الأضحية أيضاء 
وهو وهم. 


- باب القرَانٍ في التَّمْرِ بَينَ الشرَكاءِ 


را مَسْتَأدْنَ آَم كَايَه 


١ 


ايض - حدائنا حََلّادُ بْنُ يَحَيَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ : حَدَّتَنًا جب بْنُ سْحَيمٍ قالَ: سَحِعْتُ 


ابْنَ عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َو : تهى النَبِي كَل أَنْ يَفْرْنَ الرَّجل , ارين جَميمًا حلَى 
تاوذ أميكاءة به . [طرفه في: 468؟]. 
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١‏ كتاب الشركة 


26 


4 حرثنا اولي حَدَنَنَا 0 عَنْ جَبَلَةَ قالَ: كُنا بِالمَدِينَة نأضابينا 
نه كان ابْنُ ابي يَرْزقنَا التَّمْرَ وَكانّ ابْنُ عُمرَ يَمْر با فقول : لا تَقْرْئُواء كَإِنَّ التي كله 
نَّهى عَنٍ الإِقْرَانِء إلا أنْ يَسْتَأَذ ذِنَّ الرّجُلُ مِنْكُمْ أخاهُ . [طرفه في: 408؟]. 


بات تَفُويم الأَشْيَاءِ يَدِنَّ الشرّكاء بقِيمة م بقِيمّةٍ عَذْلٍ 
1 حدثنا ان ا ل حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ : 100ص 0 عَنْ نَافِع» عَنِ ع 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الل لق : امن أفتن جلما لذ ين عكر ار 
زركاه أزاقال” ييا - وَكانَ لَهُ ما يبع كَمََه َمنَهُ بقِيمةٍ العَذلٍ فَهْوَ عَتِينٌ وَإِلّا قَقَذْ عَتَنَ مِنْهُ ما 
عَنَقّ). قالّ: لا أذْري قَُوْلُهُ: له 36 قَوْلَّ مِنْ نَافِع» أو في الحَدِيثْء عَنِ 
الي يَكلِيدِ ٠.‏ [الحديث 1544١‏ أطرافه في: لوو لو اام رو كم 6زم 


ووم بير صم ةم 


041 عقا بش ِنُ مُحَمدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله : أَخبَرنَا سَعِيدُ ْنُ أبِي عَرُوَبَة» عَنْ 
قَتَادَةَ ء اشر اس لك سير يلول عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه عَنٍ 
النِيّ كي قال : ١مَنْ‏ أَعْمَنَ شَّقِيصًا ِنْ مَمْلُوكدِ فعلَيهِ حَلَاصُهُ في مالو فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالّ» 
2 قوم المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَذْلِ؛ ثم اكور متثرن عَلَّيها. [الحديث 5 أطرافه في : عو 
كلأدكل /ا5اه؟]. 


أخرج فيه حديتٌ العِنّق ‏ وفيه تفصيلٌ وسيجيء في بابه إن شاء الله تعالى. 


1 - باب قل يُقرَعُ في القِسْمة؟ والاشتقام في . 
لمان بْنَ بَشِيرِ رَضِي الله عتما عن الت يك قال : "مئَلُ القائم على وال 
والوائع فيه ٠‏ كَمَكَلٍ قَْمٍ اسْتَهمُوا عَلَى سَفِيَق نَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أغلامًا و بَعْضْهُمْ أَسْمَلَهَاء 
فكانّ الّذِينَ في أَسْمَلَِا ْذَا اسْقّوا ء ِنّ المَاءِ مرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُم» كَالُوا : لو أنَا حَرَقْنَا في 
تَصِبينًا ترقا وَلّمْ وذ مَنْ قَوقََاء َِنْ يتْرَكُوَهُمْ وما أَوادوا شلكو حبقا َإِنْ أَخَذُوا على 
يديهم نَجًَا وَنَجَوا امِيعًا) . [الحديث ١897‏ طرفه في : 45ا"؟)]. 


واعلم أنَّ القُرْعة ليست ب بحجو عقدنا ف موضع اتن البواضي: في للتطييب لا غير 
وجعلها الآخرون حُجةٌ مع بعض تفصيل عندهم؛ وتكلم عليها ابنُ القيّم أيضًاء واستدل 
بالأحاديث التي كُنَّها من باب الدّيانات؛ ولم يستطع أن يخرّج له شيئًا من باب الحكمء 
ولا نجد في الأحاديث لفصل القضاء إلا البينة للمدعي» واليمين على المدعى عليه؛»؛ فهما 
طريقا الفصل عند المخاصمة؛ أما القّرعة» أو الشاهد مع اليمين» فلم نَرَهُ من هذا الباب» 
وسيجيء . 


0 


03 


749 قوله : (فإن يَْرُكوهمء وما أرَادُوا مَلّكوا جميمًا).. . الخ قلت: إِنَّ الدنيا بأسرها 


كتاب الشركة /. 


كالسفيئة ةِ الواحدة؛ جَلّس فيها كل مُسْلم وكافر» مطيع وعاص»؛ فإذا فشت فيهم المعصيةٌ» فلم 
َأَغْيل أَحَدٌ يَدَ أحدٍ هلكوا جميعًا لا محالة؛ وذلك لأنها داذ تليس وتخليط: وليست بدارٍ تمييز» 

فلا يزال الحقٌ والباطل فيها مختلطين كذلك. فلو هلك العَاصُون دون المُطيعين» لوقع التمحيصٌ 
في تلك الدار؛ مع أنه موعود في الآخرة؛ وهذا هو السر في ابتلاء الصبيان والمعصومين بأنواع 
البلاياء فإن الدار دارٌ الإيمان بالغيب» ويناسبه السّتر والإبهام؛ ولو انكشف الفطاء»؛ وارتفعت 
الحجت وانجلى الامْرٌ ووقع التمييرٌ فلماذا يقوم مُ الحَشْر والميزان؟ وإنما أراد اللهُ سبحانه أنَّ 

يبْقى الأر في تلك الدّار كذلك» مُلتويًا يجري الحقٌّ مع الباطل» والحرب سجالء. أما إذا قامت 
الساعنٌ وظهرت الحقائؤٌ ئقْ على ما هي :2 فَالبَعْمَةٌ للمطيع؛ والثقُمة للعاصي» فريق في الجنة» 
وفريق في السعير؛ فهذا هو التمييرٌ الذي تذهب إليه الدنياء فلا يقع قبل أوانه؛ ونعم ما ذكره 
الملا عبد الرؤوف المُنَاويء وهو تلميذ السّيوطي : إن إبقاءً المُطيعين مع العصاةٍ للتخفيف في 
حَقٌ العْضَاةء ولولا المطيعونٌ معهم لاستحقوا التدميرء والاستئصال. 


٠‏ - بِابٌ شَرِكَةٍ اليتِيم وَأَهْلِ المِيرَاثٍ 


4614. حذثنا عَالُ عبْدُ العَرِيز بْنُ عَبْدِ الله العَامِرِيٌ الأرسية! عدننا بْرَاهِيمْ بن سَعْدِء 


7 


عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 0 أنه مانا ِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَقالَ 
اللَثُ: حَدَدَني يُونْسُء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قال : أَخْبَرني عُرْوَة بْنُ الرُبِير: أَنّهُ سَأَلَ عائِسَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء ا تََالَى : #وَإن حِقم ألا نط4 إلى : دك امار 
كَقَالَتْ: يا ابْنَ أَْتِي» هِيّ الم َتِِمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيّهَاء تُشَارِكُهُ في مالوء فَيْعْجِبُ مالا 
نكا ها اقتريد رادها ادك ار عقاف بعلي اد لقي في فلذانقاة نويه بوره للها 
بره كَنهُوا أن يَْكِحُومْنَ إِلَّا أن يُقْسِظُوا لَهُنَّ وَيبْلُْوا بهِنّ أغلى سُنَِهِنَّ مِنَّ الصَّدَاقِ» 
امنا أن ينْكحُوا ما طاب لَهمْ مِنَ الْمَاءِ سوَامُن. قال عُرَوةُ: قَالّتْ عائِمَّةٌ 0 الا 
استَفئَوا رَسُولَ الله لبَعْدَ هذو الآيَةِ َأَنْرَلَ اللّهُ: ينك فى النساه» إلى قز 

ُ 5 


يبون أن تَكِحُوشن» د.ا : 05 وَالذِي ذكرَ اللّهُ أنه نهُ ُْلَى عَلَيَكُمْ في الكتَابٍ لآب 
الأركتى الكي قالافبيها: لوَإِن حِفمٌ م ألا ملوأ ذ نماكم مر ما طابٌ يَنّ لم4 
[النساء : "ا قالَثٍ عائِشَةٌ: وَكَْلُ الل في الآيَةٍ الأخرّى : ٠‏ 'وَرْطْبونَ أن وشا هي رَخْبهُ 
أحَدِكُْ لِيِيمَيِه الي تكونُ فِي حجرو ركد لشو كن نهُوا أ ن ينكحوا 


ما رَغِبُوا فِي مالِها وَجمَالِهَا مِنْ يَكَامى النّسَاءِ إِلّا بالقِشْطء مِنْ أجل رَغْبتِِمْ عَْهُنّ . [الحديث 
4 أطرافه فى اكلا الأدى لامك عأحكق تكدم لخدف لقص مالاص الالاف ٠]كلق‏ 


.] 596 


5 - قول : (هي َخْبَةُ أحَدِكُم لِيتيميه). .ا 


وفي الحاشية عن يتيمة» وهو الاأصوب 
ههناء وكذلك قوله تعالى : ون أن تكوش زو . 37؟] تَنُكحوهنٌ ‏ وتقديرٌ خرف الجر 


4" كتاب الشركة 


شائعٌ عندهم» مع خلافي يسير بينهم في جواز تقدير الحروف التي يتعُيرٌ بحذفها المعنى» ثم إن 
تفسيرّه لا ينحصر فيما ذكرواء وليراجع له تفسيرٌ الزمخشري"'' . 


 /‏ بِابُ الشركة فِي الأَرَضِينَ وَغَيِرِهَا 
0ه - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: ِحَدَََا ِشَامٌ: لوي ٠‏ عَنْ 
أبي سَلَمَكَ عَنْ جاير بْنِ عَبْدٍ الل وَضِيَ اللَّهُ عنما قال نما جَعلَ الي لد | لشفعَة لشفعة فِي 
كُلّ ما لَمْ يُقْسَمْء ' فَإِذًا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَفر فق الطلرق) قلة فم ٠‏ [طرفه في: 171]. 
0 وتيت ما جواز الشركة ي الارف: 


4 بِابٌ إِذَا اقْكَسَمَ الشرَكاءً الور آَوْ غَدِرَهَاء 
نيس لَهُمْ رُجُوعٌ وَل شفعة 
51 حدّثنا ُسنة: عدا عبد لاجد حَدَدَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِيَ» عَنْ أبي 
سَلمة : بن عبد الرحَمَنٍ» عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللو رَضِي الله عَنْهُمَا قال: قَضى النْبِي وله 
الشف ب كن وان بنك 6 َإِذَا وَمَعَتِ الْحُدُودُ وخانك لطر و كاز شق . [طرفه في: 
*1١1؟5].‏ 


٠١‏ - بات الاشتِن يَرَاكٍ في الذّمَبٍ وَالفِضَةٍء 


/1» 5448 حذثنا 00007 :-خدتنا بو عاصِم » عَنْ عُثْمَانَ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
الأسْوَدت قال : أَخْبَرَني سُلَيِمانَ بْنُ أبي مُسْلِمِ قالَ: سألث أن" المِنْهَالٍ عَنِ الصَّرْفٍ يدا 
بيد فْقَالَ: اشْتَرَيتُ أنا وَشَرِيكُ لِي شيا يَدَا بيد وَنَِيئَةء فُجاءَنًا الْمَرَاءُ بن عأزِبٍ قَسَأْلئَاهُ 


قََالَ: : فَعَلتٌ أنَا َشَرِيكي رَيدُبُْ ْم وَسَأَلنَا النَِيَ وله عَنْ ذلِكَ قَقَالَ: «ما كانَ يَذَا بيد 
تمدو وما كان نَسِيئَةٌ فَذَرُوةُ). [طرفه في: .]5١5١‏ 
10+ 1448 - قوله: (ما كان يدا بيد نَحُذُوه) .. .الخ» وهذه الصَابِطةٌ مُجْمَلةٌ ههناء 
وليراجع تفاصيلها في الفقه. 
١‏ باب مُشَارَكَةٍ الذي وَالمُشْرِكِينَ في المُرَارَعةٍ 
48 - حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا جُوَيرِيةُ ابُْ أُسْمَاء» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ 


)١(‏ قلت وراجع الحاشية من هذا الموضع» وإنما لم أبسطهء لأن المحشي كفانا مؤنته. 


عات الخيرده 4 


ال وَضِيَ الله َْهُ قال : عطق سُولُ الله يل حَبْرَ اليَهُودَء أَنْ يَعْمَلوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ 
شَظر ما يَخْرّجٌ مِنْهًا . [طرفه في: 5180]. 
جعل المصدّتٌ معاملة خيبرٌ مشاركةٌ ههناء مع أنه حملها فيما مرِّ على معاملات أخرى. 


ات باب قِسْمَةٍ الغْنّم وَالعَدْلٍ فِيهًا 


مو - 


حدّثنا قُتَيبَةُ قَتيبَةُ بن سَعيدٍ: دا الليثة ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب» عَنْ أَبي 
الخُيرء عَْ عَنْ عُقْبَة بْنِ عامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله له أَغطَاءٌ عَنَمَا يَقْسِمْهَا عَلّى 
صَحَاهِ ضحَايًاء فقن كلو 4 فكو ار سوك الله كد فَمَالَ: «ضَحٌ بو أَنْتَغ. [طرفه في: 
1*0)]. 

.قوله: (إن رسول الله كْهِ أعطاهُ عَنَما يَقسِمُها على صَحَابِتِهِ ضَحَايا). . . الخ. ليس 
هذا من شركة الفِقّه في شيءء فإِنْ النبي كَل أتى له عنم فقسمهاء ولم يكن هناك شركاءٌ من قبل» 
والمراد منها في الفِقّهِ ما تكون بين الشركاء. 


١‏ - باب الشَرِكَةٍ في العا وغيره 

بذك أن جلا سَاوََ يا مره آخرر فر عد أ 1 

.2 ه >2 مو 2 ميم مه 0م” 

7 امهل ”ده - حدّثنا أَضْبَ : ْنُ المُرَجٍ قال: أختتي عند لون قفي فل 
َخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ زُهرَةَ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ جَذ عَبْدِ اللو بْنٍ هِشَامٍ وَكانَ كد أَدْرَكَ الي كل 

وَدْعبَت بو أن زينبُ نت ميد إلى رَسُولٍ الله يلك فَقَالَتٌ: يَا ا َسُول الل َايغةء قال ؛ 

اهُوّ صَغِيرًا . فَمْسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ ٠‏ وَعَنْ زُهْرَة بْنِ مَعْبَدِ: َنهُ كان يَحْرُجُ به جَنهُ عب 

الله ْنُ مِشَام إِلَى السّوق َيَشْئَرِي الطَعَامَ لَه ابن ُمَرَ وان اير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

قَيَقُوَلَانِ لَهُ أَشْرِكناء فَإِنَ التي كه قَدْ دعا لَك بِالبَرَكَةٍء م فيشر كي كُرَيّمًا أصات الرّاخِلَةَ 

كما هِيّ. فيَبْعَتُ بها إِلَى المَنْزِلٍ . [الحديث ١٠١ه؟‏ - طرفه في : ٠١‏ ل[الحديث 50٠١٠7‏ - طرفه في : 

.] "307 


مر 


- قوله: (فَعَمَوَهُ آخرٌ, فرأى عُمَرٌ أنَّ له شَرِكَةٌ). . .الخ» ولا تَنْبت تيك الشركة عندنا بِالعَمْر في 
الخكمء أما في الديانة» فالأمرٌ موكولٌ إلى رضائهم. 
0١‏ ”قوله: (فمْسّح رَأْسَهُ) وقد كان المَّلّف يهتمُون بإتيان الصغار بحضرة 
ابن مح تو د سي سيو 
: (قال أبو عبد الله: | إذا قال الرجل للرجل: 00 اه 
الصف كلت" : وهذا في الديانةٍ ولا يمشي في الحُكمء أي القضاء أ 
نم في فِفْهنا أنه لا يُنْسب إلى السّاكِت شية؛ واستثنوا منه أربعًا وثلاثين صورةً» ولَعلّه لا . 
حصر فيها أيضًا؛ وراجع له «الأشباه والنظائر». 


٠‏ كتاب الشركة 


4 بابُ الشركَةٍ في الرَّقِيقٍ 
م.ه” ‏ حرّثنا مُسَدَّد : حَدَثنًا جُوَيرِيَةٌ ابْنُ 2 عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَْرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء عن الي يكل قالَ: ١مَنْ‏ أغكن رقا له فى متلرك وَجّبَ عَلَيهِ أن يُعْتِقَ كُلَكُ إِنْ 
كان لدامال قدو تمص يْقَامُ قِيِمَةَ عَذْلِ وَيُعْطَى شُرَكاؤُهُ حِصَّتَهُمْ حِصَّنَهُمْ ؛ الى قي الجر 
[طرفه في: ١549؟].‏ 
:هه" حدرّننا بُو النْعمَانٍ: حَدَئَنَا جَرير بْنُ حازم» عَنْ قََادَةَ ع عَنِ النَضْرٍ بْنِ أ نس 


عَنْ بَشِير بن تَهِيك» عَنْ بي هُرَيرَة رَضِيَ الل عله عَن الْنَبِىَ يل قالَ: همَنْ أَعْتَنَّ شِقْصًا لَه 


فى عم عَيْدِ أعْيِّ كُلَهُ إِنْ كان لَه مال» إلا لنت عب متتوق علب . [طرفه في: 11497]. 

- قوله: (وَ- جب عليه أن يَعْتِقَ كُلَّهم وهذا اللفظ مفيدٌ للحنفية؛ فإِنّه يدل أنه لا سبيل 
لقان "الع على تلك الصقة: بل يصيرٌ حرّاء إما بالتضمين أو الاستسعاء ودلّ أيضًا على 
أنه ليس بِمعْتَّقَ في الحالة الراهنة» بل يحتاج أن يُعْتَقء ويخلّص نفسه بحيلةٌء وسيجيءٌ 


التفصيل . 


© باب الاشْيِرَاِ في الهّدي وَالبْدْنِء 
وَذَا أ شْرَكَ الرَجُلُ الرَجُلَ في هَذْيهِ بَعْدَما أَهْدَى 

هدهل *" كاده" حدّثنا 0 حَمَادُ بْنُ ريد يدِ: أَخبَرَ عبد الحيك بن 
جريجة عَنْ عَطَاءِ» عَنْ جابر . رَعَنْ طَاوُْسِء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله 
التي يي صُبْحَرَاِعَةٍ ِنْ ذي الحجّوء ؛ مهَينَ بالحيٌ لا يَلِطهُمْ شّية» فلم قَدماء مر 
فَجَعَلنَامَا عُمْرَةٌ وَأنْ تَحِلَ إِلّى نِسَائِنَاء فَقَسَّثْ َقَمَتْ فِي ذَلِكَ القَالهُ. قال عَطَاءٌ: : كقانَ جابة: 
مَيَروحُ أحَدُنا إِلَى مِنّى وَدَكرْهُيَْظرٌ مياه كَقَالَ جابرٌ بِكَفّى كبَلَعٌ ذلِكَ النِْيَ ييه َمَام 
خطيبًاء فَقَالَ: ابلَعَنِي أن أَقْوَ وَامَا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذْاء وَالله آنا بر وأنَقَى لله مِنْهُمْ وَلو 
ني اسْتَقْبَات مِنْ أمْري ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْديتُءٍ و أن مَِي ألهَدْي لأخْلَلتُ؛ ٠‏ فَقَامَ 
سُرَاقَةُ بْنُ مالِكِ بْنِ جعْشُْمٍء فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللو هِي لنَا أوْ لِلأبَدِ؟ كَقَالَ: دلا حل 
لِلأَبَدِ؛. قال: .وجا عل إن أب ظالب» تال ادا يَقُولُ لَبِيكَ يما أَمَلَّ بِهِ رَسُولُ 
الله يَةء وَقالَ الآخَرٌ: بيك بِحَجَّةٍ رَسُولٍ اللو كنو» كَأمَرَ ابن يله أَنْ يُقِيمَ عَلَى ِخْرَامِد 
وَأَشْرَكَهُ في ألهَذي ٠.‏ [طرفاه في: ».٠١86‏ /ا198]. 

هذا أيضًا ليس من الشّركة في شيء؛ فإنَّ النبيّ له جاء بِبَدَنةٍ على حدة» وجاء بها 
على على جِدَّة؛ فم لا كدري أن تلك البُدذن نَ لمن كانت؛ على أن الشّرِكة في العين لا 
يُتصور عند الحنفية» إلا أن يبيع أحدُهم نِضْف ماله من الآخرء فتكون شّركة مِلْكء كما في 
«الكنز). 
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كتاب الشركة ١‏ 


15 - بِابٌ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا م مِنّ الغنّم د بِجَرُورٍ فِي القسْم 

17 .2 حذّثنا مُحَمَدٌ: : أخيَرنا وَكِيم» » عَنْ سباق عَنْ أبِيهء عَنْ عَبَايَةَ ئْنِ رفاعَة» 
عَنْ جَذِّ رَافِع بْنِ ديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كنا مَعَ الن كله بذِي الحُلَيفَةِ مِنّْ يَهَامَه: 
فَأصَبْنَا غَنَمَا وَإِبلّاء ٠‏ فُعَجِلَ القَوْمُ أعْلَوَا بِهَا القُدُورَ فَجَاء رَسُولُ الل كَل كَأَمَرَ رَ بها 
ا رام مِنَ العْنْمِ يِجَرُورِء م إِنَّ بَعِيرًا مِنْها نَذّ وَليسَ في اقم إِلّا َيل 
يَسِيرَةٌ ) قَرَمَاهُ وجل ؟ سَفء فقال وسو لله : : دن هذه البَهائم أوَابِدَ كَأَوَايدٍ 
الوخش» قمَا بحم ِنهَا كاضتكو شنَعُوَا به هَكذَا). قالَ: قالَ جَذَّي: يا رَسُولَ اللو إِنَا تجو - 
أَوْ تَخَافُ - أنْ تَلقَى العَدوٌ غَدَاء وَلَيسسَ مَعَنَا مُدَىء أمتَذْبَحُ ب القَصَبٍ؟ فَقَالَ: «اغجل 3 
أَزْنِي - ما أَْهَرَ الدّمَوَدكِرَ اسْمْ م اللّو عَلَيهِ فَكُُواء لَيسَ السّنَّ وَالظَفْرَ ا ُدُكُمْ عَنْ 
ذلِكَ: أمًا الس َعَظمٌء وَأْمَا ال َعدَى الحَبَّشّوًا . [طرفه في: 1548]. 

لآو اد زول (ارن) واختُلِف فى هذا اللفظ. فقيل: ينبغى أن يكون «إيرنٌ» بمعنى 


ا 


- باب في الرَّهْنِ في الكضر 
عرص عر ننه ًّ مع ددري كه 


قوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ : #إوإن كُشْرٌ عَل سفر و تَجِدُوأ كبا رهن مُقَبِوْصَة 4 [البقرة: 
147]. 


حدّثنا مُسْلِم بْنُ إِبرَاعِيم : حَدَّنَنَا هِشَامٌ: حَدَّئنَا قَتَادَمٌ اشن رضن الله 
عَنْهُ قالَّ: لقو َه هَنَ النِي َل دِرْعَهُ بشَعِيرِ) وَمَشَّيتٌ إلى لني بك ِحُبْرٍ شّعِيرٍ وَإمَالَة 
سَِحُو وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ما أَصْبَحَ لآل مُحَمَّدٍ يلل إلا صَاعٌء ول امش ونه املق 
بِيّات) . تطرفه في 44:]]. 
هذا القيد ناظِرٌ إلى قَيْد السَّمّر في القرآن» وإنما أخذه القرآنُ في النَّظِم لكونٍ الحاجة إليه في 
السَّفرِ ولكونٍ شأن نزوله في السّفر لا لكونه مَناطاء فنبه على أنه جائدٌ في الحضّر أيضًا. 


قوله : (طقْرِهانْ مَقْبوضَّة4) دل على اشتراط القَبْض . 


١‏ بابٌ مَنْ رَهَنَّ دِرْعَهُ 
8 حدتها عمد : خدننا عل الواحد: عذثنا الأعمن فال: تَذَاكرْنَا عِنْدَ 
0 لَه هْنَّ وَالقَبِيلَ في السَّلَّفٍِ قَقَالَ باهم : حَدَحنَا الأَسْوَدُ عَنْ عائِسَة رَضِيَ اللَهُ 
: أن الي يله | شْتَرَّى مِنْ يَهُودِيٌ طَعَامًا إِلَى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعَه . 
 "‏ بِابُ رَهْنِ السّلاح 
٠‏ حذثنا عَلِيُ بنُ عبد اللّ: كَدكا عفان : قال عمرفة سَمِعْتُ جابرَ بْنَّ عَبْد 
الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قال رَسُولُ الله كل :امن لكَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍء إِنَّهُ آذى الله 
رسو ؟؛ كقَال محمد ْم مشلّمة: آنا كأناة كان أزكنا أن تسلت رشنا أذ 
وَسْقَينِء فَقَالَ : ازْمَنُونِي نِسَاءَكُمْ » قالُوا : كيف نَرْمَتُكَ نِسَاءََاء وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرّب؟ قالَ: 
فَارْمَنُونِي أَبْنَاءَكُمْء قالوا : كيف نَرْمَ نْأبِتَاءنَاء فَيُسَبٌ أَحَدُهُمْء كَيْقَالَ : رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ 
م رن مَةَ قال سُفِيَانُ : يَعْنِي السّلّاح قن أن ياي 
فَقَتَلوهء ثم أَنَوًا النبى يليد فَأَخْبَرُوهُ . [الحديث ١9٠١‏ أطرافه في: 3091 3071 01 4]. 
١‏ 


كتاب الرهن ١‏ 


5 سن خند رع ا ىه 1 
- بابٌ الرّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ(') 
قال مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يُرْكَبُ الضَّالَُ بِقَدْرٍ عَلَفِمَاء وَتُحْلّبُ بِقَدْرٍ عَلَفِمَاء وَالرَهْنُ 
مقو م 2 


مثله . 


2 


” - حدّثنا أَبُو نعم : حَدَّئنَا َكَرِيهُ» عَنْ عامر» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الل عَنْهُ 
عَن النَبِيّ يل أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: «الرَهْنُ يركب بِتَفْقَتهء رَيُشَرَبٌ لَبن الدَرٌ ذا كان مَرْهُونا». 
[الحديث 701١‏ طرفه في : 01]. 


وا ع2 مو او 


000" حدّثنا مُحَمّد بْنُ مَُاِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ المُبارَك: أَخْبَرنًا رَكَرِيّاءُ عَنِ 
الشَّعمِيَ » عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله كه : لضن يكت يإ 
كان مَرْهُونّاء وَلَبّنُ الدّر يُمْرَبُ بَِمَقَه ذا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اللَقَقَه. 
0 


ي إذا رهن الراهنٌ شيئًا عند رَجلِ) ٠‏ وقبضه المَرْتّهن» فإِنْ كان قَرَسَا جاز له أن يَرْكُبهء وإن 
ل 0 ؛ وهذا هو مذهب أحمد. وقال الحلفية: إِنَّ الزوائد كلّها تكون 
أمانةٌ في يد المرئهن؛ وتعودٌ إلى الراهن مع أصلهاء بعد استيفاء الدّينء فإِنْ مَلّك ضَمِنه بالأقل 
من القيمةء والدين» قال شارح «الوقاية»: ا 00 قلت: وهو سهو مضرٌء نه 
تتغيّر به المسألةُء بل هي بيانية. 


ثم اعلم ومؤونة الراهِنّ إن أجاز للمرتهن أن ينتفع بالمرْمُون» فإن لم يكن مَشْرِوطا في 
العَمّدء ولا معروقا في العُرّف جازء ويّحل له الانتفاع به ثم قالوا : إن مَؤونة ة الحفْظ على 
المرئهن» ومؤونةَ ما يتوقف عليه بقاء المرهون على الراهن» فلا يجورٌ للمرئهن أن يَشْرب اللبنَ 
غلى مسائلناء وإنما يبِيعٌه» ويَضئْع لَمَنَُ عنده أمانةٌ للراهئن؛ فإن لم يجد من يشتريه» ورآه على 
شَرَفِ الفساد والضياع» يحل له شُرْيّه عندي, وإن لم يذكره في الفِقّهء ويحاسب عما يجب على 


)1١(‏ قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: روي عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً» ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً لم يذكر في هذا الحديث من المقصود بالركوب» وشرب اللبن 
المذكورين فيه» فقيل: إنه الراهن» وهو مذهب الشافعي» ومن سواه من أهل العلم. حمله على خلافه» وقد روي 
عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا كانت الدابة مرهونة» فعلى المرتهن علفهاء ولبن الضر يشربء. وعلى الذي يركب 
ويشرب نفقتهاء فيه دليل على أن المقصود هو المرتهن» وهذا عندنا منسوخ, لأنهم مأمونون على ما عملواء كما 
هم مأمونون على ما روواء لأنه لو لم يكونوا كذلك لسقطت عدالتهم» وسقطت روايتهم» ومما يدل على أن 
النسخ قد طرأ على هذا الحديثء أن الشعبي قد روى عنه أنه قال: لآ ينتفع من الرهن بشيء»ء وعليه مدار هذا 
الحديث؛ فلم يقل ذلكء إلا وقد ثبت عنده نسخهء ولما كان الرهن موصوفاً بأنه مقبوض بقوله تعالى: #ؤْرْمنُ» 
دل ذلك أن يد الراهن زائلة؛ فلا يجوز الانتفاع للراهن والمرتهن» وإلى هذا ذهب فقهاء الحجازء والعراق» اه. 
وفصله العيني في «العمدة؛ ص/9ا9١ ‏ ج5. 


١‏ كتاب الرهن 


الراهن مِن ثمن العَلّفء فإنَّ المرتهن لا يجده في كل وقت ليأخذ منه ثمن العلف» فإذا صرفه من 
لفق لات له تليق كان عل عر فك التل 0 

وهكذا أقول في الفرسء فَإِنّه من الدوابٌ التي أعدت للركوب؛ ولو لم تُرُخض اله 
بالرُكوب» يلزم تَعَظُلُّها عن منافعها؛ فقلنا: إنه جائرٌ للمرئهن» ويُحاسب عما يجب عليه مِن ثمن 
َل ومن ههنا ظهر وَجْه تخصيص المركوب والمحلوب في الحديث؛ فإن اللبن مما يَفْسّد؛ 
والفرسَ إذا تعطل عن الركوب ضَاع فلم ينايب أن يضيعٌ اللْبنِء وتتعطلَ الدابةٌ» فأباحهما له 
من هذه الحاجة. فثبت أن المرادٌ من الحديث هو ما فهمه أحمدٌ؛ نعم أخرجنا لأَنْقُسِنا مَخْلَّضًا 
منة . 

ثُم إن الحافظ ابنَ تيميةً فُرّع عليه تفريعات» وادّعى أن الحديث يدل على جوازٍ الاستمتاع 

فو اتعرهون مظللةا سواه كان مزكونا او محلويا أو قي الف فلت أن الحُكُمٍ في 
الفرس. والحلوب» فكما في الحديث» لمكان الحاجةٍ فيهماء على ما علمت؛ وأما ادعاؤه 


ع 


الإطلاق» فذاك أ يشمله عن لأنه لا حاجةً في غيرهما. 
والحاصل في وجه التّصّي عن الحديث أن المرئهن ليس عليه أن يتتبع الران لأَخْلٍ أجرة 
العَلف» ٠‏ فله أن يَشْرب من لبيْهء ويركب ظهره» ويكون عليه ثمنٌ العَلّفء ويقتص هذا بهذاء 
فعملت بِقَدْر ما نطق به الحديث» وتركت تفاريعٌَ ابن تيميةَ في التعميم»؛ وذكرت وجهًا للمذهب 
هذا. 
- باب الوّهْنِ عِنْدَ الِيَهُودٍ وَغَيِرِهِمْ 

51 - حدثنا قُتَيبَهُ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء » عَنْ إِبْرَاهِيمْ» عَنِ الأسْوَوِء عَنْ 
عايَسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتِ : اشْتَرَى رَسُولُ اللو يله مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًاء وَرَهْنَهُ دِرْعَه . [طرفه 
فى: .]5١54‏ 


5 - باب إِذَا اخْتَلّف الرَاهِنُ وَالمُرْتَهنُ وَنَحْوٌهُ 
فَالبَيّنَة عَلَى المُدّعِي وَاليَّمِينُ عَلَى المُدّعى عَلَيهِ 


2 2 و 


214-. حدثنا لاد دُبْنُ يَخْبى : حَدَّثَنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَه عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيكَةَ قال تت 


إِلَى ابْنِ عَبَّاسِء فَكْتَبَ إِلَىّ : ِنّ النَبِىَ كَل قَضى أن الِيّمِينَ عَلَى المُذَّعى عَلَيهِ . [الحديث 
4 طرفاه في: 25554, 4007]. 


قال ابن حزم في «المحلى»: ومنافع الرهن كلها لا نحاشي منها شيئاً لصاحب الرهن» كما كانت قبل الرهن» ولا 
فرق حاشي ركوب الدابة المرهونة» وحاشي لبن الحيوان المرهون» فإنه لصاحب الرهن» إلى أن يضيعهاء فلا 
ينفق عليهماء وينفق على كل ذلك المرتهن» فيكون له حيتئذ الركوب واللبن بما أنفق» لا يحاسب به من دينه» كثر 
ذلك لأنه ملك الراهن باق في الرهن ‏ والرهن ‏ لم يخرج عن ملكه؛ لكن الركوب والاحتلاب خاصة لمن أنفق 
على المركوب والمحلوب» لحديث أبي هريرة» اأه: ص97١ ‏ ج5: «عمدة القاري». 


كتاب الرهن لل 


هاه”؟ اه حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلٍ 
قالَ: قال عَبْدُ اللو وَضِي اله عَنُْ: ١مَنْ‏ حَلّف عَلَى يَمِينِ يَسْتَحقَ هَا مالاء وَعْوَ يها 
0 . فَأَنْيَلَ اللّهُ > تَضْدِيقَ ذَلِكَ : #إذّ الدِنَ يَنْدَوَ بعَهْدِ لَه 
ومو كنا قيلا4 قَقر َرأ إِلَى : لعَدَاكُ أَليءا4 [آل عمران: 717]. ل 
إِلَينَا فَقَالَ: ما يحَد يحَدُكُم أب عَبْدِالرَخنِ؟ قال: فَحَدَّتْنَاءُء قال: فَقَالَ: : صَدَّقَّء لَفِيَ وَاللّه 
نزِلت» كائث بَينِي وبين جل * خُصُومَةٌ في بثْرِ» فَاخْتَصَمْمًا إلى رَ سُولٍ اللو يلق كَقَالَ 

سُولُ اللَّهِ : «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينّهُ". قُلتٌ: : إِنَّهُ ذا يلف وَلَا يُبَالِيء َقَالَ وَسُولُ الل يكلكو: 
من حلت على ين يدم بها مالاء وهو يها فاجرٌ» تن الله َه علب ضبان 
َأَنْوَلَ اللّهُ تَضْدِيقَ لِك ثم اقثَر ترا هذه الآيَة: من أَلَدنَ سرون بِعَهِدٍ لله َنِم 5 من كليلد4 
ل 0 وَلَهُمْ عَذَّاكُ أليئ 4 . [طرفاه في: 5707 010 "1؟]. 

قوله: (شاهداك”'' أو يمينه)» واعلم أن البخاري وافقنا في مسألة القضاء بالبينة» أو 
اليمين» ولا نجد في الحديث صورة ثالثة من القضاء بالشاهد واليمين للمدعي» كما ذهب إليه 
الشافعي. قوله: (شاهداك, أو يمينه) قال النحاة: إن - أوء وأماء وأمء لأحد الأمرين فتكون 
0 ولم أجد عندهم لمانعة الخلو ذكراًء أقول من عند نفسي: «إنها ستعمل فيه أيضاء 

إن لم يدكرؤة؟ فتدخل هذه الحروف بين الانفصال مطلقاً» والسر فيه أن هذه الأحرف للترديد 
مطلقاً» سواء كان على طريق مانعة الجمعء أو مانعة الخلوء اا لو 0 
حملنا قوله: (شاهداك, أو يمينه) على مانعة الخلوء دل الحديث على الحصر بيئهماء» و 
الصورة الثالثة» أي يكون لك شاهداك» أو يمينه فقط» ل 
تحلف عن شاهد آخر ليقضي لك بشاهد ويمين» والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن التعيين المدعي» والمدعى عليه عسير جداً وقد عينه صاحب «الهداية» شيئاً ) 

ثم لم يتعين كما ينبغي» ولذا ترى الفقهاء يعينون المدعي والمدعى عليه في كل باب جزثياً 


(5) واعلم أن الشيخ قد تكلم على المسألة في مواضع ببيان شاف صافء غير أني أردت الآن أن أهدي إليك بعض 
النقول؛ فاعلم أن العلامة المارديني أخرج طرق حديث القضاء باليمين مع الشاهد» وبسط الكلام فيها بما لا مزيد 
عليه» ثم تمسك لمذهبه بأمور. قال: وقد صح عن الزهري هي بدعة. وأول من قضى به معاوية» أخرجه من - 
المصنف لابن أبي شيبة - وقال: سنده على شرط مسلمء وفي مصنف عبد الرزاق: سألت الزهري عن اليمين مع 
الشاهد. فقال: هذا شيء أحدثئه الناس لا بد من شاهدينء وفي «الاستذكار» هو الأشهر عن الزهري» وفي 
«المحلى» لابن حزم أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وأشار إلى إنكاره الحكم» وابن عتيبة؛ وروي عن 
عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به لأنه وجد أهل الشام على خلافه» ومنع منه ابن شبرمة» وفي 
«التمهيد؟ تركه يحيى بن يحيى بالأندلس» وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي بهء ولا يذهب إليه» وقوله عليه 
السلام: في «الصحيحين» البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وكذا قوله عليه السلام: شاهداك أو يمينه» 
مع ظاهر القرآن يؤيد ما قلناء ثم ذكر تقرير الآية على ما هو المشهورء مع بعض جدة» ولا نطيل الكلام بذكره 
هذا ملخص ما في «الجوهر النقي». ص١30‏ - ج1. 


ل كتاب الرهن 


جزئياً» وكذلك قد يجعلون الزوج مدعياً في باب النكاح ‏ وقد يعكسون فيه» وما ذلك إلا 
لأنهم عرفوا أنه أمر عسير لا يدرك إلا بالبيان والإيضاح التام» فيذكرون الجزئيات ليحصل في 
الذهن شيء؛ ولعلك فهمت الآن وجه تعرضهم إلى تعيين المدعي» والمدعى عليه في كل باب» 
ثم إن الطرفين قد يكونان مدعيين» وقد يكونان منكرين» ولذا بوّب صاحب «الهداية» على 
التحالف؛ وبالجملة إن تعيين المتخاصمين من هو مدعى» ومن هو مدعى عليه أمر مشكل» والله 
تعالى أعلم بالصواب . ١‏ 


تسيو ام القزر ح الود 


5-8 نا 
-5 و مو هوه 
- كتات العتق 
9 2 4 
ِ- 


عات في تفذق وفطيه 
مه 00 7 0 وميه اح 1 0 .م ١‏ ا اح 0 0 أ وييياة أبمتن 
[البلد: ١‏ 16]. 


ع وبر عرد داه 


17 د تحدتنا مد حْمَدُ بن يُونْسَ: حَدَّنَنَا عاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدّئنِي وَاقِدَ بن 
مَحَمَّدٍ قال : : حَدَّني سَعِيدٌ ابْنُ مَرْجَائَةَ صَاحِبُ عَلِيّ ؛ بْنْ الحَُسَيْنِء قالَ: قال لِي أَبُو هُرَير 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قال النَبِيْ كلة: دما رَجُل أعتق مرا مُشلماء استنقد اللا يكل عضو مئة 
عُضُوًا مِنْهُ مِنَّ النّارِ) و نال سكن ترجا : فَانْظلَفْتُ بِهِ إلى عَلِيٌّ بْنِ حُسَينِء فَعَمَدَ 
عَلِيُ ْم حُسَينٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا إلى عَبْدِ لَه َدْ أعْطَاءُ بو عَبْدُ الله بم جَعْفَرٍ عَشَّرََ آللافٍ 
برقن 5 الف دِينَارٍ» َأَعْتَقَهُ . [الحديث 56011؟ ‏ طرفه في: 31716]. 


يعتقوا الرجل عن الرجل» 00 


6ه" - حدّثنا عبِيدُ الله بن مُوسى» ٠‏ عن م هِشَام ُروَة» عَنْ أبيهء عَنْ أبي مُرَاوح ؛ 
عَنْ أبِي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قال: سَأَلتٌ لني 2 العَمَلٍ أَفضَل؟ قال: (إِيمَانَ باللِء 
وَجهَادٌ في سَبِيلِه» . قلت: قَأَيُ الرّقاب أَفضَل؟ قالَ: «أَعْلَامًَا ثَّمَنَا عد علد أملكا": 
فلث: : قن لَمْ أفل؟ قالَ: انعِينُ صَانِعَاء أوْ تَضْنَْ لأَخْرَّقَ». قال: فَإِنْ لَّمْ أفعل؟ قالَ: 
اتَدَعٌ النّامِنَ مِنَ اشر فنا صَدَفَةَ تَصَ َصَدَّقُ بها عَلَى تَفسِكٌ». 


قولم” (إيمان بالله) وقد مرٌ الحديث رار وفيه إيمان بالتنكير في كل موضع» فإن كان 
محفوظاً دل على أن في الإيمان مراتب» وح ار لا ا 
إليه» لا يخلو عن فائدة. نعم هي في المسند على الأصل» وما ذكره فى المطول أن التنوين في 
قولهم : زيد قاك كم للتبعيض» ؛ بمعنى أن زيداً موصوف بحصة من القيام» تعديهي الصرات: أما 
ل لي د سوام 4 لدم وود 
القيام اعتبار منطقي» » لا يعتبره البلغاء. والصواب أن التنوين فيه على الأصل في المسند» و 
التتكيرء فلا تحتاج إلى نكتة خخاصة. 


بن 
2 


1/ 


م١‏ كتاب العثّق 


 "‏ بِابُ ما يُسْتَحَبُ مِنَّ العَتَاقَةٍ في الكُسُوفٍ وَالآياتٍ 


848 حزرثنا موسى بن مَسُعودٍ: : حَدََّنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالّتْ: أمَرٌ النبئ كله 
بالعتَاقَِ في كُسُوفٍ الشّمْسٍ. تَبَعَهُ عَلِيٌّء عَنْ الدُرَاوَردِي» عَنْ هِشَام . طرف في 0 

ا" حدّئنا مُحَمَّد بْنُ أبي بَكْر : حَدَنا عنام : حَدَننَا عِشَامٌ عَنْ فَاظِمَةَ بنْتِ 
المنئِنْ عن أسماء بنك آبي بكر رَصِنَ الله عَنهُمَا قالث: كنا نُؤْمَرُ عِنْدَ الحُسُوفٍ بِالعَنَاقَةِ . 
[طرفه في: 85]. 


؛ - بابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَا بَينَ انْمَينِ 1# أن تدق الشرعء 

واعلم أن العبد إذا كان بين شريكين» ع ا ففيه ثلاثة مذاهب: 
الأول مذهب الإمام الهمام أبي حنيفة» فإنه قال: إن المعتق إن كان معسراً؛ فلشريكه. إما أن 
دنسي الك كر حصن مه يعتق العبد» أو يعتقه مجائاً ..وإن كان موسر فله أن يضمن 
شريكه» أو يستسعي العيد» أو يعتقه؛ والحاصل أنه على الأول بين خيرتين» وليس له إلى 
التضمين سبيل» وأما على الثاني فله ثلاث اختيارات» ولعلك فهمت منه أن العبد بعد ما عتق 
بعضه لا يبقى كذلك حتى يخلص نفسه بالاستسعاء ء أو غير على ما علمت من التفصيل؛ 
والثاني مذهب صاحبيه» فقالا: يتعين له الاستسعاء ء في الصورة الأولى؛ أي فيما إذا كان 
المعتق موشترا: والتضمين في الصورة الثانية» أي إذا كان شريكه شير وليس له أن يستسعي 
العبد عند يسار شريكهء وجوّزه إمامناء أما الإعتاق» فلا كلام فيه» فإنه جائز في كل وقت؛ 
وحاصله أن الخلاف مع الصاحبين في الصورة الثانية فقطء فإنهما قالا بالتضمين فقطء وقلنا: 
إن شاء استسعى العبد» وإن شاء ضمن شريكه» والثالث مذهب الإمام الشافعي» فذهب إلى 
اميق عند نان الغريف: واتكر الامسعاء :رابك فالفعتى إذا "كان معسرا لبس الشركة 
شيء» ويبقى العبد كذلك أبد الدهرء يخدم الساكت يوماء ويقعد يوماً مستريحاً في نصيبٍ 
شريكه» وعتق منه ما عتق فقطء وهو معنى الاستسعاء عندهم» هذا هو تفصيل المذهب؛ 
ثم إنهم اختلفوا في تجزىء العتق» فقال إمامنا: إنه متجزىء مطلقاًء أي في حال اليسار 
والعسار»ء وقال صاحياه: إنه ليس بمتجزىء مطلقاٌء وقال الإمام الشافعي: نه متجزىء في 
صورة العسرء وغير متجزىء في صورة اليسار»ء أما إذا لم يكن العبد مشتر أ فالعتق غير 


متجرىء عنده. 


ثم اعلم أن الاختلاف في تجزىء العتق وعدمه ليس بمعنى حرية بعض العبد» ورقيقة 
بعضهء عند القائل بتجزىء العتق» كإمامنا الأعظم» فإن اجتماع جمع الرقية» والحرية في رقبة 
واحدة محال» بل بمعنى أنه بعد عتق بعضه لا يعتق شيء منه» ويبقى كله رقيقاء كما كان» ولكن 
يرتفع الملك عن نصيب الذي أعتقه» ومن ذهب إلى عدم تجزىء العتق» قال: إن العبد يعتق كله 


كتاب الهِقٍ 1 


بعتق بعضه» ومن ههنا علمت سر الخلاف بين أبي حنيفة» وصاحبيه في تجزىء العتق وعدمهء 
وهو أنه يبني على الاختلاف في معنى الإعتاق» فقال إمامنا : الإعتاق عبارة عن رفع الملك» 
والملك متجزىء في طرفيه» فيجوز له أن يملك بعضه دون بعض» فكذلك عند الرفم يفنا 
ولبسن أفي طلوع النبالك إلا رفم غلاقة مالكيعة. وقال“ضاحباه ؟ إنه غبارة عن إثبات الحريةة :ومن 
فرتره عتم اليرت بطلا لأن الحرية من الأوصاف الحكمية التي لا تتجزأء فإذا حلت في 
البعض ثبتت ثبتت في الكل» ٠‏ فيعتق العبد كله بعتق بعضه. وأما ما ذهب إليه الشافعي» فلست أفهمه» 
لأن العتق إن كان متجزىء في ذاته. فهر في سائر الأحوال كذلك: وإن لم يكن متجزثاً فهو غير 
متجزىء مطلقاً. » فالفرق بين العبد المشترك» وغيره بكون العتق متجزئاً في الأول» دون الثاني 
مشكل ؛ ولعلك علمت من هذا أن المتجزىء عند إمامنا هو الإعتاق» دون العتق» فعبروا عنه 
بتجزىء العتق مسامحة. . ولذا بحث فيه ابن الهمام في «الفتح»» وقال: ينبغي أن يكون تعبير 
المسألة بتجزىء الإعتاق وعدمهء لا بتجزىء العتق» فإن العتق لا يتجزأ عند أحد»ء فإن أحداً 
منهم لا يقول: العياريكي رقينا في عق اوجرا في تعفيده ات إد ادلي تسميل مل 
قوله كله : افقد ختق امنه ها تق 1 وظن أن معنى قوله: «فقد عتق منه ما عتق». فيبقى كذلك إلى 
الأبد» بعضه مملوكاً. وبعضه غير مملوك» وقلنا : إن حاله في الحالة الراهنة» ثم سبيله العتق» 
إما بالاستسعاى أو الإعتاق» كما في الحديث الآخرء والاقتصار على حديث واحد» وقطع 
النظر عن آخر ليس بدأب صحيح» بل ينبغي الأخذ بكل ما صح في الباب» فإذا صح”'' الحديث 
في الاستسعاء. حملنا قوله: «عتق منه ما عتق» على الحالة الراهنة» وكذا قوله: «من أعتق نصيباً 
له في مملوكء أو شركاً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ قيمته قيمة العدل» فهو عتيق»». . 
الخ» لا يدل على عتقه في الحال» بل بمعنى أنه استحق العتق» ولما كان المذكور في الحديثء 
صورة التضمين» وبعده يعتق العبد على ملك الشريك» سماه عتيقا لذلك» فإنه عتوّ عتق النصف أولاً 
قصداًء وعتق الثاني على ملكه بالتضمين» فصار العبد كله عتيقاً على ملكه. وليس فيه أنه عت 
بالفعل» فافهم. ‏ 


ويدل عليه ما عند البخاري في الباب التالي: من أعتق نصيباً» أو شقيصاً في مملوك, 
فخلاصه عليه في ماله. . . الخ» فلو كان العبد عتيقاً بالفعل ففيم يحتاج إلى خلاصه؟ فدل على 
أن في عتقه ارتقاب إلى أمر يخلصه. فهو عبد في الحال» وعتيق بمعنى استحقاق العتاقة» وعدم 
صلوحه لبقائه في هذا الحال» ولم يعمل الشافعي بحديث الاستسعاءء كما أقرٌ به الترمذي أيضاء 


00 قال ابن حزم: على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابياً» كذا في العيني: ص175١‏ - ج7»: ثم نقل عنه في: ص178 - 
ج21 قال ابن حزم: هذا خبر في غاية الصحة. فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيهء ونقل عن شارح العمدة - 
في آخر البحث: الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في 
المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث» يرد عليهم بمثل تلك التعللات؛ اه؛ قلت: وقد تكلم عليه 
المارديني أيضاًء وأجاد في البحث» وكلامه على ما أرى أضبط مما ذكره الشيخ العيني» فراجعه من: ص08١‏ 
و7559 ج1. 


الم كتاب العثق 


وتأويله بالاستخدام''": قلت: ويأباه ما عند البخاري ‏ وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق 
عليه - فإن الاستخدام لا يحتاج إلى القويم أصلاًء وما يحتاج إليه هو الاستسعاء المعروف» وهذا 
الكلام مع الإمام الشافعي» أما الكلام مع صاحبيه فلا ريب أنهما أخذا بمنطوق الحديث» وعملا 
بكل ما ورد في الباب» ولا ريبة أن الظاهر يشهد لهماء إلا أن التفقه للإمام أيضاً قويء فإن 
التضمين فى صورة يسار الشريك منصوص.ء والإعتاق غير ممنوع بحال» والاستسعاء من لوازم 
الشرع» فإذا جاز له التضمين» فالاستسعاء بالأولى» فإنه دونه» وما يثبت من اللوازم الشرعية لا 
يقال له: إنه بالرأي» واستدل له الطحاوي بما أخرجه عن عمر بإسناد قوي عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: كان لنا غلام قد شهد القادسية» فأبلى فيها "أوسمين كار نمايان كئي' 0 
وبين أمي. وبين أخي الأسودء فأرادوا عتقه يعني "اس ا فقال- 
عمر -: أعتقوا أنتم» فإذا بلغ عبد الرحمن. انارت يايها رس امن عتق» وإلا ضمنكم» أه. 0 
الطحاوي: : فأبو حنيفة قال» فلما كان له أن ب يعتق بلا بدل» كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما 
بقي له فيهء حتى يعتق بأداء ذلك إليهء الخ؟ ثم إن الطحاوي اختار مذهب الصاحبين» وزّأة أسنعزن 
بالحديث» والعجب من النووي حيث قال: إن الإمام الشافعي أقرب إلى الحديث؛ قلت: كيف! 
وأنه لم يعمل بحديث الاستسعاءء وانظر إلى إنصاف الطحاوي أنه اختار مذهب 0 
تعم» وهو المرجو منه. فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي ام وأول من أسس هذا الطريق» أي 
[خراج سَبَيل الأحادييث المتعارضة» حتى عله ابن الأثير في مقدمة حاتم الأصول من 
المجددين» وأما كتاب النووي» فقد سبقه الناس بمثله» والفصل عندي أن مذهب الصاحبين 
أقرب باعتبار النطق» ومذهب الإمام أقرب بحسب التفقه؛ وأما مذهب الشافعي» فبعيد عن 
النطق» وبعيد عن التفقه» ولذا لم يختره البخاري» ووافق الإمام الأعظم . 

57١‏ حذثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله :“حَدَننًا سفيان عَنْ عَمْرِو عن سادمه عَنْ ا بيه 
رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ ع عَن النَّبِيَ يكل قالَ: «مَنْ أَعْتَقٌ عَبْدَا بين انْنَينِء إن كان موسر علي 
ثم يَعْتَقّ) رفون : 1 

0- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف قالَ: أَخْبَرَنًا مالِكُ» عَنْ نَافِع» ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
عُمرَ وَضِيَ اللَُّ عنّْهُمَ : أنَّ وَسُولَ الله يل قال: مَنْ أَعتَقَ شِرْكا لَهُ في عو ذكان لد هال 
لد لمن الْعَكِء 1 م العَبْدٌ قِيمَةَ عَذْلٍِء فَأَعْطَى شرَكَاءَةٌ حِصّصَّهم ' وَعَنَقّ علمة وَل فَقَدُ 
د . [طرفه في: .]1149١‏ 

+«690؟ ‏ حذثنا عُبَيِدُ بُنُ إسماعِيل؛ عن أبي سام عَنْ عُبَيدِ اللو عَنْ نَافِع؛ عَنٍ 2 
ابْنِ مْمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله عل : «مَنْ أَعْتَّقَّ رد 


- قال المارديني: إن قوله عليه السلام: «استسعى العبد في ثمن رقبته» يمنع هذا التأويل» وفي شرح مسلم‎ )١( 
للمأزري وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة» وهذة الرواية تمنع هذا التأويل: ص59؟2 وص١٠١5 - ج؟‎ 
ملخصاً من «الجوهر النقي».‎ 


كتاب العِثْق و" 


- و 4 5 


ننه كله إن كان لَهُ مال يَبْلْعُ نَمَنهُ 4 فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مال يُقَوّمْ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍِ عَلَى 
المُعْتِق) َأَعْتِقَّ مِنْهُ ما أَحْنّقَّ) . 


واي 


حَدئنا مُسَدَّد: حَدَثنًا يشر عن عبيق الله اخحُتَصَرَه. [طرفه في: .]149١‏ 


55 حدّثنا أَبُو التَّعْمَانِ: : حَدَّلَنَا حَمّادُ عَنْ أَيُوتَ» عَنْ ناقِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
اللَّهُ عنما ٠‏ عَنٍ لني يَكِِ قال : همَنْ أعْبّقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكِ أو شِرْكًا لَه في عَبْدِءِ وَكانَ 
َه مِنَ المَالٍ ما يلم قم بقِيمَة العَذْلِء فَهُوَعَقِيٌ؛ . قالَ نَافِعْ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَّ ِنْهُ ما عَمَقّ . 
قال ألو ا أذْري أَشَيء قالَه نَافِعٌ» أو شَيِءٌ في الحَدِيثِ . [طرفه في: .]149١‏ 

2.6 حذثنا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَام : حَدَّنا الفضيل : عن سليكان ؛ خذننا قوسن ل ل 
أَخبَرَنِي نَافِمٌ» عَنٍ ن ابْنِ حمر وَضِيَ الله عَلْهُما: أنَّهُ كانَ يي في العَْدٍ أَوِ الأمَة» يَكُونْ بين 
الشّركاء؛ أَحَدَهُمْ نَصِيبَهُ منه؛ يَقُول : كَل ا ا إِذّا كان لِلَذِي أَعْتَقَ 
مِنَ المّالٍ ما يبل يُقَوْ يُقَوُمُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ العَدْلِء وَيُذْهَعُ إلى الشُرَكَاء نْصِبَافُُمْ ؛ ا 
شيل الممتو رد يك ابن مر نان ل ٠‏ وَرَوَاُ اللَّيتُ تابن ابى ولب» وَابِنُ 
00 وَجُوَيرِيَةٌ وَيَحَيى بن سَعِيد واكماعيل ير امه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنْ عُمَرَ رَضِيَ 

لله عَنْهُمَاء » عَنِ النبِيّ يل مُحْتَصَرًا . [طرفه في: .]159١‏ 

0١‏ - قوله: (فإنْ كان مُوسِرًا قُوّم عليه ثم يُعْمّق) . .الخ» وفيه إيماء إلى مذهب 
الحنفية» لأنه قال «ثم يعتق»» فأتى بحرف التراخي» ليدل على أن في عِنّقِهِ بتمامه 00 
لك ولع يعت كله بالفعل 4 ويؤيده ما في الرواية الآنية : منْ أعتق شِرْكا له في مملوك» فعَلَيْه به 
عِنْقّه كله إن كان له مال يَبلْمْ نَمَنَهاء اهء فإنّه أيضًا يدل على أنه مُعْتَقَ البعض في الحال؛» ثم 
سيعتق عليه كان إِنْ كان له مال. 


+50 - قوله : (فإن لم يكن له مال يُقَوّ عليه قيمةٌ عَذلِ على المُمْقِ فأغد عْيِقّ منه ما عتق) 
أه. واعلم أن قوله: ايعوم علي . . الخ صِنْةٌ لمال؛ وجزاء الشرط : خاعين مندها عدو 
والمعنى أنه إن لم يكن له مال كذلكء فلا يكون له التَّضْمِينء بل ب يَعْتِق منه ما عتق» وعليه 


خلاضه في الباقي» كما هو مذهب الحنفية» أرق قح زم قن اللتمبي نما فر لقنا 
الشافعي؛ ولو جعلت قوله: ايُقرّم عليه» جزاءً للشرط ينقلبُ المرادُء ويّدلٌ على التقويم والتضمين 
عند عدم المال» وليس بمراد» فاعلمه. ورا جع «الهامش»2. 
- بابٌ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا في عَيْدِ وَلَيسَ لَهُ مال 
اسْتّْسْعِيَ العَبْدُ غُيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِء » عَلَى نَخْو الكِتَابَةٍ 
675 حذثنا َحْمَدُ بْنُ أبي رَجِاءٍ: حَدَننَا يَحْبَى بْنُ آدمَ: حَدَّثَنَا عريز ين حارم 
قالّ: : سَمِعْتٌ قَتَادَةَ قالَ: حَدَني التَضرّين أن بن عالك: عن تشيوين نهيكه عن أبي 


9" كتاب العثق 


خترة روج اللذاغلة فاق فال انلكا كمعن اتن خوصاية التوات مر نر 
اه" حذّثنا ريَدَةٌ : حَدَكَنًا يزيد بن رُرَيعِ : دنر 1 عَنْ قَتَادهَه عن النضْرٍ بْنِ 


جياه عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ» ٠‏ عَنْ أبي هريزة رصني اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ النْبى كه قال: «مَنْ أعْتَقَ 

نَصِيبًا» أو شَقِيصاء في مُمْلوك ُخَلَاصُهُ عَلَيهِ في مالهء إِنْ كان لَهُ مال وَإِلّا قُوْمَ عَلَيهِ؛ 
متشو د عير فقوو عَلِيهِا. تَابَعَهُ حَبََاحُ بْنُ حَجاج» وَأَبَانُ وَمُوسى بْنُ خَلَفِء عَنْ 
تَادّةَ م ٠‏ [طرفه في: 1497]. 

قال مولانا * شيحٌ الهند: إن هذه الترجمة دليلٌ على أن البخاريّ وافق الإمامً الأعظم» » لأنه 
وضع لفظ: 0 وهذا هو دعامةٌ مذهب الحنفية» لأنهم اختلفوا في صفة العبد 
حال الاستسعاء»ء فقال إمامّنا : إنه في حُكُم المكاتب؛ فركّبٍ المصئّف هذه الترجمة من جملةٍ 
الحديث» وتَمَفّه الإمام» والعسالة وَإن عت هق قبل + ؛ لكنّ الظاهر أنه لم يرد التقويةً إلا لههناء 
فوضع لفظ «على نحو الكتابة» مع جملةٍ الحديث» وهذا اللفظ قاله الإمام أبو حنيفة» وإبراهيم 
النَحَعي : فيتبادر منه أنه اختار مَذْهَينا أيضًا؛ فالعجب أن البخاري وافق الإمام في تلك المسألة» 
وعبالئه صاجاة, 


5 بابٌ الخَّطَا وَالنْسْيَان فى العَنَاقَةِ 
تن 0 ا ا 2 
وَالضّلاق وَتَحُوِيء وَل عتَاقَةَ إلا لِوَخْهِ اللّهِ تَعالى 

وَقَالَ النَبِيْ كُْ: «لِكُلّ امْرىء مَا نَوَى». وَلَا نيه لِلنّاسِي وَالمُخْطِىء. 

517 دشا سويد يُ: حَدَّنَنَا سُفَيّانُ: حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ 
ريه عن أب شرن ومين الله ين 015: قالَ النْبينُ كله: دإنّ اللّهَ تَجَاوَرَ لِي عَنْ متي ما 
وُسْوَْسَتُ بو صُدُورُهًا: مالم تشمل أو تكلا [الحديث ١978‏ طرفاه في: 24759 11534]. 

ل ال ١‏ لير سبحان الله؛ فجرى 
على لسانه: أنْت خرٌ ؛ ؛ وصورة النُسيان نحو إِنْ قال: والله لا أَطلّقُ امرأتي؛ نّم نسي أنه حلف به» 
فقال: امرأتى طالت كذا ذكره فى «البحر»؛ وإلّا فتصويرٌ النّسيان مُشْكل لههنا . نم نك قد عَلِمتَ 
فيما مرّ مرارًا؛ أن الجهل» والنّسيان» والخطأ عُذْرٌ في فِقْه الأئمة في كثيرٍ من المسائل؛ واعتيره 
البخاريٌ أَرْيَدَ منهم» ولم يعتيزها الحنفيةٌ إلا أمَنَّ قليل» ولو وَسّع فيها الحنفيةٌ أيضًا لكان أحسنّ» 
وهو الذي يُستفاد من نسق الشّرْع فإِنَ سَطحه أؤْسعء وفقّه الحنفية أضيق» نعم ما وَسّع به الإمام 
البخاريٌ ليس بجيد أيضًا. 

قوله: (ولا عَنَانّة إِلّا لِوَجْه امامل ريش إن الحنفية» فإِنّهم قالوا: إن قال: أنت 
للشيطان» عَتَنّ عَبْدُه قلت: إن أراد به أن العَبدَ لاي يق إِلّا أن يعتقه لوّجه الله ل 
وإِنْ أراد أنه أعتقه لغير الله نه لم يفغل يكل الإصلام > فتيخن لا لتكره هأيضًاء بل نقول: إنه إن 
نوى بذلك العبادة» كَمّر أيضًاء فأَيّ وزْر يريدُ فوقه؟! ولم يُحْسن الشيحٌ محي الدين النووي في 


كتاب العِدْقٍ وف 


تَقْل مذهب الحنفية» حيث يتبادر منه أن الحنفية لا يبالون به وَيَرؤنه كعامّة صِيغْ العثّق» مع أنك 
علمت أنه كُفْرٌ عندناء أما تَمَسكه بقوله يله: «إنما الأعمال بالنيات»» ولا نية للناسي» 


والمخطىء. ٠»‏ فينبغي أن لا تُعتبر تصرفائه؛ فهو كما ترى . وقد مرّ عليه البحتٌ معنا مبسوطظًا أن 
الحديتٌ لم يَردٍ في صِحََّة الاعمال» وفسادها أضلاء وإنما ورد في بركة الأعمال» ونمائها؟؛ 
فكونٌ النية شَرْطًا للضّحة خارجٌ عن مفهوم الحديث» وإذن التمسك به غيرٌ تامّ. 


54" قوله: ران الله تجاورٌ [لي] عن أمتي ما وسْوّسَت به صِدُورّها ما لم تمل أو 
تيك ) وقد مرّ عليه الطحاوي في «مُشْكله) على نظيره. واختار فيه النضْبّ» ولم يجعل النفس 
فاعِلاء فيكون ههنا أيضًا النصب؟؛ ؟ وترجمته: " جوابنى سيئون مين وسوسه دالين "20, 


واعلم أنه قد سَبّق إلى بَعْض الأذهان أنَّ العَزْم0"© على المعصية أيضًا عَفْوٌ كسائر مراتب 
الوّساوس» نظرًا إلى ظاهر هذا الحديث» لأنه وَرَد في صَدْره ؤكْرٌ الوَّساوس» يلخ العمل 


(1) في «المعتصرة: ودُكر من ظُرّقء وأنفسَها بالنصب على معنى حدثتها به من غير اختيارها إياهء ولا اجتلابها له 
منها؛ ومما يدل عليه أيضًا ما رُوي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله. إِنَّ أحدنا يُحدِّث نفسه بالشيء» لأن يكون 
عتةه لحت إل ون ان يتكلم به فقال: «الحمد لله الذي لم يقدره مِنْكم إِلّا على الوسوسةء قالوا: وَإِنْ كان قد 
قبل فيه: إِنَّ أحدّنا يُحدِّثُ نَفْسهء أو إنا نحدّتٌ أَنْمُسناه. كان جواب رسول الله يه إياهم هو المعتمد عليه» وإليه 
قصدناء وهو ما ذكره عنه ابن مسعود: «ذلك صَرِيحٌ الإيمان»» وفي الحديث دليلٌ على صِحَحَة النصب» وهو قوله: 
«تجاوز الله». والتجاوّز لا يكونٌ إِلّا عمّا لو لم يتجاوز عنه. لَعُوقِبوا عليه؛ وذلك مما يُعْقل أنه لا يكون من 
الخواطر المَعْقُرٌ عنهاء بل إن من الأشياء المجتلبة بالهم بها؛ فالوجه أنه على ما يهم به العبد من المعاصي 
ليعمّلهاء فتجاوز الله تعالى لنبيّه يَِندِ ذلك» فلم يؤاخذهم بهء ولم يعاقبهم عليه؛ ومن ذلك ما رُوي مرفوهًا: 
قال الله عر وجل: (إذا همّ عبدي بحسنة» الحديتٌ» فانتفى ما قال أَهْلُ اللغة: «أَنْفُسّها بالرفع» اه مختصرًا. 

(؟) قال الشيخ بدر الدين العيْني: والذي عليه الججمهور انَّ مَنْ نوى المعصية» وأصرٌ عليها يكون آئماء وإن لم 

يعملهاء ولم يتكلم بهاء ٠‏ قلت: التحقيق فيه أَنَّ مَنْ عزم على المعصية بِقَلْب وَوطّن نفسه عليهاء أَثِم في اعتقاده 
وب ليذ نهاء بلقل : الحِرْص فيه - أي في حديث التقاتل؛ أنه كان حريصًا على قتل صاحبه -؛ ويحمل ما 
وقع من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز لأمتي1. ..الخ. وفي الحديث الآخر: «إذا هم عبدي 
بسيئء فلا تكتبوها عليه؛ إن ذلك فيما إذا لم يُوظّن نَفْسَّه عليهاء وإنما مرّ ذلك بفِكره من غير استقرار» ويسمى 
هذا هَمّاء وإِنْ عزم تكتب سيئة» فإذا عملها كتبت معصية ثانية» انتهى مختصراًء بتغيير. قلت: وأوضح منه ما قال 
صاحب «المدارك»: لا تدخل الوساوس» وحديث النفس فيما يخفيه الإنسان» لأن ذلك مما ليس فى وُسعه الحُلُو 
منه» لكن ما اعتقده» وعزم عليه . ْ 
والحاصل أن عَرْم الكُفْر كُفْرٌ وحخطرة الذُنوب من غيرٍ عزم مَعْفُوة» وعَرْم الثُنوب إذا نَدِم عليه ورجع عنه» واستغفر 
منهء مغفورٌ. فأما إذا هم بسيئقء وهو ثابت على ذلكء إلا أنه مُنع عنه بمانع ليس باختياره» فإنَّهِ لا يُعاقب على 
ذلك عقوبة فغلهء أي بالعَزم على الزّنا لا يُعاقب عقوبة الزّناه وهل يُعاقب عقوبةٍ عَرْم الرّنا؟ قيل: لاء لقوله عليه 
المدادة السام «إن الله عفا عن أمتي ما حدئت به أنفسهاء ما لم تعمل» أو تتكلم به والجمهور على أنَّ الحديتٌ 
في الخطرة دون العَرْمء وأن المؤاخذةً : في العَرْمٍ ثابتة» وإليه مال الشيحٌ أبو منصورء وشمس الأئمة الحلواني؛ 
والةلول لقره تعالى: #إببٌ اَن بون ل كَبِيِمَ التحِنَةُ4 [النور: 14] الآية وعن عائشة: ما همّ العبدٌ 
بالمعصيةٍ من غيرٍ عمل يعاقب على ذلك مما يلحقه من الهم والحزن في الدنياء اه. من أواخر سورة «البقرة». 


”> كتاب العثق 


الجوارح بالطفرة» وتَرّك العَرْم من البَيْنَء فتردد فيه النظر؛ أنَّه داخلٌ تحت حُكم الغاية» أو 
المّميّا؟ فذهب بَعْضُهم إلى أنه عَفْوٌء ونّوهّم أنه داخلٌ في حُكم المُعّيا؛ وهذا باطل قطعّاء كيف 
وإنه إذا لم يُذكر له حَُكُمٌ في الحديث نصّاء فما الدليلُ على أنه داخِل تحت حُكم المَغيًا؟ لِمّ لا 
يجوز أن يكون داخلا في حُكُم الغاية» ويكون المعنى ما لم يَعُمل أو يتكلم أو يَعْزِم. 

وإنما يَحْدثْ الإشكالٌ في مِثْل هذه المواضع» لأن الحديث قد لا يكون حاويًا على جميع 
الشقوق» فيأتي واحدٌ منهمء وكتعريه جل قروضن جاونا علو حمهها ٠‏ ثم يستنبط منه حُكُمًا 
لشن المسكوت عنه أيضًا حسب رمه » فيقع في مناقضةٍ من التواتر من فثله . وهذا ظُلْمُ 
وتعسشف» فإِن مَنْشأه ليس إلا ظِنّه الفاسد» أو العجلةٌ التي أخذته؛ كما رأيت في الحديث 
المذكووة أنه لم يتععرّض إلى العَزْمء وإنما بيّن كم سائر الوساوس» فكبر على بَعْضِهم أن لا 
يكون له في الحديث كم فجعله حاويًا على - جميع الشّقوق» ثم أخذ منه حُكم العزم أيضًاء 
لكونه من متناوّلاتٍ الحديث على ظنْه ا مع أن المعروف عند الشَّرْعَ 
5 عتما هين العا إلى الل 


0 أن الأتيال: فإِنْ كانت من النّخو الأوّل» فإِنَّها 1 تُوخدٌ 0 حتى ا 
كانت من الثاني نأيضًا كذلك؛ ا دا الل ل 
واحدةٌ. 


وقد كان تَحظر ببالي شَرْحٌ آخرء هُعَرَضْئْه على مولانا شيخ الهند» وهو أنَّ ما كان من 
قبيل الوساوس إذا بلغ إلى حَدّ العمل فَعَمِل به» ثم تكلّمء ٠‏ فإنه اقترف مَعْصِيتين: ممغصية 
للعمل؛ ومعصية أخرى للتكلّم بهاء وهذه مغايرة للأولى» وذلك لأن الله تعالى قد أُمَرَه 
بسِتّْرهاء فإِنْ الله تعالى لا يُحِبّ الججَهْر بالسوءء إلا مَنْ ظلم» » فلما افْنَات عليه ا 
انزيشق أن تكعي :لد امتصيناتة: وحينئذٍ مرادٌ الحديث أن الوّساوس مَعْفْدُ عنها. ِلَّا إذا عَمِل 
بهاء فإنها تكتب له معصية» فإِنْ تكلّم بها تكب له معصية أخرى» لكونها أخْرّى بالتسثر. فهذا 
تَجَاسْرٌ منه. ووقاحة بَيّندٌه فما أليقٌ بأن ُكتب له معصيتان: معصيةٌ للعمل» ومعصيةٌ للتكلّم ؛ 
وعلى هذا التقرير تتعلق معصيتان على ارتكاب أَمْرٍ واحدء الأول لاقترافه سيئة» قسن 
أخرى للتكلم . رلحلك اعلجة لأف لدت بدي التسية وأن الحديث ساكتٌ عن حُكم العَرْمء 
لا أنه مَعْمُوٌ عنهء كما زعم. 

هذا ما سمعت في العزم الذي هو من مبادىء أفعال الجوارح؛ وأما العَرْمِ الذي لا يتعلّق 
بأفعال الجوارح» بل هي من معاصي القلبء كالعزم على الأخلاق الفاسدة نحو: الحمّدء 
والكبر» فتؤاخذ عليها أيضًاء إلا أنها ليست مذكورةً في هذا السياق» ولم يتعرّض إليها 
الحديث أضلًا؛ وإنما الحديثٌ في الوّساوس التي تَقَمُ مبادىء لأفعال التموارع كالرّناء 
والسّرقة» فإنّهما من أفعال الجوارح قطعًا؛ وهذه الوساوس من مبادئهاء ألا ترى أن الإنسانَ 
إذا تمق فالحشة تتحدرك'بها نفسه أولاء وقد تَخخطر يباله وأخرى تفج في افيه حجنا وقد 


كتاب العِثْق هه" 


يَعْزِمِ عليهاء 5 إن غلبت عليه الشّقُوةء وسبق القَدَر قد يَقْتّرفها أيضًاء والعياذ بالله.» فهذه 
الساوس هي التي وَرَدَ فيها الحديثث» أما العزّم على معاصي القَلْبِ نحو الأحقاد والضغائن» 
والشّكوك في أضل الدّين» فهذه الأفعال كلّها ليست من الجوارح. بل أفعالٌ القلب» 000 يرد 
فيها الحديث رأسًا؛ نعم » ومن الأشياء ما تكون من أفعال الجوارح أولاء ثم تصيرٌ آخرًا من 
أفعال. القلب» كاجام مطل إن الإنسانَ يجتهد فيه مهما أمكن» فإذا رٌ عنه القلب 
حِقْدّاء فهي أيضًا داخلة في الأفعال القَلْبية آخرًا . ومن شهنا عَلِمت السَّرَّ في عدم تَعَرُض 
الحديث لهذا النحو من. الْعَزْم » وهو أن الحديث إنما ورد في ميادىء أفعال الجوارح فقط أما 
العَرْمْ على الأفعال القلْبِية كالأخلاق الفاسدة» فلسيتتك من مبادىء أفعال الجوارح» كما 
علمث» ٠‏ بمعنى أنها لا تقع في مبادئهاء فإنّها تة خصو على الباطو يق يخلاف النحو الأول. 
فإنها تنبعث من الباطن» وتتقرّى شيئًا فشيئًا حتى تُسخّر الظاهِرٌ أيضّاء فيتابعها تارة» ويركب 
تلك المعصية. 


والحاصل أن الحديث ورد في الوَساوس التي تكون مبادى» لأفعالٍ الجوارح, وسكت عن 
حُكم العَرْم عليها؛ وأما حُكُم سائر العرْم؛ مما لا تعلق لها بتلك الأفعالء فهي خارجةٌ عن سياق 
الحديث. 
ل فخاطِرٌء فحديث النّفسء فاستمعا 
اي ل م 
الفاجس زات استقرٌ ولم يخرج ؛ يع أحد جانبي 45 1 0 ل يقال له : 
حديث النّفْسء ٠‏ فإِنَ ترجّحء وتَرَدّدت فيه النَفْسٌ» ٠‏ قَهَم؛ كن الم فعزم. ٠‏ نم إِنَّ الثلاثة 


الأول عَفْوٌ في طرفي الطاعة والمعصية» فلا ثوابَ عليهاء ولا عقابء أما الهّم فهو عَمْرٌ في 
جانب المعصية» ومعتبرٌ في جهة الطاعة. 


بقِي العَرْمء فَإنّه مُعتبر في الجهتين؛ ومَنْ ظلنٌ أنه عَمْدٌ لهذا الحديث فقد علط : لا أقول: ! 
لعزم على سوقت 1 كا لعن بها يدل بل هو دونه؛ واب الم على الثاعةأفوٌ من نوا 
العمل بالطاعة» وكذا يقاب العَرْمِ على المعصية» أخفُ من العمل بالمعصية. ثم العَرْم إن بلغ 
إلى حَدٌ العمل حتى شل بمويجيه؛ فإنْ كان على الطاعة كت له عَشرٌ حسنات» وإن كان على 
المعصية لا تكتب له إلا سيئةٌ» ون لم يبلغ إلى حَدٌ العمل» ٠‏ فإِنْ كان على الطاعة تُكتب له طاعةٌ 
واحدةٌء وإن كان على المعصيةٍ تُكتب له معصيةٌ العَرْم لا غير» فإِنْ كَففٌ عنها حَوْفًا من رَبّه ُمحى 
عنه مَعْصيةٌ العَزْم» ودُكُتب حسنةٌ مكانهاء ؛ كما يُعلم مما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا : 
قال الله تعالى : : "إذا تحدَّث عبدي بأن يعمل حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعمل فإذا عَوِلها فأنا 
أكتُبها بِعَشْر ِعَشْرةٍ أمثالها إلى أن قال في السيئة وإنَّ تركها فاكتبوها له حسنةً إنما تركها من جَرّائي؛ 


”3 كتاب العِنّق 


اهء أي من ألجليء والمرادٌ من الثَرْك تَرْكُه'' باختياره. 

وحاصله أنه إذا مَتَعنهُ عن ارتكاب السيئةٍ عظمة رَبّهء وخشيئه ) تُمْحى عنه معصيةٌ العَزْم» 
زنكين لهس احرف ويعد ذلك توبة» وأما إذا تركها لموانع حم سماوية» فلم يُذُكر أَمْرُه في 
الحديث» ويُستفادٌ مما عند ملم أنه لا ثُمحى عنه سيئةُ العَْمٍء ا 20 
و م أما تَرْكه لعجزه» فلا يُوجب أجرّاء ولا 

؛ فيبقى عليه إِنْمْ العَزْم على المعصية. نم لا يخفى عَليْك أنَّ المراد بحديث النَّفْس - في 
ا - هو مَرْتبة الْهُمْ » لما علمت أَنَّ مرّتبةَ حديث النفس غيرٌ معتبرة في جانبي الطاعة 
والمعصية» وإطلاق إحدى المراتب على الأخرى معروفٌ» والتوسّع في اللغة معلومٌ» والله تعالى 
أعلم . 

84 حدثنا مُحَمَِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير» عَنْ سُفيّانَ ال 
ِْرَاعِيمَ التَيمِىَ» عَنْ ء عَلقَمَةَ يْنِ وَقّاصٍ اللَثِيٌ قال: سمِعْتُ عَمَرَ ؛ ْنَ الطاب رَضِيَ الله 
عَنْهُ ع عن الي كه قال «الأَغْمَالُ بِالتيّق وَلامُرِىءٍ ما نَوَى » ل كلك مذ إِلَى اللو 
وَرَسُولِهِ َرَت إِلَى الل وَرَسُولِِ؛ رلك كانت جترلة ندا لق , امْرَأَةِ يَتَرَوجَهَاء 
َهِجَرَنُهُ خرن إلى ما عاج إل الاي .]١‏ 

ل 1 ل 
من الحذيةة 


واعلم أن في إسناده عَلْقمةٌ بن وقّاصء كما ترى» وقد سها فيه الشيحٌ علاء الدين» حيث 
قال: ِنَّه عَلقمةُ بن قيس ؛ وهذا كما وقع السّهو من الحافظ في قصة رَجم اليهودي» أنها في السنة 
التاسعة» والصواب أنها في الرابعة» كما عند القَسْطلاني» وكذا الصحابيٌ فيها عبدٌ الله بن أبي 
أَوْنَىء وجعله عبد الله بن عباس» وهذا أيضًا ليس بصحيح» ويقضي العجب من مِثْل الحافظ أنه 

كيف رَكِبَ الأغلاظ التي في قَنَّ الحديث؛ مع كونه قط أهل عَضْره في الحديث والرّجال» 
والرّجُل إذا أتى بالألغلاط في لله عير عليه» أما إذا لم تكن من فلّه فلا عار عليه؛ كما في «تدريب 
الراوي» في حقٌّ أبي بكر بن شَيْبة؛ وعثمان بن أبي شَيْبة أنهما لم تكن لهما مزاولة كثيرةٌ 
بالقرآن» فقرأ [عثمان] مرةً في المجلس سورة الفيل فتلفظ بحرف الاستفهام؛ وحرف الجحخد» 
كالمُقطعات» هكذا: ألف» لام ميوائر كينت ققِيل له فأجابه: إني لا أقرأ قراءةٌ عاصم!! 
وهكذا ابن شاهين» فإِنّه لم يكن يَعْلّم الفِقُه أصلًا . 


00 ذال الخطابي : مَحَلَّ كتابة الحسنات على التَرْك أن يكون التارِكُ قد قدّرّ على الفعل؛ ثُّم ترك لأن الإنسان لا 

يُسمّى تاركًا إلا مع القدرق ويدخل فيه مَنْ حال بينه وبين حَرْصه على الفِغْل مانِع» كأن يمشي إلى امرأ ة ليزني بها 

مثلاء فيجد البابٌ مُعْلقَاء ويتعسّر فَنْحُه ومَنْ تمكّن من الرّنا مثلاء » فلم ينتشرء أو طرقه ما يخاف من أذاه 
عاجلا: اه. 


كتاب التق يف 


- باب إِذَا قال رَجُلَ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِه وَنَوَى العِدْقَ وَالإشْهَاد في العثق 

موا حدّئنا مُحَمَدُ بن عبد لين تمي عَنْ محمد بْنِ بر عَنْ إسْماعِيل؛ » عَنْ 
قيس ء عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : أنّهُ كما ما أب يُرِيدُ الإشلام» وَمَعَة عُلَامُهء ضَلّ كل 
َاحِدِ مِهُمَا مِنْ صَاحِيوء قبل بَعْدَ ذلِك وَأبُو ري الس » َع ال وكو» كمَالَ الي كلق : 


2 


«يَا أبَا هرَيرَةٌ هذا عُلَامُكَ قَدْ أَنَاكَ؛. كَقَالَ: أنا ني انهذة انحن قالّ: فَهُوَ حِينّ 
ل 

يَالَيلَةًمِنْ ظُوِلِهَارَعَنَاقِهَا عَلَىأنَهَامِنْ دَارَةِالكُفرٍ نحت 
[الحديث ١57١‏ أطرافه في: 781, 8ه" 1883]. 

اعم" حدّثنا عُبِيدُ الل بن سَعِيدٍ : حَدَكنَا أبُو أَسَامَة: حَدَّئَنَ إِسْماعِيل » عَنْ قيس» 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: لَمّا قَيِمْتُ عَلَى الي لله قلت في الطرِيقٍ : 

نا لبيلة مسن طولها وعتائقنا عَلَى أَنّهَا مِنْ دَارَِ الكُفرٍ نَجََتٍ 

قال: وَأبَنَ مني عُلَامٌ ِي في الظّرِيقٍ» قال: : هلما قِمْتُ عَلَى النِْيْ بيعت بي 
ا َال لي رَسُولُ الو ل : «يَا أبَا هُرَيرَةَ هذا عُلَامكَ. قلت : ش 
هْوََ حر جه اللف' مأعتفثة قال أثو عَبْدِ الله ل كل أثر كزي» عو الى أسام ++ 
اطرفه في: ٠ه‏ ]. 


"56 - حدّثنا شِهَاب بن عاد : حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيدٍء عَنْ إِسْماعِيل» عَنْ قيس 
كاله لكا أفيل أن رده رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ عُلَامُهُ وَهُوَ يَظِلّبُ الإِسْلامَ» فَأَضَلَّ 
أَحَدُهُما صَاحِبَهُ : بهذاء وَقالَ: أُما 2 أَشْهِدُكَ أَنَهُ لِلّه. 

. الخ» واعلم أنَّ أبا اهريرة‎ .. ٠ قوله : : (عن أبي هريرة» أنه لما أَقْبل يريدُ الإسلام)‎ ٠ 

قم السّنة السابعة» وكان شريكا في غزوة يبر كما هو عند الطحاوي. . وعندي روايةٌ أخرى» 


تدل على أنه جاء مرةً مِنْ قَبْلَ أيضاء وقد ثيت مجيئه إلى المدينة مره أخرى؛ ولو ثبت تلك 
الروايةٌ لتَفَعَيّنا في التَمّصّي عن قوله : «بينا أنا أصلي في حديث ذي اليدين» كما مر 


«لمه؟ ‏ قوله: : (على أَنّها يِن دآرة الكثر كيك عن بينا يسن بنذ وبحث فيه ابن 
هشام في «المُغني) . ولم يجد لها شاهدّاء ولو كان هذا البيتُ في نظره» لكفاه شاهدًا . 


بُ أ الود 


8 ترعه 55 مره روكءةٌ مه 
شراط الساعَةٍ أن تَلِدَ الأمة رَيّهًا). 


وا لاع 


4-نا 
فال ا مره عَنِ لبي كلل : ١مِنْ‏ 
80# _ حدثنا 3 الماوت ا 1ك شعَيبٌء عَنٍ الزّمْرِيّ قالَ: : حَذّنني عُرَوَةٌ بْنُّ 


الرُبيرٍ: أن عايِسَُ رَضِيَ الله عدْهَا الت : 0 أخِيه سَعْدٍ بْنِ 


أبي وَقَّاصٍ : :"أن ينين إلبه اين وليذة رَمْعده قال عشة عُْبٌَُ: إِنَهُ ائِْي» كلما قَمَ رَسُولُ اللّهِ كل 


. 


3548 كتاب العق 


زَمَنَّ المَنْح» د 1 ان وَلِيِدَةِ رَمْعََ أَْبَلَ بو إلى رَسُولٍ اللّهِ عل َأفبلَ مَعَهُ عب بْنِ 


ال ول الله هذا ابْنُ أخي» عَهِدَ إِلَيَ أله ابه َمَالَ عَبْد بْنُ زَمعة: :يا 

شوك اللو :هذا أي ) ابْنُ وَلِيدَةِ رَمْعَهَّ وُلِدَّ عَلَّى فِرَاشِو متَكل َوَسولُ الله له إلى ابْنٍ 
َل َع ذا هُوَ أَشْبَهُ النّاسٍ بو َقَالَ رَسُولُ الله مَل: «هُوَّ لَك يا عَبْدَ بْنُ زَمْعَةً) . مِنْ 
أجل أَنّهُ ولِدَ عَلّى فِرَاشٍ أيه قال وَشوِلُ الله كلد «الحتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتْ رَمْعَةًا. 
مِمّا رَأى مِنْ شَبَههِ بعتبَة وَكانت سَوْدَةٌ زَوْجَ الي د [طرفه في : 5١4‏ ]. 


- قوله : (أَنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبَهَاك زاتككل عن بشني كان عراز يع أ أمّ الولدء والآخرون على 
عَدَعِهِ لي كما قَصَّله النووي في اشرح مسلم»؛ والكل في غير موضعه» 0 الحديثٌ مسوق لبيانٍ 
انقلاب الأمور في إِبّان الساعة» ولا مِسّاس له بهذه المسائل. وتقل الحافِظ لمهنا كلامًا ين نُسخة 
الصَّغاني» مع عبارة الكرماني» وما فهمت مراده» 0 
ولذا اكتَمّى بِتَقْل عبارةٍ الكرماني» وسكت عليه؛ والذي يترشّحُ منه ان َي أَمّ الولد جائز عند 
المصتّف» كبيع المُدبّر عئد الشافعي . 


قلت: أما بَيْع أمٌّ أمّ الولدء فلم يذهب إليه أَحَدٌ من الفقهاء الأربعة» واختاره الظاهري» وفي 
«طبقات الشافعية»: أنه جرت محاورةٌ بين الهِنْدّواني» والظاهرق في بتنالةابقه! م الولد» فحج 
الهندوائيُ الظاهري» وهذه المسألةٌ ليست من المسائل المُجُتَهد فيها عندناء و 
القاضي أيضًا لم تَنْفِذْ يخلااف المُذَّبرء ولنا ما عند محمد في «موطئه) عن عمرّ: «أيما وليدةٍ 
ولدت من سيّدهاء فإنه لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورثهاء وهو يستمتع منهاء فإذا مات فهي 
«خرٌة». ثم إنَّ الصّغاني هذا هو الحافظ شمس الدين الصّغاني» من علماء الماثة السابعة» سافر 
من صغان قرية ‏ ونّزل بلا هورء ثم رحل إلى اليمن؛ وهو إمامٌ اللّغة» حنفيٌ المذهب» وصنف 
«(المحكم» و«العْبّاب». و«القاموس» مأخودٌ من هذين الكتايين. 


75# _قوله: (هُو لك يا عبد بْنَ رَّمْعَة). . الخ. وقد مر الكلام فيه - في أول البيوع - 
مسُتوفيئ ؛ ؛ ولعلّ البخاريّ تمسك به على جواز البَيْع» ٠»‏ بأن تلك الوليدةٌ كانت أمّ ولدء ولما بقيت 
في بيت مُؤْلاها بعد وفاتها أيضًاء دَلّ على عدم عِنْقِهاء وبقائها على الرّقيةَء كما كانت» فيجوز 
بَيَعَها لا محالة؛ قلت: وقد مر مني أنها كانت زانية» فلا تكون أمَّ ولد تطعا » لتوقفه على 
التحصين عندهم » ولم يوجدء وحينئزٍ لا يتم ما رامه المصنّف. 


)١(‏ قال الشيخ بدر الدين العيني: إِنَّ الثابت عن عمرّ عدم جواز بَيْعهاء ورُوي مِثْل ذلك عن عثمان» وعمر بن عبد 
العزيزء وهو قولٌ أكثر التابعين» منهم: الحسن» وعطاءء ومجاهدء وسالمء وابن شِهابء وإبراهيم: وإلى ذلك 
ذهب مالكٌ» والثوريٌ» والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة» والشافعي في أكثر كُبُبهِ؛ وقد أجاز بَيْعَها في بَعْض 
كُتّبه؛ وقال المُرّني: قطع في أربعة عشر موضمًا من كُتبه بأن لا تُباع وهو الصحيح من ملهبهء وعليه جمهور 
أصحابه» وهو قول أبي يوسفء, ومحمدء وزُفَره والحسن بن صالح» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيدء وأبي 


و اه. 


كتاب المِثّق ل 


84 بات ب بيع المُدَبّرِ 
65 ل حدثنا آدَمْبْنُ أبي إِيَاسٍ : حَدَّكَنَا م حَدَّكَنَا عَمْرو بن دِينَارٍ: سمح 
جابرَ بْنَ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: أَعْتَنّ رخل هنا عَنْدَا له عن ذثر َدعَا الي كل به 
فبَاعَهُ . قال جابرٌ : مات العام عام 5 [طرفه في: .]111١‏ 
قد مرّ الكلامٌ فيه وأنَّ تراج المصئّف في هذا البابُ متهافتةٌ» والذي يَنُوح منها أنه اختارٌ 
مذهب الشافعى . 
4 - قوله: (عامٌ 00 الموصوف إلى الصّفة؛ وأصلَّه العام الأوّل. 


- بِابٌ بَيع الولاءِ وَهييه 

؟” 00 كدننا شقية قال َخْبرَنِي عَبْدُ الله ْنُ دِيَارٍ: سَمِعْتُ ابن 
ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يه يقل : : نهى رَسُولُ الله وك عَنْ بيع الوَلاءِ وَعَنْ هبيه . [الحديث ه76 _ 
طرفه في: 517657]. 

100 حدّئنا عُْمان بْنُ أبي شَبَة: حَدَئنَا جرير» عَنْ مَنصور» عَنْ إبْرَاهِيمٌ» عَنٍ 
الأَسْوَدِء عَنْ عائِمَّةً د رَضِيَ الله عنما قالَتٍ : اشْترَيتُ بَرِيرَة كَاشْترَط أَهْلَّهَاوَلَاعهَاء فَذَكَرْت 
ذلِك لِلنَّبي كل كَقَالَ: «أَغْيَقِيهًا ٠‏ فَإِنَ الولاء لع أطي الوَرِقٌ). َأَعْتَقْتّهَاء قَدَعَامًَا 
الي يله كيرا مِنْ زَوْجِهًَا ؛ كَقَانَتُ: اال وكذاها تحت عندة سارت 
نَفْسَهًا ٠‏ لطرفه في: 407]. 

وهذه من الخترق اللازمة» الغير القابلة للانتقال» وصرّح محمدٌ في «(موطئه) بعدّم جواز 
بيعهما؛ ؛ وفيه حديثُ نقله في 'شَرْح السّراجي» وفيه كلام قال مُعُلْطاي: إن العديت الملكور 


مُسَلْسْل بالآئنة» فرواه أحمدٌ عن الشافعيّ عن محمد عن أبي حنيفة؛ وكذا رواه الشافعنٌ عن 
مالك أيضًاء فاحفظه. 


دقل انين : قال لاسن ليج فد نكيت انب اا ا . وَكانَ عَلِيٌ لَهُ 
نَصِيبٌ في يِلكٌ العَنِمَةٍ الْتِي أَصَابَ مِنْ أيه عَقِيلٍ وَعَمّهِ عباس . 

فض - حدّئنا إِسْماعِيلَ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّدنا إشماعيل بْنُ إِبرَاصِيمٌ بْنِ عُفْبة: عَنّ 
مُوسيء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّنَنِي أنّسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن رجالا مِنّ الأنْصَارٍ 


اسساذنو] رَسهلَ اله و كله كَنَانُوا : ائذَّنْ لّنا كَلتَئْرُكُ لابن أَخْينًا عَبّاسِ فِدَاءَهُء فَقَالَ: دلا 
تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا). [الحديث 077؟ ‏ طرفاه في : 237054 5018]. 


ولعلّ ترجمئهُ ناظرة ة إلى ما قاله الحنفية: إن الرّجُل إذا مَلَك ذا رَحِمِ منه عَم عليه؛ ولم 
لخصوة ه يقرابة الوّلاء. وعَرضه أن النبيّ يله ملك عَبّاسَاٍ نم لم يَعيق عليه؛ قلت: وأين المِلْكُ 
فيه قبل التقسيم» وليس هناك إِلّا حَقَّ الِلّك» والحريةٌ تَعْقْبُ ُ تَعْقّتٌ الملك تنْسه دون حَقّه . أما 
الْمُقَاداتٌ كما في الحديث» فجائزةٌ عندنا أيضًا » كما في «الذر المختار» . 


١‏ وات نامرد 


مه 


عي يس يي لخ أو الاو لل قا ول شل 2 عير كَلَمَا 


لخ 


أسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائةٍ بَعِيرِء وَأعْتَقَ مائَة رَكبَق قال: :فناث حول الله كي كن فَقُلتٌ: يا 
مَل الل" أَرأْيتَ أَشْيَاء كُنْتْ أَصْئَعْهَا في الجَاجِلِيّة: كُنْتُ أَنَحَنتُ بها؟ َعْيِي أَتَبررُ بها 


قال: لكك برك الل و ا نيف 0 14]. 


0 _ ١ 
وَقَولِهِ تَعَالَى: «+# صَرَبَ أله متكا ع عَبَدًا تمك لَّا يَقْدِرُ عل عَوْءٍ وَمَن رَرَفْسَهُ هنا رقا‎ 


سروم رار و سر 1 


0 > للد يِه بل حرم لا يعَكمُونَ 09* 
[النحل: ه 

ولا استرقاقٌ عِنْدنا في بَالغِيهم» غير النُسوان» ادي وهي المسألةٌ في المرتدٌ؛ 
والاختياراتٌ المذكورةٌ في الفِقّه في غير مُشْرِكي العرب. 

قوله : (#إومن رَرُقناه مِنَا ردنا حَسَنَا4). .. الخ» أي جعلناه مولئ أعلى؛ قلت: ولا تَمسّك 
له في الآية» إلا أن ينتفع من إطلاق قوله تعالى: لعَبًّا م4 [التحل: 0] فيدلٌ على أنه لا 
نزو بين اليك والعرب في الاسترقاق» وهو مذهب الشافعيّ) وغيره. وهو الذي نسبه 
الْمُحِشّي إلى الكوفيين» ولَعلّه سَهْوٌ من الكاتب» فإِنّ مَذهبهم عَدَم الاسترقاق في العرب» ولنا ما 
عن عون كا الى لاما فراجعه. وأَبْسط منه عند الدارمي» فراجع لفظه» فإنه أنفع ‏ وقد 
ات تبعت لذلك غزوات”" النبئ يله لينكشِف الحال» أنه ماذا عامل مع بالغي العرب؟ فلم أجد فيا 


() (قلت) وقد أشار إليه الرّازِي في «أحكام القرآن»» فقال: إِنَّ النبيّ كان إذا بعث سَرِية قال: «إذا لَقِيتم عَذُرّكم 
من المشركين» فادحُوهم إلى شهادة أَنْ لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء 
الجزية»» وذلك عامٌ في سائر المشركين» وتحصصّنا منهم مُشْركي العرب بالآية» وسيرة النبيّ يكل فيهم : فدلّ على 
أنه لم يَنْبت عنده من سيرة النبيّ ين استرقاقٌ رجال العرب . 
وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» بدا لسري المَنُّء والفداء» والقثل؟ وكانت هذه في العرب خاصّة» 
لأنه لا رق على رجالهم؛ وبذلك فُهمت سُنةُ رسول الله يل أنه لم يسترقٌ أحدًا من ذكورهمء وكذلك كم عمرٌ 
فيهم أيضًا؛ ئم رُوي عن الشَّعبِي) » قال: «لما قام عمرٌء قال: ليس على عربيُ مِلْكالخ. وراجع تفصيله منه. 


كتاب العِثّق ا 


شيئًا فاصِلاء نعم وَجَدْت في الصحابة أنهم كان لهم عبيدٌ بالغون من العرب» ولكنه ليس بفاصِلٍ 
أيضَاء ؛ لأنه لا يُذْرى أنهم استرقوهم صبيانّاء أو كانوا بالغين حين استُرِقُواء ولا نزاع في الأول 
والثاني غير متعيّن» فبقي الأمْر في الإبهام. أما إطلاقٌ السّبي على غنيمة هٌوازن» يليان فيه يتا 
ما يُنفصل به المرام» لآنها كانت ون عنس الأمرال والسوان» وآنا ما رجالّهم فلم" روك 
كما في شرح المواهب»؛ وبالجملة لم أجد غزوةٌ من الغزوات يثبت فيها استرقاقٌ رجال 
العرب» ولو ثبت لكان فاصِلا في الباب. 


4ل 60 حذثنا ابن أبي مَرْيَمَ قال: أَخْبْرَنِي اللَّيتُ ٠‏ عَنْ مُُقَيلٍ» عَنِ ابْنِ 


00( قلت: ويستأنس له بما أخرجه الحافظ عن مغازي موسى بن عُقبة»؛ قالوا: يا رسول الل إِنَّ فيمن أصبتٌّم 
الأمهاتٍ والأخواتٍ والعمَّاتَ والخالاتٍ. وهنّ مَخازي الأقوام» وفي رواية ابن إسحاق: قام خطيبُهُم زهير بن 
5 فقال: «يا رسول الله إِنّ اللواتي في الحظائر من السّباياء خالائك» وعمائك» وحواضِئك اللاتي كن 

3 يُكفلتك» وأنت خيرٌُ مكفولٍ» ثم أنشد هذه الأبيات المشهورة» أولها: 


0 علينارسولاللّهفي كرم فإنكالمرءنرجووه وندخر 
ويقول فيها: 
أمئُن على يِسوةٍ قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من مخضهاالدرر 
ولا باس أَنْ ُتْحِفّك ببعض أبياته الأخرى» ذكرها ابن العربي في شَرْحه: 
دومصو رس د فنك التمرة تروة وت تلت 
أمنن على بيضةٍ قدعاقها قدر مفرَّقُ شملهاء في دهرها غير 
أبقت لها الحرب هتانًا على حزن على قلوبهم الغماء والغمرء 
إذ لم تداركهم نعمى تنشرها يا أرجح الناس حلمًا حين يختبر 
أمنئن على نسوة قد كنت ترضغها إذفوك مملوءة من مخضهاالدرر 
إذ أنت طفلا صغيرًا كنت ترضعها وأذربك ماتأتي وماتذر 
لا تجعلناء كمن شالت نعامته واستبق مناء فإنامعشرزهر 
إنا لنشكر للنعمىء وقد كفرت وعندنا بعد هذااليوممدخر 
فالبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتكء إن العفويشتهر 
إنا نؤمل عفوًامتنك نسأله هذي البريةأن تعفووتنتصر 
فاعف عفا الله عماأنت واهبه يومالقيامةإذيهوى لكالظفر 


وبالجملة: لم نجا. في هذه الروايات تَعَرْضًا إلى حال الرّجال؛ نعم في كتاب «الاموال» لأبي عبيد. قال: أخبرني 
سعيدٌ بن المسيّب» وعُرْوة بن ن الزبير أن رسول الله يل رد ستة آلافٍ من سبي هوازن: من النّساءء والصّبيان» 
والرجال إلى هوازن حين أسلموا. اه. 

ثم إن الي حَفّق فيما يأني أن هذا الرْ كان إعتاقًا؛ وحيئئذٍ تسقط تراجمٌ المصئّف في هبة المشاع . 

قلت: وهو الذي ذهب إليه ابن العربي» قال: فقال رسول الله كه بعد ما سمع الأبيات : أما ما كان لي: ولبني 
عبد المطلب فهو لكمء وقالت الأنصارٌُ زُ: ما كان لنا فالله ولرسوله؛ فردت الأنصارٌ ما كان في أيديها من الذّراري» 
والأموال» واستنقذنا رسول الله كَل فهذا عِنْقٌ منه مُه لِمَنْ لم يرضعه في حرمة من أرضعه. 


2 


و كتات التق 


شِهَابٍ قَالَ: : ذُكَرَ عُرَوَةٌ : ان اران تمقو يفره أخيراة: نَ النْبِيّ 4 يي قامَ حِيِنَ 
جاءهُ وَفدُ هَوَازِنَ: سألُوه أن يرد لبهم ماهم وَسَبيَهمْ؛ كَمَالَ: (إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ» 


مام و 


وَأُحَبٌ الحَذيث اه د قَاختَارُوا إخدذى الطَائْفتَين : إِما المَالَ وَإِما الْسَبي) وَقَذْ كنت 
اسْتَأنيتُ بهُِمْ؟. . وكا ان يك الهم بطع عَطْرةً 5 ل جين كل ين اليف كلما تين 
لَهُمْ أن انيل غيرٌ رَاد إِلَهِمْ إلا إخدّى الطَائِفئَينٍ ِفَكَينِء قانُوا : فنا تَحْمَارُ سَبْيَنَاء ٠‏ قَقَامَ 
التَبِنْ يَكِةِ في النّاسٍ) َأننى عَلَى الل يِمَا هُوَ أهلَةٍ ْم قال: ما 0 فَإِنَ إِخْوَائَكم 
جا زونا انين فى رأيك أن 1( اد م سَبيهُْ» كَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أن لت له 
َمَنْ أب أن يكُونَ عَلَى َل حَتى تُنِيُ امن أو ما بفِيء الله علينَا ْمل ؛ . فَقَالَ 
النّاس * طَيِبنَا ذْلِكٌ» قال: «إِنّا لا نَدْرِي مَنْ أَذْنَّ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يدن قَارْجِعُوا حَنَّى يَرْفَمَ 
لين عُرَفاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَاسنُ» فَكُلّمَهُمْ عُرَفاوُمُمْ؛ ٠‏ ْم وَجَعُوا إلى اللبن كد 
كدو أَنْهُمْ طَيبُوا وأذتواء فهذا الَّذِي بَلَعَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. وَكال انس :قال اهلق 
لنب وله : فاديتٌ نَفْسِي وَفادَيتُ عَقِيَا . [طرفاه في: اق 

4ه 1ه" قوله : (قال عباس للنبئ كَلهْ) قلت: وفيه وكر الآشر والقيد؛ والكلامٌ في 
الاستزقاق.:دون الأشر 


لك 


-4١‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ الحَسَنٍ: ؛ أخْيرنًا عَيْد اللدة حبرا ابْنُ عَوْنٍِ قالَ: : كت إِلَى 
نَافِع» ا إن النِيَ كه أغَارٌ عَلَى بَنِي المُصْطلِقٍ وَهُمْ غارُونء وََْعَامُهُمْ تُسْقَى 
عَلَّى المَاءٍء َفَتَلّ مُقَاتِلَتَهُمُ وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ وَأَصَاب يَوْمَيِذْ جَوَيريَة. حَدَّنَبِي به عَبْدُ 
الله بن عُمَرَ وَكانَ في ذَلِكَ الجيشٍ. 


1 قوله : (مَقَل مقاتِلَتَهُم» وَسَبَى ذُرَارِيَهُم) . . .الخ قلت: وفيه ما يدل على خلافٍ ما 
رامه المصئف» فإِنَ فيه قَْلَ المقاتلين مكان الاسترقاق» نعم فيه استرقاقٌ الذرية» ولا خلاف فيه. 


مهس 68 


557" حذثنا عند الله :ىرشك نا مالِك» عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمِنِ 


هابر صم تت 


عَنْ محمد بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ عَنٍ ابْنِ مُحَيرِيزٍ قال: : رَأْيتُ أبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
َسَأَلتُهُ فَقَالَ: حَرَجنا مَعَ وَسُولٍ اللي في عَزْدَةِ بَنِي بَنِى المَصْطَلِقٍ» َصَبنا سَبِيَا من سبي 
العَرّبء فَاشْتَهِينًا النّمَاءَء فَاشْعَدَّتُ عَلَينَا العْرْبَةٌ وَأَحيَئْنا العَزْلَ قَسَأَلنًا رَسُولٍ الله علي 
فَقَالَ: : هما عَلَيكُمْ أَنْ ا تفعلُواء ما مِنْ نَسَمَةٍ كا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ إِلَّا وَهي كايتة» . ب الرفة 
في: 1519]. 

حدثنا زُعَيرُ بن حَرْبٍ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعَْا » عَنْ أبى 
ُرْعَة عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ا أَزَالَ أَحِبُ بَيِي تَمِيم . وَحَدَّنِي ابن سَلام : 


أي جَرِيرٌ بْنْ عَيْدٍ الحَمِيدٍ» » عَنٍ المَغِيرَةٍ» عَنِ الحَارِثِ» عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ابي هريره. 
قن كقارة عق ابن ذرككه عن ابي شوورة قال أما زلتُ أَحِبُ بَيِي تيم مُنذ ثلاث 


و 


كتاب العِنْقٍ و 
ميعداين سرد الله يد يَقُو ل فِيهِم» سَمِميهُ يَفُوُ ثم أَضْد مي عَلَى الدّجّالِ . قالٌ: 


00 صَدَقَاتُهُمْ فْثَالَ 0 الله عََئِة: هدو صَدَقَاتٌ قَوْمِئًا). وَكانتٌ سبي مِنْهُمْ عِنْدَ 
يَشَّةَ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهًا نه مِنْ ولد إِسْماعِيل) . [الحديث 1517 طرفه في: ]2 


7 
عه 


حاف - قوله: (وكانت سي منهم - بني تميم عند عائشةء فقال: أعتقيها ٠‏ فإنّهها من ولد 
اسماعيل) فيه دليل على كون بني تميم من ولدٍ اسماعيل؛ وجملة الكلام أنَّ البخاريّ إن ادعى 
استرقاقٌ العرب في الجملة» أي بعد وقوع السَّبِي عليهم» فهذا مُسَلْمء فإنه يجوز في صبيانهم » 
ويسوانهم » وإن ادعى الإطلاق والكلية» فلا تُسَلّمه. 


- باب 0 0 أدب جارِيَتة له 


و دم ا نض > ه 


الشَّحْبِيٌ» 00 قال د ل 
كانت لَهُ جاريةٌ فعَالَّهَا ما َأَحْسَنَ إِلَيمَاء ؟ لم أَعْتَقَهًا تَرْرّجَهَا كان له أجرَانِ» . [طرفه في: 97]. 


0 فقوو 


بِابُ قَوْلٍ النّبِيّ كل: «العبيدُ إِخْوَانْكُة فَأَطْعِمُوهُمْ مِمًا تأكُلُون» 


عط 


وَقَو له تَعَالَي: «+# وَاعْبْدُوا أله وَل 1 يو هَيْعا وَبالولِدئن إحسدنًا وبذى. الْضُرَي 
06 لي والكان :اذى ألْكَرقٍ وَأَلَْارٍ ) لْجَنْبِ 06 لبحب 07 بن لكين وم 
ملكت يتم إِنَّ الله لا بحت من كا كان لتلا فَحْورًا 56 0 ا كالاثر ميد 
اللّهِ: ذِي القُرْبى : : القَرِيبُ. وَالجنْبُ: الغَرِيبُ. اليجَارٌ الجُبْتُ: يَعْيِي الصَّاحِبَ فِي 


مو 5 2 2 مده ا 0 5 5ه > 02 - 
م بْنُ أبي إِيَاس : حَدثُنًا شغْبّة : حَدَثُنًا وَاصِل الأخدّبٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 
4خ ع ب ا و لعز عا ره : 2 ١‏ افاي 
ت أيَا ذَرّ الغْمَارىٌ رَضِيَ الله عَنْه وَعَلَيهِ خلة» وَعَلَى غَلامه 


لك َسَأَلنَاهُ عَنْ ذلِكَ كَقَالَ: إِنِي سَابَبْتُ ُ وجلا ٠‏ فَشَكَانِي إلى النّبىي يل فَقَالَ بِيَ 


0 “ نم قَالَ: "إن إحوَانكُمْ حَوَلَكُمْ؛ جَعَلَهُمْ اللّهُ تست أُيدِيكُمْ فَمَنْ 


وم تو 506 م 


0 ال د مَا يَعْلِبِهُمْ: 


0 
6 قوله: (وعَلَيْه خُلَّةٌ). . .الخ وَغلط فيه الراوي» فإنه لم تكن حُلَةٌ على واحد 
منهماء إنما قيل له أن يجعلها ان باستيدال الرداء» أو الإزار. 


5 . بِابُ العَبْدٍ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبّهِ وَمْضَعَ سَيّدَهُ 
سوم 


1845 - حذادي, عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَدَه عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 


:* كتاب العثّق 


2 
أن سور 9 


عَنْهُمَا: نَ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «الْعَيْدٌ إِذّا نَصَحَ سَيّدَهُ اي عِبَادَةَ رنه» كان له أجره 


مَرَنَينِ) . [الحديث 79147 طرفه في: 0٠188؟].‏ 


1 - حدّثنا مُحَمَد بْنُّ كثِير: َخْبرنَا سُفِيَانُء عَنْ صَالِحٍ مَنِ الشَّعْبِيّ؛ عَنْ أبي 
ْة» عَنْ أبي مُوسى الأَشْمَرِيّ رَضِيَ الله عله : قَالَ لبي َل يما يما وَجُلَ كان لَهُ جَارِيَة 
قَأَدبَهًا َأَحْسَنَ ادها وأعنكهاء د د وهاه فل اه اما دل أذ كر الل وحن 
مَوَالِيهِ قَلَهُ حرا [طرفه في: 1417]. 


؟ عمع ناه و سمه هسه 


>" حذثنا بشربن محمك: اخجرنا عند اللو أخيرنا يُولسق) ٠‏ عَنِ الزّهْرِي : 
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبٍ يَقُولَ : نَالَ أَبُو هُرَيرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُول اللو وَل : 


2 


«لِلعَبْدِ د المَمْلُوكٍ الصَّالِح أَجْرَانٍ). َانَِي نَفْسِي بِيَدِوء لَوْلَا الجهّادُ في سَبِيلٍ اللو 
وَالَحَجُ ور أي لأخيل أن أ موك ونا ارك 


.6 مير 


2648 حدّثنا إسْحاقٌ بْنُّ نَضْرِ لبان انر اناك ع لشفي د ار 
صَالِحَ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ النَبِنْ يل : انِعُمَ مَا لأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ 
ذه لعة ار و 0 
عِبَادَةَ ربهء وينصح لِسَيدِو) 


4- قوله: (والذي تَفْسي بيّده) . . .الخ» هذا من قول أبي هريرة. 


- بِابُ كَرَاهِيَةٍ التَطَاوُلٍ عَلَى الرّقِيق» وَقَوْلِهِ: عَيْدِي أؤ أَمَتِي ‏ 


و0 الله تقال سيد ا ك4 [النور: ؟8]» وَقَالَ: #عبدًا مملوكاك 
[النحل: 0100 اليا سَيَدَهَا لَدَا ْبَانّ» [يوسف: 850» وَقَالَ: ين كَنيَليَكُم الْمؤْمتت» 
[النساء: 5؟]» وَقَالَ ال له : و إِلَى سَيدِكُمْ. ظوَأدْكُرَنٍ عند رَيَلَََ) [يوسف: ؟:] 
سيوك ومن سيد 119 

0- حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحْبى» 0 قال: حَدَتِي نَافِمٌ» عَنْ عَيْدٍ الله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَبِيَ يَلِةِ قَالَ: (إِذَا نَصَحَ العَبْدُ سَيّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبُوء كَانَ لَه 
أ مَرَي نا 0 15 


00 اقدص عو نرف ره و2 مج 
اده" حذثنا محمد بن العلاء: حدثنا ابو أسامة» “عن بريل» عَنْ أن بَرْدَةَ عن 
أبي مُوسى رض الله عله 2 عَنِ اللي يلل قَالَ: «المَمْلُوكُ الذِي يُحْسِنُ عِبَادَهَ َب وَيوّدي 


إِلَى سيله و الَذِي لَه عَلَيه ف الحي واالعمكة وَالطلَاعَقَه لَه أَحْوّان)» . [طرفه في: 1917. 
2-21 حدثنا مُحَمدٌ: حَدَئنَا عبْدُ اراق ا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُنَبه: 2 


٠‏ م 
2 5 
أو 


سَمِعَ أبَا هُريرَةَ َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَذتُ ء عَن النّبِي يل أَنّهُ قَالَ : : ١لا‏ يقل أَحَد عدقم: 
رَكَلكَ وَضْىء رَبك اسْقِ رَبَكَء وليف ” ميق زلا وَلَا يقل أ حَدُكُمْ: عَبْدِي 


ادف دي ور 04 


2 


كتاب المي هم 


؟اهه؟” عقي اا حَدَننَا جَريرٌ بْنُ حَازِمٍ؛ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ التي كَلِ: «مَنْ أَعْتَقٌ نَصِيبًا لمن العَبْدِ فَكَان لَهُ مه مِنَّ الْمَالِ ما يَبْلُْ 
قِيمَنّه قِيمَتهُ بُقَرمُعَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلِ وََعْتِقَ تِقّ مِنْ مَالِهِ» إلا فَقَدْ عَتَنَ مِنْهُ 0 

1 حدثنا مسزة عدننا يخي عَنْ عُبَيدٍ الل كَل : حَدَّئَنِي نَافِمٌ عَنْ عَبْدٍ الل 


نين اللّهُ عَنْهُ : أن وَسُولَ اللّهِ كله كَالَ: اكُنُكُمْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهِ؛ َالأمِيرُ الذي 
عَلَى النّاسِ 0 وَهُوّ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجْلَ رَاعٍ عَلَى أل بَتِهِ وَهَُ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ؛ 
َالمَرََ راع عَلَىي ب بِيتِ بَعْلِهًا وَوَلّدِهء وَهيَ سول عَنْهُمْ ال َاع عَلَّى مَالٍ سَيِّدِهِ 
وَهُوّ مَسْؤُولٌ عَنْهُ ألا مَكُلَكُمْ رَاع َكُدكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيته) . [طرفه في: 445]. 

قوله : (لوَأصَِِنَ ين عباو وَإآحكُم4) [النور : 7]. . الخ . 


واعلم أن الحديتٌ ينهى أن يقول َحَدُكم : عبدي» وأمتي» وسيدي» وسيدتي ؛ ؛ والقرآن 
تلن جنك قال < لسلس د 0 ك4 فكيف التوفيق؟ قلت: وقد مر أنه من بياب 
تهذيب الآداب والألفاظ؛ كالئهي أن يقول: زعا [البقرة: ]1١4‏ وفي مثله تراعى الأحوالٌ» 
فإذا ا وإلّا لا. 

ثم أقول”"' : إِنَّ مثار النّهَي في إطلاق لفظ اعبدي» وأمتي" أمران: كون هذه الألفاظ مما 
يُشْعِر بتكبّر المتكلّم في نفسه؛ الثاني : انتقالُ الذُهن إلى, الله تعالى» فإذا كان إطلاقه من ثالث 
انتفى الأمران» ويجوز إطلاقه كنا يقال عَبْد زيدِء وعَبْدٌ عَمْرو؛ فإِنَ التكبُرٌ في إضافة المتكلّم 
إلى نَفْسه بأ بترن عبدي ؛ أما ذا قاله الت فلا شائية فيه للتكبرء وكذا لا يتتقل فيه الذي 
إلى الله تعالى؛ وحينئظٍ لا إشكال في قوله تعالى: لصحن ين عبادة ك4 فإنّه إطلاقٌ 
مِن الله سبحانه» وكذا في قوله: #وَأنييًا سَيّرَ مَيَدَهَا دا لباب » [يونس: 6]. 

وأما قوله تعالى: #أدْكرْفٍ عند 0000 ؟:] فهو إطلاق» وإضافة إلى المالك 
الغائب عن المجلسء أو مماشاة مع عامة الناس في محاوراتهم, وإنما يُوهِمْ التُكبّر إذا كان 


)١(‏ قال في «المعتصر»: في وجه الجمع بين حديث النَّهيء وبين قوله تعالى: #وَأنكحا الأب ينكد 4 [النور: 
”"]. . .الخ إن المَنْهِيَ إنما هو إضافةٌ ملاكهم إلى أَنْفِسهمء» بأنهم عبيدُهم» لأن فيه استكبارّهم عليه؛ وما في 
القرآن فإِنّما هو بإضافة غيرهم إليهم. وروى أبو هريرة ‏ أراه مرفوعًا -: لا يقلن أحدٌكم: «ربي» لمالكه» وليقل: 
سيدي»» لا يخالف هذا قوله تعالى: «آنَآ أحَذُكُمَا جسْتى ريم خَدْر» [يوسف: ١؛]‏ يعني مَُليكّه الذي هو رئيسٌ 
عليه لأن يوسّف عليه الصلاة والسلام إنما خاطبه على ما عند المخاطبء لأن كان يُسميّه ربّاء لا أنه عند 
يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك؛. مثل قول موسى عليه السلام للشّامري: #وَآظرٌ إِكَ إِلَهكَ4 [طه: 1] 
فخاطبه على ما كان عنده لا على ما هو عند موسى. وليس للمملوك أن يَجعل مالكّه ريّا؛ وجاز ذلك في البهائم» 
والأمتعة» كما ورد في حديث «ضالة الإبل»: «دعها حتى يَلْقاها رَبُهاه» وقيل: إنما نَهى المملوكٌ من بني آدَم عن 
هذا القول» لأنهم دخلوا في عموم: #وَإِذ أَحَدّ رَبْكَ مِنْ بَوه 1دم* إلى قوله: ظأَلْسَت برد َي الوا بن4 [الأعراف: 
5 فكان المملوك ممّن أُخذ عليه الميثاقٌ في ذلك» بخلاف البهائم . 


علق كتاب العِثق 


مِضداقه موجوا, ولذًا نهى في الحديث الآتي أن يقول : «أظعم رََك ووضى رََكَ الك 


رَتَك) . لأنه إطلاقٌ المولى بحضّور مَمْلُوكه فَيُوهِم التكبّرء قلت: هو على حَدٌ قولهم: أ 
المؤمنين يأمرك بكذاء مشيرًا إلى نفسهء وفيه ا الاستكبار. فإذا استعمله ثالتُ» 0 


امن هع لأثتماء العلة: فتلخص مما قلنا: إِنَّ مثار النهي ا التكترت وهو ذى العضور درك العية 
- أو إطلاقة. بئفسه لا من ثالث» أو تَوَهم انتقالٍ الذغى إلى الله تعالى» فحيث لا يوجد واحدٌ 


منهماء يحل الإطلاقُ لا محالة. 
وده ”, 70605 حدّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: ا عَنِ الزُّهْرِيّ: حَدَتَنِي 


0 فزيوة رقي الله عله وويد ق غائن. 2 عَن النَبِيَ يل قَالَ: (إِذًا 
نت الأمة فاجلثرما: ف إن تك (اجلثوماء 3 إنا و باشرترى - فِي الثَالِكَةِ أو 
الرَّابعَةٍ - فَبِيعُوهًا وَلْوْ بِضَفِير». [طرفاه في: 5151 2194]. 

هده", 5هه"- قوله: (إذا لد ةٌّ فاجلدوها) وهذا موكولٌ إلى الإعامة ومعنى الآنن) 
أن لا يمتنع عن إقامةٍ الحدّ عليها؛ وقد نبهناك فيما مرّ أن الشيء قد يكون داخِلًا تحت ولايتين: 
ولاية عامة وهي ولاية الإمام؛ وولاية خاصّة نّم نُحذف الولاية العامة من البينء مع كونها 


منوية» ويبقى ذلك الشيء منسوبًا | إلى الولايةٍ الخاصّة ضَّةَء فيتوهم كوثها مدارًا؛ فهكذا في هذا 
الحديث. أن مولن أنْ يَجَلِدَ أمتهى ل فِيجلِدُها كما هو المعهودٌ. عند 


الشَّرْعء وهو بإحضارها عند الإمامء ثم يأمر الإمام بهء فهذا هو طريقٌ الولاية الخاصّة مع 
العامة. فاعلمه» وقد قررناه سايقًا . 


قوله: (فبيعُوها ولو بضَفِير) وهذا نحو التغريب في حقٌّ الإماء» وأما الحرائر فليس فيهن إلا 
الرَجُمء أو الجَلّد. 


ا هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النبيَ كل : «إذًا أتَى أحَدَكُم حَادِمُةُ بِطَعَامِوء فَإِنْ لَمْ يُجَلِسْهُ 
م َليَْاولهُ لَقْمَةَ أو لُقْمعَينَ؛ أل ]5 أكلَئَينِ» فَإِنَهُ وَلِيَ عِلّاجَهُ) . [الحديث ١907‏ طرفه 
في: 055 ]. 


4 باب العَبْدُ رَاع في مَالٍ سَنَدِدِ 
وحيت النَبِيُ يلِ المَالَ إلى السَيّدٍ. 
ؤوة ١‏ تحدتنا أثو اليْمان : أَخْبَرَنَا شعَيبٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ قَالَ: َْبرنِي سَالِمْ بن عَبدِ 
ل ل ات ل ميال عيبا أنه سَعَ رَسُولَ الله كه : يَقُول: اكُلَكُمْ ماع 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِهء فَالإِمَامُ رَاعَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِهِه وَالرَّجُلُ فِي أُمْلِهِ ل وَهُوّ مَسْؤُولٌ 


كتاب اليتق ف 


عَنْ رَعِبِْته) وَالمَرأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا َاعِيَةٌ وَهيّ مَسْؤُولّة عَنْ رَعِيَتَاء وَالحَادِمُ فِي مَالٍ 
سَيدِو رَاع وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييْدا. قَالَ: فَسَمِعْتٌ هؤْلَاء مِنّ التي يل وَأَحْيِبُ اللي كله 
قَالَ: «وَلرَجُلَ فِي مَالٍ أبيهِ راع وَمُسْؤُولٌ عَنْ رَعِيته ٠‏ فَكُلكْ داع ولخ مشزون عن 
رَعِمَتَهِ ‏ . [طرفه في: 897]. 

4ه" قوله: (فَسَمِعْتُ هؤلاء من النبيّ كل) قال النْحاةٌ: إِنَّ «هؤلاء» لا 5ُستعمل إِلّا في 
ذوي العقول: واستعملت شهنا في الكلمات؛ والحديثُ وإن لم يكن حبَة في باب القواعد» إلا 
أن الأؤلى عندي أن يُقال بجواز استعمالها مُظَلقَاء كما في الحديث. 


0" - بات ِذَا ضَرَبَ الح لاس ال 


ورا هس * وو 0 2 81 


م 


٠. 2‏ قَالَ وَأغرني ان فا عن شبد التقثري : ا ل 

عَنِ النِيّ يَلِل. اح. وَحَدَلَنَا عبد ال بُْ محمد مُحَمد: حذتنا عَيْدٌ الرّرّاق؟ َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
نا عَنْ أبي هْرَيرََ وَضِيَ الله عَنهُ ‏ عَنِ النَبِيّ يل قَالَ : «إِذا قَائَلَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْمَيبِ 
الْوّجه) . 

والأمرٌ بالاتقاء عن الوّجْه ليس مخصوصًا بالإنسانء بل ينبغي أن لا يُضْرب وه" المَرس 
أيضاء كما في «فصول ‏ الفتوح ‏ من باب الحظر والإباحة». 

64 قوله: (وهو ابن سمعان)وهذا الراوي ضَعيفٌ» ولذا ذكره في السّند بابن فلان» 
ولم يذكره باسمه؛ وقد وقع نحوه في كتاب البخاري الي موضعين» أو ثلاث» واد اخ 
في الحديث» لأنه ليس بمدارٍ في هذه المواضع» بل وقع مُقْترِنا مع الغير» كما ترى شهناء أنْ 
المّدار على مالك؛ أما ابن سمعان» فذكره يتف اعطق تَبعَا؛ وحيتعل لو حذفه أيضًا لما كان 
بأسٌ» فكذا إذا ذكره مقترنًا بالغير. ثم هذا أيضًا خلاف الاحتياط. 


تند يننا كن 


)١(‏ أخرج مسلمء قال: «نهى رسول الله يلِهِ عن الضَّرْبٍ في الوّجْهء وعن الوَّسْم في الوّجْه وعنه عنده أن النّبي لله 


مر عليه حمار» وقد وسم في وَجْهِه قال: «لعن الله الذي وَسَمَهه. 


١‏ بِابٌ إثم مَنْ قف مَمْلوكَةُ 
ا مكلت وتو في كُلَّ سَنَّةٍ نَجُمْ 5 
وك 7 م ل مسوم لكت لك 6 ل 5 1 
قَُوْلِهِ: #وَالدِنَ بين الكتب هما ملكت بكم مَكربوهُمْ إن َلثم فوم حَيرا وَانوهُم 


- نر 


17 َس ألَذِىَ دكب [النور: - ونمة |" وَقَال َو عَنٍ ابْنٍ ريج : قلت لعطاء أداعك 


و7 


عَلَيَ إِدَا عَلِمْتُ لَهُمَالّا أن أكاتبَة؟ كَالَ: ما مَا أرَاُ إلا وَاجِبًا . وَقَلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قلت 


ع 
00 


لِعَطَاءٍ انوك أو تال لا ثم أخبرني : أن مُوسى بْنَ أَنْسٍ أَخْيرَة : أنَّ سِيرِينَ سَأَلَ 
نس المكاسضة: وكان كقير الخال َأبى ‏ فَانْطلَقَ إِلَى عُمَرَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَقَالَ: كَاتِبْهُ 
قأبى» فَضَرَبَهُ هُ بالدرَةٍ ويتْلُّو عُمَرُ ر: «فَكَبَوَهُم : إن عَلِمتُم في حَبرا4 فَكَائبَُ. 

ا وَل الليث: حَدَّئّنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَة: قَالَتُْ عَائِسَّةُ 
رَضِيَ الله عَنَْا ار محَلَتْ عَلَيهَا َتنا في كِتَاتَا ٠‏ وَعَلَيهَا حَمْسَةُ أوَاقء نُجمَتْ 
عاب الي شل يب ققالك لما عاد هُ وَنَفِسَتْ فِيهًا : أَرَأَيتٍ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَ عَدَةٌ 
رَاحِدَةٌ» أيبِيعْ كِأهْلْكِ تَأَغيِقَكِ يَكُونَ وَلَاوْكِ ِي؟ فَدَمَبَتْ بَرِيرَهُ إِلَى أَمْلِهَاء ع 
ل الو : لاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الوَلام ثَالَتْ عَائْسّةُ: َدَحَلتُ عَلَى 

سُول اليك مَذَكَرْتُ ذلِكٌ لَه كَقَالٌ لَّهَا مَسُولُ الله تكله : «اشْترِيهَا فَأغيقِيها ٠‏ فَإِنْمَا الوَّلَاءٌ 
لَِنْ أشكق». ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللو يك فَقَالَ: نا ال ركان يَشَْرِظُونَ شُرُوطا لَيِسَتْ في 
كاب اللو ناعرط شَرْطًا ليس فِي كِتَابٍ الله ؟ فير قاطن قط للد امن انلو 
[طرفه في: 557]. 

قوله: (يّن مَالٍ أله ألَِئَ >/5د45) [الثور: *8] ويجورٌ عندنا أداءٌ الزكاة إلى المكاتب. 
قوله: (قال رَوْحٌ: عن ابن جُجرّيج: قلت لعطاء : أواجبٌ علي إذا تَلِمت له مالا أَنْ 
أكاتبه) . ..الخ. والعيدٌ لا يملك مالاء إلا أن يكون غبدًا لأصحاب المروءة» فتركوا ما اكتسبه 


رورم 


فى يده. ولعل البخاري ذهب إلى وجوب الكتابة إن سأله العبد. 
 "‏ باب مَا يَجُورُ مِنْ شَرُوطٍ المُكَاتّبِء وَمَن اشْتَرَطَ شَرْطًا ليس في كِتَابٍ الله 


قية فيه ابن عُْمَرَ ء عَنِ النْبِيٌ دء. 
84 


كتاب المكاتب قم 


١‏ حدثنا قُتَيبَةُ : حَدَّثَنَا اللّيتُء » عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عرو : أن عَايْسَةَ رَضِيّ 
الله عنّهَا أخبرئة : أن بَرِيرََ جَاءت تَسْتعِيُهَا في كِتَابتِقَاء وَلّمْ تكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِا شَينَاء 
قَالَتْ لَه عَائِمَّةُ: ارْجمِي إِلَى أَمْلِك إن أَحَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَدْكِ كِتَابتكِ وَيَكُونَ ولَاوْكٍ لي 


“2 - 


فُعَلتٌء كَذَّكَرَتْ ذَلِكٌ بَرِيرَةٌ لأَهلِهَا فأ بَْاء وَقَانُوا : إِنْ شَاءَتُ أَنْ تَحْتَيِبَ عَلَيكِ فُلتَفمل 
ا ٠‏ قَقَالَ لَهَا وَسُولُ الله كه : «ابْتَاعِي» 
يقي َإِنمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَّىَ؛. قَالَ: َم قَامَ وَسُولُ الله يل قَقَالَ: «مَا بَالُ ناس 
رون روط بست في كتاب اللو من الم قزظا لي ف كات الله فلي له 
قر ماله مكو: شَرْظ الله 3 [طرفه في: 407]. | 
5 - حلائنا َبْدُ اللّبْنُ يُوسْف : أَخْبرنا مَالِكّء عَنْ نَافِعِه عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 


َه 


رَادَتْ عَائْسَة الل لح د 0 
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قوله: (تَأَثرُه عن أَحَنِ) . . .الخ أي هل عندك نَفْلَّ على ما تقول؟ فقال: لا» ثُّم تذكر 
بعده» فأخبره» كما في الكتاب. 


قوله: (ابن سيرين) ذكر عصام في «حواشي شمائل الترمذي» أنه غيرٌ مُنُصرف للِعَلّمية 
والتأنيث. فظن أنه اسم امرأق وغل كما ترف و ملق الحافظ ابن تيميةً ان الرَّجْلَ إذا تكلم 
في غير قَنه أتى بالعجائب» وهكذا جَرّبناه في رجالٍ لا تكون لهم ممارسةٌ في فنٌ» ثم إذا 
كلما افيف أتوا فيه بما يقضي منه العجب؛ دبع العولري اعرد حسن التهلي 00 
«للهداية»)ء و«(مسند» بي حنيفة دمر فلن حديث عند الترمذي» ونقل عنه أنه قال: 
في إسناده عبد الكريم بن أبي أمية» وهو ابن أبي المخارق» وضعفه الحدتون» أما عبد 
الكريم بن مالك الجزري» فهو ثقد فقال: لم لا يجورٌ أن يكون هو ذلك الثقة دون ابن أي 
المُخارق؟ 

قلت: مِثْل هذه المناقشةٍ دليلٌ على عدم ممارسته لذلك العِلّم: فانَ المُحَدّئِين يعلمونَ 
سلسلة الأساتذةٍ والتلامذقء كرأي عَيْنء فإذا حكموا على رجل بأنه فلانٌ» نظروا أولّا إلى 
أساتذته» وتلامذتهء وطرقه» فلا يحكمون بالربهاء» والأوهام؛ فما احكوابه الترمذيٌ» نمآ حكم 
بعد عِلْم منه أنه ابن أب المخارق» كالعيان» لا أنه ظنٌّ منهء كالاحتمالات العقلية» فتئبه؛ 
وبالجملة إن اخترت عدم انصراف سيرين» فلا وَجْه له إِلّا على مَذْهبٍ الْأَخْمََشء لأن «الياء 
والنون» أيضًا من أسباب مَنْع الصَّرْف عنده» فيزيد عددٌ أسباب مُنْع الصَّرف عنده. 

- قوله: (مَن اشترط شَّرْطا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ) . . .الخ وظاهرّه أن كُلَ 
كز لنين لد زكر في القرات» فهو رَدٌ باطل» » مع أنه لم يذهب إليه أحد. وأجاب عنه الإمام 
الشافعيٌ» فراجعه» وتلخيص كلام الكبارٌ عسيرٌء ولك أن تقول: معنى كونه ليس في كتاب الى 


2 كتاب المكاتب 
أي يخالف كتاب الله» فلا يجب كوثه مذكورًا فيه» بل يجب كوه غير" مخالفٍ لقواعد ل 


4 - باب اسْتِعَانَةٍ المُكَانَبِ وَسُوَايه النّاسَ 
- حدثنا عبد بن [سْماعِيل: حَدَّثَنَا بُو أَسَامَةَ عَنْ عِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ 


عَائِمَةَ وَضِيَ الله عَنَْا قَالتْ : جَاءتُ بَرِيرَةُ فَقَالَتُ : إِنّ كَائَبْتُ أَهْلِي عَلَىَ تِسْع أَوَاقِء فِي 
كُلَّ عَامٍ ا ََعيني ؛ كقَالَت عايقّة: إن أخت أ ملك أنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَةّ وَاحِدَةٌ 
َأَعِقَكِ فَعَلثٍُ تيعُرة َلاق لي» تبث إلى أخيها كيزا ذيك عَليهاء ام” 


ع وروغو 


اررق ٠‏ كَقَالَ: يها كأشيتيها» تاشترسي له ولاه رقنا لول يدن أ 
عَائْسَةٌ : 3م رشرل اللو ؤقة في لاسن تحيك الله الى علبو لم ال" اه 
ِجَالٍ مِنَكُمْ ‏ يَشْتَرِطونَ شُرُوطًا لَيِسَتْ فِي كِتَابٍ الله؟ فَأَيُمَا شري ليس في كثاب الأو ف 


هه 


بَاطِل ؛ إِنْ كان مائةَ شَرْطء فَقَضَاءُ الل أن وَشَرْظ الله أَوْنَق مَا بَالُ رجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ 
أَحَدُهُمْ : أَعْيِنْ يَا قُلَان وَلِيَ الوّلّاءُ ِنَم الوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَنَا . [طرفه في: 507]. 

5559 قوله: (تسع أواق) وقَدّم آنِمًا أنه كان حَمْسَ أوآقٍ» ويوجد مثل هذه الاختلافات 
بين الرواة كثيرّاء ولا نتصدى إلى التطبيق بينهاء وإنما نهتم بها إذا كانت مدارًا لمسألةٍ» أما إذا 
كانت في ذيل القِصَّةء فلا نتعرّض لها. 


© بابٌ بيع المُكَائَبٍ إِذا رَضِيَ 
وَقَالَتْ عَابَسَةٌ : هُوٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ شي وَقَالَ ريد بْنُ نَابتِ: مَا بَقَيّ عَلِيهِ دِرْهَمْ . 


وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: هُرَ عَبْدٌ إِنْ عَاشسَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِي عَلَيهِ شَيِءٌ . 


همي 


65 حاقنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْف: أخْبرنَا مَالِكّء عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَة 
نْتِ عَبْدٍ الرَخمن : أن بير اث تَسْتَعِينُ عَاقَِة َه أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَاء كَثَالَثْ 
لَه : إن حب أهلْك أذ أب لَه كك ممه واد يك فعلت؛ َذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذلِكَ 
لأَهْلِهًا قفالا لاء إِلَّا أن يَحُونَ وَلَاوْكِ لا : كال مالك + قَالَ يَحيى : فَرَعَمَثْ عَمْرَةُ أن 
عَائِْسَّةَ ذكَرَتْ ذْلِك لِرَسُو ل اللّه يل فَقَالَ: «ا «اشْتَرِيهًا وَأَعْتِقِيهًا فَِنْمَا الولاة لمن أعقق: 
[طرفه في: 1457]. 

ذهب الشافعيةٌ إلى جواز بَيِع المكائب» 3 المُدَبّر مع أن التدبير من التصرّفات اللازمة» 
ولا يجوز عندنا بيع المكائب إلا بعد التَّعْجِيزِ ٠‏ فإِنُ عجز عن أداءٍ بدلٍ الكتابة جاز بَيْعُْه صيرورته 


إل قلت: ويه فسره العينى» وقال ابن حزيمة: معناه ليس في حكم الله جوازه» أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطاً 
لم ينطق به الكتاب يبطل» اه: ص48 ” - ج11 «عمدة القاري». 


كتاب المكاتب .4 


قناء وكذا يجيرذ ذا قال لمولاة: بغني) ورَضِي به المؤلى لتضمّنه التعجيزٌ) فلا يرد الحديثُ 
عليناء فَهُم حَمَلُوه على جع المكانت» ونحن حملناه على مسألةٍ التعجيزء وهذان تظران» ولكل 
واحدٍ نَظرّء وهو راعيه؛ فلا حُبَةَ فيه لأَحَدٍ. 

قوله: (وهو َبْدُ ما بقي عَلَيْهِ وِرِْمٌ) وهو المسألةٌ عندنا . وقد ذهب جماعةٌ إلى تَجرُىء 
العِنّق في المكاتّب بِقَّذْر أداء يدل الكتابة. فقال: إنه يعتق بِقَّدْر ما أَدّىء وله حديتٌ مرفوعٌ عند 
الترمذي!'2 عن ابن عباس - وححْسّنه أيضًا - قال: قال النبئ © ما ع يد اوه 
ديةٌ حر وما بقي دِيةٌ عبد . قال الترمذي: والعمل على هذا عند بَعْضِ أهل هل العلم من أصحاب 
النبيئ كه ؛ راك اقل المشر من اصتحات لين الو وا حم اذ المكتاكسا يا يا يي علج 
زرحم أهيه ولم يعبأ به البخاري» وَأَسْقَطه ووضع المسألة كما هي عند الجمهور؛ قلت: ولم 
أرَ أحدًا منهم أجاب عنه؛ وما ذكره الشيخٌ عبدٌ الحقّء فلا يُسْمِن ولا يُغني من جوع . 


0 


١‏ - باب إذَا قَالَ المُكَاتَبُ: اشترني وَأَعْتِفْنِي» فَاشْتَرَاهُ لِذلِكَ 

06 حدّثنا أَبُو نعي : دنا عَبْدُ الوَاحدٍ ب يمن قَالَ: خذاي ابي انقو نال 
َحلتُ عَلَى عَانِعَةَ رَضِيَ الل عنَْا ٠‏ قَقَلتُ : كُنْتُ عْلَاما ةن أبي لَهَبٍِء وَمَاتَ وَوَرئنِي 
0 وَِنْهُمْ بَاعُونِي من ابْنٍ أبي عَمْرِوء كَأَعتَفَنِي ابْنُ أبِي عَمْرِو وَاشْترَط بَنُو عُْبَةَ الولّاء 
قَقَالْتْ : َحَلَتْ بَرِيرَةُ وَهيَ مُكاتَبَة) قَقَالَتْ: اشْتَريني وَأَعْتَقِينِي؛ قَالَتْ :انَعَم . قَالَتُ: 0 
يَبِيعُونِي حَنَّى يَشْتَرطُوا وَلَائِي» قَقَالَتْ: لا حَاجَُ ِي يِذلِك» فَسَمِعَ بلك النِّيْ 25 أذ 
َه كَذَكَرَ ذلك لِعَائِسَة» كذَكرَتْ عَائسَة مَا قَالَتْ لَهَاء قَقَالَ: «اشَْرِيهًا عقا" وعم 

يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا» ٠‏ فَاشْتَرَتَهَا عَايَْةٌ يَِّةٌ فَأَعْتَقَتْهَاء وَاشْترَط أَهْلْهًَا الولاء» فَقَالَ النَبِيْ 86 : 
«الوَلّاء لِمِنْ أَعْتَنَّ» وَإِنِ اشْترَطوا مِائَهَ شَرْط). [طرفه في: 401]. 

واعلم أن الشراء بشَرْط الهثق مُفْسِدٌ للعقد عندنا. قلت: هذا في الحُكُم والقضاء؛ أما إذا 
كان من باب المروءقء فلا. 

6 2 قوله: : (دعِيهم يَشْتَرِطوا ما شاؤوا)» وهذا الذي كنا ننتظره» فإنّه صريحٌ في أن 
الأمْر في قوله : : لاشترطي»» لم ا تراط» بل للإلغاء» كما في هذه الرواية» أي اشتراظهم 
لَعْوّه فاه شتريها أنت» ويكون الوَّلاءٌ لك 


641 يقول العبد الضعيف: وقد كان الشيخ ذكر جوابه في درس الترمذي ‏ وقد فهمته إن شاء الله» ولكن ليس ههنا 
موضع بسطه؛ وإنما همنا ههنا بسط ما يتعلق بموضوع البخاريء أما أبحاث الترمذي» فليراجعها من تقاريره» 
وليس كل الصيد في جوف الفرى. 


53 و- 52 0 5 
شبسرات تمر الريجتمر 


5١‏ كِمَّابُ الهبَةٍ 
" 6 3 2 


وََ 0 لِهَا وَالتخريض عليهًا 


-١‏ بات 
ووو سم 


ككه؟ معد امم امقر حَدَثَنَا ابن أبي: ذلب» ِِ عَنِ المَقْبْرِي؛ عَنْ أَبِيهِ عَنْ 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَن النّبِيّ يله قَالَ: ننه التاشركاف ل طون جار 
لجَارَتِهَا وَلَّوْ فِرْسِنَ شَاةٍ) [الحديك 3و طرفه في: /5011]. 


الا قوله: (يا نساء المسلمين). .الخ. واعلم أن ! إضافةً الموصوف إلى الصّفة جائزة 
عند الكوفيين؛ وخالفهم البَصريُون» وأوّلوا في مِثْل هذه المواضع؛ وبين بشي نإن كثرة 
الاستعمال دليل الجواز؛ فمذهب الكوفيين أرجح . 

قوله: (لا تَقِرَنٌ) .الخ وحاصِلُه أنه ينبغي لها أن ن تنة تنفق من كثيرها وقَليلهاء ولا تمتئع 
عن المواساة بالقليل أيضًا. 

1 حدّئنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبدِ الل الأوَيسِيُ: حَدَّثنا ابْنُ أبي حَازِمٍ» عَنْ أبيهء 


20 


0 عل عرو عَنْ عَايَِةَ رَضِيَ الله عَْهَا أنه كال لقروة + “ان لخبي 

كنا لتَنْظرٌ إِلَى الهكال» ” ثم الهكالٍ» 4 ثم الهلالٍ؛ ا ا أوقِدّثُ فى 
أنبات وول لله يِه نار . قثت َا حال ما كان يشُكُمْ؟ قَالَث: ا سْوَدَانٍ الثّمرْ 
وَالْمَاءَ» إل أنَّهُ قَدْ كانَ لرَسُولٍ الله يل جيرَانٌ مِنّ الأَنْصَارِء اه الا 


سو > ير 


يَمْنَحونَ 0 اللّه يل من ألبَانهمْ َيسْقِينا . [الحديث  !0317‏ طرفاه في: 43408 1409]. 
/5ه 5‏ قوله: (مَلَانَةٌ أَمِلَةِ في شَهْرَيْن) ن). . . الخ وصُورَنّه ”'' أن يُعَدَّ الهلالان من أطراف 
الَّهْره والواحد من الوسط. 
بِابُ القَلِيلٍ مِنَّ الهبّة 
4- حدّثنا مُحَمَدَ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّئَنا ابْنُ أبي عَدِيَء عَنْ شُْعْبَة» عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ 


000 هكذا ذكره العيني : ص 5905 - ج21 وهذا نصه : وتكملها في شهرين باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر الأول» ثم 
برؤيته في أول الشهر الثاني» ثم برؤيته في أول الشهر الثالث. فيصدق عليه ثلاثة أهلة» ولكن المدة ستون يوماً» أه. 


1: 


كتاب الهبة ش 1 


أبي 00 ان هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَنِ النَبِيَ بل فَالَ: «لّؤْ دُعِيتٌ إِلَى ذِرَاع أزْ 


2 


ُرَاع لاحت وَلَرْ أَمْدِيَ ك9 ذِرَاعٌ أو كُرَاعٌ قلت . [الحديث 5058 - طرفه في : 911/8]. 


4- قوله: (ولَوْ دُعِيتٌ | إلى فِدَاع *, أو كُرَاع الكسة 7 واعلم أن إجابتّه الدَّعُوةٌ سَنّةٌ 
وفي «الهداية»؛ إِنَّ إجابته دعوةً الوليمة واجبةٌ ولعل"' التخصيصٌ بدعوة الوليمة لأنامن داب 
الناس أنهم يَظبْحُون في الرلائج طعامًا كثيرّاء» ويتكلّفون فيه فلو لم يجب إليها الأحض إلى إشباعة 
أموالهم ؛ ؛ وبالجملة إِنَّ الأَمْرَ فيها مُحْتلِفٌ باختلاف الأحوالء والأزمان» والأشخاص. 


" - بابٌ مَنِ اسْتَؤْهَبَ مِنْ أَصْحَابهِ شَينًا 
ل سَعِيلٍ : كَل الب 2 : 0 00 ىك 0 


فيك اللا عن :أن لي أذمل إلى انرأو الأنصاد: دكا لها لا كان 1 
َّهَا: «مرِي عَبْدَكِ مليَْمَل نا أعْوَادَ المِثبَرا كَأمَرَتْ عَبْدَعَاء كَدَعَبَ فْقَلعَ مِنَ الطَرْفَاءِ 


5 
03 


قَصَن ل عبرا فلما ضاف أرسلة إِلَى لبي يله : إِنَهُ قَدْ قَضَاهُء قَالَ ب : «أَرْسِلِى به 
إن ) ا فُوَضْعَهُ ح ا ا 0 


م6 مه 1 و 2# 


لو لح لون ل د سد ل هَ نا اما 


7 
07 


عم جل ين أضتاب الب قل في تر ف توي مك2 بشو اللو ل فر مت . 
وَالقَْمُ مُحْرِمُونَ وَأنَا عيرُ مُحْرِمِء فَأَبْصَروا حِمَارًا وَحْشِياء وَأَنَا مَشُْولٌ أخصِف تَعْلِي؛ 
ُلَمْ يُؤْذنُونِي بوء وَأَحَبُوا لَوْ ني أْصَْنُهُ وَالتَقَتُ كَأبْصرْتُهُء َقُمْتُ إلى الْرسٍ كَأَسْرَجْيُه 
م وكبْتُ وَنَسِيثُ السّوْط وَالرُمْح» قَقْلتُ لَهُمْ: َاولوني السَؤْط وَالوُمْحَ» كقَالُوا: لا وَالله 
ا نُك عَلَيهِ بِسَيِءِء فَعَْضِبْتُ قَنَرَلتُ فَأَخَذْ يه 
جنْتُ به وَقَدْ مَاتء فَوََعُوا في يكوه كم في أَكُلِي: َه وَهُمْ حُرْمء فرحنا 
وَكبَأت العضة توي ؛ فأذركئ شوق الل ب لسالكة عن ف ؛ فَقَالَ: ا 


شي8؟2. فقلت فقلتُ: نَعَمْء َنَاوَلتُهُ العَضدَ كلها حَنّى نَقَدهَا وَهُوَ مُحْرِم. َحَدَّتِّي به زَيذُ بْنُ 
أَسْلَْم عَنْ عَطَاءٍ بْنٍ يَسَارِء عَنْ أبي قَتَادَةَ ء عن الثبي . [طرفه في: ١كماا.‏ 


)00( قلت: أخرج أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يَلٍِ نهى عن طعام المتبارئين؛ وقال محيي السنة: 
الصحيح أنه عن عكرمة مرسلاً» وفسره الإمام أحمد بالمتعارضين بالضيافة» فهذا الذي أراده الشيخ من اختلاف ' 
الأزمان» ثم قد يخطر بالبال أن التحريض على الإجابة» لما كان نظراً إلى ضياع أموالهم» ناسب التحذير عن 
أكلها تعزيزاً لهم؛ » فلا يؤكل طعامهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب . وراجع له «المعتصر» ص187» فإنه قد تكلم 
فيه كلاماً حسناً جداًء لم أذكرهء مخافة التطويل؛ وسنذكر مباحث لطيفة في التكاح عن ابن العربي إن شاء الله. 


3 كتاب الهبة 


يعني أنه جائرٌ إذا عَلِمَ طيب خاطرهم ؛ والآمين قي أذ عل عاللا يعد متؤاله ذلا ودناءة في 
العرْفء فهو جاءئ زّء كالسؤال من السلطان؛ ذكره الغزالي؟ وكذا كل من كان في ينه نظي شيء» 
وقسمته» أما إذا كان خلاف ذلك» فهو مَوْرَدُ د الوعيد؛ فإِن النبيّ يه أمَر أمّته بمكارم الأخلاق 


البهيّق ونهاهم عن الخال الدبّة. 
؛ - بِابٌ مَن اسْدَّسْة 
وَقَالَ سَهْل: قَالَ لِيَ النبِيُ يك : «اسْقنِي2. 


١/ه”‏ - حدّثنا حَالِدُ َمُ مَحَْدِ: حَدَّنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ بال قَالَ؛ حَدَّئَنِى أبُو ظُوَّالَة 
اسْمُهُ عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ الرَخا ن» قَالَ: تمشت أتثنا رضن الله غنه يفوك : انان ريون 


0 و و - 
3 0 


اللد كل فن ذارنا عدف فاشك 1 ب ل ير ا 
في دارٍ ُتَسَقَى ؛ 6 1 عمد عوك لا يوه 8 


7 


عطي وَأَبُو بكر عَنْ يسَارِوء وَعْمَرُ تُجَاهَه وَأَعْرَابِي عَنْ ينوه كلما فرع كَل عُمْرُ: 
هذا بُو بكر كَأعطَى الأغرَابِيَ ع فَضِلَهُ قال «الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ ألا فَيَمُنُوا؛. قَالَ 
م : فْهِيَ سن فَهِيَ سَئّةٌ لات مَرََاتِ . [طرفه في: 7617]. 

١لاه"‏ - قوله : (الأَبَمِتون الأبمتؤن): ..الخ: وقد عَلِمت أن سُنّة الهديّة أنها توضع بين 
يدي المهدى إليه؛ فيراعي في القسمة يمينه» بخلاف غسل الأيدي» نه يُراعي فيه الصف. 

بِابُ قد قَبُولٍ هَدِيَّةِ الصَّيدٍ 

وَقَبِلَ لين يك مِنْ أبي كاءة عَضْدَ الصَّيدد. 

كنا - حدّئنا سُلَيِمَانَبُْ حَرْبٍ: حَدَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ زد بْنِ أنْسٍ بْنٍ 
مَالِكء عَنْ أنْسٍ رَضِيَ للد عَنهُ قال أَنفكنًا أْنَبَا بِمَرٌ الظَهْرَانِء فُسَعَى عَى القّوْمُ فَلَعَبُواء 
كََدْرَكيَُا فَأَحَذْتُهَاء فاته نيت بها أبَا طلحَة فدَبَحَهَاء وَبَعَتَ بهَا إِلَى رَسُولٍ اللو 5: يورا 
أ ديفا قال ا قُلتٌ : وَأكَلُ مِنْه؟ قَالَ: وَأكَلَ مِنْهُ ثم قَالَ 
بعك َبِلهُ . [الحديث 551/7 طرفاه في: 5489»: 08618]. 


5 - بات قد قبولٍ الهّدِيّة 
“ا/اه؟ _ حدّثنا إِسْماعِيل قَالَ: حَددنى مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيدِ اللو بْنِ عَبْدِ 


اللو بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ» عَنِ الصّعْبٍ بْنِ جنَامَةٌ وَضِي الله عَنْهُمْ: 
أنه مدق ل اللَّهِ كل حِمَارًا وَحْشِيّل وَهُوَ ِالأَبْوَاءِ أو بِوَدّانَ ْرَدّ عَلَيوء قَلَّمَّا رَأى ما 


2 
ما 


فى وَجْههِ قَالَ: «أْمَا نا لَمْ نَردهُ عَلَيكَ إِلّا أَنّا حُرُمٌ). [طرفه في: 1]. 
لام ؟” - قوله: (أهدى لرسول الله كَئِنْمَ حمارًا وحنيا) وعبد ول عجر مار رخدي 


يَقَطر دمّاء وفي لفظ: مكيار وحني» ولم يعبأ البخاري. فلم يخرجه في «كتاب الحجي. 
وذلك لأنه رافق الحفية في السألة : 


كتاب الهبة :1 


ا" عنها شام وق لون ! عنها عيال+ خلها هَِامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عائِشَّةَ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْها : أن النَّامسَ كَانُوا يَتَحَرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائَِةَ يبَتَعُونَ بها أو يفون 
بذْلِكٌ ‏ مَرْضَاءةً رَسُولٍ اللَهِ كك [الحديث 504 أطرافه في: 308٠‏ اؤمدلك هلالا"]. 


جُبَِيرِء عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: أَهُدَث 
النِيَ يله أقِطا وَسَمْنَا وَأضْبَا ٠‏ فَأَكَلَ الى ينَ الأقط وَالسّمْن وََرَكَ الصّبٌ تَقَذْرًا . 
ل تَأكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولٍ اللّد يلق وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ا أكل عل ماد 


سُولٍ الله 8 [الحديث هلاه؟ ‏ أطرافه فى: 201789 20107 4ه "الا]. 


هماه ١‏ - حدّثنا آدَمْ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ: أ لدت لان كال متمعت سعيد دن 
أم 


5/ه” - حذثنا رايم بن المَنْذِ ر: حَدَّثَنَا مَعْنّ قَالَ: حَدَّئْنِي إبْرَاِيمُ بْنُ طَهْمَانَء عَنْ 2 
مُحَمَّد بْنِ زياد عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوِلُ الله كل إِذا أي بلقا 
يأل عَنْهُ: «أَمَرِيَةٌ م صَدَفَة؟) فَإِنْ قِيلَّ: صَدَفَةه قَالَ لأصْحابهِ : كُلُوا» وَلَمْ يَأكُلء وَإِنَ 
قِيل: هَدِيةٌ ضَرَبَ بِيدِه له تأكَلَ مَعَهُمْ. 

/اات ١‏ - حدّثنا مُحَمّد بْنُ بَشَارِ: حَدَثَنا عُنْدرٌ: عَدَلَْا شُعْبَةٌ عَنْ قََادَةَ عَنْ أَنّسِ بْنٍ 


مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: تي النِّيْ كله بلخم فقيل : تُصُدّقَ عَلَى بَرِيرَة قال :«هو لها 
عبد وَلَنَا مَدِيةٌ) . [طرفه في: .]١448‏ 

4 - حدّثنا محمد بْنُّ بَشَّارِ: حَدَّننَا عُنْدَرٌ: حَدَننَا شُعْبةُء 0 

سِم قَالَ: سَمِعْنَهُ مِنْهُ عَنِ القَاسِمء عَنْ عَايْسّة تَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : 
ةنالف لوقو عهَاء كَذَكرَ للبِيَ ل َقَالَ الي لل: "تيا أفينيهاء ون 
اللا لِمَنْ أَغْتّقَ». وَأَدِيَ لَهَا لَحْمء قَقِيلَ للنْبِيّ كَلِهِ: هذا تَصٌدّ ا 
التْبي كَلهةِ: ١«مُوَ‏ لَهَا صَدَقَةٌ: ونا هيه . وبرت . قَالَ عَبّد الرَحْمِنٍ : رَوَحِهًا حر 
قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلتُ عَبْدَ الرَحْمْنٍ عَنْ رَوْجِهّاء قَالَ: 0 أخْرٌ أَمْ عَبدٌ. [طرفه في: 05 ؛)]. 

38 بهذن معبد تن عقايل انو العوتو اأخبرن ررك قثن للد ع كالد 
الحَذَاءِء عَنْ حَفصَة بِنْتِ سِيرِينَ؛ عَم يي قالث: كل الي على عَاِشهوَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا قَقَالَ: ا شَىء)؟ قَالَتُ: لاء إِلا شَيءٌ بَعَنَتْ به أَمٌ عَطِيّة من الشَّاةٍ التي 
بَعَقْتَ إِلَيهَا مِنَ الصَّدَقَدَه قَا : «إِنّهَا قد كد بلك جلي . [طرفه في: .]١445‏ 

ل ا 01 فقالواة إن 
المقصود أولا في الهّدِية إرضاء المُهْدى إليهء وإن حَصّل الثّوابُ آخِرًا والمقصود من الصدقةٍ هو 
التقرّبُ إلى الله أَوْلّاء وإن رضي المُهْدَى إليه آخِرًا أيضًا. 


5 كتاب الهبة 


هلاه” - قوله : (وَتَرَكَ الضَّبّ تقذ تَقذرًا) - والضَّب بالفارسية "سوسمار' اول اوسن "كوه" ؛ 
وهو مكروة تحريمًا عند فقهائناء وتنزيهًا عند المحدثين» ولعل ذلك لاختلاف الروايات في أكُلِه 
وتركهء والمختارٌ عندي قولٌ فاه 00 أشنة الفواناتك: مع أنه ذى سم ؛ اناق 
الأحاديث عند مُسْلِم يدل على أن الأمرَ 3 نتهى''' فيه إلى التَّرْكَ فراجعه. عن أبي سعيدٍ»ء أن 
أعرابيًا أتى :سول الله كد » فقال: اه وأنه عامةٌ طعام أهلي» قال: فلم يجبه» 
قلنا : عاوذه» ل ل ا فقال: لايا أعرابئٌ ؛ إن الله عر 
وجل لَعَنَّ وعَضِبٍ على سِبْط من ب: بني إسرائيل» ذ فمسحّهم دوابّاء يدبون في الأرض؛ فلا أدري 
لعل هذا منهاء ؛ فَلَسْتٌ أكُلهاء ولا أنهى عنها»؛ ال 0 وإن لم يكن نهى 
صراحة» لعدم النص فيه . 

وكذا عند أبي داودء والشبائي» قال: فشويثٌ منها ضَبّاء ؛ فأتيت به رسول الله يك فوضعته 
بين يديهء قال: الع د اح إن أنه موابني إسزائيل», ل وأخرج 
الرَبْلِعىَ نحوه عن «مسندا أحمدء واحتج محمد على الكراهةٍ بحديث عائشةً وأخرع الطحاوي 
أيضًا في «معاني الآثار» أنَّ النبي يكل أهِدي له ضَبٍّء فلم يأكله؛ فقام عليه سائل». فأرادت عائشةٌ 
أن تَّعْطِيه فقال لها النبي َل : «أتعطينه ما.لا تأكلين؟! قال محمد: فقد دلٌ ذلك على أن 
رسول الله ييه كره لنفسه ولغيره كل الضّيَا" . 

قوله: (ما أكل على مائدة رسول الله كَللةِ) . . .الخ» وتسامح فيه الراوي» فَإِنَّ النبيّ به كه لم 
يأكل على مائدةٍ» والصوابٌ في ترجمته "كات كى سينى" أي التبسي من الخشبء وليست "ميز" 
وتبائى ' كما قالواء نعم تُظلَقُ عليه مجارًا. ْ 

ولا تُشْترط المساواةٌ بين ن الأزواج» فيما يُهِدّى إليه؛ » هكذا كنت أَجَبْتُ عند الاستفتا”" . 


ع8 


مسالة 
ل ار فما في أيديهم لا يكون إِلّا عَضْبَاء فهل يجورٌ بناءً 
000 أرض أخذناها منهم؟ قلت: وهو جائرٌ» والخلاف فيه يُبنى على كُوْنِْهم مخاطبين 
بالفُروع أم 


6 0 


/ - بات مَنْ أهدى إلى صَاحِدهٍ 


ا مه عا تن 


وَتَحَوَى يَعْض نْسَايْهِ دُونَ بَعْض 
٠‏ حذثنا سليمان دن حَرْبِ: دنا حَمَاد بن ريد عن عنام عَنْ أَبِيد» عَنْ 


(1) تكلم عليه العيني في «العمدة» مبسوطاً: ص 757 - ج5. 

(؟) يقول العبد الضعيف: وقد نظر فيه الطحاوي نظراً لطيفاًء فراجعه من كتابه «معاني الآثار». 

() قال الحافظ العيني فيه: إنه لا حرج في إيثار بعض نسائه بالتحف, وإنما اللازم والعدل في المبيت والنفقة» ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا روي عن الملهب؛ اهء ص 755‏ ج5 «عمدة القاري» قلت: ولعل الحديث في 
فضل عائشة» كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» يؤيده والله تعالى أعلم. 


اد 3 
عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كان النَّامُ يَتَحرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِيء وَكَالَتثْ أ 
صَوَاحِبِي اجْتَمعْنَ» فَذَكَرَتْ [ له كرفي عَنّْهَا . [طرفه في: 70174]. 


أمه؟" - حدّثنا إسْماعِيل قال: حَدَّنني أخِي عَنْ سُلَيمانَ عَنْ حِشَامِ بْنٍ عروَة» عَنْ 
أبيه» عَنْ عائِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن نسَاءَ رَسُولٍ الل يله كُنَّ حِرْبِينِ : قَحِرْبٌ فِيهِ عائِشَّة 


م 


رخنصه رم وَسَوْدَة: والخت الآخَرٌ أمُ سَلَمَةَ وَسَائِر يْسَاءِ ءِ رَسُولٍ الله كلق وَكانَ 


اله 2 مه 3 


للد اموا خب وَسول الله كله عائْسَةَ فَإِذًا كانت عِنْدَ أحَدِهِمْ هَدِيةٌ يُرِيدُ أَنْ 
يُهْدِيَهَا إلى رَ 0000 أَخَرَهَاء 00-7 كان 0 الله يك في بَيتٍ عائِشَّة بَعَتّ 


2 


صَاحِبٌ الهَدِيِّةِ إلى رَ سُولٍ اللو يفي بَِتِ 1 لم حِزْبُ أَمّْ سَلَمَقَ فَقَلنَ لَّهَا: 


ور 
- 


0 سول الله له يكل التايء قتثر 0 من أزاة أذ قبي إلى كول الله ةم 
َليهْدِه إِلَيهِ حَيثُ كان مِنْ بُيُوتٍ نِسَايِو ككَلَّمَئْهُ أ م ا 
فَسَأْلئَهَاء مَقَالَتْ : ما قال لي شَّيئَاء فَقَنَ لَهَا ل ل حِينَ دَارَ إِلَيهَا أيضًا 
َلَمْ يقل لها شَيئَاء نان قالث: ما قال لِي شَيئَاء فَقّلنَ لَهَا 0 عن بكلكته ندا 


م 0 لا لطبي ني عايفة ل لوخي لغ نأي وان في لوب انر 
1 1 9 2 


ٌّ 


0 الل ا رلا اله رن إن اك يدنك الله القن في 


بِنْتِ أبِي بَكْرِ» كمه فثال: عي يناه الا نستي عا أحق 9 قالك :بلك تتعشك لين 
اك رن ٠‏ فَقُلنَ : ارْجِعِي إِلَيهِ بت أن تَْجِعَ» َأَرْسَلنَ زَنَتَ بِنْتَ جَحْش» 


فَأَغْلَمَلْتُ وَقَالّتٌ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله العَذْلَ في بِنْتِ ابْنٍ أبي قُحَاقَة: فَرَفَعَتُ 3 فعَتْ صَوْتَهًا 


ع 
2 
ص - 


حَنَّى تَنَاولَتْ عائِسَةَ وَهيَ قاعِدَةٌ َسَبَنَْاء حَتّى إِنَّ وَسُولَ الله َه لََنْظرٌ إِلَى عائِْسَة مَل 
م قال: كلمت عَانَِةُ تَردُ عَلّى رَينَبَ حَنّى ا : فتَطلرَ الي مَل إِلَى 
عايْشَةء وَقالَ: ١إنّهَا‏ بنْتُ أبي بكرا . قال البْخَارِي: الكَلَامُ الأ خِيرٌ قِصَّةُ فاظِمَةٌ يُذْكرُ عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَةٌ» عَنْ رَجْلٍ) عَنِ الزُمْرِيَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِ. وَقالَ أبو مَرْوَانَ 
عن عذام ومن عرد : كأنَ الام يََحرَّونَ ِهَدَابَاهُمْ يوم عايقّة. وَعَنْ شام عَنْ رَجَلٍ 
مِنْ قَرَيشٍِء وَرَجْل مِنَ المَوَالِي» عَنٍ الزّهْرِيءٍ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ الحَارثِ بْنِ 
هِشَامٍ قَالّتُ عائِفّة ع ان يلل فَاسْتَادَنَتْ فاطمَة . [طرفه في: 78010/4]. 


3 


01 


5 - بِابٌ ما لآ يُرَدُ مِنَ الهَدِبّة 
1" - حدثنا أَبُو مَعْمَرِ : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَارثِ : حَدََّنَا عَزْرَةُ ْنُ نَابتٍ الأَنْصَارِيُ قالَ: 
ني تُمَامة َنب ال قال : حلت عَلَّيه كَنَاوَلَنِي يبا قال: كان أَنسٌ رَضِيَ الله عَنَُلَا يد 
ليت » قال : وَزَعَمَ أ ع أَنَالبِيَ كان لَا يرد الطليتَ . [الحديث ؟مه؟ - طرفه في :0 


0 


م كتاب الهبة 


0١‏ 7 قوله : (إنَّ نساء النبي بَكلْهِ كن حَرْبين) : فعائشةٌ وحَفْصةٌ كانتا في حَزْب ؛ وزيلب» 
وغيرها في حزب» وقد سها الراوي مهنا في تفسير الجزبين؛ فإنَّ اختلج في صذرك أنه كيف هذا 
في أمهات المؤمنين! قلت: ألم يكن بَشَّرًا؟ فثبت منهن النزاعٌ» والاغتباظ والسورة في الكلام» 
وغيرها. فتلك أمورٌ تعتري الإنسان مِن تلقاء ضَعْفِه؟''» نعم المَضْل بالتقوى» ومخالفة الهوى» 
وصحبة حََيْرٍ الورى» وإيثار الدنيا على العُقْبِى؛ لا بتَلْع النشأة الإنسانية» وتلبس النشأة الأخرى» 
زنكلا ينرق بي هذة لتددغرى » على أن الله تعالى يبتلي بها خواصٌ عباده؛ وأنبيائه, 0" 
الأمورٌ في بيوتهم أيضًا ليعلم عَرْمُهم وصَبْرهم وعَذْلُهم وتَقُواهم, ولام النَّامنُ أن علانِيَتّهم خيرٌء 
وسريرّتهم خيرٌ من علانيتهم ؛ وليكونوا أسوةٌ لأممهم. فيه كم لا تَحْقَى والله تغالى أعلم , 

قوله: (إنَّ ساك يَنْشُدْنك العدل). . . الخ» وهذه الكلمةٌ تُشْبه شه التي تكلّم بها رأسٌ الخوارج 
فاستأذن له بعض الصحابةٍ أن يَضُربوه بالسيف» فقال له النبئ يل : دَعْه لعل الله يُخْرجٍ من 
ضئضىءء هذا قومًا يَخْرُجون من الدَّين». ..الخ» وقد أجبت عنه في رسالتي «إكفار المُلْحِدين؛» 
وقد مر في هذه الوريقاتٍ أيضًا أن الكلمةً الواحدة» تَخْتَلِف إسلامًا وكُفْرًا باختلاف الئّيات» 
واللّهْجة» وصور الأداء فتذكره. 


٠‏ - بابٌ مَنْ رَأَى الهبّة الغَائِيَة جائْرَةَ 

558 5084؟ - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ : حَدَثنا اللّبثُ قال: عَدَّتَئي مُقَيلٌء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ قال: ذَكْرَ عرْوَة: أن المِسْوَرَ بْنَّ مَحْرَمَة رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا وَمَرْوَانَ أَخبرَاة 5 
لِيّ يك حِينَ جاءة وَفدٌ هَوَازِنَ: قامّ في النّاسِء أَنى عَلَى الل بِمَا هُوَ أَهْلّفُ نْمّ قال : 
2 إن إِخْوَانَكُمْ جاؤونًا َائِينَ وني رَأَيثُ أن أَْدَ إلَهمْ سَبْيهُمْ. ٠‏ كَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ 
أنْ يُطيْبَ ذلك فَليَفمَلء وَمَنْ أ ل 0 نُعْطِيَهُ إِيّاهُ مِنْ أَوَّلٍ ما يُفِيءْ 
اللّهُ عَلَينَا؛ . قَقَالَ النَّامِنُ: طيَّبَنَا لَكَ. [طرفاه في : 37017 37048]. 

ولعل المصئّف أراد من الهبةٍ الشيء المَؤْهوبَء والمعنى أن هبةَ الشيء جائزةٌ» وإنّْ كان 
غائبًا عن المجلسء أو كان الموهوبٌ له أيضًا غائبًا؛ وحاصله أنه لا يُشْترط لصحو الهبةِ حضور 
الموهوب له أو الشيء المؤهوب؛ وتمسك له بقصّة سبي هوازن» فإِنَّ الواهب فيها كان 
النبئ كَل والأشياء الموهبةً لم تكن حاضرةً في المجلس» فثبتت فثبتت الترجمةٌ ثم التحقينُ على 
تخريج تلك القِصَّة تعره إلنب ونستقه أنها كانت إغناق. لذ هية: 


نْ 


١‏ باب المُكاقَاةٍ في الهبَةٍ 


مير ع 


همه" عذتنا ميد : خدتنا يمي كن لول عَنْ هِشَامٍء عَنْ أيه عَنْ عائشّة 


(1) قلت: وإليه أشار النبي يَكِ في قصة كسر القصعة» غارت أمكم! كأنه يعذرهاء فهي حقيقة غامضة. نبه عليها 


كتاب الهبة 4 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يه يَقْبَلُ الهَدِيّةَ وَيئِيبُ عَلَيهَا. لَمْ يَذْكْرْ وَكِيمٌ 


وَمُحَاضِرٌ» وعدا عَنْ أَبِيد عَنْ عايشة: 
يعني أن الهبة عوط العوّض جائزةٌ وفي «الهداية» أنها هبةٌ ابتداءً» وَبِيْعٌ انتهاء . 


؟ - بِابٌ الهبّة لِلوَلَدء وَإِذَا أَعْطَى بَعْضٌ وَلَدِهِ شَينًا 

َم َجْرْ حنى يِل تِينَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخْرِينَ مِثْلَهُ وَل يُشْهَدُ عَلَيهِ 

وَقال اللي أل او : بِينَ أولَادِكُمْ في العَطِيّقا. وَهْل لِلوَالِدٍ أَنْ يَرْجِعّ في 
عَطِيْتِهِ؟ وما يأك من 0 وَلَّدِه بِالمَعْرُوفٍ وَلَا يَتَعَذَّىء وَاشْتَرَى النْبي يل مِنْ عْمَرَ بَعِيرّاء 
م أَعْطَاءُ ابْنَّ عُمَرَ وَقَالَ: : «اصْنْعْ به ما شِنْتَ». 

ك5 حدثنا عَبْدُ اللو بْن يُوسْف: َخْبَرنَا مالِكُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ + حَمّيدٍ بْنٍ 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ» وَمُحَمّد ْنِ العمَانِ بْنِ َشِير : نيما دنا هُ عن الَُعْمَانِ بْنِ بَشِير: أن أيَاة أتَى 
به إِلَى رَسُولٍ الله وَل فَقَالَ: إن نَحَلتٌ ابْنِي هذا عَلَامَاء كَقَالَ: «أَكُلَ وَلَدِكَ تَحَلتَ مِثْلَهُ؟) 
قالَ: لاء قالَ: لقَارْجِعْة) . [الحديث ١087‏ طرفاه في: 25041 .]1519٠‏ 

جزم المصنّفُ ببطلان الترجيح''' في الهبة؛ وعندنا فيه تفصيل» ٠‏ فإِنْ رجح بَعْضْهِم على 
بَعْضٍ لمعنى صحيح جاز» نحو إِنْ كان بَعْضُهم معتملاء والآخَرٌ غيرٌ معتمل» أو كان له عِيالٌ 
كثيرة» وليست تسعهم تَفَقَنهه فلا بأس أن يفضل بعضهم بعضًا في المنْحة والصّلةء كذا ذكره علي 
القاري. وهكذا ينبغي. 

ويجوز للفقيه أن يُخصّص الحديث عند انجلاء الوّجْهء ولا يجب عليه أنْ يَعَضٌّ بعموم 
المنطوقء وفي عامَّةٍ كُتُّب المذاهب الأربعة أن تتخصِيص حَبَرَ الواحد جائرٌ بالقياس. قال الشيخ 
ابنُ الهمام: بشَرْط أن يكون هذا القياسسٌ مُستَنْبظاء ومنتهيًا الى نعو لقالا نز الفاسع ‏ إن هذا 
الشَرْط لا يُعْلَمٍ من كلام العلماء. وصَرّح الشيحٌ تقي الدين , بن دقيق العيد في حديث التي عن 
تل الجَلّب أن التخصيصٌ بالرأي جائرٌ عِنْد ظهور الوّجه ؛ ولذا قال الحنفيةٌ: إِنَّ النّهي المذكورٌ 
إنما هو إذا كان التَلنَّي يَضْر بأهل البلد. ولا فهو جاتا. 

قوله: (لا أشهد على الجور) وههنا قرينةٌ على كونه جَوْرَاء لأنه كانت له رَّؤْجتانء وكان له 
أولادٌ من كل منهماء ولا رَيْبِ أن في الترجيح بين أولادٍ إحدى الزوجتين مظنة الجَوْرء فأنكر 
عليه لهذا. أما إذا كان الترجيحٌ لداعيةٍ نحو كَوْن أحيهما مؤمئًا تقيّاء والآخر فاسِقًا شقيّاء فلا 
جَوْر في التفضيل . 

ونظيرٌ التفصيل في جواز التفضيل بين الأولاد ما رُوي : ان فد كان تحينا أن وطن اكه 
زوجَتّهء فلم يُطلّقها . فبلغ خبرٌه إلى النبي كل فأمَرّهِ أن يُطلّقهاء مع أنه ليس بكلية» وفيه أيضًا 


. ج25 فقد بسط فيه جداً‎ ١17/5 وراجع البحث في التسوية بين الأولاد من العيني: ص‎ )١( 


أت كتاب الهبة 


تفصيل ؛ ؛ قفي بع الأحوال» يجب على الل أن طق امراك عند أم بيه ولا يجب في بع 
آخر ؛ والسرٌ في ذلك أنه قد يكون في ذِهْن صاحب الشَّرِع تَفْصِيلٌ في المقام ثم لا يُقُصح به 
مخافة أن يتهاونٌ فيه الناس» ويسطهررا سصئلة. كما في تلك القِضّة؛ فلو فَصَّل المسألة لأمكن 
أن يتمسّك به ابن عمرٌ» ولم يطلّق امرأتّه فأدره أنبيطلتيا وسكت هن الفصيل : 

قوله : (وهل للوَالِدٍ أن يَرْجِع في عَطِيته) ليس للوَالِدٍ أَنْ يرجع في هبته لوَلده» وهو الحُكم 
عِنْدنا في كل ذي رَحِم مُحرء وَجَوّره الشافعي في هِبة الوَالِدِ لله خاصّةء وله في ذلك حديث 
عند التّرمذيء أخرجه في «الببوع» عن ابن عمرٌ مرفوعًاء قال: ذلا يحل لأَحَدٍ أنْ يعطي عطي ؛ 
فيرجع إِلّا الوَالِدٌ فيما يُمْطِي وَلَدَه. اه. فالحديتٌ حُجةٌ علينا في الجزئين : فإنَّ المشهورٌ أنَّ 
الرُجوع عن الهبة”' جائرٌ عندناء عِنْد كُقْدَان المَوانِع السّبْعة؛ وجمعها النّسفِئُ في منظومته : 
قديَمْئَعالرججوَعنالهبة 5-0 ُحروف: دمع خزقة” 

ولا يجوز للوَالِدٍ أن يَرْجِع عن هبته لولده؛ قلت : أما مسألةُ جوازٍ الرجوع في الهبة عند 
فُنُدان الموانع السبعة» فهو حُكم القضاء دون الدّيانة؛ فيكرّه ه الرجوعٌ ديانةٌ عند عَدَمِ الموانع 
السَّبْعَة أيضًاء إما كراهة تحريم» كما في قولء أو كراهة تَنْزِيه كما في قَوْلٍ آخر. ا 
محمولٌ عندنا على حُكم الدّيانة دون القضاء . ثم جوارٌ المجْوع مَشْروظ» إما القضاىء أو 
الرضاء؛ فلا يجورٌ بدون أَحَديِهما . والمُفُتون في زماننا يُفُتون بجواز الرّجوع عند عدم الموانع 
السبعة مطلقًا؛ وليس بسع فإِنَّ قيد الرضاءء أو القضاء مذكورٌ في متن «الكنز»» فاعلمه» 5 
ا «الواهِبٌ أَحَقّ بالهبة ما لم يب منهاء اه. 

بقي الجواب عن الاستثناء» فأقول: إِنَّ ما يَضْرِفُه الوَالِدُ من مال وَلَّدِهِ ليس رُجوعًاء بل من 

باب؛ الأنت ومالّك لأبيك» فَيَدْهُ بسوطةٌ في مالٍ وَلدِهء فإنّه يجورٌ له أن يأكلّ مِن مال وليه" 
سواء كان مِمّا وهبه له أو غيره؛ لكو لا كان سمال المال الذى وه له عرض طبور َدّله 
مَنْزِلة الرجوع» وَوَضَعه مزضيع ع الامتنداء من الوضوع ‏ ولا فيو اسن اترجرع ؛“ولكنه تدك 
تسسات نف بحُكم الحديث: «أنت» ومالك لأبيك»» وقد نبهناك مرارًا أن الحديث لا يأخذ إلا 


)1١(‏ قال العلامة المارديني: وإلى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة» كعمرء وعثمان» وعلي» وأبي 
الدرداء» وغيرهم» وهو مذهب جمهور التابعين؛ وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر» قال: هو أحق بها ما لم 
يرض منها ‏ يعني الهبة ‏ وصححه ابن حزم. وقال: لا مخالف لهم من الصحابة» ص47 ج7 «الجوهر النقي2. 

(؟) «الدال» إشارة إلى الزيادة المتصلة «والميم» إلى موت أحد العاقدين» و«العين» إلى العوضء و«الخاء» إلى خروج 
الهبة من ملك الواهب» و«الزاء» إلى الزوجية» و«القاف» إلى القرابة» و«الهاء» إلى الهلاك . 
ورأيت في تقرير شيخ الهند أن هبة الوالد لولده صلةء فيقوم مقام أخذ البدل» فلا يصح رجوعه على حديث ابن 
ماجة» فإن فيه قيدأء أي ما لم يثب منهء فاعلمهء فإنه لطيف. ولذا كان الحكم في جميع ذي رحم محرم عندنا 
سواء. 

1 قال العيني: عند أبي حنيفة يجوز للاب الفقير أن يبيع عرض ابنه الغائب» لأجل النفقة» لأن له تملك مال الابن 
عند الحاجة» ولا يصح بيع العقار لأجل النفقة» اهء ص١7‏ ج5 «عمدة القاري». 


كتاب الهبة أه 


صورةً الواقعا "© وأما التخاريج فهي من أفعال الفقهاء والمجتهدين؛ وليس في الظاهر إِلّا 
الرجوع , فهو رجو في وظيفةٍ الحديث» وتملك مُستأتف في وظيفة الفقهاء. 


قوله : (واث شترى النّبئُ يله مِن عُمَرَ بعِيرًا) . ...الخ وليست فيه مسألةٌ رجوع الوالد في 
الهبة» لأنّ المُعطي في تلك القِصّة هو النبئٌ لة» دون عمر. 


5 .2 قوله: (فأَرْجِعْة) أمره بالرّجوع لِدَفْع الكراهة. 


- بِابٌ الإِشْهَادٍ في الهِبَةٍ 


واو هد 
عمس 


لامه ؟" حذثنا حامد بْنٌّ : حَدَنْنَا نا أبُو عَوَانَةه عَنْ خصَّينٍء عَنْ عامِرٍ قال: 
سَمِعْتُ التعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا هم هُوَّ عَلّى المِنْبَرٍ يَقُولُ: َعَطَانِي أبي عَطِيةُ: 


ال 0 لا رفن 3 على لذهة رضول للد و َأتَى رَسُولَ الله يكن 


قَقَالَ: إِنّي أَعْطَيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عبد َأمَرئيِي أن أَشْهِدَكَ يَا وَسُولَ اللو 
قالّ: «أَعْطَيتَ سَائْرَ وَلَدِكَ مِثْلَّ هذا؟» قالَ: لاء قال: «قَاتةُ نَقُوا الله اداو بِينَ أَوْلَادِكُمْ). 


ريج 


قال فَرَجَعٌ فَرَدٌ عطيته . [طرفه في: 087؟]. 


5 - بابٌ هِبَةٍ الوَّجُلٍ لامْرَتِهِ تِهِ وَالمَوْأَةٍ لِرَوْحِهَا 
قال إِبْرَاهِيمُ: جَائْرَة. وَقالَ عُمَرُ بْنُ عبدِ العَزِيزٍ: لا يَرْجِعَانِ . وَاسْتَأُدنَ النَبِئْ يلل 


نِسَاءَهٌ في أَنْ يُمَرّضَ في بّيتِ عائِضَّةً ِشَة. وَقالَ النْبيْ كه : «العَائدُ في هِبَِهِ كالكلبٍ يَعُودٌ في 
َيئِه'. وَقالَ الزُمْرِيُ» فيل قال لابه هبي لى بعص داك أذ كله م لَمْ يَمْكْثْ 
ِلّا يسِيرًا حَنّى طلقا فَرَجَعَتْ فِيوء قال : يرد إِلَيهَا إِنْ كانَ حَلَبَهَاء وَإِنْ كانّث أَغْطَهُ عَنْ 


طيب نفس ليس في شَيءِ م مِنْ أَمْرِهِ حَدِيعَةٌ جار قالَ اللَهُ تعَالَى : #فإن طِبْنَ لكمْ عن شو ينه 
َناك [الساء: 4]. 

4" - حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسى : اا عَنْ مَعْمَرِءِ عَن الزّهْرِيّ قال: 
َخبرنِي عُبَيدُ الله َي عَبْدِ الله كالشاعايشة ةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : نَمَا تَقْلَ النَبيُ بك كَاشْتَدٌ 
وَجَعةٌ اسْتَأَدٌنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرْضَ في بَيِتِي؛ كَأَذن لَهُ فَخَرَجَ بين رَجُلَينٍ تَخْط رِجلَاه 
الأذمء وكا ين العلاين ونين جل ادر َقَالَ عُبِيدٌ الله : فَذَكَرْتُ لابْنِ عَيّاسِ ما قالَتْ 
عائِسَةء كْمَالَ لِي: : وهل تَذْرِي مَنِ الرَّجُلُ الذي لَمْ تُسَمٌّ عائِسَةُ؟ قُلتُ: لاء قالَ: هو 
علي بن أبي طَالِبٍ . [طرفه في: 198]. 


لا 


)١(‏ وهو الملحظ عندنا في العرية» واستقراض الحيوان بالحيوان» ومهر صفية» وصفة صلاة الخوف المروية عن 
جابر: وإعتاق رجل ستة مماليك له عند موته. وبيع جابر بعيره من النبي َه جاء البيان فى كلها على صورة 
الواقع» لا على تخاريج الفقه» وراجع تقرير تلك المسائل من مواضعهاء وإنما أردنا الآن التمثيل» دون التفصيل. 


إن كتاب الهبة 


58" حادس ان اراق : حَدَئنا وَعَيت: حَدَثَنًا ابْنُ طَاوْسٍ») » عَنْ أبيو» عَن 


ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: : قال لبي كله: «العَائِدُ في هِبَيِهِ كالكلب يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودٌ 
فى قَيئِهِ) . [الحديث 5589 أطرافه في: 23757١‏ 55517 0ل19]. 


5 بِابٌ هِبَةٍ المَرْأَةٍ لِغيرٍ رَوْحِهَا وعِدّقِها إِذَا كانّ لَهَا رَوْجٌّ 


2 


فهو جا يْذْ إذَا لَمْ تكُنْ سَفِيهَةٌء فَإِدَا كاّث سَفِيهَةٌ لَمْ يَجْرْ 
قالَ الله تَعَالَى: مدو ووأ لسَمَهَاه أَمُولَكم 4 [النساء : 0 
5" - حدّثنا أبو عاصِم» 60 00 » عَنْ عََّادٍ بْن عَبْدِ 


عو سس اسم 


الله عَنْ أسْماء رَخِيٍ اللَهُ عَنْها قالَتُ: قُلتُ: حول اللهء يا فى هال لها دعل 
عَلَىَ الربِيرُء فَأَتَصَدٌ تَصَدَّق؟ قال : «نَصَدَّقِي ؛ ولا م . [طرفه في: 8# .]١‏ 


8 
هده 


ومع بروسم 


"١‏ - حدّئنا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدٍ : حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنُ نمي : حَدَئَنَا هِسَام بْنُ عُروة؛ 
عَنْ فالمَةٌ» عَنْ أُسْمَاء: أن وَسُولَ الله بلِ قال: «أَنْفِقِيء وَلَا تُخصِي فَيخْصِي اللَهُ 
عَلِيك وَلَا د توعي فَبُوعِيَ الله عَلَِيك) . [طرفه في: 877 1]. 

5 - حدّثنا ب يَحْبى بْنُ بير عَنٍ اللّيثِء عن يزيد عَنْ بُكيرِ» عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى 
ان قياس أذ ميُوكة ب بنْتَّ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرئْهُ : أنّهَا عتَمّتُ وَلِيدَة ا 
تَسْكَأدْنِ الْبيّ يل كلما كان ا : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللو أني 
أَغْتَثْتُ وَلِيدَّتَي؟ قالَ: «أوَفملت؟: قالث: تع قال: :أمًا إِنَّكِ لَوْ أَغطَبتهًا أَخْوّائَكِ كان 
أَعظمَ لأخْرِكِ». وَقالَ بَكْربْنُ مُضَرَ عَنْ 7 عَنْ بُكيرِ» عَنْ كُرَيبٍ : إن مَيمُونَةَ عبقت . 
[الحديث 79097 طرفه في: 1595]. 


69 - حدّئنا حِّان بْنُ مُوسى خْيَرَنًا عبد اللة : أَخْيْرنًا يُوشنء عن عَنِ الزّمْرِي؛ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عائِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: : كان رَسُوْلُ اللو عل إذًا ا قرع بين 
نسَاِوء يتن حرَج سَهُْهَا حرج يها معَُء كان يَقْيِمْ ِكل امأو مِنْهنَ يَْمَهَا مَهَا وَلَيلَتَهَاء غيرَ 
3 سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وَعَبَتُْ يَوْمَهَا وَلَيلَتَهَا لِعَائْسَةَ ذَفْج ليق يك تَبْتَغي بذْلِكَ رِضًا رَسّولٍ 
الله كلد [الحديث 1555 أطرافه في: 237581 551 اك فلمك 40150 41511 ٠6ت‏ 4كلاك 


د دلا لادلا:. الاق اككت الاكت ؟تأكثلء ١‏ الالال ٠دهلاء‏ معملا]. 


لعله تعريضٌ إلى مذهب”'' مالك فإنه قال: لا يجورٌ للزوجة أن تتصرّف في مال نَفْسِها إلا 


)١(‏ قال العيني: قال مالك: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجهاء إلا من ثلث مالها خاصة» قياساً على الوصية» اهء 
ورا جع التفصيل من: : ص580- ج1. 


كتاب الهبة إن 


بإذن رّوجهاء واختار المصئّف مذهب الجمهورء وأباح لها أن تهّب من مالها ما شاءت» ولم 
خط لهانإذن خناالزوج : 

قوله تعالى #ولا تُوْنواً لمعه أ ولك وتفسيره عندنا عدمٌ إعطاء الأموال في أيديهم» كما 
مرء وما شنّع به ابنُ حَزْمء فقد أجاب عنه الألوسي في «روح المعاني» فراجعه. 

-قوله: (تَصَدَّقي). . . الخ وقد مَرّ فيه بحثٌ الشافعية أنه قضاءء أو ديانة» فإن كان 
قضاءً لم يَجُز لغير القاضي أن يَحْكم بهء وإلا جاز لكل مفتٍ أن يقتي به. 

قد مر الإمام محمد على حديث: ١لا‏ يمنع أَحَدُكم جارّه؛ أن يُغرز في جدّارِه». . . الخ في 
«موطئهاء وعبر هناك بلفظ «الحكماك» فدل على القَرْق بين الدّيانة والقّضاء في ذِهن هذا اكم 
الذي هو مُدوّن الفقّه . 


4 وَقال بَكُرٌ عَنْ عمْرِوء عَنْ بُكير» عَنْ مريب مَوْلَى ابن عباس : إن مَيمُونَ 
زَوْجَ النَبِي كَل أَغتَقّتْ تكلت !ولي لها فقان لكا ولخ رصع ننس أخوايك كان أغظة 
لأَجْرِكِ). [طرفه في: 1597]. 


ه 3 2 4# عر 2 3 6 22 م 2 
هوه" - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ : حدثنا شعبة» عن ابى 


- ٠. 


عِمْرَانَ الجَْنِيٌ» عَنْ طَلحَة بْنِ عَبْدِ الله - رَجُلٍ مِنْ يني ليم بْنِ مر - عَنْ عائْشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْها قالك: فلك نا يسول الل إِنَّ ِي جارين» قإِلَى أَيهِمًا أَمْدِي؟ قالَ: («إِلَى أَفْرَبِهمًا 
مِنْكِ بَايا) . [طرفه في: 1509]. 
6 - قوله : في الإسناد (عن ليح بن َالو جل من بدي يم بن مر يريد أنه ليس 
من العشرة المبشَّرء بل رجل آخر. 


١‏ - باب مَنْ لَمْ يَقْيَلٍ الهَدِيّةَ لِعِلَةٍ 
103 323050 


رِشْوَةٌ. 

57- حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنا شُعِيبٌ» عَنِ الزُهْرِيُ قال: 
عَبْدِ الله بْنِ ُنْبَةً: أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عَيّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ مره : :1 
جَنَامَة اللئِي؛ وَكانَ مِنْ أضحَاب الئَبِي يل يُخير أنه أفتى سول الله جما 
ا وَهُوَ ِالأَبْوَاءِ أو يوَدَانَ وَهُوَ 00 فْرَدّه قال صَعْبٌ: فَلَمّا عَرَفَ في وَجْهِي 
رَدّهُ هَدِيتي قال ليبن نا رَدٌ عَلَيكَء وَلكِنًا خَُرَم). [طرفه في: 1858]. 

/أوه ؟” - حدئنا عَبْدُ اللو بَمُ مُحمدٍ: دكا سيان عَنِ الزُمْرِيّ عَنْ عُرْوَة بن 


ارين عَنْ أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: المتتكل الم يي رَجُلُا مِنَ الأزْدٍ 


أ 


تكن كتاب الهبة 


يُقَالُ آ َهُ ابْنُ الأَتَِيَء عَلَى ١‏ لصَّدَقَء كَلَمّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ وَهذا أَهْدِيَ ِي. قالَ: «فَهًَا 
جَلَسَ في بيت أبيه أذ بيت أَمُو فير يُْدَى لَه آم لا؟ والَذِي تفي بيَيوء لا يَأحْدُ د 
ِنْكمْ سينا إلا جاء يه يَوْمَ القَِامَةِيَحمِله عَلّى رَكَبيِه إنْ كان بَعِيرًا لَهُ رُغاءٌء أو بَقَرَةَ لَّهَا 
شوَارٌ أو شَاةً نَيعَرًا. ٠‏ نَم رَفَعَ بيد حَنَّى رَأَينَا عُفْرَةً إبَطيهِ: «اللّهُمَ هَل بَلّْتُء اللّهُمّ مَل 
بَلْعْتُ) . ماما . [طرفه في: 9458]. 

أي هل يجورٌ رَدْهاء مع أن الشّرْع رَعْب في قُبول الهداياء فإنّها أنْمَسُ مال لرجل مُسْلم 
يُعْطي حَلالُا مِن غير مشقّة؟ فأجازى وقسم على الحالاات. 

لماه لسرا اد راو 
إن 205 0 عَنْ 1 3 3 مك 0 هئ ك4 [النساء: 4 

ارده ؟ د قوله» (نهلا خلس تن بيك أن) تله ليل علن أذ اليدية فن هه الي 
والمُنصبء كلها مِن باب الرّشوة. 

قوله : (إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته) وكنت متردداً في أن الحمل على الرقبة جزاء 
لغلوله؛ أو لعدم أداء الزكاة. وظاهر هذا السياق هو الأول. 

قوله : (اللَّهُمّ هَلْ بَلَفْتُ) . . . الخ» إشهاةٌ على تَبْلِيْ وَظِيَ 

6 بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَّة آؤ وَعَدَء ثم مات قَيْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَدهٍ 

وَقالٌ عَبِيدَةٌ: إِنْ مات وَكائّث فُصِلَّتٍ الهّديّةُ وَالمُهْدَى لَهُ حَىّ فَهِيَ لِوَرَنَيه وَإِنْ لم 
تَكُنْ قُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَئَةِالَذِي أَهْدَى. وَقالَ الحَسَنٌ: يُهُمَا هات قَبْلُ هي لِوَرَئَةِ المُهْدَى 
لَه إِذَا قَبَضَهَا الرسِولٌ . 

0 حدثنا عَلِيُ بْنُ عبد عَيْدٍ الله : حدما فيان : حَدَتنًا ابْنُ المَنْكدِر: ودار 
رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال لِي النِيّ كه : «لَوْ جاء مال البَحْرَينِ أَعْطَيتُكَ مَكَذَاا ثَلَانًا. 


2 


يَقْدَمْ حَنّى تُوْفْيَ اللي كك أمَرَ أَبُو بَكْرِ مُنَادِي فتَادى : مَنْ كان لَهُ عِنْدَ النِيَ كل د |3 


> 6س انرو 


دين فَلِيَأَينَا» فَأَتَيئُهُ فَقُلتٌ : إن الى بك وَعَدَنِيء كَحَنَى لِي تثَكَانًا ٠‏ [طرفه في: 5597]. 


وحاصِله أن المّدآر على المّصْل. وقلنا: إن المدارٌ على القَبْض» دون التقسيمء وقال 
الحسنٌ : أيهما مات قبل» فهي لورثةٍ المَهْدَّى له إذا قبضها الرسولٌ: وحاصل مذهيه أنه جعلها 
للمُهْدَى له مطلقّاء واعتبر بالوّعد» ولكنه اعتبر القبض أيضًا » قفصار مذهية أقرب إلى الحنفية . 


6١(‏ نقل العيني عن عمر بن عبد العزيز في قصة شراء التفاحء أنه لم يقبله» فقيل له: ألم يكن رسول الله يَكةِ » وأبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما يقبلون الهدية؟ قال: إنها لأولئك هدية؛ وهي للعمال بعدهم رشوة» اه: ص787 - ج5. 


كتاب الهبة هه 


قوله: (مَنّْ كا ن له عند النبي :44 مده أو دَيْنُ فليأتّنا) أقول: وهذا من باب الدَّيانق 

رضي المساتنن بان العشاءة فلا حبّة له فيه ومِْلّه غيرٌ قليل عند البخاري . 
9 باب كيف يُقْبَض العَيْدُ وَالمَتَاءُ 

وَقالَ ابن عَم عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بكر صَعْبٍء قَاد شْتَرَاُ الي يلل وَقالَ: «مُوَ لَك يَا عَيْدَ اللّها . 

5- حدّئنا قيهن سَعِيل : حَدَكنَا اللي عَنِ ابْنِ أبي مُلْيكَةَ: عن المِسْوَرٍ بْنِ 
مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه قالَ: قَسَمْ رَمُ سُولُ الله كه أ 0 بيه وَكَمْ يُغط مَحْرَمَة مِنهَا شَيئًاء 
فَقَالَ مَحْرَّمَة: يا بُنَىَ انَطلِقْ نا إلى رَسُولٍ اللَّهِ يل للقت من قَقَالَ: اذخل فَاذعه 
لىء قالَ: فَدَعَوَْهُ نه لهُ َحَرَجَ | إلبه وَعلبه قباء ها كمال -كتانا هذا لك قال : فنظة 
لي فَقَالَ: (رَضِيَ دام . [الحديث 5049 أطرافه في: لامكال لاكاثل تحخم لكخرف .]|5١775‏ 


عاد المصئّف إلى مسألة الجر وكيف القبض فى المنقوللات؛ ونه ترح عليه ثلايت 
تراجم من قَبْل أيضًا؛ عافتنا ان تذعب القاشة تيه ارين لأنهم شرطوا التَّقْل؛ُ ومذهبٌ 
المصِئف أَؤْسَعْ ومَذّْهِينا بين المذهبين» وخيرٌ الأمور أوساطهاء وقد فصلناه ه في (البيوع؟ . 


ديمع 


85 - قوله: (حَحبّأنا هذا الك)ء ركان فى مشرنة قد فأآزاكبه النبية يله أن يرضيه» 


/ 3 هن 70 58 ك ةم 3 
٠٠‏ . بابٌ إذا وَهَبَ هِبّة فقيّضهًا الآخرٌ وَلمْ يَقل: قبلتث 


ل .ىو دوو 


0 عولكا | مُحَمَّدُ بن مَحْبُوبٍ: حَدَّنََا عَبْدُ الْوَاحِدٍ : حَدَّمنًا 


هس نو 


مَعْمَرٌء عَن الزّهْرِيُ» 
عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْد الرّحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيْرة رَضِيَ أَللَهُ عَنهُ قال : جاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ لله كله 
فَقَالَ: مَلَكَتُ فَمَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قالَ: وَقَعْبُ فَعْتٌ بِأْمْلِي في رَمَضَانَ قال : «أَتَجِدٌ رَقَبَةا. 


قالّ: لاء قالَ: هَل تيع أذ مَصُوع رين ابي ن»؟ قال : لاء قالَ: اْتسْتَطيعُ أن 
نُظهِمَ سِنَينَ مِشْكِينًاا . قالَ: لاء قالَ سسا رد وَالْعَرَق الْمِكْتّل فيه 
تَمْرٌّء فَقَالَ : «آَذْمَبْ بهذا فُتَصَدَّفْ بها . قال ل اه خوج ينا يَا سُولَ لله وَالذّي بَعَنَكَ 
ِالْحَقٌّ ما بي بَيْنّ لَابتَيْهًا أَهْل بَيْتِ أَحْوَجُ مِنّاء قال اعت فَأظمنة أفلّك» . [طرفه في: 5 ]. 


ولا يلزم القَبُول باللفظ عندناء وهو مذهب البُخاري» وَتَقل المُحشّي عن «فتح الباري» أن 
القبول شَرْظ عند الشافعي. 


"١‏ - باب إِذَا وَهَبَ دَينَا عَلّى رَجُلٍ 
عَنِ الحَكم : هو جائر :. ومن الحسن : ْنُ عَلِيَ عَلَيهِمَا السَّلَامْ لِوَجُلٍ 
دنه . تل الي :هن ان ل عل حل ليخد أذ علي ٠‏ قَقَالَ جابرٌ: لي 


08 ومةره 


وَعَلْيهِ دين َسَأَلَ الي كَل عُرَماءهُ أن يَقْبَلُوا ثَمَرَ حائطي ولخللة! ا 


م كتاب الهبة 


- 


عندها تدان أخدرنا عند الل اخ ا وني ٠‏ قال اللّيِت ؛ حَدَّنَنِي 
يُونسٌ» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قال 0 ل 
0 ا ا لي الل ا 
لله يله فَكَلَّمْتُهُ َسَألَهُمْ أ نْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حائطي وَيُحَذّنُوا أبي فأ بَوَاء كُلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولٌ 
لي حال وم يكير له ون قار ؛: اسَأَغْنُوَ عَلْيكَ إن شَاءً الله6: فَعَدَا ليا 
حَنّى أطبّح» لاف في النّخْلٍ وَدَعا في ثَمَرِهِ بالبَركة َجََدْنُها فمَصَيُهُمْ حُفُوكَهُمْ' وَبقِيّ 
ا ل ل 0 سول 
الله يك لِعْمَرَ : 'اسْمَعْ - وَهُوّ جَالِس - يَا عَمَرٌ) فَقَالَ عَمَرٌ: “ألا يكون؟ كد علا انك 
و الل والله نك سول الله . [طرفه في: 71517]. 
وهذا في الحقيقةٍ إبراةء وإسقاظ للدَّيْن» 0 57 
قولان في كُتُِنا : فقيل: يُشْتر ترط؛ وقيل: لا. 


؟" - باب هِبَةٍ الوَاحِدٍ لِلجَمَاعَةَ 


اجسسه 


رةه 5 


ِالعَابَةِ» وَكَدْ أَعْطَانِي به مُعَاوِية عاثة الفييه فهو لكما: 


55" حدما لخبي ين انزع : حَدَنَنَا مالِكُ» عَنْ أبي يخارم» » عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ 


0000 


رَضِيَ اللددقية : أن النِيَ 4 له أَتِيَ بشرّاب كُشَرِبَ» وَعَنْ ينه َلام» وَعَنْ يَسَارِءِ الأشْيّاحُ» 


َال لِلفُلام: «نْ أَوِنْتَ لِي أغطيتُ هؤلاء». قَقَالَ : ما كنْتٌ لأوث ئْرَّ بنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ 
الله أحَدّاء كتَلّهُ في يَدِ. [طرفه في: الفيفةة 


واعلم أنه يُشْتَرط لصحو الهبة عندنا ل ل 
وهو ضعيفٌ في المشاع. قن كان الواهب واحدّاء والموهوبٌ له جماعة فهو مشاع عند 
الإمام الأعظم. وقال صاحباه: إنه ليس بمُشاع. وإِنْ كان الواهِبُ جماعة» والموهوبٌ له 
واحدّاء فلا شيوعَ عند الإمام'''. وأما البخاريُ فذهب إلى هدر الشّيوع . ولم يره شيئًاء فتصح 
عنده هِبةٌ المُشَاع أيضًا. 


)١(‏ وفي «شرح الوقاية» صح هبة اثنين داراً لواحدء لأن الكل يقع في يده بلا شيوع» وفي عكسه لاء أي هبة واحد 
لاثنين داراً لا تصح عند أبي حنيفة» وعندهما تصحء لأن التمليك واحدء فلا شيوع» وله أن هذه هبة النصف من 
كل واحد» فيثبت الشيوع» اه مختصراً. قال مولانا فتح محمد: لا يصح هبة واحد لجماعة» لأن الموهوب له 
مشاعء إلا أن يقسم» وتصح عندهماء وأما تبويب البخاري: وهب رجل جماعة جاز» وذكر تحتها قصة هوازن» 
فإنه عليه السلام وهب لهم سباياهم» ليس من هذاء لأنه كي وإن وهب لجماعة» لكن الموهوب كان لكل واحد 
على حدة» فملك كل واحد منهم سبية خاصة» فلا شركة» ولا شيوع » وما نحن فيه هبة شيء واحد لجماعة» 
وفيها شيوع» فلذا اختلفت الأقوال فيهء اه. 


كتاب الهبة لاه 


قلت: والذي تتيّن لي أن توسيعٌ البخاري» وتضييق الحنفية» #اكادعما لعي بعركي الخبارع . 
فإِنَ رَفْع الشيوع والإبهام مطلوبٌ عنده البتقء أما إنه في أي مَرْتبة فلينظر فيه» فليس نسّقه نسَقه إلى 
دروا كنا عد تارم ولا العض بهء كما قاله الحنفية» والذي أراه أن النَّهي عنه عنه لكونه 

مُعْضِيًا إلى التراع» وكل أَمْرِ يكونُ النهئ عنه كذلك» لا يُشْدّد فيه الشارعٌ بنفسهء بل ربما يغمض 

عنه أيضّاء ٠‏ فلا ينبغي التشدّدٌ فيه ؛ ويد كينا اع العا 10 0117 لاني انما ل 
أن يبدو صلاحها» الخ» عن زيد بن ثابت» قال: : كان الناس في عهد رسول الله و كيد يتبايعون 
القُمار» فإذا جد النامسٌ» وحضر تقاضيهم: قال المُبتاع: إنه أصاب الثّمَرَ الدُمانُ» أصابه مُرِاضُ» 
أصابه قُشامء عاهاتٌ يحتجّون بهاء افقال رسولٌ لله يهُ لما كثْرَت عنده الخصومةٌ في ذلك فإما 
لا » فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثَّمر - كالمشورة يشيرهاء لكثرة - خُصٌومتهم . .اه. . فقد هم 
الراوي في تلك القِصَّةِ ما قد فهمناه؛ ولذا حَمّل النَّي على المشورةء لأنه كان لمعنى النزاع . 


ونحوه في اللِقّه أيضًاء كالبيع إلى التَيّروزء والمهرّجان» والجذْع في السَّقُفْء كلها فَاسِدٌء 
ولكنه لو سَلّم إليه قبل حُلولٍ الأجل في الأول ونع الدع في الثاني انقلب صحيسًاء لأن 
ال ا ل» وقد ارتة بقع بالصايم؟ ومقتضاه ه أن لا يكون الشيوعٌ في الهبة مُفْسِدًا لهاء 
إلا أن فقهاءنا وَسّعوا في البيوع. وَضَيّقُوا ذ في الهبة» لأنّ في البيع قوةٌ» فيثبت الاستحقاقٌ بنفس 
العقدء فلا يَصُره ضَعْفُ الشيوع. بخلاف الهبة» ٠‏ فإنه تبرّعٌ مَخض»ء يحتاجُ إلى قُوّة القبض» ولا 
يتم القَبْض مع الشبوع . 


وكذا عند التُرمذي أنَّ النبي © يله نهى عن التُنياء إل أنْ تغلم» ومَرّ عليه محمدٌء وفسره 
بالجرء الشّائِع؛ ولا بُعُْد أن يكون هذا هو المراد. راتكن اماس ايعاد أَرْطالٍ معلومة» وتَرَكهُ 
محمد وههنا صورتات: الأوقى ينث مائة'وسق إلا عقر ا وهي جائزةٌ ويكون ضامنًا 
لقضاء الباقي بعد الاستثناء؛ والثانية بِعْتُ ثمارٌ هذه النّخيلٍ إلا عشرةً أوسق: وينبغي أن تكون 
تلك أيضًا جائزةٌ ولا أرَى بينهما فرقاً؛ والأصل في ذلك ما قلنا: : إن رفع الإبهام» وتعيين 
المبيع» وتمييزه عن غيره ا ولهذا ان ال 
البان الأمْرُ برع لع الحهالات في ابيع" يمن 5200 وقد اه أيضًا في 

بَعْض المواضع 


ثم القَبْض في البيع يَيِم بالتخلية؛ أما في الهبة» فلا يَيِم إلا بالجذاذ فعند مالك في 
اموطثه؛ في باب ما لا يجوز من النّخْل من كتاب الاقضية وقد أخرجه الطحاوي أيضًا . مالك عن 
ابن شِهاب عَن عروة بن الزّبيرء عن عائشة رَوْجٍ النبى يي أنها قالت: إِنَّ أبا بكرٍ الصديقٌ» كان 
َحَلها ُذَادٌ عشرينَ وَسْقَا من ماله بغايقء فلما حضرته الوفاة» قال: .الله يا بنيةٌ ما مِن الناسٍ من 
أَحَدٍ أحبٌ إليّ عندي مِنْك وإني كُنْتُ تَحلتُكِ» فلو كنتٌ جَذَدْنُه وأَحرَرْثه كان ذلك» وإنما هو 
اليوم مال وارثء وإنَّما هو أخواك» وأختاك . اهح. فدلٌ أنَّ الهبةً لا تتم الا لامر 
النبي يَكْةِ بإكفاء القُدُور حين طَبَحُوا الحم قبل القِسْمةء فقد مر وَجَْهُهء فلا يخالِفٌ ما ذكرنا 


مه كتاب الهبة 


مهناء وكذلك المَرْق بينه وبين النهد. إن الح في الغنيمة يكوفٌ لثالث: وهو غائتٌ» يخللاف 
النهد. فإِنَ الخلط والشيوعَ جاء من قبل الشريكين بطؤعهما ورَغْبتهماء وافضمة وقد علما أن 
التفاصْلَ في الأكل لا بدّ منه. تحمل فيه لذلك» فافترقا. 

ثم إن المصنّف ترجم في «الذبائح أنَّمَنْ ذبح الشيء المُشْتَرَكَ لا يجوذ أكله. . وكذا عند 
أبي داود أن النبئ عل كه ذعيٍ إلى طعام» اك لثمة منت وقال: إني أرى لحمًا ذُبح بغير إِذْن أَمْله 
وأَمّر أن يُتَصَدّق به على الأَسَارَى ؛ وهو عند الدارقطني أيضًا من آخره» ومن هذا الحديث استنبط 
الإمام الأعظم أنَّ سبيلَ المالٍ الحرام هو التصدَّقٌء وفي القرآن #ركَنٌ تَتوَضَة 4 [البقرة: 8م ؟] 
فذكر القَئْضء أما إنه في أي ا فلينظره الفقهاء» وثبت من هذه الجزئياتٍ ما رامه الحنفيةٌ من 
ضرورة القبْض» وأن الشَّيوعَ يَضُرَه . 


ثم المشهوز عند الفقهاء أن الشاءً إِنْ دُبحت بغير إِذْنَ أضلها صارت ميتةٌ) وعددى مي 
مُذْكَاةٌ لأ الشئمة لمعنى في غيرهاء ونحوه ما في «الدر المختار) : مَنْ وَجَد شاةٌ مذبوحةً في 
المعراء؛ ولم يَذْر من ذبحهاء ومالكهاء لا يحل له أَكُلُهاء ونقله عن ثُقَدَ لم يذكر اسمه. وعندي 
أنها ذكية لا امنا كلها: 


ثم اعلم أَنَّ في الفِقْه بابًا يُسمى بالتبرّع» ولا جود تسية اعم يانه الهيةة إلا أنه يُذكر في 

ِمْن المسائل؛ ليتفّح القَرْقُ بين البابين» لاختلاف أحكايهماء ففي «القنية»: المُتبرّع لا يَرْجِعُ 

فيما تَبَرّع به فياتث الرُجوع لا يمشي في في التبرّعات» يخللاف الهبة. 

ةن اكد الك دراه واستنيط مِنْه المُصَدّف أنه كان هِبةً المُشَّاع؛ قلت 
بل هو مِنْ باب الإباحة دون الهبة» وبينهما فرقٌء أوضحه شارح «الوقاية» في كتاب العارية 
والتيمم.. 

قوله: (ما كُنْتُ لأوثر) . مالع 1" أذ الرعية أنتى إلى الى برسقهه :ركان في 
مجلسء فقيل له: إِنْ الهدايا مُشْتركة؛ فقال له أبو يوسف: هذا فيما سُيِّىء للأكل» وأما في غيره 
فلاء قلت: وفي المهيأ للأكل أيضًا تفصيل» للا ار ل ا 
الغزالىٌ قصة ولي أهدى إليه في مِثْلهء فقيل له» كما قِيل لأبي يوسف» فأعطاه كلهاء وقال: 
نحت الاك شترال ؛ واستحسنه الغزالىٌ؛ قلت: بل ما فعله أبو يوسف هو الأحسنء فإنه قد علمنا به 
مسألةً من مسائل الدين» وأما الأ لناء فيسهنا رون جانا ورونة ذل لالسنيم وريز و واف 


(1) حكى علي القارىء أنه وقع لبعض المشايخ أنه أتى بهدية عظيمة من دنانير ودراهم جسيمة» وكان عنده فقير 
مسافرء فقال: يا مولانا الهدايا مشتركة. فقال الشيخ بلسانه: (أماتنها خوشترك) أي الانفراد أحسنء فظن الفقير 
أنه يريد الانفراد بنفسهء فتغير حالهء فقال الشيخ: (لك تنها خوشترك)» فشرع في أخذهء فعجز عن حمله وحده. 
فأشار الشيخ إلى بعض أصحابه بمعاونته» ومن اللطائف أن الإمام أتى بهدية من النقودء فقيل له: الهدايا مشتركة؛ 
فقال: اللام للعهدء أي الهدايا من الرطب والزبيب» وأمثالهماء فانظر الفرق بين علماء الظاهرء والباطن» اه. 
#جمع الوسائل» ص78 - ج١.‏ 


كتاب الهبة إحلن 


أما الفقهاءً كذ ام نايد جميعَ الجوانب» فلا يُفِْطون ولا يُفرطون ونظرهم على خلق الله أَقْدَم 
نَظرهم إلى أنفسهم. فَظوبى لهم» وحُسن مآب. 
- باب اله المفبُوضَةٍ 
وَغْيرٍ المقبُوضَةء وَالمَقْسُومَةٍ وَغَيرٍ المَفسُومَةٍ 
وَقَدْ وَهَبَ النَبِيْ كَل وَأَصْحَابُهُ لِمَوَاذِنَ ما عَيِمُوا ِنْهُمْ وَهُوَ غير مَقْسُوم . 


ل كه حَدَننَا سْعَرٌ عَنْ مُحَاربٍء عَنْ جابرٍ رَضِيَ الل 
عَنْهَ قالّ: نيت النبِىَ فلل في الْمُسَجِدٍء ٠‏ فَمَضَانِي وَزَادْيِي ٠‏ [طرفه في: 577 5]. 


00 


ل د داكت ار حَدَننَا عُنْدَرٌ: حَدَّئنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَارِبٍء سَمِعْتُ 
جابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ب َقُولُ: بِعْتُ مِنَّ النِّيَ يل بَعِيرًا في سَفَرِء كلما تين 
المركفات «انْتِ المَسْجِدّ فصَلَ رَكْعَئَينٍ' قَوَرَدَ قال شن 1 "تور لي تأر 

قُمَا زَالَ مِنْهَا شَىْ حَنَّى أضانقا أَمْلٌ الشَّأم يوم الْحَرَّةٍ ٠‏ [طرفه في: *1؛]. 

نحن - حدئنا ُيده ٠‏ عَنْ مالِكء عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وَضِيَ الله عله 
أن رَسْرَل الله كله اكت ِشَّرَابِ وَعَنْ يَمِنِه عُلَامٌ و وَعَنْ يَسَارِهِ أَشيَاخٌ كَقَالَ للثلام. 
«أتَأدذَنُ ِي أَنْ أغطي هؤلاء) . كُقَالَ العام : لا وَالله :ا أرق تسبي ملق أعذانة تله في 
يدو . [طرفه في : 5330١‏ ]. 

ك5؟” حدثنا عَنْد 0 بد الل بْنُ عُفْمانَ بْنِ جبَلةَ قال : أَخْبَرني أبي؛ عَنْ شعْبَةٌ عَنْ سَلَْمَة 
قال: سم سَعِْتُ أبا سَلَمَهَه عَنْ أبي هُرَيرةَ رَخِيٍ الله له قال : كان لِرَجْلٍ عَلَى رَسُولٍ اللو كله 
نفع بو أضحلة. لقا الدعَوه) َإِنّ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالا'. وَقَالَ: «اشْئَرُوا لَّهُ سِنًا 
تَأغظومًا إِيَّاهُ) . كَمَانُوا إِنَا لا نَجدُ سنا إلا سنا هِيَ أفضّلٌ مِنْ سِنُوه قال: «فَاشْتَرُومَاء 
تأظُومًا إَِّاك كن مِنْ ركم أَحْسَتكُمْ قَضاءه. [طرفه في: 5000]. 

وَسّع بِالقَبْض أيضًاء » كما كان وس سّع بالشّيوع وعدّيه وتمسّك له بقصّة سبي هوازن» و شين 
إن شاء اللهُ 3 تعالى أنه كان إغتاًا” لا هبد كما تّهمه المصكّت؛ فينهدِمٌ أساسُ التفريعاتٍ كلها 
من جوازٍ هبة المُشاعء وعدم ا شتراط القنْمن *. 


أاعا 


0 وإليه جنح ابن العربي في - شرح الترمذي ‏ كما في الرضاع» قال: فهذا عتق منه يدك لمن لم يرضعه في حرمة 
من أرضعه. اه: ص ١١٠١-ج0.‏ 

0) 'قلت: وفي مذكرة أخرى عندي أن عدم التقسيم في سبي هوازن كان في العبارة فقطء أما في الخارج فكان كل منهم 
يجيء» ويأخذ سبيه ويهبه» وهذا كما يقال في الهندية: (جس جس كامال هو ليتي جاؤ) فتكون شركة في العبارة 
فقط ولا يأخذ واحد منهم في الخارج إلا ماله» فكذلك ههنا شيوع. وشركة في العبارة فقط؛ قلت: وهكذا أجاب 
به مولانا فتح محمد في هامش «شرح الوقاية» وقد مرت عبارته في هامش «باب هبة الواحد للجماعة». 


5 كتاب الهبة 


+" قوله: (َقَضَاني ورّادني)ولما كانت تلك الزيادةٌ غير مُنْفَّصلةٍ صارّث من هبة 
المُمَاعء وقد مر معنا التنبيه في كتاب البخاري على أن تلك الزيادة كانت مُْفَصِلةً مُتميّرة وكان 
جابرٌ يَضْعُْها في جرابه, ويقول: والله لا أفارِقٌ زيادة رسول الله َلك حتى كقدها في أيام الحرّةه 
كما يأتي في البخاري» ثم في «باب الهبة من الدر المختار» أنَّ الموهوب لو كان يَضْرٌه القَبِض 
تَفْسّد الهبة» وإلّا لا؛ وفي «باب المرابحة» ما يخالفه شيئاء فراجعه عند الشامي» الك 
يجري البْتُ في أن تلك الزيادة هل تدخل في قوله : كل قَرْضٍ جر يَف فهو ربا» بالمعنى - 
أرق طيات الح الما افيا د كرا المبيود إل الدائن ره الا شط ا 
الدّين» الخ» قال محمد: لا بأسَّ بذلك إذا كان من غير شُرْطٍ اشترط عليه اه. 

ولكنه يُحْمِلُ عندي على زمانه , إذ النامنُ ناسٌ» والرَّمانُ زمان» فالهدايا في زمانه لم تكن 
رشوةٌ وأما في زماننا كلها رَشُوةٌء إلا ما شاء الله تعالى» فيكم في هذا الزمان بالمَئْه(")» كما 
قاله د وإِنْ كان المَذْهب كما كلانه محمد 

ثم اعلم أن جبة المُشاع لا تَهِم فى أصل المذهب» وإن تحقق القبض أيضًا؛ وأفتى 

المتأخرون بجوازهاء وبه أفتى» ولت لأ اي نفس مان رمه تَلَسْتُ أَشَدّد فيهاء 
كالحنفية» ولا أوسع فيهاء كالبخاري» بل هي أَمْرٌ بين الأمرين» كما عَلِمت» فإنَّ مرضي الشَّرْعء 
هو رَفْع الإبهام والتمييزء ؛ والشيوع يخل بهء فلا يكون هَدْرَاء كما أهدره البخاري» ولا ضرورياء 
كما فهمه الحنفية» بحيث قالوا ببظلان الهبة؛ وبالجملة إذا كان حالٌ الشيوع عندي ما سمعت» 
فلم أَشَدْد في الشكيء وَوَافّتَ المتأخرين في جواز هية المُشْاع عند القَبْض . 

5 قوله: (لا تَجِدّ سِنًا إلا هي أَنْضَلٌ مِن سنّه) ولا شك أن هبة الزيادة تكون هبة 
المشاع» قلت: نعمء ولكن لا ريب أنه مِن باب المُروءات لا غير» فلا حُجَة فيه. 

4 - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ قوم 

لاحك 8" حذّثنا يَحيى بن بكير: حَدَكَنَا اللّيتُع عَنْ عُقَيلٍء » عَنٍ ابْنِ شِهَاب 
عَنْ عَرَُوَةً: : أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكم وَالحِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَة أَخيرَاةُ: أنّ الي يي قالء حِينَ جاءء 
وَفدٌ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ؛ سألوه أن يرد إلبوم أمْوَالهُم وَسَبيهُه قَقَالَ لَهُمْ : : امَعِي من تَرَؤْنَه 
وَأَحَبّ الحَدِيثِ إِلَىّ أَصْدَقُهُ فَاحْتَارُوا إِخْدَى الطَّائِفَتينَ: إِمّا السَّبِيَ وَإِمّا المَالَء وَقَدْ كُنْتُ 
اسْتَأَئَيتٌ). كاذ الي له ارطع بض عطرة ليله حِينَ كَفَلَ مِنَ الطَائِفٍِء كُلَما بين 
َهُمْ أن الي يل غير اد لهم إلا إخدى الطَائِفِيٍ ِنِء قالُوا : فنا َخْمَارُ سَبينَاء قَقَامَ في 
المِسْلِمِينٌ» َأنْنى عَلَى الله يِمَا هُوَّ أَهْلّهُ ثم قالّ: َي بعد إن إِْوَاتكُمْ ؤْلاء جاؤونًا 
تَائِبِينَ ؛ وَإِنّي رَأْيتٌ أَنْ أَرْدٌ إِلَيهِمْ ييه قن حب نكم أَنْ يُطَيّبَ ذَلِكَ فَليَفعَلء » وَمَنْ 


)1١(‏ روى البخاري في «تاريخه) مرفوعاً: إذا اقرض الرجل» فلا يأخذ هديةء اه. كذا في «المشكاة». 


كتاب الهبة 5١‏ 


يكُونَ عَلَى حَطَهِ حَنَّى نُعطيَهُ ِيَاهُ م مِنْ أُوّلٍ ما يُفِيءُ اللَّهُ عَلَينَا ليَفعل». فَقَالَ 
الناس: طَيْبِئا يا رَسُولَ الله لَهُمْء قَقالَ لَّهُمْ: ٍَ ا نَذرِي مَنْ أن مِنْكمْ فيه مِمّنْ لَمْ 
َأذدُ كَارْجِعُوا حَتّى يَرْكَعَ | إِلَينا عُرَفَاؤْكُمْ أمْركُم» . فَرَجَعَ النَّاسُ» فَكَلّمَهُمْ عُرَفاؤُمُمْ 0 
رَجَعُوا إلَى الي لله كأ خبَرُوهُ : أنهُمْ طَيَبُوا وَأَْنُوا . وَهذا الذي بََمَنَا مِنْ سَبِي هَوَازِنَ. هذا 
آخِرٌ قَوْلٍ الزْهْرِي» يَعْنِي : قهذا الذي بَلَعَنَا . [طرفاه في: /3701 79048]. 


فبوّب بجواز الشّيوع بكلا نَخويه وتمسك له بسَّبِي هوازن» وغَرَضْه أن يُسوَّعْ فيه الأمران» 

سكعت شئت قلت: إن الواهِبٌ ههنا واحدٌء والموهوبٌ له متعدّد, وإِنْ شت قلت بالعكس» ٠‏ فتحقق 
ري وقد وعدناك غير مرةٍ أنه كان إعتاقًا منهمء لا هبة. فتسقط تفريعاتٌ 
المصئّف يأسرها . 


ين اباب إذا وهب جماعة لقوم» أو وهب رجل جماعة مقسوما وغير 
مقسوم) اه]. واستدل على ذلك بَرِدٌ السّبْي على وَفْد مَوازِنَء وقال قَبّله: وقد وَهَبِ النبي وَل 
وابكاء لهوازن ما مر 0 وهو غير مفسوم لهوازون. , اه. أي د 
لوج في أنه كك اعشدر إلى الود بقوع المقاسم: : فقال» على ما في #الفتح؛ عن مقازي 
موسى بن عقبة: : ما طلب لكمء وقد وقعت المقاسِمء فأيّ الأمرين أحبُ إليكم؛ السّبي أم 
المال؟! اه وقال - في وزعم - بلى ؛ والذي نفسي بيده إِنْ الشملة التي أصابها يوم خيبر من 
لان لو اتعينبها" لوقا : لتشتعل عليه نارّاء اه. أخرجه هو ابتغاءً العَذْل في القسمة» أو لعلا 
يقَعٌ تصّر تَصَرَّف فيما ليس خالصًا له وأن الشرّك في المُشاع لا يكفي للانتفاع الذي جنح إليه 
البخاري هو الثاني» ويترجم عليه في لأواخر الذبائح؛ لا «الأضاحي» فقال: «باب إذا أصاب قوم 
غنيمةً فذبح بعضُهم عَتَمّاء أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل» حديث رافع». اه. وعارضه في 
«الفتح» بحديث الشاةٍ التي دُبَحَينْها المرأةٌ بغيرٍ إِذْنٍ صاحبها . فقال النبئ يِذ «اظعموها الأسَارى» 
والظاهر أنه لمعنى النهبة» كما عند أبي داود في حديثٍ آتحرى قرا المع وإذا كان كذلك دَلَّ 
على أن المُشاع لا يخلص» وايذ قعب أبو ةا ألم راجع غل كات اسح لي ختيمة لازنا 
وقعت تَفْصِيًا أم لا؟ ويلائمه السؤال عن العُرماءء وإِلّا لتبيّن طيب كل بإرساله السّبِي» والله 
أعلم . 

[كخيبر] فيما يَظهِرء ويحتمل أن يكون القَّسْمٌ الثابت في الرواياتٍ قَسْم أموالٍ» وأم في 
السَّبي فقليل» ؛ على شاكلة التنفيل» وراجع ما عند البخاري من باب ما كان النبئٌ يله يُعطي 


)00 هذه قطعة تتعلق بهذا الباب منقولة من مذكرة الشيخ إمام العصر رحمه الله بقلمه ولفظه» أدرجها فضيلة الأستاذ 
الجامع» ونحن نقدم له شكراً جزيلاً على أمثال ذلك» فإن فيها فوائد سامية. ووجدت في موضعين عبارة مكتوبة 
بالهامش» فأدرجتها فيما خلته ملائماً» وعلامة ذلك جعلها بين الخطين هكذا: [ 6» فليتنبه. [البنوري عفا الله 


عنه]. 


7 كتابع الهية 


المؤلفةَ قلوبئهم وغيرهم من الخمس» ونحوه أن جاريتي كانتا من الخمس» © قراب جع «الفتح» «كنز) . 

ثم طرد الحنفيةٌ حُكُم المُشاع فيما إذا دفع الشيء ء إلى رجل واحد بجهتين» كأداء دَيْنِ في 
بعض ١»‏ والهبة في بعض ؛ وكان الرّعم أن يكون كهبة نَخْلٍ في أرض لَمْن الأَرْضٌ له «راجع» الأم 
و«فتاوى» ابن تيمية وقول البخاري: اباب من رأى الهبة الغائبة جائزة» يريدٌ به - والله أعلم أن 
الهبةَ في قصة موازِن وقعت غائبةٌ عن الموهوب لهمء وهم كل مَنْ أرسل الوفد» وإِن وقع 
الخطاب مع الوفد؛ ولا يريدٌ في هذه الترجمة مسألة المشاع» كما قرره الشارحون: 
اكتهننه] ركة ‏ تعيو ا كا و واخيو _. + تعلكيدي لاف كسعيا فصع ساد 
وفى العب اسل من بيع إذا ما أزال الشَوْطء يرجعللسرد 
وأماالبيعءو.... فمالم يَصِخًَالا تطيبه فبالرشاد 
وفي المَكُروه أوجب فسخ بيع على محم الدّيانةٍ في العباد 

وراجع «الدر المختار) ذ فى المهر للتصرفات الفاسلة» وا اي داود 
و#المراسيل». وأخد شتى .من «الدرة» رؤاية فى 'معى كَفِيز:الطحان: فيما أزى والله أعلم - في 
«الكنزاء» وفي يمان الجن المددرك. 

وما ذكره البخاريّ من جواز الهبة العيْرِ المقسومة» لم يأتٍ فيه بدليلٍ؛ ترجه بعديك خوازت 
- قد مرّ - وأنه غيرٌ مُشاع» نّعم يُشْكل تخريتةُ على الأصولء فإنَّ ظاهرّه تَرِكُ السّبي بعد ثبوت 
اليك والمَنَ عليهم لا إعتاقهم؛ كما عند البخاري من الحُمْس من رسول الله كَلِةِ على السَّبِيء 
تم وجدت عنئده: : في عِنّق سَبِي هوازن» قراح جع «الفتح»» اللهم إلا أن يكون التقسيم على 
العرافة» والرايات لا تفصيلاء وأما "حديث جابر: فكانت الزيادةٌ مُنفصلةً لا تفارق قرابه . وراجع 

ما ذكره الحافظ عن المُحِبٌ الطبري مِنْ وَرْن الدّراهم لا عدّها؛ وما اعزيه البخاري: في الاباب 

إذا وَكّل رجلٌ رجلا أن يُطي شيئاء ولم يبِيّن كم يُعطي؛ » فأعطى على ما يتعارّفه الناس». وجعل 
فى «الجوهر النقي» هذا زيادة في الثمن لاهبة: أخرجه هو الخ. 

وقال يكل لرعية الجهني : أما ما أدْرَكْت من مالك يِعَيْنه قبل أن يُقسمء فأنت أَحَقُ به - حم 

«كنر)؛ وعن جماعةٍ من السَّلف فيما عَيِمٍ المسلمون ما كان الكفارٌ عَنِموه منهم » وقسم بين 
ا باشلة المالِكُ الأضليُ بالثمن» راجع التخريج» وفي «الموطأ» في غير فرس لابن 
عَمرو» أو خالد عليه وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم» أه. ورا جع «الفتح». 

ثم إِنّ الذي يَظهر أن أَحْكَامَ الحنفية في المُشاع إنما هي عند «المنازعة كما في ضابطة 
لفظه : كل من «رد المحتار» ‏ أوائل البيع -» ومسألة تسبيب الدابة من الحج» وإلقاء شيء من 
اللّقتطة لا عند السماحة. وهو التوفيق في إفادة قبض المِلّك في المُشاعء على خلاف فيه» وإنما 
يَظْهرٌ عند الخصومة؛ وواجع اما ذكروا:فى' الفزى. رين التتليك والإباخة: وحرر في ارد المحتارا 
في آخر الشّركة : أن المُنْفِقَ على دار يمكنٌُ قسْمَتُها مُتبرّعٌ ؛ وكذا في «الدر المختار» من شتى 
الوصاياء ومثلة اك في البيعء ؛ بشَرْط جَرى العْرْف بهء ولعله الوّجْه فيما ذكره في (رد 
المحتار) ذ في الشَّرْط؛ الفاسدء إذا ذكر يعد العقد» وراجع «السّعاية) فى التيمم للإباحة » والتمليك» 


كتاب الهبة نا 


لكن هناك أن الهية للجميع لا غء كشكن إناهة الماة كله لواحد» بول عرزن : 


وَيُذْكَرٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ : 
0 6080 حدّثنا ابْنُ مَُاتِلٍ: َخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو: أ و شُعْبَةٌ عَنْ سَلَّمّة بْنِ كيل عَنْ 
أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُرَيرَةً رَضِيَ اللّهُ عن نٍ التي كف ] د يا جا ا 


يَتَقَاضامُ قَقَانُوا لك فَقَالَ: ان لِصَاحِبٍ الجن مَمَالُّا). ّ قَضًا . قَضَاهُ أفضَلَ مِنْ ا وَقالَ: 


١أَفضَلَكُمْ‏ س3 قَضَاءً) . [طرفه في: ممع 

لض - حدّثني عبد اللو يق مال : دنا ان حيينة عَنْ عَمْرِوء عَنٍ ابْنِ عَمَرَ 
َضِيٍ الله عَنْهُمَا ل ل ا فَكانَ 
يَتَقَدُمُ الى كه . يَقُولُ أبُوة: : يا عَبْدَ اللو لَايتقَدَمُ النَبِىَ كه أَحَدٌ يا 
انوا نان 1 : هو لك فَاشْكَرَ شُكَدَا نُعّ قال: «هُوَ لَك ة اد الل » فَاصْنَعْ به 
شِلْتَ) ٠‏ [طرفه في: 9١١5؟].‏ 

وقد مرّت فيه قصةٌ أبي يوسف: وحاصله أن الهدية ملك للمُؤْدى له ولكنه ب 2 يشرك جلساءه 
مروءةٌ» كما في الحديث الآتي» الى قال لعبد الله: : هو لك يا عبد الله فكان هدية له» 
ولم يشرك فيها عَبَل الاين مر أخد 

قوله ل وتمسك به المصنف, بأن الزيادة التي أعطاها النبي كَل 

ثبتت:في ملكه كذلك» هدايا المجلس تكون ملكاً للمهدى إليه. 


ا ل 
يد حَدَئنَا سُفيَان: حَدَّئَنا عَسْرَوء عار بع عي لذ 
ابِعْنِيهِ) ل اد الود 0 


عاد المصنّفُ ثانيًا إلى أن قَبْضّ الأمانة» هل يُمْنِي عن قَبْض الهبة أم لا؟ فراجع تفصيله في 
الفقه. 


1" - بِابٌ هَدِيَّةِ ما يُكْرَهُ لَنْسُهًا 

5 حذئنا ل ٠‏ عَنْ مالِكِ. عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ حُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : تأى عُمَرْبْنْ الحَطَابٍ حلَةٌ سِيرَاء عند اب المَسْجِدٍ؛ ا 
َسُولَ اللو لو اشْترَيتََا فلسْتهَا يوم الجمَْة ولوف قالّ: «ِنَمَا يَلبَسُهَا م مَنْ لا خَلَاقَ 


2 
7 


في الآخِروًا لل جاعن كل ٠‏ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ كلل ل را أكْسَوْتَنِيهَاء 


اع 


3 كتاب الهبة 


وَقْلتَ في حُلَةٍ مُظارِدٍ ما قُلتَ؟ كَمَا ل: (ِإني لَمْ أَكْسْكَهًا لِتَلبَسَهَاه. . نَكسَا عُمَرُ أَخَا لَهُ بِمَكَةَ 
مشر كا. [طرفه في: 487]. 

ينض - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ أَبُو جَغْفْرٍ : حَدَّئنَا اّْنُ فُضَيلٍء عن اعلا بيه عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: أنَى النَِّيْ يل بَِتَ فاطِمَةٌ بنته كَلَمْ يَدْخُل عَلَيهَاً؛ 
وَجاءَ عَلِيٌ كَذَكَرَتْ لَهُ ذلِكَ» َذَكْرَه لِنِيْ كي قال : ني رَأيتُ عَلَى بَابِهَا ستْرًا مَوْشِيا» . 
فَقَالَ: «ما لي وَلِدَنْيا' . كَأنَاهَا عَلِيٌ َذَكر ذلِكَ لَهَاء ٠‏ قَقَالتْ: : لِيَأَمُرْنِي فِيه يما شَاءَء قال: 
نُرْسِلُ به إِلَى قُلانٍء أَهْلٍ بيت بِهِمْ حاجةٌ. 

4 حدّثنا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثنَا شُعْبَةٌ قالَ: 0 
قال: سَمِعْتٌ رَيدَبْنَ وَهْبِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: أَمْدَى إِلَىَ النَبِىُ كله خلة 
سِيْرَاءَ ) َلِْسْتْهَاء َرَايَتَ الْعْضَتَ فى رجهو مُشَفَتَهَا بين يِسَائِي . [الحديث 5114 طرفاه في 
ككلف 0448490]. 

واعلم أن التمليكَ والتَّملّك يَعْتمد على كَوْن الشيء مُتقومّاء لا على جواز الاستعمال 
وعدمه» وإنما يراعيه مَنْ يقبله. 

51 - قوله: (تُرْسِل به إلى قُلانء آَم بيتٍ بهم حاجةٌ). . .الخ» أي لِيفعلُوا فيه ما 
شاؤواء فيخرجوا له طريق استعماله» حَسَب ما يليقٌ بهم من البيع أو غيره. 


باب قَبُولٍ الهَدِيّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ 
وَقَالَ أبُو هْرَيرَةَ» عَنِ لني كله : «مَاجَرَ ِبْرَاهِيمٌ تَلَي السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَحَلَ ري 


و ع 


لواافات ار كَثَالُ: أغطوقًا جره . وَأَعْدِيَتْ لتب كه د 5فِيهَا سُمْ اق 
حي اذاي بره إن اح و قل لجا ا ل 


ع صم 


اانا 


3 


6 22 م 5 و مود قويرة ال ماه 


قَتَادَةٌ : عنقا أنن رقى الله هن فال أفيج لين و جه سنس وكات تلهى عن 
الحَرير» فَعَحِبَ النَّامُ مِنْهَاء فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد لَمَنَادِيلٌ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في 


ف 6و امي 


الجنةِ أَحَْسَنٌ مِنْ هذا). [الحديث 511١6‏ طرفاه في: 25715 7148]. 
5 وَثَالَ سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَةٌ» عَنْ أنّس: إِنْ 


[طرفه في: .]51١9‏ 


000 1 5 0 0 226 7 امب ااا ل انه 
0 م لام أذ يي ويه أت الب كلد بشاة 


مَسْمُومَةٍ فأَكَلَ مِنْهَاء فُجِيء بِهّاء كَقِيلَ: ألا نَْثُلْهَا؟ قالَ: «لا». ما زِلتُ أَعْرِفُهًا في 
َقََات رَصُول الله 4 . 


كتاب الهبة م 


دنا أثى التتعان» خذنا المعتير بن سليمان» عن أبيه» عَنْ أب عْثْمانَ 

عَنْ ع عَبْد الرَّحْمنٍ بْنِ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَُ عَنْهُمَا قال : كنا مع الي يب تَلائِينَ نّ ومائة» فَقَالَ 
لني لو : «مل مَعٌ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ). ذا مَعَ رَجْلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامِ أَوْ نَحْوُهُ فَعْجِنَء 
ُمٌّ جاء رَجُلَ مُشْرِكُ مُشْعَان طويل» بعتم يَسُوقهَاء ٠‏ كَقَالَ الي يكلد: عا أمْ عَطِيّة؟1, أو 
قالّ: ا . قالَ: لاء بل بيع كام شُتَرَى مِنْهُ شاه فُصّيِعَتُ وَأَمَرَ لني يله ب بِسَوَادِ 
البَطن أن : يُشْوَىء وَايمُ الل مَا فِي التَّلَائِينَ , والجائ إلا رذ حر الي 5 كه د من 
اد بَطيهاء إن كان سَاهِدًا أغطاها يه ود كان غايًا با لهُء فْجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَينٍ 
تأكلوا اخمترن 5 شَّبِعْنَاء فَمَضَلَّتِ القَصْعَنَانِء فَحَمَلنَاهُ عَلَى البَعِيء ف كواغال»: اطرفه في : 


15؟1). 
قوله: ١لَهواتٍ‏ رَسُول الله يكلِ). . . الخ. وهو من باب قوله: 
وكنت أرى زيدا د كنها فيل سيتدًا إذا أنهعبدالقفا واللهازم 
وقد ذكر الشاه عبد القادر في سر الشهادتين أنْ الشهادة('2 الظاهرة لما لم تقدّر له 
المصالح يعْلَّمُها الله. قُدّرت له الشهادةٌ المعنويةٌ. 


"ياك الفزنة للقفركر 


٠ 


01 


وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى: «لَا يتهلك أَنَهُ عن الب 3 تير فى الزن أذ ري من دترم أن 


(١؟)‏ يقول العبد الضعيف: ولعل ذلك لأن القتل لا يليق بالخاتم» وكان عيسى عليه الصلاة والسلام خاتم ا 
إسرائيل» فلم يقتل» وسيموت حتف أنفه بعد ما ينزل إلى الأرض» ويدفن» وكان النبي يِل خاتماً على الإطلاق» 
فلم تناسب به الشهادة الظاهرية» لأن الخاتمية تقتضي التمامية» والكمال» كما أوضحه بتشبيه اللبنة» والقتل يؤذن 
بنوع من البتر» والنقصان» فيتناقضان, ولذا قال تعالى: #يَِبسَخ إن مُتَوَييلَتَ» حين أرادوا أن يقتلوه» أو 
يصلبوه. فمكروا به وأرادوا بتر سلسلة بني إسرائيل» ومكر الله وأراد أن يوفيهاء كأني أريد أنه استعمل لفظ 
التوني» إيذاناً» بأنه سيستوفي عمرهء ويتوفى بأجله» ولا يقتل بأيديهم» وهو الذي يليق إيذانه عند مكر اليهرد» 
فلم يقدرواء وأخذلهمء إلا على قول القتل» وخابوا وخسرواء قال تعالى: 8اوَمَولِهمَ إِنَا ملا الميحَ عِيسى أبن مَرْيمٌ 
رَسُولَ أله أي لم يوجد منهم غير قول القتل» واستحقوا على ذلك اللعن» إما القتل» أو شيء من مبادئه ما يكون 
من جنس الأفعال» فلم يوجد منه شيء»ء كيف! ولو تحقق لكان أولى بالذكرء عند سرد موجبات اللعن» ألا ترى 
أن الله تعالى لما أراد ذكر شناعتهم» عدد جملة ما صدر عنهم من موجبات اللعن» فكيف يمكن أن يذكر الأخف» 
ويسكت عن الأشد لو صدر منهم. ثم إن قوله تعالى : وَقَْكَهُمْ الألية بعَيرِ حَقّ4 يدل على أن تلك السنة» وإن 
جرت على من قبله من الرسل» إلا أنه لا يليق بالخاتم» خاتم ؛ اي إترايل» ولذا ,الع علنيع هلب إنعه ركام 
في نحورهم مكر الله فرفعه إلى السماء» كما قال: بل رََمَهُ أَمَّدُ إلَهِ4 وتواترت به الأحاديث تواتراً يفوق على 
عدد سائر التواتر» والأحاديث فيه تزيد على السبعين» جمعها الشيخ في صورة رسالة إرغاماً للطائفة الملعونة 
القاديانية» ومن ههنا تبين السر في نزوله بخصوصه.ء دون سائر الرسل» وهو أنه خاتم» فناسب نزوله تحت خاتم 
على الإطلاق» وسنوضحه إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم . 


56 كتاب الهبة 


و ع 


بَروهرٌ وَتْفْسِطْوأ لم إِنَّ أله مب الْممْيِطِينَ 42 [الممتحنة: 8]. 


8 حذثنا خالِد بن مَحَُلَدِ: حَدَننَا لمان بْنْ يكال قالَ: ا 
دِيَارِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : َأى عْمَرُ له عَلَى رَجْلٍ تباغ» قمَالَ لِلئِي كله 


2 
- 20 


ابت هذه الحله تَلبَسهَا يَوْمَ الجُمُعةٍ وَإِذّا جاءَك الوَفدٌ. كَقَالَ: ا يل هذا عن ل لاق 
َه في الآخرا. َأنِيَ رَسُولُ الل ل نا يحللٍ» َأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنّْهَا بحل فَقَالَ عَمَرٌ : 
كيت الا د قُلتّ فِيهًا ما قُلتَ؟ قال: «إني لَمْ أكبكنا تلتمها: ٠‏ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهًا». 


ارصن بهاخدر إلى أح /: مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ أن يسْلِم. [طرفه في: 887]. 


.مو ماه 


5" - حدننا غنية بن إشماطي + حَدَّثَنَا بُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
أشماء بِنْتِ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قالّثْ: َدِمَتْ عَلَيّ مي وَهْيَ مُشْرِكَةُء في عَهْدٍ 
صل 


رَسُولٍ الله يل فَاسْتَفََيتُ وَسوَل الله كلل .فلت إن أن قدت وهف راغي أقا 


ع1 
أب قالَ: : انعم صِلِي أَمَّك) . [الحديث 55١‏ أطرافه فى: 188" 9018م 59104]. 
وهى جائزةٌء كما فى «السّير الكبير»» إلا ما أعدّ للحَزب فى أوان الحَرب. 


م 


"٠‏ - بابٌ لا يَحِل لأحَدٍ أَنْ يَرْحِعَ في هِبَتِهِ و وَصَدَقَتهِ 
١‏ حذثنا مد م بْنُ إِنْرَاِيمَ : حَدَّنَنَا 0 : حَدَّنَنَا قَتَادَةُه عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا قال: قالَ النَبِْ كل : «العَائِدُ في هِبَته 
كالعَائِدٍ في قيئْه) . [طرفه في: 00 
5- حدّثنا عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ المُبَارَكِ : حَدََنَا عَبْدُ الوَارثٍ: : حَدَّتَنَا أُيُوبُ» عَنْ 


ِكْرِمة» عَنٍ ابن عباس رَضِي الما قال: قال الت كله : ارين 0 
غود ف هيته > كالكلبٌ ب يَرْجِعٌ في قَبئه) . [طرفه في : 10894]. 

رفكت عن الى 1د كه مر عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبيو : ممعت 
عُمَرَبْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله علْهُيَقُو ل حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ في سيل اللو فأضَاعَهُ الذي 
كان عِنْدَهُ كََرَدتُ أن أَشْتَرِيه مِنْهُء وَطَئَنْتٌ أنه يَائعهُ هُ يرخص » قَسَأَلتُ عَنْ ذلِكَ النَبىَ لله 
قَقَالَ: هلا تَشْئَرِهِ وإ وَإِنْ عطاك يِدِرْهَمٍ وَاحِدِء َِنَّ العَائِدَ في صَدَقَيهِ كالكَلبٍ يَعُودُ فِي قَبِدا . 


.]١ ٠ [طرفه في:‎ 


"١‏ يات 


"251" حَرَّكنًا إْرَاهِيم بن مُوسى : نا عام ا ترسك : أن ابْنَّ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ 
قالَ: َخْبرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُبَيدٍ الله : بْن أبي مُلَيِكَةَ : أن بَنِي صُهيبٍ مَوْلَى ابن جَذْعانَ 


لي 0 9 رَسُولَ الله يل أطى ذَلِكٌ صُهَيبًا :قال مون ا 


كتاب الهبية ‏ * لا 


عَلَى ذْلِكَ؟ قالُوا : اب عُمَرَ فَدَعاهُء فَشَّهِدَ لأَغطى رَسُولُ الله يك صُهَيبًا بين وَحجَرَةٌ 
َقَضى مَرْوَانُ يِسَهَادَيَه له: 


2000 


يسم الله اد خم الرّحِيم' 
بش - باب ما قِيلَ في العُمْرَىَ 2 
عْمَرْتهُ الدّارَ فَهِيَ عُمْرَى : جَعَلتُهَا لَهُ. «وَاستَعيرَقٌ ذيا» (هود: :]5١‏ جَعَلَكُمْ عُمّارًا . 


قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: وروي عن جابر عن النبي يلد قال: لا تعمروا ولا ترقبواء فمن أعمر 
شيئاً؛ أو أرقبه فهر للوارث إذا مات. وعن ابن عمر مرفوعاً: لا عمرىء ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئاً» أو أرقبه فهر له 
حياته ومماته؛ وعنه نهى رسول الله يله عن الرقبى؛ وقال: من أرقب رقبى» فهي له فيه» إن الرقبى تكون لمن 
أرقبها . وإن الشرط باطل لا معنى له والمسألة مختلف فيهاء فقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: هي قول الرجل 
لرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك. إن مت قبلي؛ فهي لي» وإن مت قبلك». فهي لك وهي كالعارية عندهماء 
وذكر عبد الرحمن بن القاسم جواباً لأسدء لما سأله عن قوله مالك إن مالكاً لم يعرفهاء ففسرها بالتفسير المذكورء 
فقال: لا خير فيهاء والذي ذكرناه عنهما عن مالك ليس بصحيح عندناء لأنه كان ينبغي لهم أن يجروها مجرى 
الوصية للمرقب» لأن الوصية كذلك تكون: وقد حكى القاضي أبو الوليد أن مذهب مالك؛ وأصحابه أنها معتبرة من 
الثلث؛ وفي «المدونة» على خلاف هذا التفسير» لذلك قال: لا خير فيهاء وقالت طائفة» منهم: الثوري» وأبو 
يوسف, والشافعي: هي أن يقول: قد ملكتك داري هذهء على أن نتراقب فيهاء فإن مت قبلي رجعت إلي» وإن مت 
قبلك سلمت لك» فيكون التراقب حينئذٍ في الرجوع إلى صاحبهاء أو الذي أرقبهاء لا في نفس التمليك» فتكون 
للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حالء وهذا أولى القولين» عندنا: ص5 5(م)» وفي شرح «الوقاية»؛ ص588» 
وجازت العمرى للمعمر له. حال حياته» ولورثته بعدف وهي جعل داره له مدة عمره» فإذا مات ترد عليه؛ أي 
العمرى جعل الدار له مدة عمره» مع شرط أن المعمر له إذا مات ترد على الواهب» وهذا الشرط باطل» كما جاء به 
الحديث؛ وبطل الرقبى؛ وهي إن مت قبلك فهو لك؛ والرقبى ‏ اسم من الرقوب ‏ هو الانتظارء فكأنه ينتظر إلى أن 
يموت المالك» وهي باطلة عند أبي حنيفة؛ ومحمد» لأنه تعليق التمليك بخطرء وعند أبي يوسف تصحء لأنه قوله: 
داري لك رقبى» أي داري لك» وأنا أنتظر موتك لتعود إلي؛ فتصحء ويبطل الشرط» كالعمرى» فالاختلاف مبني 
على تفسيرهاء قال المحشي: اعلم أن في تفسير الرقبى اختلاف» واختلاف» التفسير يرجع إلى الاختلاف في 
الحكم» فقال أبو حنيفة: الرقبى» أي داري لك حال حياتك» وأما بعد موتك فهي لي» باطلة لما رواه ابن ماجة» 
قال رسول الله 5!: لا رقبى» فمن أرقب شيئاً فهو له حياته ومماته» وزعم أبو يوشف أنه كعمرى» تفسيراً وحكماً. 
وله حديث رواه ابن ماجة» قال رسول الله يَلنخِْ: العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبهاء ففي الحقيقة 
لا اختلاف» أي باعتبار تفسيره» وفي الظاهر اختلاف» أي باعتبار لفظه. ش 
وفي حاشية «الكنز» اعلم أن الخلاف بينهماء وبين أبي يوسف لفظي» فقول أبي يوسفف: تجوز الرقبى بناء على أنها تمليك 
للحال» واشتراط الاسترداد بعده عدة؛ وقولهما بعدم صحة الرقبى بناء على أن التمليك مضاف إلى زمان» فلا يصح لعدم 
التمليك» كذا في «الدر؛ فحاصلة أنه متى وجد التمليك في الحال» واشترط الرد في المآل يجوز بالإجماع لما بينهاء أن 
الهبة لا تبطل بالشرط» بل الشرط يبطل» ومتى كان التمليك مضافاً إلى زمان في المستقبل» لا يجوز بالإجماع» فكان 
الخلاف مبنياً على تفسير الرقبى» فمن قال: إنه تمليك في الحال أجازه؛ ومن قال: إنه مضاف لم يجزه: وبالجملة قد ورد 
ل ل ل للح ا ه يحصل التوفيق» كذا في 
«الزيلعي» اه. 


18 كتاب الهبة 
© - حذّثنا أَبُو نُعَيم : حَدَّننَا شَيبَانُ عَنْ يَحيى» عَنْ أبِي سَلَْمَةَ: عَنْ جابرٍ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ قال: قَضى النَبِيْ كلد ِالعُمْرَىء أَنّهَا لِمَنْ وُعِبَتْ لَهُ. 

57 - حدّثنا حَفصٌ بْنُ مُمَرَّ: : حَدَنَنَا هَمام: حَدَننا قَتَادَةٌ قالَ: حَدَّئّني النَضْر بْنُ 
أنّسِ» عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ» ا عن النّبِيَ كلْهُ قالَ: «العُمْرَى 
جائرَة) . وَقالَ عَطَاءٌ: حَدَّني جابرٌ عَنِ الب كله: نَخْوَ . ١‏ 

واعلم أنهم اختلفوا في قوله : دَارِي لك عمري» ا أم تمليك العَيْن؟ 
والتشيرر عيتنا أن العدري ع أما الرُقبى» فينتظِرٌ أحدّهما موت الآخر ولا تكون هبة 
بالفعل» وهذا الذي يُستفاد من الأحاديث أن العمرق قوية) والرقبى ضغيفة وَالْسْرٌ في اتتشناز 
الروايات من هذا الباب. أن النّاوي إِنْ نوى به الارتقاب فهو عاريّة يّة. ثم هي أيضًا على حَطر؛ 
ون نوى به الرّقبة بمعنى اليلك؛ فهو هب رات لدت لجال ان ااي 
وتفاصيل الفقهاء فى اشر ح الوقاية». والجوابُ عن أحاديث الحُصُوم عندي أنه كان ذلك في 
العزف في عهد النبيّ كله ولعله تَثْيّر في عهد أبي حنيفة؛ والشيء إذا كان ميئيًا على العَرْف 
دل شكمة عدل الكر ف لا محالة: 


*" - باب مَنِ اسْتَعَانَ مِنَ النّاس الفْرّسَ 
30 - حدّثنا آدَمْ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ قَتادَة قالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَّا يَقُولُ: كان فَرَمْ 
ِالمَدِيئَقٍ َاسْتعَارَ لني كلل قَرَسّا مِنْ أبي طلحة يُقَالُ لَهُ المَنْدُوبُ فَرَكبَهُ فَلَمّا رَجَعَّ قالَ: 
هما رَأينا مِنْ شيع وَإِنْ وَجَدنَاه لتكراء . [الحديث 577 أطرافه في: 58٠١‏ ا2586 857اء 
ككحكل لاحارك لوال ركفل لأكؤكل تتدثل "الأحك .|55١17‏ 
لما فَرَعْ المصنّث من باب الهبة وملحقاته» دخل في باب العارِيّة لكونها تمليكًا للمنافع . 
كما أن الهبةً تمليك للعين؛ وإنما أدخله فى تضاعيف أبواب الهبة» لأنه أرادٌ من الهبةٍ اللغوية» 
سواء كانت للمنافع أو الأعيان. 
قوله: (وإن وجدناه) وكان كذلك فيما بعد. 
4" - باب الاسْتِعَارَةٍ لِلعَرُوس عِنْدَ البنَاءِ 
24 حدّثنا أَبُو تيم : حَدَّكَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بن أيمَنَ قالَ: حَدَّني أبي قالَ: دَخَلتُ 
عَلَى عائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَاء وَعَلَهًا دن ره تمن 0 قَقَالّتِ: ارْقْعْ بَصَرَكَ 
0 انْظْرْ إلَيمَاء ل ا تت 0 7د لوطاروق عكر 


2 


سُولٍ الله كه قَمَا كانتِ امْرَأَةٌ تَقَيّنُ بِالمَدِيَةِ إلا أَرْسَلَتْ إِلَىَّ تَسْتَعِيرُ 


وهذا مِن مراسم النَّاسء أنَّ الويف كدير لاض للمئوس» إذ لا يَفُدرون على 


أن يَشْتَرَوُها من أموالهم. 


كتاب الهبة 54 


- قوله : ١‏ تقبّنُ) (دولهن ينائي جاتى تهى) . 
قوله : (نزهى) «اتراتى هى) . 
5" باب فَضْلٍ المَدْد رةه 

9'ظ”ظ2 - حدّثنا > : يَحيى بن بكير : حدما مالِك» عَنْ أبي لا عَنِ الأغرج» عن أبي 
غية رضي العة: ) أن رسو الل وك قال: انُِمَ المَنِيحَةٌ اللْفْحَهُ الصَّفِنُ مِنْحَة وَالشَّاةٌ 
الصَّفِىُ ؛ تَعْدُو بِإِنَاءِ ءِ وَتَرَوحٌ بِإِنَاءِ) . 3 

حدّثنا عَبْدُ الل بن يُوسُفَ وَإِسْماعِيل عَنْ مالك قال : انِعُمَ الصَّدَقَةُ. . .». [الحديث 
764 طرفه في: 9055/8]. 

0 - حدّئدا عَبْدُ الله بْيُ يُوسُْفِ : أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّنَنا يُونْسُّء عَنِ ابْنٍ 
. هَابِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ قال : لا ةَّ قم المُهَاجِرُونَ المَدِيئةَ مِنْ مَكَة 0 
يديهم ؛ يعت شيكاء وكانَت الأَنْصَارُ أَهْلَ الأزضٍ َالعقَار: َقَاسَمَهُمٍ الأنْصَارُ عَلَى أَنْ 


يُْظُوهُمْ هُمْ يِمَارَ أْوَالِهِمْ كُلَّ عامء وَيَكُمُو وك يكُفُوهُمْ العمل وَالمَؤُونةٌ وكات ُمُه أمأ نسٍِ م سُلَيمٍ؛ 
0 0 ا ا ير لي 


مَنَاء مار ستوف بز رين لذ كال أن يذ : َأغطى وش 
0 0 . [الحديث :؟ 0 او لق 411] 

فريس وخدا ل د عيسى بْنُ يُونْسَ قالَ: حَدَمنًا الأوْرَاعِيُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ 
00 “عن أي 5 كَبْشَةَ السَّلُولِيٌ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو رَضِيَ الله عَْهُمَا يَقُولُ : قال 

سُولُ الله يلله: «أَرْبَعُونَ خَضْلَةٌ َعْلَامُنَّ مَنِيحَةُ مَِِحَةُ العَنزِء ما مِنْ عامل يَعْمَلُ بِحَضْلَةٍ ونا 
000 وَتَضْدِيقٌ مَوْعُودِمَاء إلا أَدْحَلَهُ اللّهُ بِهَا الْجَنّةه. كآلّ مان فعَدذنا مما دون 
مَنِيِحَةٍ العَنْزِء امِنْ رَدٌ السّلّامء وَنَسْمِيتٍ العَاطس» وَإِماطَةٍ الأذى عَن الطّرِيقٍ وَنَحْووء قَمَا 
اسْتَطعنًا أذ كله عع عدر عمل 

شنض - حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ يُوسُف: حَدََئا الأوْرَاعِيُ قالَ: : حَدّنِّي عَطَاءْء عَنْ جايرٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كانت لِرِجَالٍ منَا فُضُولُ أَرَضِينَ قَقَانُوا : نُوَاجُِهَا بِالقُلْتِ وَالويع 
وَالنْضْففٍ قَمَالَ النَبِيْ كلل: "من كانتا له أَرْض فليَدُوَعهَاء أ والتنتضها أخاة فَإِنْ أبى 
قَليُمْسِكُ أَرْضَهُ) ٠.‏ [طرفه في: ٠51؟5].‏ 


#الإكلان وكال تسد نه 7 يُوسشسفت: : حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِىُ : حَدّئني الزُهْرِي: حَدَّئني 


0/٠‏ كتاب الهبة 


عَطَاءٌ بْنُ يَزِيدَ : حَدّني أَبُو سَعِبدِ قال: جاء أغرَابك إِلَى لنت و مَسَأَلَهُ عن الهَجْرَة 
قَقَالَ: «وَيِحَكَ إِنَّ الِهِجِرَةٌ كا شَدِيدٌء هَل لَكَ مِنْ إبل؟» قال 2# قال 0 
صَدَقَنَهَا؟» قال: نَعَمْء قال: «فهَل تَمْنحٌ مِنْهَا شَينًا؟ ' قال: ١‏ نَعُمْ قال: «ْتَحْلَيّهَا يَوْ 

وِردِهًا؟» قال: : نَعَمْ قالَ: «فَاْمّل مِنْ وَرَاءِ البِحَارٍء إن ل 


[طرفه في: .]١407‏ 
58 - حدثنا محمد ب بار دكا ب اوعاب : حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ عَمْرِو» عَنْ 
س قالَ: حَدَني عْلَمُهُمْ ب بذاك :4 يَعْنِي ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا ‏ أَنْ لبي كله خَرَجَ 


ف أَرْضٍ تَهْتَدُ زَرْعَاء قَقَالَ: الِمَنْ هذو؟ كَقَاُوا : كُتَرَاهَا قُلَانّء كَمَالَ: «أمَا إِنَهُ لَوْ مَنَحَهَا 
كان خب لون أن اكد علها خا كنار [طرفه في: 3370؟]. 
وقدمرٌ أن للهية اسماءتعند أضنحاك اللغة؛ فهية العيوان الحلوت لشرين فو ليه فتن 
منحة» كما أن هبة الأشجار تسمى عرية. 

بيو ؟" قوله : (نعم المَنِيحةٌ اللْفْحة الصّفِي منْحَدً) ..الخ. «فْيِعُم» من أفعال المَدْحء 
«والمنيحة» فاعِلّه و«اللفّحة» مخصوصٌ بالمدح» 0 5 واللام على . الوحة للجنس 
دون الاستغراق. "كما اختاره الشْمُوني» ثُم إن انحا تحيّروا في مفاد قوله: نعم الرجل زيْدٌء 
نه لا يظهَرٌ للتخصيص بَعْد التعميم ههنا معنئ» ويُتومّم أنه إظنابُ» قلت: ا 
زيدًا رجل حَسَنٌ من جِنْس الرجال» فاللام فيه للجنْسء ومن جعلها للاستغراق فقد غَلِط . 

١‏ - قوله: (فما اسْتَظفُنا أن تب حمس عشرة حَضْلَةً) أي كانت تلك الخصالٌ أربعينَ 
نَجَعأّناء نُعدّدها فلم نستطع أن تعدّدها إلا بهذا القَدْرء وقد ذكرها أربابٌ الشروح بتمامها . 


- . لمم عوك هسل. ل 5 2.0 0 
2 قوله : (فْضِوُل أَرَضِين) ' بجى هوثئى زمينين" . 


مكل 


5" - بابٌ إِذَا قالَ: أَخْدَمْتُكَ هذه الجاريّة, 
عَلَى ما يَتَعَارَفَ النَّاسُء فَهُوَ حَايْرٌ 
وَقالَ بَعْضٌ الناس : هذه عاريةٌ» وَإِن قال: كُسَوْتَكَ هذا التَوْبَء قَهَذْهِ هبه . 


- حدّثنا أبُو الوا : أَخْبَرَنَا شعيبٌ: حَدَََّا أبُو الزَّنَادٍء عَنِ الأغرّج» ٠‏ عَنْ أبي 
شول الله يلغ قالَ: «(هَاجَرَ ِبْرَاهِيم بِسَارَة فَأَعْطُوْمًا جر 


رمه مم 


ا 


هريرة رَضِيٌ اللَّدُ عَنْهُ َن * 
ترجفت ات أَشْعَرٌ أن اللَّ كبَتَ الكافِرٌ وَأَحْدَمٌ وَلِيدَةَ؟» وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ؛ 90 
هَرَيرَةَ» عَن عن النَبِيَ عل : «فأَحْدَمَهًا هَاجِرَ) . [طرفه في: /5577]. 

والظاهر أَنَّ المصئّف لم يَحْكُم في لفظ الإخدام بشيء» وتركه على العُرْفء فإِنْ كان 
عُرْفُهِم أنه الهبةٌُء فهو هبةٌء وإن كان أنه العارِيةٌ فعلى ما تعارفوه. ش 
قوله (وقال بعضٌ الناس : هذه عاريةٌ» وَإنْ قال: كُسَوْتّك هذا التَّوْبَء فهذه هِبَةٌّ) والمُرادُ به 


5 1 


ا ئئو 


ههئا أبو حنيفة؛ وقداف 01 التعيلف لا يري بال نانفا والأقربٌ أنه اختارٌ تفصيل الإمام 
الأعظمء ٠‏ لأنه أيضًا فَوَّضَه إلى العُْرْف» ولما كان العرف في لفظ الخدمة. اي د 
الكسوة» ظهر وَجَه القَّرْق بينهماء ولعلّ أهلّ العُرْف حملوا الكسوة على الهبة. لأن الثؤب يَبْلَى 
ويخلق» فلا يكونٌ المرادٌ من كسوته إلا الإعطاء» والهبة» وإنما قلنا : إنه وافقنا في المسألة. لأنه 
لو أرَادَ الخلاف لأخْرَجَ حديثًا يؤيد مَرَامَهء كما هو دَأبُه وإِنْ سلمئاف فَردُه ضعيفٌ جدًا. 
لِوُضُوح القَرْق بين اللفظين» كما عرفت آَِمًا . 

66 - قوله: (أَخُدّمَ وَلِيدَه''' ولعلّ لَفظ الخدمة في أضل الوَضْع للعاريّة: واستُمل في 
الحديث للهبة توسّعًاء وقد ذكرّه الفقهاءٌ أيضًا من ألفاظ العارية والهبة معّاء وذلك لأجل اختلاف 
العُْف فيه؛ على أنَّ كوْنَ تلك الوليدة هبةً لم يُفْهِم ين لَفْظ الإخدام» بل مِن قوله: دل علدنا 
أَجْرًا؛ كما ذكره ابن يَطال وراجع الحاشية. 

باب إِذَا حَمَلَ رَجُلَّ عَلَى فَرَسِء 
ََُ كالشفرى وَالصُدَقة 
وَقَالَ يَعْضٌ النَّاسٍ : أن يز يها 
55لا دنا شدي : أخرنا رنيان قال: : سَمِعْتُ مالِكا يَسْأَلُ رَيدَ بْنَ أَسْلَمَ 


قال: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: قال عُمَرُ رَضِيَ الله نه : حَمَلتُ عَلَّى َرَسِ في سَبِيلٍ اللو 
َرأيتُهُ يُبَاعُ ل وَل إلله كلد كَقَالَ* ادم رو َلَا تَعْدْ في صَدَيِكَ» ٠‏ [طرفه في: 
]١‏ 


ولا يتعينٌ أنه أراد به خلاف الإمام الأعظمء بل يمكنٌ أن يكونَ على طريت نَقْل إحدى 
الجائزات» ولذا لم يشدد في الكلام» وكأنه رآه مُحتمِلًا أيضّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


د دن يرن 


)1١(‏ قلت: وهاجر لم تكن وليدةٌء كما قال مُقاتِلء كانت هِاجَرٌ عليها السلام مِن ولد هود عليه السلام. قال الضّحّاك: 
كانت بِنْتّ مَلِك مِصْرء وكان ساكنًا بمنف. فغلبه مَلِكُ آخَرُء فقتله» وسبى ابنتّةُء فاسترّقُها ووهبها لسارة» ثُمَ 
وَهبت سارةً لوبراهيم عليه السلام» فواقعهاء كرللات اسخاغيل وطق جيل إإزاقت غليه الصاذة والشلاع سنا ميل 
عليه الصلاة والسلام» 6 هاجَرٌ إلى مكة» اه دعٌُمدة القاري». وإنَّما اعتنيتٌ بهذا النقلٍ لكونها من جَدَّاتِ 
نينا يكل وكان خيرّهم نَسَبّا وحسبّاء وقد تقل الشيحٌ فيه تق آخَرَ أجود وأحسنّ. وقد مرّ. 


قال الفقواف إن إنبات اليعن هلي الح تسكن قرف كانم صر الشر هل لنسة يسك 
إقرارّاء وإئبات حقٌ الغير على الغير يُسمَّى شهادةٌ. 
١‏ - بِابٌ ما جَاءَ في البَيّنّةِ عَلَى المُدّعِي 
ذ: «يأيُهًا اديت ءَامَنوَا إمًا َدَيم دين 4 أجل سم بسي تندة والتكتن: يتك 
كا بالصذزل :ل يأب ِب إلى يكب كما عله 3 بخان 00 اليك عد آنعن 


2-0 
1 
1 


ملع في مار عرف قا ا لي عله لو ا جك دان 1 0 
اللرعن. ١‏ ويج 0ق دامر در 0170 3 هو 71 ش 012000 هه 097 - 

ميل وليه بالسدل وَأَستَدِدُوا سويد سَِيِدَيْنِ من رج كت إن ل 8 -: دَرَجَلُ ذ كه مل 
بءرودم ار مالرهم >6 دس كر 2 ل 7 2 وه مم 
رَصْوْنَ من ا أن تَضِلَ 2 مَنَكرٌ إحدبهما الم ولا يأب الشركة إذا ما دعوا و 
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توا أن تك23ة صني أذ حكييا إل اجر 2 أمسط عِنْدَ الله وَأَهُوَمْ لِِتََّْدَةَ وَأَدْقَ أل 0 
ِل أن تَكْوْتَ 0 حار ثدِرُوتهَا بك د عَيِكْدٌ جنغ آل مَكدبوماً أشي 
كاف وله اذ كاك ول كيه رإن كوا ولد فررنا يك وأقثرا ان 0 1 
َّهُ كل شَىْءِ عَلِيِمٌ (407 [البقرة: 185]. 79 على : «## يما لذن مثو كونوأ فودمِينَ 
الس شهدَاه ين وَل عل أَنشكُم أو لْولِدَنِ دوين إن مت عيبا أذ فهو قله اول ييا لا 
تَحَبِعوا اموق أن مولا وَإن تلوأ أو تُعْرصُوأ فَإِنَّ أَلَهَ كنَ يما تَعْمَلُونَ حيرا )4 [النساء: 115 . 

قد مرٌ أن المصَنّف وافق فيه أبا حنيفة» فلم يُجعل اليمينَ على المُذَّعِي في صورة» ولكن 
عليه البينةٌ فقطء وأَصْرّح منه ما قاله في المجلد الثاني كما سيجيء في مَوْضعهء وهو ظاهرٌ 
القرآن» فإِنَّ الله تعالى قال: : «يإن لم يكوا أي ول وتران » [البقرة: 87؟] ولم يذكر للشهادة 
صورةً غيرّهماء وقولّه : : «قضى بشاهد» ويميق»؛ حكايةٌ حالٍ لا عموم ؟ وهو عندي من باب 
المقاضاة» لا مِن باب القضاءء وفَصْل الحُصومات», ونظيرٌُه عند أبي داود» وسئقرره فيما يأتي إن 
شاء الله تعالى.. 


؟ - باب إِذَا عَدَّلَ رَجِلْ أَحَدًا فَقَالَ: 


لا تَعْلَمُ إلا خَيرَاه أو قال: ما عَلِمْتُ إلا خَّيرَا 
وَسَاقٌ حَدِيتٌ الإفكِ» قَقَالَ الب عله ا سْتَشَارَةُ قَالّ: «أَمْلَكَ ولا نَعْلَمُ 


ابا 


كتاب الشهادات 7 


ل مانا مام حَدَنَنَا عَبْدُ اللو نْمُ عُمَرَ النُمَيرِيُ: حَدَّتنَا تَوْبَانُ. وَقالَ 
اللي حَدَّنَنِي يونسء عَنِ ابْنِ شِهَاب قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّبِيرٍ وال المسيي 
وَعَقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبِيدُ الله بْنّ عبد الله عَنْ حَدِيتْ عائشة ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء وَبَعْض 
حَدِيئِهِمْ يُصَدّقُ بَعْضَاء حِينَ قالَ لَهَا أَمْلُ الإفكِ ما قَالوا : فَدَعَا رَسُولُ الل ييه عَلِيا 
وَْسَامَ حِينَ اسْتَلبَتَ الوَحْيْء يَسْتَأْمرُهُمَا في فِرَاقٍ أمْلِوء كما ساف كنال : أَهْلْكَ وَلَا 
َعْلّمٌ إلا حَيرَاء وَقَالّتُ بَرِيرَةٌ: إِنْ رَأيتُ عَلَيها أمرًا أَغْمِصهُ أَكْثَرَ م مِنْ أنّها جاريّةٌ حَدِيكَه 
الس َنَامُ عن عَحِين أَهْلِهاء ٠‏ كَتأَتِي الدّاجنُ كتأَكُلهُ كَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «مَنْ يَعْذِرنَا في 
رَجُلِ بَلَمَنِي أَذَاهُ ذ في أَمْلٍ بَيتِيء فَوَاللُه ما عَلِمْتُ مِنْ أَمْلِي إِلّا خَيرَاء وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلُا ما 
عَلِمْتُ عَلَيه إل 1 . [طرفه في: 5597؟]. 

أي هل يكفي التعديلٌ بهذا القَدْرِ؟ فقال: يُعتبر بهء ثم التزكيةٌ في الفقه على نُحؤين : التّزكيةٌ 
سِرّا وهذه تكون خفيةٌ والتذكة حيرا وهذه تكونُ في مجلس القضاء. 


 "‏ باب شَهَادَةٍ المُخْتَّبي 

وَأجَار؛ مرو ك3 خريك فال وَكَذَلِكَ يُفعَل بالكَاذِبٍ المَّاجِرٍ . وَقالَ الشَّعْبِيُ وَابْنُ 
شري رعطاء وَكتَادَةٌ: ال عاك 0163 الجن يثرك: ل اودر على يي 
وَإنْ سَغت كذا وكذا: 

ينس - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ م اسم لي قال سَالِمٌ : سَمِعْتٌ عَبْدَ 
اللَّهبنَ مر رَضِيَ الله عنْهُمَا يقر لُ: انْطَلَقَ رَسُولُ الله يله وَأبَيْ بْنُ كُمْبٍ الأَنْصَارِيُ 

يَوْمَانٍ النَخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيّادء ِ حَنَّى إِذَا َكَل رَسُولُ الله يله طَفِقَ رَسُولُ الله كلل 
َنِي بجذُوع النّحلِء وَهوَ يحول أن يَسْمَع مِن ان صبَاٍ شيا قبل يراه ابن ضياد 
مُضْطجِعٌ عَلَّى فِرَاشِهِ في قطِيفة لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةُ ررم رأث َم ان صَيّادٍاللِي كله 
وَهُوَ يبه ي بذع النّحْلٍ؛ فَقَالَتْ لابن صَيَّادِ : أي صَافٍ هذا مُحَمّدٌ فتتاهق .ابن صياد» 
ل سول الليده كيل ١لَوْ‏ تَرَكَنْهُ بين . [طرفه في: 1808]. 

يعني إذا اختبأ الرجل» وَنّظر إلى المشهودٍ عليه؛ وهو لا يَمْعْر به فهل يُعْتدٌ بشهادته؟ 

قوله: (السَمْعْ شَهادة) يعني إِنْ سَمِع كلامٌ أحدٍ يجورٌ له أن يَشْهِد به ولا يجب له الإشهاد 
أيضًاء كما في الشَّهادةٍ على الشهادة؛ أما الشهادة بالتسامع فهي شية آخرٌء ومعناها أنه لم يَشْمع 


-ه 


كلامّاء ولم ير شيئاء ولكنه سَمِع النّاس يقولون شيئًا أفوامّاء فَنّهد ب ولم يعتبره الحنفية إلا في 
ستةٍ مواضع» ذكرت في «الكنز»؛ وأضاف عليها أصحابٌ الشُروح أمورًا إلى تسعةٍء والشهادةٌ 
بالسمع قير الشهاذة بالسافم» والأولى جائزة مُظلقًا . 

فإن قلت: إن الصوتٌ يُشْيِه الصوت؟ قلت: : نعم» ولكنهم اعتبروا القرائنَ» فإذا تبيّن 
بالترائن اهوت فلو جاز له أن يَشْهد به» وقد مر معنا أن قولهم: الحَط يُشْبه الحَطّء إنما 


ذا 3 
م 


:”7 كتاب الشهادات 


يجري فى باب الدَعاوّىء أما فى غيرها فقد اعتبروا بالخطّ إذا حصل اليقينُ بكونه خط فلان. 
وكان الحسن يقول: الخ؛ وهذه شهادةٌ بالتسامع» وهي غيرٌ معتبرةٍ عندنا . 
558 - حدّثنا عَبْدُ اللّهِبْنُ مُحَمَّدِ: حَدَثَنَا سُفيَان ء عن التخري نزو 1د 


عه و 


عائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جاءتٍ امْرَأَةٌ رفاعة القُرَظِيَ النَبِىَ كلل فَقَالَتْ: كُنْتٌ عِنْدَ 

رفاعةً مَطَلَقَيي كَأَبَتّ طلاقي» كَتَرَوّجْتُ عَبْدَ الرّحْمن نالسر لما مَعهُ و ُذْبَِ الوب » 
فَقَالَ: االرنرين أن ترعجي إلى رناعذة لا«حتق تذوون نيلك وراواق خكيلتك» 50 
0 عند وخالد بن ب سَعِيدِ ين العَاص بِالبَابٍ يَنْتَظِرٌ أن يُؤدّنَ لَه قَقَالَ: يا أبَا بكر 


ا 


لا َسمَع إِلَى هذو ما تَجَهَرٌ به عِنْدَ اماق كه ؟ . [الحديث 1774 أطرافه في: 6759 20101 
مكلاف لاللام الاق داؤف .]5١845‏ 


249 قوله: (فقال : يا أبا بَكْرِء ألا تَسْمَعٌ | إلى هذه ما تَجهِرٌ به عند النبي 205؟) و 
لاعتند على الصبوت» لأن هذا الصحابئٌ كان على الباب» قلت: إن البُخاري تمسّك بقصةٍ ابن 
صَياد وهذه القِصةٌ مع كونها من الأمور البَيْيّدَ وكثيرًا ما يحتجٌ بها المصنّف على مسائل القضاء 
والحُكمء ولا يُقَرّق بينهما. 


فَقَالَ آَخَرُونَ: ما عَلِمْنَا ذلكء يُحْكَمٌ بقَوْلٍ مَنْ 
هذ كما حير يذل : 


قال الحُمَيدِيُ ا : أن الي يله صَلَّى في اميق وَقالَ المَضْلُ : 
لَمْ يُصَلء ٠:‏ فَأخدٌ ل الام بشَهَادَةٍ بال كَذْلِك إِنْ سَهِدَ شَامِدَانِ: أنَّ لِمْلَانٍ عَلَى فُلَانٍ ألت 


دِرْهمء وَشهِدَ آخَرَانِ بألفٍ وحمسمائة) 357 بالرّيَادَةَ. 
١ 5‏ 8 الله 1 عي سَعِيدٍ بْنِ أبي حُسَينِ قال: 
َخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ نّ أبى مَليكَةَ ل نه ردج اب لأبي إِهَابٍ بْنِ عَرِيزٍ: 
كَأَتَنْه رأ كاك 7" رصعت فية التي كوج: َقَالَ لَهَا عُقَبَ : ما أَغلمُ أَنْكِ أَرْضَعْيِني 
وَلَّا َخْبَرْتنِي» فَأَرْسَلَ إِلَى آل أبي إِمَابٍ يَسْأَلْهُمْ؛ ٠‏ كَقَانُوا اما علتنا أزقعت صاعكاء 
ركب إِلَى النِْي كل بِالمَدِينَةٍ نَةِ فَسَأَلَّهُ» فُقَالَ وَسُولُ الله كلل : كيف وَقَدْ قِيلَ؟». فَفارَقها 


وَنَكَحَتْ رَوْجا غيرَة . طرف قي 848 )]. 

وهي مسألةٌ عندنا إِنْ بلغت الشهادةٌ نِصَابها. 

و : (إنْ شَهِد شاهِدّان: أن لِقُلانٍ على فلانٍ ألف دِرهمء وشَهِد آخَران بألف وخَمس 
مائة. ٠‏ يُقُضَى بالزٌيادة)» وإذا اختلفت الشهادتان» أن شَهد اثنان نِ على كذاء واثئان آخَرَان على 
كذ يُقَضَى بالمّدذر المُشْتَرَكَ وما ذكره صاحجب «الهداية» من التفصيل» فهو عند اختلاي 
الشاهدين فيما بينهماء قَتّرَدْ في بعض الصّوّر؛ وراجع تفصيله منه. 


كتاب الشهادات نف 


- بِابُ الشَهَّدَاءٍ العُدُولٍ 
و قوّْلٍ الله #دتعاني: ويدوا ذوَىٌ عدَلٍ 4 [الطلاق: ؟]» امسن صو 92 
ا 
٠ 3‏ بخذتنا الحَكم بْنُ نافع : ير شعَيتٌ عَنِ الزُّهْرِيّ قال حدثني حُمَيدُ بن 


د 
ع مام وهس 


َي الحم بْنِ عَوْفٍ : أن عَبْدَ الله بْنَ عيبَةَ قالَ: : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنّ الحَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 

يَقُولُ : إن أنَاسَا كانوا يحون بالرنحي في عَهد رَسُولٍ الله 2 إن لوحي كد الْقَططعَ» 
رإقاننا لك ليها لور لت ود | عَمَالِكُمْ ٠‏ فَمَنْ أَظهَرٌ لَنَا خَيرًا أمِنَاهُ وَكَرَبنَاهُ 0 
إلينا من سيرك شية» الله حا في صريرق: وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تَأَمَئْهُ وَلمْ نُصَدَّفهُ 
وَإِنْ قال إن سَرِيرَتَهُ حَسَئَة. 

والعبرةٌ في العدالة أَنْ يكون ذا خخصال شريفة» ومروءة تَحَسّْبٍء فإنه لو شُدّد فيها لانسَدٌ 
على النّاس طريقٌ فَصْلٍ خصوماتهم» فإنه ير وجودٌ الجامع بين أوصاف العدالة. 

1١‏ -قوله: (وإنَّ الوّخي قد انقطعء وإنّما نأحذّكم الآنَّ بما هر لنا و مِن أعمالِكم) دل 
على أن القَطع هو الوّخي فقط. وما قال بعض العلماء : إِنَّ الشف أيضًا ظعي فلس لصحي : 
وأما ما يُظَنَّ من التخليط في بعض أخبار الوحي . فباطلٌ» لأنه لا تخليط فيه أصلا . وهي صِذْقٌ 
كُلَّهاء وإنما يَحْدْثُ التخليظ في التّقل» والطريق» فيحدّث ما يحدث من جهته؛ ولم يُوَفق لهذا 
القَرْقِ مسيلمة الفنجاب فَحَمَّلها على صاحب الوّحْي ‏ ما أَكْمَرّهِ ‏ فُجوّز الغَلّط في وحي الأنبياء 
عليهم السلام أيضّاء وجعل يتمسّك بالاغلاط التي وقّعت من تلقاء الرُواةٍ. 
هم نقلوا عني الذي لم أفةبه وعصاائتة الأعبي ‏ الشانتا 

ولم ينظر إلى أن النَّاسَ مع عِلْمهم وشَرَفِهم قد يَغْلَطُون اليوم أيضًا في نَفْل الأشياء كثيرًا ؛ 
فما الاستبعادٌ إِنْ وقعت الأغلاظ في نقل الرواياتٍ عن التََّلةٍ الأثبات» ثم الجاهل قد يتضرّرٌ به 
من طَرَّفِ آخر ؛ فَيَْعمْ أن الأغلاط إذا وقّعت عن الرُواةٍ ارتفع الأمانُ عن الدّين» ولم يَدْر أنْ الله 
تعالى خلق له رجالا يُميرِون المَخِيض عن الرضوةة فيجمعون الظُرٌّقٌّ وينظرونٌ في الأسانيد, 
ويبحثون عن العلل : َم ار رَيْدٌ قَدْهَبُ 24 َم ما ما ينهم لاس مَبَتَكُكْ في الْأَرْضِ 4 [الرعد : ١١‏ ] وتعوذ 
بالله من الرَّيْْ والإلحادٍ»ء وسوء القَهُمء وقَرْط الوّهم 


” - بِابٌُ تَعْدِيلٍ كَمْ يَحُورٌ 
خض - حدّثنا سَلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَئنَا حَمَاد بْنُ زَيدِء عَنْ ثابتٍ» عَنْ أنْسٍِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنُ قالَ: : مُرّ عَلَى النّبِيّ كه بِجَتَارَةٍ و توا عليهًا خمراء. فمال: «وَجَبَتْ1ٍ ٠‏ نم مر 
بأخرق تأتتوا عَليهًا عَرَاء أر قال غير وللكة قَقَالَ: «وَجَبَتْ). فَقِيلَ: : ا رَسُولَ اللّوء قلت 
لهذا وَجَبَتْ وَلِهذا وَجَبَتْ؟! قالَ: 'شَهَادَُ القَوْمء المُؤْمُِونَ شْهَدَاءُ الل في الأض». 
[طرفه في: 1754]. 


كا كتاب الشهادات 


54 حدّثنا مُوسى بْنّ إسْماعِيلَ: حَدََنَا َوُه ْنُ بي القرَاتِ : حَدَتَنا عَبُْ الله بن 
بْرَيدَة» عَنْ أبي الْأَسْوَّدٍ قالَ: أَنَيتٌ المَدِيئَهٌ وَقَدْ وَقَعَ بها مَرَضْء وَهُمْ يَمُونُونَ مَوْنَا 
دَرِيعَاء فُجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ نه فَمرّتْ جَتَارَة ني حير فَقَالَ عَمَرٌ: وَجَبَتْ 
ُمّ مر بِأَخْرَى فَأَئْنِيَ خَيرًا فَقَالَ عمرٌ: َجبَثْء َم مر بالا أي شَرّاء فَثَالَّ: ا 
قَقْلتُ: وما وَجَبَتْ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ نيت؟ قالَ: ا : 'أيُمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَه 


3 


كع بَعَةَ بير أَدْخَلَّهُ النَّهُ الجَنَةَ؛. قُلنًا: وَتَلَائَة؟ قالّ: «وَتَلَائَةً». قُلتٌ: وَانْمَانٌ؟ قالَ: 
«وَاثْنَانِ) . لم تتألة عن الواحد. 

يعني أنَّه هل يُمْكَرظ العددٌ في المُرَكَىء أم لا؟ فقال الحنفيةٌ: يُشترط له أَحَدُ شَظري 
الشهادة : إما العددء أو العدالة. 


5" قوله : (المؤمنون شُهَداءٌ الله في الأَْض) وقلمر الكلام قذي كنات «الجنائز) ؛ 
وذكر الشيخ الأكبر أن الرزق انها طلا شاف لِيُعلم حال الشقاوة والسعادة بالمقايسة؛ فإنها 
أيضًا من تلقاءٍ الأسباب؛ وعادةٌ الله قد جرّت في هذا العالم بتعليقٍ الأسباب بِالمَسَيّباتء فكلُ 
مُسبّبٍ مُنُوظ بسَببه إلى أن ينتهي الأَمْرٌ الاريك لياق : #وَأنّ إِلّ رَيْكَ الْسُتبّن» [النجم: ؟4] فلا 
تأئ يرَ في الحقيقةٍ في هذا العالم إِلّا لله تعالى» فهو تكك الآسياتب» إلا أن القدرة الأزلية 'مسعورة 
نقيت خين الأساض: فيرى في الظاهر أن م مع أنه لا تأثير إلا لله وفي المثل 
السائر؛ قالت الجدارٌ للوّتدٍ: لم لشفي ؟قالت :صل من يذفني؛ فزمامُ الأسباب كلّها إلى الله 
سيحانه» لا إله إل هو. 


* - بِابُ الشْهَادَةٍ عَلَى الأآنْسَابء 
وَ الرَّضَاع المُسْتَفيضء وَالمَوْتِ القديم 
وَقالٌ الْبِيُ يكل «أَرْضْعَئْنِي 0 صلم 0 وَالتَيّتِ فيه. 


وهي من الجزئيات التي اعتُبرت فيها الشهادةٌ بالتسامع عندناء وكذلك الموت 
القديم» إما الرَّضاعٌ المستفيض فليس منها. 

4 حدّثنا آدمُ : حَدَّلنَا شغْية : 3 خبرنا الحَكُم ؛ ل ا 
الربِيرِء عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّتِ: اسْتَأُدّنَ عَلَيَ أفلح كَلَمْ آدَنْ لَهُء قَقَالَ: أَتَحْنَحِبِينَ 
مني وَأَنَا عَمْكِ؟ فَقُلتُ: وَكيفت ذَلِكَ؟ فقالٌ: : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أخِي بِلَبَنٍ أخي . 0-0 
سَأَلَتُ عَنْ ذُلِكَ رَسُولَ اللّهِ يله مَقَالَ: «صَدَقَ فلح ائْذَنِي لَّهُ) . [الحديث 544 أطرافه في: 


كفلا "دلق إألافق 559ه 5ه .]5١1‏ 


4 قوله: (قلم آدَنْ لَهُ) وكانت تقول: إنما أرضعتني الَمَرآةٌ ذوة الرجل: فالخومة 


كتاب الشهادات 3 


أيضًا ينبغي أن تكونّ من قِبَلهاء لا مِن قِبَله 0 لبن المَحْلء والجدهور على 
أن الرجل الذي من إحباله ذلك اللّبن أب للرّضيعء والمرأة أ م له» وإذن تَسْري الحُرْمَةٌ إلى 
الرّجلٍ» والمرأة سواء. إن اللّبن من إِحْبَالِهِ . 

>" - حدّثنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْراهِيمٌ : حَدَننًا هَمَام: > حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ عَنْ جابرٍ بْنِ زَيدٍ 0 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قالَ النَّبَيُ يل في بِنْتِ حَمْرَة: «لَا تَحِلَّ ِي» يَحْرُمْ مِنّ 
الوّضاعة ما يَخْرُمُ مِنَ النَسَبِء ؛ هِيَ بِنْتٌ أخِي مِنّ الرّضَاعَقًا . [الحديث 7١116‏ طرفه في: 
عثله]. 

6 قوله: (يَحُوُمُ من الرّضاعة ما يحرُمٌ من النّسَب). ..الخ» وقد وقع ههنا سَهُوٌ من 
الشيخ ابنٍ الهُمام حيث قال: إن امرأةً ابنه من الرّضاع حرامٌ على الأب» وعلى تفية الحديث 
يَلْرْمُ أن لا تكونَ حرامًاء لأن حُرْمة ابنه من جهة المصاهرة لا من جهة التَّسِبٍء ودلّ الحديثث 
على أن المحرمات من الرضاعة هي المحرماتٌُ من النّسب فقط؛ وهذه ليست محرمة النَّسَبِء 
فينبغي أن تكون حلالا . 


عه يتف عد الله لذ زوشك» أخيرنا عالك عن عيق الله ا نابي كر عن 


عر يذ عبد اران ,: أن حايقة رفي الله لها رج ل و أخيرئها : أن رَسِوِلَ 
ا ل قالَتٌ عائِسّةٌ: 
0 سُولَ اللو أَرَاهُ قُلَانًا - لِعَمّ حَفصَة حفصّة مِنَ الرَضَاعَةٍ - فَقَالَتُْ عائْشَةُ : يا رَسُولَ 


مدعنا حر ار كه الت : : كَقَالَ و سُولُ اللو للة: «أَرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمٌ حَفْصَةً 

مِنَّ الرَضَاعَةٍ - فَقَالَتْ عائِسَةٌ: ا بادا - لِعَمّهَا مِنَ الرَضَاعَةٍ ‏ دَخَلَ عَلَّىَ؟ فَقَالَ 
ربوك اللو كله: انَعَمْ 3 الرَّضَاعَةٌ ” تُحَرُمُ ما يَحْرُمُ مِنَّ الوِلَادَةَا . [الحديث 5717 طرفاه فى في: 
وداثلل 050494]. 


5 قوله: (لو كان فلانٌ حَيّاء لعمها من الرّضاعة ‏ دل عليٌ) قلت: لا تنافضٌ بين 
حديثٍ الباب؛ وبين ما مرّ آنِقَاء أنه استأذنها وهو حيٌ» لتعدّدٍ الواقعتين. 


قلت: وقد سها فيه الشيخ؛ ومنشؤه أنهم ذكروا الصورةً المذكورة في باب المصاهرة» 
فظن أن الحرمة فيها من قبل الصَّهْر فقط» مع أن النُسب أيضًا دخيل فيهاء » كما تدل عليه إضافة 
المرأة إلى الابن» فحرمة زوجة الأب على الابن» لكونها امرأةٌ لأبيه أيضًاء ففي إضافةٍ لمر 
إلى الاين :الا إشعارٌ بأن النّسب أيضًا مراعىّ في هاتين الحُرْمتين» فانحل الإشكالٌ بلا 
وقال. 


١6غ‎ 


1 


عَنْ مَسْرُوقٍ : : أن اه رَضِي الل ًا قالث: فل علي الب 24 شق قل ل 


04 


هيا عائِمَّةٌ مَنْ هذا؟» قلتٌّ: أَخِي مِنّ الرضَاعَةَ قالّ: «(يَا عايسّة انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائكنٌ 
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قَإِنَّمَا الرّضَاعَةٌ م المجاقة»: تَابَعَهُ ابن مَهْدِيٌ عَنْ سفيّان. [الحديث 77417 طرفه في: 
6 ]. 
1 - قوله: (فإِنّما الرّضاعةٌ من المَجاعة) واعلم أنهم اختلفوا في مُدة الرّضاعة؛ 
فذهب الجمهور إلى أنها حَوؤلان» مع تفصيل قلبل فيما بيتهم؟ وعدلنا هي كلاو شه . وأصل 
الكلام في القرآن؛ إنّهِ تعرّض إلى مدة الرّضاعة نصّاء أما الحديتٌ فلم يتعرّض له إلى حَدٌّه كما 
ترى في قوله: «إنّما الرضاعةٌ من المجاعة»» ولعلّك عَلِمت منه أن مدّة الرّضاعة لو كانت هي 
الحَؤْلِين في نظر صاحب الشرع لَنوّر بها الحديث» واستعملهاء وذكر تفاصيلهاء وبنى عليها في 
كلامه؛ وإذ لم نر فيه عباءةً بهاء عَلِمنا أن القرآن اعتبر فيها اعتبارّاء لا أنها تمامٌ المدة التي لا 
وكس فيهاء ولا شّطط. وسيأتي الكلام فيها في موضعه إِنْ شاء الله تعالى. 
6 بابُ شَهَادَةٍ القَاذِفٍ وَالسَارٍ ق وَالرَّانِي 
ل لإولا تقبلوا للم سَبَْدةٌ 44 ا دك هم التيشة © إل ١‏ لزي ابنأ بأ 
بعد دَلِكَ وَآصَكَحوأ» [النور: ؛ ‏ 0]. وَجَلَدَ عُمَرُ أََا بكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعَا بقَذْفٍ المُخِيرَة 
ثم اسْتَتَابَهُمُ» وَقَالَ: مَنْ تاب قَبلتٌ شَهَادَنَهُ. َأَجَارَهُ عَبْدُ اللو ْنُ عُمْبةٌ وَعْمَر بْنُ عَبْد 
العَزِيزِء وَسَعِيدُ بْنُ 00 وَطاوين) ومجاهد: والششيةء وعكرمة. وَالزْمْرِيُ 


7 


1 


نع 


وَمُحَارِبُ بْنُ دنار وَشْرَيحٌ» وَمُعَاويَة بُْ قرة. وَكَالَ آثن الثثاد: الآ عِنْدَنًا بالمدينة : اذا 
3 00 فَاسْتَْفَرَ وب قُبِلَتْ شَهَادته . وَقَالَ ُ 00 : إذا أكذتٌ نفسة 

وَقُبِلَتُ شَهَادَتُهُ. وَقَالَ التّوْرِيٌ: إِدَا جَلِدَ العَبْدُ م أَعْتِقَ قّ جَارَتْ شَهَادَتُةُ وَإِنٍ 
اي المشذوة لقصاباة جاوة. وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : لا تجو شَهَادةُ القَاذِفٍِ وَإِنْ تَابَء 
ثم قَالَ : ا يَجُورُ نِكَاحٌ بِعَيرٍ شَاهِدَينِ فَإِنْ ترج يِشَهَادَة مَحَدُودينِ جَارَ إن روج 
شافع عتين لم يجزه وأغار قهادة التخدوذ والعند والامة لا قي هادل رمقياك : وَكَيفتَ 


ىه مس 


٠ 5 1‏ وَقَدْ نَمَى النبيُ كله الرَّانِيَ سَنَة. وَتَهى النّبِنْ كلد ء عَنْ كلام سَعْدِ بْنِ مَالُِ 


واي شاو تنو السلشون ليلد : 

2518 - حدّثنا إِسْماعِيلٌَ قَالَ: حَدَّئيِي ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَ . دكا الليثة حَدَّنِي 
يُونْسٌ ء عن .ارا شهات : أَخْبْرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الزُبَيرِ : أن امرأةٌ سَرَهَثْ فِي عَرْوَةٍ المَنْح» ٠‏ كَأَتِيَ 
ها رَسُولُ اللّه لق ُمّ آمَرَ مَقُطْعَتْ يَدْهَاء قَالْتْ حَائِشة : فََسنَتٌ تَوْبَتهَا وَتَرَوسحَكء وَكَانْت 
ع بَعْدَ ذلك 5 حَاجَنَهَا إلى رَسُولٍ اللّه يك. [الحديث ١1148‏ أطرافه في: 40/6" "لاا 
الا 5904 لاؤلاكت رخفلا .]530١‏ 

8 2 حدثنا ‏ يَحيى بن يكير : حَدََنا اللَِّثُء عَنْ عُقَيلٍء عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ عبد 


للب عبِْ اله عَن يد بن حَالدِرَضِيَ الله عله عَنْ رَسُولٍ اللو ك: ا 


ا 5 


ولم يحصن بجلدٍ مِائَةَ وَتَعْريب عام. [طرفه في : 1515 . 
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وهي جائزةٌ عند الشافعية بعد التوبةء وشسن: الخال :ورذها الحفية - وعَدُوه من تمام 
الحَدّ وأصل النزاع37) في القرآن؛ قَْمَنْ ذهب إلى أن و اه لبن تَآبُوأ مخ من بعد ذَلِكَ وَأصكحا 4 
[النور: 4] » استثناء من قوله : ولا تقلأ لم شهددة يما [النور: :1 يلها بعد التوية ومن جعله 
استثناءة ِن الفشق لم يَقْبَلّها وإنْ تاب» فالأبدٌ عندنا على معناه بخلافه عند الشافعية» وقد.بحث 
في الأصول أن الاستثناء إذا وقع بعد عدةٍ أمورء هل يرجع الأقرب» أم إلى الجميع؟ فليراجع 

قوله: (وَجَلَدَ ُمرُ أبا بكر وشِبْلَ بْنَ مَْبد)....الخ» وقِسّئُه أن المغيرةً بن شُعْبة كا 
واليّا بالعراق» وأبا بكرة بالكوفةٍ؛ وكان المغيرةٌ من دُّهاةٍ العرب» حتى قال الحسنٌ ا 
أنسك الناس :اكتان + المثيرة برعترو بف العاف امنا ان عهر دولا علي اليراق : لذن أمرة 
الولاية لا تَنْتَظِمء إِلَّا مِن المَّطن الذكي» المقذف في الأمور؛ فكان زُهاد الصحابةٍ عن سخطة 
منه: منهم أبو بكرة؟ فاتفق يومًا أن المغيرةً خرج من بيته بِعَلَسَء فدخل بيت امرأة» فلم يستطع 
أبو بكرة أن يَصبرٌ عليه فذهب وجاء بثلاثةٍ شهداء» فشاهدوه يُجامعهاء فلما 00 إلى عمرء 
دعا: اللهم أنْقذ المغيرة من الحدٌ» كَشّهِد منهم ثلاثةٌ بلفظ صريح» أما الرابع فقال: إِنَّه رأى 
حركةً”"؟ رجليه لا غير»ء فدرأ عنه الحدَّء وشكر الله تعالى» وجلد ان 

قلت: أما وََهُ دخولٍ المغيرةً في بيت امرأة» فما علمت بعد تَمَخْص بالغ أنه كان تكحها 
يكاح السرٌ فكان يذهبٌ إليها ويجامِعهاء وإنما لم يعتذر به عند عُمَّرء لأنه كان نهى عنهء وأعلنٌ 


جع اه 


أنه لا يَسْمَع بعد ذلك أحدًا يفعله إِلّا تَحُْلُّ به العقوبة» فخاف أن يبوءَ به. 


قوله: من تاب قَبلْتُ شَهاَته) ؛ وهذا بِمَحْضَرٍ من الصحابقء فلا لشفي كوه قوياء 
وهو مله أكثر الففابة: ولعلّ مَلْحَظ الومام الأعظم أنه لا معنى للتوبةٍ عنه» إلا أن يكذ 
نَفْسَّهء وذا لا يمكنُ من رَجَلٍ صادق» فإنه كيف يُكذب نفْسهء وقد رآه بعينيه» أما اللحد على 


)١(‏ قال ابنُ رُشْد: والسبب في اختلافهم» هل الاستثناءٌ يعودُ إلى الجملة المتقدمة» أو يعودٌ إلى أقرب مذكوره فَمَن 
قال بالثاني: قال: التوبة تَرفع الفِسْقء ولا تقبل شهادته؛ ومَنْ رأى أن الاستثناء يتناولٌ الْأمْرين جميعًا قال: التوبةٌ 
َرْقُمُ الفِسْق» ورد الشهادةٌ» لأنَّ الفِسْق متى ارتفع قيلت الشهادةٌ. اه مختصرًا ص 58١‏ ج؟ «بداية المجتهد؛؛ 
ونحوه ذكر العَيْني ص 3175 ج1 وراجع من ص 271١‏ وص 5417 - ج1. 
قلت: ونقل المارديني عن «التمهيد؟ أَنَّ مِمّن قال: إِنَّ الاستثناء يعودُ إلى الجملةٍ الأخيرة الحَكُمُء ومعاويةٌ بن قُرّة 
وحمادٌ بن أبي سُليمان» ومَكحوّل» وهو رواية عن ابن المُسيّبٍء وعِكرة عن الزُهري وإليه ذهب أكثرٌُ أهلٍ العراق» 
وفي «المُحلّى» لابن حَرْم عن ابن شهاب: شهادةٌ القاذف لا تجورء وإن تاب وصحٌ نَحُوُه عن الشعبيٌ في أحد 
قَوْلِيه والنّخَعيء وابن المسيب في أحد قَوْلِيهء والحسن البصري» ومجاهد في-أحد قُوْلِيهء ومَسْروق» وعِكرمة في 
أحد قوليه؛ وشريح. ثم قال المارديني: إن ابن المسيّب الذي روى عن عمر قَبِولٌ شهادته خالفه في ذلك؛ ثم 
أخرجه عن ابن أبي شَيْبة بسندٍ على شَرْط مسلم» وأخرج بسندٍ فيه حَبَاجُ مرفوعًا: المسلمونٌ عدول بَعْضُهم على 
بعض» إلا محدودًا في فزية. اه والحسّاج أخرج له مسلمٌ مقرونًا بآخرء اه ص 1١15‏ ج”7 ملخصًا: قلت: وقد 
حسّن الترمذيُ حديتٌ حجاج في نحو عشرين موضعًا. 

(؟) أخرج العيني تلك القِصَّة من وجوه متعددة» ففي بعضها: «رأيثٌ منظرًا قَبِيحَاك؛ وفي بعضها: سمعتٌ نفسًا عاليّاء 
ورأيتهما في لحاف» اه ص #5 ج1. 
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ظهره. فذلك لِقصُورٍ في الشهادة» وهو أَمْرٌ أكرء ألا ترى أن أبا بكرة لم يرجع عن قوله حتى 
مات . 

حينئذٍ يُشْكل قول عمرّ: مَنْ تاب قَِلْت شهادته, ماذا معناه؟ هل يريدُ بذلك أن يَحْوِلّهم 
على أن يُكذيرا أنفسهم » فإنه لا فعتى التؤتيهم 1 ذلك» فيه ترغيبٌ لهم على الكذب» قلت: 
والعله أراد به الإغماضّ عما رآه بقولٍ مُبْهم ) والتونا مجيلةء دون الرّجوع عما رآه بعينه بصريح 
اللفظ. وبالجملة لما تعذرت منهم التوبةٌ» لأنها تكذيبٌ للنفس والعين» بقي حُكم رد الشهادة إلى 
الأبدا'” والله تعالى أعلم. 


قوله: (وقال الشوري: إذا جَلِدَ العَبْدٌ ثم أَعْيقٌ جارك شياوتة) قلت : وهى مشألة أرق 
ليست من باب قبول شهادةٍ القاذف» لأن العبد ليست له ولايةٌ» فإذا عَتق حَصّلت له الولايةٌ على 
نفسهء وإذن لا بأس بعبرة شهاديه . 


قوله : (وقال بعض الناس) وتخاضلة أن الإمام أبا حنيفة رَدَّ أوَلَا شهادة المحدود؛ م ناقَضَه 
ع ل قلت: ليس الأمرٌ كما فَهم المصنّف» إن الإمام رَدّها للْبوتٍ» وقبلها 
للانعقاد» وبينهما كَرْقّ لا يخفى» ثم إنه ليس مِن عقدٍ يحتاجُ إلى الاستشهادٍ غير التُكاحء بخلاف 
سائر العقودء فإنها تحتاج إلى الشهادة» للثبوت فقطء والنكاح للانعقاد أيضًاء وإنما يكفي 
حضورٌ الشاهدين المحدودّين للانعقادء لأن الشهادة للانعقاد تعتمد الولاية؛ ولا قُصور فيهما 
لوجود الولاية فيهما ؛ نعم لا تَقْبل شهادّهما عند القاضي للقُصور في الأداء. فالردٌ في باب» 
والقبول في باب آخرء فأين التناقض» وماذا التهافْتٌُ؟ 

قوله: (لرؤيةٍ هِلالٍ رمضان؟. . . الخ» شور ساس رديه 
شهادةً» بل هو إخبارٌ مجرَّدٌ عندهم. ولذا لا بُ: يُشترط فيه لَفْظْ الشهادة؛ يُشْترظ في هلال 
الفطرء وذلك أيضًا لكونه مُتضمَّنًا لمعنى الحَلِف»ء إن التهاء ذكرو لزيا أشهدء في ألفاظ 
اليمين أيضًاء وزعم البَعْضٌ أنه لا يذ فيه لفظ : «أشْهد بِعينه ؛ ولا تكفي تَرْجمنّه؛ وليس بصحيح» 


200 قلت: ولم أفهم المَرَامٍ على التمام؛ ولعلّ حاصِلّه أن المتدين إذا قذف أحدّاء م ردت شهادئه ِففدان شزطء 
فَحُدّ» فإِنَّ شهادته لا تُقبل» أبدّاء لأنه لا يُمكن منه أن يتوب أبدّاء لأنه لا معنى للتوبة إِلّا تكذيبٌ نفسه. وذا لن 
يفعله رجلٌ متدينٌ» ثم إنه وإن كان في نَفْسه صادقًاء لكنه كاذبٌ عند الله كما في النصّء » فأولئك عند الله هم 
الكاذبون» فإذا كانوا كاذبين لا بدَّ لهم من التوبة» لِيرتفِعَ عنهم ميسمٌ السوء فإذا تعذرت تَوْبتُهِم لكونهم صادقين في 
زعمهمء بقي عليهم ما كان من عهدة الكذب - أعني رد الشهادة ‏ ثم مَن كان عند الله كاذبًا. لا يصيرٌ صادمًا 
بتكذيب نَفْسهء ولعلّ رَدّ الشهادة جزاة للكذب, لا جزاءً للِفُْسق فقطء والتوبةٌ تَرْفم الفسق» أما الكذب فذلك مِن 
صفة القَوْلء ولا تعلق له بارتفاع الإئم» فهو بحاله بعد التوبة أيضّاء ولما كان رَدُ الشهادةٍ من لوازمه؛ بقي كمه 
إلى الأبدء وذلك في القَذْف خاصّةء لِعَطَلمةٍ أمره؛ وفخامة شأنهء وحيشذٍ يَنْدفع ما ذكره ابن رُشْدُء أَنَّ رد الشهادة 
مع ارتفاع الفسق غيرٌ معقول» وذلك لأن رَدّها عُدَّ من تماميةٍ الحدٌّء لكونٍ الكذب في هذا الباب أَشْتَعٌء بخلافه 

في سائر الأبواب؛ فليس الردٌ جزاءً للِفسْق فقطء ليعودٌ الأمرُ إلى ما كان» والله تعالى أعلم بالصواب. 


> 


1 


كتاب الشهادات ١‏ 


بل يكفيه لَْطْ يؤدي مُؤداه من أي لغةٍ كانء كما فى «الدر المختار» ‏ من باب الأذان فاعلمه؛ فَإِنَ 
المسألة إذا كانت فى غير بابها أعوزت على الناس» فاحفظها . 

وله( وكتاك ترفك توبئه؟) فلت ترك لظ إل سالاد ولعله إشارة إلى تنا ذكزنا أنها 
لا تحصّل إلا بتكذيب نفسه» فكيف تُعُرفء فإِنَْ التكذيب لا يتحمله عامي» فكيف برجل صادق! 

قوله :(وقد نَقَى النبي يَكِِْ الزاني سنةٌ): فله الرجوعٌ بعدها. 

قوله: (ونهى النبي َكِِ عن كلام كمْب). . . الخ» » ثم قبل توبئه بعد خمسين يومّاء فدلّت 
تلك الآيةٌ والتي قبلها على #بول التوبة؟ واعلم أن التغريبٌ بعام ليس من أجزاءِ الحدّ عندناء 
ورا- جع له افتح القدير» فإِنّه قرر مؤ)7") 

00 ليذ 500 جَوْرٍ إِذَا أَشَهدَ 

.2 حدّثنا عَيْدَانُ : أَخْيَرَنَا ء 0 أَبُو حَيّانَ النَيِمِمُ ء عَنِ الشَّعبِي؛ ع 
لمان بن بسر رضي الت كان , مي أبي بَعْضٌ المَوْهِبةٍ ِي مِنْ ماله َم بَذَا 
هُ موَهَبَهَا بي فَقَالَتٌ: لا أْضى على تفهة الي 2 َأَحَدَّ بِيَبِيء 0 1 

بي النَبىَ كَل فَقَالَ إن مه بنْتَ رَوَاحَةٌ؛ سَأَلَئْنِي بَعْض المَؤْهِبَة لهذاء قَالَ: «ألَكَ 
سِوَاه؟» قَالَ : نَعَمْءقَالَ قار قال: ١لا‏ نُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرِ) 0 
السَّعْبيُ دلا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ. 


يم فورخ كه 
كح - حذثنا آدَمْ: حدئنًا شعْبَةً: حذث 


بُو جَمْرَةٌ قَالَ: : سَمِعْتُ رَهْدَمَ بْنّ مُضَربٍ 
قَالَ م ل :قا 0 
الَذِينَ يلُونهُمٌ م الَذِينَ يَلْونَهُه , قَالَ عِمْرَانَ: لا أي در الِيّ 8 بَعْدُ قَرنَينٍ 

تَلَائَةَ قَالَ التي كي : «إن بَعْدَكُمْ قو قَوْمًا 0 وَلَا يُؤْتَمَئُونَ وشهدون 3 تيدر 


وَيَنْذْرُونَ ولا 1 طهر يهم الشتئ». ل دمت اكت 5596]. 
لا ناد ار "اكتزارين لاك استجماره ل 

1 قولة : (يركم قَرْني) . .الخ هل المرادُ منه الكَيْرِيةٌ في القرون الثلاثة فقطء أو 
ري ارو فالأخرى كذلك إلى الأبد فليُنْظر فيه . 

00 : (يَشْهِدُون ولا يُسْتَشْهِدُون) يعني "بي قابو" » وهذا اللفظ ورد مهنا في 


مَعْرِ ض ادم وقد ورد في موضع المَدُح أيضًاء والوّجه أن الشهادة يدون الاستشهادء إذا كانت 
حادق الله فهي خير لا محالة» وإن كانت لقلة المبالاة بها فهي من أمارات الساعة. 


1 


- 


)1١(‏ قلت: ونأتيك بعبارته فى «الحدود» إِنْ شاء اللهُ تعالى. 


1 كتاب الشهادات 


حل - حدئنا محمد بْنُ كثير : لفان عَنْ مَنْضُورِ عَنْ إيرَاهِيم ؛ ٠»‏ عَنْ عَبِيدَةٌ 
0 الله و رَضِيَ الله عَنْهَ عَنِ التي له قَالَ: : احيرٌ النّاسٍ قَرْنِي » م الَّذِينَ ا دم 
الَذِينَ يلُونَهُمْء ثم يَجِيءُ م أَقْوَامٌ لشن شياة أعريئ بوي ورين نهاك ؛ :كال إبراهية: 
انوا رونا على الها والؤد . [الحديث 55055 أطرافه في: 758١‏ 27459 1508]. 
ل قوله: (قانرا تفرئونا على القياد) أي كان كبراؤنا يُؤدٌبوننا على تَكَلّمِ لَنْظ 
الشهادة؛ لثلا نعتادٌ عليه؛ فنستعمله في محل وغير مَحلّ. 


٠١‏ - باب مَا قِيلَ في شَهَادَةٍ الزّورٍ 

لِمَوْكٍ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: لوادت لا هدب الزور» 0 وَكِثْمَانٍ الشَّهَادَةٍ 
لِمَوْلِهِ: «وَلا تكثيا ) الفهسددهٌ م يفده كَده انث كلد وَلهَد ل ال 
4 م و4 [الساء: 1150 أَلسَِتَكُمْ بالشّهَادَةٍ. 

ىم -؟ - حدّئنا عَبْدُ الل بن مُير : سَمِعَ وَهْبّ بْنَ جَرِير وَعَبْدَ المَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيم قا قالا : 
دنا شت ٠‏ عَنْ عبد الله بْنِ أبي بَكْر بْنِ أنّسِء عَنْ أنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سيل 
النَبُ يل عَنٍ الكَبَائِرٍ َال : «الإشْرَاكُ باللوء عقوف الوَلنين. وَقَمْلَ النّفْس» وشهادة 
الزُور». تَايَعَهُ نر وَأبُو عام ويه َع الصَّمَدِءْ عَنْ شعْبَّة. [الحديث 7767 طرفاه في 
لالاؤه, ١لاىم"].‏ 

4- حدّئنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَئَا بِشْرٌبْنُ المُْمَضَّلٍ: حَدَّنَنَا الجْرَيرِي» عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمنِ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَُّ عَنُْ قَالَ: َال التي كلق : ألا أن 
الكَبَائ ئِرِ؟ ثلاناء كَالُوا : بلى يا رُسُوَكٌ الله قَالَ: «الإث ْرَّاكُ بالل وَعُشُوقٌ الوَالِدَينِ - 
0 » فَقَالَ - أَلَا وَمَوْلُ الرُورٍ». قَالَ: ا قُلنًا: لَيتَهُ 
سَكَتٌّ. وَقَالَ إسْماعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَدَنَا الجُرَيرِيٌ : حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ . [الحديث 15504 
أطرافه في: 5/ا9ه, “لات 4لاآت. 19194]. 

قال الحنفيةٌ: إن الرُجوع عن الشهادة لا يكونٌ إِلّا في مَيلِس القاضي» فلو رجعا عنه بعد 

ما خرجا عن مَجلِسهء وقد شهدا شهادة زُور لا يكون ذلك رجوعًا ما لم يَحْضْرا في مَجلِسهء 
ويرجعا ليه وبعيتة يعَروْهِما القاصي؛ ويُنادي عليهم أن هؤلاء شهدوا شهادةً الور فاجتنبوهم . 
قوله: (لإفإنّه آم كلبه») أي إِنَّ ذَنبه ليس على اللسان فقطء بل سَرَئ إلى القلب أيضّاء 


«َ 


وإن تكلّم به اللسانُ فقطء وبذلك يُعلم قَدْرُ عِظمِه عند الله العظيم. 


- 


خَامَان شْهَادَةٍ الأَعُمَى وَأمْرِهِ وَنْكَاحِهِ وَإنْكَاحِهٍ وَمْيَامَعَتِهِ 


وَقَمُولِهِ 4 في التَأذِينٍ وَغيرِهِ» وَمَا خرف بالآضوَاتٍ 
وأجَارٌ حَهَادَئهُ اسم وَالْحْسْنُ رَائٌْ سِيرينٌ وَالؤْهْرٍ ري وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِىُ : تَجَورُ 


كتاب الشهادات 4 


هاه إِذَا كَانَ عَاقِلًا . وَقَالَ الحَكمُ : : رب شَّيءِ تَجُورُ فِيهِ. وَكَالَ الزُمْرِيُ : ريك انق 
عَنّاسٍ لَوْ سهد عَلَى شَهَادٍ نت تَرده؟ وَكَانَ اب عَبَّاسٍ يَبْعَتُْ رَجْْلَا إِذا ذا عَابّتِ الشّمْسُ 
قل وَيَسْأَلُ عَنِ القْجَرِ ٠‏ فَإِذَا قِيل لهُ: طَلَعٌ صَلَّى رَكْعْئَينِ. الكلهان ان وسار 
اسْتَأَدنْتُ عَلَى عَائْسَةَ َعَرَقّتْ صَوْتِيء قَالَتْ : سُلَيمَانُء ادْْلء كَإِنّكَ مَمْلُوكُ مَا ب بْقِيَ عَلِيكَ 


ع علبي مو وه ل #دى سرينه 


شَية. وَأجَارٌَ سَمُرَةُبْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرََةٍ منتقبة . 
كك اح - حذئنا مُحَمة بن عيبن ميُون : أَخْبَرنًا عيسى بْنَ يُونْسَ» ؛ عَنْ هِشَامٍء عَنْ 
أبيد» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَالتْ: سَمِعَ النَِنُ ويه رَجَلّا ب يقرا ِي المَسْجِدِء ٠‏ كَقَالَ: 


ع ماسر بير ومو مه 


الرَحِمَه الله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كُذَا وَكذا اند سقطو ب شورق كذ وَكَذَا؛. وَزَّادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ 
اللنوعة عا عَائشَةً : ِمَه: تَهَجَدَ الي َل في بَيتِيء فُسَمِعَ صَوْتَ عَبادٍ يُصَلّى فِي المَسْجِدِ 
كَقَالَ: «يَا عَائِمَةُ أُصَوْتٌ عَنَّادٍ هذا؟» قُلتٌ: نَعَمْء قَالَ: : «اللْهُمَ ارْحَمْ عَبَّادًا) . [الحديث: 
06 - أطرافه في : للدم للدم لدم هخ؟ة]. 

١‏ - حدّثنا مَالِكُ بْنُ إسْماعِيل : حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ 
شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ ال عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: قَالَ النَّبِيْ كككلر: 
"نبالا يدن بلَيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُودنَ - أَوْ قَالَ حَنَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ - ابْنٍ أَمّ 
مَكُنُوم . َكانَ ابن أم مَكُتُوم رَجُلَا أغمى : ايودنَ ختى. ول له النامن: أضيشة: [طرفه 
فى ك] 


عو ماده سرهم 


1 - حدّثنا زيَادُ بْنُ يَحيى: حَدَّئَنَا حاتم بْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ أبي مُلَيكَة: َنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمةٌ وَضِيَ الله عَنُْمَا قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى التي كله بيد 
َقَالَ ِي أبِي مَحْرَمَةُ: انْطلِقْ بنا إِلَيهِ تمسى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيئَاء فَقَامَ أبِي عَلَى البَاب» 
فتَكَلْمَ » فَعَرَفَ الْنَبِيُ َه صَوْنَه؛ مَخْرَج النَبِي كَل وَمَعَهُ قَبَاءٌء وَهْرَيرِيهِ مَحَاسِئَةُ وَهُوَ 
يَفُول: «حَبَْتٌ هذا لَك ات هذا لَكَ) . [طرفه في: 1099]. 

والمرادٌ منه مَنْ كان أعمى عند تحمل الشهادة؛ أما مَنْ كان بصيرًا عند التحمل» ثم عَمي 
عند الأداءء فلا كلام فيه؛ ويّعْلم مِن فِقّهنا أن شهادةً الأعمى لا تُقُبل في أكثر الجزئيات» وتُعتبر 
في بعضهاء أما الجزئيات التي ذكرها المصدّفٌ فلا ترد علينا لكونٍ الشهادة فيهما مقبولةً عندنا 
أيضًا . 


ع 


0 


١ 


قوله : (وقَبُولِهِ في التأذِين) وهو من الدياناتٍ» فلا بأس بيقبولهما. 

قوله: (وما يُحْرَفُ بالاسوارك) انام علد تن الختهادة بالسماع» والتسامع. 

قوله: (الشَعْين). ..الخ» أي تُقُبل شهادثه إذا كان ذكيا يَأمن الأغلاط . 

قوله: (وقال الحَكم : رُبّ شيء تَجُورُ فيه) دلَّ على أَنَّ فيه تفصيلًا عنده. 

قوله: (وقال الرُّهْريٌ: أرأيتٌ ابن عَبّاسٍ لو شَهِدَ على شهادةٍ أكُنْتٌ تَرده؟). ..الخ» وكان 


4 كتاب الشهادات 


آبِنُ عباس قد عَمِي بآخره» وقِصّئّه أنه حَضَر هو وأبوه مره مَجَلِسٌ النبي يله فرأى ابن عباس 
عنده رَجْلّاء فسأله عنه أباه مَنْ هو؟ فأجابه أنه لا يرى ثَمَّةَ أحدّاء فَعَمّن تسألني» ولم يكن 
العباسنٌ رآهء فقال: بلى» كان هناك رجل» فرجع العباسٌ إلى النبيّ يِه وقصّ عليه الخبر. فقال 
النبي يكِةِ هذاك جبرائيل؛ ثم طلب ابن عباس» وقال له: هل رأيته؟ قال: ١‏ تعمع قال: إذن لا 
تلم لك غينالة) وسوف تصيرٌ أعمى» فكان كما أخبره. 

قلت : ولعلّه رآه بكيفية أخرى؛ وإلّا فقد رآه غيرُ واحدٍ منهم في صورة دخية؛ ولا غرْوٌ أن 
يكون بين رَقِيةٍ ورُؤيةِ قَرْقء ألا ترى أنه كان يحضره بصو دخية» فيرونه كلهم ولم يَرّه في تلك 
المرة الآ اين عباين» فتلك زؤية أخرى» لأ ندرى كنهياء ؛ ثم إنَّ ماه سيبًا ظاهرًا أيضًاء وهو أنه 
كان يَدْخُل الماء في عَيْنَيه عند الوضوءء أما الجوابٌ عن المسألة فأقول: إِنْ ابن عباس» وإن كان 
أمْرُه معروقاء إلا أن قواعد الشريعة على مكانهاء ألا ترى أنَّ شُرَيحًا رَدٌ شهادةً الحسن بن علي» 
ولم ينكر عليه عليٌ» وكان أميرٌ المؤمنين. 

قوله: (أدُخُلء فإنّك مملولٌ) ولا حجابَ عن المماليك عند عائ ئشة» وتمسَّكُتُ بقوله 
تعالى: مأو ما مَلَكَكْ أَََْي4 [النساء]. وقال الحنفيةٌ بالحجاب منهم أيضًاء ونقلُوا عن بعض 
السّلف أنهم قالوا: لا تعرنكم سورة النُور - ١‏ فإنَّها في الإناث دون الذكور. 

قوله : (وهي مُنْتقبة) وهي جائزةٌ عندنا أيضًا؛ سواء كانت شاهدةً أو مشهودةٌ عليها . 

قوله: (سمعَ صَؤْت عَيّاد) وليس ذلك من باب الخكم. 


- بات عاد النْسَاءِ 


درو كر مولا 


وَقَوْل عَالى : 0 م 00 الا 
عدا د لجرالا وو ا عن النِي وله كال: «أَلَيسَ 
شَهَادَةٌ 25 الما مكل تش شهاءة دو الرَّجُلِ؟» قُلنَا 00 قَالَ: «مَذَلِكَ م هِن تُقْضَان عَقْلِهًا). 


[الحديث: 51١08‏ أطرافه فى: 7٠4‏ 985 21457 1941]. 


؟١‏ - بات شَهَادَةِ الإمَاء وَالعَدِيدٍ 
وَقَالُ كاده القند جايو إذا كان عنذل «وأغازة فريك ورقارا فق اذل 
كال ال جرم : شَهَادنُُ جَائرة إِّا العَبدَ لِسَيد. وَأَجَارَهُ الحَسَنُ وَإبْرَاهِيمُ فِي الشَّيءٍ 
تافه . ٠‏ وَقَالَ شرَيحٌ : كُلكُمْ بكو عبيدٍ وَإِمَاِ. 
49- حدّثنا أَبُو عَاضِم عَنِ ابْنِ جريج؛ عَنٍِ ابْنٍ أبن فليكة :عن عَقْبَةٌ بن 
الحَارثٍ ح. وَحَدَّنَنَا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله لما ين ايده ٠‏ عَنِ ابْنٍ ججرَيج: قَالَ 


52 
1 03 


أ 


مو 26و مرج 


وت أن مُلَيكَةَ قَالَ: حَدَّئّنِي عُقْبَة بْمُ الحَارث» أو سَمِْيُهُ مِنْهُ : أَنْهُ تَرَوّجَ أَمّ يحي 


كتاب الشهادات فد 


بنك أن زعانة قال تاقث امه سُوداء ٠»‏ كعَالف + قن أزفش كما فذكرت ذلِكَ لني كه 
َ لَهء قَالَ: ار ا يه 
أَرْضَعَتْكُمَا؟». قْتَهَاهُ عَنَْا لاقي 14 

وهي جائزةٌ عند البخاري مُظَلقًا . 


بِابُ شَهَادَةٍ المُوْضِعَة 
1ه" حدّثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِيلِ 0 عر اين 
الخارث 1+ تاوحت امزأة: فجاءت مره قات : ني كذ أَرْضعيكَ 0 نَيثُ الْنْبِىّ يل » 
فَقَالَ: «(وَكَيِكَ وَكَذْ قيل؟ دَعْهَا عَنْكَ) . 3 لَحْحَوَة . [طرفه في : : ىا 
وقد مرّ الكلامُ فيه في كتاب «العلم». 
قوله: (كَيْفَ وقد قِيل).. .الخ» وفيه إشعارٌ بأنه لم يَحْكم من باب القضاءء بل 
كم بالذيانة. 


حديث الإفك 


5 باب تَعْدِيلٍ النَْسَاءِ يَعْضِهنَ بَغْضًا 
14 حدّثنا أَبُو الربيع مَلبيَان بن خاوةع َأفهَمنِي يَعْضَهُ أَحْمَدٌ: دنا فبك 
سُلَيِمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزّهْرِي» عَنْ عرو بن ابي وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِء وَعَلِقَمَةَ بْنِ 
وَنَاصٍ اللِّئِي وَعْبَيِدٍ اللَّ بْنِ عَبْدٍ الله بن ُنْبَةَ عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء روج 
النّمِيّ ييِء حِيِنَ قَالَ لَهَا أَهْل الإفكِ مَا قَالُواء كبَرَأَهَا الله من قَالَ اوري : وَكُلْهُم 
حَدَّنَنِي طَائِمَةَ مِنْ حَدِيئِهَاء وبَعْضُهُمْ أؤعى مِنْ بَعْضٍ » ولت تُ لَهُ اقْتِضَاصًاء وَكَذْ وَعَيتٌ عَنْ 
كن وَاحل ينهم الخريث: الذي خذلين عن عايلف» وفص حَدِيِهِمْ يُصَدّقُ بَعْضَاء رَعَمْا 


أن عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يئةِ ذا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَمَرًا أمْرعَ بِينَ أَْوَاجِء فَأَيتَهُنّ 


ممم م وعرس| ومس لالع 62ؤ م لضم ل ع عم 
جرح سهمها خرع بها معد فائرع بيةا في زا غزاهاء فشر هوي فخرجت ننه إقلما 


0 أَحْمَلٌ فِي هَدج وَأَنْرَلُ فيه َسِرْنَا حَنّى إِذا َرَعَ وَسُولُ الله يك مِنْ 

1 تلك وَكَمَنَ وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِيئُةِء آدنَ لَيلَةَ ِالرّحِيلٍِء قَقُمْتُ حِينَ آدَنُوا بالرّحِيل» 
تعليك كني عارزث الكيدر: كلما مَصَيَت شاق: قْبَلتُ إِلَى الرّحْلِء َلمْسْتٌ صَدْرَي» 
َإِدًا عِفْد ِي مِنْ جَرْع أَظْمَارٍ قَد الَْطمَ ٠‏ كَرَجَغْتُ فَالتمَسْتُ عِفدِي كَحَبَسَنِي اليكافة» قبل 
الوك لىء كاشعملوا هو ؤُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَّى بَعِيرِي الَذِي كُنْتُ 0 وَهُمْ 
يَحْسِبُونَ أنّي فِيوء وَكَانَ النْسَاءُ إِذْ داك خِمَانًا لَمْ يَنقْلنَ وَلَمْ يَْتَهُنَ اللّحُمْء وَإِنَمَا َأكُلنَ 


1 


العُلقَهَ مِنّ الطَعَام َلَمْ يَسْتَنكرٍ القَوْمُ حِينَ رَكَعُوهُ يِفَل المَؤدّج فَاخْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيةٌ 


كم كتابت المهادات 


حَدِيئَة اسن تيكتا لصم وا ري لاي ال ا 
ره بير 


وَليِسَ فيه أحَدٌء َأمَمْتُ مَنِْلِي الَّذِي كُنْتُْ بوه فظنت له ميقلوني كيجغوة إن في 

نا جَالِسَهٌ عَلَبَئِْي عَينَايَ َِمْتُء وَكَانَ صَفْوَانُ ْنُ المُعَطلٍ السَلَّمِيُ : ارات رد 
المجَيش » كَأَصْبَّحَ عِنْدَ مَْزِلِي؛ رك سوا اندم ااني» وكا يني يل ايكاب 
فَاسْتَيِقُظْتٌ بِاسْتِرْجَاعِو حِيِنَ أَنَاحَ رَاحِلَتَُ قَوَطِىء يَدَهَا فُرَكِبْتَهًا وفانطلق تقو بي 
لرَاحِلَهَء حَنَّى أَنَينَا الجيشٍ بَعْدَمَا نَرلُوا مُعَرَسِينَ فِي لَحْرٍ الطهِيرَة: لك لك ان 


7 


ّي تَولّى الإفك عب لين أب اي سَلُول؛ فَقَدِمْنَا المَدِيئَةَ سم ل 
وَالثَامنُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلٍ أُصْحَابٍ الإفكِ» ديَرِيبنِي في وَجَعِي أني لا أرَى مِن النّبِي 25 

الأُثلت الَّذِي كُنْتُ أرَى بِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ» نما َل قَيْسَلَم. يكول: يف بيك لا 
3 شَعْر يشيع مِنْ ذلِكَ حَنّى تَقَيْت 5 متيرونا. ل 
َحْرْجٌ إلا ًا إِلَى لَيلٍ» وَدْلِكَ كَبْلَ أن تتح الكت عَرِيَا م مِنْ بُيُوتنَاء وَأَمْرْنَا أَمْرُ العَرَبِ 


مه عع 


الأَوَلِ فِي البرَّْء أو فِي التَتدُو كَأفْبَلتُ أنَا اوم مشطح بن أبي وهم لمشي فقت في 
مرْطهَاء تقالث: تَعِسنَ يشطلعء قَقْلتُ لَهَا: فس مَأ فلع تسبي وجلا شد عدر ؟ 
ثُثَالَت: يَا هلئاه ألم تسمه ما قَالُوا؟ كَأَخْبَرنيِي بقَوْلٍ أَهْلٍ الإفكء فَازْدَدتُ مَرَضًا إِلَى 
ا كن يق ور ا ا فَقَالَ: كيف تِيكُم؟) 


مو 2 # 3 
3 


ات : انذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيّ الث : وَأنَا حيئيِذٍ أَرِيدُ أَنْ أَسْتَيِقِنَ الحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَاء فَأَذِنَ لِي 


2 


0 200 


َسُولُ اللو قله كيت أَبوَي: كَقُلتُ لأني : : ما يَُكَدَّتُ به الا من؟ ققَالتُ ايا بيه عزني 


3 


2 3 - 


عُلَى تفينك الشأن؛ َال لما كانت امرأ قط وَضِيكة عِنْدَ رَجُلِ يُحِبّهاء وَلَّهَا ضَرَائْرُ) 
إلا أككَرْنَ عَلَيَاء فَقّلتٌُ: سْيْحَانَ اللّوء وَلَقَدْ يَتَحَدتُ النَاسُ يهذا؟ الث قبت يَلكَ اللَّيلة 


ره مر عد 


حَنَّى أصْبَخْتُ؛ لا يَرْقَا ِي دَمْعٌ» وَلَا أَكتَحِلْ يِنَوْم؛ ع أضبَختُ دعا وَسُولُ الله 
عن أمنظالت رأكافة تن ريد حِينَ اسْتَلبَتٌ الوخيئ» 7 يَسْتَشيرهُما فِي فِرَاقٍ أَمْلِهء فَأَمًا 


أسَامهُ ار عر لذي يَعْلمُ في تسد من الوه لهم َال أسَاء م ملك يا يا رَسُولَ اللّى 
لا تَعْلَمْ وَاللَهِ إِّا حيرا و ا عَلِيُ ْنُ أبي طَالِب كَقَالَ: يا سُولَ اللو لَمْ يُضَيّقِ الله 


عَلَِيكَ وَالنْسَاءُ سِوَاهًا كَئِيرٌ وَسَلٍ الجَارِيَةَ تَصْدْ تَصْدَفَكَء فَدَعَا 00 ل يَرِيرَةَ قُقَالَ: 
ايَا بير عَل رَأَيتٍ فِبهَا شنا يرنّكِ؟' قات يَريرةُ: ا وَالّذِي بَعَمَكَ بالحَقٌء إِنْ رَأَيتُ 
1 يك هُ عَلَيهَا قَط أَكْثرَ ه ِنْ أنّمَا جَاريَةٌ حَلِيئةُ السّنّ تَنَامُ عَنِ العَجِينِ» َتأَتِي 
الدَاجنٌ تكله ققَامَ وَسُولُ اللو كك مِنْ يَؤْمِوِء فَاسْتَْذَرَ مِنْ عَبْدِ الل ْنِ أَبَيَ ابن سَلُولَ 
َقَالَ رَسُولُ اللو كَ: «مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغْنِي أَذَاهُ في أَمْلِي قَوَاللَ ما عَلِمْتُ عَلَى 
أَمْلِي إِلَّا خَيرَاء وََد ذُكَرُوا رَجْلا ما عَلِمْتُ عَلَ إلا حيرا وَمَا كان يَدحْلٌ علَى أخلِي إلا 
مَعِي2. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَقَالَ: سول اللو 10و للف أعلرة ثينة: إِنْ كَانَ مِنَ لأس 


تكتاب الشهادات لالم 


َرَبَْا نف وكا من إِشْوَاَِا مِنَ ررح أمَرْتَنا فعَلَا فيه أمرَل. قَقَامَ سَعْدُ بو 
غَيَادَةَ وَهُوَ سَيدُ الحَزْرَج» وَكَانَ قَْلَ ذلِكَ رَجُلَا صَالِحَء وَلكِنٍ احْتَمَلَْهُ الحو َال 
كَذَيتَ َعَمْرُ اللَِّ لا تله وَلا تَقيرُ عَلَى ذلِكَ. قَنَامَ أ ميد بْنُ الخضير عمال كلل 
الل وَاللَّه لَتَمْثُلئُ َإنّكَ مُنَافِقٌ تجَاوِلُ عَنٍ المُنَافِقِينَ قَكَارَ الحَيّان: 0 
َ م 0 نَل فَحَفُضَهُمْ اع كرا كد سَكتٌ» وَبَكِيتُ 
يَؤْمِي ير يَرْقَأْ لي كَمْعٌ ولا كْتَحِلْ بنَوْم ‏ دست عدي زان ٠‏ للا ركيت لملتين قرعا" 
1 0 البْكَاءٌ فَالِقٌّ كَبِدِيء قَالَتٌ: قَبَينَا هما جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا 5 إِذ اسْتَأُدَنَتَِ 
ارا من الأنضار ونث له ل د 
اللي َجَلَسَ برد يَوْم قِيل فِيّ مَا قل قَبْلَهَاء وَقَدْ مَكتَ مَكتّ شَهْرًا لَا 
حى إِلَيِهِ فِي شأ وعم 6 ا ثُمَّ قَالَ: «يَا عَاء ِسَةُّ فَإِنَهُ بَلَمَنِي عَنْكِ كَذَا 
تكذاء فا عت برح تبك الله وذ نت المنب بذَنْب كاستثفري الله وبي إليهء 
إن عبد ذا اعرف يدنه ثم نابَ بَابَ اللهُ عليه . كلما تقصى رَسُولُ الله يك مَقَالهُ قَلَصَ 


دنْعِي حَنّى ما أَحِنُ ِنهُ َظرَة» وَقْلتْ لأبي: أ أَجِبْ عَنَّي رَسُولَ اللَّهِ يل كَالَ: وَاللّهِ مَا 


أدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ للك كَقْلتُ لأمّي : أعبدى على كو اللبروو تين قَالَء 
ا ار نا ُو لِرَسُولٍ الله 4 و عبط رت كار 

مِنَ القرآنء كه قلت : ني وَاللَّهِ لَقَد عا عَلِمْتُ أَنَكُمْ سَمِعْتُم مث يُتَحَدّتُ بِهِ النَّاسُء وَوَكَرَ 
كذيرا من وى 


ني الحم وصذقع و. وَلَئِنْ قلت لَكمْ : إلى برك ل بلع إلى لي لا تُصَدّقُونِي 
بذَلِكٌ وَلَينِ ترف لَكُمْ يأمرء وَاللَهُ يَعْلّمُ أي بَرِيكةٌ لَتُصَدفني» وَاللّهِ مَا أجِدُ ِي وَلَكمْ 
تل إلا أبَا يُوسّف إِذ قَالَ: فصا 0 وَل أل تَعَانُ عَلَ ما ا فون 4 [يوسف: ملل ثم 


نحَوّلتُ عَلَى فِرَاشِي » وَأَنَا أرْجُو أنْ يُبَرَكني اللّهُء وَلكِنْ وَاللَه عا تنك أذ بارن في ماني 


ا َ مَرٌ في تفي بن أن يُتََلَمَ القُرْآنِ في أَمْرِي ‏ وَلكِنّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى 
سُولُ اللّد عل افِي النّْمٍ رُؤْيَا يري الله َوَاللَ ما رَامَ مَجَلِسَه وَلَّا ححرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 


ه 


لبِيتء عَنَّى أنْزل عليه فأحََهُ ما كان ذه ِنَ نّ البْرَحَاءء حَتَّى إِنهُ لَتَحَدَرُ نه مل 
الجُمَانٍ مِنَ العَرقِ في يَوْمٍ شَّاتِء كلما سْرّيَ عن رَسُولٍ اللَّه وك وَهوَ وَ يشلك فَكانَ 
َلِمَةٍ تكَلْمَ بهَا أن ا «يَا عاك َه الحْمَدِي الله كَقَدْ برك اللما :قات لين أني: 


0 


قُومِي إِلَى رَسُولٍ الله كه ٠‏ قَقَلتٌ: لا وَاللُِ لا أمُوم ليو وَلَا أَخْمَدُ إلا اللّةء كَأئْرَلَ الله 


ع 
2 
2ه 


0 : إن ين ابو باذك 1 26 [النور: ١‏ م011 ايم فلا نود اللَهُ هذا فِي 
تي» قَالَ أب بو بَكْرٍ الصَّدَيقٌ نُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَانَ يأ ينِْنُ عَلَى مسْطّح بْنٍ أَنَالَة نه رابيد نه : 


مه 


ا 0 فَأَنْدَلَ الله تعالى + ري أل وو 


و 


لفط 0 وَاَلْسَّعَدَ # 6 قَوْلِهِ: #عَفُورٌ يَحِيمٌ # [النور: ؟7]» قَقَالَ د بُو بَكر: َل وَالله 5 


٠ 14‏ كتاب الشهادات 


لذَحِبُ أن يَمْفِرَ لله ِي؛ كَرَجَعَ إِلَى يشطح الذي كان يُجْرِي عَلَيوِ ١‏ وكا شرل ال ا 
يسْأَلُ زَينَبَ بنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي» فَقَالَ: ا ريما مَا عَلِمتِ؟ ما رَأَيتِ؟) . قَقَالَتُ: 
رول للد أخوي سَمْعِي وَبَصَرِي» نا علد علا لا غينا الث ومن الم 
كائث تساميزي» فقضنها الله بالورع: كال وحدتنا فلب ٠‏ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ» عَنْ 
عَرْوَة عَنْ عَايْشَةَ وَعَيك الله : لن الربير: مِثْلَه . قَالَ: وَحَدَكنافليي؛ ٠‏ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمِنِء وَيَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِْنِ أبِي بَكْر : مِْلَهُ . [طرفه في: 098؟]. 

أخرج فيه حديتٌ الإفك لاشتماله على تعديل بَرِيرةَ عائشةً» وستأتي الحكمة في هذا 
الابتلاء . 


وَقَالَ أبُو جَمِيلَةَ : وَجَدْتُ مَنْبُوذَاء قَلّما رَآنِي مَمَرُ قَالَ: على الْعَوير نه 
يَتَهِمُنِي : قَالَ عَريفي : 00 صَالِحٌء » قَالَ: كذلك» ادْمَتْ وَعَلَِينًا تَفَفَنَهُ فقث 

5 - حدئنا ابْنُ سَلَام: أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ: حَدَنَنَا حَالدٌ 5 عن عد 
الأخين و ليخن عر اب قا أنى رَجْلْ على وَجُل عِنْد ال كك: قَقَالَ: «وَيلّكَ 
قَطعْتَ عَنْوَ عدن صَاحِبِكَ» قَطعْت عُدْقَ صَاحِبِكٌَ». مِرَارَاء ثم قَالَ: امَنْ كان مِنَكُمْ مَادِحًا أَحَاهُ 
لا مَحَالَةَ َليَقُل : 52 حيبيثة» وَلَا زعي عَلَى الله أحدّاء أخييئة كنا 
لا ِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهُ). [الحديث 735397 00 في: 25051 1155]. 

- قوله: (عسى'" الغُوَيْر أبْوْسًا) هذا مَثَلَ يُضْربُ لما تكونُ ظاهِرُه سلامةٌ» وباطته هَلاكَاء 
وأضله أن رجالا مِن أهل الجاهليةٍ كانوا يُسافِرُونَء تمر عليهم السَّحابُء كَمَروا إلى كف 
يَحَْظهم عن المَظرء كَتَدَهْدَه حَجَرُ فانطبق عليهم» تلط عليهم فيه بلائه الهم مين حون 
جرى بهم المَثَلُه وترجمته'شايدغار هلا كت باعث نهو ' قال الفتجلة : إن حير اعسى يكون 
منصوبًا حُكُمًا: قلت: ولا دليل عليه عندهم إِلّا هذا المَكَلُء إن تبره يكونُ مضارعاء ولا يظهَء 


فيه الإعرابٌ. 
١١‏ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَّ الإطنّاب في المَدْحء وَليَقْل مَا يَغْلَمُ 
دك - حدثنا محمد بْنُ الصباح : حَدَنَا إسْماعِيل بن ذَكريّء: حَدَّتَا بُرَيِدُ بْنُ عَبْدِ 


4 ولعله وقع فيه بعض سهرٍ مني. وأصله كما في العيني نَقْلَا عن الأضمعي أَنْ أضل هذا المَثَل: أنه كان غار فيه 
نات قانيار علديية أو قال: فأتاهم عدر كَفَتَلّهُم فيه» فقيل ذلك لكل مَنْ دخل في أَمْرٍ لا يَعْرفُ عاقبته . وقال 
سفيانٌ: أَصْلّه إن ناسًا كان بينهم وبين آخرين حَرْبٌء فقالت لهم عجورٌ: احذرواء واستعدوا لهؤلاء» فإنّهم 
يألونكم شَرَّاء فلم يلبثوا أن جاءهم فَرِعٌء فقالت العجورٌء عسى العُرَيرُ أبؤسَاء تعني لعلَّه أتاكم الناسسُ من قِبْل 
القوَيِْهِ وهو الشعب. اه ملخصًا. 


كتاب الشهادات ش جه 
0 َو 0 مع م 


اللو عن أبي برد عَنْ أب ُوسى رَضِي الله عله قال: سَوعَ ال يق رَجُلَا يني عَلَى 
رَجْلَء وَيَطَرِيهِ فِي مَذْحِد ََالَ : 37 5 قَطعْتُمْ - ظَهْرَ الرّجْلٍ) . [الحديث ”757757 طرفه 


فى 1414]. 


6 - بات لوغ | لصَّبْيَانِ وَشَهَادَتِهمْ 


وََوْلِ اللّه الي : #وَإدًا سد الْأَطْلٌ نك السك عزفا [النور: 04]. وَقَالَ مُخِيرَة : 
تّمت وَأَنَا ابْنُ ثنْئّي عَشْرَةَ سَنَة. وَبلُوغ الّسَاءِ فْي الحيضء لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ولتي 
يسْنَّ من الْمَحِيضٍ 4 ع وْلِهِ: «#أن يصَعْنّ َه [الطلاق : 4]. وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ صَالِح : 
أدْرَكْتٌ جَارَةً لَنَا جَدَّةٌ ِنْتَ إخدّى وَعِشْرِينَ سَنَهَ. 


3 
١ 3‏ حزثنًا ا 


54 جديا عيذ اللي سَعِيدٍ: حَدَثنًا 


بو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَنِي عُبَيدُ الل َالَ: 


حَدَنِي ناف كَالَ : حَدَلِّي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن وَسُولَ الله 6 عَرَضَهُ يَوْمَ أُحَدِء 
َهُوَ ابْنُ أَريَعٌ عَشْرَةٌ سَنَدَه َلْمْ يُجِرْنِي . َم عَرَضْنِي يَوْمْ الْحَنْدق) وَأنَا ابْنُ حَمْسٌَ عَشْرَةَ» 
فَأَجَارَنِي. . قال نافِعٌ: مَقَيِمْتُ عَلَى مُمَرَبْنِ عَبْدِ العَزِيزِء وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَصَدَكه هذا 
الحَدِيتٌ. فَقَالَ: إن هذا لَحَدّ : بِينَ الصَّغِيرٍ وَالكُبِيرِ) وَكَتَبّ إِلَى عُمَالِهِ : أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ 


بَلَعَّ حَمْسَ عَشْرَةَ . [الحديث ١774‏ طرفه في: 4091]. 


6 2 حدثنا عَلِنْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: دنا مان دتنا صَفْوَان بْنُ لم عَنّْ 
عَطَاء بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيٍ الله عن يِلْْ به الي يه كَالَ: «غْشْلْ يم 
الجْمعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مختلِم . [طرفه في: 808]. 

وسِن البلوغ عندنا من اثني عشّر إلى خمسةً عشرٌ عامّاء وبَعْدّه يُعَدُ بالا حَكْمَاء ويُمكِنُ بعد 
العشرة أيضًا ؛ فإِنَ البلوغ يختلف باختلاف الأزمان» والبلدان» والصبيان. وسِنٌّ بلوغها من تسعدةٍ 
إلى خمسة عشرً»ء وبعدها بالغة حكمّاء وفيما دونها لا يُُكم عليهما بالبلوغ إلا بالاحتلام؛ أو 
بأمارة البلوغ سواه. 


قوله : #واللائي يك نْ من المحيض* [الطلاق: 4]. . .الخ» كل في تيرها © إنها الس 
وقال المالكيةٌ: لا ارتياب مَعَ كبر السّنّء فهي ممتدة الظهْرء ٠‏ فتمضي عِدَّنُها في ثلاثة أشهر؛ 
واحتجوا بقوله تعالى: #إإنٍ أَرَيَدَمْرٌ4 [الطلاق: 4] وقالوا: معناه م إنٍ ارتبثم في الجِدّة لامتدادُ 
ظهْرها "اكر شبهة برى أو رحيراني هو امتداد طهر كيوجه سى " فَعِدَتهَا ثالاثة هن تكلم عليه 
القاضي أبو بكر بن العربي مُفَصّلّاء والمسألةٌ مُشْكِلَةٌ جدّاء فإنّهِ لا سبيلَ لها عندنا إلى مُضِي 
عدّتهاء إلا أن ترى ثلاتٌ حيض» وفيه عُسْرٌ ظاهِرٌء فلا بد من الإفتاء بمذهب مالك» 201 


عله التحدفية أن الثاش متانوا النبي يَِةٍ عن عِذَةِ الآيسةء فكان الارتيابٌ منهم» ٠»‏ فقوله: «وإن 
أرْتَسَمْرٌ * [الطلاق: : 4] نَاظِرٌ إلى سؤالهمء ٠‏ لا إلى تحيرهم في أمر عدَّتِهن. 


018 سُؤَالٍ الخاكم المدّعيّ: ل 


55765 حذثنا محمد : أخبَرنا أبُو مُعَاوِيَة» عَن الأغم؛ ٠»‏ عَنْ شَقِيقِء عَنْ 
عَبْدٍ اللِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : قَالَ وَسُولُ الله ك: شلك عل ده فوا كار 
ِقْتَطعٌ بها مَالَ امْرىءٍ مُسْلِمء ٠‏ لَقِيَ اللَّهَ وَ عليه :عشيا ني لفقا الأشكت بن فسن : 


0 ووو 2 


فيّ وَاللَهِ كَانَ ذلك كَانَ مني د دَبِينَ نَّ جل مِنّ اليهودٍ أَرْضٌ» فَجَحَدَنِي) فقدمته إلى 
ل كل قَقَالَ لِي د سول الله بل: «أَلَكَ بَيْئَة15 قَالَ: قُلتُ: لاء كَالَ: كَمَالَ لِليَهُودِي : 

«الخل كال فلت يا وَسُول الل إِذْا يَحْلِكُ وَيَذْمَبُ بِمَالِي! قَالَ: كَأَنْرَلَ الله 0 
«إذَ أن يَنْيَوهَ هد لله تمت 1 مم4 لآل عمران: 007] إِلَى آخِر الآيّةِ. [طرفاه في 


كمال /أاه"7؟ ]. 


"١‏ - بات اليَمِدن على النذقى عَلده في | الأقق ال 3 0 |اللشذود 
َكَالَ الس يِ: سَاهِدَاكَ أو يَمِينّهُ؛. وَقَالَ قَُيبَهُ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُه عَنٍ ابْنٍ 0-0 
كلمي أ بل رك يمن المذعي ء فقلش. قَالَ ار :. 
تن 5 


إِحَدَنْهَمَا 5 كتقو مهنا 4 [البقرة 4ل]ء قُلتٌ: ِذَا كَانَ ١‏ اكيت ها امد 


- 


وَيمِينِ المُذّعِيء ما تَحْتَاجُ أنْ تُذَكْرَ إِخَدَاهُمَا الأخْرَىء ما كَانَّ يَصْنَعُ بذِكر حل الأغرف؟ 


عدوم 


2 


64 - حدثنا ]4 ُو نعي : دكا نَع بق مر عن ابن أبي مليكة قال كتت :ابن 
00 رَضِيٌ الله عَنْهُما : أن الخ 6 قَضى بِاليّمِينٍ علن المدعين عَلَيه . [طرفه في: .]١191١54‏ 

8 ١506؟ ‏ حذثنا عُُمانُ نين أب شي حَدَئنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي 
وَائْلٍ قالَ: قال عَبْد ا للَّه للَِّ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِق بها مالاء في الله َو عل 
3 ا الله تَضصْدِيقَ ذلِكٌ: 4د لد وَأَيَمَن # 

ليمدٌ# [آل عمران: : “ا نَم إنَّ الأشْعَتَ بْنَّ فَيسٍ خََرَجَ إِلَينَاء د دي 
الرّحْمْنٍ؟ تَحَدَنْاهُ ما قالَء فَقَالَ: صَدَقَء لَفِيَ أَنْزِلت» كان بي وبين وَل حصُومَةٌ في 
شَيءٍ فَاخْتَصَمْنَا إلى رَ سول الل كله كَثَالَ: 'ضَاهِدَاكَ أ يَمِينّهُ؛. كَقُلتٌ لَهُ: إِنهُ إِدّا يَحْلِكْ 
وَلَا يُبَالِي» كَقَالَ التي 5 2 4: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينِء يَسْتَحِقَ بِهَا مالاء وَهُرَ فِيهًا فار 
لَتِيَ اللَّهَ وَ مُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُا . تَأنْرَكَ اللّهُ تعالى تَصْدِيقَ ذلِكَء ثُمٌ اقْترَأ هذو الآيه. [طرفاه في 
لاك /اه"؟]. 


بع إن أن إلقفماء إنا جاه او العو ولمين دشن ثارث 
قوله : (عن ابن شُبْومَة كلب أبن الزناةا بالق 50 الكوفة؟ وأبو الزّناد 
قاضي المدينة» فتكلّما في مسألة الشهادةٍ مع اليمين» فحجّ قاضي الكوفة على قاضي المديئةٌ. 


5 سرون بعهد 3 


كتاب الشهادات 0 


قوله: (9أن تل # [البقرة: 87؟] أي مخافةً أن تضل .: 


قوله : («اتَتُتَصضرَ إِحَدَهُمًَا الخو 4) [البقرة: 185] وراجع لكتة هذا التطويل من اعروس 
الأفراح». وأما قوله: «قضى رسول الله يكو بشاهبٍ ويمين» فقد أَجَبْنا عا ماه يي 
بل معن «متجميعا للزلا كما ذكره العلامة''' القاسم في 'شَرْح التحرير»: قلت: أخرجه مسلم؛ 
وأئمةٌ الحديث إذا اختلفوا في التصحيح والإغلال» فالاحتياظ عندي في الأعمال. والاؤجه 
عندي أن قضاءء هذا كان على طريق الصُلْح ويشهدٌ له ما أخرجه أبو داود في باب القضاء 
باليمين والشاهد. قال: سمعتٌ جدي الزبيب يقول: بَعَتْ رسولٌ الله ا جَبْنَا إلى بني 0 
فأخذوهم بركبة من ناحيةٍ الطائف» فاستاقوهم إلى النبي كله كَرَكِبْتُ : فسبقتهُم إلى النبي وك 
فقلت: (السلام عليك يا نبي اللهء ورحمة اللهء وبركانة» أتانا جُُنْدُكء فأخذوناء 0 
أسلمناء وخضرمنا ‏ أي أعلمنا ‏ آذان النعم» فلما قدم بالعنبرء قال لي النبئ يكله: هل لكم 
بيه علق ألكم أَسْلّمتم قَبْل أن تؤخذوا في هذه الأيامء قلت ت: نعمء قال: مَنْ بيئتك؟ قال: 
سَمْرَةٌ رجلّ من بني العنبر» ورجل اخ نجاو لك شهلة الرجل ؛ وأبى سَمْرَةٌ أن يشهدّ. فقال 
النبي ككل : قد أبى أن يشهدّ لك؛ فتحلف مع شاهدك الآخر؟ فقلت: نعمء فاستحلفني» 
فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذاء وكذاء ثُم خضرمنا آذان النعم» فقال النبي يَكهِ: اذهبوا 
فقاسموهم أنصاف الأموال» ولا تمسوا ذراريهم» لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل 
أي بطلانه وضياعه - ما رزيتاكم ما نقصناكم - عِقالَا. قال الزبيب: فدعتني أمي» فقالت: 
هذا الرَّجَلٌ أخذ زربيتى - البساط - وفي الهندية: «قالين»» فانصرفت ار يي 
فأخبرته فقال لي اخيثة فأخذت بتلبيبه» وقمت معه مكائئاء ثم نظر إلينا النبي مَلهٍ قائمين 
فقال: ما تريدٌ بأسيرك فأرسلته من يدي, فقام النبئٌ يد فقال للرجل : 00 
المي أغذت منيا.قال:.يا'تبيع الل إنَهنا رجت من يدى: قال: فاختلع نبي الله يلل سيت 
الرجل . فأعطانيه» فقال للرجل: :. اذهب فَرِدْه آصَعًا من طعام. قال: فزادني آصُعًا من شعير). 
اه. فهذا كما ترى كم على طريق المراضاة» والمهادنة» كما يفعله كبراعٌ القوم ولا 0 

في الحكم أصلاً, ولذا راعى الطرفين» فلم يهدر حق الغانمين مطلقاًء ولا رد دعواه مطلقاًء 
لكو أمر أن يقافيهو) أنسات الأموال. فهذا من باب التحكيم» وكثيرًا ما يجري بين الناس؛ 
فلا حاجة إلى إسقاط الحديث: ثم إنَّ الفقهاء. وإن فَرَضُوا الصّلح إلى رأي المتصالحين» لكن 
لا يكوث في الخارج إلا ين ثالث: فيصطلحان على ما يكم به. 


258, . قوله: (مَنْ حَلْف على , يمين) قالوا: المرادُ من اليمين المحلوفٌ عليه. 


قوله : (شاهةاأا أل أو يمِيثه) افده فين أن التهاة دروا أن نحو: لإماى, و(أوا لِمنَعْ 
الجَمُع؛ ولم يتوجهوا إلى مَنْع الخلو؛؟ قلت: لا بد أن يكونَ هو أيضًا من مدلولهاء لأنه لا يراد 


111ك11 1-1111 1 300 


(1) وتكلم عليه المارديني في «اليَؤْهر النّي؛ مبسوطاء وقد لخصناه في الحاشية قُبيل كتاب العِيق» وقد تكلّم عليه 
الحافظ الْعَيّْني وأجاد فيه» فليراجع 


4 كتاب الشهادات 


من التقسيم إلا الحَضْرَء فيدخل فيه م: مَنْعَ الخُلُوٌ عَقْلَا: والحاصل أنه للانفصال مُظلقَاء 0 كان 
مار ا متاق شتاعي نسح ول يلت روي مر فإن قُلت: إِنَّ قوله تعالى: أيْقَسِمَا 
أله 00 لحن ين كبدتيمًا» دلبل على أن المهادة ترخيت إلى المُذّعى عليهم أيضاءٍ ٠‏ فكيف 
يستقيم يستقيم الحَضْرٌ على مذهيكم؟ قلت: المُدّعَى عليهم صاروا هناك مُذّعِينَ من وَجْه وقد أَبْدّع فيه 
الشاه عبد القادرء وترجمه بالبيان الحلفي» ولم يكتبه فقهاؤنا"' ؛ فإِنّهم لا يُسمّون الشهادةً إِلّا ما 
كانت في مجلس القضاء . أما أهلٌ العُرْف فيقولون عند تَقْل الأخبار: نَشْهدُ بكذا مُظَلقَاء وإن لم 
يكونوا في مَجَلِس القضاء . فالشهادةُ عندهم أعمٌ مما في الفِقّهء فاسترحنا عن الإشكال. 
والجواب؛ وقلنا: إِنَّ تلك الشهادةً ليست ما تكون في مجلِس القضاءء ليخالِف الحَصْر المستفادً 

من «إما»ء و(أو»» بل هي ما تكون فيما بينهم. فإذن تسميتهما شهادة ليست على اصطلاح 
الفقهاء.ء بل جَرْيًا على العْرّف» فلا سؤال» ولا جواب. 

١‏ - بابٌ إِذَا ادّعى أَؤْ قَدَفَ 
قَلَهُ آنْ يَلنَمِسَ البَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلّب البَيَنَةٍ 

اا" - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ يَشَّار: حَدَمنَا ابْنُ أبي عَدِيء ع ا حَدَّثَنًا 00 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن لال بْنَ أمَية قَذَفَ امْرَأنَهُ َهُ عنْدَ النَبِيّ مل بشَرِيكِ 
سَحْمَاءَء كَقَالَ الب يكله: البينهُ أز حَدٌ في طَهْرِك ٠‏ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللو إِذَا رق َع 
عَلَى امْرَيِهِ رجلا ؛ يَنْظلِقُ يَلتَمِسٌ البَيّنَة؟! فَجَعَل يَقُولٌ: «البِيَةَ وَإِلّا حَدٌَ في طَهْرِكَ». فَذَكَرَ 
حَدِيتٌ اللّعَانِ. [الحديث 75171١‏ طرفاه في: 47/417 » 017 01]. ا 

يعني أن القاؤف إذا قَذّف لا يُقام عليه الحَدٌ ولكن يُمْهَلُ ريثما تمس البينة» ولا يَرْمَقُ مِن 
ارا 

1 قوله: (البِيّنةٌ أو حَدٌ في طهْرِك). وإنما كَرَّرَه النبيئ كَل تأكيدّاء ولم يَعْبَا بما 
اعتذره؛ ورد عليه بأنك تَظرْت إلى جانب» ولم تنظر إلى أنا لو حَكمْنا بالرّجُم بمجرد دَعَاوَى 
النّاسٍ» لفسدت الدنياء» فليراع الطوفاف» ولوق الحظان. 


- بابٌ اليَمِينٍ بَعْدَ العَصّرٍ 
ف - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عبد الله : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الحَمِيد) ص الأعْمَشء عَنْ 


أ 


زمر 


أبي صَالِح؛ ٠‏ عَنْ أبي هِرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال وَسُولُ الله يلله: « د ل 


2 
عر و 


0 ِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ :جل عَلَى فض ل :ماء يظريق يشل هنه 


َه َس 


بْنَ السّبيل» وَرَجلُ بَايَعَ رَجَلّا لا يُبَايعْهُ إلا لديا َإِنْ أَعْظَاهُ ما يريك وف لَه وَإِلَا لْمْ 


)20 قال الشاه عبد القادر فى «فوائده»:/ اس جكه شهادت فرمايا إظهار كو مدعى إظهار كرى يا مدعى عليه جسى 
إقرار كوكهتى هين/ ٠‏ ولم أفز من تمام تقرير الشيخ في هذا الموضع»ء وقد ضاع منه شيةٌ» انخرم منه المرادٌ. 


كتاب الشهادات ا 
يَفِ لَه وَرَجْلَ سَاوَم رجلا بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَضْرِء مَحَلّف بالل لَقَدْ أغطى به كا وَكَذَّاء 
كَأَحَدمَا». ٠‏ [طرفه في: 1708]. 

وفيه تغليظ بالرّمان. واعتبر الشافعيةٌ بالرّمان والمكانء ولا تغليطٌ عندنا إلا بالأسماء 


الإلهية» نحو أن يقول: بالله العزيز» المحبي المميت. . الخ. كما في «شرح الوقاية». قلت: قد 
اعتبره أهلّ العَرْف؛ وإذن مرادٌ الإمام أنه لا يجبر. . وقد أشار البخاري إلى عدم التغليظ بحسب 


المكان» حيث قال: : ولا يُضْرفٌ من مَوْضِعِ إلى غيره. 
*؟ ‏ بات ب يَخْلِفٌ المُدّعَى عَلَيهِ حَيكُما 
وَحَيَتْ عَلَيهِ اليَّمِينُ» و 

قَضى مَرْوَانْ باليمِينِ عَلَى ريد : بْن ثَابتِ عَلَى المِْبْرء فَقَالَ: لَهُ مَكانِي» فَجَعل 
يد يَحلِفك» وَأبى أن يَحْلِ عَلَى المِثيرٍء له وَقالَ النْبِيُ مَل : 
«شَاهِدَاكَ 3 يَمِنّهُ) كَلَمْ يَخْصّ مَكانًا دون مَكانٍ. 

361 حذّثنا م موسى بْنْ إشماعيل : حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنٍ الأَعْمَش» عن أي 
وَائِلِء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنُْ عَن النَبِي كَل قالَ: : مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينٍ لِيَفْنَطمَ 
بها مالا ٠‏ لَقِيَ الله وَهُوّ عَلَّيهِ غَضْبَانُ) [طرفه في : /اه ”7 

قوله : (قضى مروانٌ باليّمين) . .الخ واعلم أن الشارى قو اعد احياء :تمى بها فروان» 
وهو رجل عَرَفَ النامُ أَمرَه. وَْبهِ الحافظ العينيُ على أن الحافظ ابنّ حجر يتعصّبٌ للبخاري» 


حيث يؤوّلٌ لمرواتٌ أيضًا ٠‏ لأن البخاري أَخَدَّ عنه في كتابه» وكذا يؤول لأوهام رُواتِه أيضًاء 
قلت: وَصَدق الحافظ العيني » وهو كذلك. 


4 - باب إِذَا تَسَارَعٌ قَوْمٌ في اليَمِينٍ 

4145 .2 حدّثنا إِسْحاق بْنُ نضْرٍ : حَدَثنَا عَبدُ الرّرَاقٍ: : أَخْيرنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِء عَنْ 
أبِي عُرَيرة وَضِيَ الل عن أن الي َك عرض عَلَى قَْم المَمِينَ» ٠‏ فَأَسْرَعُواء كَأْمَرَ أن يُسْهَمَ 
بَينّهُمْ في اليّمِينٍ: أ أيهم يَخْلِفٌ . 

للا الع ا ا ا 
بِابُ قَوْلٍ أللّهِ تَعالَى: «إنّ ألرِنَ ينين َمْد الله ومين كنا كلا للك 4 
كك ل اليس :ا مقع ل دلا يَنظرٌ إِلَهِمْ يوم الْقِِلمَةَ ولا يتَحبهِدْ وَلَكْرْ 

ب يري [آل عمران: /907] 

20“0-. حدّثني إِسْحاقٌ : أَخْبَرنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ: : أَخْبَرَنَا العَرَّامُ قالَ: : حَدّنني 

يرام هِيمُ أَبُو إِسْماعِيلَ السَكْسَكِيُ : شع عبد الله زن أبي أذكى وني الل ليما يقد لّ: أقامَ 


4 كتاب الشهادات 


وجل عيلفة : ٠‏ فَحَلف اللو لَقَدْ أغطى بها ما لَمْ يُعْطهَاء ٠‏ قَنَرَلَْتْ : « إن ألدِنَّ مَنْيُونَ بِعَهْد أله 
اي تمن كيلا [آل عمران: : 807 وَقالَ ابن أبي أَوْقَى التاحتن كل ر با خائنٌ . [طرفه في: 
44 53 


وراد اش + موا سم 


5 7107 حدّئنا بِشْرَبْنُ خالِدٍ: عدتنا مُحَمّد بن جَغْمَرِه عَنْ شَعْبَة عَنْ 
سُلَيمانَه عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اله َه ع عن الْنبِيَ يل ال ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَى 
يَمِينِ كاذب » لَِفتطعَ مال رَجُلٍ قال أخيه - لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ وَأَنْوَلَ اللّهُ عَرّ 
ع تَضْدِيقَ ذَلِكَ في القرآن : شَّ لد ل تم كما فيلا [آل عمران: /الا] 

يذ فلفيدي الأشعك فَقَالَ: ما حَدَّتَكُمْ عَبْدُ الله اليَومَ؟ قُلتُ: : كَذَا وَكَذَّاء قال: في 
3 [طرفاه في: 7187 , 7107]. 


2 ع بلا 
1 بان كَيفٌ يُسْتَحْلَفَ 


كال لال يحلنُورت بأد َه لكو [العوبة: ؟5] وَقَوُلُ الله عَدَّ 0006 0 جابُوك 
َل يس إن ردن 1 0 إخسمًا وَترفِيةً السسد: 0١‏ «رتلوت بأل بت إنحك» 
ار : 01]. و: يليو بِلَّه م شرك 4 [التوبة: 17] ٠‏ تكد أله تدكا أَحققٌ 


ف شبد يها [المائدة: 60 . يُقَالُ : بالل وَتَاللّهِ وَوَاللّهِ. وَقالَ النَبَىُ ل كله : «وَرَجْلّ حلفت 
الل كام د اشر َلَا يُحلَفٌ بغي اللّه. 

4 2 حدّثنا إشماويل بن بد اللو قال. حَدَّئّي مالِكُء عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيلٍ؛ عَنْ 
أبِيه به: أَنَهُ سَوِع طلحَة بْنَ م يفول جاء رَجُلٌ إلى رَسُولٍ الله يكو فَإًِا هُوَ يَسألهُ 
عَنِ الإسلام؛ قال شرق اللي : اعل سَلوَات في اليؤم اليل . فَقَالَ: هَل عَلَىَّ 
غَيرُهًا؟ قالّ: «لاء إلا أن تَطوّعَ . قَقَالَ رَسُولُ الله يِه : «وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ) . . قالَ: 


ا «لاء إلا أن تَطوَّعَ1. قَالَ: وَذْكَرَ َهُ وَسْولُ الله يكل الركاءء قَالَ: هل 
عَلَىَ عَيرُهَا؟ قَالَ: ١‏ لاء إِلّا أن تَطوّعَ». ال َأدبرَ الرَجُل وَهُوَ يَقُولُ : وَاللّهِ لا أزِيدٌ عَلَى 


03 


هذا وَلَا لقص قال رسو سولَّ الله كي : «أنلحَ إ إِنْ صَدَقَّ» ٠‏ [طرفه في: 5]. 


لس اتنا مُوسى بن إِسْماعِيل : حَدَّنَنَا جَوَيرِيَةٌ قال : ذَكرَ نَافِعٌ؛ الله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن الى يله قَالَ: «مَنْ كان حالًِا كَليَحلِف بِاللَّهِ أو لِيَصْمُتْ؛. [الحديث 


9 أطرافه فى: 475 203503١8‏ كلتك 1544]. 


توجّه أن الحَلِف ينبغي أن يكون بأسماءٍ الله تعالى وصفاته. واشترط الحنفيةٌ كَوْنَ تلك 
متعارّفةً . وأفتى العينئٌ بأن منْ أخذ القرآنَّ بيده ثم قال شيئًاء فهو حَلِفٌ أيضًا؛ وهذا ليس 
بحَلِفٍ في أصل المذهب. وحينئلٍ صار حاصِلُه أن أذ القرآن باليد يقومٌ مقامً الحَلِف 
اليمج بقي الحَلِفٌ بِلَفْظ القرآنء وكلام اللهء فيصحٌ به اليمينُ» وراجع له الفِقّه. 


كتاب الشهادات 1 


قوله: (ولا يُحُلَفٌ بغير الله) ورأيتٌ فى ي اشرح الجامع الكبير» عن علي بن بَْبَّان الفارسي : 
أن الْحَلِف لغةً يُظلق على الحَلِف بالطلاق أيضًا رات لم يو إضطلا حا متجرةا . وعندنا لآ 
يَحْلِف المُدَّعى عليه بالطلاق في أصل المذهب» وأفتى به المتأخرون لفساد الزمان. 0 
يبالون بأسماء الله تعالى؛ ومع هذا لو نكل المُذّعى عليه أن يلف به لا يُجُبر عليه؛ ولا يثبت 
دَعوى المدّعي . 


ناث من أقامَ المَيّنَةَ يَعْدَ اليَمين 


وال الَِّيُ وده : : الَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ ب ِ بِحَجَيَهِ مِنْ بَعْضٍا. وَقَالَ طاوسٌ وَإِبْرَاهِيمْ 
وَشْرَيحٌ : اميت العَادلَةٌ أَحَقٌ مِنَّ اليمِين المَاجِرَة. 

وكا عذتنا عل اللوالة ملق ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ 
يِنَب عَنْ م سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن رَسُولَ الله له قال: إنَكُمْ نَحْتَصِمُونَ لي 
لعل َعْضَكُمْ لحن ب بحجته ِحُْجَّيهِ مِنْ بَْضء فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقٌّ أَجِيه شيا بقَوْلِهِء فَإِنمَا أقْطعْ لَه 
قِظْعَةَ مِنَ النّارٍء لا يَأَحُذْهَا». [طرفه في: 1408]. 

واعتبرها الفقهاءً إذا لم يُوجب تَناقُضًاء وإنما اعثيرت بينةٌ المُذّعي شهنا لإمكان التوفيق» 
وعدم التناقض . 

قوله : (ولَعَلَ يَمْضَكُم ألخنُ من بَغض). . . الخ. وفيه مسألةٌ قضاءٍ القاضي بشهادة الرُور. 
ومرّ عليها الشيحٌ ابن الهمام» ولم يأت بشيء شافي. وبحث عليها السَرّخْسي في «المبسوط» 
فكفى وَسَفَى . 

أقول: : والحديتُ لا يرد علينا أصلاء » فإنه ليس من باب القضاء ء بشهادة الرُور» وإنما هو في 
القضاء بلخن الحجّةء وطلاقةٍ اللّسانء وفصاحة البيانٍ» والقضاء يمثله أيضًا يجري فيما بين 
الناس» فإِنَّ للحُكم أبوابّاء فقد يكون من القاضي في مجلس القضاءء وقد يكون بطريق 
التحكيم ؛ وقد يكون من باب المروءة» فلا يلزم أن يكون ذلك قضاء بالشهادق وإنما هو إذا بَلََ 
00 ا نكن اخذسال. أخيه بمجرد طلاقته» وفصاحته. لم يَنْفْذْ القضاءٌ فيه 


فائدة 


ذهب ابن نجيم إلى أن الشيخ ابن الهمام قد بلغ من الفقه منصب الاجتهادء أقول: بل هو 

من المرجحين» ليش يفتيه انين . لأنه لا يأتي في الباب بشيء جديد سمحت به قريحته» وإنما 
يقرر كلمات القوم تقريرا جيداً ولم أجد في كتابه حديثاً زائداً على ما أخرجه الزيلعي» إلا في 
موضعين ؛ أما الذي يكون فقيه النفس» فيكون له شأن يبدي عجائب» وغرائب» وتكون في ذهنه 
سلسلة المسائل يتفرع عليها بدون مناقضة» ولا مهاترة. 


ب كتاب الشهادات 
0 باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازٍ الوَعْدٍ 


وَفَعَلَهُ الحَسَنُ. وَذْكَرَ إِسْماعِيلَ: هإِنَمُ كن صَايقَ الرَمْكُ [مريم: 654. وَقَضى ابْنُ 
شْوَّع بِالوَّعْدِء وَذْكَوَ ذلِكٌ عَنْ سَمُرَةٌ. وَقَالَ المِسْوَربْنُ مَحْرَمَةَ: سَحِعْتٌ الْنبِيَ بد وَذْكَوَ 


0106 


0 قالّ: «وَعَدَنِي فُوَفَى لِي2. دالوالل وَرَأَيتُ إِسْحاقٌ ‏ بْنْ إبرَاهِيم يحتجح 
دِيثِ ابن أَشْوَعَ . 


١‏ حذثنا ِيْرَاهِيمْ بن حَمْرَة: دنا يْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنٍ ابن 
شِهَاب عن ميد لين عبد اللو ل ل 


أَخْبَرَنِي أَبُو سْمَيانَ: أنَّ مِرَفْلَ قال لَهُ: سَأَلتُكَ ماذًا يَأمْرْكُمْ؟ فَرَعَمْتَ: : أَنَهُ أْمَرَكُمْ بالصَّلَاقق 
وَالصَّدَْقِء وَالعَمَافِ وَالوّفاءِ ِالعَهْدٍء وَأكَاءٍ الأَمَائَقَ قالّ: وَهذْو صِفَهُ نَبِيَ . . [طرفه في: /. 
دض حدّثنا قُتَيبَة بْنُّ سَعِيدِ: حَدَّئَنَا إسْماعِيلٍ بْنُ جَعْفَرِ ء عَنْ أبي سهَيلٍ نافع بْنِ 


مالِكِ بْنِ أبي عامرء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : أن ور ]يله يد قال : 0 
المَنَافِقٍ ثلاث : إِذَا تدك كدت وَإِذًا اؤْثّمِنَ خان» وَإِذَا وَعَدَ رك . [طرفه في: 7]. 


لحك 


8 - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ موسى: يرن هِسَامٌ عَنِ ابن ريج قالَ: أَخبَرنَئ 
عارذ زن وار؛ عن كد بي علن. عن حاير بي ند الل ون الله عه قال لما مات 
الي يي جاء أَبَا بَكْرٍ مال مِنْ قبل العَلاء : ْنِ الحَضْرَمِي » كَقَالَ أبُو بكر : مَنْ كان لَهُ عَلَى 
الي يل أو كائث لَهُ قبَلَهُ عِدَةٌ كَليَأتِنًَا. قال جايرٌ: فَقُلتٌ: وَعَدَنِي رَسُولُ الل َل 
ل ا الل الي 
حَمَسَمِائَة م 9 نَقٍ ثُمّ حَمْسَيا حَمْسَمِائَةِ . [طرفه في: 95؟1]. 


ا 7 


ليها عل مر لكر خْبَرنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَنْنا مَرْوَان بن 
شْجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأفطس » عَنْ سَعِيدٍ بْنّ جُبَيرٍ قالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيّ م مِنْ أَهْلٍ الحيرة: 
الأَجَلَينِ قَضى مُوسى؟ قُلتُ: ا أَذْرِي 3 حَنَى فم عَلَى حَبْر العَرْب كَأَسألة: كَقَِنتُ 
َسَأَلتُ ابْنّ عَنّاسٍ» قَقَالَ: قَضى أَكْتَرَهُمًا وَأَظيْبَهُمَاء إِنّ رَسُولَ الله كل إِذَا قال فَعَلُ. 

وإنجارٌ الوعدٍ لا يدخلّ تحت القضاء عند الجمهورء ِلَّا عند مالك. ولعلَّ المصئّت ذهب 
إلى مذهب مالكء لأنه نَقَل بعده أنْ الحسنّ البَصْري قَضَى بالوّغدء ولا يسمع دعواه عند 
الجمهور. 

قوله: (وَقَضى به ابن الأشوع)...الخ» قلت: ولا يتعيّن أن يكون هذا من ابن أشوع 
قضائء بل يجوز أن يكون حَُكمًا بطريق الفتوى» ولكنَّ المصنّف لا يُفرّقُ في كتابه بين القضاء 
والإفتاء» فيطلق أحدّهما مكان الآخرء فيجورٌ أن يكونّ ابن أشْوّع أنْتى بالوّعْدء كما يُفْتي بسائر 
الدّيانات» والمصئف عَبّر عنه بالقضاء . 1 


0-0 
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بيش - قوله: (أي الأَجَلَيْنِ!" قَضَى موسى). ..الخ» وحاصل الجواب أنه وَنّى بأكثرٍ 
الأجَلَّين» على دَأب المرسلين» فإنهم إذا وعدوا بأمْرِ مُتردٌدِ بين الأقل والأكثرء أوفوا بأكتّرهماء 
ليكونوا أحسنّ أداءٌ وأتمّ قضاءً . 

واعلم أنَّ المت لم يأت في هذا الباب بما يقومٌ حي على الجُمهور» وإنما أخرج أشياء 
من باب المروءات. 


9 . بابٌ لا يُسْأَلُ آَهْلَ الشَرْكِ عَنِ الشَّهَادَةٍ وَغيرِهًا 
0 لا تَجُوزْ شَهَادة َمل الِلَلٍ بَعْضِهِمْ عَلّى بَعْضِء لاله تَعَالَى : 


#كََذْينًا ينهم نيه العذاو 2 ولصتا 6 [المائدة : 14]. وَقالَ أبو هِرَيرَةٌ عن عوالسين كله : دلا تُصَدَّقُوا 
أَهْلَ 5-5 وَلَا 5 واوا 00 امك له وَمآ ِل 4 لبقرةة ١5‏ ] الآيَة). 


1" - حدّثنا يَحيى بْنٌّ بكير : : حَدَّئَنَا اللي ا 0 
لبن عبد لبن ثب عن ابن عباس رَضِسٍ اللَّْعَْهُمَا قال: يا 0 مَعْشَرَ المُسْلْمِينَ؛ كيف 


6ه ىا م 


تَسْألُونَ أَهْلَ الكتاب؛ واكم الذي نل على نيحد الأخبارٍ يللو لقلرلة لم 
ل ؛ وَقَدْ حَدَّنَكُمْ الله أن أَهْلَ الكتّاب بَدَلُوا ما كتَبَ الله وَغَيّروا بأيدِيهمٌ الكتاب كَقَانُوا : هُوَ 


0 


نج ليوب ليا ألا اع ما جدكم بن الملم حل م ا؟ولا الما 
0 َظ يَسْالكُمْ عَن الذي أَنِْلَ عَلَيكُمْ؟ ! [الحديث ١85‏ أطرافه في : ا 7ه لاء 0/638 . 
قد اعتبرٌ المُصنْفُ فيما مرّ شهادةً العبيد؛ وترجم الآن على هَدْرٍ شهادة الكافر مُظَلقّاء وقال 
الحنفيةٌ”: إِنَّ شهادةً الكافر على الكافر جائزةٌ» وكذا للمُسْلمء ولا تجورٌ عليه لقوله تعالى 
ون يِجْمَلَ أَلّهُ لكت عَلَ المْؤْمِينَ سبيلا4 [النساء: .]14١‏ 


() فإنْ قلت: إِنَّ خدمة الرَّوْج لا تَصْلّْحَ مَهْرَا عندناء فراجع جوابه في «أحكام القرآن» للجصّاص»ء فقد ذكر له وجومًا 
عديدة» وهو أجود مما ذكره الشيخ العينيٌ ههنا. 

9؟) قلت: روى العلامةٌ المارديني عن جابر أن اليهودٌ جاؤوا إلى رسول الله َل بِرَجلٍ وامرأةٍ منهم زنياء فقال لهم 
رسولٌ الله يكهِ: «اثتوني بأربعةٍ منكم يشهدون»» قال العلامة: 
وهذا سندٌ جيّد؛ وروى ابن ماجه عنه أنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادةً أهل الكتاب بعضهم على بعض» قال 
العلامةٌ: وهذا على شَرْطٍ مسلم . وفي «الإشراف» لابن المُئْدْر: وممّن رأى شِهادَتَهِم جائزةً بعضهم على بعض: 
شُريحٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز» والزُهري» وقٌتادمٌ وحَمّاد بن أبي سُليمان» والثوريّ» والنعمان» اه «الجوهر النقي» 
ملخصًاء وراجع معه العَيّْني . 
وفي «المعتصر»: وعلى ذلك وجدنا المتقدمين من أثمة الأمَصار في الفِفْه يجيزون شهادةٌ أهل الكتاب بعضهم على 
بعضء وإن اختلفت بِلَلّهِمء ففيه خلافٌ: منهم شريحٌ ‏ وهو قاضي الخلفاء الراشدين ‏ عمرٌء وعثمانُ» وعلي؛ 
والشعبيُ كان يجيز شهادةً بعضِهم على بعض» ومنهم عمرٌ بن عبد العزيزء كان يجيزٌ شهادةٌ أهلٍ الملل بعضهم على 
بعضء ومنهم ابن شهاب» ويحيى بن سعيدء وربيعة» والليث إذا اتفقت مللهم» كالنصرانيٌ على النصراني» 
واليهوديّ على اليهودي .. قال ابن وَهِبْ: خالف مالك مُعَلميه: كابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وربيعة في رَدّه ‏ - 
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قوله: (وقال الشعبي : : لا تجورٌ شهادةٌ أهلٍ الملل بَعْضِهِم على بعض لقوله تعالى : 5250 57 
بِِنَهُمْ الْعَدَاوَة#) [المائدة: ]١4‏ الآية قلت: باب الحِمّد والغمر عيرٌ باب الشهادة» ولا اختصاص 1" 


بالكافر والمسلم» فإنها لا تقبل ذ في الوجهين. 

قوله: (وقال ابن عباس). ..الخ؛ واعلم أنَّ في التحريف ثلاثةُ مذاهبٌ: ذهب جماعةٌ إلى 
أن التحريفت في الكتب السماوية قد وقع بل نحو في اللفظ والمعنى جميعًاء وهو الذي مال إليه 
ابن حََرْم ؛ وذهب جماعةٌ إلى أن التحريف قليل» ولعل الحافِط ابن تيميةً جنح إليه؛ وذهب 
جماعةٌ إلى إنكارٍ التحريف اللفظي رأسّاء فالتحريك عندهم كله معنوي. قلت: يَْرَمْ على هذا 
المذهب أن يكونٌ القرآنُ أيضًا مُحرَّفَاء فإِنْ التحريف المعنويً غيرٌ قليل فيه أيضًاء والذي تحقق قر 
عندي أن التحريف فيه لفظيٌ أيضًاء أما إنه عن عمد منهم» لمغلطة . فالله تعالى أعلم به. 


"٠‏ - بابٌ القُرْعَةٍ في المُشْكِلاتٍ 


وَقَوْلِهِ: إإذ يلقورت أقلمهم أيه يَكْثُلُ مَرْيَه 4 [آل عمران: 4؛]. وَقالَ ابن عَبَّاسِ: 
افْتَرَعُوا نَجَرتٍ الأقْلَامُ مَعّ الجزيِّ: وَعالَ قَلْمْ رَكَرِياء الجرْيّةٌ» فَكمَلَهًا َكَرِياءٌ . وقول 
0 4: أفْرَعَ فيان من البرّحَيِينَ 4 [الضانات: ]١4١‏ مِنّ المَسَْهُومِينَ: وَقَالَ أبو هْرَيرَةٌ: 
رن ال يكل عَلَى قَوْمٍ المَِينَ فَأسْرَعواء كَأمرَ أن ينهم بيهم : أَيهُمْ يل . 


وماعر وو سم سمي 


1- حذّثنا عُمَرٌ بْنُ حفص بن غِيَّاثِ: حَدَّتَنا أبي : عَدَّتَنا الأعمدل قال حَدَئّني 
الختبئ أنه سَوع التممَانَ بن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَُ عنما يَقُولَ: قال النبِيُ يكل: «مَكَلُ المُدْمِنِ 
في حُدُودٍ الله وَالوَاقِعِ فيهًا. ؛ مَثَلَ قؤم اسْتَهَمُوا سَفِيئَة؛ َصَارَ بَعْضْهُمْ في أَسْئَلِهَا وَصَارَ 
بعْضْهُمْ في أَغلامَاء فَكانَ الَّذِينَ في أَْفَلَِا يَمرُونَ بالماءِ عَلَى الَّذِينَ في أَعْلَامَاء كَتَذُوا 


2 و عام 


بوه كَأَحَدَ كَأسَاءِ فَجَعَلَ ير أسْفَلَ السّفيئَةء 36 نوه مَقَالُوا : ما لَكَ؟ قال : تَأَتمْ بي وَلَا بد 
لي ين البقتاءء كن اكذو اهل يديه الكوة رتكا أَنْفْسَهُمْ ٠‏ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَمْلَكُوهُ وَأَمْلَكُوا 
أنفْسَهُمْ) ٠‏ [طرفه في: 1597 7]. 

10 حدّثنا ألو التوان ‏ خرن يي عَنِ الزُمْريٌ قال: حَدّتسي خارجة بن زَيدٍ 
الأَنْصَارِيُ ي: أن أمّ العلاوء امرأةٌ من نِسَائِهِمْ كذ بَايعَتِ اللي كه أخْبَرَثهُ: أن مان ب 
بلقو طاز اله ميق في السْكُئَى حِينَ أَفْرَعَتٍ الأَنْصَارٌ سُكْنَى المُهَاجِرِينَ؛ قَالَّت أَمْ 


شهادةً النُصارى بعضهم على بعضء وعن يحيى بن أكْنّم: جمعت قول مائة فقيه من المتقدمين في قُبول شهادة أهل 
الكتاب» بعضهم على بعض إلا عن ربيعة» فإني وجدت عنه قبولها وردّها. وإنّما جاز شهادثُهم دون الفساق مناء 
لأن الكفر لم يُخرجهم عن ولاية بعضهم على بعض في تزويج بناتهم» والبيع على صغارهم» كما أخرج أهلٌ الفسق 
يِسْمّهم عن ذلك ولأنه يجورٌ تقريرٌ الكافر على كُثْرف ولا يجوز تقريرٌ الفاسِق على فِسْقهء وهو قول أبي حنيفة 
وأبي ليلى» والثوري» وسائر الكُوفيّينَء إلا أن أبا ليلى يعتبرُ اتفاقٌ الملّة للتَبُول» اه. 
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سكن عندنا عُتْمانَ بْنُ مَظعُون 0 ًَ حَتَّى إِذَا تُوْفْيَ وَجَعَلنَاءُ في 
0 يك فَقُلتٌ : رَحَمَة مه اللو ليك أبا السَائِب: َشَهَادَتِي عَلَيكَ 
مد أكْرمَكَ الله ََالَ لي اللَِيْ له: «وما بثرِيكِ أذ الله أكرَمَهُ؟» كُقلتٌ : لا أذري» 2 
نت وَأَمّي يا َسُولَ الَو فَقَالَ وَسُولُ الله كلله: «أما عُنْمانُ َقَدْ جَاءه وَاللّ البَقِينُ؛ 5 
و 1 له الحَيْرَ وَاللُِ ما أَذْري وَأَنَا رَسُولُ الل ما يُفعلُ بو». قالَْتْ : قَوَالئَهِ لا أَرَكي أَحَدًا 
0 . وَأَخْرَئَنِي ذلِكَ» قالَتُ: فُنِمْتٌ) َأَرِبتُ لِعْنْمانٌ عَينًا تَجْرِي» فُجِيْتٌ إِلَى رَسُولٍ 
اللّه يله فخي نه قَقَالَ: «ذلك 00 

1 - حدّثنا مُحَمّد بْنُ مُقَاتِلٍ ين ند الله : أَخْبَرَنًا يُونْسُ» َنِ الزْرٍ 
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عائِضَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتْ : كان وَسُولُ الله له إِذا أراة دا 
بِينَ َسَاه» كَأينهُنَ َرَج سَهْهُهَا حَرَجَ بها مَعَهُ وكان يقْسِمْ ِكل امرأةٍ مِنْهن يَوْمَهَا وَلْيلتَهَاء 
غَيرَ أن سَؤْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيلَتَهَا لِعَائْسَةَ زَوْج النَبِيَ كلاق تَبْتَغْي بذلِكَ رضًا 
رَسُولٍ الله يله [طرفه في: 897 7]. 

8- حدّئنا إِسْماعِيل قالَ: : ددني مالك عَنْ سُمَيَ مَوْلَى أبِي بَكْرِء عَنْ 
صَالِحَء ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عن : أَنَّ رَسُولَ اللّه ككل قالّ: 0" 
2 


النّدَاءِ الم لكل ثم لَمْ يَجدُوا إل أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُو الى متلمون ا ف 
التمْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَّيه ذل يللترن مقن النقة وَالصّبْح أي تَؤْهيمًا ولو يوم طرف افن: 


.]516 


م . 


قال 
37 


:توك" لايك عاط غير د لطم ولم يأت فيه المصنّفٌ يما 
قوله : ا(عال قم وكريا الجرية) #يعنى 57 أوير جرهكيا قلم زكريا عليه الصلاة والسلام 
كا) قوله: [الْمَسْهوٌمِين] أي مغلوبين في السّهُم . 
قوله: (المدخضين) «الزام كهايا هوا». 
ند ند نت 


"5 كِتَابُ الصّلح(') 
١‏ باب ما جَاءَ في الإضلاح بَينَ النَّاسِ 
وَقَوْلِ الل تَعَالَى : الا حير ف مكزير دن نجهم إلا من أمر يصَدَكةٍ أذ مَُْونٍ أو 


سح به 


إِصْلج نت 21 2 التاضن ومن يفْعْلٌ ذلك أَلحَغَاءٌ عَرّصَاتِ أو فسوف 6 1 عَظِيمًا # [النساء: 
٠ .]١15‏ وَخرُوج الومام إلى المَوَاضِع لِيَضْلِحٌ ب ين الناسن ِأَضْحَابهِ . 


5 
ومو مامه 


2 حدثنا سَعِيد بن أبي مَرْيْم: حَدَتنا أنو عْسّانَ غال: خاني الر جار قن 2 
ل نَّ أناسَا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء كان به شيف لكرج 
)الي ل في أناس من أضحاب ُضلخ .شرب اللا وم يا اليل 3 
جَاءَ بال َأذْنَ بال بِالصَّلَاة وَلَمْ يَأتِ النِيْ كله 00 فَمَالَ: 
لي له خيس ؛ وَقَدْ حَضَرَتٍ الصّلَاةُء مَهّل لَكَ أن تَوْمَ النّ سنّ؟ فَقَالَ: 22008 
نام الصلاة. نأبو تخرء كم جاه ال ينض في الُنُوفي» حَلى قام في الت 
ال ني المضفِيح حَنَّى أكَْرُواء وَكانَ أبو بَكْرٍ لا يَكادُ يتقث في الصَّلَاقٍ 
َالتقَتَ فَِدًا هُوَ بالنِي ل وَرَاءَهء ار هبيه َأمَرَهُ أن يُصَلّىَ كما هُوَ رع أبُو بَكْرٍ 
يده فيد الله ثم رَجعْ القَهَْرَى وَرَاءَهُ حت 1 حى وعلاني الضت؛ نقد الي يك مَصَلّى 
الئاس » قَلَما فَرَعَ بل عَلَى اناس قَقَالَ: «يَا أَيّهَا الََامنُء إِذَا ابكم شَيءٌ في صَلَاتْكُمْ 
أَحَدْتُمْ بِالتَصْمِ إِنّما المَصْفِ ُ لِلنّسَاءِء مَنْ نَابَهُ شَيِءٌ في صَلَاتهِ فَليَفْل : سان للد 
نه لا يَسْمَعه أَحدٌ إلا القت يا أَا يرء ما مَنْمَكَ حِينَ أَشَرْتُ لَك لَمْ نَل بالئّاس؟» 
قَقَالَ: ما كان ينبي لابْنِ أبي قُحَائة أنْ يَصَلّيَ بِينَ يَدَي اللي بل . [طرفه في: 184]. 

١‏ حذثنا مُسَدَّد: حَدَّنَنَا مُعْتَهْرٌ رٌ قالَ: ديف أب أن أنها زفق الله عله 
قالَّ: قِيلَ لِلنَبِي كَل ولو اتيك عه الله نن ا بَي فَانْطَلَقَ إِلّيو التي كل وَرَكبّ حِمَّارَّاء 
انلق المُْلِمُوَ ينون مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحْةٌ كلما أَنَاُ النِيْ ل قَالَ: إِلَيكَ عَنْي) 
والنة ك3 ادافين نَتَنُ حِمَارِكَ قَالَ رَجُلَ مِن الأنْصَارٍ مِنْهُمْ: وَاللّد لجماز رَسُول اللد عد 
ليب ريخا ملك تعيب ليل الله رخل من تزف كك مَهُ فَعَضِبَ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


2 
3 
37 


00 وراجع له العَيْنيء ففيه بعضٌ ما يتعلّق وإن لم يكن على التمام. 
١‏ ل آل 


كتاب الصلح ا 
نَهَا أَنْْلَتْ: ون طْمََانِ 


5 
/ 00 


أَصْحَابْهُ» فكانَ بَينَهُمَا ضَرْبٌ بِالجَرِيدٍ وَالأَيدِي وَالتعَال كَبَلَعْنا 
مِنَ الْموْمِنينَ أَمتَئَلُوا تَأصَلِحُوأ يتما [الحجرات : 4]. 
والصّلْح على ثلاثةٍ أنحاء: الصُلّح مع إقرار» والصّلح مع سشكوت؛ ؛ والصُلْح مع إنكار؛ 
وكلّه جائرٌ عندنا . وقال الشافعي: لا يجوز إِلَّا الأوّلُ» ثم إِنْ الحنفية اختلفوا في حقيقة الصّلح 
أنّها بَذْل أو ماذا؟ وراجع تفصيله في «الهداية». 
57 قوله: (يا أبا بكر ما مَنَعَكْ). ..الخء وفي «المسند) لِمَ رفت «يَدَيُكق» فقد دخل 
الأمرانٍ تحت الإنكار» وغايةٌ ما في الباب أنه لم يشدّد عليه بعد الإنكار» وقد فَصَّلناه من قبل . 
قوله: (ما كان لابن أبي مُحافة)» يُشْعر بِأَنَّ غير النبئ لا تليق به الإمامةٌ بين حضرة النبيّ » 
ولذا لم تثبت تثبت إمامةٌ غير النبي َل في محضره كه إلا مره أو مرتين. 
1١‏ قوله: (لو أَنَيْتَ عبد الله بن أَبيٌ). ...الخ وهذا غلط"' من الراوي؛ والصواب 
.أن النبيّ كه كان ذهب إلى سَعْدِ بن عبادة. : 
قوله : (قبل أن يجلس ويحدث). ..الخ» أي قبل أن يجْلس في حلقة دَرْسه. 
قوله: (أنزلت) #وَإِن طأبِفَنَانِ* [الحجرات: 4] الآية» وهذا يُشْعِر بأن شأنَ نزولها 07 
والشتمء دون القَيْلء فلينظر فيه» أن السب والشتم والضَّرْب الخيف: مل ييلع مب الكبيرة» أ 1 
ل ا ل ال أن مُرتكب الكبيرة. 
مؤمنٌ؛ نعم لو نزلت في الكبيرة لتم التقريب. 


١‏ بابٌ لَيسّ الكاذِبٌُ الَّذِي يُصْلِحُ بَينَ النَّاس 
5 - حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّثَنا إزْرَاهِيم بن سَغْدِ» عَنْ صَالِحه عَنٍ 


عر اماه ممع 4م ]2 مم ت عُمْئةً أ 1 3 
3 


ابْنِ شِهَابٍ: أن حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمْنٍ أخبرة: أن أمه أم كلثوم بنتث بئنت عقبة ألخخبرتة: 
سَععَثْ وَسُوَلَ الله قله يَثُولَ: البق العذاث اذى شلك بين الناش ل نمي غير 
يَقُولٌ خَيرًا» . 

واعلم أنَّ الكذب”' جائرٌ في بعض الأحوال عند الشافعية» أما الحنفيةٌ فلا أراهم يُجوّرُونه 
صراحةً في موضعء نعم وسّعوا بالكنايات» والمعاريض وأمثالهما؛ وراجع له كلام الغزالي 
رحمهة الله تعالى . 

' - بِابٌ قَوْلٍ الإمام لآضحابه: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحٌ 
لل 0 لاي 


ورا م م هى 


(1) هكذا وجدته في مذكرتي. 
(؟) وراجع البحث من العَيْني. 


١٠١‏ كتاب الصلح 


سَعْدٍ رَضِيَ الله عَْهُ : أن أَهْلّ قُبَاءِ افْتَكلُوا حَتّى تَرَامَوْا بِالحِجَارَوء كَأَخبرَ رَسُول الله يك 
َذْلْكُ: فَقَالَ: «اذْهَيُوا نا نُسْلِحٌ بَينَهُمْ) . [طرفه في: 184]. 


؛ - بابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
أن يضَلِحَا 2 20 وَأَلصّلمَ 4 [النساء: 8؟١]‏ 


2 ع معو - 8 


2595 - حذثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ : عدئنا سنتان: عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَة عَنْ أبيو عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنَْا رو ا حَاقَتْ مِنْ بَملهَا تور أو عرض [النساء : 178] قالّتُ: 

هُوَ الرّجْلْ يَرَى مِنِ امْرأتَِ ما لا يُمْجُُِء كبرًا أ غير َيْرِيدُ فِرَاَهَا ٠‏ فَتَقُولُ اتوي 
وَافْسِمْ ِي ما شِفْتٌ» قالّث: قلا بَأْمنَ إِذّا تَرَاضَيًا ٠‏ [طرفه في: «ةع١].‏ 


- بِابٌ إِذَا اضطلَحُوا عَلَى صلح جَوْرٍ فَالصّلحٌ مَرْدُودٌ 
لوه 65 حدّثنا دم : حَدَمنَا ابن أني ذِنُب: : حََدَّمنَا الزّهْرِيُ؛ عَنْ عُبَيدٍ اللو بْن 


َبْدِ الله عَنْ أبِي هُرَيرَةَ وَرَيدِ بْن خالدٍ ألجْهَنِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : ججاء أعرَابِيٌ قَقَالَ: 
8 ون اللو أ يبن يكاب الل قا خضةة اق صَدَقَء اقْض بَيئَا بكتَابٍ الل 


قَقَالَ الأغرَابيُ: إِنَّ انْنِي كَانَ عَسِيمًا عَلَى هذاء كَرَنَى بِامرَأَيوء كَقَالُوا لي : : عَلَى ابْيِكَ 
الرَجمْ» تَقََيثُ اي من يجائة من الم َوَلَِو» ثم سََلت أل الهلم ُو لماعل 
بيك جلدُ مِاكةٍ وَتَغْرِيبُ عامء قَمَالَ النبِيْ كلل: «لأمْضِنٌ يَكُمَا بِتَابٍ اللو ما | 0 
وَالعَتَمُ كد عَلِيكَ» وَعَلَى ابّيِكَ جلدُ مائةٍ وَتغْرِيبُ عام» ا ايد - لِرَجُلٍ - فا 

عَلَى امْرَأَةِ هذا له فَعَدَا علي 6 نبي فَرَجَمَهًا . [طرفاه يي وام؟]. 


0 0 2 


عَنْ عائْشّة د رَضِيَ الله عا قالّك: 0 ان أخنث لي تر هذا ما لبر 
فيه َهَُ وذ . رَوَاهُ عَبْدُ الله بُْ جَعْفَرِ المَخْرَمِي» وَعَيْلَ الْدَاد حِدٍ بْنُ أبي عَوْنْ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 

إشارةٌ إلى ما أخرجه الحاكم أنَّ كل صُنْح جائرٌ إلا ما أَحَلَّ حرامّاء أو حَرَّم حلالاء يعني 
به أن الصّلْح إذا تضمن الجَْرء فهل يعتد به أم لا؟ أما مسألة الصّلح مع الإنكار فلم يتعرض لها 
بده وراجع لها «الهذاية فإنه 0 عن إيراد الشافعية. 

سي 0 ا نّ يينكما بكتّاب الله). ا 
رض ا الجريات سل ليا لكات قد يلها اشع فربما يندرخ جزءٌ 
حك عدة كليات ويتحير هناك الناظرء فالمجتهد ينه أنه داخلٌ تحت هذا دون ذلك. 


كتاب الصلح 1١٠١+‏ 
ا ل 
وَقُلآنُ ائْنُ قُلآن وَإِنْ لَمْ يَنْسْبْهُ إلى قَبِيلَتِهِ أو نَسَبِهِ 
4 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُّ بَشَّار: حَدَّكَنَا عدر : حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحاقٌ قالَ: 
معت الزاء بن ع عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: ما صَالحَ رَسُولُ الله له أل السُديريَق' 
كنَبَ عَلِي عليه السلام بَينّهُمْ كتَابَاء كَكمَ : مُحَمَّدُ رَسُولُ الله كك فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لا 
تَكْنْبِ مُحَمّدُ رَسُولُ اللى ٠‏ لو كُنْتَ رَسُولًا َم نقَاتِلكَ» قال لعَلِي: «امْحَْة. َمَالَ عَلِيٌ : 


7 


ما أن باَّذِي أَمْحَاهُ قمشاة وَسُولَ الله كل نيدو وَصَالًَ 0 وَأفحانة 
رسل 2 


م2 


مم مم ور 


ثلاث يامو وَلَا يَدْخُلومًا إِلّا يِجُلْبانِ السلاح» سارها علبان السّلاح؟ قََالَ: القِرَابُ 
بمَا فيه . [طرفه في : ملا .]١‏ 


5531 - حذنا يد الل بْنْ ثوسى عن إشرائلء عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَنِ الْبّرَاءِ رَضِيَ 


الله عَنْهُ قالَ: اغْتَمَرَ التي في ذِي الففدق تأبى أغزه كه أذ بدو َدْحُلُ مَكَةَ حَنّى ًّ 


اضافز على أذ يع بها كلا :كل ثرا الاب تر : هذا ما قاضى عَلَيهِ مُحَمّدُ 
رَسُوَلُ الله يلك قَقَالوا كم بها » َو نَْلَمْ أنَكَ رَسُولُ الل ما متنك لكن أَنْتَ 
مَحَمَد بْنُ ع عَبْدٍ اللَّوء قال: أن رون للد وا لكالل ثم قالَ لِعَلِيّ: 
«امح: رَسُول النّوه. قالَ: وله أنغرة اكه قاد سوك الأو يله الكتَابَ» 
فَكَتَبَ: «هذا ما قاضى عَلَيهِ مُحمَّدٌ لل عل الل لا يَدُلُ مَك سِلَاحٌ إِلّا في القِرَابء 
َأنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أمْلِهَا , بِأَحَدٍ إن 0 أن يَتَبِعَهُ وَأنْ لَا يَمْتَمَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابهِ أرَادَ أَنْ 
ُقِيمَ بهَا). لس ل ل مد ور ا 
مضي الاج فُخَرَجَ النبِيُ 5 فَتَِعَنْهُم ابْنة يَا عَم يَا عَم فَتَتَاوَلَّهَا عَلِىّء فَأحَذَّ 
ل ا اه ا له قا خْمَصَم فِيهًا عَلِيٌّ وَرَيدَ 
وَجَعْمَرٌء فَقَالَ عَلِىٌ: أ أَحَقٌ بهّاء وَهِي ابْنَهُ عَم وَقَالَ جَعْمْرٌ: ابئهُ عَم وَحالََُا 
تَحْتِي ) وَقالَ زَيدٌ: ابن 0 َقَضى بها ال لله لِصَالَتَهَاء وَقالَ: «اَلحَالَةُ ِمَْْلة الم 
وَقالَ لِعَليّ : «أَنْتَ مِثي وَأَنَا 0 شك شْبَهْتَ خَلقِي وَحُلْقِي؛. وَقالٌَ لِرَيدٍ: 
«أَنْتَ أ وَمَؤْلَانَا» ٠‏ [طرفه في: املا ١ا].‏ 

4 قوله: ذا أنااباطي سام امل أن لومي معان نال 11 اقلت . 5 
١اعقود‏ الجمان» وتحير في مثالها من القرآن؛ قلت: ويمكن عندي أن يكون الحديث المذكور 
مثالاً له» ولعل السيوطي تردد فيه لأجل الموصول. 


/؟ بات 00 مَعَ المُشْرِكُينَ 
فِيهِ عَنْ أبي سُفَيَانَ وَقَالَ عَوْ ف ف بْنْ مَالِكِء ء عَنِ النّبِيّ طَلهِ: در قو يف و 


0 كتاب الصلح 


وَبِينَ بَِي الأَضْمَرٍ) . وَفِيهِ سَهْل بْنُ حنيفٍ: : لَقَدْ يتنا يَوْم أبي جَنْدَلٍ . ا وَالمِسْوّرٌ 
عَنِ اللي لل . 

لليف - وَقَالَ مُوسى بْنٌّ مَسْعُودِ: حَدَنَنَا سُيّانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ» عَنٍ 
البَرَاء بْن عَازِبٍ رَضِيَ الل عنُْمَا قَالَ: صَالَحَ اليك المُْركِينَ يَْمَ الحُدَيية عَلَى تان 
أشيًا ع : عَلّى أن مَنْ أنَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رََه لهم يكن اثاهم د ل 0 
وَعَلَى أَنْ يَدُْلَهَا مِنْ قابل» وَيّْقيمَ بها ثلاثة أيّامِ» ولا يَدْخْلَّهًا إلا ِجُْبَاذٍ السلاح: ١‏ 


وَالقَوْمصن وتو َجَاء أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ في قُيُودوء رده إلمية. كان أثر عند اللة 0 
بذكن مؤمل عو رقيات 5 جَنْدَلِء وَقَالَ: إلا بجُْبٌ السّلاح. [طرفه في: .]1781١‏ 

ا" حدّئنا مُحَمّدبُْرَافِع: حَدَننَا سُرَيجٌ ب الْْمَانٍ كَالَ: + حَدَننَا فلَيحٌ» عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنّْهُمَا أ شود 2 و غرع تتهرا. قعاا ل نير 
عند وين النيقة فنك هدي ولي ران لدي وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ 
المُقْبلَ» ٠‏ ولا يحول احا عَلَهِمْ إِّا سيوك ولا ميم ها إِّا ما أحَبُوا ٠‏ فَاغتَمَرَ من العَام 
المُقَبلٍ» ٠»‏ فَدَخَلَّهَا كما كَانّ ن صَالْحَهُمْ َلَمّا أَكَامَ بها تلاثاء أَمَرُوهُ أنْ يَخْرْجَ فَخْرَجَ :"[الْتْدِيكِ 
7٠١‏ طرفه في : 7 350:]. 


ئ 


00 ل بِشْرٌ: حَدَّئنَا يَحبى» عَنْ شير بْنِ يَسَارِه عَنْ سَهْلِ بْنِ 


ءًَ 2 ين 16 مع ماه رو دوراثٌ وو سه 
أبي : انَطلَقٌ عَيدٌ لل بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةُ مُحَيْصهُبْنُ مَسْعُود بْنِ َي إلى يبر وَهي يَؤْمَيذٍ 
صّلحٌ . [الحديث الك في : "الال “11ت حححت اؤالا]. 


واعلم أن القرآن لم يَرْعَبِ في الصُلْح معهم فتمال: #حيّت 0 يَكوْنٌ ل لمدْركِنَ عَهَدٌ4 
[التوبة : ] الآية» مع أنه لم يُحرّمه أيضًاء فلك كآنه في مدل يله الكرا ضع نه يُفْصِح أولّا بما 
هو أولى عندهء وأرضى لهء ثُّم يتوجه إلى بيانٍ الجواز أيضًا. 


و 


قوله : (وفيه سَهْل) . ...الخ؛ وفي نسخة عن سُّهَيل؛ ثم غَلِط الكايّبٌ ههنا » فأعربٌ ما في 
العزني درهارة اللسيقة الأحرى: والسوات باععان تتكة الصلث أن تكوة الحعطيفات كلها 


مرفو 


دج 


؟/؟ قوله: (انظلّق عبد الله بن سَهْلء وم مخلضة ند مشفوة ين ولن يْدِ إلى خَيبَرء غ وهضي 
يومئذٍ صُلْحٌ) وستأتي عليك تلك القصة مُفَصَّلةَ مرارّاء إلا أن قوله: ارخ رو لانن 


في هذا المَوْضِعء فاحفظه. 
- باب 00 في | الف 
أن 


ا ع ا 00 العو أ ا 6 


كتاب الصلح ش ل 


لت كل تَأمرَهُمْ بالقِصَاص: قَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَضْر : أنُكْسَرٌ َيِه الربيّع يوسو اللي لا 
َال بعك لصن ل در يت ٠‏ قَقَالَ: فنا أن كاب اللو القِصَاصل». َرَضِيَ القَوْمُ 
وَعَفُوْاء قُقَالَ النِي 4ه كُ: (إنَ مِنْ عِبَاد اللّى مَنْ لَْ أَقَسَمْ عَلَى الله لأَبرهُ». زَادَ الفَرَارِيٌ : 


عَنْ حَمَّيلِء عَنْ نْس : فَرَضِيّ القَوْمُ وَكَبِلُوا الأَرْشْيَ . [الحديث 17 أطرافه في: 3805 24499 
«دوق أالكق 855 5]. 
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قوله : (كِسَرت يد جَارِيةٍ) وهذه الروايةٌ أخرّجها المصئّث ثلاث مرات» وفي كلها أن 
التي كسرت سنها كانت جاريةٌ» ويأتي بعدها أنها كسرت ني رَجُلٍ . وهذا يخالف الحنفية. 
وحملّه الحافظ على تَعدّد الواقعة» وهو عندي وَهْمٌّ قُطعًا”''» وَعَلَظ من الراوي. 


باب قَوْلٍ الدَّبِيّ يكل لِلِحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: 


0 
3 


«انني. هذا سَيّدٌ وَلَعَلَ اللّهَ أَنْ يُضْلِحَ به بَينَ فِنَّتَينِ عَظِيمَتَينِ» 
وََوْلِهِ جل ذكرهُ: #تَأصَلِحُوأ تيأ [الحجرات : 4 


0 - حدّئنا عَبْدُ الله بْقُ مُحَمّدِ: حَدَّنَنَا سفِيّانُ» عَنِ أبي مُوسى قالَ: سَمِعْتُ 


الْحَسَنّ يفو لُ: اسْتَقبَلَ وَاللَّو الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ مُعَاوٍ َه بكَتَائْت أَمْئَّالٍ الجبّالِ» كَقَالَ عَمْرُو بن 
العَاصٍ : ني لأذى كات لا ولي على تل أثرالهاء ققال كذ عاو وكا َال غير 
الرَّجُلَينٍ - : أي عَمْرُو إن كَل هؤلاءِ هؤلاء. وَهؤُلاءِ هؤُلَاء من لي .بأمُور التاض؛ ٠‏ مَنْ 
ِي بنِسَائِهِمْء مَنْ لِي بِضَيعَتِهمْ؟ فَبَعَتَ إِلَيهِ رَجُلَّينِ منْ فُرَيشٍء مِنْ بَنِي عَبْدٍ شَّمْسٍ: عَبْدٍ 
الرّحْمِنٍ بْنِ سَمُرَةَ وَعَبْدِ الله : بن تام بْنِ مُرَيزِ فَقَالَ: ابا ِلَى هذا الرّجُلء فاغرضًا 
عَلَيوء وَقُولَا لَهُء وَاظَلَبًا إِلَيه. انا فدخلة عليه تتكلها زكالة 1 لَهُ قَطلبًا ليو قَقَالَ لَهُمَا 
الحَسَنْ بْنُ عَلِىّ : نا بنُو عَبِدٍ المُطَلِِء كَدْ أصَبْنَا مِنْ هذا المَالِء وَإِنَّ هذه الأمّةَ قَدْ عانّتُْ 
فِي دِمَائِهًا . قالَا : كَإِنّهُ َعْرِضٌ عَلَيكٌ كذ وَكذاء وَيَظنْبُ إِلَيِكَ وَيَسْأَنْكَء قال كمن لي 
بهذا؟ قَالَا : نَحْنُ لَكَ بو هَمَا سَأَلَهُمَا شيا إِّا قلا : نَحْنُ لَكَ بو فَصَالَحَهُ . فَقَالَ 
ال را و ا ل : وَآيتُ رَسْولَ الل كه عَلَى امبر وَالحَسَنْ بْنُ عَلِيٌ 
إِلَى جَنْيه ون شيل علب قاض نز رعلبه أخرى: وَيقُولُ : "إن ان هذا سَيدَه وَلَعْل الله 
أنْ يُضْلِحَ به بَينَ فين عَظِيمَعَينِ من المُسْلمِينَ؛ . َال أَيُو عَْدِ اللّه : قال لي عَلُِ بْنْ عَبْدِ 
الله : إِنْما عبت ْبَتَ لَنَا سَمَاعٌ الحَسَن مِنْ أبي بَكْرَةٌ 5 بهذا الخوريه [ للستي :31 اراد لي 
لكلل ”ثلا و١ءالا].‏ 


('» قلت: وهو الذي اختاره العلامةٌ الماردينى فى «الجَؤْهر التّقى» وستأتى عبارته فى «الدَّيات» إن شاء الله 
تعالق: 


١٠١5‏ م 

ولذ1". ٠‏ صالح معاويةً لما أرسل إليه بالصُلْح» » فقال له النامنٌ: «إنك سَوَّدَتَ وجومناء 
فقال لهم: إنَّ النبيئ عله قال فيّ: «لعل الله أَنْ يُصْلِح بي»» الخء ٠‏ فأنا فاعِلٌ ذلك» . 

05<- قوله: (وله خير الرجلين)» وإنما قال الْحَسَنٌ البَضْري لمعاوية: خير الرجلين» 

لأن همه كان في حفظ الصّبيان والنسوان» ولم يكن هع عمرو بن العاص إِلَّا في الفتح والهزيمة. 


- باب هَل تُشِيئ الإِمَامُ بالصّلح؟ 

6 .2 حدّثنا إتتماعيل بن أبن انس قال: : حَدَنَِي أَخِي » ع شليمانة عَنْ 
يَحْى بْن سَعِيدِ) عَنْ أبي الرجَالٍ مُحَمدِ بْن عبد الحْمِنٍ : أن أمّهُ عَمْرَةَ بنتَ عَبْدِ الرَحمن 
قَالَتْ: سَمِعْثُ عَائِقَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَعُولٌ : سَوعَ وَسُولُ الل يك صَوْتَ حُصُوم بِالبَابٍ» 

صْوَاتُهُمْ وَإدَا أَحَدُهُما يَسْتَوْضِعٌ الآَحَرَ وَيَسْتَرْفِفُهُ في شَّيءِء ل وَالله ل 
0 م 00 «أينَ المْتَأُنّي عَلَى اللَّهِ لا يَفَعَلُ المَعْرُوفَ؟» 
31 : نايا ْول اللو وله أي ذلك أحب. 
5 .2 حذّثنا د يَحيى بْنّ كير : حَدَنَنَا ليث عَنْ جَغْمَرٍ بن رَبِيعَة عَن الأغرّج قال: 
خائي علذ الل :ني زر مارده عن كتين مازلقا أ 6ن لَهُ عَلَى عَبْدٍ الله : بْن أبي حَذْرَدٍ 
الأسْلّميّ مال» كَلَقَِهُ َه حَنَّىازتفَعتْ أَصْوَائهُمَاء مر هما ليوك قال : هيا َمْبُ». 
َأَسَارَ بِيَدِوِ» كأنّهُ يعو ل التْضت كد يعنت اما له علو وَتَرْكَ يهنا . رايم 4]. 

ففي «الدر المختار'أنه يُستجب للقاضي أن يشيرٌ إلى المتخاصِمَين أولا بالصّلّح» ثم يَحْكُم 


سا 


عَنْ أ 


- بابُ فَضْلٍ الإضلاح تفن النّاس وَالعَدْلٍ بَينَهُمْ 
عن ابي 


- حدّثنا إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزّاقِ : أَخْبَرَنا مَعمَرٌء عَنْ هَمَّامِ ع 
هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ييه : «كُل سُلامى مِنَّ النَّاسٍ عَلَيهِ صَدَفَةٌه كل 
يم تَظلَعُ فيه يه الشنس ينيل بين نّ النّاس صَدَقَةً) . [الحديث 70١7‏ طرفاه في: 05891 1989]. 


؟" ‏ باب إِذَا أَشَانَ الإمَامُ بالصّلح قأبىء حَكَمَ عَلَيِهِ بِالحُكّم البَيّنِ 
2-8 حدّتثنا أبو اليِّمَانٍ: َخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُّمْرِيٌ قال : أَخْيَرني غُررَة بن 
الريور: أن الريي كان تحدث:؟ أنه نّهُ خاصَمَ رَجَلُا مِنَ الأنْصَارٍ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء إلى رَسُولٍ 


للك قال العيني: وكان ملاقاة الحَسِنٍ مع معاويةٍ بِمَنْزِل من أرض الكوفة» وكان الحسنٌ لما مات على بايعه أهل 
الكوفة» وبايع أهلّ الشام معاوية» فالتقيا في الموضع المذكورء وبعد كلام طويل» ولصرو اديه ابمااتم 
الحسنٌ الأمْرَ إلى معارّية» وصالحهء وبايعه على الأمر والطاعة: على إقامَةٍ كتاب الله» وسُنّة نبيّه لنق» ثم رحل 
الحسنٌ إلى الكوفة» فأخذ معاويةٌ البيعةَ لتفسه على أهل العِرَائَيْنَ. اه. 


كتاب الصلح /ا١١‏ 


اللِْ في شِرَاحٍ منّ لحر كانًا يَسْقِيَانِ به كلَاهْمَاء ا لِلرّير: «اسْقٍ يا 


بير ثم أزسل إِلَى جاركٌ». 200000 كانه وشو الوه ان كان التق يق 
تَلَوّنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل م ل ام َع الجَذر) كاسعو في سول 


الله يك جِنَيذٍ حَفَّهُ لِلرْبِيرٍ» ان شر لي ل نيك انار على اللا ا 
ولِلأنْصَارِي» كَلَمًا أْمَط الأنْصَارِيُ رَسُولَ الله يق استؤعي لِلدبِيرٍ حَنَهُ في صَرِيح آلشكُم» 
فال قير :“فاق الي 1 واللدها أخييت حتوالكنة هَ نرَلَتْ إِلَّا في ذلك لاملا وَرَيكُ لا يُرموْتَ 
حي يَحَكْموْكَ ما سجر بِيْتَهْمْ؟ [النساء: 10] الآَيَةَ. [طرفه في: .]593٠‏ 

4- قوله: (إنه حَاصَمَ رَجْلّا من الأنصارٍ قَدْ سهد بَدْرًا) وهذا الذي قلت: إِنَّ هذا 
الأنصاري كان بَدْريّاء فكيف يُظن به النفاقٌ» فيؤول في ألفاظه. ومَنْ قال: إنه يُحْتَمل أن يكون 
منافقًا نظرًا إلى ظاهر ألفاظه» فقد عَمَل عما في نَّصٌّ البخاري؛ والجواب عنه» والتوجيةُ له قد 
ذكرناه مِن قَبْل. 

قوله : (استّؤْعى للرّير حَقَّ في صَرِيح الحُكم) . وفيه دليلٌ على أن كمه أَرّلُا كان مروءة 
وسماحةً» فإذا رآه مغضبًا حكم عليه بالقضاءء وفيه دليلٌ على أن القَرْقَ بين باب المروءة» 
والحُكم قد دار بين الصحابةٍ الكرام أيضّاء وهذا اللفظ قد استعمله محمدٌ في «موطثه». 


1١‏ بِابُ الصّلح بَينَ القْرَمَاءِ وََصْحَابٍ المِيرَاثٍ وَالمُجَارَّفَةٍ في ذلِكَ 

وَقَالَ ابن عَنّاسٍ : ام الشَّرِيكَانِ 00 وَهذا عَينَاء فَإِنْ 
توي لأَحَدِمِمًا لم يَرْجِعْ عَلَى ضَا 

52 5070007 رتك فكيد اللو عن 
وَعْبٍ بْنِ كُيسَانَ» عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ الل َضِيَ الله عَنْهُمَا قال: توْفَيَ أبي وَعَلَيهِ دين 

فُعَرَضْتٌ عَلَى عُرْمَائِه أنْ َأَحُذُوا التّمرَ بِمَا عَلَيهِ فَبَوَا وَلْمْ يَرَوا أن فِيه وَقَاءَ فَأَنَيتُ 
النَبِىَ يله كَذَكَرْتٌ ذلِكٌ لَه فَقَالَ: ذا جَدَدْئَهُ مَوَصَحْتَهُ في الحربَدٍ آأنْتَ رَسْولَ الل تكله . 
فَجَاءَ وَمعَه أَبُو بَكرٍ وَعْمَرُ فُجَلْسَ عَلَّيهِ وَدَعا ِالبَرَكةَ 2 ثُمّ قال: «اذع عُرَمَاءَكَ رفم : 
ما تَرَكْتُ أَحَدًا على أب كين إلا قصيئة؛ وَل تلاق عونق "كلك عر ريك 
لون أَواسَتَة عر ا قَوَاقِيتُ مَعَ رَسُولٍ اللو كله المَعْرتَ يم 
قُضَحِكَء فَقَالَ: «انْتِ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ فَأَخْبِرهُمَا» ٠‏ فَقَالَا : لَقَد عَلِمْنَا إذ صَنَمَ وَسُولٍ الله يلل 
ما صَنَعٌ أن سَيَكُون ذلك. دَثَالَ ِشَامٌ عَنْ وَهْبِء عَنْ جَابرٍ: صَلَاة العَضْرِء 0006 
أبَا بَكْرِء وَلَا ضَحِكَء وَقَالَ: وَتَرَكَ أبي عَلَيه نَا يِينَ وَسْقَا دَيئًا. وَقالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ 
وَهُبِء عَنْ جَابر: صَلاةٌ لعلو [طرفه في: ا15؟]. 

وهذه الترجمةٌ نظيرٌ ما ترجم به في الشّركة. 

ونحوها في كتاب «الاستقراض). 


باب الشركة فى الطعامء والنهدء والعروض» 
وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة, أو قيضة.. الخ 
ونحوها فى كتاب «الاستقراض». 
باب إذا قاض أو جازفه في الدين» 
فهو جا حاذ:" تن تمرًا 4د 6 بتمر» أو غيره 

ا مر ا ا ا 00 
الك وءاتة: 

قوله: (وقال ابن عباس : لا بأس أن يتخارجا الشريكان)...الخ» ويَشْتَرط عندنا عدم 
الزيادةٍ والتقصان عند التجانس» وهذا في الحكم» وأما في الديانة فكلها واسع 

قوله : (فَإِن توى لأحدهمك ع برجم على صاحيةا؟ حم ةا ا نصيبه 
من الديون» وتوى ماله بعد التخارج؛ فهل يَبُطل هذا التخار ج؟ فالجواب أنه لا يَبُطل» ولا يكونُ 
له شيم أما التوى فهو أَمْرٌ قدر له. 


- بابٌ الصّلح بِالدَينٍ وَالقين 
1" 0 ديكا تمان ن بْنُ عْمَرَ : ل ةذ 
الليكا: حَدَنَييَ يونسٌ؛ ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أخبرني عَبْدُ اللّهِ بْنُ كَعْب : : أن كَغبَّ بْنَّ مَالكِ 


و عمو و لد 


أخيره : ال امي اث أبي ارو نينا كان له عابو وى خقلا رسول اللو بو في المشتود 


نه 


ساس اما بيو 


فَارْتََعَتْ أَصْوَّاتُهُمَا حَنَّى سَمِعَهًا رَسُولُ الله يك وَهُوَ فِي بَيْتهء فَخَرَجَ رَسُولُ اللو يله 
إِلَيِهِمَاء عَم كَسَّفَ سف حُجْرَتِه فنَادَى كَعْبَ بْنَّ مَالِكِء فَقَالَ: «يَا كَعْبٌ). فَقَالَ: 
كني ا وَسُولُ الله كَأَشَارَ بِيَدِِ: أن ضع الشَّظرٌ نكال كفي ف كلك ارول لد 
فُقَالَ رَسولَ اللّهِ كلخ : قم قَاقْضِهِ). [طرفه في: 4017]. 

- وتُشترظ عندنا المساواةٍ عند المجانسة» ولا بأس بالزيادة والنقصانٍ أيضًا في الدّيانة» لما 
مرّء ثم ما أخرجه المصنف ليس فيه الصّلح بالدّين والعين» بل فيه إسقاظ الحقٌّ والإبراء» وهذا 


لات 


ع و0 


١‏ باب ما يَجُورُ ِنَ الشرُوطٍ في الإسلآم وَالأحْكَام وَالمُيَانَعَةَ 

1١ ١‏ حدثنا يَحْيَى بن بكير : حَدَّكَنَا اللّيثُ ٠‏ عَنْ عقَيلٍ» ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَاب 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ 0 أنه سَمِعَ مرْوَاَ وَالمِسْوَرَ بن مَخَْمة رَضِي الله عنْهُمَا: 
يان عن أضْحَابٍ رَسُول اله ل قال : لَمَا كائتٌ سْهِيلَ بْنُ عَمْرو يَوْمَئِذِ كان فيما 
1 شْتَرَط سْهِيلُ بْنُ عَمْرِو عَلَّى النْبيّ كله : انكل تابنك جنا اعد إن كَانَ على دِيِكَ؛ إلا 


37 إلَينا وخليك نكا وَيَيئّهُ) فَكْرِه المُؤْمِنُونَ ذلِكٌ وَامْتَعَضُوا مَنْه ا 5 


كاب الِّيْ يليه عَلَى ذلِك» كد يوم أَا ا جنل إِلَى أببه سيل بن عَْرِو» وَلَمْ يأو أحد 

ِنّ الجا إلا َدُ في يلك امد 0 0 5 0 وكات 
ا هلها لها يود الي 8 أذ تدجتها الي ؛ قل جلها لعن ؛ لِمَا أل ال فيهنٌ: 71 
سم التزيتث مهيرت انتجؤد هق ييوة) إلى كول : ملا ىْ ين ك4 السسسه: 
.]١‏ [طرفاه في: 2595 ه59 .]١‏ 


7 
> وله 


: قال عُرْوَةٌ : فَأَخْبَرَنْنِي عائشّة‎ - 771١ 
٠ «يكما انين ءامنا ا جَةَحكُمٌ النؤيتث ترات تانتجوش إِلَى : لعَفُوْدٌ يحي [الممتحة:‎ 
١ ؟1]. قال عرْوَةُ: قَالَّتُ عَائِسَةُ : فَمَنْ أَقَرَ رٌ بهذا السَرْط مِنْهْنَ قال لَهَا رَسُولُ الله طل:‎ 

بَايَمُْكِ؛ كَلَامًا يُكُلّمُهَا بوء وَاللَّه ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةِ قَطْ فِي المُبَايَعَوِ؛ 0 
ِقَوْلِهِ . [الحديث 71؟ ‏ أطرافه في: 339/78 4187» 24491 0588 7514]. 


أ 
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نَ رَسُوِلَ الله ا 


الف ل اس عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: 000 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله يِه كَاشْترَط عَلَيّ : «وَالنْضْحَ لِكُلَّ مُسْلِم). [طرفه 
في: /251]. 

1 ذقنا ممذة: حدتنا يخي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدثنِي قيس بها 
حَازمٍء عَنْ جَرير بن عَبْدِ اللو وَخِيَ الله عله َالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل عَلَى إِقَام الصَّلَاق 
وَإِيتَاء ءِ الرّكَاٍء وَالنْضْح لكل مُسْلِم . [طرفه في : 017]. 


يل 


1١٠‏ كتاب الشروط 
واعلم أن الشَّرْط كان يُظلق في زمانٍ على القَبَالة اسواء تَضَمِّن ذِكْرَ شَّرْط أو لاء ومنه يقال 
لدو : شرطيّاء أي كاتب القّبّالة» يعني "رجرار "» ثم سيت المحاضر والسجلاتُ شروطاء 
ففى «العَالْمَكيريّة) بات طويل في المحاضر والسجلات» جَمَع فيه جملة المكاتيب من هذا النوع. 


0 المصئّف ههنا ما هو مصطلحٌ الفقهاء والتّحاةء وهو المراد في قول النبي ع2 ؛ ؛ نهى عن بيع 
وَشَرْط . ولعل الاصطلاح الأوّل جرى بعد زمان الببخاري . 


فائدة 


واعلم أن الشيحٌ نجم الدين عُمر النُّسفي قد أَلَّفَ كتابًا في الوَقْفء فلما رأيته تحيّرتُ من 
كمال فصاحته وبلاغته؛ ومكدا جيجيه الغر مما نقل في «العَالمكيرية» من عباراتٍ الفقهاء. 
فإنّها بلقت لي الفصاحة ةو وحشن البيان الذروة العُلْيا . وهذا «النُسفي» مقدَّم على صاحب «الكنز») 
ومُحَدّفٌ فقيفى ومؤرّخ كبير» صنّف «تاريخ سمرقند) في اثنين وعشرين مجلدًا . 


. قوله : (وامتَعضُوا). وترجمته فى الهندية "أور كرهى'‎ 5-0١ 


الف ا مَالِكُ؛ عن 0 ار 
قلأ 


تَرط 0 [طرفه في: 20؟]. 


إن - باب الشَرُوطٍ في الِيع 
لاا" - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَة: : حَدَّكَنَا اللّيتُ » عَنٍ ابن شِهَابء عَنْ عَرْوَةٌ: أن 
عَائِمَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أَخْبرئة : أن بَريرَةَ جحاءث عَائِسَة َه تَسْتَعِيئهَا في كِتَابتِهَاِ وَلَمْ َكُنْ 
قَضَتْ مِنْ كِتَابتَهَا شَيئَاء قالَّتُ لَّهَا عائِمَّة: ارْجعِي إِلَي أَمْلِكِء َإِنْ أحَبُوا أنْ أَقْضِي عَنْكِ 
ا ذَكَرَثْ ذلِكَ بَِيرَة إِلَى أَمْلِها فَأبَواء وَقالوا : إن شَاءَتْ 
تَحْتّسِبَ عَلَيكِ فَلتَفعَل) وَيَكُونَ لَنَا وَلَاوْكُء قَذَّكَرتْ ذلك لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ لَّهَا: 
9 تأغيقي : نما الْوَلام لِمِنْ أَعْنَّنَّ) ٠‏ أطرفه في: 455]. 
أراد المصنفٌ إثباتَ هذا النوع من الشَّرْع؛ أما تفيل فليراجع له الفقه . 


- باب إِذا اشْتَرَطٌ البَايْةٌ نغ طهر الدَّانَةِ إلى عار مسي حازٌ 


َي الل علة: لكلا تير على جل ل كذ أغياء عر لأ قله كر 00 فعا ل كا 


5 معد 8 اوه ماده 
سير ليس يَسِيرْ مثله» ثم قال: ١بِعْنِيه‏ بِوَقِيّة؛. قُلتُ: لاء ثم قال: ١يِعْنِيهِ‏ ريو ينه ) 


كتاب الشروط لل 


سْتَدْئَيتٌ خملانه إِلَى أَمْلِي» كَلَمّا قَدِمْنا نه بالجَمَل وَتَقَدَن مه نم الْصرَفتُ» ' 9 
ا «ما كُنْتٌ لَآخُذَ جَمَلَكَ كَحُذْ ذلِكَ قَهُوَ مالكَ» يقال تكد ٠‏ عَنْ مَغِير : مَغِيرَةً) 
عل قاور كن خالل أنتر ررك الله كد لور إلى العدينة وقال تهات 12 
جَرِير» عَنْ مُغِيرَة : : فبغمهُعَلَى أن ِي كََارَ ره ًِ حَتَّى أَبْلُعّ المَدِيئَة. وَقالَ عَطَاء وَغَيرَهُ: 
«لَكَ علهْرُهُ إِلَى المَّدِيئَة2. وَقَالَ مُحَمَدُ ب بْنُ المُنْكَدِرِء عَنْ جَابر: شَرَط ظهْرَهُ إِلَى المَدِيئَةِ. 
وَقالَ ريد بْنُ أُسْلَّمَ عَنْ جابرٍ: «وَلَكَ ظهْرْهُ حَنّى تَرْجِعَ1. . قال أَبُو الرُبِيرِء عَنْ جَابر: 
«أفْمَرْنَاكَ ظهْرَهُ إِلَى الْمَذِيئَةة. وَقالَ الْأَغْمَشٌء » عَنْ سَالِمء عَنْ جَابِر : مبَلْمْ عله إلى 
أمْلِكَ). قال أبو عبد الله الا: شتراط أكثر وأصح عندي. َكَل عُبيدُ الل وَابْنُ إسْحَاقَء عَنْ 


و 


وَهْبِء عَنْ جَابرٍ : اشْئَرَاهُ النَبييُ ظَلل بوَقِبةِ. وَتَابَعَهُ زَيدبْنُ أسْلَمٌ» » عَنْ ججَايِرٍ. وَقَالَ ابن 
ججرَيجء عَنْ عَطَاءِ وَكَيروه عَنْ جَايرٍ: «أَحَذْئهُ بَرْبَعَةٍ انير . وَهذا كرون 1239 على عقات 
ادنار يِعَشَرَةِ دَرَاِمَ؛ وَلَمْ يبي النَمَنَ مُغِيرَةٌ > عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ جَابرِ وَابْنُ المُنكدِرٍ وَأَبُو 
الدب ع حابن وَقالَ الأَعْمشٌ» ان سامية » عَنْ جَابر : وَقِيهُ ذَهَبء وَكَالَ أبُو إسْحَاقَ 
عَنْ سَالِمِ ء عَنْ جَابر : بعالتي وزع . وَقالَ دَاوُدبْنُ قيس عَنْ عُبَيدٍ اللو ْنِ مِفْسَمء عَنْ 
جَابِر : امكراء لطريل اوه أخيلة قال" بع أوَاق . . وَقالَ أب نَضرَة عَنْ جَايرٍ: اشكراء 
٠ 0000‏ وَكَوْلَ الششيم: نت أن ]لاد شْيِرَاظ أَكْئْرُ وَأْصَحّ عِنْدِي. الك ون 
سر 
اللهو. [طرفه في: ”447]. 


وترجمئه هذه على حديث ليلةٍ البّعير. واختلف الرواةٌ في ثمن البعير على ستة» أو سبعةٍ 
ا ولا حاجةٌ عندي إلى طَلَبَ التوفيق بينهماء وإنْ تَصدّى له الحافظ . والمهم عندي أن يُنْظر 
في أن الشَرْط كان في نَفْس العقدء أو كان خارجًا عنه؛ فإن ثبت الْأَوَّلُ يغبت جوارٌ الاشتراط في 
نفس العقدء ويّرد الحديثٌ عليناء ولا يمشي فيه الجوابٌ المذكور مانا أفرم بان الميوذان 
والمسامحات؛ وإن كان الثاني فلا إيرادٌ عليناء وقد مرّ. 

وإنما نهى الحنفيةٌ عن هذه الشروط» لأن فيها معنى الرّباء ولأن النبيّ 84 كله نهى عن بَيْع 
وَشَرْط؛ وقد مَرَّت فيه حكايةٌ ابن حَرْم عن أبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شُبْرُمة في «البيوع؛ 
والمصدّفٌ توجّه إلى تنقيح تلك الواقعة: أنها كانت تَبَرّعَاء أو بيعًا؛ ثم إِنْ كان بِيعًا فماذا كان 


الثمن فيها؟ 
اقلت : وقد نقل البخاري في كَوْن الشرط خارج العَقْد أو داخِله حَمْسة ألفاظ: (فاستئنست 


خملائه», «أَفْقَرنِي رسولٌ الله يَكِلَدّ ظهْرهف «على أنْ لي قَقَارَما «ولك ظهْرَة اشرط ظهره إلى 
المدينة» بوانت تعلم أن الفا الحديث إذا اختلفت إلى خمسةق كما رأيت» ولم تعن أحذهما 


من الآخر بَعْدُء فَهَدْمُ القواعد المقررة المعهودة في الذي لأجل لَْظِ من الألفاظ بعيد» فإِنَّ ول 
«نهى عن بَيْع وشَرْطاء 5-07 وس 0 فلا تترك لأخل واقعةٍ لم تتعين الفاظها د 


011 


ولو تَعَيّنَت وتخلّصت على نظر الشافعية لم تزد على كونها واقعةً فكيف بما لم تتعين بعد أنَّ 


؟ ١١‏ كتاب الشروط 


الظَهْر كان شَرْطًا في العقدء أو عاريّة أو تبرُعًا('' منه. 


نم هنا بَحْتْ آحرُ يُعْلم من «جامع المُصُولَينَ؛ لابن ع قاضئ منماوة: أنَّ في عبرة الوَغد. 
شرطًا أقوال؛ فقيل: : كل وَغْد كان ذ في المجلس فهو في حُكم الشَّرْط ؛ وقيل: إن كانت ألفاظةُ 
مُشعِرةٌ بالإلحاق» نه و كالشزظ ولو كان بعد المشلسن: وإلا لا وهو الأقربٌ عندي. 

- بابٌ الشرُوطٍ في المُعَامَلَةِ 

دعدتا آيو البجان: َخْبرَنا شْعَيبٌ شعي خدنا ألو لزنا عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي 
0 0 ل النُخيلَ 
[طرفه في: 173786]. 

6 حدّثنا مُوسى : حَدَّنَنَا جُوَيرِ ِيَةُ بْنُ :ساك عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدٍ اللو بْن جُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أخطن 3 شوق اللو لك ري البوُوة: أنْ يَعْملُومَا وَيَرْرَحُومَاء وَلَهُمْ 


شَظرٌ ما يَحْرْحُ مِنْهًا. [طرفه في: 5186]. 


* - باب الشرُوطٍ في المَهْرٍ عِنْدَ عُقْدَةِ التككاح 
وَقَالَ عُمَرُ: ماع السقُوقٍ مِنْدَ الشُرُوياء وَلَكَ ما صَرَظت . وال المِسْوَرُ: 
سَمِعْتُ النّبِيّ كثة ذكرٌ صِهْرًا لَه فأثنى عَلَيهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فأخضة ال: احَدَّنَنِي 
ب وَوَعَدَنِي فْوَفَى لِي». 

0١‏ حدّثنا غلك الأر و زر اا عه ادكه ال حَدَّئبِي يَزِيدُ ْم أبي حَبيب» 
عَنْ أبي الحَيرِ» عَنْ عُفَْة بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله َنهُ قال : قال َسُولُ الله كل : «أَحَقّ الشدوط 
أن تُوُوا به ما اسْتَشْللتُم به الفرُوج» . [الحديث  ”!7١‏ طرفه في: .]016١‏ 

١‏ - قوله : (أَحَقّ الشروط أن تُوقُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ)» والحديث سلك فيه 
مَسْلّك الإجمال» وفَصّله الفقهاء . 

مسألة ا م ل ولم قله قفيه ثلا أقوال 
ذكرها الشامي؛ وقد رآيت أزيد متها ايها 


د 


21 قلت: وقد أسلفنا الكلام فيه في «البيوع؛ مبسوظا. ويدلٌ على كونه تَبرُعَا ما أخرجه الترمذيٌ في مناقب جابر عنهء 
قال: استغفر لي رسولُ الله كه ليلةَ البعير خمسًا وعشرين مردٌء هذا حديث حسن غريب صحيح» وقد نقلناه عن 
«المعتصر؛ أيضًا في «البيوع». ثم قال الترمذي: ومعنى ليلة البعير ما رُوي من غير وَجْْهِ عن جابر أنه كان مع 
النبي بَثهُ في سَمَره فباع بعيره من النبي كه واشترط ظهْرَّه إلى المدينة» يقول جابرٌ: ليل بِعْتُ من النبيّ كيه البعيرٌ 
استغفر لي خمسًا وعشرين مرةٌ كان جابرٌ قد قل أبوه عبدُ الله بن عمرو بن حرام» يوم أخدء وترك بنات» فكان 
جابر يَعُولهنء وينفِقٌ عليهن» فكان النبئّ يله يبَر بْرٌ جابرّاء ويرحَمّه بسبب ذلك» اه 


كتاب الشروط ١1*‏ 


* - بِابُ الشرُوطٍ في المُرَارَعَةٍ 
5 2 حدثنا 0 حَدَّثَنَا كو ايه سَعِيدٍ قالَّ: 


را 
غ2 ا 5 2201 

يقو كنا أكثرَ الأنْصَارِ 
مده ةم 


حَقْلاء ري ل ا أخرعت هذه ووُلَمْ تخرج ذوء 0 ع كلك وَلَمْ ننه 
عَن الوَرِقٍ . [طرفه في: 1587]. 


- بِابُ ما لا يَجُونُ مِنَ الشرُوطٍ في التّكاح 


مو دم هسه 


377 حدّثنا مُسَرَّدْ : حَدَمنا يِذ بْنُ زُريع : مي عَنِ الزّهْرِيّ؛ عَنْ سَعِيٍ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ ء عَن النَبِيَ يَكهُ قال : : «لا يعْ حاضِرٌ لِبَاد 


5 


3 
يزِيدنَ عَلَى بيع أيه وخر على افون تولك تنا لاليزا( :لاق أخيها لتستكديء 


إِنَاءَهَا) . [طرفه في : 5]. 


سَمِعْتُ حَنْطلَةَ الزَقِيّ قا سَِعْتُ رَافعَ بن ديج رَضِيَ اللَّهُعَل 


4 بِابُ الشروطٍ التي لا تَحِلَّ في الحُدُودٍ 
4 50060 حدّثنا فرعيل حَدَثَنَا لبيك عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عْبَيدٍ 

لين بد الل بن عبن مشُودء عن أبيعُرَيرَة ري بْنِ خالد لهي رضي اللهُ عن 
0 : إن مَجْلَا مِنّ الأغرَاب أَنّى رَسُولَ اله كله فَقَالَ: يا رَسْولَ اللو اَلْشدك الله 

قَضَيِتَ لِي بِكتاب اللّء كَقَالَ الحَضْمْ الآ خَرٌء وَهُوَ فته مِنْهُ : َعم قاف يتنا يكاب 
الله وذ بي كان سول الله :قل . قال: إن اْني كان عَسِيمًا على هذاء فَزَنَى 
بائرَأتوء وَإنّي حيرت أن عَلَى ابْني الرّجْمَ؛ فَافتَدِيتُ مِنْهُ بوائةٍ شَاةٍ وَوَلِيدَقٍ َسَأُلتُ أَهْلَ 
العلم, فَأَخْبَرُونِي: أنْمَا عَلّى ابْنِي جَلدٌ مِائةٍ وَتَغْرِيبٌ عامء وَأنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هذا الرَجْمْء 
َقَالَ رَسُولُ الله 8 : «وَالَّذِي تفي بيده لأقْضِيَنٌَ بينَكُمَا بكتَابٍ اللو اليه وَالعََمْ رد 
عَلَيْكَء وَعَلَى ابْيكَ جَلدُ مِاَةٍ وتَمْرِيبُ عامء اد يَا أنَيِسٌ إِلَى امْرَأَةٍ هذاء فَإِنٍ اعَْرَقْتْ 
فَارْجَمْهًا». قالّ: فَعَذَا عَلَيهًا فَاعْتَرَكَتْ َأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله ل فَرْجِمَتْ. [طرفاه في: 
الات 6٠١"1؟].‏ 


٠١‏ - باب ما يَجُونُ مِنْ شَوُويد المكائب إِذَا وَضِي بالبَيع عَلّى أن يُغتق 
57 - حدّئنا حََلَادُ بْنُ يَحيى : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنْ أ ِمَنّ المَكْي» ٠‏ عَنْ أبيه قالَ: 
أ 


000 


دَحَلتٌُ عَلّى عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: كلتمن را ري فكاد ٠‏ قَنَا 


المُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِيء فَإِنَّ أَمْلِي يَبِيعُونِيء فَأَعْتِقِينِيء قالّتْ لك إن أن 
يِيعُونِي حَنَّى يَشْتَرِظُوا وَلاِي» قَالَّتْ: لا حا جَهَ ِي فيك كَسَمعَ ذلِك الي كك أو بَلْعَه؛ 


فََالَ: ١مَا‏ شَأنْ بَرِيرَة؟) فَقَالَ: «اشْئَرِيهًا فَأَعْتِقِيهَاء وَليَشْتَرِطُوا ما شَاؤُوا». قَالت: 


ل كتاب الشروط 


فَاشْتَرَيتُهَا تَأَعْتَفْتُهَاء وَاشْتَرَط أَهْلْهَا وَلَاءَمَاء فَقَالَ النَِْ يكل : «الوَلَاءُ لِمَنْ اعْتَنّ» وَإِنْ 
اشْترَطوا مِانَةَ شَرْط). [طرفه في: 451]. 

5لا" قوله : (وليَشْتَرِطوا ما شاؤوا) وقد مر فيه لَفْظ اادعيهم ب؛ يشترطوا»)» زفي الصاح 
الآتية في خطبته وَل: ما بال قوم ر يلكرطون 'شروطا لبسك في كتاف اللمق فهذه الألفاظ كلها 


قرينةٌ على أن لفظ : الى شترطي لهم الولاء؛ وليس من قول النبيي كَل وكيف يأمرها بالاشتراط» 
مع أنه نَفْسه يقول: «ما بال أقوام»» . .الخ ٠‏ فإذا كان عَضِب عليه آخِرّاء فهل يناسِب له أَنْ يأمر 


به ولا إلا أن يكون بمعنى قوله: + ادعِيهم يَشْتَرِطوا) أي اه شتراطهم مُهْمّل) فلا يعبأ به. 


١‏ - بِابُ الشْرُوطٍ في الصَّلاّق 
وَقَالَ ابن المُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بالمّللّاق أو اشر في عر شه 


0 سه ماسم 


. حدّئنا مُحَمَدَ بْنُ عَرْعَرَة: حَدَّئنَا شْْبَة عَنْ عَدِي بْنِ نابت عَنْ أبي حازم» 
عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: نَهى رَسُولُ الله يكن عَنِ المَلَفّيء وَأنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ 
لِلأَعْرَابِيّ» وَأَنْ ب تشْط المرْأةُ َلاق أخيهَاء وَأَنْ يَسْتَامَ الرَجُلُ عَلَى سَوْمِ أ أخيه» وَنَهِى عَنِ 
النّجْشٍِء وَعَنٍ النَّضْرِيَة . تَابَعَهُ مُعَادْ وَعَبْدُ الصَّمَدٍ عَنْ شعبَةَ شُعْبَة» وَكَالَ عُْدَرٌ وَعَبْدُ الرّحْمْنِ: 
لَهِيَّ . ٠‏ وَقالَ آدمُ : تهِيا ٠‏ وَقال النّرُ وَحَجَاج بن نْهالٍِ: لّهى . طرف في: .014١‏ 

/ا"/ا" ‏ قوله: إن 18 بالطلاقٍ أو أَخَرء فهو آأحقٌ بشرطه) أي الحكم في التقديم 
والتأخير» سواء. 


١‏ - بابٌ الشرُوطٍ مَعَ الئاس بِالقَوْلٍ 
4 حذثنا إِبْرَاهِيمَ بْنُ موسى : أَخْبَرَنًا عام أن ابن جُرَيج أَخْبَرَه قَالَ: أخبرني 


يَعْلَى بْنُ مُسْلِم وَعَمْرُو بْنُ دنار عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ) يَزِيدُ أَحَدُهُمًا عَلَى صَاحِبِِ 

0 سَعِبدِ ين جبِير كال" نا لَعنْدَ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله 

عَنْهُمَاء قَالَ: حَدَّنْنِي أ بي بْنُ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولٌَ اللّه ككل : «مُوسى رَسُوَلُ اللّدا ٠‏ كَذَكَرَ 

الحَدِيتٌ. قَالَ: ألم أمل إِنَّ َنّْ شيع مَِي صَبْرَاء كَاَتِ الأولى يَسْيَاناء وَالوْسْطى 

شَرْطاء وَالثَلَُِ عَمْدّاء طمَالَ لا ين يما يت لا هي ين أمرى غترا 4 ٠‏ »#لَقيًا غْلَامًا 

كي َمَتَلَه4 ٠‏ #قَانْطلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا ير س: أْمَامَهُمْ 
مَلِكُ . [طرفه في: 74] 


١‏ ' 14م 
وقد وردت فيه الكتابة أيضا . 


١‏ - بِابُ الشوطٍ فى الوّلاء 
648-- حدّثنا إِسْماعِيلٌ: حَدَّثَنَا مَالِفُ عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ 


يد أن 00 


نْ يَنْقَضّ كَأَقَامَهُ»». قَرَأْمَا ابْنُ عَبَّا 


كتاب الشروط ١‏ 


2 


قَالَْتُ : : جَاءَئنِي بَرِيرَة فَقَالَت : كَاتَبتَ تبت أَهْلِي عَلَى يِسْع أَوَاقِ» فِي كُلَّ عَامٍ أوقيةء َأعِينِينِي) 
فَقَالَتٌ: أَحَبُوا أن عنما لَهُمْ وي نَ وَلَاؤْكَ ِي فَعَلتُء َدَعْبَتْ بَرِيرَُ إِلَى أَمْيِهَاء 


ع 
2 


فَقَالَْتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَِيِمَاء ٠‏ فَجَاءَتْ مِنْ ع عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الل َك جَالِسٌ؛ فَقَالَتْ: ني قد 
عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيِهمْ قا وا إِلّا أن يَكُونَ الوَلَاء لَهُمْء َسَمِعَ انيل كَأَخبرَتْ عَائِسَةُ 
النْبِيَ يي كَقَالَ : ١زِيهًا‏ وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الوا فَإِنْمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعتَقَ. فَمَعَلَتْ عَائِْضَةٌ 
ام وَسُولُ اللّه يي في الناسِء كحي الله وت عَلَيوء ثُمّ قَالَ: هما بَالُ رجَالٍ 

يَشَْرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كِنَابٍ الله مَا كان مِنْ شَرْط ليس فِي كِتَابٍ الل مَهُوَ بَاطِلٌ» 
َإِنْ كان ماه شَرْء كَضَاءٌ الله أ> عن وَشزظ الله اولن» وإنما الولاء لمن كو [طرفه 
فى: 155]. 


0 ار لوا‎ ١4 


الكتَانَي: أ ينا مَل عن تايع: عن ابن عمد في اللهُ هما قال: لكافتع امن عي 
عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ قَام ع عُمرُ يا ققَالَ: إن رَسُولَ الله يك كان عَامَلَ يود حبر عَلَى 
أمْوَالِِمْ؛ وَقَالَ : يك ماقف الله . ون عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ حرج إِلَى مَالِِ َك فَعْدِيَّ 


34 يه دم 


عَلَّيه مِنّ اللَيلء َمِْعَتْ ياه هُ وَرِجْلَاُ وَلَيِسَ لَنَا هُنَاكَ عَذُوّ غَيرُهُمْ ٠‏ هُمْ عَدُونَا وَنّهِمئنَاء 
وَقَدْ رَأَيتٌ إِجْلَاعَهُم. لما أَجْمَعَ عُمَرُ عَلى ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بي أبي الحُمَّيقٍ» قَقَالَ: يَا أمِيرَ 
المُؤينين» أنُخْرجنا وقذ نا مُحَمَدْ كي وَعَاملَنا عَلَى الأمْوَالِء وَشَرَط ذَلِكَ لَنَا؟ قَقَالَ 
غمَرة أظتلك: أن تيبيث فزق رسو الله لله «كيت بك دا أرجت مِنْ حَبرَتَعدُو بك 
رسك لين بنذ لذ ا كَانَتُْ هذو هُرَيلَّةَ مِنْ أبي القَاسِمء فقَالَ : كذئةو يا عدو 
اللّه َأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْظَاهُمْ مم مَا كَانَ لَهُمْ م مِنّ الثَّمَرِء مَالَا َإبِلّا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْئَابِ 
وَحِبَّالٍ وَغَيرٍ ذْلِكٌ. زوه حَمَاء بن سَلمة لاعن شبية الله د عي - عَنْ نَافِع» عَنِ ابْن 
عُْمَرَه عَنْ عُمَرَ عَنٍ الئبِيَ يلد اخْتَصَرَهُ. 

٠‏ - قوله: (لما قَدَع أَهْلَّ خيبرٌ عبد الله بنَ عمر). . .الخ» وكان ابن عمرّ ذهب إلى 
خيبرٌَ للتجارة» فأسقطه اليهودٌ من علية» فانفكت يَدَاه ورجلاه. 

قوله: (كَيْفَ أنت إذا أخرجت من قومك) . . . الخ» وكان النبئٌ كلد قال له ذلك عند فتح 

قوله: (وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرٍ مالّاء وإبلاء وعُروضًا ين أَتْتَاب؛ وجبال» 
وقير للك عات وعند مالك في «موطئه)؛ قال مالك: وق أل عمر ين النعطات بود 
نجران» وقَدَك ا ل ا ل 0 ولا مِن الأرض شية؛ وأما 
يهودٌ فَدَكُء فكان نِضْفُ الثمرء ونصفُ الأرضء لأنْ رسول الله عَلن كه كان صالّححهم على 


3 


الس 


5 كتاب الشروط 


نِضْف الثمر» وعلى نصف الأرض» فأقام لهم عمرٌ يِف الثمر» ونصف الارض قيمةً مِن ذهب 
وَوَرِقِء وإبل» وأحبال» وأقتاب» ثم أعطاهم القيمةً) وأجلاهم منهما . اه. وهذا كما ترى 
يُخاليِف ما في «الصحيح" فإنه يدل على أنَّ يهود خيبر لم يُمْطوا شيئاء وإنما أعطى يهودً كَدَك ما 
أعطىء وهو الصوابٌ عندي. والظاهر أنه وقع سَقْط في البخاري من الأول فألحق الراوي ما 
كان في آخر القِصة بالأوّلء أَوْرَث حََبْطاء فإِنْ مالكا ساكنّ المدينة» وهو أعلمُ بهذا الموضوع؛ 
أما الحافظ فقد مشى على ظاهر البخاري 


باب الشرُوطٍ فِي الحِهَّادِء 
وَالمُصَالَحَةٍ مَعَ أَفْلٍ الكزبء وَكِتَابَةِ الشرُوطٍ 


مو واه و ا 


سيف تضفف حدّئني عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الررَاق: لحن تمر 
0 أَخْبَرَنِي الزُْرِيّ قَالَ: ار ل لديو عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ 
يُصَدَّقُ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتٌ صَاحِبةء قَالَّا : خَرَجَ رَسُولُ اللو يل زَمَنَ الحُدَيِية حَنّى 
كَانُوا , عو بِبَعْض الطّرِيقٍ» قَالَ التي يك : إن حَالِدَ ْنَ الوَلِيدٍ بالعَميمء ٠‏ في حَحيلٍ لِقْرَيشٍ 


طَلِيعةٌ درا ذَّاتَ اليّمِين). وَاللّهِ مَا شَعَرَ بهم حَالِدٌ حَمّى إوا هُمْ بِقَتَرَةٍ العيفن: 


2 


َانْطلَقَ يَرْكْض َذِيرًا لقُرَيضِء وَسَارَ النّبِيْ 2 > حَتّى إِذَا كان الي الِّي قبط عَلَهِمْ مِنْهَاء 
بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ التاية: حل خلء فألضثة مالا حَلآتٍ الَصْوَاءً لذت 


المَضْوَاءٌ: فَقَالَ لي يكةِ: «مَا خَلأَتٍ القََضْوَاءٌء وَمَا ذَاكَ لَهَا بحُلّقِء وَلكِنْ حَبّسَهًا 
حايس الفيل». ثم قَالَ: «وَاَِي ني يدوه لا يَشَألوني له يُعَظمُوتَ فيا خَرُمَات الله 
إل إل غيم إياقاه. م رجه فوَنبْتْ قَالَ: َعَدَلَ عنْهُمْ حَتّى نَرَلَ بأفصى الحدَيريَة عَلَى 
تَمَدِ قَلِيلٍ المَاءِء يَتَبَرَضْهُ اناس تَبَرّضَاء َلَمْ يُلبْنْهُ اناس حَنَّى نوه 6 وَشْكِيَ إِلَى رَسُولٍ 
اللّهِ يله العَطشضٌ» انع سا ين كتانيو» ثم مرف أذ يشغلوة فيو ماله مَا زَّالَ 
مي ب سس د العو ل 
َمْرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُرَاعَة وَكَانُوا عَبَهَ نُضح رَسُولٍ الله كَل ل مِنْ أَهْلٍ يَهَامَةَ فَقَالَ: | 
تَرَكْتُ كفب بْنَ لْوَيَ وَعَاورَ بن لوي تَرلُو عدا وان كذ يرك َعَم لقو المطافي» 
وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عن البَيتٍء فَقَالَرَ سُولُ اللّهِ كله : دنا لَمْ تَجىء لِقَتَالٍ أخد؛ 


مام رس 


وَلكِنًا جِثْنا مُعْثَمرِينَ» رذ ايا وك لسرت وَأَضَرَتْ بهِمْ» إن شَاؤُوا ماكَدْتهُمْ 
هذ وَيُحَلُوا بَنِي وَبَينَ النّاسٍِ» ِنْ أَظهَر : إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْحُلُوا يما دَتَلَ فِيه النَّاسُ 
ا لل ل 0 
تَنْقَر د سَالِمَتِي؛ وَلَيُنْفِدَنَ الله مره كفال ديل ايلك ا تَقُولُء قَالَ: فَانْظَلَقٌ حَتّى 
أل تريش كال" 0 وَسيْكناء يفول كول ٠‏ فَِنْ شِْكُمْ أن 


نَعْرِضَهُ عَلَيكُمْ مَعَلنَاء قَقَالَ سمَهَاؤُهُمْ: لا حَاجَةٌ لَنَا أَنْ تُخْبرَنًا عَنُْ بشسَّيءِ» وَكَالَ ذُوُو 


ا م دا 2 اوعءو لم 


الرّأي مِنْهُمْ: هَاتٍ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ َالَ: سَمِعْمُهُ يَقُولُ كا وَكَذَاء تَحَدَتَهُمْ ِمَا قَالَ 
النبِيّ عله يكيو قَمَامَ عُرْوَة بْنُ مَسَْعُودٍ قَقَالَ: أي قَوْمء َلَسْتُمْ يالوَالِد؟ قَالُوا لع نال 
راود قَالُوا بن قَالَ: هل تَتِمُوني؟ قَالُوا: لاء قَالَ: لَسْتُمْ تَعْلّمُونَ 
رب ت أَهْلَ عُكَاظِ لما بلّحُوا عَلَيّ حشكُمْ بلي وَوَلَدِي وَمَنْ أطَاعَنِي؟ قَالوا : بَلى» 
ا إن هذا قَذ عَرَضَ لَكُمْ خَطَةَ رُشْدِء افبَلومًا وَدَعُونِي آتِيهء كَالُوا: انْتوء قَأَنَاهُ 
نشل يكلم ابن يده فَقَالَ التي يكل نَخوًا مِنْ قَوْلِهِ ه لِبْدَيل» فَقَالَ عُرُوَةٌ عِنْدَ ذلِك: 
لي أرأْيتَ إن انتا فلت أمر ترفك هميقت بَأَحَدٍ د مِنّ العَرَبٍ اجاح أَهْلَّهُ مَبَلَكَ؟ 
تكن الأشرى» مي الل لأ وجوقاء وني لأرَى أَسْوَابًا مِنَ الئاس خَلِيقًا أن 
يَفْرُوا وَيَدَعْوِكَ قَقَالَ لَُ أَبُو بَكْرِ: | : مْصُصٌُ بِبَظْرِ اللّاتِء أل 1 6ن ول ؟ قَقَالَ: مَنْ 
دا؟ قَالُوا : أبُو بَكْر» قَالَّ: أمَا ولي نمسي بيده لَؤْلَا يَدٌ كانت لَكَ عِنْدِي لَمْ أجِرِكَ بهًا 
أجبيكَ َالَ: وَجَعَلَ يُكَلّمْ الى يللد كلما تكلم أَحَذٌ يلخيتو» وَالمغِيرة بق شعي كام 
علن أ عن الي ييل وَمَعَهُ السَّيفُ وَعَلَيهِ المِغْفَرٌه فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَة بِيَدِه إلى لِحْيَةٍ 
لين ل ضَرَبَ يَدَهُ بَْلٍ السّيفٍء وَكَالَ ل أخو مَدَظ عن لشية وشرل الله علة: ف 
شار رامو ثثال: د الوه المغيرة يل شن + تكال: أي عُدَنُِ ََسْتُ أَسْعى ذ 
عَدْرَتَكَء وَكَانَ المَغِيرَةٌ م صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلٍ » وَأَحَذْ أَمُوَالهُمْ ٠‏ تم ججاء 
اسل قَقَالَ النَبِى يلة: «أَمّا الإِسْلَامَ كَأَقبَلُء ل 0 
رو جَعَل يَرْمنُأضْحَابٍ الي كل يعييوء قَالَ: وَاللّ مَا تَنَحَّمَ رَسُولُ الله يله تنا 


6 


ل 


2 


«أَمّا و 


0 وَفَعَثْ في كُفٌ رَجُلٍ ِنْهُم؛ كَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلدَهُ؛ وَِذَا أَمَرَهُمُ التدروا اهن و 
تار 3 وَإِدَا تَكُلّمَ حَمَضُوا أَصْوائَهُمْ عِنْدَهه وَمَا يُحِدُونَ إِلَّه 
النّطرّ تَعْظِيمًا ا عْرْوَةُ إلى أَصْحَابهٍ فَمَالَ: أي قوم انُه لَقَدْ وَهَدْتُ عَلَى 
المُلُوكء وَوَكَدْثُ عَلن فيصر واكطر ف وَالتُجَاشِنَ: وَاللَّه إِنْ َأيَك ملكا قط تعظقة أضكالة 
يعم أضحَابُ مُحَمَدِ يك مُحَمداء الله إن كم تَُامَه إلا وفعت في كك رَجلٍ 
ِنْهُمْ فَدَلّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلدَهُء وَإذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأْ كَادُوا َْتِلُونَ عَلَى 


ان جه 


م إوَإِذَا تَكَلْمْ حََضُوا أما صوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيهِ النَّظرَ تَعْظِيمًا له وَإِنَه قد 
عَرَضَ ع م طَةَ رُشْدٍ فَافْبَلُوهَاء فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَني كِتَانَة: دَعُونِي آنيهء قَقَالُوا اند 
كلماأه شرت عَلَى الن ‏ وَأضْحَايه. قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلةِ: «هذا فْلَانُء َهُوَ منْ قوم 
يُعَظمُونَ البُدْنَ 1 فَبْعِكَتُ لَه َاسْعَفْبَلَهُ الناسن يُليُونَ» قَلَما رَأى ذلِكٌ قَالَ : 
سَبْكانَ اللف: ما بت لهؤلاه أذ يُصَنُوا عن إلبِيٍء قلا جع إلى أضحابه قال: رأث 


بدن فد لدت وَأَشْعِرَتُء كَمَا أرَى أن يُصَنُوا عن البَيتء فقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْء يقال 
مكرز بن خفص » فَقَالَ: + دَعُونِي أتِيه» كَقَالُوا أنْته» قَلَمَا 0ق 2 ف عَلَيهِمْء قَالَ لامآ عد : 


م1١‏ كتاب الشروط 


«هذا مِكرّرٌ وَهُوَّ رَجُلُ فَاجِرً) . َجَعَلَ يُكُلّمْ النبِيَ َك قَبَيتمَا و يكل إذ اجاء شقيل إن 
عَمْرِوء قَالَ مَعْمَرٌ: َأَحْبَرَنِي أَيُوبُ» عَنْ عِكُرِمَة : أنّهُ لما جَاءَ سْهِيلَ بْنُ عَمْرِو: قَالَ 
لي يك : «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ). قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُمْرِيُ فِي حَدِيئِهِ: فَجَاءَ 
سْهَيل بْنُ عَمْرِو قَقَالَ: مَاتِ اكُْبْ بَيئَنا بَينََا وَبَينَكُمْ كِتَابَاء قَدَعَا التي كله الكَاتبَ قَقَالَ 
لني له : «بشم اللو الرَحْمِنٍ من الرّحيم»» قَالَ سَهِيلَ : ما الرَحْمنُ قوَاللُِ ما أي مَا مُوَء 
وَلكِنٍ اكْتْب باسَمِكَ اللّهُمّ كُمَا كُنْتَ تَكْْبُ» فَمَالَ المُسْلِمُونَ: والله للختي ل 
الله 4 الرّحْمِن الرّحِيم؛ فَقَالَ انين ل : «اكْثْبْ بِاسْمِكٌ الهم . م قَالَ: 000077 
فلو نطية رشو الليق قَقَالَ سهّيل: َال كنا َعم أن وَل الله م صَدَدْنَاكَ عَنٍ 
البِيتِ وَلَا قَائَلَاكَ وَلكِنٍ اكْتْبْ : اه َقَالَ النَبِ مل : «وَاللّه ا لَرَسُولُ 
الله وَإِنْ كدزمري» القن كمد ب قد اللفق: 0 وَذلِكَ لِقَوْلِهِ : الا يَسألُوني 


خط يعطمُونَ فيا رمات الل لد أغطيئ إياقاء َهُ الْبيئ كل : عَلَى أن تُحَلُوا 


بَينَنَا وَبِينَ البَِيتِ فَتَطوف يه». فَقَالَ سَهَيلَ: له اد يل 
و كتاف نكاد سيرج ٠‏ فَكَتَبَ ا ال ا 
على ديك إلا رَددنَهُ إن “كال القتلتون «سشكان اللو كيت يرد يزه إلى المشر كين كذ 
جَاءَ مُسْلِما؟ تنما هُمْ كذلِكَ إِذْ مَخَلَ أبُو جَنْدَ ا و سرد مت ل سردن 
دحج من أَسفل مكة حت رَمى يتفيو بين أَظهرٍ المُسَِِينَ: فَقَالَ سٌهَيلٌ: هذا يَا 
مُحَمَّدُ أَوَّلُ ما أَقَاضِِيكَ عَلَيهِ أنْ ترك َي قَقَالَ المبِيْ 6 د سكا 
قَالَ: كَوَاللّه ذا لَمْ أْصَالِحْكَ عَلى شَيءٍ أبذاء ثان التبن 6 «قاجزة لي». نا قَالَ: ما أنا 
بمُْجِيزِهِ لَّكَء كَالَ: ١َلَى‏ قافعل». قَالَ: مَا أنَا بِمَاعِلِء قَالَ ل مِكْرَرٌ: 0 
َال أبُو جندل: أي مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ أرَدُ إِلَى المُشْرِكِينَ وَكَدْ جِنْتُ مُسْلِمَاء ألا تَروْنَ ما 
قد لَقِيتُ؟ وَكَانَ كَذْ عُذْبَ عَذَايًا شَّدِيدًا ِي اللِّ. قَالَ: كال عكر إن الججطابن فأتيث 
نَبِىَ الله يكل فَقُلتٌ: أَلَسْتَ تَبَِ اللَّهِ حَمًا؟ قَالَ: جلى). قُلتٌ قُلتُ: أَلسْنًا عَلَى الحَقَّ وَعَدُوْنا 


بي 


0 الباطل؟ قَالَ: «يَلى» ل نِم تغطي الدَّنِيةَ في دِييئًا إِذَا؟ قَالَ : «إنْي وول الل 


اطع 


0 


م6 


2 
م 
4 


لشن اضف وَهُوَ تاصِرِي». قلت لك أوليى غلك تُحككا أن سََاَتِي البَيتٌ فَنَطوفُ به؟ 


ل عاشي كدان نَأَتِيه العَامَ؟1 كَالَ: قُلتُ: لاء قَالَ: اْإنْكَ آنِيه وَمُطَوْفْ بدا 
َال: كأكبث أب بكر تقلت : يا أبَا بَكرِء أَلِيِسَ هذا ل تب اللو كنا قال بل فلك 
لَسْنَا عَلَى الحَقٌ وَعَدُونَا عَلَى البَاطل؟ ‏ كال 5-0 قَلِمَ تُغطي الدَنِيّهَ فِي دِينِئًا إِذَا؟ 
كال أنينا لله نه َوَسُولُ الله يلق وَلَمِسَ يَعْصِي لَه وَهُوَّ نَاصِرُة فَاسْتَمْسِكُ 


3 كواللهإنة على الحن» فلن اليين كان يخدتنا آنا متاق اليف رترت بيه 
ِعَرْزِوء فو : ا ْ 


كان علي أن ته د أَنْكَ تَأْتِيهِ العَام؟ 53 لاء قَالَ: كَإِنكَ آنِيه وَمُطَوّفٌ ب 


ات 
600006 


للضي ان لز فيلت رلك اغب الاير نان" قلق افر ل شوك الكتابي» لاك لول 
: قا 


الله يل لأشكابه: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمّ اخْلِقُوا». قَالَ: الله ما ام مِنّْهُمْ رَجُل حَنّى 


ذلك ثَلَات مَرّاتء كَلَمّا لم يَُمْ اك سرامت ا لما حلم ل 
النَّاسِ» ققَالْتْ َم سَلَمَةَ: ني اللف أتسث ذلك الخو ثُمَ لا تُكلْمْ أحدَ مِنْهُمْ كَلِمَة 


حَتّى تَنْحرَ يُذْنَكَ وَتَذْعْوَ حَالِقَكَ فيَحْلِفَكَ ع قل يك أعتا ينام على كل ذلك . 


تكن وذنف ؤذغا خالقه فكلقة .. كلما راذا ذَلِكَ قَامُوا فَتَسَرُوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاء 


22016 - 


على كد به يبنا غئاء ثم جا بنرة ينات فزق ال تال . يام لذن 
مثا إذا بكم النؤيكث مهبيون مانتسوضق4 حَنَّى بَلَعَ : بيصم لكوا 4 [الممتحنة: .6٠١‏ 
لق عمَرُ يَوْمَِذٍ امرَتينِ» كالَا له في الشْء كتَرَرَج إِحَدَاهُمًا مُعَاوِيَةُ بُْ أبي سُفِيَانَ 
وَالْأَخْرَى صَفوَان بن أَمبّة. ثم رَجَعَ م النبِيْ 6 إِلَى المَدِيئَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍء رَجل 
ثقِيفٍ قِيفٍ وَهُوَ مُسْلِمْ املازخاوا فى طايه لله كَمَانُوا : العَهْدَ الذي جَعَلتَ لَنَاء فُدَفَعَهُ 
الرَجُلِينِ ٠‏ فَحرجَا بِهِ حَنّى لا الي ؛ قروا يَأكُلُونَ من تَمْر لَهُمْء ٠‏ قَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ 


لأحَدٍ الرّجُلَينِ : َاللَه ني لأرَى سَيفَكَ هذا َا قُلَانُ جَيّدَاء كَاسْتَلُّ الآحَرُ قَقَالَ: أَجَل 


وَاللَه إِنَّهُ لَجَيُدٌ لَقَدْ جَرَيْتُ بو َم جَرَبْتُ قَقَالَ بُو بَصِيرٍ : اق أنْظْرُ إِلَيوء كَأْمْكتهُ مِنْه 
ُصَرَبةُ حَتّى يرا وَقْرَّ الآحَرٌ حَنَّى أَنَى المَدِيئة َكَل المَسْجِدَ يَعْدُو؛ فَقَالَرَ سُوَلُ 
اللّه © يهُ حِينَ ره : «لَقَدْ رَأَى هذا ذُعُرًا). 0م قَالَ: ُتِلَ وَاللّه 
صاحبي َي لتفولء فَجَاءً بو يَصِيرء فَقَالَ: تك اللو قد وَاللّه أَوقنَ اللَّهُ ذْمّمَكَء 


بي 
2 


قَذْ رَدَدْنَنِي إِلَيهِمْء ثم انعا الله م مِنهُمْء قَالَ 0 د : «وَيل ل مِسْعَرَ حَرْبٍ) لو 
كَانَ لَهُ أَحَدٌ)». الت ع تعن الا ميرك ريد فَخَرَجّ حَنَى ح حتى أي سيف لقره 
0 : وَيََْلِتُ ِنْهُمْ أبُو جَنْدَيٍ بْنُ سْهَيل» ٠‏ كَلَحِنَ بأبِي بَصِيرِء فَجَعَلَ لا يَحْرُجُ مِنْ قُرَيشٍ 

0 اه ا 


و م2 
8 


9 الي 4 2 ا الله 5-7 3 رص قمر أناه فهو امن 5 اللبك كله 


0105 الله كنا اليف كه يق م 1 ل 
ظفُ لى : ور ع لْلَنهايَدِ 0 ع ع عن 2 0 0 
ظفرَح لهم 4 حَنَّي بَلَعَ: #لليِيَةَ ع لتهاِيَدَ # [الفتح: ككل » ركان حوكف أ 
م أنه ني اللو وَلمْ يُقِرُوا اك للحن الرّحِيمء وَحَالُوا بَينَهُمْ وَبِينَ البِيتٍ. 

2 م و 0 
ان انو عتلة الله «مَعرة 4 [الفيح : ]: ل الجَرّب. 2 يد ]: الَمَارُوا . 
و حميت تَ القَوْمَ: مَنَعْتَهُمْ ا 1 د حمّيت الحم : جَعَلته - مي لوا لل + َفيك 


ءَ: ب> وسلىر 


الحَدِيد» واشنيث الرَجَل : ِذَا أغعضيتة إِخْمَاءً . [طرفاه في: 1594. 1590]. 


احبىا 


ترجم أولا على الشروط بالقول ثم ترجم على الكتابة. 


١١‏ 2 كات اروم 


اكاك 11م قولة: (ن خالد بنَ الوليدٍ بالعْمِيم). ...الخ كن كل يج وكان 
جاء ليخبرٌ قريشًا من أَمْرٍ النبئ كله 

قوله: (والطليعة) ترجمته : "لين دوري ' . 

قوله : (فخدُوا ذات اليمين) أي لثلا يَطلِم عليكم خالدٌ. 

قوله : (يركت به راحِلَتُه)؛ ومن ههنا كان مبدأ أَرْض الحَرّم. 

قوله: (والتبرض) ترجمته" جوسنا " ؛ وحاصله أن الماء كان قليلاء بحيث كان الناس 
يتبرضه تبرضًاء ولم يكن قابلًا للنزح. 

قوله : (كانوا غَيْبةَ نضح)' أو نتنيون جامه دان خير خواهى ". لأنهم كانوا يحاربون قريشّاء 
فون لحر وولف 

قوله : (العُودُ المَطَافِيلٍ) '"شيردار كي بجى "2 قد لَهَكَنْهم الحَرْبُ ٠‏ أي أغجزثهُم . 

قوله: (ألستّم تعلمونَ أني استَثْمّرتُ أَهْلَّ مكاظ). . . الخ. أي طلبت الثّفِير من أهل عُكاظ 
لقتاله» أي محمد كَلةُ. 
قوله : (أشوابًا مِن النّاس) ترجمته "ايرى غيرى ادهر ادهركي" . 

قوله: [وجومًا] أي قبائل مختلفة. 

قوله: (أَخَذَ يِخيتِه) وكانت تلك سُنَةٌ بينهم» عند التكلّم مع كبرائهم 

قوله: (نَعْل السّيف) أي قبيعته 

قوله: (ألستٌ أسعى في عَذّْرَتِك) "كياب تك تيرى كرتوتو نكونهين بهكت رها هون" . 
واعلم أن لقب قريش يدا امن ذرية فضي لذ زا ونه فريشن:. 

قوله: (فابْعَُوها) وكانت هدايا النبي كه ستين» وذلك كان عمره ذَكله. 

قوله: (قد سَهَلَ لكم) تفاؤل باسم سُهَيل. 

قولده أزها اتوي ما اهن رم ذلك إلا ان المشيوو سو اماد لله تعالى في بني إسماعيل 
كان هو «اللهاء وأما «الرحمن» فكان مشهورًا في بني إسرائيل؛ ولذا كانوا يقولون: إنه يريدٌ أن 
يزلنا عن المِلّة الحنفية؛ إلى الدين المُوسّوي. 

قوله: (هذا ما قاضى) وهذا اللفظ أقربٌ إلى الشافعية» فإنه لاقضاءَ عندهم للغمرةء 
فجعلوا عمرةً القضاء من المقاضاة؛ بمعنى الصّلحء وقال الحنفية: القضاءً ضدٌَّ الأداء. 
قوله: (يرسف) أي يخطو قصيرًا "جهوتي جهوتي قدم اتهار هاتها" . 
قوله : (أخذنا ضَغْطَةٌ) أي 'هم بجة كنى أور مغلوب هو كثى " . 
قوله: (فأجزه لي) أي أحسن لأجلي. 
قوله: .(أو ليس كنت تحدثنا). . . الخ. 


كتاب الشروط ا 7 


تحقيقٌ في قِصّة رؤية النبئ كلك ل بالحدَنِبية 

واعلم أن الشقيّ لَعين القاديان المتنبىء الكاذب» زعم أن اعرد الأنياة عليهم السلام أيضًا 
قد لا تطابقٌ الواقع؛ ؛ وذلك من دأبه في سائر المواضع»ء أنه إذا أُوْرِد عليه شي2» ولم يلهمه 
فيط نه الوا جيه :عم تش وف إلى الأ نياء الفدر ١‏ ويقون» إِنّ أخبارهم أيضًا قد تخالِث 
الواقع» كما أن النبئّ يَئِدٍ رأى رؤيا أنه يَغْتمِر من تلك السنة» فارتحل لذلك» فإذا أنه قَدْ أخصرء 
ولم يَتَيَسّر له ما كان قَصَد إليه. 

قلت: كَزَّب عَدُو اللو» والله العظيمء لم تكذب أخباز الأنبياء عليهم السلام قطء ولا كان 
لها أن تكذب» ا ا وإننا يفيس ما تشتطنه الشساظينة ثم تقرقره إليه بما ينزل 
محفوظا عن جوانبه» محفوطظًا عن أطرافه بالملائكة» قال تعالى : ِنَم يسنك من بين يديو ومن 
حْلَقْوء رصدًا [الجنّ: 07؟] أما تمسّكه بقصّة ة الحديبية» قُمُبني على غاية شقاوته» ونهاية سفاهته» وقلة 
عِلْمهى وقَرْط جهله. ومَنْ أخبره أن النبيّ يل رأى تلك الرؤيا في المدينة: بل ما في التُقول 
الصحيحة عن مجاهد. وغيره» كما في «الذّر المنثور) أن الباوية رأى رؤيا بعد ما بلغ 
الحديبية» وهو الذى سيد به الوعندان: لأنه لما سافر من المدينة عازِمًا بالعمرة» ؛ ثم أخصرء 
وبلغ أصحابه من الهم والكرْب ما بلغهم» ل ا 007 
ين كان يأمرّهم بذلك» فلما حلّق النبيٌ يله بين أظهرهم » وشاهدوه بأعينهم» فتسارعوا إلى 
الحاق: ٠‏ حتى كاد يُقُتل بعضّهم بعضًاء من سرعة الحَلْقَ وحينئذ رأى النبئٌ يَدِةٍ رؤياه ليمسكن 
جأشهم ء وتطمئنٌ قُلُوبهم» فهذا هو الذي كان م فز امن زؤياف: 

أما ما رواه الواقدي» فلا يُعْلم إِلَّا من جهتهء وهو غيرٌ ناقدٍ في التَّقْل ويَجْمَعْ بين كل 
َب ويابسء كحايلب ليل ومع ذلك ليس بكاذبٍ في نفسه» ولو سلّمناه فليس فيما نقله أن 
النبيّ ع يٍَ ارتحل لتلك الرؤياء بل هذا على نحو ما يقومٌ الأنبياء عليهم السلام لقضاء أَمْرء ثُم قد 
حول المشيئةٌ يينهم؛ وبين مُتَمنّاهم؛ ألا ترى أن النبي وَل خرج إلى أحد يرجو العَلْبةَ عليهم؛ 
فلم يُقَدَرْ لو وظَهّرٌ أَمْرُ الله فالذي يَقْدّح في باب النبوة أن يُخِْرٌ النبيك بأمْرء ثم لا يقع كما أخبر 
به؛ أما تَحَلْفُْ المرادٍ عن إرادتهم فليس بقاوح أصلاء ابل وتعيهما لا يخصى؟ وذلك لأن الرجاءً 
والقصد يعتمدانٍ على الأسباب الظاهرة» بخالاف الإخبار بالغيب» فإنها تَنْبَع من عِلْم الله العليم» 
ل لانهدم الأساس . 

ثم الذي يحصل به به تَلْخُ الصَّدْر لو كان فيه ثَلْبِ لحمء أن هذه الواقعة من باب المسارعة 

إلى أَمْر خبرء كَفِعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رؤياه» حيث لم يصبر بعدهاء إلا أن دعاه 
وَلْدم ونله للصين ولا يقول هناك أَحَدٌ: إنه لم تَضْدّق رؤياهء لأنه ذبح الكش » وقد كان رأى 
في المنام أنه بح ابنه» وذلك لأنه بَعْد رؤياه لم ينتظر لشيء. غيرَ أنه بائر إلى إجرائها على 
ظاهرهاء فأظهره ه الله تعالى أن الابتلاء قد تم بهذا القَدْر وحَسْب إمرارٌ المّذية عن دُبْحه 
فَحَسْبٍء فلو فُرضنا أن تلك الرؤيا كانت بالمدينة» وفرضنا أنَّ النبن 6 بعث للعُمرة لأخل تلك 
الرؤياء فلا دليل فيهء على أنه كان في ذِهْنه أنه يَعْتَمر في تلك السَّندِ تأويلا لرؤياه» بل كان من 


١"‏ كتاب الشروط 


باب التسارع إلى الخيرء اعيدا كم 0 من تلك الشقم وهذه 


مره الكلاية: لي كن 30 


ثم إنَّ قولّه: «أليس كان يحدّثُناء» دليل على نادُم عَهْدِهم بذلك القول» لا أنهم أخبروا 
بذلك عن قريب» ثم سافروا لأجل الإخبار به؛ بل فيه أن الله تعالى يَرْرْق لكم العْمْرة ة حيبًا ماء 
والذي تب 70 أنَّ هذا اللفظ في «الصحيح» يُشْعِر بنفي الرؤيا عندهم» إن يدٌ على أن ذكر 
الاعتمار عندهم كان بطريتي المحادثة فيما يينهم؛ وذلك أيضًا في قديم من الزمان؛ لا في عَهْد 
ل يي اسم سو ا سي ولو كان سفرّهم هذا من أجل رؤياه 
لكان الإحالةُ عليها أَزْلى من الإحالة على التحديث؛ لكونها أدكل فيه؛ ولكننا لم نجد أحدًا منهم 
يَذْكّر فيه رؤياء غير أنهم يذكرون التحديث» وذلك أيضًا كان في القديم منهم. ولذا قُلْت: إن 
بناءه على نفي كون رؤيا عندهم في ذلك الباب» وهو الراجح؛ والثابت من النقول الصحيحة 
الصريحة؛ كما مر عن مجاهد أن النبيّ يل رآها بالحديبية. والحاصل أنَّ أخبارٌ الغيب التي تأتي 
إلينا خارقةً للعادة يستحيلٌ أن تتخلف عن الواقع؛ أما في تلك القصة فليس فيها غير الرجاء 
والإرادة» وذلك أَمْرٌ آخَرُء كما علمته. 

قوله: (قال عمر) أي ثُم تّمت مما تجاسَرْتٌ بين يَدَي رسولٍ الله 5 يله وتَملت لكمَّارَتِه ما 
قدر لي . 

قوله: (#ولا تيكو بد بِعِصَم الْكَواٍ #) [الممتحنة: ]٠١‏ واعلم أذ عقي القرجة رن اتناف 
من جهة الزوج». 0 . فلما كان الله سبحانه أَمَرَهم أن يفارقوا أزواجهم التي 
كانوا نَكُحُوهُنَ وهنّ كوافِر» ولم يهاجِرن معهمء جز سارت بس مطاه السسي ا أي إذا 
كن الي تذاي الحرب» وأنعم في دان الإسادم؛ فإبقاء نكاجهن مسال لِعصْمَتهِنّ في دار الحرب» 
وذا إنما يناييبُ بالمؤمنات» أما الكواقِرٌ فلا ُناسب لكم أن تُمْسِكوا عصمَهِنٌ بإبقاء الزوجية؛ 
ففارقوهن؛ وحاصله أَنَّ الزوجةً الكافرة لا تَصْلّ لكمء واه نتم لا تصلحون لهِنَّ فلا يتزوج بعد 
اد ل 1 نك وان رجو عسي ناد جل ونش لوص عدبت لما غناي .ا 
كي مطلنه في تهراكه انب :تن .عملم كي تجتنا من كافرة ببوى بوره سكت ١‏ 

7" - وَكَالَ عُقَيلُ» عَنِ الزُهْرِيّ : قَالَ عُرْوَه: : تَأخيرِي عَايِمهُ: ا 2 
ربلقنا أنه لها انز الله تقال أن ردنا ِلَى المُْرِكينَ ما أَنْقَفُوا عَلَى مّنْ 
هَاجَرَ مِنْ أَرْوَاجِهِمْ وَحَكُمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمَسّكُوا بِعِصَم الكَوَافِرٍ أن خفن لق 


)00 قلت: وأشبه نظيره ما وقع لأبي بكر في قصة عَلَبةِ الرُوم» حيث شارّطهم على مدةٍ معينة» ثم علم أنَّ القرآن كان 
سَلكَ فيها مَسْلّك الإجمال» وكان أخبر بالغلبة في يضع سنين» فعيّنه أبو بكر من عندهء فهكذا وقع ههنا من 
الصحابة» فَإنَّهُم حملوا ب سَفْر النبئ يه على أنه مُعْتَمر من تلك السنة لا محالة» ثم أخبرهم النبِي كله أنهم ليدلن 
المسجدّ الحرام إن شاء الله تعالى مِن قابل» وأنه لم يعِدُهم أنهم معتمرون في تلك السنة. 


كتاب الشروط ؟* 1١‏ 


ع 1 2 2 0 


امراتينٍ: 5 اس وَايْنَةَ جَرَوَلٍ الحُرَّاعِيٌ فتَرَوّجَ قَرَيْبَةٌ ة مُعَاوِيَةَ ورف 
ل مَا أنْمَنَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَنْرَلَ 
البه كال #وإن انيد تو من رج إِلَ 1 كار ميم [الممتحنة: الك والقنك ا 
المُسْلِمُودَ إَِى مَنْ مَاجَرَتٍ امرَأنهُ مِنَ العُثَار َأمَرَ أن يُعْطى مَنْ ذَّمَبَ لَهُ زوج مِنَ 
المُسْلِمِينَ م مَا أنْمَنَّ مِنْ صَدَاقٍ نْسَاءِ ءِ الكُمَّارٍ اللائى هَاجَرّنَء وَمَا تَعْلمُ أَحَدًا مِنّ المَهَاجِرَاتِ 
ارْتَدّتُ بَعْدَ إِيمَانِهًا . ونا أذ با بَصِير بن أسيدٍ الف َم على الل له مُؤْمِئًا مُهَاجِرًا 
فِي المُدَّقق فَكْبَبَ الْأَحّْسُ بْنُ شَرِيقٍ إلى الي يله يَسَأَلّهُ أبا بَصِير» لكر الكديك » [طرنه 
في : “71/17]. 

*'"/ا” _قوله: (وقال عُمَيلُ عن الرُهري). .الخ نقل تلك القطعةً من صُلّْح الحديبية عن 
الزُهري على حِدَة؛ ؛ وحاصل المقام أن نكاح الكافرةٍ كان جائرًا قبل السّنة السادسة» ويخرفه الله 
تعالى بعدهاء وقد كان النبي يِه صالّحهم على رَدٌ مَنْ جاء منهم مُسْلمًا إليناء أما رد المؤمناتٍ 
المهاجرات إليهم أيضًا ٠‏ فقيل : : إن كان داخلًا في الصّلح ؛ ؛ وقيل: لاء وعلى الأرَّل لم يعمل بذلك 
الشَّرْطء ونَسَحه القرآن قبل العمل» ٠‏ فكانت المسألةٌ في تلك الأيام في المرأة التي هاجرت إلينا أنَّ 
مَهْرّها يُرَدُ إلى رَّؤْجها في دار الحرب» ما من قبل رؤْجها في الإسلام» أو من بيت المال. 

وكذلك كان 5م أن يَرُدُوا إلينا مِئْل ما أنفقنا عليها لو ارتدَّت منا امرأةٌ والعياذ 
بالل 0 أنْ يفعلوه وقّبله أَهْلَ الإسلام» ؛ ثم حكم الله لهُ تعالى بأن لا يُرَدٌ إليهم 
مَهْرَهم أيضًاء ولكنه يُوضّع في بيت المال» ويُعْطى لمن ارتدّت امرأته» َم لَحقت بدارٍ الحرب» 
عوَضًا عَمّا أنفق عليهاء ولكنه بحمد الله تعالى وعَوْنه لم يتفق أن ترتد مثا امرأةٌ. فتلحق بهم, 
وكان القرآنُ قد دعاهم أزَّلا إلى خطة معروفٌ إلا أنهم لما أيَوها نسخهاء وهو معنى قوله: «فلما 
أبُوا»» أي لم يُسَلموا هذا الشَّرْظ . 

قوله: (لامَمَايمٌ 4) من الغقبة» وهي أن يركب اثنان على بعيرء واحدًا بعد واحد» ونوبةٌ بعد 
نوبة» والمعنى إن جاءت تَوْينُكم» فذهبت من أزواجكم إليهم» ٠‏ فالواجبٌ عليهم أن يَردُوا إليكم ما 
نْقَمَتم عليهنٌ: والتفسير الآخر أنه مأو من العقوبة؟ فالمعنى إذا جَاهَدُنُم فأصبتم العقوبة إياهم. 
فاحفظوا شينًا مما حصل لكم لينفعكُم عند أداء امَف إلى أزواجِهنٌ» وهذا مرجوحٌ عندي. 

قوله: (من الصداق) يتعلق ابيعطى» لا «بما أنفق): وراب جع «الهامش». 

قوله: :تكح معاي فيه أن إسلامه لم يكن إلى لح الحدبية: وكان في كُنْح مكة. 


1 - بابٌ الشرُوطٍ فِي القَرْضِ 
وقَالَ ابن عُمَرَ وعَطَاءُ رَضيَ الله عَنْهُما: إذا أَجَلَهُ عَنِ القَرْضٍ جار . 
؟ - وَقَالَ اللِيتٌ : حَذَئْنِي جَعْمَرُ بْنُ ربِيعَةٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ هُرْمْرَ عَنْ أ بي 
هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله 6له: انكر وجلد شال ينض بن إِسْرَافِلَ أذ يتين 
لف دِيئار» قَدَفَعَهَا إِلَيهِ إلى أَجَلٍ مُسَمٌى ٠‏ [طرفه في: .]١498‏ 


١"‏ كتاب الشروط 


وقد مد عن الفقهاء أنَّ الأجَل لازِمُ في الدَّينء دون القَّرْض فله أن يطالبه قبل حلُول 
الأجل . 
١‏ باب المُكَاتّبِء وَمَا لا يَحِلَّ مِنَ الشْرُوطٍ الَّتِي كُخَاِفُ كِتَاتٍ اللَهِ 


و م 


َال اير بي عب لل َي الله عنما : فِي المَكاتب: شُرُوظهُمْ بَينَهُمْ . وَقَالَ ابر 
م أَوْ عُمَرُ: كُل شَرْط الت كِتَابَ الله فَهْوَ بَاطِلٌَ وَإِنْ اشْترَط مائةٌ شَرْطِ . وَقَالَ 
عَْدِ اللّه: يُقَالُ عَنْ كِلَيهِمًا: عَنْ عُمَرَ وَابْن عُمَرَ. 
نايفيف - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله عدن منانت عَنْ يَحيى ) عَنْ عَمرَةً) عَنْ عَائِشَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تنا بَرِيرَةُ تَسْأنُهَا فِي كِتَابتِها ٠‏ فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتٍ أغطيتٌ أَهْلَّكِ 
وَيَكُونُ الوَلَاء لِي» كَلَمّا جَاء رَسْولُ الله وه دَكرَنْهُ ذلِكَ» قَالَ النَبِن كله : «ابْتَاعِيهًا 
٠ 0‏ فَإنّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْنَقَ؛. نم كَامَ وَسُولُ الله يه عَلَى امبر قال ما نال 
َشْتَرظونَ شُرُوطَا لَيِسَتْ فِي كِتَابٍ اللَه؟ من اشْتَرَط مَرْطا ليس في كِتَات الله كليس 
7 7 إن اسْتَرط مِاكَة شَرْط) . [طرفه في: 455]. 


01 ماعو ار وَالقُنْيَا في الإقرارء وَالشرُوطٍ الّتِي يَتَعَارَفُهَا 


سٌ بَيِنَهُمْ وَإِذَا قَالَ مِامَةَ إل وَاحِدَةٌ أو يِنْتَِينِ 
وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ َنِ ابْنِ سِيرِينَ : قَالَ رَجَلَ لِكرِيه : دغل ركَابَكَء فإد لم أزحل 
مَعَكَ يَوْمَ كذ وَكَذَاء كَلّكَ انه ِرْمَمء قَلْمْ يَحْرْحْ َقَالَ شْرَيحٌ : مَنْ شَرَط عَلَْى نَفْسِهِ 
طَائِعًا غير مَكْرَهِ فَهُوّ عَلَّيه. وَقَالَ ابوث عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : إن رَجَلَا ا 
ا رسام ٠‏ َلَمْ يَجىة» كَقَالَ شْرَيحٌ لِلمْشْمَرِي : أنتَ 
وخيل فق ل اماه قيل: إن الكلامٌ الاستثنائي يعز وجودٌه في سائر. 
اللغات» غير العرب» وقد استعمله المتأخرون من أهل فارس» كخواجه حافظ» حيث قال: 


1 


ازس "كوي تورفعن تخوائع كتاتى ورثة ادر ذل بيدذل سفرئ. نيسنت كنة نيتسات 

ولك لأن لاه غير معقؤل: فإِنَّ النَنْي أولاء م نَقْضْه بِجَرْف الاستثناء» ليس له معنى» 
ولذا تكلم فيه الرّضِي في اشر الكافية»)» وحَمّق معناه. وتخاملة أن السكلس يوخةد يمعتى 
المُْتمى منه في الذهن أولاء ثُمٌّ يُعتبر الحُكُمِ على المجموع؛ فيعتبر أولاء القوم إلا زيد» ثم 1 
يَدْخْل على هذا |المجموع جاءني» فلا يلزم نْقْض النفي» وطوّل في العبارة بلا طائل؛ 0 
تخريج م باعتبار الذَّهن فقط . وقال في «الدر المختار»: إن الاستثناء ل ا 
فأخذ الحكم ذ في المنجموع دون الأجزاء» كما قاله الرَضِيء توقال الشافعية : :"إن ف المستنى أيضًا 
حَكمًا على خلافي ما في المُسْتَثْى منه. قلت: والراجحٌ عندي أن فيه حُكمًا أيضّاء » لكن في مرتبة 


كتاب الشروط ّ' عاذ 


الإشارة دون العبارة» كما جعله الشافعية؛ وهو الذي ذهب إليه ابن الهُمام”''» فراجع البحث من 
«التحرير» لابن الهُمام . 

قوله: (كَرِيه) "كراية تدان" 

قوله: ا مَنْ شَرّط على نَفْسِه طائعًا غَيْرَ مُكرهء فهو عليه) وقد مرّ من قبل أن 
الأجير الخاص يستحقٌ يستحق الأجرة بمجرد تسليم التّفس عندناء وإِنْ لم يَبْرّح قاعدًا . ١‏ 

قوله: : (فقَضى عليه) وهذه المسألة تدخل عندنا في خيار التّقْد والخيارٌ في «الهداية» ثلاثة 
أنواع فقط : خيار شَرْطء ورؤية» رين وهي في الفقه تبلغ إلى تسعةٍ أقسام . 

5 2 حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ: أَخْيَرَنا شَعَببٌ + حَدَثنًا أو اناد عَنِ الأغرّج» عَنّ بي 
هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُوَلَ اللّهِ يله َال : إن مقلع روعي :ضما ٠‏ مِائة إِلّا 
وَاعذاء مث أخضاما دَكَلَّ الجَنّةً) . [الحديث ١9/75‏ طرفاه في: 5431١‏ 078847]. 

5355 2 قوله: (مائة إل واحدًا) غْرَضُ المصئّف ثبوت الكلام الاستثنائي من الأحاديث؛ 
ويمكن أن يكون إشارة إلى الاستئناء من العَدَّدء فإِنَّ أكثرٌ التّحاة إلى تَفْيهء حتى إنهم ذكروا 
النكاتٍِ لقوله تعالى : طفَييَتَ فيهمَ ألْفَ سَمَدٍ إلا يي اماك [العنكبوت: ]١4‏ » فإنه استثنائ من 
العدد. وذا لا يجوز على طَوْرِهم. 


قوله : (مَنْ أَخْصًاها) . . . الخ» أي مَنْ حَفِظهاء وهو المراةٌعند المُحدّثين» وقال الصوفيةٌ : التخلّق بها 

- بِابُ الشرُوطٍ فِي الوَقَفٍ ٠‏ 
0 لاير - حدثنا قتَبَةُ ين سَعِيدٍ حَدَئنَا مُحَمدُ بْنُ عد لل الأنْصَارِي : حَدَّثَنَا ان عَوْنٍ قَالَ : 
ني نافِعٌ. عن ابْنِعُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا : أدعْمَرَ بْنَالحَطَا بأَصَابَأَرْضَا بحر كأنَى الي كله ع 
ريه » قَقَالَ يَارسْولَ الله إِنّي أَصَبْتٌأ, ضَابحَير لم أصِبْ مَالَانَطأنْفَسَ عدي وه ما 


تأمُرّني بهِ؟ قَالَ : إن شِنْتَ حَبّسْتٌ أَضْلَهًا وََصَدَّفْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرْ :أنه ريبع ولا 


ا ا دي ٠‏ وَفِي الرّقَابِء وَفِي سَبِيلٍ اللو» وَابْنِ 
السَّبِيل» وَالضيفِء لا جنا اح عَلَى مَنْ وَلِيََ ِيَهَا أَنْيَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِء ره هم غَيرَ مول . 
قَالَ : فَحَدَّْتُ بِهِ ابن سِيرِينَ» فَقَالَ غير مت مَل ٠‏ [طرفه في : "711؟]. 

اكيب الوه دسقيت السيدية على ما فى «السسرطةترانا علي نا نرزقه قن 
«الحاوي» فلا يخالف. 

30 - قوله: (تَصَدَّق بها) أي بَغْلته . 

قوله: (غير مُتأثْلٍ مالّا) أي لا يريد به التمول» بل قضاء حاجته فقط . 


() قلت: ونظيره ه الخلاف في الحُكُم في القضية الشرطية» الي العراورالخري دنم أو الحكم بين المقدم 
والتالي» وقد طال النزاع فيه بين أهل الميزان» وأهل العربية» والبسط في موضعه. 


ون ل م 2 7 م الصف 
١‏ باب الوضاناء وَقوْلٍ التي عَبَبِدِ: «وَصِيَةُ الرّخحُل مَكتوية عندة» 
٠ 5‏ هه 5 ٠‏ 7 

8 5 يرك 7 عرس ايده اسقط امعو مال ا 
وَكُول الله تعالن 4 92 كس ع ا ال و ل 
0 1 3 0 2 4 ع سس مه با ادم هك ل ومسسطيوة 26 مر 
0 0 قا نا عل لقي 0 شن بَدَآمٍ بعدما ممعم فَإنَمَا إثمم عل الْنينَ سدلونهة إن الله 
َ 1 مم سي ان 4 عر 


0 خم امل]. 00 ما «متجانن4 ل [المائدة: *] مائل. 


برعي - جديا عد الله كل بوه كت: غير الك عن ناع» عن عند لني شت 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن وَسول الله يِه قَالَ : اما حقٌ امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيِءٌ يُوصِي فِيه 
دي ١‏ وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه) . ١‏ 
َابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمء عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِيّ كَلِله. 
يفف لاف ور مب بن لسارت : حَدَّنَنَا يَحُيى بْنُّ أبي بُكير : حَدَّننَا زّمَيرُ بْنُ 
مُعَاوِيَةَ الجَعْفٌِ : حَدَّنَنَا أبُو إِسْحَاقٌء عن خمرو ب الخاريك” رن رسو الله 3ق أَخِي 
جُوَيرِيٌَ بنْتِ الحا قال يا كرك رَسْركٌ الله لهند مؤيه وزهماء ذلا بنارا :ولا 
عندك ولا أقة زلة فقا إلا بَفَْهُ البيضّاء» وَسِلَاحةُ وَأرْضًا جَعَلَهَا صَدََةً. الحديث 
خرف 8 2 أطرافه في: لامك '؟الحتل رقد"”, .]115١‏ 
» - حدّئنا حَلَاد بْنُ يَبى : حَدَّئَنَا مالِكُ» حَدَّئََا طَلحَةُ بْنُ مُصَرّفبٍ قالَ: سَأَلتُ 
عَبْدَ الل بْنَ أبي أَؤَْى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : هَل كان اللْبي كه كل أؤصى؟ فَنَالَ: لاء فَقَلتٌ: 
فك نم على الناس الفةة أذ أمروا ِالوَصِيّةِ؟ قال : أؤْصى بِكِتَاب الل . [الحديث ٠7/4؟‏ 
طرفاه في: 25535١‏ 0000 
اد احذننا عمو دق إؤاز: :+ أخيزنا إِسْماعِيلٌ» عَنِ ابْنِ عَرْذِ عَنْ إيْرَاهِيم» عَنٍ 
الأَسْوَدٍ قال: ذَكَرُوا عِنْدَ عايِشَةً: َنَّ عَلِيّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا كانَ وَصِيًا ٠‏ قَقَالَتُ: 0 
أَؤْصى إِلَّيو و قَدْ كُنْتُ مُسْيِدَتَهُ إلى صَدْرِيء أو قالّت: حَجْرِيء فَدَعَا بِالطسْتء 


00 م06 2262و 2ه 


ريه فُمَا شَعَرتٌ أنه قد ماتٌ» كي أرطي ِلَِيهِ؟ [الحديث 9/41 ا 
6 


175 


كتاب الوصايا يفن 


52 2 


0 - باب أَنْ تَتدَكَ وَرَنته أَغْيْنَاءَ 


خيرٌ هن أن ا الخال 
أي راهن زفي الل عله وان : جاء اليرن لانثراني ربنق : 00 يد 


بالأض, الَبِي هَاجَرَ مِنْهَا » قال: ١يَرْحَم‏ الله ابْنَ عَفْرَاء؛ قُلتُ: يَا رَسُول اللّى أوصي 
بِمَالِي كل ؟ قالَ: «لا» قُلتٌ: فَالشَّظر ؟ قالَ: «لا» قُلتٌ: التُلْتُ قالّ: «فَالئُلْتُ وَالئْلْتُ 


ع م مخ عه 


كير إِنْكَ إن تَدَعَ وَرَنَتَكَ أغْنيَاءء حيرٌ من أَنْ بَدَعَهُمْ عَالَة يتَكَمَفُونَ النامن في أيدِيهِمْ 
َإِنَكَ مَهْمَا أنْققْتَ ين تَفَمَةِ َإنَّا صَدَكَة حَتَّى اللقْمَةِ الي تَرْنعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَء وَعَسى 
اللَهُ أَنْ يَرْنَمَكَء يتقح بك نَامنّ وَيُضَيَّ بك آخَرُونَ) . وَلَمْ يكنْ لَهُ يَْمَيذِ إِلّا ابئة. [طرفه في : 
5ة]. 

778 قوله: : (ما حقٌ امرىء مُسْلِم له شَيءٌ يُوصِي فيه يَبِيتُ ليْلتين؛ الا ووَصِيتهُ مَكتوبة 
عنْدَهُ) قال بعضهم : إن ما حقٌ امرىءٍ ١مبتدأء‏ ويَبيتُ ليلتين1 خبره» فتدخل الليله الواحدة تحت 
المسامحة فلا يجوز له أن يبيتَ ليلتين» ولا تكون وصيئه مكتوبةٌ عنده. وقال بعضهم يي 
«إلا ووَصِيّته مكتوبة عنده». وحينئذ لا يبقى له في الليلةٍ بخن وخبرٌ «ما» الحجازية» يأني 
بحرف الاستثناء أيضًا. وراجع البحث عند ل 

4 7 قوله: (حَبتن رَسُّول الله يَكِلهْ)» وَالحَْنُ لههنا بمعنى أ اخ الزوجة» وقد رأيتٌ إطلاقه 
في كل ذي قرابةٍ للزوجة. 

قوله: (أَوْصِى بكتّاب الله يحتمل أن تكونٌ الباء للاستعانة» أو صلة دخلت على 
المفعول بهء قال سِيبّويه» لا معنى لها إِلّا الإْصَاقء وما ذكروه من المعاني فكلها مُواردُ لتحقّقه. 

قوله: (ثقاين: :)أي وقرين عظيمين» » ينبغي الاعتناءٌ بهماء وهما القرآن والعئّرة» كما سيجيء 
في اباب أن يترك وَرك أغنياءً) . 0 

5 قوله: (تمسى الله أَنْ يَرْكَمَك) أي مِن مرضِك هذا وفيه بشارةٌ لِصِححته؛ وقد 
تكلمنا على حديثه مفضّلًا فيما مرّ. 


وه ياب الوّصدّة بِالدّنُث 


41-1 م م 
وَقال الْحَسَنٌ : ا يَجُورُ لِلذَمّىَ وَصِيَةُ إل الشلث. وَقَالَ اللّهُ تعالى: كز 5 
بمَآ أنَرّلَ أشَّهُي [المائدة: 44]. 
() قال الطيبي: ١ما)‏ بمعنى ليس» وقوله: «يبيت ليلتين» صفة «ثالثة» «لامرىء»؛ و«يوصي فيه» صفة لشىء» والمستثنى 
خبر. وقيد اليلتين» ليس بتحديد؛ يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمانٌ» وإن كان قليلاء إلا ووَصِيه مكتويدٌ اه 


مختصرًا. وراجع العَيْني أيضًا. 


)1 كتاب الوصايا 


ونف - حدّثنا قُكَيبَة بْنّ سَعِيدٍ : عدكثا سان عن شام بن زد عن أب عن 
ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: لَوْ عض النَّاسنُ إِلَى الربع» لأنَ رَسُولَ اللو يئِ قالَ: 
«التُلْتُء وَالتُلَْتُ عليه ؛ أذ كيين 

641 حذثنا محمد بن عد عَبْدِ الرّحِيم : حَدَثَنَا رَكرِياء بن م عَِي: حَدَنَنَا مَرْوَان عَنْ 
ماقم ا اخاتي” ١‏ ل اير سق عر أليد اضيو الل 1 د : مَرِضِتُ) فَعَادَنِي 
النَبِيّ كا فَقَلْتُ: يا ا وَسُولَ الوه اذغ الله أذ لا يَرئنِي على عَقري» . ٠‏ قال: «لَعَلَ الله 
يرْفْعْكَ َيْفَعْ ِكَ نَاسَاء قلتّ: : أرِيدٌ أن أوصِيّ' , نما ِي انهه قلت: 0 
قالَ: «النُضف كَثِيرٌ) . قُلبٌّ: فَالكُلْث؟ قالّ: «التُلْتُء وَالثُلْتُ كَثِينٌ را قير 
اي التَامنٌ بالقلكه وَجار ذلِكَ لَهُمْ . [طرفه في: 07]. 

قوله: (وقال الحسنٌ: لا يجورٌ للذّمي وصيةٌ إِلّا الثّلث) أي فهو أيضًا كالمسلمين في هذا 
الباب. 


774 قوله: (لو غضّ النَّامنُ إلى الرّئْع) أي لو تمص . 


باب قَوْلٍ المُوصِي لِوَصِيَّه: تَعَاهَدْ وَلَدِيء وما يَجُورْ لِلوصِيّ مِنَّ الدَغوَى 

ه52 حدّئنا عَبْدُ اللوبْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عَنِ أبن شِهَابء عَنْ عْرٌوَةً بن 
الو ا ِنَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهَا رَوْج لني يد نا قالث : كان عُبْبَة ب أَبِي وَقّاصٍ 

عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ : أن ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة مِنِي» قَافيِضْهُ إِلَيكَء فَلَمَا كان َّ 
الفح أذ مده فقا ان أَخِي قَدْ كان عَهِدَ إِلَيّ فيه» 0 فَقَالَ: 
وَابْنٌ أَمَةِ أبي » ؛ وُلِدَ عَلّى فِرَاشِوء قَتَسَاوَقا إلى رَسُولٍ الله عل قَقَالَ سَعْدٌ : يا 0 
ابْنْ أخِي » كان عَهِدَ إِلَىّ فيد فَقَالَ عَبْد بْنٌ رَمْعَةً: : أخي وَابْنْ وَل َو بي » قال رَسُونُ 
اللّه علة: اهُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةه الود لِلفِرَاشٍ وَلِلعَاهِرٍ الحَجَرٌ . ثم قال لِسَوْدَةَ بنْتِ 
زَّمْعَةَ: «اختّجبي هنة) لما راق من شبيه يع قَمَا رَآمَا عنَى لَتِ الله" . [الحديث: 5064 
أطرافه في: 300000 ١‏ ادك 00 ولاك مكلالى لالحت كمللا]. 


فائدة : 
واعلم أن تقرير الحنفية في تعيين ربع الرأس في باب المَسْح عديدة. والذي نحا إأيه 
صاحبٌ «الهداية» هو أن الآيةٌ مَل فالشحق الحديثٌ بيانًا لهاء ورده الشيح ابن الهمام» وذكر 
من عند نفسه توجيهًا . وكذلك تَعَقَّبِ عليه في«باب الحج»» فذكر أنَّ حَلْقَ الرْبْع يجزىء عند 
إلاواي كا في المس وقال: إنه قياس شبه» وهو غيرٌ مُعتيّر» فنا لا نعرف فيهما معنى يقتضي 
الرّبعية . قَتَرَكَ مسأل الحنفية . قلت: ونس ]ره كما زعم الشيخ» وليس حَلَق الربع في الحج من 
باب القياس على المسح» ؛ بل هو باب آخحر قد ذكرناه في مواضع؛ زهو أن أطخل اللشكدن أن 


كتاب الوصايا اا 


الأمر إذا وَرَدَ إبقاع فغْل على محل ؛ هل يقتضي ذلك استيعابّه أو لا؟ فذهب تظر الإمام الأعظم 
إلى أنه لا يقتضيه» بل الريْع منه يقومٌ مقام الكل »؛ فاعتبره فى ابا اننع أ والحَلّق في الحج'» 
و«كشف العورة»» و«نجاسة الثوب»», و«اللأضحية» وغيرها». وذهب نَظرُ الشافعية إلى أن أدنى ما 
يُطلق عليه الاسم يُحْكِي عن الكل ونّظر مالك إلى أنه يقتضي استيعابَ ذلك المَحُل. ومن ههنا 
اختلفت تفاريعهم في تلك المسائل . وحينئذٍ لا يرد عليه ما أورده الشيخ ابن الهمام . 

ثم إنه لا رَيْبِ أن الشَّيْح ابن الهُمام أُصُولي حاذق؛ فانظر كيف آخذ على صاحب 
«الهداية»), وكيف قَرَّقَ بين المقيس» ب بخلاف الحافظ ابن حجرء إن مع كونه 
حافظاً بلا مرية» ومُحَدنًا بلا فرية» ليس له شأنَ في الأصول؛ كالشيخ ابن الهمام. ولذا احتجٌ 
للقيام في مولد اللي كَل من قوله كل: «قوموا لسَيّدكم), مع الفارق البيّنِ بين الوضعين» فإِن 
القيام في المقيس عليه للؤعانة» لأنه كان مَجَروحَاء وهو في امقيس للتعظيم» وكذا الحُكم في 
المقيس عليه من عالم الأجسام؛ وفي المقيس من عالم الأرواح. وكذا عله القيام في المقيس 
عليه مُتحفّقة) وفي المقيس موهومة؛ وبالجملة قياسٌه فَاسِدُ من وجوه؛ لكونِهِ قياس عالم الأرواح 
على عالم الأجسام؛ والموهوم على المتحققٍ» فكم من كَرْقَ بين مَدَارِك الشَّيخ» ومدارك الحافظ 
في هذا الباب» ولا تحزن» فإن الله تعالى خَلّقَ للُنون رجالاء فالرجلٌ وقْنه» والرّجل وصنعئه . 


باب 


ع8 
نام 


ذَا أَوْمَاً المَريض بِرَأْسِهٍ إِشَارَةٌ بَيْنَهَ جارّث 

65 2 حدذثنا حَسَّانَ بْنُ أبي عَيَّادِ: حَدَّثََا هَمَام كاده عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الل 
عَنهٌ: أن يَهُودِيًا رض رَأسَ جاريَة بِينَ حَجَرَينِ فقيل لها : مَنْ فَعَلَ بكِء أَفُلانٌ أؤ فْلَانٌ؟ 
حَنَّى سُميَ الِيَهُودِي» كَأَوْمَأْتْ بِرَأْسِهَاء ٠‏ فَجِيء به» قَلْمْ يرل حَنَّى اغْترَفَء كَأَمَرَ الب لل 


عه جوع 


فرض راسه بالحِجَارة. [طرفه في: 117؟]. 
أخرج المُصِدْفٌ تخته قِصَّةّ رَضْ اليهودي رأمنَ جارية» وأحُذ القصاص منه بإيماء؛ قلت: 
ولا يِدَلٌ الحديث إلا على أنه فثئن الأمر بايمائها: 


آنا رفن رام فلم يكن إلا .بيد ما اعترق يدهو ثم العبرة بالإيماء::حيت كان ليش إلا 
ديانة» أما فى القضاء فلا اعتبارٌ له. 


5 باب لآ وَصِنّة لِوَارِثٍ 


وارد اس * وو 


0" حدّثنا مُحَمَد بْنُ يُوسُفَء عَنْ وَرْقاء؛ عَنٍِ ابن أبي تجح » عن عط ووادعن 
ابْن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كان المَالُ لِلوَلٍَ وَكانّتِ الوَصِيّهُ لِلوَالِدَينِ ؛ قَنَسَمَ الله 
رليك ما اعم فَجَعَلَ لِلذَّكرٍ مِثْلَ حَط الأنْنَيِينِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمًا 
المدمن + وجعل لِلمَرْأَةٍ الثم َالريم؛ وَلِرّرْج السَّظْرَ وَالْبُعَ . [الحديث 71/407 طرفاه في: 
ملاهع. 59/"9"]. 


وهذا الحديتُ ضعيفٌ باتفاق» مع ثبوت حُكمه بالإجماعء ولذا أخرجه المصئف في 


3-37 كتاب الوصايا 


ترصيفةة وإلّا فإِنْه لا يأتي بالأحاديث الضّعاف مِثْلهء ثم لم يعبّر عنه بالحديث؛ على ما عرفت 
من دأبهء فيما مرّء وبححث فيه ابن اقطان أن الحديتٌ الضعيف إذا انعقد عليه الإجماع هل ينقلب 
صحيحًا أم لا؟ والمشهور الآن عند المحدّثين أنه يبقى على حاله» والعٌمْدة عنده في هذا الباب 
هو حال الإسناد فقط» فلا يَحْكُمون بالصّحة على حديثٍ في إسناده راو ضعيفٌ» وذهب بعضهم 
إلى أن الحديتٌ إذا تأيّد بالعملٍ ارتقى من حال الصَّعْف إلى مرتبة القبول. 

قلت”'": وهو الأَوْجَهُ عندي» وإن كَبُر على المشغوفِين بالإسناد. فإني قد بلوت حالّهم في 
تَجَارْفِهم؛ وتسامحهمء وتماكيهم بهذا لبان أيقنا . واعتبارٌ الواقع عندي أولى من المَشّي على 
القواعد. وإنّما القواعدٌ للمَضْل فيما لم يَنْكشِف أمرّه من الخارج على وَجْهِهء فائّباع الواقع 
كل لمك نه ار 


* - باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتٍ 
2-4 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَاءِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَكَ عَنْ سُفيَانَ عَنْ عُمَارَة عَنْ 
أبِي رُْعَةء عن أبي مُرَيرةوَضِيٍ الل عَهُ قال: قال رَجُل لِلنِْيَ كله: رشق اللا 
الصَّدَمَةٍ أفضَل؟ قال : «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ) َمل الفتى» وَتَحْشى الفَقرَ: وَلَا 


5 


تُمهل» حَنَّى إِذَا بَلَعْتِ الحُلقُومَ» قُلتٌ: : لِقْلَانٍ كُذَاء وَلِمُلَانِ كذَاء وَقَدْ كان لِمُلَانِ» [طرفه 
في: .]١5119‏ 


0 وله (قلت : لقلانٍ كذاء ولثلان كذاء وقد كان لِقُلان) يعني أنك تُوصِي المال 
لواحد» وَالشَّر يعطيه لآخر» أو معناه أنه صار لفلانٍ قبل إيصائك له. وهذا الاختلافٌ يُبني على 
أن التّكرة إذا أعيدت نكرةً» فهل تكونٌُ غيّر الأولى أو عَيْتَها؟ . 


6 - باب ب قو الله تَعَالَى(): 


م بَعْدِ وَصِيَةِ م بُوْصى ع 0 060 [النساء: ]١١‏ 


5 
شاعير مم وس سم 2< أ عام 


نَّ شْرَيحًا وَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزٍ وَطاوُسًا وَعطَاءً وَابْنَ أَديئةً: جازُوا إِقْرَارَ 


3 5 


وَيُذَكرُ 


() قلت: ولا تكن كما قيل: حَفِظت شيئًاء وغابت عنك أشياء. 
إن الشيخٌ قُرّر مراده من تلك الكلمات فيما مرٌ. فلا يريدُ هَدْرَ باب الإسناد. كيف! ولولاه لقال من شاء ما شاءء 
ولكنّه يُريد أن الحديتٌ إذا صم من القرائن» وظهر به العمل» فْتَركُه وقَطعٌ النُظر عنه بمجرد راو ضعيف ليس 
بسديد. كيف! ونَسَأْسُل العمل به أفوى شاهدٍ على ثبوته عندهم» وقد قرّرناه» وحققناه وشيدناه في مواضع» فلا 
نطيل الكلام يذكرهء وإنّما أردنا التنبيه فقط. 

(؟) قال الحافظ العَيّْني: وكأن غَرَض البخاري بهذه الترجمة الاحتجاجُ على جواز إقرار المريض بالدّين مطلقًا. سواء 
كان المقرٌ له وارِنّاء أو أجنيبًا. وقال بعضّهم: وَجَْهُ الدّلالة أنه سبحانه وتعالى سّرّى بين الوصيةٍ والدّين في 
تقديمهما على الميراث» ولم يفصل» فخرجت الوصيةٌ للوارث بالدليل» وبقي الإقرارٌ بالدّين على حاله. اه. ثم 


وَقالَ إِيْرَاهِيمُ وَالْحَكمْ : إِذَا برا الوَارتَ مِنّ الدَّينِ بَرىء . 

وَأَوْصى رَأفِمُ بْنُ حَدٍ تيب أذ لا تف امرأله اراي ما يق علب بَائيهَا. 

وَقَالَ الحَسَنٌ: إِذَا ان لقتقار فداوكة الوق نكا لكك عا 

وَقالَ الشَّعْبِيُ : ذا قالّتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : إن زَوْجِي قَضَانِي وَكَبَضْتُ مِنْهُ جار 


وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : لا يَجُوزٌ إِفْرَارُهُ لِسُوءِ الظنٌ به لِلوَرَنَة ثم اسْتَحْسَنّ فَمَالَ: يَجَورْ إِعرَارَه 
بِالوَّدِيعَةٍ وَالبضَاعَةٍ وَالمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قال تبن كله : سك زَالطلة ؛ ٠“‏ فَإِنَ الطَنّ أَكُذَّبُ 
الحَدِيث). 


وَلا بحل عا لُ المُسْلِمِينَء لِقَوْلٍ النْبي يلل يله «آيهُ المْنَافِق: إِذَا اوْثْمِنَ خانًَ». وَقَالَ 
الله تعالي:: م نَّ أنه يميم أن ونوا المت 1 م4 [النساء: 04]. َلَمْ يَخْصَّ وَارِنًا وَلّا 
غيره. 

فيه عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِوء عَنِ ابي كلة. 

2648 حدثنا شيعا زؤكارة 2 الرَبِيع : حَدَّنَنَا إسْماعِيل بْنُ جَعْمَر : حَدننا 
نَافِعُ بْنُ مالِكِ بْنِ أبي عامرٍ أبو سُهَيلٍء عَنْ أَبِيه» عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ 
النْبِيّ كه قال: ١آيَهُ‏ المُنَافِقٍ تَلاسٌ: إِذَا حَدَّتَ كُذَْبَء وَإِذَا اوْثّمِنَ خانَ» وَإِذَا وَعَدَ 
أخلت». [طرفه في: 7]. 

فالدَيْن يقدّمُ في الأداء» وإِنْ تأخّر ذِكْرًا . 

قوله: (ويذْكَرُ أن شْرَيِحًا. . .) أجازوا إقرار المريض بِدَيْنء وإقراره إِنّما يُعتبر عندنا إذا 
كان سَبْبُهُ معروقًاء وإلا لا. وراجع مسائله في «الهداية». 

قوله: (وقال الحسنٌ: أَحَقُ ما يقصد به الرجل آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة) 
يعني إذا لم يُعتبر إقراره» وقد بلغت الروحُ الحلقوم فمتى يُعتبر به. 

قوله: (وقال إبراهيم والحَكُمُ : إذا أَبْراً الوَارِتَ من الدَيْنِ بَرىء) وفيه تفصيلٌ في فِمّهنا . 

دعت أن أصحابنا اختلفوا في الإقرار أنه إِخْبَارء أو إنشاء؟ وثمرة “الخلاف تظهز نيما عَلِم 


لمر لهء أنَّ المقرّ لم يقر له بشيء في الخارجء _ فإِنْ كان إبارًا لأ يمل له أخد الما التر يه 
ديانةً وإِنْ حكم القاضي» وإِنْ كان إنشاءً جاز له أَخْدٌه. وقال في «الدر المختار»: إنه إنشاء من 
وَجْهء وإخبارٌ من وَجْه. وهذا التقسيمٌ اعتبره الفقهاء ولا يعرفه التّحامٌ إلا أنَّ عبد القاهرء 
والزُْمحْسَرِي اختلفا في أن المتكلم إذا تكلم بالحمد لله وأراد به إنشاء الحمد» » فهل يخرج هذا 
الكلام من نوعه أم لا؟. 


قل كتاب الوصايا 
قوله: (أَنْ لا نُكُشّفَ)» أي لا تفش . 
قوله: (كُنت أغتّقك). .الخ فهذا إُِبار» ويصدق به. 


وقوله : (قال بعضٌ الناس: لا يجورٌ ِنْرَارُة لسوع الكن بذ ..الخ. فنقل أولًا القطعات 
التي تدل على عبرة إقرار المريض» ثم توجّه إلى الإيراد على الحنفية» » فقال: إن تفقن' الناس 
يُسيءٌ الظنَّ برجل على شرف الرحيل» ولا يظن بأحدٍ أنه يكذب في مِثْل هذا الموطن. 

قوله: (ثم استحسنء فقال: يجورٌ إقرارُه بالوويعة). . . الخ. يعني نفى أولًا إقراره» ثم 
جعل يَسْتئني منهء لما لاح له دلائل خاصّةٌ وموانع جزئية. وحاصل إيراده أمران: الأوّل أن 
النبيّ يده نهى عن سوء الظنء ا 0 فلم يَنُْدْ إقراره لسوءٍ الظنٌّ به؛ والثاني 
نَ الله تعالى أمر أن تُؤدَّى الأماناتُ إلى أهلهاء فوجب أن ترد أمانةٌ المقرٌ له إليه. ولو لم تعتبر 
إقرارّه يلزم مَنْعُ الأمانة عن صاحبهاء وركوبٌ حقوقٍ المسلمين على رقبته من أجل إقراره؛ 
ومئعها عنهم ١ح‏ ولا يحل له ذلك. 

قلنا : إِنْك قد عَلِمت أن الإقرار إذا كان سبّبّه معلومّاء فهو مُعتَّبرٌ عندنا أيضّاء ولا 
مناقضة””' بعبرة الوَويعة وغيرهاء فإِنَّ الوديعة ليست من الإقرار في شيء. فإنها ليست تمليكًا 
جديدًا . تقيت المضارَبةٌ والبضاعة» فليست من الإقرار المحروف, "أما:الحوات ع لامر الأول 
فنقول إن الحديتٌ مَل فيما إذا كان إساءةٌ الظن بلا ونه أما 0 
قوله: «اتقوا مواضِمع النّهّم'. وأما الراك عن لتر الثاني اللقول” إِنَا نلاحظ حقٌّ الورئة أيضًا؛ 
فأنتم نظرتم إلى حَقٌّ المُقر له ونحنُ ْنا إلى حق الوَّرَنْةَء فلزم عليكم َْكُ النَرِ إلى حقٌّ الوّرثة 
كما ازعم علينا تَرْكَ النَظر إلى حقّ المُقرٌ له؛ وأنا الجوات عن الآية انها "خارجة عن مزرد 
التزاعء أن لا كلام في رد الأمانات ؛ وإنما الكادم في إترار». 

ولنا أن نقولَ أيضًا يضًا: إن حقٌّ الورّئةٍ لما تعلّق بما له» فينبغي أن يرد إليهم» ولا يرد إلى 
غيرهم» فالنقض النقضء والجواب الجواب؛ وحاصل المقام أن الإمامً الهُمام نَظر إلى أن 
الأمانات والودائع إخباز بأَمْرٍ ماض » فإذا أخير به سلجا قولة ولم نكذبه. بخلافي الإقرار رء فإله 
إنشاء من وَجْهء فَوَسِع لنا أن لا ذه بظهورٍ حقٌّ الورَئة؛ فنظرنا إلى أن حفاظة حقّ الورثة أَقدم 
من حفاظةٍ حقٌ الغير» ونظر المصنّف بالعكس . 


فائدة 


واعلم أن ار ل 1 قِياسٌ خفيٌ , وَيَحَققٌ نّ الشيح ابنُ الهمام أنه ما 
خالف القيا ا اء كان قياسًا خفيّاء أ نَضَّاء أو ذلك؟ ولا ألم 
عاسن سيو و غير ينبغي 
القياس الخفي » إن الامسهيان قد يكون بالنص أيضًا . 


6ء١ق‎ 


1 قال العَيْني: والفرق بين الإقرار بالدّينَء وبين الإقرار بالوديعة» والبضّاعة» والمضارّبة ظاهرء لأنَّ مَبْنَى الإقرار 
بالدّين على اللزوم. ومَبْتى الإقرار بهذه الأشياءٍ المذكورة على الأمانةٍ؛ وبين اللزوم والأمانة قَرْقّ عظيم» اه. 


كتاب الوصايا يقل 


فائدة أخرى 
واعلم أن المُجتّهِدين لم يكونوا برآء من اللّطء فاحتوى عِلْمُهِمٍ على الصواب والخطأ من 
الأَضل؛ نعم كانت علوم الأنبياء عليهم السلام صِدًْا مَحْضَاء 4لا تشريها تزاح عق الكلت» لكن 
الرَِّيّهَه حيثٌ لم تثقل إلينا على طرفتهاء واختلط فيها الرواةٌ» كما قيل. 
هم نقلوا عني الذي لمأفهبه ومجأ انك الا سبيجا رسيا 
ولكنٌّ الله تعالى َل أقوامًا بِينُوا أغلاطهم» ونبهوا على أوهامهم. فميزوا المخيض عن 
الرغوة» فجزاهم الله تعالى ا 


4 باب تَأُويلٍ قَوْلٍ الل لله تعَالَى: 


هومن بَعْدٍ وَصِيَِّةَ مورك به ا 08 [النساء: ؟1١]‏ 


وَيُذْكَرُ أنَّ الي يل قُضى بالدَّينِ قَبْلَ الوَصِبَة . 

وَقَوْلِهِ: #إنَّ أله يمد أن نومأ المت إل أَمْلِهَاك [النساء: 8ه]. 

َأدَاءُ الأمانةِ أَحَنُ مِنْ تَطوُع الوَصِيّةَ وَقالَ النَّبِيْ ه: «لا صَدَقَة إِلّا عَنْ ظهْرٍ 
غنى). 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: لا يُوصِي العَبْدُ إِلّا بإِذْنِ أَهْلِِء وَقالَ النَّبِيْ كلِ: «العَبْدُ رَاعَ في 
مالٍ سبدو . 


واد م5 مراع عراس 


١‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَ: حَدّننَا الأوْرَاعِيُ» عَنٍ الزّمْرِي» عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيّب وَعْرُْوَةٌ بْن الرير: 0 سَألْتُ وَسُول الله يك 


َأغطانِي» ثم سَأَلنهُ َأغطاِي» ثم قال ِي: "يا حَكِيمُء إِنَّ هذا المَالَ حَضِرٌ خلوٌ فَمَنْ 
أَحَدَهُ ِسَحَاوَةٍ نس بُورِكَ لَهُ فيد» وَمَنْ أ شاف قلي لم يرف ف كان كاي 
َأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ؛ وَاليَدُ العليًا خَيرٌ مِنّ اليد السّفلَى) . قال كيم : فقلت رم 


وَالَْذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ لا أند أحَدَا بَعْدَكُ شَيئَاء حَنَّى أَقَارِقَ الدُّنْيًا ا فر 
حَكِيمًا لِيُْيِيَةُ العا ا ب مِْهُ شَيقاء كم إن مر دعاة لمي فَيَأبى أن يبه 
فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ؛ إن أغرضن عَلَيهِ َنهُ الي قسَمَ الله من هذا الفَيء فيَأبى 
6 2 7ه لهم رةه > ل 

أن ثاخخدهة . َلَمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النّاسٍ بَعْدَ النَِيَ يل حَتَى تُوْفْيَ رَحِمَهُ اللّه. . [طرفه في: 
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0١‏ حدّثنا بِشْرٌبْنُ مُحَمَّدٍ السَّحْتِبَانِيُ عونا عند الليرة الور برس مق 
الزّهْرِيّ قال: أَخبَرَنِي سَالِمٌ؛ عن ابن عر َي الله َُمَا قا لَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَكِيِ 
يَقُولَ : كلك زع ومسؤول عن وميه وَالإمام داع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييَه وَالرَجَلُ راع في 


سرس هبي 


00 وَمَسْؤُولٌ عَنَّ رَعِيّء وَالمَرْأَةٌ في بِيتٍ زَوْجِهَاً رَاغِيَةٌ وَمسُوُوَلَة عَنْ رَعينهَاء وَالحَادِمُ 


يل كتاب الوصايا 


في مال سَيِّدِهِ داع وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّوة:. قال: وَحَبِبْتٌ أنْ قَلْ قال: وَوَالرَجُل رَاعَ في مالٍ 
أبيه) ٠‏ [طرفه في: ]. 


وهي المسألةٌ عندنا. 
0 قوله: (يِسَحََاوَةٍ نَفْس) وقد مرّ أن السّحَاوة كما تكونُ في الإعطاءء كذلك تكون 
في الأحذ أيضًا. 


وُصى لاقارية وَمَنِ الآقَارِبُ 


وَقَالَ نَابتٌء عَنْ أنّس: قال النَّبِيْ يل لأبي طَلحَةً: «اجَعَلهًا لِمُقَرَاءِ أُقَارٍبكَ). 
فُجَعَلَهَا لِحَسَانَ وَأَبَيْ بْن كَعْب 
وَقَالَ الأَنْصَارِيُ : حَدّنّي أبي» عَنْ تُمامَة» عَنْ أَنّس: مِثْلَ حَدِيثِ نَابِتٍء قال 


اعلا لَِْاِترَابَيِكَ». قال أَنس: َجَمَلََا لِحَسَان وَأبَِ بن كغبء وكانا قرب إليه 
فت دكات نوائة خكان رانين أب للا واسْمُهُ ريد بْنُ سَهْلٍ بْنِ الأسْوَدٍ : بن خرام بن 
عَمْرِو بْنِ زد مناه بن عدي بْنِ عمْرِ بْنِ مالِكِ بْنِ النّجَار وَحَسَّانُ افر 
را فَيَجَتَمِعَانِ د إلى 0 وَهُوَّ الأب الثَّالِتُ ا ادبن ريد مَنَاة 
عَدِا بْنِ عَمْرِو بْنِ مالك ؛ بْنِ النجَارِء هَهُوَيْجَايِمُ حَسَانَ وَأبَا طلحَة له انار ان 
عَمْرِو بْنِ مالِكِ. َهْرَأبَيُ بُْ كَحْبٍ بْنِ فيس بْنِ عَُيدٍ عَبَيدٍ بْنِ ز ل رد 
مالِكِ بْنِ النَجَارِ فَعَهُ فَعَمْرُو بْنُ مالِكِ يْمَعُ حَسَّانٌَ وَأبَا طلحَةً وَأَبِيا 
وَقالَ بَعْضْهُمْ : : إِذَا أؤصى لِقَرَائيِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ في الإسلام. 
يق - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ : أَخَْرنَا مالِكُء عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل ْنأ أن 


ل نهُ سَوِعَ أنَسَا رَضِيٍ اللّدُ عَنْهُ قال : قال الب يلِةٍ لأبي طَلحَةً 1 أرق أن جلي 
في الْأَفْرَبِينَ» قَالَ أَبُو طلحَةً أَفعَلٌ يا رَسُولَ اللو فَقَسَمَهَا أبو طلحَةً في أقارِبهِ وَبَنِي 
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وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لما نَرَلْت غزرارة عَسِرَيكٌ الأويب 469 [الشعراء: 114؟] جَعَلَ 
النَنُ يكل ينَادِيَ : هيا بَنِي فِهْرِء يا بَنِي عَدِي). بون فُرَيشٍ . 

وَقَالٌ أبُو مُرَيرٌة: لما نَرَلْث: #وَلَذِرٌ عَسْريَكَ الأيبست 469 قال النْبي يله: 

مَعْشَرٌ فُريشٍ2. [طرفه في : .]١85١‏ 

شُرَع المصئّف في مسائل الوّقففء ووافق في أكثر مسائله ماحي أب حنيفة» وذلك لأنّه 
حل الأساسَ فيه «كتاب) محمد بن عبد الله و الأنُصاري الذي صَنْفه في مسائل الوَقف» 


ل لازمه إلى أَنْ ثوفيّ» وإنما يقال له: الأنصاري لكونه في 


كتاب الوصايا مس 


قوله : (أَوْصَى لأقاربه) أي أوصى بهذا اللفظ . نم جرى النزاع في تعيين مصداق الأقارب 
مَنْ هم؟ قلت: : وهذا مما لا يمكن تَعْيينه؛ لأنه مُخْتَلتُ باختلاف العَضْرء وكان العْرْف في عَضْر 
أبي حنيفة بإطلاقه على كل ذي رحِمْ مخرم. وراج جع «الهامش»» نه نفع جدًا . 

قوله: (وقال الأنُصاريٌ) . .الخ والأنصاريُ هذا هو محمدٌ بن عبد الله الأنصاري. . وكان 
يقول بجواز وَقُف الروبية أيضّاء بأن يُحْبّس أضلهاء وتُنقق يِمنْمَعيهاء فَوَفْكُ النَقْد صحيحٌ عنده؛ 
وكان عليه العمل في القسطنطينية . هكذا في «العَالْمكيرية» عن الأنصاري» ولم سوم 
هوء قلت: هو هذا نُمّ إنّ المصنّف ذكر بَعْضه نسب حسانء وأبي طلحة لتظهرٌ قرابتُهما 

قوله : (ومُو الأبُ اللَالِتُ) أي حَرَام بن عَمْرو . 

قوله: (وحَحرّام بن عَمُْرو. إلى قوله: النّجَار) هذه العبارةٌ زائدةٌ في بعض التّسَخْ ولا طائل 
تحتهاء كما في الهامش . 

قوله: (وقال بَعْضُهم). . . الخ» وهو أبو يوسفء والظاهر أَنّهِ وَاقَّه. فليس المرادُ من 
«بعض الناس» أبا حنيفةً دائماء ولا أنه للردٌ دائماء كما عَلِمته مِن قبل . 

١‏ باب هَل يَدْخُلُ النَسَاءُ وَالوَلُ في الأقاربٍ 

6 حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرنَا شْعَيبٌء عَنِ الزُهْرِي قال: أَحْبَرَنِي سَعِيدُ بن 
الف وَأَبُو سَلَمَةَبْنُ عبد الرَحْمِنٍ أن هُريرَةٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ قال: قامَ َسُولُ الله يكل 
ديا 
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حِينّ حِينَ أَنْرَلَ اللّهُ ع وَجَل: : لوَأَذِر عَشِيرِيكَ اريت (453 [الشعراء: 114"] قالَ: 
ري - أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَمَا ‏ اذ شْترُوا أَنْفْسَكُمْ: ٠‏ لا أَغْيِي عَدْكُمْ مِنّ الل سينا يا َي عَبْدِ مَنَاف 
لا لبر عاك وق الأدخكاء جا عاس إن علو النكازب لا اخني غناك ون اللواقكاة. ا 
عي ع رشو الأو لا أي علق ين ال شَيئَاء وَيَا فاطمّة بنْتَ مُحمَّدِء سَلِينِي ما شِئْتٍ 
مِنْ مالي» كا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَِّ شَيًا» . 


َابَعَهُ أَصْبَع عَنِ ابْنٍِ وَهْبء 1 عَنِ ابْنِ شِهَاب . [الحديث 7١67‏ طرفاه فى في: 
لاكه", آالالاة]. 


اجاب كل يتيخ الواقت يوق 
وكا شْترظ تمر رفن الله اغلة: لا جاح عَلّى مَنْ وَلِيَهُ أن يَأكُل. وقد يَلِي الوَاقِتُ 
أو شَيكًا لل ٠‏ قله أَنْ ينْتَفِعَ بها كما يَنْتَفِعُ غيرُهُ وَإِنْ لم 


وَغيرهُ. وَكَذْلِكَ مَنْ جَعَل بَدَنََ 


١101‏ حدّثنا 2 ا 0 اللَّهُ 
20 ع ل 5 


عَنْهُ : نَ النبِيَ كه رَأى جل يتوق دلق لفاك له :فياه نان با رسول الله إِنَهَا 
يدنه فقا فى العَالِكَة 0 الرَابعَةِ : «ارَكيْهًا وَيلّكَ أو : وَيحَكَ)ا. [طرفه في: .]154٠١‏ 


فيل كتاب الوصايا 


هه" - حدّئنا إسْمَاعِيل : : حَدَثَنَا مالِكُ. عَنْ أبي الزْنَاِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي 
0 


ُرَيرَةَ وَضِيَ اللَهُ عله نَّ رَسُولَ الله ل رَأَى رَجْلًا يَسُوقَ يدنه ققَالَ: «ارْكَبْهَاً). قال 5 
رمال الله إِنَهَا تَدَنة: قال #اركها وَيلّكَهء في الثاني أو في الثَّالئةِ. [طرفه في: 1589]. 


ويجورٌ الانتفاعٌ به عندنا أيضًا. وأخرج المصِنّفتُ تحث حديثٌ ركوب الهَذْيءْ ومعلومٌ أن 
الهدي غير الوقف. ولكنّ المصنّف لا يُبالي بهذه الفروق» ويستشهدٌ من أحدٍ البابين على الآخر. 
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يل دناب ذالوف شيا قار ان قدقفة إلى اخعرد او ابر 

لأنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْمّتء وَقالَ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ 
إن وكا عقر رع . 

قال النْبنْ يلل لأبي طَلحَةً طلكة : ١أوى‏ أن تجناها: فى الأ قرنب 5 ققال: 
قَارِبهِ وََنِي عَمّهِ. 
ومحظه أنَّ الوَقْف هل يَيِم بدون تسلِيوه إلى مُتَولي أم لا؟ 
ففيه خلاف بين أبي يوسف» ومحمد: فقال أبو يوسف: الك نون لم تدلكه إلى + 
لأنه كالإعتاق عندهء ا وقال محمد: لا يتم بدونهء 
لأنه تَصَدق : قلا .بد من القيضن: وتفصيله أن أضْل الخلاف في معنى الوَقُفء ففهم أبو يوسفٍ 
دانم برق علاين المالكية» ونظيره وترعية ني الد وراك واتدسعيا 11 
كالصدقة والهبة فكون أثرك إلبت فجعله في حم التصدّق» اموا الشوقه وككاقن 
تصحيحه» واخترنا مهت أبي يوسف » واختار المصنف أيضًا مذهب أي يوسف. 

وإنّما لم يُعَرّج لههنا إلى مسائل الشافعي؛ لما عَلِمت أن أخذ مسائل هذا الباب من كتاب 
الأنصاري» أما مسائل أبي حنيفةً» قلت في هذا الياب» لكون حقيقةٍ الوّقفف يسيرةً عنده» على 
ما علمته . ويُستفاد من عبارة المصنّف الآتية أنه تَوَجّه فيه إلى مسألةٍ أخرى» وهي أنه هل يتولى 
الوَقْفت بنفسهء أم يُولَي عليه غيّره؟ والله تعالى أعلم. 


52 
1 


أنْ يكل وَل ل 


: : أفْعَلٌء فَقَسَمَهَا 
| 


في 


4 - باب إِذَا قال: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِء وَلَمْ يْبَيّنْ لِلفْقَراءِ أو غَيرِهِمْ 
قَهُوَ جِايْرُ وَيَضْعْهَا في الأقرَبينَ أو حَيتُ راد 
قال النَّبِيُ يِه لأبي طَلحَةً حِينَ قالَ: أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ بِيرحَاءء وَإِنَهَا صَدَفَةُ لِلى 
َأجَارَ النّبَنْ يكل ذلِكَ . وَقالَ بَعْضُهُمْ : لا يَجُورُ حَتَّى يُبَيّنَ لِمَنْ؛ الأول صم 
يعني أنه لا يُشترط لتماميةٍ الوَقْف بِيانُ المصارف. وهو مذهب أبي يوسفء واختاره 
المصئف أيضًا خلاقًا لمحمد. 
قوله: (قال بَعْضُهم)...الخ» أرادٌ به مُحَمّدًا. 


كتاب الوصايا يضقن 


أخبرني تغلى. لش بي 1 1 الو عي بي طم ا فدبن 


أ حدقا بسب رن تكبر: عدتنا الليث؛ ؛ عَنْ عْمَيلٍ) » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
اليه انق ل عرد كف ار لالد د ملس ا 
مالِكِ رَضِيَ الله عله ينول : قلث: يا سول الله إن من ١‏ نيش أذ انسل رين مالي سنا 
إلى الله وَإِلَى رَ سُولِهِ كَلِْةِهِ قالَ: ١ك‏ هيك تنف دهاللك نيو عي للك قُلتٌ: ني 
لوعي اللي بع [الحديث 07ه/ا؟ ‏ أطرافه في: 279417 275948 19549 960 لكل 


كممكل فلمك امحل ملقق "الاكق كلاكى لالاكق2 4لاكق2 همهمات عمفكت 50آل/)]. 
الاك على رقت 0 وقد م ٠‏ قبل: 1 أيضًا ا 


ورسوله»). لكا بش غذا اسلف لكان فك على ريق لبقي ل 
الاستشارة» فلا حَحَةَ له فيه. 


- باب مَنْ تَصَدَّقَ إِنَّى وَكِيلِهِء كم رَدّ الؤكيل إِلَيهِ 


 - 4‏ وَقَالَ إِسْماعِيل: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الله ؛ ْنِ أبي سَلَمَةَ ؛ عَنْ 
لحان ل لون اي طَلحََة؛ لا أعلَمُهُ إِلّا عَنْ أنْس رَضِي الله عَنّْهُ قال: 0 


#آن كا أ حََّ فقوا مما بون [آل عمران: : ؟94] جاءَ الوطلشة إلن 0 اللو كله 
قَقَالَ: اروك اللدم, يَقُولُ اللّهُ برك وَكَعَالَى في كِكَابه: #آن انوا اين حي وأ يا 


م4 ون أحَبٌ أمْرَالِي إلَيّ ببرحاء ‏ قال : وَكانَتُ حَدِيقَة ان شوك الل 6 ب ليا 
َيسْتَظِلُ بهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مائِهًا ني إلى الله عد وجل وى رَسُوله يكن أرجو بره 


كر قَضَعْهًا أي وَشول الله يت أراك الل قَقَالَ رَسُولٌ الله كه «بخ يَا 
ذلِكَ مال رَابِحُء قَبِلنَاهُ مِنْكَء وَرَكَدْنَاهُ عَلَِيكَ َاجْعَلهُ في الأَقْرَبِينَ) ٠‏ فَتَصَدَّقَ به أَبُو طلحة 


اويل كتاب الوصايا 


ل 
. 


على ذُوِي رَحِمِهٍء قال: وَكانَ 2 منهم أَبَنْ و ان قالّ: وَبَاعَ 34 0 حِصَّنَهُ مِنْهُ من 
تكارية تيل لأ : تَِيعُ صَدَقَةَ أبي طَلحَة؟ فَقَالَ : ألا أبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ يصَاعَ مِنْ كَرَاهِمَ؟ 
قال : وَكانَتْ تِلكَ الحَدِيقَة في مَوْضِع قَضْرٍ بَنِي جُديلة الْنِي يَنَاة مُعَاوِيةُ. [طرفه في: .]١45١‏ 


4. قوله: (قد قَبلّناه منك. وَرَدَدْناه عليك؛» فَاجْمَلّه فى الأقربين) وفيه الترجمة. 


قوله: (وباع حَسَّانَ حِصّتَه) أي بَعْدَه رمن . 


6 باب قَوْلٍ اللّهِ عَنَّ وجَل: 
ظوَإِدًا حَصَرٌَ الْقِسَمَةَ أوُلُوا الْدرْنَ وَالىٌ وكين دَررْفوَهَم يِنْهُ4 [النساء: 8] 
2648 حدّثنا مُحَمّد بْنُ الَضل أَبُو النْعمَانٍ: حَدَئَنا أَبُو عَوَانَه عَنْ أبي بشْرِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرء عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال: إن نَاسَا يَرْعْمُونَ أن هذه الآيَةَ 
نسحت لا وَاللّ ما تِحَتْء وَلكنَّا ما تهَاوَنَ اَنُه هُما وَالِيَانِ: وَالٍ يرت وَذَاكَ 
الّذي يَررُقُء وَوَالٍ لا يَرِثُء كَذَاكَ انُذي يَقَولُ بِالمَعْرُوفء 0 لا أندك لكأن 


الك [الحديث 89 طرفه فى: كلاهع]. 
والحكم فيه استحبابي . 


4 باب ما تُسْتَحَبٌ لِمَن يُتَوَفى فَحأهٌ 
أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ التدُورٍ عَنِ المَيِّتِ 


م 


حتفنا حدّثنا إِسْماعِيل قَالَ : حَدّنُئي مالِك» عَنْ هِشَامٍء عَنْ | أَبِيه» عَنْ عائْشَة 3 
رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَجْلا قال للِنْبِي وله : إن أمّي افيُلِئَتُْ تَفْسَّهَاء وَأرَاقَا ولي 


01701 - 


تَصَدَّفَتُء أَفَأْتَصَدٌ دن عَنْهَا؟ قالَ: + انعم تَصَدَّقٌ عَنْهَا) . [طرفه في: 1788]. 


وس 


أب" حذثنا َْدُ اللو بن يُوسّفَ: َخْبَرَنَا مالِكٌ» عَنِ ابن شِهَابٍء, عَنْ عبيدٍ 
اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللو عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) 
اسْتَفتّى رَسُولَ الله كلل ال 3 شق مانت وَعَلَيهًا ا فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا). [الحديث 
0- طرفاه في: 35394 1404]. 


يعني أنَّ أداء الديونٍ والتصدّقٍ وغيرهاء كلها مُعْتبِرٌ عن الميتِ. 


٠‏ - باب الإِشَهَادٍ في الوَقَفٍِ وَالصَّدَقَةٍ 
مزاوع عاد 200 


5 _ حدّئنا إِبْرَاهِيمِ بْنُ مُوسى : أَخبَرَنا وار سوست 0 
قال : أخبَرنِي يَعْلَى أنّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةٌ مَولَى ابْنِ عباس يَقُولُ: نْبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : أن دق 
عُبَادَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخا بَنِي سَاعِدَهَ تزقية أقه وهو غانك :تأتى الذه كله تاليا 


كتاب الوصايا م 


0 ونين وآنا غايك عنيا ٠‏ هَل يَنْمَعُهَا سَيء إِنْ تَصَدَّقْتُ به عَنْهَا؟ قال: 
هدك أن حائطيّ الوَكْؤات صَدقَة ف هليه [طرفه في: 71007]. 

الباق عع ستة] ررنا قن اناري الملا ابا لكاننة فإِنَّ الإشهاد يُشْتَرظ لانعقاده 
أيضاء بخلاف سائر العقود. 


8 سا ره م« سلسم 000 


١‏ - باب قَوْلٍ الله 1 ووأ البشي. لول ولا تََدَلُوا أَليِيتَ بالط 
و نه كن حوبا كِيا 2 وَإِنْ حِفَم حِفعمَ ألا نيطو في انم تأتكحوأ مَا طابٌّ لم 


0 من أليْسَهِ» [النساء: لا #] 


7 - حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرنا شعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيُ قال ا 
يَحَدّتٌ: أنه سَألَ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لرَإِن ِف ألا سوا في لني مأنكحأ ما م 
يَنَ آليْسَو4 [النساء: "]. قال: هِيّ اليَتِيِمَةُ في حجر وَلِيّهَاء فَيَرْعْبُ في جَمَالِهًا وَمالِهَاء 
د أذ يوا بأذّى من سن انها نوا عن يكاجونٌ» إلا أ يوا لَه في كمال 
الصَّدَاقء وَأَمِرُوا ييكاح مَنْ سوَاهْنَ م النسَا. 

قَالَّتْ عائِسَةٌ 5: نم انكفتى لان وَُول الله ةيل نانول للد عد وهر : 
#وسَْفْمُونكَ ا َه بُفْنِيحكُمٌ ذِيهنَ4 [النساء: 157]. قَالَّتُ: قَبَيِّنَّ اللّهُ في هذه أَنَّ 
التيمة إن كانث كات حال مال َهِبُوا في تكاجهاء َم لها بشليها بقعا 
الصَّدَاقِء َإِذَا كائث مَرْعُوبَةَ عَنْهَا في قَلّةِ المَالٍ وَالجَمَالٍ تَرَكُومًا وَالتَمَسُوا غَيرَهَا مِنّ 
النْسَاى قال :نكن در كونها قير الاخترن فليا ٠‏ كليس لَهُمْ أنْ يَنْكحُومًَا إِذًا رَغِبُوا فِيهَاء 
إلا أَنْ يُفْسِطُوا لَهَا الأَوْنّى مِنَ الصَّداقِء وَيُعْظُومًا حَقّهًا ٠‏ لطرفه في: 17494 


واعلم أنهم اختلفوا في الله والتّبديل» والإبدال» الال ما يكون فيه المتروكٌ, 


0 


وما يكون المأخوذ؟ والمترو 7 ' في قوله تعالى : 56 تدلُو ليت بلطيب 4 [النُساء: ؟] الحَبِيتُ 
والمأعخرد الطيّب. ورا جع المَرْق فيه في شرح الإحياء" من التنبيه في الظاءء والضاد» وهو مهمء 
لأنه يُحتاج ا اك 


"١‏ - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 


رمه 


سراما 2 1 د يكين نتن 06 رك اديت ون ترا ْيَأ كل بالمعروف 


وبا الى حَيَّه إِذَا بَلَهْوا ليح فَإِنَّ عانم مهم مني رُسْدًا كدعوا اليم أموطة ول 
000 
وطح دَأمْهذوأ حَلنَ وكق بِللَهّ حييبًا © بيبل تبث يَنَا رد الود وَالْدَرُونَ ولس ضيه 


)١(‏ والظاهر أنه وَفْع فيه كَلْبُ مني» ومعناه: لا تجعلوا الزَّيْفتَ بدلٌ الجيد. والمهزولٌ بدل السّمين. كذا في العَيني. 


4 كتاب الوصايا 


5 
سي عسس مس عر سك سل 52 ور كك عه بج سر مجو سل حت 
مما ترك الوالِدانِ والأفربورت مما كل منه أو كير نصِيبا مفروضا 36 [الساء: كي 197. 


 ""*‏ باب وَما لِلوَصِيّ أَنْ يَعْمَلَ في مالٍ اليَتِيمء وما يَأْكُلَ مِنْهُ بقَدرٍ عُمَالَتِه 


5055 حدّثنا كارو ل الا شمف حَدَّكَنًَا | أبُو سَّعِيدٍ مّولّى بَنِي مَاشِمء حَدَّثَنَا 


صَحْرٌ ابْنُ جُوَيرِيَة عَنْ نَافِع, عن ان عُمرَرَضِيَ الله عَنُْمَا : أن عُمَرَ نَصَدَّقَ بِمَأَلٍ آ لَهُ عَلّى 
َهْدِ رَسُولٍ اللّهِ يك وَكان يُقَالَ لَهُ: ؟ كان كلو تقال عقي نا يكوك اللو إلى 
اسْتَفَدْتُ مالا وَهْوّ عِنْدِي نَفِيسٌ» ناروت أن اتصدق نك َقَالَ النِْ يله : «١تَصَدَّقْ‏ بأضلهء 
ا يْبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُء وَلكِن ينْقَنُ لَمرْها كَنَصَدَّقَ به عُمَرُ َصَدََنهُ ذلك في سَبِيل 
الله وَفي الرّقاب» وَالمَسَاكِينِ» وَالضَّيفِء وَابْنِ السّبيل» وَلِذِي القُرْبى» وَلَا جُنَاحَ عَلَى 


مَنْ وليه أَنْ يَأكُلَ مِْهُ بِالمَعْرُوفٍِ» أ يُؤكِل صَدِيقهُ غير مَمَولٍ به ٠‏ [طرفه في ”5 |. 


6 - حدّثنا ١‏ عُبَيد بْنّ إشماعيل: : دنا بو أسَامَهء عَنْ هِشَامء عن أبيوه عَنْ عاق 
رَضِيَ الله عَنْهَا: ومن كم عدا لسْتَفِفٌ ومن كان هَِيرَا ِكل بالْمَعُوف4 [النساء: 67. قالَّتْ : 
رك في وال اليم أن تعيب ين ماله كان ليها ماه عدوي . [طرفه في: ؟١؟؟].‏ 

قوله: (ما للوصيّ أنْ يعمل في مال اليتيم ؛ وما يَأَكُلُ منه بِقَدْر عُمَالَيه) أي بطريقٍ التجارة. 
وهذا أصلء لما كان أبو يوسف يَفْعَله في أموال اليتامى» .وقد بلغ ثبوثه من الحديث إلى القرآن 
وقد قَرّرناه سابقاء فمن اعترض عليه» فمن سوء ديانته, وقِلّة علْمه . 

9-14 قوله: (تَصَدَّق بِأَصْلِهِ لا يباع» ولا يُومَبٌء ولا يُورَثتُ)...الخ» ولعلّ الراري 
قَدَّم فيه وأخَرء فورد الحديثُ على الحنفيةٍ لدلالته على أن الوّقف يَخْرِجٍ عن يلك الواقف. 
والتريت الصبحم ما عبد التربديء قال: فإِنْ شِئت عنتت: أملياء وتَصَدّقت بها . فتصدّق بها 

عُمّر: أنها لا يُباعٌ أصْلّهاء ولا يومّب» ولا يُورَتُ. .الخ. وهذا عينُ مذهب الحنفية» أي حبس 
الأضل والتصدّق بالمئْفعق ٠‏ فكانت هذه الألفاظٌ في كلام عمّرء ونقله الراوي في كلام الني 6ق . 


4" - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى:_«إنَّ ادن بأحكلون انول النتن 
كنا 30 ف بُلُونِهمٌ كل شرك مين 40 اس 

65 حدذثنا عبد العرير لق عبن لوقا : حَدَّنّني سُلَيمانُ بْنُّ بلال» عَنْ نورِ بْنِ 
ريد المَدَنِيٌ ؛ عَنْ أبي العَّيثْ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنَهٌ عَنٍ ن لنب كَل قال : «اجِتَنبُوا 
السَبْعَ المُوبقَات». قَانُوا : وول اللو ونا هَنٌ؟ قال: «الّرَكُ ياللّم وَالسَحْرُ 0-7 
النْسِ النّي حَرّمَ الله إلا بالحَقٌّ وَأكن الريا» ولكل مالٍ اليتِيم» َالتوَلي نو الدَحْفٍِء 
وَكَذْفْ المخْصَّنَاتِ المُؤْمِئَاتِ العَافِلات» . [الحديث 055؟ ‏ طرفاه في: 55لاه, [3841]. 


كا" قوله: (الشُرّكُ بالله) وهو من الكبائر. 


كتاب الوصايا ١5١‏ 


تعريف الكبيرة 
0 اختلفوا في تعديد 00 الحريهاة والظاهر أن ما جاء الوعيد عليها في 
فائدة 
واعلم أفشين إلى يعون لازام اد الْمَرْض لا يَثْبّت إلا بالقطعيّ» وليس بصحيح فإِنَّ 
المَرْض كما : ل ينبت بالقطعي » كذلك > 530 ينبت بالظني» حتى بالقياس أيضًا؛ فيجوزٌ للمجتهد أن يقول: 
إن هذا الجرء وك هذا جود ءِ المنصوص عندي: فيكون فَرْضًا مِثْلَهء إلا أنَّ القَرْق بين المَرْضَيْن : 


أنَّ الفَرْضّ الثابتَ بالقاطع يكونٌ تَظعيّاء والثايتَ بالقياس» أو بظني آخر يكون ظنيًا . وذلك لأنّهم 
َسَموا ما ثبت بالكتاب إلى أقسامء وهو قطعيٌ تَظمّاء ثم قالوا : إِنَّ كلّ ما ثبت بالكتاب يثبت 


بسائر الأدلة أيضًاء فاكتفوا بالمعدالعن الفصيل» فاشتبه شتّبه الأمْرُ على بعضهم» وزعم أنَّ المَرْض 
لا د يَنْيْتَ حت الا العام ل مع أنه تعريفك للقطعيٌ منه» 
لا مطاقًا ٠»‏ فإنَّهِ قد يكونُ ظبًا أيضَاء وذا يشت من الظنى . 
ياب قْلٍ الله تَعَالَى: 

#وَيَحَنُونكَ عَنٍ 0 وهم خوك ونه يعْلمْ الْمُنْيِد يِنّ 
لْمَصْلِحَ 0 مَك أنه لَأَمَتَمَم إِنَّ أله عير 5 حكية 4 [البقرة: .]17١‏ أت : لأَخْرّجَكُمْ 00 
عليكم. وعدت 4 طه: :]1١١‏ حَضَعَتٌ , 

107 وَقَالَ لَنَا سَُلَيمانٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌء عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع قالَ: ما رد ادن مر 
عَلَى أَحَدٍ وَصِيْتَهُ ٠‏ وَكانَ ان سِيرِينَ أَحَبُ الأشْيَاءِ إِلَيه في مال اتيم أن يَجْتَمِعَ لَه 


ام دو كه 


نُصَحَاوُهُ وأو لِيَاؤّهَ فَيْظرًوا الذق هو خيزٌ له وَكانَ طَاوُسٌ إِذَا سَيْلَ عَنْ شَيءِ م مِنْ أَمْرِ 
0 , 0 0 لْمْفسدَ من 0 0]. 
17 - قوله: (وكان ابن سِيرين). . . الخ» وفي «الكنزا أنه يجعل الوصي الجَدَّ وَوَصِيّه 
والقاضي وَوَصِيّه؛ وقد تكون الأمْ أيضًا وصيّاء فيجوز لهم التصرّفٌ كَحَسْبٍ. 
حكاية 


دوق ' أن تلميذا هن :تاذملة محم عابت وكان معه فى سفر» فباع محمدٌ ماله وكَفّنه فيه . 


زلق وقد تكلم عليه في «المعتصر» مبسوطاء ولا يمكنٌ تَلْخِيصٌه في هذه الحاشية المختصرة» فليراجع 


١‏ كتاب الوصايا 


فقال له النَّامنُ: كيف فَعَلْتَء ولم يأذن لك القاضي؟! فتلا محمدٌ بن الحسن قوله تعالى: موَأنَ 
يعم الْمُنْسِدَ يِنّ الْمْصْلِحٌ» [البقرة: 77]. 

الي ا ل 
55 ليه نُصحاؤهء ثم لينظروا في الذي هو خَيْر. 


55 ياب اسْتِخْدَا م النقيم في الشفر وَالحَضرء 
إِذَا كان صَادَحًا لَه وَنْظْرٍ الأمٌ أو رَوْجِهَا لِليتِيم 

4 - حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن كثير : حدتما ابْنُ عليه : حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيز» عَنْ 
أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: : نيم رَسُولَ الله وه المَدِيئة ليس لَهُ خاي ا ل 
سد تانظلن دي إلى شرل الله يله فنا ل: رد لود الما ا 
َلِيَخْدْمْكَء قال : ُحَدَمْهُ في السَّفَّرٍ وَالحَضَرِء » ما قالَ لِي لِسّيءِ صَنَعْنهُ : لِمَ صَبَعْتَ هذا 
مَكَذَاء وَلا لش ول اطنده: : لِمَ لم تَصْنَعْ هذا مَكَذا . [الحديث 7778 طرفاه في: 25078 
١١51ا].‏ 

أما نر الأم فمذكورٌ في الفقه أيضًا. وأما نَظْرٌ زوجها "سوتيلا باب" فلم يذكر فيه» ولكن 
إذا لم يتهمه أَمْلَّ المحلةء ورأوه ناصحًا لهء فلا بأس به عند عَدم التقاضي. ألا ترى أن محمدًا 
أيضًا رَاعى هذا الباب. مع كونه باني الفقّهء ومؤسّسًا له. 

3 - باب إِذَا وَقَفَ أزضًا وَلَمْ يْبَيْنِ الحُدُودَ فَهُوَ جائرٌء وَكَذلِكَ الصَّدَقَةُ 

221 - حدّثا عَبْدُ اللَويْنُ مسْلَمَد) عَنْ مالك» عَنْ إسْحاق بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
طلحة : ار باد اي ار ل : كان أَبُو طَلحة أَكثرٌ أنْصَارِي بِالمَدِيئ 
مالا مِنْ نَخْلِء ادا ا مُسْتَقْبلَةَ المَسْجِدِء وَكانَّ النَبِىْ كَل يَدْخُلْهَا 
وَيَشْرَبُ مِنْ ماءِ فِيهًا طَيّبٍ. قال أَنْسٌ: فَلَمّا نََلَتْ: ل تالا اد حي فقأ ما بون 
[آل عمران: 45] كام أبو طَلحَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء إِنَّ الله تقول «أن الوا ليد حَقَ 
وا مما يف4 وإ أ حَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ بِيرُحَاء وَإنََّا صَدَفَة للّوء أرْجِرٌ برّمَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ 
الله فُضَقهًا يت أرَاك الله كَقَالَ : ابح ذلك مال رَابِحٌ 0 شك ابْنُ مَسْلَمَةُ - 
وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلتّء وَإِنّي أَرَى أَنْ تَجْعَلّها في الْأَقْرَبِينَ». قال أَبُو طَلححةً: أفمَلُ ذلِكَ يَا 
َسْولَ اللو فَقسَمَهَا أَبُو طَلحَةً في أَثَارِبهِ وَفِي بَنِي عَمّهِ. 

وَكأل إِسْمَاعِيل وَعَيْدُ الله ين بويت»: ويَحيى بْنْ يَحْيَى» عن مَالِكِ: «رَايِحٌ2. [طرفه في: 
.]١15١‏ 


ع دلا ةم 2 موا سم 


با 1 : أَخْبَرَنًا رَوْحٌ بن عْبَادَةَ : حَدَئُنًا زَكَريّاءُ بْنُ 
إِسْحاقٌ قالّ: : حَدئني عمْرو بْنُ دِيئا رِء عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 


كتاب الوصايا ١‏ 


رَجْلُا قالَ لِرَسُولٍ الله يل : إِنَّ أَمّهُ تُوُفْيَتْء أَيَنْمَعْهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ2» قالَ: 
1 ني قَدْ تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا . [طرفه في: 7107]. 

ونم" جاذه المصكفية لاله بط نر إلى الواقف أنه وإِنْ أبهم الحُدودٌ في الحالة الراهنة لكنه 
ينها عن قريب عند إجرائه» فيزول الإبهام. وأما عند فقهائنا قََعْيينُ الحدودٍ ضروري. 

قلت'('؟: وهذا إذا لم تكن الْأَرْضٌ معروفةً أما إذا كانت معروفةٌ بحدُويها وأطرافهاء فلا 
حاجة إليه. ولما كانت بَيْرَحَاء مُسمّى مُعَيّنَا في الخارج» لم يرد علينا الحديثٌ. 


باب 0 أؤْقَفَ حَمَاعَةٌ أَْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جائرٌ 


لف دخذها مسد :عد عبد الؤارث» عن أب الماح عَنْ. لسن رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
مَرّ النَبيُ َل ِِنَاءٍ المَسْجِدٍ قَقَالَ : ايا بَيِي النّجَارِء تَامِنُونِي بحَائْطكُمْ هذا). 
0 0 لت مه َمَنَهُ ل ل الله . [طرفه في: 74؟]. 
واعلم أن وَقُف(" المُشاع لا يجوز عند أبي يوسف» ولا عند محمد؛ غير أن أبا يوسف 
تَحَمّل الشيوع أولاء وأوجب عليه التقسيمٌ آخِرَاء وأما محمدٌ فلمّا كان الوَقْفُ عنده في كم 
الصدقة؛ لم يتحملهُ مُطلقّاء بقي الحديث» فالوَففٌ فيه وإن كان في المُشاع لكنه للمسجد. وهذا 
ينّْذْ اتفاقاء وينتقل إلى مِلْك الله تعالى اتفاقًا . 


4 باب الوَقْفٍ كيف نُكْتَبُ؟ 


مع قم مع مه سه 


حَدّثنا مُسَدَدّ: حَدَّئنَا يزيد بْنُ زُرَيع : حَدَْتْنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ نافع» عن ابن 
عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أْصَاب عُمَرُ بِحَيبَرَ أضًا ٠‏ تأتى النِيّ د كَقَالَ: أَصَبْتٌ 
رصا لَمْ أب مالا َل نفس من فكُيف تَأمُرِْي بو؟ قال: لإ عقف ت حبست أَضْلَهَا 
وَتَصَدَّفْتَ بها؛. قَتَصَدَّقٌ عُمَرٌ: نهُ لا يْبَاعُ أضْلْهَاء وَلَا يُوهَبٌء وَل يورك»:فى المُقَرَاءِ؛ 
3َالترئة وَالرّقاب» وَفي سَّبِيلٍ اللوء وَالضَّيفٍِء وَابْنِ السَّبِيل » ٠‏ لا جاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن 


)00( قلت: هكذا فُصّل فيه الحافظ العَيْني . 

(؟) قال العلامة العَيْني في «باب إذا تصدق أو وَقَف بِعَضٌّ ماله». .الخ؛ ؛ أما إذا وَقف بَعْضٌ ماله فهو وَقْكُ المشاع» 
فإنه يجورٌ عند أبي يوسف»ء والشافعيّ» ومالك» لأن القبض ليس بِشَرْط عندهم؛ 0 
المُشَّاعَ فيما يَقْبَل القِسمة» لأن القبض شَرْظ عندهم'. وأما وَقْفُ بعض رَقِيِقِهِ فإِنَّ فيه حُكمين: أحدهما: 
مُشاعء والحكم في ما ذكرنا؛ والآخر أنه وَقفُ المنقول» فإنّه يجورٌ عند مالك والشافعيّ» و أحزمك:» 0 
محمد بن الحسنء فيما يتعارف وَثْفه للتعليل بهاء وقال: وأما مذهب أبي يوسفء ومجحة فإنهها يريات رقت 
المَنْقُول بطريقٍ التَبَعِية كآلات الحَرْثْء وقال علي مما يتعلق بهذا الباب: قيل: احترز بقوله: جماعة» عما إذا 
وَقَت واحدٌ مشاعًا . فإِنَّ مالِكا لا يُجيرُهء لثلا يُدْخَلَ الصَّرّرُ على شريكه؛ ورُدٌ عليه بِأَنَّ وَقْت المُشاع جائرٌ مُظلًا . 


أهم. 


1١5‏ كتاب الوصايا 


يَأكُلَ مِنْهَا بالمَعْرُوِء أَوْ يُظِعِمَ صَدِيًا غيرَ مُتَمَوٌلِ فيه. [طرفه في: 1؟] 
ولما كان الوَقَف معاملةً دائمةً» ناسب لها الكتابة. 
لم عله انما ما رأيثٌ وَفْهَا من الأوقاف إلا وقد تسلّط عليه الناسنُ بعد بُرْهة» حتى أوقاف 
الأنياء عليهم السلامء لا تجد لها اليوم اماف ول متام كش رةه مانا قال رلك 
لحو عنشرة مراتك» ثم الدامن تخليوا عليها؟ فما بال ساف الأزقاف؟! 


"٠‏ باب الوَقْفٍ لِلقَنِيّ وَالقَقِيرٍ وَالضْيفٍ 
“اام د حدثنا أَبُو عاصِم : حَدَنَنَا ابن عَوْنْ عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عْمَرَ: 
ضِي اللَهُ عَنْهُ وَجَدَ مالا بحَيبَرَ َأَتَى النَبِىَ مَل فَأَخْبَرَهُ قال (إنْ شِعْتَ تَصَدَّفْتَ 
مَصَدُوَبيها في اللْمراووالمشاعين: وَذِي القَرْبى: والشيفت: [طرفه في: ١؟].‏ 
يعني أن الوقف ليس صدقةٌ مُحضةً فيجوز أن تُصْرَفَ غلته إلى الأغنياء أيضًاء وفي 
«الهداية»): إن التصدّق على الغنيٌ هبد والهبَة للفقير دق 


وم ياب وَقَفٍ الأزض للمَسَحدٍ 


-ٍ 
0 


2. 


ا 
بها). 


2 


0 


64 -. حدّثنا إِسْحاقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمّدٍ قالَ: سَمِعْتُ أبي: حَدَّنَا بو التّيّاح : 
قال: حَدَنّي نس بْنُ مالك رَضِيَ اللَهُ له ١نم‏ ول الو 38 الي أثر رَ بِالمَسْجِدٍ 


0 فيا بتي التشان امترري يكايولك لهذا دالوا 1 #اللوة 1 تلك تمن إلا إلى 
٠‏ [طرفه في: 737 ]. 
؟” ‏ باب وَقْفٍ الدَّوَابٌ وَالكُرَاع وَالعُرُوضٍ وَالصَّامِتٍ 
قال الزُمْرِيُ فِيمَئْ جَعَلَ ألف دِينَارٍ في سَبِيلٍ الله وَدَقََهَا :إلى غلا ل تار حر 


ل أن 


شَيئَاء وَإِنْ لَمْ يَكُْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةَ في المَسَاكِينِ؟ قال: عل له أن يأ 

يفف حدئنا مُسَدَّهٌ: حَدََا يَحيى : حَدَتنَا عبِيدُ الل قال: عي نق: عَنِ ابْنٍ 
عُمرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن كبر حبر على واس له فى سول اللو ٠‏ أغطا 
لَهُ لِيَحْمِلَ عَلَيهًا رَجْل ٠‏ كَأَخْيرَ عُمَرُ أَنَهُ كَد وَكَمَهَا يَبيْهًا ٠»‏ فَسَأَلَ رَسُولَ | 50 : 
قَقَالَ: رلا َنْتَعْهَاء دلا تَرْجِعَنَّ في صَدَقَتِكَ) . [طرفه في: .]١589‏ 


بِهَاء وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةَ لِلمَسَاكِينٍ وَالْأقرَبِينَ: اس ذَلِكَ الألفي 


واعلم أن وَقْفَ المَْقول لا يَصِخُ على أصل المذهب» وأجازه محمد فيما تَعَارَفَهُ النَّاسنُ 
بقي حديتُ تَصَدَّقٍ عمرٌ بفرّسه فهو في التصدّقٍ دون الوقف. 
قوله: (وقال الزّهْري: فِيِمَنْ جَمَلَ أَلْفَ ديتارٍ في سبيل الل). ..الخء وهي المسألةٌ التي 


تَقَلْتّها من الأنصاري» أمن جواز وَّفف النَقّد كما مر ولما لم يَعْرفه النامنٌ حكموا بكونه 


كتاب الوصايا ه5١‏ 


+ وم 


ا قلت سبحان الله ! كيفء» وهو تلميذ زفر» وشح للبخاري؟! . 


؟" ‏ باب م لقم ا 


ل ل ل ل يقس لي ينا ا 
رعس ذا تر كه يقد نثقة نشائ واكؤوئة عامل »فود هدك (الخديك 105 طرناء في 
كو" 5759 ]. 

لاا د حدثنا تبه بن سَعِيل : حَدَّننَا حَمَادٌ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


ل مب 


ا : أنَّ هُمَرَ اشْترَط في وَفْقِهِ : أَنْ يَأكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوكل صَدِيِقَهُ غير مُتَمَوٌ 
لا. [طرفه في: 771]. 
9-257 قوله : (ما تركتٌ بعد نفقة نسائي» ومُؤونَةِ عاملي؛ فَهُو صَدّقة)؛ قَرّق بِينَ النفقق) 
والمؤونة؛ فاستعمل لَمْظ النفقةٍ في نسائه» والمؤونة في عامليه» لأن المَؤونة ما يُنْمَقَء وَيُعْطى 
على قدْر العمل» ؛ بخلافي التّفقة» ٠‏ فإنه لا يُلاحظ فيها ذلك» فهي أوسع» والمورنة أصسةه 


١٠ 


وترجمثها ' لاكت" . 


4" - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أؤ بِدُرًاء أو اشْتَوَطٌ لِنَفسِهٍ مِذْلَ يِلآءٍ المُسْلِمِينَ 


وَأَوْكّت أَنَسٌ دَارَاء فكان إِذَا قَدِمَهَا تَرَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الرُبِيرُ بدُورهء وَقَالَ لِلمَرْدُودَةٍ ص 
َتَائه أن سحن غير مقي ا مُضَرٌ بهَاء من اسْتفْئث بَِوْج فَلَيِسَ لَهَا حَن. وَجَعَل ابْنْ 


و لم 


ل ا 


الرّحْمِنٍ ١‏ أ أغتمان رقي الل 2 حيط خرصء أشرت علي 0 أَنشك 0 0 


2 
مر 0 سا هوا م ماس 


أله إلا أُضْحَاب النَّبت يلل لْسْتُمْ 00 
الجَنّةه 3 فَحَمَرْتُّهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلمُونَ أَنّهُ قال: ١‏ مَنّ جَهّرَ جب جين الششرة قَلّهُ الجَنةًا فجهذ َجِهَرْتُهُم؟ 
قالَ: قَصَدَُّوُ بِمَا قال. 


3 
6 


سه اس 


وَقالَ عُمَرٌ في وَفَفِهِ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَل 
وَاسِعٌ لِكل. 

يعني يْصِحٌ أن يَشْترِط الوَاقِفُ لنفسه منفعة» وهو عندي مطلق» سواء كان في اللفظ. أو في 
النية» فلو وقف للفقراء والمساكين» ولم يَذْكْر نَفْسَّه في اللفظء ونوى بهء ينبغي أن يكون 
صحيحًا. وذلك لأنهم اختلفوا في"بات الأيُمان» أنه هل يُعتِبِرٌ النَخِصِيصٌ في اللفظ العام؟ كَزّهبِ 
الخَضَّافُ إلى أنه يُعْتبر قضاءً وديانةٌ فإِنْ قال: والله لا آكل طعامّاء ونوى به طعامًا دون طعام. 
صُدَّقَ عنده؛ وقال الآخرون: يُعتبر ديانةٌ لا قضاءً؛ 


م أن تأث” 


ن ياكل. وَقَلُ د يليه يليه الوّاقف وَغيرة) فَهُوَ 
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قلت: فإذا اعثبرت النَيةُ في تخصيص العامء ينبغي أن تُعتبر في باب الوَفْف أيضاء فلا بُدَّ 
أن يُسأل عن زيته إلا أنه لا مُنازع في تخصيص قوله: وال لا آكُل طعامّاء فيعتبر بلا ِزاع ولا 
دفاعء بخلافه في باب الوقف» فإنه إذا تمم في اللفظء ثم نوى الخاصّ زاحمة مُستحقّون» 
ومصارفه في التخصيص» ؛ لكونه خلافًا للمتبادر. 


5 باب إِذا قال اولك ل تَطَلَبُ َمَنَةٌ ا إلى اللّهء فهو جائد . 


7 


ْ 


- 


م : ايا بي النّجار 0 قالوا : 000 00 
الله . [طرفه في: 74؟]. 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


000 شرم سم 57 04 20014 41 4 
“يناما لذن عامثوأ د نيم إذا احَصَرٌ 5 م أَلْمَوَتُ حِينَّ الْوْصِيَّةٍ أَنْنَانِ دوا عَذَلٍ نكم 
3 ا 


09000 فء . ث2 زرك معسم 6 .م عر 3-4 را ال 
9 7 ان عيرم إن سر صَرَيم قُْ الْايْضٍ اصبنتكم - | تِِ تحمبسوئهما 58 بعل لصَلؤةٌ 
7م اسل مه مممدره سا ل اماس 0 ري بستدو وساميع مه وه ام ةس 
فيفسيمانٍ بالله إِنِ أركيل د شرق بو ولو كن ذا في وا 26 شبددة الله إِنا إذا لمن 
1“ 6 ل 2 مو مام 2000 م 07 مك م امم مده سمي 
الأثييَ 79 بن عثر عق أَنَمَا أسْتَّحمًا ِنْمَا فتَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الِْبنَ أسْتَحقٌ ليم 
1 003 04 ل عر و مس 2 ص لإ 1 من 7 7 ار 
7 3 


دين يِقَسِمَانٍ أله لَسَبَدَنةً أحقٌ ين مَبَْدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَينَا |" 
د أن يأو يالشَّْدَوَ عل وَجههآ أذ ياوا أن مد أنتل بعد تكب ادا أنه وسكا ونه ل تير 
لْعَْم الْقَيِوِنَ (2©)* [المائدة: ١٠١١‏ م١1]‏ . 

الأوليان واحِدُهما أولى ومنه: أولى به. :+ اضرق أغازنا: أظهزنا: 

واعلم أنَّ أَرّل مَنْ خدّم القرآن» 1 ؛ويقال لهم: أصحابٌ 
المعاني» ومنهم الرَّجِاجء وهؤه وعم الدين أرادهم البغوي في «معالم التنزيل» من قوله: قال 
أصحابٌ المعاني. ثم جاء المحدّثون من بعدهم» وجمعوا الآثارء والأحاديثء» ولا ين أن كُلَ 
ما يُنقل عن السَّلّف في باب التفسير يكونٌ مرفوعًا! كيف! وقد ثبت عندي كالعيان أنَّ أكثرّها 
ظنونٌ) وآراه» وأذواق وجدان» وقد مَهّدنا مِنْ قَبْل أن التفسيرٌ إذا لم يُوجب تغييرًا ف ى العقيدة 

الإسلامية؛ وتبديلا في المسائل المتواترة» فلا بأس به فالرجاج منهم مرّ على هذه ٠‏ الآيات» 
وعدّها من أشكلها حُكُمًا باغراناء لأنَّ في ألفاظها ا وتَعْقيدًا في المعاني» وكذا الزمخشريٌ 
أيضًا رجلّ من رجال هذا الَنُ. فهمه أيضًا في إزالةٍ هذا التعقيد. أما الرَّازِيء فإِنْ كان الناسُ 
يَرْعُمون أنه يَجُول في «الأطراف» لكن له لفتةٌ عندي إلى هذه الإشكالات أيضّاء وَوَجَهُ الصعوبةٍ 
في نَم القرآنٍ عنديء أنه أَبْدع بين كلام المؤرخ. والمَّقِيه نوعًا ثالمًا. فإِنَّ المُؤرّخ يَسْرُدِ القِضَّةَ 
ولا تكون له بالمسائل الشرعية عباية» والفقيه يريِبُ المسائلَ» ولا تكون له إلى الوقائع عناية» أما 


(1) وقد تكلّم العيني على تلك الآيات مُفَسُْرًا فراجعه» فإنه مهم. 


كتاب الوصايا يخال 


القرآن. فإنّه يسايرُ مع الواقع شيئًا عند بيانٍ الأحكام» فلا يَحْكي القِصّة مرسلاء ولا يكتفي بذِكر 
الأحكام بدون إيماءٍ إلى القصةء فلما ركّب نوعًا من النوعين أَوْرَتٌ ذلك تعقيدًا لا محالة» ولا 
سيما عند من لم يكن شاهدًا القصة فلا يَحْصّل له من العُنوان الجملي المشْعرٍ بها شية. 
والحاصل أنَّهم عَدّوه مِن أَشْكُل آياتٍ القرآن» ولا بأمنَ أن شير إلى بَعْضِها أيضًا . 

قوله: (#8 أنْسَان دوا عَذْلٍ م 5 َآحَرَآنٍ مِنْ ررم 4) [المائدة: 2٠١5‏ والمرادٌ منه الأجانبٌ» أو 
الغيرٌ في الدّين» أي غير المسلم؛ وعلى الثاني فيه إشكالٌ» كما سيأتي. 

وَكَالَ لِي عَلُِ بْنُ عَبدٍ الله 0 
مُحَمَدِ بْنِ أبِي القّاسِم» » عَنْ عَبّدٍ المَلِكِ بْنٍ عد بن عن أبيه؛ عن ابن عاص وَضيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا قال شرع كل من بن صلم مم نيت الذارئ وعدي دا قَمَاتَ السَهْمِىٌ 
أَرْضٍ لَمِسٌ بها مُسْلِم؛ ل سنا و لسرا 0 
َأَحْلَمَهُمَا رَسُولُ الله وك زعا الحا يمك عالرا : ابْتَعْنَاة ه مِنْ تَميم وَعَدِيَ) فَقَامَ 
رَجَلَانِ مِنْ أوْلِيَائهِء مَحَلَنَا : لَشَهَادَننَا أحق مِنْ شَهَادَتَهِمَا 0 قالّ: 
وَفِيهِمْ م نَرَلّثْ هذو الآيَهُ: «ايكأيبا اَن "مثو سَبدَهُ بَتِيم إدًا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ4 [المائدة: 
05]. 

000 (وليس بها مُسْلِمٍ)؛ أشار الراوي إلى كونه غيرٌ مُسْلم . 

قلت: والمقررٌ في شَرْعنا أن شهادّة الكافر على المُسْلم لا تُقبل؛ وهذه الشهادةُ كذلك» 
فيقال م كنال تكد لي كان «الآثاركء وهو مُشْكلَ عندي . والأؤْجَه أن يقال: إنها 
قد فل في السَّفر '' لمكانٍ الحاجة؛ ثُم إِنْ وق التنازعٌ حتى بلغ الأمْرُ إلى القاضيء فإنّه د 
يسمعها )» 02-7 وَيُحكُم حسب القواعد. 

ولقائل أن يقول: إن المرادٌ من قوله: “ين غَيْرْكُم4 هو الأجانبٌ» وحينئذٍ لا يرد شيٌ: 
وإِنْما يَرِدُ الاعتراض إذا قسّرناه بالكافرء وفيه أن الآيةَ وَرَدت في قِصَّة تميم» وكان حينئكٍ كافرًا ؛ 
اللهم إلا أن يقال: إنه كان مسلمّاء كما في قولٍ غير مشهورء فإنه ثبت أنه جاء مَكة مرةًء وأما 
إذا اخترنا القولَ المشهورّء فلا سبيل إلى الجوابء إلا ما ذكرناه. 

م إنَّ رواية الترمذي تدلٌ على خيانةٍ تميم هذا . والأؤلى عندي أن يسقط هذا اللفظء ويبدَأ 
ظهره مِن تلك الخيانة؛ فإنْه أُسْلم آخِرّاء وكان صحابيًا مخلصّاء وكان ذ في أوَّلٍِ أَمْرِه نصرانيًا ين 
الشام» وكان سأل النبي مَك أن يَكْنْبِ له من الشام كذا وكذا . ولم يكن قَنْحّ بعد فكتب له 
التبي 5 فكان تميمٌ يومئذ كافرٌاء ثم لما فتح الشامً أعطى له ما كان النبيئ كَل تبه له؛ وكان 


)١(‏ قال العلامة المارديني في «أصول أبي بكر الرازي»: قوله تعالى: ظأأوْ مَاخَرَانِ مِنَ غَيرْكم4 [المائدة: ]1١5‏ خاصٌ 
بالوصية في السَفرء وقوله: لوَأَفيدُوأ َرَكُ دل نم4 [الطلاق: 7] خاصٌ بالرجعة» فكيف يُعترض بأحدهما على 
الأخرى. اه «الجوهر النَّي»» قلت: وهذا هو المحمل الذي ارتضى به الشيخ. 
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هذا الكتابُ في ذُرّيته. والحاصل أنه رجلٌ فَهُم وَفضل» فينبغي أن لا تُحمل عليه تلك الخيانةٌ. 

قوله: (مُخَوّصًا مِن دُهب) "دهارى دار" . 

قوله: (فقام رجلان من أوليائِه) أي أولياء السَّهْمِيُء (فحلفا: لَسَهادَتنا أَحَنُ ين 
شَّهادَتَهِما) فإِنْ قلت: إن هذين كانا مُذَّعىَ عليهماء ولا شهادةً إلا على المُدَّعيء فكيف 
بشهادتهما؟! وأجاب عنه صاحب «المدارك» بأنهما صارا مُذّعىٌ عليهما في ضمن الكلام. 
وراجع له «الهداية» لِتعلم أن المُذَّعَى عليه أيضًا قد يَنْقَلِبُ مُذَّعيًا. والأضوبٌ فيه ما ذكره 
الشاه عبد القادرء فترجمه بالبيان الحلفى» فانحل الإشكالٌ بلا ل لأن إطلاقٌ الشهادة 
على ريخا هل البتان من :لا نلك عزفا ار ل شاجة إن عكنهنا دعن فين كما فعله 
صاحِبٌ «المدارك). 

هذا باعتبارٍ الأحكام؛ رأما |الكلامٌ باعتبار النْظم والتعقيدء فطويلٌ لا يَسَّعْهِ الوَقَتء وقد 
ذكرناه في مذكرتناء وفي الفقه أن الشهداءً ل يجبرونٌ على الحلِفٍ» نعم يُعْرَض عليهم» ٠‏ فَإِن 
فعلوا فيهاء وإلّا فلا جَبْر عليهمء ان 

قوله : «فآخَرَانٍ» [المائدة: 1٠١7‏ إلخ قيل: المرادٌ منه الأجانْبُء وقيل: الكفا 

قوله: : (وليس بها مُسْلِم) أشار بها الرّاوي إلى كونهما كافرّين» لأنه 200 
أي لم يكن هناك مُسْلمء » فاضطر إلى شهادةٍ الكافر. 

قوله: (أحلف) أي كلك رتياف 


قوله (أولياءم) أي السَّهْمِيٌ . وبالجملة قد دل ذلك على قَبِولٍ شهادة الكافر. وقد مرَّ معنا 

تعتبر لِلمْشْلِم لا عليه. . وكان تميمٌ الذَّاري لم يكن أَسْلَّم بعد الاأعلى قول غير نشهون: ثبت 
ل لاستعرة ا وك «الآثارك, وذهب إلى نَسحْها. قلت: 
وهو مُشْكلء فيحمل على حال السفرء ويمكن أن تُعتبر شهادةٌ الكافر على المُسْلمء عند فِقُدان 


باب قضاءٍ الوَصِيّ دُيُونَ المَيّتِ بقَيرٍ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَتَةٍ 

-١‏ حدّئا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ - أو المَضْل بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ -: حَحَدَنَنَا شَيِبَانُ أَبُو 
مَعَاويَة» عَنْ فِرّاس قَالَ: قال الشَّحْبِيُ : حَدَّدَني جابرٌبْنُ عَبْدِ اللّ الأنْصَارِيُ رَضِيَ اللَّهُ 
١‏ 5ه الوذ يوم أغي. وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتِء وَتَرَكَ عَلَيهِ دين ٠‏ كَلَمّا حَضَرَ جِدَادُ 
نيت رَسُولَ الله وك فَقَلتُ : َا رَسُولَ اللو كد عَلِمْتَ أن وَالدِي اسْتُشْهدَ يم 
خَدء تئر ليو نينا كيرا وإلى اك أن يالك الشوساف فاه ١ذْهَبُ‏ فَبِيدِرْ كُلّ تَمْرٍ 
عَلَى نَاحِيَيِه) . نَمل نَم َعَوْثُ» قَلَمّا روا إليه أعرُوا , بي تِلكَ السَّاعَةٌ قُلَمّا وَأى ما 
يَضْنَعُونَ أظاف حَوْلَ أَعْطمِهَا بَيدرًا تلات مَرَّاتِء ثُمّ جَلّسَ عَلّيو نّم قال: «اذْعٌ 
أطخائك: نا َمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَنّى أذَّى اللَهُ أما وَالِدِيء وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ نَْ يُوَديَ الله 


كتاب الوصايا .1 


008 


أمائةَ وَالِدِيء وَلَا أرجعَ إِلَى أَحَوَاتِي بِتَمْرَةِ نَمْلِمٌ وَاللّه البيَاوِرٌُ كلهاء حَتى أني أنْظرُ إلى 


اكد الدع قلط سول الله 606 ل القع كث 1و سق لمازسة انو اد 
بيذر اللي عنبة رسو 2 ينفصض مره وا في 

. قوله : (أغْرُوا بي) ' سسك كىء ميرى آبروز يزى كرنيكى لىء'‎ ١ 

قوله: (جابر) وكانٌ وَصِيًا لوالده. واختلف الرواةٌ في عدد أخواته. قال بعضهم : ست ؟ 
وقال الآخَرٌ: يِسعٌ؛ وهكذا يكون من الرواة. 


ند تنا تن 


الققرال ال 


1 - كِتَابُ الحَهَادٍ وَالسّيرٍ 


١‏ باب فَضْلٍ الحهادٍ وَالسَيرٍ 
وَقْلِ الل 0 «#إِنَّ أله أشترَئ مرت الفزبيين أن 3 شَهُمْ وَأَوَكم بلك لبن الك 
يفكجلورى ا في سل ف أن ينون وت وعد عله 0 ف مودق َالْاضيلٍ شرن ومن 
0 57 00 أ لَه وأستيشروا بيك ألِى ف بيعم يد إِلَى قَوْلِهِ: «وَمْفْرٍ الْمَرْمنِيت »* 
[التوبة: ككل ؟1١].‏ 
قال ابْنُ عَبّاس: الحُدُودٌ: الطلاعَةٌ. 


8 حدّثنا الحَسَنٌ بْنُ صَبَّاح: + حَدَتَنًا مُحَمدُ بْنُ سَابِت: حَدَنَنَا مالك بْنُ مِغْوَلٍ 


قال 0 : ذكرعَنُ أبي عَمْرِو اياي قال : قال عبد اللدية متدود 
رَخِيَ الله عَنْهُ سَألتٌ رَسُولَ الله يله قُلتٌ : يَا رَسُولَ الله أي العَمَل أَفضَلٌ؟ قالَ: «الصَّلَاةٌ 


على مِيقَاتِها" . 7 0 : الم بر الوَالَِينِ) ٠‏ قُلتُ: ثُمَّ أي؟ قال : «الجهَّادُ في سَبِيلٍ 
اللّد ا ل الله يك وَلَوِ اسْتَرَدنهُ لَرَادَنِي ٠‏ [طرفه في: 0707]. 

نيلف 00 خدتنا بشع بن سحاد حَدَّكَنَا سُفِيَانُ قال : : حَدَّني 
مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوُسِء » عن ابْنٍ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالّ: كال سول 
الله كَله: الا هِجْرَةَ بَعْدَ المُنْح» ولكنْ جِهَادُ وَنبَهء وَإِذَا اسْتُنْفِرْثُمْ فَانْفِرُوا». [طرفه في: 
4 


252 - حدثنا مُمَدٌدٌ: : حَدَّثنا حَالِدٌ: حَدَّنَنَا حَبِيبٌ بْنُ أب عدر عَنْ عَائِشَّةٌ بِنْتِ 
طلْحَةٌ ٠‏ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللَهُ عَنَْا أنّهَا قالّث: يَا رَسُولَ اللَّهِ نرَى الجهّادَ أفضَلَ العَمَلِ» 
قلا تُجَامِدُ؟ قال: «لَكُنَّ أَفضَلٌ الجِهَّادٍ حَج مَبْرُورٌ). [طرفه في: .]١57١‏ 

| واعلم أنَّ شغل العِلّم أفضل الأشغال عند أبي حنيفة» ومالك؟؛ وعند أحمد الجهادٌ 
انعسي » كذا في «منهاج السنة» لابن تيمية» وفي كتاب السّفاريني عن أحمدّ رواية نَخْوَ أبي 
حليفة ) الام كد عله زنالج يكار الكهات ارد ا لا 
0 ليا ابد "كارى آدمى ' 8 د بعلم النجياة مااي 


الحا 


كتاب الحهاد ؛ اه١‏ 


زمر همي عليه الصلاة والسلام» وإن كان في الإنجيل على شاكلة المسألة» وإليها أشار القرآن: 
وعدا عد عد ف التَررسْةَ والانجيل4 [التوبة: »]١١١‏ ولذا يُجَاهِدُ بعد التّرولٍ. 

قوله: (قال ابن عباس : الحُدودٌ: القّلاعةٌ). واعلم أنَّ المُرَادَ من الحدودٍ عند الفقهاء هو 
العقوباتثُ المعروفة؛ والمرادٌ منها ههنا هي التي نهى الشّرع عن التجاوز عنهاء وهي حدودٌ 
أقامها الشَّرْع عند تجانس الطرفين» كخيار الشّرُْطء حدده ؛ الشارِعٌ بالثلاث من ولايته على 
خلاف القياس؛ ؛ وهي التي أرادها السَّرّخْسِي في عباراته : أن المقاديرَ والحدود مما لا يجري 
فبها :القباسس عند إمامنا؛ 0 أرقت 0 ادر مما لا ا فيها للعقل» ٠‏ فاستبدٌ 3 


ذكرناه. 

8 قوله: (لا هِجْرةً بعد الفَنْح) أي الهجرة المَعْهُودة مِن مكةء أن الوسر العا قي 
دار الْحَرْبٍ إلى دار الإسلام» فهي باقية. 

6 2 حذثنا إِسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ: اشر اهنان: : حَدَّثَنَا هَمَامٌ : د مُحَمَّدُ بْنُ 


72 
2 
0 1 


حَحَادَةٌ قالّ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِين: نَ ذَكُوَانَ حَذثه 0 
قالّ: جاء رَجُلّ إلى رشول: الله عي كمَالَ: ُلْنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجهَادَء قال: ' 
أَجِده) . قالّ: اهَل تَسْتطِيعُ ذا خَرَجَ المجَاجِدُ أنْ تَدْخل م ج مَمْجِدَكَ كَتَقُومَ وََا تفش رضن 
ولا تُرَ؟» قال : وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ ذلِكَ؟! قال أَبُو هُرَيرَةَ: إِنْ فْرَسَ الْمجَاهِدٍ لَيَسْتَنُ في 
طْوَلِِء فيكتَبُ له حَسَنَاتٍ 

ه/ا/ا» _ قوله : (لّني على عَمَلٍ يَعْدِلُ الجهَادٌ)ء واعلم أن القائم والصائمٌ أيضًا قد يَعْدِلٌ 
المجاهِدء وهذا على الأحوال. 

قوله: (كَرِسَ | لمجاهِدٍ ليِسئَنٌ فى طَوَّله) دن على كفاية النّيةِ الإجمالية لإحراز الأجرء كما 
مر. 

- باب أَفضْلُ النَاسٍ مُؤْمِنٌّ يُجَاهِدُ بِنَفسِهٍ 
وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله 

رنؤلة تكالن: طن ان شاه للك عل قرو قير وذ نان 0 

سول هدوف في سيل أله يموي َأشسكي دلي حر ل لد كم تلن 09 بَنير 


روس «سهظ ‏ سي سس ص يس كو لسر سس عل ل و 3 5 
وَيَدُعِذكْرٌ جَتِ جَرَى من تحنها لد ل لِك عور لْعْظِيم 0 [(الصف: ١٠١‏ 
.]١ 1‏ 
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ا وسُولَ الل أي اتام 
كاين قت ا 0 ال 


١‏ كتاب الجهاد 


قال: «مَؤْمِنٌ في شِعْب مِنّ الشّعَابِء 2 الله وَيَدَعَ النَاس مِنْ شَرٌَو). [الحديث 7785 - 
طرفه في: 1444]. 

17 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَن الزُهْرِيّ قالَ: رفي تيده 
القميكة أن أن شريو قن" تيقل شوق للد مقرل ١مثَلُ‏ المجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللو - 
الل ألم بِمَنْ يُجَاجِدُ في سيل ل ل تَوَكُلّ الله لِلمُجَاهِدٍ فى سَبيله 
8 دنا أن يَذْخَْلَهُ الجَنْةَ أو يرجعة سَالِمًا مع م أَجْرٍ أو عَنِيمَةَ) . [طرفه في: 75]. 


الشّعْتُ - بالفتح ‏ القيلةٌ و بالكسر . "كهاتى ' ' مع أَجْرٍ أو غنيمة» وقد مرّ في أوائل 
الكتاب: أن «أو» تدخل بين الشيئين المتغايرين حقيقةٌ وإن لم يتحقق بينهما مانِعةً الجَمْعء فقد 
يرجع الغازي مع الأجرء والغنيمة معا. وهذا نظيرٌ ما قال الميزانيون: إن النسب بين المفردات 
بحسب الحَمْل» وبين القضايا بحسب المصّداق» وكقوله: وهي اسمٌء وفِغل» ورف قيل: 
والمناسب حرف «أو»؛ قلت: إن كان المقصودٌ دَرْجَها في الكلمةٍء فالأؤلى هو الواوء وإن كان 
المقصودٌ بيانَ التقابل فيما بينهما ٠‏ فالأوْلى هو «أو». 


' - باب الدّعاءٍ بالحِهَادٍ وَالشَّهَادَةٍ للِرّجَالٍ وَالنسَاءِ 


وَقالَ عْمَرٌُ: ارْزُقْنِي شَهَادَةٌ في بَلَدِ رَسُولِكَ . 

4 وما" - حدّثنا عَْدُ الله بن يُوسْفَء عَنْ مالك عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
بي طَلحَة عَنْ أنَسٍ بْنِ مالك رَضِيَ الله عَْهُ أنه سَمِعَهُ يول : كان رَسُولُ اللَّوِ يك يَدْجُلٌ 
عَلَى أمّ حَرَامٍ ِنْتِ مِلحَانَ فَتُظعِمُةُ: وَكانث أَمُ حرام تَمْتَ عُبَادةَ بْنِ الصّامِتِء فَدَحَلَ 
عَلَهَا رَسُولُ لله له فَأظعَمَئهُ؛ ؛ وَجَعَلتْ تفلي رَأْسَهُء فنامَ وَسْولُ الله ل ثم اسقط وَهُوَ 
يَضْحَكُء قَالّث: تقلت : وما يُضْحِكَكَ ا رَسُولَ اللّه؟ قالَ: اناس مِنْ أَمتِيه عُرِضُوا عَلَّيَ 
عُرَاةٌ في سَبِيلَ الل يَركبُونَ تبح تبج هذا البَخرٍ مُلُوكًا عَلَى الأسِرّواء, أو: «مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى 
الأسركا :شك إسحَاق) 0 تقلت كاد سول اللف ادع اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهِمْء كَدَعَا 
ها وَسُولُ اللو يلك ثم وَضمَْ َه كم اشكيقظ وَهُوَ يَضْحَكُ» كَقْلتُ: وَمَايُضْحِكُكَ يا 


أ 


2 


رَسْوَلَ الله؟ كال اناس مِنْ أَمَنِي عُرضوا علي عُرَاةَ في سَبِيلٍ اللا . كما قال في الأول 
قالَتْ : فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ اللو ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قالّ: «ألت مو الأوليت: 
َرَكِبّتِ البَحْرٌ في رَمانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانِ فَصرِعَتٌ عَنْ وَابَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنّ البَحْرِء 
فلكت . [الحديث 5088 أطرافه في: 49لا 10م 27844 3787 001]. [الحديث 7784 أطرافه 


في : لم0 لملارمك معحدركت 5كوكل "الكت ؟اددلا]., 
4 784 - قوله: (يَنُخُل على أمّ حَرّام). . . الخ» وكانت له قرابةٌ. 
قوله: (تَبَج هذا البحر) "اس درياكى ابرسى " . واعلم أن الحديتٌ دَلَّ على أن دعاءه كَل 


كتاب الحهاد مم 1١‏ 


كان متناولة للسنهادة الأخرئية إن أم حرام لم تقتل في سبيل الله» ولك وَتَضيها ناقّهاء 
فماتت؛ ونظيره''' قوله تعالى: #وَسَلم عله 3 ود 27 يَمُوتُ ك4 [مريم: 6 إلخ. بح أنه لم 
يمتاء» ولكنه قتل وا ستشهد 17 


4 - باب دَرَجِاتٍ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللَهٍ 


يُقَالٌ: هذه سَبِيلِي وهذا سَبِييِي 
قال أبو عبد الله: عُرَاً واحدها غاز. هم دَرَجاتٌ: لهم درجات. 


لحف حذئنا يَحُيى بي صَالِح : حَدَننا فلْيحٌ؛ عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِيَء عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِه عَنْ أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: قال رَ سُولُ الله كل : ١مَنْ‏ آمَنّ الله وَِرَسُولِِء 
وَأَقَام الصَّلَاةَ ؛ وَصَامَ رَمَضَانَ كاخنا على اللدان تدخلة اكد جامد في سيل الله 


2 


َو جَلّسَ في أَرْضِهِ التي وُلِدَ فيها» ٠‏ كَقَالُوا : ا رَسُولَ اللّوء أفلا نُبَشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنْ في 
الجتديائة دوعق أعدها اللا للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللو ما بين نّ الدَّرَجمينَ كما بين السماء 
وَالأَرْضٍ» قَإِدًا عالق الم كاتا لال و َإِنَهُ ال ا الجَنّةِ - 

َفْوقه عفن اعد الاك ار الجَنْة . 


مكوم8م مقويىر 


قال مُحَمَّدُ بْن فُلّيح» عَنْ أبيه «وَقَوْقَهُ عَرْشْنُ الرَّحْمْن). [الحديث 90240 طرفه في: 
047]. 


ا" حدثنا موتك حَدَّنَا جَرِير: متنا أب زفاءة عَنْ سَمَرَةً قال قال 


النْبي يله : : ايت اللْملة وَجُلَينِ أ َيَانِي » فُصَهِدًا بي الشَّجَرَةَ كَأْدْحَلَانِي دَارَا هِيَ أَخْسَنُ 
َأفضَلّ لَمْ أرَ مَك أَحْسَن مِنْهًا قال أكاهدة و ادا كَدَاهُ الشهَدَاءِ) . [طرفه في: 846]. 
والسبيل يُذْكُر ويُؤنْتُ. 
2.2 قوله العام وسيل الله ار حلي يلالق لابوا ١‏ الات ااي 
رك الهجرة ة في زمنء» كما مر ذ في «الزكاة» من قول النبيئ 6ل ه: اعمل من وراء البحار» وأشار إليه 


القرآن أيضًا: إن رد وهو مُؤمِرك 4# [النساء: ؟4] إلخ. فدل على تمَكُن المؤمن في 


4١‏ قلت: ونظيره الآحَرٌ ما في «المشكاة» عن جابرء قال: «قُقِدَ الجرادُ في سنة من سني عمرّ التي تُوفّي فيها. . الخ. 
ففيه إطلاقُ التوَئّي على الشهادة» وسيجيء الكلام فيه في «المغازي» إن شاء الله تعالى . 

49 قال العَيْنيُ: وفيه أن الموتّ في سبيل الله شهادةٌ» ثم أخرج عن ابن ع أبي شيبة عن عمتر بإستاقهة قال 
رسول الله يه : «مَنْ قُتِل في سبيل الله أو مات» فهو في الجنة؛» اه. وَيَشْهِدُ له قوله تعالى : #وَالديت هَابصروأ في 
سبل أنه شر مُِلْنَا أو كائوأ أ لَرْتتهم أنه رِنْكَا كنا » [الحج: 8 وبقوله تعالى: ومن مرج ما بيد مهاج 
إِلَ اله ورسولي + ثم يديه لوت لا هَقَدَ مَكَمَ جرم ع عَلَّ أهَّو) الآية: [النساء: ]٠٠١‏ وراجع الاختلاف فيه في امحمدة 
القارى». 


64 كتاب الجهاد 


داو الكوية وكذك البصرة عبان وول آنمنا حل ان اذفان مامح امل الأمززر :دون قرائطنة» 
ل تعر ا 
: (مَا بَيْنَ الدَرَجَئَيْن كما بِينَ السَّماءِ والأض) وهو كما عند التُرْمذي عن ابن عباس : 
8 وقد مانت نيها يض الزراة» فذكرها مسيرةً ثلاث وسبعينٌ عامّاء وسقط 
منه ذكُر أربع مائة» مع بعض الكسر قطعًا؛ والصواب أنها مسيرةٌ خمسمائة عام؛ وكذا سقط من 
قا تي بفرالمه "1 » والكُرسئ؛ والعَرْش» والجنّة» وليس فيها إِلّا بِيانُ مسافةٍ السموات. 
+ (وَلَوْيَد عرش الرحمن) ومو اشقك الجثة وقد لبان كون عرش الرلسمق سقفًا 
ل وتنضيا اغلن: 
واعلم أن ههنا مقامين: الأَرّل في بيان مسافة درجات الجنة؛ والثاني في بيان حير الجنة. 
فنقول: إن مسافةً الجنَّةِ مسيرةٌ خمسينٌ ألفَ سنة. كما يلوح من رواية البخاري. . فإِنَ للجنَّةِ مائة 
درجة» وما بين كل درج مسيرةٌ خحمسمائة عام» فَضَرْيها في الماثة يحصّلٌ العددُ المذكور. ٠‏ ويرِدُ 
عليه قوله تعالى : ترج الْمَكِيِكَةهُ وَالروحٌ إِلَيّهِ في يرم كن مِقَدَارمٌ حَميِينَ ألتَ سََةِ4ك [المعارج : 4 على 
تفسير؛ والداس:في ميزه ه مختلفون» فقيل: إنه مدةٌ يوم الحساب» 0 
اكيت 57 ار وهي كما ب بين الظهر والعصرء كما في رواية؛ وهذا أيضًا حسابٌ العوام. 
المقرّبون فبحاسّبون في طَرْة عين ” 0 بل فيه بيانُ المسافة من الأرض إلى الجنة . وحينئل 
ناقض الحديثٌ ما في الآيق فإن تلك المسافة في الحديث مسافةٌ لدرجات الجن فقطء وبانضمام 
مسافةٍ الأرْض إلى السماء ومسافةٍ السمواتٍ فيما بينها تزيد عليه بنحو أربعة آلاف» فلا يلتئم 
الحديث #الفران. 
اوالجواب عندي أن المسافةٌ في حديث البخاري هي مسافةٌ درجات الجنة فقطء وهي 


مسيرةٌ خمسينَ ألف سئدّء أما مسافة السمواتٍ والأرض» قلم تتعرّض إليها روَاية التشارى: 
وذكرها لويد . افروايةٌ الترمذيّ تعرضت إلى مسافة العالم السَفْلي فقطء أي من الأرض إلى 
السموات» وروايةٌ البخاري دَلْتَ على مسافةٍ العالم العُلُوي فقطء وهي من السموات إلى 


للك يقول العبد الضعيف: وفي «المشكاة» روايةٌ عن الترمذي» وأبي داود عن العباس بن عبد المطلب في حديث بيانٍ 
مسافة السموات» قال: (إِنَّ بُعْد ما بينهماء إما واحدةٌ» وإما يُِنْتان» أو ثلاثٌ وسبعونَ سنةٌّء والسماء التي فَوْقّها 
كذلك. وعنداسي لبان كز ابلبها اكيم » ؛ ثم قال: فوق السماء ء السابعة بَحْرٌ بين أعلاه وأسفله » كما بين كل 
سماءعء م فوق ذلك ثمانيةٌ أْعال , بين أظلافِهن وَوِرْكهن مثلُ ما بين ع سماء ءِ إلى سماءع» ثم على ظهورهنٌ العَرْشُ). 
رجمغ الحافظا بينهماء كما تي انده النخلق» ين إاعلات المنائة هما ياعتباز يه الكير وسرَعته .هه والشيخ 
قُدّس سِرّه لم يكن يتصدّى لوجوو التَّؤفيق بين أوهام الرُواةء وهو السبيل الأقُومُ. 

إفة روى البّيهقي في «كتاب البعث والنشور»؛ عن أبي سعيد الخُذْري» قال: سُئل رسولٌ الله تعن يوم كان مقداره 
عنين الفاسو »نا طول هذا البوه؟ اتقاك؟ والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهونَ عليه من 
الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» كذا في «المشكاة» من باب الحساب» والقصاص» والميزان». 


() قلت: ومن مهنا ظهر المرادٌ من قوله تعالى : طوَآقَهُ سَرِيعُ لَفْسَابٍ 4 [التُور: 54]» مع كونٍ يوم الحساب طويلًا. 


كتاب الحهاد ل 


العرش. وعلى هذا لو ذهبنا إلى أن المذكورٌ في الآية قَدْرُ المسافة دون سعوةٍ اليوم» فينبغي أن 
تكون تلك المسافة للعالم العُلوي فقط. 

وإنما تَعَرَّضْتٌ إلى تعيين تلك المسافةق» لأني أجِدٌ شُهْرّتها بين السَّلّف أيضاء ففي حكاية: 
أنَّ هارونٌ الرشيد قال لمالك: : إني أريدٌ أن أستفيد منك شيئًا؛ فلم يزل ينتظره بعد ذلك» فلم 
10 وكذلك الرشيدٌ كان ينتظرٌ الإمام مالكحا ٠‏ فلم يجىء أحدّهما إلى الآخر. فلما التقيا قال 
مالك: يا أميرٌ المؤمنين إن القرآن نزل من مسافةٍ خمسينَ ألف سنةء فإِنْ لم تعظمه أنت أيضًاء 
قمن يعظمه؟ . 


وأما بيّانُ حير الجنة» فقد صرّح الحديتٌ أَنّْها فوق السمواتء فهذه بدايتُها؛ وقد جاء في 
روايةٍ البُخاري أنَّ عَرْش الرحمن فوقهاء ٠‏ فهذه نهايتُهاء بقيت السمواتُ السَبْع؛ ل فون 
كذلك» فهي كُلها حيرٌ لجهئّم عندي» وهو الذي سَمّاه الله تعالى اأَسَفَلُ السافلين» في سورة 
التين» ؛ وأَمَرَنا أن نخرج عنها مصعدين إلى الجن مأوى أبيناء ومَنْ بقي فيه» ولم يضعدء فقد بقي 
في دار العُربة» وَسَيِّضْلى سعيراء فتلك الععرصةٌ كُلّها تنقلتُ حيرًا لجنهم . فنحن الآن في حير 
جهلم) وقد جمع :الله فيه من:النجنة وجهنتم أشياء» كالحجر الأسودء والمقام؛ والمساجد. 
والكفره . وأمثالها . فإنها كلها من الجنة» وسترفع إليهاء وكذا الشمس» والقمرء وأمثالهما يز 
مِنْ جهنّم» ا رك 0 تن اندم اتصهاي اليه بور حميها من 


جهنم » وإذا أراد أن تنتهى تلك النشأةٌ. وَتَظهَرَ النشأةٌ الأخوي + يَذَلهُ ُ هذا العالمَ دكا 5 
بالاشباء: كلها إلى مقارّها . 
وبالجملة المَعِْنٌ هر الجنَدُ أو الئّار فقط» وأما الدّنيا فهي مستقرٌ إلى حين» ولذا لم 


يخبرنا الله سبحانه إلا بِنَسْف الجبال» وحَشف القمر #وَجَ النَمسُ لشي 9 0 0 
وانفطار السموات. فهذه أحوالٌ كلّها تعترض على هذا العالم» وهو حير جهنم , ولم بحا 
هو صانعٌ بما عنده فوق السموات» وهي الجنة؛ يل ذهب المفسرون إلى أنها داخلةٌ فيما 
استثناه الله تعالى: فالحاصلٍ أن المقرّ الأصلي للإنسان ليس إلا الجنةٌ أو النارء فالجِنَةٌ فوقٌ 
المنمر 6ه والسمواتٍ مع الأرّضين السَبعيَ حم خيزٌ لجهنم» وهذا هو مسنتقرنا إلى حين؛ فلما 
يريد الله سبحانه أن يُعيدَ الأشياء إلى مقارّهاء يُخرب الدنيا بما فيهاء ويرتبها بالاندكاك والانفطار 
والانشقاق» مقرًا ناسب أهلها. 

ولا يحسبن زَائِمٌ أن جهنّم ليست بموجودة الآنء بل هي كما أخبر بها الله سبحانهء ولكن 
اختلاف العالمين منعنا عن إدراكهاء أما حديد البصر فيراها الآن أيضًا ب فالتعاصن هي النَّارُ 


بالفعل» لكنّ ناريتها مستورة عندناء وظاهرةٌ عند حديد البصرء ٠‏ فالجنة مزخرفة وجهنّم تحطم 
بَعْضْها بعضًاء إلا أنهما تضعفان زينة» وعذانا من أفعالنا ؛ وتلك الأفعالٌ هي الزينةٌ أو العذابٌ 


)00 ويؤيدّه ما أخرج الشافعئٌ؛ كما في «المشكاة» من كتاب «الرّقاق» عن عمرو مرفوعًا فيه؛ ألا إِنَّ الخيرٌ كلَّه 
بحذافيره في الجنة» ألا وإن الشَّرّ كلّه بحذافيره فى النار. اه. 


٠65‏ كتاب الجهاد 


في الحالة الراهنةء يراها الخواصٌ اليوم» وغدًا يراها العوام أيضَاء وكذلك الجنّة والنارء ألا 
ترق أن الكافر يكدت»: ولا يسمعه النّقلان لاختلاف العالمين» فلا نعني بما حَقّقت غيرٌ هذاء 
رلكن مز يتتحي أزواث اليحقائق ق لا يجد لكشفها ألفاظًا تُوضّحهاء ومَنْ ليس له فَهُمٌّ صحيح يقع 

في الرّيغْ؛ ويعزو إليّ ما لم أرده؛ وهذا الذي وقع لأربابٍ الحقائق ٠‏ فلم ينتفع منهم إلا قليل» 
فظاهِرٌ الشريعةٍ يبقى على ظاهرها والمسائل المسّلّمة على مكانهاء راتما عونتمو بان خاطيك: ا 
ومَنْ لا يقدر على وَضُع الأشياء في مواضعهاء » فليس خطابي معهء ولا أحل له أن يَقُمُو ما ليس 
له به عِلْم وإنما خلق الله لكل فنٌّ رجالاء ونعوذ بالله من الزيغ”". 

قوله: (ومِنْهُ تَمَجَرٌ أنهار الجَنّة) وهي نهرٌ الماءء وه الل ونهر العسل» ونهر الخمرء 
وقال الشيحٌُ الأكبر: إنها نهر الحياةّء ونهر العلم» ونهر الإيمان» ولف الذواق: 


- باب الغَدُوَةٍ وَالوَوْحَةٍ في سَبِيلٍ اللّهِء وَقابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ 


ئ 


الا عدتنا تقل لذ اش خدتكا هيك اخزتنا تمي عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكٍِ 
رَضِيَ الله عَنْهُّ ء عَن النّبِىَ كله قال: الَعَدوَةٌ في سَبِيلٍ الل أ رَوْحَةٌ تير مِنَ الدُنْيا وَما 
فيهًا». [الحديث 1 طرفاه في : كقلاك 54ه5]. 


ع مو 124 52 


97 - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ: حد نا محمد بْنُ قالَ: حَدَّئّني أبي» عَنّْ 
هِلَالٍ بْنِ عَلِيَّ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي عَمْرَة عَنْ أبي 5200-0 اللّهُ عَنَهُه عَنٍ 
الب يله قالَّ: الَقَابُ مَؤْس في الجن حَيرٌ هما تَطلْع علو الشّمْسُ وَتَغْرْبُ. وَقالَ: 
الْعُدوة َرْ رَوْحَةٌ في سَبِيلٍ اللَِّ خَيرٌ ما تَظلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَعْرتٌ). [الحديث 7197 طرفه 
في: 17607]. 

14 9 حدثنا قِيصَةٌ : حَدَثنًا فيان عَنْ أبي ارم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ الله 

عن اللي يه قالَّ: «الرَّوْحَةُ وَالِعَذُوَةٌ في سَبِيلٍ اللَهِ أفضَل مِنَّ الدِّنْيّا وّما فِيهًا؛. 
[الحديث 6 أطرافه في : ؟فر؟, ١ه”"”, .])55١6‏ 

قوله: : (وَابُ قَوْسٍ أحدكُم) واعلم أن تعيِينَ الأمكنة عندهم كان بالأقواس والسّياط؛ 
وعليه جاء الحديث؛ 5 الباب قوله َك : «مَوْضِعْ سَوْطٍ في الجنة). .الخ وهو قوله 
تعالى: لمكن كَابَ فَوْسَبْنِ أو أَدَنَّ 42 [النجم: 9] والقَّابُ والقيد واحد؛ وما ذكره الراوي في 
الباب الآتي قَيْدُّه ‏ يعني سَوْطه - فإِنْ كان بيانًا للمراد فصوابٌ» وإن كان بيانًا للترجمة فُعَلَظ . 
والمفجر ون تأزلوا قوله تعال # داب َوْسَيْنِ» فقالوا: معناه: قابي قَوْس. والصواب عندي أنه 


)00 قلت: وقد أشرنا مِن قبل أن الشيحّ قد كان يقتحم أبوابٌ الحقائق أيضًاء وإن كان خوف الزائغين لم يكن يُرخُص 
لي أن أذكرهاء إلا أني ذُككرتهاء لأن في إخفائها إخفاءً لباب من علوم» فذكرت بَعْضِها ليذوقٌ منها أولو الأذواق» 
وأرجو من العلماء أن لا يَخْلِظُوا بين باب الحقائق والعقائدء فإِنَّ المَرْقَ واضحٌ» والله الهادي» وهو المُلّْهِم 
للصواب. 


كتاب الجهاد لاه ١‏ 


على طامزة والمراد من القوسين في الطول على عادتهم عند الهبوط في المنزل» فإنّهُم كانوا إذا 
نزلوا مَنْرْلَّا رموا بأقواسهم وسياطهم أولا, » ليكون ذلك مكائهم بعد ما نزلوا ولا يُرْاحِمَهم فيه 
أحد» وعلى هذا العَرْف جرق القرآنُ والحديث. 


5 باب الخُورٍ العِين وَصِفْتِهِنٌَ 

يَحَارٌ فيهًا الطَرّفُ» شَدِيدَةٌ سُوَادِ العَينِ؛ ديد بَيّاضٍ الْعين. لوَرَفستَهُم 4 [الدخان: 
أَنْكحْنَاهُمْ . 

6 - حدّئنا عَيْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ: حَدَئَنَا مَُاوِيَة بْنُ عَمْرِو : حَدَّثََا أبُو إِسْحاقٌ» عَنْ 
حَمَيدٍ قال: ال 20 بْنّ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النبِيّ يل قال : اما مِنْ عَبْدٍ يموت 
جد ال »ير أذ جع إلى الناء ون ال وما فيه إلا الشهيد» لما يري 
مِنْ فصل الشَّهَادَةْء فَإِنَّهُ يَسْرهُ أنْ يَرْجِعَّ م إِلَى الدَّنْيّاء فَيُقْئَلَ مَرَة أُخْرَى2. [الحديث 17640 طرفه 
في: 1411]. 

5 قَالَ: وَسَمِعْتٌ أَنَسّ بْنَ مالِكء عَن النَبِيْ يل أنه قال: الْرَوْحَة في سَمِيلٍ 
الى أو عدر َي من الدُنيا وما فيهاء وَلَقَابُ فوس حكن الج أَوْ مَوْضِعُ قيل - 
بَِْي سَوْطَةُ - حير َِّ اليا وما فِيهَاء وَلَوْ أن مر م أَهل الجئةِ الَعت إلى أَهْلٍ 
الأَرْضٍ لأَضَاءَتٌ ما بَيتَهُمَاء 0 ريز اتعيدها عدن رأينها كير ونال نا ويا 
فيهًاا ١‏ [طرفه في: 1/7 ]. 


 ةااهشلا باب تَمَدُ تتني‎ - ٠» 
المَسَيِّب: أن أن 0 : سَمِعتٌ الى له ب ول وى لعل تلد‎ 
تيت الششو أذ مشلتوا ني :]ا جديا لد‎ 1.٠ اذلا أذ ويعالا بن الكزمرد.‎ 
عَلْيو؛ ما تَخُلْفْتُ عَنْ سَرِي د تَْرْ في سيل اللو وَالذّي تبي بيده لَوَوِذتُ أنِي فل في‎ 
.]75 [طرفه في:‎ ٠ سَبيل اللو ثم أخيّاء نَم َكَل ثم أخياء كُمّ قل مُمّ أخيّاء مم أفكل)‎ 
عَنْ‎ ٠ ا لا محر وت الخلا حا رحني 11 اه‎ 
حُمَيدِ بْنِ هِال» عَنْ أنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهُ قالَ: حَطبَ النَبِي كله فَقَالَ : «أَخَلٌ‎ 


الرَايَة مي م أحَذَهَا جَعْفْرٌ كَأصِيبَ» أعننا ف اللدل رراعة نامي م 


أَخََدّمًا خالِد بْنُ الوَلِيدٍ عَنْ غير إِمْرَةِ فمِْحَ لَه وَقالّ: اما ا أَنَهُمْ عِنْدَنَا. إل ابو 
أَوْ قالل: «ما يَسرهُمْ أَنْهُمْ عِنْدَنّا) ٠‏ وَعَيِنَاه تَذْرِفَانٍ . [طرفه في: 45؟١].‏ 


17 - قوله: (والذي نَفْسي بيده) . . . الخ مقولةٌ لأبي هريرة» نَنّه عليه الترمذئٌ. 


م١‏ كتاب الحهاد 


وَل اله الى : جتق يج با تقد :يط 1 له تناد 8 بتي الزث قد وق جز 
عَلّ أنه 4 [النساء: ٠١‏ ا 0 
وام 0 


إن يَخبى بن حب عل أسرين ميك عن حا أ ا لت ملعء ل 0 


عُرِضُوا عَلَيّ؛ يكبن هذا اشر الأخصى م الي قالَتُ: اع الله أ 
يَجْعَلنِي مِنْهُمْ كدعا لَهَاء ل ٠‏ قَقَالَتْ مِثْلَ َولِمَاء انها لياه 


فَقَالَتٌ: ادع اللّهَ أَنْ يَجْعَلّني مِنْهُمْ 0 «أَنْتِ مِنّ الْأَيَّلِينَ) ات ريد 
يني الشامت ان مارت الشنلئون انرمع قاو ل اضرو من 
غَرْوِِمْ قافِلِينَ فَتَرلُوا اشم فَقُرْبَتْ إِلَيهَا دَابَةُ لِتَرْكبهَا قُصَرَء نت . [طرفه في: 1788]. 


دس الشوية عي لسر تتا اي 0 الله ثم يدركه الموتٌ» 
فقد وَقَّع جره على الله. 
ل يُطَْنُ في سَبيل الل . 


2 


الل ع قال : بعك اللي دأ ير ري سل عد 


قالَ لَهُمْ خالي : أَتَقدَّمُكُمْ؛ ٠‏ قن أَمنُونِي حَتَّى أ هُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَإلَا كُنْثُمْ ني 
يبا تقد مُه ُبينمَا يُحَدنُهُمْ عَنٍ الي يك إذْ أؤمأوا إَِى رَجُل مِنهُمْ قعل كنل 
َقَالَ ؛ الله اكيز َْتُ وَرَبٌّ الكغيق نم مالوا ء بَِِ أْحَابِهِ فَفَتَلُوهُمْ إلا رَجُل أغرَجُ 
صَعِدَ الجَبَّلَّ - قال هَمَامْ: ا ا م : أنّهُمْ قد 
لقُوا رُم ؟ َرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ» فَكُنَا تقر ادأن لكا كنا » أن فذ لفيا ركنا فُرَضِيٌ 


عَنْا وَأَرْضَانَاء كم نع َعْذُ) فَدَعَا لمهم َي صَبَاحَا عَلَى رِعْلٍء وَذّكْوَانَ وَبَنِي 


لِحَْيّانَء وَبَنِي عُصَيّة الّذِينَ عَصَوًا الله وَرَسُولَه ينه . [طرفه في: .]١٠١١١‏ 

6 حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل: حَدَثنَا أب عَوَانَّة: عَنْ الْأَسْوّدِ بْنِ قيس»ء عَنْ 
جَنْدَبٍ بْنِ سُفيّانَ : أنَّ رَسُولَ الله يَئِةِ كانَ في بَعْضٍ المَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعةء فَقَالَ: 
اهل أن إل إِصْبَعْ دّمِيتِ» وَفِي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتٍ» . [الحديث 1807 طرفه في: 1145]. 

86 قوله: : (أقوامًا مِن بّني سّليم) وَهُمْ من الراوي» فإِنَّ النبئ يلةِ كان بعث القُرَّارَ 
ولم يكونوا من بني سُليم. 

قوله: (تْقَتَلُوهم إِلّا رجلا أَغرّجٍ صَعِدَ الجبل) هذا هو الصوابٌ» وفي المغازي عند 


كتاب الحهاد ١64‏ 


الببخاري ي: «فانطلق حرا م أخو أمّ سُلَِيمء وهو رجل أغرجُ 0 ..الخ وهذا وَهُْمء إن حَرَامَ كان 
قتِلء ل بل صما الجبل . 


٠‏ (فكنًا ثرا أن و5 فؤمنا). .الخ » ولما كان اللهُ سبحانه تَكَمَّل لهم بإبلاغ حَبَرهم 
د ثم نَسَخْه بعد إيفاءِ الوَعْد لعدم الحاجة إليه. 
٠‏ - باب مَنْ يُجِرَحُ في سَبِيلٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ 
ايا - حدّثنا عبد الل ْيٌ يُوسْفت: َخْبَرَنَا مالك عَنْ أبي الرُنَاوِء عَنِ الأغر 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ "أن صَسُول :الله كله قال :زكري نسي بده يفل اع 
في سبل الل َال ألم بمَنْ يُكُلَمْ في سَيه إِّا جاء يوم القِيَامَةِ َالَوْنُ لَوْنْ لدم وَالريحُ 
ريح المسشك». [طرفه في: اا ]. ل 
١‏ - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
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هل ترصوت إكآ إِلآ إِحدى لْحسبنِ» [التوبة: 01] وَالْكَرْبُ سِجالٌ 
214 حذثنا + يَحيى بْنُ بُكيرٍ : حَدَّثَنَا اللّيتُ قال: حَدَّني يُونْنٌء عَنِ ابْنِ شِهَاب» 


عن تيد لني عبد اللو أن عَبْدَ الل عباس أَخْبرهُ: أن أن سنتان اشر : أن ِكل 
لهُ: سَأَلئّكَ كيف كان َال 1 45 ترعيت أن القزت يهال 3551 تكدلةال* 
؟ فر . 


ع ثم تَكُونُ لَّهُمْ العَاقِبَةُ. [طرفه في: /6. 

5 - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: يمن الْمَؤْمنِينَ رجَال َو ما عَهَدُوأ لله عله 

نهم من قَعَى حَبَمُ ومنهم من بللظة وما د 1 ون )»4 7الأحزاب *1] 

2-6 حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الخُرَاعِنُ : > حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى, عَنْ حُمَيدٍ قالَ: 
سَالث انس ٠‏ حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة: حَدَّكَنَا زياد قال : حَدَّتي حُمَيدٌ الطويل» ؛ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ 
للد عن قال : غاب عَمّي نس بْنْ النّضْرِ عَنْ قتَالِ بَدْرِء كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء غِبْتُ عَنْ أوَّلٍ 
قِتَالٍ قائّلتَ المْشْرِكِينَ» لين الله أشْهَدَنِي قِعَالَ المشْرِكِينَ لََرَيََ اللَّهُ ما أَضْئَعٌ» لما كان يوم 
5 ل : اللّهُم ني أعمَدِرُ لَك ِمّا صَنَعَ هؤْلَاء ‏ يَعْنِي أَصْحَابَةُ - 
َأَْرَا إِلَيكَ ِمّا صَنَعَ هؤْلَاءِ ‏ يَ: يَعْنِي المُشْرِكِينَ نَم تَقَدَمَ َاستَفْبَلهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِِ كَقَالَ : يا 
سَخْد بن مُالٍ الج ورب اضرا إل اج وها من درن أشي قال كد : كما استطغتٌ يا 


هو اسصوروممما برهم 


رَسُولَ الل ما صَنَعَ ٠‏ قال أَنْسٌ : : فوَجَذنًا به ِضْمًا وَنّمانِينَ ضَرْبَةٌ بالسّيفٍ أو طَعْنةٌ يرمح أو 


مي ِسَفْمء وَوَجَدْنَاُ قَد قتِلَ ود مَْنَ بِهِ المُشْرِكُونَ َمَا عَرَكَهُ أَحَدٌ إِلّا أيه بان . قال 


0 : كنا نْرَى) أ نظن أن هذه الآيهَ نَرَلَتْ فِيهِ وَفي أَشْبَاهِه : لين ونين يبال صَكَعْا ما 
عْهَذوا أنه 0 إلى آخِر الآيَةٍ ٠‏ [الحديث ١8٠5‏ طرفاه في: 5١48‏ » 47/47]. 


و5١‏ كتاب الجهاد 
وَقالَ: إِنَّ أحْتَهُ وَهيّ تُسَمّى الرْبَيّعَ » كَسَرَتْ لني امرأقٍ» َأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عل 
بِالقِصَّاص» فقال الس ارد اولي الي ا الا لا نُحسَرْ تَنِيتَْاء مرا 
بالأزش وَتَرَكُوا القصاص » ال سول اللَّه عل لله : يله «إنَّ مِن عِبَادٍ اللو مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله 
0 [طرفه في: .]717١‏ 
07- حََدَنَنَا أبو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَِيبٌء عَنِ الزُمْرِي ح. وكذننا إتاعين 
قال وخزلش أجن: عَنْ سُلَيمَانة أرَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي عَتِيقٍ» لا اليا كنم ع 
خارِجَة بْنِ ريد أَنَّ زد بْنَ نَابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَّ: نَسَخْتُ الصّحُفَ في المَصَاحِفٍ 
فَقَدتُ آي مِنْ سورَةٍ الأخرَابٍ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللو كله , يَقْرَا بهَاء ل اينف رامت 
خُرَيمَةَ بْنٍ نَابتٍ الأَنْصَارِيَء الَذِي جَعَلَ رَسُولُ الله عد شَهَادَتَهُ شَهَاد رَجُلَين» وَهْوَ َوُلَهُ : 
من الْمَؤّمنين رجَال 0 مَا عَنْهدُوأ ير ع4 [الأحزاب ٠:‏ *؟]. [الحديث /ا أطرافه في: 4ق 
افأكق 5قلاضةء 185 هئ كفزرقق اؤأللاء 156لا]. 

6 قوله: (كَابٌ عَنّى أنسٌُ بن النضر عن قتال بَدْر) أي تَكُلّف عن بَدْرء لا أنه مَل 
فيها ثم غاب. 

- باب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ القتَالٍ 

وَثالٌ أثزالترداء: إِنَما تتَابلُونَ بأغمالكم: 

وَكَوْنُهُ عر وَجَلّ: كلها ان موا لم تفوت هالا تنكاوة (©) كر مَقنا ند 
أنه أن تَفُولوأ ما لا تترت 09 01 له فت يست بترت ف تيله. عا اكد ا 
مَرَصْوصٌ 29 [الصف: ”4-7 


عو اسه 


ينا - حدّثنا لا 5 ع ل حَدَئنًا 


ع ييف 5 قال 0 قال: «أَسْلِْ َك قائل: فأشل ثم 
اَل فَقْتِلَّء فَقَالَ رَسُولٌُ 0 «عَمِلَ فيلا وَأْجِرٌَ كَبِيرًا. 

لَعله مأخوذٌ من قوله كلق : «كما تَحْيُونَ تموتون» وكما تموتون تُحُشّرون». فهذا يُشْهِرٌ بأنه 

نحم انون خاتمة المرهم على عَمّل خير؛ وكان الَّلف يستحبّون أن يكون لهم عَمَّلَُ صالح 
قبل القتال» لدلالته على الإخلاص . 

قوله: (إنما تقاتَلُون بأعمالكُم) أي إنَّ الأعمالَ الصالحةٌ تُورث ثبات القَدَمٍ عند القتال» 
تالقان كوة ديف يركز الأعفال لبن ,سل فيه 


قوله: (بُيَارٌ يَرَسُوِصٌ») [الصفٌ: 4] ولعلّ الشيطانَ يدخلٌ صفوف القتال» كما يدخل 
صفوف الصلاة فيفسدها أيضًاء ولذا أمرنا بالتراصٌ في الصفوف أيضًا. 


,م 0100 عا تلن مقو أو أغعة: عل 
0 0 أن أمٌ ابيع نت البَرَاِه وَهي أمْ حارنة بن 
سُرَاقَةَ أَنَتِ النبى ‏ فَقَالَتْ: نَبِىَ الله ألا تُحَدتي عَنْ حارئَةٌ وَكانَ فل يوم بَذْرِ» 


رع اس وى “و 


أَهَائَةٌ َه سَهُمْ غُربء ات فيه صَبَرْتٌ وَإِنْ كانَ غُيرَ ذلِكَ» اجَتَهَدْتُ عَلِيه في 
البكاء؟ قالَّ: (يا 3 حارِتَةٌ: نا جِنَانٌ في الْجَنَّىَ وَإِنْ ابتك قات الْفْرِدَوْسَ الأغلى). 
[الحديث 18١09‏ أطرافه في: 79875 ,5606٠‏ 16717]. 


بشم آللّه الرّخمن من الرّحِيم 
باب مَنْ قائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هي العُليا 
8٠‏ حذثنا نا سُلَيمانٌ بْنُ حَرْبِ دنا شب عَنْ عَمْرِو عَنْ أبِي وَائْلٍ» عَنْ أبي 
مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ قال: جاء رَجُلإِلَى النّبِيّ يل فَمَالَ : الرّجلْ يَُاتِلُ لِلمَعْتَم» وَالرَجْلٍ 
َال لذ وَالرَّجْل يَُايِل ِْرَيمَكَالهه كمَنْ في سبل اللو؟ قال: ١مَنْ‏ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ 
الله هِيَ العُليَاء ؟ قَهُوَ في سَبِيلٍ اللّوا ٠‏ [طرفه في: 7؟١].‏ 
أعرطى هو الققصي الجتفدر» وعَدّل إلى الجواب الجَمُْلي» فقال: من قاتل لإعلاء 
كلمةٍ الله فهو في سبيل الله. 
حكاية 


8 


قل أن تيمورلنك لما رحل إلى الشام؛ وقتل الناس » وسفك دماءهم ظُلْمًا وصُلوَا, بئى من 
هاماتهم صُفَةٌ وقعد عليهاء دعي الطيات فكان يُناظرهم ويقْثْل مَنْ خالفه منهم؛ فسألهم مرةً 
ااا عي إن جوابّه في الحديث» وقرأ هذا الحديث: «مَنْ 
قاتل لتكونَ كلمةٌ اللها . . . الخ» ٠»‏ فتفطنّ تيمر أنه أراد به تَخُليص رَقَبنَه فأغمض عنه . 


5 - باب مَنِ اغْيَوَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله 
0011 رمو و سمس 


وَكَوْلِ الله ِ تَعَالَى : #ما كان 0 الْمَدِسَةَ ومن حوفم من اراب أن يلوا عن .رسو 
أله إلى قَوْلِهِ : #إدت أله لا بِضِيعٌ أرَ جر لْمْحَييِينَ © [التوبة .]1٠١ ١119‏ 


١‏ حدّننا إشعاق: 0 ا لد 
عنس » هو غئذ لحن إل جر أن رَسْولٌ اللّد يكل قآل : لد لور فلا لال كر 
اللّه َتَمََّهُ النّاد) . [طرفه في: /ا١19.‏ 


كل كتاب الجهاد 


حمل المصئّف قوله: «فى سبيل الله؛ على الجهادء ولذا قَسّره أبو يوسف ومحمد فى «باب 
الزكاة» بمنقطع الغزاة. 

قلت: والظاهر أنه عالمٌ لجميع سبل الخير» كما يدل عليه ما أخرجه الترمذيُ في «باب من 
اغبرت قدماه في سبيل الله عن يزيد ب بن أبن مريهء قال: لحقّني عبايةٌ بن رفاعة بن رافع» وأنا 
ماش إلى الجمعة» فقال ل ا م الا قال 
رسول الله وه : اا ف ل ل 0 مر اد 
الترمذيً أخرجه من اباب الجيافا فيوهم أنه عزن لوده كالمصّف» ٠‏ فله إطلاقان: 0 
وخاصلء والذي يناسب في نحو هذا الحديث هو الإطلاق العام» ولعل المصئف حمل على أنه 
اشتهر فى الجهاد عُرْفًا . 

حكاية 


قل أن السُلْطان بَايزيدخان يلدرن غزا ثنتين وسبعين غزوةٌ» كلها على أوروباء وكان يلين 
في كلّها قباءً واحدّاء مدل وكات إذاء تيع 'منها جيم ما وقع عليها من العُبار في حقة» فإذا 
أشرف على الموت» أوصى الئّاس» أن يدفئوها فى قبره. 

١١‏ باب مَسْح الغُبَارٍ عَنِ النّاسِ في السَّبِيلٍ 

5 حدّثنا ِيْرَاهِيمْ بْنُ موسى : َخبرنًا عَبْدُ الوَمّابٍ: حَدَّثنَا خالِدٌ؛ عَنْ عِكْرِمَة: 
نَ ابْنَ عَبّاسٍ قال [ لَهُ وَلِعَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الله : اننا أنا سَطِيكٍ فُاسْمْعا عن صررقيه تم رق 
رَأَحُوهُ في حائط لَهُمَا يَسْقِيّانِه» كَلّمًا رَآنَا جاء فَاختّبى وَجَلْسَ: قَقَالَ: كُنا تَنقلَ لَبنَ 
المَسْجِدٍ لَبِنَةُ لَبِنَةَ وَكانَ عَمَّارُ يَنْقلَ لَنتَينِ لمن ' كَمَرٌ به ال يك وَمْسَحَ عَنْ رَأسِه 
المُتَان وَقَال؛ اويح عَمَارِ تَمُْلُهُ الفكةٌ الاق 0 يَذْعُوهُمْ ىن اللَّهء وَيَدْعُوتَهُ إِلَى 
النار» . [طرفه في: 440]. 

9-1 قوله زر عكار تقكله الوه الباقية) نالخ كن ةق جه و ف 
موجودةٌ عند البخاري» ثم أنكرها الحافظ» فيما مرّ. 


ا 


- باب الغُسْلٍ بَعْدَ الكزب وَالعْبَارٍ 


2 
واعلاه ير 2 


65 حذثنا محَمدٌ: خيرنا عيدةة عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبية, عَنْ عائِسَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن رَسُولَ الل وك ما وَجَعَ َم الحَنْدَق) وَوَضْعَ السلا وَافْيْسل + نا 


جِبْرِيلُ وَكَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ العُبَارُ فُثَالَ ا كُوَاللهِ ما وَضَعْتهُ فقا سول 
الله له : «قَأينَ؟» قالَ: ها هُنَاء وَأَوْمَأ إِلَى بني قُرَيظَةَ. قالّث: فَخَرَجَ إِلَيِهِمْ رَسُولُ 


الله كلد . [طرفه في : ة]. 


كتاب الحهاد 1١5‏ 


9 باب فَضْلٍ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 


ري صمو سم 0 لد سه ورمد4 مو م ع 
«ولا عسَيْنّ اين ميلأ في سبل لَه نا بل أَحَبَآةُ عِنْدَ رَيَهِمْ ررَفونَ (3©) َحِينَ يمآ 
3 0 

أيهم ون له ألا حو عل ولا هم ه ورت 


أنه لا لا يضيع 0 الْمَؤّمِنِينَ © [آل عمران: ١59‏ 


0 
56 


ءَاتَلْهُمْ أللّدُ من هَطْبيدء وَلسَتَسْرُونَ انين لم يلْحَقوا َلْحَقَوا 
#0 يَنْتَندِيُونَ ِعَمَدَ يْنَ لَه وَفَضْلٍ وَأَنَ 
الال]. 

14 حدذّثنا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ قال : حَدَّنّي مالِكُ» عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ 
الل بْنِ أبي طَلحَة ل ا دعا رَسُولُ اللّه يك عَلَى الَذِينَ 
قَتَلوا أطحاك بر مَعُونَة ين نَّ غَذَاةٌ عَلَى رِغْلٍ وَذْكْوَانَ نَّ وَعْصَبَةٌ عَصَتٍِ الله 0 


00 


قال أَنَسٌ : أَنْزلَ في اين مُُوا ير مَعُوة قُرآنّ كرَأنَاُ َم نيِح بَعْد ؛ 3 
كَل لقيئًا رَبْنَاء كُرَضِيَ عَنَا وَرَضِيئَا ع [طرفه في: .]٠6٠١١‏ 


8 


11 - حدّئنا عَلِيُ بن عب الل : عَدَّننَا سْفيَانُء عَنْ عَمْرِو: سَمِع جار بْنَّ عبد الل 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُو لُ: اصْطبَحَ نَاسنٌ الكَمْرَ يَْمَ أخدء كُمَ قيَلُوا شْهَداء» كَقِيلَ لِسْفيَانَ: 
مِنْ آخِرٍ ذلِكَ اليؤم؟ قال: لَيسَ هذا فيه. [الحديث 58١١‏ طرفاه في: 240144 4518]. 


مو ا ا ا ا ا ؛ وحاصله: أن 
الحياة بمعنى أفعالٍ الحياة» وإلا فالأرواحٌ كلّها حياةٌ» ولو كانت أرواح الكفار؛ ولكنها معطلةٌ 
عن أفعال الحياة . ولذا ترى القرآنَ والحديث لا يذكُران الحياة إلا ويذكران معه فعلًا من أفعال 
الحياةٍ أيضّاء كما رأيت في الآية المذكورة حيث قال: هبْلْ أَحَيْلَهُ عِندَ نَيْهمَ زرفو [آل عمران: 
قَذكر كونهم مَرْرُوقين» وهي من أفعال الحي» والمعنى أن غيرهم» وإن كانوا أحياءٌ أيضاً 
لكن هؤلاء يرزقون» ويفعلون أفعال الحياة» نأزلى أن يمتنا بالأحياء بخلاف غيرهم» وفي 
التعديف: ]د نهم يدخلون الجنّة في حواصل طيرٍ حضْرِء ولفظ «الموطأ» يقتضي أن هؤلاء مُسْبَّهون 
بل اضر إلا أن الطيْرَ الحُضْر ظرفٌ لهم ثم عند مالك في «موطئه؛ في باب الشهيد «إنما 

نَسْمَةُ المؤمن طيرٌ يعلّقُ في الجَنّة . اه. وهذا يدل على كونه صفةٌ لعامّة المؤمنين غير الشهداء 
أيضًا . 


أما الشهداءٌ فقد جاءت تلك الصّفةٌ في صِنْفِهم لِعَملهم؛ وأما غيرُهم فلعله يكون 

فيهم أيضًا مَنْ يكون على صِمَّتهمء ثم هذا أبدانُ مثاليةٌ لهم» لا أنهم أرواحٌ مجردةٌ» ولعله عَجَلَ 
لهم ارزاقَهُم قبل الحَشْرء وأما سائر الناس فقد أخحر انتفائُهم بها إلى يوم القيامة. 

ال ل ل 0 ؛ فإِنّه في التراب» 

فدلّ على أن النّسمة غيرٌ الجسدء ا الأن الروح لا يُسْند إليها الأكلّ والشّرْبء 

ما لم تتصل بجسدٍ مادي»ع أو مثالي ؛ ولذا لم يقل: إن أرواحً المؤمن طير. . . الخ» ولكن قال: 


نَسّْمة المؤمن. 


يل كتاب الجهاد 


والحاصل أن مَحَطّ الآية بان كؤْنهم أحياءً فقط ونبّهت على أن المحط فيها قوله: 
ارون لا كونهم أحياء ذ ٠‏ فإِنَ حياة الأرواح معلومة. وعليها جرى الحديثء» فقال: يعلق 
في الجنةء وكذا الأنبياء أحياء في ُبورهم يصلُون» فتعرّض إلى آثارٍ الحياةٍ من العَلّقَء والصلاةء 
وراجع اشرّح الصدورء لأفعال المؤتى والقبور) . فقد ورد فيه حَُهم ؛ ؛ وتلاواثهم» وصلاثهمء 
وغيرها. أما ما الحجٌ والصلاة؛ نك وردان الانياء علديمالجادة! وأما التلاوةٌ ففي غيرهم أيضاء 
ا سه ل ببان نفس الحناة رحد ندر حت عات م 

عني أنهم يفعلون أفعالَ الحيّ؛ وليسوا بمعطلين. وإلى هذا المعنى أرشدٌ القرآن بقوله: 
00 والحديثٌ بقوله : (يصلون» . 


ليتعيّن المرادُ من الحياة» ولتتميرٌ حياهم عن حياة سائر الناس. 


ل قد علي اا 
5 حدّثنا صَدَمَةُ بْنُ المَضْلٍ قالَ: أَغْبَرنا انل غيينة آقالشيقت لكجندئة 
المُنْكَدر : : أَنَهُ سَمِعَ جايرًا يَقُولُ: جيء بأبي إلى ال 1 كذ مل يوضم بين تقو 
كَذَّمَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِن َنَهَانِي كَوْمِي» الوم ون لا و ابْنَه عَمْرِوء أو 


ا هلم تبكي - أو : لا تَبكي - ما رَانْتِ المَلَابكَةُ تُظِلهُ بأَجْنِسَيَهًا؟. كلك 
دَقَةَ: أفيد: ا قالّ: رَبّمَا قالَهُ. [طرفه في: 44؟1]. 


قوله : (تُظِلّهُ الملائكةٌ) » ولعل في هذا الإظلال إجلالَا للميت. 


ا 0 0 و 2 ور 006 م ال يي 
1 - حذثنا مد لارام حَدَثًا غَنْدَرٌ : حَدَتنًا شعْبَّة قالّ: موعت اد ال 
هار عم م ه 


لي ل عن الي ب قال : ل 


0100 


بف رات لِمَا يَرَى مِنّ الكَرَامَةَ) . 5 000 


؟" - بات الجَنَّةُ كَحْتَ تخت تارقة السيُوفٍ 


وقَال المقيرة فق شفية: أخيزنا نَبِيْتَا يك : عَنْ رِسَالَةِ رَبْنَا دمن قل ينا ضار إلى 
الْجَنّقا . 


وَقَالَ عُمَرُ لِلنبِي يكل : ل َنْكَانَا في الجَنَةٍ وَكَتْلَاهُمْ في النَّارٍ ؟ قال : «بلى؛. 


18 -خذثنا عَيْدُ الله بق محمد: حَدَنَنَا مُعَاويَةُ بن عَمْرِو : حَدَنا أثر إشحاق» عن 
مُوسى بْنِ عُفْبة عَنْ سَالِمٍ أبي النَضْرٍ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ يه للف وَكانَ كاتباء قَالَ كتت 


كتاب الحهاد ١‏ 


) ع 


ِلَيهِ عَبْدُ الله بْنُ أبي أَرْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كه قال: «وَاعْلّمُوا أَنَّ | 


نَحْتَ ظِلالٍ الخيوفا: 


امار 


نَابَعَهُ الأَوَسِيٌ عن ابن أبى الرَّنَادِء عَنْ مُوسى بْن عُهْبَةَ . [الحديث 1818 - أطرافه في: 
لالم تكو :كلدل بلاأتلا]. 


د 


6ه- قوله: (قتلانا فى الجنة) . . الخ» قاله في الحديبية -. 


قوله: (وكانَ كاتته) وقد سها الحافظ هناك في ارجاع الضمير. وراجع «حاشية) لملا محمد 
يعقوب البمباني» والبمبان: محلة من بلدة لاهور. 


"3" - باب مَنْ طَلَّتٍ الوَّلَدَ لِلجهَادٍ 


4 وَقَالَ اللَّيِتُ: حَدَّئّني جَعْفْرُ بن رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنِ بْنِ هَرْمُرٌ قال: 
تيت أن هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللذ قي عَنْ رَسُوَلِ اللّه عل قالّ: ١قالَ‏ سُلَّيمانَ بْنُ دَاوُهَ لهم 
سام م: لأظوقن الله عَلَى مائة امْرَأٍء يسع وَيَسْهِيَ» كُلْهُنِ يَأَتِي بارس يُجَاهِدُ في 
00 لَه صَاحِبهُ : قل إِنْ شَاءَ الله َلَمْ يقل إِنْ شَاءَ اللَّهُء ٠‏ كَلَمْ يهل مِنْهُنّ إلا 
امْرَأةُوَاحِدَةُ جاءث بِشِقٌ رَجْلِء وَانَّذِي نَفسٌ مُحَمَّدٍ بِيدِوء لَّوْ قال: إِنْ شَاءَ الله 
لَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله فر مانا امون . [الحديث ١1814‏ أطرافه في: 474 255847 5359 


«لالات. 5594ل/]. 


69- قوله: (فقال له صاحِبّه : قل: إن شاء الله) قيل: إِنَّ آصف لَمّته بهذا القولٍء ولكنه 
2 :1 
نّسِيء فلم يتكلّم ؛ فلم تلد منهن غير امرأقء وَلَدَتْ سَقِطا ألقي على كُرسيّه . والقَصّص المذكورة 
في التفاسير كُلَها موضوعة» إِنْ هذا إلا اختلاق. 


4 - باب الشَّجَاعَةٍ في الكرْب وَالجُبْنٍ 


.و س8 موا اسه ومو 


"22٠‏ حذثنا َحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ وَاقِدِ : 508 حَمَاد بْنٌ زَيلِء عَنْ ثابت» عَنْ 
نس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان النَبِيْ يكل أ خَسَنَ النّاسٍ وأشْجعَ النّاسٍ وأجْوَدَ الاسٍء وَلََد 
فَزِعَ أَهْلٌ المَدِينَق فَكَانُ النَبِيُ يلل كد سَبَقَهُمْ عَلَى فرّس » وَقَالَ: ا( وَجَدَْنَاة بَحُْرًا) . [طرفه في: 
/351؟]. 
را ل اس ليما 
يَسِيرٌ مَعَ رَسُولٍ اللو َكل وَمَعَهُ النّاسُ مَفْفَلَهُ مِنْ حُئيْنِء كَعَلِقَهُ اناس يُسأَُوئَة حَنّى 


1 م 


اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍِ فَكَطِمَتْ رِدَاءَة فَرَقَف النَبِيْ كل كَقَالَ: «أَعْظونِي رِدَائِيء لَوْ كانَ لِي 


١55‏ كتاب الحهاد 


لو 


عَدَدُ هذهو العضَاهِ تَعَما فشن تلك د ثم لا تَجِدُونِي بَخِيلاء درا وَلَا جَبَانًا). 
[الحديث 585١‏ طرفه في: .]7١54‏ 


. قوله: (الأغرَابُ يسألُونه). . . الخ. والأعرابٌُ يقال لغدّ لساكني البادية منهم‎ ١ 


باب ما يُتَعَوَدُ مِنَ الجُبْنٍ 
5 - حذئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَنَنا أبُو عَوَائة : حَدََّنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيرٍ 
رو ا كان سَعْدَ يُعَلَمُ ب 0 
مُعَلْمُ الغْلمَانَ الكِتَابَةَ َه وَيَقُولُ : إن رَسُولَ ال ل كان يَتعَوذُ نُْنَ دْرَ الصّلاةٍ: : 
له أعُودٌ بك أذ أرَد إِلَى أزدل العمْرِء وأعودٌ بك مِنْ فنة لدنم 
وَأعودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرا. فَحَدّ فَحَد نت به مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ . [الحديث 58575 - أطرافه في: 23838 


لالت لات ,]539١‏ 


مابير م 2 


7 0 حدّئنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنَا مُْتَمِرٌ قالَ: ا سَمِعْتٌ أبي قالَ: سَمِعْتَ أنْسّ بْنَ مالك 
رَضِيَ اللَّهُ 6 عَنْهُ قال: كان النبِيْ ل يَقُولُ: ”ا ّهُمّ ني أَعُودُ بِكَ مِنَ العَجِزٍ وَالكَسَلٍء 
وَالجَبْنٍ وَالهَرم» وَأْعُودُ بك مِنْ فِنْئَةٍ المّحْيًا وَالمَمَات وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ. 
[الحديث 7/871 أطرافه في : لقف السلد افضلكا 


5؟ ‏ باب مَنْ حَدّتٌ بِمَشَاهِيِهٍ في الحَوْبٍ 

قالَهُ أبُو عُْمانَ عَنْ سَعْدِ. 

2235 داعدننا فته كا تعيق: :ا حَدَننا حاتِمٌ رار ل 
يَزِيدَ قال: فهك طلعة ثن عتيه الله وسنداء والعنةاة لك انكف وَعَبْدَّ الرَّحْمِنِ 
ل رمع لمات بس أعا ولي لسر دَثَ عن رشول الله يلد لاني 
مقت لح يُحَدتُ عَنْ يم أَحَدٍ . [الحديث ١874‏ طرفه في: 4057]. 

قلت: وذلك أمْرُ يختلف باختلاف الئيات؛ فإِنْ كانت نيه المرااة والإسماع» سَمّع الله به 
وراءى به وإن كانت نيته الإخلاص ومرضاة الله فله الحَسنى وزيادة. 


ا" باب وَُحُوبِ افير وَما يَحِبُ مِنَ الحَهَاد وَالنّيَةِ 
وَكُوْله تَعَالَى : #انفِيوا حِمَاًا و يكال مَجهِثوأ بأنوليطة ا و كم حَيرٍ 
لك إن كر تكمرت © لز كن عم ا ب له الك ! بدت عله الشد 
وَسَيَحْلِسْونَ سه [التوية: 4١‏ ؟4] الْآَيَةَ ة. وَكَوْلِهِ: #يتأيهكا الريت اموأ ما لَك إِذَا قبل لك 
نقِرُوأ في سَبِلٍ أله أتَاتشْمْ إل ايض 0 العيّزة ألدنيَا مت الآجِرَة» إِنَى قَوْلِهِ: 
لعل كل شي قلي [التربة: م 4"] , 


كتاب الجهاد ا 


يُذْكَرُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ : ائْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء: :]7١‏ سَرَايَا مُتَمَرّقِينَ؛ يُقَالُ: أَحَد 
الات 2 ش 


ع مير مير سس 


6- حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَّتَنَا يَخيى : حَدَّنَنا سُفِيَانُ قال: حَدَّنّي مَنْصُورٌ 

عَنْ مجَاهِدِء عَنْ طَاوْسٍ») 0 : أن النِيّ يكل قالَ يَوْمَ المح : 
دلا هِجْرَة بَعْدَ المنْح» ولا حياء ريك وَِذَا 0 قَانْفْرُوا). [طرفه في: 1544]. 

باب الكافِرٍ يَقَثّلّ المُّن لمْسْلِمه ثم ل نهذ بد ينل 


865- حدذّثنا عَبْدُ الله بْنُ ا 0 مالِك؛ عَنْ 


3 


عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عله أن َسُولَ الل وخ قال: وضعك للا إلى ين يفثل 


أحذهما 8301 انخاذن الكة ةَ: يُقَاتِلُ هذا في سَبِيلٍ الله فَيُفْتَلَ» بكرت الله علئ 
القَاتِلِء ؛ فِيُسْتَشهَد). 1 


17 حدّثنا الحْمَيدِي: دكا تيان حدتنا الزُمْرِيُ قالَ: شري فيس إن 
عيل ل ا نبت رُسْوَلَ الله كله رَهُوَ بَصَييَرَ يَعْدٌ با 
الخرماة كَثَُلتٌ: يَا خرن اللب أَسْهِمْ لِي؛ لكان خف ار د 0 
ل فشية 1 َه يَا وَصُولَ اللو شاك او هت “هنذا قال ابْنٍ 3 قَؤْفَلِء ل 
سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ : وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلّى عَلَينَا مِنْ قَدُومٍ ضَأَنْء يَنْعَى عَلْيّ قَثْلَ رَجُلٍ 
00 كرمّه ريه الله عَلَى يديه .ول نيثي. علق يديه قال: كلا أذْري أَسْهُمَ لَهُ أم لْمْ يُسْهِمْ 

َال سَفَيَان:وَحَدَثَيِبِ التَعِيدِي» عَن جنوه عن أبي هْرَيرَة. قال أثر عَبْدٍ اللو: 
السعِيدِيّ هو عَمْرَو بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصٍ . [الحديث 358717 أطرافه 
في : 243717 24718 1559]. 

والضابطة فيه أن القاتّل لا يجتمعٌ مع المقتول» فإِنْ ذهب أحدّهما إلى الجنة يذهب الْآخَرْ 
إلى الثارءٍ ولا بد أن يكون ابن عباس قال بتخليد قات المؤمن نظرا 0 0 
محالة؛ ولكنٌ اله قد يرى عجائبٌ قدرته في الكَلْقَ؛ 00 0 
الكافرٌ للإسلام» بعد قَثْل المُسْلمء 2 ثم يَمْنَّ عليه بالشهادةٍ في سبيله؛ فيدخل القاتل والمقتولٌ في 
ا الله إلى رجلين؛ وذلك لدخولهما فى الجنَّةِ معّاء وكذلك 
الإنسان إذا ظفر بمنيته على خلاف الضابطة» يضحك منه تعجبًا لا محالة. 


4 باب مَنِ اخْتَارَ الغَرْوَ عَلَى الصَّوْم 


حدذتنا 1231 حَدَتنا شنية : حَدتنا ثارت النتانة قال سيقت أن بق غالك 
( : يسا البماري عفن السسن إن م 


م54١‏ كتاب الحهاد 


سه 5 


رَضِيَ الله عَنهُ قال: ا عفد لي ين أل القزيء كلك 
بض النْبِيْ ككل لَمْ أَرَهُ مُفطرًا إلا رَ يوْمَ فْظر أو أَضْحَى 


"٠‏ - بِابٌ الشْهَادَةٌ سَيْعٌ سِوَّى القثلٍ 
ام هديا عند اللدرن يومت: َخْبَرنَا مالك عَنْ سْمَيّ عَنْ أبِي صَالِح» عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُوَلَ الله كله قال: «الشْهدَاءُ حَمْسَةٌ "المفتون: 
وَالمْطلون وَالعَرِقٌ» وَصَاحِبُ الهَدُم َالشّهِيدُ في سَبِيلٍ اللَّا ٠‏ [طرفه في: :ا لاه"]. 
- حدثنا بِشْرَبْنُ مُحَمَّدِ: : أَخيرنًا عبد اللو أَخْبَرَنَا عاصِمٌ» عَنْ حفصّةً بِنْتِ 
سِيرِينّ ؛ عل ين تن مارك فزي اناقل : عن لنب عَكئِةِ قال : «العلَاعُونْ شَهَادَةٌ ِكل 
م ٠‏ [الحديث 187١‏ طرفه في: 017]. 


"١‏ ياب قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: 
لا نت التقوئوة م المؤونيَ عد أل صر وللجهثرة ف سيل ال بأتؤليط وشيم َس 
ند الْبحَهِيين بَِوَلهم وَلَشِْ عل الْتعِينٌ كيذ يكل معد أله ود 1 مَل اند ألْسْبَهِدِنَ عَلَّ 
لْعَعِدِنَ4 إِلَى قَوْلِهِ : 1 ! يحم [النساء: هى 45]. 


0 حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: ا شعبّة» عَنْ أبى إِسْحاقٌ قالّ: : سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَضِيَ 
ول نكا تلت لا سْتَوِى القيلون من الْنؤيننَ» دعا سول الله له رَيدَاء فَجَاءَ 
يب تكتيقاء وكا ابن أمٌ مَكُْومٍ صَرَارتَهُ فَتَرلَتْ : سا وى الْفَعِدُونَ عن الْمَؤْمِنينَ عد 


وَل ألصّرَرِ . [الحديث 7١8١‏ طرفاه فى: 409, 4094. .]444٠‏ 


١‏ - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ: حَدَّتَنَا إبْرَاجِيمُ بُمُ سَعْدٍ الرُهْرِيُ قال: 
حَدَْيِي صَالحٌ بن كَيسَانَ تن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدٍ 010 قالٌ: رَأَيتُ 
مَرْوَانَ بْنَّ الحَكُمٍ جالِسًا في المسْجِدٍء َأَقْبَلتُ ى لي فأخمرنا أن 


َيدَ بن نَابتِ اشر أن رول اللو يك أَمْلى عَلَيو: طلا يَنتوى التوثوة بن الْنؤمينَ عَيُ 
َك لصَّرَرٍ اهدو ١‏ في سبل أله . قالّ: فُجَاءَهُ ل ال نكت رار ثولو عَلَىَّ؛ فََالَ: 
شال الله أُسْتَطيعٌ الجهَادَ لْجَامَدْتٌء وَكَانَ رَجلَاُ أغمّىء فَأنْرَلَ اللَهُ تباركٌ 
وتعالى علي 1 شوله يل وفَجِدُهُ على َخْذِيء فَتَقْلَتْ عَلَيّ حَنّى فت أن ترف 
فُحْذِيء م سَرْيّ عَنْه َأَنْوَلَ اه عَرِّ وَجَلَّ : 26 0 ألصَّرَرِ 4. [الحديث 787 طرفه في: 


.] 4 


وإنما انول ده اد 
القاعد غير المقعد» والآ 


6 


ول ألصّرّرِ إيضاحاً وإفصاحاًء وإلا فلا إشكال في الآية بدونه أيضاًء لأن 
الاية إنما وردت ناعية على القاعدين» دون المقعدين. 


كتاب الجهاد خيلا 


؟" ‏ باب الصَّبْرٍ عِنّْدَ القِتَالٍ 
+8 - ححدلنا ا دنا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِو : دن 9 إِسْحاقٌ» عَنْ 
الله يل قال : «إذًا م فَاضْبِدُوا) . [الحديث: ١888‏ أطرافه في: 37818 5953 20754 
سقف 


8 


نَّ عَبْدَ الله بْنَ أبي أُوْفى كُتَبَ0 فَقَرََنهُ : إِنَّ رَسُولَ 


"ا باب 00 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : كرض الُْرِْيَ عَلَ الْقِتَال» [الأنفال: 0+ 

5 حذثنا عب لوي مكو حَدَنَ 0 حَدَننًا لز إِسُحاقٌ» عَنْ 
ا رَضِيٌ اللنقية را خوج رسيول للد يك إِلَى الحَنْدَقِء فَإِدًا 
المهاجرُونَ وَالنصَارُ يَحْفرُوَ في خَدَو اردق كلم يكن كَهُْ ع عبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذلِكَ لَهُمْ 017 
رَأَى ما بهم مِنَ النَصَب ب وَالجوع, قالّ: 

اللّهُمَ إن جياه فَاغْفِرْلِأَئْصَار وَالمُهَاجِرَة) 

كَقَانُوا مُجِييِينَ لَه : 

شك داك ا هق 0 2 050322 2 شه كر 
[الحديث 7875 أطرافه فى: ه"لرمك لكوك ملالا كولالا, 241099 000 "لكك لخثلا]. 

5*5 قوله: (نحَنٌ الذين بايَعُوا محمدًا). . .الخ كانوا يَرتَجِرُون بها عند حَفْر الخندق» 


كما يدندن ن أحدّكم عند الشغل في عمل ؛ لئلا يسأمّ منه فإِنّ الإنسانَ إذا اشتغل في مَشَّفَّةَ» وجعل 
نَفْسه في زَمْرَمَةٍ لا يتعب» لاه املك في اوزيعد لا يقل بالتلحلة ين النعبا فى عييله: 


2 م8 
٠٠‏ 


4 باب حَفرٍ الخندق 


0 أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارثِ : حَدَّثنًا عَبْدُ العَزِيزء عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ 
عَنْهُ قالَّ: : جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ يَحفِرُونَ الحَنْدَقَ حَوْلَ المَدِيئة: لون الات 
0 
اسم اد بِنَّبَايَعُوامُحَمدَا عَلَى الإِسْلَاممابَقِينَاأَبَداٍ 
وَالنِيُ كلل يُحِيبْهُمْء وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ إِنَّه لا خَيرَ إِلّا خَيرُ الآخِرَةء فُبَارِكُ في الأَنْصَارٍ 
وَالمَهَاجِرَة) . [طرفه في: 1874]. 
5 - حدّثنا أَبُو الوَلِيد: حَدّئنا شُعْبَةٌ عَنْ أبي شعن ف عالقا ري الله 


رمعو 


يَقَولٌ: كان البق عد يقل ويه يفول «لَؤْلا لبها امْنَدينَاة . [الحديث 71877 أطرافه في: 


الالاا 5د 5ل كلم اكت كلتم 


2 2 


1 3 الحهاد 


. حدثنا حفص بْنُ عُمَرَ: ان ص أبِي إِسْحاقٌء عَن الْبَرَاءِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال: رَأْيتُ رَسُولَ اللو يل يَوْمَ الأخرّاب يقل الترات ودرقة واد الات جا 
بَظِهِء وَهُوَ يَقولٌ : 

لد 0 لخت شط ١‏ انك 85 شط 

فَأنْزِلٍ السَكِينَةَعَلَينَا وَنَبَ د الأفْدَامَِنْ لاقينًا 

إل الأئس تنا يشا ميقا" 2 [1ازاثرافففة اقنيقية 
[طرفه في: 7875]. 


©" باب مَنْ حَبَسَةٌ العُذْرُ عَنِ القَرُو 


5 82 وو 


ا تحدتها اأشمد بن رو رقا أن كذنا حود : 


1 
20008 


أن 


ماس وس 


رَجَعْنَا مِنْ غَرُوَةِ تَبُوك م مع لبي كد . [الحديث 7874 طرفاه في: 278179 414377]. 
اضنف - حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ : حَدََنَا حَمّادُ اهُوَ آبْنُ زَيدِ عَنْ حَمَيدِ» ا 


وك 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن التي يك كان في عَرَاةَء َقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالمَدِيئَةِ حَلمَنَاء ما سَلْكنَا 
شِعًْا وَلَا وَادِيًا إل وَهُمْ مَعَنَا فيه عم ادن . [طرفه في: 050 


ان نوس لع سكا دام اتير ل وري ا انر ن» عَنْ أَبيهِ : قال 


1111 


الي يَللِ. قال أبو عَبْدٍ اللَّهِ: الأَوّلْ أَصَح. 


5" باب فَضْلٍ الصّوْم في سَبِيلٍ الله 

2 - حدّثنا إسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ قالَ: 
أَخْبَرَنِي يَحْيى بْنّ سَعِيدٍ سَعِيدِ وَسْهَيلَ بْنُ أبي صَالِح : نهُمَا سَمِعًا النْْمَانَ بن أبي عَيّاشٍ : : عَنْ 
أبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌُ النَبِىَ َل يَقَولَ : امَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيل الله بَعَدَ 
الله وَجْهَهُ عَنِ النَارٍ سَبْعِينَ خَرِيمًا» . 

قد مرٌ أنَّ البخاري: وتلميذة الترمذي حملاه على الجهاد لِشّيوع هذا اللفظ في الجهادٍ 
والأؤلى عندي أن يُيْركَ على عمويهء ويكون الجهادٌ فَرْدًا منه: فالصومٌ في سبيل الله مطلقًا يوجبٌ 
اوعد والاخون ونا فاوت اخ راض "بشي الاق عنان العظايا على مقر ماديا أو على 
كدر البلايا. ١‏ 


باب فَضل الذَفَقَةِ فى سَبيل الله 
4 - حَدَئَنا سَمْد بْنُ خفص: عَدَلنَا يبا عَنْ يَخيى» عَنْ أبي سَلَمَ : أنه سَوع 


و ا 0 


5 هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ الي ل قال : لو ار دعاه خرّنة 
الجَنّقَ كُلَّ خَرَنَةِيَابِ: أي قل هَلُّمَ). قال أبو بَْرِ: يَا شونالليع داق :لز لذ تور 


عَلَّيهء قَقَالَ اللَّبِْ يَلهِ: «إِنّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). [طرفه في: 1899]. 

حك - حدّثنا مُحَسدُ بْنّ سِنَانٍ : حَدَّلَنَا ليح : : حَدَنْنا مِلَال» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللّهِ يك قامَ عَلَى الجِخْبَرِ» قَمَالَ: «إِنّمَا 
أخشى عَلََكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ بَرَكاتٍ الأْض» .نَم دكرَزَهرةَ لديا قبََأ 
بِِخْدَاهمَا وى بالأخرَىء كَقَام رَجُلَّ كقالَ: َا رَسُولَ الله أو يَأتِي الحَيرٌ بالشّر؟ مَسَكَتَ 

عَنْهُ الي يل قلا : يُوحى إِلَيوء وَسَكْتَ النَّامنْ كن عَلَى رُؤُوسِهمٍ الطيرَء ثم إِنَهُ مسح 
عَنْ وَجْهِهِ الرّحَضَاءَء قَقَالَ: «أْينَ السَّائْلٌ آنِقًا؟ أو خيرٌ هُوٌ تلان ؛ الك لحياني ]د 
بِالكَيرء وَإِنَّهُ كُلَمَا يُنِْتُ الربِيعُ ما يَقْيلُ حَبَطًا أو يُلِم؛ كُنّما أكلّث إِلّا آكِلهَ الحُضَرِء حَنّى 
إِذَا امْتَلأَتْ خاصِرَتَامَاء اسْتَفْبَلَتِ النَّمْسّء فَتَلَطْتْ وَبَالَتْ ؛ ع إن هذا د 
لوق َنِم صَاحِبُ المْسْلِم لِمَنْ أَحَدَّه بِحَفُه فَجَعَلَهُ في سَبِيلٍ اللو وَالينَامِى 
وَالمَسَاكِينِء وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بحََّهِ كَهُوَ كالآكل الذِي لا يَشْبَعُ ركو للج بيك زم 
القِيَامَةَ) . [طرفه في: ١5؟9].‏ 


ْ 


0 باب فَضْلٍ مَنْ جَهّنَ غَازِيًا أو خُلَفَهُ بخَيرِ 


1 - حددثنا أبو مَعْمَرِ: دكا عد الؤارث : دكن الحَسَينٌ قالَ: حَدَّنِي يَحِْى 
“خخذلني أثو,شلمة فال عذلتي نز ين سين قان عذلي زد يوخال رَحِنَ الل 
عَنْه: أنَّ رَسُولَ الله يله قال : "مَنْ جَهّرَ غازيًا في سَبِيلٍ الله فَقَدْ عَرّاء وَمَنْ حَلّفَ غازِيًا 
في سَبِيل الله بير قَقَدْ غَرَا . 

اي - حدّئنا مُوسى بْنّ إسماعيل حَدَثنا همّامَنْ إسْحاقَ بْنِ عَبْد الله عَنْ أن 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن النِيّ كله لَمْ يَكْنْ يَدْخُلِ بَينَا المَِيئة غير بَيتِ َم سُلَيمٍ إلا عَلَى 
أَرْوَاجِو ققِيلَ لَهُء كَقَالَ: «إِنّي أَلعَمهاه فيل أخرها معي 2 . 

واعلم أن الفِغْل ة قد يحصّل من واحدء وقد يَحصل من جماعةء فإذا كان يحصّل من 
الجماعة يحصّل لكل منهم أجرّ كفاعله, سواء كان فَعَله بنفسيه» أو أعان عليه بنَوْع» كالجهاد. 
فإنه لا يَحْصّل إلا من جماعة تَعْرُوه وكذا لا بد له ممّن يُعين عليف ويقوم على الغازّين» فالمُِين 
له والقائمٌ عليه كُنُّهم كالغزاة في سبيل الله. ونظيره القراءةٌ» نإنيا يكل واد ؛ ولا تيم القراءةٌ 
من الإمام إلا باستماع الكتعدق فالشرافه وم راسك وتعظر الإمام منها عالقا و 
المقتدي الاستماع إليها دون المنازعة معه؛ وحينئظٍ لا نقولٌ: إن صلاةً المُقتدي تيم بدون 
القراءة» ولكنًا نقول: إن عليه قراءةٌ أيضّاء ولكنٌّ حظّه منها الاتصاث فقط؛ فالقراءة فل وَاحِدُ 
تقوم حقيقتها من قراءةٍ الإمام» واستماع المُقتدي؛ أما إذا كانت قراءثّه في نفسهء أي لامع 
الجماعة فلا كلام فيه» وكذلك الخطبة لا تتأتى إلا باستماع المُفُتدي؛ ولذا قال: «مَنْ مَسٌ 
الحصى فقد لغا). 


١ 


ماع 
6 


١‏ كتاب الحهاد 


فالحاصل أنَّ من باشر القتال» ومن أعان عليه بنوع؛ كلّهِمٍ مشتركون فى الجهاد, وإن 
اختلفوا في الأجر زيادة ونُقُصانًا بحسب تَفَاوْتِ مراتب الخلوص» وجا لاسن وصَرّف 
الأموال» وَيذّل المهج . 


فائدة 


واعلم أنَّ العبادٌ وأفعالّهم كُنّهُم مخلوقون لله تعالى : لا كما زعم المعتزلة؛ إِنَّ العبادَ 
خالقون لأفعالهم؛ كيف! أنه لا بد للخالق أن يكونّ مُطَلِعًا على مخلوقة من جميع الوؤّجوه 
والجهات. إن الكَلْقَ لا يتأتى إِلّا بالعلم المحيط بالمخلوق. قال تعالى : و1 عل ري 
اليك لخْيرُ 40 [الملك: : 14] فاستشهد على تَلّقه يهلمه» فإِنَّ الخالق لا يكون إِلَّا عالمًا بما 
خَلَّقَ والعبدّ لا عِلّْمِ له بمبادىء أفعاله؛ فكيف يكون خالقًا لهاء ومنه ظهر المَّرْق بين الحَلّق 
والككسشّب؛ فإِنَ المكسوبٌ يتّصِلَ بكاسبه ولا يشترط في الكاسب أن يكونّ عنده يلم بالمبادىء 
أيضّاء ٠‏ بخلاف المخلوقء فإنَّه ينفصل عن خالقه و ويشتر يُشترط فيه أن يكون عند خالِقِهِ عِلْمُهُ التام. 


وما قال الدرّاني : إن عل العبد يتأتى من مجموع القُذْرئّين .: قُدرة العَبّد وقدرة الله. فليس 
بشيء؛ فِنَّ ذلك إنما يح لو كانت للعبدٍ قدرةٌ في نفسه. فإذا لم يكن لِقذْرته تقَوُمْ بدون القدرة 
الإلهية لم يَسْصّل مجموعٌ القدرتين» لانتقاء أحد حرقية . ألا ترى أن العبد ليس له وجودٌ في 
نفْسهء أي مع تَظع النّظر عن إيجادٍ خالقه: فإذا لم يستقلَ في وُُوده لم يستقلَ في سائر صفاته» 
فكلّ صفةٍ تفرض تكون تلك أيضًا تحت القدرةء وعلى هذا فقٌّدرتُه أيضًا تحت قُدْرتِه تعالى» 
ويجري الكلامٌ فيها أيضًا بوئْله؛ فيتسلسل”'"'. 


(1) يقول العبد الضعيف: فإِنْ قلت: إِنَّ المراد من قدرة العبد هي عَقِيب الفعل التي كالعلة له» وحينئذ يحصّل 
المجموعٌ؛ قلت: هَبّء ولكنه لا يدفع الإشكال, فإنا نتكلّم في تلك القدرة» كيف هي؟ فلا بد إما أن يقال: إِنّها 
من العبدء أو تنتهي إلى الله تعالى» وعلى كل تقدير يعود المحذورٌ» وما يخطر بالبال بعد الفهم من الكلمات 
المتفرقة لللشيخ : أن ما يأتي من الله سبحانه بلا توسّط العبدء فهو مخلوقٌ له تعالى» وما يخلقه بواسطة العبد فهو 
مَكْسُوبٍ للعبد» ومخلوقٌ لله تعالى؛ لأن ما خلقه بنفسه بلا واسطة» فهو مخلوقٌ له فقطء ولا تظهرٌ فيه علاقة 
للعبد» بخلاف ما خلقه بواسطة العبد؛ فإِنَّ العبد إذا صار واسطهةً فيهء ثبت له رَبْط بينه وبين الفعل أيضّاء وهو 
الذي نعنيه بالكسب» فربظ الأشياءٍ كلها بالنسبة الى الله سبحانه» تُسمى بالخالقية فلها ارتباظ بتلك الواسطة 
أيضّاء وهو المسمّى بالكسب. 
والحاصل أن في أفعال العباد مذاهبّء فقال المعتزلة: إنها مخلوقةٌ للعباد. والعياذ بالله» كيف! والمخلوق كيف لا 
يكون خحَالِقًا؟ وقال الجبريةٌ: هي مخلوقة لله تعالى: ولا مدخل فيها للعبد أضلاء وهؤلاء أيضًا على طرف آخخر من 
السفاهة؛ حيث خرقوا المشاهدةً» وأنكروا البداهة» وقال الدُوّاني: إنها من مجموع القدرتين» وهو أيضًا باطل» لأن 
المجموعٌ يتحقق بأجزائه» ولا تحقٌّقَ لقدرةٍ العبد بحيث يمكن التفكيك فيهاء أن هذا القدر من العبد» وهذا القدر 
من الله تعالى» فإنّه لا يتحقق جزءٌ منهاء إلا ويكونُ تحت كُدريّه تعالى» ولا تستطيعٌ أن تَحْكُم على جزء من قدرةٍ 
العبد أنها له؛ وإذا انتفى أحدُ جزأي المجموع. انتفى المجموع. والمشهورٌ عند علماء الكلام أنها مكسوبةٌ للعبدء 
ومخلوقةٌ لله تعالى» وَلعَمْرِي هو أعدلُ الأمورء وأَوْجَهُهاء وما أوردوا عليه ليس بواردء لأنّ غايته أنا لم نتقدر على - 


كتاب الجهاد ١/٠‏ 


4 . باب التَّخَنْطٍ عنْدَ القِتَالٍ 


21 بن لك الويف فيد عَبْدِ الوَمّابٍ: حَدَّنَنَا خالِد : بْنُ الحَارِثٍِ: حَدَنَنَا ابْنُ 
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عَوْنْء عَنْ مُوسى بْنٍ أَنْسِ قالَ: يوه السام مَةِ قالّ: : أنَى أنّسُ نَابتَ بْنَ قيسِ» 0 
حَسَرٌ عَنْ لَحِذَيهِ وَهُرَ يتَحَنّطا؛ فْثَالَ: باغ مامخيك أن لا تبي قال: الآنُّ يا 


أخِي » وَجَعَلَّ يَتَحَنْظ يَعْنِي مِنّ الحَنْوطِ: نُمّ جاء فَجَلَسَ َذَكَرَ في الحَدِيثِ ا من 
النّاسِ» فَقَالَ: َكَذًا عن وُجُوهِنًا حَتَّى تُضَارِبَ القَوْمَ ما مَكُذَا كنا تفع مَعْ رَسُولٍ 
اللَّد و ِنْسَ ى ما عَوَّدتُمْ أَقْرَانَكُمْ . رَوَاهُ حَمّادٌ عَنْ نَابتِء عَنْ نس . 

كان من دأبٍ السّلف أنهم إذا تهيأوا للقتال حُنْطوا. مخافة أن تتغير أجسادُهم بعد القتل» 
لأنَّ الأوانَ أوان الحرب» وقد يتأخَّر فيه الدَّفْنُ» وكان أهلّ مِصْر يَظلون أجسادّهم ببعض 


الأدوية» ذ --تَفْمَل أخسادهم الا مدة طلويلة: وجدت أجساد بعد قرون» كما 
, هم | يلق حتى و بَعْضِهم بعد قر 
دُفِنت: ثم فقدت تلك الأدوية» وبقى استعمال الخنوط . 


8 قوله: (قد حَسَرٌ عن فخذيُه) لا حُجَة فيه على عَدم كَوْذٍ القَخْذْ عور '''» لكونه 


فل صحابيٌ في محل مُحْتَلَفٍ فيه. 


-0 بيان الحقيقة» فلا بأس. وتفصيله أن الجواهِرٌ والأعراض كلها مخلوقةٌ لله تعالى. والفَرْق بيننا وبين الجبرية أنهم لم 
يروا بين المخلوقٍ بالواسطة وبدونها فرقّاء فخالفوا البداهة» وركبوا السفاهة: وأما علماءً الحقٌء فقالوا به؛ فإِن 
الفِغل إذا ظهر على أيدي العبدء صار له مدخل» ولو كان في الجملة؛ فإِنْ شِئت سَمّيته كَسْبّاء أو غير ذلك» لا 
نزاحمك فيه» وإذن لا يكون النزاع إل في التسمية. ْ 
وإن أردت أن تقول عدم الفزق بين المخلوت بلا واسطة» وبين المخلوق على أيدي العباد؛ فلا تجد الى إنباتِه 
سبيلاء إل بمصادمة البداهة» والركوب على السفاهة» إن الفرق بينهما جلي » يحسّه كل عاقل» وإنما تعر حل 
المقام على الأنام» لأن فِعْل العبد مما لا نظير لهء وذلك لأنه ليس شيء» إل وهو تحت قُدْرتِه تعالى» فإذا أردنا أن 
نجد شيئًا لا تتحقق فيه وجهة إلى الله تعالى فقدرناه» فئلتجىء إلى إسناده إلى الله تعالى» ثُمْ إذا نظرنا إلى الأشياء قد 
يوجذها العباد» ومن الأشياء ما لا دخل للعباد في وجودهاء نضطر إلى بانٍ القَرْق بينهماء لا محالة. ولا نستطيعٌ أن 
نقولٌ بكونها مخلوقةً للعباد» لِضَعْفْهِمء وَوَمَن بنيانهم» والأشياء أيضًا تأبى أن تكون وجودائهم مستندةً إلى من لا 
يستقلُ في وجوده بنفسه» فعبّرنا عنه بالكشب» ولا معنى له إل كونُ تلك الأفعال ظاهرةً على أيديهم. فالكشب 
أخفٌ من الخُلْقء فالنسبة بين الفِعْلِين كالنسبة بين الفاعلين» لمعم ااام ار شعة أنوار ذاتِه متلاشى» 
ولؤزلاا عنسلا اللور لا حرقاك متجاك رجه نا انون الي لضرها تعلق من لخلله . وإنما أطلنا الكلامّ لتعلم أن البلوعٌ 
إلى غايته» مما لا يمكنُ» ٠‏ فإِنَّ نَمْس وجودٍ العبد مما تحير فيه الفُحول: فبعضهم قالوا: بوخدة الوجودء وآخرون 
ذهبوا إلى تعدّد الموجودء مع القولٍ بوحدة الوجودء إلى غير ذلك من الأقوال؛ فلا تذهب نُفْسك عليه حسراتٍ» 
وقد سمعت بَعْضه من شيخيء وإنما ذكرته في الحاشية لأن تعبيره بهذا النحو من عندي. والله تعالى أعلم 
بالصواب . ّ 

)١(‏ قلت: ولا سيما إذا كان للتحنط» فلعله كان يستعملهء ولم يكن عنده إذ ذاك أَحَدٌ ولما دخل عليه أَنَسٌ رآه على 
هذا الحال» وليس فيه أنه لم يُغطّها بعد ما جاءه أَنّسٌء فيمكن أن يكون عَطّاها بعد دُخُوله . 


4 كتاب الجهاد 


قوله : (انكسَافًا مِن النّاس) أي نوع انهزام» لأنَّ الناس إذا تَرَكوا مواضِعَهم وتفرّقُواء حصَل 
الانكشاف لا محالة. 

قوله: (هكذا عَنْ وجُوهِنا)أي خلوا وقومُوا عنا لنُضارب القَوْمَ. 

واعلم أن ثابت بن قيس" هذا كان خطيب النبئ كله؛ قُتِل يوم اليمامة؛ وكانت دِرْعٌه 
سُرقت فدساها أحدٌ منهم تحت وَبَرٍ الإبل» فرآه أحدٌ في المنام يقول: أن بَلّغْ أبا بكر مني 
السَّلامء وقل له: : إنه لا يكون لكم عُذْرٌ عند الله ورسوله أنْ وُجد منكم خُحشوعٌ في الحر با وأن 
دِرّعه في مَوْضع فلان» فأخرجه. ذكره مُسْلمْ مَبسوطًا. 

4 ياب فَضْلٍ الصّلِيعَة 

كيى"” - حدّئنا أبو نُعِيمِ: حَدَّننَا سُفيَانُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المَنْكَدِرِء عَنْ جابرٍ رَضِيَ 
اللّه عنْهُ قالَ: قال الي كه مَنْ يَأَتِبئِي بَخْبَرٍ القوم؟؛ الاي قال اتير : أنَاء 
3 م قالّ: ١مَنْ‏ َأَتبنِي بِحُبَرٍ القَوم؟) قال الربيرٌ* أناء كمال النَبِيُ كله : إن يد 
حَوَاريًا» وَحَوَارِيّ الربِير) . [الحديث 5845 أطرافه في: 235841 2.5991 9الا, 24111 ١551؟"].‏ 

١؛ ‏ ياب هل يبعث الطليعة وحده 
29847 حدّثنا صَدَكَة : أَخيرنا 4 دنا ابن المنكير: سَمِعَ جابرٌ بْنّ عَبْدٍ 
الله رَضِيَ الله عَنْوَمًا فال : ندّتَ ال يك لاس - قال صَدَك أظنه يم الحَنْدَقٍ ‏ فَانْتَدَبَ 
الربِيرُء دن انان فانكدت ارين د نَدَتَ الئاس قَانْتَدَب الْربَيرٌء فَقَالَ النّبِنْ يله : 
(إِنَّ لِكُل تب حَوَارِيًا» وَإِنَ حَوَارِي الْربير بن العوّام ). [طرفه في: 1845]. 
3 د باب سق الاين 

ا عن مالك بي ل الكريرت دن له تان لاله ذا وات 
لى: «أذنَا وأقيماء وَليَوْئكُمَا أَكبَرْكُمَا) ٠‏ [طرفه في: 578]. 

0 000 شمر الرجلين» ونظره لع روي عن النميٍ كك الواخحد 0 والاثنين 
الأنسب للئّاسء تأر يجاني صلج | قاس للدي .اردب الح دلي لس 
الأخوالا» كما في الحديث المذكور. فإِن الرفاقة قد تعوزء ويضطر الإنسان إلى السّفر منفردّاء 

فيجيرٌه الشّرّع لا محالة» مع بيان الضّررٍ فيه. وهذا كما نهى النبيٌ يله عن كُسْب الحجامة» ثم لا 
بد للناس من احتجام؛ وكالعرافة نَّهى عنهاء ثم قال: ولا بدَّ لهم من العرافة. فيحتاجٌ النَاسسُ إلى 
أمور بحسب حوائجهم» يكون فيها لهم ضررٌء فيأتي الشَّرْعُ» ويخبرهم بما فيه من الضررء 


. ذكر العَيْني قِصّته في «العمدة» فراجعهاء وفيه قِصَّةّ أخرى ذَكْرَها‎ )١( 


ا الجهاد 1 


ا ل وكلاهما مَعْقُولٌء كما عرفت. 


*؛ ‏ بابٌ الخَيلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِنَى يَوْمِ القِيَامَةٍ 
848- حدّئنا عَبْدُ الله يْنُ مَسْلَْمَة: حَدَّنَنَا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ اللَّهِ يلِِ: «الكَيلٌ في نَوَاصِيهًا ألكَيرٌ إِلَّى يَوْمِ القِيَامَة. 
[الحديث 1844 طرفه في: 145"]. 1 


واودم. 


ناكا حذّثنا حفص : بن عمر: دنا شقن تَنْ ححصَين وَابْنِ أبي السَّفَرِ عَنِ 
الشَّعْبِيَ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجَعْدِء عَنِ اللَبِيّ يله قال : : «الحيلٌ مَعْقُودٌ ِي نَوَاصِيهَا السَيرُ إِلَى 
يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [الحديث 586١‏ - أطرافه في: 258815 231١19‏ 5147]. 

1 قال سُلَيمِانُ؛ عن شننةة عن خْوَة”: بْن أبي الجَعْدٍ. تائعه مسد عَنْ هُشَيمٍ» عَنْ 

حُصَينِء ع عَنِ الشَّعْبِيٌ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أبي لجع . 

61١‏ - حدثنا مده عذنا بشين بو سعيل عن شنية ع أبئ التباحة عن 
أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يلِةِ: «البَرَكَةُ في نَوَاصِي الخُيلٍ). 
[الحديث 180١‏ طرفه في: 5149]. 

وهذا لكونه آله للجهادء فهو إشارةٌ إلى أن الجهادً ماض إلى يوم القيامة. 

4؛ ‏ بابٌ الحِهَادُ ماض مَعٌَ البّرٌ وَالفَاحِرٍ 
لِقَوْلِ النَبِيَ يكله: «الحَيلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الْكَيرُ إِلَى يَْم القِيَامَق . 
حذثنا ُو نيم : حَدَثَنَا رَكَرِيَاءُ عَنْ عامر: حَدتنا عَرَوَةٌ 0 


لني يل قال : «الحَيلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا يها احير إلى يَوْم القِيَامَِ: الأجْرٌ وَالمَعْتَمُ). [طرفه 
في: .]186٠‏ 

فيه إيماغ إلى أضل عظيمء وهو أن الأمور التي تتقوّمُ من الجماعةٍ لا يُنْظر فيها إلى أحوال 
الأفراد خاصّةً فإن الجماعة لا تخلو عن بَرّ وفاجر دائمّاء ابنساة وجوه جماطة لا بكرن فنها ,ل 
الخيار؛ فلو توقف الأمر على تَلُوّم ميل تلك الجماعة لأدّى إلى تعطيل أكثر أعمال الخيرء وقد 
سار في المثل السائر: ما لا يُدرِكُ كُلّه لا يترك كُله . فلما كان «الجهادٌ ماض إلى يوم القيامة»؛ 
وهو أَئْرٌ جماعة؛ ومعلوم أن خيرٌ الأئمة لا يتيسر دائمّاء فإما أن يتعطّل الجهاد أو يبقى مع كل 
بَرٌ وفاجر؛ قَنّبهِ على أن لا تمتنعوا عن الجهادٍ بِمُجُور الأئمةء فإنَّ الله تعالى قد يُؤْيّد ينه بالرّجُل 
الفاجر أيضًا . إن في تَمَخخْص أحوال الناس» والتأحر عن فاجرهم تأخرًا عن الخيرٍ المخض» 
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وهو الجهاد» وذلك قد يؤدّي إلى اتعدامه. فإطاعةٌ فاجر أؤْلى من إعدام خَيْرِ والتطوّق ادل أبَدَ 
الدّهْر. 


ل 


1 كتاب الجهاد 


وقد مرَّ في العِلّم : أن الطائفةً التي تبقى ظاهرة على الحقٌّ إلى يوم القيامة: هي طائفة 
المبداملين» حتى يَنْزِلَ الع ابن ٠‏ مريم ) فيجاهد في سبيل الله وهو قوله تعالى : ##وَجَاعِلُ لدم 
بَعُو مون الور ككرواً إل زر الْقبسة» [آل عمران: 00] وراجع تفصيله في رسالتي «عقيدة 
الإسلامء في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام». 


5 باب مَنِ احْتَيَسَ فَرَسَا 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وين ريا الْخَيْلٍ [الأنفال: 

86 - حذثنا احلد خض دك 5 © أخيرنا طلححةٌ بْنُ أبِي سَعِيدٍ يل 
قَالّ* موعت شعيذا المَقْبْرِيَ يُحَدَتُ: ل ل 2 ول : قال 
الو يكل : مَنٍ احْتَبسَ قَرَسَا في سَهِيلٍ اللو إِيمَانا باللّوه ود شو لوو بقار 
وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَّانِهِ يَْمَّ القِيَامَة). 

5 - باب اشم الفْرسِ وَالحِمَارِ 

ه22" حدثنا فحَمل ” لل اع بكر حَدَّنَنَا فُضَيلٌ بْنُ سُلَيمِانَ عَنْ أبي وغارم عن َ 

عبد اللَّهبْن بي فتاه عَنْ أبيه: نَهُ رح مَعّ النّبِيّ و : مدنت ار نان نمل 
كنات أَنْ كا 2 مءَ مو 

أَصْحَابيٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غِيرٌ مُخْرِم رز مانا وَحْشِيًا قَبْلَ أ ل يواعد ملعا راوه 
رس ما ل ال ل لَهُ الجَرَادَةُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُتَاوِلُوهُ سَوْطَهُ 
اله فَحَمَلَ عفر ثم أكلَ كأكَنُواء مَقَدِمُواء فَلَمّا أذرة قال: «قل متك يله 

شّي2؟» قال ا كَأَحَدّمًا نا الي له 0 ا 61١‏ ا]. 
ا ع ممع ل دال: : كان نتن كه فى حائيلا ررك 0 
اللسيت: 

فذكر فيه فُرس أبي قتادة أي الجرادة» واسم كرس النبئ يله ٠‏ وهو اللّخِيف ‏ واسم حماره 
- وهو مُمَيره وفي «السّير' أن هذا العْمَير ألقى نفسه في حفرة بعد وفاة النبئ َك » ومات. 

6 - قوله: (كان للنبيّ كه في حائطنا فرسسٌ) أي كان يربى ويُربظ في حائطنا. واعلم 
أن التاء في أسماء الذكور كثيرة في لسان العرب» لكونها منقولةٌء كطلحةً» فإنّها كانت اتنا 


لشجرة ذاتٍ شَوْكَ م سمي بها رجلٌ من الصحابة» وبشيت التاء فيه على الأأصل ؛ فقالوا أنه 
00 وامما 


2 
59 
5 


عَنْ أبي إسْحاق: ؛ عَنْ عمْرِ بْنِ ميمُونِ؛ عن مقا رضي الل غ8 فال : كلك رذف ال له 


و 


عَلْن جمار بعال له عُفَير كمال نيا مُعَادُء هَل تَدْرِي حَيَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِو تاكن العتاة 


كتاب الحهاد ١‏ 


و م 


0 ار 0 ا َوسُولَهُ أَغل ٠‏ قال: 0 عَلَى 0 0 
7 ع > و 
77 الى أ يشريه النَامت؟ قالَ: ا شه 0 [السديق 7- أطرافه في: 


لكات تومت #الالالا]. 
8661 7 حدّث: مُحَمّد بْن بَشّارٍ: دنا لوز خذتا كنية يست كتاذ عن 
0 مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان فَرَعّ بِالمَدِيئَةء فَاسْتَعَارَ النَّبِيْ يك فَرَسَا لَنَا يُقَالُ 


صا 


6 


مَنْدوتٌ» فُقَالَ: «ما ريا مِنْ فرّعْ» وَإِنَ 1 لَبَحْرًا) . [طرفه في: 55351]. 


41 باب ما يُذْكَرُ مِنْ شُؤْم القَرَسِ 

4- حدّثنا أبو اليمان: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌء عَنِ الزُهْرِيّ قالَ: أَخْبرنِيِسَالِمْْن عبد 
الله : أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ النبى يله : كول : «إثما السام فى 
ثلاث : في الْمْرَسِء وال أنه وَالدَّارِ) . [طرفه في: 99١؟].‏ 

امنا حدّئنا عَبْدُ اللّبْنُ مَسْلَمَة؛ ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ أبي حازم بْنِ وِينَارِه عَنْ 
سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَْه : أَنَّ رَسُولَ الله كله قال: (إِنْ كان في شَيءِ: قَفِي 
العراقة وَالمَْرَس» وَالْمَسْكْنِ) . [الحديث 5809 طرفه في: 00940]. 0 ْ 

2-4 قوله : [إنَما الشّومُ في ثلائق] واعلم أنَّ الأحاديتٌ في الشُوْم قد تَرِد بلفظ الخبر» 
اق لحك اقرز وقد كر بلفظ ارط هكذا لوكا الك لعن ف لاه هام 

يتعيّن اللفظ لم يَنْبت الشُّوْمُ عند الشَّرِعَء ثم المرادٌ من الشؤم''' عند العماء هو عدمٌ ملاءمتها؛ 
وإنما خصّصها بالذكر لأهميتهاء ولكونها أكثر معاملة الرّجل بها ٠‏ ثم لا بد من تسليم خصائص 
كات الخزتوي لها فى ولام اكنديةا اد ري اك وباي كا يكون كذاء وفْرّس كذا فيه 
ثيَةُ كذاء يكون كذا . وهذا كله يُعْلم من التجربة» كما اشتهر عند أهل العٌَرْف : كل طويلٍ 
أحمق. فتلك القُروقٌ باقيةٌ في الأحاديث. أما النحوسةٌ التي هي عند أهل الجاهلية» فقد وضعها 

00-2 


الشَّرْعٌ تحت قَدَمهِ 


)1١(‏ قلت: ويؤيده ما رواه أبو داود عن رافع بن مكيث أن النبى ك2 قال: حسن الملكة يمن) وسوء الخلق شؤم» كذا 
في «المشكاة ‏ من باب النفقات» وحق المملوك, فليس الشؤم ما كان عند أهل الجاهلية» بل هو على حد ما في 
حديث رافع» وراجع البحث فيه من العينيى: ص 2300 50١‏ - ج21 فقد سط فيه جداء وإن كان بعض الأجوبة ما 
لو لم يذكره لكان أحسنء والله تعالى أعلم» وكذا تكلم عليه الألوسي في «تفسيره؛ ص 705‏ ج7؛ و«المعتصر) 
ص لاه 7 

(؟) يقول العبد الضعيف: وقد رأيت في مكتوبات الشيخ المجدد السرهندي: ص765؛ وص778 من المجلد الأول» 
أن النحوسة كانت في الأيام قبل بعثته يده فلما بعث النبي كَكِةّ رحمة للعالمين» صارت كلها سواءء لا نحوسة 
فيهاء ولا شؤمء وهذا لطيف جداً. 


١/4‏ كتاب الحهاد 


6 - بابٌ الخَيلٌ لِتَادْتَةِ 

وكؤلة الى كرات نالفي لكايه ررد لسو 

. حدّئنا عَيْدُ اللّه : ِنُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عَنْ زد بْنِ أُسْلَمَ» عَنْ أبِي صَالِح 
السَمانِء عَنْ أب ري رَضِي الله عَلة: أن وَسُولَ الله يكلِْ قال : «الحَيل لِتَلَاثةِ : وجل 
أَجْرٌ وَلِرَجَلٍ تر وَعَلَى رجل وَزْرٌء فَأمّا الذي له أَجَرٌ فَرَجَلَ رَبَطَهًا في سَبِيلٍ اللو 
نكال في ررح أز ررق فنا أصاءت ف وايلها الاكدون المزع أر اررض كالت ل 
حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طيَلهًا » فَاسَكَنتٌ ث شرا أوْ شَرَقِين» كائتٌ أَرَوَاتْهَا وَآَارُهًا حَسَّنَاتِ 
لَه وَل أنَّا مرت بَِهَرِ قََرِيَتْ مِنّْهُ وَلَمْ يرد أنْ يسْقِيَهَا كان ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَه وأما الرجل 
الذي هي عليه وزر فهو رَجَلٌ رَبَطَهًا فَخْرًا وَرِئَاءٌ وَيْوَاءَ لأَهُلٍ السام فهي وِزْرْ عَلَى 


ذلك». وسيل وَسُول الل لك عن الحُمرء كَقَالَ: ١ما‏ أنِْلَعَلَيّ فيا ِّا هذو الآيةٌ الجامعة 
المَادّة: فَمن يعمل متمنًا كان و ا م ل 1 تال 1ر2 0 0 


[الزلزلة: 17 8]. [طرفه في: ١3971؟].‏ 

وقد كبك تمتكت بالحديث على جوت الأكاة على الفرس أيضا: 

قوله: (ولم يرد السقيا) إلخ وهذا ما كنت أقوله: إن النية الإجمالية تكفي لإحراز الثواب 
دروساب الفوس لمر وتؤريية 10 لي عير ولاك يليت لق فالأجر قد يحصل عند عدم سنوح 


التفصيل أيضاً . 


9 باب مَنْ ضَرَبَ دَابََةَ غيرِهِ في الغرو 

المي دا مسيم : حَدَّنَنَا أبو عَقِيلٍ : حَدَّئنَا أبو المُتَوَكُلٍ النّ جِيُ قا 
جابرٌ بْنّ عَبْدِ الل الأنْصَارِيَ فَقُلتُ لَهُ : حَدلِْي يما سَحِعْتَ مِنْ رَسُول الل 4 0 0 
مَعَهُ في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ ‏ قالَ أبو عَقِيلٍ :“لا أذْري غَرْوَةٌ أو عَمْرَةٌ كَلَمًا أنْ أمَْلكَ » قال 
00 «مَنْ أَحَبٌ أن يتَعَجِلَ إِلَى أَهْلْهِ مليْعَجّل» .١‏ قال جايرٌ : : كَأَفَْلنَا وَأنَا عَلَى جَمَلٍ ِي 

ملق ليد فيه 1د + وَالنَامنُ خَلفِي» قَبِينَا أَنَا كَذْلِكَ إِذْ قامَ عَلَىَّ» ٠‏ كَل لِي اللي كله : 
ديا ا اسْتَمْسِكُ)». فَضَرَبَهُ بسَوْطهِ ضَرْبَة قَوَنَبَ البَعِيرٌ مَكَانَهُ فَقَالَ: «أَتِ تَبِيعٌ الجَمَلَ؟) 
قُلث: نُعَمْه قَلمًا قَدمْنا لدت َكَل الي ل المسجد في واي أضحَابه. نكيل 
ليه ؛ وَعَقَلتُ الجَمّلَ في ناحِيّة البلا لك 1 اك ٠‏ فَخْرَجّ فَجَعَل يُطِر ايل 
وَيَقُولٌ : «الجَمَل جَمَلْنَاء . فَبَعَتَ النبِيُ ل أوَاقٍ مِنْ دَّمَبِء قَمَالَ : «أغظوها جايرًا». ثم 
ل : (اسْتَوْفَيتَ الَّمَنَّ؟» قُلتُ : نَعَمْء قالَ: «الكَّمَنُ وَالجَمل لكَ» . [طرفه في: 447]. 

65 قوله: (جَمَلٍ أَرْمَكَ) " خاكستر أونت" . 


قوله : (ليس فيه شِيةٌ) أي بُفْعةٌ خلاف لَوِْها . 


كتاب الحهاد ل 


قوله: (وعَقُتُ البعير في ناحبة البلاط) وهذا صريحٌ في أنه لم يَْقِلها في متن المسجد: 
ولكنها كانت في ناحية البلاط؛ فلا عبرةً بإيهام الْرُواقء لأنه شاع عندهم التعبيرٌ عن المكان 
القريب بذلك المكانٍ بعينه. 


5 باب الوُكُوبٍ عَلَى الدَابّةِ الصّعْبَةٍ وَالفْحُولَةٍ مِنَ الخَيلٍ 
وكال وقد ين شخل : كَانَ السَلَفْ يَسْتَحِبُونَ الفُحولَة, 0 اي 
5 - -مدّئنا أَحْمَد بن تسيو تر نهدن اللو اخ الف عل نقذ 0 
سَمِعْتُ أَنسَ بْنّ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال كا بابي كع امار الإ كسا 


لأبي طلحَة يُقَالُ لَه لَهُ مَندُوبٌء فَرَكِبَهٌ وَقَالَ: «ما رَأينا مِنْ فرّعْ» وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبْحْرًا». [طرفه 
في: 55317]. 


و مه 


- قوله: (وقال راشِدٌ بن سَعْد). ..الخء وهو راو من رُواةٍ الشّام. 
قؤلة الأنيا أخرئة وقد اشتهر في العُرْف أن الفّرّس أَجْرَّى الحيوانات» 
وأفرسها؛ ولذا سَمَّى فَرَسَّاء لِشِدَة فِرّاستِه فى الحرب. 


© باب سِهّام الغرَسٍ 

18 حدّثنا عُبَيدُ بْنُ سْماعِيل» ب كام عَنْ عبد اللو عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُما : أن وَسُولَ الله وك جَعَلَ لِلمْرَسِ سَهْمَينِ وَلِصَاحِبِه سَهُمًا . 

وَقالَ مالِك: يُسْهَمُ لِلخَيلء وَالْبََاذِينٍ مِنْهَا ل وليل وَالِعَالَ والْحمِيرَ 
ِرَكَبْرهَاك [النحل: 8]. وَلَا يُسْهُمْ لأكثرٌ مِنْ فُرَسٍ . [الحديث 187 طرفه في: 4318]. 

البِزْدُون ما يكونٌ أحدُ أبويه تَجميًا . 

18 قوله : (جَعَل لِلفّرس سَهْمِين) وعند أبي داودء أَنَّ رسول الله َب أَسْهم لرجل » ولِفَّرسِه 

ثلاثة أسهم : سهمًا له؛ وَسَهْمَينٍ لِفَرسه اه. فنسقط ما ذكروه من التأويل» ولنا ما عند ابي" داؤد: 
في حديث قِسُْمة خيبر على أَهْل الحُدَيبية ة: أن النبئ كَل قَسّمها على ثمانية عشر سَّهْمًا ؛ وكان الجيش 
الال وتحسسنانة! لو لات ان قأرلى اتاملاى دار سن مين ار جا اد 


2 
أ 


وَأَشْجَعُهاء 


)١(‏ قلت: وقد تكلم المارديني على حديث مجمع بن جارية الذي رواه أبو داود؛ وأجاب عما تعقبوا عليه» فحكى عن 
الشافعي أن مجمع بن يعقوب الذي هو أحد رواته شيخ لا يعرف, قال المارديني: أخرج حديئه الحاكم» وقال: 
هو معروفء وقال صاحب «الكمال»: أدى عنه القعنبى» ويحيى الوحاظى» وإسماعيل بن أبى أوس» ويونس 
المؤدب» وأبو عامر القعدي» وغيرهم؛ وقال ابن سعد: توفي بالمدينة» وكان ثقة» وقال أبو حاتم» وابن معين: 
ليس به بأس - ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأسء» فهو توثيق - وروى له أبو داودء والنسائي» اه. وفي 
«التهذيب» لابن جرير الطبري: روى عن أبي موسى أنه كما أخذ تسترء قتل مقاتلهم» جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماء اه. وفي ‏ مصنف ابن أبي شيبة ‏ عن علي » قال: للفارس سهمان» ونقل عنه خلافه أيضاً» - 


م1 كتاب الحهاد 


فإِنَّ قلت: إن الجيش على ما في «البخاري؛ في المغازي كان ألقّا وأربعمائة» أو أكثر ؛ 
وحينئزٍ لا يستقيم الحديث على مذهب الحنفية. قلت: وفيه مِثْل ما عند أبي داود أيضًا؛ فلا بُدَّ 
من تسليم العَدَّدَيْن؛ ويقال: إن في أحد الظرق بيان عددٍ المقاتلق وفي الأخرى بيان عدد 
المجموع . 

وأما حديتُ ثلاثة أسهم - كما عند أبي داود ‏ فمحمولٌ على التنفيل''' عندناء وهو إلى 
رأي الإمامء وذلك لأنّ الجهاد محل التحريض» فورد فيه التتفيلٌ بالتّلبء والثلث؛ والربع» إلى 
ماو ا اط ل كه 

14( كما وو 4 فالركوت من امقافده الأسليف 5 كن أزضانيا 
0 ولذا ذكرها بالعطف. من هنا عُلِمِ أن لا حُجَةٌ للشافعية في قول عمر؛ أن 
َف اليدين زينةً للصلاة . لأنّ لفظ الزيئة يُنبىء عن كونها معنئ زائدًا . والمصئف كَرَره وطحنه 
في جزء (رَفْع اليدين»)؛ فظن أن قله خنجة له مع أن كونه للدينة يدل على هله أقرةة وأنه 
لبن متقيرةا زناه 


”5 باب مَنْ قاد دَايَة غيرِهِ في الحَرْب 
535ظ20ظ» - حدّثنا قُتَيبَةٌ: حَدَّذَنَا سَهْلَ بْن يُوسُفَء عَنْ شعْبَة عَنْ أبي إِسْحاق: : قال 
رَجُلَ للِبْرَاءِ بْنِ عازب رَضِيٍَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَمْرَرْتُمْ عَنْ رَسُولٍ اللِّ َي يوم حُنِين؟ قالَ: لكنّ 
رَسُولَ الله يَكهلَمْ يقر إن موَازِنَ كانُوا قَْمًا راد ونا لما َِيناُمْ حَمَلنا عَلَيهِمْ 
َانْمَرَمُواء َأَفْيَنَ المُسْلِمُونَ عَلَى العْتائم وَاسْتَفَْلُونَا بالسّهَامء كما رَسُولُ الله كه كلم يَف 
قد بهو على بَْله ابَيضاءء وَإن أبا سيان آذ جاوها وال ل يَفُولَ : «أنا 
اين ل“كدتة أنا ابن عَبْدٍ المَطَلِبْ). [الحديث ١874‏ - أطرافه في: 741/4 1970 017ء 


16" كاق /ا١":].‏ 


0٠‏ باب الرّكاب وَالكَْنٍ للدَابة 


6- حدّثني عُبَيدٌ بْنُ إسْماعِيلَ: عَنْ أبي أَسَامَة عَنْ عُبَِيدٍ الله عَنْ نَافِ) 


2 هذا ملخص مافي «الجوهر النقي» ص١7‏ ج7”. قال الشيخ ‏ في درس الترمذي : نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا 
أفضل الفرس على الإنسان» بأن يعطى له سهمانء والإنسان سهمء وهو تفقه قويء ثم إنه روي عن ابن عمر نحوه 
أيضاً» وإن اختلف النقل عنه؛ فبقي حديث مجمع بن جارية حجة لنا على ما فيه من اختلاف العدد» والله تعالى 
أعلم . 

() قلت: وهذا الجواب ذكره الرازي في «أحكام القرآن» وسنذكر نصه في «باب غزوة خيبر» من المغازي من حديث 
أبن عمرء في قسمة سهام خيبر» فراجعه» وكذا نذكر ما ذكره ابن الملك في «الحاشية»؛ وقد ذكرنا لك عبارة 
المارديني في الهامش عن قريب» فراجع المواضع الثلاثة» تغنيك عن مراجعة الأسفار إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجهاد 141١‏ 


ابن تمَرٌ رَضِيَ الله َنْهُمَاء عن النِيَ بلِ: أَنهُ كانَ إِذَا أَدْحَلَ رِجْلَّهُ في العْرْذِء وَاسْتَوَتْ به 
ناقَتَهُ قائمةٌ هل يخ علق تسد في الخلفة: [طرفه في : .]١55‏ 


الركاب من الحديد» والخشبء والعْرز لا 000 من الجلّد. 


- باب رُكُوبٍ القَرَسٍ العزي 
ككم؟ ع ١‏ ل اوسنت 
اسْتَقْبَلَهُمُْ لنب 6 يِه عَلَى فرَسٍ عُرِْيء ما عَلَيهِ سَرْجّ في عُْقِهِ سيف , . [طرفه في: 77717]. 


- باب القَّرّس القَطُوفٍ 
نك - حذئا عبْدُ الأغلى ِنْ حَماو: عدا يدب ُتيع: دنا سَهِيد عن 
هْلَ المَّدِيئَةِ فَرِعُوا مره َرَكبَ الي كه 
0 لأبي طَلحَحَةَ كان نَ يَفْطِفْء أَرْ كان فِيهِ قَطَافٌء فَلَمّا رَجَعٌ قال: «رَجَْنَا لَرَسَكُمْ هذا 
يَحد 3 كان قد ذلك لأ تخارى. [طرفه في : 75717]. 


م مي م 
ِ 


ََادَة عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن أ 


55 باب لنتو متيل 


ا هى الس 


لالح #خدثنا فنيصة + عدثنا منيان نُ: عَنْ بيد الله عَنْ نَم عَنِ ابْنٍ مر وَضِي 
اللّهُ عَْهُمَا قالّ: أَجْرَى النبِيْ يله ما ُمْرَ م مِنَ الحَيلٍ مِنّ الحَفيّاءِ إلى : نِيةٍ الوَدَاع» وَأجْرَئ 
ما لَمْ يُصَمَّرْ مِنَ الل إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيق» قال ابن مر :ركنت فيعن أخرى. 

قأل عند الله : حدتنا سُفيَانء قال: حَدَّتئي بيد اللو قال سُْفيَانُ : بينَ الحَفْياءِ إِلَى 


يي اوداع حَمْسَةٌ أميَالٍ أو سَُِّء وَبَينَ قن إلى مشج ب ريق ميل , [طرفه في: ٠٠؛].‏ 


ويجوز فيه الاشتراظ مِن طرف واحدء ولا يجوز من طرَفين. 


لاه ياب إِضْمار الخَيلٍ للسيق 


و سام ومو و مم 


48 2 حدذثنا ل خَدننًا اللّيثُ ٠‏ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ الله 


َنُْ: أن وَسُولَ الله يلي سَا 0 بِينَ الحَيل الْتِي لَمْ تُضَمّنِ وَكانَ أَمَدُهَا مِنَ النِّيةِ إلَى 
تيفل بي زريقة أن عبد الل بن عر كان سايق بها ٠‏ قَالَ أبو عيد الله: أمداً غايةً. 


#فطَالَ عَلَهْمْ ليذ » [الحديد: 14]. [طرفه في: .]47١‏ 


. باب غايَّةٍ السّئْق لِلخَيلٍ المُضْمَّرَةٍ 
- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّئَنَا مُعَاوِيَةٌ: حَدَّنَنَا أَيُو إِسْحَافَء عَنْ 
مُوسى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِع» عَنٍ أبْنِ حمر رَضِيَ اللُّعَنْهُمَا قال : سَابَقَ رَسُولُ اللّه ل بَينّ 


4 كتاب الجهاد 


6 2 م 


الكَيل الَِّي كَدْ أُضْهِرَتثء ؟ فَأرْسَلَّهَا من الحَفّاءِ؛ كان أَمََا َه الداع تقلت لِمُوسَى 
َكُمْ كان بَينَ ذلِك؟ قال: سه أَمَالٍ أو سَبْعَة وسابَقٌ بَينَ اليل التي لم نُضَمّر ل 
مِنْ ثنَيّةٍ ثنيَةٍ الوَدَاع؛ وكانَ أَمَدُهَا مَسْجِدٌَ بَنِي زُرَيقٍ. قلتٌ: لكين ذلِكَ؟ قال أن 
ل 47 ]. 


ع 


8 باب نَاقَةَ الحْبِيّ كله 
قال ابن عَمَرَ رُدَفَ البين يكل أسَامَةَ عَلَى القَضْوَاءِ. 
وَقالَ المِسْوَّرٌ: قال لبي يله : دما تلات الْقَضْوَاءُ). 
الام ؟ عاد الي “عدن بقاري حرتنا 
قالّ: سَمِعْتٌ أَنَسَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تقول : كانت ناقَةُ التي يي يُقَالُ لَهَا العَضْبَاءُ. [الحديث 
81١‏ - طرفه في : 14107]. 


4 


أ 


- حدّثنا مالك بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا زُمِيرٌ عَنْ حُمَيدٍ حَُمَيدِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالّ: كان لِلنَّبِيّ َل ناقَةٌ سَمّى العقنافة ل تسوه #السنيةة أل كاذ لني 


َججاءَ أَعْرَابيٌ نّ عَلَى مَعُودِ قَسَبَََا ٠‏ كك يك على المليين على عرقة: ققال: دحل ع 
اللّ أن لا يَرتفِعَ شّيء مِنَ الدّنْيا | إل وَضِْعَه) 00 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثابتٍ» عَنْ 
أنس » ٠‏ عَنِ النبي كله . [طرفه في: لام ]. 


اختلف أهل السّيرَ في أن الققصواء. وَالجَدْعَاء» والعضباع» كانت ثلاثٌ نوق للبي 30 أو 
كلها أسماءٌ لناقة واحدة. 


قوله: (ما خّلأت) أي ما طغت. 
71 قوله: (تعُود) هو الإبل القّوي ابن ثلاث أو أزبع سنين. 
٠‏ باب الغْرْوٍ عَلَى الكمِيرٍ 
"١‏ باب بَغْلَّةِ الذي كَل البِيضَاءِ 
قالهُ أَنَسٌ . وَقالَ أبو حُْمَيدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أُيلةَ للنبَىَ 6ه بَعْلَةَ بَيضَاءَ . 


- قوله : (أَمْدَى مَلِكُ ْلَه للبيّ يه ْلَه بَيْضَاء) وكان النبئ يل وَهبها عليًا؛ وهي التي يُقال 
ليا : الدندل. 

 741/*‏ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَثنَا يَخيى : حَدَثنَا سْفيَانْ قال : حَدَّتَئي أَبُو إِسْحاقٌ 
قَالّ: : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ قالَ: ما ترك ا نبي عل لذ تق النيفات وَسلَاحَة» 
ا تَرَكَهَا حَدَكد: [طرفه في: هالا ؟ ], 


إ 


كتاب الجهاد نف 


54- اننا محَمّدُ بْنُ المُكنّى : حَدَنََا ه َس بْنُ سَعِيدِء عَنْ سْفيّانَ قال: حَدَّئني 
َبُو إِسْحاقٌ» ء عَن الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال آ َه وجل : 2 يا أن ُمَارَة ولتم يَْمَ ُنَينِ؟ قال: 
لا وَاللهِ ما وَلى اللي لِك كن داج رمات اميه 0 وَالنبِيْ كله 
عَلَى بَعْليه البِيضَاءِء وَأبو سُفِيَانَ بْنُ الحَارِثِ آعِدٌ يلِجَامِهَاء وَالئِّيْ يله يَقُو «أنا اللبِئ 
لا كِب 5 ابن عبد المُطَلِتُ) ٠.‏ [طرفه في : +385 . 

581/5 - قوله: الأاوانةاقا ولي 1١‏ الى نا حراب عل أعترت السمكيء ٠»‏ فإِنَّ العبرة 
امام , ا 0 لالم يؤل برض بخلته أمائهمء 
اعد اللا ا ام ري ا 0 
واحدة إلا وقعت في عينيها » فانهزموا» وتولوا مُذبرين . 

5" - باب حِهَّادٍ النّسَاءِ 

© حذثنا مُحَمّد بن كير : أخَْرنَا سيان عَنْ مُعَاويَة ْن إسْحاقٌء عَنْ عايض 
بِنْتِ طَلحَة ؛ عَنْ عائْشَة أء.المتؤمنيق رَضِكَ الله عله فالث: اسْتَأَدَنْتُ النبَىّ كَل في 
لواف 1 الحه. 

رَقالٌ عَبْدُ الله بْنُ الوَلِيدٍ: عَدَّتنَا سْمْيَانُ: عَن مُعَاوِيَةٌ: بهذا. 

875 -دذننا قِيصَةُ: حَدَئَا سُفيَان عَنْ مُعَاوِيَةٌ يهذا . وَعَنْ حَبِيب بْنِ أبي عَهْرَةًا 
ا ٠‏ عَنْ عائِةَ أمّ المُؤْمِنِينَ ‏ عَنِ النبِيّ كلل: سَأَلَهُ يِسَاؤُهُ عَنِ ن الجهّادء 

ِعُم الجِهَادُ الحَج). [طرفه في: ١٠6٠‏ ]. 


5 باب هرو المَرْأَةٍ في البَخرٍ 

لالامك لم1 - حدئنا عَبْدُ الله ْم مُحَمّدٍ: دنا مُعَاوِيَة بْنُ عَمْرِو : دنا ألو 
إسْحاقٌ» عَنْ عَبْد الل بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الأَنْصَارِيٌ قال ا ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقُولُ : 
َحَلَ رَسُولُ الله علَى ان مِلحَانَ فائّكأ صِنْدَهاء ثم ضَحِِكَ ؛ ٠‏ فقالتٌ: 0 
رسول الله؟ فقال: انام ل ل ميل اللو مل مكل 
المُلُوكِ عَلَى الْأسِرَّةا عالت يا رشول اللفة 3 الله أنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ . قال: «اللّهُمَ 
الجعَلها مِنَهُم؛ ٠‏ نُمّ عاد فَضَحِكَء لالت لور أ م ذلِك؟ قال لها يل ذلِلك: 
فَقالَتٌ: ادع الله أن يَجعَلَّني مِنْهُمْ . قال: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلْسْتِ من الآخِرِينٌ». قال: 
قال أَنسٌ : قَتَرَوّجَتْ عُْبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِء فَرَكبتٍ البَخْرَ مّعَ بِنْتِ قَرَطَةَ فَلَمّا فَقَتْء رَكْبَتْ 


)1١(‏ وقد تكلم عليه الحافظ في «الفتح) ص١5‏ ج248 وقد ذكرنا بعض كلامه في «المغازي». 


8 كنات العياة 
دَابَتَهَاء فَوَقَصَتٌ بهَاء فَسَقَطْتٌْ عَنْهَا قَمَانتْ . [طرفه في: 57284]. 


لالام35ء 18078 - قوله : (قُتَوَوَجَتَ ممبادة بْن الصّامِت). . . الخ» قيل: إنها كانت في نِكاحه 
مِنْ قَبْلء فما معنى قوله فتروجت؟ قال الحافظ: بتقدير الطلاق» أي طلّقهاء ؛ ثم تررجهاء 
قلت: : لا حاجة إليه» بل هو بان للتُكاح الماضيء لا أنّها تزرّجت الآن؛ على أنه لا عبرة 
باللفظ» فإِنَ الرواةً يَحْبِطُون فيها كثيرًا . 


4 - باب حَمْلٍ الرَّجُلٍ امْرَآَتَهُ في الغَرُو دُونَ بَعْض نْسَايْهِ 
69 .2 حذثنا حَجاجٌ بن مِنْهَالِ: نكا فك اللررق قكز اللميرى #خدلنا يونس 
قالّ: سَمِعْتٌ الزُّمْرِيَّ قالَ: : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ م وَسَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبء وَعَلِقَمَةَ بْنّ 
رَقاصٍء َْبَيدَ الل بْنَ عَبْدِ اللّوء عَنْ حَدِيثِ عَائِسَة كُلّ حَدَّنَني طَائَِةَ مِنَ الحَدِيثِ 


م 


قَالَتُ: كان النَبِيْ مَل إِذا أرَادَ أن يَخْرْجَ مْرَعَّ بِينَ سَائِو» يهن يَخْرُج سَهْمْهَا خَرَجَ بها 
الي ين فأفْْعَ بَنَا في عَْوَةِ عَزَامَاء فَحْرَجَ فيهًا سَهْمِي» ٠‏ فَخَرَجَتٌ مَعَْ النَبِيَ كلو بَعْدَ ما 
أنْزِلَ الحجَابٌ. [طرفه في : *5091؟]. 


5" ياب عر ُو النْسَاءِ وَقِتَالِهِنَ مَعَ الرّجالٍ 
9886 حذثنا ُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ : حَدََنَا عَبْدُ العَزِيزء عر عَنْ أنس رَضِيَ 
اللّهُ عَنُْ قال : : لَمّا كان يَْمُ أحُدٍ انْهَرْم النَّامنُ ء عَنَ النَبِيّ يَكيّه قالَ: وَلَقَدْ رَآتُ عايْشَةٌ بنْتَ 
أبي بَكرٍ وَأمَ سُلَيمء وإِنُمَا لَمُشَمُرَتَانِ أَى حدم سُوقهمَاء ران الِب وال عيره: 
تنْْكَانٍ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَاء م تمرِغانِِ في أَفوَاه القَوْمِ» َم تَرْجِعَانِ كَتَمْلآنْهَاء ثُمَ م تَجِيئَانٍ 
تم رِغانِهًا في أفواهٍ القَْم . [الحديث 588١‏ - أطرافه في : دوك الل 54 4]. 


7 باب حَمْلٍ النَّسَاءٍ القِرَبَ إِلَى الثاين في دقر 
841 ,حذنيا عَيْدَان: أخيرنا يد الله : أَخْبَرنًا يُونْسُء عن ابن شهَاب: قال 
تَعْلَبَةٌ بْنُ أبي مالِكِ : ا لل رةه 
اَي كبِيَ مر جد فَقَالَ له بَعْض من عِنْدَهُ : : يا أميرٌ المُؤْمِِينَ» أغط هذا ابْنَّةَ رَسُولٍ 
الله يَِةِ الِْي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أمّ كُلنُوم بنْتَ عَلِيَ ‏ فَقَالَ عُمَرْ : أمُ سَلِيط أَحَق. َه سلبط 
ِنْ نِسَاءِ الأنْصَارِء مِمَّنِ بَايَعَ وَسُولَ الله كه . قال عَمَرٌ : قإنْهَا كانت تَرْفِرُ لََا القرَبَ يَوْمَ 
أَحَْدٍ. قال أبو عَيْدِ الله : : تَرْفِرٌ تخيط . [الحديث 588١‏ طرفه في: 4071]. 


)5 قوله : (قال أبو عبد الله : تَرفر: تخيط) وهو سَهوٌ؛ لولم د يثبت في اللغة 
معناه الخياطة ؛ ؛ فالصواب أن معناه تحمل . 


كتاب الجهاد هما 


0" بابُ مُداواة 0 الكَؤْحى في الغْرْو 
كر ا يود عل ف قن الله عذكنا يشر بن المُفصَل : حَدَّثُنَا خالِد بْنُ ذَكْوَانَ: 
عَنِ الرْبَيّ بنْتِ مُعَوّذٍ قالّتُ: كُنَا مَعَ النِي ل نَسْقِي وَنْدَاوِي ا وَنَرهٌ الفتلي إلى 
الْمَدِيئَةٍ. [الحديث 51885 طرفاه في: 5887 0314]. 


- باب رد النْسَاءٍ الجَزْحى وَالقَتْلَى 
ىم" اننا 0 حَدَّنَنَا شر بن م المُفضَلٍ » عَنْ نّْ خَالِدٍ بن ذَكْوَانَ 3 عَنِ الربيّع 
ِنْتِ مُعَوّذْ قالَتُ: : كُنَا تَعْزُو مَمَّ النبِيَ كل يك كَنَسْقِي القَوْم َنَخُدِمُهُمْ وَتَرُُ المجرْحى وَالقَْلَى 
إِلَى المَدِيئة. [طرفه في: 18487]. 


6 ياب تَرْعَ السَّهُْم مِنَّ البَدَنِ 


4 - حدئنا مُحَمَّدُ ب العَلاءِ : حَدَّتَنَا أبو أصافة : ٠‏ عَنْ بريد بْنِ عبد اللو عَنْ أبى 
بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسى دَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: رُمِي ُو عامِرٍ في رَكْبَته فانتهِيتُ إليه؛ 0 


الْزِعٌ هذا السّهْمَ فَتَرَعْتَهء َتَرَا مِنْهُ المَاءُ َدَحَلتُ عَلَى لني ع اث قَقَالَ: «الا 
اغْفِرْ لِعْبَيدٍ أبي عامرا. [الحديث 5884 طرفاه في: 1157 , 387]. 


0 باب الجِرَاسَة في الغَرُو في سَبِيلٍ الله 
و سانا ايل ا َخْبَرَنا عَلِيٌ بن مُسْهَرِ : برا يَحْبى بْنُ سَعِيدٍ: 
يونا عبد للد بْنُ عامر بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: سَّمِعْتُ عائِنَةَ رَضِيَ الله عنها ة تَقُولُ : كان التي كله 
سَهرَّء فلما قَدِمَ المديئةً قالَ: «لِيتَ رَجْلَا مِنْ أَصْحَابي صَالِحًا يَحْرْسُنِي الله ٠‏ إِذْ سَمِعْنَا 
صَوْتَ سلاح» فَقَالَ: «مَنْ هذا؟) فُقالَ: نا سَعْدُيْنُ أبي وَقّاصٍ جِنْتُ لأَخْرُسَكَ وَنَامَ 
النْبونٌ ليد . [الحديث 6 طرفه في : 7771]. 


ع 5 
1 8 عه 4 عو . م06 2 ع 


اي ا 0 

ان عَنْ بي مُرَيرة َضِي الله عله ءِ عَن النَبِيَ يِل قالّ: ١‏ تَعِسَ عَبْدٌ الدينَارٍء وَالدَزميء 
وَالقَطيفَة وَالخمِيصَةَ إن أغطي رَضِيَ: ل ل لَمْ يَرْفْعْهُ إِسْرَائِيلُ 
وَمُحمدُ بن ججحادة عَنْ أبي حَصِين . [الحديث 88485؟ طرفاه في: لاحك 51"0]. 


ع ين مد همه ١‏ ومع مه 


لا1 1" - وَزَادَنَا عَمْرُو قالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ عَبْدِ الل ْنِ دنار عَنْ أبي» عَنْ 
أبي صَالِح» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: 5 عن النع كله قالّ: «تَعِسَ عَبْدُ الدّيئَار وَعَبْدُ الدَزْمَم وَعَنْدُ 
الحَمِيصَة إنْ أغطي رَضِيَ: ِنَم يُْ سَخْط تَعِسَ وَانتكسَ» وَإِذّا شِيكٌ قلا انْتَقَشَء 
ظوبى لِعَبْدِ آخِذٍ ِعِنَانٍ فْرّسِهِ في سَبِيلٍ اللو أشْعَتَ شْعَتٌ رَأْسُهُء مُعْبَرَةِ قَتَمَادُ إِنْ كان في 


4م كتاب الجهاد 


6 مو 


الحِرَاسَة كان في الحِرَاسَةٍ وَإِنْ كان في السَاك كان في الاك إِنِ إنقائه لم يكن أ له 
اد قالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو: لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيل» قد كا 50 


3 
م 


ال 1 فول : َأَنْعَسَهُمُ اللَّهُ. «طوبى» : فُعْلَى مِنْ كُلّ شَيءِ طَيِّبِء 
وَهيَ يَاءٌ حُوّلَتْ إِلَى الوّاوء وَهيّ مِنْ يَطِيبُ 
6- قوله: : (لَيْتَ رَجُلُا صالِحًا من أصحابي يَحْرُسُني الليلة) ...الخ وذلك قبل أن 


م» 5 


يَنْزِل قولّه تعالى : ونه يَمُصِمْلك من أَلنَّاسَ4 [المائدة: 517]. 


5 
ئََ 


"١‏ - باب فَضَلٍ الخِدْمَةٍ في الغَرو 

ييا - حادّثنا ا ا ب 0 
وَهْوَ كبر ين أي > ال عر ني ريت الْأنْصَارَ يصقو مو خبكاء لا أجدُ أعنًا ينغ إل 

45-. حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللِّ: حَدَّئَنَا مُحَمّدُ : ْنُ جَعْمَرِه عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي 
عَمْرِو مَؤْلّى المُطلِبٍ بن حَنْطبٍ اس اير مل رع ال 0 : حَرَجْتُ مع 

َسُولٍ الله َك إِلَى حير أده كلما قم الي به رَاجِعًا ويد لَهُ أُحُدٌء قال: «هذا جيل 
يثنا وجلل . َم أشَارَ بيده إِلَى المَدِيئَةِء قالَ: «اللْهُمَ إِنّي أَحَرُمْ ما بَينَ لَابتَيهَا كَتَحْرِيم 
بْرَاهِيمَ مَك اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا في صَاعِنًا وَمُذَّنَا) ٠‏ [طرفه في: ا/ا"”]. 

حذثنا سُلَيِمانَ ب كاوه أبُو الرّبيعء عَنْ إِسْماعِيل بْنِ زَكَرِيَاءَ: 
حَدَّئُنا عاصِعء عَنْ مُوَرْقٍ العِجَلِيّ» عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ قالَ: كُنَا مَعَ النْبِي كَل 
كْتَرْنَا ظِلاً الْذِي يَسْمَظِلَ بِكْسَائِهِء وكا الَّذِينَ صَامُوا كَلَمْ يَعْمَلُوا شَينَاء وما الْذِينَ 
أَفطرُوا فُمَعَثُوا الرّكابت وَامْتَهَنُوا وَعَالجواء فَقَالَ ان عد 5 اذهب المُفْطْرُونَ الَمِوْمٌ 
بالخ 

- قوله : (امْتَهِنُوا) أي بُلُوا من الخدمة» كما يَبْلى الثوبُ من الاستعمال. 

١‏ باب فَضْلٍ مَنْ ُ كَمَل مَتَاغَ صَاحِبهِ في السَّكْرٍ 


54 - حدّثني إِسْحاقَ بن نَضْرٍ: حَدَننا عَبْدُ الرَراقِء عَنْ مَعْمَرء عَنْ هَمَامِ عَنْ 2 
قن هَرَيرَةٌ رَضِيَّ الله عَنْه عَنٍ النبِيّ كله قالّ: «كل سلامى عَلَيهِ صَدََةٌ كُلَّ يوم يعِينُ 


الرَّجَلَ في ذَابْتهِء ا عَلَيَاء أ يَرْمَعُ عَلََا مَكَاعَهُ صَدَكة: والكلنة الطلي 1 حَطَوَةٍ 
نيه إلن الصَّلَاةٍ ل 1 الطَرِيقٍ صَدَفَةا ٠‏ [طرفه في: : لوالا ؟]. 


كتاب الحهاد /ام ١‏ 


- باب فَضْلٍ رِبَاطٍ يَوْمِ في سَبِيلٍ الله 

وَمَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: 9يَايُه با أربت َامَنوأْ أضيروأ وَصَاروأ ورابطوأ وَأتَهُوا الله لحَلَّكُم 
0 3 
تملحو تفْلِحُوت 4 [آل عمران: 550١‏ إِلَى آخر | دي . 

يدك - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مير : سَمِعٌَ أبَا النّضْرٍ: حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمِنِ بْنُ عَبْدٍ 
ا عَنْ بي حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سّعْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: نر 
اللّهِ عله : : «رباط يَؤْ يَْمٍ في سَبِيلٍ الله حير مِنَ انا وما عَلَيهَاء وَمَوْضِعُ سَوْط أَحَدِكُم 
ما اليا لو وكيا العَبْدُ في سَبِيلٍ اللّوء أو | الْعدوة 
اننا وَما عَلَيِهَا) ٠‏ [طرفه في: ١‏ ]. 

وإننا صمل الزباطهن التزقة الغايو عت الطيادهلآن الأباظ ل يعوو امن اعد ابل يكرن 
من التناوبُ» فانحط منه منزلةٌ» وترجمته 'جوكى دينا" . 


5/ا ‏ فاب 0 مَنْ غَرَا بِصَبِيَ لِلخِدْمَةٍ 


0 قو 


75891 حدّثنا قَتَيبَةُ: حَدَّكَنا يَعْقُوتُ : وا 
ا طلخ : «التمس لي عُلَامًا مِنْ عِلمَانِكُمَ يَحَدُ يَخْدّمُنِي حَنّى أَخْرُجَ إِلَى 

'. فَكَرَجَ بي أَبُو طلححةً مُرْوفِي» نا عُلَامرَامَقْتُ الحُلْمء 1000100 
الله + كله إِذَا نَرَلَء َكلت أشمكة كثيرًا يفول ذا له إلى أغوة ياكر ون الهم والضادء 
وَالِعَجْرٍ وَالكَسَلِ رابكل والجبن” امه وَعَلَبَة الرّجالٍ) . ثم قَدِمْنَا حَيبَرَ قَلمّا 
نح اللَهُ عَلَّيهِ الحِضن ذُكِرَ آ ا : مي ا شن إن الخو ولد لل اجا قات 
عزوضاء فاطظناما رشول: لاد كيه له لتَفس ٠‏ فَحَرَجَ بها حَمَّى بََغْنَا سَدَّ الصّهْبَاء ع لبت قبن 
بهَاء ثم ثم صَنْعَّ حَيسًا في نع صَغِيرٍ . ثم قال رَسُولٌ اللو يله : «آذِنْ مَنْ حَؤْلَكَ» . فَكانَتُ ' 
لك وله رول الله يق على هدك م حرجنا إلى المَدِيئّة: قال ا 
ُحَرّي لها ورَاءه بِمَبَاءوٍ نم يَلِسُ عِنْدَ بير ضع رَكبئَه؛ ؛ فْتَضْعٌ صَفِية 2 صَفِيةٌ رِجْلْهًا عَلَى رَكبَتِه 
حَتّى تركب فَسِرْنَا حَتّى ذا أَشْرَفنَا عَلّى المَدِيئَة أنه قَقَالَ: 00 
وَنُحبَّه. ثم نَطرَ إِلَى المَدِيئَةِ فَقَالَ: «اللَهُمَ 2 َحَرّمٌ ما بين لَابَتَيهَا بدْلٍ ما حَرَمَ إِبْرَاهِيمْ 
1 سس بَارِكُ لَهُمْ في مُدهِمْ وَصَاعِهِم) ٠‏ [طرفه في: .]70١‏ 


6 ياب رُكُوبٍ البَخر 
4 1840 حدّثنا أَبُو النُعْمَانِ: حَدَّنَنا ِحَمَادُبْنُ َي عَنْ يَحُيىء عَنْ 


مُحَمّدِ بْنِ يَحُيى بْنِ حَبَّانَ 0 : حَدََنتِي م حَرَامِ: : أن 
الَبِيّ يل قال يَوْمَا في بَيتهًا فاستيقط وهو يضحك» حول لوديا لمعك 


34 


84 كتاب الجهاد 


قال: اعَجِبْتُ مِنْ كوم مِنْ أي يَرْكبُونَ البَخرَ كالمُلُوكِ عَلَى الأسِرًقا. فَقْلتُ: يَا َسُولَ 
الل اه الله أن يَجْعليِي مِنْهُمْ؛ 0 ١أَنْتِ‏ مِنْهُمْ1 نُمّ نَامّ قَاسْتَيقَطَ وَهْوَ يَضْحَكُء فَقَالَ 
ِئْلَ ذلِكَ مَرَتَينِ أو كلاماء لك : يا وول للم لل أذ لني منقم» قيفو . ١أَنْتِ‏ 

ِنَ الأرَلِنَ. فتردّجَ بها عُبَاةبْنُ الصّاوِتِء فَحَرَّج بها إلى العَزوء لما وَجَعَتْ قُربتْ ايه 
لِتَرْكَيْهَاء فَوَقَعَتْ فَعَبْ فَانْدَقَتْ عُنْقُهًا . [طرفه في: 71788]. 


٠5‏ باب مَنِ اسْتَّعَانَ بِالضْعَفَاءٍ وَالصَّالِحِينَ في الحَرْبٍ 


إن 
2-6 


شرا النّاسِ 


وَقالَ ابْنُ عَّاسٍ : َخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: قالَ لي قَيصَرٌ: سَأَلئَكَ: أ 


ا م صَعَمَاؤُهُمْ؟ فُرَعَمْتَ صَعَمَاءَهُمْ وَهُمْ أَنْبَاعَ الرَسُلٍ . 
75 حدذثنا سُلَيِمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَتَنَا مُحَمَّدٌبْنُ طَلحَةً» عَنْ طلحَةً» عَنْ 


َه 
آ عم واس 


مكرغنا ان شعن قالّ: رَأى سَعْدٌ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ ن لَهُ فَضلًا عَلَى مَنْ دُونَه فقال 


لين يك : «هل تتضَرَون فق إلا ِضَعَمَائْكُمْ) . 


مر وداه 


21 حدّثنا عَبْدُ الله ننُ مُحَمَدِ: دكا سيا 0 عن مرو : سَيِعَ جايرّاء عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَنِ اللي كل قالَ: تي رَمَان يَعْرُو فكامٌ مِنَ النَّاسٍ ‏ 


000 و2 


قَيْقَالُ : فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الِيَ يك فَيِقَال: عَم يفخ عَلَيوء نم َي رما كََْال: 


7 


فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَضْحَابَ الي ل؟ فيال : : نعم ٠‏ كفت ؛ ثم يَأَتِي رَمَانَ فَيْقَالُ: فِيكُمْ 
مَنْ صَحِبٌ صَاحِبٌ أُضححَاب النَبيت ككل ؟ قَيُقَالُ: نَعَمْ فيفتَح2. [الحديث 78917 طرفاه في: 
144]. 


واعلم أن التَوَسّل بين السّلف لم يكن كما هو المعهود بينناء فإنّهِمٍ إذا كانوا يريدون أن 
يتَوسلوا بأحدٍء كانوا يذهبون بِمَنْ يتوسَّلون به أيضًا معهمء ليدعوا لهمء ثم يستغيثون بالله) 
ويدعونه» ويرجون الإجابة منهء ببركة شموله» ووجوده فيهم؛ ؛ وهو معنى الاستعانة بالضعفاء» أي 
استنزال الرّحمةٍ ببركةٍ كَوْنه فيهم. أما التوسّل بأسماء الصالحين» كما هو المتعار في زماتناء 
بج لحرن انحر لبي لل بترا رلا عترط د افو شاك برا رد ل 
اتدائيد تحسية زعمًا منهم أن لهم وجاهةٌ عند الله وقبولاء اللا ملم كر اساي 
فذلك أمْرٌ لا أَحِبٌ أَنْ اقتحم فيه» فلا أَذّعِي ثبوئّه على السلف. ول أنكره '5. وراجع له 


11 قلت: ولعل ذلك لأن الشيخ كان يحسن الظن بأرباب الحقائق» بل كان هو أيضاً منهم» فإذا كان يرى تعارضاً بين 
أرباب الشريعة» والحقيقة في أمر يكف عنه لسانه إيجاباً وسلباً» نظراً إلى الجانبين» وربما رأيته جنح إلى جانب 
أرباب الحقائق» إن كان الشيء من موضوعهم» فقد سألت عنه مرة عن الاستفاضة من أهل القبورء هل يجوز 
ذلك أم لا؟ فقال لي: أما المحدثون فلا أراهم يجوزونه؛ ولكن أجيز أنا لكونه ثابتاً عند أرباب الحقائق. غير أنه 
ينبغي لمن كان أهلاً له أما من كان منغمساً في الظلمات» فلا خير فيه. 


كتاب الجهاد 1 1 


020001 


الام أما قوله تعالى: ##وَأَبْمَعَُا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: ه*]. فذلك. وان اقتضى ابتَغاء 
واسطةء لكن لا حُبَة فيه على التوسّلٍ المعروف بالأسماء قل وذهية اث تمه إلى تتعويية؟ 
وأجازه صاحبٌ «الدر المختار»)» ولكن لم يأت بِتَقْلٍ عن السّلّف. 


7 باب لآ يَقُولُ فلن شَهِيدٌ 


وقال أَبُو هُرَيرَة؛ عَنِ النَبِيَ يكل : «اللَّهُ أَغْلَمْ ِمَنْ يجَاهِدُ في سٍَ سَبِيلِوء الله أَعْلَم بِمَنْ 

لالحا د حَدئيا فكية: حَدَّكنًا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ: عَنْ أبي حارم كن ع 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله يق التَقَى هُوَ مو ارود 
فَافْتَتَلُواء فلن عال سول الله كلل إلى عَسْكرِهٍ وَمَالَ الآخرون إلى لكر وفي 
أْضْحَاب رَسُولٍ الله كك رَجْلُ لا يَدَءْ ع لَهُمْ شَاده وَلَذ هاده إل اننقها يَضْرِبَهًا بِسَيِفِهِ يفه 
َقَالَ: ما أَجْبَاً هنا اليَوْمَ أَحَدٌ كما 5 لان فَقَالَ رَسُوَلُ الله كله : «أمَا إِنَّهُ مِنْ 5 
0 فَقَالَ رَجلَ مِنَ القوْمٍ: أن اجن قا: فَكَرَجَ مَعَهُ كُلْمَا ل 0 
مَإِذا أُسْرَّعَ أَسْرَعَ مع قال: 0 الرجْلَ + جرخا شُدِيدَاء اسار المَوْتَ فَوَضْعَ 
ا سَيفه سوا ارم ناته بين ا و ثم تَحَامَلَ عَلَى ب سيفهة سَيفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهَ فَخْرَجّ 
الرَّجَلٌ إِلَى د سُولٍ الله يل فثَال: أشهد 8 رَسُولُ اللَّدء قالَ: (وَما ذَاك؟4 قالَ: 
الرَجُل الذي ذَكَرْتَ آِما 0 أَمْلٍ النّارِء فَأَعْظَمَ النَّاسنُ ذلِكَء فَقُلتُ: أَنَا كم بهو 
فُخَرجتُ في طَلبه جَرِحَ جرخا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ المَوْتَ فَوَضْعَّ نَصْلٍ يف4 َيِه في 
الأْض» وَدْبَابَهُ بين تُذَيَيه» ثم م تَحَامل عَلَيه فَقَتَلَّ نَفْسَهء فَقَالَ سول الله لل عِنْدَ 
ذلِكٌ: إن الرَجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الجن فيما يَبْدو للناس وهو مِنْ أهْلٍ النارِء إن 
الرجل ليجل عَمَلُ أَهْلٍ النّارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُوّ مِنْ 15 الْجَنَّةَا . [الحديث 4هه؟ ‏ 
أطرافه في: 5ق لادتاقى "اؤقزك /ا550]. 


926 قوله: (ما أَجْرَأ نا اليوم أَحَدٌ كما أَجْرَاً قلانٌ) وليجعله نظيرًا لقوله كَل : 
تُجزى صلاهٌ مَنْ لم يقرأ فاك الكا عن الداريطي: اي 
حَمْلّهِ على تفي الكمال» لأنَّ التَفّي فيه نَفْيْ الإجزاء. أي نفي الكفاية» فلا يَصِحَ حَمْلّه على 
الكفاية. مع نَفَي الكمال. قلت: لم لا يجوز أن يكون المرادٌ تفي الإجزاءء تفي كمالٍ 
الإجزاءء كما في اللفظ المذكور؟ وكان مولانا شيخ الهند يتبسّم عند هذا اللفظ إشارة إلى ما 
قلنا. وفي طرق هذا الحديث: (إن الله ليؤيدٌ دِيئّه بالرّجل الداعرام معناه أن ذلك من عجائب 
للرل وغرائب سلطانه» حيث نويد دينه بالرجل الفاجرء لا أَنَّ فيه مَدْحَا له؛ ولذا أسند التَأَبِيدَ 
إلى نَفْسهء كأنه لا يكون من نِيِّةَ هذا الفاجر أن يُوْيْدَهء ولكنّ الله سبحانه يَؤيّدٌ به دِيئّه» ويجعله 
واسطةً له. 


0 كتاب الجهاد 


باب التّخْريض عَلَى الرَّمْي 

وََوْلٍ الله تَعَالّى: لوَلَهِدُوأ لَهُم نا اسْتَطغثر ين فُوّوَ ون ريال الْكَيْلٍ تُصِبُوت بوء 
عدو أله وَعَدُوَكُمْ؟ [الأنفال: .]1١‏ 

6- حدّثنا عَبْدُّ الله بْنُ مَسْلَمَة: حَدَثْنَا حاتم بْنُ سْماعِيلَ» عَنْ يَِيدَ بْنِ أبي عُبَيدٍ 
قال: سَمِعْتُ سَلْمَةَ بْنَ الأموّع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: 7 مَرّ لني بل عَلّى تَفَّرٍ مِنْ أُسْلَّمَ 
يَتَضِلُونَ: َقَالَ الب له : «ارْمُوا بَنِي إِسْماعِيلَ» نَ أيَاكُمْ كان رَامِيَاء ارْمُوا وَأنَا مَعَ بَنِي 
قُلّانٍ». كانة فأممك اعد المَرِيمَينٍ بَأيدِيهِمْ» كَقَالَ رَسُولٌ الله عله : :اما لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟) 
قانُوا كب رمن وَألْكِ 0 قال التْبِي طله : «ارْمُوا أنَا مَعَكُمْ كُلّكْمْ) . [الحديث 75844 


طرفاه فى: الا 7 /وه”]. 


سدم 


روي 


- حدّئنا أَبُو عم : حَدََّنَا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ العَسِيلٍ ٠‏ عَنْ حَمْرَة بْنِ أبي 520 
عَنْ أَبِيهِ قالَ: َال النبِيُ ل يَوْمَ بَدْرِه حِيِنَ صَمَفْنَا لِفُرَيشٍ وَصَفُوا لَنا ااكرذا ا موف 
فَعَلَيكُمْ بالتَبلِ) . [الحديث 54٠٠‏ طرفاه في: 27984 5988]. 

والتحريضٌ على الرَّمْي كان في الزمان الماضي» وأما اليوم فينبغي أن يكونّ على تَعَلّ 
استعمالٍ الآلات التي شاعت في زمانناء كالبندقية» والغازء ومن الغباوة الجمودٌ على ظاهر 
الحديث؛ فإِنَّ التحريض عليه ليس إِلَّا للجهاد: وليس فيه معنىئ وراءه؛ ولما لم يبق الجهادٌ 
بالاتواين لم بردو فيه معان مقو :ا قاد لخريض ليها 0 
حيث | ستفتى السلطانُ علماءً زمانه بشراء بعض الآلات الكائنة في زمنهء فمئعوهء وقالوا: 
يي ا ل سا" 
ونَعودُ بالله من الجهل . 


ونحوه ما وقع لِسُلطان الروم» حيث كتب إلى بعض السّلاطين يخبره عن رغبته في الإسلام 
- وكان وثنيًا - فسآله هل لي رخحصة في شُرْبِ الكدئر في دبنك؛ فإني لا استطيع أن أَصبرٌ عنهاء 
فلو كان لي رُخصةٌ أسلمت؟ فاستفتى السلطانٌ من علماء زمانه» فأجابوا أنها حرام» ولا نجد له 
رخخصةً؛ فإِنْ شاء ترك الخمرء ويدخل في الإسلام؛ وإن شاء بقى على دينه؛ ويَشْربٍ الخُمْر. 
فلما بَلّْ خبرٌه إلى نصراني دعاه إلى دينه» وقال: اشرب الخْمْرٌء وتنضّر؛ فاختار النصرانية» 
والعياذ بالله مِن سُوء المَهُمء والجهل. ولو استفتيث منه لقلتٌُ له: ادخل في الإسلام» واعتقّد 
بحُرمة الكَمْرء ثم إن أبيت إلا أنْ تشربّ الحمْر فاشرب. 

فالحاصل أن التحريضٌ في كل زمانٍ بحسبه؛ وفي النصٌ إشارةٌ إليه أيضّاء فقال تعالى: 
هبوت بو عدو أله وُعَدُرَكُمْ [الأنفال: ]1١‏ فالمقصودٌ هو الإرهابٌ» وذلك لا يحصل اليوم 


بتَعلّم الرّمي. 


"ك5 - قوله : (ارموا ب بني إسماعيل) ويترجم المُصئّف فيما يأتي. . وبحث الشارحون هناك 


كتاب الجهاد ١‏ 


في تعديد قبئل بي إسماعيل؛ ٠‏ : تاياي وال لمن ان كلها متاخل ارلا" . وفي 
00 (وآنا 220 امي ريد فقط). 


4 باب اللَّهْو بالحرَابٍ وَنَحْومًا 
ةك" حذئنا إِبرَاهِيمْ بن مُوسى كال : : أخْبرنًا هِسَامٌ؛ عَنْ مَعْمَرِه ع عَن الزّهْرِي عَن 
ابْنِ المْسَيِّبِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ل و ا 26 
بحرا هِمْ مَحَلَ عُمَرُ فَأَْرَى إِلَى الحصى فَحَصَبَهُمْ بها » قَقَالَ: «دَعْهُمْ يا عُمَرٌا. وَزَادَ 
َلِنَ : حَدَتَنا عَبْدُ الرّرّاق : اي في المَسْجِدٍ. 
والمرادُ به اللّهُو للتعليم؛ وأخرجه المصئّف في أبواب المساجدء واستدل منه على التوسعة 
ال ل » قريبًا منهء فلا يتِمُ ما 


52 


٠‏ - باب المِجَنٌ وَمَنْ يَتَتَوَسُ بِتّرْسِ صَاحِبهٍ 
2- حدّثنا َحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ: أَخْبَرَنَا عبْدُ الل : أَخبرنا الأورَاعِيُ» عَنْ إِسْحاقٌَ بْنٍ 
عَبْدٍ الل بْنِ أبي طَلحَة ٠‏ عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ قال كاتا بُو طلحَة يَتَتَرَمِنُ مَعْ 
النِّيّ يل بمْرْسٍ وَاحِدِ ركان أَبُو طلحَةٌ حَسَنَ الوّنِيء كان إِذَا رَمى تَشَوّفَ النَبن له 


و 


فظن إل تؤضم ٠‏ كله رن في: 184ا]. 

الاي - حدثنا سَعِيد بْنُ عُمَيرِ: حَدَْنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أبي حازِم؛ عَنْ 
0 اس ب دأذمي خف وكيرت باعي كان 
در عَمَدَت إِلَى عصير أأحركتها. [الصقله على خاييء َرَمَا اذ (طرفه في : *34؟]. 

ا - حدثنا عَلِيُ بن عب الله ا لا لون الفروام 
أنه الل على رَولِه 6 يا أ رس اللشريرة عليه ريل رلا راي فاك 
لِرَسُولٍ الل ِِ خاصٌة وكا ُْفِقُ عَلَى أَهلِهِ قم سَئَيِوه َم يَسِعَلٌ ما بْقِيَ في السّلاح 
وَالكْرَاع عُدَّةَ في سَبِيلٍ الله ٠‏ [الحديث ١9١4‏ أطرافه في: 0094 1560#. فلغ لادلاد, مولام 
حكلات ليم 

6 .2 حدّثنا مُسَدَّدْ : حَدَكَنًا يَحْيى» عَنْ سَفْيّانَ قال: حَدَّدَئي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ شَدَّاوِِ عَنْ عَلِي . 


3 كتاب الجهاد 


حدثنا قَبِيصَةٌ : عَدننا سُفيَانُ؛ ل : حَدَنَي عَبْدُ الله بْنُ شَدَاد 


قال : سَمِعْثُ عَلِيا رَضِيَ الله عَنْهُ كول : : ما رَأَيتٌ النَبِىَ كك يقد دي رَجْلّا بَعْدَ سَعِْءْ سَمِعْتْه 
ل 0 فِدَاكَ ا تأني' . [الحديث 5906 أطرافه في: 240868 2»40809 1184]. 


تراك روكانع سول 0 لا في ملكه. 


١‏ باب الدَّرَق 


حدّثنا إِسْماعِيلَ قال دلق الزاوفب: كال عنزرة خذلدى ألو الأسووة 
عَنْ عُرْرَةَ» عَنْ عائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: علو سُولُ الله يل وَعِنْدِي جاريَتَانٍ 
م ل ل يا 
12 مَارَة الشَّيطانٍ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يكلك؟ فَأَفيّلَ عَلَّيهِ رَ سُوَلُ اللَّهِ َل كَقَالَ: «دَعْهُمَا). فلمًا 


ع عر سم 


غفل عُمَرْتَهُمَا فَكْرجتًا . 
7 قالّتُ: وَكانَ يَومَ ِيدِء يَلعَبُ السُودَانَ بالدرَقِ وَالحِرَابِ» فَإما يلت 
سُولَ الله كه كه وَإِمّا قال : 2 فتهي تَنظرينَ؟» فَتَالّتْ ١‏ نَعَمْ . كَأَقامَِي وَرَاءَُ؛ حَدّي عَلَى 
ده ل أوفدة1, حَتََى إِذَا مَلِلِتٌء قال : احَسْبُكِ؟» قُلتٌ: َعَم ٠»‏ قالّ: 


«فَاذْمَبى). ال خم عن ابن وَهب: قلع غَفَلَ. [طرفاه في: 404» 949]. 


5 باب الحَمَايْلٍ وَتَعْلِيق السَّيفٍ بِالعُدْقٍِ 
55 - حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّئَنَا حَمّاد بْنُ زَيدِء عَنْ ثَابتٍء عَنْ أنّسِ رَضِيَ 
لله عَنهُ قال : كان النْبِيْ كل أخسَر 5 وَأَشْجَعَّ النّآسِء ولق كع أل المَدِيئِ ليله 
فَحَرَجُوا ثنخ نَحْوَّ الصَّوْتِء فَاسْتَقْبَلْهُمْ لني ل وقد اسْتَبْرَأْ الْحَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأبي 
0 وَفِي عُنْقِهِ السَّيفُء وهو يُقَول؛ «لَمْ تُرَاعُواء لَمْ نْرَاعُوا» ٠‏ م قال: (وَجَدَنَاة 
يك الاي اذ قال: نه بر . [طرفه في: 77510]. 


"7 باب جليَّة السيُوفٍ 


0 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ: ونا غك الله: : أَخيرنا الأَوْرَاعِيُ قالَ: معت 
سُلَيمانَ بْنّ حَبِيبٍ قال حيشنا أن أخامة نشول : لَقَدْ فَتَحَ المُنُوحَ قَوْمٌ ما كانت حلي 
سيُوفِهِم الذَّهَبَ وَل الْفِضَّةَ إِنّمَا كائث حِلَيَنُهُمُ العَلابيّ وَالآنكَ وَالحَدِيد. 

وقد أجازها فقهاؤنا . 

4 - قوله: (المَلابِيَ) جمع العِلْباءء هي عَصَبٌ في ظَلهْر البعير يكونُ من عُنْقه إلى ذَنبه. 


كتاب الحهاد ١+‏ 


و م ايض بريد أن الصحابة رضي 0 : 
رن 51 من هذه 100 ْ 


4 باب مَنْ عَلّقَّ سَيقَةُ بالشّجَرٍ في السّفَرٍ عِنْدَ القائِة 
0 حذثنا أبُو اليَمانٍ: أخْبرنَا شعَيبٌ» عن الزُهْرِيّ قال: حَدَّتَئَي سِبَانُ بْنُ 


سِنَانٍ الذَوَلِيُ وََبُو سَلَمَةَ ْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ : أذ جاير ين عبد ال رَضِي الله هما أخير 
غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله وَل نجل قم َل رَسُولُ الله يكل مع رهم القائل في 
0 فَنَرَلَ رَسُولُ الله ؛ يك وَتَمْرَقٍ الْنْاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالسَّجَرِء فَتَرَلَ رَسُولٌ 
للَّهِ يله تَحْتَ سَمْرَةِوَعَلّقَ بها سَيفَهُ وَنمنا نَوْمَةّ فَإِذًا رَسُولُ اللَّهِ يل يَدْهُونَاء وَإِذَّا عِنْدهُ 
0 فَقَالَ: «إِنَّ هذا ارط عَلَيّ سَيفِي وَأنَا نانم فَاسْتَيِقَظْتٌ وَهْرَ في يَدِهِ صَلنَاء 
فَقَالَ 1ن يل تلت اللّهُ ثَلاثا» وَل يُعَاقِبُهُ وَجَلّسَ . [الحديث 59٠١‏ أطرافه في: 
لكأت 75كاق دلالق 5" ١ة).‏ 


0 


00 


ا 


5 - باب لَيْسٍ البِيضَةٍ 
١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةٌ: حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيز بن أبي حازم عَنْ أبيهء عَنْ 


2 


سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ سْيِلَ عَنْ جرح ال كه يوم أحدء فَقَالَ: جرح وَجْهُ ال 2 


م > واس 


وكشت زباستة عشي لبِيضَةُ عَلَى رَأَسِهِ فكانّتٌ فاطِمَةٌ عَلَيهًا السَّلَامُ تَعْسِلٌ الدَّمَ 


وَعَلِيٌّ يُمْسِكُء َلَمّا رَأْثْ أن لدم ا لا يَزِيدُ إِلّا كَثْرَة أَحَذَّتْ حَصِيرًا فَأَخْرَكَبْهُ حتى صَارَ 


يوم 


رَماداء ثم ألرَكئة فَاسْتَمْسَكَ الدّمْ. [طرفه في: : #"51|]. 


مه 
< 


كم - باب مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السّلاح عنْدَ المَوْتٍ 
41" - حدّئنا عَمْرُ بن ناس : حَدَكنَا عَبْدُ الرّحْمْنِء عن سُفَيّانَ عَنْ أبي 
إِسْحاقٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ العارت قال :نا تَرَكَ النَِْ به إِلّا سِلَاحَهُ» وَبَعْلَةَ بَيضَاءَء وَأَرْضًا 


خيبرَ بير جَعَلَهًا صَدَفَةٌ . [طرفه في: 79؟]. 
كان أهلن الجاهلية إذا مات منهم عَظِيمْ من عظمائهم كسروا سلاحه؛ يَفْصِدُون به أنه لشدن 
أحد بعذه يبلى بلاءه. 
3١‏ باب ذَكَرّق النّاس عَنْ الإمام عِنْدَ القَابِلّةِ, وَالاسْتِظلال بالشجّر 
#ذةلاد انا الو التنان» خرن شنيت قن الأهري«خذلنا وكات بن أبى تاذ 
وَأَبُو سَلَْمَة: أن جايرًا أَخْبَرَهُ. 


ل كتاب الجهاد 


حذئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَثَنا ِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ: أخيرنا ابْنْ شِهَابٍ» عَنْ سِنَانٍ بْنِ 
أبي سان الدُولِيٌ : أَنَّ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللّو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخبَرهُ: أنه عَرَا مَعَ التي يلد 


أَدركنهُمْ القَائِلَةٌ في وَادٍ كَثِيرٍ اعضاو َْرقَ النَامنُ في العِضَاء يَسْتَظِلُونَ بِالسَّجَرِء فَتَرَلَ 
النبِنُ بل َحْتَ شَجَرَةٍ قَعَلّقَ بِهَا سَيفَة ثم نَامَء َاسْتَيفَط وَِنْدَُ َجُل وَهُوَ لا يَشْعُرٌ ب 
فَقَالَ النبِتُ كن كله إن مَذَا ترط سَيفِيء فََالَ: تنتلك؟ قث الله وإنقاء اليف 


000 


فَهَا هُوَّ ذا جالِسٌ». ثم لَمْ يُعَاقِبَهُ . [طرفه في: .]9913١‏ 


- باب ما قِيل في الرّماح 
0 23 عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِي يكل قَالَ : «جعِلَ رزقِي تَحْتَ ظِلّ رُنْحِي» وَجَعِل 
لد وَالصَفَادُ على من خالات أخري». 

50415 - حدّثنا عَبْدُ الل بْقُ يُوسُف: َخْبَرَنَا مالِك» عَنْ أبي النَضر مَوْلَى عُمَرَ بْنِ 
كن للد عَنْ نَافِع مَوْلَى أبي َادََ الأنْصَارِي عَنْ أبي قَمَادََ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه كان مَع 
رَسُولٍ الل يك حَنّى إِذَا كان بِبَْضٍ طريتي م َه تَحَلْفَ م أضْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ؛ وَهْوَ 
غيرُ مُحْرِم قرأى سهان وخشاء افاشتوى على كَرَسِهِ مسأل أضحَابة أن يا ه سَوْطَهُ 
36 بَواء كَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَبَوَاء كَأَحَدَّهُ ثُمّ شَدَّ عَلَى الجِمَارٍ كَمَتَلَهُ كك له ع بَعْضُ أَضْحَابٍ 
الي ل وَأبى بَمْضٌء كَلَمًا أذْركُوا رَسُولَ ال يق سأَلُوهعَْ ذلك قالَ: نما طلغي 
ألفمكموها الله . 

وَعَنْ زَيدٍ بن بْنِ أَسْلَمَ؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي قََادَةٌ: في الحِمَارٍ الوَحشيٌ 9 ع2 مِثْل 
حَدِيثِ أبِي النّضْرِء قالّ: اهَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْوِهِ شَّيء) . [طرفه في: .]١187١‏ 


9 بِابٌ ما قيل 
في دِرْع النَّبِيّ يه وَالقمييص في الحَرْب 
وَقالَ لبي 0 «أمّا خالدٌ كُنَدِ م اذك في 0 اللّها . 


. 


5-6 


ع تن عتاس في الله عليها ذال" ١‏ قال الت وق رقو في 126: اس 
عَهْدَكَ وَوَعْدَك اللهُمَّ إن شِنْتَ شِفْت لم تَعَْذ بَعْدَ الهؤم". . كد أو بكر يِه َال : حَسْبَكٌ يَا 
رَسولَ الل فَمَدْ ألحَحْت عَلَى رَبك تكواقي ألدّرْع, فُخْرَجَّ وَهُوَ يَمُولُ : سيرم انع 
0 لدي © 11 ألسَاعَةٌ ل وَأَلسَاعَةٌ أذ وَأمدّ 50 [القمر: ه4» 41]. وَقَالَ وَمَيبٌ: 


َه 


حَدَثنَا خالِدٌ: يوم يَذْر . [الحديث 59١6‏ أطرافه فى: 907" هلالىم4ء 4481/0]. 


5- حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ كَثِير: أَخْبَرَنَا سُفِيَانُ عَنِ الْأَْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ» عَنِ 


كتاب الجهاد نحل 


مومع دمو 282 ٠.‏ 


الأشون عن عايكة هين الله طنها قالنه: ُوْفي وَسُولُ الله له وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ 
يَهُودِي بِتَلَائِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ 

506 5 2 0 وو واه 8 0 ص ”7 ور تم رويىم 

َال يَعْلَى : حَدَّنَنَا الأعْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَقالَ مُعَلّى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: 

حَدَكنَا الأَعُمَشُ 0 00 رَهَنَهُ 0 0 0 54 1]. 
عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عَيَّد ء من لين قل قال: : ال الل مضني مَك رَجُلينٍ 
ًا مان من دي د اطلرث أيديهما إلى افيا ؛ فَكُلَمَا هَمّ المُتَصَدّقُ بصَدَقه 
تمك عليه + حَنَّى تُعَفيَ أَنْرَهُ ل 3 ْقبِضَتْ كُل عَلمَةٍ إلى صاحبتهًا 
900 وَانْضَمَتٌ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيه) فَسَمِمَ النَبَىَ كله يَمْو : «َيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسْعَهَا قَلَا 
َنّسع). 7 

6- قوله: (اللهم إنْ شعت لم تُغبد بَغْدَ اليوم) وإنّما ألم النبيئ كَل على رَبّه لكونه نبيّاء 
وزعيماء ومُدَّعيًا لِنُضْرته وأن العاقبةً تكون له والهزيمة لهم . وأن دينه سيم » وَيَغْلِب الأديان 
كلها ؛ فلم يرل في مقام الحَؤف حتى بُشْر بِالفَنْحه وهو يب في يزعه من يِذ المَرَح» وأما أبو 

نما به الحالٌ مَبْلْعْه لأنه هذا االأًء لا كان مُدّعيًا ع دق 
كر اراي م بلع ؛ لانه لم يكن زعيم مرِء و لشيء» فلم 
ما ذاقه 

01 ل الو ا و 


6 ياب الجبّةِ في السّفرٍ وَالحَرْبِ 
64 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُء عَنْ أبي 
0 هُوَ ابْنُ صْبَيح» » عَنْ مَسْرُوقٍ قال : حَدَّنَئَي المُغِيرَةُ بْقُ شَعْبَّةٌ قال: الطلن 


سُولُ الله يك ِسَاجَيو َم أمبَلَ» فَلقِيئُ َو وَعلَبه تاك لتق وان 
و ا وَجْهَهُ قَذَّهَبَ رع يديه مِنْ كُميه) فكانا ضَيْمَيرٍ 4 فَأَخْرَجَهُمًا مِنْ 9 فعس تحب فَعَسَليمًا 


01 


وَمَسَح بِرَأْسِو وَعَلْى فيه ٠‏ [طرفه في: 85 .]١‏ 
١‏ - باب الحَرِيرٍ في الحَرْبٍ 


قو د دنا سيد بن المِقدَام : حَدَنَنَا خَالِدٌ بْنُ الحارث: حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ 


20220 قال: وقد ذكر فيه العلماء وجوهاً أخر ذكرها الحافظ في «الفتح» ص 5١9‏ جلاء وما ذكره الشيخ ألطفهاء و 
جواب للخطابي أيضاء وقد ذكرناه في «المغازي4» وفيه إيماء إلى ختم النبوة أيضاً . 


ل : كتاب الجهاد 


قَتَادَة: أنَّ أنَسَا حَدَّتَهُمْ : أن الى كل رَخْص لِعَيدِ الرّحْمِنٍ ن بْنِ عَوْفِ وَالرُبيرٍ في قَمِيصٍ مِنْ 
حَرِير؛ حك كانتا بوعا . [الحديث 5١919‏ - أطرافه في: لوك وى اكقى قعره]. 


ىواعد م 2 ومو 


٠*ة؟‏ - حدّئنا أبُو الوليد: حَدَكنًا هَمَامٌ عَنْ فاده عَنْ أَنّس . حَدَئنا محمد بن 
يار يي م ل د مسي لعزب 
0 [طرفه 0 00 

اولان عذها ننذة+ خدكنا يقن ع شلة: أخيري 8د أن اننا ديم فال 
رَخْصٌ الْبِيُ َةِ لِعَيْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍِ وَالرْبيرِ بْنِ العَرّامِ في حَرِير . [طرفه في: 7915]. 


ليواي 


دض حدّئني مُحَمَدُ بْنُّ بَسَّارِ: عذنا عندر “ دنا شفية قال » سويت 
أَنّس : 5 أؤ رُخْصٌ لِحِكةٍ بهما . [طرفه في: 1915]. 

واعلم أن النَوْبَ إذا كانت لُحْميُه وسَدَاه حريرّاء فهو حرامٌ مطلقًا ؛ فإِنْ كان سَدَّاه حريرًا 
فقطء فهو حلالٌ مطلقّاء وإن كانت لحمنُّه حريرًا فقطء فهو جائز فى الحرب» دون غيره» وأما 
مسألةٌ التداوي» فهي مسألةُ أخرى» وأما عند الآخرين فهو جائرٌ في الْحَرْب مطلفًا 

4أ- قوله: (مِنْ حِكَةٍ كانت بهما) وفي كُُْبٍ الطب أنَّ الحرير يفيدُهاء فهو للعلاج» 
وقد يقول الراوي: القَمْلء بدل: ١‏ 


5 - باب ما يُدكوُ في السُكينٍ 
سو” حدّئنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللو قال: حَدَّ ني إِبرَاهِيمُ بن سَعْدِءِ عَنٍ ابن 
ا عَنْ جعْمَرِبْنِ ْو بن أمَيْة: عَنْ أبيه؛ قال اس يه 
وا ثم ذُعِيَّ إِلَى الصَّلَاةٍ تضلي رام نوفا 
حدّثنا ألو الما حر نا شع عَن الؤّهْرِيٌ» وَزَّادَ: كَأَلقَى السّكْينٌ . [طرفه في: 08]. 


99 باب ما قِيل في قِتَالٍ الرُوم 


2164 حدّثني ِسْحاق بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقِئُ : حَدَّْنَا يَحْيى بن حَمْرَة قالَ: حَدَّئَني 


0 يزيد عَنْ خالِدٍ بْنِ مَعْذَانٌ: أن مر الا سرد الْعَنْيىَّ حَدَثَهُ : أن كن عَبَادَةً بْنّ 


الصافية» وَهَوَ نَازِلٌ في سَاحَةٍ حِمصٌ» وَهُوّ في يناء له ومعَة 1 رام قال عَمَيرٌ: 


مَحَدَّنَئْنَا م حَرَام : أنهَا سَمِعَتٍ النّبِيَ له يفول دأزا خش وز ابي تقزر مغرو 
أَوْجَبُوا» قالّث أَمّ حَرَام : قُلتُ: ينا وفع لاله نانوي ؟ فالعاقت نْتَ فِيء 0 


النبي وك : وَل يشش من أي يرون مَديكة فيصر فور هُم». كَقُلتُ فقلث: آنا فبهه يا 
رَسُولٌ اللَّ؟ قالّ: دلا). 


كتاب الجهاد /اة ١‏ 

أراد بيانَ الاقوام التي قاتلهم النبئ َلِِ. واعلم أَنَّ الرومَ كان في الأصل لَقَبًا لإيطاليا فلما 
شَّقّ عصّاهمء واختلفوا فيما بينهم» فذهب بعضّهم إلى القسطنطينية» فالرومٌ هم التصارى. وقال 
العيني : إِنْ الرُومَ ابن العيص» أو ابن ابنه؛ و يتحفّق فيه عندي شيء. 

4 باب قِتَالٍ اليَهُودٍ 

6 حذثنا 0 حَدَّثَنَا مالك» عَنْ نَافِع» عَنْ عب الل بن 
0 سُولَ اللو ل قال: اثْقَاتَُونَ اليَّهود» حَتَّى يَحْتَبى أحذف 
وَرَاءَ الحجر: فيَقو فيمو 00 هذا يَهُودِيّ ورَائي فَافْثّلةُ) . [الحديث 76و؟ طرفه في: 
07"]. 


أن 


00 


0 


5" - حدّثنا إِسْحافٌ ؛ بْنُ إِبْراهِيم : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عْمَارَ بْنِ القْمًا ٠‏ عَنْ أبي 


رُرْعَةّ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : دلا نَقُوم السّاعَةُ حَنّى 
َُائلُوا اليَهُودء حَنَى يَقُولَ الحَجَرُ واه اليَهُودِي : يَا مُسْلِمُء هذا يَهُودِيّ وَرَائي فَافْتلهُ». 

6 قوله: (هذا يَهُوديٌ ورائي» فاقتلة) وهؤلاء هم الذين ينزل عيسى عليه الصلاة 
والسلام لقتالهم؛ دون يهود سائر الأرض» وهم الذين يَتّبعون الدّجالء نّم إِنّ المؤرخين قالوا: 
إنَّ عشرة أسْباط من بنى إسرائيل قد دخلوا ذ ي الإسلام» وي انان فط تدر قدرهما. 

واعلم أن يأجوج ومأجوج لا ينعد أن يكزترا أهلّ روسياء وبريطائيا . والمراد من خروجهم 
حَمْلتهم, وقد خرجوا مرارًا . فإِنَّ تيمورلنك وجنْكِيزْحَان» ومُلاكو «كلهم كانوا من يأجوج 
ومأجوج. ولم أرَ فِعْلّهم ببني آدم إِلّا التدمير واستباحةٌ بيضتهم ٍ ولعلهم يخرجون من نُسْلهِم في 
زمن قَذَّره الله تعالى . فْيَعِينُون في الأرض مفسدين. أما السدّ فقد انْدَكٌ اليوم؛ وحَمّقت في 
اشاح اتسين لاما أن جز لمسوا !1 ابن تي أنم» اد ضيه 
خروجهم على وَجْجه الفساد. وأن السّدُ ليس بمانع من روجهم البوم أيضًا 


6 بِابُ قِتَالٍِ الدّْكِ 
107 _ حدّثنا أبُو النْعْمَانِ: حَدَّتَنَا جَرِيرٌ بن حازم قال: سَمِعْتٌ الحَسَنَّ يَقُولَ 
عدا عدر ور دلت قال : قالَ النْبِيْ كله : (إِنَ مِنْ أذ ل 


0 قال الشيخ في «عمدة القاري»: وإنما خص العرب - في قوله: ويل للعرب ‏ لاحتمال أنه أراد ما وقع من الترك 
من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نسل يأجوج ومأجوجء اه: ص45 - ج27 قلت: وقد تكلم 
عليه الشيخ مبسوطا في رسالته «عقيدة الإسلام ‏ في حياة عيسى عليه السلام»» وسنذكر عبارته الشريفة في بابه إن 
شاء الله تعالى» وسيجيء عن قريب» فانتظره» وليس بين الموضعين خلاف إلا في التعبير» والجمع في مثله يسير 
على من عرف الحالات» وسير المقاللات» ومن كان ديدنه الشقاق» فلا يصبر حتى يوجد الاضطراب» فتنبه» فإن 
مثله كثير في هذه الوريقات» وإنما لم ننبهك في كل موضع اعتماداً على فطرتك السليمة» فإن أبيت بعده» فأنت 
أعلم» والله المستعان. 
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نِعَالَ الشَّعَرٍ َِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍِ السَاعَةٍ أَنْ تُقَاتَلُوا قَوْمّا عِرَاضَ الوُجُوو كُأَنْ وُجُومَهُمُ 
اسان المُطرَفَةُ . [الحديث 1477 طرفه في: 8087]. 


واع ااه مهةه 


6 حدّئنا سَعِيدَ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّنَنَا أبي» عَنْ صَالِحٍ عَنِ 
الأغرّج قالَ: قال أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : قال رَسُولُ اللو يك : دلا تَقُومْ الشّاعة حلي 
تقاتلوا الثْرْكٌءِ صِغَارَ الأغيْنٍ» حَمْرَ الوّجوو ذُلف الأَنُوفٍء كَأَنَ وُجوَهَهُم لان 
المُظرَقة؛ وَلَا تَقُومُ الاق عي لاملا 5 ما نِعَالُهُمُ الشّعُرٌ). [الحديث 7918 أطرافه في: 
9 لازره"”, ١9ه", "05١‏ ]. 

وإنما وردت الأحا١يثُ‏ في ذَمّهِم لكونهم كُثَارَا إذ ذاك» أما الروم فإنهم أسلموا جميعًاء 
فينبغي أن يَرْتَفْع عنهم مَيُسم السوء. ولا أَغرِفٌ قومًا أسلموا كلهم إلا العربٌء والتركع 
والأفغان, فإنَّه لم يَكفر مَنْ كفر منهم إِلّا بعد إسلامه. 

لقان فركهة (النظرقة "ورتين "...وقد الجلية الفى تنس علق الخرك الذين عنم 
بالشّرّق» والشمال. 


5 باب قِتَالٍ الَّذِينَ يَنْتَعِنُونَ الشّعَرَ 
5518 0 َي الله دنا سقتان: قال الزّمْرِيُ» عَنْ ب سعد بن 
المسنث: عَنْ أبي هُريرََ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ عَنٍ اللي وك قال : ١لا‏ تَُومُ السّاعَةُ حَنّى ماروا 
قَوْما َوْمًا يِعَالُهُمُ الشَّعرُ وَلَا تَقُوم السّاعَةُ انرا نما كن وُجُومَهُمْ المجَان المُظرَقةُ. 
قال سُفْيَانٌَ: وَزَادفِيهِ أَبُّو الرّنَادِ عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رِوَايَةٌ: (صِعَارَ 
الأَغيْن» ذُلف الأنُوفٍء كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ المَجانْ المُظْرَقَة). [طرفه في: 1418]. 


5 باب مَنْ صَفٌ أَصْحَابَةُ عِنْدَ الهَزِيمَةِ» وَنَرَلَ عَنْ دَابَته ته وَاسْتَنْصَنَ 

ضدى - حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ الحراني: حَدَّثنَا زُمَيرٌ: حَدَّتنًا بو إِسْحاقٌ قالَ: 
سَمِعْتُ البرّاة وَسَأَلَهُ رَجُلَ: اك قزرت يا 5 عمَارَةَ يَوْمَ حُنَين؟ قال : يك اللي ينا ولي 
رَسُولُ الله يه وَلكِنَهُ حرَجَ شْبّانُ أَصْحَابهِ وَأَحَاوُهُمْ حُسّرًا لَيسَ بساح كَأَنَا قَوْمًا 
ل جل لزارة لين عر اكاك سل ارد اله لفترف رك كار 
يُحَطِنُونَ ) َأقْبَلُوا مَُالِكَ إِلَى النَّبِيّ كله وَهُوَ عَلَى بَغَْيهِ البِيضَاءء وَابْنُ عَمِْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ 
الحَارث بْنِ عَبْدٍ المطلِبٍ يَقُودُ بو» قََرْلَ وَاسْتنْصَرَ ثم قال: «أَنَا ال لا كَذث» أنا ابن 


عَيْدِ المُطلِبُ» فك وف صَف أَضحاية ٠‏ [طرفه في: 85 ؟]. 


- باب الدّعاء ا المُشركِينَ بالهزيمة الوارة , 
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عَبِيدَةٌ؛ عَنْ عَلِىَ رَضِيَ الله عَيْه فال لما كان يَوْمُ الأخرّاب» فَالبوَسُول الله كله 
الله لبقم ولإروقع ناواو اشغلر 1 عن القاوة الوقط ستو ال القن . [الحديث 
١‏ أطرافه في: الاقف #“"”م24 51595]. 


الع دع 


ضنى - حدّثنا قَبِيصَةٌ: حَدَّثَنا سُفِيَانُء عَنٍ ابْنِ ذَكُوَانَ 0 عَنْ أبِي هُرَيرَة 
رَضي اللّهُ عَنْهُ قال : كان النِّيْ كله يَدعُو في القَنُوتٍ : «للْهُم أ نج سَلَمَةَ بْنَّ هِشَامِء اللَهُم 
أنْج الوَلِيد بْنَ الولِيدء اللّهُم أنج ج عَيّاشنَ بْنَ أبي رَبِيعَة» اللّهُمَّ أنْج الْمَسْتضْحنين ين 
اميق اللي ا اللَهُمّ سِنِينَ كسِنِي يُوسْفقَ» . [طرفه في: /ا/]. 


7 معدلا الخد ةتشك أخبرنًا عَْدُ الل : أَخْبَرنَا إسْماعِيلُ بْنُ أبي خالِدٍ : 
أنه سَمِعٌ عَبْدَ الله بْنّ أ بي أَؤْفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُو لُ: دعا رَسُولٌ اللو كه يَْمَ الأخرَابٍ 


على المْشْرِكِينَ؛ َقَالَ : «اللّهُّ مُ؛ مُنْزِكَ الكتّاب» سَريعَ الحِسَابٍء اللَهُمَ امْزِم الأخرّات» 


| موه د 


هُمْ اهْرِمَهُمْ وَزَلزْلهِم). [الحديث 1810 أطرافه في : محوى مكل مللقف 1ت 14213/]. 

24 - حدّثنا عبْدُ الليْنُ أبي شَييَةٌ: حَدَنََا جَعْمَرُ ْنُ عَوْنٍ : حَدَئنَا سيان عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الل عَنْهُ قال : كان الي له مُصَلّي في 
ظلّ الكعبَة» َقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاٌ مِنْ قُرَيشٍء وَنْحِرَتُ جَرُورٌ بنَاحيَةِ مَكَةَ) َأرْسَلُوا مُجاؤوا 
مِنْ سَلَاهَا وَطْرَحُوهُ عَلَّيو تباعت قاطي فالقلة كلد فَقَالَ: "ْم عَلَيك بق ريس للم 
عَلَيِكٌ بِقْرَيشٍ» اللّهُمّ عَلَيكَ بُرّيشٍ». لأبي جَهْلٍ بْنِ هِشَام وَعْْبَةَ بْنِ رَبِيعَة وَشَمِبَةَ بْنِ 
رَبِيعَة وَالوَلِيدِ بْنِ عتْبَه وَأَبَيّ بْنِ خَلْفٍِء وَعْفْبَةَ بن أبي مُعيط . قال عَيْدَّ الله : كلفد رَأَيتهُم 
في قَلِيبٍ بَذْرِ قَْلَى . قال أَبُو إِسْحاقٌ : : وَنْسِيتٌ السّابعَ . وَقَالَ يُوسْفُ بْنُ إِسْحاقٌَ» عَنْ أبي 
آم 7 رمم ةع 
إِسْحاق : أمَيّه بْنُ خَلْفٍ. ال عه : أمَيهُ أو أَبَىْ» َالصّحِيحُ أي . [طرفه في: .]51١‏ 

نايت لخاد الابما لل ليه كن قاف ع ألو عَنِ ابْنِ أبي مُلَيكَة 
عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : : أن اليهُودَ مَحَلُوا عَلَى النَبِيّ كله َقَانُوا : السّامُ َلك 
لَعَنْتُهُمْ؛ » فَقَالَ: «ما لَكِ؟) قُلتٌ: الم تَسْمَعْ ما قالُوا؟ قال : «قَلَمْ تَسْمَعِي ما قلت : 
وَعَلَيَكُمْ) . [الحديث 1975 أطرافه في: 70714 0٠‏ دلت مكلت دكت 9171ة]. 


ل تخ نشد 0-0 الا ار يعَلمهُ كتاج . 


قر نان أَخْيَرَنى ب بيد اللي علد لله ني لي بي تشفوو: ع الور عللس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أَخبرة: نَّ وَسُولَ اللو يله كَتبَ إِلَى ة قَيصَرٌ وَقَالَ: «فَإِنْ ب َوَلَيتَ كَإنَّ عَلَِيك 
إئ ثم الأرسيية) . [الحديث 1915 طرفه في: .]7914٠‏ 

وفي الحديث ما يدل على أن النبي يله كتب إليهم آيةٌ من القرآن» فبلغت أيدي أمل 
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الكتاب. قال الحنفيةٌ: لا يجورٌ أن يذهب بالمصحن إلى أرض العدوء إلا إذا كانت لهم شَوْكةٌ 
واختلفوا في تعليم القرآن مَنْ كان كافرًا؛ فإنه ربما يعودُ مضرةً على الدّين. وْقِل عن المازني أنه 
جاءه أحدٌ من اليهود يريد أن يقرأ عليه كتابَ سيبويه على مائة دينار؛ فتفكر فيه المازني ساعد 
ناس أن بعلمةة وقال: إِنَّ في كتابه نحو مائة آية» وفي تفسيرها له مضرة» فضيق العيش أحبٌ 
إلى من مضرّةٍ الدّين» فأبدله الله تعالى ألمّاء بدل المائة؛ وقصته معروفة. 


- باب الدّعاءٍ لِلمُشْرِكِينَ بِالهُدَى ِيَتأَلَفَهُم 
0 - حدّثنا بو لجان ا نا بُو الرّنَاد : أن عَبْدَ الرّحْمِنٍ قَالَ : 
قال أَبُو هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدِمَ ظمَيلَ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُ رواسا عَلَى التي د 
فَقَالوا: يَا رَسُّولَ الله 3 دَوْسّا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعٌ الله عَلَيهَاء فَقِيل: ملكت دَوْنٌء 
قال : «اللّهُمٌ اهدٍ دَوْسًا وَأْتَ بهم). . [الحديث 1917 طرفاه في: 479:5 /191]. 


وفي الفقه أن القرائن إن دلت على أنهم لم تبلغهم .دعوة نبي وجب التبليغ» إلا فهو 
عزيمة . 


١‏ ياب دَعْوَةٍ اليهُودِي وَالنّصْرَانِيَ» وَعَنَى ما يُقَائُونَ عَلَيهِ وما كَتَبَ 
الي مَل إلى كِسْرَى وَفَيصَرَء وَالدَعْوَةٍ قَيْلَ القِتَالٍ 

- حدّثنا عَلِىُ بْنْ الجَعْدٍ: تون سنن تعن كنا قال :سيت التارفية 
اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: : لما راد ال بك أن يكنب إِلَى الرُومء قبل له ا 
م نَكَأَنّي أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِو وَنَقَشَ فيه : 
لحك رشرك الله افد 

8 حدّثنا عَبِْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفَ: حَدَّثَنَا اللِيتُ قال : حَدَّئِنِي عُقَيل» عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قال: أَحْبَرَنِي عُبَِيدُ الله بْنُ عَْدِ الله بْنِ عمْبَة: أن عَبْدَ الل بْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ: أن 
رَسُوْلٌ الله يك بَعَتّ بِكِتَابهِ إلى كِسْرَى» أمَرَهُ أنْ يَدَْعَهُ إِلَى عَظِيم البَْرَينٍ ؛ يَدْفَعهُ عَظِيمُ 
البَخْرينِ إِلَى كسْرَّىء فلَمًا قَرَأهُ كسْرى حرق فَحَسِبْتٌ أنَّ سَعِيدَبْنَ المُسَيّبِ قالَ: فُدَعا 


عَلَيهِمْ الرن يكل أَنْ يُمَرُوا كُلَّ مُمَرّق . 
١5‏ - ياب دُعاع الذي كَل إلى الإشلام وَالحتوة 
ون لا بتحد خضي بخضا ازكانا من ذون الله 
وَقَوْلِهِ تكالى: 07 13 0 أن 0 سه 0 4 إلى ار الالو 
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قات ا َن عب الل بن عباس رضي الل 
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0 ول الله يي كتَبَ إِلَى ؛ صر يَدهُوهُ إلى الإشلام» وَبَعَتَ يتاب اليه 
مَعَ دَحَيّةَ الكلبيّ؛ 0 وَسُولُ اللَّهِ يله أَنْ يَدْفَعهُ إِلَى عَظِيمٍ يُضْرَى لِيَدْفْعَهُ إلى فيصر 
00 لما كشت الله عنه تود ارهن » ؛ مشى من حَمْصٌ إِلَى إيلِيّاء شَكُرًا لِمَا باه 


الله كلما جاء قَيصَرَّ كتَابُ رَسُولٍ اللو يله قال حِينَ قَرََهُ: المرا ل ها هنا أَحَدَا مِنْ 
قؤمه) أَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل . 

لاح - قالَ ابْنُ عَبّاسِ : َأَخْيَرَنِي أَبُو سُفيَانَ بُنُ حرب : أنَُّ كان السام في رجا 
مِنْ تريش قَدِمُوا تجَارَاء في المُدَةِ اَي كانّث بَينَ رَسُولٍ الل كل وَبِينَ كُمَارٍ ريش قا 


دلا عَلَيو» دا هُوَ جالِسٌ في مُجَلِسٍ مُلكو؛ وَعَلّيهِ النَّاجُ وَإذَا . حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُوم؛ 


قال تهنا بة: | سَلهُمْ أَيُهُمْ أَفرَبُ ؟ نبا إلنّ هذا لجل الذي تزع أنه َين؟ قال و 
سُفَيَانَ : فَقّلتُ: أن انرقم إلو :قال :ما قزاية نا بذك ونيلة؟ تقلت : هو ابْنٌ عَمَىء 
وَلْيِسّ في الرّكبٍ يَوْمَئِذٍ أَحَد من بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ غَيرِي» فَمَالَ د َيِصَرٌ: در وَأْمَّرَ 


ِأصْحَابِي فُجْعِلُا لف طهْرِي عِنْدَ كِفِي» م قال لِمُرْجُمَانه : قل لأَضْحَابه: إل شال 
هذا لجل حي الي يام أي اذب فكوا قال بو شيا للد لول الكناء 
ين أن انه أْصْحَابِي عَنّي الكَذْبَء ال الي وي ا 
َأثْرُوا الكَذِبَ عَنّي كَصَدَقَتُ؛ نم قالَ لِتُرْجُمَانِهِ : : قل لَهُ كيت نَسَبُ هذا الرّجُلٍ فِيكُم؟ قلت 
ررد ان ل قال هذا القزل أحدٌ يكم كبله؟ ثُلك: لاء فَقَالَ كك 
همون على الكَذِب مَل أن يَُولَ ما قال؟ ثلث  :‏ 1 ا هَل كان من آباه ينانبك؟ 


و ل 


فيه؟ قلتٌ: لا: قال : فل يغير؟ كلك : لا ون لني في مدَّو تن حافك أذ يي 
0 وَلَمْ كني كَلِمَةُ أذخل فِيهَا شَيئًا أن ُتَقِصُهُ بِهِ لا أخاف أَنْ تُؤْئَرَ عَنّى 
يرُمًا - قال: فَهّل ائَلتُمُوه وَائَلكُمْ؟ قُلت: : نَعَمْء قال: فَكُيف كائّث حَرَبُهُ وَحَرْيْحُم؟ 
قُلتُّ: كانت ذُوَلَا وَسجَالُا: ذال فليا الور ولد وهلي اشع ان نيا يَأَمرْكُم؟ 


ل سم كرو 


قالّ: : يَأمُرْنَا أن َمْبدَ الله وَحْدَهُ لا تُشْرِكُ به شَيعَاء وَيَنْهَانَا عَمَا كان يَعْبْدُ آبَاؤناء وَيَأمْرْنا 
بالصَّلاةٍ وَالصَّدَفَةٍ؛ وَالعَقَافِ َالوَفاء ِالعَهْدِ وَأَذَاعَ الأماثة. فَقَالَ لك تمانه ب حِينَ قلت 


حسمن 
ماس كو 


ذَلِكَ لَهُ: لله إنِي سَأَلتكَ عَنْ سه 5 , معنت أََّهُ ُو تسبء وَكذلِك الْسْلُ ثُبِعَتُ 


سي 20 


في نَسَبٍ قَوْمِهَاء وَسَأَلتْكَ : كل قال أَحد من هذا لفل قبل فرعت أذ لا. لت : 5 
كان أَحَدَ مِنْكُمْ قال هذا الول قَبْلَه؛ قُلت: رَجُلَ ينم بقَوْلٍ كذ قِيلَ قَبْلَهُ؛ وَسَأَلتُكَ : مَل 


شدم. َه و 


كُنْثُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالكَذِب قَبْلَ أنْ كرك 8014 وفك أن 0+ فعزك الذل يكن ليده 


6" كتاب الجهاد 


الكَذِبَ عَلَى النّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللو وَسَألئُكَ : مَل كان مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قَرَعَمْتَ أَنْ 
فقلثك: لَوْ كانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُء »فلك لايك فلك أناففة وما لتك : أُشْرَاف النّاسٍ 


يتَِعُونهُ أمْ ضُعَنَاؤْهُمْ؟ َرَعَمْتَ أَنَّ ضُعَمَاءَهُمْ اتبَعُوهُ وَهُمْ أنبَاعٌ الرَسْلٍء وَسَأَلتُّكَ : مَل 
يَزِيدُونَ أو يَنْقُضُونَ؟ فَرَعَمْتَ أَنّهُمْ يزِيدُونَ َكَذلِكَ الإِيمَانَ حَنَّى يم سأك هل ره 
اعد تفظة ززينه عند أن يذخ فبو؟ تزعدت أن ل ٠‏ فَكَذلِكَ الإيَمانُ حِينَ تَخْلِط يَشَاشَنَه 


ل 


القُلُوبَ لا يَسْحَظَهُ أَحَدّ وَسَأَلنُكَ هَل يَغْدرُ؟ نَرَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَذلِكَ الرسْلَ لا يَعْدِرُونَ 
وَسَأَلبُكَ: هل قَائَلئُمُوء وَقائلَكُم؟ فَرَعَمْتَ عَمْتَ أَنْ كَذ فَعَلَه وَأنَ حَرْبَُمْ وَحَرْيَهُ نَكُونَ ذوَلاء 

َبُدَالُ كم المَرة وَتدلُون علي ال خُرّى» كذلك الس على وتو لها العاقية. 
وَيَألتكَ : يمَاذا يَأمركُم؟ كر عَمْتَ أنه يَأمْرْكُمْ أَنْ تَعبُدُوا الله وََا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئَاء وَيَنْهَاكُمْ 
1 بَاؤْكُمْ ؛ درك بالصَّلَاةٍء وَالصَّدْقِء وَالعَمَافء وَالوَفاءِ بِالعَهْدِء وَأَدَاءِ 
الأَمَانَةَء قال : هذه صِفَةُ نين كَذْ كُنْتُ أَعْلَمْ أََّهُ ارج وَلكِن لَمْ أطي أنُّ مِدْكمْ» وَإِن 
يك ما قُلتَ حَقّاء مَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعْ قَدَمَيّ هَانَين وَلّوْ أَرْجُو أن أَخلْصٌ إِلَيهِء 
لتحتقت لمن :ولو فتتعنةة لعسلت كدميمى قال أبن سفيا ن: ثُمّ دعا بِكتَابٍ رَسُولٍ 


اللو يك قمر ىء َإِذّا فيه : 
ينما أوكزرز اليَصِر 
مِنْ مُحَمَدِ عَبْد الله وَرَسُولِق ِلَى مِرَقْلَ عَظِيمِ الرُومء سَلَامْ عَلَى مَنٍ انبَعَ الهُدَى» 
أمّا بَعْدُ: فَإِنّي أَذْمُوكٌ بدِعايَةٍ الإِسْلام» ال ا َأَسْلِمْ يُؤتِكَ الله جك مَرَتَينِء فَإن 
تَوَلْيِتَ فَعَلَّيِكَ إِنْمُ الأَرِسِيّينٌَ» وَ: «يَتأمل الكتب تالأ | كَمََ سول َيَككًا رينت ا 
نتن إل 4ه لا رد يرء كينا ,1 يكم بنما بنمًا أي ين ذرن كن لا مَمُوا 
امود أن مَلِمُورتَ* [آل عمران: 14]. 
قالَ أَبُو سْفَيَانَ: لما أَنْ َضى مَفَالتَهُ علَتْ أَضْوَاتُ الّْذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عه عُطَمَاءِ الروم» 
وَكَثْرَلَعْظُهُمْ ؛ قلا أَذْرِي ماذًا قالّواء ويد ا لاخرجناء قَلْمَا أن تَرَجْتٌ مَعْ أضحَابي 
0 لك اي ائر انوا بي عَبَْةُّ هذا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرٍ يَحَافُهُ قال 
فيان" ولك ده لمقرنه اذ إن ملي ِ حَنَّى أَدْخَلَ اللّهُ قلبي الإِسْلَامَ 
1 كارِة. [طرفه في: 7]. 
- قوله : (مَومٍ بَيْمَنَا) [آل عمران: 14] وإنما قال ذلك» لأنَّ التوحيدٌ مُسَلَمِ عند أكثرٍ أهل 
الملل» »؛ وإن كان في الكفار بمجرد دعاويهم؛ٍ نه ليس منهم أَحَدٌ إلا ويذعي التوحيدٌ؛ وبهذا 
الاعتبار قال لهم النبيُ يي ما قال» ألا ترى أنَّ مَلِكِ القسطنطينية» هذا مع قوله بالتثليث» كيف 
صَدَقَ أبا سفيان» وقال: بذلك يأمر الأنبياءٌ عليهم السلام . قال المؤرخون: إِنَ النصرانية بهذا 


النمط لم يُقِمها إِلّا قسطنطين الأعظمء وكان هِرَفْل أيضًا أتبعه فيها. 


م 


كتاب الحهاد وا 


013 - حدّثنا عَبْدُ الله ب مَْلَمَةٌ التي : حَدَننَا عبد العَيزِ بْنُ أبي حازم» عَنْ 
أبيه» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ري : غيان اراد 


رَجُلَا يَفتَحُ اللّهُ عَلَى يدَيوا . فَقَامُوا 0 ترجو 
يُخطى ء كَقَال: «أينَ عَلٌِ؟" كقِيلَ: يَضْتكي عَيئيو» فَمرَ كَدُعي لَه بِصَقَ في عَيئيوء قبا 
تكانة حثى كَأنهُ َم عن بو ِية» فقا : نقَاتلهُمْ حَتّى يَكُونُوا مِْلنَا؟ كَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكَ» 

حَتَى تنْزِلَ بِسَاحَيِهِمْ م ادْعُهُمْ إِلَى الإشلامء وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يجب عَلَيِهِمْ > قوَاللةَ لآن 
يُهْدَى بِكَ رَجَلَ وَاحِدٌ يرٌ لَْكَ مِنْ حَمْرٍ انعا . [الحديث ١947‏ أطرافه في: 9:09 ١‏ ملالا 
.]430٠‏ 


رداق ا حَدَثَن معاي بْنُ مرو : حَدَّثَنَا أ 


حَنَى يَضْبِحٌ) كن سَمِعَ أَذَنَا مساك إل يشمن كي 
ليلا . [طرفه في: ١/ا"].‏ 

5 - حدثنا قتيَُ: حَدَتَنَا إسْماعِيلْ بْنُ جَغْمَّره عَنْ حْمَيدِء عَنْ أنس» أنّ ال كله 
غَرَا بنًا. . ٠‏ [طرفه في: لا3]. 

واج احذلنا عبد اللد ون مشلية: ٠»‏ عَنْ مالك» عَنْ حَُمَيدٍء عَنْ أنَسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنْهُ: أن الي كل خَرَجَ اده اها ليلا وَكانَ إِذَا جاء فَؤْما ليل لأ ير عَم 
ل لي 0 كلما راو قالوا؟ حي 
واللو» مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسٌ . َقَالَ الب كلل : لله أَكْبَ خَربَتٌ حَيبَرٌ 1 إِذَا نَرَلَنَا بسَاحَةٍ 
قوم فَسَاءَ صَبَاحَ 0 
لمي ل قن قال شرل اللر كه 0 
يَقَولوا : لا إله إِلّا الله 00 لا إِله إلا اللّهُ َقَدْ عصَمَ مِنّي نَفسَهُ وَمالَهُ إِلّا مه 


وحسابة 5 الله . رَوَاهُ عَمْرٌ وَابْنُ عَمَرَ عَنِ ا عل [طرفه في: ا/ا3]. 


ملعو 
6-_- 


1 


6 
ل 
8 
4 


1 


ع2 


- باب مَنْ أَرَاد عْوَةٌ فوَرَى بِغَيرِقاء 

وَمَنْ أَحبّ الخُرُوجٌ يَوْمَ الخّمِيسٍِ 
خض - حدثنا يَحُيى بْنّ يكير : حدثنا اللَّيتُ عَنْ عُقَيلَ » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قال: 
حبري عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ عَبْدٍ اللَِّ ْنِ كَعْبٍ بْن مالِكِ: أن عَبْدَ الله بْنَ كَمْبٍ رَضِيَ الله عَنَهُ 
ارم اسار لي 


6 كتاب الجهاد 


00 اوعقي اا ا حبرا عبد اللو : ينا يُونْسُء عَنٍ الذي 


رَضِيٌ 00000 ان وسو اليك لما زو وما 1 وَرَى ا 0 
كانت غعَرْوَةٌ تَبوكَ فَغَرَاهَا رَسُولُ الله يله في حر شَدِيٍ َاسْتفْبَلَ سَفَرَا بَعِيدًَا وَمَفَارَّاء 


وَاسْتَفْبّلَ عَْوَ عَذُوَ كئيرِ» # تلن المسلون أترقةه لِيتَأَعَيُوا أَهْبَةَ عَدُوَهِمْ وَأَخْبْرَهُمْ بِوَّجْههِ 
الذي يريد . [طرفه في: 71761]. 

8ه" ملعن يونس عن عَنِ الزّهْرِيٌ قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدٌ الرَّحْمِنٍ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مالِكِ: 
أنَّكَمْبَ بْيّ مالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ كان : ول ََلَّمَا كانَ رَسُولُ الله يله يَحْرُجُ» إِذَا خَرَجَ 
في سَفَْرِء إلا يَوْمّ الحوميس . [طرفه في : لاهلا ؟ ]. 

الوك حدّثني عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّدِ: حَدَّننَا حِشَامْ : َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزّمْرِيُء عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمْنِ بْن كَعْبٍ بْنِ مالك عَنْ أيه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أنَّ النبِىَ ييل حرج يَوْمَ الخَمِيسٍ 
في عَزْوَةٍ تَبُوك وَكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرْج يَوْمَ الْحَمِيس . [طرفه في : ٠8‏ ]. 

يم كر د سن شن لكونها أنفعَ في في الحروب» إلا في 
ا ل 0 10/) 
وليس وراء ذلك مطلوبية أخرى في هذين اليومين عندي» والله تعالى أعلم. 


4 باب الخْرُوجٍ بَعْدَ الظهْرٍ 
أهة؟" حدّئنا سُلَيمانَبْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنا حَمافٌ عن الوك عن أبي قِلَابَةَ 
أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أنَّ النَبِىَ يِه صَلَّى بِالمَدِيئَةٍ الظهْرَ أرْبَعَاء وَالِعَصْرٌ بِذِي الحُلْيمَةٍ 
رَكْعَنَينِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرّحُونَ بهِمَا جَمِيعًا. [طرفه في: 5101 


كان الخرُوجٍ آخِرَ الشّهْرٍ 
وَقالَ كُرِيبٌء عَنِ ابْنِ عباس رَضِِيَ اللَّهُعَنْهُمَا : الْطْلَقَ النَِنُ يل مِنَ المَدِيئَةٍ لِخْمْس 


2 
5 


بَقِينَ مِنْ ذي المَعْدَىَ وَكدمَ مَك لأذيّع لَيَالٍ حَلَوْنَ مِنْ ذي الحجَة. 


3 


00 


؟مة؟ حدّئنا عَبْدُ الل بنُ مُسْلَمَة: عَنْ مالك عَنْ يُخبى بن سعيد بحيل ؛ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ 
ا ل َِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَّْهَا تقُولُ: حَرَجًا مَمْ رَسُولٍ اللو ل لِحَمْسٍ 
لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَقٍ وََا نْرَى إِلَّا الج ؛ قَلَما دَنَوْنَا مِنْ مَكَة أَمَرَ وَسُولُ الله عله 
مَنْ لَّمْ يَكْنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا اف بِالبَِيتِ وَسَعى ب كيو اتكننا وَالْعَررة أن تفل » قال 


كتاب الجهاد هو" 


عائْشَةُ : َدْحلَ عَلَينَا يوْمَ النَخْرٍ بلحم بَقَرِ فَقْلتُ قَثَُلتُ 


: ما هذا؟ فَقَال ل الله كل 2 
قلى شيو ال اطرول: 5 ]. 

يشيرٌ إلى ضَعْفٍ ما نقِل عن علىّ» أن أواخِرٌ الشّهمر منحوسةٌ» وقْسّر بَعْضُهِم قوله تعالى : 
ا 9 بأواخر الأيام؛ فَنبّه على أنه ليس بشيىء فإِنْ النبئ َلِدِ قد خرج 
في أواخر الشهر. 


7 0 باب الخرُوج في رَمَضَانَ 

1 - حدّثنا عَلِنُ بْنُعَبدِ الله دكن فال : حَدَّنِّي الزُهْرِيُ عَنْ عُبَيدِ الله عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : حرج الي يي في رَمَضَانَ» قَصَامٌ حَتّى َل اليد أفظر . 

قال سُفيّانُ: قال الزُمْرِيُ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ: وَسَاقَ الحَدِيتٌ. 
[طرفه في: .]١954‏ 

يريد أنَّ الأخرى بحالٍ المُسْلم أن لا يَشُدَّ راحلته» ورمضانٌُ أمامه» فإنه قد يوجب الفظر 
في رمضان» والمطلوبٌ للشارع أن يَشْهَدَى وهو يؤدّي وظيفته» وإن كان رخصه للإعذار بالفظر 
أيضّاء لكن الأصل فيه هو الصومء والفطر بالعوارض» وكذلك الأمْر في مِثْله يُبنى على 
أحوال» ولذا ثبت فيه السّفر عن النبع كَللة. 


45 وَقَالَ ابْنْ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو» عَنْ بكير» عَنْ سُلِيمانَ بْن يَسَارِه عَنْ أبي 


هْرَيرَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ قال : بَعَكَنَا رَسُولُ اللّه يك فى بَعْتْء وَقالَ لَنا: «إِنْ لَّقِيثُمْ قُلَانا 
وَفْكَانا - لِرَجُلَينٍ مِنْ قُرَيشٍ سَمّاهُما - فُحَرقُوهُما بالئّارٍ؛. قال : نم تناه نوَدعَهُ حِينَ أَرَدْنَا 
الخُرُوجَء قَمَالَ: 0 أن وتوا لان 0 0 وَإنْ الثارَ لا يُعَذْبُ بها 


0 (نحرّقوهما) وكان أحدهما هبار بن الأسود. 57 أمر النبيئ كلل َيَدٌِ بتحر 
24د عي ريسلا رت إن لوجي سر ا.. قاض لل انعد عار لد علا 
النبئ 05 سوبت مها وكانت حاملة» فسقط جنيئها . وفي الحديث جوارٌ النَحُريق بالئّارء ولا 
يوجدُ فى فمّهنا إِلّا إحراقٌ اللُوطي ؛ وروي عن علىٌ رضي اللهُ عنه أنه ححرّق قومًا من الزنادقة» 
زعموا أل الألرفة خلكافيت والعياذ بالله» 'ولمله تتليدية ثم حَرَّقهِم) كذا في «التمهيد) لبي 
عُمر. وحينئل يخرج الكلام عمًا نحن فيه إن الكلام في إحراق الأحياء» دون أجساد الأموات» 
تعن ألحمد أنه أجاز إخراق الزثابير: وبه أفتى . 


امن كتاب الحهاد 


4- قوله: (فقال: إني كُنْت أَمَرْئُكُم أن تحرَُوا قُلانَاء ومُلانًا بالئّارء وأنَ الثَارَ لا 
3 بها إل الل فإنَّ أَخَذْتُموهُما فاقتلومُما) وحملة الفقهاء على التغيير فى اجتهاده يله فرأى 
أوًا أن يحرّقهم؛ ؛ ثم استقر اجتهادٌه على أن لا يفعله» وعندي ليس هذا برجوع, يل عو دول 
عن حَقّه الثابت إلى الأَحَتٌ و17 : 


6 - باب السّمْع وَالطَاعَةٍ للإمام 


لم 


20> شا ا اش ا 0 عدي اوم عن ابْنِ عمَر 
رَضِيَ الله عنْهُمَا ٠‏ عَنِ الب وَل . وَحَدََي مُحَمدَبْنُ الصَبّاح : 112 ماعل إن ركرافت 
عا مييق اللو عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عن النّبِيّ يك قال : السَمْعْ 
والطداعة وها : يُؤْمَر بالمَعْصِيَةَ: قَإدَا أيرَ بِمَْصِيَةِ قلا سّمْعَّ وَلَا طَاعَةً) . [الحديث 5١9040‏ 
طرفه في: .]9١44‏ 

الشيءٌ م إذا لم يخالف الشّرْعَ وكانت فيه مصلحةٌ للعامة» هل يَحِبٌ بأمر الأميرء وهل يلزم 
فيه طاعتّف أو لا؛ فالرأي فيه مُخُتلف؛ وحَرّر الحموي في احاشية الاشباه) أنه إِنْ ظهر وبا 
الاستسقاء. فأمر الإمام بالصّيامء لأنه يَنْمّع الاستسقاء. وجب عليهم أن يصوموا. قلت: إذا 
وجب الصيامٌ في داء الاستسقاء بأمره. فما بِالُ صلاةٍ الاستسقاءء لا تجب بأمره» فلو أَمَرّ بها 
فلتجب عندنا أيضَاء وكذلك في أمثالها . 


9 2 بابٌ يُقَائَلَ مِنْ وَرَاءِ الإمام وَيْتَقَى به 
5 دلا بأثو التماقة خرن تفيت دنا الو 
سَمِع با هُرَيرَه وَضِيَ الله عَنْهُ: أَنّهُ سَمِعٌ رَسُولَ اللو كه به تقول :اله :الا جر ون 
السَابِقُونَ) . [طرفه في: 548 ]. 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: ونظيره عندي أن النبي يَلِةِ أراد مرة أن يريط شيطاناً تفلت عليه ثم تذكر دعوة أخيه سليمان 
عليه الصلاة والسلام» فلم يفعل» فإنه ليس رجوعاً أصلاًء فإنه لو فعل لم يخالف دعاءه أيضاًء إلا أنه احترز عن 
صورة المخالفة أيضاًء فكذلك لو أمر بتحريقهما لم يخالف قوله: إن النار لا يعذب» الخ؛ ولكنه عدل عنه» ليبقى 
الحديث على عمومه بدون استثناء» ولا تخصيص» وهو صنيعه في قصة الأنصاري مع الزبير في قصة شراج 
الحرة» فأمر النبي كَل أولاً بأمر كان فيه خير لهماء ولما أحفظه الأنصاري أمر الزبير أن يستوفي حقه تماماًء وقد 
ظهر هناك أنه لم يكن رجوعاًء ويؤيده ما أخرجه الحافظ عن سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح» أن 
هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله يلل بشيء» وهي في خدرهاء فأسقطت» فبعث رسول الله يَلِةِ سريةء 
فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطبء ثم أشعلوا النار» ثم قال: إني لأستحي من الله لا يتبغي لأحد 
أن يعذب بعذاب الله اه: ص١4‏ ج5» فدل على أن النبي يك كان رجوعه استحياء من الله عز وجلء» لا تغيير 
في اجتهاده» أو غير ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب؛ ثم رأيت في «عمدة القاري» عن الملهب» قال: ليس نهيه 
عن التحريق على التحريم» وإنما هو على سبيل التواضع لله اه: ص06 جلاء ثم ذكر أشياء مفيدة» فليراجع 


كتاب الجهاد 00" 


باه ة؟" - وبهذا الإِسَنَادٍ : ١مَنْ‏ أَطَاعِنِيٍ فُقَدُ أطاعَ الله ومن نْ عصَانِي فَقَدُ عقي الله 
وَمَنّْ بو الأمير فد أطاني؛ وَمَنْ يَعْصٍ الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي» وَإِنَمَا الإمام جا جنة يُقَائَلَ مِنْ 
0 وَيتقن به َإِنْ أْمَرَ بتَقْوَى الله وغول َإِنَ لَهُ بذلِكَ 566 وَإِن قال بِغيرِهٍ فَإِنَّ عَلْيهِ 
٠‏ [الحديث !7961 طرفه في: لال ]. 


ولفظ «الوراء» يقتضي أن يكون الإمامٌ أَمَامَهُم اوسائر النّاس + خلفه؛ وليس بمراد؛ بل 
الغراة يه الورائية المعنوية» أي تحت تدبير الإمام» وظلّه وحمايته؛ وكنّف جواره؛ وعباد نادم 
في اباب ائتمام المأموم بالإمام» عن أب اهريرة مرفوعًا : (إِنّما الإمام د فإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعودًا). ..الخ. . وهو عندي وَهْم أن العطقة الارلى رودت في الجهادة وإطاعة 
الأمير» والثانية في الصلاة؛ فانتقل الراوي من حال الإمام في الجهاد إل حاله في الصلاة» 
فضم تلك القظعة بقطعة الصلاة نظرًا إلى أَنَّ طاعة الإمام واجبةٌ في المَؤْضعين» وإِلّا فليست تلك 
القطعة في إطاعة الإمام في الصلاة عندي» وإن كان فى الحديث المذكورٌ على السّياق المذكور 
مفيدًا للحنفية في جواز القعود في صلاة الخوف» بدون عُذْره كما هو مذهبنا؛ إلا أن الؤجدان 
يَحَْكُم بكْن السّياق المَذُكورء وَهْما من الراوي» فبناء المسألةٍ عليه خروجٌ عن جمى الحقٌ. 

- باب البَيعَةٍ في الكَرْب أن لآ يَفِرُواه وَقالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى المَوْتٍ 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: الَمَدْ رَضِوس أنَّهُ عَنِ المُزْييت إذ موتك غَنْتَ التَّجَرَدَ) [الفتم: .]1١‏ 

2-6- حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنا جُوَيرِيَةٌ» عَنْ نافع قالَ: قالَ ابْنُ عُْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : رَجَعْنَا مِنّ العام المُقَبل» ٠‏ قَمَا التَمََ نا الْنَانِ عَلَى الشَّجَرَة ة التي بَايَعْنا 
تَحْنَهَاء » كانّتُ رَحْمَةَ مِنّ اللّه. 0 : عَلَى أي شَيءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى المّوْتِ؟ قالَ: 
لذ بانتق على الطدره 

لم - حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : كاري ال مدرو اخزى من 


عَبّادِ بْنِ تحيم» عَنْ عَبْدٍ الل بن ريد رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قال: لما كانَ زَمَنَ : الى 
لَه : إِنَّ ابْنَ حَنْطَلَةَ يُبَايمُ النّاسَ عَلَى المَوْتِء كَثَالَ : لا أَبَايعُ عَلَى هذا أَحَدٌ حَذَا بَعْدَ رَسُولٍ 


م 


الله مَك . [الحديث 7909 طرفه في: 41517]. 
حدّثنا المَكيُ بن إِبرَاهِيَ خدنا يد 1 أ اغتيوه 2ن قلف وين الله 
تَنْهُ قال: بَايَعْتٌ النَبِىَ يكل ْم عَدَلتٌ إِلَى ظِلّ التَّجَرَو كَلَما حَفٌ النَّاسنُ قالَ: ايا ابْنَ 


)1١(‏ ويدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة مرفوعاً: قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد 
عصى الله. ومن يطيع الأمير فقد أطاعني»؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائهء 
ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل» فإن له بذلك أجراًء قال بغير» فإن عليه منه» اه: وهذا صريح في كون 
القطعة المذكورة جزء لحديث الجهاد. 


8" كتاب الحهاد 


الأكوّع 3 ايم ؟) الك كلك قَدْ بَايَعْثُ 3 ول الله قالّ* 0" َبَايَعْنَه التَّانِيَهَ 
تلت له::ج أبا مُشلِم» على أي شيء كنع تيون يَؤْهِ؟ قال: على العْت: (انسيد 


أطرافه في: اللاء إل]. 
١‏ حذثنا حفص بْنُ عُْمَرَ : دنا شق + غ1 لشمية قال + حمقث 
اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: كانّتٍ الأنْصَارُ يَوْمَ الحَنْدَقٍ تَقُولُ : 


0ك اله 5 الطاكة لعنشس ا الك 6 2 29 شكضهة 11 

َأَجِابَهُمُ الت يله فَقَالَ : 

«النَّهُعٌ لا عيش إلا عيش الآخِرَّهُْ ‏ فأكرمالألْصَارَ وَالمُهَاجِرَة) 
[طرفه في: 5875؟]. ١‏ 

1© *5197 حذّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: و م مُحَمّدَ بْنّ فُضَيلٍ) عَنْ عاصمء 
عن أبن غلمان: ال + اتيت تُ لَب ل أنَا وَأَحِيٍ كَقُلتٌ : : بَايعنا 
عَلَى الْهِجَرَق قَقَالَ: مَضَتٌ الهِجْرَةٌ لأَمْيهَاء. كَثْلتُ: عَلَامَ تُبَايعئا؟ قال: عَلّى الإسْلا م 
وَالْجِهَادٍ. [الحديث 75957 أطرافه في: 709/8 4700, 4707]. [الحديث 5957 أطرافه في: 56 
كدق 314 1]. 


وهذا التَّاعٌ من باب التّزاع اللفظي . قم أذكر البيعة على الموتٍء أراد أن الموتٌ ليس 
مقصودًا؛ فالبيعةٌ وقعت على عَدّمٍ الفرار» ومن أثبته لم ير بها إِلّا عدم الفرار, وَإنّ أشر فوا علن 
الموت»ء فلا نزاع بعد الإمعان. 

1 قوله: (قال: يا ابىّ الأكوّع؛ٍ ألا تُبِاِيمٌ؟ قال: قُلْتُ: قد بَايَعْتُ يا رسول الله 
قال: وأيضًا بِايَعْبَهُ الثانية) قال الشارحون: إنَّ النبيّ يك بايعه مرتين» لكونه شجاعًا شديدٌ العدو. 


فأحبّ أن يأخذ منه الببعة مَرََينَء لمزيد الاستيثاق . لمر ''' عندي أن ابنّ الأوع إنما بايعة مر 
ثانيةٌ احترارًا عن صورة الانحراف» ورعايةً لما سبق له من لسانه: «ألا تبايع»؟ فبادر إليها ثانيةً . 


(1) واعلم أن مدارِكَ الشيخ لا تكادٌ تُيْركَء ولعلّه عدل ههنا عن توجيه الشارحين. لأنه يُؤذن بأنَّ الببّي كَلِةِ كا 
يَحُْسنٌ منه ضعفّاء فاحتاج إلى مزيد الاستيئاق» وفيه سوءٌ الظنّ بصحابي نبت منه الشباتٌُ والسماحةٌ في كثير من 
المواضع» وكذا عدل الشيحُ فيما مرّ عن القول برجوع النبئ يَدِْ في قضّة الإحراق؛ وأيّ حاجةٍ إلى التزام 
الرجوع مع التفضّي عنه بأحسن وَجْهء وكان مِن دأبه أنه لم يكن يَنْسُّبٍ الرجوع إلى جانب الأئمة وجنَابهم إلا 
قليلًا؛ نكيف إلى حَضْرةٍ الرّسالة! وقد عَلِمت أنه لم يكن قائِلًا بالنّسخ إلا في صور قليلة» وقد ادّعى في آخر 
مُمُرِه أنه ما من آيةٍ إِلّا وهي مُحْكمةُ في جِنْس الحُكُمء فارتفع عنده بابُ النّسْخْ على اصطلاحهء فإذا هدم هذا 
الباب رأسّاء عدل عن فروعه وفصوله أيضًا. فافهمء فإِنَ لكل فنٌّ رجالاء ولكل رجلٍ مَلْحطا واصطلاحًاء فَإنّه 
ليس فيه إِلّا تسويةٌ للتعبير» لا تغييرٌ للمسألةِء وقد فعل يثحلّه في مواضعء هذا ما لدي من مراده» واللّه أعلم 
بالصواب. 


ولم يمتنع عنها تشا وما ولم يكتف بجوابه : قد بايعت. و ا 1 أنه 
بحضرة الرسالة» فلما تقدَّم هو إلى النبيّ كَل للبيعةٍ بايعه هو أيضًاء ولم يَرُدّه خاسنًا. وهذا مِن 
كمال رأفته وغاية سَمَمَيه. 


1١١‏ - باب عَرْم الإمام عَلَى النّاس و فيما يُطِيِقُونَ 
4 حذثنا عُثْمانَ بْنُ أبي شيب : حَدَننا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ أبي وَائْلٍ قالَ: 


قال عَبْدُ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : لَقَدَ أنَانِي اليّوْمَ وَجُلُ» ٠‏ كُسَأَلَنِي عَنْ أمْرِ ما كَرَثُ ما أَرُهُ 
عَلَِيه فَقَالَ: أرَأيتَ رَجُلّا مُؤْدِيّا نَشِيطاء ل كيَِْمُ عَلَينَا في 
شْيّا لا نْخْصِيهًا؟ فَقّلتُ َهُ: وَاللَِّ ما أَذْرِي ما أَقُولُ لَكَء الريك مع مع النبِيّ كلق فعسى 

أَنْ ‏ يليا في أثر لا َه على تنعلة: وإ دك لن يزان بيرم الى اله ولك 


شَكّ في نَفْسِهِ شيِءٌ سَألَ رَجْلًا َشَمَاهُ مِنْهُ؛ تارفك [ذ لا تحدوف الذي لا إله لاهن 


10 


ما أَذْكُرُ ما غَبَرَ مِنَ الدّنْيا إِلّا كالنّمْب» ٠‏ شُرِبَ صَفْوهُ © وَبَقَيَ كُدره. 
55 - قوله: (رَجَلا مُوْديًا) أي ذات أداقء لاد ابيط "سبك روح". 


ا 


قوله: (فقسى أنْ لا يَعِْمَ علينا في مر إلا مره يعني إذا كان يَأمرّنا بأَمْرٍ مرة بادرنا إلى 
امتثالهء حتى لا يحتاج إلى الأمْر مَرّتين؛ يريدٌ به استعجالهم إلى الامتثال بأَمْرٍ النبئ كلل 


2 2 سنا ان ََ 0 مإ 2 0 3 000 2 26 5 ع 
؟ ١1‏ باب كان النبي كَدِْةِ إذا لم يّقاتِل أوَّل النَهَارٍ أخرَ القتثال حَتى تزول الشمس 
23 مها عند الله رق قم : حَدَّئَنَا مُعَاويَةُ بْقُ عَمْرِو : حَدَثَنَا أَبُو إسْحاقَء هو 
الفزاري عَنْ مُوسى بْنِ عُفيَةٌه عَنْ سَالِمٍ أبي النَضْرِ مَوْلَى ُمَرَ بْنٍ عبد سي مبَيدٍ اللّى وَكانّ كاتبًا 
0 : كَمَبَ إِلَيهِ عَبَدُ الل بْنُ أبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَقَرأنهُ نَّ رَسُولَ الله يك في 
بَعْض أَيّامِ الَتِي لَقِيَ فِيهَاء انْتَظْرَ حَنّى مالّتِ لوي [طرفه في : “9737 7]. 
م قام في النّاسٍ ححطيبًا قالَ: «أَيَُا النّاسُ» لا تَتَمَنْوا لِقَاءَ اعدو وَسَلُوا 
ال اماي ليوك تاصبزواء واشلغو أذ لل فحت بلا الترفي» .أ ثم قال: 
«اللْهُمَ مُنْزِلَ الكتّاب» وَمْجْرِيَ السَّحَابء وَهَازِمَ الأخرّابء اهْزِمُهُمْ وَانْصْرْنًا علي 
[طرفه في: .]181١8‏ 


2 
0 


0 0 باب اسْتِمَدَ انان‎ - ٠ 


حت 0 9 5 00 0 57]. إلى آخْرٍ لكي 


قوله: م 1 ا ني جَامِع 4 [النور: 5ن مر بطدد عشل قار ال لطر الل فقال: لا 
مع ولا تشْرِيق إِلّا في مِضر جايع». 


6" كتاب الجهاد 


قوله: (للَر يَدْمَبْ حي ينتَي4) وفي التفاسير أنَّ الصحابةً رضي الله عنهم إذا اعترتهم 
حاجة في خطبة الجمعة استأذنوه بالإشارة؛ كما يفعله اليوم الأطفالٌ في المدرسة عند ] 

 51/‏ حذّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ: َخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ المُغِيرَة عَنِ الشَّعْبِيّء عَنْ 
جابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: غَرَوْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله وَل قال 0 
النبِي يله وَأَنَا عَلَى نَاضِح َنَا قَدْ أَعْيًا ٠‏ قلا يَكادٌ يسِيرٌء فَقَالَ لِي: اما لتهيرك»؟ قال 
قُلتٌ : : عَِيَ» قال : كن رشول الله جره وما ذا ُمَا رَالَ بِينَ يَدَي الإبل قُدّامَهَا 

يَسِيرٌء فََالَ لي : كيف ترى بَعِيرَك؟) قالَ: قُلتٌ: بير قَدْ أَصَابَبْهُ بَرَكُكَ قالّ: 
00 . قال: فَاسْتَحْيَيتُ» وَلَمْ يكُنْ لما نَاضِح غير قال: : فَقلتُ: نَعَمْه قالَ: 
اللْبعْنِيهِ) . به إَِاهُ علَى أن لي كَمَارَ طَهْرِه ٍِ عَنَّى أبْلْعَ المَدِيئَةٌء قالَ: : فَقُلتٌ: يا رَسُوَلَ الله 


دوو مع 


ىه عَرْوسسٌ ؛ 1 كَأَذْنَ لي ' فُتَقَدَّمْتُ الا إلى اللي عن أَنَيثُ المَذِيئَةَ َلْقِيَتَى 


ا 


خالِي؛ ُسَأْلَنِي عَنٍ البَعِيرٍ؛ َأَحْبَرْنهُ بمَا صَنَعْتُ فِيوء فَلَامَنِي» قال: وَقَدْ كان رَسّولٌ 
الل يكٍ قال لي حِينَ اسْتَأَدلهُ: امل َرَوَجْتَ بِكُرًا اا تَرَوّجْتُ نينا ٠‏ فُقَالَ: 
دمل إتَروَجْتَ تَ بكرا تُلَاعِبْهًا وَتَلَاعِنُكَ) لت يَا رَسُولَ اللى وني وَالِدِيء أو اسْتَشْهِدَ 
وَلِي أَحَوَاتٌ صِكَارٌ ا وَلَا تَقُومُ عَلَيهِنَّ » فَتَرَوََجْتُ ثَيْبا 
ِتَقُومَ عَلَمِهِنَّ وَنُوَدْبَهُنَّ» قال : فَلَمّا قَيمَ رَسُولُ الله © المَّدِيئَة» عَدَوْتُ عَلَيهِ بِالبَعِيرء 
َأَعْطَانِي نَمَنهُ وَرَدهُ عَلَىَ . 

قال الْمَغِيرَةٌ : هذا فِي قَضَاتَئَا حَسَنٌ لا تَرَى به بَأْسا. [طرفه في: "57 4]. 

اندلق - قوله: (هلّ تَرَوّجْتَ بكرا أم ئيبا؟) قال النحاة: إن أم - لا تستعمل مع هل - 
فإما أن يقال: إنها منقطعة» أو يختار رأي ابن مالك فإنه قال: إن الحديث حجة في باب النحو 
أبضا» ولم يذهب إليه غيره. 

قوله : (قال المغيرة) هذا في قضائنا حسن» وكان مذهبه أن المديونّ إِنْ زاد على دينه لا بأس به. 


عن قل 013 وق تكيرة عبن بقوسية 
فيه جابرٌ» عَن النبِي يله . 
وإنما اهتم به لما روي عن يوشع عليه الصلاة والسلام حين خرج في الغزو نادى في 
الناس: أن لا يصحبه من كان حديث عهد بعرس» وليصحبه من كان فارِغ القلبء ليست له 
حاجة إلى اليناء» وغيره. 


(1) وقد بَوّبِ المصّنفٌ في النكاح«باب مَنْ أحبٌ البناء قبل العَّرْو»؛ قال ابن المنير : يُستفادُ منه الردٌّ على العامة في 
تقديمهم الج على الزواج؛ ظنًا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحجٌ» بل الأؤلى أن يتعفت, ثم يحجٌء اه. كذا 
في «الفتح). وقد تعقب الداودي على ترجمة البخاري تلك» وأجاب عنه الشيخ العَيْني» فراجعه في «العمدة». 


كتاب الجهاد "١‏ 


2.65 ياب مَن اخْثَارَ القَرْوَ يَعْدَ البنّاء 
فيه أَبُو هُرَيرَةَ» عَن النَت كلل 
7 باب مُبَادَرَةٍ الإمام عِنّْدَ الفَرّع 
4" حدئنا مُسَدّدٌ: حَدَنَنَا يَحْيى» عَنْ شُعْبَةٌ قَالَ: دلي تقادة» عن الس بن 


مالِكِ رَضِيَ_ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان بِالمَدِيئَةِ فَرَعْ كت رن الل وما لأبي طَلحَة 
قال :لاما رأيكا مِنْ شَىءع) وَإِنْ 0 لَبَحْرًا) . [طرفه في: 577177]. 


7 - باب السّرْعَةٍ وَالرّخْضِ في القَرّع 
1008 حدّئنا المَصْل بْنُ سَهْلٍ : حَدَّننَا حُسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّننا جَرِيرٌ بْنُ حازم. 
عَنْ محَمَّدِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهه قالّ: قَرِعَ النَّاسُ فكت رول الله كله 
رسا لأبي لد بَطيئاء َم حرج يَرْكْضُ وَحْدَه؛ فْرَكبَ النَامنُ يَرْكُضُونَ خَلفَهُ قَقَالَ: «لمْ 
تُرَاعُواء إِنْهُ لبَخْرّ) ٠‏ قُمَا سبِقَ بَعْدَ ذلِكٌ اليَؤْم . [طرفه في: 57717]. 


6 باب الخُرُوجٍ في القَرّع وَحْدَه 


6 ياب الجَعَايْلٍ وَالحُمْلآنِ في السَبِيلٍ 


وَقالَ مُجاهِدٌ: قلت لإبْنٍ عُمَرّ: العَزْوُء قال: ب أن أعِبنَكَ بطَاتِمَةٍ ِْ مَالِي ؛ 


ثُلت: أَوْسَعَْ اللّهُ عَلَىّ» قال: إِنَّ غِنَاكَ لَك وَإِني د وا الى عفنا 


و 04 


الوَجْهِ. وَقال عُمَرُ: : إن ناسَا يَأَحُذُونَ مِنْ هذا امال 50 ثُمّ لا يُجَاهِدُونَ كُمَنْ 


إِذ 
أحجتبّ 


َعَلَهُ فنَسْنٌ أَحَنُ بِمَالِهِ حَتَّى تَأخُلَ مِنْهُ ما أَححدَ. وَقالٌ طَاوْسٌ وَمَجِاهِدٌ : إِذَا دُفِمَ إِلِيكَ شَيءٌ 
تَخْرُجُ به في سَبِيلٍ الل فَاضصْنَعْ به ما شِمْتَء وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ. 

ا" حذّئنا الْحُمَيدِيُ: حَدَثََا سُفِيَانُ قال: سَمِعْتُ مالِكٌ بْنَ أَنْسٍ سَأَلَ زَيدَ بْنَ 
أَسْلَمَ ٠‏ قَقَالَ رَيدٌ: سَمِعْتٌ أبي يَمُولُ: قال عُمَرُبْنُ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَلْهُ بعلن 
َرَسٍ في سَبِيلٍ اللو َرَأيُهُ يُبَّاعُء كانت الح قر آشْثَريه؟ فَقَالَ: دلا تَشْثَرِو وَلَا تَعَْذْ 
ف صَدَفَيكَ). [طرفه في: .]١59٠‏ 

41 - حَذثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّئْئي مالِكٌ» عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ 


ع مير وم 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن عُمَرَبْنَ إلحَطَابٍ حَمَلَ عَلَى كَرَسٍ في سَبِيلٍ اللو فَوَجَدَهُ يُبَاعُ؛ 
فأزاد أن تقاف فَسَالَ رَسوَلَ الله كله فقال: ١لا‏ تَبْتَعْةُ وَلَا تَعْدْ في صَدَكَتِكَ) . [طرفه في: 
١6‏ ]. 


1" كتاب الحهاد 


ا" حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَكنًا يَحيى بن سَ عبد سَعِيلِء عَنْ يَحْيى بْنِ سّعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ قالَ: 
حَدَننّي أبُو صَالِح . قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قالَ: قال رَسُولُ الله وك : الَوْلا 
أن أشن عَلَى أن ما تَخَلَفْتُ عَنْ سَريّة: وَلكنْ لا أَجِدُ حَمُولَةُ وَلَا أَجِدُ ما أَْيلْهمْ 


2 2ه 4 


و ديَشُُعَلَيَ أن يتَحَلقُوا ني ؛ وَلَوَددْتُ أَنّي قائلتُ في سَبِيلٍ الله فلت ثم أحييت 
م قيلت م أحييث» . [طرفه في: 5"5]. 


وه جمع جيل رهيٍ الأجرةٌ التي يجعلّها القاعد لِمَنْ يَغْزو عنه في الجهاد. ولا رَيب 
في كُوْنْه مكرومًا؛ د أجرة الجهاد فهو جائرٌ وإنّ خبط الأَجْرٌء وفي «الكنئز)؛ وكره 
الجغل» وهو بمعنى تطعة من الماك يَضْعَها الإمام على الناس لتسوية مر الجهاد. وهو مكروة 
إذا كانت في بيت المال قُسْحةٌ أما إذا لم يكن فيه مال فلا بأس» ولعلّ المصئّف أيضًا نظر 
إليه . 


ا 


قوله: (وقال طَاوْسُ ومجاهِدٌ: إذا دُفِعَ إليك شوة). , +الخ ...بعتي أنه :لا يشرط أن يُذعت 
به معه في سَمَّرهء بل له أن يَتْركه في أهله . 


١1٠١‏ ياب الآجيرٍ 


ري و المع 00 
عَلَى النُضِفٍء ٠‏ قَبَلَعَ سَهُمْ المَرَسِ أَرْبَعَمائَةٍ دِينَارٍء فَأَحَذَّ ماىً تين وَأَعْطى صَاحِبَهُ انين : 
[طرفه في: .]١844‏ 


ا ين 


ا" حدّئنا عَبْدُ اللوبْنُ مُحَمّدِ: :ا سان حَدَثََا ابْنُ جُرَيج» ؛ عَنْ عَطَايٍء 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء ام ل لاط فيد : عَرَوْتُ مَعْ وَسُولٍ الله يله غَرْوَةً توك 
فُحَمَلتُ عَلَى بَكْرِ» فَهُوَ أ أعْمَالِي في نسي ٠‏ قَاسْتَأْجَرْتُ أجيرًا ٠‏ قَقَائَلَ رَجُلّاء فعض 
ذقنا الآحَنٌَ َانرعَ ‏ يَدَهُ مِنْ فيه فيه وَنْرّعَ تُنِبته ع فَأَتَى اللي عبد َأْمُدَرَمَاء فَقَالَ: «َيَدْفُعُ 
56 ِلَيِكَ قَتَفْضَمَها كما يَقْذَ يَقُْضَمْ المَخْل؟1 . [طرفه في: 1844]. 

ايعني أن المجاهدين إذا خرجوا للجهاد. فأخذوا أجيرًا يسوسٌ أشياءهم» ويقومٌ عليهاء فهو 
يستحقٌ من المَعْنِمم سوى أجرتّه؟. 


قوله “لوال الحسن» » وابنٌ سيرين» يُقْسَم للأجيرٍ من المَغْتَم) وليس له م مِن المَعْنم عندنا 
شي غير أَنَهُ 0 


املاط باد الا ا ل لي 
وقد مر معنا أن البُطلان متى كان من جهة مخافةٍ النزاع انقلب جائرًا عند عدّمه. 


كتاب الجهاد "١‏ 


ل - باب ما قيل في لاد" الثبي 76 
هَابٍ قال: ‏ خيرني كغاة : بن أبي مالك افرط : ل 
ع ا ا 


ا" حدّئنا قُتَيبَةٌُ: حَدَّنَنَا حاتِمٌ بْنُ إسماعِيل» عَنْ يَزِيدَ : ل أي تيوه عن 
سَلَمَة بْنِ الأكوّع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : كان عَلِنَ رَضِيَ الله عَنْهُ تَخَلُْفَ عَنِ التي يكو في 
ال ا ل مه 
َلَّمّا كانَ مَسَاءُ اللْيلَةٍ الَتِي كَتَحَهَا ذ في صَبَاحِهًا ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله عله : «لأَعْطِيّنَ الرَايَةَ - أ 
كال لتاخدن عدا رَجُلٌ يُحِبْهُ الله وَرَسْولُهُ؛ أو كال يحب اللّهَ وَوَسُولَهُ يَفتَحُ الله 
عَلَيوِ) ». فَإِذَا نَحْنٌ بِعَلِيَ وما نَرْجُوه كَقَالُوا : هذا عَلِنْ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ الله يتوه كَمَتَحَ الله 
عَلَيهِ . [الحديث ١9780‏ طرفاه في: 07 .]43١9‏ 


وا كى” وو 


لانن حدما مَحَمَدَ بْنُ العلّاء: حَدَّنَنَا لق أققاقة: عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبيه» 
عَنْ نافِع بْنِ جُبَيرٍ قالَ: : سَمِعْتٌ العَبّاسَ يَقُولُ لِلربَيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : هَاهْنا أَمَرَكَ التي كله 


عمران: .]١6١‏ 
قَالَهُ جايرٌء عَنِ اللَبِيَ يلل. 
64 - حذننا يخيى زن كبر : حَدَّثَنَا الث عَنْ عُقَيلٍ 0 يد بن 
الْمُسَيِّبِ ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرةَرَضِيَ الله عله أن َسُولَ الل يقال : : (بعثتٌ ل 
بالوُّغب» كَبَينَاأنا نهم نيت يمََاتيح ححوائ ل انق الميقاف يريو 0 
ذْعَبَ رَسُولُ الله يك وََنتَمْ م تَنتِلوئَهَا . [الحديث 41097 أطرافه في : .399/2 18١لا‏ 71/15] 


)00 قال الحافظ في «الفتح»: وكان الأصلٌ أن يُمْسِكُها رئيس الجيش» نّم صارت تُحُمل على رأسه . وقال أبو بكر بن 
العربي : اللواءٌ غيرٌ الراية» (اللوزريكا يمدي الزنم ارق ويُلُوى عليه؛ والرايةٌ ما يُعقد فيه ويُثْرك حتى تَضْفِقَه 
الرياحُ. وجنح الترمذيٌ إلى التفرقة» فترجم بالألوية» ثُم ترجم بالراياتِ» ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس؛ 
كان مكتوبًا على رايته: لا إله إلا الله محمدٌ رسول اللّهء وسنده واو اه؛ مختصرًا جدا. 


114 كتاب الجهاد 


20 7 7 95 


لطت وعدن انر ناف اخ اسيك الزّمْرِيّ قالَ: اخزي في لويخ 
لله : أذ اتن عَنَاسٍ ومين الله عنيها أخيرة: ل أن سنكان أشي أن مِرَقْلَ أَزسَلَ 
0 0 ا ل 


ا كج ات لام 


ي كَبقة نه باه ملك يبي الأضتر" [طرفه في: 9]. 


2 باب 0 الزَّادِ فى الغَرُو 


ككف 


أ 


١ 
1 
1١ 1١ 


قَوْلٍ الله تَعالى: «وَكرَرّمُوأ مإرك حَيْرَ أَلرَّاد اَلنَتُو 4 [البقرة: 191] . 
4 . حدّثنا عُبَيدُ بن ايه كآن تدكا ابو اماق عَنْ هِشَام قال: أَخْبَرَنِي 
3 لماحم ىرج لور 


ف وَحَدَّنَنْنِي أيضًا فاطِمَةٌ» عَنْ أشماء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: صَبَعْتَ سَفْرَةً رَسُولٍ 
لل يك في بَيتِ أبي بَكْرِء حِِنَ أَرَاد أنْ يُهَاجرَ إِلَى المَدِيئةء قَالّتُ: لم نَجذْ لِسْفْرَتِهِ وَلَا 
ِسنَاِه ما تُريِطهُمَا بوه قلت لأبي بكُرٍ: : وَاللّهِ ما أَجِدُ شَيئًا أَرْبظ به إِلّا نطاقِي» قالَ: 
قَشْقّيهِ بِانْئَينِ فَارْبِطِيه : بوَاحِدٍ السََّاءَ وَبِالآحَرٍ السّفرََ تتعلك ١‏ فلدلك اث 
المطَائَين . [الحديث 591/94 طرفاه في: 2555-17 07"84]. 
58ظ5» 1 ا يات أخبرني عَطَاءٌ : 


5 2 هعم 


ا 0 البئية اي ]. 
04 - حدّئنا مُحَمّدُ بْنُّ المُتنَى : حَدَّننَا عَبْدُ الوَمّابِ قالَ: سَمِعْتُ يَحْيى ا 


2 


أخبرري شير إن بكار أن سُوَيدَ بْنّ النْعْمَانٍ رَضِيَ الل عَنّْهُ أخَبرَهُ: أنه حَرَجَ مَعَ النِن له 
عام خَيبْرٌ حَنّى إِذَا انو الصَّهْبَاء وَهيَ مِنْ خَيبَر وَهيّ أَدْنَى غَبير) فَصَلدًا اضر 


ل َلَمْ يْْتَ النَبِيّ ل إلا بِسَوِيقِء كَلْكْنَا فكلا وَشَرِبْنَاء ثُمّ قامَ 
الْبنُ ككل ف مَضٍِ فمَضمض وَمَصْمَضِنًا وَصَلنا ٠.‏ [طرفه في: .]15١9‏ 


ع مير مم 


41 عدن يقر إن مرحو : حَدَئنَا حاتم بْنُ إسْماعِيل» عَنْ يَزِيد ؛ أبي عُبَيدٍ» 
عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: سفت أَزْوَادُ النّاس وَأُمْلَقُواء فَأَتَوّا التَبِىَ يله فى نَخْر | 
كَأَدِنَ لَهُمْ َلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخبَرُوه مَقا عن يما كم بَغد إيلك؟ قدخل مر على الب لا 
0 : يا رَسُولَ اللوء ما بَتَاوْهُمْ بَعْدَ إبلِهِم؟ قال رَسُولٌ الله ع : «نَادٍ في النّاسٍ يَأنُونَ 
بذ انام . َدَعا وَيَرَكَ ليو ثم دَعاهُم بأوْعمَيهمْ؛ تاحتي الثائن حت فر را نل 
قال سُوَلُ الله يكه: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَأ موسو اللو 


89 قوله: (ما أجد شيكًا أب به إِلّا كا ) والسررك فنالا أنه بمعنى ' كمريند" ؛ 
وفي الأصل هو لباسنٌ ساتّر للجسد. 


س0 
ته 
0 


5 


كتاب اب الجهاد ا" 


قوله بالآخر 1 وهي على وَزْن أكلة ا بالفارسية - بضم السين "الدبر " 


ا 
548 حدّئنا صَدَقَةُ بْنُ المَضْل: أَخْبَرنًا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كيِسَانَ 
عَنْ جابر رَخِيَ الله عَنهُ قال: حَرَجنًا وَنّْنُ تََامائَة تَحيِلُ رَادنَاعَلَِ رقابئاء كمي رَاهُنَاء 


حَتّى كان الرَجل ينا يأك في كُل عَم تغرة؛ قال رَجُلّ: ا أبا عبد الله وَآينَ كانّتِ تمه 


007 


مِنَ الرّجل؟! قالَ: َقَدْ وَجَدْنَا مَقْدَمَا حِينَ كَقَدْنَامَا : ال َإِذَا وت قَذْ 
كزُقُ البَخ تأكلتابولة تمارقة عق زكاسسا ا الوق 1 
6 باب إِوْدَافٍ المَرْأةٍ خَلف أَخِيهًا 
24 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ حَدَئنَا ُو عاصم: حَدَئنَا ُْمانَ بن السْودٍ: عدن 
ِنُ أبي مُلَيكَة عَنْ عائِنّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّهَا قالَتُ: يَا رَسُولَ اللو يَرْجِعُ أضْحَابُكَ 
رح انر وَلمْ أذ ءَ عَلَى الحَجٌ؟ كَقَالَ لَهَا : «اذْمَبِي) وَليْرُوفكِ عَبْدُ الرّحْمِنِ) ٠‏ فَأَمَرَ 
عَبْدَ الرّحْمِنٍ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَنِْيمِ ٠‏ فَانْتَظرَهَا رَ سُولُ الل يك بأغْلّى مَكَةَ حَنّى جاءت . 
[طرفه في: 594]. 
6 2 حدثني عي للد حَدَّنَنَا ابْنُ عيَيئَهَه عَنْ عَمْرِو بْنِ دي ِئَارِ» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
أَوْسٍ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ أبِي بَكرٍ الصّديقٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: 5 تبن يك أن 
دف عايْشَةَ عورا مِنّ التَنِيم . [طرفه في: .]١984‏ 


15 - باب الارْتِدَافٍ العو وَا 
في زو و 


- 
ل معد م 00 


5 .2 حذثنا فقيية بل سعيل' حَدَّثَنَا عَبْدُ الوّهّاب: حَدَّثنًا يوت ل قلابة» 
عَنْ نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قال: كُنْتُ رَدِيف أبي طَلحَةً» وَإِنْهُمْ لَيَصْرَحونَ هما جَمِيعًا 
الحَحّ اقرف [طرفه في: 89 .]٠‏ 


 ٠61/‏ باب الرذفٍ على الجر 


عَرْوَّة أصامة إن ري َي اهما م 
إكافٍ عَلَيهِ كم وَأَدْدت ماك وَرَاءَه. [الحديث 19417 أطرافه في: 2140455 20557 2049454 


.]1768/ 


4- حدثنا يَحَيى بْنّ بُكير: غذتنا الليك قال حدتيا يونس أخيرتي تامع عن 


0 كتاب الجهاد 


عَبْد الله وَضِيَ الله عَنّْهُ: أن رَشُول اللو عه ؟ أمَْ يَوْمَ الفح مِن أغلى مَكْهُ على رَاحِلَيِه, 
مُرْوِفًا أسَامَةَ بن َيدِ, وَمَعَهُ بلال» وَمَعَهُعُثْمانَ بن طلحَة مِنَ الحَجَبٍَء َّ حَنّى أَنَاحّ في 
المَسَجِدِء ام أن يَأَنَيَ بوفقاح البَيتَِ قَمَنَحَ وَدَخَلَ رول الله يل وَمَعَهُ ساك وبال 
وَكُنْمَان > لمكت فيه نياذا طويلاء ثُمّ خَرّجَ فَاسْتَبَقَ انان ركان عَبْدُ اللّه بق عُمَرَ 
وَل مَنْ دَخَلَ در با ألَهُ أينّ صَلَّى رَسُوَلُ الله ككلة؟ فَأسَارَ 
لك إلى المكات لدي علي فبف قال علد اللدة ليث أذ اناه 4 على و تخاو 
[طرفه في: 917 1]. 


وهذا يبن غلى: قدو طاقة الحمان فإن ان كوا جات ورلال: 
ياب مَنْ أَحَدَ بالرّكاب وَنَحْوهِ 


4- حدّئني إِسْحَاقٌ: أَخْبّرَنًا عَبْدُ اررق اا ا أن 
هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنهُ قال : قال رَ َسُولُ الل يك: «كل سام بِنَ النَّاس عَلَيهِ صَدَكَةُ كل ْم 
َظلُعُ فيه السَّمْسُ : يَعْدلَ بّينَ الانئين صَدَقَة وَيْعِينُ الرّجُلَ عَلَى ذَابتهِ 0 
ْنَع عَلَيًا متَاعَهُ صَدَكَة وَالكَلِمَةُ اطي صَدَقَةُ وَكُلَّ حَظوَةٍ يَحْظُومًا إِلَى الصَّلاةٍ م 


ويُميط الأذى عَنِ الطَرِيقٍ صَدَقَة). [طرفه في: /ا0لا؟]. 
9 باب السَّفْرٍ بِالمَصَاحِفٍ إِلَى أزض العَدُوٌ 


َكذلِك بُرْدَى عَنْ مُحَمْدِبْنِ يشر عَنْ عُبَيدِ الله عَنْ َع ع ابن مره عن 
النْبي كَل . وَتَابَعَهُ ابْنُ إسحاقٌ» عَنْ تافع» عَن أبْنِ عْمَرٌَ عو البق مه رفن ساف 
الي مَك وَأُصْحَابْةُ في أَْض العَدُرٌ وَهُمْ يََلَمُونَ القرْآنَ. 

554 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِ» عَنْ نافِع, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
رفي الله تنيما “أن رشو اللو قف ني أنا يسائر بالقران إلى أرصي العلز. 

قوله: دلت رون ضع الوتر رادار ا إلى أن المسطزر أنه يدهن 

فى السّفر بالمُضْحف المكتوب» أما المحفوظ في الصّدورء فلا بأس بهء وإِنْ كان هو أيضًا 
رن 


16 دياب التكبير عِنْدَ الحَب 
2 07 0 اه 00 ل مه 107 عاو 26 
6265 حدثنا فد الله ان جيل حَدَمَنَا سَفيّان عَن أيوت» عَنْ مُحَمّلٍ) ان 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: صَبّحَ النْبينْ كل يبَر ل ل ا 
قالنا مم لاد إِلَى الحضن. قَرَقَعَ انب كل 


كتاب الحهاد 11 ؟ 


ب 


يَتَيْهَوَقَالَ: «اللَهُ لَه أغي خريث حَِبَرٌ إِنَا إِذَا تَرَلنَا بِسَاحَةَ قَوْم قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذْرِينَ. 


وَأَصَبْنَا حَمُرًا َطَبَحْنَامَاء قَنَادَى مُنَادِي التي 26 إن الله وَرسْولَهيَنْهََاكُمْ عَنْ لْحُوم 
الْحَمَرِء َأكْنِكَتِ القُدُورُ يما فيا . تَابَعَهُ عَلِينَ ؛ عَنّ سَفْيانَ : رَفَعَّ النِنُ َك يَدَيه ٠‏ [طرفه في: 
لو 7]. 


واعلم أن المصئّفين الذين جمعوا الأوراد والأذكارء لم يتعرّضُوا إلى هذا التكبيرء مع أنه 
ثابت عن النبي مَلهِ في خيبرٌ» وكذا عند ابن ماجة: «فتح القسطنطينية بصوت التكبير؟؛ وكذا في 
اسيدرك الحاكم) اإنا حَمَلّنا عليهم بالتكبير' ووش هن ابو تخرير :أن الأمزاة كادرا يكبرون دَبْرَ 
الصلواتٍء وما ذكره ابن عباس انه كان يعرف انقضاء الصلاةٍ بالتكبير أيضًا يَحْيَمِلهء إلا أنه لما 
لم يَجْرٍ عليه التعامُل» ولم يأخذ به الائمةٌء فبقي احتمالا فقطء وقد حَمَّقَنا مراده على وَجْْه لا 
يُخالف عمل الأمّةَ والائمة. 

61 قوله: (رَهٌ ع النبي 5 يَديْه » وليس فيه رَفْمُ اليدين إِلّا في هذا الموضع » وسيعوذ 
المصنّفٌ إلى ذكره. وينبه على أنه وهم م من الراوي؛ إِلّا أنّ هذه العبارةً ليست إِلّا في الشُسخة 
الأحمدية» وقد تبعها الحافظ في «الفتح» ‏ ثم تمسَّك بِرَفْع اليدين هذا في تصنيفٍ آخرء فلا أدري 
ماذا وقع فيه حيث جرى في الكتابَيّن بالنّحوين. 


١‏ - باب ما مُكْرَهُ مِنْ رفع الصَّوْتٍ في التَّكْبِيرٍ 
307 - حدّئنا محمد بن يُوسْفَ: حَدَكنا َميَانُ عَنْ عاصمء عَنْ أبي عُشْمانَء عَنّْ 
أبي مُوسى الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَْهُ قال : كنا مَعَ وَسُولٍ الله يي فَكُنا ا أَشْرَفنَا عَلَى 
وَادِء هَللنَا وَكبَرْنَا ارْتمَعَتُ | صْوَائتَاء ققَالَ الي :هيا أيَُّا الام ارْبَعُوا عَلَى أنْقْسِكُمْء 


رو و 


فإنكم لا تَدْعُونَ أُصَعّ وَلَا غائباء نه مَعَكُم إ إِنهُ سَمِيعٌ بكم ٠‏ [الحديث 5947 - أطرافه في: 
ل ا 0 ا للق رفوك 

قوله: (أربعوا على أنفسكم). . . الخ» فيه بيان لكون الجهر المفرط لغواًء لأن الله 
تعالى ليس بغائب» ولا أصم ليحتاج إل هذا الإتعاب, وليس فيه نهي عن الجهرء ولا دم 


عليه . 
وراجع البحث في رسالتي «نيل القَرْفّدِينَ» في أن المراد منه بَسْظ التسبيح حال الهبوط» أو 
التسبيح في الوادي بعد البلوغ . 
"١"‏ - بِابُ التُسْبِيح إذا هَبَطَ وَادِيًا 


9 اننا مُحَمَدُ بْنُّ يُوسُّفت: حَدَّنَنَا سيان عَنْ حصّين بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ 
سَالِم بْنِ أبِي البجَعْدِء َنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كُنَا ذا شَعِدنًا كيرا 
وَإِدَا يا . [الحديث ١997‏ طرفه في: 5144]. 


16 كتاب الجهاد 


*” .. ياب التَّكْبِير إذَا عَلْ شَرَفَا 


5529 حدّثنا مُححَمّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيْ» عَنْ سُعْبَة عَنْ حصَّين) عَنْ 
سَالِمِ ٠»‏ عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كَبَرْنَاء وَإِذَا تَصَوَّْنَا سَبِّحْنَا . [طرفه في : 
0 
م ل 0 كان ا 2 


دا قَقَلَ من الحم أو العُمْرَة - وَلَا أَعْلَمُهُ إِّا قَالَ: العَرو يقُولُ كلما فى عَلَى لي أذ 
قَذْقَدٍ كَبّرَ تلاناء ثم قالَ: ١لا‏ إل :"لد الله وَخَدَة لا شريك له. لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كُلَ شَيءِ قَدِير يبو مون نَائُ 0 ا 


اسه مر 


وَنَصَرَّ عَبْدَةُ وَهَرَّمْ اكرات وحذة). 
قال صَالِحٌ : فَقُلتُ لَهُ: أَلَمْ يقل عَبْدُ الله : ِنْ شَاءَ اللّه؟ قالَّ: لا. [طرفه في: .]١0910/‏ 


14- قوله: (وإذا تصوَّبنا سَبّحْنا) وعند أبي داود: في هذه الرواية في آخرهاء وعليها 
وضعت الصلاة» ويلزم منها تَرْك التكبير عند الحَفْضء ٠‏ كما كان بعضٌ الأمراء يَفْعَلُونهِ وتيب 
إلى عثمان أيضًا؛ وحُقق الطحاوي أنه كان ين فِعل بني أمية» ثم اعلم أنَّ عند أبي دواد لَفْظ : رلا 
يتم يتم التكبير'» وكلام الحافظ فيه متناقضٌ في «الفتح زالتلخيضن!: والصواب عندي أنه تَضحجيف» 
وأضل اللّفظ: «لا يتم التكبير ‏ بالثاء المثلثة - أي لا يَنْقْصه » كذا نقله فى «المغرب» فاحفظه» 
بن حي هلل بترا" الحايرة ْ 

وفي «شرح القُدُوري» أنَّ محمدًا ذهب إلى أنه يُكيّر للهبوط في القيام؛ ثم يهُبطء ولا يقول 
في حين الهبوط شيئًاء وَحَقَّق الطحاوي أنه يملأ الانتقال بالتكبير. 
ومنطه علية فلك ولعلّ ما قاله محمدٌ بان لما يكون له التكبيرٌ؛ أعني انه للانحطاط؛ أو 
للقيام. وما ذكره الطحاوي بيانٌ لما يُناسب في العمل» فأَصِلّه في القيام؛ وليس في الانخطاط 
إِلّا بقاؤه» وبسطهء والتكبيرٌ إنما ينايب حال الارتفاع, لكونه دالا على كبريائه تعالى» والكبرياء 
يناسبه الارتفاع والعلياء؛ ال ار ل أما الهبوط فيئاسيه 
التسبيحٌ والتنزيه» فالنداء بكبريائه يأبى 2 الشف ع لبر 


(1) يقول العبد الضعيف: وقد تكلّمنا على هذا الحديث مُنَصَّلُا في بابهء إلا أن هذه زيادةٌ وجدناها في بعض ما كتبنا 
عن الشيخ رحمه الله ههناء فذكرناهاء وليراجع تمامُ الكلام في بابه. 

, : 1 1 : 

(؟) قلت: فالحاصل أن التكبيرٌ بيان لكبريائه تعالى قولاء ومحله الارتفاع» لكونه دالاً على ارتفاعه تعالى عملاء 

وحالاء فكأنه إذا كبر فقد شهد بعليائه تعالى قلا وعملاء وكذا التسبيح تنزيةٌ له تعالى» ومحله الخفُض» ٠‏ لأن 

الانخفاض تنزيةٌ له عملاء فإذا سَبّح في الخفض» فقد شهد به قولًّا وعملا » قال المهلب كما في «الفتح»  :‏ ع 


كتاب الجهاد حل 


4" 2 باب نَُكْتَّبُ لِلِمُسَافِرٍ مِثْلَ ما كان يَعْمَلُ في الإقامّةٍ 
5 حدّثنا ندا لق لمشيل حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ: حَدَّتَنَا 0 دنا 


يرام هيم أبُو إسْماعِيلَ السّحْسَكِي قال: لل اقش ار ريا إن أتي كبش 
في سَمْرِء كان يَزِيدُ يَضُومٌ في السَّفَرِء كَمَالَ لَهُ أبُو بُرْدَة: سَمِعْتٌ أَبَا مُوسى هِرَارًا يَقُولُ : 
ان شوك اللو يي فزن رمن العتكه أ شائرة كيت له ملز عا ان لمر توا 
صَحِيحًا) . 


أقول: إنما يُكتب له إذا كان هذا الفِعْل من عادته قَبْل هذا العارض الذي عَرَض له. 


باب السّيرِ وَحْدَهُ 

17 2 حدّثنا الحميدي حَحدَننا ان : حَدَّنا مُحَمّدَ بْنُ المُنكَيِرٍ قال: سَمِعْتُ 
جابرَ بْنّ عَبْدِ اللِّ وَضِيَ الله عَنْهُمَا بَُ يَقَولٌ: : نَدَبَ الي يل النّامنَ يَوْمَ الحَنْدَق فَانْتَدَبَ 
بير ثم تدهم كَانقدَبَ الدبِيرُ؛ ثم ندبَّهُمْ فانْتَدَبَ الرُبِيرُ قالَ النّبِي كلل : (إِنَّ لكل نبي 0 
حَوَارِياء وَحَوَارِيَ الرُبيرًا . قال سُفيَانُ: الْحَوَارِيٌ النَاصِرٌ . [طرفه في: 1845 . 

يلخا وده او لوز دنا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّتي أبي» عَن ابن عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ عَنِ النبي يل . مه 

حدّثنا أَبُو نَم : حَدَننَا عاصِمْ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ زد ْنِ عبد ال بْنِ تُمَر عَنْ أبيدء عَنٍ ابْنِ 
عَمُر) عَنِ النبِيّ ل قَالَ : : «لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ ما فِي الْوَحْدَةِ ما أَعْلَّمْ» ٠‏ ما سَارَ رَاكِبٌ بلَيلٍ وَحْدَّه. 

ولا ؤِكر له في الحديث الذي أخرجه أَوَّلَا. 

17 قوله: : (قال سُفْيانْ الحَوارِي النَاصِرٌ) واختّلف في اشتقاقه . قلت: إن كان اللفظ 
عربيًا فهو من الحَوّر» أي النُوب الأبيض» وإن كان عبرانيًا فلا حاجةً إلى تَمَخُص اشتقاقه من لغة 
العرب؛ وكثيرًا ما يَمَعٌ النّاِنُ في بيانٍ مُأخذ الاشتقاق للألفاظ العبرية من العربية» فيقعون في بِعْدٍ 
بعيذك» والذي يناسب أن يتفحص حال كل لَفْظِ من لغته كالمسيح, اختلفوا في اشتقاقه. وعندي 
هو معرب من "ماشيح "» وهو بالعبري بمعنى المبارك. 


تكبيره يك عنْد الارتفاع استشعارٌ لكبرياء الله عز وجل» وعندما يقع عليه العين من عظيم خَلْقَه أنه أكبرُ من كل 
شيء؛ وتسبيحه في بطون الأوديةٍ مُسْتَبِطَ من قِصّة يونس» فإنَّ بتشبيحه في بطن الحوت نجه الله من الظلمات» 
فسبّح النبيُ يَكِةٍ في بطون الأودية لينجيه الله منها وقيل : مناسبةٌ التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أنَّ التسبيخ 
اك فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض» كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كونٍ 
جهتي العلو والسفل مُحالاً على الله أن لا يوصف بالعلوء لأنه وَضِْفْهِ بالعلو من جهة المعنى» والمستحيلٌ كونُ ذلك 
لم ولذلك ورد في صفته: العالي» والعلي» والمتعالي؛ ولم يرد ضِدٌ ذلك» وإن كان قد أحاط بكلٌ 
شيءٍ علمّاء جل وعزء اه «فتح الباري». 


ف كتاب الجهاد 


٠3٠3١‏ باب ا 
وقال أبُو حمي: قال النَبِىُ كلل: « ني مُتَعَجلٌ إِلَى المَدِيئَةِء فَمَنْ أرَادَ أَنْ يَتَعَجَلَ 
64- حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُدَنّى قَالَ : حَدَنَنَايَحى: عَنْ هِنَّامِ قال: أخبر 
ذال* شكل أسافة نزيو رفح الله علق كان يحي يدول َأنَا أَسْمَع ؛ تشفط عن - 
عَنْ مَسِيرٍ النَبِيَ كله في في حَحبَةٍ الوَدَاع قالَ: : فكانّ يَسِيرٌ العَنَقّء فَإِذا وَجَدَ فَجَوَةَ نض . وَالنَصضُ 
قَؤْقٌ العَنّق . [طرفه في: 1575]. 

0 - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ : أ َخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ قال: أَخْبَرَنِي ريد - هُوَ 
بْنُ ألم - عَنْ أي قال ١‏ يع عر لون ختر وي لطر مق ل 
عَنْ صَفِيةٌبنْتِ أبي عُبَيدٍ شِنُّ وَجَع» كَأَسْرَعَ السّيرَ حَنَّى إِذَا كانَ بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمَقِ ثُمْ 
َرَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَأَلعَتمَة يَجْمَعْ بَينَهُمَا وقال: ني رأيتٌ الئِيَ كل إذا جدّ بو السّيرُ أَخرَ 
المَعْربَ وَجَمَعَّ بَينَهُمَا . [طرفه في: .]1١9١‏ 

.وم - حدّثنا عَبْدُ الله ْمُيُوشتٍ ا ا 0 


0 5 


أبي صَالِحء ل كان رسن الله وي قال : «السْفْرٌ قَعةً من 
العَذَابِء يُمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَا مَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذا قَضى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ كَلِيُعَجَل إِلَى أَهْلِدا. 


[طرفه في : 8 )]. 

قوله (إني مُتَعجلٌ إلى المدينة) أي ذاهِبٌ إليها من أقرب الطريقين» قاله عند القُفول من 
تبوك . 

649 قوله: (فسقّط عني) . . . الخ» أي سقط هذا اللفظ عن حافظتي» ونسيئه . 


باب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَس فَرَآهَا تَبَاعٌ 

ا - حدّئنا عَبْدُ اللْنُ يُوسّف: أخْبرنا مالِكٌ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الل ْنِ مُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ حَمَلَ عَلَى كرس في سَيِيلٍ اللو؛ فَوَجَدَهُ يبَاعَ» 
فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ الله يله قَقَالَ: دلا تَبَْعْهُ وَلَا نَعْدْ في صَدَقّيكَ) ٠‏ [طرفه في: 
.]١ 189‏ 
عرب الكتظقاب رون اللا غنا فر ل ا 07 
ضاق الْذِي كان عِنْدَه) كَأَرَدْتُ أن أَشْتَرِيَهُ؛ وَظْنَنْتٌ أنه يَائَْهُ برُخْصٍ» قَسَأَلتُ النهئ د 
كَقَالَ: «لا تَ َشْتَرِ وَإِنْ بِدِرْمَم َإِنَّ الْعَائِدَ في مِبَتِهِ كالكلب يَعُودُ في قَبِيِهِا . [طرفه في: 
14]. 


كتاب الحهاد 5١‏ 


ا - حدّئنا آدَمْ: فدساشدة: : حَدَننَا حَيِيبُ بْنْ أبي نَابتٍ فال : سَيَلِت أنا 
العبّاسٍ الشَّاعِرٌ ركان لا يهم في حَدِيئِ: قالّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله 


مو 


عَنْهُمَا ز ُ يَقُولُ: جاء رَجَلٌ إِلَى الْنبِيٌ يك فَاسْتَأدْنَه في اتاد فَقَالَ: ١أَحَيّ‏ وَالِدَاكَ؟). 
قالَ: نَعَمْء قالَ: ١تَفِيهِمًا‏ فَجَاهِدُا. [الحديث ٠١4‏ طرفه في: 0907]. 


وفي الفِقه أن الجهاد لا يجوز إِلّا بإذن الوالدين» ثُم يُستفاد من تفاصيلهمء أنه إِنْ كان يرى 
ل جاز له الخروجٌ بدون الإذن أيضًا. وهذا 
كلّه إذا لم يكن فَرضٌّ عين . والحاصل أنه أيضًا مختلفٌ باختلاني الأحوال. 


004 - قوله : (نفيهما فجاهد) وهذا قولٌ بالموجب» حيث أبقى اللفظ على حاله؛ وغيّر 
في متعلّقِه وجعل محله الأبوين معنّى» والجهادٌ فيهما خَدمَنّهما وطاعَمّهما؛ فهو على حدٌ 
قوله: 

قال: قلت إذا أتيت مرارًا ‏ قلت: ثقلت كأهلى بالأيادي 


باب ما قِيل في الجَرَسٍ وَنَحْوهٍ في أَعْنَاقٍِ الإبلٍ 


01 سم هاامة 


م حدئنا َب البنُ ُوشت: َخْبَرَنَا مالِكٌُ. عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بَكْر» عَنْ 
ا بْنِ تيم : : أن أبا بير الأنصَارِي وَضِيَ الله َل أُبرةٌ: أَنّهُ كان مَعَ رَسُولٍ الل كه في 


ماع همه 7 


بَعْضٍ أَسْمَارِه قال عَيْدُ الله:. حيبت أنه قال؛ َالنَّاسُ في مَبيتِهِمْ» قَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كله 
1 :لآ يي في رق تمر فلا من ور ل 


50 1 تنكم في ارقية بغي قلا وق ور إلا قُطِمَتُ). . الخ» رُوي في قصّة أن 
دابة كانت تَعَلّقت بشجروّء فاختنقت» فنهى عن قلادةٍ الوّثْر وأمر بقَظعه ؛ وهذا كنا مَحَامِله» 


وراجع الهامش. 


2١‏ وقد نقل الحافظ ابن عبد البرٌّ أجوبةٌ أخرى: قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قَنّدها أنها تَرْدُ العَيْنَء فقد ظنّ أنها 
ترد القَدَر» وذلك لا يجودٌ اعتقاده ؛ وثانيها : النهي عن ذلك لثلا تختنق الدابّةٌ بها عند شِدَّة الركض . ويُحكى ذلك 
عن محمد بن الحسن.؛ وأبي حنيفة» وكلام أبي عُبيد يرجمحهء فإنه قال: نهى عن ذلك» لأن الدواب تتأذى بذلك» 
ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة» فاختئقت» أو تعوّقت عن السَّيرء وثالثها: أنهم كانوا يُعلّقون 
فيها الأجراس» حكاه الخطّابي, اه وذكر نحوه في «المعتصر» فانظر إلى براعة الشيخ» حيث ذكر أحرى الأجوبة 
من وجوه؛وهذا الذي كان دأبه في جملة المواضع» لم يكن يأتي بكل عجز وبجرهء فإنه يمل الناظر»ء ويكل 
الخاطر» ولكن كان ينتخبٌ أحسنّ ما قيل في الباب» ثم يأتينا به» لم يعرّق فيه جبيئّناء اللهم أفسح مدخلّه 
واجعل منزلّه الفردوس الأعلى» آمين. 


املنان - حدّثنا كُتَيبَة بن سَعِيدٍ: حَدَّتْنَا سُفيَان عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبِي مَعْبّدِء عَنِ ابْنِ 
عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 0 ١لا‏ يَحْلْوَنَ رَجُلُ بامرأقء وَلّا تُسافِرَن 


امرَأءٌ إل وَمَعَهَا مَحْرَم؟ . . فُمَام رَجْلَ َقَالَ: يا رَسُولَ اللو اكْتيِبْتُ فِي عَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء 
وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حاجّة قالَّ: «ادْمَّبْ 5-6 مَعَ 0 [طرفه في: 1857]. 
141١‏ - باب الجّاسشوس 

التجَمّسٌ : اليَحُتُء وَقَوْلٍ اللو تعَالّى : «الا تَنْهِدُوأ عدو وَمَدُوْ أؤلية4 [الممتحنة: .]١‏ 

كن - حدّثنا عَلِىٌ بْنُ عَبْدِ عَيْكِ الله : حَدَّئَنَا سَفيَانُ: : حَدَنَنَا عَهْرْو بْنُ ديار سَمِعْه مه 

تين قالَ: الي د تستوناك َخْبَرَنِي عُبِيدُ الله : ْنُ أبِي رَافِعٍ قالَ: سَمِعْتٌ 
اك ول بعَنَِي رَسُْولُ الله َك أن وَالرُّبيرَ وَالعِعْدََ بْنَ الأسْوَدِء قالَ: 
«انْطلِقُوا حَنَى تَأنُوا رَوْضَةَ خاخ» َإِنَّ يهًا طعِيئَةٌ وَمَعَهَا كتات ككذوة متها كانطلتنا 
تُعَادى با حَيلْنَاء حَتّى الْتَهين إِلّى الرّوْ ضَوَء فَإِذّا ئَحْنُ بِالطّعِيئقٍ فَقُلنَا : أخرجي الكِتَّابَ» 
تقلت عا مدن قن عاتم لتنا لحرن الكابَ أز للقي لَب سرجه من 
عَقاضي ؛ تيا به وَل الَو ذا في: ين حاطب بن أبي بَلتَعة إلى ناس من 
المْشْرِكِينَ مِنْ ع أَهْلٍ مَكَة 0 ببَعض أَمْرِ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل 
خافكت ما ع9 فال شون الله لا تنه على ل ا 
وَلْمْ كن م بن لتقا ذكان من تعك من التفاجيين لهم قزائات بتقاء يفره بق 
بيهم وَأَمْوَالَهُمْ' ؛ كَأَحْبَبْتُ إذ فَاتَِي ذلِكَ مِنَ النّسَبٍ فِيهم» أنْ أَنَخْدَ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمَُونَ 
بها قَرَابَتِيء وَما فَعَلتُ كُفرًا ولا ارْتَدَادَاء وَلَا رضًا بالحُفرٍ بَعْدَ الإِسْلام» نكال سول 
اللو وكك: «لقذ صَدَكَكُمْ) . فَقَالَ عْمَرٌ: يَا رَ سُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هذا المَُافِقء 
قال: «إِنَهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء زما لتويك لعن الله أن بكو ل الل على فل بثر فقال: 
اغغلوا انفلك فَقَدْ عَمَرْتُ لَكْمْ) . قال سُفْيَانُ: وَأ إِسْنَادٍ هذا . [الحديث 7٠07‏ أطرافه في: 
لمحلل خامو” أإلاآاف ٠١6خ4ق4‏ وهات 157395]. 


5 - باب الكشوة لِلأسَارَى 
دان حذها عبد اللد ين تكد حَدَّئنَا ابْنُ عُيئَةَه عَنْ عَمْرِو : سَعّ جابر بن عبد 
ل كارن أَتِيَ بأُسَارَىبِ وَأَتِيَ بالعبّاسِ» وَل يكن 
عليه توت َتطَلرَ الب كل [ لَهُ قَميصضًا :"كو دوا فيص تعن الله : ن أَبَيَ يَقدُرُ علي فَكسَاه 


كتاب الجهاد ينف 


النَبِئْ كك إِيّاه مَلِذَلِكَ ثَرَ ع النَبِيُ كَل قَمِيصَّهُ الذي أَلبَسَهُ. قال ابن غيَيئَةٌ * كانت" له عِنْدَ 
لني كل يذ فح أن 5 ٠‏ [طرفه في: 737 .]١‏ 
يعني أن الأسيرٌ إذا لم يكن عليه ثوبٌّء لا ينبغي أن يُذُهبٍ به هكذا عُريائاء بل يُكسى 


قوله: (وقميصٌ عبدٍ الله بن أبئء يَقُدْرٌ عليه) مِن قَدَرْت الثوبّ عليه قَدْرَاء أي جاء 
على مِقُدار كذاء وذلك لأن ابن أبي كان طويلاء كالعباس. 


؟14 - باب فَضلٍ مَنْ أَسْلّمَ عَلَى يَدَيِهِ رَجُلْ 

9 - حدّئنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ : حَدَننا يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ محَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الل بْنَ عَبْدِ الَارِيُ» عَنْ أبي حازم قال: أخْبَرَني سَهْلٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ يَعْنِي ابْنّ سَعْدِء 
قال: قال التي ول يوم حَمير: «لأغِينٌ الاي عَدَا وجلا يَفتَحُ الله عَلَى يَدَيوِء يُحِبُ الله 
وََسُولَةُ ويْحبَهُ الل وَوَسُولة». . قَبَاتَ النّامُ لَيلَتَهُمْ : أيُّهُمْ يُغطىء فَكَدَوَا كُلَّهُمْ يَرْجِوه 
قَقَالَ: "أن عَلِن؟ كه يَشْتَكِي نيه قُبصَقَّ في عَينَيه وََعا لَه فَبَرَأ كأنْ لَمْ يَكُنْ به 
جع تَأعْطَاهء قَقَالَ: َقاتَلهُمْ حنى كور مكلنا؟ عمال ل «انْقْدْ عَلَى رِسْلِكَ عَنَّى تَنْزِلَ 
جاكنيم. َ م ادعهُمْ إِلَى الإسشلامء َأَخْرْهُمْ يما يَجِبُ عَلَهِمْ؛ َوَاللهِ لأنْ يَفْدِيَ اللَهُ بك 

رَجُلَا حير لك ين أن يكون للك" خَمْرٌ النَعم) ٠‏ [طرفه في: 1947]. 
لك 0 : (ققال: ل ل 000 


اس تلم اليه 315 20 القدال. لسن لتر والسّيكٌ آغة 


الجيل» وذلك: أن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حُمْرٍ النّعم). 
4 باب الأسَارَى في السَّلآسِلٍ 

ل اليا 0 عدي لد حَدَثنَا شُعْبَةٌ» عَنْ مُحَمدِ بْنِ زِيَاوه عَنْ 
أبِي هُرَيرَءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن لنب كل قال: اعَجِبَ اللَهُ مِنْ قَوْمٍ يَد خلرد :لقي 
السَّلَاسِلٍ» ٠.‏ [الحديث ١٠٠0م‏ رط لقره /541غ]. 

وترجم المصئّف بلفظ الحديثء ولا يخالفه قوُله تعالى: اله كاه فى أَلذّنْ4 [البقرة: +0 
لأنه ليس معناه على ما يَفْهَمُ العوامٌ أنه ليس في الدّين إكرا أصلاء » بل المرادٌ أن الإكرّاه في 
الدّين لما كان إكْرَامًا على الخير المَحْض» ٠‏ فكان أَلْيِقَ أن لا يُسمّى بالإكراه» ومَنْ يفهمه إِكُرامًا 
فقل سَفْهِ نفْسه. 

قوله: (تَجبٌ الله من قوم يدخُلُون الجنّة في السّلايِل) . *:واعلم أن التعنجحت”ة 
والضحك» وأمثالهما مما يستحيلٌ تحقّفّه في حضرته تعالى؛ والمرادٌ منها أن هذا الشيء مما 


يتعجّب عليه» ومما يُضحك عليه تاسمل التعكية واالفيع دامع الإتاة لل الله تعالى في 
أشياء كانت من شأنها أن يتعجب عليه ممّنْ يأتي منه التعجبٌّ» ففيه بان لمادة التعجب» أي إن 
تلك مادةٌ يتحقق فيها التعجبٌ» وإِنْ لم يتحقق فيه لخصوص الفاعل» وهو الله تعالى؛ ومن هذا 
الباب قله تعالى : «سَتَئئعٌ لك أيه شَتَكانِ4 [الر حمن: ]"١‏ فإنه تعسر عليهم أيضّاء لأن الله تعالى 
لا يعجر كان عو شان قدت : هو كذلك,. لكنه إذا ظهرت شؤونه في الكون يجيء التناوب 
والترتب: لا محالة. 

فالحاضل أن الله تعالن» ون كان لذ تشكل شان عن كنان» الكن ذالهة صقعة» أماافي 
الخارج فلا مناص عن خروجها إلى بُقْعة الوجود إلا متعاقبة مترتبة؛ فجاءت العبارةٌ المذكورة 
بالنّْظر إلى وجودها وترتبها في الخارج. والمعنى أن الله تعالى يحاسِبُهم يوم الحَشْرء ؛ ولما كان 
الحسابٌ فيه مُؤْخِرًا عن بعض ما في الحَشْرء » عبر عنه بالفراغء وإلّا فاللهُ سبحانه لا يحتاج إلى 
فراغ للحسابء فإِنَّ الله سبحانه لا يَشْكَلّه شي#. 


65 2 باب فَضَلٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابَينٍ 
١‏ حدّثنا عَلِيّ بْنُ نك يك الله : حَدَننَا فيان بن عيَةٌ: حَدَنََا صَالِحُ بن حي أبُو 
اال : سَمِعْتُ الشَّعِْيّ : 5 حَدّنيٍ 0 أن سَِعَ أيَاهُء عن النبي يك قال : 
4 ع هم مهي جر ايرس شه 58 2 0 
لان يُؤْنَوْنَ أَخْرَهُمْ مرتينٍ : : الوّجْلٍ تَكُونَ لَه ٠‏ فَيُعَلْمُهَا فَيَحْسِنٌ تَعْلِيمُهاء َيُؤْدبِهَا 
فَيْسَسِنٌ أَدَيَهَاء َم يِه دوه قل را ومُؤْمنُ ع أل الكتابء الذي كان مُؤْمناء م 
اي كَل فلَهُ أخرانء وَالعَبْدُ الذي يودي حَقَّ الله وَيَنْصَحُ سه له اجر نام 
ان الي وَأَعْطَيتُكَهًا غير شيع وَكَدْ كانَ الرَّجَلَ يَرْحَلُّ في أَمْوَنَ مِنْهَا إلى 
المَدِيئَةِ . [طرفه في: 90]. 
وقد قصره بعضهم على النصارى فقطء لأن اليهود لم يؤمنوا [به] وأنكروه. وقد مر معنا 
في العلم أن الحديتٌ مقتبسٌ من الآية» وقد نزلت في حقٌّ عبد الله بن سَلام بالاتفاق» وكان 
يهوديًا؛ فإذن لا بد أن يَحُمّ الحديثٌ للقبيلتين أيضًا عموم الآية لهما. 


51 باب أَهْلٍ الدَّارٍ يُبَيَنُونَه فَيْصَابٌ الولدَاٌ نَُ وَا 
يبد [الأعراف: 4]: ليلا . «الَيْبَيَتَئّهُ4 [النمل: 45]: لَيلّا. #يُبَيِّتُ [النساء: :]4١‏ 


مص 


ليلا . 


3 . متلق رحد لل : حَدَئَنَا سيان : ل 
اه 2 ع عَنْ أَهْلٍ ا يِضَاُ من بِسَائه ناي قال : 


لهُمْ مِنْهُمْ). شيعه عو دلا جمى إِلَّا لله وَإِرَسُوَلِهِ 56 . 


كتاب الجهاد 1" 


ا ل . حَدَّثَنَا الضَّعْبُ في 
الذّرَارِيُ :كاذ عند يا ء عَنِ ابْنِ شِهَابَء َ عَن النْبِيَ ملل الشيفتاء هُ مِنَ الزّهْرِي قال : 
أَخْبَرَئِي عبِيدُ اللو عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ الصُعْبٍء » قال: ا م( . وَلمْ يَقْل كما قال 
عَمَرّو: «هُمْ مِن آبَائِهِم؟. . [طرفه في: .]7737٠١‏ 

وفي الفِقّه أنه ينوي المقاتلة؛ ثم يقتل كائنًا مَنْ كان» وإِلّا مَقَْل النسوان والصبيان قَضْدًا 
ممنوعٌ» وهذا باب آحَرٌ ظهر في الفِقُه فإِنّ الشيء قد يكون ممنوعًا في نَفْسه ثم يجوز بحسب 
اختلافي النية» كما رأيت في مسألة التبييت» وكذا إِنْ تَتَرّس الكفارٌ بالمسلمين. فالحكمُ فيهم أن 
ترميهم » وننوي الككقّار لأنه إِمّا أن كف عن القتال فننهزم ؛ أو نقاتل فنقتل المسلمين أيضًا. فلا 
مناص إلا بإحدى البَليئَين» + واختريا أخونيها ونوينا الكفار» لثلا يلزم كيل المسلمين قَضْدًا'''. 

01“ -_قوله: (هم من آباِهم) وهذا لا يناقِضُ ما مَهّدنا من قبل من التوقف في كَرَاري 
المشركين» لأن هذا الحديث واردٌ في أحكام الدنياء أي في إباحة قتلهم, ا و 
أي النجاة والعقاب» فإنه ورد فيه حديثٌ: «الله أعلم بها كاتا عاملين». وكذا لقنا فم نمق 
النّمي عن قَثْلهم » وبين إباحته» فإِنَّ الأول إذا كان قَصْدًا ؛ والثاني في التبييت”". 


7 - باب قَثْلٍ الصّبْيَانِ في الحؤْب 
ل - حدئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : أَخْبَرَنَا اللّيتُ ٠‏ عَنْ نافع : أن عَبْدَ الل وَضِيَ الله 


مير وسسر » مؤافره 


عَنْه أخبره: : أن امْرَأةٌ وُحِدَتْ في بَعْض مَعَازِي النبِي كله م مَفُتُولَة: َأَبْكَرَ وَسُولُ الله كله كَثْلَ 
النْسَاءٍ وَالصَّبْيَانِ . [الحديث 7١14‏ طرفه في: 5016]. 


2 باب قَثْلٍ النْسَاءٍ في الكزب 
6 . حدّثنا إسْحاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: قُلتٌ لأبي أَسَامَةٌ: حَدَّدَكُمْ عُبَيدُ اللّدء عَنْ 


ع قرم 


َافِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: : وُجِدَتٍ امْرََةٌ مَفْتُولَةَ في بَعْض مَغَازِي رَسُولٍ 
الله يكد َنهَى رَسُولُ الله يك عَنْ قَثْلٍ-النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ . [طرفه في : "١1‏ |. 


() يقول العبد الضعيف: على أنَّ مَنْ جلس في الكفار فقد هدر عِضْمَئَه المقوّمة» وإن بقيت له عصمته المؤثمة» فإذا 
هدر إحدى مِشْمنيه هو بنفسهء ما لنا أن تف هن القعال لأجله» ومن رضي بالضرر أؤلى بآن يقطع غنه النظرء 
وتلك من كمال رحمة الشّرْع» وإكرا م المؤمنين أنه راعاه ههنا أيضّاء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(؟) يقول العبد الضعيف ١‏ اأشرةاما ب أن الاق :ا ردخ فليسهاة بزلل يت مل مدر امع اله افطل ل يحب 
لأخيه ما يحب لِتفُسدق والأمر فيه أنه لا كلية في هذا الباب من الطرفين» بل يدور الأمْرٌ فيه على الأحوال» على 
أن المنهيّ عنه إِلْزامُ المضرة على أخيه قَضدًا. وأما إذا كان المقصودٌُ دَفُمَ المضرة ة عن نَفْسه لاجَرَّها إلى الآخر» 
ند اك إل مسد بخ حضون كلها ولعل هار مقاب الاب اللي تمع يلقي اك أن الأشياء 
تختلف حلا وَحُرْمةٌ: عند اختلاف النية» فإذا باعها ونوى إضرارٌ أخيه» فقد اقتحم فيما لا يجل له وأما إذا قصد 
دقُع المضرة عن نفسهء فقد أتى بما وجب عليه . 


5 كتاب اليه 


ما.م - قوله: (وجدت ا مر 2 مول عت وفي بعض الروايات: «ما كانت هذه 
لتقاتل» والاعتدال بهذه المثابة في المُنشّط والمكره في الرضى والغضبء مما لا يمكن إلا من 
عصائب الأنبياء عليهم السلام فسبحان الذي خلق الملائكة في جسمان الإنس وسيحانه. 


4 باب لآ يُعَذَّبُ بِعَذَّابٍ الله 

كلامم - حدّئنا يبن سَعِيلِ: عَدَكَا الث عَنْ يُكير» عَنْ سُليمان بن يَسَارِم عن 
أبِي هُرَيرةَ وَضِيَ الله عَُْ أنه قال : بَعَقنَا رَسُولُ الله يل في بعْثِ فَقَالَ: ١ن‏ وَجَدْتُم انا 
وَفلَانًا فَأَحْرِقُوهُمًا ِالنَارِ) . نم قال رَسُولُ الل يك حِينَ أََدنَا الحُروج : «إنِي أُمَرتكُم أن 
ُحْرِقُوا قُلانًا وَقُلانَاء وإنَّ الئارَ لا يُعَذْبُ بِهًا ِلّا | 4 فإن وَدْتحوهُما كاقدُلوهها 4 اطزف 
في: 19614]. ١‏ 

00" - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدََْا فيان عَنْ أيوبء عَنْ عِكْرمةٌ يه 
رَضِي الله عَنْهُ رق ْم َبَلَعَ ابن عباس كَقَالَ: َو كنْتُ أَنَا لَمْ أحَرٌ حرفي َه لأنَ اللي 6ه 
قال: ١لا‏ تَعَذْبُوا بِعَذْابِ اللّه). وَلَمَتَلُهُمْ ؛ كما قال النييق يَكلهِ: «مَنْ بَدَّلَ ديئه َاتلُوك. 
[الحديث ١7‏ طرف ون تددن 

7 قوله: (إنَّ عَلِيًا حَرَّقّ قَوْمًا) ...الخ وكان رأسهم عبد الله بن سَبأء وكان يهوديًا 
في الأصل . ٠‏ وفى (الفتح) عن «التمهيد» أنه حَرّق نَعْشَّهِم . قلت: غير أنه يحتاج إلى التَطر في 
كلام العرب» أنَّ تحريقٌ القوم هل يستعمل في تحريق النعوش أيضًاء كما قلت في حديث 
التشديد في أمْر الجماعة: إن قوله: «لأحرّقٌ على الناس بيوتّهم؟ محاورةٌ لا يَسْتدعي كونّهم في 
البيرت عند التحريق أيضًاء بل تأتي في تحريق بيوتٍ النّاس أيضّاء وإن الم يكويوا: يهار كر بيت 
نَم ما ذكره أبو عمرء وسيجيء عند البخاري. وفي قصّة حَرْقٍ نبي قرية النمل : «أنْ قَوَصَتْكَ نملةٌ 
ا وهذا لا يدل على عدم جواز التحريق» بل يدل على جواز 
حراق”'' التي قَرَصتء وقد تكلّمنا عليه في باب «التوديع عند السفر». 


إحر 


0 


وو 
بعل 


امع را 
0 00 0 كد هد أ 00 
بين خيرئين » 0 0 | د د تند بالمال؛ فهو بين ثلاثة 


١‏ اما هذهك [محمد ؛ 


() نبه عليه العينى. 

(5) قال الطحاوي: اختلف قولٌ أبي حنيفة في هذاء فَرُوي عنه أنَّ الأسرى لاتُقَادى ولا يُردُون حربّاء لأن في ذلك 
قوةٌ لأهل الحرب» وإنما يُفادون بالمال» وما سواه مما لا قوةً لهم فيه. ورُوي عنه أنه لا بأس أن يُفادى 
بالمشركين أسارى المسلمين» وهو قول أبي يوسفء ومحمد. اه «عمدة القاري». 


كتاب الجهاد يفف 


خيارات» إما لد جا ماري وال فليس له ذلك» وار :الآ تاعنان !لنت 4 كماافي 
ل 0 لإمام. فهُما مشروعانٍ بعدء 
إلا أنهما موقوفان» على رأي الإمام» فإِنْ رأى فيهما مصلحة فُعَل) إل لاء اللهم إلا أن يُقال: 
إن إطلاقَ النّسْخْ فيه عُرْفُ المتقدمين. ٠‏ وقد مر معنى النْشْخْ عندهم . . ولخ عند الطحاوي أوؤْسع 
مما عندهم» كما عَلِمت مرارّاء فإنّه يطلق على كل أمْرء كَل قَلَّ فيه العمل أيضًاء وإن بقي مشروعًاء 
فمعنى قوله في بعض المواضع : إِنَّ هذا نَسَحَةَ هذاء أي اشتهر به العمل» وخفي» وقلّ بمقابله» 
وبهذا امار الل الح عن لك الللط ريطي ف لطر ارسي بالعيل بالسشة إلى 
الرَّفْع» وإن الرّفع ابا في عهد النبوة» والحافظ لما لم يُدْرِك مراده اعترض عليه'" . 

قلت: وقد مرّ معنا أن لا حُحجةً في الشيوع والكثرة و بعد عهد النبئ يله فإِنَّ العبرةً هَ بما كان 
في عهد صاحب النبوة» لأنه ظهرت في المبالغات فيما بعد. وقد تكلمنا عليه مبسوطًا فيما مرَّ 
وذكرنا ما فيه من أعدل الأقوال عندنا . 


١‏ 2 باب هَل لِآَسِيرٍ أَنْ يَقثلَ 
وَيَحْدَعَ الذِينَ أَسَرُوهُ حتى يَنْجُوَ مِنَّ الكفرَةٍ 
فيه المِسْوَّرٌ عَنِ التي كَل . 
قال الحنفية: الأضيو لين عافد فله العذر بكل نُؤع» ولا تكون له أحكامٌ المعاهد» 
إِلّا أنه لا يحل له ما يتعلق بِهَنْك حُرمةٍ النُساءء وأمور العفَّةء فإنّها معصيةٌ مطلمًا . ويلغنا عن 
الشاه إسحاق قُدُّس سِرّه من مُحدّئي ‏ دهلي أنه كان يقول: :“إن اهل لهند #الأسارف دن ابد 
الْسَلْطئَة وليست لهم معاهدةٌ. 


ع م 


قلت: والذي تحقق عندي أن أهل الهند وإنْ لم يعاهدوهم حقيقة؛ غير أن المعاهدةً قامت 
بينهم وبين السّلطنة عملا؛ فإِنَ رَفُع الدّعؤى ى إلى المحكمة والاستغاثة بهم والاستعانة منهم في 
نَصْل الأقضية في الأموال والأنفس» والرجوع إليهم في كل ما يُرْجع فيه إلى الحُكَام معاهدة 
حَكْمّاء وإن لم يكتبه أحدٌ من الفقهاء؛ وحينئلَ تنقلب التفاريع» ولا تكون لنا أحكام الأشرى؛ 
إلا أن تلك المعاهدةً كانت قائمةً في الماضي في حت الأموال والأنفس جميعًاء وأمر الآن فقد 
دنا النيعه في كدق الأنفين على سواةة وهي باقية في الأموال بعدء فلا يجورٌ أذ أموالهم 
سرقةٌ»ء نعم إن أخذناها منهم عِوضًا عما لنا عليهم من الحقوق جازء إلا أن أمثال تلك الأمور 


1١‏ قلت: والقول بالنّسخ مُشْكلء ٠‏ لما نقله العينئ عن أبي عُبيد؛ أن النيَ صلى الله عليه وسلم عمل بالآيات كلّها من 
القتلء والأشرء والفداء حتى توفاه اللَّهُ على ذلك. ثم أخدّ في تفصيله» ؛ فلا جواب إِلّا ما ذكره الشيخ» وللناس 
فيما يعشقون مذاهب . راجع العَيني. 

() قلت: وهذا كما أوردوا في بئر بُضاعة» حيث ادّعى الطحاوي أنها كانت جاريةٌ» فحملوه على الجريان المعروف» 
وقد كشف الشيخ عما كان مراده» فيما مرء فليراجع 


1 كتاب اللجهاد 


وناءة ولا نعطي الدنية في دينناء إن الفَثْل يعد جرأة وشيحاغة: بخلااف الرقة؛ والانتهاب» 
رسا البهم في تق الآمزاك أيضًا لارتفع عن الأموال أيضّاء إلا أنه ينبغي 
أن يكون على سواء. ليكون وفاءً لا غدّرًا. 

وفي حديث «أن كافرًا لوأ من وامفد على عسل يدون معاهدة وابؤادعة بويا لا ينبغي 
اتن 3 أن يقتله». ولما غَلِط الناسُ في لفظ «أمن» « ا ا أشكل 
عليهم مراذه» والصواب ما قلنا إنشعن لامر وقد استئست مره فى شمر أن ن ملكهم قد حبس 


الناس عن الصحراء» وجعلها جمى لنفسه» فهل يجورٌ للمسلمين أن يأخذوا منها الخشب لبناء 
المسجد؟ فأجبت عنه أنه إِنْ فَعَلّه أحدّء وبنى مسجدًا جاز» لأن خحشب الصحراء مباحٌ الأصل» 
والحبس عنه عَضْبء فلا يفيد له ملكا فلا يكون الأحَذ سرقةٌ» أو تملّكًا لمال الغير» ولكنه من 
باب الإحراز مما هو مباح الأصل ؛ والمسألة فيه أنه يكون لمن سبقت يده إليه» وما في الفِقّْهِ أنَّ 
الملك يَحْصّل للكفار بعد الاستيلاء ء على أموال المسلمين» فذلك في أوان الحرب» أما إذا 
وضعت الحرتٌ أوزارّها فلاء فإنّه لا يكون حينئظٍ إِلَّا عَضْبًا . إن ما خلقه الله مباح الأصل» ٠»‏ ليس 
لأحدٍ أن يمنع عنه حَلْقَ الله فأدرك المَرْقٌ بين المسألتين» ولا تخبط خَبْط عشواء لتم انع 
ما تبين ثورٌ من جراً. 


87 - باب إِذَا حَرّقَ المُشْرِكُ المُسْلِمَ هَل يُحَرَةُ 

26 حدّثنا مُعَلَّى بْنّ أَسَدِ: خدتنا وخي دهن ألرتة 22200 عَنّ 
أنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ: : أن رَمْطَا مِنْ عُكُل» تَمَانِيَةٌ ني َدِمُوا عَلَى اليك » كَاجتَوَوا 
المَدِيئَةٌ قَقَالُوا : يَا رَسُولَ الل ابِْنَا رِسْلَاء قال: «ما أجِدُ لَكُمْ إلا أنْ تَلحَقُوا بالذّْوِ». 
قَانْطْلّقُوا قَسَرِبُوا م مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِمَاء حَنَّى صَحُوا وَسَمِنُواء وَقَتَلُوا الرّاعِيَ وَاسْتَاقُوا 
الذوْد؛ ؛ وَكفروا بعد إِسْلَايهمْ: كَأنَى الصَّرِيحُ اللي كه , فَبَعَتَ الطَلَبَء انها ترخل ناز 

عَنن أنن بيخ + قْنَطمَ أيدِيَهُمْ وَأَرْجْلْهُمْ أمَرَ بمَسَامِيرَ كَأخويّث فَكَحَلَهُمْ بها وَطَرَحَهُمْ 
بِالحَرَة» يَسْتَسْقُونَ فُمَا يُسْقَوْنَّه حَنّى ماثوا “كاك ابو قلاية :- فقلوا وَسَرقوا وخا ريو الله 


0 


وَرَسُوَلَه عل وَسَعوا في الأرفن قَسَادًا. [طرفه في: ؟77]. 
نات 


0# 


شد ناشتب رأ 0 لس 0 


معتمدًا 0 لجل وفي رق ا عَم اينات ا موجب 0 نعم إذا 5 الفقل فعلية 
بذ الأمْن علانيةٌ اه. 


كتاب الجهاد 1" 


ووو 


يَقُولُ: «َرَصَتْ نَمْلَةُ نبي مِنَ الأَنْيَاء كَأَمَرَ بقَرْيَةِ التَمْلٍ َأُخْرِقَتْ تأؤيشى "الله إلبو” 
قَرَصَنّكَ تَمْلهَ أخرّقتَ فْتَ أَمَةَ مه مِنّ نَ الأعم تلخ الله!». [الحديث 019 طرفه في: 7519]. 
ْ ولم يذكر له ترجمة» ود ذكرنا لكنته في المقدمة. 


إنجع 


64 قوله : (أخرقت أمةٌ [من الأمم] ؛ تسبح الله) ثبت منه تسبيحٌ الثّملةِ. وقد قد أَكَرٌ صَدْر 


الشيرازي في رسالته «القضاء والقدر) بأن فى الحيوانات إدراكًا . 


4 - باب ٠‏ حَوْقٍ الدُورٍ وَالنّخِيلٍ 


اباي 


حذّثنا مُسَدَّدٌ : حََدَّثَنَا 2 يَحيى» عَنْ إِسْماعِيل قالّ: حَدَّئئي فيسُ بْنُ أبي حازم 
قالَ: قال لِي جَرِيرٌ: قال ِي رَسُولُ الل قله : «ألَا تحني مِنْ ذي الحَلَصَةِ؟) ٠‏ وَكان بينَا 


سلسم برس ته مه 


في حَنْعَمَ يُسَمّى كَعْبَةَ اليَمانِيهَ قال فَانْطلَفْتُ في حَمْسِينَ وَهائَةٍ فارس مِنْ أَحْمَسَء وَكانُوا 
أَضْحَابَ خَيلٍ» قال: وكنث لاني عَلَى الخيل» ٠‏ فضَرَبَ في صَدْرِي حَنَّى رَأَيتٌ أَثَر 
أَصَابِعِهٍ في صَدْرِي وَقالَ: «اللّمُعٌ تَمْنْهُ وَاجْمَلهُ هَادِيًا مَهْرِيّا» انلق إلبها فَكْسَّرَمَا 


وَحَرَقَهَاء اد يُخيرُه قَقَالَ رَسُولٌُ جَرِيرٍ : وَالّذي يه بَعَنَكَ بِالحَقٌّء ما 


127 


جِنْتَكَ حَنّى ها كَأَنّهَا جَمَلّ أَجْرَفْ ااه قالّ: بَارَُ في حل أَحْمَسٌ وَرِجِالِهًا 
حمس 0 [الحديث 0" أطرافه في: بعلم ابحو لل مهناك اماق لأهلاق2 قدت 
ضرف 8 


اريم حدثنا محمد بْنُ كَثِير : َخْبَرَنَا سُفيَانُء عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة» عَنْ نافِع» عَنٍ 


ابْنِ عُمَرَ رِضِيَ الله عَنْهُمَا قال: حَرّقٌ الب يلل نَحُْلَّ بَنِي النَضِير . [طرفه في: 151]. 
باب قَْلٍ النّائم المُشْرِكِ 
فتن حذثنا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم : دنا يبى * بْنُ زَكَرِيّاءَ بْن أبي رَائِدَةَ قالَ: حَدَّنني 
أبي, عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَنِ البَرَاءِ بن عازبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: بعت رَشوْلُ الله كل 
رَهْطَا م ِن الأنْصَارٍإِلَى أبي راف ُو كَالْطلقَ وجل ِنَم دحل حِصْتهُمْء قال: 


مام 


دَحَلتُ في مَزيط كَوَاب لَه ٠‏ قألَّ: وَأعْلَقُوا بَابَ الحِضْنْء ثم إِنّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ» 


فُحْرَجُوا يَطبُونه؛ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خوج أريهن أنبِي أظلة مَأ ٠‏ فَوَجَدُوا الحمَارَ فَدَحْلُوا 
وَدَخَلتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الحِضْن لَيلاء فَوَضَعُوا المََاتِيحَ في كَوَّةٍ حَيتُ أرَامَاء قَلَمّا نَامُوا 
أَخَذْتٌ الممَاتِيحَ؛ فُمَتَحْتٌ بَابَ الحِضصْنء 2 دَخَلتٌ عَلَيهِ فُقَلتُ: يا أب رافع ) َأَجِابَنِي؛ 


000 > لوقع 5 ا 2 
2 


نََمَدْتُ الصَّوْتَ فَصَرَيْهُ مصَاعَء مَكَرَجتُ ثم جلث» ثم رَجَعْتُ كأني مُفِيثْء َقَلتُ: يا 
أيَا بَا رَافِع؛ وَعْيَرْت صَوْتِي ) قَقَالَ: ما لَك لأَمّكَ الويل؟ قلتُ: ما شَأَنُكَ؟ قالَ: لا أخري 
مَنْ دحل عَلّيّ فَضَرَبَنِي» قال: : فَوَضَعْتُ سَيفِي في بَظيوه ثم تَحَامَلتُ عَلْيهِ - ل 


2 


العَظمّء م حرجت ونا دَهِششٌ ' َأَتَِيتُ سُلَمًا لَهُمْ لأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَفَعْتُ فَوُيْئَتْ رِجُْلِي»ء 


م كتاب الجهاد 


ل َُعْتُ وما بي فَلبَده حَق أيكا الل ا 


فَأَخيَرْنَاهُ. [الحديث 7077 أطرافه فى: 7078 4096 4084 4040], 


شويع مع رةه مو *ة 


يفن حدّئني عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمّدٍ: : حَدَننا يَحْيى بْنْ آ5م: حَدَْنَا يَحيى بْنّ أبي 
َه عن أبيدء عن أبي إشحاقء عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: بَعَتَّ رَسُولُ 

الل يي رَْطًا مِنَ الْأَنْصَارٍ إِلَى أبي رَافِعِ فَدَحَلَ عَلَيهِ عَبدُ الله بْنُ عَتِيكِ بيده ع ليل فقتل 
وَهُوَ نَائِمّ . [طرفه في: 077:]. 

يقول: إن الفتك أيضًا جائرٌ في بعض الأحوالء وإِنْ نهى عنه عامَةً. 

3" قوله : (فَؤْيِمَتْ رججلي) ترجمة 'مورج لك كثى " . 


5 .2 باب لآ تَمَنَؤْا لِقَاءَ العَدُوٌ 


ع مورد و 


05 حدّثنا يُوسْفُ بْنْ مُوسى: حَدَثَنَا عاصِم بْنُ يُوسْف اليَرْبُوعِي : حَدَنََا أئُو 
ِسْحاقٌ المَرَارِي عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ قال :حَدَنني سَالِم ُو النْضْر مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيدٍ الله 
كُنْتٌ كاتبًا لَه ٠‏ قَالَ: كنب إِلَيه عَبْدُ الله ب أبي أوقى حِينَ حَرَجَ إِلَى الحَرُوريق» رن ذا 

فيه: إن رَسُولَ الله يك في بَعْضٍ أَيَامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا العَدُرّ؛ التظن ختي هالت السمين. 
ارلا 414ل]. 

6 "ل ثم قامَ في النّاس كَنَا ل: ايا أَيّهَا النَّاسُء لا تَمَنّوْا لِقَاءَ العَدُرٌ وَسَنُوا الله 
العَافِيَةَ فَإِذًا فوم قاضيرواء وال أن الجَّهَ تَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفِ»» ثُمَّ قال: 
اك مُنْزِلَ الكتّاب, وَمجْرِيّ السّحَابء وَهازِم الأخرّاب» اهْزِمُهُم وَانْضْرْنًا عَلَيهِم. 

َال مُوسى بْنُ ُذَةٌ: دكي سَالِم بو الْضر: كُنْتْ كاتا لعُمَرَبْنِ عبيدٍ اله فَأَنَاهُ 


كِتَابُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: أن رَسُولَ اللَّهِ يل قالّ: «لا تَمَتّوَا لِقَاءَ 
الْعَدُوٌ). [طرفه في: ”*797]. ٠‏ 


0 - وَقالَ أبُو عايرٍ: حَدَّنَنَا مُغِيرَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنٍ ع عَنْ أبى الرَّنَادء عَن 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنٍ النَّبِيْ كَل قال : للك تهنا لقا العدف قاذ 
رعو عواماه 1 
َقِينُمُوهُمْ فَاصْيرُوا». 


١1‏ بابٌ الحَرْبُ خَدْعَةٌ0') 


مع اماه 


فتن دخذنا عد اللدين مقين: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ: 0 عَنْ هَمّام 


0غ( قال الحافظ: خدعة بفتح المعجمة» وبضعها مع سكون المهملة فيهما؛ ويضم أولهء وفتح ثانيه. قال النووي: - 


كناب الجهاد ف 


عن أبن 77 رَضِيَ الله عَنهُه عَن ال يل قالَ: «هَلّكَ كِسْرَى ثُمَّ لا يَكُونُ كسْرى بَعْدَهُ؛ 


وَقِيعَ فيصر لَيَمْلِكنّ : 3 اكه قيقر قدا لكين الترزقها :في سمل اللو . [الحديث /7 ٠”‏ ل 
ل فى: لل لماكت 150]. 


2 وسَمَّى الخَرْبَ خَدعة: اللا ]. 

2648- حذثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَْرَمَ: أ أَخْيْرَنا عبد الله اخيرنا معمره عَنْ هَمَّامِ بْنِ 
بوه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضَي اللَهُ عَنْهُ قالَ: سَمّى النبيك يكل الحَرْبَ شُذْعَةً . [طرفه في: 078]. 

حدّئنا صَدَكَةُ ْنُ المَضْل : أَحْبَرَنَا ابْنُ عُيَينَه عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ جايرًبْنَ عبد 
اللّه ه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال اك م اقرف د دن 


والأبلغ فيه أن يكون صيغةً مبالغة من اسم الفاعل . والمرا الحرب لا تُذْرى عاقبتهاء ولا 
يَتَأَنّى فيها الاعتمادُ على الأسباب» إنّه قد تبدو النْصرةٌ هُ في أَرّل الأمر» ثم تنقلِبُ هزيمةً وقد 
تنعكس . وقيل :معتاء جواز الجداع :“أي التدبير الحم , الخد ادم ٠‏ فإِنّهِ يجوز في الحرب. 
أما الخداعٌ اللساني؛ والكذب؛ والغدر» فلا يجورٌ بحاي '“لا في أوان الحرب ولا في غيرها . 


07" - قوله : (ملّك كسرى, 8 لا يكون كسْرى يَعْدّه)”'" وقد مر أنه لَقَبُ ملك فارس» 


ون 


- 0 اتفقوا على أن الأولى أفصحء حتى قال دَُعْلب: بلغنا أنه لغةٌ النبي كَل وبذلك جزم أبو ذر الهروي» والقزازء وذكر 
الواقدي أن أول ما قال النبي كَلِْ: «الحَرْبُ دْعة» في غزوة الخندق. اه: مختصرّاء ونحوه في العيني. 

»١(‏ قال ابن بَطال: سألت بعضٌّ شيوخي عن معنى هذا الحديثء. فقال: لعلف العا فى الحرب ما يكون من 
المعاريض» لا التصريح بالتأمين مثلًا. اه: «فتح». وقال النووي: الظاهر إباحة الكذب في الأمور الغلاثة: منها 
الكَذِبٌ في الحرب» لكن التعريض أوؤْلى «عمدة القاري». وَحَمّله في «المعتصر» على المعاريض . 

(؟») قال الطحاوي في «مُشْكله»: فتأملنا هذا الحديتٌ لنقف على المعنى المراد به ما هو فوجدنا المُرّني قد حكى لنا 
عن الشافعيئ في تأويله» قال: كانت قريشٌ تنتاب الشامّ انتيابًا كثيرّا» وكان أكثرُ معاشهم منهء وتأتي العراقٌ؛ فلما 
دخلت في الإسلام؛ ذكرت ذلك له عليه الصلاة والسلام خوفًا من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق» 
وفارقت الكفرة» ودخلت في الإسلام» مع خلاف مَلِك الشام, والعراق» لأهل الإسلام. فقال: «إذا مَنْك 
كسْرى؛ فلا كسرى بعده؛ فلم يكن بأرض العراق كسرى يَثْبت له أمرٌ بعدهء وقال: : إذا هلك قَيْصرء فلا قيصرٌ 
بعده» فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده؛ . فأجابهم النبيئنّ صلى اللّه عليه وسلم على ما قالواء وكان ما قال إلى 
اليوم» وقطع اللّه الأكاسرة عن العراق» وفارس» وقيصرهء ومَنْ أقام بعده بالشام. وقال في قيصر: يثبت في ملكه 
ببلاد الروم» وينحى ملْكُه عن الشامء وكل هذا متفق. يصدق بعضّه بعضًا. 
قال أبو جعفر: وسألت أحمدٌ بنَ أبي عمران عن تأويل هذا الحديث. فأجابني بخلاف هذا القول؛ وذكر أن معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا هلك كسرىء فلا كسرى بعدهء إلى يوم القيامة» وكان معنى قوله: إذا هلك قيصر 
بعده؛» إعلاماً منه إياهم أنه سَيَهْلكء ولم يهلك إلى الآن؛ ولكنه هالِكُ قبل يوم القيامة» وخولف بينه وبينه في 
تنجبل: قلاك كشراء وتأخير هلاك قيصرء لاختلاف ما كان منهما عند وُرُود كناب رسول الله وَكةِ على كل واحد 
منهما. ثم أخرج الطحاوي عن ابن عباس ما يدل على أن قَيْصرء وَكْر كتابه 6 وعَظّمهء وبجُله. أما كسرى 
تُمزّقه فدعا عليه لنب صلى اللّه عليه وسلم أن يُمزق كل مُمرّق. ورجح الطحاوي هذا التأويل؛ لأن في التأويل 3 


شف كتاب الجهاد 


كما أن فَيْصر لَب ملك الروم؛ والتقاضي ملك السيعة والكانان ميك التزك» وفرعون ملك 
القِبْطء وتُبّع ملك اليمن» والعزيز ملك مِصْرء والقيل ملك حِمْير. ثم إنه كان كما أخبر به 
النبئٌ يدْةِ فلم يبق من اسمهء ولا رسمه. 

5607 قوله: (وقَيصر لَيَهْلِكنَ؛ ٠‏ ثم لا يكونٌ فَيِصَرٌ بعده) قلت: أما قيصرٌ الشام فقد هّلك 
وانمحت آثاره؛ فلم يبق له راث ولا باكِ. أما بقاء الإيطالية الذي يقال له: الروم؛ فإنه خارج 
عن نظرهء فإنه أخبر عن هلاكه حيث كان في زمانهء وهو الشامء ولم تَقّم له سلطنةٌ فيه إلى 
اليوم. وإنما قلنا: : إن المرادٌ هلاكه عن موضع مخصوص» لا عن وَجْه الأرض» لما دلت عليه 
الرواياتٌ ففي «الخصائص»: : الفارس النطحة» والنطحتين ؛ وأما الروم فذوات قرون. اه. فدلّ 
على بقائه في الجملة. . وكذا ما أخرجه في «الفتح» أن التنوخي رسول مِرّقل . . جاء النبئ كَل السنة 
التاسعة في تبوك» ولم يكن أسلم يومئذ» ثم أسلم . وحديثه في (مسند) أحمد . فقال له النبئّ 25: 
(إني أرسلت كتابًا إلى هِرَقل) فإن أعزه نجاى ثم نقل أنه وضع كتاب النبيّ َك في أنبوبة من 
ذهبء فكانت سلطنته في الروم» تصديقًا لما أخبر به النبيُ عل 

والحاصل أن المرادٌ من هلاك قيصرء ليس عن وَجْْه الأرض» بل عن الوضع الذي كان فيه 
بعهده يَِْةٍ مع الإخبار ببقائه في الجملة» ولذا حملنا النهي على التخصيص. 


2 ياب الكذب في الحَرْب 


امون - حدئنا يبه بن سَعِيلٍ : حَدَقنَا سُفِيَاُ عَنْ عَمْرِو بْن ديار عَنْ جابر بْنِ عبد 
الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: : أن التي يه قال : مَنْ لِكَعْب بْنِ الأَشْرّفٍ» َِنهُ قد اذى الله 
ا ل ا الح أن أفثله يا وُسَولَ الله قال: انعم قال: قَأَنَاُ 
فَقَالَ : إن هذا يَ يلي 5 - كد عن وَسَالناالقدنة» قال وانضا والنه كلت 


قال: ونا ايثئاة ره أن لدع + ختى لتر موقا بويد لقان كل وال 127ل عار 
اسْتَمْكُنٌ مِنْهُ فَقَتَلْهُ . [طرفه في: ٠له١].‏ 
والمرادٌ به عندنا التورية. 


- الأول ذِكْر هلاك قَيِصرء ولم يهلك» إنما كان منه تحؤلّه كه من الشام إلى الموضع الذي هو مقيمٌ به الآن. ومما 
يحقق ذلك هنا قولُ رسولٍ الله ييةِ: «والذي نفسي بيده لتنفقنٌ كنورُهما في سبيل اللّهاء فقد أنفق كَنْز كسرى في 
ذلك؛ ولم يُنفق كنز قيصر في مِئله إلى الآن» ولكنه سينفق في المستأنف في مثل ذلك» لأقوال رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فإنما هو عن الله تعالى» واللّه لا يخلف الميعاد. قال الطحاوي بعد إخراج عِدَّة أحاديث في 
الملاحم» والأمور العظام التي هي كائنة قبل الدجال: فأخبرنا عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي يكون عنده هلك 
قيصر حتى يكون هلاكُه كهلاك كشرى الذي لا يكون بعده قيصرٌ إلى يوم القيامة» كما لا يكون بعد كسْرى كسرى 
إلى يوم القيامة» وتكون البلدان كلها خاليةٌ من كل واحد منهماء ويكون كنوزهما قد صرفت إلى ما قال 
رسول الله يلك أنه ينفق فيه انتهى مختصرًا؛ قلت: ولعل في العبارة سهوًا من الكاتب في مواضعء وإنما لم 
نصححها مخافةً زيادةٍ التحريف,» فلينظر فيها الناظرء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


4 باب القَّْكِ بأهْلِ الحَوْبٍ 
ضبن - حذثني 1 : حَدَّثَنًا ان 000 عَنْ جاير» عَن 
النَبِيَ كِهُ قال : امن لِكَعْبٍ بْنِ الأشْرَفٍ؟ قَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمهٌ: | 


مه 


النعم). . قال: َأَدنْ لِي فَأَقُولَ قالّ: «قَدُ فَعَلتّ) . [طرفاه في: 557ء .]1901١‏ 
2 باب ما يَجُورٌ مِنَ الاحْتِيَالٍ 
وَالحَذْرٍ مَعَ مَنْ يَخشى مَعَرَنَهُ 
مر قال الليث : حَدَّئي عُقَيل» ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ عَْدِ اللو عَنْ عَبْدِ 
الل بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قال: للق رَسُولُ الله يك وَمَعَهُ أب بْنُ م كَعْبٍ قِبَلَ ابْنٍ 
صَيِّاوِء مُحُذَتٌ ب في نَخْلٍ» ٠‏ لما َكَل عَلَيِ رَسُولْ اللو النَحْلَ 0 
النَخْلِء وَابْنُ صَّادٍ في قَطِيمةٍ لَهُ فيا رَمْرَمَهه رأث ما بْنِ صَيّادٍ رَسُولَ اللو يل قَقَالَتْ: 


0ن يمر 


ما هنا لكك تر ان مانا َقَالَ وَسُوُ الله عل : ١للَوْ‏ تَرَكَنْهُ بَيِّنّ) . [طرفه في: 11"08]. 


١‏ - باب الرّجِزٍ في الحَرْبٍ 
ين 
فيه سَهْلٌ وَأنَسٌ عَنِ اللي كل ٠‏ وَفِِه يَزِيدٌ عَنْ سَلْمَة 
0*4 3 حدئنا مُسَدَّةٌ: كنا أو الأخوص: حَدُئا أَبُو إِسْحاقٌ» ء عَنٍ البَرَاءِ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ قالَ: رَأيثٌ النّبىَ كَل يَوْمَ الحَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ الثْرَابَ حَنَّى ل 
صَذْرِو ركان رَجُلّا كثِيرَ الشّعَرِ َك يج رجز عبد لبن روَاعة: 
اله تؤلا النكسا امقديت” ولاتتشافت الامحليتا 


َالْرِلنْم سَكَيِنَةَعَلَينًا 0 0 قينا 
إن الأغتاءَ كَدْيَفَوًا تملّينًا ‏ إِدَا أَرَاهُوا ف ؛ ا © 
يَرْفَعْ بها صَونَه . 0 

وقد مَرٌ عن الأخفش""” أن الرَّجْرّ ليس بشِغْر؛ ولذا كان الراجز عندهم غيرٌ الشاعر. 


قوله (ورفع الصوت في حفر الخندق) واعلم أن الأغلب في الحروب إخفاع الصوت. وهو 
الأؤلى بحال الحرب؛ فأراد المصنّف أن يترجم برَفْع الصوتء لِيُعْلم أنه مختلِفٌ باختلاف 
الأحوال. 
4١‏ نقله العيني في المجلد السادسء وفي السابع» ولم يعده الخليل شعرًا. وقال ابن الأثير: والرّجَرْ ليس بشعر عند 
أكثرهم. اه «عٌمدة القاري». وهكذا في «المعتصر» أيضًا عن الخليل. 


:5*1" كتاب الحهاد 


ا - باب مَنْ لآ يَقْيْتُ عَلَى الخَّيلٍ 
وم - حدّئني مُحَمَةُ بن عبد الل بْنِ ُمَيرِ: حَدَّننَا ابْنُ دريس » عَنْ إِسُماعِيل» عَنْ 


7 


قَيسٍء عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: الك قي اله وََا رَآَنِي إِلَا 


َبْسم في وَجَهِي . . [الحديث ه١7‏ طرفاه فى: 28557 1:090]. 


م ع وَلقذ شكوث إلبه الى تانشك على لين تطروت يتنه اقفن دري 
وال 2 مه وَاجْعَلهُ هَادِيًا مَهْدِيًاا. [طرفه في : ا 


١5‏ باب ذَوَاء الجزح بِإِخْرَاقٍ الحَصِيرِ 
وَغْسْلٍ المَرْأَةٍ عَنْ أبيهًا الدّمَ عَنْ وَجْهِهِء 
وَحَمْلٍ المَاءِ في التّرْسِ 
 "00/‏ حدّثنا عَلِيُ بن عد عتواللة: خدتنا سفيان ا حَذتنا أبُو حازم قال: ياوا 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عن : بأيّ شَيءٍ دُووِيَ جُرْحُ الي 6 عه ؟ ققَال: في 
مِنَ النّاسٍ أَحَدٌ أَغلّمُ به مِنّي» كان عَلِىٌ : بَحِيءٌ بالمّاء في تُرْسِوٍ رَكانَتُْ لي امام 
َيِل الدَّمَ عن وَجْهِوء وَأَحِذُّ حَصِيرٌ دَأخرقء ثُمّ حَشِي به جُرْحُ رَسُولٍ اللّدِ له . 
155 - باب ما يك ِنَ لقاع لحلاف في الكؤب 
وَعْقُوبَةٍ مَنْ عَصَى إمامةُ. 
وُقَالَ اللّهُ ء عر ول ارول رمو لست وده رد [الأنفال: 55]. وقالَ قَتَادَةٌ: 
الرّبحُ: الحَرْبٌ. 
0 حدذثنا يَحْيى : حَذَّئنَا وكيم عَنْ شعْبَةَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْدَة» عَنْ أبيدء 
عَنْ جَذو : أن الت يكل بَعَتَ مُعَادًا وَأبَا مُوسى إِلَّى الَيَمَنْء قال كت ولا مسرا بكرا 
وَلَا تعقو وَتَطاوَّعا وَلَا تَخْتَلِمَا» . [طرفاه في: 29571 954؟5]. 


ك3 


قاعم اه 0 


264- حدّئنا عَمْرُو بْنُ خَالِدء خدنا رعدة لخدن أبُو إِسْحاقٌ قالَ: : سَمِعْتُ 
البَراءً بن نّ عازِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُحَدَّتُ قال: جَعَلَ النَبِيُ َل علج الوالة يوه اخ 
رَكانُوا حَمْسِينَ رَجُلَا - عَبْدَ اللّو : بْنَّ جَبَيرٍ فَقَالَ: (إن ١‏ أن طن القر كلا برا 
مَكائَكُْ هذاء نئي أذيل إِلَيَكُمْ» وَإِنْ رَأَيتمُونًا هَرَّمْنًا الَوْمَ وَأَوْطَْنَامُمْء قلا تَبْرَحُوا حَتَّى 
أرْسِل إِلَيَكُمْا. . فَهَرَّمُو مُوَهُمْء فال * فنا وَاللّه وَآيتُ النّسَاَ يَشْتَدِدْن» قَدْ بَدَتْ حَلَاِلْهُنٌ 
وَأَسْوْفُمُنَ» رَافِعَاتٍِ يُيَابَهُنّ » قَقَالَ أُضْحَابُ عَبْدٍ اللَّ بْنِ جُبَيرِ : العَنِيِمَةَ أي َوْمِ العَنِيمَ؛ 
طَهرَ أضْحَابْكُمْ ما تنتِرُونَ؟ كَقَالَ عَبْدُ الل بْنُ + 2 بي : أَنَسِيثُْ ما قال لَكُمْ رَسْول الل ة؟ 
الوا اللاي اناس كلنْصِيَنَ ناليم كَلَعَا أ ا 

مِنْهَرِمِينَ ؛ َذَّاكَ إِذْ يَدْهُوهُم الرَّسُولُ في أَحْرَاهُمْ قَلَْمْ ب يَبْقّ مَعَ النْبيَ !ا لعي اند عر 


كتاب الجهاد موف 


م0 فَأَصَابُوا مِنّا سَبْعِينَ» وان النّبِيُ ل وَضْحًا ماك بُهُأَصَابَ مِيَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَذرِ 
أَرْبَعِينَ وَمِائَةٌ وسَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتيلًا ٠‏ فَقَالَ ارا أَفِي النّوْم مُحَمِّدُ؟ ثَلَات 
مَرّاتِء قَنَّهَاهُمْ النّبِيْ ول أن يُحِيِبُوه ثم قال: أ في القَوْم ابْنُ أبي فُحَافَة؟ تلات مَرَّاتِء 
م قال : في المَزٍْ ابْنُ الحَطاب؟ ثَلَاتَ مَرَاتِ َم جم إِلَى أَضْحَايف قَقَالَ: أما مَؤْلَاء 


2 - 0 


نفل تلوق نكا ملك ع لفق نَأل كذيك الله ها عدر اللق إِنّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لحا 
كُلَيُمْ: وَقَذْ بَتِيَ لَكَ ما يَسُوؤّكء قالّ: :ايوم يتوم دي والحَرْبُ سِجَالُ» إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في 
القَؤم ْله لم آمُرْ يها َلَمْ تسؤني » أَحَذَ يَرئَجِز: أل هْبَل» أغل مُبلء 0 كد : 
ألا تجيبُوا؟» الوا شوك اللويها فول فال «قولُوا : الله 0 


ا 


لَنَا العُرَّى وَلَا عُرَّى لَكُمْ ٠‏ قَقَاَ النَبِي كله : ألا تُجيبُوا؟» قالَ: قالوا: يَا 0 
تَقول؟ فال: «قُولُوا ا زل لخدا . [الحديث 078 أطرافه في: 3987 24047 
لاكعق» ١كهةة].‏ 


وا - باب إِذَا د فَزْعُوا بِالدَيل 
نق - حدثنا تبه بن سَعِيدٍ : عَدَكنا حَمّاةٌ: عَنْ نَابتِ» عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ 
قال : كان رَسُولُ الل يك أَحْسَنَ الئاس وَأَوَدَ النَّاسٍء وَأَشْمجَم النّاس» قالَّ: وَكَدْ فَزِعَ 
ل له تلقام سمال عورا 
و تتلا سيق فُقَالَ: ل ره ث فال2 سُولٌ الله ملل 0 
ا َي يَعْنِي الْفَرّنَ ٠‏ [طرفه في: 17517]. 
5 - باب مَنْ رَأَى العَدُوٌ فَنَادَى بأغلّى صَوْتَه: 
يَا صَبَاحَاُ حَتَّى يُسْمِعٌ النَّاسَ 


1١‏ حدّثنا المَكيٌ بْن إبْرَاهِيمَ الا ا الو 
قال: حَحرَجْتٌ مِنَ المَدِيئةِ ذَاهِبًا نَْوَّ العا حَتَّى ذا كُنْتُ با َي الهَابَة لَقِيتِي عُلَام عبد 
الرَّحْمْنٍ بْنِ عَوْفِهِ قُلتُ: وَيِحَكَ ما بِكَ؟ قالَ: أَعِدّثْ لفاح النَِيّ َل ثُلتُ: 6 
أَحَدَّمَا؟ قالّ: عَطَفَانُ وَكزَارَه فَصَرَحْتٌ نَلَاتٌ صَرَحخاتٍ أَسْمَعْتُ ما بَينَ لَابَتيهَا: يَا 
صَبَاحَاه يا صَبَاحَاة» نُمّ الْدَفَعْت > : حَتّى أَلقَاهُمْ وَكَدْ أَحَذُومًا ٠‏ فَجَعَلتٌ أَرْمِيهمْ وَأَقُولُ: 

أ 


تاف ؛_ولأمليوع وَاليِوْميمْمُ 0 
اسْتَنقذئهَا نهم قبلَ أن يَشْرَبُواء تأَفْبَلتُ بها أَسُوقُهَا ؛٠‏ قلقي اليَيّ كله فقلت: يا 
رَسولَ الى إن القَوْمَ عِطَايْنٌ» وَإِني عْجَلتهٍُْ أَنْ يَشْرَبُوا سِفَيَهُمْ فَابْعَتْ في إِثْرهِمْ: 
فَقَالَ: «يَا ابْنّ الأفوع علخت تأشجة! إن القَوْمَ يََرَوْنَ 5 قَوْمِهِمَ). 
[الحديث 7١5١‏ طرفه في: 4145]. 


ف كتاب الجهاد 


١‏ - باب مَنْ قالَ: خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلآنٍ 

وَقالَ سَلَمَة : حُذّهَا وَأَنَا ابْنُ الأكوع . 

0 - حدّثنا عُبيدُ الله عَنْ إسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: ل الكراء 
رَضِيَ الله عله فال يا أيا عُمَارَة: ليم يَوْمَ حُئّينِ؟ قال البرَاُء ون أَسْمَعٌ : ما رول 
الله مع 
المُشْرِكُونَ نر فُجَعَل يَقُولُ : «أنا انب لا كَذِبْء أنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطَلِبُ». قال: كَمَا ر: 


م 


مِنَّ نّ الئاس يَوْمِيِذُ أَشَدٌ مِنْهُ . [طرفه في: 5854]. 


6 باب إِذَا نَزَلَ العَدُؤٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ 
ويق عاك ا دنا يي غن شغد بن إلراهيم » عَنْ أبي 
أمامَةٌ» هُوَ ابْنُ سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍ حُنِيفٍه عَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ قال : لما نولت بثو 
ربط عَلَى كم سَغْدٍ - ُو اب مَُاذِ - بَعَتَ رَسُولُ الل يلك وَكانَ قَرِيبًا مِنْهُّ فَجَاءَ عَلَى 
حِمَارِ لما دنا قال رَسُولُ اللو كلة: «فُومُوا إِلَى سَيدِكُم». ا اميه 
الله ينه قَقَالَ آ لَهُ: «إِنَ هَؤُلَاءِ نولو على بيك قال إن أَخكم أَنْ تقل المُقَائِلَهُ 
وَأن نشي لفان : الْقَدْ حَكمْتَ فِيهِمْ بكم المَلِكِ) ٠‏ [الحديث 1047 أطرافه في: 


.] 5555 ك٠5١‎ ,”يى٠4‎ 


0 وَقلٍ لكر 
ين ال أ نوه للد عل مي ال و 2 ل 
رَجَلَّ فَقَالَ: إن ابن حَطلٍ مُتَعلْقٌ بِأَسْتَارٍ الكَعيَق: فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ) . [طرفه في: 1845]. 
فالقتل وإن كان جائرًا بحسب المسألة» لكنه إِنْ كان مُوذْيًا يُقْتلّء ولا يكون له سبيلٌ غير ذلك . 
قوله: (وَكَْلِ الصّبر) أي في حال الْأَسْرء ولا يريد في أوان الحَرْبٍ. 
.2 باب هَل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلٌ 
وَمَنَ لم يَسْتَأسِرْ وَمَنَ رَكمَ رَكُعَنَينٍ عِندَ القدلٍ 
ه؛ع.م - حدّئنا أَبُو اليَمَانٍ : ال عَن الزّهْرِيٌ قال : أَخْبَرَنِي عَمْرْو بْنُ بي 
سْفيّانَ بْنِ أُسِيدٍ ابن جاريَةٌ اللَنَفِيُ وَهْوَّ حَلِيفٌ لِبَنِي زَهْرَةَ 0 هريرَة : 
نَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بعك وسو الود عَشَرَةَ رَهط سَريةُ عَيناء وأ 0 
عاصِمَ بْنَ نَابِتٍ الأنْصَارِيّ جَدّ عاصِم بْنِ عُمَرَ) َانْطلَُوا حَتّى إِذّا كانوا بِالَهُدَأَة» وَهْوَ بيرَ 


682 


و هوابين 


كتاب الجهاد ا 


عُسْفَانَ وَمَكَةَ كوا لِحَي من شيل يقال لهم بنُو َحيَانَءِ قروا لَهُمْ قَِبَا مِنْ ماني 

َجُلٍ كُلْهُمْرَام فَاقْتَصُوا آنَارَهُمْ حَنَّى وَجَدُوا مَكَلَهُمْ ع َرَودُوهُ مِنَ المَدِينَة فَقَالُوا : 
هذا تَمُرُ يَكْربَ. : فَاقْتَضُوا ري ل َآهُمْ عاصِمْ وأَضْحاه َجَأوا إلى قَدْقَدٍ وأحاظ بهم 
القَومُء ََانُوا لَهُمْ : : انْلوا وأغطونا بأَيدِيكُمْ وََكُمْ العهْدُ وَالمِينَاقَ ؛ َكا َيل مِدكُمْ أحَدًا . 


قال عاصِمٌ بْنُ نَابتٍ أُمِيرٌ السَريّة : أمّا نا قَوَاللُهِ لا أنْزل ايوم في ذِمةٍ كافر» اللّْهُمّ أَخيرٌ 
عَنَا بيك َرَمَوْهُمْ ِالنَبْلٍ فَقََلُوا عاصِمًا فى سَبْعَةٍ فَنَرَلَ لم ثلائة نَهُ رَمْط بِالعَهْدٍ 
والمكاق: نْهُمْ شُبِيبٌ الأنْصَارِيُ وَابْنُ دَيْئَهَ وَرَجْل آخَرُ قَلْمًَا اسْتَمْكنُوا م 5 ِنْهُمْ أَظلَقُوا ا 


00007 


ِسِيهمْ وقوه َثَالَ الرّجُل الثّالِتُ: هذا أَوَّلَ العَذْرِء وَاللّهِ لا سك . إِنّ لي في 
مَؤُلَاءِ لأْسْرَةٌ يرِيدٌ القَتُلَىء فُجَرّروة وَعالجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ 1 قأبى تُفَلو: فَانْطَلَّقُوا 


ِحْبَِيبٍ وَابْنِ دَئِنَةَ حَنّى بَاعُوهما مَكْة بعد وَفْعَة بَذْره اتا يا بثو الخارث بن عار بن 
0 0 هو ل الاوك بن عامر َم بو 01 
0 2-6 


ها ُوسى يَتُكحة ها تأعارئة ؟ أذ انا ِي وَأنَا عاؤِلةٌ حِينَ َناك تالف َوَجَذنه 


000 ٍِ 


مُجَلِسَهُ ء / فَخِذِهِ وَالمُوسى بيده فَمَرِْعْتُ فَرْعَةَ عَرَهَهَا خُبَِيبٌ في وَجْهِي) قَقَالَ: 


أذ أله معنت الأشل ذرت. ل لك ابا لك عر و لخب والولقذ محل 
يَْمَا يكل + مِنْ قَظفٍ عِنَبٍ في يدو وَإِنهُ َي في الحَدِيدِء وَما بِمَكَةَ مِنْ نَمَرِهِ وَكانّثْ 


ول 5 أرق مه الله ررك خا ا مِنَ الحَرّم بقلو في الجلء قال لَهُمْ 
000 ارك كين فَتَرَكُوهُ فَرَكُعَ رَكْعَتَين» م قآلَ: لَوْلَا أَنْ تَطْنُوا أنَّ ما بي 
زم لللؤلئهاء" الله اخصوم م عَدَدًا : 
ا كاي 2522 التي 1 عد كيان حل لطت عنس 
وَفِكَ في كات الإلو رقأ ع 


ََتلهُ ابْنُ الحَارثٍْ كان حُبَيبٌ هُوَ سَنَّ الرَكْعَتَينٍ لكل امْرىء مُسْلِمٍ فيل صَبْرَ ار 


قَاسْتَسجَابٌ الله لِعَاضِمٍ بْنِ نابت يَوْمَ امك َأَحْبْرَ الَبِيُ َل أْضْحَابَه خَرَهُمْ وما ا 
ونكت كان وق كثار تريش إلى عاصم حبق لتر آنا فير ليزء تا بَيءِ مِنْهُ يُعْرَفْء وَكان 
كد كَل رجلا مِْ عُطَمَاِهِمْ َوْمَبَذْرِء بعت عَلَى عاصِم عِفْلْ الظُلةِ مِنَ اديه فَحَمَيْهُ مِنْ 
رَسُولِهِمْ» فَلَمْ يَقِْرُوا عَلَى أنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْووٍ شَيًا. ‏ ' 


[الحديث "١45‏ أطرافه في: 03949 24١85‏ 74907]. 

يعني أيجورٌ له أن يسلم نفسه للآسْر أم لا؟ وقد وُجد في السَّلَفٍ النَحُوانٍ. 

ه0٠"‏ _قوله: (بَنُو الحارث بِنٍ عامر). ..الخء ٠‏ فالحارث ابِنٌ» وعامرٌ أبوه» وليس ابن 
عامر. كُنْيَةَ للحارث » وإنما كانوا تذكروة الكتضن للتشامين واحدة من قبل أبيه» وأخرى من 


م كتاب الحهاد 


قبل اق وأينا الكفار فلم يكونوا يذكرون لهم إلا كُنية واحدة» فإنهم اتن أذ تُذكر كُناهم 
انها كارا 0 
أن النسمة ترجية» احجان" وفي اتعزيفات الأعياء لين سيعاء أن الفين الحبرانية 5 
"روان ارات الأب وام "جان 

قلت: وقال الشاه ولي الله : ِنّها الروح الهوائي» وليس. بصخيح عندي. ثُم الروح الهوائي 
هي البخارات المملوءة في الشرايين» وس مركا للحا وما أدركنا مراك التمفة إل من عدوت 
أخرجه مالك ذ فى «موطئه): : الإنما نسمةٌ المؤمن طَيْرٌ يعلق في شجرة الجنة حتى يرجع». فالروح 
مر مَسَتورٌ غند الشترعء مصونٌ عن التغير والتطور» فلا تتطورء ولا عدن في ذانها: من ضور إلئ 
صورة» ولا تنتقل من شَكُل إلى شَكل. ولا تسد إليها الاأتعال المادية بخلاف النّسمة» نعم 
تُنْسب إليها التَمْخّ والقبض» ولكنهما ليسا من الأفعال المادية. 

م تلك الروحٌ تلبس لباسًا فيسند إليها من الأفعال المادية أيضّاء كالأكل؛ والشرّبء فلعل 
التسمية من أحوالٍ الأرواح» في وقت مخصوص . أما الزوكة نبي اند ميش وإذن الفرّق بين 
الروح والنّسمة مِن قِبّل الأفعال» ولذا لم نجد في الأحاديث إسنادُ الأفعال المادية إلى الروح, 
ومهما وجدناه وَجَدْناه بلفظ النّسمة فدلٌ على تغاير بيئهما . وعند الترمذي في باب فضائل 
الشهيد: «في جوف طير». على خلاف لفظ «الموطأ» ففيه : اطيراء وقد مر أنه على لفظ 
«الموطأ» تَمَعُلَا وتطورًا للروح» أي ظهورًاء بخلافه على لفظ الترمذي» وكذا عنده لَفْظ 
الأرواح». مكان النّسمة فراعه. 


١‏ - باب فَكاكِ الأسِيرٍ 
فيه عَنْ أبي مُوسىء عَنٍ النْبِي كلل. 
.م - حدّئنا تبه بن سَعِيهٍ: ا ا 


مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يَك: فكوا العَانِي - رَ ل 0 
الجَائِع ؛ وَعُودُوا المُريض" . [الحديث "١41‏ - أطرافه في: 00 


خنان - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : حَدَنَنَا زُهِيرٌ: عدننا طرفت : أَنّ عايرًا حَدَنهُمْ؛ ٠‏ عَنْ 
أبي جحَيفَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ قال: قُلتُ لِعَلِيّ رَضِيَ الله عَنُْ: هَل عِنْدَكُمْ شَيِءٌ م مِنّ الوّخي إِلَا 
ما في كِمَابٍ اللّه؟ كَالَ: لا وَالَّذِي كلَقَ الحبّه وبا النّسَمَدَه 0 
رجلا في القرآن» وّما في هذه الصَّحِيمَة. قُلتٌ: وما في الصَّحِيمَةِ؟ قال: الْعَقْلء وَفَكاكُ 
الأسيرء أن لا يقن مُسْلِم يكافر. [طرفه في: .]١١١‏ 

وقدية ناسعد الأسراءد جائرٌ عندنا أيضًاء لكنه موكولٌ إلى رأي الإمام» ولم يتعرض 
إليه أصحابٌ المتون» وقد ذكروه في المبسوطات. 


كتاب الجهاد مرف 


فل يان فِدَاء 00 


ل 


0 ناكا ل الل ول ا 8 ا اللّى ادن 1 لابن يا ابسن 
ا6. كَْتَالَ: رلا تَدَعُْونٌَ 0 درهمًا). [طرفه في: /ا “730 ]. 


َال م البحرَين؛ نه الك نقد حو اللا أغطنِي»؛ فَإِنِي فَادَيتٌ تَفسِي 
وَقَادَيتٌ عَقِيِلُا فَقَالَ: «خذ). فأ خقاة الى لوبق 0 ١3غ].‏ 


0 


الغكر ا شتير عن آبيدة زعا جاذاتي أشازى بذرة لقال : ل يَمَرَأْ في 
المَغْرِبٍ بِالطُورٍ . [طرفه في: وك/ا]. 


وقد مرَّ عن محمد أنه جائز. 


ان - حدئني مَحْمَودٌ: : حَدَّئَا عَبْدُ الررّاقٍ : 


٠هه"‏ قوله: (عن محمد بن جبير عن أبيه» وكان جاء فى أَسَارَى بَذْر) . . .الخ» وإثما 
كان كافرًا يومئل. 


1-1 


1ه" حدّثنا أَبُو نيم : دنا الو الكتيين: عن إثابين بن سلمة نق الأكرن دعن 


2 


بيه قالّ: أتى النَبِيّ 16 : كله عَين مِنَ المُشْرِكِينَ وَهْوَ في سَفَرِء فُجَلسَ عِنْدَ أضْحَابهِ يتَحَدتْ ثم 


0 فَقَالَ التَبِيُ يكل : «اظَلْيُوهُ وَافْتُلُوهُ). كَفَتَليهُ فتََلَهُ سَلْبَه . 
لا بأس بقتله . 


5 2 باب يُقَائلُ عَنْ أَهْلٍ الدَّمَةٍ وَل يُسْتَرَقُونَ 
1" ل لثما موشى بن إسماعيل ' حَدَثنًا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَينٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مَيمُونِء عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: وَأوصِيه بِذِمَةِ الله وَِمةِ رَسوِهِ يل أن يُوقى لَهُمْ 
ِعَهدِِمْ» ون َال مِنْ وَرَائِهِم» وَلَا يُكُلمُوا إلا طَافتَهُمْ . [طرفه في: 1795]. 
يعني أنا نحقَّظُ أموالّهم. وأعراضّهم. ومَنْ يحارِبْهم نقاتِل دونهم. 
واعلم أن بَعْضٌ مَنْ لا دينَ لهم, ولا عَفْلء ولا شيء زعموا أن الجزية ظُلْمٌ؛ هيات 
هيهات؟ وهل عَلِموا قَذْر الجزية؟ هو دِرّْهمٌ على فقرائهم» وأربعةٌ دراهِمَ على أغنيائهم» وليس 
على نسوانهم وصبيانهم شي ثم هل عَلِموا قَذْرَ ما يُوْحَذْ من المسلمين» ؛ فهو أضعافٌ ذلك» 
يؤخذ منهم عقر :والركاء »والصدتاك» والسيابات الأعص:» يفدت لعن الذمة كم جل 


”3 كتاب الجهاد 


عَلموا أن ما :تاجذه منهم نكافئهم بأضعافه» نجعلُ دماءهم كدمائناء وأعراضّهم كأعراضناء نحفظ 
أموالهم» ونناضل أعداءهم . . فلو وازيت ما يُؤخذ من المسلمين بما يُوْخْذْ منهمء لعَلمت أن 
المأخودٌ مق أهل الذمة أفل قلي كما تاخد نه المسلمية . كَمَنْ ظنَّ أن الجزية ظُلُم فقد سَفه 
نفسه . 


ا 


قولة ولق ينك تون آي إذا :عدوا عند للم فل لتر درق يفف 


6 2 باب جَوَايْزٍ الوفدٍ 


5 - باب قل يُسْتَشْفَعٌ م إِنَى آَمْلٍ الدَمَةِ وَمُعَامَلَتِهمْ 


م العامة 


5ه" _ حَدّثنا قَبِيصَةٌ: حَدّئَنَا ابْنُ عبيئة) غَؤ شليمان الأخزل: عن سميد إن جين 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَهُ قال : يوْمُ الحَمِيسٍ» وما يَوْمُ الْحَمِيس» م تكى حَنَّى ٍ 
ععين تنه الخضاءة :فال اشْئَدَّ بِرَسُولٍ اللَه ظَلل وَجَعْهُ يوْمَ الحَمِيسٍ») فَقَالَ: «انتو 
كتَابٍ أكْنْبْ لَُمْ كتَاَا آْ لوا بعد أبدَاه. كتاذفواء ول بيني جل بين كزع. قائرا” 
هَجَرَرَسُولُ اللّوكة َيه ؛ قالَ: «دَعُونِي» َالَذِي أن فيه حَيرٌ ما تَدعُونِي ليد . وَأوْصى عِنْدَ 


2ه و 


مَوْتَهِ بِتَلَاثِ : «أحرجوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّبء وَأَجِيرُوا الوفدَ بِنَمْو ما كُنْتُ 
8 وَنَسِيتٌ الثَالَِة . 

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ محمد : سَأَلتُ المُغِيرة بن عبد الرّحْمِنِء عَنْ جَِيرَة العَرب» قَقَالَ: 
مك والمرية واليعامة واليكة: قال يعقوت : وَالعَرْجُ أو تقاف [طرفه في: .]١١5‏ 

وقد كُثْرت الوفود إلى حضرة الرسالة في السّئة التاسعة» ولذا سميت بعام الوؤفود. 

5*5 - قوله: (أَخرِجُوا المشركين مِن جزيرة العرب) واعلم أنَّ أصحابٌ الجغرافية 
اختلفوا في تحديلً" جزيرة العرب من الجانب الشمالي اختلافاء وقد مرَّ معنا وَجْهه في كتاب 
الصلاة؛ أما مُكْث المُشْرِك في جزيرة العرب» فكما في الحديث. 


2 باب التَّجَمُلٍ لِلؤفُودٍ 
314 حذثنا ب يَحيى بن بُكيرٍ : حَدْثنا الليث؛ ٠‏ عَنْ عقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللو أذ ع رفي لاك يفال لك 
السُوقء َأَنَى بها رَسُولَ الكل فَقَالَ: يا ا وَسُولَ اللو ابَعْ هذه الله فْتَجَمّل بها للعيل 
وَلِلِرُفُودٍ. َقَالَ رَسُولُ اللّوكٍِ : «إنّمَا هذه لِبَامنُ منْ لَا خَلَاقَ لَه 5 ل 


200 وبسط العينيٌ الأقوال فيه؛ ونقل عن أبي حنيفة جوارٌ سُكناهم في الحرم. ومَنْع دخول حرم مكة. اه: هكذا في 
النسخة الموجودة عندي. وراجع ما ذكره الدكتور محمد حسين هيكل في سيرته الشهيرة «بحياة محمد صلى الله 
عليه وسلم». 


كتاب الحهاد "55:١‏ 


لا َلاق لَه َلتَ ما هَاء الله َم َل إل لل ل يب دبَاجء َأَقْبَنَ بها عُمَرُ 
َتَّى أَنَى بها رَسُوَلَ الله ل قال + يسول اللي فلك نما هذه لِبَأسُ مَنْ لا حَلَاقَ 
لهأو وا لا تلو كك ْم أَرْسَلتَ إِلَىَ بهذو؟! قَقَالَ: «تَبيعْهَاء أ تُصِيبُ 


بها بع بَعْضُ حَاجْتِكَ» . [طرفه في: 887]. 


06 


. باب كَيفٌ يُعْرَض الإسْلامٌ عَلَى الصّبِيّ 
ه00" حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا هِضَامٌ: أَخْبَرَنًا مَعْمَرُ عَنِ الزُْرِيّ: 
أخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنٍ ن أبْن عُمَرَ رَضضِيَ اللّهُ عَنْهُما َهُ أَخبَرَهُ: أن عُمَرٌ انْطلَقٌ في 
رَمْط مِنْ أَضْحَابٍ النَبِيَ وَل مَعَ الي كل قبل ابْنِ صَيّاوِ حَنَّى وَجَدُوهُ يلعب مَعّ الغِلمَانٍ 
لذ أ يبي مذ كذ كارت تايا اد يعن قُلَمْ يَشْعْرْ بشيء حتّى ضَرَبَ 
النَبين عل ظهْرَهُ بِيّدِهِ م قال النْبِي 5 د : اتش ماع لي ا ا 


م 
1 وا عه 


صَيَاوِ كَقَالَ: شد أن سوق الاين كان ان يَادٍ لِلنِئ كله : أَتَسْهَدُ أني رَسُولُ 


اللَّد؟ قال آ لَهُ التبئ كله : «آمَنْتٌ بالل وَرَسْلِهِ). قال د : «مادًا تَرَى؟». قال ابْنُ 


صَيَّادِ : أي صَادِقٌ وَكاذِتٌ» كال التَبونُ علد : «خلط عَلَِيكَ ١‏ ا . قال الي لد : ني 


ن 


أ 


0000 


َدْ عب ولك خبينا: كاك انن ٌّ صَيّادِ: 0 قال التي كله سا فلن تفِدر 
قَذْرَك). 0 يَا لل لذن لي فِيهِ أضر رِبْ عُنْقَهُ قال النَبَىُ كلل : إن يكنه 


- 


للدم ذا ل غك ينه [طرفةافي: ١5‏ ]. 
0 عُمَرٌ: انْظلَقَ البِيْ يل وأَبَئْ بْنْ كغبء يَأتِيَانٍ النَحُلّ الّذِي فيه ابْنُ 


3 


م 0 تخل لفحل عيق لقن له يي يشل اطغل. وَهُوَ يَحْتِلَ أن يَسْمَع مِنٍ 
ْن صَيِّادٍ شَينًا قَبْلَ أن يراه وَابِنٌ صَيّادٍ مُصْطجمٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قَطِيفَة لَهُ فيهًا َمْرْة؛ 
01 أ ابْنٍ صَيَّادِ د النْبِى كَل وَهُوَ يقي دوع البَحْلِء ؛ قَقَالَتْ لابن صَيَّادِ : أي صَافيِء 


00 100 َم 


وَهُوَّ اسْمَهء فَثَارَ ابْنُ صَيًا صَيَّادِء فَقَالَ الد بي يه : الو تَرَكَنْه بيّن1. [طرفه في: 1168]. 


0 - وَفَالَ سالِمٌ : قال ابْنُ عْمَرَ : ثم قامَ انث وك في الئاس » فَأَننى عَلَى الله يما 


هُوٌ أَهُلَهُ ثم ذَكرَ الدّجَالَ ٠‏ قَقَالَ : ني أنْفركُمُوه» وما مِن نبي إلا كذ أنه مه لقذ ندر 


1-1-9 ص2 نبي لِقَوْمِهِ : تَعْلْمُوْنَ أنه عور وَإِن الله ليس 


بأَغوّرًا . [الحديث "١01‏ أطرافه في : 77117 174 5807 كل ولالمت “اللا اللا 0/1010 


وافق فيه الحنفيةٌ وإنتلاة المي معتير عنننا دوه إرتذا ده تحني يحترم. وأما عند الشافعي 
فإِسْلامه أيضًا غير مُعتبر» وكنثٌُ أتعجّب منهء وأقول: إنهم ماذا يصنعون بإسلام علىٌ» فإنّه أسلم 
في صياه. ثم رأيت في «معرفة السنن» للبيهقي أنَّ الأحكام زبطت عليه بالبلوغ بعد غزوة الخندق» 
وإسلامُ علي كان قَبُلهاء فلا بأس بعِبْرته» وحيئئذ زال القلق. 


حك كتاب الجهاد 


هه٠” ‏ قوله : (قال ابن صَيِّادٍ للنبئ كه : أَتَشْهِدُ أ ل سول الله) . .الخ املك لها كلد 
كُفْر وإنما لم يقتله النبيٌ يِل لكونه غلامًا لم يحتلم إذ ذاك» وكان من أهل الذمة؛ ولأنه مشى 
في َه على التقدير» فقال لعمرّ: إِنْ يكن هو فلست صاحبه؛ وإنما يفل عيسى عليه الصلاة 
والسادو كذ قال ارجل» اعترض على قسمة النبي َل : هذه وِسْمةٌ لم يُرد بها وَجْهُ الله فقال له 
النبيّ عل : الدغوف ولعلّه يخرج من ضِئضِىء. هذا قوم). . الع » فهذا أيضًا مشى على التقدير» 
ولي :ذلك« ]لا [اانبياء علبهيم السلام» وأما نحن فليس لنا إلا العمل بالتشريعء لا المراعا 
بالتكوين» فإن النبيّ إذا أخبر بنفسه بتكوين لا يليقٌ به إعدامٌ أسبابه من نفسهء فهذا شأنّه فقطء 
دون سائر الناس» وقد قررناه من قَبْل. 

قوله: (قال ابن صَيّاد وهو الدّخّ)ء قد بينا وَججهه فيما مرء وقال الشيخ الأكبر» وهو أعلم 
الرجال في هذا الموضوع: إن السالكين كما لوو كذلك الأشقياءٌ يرون ظلمةٌ متشابهة 
بالدّخان» وهي التي كان يراها ابنٌ صَيّاد. 


5 


"٠‏ قوله: (قال ابن عمر: نم قام النبي 06 ل فى السام ود نه م تم كر 
الدّجَال. ٠.٠‏ ولكن اقول لكم فقولا لم بقلي ؤم . دالخ بوخطة الح :د هذه إيما 
هي في المكان الذي ذهب منه لتفتيش أ مر ابن صَيّاده فلما انضرف إليه خطب فيه. وهذه الخُطبةٌ 
ليست بمذكورة في عامة سياقه؛ فَلْيُعتن بها ههناء لأنها دليل على أن النبيّ يك كان يَعْرِف أُمْرَ 
ل ا ل ل 
يَهْذْي أنه قد أعطى ذلك هو فازداد كُْرًا قاتله الله ولعنه لَعْنًا كبيرًا ؛ أو ما دَرَى أن النبى كلد قد 
بلغ في عِلْمه مبلعً('' لم ينمه ني فأغلّمهم بعلامةٍ لم يُحُبر بها أَحَدُ من قبله» ثُم لا تسكن نَفْس 
هذا الشّقي إلا بنسبة عدم العلم إلى النبي وك والعياذ بالله؛ وكأنه في ضِمْن ذلك يَدَّعي فضيلته 
عليه» لما يدعي أنه أعطي من الغيب ما لم يُعطه النبيئ يكيو والعياذ بالله . 


6 باب قَوْلٍ الثبيّ ككل لِليَهُوي: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا 
قالهُ المَمْبْرِي عَنْ أبي هْرَيرَة. 
قلئنا :ا هَت؟) + عافدنا عندك من العام وما أَؤْحى إليك شيطائّك في أمرهء فجعل الوَقِح 
الكذوب يقول: إن الدجّال هو الإنكلي اخسل فلن تعدو قَذْرَك هذا عِلْمُكَ الذي كنت تَدّعي 
به ا ل 0 الرجل أغلى يوضر فم فلذا 
إن خنظه مي لدم فكل الكانن انا رار الك الدسان لشدره قوالله ها الت إلا كر مسيم 


4١‏ يقول العبد الضعيف: كيف! وعند البخاري )5059/١(‏ من «باب الملائكة» عن ابن عباس مرفوعًا : إنَّ النبنَ صلى 
الله عليه وسلم رأى مالِكًا خازنٌ النّارء والدجّال في آياتٍ أراهنّ اللَهُ إياه فهل يمكن أن يكونَ أحدٌ أعلمَ منه في 
أمره؟ كلاء ثم كلا. 


كتاب الجهاد ١‏ 


ودجانّك خيرٌ دبال حيث حفظك من الناسء ثم ما كان لأحد في قتله حاجة؛ إِلّا أنه كان 
جباناء يَحْسَب كُلّ صيحةٍ عليه» ويستظل بِظِلٌ دجّاله؛ فُسْبحانَ الله من مسبح مات ولم يَقْثَرِف من 
دُنياه لعُقباه؛ إلا نارٌ الأنيار» وسبحان من دجالٍ ردَّ على نفسه كَيْدَ مسيحهء وبقي حيًّا بعده) 
بتقرّى أَمْرُه يومًا فيومًا؛ والله ما كان ينا لينزل مسيبحاء يهزأ منه دجَالُهء ولكنه إذا نزل حا يذوبُ 
منه عدوٌ الله كالملح» ؛ فُيَقَئّله ولو تركه لانذاب» هذا مسيحناء » ينتظرٌ عليه الصلاة والسلام. 


فائدة : 

واعلم أن الحديث لم يُجْمع إلا قطعةً قطعة» فتكون قطعةٌ منه عند واحدء وقطعة أخرى 
د فليجمع طرقهء وليعمل بالقَدْر المشترك» ولا يجعل كل قطعة منه حديئًا مستقلا فهذه 
داعيةٌء وأخرى فوقها أوهام الرواة في باب الروايات؛ سارت تلق قيعدًا على إزالة وقد وفغت 
في الصحيحين أيضًاء؛ وإنْ كان يَعرفها أصحاب الفن» فلا ينبغي أن يُعامل معه معاملةً القرآن 
الذي هو محفوظ في الشدورء مصون عن الظنون؛ الا ترى أنه أخبر بِهَلاكَ قَيْصرء وأخبر ببقائه 
في الجملة أيضًا »؛ فيجمعان» وتؤ ل الشراة م منهماء وليس الاقتصارٌ على أحدهماء ورك ار 
من العمل في شيء ) وهكذا الاستدلالٌ من الحديث على عَدَمٍ عَم النبيٌ له بحقيقةٍ الدجّال 
جَهْلُ : فإنّ تلك الخطبةً إذا وُجدت في هذا الطريق» كَلْيُراعِهُا في جميعهاء وإن لم يذكرها 

الراوي» فإنّه يُمل على اقتصاره وذلك غيرٌ قليلٍ منه . 


٠‏ - باب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ في دَارِ الكؤبء 
م 20 
وَلَهُمْ مال وَأَرَضْونَ فَهِيَ لَهُه/ ( 


7 
عه دارم 3 اس واس نا 


2 حذثنا مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرّرَاقٍ : خبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزّهْرِيٌ» عَنْ 
علِيّ بْنِ حُسَينِء عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَه عَنْ أَسَامَةَ بن ريد قال: قُلتُ : يَا رَسِولَ 
اللو أينَ تَنْزِلُ غَذا؟ في حَجَّيِى قال : الوَمَل ترك لَنَا عَقِيلَ مَنَِْا؟» ثم قال: انْحَنُ َاوْلونَ 
عدا بحَيفٍ بَنِي كِتَانَةَ المُحَصَّبٍء حَيتٌ فَاسَمَتْ قُرَيشٌ عَلَى الكفر). وَذْلِكَ أن بَيِي كِنَانَة 
عدا لمت فريشا على د بَنِي هَاشِمٍ : أَنْ لا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ. قالَ الزّهْرِيُ: وَالخَيفٌ: 
الوَادي. 

)1١(‏ وفيه خلاف» نقله العَبّني؛ قال: قال الشافعي» وأَشْهبء وسُحْنون: إِنَّ الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله 
وولدة؛ ثم خرج إلينا مُسْلِماء ثُم غزا مع المسلمين بلدّه. أنه قد يَخْرّز مالّه. وعَقارّه. حيث كانء وولَّدَه الصغارء 
لأنهم تَبَعٌ له في الإسلام. وقال مالك. والليث: أهلّه. وماله. وولدُه فيها فيء على حُكم البلد. مفرّق أبو حنيفة 
بين حُكُمها إذا أسلم في بليه ثم خرج إليناء فأولادُه الصغار أحرارٌ مسلمون؛ وما أودعهء أو ذميّا فهو له؛ وما 
أودعه حَرْبيًا فهو وسائرٌ عقارّه هنالك فيءٌ. وإذا أسلم في بلد الإسلام» ثم ظهر المسلمون على بلدهء فكل ماله 
فيه فيء لاختلاف حكم الدارين عنده» اه (4/97)) وقد تكلم فيه المارديني أَبْسَط منهء وأجود» فليراجع 
«الجوهر النقي»» وراجع معه العَيْني أيضًا. 


4 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال : حَدَّنِّي مالك عَنْ ريد دَنن سكم عن أبن : أن 
عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى له يدق قا على الس َمَالَ: يا هنَيُ 
امح لعن المدرويرة ٠‏ وَانَيِ دَعوَةَ المَظلُوم» دعْوَةٌ المَظلُوم مُسْتَجَابةٌ وَأَدْخل 


رض الصريمة: ورت العليقة؟ ياي وَنَعَم ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمّ ابْنٍ عَفَانَ فَإِنْهُمَا إِنْ تمْلُِْ 
ماشِينُهُمَا يَرَجِعَا إلى تَحْلٍ وَرَرْع َإِن رب ب الصّرَيمَة وَرَبّ الِعْنَيمَة : إن تَْلِكْ ماشِيثهُمَاء 
يَأتني بِبَنِيهِ فيقُولُ : َا أمِيرَ المُؤْمَنِينَ؛ قَارُهُمْ أنا لا أبَا لَكَ؟ كالما وَالكَلاُ أيسَرُ عَلَيّ مِنّ 
الدَمَبٍ وَالوَِقِ وَايمْ الله إِنّهُمْ ليَرَوْنَ أني كذ طَلَمْتهُمْ؛ ِنَّا ادم فَقَاُوا عَلَهَا في 
الجَامِلِيّة وَأُسْلَمُوا عَلَِيهَا في الإسْلام» وَالِْي نْفْسِي بِيّدهِ ولَوْلَا المّالَ الْذِي أخمل عَلَّيهِ 


في سَبِيلٍ اللو ما حَمَيثٌ عَلَيهمْ مِنْ ب بلَادِهِمٌ شِبرًا . 


أي إذا أسلم قومٌ طوعًا بدون جهاد وقتالٍ في دار الحَرْبِء ثُم ظهر المسلمون على تلك 
الدارء فإنهم يستقرٌون على أملاكهم في الأراضي وغيرهاء عند الشافعي؛ وعندنا يستقرّون على 
أملاكهم في المنقولات» دون الأراضي» فإنها تَتْبِع الدار» وتصيرٌ مِلْكًا للغائمين؛ بخللاف 
المنقوللات» فإنها تابعةٌ للمالكين» فُتَبْعَى معصومة. ا ؟ فهو 
عند أبي داود؛ «يا صَحْرٌ: إنَّ القومٌ إذا أسلموا أخررُوا ا ل ا 
وقد تعرّض إليه ابن الهُمام. ٠‏ فلم يأت بما يشفي الصدور. فاعلم أنَّ حمّلته إذا أسلمت كُلّهاء فهي 
دار الإسلام» ولعلّ مسألة الحنفية فيما إذا أسلم قوم من بينهم» وبقي الكُفْر فيمن حَوْلَهِم» وَيَقَرْب 
من مذهب الحنفية مذهبٌ مالك في «موطتئه»2"3(7): وراجع «البحر»» فإنَ فيه جزئياتٍ يستقيمٌ عليها 
مذهبٌ الحنفية أيضًا. 


4 قوله: (حَيْف بني كانة) احتج المصنف بالإضافة إلى كنانة أن الأراضي كانت 
للمالكين» وهو ضعيف جذا. 


49 قوله: (قاتلوا عليها في الجاهلية: وأَسْلّموا عليها في الإسلام) فيه دليل على كَوْن 
تلك الأراضي مملوكة لهم» وذا لا يرد عليناء ؛ لأن المتبادر منه أنهم أسلموا كلّهمء ومسألتنا فيما 
إذا أسلم قومٌء وبقي الكُفْرٌ من حولهم. 


00 يقول العبد الفعيف» وفي مذكرة أخرى عندي أني لم م ل ب ل 
محمد أنَّ مَنْ أسلم في دار الحرب» وكانت له يد على حِفْظ نفسه. ثُم أخبر المسلمين أنه يودي العشرٌ إليهمء 
تبقى أرضه عُشْريةٌ بعد ظهور المسلمين عليهم أيضًا. . وفي «الدر المختار» أنّهِ لو رجع إلى دار الإسلام مُسْلمَاء ثم 
ظهر عليهم المسلمونَ تكون أرضه فيئًا ٠‏ فلم أدر انهم مين يشكدون ببعية أراضي الدار؛ ومتى لا يَحْكُمون بهاء 
وَلِعَلهُ إذا خرج من دار الحرب وسكّن بدار الإسلامء ثم ظهر المسلمون على أراضيهم في دار الحرب تصيرٌ فيئًا ؛ 
وأما إذا مَكَثْ هناك ولم يهاجر حتى ظهر عليهم المسلمونء لا تكون فيئًا. ويؤيدّه بعضٌ الألفاظ في «التاريخ» 
لابن عساكر كتاب فرمان عمرٌ إلى أهل الشام؛ فراجعه. 


كتاب الجهاد 1 


١‏ باب كِتَابَةٍ الإمام النَّاسَ 


ور ن2 وود وو راس 


ين -حدّثنا مُحَمَد بْنُ يُوسفت: دنا قات عَنٍ الأَغْمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ ع 
حُذّيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال الب عل : «كيا بي من ا السلا من اثاسي» كنا 


7ه 220 وس م 


لَه ألهًا وَحَمْسَمِائَةٍ رَجُلِء قَقلنا نكافك ولك ألت وخمشهائة؟ فلقذ راكنا التلينا خنى 
3 الرَّجَلُ لبصلى يه 

حدّثنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَةٌ عَن الْأَعْمَشٍ: : فَوَجَدْنَاهُمْ حَمْسَمِائَقٍء قال 
مُعَاوِيَة : ما بَينَ سِسَّمِائَ إلى سَبْعِِائَةِ . 

م - حدّئنا أَبُو نُعَيم: حَدَثََا سُفِيَانُ عَنِ ابْنِ ريج عَنْ عمْرو بْنِ د دِيئَار 
أبِي مَعْبَدِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : جاء رَجُلَ إِلَى اللي ل فَقَالَ 5 


و 


الى إن كُيَيْثت في عَرْوَةٍ كُذَا وَكَذَّاء وَامْرَأَتِي 0 قالّ: «أرْجِعٌ) كم 


0 


١‏ باب إِنَّ الله يُؤَيْدُ الدَينَ بِالرّجْلٍ الفاحرٍ 


عمو 


م 
حدّئنا أد بو اليّمانٍ عر اع ا ن الزْهْرِيّ (ح) وحذثني مَحْمُودُ بْنُ 
نا قد ارو لسرا مت كن لخر اق لع لشن لد ابي قزر 
رَضِيَ اللَهُ علُْ قال: شَهِْنَا مع وَسُو ل اللَّه َي ققَالَ لرَجُل مِمّنْ يدعي الإسْلام : فنا ع 
مل النَارِ؟. لما حَضَرَ لان قائلَ لجل ََالَا ددا تَأصَابَئُحرَاحَة» ققِيلَ: يا وَسُولَ 
الله الَْذِي قلت إِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ الثّارٍ إِنّهُ قَدْ قَائلَ اليو ِتَالَا شَدِيدًا وقد مَاتَء فَقَالَ 
النبئّ كلةِ: «إلى النار» قال: مُكادَ بَعْضٌ النَّاسٍ أَنْ يَرنَاتَء قَبِيَمَا هُمْ عَلّى ذَلِكَ إِذْ قِيل : 


2 


إنهُلَمْ يَمْتْ وَلكنَّ به جرّاحَا َدِيدَاء كلما كان مِنَ الليلٍ لَمْ يَضْيِرْ عَلَى الجرّاح فُقَئَلَ 


5 
0 


نَفْسَةُء فَأَخيرٌ التبِيُ يل بِذَلِك قَقَالَ: «اللهُ كبر تيد أني عَبْدٌ الله وَرَسُوله) .الم أَمَرَ 
بلالا فَتَادٌى بالنّاسٍ : إن لا يَدْخُلَ الجَنَةَ إل فم فشكي وَإِنْ الله لَّيُوَيّدُ هذا الدَينَ 
بَاليّجُلٍ القاجِرِ) . [الحديث 5١55‏ أطرافه في: 24707 64704 11505]. 


م١‏ - باب مَنْ تَأَمَرَ في الكؤب 
مِنْ غيرٍ إِمْرَةٍ ِذَا خاف العَدُو 


عي مو 


.م مطاف سرف ناعم عله ابْنُ عُلَيّه عَنْ أَيُوبَء عَنْ حُمَيدٍ 
هلال» عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : حَطبَ رَسُولُ الله َك فَقَالَ: عد الاي 


6م 


ا م أَحَذَهَا جَغْمَرٌ قَأْصِيتَ» ألما عَبْدُ الل بن رَوَاحة فَْصِيبَ م أَحَدَها 


معام ده وه 


خالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ عَنْ غير إِمْرَةِ مَفْتِحَ عَلَيه؛ وما يسرلي» أو قالَ: ما يسرهم» انهم عِنْدَنَا). 
وَقالٌ: : وَإِنَّ عَيئَيهِ لَتَذْرِفانٍ. [طرفه في: 57؟7١].‏ 


0 


6 باب العَوْنٍ بِالمَدَدٍ 


0 - حدّئنا مُحَمّدُ ْنُ بتار دك اي لو قا للا رسك ع فين 


و 


عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : أن لني كه أَنَاهُ رغْلٌ وَدَعْوَانُ و عصية شان 


فَرَعَمُوا نهم قَذ أسْلَمُواءٍ وَاسْتَمَدُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ َأَمَدّهُمْ الي بيد بِسَبْعِينَ ين مِنّ الأَنْصَارِ 


لسيوين 


قال أن : كنا َيه القْرَاء يَحْطبُونَ بالََار وَُصَلُونَ بالَيلِ» فَانطلَقُو طلَقُوا بهِمْء حَنّى بَلْعُوا 
بثْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهمْ وَكَتَلُوهُمْ َقَنَتَ شَهْرَا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيّانَ. 

قالَ قَتَادَةُ: وَحَدَلََا نس : نَهُمْ قَرَُوا بهِمْ ران : ألا بَلُُوا عن قَوْمَنَاء بأنًا كد لَقِينا 
رَيَتَاء فَرَضِيَ عَنّا وَأَرْضَانًاء م رفم ذلك يعد [طرفه في: .]١٠١١١‏ 


١‏ - باب مَنْ عْلَبَ العَدُوّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتَهِمْ تلانا 
0- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَحِيم: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادةَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ: 0 
قََادَةَ قَالَ: ذَكرَ لََا أَنَسُ بْنُ مَالِكِء عَنْ أبِي طَلحَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النْبىَ كله: أنه 
كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى ؟ ْم أَقَامَ بالعَرْصَةٍ صَةَ نات لَيَالٍ. 
تَايْعهُ - ع الأَعْلَى : نا 200 عَنْ قَتَادَةٌ عَنّْ أَنْسِ ‏ عَنْ أ طَلحَةٌ عن 
لني قل [الحديث ١70‏ طرفه في: 405" . 


٠ 


كلما - باب مَنْ قَسَمَ الغَذِيمَة في غَرُوهِ وَسَفْرِدِ 
وَقَالَ رَافِعٌ : 5 مَعَ النْبىٌ بي الكليفةة» نأضينا حتما وَإِبلّاء فُعَدَلَ عَشَرَةٌ مِنَّ 
الغنم ببَعِيرٍ. 
15 حذثنا هُلْبَةٌ بْنُ خَالِدِ: حَدَّتَنا عَمّامُ عَنْ قَتَادَة 
النبيئ كلل مِنَ الجِعْرَانَةَ حَيثٌ قسَمْ ع نَائْمَ حنِين . ٠‏ [طرفه في: 4لالا ١‏ ]. 
قال ا : إنَّ مال الغنيمة يتعلّقُ به في دار الحرب حَنٌّ المِلّك فقط فإذا أحرزته في دارٍ 
0 واستقر؛ ولا بأس بالقِسْمةٍ للحَمْلٍ دون المِلّك» قل تكن الفشهة إلا بعد 


17 - باب إِذَّ ذا غَيِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم كم وَحَدَهُ الْمُسْلِم 

"٠5‏ قَالَ ابن نُمَيرٍ: حَدَتنَا عُبَيدُ اللو عَنْ َافِع؛ ٠‏ عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما 
قَالَ: ذَمَتَ 0 فَأَحَدَهُ العَذُوٌ فطع قلي الي لفوت رد عَلِيهُ في رمن رُسُولٍ 
الله يق وَأبنَ عَندٌ لَهُ فلَحِقَ بالرُومء عَظَهَرَ عَلَيهِمُ المُسْلِمُونَ كَرَدَهُ عَلَيو حَالُِ بْنّ الوَليدٍ 


بَعْدَ النبئّ كَلة. [الحديث  ”0517/‏ طرفاه فى: 07*١5‏ 059.م]. 


2 
: أن 


- 


ب الا ب ك1 شي نان َخْبَرَنِي نَافِمٌ 


2 


عَبذَا اذى قد أن فلح بازع تور هيد خالا نُ اولي ره على عبد لل وَأن 5 
لابن عُمَرَ ا فَظهْرَ عَلَيهء فَرَدُوهُ عا لله [طرفه فيد ]اه 


0 


التي © 00 ٠‏ أحمَة إن يُونن: حدئنا يزه عن وسى بن غفية» 0 
عماسم كن 


ام 


ادبن الوليد به أو بكر 55000 َم هم العذة رك حاية قرس [طرفه 


8 


فى: /7951]. 


ويأخذ المسلمُ مالّه قبل القِسّْمة مانا(" ؛ وأما بعدهاء فله أن يأخدّها بالقيمقء فبقي فيه 
حنٌ المِلّك» وإن لم يبق المِلْكُ الباتُ. 


4 - باب مَنْ تكلم 0 سي وَالرّطانَةٍ 


افونا هيد بذ ميتاة فال ميف سمغت حابن عد َي الل لهم قال قلت : 
ا ل لس لمر كاد أل وَل تصاع اليك كه 


فَقَالَ: (يا أَهْلَ الحَنْدَق إن جَابرًا َدْ صَمَعَ سوا 0 فَحَىَ هلا 0 [الحديث 7037١‏ طرفاه 
فى: .]15٠١7 43٠١١‏ 


َه 


: ١سَنَّهُ‏ سَنَه) كال عَبهُ لل عي لبهي حت قَالَتُ: كَذْمَيْتُ 
«دَغَهَا). ثم قَالَ رسو الله علد : 


لت بحام الَو فُرَبَرَنِي ا قَالَ رَ 
«أَبْلِي وَأَخْلِقِي» الى وأفنية أي وَألِقِي». قال عبد لله ققدت بح دك 


[الحديث 3٠1‏ - أطرافه فى: 5لاىملل "امه دكمرف 09917]. 


1 


ل 


نىء, برس 5ه وو 6 موي شاه 


00 5-0 بن شار حَدَمنَا غندر: حَدَمنَا 0 ل عن 
أبن فرك ريف انلع 7د الكمق إوعن اعد ترا ون لمر فق فَجَعَلَهَا فِي 


دلق قال الْعَيْني : وهو قولٌ عمرء وزيد بن ثابت» وابن المسيِّب» وعطاءء والقاسم. وغروة» واحتجوا فى ذلك بما 
رواه أبو داود عن ابن عياس أن َجُلَا وجد بعيرًا له كان المُشْرِكون أصابوه» فقال له النبئٌ يل : «إن أَصَبْتَه قبل أن 
يَقْسَم » فهو لك. وإن أخذته بعد ما قُسمء أخذته بالقيمة اه ثم أجاب عما تكلموا فى إسناده: «عمدة القاري». 


- 


نا لا نئل الشتق.. [طرفه في: .]١880‏ 


ف أ 


فيه» قَقَالَ اله ا 


2 


أيضًاء ” 


قوله : (والرّطانة) التكلّم بلسان العجم. 


قوله تعالى (لإوَلْمْيِلَفُ الِيِكْمْ وَالوْيئآ4) [الروم: 17] يعني إذا كان هذا الاختلافٌ من بدء 
الخلقة» ومن صنع الله تعالى» فمنّ ذا الذي يستطيعٌ رَفعه؟ فلا بد من استعمالهء ونقل الرَّازي في 
اتفسيره») أربعة استدلالاتٍ على وجود الصانِع عن الأئمة الأربعة» فراجعها؛ واستدل الشافعي 
بهذه الآية. 


وحاصله عندي أن الاختلاف بين الأفراد من انوع الواحد» وكذا اتحاد النظام بين الأنواع 
المختلفة لا يُعْمَلٍ إِلّا من جهةٍ الفاعل المُريدء فإِنَ المادةً متشابهةٌ» فلا يكون من تلقاء 
استعدادها. وما قالوا : إن نظام العالم كلّه من استعداداتٍ المادةة فذلك إنينا يتأنّى بعد تَقَرْرٍ 
النظام» ونحنٌ نتكلّمُ في نَفْس هذا النظام . أنه كيف انتظمت الأنواعٌ المتعددة المختلفةٌ حقيقة 
تحت نظام واحدٍ» فلا بد من الانتهاء إلى الفاعل المريد. فإِن 0 المناسب لنوع شرع آخر لا 
يتأنّى من جهة المادة» وإِنْما يمكل الك بين الاتراد اين توه وذلك أيضًا إذا لم يختلف . . وراجع 
«الفهرس الكبيراء» اا ايت مما يكادُ يَعْجِرْ عنه الإدراك» واستدل عليه بقوله 
تعالى : #لو كن فيما َافَهَ إلا أمد»4 [الأنبياء: ؟1] .... الخ» وتمسّك الناسُ به على نفي 
التعدّدء د على لل اليا لشي لاد والمَحَظ عندي هو الثاني . والمعنى 
أنه لو كان في الكون أَحَدٌ غير الله لفسد الكونء سواء كان غيرٌه واحدًا أو متعددّاء فليس الفساد 
موقوفًا على كونٍ الغير متعدداء بل لو كان واحدًا لمّسَّد أيضًاء فإذا كان متعددًا فبالأؤلى» ولكنّ 
المقصود د أن نظام العالم إننا يمشيء» وينتظمٌ من واحدٍء هو الله ولو كان غيره لم ينتظمء 
فالتعددٌ أيضًا باطل» وكذا الغيرية. 


واعلم أنه لا يليق بالقرآن صورة البُرهان» فإنه جرى على طريق التخاطب» ‏ بخلاف طريق 
المخلوق ذلجين اقب إلا الخطابة» وأما البُرهان فطريقٌ مُسْتحدَثُء خارِجٌ عن طَوْر كلام البُلغاء» 
ومخاماي نعم يكون سَظحُه خَطابَةٌ وباطُِه بُرهاناء فإذا قَرّر عاد إلى البُرهان يَسْطع كاد 
سنا برقي يَذْهَتُ لبر [النور: *4] وراجع «الشفاكء فإنه قال: إِنَ البُرهان إِنْما يتأنّى ف 
الاستحالة والوجوبء أما في الحُسْن والمُبْح والتَقْع وَالفر فلا تتأتى فيه إِلّا الخطابةٌ. 


الام - قوله : (لَبَقِيَت حتى ذُكْرَت) أي بَقِيت تلك القميصٌ لم يَخُلّقَها مُضي الليالي» 
ومرورٌ الأيام. ولعلٌ تلك القميصٌ أيضًا تكونٌُ تتوسّمُ عليها بِقَدْر جَسَّدِهاء فإنها إذا مم2 تفمصت 
كانت صبِيةٌء فلا بِدَّ من الزيادة ذ في القميص» ومَنْ يؤمن ببقاء تلك القميص إلى زمن لم تخلق» لم 
يَعْجِزْ عن الإيمان يسّعتها أيضًاءٍ وأما مَنْ لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 


كتاب الجهاد 4ك 


- باب القُنُوٍ 
وَقَوَل الله هِ تَعَالّى : #ومن يَعْثُلٌ يَأتِ يما غَلَّ4 [آل عمران: .]15١‏ 
با اد عزنا مسَدة: دنا يَحْيىء عَنْ أبي حَيِّانَ قَالَ: حَدَّنَبِي أَبُو رُرْعَةَ كَالَ: 
و لوو قَامَ ينا النِيُ يه مَذَكرَ الغُلُولَ فَعظَمَةُ وَعَطَمَ أَمْرَه؛ 
ان وله أشي أ حَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَكَبَيِهِ شَاةٌ لَهَا تُكَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَنُ لَهَا حَمْحَمَة 
يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَعِئْنِي» فَأَقُول “الث لك قا لذ للختت زعلى ايك قن 11 


4165 يفول يا رَسُوَكَ الله أعقين : قافول لا أملك لك متكا كذ اتلفتك» وعلى ركيبه 
صَامِتٌ فُيَقُولُ: يا رَسُولَ الله أَغِئْنِي» فَأَقُولُ لا أُمْلِك لَكَ شيا قَدْ أَبْلَمْتُكَء أو عَلَى رَكْبته 
رِفَاعٌ تَحْفِقُ فَيَقُول ا َسُولَ الل أَغنِي» فَأمُول: : لا أَمْلِك لَكَ سَيئًا قَدْ أَبْلَمْثُكَ). وَقَالَ 
7 ع 7 و كقالاه 0 


. [طرفه في: ؟ 16 .]١‏ 


2 باب القَلِيلٍ مِنَ القُلُولٍ(') 
وَلَمْ يَذْكُر عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنٍ الي أله حرق متاعَهُء هذا أَصَح. 
6 حدائنا عَلِيُ بن عَبْدِ عند اللو دنا مان عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي 


-ٍ 


الجَعْدِء عَنْ عَبْدٍ اللّه: أن شرو كال: كان عَلَى نْقَلٍ النِيّ ل رَجُلَّ ُقَالُ لله كرك 
نماك فقا رَسُوك الله كل: «مْوَ فِي النَارِ؛. كَدَمَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَة كَدْ 


0 


ال أبُو عَبْدِ اللِّ: كال ابْنُ سَلَام : كرْكَرَةُ يَْنِي بمَتْح الكافيء وَهُوَ مَضْبُوظ كذ . 
يشيرٌ إلى تَضُعيف ما رُوي عند أبي داود في إحراق المتاع . 
0١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنْ ذح الل وَالغَنمِ في المَعْايْم 

لباه +" حدثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيل : حَدَّننَا أبُو عَوَانَهٌه عَنْ سَعِيدٍ بْن مَسْرُوقِ» عَنْ 
غك زورلا عَنْ جَدّهِ رَافِعِ قَالَ: : كنا مَعَ الذي َك بذِي الحُلْيمَةٍ كَأَصَابٌ النّاسَ 
جُوعٌ. وَأْصَبْنَا إلا وَعَنَمَاء وَكَانَ النّبِيُ يك في أَخْرَيّاتِ النّاس» فَعَجِلُوا فُنَصَبُوا القّدُورَ 
مر بالقدُورٍ كأكفكثء كُمَ كسم فعَدلَ عَشَرَه مِنَّ العَنّم ببَعِيرِء قَنَدَ مِنْها بَعِيرٌ وَفِي القَؤْم 
خم سير طلبُوهَُأَغْيَاهُمْ» فَأَهْوَى إِلَيه وَجُلَ بِسَهْم فَحبْسَه الله َقَالَ: «هذو البَهَائِمْ لَهَا 


)١(‏ وتعرض العينيٌ إلى مذاهب السَّلف في ذلك» فنقل عن الجمهور ها تعزو بقذر ماله على ما برام ا لإمام» ولا 
يحرق متاعهء وهذا قول أبي حنيفة: والشافعي» ومالك» وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» ثم نقل عن 
الطحاوي أنَّ خلائّه يُحمل أنه كان إذا كانت العقوبات في الأموال» كأخذ شَظر المال من مانعي الزكاة» وضالة 
الإبل» وسارق التمرء وكله منسوحٌ. اه: مختصرًا. 


٠ه"‏ قاس الجهاد 


ار قأراية الوق .نكا لذ ملك ؛ اضرا كفا 5" إِنَا نَرجُوء أؤ 
نَحَافُ أَنْ تُلقى العَدُرٌّ عَدَاء وَلَّيسَ مَعَنَا مُدَى» قبح , بالقصَب؟ فَقَالَ: «مَا لدم وَذْكرَ 
اشم الله عَلَيهِ َكل الود اكور اع فرفه أَمّا ١‏ السّنْ فَعَظمْء وَأمَّا 
الطدة كك فَمَدَى الحَبَّشَّةَ). [طرفه في: 444؟]. 

أي قبل التقسيم . 


5 2 باب البِشَارَةٍ في القُتُوح 


بير 


5 - حذثنا مُحَمَدُ بْنُ المَكنى : ا :خداي قيس 
قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لِي رَسُولُ الله 5 2: «ألَا تُرِيحُنِي مِنْ 
ذِي الخُلّصّة؟) وَكَانَ ينا فِيه حَنْمَمء اه َانْطلَفْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائةِ مِْ 
0 وَكَانُوا أضحابٌ خَيلٍ» َأَخْبَرْتُ التي كله أن ا أنبْتُ عَلَى الخَيلٍ؛ قَصَرَبَ فِي 
صَدْرِي حَنَّى رَأْيتُ أَئْرَ أصَابِعِهِ ِي صَذْرِي كََالُ 00 م َنّهُء وَاجَعَلهُ هَادِيًا مَهْييًا). 


ذه 
َه 


1 


انل لها كنا و توا نا ربل إلى تبي صن يشر كَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: يَا رَسُولَ 
الل وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقٌء ما جنك حَتَّى َركتهَا كانه جَمَل جرت ل ل 
أَحْمَّسٌ وَرِجَالِهَاء حَمْسَ مَزَّاتِ ١لان‏ لشا ب ل حلط سان ال 


باب مَا يُعْطَّى البَشِيرْ 
وَأَعْطى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ تَوْبِينِ حِينَ بُشّرَ بالّوبةِ. 


4 . باب لآ هِجْرَةً بَعْدَ الفذح 
"٠0‏ حدّثنا آدَمُ بْنُ أبي يَاسٍِ: حَدَثَنَا شَّيبَانُه عَنْ مَنْضُورِء عَنْ مُجَاحِدِء عَنْ 


8 
بي 32 
ل 
همي 


طاوْسٍ» عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قَالَ النّبِيْ كله يَوْمَ مَنْح مَكَةَ: «لا هِجْرَة 
0 جِهَادْ ل وَإذَا اسْمفِرئم فَانْفِرُوا». [طرفه في: 144]. 


اا دنا رايم بن موسى 00 يزِيدُ بْنُ زُرَبعء عَنْ خَالِدِء عَنْ 


الب 5 تقال: 0 و َال : ا جَرَةٌ بَعْدَ فَنْح مَكَةَّء وَلكر 


6 وم 


أبَايعْهُ علّى الإِسلام» . [طرفه في: 75957 95؟]. 
- حذّثنا عَلِينّ بْنُ عَبْدٍ عَْدٍ الله : حَدَّثَنَا سْفِيَانُ: قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيج : سَمِعْتُ عَطاءً 


يفول ١‏ كنت مع بيد بن مير إلى عَانِهةوَضِي اللهُ عا هي مُجاورَة بير قات لنا: 
الْقَعَتِ الهِجْرَةٌ من ف تَحَ اللّهُ عَلَى لبه مَكَةَّ . [الحديث 08٠١‏ طرفاه في: 099٠0‏ 4717]. 


كتاب الجهاد اه" 


6 2 باب إذَا اضْطرٌ الرَجُلْ إِلَى النَظَر في شُعُور مل الذَمَّةِ وَالمُؤْمِنَاتِ 
دك وتَجْريوجة_ 


شي 


5 
ير 


حَصَينٌ ‏ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَهَ عن أبي عَبْد رمن" ا 0 3505 


وَكَانَ عَلَويا إِنْي لأغلم ما الَّذِي جَرَا صَاحِبَكَ عَلَى الدَمَاءِ سَمِخْمهُ يَقُو بَعنَيِي التي كَل 
وَالدُبَيرَءِ فَقَالَ: (ما؛ ُنُوا رَوْضَةَ كَذَاء وَتَجِدُونَ بها امْرَأَمٌ أَغطَامًا 00 . فَأَكَينًا 
0 : فَقْنَا: الكتاتَء قَالَتْ: لَمْ يُعْطنِيء فَقلئَا : : لتُخْرِجِنَّ 0 م َأَخْرَّجَتُ مِنْ 
حَجدتَج ٠‏ كَأَرْسَلَ ِلَى حَاطِبٍ» فَقَالَ: لا تَعجَلء وَاللهِ ما ؟ تُ وَلا ازَْذتُ للإشلام إِلَّا 
اع استي ا لط لاك به عَنْ أَهْلِِ وَمَالِهِء وَلَمْ يكن 
لِي أَحَدٌء أبنت أن أَنَِدَ عِنْدَهُمْ يَدَا مَصَدَقَهُ الي و كَالَ عمَرُ: َعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ 
نه قد نَافقَّ» فَقَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ؟ لَعَلَّ الله اطَلَمَ عَلَى أَهْل بَدْرٍ كَمَالَ : لوكا ا 
قهذا الدعو أل [طرفه في: .]7٠١10‏ 
كما وقع في قِضَّة حَاطبٌ. 


قوله: (والمؤمنات إذا عَصَيّنَ الله وتَجْرِيدهِن) وفي الفِقه أن للمعالج أن ينظرّ إلى العورة؛ 
وقياسّه يقتضي أن يجورٌ التجريدٌ عند الحاجةٍ الإسلامية أيضًا. 

04" قوله ركان نياك وهر بت الاين الما تفل وتفان.» ومن سل مم بطل 
يُسمّى عَلّوياء فجرى الناسُ على هذا الاصطلا ح إلى زمن» ثم تُرِكء وفي الحديث مناظرةٌ بين 
العثماني والعَلّوي . وأنت تعلم أنَّ الألفاط في مِثْلها قد تأتي ادا على لاك تدس يو ” 
ألا ترى ما قال العثمانيٌ للعَلّويٌ : الى افك وا ري جد ها حاد خزي الوا انيد الماع 
كأنها تدلُ على أنَّ قائلها لا علاقة له يعَليّء وليس كذلك: م إن لا يُعْلم ما مَحَط قولٍ العثماني» 
وما الذي أراده؟ هل أراد كوئه يَذْريّاء وأنه قد سبق القولُ فيهم بالمغفرة» فهذا الذي جرأه أو كوته 
جريئًا على القتال لاجتهاده من قول النبئ كك عنده في هذا الباب؟ وفي السياق ما يدل على الأوّل. 


5 2 باب اسْتَقْبَالٍ القْرَاةٍ 


9 
ع روم مد مو 


؟م.؟ ل ا ل ا ل ل 


8 سول اللد يك أن اتوك لاير قَالَ : 5 


1 

07 حدّئنا مَالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيئّة» عَنِ الزُّهْرِيٌ قَالَ: قَالَ 
السَّائِبُ بْنُ يزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهُ: دَمََْا تَتلَّى رَسُولَ الل َكل مَعَ الصّبْيَانٍ ِلَى َي الداع . 
[الحديث 7١8”‏ طرفاه في : كلق /5ا5:]. 


َه 
0 
تلقثا - 


0 


1ه" كتاب الحهاد 


و 
0 


7 2 باب مَا يَقَولَ إِذَا رَجَعَ مِنَ الغَرو 


4 حدثنا موسى بن إِسْماعِيل : حَدَئنَا جُوَيرِيةٌ عَنْ نَافِع ؛ عَنْ عَبْد الل رَضِيَ الله 

عَنْهُ: أنَّ النبى مَل كَانَ إِذا مَقَلَ كبر ثانا » قَالَ: : «يبونَ إِنْ شَاءَ الله تَائِبُونَ عَابِدُونَ 
حَامِدُون» لِرَيْنا سَاجِدُونَ؛ صَدّْقٌ الله وَعْذَهُ وَنَصَرَ عَبِدَه وَهَرَّمْ م الأخرّات وَحَدَه) . [طرفه 
في: 10/417]. 

6 2 حذثنا أبُو مَعْمَر: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ قَالَ حَدَئِي يَحْبى بن أبي إشحاقٌ؛ 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنَهُ قَالَ: كُنّا مَعَّ ال كَل مَفْمَلهُ مِنْ عُسَْانَ وَرَسُولُ الله وي 
عَلَى رَالِه وَكَذ دف صَفِيةٌ بنْتَ حي َه قرعا ينا ل 
فقال: .يا رسُول الله جَعَلَنِي الله داك قال : «غليك المز ف فتلت تؤنااء 0 
وَأنَاهًا فَأَلقَاهُ عَلَيِهَاء وَأَصلّحٌ لَهُما مَرْكبَُمَا كركبَا وَاَْتفنا و ل 
عَلَى المَدِيئَِء قَالَ: «آيبُونَ تَاتِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حايِدُونَ». فَلَمْ يرل يَقُولُ ذلِكَ» حَنَّى 
دَخَلَ المَدِيئَةَ. [طرفه في: .]0١‏ 


م عسات 0 . ل 
ل ا يض الظربي علب الاق نضرع لين َه اراق 
وَإِنَّ أبَا طَلحَحة ‏ قَالَ : و نال - افتَحَمَ عَنْ بَعِرِه فى رَسُولَ الله يه فَمَالَ: ا 


الله جَعَلْنِي الله فِدَا مَك هَل أْصَابَكَ مِنْ شَيءِ؟ قَالَ: ولا وَلكنْ عَلَيكَ بِالمَرْأة؛ . ل 
أو طاليكة تود بَهُ عَلَى وَجْههِ فَقَصَدّ مَصْدَمَاء ألتى نَوبَهُ عَلَهَا “فتاكت الهزاة» نشد ليما 
عَلَى رَاحِلْتِهِمَا فَرَكبَاء قُسَارُوا حَنّى ذا ان بِظهْرٍ المَدِينَقٍ َو قال : أَشْرَهُوا على العرية) 


قَالَ التي كل : «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَظ. فَلْمْ يرل يُقُولها:.ختى دل 
المَدِيئَةَ. [طرفه في: .]0١‏ 


6 - قوله : (مَفْفَلّه من عُسْفَان) و الظاهر أنه وهم''' »لأن القصة عند مقفله من خيبر» 
وهي في السنة السابعة»)وغزوة عسفان في السادسة. وفى الخبر الجاري إنما قال: من عَسّفان» 
لأن غزوةً خييرَ كانت عقبها ٠‏ كأنّه لم يَْعَذٌ بالإقامة المتخللة بينهماء لتقاريهما. 


مُيحً) 


قوله : (فاقْتَحَم) . . . الخ» يقال: اقتحم الأَمْرء إذا رمى نَفْسه فيه من غير روية. 


)١(‏ قال الحافظ الدمياطي: هذا وَهْمء وإنما هو عند مِقْمَلِهِ من خيبرَء لأنَّ غزوة عُسْفان إلى بني لحيان كانت 
في سلة ستٌّ» وغزوة خيبرٌ كانت في سئنة سبعء وإردافُ رسولٍ الله يكل صفية ووقوعهما كان فيهاء اه 
«عمدة القاري». 


كتاب الجهاد اودكا 


فوله: (فلمًا آشْرَّثنَا على المدبنة) قال: آيئون ثائئون) . ...الخ وكان في الرواية المارة أنه 
كان يقوله إذا قَمَلء ٠»‏ ولم يكن فيها تصريحٌ بأن قوله ذلك كان عند القّمُول» أو إشرافه على 
المدينة؛ وفي هذه الرواية تصريح أنه كان قر لدعي قوف عن المدينةء زادها الله شَرَفَاء 
وتكريما . 


6 باب الصّللةٍ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ 


/841 0" - حدّثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّننَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ كَالَ 
جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللّوِ وَضِيَ الله يما قال : كُنْتُ مَعَّ النَبِي وله فِي سَفَرِ كلما قَدمَْا المَدِيَك' 
قَالَ لي : «ادْخُلٍ المَسْجِدٌ قَصَلْ رَكْعَنَين) . [طرفه في: 457]. 


ل ا 
الى كله كَانَ إذَا كم مِنْ سَفَرِ ضُحَى دَخَلَّ المَسْجِدَ َصَلَّى رَكْعَمَينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ . [طرفه 


5*8 - قوله: (اذخل المَسْجِدَء قَصَلّ رَكْعَتين) لا دليل ف فيه على كونهما صلاةً الضحى» 
وكذاافي قولة: : لإذا قدم من سَفَرٍ ضحى وَدَحَلٍ المسجدّء » فصلّى ركعتين» لجواز كونٍ ذلك الوقتٍ 
وَقْتَ ضحئ» لا أن الصلاة فيه صلاة الضُحىء وانكر التحافظ انق تبمية شبركها عن المن قله 
ِمْلّاء مع ثبوت التحريض عليها قَوْلَاء وراجع له الرواياتٍ عن مُسْلم . 


9 باب الطقام عِنْدَ القُدُوم 


وَكَانَ ابنُ عَمَر يفطر لِمَنْ يَعْشاه. 
مين - حدثني مُحَمدٌ: أَخْبَرَنَا وَكيعٌ ٠‏ عَنْ شُعْبَة» عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِنَارِه عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :"أذ ومُو3 اللد كط لملاقية التيف» لكر عرز راز 


0007 


بفره. 


م وس اسم 


زَادَ مُعَاذْء عَنْ شْعْبَةَء عَنْ مُحَارِبٍ : سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللِّ: : اشْتَرَى مِنْي النْبيل يللد 
بَعِيرًا بوَقِيتَينِ) ؛ وَوِرْهَم أَوْ دِرْهَمَينِ لما قم صِرَارَاء مر ٍدحت فَأكلوا منْهَاء ٠‏ فلم 
قَدِمّ المَدِيَقٍ َمَرَنِي أَنْ آنِيَ المَسْجدَ فَأْصَلِّيَ رَكْحَتَينِ روزن لي لحن التضين» [طرفه في : 
51 4]. 

هين حذّثنا 1 بو الوَّلِيدِ: حَدَّثَنَا عَنْ مُحَارِب بن دثار عَنْ جَابرٍ قال: 
قَلِم مْتُ مِنْ سَفَْرِ فَقَالَ لنب كله : ١صل‏ رَكْعَتَين؟. صِرَارٌ: ار و 
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ه6؟ كتاب الحهاد 


[طرفه في: 447]. 

- قوله : (وكان ابن عُمَرَ يُفُطر لِمَن يَعْشَاهُ)...الخء أي كان في نفسه كثيرٌ الصيام» إِلّا أنه 
كان يُقُطر إكرامًا لخاطر مَنْ يَنْزل عليه قُيَضَيّفه . 

8 قوله : (حَر جَوُورّاء أو بَقَرةٌ) وقد ثبت ذَبْحُ البقرة» وأَكْلُ لحمها في مواضع: منها 
في قصة بريرة» وكانت تصدق عليها؛ والثانية: أن النبيّ: دُبَح بقرةٌ عن نسائه في الحجٌ؛ وتلك 
الثهاء قَمَنْ ظنَّ أنه لم يثبت عنه أَكُْلُ لحم البقرقء فقد غَمَل عن تلك الأحاديث. 

تند يننا ين 


- باب فَرْض الخُمْسِ 


-0١‏ حدّئنا عَبْدَانُ: أَخْبَرنًا عَبْدُ اللّه: برا يُونْسِء عَنٍ الزُهْرِي قَالَ: أَخبرنِي 

عَلِنُ بْنُ الحْسَينِ : أن حُسَينَ بن عَلِيَ عَلَيِما السََّاُ أخيرَ 0 : كَانَتْ نَتْ لِي شَارِفٌ 
001 كان الي يه أَعْطَانِي شا مِنَّ الحُْمُسء ؟ فَلَمّا أَرَدْتُ أن 
ِتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله كلق عوجلا اها م فى لبقم أذ جل توه 
له وَأَسُ تعن بو في وَلِمِمَة عُرسِي» بين أن أَجَمع 


شَارِيَ مَتَاعَا مِنَ الأفَْاب وَالعَرَائِرِوَالحبَالِ؛ 0 

الأنصارة رختت جين جنشا هتفه فإذا تارفان كد أسين اسسنشهاء قات 
را ا َأ بن اونا كلم نلف يجين رأث ذلك المنظر ينها ا 

نكل هذا؟ تالو قعل تدز ترق علد م 
القللك عتي انكل على انين يِه يد بْنُ حار فُعَرَفَ التي يني وَجْهِي الَّذِي 
لْقِيتُء ٠‏ فَقَالَ النبيُ كل: دما لّكَ؟ فَقُلتٌ: يَا رَسُولَ اللّدء مَا رَأْيتٌ كَاليَوْم قَطء عَذَا حَمْرَةٌ 
ع اونا مواد ولر عرام نا نا نر نجي باد لماطر نه ردس 
الي يبدا كات م الْظلقَ يَمْشِي» وَاَبَْمهُأنَا وريد بْنُ ارق َه حَنّى جَاء البَيتَ الذي 
فيه حر اشكأئ, كوا لم. قَإِذّا هِمْ شَرْبُء فُطَفِقٌ رَ سُولُ اللو ولبَنُومُ حَمْرَةَ فيما 


فَعَلَّء فَإِذًا حَمْرَةُ وا مُحْمَرَةٌ ناف فنظرَ حَدْرَة إِلَى رَسُولٍ اللو يلثم صْعْدَ انظ 


22 


َظرَ إلى ركمو م 007 ؛ نر إِلَى سُرَيَو ثم صَعَد 7 لاط فر إلى لخيد له م َال 
مر هل انتم لا عبد لأبي فَمَرَفَ رول الله يَكدأَنَهُ كَدْ كَمِلَ: ؛ تلص وَسولُ الل د 
عَقِبَيهِ الفَهْقَرَى » ل ٠‏ [طرفه في: 8 ]. 

لح - حدّئنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّه: حَدَننا إِرَامِيمُ بن سَعْوِء عَنْ صَالِحَء ' عَنٍ 


5 
ره 


ابْن شِهَاب قَالَ: أَخْبَرَنَي عُرْوَه بن ار س: : أن عَائمَة أمّ المُؤمنينَ رَضِيَ الله عَنْها ره : 


أن فَاظِمَةٌ عَلَيهًا السَّا السّلَامُ؛ ابْئَةَ وَسُولٍ اللِّ 86: سَأَلَتْ أبَا بَكْر الصَّديقَ نَ بَعدَ وَكَاةِ وَصُولٍ 


أنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاتَهَا ما 32 رمو الله كدمِمًا أنا 3 الله عَلَيهِ ٠.‏ [الحديث ”5097 
أطرافه في: ١‏ الال 454٠ 24١08‏ 11076]. 


2 
- 


0 كتاب فرض الحُمس 


م.م -قَقَاكَ لَهَا أب بَكْر: إِنَّ وَسُولَ الله يبه قَالَ: «لا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَة). 


نَعَضِسَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ وَسُولٍ الله يي َمَجَرَتْ أبَا بَكْرِء فَلَمْ تَرَل مُهَاحِرَتَهُ حلَّى تُوْفْيَتْ؛ 
00 : بَعْدَ رَسُولٍ الله يدنه أَشْهْر » َالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسأَلُ أبَا بَكْرٍ تَصِيِبَهَا ما 

الل كلمن خَيبَرَ وَمَدّك وَصَدَقَتُهُ بالمَدِيئَق: تأبى أب بَْرٍ لبها ذْلِكٌ وَقَالَ: 
د لل ع ل عد لل اع إن تَرَكْتُ شَينًا مِنْ 


عرفو عر جر 


أَمْرِهِ أَنْ رود َأنّا صَدَكَتهُ ِالمَدِيئةِ فُدَفْعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيَ وَعَبَّاسِ ان 
ا 0 هُمَا صَدَفَةُ وَسُولٍ الله ك3 كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الي تَعْرُوهُ وَنَوَائِيد 
وَأَمْرْهُمَا إلى مَنْ وَلِيَ الأمْرٌ قَالَ: فَهْمَا عَلَى ذَلِكٌ إِلَى الَيَوْم. 


قال أبو عبد الله : اعتراكٌ» افتعلت» من عَرَوتهُ فأصبته» ومله. يُعروة» واعترانى. 
[الحديث 709 أطرافه في: 71/1 4075 , 247431 3177]. 


ل حَدّئنا إسْحَاقٌ بْنّ مه مُحَمّدٍ القَرَوِيُ: حَدَكَنَا مالِكُ بْنُ أنَس» عَنِ ابْنِ شِهَابء 
وناك تن أنتري السدكا: وَكانَ مُحَمَدَ بْنُ جُبَيرِ ذَكرَ ِي ذِكُرَا مِنْ حَدِيئِه فك 


> فس مق عي م وكاس ره 


تالت على أذخر على مالاكاان أزسسة َلك عن ذلك الحديث» كَفَالَ مالك ينا أنَا 
جالِسٌ في أمْلِي حِينَ مَتَعْ النّهَاره دا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الحَطَّاب يَأَتِنِيء كَقَالَ: أجبْ أُمِيرَ 


2ت 


الؤيبين» كلف معد على َل عَلَى عُمَرَء مدا مُوَ جالِسٌ عَلَى رمَالٍ سير لَيسَ 
بِيئّهُ وَبَيئَهُ فَرَاششٌ» 0 سَلّْتُ عَلَيهِ ثم جَلَست؛ ٠»‏ فَقَالَ : يا مالك» 
إِنهُ قَدِمَ عَلَينَا مِنْ قَوْمِكَ مِكَ أَهْل أَِْيَاتِء وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ رضخ خ» فَافِيِضْهُ فَاقسِمْهُ بَينَهُمْ 
كَقُلتٌ : أمير النؤمني ينَ لَوْ أْمَرْتَ به غَيرِيء قالَ: افيض أَيُّهَا ألمَرْءُء قْبَينَا أنَا جالِسٌ عِنْدَهُ 
ناه حاجة يرك قَقَالَ: هَل لَك في عُثْمانَ وَعَبْد الرَحْمْن بْنٍ عَوٍْ لبر وَسَعْدِ بن أبي 
َقَاصٍ يَستَأنُوَ؟ قال: : نَعَمْ أذ لَّهُمْ مدَكَلُوا سَلّمُوا وَجَلَسُواء ثم جَلْس يرك يَسِيرًا» 


0 


قال؟ هَل لَك في عَلِيٌ وَعَبّاسِ؟ قالَ: ١‏ تَعْمْ َأَذِنَ لَهُمَا مَدَحَلَا فَسَلْمَا فَجَلَسَ ٠»‏ قَقَالَ 
ار : :با أميرالشؤينين المن بينيء وَبِينَ هذاء وَهُما يَحْتَصِمَانَ فيما أقَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ يَِدِمِنْ توي النقسيرة تقال ال فلاس تيان رأمتكان 05 امي لخر مين افض 
سقناء زارح أعدهها ون الأشرد قالَ عُمَرٌ: تَيدَكُمْ نكم باللّه الذي بذ تقوم 
السَّمَاءُ وَالأَرْضُء هَل تَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ الل يِه قال : ١لا‏ نُورث ما تَرَكْنَا صَدَفَةُ) يُرِيدُ 
رَسُوَلُ الله يلنَفْسَهُ؟ قال الرّهط : قَدْ قال ذلِكَء كَأَقْبَنَ عُمَرُ عَلَى عَلِىَ وَعَبَّاسٍِء كَمَالَ: 


وه ع وو 2ه 5 


أنشدكمًا الل أَتَعْلْمَانِ أن رَسُولَ الله يقد قال ذلِكَ؟ قالا: قَدُ قالَ ذلِكَ» ال ع مر 
ني أحَدَنُكُمْ عَنْ نْ هذا الأمْرِء 3 املق عو راواه يك في هذا المَيءِ بي ل دده 
أَحَذًا غيرَهء ثم كَرا: 7 رما أده أله عَلَ تشولوء م نم4 إِلَى قَوْلِهِ: 5 يذ [الحشر: 5]. فكائث 
غده خالصة لِرَسُولٍ الله يك واللدما ا دُونَكُمْ ولا اشعاء ثرَ بها عَلَيكُمْ قَدْ 


ع لق 5 /اه 1 
نظا كيكو وينها فيك 2 حَنّى بَقِي مِنْهَا هذا المَالُء كان رَسُولُ الله يك يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِه 
َه من هذا العالي» كَميَأخذُ ما + بِقِيَ فيَجْعَلُ مَجْعَلَ مالي الل تعمل رَسُولُ اللو كل 


ذلك حَيَاتَ» أنْشدكُمْ باللّو هل تَعَْمُونَ ذِك؟ قالوا نعم : م قالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ : أَنَشُدُكُما 
َالو قل تمان ذي؟ قال عد: فم توى اللَه ثيه قل كمال بو ير نا ولي رَسُولٍ 
الله يو هاا كر ل دده 


1 
22ل سم 


سن من ماري ؛ ارما بر سر اله لسعو دو ارا الله عل 


ني فيا أ َصَاوِقٌ َارَ رَاشِدٌ نأي تيك ثم جنتماني 0 وك مث ذاعله, 3 


صَدَفَة). 5 ا 0 إِلَيْكُمَا عَلَى أن عَلَيكُمَا 
عَيْدَ الله دعاق * تعْمََانٍ فيهًا بمَا عَِلَ فيها رَسُولُ الل يك وَيمَا عَِلَ فا أبُو َكرء 
ويم عوك فيها لد نتيا فقاتما ل 000 


2 


مَل دَفْعْتُهَا إِلَيهِمَا ِذْلِك؟ قال الرّمْظ: نَعَمْ 0 م أثيل على علي واس ؛ فَمَالَ: 
بالل هل دََمتُهَا ِلَيكُمَا بذَلِكَ؟ قالَا 0 قالَ: بان بلى كشا كيد ذلك. ٠‏ را 
الْذِي ِإِذْيِهِ ته َقُومْ السَّمَاء نالفي يها تمده قير دراك فَإِنْ عَجَرْنُمَا عَنْهَا 
تاها إلى فَإِنِي أَكْفِيكُمَاهًا ٠‏ [طرفه في: .]159١4‏ 

145 قوله: (قد خَصٌّ رسوله). . . الخ أي بالولاية دون التملك. 

قوله : (مَنَع التهار) أي امعد "دن جره كيا " . واعلم أن مخاصمةً فاطمة بنت رسول الله مَيئَِدِ من 
أبي بكر كانت في التولية» وإلّا فإنَ أبا بكر قد كان أخبرّها بأ الأنبياء عليهم السلام لا يورثون . 

وأما مهاجرثّها”'' إِيّامء وموجدتها عليه فكانت لأمورٍ أرق نحو تَرْك المشاورة وغيرهاء 
كذا ذكره السَّمْهُودي في «الوفا في أخبار دار المصطفى). 


)١(‏ وقد ذكر في «كتاب الخمس» تأليف أبي حفص بن شاهين» عن الشعبيئ» أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسولٍ الله َئِ ما ير عيش حياةٍ أعيشهاء وأنت على ساخطة؟! فإِنْ كان عندك من رسولٍ الله يي في ذلك عهدء 
فأنت الصادقةٌ المصدقةٌ المأمونةٌ على ما قلت: قال: فما قام أبو بكر حتى رَضِيِْتَ ورضي؛ وروى البيهقي عن 
المَّعْبِي قال: لما مَرِضت فاطمةٌ أتاها أبو بكرء فاستأدّن عليهاء قال علُ: يا فاطمةٌ هذا أبو بكر يستأذن 
عليك. . . فدخل عليها. . . ثم ترضّاها حتى رضيت. اه. والظاهر أن الشعبيّ سمعه من علىٌّ؛ أو ممن سَّمِعه من 
علّ» اه: «عٌمدة القاري» مختصرًا. قال القرطيي: . لما ولي عليٌ لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام 
الشيخين » » ثم كانت بعده بيد الحسن» ثم بيد الحسين» ثم بيد علىّ بن الحسين» ثم بيد الحسن ب بن الحسن» كم بيد 
رَيْد بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن الحُسين» ؛ لم وليها بثو المساين علق ما ذكر البرقاني في يتيك 11 وام ورد 
عن أحدٍ من هؤلاء أنه تملّكهاء ولا وَرثهاء ولا وَرِْتُ عنه «اهه. 


0 كتاب فرض الخحُمس 


بات أَدَاءٌ الخُمْسِ من الدّينٍ 
هام حدقا أو لمان حَدَكَنَا حاف عَنْ أبي جَمْرَة الصْبَعِيٌ قالَ: 4 تبنت اد 
عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاَ ول دم وََدٌ عَْدٍ المّسِء ٠‏ ققَانُوا : اللو نا هذا الحَيّ 
مِنْ رَبِعَة بَننَا وَبنَكَ كُثَارُمُضَرّء َلَسْنَا نَصِلْإِلَيكَ إِلّا في الشَّهْرٍ الحَرَام؛ فُمُرنَا بأَمْرِ 
تَأُحُذْ مِنْهُ وََدْمُو إِلَِمَنْ وَرَاءنَاء قال : امرْكُمْ يربع ؛ وََنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : الإيعان الله 
شَهَادة أن لا له إلا الله - وَعَقَدَ بِيّدِهِ - وَإِقامٍ الصَّلَاةٍء وَإِيتَاءٍ الرّكاق وَصِيَام ا وَأَنْ 
تُودُوا لِلَّ حُمْسٌ ما عَيِمْتُمْ. ََنَْاكُمْ عَنِ الدَبّاءء وَالتَقِير وَالِحَنتَم ؛ وَالمُرَقَتَ) ٠‏ [طرفه في: 


؟07]. 


 '"'‏ باب َقَقَةِ نِسَاءٍ النَّبِيّ كل بَعْدَ وَفَاتِهِ 


وير 


اند د حدائنا عَبدُ ال يُوست: ا لاق عن أب ادن الأ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن وَسُولَ الل يك قال : ١لا‏ يَقْتَسِمُْ وَرَلْتِق وِيئَارَا + ها تَرَكْتٌ 
كذ تمده نشايك وَمَؤُونَةٍ عاملي فَهُوَ صَدَئَةا . [طرفه في: 71/5]. 

ا - حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ أبي شَيبَة: عدكا أثو أسامة : دكا عِشَامٌ عَنْ أبيه؛ 
عَنْ عائِضَّةَ قالَت: لو لول الراك رما في توي ون شرو اباقلة در كبرم إلا سغار 
شَعِيرٍ في رَف لِي» فَأَكَلتُ مِنْهُ نْهُ حَنَّى طَالَ عَلَىَء فَكِلتُهُ فَمَنِيَ. [الحديث 80417 طرفه في: 
4١‏ 54]. 

6- حدثنا مُسَدَّد: حَدَّنَنَا يَحْيىء عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّئّي أَبُو إِسْحَاقَ قالَ: 
لعفت عقون الشارت 1018 1 113 :للك لد لاج كك قله الميضاء وأذها تَرَكَهًا 
صَدَقَة. [طرفه في: 709]. 

أمّا تَمَقَتّهِن فإِنْ شئت قلت: إن الانبياء إذا كانوا أحياءً في قبورهم» فنفقةٌ أزواجهم تكون 
في مال الله لا محال وإِنْ شء شكت 'قلت: إِنْهنّ إذا اخترن الله ورسولّه عادت نفقتّهن إلى ماله 


ا 


4 - باب ما جاءً في بُيُوتٍ أَزْوَاجٍ النبي كلل 
وَما نسب مِنَّ البيُوتٍ إِلَيهنَّ 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : #وَقَرنَ فى سِوِيَكْنَ4 [الأحزاب: *م]. وعؤلا تُدَخْلوا بويت ألنّىَ إل أن 
بؤذمت > لد [الاحزاب: ؟ه]. 
86 حدّثنا حِبَانَ بْنُ مُوسى وَمُحَمَّدٌ قالا: نا لني ا ا 
وَيُونْنُء عَنِ الزُهْرِيّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ: 


كتاب فرض الحخمس َك 


١ 


رَضِيَ الله عَنْهَا ا لي يكل قالَتْ: لما تَقُلَ رَسُولُ الله يت اسْتَأدْنَ أَرْوَاجَهُ أنْ يُمَرَضَ 
في بَيتِي » مدن لد 

0م حدّئنا ابن أبي مَرِيَمَ: حَدَنََا نَاِعٌ: سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُليِكَة قال: قال 
عائِسَّةُ هُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : توفي النَِّيُ َل في بَيتِي» وَفِي نَوْبَتِي» وَبِينَ سَحْرِي وَنخْرِي» 
وَجْمَعَ الله بَينَ ريقي وَرِيقِه. قالّث: دَكَلَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ بِسِوّاك؛ قَضَعْف النَّبِىُ يله عَنْهُ 
تَأَخَذْتّهُ فَمَضْعْتُهُ) ثم سَدَئه به . [طرفه في: 445]. 


مير و 


0١‏ حدّئنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرٍ قال 1 خَدنين اللي قال: حَدَّنِّي عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ 
خالِدِء عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَينٍ : أنَّ صَفِيّةُ رَوْجَ الِيَ يكل أخبرئة : أنه جاءك 

سول الله يله تَرُورة» وهر منتكت ني المشجدء ؛ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَء 6 
قامث تُقلِك) َقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللو يلق حَنَّى إِذَا بَلَمَ قَريبًا مِنْ بَابٍ المَسْحِدٍ عِنْدَ بَابٍ أمّ 
ل ا ل ل 
قَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يلك «عَلَى رِسْلِكُمَا' . قالا: سُبْحَانَ الله يَا سُولَ اللو وَكَبْرَ ' 
عَلَيهِمَا ذلِكَ» فُقَالَ: (إنَّ الشَّانَ يَْلُعُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَمَ الدّمِء ني تيت أن يقذْفَ في 


قُلُوبكُمَا شَيئًا) . [الحديث "١١١‏ أطرافه في: 7078 094" 5481 3719 01101]. 


1 


-. حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ المَنْذِرٍ : علننا ان ذق مقاط 2ن تيوه وبع 


مُحَمَّدِ بْنِ يَحُيى بْنِ حَبَانَ عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللبْنِ عمَرَ وَضِيَ اله عَنْهُمَا 


م 


قالّ: ارْتَقّيتُ فَؤْقٌ بِيتِ حَفصَة فَرَأيثُ النَبِيَ له يه . يفضي حاجَتَةُ مُسْتَدْيِرَ القِبْلَوِء مُسْتقيل 
الشَّأم. [طرفه في: .]١45‏ 


: حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرِ: حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍِء عَنْ حِشَّامء عَنْ أبيه‎ "٠ 


عاك ِسَدَ رَحِنْنَ الله عَنّْهَا الت : كان رَسُوِلُ الله كلل يُصَلي العضر وَالفَمْلَ لم تخْرّخ من 
حَجِْرَتِهًا ٠‏ [طرفه في: 07١‏ ]. 


عَنهُ قال قام ال تل ييا 0 َال “طافتا انيتا تَلَانا - مِنْ 


ٌّ 
31 
98 


حَيثْ يَظلَعٌ قَرْنُ الشيطَان» . [الحديث "١١5‏ _أطرافه في: 1/94" 611" 25593 097لاء 07097]. 


7 


ن 


م - حدئنا عبد الل بن يُوسْفَ : أَخْبرنَا مالِكٌء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ أبِي بَكْرِء عَنْ 


عَمْرَةَ ابن عَبْدِ الرَحْمِنٍ : أن عافشة زوج الل وله أخبرنهَا شك له ويه يت 
ل م يت خفصة» قَقَُلتٌ: يَا سُولَ الله يك هذا رَجُلٍ 


يسْتَأذِنُ في بتك قَقَالَ رَسُولُ الله كله : 0 لِعَمْ خفضة من الرصَاءَة- رصاع 


تُحَرُمُ ما تُحَرُمُ الولَادَةٌ) . [طرفه في : 5555]. 


1 كتاب فرض الخُمس 


يعني لمن تعدَّى بيوت تَ أزواجه عله , والظاهر من الإضافة أنها عدت ملكهن» وقد أضافها 
القرآنُ أيضًا إليهنّ ولعل النبيّ َل لم يملكهن قولاء وإنما َبَتَ الملك لَهُنَّ بالتعاطي فقطى 
والمصدّفٌ سرد فيه الأحاديثٌ التي فيها إضافةٌ البيت إلى الأزواج. 


- باب ما ذَُكِرَ مِنْ يزع النَبِيّ كله وَعَصَاهُ وَسَيفِهِ 4 وَقَدَحِهٍ وَخَاتَمِهِ 
وما اشتغقل الخُلََهُ بعْدهُ من ذلك مما لم يِذ مُذْكَدٌ قسْمَتة 


ودع 


وَمِنْ شعَرِهٍ وَنَعْلِهِ وَآَنِيَتِهِ مِما تَبَرّكَ أَصْحَابَةُ وَغَيرْهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ 


2365 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الل الأَنْصَارِيُ قالَ: عَدَتي أبي: عَنْ تَُائك: عن 
نس : أن با بكر رَضِيَ الله عنما اسمْخلِف بَعئَُ إلى البَخرَينِ؛ وَكْتَبَ لَّهُ هذا الكتَابَ 
َحَتَمَُ وكانَ تفل احاتم تاه أن “بد شط ووسون نظ ب واللك شل . اطرن 
في: .]١4448‏ 

١م‏ ا ا حَدُننَا 


المَنَاد ل بنذ عن أذن: نما علا الي يل . [الحديث /انلم رلا 1 
لود لقن ادي م 0 0 
هلال» عن أبي برْدَةَ قال: أَخْرَّجَتٌ إِلَينَا عائْسَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَدَاء وَقالّتٌ : 


ع 
ها 


هذا نُرِعَ رُوخ لبي كله 00 عَنْ حَمَّيدٍ» عَنْ أبي بُرْدة؛ قال: أرجت ليك 


2 


عَائِسَةُ إِزَادًا غُلِيظًا مما يُضْنَمُ يَضَْعْ بِاليّمَنِء وَكِسَاءٌ مِنْ هذه القوريذ يَدْعُونَهَا الْمَلَبّدَة. [الحديث م١١1"‏ 
طرفه في: .]081١8‏ 

يحرم عَيْدَانُ عن أبن حَمرَةً عن عاصم؟ عَنِ ابْنٍ سِيرِينٌ ؛ عن أنس بن 
مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن َدحَ النِّي ول الْكسَرَ ٠‏ فَانَحَدَمَكانَ الشَّحْبٍ سِلسِلَةٌ مِنْ فِضّةٍ. 
قال عاصِم : رَأَيثُ القَدَحَء وَشَرِبُتٌ فِيه. . [الحديث 8٠١١9‏ - طرفه في : مللكه]. 


"١٠‏ - حدّئنا عيدب حقو الخربين : حَدَنا يوب بن رايم : دنا أب أن 


حَدَنهُ أذ يغبن أ 00000 د تمدن مُعاوية مف 
سين يْنِ علي رَحْمَةُ اللو عليه َِيَهُ المِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَة فَقَالَ له “#خل ولك إلى من حاجَة 
تَأمُرْئِي بهًا؟ فَقْلتُ لَه : لاء كَقَالَ لَهُ ١‏ أل ألت تفل ميك رشرلااللء وري أحات 
أن يَْلِيَكَ القَْمُ علي وام اله ين أغطيئييه لا يَخلْصُ إلَي: أبَدَاء حَبَّى تبْلَعٌ تفيِيء إِنَّ 
عَلِىَ : ْنَ أبي طَالِبٍ حَطبَ ابه أبي جهْلٍ عَلَّى كَامَة عليَا اسَلَام كسَمِعْتُ رَسْولَ الل وك 
يَحْطبٌ النَاسسَ في ذَلِك عَلَى مِنْبَرِهِ هذاء وَأَنَا يَوْمَيِذٍ مُحْتَلِمٌ َقَالَ: «إِنْ فَاطِمَةَ مِنيء وَأَنَا 


كتاب فرض الحخمس 5 


أتَحَوّفْ أَنْ تُقئَنَ في دينهًا". 4 م ذكرَ صِهْرًا لَهُمِنْ بَنِي عَبْدٍ شَمْس» كَأنْنى عَلَيهِ في مُصَاهَرَته 
إِيّاهُ . قالّ: ١حَدّنني‏ َصَدَقَنِي) وَوَعَدَنِي فَوَفُى لِي ٠‏ ني لَنَتُ أَحَرُمْ حلالاء وَلَا أجل 


مم هقاعالا 


حامّاء» و الل بنت ل الله لد وَبنْتَ كُ عدو الله أَبَذَا) . [أطرفه في: 375 ]. 
حر تَجْتَمِعٌ بنت رَسُولٍ اللو يله 


3 


5س ل مو 2 


5أ ”5‏ حذثنا قتيبة بن سَعِيكٍ: دنا ميات عَنْ مُحَمَدٍ بْن سُوفَةَ عَنْ مُنْذِرِه عَنِ 
ابْن الحنّفِيّةٍ قال: لَوْ كان عَلِنٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكرًا عُنْمانَ رَضِيَ الله َنهُ دَكََهُ يوم جاءة 
ناس كوا سْعَا مُنْمانَ» فَقَالَ لِي عَلِيٌ : اذْمَبْ إِلَى عُثْمانَ فَأَخْيرْه : نّهَا صَدَقَةُ رَسُولٍ 
النّهِ كله كَمْرْ 0 مَانَكَ يَعْمَلُونَ يها ٠‏ كَأَنَيئُهُ بهَا ٠‏ فَقَالَ: أَغْيِهَا عَنَاء فَأَتَيتٌ بها عَلِيًا 


م وروئثو 


فأخيرته قل ضَعْهًا - 3 كين اخذتها . [الحديث 71١١‏ طرفه في: .]7١١7‏ 

لم قال الحُمَيدِيُ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ: خَدْئا محمد بن سوفة قال : ممعت منذزا 
النّوْرِيَ» عَنِ ابْنِ الحَتَفِيّة قال: أَرْسَلَّيِى أبى : خُذْ هذا الكِتَابَ فَادْمَبٌ به إِلَى عُنْمانَ 
َإِنّ فيه أَمْرَ التي يله في الصَّدَقَة. [طرفه في: .]"1١١‏ 

يقول: إِنَّ بعضّ الأشياء فد بقيت بَعْدَه ا بطريق التبرّك؛ ولم تجر فيها القِسْمةُ. 

حل أكنق قوله: : (قال عاصِمٌ: رأَيْتُ القَدَعَ» وشَرِبْتُ فِيو) ولا بأس بالشرب عندنا من فدح 
فيه سِلْيِلة ذّمَبء | إذا لم يَضْع فاه على مَوْضع السلسلة. 

لقن 0 ا ا ل ا : د مر 00 
20 رع إل المقيد عذنا» كما العلية: 

0 » قوله: (ثَّ ثم ذكرَ صِهْرًا) هذا تعريض سس إلى علي‎ 8٠ 


عله ل إن علا لم يكم أحذا مث حياة قاطما بعد ما سجع من عفالة لين يو» : فلما توفيت 
تكح بعدها الحنفية. 


6١‏ قوله: (فقال لي عليٌ: اذهب إلى عُثمانَ» فأخبره أَنّها صَدَقَةُ رَسُولٍ الله يل فُمْر 
سَعاتَكَ يعملوا بها) 0 
ال ني ل ولكن ل يكن الوا عضا إى ما نه الإحكام بعدء وقد تعض إها الراوي في هذ 
الطريق» ويِيِّن أنه كانت فيه أحكام الزكاقء وقد تحمّق كما في «مصنف» ابن أبي شيبة أن مذهبه 
في زكاة السوائم كان كَمَذّْهبٍ الحنفية» فثبت أن مذهب الحنفية ثابثُ في صحيفةٍ النبيّ وَل » فإن 
كانت صخيفة أخرى عدل شير فلا نتكرها أيضاء ا 0 
ما وروا ري ويقضي العجب من يِل الحافظ أنه جمع أحكام تلك الصحيفة كلهاء إلا أن 
ترك منها أحكام الزكاة» وأنا أدري ما يريد» والله المستعان. 


قوله: (أَغْيْها عَنَا) أي أبعدها عَنَّاء وإنما لم يَقُبلها عثمانُ» لأنه كان عنده أيضًا عِلْمّ من 
النبئّ عَكلة ‏ كنبا فيه عن غير وقد مر معنا الكلامٌ في سبب إثارةٍ تلك الفتن» وشهادة عثمانٌ. 


1" كتاب فرض الخمس 


؟ ‏ باب الدَِّيلٍ عَلَى أَنَّ الخمْسَ لِنَوَائْبِ رَسُولٍ الله يي وَالمَسَاكِينِء وَإِيَارٍ 


َ 


النِْيّ كَل أَهْلَ الصّفَة وَالآرَامَِ جين سَأَلَثْهُ فاطِمَةٌ وَشَكَتُْ إِلَيهِ الصّكْنَ وَالوَّحى 


0 


أن يُحْدِمَهَا مِنَ السَبْيء فَوَكَلَهَا إِلَى الله 
«زرم - حدّثنا بَدَلَ بن المُحَبرِ: ل ل د أَخْبَرَنِي الحَكُمْ قال: سَمِعْتُ 

ابْنّ أبي لَْيلّى: حَدَّئنَا عَلِىٌ : أن فامَةَ عَلَِهَا السَّلَام م اشْتَكَْتُ ما تلقى ه 0 
َطحَنَّه فَبَلَمَهَا أن وَسُولَ الله كه أنِيَ يِسَبِي ؛ َأ أله خحاومًا كلم عُوافِة» كرك 
لِعَايَسَة َه نجَاءَ اللي يله نذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِسَةُ لَه كَأَنَانَا وَكَدْ مَخَلنَا مَضَاجِعَنَاء كَذَمَبْنَا 
لِنَقُوم: قَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمًا» . حََّى وَجَذْتُ بَرْدٌ قَدَمَِ عَلّى صَدْرِيء كثال ألا دلقم 
عَلَى خَيرٍ ما سَأَلتُماةُ؟ إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُما فَكَبّرَا الله أ أرْبََا ولاذنينق» رامنا نا 
لي وَسَيحَا ثانا وُتَلَابِيْنَ ) إن ذلِكَ خَيرٌ لكما مما سَألتّماهُ). [الحديث 711 أطرافه 


فى: ددلالاء امل م 4الة]. 


واعلم 20 أنَّ أربعة أخماس من الغنيمة للغانمين بالاتفاق» بقي الخمس» فقد تكمّل القَرآن 
ببيان مُستحقيه وذكرها في ستةء فخرجها الحنفية» » على أن ذكر اسم الله تعالى لمجرَّدٍ التبرّك» 
بقي رسولّه» فسقط سَهُمه بعد وفاته. وأما ذو قرابتهى فإنما يُعْطون من أجل الفقرء وكونهم من 
أقربائه ُ ليس بمعتبر في باب الإعطاء يسمرة لتراء كوي العرابة على شير هم اك 
من الستة إلا ثلاثةٌ ئه؛ وذهب مالك إلى أنهم لسو ايمتتحتين؟ ولكنهم مصارِفٌ» فيصرقُه الإمامٌ من 
ولايته كيف شاع وكم شاء. 

أنّا الفيء م فلم يذهب أحدٌ إلى إيجاب الحُمْس فيه ِلّا الشاذ فعنٌ 7"» ولا خمّس فيه عند 
الجمهور. إن مال حصّل بدون إيجافٍ حَبْل» ولا ركاب» فمدد يضرف انام زا تخرع مله 
الْحُمْس» ومذهبٌ الشافعيٌ مرجوحٌ في ذلك. ولعل المصئّف رجح مذهب مالك» واختار أن 


)١(‏ وبسط الخلاف فيه الحافظ العَيْنيء فراجعه في «عٌُمدة القاري». 


(0) قال ابن المُنْذِر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعيّ قال بالحُمْس في الفيء. وقال أبو عمر في «التمهيد»: وهو قولٌ 
ضعيفٌ لا وَجْجه له من جهة النظر الصحيح. ولا أنّ. وفي «العالم» للحّطّابِي. كان رَأيْ عمّر في الفيء أن لا 
يخمس» لكن يكونٌ لجماعةٍ المسلمين لمصالحهم» وإليه ذهب عامةٌ أهل الفتوى غير الشافعي. وفي «قواعد ابن 
رشد» قال قوم: الفيءٌ يُضْرف لجميع المسلمين؛ الفقير» والغني» ويُغغطي الإمامٌ منهء المقاتلة» والؤلاة 
والحكام» وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين» كبناء القناطرء وإصلاح المساجدء ولا ُخمس في شيء 
منهء وبه قال الجمهور؛ وهو الثابت عن أبي بكرء وعمر. ولم يقل أحدٌ بتخميس الفيء قبل الشافعي» وإنما حمله 
على ذلك أنه رأى الفيءٌ قُسِم في الآية على عدد الأصناف الذين سمت عليهم «الغنيمة» فاعتقد أن فيه الْحُمْسء 
لأنه طَنَّ أن هذه القسمةٌ مختصّةٌ بالحُمسء وليس ذلك بظاهرهء بل الظاهر أنَّ هذه القسمةٌ تَخُصٌ ‏ جميع الفيء» لا 
جزء منه» وتُّقِل عن «التجريدا للقُّدوري أنه اتفق العلماءٌ 2 على ذلك؛» فمن قال بتَحُميسها ابتدع. وخالف السنة 
والإجماع. اه «الجؤهر النقي» ملخصًا ومختصرًا. 


كتاب فرض الخمس 5 
قِسمةً الحُمْس إلى الإمام» يَقُسِمه كيف شاءء وترجم لذلك أربع تراجم: 

الأولى: هذه الترجمةٌ اوأخرج تحتها حديتٌ شِكاية فاطمة» وما كانت تجد من الطحن 
والرحى . ل نضا لأعطاها النبئ كَلهُ عُلامًا من 

والثانية: في هذه الصفحةء باب قول الله: تَأدَّ ِل حمس ولول [الأنفال: ]4١‏ ثم كَسّره 
بقوله: يعني للرسول قَسْم ذلك» فجعل القِسْمةً إليه» يَفُسِمه كيف يشاى والثالثة امات 
باب «مَنْ قال: ومن الدليل على أنْ الحُمْس لنوائب المسلمين». ..الخء حيثُ جعلّه في 
يد ولم يخصّه بِصِئْف دون صِنْف»ء واستدل عليه بأنه يله أُحطى الأنصارٌ وجابر من تَمْر 

مع أنهما لم يكونا من ذوي القرابة. 

والرابعة: ما ترجم به على باب : ومن الدليل على أن الخمْس للإمام . ..الخ» فهذه تراجم 
2 
كلها كما قوق واقرنة المهاتية ومرماها واحِدٌء وهو الموافقةٌ لمذهب مالك. 


باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
نان لَه حمسم ولول [الأنفال: 
بك تفرك فنت ولت» كان وَسَوَلاللوكلة: 0 أنَا قاسم وَخَازِنء وَاللَهُ 
يُعْطى) . 
احدتنا أبن الؤلين+ حدتنا شغة » عَنْ سُلَيمانَ وَمَنْضُورٍ وَقَتَادة : أنهم سَ سَهعوا 
سَالِمَ بْنَ أبي الجَعْدٍ ٠‏ عَنْ جابر بن عَْد لَه َي الله عَلهُمَا أنه قال: وُِدَ لِرَجُلٍ مِنَا مِنْ 
الأنْصَارٍ عَلَامٌ ا ل 4 الاش : في حََدِيثِ مُنْصَورٍ: : إِنَّ الأنْصَارِيَ 
قال: حَمَليُهُ عَلَى ء2: عُنْقِي فَأنَثُ بو النِيَ ككة. وَفي حَدِيثِ سُْلَيِمانَ : وُلِدَ لهُ عْلَامٌء َأرَادَ أنْ 
َم مدا قال 00 باشمي وَلَا تَكَنَوْا بكُنْيَتِي» إن إِنْمَا جلت تَاسِمًا أَقْسِمْ 
بيت ) . وَقَالَ حصَينٌ م بعنْتُ قَاسِمًا 3 ليك وقال عمرّو: ا 0 عَنْ قَتَادَةٌ 
قالَ: وت اليم عن جابر: أرَادَ أنْ يُسَمْيَهُ القَاسِم» قَقَالَ النْبِي كك : «سَمُوا باسيِي» 
وَل تَكدنوا عنقي . [الحديث ١١4‏ أطرافه في: 118"ك 4ل كؤلت لاملت كؤلكتء 195ة]. 
6" دنا م مُحمَّدُ بْنُ يُوسُْف: حَدَئَنَا سَُيَانُ؛ عَنٍ الأَعمّشء عَنْ سَالِم بْنِ أبِي 
الْجَعلٍ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللَِّ الأنْصَارِيٌ قالَ: ولِدَ جل من عَُامٌ سما القَايِم» قَقَالَتِ 
الأنضاة: لا تَكنِيِكَ أَبَا القَّاسِمء وَلَا ننْعِمُكَ عَينَاء كأَنّى لني كل قال : رك اللا 
وُلِدَ لِي عْلَامٌ مَسَمَينُهُ القَاسِم كَمَالَتِ الأَنْصَارُ: ا نَكْنِيكَ أَبَا التَاسِم وَلَا تُنْعِمُكَ عَينَاء 
قَقَالَ النبئ كه + «أخسئت الأنصان سَمُوا باشمي وَلَا تَكَنوْا بكُنْيتِي) فَإِنْمًا أَنَا قاسِم؟. 
[طرفه في: .]7١١5‏ 


0 كتاب فرض الخمس 


1 - حدئنا حِبَّانَ بْنُ موسى : 3 برَنَا عَبْدُ اللو عَنْ يُونْسَء ء عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ 
حَُميدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ : أنّهُ َع معَاويَةَ يقول قال وَسُولُ الل 6: 2مَنْ يرو اللّهُ به حيرا 
ل مَمَْهُ في الذّين بر الله المُعغطي وَأَنَا القَاسِمء وَلَا َرَالُ هذه الأمّهُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خالفَهُمْ 


0 


2 حَتّى يَأَتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ) ٠‏ [طرفه في: ا/ا]. 
دنا - حدّثنا مُحَمدُ بْنُ سنَانِ: حَدَئَنَا فلح : حَدَّنَنَا مِلّال» عَنْ عَبْدٍ 0 


57 


أبي عَمْرَةً دَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أ أنَّ رَسُولَ اللَّه كَل قال: «ما أَعْطِيكُم ولا 
انيه أن ا 0 6 5 
التو عن انو بي علاني: أنه نماك عن حَآة الصَارية رضي اله علها الث : 
سَمِعْتٌ التي فهر ول (إنَّ رجالا يَتَحَوَصْوَنَ في مال" الله يكين خنء: قله الناز يوم 
القيّامةه . 
يريد به دَفْع التومّم الناشىء من الآية» أنك جعلت الحُمْس إلى رأي الإمام لا 


تدلُ على كونه مِلْكًا لرسول لله يل فأزاحه بأنَّ إضافته إلى رسولٍ الله كَل للقَسُم”'' دو 
الملّك. 


0١ 


- باب قَوْلٍ النَبِيّ كله: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الكَنَايِمُ 
وَقالَ اللّهُ تَعَالَى : لوَعَدَكُهُ أنه مَتَانِدَ كير تْمْدُوَا مَسَجَلَ لَك هَذِي4 [لنعم: ٠‏ 
وَهِيَ لِلعَامّةِ حَتّى يِبَيْنَهُ الرَسُولُ كلل 
500 حذّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّتَنَا حَالِدٌ: حَدَثَنَا حَصَينٌ ' عَنْ عامرء عَنْ عَرْوَة الْبَارِقَيٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ عَنِ النَبِيّ كله قالَ: «الحَيلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيًا اكير والأخر والكفنة اع 
يَوْم الْقِيَامَةَ). أطزله في 586]. 

١‏ "6 حدثنا أَبُو اليمان: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ: عَدَّتَنَا أبُو الزنَاه عَنِ الأغرّج» عن أن 
مُرَيرََ رَضِيَ اللَهُ عَذْهُ : أن رَسُولَ الله ول قال : (إذا مَلّكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا 
هَلَكَ قَيِصَرٌ قلا فَيصَرَّ يَعْدَمُ وَالَّذِي نَفيِي بيد لتنَْقَنَّ كُنُورْهُمَا في سَبِيلٍ اللّدا . [طرفه في : 
يفار 


ا حذثنا إِسْحاقٌ : :سَهِعَ جويراء عَنْ عَبْدٍ المَلِك ؛ عَنْ جابرٍ بْنِ سَمْرَة رَضِيَ 
الل عَنْهُ قال قال رَشَوَل اللدعه : ذا مَلْكَ كَِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلّكَ قفَيصَرَ 


() قال القُدوري في «التجريد» قوله: كانت لرسول الله كه خالصاًء أي له التصرف فيهاء بخلاف الغنيمة التي تقسمء 


فيتصرف فيها أهلهاء كيف شاؤوا. اه. «الجوهر النقي» (؟/08). 


0 فرض الخُمس " 


ود ماي برو برو 


قلا قَيِصَرَ بَعْدَمٌ وَالَِي نَفسِي بيه لتنقَقَنّ كُنُورُهُما في سَبِيل اللا . [الحديث 171 طرفاه 
0 15194]. 


1 حدثنا مُحَمَّدَ بْنُ سِنَانٍ: حَدَنَنَا هَسَّيمٌ: : أَخبَرَنا ناا حَدَنَنا يَزِيدُ المُقِيرٌ: 
حَدَّئَنَا جابرٌ بْنُ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ اللّهِ عله: «أُحِلَّتْ لَِ القْنَائمُ». 
[طرفه في: م7 

+ ام حدثنا ثنا إسْماعِيل قال: حَدّنّني مالِكٌ» عَنْ أبي الزّنَاو عَنِ الأغرّج» عَنْ َ 
أبي مُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أذ وَسُولَ الله َي قال: تَكَفّنَ الله لِمَنْ جاهَدَ في سَببلِِ؛ 31 
يرجه إلا الجهادُ في سَبِيلِه و تصَقيق لماي بأَنْ يُدْجِلّهُ الجَنّةَء أو يَرْجِعَهُ إِلَى مُسْكيهِ 
الذي خَرْج م مِنْهُ مَعَّ ما َالَ مِنْ جر أو غَنِيمَةَ) . [طرفه في: 5”]. 


وداش ا مو 


5 حدّثئنا ل حَدَيًْ ابن المَارَكِء ا ا 


0 


0 لا أحدٌ اشعد ى تن أذ حاب وَمُوَ تر لعا قكزاء قت 

مِنَ القَرَيَة صَلَاةَ العَضْرِء أو يبا مِنْ ذلِكٌ» قَقَالَ لِلسَّمْس : إِنّثِ مَأمُورة وَأنا مأمُورٌء الله 
انها لئاه كيس على كع الله عليوه قمع اغنام نجاءث يعني قار ينها قل 
تَظعَمْهَاء فَمَالَ 2 ٠‏ فَليبَايعيِي من كل قبِيلَةٍ رَجل) َلَرِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بيده 


0 


فَقَالَ: : فِيَكُمُْ العُلُولُ فَليْبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ كُلَرَقَتٌ يَدُ رَجِلِين أ و دنه بيه تفال : فيكم 
لون مادا رأ مفي أي بكر ِنّ اللّب» فوَضعُوماء جات ال أكلنها. 8 
أَحَلَّ الله 5 الام 0 ضَعْفَنَا وَعَجُرَنَاء اعلا كنا)» . [الحديث ”5 طرفه في: : لاهاهة]. 

ولاهرة أن العيية علا الك لحاثة الممتلسوة ويتبادرٌ منه أن أربعةً أخماسها أيضًا أي 
الإمامء يَضْرِفها في حوائج ا ا إلا أنه ليس مذهبًا لأحدء فيترك هذا التبادر» 
ويرادُ لها أربعة أخمانهاء بقي الس دضع كرد حعه ولاك 

 ”17*‏ قوله: (م من أَجْرٍ أو غنيمة): وقد قرّرنا فيما أُسْلَفنا معنى «أو) وإِنْ عَجِرْت أن 
تفهمهء فعليك أن : تقول: إنه كان في الأصل م من ره وغنيمةً» أو غنيمةٍ فقط» ولما كان فيه 
التقايل , بين الكل والجزء جاءت العبارةٌ كما ترى بِحَذّف أحدٌ المجزأين من المعطوف عليه» 
ليستقيم التقابلٌ في اللفظ”©. 


3 
حة3 


(1) يقول العبد الضعيف: أما نَيْلُ الأَجُر والغتيمة» ففيما إذا رجع وقد أصاب من أموالٍ الكفار قَسَهْمُه فيه مع ما حصّل 
له من الأرء وما إذا لم يغنم المسلمونَ من مال الكُفّار شيئاء فإنه يحصّل له الأَجُر فقط. وبهذا ظهِر أن التقابل 
ينبغي أن يكون هكذا من أجر وغنيمة» أو أَجْر فقطء إلا أنّا وجدناه في التذكرة: أو غنيمة فقطء فلينظر فيهء «فإنه 
أؤلى» وأقربٌ إلى لَفْظْ الحديث». 


ع كتاب فرض الحخمس 

قوله: : (غزا ني من الأنْبيءِ) وهو يوشم عليه الصلاة والسلام؛ ردان هركي عليه الضادة 
والسلام لبث في اليه أربعينَ سنةء فلما دنا أَجَله أمر أنْ يَضْعَد جبلاء فَصَعِد فرأى ما قُدَّر له من 
الفتوحات بعذده» وأؤصى بعد ذلك» لع توفي 


قوله: : (اللهُمّ احبشها''' عَلَيْنا) ..الخ. لأنها لو غَرَبت لدخل السَّيْتُ ولما يُفْتح له» وكان 
يُحِبّ أن يُفْتح له قبل دُخول السبتء لأن القتال في السبت كان ممنوعًا عندهم, وهذا السَّبْتُ 


عندي هو الجمعة» فحرفوا فيه » عار هيوم السَّيْتَ المعروف. 
9 باب الغَنِيمَةُ إلِمَنْ شَهِدَ الوققة 


6" - حذثنا صرق 3 ل 0 عن زد بن أشلدة عد 
قال افا دن رقي الله هذه )"لزلا اع اللسلجن ما فَتَحْتُ قَرْيَةَ إلا قَسَمْتّهَا بَبنّ 
أَمْلِهًا ٠‏ كما قَسَمَ ابن يل يبر . [طرفه في: 5*84]. 

06 مَنْ قائّلَ لِلِمَغْنّم مه 


لم حتئسي عمد بَذٍ: حلا غثا: حاكن قر 00 


سَمِعْتُ أبَا وَائِلٍ قال : حَدَنَنَا أَبُو مُوسى الأَشْعَرِيُ رَضِيَ اللَّهُ أ عَنْهُ قالّ: كال أعرادة 


ع 


َي يكو الرَجْل يَُاتِلُلِمَْتم» وَالرَجُل يُقَايُ | لكر رن لثرى تكاثة؛ من في بل 
اللَّه؟ قَقَالَ: ١مَنْ‏ قائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الل هِيَ العُليّاء فَهُوَ في سَبِيلٍ اللّدا . [طرفه في: .]١١7‏ 


(1) قال ابن إسحاق: هذا الي هو يوشع بن تُون» ولم مُخبس الشمسٌ إِلّا له ولنبيّا يكل صبيحةً الإسراء» حين انتظروا 
الهيرٌ التي أخبر وك يه بِقّدُومها عند شروقٍ الشمس ذلك اليوم» أخرجه العيني عن البيهقي مبسوطاء ثم قال : قلت 
نت أرما في ادق حيو شيل ويا عن مدا الفقر حسى ارت لقم » فصلاهاء ذكره عياض في «إكماله» 
وقال الطحاوي: رواثه ثقات. ووقع لموسى عليه الصلاة والسلام تأخيرٌ طلوع الفجرء روى ابن إسحاق في 
«المبتدأ من حديث يَحْيى بن عُروة عن أبيه أن الله عزّ وجل أَمّر موسى عليه السلام بِالمَسِير ببني إسرائيل» وأمره 
بِحَمْل تابوت يوسفت,ء ولم يدلّ عليه حتى كاد الفَّجْرُ يطلع» وكان وَعَدَّ بني إسرائيل أن يسيرٌ بهم إذا طلع المَجْرُ 
فدعا رَبّه أن يؤر طلوعّه حتى يَفْرُعْ من أمر يوسف. ففعل الله عز وجل ذلك» وبتحوه ذكر الضحاك في تفسيره 
الكبير» وقد وقع ذلك أيضًا للإمام عَلىَء أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عُمّيس أنه يل نام على قَخْذْ علي حتى 
غابت الشمسٌء فلما استيقظ قال علىٌ: يا رسول الله إنّي لم أصلّ العصرء فقال تَلِ: «اللهم إِنّْ عَبْدَكَ عليًا احتبس 
بنفسه على لَبِيّكء فردٌ عليه شَرْقها. قالت أسماء: فطلعت الشمسٌ حتى وقعت على الجبالٍ وعلى الأرضء ثُم قام 
علي فتوضأء وصلي العصرء وذلك بالصهباء» وذكره الطحاوي في «مُشْكل الآثار». 
قال: وكان أحمدٌ بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيلُه العِلّم أن يتخلّف عن جِفْظ حديث أسماءء لأنه أَجَل علاماتِ 
الثُبوة» قال: وهو حديثٌ مُنَّصِلء وروائه بِقاتٌ» وإعلالُ ابن الجَؤزي هذا الحديث لا يُلتفت إليه. 
يقول العبد الضعيف: ومن هنا ظهر أنه كان معجزةً للنبئ يله وإنما ثيب إلى علىٌء لأنَّ الشمس رُدّت من أجله 
لا كما فهموه؛ وكذلك وقع لِسُليمان عليه السلام؛ كما رُوي عن ابن عباس نَقْلا عن كَعْبٍ الأحبار في تفسيرٍ قوله 
تعالى: 9«إِفْ لنت حب الررٍ ص وكْرِ رق حَىٌّ نورت يلطْبَّابٍِ» [صٌّ: .]١‏ اه: «مُمدة القاري». باختصار 


جذا. 


كتاب فرض الحخمس 7 
١‏ باب قِسْمَّة الإمام ما يَقْدَمُ عليه وَيَخْبَْ لمن لَمْ يَخْضّرْةُ أو غات عَنْهُ 
8 د حلاثنا اللا عَبْدِ الوَمَّابٍ : حَدَثيًا خماد بن زيل عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَبْدِ 
اللكية : أن اك فد امف له اننا ون تاج مور بالدقه» 0 
أشي وَعَرَّلَ مِنْهًا وَاحِذًا لِمَحْرَمَة بْنِ نوكل كيجَاء وَمَعَهُ لَه المِسْوَّرٌ بْنُ 
رَمَةَ» فَقَامَ عَلَى البَابء قَقَالَ: اذْعْهُ ِي» َسَعَ الَِي ول صَرْ ادام يه 
ا براه قَقَالَ: «يَا أَبا المِسْوّرٍ عاك هذا للك يا أن المِسْوّرِ ات ذا لك 


وَكانّ في حُلْقِهِ شِدَةٌ. 
ورذاة الو شلتة قن ايو اث 
مُلْيكَةً؛ عَن المسوّر: قَدِمَتْ عَلَى النْبيت كلل أقبية: يع للك : عَن ابْن أبى مَل 5 . [طرفه 


في: 15919]. 
5 باب كيف قَسَمَ النْبِيْ كَل قُرِيطَة وَالنّضِينَ 
وَما أَعْطى مِنْ ذلِكَ في نَوَائِيِه 
0 حدّثنا عَبْدُ اللَّهِبْنُ أبي الْأَسْوَّدِ: حَدَّثَنا لاو وار وشت 
نس بْنَ ماِكِ رَضِيَ الله عله َو 0 : كان الرَّجُلَ يَجْعَلُ لني كله النَخَلَاتِ عد حَنَّى افتَتَحَ 
فريظة وَالتضير 6 فكان بعد ذلقا يرد د عَلَّيِهِمْ . [طرفه في: 15]. 
1 سدع عن 
88 حدّثنا شحاف نم رايم قال فلك لبي أتامة:أعقتمم يكام نك غزقة. 
عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدِ الل : بْنِ الزُبيرٍ قال : لَمَا وف الُبيرُيَوْمَ الَجَمَلٍ» دعانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبهِء 
فَقَالَ: ا بتي إِنُّ لا يُفْعَلُ اليم مَإِلّا الم أو مظلُومْ» وَإنّي اي 


إن من أب همي َي » أَْرى يبْقِي دين مالا َينا؟كقَالَ :يا بن بع ما لَنَا فَاقْضٍ دَينِي » 
وَأؤْصى بِالدلْثِ» وَتُليِهِ بيه يَعْنِي عَبْدَ الله : بْنَ الزّبير يَقَولُ : دلت القُلْثِ فَإِنْ فَضْلَ مِنْ مالا 


0 ال 


بَعْدَ قَضَاءِ الدّينِ شَيء َتلتهُ لِوَلَِكَ . قال هِشَامْ : وكان بَْضٌ وَلَدِ عبد الل َدوَارَى عض 
بَنِي الربَيرِ ا وَلَهُ يَؤْمَذٍ يسْعَةُبنِينَ وَيِسُْبَنَاتِ . قال عَبْدُ الله : فُجَعَلَ يُوصِينِي 


بر ان بي إن عَسجَرْتَ عَنْهُ في شيْءِ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ مَوْلَايَ» قال : قَوَاللُهِ ما دَرَيثٌ ما 
200 ا الل قال : فَوَاللِّ ما وَمَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دين إلا 
مولن الرتيو ض عَنْهُ ديه فيَقْضِيه» كَقُيلَ بير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُوَلَمْ يََعْ اا وَلَا 


دِرَهَمًا ل ل وَدَارَين ن بِالْبَصَرَة وَذَارَا بِالكوقَةٍ 
وَدَارًا بمضْرّى قالَّ: وَِنمَا كان نه الي عَلْيهِ أن الرَجُلَ كان أيه بالْمَالٍ كيَسْمَووعهُ ياه فَيُقَولُ 


4 كتاب فرض الحمس 


الرييرة لاء ولكنة لت ٠‏ في أخشى عليه الضَّيعَةً؛ وما وَلِيَ إِمارَةٌ قَطء وَلّا حِبَايَةَ حراج 
دوق 


َل شَينا إلا أن يكُونَ في عَرْوَةَمَعْ الي يك أذ مَعَ أبي بجْر وَْمَرَ وَعْفْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهم؛ 
قال عبد ال ل ل لي أل ٠‏ قال لقي 


قال فان يم :لوم أي واكم فم لهنر» قال عل ا 
كانّتْ ألمي ألفٍ وَمِائئَي ألفٍ؟ قال : ما أَرَاكُمْ نُطيقُونَ هذاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَيءِ مِنْهُ فَاسْتَِينُوا 
بِي» قال وكا اليه اشْتَرَى العَابَةٌ ِسَبْعِينَ ومِائَةٍ ألفٍ ٠‏ كبَاعَهَا عَبْدُ الل يألفٍ أَلفٍ وَسِتمِائة 
ألفٍء ثم قامَ فَعَالَ : مَنْ كانّلَهُعَلَى الرُيرحَق» فَليوَافِنًا عاب كَأنَاهُ عبد لُق جَغمَرِ؛ 
َكان له على الرُيرأرْبَعْمائة ألفٍ ٠‏ َقَالَ لِعَبْدِ الله ا شم كته لَكُمْء قال عَبْدُ الله + لاء 
قال : فَإنْ شِنكُمْ جَعَلتُمُوهَا فِيمَا نُوَ خَرُونَ إن أَخَرئُم» فَقَالَ عَبَدُ الله 3 ٠‏ قال: قال: : فَافُطَعُوا 
لي قِظعَة » كَقَالَ عَبْدُ اللَّه: لّكَ مِنْ هَاهُناإِلَى هَاهْنَاء قال قَبَاعَ مِنْهَا فقَضى دَينهُ فََوْفاه وَبَقِيَ 
لس ا سس ل ل 

ل لَهُ مُحَاوِيةٌ : كَمْ قُوّمَتِ العَابَةُ؟ قالَ: كُلَ سَهُم ماه ألفٍ. قالَ: كُمْ بَقِيَ؟ قالَ: أَرْبَعَةُ 
شق و رْضْة يِض» فال المُِْرُ بن الي : عار اي ل لد : قَذْ 
أَحَذْتٌ سَهْمًا با ألف» وال ابُْرََْه: هد أحَذْتُ سَهْما ا ألفٍء قََالَ معَارِيُ كَمْ بَقِيَ؟ 
َقَالٌ سَهُمْ وَنِضفٌ قال كد هُ بِحَمْسِينَ وَمِائَةٍ أل قال وبَعَ عبد الل بن جغْمَر َم نُصِيبه مِنْ 
مُعَاوِيَة بسِتّمَائَةٍ ألفٍ» » لما قََعَ ابن اير مِنْ قَضَاءِ دَييِهء قال بَنُو الرَُيرٍ: الم الور كا 
قال »: لا وَالله لا م بَيكُمْ حَنَّى أَنَادِي بالمَؤْسِم ريع نين : ألا مَنْ كان لَهُ عَلَى الرِبَير دين 
َليأيَنَا فَلبَقْضِهِ» قال ل ل م 
نان لِلرُبِرِ ريع نِسْوَوٍء وَرَكَعَ التلْتَ » فَأْصَابَ كُلّ امْرَأ ةألفُ ألفي وَمِاتَنَا ألفف. فَجَمِيعٌ ماله 
حَمْسُونَ ألف ألف. وَمِائَنَا ألفٍ. 

يعني أنَّ الرُبِيرَ كان رجلا كثيرَ الدٌّيون» ولم تكن دارٌه تَبلْْ وفاء تنه دلينا امتقيد 
جعل الله فيها بركّةٌ حتى قضت عنه ديونّه» وبقيت منه أموال» قُسِمت بين وَرَئنَه» كما سيجيء. 


قصّةٌ شهادة الوْبي ٠”‏ 
واعلم أن طلْحَة والزبير بايعا عَلِيّاء وشاع في الناس أن عليًا لم يُبال بدم عثمان» ولم 
يأخذ بثأره» وقامت عائشةٌ لتأخد ثأره» قاصدةٌ نحو الكوفة» خرج الدّبير معها » فلما لعاردء 


لحيو الردك اللكا را او ايها الربيرع ل ” نك تحب 


)00 بسط العَيْني قِضَّة الجمل في «عمدة القاري» ومقتل الزبير. 


كتاب فرض الحخمس 54> 


نص على عُقبهء وقال: ما أراني إِلّا شهيدًا مظلومّاء وإنَّ مما يهمني ديوني التي ركبتني» فاقْضها 
عني . . وكانت ديونه مستغرقة لجميع ماله ومع ذلك أَوْصى لبني ابنه. الأ كان تكلم انيم لسن 
ابم افق الاريك الموج لكون ابنه حيّاء فجعل لهم ثُلْتَ ثُلْثِ الوصية» وتسع الكل . وكان الناسّ 
يستودعون أموالّهم عنده؛ فيأبى أن يأخذها وديعة مخافةً الضياع» ويقول: ليست تلك وديعةً» 
ولكنها سَلَفْ وثَرْضُ علي وكان رَجلَا زاهِدًا أميئاء لم يل الإمارةً» ولا شيئًا قظء فلما تُوفي» 
وقضى عنه ابه دَيْنه» وفَضّل مِن ماله فاضل» قال له أخوه أن يَقُسِمه بينهم» فأبى أن يفعله» إلا 
بعد أن ينادي ذ في الموسم . فإِنْ ظهر أنه لم يبق أحدٌ مِمّن يكون له دين عليه يُقسمه بينهم» ففعل؛ 
ولما لم يَبْقّ من ينه شية إِلّا وقد قضاءء أعطى الثُمن لأزواجه. وذلك نصيبَهنّ من التركة» وله 
يومئٍ أربع نسوة. 

649 قوله: (وكان بَعْضٌ وَلَّدٍ عبدٍ الله كَدُ وَارّى بَعْضٌ بني الرُّبير). . .الخ» ' بهتيجى 
ججون كى برابر هو كنى " . 

قوله: (وما وَليَ إمارةً). . . الخ أي إنما كانت معيشئّه مما يرِدُ عليه من الجهادء والغنائم» 

قوله: (فجميعٌ ماله خمسونّ لف ألفٍ, اح اماي اح ل رو اير 
الععنا تين الوبدي إلى العربي » فاعلم أن الأصل في الحساب العربى بي أربع 0 
مها بتكُت من أربعة أعمدة»-وآخر كل دورة متها هي ابعينها مبذاً | القونة أخرى مقلاها فالا لين 
آحادٌ» وعشراتٌ» ومئاتٌ؛ وآلاف؛ والثانية: آحادٌ ألف» وعشراتُ ألف» ومئاتٌ ألف» وآلاف 
الي» تدفلك كنات أعمد» غير أن رابع الأول عي بعينها أولى الثانية» فهي مكررةٌ فالألفاظ 
ثمانيةً والمراتِبُ سَبْعُ »ء وهكذا فَلْيْفّس في الباقية؛ والثالثة: آحادُ ألفَ ألف. عشراتٌ ألف ألف» 
مئات ألف ألفء آلا ألف ألف؛ والرابعة: آحادٌ ألف ألف ألف» عشراتٌُ ألف ألف ألف» 
مئاتٌ ألف ألف ألفء آلافُ ألف ألف ألف. 

نم اعلم أنَّ المجموعٌ المذكورٌ لا يستقيمْ بالحساب المذكور في الصحيح؛ فإِنّ نصيبٌ كل امر مرأةٍ 
بعد رَفُع تُلْثِ الوصية أَلْكُ ألف» ومائتا إلف "باره لا كه' وكان له أَربعٌ نسوة» فصار مجموع 
تفنييهن أزبحة الاق ألنك» وكمائمانة :٠ح‏ عرف «وذلك 5 نُمُن الميراث» لانَّ نصيبٌ الأزواج هو 
الشمن» فإذا عَلِمنا أن المجموعٌ المذكورٌ ثمن التركة بعد رَمْع ثُلْث الوصية» عَلِمنا أن التِّكةً بجميع 
سهامها كانت ثمانية وثلاثِينَ ألفٌ ألف» وأربع مائة ألف "من كروره جولا هي لاكيه' ' وإذا خلهنا 
جميعٌ يهام التركة» وأنها ثُلُئا المالء علمنا مقدا رَكُنْثِ الوصية أيضًاء وهو تسعةً عشرٌ ألف ألف» 
ومائتا ألف "ايك كرور بانوى لا كهه' ' وإذن مجموعٌ السّهام مع ثُلْث الوصية صار سَبْعةُ وتخمسين ألف 
ألفٍ . وست مائة ألف. فإِنَّ ضَمَمْنا معه قَدْرَ الدَّيّْن أيضًا حصل ستونً ألْف ألف» إلا مائنا ألف؛ وهذا 
كما ترى» يزيدٌ على المجموع ل ا ا تلن 


0 0 وخبر) 8 قوله: ولف ألف تمييرًا لسو 0 خَمْيِيون 


0 كتاب فرض الحُخمس 


سَهْماء وسَّهُم واحد منها أَلْفْ ألف. ومائتا ألف» فقوله: ألف ألف مع معطوفه خبر لمبدأ 
محذوف, كما قررناء فإذا ضربت ألف ألفء ومائتي ألف» في خمسين؛ حصل ستون ألف 
ألف» وكانت التركة بالحساب المذكور ستين ألف ألف. إلا مائتي ألف؛ فالمجموع الحاصل 
حينئلٍ يَنْقْص من المجموع المذكور بقدر مائتي ألف» وهذا قثن عير عيذ بالنسبة إلى حساب 
الشارحين» فيمكن التسامحٌ فيه» بأن يقال: إن الراوي قَطع النظر عن الكسْرء وذكر العددّ التامّء 
أي ستين ألف ألف. 

وبالجملة ذهب الشارحون إلى أنَّ ألف ألف تمييرٌ لخمسونً» ومانا القن معطرق على 
قوله: ١حَحَمُسونَ»‏ وذهبنا إلى أن ألى ألف ليس تمييرًا عن قوله : ااخمسون» بل هو مع معطوفه 
تبر عن مبتدا محذوفي؛ كما ذكرناه» والله تعالى أعلم بالصواب”" . 


و 


4 باب إِذَا بَعَت الإمامٌ رَسُولاً في حاجةء أؤ أَمَرَهُ بالمُقام هَل يسْهَمُ لَهُ 


دعام حدّئنا مُوسى : حَدَّثنَا ل وان : حَدََّنَا عُثْمانُ بْنُ مَوْمَّبِء عَنِ ابن عُمَرَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : إِنّمَا كيت عُنْماُ عَنْ َدْرِء فَإِنَهُ كائث تَحْمَهُ بِنْثّ رَسُولٍ الله يلل 
وَكانّتُ مَرِيضَةٌ َقَالَ لَهُ الي # كله: «إنَّ لّكَ أَجْرَ رَجُلٍِ مِمّنْ شَهِدَ ثرا يمه ار" [الحدنك 


3 أطرافه فى: :558" الالال كدق “#اأدق ]اوضق ا ١دكق‏ دموءل]. 


- بِابٌ وَمِنَ ا الخَّمْسَ لِنَوَائْبِ المُسْلِمِينَ ما سَأَلَ هَوَ 


0 


الي عِهِ فيهة, فْتَحَللَ مِنَ المُسْلِمِينَ وما كان اللي له يعِدُ لاس 
اه وَالْأنْفَالٍ مِنَ الخْمْسِء وَما أَعْطّى الْأَنْصَارَء 
وَما أَغطى جايرَ بْنَّ عَبْدٍ اللّهِ تَمْرَ خَيبَر 
١9 ١‏ حدثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرٍ قال : حَدَّدّي اللَِيتُ قال : حَدَّئْني عُقَيل» عَنِ 


00 قال الفاضل مولانا عبد العزيز في «نبراس الساري» في حل الحساب المذكور: إنَّ تركةٍ الزبير منقسمةٌ على سِهام 
أدناها أُنْف ألف. ومائتا ألف» وهو نصيب امرأةٍ واحدةٍ من الأزبع اللاتي أَحَذْن الثُمُنء ٠‏ فهو جِرْءٌ من اثنين 
وثلائينَ جزءًٌ من المال الذي قُسِم بين الورثة. . وإذا ختم هذا مع الّلث المرفوع» تُلث الوصية» وهو ستة عشْرٌ 
سَهْماء والدَّيْن وهو ألفا ألف» وماثتا ألف سهم أيضًا تقريبًا. فصار جميعٌ مال الرُبير خمسينَ سَهُْمًا. كل سهم 
مُقَدّر بألف ألف. ومائتي ألف. كقول ا اك وأما على الحساب المتعارّف» فالمالٌ 
ستونَ ألف ألف تقريبّاء وإذا جعلت قوله في الدّين: ألفي ألف. ومائتي ألف. مثنى ألف ألف. ومائتي ألفء 
نصيب المرأة من قبيل تَثْنيةِ المركب» بإلحاق العلامة بالجزء الأول منه «كصاحبي السجن» فالحساب تحقيقي» 
والله أعلم. 
وقال الكزماني : لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار» فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سنين إلى ما يكون 
لكل امرأةٍ أله لف ألف. ومائتا ألف» والمقام مقام البركة للغازي في ماله حيًا وميئًا . وحَسّن الحافظ ابنُ حجر هذا 


كتاب فرض الحخمس "١‏ 
: أن 


بْنِ شِهَابٍ قال : لوزعم عروة: أنَّ مروَانَبْنَ الحَكم وَمِسْوَرَ بن مَحْرّمَة أخيرَاة: 1-7 


0 حِين جاءةُ وَفدٌ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ٠‏ كَسَأَلُوءُ أَنْ يرد إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْ 
قَقَالَ لهم سول الله لاد : وأخيث الشديكد إِلَىّ أَصْدَفُةُ فَاخْتَارُوا إِخدّى الَائِفكَينِ: 00 
الحبيء وَإِمّا المَالَء وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأَنَيتُ بِهِم). . وَقَدْ كان وَسُولُ الله يإ لطر آخِرَهُمْ ضع 

عَشْرَة َل حبنَ مَل مِنَ الطَائِفٍ» لما تين لهُْ أن وَسُولَ اللو كله غير راد لمهم إلا 
إِخَدّى الظَائف تِْتَينِء قالوا : فنا نخَْارُ سَبْينَاء قَقَامَ وَسُولُ اللو ؛ يل في المْسَلِمِينِ» ٠‏ فَأنى عَلَى 


اللو ِمَا هُوَ أَهْلهُ ثُمّ قالَ: 507 ع فإن إِخْوَائَكُمْ هؤُلاء قَدْ جاؤونًا تَائْبِينٌ ؛ وَإِنّي قَدْ 


أت أَنْ أَرْدَ إَِِهمْ سَبْيَهُمْ؛ كن اعت أن يطلت الكل ؛ اي 
حَطْلهِ حَنّى وليه ا مِنْ أَوَّلِ ما يُقِيِءُ اللَّهُ عَلَينَا فَليفمل» ©. فَقَالَ التّامنُ : قَدْ طَيّبِنَا ذلِكَ يا 


2 


يول الله لَهُمء ٠‏ َال لَهُمْ وَسُولُ اللو ك: نا لا ندري مَنْ أَذنَ مِدكُمْ في ذلِكَ مِمّنْ لَْ 
رم ليا عُرَفاؤْكُمْ أمْرَكم). كَرَ مَ النَّامُ فَكَلْمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثم 
رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله يي لأخبثر ألو كذ نوا 7 وا قهذا الي بلدا عن سني 
034 [طرفه في: /701اء 7104]. 

يفك حدّئنا عَبْدُ اللو ْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ: حَدَكَنَا حَمَادٌ: حَدَّئنا أيُوبُء عَنْ أبي 
قِلَابَةَ. قالّ: وَحَدَئّي القَاسِم بْنُ عاصِم الكُلَيني؛ ونا لِحَدِيثِ القَاسِم أَخمْظ عَنْ زَهُدّمء 
قالَ: كُنّا عِنْدَ أبي مُوسىء فَأتِيَ - ذِكرٌ كجاجة ‏ وَعِنْدَهُ رجُلٌ مِنّ بَنِي نيم الله أَخْمَرٌ كانه 

ِنّ المََالِي» فَدَعاه لِلطعَامٍ, قَقَالَ: ني رَأينهُ يَأكُلُ شَيئا تنه مُحَلفتٌ لا آكل» قْقَالَ: 
لم تلأعَدََكُمْ عَنْ كلك إي أنيث لني كله في لَمَرِ من الأشْعَرِيينَ تَسْتَحْيِلَه» فَقَالَ: 
«َاللَه لا أَخملُكُمْ» وَما عِنْدِي ما أخيلكم» ٠‏ وَأَتِيَ رَسّولُ الل كك بد بنَهْبٍ إبل» فُسَألَ عَنَا 
َقَالَ: «أينَ التَمَرُ الأَشْعَرِيُونَ؟» . كَأمرَ لَنَا بِحَمْس كَوْدٍ عر الذرَى» لما الفا عل 55 


صَنَعْنَا؟ لا يُبَارَكُ لَنَاء فَرَجَعْنَا إِلَيء فَقَلنَا : إن سَأَلنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا تفلك أن لذ تعيلاه 


أَقَنَسِيتٌ؟ قالَ: : «لَنْتُ أنا حَمَلتُكُمْ لكي الله َمَلَكُمْ؛ وني الله نضا اله لا أخيث 
عَلَى يَمِين» كَأرَى غيرَمَا خَيرًا مِنْهَاء إِلّا أَنَيتُ الَّذِي هُوٌ حير وَتَحَلْلبًّا) . [الحديث 3١77”‏ 
أطرافهوفي: 6" 6١5قء‏ لالحدم مادص #لاكت نكت بلاكت مركت مالالاك كالاك أكلات 


مهولا ]. 

١‏ قن حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: َخْبَرنَا مالِك» عَنْ نافع» عَنٍ ن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُما : أن رَسُولَ الل ول بَعَتَ سَرِيةٌ فِيها عَبْدُ اللو ْنُ حمر قِبَلَ نَجْدِء َعَيمُوا إبلا 
كثِيرة» فَكانتُ سِهَامُهُمْ انق عَشْرٌ بَعِيرًا» أو أذ قكر را دلوا تعيرًا بقيرا + [اللحدين 


575 طرفه فى: 7758 ]. 


ه١7‏ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرٍ : أَخْبَرَنَا اللِّثُء عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


شف كتاب فرض الخمس 


٠ 0‏ عن ابْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عَنهُمَا: 0 سُولَ الله مَك كان يُتَمْلُ بَعْض مَنْ يَبْعَتْ مِنّ 

حدّثنا مدن المكاو: 8 ا أب أصامة: عذقا بيذ بع عند اللو عن 
أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ قال: بَلَعَنَا مَخْرَجُ النبِي © د وَنَحْنُ بِاليّمَنء 
فَخْرَجَنَا مُهَاجِرِينَ ليه أنَا وَأَحَوَانٍ لِي أنَا أَصْعَرُهُمْ؛ أَحَدُمُما بو بِرْكة وَالآحَرُ أَبُو رهم 
إِمّا قال: : في د ضعء وَإِمَّا قال: في ثلاثةٍ وَحَمْسِينٌّ أو "البق ن وَحَمْسِينَ رَجْلّا مِنْ قَوْمِيَ» 
فرَكِبْنَا سَفِيئة» فَاَلقثْنَا سَفِيئثنا إِلّى النّجَاشِيَ معي روفن قل و ابي عات 


وأضخانة عند تقال جف إن رَسُولَ اللَِّ يك بَعََنَا هَاهْنَاء وأَمَرَنًا بالإقامَة» فَأَقِيمُوا 
ا ل 
قال : : فأعْطَانًا منّْهَاء وما قَسَمْ لأَحَدٍ غاب عَنْ نح خَبَرَ مِنّْهَا شَينَاء إلا لِمَنْ شَهِدَ د مَعَهُ إلا 
أَصْحَابَ سَفِيئَينَا مَعَ جَغْفَرِ وَأَصْحَاب قَسَمَ لَّهُم مَعَهُمْ. [الحديث 175" اران ون كلام 


اك *“7737؟1]. 

اريت لخلائنا علي : حَدَثَنَا سُفِيَانَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرٍ : سَمِعٌ جايرًا رَضِيَ 
الله عَنْهُ قالَ: قال رَ سُولُ اللَّه كن : الَو قَدْ جاءني مال البَحْرَينِ لَقَدْ أغطَيئكَ مَكَذَا وَمَكَذَا 
وَمَكَذَا) لم يَجَىء حَنّى فض الئِيْ يكلو + كلمااحاء مَالُ ار أَمَرَ الور الل 


َتَادَى: مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رَ شول اللو بن أذ مد ملا كته تلك : ا 
قالَ ِي كَذَا وَكَذَاء قَحَنَا لِي ثانا + عل سيان 1 يَحْثُو بِكُمّيهِ جَمِيعًا ثم فال لا 


قالَ لنَا ابْنُ المنكدر. 


5 فَأَتَم بان ا ا 00 


قال سَمْيان: : وَحَذَّنَنَا عَمْرُوه عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَه عَنْ جابر : فَحَثا لِي حَنْيَةَ وَقالَ: 
عُذّهاء فَوَجَدْتُها حَمْسَمِائَةٍ فقالَ: خُلْ مِثلّها مَرَتّينِ . وَقالء يَعْنِى ابْنَ المُنْكَدِر: وَأَيّ ذَاءِ 
دوا مِنَ البخل. [طرفه في: 97؟؟]. 

2 حذثنا مُسْلِم بن إِبْرَامِيَ 0 كر ْنُّ خالد : دنا عَمرو بن يئار ؛ عن 


3 


جابر بْنِ عَبْد الله رَضِيَ الله منهدااقال : ينما ر رَسُولُ الله يلِةِ يَفْسِمُْ غَنِيمَةَ بالجِعْرَانَة» إذ 
قال لَهُ رَجْلّ: اغدلء مَمَالَ لَهُ: «لَقَدْ سَقِيتُ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أغدل». 


هذه ترجمة ثالثة في بيان أن خمس الغنيمة موكول إلى رأي الإمام؛ يصرفه. كيف يشاء. 


كتاب فرض الحُمس 0/١‏ 


قوله: (بِرَضَاعِه فيهم) أي إِنَّما سألوه بسَبّبِ رَضّاعه فيهم . 

قول"(نعسل ين الكتلنين) ترحيته فعاف كرواديا ف 

قوله : (وما كان النَبِئْ يل يَعِدٌ النَّاسنَ أن ن يُمِْيهُم من القيء). ...الخ فلف فيه الفيء ء أيضاء 
ولا خلاف فيه فإنه موكولُ إلى رأي الإمام عندنا أيضًاء وإنما الكلام في حُحمس الغنيمة» هل 
يستقل به الإمامء أو يُضْرف إلى مُسْتحِقّيه لا محالة؟ 

الس 188" - قوله: : (إنّي [قدا] رَآَيْتُ أَنْ أَرْدٌ إليهم سَبْيَهُم) فعبّره ههنا بالردٌء وعبره 
عنه : ص 455 ج | بالمنٌ وسيجيء عنده أنه كان إعتاقًاء رحيعد تشتط هن تراحله كلها في 
الهبة ‏ غر الذرى - "سفيد كوهان والى' . 

"٠5‏ - قوله: (حِينٌ افتئح خَيْبَرَ فأسْهم لناء أو قال: فأغطانا مِنْها). ... الخ» وغَرَضُ 
البخاري أن النبي يك قَسَمِ مُمْس الغنيمة حيث شاء الله» فعلم أن مَصَارِف الخمس ليست 
منحصرةً فيما ذَكره القرآن. 

١‏ باب ما مَنَّ النَِّيّ كل عَلَى الآسَارَى مِنْ غَيرٍ أَنّْ يُخَمْسَ 
9" حدننا إشحاقٌ بْنُ مَنْضُورِ : حبرا عَبْدُ الررّاقٍ : َخبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ع الزُهْرِيّ» 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جبيرِ» عَنْ أيه رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: أن الِّيَ ل قال في أَسَارَى بَذْرِ: «لَرْ كانَ 


المُظْعِمُ بْنُ عَدِيَ حَيًا 0 0 كلْمَق فى هوُلاءٍ النَتْنى» ٠‏ لتَركْهُمْ لَّهُ) . [الحديث 7158 طرفه في: 


.] 10745 


وهذه أيضًا ناظرةٌ | إلى مذهب مالك» فإنه إذا من عليهم؛ ال دَلّ على 
كونه إلى رأي الإمام؛ فإِنَّ نفس الحْمْس إذا كان إلى رَأيهء فقِسْمَتُهِ بالأؤلى 


١‏ بات وَمِنْ الدَبِيلٍ عَلَى أَنْ الخُّمْسَ لهام وَأَنّهُ يُْطِي بَعْضٌ قَرَابَتهِ دُونَ 
يَعْض: ما قسم التي يل لبذي اليب وَبَنِي هَاشِم مِنْ حمس خَيبَ 


قال عُمَر بْنُ عَبْدٍ العزيز: ْم يَعْمّهُمْ ذلك َلَمْ يَخْصٌ قَرِيبا دونَ مَنْ أحْوَج إلَيه؛ 
وَإِنْ كانَ الَّذِي أَعْطى لِمَا يَشْكُو إِلَيهِ مِنَ الحَاجَقٍ وَلِمّا مَسَّنْهُمُ في جَنْبهِ؛ مِنْ قؤمهم 
وَخَلفائهم . 


-.- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف: حَدَّتََا اللَيثُء عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنٍ 
اي عَنْ جُبيرٍ بْنِ مُظعِم قال : مَعَيتُ أنا وَعُفْمَان بُْ عَفَّنَ إِلَى رَسَُولٍ الله يلو» 
و 2 سُولَ الله أعْطَيتَ بَنِيَ المُطلِبٍ وَتَرَكمَْاء وَنَحْنْ وَهُمْ مِنْكَ بمَِْلةٍ وَاجدةٍ! فَقالَ 

سُولُ الله كله مارم ولاقام شي واحد) . 

قال الْلّيتٌ: خدني يوسن وَرَّادٌ : كان وَل يَْسِم اللي 6 0 


000 


وَلَا لِبنِي نَوْفَلٍ . وَقَالَ ابن إِسْحاق : عَبْدٌ شّمْسٍ وَهَاشِمُ وَالمُطللَتُ إِخْوَةٌ لأَم وَأمهم عاد 


5/؟” كتاب فرض امن 


ِنْتُ مُرَهَء وكانَ تَؤقَلَ أَحامُم لأبيهم . 
[الحديث 7١4٠‏ طرفاه في: 807" 4584]. 

هذه ترجمةٌ رابعةٌ» تدلٌ على أنه دَّمَبِ في الحُمْس إلى مذهب مالكء كما قررناه. 

قوله: (وقال عمر بِنٌ عبد العزيز: لم يَعُمّهِم يذَلك) ويعني أن النبي ككهِ لم يَعْط من ذي 
قرابعه كلهم » بل قَسَمٍ لبني المُطلبء وبني هاشم فقطه ثم لم يُغط منهم كلهم أيضاء ٠‏ بل أعطى 
بَعْضًا دون بعض» فدلٌ على أن ما ذكر : في القرآن إنما هو مصارف له فقطء دون مُسْتحقيه . 

قوله: (وإن كان الذي أعطى أبعد تراب يك لع يعيذ) فحبزكان مُقدَّر. 

قوله: : (ولم يَخُصٌ قريبًا دونَ مَنْ هو أحوحٌ إليه) . ..الخ. كلع وهذا نط لحي أن 
العبرة ة في أهل قراب النبي يك للفقر دون جهة القرابة» فليست القرابةٌ جهةً مستقلة عندناء فوافقنا 
فى هذا النّظرء وإِنْ كان واقّق فى أصل المسألة مالكاء كما مرّ. 


00 


- باب مَنْ لَمْ يك يَخْمّسٍ! الآسْلابَء وَمَنْ قَتَلَ تيلا فَلَهُ سَلَبْهُ مِنْ غير 


أنُ يُخْمّسَ وَحُكْم الإمام فِيهِ 

14 عدتنا مسدة؟ كا يوست بن الماجشووء عن صَالِح بن إتراهيم بن عبد 
الرَّحْمِنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبِيو عَنْ جد قالَ: با أنا وَاقَكُ في الضف يَْمَ بَذْرِء فَنَظْرْتُ 
عَنْ مضي وَسالِي؛ قَإِدًا نا ِعْلَامَينِ مِنَّ الأَنْضَارٍ حَدِيئٍَ أُسَْائّهُمَاء تنيت أن أَكُونَ بَينَ 
أَضْلَّعَ مِنْهمَاء فَعَمَرَ ني أَحَدُهُما قال : : يَا عَم هَل تَعْرُ أبَا جَهْلِ؟ قُلتُ: نَعَمُ ما حَاجَتُكَ 
لديا ان أي؟ قال! يرت أنه ل سب وَسْوَلَ اللو ي؛ وَالَذِي تفي بِيّيِوء لَيْنْ رَأينُهُ لا 
يُمَارِقُ سَوَادِي سََاهَُ حل يَعُوت الأغججاث مِناء فْتَعَجََيْتُ لِذلِكٌ» فَعَمَرَنِي الآخَرء َمَالَ لِي 
مِتْلهّاء فَلَمْ أ َمَبٍ أن تََْتُ إلى أبي جَفْلٍ يَجُولُ في النّاسِء فقّلت: ألا إِنَّ هذا 
صَاحِبُكُمَا الَِّي سَأَلتُمانِي» فَابكَدَرَاهُ يسَيمَيهِمَاء. فُضَرْبَاهُ حَنى َتَلَاه» ثم انْصَرّفا إلى رَسُولٍ 
الل يله نَأَخْبَرَاهء كَقَالَ: مأبُكُمًا قتلة؟1 نكال كر واسق يما : أنا قلت فَقَالَ: «مّل 
مَسَحْيّما سَيفَيكُمًا؟1 قالا : الا ٠‏ قَنَظرٌ في السَّيمَينِء هْثَالَ : ١كلاكُمًا‏ قَتلَهُ سَلْبُهُ لِمْعَاذِ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الجَمُوح» . وكانا مُعَادَ بْنَ عَفرَاء وَمُعَادَ بن عَمْرِو بْنِ الجَمُوح . [الحديث 3١5١‏ - طرفاه 
في: 274 مة 1 


للك قال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد رحمهم الله تعالى: : السَّلَبُ من غنيمةٌ الجيش» ؛ كمه حُكُم سائر الغنيمة» 
إِلّا أن يقولَ الإمام: مَنْ تل قَتيلُا فله سَلَبُ فحينئذ يكون له . وقال ابن قدامة: وبه قال مالك. وقال: قال 
أحمدٌُ: لا يعجبني أن يَأَحُذ السَّلب إِلّا بإذنٍ الإمام وهو قولُ الأوزاعي. وقال ابن المُنْذْ والشافعيٌ : له أَخْدَه 
بغيرٍ إذنه» اه «عٌمدة القاري»: وقال القرطبي هذا الحديتٌ أدلٌ دليل على صِحَةٍ مذهب مالك. وأبي حنيفة» اه 
«عمدة القاري». 1 


كتاب فرض اكمس 2 


بلك - حدّئنا عَبْدُ اللَّهِبْمُ مسْلَمَةَ: عَنْ مالِكِء عَنْ يَحْبى بْنِ سَعِيدِء عَنٍ عَنِ ابْنِ أَفلَحَ» 
عَنْ أبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادة عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: حَرَجْنَا مّع رَسُولٍ 
الل يي عام حَنَينِ» قَلَما التقَينَاء ٠‏ كانت لِلِمُسْلِمِينَ جَوْلةُ كَرَأَيتُ رَجُلَا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا 
٠» 0‏ فَاسْتَدِبَرْتُ حَنَّى أَنَيتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَنَّى صَرَبْتُهُ با لسَّيفٍ عَلَّى حَبْلٍ 

تقو كَأَمْبَلَ عَلَيَّ مَضَمّنِي صَعَّةَ وَجَدْتُ مِنْهَا ريح العرك ات درك الْعَوْت فَأَرَسَليي» 


00 هو 


لس لت ما بَانُ الّاسٍ؟ قال: أن اللي مم إل نَ النَّانَ رَجَعُواء 


1 َ* 5 لو اه 2 و اود 2 7 ع 00 عو ع 2 
وَجَلَّسَ النَِنْ قله فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلّا لَهُ عَلْيهِ ل لقنت ت : مَنْ يَشْهَدَ 
2 و مرو 


ِي؟ ثُمّ جَلَسْتُء ثُمْ قال: «مَنْ كَل يلا لَه د عَلَيه بَثةٌ قَلَهُ لَه . َقُمْتُء قَقْلتُ: مَنْ يَشْهَدُ 
لي؟ ثم جلت ْم قال الثَاِئَة ْله كَقَمْتُء َقَالَ رَسُولُ الله كه : يا انا قَتَادَة؟) 
فَاقْتَصَصْتٌ عَلَيهِ القِصَّةٌ قَقَالَ رَجُل : للف وَسَكَبُُ عِدْدِي فَأَرْضِهِ عَنَّي ؛ 
ققَالَ بو بكْر الصّديقُ رَضِيَ الله عل : لاا الله ذا لا يعمد إِلَى أسَدِ من أَسْد اللو يُقَائَل 
عَنْ الله سول عد 0 فَقَالَ لني كك : (صَدَق)2). كعكلا فَبِعْتَ الدَرْعَء 
َابْتَعْتُ به مَحْرِفًا في بَنِي سَلِمَة كَإِنَّهُ نه لأولُ مال تأنه في الإسلام ري 00 

وراجع «الهداية» لتفسير السَّلّبء والكلة عندنا تحت ولاية الإمام» فإن أعلن به فهو 
للقاتّل» د ويؤاخل نه الخفس» ٠‏ فليس الْسّلَبُ دائمًا للقايل عندنا. أما 
قوله: ١مَنْ‏ قتل قتيلًا» الخ» ؛ فمحمولٌ على إعلانه في تلك الحرب خاصّة ضَّةَّء ونظيرٌه قوله يلل : (مَنْ 
أحيا أرضًا ميتةٌ؛ فهي لهء فإِنَّهُ محمولٌ عندهم على بيانٍ تملك الأرض مُظَلقَاء وعندنا يُشْترط له 
الإذْنُ الجزئئٌ من الإمام. 

1" قوله: (أَيَكُما كَتَلّه) وإنما قال تطبيبًا لخاطرهماء وإلا فالقاتِلُ مَنْ كان أَنْكَنهء ولذا 
أعطاه سَلَبهِ. 


9 باب ما كان النَبِي كله يُعْطِي المُوَلَقَةَ فُلُوبهَة(") 
وَغْيرَهُمْ مِنَ الخمّسٍ وَنَخْوهٍ 
روا عد الو ين ليده عَن النْبِي كلل . 


ادها تُحَمِدُ يق يُوشْفت: حَدَّئَنَا الأَوْرَاعِيُ؛ عَن الزُهْرِيَّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


(1) يقول العبد الضعيف: قال الشيخ في درس الترمذي على ما أَدْكُره: إنَّ المؤلفة قلوبُهم هم ضعفاءٌ الإسلام. أما 
الكفارٌ فلم أجد أن تكونَ الزكاةٌ صُرفت عليهم في زمانٍ من الأزمان» وحين من الأحيان» وحينئلٍ لا حاجة إلى 
القَْل بِالنّسْخْ: قلتٌ: لم يكن له على ذلك جمودٌ وَجُدء بل كان ير بباله كسائر الأفكارء والسر في ذلك على 
ما أفهم ‏ أنه لم يكن يُحِب القول بالنّسخ في موضعء ومن هذا الباب ما اختاره» في نشخ الحجٌ إلى العمرة» 
والمتعة في التكاح» وأمثالهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 


لف كتاب فرض الخمس 


الفقة عرد بن أله 1 0 2 حرام دض لله ء عَم اا م د اللو كله ع 


َه سَحَاوَةٍ فس بُورك لَهُ فيه: تن ةورف تل لم ا لا فه. ركان كائِي 
يكل وََا يَْبَُء وَاليدُ الغُليا حَيرٌ ِنّ الي السّلَى). قال حَكِيمْ : فَقَلتٌ َقْلتُ: يا وَسُولَ اللَّء 


اعم 3 


وَانَّذِي بَعََكَ بِالحَقٌّ» لاأزذا أحدا بَعْدَكَ شَينًا حَنَّى أَفارِقَ الدُّنَْاء كان أَبُو بَكْرٍ يَدعُو 
حي لتقي القطلاة را أن يَفْبَلَ مِنْهُ يما َم إِنَّ عُمَرَ دعا لِبْمِْيَهُ كأبى أن يفيل 


راصم ١‏ سر ام 


َمَالَ : مشر الششيمن وي أغرعز عليه حلة اي قمع للك من هذا ال ءِ فيأبى أن 
00 قَلَمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدَا مِنَ النّاسٍ بَعْدَ النبِيَ جل حَنّى ُوْفَيَ . [طرفه في: .]1١4177‏ 


أن 


5ه 


2144 - حدئنا أَبُو النعمَانٍ: حَدَّنَا حَمّا يْنُ زد عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافع : ن عَمَرَ بْنّ 
الْحََابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ما رَسْوَلَ اللف إِنَهُ كانَ عَلَيّ اغتكاف يَوْمِ في الجَاهِلِيّة: 


10 


ترمو ع 


ا : وأضات عر جارئقين من سبي نين 0 
عَمْرٌ: : يَا عَبْدَ الله انعد ما هذا؟ كَقَالَ: 1 نار سد على اكدىة قال: 


حت ان 0 : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن حازم : حَدَّثَنَا الحَسَنٌ قالّ: 
حَدَّئْني عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: ان وال كك قَوْمًا ار ارين 


700 
و 


فَكَأنْهُمْ عَتَبُوا عَلَيهء فَقَالَ: «إِنّي أغطي قَوْمَا أَحَافَ ضَلَعَهُمْ وَجَرَعَهُمْء وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى ما 


مع جه 


جَعَلَ اللّهُ في قُلُوبهِمْ من لير وَالغِتّى» مِنْهُمْ عَمْرُو بن تغْلِبَ». فَقَالَ عمرو بْنٌ تَعْلِتَ: ما 


01 


أَحِبُ أن لِي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله كله * خَْرَ العم . 


َادَ أَبُو عاصمء عَنْ جَرِيرٍ قال: سَمِعْتٌ الحَسَنّ ‏ بول دن عدر لذ تنلتة 
رَسُولَ الله يل أتِيَ بِمَالٍ أو بِسَبّْي قَقَسَمَةُ بهذا ٠‏ [طرفه في: *577]. 


20 


08 


حُ 


9155 حذثنا أَبُو الوليل” حَدَثَنَا ع عَنْ قتَادََه عَنْ أنْس رَضِيّ اللقاقلة ل 


عقو 


قَالَ النَبِيْ ك9 2: (إِنّي أغطي قَرَيشًا أتألفهم. لأَنَهُمْ حدية عَهْدِ بَجَاجِلِيةا. [الحديث  ”1١545‏ 
أطرافه قنخ لات ال رادل الالال الا“ القن القن مول خسان لاقع ارمع كلمت 


.| 7 


كتاب فرض الحُخمس بدا 


2 
ع بير وو 


/410 1 حدثنا أو اليّماق: أَخْيْرَنًا شعت خذننا الرّهْرِي قال: أخترني انس :ين 
مالِك: انا من الأضار توا لول لذ ف جين قله الله على روك اي 
أَنوَالٍ هَوَازِنَ ما أماء مَطَفِقَ يُمْطي رجالا مِن فُرَيشٍ الجائة مِنَ الإيل» تقال يَغْفْرُ اللَهُ 
رَسُولٍ الله يله يُطِي قُرَيشًا ويَدَعُناء وَسْيُوفْنا تر مِنْ دمائِهِم! قال أَنّسٌ : 0-0007 
اللَّه د كَل بِمَقَالَيَهُمْ ل إِلَى الْأَنْصَارٍ تَجَمَعَهُمْ في قُبَةِ مِنْ أَدمِ وَلَمْ يَذعّ مَعَهُمْ أَهَدا 
يرَهُمْء كلما التَمَعُوا 0 لد فَقَالَ : اما كان حَدِيتُ بَلَمِي عَنْكُم؟) قال لَهُ 


د 


قُقَهَاقُهُمْ: أمّا دود آَرَائَنَا يا رَسُول اللو كله كَلَمْ , يَقُونُوا شَيِنَاء وأا أنَاسٌ مِنَا حَدِيكَة 
أكتانية» قتالرا: له ْول الل كله بيني فريشّاء و وَيَْرّكُ الأَنصَارٌَ وَسْيُوفنَا تَقْظرٌ 


0 ال َو اله 16 ذى أخس رلا عريك عقاف مير أمااث مون أن 

مَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِء له كه فَوَاللهِ ما تَنمَِبُونَ بو حير 
٠ 0‏ قانُوا 1 ضُول الله قد رسكا ٠‏ كَمَالَ لَهُمْ : اإنَكُمْ سََرَوْنَ بَغدِي أَئره 
شَدِيدةٌ قاضبرُوا حَتَّى تَلقَوًا له وََسُوله كه علَى ايحزض» . قال أَنْسٌ : فُلَمْ نَضْبِرُ . [طرفه 
في: .]7١11‏ 

لض - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الله الأوَيسِيُ: حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ 
0 » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: َخْبَرَنِي عُمَرُ ُْ مَحَمَّدٍ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُظهِمٍ : أن مُحَمَّدَ بْنَ 

جُبِير قال: أَخبرنِي جُبَيرُ بْنّ مُظه : هيا هو مع وَسُولٍ اللي وَمَعهُ نا فيلا ون 
: نْء عَلِقَتْ رَسُولَ الله ل الأَعْرَاتُ 00 حَنَّى اضْطَرُوهُ إلى سَهْرَِ فَحْطِفَتْ رِدَاءهء 


02 


تَوَفَفَة رَسُول الله قله كمال «أَعظونِي رِدَائِيء َلَوْ كانَ عَدَدُ هذه العِضّاه هما لفسمته 
انم م لا تَجِدُونِي بَخِيلَاء وَلَا كَذُوبّاء وَلَا جَبَانًا) . [طرفه في: 187 ]. 


5164 - حذّثنا يَحبى 7 : #عدثنا عالك» عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
تلك ل انعد مال 9 مَعَ التي كله وَعَلَيه بُْدُ نَجْرَانِيَ غَلِيظ الحَاشِيَةٍ: 
اك ار يع ددن علي شزوية. على تترت إلى صدعز عائق قي النَبِي كله فَد أنْرَتْ به 
0 ” ثْمّ قال: مَرٌ لي مِنْ مالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ فَالتَمَتَ إِلَِيهِ 


قَضَحِك ثم أَمَرَ وله ِعَطَاءِ . [الحديث 7149 طرفاء في: 20809 1048]. 


ا 


نا وسلم لناة 11 الى قي حَدَنْنا جَرِيرٌء عَنْ مَنصُورِء عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ 
عَبْدِ اللّ رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: لتاكان يوم حبيوة آثر الببن 7 له أنَاسّا في القِسْمَةِء أ 
الأمْرَعَ بْنَ حابس مائةً مِنَّ الإبل» وَأَعْطى عُيَيئَةٌ عييئةَ مِفْلَ ذلِكَ» وَأَعْطَى أَنَاسَا مِنَ أَشْرَافٍ 
العَرّبء ل وفى ما قال رَجُلُ: ل 
ريد بِهَا وَجْهُ الله. فَقُلتٌ : الله لأخيرَفٌ الي كله, انه لقي 41 قيال فَمَنْ يع يَعِْلُ إِذَا 


لَمْ يَعْدِلٍ الله وَيَسُولة؟ رَحِمّ ل مُوسى» قَذْ أُوذِيَ اكت من هذا قَصَبَرَا . [الحديث 3716١‏ 


يف كتاب فرض الخمس 


أطرافه فيى: "٠6‏ ه17 "17 جددن حدللى لوكن ولت 


2 
ع قار ور ان 


5١‏ حذثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَانَ: حَدَّثَنَا أبُو أَسَامَة: حَدَّئنَ حِشَامٌ قال: اخترني 
أبي» عَنْ أسْماء ابْنَةِ أبي بَكْر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَتْ : كُنْتُ أَنْقْلُ النَّوَى مِنْ أَرْض الرُبيرٍ 
التي أقتة وسُول الله على رمي وَهِيَ مني عَلَى لُلنَي فَرْسَح . وَقَالَ أَبُو ضَمْرَة عَنْ 
هِشَامء عَنْ أبيه: أن النَبى كله كل أَقْطعَ الرْبِيرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالٍ بَنِي النّضِير . [الحديث #16١‏ 
طرفه في: 077515]. 

7" - حدثني أَحْمَد بْنُ المِدَام: حَدَتَنَر الْفُضَيل : بْنُ سَلَيمانَ: ١‏ دنا موسق ل 
عَقَْبَّةَ قالَّ: : أَخْبَرَنِي نَافِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن هُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ أَجْلَى 
اليَهُودَ وَالّصَارَى مِنْ أَرْض الحِجَازِء ا سا 
أن يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَاء وَكانّتِ الأَرْضٌ لَمّا ظَهْرَ عَلَيهَا ِليهُودِ وَلِرسُولٍ َلِلمْسْلِمِينَ» كسا 
الَهُودُ رَسْولَ اللو كله أذ ترك على أن نْ يَكُقُوا العَمَلَ وَلَهُمْ نِضْفُ الثّمَر فَقَالَ رَسُو 
الله كله : «نْقِرُكُمْ عَلَى ذَلِكٌ ما شِثْنَا». ٠‏ فَأَقِرُوا حَنّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ في إِمَا 0 
وَأَرِيحًا . [طرفه في: 86؟1]. 

ولعله ذكَر المؤلّفة قلوبُهُم تأييدًا لما اختاره» من أن الحُمْس إلى الإمامء لأن النبى كَل إذا 
أَعْطَاهُم ع امد ل ل لان جك لل 1 لسار م 0 
له أن يَصْرفه إلى غيرهم أيضّاء فثيت أن لا مريّة لمن سمي في القرآن على غيرهم . ونقول: ! 
هؤلاء كانوا مصارِف إلى زمنء ثم تُسخ» أو انتهى الحُكم بانتهاء العِلّة فلا حجّة فيه. 

ل : (إن عَمَّر بن الخطّاب قال: يا رسول الله | إنه كان على اعتكافٌ 

..الخء ومرّ الحديث مِنْ قَبْلء وفيه اعتكاف ليل وكان المصنّف ترجم على ذلك اللفظء 
ار » فلا يتم ما رامه المصنّف. 

"١‏ قوله: (كُنْتٌ أَنْقْل النّوَى) وهو من مقولةٍ أسماءء زوجة عبد الله بن الرّبيرء وكان 
النبيٌ كله أقطعه أرضًا . ال ل 
كونها مرفوعة عنها المؤنء وكونها عَفْوَ 


ا ا ل 
8 عدن “أ اولي لك تدز يلال» عن عبد الله بن مث 
56 قَالتَعَتُ َإِدَا ف لل تي ا .. [الحدييك وام ل 1 1 0 ] 


رو 04 7 0 


رَضِي الله نوما قال: + ا م ل ل 7 


كتاب فرض الحخمس لحف 

6 حذثنا موسى بن إشماعيل! حَدّئنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: عدننا لكان فاك 
سَمِعْتٌ ابِنَ أبي أَرْمَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما يَقُولُ : أَصَابَبَْا مَجَاعَةَ لَيَالِيَ حَيبْر قُلَمّا كانَ يَوْمْ 
ل ل ا ري 
أكْنئُوا القُُورَء لا تَظَمُوا مِنْ لُحُوم الحْمْرٍ شَيئا شَيئًا . قالَ عَبْدُ الله : فَقُلَا : إِنْمَا تهى النَبِن كلل 
لأنها لَمْ تُكَمّسء قالّ: وَقَالَ آخَرون: : عدنها أَلبتَّه وَسَأَلتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ فَقَالَ : حَرَّمَهَا 
أَلببَة. [الحديث "١60‏ أطرافه في: 24757١‏ 47575, 24774 10015]. 

وقد أجاز الفقهاء أكلَ الطعام؛ وكل ما يتسارع إليه الفسادٌ على قَدْر الحاجة» ومنعوا عن 
اتخاذ الخبنة» فدلّ على كَوْنهِ مستثتى من الخمْس. 


تلن يرن ين 


7 كِتَابٌ الجريَّةٍ وَالمُوَادَعَةٍ 


- باب 00 0 مَعَ أَهْل الذْمّةِ وَالحَدِب 
وَمَوْلِ اللّو تَعَالَى : «صينا 1 


00 100 2 


لله 00 و سورت دين 


مورت > © 4 [التوبة : 88]: أَذَأَ 
وَمَا جاء في أَخَْذٍ الجيّة مِنَ اليَهُودٍ وَالنّضصَارَى وَالمَجُوسٍ وَالعَجَم . 
َقالَ ابن عُبَنَهَ عن ابن أبِي نجِيح : لك لاهن : ما شَأنْ أَهْلٍ الشَّأم عَلَيهِمْ 
أرق اي وَأَهْلٌَ اليّمَنِ عَلَيهِمْ دِيئَارٌ؟ قال 0 
35" حدّثنا عَلِيْ بنُ عبد الل َالَ: 7 عدثنا سُفيان قال م سَمِعْتَ عَمْرًا قال كُنْتُ 


م سٌََ برةى هدمو 


جالِسًا مَعَ جابر بْنِ ريد وَعَمْرِو بْنِ أَوْسِ» ا سنة سَبْعِينٌ ) الست ل 
الربِيرٍ بأهْلٍ البَضْرَةٍ عِنْدَ مرج زَمْرّم قا : كُنْثُ كايبًا لِجَرْء بْنِ مُعَاوِيَة عَم الأختف, فَأَتَانًا 
كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ قَبْلَ مَوْتْهِ بسَنةِ: : َرقُوا بينَ كُلّ ؤي مَحْرَم مو مِنَ المَجَوسٍ» وَلَّمْ يَكُنْ 
اك نّ الْمَجَوسٍ . 


43 


ن رَسُولَ الله يك أَْحَذْهًا مِنْ مجوس 


مه "1١‏ حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: َخْبَرَنَا ه شعَيتٌ» عَنِ الزّهْرِيٌ قال : حَدَّئُني عَرَوَةٌ بن 
الزبِيرِه عَنِ المِسْوَر بْنِ مَخْرَمة أنه أَخبَرهُ: أن عَمْرَو بْنَ عَوْفيِ الأنْصَارِيَ وَهُوّ حَلِيِتٌ 
لِبَيَي غامر بْنِ لوي وَكانَ شَهِدَ بَدْرّاء أَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ الله يه بَعَتَ أبَا عَبَيدَةً بُنّ 
الجَرّاح إِلَى البَْرَينٍ يأتِي بِحرْيتِهَاء وَكانَ رسُولٌ الله يك هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَْرَينِ وَأَم 
عَلَيِمْ العَلاء بْنَ الْحَضْرَمِيٌ : فَقَدِمَ أبو عَبَيدَة بِمَالٍ مِنّ الْبْحَرينٍ؛ فُسَحْعيت الأنْصَار ِقَدُوم 
أبي عُبَيدَةَ قَوَاقَتْ صَلَاةَ الصّبّح مَعَْ النَبِىَ كلل لما صَلّى بهم المَجرَ الْصَرَفَء فتَعَرضوأ 
َه َتبسَمَ وَسُولُ الله َك حِينَ رآهُمْ؛ وَقالَ: «أظنَكُمُ قَذْ اه قَذْ جاء 
000 قالُوا ١‏ أخُل يا رَصُوَل اللي قال تابف ذا 2 5 
أحخشى علب ال ل ا ل ا ل ل 


ليك 


كتاب الجزية 41 


بكم » قَتَنَافْسُوهًَا كَمَا تَنَافَسُومًا ٠‏ وَُِْكَكُْ كما أفلكئه:' . [الحديث 7198 طرفاه في 


محدق 51560)]. 


8" حذثنا المَضل بْنُّ , عفري حدلنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ المي : دن 
الفقتير ب سليمان! نكا ميا :ل فر الوا ورد : حَدَّئَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ المُرَنِيُ 
وَزِيَادُ بْنُ جُبَيرِء م0 نكن عض العامن في أَفْنَاءِ الأأمْصَارٍ يَُاتِلُونَ 
المَشْرِكِينَ ؛ أل امات » فَقَالَ:” إنى. مُسْتشِيرك في ماي 0 قال: نَعَْمْء ٠‏ مَكَلْهَا 
تقل عن فقا ِل اناس من عدر المشلمين مكل اير ل لَهُ وَأَمنٌ وَلَهُ جَنَاحانٍ وَلَهُ 
رِجلانء إن قنين أَحَدُ الجََاحَينٍ نَهَضْتٍٍِ الرّجْلَانٍ بناج 7 فَإِنْ كُسِرَ الجَنَاحُ 
الآخحر نَمَضَْتٍ الرّجَلانٍ را وإ ع السرم ذهَبّت الرّجلاز وَالجَتَاحَانِ 
والراح كر قال امن درفي وَالجَنَاحٌ قَيصَرٌء وَالجَنَاحُ الآخَرٌ فَارِسُء فَمْرٍ المُسْلِمِينَ 
َليَنْفِرُوا إِلَى كسْرَى . وَقالَ بكر وزيا جَِيعًا: عَنْ جُبَيرِ بْنِ حَيّةَ» قالَ: َنَدَبَنَا عُمَرٌء 
وَاسْتَعْمّلَ عَلَيئَا النعْمَانَ بْنَ مَُرَنْء حَنَّى إِذَا كُنَا بض العَدُرٌّء وَخَرَّجّ عَلَِينَا عامل 


و2 


ل 0 ليكَلْمنِي رَجُلْ مِنْكُمْ» كال الي كين 
عَمًا شِئْتَء قالّ: ما أَنتُم؟ قال: نَحُنٌ أَنَاسنٌ م مِنَّ العرَبِء كُنا في شَّفَاءِ شويل» راك 
شَدِيدِء نَمَصٌّ الجلدَ وَالنوَى مِنَ الجوع, وََلبّسَ الور وَالشْعَ ونيد الَّجَرّ وَالْحَجَرٌَ 
ينا نحن كُذَلِكَ ِذ بَعَتَّ رَبُ السّمَاوَاتٍٍ ورت الأرضين ب تكالى ذكُرُهُ ويلك علق 
إِلَينَا نيا من لقنا انعرف أَبَاهُ وَأَمَُّء كَأمَرَنا تيتا وَسُولُ رَينَا كلل : أن نمتلكُمْ حَنّى ًٍِ 
د الله ُودُوا الجِرْيَةٌ خرن َبِينَا َيل عَنْ رِسَالَةٍ وينات أله عن فيل ينا 
صَارَ إِلَى الجن في نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قطء وَعَنْ ابَقَى :ينا ملك رقائكم: [الحديث #71١69‏ 
طرفه في: .]0617٠‏ 


لقال التكمان : ريما أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلّهًا مَعَ النْبِي مَل كَلْمْ يُتَدَّمْكَ هَلَمْ 
يُخْزِكٌ وَلْكِني شَهِدتٌ ارق رسول اللّه يكن كان إِذَا لم يَقَاتِلَ في أُوّلٍ التَمَارٍ الْتَظرَ 
حَنَّى تَهْبّ الأَرْوَاحُ» وَتَحْضْرٌ الصَّلُواتٌ . 

أي معاهدة المسلمين من أهل الديةة: زتها اث لط ا على المعاهدة» لأن الموادعة 
تُشْعِر بمادتها بعدم كونها مطلوبة» لأن مادّتها تدل على معنى الَّرْكء فمعناه تَرْكُ التعرُض لهم» 
بخلاف المعاهدة» نه بدلرعلن كرله مطلوباء وحمًا لازمًا على المسلمين. 


عق م 


قوله: (لأوَلا مترَنُونَ ما حرم للّمْ) [التوبة: 4] أي هم لا يتبعون شريعتكم . 


قوله : (وَالمَسْكَنة) مَصْدَ مَصْدَرَ المسكين» أسْكن فلان أخوج منهء يَوَيدٌ أن قوله: : أسكن فلان من 
المسكنة» لا من السكون» وإن كان أصلّ المادة واحدّاء وتحقيقٌ معنى الإلحاق لا يوجدٌُ أَبْسَط 
مما ذكر المَازَنْدَرَاني . 


4" كتاب الجزية 


00 (وما ا الجزية من اليهود والنُصارى والوبن والعَججم) ؛ واعلم''' أن 
ادر فِإِنَّ الرسول نزل فيهم؛ 5 فكدْرمم أشد من أن ُقبل منهم الجزيةٌ. 5 عند 


العانعيؤياة توعد لابن اهل الكعاي فإِنّ كُفْرهم أخفٌ من الآخرين» , ف للم 7 


21 قال الشيخ الألوسي: إِنَّ الجزيةٌ ُوخذ عند أبي حنيفةً من أهل الكتاب مُظلفّاء ومن مُمْركي العجم والمجوسء لا 
من مشركي العرب» لأن كُفْرَهُم قد تغلظ لما أن النبي 85 نشأ , ل 
والسلام من أنفسهم» وتّزل القرآنُ بلُْتهمء وذلك من أقُوى البواعث على إيمانهم. فلا يُقْبل منهم إلا اسيك أ 
الإسلام» زيادةً في العقوبة عليهم» لج ارا ل سد وني اد امل لكاي لس لد ل لقا 
لأنهم عَرَفوا النبيّ يكِْهٌ معرفة تامة. ومع ذلك أنكروه وغَيّروا اسمه ونَّعْته من الكتاب» «رُوح المعاني». 

(؟) يقول العبد الضعيف: إني كنتٌ متردّدًا في أذ الجزية من غير أهل الكتاب» وكنت أرى أن ظاهرٌ القرآن يشهد 
للخصوم؛ ولم يتفق لي في هذا الاب كنيز مراجعة إلى الفيخ و"عتى يلغ أزان شنزيد هذه الأوراة» فرابك اهبا 
في نهزةٍ المستوفر تنفعك إن شاء الله تعالى. 
فاعلم أنه اختُلف فيمن تُوْحْذ منهم الجزيةٌ من الكفار بعد اتفاقهم على جوز أَخذها من أهل الكتابين. فقال 
أصحابنا: لا يُقبل من مشركي العرب إلا الإسلامٌ» أو السيفٌء أما أهل الكتاب منهم كُتُقبل الجزية منهم؛ وكذا تُقبل 
من سائر كُفّار العجم. وذكر ابن القاسم عن مالك. أنها تُقُبل من الجميع إل من مُشركي العرب . هكذا ذكره 
الجَصّاص في «الأحكام؟ . نم إنه لا خلافٌ بينهم في أَخْذْ الجزية من المجوس . غير أن الشافعي» ومَنْ نحا نحوه 
ام لكونهم أهلّ كتاب. ونقول: بل لكونهم داخلين في العجم» فاحتجٌّ الشافعيٌ 
وأصحابه بما رُوي عن علي أن نهم كانوا أهلّ كتاب. وأجاب عنه الجصّاص أنه على تقدير صحته؛ معناه أن أسلافهم 
كانوا أهل كتاب . ا كان هلايع ا 
قلت: وفيه إشارةٌ إلى جوابين: الأول: الكلامٌ في إسناده؛ والثاني: على تقدير تسليمه. أما الأول فقد فصّله العلامة 
المارديني» فقال: إنه يدورُ على أبي سعد البَمّال وفيه ضَعْفء ثم نقل عن «التمهيد؛ أن أكر أهل العلم يأَبُون 
ذلك» ولا يُصحُحُون هذا الأثرّ وأما الجوابُ الثاني فقد فَصَّله الطحاوي في «مُشْكله)» قال: وكان هذا عندنا ‏ والله 
تعالى أعلم» مما قد يحتمل أن يكون ‏ كانوا أهل كتاب لو بقي لهم لأَكِلَتْ ذبائحهم. وتحلٌ نساؤهمء ولكانوا في 
ذلك كاليهود والنُصارىء الذين نؤمن بكتابهم. وهما التوراة» والإنجيل. ولكنّ الله تعالى نَسَحَهء فأحّرجه من كتبه» 
ورفع كمه عن أهل الإيمان به» كما نَسَمَّ غيرَ شيء مما قد كان أنزله على نبيّنا عليه أفضلُ الصلاة والسلام قرآناء 
فأعاده غيرٌ قرآن» ومِن ذلك ما قد كان يقرأ: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة» ولما 
كان كذلك احتمل أن يكون ما قد رُوي عن علي في المجوس أنهم كان لهم كتاب» أي كما روي عنه؛ فلسخ» 
فخرج من كُتب الله عز وجل» فلم يكن منهاء وذكر له مثالاً آخرّء مع بيانٍ بدء المجوسية» كيف كان. فراجعه من: 
ص »4١١‏ وص »4١5‏ من المجلد الثاني. 
وفال أبو عبيد في «كتاب الأموال»: فقد صَححت الأخبارٌ عن رسول الله 205 والأئمة بعده أنهم تُبلوها منهم - أي 
المجوس نم تكلم الناسُ بَعدُ في أمرهم : فقال بعضهم : إنما قُبلت منهم لأ: كانوا أهلّ كتاب» ويحدثون بذلك عن 
علي ولا أحسب هذا محفوظًا عنهى رار كانه امل لحا زم معرد ١‏ ذبائحهم» ومناكحتهم» وهو كان أَؤْلى 
بِعِلّم ذلك . وَلاثّمَنَ المسلمونَ بعده على كراهتها. وقد قال بعضهم: قبلها النبئ 5 منهم حين نزلت عليه : لا ماه 
ددن 4 [الشر 167 ريست ورة عن متها حده راق وع يمك مز رو الحطاي تناز ل عد الاب ف يعض 
النصارى والروم؛ قال أبو عُبيد: فأَرَى عمرٌ أنه تأوّل هذه الآيدَ في أهل الكتاب» وهو أَشْبَهُ بالتأويل» والله أعلم. 2 


غير أنا لم جد في أَمْر المجوس شيئًا يَبْلّغه عِلْمْناء إلا انَبِاعًا لِسْنة رسولٍ الله يِل والانتهاء إلى أمره» فالجزية» 
مأخوذةٌ؛ من أهل الكتاب بالتنزيل» ومن المجوس بالسُئة» ألا ترى أن عمرٌ لما حَذّئه عبد الرحمن بِنُ عرف عن 
النبي يله أنه أخذها منهمء ال ا ل 5 
بالمجوس» وليسوا بأهل كتاب. اه 

وبالجملة ثب ا لساري تم الجصّاص ف في أَمْر هؤلاء» وما في أثر على من الفساد معنئ 
مقن واتددرافي ني ابر قوذ لقا ور هو أقدم منهماء ٠‏ وكذا ظهر أنهم لو كانوا أهلّ كتاب لكان حُكُمْهِم في إباحةٍ 
التزويج» : أكل الذبيحة مثلهم» مع أنه أخرج الججضّاص عن الحسن بن محمد أن النبيّ 0 
البحرين: 3 مَنْ أبى منهم الإسلام ضُرِبَتْ عليه الجزيةً» ولا تُؤكل لهم ذبيحةٌ ولا تكح لهم امرأةٌ. اه 

ل د اس ا ل فقال ما حاصله: 
قوله تعالى #أن تَقُولََا نمآ أِلٌ ألكِنبُ عَلّ مَايمَتيْنِ ين ْنَا [الأنعام: و ديات 
فلو كان المجوسٌُ» أو غيرُهم من أهل الشُرْك من أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف» وقد اقتضت الآبهُ أنَّ أهل 
الكتاب طائفتان» ولما رُوي عن النبيّ كَل أنه قال: : سْنُوا بهم سُنْةَ أل الكتاب»: وفي ذلك دلالةٌ على أنهم ليسوا 
بأهل كتاب . وقد روى المارديني عن عبد الرزاق بإسناده عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: المجوسٌُ أهل كتاب؟ 
قال: لاء وقال أيضًا: أخبرنا مَُعغْمرء قال: سَمِعْت الرُهري سُئْل أَنَؤْحدُ الجزيةُ مِمّن ليسوا من أهل الكتاب؟ قال: 
نعمء أَحَذها رسول الله يلك من أهل البحرين» وعمرٌ من أهل السواد. وعثمان من البربر قلت: وقد أخرج 
الطحاويٌ تلك الآثار كلّها في «مُشْكله» وأبو عبيد في «كتاب الأموال». 

ولنا حجةٌ أخرى: ما أخرجه الطحاوي في «مُشْكل الآثارة عن ابن عباس في قِصّة عيادة النبيّ يل أبا طالب قال: 
ايا عمّاه أريدٌكم إلى كلمةٍ تدين لهم العربُ. وة تؤذي إليهم العجمٌ الجزية». اه. قال الإمام الطحاوي: ففيه ما قد 
دل على دخولٍ المجوس فيمن تُوْحْدُ منهم الجزية. لأنّهم من العجم . اه. قلت: ولعلّ اللفظ : ١أريدٌ‏ منهم كلمدك 
كما عند الترمذي» وما في نُسْخة «المُشْكل» سَهْوٌ من الكاتٍب. ثم إن الإمام الطحاوي قد أبدع في التمسك به على 
مَرَامه» كيف لا! وهو إمامم. 

وحاصله أن الجزيةً مأخوذةٌ من المجوس بلا خلاف» وإنما الخلافُ في مناط ذلك» فقالوا: إنه لكونهم أهل كتاب» 
فلا يتخطّاهم. وقلنا: بل لكونهم من العجمء فيتعدى الحُكم إلى سائر العجم. وهذا الحديثُ صريحٌ فيما قلناء 
فإنها لو كانت تُؤخذ منهم لكونهم أهلّ كتاب» لكان حنُ الكلام أن يقال: وتؤدُي إليهم أهلّ كتاب الجزية؛ ليكون 
مُشْعِرًا بالمناط» فلما قال: «العجم» مكان «أهل كتاب»» عَلِمنا أن المََاط كونهم من العجمء فالجزيةٌ تُوخذ منهم 
لكونها سُنْةَ العجم» لا لكونهم أهلّ كتاب» كما قالواء حيئذٍ تعمّ لسائر العجمء وَيَقْبت المطلوبٌ» وتعقّب عليه أن 
في إسناده يَحيى بن عُمارة» وهو لا يروي عن سعيد بن جُبيرء مع أن الحديتٌ المذكورٌ عن سعيد بن جُبير» فأجاب 
عنه الطحاوي أن فيه تَضْحِيمَاء وإنما هو يحيى بن عَبّادء وهو رجلٌ جليلٌ الشأن من التابعين قلت: وهكذا أخرجه 
الترمذيٌ في «التفسير»: في سورة ص»» وهذه الصورةٌ إسناده: حدثنا محمود بن غيلان» وعبدٌ بن حُميد ‏ المعنى 
واحد ‏ قالا: حدثنا أبو أحمد: حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد أي ابن حميد : هو ابن عبّاد.» عن 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس» الحديث بطوله. قال الترمذيُ: هذا حديثٌ حسن صحيحء ومن ههنا ظهر أن عَبْد بن 
حُميد إِنّما فُسّرهء بابن عبادء لثلا يظن أنه ابن عُمارة» ولذا حسّنه الترمذي» وصحّحه. 

ولنا مسج الخرئ: ما الفرعه اللمطاص هو مققر حت الأهرزي +31 النيك: عله فنالكم آهل الأزنان على التسزيةة إلا 
مَنْ كان منهم مِن العرب. اه. قال العلامة المارديني: والقائلون بهذا المذهب يحتجُون بالمُزسلء» قال أبو عمُّر: 
فاستثنى العربٌء وإِنْ كانوا عَبَدَة أَؤثان من بين سائر عّبدة الأوثان» وبه يقول ين وَهُب . اه «المجؤهر النقي». 5 


:3”> كتاب الحزية 


فكان عمرٌ تردّد في ضَرْبٍ”'' الجزية بو عليهم في ول أَمْرِى ثم لما حدّ 
أنهم كانوا فرقة مِن أهل الكتاب. صَلُوا كنات نيهم قبل منهم الج لجزيةً ل 


- ونا مفضة أحرق: ما رُوي عن النبيّ يَكلِةٍ في حديث طويل: «وإذا لَّقِيت عَدُوك من المشركين» فاذُهم إلى ثلاث 
خلال» وفيه: : فإن هم أَبَوْاء فاذعُهم إلى إعطاء الجزية .اه قال النوويٌ في «شَرْح مسلم»: هذا مما يستدلٌ به 
مالك» والأوزاعي» وموافِقُوهما في جواز أَخْدٌ الجزية من كل كافر» عربيًا كان أو أعجمياء كتابيّاء أو مجوسيّاء أو 
غيرّهما. ثم يده لطحاوي بنظر فَفْهِيّ على عاديه في سائر الأبواب» فقال: إن أهل الكتابين لما كنا تُؤمن بكتابهم» 
وكانت الجزيةٌ مأخوذةٌ منهمء لإقرارنا إياهم معنا في دار الإسلام آمنين » وهم إلينا َثْربُ من المجوس الذين لا كتاب 
لهم فالمجوس الذين هم كذلك مع إقرارنا إياهم في دارنا آمنين» أَحْدُ الجزية منهم أؤلىء اه. 
قلت: ا ا ا ا 
وإني لجريّ: 
قال الخَطَابِي في «معالم السئن»: وفي امتناع عمرٌ من أذ الجزية من المجوس حتى شَّهِد عبد الرحمن بن عوف أنَّ 
رسول الله كلك أَحَذْها من مجوسي هَجَرَ لا ل ا يا ل لوقي 
إليه الأوزاعي» وإنما تُقبل من أهل الكتاب. اه 
قلت: وهو نظَرٌ قري عندي» 0100000 فازجع البصرٌ 
كَرّتين» فيما ذكرناه» تجد منه مَخْرججاء أما القرآنُ فأمرُه أصعب» يحتاج إلى علوم ؛ واستحضار» وتيقظ. وتدرّب» 
وتفكُر, ؛ تم إصابةٌ رأي؛ وتوفيقٌ من الله عر وجلء» وأنا لست لها. 
تنبيه : ١‏ اعم أ قوق في سخة الفكل الأو عثر تك وهو أن فيه: كَتَبَ عُمر بن عبد العزيز إلى علي 

أما بعدٌ: فسل الحسنّ ما منع قَبْلَنا من الائمة أن يَحُولوا بين المجوسء وبين ما يجمعون من النساء اللاتي 

3 يجمعهنٌ أحدٌ غيرهم؟ فسأله» فأخبره أن رسول الله يل بل من مجوس البحرين الجزية؛ وأقرّهم على 
مجوسيتهم. اه: وراجع معه كتاب «الأموال» فإِنَّ فيه إشكالاً يندفع من رواية «المُشْكل» هذه: وقد نقلنا عبارته» 
فيما مرّ؛ والصوابٌ فيه عدي بن أرطاةء مكان علي بن. ... كما يظهرٌ من «أحكام القرآن» للجصّاص 
وبالجملة ظهر لك مما ذكرنا أن الاختلافٌ فيه من باب اختلاف أئمة الحنفية في جواز المناكحة مع الصابئين» فمنْ 
ثبت عنده كوثهم أهلّ كتاب أجازهاء وَمِنْ لم يثبت عنده نهى عنها. 
ثم لههنا كلام للشيخ في سبب هذا الخلاف لطيفٌ جدّاء قال: إِنّما دار الخلافٌ في أَخْدْ الجزية من العجمء لأنَّ 
الإسلام في زمن النبيُ يلِهِ لم يكن حرج من جزيرة العرب إلى نواحيهاء فلما ظهر في الأطراف دعت الحاجةٌ إلى 
تَمَخُص الحُكم في هؤلاء» وكان النبي يك قد أحَذها من المجوس» فمنهم من زعم أنهم أهلُ كتاب» فزعموا أن 
أخذ الجزية منهم كان على سُنْةَ أهل الكتاب» ومنهم مَنْ أنكره؛ فَعمّم الحُكم. 
هذا ما نيسّر لي في هذه المُرصة القليلة» ولعلٌ الله يُخدث بعد ذلك أمرّاء فإن استملحت منه شيئّاء فأجزني بدعوةٍ 
صالحة» ولا تضَّنْ علي بكلمة؛ حَيّاك الله» وعافاك» والسلام عليك 

)١(‏ يقول العبد الضعيف: وفي تقرير آخرٌ عندي» وأما تردّد الفاروق في أَحَذْ الجزية من المجوس» فلم يكن لأجل تردٌّده 
في كونهم أهل كتاب» بل لما سمع عنهم أنهم يعتقدون بجواز يكاح المحارم» ويفعلونه أيضّاء وكان دينٌ الإسلام 
لا يتحمّل هذه الفاحشةً» ولذا أمر بإخراج كل مَنْ كان يَفْمَله من أي دين كان فلما عَلِمّ معتقداتهم السوآى» وظَنَّ 
أنهم غير تاركيها لم يَأحْذْ منهم الجزية أيضّاء لأنه يُؤخذ مِمّن أذن لهم بالإقامة في دار الإسلام» ولم يكن أَذن 
لهم ثم لما عَلِم أنهم التزموا أنْ لا يفعلوه» ويدينون لأحكام الإسلام في هذا الباب» أَذِنَ لهم بالإقامةء وحينكل 


ضرب عليهم الجزية. 


كتاب الجزية 1" 


نكاح المحارم. وراجع الطحاويء ولا يُدْرَى ماذا أراد المصنّف من زيادة العجم؟ إِنْ أراد منهم 
الوثنيينَ ففيه دليل على موافَقَةِ مذهب الإمام؛ حيثٌ تُؤخذ الجزيةٌ عندنا من أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفار أيضّاء بخلاف الشافعي؛ ون كان المرادُ منه أهلّ الكتاب منهم» فلا دليل فيه على ما 
قلناء والمتبادر هو الأولء لأنه دَكرهم بعد اليهود والنّصارى» وهم أهل كتاب. لم إن تيسق 
عليه الصلاة والسلام إذا نَل مِن السماء يَضّع الجزيةً» ويَرْفع هذا الشقَّ رأسًا. 

ثم اعلم أن الجزية إذا ضُربت بالموادعة» فعلى ما وقعت عليه» وإِنْ كان من جانب الأمير 
بدون الموادعة. فعلى التفصيل الذي ذكر في الفقه. 

5ه" قوله : (فأتانا كتابٌ'!) عمر ب بن الخطاب قَبْل موتّه: َرّقوا بين كُلَْ ذي مَحْرَم من 
المجوس) فكأنه شَدّد في أمْرِ الكاح بين المحارم» ولم يتحمّله ممن عقدّ معهم عَقْدَ الذمة أيضاء 
حتى أنه خَيّرهم بين أن يفارقوا محارِمّهمء فيقرٌوا في دارناء أو يتحوَّلُوا إلى أيّ جهة أرادواء 
وذلك لشناعته؛ وظهور بطلانه» لأنه ليس دين سماويٌ إِلَّا وقد حرّمهء وليس العَرَضُ منه تقض 
عقد:الذلة وأشنا» وإدما ل بذ قهم ونا بسرت نن هذا الجزء فقطء وإِلّا ققد أَمَرنا بتَرْك التععرّضٍ 
لهم ان ينهم يعاد عقدءا لدم ركاذ سمي لمم حك نين دنهم نتفي اررقم نعم كان - وزير 
خارجية ‏ من أهل الإسلام» وإِنْ ترافعوا'" إلينا نَحْكُم بينهم؛ كما في الإسلام. . وفي تخريج 
«الهداية"'' عن محمد بن كر ساد كلك مويل نشد رن بل فكتب إليه: أن ارججم 
الفثلم:.وشلم اللامية | لى أهل الذمة ة ليقضوا عليها ما عندهم مِن شَرْعِهِم. 

489" قوله: (بَعَتَ عُمَرُ النّاسَ في أَفْنَاء الأمصار) » واعلم أنَّ فارس كانت تطلق في 
القديم على القرى الجنوبة» كإيران» وشيراز» وغيرهاء وخلافها كانت تسمى بخراسان» ولسان 


)001 هكذا في «البُخاري» لكن قال أبو عُبيد: ولا أراه كتبّ إلى جََرْء بن معاوية بما كتب من نهيهم عن الزَّمْرَمة 
والتفريق بينهمء وبين حرائمهم إِلّا قبل أن يحدّئه عبدُ الرحمن بن عَوْف بالحديث؛ فلما وجد الأَّر عن 
رسول الله يله اتبعى ولم يكتب في أَمْر بتفريق» ولا نهى عن زَمْرّمة ثم حدث عن عمرّ بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى الحسن يُسْأله ٠‏ ما بال من مضى عن أثمتنا قَبْلنا أكَرُوا المجوسّ على نكاح الأمهاتٍ» والبنات» اه مختصرّاء 
«كتاب الأموال», ولكن راجع له «مُشكل الآثار» وقد نقلنا عبارّته في كلامنا في الجزية على المجوس» ويظهّر منه 
الجوابٌ إن شاء الله تعالى. 

(فق ما ب سس ا الي و ل قال: ولم يَحْمِلهم عمرٌ 
ا وبين أ نفسهم إذا خَلّواء وإنما منعهم من إظهارٍ ذلك للمسلمين» وأهل الكتاب لا 
يكشِفون عن أمورهم التي يتدينون بهاء ويستعملونها فيما بينهم» إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام. فإذا فعلوا 
ذلك؛ فإِنَّ على حاكم المسلمين أن يَحْكم فيهم بحُكم الله المنزل» وإن كان ذلك في الأنكحة» قَرَّقَ بينهم وبين 
ذواتٍ المحارم» كما يفعلٌ ذلك في المسلمين. اه. 
قلت: وليراجع معه كتاب «الأموال؛ ص . وقد نقلنا عبارته عن قريب» وكذا «مُشْكل الآثار» وقد ذكرناه آنمًا في 
حاشيتنا في الجزية من المجوس. 

[فرق قلت: وليمعن النّظر فيه أنه هل يفيدّنا في كونٍ الإسلام شَرْطًا في الإحصانء خلاقًا للشافعي» وحجّتُه أنه رَجَم 
اليهودي واليهودية» وقد أجاب عنه الشيحُ بأحسن وَجْه فتذكره؛ وسيجيء في «كتاب التفسير) أيضًا 


كك كتاب الجزية 
د أما اليوم فكل مَنْ كانت لسائه فارسيةً يقال له: فارسي» ولا كذلك في 

قوله: (فأشلم الهرْمراة) ميك ُشعر: معرّب 'شوستر". أَسَرُوه فجاؤوا به إلى المدينة» 
ووظفوا له. قيل: إنه كان أَسْلم بلسانهء ولم يكن دَخَل الإيمانُ بقلبه ومن دسائسه استّشهد 
عمرٌ. 

قوله: (فقال التُمْمانٌ: ربما أَشْهَدَكَ الله مِئْلها) ترك النعمانٌ القِضّة الأولى» ودخل 
في الأخرى. وسأل المغيرة عما في الحديث. 

قوله: (وَتَحْضُرٌ الصلواتٌ) ومحظه أنَّ للصّلوات مدخلا ذ في التُضْرة. 


؟ - باب إِذَا وَادَعٌ الإمامُ مَلِكَ القَرْيَةِ» هل يَكُونُ ذلِكَ لِبَقِنَتِهِمْ 
١5ا”‏ - حدّشنا سَهْلَ : بْنُ بَكَارِ: حَدَّنَنَا ومَيبٌ عن فرق ان يحي عَنْ عباس 
السَّاعِدِيٌ ف ال شو اعفان عَرّوْنَا مَعْ النَبِيّ كلل نَم توك اهدق كلك أيلة 
ل يل بَعْلْةَ بِيضَاءَء وَكُْسَاهُ بُرُدّاء وَكْتَبَ لَهُ ببَحْرِهِمْ . [طرفاه في: 2158١‏ 1857]. 
يعني إذا كان الصُلّح مع الكفارء فلا يكون مع كل واحد منهم ) بل يكفي مع مَلِك القرية» 
فيكفي عن جميعهم لأنَّ موادعة الملك موادعةٌ لرعيته. 
١‏ قوله: (ببَحُرهم) "وه بستى جودر ياكى كنارى هو" . 
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" - باب الوْصَاةٍ بِأَهْلٍ ذِمّةٍ رَسُولٍ اللّهِ كلل 
وَالذْمَةُ: العَهْدُء وَالإِلُ: القَرَابَه 
0 حدذثنا دم ِنُ أبي إياسٍ : ال ل ةا جَمْرَةَ قال: سَمِعْتَ 
جُوَيرِيَة بْنّ قُدَامَةَ التَمِيهِيَ قالَ: سَمِعْتُ مُمرَ بْنَ الحََّابٍ رَضِيَ الله َنْهُه قُلنَا: أَوْصِنَا يا 
هيز الم سيةة: قالّ: ارد نظ الل نوكه تيك » وَرِزقٌ عِيَالِكُمْ . [طرفه في: 


.] ١ 
. قوله: (أَوْصِنا يا أميرٌ المؤمنين) قالوا له حينَ حرج‎ 1 
باب ما أَقْطَعَ النَّبِي يله مِنَّ البَخْرَينِ» وَما وَعَدَ مِنْ‎ - 
مال البَحرّين وَالجِرْيَة وَلْمنْ د ل يقْسَمْ الي وَالجحر لحرْيَةٌ‎ 
م بعد قا ايد ب رد 00 ا‎ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : دَعَا النّبِيُ يله الأَنْصَارَ [ لِيَكْتّبَ ِيكْْبَ لَّهُمْ البَحرَينٍ» كمَالُوا: لا وَاللِّ حَنَّى 
تَكْتْبَ لإِخْوَّانئَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِهًا » فَقَالَ: داك لَهُمْ ما شَاءَ الله عَلَّى ذلِكَ» + يفولوث له 


كتاب الجزية ا 


قال :فنك سَتَرَوْنَ بَعْذِي 0 فَاصيِرُوا حَتَى تَلقَوْنِي على الخوض») . [طرفه في: 17177]. 


المادن - حدّثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلَ بنُ إبْراهِيمَ قَالَ: أخبرني رَوْحٌ بن 
القَاسِمء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ المدْكَدِرءِ عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال كان سول 
الله يك قال لِي : الَوْ قَدْ جاءنًا مال البَحْرَينء كَدْ أَعْطَيتُكَ مَكَذًا وَمَكَذًَا وَمَكَذَاه. فلم 
بض رَسُولُ الله ول وَجاء مال البَْرَينِء قال أَبُو بكر : ع كان له هله رفون الله كله 
عِدَةٌ كَلبَأتَنِي؛ كَأَتَينُهُ قَقُلتُ : إن رَسُولَ الل يل كذ كان قال لي : الو قَدْ جاءنًا مال البَحْرَينٍ 
لأَعْطَيتُكَ همَكَذًَا وَمَكَذًَا وَمَكَذًَا؛. فَقَالَ لى: احْثّهء فَحَنَوْتُ حَنْيَةٌ قَقَالَ ِي: عُدَّمَاء 
فَعَدَدْتّهَا َإدًا هي حَمْسْمِائَة َأَعْطَانِي ألمًا وَحَمْسَعَاكة: [طرفه في: 95؟5]. 


4 
كم 
2 


لدان - وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ صّهَيبٍء عَنْ نس : ني 
التي كَل يمَالٍ م مِنَ البَحرَين» هْمَالَ: «الْْرُوهُ في المَسْجِداء كان أَكْثرٌ مال أَتِيَ به وَسُولٌ 
اللو كَل إِذْ جاءَهُ العَبَّامنُ» فَمَالَ: يَا يا وَسُولَ الى أَغْطنِي» إِنّي 50007 وَقَادَيتُ 


عَقِيلًا ٠»‏ كَقَالَ: «حَذ) : فخا فى الزيوة َم ذهب بقلهة قَلَمْ يَسْتَطِعْ. ٠‏ فَقَالَ: مْرْ بَعْضَهُمْ 


و ره 


يَرْفَعْهُ إِلَى. قالَ: «لا». قال: فَارَْعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ» قال: «لا2 قَتَثْرَ مِنْه ُ قب بلكلا 


هنال لبوق يكن علي قا دلا». قال: قَارْقَعَْهُ أُنْتَ عَلَىّ قال: «لَا» 
نير نم احتَمَلَهُ عَلَّى كاهِلو» ثم انْطلقَء 5 نه 11ل لنيقة بضرة عت كب علبناة قصيًا ين 


مير 


حرصو قما قم سول اللِّ وها رهم . [طره في؛ ١غ].‏ 

قوله: (حتى تَلْقّوْني على الححؤض) فيه دليلٌ على كونٍ الْحَؤْض على نهاية السفرء فدلّ 
على كويه بعد الصراط؛ واعلم أنا قد تكلمنا مرةٌ على حديث أنس» وقد ذكرنا ما قال فيه 
العلماء وسنح لنا الآن أن تَذكُر فيه ما هو الرأي عندناء فنقولٌ: إنْ الحديتٌ كما عند الترمذي 
أنه سأل النبيّ كله أين أظلّبك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال له: اطلبني على الصّراطء وإِلّا فعند 
الميزان» ولا فعند الحَؤْضٍ - بالمعنى ‏ ومرَّ عليه الشاه عبد العزيز» واستشكل عدم الترتيب بين 
هذه المواضع» فوّجهه بأنّ المراد أني لا أزال أتردّد بين هذه المواضعء فتارةً ألقاك ههناء 
وأخرى هناك» فكأنه وله لا يكون له استقرارٌ في موضع من المَحُْشر مادام اتحاستيه أمقلاة 
فيراقبُ أمته فى مواضع الأهوال كلها . 

والذي تَبين لي - ولا يبعد أن يكون صوابًا اله الله ]لل لله هلمرا لأن المخشر 
فضاءء واسعء يتعسّرٌ فيه الطلبُ واللقاء» فدلَهُ على مَوْضع يَجْتمع فيه الناسسُ فإ ليس من أهل 
المَحْشْرءٍ إلا ويكونُ له مرورٌ على الصّراط» فَيَسْهُل الالتقاءً هناك» اا 
المُسشر ]لا هوه فإِنْ لم تجدني هناك فاطلبني في هذا الجانب من الصراط» أدرؤوافة + أولذ أكون 
في هذا الجانب إِلّا عند الميزانٍ» وإِنْ جاوزت الصراطء فلا تجدني إِلَّا عند الحَوْض» فالحوضلٌ 


بعد الصّراط عندي "عرفا أبهى يهى كهتى هين كه مجهى بل برد يكه لينا أور اكروهان نه ملاتويا 
آرهونكا يابار" . 


11 كتاب الجزية 


- باب إِثْم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا بِغَيرٍ جُرْم 

م - حدّثنا فَيسٌ بْنُ حفص: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ : حَدَّثَنَا الحَسَّنُ بن عَمْرو : حدم 
مُجَاهِدٌ» عَنْ عَبْدِ الله ْنٍ عَمْرِو وَضِيَ الله عنْهُمَا ٠‏ عَنٍ الئَّبِيّ كَل قَالَ : «مَنْ كَل مُعَاهَدًا لم 
يَرَحُ رَائِحَةَ الجَنَّق وَإِدريخها وجدين مسنة أرقي عاقا [الحديث 51١55‏ طرفه في: 
1314]. 

7" قوله: (مَنْ قل مُعَاهِدًا لم يَرَح رائحةً الجَنّ) ومح الحديةة» إلك أيها المخاطب 
قد علِمت ما في قَثْل المسلم من الإثم» فإن شناعتّه بلغت مَبْلَْ الكَفْره حيث أوجب التخليد» أ 
كَل مُعاهدٍء فأيضًا ليس بهّينء فإِنَّ قاتّله أيضًا لا يَجِدّ رائحةً الجنة. 


؟ - باب إِخْرَاجٍ اليَهُودٍ مِنْ حِزِيرَةٍ القرّب 

وَقَالَ عَمَرُء ءَ عن لبن كد : أو مَا أَفَركُم اللَّهُ بها . 

كلم عنكا فيد الوم برشك :كنا اللَّيتُ قَالَ: حَدَّئْنِي سَعِيدٌ المَمْبْرِيّ» عَنْ 
أبيه » عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : بَينَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِء رج الل يك ققال: 
«انْطلقُوا إِلَى يَهُودَء مَحَرَجَا حَنَى جنا بَيتَ المِذْرَاس» كَقَالَ: (أسلفرا تشلموا 00 
أَنَّ الأرْض لِلَّوِ وَرَسُولِهِء وَإِنْي ي أَِيدُ أنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هذه الأضء فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بمَا 
شيئًا فَليَبعْه َل فَاعْلَمُوا أن ل لله 4 وَرَسُولِه) . [الحديث ١710‏ طرفاه في: 25914 744]. 

154 حذتنا معمل: خدتنا ابن م ا : سَمِعٌ 
سعد بْنّ حير : : سَهِمٌ ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقُو يَوْمُ الحَمِيس وَمّا ر ات يَوْمّ الحَمِيس» 
ثم ببكى خى بز كقنة المي قلت 0 يَوْمُ الخميس؟ قَالَ: شك رول 
اله كه عه كقال: ١انتُونِي‏ بِكتِفٍ قن لحم ييا لا وا يق نا . فَتَتَارَعُواء ولا 
يَنبَضْي عِنْدَ نَبِيّ 5 ا فَقَالُوا : ما لَهُ أَمَجَرَ اسْتَفهِمُوه؟ فَقَالَ : ا١ذْرُونِي؛‏ الذي أَنَا فيه حيرٌ 
مِمًا تَدْهُونِي إِلَيها ٠‏ فَأمَرَهُمْ اث قَالَ: «أرجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبَء وَأْجيرُدا 
الوَفدَ بنَحْوٍ ما كُنْتُ أَجِيرُهُم» . وَالثَالِتَةٌ حير إِمّا أن سكت عنهاء وَإِمّا أن قالهَا كُنَسَِيتهًا 
قَالَ سُفيَانُ: هذا فِن فول سُليمَان: [طرفه في: .]١١4‏ 


١‏ باب إِذَا غَدَرَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَء هَل يُعْفَى عَنّْهُمْ؛ 

23 عذئنا عيذ الوق تزشت جدننا اليك فال ان سيد 2 أبن 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : لما فح حَحبَرُ أَهيَث لِلئِيٍ ع شَاةُ فِيهَا سُمْء كَقَالَ 
النْبِي كَل : «اجَمَعُوا إِلَىَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا من يَهُودا ٠‏ فجِعُوا لَه 0 لاني سائدكم عن 
شَيءِ فَهّل أَنْنُْمْ صَادِقِىَ عَنْهُ؟) فَقَالُوا: : نعم كال ليخ البيخ لع ية: «مَنْ أَبُوكُم؟» قالوا: 
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كتاب الحزية 1 الوا 


ان كَقَالَ: مَنَث: ؛ بل أبُوكُمْ ثلان». كَالُوا: صَدَقْتَ؛ قَالَ: «فَهَل أَنُْمْ صَادِقِيَ عَنْ 
سَيِءِ إِنْ سَأَلتُ عَنْه؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أيَا القَاِم؛ 21201110111 
أبِياء كَقَاكَ لَهُمْ: من أَملن التار؟» كال 0 نَم تَْلْقُونَا فِيهًا ؛ قَمَالَ 
لنب كلل: «الحسَأُوا فِيهَاء الله لا تخلقم يها أبذاف ' قا «مّل أَنتُمْ صَادِقَِيّ عَنْ 
شَيءٍ إِنْ سَأَلُكُمْ غ005 كَمَالُوا: نَعَمْ يَا أبَا لقم كال | دمل جَعَلتُمْ ِي هذه الشَاةٍ 
ا ٠‏ قَانُوا 0 هما ملك عَلَى ذلك قَالُوا : أَرَدْنَا إن كنت كاذنا نَسْتَريح ) 
إن كنت نيبا َم يَضرٌ 
[الحديث ١79‏ طرفاه في: 47594» /الا/01]. 

65" -قوله: (قالوا) أي اليهود. 

قوله: (نكُونْ فيها) أي النّار. 

قوله: (يسيرّاء ثم تَخُلقُونا فيها) نعم» ولقولهم مَنْشأ َب به عليه الشاه عبد العزيز» وهو أنه لم 
يزل يُذْكر في الأديان السماوية أن المؤمن العاصي يُعذْب يسيرّاء ثم يَنْجوٌ) فهؤلاء الملاعنة 
يَرْعَمُونَ أنفسّهم مؤمنين فاسقين؛ ل 


4 


6 باب ذُعَاءِ الإمَام عَلَى مَنْ مَنْ نكث عَهْدَا 
ارء د تحدنا انو اماق : حَدََنَا نَابِتُ بْنُ يَِيدَ: حَدَنَنا عَاصِمْ قَالَ: شآلت آنا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَ القُنُوتِء قَالَ: َبْلَ الوكوع» قَقَلتُ : إن مانا يَرْعُمْ أَنْكَ قلت بَعْدَ 


عو يس سم ع وام 


اسه 0 0 الى 


المُشْرِكينَ» عرض لهم مؤلاء »ا كان بهم وَبينَ ال ا 
على أشد ما وَجَدَ عَلِيهِمْ ٠‏ [طرفه في: .]٠١١١‏ 


4 باب آَمَانِ النْسَاءٍ وَحِوَارِهِنٌ 


8ض حدّثنا عَبْدُ الله بْنّ يُوسّف: خرن مَالِكُء عَنْ أبِي النّضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ 


عُبيدٍ الله : نأا مره مَْلَى أمٌ مَانِىءِ ابْثَةِ أبي طَالِبٍ أَخْيَرَهُ: أنَهُ سَمعَ أمّ َانِىء انه أبي 


طالب 7 ول دَمَبْتُ إِلَى رَسُولٍ اللو يََعَامَ المح » فُوَجَدَنُهُ يَعْتَسِلُ يَعْتِّ يَعَْسِلٌء وَفَاطِمَةُ ابْئَتهُ ؟ نستره » 


ا 72 


ليك عَلَّيهء فَقَالَ: ١مَنْ‏ هذو؟» فَقلتُ: أن د مان 5007 ري قَقَالَ: «مَرْحًَا 1 


)'١(‏ قلت: وفي «المشكاة») ‏ في باب الحساب» والقصاص» والميزان - بروايةٍ مُسْلمِ عن أبي موسى : قال: قال 
رسول الله ك: «إذا كان يوم القيامة دقَعَ الله إلى كل مُسْلم يهوديًا أو نصرانيّاء فيقول: هذا فِكَاكُكَ من النار». 
اه؛ فظلهر منه أنَّ الأمْر على عكس ما زعموه. 


0 كتاب الجزية 


عاو 


مَانى»» لما نَع مِنْ عُسْلِهِ نَم َصَلَّى ثَمَانَركََاتِء مُلتَحفًا في تَوْبٍ وَاحدِء َقْلتُ: 
رَسُولَ الله َعَم ابْنُ أميء عَلِيٌ؛ ِل رَجُلّا كد أجَرْتهُ فُلَانَ ابن ُبِيرةً. قَقَالَ رَسُّو 
النّهِ علن: «قَدُ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا َ 
11/1" . طرفاه في: /3781» 1168]. 
وماك اليك ا ة معتبرٌ عندناء ولو بلا إِذنَ الإمام؛ نعم للإمام أن يَنْبِذه على سواء إن 
رآه خلاف مصلحته ويعرّره» وحاصله أَنْ المعاملةً إذا وقعت مع الكفارٍ فوضِيعنا وعزيزرنا فيها 
سواءء فلا قَرْق بين الوضيع والشريف» ولا تُرَاعى في مقابلتهم إِلّا جهة الإسلام» يعني 'غير قوم 
كى مقابله مين برى جهوتى كا فرق نه ركها كيا بلكه مسلمًا هونى كى رعايت كى ' فينفذ تأمينُ 
0 عزيرًا أو وَضِيعَاء حرّاء أو خرّةٌ. 


٠‏ - بابٌ ذِمََّةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعى بِهًا أَدْنَاهُمْ 
عضن - حدثني محمد : رن وَكِيعٌ » عَنّ الأغمش) ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم الليَوق؟ ٠‏ عَنْ أبيه 
قَالَ: حَطَبَنَا عَلِنٌ فَقَالَ: ا مدنا كاب توه اكاب الوا ني هذ الصَجيفة» قال 


9 الشبضون 


05 


ا اس عو سم 


فِيهًا الجرّاحاتٌ وَأُسْنَانُ الإيل» وَالمَديةُ حَرَمُ مَا بِينَ عير إِلَى كَذَاء اي ع 
أن ارق فيا شرا ٠‏ َعَلَيهِ لَْنَُ الله وَالمَلائكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ: ا يُقْبَل مِنْهُ 1 
عَذلَ :ومن تولي غير كوالبلاتقلية هنل ذلك وؤكة المتلهين واحدةةا فدل أخف فكلما 
فَعَلِيهِ مِثْلّ ذلِكٌ. [طرفه في: .]١١١‏ 

وهذه الوّحدة”'' كما أ أن فثلاة الجتاغة زاحدة عقدنا وإن امعملت علي الك ممثلاة» 
فكذلك ذْمَّةٌ المسلمين أيضّاء سواء كان المعاهدون واحدًا أو ألما . 

قوله : (كَمَنْ أَخْمَّر) "عهد شكن بنايا". 

١‏ - باب إِذَا قَالُوا: صَبَأنا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَّمْنًا 
َقَالَ ابْنُ عُمَرّ: فَجَعَلَ حَالِدٌ يقتْلُ كَمَالَ النِئْ كله «أَبرَا ِلك مما صَنَم حَالِد. 
وَقَالَ عْمَرٌ: إِذَا قَالَ: مَيْرَمِن فَقَدْ أمَنَهُ إن الله يَعْلَمُ الأليِئةٌ كُلّهَا. وَقَالَ: تَكَلّم ؛ لا 


قوله: ‏ (وقال: َكُلّم لا بأس) وهذا حين جيء بِهرْمُزَان أسيرّاء فلماذا رآه عمر تَفُشعِرٌ 
1 وترعد فرائصّه» قال له : تكلم لا بأس» تم نسي عمرٌ من مقالته ذلك» وقال بعد ذلك: 


(؟) واعلم أنَّ الجماعةً اعبُّبرت كالشّخْص الواحد حُكمًا في عِدَّةَ مواضع: منها في «باب الأمن»؛ ومنها في «باب 
السّترة في الصلاة» فإِنَّ سُترةً الإمام سترةٌ للقوم» ومنها في «باب السَّلام؛ كما في نص الحديث» ومنها في «حق 
القراءة». وقد نه عليها الشبحٌ في مواضعهاء وهذا نظرٌ دقينٌء يعينك في قَهْم مسألة الفاتحة خَلْف الإمام. 


كتاب الجزية 4" 


إل الله » فقال له الهْرَمُرَان: إنك لست تستطيعه» قال: فكيف ذلك؟ قال: أما قلت الآن: 


0011 


" مترس "فهو أ فسأل عمرٌ أنسًا عن ذلك» فأقرٌ به» فعفا عنه. 


باب المُوَادَعَةِ وَالمُصَالَحَةٍ مَعَ المُشْرِكِينَ!' بِالمَالٍ وَغْيرِهِ 
وَِنّم مَنْ لَمْ يَفِ مِالعَهْدٍ 


سم 


وَقَوْلِهِ: #وَإِن جََحْأ لِلسَلْمِ كَلَجَتَحْ اك [الأنفال: ]5١‏ اليه . 


010 حادّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ المُمَضَلِ: ا‎ "١0 
يَسَارِء عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ قَالَ : انْطَلَه عبدذالله يذ هنا وَمُحَيْصَهُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زيل‎ 
كتمرََاء أنَى مُحَيْصَةُإَِى عَبْدِ الله ْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَشَحْط في‎ ٠ إلَى حير وَهيَ يَوْمٍَ ضْلحٌ»‎ 


دم قَتِيلّاء فدلفئه 2 ثم قَدِمَ المَدِينَهَ قَانْطَلَقٌ عَبْدُ الرَحْمرٍ بْنّ سَها مقط رخريفضة اننا 
مس مَسْعُودٍ إِلَى النبِيْ مَل قَذَمَبَ عَبْدُ الرَحمن يَتَكَلمْ؛ قال ١كبْرْ‏ براه وَهُوَ أَحدَثُ القَرم» 


5 
507 


1 » فَقَالَ: اتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ َاتِلَكُمْ؛ ١‏ و صَاحِبَكُمْ؟ا ا قَالُوا : وَكيت 
نَل وَلَمْ نَمْهَد وَلْمْ ان التبْرنُكُمْ يَهُودُ بكَمْسِينَ؟) كالما : كيف تَأَحْذٌ أَيمَانَ كم 
00 


بعلن أمآ المضالحة مأ ران م فيط مسلوكةٌ» فإِنَّ اقل" المساهون إلى دل 
المال ل فلا باس نيه أيضا:ويكون عادةا 


”١1/*‏ - قوله: : (انظلقّ عبد الله بن سَهْل). .الخ وفي الحديث قِصّة القّسامة» وهي 
تجري فيما [إذا] وُجِدَ القاتل في محل الدّية» ولم يُعلم قاتِلهه وراجع تفصيلها في الفقه. .وا ليمين 
لا يتوجه في القسامة عند إمامنا على المُدَعي بل يَحلِف خمسونً رَجَلًا من المدّعى عليهم بالله ما 
قتلنام» ولا علمنا قله تم تَحِبَ عليهم الذي لأؤلياء المقتولم وفائدةٌ الحَلِف ذَرْءٌُ القصاص 


عنهم 2 وتبين القاتل إِنْ علموه» وقال الشافعي : : بل يتوجه البمين اذل على الْمُذَّعِين فإِنْ فعلوه» 


(1) قال القاضي أبو الوليد في «بداية المجتهد» في الفصل السادس في جواز المهادنة ‏ فآمّا هل تجورٌ المهادنة؟ فإِنَّ 
قومًا أجازوها ابتداء» من غير سبب إذا مالف الوسه شاي المسلمين: وقَوْمًا لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة 
الداعية لأَهْل الإسلام من فتنقء أو غير ذلك» إما بشيءٍ يأخذونه» منهم لا على حُكُم الجزية إذ كانت الجزيةٌ إنما 
شَرْطُها أن تُوخذ منهم» وهم بحيثٌ تنفذ عليهم أحكام المسلمين» وأما بلا شيء يأخذونه منهمء وكان الأؤزاعي 
يُجيز أن يُصالِح الإمامُ الكفارٌ على شيء يدْفعه المسلمون إلى الكُمّار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة» اباية 

من الضرورات» وقال الشافعئٌ: لا يعطي المسلمون الكمّار شيئًا إلا أن يَصْطَلِمواء لكثرة ة العدد وقلتهم» » أو لمحنة 
نزلت بهم» وممن قال بإجازة الصّلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة» مالك»: والشافعيٌ» وأبو حنيفة» إلا أن 
الشافعي لا يجوز عنده الصّلُّم » لأكثرٌ من المدة التي صالح عليها رسولٌ الله يل الكمّان عام الحديبية» اه: 
قلت: وأخبرنا محمَّنُ العصر الشيخ ١شِبيّر‏ أحمد؟ دام ظله؛ أنَّ أحكامٌ المصالحةٍ لا تُوجد أَبْسط مما ذَكَرّه محمد 
في شرح «السير الكبير» فليراجع 


1 كتاب الجزية 


جبت الذَيّةُ على المدّعى عليهم. دالا يتوج اليمِينٌ على المُذّعَى عليهم؛ فإِنْ حلفوا تَسْقْط عنهم 
0 لشاض عل + وماد لحاس في ميوراء وقال مالك بن أنس : إِنْ اليمين يتوجّه 
على أولياء القتيل» ٠‏ لِيحلِقُوا على أَنَّ فلانا قايله وا للخوط أن يوا مشين العداوة بن ن القتيل 
والقايّل» شلك حير متهم على أن قلونا لله وَنيِنوآ العداوة أيضًا تققض مده ولا 
فيتوجّه اليمِينُ على المُدّعَى عليهم. كمذهب الشافعي . 

والحاصل أن اليمينَ يتوجّه أَوّلُا على المُدَّعِي عند مالك والشافعيٌ؛ غير أن مالكًا أوجب 
القِصّاص في صورةء بخلاف الشافعيٌ» فإنه لا قصاص عنده في صورة» أما الإمام الأعظمء فقد 
مشى فيها على الضابطة العامّة» أن البينةَ على المُذَّعِي» واليمينَ على مَنْ أنكر» فلم يقل ببداية 
اليمينٍ على المُدّعين ولكن يتوججه الحَلِف على المُدّعَى عليهم؛ ولا قصاص عنده أيضًا في 
صورةء كما هو عند الشافعي» وهو مذهبٌ عُمَرء واختاره البخاريٌ أيضّاء » كما سيجيء ع في 
موضعه» وراجع «الجَؤهر النقي12"0 فإنّه تكلّم عليه كلامًا جيدًا . 


قوله: : (فذهب عبد الرحمن يتكلّم ؛ فقال: كبر كبّر) وإنما أرادَ النبيُ يَكِ أن يَسْمع القِصَّد 
أولًا من مُحيّصةء وحُوَيّصَة ا عاض ارسو ال ٠»‏ نّم إذا يَبْلعْ أوان 
اللا كر ويدّعي؛ كما هو الطريق المعروف» وإنما أ خره في سماع القصة. لكونه 
أحدتٌ القوم؛ يمكن أن لا يأتي بها على وَجْهها . 


قوله:(فقال : أتحِلِمُون وتستيننون دم قاتلكم)...الخ 'كياتم جوهو قتيل كى 
اوليا" . .الخ» فيه حيةٌ للشافعيّ» فإنه وَجّه اليمين أرَلَا على المُدّعيينء وعندي هو استفهامٌ نقط 
لا أنه صَرْف اليمين إليهم على شاكِلةٍ القضاء؛ والمسألة» وإنما أراد به أن يقروا من عند أَنْفُسهمٍ 
أنهم كيف يَحْلِفُون وهم لم يشهدوه؛ فَإِنْ أنكروا عنه يقضي بيمين المُدّعى عليهم ٠‏ فإِدْن هو طريقٌ 
كم وخطات راذا فانرا : كيف تخلفء ولم نشهد؟! فدل على أنه كان على ظْر المجاراة مع 
الخْصّم لا غير» ولذا قال : فتبرئككم اليهودٌ بخمسينَ يميئًا؟ فقالوا : كيف نأخط أَيْمانَ قوم كُمار؟ . 
الخ ولكنهم إذا لم تكن عندهم بين وأبوا عن اليمين أيضًا ل ميم أن بو ا جانة دا فى شي 
لا محالةء وإنْ كانوا قومًا كاذبين, فإِنّ الإمام ليس عليه الاطلاٌ على الوقائع» وإنما يقضي على 
الضابطة» فإذا أنكروا عن البينةٍ واليمين» لم تبق صورة إلا القضاء بأيُمانهم» وهذا الذي كان يريده 
النبيٌ يك بتوجيه اليمين إليهم, » لِينْكُلوا عن فيتصوف اليمين إلبهم ؛ ولا يبقى احتمالٌ غير وفي 
الروايات أن النبيّ يك كتب إلى يهود خيبرٌ أن يَحُلِفُواء فكتبوا إليه : إنك لو أمرتنا به تَفُعلهء ولكنا لم 
نَعْلّم قاتّله» فوداه النبيٌ يك من بيت المال» ولم يهدر دَمَه وإنما فعل ذلك لأنه كان يومئكٍ بينه 
وبينهم صُلْحٌ؛ كما فى عضن طرله في #الصحكين: وتجب الديةٌ في بعض الصُّور على بيتٍِ المال 
كاري 1 لك الله ينا بخلافه عند الشافعيّ» فإنه لو 
حلف خمسونٌ من المدَّعَى عليهم لا تجب عنده ديةٌ» ولا قِضصَاص 


0 
أولا 


دلق وسنذكر عبارته في بابه إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجزية 0 


- باب فَضْلٍ الوَقاءِ َالعَهْد 
45 حدّثنا 100 دنا اللسكة عَنْ يُونْسَ عن ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيدٍ 


3 
2 0 : أنْ 


الله ْن عَبْدِ اللَّبْن تبه : أن عن اللي بْنّ عباس أخبرة : أنّ با ُفيانَ ْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: 


هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيِ في ركب مِنْ فُرَيش» كَانُوا تِجَارًا بالّأمء فِي المدَة التي ماد فيا 00 
الله عله أي سْفِيَانَ فِي كُمَارٍ فُرَيشٍِ . [طرفه في: 7]. 


3 


07 


باب هل يُعْفَى عَنِ الذَّمّيّ إِذَا سَكَرَ 

0 : أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب : سْيِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرٌ مِنْ أَمْلٍ 
العَهْدِ كَئلُ؟ قَالَ: بَلَعْنَا أنَّرَ سُول الله يك قد صيِعَ لَه ذلك كَلَمْ يَْْل مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ من 
أَمْلٍ الكِتَابٍ. 

حدّثني مُحَمَّدُ بن المئنَى : ان يَحيى: حَدَّننَا هِشَامٌ قَال: ااحدنيي أب 
عَنْ عَائْشَة: أَنَّ النِىَ يله سجر حَنَّى كَانَ يُحَمّلُ إِلَيه أَنَّهُ صَنّعْ شَيئَا وَلمْ يَضْنَعْهُ . [الحديث 
ه١١"‏ أطرافه في : الى "اكلام مكلاف 5تلاف "تمت .]5"41١‏ 

ها" قوله : (حتى كان يُحَيّل إليه أنّه صنع شيئًاء ولم يَضْنَعْه يَضْبَعْه) وقد سبق إلى بعض 
الأوهام 0 لا ينبغي أن يمشي على الأنبياء عليهم السلام؛ فإنه يوجتا زم الأمان عن 
الشرع. قلت : وإنما يلزم ذلك لو سَلّمناه في أمور الشريعة؛ أما لو ما عليه بين غير هذا الباب 
فلا غائلة فيه. وإنّما حر النبئ يل في أَمْر النّساء فكان يُخْيِّلُ إليه أنه قاورٌ على النساءء ولا 
يكون قادراء ل ل 0 ويقال له في لسان الهند: "فلان مرد 
كوبانده ديا" . ثم إِنَّ السحر له تأثيرٌ في التقليب من الصّحة إلى المرض» وبالعكس» أما في قلب 
الماهية فلا» فنا براق ليه من قل الحاهية ل( يعون انيه إلا لتخي الفيرف: قال تعالى: 
«غَيَلُ إِلّهِ ين ميخردم أَما م4 [طه: : 1] فلم تنُقلب الحبالٌ إلى حيّات؛ ولكن خُيّل إليه أنها 
انقلبت. وهذا ما تسب إلى أبي حنيفة أن في السّخر تخييلاء » فقطء ولا يريدٌ به نفي التأثير 
مُظلقًا . فإنّه معلومٌ مَشْهِودٌ» بل يريد به نَفِي التأثير في حَقّ قَلْب الماهياتٍ ٍ . ولا رَيْبِ أن ليس له 
فيه تأثيرٌ غير التخييل» ومن شهنا ظهّرَ المَرّق بين المعجزة ة والسّحُرء فإِنَّ المعجزةً خاليةٌ عن 
التخييل» فهي على الحقيقةٍ البحتق ونَفْس الأمْر الصرف» ولذا قال تعالى : مالليَنَ ما صتئا# 
[له: 54] أي جعلت تَفْعل فعل الْأُنْمُوانء من بلع الحيات» وأكُلِهاء ولو كان تخييلًا فقطء لم 
تفعل ذلك قَيّه على تحقيقهاء وَحَفَّقَ تخبيل7" السّحرء فافهم. 

قوله : (عقاص غنم) داء الطاعون في الغثم . 


العم 


(1) قلت: وقد تكلّم عليه الجصّاص في «أحكام القرآن» ‏ في سورة البقرة ‏ مبسوطاء وراجع له «المقدمةٌ لابن 
خلدون» أيضّاء وإنما وضعنا الحاشية دون الشرح» ليجب علينا نَقْل كلمات القوم» غير أنا نكتفي» بالإيماء إلى 
بعض المباحث» مع التنبيه على مظان البَحْث في بعض المواضع» قَمَنْ أراد البسط» فليراجع المبسوطات. 


4" كتاب الجزية 


8 باب مَا يُخْذَرُ مِنَّ الغَدْرٍ 

وَقَولِهِ تَعَالَى: «اوإن برِيدُوَا أن يحْدَمُوكَ ترك حَسَْبَكَ أمَّذّ) [الأنفال: ؟1] الآية 

”١5‏ - حذثنا الحَمَيدِي : حَ حَدَََا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم : خحَدَّكنًا عَبْدُ الله ين العلا بْنِ ذَيرٍ 
قالّ: : سَمِعْتٌ بُسْرَبْنّ عبَيدٍ الله : أنّهُ سَعِعَ با إِِْيسٌَ كَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ قَالَ: 
أنَيث اللي يك في عَرَِْ تَبُوكَ؛ وَهُوَ في كب مِنْ أَدم؛ فَقَالَ: «اغدُد سِنّا بينَ يَدَي السَّاعَة: 
تَؤتيء ثم فلخ بِيتٍ المَفْس» ثم مُوتان يح فيكم تَقْعَاصٍ عَم ٠‏ م اسْيِقَاضَةُ المَالٍ 

حَنَّى يُعْطى الرَّجُلَ مائَةَ دِيئَارٍ فَيَطَلُ سَاخْطَاء ثم فثةُ لا يبِقَى بيت مِنَ العَرَبٍ إِلّا َحَلَئهُ؛ 
2 هُْنَةٌ َكُون بَدَكُمْ وَبِينَ بَنِي الأضْفَر جليذوة تباثرتف يده تَحْت ثَمَانِينَ غَايَةٌ تَحُْتٌ كل 
عَايَة اننا عَشَرَ أَلمًا» ). [طرفه في: .]١١١‏ 


1 باب كيف يُنبَد إَى أَفْلٍ العه 


وَقَّوْلَ الله عَنَّ وَجِلّ: «وَلِمًا تَافَكَ من هَوْرٍ حْيَائَةٌ كَأَئْذْ إِلبِهِمْ عَلّ سوا 4 [الأنفال: 58] 
الآيَة. 


فك حدّثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَِيبٌ عَنٍ الرُمْرِيّ: خْبَرنَا حُمَيدُ بْنُ عَبْد 
الرّحْمِنٍ : أن نا حُرَيرَة قال : بَعلبِي أنو بكر وَضِي الله عله يمن يو َم النّخر يتى : لا 
بُح بَعْدَ العام مُشْرِكء وَلا يلوف بالبيتٍ عُريَانء وَيَوْمْ احج ابر يَ م البّخْر . وَإِنَمَا 
قِيلَ الأكبرُ مِنْ أجل قَوْلِ النّاسٍ : الج الأشكن يذ لبر بغر إلى اناي في ذلك القامء 
ثَلَمْ يج عَامَ سس الداع الذي حَجٌ فيو التي يله مُشْرِك . [طرفه في: 58]. 

- قوله : (متَآَيْدْ إِلَتْهِرَ *) [الأنفال: 04] «صاف بات نكهرى هوئى كهدو). 


قوله: (على سواء) [الأتفال : 4] (اجتنا تمهين معلوم هي أوتنا أونهين معلوم هوجاوى)». 


١١‏ باب إِنْم مَنْ عَاهَدَ كُمَّ غَدَر 


قَوْلِه: : «ازّت عَهَدثَ مع © يَشُرت عَنْدَمُْ ١‏ في كل مز وَهُمّ لا يَنَقْوَ )4 
0 5هة]. 


2 


2 مم 


وض - حدّئنا قُكَيبَة بن سعد : حَدَّئنَا جَرِيرٌ» عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُه 
عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالٌ وَسُولُ الله كله : 'أَرْبَعْ 
خلال من كو فيه كان ثنافقًا خالضًا : مَنْ إِذا حَدَتَ كَذّبَ وَِذّا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا عَاهَدَ 
عَدَرَء وَإِذَا خَاصَم فْجَرَ. ومن كانث فيه شْضِلة مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ التَمَاقٍ حَنّى 
يَدَعَهَا) . [طرفه في: 74]. 

6 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أخْبَرَنا سُفيَانُء عَنِ الأَعْمّشء عَن إِنْرَاهِيمَ التَِّمِيّ» 


كتاب الجزية 4 


عَنْ أبيهء عنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ا كَمَبْنَا عَنِ الي وَل ِلّا القُْآنَ وَمَا في هذه 
الصّجِينّة؛ قَالَ الِحْ كله: «المَدِيئه َرَامٌ ما بين عَائِِ ِلَى كذاء كَمَْ أَخدت حَدَنًا أذ آوَى 

مُحْدِئًا فعَلَيهِ لَغَْهُ اللّ وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُْبَلُ مِنْهُ عَذْلُ وَلَا صَرْفٌء وَدْمَةُ 
المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعى بها أَدْنَامُمْ ٠‏ كَمَنْ أَخْثَرَ مُسْلِمَاء فَعَلَيهِ لََْةُ الل وَالمََائكَةٍ 
والاين اي لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمّا بِعَير إِدْن موَالِيهء » فَعَليهِ 
لَه الله وَالمَلَائكَة وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ» لَا يبل ِنّْهُ صَرْفْ وَلَا عَذْلّه. 

قَالَ )* بر ا مانم ١‏ العابي حَدَّئَنَا إسْحاقٌ بن سَعِيدِء عَنْ 
أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَ 2 ضِى اللَّهُ عَْهُ قَالَ: كب ألم امتبوا دياًا وا وْعما؟ فقيل 
ل هُرَيرَةٌ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نفس أبِي هُرَيرَةَ بيد عن قل 
الصَّادِقٍ المَصْدُوقِء قَالُوا: عَمَّ دَاك؟ قَالَ: يمَهَكُ ذْئَدُ الل وَذْمَةُ وَسْولِهِ يكل كَيَشْدَّ اللّهُ عَرّ 


0-4 0 


00848 قوله: (مَنْ ارك د ..الخء أي من إزاة عليهم يان الميلاييين ني 
الجبايات» وأخذ منهم مالا ظلْمّاء وهذا مصداقه الأولى» ثم صار عامًا لِكُلّ مبتدع في المدينة. 

قوله: (إذا لم تَحْتَبُوا دينارًا ولا دِرْهمًا) أي لم تأخذوه على وَجْجه الجباية» والخراج» يعني 
"جزيه وصول نهوكا" . 

6" قوله: (فِيَشُدٌ الله قلوبٌ أهلٍ الذقة اسع ان وان لوست كرا اروز 
صاف جواب ديدينكى " 


6 - يات 


1 خدتنا يدان أخيرنا أبُو حَمْرَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ الأ مش قال سَأَلتُ أب 


وَائِل : : شَهِدْتَ صِمْينَ؟ قَالَ: : تَعَمْ فُسَمِعْتٌ سَهْل بْنّ حتيف تبك يقول: انهمُوا رَأَيكُم؛ 3 
2 سن جَنْدَلِ وَلَوْ أسْتَطِيعٌ أَنْ د أمْرَ الي 0 مادقا اكافا عن عد 

لمر يُمَظِعْنًا إلا أُسْهَلنَ با إلى أَمْرِ تَعْرفَهُ غُيرٍ أَمْرِنا هذا . [الحديث 718١‏ أطرافه في: 27185 
6 4 1]. 


عدما عن اللو له يكوه دكا ينين : بن آدَمَّ: حَدَثنَا يريد بن عَبْدٍ العَِيزِ 
عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنا حَبِيبُ بْنُ أبي نَابِتِء قَالَ : حَدَنَيِي أَبُو وَائِلِ ثَالَ : كُنّا بِصِمْينَ» قَقَامَ 
و صَلابلهِ م 


سَهْل بْنْ حُنَيفِ فَقَالَ: أيُّهَا النَّاسُ انّهِمُوا أَنْفْسَكُمْ ك0 5 يَوْمَ 
الحديبيّة» وَلَوْ يَرَى قِتَالّا لَقَائَلنًا ٠‏ فَجَاءَ عُمَرٌ بْنُ الحَطّاب فَقَالَ: سول اللة» الْسِنًا على 


الحَقٌّ وَهُمْ عَلَى البَايالٍ؟ 0 الى 4 قال الي ل وَكَنْلَاهُمْ فِي النَارِ؟ 
كَالَ: «بَلى». قَالَ: َعلّى مَا نُغطي الدَِبّة في دِينناء أَنَرْجِعُ وَلَمّا يَحْكُم اللَهُ يننا وَبَينّهُمْ؟ 


5" كتاب الحزية 


قَمَالَ: 0 إلى ررك اللراوان لمعي الك ابا . الل قزل ار بكر 
قَقَالَ لَهُ مَا كَالَ لِلنْبِيَ له ٠‏ فَمَالَ: نه وَسُولُ اللو وََْ يُضَيَْهُ اللّهُ أََاء فلت سور 
القني 5 د ا ُو الك ل على شمر إلى ها . كاك طعر ب وال أَوَ فَنْحٌ 
هُوٌ؟ كَالَ: «نعم). [طرفه في: .]918١‏ 

ناض - حدّئنا فُتَيبَةْنُ سَعِيٍ: حَدَنَنَا حَاتِمٌ؛ ؛ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ 
أَسْمَاء ابن أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَّتْ عَلَيَّ أمِي وَهي مُشْرِكَة» فِي عَهْدٍ قري 
عَاهَدُوا رَسُول اللو كه وَمُدَيهِمْ مم أبيهًا ٠‏ كَاسْتَفَتُ رَسُوَلَ اللَّهِ يل مَقَالَتْ : ا حول 


0 


اللو إن أمّي قَدِمَثْ عَلَىّ وَهِيَ رَاغْبَةٌ أنَأصِلَهًا؟ قَالّ: ١‏ الَعَمْ صَليهًا» ٠‏ [طرفه في: ال" 


ا م 


9 باب المصَالَحَةٍ على نَلانَةٍ آَم أو وَقْتِ مَعْلُوم 

4 حدّئنا أَحَْمَدٌ حَمَدُ بْنُ مُنْمَانَ بْنِ حَكِيم: حَدَنَا شرح بْيُ مَسْلَمَةً: دنا 
اهم بن يُوسُف يْنٍ أبي إِسْحاقٌ قَالَ: حَذَئن يبي عن أبي إِسْحاقَ قَالَ: حَدَنَنِي البَرَاُ 
0 عَنْهُ: أن النَبِىَ كله لَمًا أَرَادَ أن ب يَعْتَمِر؛ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلٍ مَكَدَء يَسَْأوِنهُمْ لِيَدْحُلَ 
مَكد فاش لوا عليه )أن ل د يم بها لا لات لال اي م 
ذو ّم أخقاء قال 0 َنْب الشَرْط بَيئهُمْ عَلِيْ بْنْ أبي طَالِبٍء فَكَمَبَ : هذا ما 
نامس ملسف رسن ليق قَقَانُوا : لَو عَلِمْنَا أَنْكَ وَسُولُ الله لَمْ تَمْتَعْكَ وَلَبَايمَْاكَ 
ولكِنْ اكْتْب : هذا ما قاضى عَلَيهِ مُحَمدُ بن عبد الوه 01913 وَالله معد بن شيف الل 
وَأنا وَاللّ رَسُولُ الله . قَالَ: وَكَانَ لا يكنب قال: قال لعَلنَ: «امخ رَسُول اللو . فَقَالَ 


5 


غبزاة واللر ل أمكاة ابذك قَالَ: «تَأَرِنِيو؛ قَالَ: كَأرَاهُ ِيَاهُ فَمَحَاهُ الَبِي كلك بيده كَلَمًا 


ص 


دحل َمَضْى الأيّامُ أنَوا غلبا مُقَالرا : مْرْ صَاحِبَكَ فَليَرْتَجِلء فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولٍ اللَّهِ لل 


22 


مَتَالَ * انَعَمْ). ثم ارْتَحَل . [طرفه في : اقى/ ١‏ ]. 


5 


" ياب المُوَادَعَةِ من غير وَقِت 
26و 


وَقَوْلٍ النبين !ا يد : كه يكم على ما أفركم الله به). 


00 في شيء» وإنما كان تَرَكهم ليزرّعوا في أرضهاء ويردُوا منه إلى 
بيت المال ما الم 


- باب ب علج جيف المشرِينَ في البثره ل يُؤَْد َم تمن , 


َه 


5 
وم وه 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍء عن عو الله ري الل َنْهُ قال : م وَحَولهُ 


24 


امن من فريش عن المشركين: إِذْ جاء عُقْبَه بْنُ أبي مُعيط بِسَلَّى جَرُورِء فَقَذْفَهُ عَلَى ظَهْرِ 


كتاب الحزية لاو ؟ 


5 


لني يكل الا ٍِ حَنَّى جاءث فاطِمَةُ عَلَيَا السّلَامُء َأَخَدَّتْ مِنْ طَهْرِهء وَدَعَتُ 


3 مَنْ صَنَعَ ذلِكَء كَثَالَ الَبِيُ له : «اللّهُمَّ عَلَيكَ الملا مِنْ قُرَيشٍِء الهم عَلَّيِكَ أبَا 


جَهْل بْنَ هِشَامء وَعْنْبَةَ بْنَّ رَبِيَعَة وَشَيبَة بْنّ رَبِيعَةَ وَعْهْبَةَ بْنَ أبي مُعَيط وَأْمَيةَ بْنَّ حَلّفٍء 
د 1 ك2 : وه 1 امي #2 
أذ : أبيَ بْنَ حَلَفٍ». فَلََد رَأبتّهُمْ قَُلُوا َم بَذْرٍء كألقوا في بر عير أمية أذ أبَيْء َل 


كان رخلو'فكما ٠‏ قَلَمّا جَرُوهُ تََطلَعَتْ أَوْصَالَُهُ قَبْلَ أَنْ يُلقَى في البثر . رف 1 
75 - باب نّم الغَادِرٍ لِلبَنَ وَالفَاجِرٍ 
0*5 1807" حدّثنا ُو الوَلِيدٍ: دن | شغي عَنْ سُليمانَ الأغمش» عَنْ أبي 
ذائلء عَنْ عَبْدِ اللِّ. دعر نايبت عَنْ أَنَسء تمن النّبِيٌ كله قالَ: «لِكُلَّ غادرٍ لِوَاءٌ يَْمَ 
لقنا ككل أخدمها: يُنْضَتٌ وَفَال الله يرَى يوم لقِيَامة - يعرف بو). 
4" حدثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننا 0 عو الوق لالع عن ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتٌ الب يله : يفول “الكل غادِر لِوَاءٌ يُنْصَبٌ عب عد 213 [الحنيك 


4" - أطرافه في : لالالحكت 4لالكت ككحت ١لالا].‏ 


8 ححذثنا عَلٌِ بن عد عَبْدِ الله لخدلا حي عن ملطوره عر تامعن 
طوس عَنِ ابن عباس رَضِي الله عنْهُمَا قالَ: ال سُولُ الله يل يَوْم نح مَك مَك (لَا 

هِجْرَة وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةٌ وَإدَا اسْتْنْفِرْتُمْ قَانفِرُوا". وَقالَ يَوْمَ فَنْح مكة : : «إنَّ هذا البَلَدَ 
عرق الله بز كن الشنوات :والأزهن .7 َهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إِلَى يْم القِيَامَةٍء نه لَم 
يَحِلَّ القِتَالُ فيه لأَحَدٍ فَبْلِي» َلَمْ يحل لِي إلا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِء فَهُوَحَرَامٌ بحُْمة اللو إلى 
يَْمِ القيَامَ» لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ؛ وَلَا يتَمرُ صَيدُ صَيِدُهُ وا يَلتَقِظ لْقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَفْهَاء وَلَا يُخْتَلَى 
حَلّاه». قَقَالَ العَبّاسسُ: يا رَسُولَ الل إِلّا الإذخرًء فَإِنهُ لِقَيِنِهِمْ وَلِبيُوتِهِمْ قال: (إلّا 


الإذْخرًا. [طرفه في: 1849]. 


4 كِتَابُ بَدْءٍ الخلقٍ 


١‏ - باب ما جاءً في قَوْلٍ اللِّ تَعَالَى: 
«نفن الين يدر لحي قر م يعدم وَهُوٌ أَهْوَركٌ عَلْتَدْي [الررم: 597] 
قال الربِيمُ بْنُ نيم وَالِحَسَنُ: كُل عَلَبه ين هين وين فل لين ونه وَمَْتٍ 


عاك ع كم 
وبيت»ه وَضْيْق وَضَيّق. مين [ق: :]٠6‏ أذ 


ع 


6 


للْعْوبُ» [فاطر: ه"]: النَّصَبُ. ا أَطَوَاراه [نوح: :]١4‏ : طؤرا كَذَاء وق انه هذا ور 
أي كَذْرَهُ. 

حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ كَثِير: أَخبرَنا سُميَاُء عَنْ جاع بْنِ شَدَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
مُحْرِزِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : جاء نَقَرٌ مِنْ بَنِي تويم إِلَى اللبِي كل 
فَقَالَ: يا بَيِي نَحِيم أَبْشِرُوا». قالوا : بَشَّرْتَنَا فَأَعْطنَاء غير وه نَجاءهُ أَهْلُ اليَمَنِء 
قَقَالَ: «يَا أَهْلَ اليَمَنِء ا البمْرَى إذ لَمْ يَقْبَلهَا ُو تيم . . قالُوا : قينا ٠‏ كََحَدَ التي له 
يُحَدِّتُ بَدْءَ الكلقٍ وَالعَرْشِء قَجَاءَ رَجُلَ قَقَالَ : احيرا واتعلئك كنلمنة لكي لم اقم 


[الحديث الخلا - أطرافه في : ول“ مق كمىلاف 118لا]. 


0" حدثنا عمر لن خفض أن عياكه حَدَكْنَا ا حَدَّثَنَا 00 حَدَثْنَا 


جايعٌ بْنُ شَدَاِِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِز: أنُّ َدَنَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قال حلت على لني َك وَعَقَلتُ نافتي بالبّاب» فاه نامس مِنْ بَنِي يم ؛ َقَالَ: «اقْبَلُوا 
المشرف ‏ َا بَنِي تمِيم2. قالواة من يد شْرْئنَا قأغطتاء مَرُتينِ َم دحل عَأِهِ نان ء مِنْ أَهْل 
اليَمَنِء ٠:‏ قَقَالَ: «اقْبَلُوا البَشْرَى أل انه ذم يَقْبلهَا بو تويم). قالُوا : ا وول 
اللّهء قالُوا : جِنْنَاكَ تَسْأَلْكَ عَنْ هذا الأمْرِء قالَ: «كانَ الله وَلمْ يكُنْ شَيء غيرُه؛ وَكانَ 
عَوْشَه على المّافء وَكَتَبَ في الذَّكْرٍ كُلّ شَيءِء ولق السَّماوَاتِ لازم » . قَتَادَى منَادِ : 
ذَهَبَتْ نَاقَتّكَ يا ابْنَ الحْصَينء َانْطَلَفْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطعٌ دُونَهَا لسر اميه قواللة لَوَدِدْتُ أَنْي 
كُنْتٌ تَرَكْتَها . [طرفه في: .]814٠١‏ 

5" وَرَوَى عيسى» ؛ عَنْ رَقَبَةَ» عَنْ فيس بْنِ مُسْلِمٍ 0 ل 
سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: : قامٌ فِيئا الي يك ماما “ كَأُحْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلقٍ حَتَّى 
دَحَلَ أَمْلُ الجَنةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْل | النَّارِ مَنَازِلَهُمْ ٠‏ حَفْط ذَلِكَ مَنْ حَفِظة وَنَسِيّهُ مَنْ نيه . 

0 


كتاب بدء الخلق ل 


أ 
َه 51 


ولحلضن - حدّئني عَبْدُ الله : ا شينةه عن أن حي عَنْ سُفْيَانَء عَنْ ابي 
ا عَنِ الأغرَج» عَنْ أبِي هُرَير 0 الله عَنهُ قالَ: قالَ لين 46 أ َه ايقُولُ الله : 

ََمَِي ابن آم وما ينبي لَه أن يَشْتمِي» ويكُذَيي وما ينبني له . آنا سَدْمُهُ فَقَوْلَهُ : 9 
وَلد وأا تكدييه فقول : ليس يُعِيدُنِي كُمَا بَدَأَنِي). [الحديث 17198 طرفاه في: 49174 
هل/اةغ]. 


وقد 72 و نظائره من قوله: «(بَلْء الوحي»» وابذء م فهذا ابَلْءِ الخَلْقَ) ٠‏ ويذكُر 
في ضِمِيه الأحوال» إلى الحشر. وهذا الكتابث في كتب كُتْبِ الأحاديث أقربُ إلى دفر 
الكويويي التوراق 


قوله: (لوَهْرَ أَهُوٌَ عَبْنَةِ4) [الروم: ؛] أتَى بصيغة التفضيل رعاية لحال 


المُحَاطَبِينَ» ومُجَارَاةَ لهم» فإن الإعادة عندهم اول طرتالاينا ولا فالك زا 
بالنسبة إلى قدرته؛ فإن الله تعالى لا مر له. 


0١‏ قوله: (كان الله ولَمْ يَكُنْ شية غَيرُه) ومن لفظه : اولم يكن شية قَبْلهك؛ 


0 


لذ ا ذكز افيه لفط + لاتعه ا رولا ولي اللفظ الأرل. فإنه يذل على أن سائرٌ العالم بتَقِيرِه 
مير حَادثُ؛ عار ره ارت يكن فلي نيام فإنه وإن كان صحيحاً في نفسه» 
كا 1 ب اليقاه الح ار ثم إن هذه عقيدةٌ الأديان السماوية كلّهاء وما من 
دين حقٌّ إلا ويَعْمَقدُ يَعْتَقِدُ بحدوث الأكوان؛ إلا الله واختار الشاه ولي الله في بعض رسائله 


09 


قِدَمَ العالم» وتمسّك بما عند الترمذي أنه يكل سيْلَ : «أَيْنَ كَانَ رَيْنًا كك آنا تخلق خلن؟ 


امم 0 


قال : كان في عَمَاءِء ما فَوْقَهُ هَوَاءٌ وما تَحنّه هَوَاءٌ 


200 قلتُ: وكان الشيحٌ شَرَ حَهُ في موعظةء حين أقامته بدار العلوم بديوبند. وها أنا ألقي عليك نبذةً منه على ما 
أَخَْنَّظهُ. تال: إن العَمَاءَ شيءٌ يُشْبَهُ الصَّبَابَقَ تقوم مقام / جرشاهى/ للملك» وريما يوجد ذكرها عند ذكر 
العِلْوِيّات فقال تعالى: مَل يرون إلا أن يَأتيَهُمُ م فى ظللٍ يِنّ لماو وَلْملَبِكَةُ وَدْيِىَ الأمر4 [البقرة: ١٠5؟]‏ 
وكذا في قصة صحابي تلا في الليل سورة الكهف؛ فَرَأى سحابةٌ أو ضَبَابَةَ . فَهَذَا شيءٌ يناسب بحضرة الرتوبية؛ 
وهو أيضاً مخلوقٌ لله تعالى» إلا أن السؤال كان عن هذا العالم المشهودء أي : أين كان ربنا قبل أن يَخْنْقَ هذا 
العالم؟ لا مُظلق الحَلْقٍ. فإن العَمَاءَ لا يَعْلَمُهُ كثيرٌ من العلماء» فما للسائل أن يَسْأُلَهُ عن كونه قبل العَمّاءِ. فإن 
السؤال لا يكون إلا عَمّا في محيط عِلْمِنَاء لا ما عَلِمْنَاهُ بعد إخبار الشرع. ولذا أَجَابَهُ بأنه قبل ذلك العالمء كان 
في عَمَاءِ. ولعلّه مادةٌ للأكوان كلّهاء وإليه أَشّار في قصيدته في حدوث العالم: 


تَعَالى الذي كَانَ وَلَمْ يَكُ ماسِرّى وأوّلُ ما جلى العَمّاء بمصطفى 
وأيضاً في الفارسية: 
/بدريائسى عماء موج إراده حباب انكيشت حادث نام كردند/ 


وإنما دلّه على العَمَاءء لأنه سُئِلَ أن الدَتٌ أين كان؟ فقال: إنه كان قبل الخلن فى العَمَاءء على ما يَلِينُ بشأنه. 2 - 
ِ ع ب آين إِ قبل في العماء ِ 


لا كتاب بذع الخلق 


فونه (وكان قرش على الشاء") وقد أنتفيذا لماه إنا سوج اعت ماد 
مسعود: أنه على مسافة خمس مائة سنةٍ فوق السموات» أو هذا الماءٌ المعروفٌ عندنا . 
فالمرادً منه كون العرش في طرفي» وفي طرفي آخخرّ منه الما لا كونه مستقرًاً على الماء. 

قوله: (في الذَّكْر): أي اللوح المحفوظ . 

قوله: (فإذا هي تَقْطعٌ دُونَهَا السَّرّاتٌ)) معناه أنها تخدث يعدا ل تطير دونه 
السَّرَابُء مع أنه يَلْمَعُ من البُعْدِء فإذا لم يَظهَرُ السَّرَابُ أبضاء 05 على قطعهنا نخدا بعييا 
ل له 


2 مير سمه 


14س - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا مُخِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ القْرَشِْ» ا 
اراد عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: فال سول اللو قلة: المي 


يي 00 


الله الحُلقّ كَتَبَ في كِتَابِهِء فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ: إِنْ رَحْمَتِي غَلْبَثْ غَضَّبِي). [الحديث 
44" أطرافه في: 4١ةلاء‏ 17 ١كلاء‏ لادؤلاء لاودلاء 54هل]. 


م مير م 


4" - قوله: (نَهُوَ عِنْدَهُ نَوْقَّ العَرْشِء إن رَحْمّتِي عَلَبَتْ غَضَّبِي) وفي لفظ : 
«سَبَّقََّتْ عَضْبى)) وتمسّك به الشيح مان أن عذاب الجحيم لا يَدُومُ لأحدء لأن 


- فلو سأله سائلٌ أنه أين كان قبل العَمّاءِ؟ لأجابه أنه كان» ولم يكُنْ شيء غيره» كما في حديث البخاري. إلا أن 
تَضَوْرَ الذات بدون المكان عَسِيرٌ عند الأذهان» فأجابه حسب سؤاله على قدر قَهْمِدء وعِلْمِهِ. 
ا اس ا سسا لك ل و اع بم 
فإذا وُجد شي دون شيء تويجه السؤال» أنه أ ين كان؟ في عَمَاءٍ أو غَيْره» على العرش أو فوقه» أو تحته. فالسؤالٌ بالأين 
لا يُْقَلُ إلأ بعد وجود شيءٍ سواه. واختلف العلماء في «ما؛: أنها نافيةٌ» أو موصولةٌ» وإلى كل دَمَبَ ذاهبٌ. 
وكنث معه في سفر إذ سَألَ الشيح بعضٌ من المتنورين عن مادة العالم» نَأعَاد عليه القولٌء فقال: هات ما عندك؟! 
كأنه رَجَرّهُ على سؤاله»ء حيث راه مُتَعَنتَا ٠‏ فجعل الرجل يتكلّم» ؛ كجعجعة ولا طحين؛ ثم قال له 0 
عن بيان ما تُبَتَ في الفلسفة الجديدة» فاسمع مني أولاً ما هو المحمَّقُ عندهمء ُمْ أخيرك بما ثبت عند الشرع: إن 
مادةً العالم عندكم مادةٌ مبثوثةٌ في الجو تُسَمّى / بايتهر/ , وقد كان قدماؤهم يَرْعُمُونَ أنه بسيطٌ لا جزء له رإن ثيك 
اليوم عندهم خلافه» وحمّقوا شيئاً آخرٌ ألطف منه. وأمّا في لسان الشرع: فهي العَماكءُ» وقرّره في نحو نصف ساعة» 
وأتى بنقول العلماء من العهد الجديد والقديم. ونمّح كلماتهم في هذا الباب. وفي ضمن ذلك مرٌ على وجود 
السموات» وحقّقهاء حتى أن بُّهِتَ الرجل؛ ودُهِشٌ. وحيئئذٍ عَلِمَ أن الفضلٌ بيد الله تعالى» يُؤْتِيهِ من يشاء. 

)١(‏ قلتٌ: من أرَادَ الاطلاعّ على جوانبه وأطرافه» فليراجع له #روح المعاني»» فإنه تكلّم فيه الشيخ الألُوسي رحمه الله 
تعالى» وفي ضمنه تعرّض إلى العَمَاءِ شيئاً . 

(؟) قلتٌ: وقد تمسّك الشيحٌ الأكبرٌ بالاستثناء من قوله تعالى: إلا ما شه ريك 4 [هود: ]٠١7‏ أيضاًء ولا ريب أنه 
قوي جداًء وسنذكر وجه التفصّي عنه إن شاء الله تعالى . فانظر غايةً اعتدال الشيخ ‏ قُدَمنَ سرّه -؛ واستحكامّه في 
العلوم: وآن مَدَمَُ لم تكُنْ تَرِلُ عن مسلك الجمهور في موضع رَلْثْ فيه أقدام الفحول؛ كالشيخ الأكبرء والحافظ 
ابن تَيْمِيّة. والعجبٌ أنه كان من معتقديهمء ثم لم يكن يَرْكَنُ إلى تفرّداتهم أصلاً . وهذا الاعتدالُ» والنّصَفَةُ في 
حقٌ الكبارء مما يَكَادُ يتعذّر اليوم. 


كتاب بدء الخلوٌ ليم 


الحديتٌ يُخْبِرٌ أن الرحمةً والغضبَ تَسَابِقَاء 5 فَسَبَقَتْ رحمئه غضبه افإذا سَبَفَتْ لَزِمَ أن لا 
ال ا 0 
وجلّء ولو آخبراً. وذلك لأن النارٌ تكون طبيعةٌ لهم» ؛ فَيَعَيِشُون فنها غير معذنيق) لكونهم 
ناريي الطبع. كمائيّ المَوْلِد يَسْكُنُ في الماءء ولا يكون عليه ضيقٌ» وغيرة لو سك فيه 
مات من ساعته . 

قلت ؤيوة الحمير أن جهنم عذابٌ سَرْمَِي لمن فيها ,قال تغالى: # كنا 
يْصَتَ مُلودُهم بَدَلَْهُمَ جُلُوًا حَيْرَهَا ِيَدُوفوأ ألْمَدَابَ4 [الساء: 03]. وأمًا السَّبْقِيّة فهي عندي في 
جانب المبدأ ذو الشتكهي: ومعناه: أن الرحمةً والغضب تَسَابَقَا عند ربك؛ فَسَبَمَت 
الرحمة قبل سَبْقٍ الغضب» فتقدّمت عليه من هذا الجانب. وذلك”' لأن لخم هل 
بالمعاصي» والوخفة منشؤها الجود» فتأتي من غير سبب ولا استحقاقي. بخلاف 
الغضب. فإنه يَنْتَظْرٌ اقتراف السيّئات» واقتحام الموبقات» والرة ع العوية ثم التمادي 

في الغيّ» فلا يأتي حين يأتي إلا على مَهْلِء فتقدّمها يَظهَرُ في جانب المبدأ . 

وأخذه الشيحٌ الأكبرٌ في الجهة الأخرى, فَاصْطَرٌَ إلى مخالفة الجمهور. ثم إن تلك 
القاعدة قوق القر اعلة كلياة فهي كاختيارات الملك»؛ ولهذا وَضَعَهًا على العرش» على 
نحو ما قالوا في استواء الحضرة الرحمانيّة على العرش . قال تعالى : #البَّحَنُ عل الْعَرشٍ 
ستو )4 اله: ه] قالوا : إنه فوق العوالم كلّهاء فدخلت كلها تحت الرحمة. 0 
استوى القهّار على العرشء والغياة يالل من قهزه وجلا لتعلث كلها ضمت التوو قلم 
تَمْشٍ على ظهر الأرض دابةٌ. 


حكاية: حاجٌ إبليس» مع الشيخ عبد الله الَّمْْرِي أنك تقول : : إني أَعَذَّبُ في النارء 
وكيف يكون ذلك؟ مع أن الله تعالى أَخْبرَ أن رَحْمَئَهُ وَسِعَتْ كل شيءْ» لت بشيء؟ قَلِم 
لا دل نحت الرحمة؟ فأجابه اللجفرق: أن الرحمة للذين يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤْنُونَ 
الزكاة» وبربهم يُؤْمِنُونء ولَسْتَ منهم . فُضَحِكٌ منه» وقال : كنت أرَى أنك عالمٌ عارفٌ» 
فإذا أنت ممن لا يَعْرِفُ شيئاًء قيَّدْتَ صفاته المطلقة» فإن الله تعالى قادرٌ على الإطلاق»؛ 
وخالقٌ على الإطلاق» فكذا هو رحيمٌ على الإطلاق» وانتدتقيذها فلم يذو التشتري با 
يقول له. 


)١(‏ قال الطِيبيُ: في سبق الرحمة إشارةٌ إلى أن قسط الْحَلْقٍ منها أكثر من قسطهم من الغضب» وأنها تَتَالُهُمْ من غير 
استحقاق» وأن الغضبٌ لا يََالْهُمْ إلا باستحقاق. فالرحمةٌ تَثْمَلُّ الشخصٌ جنيئاً» ورضيعاً» وفطيماًء وناشئاء قبل 
أن يَصْدُرَ منه شىة من الطاعة» ولا يَلْحَقّهُ الخضبُ إلا بعد أن يَضصْدُرَ عنه من الذنوب ما يستحقٌ معه ذلك. والله 


تعالى أعلم بالصواب. اه (عمدة القاري؛. 


قلتُ: ولا أدري ماذا أَفْحَمَ التْسْتْرِيء وأين اللعين من قوله تعالى؟ فإنه ليس فيه 
بيان سَعَيَهَاء ؛ لا حكم بالرحمة» فهو على حَدٌ قولك: هذه الدارٌ تَسَعْ ألف رجل» ولو 


يذخل نيها واعجذ»:ففيه اذا لييستها . 0 0 0 


3 
3 
د 


؟ ‏ باب ما جاءً في سَبْعْ أَرَضِينَ 
وَكَول الله 4 تَعَالَى : ا أّى خَلَقَ ص موق ,ومن للقن لين ل الخ يتل كرا أن 
. ألَهَ عل كل شَيْء مدر وَأَنَّ أله قَدْ حاط يكل شَيْءِ يَلمَأ [الطلاق: 011١‏ #وَألئَئْفِ 2 5 
[الطور: 5]: السَّمَاءٌ. «#سَمَكهَا# [النازعات: 8؟]: بِنَاءَهًا . «الَلْيْكِ؟ : [الذاريات: 7]: اسْيَوَاؤُهَا 
وَحُْسَنْهًا . #وَأدِت 4 [الانشقاق: 01 ه]: ة الا ولت » أَخْرَّجَتْ» ما يباك مِنّ 
الموتين 0 [الانشقاق: 4]: عَنْهُمْ «طها» [الشمس: 5]: دُحامًا. #السَاهِرَة»# 


[النازعات: :]١4‏ جْهُ الأزض» كه الوا نَوْمَُهُمْ وَسَهَرْهُمْ . 
م 0 أَخْبَرَنًا ابْنُ عُلَيَّهَ عَنْ عَلِىٌ بْن المُبَارَكِ : حَدَّتَنا 


7 


و 


نخى أن أ د عل من نامع ف امارد عن أب سن عل الإغطي. 
وَكانث ون بِِنَهُ وَبِينّ ناس خُصُومَةٌ في أَرْض» َدَخَلَ عَلَى عائِسَةَ يِسَّدَ َذَكَرَ لَهَا ذْلِكَء قَقَالَتُ: 
5 سَلْمَةَ الجَتَيِبٍ الأَرْضّ» َإِنَّ رَسُولَ اللّهِ يلل قالَ: من كلم ويد هبر تؤقة ين سي 
أَرَضِينَ) . [طرفه في: 167؟1]. 

5 حدّئنا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ قال: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 
سَالِمِ؛ عَنْ أبِيه قالَ: قال الب كله : لمَنْ أَخَدَ شَيئاً مِنَ الأْض بَِيرٍ َف ْيِف به يَوْمَ 
القِيّامَةِ إِلَى سَبْع أَرَضِينَ؛ . [طرفه في: 154؟]. 

لتحلض - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُّ المتتى : ارت ةا أَيُوبُ» عَنْ مُحَسَدٍ بْنِ 
سيرينَ » عن ابن أب بكر عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَه ء عَن النَّبت كلدٍ قالَ: «الدَّمَانْ قَدِ 
دفي ؤم لق الشساوات ناشت انا مغر طم أ مِنْهَا أَرْبَعَة حُرْم 
كله مُعَوَالِيّات :ذو المقدة وذو الحِجَّةٍ وَألمُحَرَّمُء وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى 
0 [طرفه في: 1517 . 


لم - حدّثئني عُبِيدٌ بن إسماعِيل : حَدَنَنَا أو أسَامَك عَنْ هام عَنْ أبيوء عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ زَ يد بْنِ عَمْرِو بْن ثُمَيل : نه َاصَمَئْةُ أزوى في حَقَ رَعَمَتْ أَنَّهُ الَْقّصَهُ جَعََ لَهَا إلى 
مَرْوَانَء فَقَالَ سَعِيدٌ: أنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقّهَا شَيعاً! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللو لله يَقُولُ : 'مَنْ 


كتاب دذدء الخلق اناق 


وسر رج 


َحَدَ شِبْراً مِنَ الأَرْضٍ ظلماً » فَإنه د يَوْمَ القِيامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» قال ابْنْ أبي الرَاد 
عَنْ هِشَامٍء عَنْ أيه قالَ: الاج يد ا رده دَخَلتٌ عَلَى النْبِيَ عل . [طرفه في: 5457]. 

وقد تكلّمنا فيه من قبل مفصّلاًء أن المراد منه طبقات تلك الأرضء أو 0 
التي شُوهِدَتْ 58 الكتارات» :ز الكل تحبها 7 :لمن عند عالم الغيب والشهادة» لا 
لم ل و 

قوله: (وَالسّقْفٍ المرفوع 42 واعلم أنه ذهب بطليموس إلى أن هذا المشهود 
الأزرق ليس بِقَلكِء وإنما تتراءى الرُرْقّة لأة الحو لبن آل الس م ام 
عه لكف طلم غسدة قاذ نفد التصر العو وبلغ الظلمةً» ٠‏ تَلُوحُ كالرٌزْقة» وذلك لأن 
من شرائط الانعكاس الكثافةة» ولذا تتنوّرٌ الأرض . وأا السَّمَوَاتٌ فلمًًا كانت لطيفةٌ» لا 
يَنْعَْكْسُ فيها النور. ولو كانت السمواتٌ أيضاً كالأرض لاسْتَتَارَتُء كاستنارتها بانعكاس 
النور. وفي افتح الباري»» عن القاضي أبي بكر : أن ما تُذْرِكُهُ أبصارّنا ليس بسماء» 
وإنما السموات كلها فوق ذلك المشهود. والله تعالى أعلم بالصواب. 

6" قوله : (ظوْدهُ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ)» والمُتبَادوُا' منه كون تلك الْأَرَضِين 

صَمْداًء كالطبقة الواحدة. ولقائلٍ أن يَعُولَ: إنه يَمْكِنُ التطويق مع كونها سبعاً على حِدَةٍ 


م 


أيضا . 


لي 
وَقَالَ فَتَادَةُ: طوَلِقَدَ وَيََا ألسَمَهَ اَلدَنيَا بسَصَيِيمَ4 [الملك: 0]: حَلَقَ هذه النْجُومَ لكلاثك: 
م ا وَعلامات يفت يها ٠‏ قَمَنْ تَأَوّلَ فِيهًا بَيرٍ ذلِكَ 
حطأًء وَأضَاعَ نَصِيبَه َتَكُلّت ما لآ عِلمَ لَه 


وَقَالَ ابْنٌّ عَبَّاسٍِ: 00 ]: 0 . وَالآبُ ما يَأُكُلْ الأنْعَام. 


الا نام 0 ١ن‏ الخلق. 4 [المؤمئون: ٠٠‏ : حاجتٌ» وَقَالَ متجَاهد: 
نا لفان [النبأ: :]1١‏ مَلتَفَةٌ . وَالَغْلِبُ: ال وراش » [البقرة: ١؟7]:‏ مهاداًء كَقَولهِ : #ولكر 
في الْأَرْضٍ مَك 4 [البقرة: 83]. كرا 4 [الأعراف: 08]: قَلِيلاً . 


ا 


واعلم أنها أجرامٌ تَسْبَحْ في الجو بأنفسهاء لا أنها مَرْكُورَةٌ في السموات تَدُورٌ 


)١(‏ أَجَمَلَ في الكلام ههناء وقد حمّق فيما مرّ: أن كونّ المرادٍ منها تلك العمرانات بعيدٌ كل البّعْدٍ. كيف لا! ولم 
يَقُمْ برها قري على وجودها بعد وما يُشاهِدُونهه فكلهُ حَرْصٌ وتخمينٌ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

222 و 01 قال: لأنه لو فُيِقَتْ لم 
يطوّق منها ما ينْتَفِعْ به غيره. اه «عمدة القاري» . واستدلٌ به الشيحٌ من وجو آخرٌ كما رَأَيْتَ 


:م.م كتاب بذع الخلق 


بتورها . والقرآن لا يهتمٌ بأمرهاء ولا يَذْكُرُهَا إلا بالنور والاهتداء . أمّا نَا النُحُوسَةٌ والبركة 
فإنها أهونٌ على الله من ذلك. كيف! وأنها مسخْرةٌ تَضْعَدُ وتَْرَبء تَغِيبُ وتُشْرِقٌه وتَدُورْ 
في كل ساعةٍ كالخدَام؛ فهي أصغرٌ من أن تكو فيها النُحُوسَةُ يل لجرك بع جد امن 
القرآن أن في السموات دفائر: وفيها تدابير أيضاً وإليه أشار البخاريٌ من قوله: فمن 
تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ . 


ُ - باب صِقَةٍ الشّمْس وَالقَمَرٍ 
«صسَبَان» قال مجَاحِدٌ: كَحُسْبَانٍ الرحىء وَقَالٌ غَيرهُ : بحساب وَمّنا مَازِلَ لا 
يَعْدُوَانَِا سان جمَاعَة حِسّاب ء مِثْل شِهَابِ عاك 
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#ضنها» [الشمس: :]١‏ م صَوُوُمًا تعن ادرف الف #دلينية 4 ة وندة كد ف أعرهيا 
ضَوْءَ الآخَرِء 200000 #سَاينُ الَبَارٍ 4 : يَعَطالَبَانِ حَقِيئَان. 9تْلَعْ4 [يس 
/]: ا مُ أَحَدَهُما مِنَ الآحَرِ وَنْجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما ٠‏ أوَاهِيَة4 [الحاقة: 15]: 592 

تَسَقَمَهَا. #أربايها 4 [الحاقة: :]1١‏ ما لَمْ يَنْسَقَّ مِنْهَاء فَهيَ عَلَّى حائَتيو؛ كَنَوْلِكَ: عَلَى 

واه البثْر . مأوَأَمْطَسَ؟ [النازعات: 14] و اجن 4 0 ] : أَظْلَمَ . 

وَقالٌ الحَسَنُّ: # كيرت [التكوير: ١‏ تُكُوّرُ حَنّى يَذْهَبَ صَوْؤُهًا. #رَابلٍ وَمَا وَسَىّ 
40 [الانشقاق: 17]: ين ار . #أشََّىّ4 [الانشقاق: 18]: اسْتَوّى. بويا [الحجر: 
7 منَازِلَ السّمْسٍ وَالقَمَر. 00 0 الاش ل ل 0 
الحَرُورُ اليل وَالسّمُومْ بالنَّا تَهَارِء يُقَالُ: يُولِمٌ» [الحج: ]1١‏ يكور #وَلِيِجَة4 [العوية: 
01 ]: لقي أذشلتة في فيه 

668 حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يُوسْف: دنا سفتان) عَنِ الأَغمَشٍ» دعن إبزاهيم 
التيميٌ؛ عر ابي قن بي كز وي ,الله عنم كال قال النَبِ ا لأبي در جين غَرَبَتِ 
الشمس: : «أتَذْري اس لب 25 يعني الشمس قُلتٌ : الله 0 أَعْلَمُ » قال: «َإنَها ذهب : 
د كت لتراي َستَونَ ميدن لََا وَبُوشِكُ أنْ تَسْجُدَ قلا يُعبَلَمِنْهَاء وَتَستََونَ 

قلا يُؤدَنَ لَمَاء يُقَالُ لَهَا: : اذجعي مِنْ حَيثُ جنيء نَُظلُمْ مِنْ مَْرِيهَاء هَدلِكَ وله تعَالَى : 
#وَالشَّمْسُ جر لِمُسْتَمَرَ لها دَلِكَ تدر مير لعي 2149 (يس: 2]. [الحديث 5199 


أطرافه فى : 3ق "امك تلا #“1ل/7]. 


ل 


ول كع 


0 3 


-. حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزْ بْنُ ألمُخْتَارٍ : ا 
حَدّني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمِن عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النْبِيّ يك قال 
اسمن وَالقَمَر مُكُوَّرَانِ يَوْمَ م القِيَامَوَ . 


5.١‏ حدّثنا يَحَيى بْنُ سُلَيمانَ قال: حَدَّني ابْنُ وَهْبِ قالّ: 


امسا 
2 

« 
1 


)ع 


كتاب بدء | لخلوٌ وم.م 


عن اين 8 1 يه قال : ص القّنْنَّ رالقكر ل يَحْسِفَانِ لوت حر وَلآ لِحَيَّاتِه 580 
آيتان من آيَاتَ اللا قَإدًا وها 0 . [طرفه في: 53 .]٠١‏ 


عَطَاءٍ بْن يا عن عب ال ا قال الي و لذ الس 
َالقَمَرَ آكَانٍ مِنْ آيّاتِ اللَّ ل يَحْسِفَاَنٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهء فَإِا رَأيتُمْ ذلِكٌ فَاذْكُرُوا 
الله ٠‏ [طرفه في: 159]. 


حدئنا يَحيى بن بُكيرٍ: حَدَّننَا اللَّبِتُء عَنْ عُقَيلء عَنِ ابْن شِهَابٍ قالَ: 
وين قزر أن عايَِةٌ رَضِيَ الله عنهَا أَخيَرئه : أن وَسُولَ الل َك يم حَسَفَتٍ الشّمْسُ» 
قا كير وَكَرأ قِرَاءَةٌ طويلَة» ثم وك ع طويلاً» ْم وََعَ رَأْسَهُ قَقَالَ: : اسَمِعٌ الله لِمَنْ 
حَمِدَة) . وَقامَ كما هُوَء كَقَرَأ قِرَاَةٌ طوِيلةٌ وَهيّ أَدْنَى مِنّ ِنّ القِرَاءةٍ الأولّى؛ ثُمّ ركم كوعاً 
طويلاً» وَهِيَ أذْنى مِنَ الرَكْعَةٍ الأولى» ثُمّ سَجَدَ سجُوداً طوِيلاً» م فَعَلَ في الرّكْعَةٍ الآخِرَةٍ 
ِثْلَ ذلك» ثم سَلّمَ وَكَدْتَجَلْتِ الشَّمْسُء »حلب الثم كَل في تلشوفي اش َالقمر: 
«إِنْهُما آيَكَانٍ مِنْ آيّاتِ الله لدجَتئان لكؤت أحل ولا لحايوة َإدَا رَأيسْحُوَهُما قَافْرَعُوا 


إِلَى الصَّلاَةِ) . [طرفه في: .]1٠١44‏ 

4 حدّئني حملن المدى: دنا يح » عَنْ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّنَيِي فيسُ» 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنُْه عَنِ النَِيّ ل كَالَ َ: «الشَّمْسٌ وَالقَمَرْ ل ينَكْسِمَانٍ لِمَوْتِ 
أعد و عاق وَلَكنْهُمَا ا فَإِذًا 0 كر 0 04]. 

و ا 0 


268 قوله : (فإنها تَذْمَبُ حتّى تَسْجْدَ نَحْتَ العَرْشِ) . واعلم أن القرآن أَخُبَرَ 
سروه لحاوس ضرت الاحاديث شكرة اشن وتحقيقٌهُ على ما ذَكَرَهُ الشاه 
رفع ترز قي كتايد اتكييل الأخقافة : أن سجودّ كل نوع ما يَلِيقٌ بشأنه» فسجودٌ الظل : 
وقوعّة على الأرضء فهو ذ فى السجردواقماً ٠‏ شعاد الشمض: ميلُها من الاستواء إلى 
الغروب» وهي عند الطلوع شبه القاعدء وعند الاستواء كالقائم؛ وعند الدُنُوك كالرّاكع» 


)غ2 قال ابن قُتَيْبَة: إن إلقاءهما في النار تعذيتبٌ عابديهما وتحوف ذكره الحافظ عن الخطابي» كما في «الفتحك. 


والشيخ في العمدة القاري». 


حنم كتاب بدء الخلق 
وعت الغزوكي ثية التاجدة: وإليه أشَار صفق الصوقةبراجاد 


"دون جشمي له خم شدا زهر ركوع خورشيد رخ كه سر بسجود است أينجا" 

قوله: (وَأشَّمْس يمك لِمُْسَئَفَرَ لّأ4)... إلخ. قال البَيْضَاوِيُ: إنها لا تَرَالُ 
تجري كذلك إلى يوم القيامة» فإذا دنا الأجلُ سَكَنَتُْ. فإن قلتٌّ: حينئظٍ ناقَضْتٌ الآيةً 
واللحديتة الل ماما لعي عالقا والحديتٌ يدن على أنها تذهب كل يوم 
تحت العرش» وتؤذن بالسجودء وذلك مستقرّها قلتٌ: لا يَلَرَمْ أن يكونَ الحديثُ شرحاً 
لِمّا في القرآن دائماً . فلعلٌ ما ذكره البَيْضَاوِيُ تفسيراً للقرآن. زما اذكه المحديث قفو 
اقتبامنٌ منه . أمّا تحقيقٌ جريان الشمسء فقد تكلّمنا فيه مره وحقّقنا أن القرآن قد يَعْتبرُ 
الواقعّ بحسب الحِسٌ أيضاًء ؛ كما أنه يَعْترٌ الواقمَ بحسب نفس الأمرء فَيْدِيرٌ الأحكامٌ على 
ما هو المشهود . ومن هذا الباب قوله : وَألشّمْسُ ترك لِمشْتَمَرٍ لهسأ فإن جريانها 
مشاهدٌ. سواء كانت جاريةٌ في الواقع بحسب نفس الأمرء أو لاء وكتن لد اراي شن 
القرآن. رس ع اي ل ا 

من البشر»ء فإن من فطرته الجمود تحقيقه. فلو قال القرآن: المُلكُ متحرّك؛ كما 
يقوله أصحاب الهيئات القديمة» لكذّيه النامسَ اليوم: ولم يؤمنوا به لأنه تَبَدَتُعندهم 
حركة الأرض. . ولو بناه على ذلك لكان مكدّباً فيما بينهم؛ وإن آمن به الناسُ اليوم . ٠‏ مع 
ال ل ال رات ا وم ل رن اص ل اع 
الأععام” فلذا أَعْمّضُ عنه» وبَنى كلامّه على واقع يشترك فيه العامة والخاصّة. فافهمء 
وتشكر. وسأعود إلى تفسيره مي ا 

قوله: (للَرّتِمَ4) من قبيل قولهم : * ومختبط مما تطيح الطوائح # أي الملحقات 
الحامله بنا نيوالين»). 


كاك مَا جَاءَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
00 سر 


و وهو أرَى رس ِل ركم دشرا 1ه يدق رَحمَيَهِ 4 [الأعراف: /اه] 


قَاضِنَاك [الإسراء: 14]: تَقُْصِفُ لكوت ايه ٠‏ لزيع» [الحجر: ؟1]: مَلاَقِحَ مُلَقِحَةٌ 
3 إغعصصار # [البقرة: 755]: 5 اك يت من نّ الأَرْضٍ إِلَى السماء ترد في 0 


5 


مر آل عمران: :]1١7‏ بَرُدٌ . كَثر» [الفرقان: 48]: مُتَفَرقَة . 
26 حذثنا آدم: حَدَّنَنَا شُغْبةُ, عَنِ الحَكمء عَنْ مجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ 
اليك عَنِ النَّبِيّ عله قَالَ: «نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأْمْلِكَتُ عَادٌ بالدّبُور». [طرفه في: 


.] ٠١ه‎ 


5.؟"م حدّثنا مَكنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا الوك عَنْ عَطَاءٍء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيّ 


اب بدء | لخلو لحو 


3 5 
وى رهم د و0 


اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كان الي يك إِذَارَأى مَخِيلة ني السَمَاء َيل وير لام در 
وَجَهُهُء فَإِذًا نظف السياء سَرْيَ عَلْهُء كَعَوَقْتَهُ عَايْصَةُ ذلك قَقَالَ النَبي قله : «ومًا أذري 


كما قَالَ قَوْ قَوْم: مُ: طقْلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقَبلَ وي 4 [الأحقاف: 074 الأيَةَ . [الحديث 7705 طرفه 
في: 5474]. 


قوله : (مَخْبلَةٌ) : سحابة يَكَالُ فيها المطر. 


5 باب ذِكْرٍ المَلآِكَةِ صَلَّواتُ الله عليهم 

ال نال عي بد اللو ْنُ سَلم لِلنبِيَ كله : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَّيه السَّلآمُ عَدُوُ اليَهُودٍ 
مِنَ الْمَلائْكَة. 

وَقَالَ ابن عَبّاسٍ : لحن لصاون : [الصافات: 56 ]١‏ المَلاَبَكَة. 

07 حدّئنا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّتَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَة. وَكَالَ لِى خَلِيفَةٌ : “دنا 
يَِيدُ بْنُ ريع : حَدَّثنَا سَعِيدٌ وَعِسَامٌ الا : عَدََنَا تَادةُ: حَدََا نس بْنُ مَلِكِ: عَنْ مَالِكِ بْنِ 
صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: َالَ الي َله: «بينَا أنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَائِم وَاليَقْطَانٍ - 
وَذُكرٌء يَعْني رجلا بِينَ الرَجُلْينٍ اناك ِيتُ بيطست مِنْ ذَمَبَء مُلِىء ء حَكْمَةٌ وَإِيمَانَا» فشن مِنّ 
الئَخْرٍ إِلَى مَرَاقّ البَطنٍء نم ُيلَ ابن ؛ ِمَاءِ زَمْرَمَ مل حِكْمَةٌ وَإِيمَاناً َفيك ِدَابَةٍ 
أنِيِضَء دُونَ البَعْلِء وَكَوْقَ الحِمَارِ: لاف كات مع ريل حثى نينا الشماء لذ 
قيل: ا جبريلء قيل : 0 ادر 0 
مَعكَ؟ كَالَ: حم 4 فيل انسل إليوة قال : نَعُمُ» قِيل: تعبا بوبم لمجي 


جاع فَأَتَيتُ عَلَى عِِ عيسى وَيَحْيى فَفَالاً : مَرْحَاً بِكَ مِنْ أخ وَبيَ» َأَتَينا الحَمَاء الكَالئَد: 


قبل : مَنْ هذا؟ قيل : ين قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ قِيل : وَكَدْ أرْسِلَ إِلّيد؟ كَالَ: 
َعَم قِيل: مرْحَباً به وَلَِعُمَ المَجِيءٌ ؛ ججاء َأئَيتُ يُوسْف قُسَلَمْتُ علي فقَال: مَرْحَباً بك 
مِنْ أخ وَنِيَ» كَأتَينَا السّمَاءَ الرَابعَة قِيل: م مَنْ هذا؟ قِيل: جبريل» قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيل: 
2 محمد يق قِيل : وَقَد أَرْسِلَ إِلَيد؟ قِيلَ: 0 قِيل : مَرْحباً بو وَلَيهُمَ المَجِيء انث 
عَلَى إِدْرِيسَ قَسَلَّمْتُ عَلَيهِ قَقَالَ : م مِنْ أخ وَنْبَِ) فَأَتَينًا السَّمَاءَ الحَامِسَة قِيل: مَنْ 
هذا؟ قَالَ: جبريل» قِيل: ير ندع ويل ركذ انسل اليزكافان: : نَعَمْ 
قيل : مَرْحَباً به وَلَيُِمَ المَجي؛ جَاءء كينا عَلَى عَارُونَ مَسَلّمْتُ عَلَيء كُقَالَ: مَرْحَباً بك 
مِنْ أخ وَنْبَِ» فَأَتَنَا عَلَى السَّمًا السَّادِسَةَء قِيل: مَنْ هذا؟ قيل: جبريل» ٠‏ قيل : مَنْ مَعَكَ؟ 
مُحَمَّدٌ عَلِْدٌهِ قِيل: وَقَذْ رُسِل إِلَيه؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَيِعُمَ المَجِيءٌ كام لانت فلن 


2 7 
م 
ا 


الوق كتاب بدء الخلق 


كوبى لمث نال : : مَرْحَباً بِكَ مِنْ أخ وَلبِيَء قلَمّا جَاوَرْتُ بكى. قَقِيلَ: مَا أَنِكَاك؟ 
قَالَ : َا رَبّ هذا الغُلمْ الذِي بِْتَ بَعْدِيء يَْخُلُ الجن من أيه أفضَلْ مِمّا يد يَدْخْل مِنْ 
أي ؛ قَأَتَيئًا السَمَاءَ السَابِعَة قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَّ: : جِبْريل» قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيل: 
مُحَمّدٌء قِيل: : وََد أَدْسِلَ إِلَيه؟ مَرْحباً به ولَيفمَ المَجيء ؛ جا كَأََيتُ عَلَى إِنرَاهِيمَ قَسَلْفْتْ 
عَلَِيهِء فَقَالَ: : مَرْحَب بك منٍ ابْنِ وني فَرَفِعَ لِيَ البّيتُ المَعْمُورُ فَسَأَلتُ حِبْرِيل قَقَالَ : 
هذا البَيتُ المَعْمُورُ يُصَلَّي فيه كل يوم سَبْعُونَ ألف مَلَكِ» إلا خرخوا لم شرفو ل ار 
مَا عَلْيهِمْ» وَرْفِعَتْ لِي سِذْرَةٌ المنْتهى» ذا نَبقُهَا كَأنهُ قِلآَلُ مَجَرء وَوَرَقَهَا كأْنهُ آذَانْ 
الفيولة فين ضيه أََْعَهُ أنْهَارٍ : نَهْرَانِ بَاطِنَانِء وَنَهْرَانٍ ظَاهِرَانِء فَسَأَلْتُ جِبْرِيل» قَقَالَ: 
نا ايان مي الحو ل 0 
فَأَقبَلتُ حَتّى جِنْتٌ مُوسى فَقَالَ: ما صَبَعْتَ؟ قُلتٌّ: فُرِضَتُ عَلّيَّ حَمْسُونَ صَلاَة كَالَ: أ 

أَعْلّمُ الس 1 عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائيلٍ افد لقال َإِنَ أَمَتَكَ لآ يق » قَارْجِمْ 0 
الل لاد ا 


َقَالَ: 21 كك لك علا تحنساء قال ْله قلت ل و يكذ 


نفيك فُرِيضْتِي وَحَمَّفْتُ عَنْ عِبَادِي: وَأْجْزِي الحَسَنَة عَشْراً). 


وَقَالَ هَمَامْ : عَنْ قَتَادَهَ عَنِ الْحِسّن» عَنْ أ هريرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عَنِ ا ده : 
«فى البَِيتِ المَعْمُور). [الحديث 0 في : وعم لول لالم . 


حذثنا الْحَسَنُ بن الر : حَدَنَنا أبُو الأخوّصء عَنٍ الأَعْمَشٍ» اع لشن 
وَهُبٍ: قال عَبْدُ الله : حَدَثَنَا 3 وَهُوَ الصَّاوِقُ التصدوق» قال : إن أَحَدَكُمْ 


عر كلوه رةه 


ُجْمَعُ حَلقُهُ في بَظن أُمّهِ أَربعِينَ يَؤماً» ”2 يَكُون مُضْعَةُ مثْل 
ذلك م يَبَعَتُ اللَّهُ ملكا يمر أي كَلِمَات وَيُقَالُ لَه ا عَمْله وَرِزْقهَ؛ وَأَصَلك 


وَشَقِي أو سَهِيدٌ ثم ينْفَخُ ذ فيه الرُوحُ» فَإِنَّ الرَجُلَ مِنْكُمْ ليَعْمَلُ حَنَّى ما يَكُونْ بَينَهُ وَبِينَ 
الجن إلا َع مَيَْيقُ عَلَيهِ تابه ٠‏ كَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ. يتم على ما يَكُونْ بَينَه 
وَبَينّ لان إلا ذِرَاعْء فُيَسْبق عَلْيه الكتّات» فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهُلٍ الجَنَّدَ) . [الحديث 5008 - أطرافه 
في: : ”ا 5045, 15045ل]. 


4- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُّ سَلام "يريا مل ب ابْنُ جُرَيج قالَ: أَخْبَرَني 
مُوسى بْنَّ عُمَبَةَ» عَنْ نافع قالَ: قال أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الثبي عَل. 
َتَابَعَهُ أبُو عاصم» ؛ عَنِ ابْنِ جريج قال: أختزي تونق إن شلناه عن اناق 0 


3 
هُرَيرَة» عَن النَبِىَ كَل قَالَ: «إذَا أحَبٌ الله العَبْدَ ناكى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله هُ 0 نا فَأَحْيبْه 
ف َبْحِيهُ جبْريلٌ» دوعر قور امل انهاه إن الله نحت كاذنا قا © فيحبه : 


كتاب بدء الخلق احا 


2ع الو 


السَمَاى ثم يوضع ل لَهُ القَبُولُ في الأْض». [الحديث 75١9‏ طرفاه في: 564٠‏ 17486]. 

حذّثنا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنا ابْنُ أبي مَريم: ون اللي عذكنا بْنُ أبي جَعْمَرِ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّْدِ الرَحْمنء عَنْ عُرْوَة بن الرُّبِيرِء عَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء زوج 
النَبي كله: نما سَمِعَتْ رَسُولَ الله له يه يفول ون المَلائِكَةَ َنِلُ في العَنَانِ - وَهُوَ 
السََّحَاب - َتذْكُرُ الأمرَ قُضِيَ في السَّمَاءٍ تَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعْ فَتَسْمَعْهُ فَتَسْمَعْهُء قَتُوحِيهِ إِلَى 
الكَهَّانِء فَيَكُذِيُونَ مَعَهَا مِائَةٌ كذية علد الفينين:. . [الحديث 55٠١‏ أطرافه في: 53784, 57لاد2 
للكت لكدلا]. 


مو أ 


ألم حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنََا إِرَاهِيمٌ ْنُ سَعْدِ: : حَدَّنَنَا ام شِهَابِء عَنْ 
بي سّ مَلْيَة والأخة؛ عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال النّبِئْ كَلهْ: «إذّا كان يَوْم 


010 


الجَمعَة كان عَلَى كُلَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ المَلآبِكَةُ ؛ يكتتون الأول الأول َإدَا 
جَلْسَ الإمامٌ طَوَُوًا لحت وَجاؤٌوا 0 الذكوة سق 89 ]. 
1" حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ يل الله ادنك سهان عدتنا الزّمْرِي» عَنْ سَعِيدِ بْنٍ 
المسَيّب قالَ: 0 مر عُمّرٌ في المَسْجِدِء ركان قد يُنْشْلَء فَقَالَ: :كنت لد فنةة 0 
حير مِنْكَ» كُمٌ الت إِلَى أبي هُرَيرَة ققَالَ: أ نْسّدّكَ ياللّى يق وخرل الله كه يفو 


ورمعو و 


«أجِبْ عَنْي ‏ الهم أيذه بروج الْقدْسٍ)؟ قال : َعَم . طرق في: لاهغ]. 


ولحمضن - حدثنا حفصٌُ بْنُ عْمَرّ: حَدَّنَنَا شُعْبَة ل عالطا الدرار رامين 
الل عله فال قالَ النَبِيُ يله لِحَسّانَ: «هجهُم - أَوْ هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيل مَعَْكَّ) . [الحديث 
و أطرافه في: 24157 241١55‏ 5161 ]. 


ا 


15 حل نا مُوسَى بْنُ إِسْماعيلَ: حدّثنا جَريرٌ. ح. وَحدّئنا إِسْحََاقٌ : لزنا 
َهْب بْنُ جرير قال: حَدَنَْا أبي قالَ: سَمِعْتُ حُمَيدَ بْنَ هِلآلِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ 


- 
رع يمر 


اللّهُ عَنْهُ قال كانيج القل إلى عبان سَاطِع في سك بَنِي عَدْمِء زَادّ مُوسى : : مَوْكبَ جبْريل . 


0د فروة: خلننا اعد إن شين ع عشام ب اعرذ عَنْ أبيو» عَنْ 
نْ الحَارِتٌ بْنَ مهِشَام سَأَلَّ التي كله كناد ينيك الو ال 


اال ره صَلصَلَةٍ الجَرّسِء فَيَفصِمٌ عن وَكَد وَعَيتُ ما قال 
وَهُوَ أشَدَهُ ع ل 30 ييه العم 7]. 


دوا ار : ل و ١‏ مر أل رذن بي تل اله 


2“ 3 
0 


عه حَرْهُ الجن: أي فل لما كنال أبُو َك : داك الذي لا تو عَلَيوء تقال الل 6 
«أَرْجو أنْ تَكُونَ مِنْهُم1. ٠‏ [طرفه في: .]١1861/‏ 


9 كتاب بدء الخلق 


11م - حدّئنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِ: احَدَننَا حَِامُ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ 
اك » عَنْ عائشة هَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن النّبِيَ كي قال لَهَا : فيَا عائمَةُء هذا جبْرِيل 


2 


3 ا قَمَالَتْ: وَعَلَّيهِ السَّلامُ رحب الل 4 وبركاثة: ترق ما لا أرق .تريد 
الب كله . . [الحديث 3511 أطرافه في: 7/54 2.57١1‏ 5549 3707]. 


010 فى عثر سم مم 


لامر - حدئنا أبُو نُعيم: حَدَلنَا عمَرُ ب در (ح) قالَ: وحَدَّنّنا يَحْبى بْنُ جَعْمَر: 
0 يعُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دَرّه عَنْ أبيو» عَنٍْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرِ» عَنٍ ابْنٍ رك 


5 


عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولُ 0 ل 


«إوبًا تي لا يمر رَيْكَ لم ما بَيْنَ دين وَمَا خَلَفََاك [مريم: 14] الآيّةَ. [الحديث 5018 0 
في : "الاق هغل ]. 
2-289 حذثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّ فى سلونان ا 2 ؛٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 3 


بد الل ين عبد لهي َب تشعو عن اث عباس وبي اللا لي 1 
الله كله قالَ: : 'أقْرأَنِي جِبْرِيلٌ عَلّى حَرْفٍء فَلَّمْ أل أَسْتَزِيدُه حَنَّى انْتَهى إِلَى سَبْعَةٍ 
خرف [الحديث 75١9‏ طرفه في: 4991]. 


00 و 


6- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاَلٍ : َخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو : أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنٍ الزُهْرِيّ قالَ: 
حَدَني مُبَيدُ اللِّ بْمُعَبْدٍ بْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كان رَسُولُ اللّه يله 
أَجْوَدَ النّْسِ» ركان أَجْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضَان حِينَ يَلقَاءُ جبريل» وَكانَ جِبْرِيلٌ يَلقَاهُ في في 
0 َيلٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَاسُهُ القُرآنَء َلَرَسُولُ اللو يل حِينَ يَلقَاهُ جبْرِيلُ أَجْوَدُ احير مِنَّ 
الرّيح المُرْسَلَة . 
وَعَنْ عَْدِ الله قالَ: حَدَّثََا مَعْمَرٌ بهذا الإِسْنَادٍ َحْوَهُ. وَرَوَى أَبُو هْريرَة وَاطِمَةُ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُمَاء عَن النْبيت كلل : ارين كان لعارضة القراة,[طرماني كدر 

5-0١‏ حذدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّنَنَا ليت » عَنِ ابْنِ شِهَاب أذ عَم رن عب ل الكوير أ 
م0 أما إن حبِْيلَ كذ نَرَلَ فَصَلَى أمام رَسُولٍ الله يك كَقَالَ عَمَرُ: 
اعلّمْ ما تَقُو يَا عَرْوَة قال : سَِعْتٌ بَشِيرَ بْنّ أبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : 
َمِعتُ رَسُوِلَ الله يَقَولُ :: اََلَ حبرل كمي مَصَلَيتُ مَعَهُ َم صَلَيثُ مَعَه ثم صَلَيتُ 
ع نّم صَلَّيتُ مَعَهُ َم صَلَّيثُ مَعَهُ . يَحْسُبُ يِأْصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَّوَاتِ . [طرفه في: 551], 


- 


شفض - حدّثنا مُحََمّدُ بْنُ بَشّار: ار ع عر عد طحت حوبت إن 
أبي 'ثابث» عَنْ زد بْنِ وَهْبِء عَنْ أبي در وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال النْبِئُ عل ©: «قالٌ لِي 
جِبرِيل : مَنْ مات مِنْ أُميِكَ لا يُشْرِكُ بالل شيا محل لجل أز؟ َم يدل الثّرَه. قال: 
وَإِنْ 0 وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِن) . [طرفه في: .]١1597‏ 


كبافرنه اللعلق 8 


يام ام 


51 حدّثنا بو التمان سكت : حَدَننا أَبُو اناه عَنِ الأغرّج » ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال النْبيُ يله : «المَلَيكَةيَتعَاقبُونَه مَلاَيكَةٌ باللَيلٍ وَمَلَتكَة بالنَمَارء 
حيار و صلا الدحر (الممرنء ثم يَعرْجُ ليه الِّينَبانُوا فيكم ٠‏ فَيسْأَلْهُمْ و هُوَ أُغْلَمُ 

فقول : كيف تَركْدُم عبَاوِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَينَاهُمْ يُصَلُونَ . [طرفه في: 18862. 

واختلفوا(' في اشتقاقهء فقيل: من الألوكة» وقيل: من لئك. والمختار عندي أنه 
عن اليلك» بعتي الولاية؛ وهو جمع مَلِيك لا مَلَكء فهو على وزن فَعَائِلّة عندي؛ 
وعندهم على وزن مَعَافِلّة» والتاء للنقل من الاسميّة إلى الوصفيّة . . والملائكةٌ أجسامٌ لطيفةٌ 
سرف الشركة تتشكل بأشكالٍ مختلفةٍ» وعند الصوفية : من عالم المثال. 017 
ااشرح السلم لبحر العلوم»؛ وقد مرّت نبذة منه فى المقدمة. 

وقد مرّ: أن علماء الشريعة أيضاً صرَّحُوا بكونهم أرواحاً لطيفةٌ» كما صرّحوا بكون 
الشياطين أرواحاً خبيئةٌ . 

قوله : (وقال ابن عَبََاسِ : مون 6 لصاون * . المَلذَبِكَةٌ)ء فالصفٌ من خراص 
نوعهمء وأمًا النْسُء فهم فيه تبَعَ لهم. ومن مهنا طهر معنى الحصر. وهذا هو معنى 
التشبيه في قوله وَغ: «آلا تَصُنُونَ كما تَصّتُ الملائكةٌ عند ربهم»: فهم أصلّ في 
الاصطفاف. 
ادم يي نت ف ا أنه يرو في هن الحال يقظةٌ ما نراه ة في الرؤياء 

قولوة زكاتنت تعن مح هلهة ا فد لم1 . . إلخ؛ وصرّح الشيح الأكبرٌ: 
أن النبي يلِ لم يلق أحداً منهم بجسده الناسوتي غير عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا بد 
عندي أن يكون فيه عند الرفع تروحح» كما صرح به مولانا الرومي: أن الأرواح في عالم 
المثال تتجسّدء والأجساد تتروّخ. 

قوله : (#البيثُ”" المَعْمُورُ4) قيل: إنه بَيْتّ حِذَاءَ الكعبة على كلّ سماء» والأرجحٌ 
الدهلن العا الساقةع نوه يانه [لماكيكة على عسوا 


000( تكلّم فيه الحافظ في «الفتح»» والشيخ في «عمدة القاري». 
فم قال الحافظ بعدما بَسَط الروايات فيه : إنه في السماء الرابعة» ونه جرم شبخنا في «القائوس؟. ٠.‏ وقيل: هو في 


السماء السادسة ٠‏ وقيل: هو تحت العرش. وقيل: إنه بناه آدم لما أُمْبِط إلى الأرضء ثم رَفِعَ زمن الطوفان» 
وقال: إن أكثرٌ الروايات أنه فى السماء السابعة. اه. 


() يقول العبدٌ الضعيفٌ: وكونه جِذَاءَ البِيتٍ يُوَيّدٌ نظر الحتفية: أن البيتَ هو الفضاءء دون البناء. 


داحيق كتاب بدء الخلق 


قوله: (أَمَا الظَاهِرَانِ .النيل والقُرّات) . واعلم أن(" قد رَأَيْنَا انق و رعق 
مبادىء الأشياء الظاهرة أيضاً أسماء تلك الأشياءٍ بعينهاء كالفرات» والنيل في الظاهر؛ 
فإن لهما مبدآن في الباطن؛ وعَانّم الغيب» فأطلق الشرعٌ أسامي الظاهر منهما على 
مبادئهما أيضاً . ونظيرُه الرّعدُء فإن الشرعَ بُحْيرُ أنه صوت الرعدء وأهلٌ الفلسفة دَكَرُوا له 
عا ا* وهو أيضاً صحيحٌ في الجملة. ولكن ما ذَكُرُوه أسبابه في الظاهرء وما دَلَّ عليه 
الشرعٌ هو مبدأ لِمَا في الظاهرء فاشترك الاسم لا محالة» وليس على الشرع أن بععافة 
إلى الأسباب الظاهرة. ودترك اوسم ‏ ان اران أرفيا »؛ سَيْحَان وجيْحَانء وهما غير 
سَبْحُون وجَيْحُونء إذ الأزّلان من آرمنياء بقرب الشام» والأخيران في أطراف بَلْحْ 
وبُخارى . ١‏ 

قوله : (إنَ أحَدَكُمْ يَجْمَْ حَلْقُهُ في بَظنٍ أَمّو)ء واختلف أهلٌ السّنَةٍ أن 
الأرواح مخلوقةٌ قبل الأبدان» أن تان حغنا والفلاشفة أيضاً مختلفون فيه . وذهب أبو 

عمر إلى الأوّلء ومال ابن القيِّم إلى الثاني» وذكر تأويل الأحاديث التي تمسَّك بها أبو 
عمر. . أمّا أناء فلا أريد الآن أن أخوض في هذه اللَّجَةِ. 


4" قوله: : (ثم يو ضَعٌ لَهُ الَبُولُ) . . فالقَبُول إن بدا من خواصٌ عباده إلى العوام» 
فهو أمارةٌ لكونه اه . أمّا إذا بدا من العوام كالأنعام» فالله يدري ما هو صانعٌ 
به. 

6 قوله: (ويتَمَئّلُ لي المَلّكُ أحياناً رَجُلةً) - المَلَكُ ههنا فاعلٌ» ورجلاً 
مفعول» مع اتحاد المِصّداق» اا داسلا هد ا كن وى 
واحدة. وهكذا قلت في قوله تعالى: 19# : سه 44 [النساء: /ا١1]‏ أن نائبٌ الفاعل في 
يه ع رج ل حيس عد انعد السرم وقد مر لقرئزة ميسيوطا . 


- باب إِذَا قال أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَالمَلائِكَة في السَّمَاءِء 

فَوَافَكَتُ إِحْدَاهُمَا لخر كرو يدلواي اله 
:الام بدزقنا لمشيل اخ ا اوقل أن 1 : ا 0 
تافعا حَدَثة: أن القَاسِمَ بن مُحَمَّد حَدَنهُ انه رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: حَشَرْ 


لبي كيه وَسَادَة فِيها تَمَائِيل» كَأنهَا تَمْرقَةٌء فَجَاءٌ فَامَ بين البَابِينِ؛ بك رفيا 


- 


تقلت ما لنايا ارول الله قال :مايال هذه الوسَّادَةَ؟) قَالْتُ: وِسَادَةٌ جَعَليّهَا لَك 


220 قلتٌ: ونحوه قوله يك : «تلك ركضة من الشيطان»» وكذلك: «التثاؤب» والعطاس في الصلاة من الشيطان)»)., 
كما: «أن الطاعون رياح الجنٌّ». فإن لهما أسباباً ظاهرةٌ أيضاً . 


كتاب بذء الخلق وا 


ار فاه "قال: : ما عَلِنْتٍ أن المليكة لا تدخ بَبنأ فيه صُورة» و ا 
لبور يعدت يوم الْقَيَامَةَ د َ و أَخيُوا ما حَلَفتُمْ ؟» . [طرفه في: فاك 


2 0 ِِ م ةارس 


ام - حدّثنا ا: أن مَل 0 ارا ار لا 
سَمِعْثٌ رَسُولَ الل 5 يَقُولُ: 3 ساس ور تان ا 
[الحديث 7776 أطرافه في: الا" 5 50615, 9145ف 5684ه2]. 

757-. حدثنا أَحْمَدُ: عَدَّثََا ابّنُ وَهُبٍ: أَخْبَرنَا عَمْرٌو: أن بُكيرَ بْنَ الأَسَجٌ حَدَنهُ: 
أن بُسْرَ بن سَعِيدٍ حَدَنهُ: أن رَيدَ بْنَ خالِدٍ الجَهَنِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّنَهُ - وَمَعّ بُسْرٍ بن سَعِيلٍ 
عُبيدُ اللِّ الحَْلنِي» الذي كاد في حَسْرٍ ميموئة رَضِي الله عنها زوج الي كك ل 


2 


يد بْنُّ خالِدٍ: أن أبَا طلحَة حَدَّنْهُ: أن النّبِى له قال: ١لا‏ تَدْخُلٌ المَلأَئْكَةٌ بَيتاً فيه 
1 قال بُسْرٌ: رفن لذن سارو كنس ذا تَحْنُ في بَيقه يسِثْر و فِيهِ تَضَاوِيرٌء 


عدار 


تقلت لِعْبَيدِ الل الحَوْلانِي : ألم بحَدَنْنَا في التُصَاوِير؟ كَمَالَ: إِنْهُ قال : «إلا رَقُمٌ في ثَؤْب) 
ألا سَمِعْتَهُ؟ قُلتٌّ: لآ» قال: بَلَى قَذْ ذَّكَرَهُ. [طرفه في: 0؟؟"]. 


مدنا يكين رن اسليمان قال : حَدَّنَي ابْنُ وَهْبِ قال: حَدَئْني عَمْرُوء عَنْ 
سالية ٠‏ عَنْ أَبِيهِ قالَ: وعد الت 96 جبْريا" كقَال: ونانلا تدخن نينا عمو يور وا 
كلبٌ). موي بي ]. 


م 


00 اللّهُ عَنْهُ 0 اللَِّ ل قال: «إِذَا ا ا سي اللا لان حون 
فتولرا اللية وتنا للك افد دمن وَافق وله قؤ#0الماذيكة خون له ها نفدم ين 
نوا . [طرفه في: 795]. 

طقف حدّثنا إبْرَاهِيمْ بْنُ المنْذِرِ: حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ قلّيح : د .2 
علي عَنْ عَبْدِ الرَحْْنٍ بْنِ أبي عَمْرَ عَنْ أبي هُرَيرََ وَضِيَ الله عَنْفُ عَنٍ النبِيّ 85 قا 
إن أحَدَكُمْ في صَلَاةٍ ما دَامَتِ الصَّلآةُ تخي تشيشة والملكيكة 17 تَقُولُ: اللَهُمّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ 
ما م يَهُمْ مِنْ صَلأَتِه أو يَحَُدِثُ) ٠‏ [طرفه في: 105]. 

6 حدثنا عَلِيٌ بْنُ عبد الله : حَدَّنَنَا سُفَيَانُء عَنْ تَمْرِوء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ٠‏ عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ النَبِيّ يله يَقْرَ يق أَعَلَى المِئْبّر: 
موادا يكمَنِكَ © [الزخرف: 77]. قال سُمْيَانُ: في قِرَاءَةٍ عل اللوا: وناكو يقالا الحية 
5" طرقاه في: 23555 14819]. 


 ”"١‏ مدنا عَيْدُ اللّه بْنُ يُوسُفت: أَخْبَرَنَا ابْقُ وَهْبٍ قال: أَخْيَرَنِي يُونسٌء عَنٍ ابْنِ 


عام كتاب بدء الخلق 


ج22 
: أن 2 


شِهَابٍ قال : حَدَّئّي عُرْوَة: ن عاء َه وَضِيَ اللّهُعَذْهَا رَْجَ الي حَدّ : أَنَهَا قالّتْ 
للنِيْ كله: مَل أَنَى لكين كاذ اما بك اضر لدان : «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُء 
ركان أَصَدما قبت من َم العقية؛ إذْعرَضتْ تفي على ابن عبد اليل بن عملي 


لم يُجبْنِي إِلَى ما أَرَدتُه فَالْطَلَْتُ وَأنا مَهُموم عَلَى وَْهِيء فلم أَسْتَفِقْ نْ إلا وَأَنَا بِقَرْنِ 


2 كَْ 21 


التَعَالِبِء فَرَمْعْتُ رَأْسِي» قدا أنا بسَحَابَةِ قَدُ أَظْلْئْنِي» مكل ث رذ يها جارين» تناناري 
فَقَالَ : إن الله كذ سَمِعَ قَوْلَ دادر م ا 
تئر يما اقلت ونه * اه ؛ كَسَلّمَ علي ثم 0 فَقَالَ: 

فيا فنتاء إن شِلت شِنْتَ أَنْ أظبقَ عَلَيهِم الأخ؛ 0 له 


6 مه وي 


يل أضاذي: من يقد الله وختة لا نشرك بد تيا ٠‏ [الحديث 7771 طرفه في: 17749 . 

16 حدثنا كيه حدينا انو طوالة : عد أَبُو ِسْحَا سْحَاقَ الشَّيَانِنُ» قال: سَأَلتٌ زِرَ بْنّ 
بيش عن كَل لله تعالى : : #فكنَ كَابَ مَوْسَينِ أو أَدَ © كَنْسَ إِك عبد مآ أنك )4 [النجم: 
.]٠١ 4‏ قال : حَدَثنًا أبن مسعُود أنه دسي ا لوا اد . [الحديث 177737 طرفاه في : 
كمدق لاهىة]. 

لشيس مدا عد ار جنا سك عَنِ الأَغمَشٍ» ؛ عَنْ إِْرَاهِيم؛ عَنْ ع 
عَلمَمَةَه عَنْ ءّ: عَبْدِ الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: طلتَد نَل من لت ريد الكزرك )4 [النجم: .]1١‏ 
قال 2 قرفا سد فق السَّمّاءِ . [الحديث 77 طرفه في: 4808]. 

قف حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ إسْمَاعِيلَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله 
الأنْصَارِيُ» عَنِ ابْن عَوْنٍ : اننا القَاسِمء ٠‏ عَنْ عائِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: : مَنْ زَعَمَ أن 
محمد رَأى رَبَهُ فَقَدْ أَعْظمَء وَلكِنْ كَدْ رأى جِبْرِيلَ في صُورَتِهء وَحَلقُهُ سَادّ ما بَينَ الأقْق. 
[الحديث ”7 - أطرافه في: مالكل كاأككق دعاق ثلا الأدلا]. 


ع 
03 


0 حدئني مُحَدُ بْنُ يُوسُفت: حَدَنَا ُو أسَامَة: حَدَّننَا رين 00 
عَنِ ابْنِ الأشْوَعء ء عَنِ الشَّعْبِيٌ؛ ؛ عَنْ مَسْرُوقء قال: قُلتٌ لِعَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا : كا 
قَوْلهُ: «امّ م مَدَلَ () كان أب 0 أَدْقّ 469 7النجم: + 4؟ قَالَتُ: يه 
كان يَأَتِيهِ في صُورَةٍ الرَّجلٍء ٠‏ وَإِنَُأنَاهُ هذه المَرّه في صُورَتِهِ الَّنِي هِيَ صُورَتُهُ سد لق . 
[طرفه في: 775] . 

فض تا وو ار رار حَدَنَمَا أبُو رَجاءء عَنْ سَمُرَة قالَ: قال 
النَِىْ ل: «رَأيتٌ اللَّلَةَ رَ في قالاً: الذي يُوقِدُ الثَارَ عايك غارن الثازه 2 
جبْرِيل وهذا ميكائيل) 0 6 


000" حدتنا مده : حَدَننا أثق عَوَاَةَ عَنِ الأَعْمَّشٍء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ أبي 


كتاب بدء الخلق كن الكو 


هُرَيرّة رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ قال : قال رَسُولُ اللّهِ كلق : «إذّا دَعَا الرّجُلُ امْرَأََهُ إِلَى فِرَاشِِ فَأَبَتْء 
قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيهَاء ٠‏ لَعَتنْهَا المَلأئِكَةُ حَنّى تُضْبح؟. القكسة رابوتضى : وان ذارق 
1 مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَسٍ . [الحديث 7777 طرفاه في: 5197 10144. 


وفيض مسدننا عند اللفاين بويت أَخْبرَنَا اللّيتُ قال: حَدَّ اي عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قال : سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ قالَ: أختري جارد بن عبد اله يي لله عفن لي 
النبِيَ ل يَقُو ل انم كر عَنّي الوَحْيي قَثْرَةه فَبَينَا أَنَا أَنْشِي سنت كعزنامز الكناف 
فرَفْعْت بَصَرِي قِبَلَ السّمَاء فإذا المَلّكُ الَذِي جاءني بحِرَاءٍء قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٌ بِينَ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ» بيت يل حَتّى هويتُ إلى الأزضء فحت فلي قلت : َُوني؛ زَمُلُونِي» 
َنْرَلَ الله تعَالَى «بايا لمر 5 40 إلى تزل: طنز اقير) ادسد: ' دلا ان اه 
53 ملي والرّجِر : الأؤثان. 90 

لحقف ل : حدقا عكة: خة حَدَّننَا شُعَْةُ» عَنْ قَعَادَة . وَقالَ لِي 
حلي ١‏ كنا يزيد ين زريع + عذنا تعبك عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أبي العَالِيَة : حَدَّئَنَا ابن عَمْ 
يكم ؛ يَعِْي ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَبِيَ بكلِ قال : ارآيث لبلة أشرئ بن موبتى» 
َجُلا آَم ظوَالاً جَغداء كن مِنْ رجالٍ شَنُوة» وَرَأَيتُ عي َجُلا مرُْوعاء مَربُوعَ الكل 

وم مه وم ةو 
إلى الحُمْرَةٍ وَالبَيَاضٍِء سَبْط ارس وَرَأيتُ مالكاً خازِنَ النّاٍ وَالدَّجَالَء في آَيَاتٍ أَرَامُنَّ 
الله ا #إقلا لا تكن في مي ين لم4 [السجدة 115 تال أل وأئو بكر #اعن التل: كله : 
اتَحْرْمنٌ المَلذَيْكَةٌ المّدِينَةَ مِنَ الدّجّالٍ) ٠‏ [الحديث 779 طرفه في: 1897 . 


1 


وهذا البابٌ غريبٍ في سلسلة ذكر الملائكة» إلا أنه أدخله في أضعاف ذكرهم 
لفائدةء وهي: أنهم موكّلُون على قول: آمين أيضاً . 

الحوض قوله: : (لأَرَهُمٌ في لَوْبِ)» وظاهرّه يَدُلّ على جواز التصاوير المنقوشة 
المسطّحَة إلا أنه قد مر مني غير مرّة: أن المسائلَ لا تُؤْحَذُ من حديثٍ واحدٍء ولكن 
تُجْمَعُ أحاديثٌ الباب كلّهاء ثم تُبْنَى عليها المسائل. ولا بَحْتَ لنا مع مَنْ رَاغَّء قَأرَاعَّ الله 
قلبّه . 

م قوله: (يَوْمَ العَقَبَةا'')؛ وهذه واقعةٌ الطائف حين انصرف النبيئٌ يله وهو 
محزونٌ مهمومٌ» فلم يَسْتَفِقُ من همّه حنَّى بلغ قرن الثعالب. 

قوله : (قَتَادّاني مَلَكُ الجبّالٍ). فيه الترجمة لدلالته على أن المَّلّكَ موكّل على 
الجبال أيضاً . 


201 ذكر الشيحٌ العينيُ تفصيله في «العمدة»؛ والحافظ في «الفتس». 


حل كتاب بدء الخلق 


5 قوله: (ثُ لم .دلي تقدلي .. إلخ. قالت: داك جبريل) . :الغ فلت 
وفي البخاريّ عن أنس : اك وتصدّى له الحافظ . 

"2 قوله : (جَعُداً) . قد يكون صفةٌ للشعرء وهو الذي فيه حجونة. وقد يُقَالُ 
للرجل المُكتَيْز الأعضاء . 

9" - قوله: (إقلا مَكُن فى ري ين لَمَيِي4) » وقد تلآها الراوي في غير محلهاء 
ولا مناسبّة لها مما قبلها. واتفق العلماءٌ على أنه من قول الراوي ههن("' . 


6 باب ما جاءً في صِفَةٍ الجَنَّةِ وَأَنْها مَخْلُوقَةٌ 


قال أَبُو العَالِيَة: يُطهسرة» مِنَ الحيض وَالبَوْلٍ وَالبرَاقِه «حكْلا يُزا4 أثُوا 
تك م مرا بآخر. «تَال أ هَدًا الى بُرْقْمَا مِن مَبْلّ» أَتِيا سِ قبل «وأوأ بو مُتَسَبِهَا 4 
[البقرة: 8؟] : يُشِْهُ بعْضْهُ بَعْضاً اك الطعُوم ظقُطئَُا» يَفْطِمُونَ كيف شَاؤُوا «دَانَة 4 
[الحاقة: 1]: قَرِيبةً . «الَْرَايقِ4 [الكهف: :]8١‏ السَرر . َقَالَ الحَسَنُ : النَضْرَةٌ فِي الوُجُوى 
وَالسُرُورٌ في القلب. وَقَالَ مُحَاهِدٌ 000 [الإنسان: 18]: حََدِيدَةٌ الجرية «حول» وَجَعْ 
البَْطنٍ “9 يرون 4 [الصافات: 0:] لآ تَذْمَيُ عُفُولْهُمْ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ #يكاقاة [النباً: 84] 
مُمْتَلَِا ٠‏ #وَكراِبَ» [النبا: 108 تَوَاهِدَ . الرَّحِيقٌ: الخمر. التَّسْنِيمْ: ل ايا 5 الجَنةٍ 
#حِتَمُمُ 4 طِينهُ يسك 4 المسفي 75 وإ تضَاحَنَان4 [الرحمن: 15] فَيَاضَتَانِ. يُقَالُ: 
رسو 4 [الواقعة: ]١8‏ مَنْسوجَةٌ مِنْهُ وَضِيِنٌ النَّاَةٍ ةِ وَالَكُوب: نالا أن لوا روا 
وَالْأَبَارِينُ : ذَوَاتُ الآذَانِ وَالعْرًا. عر [الواقعة : 0] مُكَقَّلَّّه وَاحِدُمًا عَروبٌ) ل صَبُورٍ 
صب صُبرِ يُسَمْيهًا أَهْل مَكة : العَرِبَةٌ وَأْهْلُ المَدِيئَة: العَنِجَةَ وَأَهْلُ العِرّاقٍ : الشَكِلَةَ 

وَقاَ مجَاهِدٌ: زوع 4 [الرافطة قرا جيه ونا وَالرِحَانَ: الوق وَالمَنْضُود: 
المَوْرُ. 0 الثر رشنا ونال الفا :ال شرك لله ا الْمُحِيَات إلى 
أَرْوَاجهِنَّ . وَيُقَالُ: «تَسَكوب» [الواقعة: ١‏ جار . رش تَروَْةْ )4 “اراقعة: 4+ بَعْضُهَا 
قوق بَعْضٍ 0 بَاطِلاً «لين» [لواقعة: 6 كَذِبا 0 [الرحمن: ::] أَعْصَانٌ . #وَبحَىٌ 
لدان دان [الرحمن: 4ه] ما يُجتّنى قَرِيبٌ #مُدَمَاآئتَانِ 469 [الرحمن: 14] سَؤْدَاوَانٍ مِنَ 
الرى: 

- حدقا أَحْمَد بْنُ يُونْسَ : حَدّكنا اللّيثُ بن سَعْدٍء عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
(1) وفي الهامش عن القَسْطَلاني: إنه استشهادٌ من بعض الرواة على أنه صِلَّى الله عليه وسلَّم لَقِي موسى عليه الصلاة 


والسلام. والظاهرٌ أنه كلامُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والضميرٌ راجمٌ م إلى الدجّال» والخطاب لكل واحدٍ 
من المسلمين. 


كتاب بدء الخلق يل 


مر زفي الله نهم كال : قال َسُولُ الله وغ : (إِذّا مات أَحَدَكُمْ» فَإِنَهُ يُعْرَضُ عَلَيهُ 
تقد والنداء وابكين: ٠‏ فَإِنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ الجَنةِ ؟ َمِنْ أَهْلٍ الجَنّةء وَإِنّ كان مِنْ أَهْل النَّارٍ 
قَمِنْ أمْل النّارٍ) 00 ١/١‏ ], 


حُصَينٍ ) عن الب بك قال : ا ار ل ان انب و تر 
النَار رت أَككَرَ أَمْلِهًَا النْسَاءَ) . [الحديث 584١‏ أطرافه في: 24194 104503444]. 


25 حدّثئنا عي كن أبى عزي «خدننا لين فال: حَدّئّي عُقَيلُ عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب قال: 0 
ول اللِّ يك إِذْ قال: ابينَا أَنَا نَائِمْ رَأَيتيِي في الجَنّو فَإِدَا امأ نضأ ِلَى جانْب قَضْرِء 
فَقُلتُ َقُلتُ: لِمَنْ هذا القَضْرٌ؟ كََانُوا لكر بن الطاب ذَّكَرْتُ غَيرَئَة فَوَلّيتُ مُذْيراً» ا 
عْمَّرَ وَقَالَ: أَغْلَيَك أغناةة يَا رَسَولَ الله . [الحديث 85845 - أطرافه في: ٠ماى‏ لاااف 7؟دلاء 


مكءلا]. 


فد 


59 
:أ ول مي سم 


َ أبَا ريه وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: بينَا نَحْنُ عِنْدَ 


حدئنا حَجَاجٌ بن مِنْهَالٍ : حَدَننَامَمّامٌ كَالَ : سَعِعْتُ أيَا عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ 
يُحَدَّتُ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بن مَيسٍ الأَشْعَرِيَ» عَنْ أيه : : أن النبى عل قَالَ : 
١الحيمَةُ‏ َُةٌ مُجَرَّقدّه ظُولُّها فِي السَّمَاءِ نَلأنُونَ مِيلاً» فِي كُلّ زَاوِيَةِ مِنْهَا لِلمُؤْمِنٍ أَهْلّ ل 
يَرَاهُمُ الآَخَرُونَ». قَالَ أبُو عَبْدِ الصّمَدِ رَالْحَارِتُ بْنُّ عُبَيدِء عَنْ أبي عمْرَانَ: اسِنُونَ 
ميا9). [الحديث ”4؟” ‏ طرفه في: 441/4]. 


2 


4- حدّثنا الحُمَيدِيُ: حَدَّتَنَا سْفيَان: حَدَّثَنَا أب راان لاوس تابي 
هَرَيرَةٌ رَضِيَ لَه عَنُْ قَالَ كان 34 الله يل : «قَالَ اللَّهُ: : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما 
لا عن أت ادن يكف وَلآ حَطَرَ عَلّى كَلبٍ بَشَرِ. فَافْرَووا إِنْ شِئْتمْ : #قلا تعلم 
نفس م أَخْفَ لم من ف عبن 4 ) [السجدة: .]١7‏ [الحديث 5544 أطرافه في: هلالاك. 24078٠‏ 
54 ]. 


و 


عَلَى صُورَة القع لله البذر. ا يُصْقُونٌ فِيهًا وَل ره زد لد وطري آنِيْتُهُمْ فِيهَا 
ال ٠‏ أَئْمَاظُهُمْ مِنّ نّ الذمَبٍ وَالفِضّق وَمَجَامِرهُمْ الالو وَرَشْحُهُمْ المِسَكُء وَلِكُل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِء يرَى مخ سُوقِهمًا من وََاءِ الم و مِنَ الحَسّن» ٠‏ لآ اختلآف بَينَهُمْ وَل 
ان قُلُوبْهُمْ قَلبٌ وَاحِدٌء يسبخون الله ركرة وعننا» . [الحديث 7١45‏ أطرافه في: 19757. 
0ض مفضية ” 


45 حدّثنا أَبُو اليّمَانٍ قال: أَخْبَرَنًا شعيبٌ: حَدَّتنَا أَبُو الزنَادِه عن الأغرّج» عَنْ 
بي يروي الل علة: أذ وشول ار كه قال أو قشل الجثة على شود 
القّمّرِ لَيلَهَ البَدْرِ وَالَذِينَ عَلَى إِثْره هِمْ كسد كَوؤْكبٍ إِضَاءَةٌ ُلُويْهُمْ عَلَى علب رَجُلٍ وَاحدِ؛ 
لآ لاف بَينَهُمْ وَل كاعم »لعل مره مِنهُمْ رَوْجَتَاِء كُل وَاحِدَوِمِنْهُمَا يُرى مح 
سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْوِهَا مِنَّ الحُسْنِء ا يُسَبْحُونَ الله بكرَة وَعَشِياً امون ولا يتتحطون 
وَل يَيْضْقُونَ ) أنِيتْهُمْ الذَمَبُ َالفِضّقُ وَأَمعَاهم الذَمَبُ ركد دُ مَجَامِرِهِمْ الأ 
اليَمَانِ: يَعْنِي الغود ‏ وَرَشْحَهُمْ المِسَكُ). 

وَكَالَ مجَاهِدٌ: الإبْكَارٌ: أوَّلُ الفَجْر: وَالعَشِيْ : ميل الشَّمْس إِلَى 
[طرفه في: 5148”]. 

1 - حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ أبِي بَكْرِ المُمَدمِيُ حَدَنَنَا فُضَيلٌ بْنُ سُلَيمَانَ» عَنْ أبي 
حارم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ نه عن ال ول كَالَ: التنضاة ين مني ترد 
اننا رقيات القة لا بَدْخْل ولق عتى يذشل اعرهة: وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ 
لَه البَذْرِ). [الحديث 7747 طرفاه في: 57 589. 10084]. 
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4-. حدّثنا عَبْدُ الله بْن مُحَمَّدٍ الجَعْفُِ : حَدَّنَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنََا شَيبَانُ 
نان دنا أ رَضِيَ الله عَلهُ َال : أَمدِي لِلنِيَ وَل جُبَهُ سْنْدْسِ وَكَانَ يَنْهى 

عَنِ الحرير» فَعَجِبَ النَّاسنُ مِنْهًا ٠»‏ فَقَالَ: ١وَالَّذِي‏ نَفْسٌ مُحَمَدٍ بِيَيِى لَمَمَادِيلٌُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 
فِي الجَنّة أَحْسَنٌ مِنْ هذا» . [طرفه في: 6١51؟].‏ 

ا 0 : حَدَّنَبِي أَبُو إِسْحاقٌ 
َالَ: سَمِعْتُ البَرَاء ب بْنّ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ل سُولُ الله يك بنَوْبٍ مِنْ حَرِيرِ» 
جَعلُوا يَعْجِبُونَ من نيه وليه َال سُولُ الله يل: «لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ في الْجََ 


أَفضَل مِنْ هذا» . [الحديث 75١19‏ - أطرافه فيى: 5807 0875 1310]. 

حون - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّئَنَا سفِيَانُ عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بن سعد 
السَّاعِدِيٌ كَل كال رَسُوَلُ الله كلة؛ «مَوْضِعُ سَوْط فِي الجَنَّةِ حَيرٌ من الدَنيًا وَمَا فِيهًا»). 
[طرفه في: 995؟]: 


ةبر وبي مه و واي 


انفيض جاتبار و لوأ المطر دارا تل ريع كدف لعي جار 
قَتَادَةَ : حَدَّثَنا أَنّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُْه ء عَن النَبِىَ يل قَالَ : إن فِي الجَنَةِ لَسَجَرَةٌ يَسِيرُ 
لرَاكِبُ فِي ظِلَهَا ماه عام لا يَقْطَعُهَا؛ . 

دقف اجذننا مسد ون ركان حَدَّننَا فُلِيحُ بْنُ سُلَيمَانَ: حَدَثْنَا جِلآلُ بْنُ عَلِيَِ 


م هماه 


عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ أبِي عَمْرَةَء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : عَنِ النَبِيَ كل قَالَ : «(إِنْ 


كتاب بدء الخلق 1 


فِي الجَنَّدَ لَدَ ين سَنَقِء وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ : وَل مذو 49 
[الواقعة : .]٠١‏ [الحديث  ”567‏ طرفه في: اما . 

اليد وض أَحَدِكُمْ ف لوخي وكا كلك غلم الشكي نز تفوت 
[طرفه في: 9/97ا؟] . 

0 - حدّثنا إبْرَاهِيم بْنُ المُذرِ: حَدَنَنا مُحَمّدُ بن فُلبح: حَدَنَنَا أبي» عَنْ لا 
عَنْ عبد الرحمن ٠‏ بن اس عَمْرَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ َرَضِيَ الله عن عَن لبي ليد قَالّ* )0 
ُئَْةِ تَدخُلُ الجن عَلَى صُورَة القَمَرِ ليله البَدرء وَالَّذِينَ عَلَى آنَارِهِمْ كَحْسَنٍ كؤكب ذُرَيّ في 
السَّمَاءِ إضَاءَةٌ» فُلُوبهُمْ عَلَى كلب رَجُلٍ وَاحِدِ لا تبَاعُضَ بَيئهُمْ وَلاَ تَحَاسٌدَء لِكُلَّ امْرىءٍ 
رَوْجََانٍ مِنَ الحُورٍ العِين» رَى مخ سُوقهنٌ من وَاءِ الم وَالنخم» . [طرفه في: 146؟5]. 

هه "م حدّئنا خجاع بن ونهال! حَدَنَنَاث شُعْبَةُ فَالَ: عَدِيُ بْنُ نَابتِ أَخْبَرَنِي قَالَ: 
سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَن النَّبت كله قَالَ لما مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ: «إِنَّ لَّهُ مُرْضِعاً 
فى الجَندَا . [طرفه في: .]١3١857‏ 

5- حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله كَالَ: حَدَّنِي مَالِكُ بْنُ أنّسء عَنْ صَفْوَانَ بر 


5و رمو 


يم» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ | عنه» 
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5 
اي 


- 
- 


بن 
ٍِ 7 3 
ان أَمْلَ الجن يََرَاءَوْنَ أَهْلَّ العْرَفِ مِنْ قَوْقِهِمْ» كما يَتَرَاَونَ الكؤكب الدرئ العاده في 
لي مِنَ المَهْرِقٍ أو المَغْرِبِء لِتَفَاصْلٍ ما بَيتهُمْ) قالواء يا رَسولَ اللية زِلُ 
الأَنْبِيَاءِ لآ يَبْلْعْهَا غَيرُهُمْ؟ قَالَ: «بَلَىء وَالَّذِي تفي بِيَّدِهِ رجَالٌ آمَنُوا اللو وَصَدَّهُوا 
الْمَرْسَلِينَ). [الحديث 7507 طرفه في: 16057]. 
فيه ردٌ على المعتزلة'"' فإنهم أَنْكَرُوا كونهما مخلوقين من قبل. والتحقيقٌ”" 

ل ل 0 ؛ فهما مخلوقتان من قبل . را 
من الأعمال الصالحة» وإن جهنم لتوقد من الأعمال الصالحة, فَتُضَاعَفَانَ زينة وعذابا . 
ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ليلة المِعْرَاج: «بلّغ أمنَكَ مني السلام» وقُل 
لها : إن الجنةً قِيعَانُ طيبة التربة» وغرَاسّها: سبحان الله» والحمد للها بالمعنى -. 

وكا لحني ادقواء الح امسا تيا يا الامو يعاري را 
برخو شبو كيلئي التي رهين. ' 
)1١(‏ هكذا نبّه عليه العينئٌ. 


(؟) وعلِمَ أن كلامَ الشيخ هذا من باب الحقائق دون العقائد» فليميّر بينهما. ومن لا بَصَرٌ له ولا بصيرةً لا يقوم بالفرق 
بين المقامين» وقد وقع مثله كثيراً في هذه الوُرَئْقَاتِ. 


00 كتاب بدء الخلق 


قوله: (سُوْدَاوَانٍ مِنَ الرَيّ) أي : "شادابي وسيرابي كيوجه سي 

قوله: (فإِنّهُ يُمْرَضٌْ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بالعَدَاةٍ والعَشِسَ)؛ وفى الحديث إشارةٌ إلى 
أنها قن القن عو القافن :نعط ونا الشول فكو هه الحكر وفية ب أن نذاية التلذد 
بنعيم الآخرة من القبر» ونهايتُ”'' في الجنة» والتحضيضٌ بالوقتين على شاكلة الطعام في 
الدنيا . 

0١‏ قوله: (قَرَأَْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النْسَاءِ). قلتٌ: وهذه مشاهدةٌ النبئ كَل في هذا 
الوقت» ناعلين ك3 ]ة ذال أرما وليس فيه بِيانُ حكم جميع النساءء ولا مشاهدة 
جميع الأزمان» فلا إشكال فيما ورد في الحديث: «أن لكل رجل من أهل الجنة 
زوجتين»؛ فكيف يمكن كونهن أكثرَ أهل النار؟! على أن الزوجتين الموعودتين من الخور 
العين» كما هو عند البخاريّ: «زوجتان من الحور العين»» وليس فيه أن هاتين من بنات 
آدمء إلا أن يَثْيْتَ في طريقٍ من الطرق» فلينظره. 

وحيضس - قوله: (سِنُونَ ميلا ميلاً): وهو الأكثرٌء وفي بعض الروايات: 2 
أيضاً . 


سروس ىل ير 


65 قوله: (لا يَنُضْقُونَ فيها ولا يمتخطون). قال الصدر الشّيرازِي» ومو شين 
صوفيٌ: إن أهلّ الجنةٍ تَعْلِبُ عليهم الروحانية» وأهل النارٍ تَغْلِبٌ عليهم المادية» فتوسّع 
أجسامهم؛ كما في الخديث. وهذا ما أراده الشيخٌ الأكبرٌ من قوله في الكبريت الأحمر: 
إن أهلَ الجنة يكونون في العالم الطبيعيٌ» وأهلّ النار في العالم العنصري . والعالم 
السيني عتتواترق الغالم الفتصيري : واصطلاخه هذا يحتاج إلى التفهيم والتقرير» إلا أن 
مآله إلى :ما ذكره الشيرارئ: 

46 قوله: (مَجَامِرَهُمْ الأ 345" تون المجاىاننسها من الالرف 
وقيل: تكون هي وقودها. 

قوله: (لا احتلآف يَيْتَهُمْ). واعلم أن المؤمنين يَدْجُلُون الجن » طائفةً طائفةٌ 


2000 ويقول العبدٌ الضعيفٌُ: وفي القرآن #وَسَيْحْ يِحَمْدِ رَيْكَ بََ طْلْوع ألمي وَملَ لغْرُوبِ» [ق: ]ل وفي الحديث: 
«إن صلاةً الفجر والعصر دَخَلا في رؤيته تعالى»» رطياج ابل لجعو لساري ليسبّحون اللّهَ بُكْرَةٌ 
وعشياً) ٠‏ فافهم . 


زفة راجع تحقيقه من العينيٌ . 


كتاب بدء الخلق لضن 


د 0 ا 0 
تنتقل المّتاكب. وهو معنى ما في حديث سَهْلٍِ عند البخاري من هذه الصفحة : : «لا يَدْحْلَ 
أوَلهُم حنّى يَدْخْلَ آخرهم'ء يعدن يلاوت مع : 

قوله: (تقتفون اللشايكةة وعَِيا) وعند مسلم: ايْلهَمُونَ التسبيح كالنفس»؛ فيجري 

منهم التسبيح جريان النفس» بدون عَمْدَ وقضد» وبه تكون حياتهم» وذلك لبلوغهم نهاية 
اا 

45" - قوله: (أَوَّلُ رُمْرَةِ تَدْخُلُ الجَنَهٌ). . . إلخ» هذا الحديثُ أيضاً جَعَلَ أهل 
الجنة على زعرات: وراعى بينها التناسب من جهة الأعمال. ولاريت: أن !الرمْرة الع 
كانت على صفة واحدة وجب دخولها فى وقتٍ واحدٍ» ولا يناسب الترتيب بينها . ولذا 
أفضى الأمر إلى نقل المناكب؛ كما عَلِمْتٌ. 

فائدة: : واعلم أن الأنبياء عليهم السلام قد صاروا على وَتِيرَةِ أهل الجنة في هذه 
النشأة مما ومن هذا الباب: : بَلْعُ الأرض بَرَازّ النبيئ كله 2 وقوّنّه على الجمّاعء وقد 
َرّرْنَاه فيما سَلت» وحرّم الله و ا ا 1 

وحرضن - قوله : (قَالَ: لَيَدْخُلْنَ مِنْ مي سَبْعُونَ ألفاً أو سبعٌ مِائةٍ ألْفٍ ا 
قال ابن كثير : إن المعروف في الروايات دخول سبعين ألف. ملسست 
له لد لل يفا . وإن لم يَذْكُرْه الراوي هناك» فإنه سَرّدَ له الروايات أيضاً . أمّا 
من قال: سبع مائةٍ ألفي» فالظاهرٌ أنه وَهُمْ من الراوي 

. قوله: (إنَّ في الجن لَشَجَرَةٌ) وهي الطوتى‎ -١ 

ام - قوله: (إنَ لَه مُرْضِعاً في الجَنّ). وفيه دليلٌ على أن الإنسانَ بعد الموت 
يَصْلْحُ للرضاع أيضاًء وأن هذا العالمَّء ٠‏ نبا كانتي فنه القزدية أيفا”: 

765 - قوله: (الكَوْكَبَ الدُرّيّ العَايرَ)» المرادٌ منه البعيدٌ في الأقُق. 


(01) قلتٌ: :ونا زهجم التجنة» فأمله يكرك لاله لا ليقاء التياة . ثم رأيتُ كلاماً لطيفاً في مكتوبات الشيخ المجدّد 
السَرْمنْدِي - قُدّس سيره دمن فوضع»؟ قال ما حاصله » على ما فهمته» وأذكره : إن نعم الجن لما كانت حقائقها 
الأذكار» كما عَلِمْتٌ آنفاً : لأن غِراسها التسبيح» والتحميد» - لم يُوجِبٍ الانهماك فيهاء والتلذّذ بهاء ؛ إعراضاً وبُعْداً 
عن حضرة الربوبية» بخلاف لذائذ الدنياء» فإنها تُورثُ الغفلة على الغفلة» وتزيد البَعْدَ على البعد» فافهم . 

(؟) قلتٌ: وفيه بشارةٌ بفضل إبراهيم عليه السلام» حيث عُدَّ من أخبر عنهم الله تعالى بحياتهم . فيأتيهم رزقهم عُدُوَا 
وعَشِياً وكان رزقُه لبناء كأوتي في الجنة. أعني في نبأ رزقه إنباءٌ بحياته على شاكلة حياة الأنبياء عليهم السلام 
والشهداءء والله تعالى أعلم. 


إخقن كتاب بدء الخلق 


8 - باب صِفة أَبْوَابِ الجَنَةَ 


وَكَالَ النبِيُ يَكه: «مَنْ أَنْمَنَ رَوْجَينِ دُعِيَ مِنْ باب الجَنّا . 

فيه عبّادةُ عَنٍ النبي يكه. 

/اه لام - حدّئنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَّنَنَا مُحَمّةُ مُحَمَّدُ بْنُ مُطرّفِ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو 
حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النبِىّ يل قَالَ: «فِي الجَنّةِ تَمَانِيَةُ أَنْوَاب 


داهم 


فيهًا ا يكن الريان 5 له إلا الصَّائِمُون) ٠‏ [طرفه في: 1885]. 


وقد أَجَادَ الشاه عبد القادر في نكتة كون أبوابها ثمانية» فراجعه داك :املع أن أعل 
الجنة إنما أوثوا في التحئة مكل الدثياء وما فيهاء وعشرة أضعاف ذلك» ٠‏ لأنهم دُعُوا 
بالملوك في حديث عند مسلمء والملوكٌ تناسِبُهم السّعَة في مملكتهم. . فاندفع ما قد 
يَخْتَلِحُ في الصدورء أنهم ماذا يفعلون بهذا الملك الوسيع». فإنه ليس للحاجة إليه. بل 
لجل الدعريي”؟ , 


والد مي و 


٠‏ - باب صِفقَةٍ النَارٍ وَأَنّها مَخْلُوقَةٌ 


عو ره 


اوَضَمَاقًا أ [النبأ: ]٠6‏ يُقَالُ: عَسَقَتْ عينه وَيَعْسِقٌ الجرْخ. ان العْسَاقٌ وَالِعْسَقّ 
وَاحِدٌ. #غِسإينٍ» [الحاقة: الكل شيو عسدلتة فكرّج ينة شي نيو غفلين: ؛ فِعْلِينُ مِنّ 
العَسْلٍ مِنّ ارح وَالدَبَر. 

وَكَالعكُرقة + اسع 27 [الأنبياء: 98] خطب بِالحَبَشِيّة . وَقَالَ غيرُهُ #حَاصبًاك 
[الإسراء: 58] الرّيحُ الاصلت وَالحَاصِبٌ مَا تَرْمِي به ب الرْيخ» الا م4 يُرْمى 
فِي جَهَنّمَ هُمْ حَصَبْهَاء وَيقَالُ: حصب فِي الأرْض : ذُهَبَ وَالحَصَبُ مك مَشَْقٌ مِنْ حَصْبَاءِ 
الحجَارَة #مصدير» [إبراهيم : 0 3 وَدَمْ. . حب » [الإسراء: 90] طَفِكَتُ» إورُونَ 4 
[الواقعة: ١/ا]‏ تَسْتَحْرِجُونَ» رركت اتدل «للمقوِينَ» [الواقعة: 0 لِلْمُْسَافِرِينَ » وَالقِيُ : 
القَفْرٌ. 

وَقَالَ ابْنٌ عَبَّاسِ رط أ بحم © [الصافات: : 18] سَوَاءُ ايعدم وَوَسَط الجحيم . 
ويا مَنْ حيو » [الصافات: 51] 31 طَعَامَهُمْ وَيَسَاظ بِالْحَمِيم ٠‏ رفي مَشَّهِيقٌ 4 امود 


]6098 صَوْتٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ. #إرزداً» امم 45] عطاشاً . #غياً» [مريم:‎ ]٠6> 


2 
02 


ء 


ان . وَقَالَ مجَاهِدٌ: #متحكرون 4 [غافر: ؟7] وك بهم م الثَّارُ . واس 4 [الرحمن: 20"] 


١‏ ثم إن أيُكم من يَقْتَعُ في الدنيا على قدر الحاجة؟ ألا يشتهي كلّكم أن يُوْنَى الدنيا بحذافيرهاء مع كونها فاضلةً 
عن حوائجكم. فما الإيراد في الجنة؛ أليس عطاءٌ الربٌ قدر سَعَة ملكه. 


الصّفرٌ يُضَبُ عَلَّى رَؤُوسِهِمْ يُقَالُ: لامُوفُا4 [الحج: ؟؟] بَاشِرُوا وَجَرّبُواء وَلَيسَ هذا مِنْ 
ذُوْقٍ اقم . «مَارِحٌ# 4 [الرحمن: 16] خََالِضٌ مِنَ النَارِء مَرَجّ الأمِيرٌ رَعِيْنَهُ | ذا حَلاهُمْ يَعْدُو 
بَعْضْهُمْ ضْهُمْ عَلَى بَعْضء لأمَرِج4 [ق: 1١‏ مُلتَبِسٌء مَرِجَّ 0 النّاسِ اختلط. «مر لحرن * 
[الرحمن: ]١9‏ مَرَجَتَ ذَابتَكَ : تَرَكْتَهَا . 

انيسن حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: 0 عَنْ مُهَاجِرٍ أبي الحَسَّنٍ يت 
يد بْنَ وَهْبٍ يول : ا د يَقوَل : كان الي كلك في سَفَرِ كا 
أَبْرِذا ٠‏ نم كَالَ: «أَبْرِد) . حَتّى قَاءَ القىة» يَحْفِي للثلُولء ثم قال «أَبْرِدُوا بالصَّلاقٍء 
1 الحَرٌ مِنْ فيح جَهَنّم. . [طرفه في: هه ]. 

ميض 0 عذتنا سيان عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ ذَكُوَانَء عَنْ ع 
أبن افع اهدر وفيت اللذغلة فال قَالَ النَبِيْ يَلِ: «أَبْرِدُوا بالصَّلاَةٍ إن شِدَّةٌ 5 
مِنْ فيح 0 اطرفاني 180" 
بن عبد 00 8 أبَا هريرة رَضِيَ الله عَنْه يَقَو : قَالَ رَسُولَ 
الله يكلهِ: «اشْتَكَتٍ الَادُ إلى رَبُهَاء فَقَالَتْ: رَبٌ أكل بَعْضِي بَغضا. فاذد 


َمَالَ : 
َإِنَ 


- 
م م 


مه 


تَجِدُونْ مِنّ الْزُمهُرير؟. [طرفه في: /ا0]. 

لض - حدّئني عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ هو العَقّدي : حَدَّثَنَا هَمَّامُّء عَنْ 
1 الي قَالَ كلك اعالس ابْنّ عَيّاسٍ يِمَكَة َأَحَدَنْنِي الحُمّى» ٠‏ قَمَالَ : أثرئقا 
عنك بماء زَمْرَم َإِنَ رَسولَ الله كد قَالَ : «الحُنّى مِنْ فيح جَهَنْمَ؛ أَبْرِدُوها بِالمَاءء أو 
لَ: ِمَاءِ زَمُرّماء شك هَمَامْ. 


٠ 


5-. حدّثني عَمْرُو بْنّ عَبّاسِ : َدَئنَا عَيُْ الرَّحْمنٍ : عدن سُفيَانُ؛ عَنْ أبيه» عَنْ 


عَبَايَة بْنِ رفَاعَة قَالَ: َخْيرَنِي رَافِعٌ بْنّ ديج قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ يله ب فول «السسى من 
فُوْرٍ جَهَنْمَ ؛ أبْرِدُوهًا عَنكُمْ ب بالمّاءِ) . [الحديث ا 07 ]. 

يحض عات مَالِكُ بن بن إشماعيل : حَدَّثَنَا دا حَدَّثَنَا --0-00 عن عرو عَنْ 
اجنين ددني ااه ] , 

هالا حدتيا كد عن بشي : : عَنْ عُبَيدٍ الله كَالَ: حَدَّئَِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء » عَنِ النَّبِيَ كل قَالَ : «الحُمّى مِنْ فيح جَهَنْمَ؛ ٠‏ كَأَبْرِدُوها بالمَاء). [الحديث 


55414 طرفه فى: عالزهة]. 


فض كتاب بدء الخلق 
6 حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أبي أوّيس قَالَ: حَدَنَِي مَالِكُء عَنْ أبي الزُنَاهِه عَنِ 
الأغرَّج» عَنْ أب هُريرَةَ رَضِيَ الله عَلةُ: أن رَسُولَ الله ل قَالَ: : امَارْكُمْ مج مِنْ سَبْعِينَ 
جُزءأ مِنْ نار جَهنّه . قِيلَ: يا رَسُولَ اللوء إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةَ قَالَ: «فُضْلَّتْ عَلَيِهنَّ بتِسْعَةٍ 
وَسِنّينَ جزءأء كُلْهُنَّ مِثْلُ حَرُهًا . 

2465. حدذثنا عيبَةُ بن سَعِيلٍ : 0 سَمِعٌ عَطَاءًٌ يُخْبِرُء عَنْ 
ا أنَهُ سَمِعَ الى ظله عَكَدِيَة عَلَى الجر : «وكدنا يعي [الزخرف: 

. [طرفه في: .]971١‏ 

57 حدّثنا عَلٌِّ : حَدَّنَنَا سُفيَانُء عَن الأَغمش 
لأسَامَةً: لَوْ أَنِيتٌ قُلاناً كَلَّمْتَهُ قَالَ: كم قرز الي :14 0 
كَلْمُهُ ِي الس فر أذ أشع نيا لاقن أن تتم ولا أل لخر 
أميرأء إن ير النَّاسء بعد شَيء سَمِمْئُُ من َسُولٍ اله قالوا: وَمَا سَيِعْتَهُ يَقُولٌ؟ 
قَالَ: سَمِغْئهُ يَقُولُ: ايْجَاُ بالرّجُلٍ يَوْمَ القِيامَةِ يُلقى فِي الا 1 َنَلِنُ ابه في النَارِء 
َيَدُورُ كما يَدُورُ الجِمَارٌ برَحَاهُ فُيَجْتَوِعُ أَهُلٌ 0 :أي فلان: ما شَانك؟ 
ليس كُنْت تَأمُرُ المَعْرُوفٍ وَتَنْهِى عَنِ المُنْكرِ؟ قَالَ: “كنت أمرُكُم بالمَغررب وَلآ آبية؛ 
َأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكرِ وَآنِيه) . 

رَوَاهُ عند عَنْ شُْبَةَ عَنِ الأَعْمشٍ . [الحديث 75717 طرفه في: 17098 . 

5١‏ قوله: (فَقَالَ: َبْرِدْهَا) » أي الحُمّىء وعند ابن ماجه: «أن يُبْرِدَمَاكء بأن 
يلقي الماء على صدرهء أو يُعْمَسُ في الماءِ. وحمله ابن سينا على الحُمٌّى الصّفْرَادِي: 
فإنه يفيده دواء. 

517" - قوله: (إنَكُمْ لَتَرَْنَ أَنّي لا أُكَلّمُهُ إلا أُسْمِعُكُمْ) يعني: "تمهارايه خيال 
معلوم هو تاهى كه اكرمين تمهارى سامنى هى كهون جب تومين نى كهاورنه مين نى 
كهاهى هين. ' 


22 


١١‏ باب صِقَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لوَيمَذفت4 الصافات: ه' يُرْمَوْنَ. لمُُويَا» مَظْرُووِينَ . لوَاصِبٌ»4 
[الصافات: 94] دَائِمْ . وَقَالَ ابْنُّ عَبَّاسِ 7 ملحو 4 [الأعراف: ]١8‏ مَظْرُوداً . يُقَالُ : #مَرِيدًا4 
[النساء : مُتَمَردا. َتَكَهُ : قَطعَهُ . وا وَأَسْتَفْزِر © [الإسراء: 14] اسْتَخِفتٌء «صَبِِكَ 4 اسان 
وَالرخل الرّجَالَةُ؛ وَاحِدَُمَا رَاجِلَّ مِثْلَ صَاحِبٍ وَصَحُْبٍ وَتَاجِرِ وَتَجْرٍ ٠‏ #لأُحتَيك 4 
[الإسراء: 51] لأسْتَأْصِلنٌ ٠‏ لقَرِينٌ» [الزخرف: 5"] ان 


4-. حدّثنا إِبْرَامِيمٌ بْنُ مُوسى: أَخْبَرنًا عيسى» عَنْ هِشَام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ 


كتاب بدء الخلق رضن 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالتْ: معو الي فلل ونال اللمف: كَتَبَ إِلَّىّ هِسَامٌ: أنه ين وو 
ع اجو عن ارده وده يالك سر اا كي ل ا 


008 # 5 


أنَانِي رَجُلدَنِ: ؟ م عد اهما ندري وَل رِجلَىَء فَقَالَ أحَدهمًا للآخر: ما 
وَجَعُ الرّجُل؟ قَالَ: مَظبُوبٌء كان ون قلق كان > لبية ن3 الأغهي» قال «فيما ذا؟ 


10 0 


قَالَ: : فِي مُشْط وَمُشَاكَةٍ وَجْفُ طَلعَةٍ ذَكَرِ قَالَ: َأْينَ هُو؟ قَالَ: : في بكر فَزوَانَ. فرج 
إِلَيهًا لنب له نُمّ رَجَمَ» َقَالَ لِعَائِمَةَ حِينَ رَجَعَ : انَحُلّهَا كأنّهَا رُؤُوسُ الشْيَاطِينٍ». 
قَقُلتٌُ: اسْتَخْرَجْتَه؟ كَقَالَ: «لآ, أَمًا أنَا فَقَدْ شَّمَانِي اللَهُء وَحَشِيتٌ أَنْ يُثِيرَ ذلِكَ عَلَى الئاس 
تبزاان ثم ذفتك ا [طرفه في: 91100] . 

يد جيل ٠‏ عَنْ م تعد إن النخسية ١‏ عن أبي بير رفي الله ع ار 
اللَّهِ يله كَالَ: ١يَعْقِدُ‏ امات عَلَى قَافِيَةِ ة رأ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ ِنَم ثَلآَتٌ عُقَد يَضْرِبُ 5 كل 
ع مُقْدَةٍ مَكَائهَا : عَلَيكَ لَيلُ طوِيلٌ فَارْقُدَ قَإِنٍ امكيقط 4د الله الْحَلَت عُنْدَةٌء فَإن 


الل د إن صل الخلك تله كلها ٠‏ فَأَضْبَح نَشِيطاً طَيِّبَ النّفْس» 57 أَصْبَحَ 
حَبِيثٌ انس كَسْلان). [طرفه في: .]١١47‏ 


0 


262 - حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيبَة : حَدَثَنا جَرِير عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي ف دائل؛ عن 


عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهَُالَ: ذُكرٌ عِنْدَ الي ول يعن نم لبلاعاى امت : قَالَ: 2 
رَجَلُ يَالَ الشَّيطَانُ فِي أَدُنَيهء أَوْ قَالَ: : في أَدُيْدا . [طرفه في: .]١١44‏ 


61" حدثنا مُوسى بْنٌ إِسْماعِيل: قتا ول مصور 0 ل 
الجَعْدٍ عَنْ كُرَبٍء عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَاء عَنِ الَّبِي ل قَالَ : «أمَا إن 
إِذَا أَتَى أَهْلَهُ َكَل : بشم الله اللّهُمّ جَنْبنَا الشّيطَانَ وَجَنْبٍ الشَيطَانَ ما رَرَقتَنَاء فَرَزْقًا 
ل الصَّيطَانُ) . [طرفه في: .]14١‏ 


فض حدّثنا مُحَمِدٌ: 2 خُبَرَنًا عبْدة) عَنْ هِشَام بْنِ عَرُوَة عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


0 


رَضِيَ الله عنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله لل : (إذًا طلم حَاجِبُ الشّمْسٍ قَدَعُوا الصّلاء 0 


2 َه 


رو وَإِذَا غَابَ حَاجِبٌ الشّمْسِ ُدَعُوا الصَّلاةٌ هَ حَنَّى تَغِْيبَ) . [طرفه في: لالمهة]. 
وفخض - ولا َحيُوا ِصَلاَكُمْ ظُلوعَ الشمْسٍ ولا عرُديََاء َإِنَهَا تَظلّعُ بَينَ كَرئّي 


- 


شَيطَانِء أو السَّيطَانِ)» لا أذري أي ذْلِكَ قَالَ هِشَامٌ . [طرفه في: 085]. 


64 حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّئَنَا يُونْسُء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ هلول 


# 


عَنْ أبِي صَالِح» » عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: : قَالَ لنب يله ار ل ا دي را 


5م كتاب بدء الخلق 


صليء اللينلته رذ ابي ماقت َإِنْ أبى فَليْقَاتِلهُ» فَإنّمَا هُوَ شَيِطَانٌ). اطرفه في: 005]. 
لم وَكَالَ م مَِنّمِ : حَدَّنْنَا عَوْفٌء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي 


هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: وَ ني رَسُول الله هك بحفظ رَكَاةٍ رَمَضَانَ» َأَنَانِي آتِ فجَعَلَ 
يَحْْو من الطعَامٍ؛ َأَحَذْنهُ مَقُلتُ: لأَرْفَعَئكَ إِلَى رَسُولٍ الله يك - فَذَكَرَ الحَدِيتَ ‏ قَقَالَ : 
ذا ال د را آيَةَ الكُرْسِيّ ‏ لَنْ يَرَاكَ عَليك مِنَّ الله حَافِطٌ وَلَا يَقْرَبُكَ 
لقان ني حَنّى تُصْبِحٌ فَقَالَ ل 6 : ١صَدَقَكٌ‏ وَهُوَ 5 ذَاكُ شَيطَانٌ)» . [طرفه في: 
١1"؟].‏ 


| حدّثنا يَحيى بْنُّ يكير : ل ؛ عَنْ عُشَيلٍ؛ عَن‎  ”15 
: َخبرَنِي عُرْوَهُ بن الوْبِيرُ: قَالَ ُو هُرَيرَةَوَضِيَ اللّهُ عَنْه: قَالَ رَ و0‎ 
السَّطَانَ أَحَدَكُمْ كَيَقُولُ: 2 مَنْ حَلّنَ كذَا؟ حَنّى يفول : من خَلَن رَنّ؟ فإ‎ 
بَلَعَهُ فَِيَسْتعِلْ الله وَلينْتَهه.‎ 

00" حدّثنا يَحيى بْنُ بُكَيرٍ : حَدَّئَنَا اللَّبتُ قَالَ: حَدَّئّي مُقَيلٌ» عَن ابْن شِهَاب 
قَالَ: و ا ل :أن أب ا ُرَيرةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله لله: «إذَا محل رَمَضَانٌ فُنّحَتْ أَبْوَابُ الجَنةِ وَعُلّقَتْ أَبْوَاتُ 
جهنم : وُحْلَيِاتِ الشَّيَاطِينٌ) ٠‏ [طرفه في: .]١18698‏ 

0- حدّثنا الحُمَيدِي: حَدَّنَنَا سْفِيَانُ: حَدَثَنَا عَمْرُو قَالَ : 0 
قَالَ: : قلت لإبْن عَبَّاسٍ فَقَالَ: : حَدَنَنَا أبِيْ ب كب : أنه سَمِعَ رَسُولَ الل يه يمو إن 
مُوسى قَالَ لِمَتَاه: آثنا عَذَاءَنَا قَالَ: أرَأيتَ إِدْ أَرَينا إِلَى الصَّحْرَق ال 
وَمَا كانه إل السَّيِطَانْ أَنْ أَذَكرَهُ وَلْمْ يَجِذْ مُوسى النّصَبَء حَتَّى جَاوَرٌ المَكانَ الَّذِي أُمَرَ 
الله يه؛ ٠‏ [طرفه في: 174]. 


فض - حدائنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة ا ل 
الل بن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأيتُ رَسُولَ اللو د يشم يُشِيرٌ إلى المَشْرِقٍ فَقَالَ: 
ِنَّ الفِثَةَ هَا ها هناء إِنَّ الفِْئََ هَا هُنَاء مِنْ حَيتٌ يَظِلُمُ قَرْنُ الشَّيطَانِ» . [طرفه في: .]"1١١5‏ 


2 حدّثنا يَحْبِى بْنُ جَعْمْر: حَدَئَنَا مُحَمدُ ْنُ عبد الله الأنْصارِيٌ: حَدَنْنَا ابن 
ريج قَالَ: : أَحْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَذْهُ عَنِ الي كه كال : «إِذًا الع 


2 
روك “#” 


الليل» أو : كان نْحُ اللّبلِء ٠‏ فَكمُوا صِبْيَانَكُمْ الاين كدر نْتَشِرٌ جِيئَئِذِ فَإِذًا ذَمَبَ 
سَاعَةٌ مِنّ الِشَاءِ ء تَحُلُوهُمْ وَأَغْلِنْ بَاتِكَ وَاذْكرٍ اسْمَ اللو وَأَظفِىء مِصْبَاحَكَ وَاذْكْرٍ اسْمَ 


اللو وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَادْكْر راسم للد وَحَمْرٌ إِنَاءَكَ وَادك ناشم الف لفن فل 
شيعا ) . [الحديث 558١‏ أطرافه في: 7٠4‏ 915 20777 5 اكد 053990 95لة]. 


كتاب بدء الخلق ينف 


0١‏ حذثني مَحُمُودُ بْنُ غَيلآنَ :ِعَدَئنَعَنْد الرّرَاق: أخيرنا مفمر» عن الزهرئ) 
عَنْ عَلِيٌ بْنٍ حُسَينٍِ» عَنْ صَفِيْةُ اب يي قَالْتْ: : كان وَسُولُ الل يل مُختكفا كتين زور 
ليلا نحَدَله ثم كَمْتُ المت نام معي ينه َكَانَ مَسْكنُّهَا فِي دار أَسَامَةَ بْنِ ريد 
فُمَرَّ رَجُلآَنِ مِنَّ الأنْصَارِ كَلما 0 سُرَّعاء كَقَالَ النَبِيْ كَلِ: اعَلَى رِسْلِكُمَاء 
إِنَّهَا صَفِيةٌ بنْتُ حَيَيَ». كَقَالاً: سُبْحَانَ اللَِّ يَا رَسُولَ اللو كَالَ: «إنَّ الشّطَانَ يَجْرِي مِنّ 
الإِنْسَانٍ مَجْرَى الدّم و عفيت أذ بطرت في الو كماش را 07 قَالَ: شيعاً». [طرفه 


في : ه١١‏ ], 


7-. حدّئنا عَبْدَانُ عَنْ أبِي حَمْرَة عَنِ الأَمّشء عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابتِء عَنْ 
سُلَيمَانَ بْنِ صُرَّدِء كال كنت خالسا كه مَعّ انب طَله وَ وَرَجَلانٍ يَسْتَبِّانِ حدما اخمرٌ جه 
َاتفَحتْ أَْدَاجف كَقَالَ الل ككلة: 0 غلم كَلِمهٌ َو مَالَها ذَّهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُء لَوْقَالَ: 
أُعُودٌ باللّهِ مِنَ الشَّيطَانِء دَمَبَ عَنْهُ مَا يَجِذ) ٠‏ فَقَالُوا لَهُ : : إِنَّ الت يل قَالَ : تَعَودْ باللِّ مِنَ 


الشَّيطَانِء قَقَالَ: ال [الحديث 787 07 معت 16لك]. 

ريب عَن ابن عباس قال: قال الت كله: 0 ذا 0 قال 
جَيْنِىَ الشَّيطانَ ير ا 

500 


قال وُحَدننًا الأعمس) 00 ٠‏ عَنْ كريب عَنِ ابْنِ نِ عباس : مله . [طرفه في: .]١4١‏ 
تكسن حذثنا مَحْمُو د حَدَّننَا شَبَابَة : حَدَّتَنا ع عَنْ محمد بْنِ زِيَادِ عَنْ أبي 
هرَيرَةً رَضِىَ الله عن اي ع أنه صَلَّى صَلآَةٌ: فَقَالَ: هن الشَيطانٌ عَرَضَ ن لي» 


ا عَلَّىّ فَأَمْكَتتِي الله من . مُذَكْرَهُ . [طرفه في: .]41١‏ 

وك - حدّثنا مُحَمّدُ بْنّ يُوسُفت: حَدَنْنا الأْرَاعِيُ» عَنْ يَحيى بْنِ أبي كَثِيرِ» عَنْ 
أبي سَلَمَة عَنْ أبي مير رَضِيَ الله عَلُْ قال : قال التبيئ كَله: ددا نُودِيَ بالصّلاً فر 
الشَّيِطَانُ وَلَّهُ ضرَاطظُ: ًا قْضِيَ أَقْيلَ َإِذًا ثُوَبَ بها أَذْبَرَ َإِذًا قْضِيَ أقْبَلَ حَبّى ِ 
بين الإِنْسَانِ وَقَلبِهء فَيَعُولٌ: اذْكْرْ كَذَا كذ حبَى لا يذري أتلانا صَلّى أذ أزيقاء فإذا لم 
يَ يَدْرِ ثانا صَلَّى أَوْ أرْبَعًء سَجَدَ سَجْدَئّي السَّهُوا. [طرفه في: 108]. 


كا ع دثنا بو ايعان ا 0 عَنْ أبي الرَّنَادء عن الأغرّج» عَنْ أ أب 
هُريرَةَ رَضِيَ الله َنْهُ قالَ: قالَ الي ككه: «كُل بَنِي آدَمَ يَظْعُنٌ الشّطَانُ في جَنْبَيهِ بِِصْبَعِيه 


امرمو ير ير 


حِينٌ ولك 1 ابْنِ مريمء ذُمَبَ يطعن لعفن الحجاب» . [الحديث 7785 طرفاه 
في: الاقت, 518:]. 


0 


2 


8 5 بدء الخلق 


17" حذدثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدّ َنَا إسْرَائِيل» ع عَن المغِيرَة ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عَنْ 
عَلقَمَةَ قالَ: قَدِمْتُ الشَّأمَ؛ َيُلتُ: : م عاقنا هُنًا؟ قالوا: أَبُو الدَّرْدَاء قال: أَفِيكُمُ الذي 
اث الل مِنَّ الشَّيطان علو لكان تبه طل 

جه سلبان ( حزييةة رتنا ا عن نعي ةوقال الذي أجارة الله على 
لِسَانِ تبه كله يَعْنِى عَمّاراً. [الحديث 758417 أطرافه فى: 5لا ةلا الال "4944 4444, 
5774" ]. 


ع مور 


أي الأسوو ا أ عُرُوَة عَنْ عاق هَ رَضِيَ الله نه عَنِ الت كله ا 


57 
22 سا ةه 


تَتَحَدّتُ في العَنَانٍ . ك0 300 - بالأمر يَكُون في الأزصء ؟ تَسْمَعٌ | لشَبَاطِينٌ 


7 


2م 


الكَلِمَةٌ تَقَوُهَا في أَدُنِ الكاهِنٍ كما : تق قار 113 فَيَرِيدُونَ مَعَهَا مِانَهَ كِذْبَقه. [طرفه في: 
385٠١‏ ]. 

28 حذّثنا عاوم عي حَدَّنَنا ابن أ بي ذِنْبٍء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبّرِي» عَنْ 

4 عن أبِي هُرَيرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنهُ عَنٍ التي كه 0 «التَكَاوْتُ من الشَّيطَانِء 0 
5 ب أَحَدُكُمْ فُلَيَردٌَهُ ما اسْتَطاعَء إن أخدكم | إذاقال؟ هاه حجحك الشيطان:. [السليت 
89 طرفاه في : "الت 5575| 


اك 3 


- حدّئنا رَكرِيَاءُ بْنّ يَخيى: حَدَثََا ُو أُسَامَةَ: قال حِسَامُ: 
عَنْ عائشَّةً َه وَضِيَ اللّهُ عَْهَا قالَتُ: لق كة بأد هرم النشرقوة, قا 0 
عا الل أخْرَاكُمْ؛ لحنت االائع تاشتلدت ون رارق . لكر حتينا يد هُوّ بِأَبِيهِ 
اليّمانِء فَمَالَ: أي عِبَاد الله أبي أبي؛ ْوَاللهِ ما اتَجَرُوا حََّى دلُو قَقَالَ حَُدَيمَةٌ : غَمَرَ 
الله لكاب قال عروّةٌ: قَمَا زَالَتْ في حُذَّيفَة مِنْهُ بَقِيّهُ ير ًّ حَتَّى لحِقَّ باللّه. [الحديث 5794١‏ 
أطرافه في: 854ل 24056 لفككات “امحمت ١وخآ].‏ 


آ0 
و 


ا عدا الت 1 بن الرّبِيع : حَدَننا أَبُو الأخوّصٍ» 0 0 
أَبِيو» عَنْ مَسْرُوقٍ قال: قالَتُ عائِسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : سَأَلتُ لني 26 عَن اليَِاتِ 
الكل 7 الصَّلَة كَقَالَ: «مُوَ اختِلامنٌ يَحْتَلِسهُ الشَّيطانُ مِنْ صَلَةٍ أَحَدِكُم». ارسق 
كولا]. 

للحا 0 1 0 حَدَنن ل د ل يخي 1 كثير» عَنْ ء 
اولي 0 ل أبي تير قال حلت د ريز 
مَتَادَهٌ عَنْ بيه قالّ: : قال الْبِنُ كَل : «الرّؤيًا الْصَّالِحَةٌ مِنّ اللّدء وَالْحُلْمُ من ع الشَّيطَانِء 5 


كتاب بدء الخلق ايض 


حَلَمَ أَحَدُ 08 51521111101 وَليَتَعَوّدْ باللّهِ مِنْ شَرّهَاء فَإِنَّهَا لا تَضْرَها . 


[الحديث 57597 0 لاؤلاف 5445" كذرحت هحفت مددلاء 0154لا]. 


أبي صَالِحَء الى دح للرعد مه : امن قال : 0 


دي 


الله وَحْدَهٌ ل شَرِيكَ لَه ل ا ا و ف ااة 


ان 


مر كانت لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رقاب» وَكييتْ لَه ماله حَسَنٍَ» وَمُحِيّتْ عَنْهُ ماه سَيْكَقِ» وَكانت له 
عزنا 3 التيظان يزقة ديك عن بلست وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بأفضَلَ مِمّا جاءً بد ؛ إلا أَحَدٌ 


عَمِلَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ). [الحديث 5197 طرفه في: 140]. 
415 حدثنا ع بد عر الل عَدتكًا يَحْقُوبٌ بن راي دنا أبي» عَنْ 


3 
ََ ول هه مر 


ار ام ره أذ سعد ين أي 2 ناض قال ؛ ادن مير على مزل 


اللَّهِ ينه َعِلَُْ 18 00 ريش 2 د عا الوا َم اسْتَأَدنَ 


ل 20 و مور 02 مر 
ور ول الله قال ينك من مزلا أي هن بنيي» قد 
سَمِعْنَ صَوْ صَوْتَكَ عدر الحِجَابَ». قال عَمَرٌ : كَأَنْتَ يَا وَسُولَ الله كُنْتَ أ حَنَّ أن يبن 

001 


قالّ: أي عَدُرّاتٍ أَنْفْسِهِنَ أتهَْيِيبٍ وَل تَهبْنَ رَسُولَ اللو ؟ قُلنَ: ؟ نَعَمْء أَنْتَ أفْظ 
وَأغْلَظُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل قال رَ ول اللو يكو: ل لشي يد بالق 


الشَيطَانْ ن قط مالك لخ إلا سُلْكَ فيا غيرَ فُجَكَ). [الحديث 5545 طرفاه في: 29547 


.]5 046 


6 - حذثني إِبْرَاهِيمْ بْنْ حَمْرَةَ قال: حَدَّئْني ابْنُ أبي حازم عَنْ يَزِيدَء عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ إِبْرَاهِيم » ٠‏ عَنْ عيسى بْنِ طَلحَة ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النبيّ عل 
قالَ: «إِذَا اسْتَيقَظ - أرَاه - حدق من متافة فتَوَضَا كليستز ثلاناء ٠‏ فَإِنَّ الشَّيِطانَ , يَبِيتُ عَلَى 
حَيشُووِو) . 

4- قوله: (سْجِرٌ النَبَيْ يكل حَنَّى كَانَّ بُحَيّلُ إَيْو نه يَفْعَلُ الشية» ومًا يَفْعَله) 
وإنما بَقِيَ النبئُ عَكِةٍ على هذا الحال ستة» أو سبعة أشهر. 

كوك : (وَجَفَ طَلْعَةٍ ذَكَرِ) أي كان ذلك السّحْرٌ أنونا"موضوعا فيه فأخرجةه 
الصحابةٌ رضي الله عنهم, وتْقَضوه . َدَلَّ على أن نَفْض ما فيه السحر يُوجِبٌ إبطال أثره'' . 


() قلتٌ: وذلك كما أن نَْضَ الشيء يُوجِبُ رفع البركة عنه أيضاًء قَلا بُعْدَ فيه. وعَلِمْنَاه من الأحاديث» فإن النبيّ َك 


أعطى رَجَلاً تمرا»ء وجمعة ومئعه أن يَنْقُضْفٌ ونحوه غير قليل. 


لق كتاب بدء الخلق 


قوله: (#طْلعَهًَا 6234 روس لطن 00 9 4) [الصافات: 546]. در ل لاي 
هذأ المحل من الوحشية» وقد كنت أَرَدْتُ مرّةٌ أن أَذَّعِي أنه ليس في القرآن ت* 0 
مخيّلٌ» إلا أني كَمَفْتُ عنه لهذا التشبيه» فإنه مُحَيّل. وراجع تفصيله من #الفوائد 
السمرقندية»» أمّا قوله: «يَكَادُ الْيرَقُ يحْطْتُ خْطَتُ سه 4 [البقرة: ]7١‏ فليس بمخيّل» ٠‏ بل هو واقع 
على الصراط» كما هو عند مسلم. 

قوله: (دَفِنْتَ البثْرٌ) : «بات دياكيا» . 

قوله: (إذا اسْتَجْنَحَ اللَبْلُ) أي 000 

قوله: (لَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ ٠‏ فإن الشَّباطِينَ تَنْتَشِرُ حِيئئِذٍِ)؛ وَفْهِمْتٌ من الأحاديث أن 
ا ل ل » كهجوم الصٌّبْيَان عند خروجهم من 
المدرسة. 


قوله :. (وأظفىة مِصْبَاحَكٌء واذكر راسم الله) ولعل التسميةٌ عند وضعه حين أناره؛ لا 

عند الإطفاء؛ فإن المناسبّ لحال القسمة هو داب امور لا نهايتها . فلا أذري 2 وَهُمْ 
من الرواة» أو المسألةٌ ذلك. 

- قوله: (ثََالَ: وَهَلْ بي جُنُون)ء وهي كلمةٌ عظيمةٌ”"'. فلو كان قائلها 
مُسْلِماً وَجَبَ تخليص رقبته من الكفر بإخراج مَحْمَلٍ صحيح» وإن كان منافقاً استرحنا . 

65 قوله : (قَطْعَنّ في الحباب)» أي في العلل الذي يكون فيه الصبُ”". 

8 قوله : (التَّتَاوٌ يق الشنطان) رالحديث ابنذ النظاس إلى الرسدء لأن 
الأرّلَ يُوحِبُ الكسل» والشيطان يَرْضَى به فَأَسْيدَ إليه إسناة الخبائث ث إليه . والثاني يَدُلٌَ 
على نشاط الطبع» والجودة عموماً» وإن كان في بعض الأحوال من المرض أيضاً 
فَنَاسَبَ أن يَسْنَدَ إلى الرحمن» على سَنَهُ إسناد الطييات: 

01 كول : (والحُّمٌ مِنَ الشَّبْطانِء ًا حَلَمَ أحَدَكُمْ حُلْما يَحافه . .. إلخء فيه 
توجية إلى أن يَنْظرَ أن الم إن كان سطس مُوحِشاًء مما يَطَنّ أنه من الشيطان» نحو إن 
كان رؤيا مخيفة»؛ فهي من الشيطان. وليس فيه بِيانُ ضابطة كلَّيةِ لتميّز حُلُم الشيطان من 


رؤيا الرحمن» وأنَى يُمْكنُ من العوام. فافهمء واستقمء ولا تعجل . 


(1) قال النووي: هذا كلامُ من لم يتفّه في دين الله ولم يتهدّب بأنوار الشريعة المكرّمة. وتَوَهّم أن الاستعاذةً 
مختصّةٌ بالمجانين» ولم يَعْلَمْ أن الغضبَ من نزعات الشيطان. وِيُحْمَمَلٌ أنه كان من المنافقين» أو من جفاة 
الأعراب» اه «عمدة القاري». 

فم قلتُ: وفي تقرير الفاضل مولانا عبد القدير: أنه فضيلةٌ جزئيةٌ مختصّةٌ به ومرّ تمامه. قلتُ: ولم أَجِدْ تقريره من 
هذا الموضع؛ وقد حرَّرْتٌ فيما مرّ ما حفظته عن شيخي . 


كتاب بدء الخلق د 


79" قوله: (مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إلا الله . . . مائة مَرّةِ كَانَتْ لَهُ عَذْكَ عَشْرٍ رِقَاتِ) 
1ل با تريروات تحط له لواب ع رقف هذا هو الأصل عند الحافظ. والمختار 
عندي ما عند الترمذيٌ» أي ثواب رقبة لمن قَالّها مرّة واحدةء فهي رواية البخاري وَهُمْ 
من الراوي. والأصلّ: «من قالها عشر مرات» كانت له عَذُل عشر رقاب». . . إلخ. والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


- باب ذِكْرٍ الجن(" وَنَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ 

لتؤلةه شك لمر والفين 2 4 ل يَْْ بَقْصُونَ َِنكُمْ ءاي 4 إِلَى قَوْلِهِ : 
عا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: ٠م‏ بلع يضما [الجن: 18] تَقُصاً . قال مُجَاهِدٌ: لوجعلا ينم 
4 [الصافات: 19]» كناد ريش : المَلأَئِكَةُ بَتَاتُ الله َأمَهَاهُمْ بَنَاتُ 
سَرَوَاتِ الجن قال الله : #وَلقَدَ عَلمَتِ لَه لَمَحَصَرُونَ ‏ [الصافات: »]1١68‏ سَتَحْضْرٌ 
لِلحِسَابٍ. جنك مُحْصَرُوق4 [يس : 8307 

595" - حدّثنا قُتَيبَةُ ا عن عبد لون بن عبد ال بن عد اهن بن 
أبِي صَعْصَعَةً الأنْصَارِيّ عَنْ أبيه د 0 أن أن شمر الكدري رَضِيَ الله عَنْهُ قال لَهُ : 
2 اراك سبع 5 وَالبَادِيَةَ َإدًا كُنتَ في عنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ ا بالصَّلاٌ 2 قَارْفُعْ 
صَوْتَكٌ بِالنَّدَاءء فَإنَهُ : لقم امدق وت المُوَذْنِ جِنَ وَلآ إِنٌْ وَل “كن إلا فيد 


وام 


يَوْمَ القيَامَة) . ال ان عي سَمِفْئه من مون الله لله . [طرفه في: 109]. 

ونب إلى إمامنا في الفقه: أن لا ثوابَ لهم ولا عِقَاتَ. ورأيتُ في الخارج: فيه 
مناظرةٌ بين أبي حنيفة؛ ومالك؛ فكان مالك يقولٌ بدخولهم في الجنّة ويثرًأ 9 
حنيفة ينكره» ا إل أنه لم يَذْكُرْ تلك الآيات . والذي تبيِّن لي في هذا الباب: 
أنهم يكونون تَبَعاْ لنا في الجنّةء كما أنهم ‏ تَبَعٌ لنا في الدنياء فيأكلون رَادَهم مما أَفْضَلْنَا 
لهمء وكذلك لا يسْكُُون إل في الغيران والسجبال: أي في الحواشي والأطراف» ونحن 
نَسْكُنْ في متن العمرانات» ولعلّه ذلك حالّهم في الجنّء فيستمتعون بما يَنْركُ لهم الإنسُ 
من المطاعم»ء والمشارب» والأماكن . ولعل هذا هو الذي أراده إمامئّاء فحرّف الناسٌ في 
النقلء وعَرُوا إليه النفي مطلقاً . 


ذا 


)000 وقد بَسَط الحافظ في تحقيقهم» وما يتعلّق بأحكامهم في «الفتح»» ونقل عن لَيْث بن سليم قال: نَوَابُ الجن أن 
يُجارُوا من النارء ثم يُقَالُ لهم: كونوا تُرَاباً» ورُوِيَ عن أبي حنيفة نحو هذا القول. ثم نقل الاختلاف في أنهم 
يَدْجُلونَ مدخل الإنسء أولاً» فذكر فيه أقوالاً: منها: أنهم يكونون في رَبَضٍ الجنة» وهو منقولٌ عن مالك» 
وطائفقء وإليه يُومِىءٌ كلام الشيخ رحمه الله تعالى . وتكلّم الشيخ العيني في تحقيق إبليس في «العمدة؛ مبسوطاء 
وأبسط منه فيما يتعلّق بمباحث الجن. ورا جع «آكام المرجان» حيث الكتابُ كله في هذا الموضوع. 


فرفنا كتاب بدء الخلق 


١‏ - باب قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلِ: لوَإد صَرَفْنَا إِلَكَ ترا يَنَ الْجنَ»4ك 
إلى قَوْلِه: «يْلَيِكَ فى صَللٍ ثِنِ» [الأحقاف:  ”9‏ ؟"7] 
مسر صقا [الكيف : : 07] مَْدِلاَ «مَرّفا 4 أي وَجََهْنا . 
واعلم أنه لم يتبيّن لي بعد أن قوله تعالى: 8وَإِدْ صَرَكْنَ إِلّكَ قرا ين ألْجِن 4 من 
سورة الأحقاف» وقوله: قل ع ا نَهُ أُستَممَ نَقَرٌّ ين ْلْنْ# من سورة الجن [الآية: لخاك 
هل هما واقعتان» لاقف والتعبيرٌ بالتمْر ة في فى الموضعين يَشْعِرٌ بوحدتهماء والله تعالى 


4 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: لوبت ذِبَا من كل دَآبَة)4 [البقرة: 134 

قال ابْنُ عَّاسٍ : التُْبَانُ الحيّهُ الذَكَرُ مِنهَا . 

يُقَالُ م الججانوَالأََاعِي وَالأَسَاوِة . يِذ بايا 4 [هود: 01] في ملك 
وَسْلطَانه . يقال : «ما مك4 نذا جَيْحَتَهنّ ٠‏ “فيضن 5 [الملك: 15]: يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِن . 

اندض داحذتنا غيل الله زر شمن 0 : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 
الزّْرِيء عَنْ سَالِمِ؛ » عَنٍ ابْنِ مُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أ سَمِعٌ النبِيَ ويه يَخْظْبُ عَلَى 
المِنْبرِ يَقُولُ: «افْمُلُوا الحَيّات وَاقْئلُوا ذا الظفِيَتَينِ 0 فَِنْهُمَا يَظْمِسَانٍ الْبَصَرّ 
وَيَتُكدْفْطانٍ اليل ٠‏ [الحديث 891 ارا اي فلل اال 13 ]. 

4 قال عَيْدُ اللّهِ : قَبَيَا أنَا أَطارِدُ حَيَّةٌ لأَمتلَهَاء ٠»‏ فَنَادَانِي أثو لناثة ؟ لآ تنلية 
قَقَلتٌ: : إِنَّ رَسُولَ الله يل قَدْ أَمَرَ بِمَمْلٍ الحَيِّاتِء قالَ: نه نين نشد ذلك عرز دراك 
البَيُوتِء .وهى العَوَامِرٌ . [الحديث 7598 أطرافه في : 37211 3717 1737317 

ا - وَقالَ عَبْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ : قَرَنِي أبُو لبَابَهَء ٠‏ أؤ رّيدُ بْنُ الحَطَابٍ . وَتَابَعَهُ 
يُونْسُ وَابْنُ عي وَِسْحَاقَ الكَلِيٌ وَالربدِي؛ وَقالَ صَالِحٌ وَابْنُ أبي حَفْصَّةً وَابْنُ مجم 

ا 50506 رَآَنِو ي أبو بويد بن الطاب . 
اي ل ا اواك ار ا 
يكون على رأسها قرنان» كما يكون على رأس ثمر في الهند يُقَالُ له: "اسنكهاره". ولا 


03 


بُعْدَ أن يكونَّ المرادٌ من الطَمْيتَيْنَ هما هذان القرنان. 
- بابٌ خيرٌ مالٍ المُسْلم عَمّمْ يَتْبَع بها شَعَفٌ الجبَالٍ 


5 


5 7 3 ءًَ ء 000 2027 و م ره م6 1١‏ 3 
- حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أبي أوَيسٍ قال: حدثئني مالكء عَنْ عَبّْدٍ الرخمن بْنِ 


كتاب بدء الخلق لم 


عبد الِب رخن بن أبي صَْصَعَةء عن أبيوء عن أبي سبد الذي وَضِت الل 
عَنْهُ قال: فال رَسُولُ الله كه: «يُوشِكُ أَنْ يَكونَ حير مالٍ الرَّجُلِ عَنَمُ يَنْبَع بِهَا شَعَفَ 
الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَظرٍء قر بده ون الف . [طرفه في: 19]. 

01 عدلنا عَئد الله تن يوينت؟ أخيرنا مالك عَنْ أبي الرْنَاوٍ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهُ "إن وشول الله َك قال : اراي الكخفر د نحو المَشْرِقِء 
م وَالْخيّلاءُ في أَهْلٍ الحيلٍ وَالوِيلٍ وَالمَدَّادِينَ َمل الوَبَرِ وَالسََكِيئَةٌ في أَهْلٍ العَتم) . 
[الحديث "٠ ٠١‏ _ أطرافه في : 114 4خ54ف .]1759١‏ 


ا حدّئنا مُسَدَّد: حَدَّئنَا يَحْبىِ) عَنْ إِسْماعِيلَ قال: حَدَّني فيس عَنْ عُمْبَةَ بْنِ 
عَمْرِو أبي مَسْعُودٍ قالَ: أشَارَ رَسُولُ الله له بِيَدِو نْحْوَ اليَمَنِء فَقَالَ: «الإِيمَانَ يَمَانٍ 
عَاهُنّاء ألا إِنَّ القَسْوَةٌ وَغِلَطَ القُنُوبٍ في المَدّادِينَ عِنِد أضول أَذْنَابِ الإيل» حَيثْ 
قَرْنا السَّيطَانِء في ريبع 1 . [الحديث 7707 أطرافه في: 00000 


هرم 
2 


1 


0 َضِيَ ل اللّهُ عَنْهُ: 000 كل قال : :فد ممق مِياع اليك سوا الله ين 
قَضْلِهِ فَإِنَهَا رَأثْ مَلَكاًء وَإِذّا سَمِعْتُمُ نَهِيقَ الحِمَارِء َتَعَوَدُوا باللَّهِ مِنَّ الشَّطَان فَإِنَهُ وَأَى 


شَيطاناً» . 
"٠‏ - حدثنا سْحَاقٌ : أَخْبَرَنا رَوْحّ قال: أَخْبَرَنا 0 : أَخْبَرَنِي عَطَاء : 
ل ا لامر الام ل" «إِذَا كانَ جُنْحُ الليل» 


كين مُسَيتُم» فكوا صِبْياتَكُمْ؛ ؛ قَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْكَشِرٌ حِينيِذٍ: تست انه وه اناد 
0 وَأَغْلِقُوا 'الأنوَات:وَاذْكرو] اشم الو كن ايان لا يفقخ باب مغلقأ». 

قالّ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَار : سَمِعَ جايرٌ بْنَ عَْدٍ الل نَحْوّ ما أَحْبَرَنِي عَطَاء وَلَم 
ل «وَادْكُرُوا اسم الله) . [طرفه في: .]58٠‏ 

رضنا جاتنا موسي أن حسما يل حَدَّمنَا وَهَيبٌ عَنْ خالد» عَنْ مُحَمَّلِء عَنْ أبي 
ُرَيرَة رَضِيَ الله عله ء عَنٍ النْبِيَ مَل قال : مدت َم من يي إسْرَائِيلَ ل يُذْرَى ما َعََتْ 
ني لآ أَرَاهَا إلذّ الفأ إِذَا وْضِعَ لَهَا أَلبَانْ الإبلٍ لَمْ تَشْرَبْءٍ َإِذَا وْضِعَ لها ألبَانَ الشّاء 
شَرِبَث1. فَحَدّنْتُ كغباً كَقَالَ: أنْتَ سَمِعْتٌ النَبِيّ يل يمُو له؟ قُلتٌ: 1 نعم قال لِي مِرَارأَء 
َقُلْتُ؛ أكأفرا التَؤرَاة؟ 


2 مو اوم 


- حدّثنا سَعِيد بْنُ عَمْيرِ : عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قال : : حَدَّني يُونْسُء عَن ابن شهات:؛ 
عَنْ عُرْوَة: يُحَدّتُ عَنْ عائِمَةً رَضِيّ الله عن أذالني ل شريو ركم 


4 


أَسْمَعْهُ أمرَ ِمَدْلهِ. وَرَعَمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ أنَّ اللي كل أَمَر بده . [طرفه في: 181]. 


َه 


0" حدّثنا صَدَقَةٌ بن الفضل: أَخيَْرّنَا ان عُيَيئَة : حَدَّكنا عَنْدُ | لحَمِيدٍ بْنُ جُبَيرِ بْنِ 
شَيبَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّب: أنَّ أمّ ضَرِيكِ أَخْبَرَنُهُ أذ الب 5 أمرها يقلي الأذذاع. 
[الحديث 700 طرفه في: 7709]. 


- 


حدّثنا عبَيدُ بْنُ إسْماعِيلَ : حَدَنَنا أَبُو أسَامَةَه ٠‏ عَنْ هِشَام عَنْ 
عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ: قال النبي 5ه 3 «افْتُلُوا ذا الظفيئَينِ؛ فإنَهُ يَلتَمِسُ البَصَرّ 


وتيت لكر ةنا تابه جراد ور ملمة: أخيرنا امنا ٠‏ [الحديث 708 طرفه في: 804"]. 


< 
00 


16. 


4- حدئنا مُسَدَّدٌ : حَدَئْنَا يَحْبىء عَنْ هِشَامٍ قالَ: حَدَّنّي أبيء عَنْ عَائِسَةَ 
قالّث: أُمَرَ الب يل بِقَثْلٍ الأبيَر وَقالَ: (إِنَْهُ يُصِيبُ البِّصَرَّ» وَيُذْهِبُ الحَبّل). [طرفه في: 
94" ]. 
و ا ل ا مر ع يقل لا 2 قال : م دم 
حائطاً له فَوَجَدَ فيه سِلح حَيِ: قَقَالَ: «انْظرُوا أينَ هُوً). فَنَظْرُواء فُقَالَ: : الوه . فُكلت 
لها لِذلِكٌ. [طرفه في: 591] . 

011 - فلْقِيَت آنا لَبَابَة: َأَخبَرنِي أن النِّيّ كه قال : «لا تَفكلُوا الجنّانَ إلا كل 
بير ذِي طَفيْتَينِ» َنَّهُ يُسْقِط الوَلَدَ وَيُذّْهِبُ البَصَرّ) َاقتلُوة) . [طرفه في: 94؟7]. 

97" - حدثنا مالك ' بْنُ إِسْماعِيل : : حَدَئنَا جَرِيرُ بْمُ حازم» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: 
سمو ”, 0 7 , 
بَه: أن الت كله ؟ نهى عَنْ قَثْلٍ جِنَانٍ البِيُوتِء فَأنسلك ده 


1 


م 
[طرفه في: 7598]. 

؟*”5” 2 قوله: (الإِيمَان يَمَانِ). وذلك لكونهم أوَّلَ إجابةٍ لدعوة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» حين نادى للحجٌء ا و ال ا 

 ”38٠0*‏ قوله: : (إذا سَمِعْقُم صِبَاحَ الدَيَكة) . لا وفي بعض '" الووايات أن 
نحت العرش ديكا إذا 00 ص ديك الدنيا»» 0 ضعيفٌ . 
آثاره 0 إذا قَدَنْتَ 3 00 فإنها لذ تشرنة؛ 0 


41 أخرج الحافظ: «أن تحت العرش ستارةٌ معلّقةً فيه» ثم تُظوَىء فإذا تُشِرَتُ كانت علامة البُكُورء وإذا طُوِيَتْ كانت 
علامة العَشِىْء اه»ء قال: وإسنادٌه ضعيتٌ. 
(؟) قلتٌ: روى الطحاويٌ فى «مشكله» بأسانيد متعدّدة: «أن الله تعالى لم يُهْلِكْ قوماًء فيجعل لهم تَسْلاَء ولا عَقِباً - 
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يَشريولة . فيل: إن الأمّةَ إذا مُسِخْتْء فإنها لا ات تبقى فوق ثلاثة أيام» فكيف يُمْكِنُ أن تكون 
القرة منا؟ وأحِيبَ أن المراة منه المع في جنسها. » لا أنها من الأمَّةِ الممسوخة 
نشخصها قلث: إن الأحاديث الني وَرَدَتْ في بقاء الأمَّةِ الممسوخة إلى ثلاثة أيام 
ليست بكليِ أيضاً . 
5١‏ قوله: (الجنَانَ) قال الترمذيٌ هي حيّةٌ كقضيب الفضة في البياض» لا 
تَلْوِي في المشية . ١‏ 1 
١‏ بابٌ إذا وقع الدُبابُ في شرابٍ أحدكم فَلَيغْمِسْة 
فإنَّ في أَحدٍ جَناحَيهِ داءٌ وفي الآخر شفاءً وحَمْسٌ 
مِنَ الدَوَابٌ فَوَاسِقُء يُْتَنَ في الحَرَم 


و ومو م هس فو 


رضنا حدّئنا مُسَدَهُ: حَدَئا يد بِنُ ريع : حَدَئنا مَعْمَرَء عَنٍ ن الزّهْرِيّ عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النِْيَ َك قال حمس فَرَاسق) يقتَانَ في الحَرّم : التارق 
وَالعَفْرَبُء وَالحَدَيّاء العا وَالكَلبُ الْعَقُورٌ». [طرفه في: 1859]. 

معان عزنا عند اللداية مقلقةه اخ مالِكُ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دنار عَنْ عَبْدٍ 


ل 0 مه 0ه 


لبن مر َضِي الل عنما : أن وَسُولَ الله يي قال: اسن ين الدوات؟؛ من 
وَهُوَ مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عَلّيه العفرت 2 والنا ر 4 والكلت العقورة والقا والهد نان 
[طرفه في: 1855]. 

جوضن - دنا مسد : حَدَتنًا حماد بن ريك ل 0 عن جاب ب 6ب 
الله 4 رَضِيَ الله عنينا زنقة فال ميرو الأنية رأوكوا الأسقية وَأْجِيمُوا الأَنْوَابَ؛ 
َاكْفِنُوا صِبْيائكُمْ عِنْدَ المَسَاءِء قن لِلحِنٌ الِْمَاراً وَحَظفَة مَدّه وأَظفِيُوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرّقَادء 
إن الفويسِقَة يسِفَةَ رُبَمَا اجترّتِ الْتِيلَةَ فَأُخْرّقَتْ أَهْل البِيتِ؛. قال ابْنُ جُرَيجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءِ : 
«قَإِنْ للشَّيْطانِ). [طرفه في: .]58١‏ 


لصم سم ع م 


- 20 ثم أجاب عن قوله تعالى: لوَجَمَلَ بُِمْ الْتردهَ قازر #4 [المائدة: :]1١‏ فإن الظاهرٌ أنه جعلها من القوم الذين سَخْط 
عليهم» ولعنهم. ثم بِوْبَ بحديث الفأرة» وقال ما حاصلّه: إنه صلّى الله عليه وسلّم قال ما قال في الفأرة قبل عِلْمِهِ 
بأن الله لا يجعل للممسوخين نسلا ولا عَقِبا وعليه حَمَلَ قوله صلّى الله عليه وسلّم في الضبٌ: «إن أمة مُسِحَتْ 
فلا أَدْرِي ما فعلت». ولعلٌ هذا منهء وراجع «العمدة»» ولأن الممسوحٌ لا ييقى له نَسْلُّ: «عمدة القاري». 
قال الطحاويٌ في «مشكله؛ بعد إخراج أحاديث المَقْلٍ : وهل للذباب من اختيار حتى يُقَدْمَ أحد جناحيه لمعنى فيه؛ 
ويُوَخْرَ الآخر لمعنى فيهء خلاف ذلك المعنى؟ فأجاب عنه بما حاصله: إنه إلهامٌ من الله تعالى إيّاه بذلك» على حدّ 
قوله: #وأئس رَيْكَ إِلَ ألقّلِ» [النحل: 4 وقوله تعالى : َلك تَنله يكَبُّها الئل انلا مك4 [النمل: ]1١8‏ 
وقوله تعالى في الهُدْمْدٍ: #إنْ وَيَدت أنرَادٌ ننِْكَهُمْ4 [النمل : 77]ء فكذلك إلقاء الذباب الجناح . 


م كتاب بدء الخلق 


707 حرّئنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ اللّو حبرا يَخبى بْنُ آم عن إِسْرَاِيلٌ» عن مَنْصُورِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمْ؛ عَنْ عَلِقَّمَةَ وغ فته اللياقان : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِيهْ في غارء قَتَرَلَتْ : 
رسكت عر 462 فنا لكَلقَاهَا مِنْ فيد إِذْ حَرَجَتْ حَيّهُ مِنْ جُحْرِهَاء فَابتَدَرْنَاهَا لِتَقتَهَاء 
ُسبََئْنَا كَدَحَلَْتْ جسْرَعَاء كَقَالَ رَسُولُ الله كل ”اوقبس شرك كواريةة دكار 

وَعَنْ إِسْرَائِيل» عَنِ الأَعْمَشٍ» عن إلراخي . عَنْ عَلقَمَةَ ٠‏ عَنْ عبد اللّهِ: : مِثْلّه . قالّ: 
ونا لَلَْاهَا مِنْ فيه وَطبَةً. وَتَابََُ أبُو عوَانَة عن مُخِيرَةً. وَقالَ حفص وَأبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيمانَ بْنُ 
َرْمء عَنِ الأعمّش» » عَنْ إِبَرَاهِيمْ » ٠»‏ عَنِ الْأَسْوَدٍء عَنْ عَبْدِ الله ٠‏ [طرفه في: 1870]. 


1م - حدّثنا نَصْرٌ بْنُ عَلِىّ : اَن عند الأغلن: حَدَّنَنَا مُبَيدُ الل بْنُ عُمَرَه عَنْ 
نَافْع» عن ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عَنَ النّبيّ كله قالّ: «دَخَلّتٍ امْرَأَةٌ النّارَ في هِرَةٍ 
رَيَطلتّهَاء ٠‏ كَلمْ تَعمْهَاء وَلَمْ تَدَعْهَا َكل مِنْ شاش الْأرْض». 

قالَ: وَحَدَّئَنَا عبَيدُ اللّ: عَنْ سَعِيدٍ المَقيْرِي» عَنْ أبي هُريرَة عن النبيئ وله : مثْلّه . 
[طرفه في: 7568؟]. ١ ١‏ 

89 حدّثنا إسْماعِيلٌ بن أبي أََيسٍ قال: حَدَّنَيِي مالِكُ» عَنْ أبي الرَّنَادِء 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللّهِ و قال: َك تين الأ 0 
تخت شَجَرَة» ده تملك كَأمَرَبِجهَازه قأخرج ين تَخيهاء ؛ ثم مر يدها فأحرق بالثازه 
فأوْحى الله إِلَيه : قَهَاد نمل جد . [طرفه في: 019”]. 


/ا١‏ - باب إِذَاوَقَعَ الذبَابُ في شَرَابٍ أَحَكُمْ فَليَفْيِسْهُ 
فَإِنَّ في إخذى حَنَاحَيهِ 3 وَفي الأخْرّى شِقاءً 

حدّئنا خالِد بْنُ مَخَلْدِ : حَدَنَنَا سُلَيمانْ بْنُ لآل قال: عدي عله إن فشلم 
قال: اشري شبد :2 ني 31 : سَمِعْتٌ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقُولُ: قال النَبِنْ عله : 
«إِذَا 'وَقَعَ الذْبَابُ في شَرَابَ أَحَدِكُمْ فَليَخْمِسْهُ َم لِيَنْزِعْهُ فَإِنّ في إِحْدَى جتَاحَيهِ ذا 
اشرق شِفَاءً) . [الحديث 757١‏ طرفه في: 151/87 . 

ا دنا الحَسَنُ بْنُ الصّباح : حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ الأَرْرَقُ : حَدَننَا وف عَنِ الحَسَنٍ 
وَابْنِ سِيرِينَ » عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ الل عَنْه عَنْ رَسُولٍ اللَهِ وك قال عفر لامأ مُومِسَوء 
مَرّتْ بكَلبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٌ يليت قال: كاد يَمبُلهُ العَطَشْىٌ» فَنَرَعَتْ خفَّهَاء كاد َقَنْهُ بِجْمَارِمَاء 


ذه م 


توت له يه الما فَعْفِرَ لَهَا بذلِكَ» . [الحديث 7537١‏ طرفه في: 174717 . 
مدان ا َي بن عبد الله : حَدََُاسُفِيَانَ قال: 00007 هْريّ كما أنَكٌ 
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قال دل دل الملايكةٌ بجا فيد كَلتٌ وَل صُورَةً) . [طرفه في: 515”]. 
رفضةين - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أخبَرنَا مالِكٌ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما : أنَّ وَسُولَ الله يل أَمَرَ بقَدْلٍ الكلآب. 


4 . حدّثنا مُوسى بْنُّ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا ا 000 


ل أنَّ با مُرَيرََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَنّه قال : فال وَسُوَلُ الله كيه ١١‏ د 04 
يَنْقْصُ مِنْ عَمَلِهِ كل يم قيرّاظطء إلأكلت زات أذ كلت اننا قتا لوباك ك4 م8 


ىر موار 


8ن يديا عند اللدثة اتشلمة: دنا شليمات فال َخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيمَة 
1 خرن الشانتا بن تين : سَمِعَّ سَفِيَانَ بن أب زكين التدى: أنه َع وَسُولَ الو يكل 
تفرك امَنِ افتّنى كلباً لا يمِْي عَنْهُ رَرْعاً وَل ضَرْعاء نَمْصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْمٍ قِيرَاظ. 
َقَالَ الحَايِتٌ : الى سينك هذاءين رَسُوْل الله كئة؟ قال إِي دَرَبّ هلو القبلة. 

قلتٌ: وأمرٌ العَمْس وإن كان مُظلَّقاً في الحديثء لكنه مة مقيّدٌ عندي بما لم يكن 
الشيء م حار لأن العَمْسسَ فيه لا يزيد إلا شرّاء وقال بعضهم : إن الذبابَ كثيراً ما يَطبحُ 
على النجاسات» فينبغي أن لا يُفْمَسَ في البارد أيضاً فلك وهذا جَهْل, لأن حاصله : 
رفع مِصَدَاق الحديث من الوساوس» والشَّيّهّات . مي لحاس : فطار منهاء 
ثم وَفَعَ في شيءء فذاك محل تأمّل . ولينظر فيه المُحَدّثْ أ نه هل من قَرْقٍ بين الذباب 
الواقع من مكانٍ نظيي». #البكق رنها لجان : اين لواف ون لكان في حرا ليا 
وإنما لم يتعرّض له الفقهاءء لأن وظيفتهم الجل وَالحُرْمةُ؛ والطيارة والتحاية ولع ها 
عليه من النجاسة ليست بنجاسةٍ عندهم» فإنها قليلةٌ جداًء فلم يتعرّضوا إليه لذلك. 

قوله : (فإن في إِحْدّى جَنَاحَيْهِ دا وفي الأخرّى شِفَاء) . قال الدمِيري: وجرّبْتُ أنه 
يقدّم الجناح الأيسرٌ في العَمْسِء وفيه الداء» والشفاء في الأيمن؛ فليغمسه أيضأء » ليكون هذا 
بيذا . وقرّر ابي القيّم أن من صُنْع الله تعالى أنه لم يَحُلّْق السّمّ من الحيوانات» والجمادات» 
والنباتات» إلا وتلق بجنبها يَرْياقاً لهاء فأخبتُ الحيوانات الحيَّةُ ويَريَاقُها على رأسهاء 
ويقّال له: حجر الحية» وكذا خبث الجمادات: انر" وعلل وزباننت "زمرد"» وكذا أخبث 
لادان بي نوريو انان التعذرانه شرو كريب كيف الاك سودي 
إحدى جَتَاحَيْه دا حلِقَ بقربه دواؤهء فَبَارَكَ الله أحسنُ الخالقين. ْ 

شق - قوله: (لا تَدْخُلٌَ المَلوَئِكَةُ بَيْعاً فِيهِ كَلْبٌّ). قال ابن قُتَييَة في مختلف 
الحنايت: إن الشيظان أشكة بالكل + إنة يَنْْ الأشياء كشته» يدر عليك كعدو 
الكلبء» فإذا ذكذكه الل فلك عالكايى عفرو ره السماه زمر مسن الشامون ولذا قال: 
لا ينبغي أكل الطعام عند الكلب» لأن له عيناًء كعين الإنسانء قَتَلّمُ به. 


١‏ باب خَلقٍ آدَمَ وَذَُرَّتته 
'#صلْصلٍ ل [الحجر: :]1 طِينٌ خلِط بِرَمْلٍء ٠‏ فُصَلصَلَ كما يُصَلصِلٌ الفَخَارٌء وَيُقَالُ: 
نين يُرِيدُونَ بهو صَلَّء كما يقال :ص لناب وَصَرْصَرٌ عِنْدَ الإغْلآقٍ» وس يَعْيِي 
ست ٠‏ همرت يك [الأعراف: 189]: اسْتَمَرَّ بها الحَمْلَ كَأَتَمَتْهُ. #أن لآ تَسْدَ؟ [الأعراف: 
ا" 
وقول الل عالَى : «وَِذ كَل ويلك 0 5550 


001 


قَالَ قَالَ ابْنُ عباس : الا عَبيَا انظ 4 [الطارق: 4]: إلا أ عَلَيهَا حَافِظٌ. فى كد [البلد: ؛] فِي 
شِدَةٍ حَلقٍ. #وَريّاشاً) [الأعراف: ]ا 00 1 غير ؟ الركافن والريشن: واعدي وهة نا 
ظَهَرَ مِنَ اباس . لأا تَمَثُونَ# [الواقعة: 08]: النْظَةُ ِي أَرْحَامٍ النْسَاءِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مانم 
عل يجيو لاير ©4 [الطارق: 8]: الَنْظفَة ذ في الإخليل. 0 شي حَلَقَهُ فَهُوَ شَمِعٌ؛ الكناء 
شَفْعٌ وَالوَثْرُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ. «فه لمن تير العين: ني أَحْسَنٍ حَلقٍ. ْمَل سَمِنِنَ4 
[التين: ] إلا مَنْ آمَنَّ. سر [العصر: ؟] ضَلآَلٍء ثم اسْتَْى فقال إلا مَنْ أَمَنّ؛ لاز »* 
[الصافات: ]١١‏ لآزم. لم4 [الواقعة: ]5١‏ في أيّ 3 نَشَاءُ. ضيح دك [البقرة: 
#انعظيك: وَقَالَ أَبُو العَالِيَة: لاتَليّحَ ءَادَمُ من رَيْفِ 4 [البقرة: /9"] َهُوَ كَولهُ: رين 


/ 1080 


طَلَئنَآ فسا [الأعراف: 7]. # تَأَرَلهَمَا [البقرة : *"] فَاسْتَرَلهُما. و8 يتَسَنَّه # [البقرة: 59؟] 


0 ءاسن [محمد: م ضٍٍ . وَالمَسْنُونُ | لمَتَعَير ٠‏ حم [الحجر: * جَمْعْ حَدَاَةٍ 
وَهُوَ الطينٌ المُتَعَيّرُ. #مَحْصِئَانٍِ4 [الأعراف: ؟]] أل الخِصَافٍ مِنْ وَرَقٍِ الجن يبان 
0 وَيَحْصِفَانِ اه #سَوتَهمَاك [الأعراف: ؟؟] كِنَايَةٌ عَنْ فُرجيهماء 0-4 
حِينٍ # [الأعراف: 14] ها هنا إِلَى يَوْم القِيَامَةِه الحِينُ عِنْدَ العَربِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لآ 
عَدْدَهُ. #وِيلم 4 [الأعراف: : »5 جيل الذي هُوَ مِنْهمْ. 


مر يداه 


حضوي - حدائا عَبْدُ الل ب مُحَمِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ 
ال لل ال ع ار اباد الل 


4 


١‏ حبسي 


ا 0 0 


| 
كل 0 


يوون 


كتاب أَحَادِيث الأنبيَاءِ حون 


الجَنة عَلَى صُورَة كن 3 يرك الخلق يَنفصل حَتّى الآن: الخدت 005 رد 170 


87" حدثنا قتَيبَةُ َيه ْنُ سَعِيد : حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارََ» عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي 
مُرَيرَةوَضِي الله عله ال : كال رَ سُولُ الله يي : (إنَّ أوَّلَ رُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنهَ عَلَى صُورَةٍ 
القَمَرِ لَيلَةَ البَذْرٍ لبن يري على أحد كردونتي فى اللنما. ءِ إِضَاءَةٌ لآ يبُولُونَ 
لالطو ولا يلفلون؛ ولا تتتحطون أَْنَّاظَهُمْ الذّمَبُء ٠‏ وَرَشْحُهُمْ المِسْكُء 
وَمَجَامِرهُمٌ الوه الأنجُوج, غود دُ اليب وَأَرْوَاجْهُمْ الحُورٌ العِينُ» عَلَى خَلقٍ رَجُلٍ 
وَاحِدٍء على ضور أَبِيهُم آدَمَء ون ذرَاعاً فِي السَّمّاء . [طرفه في: 175146 . 


لضن - حدائنا كذ عدا يخي د عَنْ زَينَبَ بِنْتِ 
أبي سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ َم ب سَلَمَة: أنَّ أمّ سْلَِيمٍ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إن الله لآ يَسْتَحْيِي مِنّ 


م 2ق 


الو ٠‏ فَهّل عَلَى المَرْأَةٍ الغَسْلْ إِذا احتَلّمَتْ؟ قَالَ: : «نَعَمُْء إِذَا رَأَْتِ المّاة؛. فَضَحِكُتُ أم 


مكعم 


سَلَْمَةَ قَقَالَتْ: تَخْتَلِمُ المَرْأَة؟ َقَالَ رَسُولُ الل يل : الما يُشْهُ الوَلدُ؟) د ارق نا 


لضن - حدئنا مُحمَدُ بْنُ سَلام : أَخْبرَنًا المَرَاِيُء عَنْ حُمَيدِء عَنْ أنّسٍ رَضِيٍ ال 
عَنْهُ قَالَ : بلع عبْدَ اللو نَ سَلمِ مَفدَُ رَسُولٍ الله 2 المَدِية؛ نا ققَالَ: ني سَائْلَُ عَنْ 
ا َي 0 0 السّاعَةٍء ؛ وم أو 00 أله 0 َمِنْ 


م 
03 


تبني بهن يفا 00 ٠‏ كَالَ: ا يد الله : 5 عَدُوٌ 700 َال 


0 0101 


سول الله ييه : «أمًا أَوَلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ لذ مخف الا ين المدرق إِلَى المَغْربِء 


0 مودو 


0 أوَلُ طعَام يَأَكُلْهُ أَهْلُ الجَنَةِ َزِيَادَةُ كَبدٍ حوتء وَأَمّا الشَّبَهُ في الوَلَدِ : دارجلا 
ف المَرْأءً فسبَقَه مَاؤهُ كان الشَّبَهُ لَه وَإِذَا سَبَقَّ مَاؤْهَا كان السَّبَهُ لها قَا قَالَ: أَسْهَدُ أَنْكَ 
رَسُولُ اللّو ثم قَالَ: ول الله ليذو كم فت إن لوا بإشلابي كيل أذ 
0 َهُمْ بهَُونِي عِنْدَكَء فَجَاءَتٍ اليَهُودُ وَدَحَلَ عَبْدُ الله البَيتَ» كَقَالَ رَسُولَ الله يي : «أَيّ 
ا : أَعْلَّمُنَا وَابْنُ أعلَمِنَاء وأَخْبَرْنا وَابْنُ أخْبَرنَاء مَقَالَ 
سُولُ الل يك : «أَْرَيتُمْ م إن أَسْلَمَ عَبْدُ اللوكر انوا : أَعَادَهُ اللّهُ مِنْ ذلِكَ» عر انهه 
نان أَشهَدُ أذ لا إِله إلا الله وَمهَدُ أ نمدا َسُولُ اللو مَقَاُوا 0 
شَرَنَاء وَوَقَعُوا فيه. [الحديث 759 أطرافه في: .]448٠ )5978 2791١‏ 
معان دفن بن كن مشو ادن عبد اللدة 0 
ُرَيرَة وَضِيَ الله نه ء عن الي له نَحوٌَ . يَعْنِي: الَوْلاً بَنْو إسْرَائِيلَ لَمْ يَخْثْرٍ 
وَلَوْلآً عَرَاء لم تكن ألدن يا . [الحديث 70 طرفه في: 1999 . 


ممما وده ار كرون 11 الكو ل ا ل ا 
لل لزيا وموسى بن را حسين بن علِيّ» عن راد 


# 


9 كتاب أَحَادِيث الأثبيّاءِ 


مي عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسؤل 
الله يَْةِ: «اسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ فَإِنَ مره خلِقَتْ مِنْ ضِلَع؛ وَإِنَ أَعْوَجّ شَيءِ ذ في الصلّع 
أَغْلدةُ فَإِنْ ل اي وَإِنْ تَرَكْنَّهُ لم يرل أَعْوَحَ ' فاستَوْصوا ِالنْسَاءِ) . [الحديث 
599١‏ طرفاه في: 25185 0185]. 


؟ 780 حدّثنا عُمَر بْنّ حفص : حَدَّكنَا ا حَدَّثنًا الأَعْمَشٌ : م 


عذننا عند الله جتنا رَسُول الله كله رعو الصلوق المصضدون + فزن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ 
بن أَمْهِ أَرْبعِينَ يَؤْماء ثم يكُونُ عَلَقَة مدل ذلك فم يون مضه مل ذللك» ثم ل ا 


ب 3 


َيه مَلَكَاْ أرب كَلِمَاتٍء يكت عقيل ولد وَرِرْقَهُ وَشَقِىٌ أَوْ سَعِيدٌ ود 
الروح» قن الرَجُلَ ليَعْمَلَ عمل أَهْل الثّارء ًِ حت ما يكون ببنة ونيا إل ِرََ» فَيَسْبِقَ 
عَلّيهِ الكِتَابُ بُ فَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَده ٠»‏ فَيَدْخْل الجن . َِدّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ 
الجَنََّء حد مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَينّهَا إلا ذِرَاءٌّ» فَيَسْبِق عَلَيهِ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الئَّارِه 
فَيَدْحُْلٌ النَّارَ) ٠‏ [طرفه في: 7708]. 


ما و سيدننا أن لجان حَدَنَنَا حَمَاهُ بن َيِه عَنْ عبد الله : بن أبي بكر إن 


2 
55 


ل عَنِ النَبِيَ كَل قَالَ: إن الله وك في الج 
ل ةيا لف 6 م ذا أ راق أن يَشلقها كال: 
؟ 


ل ل ل ا 
أمه). [طرفه في: .]7١4‏ 


ه88" حدثنا عُمَر بن حفص بن غِيّاث : حَدَنََا أبي : حَدَّكَنَا الأَغمَشٌ قَالَ: حَدَّئْنِي 


بد لل ب مره عن مسرُوق» عَنْ عبد للضي الل عَنْهُ قَالَ: 00 لُ الله كلة: «لا 


تل نَفسٌ لما إلا كان عَلَى ابن آه دَمَ الأول كفل مِنْ دَمِهَاء لأَنَهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَثْلَ). 


[الحديث ه78 _ طرفاه فى: /54851 7737], 


واعلم أنهم اختلفوا ذ في اليوم الذي بدأ منه خلق العالم» والتحقيقٌ عندي: أنه بدأ 
من يوم السبت المعروف؛ وانتهى إلى الخميس» وتلك الستة ذَكرَهَا اللّهُ تعالى في قوله : 


7 1 سم م سام 


#خَلقَ السّموتٍ وال سه يام ثم أستوئ على المرش 4 الو ل أي يوم الجمعة» ولم 


كتاب أَحَادِيث الْأنْبيّاءِ 4م 


ا 0 عو لدان ل يي 
ْم منى وقع فيه اليا حتّى جَعَلَو اين مر الاشوع. ا 


4 
ل 


ستةٌ آلافٍ عند ربك: ##وَلِكت يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كال سد هنا شرت 4 [الحج : : 417]ء فالستةٌ 
عنده ستةٌ آلافٍ عندنا . 

أمّا خَلّْقُ آدم عليه الصلاة والسلام» فهو وإن كان في يوم الجمعة؛ » لكنه ليست 
الجمعة المتصلة» لأنه حَصَلَ فيها الاستواء على العرش» ثم خلقه في جمعةٍ أخرى. 
والله يَعْلَمُ المدَّة بين الستة» وبين تلك الجمعة التي خلقه فيها . ولذا ترى القرآن لا يَذَكرْ 
حَلْقَ آدم عليه السلام مع خلق العالم في موضع» ولكن يذك ده الاشراف ليكونّ دليلاً 
على أنه لم يَحْلْق فيما بعده شنا وتقل الدميرية عن السّبْكي في «حياة الحيوان» : أن 
آدم عليه الصلاة والسلام خَُلِقَ في الجمعة المتصلة» والتحقيقٌ عندي ما نبّهناك. ومن 
ههنا قيل: إن النبي مله نبيئُ السابعة من سبعة آلاف . 

ثم الاستواءً على العرش لبيان نهاية عالم الأجسام» فلس قرف العرش شي غير 

د بشأنها التي تَلِيقٌ به وعالم الإمكان كله تحتهء كذا ذكره صاحب 
«اليواقيت»» عن محدّث . 


قوله : (ويقال: مِنيِنٌ » يُرِيدُونَ به صَلَ). أي المتغير «سترى هوتى) . 


() قلتٌ: وفي مذكرة أخرى عندي: أن اليهود لما عَلِمُوا أن العالمَ خُلِقَ في ستة أيام» وأن آدمّ عليه الصلاة والسلام 
خُلِنَ في يوم الجمعة» » حَمَلُوه على الجمعة المتصلة» فلم تكن الجمعة عندهم يوم الفرا غ» والتعطيل» وإذن لا 
يكون يوم التعطيل إلا بعده» قَتجَعَلُوا السبت يوم التعطيل . وقد عَلِمْتَ مما قُلْنَا : إن آدمٌ عليه السلام» وإن خبِقَ 
يوم الجمعة» لكنه جمعةٌ أخرى. وانتهى خََلّْقُ العالم إلى يوم الخميس» فيكون يوم التعطيل» ويوم السبت هو 
الجمعة. وأما النّصَارىء فإنهم فَهِمُوا أن الفضل في يوم الخلق؛ دون التعطيل؛ ولمًا كان يوم التعطيل عند اليهود 
هو السبتُ» لَرِم م أن يكونَ بدايةٌ خلق العالم من يوم الأحد لا محالة» وهذا هو أَوَّلُ أيام الحُلْق -فَيَعلوه عدا 
تُمّ ما يَدُنّكَ على أن السبتٌ هو الجمعة: ما في الإنجيل: أن عيسى عليه الصلاة والسلام مَكَتٌ في قبره ثلاث 
ليال: ليلة السبت» وليلة بعدهاء ثم ليلة بعدهاء ثم رَفِمَ صبيحة يوم الأحد. 


قلتٌ: وهَّذًا يَدُلّ على أن السب هو هذا الجمعة» وإلاّ فلا يستقيم الحساب. فإنه إذا رفم صبيحة الأحدء وقد 
مَكْتَ ثلاث ليال قبلها في قبره لا يكون الثالث إلا ليلة الجمعة؛ وهي الليلةُ الأولى. وكذا في التوراة: أن بني 
إسرائيل كانوا يُعَظْمُون اليوم السابع» لكونه يوماً لخاتم الأنبياء صِلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ وفيه 200 
السلام كان يَعِظَهُمْ السبت» ولأنه من السُّبَاتء وهو بالعبرانية الاستراحة. وإنما سمي به يوم الجمعةء لأن الله 
تعالى لم يَحُلْقْ في ذلك اليوم شيئأء لا لا أن مسّه نُعُوبٌء والعياذ بالله. وقيل: السبت من الأعداد معناه السبعة» 
ولا يُعْدَ فيه أيضاً ؛ فإن لفظ السبت» والسبعة أيضاً متقارب. وكذلك / هفت/ بالفارسية» بمعنى السبت فهو أيضاً 
مُتَقَاربٌ . فهذه كلها قرائنُ ظاهرةٌ على كون السبت يوم الجمعة» فلا أَذْرِي متى وَقُمَ فيه التحريف. 


بق كنات أحادقة الألبتاء 


قوله: (صَوٌ البّابُ). أي تصرّت. 

قوله: (أَنْ لآ تَسْحدَ: أناتشعد) يري أن الخااؤائدة فلك وترحطة + "دين فق 
نى منع كياهى كه سجدة هنين كرتا"» وعلى هذا لا حاجة إلى القول بزيادتهاء ٠‏ فهي إذن 
البراد هما تكاروقي تراه : لما مَتَعَكَ) [الأعراف: ؟1] على حدٌّ قوله: فَعَشِيهُم يْنَ ألم ما 
شح 4 107:2 وليست مقعولاً لقولة : متك وكذلك لا أقول بزيادة «لا» في قوله : 
لا نيم يدا للد 46 [البلد: ]١‏ فإنها لنفي ما قبلهاء وأمّا القَسَمُء فعلى ما بعدها. 

قوله : (أَسَفَلَ شَقَل ا سَفْلِينَ ©), ل الأَوّلَيُ ما ذَكرَه علماء الشريعة» يدانه 
الثانويٌ ما ذكره الشيخ الأكبر : أنه حيّرٌ لجهنم التي نحن الآن فيه. 

قوله: (سوءتهما) ولم يكن يريا فرجهما قبلهء فإذا نزع اللباس عنهماء » علما الآن أن 
لبا قفا سكي ندا ويقبح كشفه. فساءهما انكشافه. 


و 


965 قوله : (كُلَمْ يون الَخَلِنُ يَنْقَُصضُ) . .٠‏ إلخء وأكره ابن درن وقال: لم 
يت عند من حال عماواتهم أنه كان لولهم سنو داع في ذم مل بوهم ف 
م سبحا اه ما حمل على إكار ديق حي مدي 0 


2 


وقبلف وبع اسمن والاري درنهالتري اسم سيا وأطولٌ قامدٌّ اعرد 

صَدْراً وأوسمٌ هِمّما بالنسبة إلى الحضريّ» وكذلك من وُلِدُوا قبل عهد الإنكليز» ٠»‏ كانوا 
أشك قوة] وأكثرَ طولاً . ونحوه قد شاهدنا في الحيوانات أيضاً . والذي ينبغي أن يُنْقَدَ في 
مثل هذا بالحديث الصحيح»ء اللإميحه الحديث» أو يؤرّل بغير تأويله. ثم هذا فريد 
9 صاحب 0 ست محرومٌ عن الإيمان اكير كلذ يقل الأحاديثٌ» ثم 


لاد قوله: (ستون ؤرَاغاً فى الشناء) :آي 'فى/الطول ويشتمل أن يكون ماد 


00 قلتُ: وقد من الله تعالى على قوم بقوله: ورَّادَكُمْ في العحلت بَضْمَلة4 [الأعراف: 8]. وأخرج الشبخ الألوسي 
تحته آثاراً تُوَيْدُ هذا المعنى» ٠‏ فنقل عن الكَلْبِيَ» قال : كانت قامةٌ الطويل منهم مائة ذراع» وقامةٌ القصير منهم ستين 
ذراعاً . وأخرج ابن عساكر» عن ابن وَهْبٍ أنه قال: : كانت هامةُ الرجل منهم مثل القبّ العظيمة» وعينه يفرّخ فبها 
السباع. وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعاً . وعن الباقر: كانوا كأنَّهم 
النخل الطوال» وغير ذلك من الآثار التي ذكرها. قَدَلَّ القدرٌ المشتركٌ منها على طول قاماتهم جداً. وأي حاجة 
لنا إلى تلك الآثار بعد ما قد مَنَّ الله عليهم بذلك . فلو كانوا أمثالّنا في القامة والجنّة فبأي أمر امْتَنّ به عليهم . 
فإذا صرّح به القرآن» وصَمّ فيه الحديث» فبأي حديث بعده يُؤْمِنُونَ. ومَنْ لم يَجْعَلٍ اللَّهُ له نوراً فما له من نور . 


كتات أحاديث الأنبيَاء 1م 


الحديث أنه كات قدر ظُولهتَ هذا في الجنة» فإذا نَرَلُوا عادوا إلى القصر. فإن الأحكامٌ 
تَكَمَاوت بتفاوّت البلدان» والأوطان. كه أم يونا عن زيك كالفب من مما تعدرن» فير 
بوه فى العالم الخلوية: رانف سنة ني العالم ١‏ لسفليئٌ؛ هكذا يُمْكِنُ أن تكون قاماتهم تلك 
في الجنة» فإذا دُخَلُوها عادوا إلى أصل قامتهم . 

49 قوله : (قَنَارٌ تَحَْشُرٌ النَّامِنَ مِنَ المَشْرِقٍ إلى المَغْرب) . واعلم أن الأحاديتٌ 
تُخِْرٌ أن الخيرٌ والصلاح في إِيّان الساعة يكون بالشام» رقن جلها ظلي زم كس عليه 
الصلاة والسلام. وهذا يدْلْكَ ثانياً على أن الغلبةَ المعهودةً إنما هي بالأرض الفي ينل 
بها عيسى عليه الصلاة والسلام» لا على البسيطة كلّهاء وما ذلك إلا من تَبَادْرٍ الأوهام 
فقط. 


قوله ارانة كبو خوكا ,قال السيلئ في« الروضن الأزنت» : إن في هذا الدزل 
إشارة إلى اننياء قا 5 الدنياء فإنها إِمَّا بحر أو بر وال علق العوره والبحرٌ على 
الحوت. فإذا استعملا في النُزّلء فقد انتهت الدنيا فا 1 

”ل قوله : (لم يمر اللَّخْمُ) وقية وليل على اومن من سنة سيفة فإنها 
تميل". وتلزم : كتابيل: فإنه قعل أخاهء فظهر شُؤْمَهُ في سِبْطهِ السابع . فكانت الدنيا 
على صرافتها خاليةٌ عن المعاصي؛ فجاء شقيٌ» وسَنَّ معصية» ثم تسلسلت؛ وهكذا إلى 
أن امتلأت ظلماً وجؤراً . وهذا معنى قوله: «لولا بنو إسرائيل لم يَخَرٍ اللْحْمْء ولولا 
حَواك لم تَحُنْ أنثى زوجها»؛ أي ظهرت معصيةٌ من أحدٍ على وجه الأرض» ثم 
تسلسلت» وبقي أثرها. 

 ”9“#١‏ قوله #(فإن الجا خُلِقَتْ مِنْ ضِلّع) . . والمشهور أنها خُلِقَتْ من ضِلْع 
أسق. ورايك مشيئنا مذ علي رقال" كم علد الماح انيد بلس مامه تار 
حالبية على شار زعدا كني وخلوده ين فيلي» أي رآها مخلوقةً نحو يساره. وإئما 
ذَكَرْتٌ هذا الاحتمال» 0 العهد قد تعدّدوا بإنكار كلّ شيءٍ لا تُحِيظ به 
عقولهم: ما أجهلهم. فإنهم إذا أَخبرَهُمْ أهل أوروبا بما شاهدوه بالآلات آمَنُوا بهء وإن 
كان أبعد بغيذٍء ولا يَشُكون فيه مثقال درق كقولهم: إن الإنسانَ كان أصلّه قردةٌء 
وكقولهم : إن في السيارات عمرانات. ثم إذا أخبرهم أصدقٌ القائلين عم رآه بعينه» كما 
قال : # أفمرويم عل ما رك النجم: 4 أو يُخْبِرٌ به ربّه جل وعرّ. إذا هم مُعْرِضون. 
رهنل تنك الهرة رز أن تتقطعٌ نة نفسّه عليهم حسرات» فهداهم الله سواء الصراط . 


)١(‏ وعند الدارميئ كما في «المشكاة»؛ عن حسّانَء قال: ما ابتدع قوم بدعةٌ في دينهم إلا تَرَعَ اللّهُ من سُتَّهم مثلهاء 


م لا يُعِيدُها إلى يوم القيامة. اه. 


4 كتاب أَحََادِيثِ الأَنِيَاء 


م - قوله : : (وأنْتَ في صُلْبٍ آكم). فيه دليلٌ على أنه كانت لذريته صورة؛ وهي 
في صلبه . أمّا الفلسفئٌ» فإنه يَحْمِلُهُ على كون مادتها في صُلْبه. 

قوله: (لأنَهُ أوَلُ مَنْ سَنّ القَْلَ)؛ يعني : أن الدنيا كانت طاهرةً عن هذه المعصيةء 
وإنما سَنَّها هوء فينبغي أن يكون عليه كِفْلّ منها. 

؟ - باب الْأَوْوَاحٌ خُنُودٌ مُحَنَدَةٌ 

0م” ‏ قَالَ: وفال الليث: » عَنْ يَحَيى بْنِ سَعِيدٍ» عَنّْ عَمْرَة) عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ 
لا ار و ل اكت 

وقد عَلِنتَ الخلا في حلت الأرواح مع الأجساده كما اختاره ابن القيم؛ أو 
قبلها ٠‏ كما ذَهَبِ إليه آخرون. والظاهرٌ من الحديث أنها مخلوقةٌ من قبل. فإذا لق الله 
الأجسادء يُحْدِثُ بين تلك الأرواح والأجساد علاقةً تسمّى بالنفخ . إلةّ أن ابن القءٌ 
أُوَّلَهُ أنشاء وقال: إنها حالها في المستقبل» أئ تكو جنردا مجنّدةً حين تُنْفّخُ في 
الأجساد. والذي نفهم أن التناكرَ والتعارفٌ بينها قبل ذلك» ولو تبيّن لي فيه عقنيدة 
السلف» لسلكتٌ مدرجهم . 


إن - ياب قَوْلٍ الله ع و حل جَلّ: «ولقذ ل و 3 0 [هود: 5؟] 

قَالَ ابن عباس : «بادى 0 [هود: 0 ما ظهَرَ لنَا ٠‏ «أقى» [هود: ]السك 
وفارَ دور [هود: :4 نْمَعْ الما وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: وَجَهُ الأرْض. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
مودي 4 [هود: 4] جْبَلَ بالجَزِيرَةٍ . #دأبٍِ» لغافر: 0١‏ مِثْل حَالٍ. 


#رتل عتهن بأ وْج إذ قَلَ لِمَرَيف يِقَوْرِ إن كن كر عَدِكرْ مَقَابى وتذكيرب كينت أله 4 
إِلَى قَوْلِهِ : مرح الْمْسْلِيِينَ4 [يونس: 7١‏ 71آ. 


598 اح ع لس 37 0 اسع سوس 


؛ - باب قَوْلٍ اللّهِ تغالى: «إنّ أن سَلَنَا فعا إِك مَوْمِيد أن أنذِر عَرْمَكَ من مَبْلٍ أن يهم 
ا 49 إِلَى آخْرٍ السُورَةٍ [نوح: ١‏ - 8؟] 

600 حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَنِ الزُمْرِيّ : َالَ سَالِم وَكَالَ 

إن عُمرَوَضِيَ الله عَُْمَا : قَامَ وَسُولُ الله كك فِي النّاس» َأننى عَلَى الله يما مو أغلة 


عو > 
ا 


م ذكرَ الدَّجَالَ كَقَالٌ: ني لأْنِْرْكُمُوه: وَمَا مِنْ ني إلا أنْذَرَهُ قَوْمَهٍُ كذ اند يع قَوْمَةُ 


كني أقُولٌ لَكُمْ فيه تَؤْلاً لَمْ يَقُلهُ نَبِىّ لِقَؤْمِء تَعْلْمُونَ أَنَّهُ أعْوَرُء وَأَنَّ اللّهَ لِيسَ بِأْغْوّرَه. 


[طرفه في : : /اه6١٠؟].‏ 


كتاب أَحَادِيثِ الأنبياء 33> 


رم ماع 2 
أ 


لمان دنا 52005 حدتنا سيان عَنْ يَحْيى ء, عَنْ أبي سَلْمَةَ: يك 
1 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طه: ألا أَحَدْئكُمْ حَديثاً عن الدَّجَالٍ. ف 


3 


حَدَّتَ بو ني قَوْمَة؟ إِنَهُ أو وَإِنْهُ بَجِيءُ مَعَهُ بِثَالٍ الجن وَالنَارِء َالْتِي يمو ل إِنْهَا الجَنه 
هِي النَارُء إن أَندرْكمْ كما الث به لوح قُؤمة» 

حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ: : حَدََّنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ: حَدَّتَنا الأَعْمَشنُ 
عَنْ أبي صَالِ لالد كَالَ رَسُولُ الله «بجيء واكك فَيَمُولُ اللَهُ 
تَعَلَى : هل يَلَغْتَ؟ فب ول نَع 00 يقل لأكنة: عل بَلَعَكُمْ؟ فَيَتُولُونَ : ءا 
مِنْ نِيَ) 1 لوح : مَنّْ يَشْهَدُ نَكَ؟ ة ول مل 2 ع 0 فَتَشْهَدُ أَنَهُ قَد بَلْمَ وهو 
الك وقد يديك جتنقت أَمَدُ وَسَمنا لنكووا شُبدَآء عَنَ ألنّاس 24 [البقرة: .]١49‏ 
وَالوَسَط العَذْلُ. [الحديث 7358 طرفاه في: 4441 » 9749]. 


60 


1 
كع 


رضن - حذئني إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ: لاا عار حَدَئنَا أبُو حَيّانَ» عَنْ 
أبي رُرْعَةَء عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ الله عَلْهُ َالَ: كن مم اللي كله ِي دَعْوَةٍ» قَرْفِعَ ليه 
الذْرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبَةُ فُتَهِسِن ا لبي وكا لضب القوم يَوْمَ القِيَامَةٌ» هل 
تَدْرُونٌ يمن؟ يحم ل اللي دَالآخِينَ في م جيل صعِيل واجدء فَيُنْصِرُهُمٍ م النَّاظرٌ ود وَيثُ يسمِعَهُم 
الذَّاعِي؛ وَتَدْنو مِنْهُمٌ الشَّمْسُء لول عقن 000 ألا ترون ِلَى ما نم فيد 5 
ا اك 1 إ فيََوَل ينض 'الناسن أبوكة اذم 
0 1 أبو 0 اللَهُ يّدو ا 0 
م وَأْسَْكَئَكَ الجَنّةٌ ألا تَمْمَعْ لَنَا إلى رَبك ألآ تَرَى ما تحن فِيهِ 
وما يلعنًا؟ فيقول: بِّي غَضِبَ عَضَباً لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلهُ وَلآَ يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مِثْلهُء 


وَنَهَانِي عَن ع ٠‏ تفي نفسِي ) اذْمَبُوا إل غَيرِي ) ادْمَبُوا إلى 00 َيَنُونَ 


توحاء مَيَقُولُونَ: يَا نُوح» أنْت أَرْلْ الرُسْلٍ إِلَى أَهْل الأض» وَسَماك اللدمدا شكوراة 
أمَا َرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيو ألا تَرَى إِلَى ما يَلقكَاء ألا ََّْْ نا إلى رَبّك؟ يفون ني 


رة مد و 


عُْضِبَ الِيوْم عُضْباً ل يَعْضْبٌ قَبْلَهُ مِكْلّهُ وَلَآ يَعْضَُ بَعْدَهُ مِثْلَّهُ نفسي لو 3 ثتوا 


الب يل وني قي 24 نكت العزش + فيقال: يَا مُحَمَّدُ ارْكُمْ رَأْسَكَء وَاشْمَمْ تُشَمَْهُ 
وخ لفكلا كان ا يا اط ارك [الحديث "4٠‏ طرفاه في: 28751 


الا ]. 


١‏ حدثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ نَضْرٍ: 
إسْحاقَ» عَنِ الْأَسْوَّدِ بْنِ يَزِيدٌ عَنْ عب الو رَضِيَ الله عه : أن نَ وَسُولَ الله يله كَرَأ: مهل 
من مُذُكر * [القمر: ]٠0‏ مِثْلَ قِرَاءَةٍ | لعا لعَامَّةِ. [الحديث 774١‏ أطرافه في: ه84/, ا 
امع لامك الادرقء "الاق 5/الىة]. 


1م كتاب أَحَادِيث الأنبيّاءِ 


2 00 لد 00 


بم ول رن ثمَّ كر الدّجَالَ). واعلم أنه لا يكون مع الدّجَالٍ إل تَحَيْلا 
ل وإنما يَرَاه النَّامنُ في أعينهم فقط "دجال كيساته وه 
كر شمه هوكا جيسا آجكل مدارى راسته مين دكهلاتاهى او سمين "بائيدارى نهين 
هوتى. " ولكن نقل الشيخٌ المجدٌّدُ السَّرْمَنْدِي حكايةً في ذلك تَدُلَّ على أن تَحَيّلاتٍ 
لتحي لها بساحت . قال > إن رجلاً جاء عند ملك وقال له: إنه يزيد أن يريه 
تخد فاخاو نان + حتّى ُيلَ إلى الناس أنه حَلَقَ حديقةً نفيسةٌ» فلمًا تمّت تلك 
الحديقة» وهم ينظرون» أمر الملك أن يُضْرَبٌ عنقة ا لان 
سَمِعَ من أفواه الناس: أن التخييل يَتْبَعُ صاحبَّهُ» فإن قُتِلَ يَبْقَى كما هوء فَبَقِيَتْ تلك 
سات 
لك رار كان الشيخٌ سمّى هذا الملك؛ أو عيّن المكان» لكان في أيذينا أيقيا 
سبيل إلى : تحقيقه حنَّى نَعْلّمَ صِذْقٌ الحكاية من كذبها . ويْمْكنٌ أن يكونّ الشيحُ الأجل 


07 
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قد بلعّه ما بَلَغْه من أفواه الناس» فإنه لم يَنْقْنُ مشاهدته بعينيه» وإنما تَقَّلَّ ما بلغ عنده 
ففيه احتمالٌ بعيد. 


وصرّح الشيخ الأكبر في «الفصوص»: أن في الإنسان قوَّة ل بها في 0 
شاك ازا وقد أقرٌ به اليوم أهل أوروبا أيضاً . ووأدث في وال تسكن بده ود لش 
أن رجلا من أهل أوروي فص إن يب إلى موضع فلانه فد في ذلك المكاث على 
أثره» مع أنه لم يتحرّك من مكانه. فهذا تصوُرٌ للخيال» فإنه لم يَذْمَبْء ولا تحرَّك على 
مكانه» ولكن صار خياله تصورا نقة قَوَّته إلا أن ما نَقَلهُ الشيخ المجدّدٌ فوق ذلك» فإنه ل 
0 11 فممًا لا ينْكرٌء وقد أقرٌ به اين 
خلدون أيضاً: أنه يُمْكنُ إنزال الصورة من المَخِيلَةِ إلى الخارج. ثم ذَكَرَ حقيقئَهُ أنها لا 


لكيه 


رن نبو ا لكمية» ولا تكون فيها المادة. 

0 باقوله: (وَإِنَهُ يَجِيءٌ مَعَهُ : تَمْكَالَ الحَنّةٍ والثَارِ). والمرادٌ من التَمْثَال ما قرّرنا 
انف أي تخيّلات المشَعْبِذِينَ. ٠‏ وفيٍ او : أن نبي الله سليمان عليه الصلاة 
والسلام كان مرّةٌ يصلّي» » فأراه الشيطانٌ جد متشئلةة ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي على 
حالهء ولم يَلْتَفِتْ إليهاء كر كتك أن تلك الجن بيك مذة: فلا يُقَالُ فى ذلك التَمْئَال: إنه 
202 قلتٌ: ويَشْهّدُ له ما في «المشكاة» من الفصل الثالث: عن المُّغِيرّة بن شُعْبَة قال: «ما سيِلَ رسولُ الله صلَّى الله 

عليه وسلَّم عن الدَّجَالٍ أكثر مما سألتهء وأنه قال لي: ما يَضُرَّكَ قلتٌ: إنهم يقولون: إن معه جبل خبرٍء ونّهر 

ماءء قال: هو أهونُ على الله من ذلك»» اه. منَّفنٌ عليه. قال علي القاري في «المرقاة»: أي هو أحقر من أن الله 

تعالى يحقّق له ذلك» وإنما هو تخييلٌ» وتموية للابتلاء. اه. 


كتاب أَحَادِيثِ الأثيّاء يح 


كان مقي بالبجنة والثات ولكنه يُظْلَّقُ عليه الجنة والنار. وهذا ما قلتٌ: إن الضميرٌ في 
قوله تعالى يَرْجِعُ إلى المسيح عليه الصلاة السلام نفسهء فإن شَبَهَ المسيح لا يُقَالُ له إلا 
المسيح عليه الصلاة والسلام؛ فق وكا سوط فيا 

قوله : (فالتي يَقُولُ : الي الجَنُّ حي النار) ‏ تمل أن يكون معنا .من يدل جلئة 
يكون مآله إلى النار؛ ويحتملٌ: أنه من يَدْحُلَُ فيها يَحْتَرِقُ ويَمُوتُ. 


4 


اَن لياس َمِنَّ لْمرْسٍَ إِذّ قَالَ لِمَوموء أل ع نَّ اعون بما ذ يدوت أَحسَنَ لْتَلِقِينَ 
(9) اله ريك ورب ب يكم الأزّيست © كدف يتن لمْحْصَرُرن © إِلَّا عاد أله الْمَْلهِينَ 
2 9 َهِ في الت السافت: " م١‏ و5لء قَالَ ابن ا يُذكر كين مَل 


م 


ة إِلْ يَاسِينَ 2 ِنَم منْ عَبَادِا الْمُؤْمِنِينَ 29 [الصافات : 1315]. 

كر عن ابن مود وَابْنٍ 0 أَنَّ 0 
ألأخرتَ © ملذعة إل إل ل ©4... [العنافنات : 0 0 0 
مسعود ») واب بن عباس : أن إليانَ هو إدريس . 

واعلم أن ههنا مقامين: الأوَّلُ: في الترتيب بين إدريس» ونوح عليهما السلام. 
فقيل: إن إدريسٌ عليه الصلاة والسلام نبي متأخرٌ عن نوح عليه الصلاة والسلام؛ وحيدد 
لا يَجِبٌ كونه من أجداد النبئّ كَلدِ. وقيل: إنه متقدّمٌ عليه. ولمّا كان نو عليه الصلاة 
والسلام من أجداد النبيّ عق كان إدريس عليه الصلاة والسلام المتقدّم عنه من أجداده 
يلد بالأوْلّى. والمصئث أخحر ذكرّه عن نوح عليه الصلاة والسلام بناءً على كونه بعذه 
وحينئٍ لا يَلْرَمُ أن يكونَ من أجداده يَلهِ. ولكن يُشْكِلُ عليه ما في نسخة الباريّ لابن 
عساكر. اوهو جد أبي نوح» أو جد نوح', نإنها تذل علي كون إدريس عليه الصلاة 
والسلام متقدّماً على نوح عليه الصلاة والسلام» لكونه من أجداده. ووضْعْهٌ في التراجم 
ا يذل .قلق كيه تاشر عي فلا يكونُ من أجداده. 

قلتٌ: لو ثب تبثت نسخة ابن عساكر مم جهة المصلف. وح أن تكون الرحمة إدزيسل 
عليه 0 متقدّمة علي أي عليه الصلاة 00 0 من مي هذه الج 
عمد ساك والسلام» 8 نكر سان إلى تدم ال ا للدم وأشار إلية 
بقوله : "وهو جد نوج عليه الصلاة والسلام) . وهكذا فَعَلَ ذ في «المغازي» ا 
والمقام الثاني : أن إدريسٌ» وإلياسَ عليهما الصلاة : والساكم: هل هما نبيّان» أو 


1 كتاب أَحَادِيثِ الأثيّاءِ 


ايان لجل راكد كك د لدفايه قزل اتوشتهوكه زاك غكاس؟ والجنيز على انيما 
نبيّانَء فإن إدريسٌ عليه الصلاة والسلام نبي قبل نوح عليه الصلاة والسلام» وبعد شيث 
عليه الصلاة والسلام. وأمًا إِلياسُ عليه الصلاة والسلام» فهو نبئٌّ من أنبياء بني إسرائيل» 
بعد موسى عليه الصلاة والسلام» وحينئظٍ وَجَبَ تأويل قول ابن مسعود»ء وابن عباس : إن 
إلياسّ هو إدريسٌ عليهما الصلاة والسلام. فقيل: إن ابن عباس فشّر قراءةً أخرى فيه 
وهي ‏ سلام على إدراسين ‏ وكان قوله: هكذا إن إدراس هو إدريس» فَسَومِحٌ فيه. 
وقيل : إن إلياسَ هو إدريس» مكان إدراس. 

وقيل: إن لهذين اسمان متبادلانء يُظْلَقُ أحدهما على الآخرء فيقال لإدريسٌ: 
إلياس أيضاً عليهما الصلاة والسلام» وبالعكسء على أن اسم أحدهما لقب للآخرء 
فإدريس عَلمْ له ولقبّه إلياسْ عليهما الصلاة والسلام» وكذا العكس» فهما مشهوران 
بِعَلمَيْهِمَاء وأَظَلقَ ابن عباس باعتبار اللقب. 

وقال الشيحُ الأكبرٌ : زات ولاس برد إو| حت عليه الفلا و الجا مه وقال في 
التشوص)” إن إدريسٌ عليه الصلاة والسلام كان نبي حين رَُفِمَ» ثم م إذا نَوَلَء وقد جَعَلّه 
اللّهُ رسولاًء سمي بإلياسين» فهو نبيئّ واحدّ في النشأتين» ا 
وهذا يَدْلّ على أنه ذَمَبَ إلى وَحْدَتِهمَا . وناقضه في مواضع عديدةَء حين ذَكَرَ الأنبياء 
الذين اشتهرت حياتهم» وذكرهم أربعة» إدريس » وإلياس» وعيسى » والخحُضِر عليهم 
الصلاة والجادم؟ نَدَلّ على تغايّرِهِمَا عنذه. وتأوّله بحر العلوم أنهما اثنان» باعتيار 
العهْدَة) ا م لوطو به الول وأمّا باعتبار الشخص» قواحد: 


ثم إن الشيخ الأكبرَ تمسّك بقوله #لفوها بالنبي الصالح. والأخ الصالح»» في ليلة 
الاك ٠‏ سر سم كن اعياد ااي رو وإلاّ لَقَالَ: بالابن الصالح. 
قلتٌ: وهو غير تام, فإنه لم يُحَاطِبْهُ بالأبنية أحذّ منهم غير آدم» وإبراهيم عليهما 
الصلاة ا تيا وتعظما لأمرهء أما آدمٌ عليه الصلاة والسلام» فقد كان أبا البشرء 
فما له إلا أن يَدْعْوّه بالابن. وأمًا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإنه أراد إشاعةً هذه 
النسبة من قبله. وفي الحديث: الإني دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام». .٠‏ إلخ. 
وأا غيرُمُماء فاكتفوا في المخاطبة بالأخرّة العامة» «فإن الأنبياء عليهم السلام إِخْرَة 
لِعَلاَتِء إلى آخر الحديث؛ وكلّهم بنو آدم: فصَححت الأخوّة بلا ريب. 
والذي تبيّن لي أنهما نبيّان قطعاًء ومن طن أنهما واحدٌّء فقد نَكلَرَ إلى شهرة رفع 
إدريس عليه الصلاة والسلام في أهل الإسلام؛ وشهرة رفع إلياس عليه الصلاة والسلام 
في بني إسرائيل» فركّب من مجموع ذلك الاتحادء ولا نما تان 


كتاب أَحَادِيثْ الْأَنِْيَاءِ عدخ 


ثم إنهم اختلفوا في معنى قوله: إل يَاِينَ4 » وإإدراسين» . فقيل: معناه: أتباعٌ 
إلياس» وإدريس عليهما الصلاة والسلام» فالياء» والنون للجمع» وللنسبة إلى مفرده؛ 
كما في احُبَبِيُون) نسبة إلى قبيلة حُبَيْبِ *خبيب والى يعنى اسكى نسل سى. " وقيل: إنه 
لغةّ في إلياس . لاض عليه الحافظ» وقال: بل هو كجبرين» لغة في جبرائيل» فالنون 
زائدة. وذكر مفسّرٌ: أن إلياسين» معناه: : أتباع إلياس عليه الصلاة والسلام؛ كما مرّ. 

قلتٌّ: ويوافقه اللغة أيضاًء فعند البخاري: «عليك إثم الأريسيين»؛ على وجِدء؛ 
وفسّر معناه: متبعي الأروسء كان رجلاً اخْتَرَعَ مذهباًء فسمّى أتباعه : أريسيين» وكان 
هرقل منهم . ولم يَشْعْرُ به الحافظ» فقال بزيادة النون. والظاهرٌ أن إلياسين» وإدراسين» 
نظيرٌ أريسيين 

5 باب ذِكرٍ ِدْرِيسٌ عَلَيهٍ السَّلامُ وهُوَ جَدٌ أبي تُوح» 
ويُقالٌ جد نُوح عليهما السَّلامُ 

وُقَوْلِ الله تكالى : #وَرَفَعنَهُ مكنا عَلِنَّا 469 [مريم: 7ه]. 

#9" قَالَ عَبْدَانُ: ا ا يُونْسُء عَنِ الزُّمْريٌ (ح). حدّثنا 
َحْمَدُ بْنُ صَالح قال : ا بْسَة : َدَّنَنَا يُونْسُ عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: َالَ أَنسُ : : كَانَ 
أبُو دَرَ وَضِيَ الله عَنْهُ يُحَدّتُ: ذوَْولَ الل كار قَالَ: «قْرِجَّ عن سَفْفٍ بَيتِي وَأَنَا بِمَكُةِ 
َل جبرِيل كفْرَجَ صَدرِيء ثُمّ عسَلَهُبِمَءِ َم ثُمّ جَاءَ بِظَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍِء مُمَْلِىءٍ «حَكمة 
وَإيمَاناًء تَأفرَعَهَا ِي صَذْرِيء نَم أب َم أحَدَ بِيَدِي فَعرَجّ بي إِلَى السّمَاءِ كَلَمّا جا 
إِلَى السّمَاءِ الدّنَْاقَالَ جبْرِيل لِحَازِنٍ السّمَاء: افتخ» قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جبريل» 
قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: ا لي مُحَمَّدٌء قَالَ: أَرْسِل إِلَيه؟ قَالَ : نَعَمْ قافئخ» كَلَمّا عَلَوْنا 
السَّمَاءَ إِذا رَجَلْ عَنْ يَمِينه أَسْودةٌ وَعَنْ يَسَارِِ أَسْوِدَةٌ ذا نَظرَ قبل يَمِنهِ ضَحِكَ وَإِذا نَظَرَ 
قِبَلّ شِمَالِهِ بكى. فَقَالَ: : مَرْحَباً بلي الصَالِح وَالابْنِ الصّالِح ٠‏ قُلتٌ : مَنْ هذا يا جِبْريل؟ 
قَالَ: هذا دم هذه الأشوكةٌ عَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمْ بَنِيهه سر 


الجَنْة » 0 عَنْ ن ليسماله 00 ار ذا ذا نظر قبل يميه َك 3 وَإِذا لال 
ل 2 


قال أق: لكر أ وج في الشماؤات فريس فوس تعمس واي وَلَمْ 
يُنِْثْ لِي كيف مَنَاِلْهُمْ؛ عير أنه كذ دَكَرَ أنَهُ وَجَدَ آدَمَ ِي السَّمَاءِ الدنْيَاء وَإبِرَاهِيمٌ في 
السَّادِسَةٍء وَقَالَ أَنَسٌ: «ُلَما مَرَّ جِبْرِيل دريس قَالَ: مَرْحَبا التي الصَّاِح والأخ 
الصّالِحء ؛ قَقُلتٌ: مَنْ هذا؟ قَالَ : هذا إِدْرِيسء ل مرت يعوستي: فَقَالَ: دا اي 
الصَّالِحَ والأخ الصَّالِح» ٠‏ قلت : مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا موسىء ثُمّ مَرَرْتُ بعيسى » كَثَالَّ: 


3 2 
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ا الي الصَّالِح وَالأخ الصَّالِح» كلكة مق هذا؟ قال* عيسقء ثم مَرُرْتُ بِإِنرَاغِيمَ 
قَقَالَ: مَرْحباً التي الْصَالِْحَ» وَالاِبْنِ الصَّالِحَء » قُلتٌ: مَنْ هذا؟ قَالَ هذا إِيْرَاهِيمُ). 

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابن حزم أنّ ابن عَبَّاسٍ وَأَبَا حَيَّ الأنْصَارِيّ كَانا يَفُوَلآَنِ: قَالَ 
النبي عَكةْ: ام عُرجَ بي » حَبَّى ظْهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعْ 


قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَبُِ بلةِ: «فَمَرَضَ اللَّهُ عَلَىّ 


حَمْسِينَ صَلاَة فَرْجَعْتٌ بذْلِكَ» حتى أمرٌ بموسى» فَقَالَ موسى :مالي فرمل اقل 
أَمَتِكَ؟ قُلتٌ: قَرَضَ عَلْيهِمْ حَمْسِينَ صَلاَةٌ قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَكَء فَإِنْ أَمتَكَ لآ تُطِيقُ ذَلِكٌ» 


تزجلت تراجفت زبي نوف الظرها فَرَجَعْتٌ إِلَى 'مُوسى » قَنَالَ: رَاجِعْ رَبك : كَذَكَرَ مله 


َوَضَعَ شَطرَمَاء فَرَجَعْتُ إلى مُوسى كَأَخبَريه قَال: وج راكة إن 
فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتٌ رَبِي) فَقَالَ: : هي حَمْسٌ وَهيَ حَمْسُون) لآ يُبَدَلُ القَوْلُ لَدَيَّ» فَرَجَعَتَ 
إلن ارهن كَقَالَ رَاجِعْ رَبك قَقْلتُ: : قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبُيء كُمّ الْطلقَ . ًَّ نان لد 
المنتّهى» ٠‏ نَمَشِيَهَا ألوانَ لآ أذري مَا هِي» ثم أذعلتُ: ٠‏ تدا فِيهَا جنَابدُ اللُؤلْ وَإِذَا تُرَابُهَا 


المِسُكٌ). [طرفه في: 157]. 


صَرِيفٌ ا 


5 


 '‏ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
06 عَادٍ اه 37 كال + 5 مور أَعَْبدُوأ لهم [الأعراف: 10] 

وولف 7 #إذ أ ندر هَوَمَهٌ ِالْحَحْمَانِ 4 2 له 8 كَدلِكَ 5 قوم لْمْجْرِمِينَ © [الأحقاف: 
١‏ 90؟]. فيه : عَنْ عَطَاءِ وَسُلْيمَانَ عَنْ عَانْشَة ع عَن النْبِي طَلل. 

وقَوْلٍ دعر ول ونا عا 2 بريج | صر [الحاقة : : 6] شّدِيدَةٍ #عَِيَةٍ 24 
قَالَ ابْنُ عيِيئَةَ: عَنَتْ عَلَّى الحُدَانٍ #سَكر ها عتم سن كَل َيه َو شثوما4 مُتتايِعَة 
فر َم يا صَرَعن كَُمْ بار حل حَاوِية يَو4 أَصُولَهَا مهل كا لَهُم يَنْ اتيس ())4 بَقِبَةٍ 
[الحاقة: 5 -8]. 

اق - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة: دن يل عَنِ الحَكمء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 4 عن النْبِي يد قَالَ: انُصِرْتٌ بالصّبّاء وَأْمْلِكَتُ عاد بِالدَبُورِ). 
[طرفه في: .]١١*8‏ 

5" قالَ: وَقَالَ ابْنْ كثِيرِء عَنْ سُفَيَانَء عَنْ أبيه» عَنِ | ٍِ أبِي نمم عَنْ أبي 
سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : بَعَتّ عَلِىّ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى لني ل يذُعَيبَق فُقَسَمَهَا بَينَ 
الع ؛ الأفرَعِ بْنِ حايس الحَنْظَلِيٌ ثُمّ المجاشِمِيّ» وَعْيَنَة بْنِ بَذْرٍ المَرَارِيٌ وَرَيلٍ 
الطَائيٌ نم أَحَدٍ بَبِي نَبْهَانَ» وَعَلقَمَة بْنِ ن حُلاَنَةَ العَامِرِيٌ» ثم أحَدِ بَنِي كلآبٍ» فُعْضِيْتْ 
0 وال نضا زف قالوا : يَعْطِي صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدِ وَيَدَعْنَاء قال: نما أتألْمُهُمْ) 00 
رَجُلّ غَايْرٌ رٌ العَينِينِ مُشْرِفُ الوَجْنَتِينِ» نَاتَىءٌ الْجَبِين» ار قَقَالَ: 5 


5 اه" 


032 
1. 
.ٍ 


0 : امَنْ يع الله ذا عصبيث؟ سير اللَّهُ عَلَى أَمْلٍ الأَرْض قلا 
اموي .٠‏ فُسَألَهُ رَجُلُ كَثلَهُ - أَخسِبة بْهُ خالِدٌ بن الوَلِيدٍ ننه فليا ولى.فال؛ إن مِنْ 


لضم 


9 ووسدم 1 


ضئُضىء هذاء أَوْ : فى 0د قر م يَقَْأُونَ القَرّان ل يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنّ 
الدّينٍ مُرُوقٌ السفم من رمك ة» يَفُْتَلونَ أَمُلَ الإسْلآم وتدضون أخر الأوتانة ل انا 
أَدرَكتّهُمْ لأقُْلَنَهُمْ قَنْلَ عاد» . [الحديث 7844 أطرافه في: #51١‏ 461 /31ق, ممم 158 


الاوت "الوحت 1775لا ا؟تملا], 


65 2 حدثنا خالة بْنُ يَزِيدَ : حَدَّتنا إسْرَائيلٌ عَنْ أبِي إسْحاقٌ عَنِ الأَسْوَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله قَالَ: سَمِعْتٌ الي وَل يقر كرأ : مهل من ُذَكر ©) [القمر: : 17]. [طرفه في: 87041]. 


ل الام 1 يه : حَدَّمَنَا ؤُهَِيبٌ : حَدَّثَنا ابْنُ طاوْسٍ» عَنْ أبيو» عَنْ 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَّبِي كله قالَ: اْتَحَ اللّهُ مِنْ رم يَأجُوج وَمأجُوج مِكْلَ 
هذا). وَعَقَدَ بِيّدِهِ يَسْعِينٌ . [الحديث 4107م - طرفه في: 9115]. 


4-. حذثني ِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرٍ: فتك ابر قاع عَنِ الأَعْمَشٍ : ا 
متالع؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ الله نه عَن النَّبِيّ َك قال يول الله كمال : يا 
آدَمُء فيَقُولُ : لَبّيكَ وَسَعْدَِيكَء وَالِحَيرٌ في يَدِيكَء فَيَقُولُ: أخرج بَعْتٌ الثّارِء قال وها شيك 
الئّارٍ؟ قال 0 وَتَضَعْ كل ذَاتٍ 
حَمْلٍ حَمْلْهَاء وَتَرَى النّاسَ سُكارَّى وما هُمْ يسُكارّى» وَلكِنَّ عَذَّابَ اللو شَّدِيدٌ؛ [الحج: فيه 
قالواً: يَا رَسُولَ اللو وَأَيْنَا ذِلِكَ الوَاجِدُ؟ قال : «أبْشِرُواء فإِنمِنْكُمْ رَجُلَ وَمِنْ يَأْجُوجَ 
ماخر النكه, . نّم قال: : وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِد؛ إِنّي أزجو أنْ نَكُونُوا رز 3 أَمْلٍ الجَنّق. 
فَكَبّرْنَاء فْقَالَ : ١أَرْجُو‏ أَنْ تَكُونُوا ثلْتَ أهل الجَنّقر ال «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يضف 
أَمْلٍ الجَنَدا ٠‏ فكمُرْنَاء قَقَالَ: «ما أنْنُمْ في النّاسٍ إلا كالشّعرَةٍ ة السَّوْدَاءِ في جِلدٍ تَوْرٍ 00 


عَ 


كَشَعْرَةٍ ة بيضَاءً في جِلدٍ نُوْرٍ أَسْوَدَ) . [الحديث 7144 أطرافه في: 4141 00ت 7487]. 
واعلم أن هُودَ عليه الصلاة والسلام لم يُبْعَثْ في وسط العربء ولكنه بعت لمن 
كانوا فى ناحية البحر من حَضْرَمُوت إلى 0 


/ باب قصّة يَأَحُوجَ وَمَأْحُوجَ 
وَقَوْلٍ الله ه تَعَالَى: مالو يذَا لكين إن أي 247 مفْيدُونَ في لْديَضٍِ»ُ [الكهف: 1 


وقَوْلِ الل تَعَالَى : #وَيسدَلوئكَ عن ذى الْفَرسَينِ فل سَأتثوا كم ين وحكُرًا © إن مكنا لم 0 
الاين وَأنَهٌ من 0 6 سا © أن سي سَينًا 52 طريقاً إلعن قَوْلِهِ: #افن كر ريد 
[الكهف: 79م 5ة] وَاحِدْمَا زَبْرَة وَهْيَ القطع . ل حَوَحَ إِذَا ساوئ بين أصَنَدن [الكيف : + 193 يُقَالُ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: الجَبَلِينِ. وَالسّدّينٍ الجَبَلِينِ لحَيماك [الكهف: 144] أجراً اَل أنشثراً حم إن 


وم كتاب أَحَادِيثِ الأنبيّاء 
حَعلُمٍ ناوا قَالَ عاو 2 عَيِّهِ قِطرا» [الكهف: 4] أطت عليه اي" وَيُقَالُ: الحَدِيدء 
وَيُقَالُ: الصَّمْرٌ . وَقالَ ابْنُ عَيّاسِ : التّحَامِنُ. مما أَسَطلفوا أن يَظْهَرُوة4 [الكهف: 40] يَعْلُوه 
اسْتَطاعَ اسْتَفْعَلَء مِنْ أَظعْتٌ لَه لت ليع أنطاع بشي : وَقالَ بَفْضُهُمْ: اسْتَطاعَ 


يَسْتطيع . وم مَا استطلعواً ١‏ لم :ماقا هذا من 5 ف فَإذَا 1 0 5 ع2 4 الحيوه الاة ‏ 
أَلرََهُ بالأرْضء وَنَاَةٌ دَكَاءُ لآ سَنَاءَ مَلْهَاء 0 الأزْض مِثْلَهُ ل 
الأزض وَتَلْسَّدَ. «وانَ وطَُ َي حَمَا لا وكا عضب َم يو فى ينين [الكهيف: 88 44]. 


حت إذا فلئحصت ياجو وماجوح وهم ين د حل - حَدَيٍ 18 5 [الأنبياء: 5ة]. 
قال قَّتَادَةُ: حَدّتٌ: أَكَمَةٌ قال رَجلٌ لِلنّبِي كله : رَأَبَتُ امد مكل اليُردٍ المَحَبَّرِ 


قالّ: «رَأَيتَهُ؟). 


15 حدثنا يَخيى بن بُكير: - رتكا الليك: عَنْ عقيل ؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ 


و همي ه م 


عروة بن ارق أذ تت ان إبي سلما عنقا عن ام عبرا يلد أبى كدان قن يد 
ابْنّةِ جَحْشٍ رَضِيَ الله عَذهُن: أن النبِىَ يله دَخَلَ عَلَيهَا فرعا يَقُولٌ: «لآ ِلَهَ إلا الله ويل 
لِلعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ اقرب ف ع الوذ نف لخر تاجو ملز حر وَحَلقَ إضبَعِه 
الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا 0 ين ناتس نتلقاه تا رثول النوه انفلك رفينا 
لصاون قال: «نْعَمْ إِذَا د الحَبَت1. [الحديث  **45‏ وق 0 لمحو ودعلا 6اللا]. 
قوله: ارا لْفَوْيَيْنِ 4) وفيه عِدَّةٌ فوائد: 
الفائدة الأولى في تحقيق الإسكندر: 


ولا ريب في كونه رجلاً صالحاً. أمّا إنه كان نبياء أو وليّاء فالله تعالى أعلم به. 
والذي يَظْهَرُ أنه ليس بالإسكندر اليونانيئ» وإليه ذهب الرازي”''» والحافظ. فإن أرسطو 


(1) قلتٌ: وقد تكنّم عليه الحافظٌ علي في «الفتح؛ مبسوطاً» وأنا آنيك ببعض كلماته. قال: وفي إيراد المصنف 
ترجمة ذي القرنين» قبل إبراهيم» إشارةٌ إلى توهين قول من زعم إنه الاسكندرٌ اليوناني» لأن الاسكندرٌ كان قريباً 
من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم» وعيسى عليهما السلام أكثر من ألفي سنةٍ. والذي يَظهَرٌ أنه 
الاسكندرٌ المتأخُرُ لُقّبَ بذي القرنين تشبيهاً بالمتقدّم؛ لسَعَةِ ملكهء وغلبته على البلاد الكثيرة. والحنٌُ إن الذي 
قصّ الله ه نبأه فى القرآن. هو المتقدّم . 
انرق ا اه ثم ذكر في ثاني الأؤجف قال الفخر الرازيٌ في «تفسيره»: كان ذو القرئين نبيّاًء وكان 
الاسكندر كافرأء ركان معلته أرط اطاليس» وكان يِأنَمِرُ بأمره» فهو من الكمّار بلا شك. أمّا الكلامُ في السدّء فَرَوَى 
الحديتٌ فيه عن الطبرانيٌ» وغيره» ولم يجْنْحْ إلى جانب في هذا الموضع . وتكلّم عليه في «الفتن»» فلينظر كَمَة. 
وحفّق نحوّه الشيحٌ العينيُ في «عمدة القاري», ثم نَقَلَ الخلاف في كونه نبيّاً أو لاء وكذلك في زمانه» فئقل عن 
الّعَالِبِيُ في الأوَّلٍ أنه قال: الصحيحٌ إن شاء الله أنه كان نبيّاً غير مرسلٍ» وفي الثاني : أن الأصحٌ أنه كان في أَيّام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . اه 


ع أحاديث الأَنيِياءِ عورم 


كان من وزرائه» وكان يَسْجَدُ له. . وهو أوَّلُ من درّن الجغرافية؛ وذكر فيه البينه قدل 
على أنه كان مبنيًاً قبل الإسكندر اليونانئء اللهم إلا أن يُقَالَ: إنه أراد به السدّ الذي 
بناه ملكهء» والظاهرٌ هو الأرَلُ. على أن اليونانيّ لم يَخْرْج ا 
والمغربء. ولكنه كان بكر كله وقاتل دار فقتله» ستيار ثم أتى أرضّ 
بابل» ورجع من مهنا إلى كابل» ثم إلى راولبندى حتى ألقى عصاه بموضع تيكسله؛ 
وضرب فيها سِكةٌء ثم سافر إلى ا ومات تثَمَّةَ. فليس اليونانيُ هو ذو القرنين 
الذي 1 القرآن. وراجع صورة ل ال ل ل الدَّمْلَوِي 
فإنه' مهم ويَنْمَعْكَ في هذا الباب. وَاسَسيْظِت عن سفزه إلى مطلع الشمس ومغربهاء أنه 
لم يكن من سكانهما. 


الفائدة الثانية في تحقيق موضع السد: 


أمّا الكلام في اد فاعلم أنه عديلٌ» والذي بناه ذو القرنين» هو في الجائب 
الشماليٌ عند جبل قوقيا . أما الذي هو في بلدة الصين في طول ألف ومائتي ميل تقريباً؛ 
لود ار وم اظله السد المعروث: فبعيدٌ عن الصواب . وسدٌ آخر باليمن بناه شدّادء 
وظنَّ البيضاوي - وهو مؤرّحٌ فارسٌ ‏ أنه عند 'دربند" ثم رَوَى الحافظ عن صحابيّ: أنه 
لما رّجَعّ بعد رؤيته السدّ سأل النبئ كَل قال : رأيته كالبَرْدٍ المَحَبَّرا ؟وحعطلة العانيا 
على سد يَأجُوج ومَأَجُوج . 

قلتٌ: هذا غلظء بل هو سد آخر كان باليمن» وسدٌ يَأجُوجَ ومَأجُوج في موضع 
وراء يُخارَى . ثم إن سد ذي القرنين قد اندك اليوم وليس في القرآن وعد ببقائه إلى يوم 
خروج يَأْجُوج ومَأَجُوجٌ» ولا خبرٌ بكونه مانعاً من خروجهمء ولكنه من تَبَادْرٍ الأوهام 
فقط. فإنه قال: #وتركا بعضبم يمي يمح في بَعْضٍ [الكهف: طحو إِنَا فيحَتَ يَأجوج 
وجوج . . إلخ [الأنبياء : 97] فلهم خروجٌ مرَّةٌ بعد مرق. وقد رخو قل ذلك أيفاً: 
وأنكترا في الارد يما الشتع اذم . نعم يكون لهم الخروجٌ الموعودٌ في آخر الزمان» 
وذلك أشدَّها . وليس في القرآن أن هذا الخروجٌ يكون عَقِيبَ الاندكاك متّصلاً » بل فيه 
وعد باندكاكه قم نتن اتترك كما و0 


أما إن شرو جيم موعره بعد لكا كميدون نفلل » فلا حرف فيه. الأترس أن 
ا 0 : فبضه من وه الآرض ؛ 0 0-3 
اتر عي د لزن بد دده أنّا إنه لا يندك إلا عند الخروج» اه 
ذلك. 


م كتاب أحاديث الأَنبيّاء 


الفائدة الثالثة في تحقيق يأجوج ومأجوج : 

أمّا الكلامُ» في يَأَجُوجَ ومَأَجُوجٌء فاعلم أنهم”'» من ذُريّة يافث باتفاق 
المؤرّخين. ويُقَال لهم في لسان أروبا : 0 وفي مقدمة ابن حَلَدُون: : (غوع 
ا ليا ا ألمانيا لجافور اك 0 
ام ا م ار 
دمي + . وليس السدٌ مَنَعَهُمْ عن الفساد» فهم يَحْرُجُون على سائر الناس في وقتٍء ثم 
يُهْلَكُونَ بدعاء عيسى عليه السلام. هكذا فى «مكاشفات يوحنا») وفيه: : أنهم يُهْلَكُونَ بدعاء 
المسيح عليه الصلاة والسلام عليهم. 

انعا يخس قلي امور لمجا الي العم 0 3 مَتَخْرٌ بها عند العوامء 
ولكنها كلّها معروفةٌ عند أصحاب التأريخ نا من لم الع بهم فال عليه. وهذا 
الجاهل - لعين القاديان ل كأنه او 0 
النَّامنُ غَافِلُونَ عنه قبل ذلك . وقد بَسَظنَاها في رسالتنا اعقيدة الإسلام»» وحاشيته بما لا 
مَرِيدٌ عليه» فراجعها. 

ول فإن العِلْم بيد الله المتعال» ا ل 
عِلْماء ولم يَثْركُ موضعاً إل وقد سَاهد خاله قذلك جاهل . فإنهم قد أقرٌوا بأن كثيراً من 
خسني ارح باد ل تفللينا بعد انان اللمطاياء عنقا مس لوي ال ود 
الشهيرة ة بسيبيريا وغيرهاء فما هذه الزقازق؟!. 

وإذ قد فْرَعْنَا عن نقل القطعات التاريخية على القدر الذي أردناهاء فالآن نتوجّه إلى 
بعض ألفاظ الحديث. 

لا ا دري مر لسري وح الم ع ع زر 
ما عند الترمذيٌ”"©» فإنه ب يُشْعِرُ بظاهره أنه مانعٌ عنه» لِمَا فيه : ١أنهم‏ يَحْفِرُونه كل يوم» حنّى 
إذا بَقِيَ منه شي يَرْحِعُونَ إلى بيوتهم يقولون : نَعُود إليه غداً) ونُحْفِرٌ الباقي» ولا يقولون: 
إن شاء الله تعالى . فإذا عَادُوا إليه. وَجَدُوه كما كان قبله» »قلا يَرَالُ أمره وأمرهم هكذاء 
حتّى إذا جاء الموعدٌ يَرْجِعُونَ إلى بيوتهم يقولون "إن تكوزسغدا إن شاء الل ععالن: فإذا 


ا 


)١(‏ هكذا حقّقه العينيُ في «العمدة»» وقال: وإنما خصٌ العرب - أي في قوله: «ويلٌ للعرب»» لاحتمال أنه أَرَادَ ما 
رقع من النرلةمين الحقابيد الحظيمة في يلاه المسلمين ؛ بعري تل خوخ رماتو والحديث يأتي 
الا غير أنه لم يتكلّم هناك شيئاً . 

(؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف». » [برقم (01607)]. 
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سر 


وَكقوا لبه فد ولو كما تركوة؛ لم يود عليه اشبيثاء وحينئلٍ يَدُكُونه؛ ثم يَحْرْجُون 
مفسدين في الأرض» بالمعنى -. ولكنه مخالف لِمَا في الصحيح» +لآنة يدل على أن« السد 
في زمنه كَل : «كان قُتِحَ مثلّ هذه وحلق بِإِصْبَعَيِه صَبَعَيْهِ : الإبهام, والتي تليها» . وقد ذَكَرَْا تمامه 
في «عقيدة الإسلام»؛ مع أن ابن كثير علّلهء وقال: : إن أبا هريرة قد يَرْفَعْهُ وقد يُوقِمُهُ على 
كَعْبِء وبه يَحَْكُمُ وجداني : أنه ليس بمرفوع» بل هو من كعب نفسه. 

قال الشيحُ في كتابه «عقيدة الإسلام» في حياة عيسي عليه السلام”"»: قد وا في 
الأحاديث أنه عليه السلام يَْرِلُ بعد خروج الدّجال ؛ 3 يَفْلَه» ويريهم دمّه على حَرْبتِه 
َخْرُجُ يَأجُوجُ ومَأَجَوحٌ َيُهِْكَهُم الله بدعائه : وقد حرّف امون تلك الأحايث 
أيضاً. وكُنْتُ قد أفردت في مبحث يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ مقالةً حديئية تا ريخيّةٌ لا يسعها 
المقام» وهذه نبذةٌ منها أوردتها . 


فالذي ينبغي أن يُعْلَم» ويكفي ههنا: أن الظاهرٌ من أمر ذي القرنين أنه رجل ليس 
ئن أهل المشرق» كما قيل : إنه.متفون الصين» الذي بتى.سذا عتاه» في ظول الف 
ومائتي ميل» ويَمُرٌ على الجبال والبحار. لأنه لو كان كذلك» لقيل في القرآن العزيز بعد 
سفره إلى المغرت: إنه رُجَعْ إلى المشرق» كالراجع إلى.وظته. ولا من أهل المغرب» 
وإنما هو من أهل ما بينهما. والراجحٌ أنه ليس من أذواء اليمن» ولا كيقباد من ملوك 
العجم» ولا هو اسكندر بن فيلقوسء بل ملك آخر من الصالحين» ينتهي نَسَبْهُ إلى العرب 
الساميّين الأوّلينَ. ذكره صاحب «الناسخ) وأرَّخ لبنائه السد: سنة "55٠١‏ من الهبوط. 


وذكزة قبل العو السانيين'الذيق ملكو مصرة عشذاد ين تعاداين عرد بن آرم بن 
سامء وابن أخيه سنان بن علوان بن عاد وبعدهما الريان بن الوليد بن عمرو بن عمليق 
بن عولج بن عاد. قال: ومن أَظَلَّىَ على هؤلاء الفراعنة بعد الريان العمالقة» فللنسبة إلى 
عمليق بن عولج». ؛ لا إلى عمليق بن لاوذ بن أرم بن سام الذين كانوا سَكُنُوا بمكة. وكذا 
هو - أي ذو المَرْنَيْن - قبل ضحاك بن علوان» أخى سنان المذكور الذي قَتَلَ جمشاد ملك 
الإيران» وملكه. ْ 


)١(‏ هذه مقالةٌ قيّمةٌ» لحضرة إمام العصرء شيخنا رحمه الله تعالى» كان أدخلها فضيلة الجامع في ضمن تعاليقه» 
ولكنّي أَحْبَبْتٌ أن تَدْخُلَ في متن الكتاب. فإنها بلفظ الشيخ رحمه الله. وكان من كَأَبِوِ الشري أنه إذا بَسَط 
موضوعاً في تأليفٍ لهء وظبعَ» فكان يُجْيِلٌ الكلامَ عليه بعده في إلقائه» ودرسه. ويَأمُرٌ بالمراجعة إليه» جِرْصاً 
على الوقت» وإضراباً عمًا لا يهمه كثيراً. فهكذا على عادته بعد طبع كتابه «عقيدة الإسلام» كان يُجْمِلُ الكلامَ في 
بيان يَأَجُوجَ ومَأجُوجَ وربما كان يأتي بأمور لم يَذْكُرْمَا في الكتاب» فَجَبَر حضرة الجامع ذلك بإدخال المقالة 
هنا في التعليق. وجَبَرْتُه بإدخالها في الأصل» فليتبّه. محمد يوسف البنوري - عفا الله عنه وعافاه. 


كم كتاب أَحَادِيث الأنْبيّاءِ 


أودكر اميع دي العربين : الوا اك بق وا ل ل ب 2 
الأولّى» لا من الرومء أو اليونان» وقد قال الله تعالى: #وَادْكُروا إذ جَعَلكْمْ حُلَفَة من 
بََدِ قرم نوج 4 [الأعراف: 14]. وذكر أيضاً أن ا 5200 الطبقة 
الثانية من ملوك بابل. والأشبه في وجه تسميته ما عن علىئّ» ولخاا للع 
في «اشرح القاموس»» وذكر ف في التنزيل ثلاثة أسفار له: الأوَّل إلى المغرب, ثم إلى 
المشرق» ولم يَذْكْرْ جهةً الثالث» ولا فريدة وعدن الس إلن اديه 20 
الشمال» وسذه هناك في جبل قوقاياء الذئ: تسمى الآن الطائي؛ غير مجموعة ة الجبال 
الأورالية. وهو المراد بآخر الجربياء في كتاب حزقيال عليه السلام» كما في «(روح 
المعانى»). 

قلتُ: الجربياء في اللغة: الريح التي تَهُبَّ من الشرق والشمال. وبق أيضا يعن 
ملوك الصين سدّاً لنحو ضرورة ذي القرنين» رفو نيد كان المغول سمو 5 : أتكووة» وسماة 
الترك : : بوقورقه» ذكره صاحب «الناسخ»»؛ وأرّخ لبنائه: سنة 478١‏ من الهبوط. وكذا 
بعض ملوك العجم من باب الأبواب لمثل ما ذَكَرنَاهُ. رهثاكة دوه اشر وكلّها في 

الشمال. 

ولوك ما اشتهرء وشهره المؤرّخون. وذكره في «حياة الحيوان»ا» عن ابن عبد 
البَرّ في «كتاب الأمم من الكركند): أن مَأجُوجّ من ولد يافث؛ سَكنَ هناك» وأن جوج 
لَحِقَّ بهم وأن ماغيغ كما ذَكَرَّه ابن خَلْدُون الفط مر مَأجُوجُ في العربية» 
58 : يَأْجُوجُ . . مع أنه لم يذْكُرْ في كتاب حزقيل بلفظ يَأَجُو ج؛ وإنما ذَكَرَ: جوج 
أنهما معرّبٌ 'كاك ميكاك' في الإنكليزية» وأن روسيًا من يَأْجَوجء وأهل بريطانيا 
ا ج. ولم يَدُلُ على أن ذي القرنين سَّدَّ على كلّهم بل سَدَّ على فِرْقَةِ منهم هناك. 
فالاان حرم في الملل والسر افيا . يَعْتَرِضُ به النصارى على المسلمين قديماً : 
إن أرسطو ذكر السدّ ويَأْجُوج ومَأَجُوج في «كتاب الحيوانك» وكذا انوس فين 

(جغرافياه) . بل اسؤال تعيين: السد» وتعيية بدي الار بريه وَقَع من اليهود أولاً عنه ككة. 
كذا يُسْتََادُ من بعض روايات «الدر المنئور). . وبعض الناس يَجَعَلٌ اللفظين: ' منكوليا 
ومنجوريا" ؛ وبعضهم "'كاس ميكاس "2 وبعضهم : "جين ما جين " » وهو كما تر 

وأعجبٌ منه ما في «الناسخ»), من ذكر بناء بيت المَقْيِسِ: أن علماءً بني إسرائيل 
كانوا يُظلِقُونَ على صور وصيدا : "جين ما جين " .2 تقل بَعْضُهم عن «تاريخ كليسيا" فِرقة 
من فِرّقِ الآريوسة لقبها : يأجوجي . . والمُفْسِدُون في الأرض لا يَصْدُقُ على كلّهم» » فإنه 
إهلاك النّسْلٍ وَالحَرْثْء ونَّحْرِيبٌ البلا والنهبٌ» والسفك» وشنٌ الغارة. لا أخذ 
الدمالف بالسانة .والعزبير: وهؤلاء مَوْصُوفُون بذلك لا الأول. وإذا انقطع هذا اللقَتُ 


كتاب أَحَادِيثْ الأنْيَاءِ لاه 


عنهم الآنء لم تَبْنَ المعرفة إلا بوصف الإفساد. فإن كان شعبهم ينتهي إليهم» ٠»‏ فلينته . 
ولعلّه في بعض الآثار أَدْخَلَ نحو إنسان الغاب» أو الجبّارين في يأجوج ومأجوج فراجع 
إنسان الغاب» والجّار من الدائرة. 

وفي «البحر»: أنه قد اتّلِفَ في عددهم وصفاتهم» ولم يَصِحّ في ذلك شية. اه. 

قلتٌ: قد صَحّ في كثرة عددهم أحاديثء وكذا نُقِلَ عن «كتاب الجمان في تاريخ 
الزمان» للعينيئّ؛ عن «تاريخ ابن كثير»: أنه لم يَصِحَّ في صفتهم كثير شيء. وإذا كان 
هؤلاء الأورباويون خارجين من بلادهمء وأخلاقهم» وسيرتهم» فليسوا بمرادين. وإنما 
المراد فرقة منهمء أي من شعبهم في الشمال» والشرق ولهم خروحٌ في آخر الايَام 
وليس أنهم مَسْدُودُون بالسدّء من كل جهة» بل مُنِعُوا من شعب هناك. ٠‏ 

فإن قيل: إنهم أيضاً قد ارتفع عنهم المانع الحسيٌ منذ زمانٍ طويلٍ» واندك السدة 
وقد خَرَججواء قيل: فإذن لم يَكُنْ هذا الخروجٌ مرادا» فإنه لم يتحقّق نزول عيسى عليه 
السلام قُبَيْل ذلك. ويستمرٌ الأَمْرُ هكذا حنّى يَخْرُجَّ بعضٌ منهمء الذين لم يَحْرَجوا إلى ٠‏ 
الآن في عهد عيسى عليه السلام. ويكون الشروج مزه بعد مرو كفثل خررج الخرارج: 
لآ عرو جا الم ومن اليد ولم يذَكُرْ في القرآن لفظ الخروج من هذا الس فقط: ههنا» 
ولما ذَكُرٌ في الأنبياء: طحََّح إدَا يي رم وَمَلْحْوْجَ 4 [الآية: 97]» لم يذكر السدء 
والردم» فكان الخروج لعمومهمء وكأن قوله: #إوتركا عنم بت يع فى نيت [الكهف: 
4 يومىء أن بعضّهم في مقابلة بعضهم الآخرين . فالبعض خارجون من السدٌّء والبعض 
الآخرون من غيره؛ وكأن اندكاك السدٌّ جَعَلَ موضعٌ خروج بعضءٍ وميقات خروج آخرين 
منهم . . وقَدْ وَقَمَ في مكاشفات يوحنا الإنجيليٌ خروجهم مره بعد مرّةٍء أي من سد عليهم: 
أو كد 

وكذا ذكره في «الناسخ»» عن الفصل الحادي عشر»ء من سفر سنهذرين» من كمار 
اليهود, وهو عندهم كالحديث عندنا. قال فيه: وَجِدّ في خزائن الروم بالخط العِبرِي 
بعد أربعة آلاف سنة ومائتين وإحدى وتسعين سنة يبقى العالم يتيماًء وتّجري فيه حروب 
"كوك ما كوك". وتكون سائر الأيام أيام "الماشيح. ' وهذا التاريحٌ على ما يؤرّخْ به 
اليهود ‏ مولدُ خاتم الأنبياء يك ويَبْقَى العالم بعده يتيماء » لا راعي له أي نَحْتَكَم النبرّة: 
وتجري بعد ذلك - وبعد خير كثير ملاحم يَأْجُوج ومَأَْجُوجٌ ويَنْزِلُ إذ ذاك عيسى عليه 
السلام. 

وصاحب 0 حمل "الماشيح" على مم الأنبياء يكل وكذا ذكرهم في 
كتاب حزقيل» وم يذكن السك فيأجوجُ ومأجوجٌ أعمٌ ممن سُدَّ عليهم . فقد جَمَعٌ القرآن 


م كتاب أَحَادِيثِ الأَنِْيَاء 


حال أعمّهم وأخصّهم» وذلك لسؤالهم عن ذي القرنين» لاعن يَأْجُوج ومَأجُوجَ فقط. 
قَذْكَرَ أوّلاً من سُنَّ عليهم منهمء ثم عمَّم في قوله: #وتركا بعصم بَومَيذٍ يَموحُ فى عض * 
[الكهف: 919]» وهو إذن للاستمرار التجددي» حنّى يَنَصِلَ خروجهم الور هد 
عي عليه الميلام؛ فَوَقَعَ هنا في القرآن أعمٌ مما في الحديث. وكذا في قوله : رهم ين 
كل حَدَبٍ يَنْسِلُوَ؟ [الأنبياء: +1] فَذَكَرَ كل حَدّبء وله بد عن ذلك إن نت أن 
الأدرباويين منهم وأن لهم خرجات. . أو ذَكرَ في القرآن من سُدَّ عليهم فقطء لكن لم 
يَذْكُرْ أنه لا يَنْدَكُ ويكون خروجهم مرَّةٌ بعد مره حتى يكون خ روجهم المرادُ عند نزوله 
عليه السلام. 

وقد بدىء باندكاكه في زمانه يل حيث قال: «ويلٌ للعرب» من شر قد اقترب» 

تِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مثل هذه؛ وهؤلاء الذين خَرَجُوا كذلك: أي من غير 
سد لا قا : إنهم خَرَجُوا عليه لأنهم نصارى نحلة وانتماءً» وبقي بعض هؤلاءء أصلاً 
وشعباً ليسوا نصارى.؛ سَيَحْرجُون عليه في آخر الزمان. وذَكرٌ في كتاب حزقيل خروجُهم 
على بني إسرائيل. . ففي «روح المعاني»: وفي كتاب حزقيال عليه السلام الأخبارٌ 
بمجيئهم في آخر الزمان من آخر الجرْبياء» في أمم كثيرة لا يُخْصِيهم إلا الله تعالى؛ 
د وقصدُهم بيت المَقْدِسِء وهلاهم عن آخرهم بِرْمتِهِمْ بأنواع من 
العذاب. 

وذُكِرَ في الأحاديث النبوية توجهُهُم إلى الشام» فليس الخروج عليه متّصلاً 
بالاندكاك» وإنما المنَّصل به خروججهم على الناس» وهو كذلك في بعض الألفاظ. كما 
في «الكنز». وقد تأتي أحاديثٌ أشراط الساعة بالتقاط أشراطها من البين» وترك ما بينهاء 
فلهم خروجٌ مرّةٌ بعد مر . وليس القرآنَ العزيز نضا في أن السدّ مَتعَهُم من كل جهة» 3 
أن عدم خروجهم في الأزمنة الآتية لعدم الاندكاك فقطء فإن ذلك إذ ذاك علا لال 
وذشرا بعندة: وأمّا بعد ذلك» ٠‏ فلهم عِدَّةٌ خروج» ففيه لحَوَّت ا ل رار و4 
الآية» فلم يَقَلَ: : حتَّى إذا قُتِحَ الرَدُمُ والمراد تلك النَْيّة من الخروج . 

وينبغي أن يُعْلّمَ أن قولٌ ذي القرنين مَل هَدَا َه ين يق هذا َه وَعَدُ ون حمل 3 
كن وَمْدُ وق حَفَاك [الكيف: : 44] قول من جانبه» لا قرينةٌ على جَعْلِهِ منه من أشراط الساعة. 
ا وإنفنا أزاة وعد بدك فإذن قوله تعالى بعد ذلك: وكا بعصم 
َيِل يرح في بض 4 للاستمرار التجددي. نعم قوله: #حَرّت إدَا يحت يلوح وَمَأْخج وهم 
حكن لبه الاريك [60 #تحزهن اشلزاط سامت لكه لب افيه فيه للدم ذِكُرٌّ فاعلم 
الفرق. 

واعلم م أ السد الدي»راء صحابيئٌ» كما في «الفتح». و«الدر المنثوراء 


ا 


كتاب أَحَادِيثٍ الْأَنْبِيَاءِ ليان 


واحياة الحيوان») الظاهرٌ أنه 57 آخر لا هذا السدء ويَأجُوج ومَأجُوج فيه حدق أهل 
الشرك. وحديث حَفْرٍ السدّ كلّ يوم» أعلّ ابن كثير في «تفسيره رَفْعَهُ بأنه لعل سَعِعَه من 
كعب. فإن كَعْباً رَوَى عنه مثل ذلك» وقد ذكره أيضاً ابن كثير . وي !لسع : أن عبد بن 
حميد رواه عن أبي هريرة موقوفاً 4 اكاتوا خدروا أول وَتَركوا وَسَيخْفْرُوئه عند 
خروجهم المخصوص أيضاًء وإن كانوا حَرَجُوا قبل ذلك خروجاً غير خروجهم على 
عيسى عليه السلام» فإن الله تعالى قد قال: وما أسَيَطْنعُوأ لَمُ قبا [الكهف: 97] ذكره ابن 
كثير أيضاً . 

وأقول: إن كان في إيمان الناظرين سَعَدّ فلا م ضَيْقَ في تسليمه أيضاً ؛ والحاضل: 
أنه رن كان قن يدت ا بل ل لل ليا لي مار 
يكون خروجهم من طرق بعيدة من وراء الجبال» والسدٌ على البوابير والمراكب المُحْدَئة 
للأسفار الطويلة. فخروجُجهم المخصوصٌ ليس متَّصلاً به. . كيف! وهو مُنْدَكُ إذن منذ زمانٍ 
طويل» » قَلَمْ يبْنّ من السَّدّ الذي جَعَلَهُ الناظرون سد ذي القرنين» إل لوطل ولمايتصل 
خروججهم ذلك به» فليكن من الزمان بُرْمَةٌ أخرى كذلك؛ لا أنهم حَرَجُوا في زماننا هذاء 
ُيُظْلَبٌ عيسى عليه السلام فيه. فإنه إذا تَرَاحَى من اندكاكه» أو من خروجهم من زمنٍ 
طويل » ٠‏ فَلْيْتَرَاحَى عدا لخر ايشا وإن لم يندكٌ مقدار ما بين الصَّدَّفَيْن. ولس سياد 
طول حَنَّى يُسْتَبْعَدٌ خفاؤه :“كما في اروح التمعاتي» في قوله تعالى: + #حوّد إِذَا يلم بين 
َلسَتَّْنِ# [الكهف: يفاك في قراءة 4 فتح السين» وضمها السّد بالضم: الاسمء وبالفتح: 
المصدر. وقال ابن أبى إسحاق: ا رأته عَيْنَاكء والثانى ما لا تَرَيَاهُ. اه. 

وذكره كذلك في «البحر؛ء فالأمرٌ إذن على الانتظار» ويَدُورٌ على الإيمان» 
ير فإنهم وإن حَرجُوا مثلاً من طريق آخرء لكنّهِمٍ لم يَحْرْجُوا على هذا التقدير من 
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السدٌ. وإذن كان الس اندكة أو لم يَنْدَكُء لكن قد الْهَدَمَ ما بناه ذلك الملحد أساسا 
ا على كل حال. وكذا لم يفده أكان الأوروباويون منهم» أم لم يكُونُواء فإنهم لم 


ارا ايه وإن حرجا على الناس كيف! القادلت شي نه و 
إلى الآن لهم حال بعض الجبال» والقفارء والبحار. 

ثم لمّا كان الإنكليرٌ من الألمانيين وهم من وري جومر أخي مَأجُوج» فَلَيْسُوا من 
نَسْل مَأجُوج . ولا يُِيدُ ما ذُكِرٌ في الألمان أنهم حَرَجُوا من كوه قاف. وأورال» فإن جبل 
السام مجع فرق إن لمر ولم يَكُنْ تَسْلّ مَأْجُوجَ» أو الذين سد عليهم 


وذكِرٌ في «دائرة المعارف» جوج من جومرء وأنه ملك السكيثيين» فَيَأَجُوجٌ إخوان 


5م كتاب أحافييث الأَنْيَاءِ 


مَأَجُوج: وهو كذلك عند اليهود»ء كما في «لقطة العجلان». فاحذر قول الخرّاصين. 
ومذهبٌ السكيثيين: ميتها لوجي أي علم الأصنام فليسوا ب: بني إسرائيل أيضاً. وجوج 
الذي هو من ذَرية يعقوب رجلّ آخرء وجوج الذي عُدّ مع مَأْجُوجّ في كتاب حزقيل» ليس 
من ذُرَيّة يعقوب» بل هو معاذ لبني إسرائيل . فلو سُلْمَ أن جوج والي روسياء فليس الذي 
سد عليهم إياهم ‏ بل هم بعض من جوج . والذي يُعْلَمُ من كتابه : أن جوج أقربُ مسكناًء 
وجوج أبعة. ولمًا كاد الارياتكم أصل الاروناوييت كيف يكون الأوروباويون من 
مَأجُوج؟ ولا لكان الهنودُ منهم» إلا أن يُقَالَ: إنه قد تبدّلت ألقابهم» فهذا يجري في 
الأوروباويين أيضاً. 


وكزافاك دي المت دفن ”جلي : «أبشرواء فإن من يَأَجُوج ومَأجُوج ألفاًء ومنكم 
رجل» قال القرطبئٌ: قوله: «من يَأْجْوجَ ومَأْجُوجَ ألفأاء أي منهم» وممن كان على 
ارك وليه وقوله : : (ومنكم رجل»» يعني من أصحابه» ومن كان مثلهم. 

قلتُ: وهو عن عِمْران بن حُصَيْن عند الحاكم في «المستدرك): اوأبشرواء فوالذي 
نفسٌ محمدٍ بيده إنكم مع حَلِيَِتَيْنِ ما كانتا مع شيءٍ إلا كَرتَاه َأُجُوجَ ومَأْجُوجَ. ومَنْ 
هَلّكَ من بني آدم؛ وبني إبليس». اه. . فوقع مفسّرأً اراوس اديه ني الفتج 1 . وقد 
صِحّححه الحاكمء وأقرّه الذهبي» فاعلمه. وقد أَخرّجَهُ الترمذيٌ) ا 0 
كذلك. ونحوه في «الدر المنثور»» عن ابن عباس في قوله تعالى: ##يَرْمًا يْمَلُ الْولدنَ 
يشيبًاك [المزمل: 37]. 

واعلم أن ما ذَكُرْتُهُ ليس تأويلاً في القرآن» بل زيادة شيءٍ من التاريخ والتجربة» 
بدوة وخراج لفظه من+موضعة, . فلا ينع الخرق» فإن التاريخ لما ذَكَرَ أن بعضّ الشعوب 
الخارجة من السَّدّ من نَسْل يَأجُوج يهنا ؛ قُلْنَا ا" فالقرآن لم يَذْكُرْ السدِّ على 
كلّهم» الس ١‏ دروك ل سحاد حون ع قرول سن بار د ولكن لَيْسُوا 
بمرادين في القرآن. وَإِنَ'نَنَت أنه اثذك ؛ أو خَرَجُوا من جانب آخرّء لَيَكْنْ مَوْجّ بعضهم 
في بعض متجدّداً مستمرًاً. حتَّى يَنِْلَ عيسى عليه السلام» َيَسْرجُونَ أيضاً من بلادهم من 
السَّد المُنْدَكٌ ويُْسِدُون في الأرض حنّى يُهْلِكَهُمْ الله تعالى 00 . كيف! 
وقد قَالَ اللَّهُ تعالى في الأنبياء: «(وَكرم عل مَرِيَةْ أحلحها أ نهم ل يشورك 43 حو 
2 ملُح وشم ين حكن دن ا © لني : مف 95]ء أي 00 
عليهم غير ما نقول» وهو : أنهم لا يَرْجِعُون إلى الدنيا ثانيأء كقوله تعالى : : #ألْر مرو 
أَهَلَكنَا قَلَهُم يرت القرون أَمْ لتب لا بَحمُون (4)2 [يس: 19١‏ يكل تحت النفى رَجْعَة 
وا ل ل 
وقيل: إنه سَيّرجِعٌ؛ كما جاء في عيسى عليه السلام مرفوعاًء وقد مرّ: «أنه رَاجِمّ إليكم». 


1 


0 


مضق 


فإن كان هذا هو حقيقةُ رجوع أحدٍ كما افتراه أنه هو عُرْفُ الكتب السماوية؛ فقد حرمته 
الآية. فإن الاعتبار في ذلك لِمّا يسمّيه أهلٌ العْرْفِ رجوعاًء » لا لغيره. وكذا مجيءٌ مثيل» 
إن كان مسينا يعدا )-دليس هذا رستوعاً كلاوّل» وإن فيل :إن الرجرع الول بهو هذا اند 
شَمَلَتْهُ الآية. ولا يَظهَرٌ ما قيل في الآية : إن المرادٌ: أحرامٌ عليهم أنهم لا يَرْجِعُون إليناء 
فإنه لو كان مُرَاداً ٠‏ لم يَذْكُرْ في السياق الإهلاكٌ اولك وإلا لصار إذن ذكْرٌ الحَلِفٍ على 
ذلك» وؤِكْرٌ حرمة عدم الرجوع إليه كالمستدرك. 

وقد جاء في الحديث: «أن عبد الله بن حرام لما اسْتَشْهَدَ بأحدٍء واستدعى الله 
تعالى أن يُرْجِعَه حِعَهُ إلى الدنيا ليستشهد ثانياًء أُجِيبَ بما في الآية»: أخرجه الترمذي» 
وحسّنه . وإذ لا رجوعٌ إلى الدنياء فلا تََاسُحَ أيضاً بنقل الأرواح في الأبدان؛ وإذن لا بُدَ 
ا لِنُجْرَّى كل نفسٍ بما عَمِلَتْ . ومن أشراطها : خَرُوجُ يَأْجُوجَ ومَأَجُوج) 
فخروججهم في قُرْبِ القيامة. ومن أشراطها: نزول عيسى عليه السلام قُبَيْل ذلك بصريح 
تواتر الأحاديث فيه #8 إبَرمْ يروت بِعِيدًا وتريهُ ريا حك [المعاوم 1733 ومعلومٌ أن لبون عن 
موضوع القرآن استيعاب التاريخ» ولا الوقائع كلها 0 
كأنه خارجٌ منضم . ولا يزيد التاريخ على ذلك» لمن كان له قلب» أو ألقى السممٌ» و 
تنهيك: 

يدانا - قوله: (لوْسَعٌ مكل ان حَنْلٍ عملهَا4) . ته قيل: هو قبل 
الحشر. وقيل: في الحشرء وهو مشكل : لأنه ليست هناك حَامِلٌ» ولا مُرْضِعٌ؛ وشبل: 
الدعنك التنكة الأول وهي في الحشر عُرْفاً» على أن بين النفخةٍ الأولى والبعثة مذّة 
أربعين سنة. 

قوله: (فَإنٌ نْ ِنْكُمْ م رجلا ومِنْ يَأجُوج ومَأْجُوج ألفاً)» وهذا العددُ عند الترمذي”'' مع 
انضمام المشركين معهم» وهو الصوابٌ عندي. 

4 باب قَوْلٍ اللَّه تَعَالى: رمد أنَّهُ إِرهِيمٌ ليلا [النساء: 5؟1] 

وَقَوْلِهِ : إن تيم كات أَمَ فاك [النحل: ٠١‏ وَفَوْلِهِ : اد اتيم لَه حي2» 
[التوبة: .]١١4‏ وَقالَ 1 الرّحِيمُ بِلِسَانٍِ الحَبَّشّةٍ. 

4 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أَخْبَرَنَا سُفِيَانُ: حَدَّثَنَا المُغِيرَة بْنُ التعْمَانٍ قالَ: 
حَدَّئي سَعِيدُ بْنُ جُبَيرِه عَنٍ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عن النبِيّ يِه قالّ: إنّكُْمْ 


00 ا اا الحجء وفيه: «فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خَلِيقَتَيْنِ ما كانتا مع شيء إلآ 
كتْرناة : يَأجْوجَ ومَأَجُوجَ. ومن مات من بني ادم وبني إبليس». الحديث. 


خض كتاب 


مَحْشُورُونَ حَفَاءً عُرَاةَ غُرْلَء ثُمَ كو « كما بسنا ول لق شبد وهدًا ذا .' 

تتعِيت* للانبياء: .]٠١‏ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسى يَوْمَّ القِيَامَة تامس ناماه اصقان 
يُوْحَذُ بهم دَاتَ | الشَّمَالِء كَأَقُولُ: أَضحَابي أَضْحَابِيء فَبْقَالُ : إِنّهُمْ لم يَرَانُوا مُرْتَدِينَ عَلَى 
اه رَقتَهُمْ ؛ َأْقُولُ كما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ 2 ا 4 إِلَى 


قَوْلِهِ : «للكر» [المائدة: .]١١18- ١١17‏ [الحديث 749 أطرافه في: /540”ء 45378 45735 24150 


4ه 5560م 14575], 
حدّثنا إِسُماعِيل بن عَيْدٍ الل قالٌ: أَخْبَرَنِيٍ أخي عَبْدُ الحَمِيدِء عَنِ ابن 
7 ؤْنْب عَنْ بس بحيل سَعِيدٍ المَفْبّرِيّ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ الله ناي 0 2 قال: 
رايم اه بم الام وَعَلَّى وَجْدِ آزْرَ َتَرةٌ وَغَبَرَة؛ يول لَه يرا هِيمْ: ألم 
الل لك 1 تمد تَعْصِنِى؟ ةَ َيَقُولُ أَبُوه: َاليوْمَ لآ أغصِيكٌ؛ فُيَقُولُ ِبْرَاهِيمُ : يا رب إِنْكَ 
وَعَذْتّني أَنْ 2 يَوْمَ يُبْعَفُونَه كي عرق أخْرَّى مِنْ أبي الأبْعَدِ؟ فَيَقُولُ الل 


تَعَالَى : إِنْي 1 مت الجَنةَ عَلَى الكافِرِينَ» م يُقَال: ا و ا 
فينْظر لإ و بز لصح فَيُؤْحَد ب ِمَوَائِمِهِ فَيُلَقَى في النَّارِ) . [الحديث ””6٠‏ _ طرفاه فى 


اكلائ. فكلا؛]. 


» 


5 


للحاوين عحذكنا يحيى د سليفان قال: حَدَّني ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنَي عَمْرّو: 
عرا حا عن ايسا هولي ال ماين عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: دحل 
النْبين يله كد البَيتٌ» َوَجَدَ فيه صُورَة إِْرَاهِيمَ وَصُورَةٌ مرْيَم؛ قَقَالَ: «أما لَهُمْء فَقَدْ سَمِعُوا 
أذ الماكك ا تقش ينا ند شور هذا ترام مَصَورُء قعااله يلتنيع ا اطرندي: 
94" ). 

65 حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسى: أَخْبَرَنًا هِشَامْء عَنْ مَعْمَرِء 0 عَنْ 


42 


رك : أن الي يك لَمّا وَأَى الصُوَرٌ في | , بيت لم 
فَقَالَ: 57 اللُّء وَاللّه إن اسْتَنْسَما بالأزلام 08 ا 4] . 

+005" _ حَدّئنا عَلِيُ بن عَبْدٍ عَيْدِ الله : حَدَّنَنَا يَحى بن سَعِيدٍ ع دنا عقيل الل قال 
دلي سَهِيدُ ْنُ أبي سَِيلِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي ريه رضي الله عله: فيل يا رَسُولَ الل 


مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قال : َنْقَاهُمْ ٠‏ فَقَالُوا : ليس عَنْ هذا تَسْأَنْكَ قالّ: ا اللّ؛ 


ني اللّى ابن نَبِيٌ اللو ابْنِ خَلِيلٍ اللن: كالوااة. لمق هذا كا لف فال 
مَعَادِنٍ العَرّبِ سالرن» خِيَارْمُمْ في الجاملةة ام في الإسلام» إِذَا فَقَهُوا) ان ار 0 


ساق ملقو عَنْ. ميق الله عن سَعيدة عَنْ أبي هَرَيرَةٌ ء عن الى يله . [الحديث 7809 
أطرافه في : 5/", 78087 719١‏ 1184]. 


ءِِ رض 


20. 


كتاب أَحَادِيث اد 


: 
29 كذ 


2 
2002 


4ه" . حدّثنا مُؤَمّلٌ: حَدَّنَنَا إسْماعِيلٌ: حَدَّنَنَا عَوْفٌ: خَدننا أنوارهاء : حدتثا 


0 


سَمْرَةُ قالَ: قال رَسْولُ الله كك : «أَنَانِي اللْيلَةَ آتِيَان َأتَينَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ» لآ أكادُ 
ا وَإِنَّهُ إْرَاهِيمْ كلة) ٠‏ [طرفه في: 444]. 

ملداوانا حدقي يبان أن عفرو دنا الم نا ابْنُ عَوْنِء عَنِ مجَاهِدِ : : أنه 
سَمِعَ ابِنّ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَاء وَدَكرُوا ا لَهُ الدَّجََالَ > بَينّ عيئّيه مَكْتُوبٌ كافِرٌ» أو : ك ف 
رء قالَ: لَمْ أَسْمَغْهُ وَلكِنّهُ قالَ: «أمّا إِبْرَاهِيمْ يم فَانظروا إلى صَاحِبكُمْ »وما وف كه 
دم عَلَى جَمَلٍ ا مَخْظُوم بِحُلبَقٍ كَأَنّي أَنْظرُ إِلَّيه الحَدَرَ في الْوَادِي) . [طرفه في: 


.]١ةههو‎ 


وفنا حدذثنا قَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّكَنَا مُغِيرَةُ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الْقَرَشِيٌ عن أي 
ا ا ا صا ماما قال رَسُولٌُ اللّهِ يلهِ: ١‏ تمه 


حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنًا شُعَِيبٌ: حَدَّثَنا ُو الا قال ١بالتَدُوم؛‏ ةي تاق 


عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أبي الرَّنَادِء وتَابَعَهُ عَجِلانُ؛ عَنْ أبي هْرَيرَ . وَرَوَاهُ محمد بْنُ 
عَمرو» عَنْ أب ا [الحديث 305" طرفه في: 574]. 

إن لاس حدّئنا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدِ الرَعَينِيُ ل ابْنُ وَهُبٍ قالَ: أخبرن جرير بن 
حازم عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمّدِء عَنْ أبي هُرَيرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللّه يله : 
الم يكذِب إِنْرَاهِيمْ عليه السلام إ إل تَلدثاً» . [طرفه في: 77117]. 


وا مم وو ل ور 2 


مهم حدثنا محمد بن مَحُبوب: حَدَّمنًا حَمَادُ بن زَيدء عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ) 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : ا ا ا 


3 نين مِنْهُنّ في ذَاتٍ اللو عَرَّ وَجَلّ: ول إن قي [الصافات : 64] وَقَوْلُهُ : #إبل قصام 
ني / هناك [الأنبياء: 57 ]. وَقالٌ: بَينَا 0 يَوْم وسار إذ أنى على جَبارٍ من 


0 هُ: إِنَّ هَاهَْا نا رَجُلاً مَعَهُ امََْةٌ مِْ أَحْسَنِ النّاسِ» أَرْسَلَ إَِيهِ َسَأَلَهُ عَنْمَاء 
قال نخد هال أ تِيء فَأَنَى سَارَةٌ قال: يا سَارَة ليس عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ مُؤْمِنٌ 
غيرِي وَغَيرَك يإ هذا ساني تأخيزثة أنّكِ أخهي» قلا يُكذْبيني: كَأَرْسَلَ إليها ٠‏ قَلْمَا 
مَحَلّتْ عَلَيهِ ذَمَبَ يَتَتَاولُّهَا بيده فأَخِدٌ فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ ِي وَلآ أْضْرّكِء فَدَعَتِ الله 


طرق أ ب 8 ارلما الثَانِيَةَ 0 ا له 0 الله إِي ل اودر فَدَعَتَ 


َه 


َأَحْدَمَهَا هَاجَرَء كد وَهْوَ ا 578 كَأَرْم يده ميا قالَتُ: 7 الل كيد د الكافرء 


١ 


:مم كتاب أخاديك الأنبياءِ 
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الاجر فِي نَحْرِوء وَأَحْدَمَ مَاجَرَ», قا يرَة: 3 
في: /1١؟7؟].‏ 
ةا بحدتا عبد اللد ل موس و ابن م 
ا ل ل 107 سول 
لل وه مر بقل الورَغ . وَقالَ: «كانّ يَْمْخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السّلآم. 
لضي - حدّثنا عُمَرُ بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَثنا ابو عدن الأَعْمَشنُ قالَ: حَدَّئْني 
00 م عَنْ عَلقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبْد الل رَضِيَ اللَّهُ عَنُّ قال: لما نَرَلَتْ: «الَِنَ اموا ود ينوا 
يمَتَهُم بِظُلّرِ 4 [الأنعام: 81]. قُلنَا : يا يا رَسُولُ الل اينالا يطل نفشه؟ تال "اليل كما 
ور ا إِيستَهُر بظُلرِ» بِشِرْكِ أو لم تششغر] إلى فول تمان لابيدة يسو لا 
رك أده إركت لمَرْلكَ لَطْلٌ عَظبه 4؟!» [لقمان: 1]. [طرفه في: 09] . 


00 


4 قوله: (أوَلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةٍ إلراميع عليه المادة والسلؤة. + روفي 
الروايات2'7: : أن نبيّنا َي يُكْسَى بعدهء ثم سائرٌ الخَلْقِء وذلك لأنه أؤمن جره لي 
سبيل الله حين قَذْقَهُ الكمّار في النار» نخوما رن الكو : في الحشرء هذه فقيل 
جريّة . 

00 :هق سن سرت د اع كيذ تالدب و كلذ ردن 
كُنْتَ أنتَ أَلرَقِيب عَلتِمَ4). . . إلخ. واقلم ٠1‏ نوناك نيد التي الكاذت اللن ,على 
الل ا نر منه لهِ في المحشر. وقد حَكَى الله 
سبحانه هذا القول عن عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن» فهذه الحكاية ماضية 


)١(‏ قال الحافظ: رَوَى البيهقي في «الأسماء؛ من وجو آخرٌء عن ابن عباس مرفوعاً : «أوّلُ من يُكْسَى إبراهِيمٌ حُلَّة 
من الجن ويُؤْنَى بكرسي» ٠‏ فَبِظرَحُ عن يمين العرش» ويُؤْنّى , بي كَأَكْسَى حلَّةٌ لا يقوم لها البشر» ٠‏ ويْقَالُ: إن 
الحكمةً في خصوصية إبراهيم عليه السلام بذلك» لكونه أَلْقِي في النار عرياناً. وقيل: لأنه أَوَّلُ من لَبِسَ 
السراويل. 
وقد تَبَتَ له أوليات أخرىء منها: أنه أَوَّلُ من ضاف الضيفء وقصٌ الشارب» واختتن» ورأى الشيبٌ. اه مختصراً 
جدَاً. وقد تكلّم عليها الحافظ في أواخر الرقاق مبسوطاًء فليراجع 
ا ام ل كدي ححا ع م لم ار 1 و وفيه: «فيكون 
ول من يُكْسَى إبراهيمٌ؛ يقول الله: أكسُو خليلي. ... ثم أَكْسَى على أثره» ثم أَقُومُ عن يمين الله مَثَاماً يَفْظنِي 
الأوّلونَ وَالآخِرُونَ». اه. ورا جع الوايات فيه من امسدة القارية: 

(؟) قلتُ: وقد مر عن الشيخ: أن الذين يُقَالٌ فيهم : اإنهم لن يَرَانُوا مرنين». ٠٠‏ إلخء ا 
المَبْتَدِعَون. . ثم وَجَدْتُ عليه نقلأء وهو مهمع قال أبو عمر: كل من أَحْدَتَ في الدين» فهو من المَظْرُودِين عن 
الحوضء كالخوارج» والروافض» وساء ئر أصحاب الأهواء. وكذلك الظلمةٌ المُسْرِفون في الجَوْرِ وظمْس 
الحقٌء والمُعْلِئُون بالكبائر. اه. فاحفظه. «عمدة القاري». 


كتاب أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ وان 
بالنسبة إلى قول النبيّ كةٌ في المحشر لا محالةء ولذا قال: «كما قال العبد الصالح»ء 
اسيك الما 

هخ" قوله: (فمِ َيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يا رَبّ إِنَكَ وَعَذْئَنِي .. إلخ» وإنما تلقّفها 
النبئ كلةِ لمثل هذا الموضع على طريق اقباس فقط. ١‏ الى أنه عت في الال 
خوان عو سيؤالة تعالي: نت قُلَتَ لِلنّاس». . . إلخ [المائدة: : 115]» ونبينا كله يُسْألُ عن 
ذلك. وإنما قال ذَلِكَ حين رأى بعضّ أصحابه يؤخذ عنه ذات الشمال» فنادى أنهم 
أصحابيء» فقيل له: : «إنّك لا تَدْرِي ما أَحَُدَنُوه بعدك). فَاعْتَدرَ عن تلك الكلمات الي 
بَلَعْتَ إلى مكان القَبُول على طريق الاقتباس. فإذا لم يَتْحِد السؤالُ» كيف يَتَّحِدُ 
الجواب؟ ولكن الجواب لما كان حاوياً لجميع الأطراف» والسرات تداعا لسار 
الآداب والعواطف» اصطفاه لاعتذاره أيضاً . 


ثم إن نفي العِلّمِ عن نفسه من آداب حضرة الربوبية» ألا تَرَى أن الملائكة حين 
اعْتَذَرُوا عن أنفسهم, قالوا : لا لم نآ إِلّا مَا علَمَنَنَا 4 [البقرة: ؟*] وكذلك فَعَلَ الرسْلُء 
قال تعالى : يوم كَجْمَعُ أله البخل مَيعُولُ مآ أْبْمُمٌ كَانُوأْ لا حِلَرَ ك4 [المائدة: 604 وليس 
هذا كَذِباًء بل عَلمْ العبد بجئب علم الله متلاشئ 2 ولا شيء. ركان مريي عليه السادم 
0 نَسَبٌ الأغْلّميّة إلى نفسه مرَّمٌ فجوزِي بلقاء الخّضر عليه الصلاة والسلامء و1 همه 


في كل موضع حتَّى بموضع لَقِيَهُ أيضاً؛ ٠‏ كلم يَْمَهُ حتّى جاز مكانه؛ ثم رَجَعَ على آثاره 
قصصاً. وقد عَفَنَ عنه الملائكةٌ أولاً» فابتلوا بإنباء الأسماءء فلم يَفْعَلُوا . 


وليس المَحَشرٌ مرضيع مم ادّعَاء عِلْمِ؛ وإن كان عندهم عِلْمّ دون عِلْمء فذلك 0 
والعلم يومئلٍ كله لعلآم الغيوب» ولا ينفي ذلك نفس العلم لوالا أصلاً» ثم ههنا 
كلقات طريلة الأفال لزيدااعنيا كذها لغوانة المقال» وإنما ذكرنا شيئاً سَنْحَ لنا في 


)١(‏ يقول العبدٌ الضعيفٌ: على أن التشبية في القول لا يَسَْلْرِمُ التشبه في التوفّي . . وإن كان عندك ذوقٌ من العلم» 
وإيمان في القلب» فاسمع مني كلمةٌ» لعل الله تعالى يَنمعُكَ بهاء وهي : : أن رب كلام يَخْرْجّ في محل» فيقع من 
القَبُول مكاناً لا يكون غيره مثله» ثم يتلقّاه الناسس» ويستعملونه كالأمثال» وإن تَغَايَرَ المحلٌّ والمحلٌ» وَالمََام 
وَالمَقَامْ. وارتقت تلك الحقيقةٌ إلى التشريع أيضاًء ألا ترى أن هذا السعيّ والرّمَل في الحجٌ كان لمعنى» ثُمّ إذا 
حَلّ محل القَبُول جرى لمن بعدهم شرعاًء وإن لم يتحقّق ذلك المعنى فيهم. . ومن هذا القبيل الرْفيَةٌ والعْوَدّة 
عندي» فإنها تكون كلماتٍ خَرّجَتْ من عبدٍ صالح بصدق نيو وإخلاص» فَتَحُلُ محل القَبُول من الل عر وجل» 
فتبقى فيها تأثيرٌء ولذا تَحِبٌ فيها صيانة الترتيب. وربما يكون غلطاً من حيث قوانين سَبْك الكلام. ولا نُنكرٌ من 
ذلك تأثيرات الحروف التي درّنها الشيخٌُ الأكبرء وبسطها ٠‏ فإنها على محالهاء ولكنا نُرِيدٌ: أن ما قُلْنَا لا يُتَاقِض 
ما ذكره الشيحٌ الأكبرٌ. فإذا كانت الكلماتٌ المذكورةٌ في النصٌ أحسنّ كلماتٍ في محل الاعتذار. ولولا مخافةٌ 
الإطناب لَبَيَنَا لطفهاء مما يتحيّرٌ منه الناظر . 


دع كنات أخاوية الامياء 


الحال؛ والأمرٌ إلى الله العليّ المتعال تقذ لشفا عت ومع اناالا لحك له رريداة لين 
تخفيف العذاب» وتخفيفٌ العذاب في حّ الكافر ثابتٌ» فإن 0" افع البتة» كما مر 
تحقيقه. . وإن أبا طالب يكون في ضَحْضَاح من النار» على أنه ناظرٌ إذ ذاك إلى وعده 
تعالى» ولذا قال: : الإنك وَعَذْتّي أن لا تَحْزِينِي يوم يبْعَنُوَاء فُسَملّهُ7' على العموم. 

٠ه‏ قوله: (فإذًا هُوَ بذِيخ مُلْمَطِغ) قال الشيحٌ الأكبرٌ: وإنما مُسِمَّ في هذه 
الصورة لتنقطعٌ عنه شفقةٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

"85١‏ قوله: (أما هُمٌْ فَقَدْ سَمِعُوا أن المَلئِكَةَ لا تَدْخُلَ بَبْما فيه صُورَةٌ): وفيه 
دليل على كونه مشهوراً فيما بينهم أيضاًء ولعلّه كان في الأديان السماوية السابقة أيضاً. 

5ه"” ‏ قوله: : (اخْتَمَنَ إِْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السلام» وهو اب كمابية سَنَه): فلم شكا نال 
به بالوجع ؛ قال الله تعالى: لِمَ عَجِلْتَء وما انتظرت أمري؟ فسبحان الله من معاملات 
الأنبياء عليهم السلام مع ربّهِمء فأقدر من ذلك أحوالهم . ولو فَعَلَّ نحوّه أحدٌ من العوامٌ 
لَعْفِرَ ل وهؤلاء يُعَائبُون عليه . نعم الكمالُ في الامتثال» والنظرٌ إلى الله سبحانه في كل 
حالٍ. 

8" قوله : ١نم‏ اول النَاِيَه) تَسَامَحَ فيه الراوي» وإلاً فلم يَقْدرْ عدرٌ اللّهِ على 
التناول» ولكنه ذَمّبَ ليتناول» َأَغِذّه كما في اللفظ الأرّلٍ. 

64> قوله: )آم مَرَبقَثْلٍ الوَرَغْ)؛ فيه دليل على تقسيم الحيوانات افيا إلى 
الخبيث والطيب» كالإنسان» وكان الوَرْعٌ ينفح في النار التي أُوقِدَتْ لخليل الله عليه 
الصلاة والسلام والتسليم» كما في البخاري»؛ فأمر به بقتله. وعند مسلم ما يَدُلّ على الوعد 
بقتله بضربة”"©. 


- باب 4 [الصافات: 94] النْسَلانُ ذ في المّشي 
0١‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنْ براضم ْنِ نَضْر : كدنا اتن اشام و2 9 حَيانَ عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أتِي النَبنْ له يَوْمأ بِلَسْم فَقَالَ: «إِنَّ الله 
يَجْمَعُ يم الام لوي وَالآخرِينَ في صَعِيدٍ وَاجَِ» فَبْسيعهُمالدَاعِي يهم البَصَ 
وَتَذْنُو السَّمْسٌُ مِنْهُمْ - فَذْكرَ حَدِيتٌ الشَّفَاعَةِ د فيانو إلراهيم فيفولون: البكه نبي الله 


)١(‏ يقولٌ العبدُ الضعيفٌ: ولو أَمْعَنْتَ النظرَ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «لأزيدن على السبعين»» بعد قوله تعالى: 
«إإن سَنتَفْفِرَ لحم سَبْوِيَ عرّه فلن بَنْيْرَ أَّهُ لم4 [التوبة: ]8١‏ لَوَجَدْتَهُ نظيرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 

إفة عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قَتَلَ وَرَغاً في أول ضربة» كُيِبَتْ له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالئة 
دون ذلك». اه. رواه مسلم. ١‏ 


كتاب أحَاديث الأنبيّاءِ ام 


وََلِيلُهُ مِنَ الأزض» الْمَعْ كا إلى ريك فِيَقُولُ قَذَكَرَ كذبَاتِهِ -: تيبي تنس اذْهَبُوا 
إِلَى مُوسى» . تَابَعَهُ أَنّسٌ عَنِ الِيَ يله . [طرفه في: .]774٠‏ 


ََ 
02 همابير وبي سم ط م ه 


ارون - حدّئني أَحْمَدُ بن سَعِِ أَبُو عَبدٍ الل : حَدَّدَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ» عَنْ بيه» عن 


4 


أيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِء عَنْ أبيو» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ | عَنْهِمَاء 


النبِيَ يَةِ قالَ: «يَرْحَمٌ الله أمّ إِسْماعِيل» ' لَوْلا أَنْهَا عَجِلَتْء لكان رَمْرَّمْ عينا معينا". [ 
في: 113148]. 

تنلا - قال الأنصاري: كذت ع اا الاي قالَ: 
وَلكنّه قَالَ: ال ل م ا 
م م جَاءَ بها ِبْرَاهِيم وَيَابيِهًا إِسْماعِيلَ . [طرفه في: 7778]. 


مي وداه 


و «عما د عرلنا عبد اللدزين فحملة: : حَدَنَنَا عَبْدُ الاق : أخبَرنا ا 
لحار ور نو كربر ب المطرك ار بن أبي وَدَاعَةَ يَزِيدٌ أ حَدّهُمَا عَلَىِ الآخَرِء عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ: : قال ابن عبَّاسٍ :ونم اَذ الماك المنْلق من قبل أ إشماصيل؛ 
تُحَذْث ينطفا تعن أبرَمَا ا اك إِسْماعِيل وَهِيّ رفع 

حَنَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البِيتِء عِنْدَ دَوْحَةٍ فَؤْقَ زَمْرَمَ في أَعْلّى المَسْجِدٍ لمَسْجِدِء وَلَيسٌ بِمَكَةٌ يَوْمَئِذِ 
اعد اران يها ماق ةلا عداراكاه رَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جرَابً فيه تفز ويا وما 
َم قَمَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطلِقاً ع قتِعَنْهُ أ إشماعِيل , قَقَالَتْ : يا إبرَاعِيم؛ ين تَذْهَبُ وَتَثْركُنا بهذا 
الَادي الذي ليس فيه إن ولا َي قَقَالَتْ لَهُ ذلِكَ مِرَاراًء وَجَعَلَ لا يَلتَفِتُ إِليهَاء 
فَقَالَتٌ لَهُ : آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بهذا؟ قالّ: نَعَْمُء قَالَْت: إِذّنْ لا يُضَيْعْنًا ٠‏ م رَجَحَْتْء قَانْطَلَقَ 
إِبْرَاهِيمْ حَتَى إِذَا كان عنة الكدئة حيك لا يروي اسْتَفْبَلَ بِوَجهِهِ البَيت» نم دعا بهؤلاء 
الكَلِمَاتِء وَرَمَعَ يديه فَقَالَ ا سكت من ذَرْيقٍ بود عر ذى ع4 حك بَلع: 
وه [إِْرَاجِيم: 10 وَجَعَلّتْ 4 إِسْماعِيل تُرْضِعٌ مُ إِسْماعِيلَ وَتَشْرَبٌ مِنْ ذلِكَ المَاءء 
حَتَّى إِذَا نَفِدَ ما فِي السَّمَاءِ عَطْسَّتْ وَعَطْنَ ابْنْهَاء وَجَعَلَتُ تَنْظرُ ِل يَتَلَوَى» أو قال : 
يَتَلَمَط َانْطْلَقَتْ كَرَاهِيَة أن تَنْظرَ إِلَيوه فَوَجَدَتٍ الصّمًا قْرَبَ جَبَلٍ في الأْض يَلِيَاء 


قُقَامَتْ عَلَوء ثُمّ اسْتَفْبَلَتِ الوّادِي تَنْظُرُ هَل تَرَى أحداً فَلَمْ تر 0 ل 


01 


ا ا 2 ] 1 
خَاوَرت الؤاوئ» ثم أنت الي كفت ليا لكا تاك لي ا 0 أخندا : 
َمَعَلْتْ ذْلِكَ سَبْعَ مَرَاتٍ. قالَ ابن عَبَّاٍ : قال النَبِيُ كه : «قَذَلِكَ سَعْيْ َي الام يهاه 
قُلَمَا أَثْ شُرَفْتْ عَلَى المَرْوَةِ سَعِعَتْ صَوْتا فَثَالَتْ صَهٍ كاد ثم تَسَمعَتْء أيضأًء 


قَقَالَتُ: كدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كان عِنْدَكُ عْوَاثٌ» قَإِدًا هن بال لك هلد مؤصيع زنزة: فَبَحَتٌ 


3 


5 


0 0 


م كتاب أَحَادِيثِ الأَنْبيّاءِ 


ِعَقِِهِ) أواقال3 ساهو 2 حَنّى ظَهَرَ الما فَجَعَلَتْ تُحَوَّصْهُ وَتَقُولُ بِيَدِهًا 5 حَعلت 
َْرِفُ مِنَ المَاء في سِمَاتَِا وَهُوَ يَقُورُ بَعْدَ ما َمْرِفُ. قال ابْنُ عَبِّاسِ: قال النَبِىُ كله : 
يَرْحَمْ الل أمّ سْماعِيلَ ؛ لو بَرَكَتْ زَمْْم ال َو لَمْ تَعْف مِنّ الْمَاء - لكائث رَمْرَمُ 
عَيئاً مَعِيناً) . قال: َشَرِيَتْ وَأَرْضْعَتْ وَلَدَعَاء قَقَالَ لَهَا المَلَكُ: ل تاقوا الضبعة فَإِنَ 
0 0 م م 


َه بن جرهم أذ هل بَيتِ ل ل تاذ في أَسْمَلٍ مَكَدَ 
كَرَأَوْا طائراً عائفاًء فَثَانُوا إن هذا الطان مدو هلي عاءة لَعَهُدُنَا بهذا الوَادِي وَمَا فيه 


و2 
روداو 2 


ماك كَأرْسَلُوا جَرا أذ جَريينٍ ما هُمْ يالمَاءء كَرَجمُوا فَأَخبَرُوهُمْ بالمَاء فوا قال: وَأَمُ 
سْماعِيلَ عِنْدَ الما فَقَاُوا : دين لَنَا أن تَنْزِلَ نْدكِ؟ كقَالَت: َعَمْء ولك لا حي لَكُمْ 
في العار كالو نيم ٠‏ قال ابْنُ عَبّاسٍ : : قال الِي يك : ا ذَلِكٌ 1 إسْماعِيل وَهيّ 
نُحِب الأنْن». لوا سوا إلى أملمهم قزرا مو حَتَّى إِذَا كان بهَا أَهْلْ أَبْيَاتِ 


مِنْهُمْ ؛ وَشَبّ الغْلام وَتَعلَمَ العرَبِية مِنْهُمْ؛ نَمَو رميو جِينَ هت كلكا أثرة 
زَوَّجُوهُ امْرَأَةٌ مِنْهُمْء وَمانَتْ , إِسْماعِيلَ» فَجَاءَ ِْرَاهِيمٌ بَعْدَ ما تَرَوْجَ إِسْماعِيل يُطَالِعٌ 
تكن ٠‏ كَلَمْ يَحِدْ إسْماعِيلَ فَسَأَلَ امْرَََهُعَنْهُ ََالَتْ: حرج يَبْتَِي لنَاء ثم سألا عَنْ عَيشِهِمْ 


وَعَيلتِهم ا فَقَالَتْ: : نَحْنُ بِشَّرُء نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّوه فَشَكْتْ إِلَيى قالَ: فَإِذَا جاءً رَوْجْكِ 
اهرت عليه السَّلامَ» َكُولِي لَه يكير عتََ باب كَلَمّا جاء إِسْماعِيلٌ كانه آنَسَ شَيئاء كَمَال: 
مَل جاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قالّثْ: َعَم جاءنًا شيخ كَذَا وَكَذَاء كسَأَلنَا عَْكَ فَأَخْبرئة وَسَألنِي 
كيف عَيشَْاء كَأخبرْئهُ نا في جَهدٍِ وَشِنّة قال : فهَل أَوْصَاكِ بِسّيءِ؟ قالَتُ: : َعَم ل 
أن أ قرأ عَلَيكَ السَّلامٌء وَيَقُولُ: 3 فز هكة تابنك قال بذاك اب كد متي أن أَارَِكِ؛ 


الحَقِي بِأَمْلِكِ ٠‏ مطَْهَاء وَتروجَ نهم أخرَىء كيت عَنْهُمْ إِنْراهِيمْ ما شَاء الله كم أن َاهُمْ 
بعد كلم يَجذه كَدَحَلَ عَلَى امْرَأَِه نه َسَألَهَا عَنْهُ قَثَالَْ : خَرَج يَبتَفِي لَنَاء قال: كيف أنثم؟ 


أ 


وَسَألَّا عَنْ عَيشِهِمْ وَمَيئتِهمْ» قَقَالْ : : نَحن بحر وَسَعٍَه 0 جل. فَقَالَ: 


ما طَعَامُكُمْ؟ قالّتِ: اللْخم. قال: قَما َرَايُكُمٌ؟ قالّتٍ: الما قال: اللَهُمْ بَارِك لَهُمْ في 
| الحم وَالمَاءِ. ٠‏ قال النَبِيُ كك : 'وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِدٍ حب لو كان لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيها. 


قالّ: : َهُمَا لا يَحُلُو عَلَيِهِمَا أَحَدٌ بكير مَكَة إلا لَمْ يُوَافِقَاه. قال: فَإِدًا جاء رَوْجْكِ فَافْرَئي 
عليه السَّلآم وَمْرِيه يثثْ عَتَبَةَ بَايو كلما جاء إِسْماعِيلَ قال : هَل أتاكمُ مِنْ أَحَدِ؟ قالتُ: 
نَعَمْء أنا نا شيخ حَسَنٌ الهيئ» وَأَنْنَتْ عَلَيو مَسَأَلَنِي عَنْكَ كَأَخْبَرْتُ مَسَأَلنِي كيت عَيشَْا 
نا بكي قال : فَأَوْصَاكِ بسَيءِ؟ قالَتُ: نعم هو يقرأ عليك السَلام» وََأمْرَةَ أذ 
ع تبه يَابك» قإل: الوتابي: وان القيذ» أمزري أن أفييككة لم لبك عَنْهُمْ بها شاء 


كتاب أَحَادِيث الأَثييّاءِ م 


الله ع جا بد ذِكَ» وإِشماعِيل يثري نل له تخت مَؤْحةٍ ريا من ورم لما ام 
لَيو» قَصَئَعَا كما يَضْنَمْ الوَالِدُ الوَلّد وَالوَلَدُ الوَالِدِء ثم قال : يَا إسْماعِيل» إن الله أمَرنِي 
بأْمْرء قَالَ: قَاضْنَعْ ما أمَرَكٌ رَبك قالَّ: يي ؟ قال وَأعتلك» قال َإِنّ الله أَمَرَنِي أن 
1 


> وم 


بْنِيَ هَاهْنَا بَيتاً» وََشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مر 33 تفع على عا خؤلهًا » قالٌ: فَعِنْدَ ذْلِك رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنّ 
البحنة العمل شحاف .أي بالعصارة تإلرافيم ني على إذا ازنك الاءة جاءً بهذا 


الحَجَرٍ فُوَضَعَهُ لَه كَقَامَ علي وَهُوَ يَئِْي وَإِسْماعِيلٌ يُتَاولهُ الحِجَارَة رهما يَقولآَنِ 527 
َيل هنا إنلك أننت. اليه لمَليمٌ * [البقرة: ]١7٠7‏ قالَّ: فجَعَلاً يَبِْيَانِ حَتَّى يَدُورًا حَوُلَ البَِيتِ 


لدم 


وَهْمَا يَقُولآنٍ: #رَبَنا نبل نا إِنَّكَ أَنتَ ألسّمِيعٌ الْمَلِيِمْ # . [طرفه في: 38؟؟]. 


لآ 
١‏ 


موي سه 


6" حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَثَنَا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو قال: 
حَدَنا إنْرَاهِيمْ بن نافع عَنْ كثِير بْنِ كثير» عَنْ سيد بْنِ جُبيرِه عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الل 
عنيهاقال: لما كان بين إِْرَاهِيمَ وَبَمنَ امون كط عر بركمام اذام إلمام” 
مهش ا ما2» كَل م إسماعِيل ؛ تَشْرَتُ مِنّ الك سنو فُيَدِرٌ لَبنْهَا عَلَى صَبيّهَاء 6 


3 2 
رةه م 


م مك ََضَعَهَا نحت َوْحَوَ ثم رَجَح رايم م إَِى أخلو» يعن أم إشماعيل» ع ما 
بَلَعُوا كَذَاءَ نَادَنَهُ مِنْ وَرَائه :ا إيراجيم إلى من ترفكا؟ قال: إِلَى اللّىء فال رفسة 
باللّو قال: فَرَجَعَثْ فَجَعَاً تَصْرَبُِمِنَ السَّنَ وَيَِرُ بَنّهَا عَلَى صَبِيّهَاء حَنّى لَمّا في 


جه عترم 


الاق الت له 5 206 كنت َنيح أعداء قال : قَدَهَبَتْ فَصَعِدَتٍِ الصَّمًا فُنَظْرَتْ 
نر ل تُحِسُ أحداء َم نحي أحداء كلما بَلَْتِ الوا سَعَث وَأَْتِ المَزْوة. 
َمَعَلَتْ ذْلِكَ أَشْوّاطاء ثم قَالَتْ: لَوْ دَمَبْتُ قُنَظَرْتٌ ما فَعَلَ» تَعْنِي الصَّبِىّ» فَذَمَبْتْ فَنَظَرَتْ 


5 
و 001 0 


إِذا هُوَ عَلَى حَالِهِ كأنهُ يش لِلِمَوْتٍءٍ ُلَمْ ترما تَفسَهَاء ٠‏ قَقَالَتَ ' : َو دَعَْتُ َتطزتُ» لَعَلَي 


0 


0 قَدْمَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَاء ' فنَظرَتُ وَنَظَرَتْ قَلَمْ تُحلٌ أحداء حدن انث ع 
ثُمّ قالَتْ له قَإِذّا هِيَ بِصَوْتٍء فَقَالَتٌ: أَغْتْ إِنْ كان عِنْدَكَ 


ل 


ير 7 جبْرِيل» قالّ: : قَقَالَ به بِعَقِبِهِ مَكَذَاء وَعْمَرّ عَقِبَهُ عَلَى الأَْض» قال : فَانيَقَّ ىَّ الماع 


بعفده 


3 0 2 9 3 م وير 


هَشْتْ أم إسماعِيل؛ ل يه قالَ: : فَقَالَ أبُو القَاسِم كَل : 0 تَرَكَْهُ كان المَاء 
9 قال: عل ترب من المَاء ويد با على ضيه ٠‏ قالَ: سن ين زه 
طن الؤاوونه إذالقم يطيوة كا ّهُمْ أنْكرُوا دَاكَ وَقالُوا ايكون ُ الطيرُ إلا عَلَى ماءء 
ا قَنَظرَ فَإدَا بالا ا اشير ع كاتا ليها فُعَالوا 00 م إسشماعيل» 
تمنو شرا لطر م وي قرم إِلَيهَا لُو م عِيل 
أتأكين لا أذ كود مقلقة؛ أو نَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلَعَ ابنّهَا فنَكحَّ فيهم مَأ قال : َم هبد 
براه نان أيه ني مُطَللِعٌ ترِكتِي» قالَ: فْجَاءَ فَسَلْمَء 00 أن اتماقي ؟ نقالت 


امْرَأَنَهُ : ذُهَبَ يَصِيدٌء قال : تُولِيٍ لَه إِذا جاء عَيّرْ عَمَبَةَ يَابكَ كلماعحاء أخكانة قال ١‏ الت 


ذَاكِء فَاذْمَبِي إِلَى أَمْلِكِء قال: ا برَاهِيمَ ٠‏ كَقَالَ لأَهْلِهِ: : إنْي مُطلِمٌ ترِكَتِي . قال : 


ا كتاب أَحَادِيث الأثيّاء 


فَجَاءَ قَقَالَ: أينَ إِسْماعِيلُ؟ قَقَالّتٍِ امْرَأتْهُ دَمَبَ يَصِيدُ» فَقَالَتْ: ألا تَِْلُ فَنَظعمَ وَتَْربَء 
قال وف امك ونا لك قال لعاقا لله رشنن لكات كان + اللي كاده 
في لقره دكي . 0 : فَقَالَ 0 ا 0 بِدَعْوَةٍ ل 2 
ِنْهُ بَدَا ِبْرَاهِيمْ» فَقَالَ لأَهْله: ل لات صر لالد 
يُصْلِحٌ نبلا لَه . فَقَالَ: ينا إشماعيل؛ إن رَنَكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبِيَ لَهُ بيت . قال: أَطِعْ رَبَكَء 
قالَ: إافة امرني اس تَنى عَلَّيهء قال: إِذَنْ أَفعَلَء أَوْ كما قالَ» قال: فُقَاما مُجَعَلَ 
اهس بس مطاف بارا الججارة ويترلا 3 : ينا آي يا إِنَّكَ أَنتَ ليع لْمَلِيمْ »* 
[البقرة: 1717]. قالَ: حَدّ حَنّى ارْتَمَعَ البَاه» وَضَعْف الشَيحٌ ل 
المَقَام تَجَعَلَ يُنَاولَه الححازة وَيَمَولان : #رَينا تل هنا إِنَّكَ أنتَ السّمِيعٌ الْعَليمْ 4 . 

في: 1854]. 


1١١‏ بات 


و 


7- حدّئنا مُوسى بْنُ اسماعِيلَ: حَدَّننا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّئنَا َنَا الأَعْمَشُ: حَدَّنَنا 
إِيْرَاهِيمْ م البو » عَنْ بيه قال : سَمِعْتٌ أَبَا دَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قال: فلا عا وول الله 
5 مَسَحِدٍ وْضِعٌ في الأَرْضٍ أَوَلُ؟ قالَ: «المَسْجِدٌ الْحَرَام». قالَّ: قُلتُ: 0 أيّ؟ قالَ: 
«المَسْجِدُ الأقصى». قُلتٌ : :5 كإن بينيما؟نا يه قله 3 أيننا أذْرَكَنْكَ الصّلاً 
ا فَإِنْ المَضْلَ فِيهِ). [الحديث 55 طرفه في: 7410]. 

الع ندا علد اللو كن مل عَنْ مالِكِء عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو مَوْلَى 
المُطلِبء ع لول اك م ا : أن وَسْولَ الل لي لع لَهُ أَحدء َقَالٌ: «هذا 
جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ للق زا إرامم خرم يخا وَإِنَي أَحَرّمُ ما بينَ لأَبَتَيهًا». رَوَاهُ عَبْدُ 
الل بْنُ زَيدٍ عَنِ اللي َل . [طرفه في: ١/ا"].‏ 

ولد حذثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُف: ل ل 
اللو اد ابن أبي بكر : لخي عن الله إن عددة عَنْ عائشة َه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء روج 
النْبِي كَل : أن وَسُولَ الله كه قالَ: «ألَمْ ثري أن قَوْمَكِ بَنوَا الكَعْبٌَ افتصَرُوا عَنْ قَوَاعٍٍ 
إِبْرَاهِيمَ؟) را اه تَرْدْمَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ كَقَالَ: «لَوْلاً دار 


قَوْيِكِ بالكفرا. 


َال عَبْدُ اللّ ْنُ ُمرٌ: لَيِنْ كان عا ِشَةُ سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ ب ما أَرَى 
ول لله تَرَكَ اسْتِلم الرَكْتَينٍ لين يليان الجر إلا أذ التبك لم كم على 
قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ . 


وَقالَ إِسُْماعِيل: عبْدُ الله بْنُ أبي بَكْرٍ . [طرفه في: 7357 .]١‏ 


كتاب أحَاديث الاشياء لض 
و 2 


وامداةه 


0 يي م أغيرن أل 
ل ال : يَا وَسُولَ الله كيف نُصَلَي عَلَيكَ؟ كَمَالَ وَسُولُ 

لله عله : ١قُولُوا‏ : اللّهُمّ صَلَ عَلّى مُحَمَدٍ وَأزْوَاجِهِ وَدرْيي ٠‏ كما صَلَيتَ عَلَى آل إِْرَاهِيم؛ 
ا 0 ؛ كما بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدً. 
[الحديث 77759 طرفه في: 0ث5”5”]. 


وفروى - حدّثنا قَيسُ بْنُ حفص وَمُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قالاً دنا عند الواسد بن 
يَاد: حَدَّئَنا أو فُره مُسْلِمٌ بن سَالِمِ ألهَمدَائيُ م قال : حَدَنِي عَبْدُ اللّو ْم عيسى : م 
الرّحْمْنٍ بْنَ أبي ليلى» قالّ: : لَقِينَيٌ كُغْبُ بْنْ عجره فَقَالَ: آلآ أَمْيِي لَكَ مَيِيّ يه سَمِعْتَهَا 
مِنَ التي ؟ قَقُلتُ: 0 تَأَمْدِمَا لي فَقَالَ: سَأَلنَا رَسُولَ اللو 8ه كَقلنَا: يَا رَسُولَ 
لوه كيت العلا عليكح أن البيه؛ نالل كذ عَّمَنَا كيت نُسَلَم؟ قال: اقُولُوا : الله 
ص على تخكز وعلى ال شيلم كما صَلَْيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَوِيدٌ 
مَجِيدٌ. اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وعَلَى آلٍ مُحَمّدِء كما تارقف على ربراه .رغلين آنا 


6 إِنْكَ 00 مَجِيدٌ) . [الحديث 7917١‏ طرفاه فى: /91/ا4» /57019]. 


درون حذنا تمان بن أبي:شيئة: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضصُورِء عَنِ المِنْهالٍء عَنْ 
سَعِبدٍ بْنِ ججبَير» عن انن عَبّاسٍ رَضِيَ الل عَنْهُمَا قال ١‏ كاذ اليك و بَُوةُ الحَسَيَ 
ا وول «إِنْ أَاكُمَا كان : يُعَوْ ها إسْماعِيلَ وَإسُحاقٌ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 


1" قوله: 0 ٠‏ لَوْلاً أَنَهَا جلت لَكَانَ رّمْرّمَ عَيْناً مَعِيناً) 
وحديثها: أنها لما وَلَدَتْ إسماعيلٌ عليه الصلاة والسلام غَارَتْ عليه سارة» وقالت 
لإبراهيم عليه الصلاة والسنلام: فرق بيني وبينهاء قَتَرَكَ هاجر عند البيت» عند أَكُمَةٍ ولم 
تكن هناك عمارة إذ ذاك» ولا ماء» وهنالك دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» عند عَقَب 
الأكَمَةِ: «تينآ إن أَسَْكتْ 6 بوَادٍ عَيْرِ ؤى دَرْع4 [إبراهيم: 2197 ورفع يديه إلى آخر 
اقرف ادها لطا 


ماع 5 


واعلم أن في ”تاريخ ديار بكر»): أن رَفْعَ البدين اسنه ابزاعيمة هموجه التناقعية إلى 
مذهبهم» 1 اليحتفية على العحرئية: رسرعبدي خارج عن موضع النزاع ء لأن ما 


ذكره من رفع يديه هو الرفع في الدعاءء قُتَقَلُوه إلى الصلاة» من عَجَلَّةَ تعتري المرء عند 
الظَفْنَ بالمقميوة: 


فائدة: اشتهر عند أصحاب التاريخ أن ابتداءَ تعمير مكة من زمن إسماعيل عليه 


ا كتاب أَحَادِيثِ الْأَْيّاءِ 


الصلاة والسلام؛ ويُسْتَمَادُ من رواية الترمذي”'' من قصة وفد عادء أنها كانت فوضها 
مشتهراً بإجابة الدعوة. وَيَعكُ إليه عاد أناساء َتَرَلُوا بهاء إلى آخر القصة. فول لاريب 
أنها كانت محلاً مكرّماً من زمنٍ قديم: إلذ أنه يمكن اذا نون خريت في الشيؤة كم 
ابْتُدِىء ء تعميرها من زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وفي التاريخ: ذكرٌ للأسباط 
الذين دَخََلُوا مكة من عادٍ. وكانت سلطنتهم على إيران أيضاً ٠»‏ فإن الضححاك منهم» فإنه 
ابن أخ لعادء وكاب عدي علي الا و مضيو والغراق أيقيا: 

96164" قوله: (ذَاك أبي» وَذ أَمَرَني أَنْ أُكَارِئَكِ الْحَقِي بِأَمْلِكِ). واعلم أنه من 
ألفاظ الكِتايّات» والواقعٌ بها بوائن عندنا . وفي مبسوطات الفِقَّهِ : ا 
بِدَعِيٌ ؛ فكيف طلّق به إسماعيلٌ عليه الصلاة والسلام؟! والجواب عندي» وابعدب من 
مسألةٍ عن محمد في «المنتقى». وهى : أن الحُلْمَ جائرٌ في حالة الحَيض» مع أن الخُلْمَ 
طلاقٌ بائنٌ» والطلاقُ في حالة الحيض بِدَعِيٌ 17 التو ل ممع ادر 
الفورووة َسْثْ عليه جوازه في مَوْضِعِ آخرً أيفنا: وهو عندي: عدم التوافق والعرّمُ على 
تركها بالكليّة. 

5 #اقولة: (تلث: كن كان بوتا ؟ قال4 أرمخون تكة) تفيل ثارث اللمسسجد 
الأقصى من تعمير سليمان عليه الصلاة والسلام» وإن كان ابتداؤه من داود عليه الصلاة 
والسلام؛ وبينه وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرونٌ متطاولةٌ. والجوابُ على ما 
اختاره ابن القيّم: أن تعيينَ مكان المسجد الأقصى كان من يد إسحاق عليه الصلاة 
والسلام» لان كان حر ودرا جنالك ف كماازي لتر فأمكن أن تكونَ المدَّةُ المذكورةٌ بين 
البناءين بهذا الاعتبار. وللقوم شهنا أجوبةٌ أخرى”". ذَكَرَها الشارِحُون. وقد قدَّمنا الكلامَ 
في تحقيق القِبْلَتَيْن في باب الإيمان» وأن الأقربَ عندنا أنهما من بناء إبراهيم عليه 


)١(‏ أخرجها الترمذيٌ في التفسير من سورة الذاريات. 

ف قال الطحاويٌ قي «مشكله' : إن باني المسجدٌ الحرامً هو إبراهيم عليه السلام» وباني المسجدٌ الأقصى هو داودء 
وابنه عليهما السلام من بعده. . وقد كان بين إبراهيم وبينهما عليهم الصلاة والسلام من القرون ما شاء اللّهُ أن 
تكون. لأنه كان بعد إبراهيمَ ابن إسحاق» وبعد إسحاقٌّ ابنّه يعقرب» وبعد يعقوب ابنّه يوسفت؛» وبعد يوست 
موسى » وبعد موسى داود» سوى من كان بينهم من الأَسْبَاطِء وممن سواهم من الأنبياء عليهم السلام. وفي ذلك 
من المدد ما يتجاوز الأربعين بأمثالها . فكان جوابنا له في ذلك: أن من بَنَى هذين المسجدين هو من ذَكْرَه؛ ولم 
يَكُنْ سؤالٌ أبي ذرٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم عن مدّة ما بين بنائهماء إنما سَأَلّه عن مدّة ما كان بين 
وضعهماء قَأَجَابه بما أجابه. 
وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ واضعُ المسجد الأقصى كان بعضٌ أنبياء الله قبل داودء وقبل سليمان في الوقت الذي بََيَاه 
فيه. فلم يَكُنْ في هذا الحديث يحمد الله ما يجب استحالته. اه. ورَّاجِمْ له «عمدة القاري». فإنه نَقَلَ جواباً عن 
القرطبيّ» وجواباً آخر عن الخطّابيّء وأوضحهما بيانِ حسن» ولا بُدّ. 


كتاب أَحَادِيثِ الْأَنِْيَاءٍ ارا 


الصلاة والسلام. فإن الذبيحَ عندي اثنان. وكان إسحاقٌ عليه الصلاة والسّلام قرب به في 
بيت المقدس» وإسماعيلٌ عليه الصلاة والسلام في مكة» فكانتا قِبْلتَيْنِ لبني إسرائيل» 
وبني إسماعيل . 

فإذا عَلِمْتَ أنهما قِبْلَتَان إبراهيميتان» وأن الذبيح اثنان. وأنه ما معنى قوله: «أنا 
ابن الذبيحين»؛ فاعلم أن التقسيمَ بينهماء كان إِمّا باعتبار البلاد» أو الأقوام. فكان 
أهلّ المدينة يَسْتَفلُون بيت المقدس لكونهم في عِدَاد من كانت قبلتهم بيت المَقْيِسء 
فمشى عليه النبىٌ ؛ كه إلى ستة عشرء أو سبعة عشر شهراًء وحينئذٍ لا يَحْتَاجٍ إلى القول 
بالنّسخ. 

700 ول أينما أ أدْرَكَبْكَ الصَّلاةٌ نَصَلّها). وقّد مرّ مني : أن مراقبة الأوقاتٍ كانت 
أهمّ قبل بناء المساجد» وبعد بنائها صارت العلذة-فبينا مطلرية . فَالزمان والبمكان علاهما 
مطلوبان في شرعنا» 0 أحذهما أقْدَمَ من الآخر. 

 ”"1‏ قوله : كت عَلَى إِبْرَامِيمَ وعلى آل ! إبراهيم نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ). وفيه 
عن ل ل 
فقالوا: طرَحمَتُ اله وَيَكَنُْ مَك أهلٌ الي إِنّمُ حيدٌ تيد [هرد: /6. 

"1/١‏ قوله: (#إبكلمات الله النَائّة) [هرد: +0]. وكلمائه تعالى تامّةٌ كلّها بلا 
ريب. أمّا الهَامَةٌ فقيل: إنها المُّؤْذِيّاتء وقيل: الهَامّة ‏ بتخفيف الميم -: حيوان من 
خصائصه الحَرَابُ حيثما تصرّت. وقيل: كان طائرٌ يَخْرحٌ من رأس المقتول» يقول: 
اماي بر ان وكان كل ذلك من معتقداتهم السوآى . 

' قوله: (عين مَةِ): أي التي تلم بيك "جو بهتكنى والى هو.‎ "1/١ 

١١‏ بات 

اولي حل ينيد اط عار علب لفن ]١‏ الآية. لا تَؤْجَل: اح ليه 
ودَلِدْ أل ناهد رَبْ أرِنٍ حَبِتَ في البَرقْ4 إلى قوله: #ولكن لَطْمَبِنَّ كَل # 
[البقرة: 7959]. 

فق - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ: : حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبِ قال أَخبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابن 


7 


شهَاب» عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمْنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيبِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله 


)١(‏ قال الشيح العيننُّ: هذا ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل من باب بيان حال ما لا يُعْرَفُ بما يُعْرَفُء وما 
عُرِفَ من الصلاة على إبراهيم؛ وآله؛ ليس إلا في قوله تعالى: رَحمَتُ أله ورَكَهمُ َلك َمل الدب إِنَمْ جد 
يدك اه «عمدة القاري». 


با كانت أكاويةةالانناء 


عَنْهُ: أَنِْوَسُولَ الله 2 قال : اتن أَخَن بالشك مِنْ إِنْرَامِيمَ إِذْ قالٌ: «رتِ أرِنٍ كَيْتَ 
حي الْموَقَ قَالَ أولَمْ مُؤمِنَ كَالَ بل وَلكن طمن كَلَى4 [البقرة: 50]. َيَرْحَم الله لوفلا لقد 

كانّ يَأوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدِء وَلَوْ لَبِنْتُ في السّجْن طول ما لبت يُوسْتُ لأَجَْتُ الدّاعِيَة. 
500 ال أطرافه في : : دلالالل لاللىمثث, لالادوئى 555ق4 5557]. 


56 


قوله : (قَالَ أولَمْ مُوْمِنَ ) ب واشتشكلو اهنا السؤال. قلتٌ: وفي الكلام أنواعٌ لم 
كر ليلا النسا نهو جار يعر دمي عي لا عد رامعل رده 
المخَاطب» الام ف ا أوخلاطنة» أن مطاينة :كنا تقوك لكادمك : ها شاك 
تعصيني في كل أمر . ولا تُطيعُنِي» ؛ مع عِلْمِكَ أنه مخلصٌ لكء ولا يكون في ذهن 
المخاطب أيضاًء أنك تُذْعِنُ به عن جَذّرٍ قلبك» ولكنك تُحْرِجَهُ للتهويل عبارةً . والتبكيت 
معارضةً في اللفظء عاو ولو دوّن الناسنُ ما عند البُلَعَاء من أنحاء الكلام» لارتفع أكثر 
الإشكالات» انها كرد ين هذا القبيل» وقد نبّه على بعضها أهل المعاني. ويمكن 
عله في القن ولكن ليس المقصود منه الخبرء ٠‏ بل لازم فائدة الخبرء » على 
اسطاد جيم . وصرّح التفتارانة م في «المطوّل): أن للخبر فوائدٌ أخرى» كالتحرّن» 
والفسس الضياء 


١‏ - باب قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: 
وذخ ف لكي 2 ِنَم كن صَادِقَ لْوَعَدِ4 لمريم: 04] 


وشخضن - حدّئنا يبه بْنُ سَعِيدٍ : : حَدَّننَا حاتِمٌ» عَنّْ يَزِيد ب ْنِ أبي عُبَيد عن سلمة لن 


8 


الأكوّع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: مَرَ الي يل عَلَى تَمَرِ مِنْ أَسْلَميَنْتَضِلُونَ: فُقَالَ رَسُولٌ 
الله كه : : «ارْمُوا بَنِي إسْماعِيل فَإنَ أبَاكُمْ كانَ رَامِياًء وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلآَن) 00 امك 


3 


َحَدُ المَريقَينٍ بأيدِيهم» كَمَالَ رَسُولُ الل يَثي: «ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟' مَقَالُوا: يا سُولَ الله 


أ 


نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قال : «ارموا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلَكُمْ) ٠‏ [طرفه في: 188 ]. 


١‏ - باب قِصَّة إشحاق د يْنِ إِيْرَاهِيمَ عَلَيِهِمَا السَّلامُ 
وا قن وأو فريرك عن الث لذ 


(9) قلتُ: ومن هذا القبيل قولُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: اعَفْرَىء حَلْقَى؛ لبعض أزواجه صلَّى الله عليه وسلم. 
«ولكع» للحسن ن٠‏ اورَغْم أنْث أبي در واتربت يداك» في حديث أم سلمةء وقوله يَبَئِّ لعائشة» حين افتقدته من 
ليلتها : «أَحَشِيتٍ أن يَحِيف اللّهُ عليك ورَسْولَه؟». وقول سليمان عليه الصلاة والسّلام لامرأتين ع تسَاكْمَتَا إليه في 
ولدٍ: «انتوني بالسكين شق بينكما». وقول أنسء حين أرسله النبئ ككل بنفسه لحاجدّء فقال: والله لا أذهب. 


وهو يقول: إنه كان فى نفسه أن يَذْهَبَ. 


5 00 320 
كناب أحاديث الانبياء فضا 


62 .ياب 32 أ ل 32 حَصْسَ سَفوَبَ اموت 
إِذَ قال أسنيو» إلى قَوْلِه: رع 0 لممون»: [البقرة: 18] 

1 ' إِسْحاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ ارد 0 سَعِيدٍ بْنِ 
شود العثريئ» عن أبي غزير: رضي الله عن قال: قيل للنِيَ كَل 3: مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ 
قالّ: أكْرَمْهٍُ أَنْقَاهُمْ) الو يا نَبِيّ اللّوء لْيسٌ عَنْ هذا نانك قال: اكَأكْرَمٌ اناس 
يونت تبغ اللذو'ائن لير الله ابْنِ نَبِيٌّ الله ابْنِ ليل اللّها باقالواة لون عن هذا 
تانق قال: ككل معاون العَربِ َسَألُونِي ؟» قالُّوا : نَعَمُء قالَ: «مَجْيَارُكُمْ في الجَاهِلِيةٍ 
خَيَارَكُمْ في الإِسْلآم إِذَا فَقَهُوا). [طرفه في: 000 


1١ 


14 


يت © # ينا كات جوابٍ قوموه أ 


م إ 
آل : س يلَطْهُرُون © َأَتحِيننةُ هله 31 مَرأتَم مَدَرهَا ص 
يت () وامطرنا ملم ك1 0 مَطرٌ الْمَدَرِينَ* [النمل: 54 -28]. 
امامل حاذة: 00 اليَماذٍ يي يا أبُو الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَن أب 
فيزة رطيق الله غنةة أن الس له قال: يمف اللّهُ لِنُوطء إِنْ كان لَيَأُوِي إِلَى كن 


شَدِيد) . [طرفه في: 1300/7 . 


# َِِِء # [الذاريات: 89]: بِمَنْ مَعَهُ لَنَهُمْ فونه . «تركُوَا4 [هود: ]11١‏ توِيلوا. فَأَنْكَرَهُمْ 
وَنَكْرَهُمْ وَاسْتَنْكْرَهُمْ واد 27 ممَرَعْوَن 4 [هود: 78]: : يُسْرِعُونَ #دَابِرٌ © [الحجر: 15] آخر. 
#مَيّحَة [يس: 89] هَلْكَةٌ . #لِلمُتَوَسمِينَ #4 [الحجر: 5/]. لِلنَّاظِرِينَ. للِسَبِيل # [الحجر: 
7 : لَِطَرِيقٍ . 

+لالانان جتنا تقر كذكنا أثوا أشمخ: عذننا شفيان» عن أبئ إشحاق» عن 
الأَسْوَدِ ع يق اله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قَوَُ النَبينْ 6ه ل : «هْهَلٌ من مُدَكرِ 21#. [القمر: 
17]. [طرفه في: 1774١‏ . 


باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: «تَإِلَ تَمُوَ أَمَاهُمَ صَلِاي [مرد: ]:١‏ 
وقَوْلِهِ: # كُذَبَ أب لجر 4 [الحجر: ]6١0‏ الحجر مَوْضِعٌ تَمُودٌ. وَأمَّا #وحرث 


ام كتاب أَحَادِيث الأثبيّاءِ 


حجر 8 [الأنعام : : 18] حَرَام كل مَمْنُوعَ فَهُوَ حِجِرٌ مَحْجُورٌ وَالْحِجْرٌ كُلَ بنَاءِ بَتَينَهُ وَما 
رك ا د ل مق وَمِنْهُ سْمّيَ حَطِيم البِيتِ حجرأ كََنّهُ مُشْئَن مِنْ 
مَخظومء مِثْلْ قَتيلٍ مِنْ مَفْتُول وَيْقَالُ للأثنى مِنَ الحَيْلٍ الحِِر وَيُقَالُ لِلعَقْلٍ حِجْرٌ 
000 : وَأَمّا حَجِْرُ اليَمَامَة كَهُوَ مَنْزِلُ. 

610" حدّثنا الحُمَيدِيّ: حَدَّثَنَا سْفِيَانُ: حَدَّنَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدِ 
الل بْنِ زّْعَة قال: : سَمِعْتٌ النْبِيَ يل وَدَكَرَ الذي عَمَرَ التاق قالّ: «انْتَدَبَ لَّهَا رَجْلّ ذو 
عر وَمَنَعَةٍ في قُرَةِ كأبِي رَمْعَدًا. [الحديث /الا” ‏ أطرافه في: 4947, 4504, 5047]. 

١‏ - حدّئنا مُحَمّد بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَن: ع يا 
كا : حَدَنَنَا لمان عَنْ عَبْدِ الله بِّ ديار عَنٍ اْنِ عُمرَ رَضِيَ اللُ عنّهُمَا : أن 
الله يك لما نَرَكَ الحجرٌ في غَرْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أنْ لآ يَشْرَبُوا من يقرهاء وَل يَسْتَقُوا 
مناه ثَمَالن: : قد عجنًا مِنْهَا وَاسْتَقَيَاء كَأَمَرَهُمْ أنْ يَطرَحُوا ذلِكَ العَجِينَ وَيُهَرِيقُوا ذلِكَ 
المَاء. وَيُرْوَى عَنْ سَبْرةَبْنِ مَْبَدِ وَأبِي الشْمُوسٍ : أن الي كيه أَمرَ بِلقَاءٍ الطَعَام . وَقَالَ 
أبو ذَرَّء ء عَنِ النبِىّ يكل : ١مَنِ‏ اعْتَجَنٍ بِمّائهِ) . [الحديث 7878 طرفه في: 530078] . 

55 - حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المنذر : حَدَنََا نس يْنُ عِيَاضِءٍ عَنْ عُبَيدٍ اللّى عَنْ 
افع : أن عَبْدَ اللّ بْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا أخبَرَةُ: أن النّاسَ تَرلُوا مَعَ وَسُولٍ الله 6ك 
رضن تموة الحجر» ' فَاسْتَقَوَا مِنْ بثْرِهًا وَاعْتَجَنُوا بو كَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يكل أَنْ يُمَرِيقُوا 
ما اسْتَقُوا مِنْ بثْرهًا وَأَنْ يَعْلِمُوا الإيل العَجِينَ . وَأمَرَهْمْ أن يتقو م مِنَ البثْرٍ التي كان تَرِدُعَا 
النَاقَة. تَابعَهُ ا عَنْ نَافِع ٠‏ [طرفه في: 730/8”] . 


2 
وخر 


اقفن ماحلشي ال ل 0 الزُهْرِي قال خْبَرَنِي 
سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُمْ : أن الى 6 لق لما مَرّ بالحجر قالَ: «لآ 
تَدُشُلوا مُسَاكن الَذِين ظلَمُوا إلا أن تكونوا بَاكِينَ» أذ بُصِكُمْ ما أصابَ» :ثم نمكم برذائه 
وَهُوَ عَلَى الرَّحْل . [طرفه في: 477] . 


اللدليضن - حدّثني عَبْدُ اللِّ بن محملٍ: حَدَّثَنا ور 0ك بي : سَمِعْثُ يُونْسَء عَنٍ 
ا تان" 0 «لا تَذْ تدخروا مساك ارين 
طُلْمُوا أَنْقْسَهُمْ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» أَنْ يُصِيبَكُمْ مِئُْ ما أَصَابَهُم) . [طرفه في: +45]. 


قوله: (وَمَا حَجَرْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الأض) : : "بارلكانا"» واعلم أن ثمودّ يُقَالُ لبقايا 
عادء ولذا يُقَال: عاذ الأول ويعاة الفا فصالحٌ عليه الصلاة والسلام قد مضى قبل 
إبراهيم عليه السلام باتفاق المؤرّخينء فلا أذْرِي ما حمل المصئّفُ على سوء هذا 
الترتيب» فإنه ذكَرَهُ بعده» مع أنه قبله. 


كتاب أَحَادِيثِ الأَنْيَاء بام 


8" قوله : (وأَنْ يَعْلِقُوا الإيل العَجِينَ)؛ فيه''' دليل على أن الشيء إذا كان فيه 
نوع حَبّثْ يجوز له أن يَذْفَعَهُ عن نفسه. وكا يوان . وعند الترمذي: أن رجلاً سَأَلَهُ 
عن كسب الحِججامة» فلم يرخص له فيهء وأمر أن يُؤْكِلّهُ عبده». وكان هذا موضعاً 
مُشْكلاً» فإنه دَفُمّ للمكروه عن نفسه» وإلقاء على الآخرء قَأَرْشَدَ إليه الحديث أنه يَجُورُ 
بمثل هذا. وقد بَلَعَنَا أن الشيحٌ مولانا محمد يعقوب - قُدِّس سرّه من أساتذة علماء 
ديوبند ‏ دُعِيَ إلى بعض طعام» فلم يَذْهَبْ إليه بنفسه. وبَعَتٌ إليه بعضّ الطلبة» فكأنه 
عمل بالتورّع لنفسهء ورأى الطلبة أبناة سبيل» فلهم أن يملؤوا بطوتّهم بأيّ نوع تيشَّر لهم» 
وإن لم يكن أفضل . 


6 فاب 2 تُّ 0 إِذْ حَصَلَ ل لْمَوَتٌ *# [البقرة: “18] 
قف حدثنا إِسْحاقٌ ّ مَنْصُورِ : ا عَبْدُ الصَّمَّدِ: حَدَكنًا عَبدُ الرَحْمِنٍ سس عبد 
الله اتن ابي عن ابن عُمَرَرَضِيَ الله هما 0 ابن 


الصّلدم». 0 كيف 5 ١‏ 8 ع ة]. 


٠‏ - باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 
1 قد 53 ف تَوسَفٌ وَلِحويو 6 لْلسَاْاِينَ 4 [يوشف: 7] 
لوي عا - حذئني عبد ْنُ إسْماعِيلَ» عَنْ أبي اانا بق فنك الله قال : أَخَبَرَني 


مو © 75 


سَعِيد بْنْ أبي سَّعِيدٍ ٠‏ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : سَكْلَ وَسُولُ اللو وله: مَنْ أكْرَمُ 
النّاسِ؟ ار أنْقَاهُمْ للها . قالوا : ليس عَنْ هذا ننالكه قال : اقَأَْرم النّاسِ 0 


اللو ابْنْ لبي الله و ابْنِ تي ع الله ابْنٍ حَلِيلٍ الما اقالوا: لي عن قد شالك قال" 
مَعَادِنٍ العَربِ هالو لاسن فعا دن خِيارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خِيَارَهُمْ في الإشلام. 1 


0 


فقِهوا». 


ولاش 8 وو كومعيةه 


عدار يعمد ملام ؟ أَخْبْرَنًا عَبْدَةٌ عن شيك الله عَنْ سَعِيلِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَن النْبِ يلل بهذا . [طرفه في : 8707] . 

4 حدننا بَدَلُ بْنُ ألمُحَبّر: أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ قالَ: سَمِعْتُ 
(1) قلتُ: وهل يُمْكِنُ أن يُلْحَقَّ به الضَّبُ؟ فإن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَأكُلْهُ لشبهة ذُكَرَتْ في الحديث» وقال 

لأصحابه: «كلُوه أنتم». فَلْيئْظَرْ فيه. ولعلّ عدم أكله الثوم والبصل ليس منه» بل هو من جهة مناجاته مع 

الملائكة» فافترقا. 


لضن كتاب اديت الأَنبِيَاء 


عُرْوَة بْنَ الُبَيرِِ عَنْ عائِسَةً رَضِيَ الله عَلَْا : أن ال قالَ لَه : (مْرِي ي أبَا بكر مُصَلَي 

له سم 5 سام هم م 2 
بالنّاسٍ» . قالّث: َه جل أسيف» مَتى يهم مَقَامَكَ رق . فَعَادَ فَعَادّتٌ. قال ششة: فمّال 
في التَالَة أو الرَابِعَةٍ عَةِ: (إِنَكُنَّ م صَوَاحِتٌ يُوسُفَء مُرُوا أب بكرا ٠‏ [طرفه في: : 8ؤ9١].‏ 


تليائفنا - حدّئنا الرِّيعُ ْنُ يحي البَضْرِي: حَدَّئْنَا رَائدَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ غُمَيرٍِ 
عن أبي برذ؛ بن أبي مُوسى» » عَنْ أبيه قالَ: كرف الب يه فَقَالَ: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ فُلِيْصَل 
بالئّاس». قَمَالتْ إِنَ أبَا با بَكْرِ جل كَذَاء كَمَالَ مِثْلَهُ كََالْتْ مِثْلَ قَقَالَ ١‏ "مرو نكن 


2 
عو 


َم أبُو بكر في حَبَّاة رَسُولٍ الله 3 وقَالَ سير : عَنْ رَائَدَةَ: ل 


سر 5 
را يُوسّفَ). ‏ 
زفق [طرفه في: 11748 . 


85 حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ: حَدَّثَنا أَبُو الزنَاهِءِ عَنِ الأغرّج» عَنْ 5 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: اه عه 0 اللْهُمٌ 
أنْح سَلْمَةَ بْنَ مِشَامٍء اللَّهُمَّ أنج م الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِء اللْهُمَ أ نج المَسْتَضْعَفِينَ مِنَّ المُؤْمِنِينَ؛ 


ل لوسرم 


اللّهُمّ اسْد َظأئك على مُصرَ: الل الها نين كن يرشت اهب . 
رضنا فنينا عند الله ُْ محمد بْنِ أَسْمَاء» ابْنِ أَخِي جُوَيرِيَة : حَدَّثَنَا جُوَيرِيةُ بن 
سْماء» عَنْ مالِكِء عَنٍ الزّمْرِ ي: أن سعد بن المُسيْبٍ وأا بيد براك عن أبِي شير 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: 0000 «َرْحَمْ اللّهُ ُوطأء لَمَدْ كان يَأوِي إلى رُكُنٍ 
شَدِيدٍ د لشي الغو ها لك زرنت 3 الي الدَاعِي َأَجَيْته . [طرفه في : 1780/7 . 


مض 


2 


ا 


اا د حاّئنا محمد بن سَلام : أَخْبرَنا ابْنُ قُضَيل : حَدَثنًا خصين » عن سفيان» 
عَنّْ مشروق قال : : سَأَلتُ أمّ رُومانَء وُهِيّ أمُ عائشَةَء عَمّا يل فِيهًا ما قِيلَ قالكة ككينا 
اع لت انا و اللضاره وَهِيَ تَمُولُ : : كَعَلَ الله ِلآ 
وَمَعَلُء قال فَقَلتُ: : ل؟ قالْثْ إِنَهُ نَمَى ذِكْرَ الْحَدِيثِء عالت عائشة :أ خديف؟ 
0 . قالّتُ: َسَمِعَهُ أَبُو بكْرٍ وَرَسُولُ الله يكل ؟ قالّتُ: نَعَمْء كَحَرّتْ مَغْشِيًا عَلَيهَاء ٠»‏ قُمَا 

قَتْ إلا وَعَلَيهَا حُمّى بِنَاض» فَجَاءَ الي د فْمَالَ: «ما لهذه؟» قُلتُ : حمّى أَحَذَنْهَا 

بن لكل خوي لفق يز تت الك َالل لَينْ حَلَفْتُ لا تُصَدّفُونِي» وَلَيْنِ اعْمَذَزْتُ 
لك وق لي ل يعْقُوبَ وَبَنِيهِء كَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ؛ 
انضرف البئ : يله فَأَنْرَلَ اللّهُ ما أَنْرَلَ فَأَخْبَرَمَاء فَقَالَتْ: بِحَمْدٍ الله لا بِحَمْدٍ أحدٍ. 


[الحديث 788" أطرافه فى: 25551١ 25١57‏ ١1ه19].‏ 


0/4 داجلتنا يحي بن كير حَدَّئَنَا اللَّيثُ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أنّهُ سَأَلَ عائِسَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عََْا رَْجَ النِي ! د أرأميق فول! حَقَ إِذا 
سيكس سل وَعَلمها أَنَيَ مَل مكروأة [يوسف: »)]١١١‏ أز كندكوا؟ قالّتٌ: سم 


! 


ع 


كتاب أحا حاديث الأنبيَاءِ لضن 


م ل قلت : وَالَّهِ لد اسْتَيئُا أن قَوْمَهُمْ كدَبُوهُمْ وما هُوَ بلطن . فَعَالْكُ: يا ره لقد 
تبر درك فلت نَعَلّهَا أو كُذِيُواء قالّث: مَعَادٌ اللو كن الكش تق يق 
0 . وَأَمّا هذو الآيهُ قالَتٌ: هُمْ أَنْبَعُ الرّسْلِء الَذِينَ آمَنُوا برَْهِمْ وَصَدَّفُوهُمْء وَطالَ 
عَلَهِمْ لآم وَاسْتأحَر عَنّْهُم م النْضْرٌء حَتَّى إِذَا اسْتَيأسَتْ مِمَنْ كُذَبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْء وَطنُوا 
نَ أَنْبَاعَهُمْ كَذْبُوهُمْ جاءَهُمْ نَضرٌ اللّهِ. 
قال أَبُو عَبْدٍ الله «أسّ شتشكوا» افتعلواء مِنْ يَيِسْتٌ #منة4 [يوسف: 10 مِن يُوسّفت 
#وَلا تََنِسُوأ من رَوْج أله 4 [يوسّف: “87] مَعْنَاهُ الكجاء. [الحديث 7584 أطرافه في: 240186 


مفاكق 555:]. 


2 
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8" - أَخْبَرَنِي عَبْدَه عدن عن الع عَنْ عَْدٍ الرّحْمِنء عَنْ أبيهء عَن ابْنٍ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ كَل قال : «الكريم» ابْنُ الكريم» أبْنِ الكرِيم» ابْنِ الكَرِيم ؛ 
يُوسْفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقٌَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِم السَّلمُ) لطرنة في: 338 ]. 


" - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
08 ا سن ا 


2 
420 


وأنت أتكم الرجِيت» [الأنبياء: *م] 
4 [َصّ: ؟4]: اضْرِبْء # يبون [الأنبياء: ؟1١]‏ يَعْدُونَ . 
اعم حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ الجَعْفِيُ : حَدَّتَنا عَبْدَ | راق : ل 0 
مامه عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ اللَّهُ عله د ا بُ يَعْتَسِل عُرياناًء حر 
عَلْيهِ رِجْل جَرَادٍ مِنْ ذَمَبِء نَجَعَلَ يخي في تُؤْبو) كَتَادَى رَنّهُ: يا الوه ألم أَكُنْ أَغْتَيئُكَ 
عَم تَرَى؟ قالّ: يَلَى يا رَّبٌء وَلكِنْ لا عِنَى لي عَنْ يَرَكَتِكَ). [طرفه في: 974]. 


؟ - باب قَوْلٍ الك: لوَأكرٌ في ألكتب موب ِنَم كن خلا وان شولا با (©) وتديتة 
َه م م« ورت مووي مه مه 3 ري سن أ د 02050 
من جَإنبِ الطور لايم كاك وهنا لم 0 


[مريم : 0١‏ *5#] 
الس ا وَيَقَالُ: © خاصوأ ينا 4 [يوشف: ما اعْمَرَلُوا 


و 


جيا . نَجِيَاً. وَالجَوِيعٌ أنجيةٌ نجِيّدٌ يَتنَا جَوْن . 66 [الأعراف: /ا١١1]:‏ لقم . 


باب هوَدَالَ رَجَلَّ مُؤْمِنُ مَنْ َال يعون يَكْرٌ إيتنةر» 
ِلَى فَوْلِهِ: «مَنْ هُرَ مُسَرِفٌ كُدَابُ4 اغافر: + 
كرض وحتفا عنة الل ف ترفك :نكا الليث قأن: حَدَّئَبِي عُقَيلٌ» » عَنٍ ابْنٍ 


رن كتاب أَحَادِيث الأنْبيَاءِ 


ب: سَمِعْتٌ عَرْوَةَ قَالَ: قَالْتْ عَائِسَةَ ِشَهُ رَضِيَ الله عَنْهَا : كَرَجَعَ اللي 4 يِه إِلَى حَدِيجَة 


1 ده فَانْطْلَقَتُ به إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَؤفَلء وَكَانَ رَجُلاً صر يَْرَأ الإنْجِيلَ بِالعَرَبِيّةَ 
6 م 2 0 007 رو 2 
فَقَالَ وَرَقَةَ : مَاذَا تَرَى؟ فَأَخبَرَ م2 فَقَالَ وَرَقَة : هذا النامون الذق نول الله على تومى» 
وَإِنَ أَذْرَكيِى يَوْمَكَ أ ُصُرْك نضراً مُؤٌَزُرا . 

اللافوين + عاعت "شالق يُظلِعْهُ بِمَا يَسْترُهُ عَنْ يرو [طرفه في: *]. 


4 - باب قَوْلٍ اللّهِ عَنَّ وَجَلَ 

#وكل أتنكَ حَدِيثُ موسق © إذ را تا4 إِلَى قَوْلِهِ: « يألواد الْمَُدّس طوى» [ل: ٠‏ 
17] عَاسَسْتُ» [طه: ]٠١‏ أَبْصَرْتٌ 76 لعل نيك متها يقين» (طه: 6٠١‏ الآية. 

قَالَ ابْنٌ عباس : قدي الاك #ظوى# : اسم الوَادِي . #سيريهَا» [طه: ١‏ 
حَالَتَهًا. وَطالتْهَى» لطه: 44]: التُقَى. «يملا4 (ل: “ه] بأَمرنًا. لهَرَى» [ط: 
شَقِيَّ . «كرنً4 [التصضى' ٠١‏ إلا مِنْ ؤِكْرٍ مُوسى ٠‏ «رذاً» [القصص: 0_0 
قال مقا ار بعيناً * ينظش :ويبطكن . ترون 4 [القصسن: :0؟] يتشاوروق: وَالْجِذَرَةُ 
َظعَة علط مِنَ الحَسَبٍ ليس فِيهًا لَهَبّ ٠‏ #سَنَشدُ4 [القصص: 0 
شنا ققد حقلت له عد ُ أ. وَقَالَ غيرة : كلما لم ينطق نحت أنازبه كنئمة ) كان نيه 
لعْمدة4 . 

(أذري» ‏ [طله: ]*١‏ ظهْرِي ٠‏ #مُسْحِدوٌ 4 [طه: ١لا‏ فَيُفْلِكَكُمْ «المثلي» : [طه: 3] 
تنِيتُ الأملٍ» : يَقُولُ: بدِييكم ٠‏ يُقَالُ: َُذٍ المُثْلَى حُذٍ الأمثل. «نمّ أذثوأ ص4 [طه: 
يَعَالَ : كل ست الطيك او بين المُصَلَى الَذِي يُصَلّى فِيد 14 كر 
َذَمَبَتِ الوَارُ مِنْ حِيئةٌ» [طه: 0] لِكَسْرَةٍ الخاء. #إفى د وع ألشَخْلٍ © [طه: ]١‏ عَلَى 
جُذُوع. ٠‏ #حَظبِك» [طه: 40] بَالْكَ . #مِسَاسٌُ4 [طه: 97] مَصْدَرٌ مَاسَّهُ مسَاساً . «النَنيِئَتةُ» 
[طه: 11 لسري الضّحاءٌ الحر #قضيه» [القصفن 11] اتبعن. أثره :وقد يكون أن تقض 
الكَلآم. طكَنُ نَنُْ عَليْكَ4 [يوشف: 107 عن جٍِ4 [القصص: ١١‏ عَنْ بُعْدِء وَعَنْ جَنَابَة 
وَعَن اجْيَنَاب وَاحِد . 

ال مُجَاهِدٌ مك در [طه: 0.] مَؤْعِد. #إوَلَا نيا [طه: ؟4] لا تَضْعْمًا ٠‏ #يبنا» 
[طه: /الا] يَايسأً ٠‏ لمن رَبنَةَ أَلْمَوْو * [طه: 47] الْخَلِيٌ الَّذِي العا فِرْعَوْنٍ 
لكْتَذَّشْهَا» أل لقَيتّهَا. «ألق> اطه: 80] صَنَّعَ . لقَسَىَ4 [طه هه] مُوسىء هُمْ يَمُولُونهُ : أخطاً 
الت أن لا يرجم إل قولاً فِي العِجل . 

+5 حدّثنا هُدْبَُ ْنُ حَالِدِ: حَدَّثَنًا هَمّامٌ: حَدَّثَنًا َعَادةُ عَنْ نس بْنِ مَالِكِء عَنْ 


44 


مالك تن شتضعة: أن :وُسول اللدكلة حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيلَةٍ أَسْرِي به خرن تي ع 


2 


الكَامِسَةَء فَإِذّا هَارُونُ» قَالَ: هذا هَارُونُ قَسَلَّمْ عَلَيه فتلفك عليه كرك 
بالأخ الصّالِح وَالتبِيّ الصَّالِح'. 

َابعَهُ ابت وَعَيّادُ بْنُ أبي عي عَنُ أَنْسِ » ع عَن النَبِىَ يله . [طرفه في: /501] . 

باب «وَكَل وََلُ ومن مَنْ ل عو بِكٌ إيدئة. 
إلى قوله: «مسَرِف كَدَات» 
فى - باب «تعلٍ تدك حَدَك موسوخ 4ه [طه:4] 
كلم ا لله موسي تَكيما4 [النساء: 154] 

14 1 حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى : : أَخبرنَا مِشَامٌ ب يُوسُْف: اه 

الزّهْريّء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيٍ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَُّْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 


ليله اصزي به: اريت مُوسى » َإِذر رَجل ضرت رَجِلّْء كَأنهُ مِنْ رِجَالٍ و0 ديت 


مو 41 ورمع 2 


عيسىء . كَإِدذا ذا هُوَ رَجُل رَْعَ 3 ني 2 وآنا أَسْبَه ود ِبرَاهِيمْ + ب4ىء 2 
0 ات 200 وام 


اللّعَنَ و فَشَربتُةُ: ل عدت الفْظرق أمّا إِنّكَ لَوْ أَحَذْتَ الك عَوْتُ أُمَتُكَ. [الحديث 
74 أطرافه في: /439 3 41/09, الادم, 0759]. 


1 
000 


عام د حذئني محمد بن بَشّار: حَدََنَا عُنْدَرٌ : حَدَتَنَا شُعْبّة» عَنْ قَتَادَةَ 
العَالِيَةِ 2 1 ؛ يَْنِي ان عباس ؛ عن ال يك كال : ١لا‏ يْبَغَى لِعَبْدِ 
يل م ا« اه 


أنا رين وان اكه ٠‏ وَنْسَبَهُ ا ٠‏ [الحديث 7746 أطرافه في 0 
تكن - وَذْكَرَ النِي وله له أسْرِي به كَقَالَ: «موسى أَدَمْء طَوَالُء كأنهِ مِنْ رِجَالٍ 
شنو وَقَالَ: ااعيسى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ). وَذَكَرَ مَالِكاً حََازن انار وَذْكَرَ الدَّجَالَ. [طرفه في: 
1" 
69107" حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ: حَدَّثََا أب يُوبُ السَّحْتِيَانِيُ» عَنِ ابْنٍ 


ص 
ءَ 


سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنْ أبيهء عَن ابْنِ عبّاسٍ وَضِيَ الله عنْهُمَا : أن النبِي يي لما كم 


لوب 2ه 


المَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَؤماً. 00 كَثَالُوا : هذا توم عطي ؛ وَهُوَ يَوْمٌ نجَى 
اللَّهُ فيه مُوسى» وَأَعْرَقَ آل فِرْعَوْنَ قْصَاءَ موس شكراً لِلوء هُثَالَ: «أنا أولى يتوسين 
مِنْهُم) . قُصَامَهةُ وَأَمَرَ بِصِيّامِهٍ ٠‏ [طرفه في: .]5١١4‏ 


1" باب قَوْلٍ الله تَعَالَى 
2 72 1 مركا ك0 همه اه 
ووعذنا مومتى ثللذيت ليله َأنْسَمََهَا يعفر هَتَمَ مقت ريد اتيت لله َال ثر 
حِهِ هَدروت للقن ف فى وَأْضصَحْ ول تع سبل المُفْسِدينَ در 


ا عد م 2 5 4- 00 
قال رب أرق أنظرٌ إِلِيلكَ َالَ آن ترنى» إلى فَوْلِهِ : ##وأتأ أول الْمُؤمييت* [الأعراف: ]118-14١‏ . 


ا كتاب أَحَادِيثِ الا 


ع 
72 


0 


لقم همه 


يُقَالُ: دَكهُ زَلزَّلَهُ مدا [الحاقة: 14] فَذُكْكنَ ؛ حكن الجبال و اوعد » كما قَالَ 
اللدعد وج ل لسَّموتِ وَالْأرْضَ كان رَبْا4 [الأنبياء: كل ول قل كن زتها 
مُلتَصِفَتَين ؛ وضربو [البقرة :“10 لوك شرن ضوع ٠‏ قَالَ ابْنُ عباس : انْبَجَسَتُْ» 
[الأعراف: ]11١‏ الْمَجَرَتْ واد تَنقَنَا اسل # [الأعراف: ]١7١‏ رَفَعْنَا ٠‏ 


يلكسن حا رك حَدَتنًا سفيان؛ عَنْ عَهْرِو بن يحيو 3 عَنْ أبيه؛ 


و ء 


عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنّْهُء عَنِ النَبِيٍ له قَالَ: «النَّامنُ يَصْعَفُونَ يوْمَ القِيَامَةِء فَأَكُونْ 
ول من يُفِين: قدا أنَا بمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشيِ كلا أَذْرِي أمَاقَ كَبْلِيء 3 
شورق بضفقة الطورةا. [طرفه في: ١١5؟].‏ 


حيس - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ مَحَملِ الجَعْفِئٌ : :َتنا عبد الوراق: ان 
هَمَامِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ كل «لَؤلاً بَنُو إِسْرَائِيلَ لم يَخْثْرٍ 
اللْخمء ولدلا حَوَّاءُ لَمْ تَحُنْ أنتى رَوْجَها الدَّهْرَ) ٠‏ [طرفه في: ]| 
باب طوفان مِنَّ السيلٍ 
وَيُقَالُ لِلِمَوْتٍ الكثير طوفانٌ» وَالْفمّلَ» [الأعراف: 113]: اكات 1 يُشْبَهُ صِعَارَ 
الحَلّم. لإحَقِينٌ 4 [الأعراف: ]٠06‏ حَحَنٌّ . قطي [الأعراف: 149] كل مَنْ نَدِمَ قا فِي 
0 


4 بابٌ حَدِيتْ الخَضِرٍ مَعَ مُوسى عَلَيِهِمَا السَّلامُ 


اناا - حدثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدََّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ : حَدَّئِي أبي» عَنْ 
الع عَنِ ابْنِ شِهَاب : أنّ عُبَيدَ الل بْنّ عَبْدِ الله أَحبَرَهُء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أنه تَمَارَى هُوَ 
َالحُرٌ ْنُ فيس الفَرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسى» قَالَ ابْنُ عَمَّاسٍ : هُوَ حَضِرٌء كَمَرٌ هما أبَيُ بن 
كفن نذقا؛ الو قاض تقال ؛ إلى تمازيك آنا وَصَاحِبِي هذا فِي صَاحِبٍ مُوسى» الذي 
سَان الشبيل إلى لَقِبْوء كل سَمِعْت رَسُول الله له يَذْكرٌ سَأَنَه؟ كال : : نَعَمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله كَل يعُولُ : لبِيتَمَا مُوسى فِي ملاو مِنْ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلَ قَقَالَ : هَل تَعْلَّمُ أحَداً 
غلم ينْكَ؟ قَالَ: لآ ؛ وى الله إلى مُوسى : تلى > عندنا خطين. فسَال موسي السَبيل 
ليه ٠‏ فَجَعِلَ لَهُ الحوتُ أيه وَقِيل لَهُ ةُ: إِنَا مَقَذْتَ الحُوت كَارْجِعْ فَإِنْكَ ستَلَاهُ فا يبع 
الحُوتٌ فِي البَخْرِ َقَالَ لِمُوسى قَنَاه : أَرَأْيتَ إِذْ أُوَينَا إِلَى الصَّحْرَةٍ قَإِنّي نَسِيتُ الحُوتٌ» 
وَمَا نْسَانِيهِ إلا الشَّمطَانُ أن أذْكرَه, قَقَالَ مُوسى : ذلِكَ مَا كُنَا تَبْغ» قَارْئَدًا عَلَى أثَارِهِمًا 
قَصَصاًء فَرَجَدَا خَضراً) فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابوه . [طرفه في: 74]. 


2 


١‏ حدذثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله : دنا فيان خدتنا عَمْرو بْنْ دِينَارٍ قَالَ: 


كتاب أَحَادِيثِ الأَنْيَاءٍ ارم 
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ قَالَ: قلت لانن عَبّاسٍ : إِنَّ تَؤفاً البَكَالِىَ ,َ يَرْعُمْ ٍ 
الحَضِر ليس هُرَ مُوسى بنِي إِسْرَائِيلَ؛ نما هُوٌّ مُوسىوٍ آخرٌء قَقَالَ: كَذَبَ 0 الله» حدث: 
أبن بن كب » ٠‏ عَنٍ النَبِيّ عله: «أنّ مُوسى قَامَ تيبا فِي بَنِي إل 00 ٠‏ فَسْئِلَ أ النّاسِ 
أغْلّم؟ قَقَالَ: انه يكن اللي ِذْلَمْ يرد العلمَ إِلَيوء كَقَالَ لَه ُ: بلَى؛ ؛' لِي عَبْذّ بمجْمَع 
البَحْرَينِ هُوَ أغلمُ ينك قَالَ: أي رب وَمَنْ ِي بو؟ - وَرِبم كال سفات أي رَتْء وَكُيِفَ 


لِي به قَالَ: َأحُذُ خوتاء كَتَجْعَلهُ في مِمُتَلٍء حَيثُما قََدْتَ الحُوت فَهُوَ نَم - وَوْنّمَا قَالَ: 


فَهُوَ ثُمَّهُ وَأحَدَ خوتاً نجَمَلَهُ في بِكْمَلِ ؛ نْمّ الطلقَ هُوَ وَكََاهُ يُوسَعُ بْنُ نُونٍء ًَّ عدن اننا 


الصَّخْرَةَ وَضْعًا رُؤُوَسَهُمَاء فَرَقَدَ مُوسى 8 الحوث فُخَرَجَ) َسَقَط فِي البَحْرٍ فَانَحَذَ 
سَبِيِلّهُ فِي البَحْرِ سَرَباً َأَمْمَكَ اللَهُ َنِ الحُوتٍ جريَة الماع قَصَارَ مِثْلَ الطّاق» فَمَالَ: 


2 
72 


هَكَذَا مِئْلُ الطَاقِء كَانْطَلَمًا يَمْشِيَانِ بَقِيّهَ لَيلتِهِمَا وَيَوْمَهُمَاء حَنَّى إِذّا كَانَ مِنَ العَدِ قَالَ لِمَنَاهُ: 
آنا انا قد لقان سَفَرنا هذا تَصباء ول يَجذ مُوسى التعنك ختى جَاوَرَ حَيتٌ أَمَرَُ 
اللَهُء قَالَ لَّهُ قْنَاهُ: ارابك إذ أويكا إلى الصكهرق إلى تبي الشوكه» ونا انان إلا 
ليان[ اذقرم وامقة يله في النخر مكيا "دكات الشرت كا ولمعا سا قال 
لاشوس ذلك كا كنا الم قَارْتدا عَلَى آنَارِهِما مٌصَصاًء رَجْعًا يَقْضَّانٍ آنَارَهُمَاء حَنَّى 
الها إلى الصَحْرةء هذا جل مُسجى يكؤب» فسَلّم موسى رد علي كَقَالَ: وَأنَى ب بأذضِنك 
السَّلام؟ ال لا وس بال مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء »انكل لقني ونا 
غَلْمِْتَ ركد قال: يا مُوسى إن عَلَى عَم مِنْ عِلمٍ اللو نمه الله لا تَلمُةُء وََنْتَ 
على عِلم م ِنْ عم الل علَمَكهُ اللّهُ ل مه قَالَ: مَل أَتِعَْكَ؟ قَالَ : نك ل سيم مه 
ل ا اه خا 469 إلى قَوْلِهِ : 00 مرا [الكيف : 4 “] فَانْطلّقَا 
يَمْشِيًا ان عَلَى سَاجِلٍ البحْرِء كَمَرتْ بِهِمًا سَفِيئةُ كلَمُوهْ هُمْ أن يَحْولُوهُمْ» فَعَرَقُوا الْحَضِرَ 
تار ليه قَلَمّا رَكِبَا فِي السَّفِيئَةٍ جَاءَ عُصْفُورٌ قَوَفَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِيئَةِ قََقَرَ في 
البَخْرٍ نَقْرَةَ أو نَقْرَتَينِء قَالَ لَهُ الخَضِرٌ: ا مويق مَا نَقَصَ عِلِوِي وَعِلِمُكَ مِنْ يلم الل إلا 
مث ما نَقّص هذا العُصنُورُ يقار من : ابر إِذْ حل القَأم كع لَؤْحآء كَلَمْ يَفجَأ مُوسى 
لأ وَكَد كَل لحا القَدُوم مقَالَ ا ا 0 0 
سَفِينَهمْ مَحَرَقْتَهَالُِِْقَ هلها ٠‏ لَقَدْ جِنْتَ شيا إمْرأء كَالَ: ال 


يران قَالَ: ل ا ا 


ترس لتكانا فلن ها اشر را يلم يلس مع الطبيا. أذ اليد باب 


فَلَعَهُ بِيدِهِ مَكذًا - وَأَوْمَا سْفِيَان بأظرَافٍ أَصَابعه كانه يقّطت شيبا - فَقَالَ له موسي > #رأمنت 
تنا وكنة ير تين َقَدَ نت ينا 153 ©© © كَل أل أل لك لك له تست م صَئَا 9© 


َالّ إن سَأَلدكَ عَن شَيْءٍ بَعَدَهَا فلا مق هَدَ بَلَقْتَ من لَدْنْ عذنا © مَأنطلمًا حي أي أَهْل فَرَيَةَ 


سام 


محم م 
2 


0 كناب أخاديث: الاباء 


كنا متها خاوا أن تسنترهنا هذا ريا جد نا ترد أ توس 6 (قاناة ه أرما بيو شكذا 
َأَشَارَ سفيانُ كانه تسح شَبئا إلى كَؤقُء فُلَمْ سمغ سفيَانَ يَذكرُ مالا إل مره - َالَ: 2 
نينَاهُمْ َم يُعِمُوا ولَمْ يُضَيْقُوناء عَمَدْتَ إِلَى حائِطهم» ٠‏ «لؤ نت َتََدْتَ عله أجا 9 
َالَ هذا غراف نت وَيَنِيِك سَأبمْكَ كوب مَا ل تع عَيّهِ صَبْا 4 - قَالَ النّبئُ 6 5د: - رَودْنَا أن 
مُوسى كَانَ صَبَرَ قَقَصّ اللّهُ عَلَينَا مِنْ حَبَرهِمَا الات َال التبن كله: ابرع الله 
اه مِنْ أَمْرِهِمَا) . وَقََاَ ابْنُ عَبّاسٍ : أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأُحْذْ كل 
م ما العلآَمُ فَكَانَ كَافِراً كان نواه فتن 

ثُمّ قَالَ ِي سُفْيَانَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَئَينِ وَحَفِظتُهُ مِنْهٌ قل لِسَْفْيَانَ : حَفِظتَهُ مَبْلَ أَنْ 


ره أ تَحَنْظتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ؟ كَمَالَ : مِمَّنْ أَنَحَمَظهُ؟ وَرَوَاُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرِو 
غْيرِي؟ سَمِعْتْهُ مِنْهُ مَرَتَّينِ) أَوْ كَلانا وَحَفْظتَهُ منة. [طرفه في: 74]. 

ا حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأصبهَانِيٌ: َخبَرَنَا ابن المُبَارِكَ» عَنْ مَعْمَرِء عَنْ 
مام بْنِ ُو عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عن ء عَن النْبِئَ كَل فا قَالَ: «إنَّما شق القع آنا 
جَلَْسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيضًا صَاءء فَِذَا هِيَ تَْتَرُ مِنْ حَلفِهِ حضْراءً» . قَالَ الحَمّويٌ: قَالَ مُحَمَدَ بْنُ 
يُوسُفَ بْنِ مَطَرِ الفِربريُ: حَدَََا عَلِيْ بْنُ حَشْرَمٍ عَنْ سُفيَانَ: بول 

والمشهورٌ أنه أرمياء عليه السلام. أقولٌ: وهو غَلّطء لأن أرمياء عليه الصلاة 
والسلام بعد خمس مائة سنة بعد موسى عليه الصلاة والسلام» ولأن الخّضِر كان في 
زمنه. على أنه تبَتَ وفاةٌ أرمياء عليه الصلاة والسلام» وأمّا وفاةً الخَضر عليه السلام» 
فهم فيه مُحُتَلِفُون بعدُ. ثم لو قُلْنَا: إنه أرمياء عليه السلام لَزِمَ أن لا يكون صاحبٌ موسى 
عليه الصلاة والسلام هو الحَضِرٌ المعروف. أو لا يكون موسى هو موسى بني إسرائيل؛ 
لعدم المُعَاصَرَةٍ بين موسى عليه الصلاة والسلام» وأرمياء عليه السلام. وهذا النزاع الذي 
مرّ في كتاب العلم من اختصام الرجلين: أن موسى هل هو موسى بني إسرائيل» أو غيره؟ 
وكذا اختصامٌ رجلين آخرين في صاحب موسى عليه الصلاة والسلام : : أنه الحَضِرٌ عليه 
الصلاة والسلام. أو رجل آخر؟ فهما يُرِيدَان ثبوتٌ المَعَاصَرَةٍ بينهما سي له كن لا أن 
يكونّ الخَضِرٌ صاحبّ موسى» هو الحَضِرٌ المعروفٌ عليهما الصلاة والسلام. 

3٠‏ - بات 
4 - حدّثني إِسْحاقٌ بن نَضْرٍ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَاقء ا 
أله هُ سَمِعَ أبَا هُرَيرة وَضِيَ الله عَلُْ يَقُولُ : َالَ رَسُولُ الله كلهة: «قيل لِبَنِي | : 


وان وأ اتات سكّذا كول حِكّلةٌ # [البقرة : مه] يدوا ؛ را يَرَحَمُونَ عَلَى أسْتَامِيمْ: 
وَكَالُوا : حَبّةٌ فِي شَّعَرَة . [الحديث 540 طرقاه في: 41/8 4» 4141]. 


1 حدّئني إِسْحاقٌ بْنُ إيْرَاهِيمَ : : حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادةٌ: حَدَنْا عَوْفٌء عَن 
الحَسَنٍ وَمُحَمّدٍ وَخِلآسِ) عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كلِلِ: «إن 
مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيياً سِثيرأًء د نه َآَاُ مَنْ آدَاهُ مِنْ بي 
إِسْرَائِيل؛ َقَانُوا : مَا يَسْكَيِرُ هذا التَّسَتّرَّ إلا مِنْ عَيبٍ بِجِلَدِوء إِمّا بَرَصٌ وَإِمّا ان 
كه ون الله راد أن يَُركةُ ما قَانُوا لمُوسىء فخلا يوم وَحلَه؛ لت لا ا 
ار ل 0 ل بسو بوبه اه 
ِن بي إشرائيل: ا ما نا ملق الل رن يوون وق الحجث 
كَأَحَدَ تُوْيَهُ فَلَبِسَهُ وَطفِقَ بِالحَجَرٍ ضَرْباً بِعَصَاهُ قَوَاللَهِ إِنَ بِالْحَجَرٍ لَتَدَبا مِنْ أَثْرِ ضَرْبو 
دنا أو أْعاً أ حَمْساً قَذْلِكَ قَرْلَهُ 4 رام لَنِينَ َامَنُوا لا ميا دين َو 2 أ 
ا اا وان عند لله ه وحبًا لك [الأحزاب: 59]. [طرفه في : 8لا ؟]. 

حدثنا بو الوَلِيدٍ : حَدَّنَنَا م عَنِ الْأَعْمّشٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
سَمِعْتُ عَبْدَ اللو وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قسَمَ الي يي قشم ٠‏ قَمَالَ 0 ها 

0 جَ 8 


ينيف وخ اللدا تت اللي 5ه فَأَخيرئة, فَعَضِبَ حَنَّى رَأَْيتٌ العَضَبَ فِي وَجْهِو) ثم 
قَالَ: رم الله موس كذ أُوذِيّ بأَكثْرَ مِنْ هذا فَصَبْرَا . 


]184 باب 8« يَحَكْفُونَ ع1 أَضْتَامٍ لم4 [الأعراف:‎ "١ 
مد اد 0000 ا 1 ل الا‎ 


0 


لم : نيد لشن سار وله موا ان ار 
ني الكبَات» وَإنَرَسُول الله يك كَال: 1 كَالوا: 


د 


تَرْعَى العَنَمَ؟ قَالَ: «وَهَل مِنْ نَبِيَ إلا وَقَدْ رَعَاهًا». [الحديث 401 طرفه في: «1040]. 


و 
عٍِ 
أ 

م 
7 


وررلة 


1" باب ظوَإدْ َالَ مُومئ لِمَوْمِيء إِنَّ أَلَّهَ يأموَكُمْ أن تَذْبحُوأ بكر [البقرة: 50] الآيّة 
كال أت العالية؛ العَوَانُ : الْنْصَفَ بير بين البكرٍ وَالْهَرِمَة. نا > [البقرة: 14] ضَافٍ . 

مذلا دَلْول4: [البقرة: ]0١‏ الم ُذْلَهَا الْعَمَلَ. ير الأرض» لَيَتُ ِدَلُولٍ م تَِيرٌ ا زف وَل تَعْمْلُ 
فِى الحَرّث. صلم » مِنَّ العَيُوب» «لّا 0 : 10١‏ بَيَاضٌ . 9صَمرَآء# [البقرة: 34] 
إن قت سواه وَيقَالٌ: صَمَرَاءٌ» كَقَوْلِهِ #7 مَل ملت صدة 4 [المرسلات: 77]. م4 


[البقرة: ؟/ا] اخْتَلفتُمْ . 
قوله 1 (مميمة راء» إن شئت سوداء) الخ» يعني أنه يطلق على السوداء والبيضاء. 


8 كتاب أَحَادِيث الأَنْبيّاءِ 


"” - باب وَقَاةٍ مُوسى وَذِْكْره يَعْدُ 

مضل - حدّئنا يَحْيى بْنُ مُوسى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَراقٍ : ار 0 عَنِ ابن 
طَاوْسٍ» عَنْ أَبِيوء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: :أل ملك الَو إِلَى مُوسى 
عَلَيِهِمًا الام كُلَمّا جَاءَهُ صَكُهُ كرَجعْ إلى َب كَقَالَ: أز رس إِلَى عَبْدٍ لآ يُرِيدُ 
الموك» قَالَّ: حار لبي قثن له بكم بد على قثو لز َه ما عت يده يك شَعَرَةٍ 


وهةاله 


تقال أى رت ثم مَاذَا؟ قَالَ: ثمّ المَوْتُء كان 01001013 مان الله أن بذ 


مِنَ الأذض المُمَدسَةٍ رَمْيَةَ بحَجَرِ). َال بو هُرَيرَة : : قَقَالَ رَسُولُ اللّه له : الوركيك 3 
ليد م قَبْرهُ إِلَى جَانِبٍ الطَرِيقٍ تي نَحْتَ الكَثِيبٍ الأَخْمّرا 


2 
2 


ا عير ردم 


قَالَ ا 00 00 عن لين 4: شر 

6-. حدّثئنا أبُو اليّمَانِ: أ أَخرنًا © شعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِي قَالَ: أخبرني أبُو سلَمَ بن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ وَسَعِيِدُ بْنُ المُسَيِّبِ: ناخ دين الله عن زان : امت :رخل ين 
المُسْلِجِينَ وجل م مِنَ الْيَهُودِء َال المُسْلِم الى اقكني فيد مُحَمَّداً َل عَلَى العَالّمِينَ : 
فِي قَسَم يسم بو قَقَالَ اليَهُودِيٌ: : وَالَّذِي اضطفى مُوسى عَلَّى العَالَمِينَ ترق العسيلم 
عِنْدَ ذلِكٌ يَدَهُ فُلَطمّ اليَهُودِيَ» كَذَّمَبَ اليَهُودِيُ إِلَى النَبِيّ كَأَخبَرَهُ الذي كَانَ 


مِنْ أْمْرِءٍ 
وَأمْرِ المُسْيِمٍء فَقَالَ: «لاآً لختزوي على موسي تإذ الثامن لسرن و عن 
يُفِيقٌ » قَإِذَا مُوسى بَاطْشنٌ بجانب الْعَرشٍ» فلا أَذْرِي بي أكَانَّ فِيمَنْ صَعِقَّ فَأَقَاقٌ قَبْلِى» أَوْ كان 


مِمْن استشنى اللّه) ٠‏ [طرفه في: ١111؟|.‏ 
4-8 جذلنا عيذ القزير يق عير الله #غيدك ا در عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


3 


نا هريرة كال كال سول الل كله ١اْتَج‏ آدمْ وَمُوسى ؛ 
ل أنْتَ للم الي أخرجتك خبطيكلك من ن الجنّة؟ ؟ كْمَالَ امرم 

01 اللّد كله : الحم 4 توس مَرتعن: 6 4٠‏ أطرافه في: ) لا اك لكت 
ماهم ]. 


ماه 


235. حدّئنا مُسَدَد: حَدَنَنَا حصَينٌ بْنُ نُمَيرِء عَنْ حُصَينِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنِء ع 
سيل بن حبر َنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَُ عَنْهُمَا َال : حَرَجَ عَلَيَا الب كَل يَؤْمأء قَالَ: 
0 الأَمَمْ وَرَأيت هرادا كفيرا سد الأفق فْقِيلَ: هذا مُوسى فِي قَوْمِها. 
[الحديث "1٠١‏ أطرافه في: 8٠لاه,‏ ”هلاه 41/5 18641]. 

وإنما زاد قوله» وذكره بعدء لقول النبئ كَه: «فلو كنت ثَمَّةَ لأَرَيتُكُم؛: ولكنه لم 
يكن هناك . 


اععرضَتٌ 


كتاب أَحَادِيثِ الأنْبِيَاء ا 


47د قوله+ (فإن الثَاَن يَضْعَفُونَ)..والتحقيق: أن الأحياء يموتون» والأرؤاخ 
يُعْسََّى عليهاء ويكون هذا العَشْىْ موتاً لهمء كذا ذكره الصدرٌ الشَيرَازِي. وقد مر الكلامُ 
فيه مبسوطا . 

واعلم أن موسى عليه السَّلامء إنما أغطي معجزة قلب العصا حيَّه حند أنه كانت 
أعظمها عندهمء كما يُعْلَّمُ من قصة السَّحَرَوَء حيث ألْقُوا حبالهم؛ ١‏ كنس الب كأنها 
حيّات» وقال تعالى: #وَبَاءُو سِخّر عَظِيرٍ» [الأعراف: 111]. فلذا أوقق موسى عليه السلام 
أيضاً ٠‏ مما تَعَاظَمُوه ه فيما بينهم» وإن كانت الحيّةُ من أخبث الحيوانات. . ثم أغطي له اليد 
البيضاءً معجزةً أخرىء تلافياً لِمَا يظَن في يده من سوءء والله أعلم. 


4" باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى 


وَصَرَب الله مشلا ملا للدت اموا مرأت وَرْعَوْنَ4 إِلَى قَوْلِه : #وكانت من الْقئئِينَ 4 [التحريم: ١1١‏ ؟١].‏ 


مي سه وم 


"١‏ حذثنا يَحُيى بْنْ جَعْمْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ» ٠‏ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ 
ره الهمْدَانِيٌ» عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنهُ قال: قال رَسُولُ اللّهِ يلل: ١كَمُل‏ و مِنَ الرّجِالٍ 
كثِيرٌ» وَلَمْ يَكْمْل مِنَ النسَاءِ إلا آسِيّةٌ امْرَأةُ فِرْعَؤْنء وَمَرْيمْ بنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ قَضْلَ عَائِسَةَ 
عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ النَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ المّلَعَام) . [الحديث "41١‏ أطرافه في: 9478 19لالاء 


188 6ة). 


ورُوِي كما في «الكبريت الأحمر»: أن داودّ عليه السلام كان يَصُوم يوماء ويُمْطِرٌ 
يوماً. وكانت مريمٌ عليها السلام تَصُومُ يومين وتّمْطرٌ يوماء فلمًا جاء عيسى عليه الصلاة 
والسلامء ضَامْ الدهر. 

قولف ازوقكا )قبل هو مر كك مر اللمطعاقع» :والمفناف اليف عدن ردك 
وقيل: إن «وي» حرف تعجب»ء و«كأن») حرف التشبيه. 


0" باب إن قََرُونَ كات ين فَرْوِ مريئ» القصسص: 1/] الآيّة 
00 َنَمُوَأ # [القصص : كلا]: لَتَتْقَلء قال ابن عَبِّاسٍ : «أثلى ألْقُرَّو > [القصص: ك/ع]: 
يَرْفْعَهَا العْضبّة م مِنّ الرججالٍ . يُقَالُ : #الْمَرِحِينَ 4 [القصص: 6/]: المَرِحِينَ . «رَيكلك 7 
[القصص : ؟8] مثل يكل :ألم َّ د أن تللق #يبسط الرِرْقَ لمن يمه 4 [الرعد: 11] يَوَسعْ عَلَيهِ 


لم سر 


ويصيق . 


5" باب قَوْلٍِ الله تعَالى: «وَإِلَ مد اناق 4 [هرد: 44] 


ع عه 


إِلَى أُمْل مَذْيّنَء لأنَّ مَدْيَنَ بَلَدُء وَمِغْلْهُ : «وَبَْلٍ الْمَرَيَة4 وَاسْأَلٍ العيرٌ [يرسف: ؟8] 


ا كتاب أَحَادِيثِ الأَنِْيَاءِ 

0 القَْيَة أل الجير. لور طهر * [هود: 45] لَّمْ يَلتَفِتُوا َيه يُقَالَ إِذَا لَمْ 

ني ظهريا . 

قَالَ: لطر أذ د مك َل أذ عا عاءً تَسْتَظْهِرٌ به. مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانْهُمْ وَاحِد. 
الإبشترا» [الأعراف: 41] يَعِيشُوا ٠‏ يَأ يَسل # [المائذة؛ 5] يَخَرَّنُ. ءام » [الأعراف: 94#] 
رن 

وَقالَ الحَسَن : لإنَلف لْأتَ الْسَلِيم» [هود: 40 يَسْتَهْزِوُونَ به. 

وَقالَ مُجَاهِدٌ: لَيكَةُ الأيكَةُ. بَرْرِ الظلَةِ4 [الشعراء: 18 إِظْلالُ العَذَّابِ عَلَيهمْ . 

واعْلّمْ أن اسمه في التوراة: يثروب» كما أن اسم عيسى عليه الصلاة والسلام : 
بكو وأيشوع . ولمًا نَرَلَ القرآن يلقة المعو اختار ما كان المعروف عندهم) أعني : 
شَعَيباً: وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 

توله: (لأن مني ل واعْلَم أن مَدْيَان اسم لابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
من بطن قنطوراءء وهي امرآة نَكََها بعد هاجر» ثم سمّى البلدٌ على اسمه: مَذْيَنَ. 

"٠‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى 


"إن يوش لين الْمرْسَاِنَ 5 [الصافات: ]١5‏ - إلى قوله - ور ملي [الصافات: ]١47‏ 
9 مجاهد: مذنب. لهرت «الموقن 0 كم كن بن ألْمَبَحِينٌ 49 الآية كَبَدْمَهُ 
0 ونحوه. 


مه 0 8 0 00 


#وَأرَسَلنَهٌ إل مِأَْةِ أَلْفٍ أو نيدرت 9© اموأ صَتَحتَهُمْ إل جين 4 . 

ولا تكن كَصَلِبٍ أَلْوْتٍ إذ تاد وَهْرَ مَكطَومٌ 4 القلم: 48] « كَظِيِدٌ 4 وَهْوَ مَعْمُومْ. 

5 حدذئنا مُسَدَّد : حَدَثَنا يَحْبى؛ عَنْ سفِيّانَ قال : حَدَّلنِي العا 2 ٠‏ حَدَّثَنًا 
أَبُو نُعِيم : حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنِ الأَعمَشٍ » ٠‏ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الله وَضِيٍ اللَّهُ عَنْهَ عَنِ 
النْبِي يل قالَ: «لآ يه يَقُولنّ أَحَدَكُمْ : رسا اه هده اليُونسَل بن منىة ؛ 
[الحديث "41١‏ طرفاه في: 24707 1805]. 


41" حدّثنا خفصٌ بن عُمَرَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ غز 2ك عن إبي التالحلى عن ان 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ لنب تلِ قالَ: لوكي ب اذ كرد ىن ا 
سو وَنَسَبَهُ ل أبيه ٠‏ [طرفه في: 766] . 


ره 


515 مع و الاي ريو اك » عَنّ عبد 
بْنِ المَضْلٍء ٠‏ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرََ وَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قالّ: بَينَمَا يَهُودِيّ يَعْرضُ 


كتاب أَحَادِيثِ الأنبياءِ ام 


لَه أغطي بها غَيئاً كَرَِه قَقَالَ : لآ وَالذِي اضطفّى مُوسى عَلَى البَشَرِءِ فَسَمعَهُ وجل 
مِنَ الأَنْصَارِء قَقَامَ مَلْطمٍ وَجَهَهء وَقالَ: تَقُولَ : : وَانَذِي اضطمّى مُوسى عَلَى البَشَرِ 
َال يكل بن أَظهْرِئا؟ كَذَمَبَ إلَيه قال : يا القَاسِمٍء إِنَّ ِي ذِمَةَ وَعَهْداء كُمَا بَالُ فُلآَنٍ 
لطم وَجْهِي؟! قَقَالَ : لم لَطمْتٍَوَجهَه؟» فَذَكرَه فَعْضِبَ الِّيْ َل حَنَّى رُنِيَ في وه 
م قال : «لا تَُصّلُوا بين َنْبا الله َه يفخ في الور مَيضْعَقُ مَنْ في السَّماوَاتٍ وَمَنْ 
في الْأَرْض إلا مَنْ شَاء الله َم يُنْفْحُ فيه أَخرَى» كَأَكُونُ أو مَنْ بُحِتَ فَإِذَا ممُوسى آخذ 
ِالعَرْشِء قلا أذري الخوينب يصعدر بوم الظورٍء اااي 
416" («وَّلاً أقُولُ: إِنَّ أحداً َفضَل مِنْ يُونْسٌ بْنِ مَنّى) . [الحديث 741١6‏ - أطرافه في: 
”0 4504 الاتف 400 ة]. 


مذلعه 


عبد التخلن 001 عن الن و قال:” الا يفي ا كول : أنَا نا حي عِنْ 
يونس بن متى» . [طرفه في: .]741١6‏ 

قوله : (أَوْ يَزِيدُ ونّ) قال الفرّاء: إن «أو» بمعنى: بل. وقال الآخرون: إنه تعالى أتى 
بحرف الإبهام قَصْداَء لعدم إرادة الاطلاع بحقيقة أعدادهم. قيل: إِنّهم كانوا 09٠٠و١17.‏ 

414 - قوله : (لسَمعَهُ رَجُلٌ ون الأنصَارِ) . قال بعضٌ الشارحين : إنه أبو بكر رضي 
ألله عنه» وإطلاقٌ الأنصار عليه باعتبار اللغة ولعلّه ون عندهم روايةٌ على ذلك . 

قوله: (فُعَضِبٌ النبئ كَلِ). وفيه تصريحٌ بالغعضب» ولم يكن وَرَدَ في طريق بعدٌ. 


6 ياب 


ل ا 


لوَسَمَلْهُم عَن الْفَريَةَ ألَيي حَانتْ حَاضْرَة اَلبَحْرِ إِذ يَمْدُوسَ في ألسَّبْتِ4 يَتَعَدَوْنَ 
يُجَاوزُونَ في الكيت 8د تيئر حِيسَانهُمْ وم سَلتهمٌ ع 14 [الأعراف: 157] شُوَارِعَ؛ 
08 5 0 كع 
إلى قوْله: © روأ فردة حَليِكِينَ [الأعراف: .]١55‏ 


ا ا 0 


9 باب 5 قَوْلٍ الله تَعَالَى: «ووءاتينا داويد يورا [النساء: 15] 
الزدرة الكُتّبُ وَاحِدِهَا ربوز رَبَرْتٌ : كَنَنْتٌ - لولقد ًا داو نامضلا تحال أرك 
مَعم4 [سبا: 5٠‏ قال مُجَاهِدٌ ين 1 كنا لهُ أْدَرِيدَ أنِ عمل سيت غات # 
الدُرُوعَ ٠‏ #وَقَدَرَ في لسَرّدِ» المَسَامِيرٍ وَالْحَلّقء وَلاَييقٌ المِسْمارَ فَيتَسَِسَلَ» وَلاَ تعَظُمْ فَيَفْصِمَ 
«أفرغ» أنزل لإنبسطه» زيادة وفضلاً «إوَكمسلوأ يما إِنْ يما َكَمَلُونَ بَصِيٌ © [سبأ: .]11-٠١‏ 
لض حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّدِ: ا َخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَّامِء 
عن أس عريرة رهم اللَهُ عَنُّ عَن الي يل قالَ: «حُمّف عَلَى دَاوْدَ عَلَيهِ السَّلاَمْ القُرَآنْ» 


وم كتاب أَحَادِيثِ الأَنياءِ 


عا 2 


و 2 جر حبر صل 
كان يَأمْرُ بدَوَابُه متُسْرَج» قَيَقَرَأ القران قبل نْ تُسْرَج دَوَابُةُ وَلآ يَأَكُلُ إل مِنْ عَمَلٍ يَدها. 
رَوَاهُ موسى بن عَمَبَة عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيرَة» عَنِ النبي كللة. 
[طرفه في: االو 


تعية ىلكس أخيرة» و ملح عي ار ١‏ أذ عبد الل عرد رجي اللعلفنا 
قالَ: أخيرَ وَسُولُ اللو َي ني أَعُولُ : وَاللِ لأصُومَنَ الََارَء وَلَأَقُومَنَّ اللَيلَ ما عِشْتُء َال 
لَهُ رَسُولُ اللَّه كلل : أنْتَ الّذِي تَقُولُ #واللة مين منَّ اهار ولَأَقُومَنٌَ اليل مَا عِشْتُ؟) 
قُلتٌ: قَدْ فُلتُهُ قالَ: : اإِنّكَ ل تَسْمَطِيعٌ ذلك قَصُمْ وأفطزء َم وت وَصُمْ مِنَ الشَّهْرٍ ننه 
يام قن الحَسََة ِعَشْرٍ أمتَالِمَاء_وَدلِكَ مِثْلُ صِيّام الدَهْرِا. فَقَلتُ قَقَلتُ : إني أطِيقٌ أفضَل مِنْ ذلِكَ 


يا مَسُولَ اللوء قال : ١قَصُمْ‏ يَؤما وَأَفْطِرْ يَوْمَينِه كال فلت إن أي صل من ذلك ؛ 
قا ره 0 ا للرعا عدا قلت كه إلى أطين 


3100-8 
: أن 


5 


1 - حت َل بيخ : علا مشقة: َل عييث ف أب بتِء عَنْ أبي 
العبّاسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللو وَكه: «ألم 
ُو اليل وَنصُومْ اهرك كقْلت : َعَم فْثَالَ: : «هإِنكَ إِذَا مَعَلتَ ذلِكَ هَجَمَتِ 1 
وَنَِهّتِ التمْسُ ‏ ضع من كل شَهْرِ لاله يام َذلِكَ صَوْمُ الدّمْر أ كصَوْم الدَْرا ٠‏ قُلتُ : 
ني أَجِدُ بِي - قال مِسْعَرٌ: : يَعْنِي قَوَةٌ قالٌّ: لقَضُمْ صَوْمَ دَاوْدَ عَلْيهِ السَّلامْ وَكان يَصُومُ 
كا وَيُفْطر يَؤمأء وَل يَفِرٌ إِذا لآقَى» ٠‏ [طرفه في: .]١ ١7١‏ 

قوله: (لايا جِبَالُ أُوّبي مَعَهُ والطيْر4)» قال ابن هشام : لم أَجِدْ في القرآن مِكَالاً 
لمفعولٍ معه. قلتٌ : بل هو كثيرٌء كما عَلِمْتَ ما سابقاًء وقوله: 9 الى 4 أيضا رمن هذا 
القبيل. وقد تكلّمنا عليه مبسوطاً في «الطهارة». 

دض - قوله جع د نء: ”م ونشره» وهو 
ند قر لحان في عدار كن باب طلريا قر من عل القرد لاحي 5 
يقرْرهاء وتيا هذه السالة: 


٠٠‏ - بِابٌ أَحَبُ الصّلاةٍ إِلَى اللَّهِ صَلاةٌ دَاؤُدَء 
وَأَحَبُ الصَّيَام إِلَى الله صِيَامُ دَاوّدَ: كان يَنَامُ يِضفٌ الليلٍ وَيَقُومُ ثُلْتَهُ 
وَيَنْامُ سُدْسَهء وَيَصُومٌ يَوْما وَيْفطِرٌ يَوْما 
قال عَلِنٌ : وَهُوَ قَوْلُ عائَِّةً: ما ألما السَّحَرُ عِنْدِي إلا تَائِماً 


لأَتيَاءِ الك 


كتاب أحاديث أ 


حمسن - حدّثنا فُعَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ : رتنا يان عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
أَوْسٍ الئَقَفِي: سَمعَ عَبدَ اللو ْنَعَمْرِو قال: : قال لِي رَسُولُ اللو وكله: «أَحَبٌّ الصّيّام إِلَى 
اللِّ صِيَامُ كاوه : : كان يَصُومُ يَؤْما وَيُفو يوأت الضاة: لَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُةَ : كان 


ِ 


عر لعي بر ير 


ينَامُ يضف اللَّيلٍ وَيَقُومُ تله 220 . [طرفه في: .]١١1١‏ 


مم 02 


١‏ - باب «إواذكر ا ل نَم أوَبُ) إلى قَوْلِهِ: 
وَفصَلَ للِطَابِ 4 [صّ: 117 ٠١‏ 
قال مجَاهد: المَهُمُ في القَضَاءِ «ولا مُنِط4 لآ شرف #وَاميئآ ِكَ سواه صر إن 
أ لف ل ينم متنَمون تمَة4: يُقَالُ لِلمَرةٍ تَعْجَدٌ وَيُقَالُ لَهَا أيضاً شَادٌء طول لَه ونينة 
فََالَ أَكْيْلِيَا4 يض 0-5] مثلن #وكئلها 5 4 [آل عمران: 9*] ضَمهًَا ضَمَّهًا. #وَعَرّف» غالوي» 
عار أغر مده عْرَرْتهُ جَعَلبُهُ عَزِيزاً #فى لطاب يُقَالُ المُحَاوَ وَرَةٌ لقال لَقَد ظَلَمَكَ سَوَالٍ 


ميك ِل عي ود كرا ين 4 الشُرَكَاء 9إينِ» إلى قَْلِه: ظأَنّمَا هك [اصٌّ: 7١‏ 
0 عدر الثَاء انمق يه وك 5 


4؟]. قال ابْنُ عَبِّاسٍ : احَتَبَرنَاة وم َتَنَامُ ب 
َنب [صّ: 14]. 

5١‏ حدثنا محمد حَدَئَنَا سَهْلَ بْنُ يُوسُْفَ قال: اخيث الحا بعد جامد 
قالّ: قُلتُ لانن عَبَّاسٍ ار ا وَمِن دريو داو وَسْيْمَنَ #4 حَنَّى 
أتى : ليِمْدَهُمٌ أَنْمَّدِةك [الأنمام: 44 40] قَقَالَ: نَبِيّكُمْ له مِمَنْ ير أَنْ يَقْتَدِيَ بهِمْ. 
[الحديث "47١‏ أطرافه في: 24577 24405 1800]. 

5- حدثنا مُوسى بن ِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُمَيبٌ: حَدَّثََا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنٍ 
ابْنِ عَنّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قالَ: 0_0 4 مِنْ عَرَائِم السجُودِء وَرَأْيتُ الى يله يَسْجَدٌ 
فيهًا. [طرفه في: .]١١59‏ ْ 

قوله : (#وَمَصْلَ للِطَابِ#). وفي روايةٍ ضعيفة: أن المرادً منه: أمّا بعلء وأ 
تكلّم بها هو داود عليه السلام . 

قوله: (#يِسْمْ وَتََعْونَ لججَة4). واعلم أن ما ذَكْرَ كَرَهُ أصحابٌ التفسير في قصته باطل لا 
أصلّ له ولا نَعُلّمُ فيه نقلاً إسلامياًء وكلّ ما بَلَعَنَا فيه فمن نقول الكتّبٍ السابقة. 


والذي تبيِّن لي في هذا الباب : هو أن يُكُتَمَى بما في «مستدرك الحاكم)"'' بإ سنادٍ صحيح : 


ص« 


(1) يقولُ العبدُ الضعيفُ: وقد دَكَرَ أصحابُ التفاسير فى قصة ابتلاء داود عليه الصلاة والسلام قصصاً وأحاديث» 
أكثرها كَذْبٌء وزورء بل بعضّها مما تقشعرٌ منه الجلودٌء وأخرج الشيخ رواية من «مستدرك الحاكم» زحزحت 
الكَرْبَ» وأزالت الريت؛ فأنا أَذْكُرُمَا لك مع إسنادها: 


ات 


مف كتاب أحاديث الأَبِيَاءِ 


3 


«أن 0 عليه الصلاة والسادم لما مر سبحانةٍ أن ا 17 َو شأ زسبا:» 56 0 أيامه 


ذلك زمانٌ حتّى أعجبه النظم لعبادته. كَمْحَ بذلك؛ دن أن هم من ون عللة بطم في العا 
مثله؛ فقيل له : يا داود إنا نُفْيَنْكَ فقال : علّمني اليوم الذي أَقْْكَنُ فيه . فقال له ربه: لا . فابتلاه 


ربه» بأن صَعِدَ الملائكةٌ على جدار بيته واستفتوة ه عن قضيةٌ مفروضة : له تسعٌ وتسعون نعجة . 
إلخء سواء كان المراد منها الشاة؛ أو غيرها لحف داز عند لعلوقار الاجم سي عدي 
أنهم كيف وَصَلُوا إليه في يوم عبادته مع الحراسة» والانتظام الشديد» وقد تمٌ الابتلاءٌ بهذا القدر 
فقط. 


قوله: («#هَاسْتَغْفَرَ 7 وَكّ راكع نا وأَنَآبّ »)2 فيه دليل على مذهب الحنفية : أن الركوع 
ينويع اسجرة العاةزة: واسْتَحْسَنَهُ الرازيٌ في اتفسيره . وأوْرَدَ عليه الشيخ ابن 
الهُمَام”'' أنه لَّمّا كان المقصودٌ من لفظ الركوع هو السُِّجُودُء لم يتِمّ الاستدلال» لأن 


- حدّثنا إسماعيل بن محمد الفقيه ل الوك او ب م لور ل 
عبد الرحمن بن أبي الرناد. عن موسى بن عُشْبة» عن كُرَيْبء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
أصاب داودٌ ما أصابه بعد القدر» إل من عَبجَبٍ» عَجِبَ به من نفسه» وذلك أنه قال: يا ربٌّء 00 
ولا نهار إلأ وعابدٌ من آل داود يَعْبْدُك: يُصَلي لك» أو يُسَبْحُء أو يُكَبّرُء وذكر أشياء» فَكَرِةٌ اللّهُ ذلك» فقال: يا 
داودء لم يَكُنْ إلا بي» فلولا عَوْني ما قويت عليه» وجَلالي لأكلَئكَ إلى نفسكَ يوماًء قال: يا ربء فأخبرني به 
فأصابته الفتنةٌ ذلك اليوم». اه. هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد» ولم يخرّجاهء «المستدرك). 

ا ل ا أن العبدَ هل لقدرته تأثيرٌ 
بإذن الله» وتمكينه» وعونهء ومشيئته أو لا؟ فَذَكرَ السّخرٌ وأنه مؤثّرٌء وإن لم يَكُنْ بالذات» وتمسّك له بقوله 
تعالى : لإِنَنَا الب بِنّ التّطآن لخرّرت ان امبو ويس بِصَازِْمْ سَيعًا إلا بإِذْنِ أشَّهِ4 [المجادلة: ١٠]ء‏ فَيُفِيدُ أنه 
يَضْرُهم شيئاً بإذن الله . ومن ذلك قوله تعالى: ل لكَ عَلِِم لطن إَِا من بمَكَ بن التَات» [الحجر : 7 وما 
دلَّ عليه الاستثناء ههنا منصوصٌ عليه في النحل: «إِنّمًا سُنْطَتُمٌ عل ارت ورتم . . . إلخ [النحل: ل 
ويُنَاسِبُه ما في «الدر المنثور» في سورة الصافات من قوله: واجرع اعمد في «الزعدءوابن أبي خائم» وابن 

عساكر» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: «إن الشيطانٌ عَرَّجّ إلى السماء» فقال: يا رب» سلْطني على 
أيوب» قال الله : : سَلْطئُكَ على ماله وولده» ولم أسلْطكَ على جسدهء إلى أن قال: فرنٌَ إبليسٌ رنّةٌ سَمِعَها أهل 
السماءء وأهلّ الأرض. ٠‏ ثُمْ عَرَجَ إلى السماء» فقال: أي ربّء إِنَّه قد اعْتَضَمْ » فسلّطني عليه فَإِنّي لا أستطيعه إل 
يسلطانك» قال: قد سلّطتّكَ على جسده. ولم أسلْطْكٌ على قلبه»؛ الحديث بطوله. 

ومن ذلك ما في «الدر المنثور» في سورة ص من قولهء وأحو اج الحاكم؛ وصحًّحهء والبيهقيُ في اشعب الإيمان»» 
عن ابن عباس قال : اما أُصَابٌ داود ما أَصَابَةُك فذكر الحديث بطوله. اه. فإن شِئْتَ تفصيل المرام» فراجع 
افوائد على القرآذ» لمحقق العصر الفيخ قير أشيد: صاحب «فتح الملهم». 

(1) قلتُ: ولم أجذه في «فتح القدير»» فلعلّه ذَكَرَهُ في تصني آخرٌ لهء أو كان أَخْطأ بصريء أو رَّلَّ قلمي» فإنّي لم 
جد قرضة ليبا التحفيق. فإذا وَجَدْتُ عبارةٌ في مسارح نظري بهذه العَجَلَةِ ذَكَرْتُهَاء وإن لم أجذمًا نبّهت عليف 
َلْيُلْحِفْهَا المتيقّظُ بموضعها إن وَجَدَمًا . ويمكن أن يكونَ في «التحرير»» أو في «الفتح»؛ في موضع آخر. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب أَحَادِيثِ الأنبيّاءٍ يكل 


لبر للمعنى دون اللفظ المجره . قلت عكار دي الباق المادا با 

قوله : َك تنطا») يس أغرات الخيل وعرايبها . ولم يَصِحّ ما نُقِلَ من ذبح 
الخيل» ٠‏ فلا علينا أن لا تُسَلَّمَهُه مع أن فيه إضاعةٌ المال» ودْبْحُ الحيوان. َالأَوْلََ أن 
يْفْتَصَرَ على لفظ القرآن» وليس فيه إلا المسح . والظاهرٌ أنه كان شفقةً» فإن صاحبّ 
الخيل إذا أَحَبّهَا مَسَحَ نواصيهاء وأكفالهاء وأَغْرّاقها. 

قوله: (طافَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً4). .. إلخ» وفسّره المصنّفٌ بالشيطان» وهو 
عَلْط صريح . والسّرٌّ في ذلك: 0 من كتاب أبي عُبَيْدَةءٍ فاحتوى 
كتابه أيضاً على ما كان في كتابه من الأقوال المرجوحة. ويّمْكِنٌ تأويله يواه 
ألقاه على كُرسِيه لإراءته أنه ليس في يده شية» كما أنه أَدْحَلَ المْتَخَاصِمَيْن في بيت 
داود عليه الصلاة والسلام» فتحيّر منه . . وأمًّا ما وراء ذلك» كله كذث لا أمثل له. ولعئن 


سلمناه ٠‏ فلعلّه كان جَسِماً مثالياً» أَرِيّ بطريقٍ عارضيّ . قال الشيخ الأكبرٌ: إن الجسم 
يُقَالُ للجسم الناسوتي» والجسد للبدن افيا الم فلعله كان ندنا عقاليا الجن :الله 


تعالى أعلم. 
47" - قوله: (1 وني بالسكين أَشْقْهُ بََهُمَا) . وأنت تَعْلم أنه لم يَكُنْ من نيه الشق 
في الواقعء وإنما أراكققة العبية: والاختبار. فلا يُقَالُ لمثله : كَذِت فهذا نوعٌ من 
الكلام» كما مر التنبيه عليه . 


؟؛ ‏ باب قؤ ل اللَّهِ -- 
لأررا ِنَاوْد سين هْمَ الْمَبْدٌ نه أََثْ (©4 الرَاحِعٌ المُذِيبُ 


وَقَوْلِه: ليمت لي ملكا لا يت لمر منْ 0 [ص: ه"] وَقَوْلِهِ: #وانَبَعُوأ مَا تناو 


ليطن 39 مُلَكِ سُلَيْمَدِنٌ4 [البقرة: .]1١1‏ «وَشلسنَ ليم عَدَوَهًا سَبَرٌ وَروَاحهَا 0 1 


س2 سي ص بو لس لما 


سنا له 
عش سرك كمي سورد رك 411 ارد # من 
4 [سبأ: 0 ]٠‏ قال مُجَاهِدٌ: نيان ما دون القَصُورٍ سيل وَحِمَانٍ 2 
كالحيّاض للوبل » وَقَالَ ابن عَبَّاسِ : كالجَوْبَةٍ مِنّ الأّْضٍ #وقُدور دَاسِيَلتٍ ! 
ا مل يس مط .“ عر جل حر عن امرك بره هو مسر 957 كر ع يي 
ا 4 اسيا: ]1١‏ #عَلَمَا مصَيْنَا عليه الْمَوتَ مَا لم عل موي إل 1 


71 


«اتَأَكُلُ ينأنم» عَصَاكُ طقلمًا حَزَّ4 إِلَى قَوْلِه: «المّهِين» (سبا: 16] حب اير عَن وِكْرِ 


7 


(41 قلتُ: واختار الشيحٌ العينئٌ أيضاً ما ذَكْرَهُ الشيحُ» ثم قال: ويُؤَيدُهُ ما قاله الخليل: لا يُقَالُ الجسدٌ لغير الإنسان 


وم كتاب أَحَادِبث الأَنْيّاءِ 


5 31 


رق © [ص: 1 مِنْ ذْكْرٍ رَبّيء «مَطيِنَ مَسَينًا بالسوقي وا عَنَاقٍ # [ص: يَمْسَحٌ أَعْرَافٌ 
الكَيلٍ وَعَرَاقِيبَهًا . «التسّمَاد» تصَ: 4م] الْوَنَاقٌ . 


وقالَ مَجَاهِدٌ: # لصفت م4 صَفَْنَ المَرَسُ رَكعَ إحْدَى رِجْلَيه 2 عق كرو فك قلف 
الخارر «للياد» [آص: 17١‏ السّرَاعٌ جَسَدَاك [ص: 4" شَّيطاناً «ينة» طَيْبَة «عَِنْنْ ساب 
لس : 5*] ححيث شَاءَ . 0 1 أعطا م 6 بعَيْرِ حِسَابٍ # [َصٌَ: 94] بِغْيرِ 007 


ل كيج لس 1 و مل 2ه وعاةه 


زِيَاوٍء 2 حَ عن ال 2: ل 0 


َه مر 250 6 9 2 


صَلاَتِي» كني الله مِنّْهُ فَأَجَدَئة: فآرذث أن ) أَربْطه عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيٍ امنود حتى 


تنْظرُوا إلَيه كُلَكُمْ؛ َذَكَرْتُ دَعْوَةَ أخي سُلَيمانَ: رب غير لي وَعَتَ لي ملك 00 
بََرِى4 [صّ: ه *]. فَرَدَدْتُهُ خايئاً». عِفْرِيتٌ : مُتَمَرْدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جان» ِل زينيّة جَمَاعَتُهَا 
الرَّيَانِيَةٌ . [طرفه في: 451], 


حدنيا حالد ين مخلد : حذتنا مُخِيرَةُ بن عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ عَن 
الأغرَج عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنٍ النْبِيّ ؛ كي قال : لَ: «قال سُلَيمانُ بْنُ دَاوَدَ : طون اللْيلّهٌ عَلَى 
سَبْعِينٌ ينامرأ تحمل كل ارو ارس جاه في سيل الله كال ل صَاحِبَهُ 000 


| 


الِّ كَلَمْ يَقْلء وَلَمْ تحمل يدا 0 ادا سَاقِطاً إِخدَى شِقَيد) . فُمَال الترِي يد : 
قالَهًا لجاهدرا في سبل الوق 2 الى الرَّنَادِ: ١يَسْعِينَ)‏ وَهُوَ أَصَحّ. [طرفه 
في: 1419]. 


ع مب مو 


وان «عرلض عد ايض ا أبي : حَدَنََا الأغمَشٌ: عَدَنَنا إِنْرَاهِيمْ 
الَيِوِنُ ؛ ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي دَرٌ رَضِيَ الله َنْهُ عَنْهَ قالّ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللّوء أي مَسْجَدٍ وْضِعَ 
و50 قالّ: «المَسْجِدٌ الحَرَامُ ». قلت للف 3م ا قالّ: ا المَمْجِدُ الأقصى». قُلتُ :كم 


0 0207 


كان بَينَهُمًَا؟ قالَ: ابو نَع قال: «حيثما أَذْرَكَنْكَ الصَّلآَةُ فَصَلّء وَالأَرْضٌ لَكَ 


مَسْجِدًا . [طرفه في: 7557؟]. 

67 حدثنا أبو اليّمانٍ: أَحْبَرَنًا شُعَيبٌ: حَدََّنَا بو الرّنَادِه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
دنه : أَنَُّ سَهِعَ أبَا هُرَيرَةَ وَضِيٍ الله عَنْهُ : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كه يَقُول: «مَغَلِي وَمَعَا 
النامي: كُمَثَلٍ وجل اسْتَوْقَدَ تَارأء فَجَعَلَ المَّرَاشْنُ وَهِذه الدَّوَاتُ تَقَعْ فى النَّار؛. [الحديث 
65 طرفه في: 5448]. 

410" - وَقَالَ: اكانت اقرأنان مقهنا ابْتَاهْمَاء حا الذّنْتْ قَذَّمَبَ بِابْنٍ إِحْدَاهُمَاء 
فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اي ذُمَبَ ِابْنِكِ» وَقَالْتَ الأُخْرّى : ع ذَهَبَ بِابِيِكِ» 50 إلى 


دَاودٌ فَقَضى به ل ا عَلَى لان بن دَاوَدٌ ا ققَال: تو توي بالسكيق 


كتاب أحَادِيث الأنبيّاء معفم 


4 ثلث يَينَهُمَا » فَقَالَتَ لكشت : لآ تَفعل يَرْحَمْكَ للد هو ابنْهّاء ٠‏ فعض به للم مَغْرَّى). قال 
أَبُو هُرَيرَة: وَاللِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَكْينِ إلا يَوْموله وها "كنا تقول لذ المني- سني 110 
طرفه في: ]| 

"4 باب قَوْل الله 0 0 ابيا لَقَمن المكمة أن أَشْكْرٌ للَه4 


ويه كود 


ا 
إلى قَوْله : ا إن أللَّهَ لا يحب كل محال فخور # [لقمان: 17 ]١8-‏ 


#يَلَا صَْمْرَ 4 القمان: 18] الإِعْرَاضٌ بِالوَّجْهِ. 


1 


حذثنا | أبو الؤلية: دنا شعي عَنِ الأَعْمَش» « كن إرافيم» ٠‏ عَنْ عَلِقَمَةَ 
عَنْ عَبْدِ الله قالّ: لَمَا نَرَلَتِ #الَدِنَ امنأ وَل يلسا إيماتهر بظلية, [الأنعام: ؟8]. قال 
كات لني يل : ينا لَمْ يَلبِسُ إِيمَائَهُ بظلم؟ ؟ قَنَرَلَتْ : لا صر اك > الشَرِك أظامٌ 
عَيلِيمٌ # [لقمان: 1]. [طرفه في: 87]. 1 


65- حَحدّئنا إِسْححَاقٌ : َخْبَرنَا عيسى بْنُّ يُونْسٌ: حَدَنَنا الأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
لق ٠‏ عَنْ عبد الل رَضِيَ الله عَنُ قال: لَمّا ترَلّتِ الي امنا و1 يسو .|بمتدهمر 


0 


0 00 5 شن ذلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ» كَقَانُوا: يَا رَسُولَ الَو أيْنَا لا يَظلِمُ تَفسَه؟ 
0 


قالَ: «ل ي ذلِك» نما هُوَ الشركُ» لم تسمَعوا ما قال لَقمَانَ و ل 0 
رك 2 شرك َظْلرٌ عَظِية 4 . [طرفه في: ا 


دسي أ 


44 - باب «وَاضْرتٍ لم مَثَلّا أصحب الْقَريَةِك [بس: 18 الآية 


#فَعَرَرنَا# [يس: :]١4‏ قال مُجَاهِدٌ: شَدَدْنَا. وَقَالُ ابْنُ عَبَا عَبّاسٍ ل طَتدَكُم و [يس: 19] 


والمرادُ منهم رسلٌ عيسى عليه السلام» فهذه قصةٌ بعد زمان عيسى عليه السلام. 
وقيل: إنها قصةٌ قبل زمانه. ثم إنه لم يبت نبي بعد عيسى عليه السلام قبل بعثه يك في 
النقول الإسلامية. نعمء ومن مسح طباع الإنجيليين حيث ألحقوا حصةً في أواخر 
الإنجيل؛ ستو مذ وهم الحواريُون . ثم يقولون: إنهم مُلْهَمُون مَعْصُومُونء 
0 وأطلقوا عليهم الرْسّْلَ أيضاً . وأمًا ما دَمَبَ إليه الشيح الأكبرٌ من بقاء النبوة ة من 

لشريع فهو اصطلاحٌ جديدٌ منهء فإنه يُظلِقُ النبوة على الكَشْفِ والإلهام أيضاًء وقد 
8 8 رسالتنا الخاتم النبيين؟» . 


وبالجملة لم يَنْبْتْ بعثةٌ نبي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام» قيل: : في زمن 
نبينا كك إل ما أَرْجّف به الإنجيليون» فقالوا : إن الحواريّين هم الرَسُل. 


0 رو قطان اك 0 0 ل 
قبل سَمًِا4ك [مريم : -ك7] 


قال |” ِنُ عَبِّاسٍِ : مِْلاء يُقَالُ: رَضِيَُء مَرْضِيَاً #عِتِيًا» [مريم: 4] #عَصِيًا»: عتا 
تفشو ذل رذن يَكْْْ لي غلم بكَاتٍ أمْرَقٍ عَاقِرَا وَقَدَ بَلَقْتُ مِنَّ اكير عِنِبًا 
© إلى قَوْلِهِ: لانَلَتَ ثَالٍ سَوِيَّاك وَيقَالٌَ: صَحِيحاً. اخ عل َم من المشرانن 
كرحت إِلَيِمَ أن سَيَحُوأ بَكْرةٌ وعَيدِيًا ©» فأؤحى : فَأَشَارَ «يَبَدِى حُذٍ الكتب بقُرَزَ) إلى 
قَوْلِهِ: 9 بعت عا امريم: /ا- .]1٠6‏ 7 4 ] وي عَاقِرًاك [مريم: 5] 


الذكة والانى موا 
"٠‏ - حدّئنا مُدْبَةُ بْن خالِدٍ: حَدَّئنَا هَمَّامُ بْنُ يَخيى: حَدَثََا قَتَادهُ عَنْ أَنْسٍ بْنٍ 
مالك عَنْ مالِكِ بْنِ صَعْصَعَة : 0 و: الم صَعِدَ حَتَّى 


ا مي ' جبريل» قيل: و م ات يل 
0 كَسَلَْ ليم المت را نالا عب بالأخ الالح وال 
الصّالِح). [طرفه في : 75037] . 

قوله: (لعِيِيًا؛ #عَصِيًاك). هكذا وُجِدَ في نُْسَخ البخاري» وهذا التفسير غَلَّطَ 
ورا جع الهامش . 

45 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 

#واأذكرٌ في الكتبٍ ص ف اسدساءفن اهلها مكنا كرو 429 امريم: ]1١‏ 

#إِدّ قَالَت الْملهكة 07 إِنَّ أنه 00 بِكَلِمَةِ © [آل عمران: 45]. #607 إِنَّ أله أضطمح 
َم ًا وال برسم 015 عِمْوْدَ عَلَ الْمَلَمِيَ (©)4 إِلَى فَوْلِهِ: ررْقُ من به 
[آل عمران: 8, لا"] قال ١ه‏ 00 0 المُؤْمنُونَ مِنْ آل إِبْرَاهِيمٌ وآلِ عِمْرَانٍ ن وا 
يَاسِينَ وَآلِ محَمَّدٍ لق ل #إرك أَوْلّ ألسَّاسٍ اسم ََدبنَ أَتَبَعوه © [آل عمران: 10] م 
المُؤْمِنُونَ. وَيُفَالُ: آل يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَء فَإِذًا صَعّرُوا آلَ ثم رَدُوهُ إِلَى الأضل قالوا : 
عي 

485 حدئنا بو اليمان: َخبَرَنَا شُعَيبٌء عَنٍ الزُمْرِيٌ قَالَ: حَدننَي سَعيد بن 
المُسَيِّب قَالَ: قال أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقت شرك لط رفول الما من تن 
آَم مَؤلوة إلا لَكَنْهُ الشيطان ين تولد تتشه ل ضارا ين ف الفيظان» غير مزه 


2 
0 


0 


كتاب أَحَادِيث الأنبياء ل 


وَابْيِهَاه. ثم يَقُولُ أَبُو هْرَيرَةَ: طوَإِيْ أَِيدُهَا يلك وَدُرْيتهَا ون اَلشَمِطنٍ ليجو # [آل عمران: 5.7. 
[طرفه في: 85؟7]. 
قوله : (39#! عِمْوَنَ عَلَ الْمَكدينَ4): وهو والدٌ مَرْيمَ عليها السلام؛ كما قال تعالى : 
«وَي أبنت عِمَرَنّ أله كك 4111 .+ إلخ [التحريم: 3 لاط د لذ موسي علي 
الصلاة والسلام. 
47 ديات 


20000 مه 0 00 رمح سام 2 2 
#وزة فت التَتَيِكةٌ يَمَرْيَمْ إِنَّ أنَّهَ أَمَطمَلكِ وَطهّرَكٍ وَمْطئَلكِ ع1 ضسَك العليبرت 
00000 710 0 رمم | مخسام ا م 
محري فد ريك ' وَأَسْجُلى وَأرَكعى م م اميت © دَلِكَ مِنْ أنبَكءِ الْعَيّبٍ وحن إلك: وما كنت 
ممع ام سر 28 5 0 00 ا ا : 8 1١‏ 1 1 
أديهم 3 ل 3 لمهم أيهر بهم يُكثلٌ مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 49 اآل عمران: ”4 


.]44- 

يَال: يعْفلَ يضم عملا عت امكلقة لديز كاله الدلرن وفنيها: 

5 د حدثني َحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءٍ: حَدَّثَنَا النْضْرٌء 0 أخبرَنِي اك 
فال تت هلد الل عنس قال: سَمِعْتُ عَلِيَا رَضِيَ الله عَنْهُ ٌُ ول تج تُ النبيت يلي 
ع يل اس وصبير 0 00 
يَقَولَ: ١خَيرٌ‏ نِسَائْهَا مريم ابْنَهَ عِمْرَانَء وَخَيرٌ يِسَايِهًَا 0 [الحديث 7477 طرفه في: 
416" ]. ْ 


م 


باب ب قَوْلٍ الله تَعَانَى: «إذ مَالتِ امَك بَكة يَمَرَيمُ» إلى قَوْلِهِ 


سما 1 0 0 [آل عمران: 45 40] 
0 يَبْشُْرُكِ وَاحِدٌّه #وَجِهَاك شَرِيفاً. وَقالَ إِبْرَاهِيمُ م: المَسِيخ : : الصّدَيقُ. وَقَالَ 
هد الكو الحليم» وَالأحمة من ينص "اهار ولا صر باليل. وَقال غيرة :من مولد 


0 


غمى . 

يافاين حذثنا آدم: حَدَنَنَا شْعْبَةُ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قال: سَمِعْتٌ مر الهَمْدَانِيَ 
يُحَدْثُ : عَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: : قال النَبِيْ طللله: ١َضْلَ‏ عائِسَة ِشَّةَ عَلَى 

لنْساءِ كَفَضْلٍ الْريدٍ عَلَى سَائِرٍ الَعَامٍء + ككل ين الال كفيزء وَل كيين اللغاء إلا 
0 وَآعنَة أمْرأة فرعون1 . [طرفه في: .]741١١‏ 

4" وَقالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّئّني سَعِيدٌ بْنُ 
الْمُسَيّبِ : أن أبَا هُريرَةَ قال: موه سول الله كه يول : انس قُرَيشٍ خَيرٌ نِسَاءِ رَكبْنّ 
الإيل» أَخئاه عَلَى يلل » وأرْعاه عَلَى رَوْجٍ في ذَاتٍ يوا . وكوك على إلى تيكة 
ولم تر كنمريم ا نك عموان بغرا قط . 


١‏ كتاب أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاء 


هري وَإِسْحَاقٌ الكلبقء عَن الزُهْرِي ‏ [السديت +698 طرقاء.فى 
اهمف ©756ة]. 

1 0 اه يعني أن النبيّ كل : ذُكُرَ فضل 
59 


4 باب قَوْلِهِ عَنَّ وجَلَ: 

اهل الحجتّب ل مَنْلا فى وببحثُ ولا سَعُولُوا > عَلَ أله 

عَم نشوك إل ولاه أله ل ست تند نه كيم 8 ل 58 
أنتهرا 2 1 نما أيه 1 كه مكرك الود 00 بي الشوة وى 


رض و ّم وكيل 4 [الساء: 1/1]. 


5 2 5 م د 2 مه ع 5 [ه 
قال اق تيده سد وَقَالَ غَيرَهُ: #وَرُوحٌ مِنَهُ4 أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ 
عراس و رع 


روحاً. ولا تَقُولوأ كمه 

ه56 حدّثنا صتقة ب القشل: 0 الوَلِيدُ عَنِ الأَوْرَاعِي قال : حَدَّئْئي 
مير بْنُ هَانِىءٍ قالَّ: : حَدّني ناد بن ع م عاد رَضِيَ الله عَنّْهه عَنِ الي 2 
قال: امن شَهد أذ ل إِله إلا اللة وخ 5 شَرِيكَ 1 د ا وَأنْ 
عبس عَبْد الله وه ل ألقَامًا ل ل وَرُوحٌ مِنْهُ والقة حي :وال سن 
أَدْحَلَهُ الله ا له 

قال الوليد: خدتئ ابل ابرع قيرع عن تاذ ؤزاة» لين أبوابث السة 
التَّمانِيّةَ أَيَهَا شَاءً) . 


7 


0 سس 0 صلم مرمب د الى هد س 
باب #وواذ فى لكب مرنم إذ انبذدت من أهلهاك [مريم: 11] 

فَتََذْنَا 17 : أَلقَينَاهُ : : اعْتَدَلْتٌ . «سَري4 [مريم: 15] مِما يَلِي السَّرْقٌّ. # مسا ما # [مريم : 
""] أَفعَلتُ مِنْ جِنْتُ» ويقَال: الجاها اصْطَرّمًا . #شكيط» لمريم: 16] تَسْفُظ . 00 
[مريم : 15] قاصياً . دري [مريم: 0؟] عَظِيماً . قال ابن عباس : سما [مريم: الاين 
شَيئاً - وَقَالَ غيدُ التي الحَقِيرٌ . 

وَقالَ أَبُو وَائِْل : عَلِمَتْ مَرْيَمُ أن التّقِىّ ذق لي بسن قلي : إن 33 يما # 
[مريم : 148]. 

وقالَ وَكِيعٌ؛ عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحاقَء عَنَ البَرَاءِ #سَريَا4 [مريم: 14] نَهَرٌ صَغِيرٌ 


بالسريائية. 


كتاب أَحَادِيثِ الأَتبيّاءِ لكل 


0 عن الي 3 قال : اه : عيسى» لي ير 
إسْرَائِيلَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ جَرَيجٌء كان يُصَلَيِ جاءثة له كه تدقلة: ققال أجيبهًا أو أْصَنّي؟ 
قَقَالَت: اللّهُمَ لا تمِنْهُ حَنّى َريَُ وُجُوءَ المُووِسَاتِ ركان جريجٌّ في صَوْمَعو» فتعرْضَتْ لَه 


م > وار 


لاه قَأَنَتْ راعيا فَأَمْكَتَنْهُ مِنْ نَفسِهَا ٠‏ َوَلَدَتْ غَلآمأًء كَثَالَّتٌ: : من جريج» 
0 صَوْمَعتَة ووم ارارم 0 ُمّ أتَى العُلامٌء كَقَالَ: 5 مل أنوك يا 
غُلوَ؟ قال: الرَّاعِي؛ قالوا: نَيِْي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذُهب؟ قالّ: لآء إلا مِنْ طِينٍ. وَكانَتِ 
امْرَأَةٌ ُرْضِعْ ابا لها من بَبي إِسْرَائِيلَ» كَمر يها رَجُلَ َكب دُو شَارَ قلت : : اللَّهُمّ اجمَلٍ 


2ى مه 


ابْنِي مِثْلَهُ قَتَرَكَ نَنْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرّاكبء فَقَالَ : اللّهُمَ ل تَجْعَلنِي مِثْلَهُء ثم قبل عَلَى 
00 - قال أَبُو هُرَيرَة: كني أَنْظرُ إلى النَّبِيّ بك يَمَصُ إِضْبَعَهُ - نم مر بأمَق 
لت : اللّهُمَ ل نَجْعَلٍ ابْنِي مِكْلَ هذوء قَتَرَكَ تَذْيَمَاء ٠‏ فَقَالَ: اللّهمَ علي مِْلَاء ؛ قََالَتْ : 


ا فَقَالَ: الرَّاكِبٌ جَبَّارْ مِنَ الجَبَابرَةٍ هذه الأمة تفرلون: : سَرَّقَتَ» زنيت» وَلم 
تَمْعَل) . [طرفه في: .]15١5‏ 

يفذك حدّئني إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسى ير هِشَامُه عَنْ مَعْمَرٍ ح: : حَدَنّي مَحْمُودٌ: 
حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ : ألخبرنا' مَعْمْرٌ» عن الرُشري قال: أَخْبَرني سَعِيدٌ بن المُسَيّب عَنْ أبي 
فياك اند قال شوق اله ليلا أشري بد اميك موسى قال كتحت 
فَإذًا وَجُلّ ‏ حَسِبْتُهُ قال - مُضْطَربٌ رَجِلْ الرَأْسِء كأَنهُ مِنْ رجالٍ شَنُوءة قال: عت 
عيسى - منعَمَهُ الي يي ُقَالَ - رَبِعَةٌ أُْمَرٌ كَأنّمَا خَرَجٍ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْني الحَمّامَ - 
وَرأْيثٌ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بوء قال: وَأَتِيتُ بِإِنَاءينِء أَحَدُهُمَا لَبَن وَالآَحَرُ فيه حَمْرٌ 
فقيل لي : د أَيّهُمَا د ْ ينت» كَأَعَذ النّ كقريثة» كَقِيلَ لي : هَدِيتَ الفطرَةً 0 أيه 
الفْطَرَة .اما إنّكَ لَوْ أَحَذْتَ الكير دك انك انارقه في + 006 ], 

- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أَحْبَرَنًا إسْرَائِيل : أَخْبَرَنًا عُفْمانُ بْنُ المُغِيرَة» عَنْ 
مجَاهِدِء عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ النَمِي مَل : : «رَأيتُ عيسى ومُوسى 


عمو 


َإيْرَاهِيمَ» ما عيسى تَأَخْمَرٌ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمًا موسق كم جَيَيع شبكاء كاللاين 


رجالٍ الرّظ) . 
حدّئنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: دنا أبُو ضَمْرَة: حدقا موضواه 0 
عَبْدُ الله : ذَكرَ النبئ كله يَؤْماً بِينَّ ظَهْرَي النَّاسٍ اله سِيحٌ الدَّجَالَ قَقَالَ: «إِنَّ الله لَيسَ 
رَ ألا إن المُسِيحَ التكال أعور لوانتن اك عَيئَهُ عِنَبَةٌ طافية, [طرفه في: 
له 


«وَأَرَانِي اللْيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ في المّنَامء فَإِذًا رَجِل آدَمْ كأ حُسّنٍ ما يُرَى مِنْ 


ع كتاب أَحَادِيثْ الأَنِْيَاء 


أذ التجال» اهس ار 0 ةما وام بده على 


2 
03 


َي وجلاو ججغداً بلطا 0 عَين اليُمْنى» كا يت ا سو ل 
. َدَيهِ عَلّى مَنْكْبَي رَجُلٍ يَظوفُ بِالبِيتٍء تَقّلتُ : مَنْ هذا؟ قالّوا المَسِيخ الدّجال»: تَابَعَهُ 
عبَيدٌ الله : : عَنْ نَافِع . [الحديث 44٠‏ أطرافه في: 23514١‏ 20907 05999 75دلاء 174ل]. 

1 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدٍ المَكْنُ قال: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنّ سَعْدٍ قالَ: : حَدَّئني 


الُمْرِي» عَنْ سَالِم عَنْ بيه قال: لآ وَاللّ ما قال للب كله اعدو الختر رلك فال 
نيلها أنَا نَم طوف بِالكَعْبَةٍء قَإِذًا رَجُلَ آدَمُ سَبْظ الشّعَرِ ٠‏ يُهَادَى بَينَ رَجُلَينِ» #«تلقلث 
ركه فا أ يَُرَاقُ َأْسّهُ ماء كَّلتُ: كذ هيذا؟ قَالوا : ائْنُ مَرْيَم كَذَهَبْتُ ألتَقِتُء قَإدَا 
رَجُلٌ أَخْمَرٌ جَسِيمٌء جَعْدُ الرأسء أَعْوَرُ عَنِهِ اليُمْنى» كَأنّ عَيئَهُ عِتَبَةٌ طافِيَةٌ» قُلتٌ: مَنْ 
هذا؟ قانُوا: هذا الدَّجَالُء وَأَفْرَتُ الئاس به شَبّها ابْنُ قَطْن) . 

قالَ الزّهْرِيُ: رَجُلَْ مِنْ خُرَاعَةَ مَلَّكَ في الجَاهِلِيةِ . [طرفه في: .]"44٠‏ 
235- حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: َخْبَرنَا شعَيبٌ» عَنِ الزُّهْرِيُ قالَ: َخْبرَنِي أَبُو سَلْمَة: 
نَ أبَا ُرَيرة وَضِيَ الله عَنُْ قال ا ا «أنَا أَوْلّى النّاسٍ بِابْنٍ 


س ولام 


مَرِيمٌ) وَالأَنِْيَاءُ ولاه عَلآَت ل بَينِي ونه م [الحديث 447 طرفه في: 15447 . 
54" - حادثنا محمد بْنُ سِنَانٍ : حَدَننَا فلَيحُ بن سُلَيمانِ: حَدَّتَنَا هِلآَلَ بْنُ عَلِيَ» 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ أبي عَمْرَة عَنْ أبي هُريرَة قالَ: قالَ رَسُولُ اللو : «أنَا أَوْلَى النَّامنٍ 
بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ في الدّنْيَا وَالآَخِرَةٍء وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلآتِ 6 ضَبى وَوِينّقُمْ 
75 


3 


كاك إإراعي اذ لاؤكاد 2 فونيق لل علد ماعن طفوانا لي لير ٠‏ عَنْ عَطَاءٍِ بن 
يسَارِء عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: : قال و سُولُ الله يِب ٠‏ [طرفه في: 0000 

2 وَحَذّئنا عد الله قت حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرّرَّاقٍ : َخْبرنَا مَعْمَرٌ 0 
عَنْ أبي هُرَيرَة 5 عَنٍ النْبِي عله قال: «رَأَى عيسى ابْنَّ مَرَْمَ رَجُلا يَسْرِقء فَمَالَ له 


عل 


أُسَرَقْتَ؟ قَالَ: كلا واللّوِ الذي لا إِلهَ إلا هُوَ كَقَالَ عيسى: آمَنْتُ اللو وَكَلَيْتُ عَينِي. 
كنا - حدثنا ار واكذقا نيان قال اليد حبري بيد 
لين 1 2 ل ا م اس 1 أن ل عرلا علد 


اللّه 1 . [طرفه في: 5557]. 
7-. حدئنا مُحَمّد بْنُ مُقَاتل : أخْبَرًا عَبْدُ اللّ: أخْبرنًا صَالِحُ بن حي : 


كتاب أَحَادِيِ نيا ا 


0 


أل خُرَاسَادَ قال لشي ؛ َقَالَ السَّعْبيُ : أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْكهَه عَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيّ 
00 : قال رَسُولُ اللّه كَل : إذَا أَدّبَ الّجْلْ آمَتَهُ فََحْسَنَ تَأديبَهاء وَعلنها 


اعت فرينها ْم أَعتَقهَا مَتَررّجَهَا كان لَه أَجرَانِء وَإِذَا آمَنَ بعيسى ثم آمَنَ بِي كَل 
حزان وَالعَبْدٌ إِذَا ريه وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ كَلَهُ أَجْرَان) . [طرفه في: 97]. 

17 حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفَ: حَدَّننا سُفيَانُء عَن المُغِيرَةٍ بن النعْمَافء عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُبيرِ) عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله لها قال قال رَسُولُ اللّو كله : ١الحشرون‏ 


حَمَاة َغرَاهَ غُزْلاَء كُمَّ كَرَأ: ٠‏ «كنا 1 وَل يحل يدر وقد كنا نا كا معت » 
[الأنبياء: ا اول من يُكسى إإراصي ' ا يرجال مِنْ حابي ذَاتَ اين وَذَاتَ 


ا 


اند اما مان بي لان + 0 
كنت أنث الدّقيت حا 0 نت عل. كل كوو بيد إِلَى قَوْلِهِ : #الْعَرِيُ لفكيم 14 [المائدة: 1١17‏ 


.]١18 


ره 


ل 


قال مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَ الفرّبري: كر عَنْ أبي عَبْدٍ الل عَنْ قَبِيصَةٌ قالَ: م 
المُرْتَدُونَ الَّذِينَ ارتدُوا عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرِء َقَائَلَهُمْ أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ. . [طرفه في: 
4 *"”]. 


وم 


قوله: (ايَتَأَهْلَ الحكتّب لا سَْلُوا فى دينِكُمٌ 4) قال: «من شَهِدَ أن لا إله إلا الله 
وله لا شدويكة له واد ميكمد دو وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمتٌه 
ألقاها إلى مريمٌ» وروحٌ منه». .. إلخ» يعني به : : أن كول كلمة» وروحا منه؛ ضار من 
عقائد الدين» وفك المسائل المي لا يذ اثللامة ف تعلفها . أمّا كونه داخلاً في الإيمان» فقد 
ُلِمَ ذلك من القرآن ولكن الحديث نبَّه على كونه من المسائل التي تُعْرَضُ على الأمٍَّء 
على نحو ما يُعَلّم الأطفال: "بناء اسلام برجند جيز هست بكوير ينج جيز هست. ' 
6 2 قوله: كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ الرّظ)ء وهو معرّب: '"جت". ويُقَالُ له في 
الأردويه: "جات".» ولعلّ بعضاً منهم دَمَبَ إلى العراق في زمنٍ. 
5 قوله 0-0 3ن تلوق التقع» فلت :مق هذا قالوا:: 
هَذَا المَسِيحٌ الدَّجَالُ) . .. إلخ» قالوا : لم يَكُنْ من نيِّةِ الشقيّ الطوافُ بالبيت» ولكن لما 
كان هذا النشق عند لقضى ما يكرا عييسى عليه الضلا: والسلادمء أرِيّ في المنام صورة 
ذلك كذلكء» أي كأنه لل نا وهنا لات 1 الت . ثم إنه قد يَحُظرٌ بالبال أن بعض 


(1) يقولٌ العبدٌُ الضعيفٌ: وقد يَدُور بالبال» وإن لم يكُنْ له بالّ: أن المسيح الدَّجَالَ يَظِهَرٌ في أوَّلٍ أمره الصلاح»- 


1 كتاب أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاء 


الرواة لا يَذْكُرونَ طوافه» وهو في البخاريّ أيضاً 2ك 
بعضهم . . وقد أَشَارَ إليه القاضي عِيَاض: : أن ذِكْرَ طوافه ليس في رواية مالك» كما في 
النووي . وسنعود إلى بيانه أبسط منه إن شاء الله تعالى. 

24 قوله : (وَالأنَا أؤلآهُ عَلآَتِ لَبْسَ بَِِي بيت نيّ) ؛ يعني هم متَّحِدُون 

في العقائد» وإن اختَلَقُوا : في الترقعة عالازلاد الى كودامن اودواحةة راماتيم 

اعم أن المشير د اناا نبيّ بينه'''» وبين المسيح عليه السلام؛ كما هو في 
البخاريٌ» ولكن عند الحاكم ذ فى «مستدركه): : أنه كان بعد عيسى عليه السلام نبيَاً اسمه : 
خالد بن سِئَان. بل ظاهرّه أنه كان قُبَيْل بعثة نبينا لله . ويُمْكنُ أن يكونّ إطلاقٌ الأب فيه 
ا . ومرّ عليه الذهبنٌ؛ ولم لكر علية وليس إسنادٌه بالقوي. 

ا قوله: :(اتلك نبا دلي وقذك كيف لتإن الك عبنت كذ ب قيية عليه 
الصلاة والسلام ما رأته, عأكاءة قلط .ولا تتنافه "نان المشاطت إذا انكر مرا بالشددة 
حنّى يَحْلِفَ به أيضاًء ُلْقَى منه الشبهات في صدور مَنْ لا يعتمد على نفسه في زماننا 
أيضاًء فإنه يَحْظُرُ بباله أنه لعلّه لم بع يتحقّق النظر فيه. ولط بكالط عقي فرق 
العتصح اله .ساكنا ١‏ والساكن متخركا + والضغين كبيرا : والكبي مهيا ؟ إلن غير ذلك 
فكيف إذا وَاجَهَهُ رجل باسم الله الذي تَفْشّعِرٌ منه جلود الذين آمنوا . وقياسٌُ صدور 
الذي ملكت إبعانا عن الدين فلقت عورا وظلماً: قياس مع الفارق. ومن لم يدق لم 


يدر. 


- 


هع" قوله : (لا نُظُرُوني كما أَظرَتٍ النَصَارَى عيسى (: بِنَ مريم).. . إلخء 


5 امال ل لس ال ا 
على المسيح عليه الصلاة والسلام في أمور الخير. ولأنه لا بد للعين أن يمشي أمامهء ولرافقي أمافة لانذَاتَ 
ولكنه يكون خلفهء. كالخائف الجبان. . على أن بينهما تَنَاسْبَ التضادء حنّى رُوعِيَ في الاسم أيضأء فسئّى اللعين 
أيضاً بالمسيح» وأَظْهّرَ هذا التضاد بالفصل المميّزء فَيُقَالُ له: المسيح الدّجّالء ِيَدْلٌ على أنه رجلّ في مناقضته 
مسيح الهداية. وحينئلٍ لا بأ س باشتراكه في الطواف أيضاً على ما كان مراده منه. ولم أَسْمَعْ فيه من الشيخ شيئاء 
ا إن ما رآه في منامه كانت صورةٌ للتناسب بينهماء ولعلّه أراد منه ما قُلْنَا. وإنما ذُكَرْنَا بعض شيءٍِ 
سمح به القلم أَوَانَ تسويد هذه الأوراق» وليس بشيء. فليتفكرء لتظهر لك أمورء واحدٌ بعد واحدٍ تَنْرَى. والله 

تعالى أعلم. 

)00 يقولٌ العبدٌ الضعيفٌ: وقد كانت أخذتني في شرح ذلك الحديث كلمةٌ أريحيّةٌ في سالفٍ من الزمان» فقلتُ 
لشيخي: لِمَ لا يُمْكِنُ أن يكونّ المرادٌ منه نفيّ بني بينه وبين المسيح عليه السلام بعد ما يَِْلُ من السماء. فهذا 
الإخباز كما يُمْكِنُ أن يكونَ عن الماضي. كذلك يُمْكِنٌ أن يكونَ عن المستقبل. وهذا أقطع لقطع شغب هذا 
الشقيّ فُسَكْتَ عليه؛ ولم يَرْدهُ. وقَهِمْتُ منه كأنه من المُحْمَمَلِء والجائز . والله تعالى أعلم . 


كتاب أَحَادِيث الأَلبّاء او 


فالحديث لم يشدّد فيه تشديدٌ القرآن» وكا كر امامو بات ا امك لإمكان التأويل 
فيهء بادّعاء رع الوجودء أو غيره. 
ئدة: 5: وَاغْلَمْ أنه لا حِجِرٌ في وَحْدَةٍ الوجود» فَيُمْكنٌ أن يكونٌ كذلك. أما وله 
من باب العقائد التى يَجِبٌ بها الإيمان» فذلك جَهْل؛ لأن غاية ما في الباب أنه شي 
ا ُكَاشَئَات الأولياء» كَقَنْ ننَتَ خلافه أيضاً وإنما الأحنُ بالإيمان» هو الوحئ لا 
15 
5 قوله : (وَإدًا آمَهَ نَ بعيسىء كُمَ آمَنَ بي قَلَهُ أجْرَان) . وَاغْلمْ أن المذكور في 
سائر طرق هذا الحديث في البخاريّ. «آمن بأهل الكتاب»؛ إلا في هذا الطريق» ففيه: 
«آمن بعيسى عليه الصلاة والسَّلاما» و إن الذين يُؤْتَوْنَ أَجْرَيْنِ هُمْ 
النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام» وبمحمد 06:. أ ما اليهودٌ؛ ا 
عليه السّلام» فلا يستحثون إلا هرا واحدا؛ وهو الإيمان بمحمدٍ ذِدةٍ فقط لور تال 
المراد من أهل الكتاب هُمّ النصارى» لأجل هذا اللفظ. وير عليهم : ا 
من الآية. وأنها قد أَنِْلَتْ في عبد الله بن سلام» وكان و فكيف يُمْكِنْ إخراجهم عن 
قضية الحديث» مع كونهم مورد النَص . . وقد أَجَبْنَا عن الإشكال في كتاب العلم مبسوطأء 
فراجعه. 


/541 - قوله : (قَالَ: هم المُرْتَدُونَ). وقد مر منا : أن المراد منهم المُبْتعُون'' 
مظلقا . وإنما جَاءَ ذِكرٌ المرتدّين في سياق الحديث» لأن الذين كانت بهم معرفة للنبيّ ككل 
لم يَكُونُوا إلا هؤلاء. والمرادٌ منه : كل من بدّل الدينء كما يَدُلّ عليه قوله: اماه 
سحقاً لمن بدّل بعدي». وإنما يُذَادُون عن الحوض» لأنه تمثُلٌ للشريعة» كما قر مدي 
رار : أن الأعراض تَنْقَلِبُ ' '' جواهرٌ يوم القيامة؛ بالكرمج جر مرو الشريعة والدية 
فمن بِدَّلها فى الدنيا لا حظّ له أن يَرِدَ عليه في الآخرة. بل أقول: : إن الشريعة معناها: 
الحرعى لقل تزفق هوت الخداسية بالأ ول :ها" 

(1) قال أبو عمر: كل من أَحُدَتٌ في الدين» فهو من المَظْرُودِين عن الحوض؛ كالخوارج؛ والروافض» وسائر 
أصحاب الأهواء» وكذلك الطَلَمَةُ المُسْرِئُون في الجَوْرٍ وظمْسٍ الحقٌء والمُعْلِنُون بالكبائر. اه. «عمدة 


القاري» . قلت : وقد نبّه فيه الشيحٌ على معنى بديع على طور أرباب الحقائق» يَذُوقُها من له مناسبة من هذا 
الياب. وقد تفرّق الشَّارِحُون في تعيين تلك الطائفة أيادي سبأ » فاغتئمه . 


222 وما أخصى كم مرّة نبّهتك على أن الشيحٌ كثيراً ما كان يَفْنَحِمُ في جح الحقائق» ويتكلّم على نحوهم. . والعالم 
المتقمّفٌ لا يَذُوقُه أبدأ» كيف! ومن لم يَدّقْ لم يَذْرِه فيجعله عقيدةٌ» وأين هذا من ذاك» فلا يَلُومَنٌ إلا نفسه. 


وقد نبّه الشيحٌ مِرَاراً: : أن القطعيّ هو الوحيٌ فحسب» وبعدة أمورٌ تَرْتَاحُ بها النفس» ولا يُمْكِنٌ التكليف بهاء 
فاعلمه. 


4 كتاب أَحَادِيثِ الأثبيّاءِ 


١‏ - باب نُرُولُ عيسى ايْنِ مَرْيَمَ عَلَيهِمَا السَّلامُ 
04.- حذدّثنا إسحاقٌ: َخْبرنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيم : حَدَثَنًا أبي؛ عنْ صالح عَنٍ ابْنِ 
شِهَاب: أن سَعِيدَ بْنّ المُسَيّبٍ : : سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: : قال رَسُولُ الله عَله: 
اوَالذي تتسِي بيلق بُوشِكنَّ أن يَنْرِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَم حكماً عَذْلا ٠‏ فْيَكْسِرَ الصَّلِيبَ 
َيَفْثْلَ الْجْْزِير وَيَضَعٌ الجزيّة ل 
الَاحِدَةُ حَيرٌ من الدنَْا وما فِيها. 3 يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةً: وَافْرَوُوا إِنْ شِْتُمْ : لون يْنْ أَهْلٍ 
الكتي إل اي دل 6 وو 2 36 علي عَبِيدا (14)3 [النساء: 89.. [طرفه في: 
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6 .- حدثنا ابْنُ بُكير: حَدَّنُنا اللَّيثُ ٠‏ عَنْ يُونْسَء ع ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ نَافِع 
مَوْلَى أب قََادَةَ الأنْصَارِيُ أن آي هُرَيرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كَئِِ: «كيف أَنْتُمْ إِذَا تَرَلُ 
0 مَرْيَم فيكم رَإِمَامُكُمْ مِنْكُم؟2. تَابَعَهُ عُقَيلٌ وَالأَوْزاعِىُ . [طرفه في: ؟1؟5]. 

”قوله: (حكما). نمع يَضَلَحُ للحكومة قن كان مسلماً للفريقين» وعيسى 
عليه الصلاة والسّلام كذلك» فإنه نبيئٌ من بنى إسرائيل» وقد آمنا به أيضاً . | 

وله: (فيكبير الصّلِيت)» ‏ وَلمًا كان الضليت خرى راسمه فيو الاح شفضه: 

قوله: (ويَقْئلَ الخنْزِير) لأن أمَتَهُ اختارت حِلَتَُ خلاف الواقع . 

قوله: (ويَضعٌ الحرب)» هِدَّه السحة موجويحة والراجحةٌ ما في الهامش» ا(ويَضعٌ 
الجزْية) . وقد عَمِلَ ببعضه نبينا مَك في زمنه أيضاًء وهو قولّه عند وفاته : : «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب». فلم يَقْبَّلَ منهم الجرْيةَ في العرب» وإذا نَرَلَ عيسى عليه 
السّلام لا يَقبَلُهَا''' منهم أينما 0" 

قوله: مون : يِنْ أَهلٍ الْكنْبٍ ل كن يقد قبل مورك 4 وفي قراءة شادَةٍ قبل موتهم) 
واعْلَمْ أن القراءةً الشاَةَ يكفي لها الصدقٌ فقط. وإنما تُظلَّبُ النكات في القراءة 
المتواترة. لآن الفرق مين المسعواتة والشادة إنما يكون في الأمور اليسيرة» نحو: 


00 يقولٌ العبدٌ الضعيفكٌ: وهذا حَطَرٌ ببالي الآن: : أن عيسى عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب كنبينا صلّى الله 

عليه وسلّم في العرب. . فلمًا لم يَقْيلِ النبي صلَّى الله عليه وسلّم الجزْيةٌ عن العرب لمكانه فيهمء كذلك لا 

يلها عيسى عليه الصلاة والسلام أيضاً ممّن يكون فيهم مكان النبِيّ صلّى الله عليه وسلّم من العرب. أعني : 

أن الكْرَيَْظُمْ عند الله من قوم يَنِْلُ فيهم نبي الله. ولذا لم يَكُنْ في العرب إلا الإسلام؛ أو السيف. حتى 

نهم لا يسترون أيضاً . . فهذا هو حال المسيح عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب» فإنه إذا كان نَرّلَ فيهمء 

فلم يَمبَلْرف وكَمَرُوا بهء لا يَقْبَلُ منهم الجِرْيّةَ بعد نزوله» ولا يَبْقَى فيهم إلا الإسلام» أو السيف. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


كتات أحاديث الحا هه 


الطاب مكان الغيبة» أو إفراد 7 مكان الجمع ونحوها . أمّا المُرْق بالمسائل فليس 
في موضع منهاء فزن الشرن رن عدن ضف ييف ٠‏ فلفظ القراءة الشاذّة يكون تابعاً 
عي لل ا وحينئذٍ لا بَأمنَ إن كان المرادُ من الإيمان 
في الشادة الإيمان بالغيب» » فإن الطّائة ثفتين من أهل الكتاب تَنْتَظِرَان نزوله عليه الصلاة 
والسلام» » قَصَحّ إيمائهما بهء بمعنى الإيمان بالغيب» » لا بمعنى العبْرَة بهما. 


4غ قوله: َي أنكمْ ذا نَوَلَ ابن مَْيمَ فيكم ؛ وإِمَامكُمْ مِنْكُمْ)» والواوت» 
100 وَالمُتَبَادَرٌ منه الإمام المهدي, فُسمي إماماًء وعيسى عليه السلام كي وعَذْلاً. 


وحاصله : أنتم كيف تكونون حين يَنِْلٌ فيكم ابن مريم» زهو بكرن ليك كما عذلا : . أما 
الإمامء قإنه لا يكن هو ولكنه يكون أحدٌّ غيره» زيكون ذلك الإمام منكو» » لا من بني 
إسرائيل . بخلاف عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد اخْتَلَّط فيه 0 2 بعض الرواة عند مسلم» 
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اج السو فلتقرها أولأ» 000 ليان مانقنا سمو : 

فاعلم أن الرواة قد تكون عندهم أحاديث من باب واحدٍ؛ وريّما تكون متهافتةًٌ متناقضةٌ بعضها ببعض» وذلك لأنهم 
قد لا يِنْهُم الحديثٌ بتمامه مثلآء َيَذْكُرّونَ ما عندهم من قطعته وكذا يَذْكُرُ الآخْر قطعتّه الأخرى. وهكذا قد يَبَلُمُ 
أحداً منهم لفظّء وآخر لفط آخُ كُمْ لا يكون لرواتها خبرٌ بما عند الآخرء فيأني كل منهم بما عنده من الحديث» 
ولا يكون له بحت عَمّا عند الآخرء فَيَتَتَاقَضُ الحديثُ الواحدُ لا محالة . فإذا جاء أحدٌ من العلماء بعدهم»ء ورأى 
الحديئين جميعاً؛ رَوَجَدَ أنهما يختلفان» ويتناقضان؛ وَجَبَ عليه أن يَظْنْبَ لهما وجهاًء فإذا أَخْرَجٍ له وجهاً رأيته 
ربّما يلتبم بألفاظ الحديئين» ورما يُخَالِفُهما. والسّرٌ فيه: أن هذا التأويلَ لا يكون من جهة الرواة» بل قد لا يَحطرُ 
ببالهم أيضاًء وإنما يكون من ثالث . فإذا لم يَكُنْ ذلك منهمء ؛ لم يَجِبْ عليهم مراعاته في الألفاظ أيضاًء ٠‏ فيأتي كل 
منهم بلفظ يُوَافِنُ ما عنده من المعنى . 

فإذا جاء محدّتٌ متأخّرٌ منهماء وابتغى للتوفيق صورءً من عندهء فقد تبقى منافرةٌ الألفاظ والرّكْةُ وعدمٌ الملاءمة 
بحاله. ويشتدٌ ذلك على بعضهمء ٠‏ فيظن كأن هذا التأويل من جهة الرواة» وكأنّهم أرادوا بذلك دفع التعارض بينهما 
من قِبَلِهم . وهذا خلافٌ الواقع» فإنهم لا يَنُونَ إلأ بما عندهم من الألفاظء ولا تكون من نيّتهم التوفيق أصلاً. 
كيف وليس عندهم تعارضٌ» وإنما يَحَدُثُ التعارضٌ عند المتأخر نظراً إلى ألفاظ الحديئين. فحالٌ المتأخر في هذا 
التوفيق» كحال المؤرّخ يجمع قطعات القصة من مواضع عديدة» ثم يركب بينها تركيباً من عنده» مع أنه لا يكون 
ذلك المرنّب عند أحدٍ منهم» وإنما تكون عندهم قطعات منه» ويركبها هو من عنده. 

فهكذا حال الأحاديث؛» جُمِعَت قطعات قطعاتء فتكون قطعةٌ منه عند واحدٍء وقطعةٌ أخرى عند آخرء ويَجَمَمْ 
بينهما المتأخّرء فربّما أَنّتْ الألفاظ على وجه توفيقه» وربما تنافرت» ولا بل منه. ومن أراد أن لا تبقى تلك المنافرة 
في موضع؛ فكأنه َعَم أن هذا التطبيقٌ كان من جهة الرواة» فأَوْجَبَ عليهم إخراج الألفاظ حسبه أيضاء وهو باطل 
قطعاً . 

قَدَعَ الرواةٌ على ما عندهم من غلط» أو صوابء فإن الرواةً قد يَعْلَطُون أيضاًء وابتغ أنت سبيلا للتوفيق من نفسك ٠‏ 
إن الحديث لم يُجْمَعْ على شاكلة التصنيف مرا مهذْباً؛ ولكنه كان منتشرأء فقطعةٌ عند هذاء وقطعةٌ عند هذا. فإن 
لم تكن عندك إلا قطعة منه تَْتمُ بها لا محالة» وإن بَلَهّتْ إليك قطعةٌ أخرى ثُناقِضها أيضاًء وَجَبَ على نفسك أن - 


ك4 كتاب اي الأَنِْيَاء 


كَأظلَفَهُ على عيسى عليه الصلاة والسلام» فجعل اللفظ : «وأَمّكُمْ 59 يعني أنه إن كان 


2 توقُق بينهما من عند نفسكء لا على أنه من الراوي. فليكن الراوي على الغلط» فإنه معذورٌء لأنه لم تَبْلْعْه قطعةٌ 
أخرى . وأمًا أنت» فقد بلغت إليك كلتاهماء فشأئك بهما. 
ولنوضح ذلك بمثال» وهو أنه رُوي عن جابر: «(أن ن أَوْلَ السّوَرِ نزولاً: المدّثر» ورُوِيَ عن عائشةً: (أنه سورة اقرأ» 
وتصدّى الحافظ إلى الجمع بينهماء ؛ مع أنه إذا نَظَرَ إلى جميع ألفاظ جابر» فإنها لا ب تَرْتَبطُ بما ذكره الحافظً, 
وتَحَْدتُ ركةٌ. . فإن زَعَمّ أحدٌ أن هذا التوفيقٌ عن جابر نفسهء فهو غلطٌ فاحشٌ» 0 
أول السُورَ وهذا الذي أذَاه في روايته» وليس في ذهنه خطورٌ بتقدم «اقرأ» ليجب عليه إخراج الألفاظ التي ثلا 
أيضاً . ولكنه من الحافظ» فإنه لما وَجَدٌ الحديثين جميعاً. وجب عليه التوفيق بينهماء ل 
بين الألفاظاء وتوجيه المتأخر. 
وهكذا من رَرَى لك: أن قنِصَرأ إذا هَلّكَه فلا نَنْصَر بعده» فليس في ذهنه إلا هلاك سلطنته رأساً. كما: مَلَكَتَ 
سلطنة كسرى, فلا كسرى بعده. فلا يأتي إلا بألفاظ تَدُلُ على هذا المعنىء » فإذا صَحّ عندنا من وجه آخرٌ أنه يكون 
ذات قرون» وأن مُلْكّه يبقى شيئاًء وأن تتكسّر شَوْكَتُفُ وَجَبَ علينا التوفيق مِنا . فإن كان ذلك التوفيق يُوجِبٌ 
تخصضيفاء أو تقييداً في قوله: : لا مُِصَرٌ بعده» فلا بُعْدَ فيه» فإنه واجبٌ عندنا لأجل حديثٍ صَحٌ عندنا. وأمّا عند 
الراوي» فلعله لم يَكْنْ في ذهنه إلا أن نَتِضَرَ لا يبقى ملكه أصلاًء فلا يأتي إلا بألفاظٍ كذلك . فتلك الرُكُةُ حيئما 
كانت» إنما تكون بسبب ما قُلْنَّاه. ٠‏ حينئلٍ لم يَبْقَ فيها ريبٌ وقلقٌ» وقد فصّلْناه من قبل. 
إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن الرواةً اختلفوا في بيان إمامة عيسى عليه الصلاة والسلام بعد اتفاقهم على نزوله؛ فعند 
مسلم: الَيَِْنَ ابن مريم حَكَماً عله وفي لفظ : : «كيف أنتم إذا نَل ابن مريم فيكم» وإماكم منكم»» ولا مغلطة 
فيه» ولا مغالطة . وهكذا الحال إلى ثلاثة تابعين عن أبي هريرة: الزهريّ» وعطاء بن مِيئّاء؛ ومولى أبي قتادة» 
كليم رَرَرًا عن أنى هريرة» نا على اللقط الأول: أو على اللفظ الثاني. ثم جَاء أحد من تَبّع التابعين؛ فاختلف 
فيه» قَرَوَاه: : كيف أنتم إذا نَرَكَ ابن مريم فيكم» فأنُكم». وجاء آخرء وقال: : «فأمُكم مِنْكُم) كارت ننواء فإ 
حرف «من» ليس صلةً للإمامة» فاحتاج إلى التأويل . فذكره بعضهم هكذا : قال ابن أبي ذئب: «نَذْرِي ما أمَكم 
منكم؟ قلت: تُخْبرُني» قال: : فأئكم بكتاب ربكم عزّ وجل وس نبيكم صل الله عليه وسلّم». اه. 
فهذه الألفاظ كلّها عند مسلمء وَاْتَلَفَ فيه الرواة» كما كما رَأَيْتَه وأصلّ اللفظ: «وإمائكم منكم»» كما عند البخاري . 
وكما عند ابن ماجة: «وإمامهم رجلٌ صالحٌ». والبواقي أوهامٌ؛ اختلط عليهم حديثٌ آخر عن أبي هريرة» عند 
مسلم. يرويه تابعيٌ رابعٌ : سُهَيْل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: 'لا تقوم الساعة حتى تَنْزِكَ الرُوم بالأعماق» أو 
بذَابقا ودابق: قيل: : موضعٌ بقرب اخَيبْرٌَ فذكر الحديث. إلى أن قال: (إذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ» ِل عيسى ابن مريم 
صلَّى الله عليه وسلّمء َأَمَهُم. اه. 
والمرادٌ من الإمامة ههنا: إمامةٌ الصلاة.» وكان المرادٌُ في قوله: «وإمامكم منكما : الإمامة الكبرى» فنقلها إلى 
الحديث الأول عن أبي هريرة» فقال فيه: «فأمُكم» - على صيغة الماضي - كما عَلِمْتَ من لفظ مسلم. فلمًا أحسٌ 
فيه خلّلاً في المعنى» » أضاف من جانبه «منكم» أيضاً. . ثم احتاج إلى بيان المعنى» كما مرّ عن ابن أبي ذِنُْبٍ: أن 
المرادٌ من الإمامة في الحديث الأوّل الإمامة الكبرى» ومِصْدَائُهُ المهدي. أي يَنْزِلُ ابن مريم فيكم حَكماً عَدْلاً في 
ذمانٍ يكون فيه إمامكم المهدي . وقد بِيّن هذا المعنى حديتٌ ابن ماجه مفضّلاًء وإسناده قوى. 

ثم اعلم أن الإمامَ في أول صلاةٍ بعد نزوله عليه الصلاة والسلام يكون هو المهديء وأا في سائرهاء فيكون هو 

ابن مريم صلَى الله عليه وسلّم . وهذا التطبيقٌ من نفسيء لا أن الرواة رَاعَوْه . . فإن أبا سْهَئِل لم يُرِدْ بقوله: : «فأنهم؟ 
عند مسلم - إلأ إمامته في تلك الصلاة. وهذا لفظه: : "فبينما هم يُعِدُونَ للقتال» يُسَوُونَ الصُمُوفَ إذا أقِيمَتت 
الصلاةٌ» مُيَزِلُ عيسى ابن مَرْيَمَ صلّى الله عليه وسلّمء ٠‏ تَأَمَّهُمْ اه. - 


كتاب أَحَادِيثِ الأنياءٍ ا 


بي إسر جل لكل بكرن بيدا لسومكم . والراجح عبدي لفظ البخازي: أ 
(وإمامكم مكماأة بالجملة الاسمية. والمرادٌ منه الإمام المهدي» لِمَا عند ابن ماجه: 
بإسنادٍ قوي: ليا رسول الله فأين العربٌ يومئذٍ؟ قال: : هم يَوْمَئَذٍ قليلٌ ببيت المَفْيِسء 
وإمامهم رَجَلَّ صالحٌ» فبينما إمامُهم قد تقدّم يُصَلَّي بهم الصبح» إذ نَرلَ عليهم عيسى ابن 
6 كرد ٠‏ فَرَجَعّ ذلك الإمام يَنْخُصُ يمشي القَهْقَرَى» ليقدّمَ عيسى عليه السلام 
9 .. إلخ. فهذا صريحٌ في أن مِصْدَاقَ الإمام في الأحاديث هو الإمامم المهدي 
دوذ ميسى عليه الصلاة والسلام نفسه» فلا الي فيه ياختلاف الرواة بعد صراحة 
الأحاديث. وبأيّ حديثٍ بعده يؤمتورن) فهذا هو أصلّ اللفظ. ومن قال: ١أَمكُم‏ منكما 
أو: نكم بكتاب الله . فكل ذلك من تصرّفاتهم» وأوهامهمء لأن الحديق إذا اختلقث 
ألفاظه عن صحابيٌّ» فالطريقٌ العدول عنة إلى حديث صحابيٌّ آَرَ إن كان عنده ذلك 
الحديث؛» فإنه يَنْمَصِلٌ به الأمر على الأغلب. 


بقي الكلام في إمامة الصلاة» فالإمامم في أوّل صلاةٍ بعد نزول المسيح عليه السلام 


يكون هو المهديٌ عليه السلام» لأنها كانت أتييك له ثم بعدها يُصَلّي بهم المسبح عليه 
السلام. 


الو ون م قر 
وتان جلقنا رسن بن إشتاعيل دنا ابن 00 حَدَّنَنَا عَبْدّ المَلِكِ بْنُ عُمِيرِ» 


04 00 


عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ قالَ: قال عُمْبَة بُْ عَمْرِو لحُذيفة: ألا 0 


ح- وظاهرُه أنه يَوْم في تلك الصلاة» وإنما حَمَلئاه ه على غير تلك الصلاة ة نحن من عندناء لِمَا نَبَتَ عندنا إمامة المهدي 
في الصلاة ة الأولّى» كما رواه مسلم. نَحَمْله على الراوي خلاف الواقع؛ فدع الراوي على ما عنده من الغلطء ولا 
تَحْمِلُ كلامّه على ما هو الحنُ عندك» فإنه بطالةُ. 
وجملهً الكلام إن قوله: «أنُكم»» أو: «أمُكم منكماء مضمونٌ آخر» وقوله : (وإمامكم منكما» مضمونٌ آخر» وهما 
عند أبي هُرَيْرَةٌ . وموجبُ الأؤّل: إمامةٌ الصلاة» وموجبٌ الثاني: الإمامةٌ الكبرى . ثم ما التطبيى بينهما في ذهن أبي 
هُرَيْرَهَ؟ فذلك أميٌ يَعْلَّمُهُ الله تعالى» وإنما التطبيق المذكورٌ من عند أنفسنا. أمّا كونُ الإمام في أوّل الصلاة هو 
المهدي» فذلك منصوصٌ في الحديث عند مسلم. وأنًا كوت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إماماً في سائر 
الصلوات بعدهاء فذلك ذوقي» ومن حكم الوجدان فانم وارجع البصر كرّةٌ بعد كرّة» وداجع ألفاظ الحديث من 
مسلم» وإن نقلناها أيضاًء ثم أَمْعِن النظرٌ فيه» ثم امْكُتُ قدر قُوّاق ناقة» ثم انصف تَجِدْ علماء » كالعيان . وقد بالغنا 
في شرحهء وبسطه» » لأن لعين القاديان قد زّعَمَ أن له فيه نصيباًء وما له من نصيبء عليه اللعنُ ألف ألف مرّة عند 
طرفة كل عين» وتنفسن كل الف 


4 كتاب كافك الأَنْبِيَاءِ 


الله كلِ؟ قال: ني سَمِعْمُهُ يَقُولُ : : إن مَعّ الجا ل ذا حرَجَ ماء وَنَاراء كَأما التي يَرَى 
اناس ا الّارُ قَمَاءٌ بَاردٌء وَأمّا الَّذِي يرَى النَامِنُ أَنَّهُ ماء بَارِدٌ فَنَارٌ تُخْرِقٌء كَمَنْ أَذْرَكَ 
مِنْكُمْ فَلبَقَعْ في الذي يَرَى لي تَارٌ َنم عدت بَارِذً). [الحديث طرفه في ؛ اللا 

481 قال خديفة : وشيقلة يثرل: 0 المَلّكُ 
لِيَفِْضٌ رُوحَه قَقِيلَ لَه : هَل عَجِلتَ مِنْ > ير؟ قال : ما أَعْلَّمء قِيل لَهُ: انْظرْء قال: ما 
غلم شيعا غيرَ أي كُنْتُ أبَايع الام في الدَّي َأَجِازِيهِمْ أنه المُوسِرَ وَأَتَجَاوَرُ عَنِ 
المَعْسِرِء َأْدْخَلَّهُ الله الْجَنَةا . [طرفه في: /099؟]. 


مععع م 


ققال: وَمتَمِمتة تقول «إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُء فُلْمّا يَئِسَ مِنّ الحَيَاةٍ 
أَرْضَن أَهْلَهُ: إذا أنَا مت فَاجمَعُوا ِي حطباً كثيرأء دََوْقِدُوا فيه تارآء حَنّى إِذر أَكَلَتْ 
لخي رَحَلْصَتْ إِلَى عَظَبِي تَانتْحِفَت َحُُومَا فَاْحَُومَاء كم الْظرُوا وما راح 
فَادْرُوهُ ذ في الك لوه ليق قال 011 لم فَعَلتَ ذلِكَ؟ قالَ: وخ شيك فنك الله 


ل 4 


ل بْنُّ عَمْرِو: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذلك وَكانَ نَيّاشاً . [الحديث 401 طرفاء في : 
.]58٠ 2”‏ 


فر مع وداه نر ةلاض يو او 


46" 404" حدّئني بِشْرٌ بْنُ مُحَمَدِ: أَخبَرًا عَبْدُ اللّو: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونسُ 
عَنِ الزُهْرِيّ قال: اي لب لك عا 1 ١‏ عانشة دان فلاس رمي الله علق 
قالاً: لما نُرِلَ بِرَسُولٍ الله كي طِفِقَ يَرَح خَمِيصَة حَمِيصَة عَلَّى وَجْهِنٍ فَإِدًا | اعَتَمّ كَسَمَهَا عَنْ 
جهو كَقَالَ ركو كذلك» «لقكا اليلد على الشرون)والتضارق: انَحَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائهِمْ 


مَسَاجِدَ) . يُحَذْرُ ما صَنَْعوا . [طرفاه في: 45, 157] . 


ا 


هع" ل حذثني مِحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْمَرِ : حَدَّثَنَا شُعْبَُ عَنْ قُرَاتِ 
القَرَازِِ قالَ: : سَمِعْتُ أبَا حازم» قال: : قاعَذْتُ ا هُرَيرَةَ حَمْسَ سِنِينَ» فَسَوِخْيُهُ يُحَدّثُ عَن 


دمو سم ً 


النَبِيّ كل قال : ١كانّث‏ بَنُو إِسْرَائِيلَ ” َسُوسْهُمْ الأنْبيَاة» كُلْمَا هَلَكَ نب حَكَمَهُ نبي وإِلْهُ لا 
9 نبي بَعْدِي» وَسَيكُونٌ حُلَقَاء كرون ٠‏ قالوا : فما امنا قال: «قُوا بِبِيعَةٍ الأَوَّلٍ فَالأَوّلِ؛ 
ار 3 حَمَّهُمْ فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَما اسْتَرْعاهُم». 

10م - حدثنا سَعِيدُ بْنّ أبي مَْيَمَ: حَدَئَنَا أبُو عَسَّانَ قال: حَدّنّي رَيدُ بْنُ أَسْلَمَ 


عَنّْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن الئبى كله قا ل: الْتَتَبِعْنٌ سَئْنّ مَنْ 
كان قبَْكُمْ شرا شير وذراعاً برام حَتَى اواو يه 1 1 0 7 


رَسُولَ اللو المَهُودٌ وَالتُضَادَئ ؟ قالّ: : ١فَمَنْ).‏ [الحديث 7407 طرفه في: 1975٠١‏ . 
451" حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الارث: حَدَّثَنَا خالِدٌ» عَنْ أبى قِلاَبَىٌ 


1 


عن أنّس نس رَضِيَ اللُّ عَنْهُ قال: ذَكَرُوا انار وَالتَافُونَ» فَذَكَرُوا البَهُوَدٌ وَالتَضَارَئ» فَامِرَ 
ا الأَذَّانَ وَأَنْ يُويَرَ الإقامَة . [طرفه في: 50]. 

. حذثنا محمد بْنُ يُوسْف : حَدَثَنَا سُفِيَانُ عَنٍ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي لفن 
5 : كانّث نَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ المصَلَّيَ يَدَهُ في خاصِرَته: 

ول إن اليَهُودُ تَفعلَهُ. 0 عَنِ الْأَعْمَشٍ . 

24 حدنا ة قُتَبَّةُ بن سعد : حَدَثَنَا لمكن عَنْ نَافِع» َنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُما ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: نما أَجَلَكُمْ : في أَجَلٍ مَنْ خلا مِنّ الأمَم ما بَينَ صَلاة 
العَضْر إِلَّى مَعْرِبٍ الشّمْسِء ِنَم مكَكُمْ وَمَثلُ اليَهُودِ وَالنُصَارَىء كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالاًء 
فَقَالَ: من يعمل لي إِلَى نض انار علَى قرا قِرَاولء ٠‏ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ إِلَى نِضفٍ النّهَارٍ 
عَلّى قِيرَاط قِيرَاطٍ » ” ثم قال : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِضفٍ النّهَارٍ إِلَى صَلآَةٍ العَضْرٍ عَلَى قِيرَاط 
براي فتلت اللصَارى من نشف النّهَارِ إلى صَلَة القضر على ؤبراط قبرايلء كم قال: 
مَنْ يَعْمَلُ ِي مِنْ صَلاَةٍ العَصْرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشّمْسٍ عَلَى قِيرَاظَينٍ قِيرَاطينِ؟ ألآل َنم 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةٍ العَضْرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشّمْسٍِء علي وبراطيل وبراطين» الحم 
الأَجْرٌ مَرَنَينِ َعَضِبّتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى» تقالو نكا نَْنُ أكْثَرُ عَمَلاء وَأكَلّ عَطَاءَء قال 
الله : هَل ظَلُّمْدْكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا : لآ قالَ لَ: فَإِنَهُ مُضْلِي أغطيه مَنْ شِعْتُ؟. [طرفه 
في : : لاممه]. 

ال حذئنا عل بن عب لل : حَدَننَا سيان عَنْ عَفْروٍ عَنْ طاوس» عَنِ ابن 
عَبَّاسٍ قال : سَِعْتٌ عُمَرَ رَضِيَ الله عله يفول قائلَ اللُّ فلات ألم يَعْلَمْ أن النِّيّ 86 
قَال: «لَْمْنَ الله البَهُود: حُرّمتُ عَلَيِهِمْ المّحُومٌ َجَمّلوهًا فَبَاعُوهَا» . تَابَعَهُ جَابِرٌء وأبو 
هرَيرَةَ عَنٍ ا . [طرفه في: 11؟]. 

4١‏ حدّئنا أَبُو عاصع الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَّدِ: أُحْبَرَنَا الأَورَاعِيُ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ 
عَطِيّة عَنْ أبي كُبْشَد عَنْ عبد اللو بْنِ عَمْرِو : :أن ؛ الي 2 قال: ملقو عق واو آذه 
اي 0 0 عَلّء كول اك 0 النَّارِ) . 
نان شاب ال :قل أب سل علد الإخر ذا ير رضي الله عل قل 


عم 


في: :9 ]. 


“5 ”لم -دلثني محمد قال: حَدَّئْني حَسجَاج : حَدَتَنَا جَرِيرٌ ء عَنِ الْحَسَنٍ قالّ: حَدَمنًا 
جُنْدُبُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ في هذا المَسْجِدٍِء رما با تلد دنا ونا لشفي أن كرة شيدت 


ل امف كتاب أَحَادِيتِ الْأنْبيّاء 


كَذَبَ عَلَى رَسُولٍ الله 3 كه قالَ: قال وَسُول اللو ة: كار عاد سل لابج 
جرح» فَجَرعَ» فأعد كينا كََرٌ ها ينه ؛ كما رَقاً الدّمُ حَنَّى ماتَ» قال اللَّهُ تَعَالَى : 
بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِه » حَرَّمْتٌ عليه الْجَنَها . [طرفه في: .]١754‏ 

67" 2 قوله: (وكان ئَبّاشاً), قد ذكر الراوي في الصدر قصتين» ٠‏ ثم قال في 
الأخرى كان ناض فَيُوهِمُ أنه وصفٌ لهماء مع أنه وصفٌ لمن ذَُكِرَ في القصة 
الثانية . 

ومن ألفاظه: «لَيِنْ قَدَّرَ الله علي . .2 إلخ» قيل: إن هذا يُؤْذِنُ بتردّده في قدرته 
تعالى» وهو كفرٌ. قلتٌ: لفظه هذا يحتمل معنيين: الأول: ما قلتَّء وهو كفرّء كما 
قلتٌ. والثاني : أنه لا شكٌ له في نفس القدرة”'» ولكنه في إجرائهاء أي إِنَّ اللّهَ سبحانه 
وتعالى» وإن كان قادراًء لكنه إن تَرَكُني على هذا الحال ولم يَجْمَعْنِيِء فقد تمّت حيلتي؛ 
وأنقذتُ نفسي» ؛ وإن لم يَترْكْني حنَّى جمُعَني ونفذت قدرته» فإنه يعذبني. . ٠‏ إلخ. وهذا 
لعن انلك لي وليس فيه ما يُوحِبٌ الكفرّ أصلاً . ومن قال: : لعل التردة في القدرة لم 
يَكُنْ كفراً في دينه» بخلاف شرعنا . فجعل الخلافت خلاف المسألة؛ فهو كما تَرَىَّ» 
وترجمته عندي هكذا: يعني: "اكرميرا بهاند كاركر هو كياتو فبها ونعمت اوراكر 
قدرت .....٠‏ اورقدرت جلاهى لى تو... " إلخ. 

وراجع التفصيلَ من رسالتي «إكفار الملحدين». ثم اعلم أن الرواةً قد اختلطوا في 
تعيين هذا الرَّجْلء ٠‏ فلم يَتْبنُوا على أمرٍء فقالوا مرّةٌ: (إنه كان ننَّاشاً» . وأخرى: «أنه رجل 
آخر يَحْرُحّ من جهنم». والصواب: : لأنه رجل من بني إسرائيل»: والباقية كلها أوهام. 

06 2 قوله: : (أعظومُم حَنَّهُم؛ فإنَّ الله تعالى سَائِلُهُمْ عَم اسْتَرْعَاهُم)» وهذا من 
أب الشريعة : : أن أمراً إذا انتظم من جماعةٍ يُوصِي كلاً منهم ما نَاسَبَهُ فقال في الأمير 
الجائر قولاً شديداً : فإنه تَصَبّه للعدل» وإزالة الجَوْرِء وأمر الرعايا بإطاعته في كل حر 
لجرو واسترن» في الكاح إن قار اللهاتعاني. 

4 قوله: (كَانَت نَكْرَهُ أ ن يَجْعَلَّ يَدَهُ في حَاصِرَتِه) . واعلم أنه مكروةٌ تحريماً 
في الصلاة. وقبيحٌ خارج العاذة أيضا . وعند الترمذي: «أن الشيطان إذا أخرِجَ كان على 
تلك الهيئة». 


)1١(‏ يقولٌ العبدُ الضعيفٌ: ويقربه ما فى المذكّرة الأخرى من كلامه: أنه أراد بالقدرة الوقوعء أي لكن أراد الله أن 
يَجْمَعَنِي من ذرّات الرياح» والماء... إلخ. ومعلومٌ أنه أنّى يُفْعَلُ لمثلي. وحينئنٍ ترجمته / اكر خدانى جاهاكه 
مجهى جمع كرى بلحاظ وقوع نه بلحاظ قدرت اور معلوم هى وه اس عالم ين كب ايسا كيا جاتا هى./ وراجع 
جواب الشناة ولئّ الله من حاشية «الموطأ؟. 
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١‏ قوله: (حَدَّنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ وَلآَ حرّج”'). والحالٌ فيه مختلتٌ» فإن ما 
قل عنهم إن صَحّ ووافق شرعَنا نصدّقه ونعمل به أيضاً . وإن صَمّء ولكن لم يُوَافِقَه 
شرعٌنا نصدّق بهء ولا نعمل به ونحمله على النسخ» أو التحريف. وإن لم يْصِحّء أو لم 
كفت قله فإذن لا تصدّفه ول يكديه» ونؤمن إجمالاً بما هو الحنٌ عند الله العظيم . 
وهذا هو السبيلُ عندي في المسائل المختلف فيها بين الأئمة» فَنُؤْمِنُ بها إجمالاً على ما 
هي حقيقتها عند الله تعالى. وهو المنقولٌ عن أبي مُطيع البَلْخِي في الفقه الأكبر في نحو 
تلك المسائل . ولَعَمْرِي هو مَخُلْصٌ حَسَنُ . 

اق قوله : (كَائَنَ اللّهُ قُلآناً). .. إلخ» وقد كان هذا 0 
من كتابي في الجرْيَة» وأتى به إلى بيت المال في عهد عمر. وفي ظَرَقهِ: «لِمْ لم يوكل 
عليها كاذ ور ويليا ”0ه اعدانسها منج ذل على ميال الحفية: المسلها لو وكل 
كافراً ببيع الخمرء طَابَ له الثمن. 

757 قوله: (يَادَرَني عَبْدِي) يعني أن الموتٌ كان آتِيهِ لا محالة» ولكنه بادرني. 


"5 بابٌ حَدِيتٌ أَيْرَص وَأغْمى وََفْرَعَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ 


5م لم8 وو قبي إن 


164- حدّثني أَحْمَدُ بْنُ إِسْحاقٌ: حَدَّنَنا عَمْرُو بْنُ عَاضِم : حَدَّنَنَا هَمَامٌ: حَدَتَنا 


)٠١(‏ في «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»: أي لا حَرّجّ في ترك الحديث عنهم: تَأبَاحَ الحديتٌ ليعلم ما كان 
فيهم من العجائب؛ لأن الأنبياء كانت تَسُوسُهِمء كلّما مات نبي قام نبي ليتوا . ورَفْعٌ الحرج عنهم في تركه 
بخلاف التحدّث عنه صلّى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ لأنهم مأمورون بالتبليغ عنهء فلهذا قال: ابلَمُوا عنّي ولو آية». 
كدق فإنه لطيفتٌ جِدَا اعْتَئيْثُ بكلماته من هذا الكتاب. ما لم أَعْئَنِ بغيره» لكونها بلغت نهاية الدقّة. ولَعَمْرِي 
قد أتى في الأبواب كلها على غرائب يرّجَازة لم أرَ غيره أتى بمثله . كيف لا! وهو إمامٌ في الحديث؛ قلّما سَمَحَ 
الزمانُ بمثله. وكانت عندي نسخة «مشكل الآثار» أيضاًء ولم أضَنَّ بنقولها أيضاًء لكن الأسف أنها كانت 
مُنْخَرِمَةَ لم يُظْبَعْ منها المجلد الخامسء فكافأتها بنقرلٍ من «المعتصر». ولقد أَجَادٌ القاضي في تلخيصهء 
فبرّد الله مضجعهء مع أنه قد رّب كتابه على الأبراب الفقهية» فصار كأنه الماء العذب. وأا «مشكل الآثارك» فلا 
ترتيبَ فيه» ولا تَجِدُ فيه حديئاً إلا بعد عناءِ تام وقد قاسيته إرفاداً للعلماء والفضلاء» وطمعاً في دعوةٍ صالحد 
الحلي فى سات ابم مات 

(0) قلت: وأخرجه الحافظ في «البيوع ‏ من باب: لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع ودكه؛ قال ابن الجوزي» 
والقرطبي» وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمرء فقد أخرج مسلم في قصة: أن سمرة باع خمراء فقال: 
قاتل الله سمرة» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم» معتقداً 
جواز ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن باصرء ورجحه. وقال: كان يتبغي أن يوليهم بيعهاء فلا يدخل في 
محظورء وإن أخذ ثمنها منهم بعد ذلك.» لأنه لم يتعاط محرماً» ويكون شبيهاً بقصة بريرة» حيث قال: هو عليها 
صدقةء ولنا هدية» ثم ذكر احتمالين آخرين» ثم قال: قال القرطبي تبعاً لابن الجوزي» والأشبه الأول» اه 
مختصراً: (777/4) (فتح الباري». 


4 كتاب أَحَادِيثِ الْأَنْبيَاءِ 


معو سه 


سحا بن عبد الله قَالَ: : حَدّنِي عَبْدُ الرّحْمِنٍ 90 عَمَرَة: يَأ هِرَيرَة حدثه: أنه 

سَمِعَ النِيَ كك (ح2 واي ل ات اجن تنو ل ركنا ري اخ لمكاو عم 
ال كَال؛ أخيرني عبد لخن إن أبي ع : أنَ أب مُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
حَدَنهُ أنه سَمِعّ رَسُولَ الو كه يفو 0ك تلام كت بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ وَأْفْرَعَ وَأَعْمَىء 
َدَا لل أنْ يَِكلِيَهُمْء كُبَعَتَ لَه 6 اي ل ررم نقان : أي شَيءِ أحبٌ إِلَيكَ؟ قَالَ: 
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ون حَسٌَ» وَجِلدٌ حَسَنٌ» كذ َذِرَنِي التَاسُ» قَالَ: : فَمَسَحَه فُذْهَد 
حَسَئاًء وجلداً حَسَناء فَقَالَ: أي المَالٍ أَحَبَّ 00 أو قال + البق م 


4 


شَكّ فِي ذَلِكٌ: أنَّ الأَبْرَص وَالأَفْرَعَ قَالَ أَحَدُ 
عشواف فقال: كارك لك وي ران 20 
سر الت رفوا نزوي دنه قَالَ: فَمَسَحَهُ قَذَهَبَه وَأَغطيَ شَعْراً حَسَناً 
قَالَ: قَأَيُ المَالٍ أَحَبٌ إِلَيكَ؟ كَالَ: لبَق قَالَ: كَأَعْطَاء بَقَرَةَ حَامِلاًء وَقَالَ: ب 
كزان العم كنال : أي شَيءِ أحَبٌ إِلَيكَ؟ قَالَ : يَرُ الله ِلَيّ بَصَرِيء فَأَبْصِرُ به 
النّاسَء قَالَ: فُمَسَحَهُ قَرَدٌ اللّهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُ المَالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: العَنَمُ 
َأعْطَاهُ شا وَالِداء نج هذان وَوَلّدَ هذاء فَكَانَ لهذا وا من إيل» وَلِهِذا وَادِ مِنْ بق 
ولهةا واد'ون الغتوء ٠‏ نَم إِنهُ أنَى الْأَبْرَصّ فِي صُورَتِِ وَهيكيهِ؛ قَقَالَ : رَجُلَ مِسْكِينٌ ٠‏ تَقَطَعَتْ 
بِيَ الحبّالُ فِي سَمَرِيء قلا بَلآَءَ 8 إل الله ثُمّ بك ْنُك بالّذِي أَعْطَاكَ اللّؤْنَ 
ار راكاد الخد وا لجال , عير أب عَلَيِ في سَفْري . قَقَالَ لَهُ : إن الحَمُوقٌ كَثِيرَةٌ 
قَمَالَ لَه ُ: كَأَنّي أَعْرِفُكَ» أَلَمْ تَكْنْ أَبْرَص يقْذَرَكَ النّاسْء قير تأغظلاك الله تقال قد 
وَرِنْتُ لِكَابرٍ عَنْ كَابرٍء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً مَصَيرَكَ اللَّهُ إِلَى ما كُنْتّ . وَأَنَى الأمْرَعَ في 
صووظ وغيليو قَالَ لَهُ ِل ما قَالَ لهذاء كَرَدٌ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدّ عَلَّيهِ هذاء فَقَالَ: نكت 


كَاذِباً ُصَيّرَكَ اللّهُ إلى ما كُنْتَ. وَأَنَى الأَغمّى فِي صُورَتَهء فَقَالَ: رَجْلَ مِسْكِينْ وَابْنُ 
سَبِيل » 0-0 ب الحبالٌ في سَفَرِيِء قلا بَلاعَ اليوْمَ إلا بالل ثم بك أَسْأَلْكَ بِالَّذِي رَدَ 
عَلَِيك يَصَرَكَ ب شَاً أتبَلّعُ بها في سَفَرِيء كَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أغمى قَرَدّ اللَهُ بَصَري وََقِيراً فُمَدْ 


أَغْنَانِي» دا لكر ول امور لوء اخدت رلور كَقَالَ: أْمْسِكُ مَالَكَء 
ِنَم 1 َتَلِيتَمْ؛ فقد رَضِيّ الله عَنْك وَسَخْط عَلَّى صَاحِبَيكَ) . [الحديث 5554 - طرفه في: 
*150]. 

65 قوله: (فَأَنْيِجَ هَذَّانِء وَوَلَّدَ مَذَّا)اء وهذا في لغة العرب» فإنهم يَسْتَعْمِلُون 
لفظ الإنتاج في بعض الحيوانات» والتوليد في بعض . 

قوله : (كَوَالِّ لا أَحَمَدُكَ اليوْمَ لشيء أَحَذْتَهُ لِلّو) . يعني لو أخذت منه شيئاً قليلاً لا 


كتاب أَحََادِيثِ الأنْبيّاءِ ع 
4 باب: «أ من 

2 وَأَلرَضِوِ) [الكيف: 4] 

الكَهْفٌ : المح في الجَبلٍ» وَالرَقِيم : الْكِتَابٌ. 8 [المطففين: 9] مَكُتُوبٌ» مِنَّ 
الرقم . وَرَبَظَنَا عل قُلُويِهِرٌ 4 [الكهف: ؟١]‏ ألهَمْنَاهُمْ صَيْراً. #سَطْطًاك [الكهف: 14 إفرَاطاً . 
الوَصِيدٌ : الفِْنَاءٌ وَجَمْعَْهُ وَصَائِدُ وَوَضدة وَيُمَالُ: الْوَصِيدٌ البَابُء ص4 [البلد: ]٠١‏ 
لمش اعد لياف 11و «بمشسَهُم 4 [الكهف: اك ٠‏ #أَنّقَّ» [الكهف: ]١9‏ أَكثَرٌ 
ا . ُضَربَ الله عَلَّى آذَانهِمْ فَنامُوا يما با َلْعَيَبَ * [الكهف: ؟] لَمْ يَسْتّبِنْ . وَقَالَ 
مكاهد؟ ترص 4 [الكيف: ]1١‏ تَتَرَكُهُمْ . 
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ن اصحلب 


+ عا 


و 2 
- باب حَدِيتُ الغَارٍ 


انان - حذثنا إسْماعِيل بْنُّ ليل : أخرنًا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ عُبَيدٍ الل ْنِ عُمَرَ 
عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ رَضِيَ الله عَنْهُم 01 رَسُولَ اللّه كل قَالَ: (بَينْما تدم نَمَرٍ مِمَّنْ 
كَانَ قَبِلَكمْ يَمْشُون إذْ َصَابَهُمْ مَطرٌ؛ كوا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ قَالَ بَعْضْهُمْ لض : 
نه وَاللُهِيَا هؤلآءء لآ يُنْحِيكُمْ إلا الصّذْقٌ» ٠‏ فَلِيدمُ كل رَجُلٍ نكم يما بعلم أنه قذ صَدَقَ 
فيهء فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نهم : اللّهُمّ إن كُنْت تَعلَمْ أنّهُ كان ِي أجيرٌ عَمِلَ لي عَلّى قَرَقٍ مِنْ أَرْرَ؛ 


للحت وتركة» زالي كلت إلى اذيك الذرق تررقطة” قَصَارٌ مِنْ أَمْرِه أَنّي اشْتَرَيتُ مِنْه 
كارا انان نتن كرف تنك ُ: اعْمِذ إِلَى تلك البََرِ قَسُفْهَاء فَقَالَ لي : نما بي 
عِنْدَك ترق يل رز فقلت له: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَمَرِء فَإِنَّمَا مِنْ ذلِكَ المَرَقِءِ قَسَاقَهَا ٠‏ فْإِنْ 


كُنْتَ تَغلم أنّي كَعَلتُ ذلِكَ مِن حَشْييِكَ كفرح عا فَانْسَاحت عَنْهُمُ الصّحْرَة ان له 
الله إن إن كُنْتَ تَعْلَمْ -كان لئ ا بَوَانٍ شَيِحَانٍ كَبِيرَانِ؛ َكدْتُ آيبهِمًا كُل َيل لبن نَم لي ء 


فانفلات تُ عَلَِهِمًا لَيلَه فَجِنْتُ وَقَدْ رَقَدَاء وَأَهُلِي وَعِيَا يَالِي يَتَضَاعَْوْنَ مِنَ الجوع, فكنت لا 
0 أبَوَايَءِ 000 وهم م 0 ترما 


اعت علوم لطعي سئ 0 إلى السمناء . فَقَالَ الآحه: يِذ كنك نثلم أ 
ا ا ان جد بعال 
09 211 2 م 5 5 


. | ١ 16؟‎ 


ين 


رن عن ا ا 1 ل 00 


وهذا البابُ ظاهرّه بين تضاعيف تلك الأبواب غريبٌ. فقيل: إن الباب الأوَّلَ كان 


4 كتاب 


في أصحاب الرقيم» وهذا كالتفسير له. والتحقيق ” : أن أصحابٌ الرَّقِيمٍ هم أصحاب 
الكهفء وإنما قيل لهم: أصحاب الرقيهو”” '. لأن مَلِكاً كان رقّم كتاباً» رمع هنال 


)١(‏ أخخرج الحافظ برواية الطبراني» والبزار عن النعمان بن بشير بإسناد حسن أنه سمع النبي يَكِْدَ يذكر الرقيم» قال: 
انطلق ثلاثة» فكانوا في كهف»ء فوقع الجبل على باب الكهف؛ فأوصد عليهم» فذكر الحديث» اه. فدل على أن 
أصحاب الكهف» والرقيم» هم أصحاب الغارء كذا ذكره الحافظ: (5/ 0776 . 

(؟) "الرقيم» بفتح أولهء وكسر ثانيه ‏ وهو الذي جاء ذكره في القرآن» والرقم» والرقيم تفخيم الكتاب» ونقطهء وتبيين 
حروفه» وكتاب رقيم» أي مرقوم؛ فعيل بمعلى مفعول» قال الشاعر: 

سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم. إن كان للماءراقم 
وبقرب البلقاء من أطراف الشام: موضع يقال له: الرقيم؛ يزعم بعضهم أن به أهل الكهف» والصحيح أنهم ببلاد 
000" وهذا الرّقِيمُ أراد كثيرٌ بقوله : وكان يزيد بن عبد الملك يَْزِلَهُ . وقد ذكرته الشعراء: 


ميرّالمؤمنينإليك نَهْوّى على البّخْتٍ الصَّلآوِمِ والعجوم 
إذا اتخذت وجوه القوم تسباً أجيِجٌ الواهمجاتٍ من السموم 
فكمغَادَرْنَ دونك من جهيض ومن نعل مطرحة جذيم 
مَرْرْنَ على تنائيهيزيلاً بأكنافٍالموفرء والرقيم 
كد لويس ار بنصرالله. والملكالعظيم 


قال الفرّاء في قوله تعالى: طأرَ حَسِبَتَ أَنَّ أسَحَبٌ الْكهْفٍ وَالرَقِرِ كنا مِنْ ليا عمبَا 402 [الكهف: 4] قال: هو 
لوح رصاصء كُتِبَتْ فيه أنساهم» وأسماؤهم» وديئهم» ومِمًا هَرَبُوا. وقيل: الرقيم: اسم القرية التي كانوا فيها. 
وقيل: إنه اسم الجبليٍ الذي فيه الكهف. 

وروى عِكرٍمة» عن ابن عبّاس رضي الله عنه» قال: «ما أدري ما الرقيمُ» أكتابٌء أم بنيانٌة. وروى غيره عن ابن 
عبّاس: أصحابٌ الرّقيم سبعةٌ» وأسماؤهم: يمليخاء مكسلميناء مشليناء مرطونسء دبريوسء» سرابيون» 
افستطيوس. واسم كلبهم: قمطير. واسم ملكهم: دقيانوس. واسم مدينتهم التي حَرَجُوا منها: أُفُسُوسء وَرُسْتَائها 
الس . واسم الكهف: الرقيم . ا دون الكردي» وقد قيل غير ذلك في أسمائهم. 

والكهفٌ المذكورٌ الذي فيه: #أصَحَبٌ ب الْكَهْفٍ وَالرّفِ 4 بين عَمُوريّة ونيقِيّة» وبينه وبين طَرَسُوس عشرةٌ أيام» أو 
أحدّ عشرٌ يوماً. 

وكان الوائقُ قد وجُّه محمد بن موسى المنبجم إلى بلاد الرُوم للنظر إلى أصحاب الكهف والرّقِيم . قال: فُوَضَلَْا إلى 
بلد الرُوم؛ فإذا هو جبلٌ صغيرٌء تدْرُ أسفله أقلّ من ألف ذراعء وله سَرَبٌ من وجه الأرضء فُتَدْخُلُ السّرَبَء قَتَمُرُ 
في حَسْفٍ من الأرض مقدار ثلاث مائة خطوةٌ» فيُخْرِجُكٌ إلى رواقٍ في الجبل على أساطين منقورة» وفيه عدَهُ 
أبياتٍ» منها بيثٌ مرتفعٌ العََبَةِ مقدار قامة» عليها بِابُ دار فيه المزتي» ورجلٌ موكلٌ بهم يَحْفظهُمْ معه حْصِيّان. 
وإذا هو يُحِيدّنا عن أن نَرَاهُمْ ونفئُشهمء ويَرْعُمْ أنه لا يَأَمَنُ أن يُصِيبَ من الْنَمَسَ ذلك آفةٌ في بدنهء يريد التمويه؛ 
ليدوم كس ارا د يد و سد 0 


رات لاصقةٌ 50 غير 0 روت يدي 0 صدر لدي جلت + خشونة شعرهء وقوةٌ ثيابه ثم أحضرنا 
المتوكل بهم طعاماء وسألنا أن نأكل منهء فلما أخذناه منه ذقناه» وقد أنكرته أنفسناء وتهوعناء وكأن الحبيب أراد 
قتلناء أو قتل بعضناء ليصح له ما كان يموه به عند الملك» أنه فعل بنا هذا الفعل أصحاب الرقيم» فقلنا له: إنا ظننا 
أنهم أحياء يشبهون الموتى» وليس هؤلاء كذلك» فتركناه وانصرفناء قال غيرهم: إن بالبلقاء بأرض العرب من- 
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يقتت اهالح التي بعملة تتغيرا > بل هو يات مني تواقطة بق افرندن ايقن سرافل 
ذكرها | لمصدْفٌ في جملة قصصهم . 
5 بات 
عدن أن المكان : برا ا ا الرَّنَاد نس الرَّحْمِنِ 
حَدَنهُ أنهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ : أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كه ل ابيا امْرَأة 
تُرْضِعٌ ابَْهًا إذ مر بِهَا راكب وَهِيَ تُرْضِعُْهُ قَقَالَْتِ: | َّهُمّ لآ ثْمِتْ ابْنِي حَنَّى يَكُونَ مِثْلَ 


ع صسّع لمورر سد وو 


هذاء فَقَالَ: ا 2 لآ تَجْعَلِنِي مِثْلَهُ ْم رَجَعَ في الذي وَمُرَّ بامْرََةِ تُجَرّرُ وَيُلِعَبُ بهّاء 


0 نواحي دمشق موضعاً يزعمون أنه الكهف والرقيم؛ قرب عمان» وذكروا أن عمان هي مدينة دقيانوس» وقيل: هي 
في أقسس من بلاد الروم» قرب أبلستين» قيل: هي مديئة دقيانئرس» وفي بر الأندلس موضع يقال له: جنان الورد» 
به الكهف والرقيم» وبه قوم موتى» لا يبلون» كما ذكر أهلهاء وقيل: إن طليطلة هي مديئة دقيانوس» وذكر علي بن 
يحيى أنه لما قفل من غزاته» دخل ذلك الموضع فرآهم في مغارة يصعد إليها من الأرض» بسلم مقدار ثلاثمائة 
ذراع» قال: فرأيتهم ثلائة عشر رجلاًء وفيهم غلام أمرد» عليهم جباب صوف, وأكسية صوف» وعليهم خفاف 
ونعال» فتناولت شعرات من جبهة أحدهم» فمددتهاء فما منعني منها شيء» والصحيح أن أصحاب الكهف سبعة» 
وإنما الروم زادوا الباقي من عظماء أهل دينهم» وعالجوا أجسادهم بالصبر» وغيره على ما عرفوه. 
وروي عن عبادة بن الصامت» قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة استخلف إلى ملك الروم» أدعوه إلى 
الإسلام أو آذنه بحرب» قال: فسرت حتى دخلت بلد الروم» فلما دنوت إلى قسطنطينية لاح لنا جبل أحمر» وقيل: 
إن فيه أصحاب الكهف والرقيم» ودفعنا فيه إلى دير» وسألنا أهل الدير عنهم» فأوقفونا على سرب في الجبل» فقلنا 
لهم: إنا نريد أن ننظر إليهم» فقالوا: أعطونا شيئء فوهبنا لهم دينارء فدخلواء ودخلنا معهم في ذلك السرب» 
وكان عليه باب حديدء ففتحوه فانتهينا إلى بيت لح لي اب ا مضطجعين على 
ظهورهم؛ كأنهم رقودء وعلى كل واحد منهم جبة غبراء» وكساء أغبر»ء قد غطوا بها رؤوسهم إلى أرجلهم. فلم 
ندر ما ثيابهم؛ أمن صوفء أو وبرء أم غير ذلكء» إلا أنها كانت أصلب من الديباج» وإذا هي تقعقع من الصفاقة 
والجودة» ورأينا على أكثرهم خفافاً إلى أنصاف سوقهم» وبعضهم منتعلين بنعال مخصوفة» ولخفافهم وتعالهم من 
جودة الخرز» ولين الجلود ما لم ير مثله؛ فكشفنا عن وجوههم رجلاً بعد رجل» فإذا بهم من ظهور الدم؛ وصفاء 
الألوان» كأفضل ما يكون للأحياء» وإذا الشيب قد وخط بعضهم» وبعضهم شبان سود الشعور» وبعضهم موفورة 
شعورهم» وبعضهم مطمومة» وهم على زي المسلمين. فانتهينا إلى آخرهم» فإذا هو مضروب الوجه بالسيف» 
وكأنه في ذلك اليوم ضرب» فسألنا أولئك الذين أدخلونا إليهم عن حالهم» فأخبرونا أنهم يدخلون إليهم في كل يوم 
عيد لهم يجتمع أهل تلك البلاد من سائر المدن» والقرى إلى باب هذا الكهفء فنقيمهم أياماً من غير أن يمسهم 
أحد فننفض جبابهم وأكسيتهم من التراب» ونقلم أظافيرهم» ونقص شواربهم» ثم نضجعهم بعد ذلك على هيئتهم 
التي ترونهاء فسألناهم من هم. وما أمرهم» ومنذ كم هم بذلك المكان؟ فذكروا أنهم يجدون في كتبهم أنهم 
بمكانهم ذلك من قبل مبعث المسيح عليه السلام» بأربعماثة سنة» وأنهم كانوا أنبياء بعثوا في عصر واحدء وأنهم لا 
يعرفون من أمرهم شيئاً غير هذا. 
قال عبد الله الفقير إليه: هذا ما نقلته من كتب الثقات» والله أعلم بصحته» انتهى «معجم البلدان» لياقوت (4/ 
0 ). 


ذه 


0 0 م 0 9 وَتَقُولٌ: شين الله و 7 تَسَرِق» 


ايو 00 حَدَّثَنَا ابْنُ وَمْبِ قال : أَخْبَرَنِي جُرِيرُ بُنُ حازم» عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ أللَّهُ عَنُْ قال : قالَ النَبِىْ كَكِ: '"بِيئما 
كلت يبك يروي كا3 ينلة 'الغطدن» إذ رأن يعن من تكانا'بني [شرانيل» فُنَدَعَتْ مُوقَهَاء 


2 2 02 


فسفته فُسََتْهُ فَغْفِرَ لَهَا بو) . [طرفه في: .]775١‏ 

4" - حدّئبا عَيْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حْمَيدٍ 
الرّحْمِن : أَنَّهُ سَِعَ مُعَاوِيَةٌ بْنَ أبي سْفِيَانَ عام حَجّ عَلَى الحثرِ» او ضهن عر كات 
في يَدَي حَرَسِي , فَقَالَ: يا أَهْلَ المَدِيئَةء أينَ عَلْمَا عُلْمَاوْكُمْ؟ سَمِعْتُ النبِي له يَنْهِى عَنْ مِثلٍ 
هقر اتولء (إنّمَا مَلَكَتٌ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَحَذَّهًا نِسَاؤُهُمٌ) . [الحديث 5438 أطرافه في: 
”3 الاقم ملاذه]. 


4 - حدّثنا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّثَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أيه عَنْ أبِي 
ملع عَنْ أب هُرَيرَ رَضِيَ الله عله عن النيي كل قال: «إنَّهُ كَدْ كان يما مَضى قَبْلَكُمْ 
من الأمَم دتو وَإنَهُ إن كان 2 هذه و مِنْهُمْ م فته عمر بن الحَطاب) . [الحديث 51:59 
طرفه في 7 1188 . 


وارلا س2 موااة واي 2 وو 


دض - حذثنا محمد بن بَشَارٍ : عَدَنَنَا مُحَمّد بْنُ أبي عَدِي» عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أ بي الصَّديقٍ الئاجي» عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله نه ء عَنِ اللي كك قال : «كان في بَنِي 
حررحر مر يه عي لمان لا رع متا بات رام الا ا هَل 
مِنْ تَوْيَةِ؟ قال: لآ. كَقَتَلّهُّء فَجَعَلَ يَسْألُء كَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ: الت قَرْيَةَ كذَا وَكَذّاء تَأَذْرَكَهُ 
المَوْتُء قَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا ٠‏ قث فيد ليك الخ ولي الاب ؛ تأرحى ال 
إِلَى هذه أَنْ تَقَربِي؛ وَأوْحى اللَّهُ إلى هذو أنْ تَبَاعَدِي وَقالٌ: لوا ا ٠‏ فَوْجَدَ إلى 
هذه أَقْربُ بشِبْر في ادا 

الام - حذثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ ع عمل اللدة : حَدَكنًا ستيان حَدَثَنَا أَبُو الرَّنَاهِء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي سَليَة: فل الي حر ريع ساعن خا لني سُولُ اللو يي صَلاَةٌ الصّبْح» 
ُمّ أمْبّلَ عَلَى النّاسٍ كَقَالَ: بيك وجل يصو َه ل كاضرب ٠‏ قَقَالَتٌ: نا لَمْ نَحلقْ 
لهذاء إِنَمَا خُلِقْنَا لِلِحَرْثْ)» . فَقَالَ اتام : سُبْحَانَ الله يقر تَكلَّمْ؟ ‏ فَقَالَ: قن أُومِنُ بهذا 
أنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ - وَما هما ذم وَبيَما رَجُلُ في عَتَمه إِذْ عدا الدب 0 
لت حت 1ن امسشد قا يلل تقال لذ لذن هذا اسْتَنْقَذْتَهَا منّىء كَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَبُعء 
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يوْمَ لآ رَاعِيَ لَهَا عُيرِي»؟ فَقَالَ الام : سُبْحَانَ اللّد ذِنْبُ يتَكُلْمْ: » قالَ: «هُإنْي 
وَأَبُو بكر وَعْمَرَا. 0 


و 
ع 
او 


وَحَدَّمَ 5 شي ٠.‏ 7 ماه د س همه 3 00 2 2 2 اه 
ف 0 : عَنِ التي عد : 0 [طرفه فى: 774؟7]. 


# 
اعم جره 


0س - حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْر : أَخَبْرَنَا عَبْدُ الرّرَّاقء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَام عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قال: قال النَبِنْ يلله: ١ك‏ شَْرَى رَجُلْ مِنْ رَجُلٍ عَفَاراً لَه فَوَجَدَ 
الرّجلْ الذي اشْترَى العَمَارَ في عَمَارِِ جَرَةٌ فيا دب كَقَالَ لَه الذي اشْتَرَى العَقَارَ: مذ 5-0 
دَمَبَكَ 0 من 0 لاض 526 أَبتَعْ مِنْكَ الذْعَتَ. 0 الَذِي : 0 


2 
2 


َال أ لق د فك ا 0 قالَ: اكوا للم الجَارية: انفقو 
عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا». 


يفك حدّئنا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدٍ اللّو قال: حَدَّتى مالِكٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن المُنْكدِرِء 


ٍِ 
كًّ َو 


وَعَنْ أبِي النضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ فيه اللذة حون و تخا ابن رامن ا أنه 
2 ا لو فنا 7 


1 


سمه 7 حال نانة ان يد ماذًا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الل في الطَاعُونٌ؟ كَقَالَ أسَامَة 


سمعة 


قال وَسُولُ اللّدِ يك: «الطَاعُونُ رِجْسٌ» أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل) أو : 0 


كان قَبْلَكُمْ ف مشا بو باهي فلا ندا عله. دا َهعَ بأَْضٍ وَأَنْكُمْ بها لة 
تخا دارا علدا ال ا ال يُخْرِجِكُمْ | إلا فرَاراً مِنْه) . [الحديث 7407 طرفاه في: 
0 9/5" ]. 


ابره وو 


614 . حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَتَنا كَاوْدُ بْنُ بي القُرَاتِ: حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ 
رده عَنْ يَحْيى بن يَعمَرَ عَنْ عائِضّة وَضِي الله عنهَاء زَوْجٍ النِيّ 2 فال شالث 

سُولَ الله يَكِةِ عَن الطاعُون» فَأَخْبَرَنِي أَنّهُ: اعذات ننفنه الله على كن اناف رأ الل 
جما وخا الننه» أب من أعد يق الاطرة, شك في بده ارا غتيا. 
يَْلّمُ أَنَهُ له يُصِيبْهُ إلا ما كُتَبَ اللَّهُ لَه إل كانَ لَهُ مِغْلُ أَخْرٍ شَهِيد). [الحديث 54074 طرفاء 
في: 4"الا0, 11194]. 


2 له معو سم 5 


0" - حدذّثنا قتَيبّه بن سَعِيلٍ : حَدَنَنَا لَيتْء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشّة ئشة 


2 
200 لله وس 2و 


رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أذ انين أمتق كاذ الترار ليخ رول التي شرفت َقَانُوا : : وَمَنْ : 
فِيهًا رَسُولَ الله 6لا :9 كَقَالُوا : وَمَنْ يَجْترِىة عَلَيو إل أسَامَة بن َيِه حِبُ رَسُولٍ الله 6لا 
5 َال رسول الله وك أنَشْنَعُ في حَدٌ مِنْ حدُودٍ اللّه؟» ؟ م قا فَاحْتَطبَ م 


قال: «إِنَّما أَمْلَكَ الذي ين قَبلَكُمْء أَنْهُمْ كانوا إِذَا سَرَقَّ فِيهِمُ السَّرِيكُ تركو وَإذَا سَرَقَ فِيهم 


.4 كتاب أَحَادِيثِ الا: 


م م 


02 


الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيهِ الحَدَّء وَايمُ الله لَؤْ أَنَّ فاطِمَةً ابْنَهَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا). 
[طرفه في: 5544؟]. 


4" حدّثنا آدَمْ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ : حَدَتَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيِسَرَة قالّ: سَمِعْتُ النَرَّالَ بْنَ 


سَبْرَةَ الهلاليَّ ٠‏ عن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال را اه وَسَمِعْتُ النِّيّ كله 
يا خَاذفيَاء َجِنْتُ به النبِيَ يله فَأَخبَزْئة: فُعَرَفْتٌ في وَجْهِهٍ الكَرَاهِيَةٌ وَقالَ: «كلاكُمًا 
مي ول لكلف ؛ َإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ اخْمَلمُوا فَهَلَكُوا . [طرفه في: ١١4؟].‏ 

41" - حدّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ : : حَدَّنَنَا أبي: حَدَّئَنَا الأَعْمَشُ قال : حَدَّنْي شَقِيق : 
قال عَبْدُ الل : كائي أَنْظرُ إِلَى لني يك كي نبا مِنّ الأَْبيَاء؛ وله ذم دوه 
يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «اللْهُمَ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلّمُونَ) . [الحديث 7410/7 طرفه 
في: 1959]. 

5-. حدثنا ا لوي 1ن أني وال عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدٍ العَافْن 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنُْه عَنِ النْبي قله : «أنّ رجلا كان مَبْلَكُمْ رَعْسَهُ اللّهُ مالأء 
قَقَالَ لببيه لما غير : أيّ أب كُنْتُ لك قالوا : ير أب» قال: : ني لَمْ أغمل خيراً قط 
َإِذَا مُث فَأَخْرِفُونِي» ثم اسْحَقُونِي » ثم ذُرُونِي في يَوْمٍ أعاضيء تَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله عَرّ 
عل كنال : ما حَمّلّكَ؟ قال: مَكَائَتُكَ اي 

وَقَالَ مُعَادُ : حَدَّنَا شُعْبَة» عَنْ قََاءَة قال: سَمِعْتٌ عَقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الغَافِر: 
سَعِيدٍ الْخذْرِيَ» ء عَن النْبِي قل . [الحديث 7498 0 فيى: ١44ت‏ 0008]. ١‏ 


6 


4ن - حذئا مسكة: حا أو عؤاة. عَنْ عبد المَلِكِ بْنِ عمَيرِء عَنْ رِبعِيٌ بن 

ش قالَ: قال عُمْبَةُ ِه: ألا تُحَدنَا ما سَمِعْت مِنَ اللي يك؟ قال سَمِعَْهُ يَقُولٌ : 

ذ رملا عصرة الحزث» نا أن من الاو أوضين أهلة: إذا نت امعو لي حب 

كَثِيرأًء نَم أورُوا نَاراء حَنَّى إِذًا أكَلّتْ لَحْمِيء وَخَلَّصَتْ إِلَى عَظْمِيء فَحُذُومًا فَاظْحَنُوهَا 

أي في يفي يو حال زا تشيكة اللد ققانة: : لِمَ فعَلتَ؟ قالّ: حَشْيتَكَ 
فَعف ل44.. تال عقية © أو أن سمفة يفول : 

حذتنا مرسئ * عدننا أو وان :حدثا عند الملك: رفال: افي يوْمٍ رَاح2. [طرفه في: 


0 


"3]. 
لان - حدّئنا عَْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله حَدلنا ِبْرَاهِيم بن سَعْوِء عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَنْ عُبَيد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ َه عَنْ أبِي هُريرٌَ: أن وَسُولَ الله ع قال: كان الجَجلُ 
يُدَاينُ التَامنَءٍ فكانّ يَقُولُ لِمَتَاُ: إِذَا أتيك تقر تاوذ علة» لكل اللهآن تجار عتاة 

قال : كَلَتِيَ الله فَتَجَاوَرٌَ عَنْه) ٠‏ [طرفه في: |57١4‏ . 


الأنييا 4.1 


كتا ب أَحَادِيثِ 


7 


مر بر سا تنه 


ليك لحالي د كن َدَننَا جام الخال ور ن الزُمْرِيُ» عَنْ 
حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ع عَنٍ الي 6 َك قال : 00 
يِف عَلَى نفسو كَلَمّا حَضَرهُ المَوْت قال لَِنِبهِ: ذا آنا مُث َه رقُوني ؛ م اظْحَنُونِي» 
ْم ذرُونِي في الرّيج ء فْوَاللُهِ لَيِنْ قَدَرَ عَلَىّ رَبّي يدن عَدَاباً ما عَدبَهُ أحداً» لما مات 
ُعِلَ به ذلِكَ» كَأْمَرَ آللّهُ الأَرْض مَقَالَ: اجمعي ما فِيكِ هِنُْ فَفَعلَتْء دا هُوَ قائِمء فَمَالَ : 
ما حَمّلّكَ عَلَّى ما صَئَعْتَ؟ قال: يا ع فَكَمْرَ لَّهُ). وَقالَ غيره: 
«مَخَافتكَ د يَا رَت) . [الحديث 148١‏ طرفه في: .]01١5‏ 


6 حدثني عَبْدُ الل بْمُ مُحَمّدِ بْنِ أشماة: حَدَثَدَا جُوَيرِيَةُبْنُ أشماء» عَنْ نَافِع» 
عن عند لون غقر رصن الله عنوها : أن رسو الله كلفان: «عُذْيَتِ امْرَأَةٌ في هِرَةٍ 
سَجَئَنْهَا حَنَّى مانّثْ» فَدَحَلَتْ فِيها الثّارَ لآ هِيَ أَظعَمَيْهَا وَلا سَفَنْهَا إِذْ حَبْسَنْهَاء ولا هِي 


2 سر عير ير 


تَرَكَْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأْض» ٠‏ [طرفه في: ه56" ؟]. 
امم - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ» ؛ عَنْ زُهَيرِ: : حَدَّنَنَا مَنَصُورٌ عَنْ رِبْعِيٌ بن حراش : 


حَدَّمنَا ال قالَ النَبِْ كلل : «إِنَّ ِمًا أَدْرَكَ النَّامنُ مِنْ كلم الو . 078 د 
تَسْتَح فافكل ما شِئْتَ»). [الحديث 1487" طرفاه في: 27584 .]117١‏ 


حلت ا 0 ان اقيم 16 ما دوك الس ين كلام د 
0 تسْتّح فَاضْئَْ ما شِنْتَ» . [طرفه في: 11587. 


5-7 - حدّثنا بشْرٌ بْنُ مُحَمَدِ: أَخْبَرَنًا عُبِيدُ اللَّ: أَخْبَرَنا يُونْسُء عَنٍ الزُهْرِيّ: 
أخبَرَنِي سَالِمْ: أن ابن عُمَرَ حَدَلَهُ : أن الي كل قال+ ١بيتما‏ ام 


خسف به فَهُوَ يد 4 :فى الأرفن إلى 0 القَيَامَوً)ا. 
الزّهْرِي . [الحديث 7586 55-5 ]. 


65- حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيل دنا روميت قال حَدّئّنِي ابْنُ طَاوْسٍ ) عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هَرَيرَة رَضِيَ الله عنعن النبخ 2 قالَ: «نحَنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ 0 


م 


القَيَامَةَ) بيد كل أَمَّةٍ أُونُوا الكقام يق تلن وَأوتِيئًا مِنْ بَعْدِهم» فَهذا الِيَوْمْ الْنِي 
احُتَلقُواء فَعَداً لِليَهُودٍ وَبَعْدَ غَدِ لِلنٌصَارَى». [طرفه في : 718] . 


لامع م - عَلَّى كُلّ مُسْلِمٍ في كُلَ سَبْعَة 1 يام م يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَحِسَدَة). [طرفه في: 


.] 454 


حذثنا آدَمْ : حَدَننا شعية: حَدَننًا عمرق بن هرة: سمحت معيك بن المشيت 


1 كنات أحاديف انما 


21008 


0 قز تار أن أي سُنْبَانَ الْمَدِيئة آخِر قَدْمَد كذمهاء ؛ ينا كحرج كُبَةَ مِنْ شَرِه 
أَرَ ئ ل أحداً يَفعَلُ هذا غَيرَ اليَهُودِء وَإِنَّ النّىَ كله سَمَاهُ الرُورَ. ٠‏ يَعْيِي 

الوصَّالَ في الشَّعَرٍ. تَابَعَهُ عنْدَرٌ عن شعي . [طرفه في: 7574]. 

54 قوله: (كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ من الأمم مُحَدَّنُونَ).. . إلخ» وهو الذي 
يجيءٌ بأقوالٍ صادقةٍ» ولا يُوحَى إليه. 

- قوله: (قَنَاء يِصَدْرِهِ نحوها) . . . إلخ. واعلم أن الجزء الأعظمٌ من التوبة» 
هو الندمٌ. فإن كانت المعصية نحو الزناء الخركاء فتوبتُها بالندم والعَرْمٍ بالإقلاع عنها . 
وإن كانت نحو ترك الصلاة» والصيام, فتوبتها بالقضاء مع العزم بالإقلاع عن الترك. وفي 
الحديث دليلٌ على أن الندمٌ؛ والعزمَ على الترك توبةٌ» وإن لم يَجِدْ بعدها وقتاً لعمل 
صالح. 

"ا" - قوله : (اشْكَرَى رَجلَ مِنْ رَجْلٍ عَقَاراً) “قمل: هي قصةٌ وقعت في عهد 
أنوشيروان. 


*10” - قوله : (الطَاعُون رِجْسٌ) . . . إلخ» أي لا ينيغي الدخول في البلدة 
ا إظهاراً لتوكلو؛ إن رقع واساربها «الحينال بيني الخررع نمدا زرازا ينه" 


> > 5 رو 


قوله : (قلآ تَحُرجُوا فِرّاراً مِنْهُ) وفي رواية أبي النََضْرء كما في الهامش دلا 
ُخْرِجكم إلا فراراً منه»» وفيه إشكالٌ» 50 كتفت الجر ود عاد 
أنحاء؛ كما في الهامش 0 فول وجوابه عندي بترجمةٍ مفروضةٍ هكذا: أي لا يخرجة 
عنها إلا خروجه المفروض للفِرَارٍ. 

والحاصل: أن لا تَحْرجُوا من البلدةٍ المطعونةء كأنكم تَحْرجُون منها فِرَاراً من 
القدر. أمّا الخروجٌ للحوائج» فهو مرخّصٌ . فالنهئ عن الفرار»ء والخروج المقدّر معأء لا 
عن الخروج المحمّق فقطء مع استثناء الفرار. فافهم. يعني: «ايسى نه نكلو جيسا كه نه 
نكالتا هو تمكو طاعون سى مكر بها كنا هى» يعني صرف بها كنى كى غرض سى نكلو 
ايسامت كروا. 


1 وقد تكلّم عليه الحافظٌ في «الفتح»» فذكر فيه أقوالاً» وأجوبةٌ: منها أن عَرَضَ الراوي أن أبا النضر فسَّر ١لا‏ 
تَحُْرجُوا»: بأن المرادٌ منه الحصرء يعني الخروج المنهي» هو الذي يكون لمجرد الفرار» لا لغرض آخرّ. فهو 
تفسيرٌ للمعلّل المنهي عنهء لا للنهي. قال الحافظ : وهو بعيدٌ. قلتٌ: وحَوْلّه يحوم جواب الشيخ» مع تغييرٍ في 
التعبير. أَمّا كوه بعيداً» فذلك رأيه» وللناس فيما يَعْشَّقُون مذاهبُ. 


م 


كتاب أَحَادِيث الأَنْبِيّاءِ 4 


8" - قوله : َو أَنَ كاظِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ) ... إلخ. قال العلماء: 
والمستحبٌ في هذا الموضع.» أن يِقَالَ: أَغَا دعا الله تعالئ متف 

76 قوله: (بَيْتَمَا رَجُلُ يبر إزَارَهُ مِنَ الخُيَلآءِ خسف يو)ء وهو قارون. وكانت 
له قرابةٌ بموسى عليه السّلام. وكان في ضيئٍ من ذات يده؛ ولم يوْتَ سَعَةَ من المال» 
فدعا له موسى عليه السلام. فإذا الرجلٌ قد أَنْرِي» ثم دَمَبَ إليه موسى عليه الصلاة 
والسلام ليأخدً منه ما أوْجَتَ عليه ريه في ماله من الزكاة» فأبى» وَحَكَل يُؤذيه يكل ها 
أمكن . حتّى اتفق كانه كان عط فو فَأَمَرَ امرأةٌ أن تَذْمَبَ إليهء و إنه زَنَى بها - 
وَالعِيَادٌ بالله - ففعلت» أخزاها الله. 

واستشعر به موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ: فدعا عليه» وقال: بادرمة الأ تار مها 
يفعل هذاء فخيّره رنّه أن يَدْعْوَ عليه بما شاءء فدعا عليه بِالحَسْففِ. فجعل يَتَجَلْجَلُ في 
الأرض» وهو يَعْتَذِرٌ عمّا صَنَّعٌ» ا و 0 
به الأرض . ورأيتُ في بعض الروايات : قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: | 
اعْتَدَّرَ منك» ٠‏ فلم تَعْذْرْمُ أما إنه لو استغفرني لَعَمَرْتُ له. والله تعالى أعلم. 

ا ا 


١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى 
«يكلا اش إن حَلشْكمُ ين دك ونَق جلك شعن 
وَصَايلَ تعارفواً َّ كر ء ل أتدم» [الحجرات: 1] 
وَقَوْلِهِ: "افوا الله ألَِى لون بهو اليا 9 أنه كان عي قبا [النساء: .]١‏ وما 


ليغ دغوق: التدا هليه الشكورة : الست البَعِيدٌ: وَالمَبَائْلُ دون ذلك 


8 حدذثنا خَالِدُ بِنٌّ يَزِيدَ الكاهِلِيٌ: دنا م ع ا ع 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: ٠:‏ «وجعلك؛ سوا وتلل لِتَعارفراً * قالَ: 
الشْعُوبٌ: القَبَائِلُ العِظَامُ» وَالقَبَائِلَ : البطوثٌ. 

-. حدثنا مُحَمِّد بْنُ بَشَّار: حَدَكَنَا يَْبى بْنّ سَعِيدِء عَنْ عُبَيدٍ الل قال: حَدّني 
سَعِيدٌ بْنُ أبي سّعِيدِ عَنْ بيو عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ قال : قيل : يا رَسُولَ الل مَنْ 
أَكْرَمُ النّاسٍ؟ قالَ: «أَنْقَاهُمْ». فالوا: لبون عن هذا تشالك: قالّ: «فَيُوسَفٌ نبي ع اللّوا . 
[طرفه في: 37"87] . 

"0١‏ حدثنا ل 
حَدَئَدِْي رَبِبَةُ الي وك زَينَبُ ابَْهُ بي سَلَمَةَ: قالَ: قُلتٌ لَهَا : أَرَأيتٍ النَِىَلْهُ أكانَ مِنْ مُضَرٌ 
قالّتْ : فَمِمّنْ كان إلا مِنْ مُضَرَ؟ مِنْ بَنِي النَضْر بْنِ كتَانةً. [الحديث 119١‏ طرفه في: 17497 . 

5 3 حدث: مُوسى : حَدَنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: دنا كلت حَدَّئَني َبِبَةُ الي لأ - 
وَأَظْنْهَا زََنَبَ قال نَهى رَسُولُ الل له عن الدبّاءِ وَالحَْتمٍ وَالمُمَيرِ وَالمْرَفّتِ وَقُلتُ 
لَّهَا: أخبريني: ا 5 : فمِمَنْ كان إلا مِنْ مُضْر؟ كان 
مِنْ وَلْدِ اللُضرائن نَة. [طرفه في: 18491١‏ . 

1 حالنن ِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌه عَنْ عُمَارَة» عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ 
أبي هْرَيرَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكَدٍ قالَ: انَجِدُونَ النَامنَ مَعَادِنٍ خِيَارَهُمْ في 


ترم 


الجَاهلية خَيَارُهُمْ في الإشلةم | ِذا فَقَهُواء وَتَجِدُونَ خَيرَ النّاسٍِ في هذا السَّأن ن أَشَدَّهُمْ لَه 


بع ل 


كَرَاهِيَةٌ) . [الحديث 447" طرفاه فى: 8445 088"] , 
2 


كتاب المثاقب 1 


01 1 ج22 3 4 52000 1 0 15 اه م 
4 الوَتَجَدونَ شر الناسٍ ذا الْوَجْهَينِ الذي يَائَى هؤُلاءِ بوجو وَيَاتِي هؤلاء 
بِوَجه) . [الحديث 454" طرفاه في: 5008. 1794لا]. 


2 عثة موا اس 


ممعم حدّثنا قتيبة بن سعِيدٍ: حَدَثَنَا امير عَنْ أبي الزُّنَادِ عَنِ الأغرّج » عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنَّ النِىَ يل قال: «الَّامنُ تبَع لقُرَيشٍ في هذا الشَّأوء مُسْلِمُهُمْ 
ا زكاررهم تع لكازرمم؟. 

5مك «وَالنَاسِ او خَارُهُمُ في الجَاهِلِيَةٍ خيَارُهُمْ في الإسلام | إِذَا فَقَهُواء 
تَجِدُونَ مِنْ حير النّاسٍ أَشَدٌ النَّاسٍ كَرَاهِية لهذا ان حمّى يَنَعّ فيد . 

للحن - حدّثنا مُسَدّة: حَدَّنْنا ا : حَدَّئْني عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ طَاوْسٍ») 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠‏ إلا لْموَدّةَ فى رن 4 [الشورى: 77]. قال: َال سَعِبدُ بن 
جَبَير : : قُزْبى مُحَمَّدٍ ل كَقَالَ: إن الي يله لَمْ يَكُنْ بَظنٌ مِنْ قُرَيشٍ إِلأ وَلَهُ فيه كَرَابَة؛ 
قَرَل كانه ولا أن تصلوًا َب َي وَبَيسَكُمْ . [الحديث 74917 طرفه في : 4414]. 

يكن حدّئنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ الل : : حَدَئنا سيان عَنْ إسْماعِيلَ» عَنْ قَِسِء عَنْ أبي 
مَسْعُووء يَبْلعُ به الي كي قال: ١مِنْ‏ هَاهْنَا جاءتٍ الفِئَنُ» ' نَحْوَ المَشْرِقٍء والكناء رفلظ 
القلُوبٍ في المَدَّادِينَ أَهْلٍ الوبَرِ عِنْدَ أ صُولٍ أَدْنّابٍ اليل وَالبَقَرِهِ في رَبِيعَةً وَمُضَرَ. 

دن حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِيٌ قالَ: ا ال 


غيل آل حمق : أن أبَا هُرَيرَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 5 : يَقُولَ: «المَحْرٌ 
اليك في المَدَّادِينَ أَمْلٍ الوَبَرِء وَالسَّكِيئَةٌ في أَهْلٍ العْنْم» وَالإِيمَانُ يَمَانِء واليكية 


ا 

قال أَبُو عَبْدِ الله اي ال أنّهَا عَنْ يَمِينِ الكَعْبَةٍء وَالَأمَ عَنْ يسَارٍ الكَعْبٍَ؛ 
رالكشافة اكيم 41 والقد التسرق: الكزفنن رالشايت الأيقة: الام . [طرفه في: 
390 |. 

44" قوله: (وَتَجِدُونَ حَيْرَ النّاسٍ) . .. إلخ» أي من كان أشدَّ في كفرهء يكون 
شل فى إسلامه أيضاً. 

4 قوله: (وتَجِدُونَ شر النّاس ذا الوّجْهَيْن)؛ وهُمْ صَعَمَاءٌ الإيمان: "يعنى 
كجى ايمان والى" دون المنافقين. 

517 قوله: ( إلا موده في ) قري 4) . وحاصل ما جرى بين سعيد» ؤابن عباس 
في لك اليك / م ا ل 0 0 
لا أسألكم شيئاً إلا أن يُرَاعوا قرابتي فيكم ؛ او عرض : 


4,34 كتاب المناقب 


؟ - باب مَنَاقِبِ قُرَيشِ 


ص + وو اعورم 


رسا دتطقنا بو ليما َخبَرنَا شْعَيبٌ» عَنِ الزُّهْرِيّ قال : كان مُحَمّدُ بْنُ جَبَيرٍ بْنِ 
مظعم يَحَد تُ: أنه بَلَمَ مُعَاوِيَة وَُوَ ينْدَهُ في وَفلٍ مِنْ قُريشٍ : : أن عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو بْنِ 
ل مِنْ فَحْطَانَ قَعَضِبَ مُعَاوِيةُ, َقَامَ كَأننى عَلَى الل بمَا 


ور عوقو شو يحبا 6 وز 
هو أهلهء ثم قال: أما بعدء نه َي أن رجالاً مِْكُمْ يَتَحَدَنُونَ أحادِيتٌ لَيسَتْ في كِتَابٍ 
الله وَلا مير عَنْ رَسُولٍ اللو 0 أُوليِكَ جُهّالُكُمْ؛ ٠‏ كَإَاكُمْ وَالأمانِيَ التي تُضِل أمْلَهَاء 


هو 


ني سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يفو : «إنْ هذا الأمرَ في قُرَيشٍ لا يُعَادِيهِمَ أَحَد إلا كَبّهُ الله 
عَلَى وَجْهٍِ ار الدين؛ . [الحديث ٠٠ه”م‏ طرفه في: واالا]. 


رَضِيَ الله عنْهُما ٠‏ عَن الي لك قال: دلا ا هذا الأ في كيش ما بي متو ااي" 
[الحديث ١‏ طرفه في: 5الا]. 


5 حدّثنا يَحَيى بن بكير : حَدَثَنَا الث عَنْ عُمَيلء ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنٍ ابْنٍ 
المَسَيِّبِء ؛ عن بَيرٍ بْنِ مُظعِمٍ قال : مَشَيتُ أن وَعفْمانُ بن عفاد قَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ الله 
أَعْظليت 7 بنِي | المُطَِبِ وَترَكتنَا وَإِنَمَا ئَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَيِْلَةٍ وَاحِدَةِ؟ كَمَالَ النَبِنْ كلهه: «إِنَّمَا 
بنُو مَاشِمٍ وتو 5 20 ع وَاحِدٌ) . [طرفه في: .]71١5٠‏ 

او نان وَقَالَ الليث؟ : حَدَّنّي أَبُو الأسْوَدٍ مُحَمّدٌ: : عَنْ عَرَوَةٌ بْنِ الزتيو قال د 
عَبْدُ اللو بْنُ الرُبيرٍ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي ُهْرَةَ إِلَى عاز شك وكالت ]رد قر للر بطي ود 
رَسُولٍ الله وين [الحديث 70507 طرفاه فى 0 لو ]ا 


: يعتوض ابن إبراهيم 
حَدَنَنَا أبي ؛ َنْ أيه قالَ: ل عَنْ أب هُرَيرَ رضي 


2 ال قالَ رَسُولُ اللَِّ: افْرَيش» والأانصاتة وَحَقيلك وَمَرَّيئّة) وَأْسْلْمء وَأَشْجَعْ 
وَغْفَارٌ» مَوَالِىَّ ' الي ليم مول ون الله وَرَسُولِهِ) . [الحديث 80٠١٠4‏ - طرفه في : ؟١ه"|.‏ 


ماير بير ابعرداوسم 


دوم - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْف: خذتنا الليث فال: جذنتي آثو الأسووء عَنْ 
عَرُوَةَ بْن #الدتع فال : كان عَيْدُ اللّه : ْنُ ابي حب البَشَرِ إِلَى عائَْة بَعدَ الي وَأبِي 
بكرِء وكان أْر اناس يهَاء كانت لا تمك قَيئا مما جاءا مِنْ رذْقٍ الله 00008 
ابن الزّبير : ينَْغِي أنْ يُؤْحَدَ عَلَى يَديهًا. ٠‏ قَقَالَتْ : أيؤْحَذٌ عَلَى يَدَيّ! عَلَىّ نَذْرُ إِنْ كَلَمتْهُ: 


فَاسْتَشْفَعَ إِلَيهًا ِرِجالٍ من ريش وَبِأَخْوَالٍ رَسُولٍ الله يلِةِ خاصّةً فَامْتَتَعَتُء فَقَالَ لَه 
الزُهْرِيُونَ أخوَالٍ النَبِىَ كل مِنْهُمْ عَبَد عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ الأسْوَدٍ بْنِ عَبْدِ يَعُوتَء وَالْمْسْوَر بن 


مَحْرَمَة: إِذًا اسْتَاْدُنَا َافتَحِمٍ ا فَمَعَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيهًا ِعَشْرٍ رقاب َأَعْتَقَنْهُمْ ثم لم 


كتاب المناقب 2 


ل لكريم َ حنن تلقث اعد قَقَالَتُ: ت 1 ني جَعَلتُ حِينَ حَلَفتٌ عَمَلاً أَغْمَلَهُ 
فرغ مِنْهِ . [طرفه في: 8607]. 

0" قوله: (سَيَكُونْ مَلِكّ مِنْ تَحْطَانَ). وكنتٌ أراه رجلاً ظالماًء لما وَرَدَ في 
حقّه لفظ: «يسوق الناس بعصاه'» ثُمٌّ بدا أنه رجلٌ صالحٌ”'' يكون بعد عيسى عليه الصلاة 
والسلام لما لما وَجَدْثَُهُ ممدوحاً في الأحاديث. وحينئلٍ فالمرادُ من السوق . .٠‏ إلخ: لنظم 
الأمور. وفي كتاب «المبتدا» لابن منبّه : أنه يكونُ آخر ملك في الإسلام بعد عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ويكون من أهل اليمن دون فَرَيْشء وإذا يَحْمِلَ الحبشة على بيت الله 
المكرّم. يَذْفَعْهُمْ هذا الملك. ثم لا يُعْلَمُ هل يبنيه ثانياء أم لا؟ وليس هذا جَهْجَاه 
الغِمَاريء فإنه رجلّ آخر مذمومٌ. 

ويُسْتَفَادُ من الأحاديث: أن الدين في أواخر الدنيا عرداني السام وَيَشِيع م الكفرٌ 
في الحجازء ثم يَخْرْحٌ ف البدن انفضا ثم يبط على البسيطة كلّهاء ثم تَظهَرٌ القيامةٌ . 

قوله: (ما أَكَامُوا الدّينّ) . واعلم أن عبدٌ الله بن عمرو بن العاص لما حدَّث معاوية 
عن أمر الخلافة» وأنها خارجةٌ عن يد قريش يوماً حنّى يكونً المَحْطَانِيُ ملكاً؛ عَضِبَ 
عليه معاوية» وحدّئه عن رسول الله يله بدوامها فيهم . وقال العلماء : إن رده لا يتم من 
الحديث الذي روا لأن جوابّه موجودٌ في نصٌ الحديث» وهو قوله: (ما أَقَامُوا الدِينَا» 
فإذا لم يَفْعَلُوا ذلك تَخُرُحّ عنهم . فليس في الحديث ما رامه معاوية» ولكنه مؤيِّدٌ لِمَا قاله 


عبد الله بن عمرو بن العاص . 

المعتاداين ماجهء بإسنادٍ صحيح في رواية طوزاة:ني نزول عينتى عليه السدم, 
اوتّملاً الأرض من المسعلي» كما يُمْلاً الإناء من الماء» وتكوق: الكلية واحد افاة ينيد 
إل الله» وتَضَّعٌ الحربٌ أوزارهاء وتشلك اريك ملكها) اه. قَدَلَّ على أن الملكَ في زمنه 


ينَْقِلُ من قريش» فانحل به قصة القحطانيٌّ أيضاً ؛ لكونها بعد سَلْبِ الملك”" عن قريش. 


 '‏ باب نَزَّلَ القَرَآنُ بِلِسَانٍ قَرَيشٍ 


5-5 حدثنا عَيُدُ عَْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله خدثنا إإرافيم إل امغر عَنِ ابْنِ شِهَابء 


1 


صا 


عَنْ أَنّس : أنَّ عُنْمانَ دعا ريد بْنَّ نَابتِ وَعَبْدَ اللو : بن الرتيرة وَسَعِيدٌ بْنّ العَاص» ا 


للك أخرج الحافظء عن عبد الله بن عمرو: أنه ذكر الخلماء» ثم قال: ورجلٌ من قَخَطان. وأخرج فيه زيادةً من 
8 5 5 0 
حديث ابن عبّاس» قال فيه: ورجل من قخطانء كلهم صالحٌ. اه. 
41 يقولٌ العبدٌ الضعيت: ولْيَنْظُرْ في لفظ الحديث أنه يَدُلُ على غلبة الإسلام على وجه الأرض» أو على الموضع 
الذي يَظْهَرُ فيه عيسى عليه السلام فقط؟! . 


ا كتاب المناقب 


اموا الكارك شاوه و ف الما وات وَقَالُ عُتْمانُ للرّط لبي 


العُلاَنَةَ: إِدَا تلفت نَم وريد بْنُ ثابتٍ في شَيءٍ مِنَّ نَّ القُرْآن» َاكبْبُوهُ بلِسَانٍ فرش ِنَم 
نَوَكَ لاريه لا ذْلِكٌ . [الحديث 5١05‏ طرفاه في: 4485: 49417]. 


يد مير 


4 - باب يُسْبَةٍ اليّمَنِ إِلَى إسماعِيلٌ 

مله : أ لأسن ل حارة عر ل ررد يا لياف 

0" حذثنا مُسَدَّد : حَدَّثنَا يَحْبِى) عَنْ يَزِيدَ ؛ ْنِ أبي عُبَيدِ: ذلا سلما رَِي الله 

عَنْهَ قال: خرح رسو ل اللَّ يك علَى قَْمٍ مِنْ أسْلَم يَاضَنُونَ بالسُوق فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي 
ِسْماعِيلَ؛ فَِنْ أَبَاكُمْ كان رَامِياًء وَأَنَا مع بتي فُلَنِ) لأحَدٍ القَرِيِقَينِء كَأمْسَكُوا بأبنيي : 
فَقَالَ: «ما لَهُمْ؟» قالُوا : وَكَيف نَرْمِي وَأَنْتَ مّعَ بَئِي فُلآنِ؟ قال: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 


ور 


كلكم) 1 [طرفه في : : 58649]. 


باث 


0 حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاثِء عَنِ الحُسَينِء عَنْ عَبْدٍ الله بن بريد 
قالَ: حَدَتي يَحْبى بْنُ يَعْمَرَ: : أن أبا الأسْوَدٍ الديلِيَ حَدََهُ؛ عَنْ أبي در رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنه 
سَمِعَ الَبِىَ كله ب ول «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ اذّعى لِثَيرٍ أبيه 1 - إلا كَقَرَ وَمَنِ ادّعى 
اك لك ف اتيك ا مون ار . [الحديث 7008 طرفه في: 1044]. 

84 حدثنا عَلِيُ بْنُ عَيّاشٍ : حَدَّثنَا حَرِيرٌ قالَ: عا اسه وار 
النَصْرِي قالَ: سَمِعْتُ وَائْلهَبْنَّ الأسْقَع يقُولُ: قال رَسُولٌ اللو ل : «إنّ مِنْ أَعْظمٍ الفِرَى 
أذ يَدَّصِيَ لجل إِلَى َب أبيو» أذ يري عَيئهُ ما لَمْ ته أ يَُولَ عَلَى رَسُولِ الله مالم 


يَقل). 
٠أله”"‏ حدئنا مُسَدَدُ: حَدَلَنَا حَمّاد عَنْ أبي جَمْرٌَ قال: ل ا 
الله عنييا يترل: : قَدِمَ وَهَدُ عبد القّيسِ عَلَى رَسُولٍ الله ة كذ قَقَالُوا: سول الله إن 


هذا الح ين زية. كذ حالث نينا متك عد ضر شتا تخ إليك إلا في كا 
شهر خرافة َلَوْ أَمَرَْنَا بأمر 0 قالّ: «آمْرَكُمْ ربع ؛ وَأنْهَاكمْ 
عَنْ أَرْبَعِ : الإيمَانٍ بالل شَهَادةٍ أَنْ لآ إل إلا الله وَإقام الصَّلاق وَإِينَاء الزُكاقه وَأنْ تُوَدُوا 
لاله تين ها عبنت ؟ ٠‏ وَأَنْهَاكُمْ ء عن اللبّاءء وَالْحَنْتّمِ» وَالتّقِيرِِ وَالمُرَفْتٍ). (طرفه في: 


.] 67 


21 
أن 


"١‏ حدّثنا أَبُو اليَمانٍ : أَخبَرنَا شْعَيبٌ» عَن الزّهْرِي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللو, 
عبد الله بو مر رفي الله عنهماة قالّ: سَحَعْت رَسُْوَلَ الله كه يقل وهر على المنير: 


كتاب المناقب يقث 


«ألآ إِنَّ الث عَامُنًا -. لش إل العشرق - مِنْ حَيتُ يلع كَْن ليان مأ فو ل 

ولم يقر الحافظٌ أن يأتي بشيء يَدُلُ على كون قبائل اليمن من ذُرْيّة إسماعيل عليه 
00000 

قوله: (مِنْهُمْ مُم: أَسْلَم). .. إلخ؛ وهذه أُسْلّم من ُرّاعة. . وفي كونها إنتعا عي 
اختلاف شديدٌء ولم يعدت بعد ولا تمشك في فول التيق هيو الأشل : : «فإن أَبَاكُم كان 
رَامِياً"» على كونهم من ذُرّيّة إسماعيل عليه السلام» لجواز كون إسماعيل في حزبهم؛ 
فَتَسَبَهُمُ إليه لمكانه فيهم. قال المؤرّخُون: إن َحْطَانَء وعدنان محامي ذه وعان مد 
أجداد النبىّ يلِةِ. قيل: إن عدنانَ مُعَاصِرٌ بُحْتُ نَضَّرء فلمًا حَمَلَ عليهم بَحْتُ نصَّرء جاء 
عدنان من العرب لحماية أبناء عمّه حتى انهزم» واضْطَرٌ إلى ترك العرب» والسكون في 
اليمن وبالجملة كون أهل اليمن كلهم إسماعيليين» خلاف الواقع» وقول المؤرّخين فيه 
صوابٌء ولا بنَّ له من تأويل . 


5 باب ِكْرٍ أُسْلم» ' وَغِفَانَ وَمُوَيَة و جْهَينَة وَأَشْحَعَ 
؟اأنم ل سذثنا أَبُو تيم : حَدَّكنا مقانة عن اسفن بن إبزاهيم» عل عد الرخس إن 


1 000 


هَرّمُرٌ) عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ أللَهُ عَنْهُ قال : قال التي كله : ١فرَيشلُ‏ ؛ ولا عاب وجهينه )» 
وَمَرَينَة وَأُسْلَمُ وَغِفَارُ وَأشْجَعُ مَوَالِيّ ؛ ٠‏ ليس لَهُمْ مَوْلَّى دُونَ الله وَرَسُولِهِ) . ٠‏ [طرفه في: 
:٠ه"].‏ 


ول مه مو هسم مه 


01" حدثني مُحَمَّدُ بْنُ غْرَيرٍ الزهْرِ يي: حَدَثنَا يَْقّوبُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيوة عَنْ 
صَالِح : حَدَننًا نافع : أن عَبْدَ اللو أخيرة: أنَّ وَسُولَ اللو كه قال على امثير : «غِمَارٌ عَمْرَ 
الله لاه وَأُسْلَمْ سَالمَهَا الله وَعْصَيّهُ عَصَتٍ اللَّهَ وَرَسُولَةُ؛. 


سس 


65 حذئني يل : أَحْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ النْقَفِيُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 
بي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ عَن النَبِيُ كل قال : «أُسْلَّمْ سَالْمَهَا الله وَعَمَارٌ عَم الله لها4: 


هذى مه 


ملعم عام ةد كانتا وحَدَّنّي مُحَمّدُ بْنُ يَشّارِ: حَدَّثنَا ابْنُ مَهْدِي) 
عَنْ سفْيَانَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيرِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيه: : قال 


م6 وم لسارم >س سمس 


النَبيُ كله : أي إن كان ينه ومين وَأسلَمْ وَعِفَارُ يرا منْ تي تسمه وَبِبِي سد 
دمن نبي قو الله يخ ٠‏ مُطْفَانٌ» وَمِنْ بَنِى بَِي عامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة؟ا ٠‏ قَقَالَوَجَلَ: : خابوا 


2 


أ 


وَخَسِرُواء فُْقَالَ: 507 أنه وَمِنْ بَنِي عَبْدٍ الله بْن ٠‏ عْطَفَانَ» 
وَمِنْ بَنِي عامرٍ بْنِ صَعْصَعَةًا. [الحديث 6١ه” ‏ طرفاه فى: #015 3386]. 
لم د حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي 


سه هم ١‏ 


يفون فال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ أبي بَكْرَةَ عَنْ أب بِيه: أن الأفرَعَ بْنَ حايس قال 


».4 كتاب المناقب 


لِليبِيٌ ل ِنَم بَايَعَكَ سُرّاقُ الحو من أسْلم وَغْفَارَ» وَمَرَينَة وَأَحْيِبُْ - وَجهَينَة - ابن 


ل 
أ 


9 رك 


بي يَعْقَوب ب مَك - قال النَبِيّ 6ه : يت إن كان ألم وَعِفَارُ وي - وَأَحْسِبُ وَجَهَيِنَة 
خَيرا مِنْ بْنِي تَمِيم ؛ وَبَيِي عامرء وَأَسَدِء وَعَطَمَانَء خابُوا وَحَسِرُوا». قالَ: نَعَمْء قالَ: 
(وَالْذِي ثفيبي يبدو نهم لخر مني . [طرفه في: 7616]. 

/ااه" - حَدَّئنا سُلِيمان بن حرب» عن حَمادِء عن أيوبٌ» عن محمدٍء عن أبي 
هريرةً رضي الله عنه قال: قَالَ كَلِ: خلا بوعدان وشى لاهن نزكة وخهيية أو قال: شيع 
مِنْ مجهينة أو مرّينة ‏ ير عند الله أو قال: يوم القيامةٍ ‏ من أسدٍ وتميم ومُوازِنَ 
وَغَطفَانٌ). 


هه" قوله: (أرَأَيْكُمْ إنْ كانَ جُهَيْئَة. .٠‏ إلخء واعلم أن جُهَيْنَةٌ ومُرَيْنَة 
وأَسْلَمَء وغِفّارَ كانت دون بني تّمِيمٍ» وبني أَسَدٍ في زمن الجاهلية» فلماً بادروا إلى 
الإسلام سَبْقُوا عليهم في الشرف. هذا محصّلْ ما في الحديث. 

٠‏ - باب ذِكْرٍ قَحْطانَ 

م حدّئنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ اللِّ قال: حَدَّنّي سُلَمانَ بن بلآلِء عَنْ نَوْرٍ بْنِ 
زَيدِء عَنْ أبي العيثِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ الله عله ء عن ليق يَكِِ قال لَ: ١لا‏ تَقُومُ 
السّاعَةٌ) 1 يَخْرْجَ زخراهن قطان : تسوف الناس ِعَصَاة . [الحديث 018 طرفه في: 
لالالا]. 


6 باب ما يُنْهِى مِنْ دَعْوَى الحَاهِلِيَّة 


5و سمه و ممه 


68" حدّثنا محمّد: أَخبَرَنَا مَحْلَّدُ بْنُ يَزِيدٌَ: اخرااب جرب بال أخبرني 
عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: : أَنْهُ سَمِعَ جابراً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ : غُرَوْنَا مَعْ الَّبِيَ هَل وَقَذْ ثاب مَعَهُ 
ناس مِنّ المُهَاجرِينَ حَنّى الا اد ل انها عر از انا اسح لسري 
فُعَضِبَ الأَنْصَارِيُ عْضَبَاً هيدا حَتَى تَدَاعَوْاء وَقالَ الأنُصَارِيٌ: يَا للأنْصَارِ وَقالٌ 
المْهَاجِرِي: يَا لَلمْهَاجِرِينَ فُخْرَجَّ جَ النَبُِ له فَمَالَ: «ما بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الجَاهِلِيَة؟) ع 
قال: هما عَأَنْهُم؟) كأخِْرَ كُسْعَةٍ المُهَاجرِي الأنْصَارِيء قالّ: َقَالَ النَبِ ككه: «دَعُوهًا 
كإنَّهَا حَبِيئَةا ٠‏ وَقال عَبْدُ الل : إن أبن ابن سلول: أَكَدْ تَدَاعَوًا عَلَينَا ٠‏ ليْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئة 


000 


ممو بير 


الخو لامر متها الأذل» قفا يه ألا نَل َاوَشْوَكَ اللوهذا الشبيك؟ لعتن الل 
َمَالَ النَبِيُ يله : «لآ يَتَحَدَّتُ النَّاسنٌُ أَنَّهُ كان يَقْثّلُ أُضْحَابَهُ). [الحديث 7018 طرفاه في: 24400 
11 


0 5 5 2 2 00 2 لقت صلق 000 
حذتين ثايث بن مُسَمّن: حدننا سفيّان» عن الأغمكن» عن عبد الله بن 


كتاب المناقب احم 


مره عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَبْد الل رَضِيَ الله عله عن اللي لة. وَعَنْ سْفيانَ عَنْ زَبَيو 
عَنْ إِبرَأهِي م عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدِ اللو عَنِ النْبيٌّ يه قالَ: الدل ينا من صبرت 
الحْدُودّ»ء وَشَيَّ الجَيُوبَء وَدّعا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةَ) . [طرفه في: 594؟1]. 


24 
مه 


9 باب قِصّةٍ خُرَاعَةَ 

فين حدّثني إِسْحافٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَثنَا يَحْبى : كم : 
حَصِينٍ عَنْ أبي صَالِح» » عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ن رَسُولَ الله يله فال: 
١عَمْرُو‏ بْنُ لحي بْنِ فَمَعَةَ بن خِنْدِف أَبُو حُرَاعَةًا . 

ولاه" دعكتنا أبو اليمان: أخيرنا شعيت» عَنٍ الزّهْرِيٌ قالّ: سَمِعْتُ سَعيدٌ بْنَ 
المُسَيِّبِ قال: البَحِيرَةٌ: النّي يُمْتَعُ دَرّهَا لِلطوَاغِيتِ وَل يلها أَحَدّ مِنَ النّاسٍِ» لشاف 
ا لقم كا يمل عليها يه وال مور قال النِيْ 6ه: 
بت مره بن عامر بن لحن الحُرَاعِيْ ير ُضبَةُ في الار. د 
السَّوَائِبَ) . [الحديث 017 طرفه في: 145377. 

وهؤلاء من جُرْهُمٍ وكانوا هم مجاورو بيت الله أولاً» ثم سلبها قريش عنهمء 
ومنهم عمرو بن لْحَيّ: أَوَّلُ من سَنَّ عبادة الأصنام . 


2 


٠‏ بابٌ قِصّهُ إشلام بي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

11 باب قِضَّة زَهْرَمَ 
عدوم حدّثنا ريد هُوَ ابْنُ أَخْرّمْ : قال أبُو قَُيَةَ سَالمْ بْنُ قتية: حَذَنْي مُتنَى بن 
سَعِيدٍ الفَصِيرٌ قال: حَدَّئّي أَبُو جَمْرَةَ قال: قال لَنَا ابْنُ عَبَّاسِ : ألآ أخرْكُمْ بإِسْلم أبي 
ذّر؟ قالَ: قُلنًا: بَلَىء قالَ: قال أَبُو ذْر: كُنْتُ كُنْتُ رَجلا مِنْ غِفَار كبلَعَنَا أن وَجُلا قَذ حَرَجَ 
بمكْة يَرْعُمْ أنه َي َقْلتُ لأخي : الْطِنْ إلى هذا الرَجْلٍ كلم وَأَِتِي كبرو كَانْطلقَ كَلقَِهُ 
0 ما عِنْدَكُ؟ فَقَالَ: َاللِ لقَدْ رَأَيتُ رَجُلا يَأمْرُ احير وَيَنْهى عَنٍ الشَّرٌء 
لهُ: لَمْ تَمْفِنِي مِنّ الخَبر ٠‏ كَأحَذْتُ جرَاباً وَعصاء كُمٌ أمبَلتُ إِلَى مَكَةَ؛ ل لا 
أغرة: زأثر؟ أذ حك غنة. ورت من ماد َم أكون في المسجد: » قال: فَمَرّ بي 
عَلِنّ فَقَالَ : كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ؟ قالَ: : قلت :انَعُمْء قال : فَانْطلِقْ إِلَى المَنْزِلِء قالّ: 
كاللللت قم 1 ينا يسألْنِي عَنْ شَيءِ وَلا أخيرُُ» كَلَما أَصْبَّحْتُ غَدَوْتُ إِلَى المَسْحِدٍ لأَسْألَ 


عَنْهَ ولس أحد يخيرني عَنْهُ بشيء: قالّ: فَمَرٌ بي عَلِىٌ؛ فُمَالَ: أَمَا نالَ لِلرَّجُلٍ يَعْرِفُ 
0 كنات : لآ» قال: انْطلِقُ مَعِيء قال: فَقَالَ: مَا وك وَما أنَْمَكَ هذه 


البَلدَة؟ قال: لهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَىَ أَخْبَرْئُكَ قال: إن أَفعَلُ» قالَ: قلت لَهُ: بَلَعَنَا أنه 


ل ني كأَرْسَلتُْ أي لِيُكَلْمَه رَجَعَ وَلَمْ يَشفِنِي مِنّ احبر 


رَدْتٌ نْ أَلْقَاهُ فَعَال" له : آم إِنَكَ قَدْ رُشْدْتَء هذا وَجَهِي لَه فَانِعْنِي» ادل حَيتٌ 
أذخل » فإنى إن ريت أعند أ أخاقةُ عَلَِيكَ نمك إلى الحائط 00 
أُنْتَّء فُمَضى وَمَضَيتُ مَعَهُ حَنَّى دَخَلَ وَدَخَلتُ مَعَهُ عَلَّى النَّبِيٌ يَلِهِه فَقلتُ لَهُ: اغرض 


عَلَيّ الإِسْلآم» فَعَرَضَهُ كَأَسْلَمْتُ مُكانِي» كَمَالَ ِي: ا اكتُمْ هذا الأمْرٌ 0 
إِلَى بَلَدِكَ قَإِذًا بَلَعَكَ ظهُورْنًا قأقبل». قَقُلتُ َقْلتُ: وَالَذِي بَعَنَكَ بالحقٌء لأَصْرْحَنَ بها بين 
أظْهُرِجِمٍ َجَاءإِلَى المَسَجِدٍ فرش فيه » فْقَالَ: يا مَعْشَرَ قري ل َشهَدُ أن لآ له ا 
الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 0 كَقَالوا ا إِلَى هذا الصّابىء» قَمَامُوا فَصْرِبْتُ 
لأَمُوتَء كَأَذْرَكَنِي العَبَّامُ فَأكَبٌ كب عَلَيّ نَم أمبلَ عَلَيهِمْء ال رَيِلَكُمْ تَفُْلُونَ رَجُلاً مِنْ 
فار الك ومركم على عاد الر ا لل اح رد لي ليت 
0 ا 


ءءء 5 


كني ان فَأكَبّ عَلَىَّ» وَقالَ مث مَقَاليه بالا قالّ: كان هذا 
4 رَحَمَهُ الله ٠‏ [الحديث  ”017‏ طرفه في: 17851 . 

807 قوله: (وَأَكُونُ في المَسْجِدٍ)ء ولم يكن المسجد بْنِيَ بعدء وإنما كان في 
المطاف. 


١‏ - باب قِصَّةٍ رَمْرّمَ وَجَهْلِ الكرّب 
001 حدثنا َبُو النعُمَانٍ: حَدَّتَنا أَبُو عَوَائَهَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ 
عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال: ا ا 
لنَلائِينَ وما مِنْ سُورَةٍ الأنْعَام: مشي ألذه نَّ قَكَلوَا َولدَهُمٌ سَمَهنَا بعَيْرٍ عِلْرِ» إلى قَوْلِهِ 


امم ترس 


ص ا وما كانوا مهكرت # [الأنعام : .]١8‏ 
١١‏ باب مَنٍِ انْتّسَبَ إِلَى آبَائهِ في الإشلام وَالحَاهِلِيَّة 


وَقَالَ ابن حمر رابو هيرق 2 عَن النَبِيَ كله : هن الكرِيم؛ ابْنّ الكرِيم» ابْنِ الكريم» 
ابْنٍ الكريم؛ ِيُوسْفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إسحاقٌ بْنِ إِبِرَاهِيمَ حَلِيلٍ اللّوا. وَقَالَ البَرَاءْء عن ًَ 
لبون يك : «أنَا ابن عَبْدِ المُطلِبٍ». 


0 


23 ك5 ميم 


كن - حذثنا عْمَرٌ بْنُ حفص : حَدَثَنًا أبي : حَدَنَنَ الأَعْمَشْنُ قال ا 


مُرَّةَ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِء عَنٍ ا بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: لما تَدَلَتُ: #وأتزز 
عَسِيرَيَكَ قرت 5 [الشعراء: 1] جَعَلّ الي د يد يتادِي : : «يَا بَنِي فِهُرء يا بَنِي عَدِي) 


ببُُونِ قري . [طرفه في: 1594]. 


كتاب المناقب 3 


1م - قال كنا قييضة: رسف ابره 
يَذْعَو 3 يل كَبَائِل: 500 4" ]. 


2 
00 و سس. 


ممم ل م : أخيرنا أبُو النادِه عَنِ الأغرّج» عَنْ عن ابي 
0 از 00 ا بي عبد مَافي. 00 00 ؛ يا 
0 7 


090 شِمّْما) 5207 لادلا؟]. 


١‏ بات اين أَحْتٍ خْتِ القؤم مِنْهُم وَمَوْلَى القؤم مِنَهُم 
- حذئنا سُلَيمانُ بن حَرْبٍ : حَدَّتَنَا شعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَةٌ) عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنه 
قال: دعا لي د الأنْصَارٌ َقَالَ: امل فِيكُمْ أَحَدٌ من عَيركُم؟» قالّوا: : لأ إلا ابْنُ 
لت فَقَال رسو الله ل : ين 56 القَؤم مِنْهُمْ). [طرفه في: 1147]. 
1ك ب قصَّةٍ الكبّش» وَقَوْلٍ الي كل: «يَا بَيِْي أذفدَة» 
0 ل : حَدّئَنَا اللّيثُء عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُرُوَة» عَنْ عائِسَّةً: أن أبا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ دَكَلَ عَلَيهَاه وَعِنْدَهَا جاريتانٍ في أَيَّام منَى 
تُدَقْمَانٍ وَتَضْرِيَانِء وَالنَبِيُ يي مُتَعْشَ بِنَؤْيِوء كَانَْهَرَهُما الربلف كعات اسن 
وَجْهِدء فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أبَا بَكْرِء ْنَا أنَامُ عِيدِه. رَيَلكَ الأيّام يَامْ مِنىٌ ٠‏ [طرفه في: 
4645 ]. 


“8 #دتوفالنة عائشة :"رايت النبي يَسْمْرنِي ؛ , 
يَلَعَبُونَ فى المَسْحِدِء فَرَجَرَهُمْ فَقَالَ النبيئ د د «دغهمء أمنا بَنِي أَرْفِدَةً). يَعْنِي مِنّ 
الأمْن. [طرفه في: 444]. 


7 مدني ُنْمانَ بن أي شي حَدَّمنًا عَيْدَةُ عن هشام؛ عَنْ أبيه»‎ 7١ 
13 رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا قالّت: لانن نان الل لاني يعار الصر فير‎ 
َسَبِي ؟1 قَقَالَ حَسَّان: : لِأَسْلئّكَ سُلَئٌكَ مِنهُمْ كما تُسَل الشََّرَةُ ِنَ الَجين. . وَعَنْ أبيه قالَ: ذَ‎ 
707١ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عائِسَةَ» فَقَالَتْ: لآ تَسْبَهُ فَإِنَهُ كان يُنَافِحُ عَنٍ النبِيَ يَك. [الحديث‎ 
.]1١9٠ »5١48 طرفاه في:‎ 


فد كتاب المناقب 


١١‏ - باب ما جاءً في أشماءٍ رَسُولٍ الله عله 
سوه در دي العامة سم 506 2 


37 وَفُوّلٍ انه هعرز رَّ وَجَل : مد و أله والذين مع أعذاة 
قوّلهِ 0 كدق انعم 001 [الصمف: 5]. 


لكر [الفتح: 15]. 


وق 


عَنْ مُحَمَّدٍ ال طن عَنْ أبيه ع الا قال وَسُولُ الم كه : الي 


حْمْسَهُ أَسْماءِ : أنا مل وَأَحَْمَدُ ون المّاجي الذي يَمْحُو الله ب بت لكف وَأنا الْحَاشِرٌ 
الذي يشش النامن على قَدَيِي؛ وَأنَا الْعَاقَبُ). [الحديث 9ه" 5005 35 . 

ا مهم _ حِدّثنا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ الله : : حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ أبي ي اناده عَنٍ الأغرّج» عَنْ 
أبن هُرَيرَة رضن الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللّه يِل : «ألآ تَعْجَبُونَ كيف يَضْرِفُ اللهُ عَنّي 
96 ه طشه”23 ام 0 يل 


وراجع تفسيره من (روح المعائي؟© 
باب خاتم التْبِيِينَ كله 


1 حدّثنا محَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّتَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيّان: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيئّاة» عَنْ 
جاير بْن عَبْدِ الله وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : : قال النَبِْ عله : امَتلِي وَمَكَلُ الأَنْبيّاء؛ كرَجُلٍ بَنى 
دارا كَأكْمَلَهَا وَأحْسَئْهَا إل مَوْضِعٌ لَبِنَق ٠‏ فَجَعَلَ | لاد شار نيا ل وم 

مَوْضِعُ البق . 


هه" _ حذّثنا تبه بْنُ سعد : حَدَئَنَاإسْماعِيلْ ب جَعْمَرِه عَنْ عَبْدِ اللَِّبْنِ دِينَارِ عَنْ 
بي صَالِحَ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللْدِكةٍ قال : (إنَّ مَكَِي وَمَكلَ الْأَنْبيَاءِ مِنْ 
قَبْلِي: ٠‏ كَمَثلٍ وجل بََى ببتأء كَأَحْسَئَه وَأَجْمَلَه إلا مَوْضِعَ لَبَةِمِنْ زَاوِيَق فَجعَلَ النَّاسُ يَوقُونَ 


0 


0 ا شرلون : مَلاَ وْضِعَتُ هذو اللَبنَةُ؟ قال : : كَأنَا الله ولاعت ال 


1 


2.1 قوله : (إلا مَوْضِعٌ لبِق . قال الحافظ فى في تقريرة ”أ : إن تلك الله لكونها 


0١ تت‎ 


3 


00 يقول العبدٌ الضعيفٌ: وصنّف الشيحٌ في تفسيرها رسالةً تُسَمّى: «بخاتم النبيين»» باللسان الفارسي . وأَوْدَعَ فيها 
نكتاً وغرائب تتحيّرٌ منها العقول» فراجعها . 

(45 قال الحافظ: ورَعَمَ ابن العربي أن لَه المشار إليها كانت في أسسٌ الدارٍ المذكورقء وأنها لولا وضعها لانقضّت 
تلك الدارٌ. قال: وبهذا ب ف العراد من التشيه لمكو اه. وهذا إن كان منقولاًء فهو حسنٌ» وإلاّ فليس 
بلازم . نعم ظاهرٌ السياق أن تكون اَن في مكانٍ يَظْهَرُ عدم الكمال في الدار يفقدها. . وقد وقع في رواية هَمّام 
عند مُسلم: تكرت اين اه فر ااا لو لعزا الما ب 11 لاستلزم أن يكونَ 
الأمرٌ بدونها كان ناقصاًء وليس كذلكء, فإن شريعة كل نب بالنسبة إليه كاملةٌ. فالمرادُ ههنا: النظرُ إلى الأكمل 
بالنسبة إلى الشريعةٍ المحمديّة؛ مع ما مضى من الشرائع الكاملة» اه. 


كتاب المناقب ود 


في باعي البيهة مار ا مع ٠‏ فإن لَِنَهَ الناحية» لو 
كانت ضعيفة» رفي يتان البيث: لانْقَضّتْ 

قلث: عي لم لعي أن المعماز إذا بش ينا ؛ جَعَلَ 
يبني بالحجارة الرخوة» ويرمي الصلبة» فإذا انتهى إلى ختم البناء» يَرْقَعُ هذه الحجارة 
التي كان رماها أولاً» ويَضَعُها في ناحية البيت» تيكون: الشحازة التي هد رمن بها :أرلة؛ 
صدرٌ البيت آخراً. وهذا التمثيلٌ يُشِيرُ إلى أن إسماعيلََ عليه الصلاة والسلام قد كان ألقى 
في ناحية» ثم صار هو صدراً . 


9 باب وَقَاة النِّيَ كلل 
5ه" حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف : ع للَِّتُ عَنْ مُقَيلِء عَنِ ابْنِ هات عن 


عَروَةٌ د لق الرميرة عَنْ عائِمّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن الى ككل كل تُوْفْيَ وَهْوَ ابْنُ 
رقاك ازل لهاك وَأَحْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المْسَيّبٍ مِثْلَه 00000000 


٠‏ - باب كُنْيَةِ النّبِي له 


0 1 2 


00 د دنا فض إن حَدَلنَا شُعبَةٌه عَنُ حَمَّيدٍ» عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قال : كان النْبيئ كل في السُوقٍء فَقَالَ رَجَلَّ: د نا آنأ القَايِم» فَالتَقّتَ اتيك ظلله » فَقَالَ: 
سا بِاسْوِي ) وَل تكترا ا . [طرفه في: .]717١‏ 

0*4" . حدثنا مُحَمَدُ بْنُ كَثِير : َخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنصُورِء عن ساضه عَنْ جا 


سيره برع 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِىَ كَل قالَ: «تَسَمُوْا باسْوِي وَل تَكتَنوا كي ا 


م 
1 


00 - دنا ا حَدَّثَنا سُفِيَان؛ عن ا عَنِ 2 سِيرِينَ نّ قال : 


م 


.]١٠١ 8 


"١‏ بياث 


دةوه"* حدثنا ِسْحاقٌ بن إبراهيم : أَخيرنا المَضْل بْنُ مُوسي» » عَنِ الجَعيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرخمن : رَأَيثُ السافب بن تريده ابْنّ أرْبَع وَيَسْعِينَ» جلدذا مختدلا كَالَ: قَذْ عَلِمْتٌ ما 


متَعت به سَمْعِيِ وَبَصَرِي) إل دُعاء رَسُوِلٍ الل يك إن التي دَعَبَثْ بي إِلَيهء كَثَالَتٌ : 5 
مول اللذ إن ابن أَخْتِي شَاكِ فَادْعٌ اللَهَ قال: فَدَّعا لي . [طرفه في: .]18٠‏ 


01 حذثنا يلالق حَدَّثَنَا حاقِّم» عَن الجُعَيدٍ بْن عَبّدٍ الرَحْمِنٍ 


1 كتاب المناقب 


قال : : سَمِعْتُ السَّايْبَ بْنّ يَزِيدَ قالَ: : ذَهَبَتْ بي خالتي إِلَى رَسُولٍ الل كل فَقَالَتْ: يَا سُولَ 
الله إِنَّ ابْنَ يي وَجع. ٠‏ فَمسَح رَأسِي ودَعا لبي بالبَركةٍ؛ وَتَوَضَأْ فَشَرِيْتُ مِنْ د 58 
قُمْتْ خَلف طَهْرِو قَنَطَرْتُ إِلَى خائم بِينّ كُتِمَيه . 

قال ابن عُبيدِاللو: الخخلة ين حُجَلٍ القرس الذي بين يكيو قال إزراهِيم ب 
حَمْرَة: مِثْلَّ زِرٌ الحَجَلَة. [طرفه في: .]14١‏ 

41 دقولهة:(قال انق فنئل اللو الشفلة مِنْ حُجَلٍ الفَرسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْتَيُو) 
قلتُ: وهذا التفسيرٌ وَهُمٌّء فإن حُجَلَ الفرس لا يكون بين عينيه» وكذا قوله: الصحيح 
الراء» قبل الزاي» بل الصحيحٌ: الزايء قبل الراء» أي زِرٌِ الحَجَلَّةِ. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي»: أن خاتم النبوة كانت علامة لختم النبوة. وراجع «عقيدة الإسلام». 


 "'‏ باب صفة النبي 6ل 


06 - حدّثنا أَبُو عام عَنْ عُمَرَ بْنِ سعيدٍ سعِيدٍ بْنِ أبِي حُسَينِء عَنِ ابْنٍ أبِي مُلَيكَةٌ 
عَنْ عُقْبَهَ بْن الحَارِثِ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ ار ' نم حرج يَمْشِي» فَرَأَى 
الا م ليو َه وَقالَ: بأبي» شَبِيهٌ الي لا شَبِيةٌ بِعَلِيَ» 
3 لين يَضْحَكُ ٠‏ [الحديث 7047 طرفه في: .]90/6١‏ َ 

ع وم - حدّثنا أَحَْمَدُ بْنُ يُونْس : 0 حَدَنََا إشماعيل» عَنْ أبي جُحَيفَة 
رَضِيَ الله عله فال : رَأْيتُ النّبى كله وَكان الحَسَنُ يُشْبههُ. [الحديث 49ه؟م عرياي 
5 1]. 


5 
ومع 5 


4 - حدذئني عَمْرُو بْنُ عَلِيَ: حَدََنَا ابن مُضَيل : عَدَننَا إشماويل بْنْ أبي خاليد 
قالّ: سَمِعْتُ أبَا جْحَيِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : رَأْيتُ النَّبِيّ يك وَكانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ 
عَلَيِهِمَا السَّلامُ يد شه قُلتُ لأبي جُحَيفَ : صِنَدُ لي ؛ قال: كان أَبْييض كذ شَمِطء ا نا 
النْبِْ كك بتَلآتٌ عَشْرَةَ وها » قالَّ: كُقَيفن لين + 5 قَبْلَ أن نَفِضَهًا . 

2.6 حذثنا عَبْدٌ عَبْدُ الل بْنُ رَجاءِ : عدا شرا عن أبي إشحاق» عن َس أبي 
جحَيمَةَ السوّائيٌ قال ل ورأمابنافا نن تيه فلن شَفَيِهِ السُفلّى» | لِعَنْفْقَة 

ك5ه" حدّثنا عِصَامُ بن خالل : حَدَنَنَا حَرِيرُ بْنُ عُفْمانَ : نّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَّ بْسْرِء 
معطالاتي 05 أَرَأْيِتَ النّبىَ يَةِ كان شَيخاً؟ قالَ: كان كن لتقي شكراث 


لاعهم - حدّثني ابْنْ بكيرٍ قال : حَدَئني اليك عَنْ خالد. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ا هلالٍ» 
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبّْدٍ الرّحْمْنْ قال: : سَمِعْتٌ أَنّسّ بْنَ مالِكِ يَصِفُ النَّبِىَ كه قالّ: كان 


كتاب المناقب و 
رَبْعَةَ مِنَ القَوْم» لَب بالتلويل ول الكعينه أزهز اللؤن لسن:بائيضن أمهن وَلآ ادم ليس 
بِجَعْدٍ قطط ولا سَبْطِ رَجِلِء أَنْزل عَلَيهِ وَهُوَ اب أربعِينَ» فَلَيِتَ بِمَكْةُ عَشْرَ سِنِين يُنْرَلُ 
عَلَيه وَبالمَدِيئة عَشْرَ سِنِينٌ؛ وَلْسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةٌ بَيضَاءَ . قالَ رَبِيعَةٌ: 


ا شعرا مِنْ شَعَرِو» قَإذًا هُوَ أَحْمَرً! قَسَألتُء فَقِيلَ: احْمّرٌ مِنَ الظيب. [الحديث 3765407 
طرفاه في: /2504 440 ]. 
2 حلائنا عَبْدُ الل بْمُ يُوسْفَ: أَخير نا مالك : بْنُ أنَس» عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدِ 


6 


الرّحْمْنْء عَنْ أَنّسِ بْن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ ار كان رَسُولُ اللَّه وَل لَه 


بالطويل البَائنٍ» وَل بِالقَصِيرِ َلآ بِالأَنِيَضٍِ الأَمْهَقٍء وَلَيسٍِ بالآدَم ا لاد 
القَطط ولا السب بَعتَهُ اللّهُ عَلَى رَأْسِ كد ام ِمَكَةَ عَشْرِّ سِنِينٌ؛ وَِالمَدِيئَة 


م مر 
74 0 


شر 1 َتَوَفَاهُ الله وَلَْنِنَ في رَأْسِدٍ ولخي عدون شْعَرَة بَيضاءَ . [طرفه في: 70417]. 


2 0 


أ حدذثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدٍ اللّو: 0 إسْحاق بْنُ مَنْضُورٍ: كن 


إِنرَاهِيمٌ بْنُ يُوسْفَء عَنْ أبيوء عَنْ أبِي إسحاق قال: م مجك لمزاء مقرل كان وقول 


2 


اللّهِ يله أَحسَ حْسَنٌ الئاس وكيا يه خلا افون البَائِنِ؛ وَلَآ بِالقّصِيرٍ. 
«وه” حدئنا أبو نُعَيم : حدّثنا مَمَامٌّء عن قََادّة قال: سألتٌ أنّساً مَل حَضَبَ 
النبى يلِةِ؟ قال: لاء إنما كان شيءٌ في صُذْغيهِ. اللي 8٠‏ طرفاه في: 5894 98982]. 
61 هسه بدثنا حَفصٌ بْنُ عُمَرَ : حَدَّمنَا شُعْبَةٌ عَنْ أب إِسْحاقٌ» ءَ عن الجراء ين ب لدي 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : كان الي عله عانوعاء بعبلاما بن الماكتين ل عَرٌّ يُبلْعْ شَحْمَّة 


َدنَيه رَأينُْ في حُلَةٍ حَمْرَاء» لم أرَ ٠‏ شَيباً قط خسن ينه ع 0 


22 


عَنْ أبيه : إِلَى مك المج رن 4م .]090١‏ 
؟هه” ‏ عزتنا أبو نُعِيم: حَدَّنَنَا زُهَيرٌ عَنْ أبي إِسُْحاقٌ قالّ: سَعِل البَرَاءٌ: 
وَجَْهُ النِىَ يله مِفْلَ السّيفِ؟ قا: لآ بل مِثْلَ الَمَرِ. 


“مه ل حدثنا الحَسَنٌ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيّ : : حَدََّنًا ا 
بِالمَصّيصَّةٍ : حَدَََا شُعْبَةُ عَنٍ الحَكم قال: يكت أن خضينة كال : خَرَجَ رَسُولُ الله 6 


: أكا 


كان 


5 


بالهَاجِرَةٍ إِلَى البَظحَاءِء فَتَوَضأُ َم صَاَء | الور وفعيو والغطر فصيو ابه 
عَتَدَة 5ُ. قال شُعْبَةُ وَرَادَ فيه عَوٌَْ عَنْ أبيوء عَنْ أبي جحَيفَةَ قال : كان يَمُرُّ مِنْ وَرَائهًا 


7 ع2 


المراة وكام التافن؛ فَجَعَلوا يدوق يديه مَيَمْسَحُونَ بها وَجوهَهُمْ) قَالّ: : فَأَخَذْتٌ بِيْدِهِ 
فَوَضْعْتَّهَا عَلَى وَجْهِيء قَإِدًا هِيَ أَبْرَهُ مِنَّ اللج» وأتليتك وَافكة مق المتك: [طرفه في: 
.]١41/‏ 


5 و انق ميم اله 3 هسمه 3 2 - 2 
64" حدّثنا عَبْدَان: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله : أَخْبَرنا توس »عن الزْمْرِيّ قالّ: حدثني 


1 كتاب المناقب 


عبد الله ُْ عَيْدٍ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كان الِي كه أو وَدَ النّاسٍِ» 
زالردما بكود فى رمضارء حِبِنَ لقا جبْريل. م 
في: 55 . 


معي عرسم 


ههه" - حدّثنا يَحْيى: حَدَنَا عَبْدُ اراق : : حَدَنَنا ابْنُ جُرَيجٍ قال: أُخْبَرَنِي ابْنُ 
شِهَابٍء عَنْ عَرْوَة عَنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسول الل يل كَل عَلَيِهَا مُسْرُوراً 
برق أَسَارِيرٌ وَجْههِ. فَمَالَ: دألم تشمي ما قال المذلتي ليق وَأسَامَة) ررق أقداميما: 
إن بَعْضٌ هذه الأقدَام مِنْ بَعْض» ٠‏ [الحديث 56060 أطرافه في: #091 «لالاك 11/901]. 

نكن 0 اا ين ؛ عن ابن شَهَاتَء عن عَبْدِ 


مر 
03 م ف م 


جين تَخَلّفَ عن تنوك قال: لما لمت على وول اللو مويق هي 


26و وم 4 


ل وَكانٌ سول اللَّه كله إِذًا سبر اسيئارَ وتهة حَنَّى كأَنْهُ قِظِعَةُ قَمَرٍ وَكنا تغرف 
ذَلِك مِنْهُ . [طرفه في: 010ه210]. 


2ج ل مو 2 


لاه" حذّثنا قتَيبة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَننا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍالرَحْمْنِء عَنْ عَمْرِوء عَنْ 
ييل سَمِيدِ المفيرئ» عَنْ أبي هْرَيرَ وَضِيَ الله عل : أن رَسُوَلَ اللَّه كله قالّ: الع شير 
ُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْناً كَُرْناً» حَنَّى كُنْتٌ مِنّ القَرْنِ الْذِي كُنْتٌ فِيه». 

مهه” ل حدثنا يَحَيى بْنُ بير : عَدننا اليك :دعن تونق عَنِ ابْنِ شهّاب قالّ: 


مير سمه 


أخْبَرَنِي عُبيدُ الله بن عَبْدِ الله بن عنةء َنِ ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا : أن وَسُولَ الل كل 
كان يَسْدِلُ شَعَرَة وكان المُشْرِكُونَ يَفرْقُونَ رُؤُوسهُمْ ؛ فَكان أَهْل الكتّاب لون 


رُؤُوسَهُمْ» وكانَ رَسُولُ الل َك يحب مُوَائَقََ أل الكتّاب فِيمًا لَمْ يمر فيه بشّيئ كُمّ 
فَرَقَ رَسُولُ الله مَل رَأْسَهُ ٠‏ [الحديث 008 طرفاه في: 5944 0911]. 

155 - حدّئنا عَبْدَانَ عَنْ أبي حَمْرَة عَنٍ الأْمَشٍ » عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ مَسْرُوقِء 
عَنْ عبْد الله ْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما قال: لَمْ يحْنِ البِنْ يكل فاجشاً و عفنا + ركان 


يَقُول: «إِن من ركم أَخْسَتَكمْ أخلذقاً» . [الحديث 7069 أطرافه في: 1/09 107"00350374]. 


ميري يراد عي م و دير 0 


6م 
وه 


مان - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: أَخْبَرَنا مالِك» عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ بن 
الزُبِيرِه عَنْ عائِسَة ِشَةَ رَضِيَ الله عَّْهَا نا قالَتْ : ا ل الات 


ايا : يكن إِنْمأ َإِنْ كانَ إِنْما كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُء وَما انْتَمّمَ وَسُولٌ اللّهِ ين 
لِنَفِسِه إلا أن تيك خرف الل يقي للد ييا . . [الحديث 7610 أطرافه في: 3117 23183 
407ة], 


كتاب المثاقب ف 
د ل عفد يك ا ده 2 ل ل عر ليوا كني ار وح اي ونع “ا ون 


اكه" - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حرب: حَدَنَْا حَمّادٌ عَنْ نَايتِء عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال :اما مَِسْتُ حريرا وَل ويبَاجاً اين ين كف اللي ل ولا شُقفُاريحا قظاه أو 
عَرْفاً قَطظء يِب مِنْ ريح أ عَرْفٍ الي كك . [طرفه في: .]١١4١‏ 

دهم حدّننا مسَدة: حَدَّننَا يَحِيى) عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عبد اللَِبْنِ أبي 
عَتْبَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ الله عَنّْهُ قال : كان النَّنْ يلِ أَشَدَّ حَيّاء مِنَ العَذْرَاءِ في 
خِدذَرِمًَا. 

عدن سد تن شا عككنا فقي :311 قورف كلا خدننا شن وئلة: وإذا كره 

شَيئاً عرف في وَجْهِهِ ا ا 149]. 


5ه م 


مم ل ل الدن: اخ تعلف عووالا 0 بي حازمء : 

ثني ع يّ بن خَبَرَ عَنِ عمش » عَنْ أبي 2 عن 

أي فلن معن الله أنه فال: ما عاب التَبِنْ يل طعَاماً قط إِنِ اشْتَهَاهُ كله وَإِلا تر 
[الحديث 1705717 طرفه في: .]65٠ ٠9‏ 


5 


كدكهم حدّئنا قُمَبَةٌ بْنُ سَعِيٍ : نكر ل فير ٠‏ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَة» عَنٍ 
الأغرّجء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مالِكِ بْنِ بُحَيئَةَ الأَسْدِيّ قال: كان النبِيْ يل إذَا سَجَدَ فرج بين 
يديه حَتَّى تَرَى إِبْطَيه . 

قالّ: وَقالَ ابن بكير: حَدََّنَا بكر : بَيَاضَ إِبْطَيهِ. [طرفه في: .]89٠‏ 

نمنان «سلنا عند الأفلى يل عجاد: حَدَّنََا يزيد بُْ زُريع: حَدَّنَنَا سَعِيدُء عَنْ 
قَتَادَة : : أن أنّساً رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَنَهُمْ : أن وَسُولَ الله و كان لا َرْهُُ يَدَيهِ في شيءِ مِنْ 
دُعائِه إلا في الاسْتِسْفَاء َإِنّهُ كان يَرْكَمُ يَدَيهِ حَنَّى يُرَى بَيَاض إِبْطَيهِ. وقالَ أبو موسى : 
دعا النبي كلد ورفع يديه . [طرفه في: اللل]. 

5 حذثنا الحَسَنٌُ بْنُ الصاح اك حَدَّتَا مالِكُ بْنٌ مِعْوَلٍ 
قال: سَمِعْتُ عَوْنَ بن أبي جحَيفَةء ذَكَرَ عَنْ أبيهِ قالّ: د 20 فِعْتُ إِلَى النْبِي لله و وَهُوَ بالأنطح 
في قُبَّةٍ كانَ بِالهَاجِرَةٍ حرَجَ لل كنَادَى بالصّلةٍ نم 25 قَأَخْرَجَ فُضْل وَضُوءِ رَسُولٍ 
0 وَهَعَ النَاسُ عَلْيهِ يَأُحُذُونَ مِنْهُء و لَ فَأَحْرَجَ العَترَه وَخَرَجَ رَسُولُ الله كن 
كان ني أَنْظرٌ إِلَى وَبِيصٍ سَاقَيه فَرَكَنَ العَتّرَةٌ ُمّ صَلَّى الظهْرَ رَكْعنَينِ» وَالِعَضْرٌ رَكْعَتَينِ؛ 1 


ابي اس 


300 الحمار ار ٠‏ [طرفه في: /ا4١].‏ 

باهم - حذثني الْحَسَنُ بْنْ صَبَاحٍ مان حَدَّثَنَا ان ِ عَن الزُهْرِي عَنْ غَرْوَة 
عَنْ عَائِمَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن الع يلِةِ كان يُحَدَتُ 4 ديكا لَوْ عَنَّهُ العادٌ لأخضاة. 
[الحديث 705717 طرفه في: 509548]. 


م 


ممع مو 


4" وَقِالَ اللّيتُ: حَدَّنّي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنّهُ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ 


184 كتات المناقب 


ابر عَنْ عائْسَة م أنّهَا قَالّت: ألا يتحت أو كلدترجة لكل إلى يسابت ارقي 
يُحَدّثُ عَنْ رَسُولٍ الله َي يُسْمِعْنِي ذَلِك) وَكُنْتُ أسَبْحُ ام تبْلَ أن أَقضِي سُبْحَتِي و 
أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدِث عَليق إن رَشول الله يِه لَمْ يكن يَسْرْدُ الحَدِيتٌ كُسَرْدِكُمْ . [طرفه في: 0307*] . 

/1ه” ‏ قوله : (كَلَبِتٌ بِمَكَدَ عَشْرَ سِنِينَ)) وإنما لَبِتَ”) ثلاث عشرة مننة وإنما عد 
عشر سئين» لأنه بصدد عدّ السنين التي نَرَلَ فيها الوحي» فلملداعة زنك القع ثلاث 
سنين» وللعلماء ء في عِدَّتِها أقوال. 


هموههم قوله: : (إن بَعْضٌ هَذِهِ الأَقدَام مِنْ بَمْضِ)» أي أحدهما أب والآخر ابن . 
اا 00 ولا حَبجَةَ في 


ب # 


الحديث على كونها حجّة. 
4ه" قوله: 5005 كاله التخافظ #توذللف دما نشكا نك 
فائدة : واعلم أن النبيّ © يله كان يحب موافقة فقةَ أهل الكتاب”” '' فيما لم يُؤْمَرُ فيه 

بشيء . ومن هذا الباب قا له إلى ست المُقدمِن بالمدينة» لا أنه كان لتأليف قلوبهم. 


بل الوجة أنه لما بلع خي موضع كانت قبلتهم إلى بيت المَقِسءٍ انبَعّ قبلتهم» 0 
قبلة النبيّ المتقدّم بلا نزولٍ» شرع ديد يؤدن بالكلافة ويُورِتُ الشقاق. ثم لما وَجْهَ 


النبيّ 5 ع إلى البيت» ترك استقبال قبلتهم لنزول قبلته . وهذا ا لقي 
وكل قر ره منابقا , 


4 قوله: (فاجش): "بدزبان". 


قوله: (مُتمْحَش): "بزور بدزبانى كرنى والا" . 


دلق وقد بحت فيه الحافظ في «الفتح» وعليّ القاري» والملا عبد الرؤوف المناوي في شرحيهما على «الشمائل»؛ 
فراجعهما. . ولم أَبْسْط الكلامٌ فيهء لأن المسألةً مشهورةٌ. والخلافٌ معلومُ. 

فق وقد ذكر الحافظ في موافقة أهل الكتاب نكتة أخرى» قال: لأنَّ أهلَ الكتاب في زمانه كانوا متمسّكين ببقايا من 
رار ئع الرسل» فكانت موافقتهم أحبٌ إليه من موافقة مُبّاد الأوثان» فلمًا أَسْلَّمٌ غالب عُبّادٍ الأوثان» أحبّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم حيتئذٍ مخالفةٌ أهلٍ الكتاب. اه. :يأك علن القاري في الصباع سجبا عن مرافقنه في ضوم 
عاشوراء. أنه قيل في جوابه: : إن المخالفةً مطلوبةٌ فيما أخطأوا فيه: كما في يوم السبت» ٠‏ لا في كل أمر. م 
قال: والأظهرٌ في الجواب: : أنه صلى الله عليه وسلّم أول الهجرة لم يَكُنْ مأموراً بالمخالفة» بل بِتألَهِم في كثير 
من الأمورء ومنها أمر القبلة . . ثم لما تَبَتَّ عليهم الحُجّة ولم ينفعهم الملاءمة. وظَهّرَ منهم الفساد والمكابرة» 
اختار مخالفتهم. وترك موافقتهم اها 


وأنت قد عَلِمْتَ أن أمر القبلة على مختار الشيخ ليس من الموافقة في شيء» بل كان على تقسيم البلاد» وإن 
حَصَلَتِ الموافقة تَبَعاً. 


كتاب ب المناقب كي 


هم 55 : كان لا يرع ديو في شَيء من ُعَائِه إلا في الاسْعسقَا)ء وفي 
«مراسيل أبي داود): لا يَرْفَعَ كل الرفع» فاندفع الإشكال. وإلى المبالغة في الرفع يُشِير 
قوله فيما بعذده : «فإنه كان يرفع يَدَيْهِ حنّى يَرَى بَيَاضَ إِنْطَيْوا . . وقد ذَكرَ ابن عبّاسِ في 
الرفع درجاتٍ» فراجعها من رسالتنا «كشف السترا. 


ا ا انق 2 ف ملع نش و واد 
باب كان النبي 196 َنَامٌ عَينَة وَلا يَنَامُ قليّة 


رَوَاهُ سَعِيدُ بن مِينَاة» عَنْ جابر» عَنِ النْبئ ك. 
مدال ين الا د اج عَنْ مالِكِء عَنْ سَعِيدٍ المَفْبري» عَنْ أبي 
سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ : أنّهُ سَأََ عائِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :كت كانت صَلاة رَسُوَل الله كلد 


في رَمَضَانَ؟ قالَثْ: مقا اي لير د ا عرو ع شط د كعد يُصَلَّى 


أدب وكعَاتٍ» قلا شأ عَنْ حُسْيِهنَ وَظولِنَء ثم بُصَلّْي ربعا قلا نشل عَنْ حُسيونَ 
وَطُولِهنٌ» ثُمّ يُصَلَي ثَلاثاء فَقْلتُ ليا رَسُولَ الله تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويِر؟ قالّ: : «تَنَامُ عَينِي ولا ' 
عم تسيا اي .]١141/‏ 

«لاه” ‏ سانا إِسْماعِيلٌ قالَ: ل ل 
اللا ْنِ أبي لَمِرٍ : “شينث أنى' لق مالك تعدكا عن ليله أشري بالتع ودين ب 
الكميَة : جاء كَلدّكةُ َهُ تمَرِ قبْلَ أَنْ يُوحى إِلَيوء وَهُوَ نَائِمٌ في المَسْجِدٍ الحَرَامءٍ قال اول 
أَيْهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَظَهُمْ : : هُوَ حرم وَقالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خرَهُمْ. . َكَانَتْ تَلكَء قَلَمْ 
يرهُمْ حَنّى جاؤوا َيل أُخرَى فيما بَرَى قله وَالئبِيْ 5 َائِمّة عَيئَاهُ وَل ينَامُ قَلبَُء وَكَذْلِكَ 
الأَنِْيَاء تَنَامُ أَعْيْنَهُمْ وَل تَنَام قُلوبُهُمْ؛ قَتَوَلاه جبْرِيل» ثم عَرْجّ به إِلَى السَّمَّاءِ . [الحديث ١٠لاه"‏ 


أطرافه في: 24974 ١١51م‏ 5041 0101107]. 

2.45 قوله: : (يُصَلَي أَرْبَعٌ رَكمَاتِ) .. إلخ؛ أمَّا كون عدد ركعاته يَدْدٌ إحدى 
عقيو ركع فكان ذلك في رمضان وغيره. وأا كرون أرب ركع دعر يهل ثم أربع 
ركعاتٍ بترويحة» فذلك كان فى رمضان فقط. 


م 5 


56 - قوله : (ججاء فَلانَه تمْرِ قبل أن يُوْحَى إِلَيو). وقد أَخْرَجَ فيه الحافظ عشر 
عِلّل : منها أن المعراجٌ ليس إلا بعد نزول الوحي . . وأجِيب أنهم جاؤواء ثم الْصَرَهُوا في 
تلك المرَةٍ ٠‏ وفي هذه الرواية: إن فاعل دنا » [النجم : : 4]ء هو الله تعالى ويجيء الخليث 
في كتاب التوحيدء وعندي فيه تقديم وتأخير. 

باب عَلاماتٍ النَيوّةٍ في الإشلام 


50١‏ - مدنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَلمْ بْنُ زَرِيرِ: حيتت أن إجاء فال عدنا 


عدران ث خصين .: أنُمْ كاثرا مَعْ الي يْ في مَسِيرِ» كَأَدلَجُوا لَيلَتَهُمْ عَنَّى ذا كان وج 
الصّ 1 ملقق أعثي حت تلفت الشفت كان أل من اَي مِن ماه بو 
بكر وَكانّ لا يُوقَظ رَسُولُ الله يي مِنْ مَنَاِهِ حَنّى ِِ يَسْتَيِقَط اك و عُمَرُ فَفَعَدَ أبُو بَكرٍ 
داس لجل 0ك رياف ونا خلى انقرقط الى قف فَتَوَلَ وَ كد الكداة» 


فَاغْتَرَكَ رَجُلَ مِنَ القَوْ م لَمْ يُصَلَ مَعَنَاء قَلَمّا انْصَرَ صَرَفَ قالَ: ان ميت أذ نل 


مَعَنَا؟» قال: أَصَابَئِْي جَتَابَةٌ» كأَمرَهُ أنْ تيمم بالصّعِيدِء نم صَلَى ؛ ٠‏ وَجَعَلَنِي رَسُولُ الله 
في رَكُوبٍ بَينَ يديو وََدْ عَطِشْنَا عَطْشاً شَدِيدا؛ فبَينّما نْحُنُ نسِيرٌ» بنرا سارك 


ل 
5 


ِجُلَيهَا بين مَرَادئَينَء فَقُلنَا لَهَا لي ِنُّ ل ماء» قَقَلنَا: كمْ بَينَ أَهيِكٍ 
وَبَينَ المّاء؟ قَالَتُ: : يَوْم وَلَيلة؛ 5 فَقَلنًا : الْطَلِقِي إِلَى رَسُولٍ الله كَل قالَّتُ: وما رَسُولٌ 
اللو؟ كلم نُمَلُْهَا مِنْ أمْرما > حَنّى اسْتَفْبَلَا بها الئِيَ كك كَحَدَئََهُ بمذلٍ الذي حَدَثئَاء غَيرَ 
أنها حدنه نمؤم َأمَرَبمَرَادتَيهَاء فْمَسَحَ في العَزْلاوَينِء ََرِيْنَا عطاشاً ل 
حَنى ينا َملأنًا ل فر معنا وا ير أنّهُلَمْ شق تَعبرأء وه تكاء يض هن 
الملىء ثم قال "هَانُوا ما عِنْدَكُمْ) فَجَمَعَ لَهَا مِنَ الكسَر وَالنَّمْرِهِ حَنَّى أَنَتْ هْلَهًا. قَالَتْ 
ََيثُ سك اناس ؛ أ هوَ بي كما رُعتَواء كهَدَى الله 36 الصَْم يولك الرأة, َأْسْلْمَتْ 
راسمو 

فدن - حدّثني مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّئَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» عَنْ سَعِيدٍِء عَنْ كه 

نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: أَِيَ الي يناه وَهوَيالرّرَاءِ فوَضَعَ يَدَهُ في الإِنا فجَعَلَ 
اماه ينبم مِنْ بَينِ أَصَابعِو كُتَوَضَأْ اقم . قال قَتَادَةٌ : قلت لأنّس كا كت فاله 
تُلانْمائَة» أَوْ زُهَاءَ تَلأَثْمِائَةِ. 

ااه ا مصدينا علد اللو متلق ٠‏ عَنْ مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللو : ْنِ أبي 


طلحَة» عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه أل : رايت رَسُوْلَ الله كله وشافت غلذة 


العَضْرِء ٠‏ كَالمّمسسَ الوَضُوء كَلَمْ يَجِذُوهُء َأتِيَ رَسولُ اللو بوصو فَوَضَعَّ رَسُولُ الله كَل 
يَدَهُ في ذَلِكَ الإنَاء َأمَرَ النَامَ أنْ يتَرْصووا مِنْةع َرَأْيتُ المّاء يَنْبُعُ مِنْ تَحْتٍ أَصَابِعِد 


دََ 
دهة2 


1 


تَوَضَّأْ النّاسُء ٠‏ حَنَى تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْدٍ آخِرِجِم . 
15 حدثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنْ مُبَارَكِ: حَدَّنَئَا حَرْمٌ قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنّ قالّ: 
حَدََا أنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ قالَ: : حرج الي يك في بَعْضٍ مَحَارِجِوء وَمَعَهُ نَامْ 
مِنْ أَصْحَابد كَانْظلفوا عير ون لقره العية َلَمْ يجدُوا ماءً يَتَوَضُؤُونَء فَانْطَلَقَ 
سرامن اهزع ناه بتاع ين ناء ينيز بر» كَأحَدَه اليك فض ثم مد أصابعَةُ الأب 
تَلّى القَدَح» ثم قالٌ: ١قُومُوا‏ فَتَوَضُؤُوَا» ٠‏ فَتَوَضأ القَوْمُ حم 
الوَضوءٍء 1 سَبْعِينَ أَوْ نَحْوَةُ. 


١6 


.3 
ع9 


حَنَّى بَلْعُوا فِيما يُرِيدُونَ مِنَ 


كتاب المناقب 5:5١‏ 


مير يي 


اهم اام لد ره : سَِعٌ يَزِيدٌ: : أَخيَرنًا حْمَيدُء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ نه 
قالّ: خضرت الصَلاة َامَمَْ كان كَِيبَ الذَارمِنَ المَشجدٍ يعوَضَاء وَقِي كم َْتِيَ 
الي بل بمخْضَب مِنْ حِجَارَةٍ يه ماغ» كَوَضَعَ كن مَصَهْرَ الِخْصَبُ أن يَبِسْط فيه كفْهُ؛ 


ل 


لان 


53 


قَضَمَّ أَصَابعَُ َوَضْعَهَا في المخْضَبٍء قوع القرة كله جويماً . قُلتُ: كُمْ كاثوا؟ قالَ: 
1 نوق وجلا : 


إن 


5" حدنثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيذٍ بْنُ مُسْلِم: حَدَّنَنَا خُصَينُ» 
عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِء ٠‏ عَنْ جابر بن عَبْدٍ الل رَضِيَ اله عنما قال: " عَطشنَ النَامسُ يََْ 
الحُدَيبِيَةٌ» وَالنْبِ يه بين يَدَيه رِكُوَةٌ فَتَوَضَّأء فَجَهِشَ النَّامنُ نَحْوَهُ فَقَالَ: «ما لَكُمْ؟) 
الراك لع وعدن ا وض وَل نَهْرَبُ إلةَ ما بين يَدَِكَ» فُوَضعْ يَدهُ في الرَكْوَقِه فُجَعَلَ 
لاد رز ب أصا بوي انان القتريم ََربَْا وَتَوَضَّأنا. قُلتُ : كم كُنكُم؟ قال: لَوْ كنا مَائةٌ 
ألفٍ لَكَمَانَاء كُنَا حَمْسَ عَشْرَةَ مِانَةَ. [الحديث +700 أطرافه في: 4197 4197» 24104 2444٠‏ 


وكم]. 

/الاه" _ حدّثنا مالك بْرُ بن إشماغيل: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيل؛ عن ابي إشكاف» - تمن البَرَاءِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : كنا يَوْمَ الحُدَيبية أَرَْعٌ عَشْرَةٌ الةٌ» وَالحَدَيبِيَة يميه بِئْرٌء تَرَحْنَاهًا حَنّى لَمْ 
نَتْرّكُ فِيهًا فَظرَةٌ نَجَلْسَ التي يل عَلَى شَّفِيرٍ البثر فَدّعا ب بمَاءٍ لسك تله 


فُمَكَشْنًا غْيرَ بَعِيدِ حبق 5 اشتنيا حتن. وزيا ورف ار اي . [الحديث /الاه؟٠ ‏ طرفاه 
في: ٠ولاق‏ ١9أة].‏ 


لاه" - حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوشت: أ خْبَرَنًا مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
طلحَة : أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ : قال أبُو طَلحَة لأمُ ليم : لَقَد سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ 
عن لم ٠‏ كَهَلِ عِنْدَكِ مِنْ شَّيء؟ قالّث: َع فأخرجث اه 


مره 76 

ببعضه ) م آأر إلى وَسُولٍ اللو و 2 قالَ: د بو قَوَجَدْتُ رَسُولٍَ اللّه © يد في 
المَسْجِدٍ وَمَعَهُ ا ُقَّمْتٌ نت عَلَبِهمْ ؛ فَقَالَ لِي رَسُولٌ الله يكل : «إرْسَلك أثو طَلحة؟) 
نلك : : َعَم قالّ: «بِظعَام؟» قُلْتُ: ال للا لراك لي ا 
فَانْطلقَ وَانُطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهُم. 3 جِيْتٌ أيَا طلحةً فَأَخْبَرْتُةُ فَقَالَ أَبُو طلحَةً: : يَا آم 
ليم كذ جاء وَسْولَ ال بالنَاصٍ ولس يننا ما نُظمِمْهم؛ يع للد سوه 
أَعْلْم؛ ٠‏ فَانْطَلَقَ أَبُو طلحَةَ طلحةً حَدَّ حَنَّى لَقِيَ رَسُولَ الله وَل فَأهْبَلَ رَ سُولُ الله يك وَأَبُو طَلحَةَ مَعَهُ 
قَقَالَ رَسُولُ الله : هلم يا أمٌ سُلَيمٍ ما عنْدَك . كَأَنَتُ بِذْلِك الحُبْرٍ َأَمَرَ بِهِ وَسُولُ 


اللّه يله فَقْتَ» وَعصَرتت 


ال 


م م سُلَيِوٍ كد تمه ُمّ قال رَسُولَ اللو يه فيه ما شَاء اللّهُ أن 


ره 


ُ يَقَول ْم قال : «انْذَنْ لِعَدَ شَرَة) . َأَدِنَ لَهُمْ كَأكُلُوا تن شيحوا لم شر جو ْم قَالَ : «ايدَنْ 


لِعَشَرَّوا. نأذن لقم تأكلرا كن كيشا لع خرهواء لم قن "ادن لِعَشَرَة .. كَأَذِنَ لَهُمْ 
تأَكلُوا حَتّى شَبِعُوا ثم حَرجُواء ثُمّ قال: «ائْذَّنْ لِعَضَرَةَ) واتاكر الت لي لو 


عي سمو 


وَالمَوْمُ سيعون أو انون رجا ٠‏ أطرفه في: ؟171]. 


6049- حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ المُدَنَى : حَدَثَنا أبُو أَحْمَدَ الربِيرِي : حَدَّثَنًا إِسْرَائِيل ؛ عَنْ 


مَنَضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ » ٠‏ عَنْ عَلقَمَهَ عَنْ عَيْدٍ الله قال : كنا نعْذٌ الآيَاتِ بَرَكَةٌه م توا 
تَحوِيفاًء كُنا مَعَ رَسُولٍ الله يِةِ في سَمَرِء قَمَلنَّ الما كْمَالَ: ١أظلنوا‏ فَضَْلد من .هاء1: 
فَجَاؤوا نَاءِ فيه ماء قَلِيل» كَأَدْحَلَ يَدَهُ في الإنَاء ثُمّ قال: ١حيّ‏ عَلَى الطَّهُورٍ المُبَارَكِ 
وَالبَرَكَةُ مِنَ اللّها . كلَقَد رأث المَاء يَنْبْمُ مِنْ بَينِ أصَابع رَسُولٍ اللو وِء وَلَقَدْ كُنَا نَسْمَعْ 
تَسِْيحَ الطَعَامِ وَهُوَ يؤْكل. 

2 حدّثنا بو نيم : حَدَنََا رَكرياءُ قال: حَدّتي عامِرٌ قال : حَدَّئّني جايرٌ رَضِيَ 


0 


3 


اللّهُ عَنْهُّ أنَّ أبَاهُ ُوْفْيَ وعَلَيهِ دين نيت النبِىَ يله فَقُلتُ: إِنَّ أبي تَرَكَ عَلَيهِ ديناً» وَلِيِسَ 


إل 
2 


ني إلأ ما يُخْرج تَخلة وَلا يم ما بُخْرجُ سنن ما عَلَيد» هانلق مي لِك لآ يفش 
عَلَيّ الغُرّماءء فَمَشي حَوْلَ بير مِنْ بَيَاورِ لمر مَدَعَاء نُمّ آكَرَء نُمّ جَلْس عَلَيوء كُقَالَ: 
«انْزِعُوة» ََوْفَاهُمُ 5 لَهْمْء وَبَقِيَ مِثْل ما 00 ٠‏ [طرفه في: .]7١11‏ 

0١‏ حدّئنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيلَ: حَدَننَا م مُْتَمِرٌ عَنْ أبيه: حَدَننا أَبُو عُثْمانَ: 
حَدَنَُ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي بَكْرِ وَضِيَ الله نهم : أن صاب الصََّّةِ كاثوا أناسا فُقرَاءءِ وَأ 
لني كله قال 0 «مَنْ كان عند َعَم اين َليَلْمَبْ يثالث ومن كان 0 
َلِيَدْمَبْ بِخَامِسٍ أَؤْ سَادِسٍ) . أَوْ كما قالَ» وَأنَّ أبَا بَكْرٍ جاء م 
بِعْشْرَةٍ» َأَبُو بكر ثَلاَنَهه قال هَهُوَ أنَا وَأبِي وَأْمّي» ولا أدْرِي مَل قالَ: | 5607 
بن با وَبِينَ َتٍ أبِي بَكرِء وَأن أبا بكْرِ تََتّى عِنْد اَي ل م لبت حَنّى صَلَّى العضّاءَ 
ثُمّ رَجَعَ فلَبِثَ حَنَّى َعَشَّى رَسُولُ الله يل فَجَاءَ بَعْدَ ما مَضى مِنَ اللَيلٍ ما شَاءَ الل قالَتْ لَهُ 
امْرَأتهُ : ما حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَّافِكَ أَوْ ضَيفْكَ؟ قال : أوَ عَشَّيتِهِمْ؟ قالَتْ: : أبَؤا حَنّى نجي قَذْ 
عَرَضُوا عَلَيهمْ َعلبُوهُمْ» َدَهَبْتُ فَاحََْسُ كَقَالَ ياغلئره نَجَدَّعَ وَسَّبَّء وَقالَ 000 
ال ممه ايد قال : وَايمُ اللو ما كنا تَأَحَدُ َِ اللّْمَِ إلا را ِْ أَسْمَلِها تر نا 
حَنّى شَبعُواء وَصَارَتْ أكْثرَ هما كانّث قَبْلَ» نطَرَ أَبُو بَكْر فَإدَا شَيِء أو أَكتَرُء كَقَالَ لامرََته : 
َا أت بَنِي فِرَاسٍ» قَالَتُ : لا وَكُرَةِ عَنِي» هي الآن أكرُ مما َل يَلاثِ مَرّاتٍ . فَأكلَ مِنْهَا 
1 بو بَكْرِ وَقالَ : نما كان الشَّطانُء يعني يميه كم كَل مِنْها لمق ثم ثم حمَلَهَا إلى النبين 
فَأَصيدت ممتدونة ناطرس احم و للم اس ل د و ل 


جل مِنْهُمْ أنَاسْ» اله ألم كم مَمْ كل جل غيرَأَنهبَعتَ مَعَهُمْ قال: تيتا 


- 


2 
2 


امير 


أَجْمَعونَ. أَوْ كما قال وغيرُهُم يقول قَتَمُْرقنا . [طرفه في: 507]. 


كتاب المئاقب 5 

مدن حدثنا مسكة: دكن حََاك عَنْ عَبْدٍ العَزِيزِء عَنْ ل :ا وَعُن يوي عَنْ 
ثَابت عن أنمن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: َصَابَ أَهْلَ المَِيئة خط عَلَى عَهْدٍ وَسُولٍ اللو وكر. 
قَبَيًا بينا مُوَ يَْبُ يَوْمَ مجْمْعَة إِذْ قا رَجُلْ كَقَالَ: يا رَسُولَ الل مَلَكْتٍ الكُرَاعٌ» مَلْكَتٍ 
الماك َادعُ الله يَسْقِينَا . كَمَدَ يَديهِ وَدَعَاء قالَ أَنْس : إن السَعَاء لَمِثْل الرُجِاجَة» فَهَاجَتْ 


5256 ان 0 


ِبحٌ أنْسَأثْ سَحَاباًء ثم اتَمَعَ ؛ م أَرْسَلَت السَماء عزاليهاء: مخرخنا تحوضن الما حنئ 
أَتَنَا مَنَازِلَنا ٠‏ كلم نَل نمطر إِلَى التْمعةٍ الأخرَى» قَقَام ِلَب ذلِكَ الرَجُل أو خَيرْه؛ فَقَالَ: 
1 امول للد ودين تِ البِيُوتُ» قَادعٌ الله يَحْيسْهُ قبسم نم قال: اوليك ولا علينا: 


قَنَعَرْتُ إِلَى السّحَاب تَصَدَّعَ حَوْلَ المَدِيئَةِ كأَنَهُ إكُلِيلٌ. [طرفه في: ؟57]. 


لوم داس ل وإ حَدَّنَنَا يُحيى بْنُ كثِيرٍ أَبُو عَسَّانَ: 0 


خفص » ٠‏ وَاسْمَهُ عُمَرُ بْنُ الغلاي أَحُو أبي عَمْرِو بْنِ العَلآءِ قالّ: ممعت تافعاءء2 
ُمْرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا اد اونا ريم ل 0 


عي ع ع اليم 


نَحَنَّ الجذّعٌ مأ ناه فُمَسَحَ يَدَهُ عَلَيهِ 


6 


وَقالَ عَبْدُ الحَمِيدٍ : أَخبرنا ليان عي اخرنا مُعَاُ بْنُ العلآءه عَنْ نافِم يهذا . 
وَرَوَاُ أبُو عاصمء عَنِ ابْن أبي رَوَّادِ عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرّه عَنٍ عَن لني مله . 

24 حذثنا ار حي عه رجه ذ اكمحان: : سَمِعْتُ أبي عَنْ 
له 


تَحْلَق َقَالّتِ امرَأةٌ مِنَ الأنْضَارٍ أَوْ رَجُلَ: يَا سول اللوء ألا تُجِعل لَك منيرا؟ قال 
(إِنّْ شِئْتُمَ) ٠‏ فَجَعَلُوا َه متيراء قلعا كان َم المع مع إلى الملترء لقا عق الفلا 


د لعي م ََلَ الي يك قَضَمّهُ ِلَيوء نين أَنِينَ الصَّبِيّ الَذِي يُسَكَن . قالَ: «كانث 
تك عَلَّى ما كانت تَسْمم بن الذَغْر دا ٠‏ [طرفه في: 1 . 


26-. حذثنا إِسْماعِيلٌ قال: حَدَنْنِي أخي» عنْ سُلَيمانَ بْنِ بلآل» عَنْ يَحَيى بن 
سَعِيدٍ قالَ: أَخْبَرَنِي حَمْصُ بْنُ عُبَيدِ الله : نِ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ : أنّهُ سَمِعٌ جايرَ بن عَبْدِ الله 
َضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُول : كان المَسْحِدُ مَسْقُوفاً عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَحْلِء فكانَ النبئ كه إِذَا 
0 يَقُوم إلَى جِذْع مِنْها ل َهُ المِثيرُ وَكانَ عليه ٠‏ كَسَمِعْنًا لِذلِكَ الجذّع صَوْتا 
عَصَرْتٍ المَار فى جاء اللي ل كر يَدَهُ عَلَيَهَا فُسَكَنَتْ . [طرفه في: 418]. 


كمه" حدّثنا 20000 حَدَّئنَا ابْنُ بي عَدِيْ» عَنْ شْعْبَة. . وحَدَِّْي بِشْر بْنْ 
اعد نمه 5 


خالد: ا عَنْ شْعْبَةَ عَنْ سُلْيمانَ: سَمِعْتُ أبَا وَائْلٍ يُحَدَّثُ ُ عَنْ حَُدَيمَةَ : : أن 
عُمَرَ يْنَ الحَطابٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أيكُمْ يَْمَط قَوْلَ رَسُولٍ الله يك في الفثئة؟ فَقَالَ 


وه يع هم ده 


لجن قت عدا عاراه قا فاه إِنْتَ لَجَرِيِةٌ» قال رَسُولُ الله ويه : فِمْتَة فِدْنَهَ الرّجلٍ 


445 كتاب المناقب 


في أُمْلِهِ وَمالِهِ وَجارِوء تُكَثْرُمَا الصَّلاه وَالصدكة وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَفْنْ ء عن المتكرة. 

كال لشت هذ وَلكنٍ التي تَمُوجٌ كُمَوْج البَحْرِء قال 0 امن المؤمليك 11 بأ عليك 

مِنْهَا إن بَينَكَ وَبَيئّهَا بَابا مُعلَقا ٠‏ قال يُفتَحُ البَابُ أو يَكْسَرٌ؟ قال: لآ ٠‏ بل يَكْسَرٌ قالّ: 

دَاكَ أخْرّى أنْ لا يُعْلَنَ قُلنا : عَم البَابَ؟ قال: 0 ٠‏ كما حَدثنه 
رُوقأ قَسَأ 


د دون ونا لليلة: ني حَدَثته 
حَدِيئاً لَيِسَ بِالْأَغَالِيطِء فَهِبْنَا أنْ نَسْأَلَهُ وَْمَرْنَا مَسْرُوقاً قَسَأَلَهُ قََالَ: مَنِ البَابُ؟ قالَ: 
عم ٠‏ [طرفه في: 606 
0 عو 


لاد وعدن أثو البتنان: الخ ا عقت ادا لد ْنَا عَنِ الأغرجء, عَنْ أت 
ُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ؛ عَنٍ اللِ بل قالّ: «لاآً َقُوم السّاعَةٍ ِ حَتّى تُقَاتَلُوا قري بعال 
المّعَرُء وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التّذكُ صِغَارَ الأَغيْن» ا الخو ل قي كَأنَّ وُجُومَهُمُ 
احجان القظرقة ٠‏ [طرفه في: 1478]. 


يلنانايك «وَتَجِدُونَ مِنْ حير النّاسِ افيه هُمْ كَرَاهِيَةَ لِهّذا الأَمْرِء حتى يَقَعَّ فيه 
والناسٌ معاون حَيَارُهُمْ في الجَاهِليّة خَيارَهُمْ في الإسْلام». 

ردابي على خرف زمانء لزاني أ ]لدو الفكرن ليد اليو ما واد 

- حََدننا يَحيى: حَدَّنَنَا عَبْدُ اراق عَنْ دك 0 نام عن أبِي هُرَيرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أذ قالَ: «لآ تَقُومُ السَّاعَةُ > عدي تفانلوا ويا وَكَرْمانَ مِنّ 
الأعاجم؛ حُفْرَ 1 0 فس الالو صِغَارَ الأَعْيْنِ» 17 وُجَوهَهُمْ المكان الكطرقة؛ 
َعَالْهُمُ الْسّعَر). تَابَعَه غيرُهُ» عَنْ عَبْدٍ الرَّزَاقٍ . [طرفه في: 478؟]. 

0 : حدّثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَئَنَا سُفْيَانُ قالَ: قال ِسْماعِيل‎ -0١ 
فال نيا أن 0 وَضِيَ الل عله كَقَالَ: صَِيْتُ رَسُوَلَ الله يله ثَلآَتَ سِنِينٌ ؛ ل أكن‎ 


ماسم 


في سِنّي أخرّص عَلّى أن أَعِيَ الحَدِيتَ مني فِيهنَ» سَمِغْهُ يَقُولُِ َال هَكَذَا بيَي: 0 
يَدَي السَاعَةٍ تُقَاتَلُونَ قَؤْماً نِعَالُهُمْ الشَّعَرًا . وَهُوَ هذا البَارِرٌ. وَفَأل عفان هده : وَهُمْ أهل 
البَازرٍ. [طرفه في: 5574]. 

5 حدذثنا سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبٍ : حَدَننَا جرِيرُ بْنُ حازم : سبل الشون يفول 
حَدَثَنَا عَهْرُو بْنُ تَغْلِبَ قال : سَمِعْتُ رَسْولَ الله كل يَقُولٌ : ابِينَ يدي السَّاعَة تُقَاتلُونَ قوم 
او ال تار 11 كا كن وَجُوعَهُمْ الميجَانُ المُظْرَقَةُ) . [طرفه في: 910؟]. 

+05" حدثنا الحكم بْنْ نافع : َخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيٌ قالَ: أَخَْرَنِي ا 7 
عَبْدِ الله : أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: فمفن رسو اللوسق ينى 
اتتَايِلُكُمْ البَهُودُ؛ لفسلظرن علبي م لم فون الي لي 5 


فَاقتله) . [طرفه في: 6؟9؟1]. 


كتاب المناقب هه 


4ه" حزق نب إن مواقا تبان عن مغرو ل اير عَنْ أبي سَعِيدٍ بحيل 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه ء عَنِ النْبِيّ كله قالَ: ايأئِي عَلَى النَّاسٍ زان يَغْرُونَ فَيُقَالٌ: : فِيكُمْ مَنْ 
مَحِتَ الول 244 تستولون : : نَعَمْ ٠‏ فيْفتَحُ عَلَيهِمْ م يَعْرُونَ كَيْقَالُ لَهُمْ: هَل فِيكُمْ مَنْ 


فحن نز مجن ال شرل 124 تترارة ١‏ َعَم ٠‏ فيفتح لَهُمْ) . [طرفه في: .]١81/‏ 


ع 
أَخْبَرَ 


وك عا يعلد ل الكت لسر اخ ساي : 
الطائي ؟: أخبرًا جل بو ليق م يا كمه اين 11 


3 0 0 
أخير 


را 


الجيرة؟" قُلث: لَمْ أَرَمَا كد نكت ا ال ما الك بك عباة: لتر المي 
ترجا من الحخيرة عَتَّى توف بِالكَمْيةٍ لآ تَكَافُ أعداً إلا الله - قُلتُ فِيما بَنِي وَبِينَ 


وال راصي برعاو 


لني َأينَ دُعَارُ طَبَىءٍ الذي فد كرا البلآد - ا«وَلَئِنْ طَالَْتْ بك حَيّاةٌ لَتَفتَحَنّ كنوز 
كنري. كلك كشرع تن 4ن كال: اكسْرَى بْن هُرْمُرٌ وََِنْ ظَالّتْ بك حَيَاةٌ لْتَرَيَنّ 
الرَجُلَ يُخْرِجٌ مل كن مِنْ هب أذ فِضَوَء يَظلْبُ مَنْ ْلَه ِنةء فلا يَجدُ أعدا يَفْبلهُ مله 
وَلتلقَين اللةأهد حَدكُمْ يمي اه وَلَِسَ بوبه ُزْجُمَانيكَرْجِمْ لَه فيَُولنَ: لم أَبْعَتْ 
إليك زشؤلا تتيلقك؟ نتتول: على » فقول ألَمْ أغطِك مالاً وَأفضل عَلَيكَ؟ قيثو 0 
لني ير عن مين كلا ترى إلا هم وي يَنْظرُ عَنْ يَسَارِوء قَلاَ يَرَى إلا جَهَنّم. قا 
عَدِيٌّ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كل يَقُولُ: «انّقُوا النّارَ وََو بِشِفَةِ َمْرَوه فَمَنْ لَمْ يَجِذْ شِفَة غرة. 
َِكَلِمَةٍ طَيّبَةه. قالَ عَدِيٌ: فَرَأْيتٌ الظّعِيئةَ تَرَئَحِلُ مِنّ الجيرَةٍ حَنَّى تَطوف بِالكَعْبَةٍ لآ نَحَافُ 
لاله وكُْتُ فِيمَنٍ افتمخ كُنُور كسرَى بْنِ ْم وَلَنْ الث ِحُمْ حا رون ما قال 
الي أَبُو القَاسِم كَلِ: «يُخْرِجُ مِلء كَنُوا. 

حَدَننَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّد: حَدَئَنَا أبُو عاصم: أَخْبَرنا سَعْدَانُ بْنُ شرِ: حَدَنَنا أبُو 


ل نيم ع لمٌمو يي > وه مه 


مسجَاهِدٍ : حَدَنْنَا مُجل بْنُ خَلِيفَةَ : : سَمِعْتٌ عَلِيَا : كُنْتٌ عِنْدَ النْبِيَ ملل . [طرفه في: .]١81*‏ 


رمن - حدّئني سَعِيدٌ بْنُ شرَحْبِيل : حَدَّئنَا لَيثُء عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبي الخير 7 
عُقْبَةَ بْنِ عامر : ع ا ا ا 
انُصَرَفٌ إلى المَْرٍ قَقَالَ: «إنّي فَرَظَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْء إِنّي وَاللَه لأنْظرٌ إِلَى حو 
الآنّء وَإِنّي قَدْ أغطيتُ حَرَائِنَ مَقَاتِيح الأَرْضٍء وَإِنّي وَاللهِ ما أخاف بَْدِي أن , 1 
وَلكِنْ حاف أن تَاكسُوا فِيهًا») ٠‏ [طرفه في: ]. 


و 
مي رم مه ا 5 


لاوه” ‏ حذئثنا | أبُو نُعيم: حَدَّنَنا ابن عييئة. عَنِ الزّهْرِي عَنْ غْرٌوَة عَنْ أسَامَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال ا ل فَمَالَ: لعل ترون ما أرق 
9 0 الفِّنَ تَمَعْ خلا دل رتك مراف قِعَ القَظر) آطرفه في: 1897/8]. 


6 حدّثنا أب اليّمان: 


25 
3 
وا ا 


امير : أذ يلت ل أب علطا لق" 0 
بِنْتِ جَحُْش : : أذ الب يل حل عَلَيهَا قزعا يَقُولُ: 0م 
ََ 000 2م ل 0 اي 000 02 


2 
أن أ 


لدان 0 حَدَنْنِي مِنْدُ بنْثُ الحَارِثِ: نَم سَلْمَةَ قالتِ: | 
النَبِنُ كك فَمَالَ : ستيان اللتن نان َنْزِلَ مِنَ الكَرَّائن» وَماذا ذا أَنْزِلٌ م مِنّ الفِمَنَ) 50 
.]١ 16‏ 

اقلق - حدّثنا أَبُو نعم : حَدََّا عَبْدُ العَزِيِ بن أبي - ل بْن المَاحِشُونِ عَنْ عَبْدِ 
الرَحْمْنِ بْنِ أبي صَعْصَعَةٌ؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيُ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ قال: قال لي : 
ني أرَاكَ تحب العم وَتَتّخِذُفَاء تَأَضْلِحْهًا وَأَصْلِحْ رُعامَهَاء وفإلى شوقك ال م 

يَقُولٌ: تي عَلَى النّاسٍ زَمانَ تَحُونُ المّتَمْ فيه خَيرَ مال المُسْلِمء يكم ها شعت 

الجتال/ أو مع سَعَفَ الجبّالٍ» في مَوَاقِعَ القَظرِء يفر بِدِينِه مِنَ الفِمَن) ٠‏ [طرفه في : 1]. 

أمحعم حدّثنا ع 0 إإراضيم» عن ل ل 
شِهَاب َنِ إن المُسيّبٍ وَأبِي سَلَمَةٌ بن عبد لوحن : أن أبَا هْرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: 
تاك سول الله ككل : !سكول فِتَنٌ؛ القَاعِدُ فِيهًا حير مِنَ القَائِمِ؛ والقائم فيهًا خير من 
المَاشِي» وَالمَاشِي فِيهًا خَيرٌ مِنَ السّاعيء وَمَنْ يُشْرِف لَهَا تَسْتَشْرِفَه وَمَنْ وَجَدَ مَلجَأْ أو 
مَعَاذاً ملعل به . [الحديث 750١‏ طرفاه في: ١08لاء‏ 7085]. 


37 الول - رَعَنٍ ابْنٍ شهّاب: ل عند ده ؛ عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمنٍ بْنِ مُطيع بْنِ الأَسْوَدٍء عَنْ تَؤكَل بن مُعَاوِية: مم يثِ أبي هْرَيرَةَ هذا » إلا أن أب 


يه سكس| ورم 4هعه ل 


بكر يَزِيدُ : «مِنَ أَلصَّلاَةٍ صَلاَة مَنْ فاته فكانمَا وتِرَ أهله 0 


0 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ كُثِير : َخبَرنا سُفْيَانُ عَنِ الأمَشٍ»‎  "50* 
عَنٍ ابْنِ مَسْعُووِء عَن النَّبِيَ كله قالَ: سَتَكُونُ َه وَأمُوُ تكرُوئاء قالُوا : يَا رَسُولَ الله‎ 
550 كْمَا تَأَثُدُنَا؟ قال: هتُوَدُونَ الحَنٌّ الّذِي عَلَيكُمْء وَتَسْأَنُونَ اللّهَ الَّذِي لَكُمْه. [الحديث‎ 
.]١6؟ طرفه في:‎ 


وا ه35 وو مه 


نكا ا ا ال ال 
عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله كك : «يهْلِكُ النَّاسَ هذا الح مِن قُرَيشٍ). الوا كي ماه 


كتاب المناقب 5 


قالَ: الَو أن النَامَ اعْتَرَلُوهُمْ؛. كَالَ مَحْمُودٌ: حَدّئَنَا أبُو دَاوْه: أُخْبَرنًا شُغْبّة» عَنْ أبي 


الاح : ممعت 51 زرعه . [الحديث 6 5 طرفاه فى في: محك”؛ رمحلا]. 


حدّئنا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدِ المَكُيْ: حَدََنَا عَمْرُ بْنُ يَحْبى بْنِ سَعِيدٍ الأمَرِيء 


عَنْ جَدُو قال : كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأبِي هُريرَةء كَسَمِعْتُ أبَا هُرَيرَةً يَقُولُ: : سَمِعْتٌ الصَّادِقٌَ 
المضدون تقول امَادَكُ متي عَلّى يَدَي غِلمَةٍ مِنْ قُرَيش). قَعَالَ ان علم؟ قال 1 
لات أن ستيه بي ثلان وبين قلان: [طرفه في : 7504 ]. 

ااانا حَدّثنا يَحيى بْنْ مُوسى : حَدََّنا الوَلِيدٌ قال: حَدَّئني ابْنُ جابرٍ قالَ: حَدَّئني 


رم ير مو برسم و ”7 50 


سر بن بيد الل الحَضْرَمِيُ» قال: حَدَّئني أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلآنِيٌ : نّهُ سَمِعَ حُذَيمَة بْنَ 
اليّمانٍ يَقَولٌُ لي وَكنْتُ أسألهُ عن الشَّر مَحَافَة 
لكي قَقْلتٌ : رَسُولَ اللو نا ُنَّا في جاهِلِية وَشَرٌ ؟ نَجَاءَنَا اللّهُ بهذا الكَيرء ٠‏ هَل 
بَعْدَ هذا اليرٍ مِنْ 3؟ قال: «نَعَمْ) ؛. قُلتُ: وَهَل بَعْدَ ذلك الشَّرٌ ِنْ خَير؟ قال: 00 
وَفِيهِ دكن قُلتٌ: م َحَنُّ؟ قالّ: : «قَوْمُ يَهْدُونَ بير هَذْيي» تَعْرِفُ مِنْهُمْ وتنْكرُه. قُلتُ 

هَل بَعْدَ ذلِكَ احير مِنْ شَر؟ قال: اتَعمْه دعا إِلَى أَنْوَابٍ جَهنَم؛ ٠‏ مَنْ أَجابَهُمْ إلَيَا َذَقُوهُ 
فِيهًا". قُلتٌ: يَا وَسُولَ اللَّوء صِفْهُمْ لَنَا؟ كَمَا ل: «هُمْ من جلدَينَاء ويتَكلَمُونَ نَ بِأَلسِنَتنًا) . 
قُلتٌ: كَمَا تَأْمُرَنِي إن أدْرَكِي ذَلِك؟ قال لَ: اتَلرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْك قُلتُ: فَإِنْ 
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا إمام؟ قال: امازل تلك الفِرَقَ عُذهاء وََوْ أذ عض بأضل 
شجَرَةٍ» حَنَّى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِك) . [الحديث 705 طرفاه في: /501, 7084]. 


اانا - حَدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى قالَ: حد 0 
حَدَّني قِيسٌء عَنْ حُدَيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: عل أصحابي لكين ا 0 
في :1 73505]. 


764- حذّثنا الحَكم بْنٌ نَافِع : حَدَينا سعيت» عن الهريٍ قال 50١‏ ُو سَلَمَة 
207 


ابن عبد الرحمن : ل قال رَسُولُ الله يل : «لآ تَمُومُ السّاعَةُ 
حَنَّى يَقْتَتِلَ فِكَتَانِ دَعْوَاهُمًَا وَاحِدَةً) . [طرفه في: 6 


اس حدّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمدِ: حَدَّتَنَا عَْدُ الرّرَّاقِ: أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنْ هَمّام: 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَّبِيَ كله قالَ: «لا ,َ َقُوم السَّاعَةٌ حَنَّى يَفَْيلَ فََِايّء 
فَيَكُونَ بَِنَهُمَا مَفْئَلةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌه ال اي يا 
كَذَابُونَ ريأ من تَلآئينَ مكلو يف انه رول ايلب . [طرفه في: © 

وأ" - ا لا أخيرني بو سمه بن 


0 
3 
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وَهُوَ يَفْسِمٌ قسْماًء ٠»‏ أنَا اذ ذو الحويمر 1 وَهُوَ وجل مِنْ بَنِي ميم » فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله 
اغيلء فَقَالَ: «وَيلكٌ2, وَمَنْ يَعِْلُ إذَا لَمْ أغيلء كَدْ حِبْتُ جِبْتُ وَكَسِرْتُ إِنْ لَمْ أكن أغدِلٌ)» 
ا د شرل الله ائذَّنْ ِي فيه قَأضْرِبَ 0 َال : اعفه إن له ضهان شد 


دهم م صلاتة مع سلازوة : ياه تع يَابو. لاه لا يُجَاورُ تََاقِيَهُمْ؛ 
يَمْرْقُونَ مِنَّ الدّينِ كما يَمْرْقٌ السَّهُمْ مِنَ الروكزه لتر إلى تطللة قاد ترجه فو كيل م 
ند إلى رطاف قها ترد فيه قرا ل لطر إلى له صجمية نَضيَهِ ‏ وَهُوَّ قذحة قلا يُوجَد فيه 


شي نّم يُنْظرُ إِلَى قُلَذِهِ قلا يُوجَدّ فيه شي َد سَبَقَ القَرْت وَالدّم آبنّهُمْ وَجُلَ سو 
إِخدَّى عَضْدَيهِ مِثْلَ ندْي العا أو مِثْل البضعة تَدَرْدَرُ وَيَحْرُجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنَ 


النّاسٍِ». 
قال أَبُو سَعِيدٍِ: كَأَشْهَدُ أنّي سَمِعْتُ هذا الحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله وَل وَأَشْهَدُ أن 
عَلِىَ بْنَ أ بي طَالِبٍ قائَلَهُمْ وَأنَا مَعَهُ كَمَرَ ذلك الرَجُلٍ فَالفّمِسٌ كَأتِيَ بو» حَنّى تََرْتُ إَِيه 


عَلَى نَعْتِ الم ا صَتَلَِد يِه الَّذِي ننه . [طرفه في: 3*4 ]. 
واد كج وو ا 


"١‏ حذثنا مَحَمَد بْنْ كَثِير: أخبَرنًا سُفيَانُء عَنٍ الأعمشٍ» ؛ عَنْ حيَمَةَه عَنْ 


34 


سُوَيدٍ بْنِ عَمَلَةَ قال: قال عَلِنٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَه َكُمْ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يه كَلاَنْ أَخِرٌ 
ِنَ السّمَاءِ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أَكذِبَ عَلَيوء وَإذَا حَدَئكُمْ فيما بيني بيتك ٠‏ فَِنَّ الحَرْبَ 
ل : سَمِعْتُ رَسُوَلَ اللو له : يقول: اَي في آخِرٍ الرّمانٍ قَْم» خُرَنَاء الأستان؛ 0 
الأخلام» يقُولُونَ مِنْ حير قَوْلِ البَريّة: يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلآم كما يَمْرْق السّهُمْ من لرمية 
لا يُجَاوِرُ إِيمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْء كَأيتما لَقِيثْمُوهُمْ فَافثُلُوهُمْ» كَإنَّ كتْلَهُمْ أِرٌ لِمَنْ 7 


الْقِيَامَةِ). [الحديث 5١١‏ طرفاه في: /ا86١ه,‏ 3950]. 

خض حدّئني مُحَحمدَ بْنُ المتنّى : دنا شين عن إِسْماغِيل : خذثنا فيس) عن 
باب بْنِ الأ قال : شَكَوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله يلء وَهُوَ مُتَوَسّدُ بُرْدةَ لَهُ في ظِل الكَعْبَق 
قلنًا لَهُ: آلا تَسْتَنْصِرٌ لَنَاء ألا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قال: اكانّ الرّجُلْ فِيِمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْمَر لَهُ في 
الأرْض» فَيَجْعَل فيو فَيْجَاءُ بِالمِئْمَارٍ فَيُوضَعٌ عَلَّى رَأْسهِ قَيْسَقٌّ انين وَمَا يَصُدَّهُ ذلِكَ 
عَنْ دِينة» وَيُْمَظ بِأَمْشَاطِ الِحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِه مِنْ عَظم أَوْ عَصَبْءْ وما د يَصُدَّهُ ذلك عَنْ 


دينه » وَاللّه يمن هذا الأَمْنٌ حَبّى يَسِبيرٌ الرَاكبٌ مِنْ صَنْعَاء إل درتت ل يَخَافٌْ إل 
الله أو الذْنْتَ ب عَلَى عَنَمِهِ وَلكِنكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) . [الحديث 7517 طرفاه في: 38861 1947]. 
خض توذتنا علية دل فت الله : حَدَّنَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّتَنَا ابْنُ عَوْنٍ قالَ: 


3 


بابي مو سى بْنُ أنَّسِ عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن لي 8 افتقة نابت بن 
قيسء فَقَا 00 . يا وَسُولَ اللوء أنَا ملم لْكَ عِلمَهُء ؛ فَأنَاهُ فُوَجَدَهُ جالِسأ في بَيتِه؛ 


قال هفانك يقال شر كان يَرُْعٌ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتٍ النَبِيّ يد فَقَذْ 


+ 

0 
١ 
0 
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011 > ولا رو 6# 


بط عَمَلَهُ وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ النَار» أنَى الرّجُلْ كَأَخْبرهُ أنّهُ قال كَذَا وَكُذَا . قَقَالَ مُوسى بن 
ا رَجَعْ المَرهٌ الآخرَة ييشَارَو عَظيمَقٍ» ٠‏ كَقَالَ: «اذْهَبٌ إِلَيهء َمل لَهُ: إِنَْكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ 
التَار وَلكنْ مِنْ أَمْل الجَنّدا . [الحديث 757 طرفه في: 4447]. 


م * وو ل 


4. حدذّئني مُحَمَدُ بن بَشَارِ: خَدّثنا غندة + عدتنا ششبة» عن أبي إشحاف: 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنّ عازب رَضِيَ الله عَنْهُمَا : قَوَ رَجُلُ الكَهْفَء وَفِي الدَّارِ داب تقلت 
تنفد َسَلّم؛ 5 هنانةه أو ككابا» نيه لذكزا للبية يله كَقَالَ: «اكْرَأ قُلأَنُء كَإِنَهَا 
السَّكِيئَةٌ نَرَلَتْ يفكانه أَوْ تَتَدَّلَْتْ لِلقَرْآن». [الحديث 514 طرفاه في: 4879 .]001١‏ 


اج ل ومورابر 


6" حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُفت: حَدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ يَِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أبُو الحَسَنٍ 
الحَرَانِنٌ غ: حَدَتنا رُعَيرُ ب مُعَاوِيَة : حَدَّثَنا أبُو إِسْحَاقَ تيمت البراة سن عازب يَقُولٌ : جاء 
أبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى أبي في مَنْزِلِهِ؛ ٠»‏ قا ل ابِعَثِ ابْنَكَ 
221 قالَ: َحَمَلهُ مَعَهُه وَحَرَج أبي ينقد تمه فَقَالَ لَه َا أبَا بُكرء حَدُثْني 
كيف صَنَعْتُما حِينَ سَرَيتَ مَعّ رَسُولٍ اللو يَل؟ قال: »أشي يكاين القدء عل حَنَّى 
قم ام الطَهِرَةوََلاَ الطرِيق لا يَدْرُ يه أحدٌء فَرْفِعَتْ لَنا صَخْرَة طويلة لََا ل ؛ لات 
٠ 0‏ كترلنَا عِنَْه وَسَوّيتُ لِنِيَ يل مكاناً بِيَدِي يَنَامُ علّيو» وَبْسَظْتُ فِيه قرو 


َتنك مد و 


: نَم يَ رَسُولَ الل وَأنَا أنْْضُ لَكَ ما حَوْلَكَ» نَم وَححرَجْتُ أَنْقْضٌ ما حَوْلَةُ» كَإِذا 
نا راع مل بكم إِلَى الصّحْرَةٍء ايُِيدُ مِنْهَا مثْلَ الَذِي أَرَدْنَاء فَقُلتٌ : لِمَنْ أَنْتَ يا غلآم؟ 
َقَالَ لِرَجُل مِنْ أَمْل المَدِيئَةِ أو مك ٠‏ قُلتُ: أفِي عَنَمِكَ لَبَنّ؟ قالَ: : تَعَمْه قُلتُ: خا 
قالَ: َعَم كأَحَدَّ شاه كَقُلتُ: انْفْضٍ الصَّْعَ مِنَ الثرَابٍ وَالشَعَرِ وَالقَدَى؛ قالَ: قَرَأيتٌ 
البَرّاء يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيهِ عَلَى الأخرى يَنْفْض . فَحَلّبَ في قَعْبٍ كُثبَةَ مِنْ لبَنِ» وَمَعِي إِدَاوَة 
ا ا ززتري ينها كرت توما ٠‏ انيت النبي فَكر هد 00 
َائفهُ بن اسْميفطا» فصَيَئْتُ مِنَّ المَءِ عَلَى الب حَنى رشقل كذلك أشرت ا 

سُوَلَ اللوء قالَ: فَسَّرِبَ حَنّى رَضِيتٌُ» ثم قال: ألم أن للجمل؟ قلت : ل قالَ: 
الها بعد ما مانت العّمْسٌ» وَاْْعَنَاسرَاكةُبَُ مالك كقْلت : أتِيئَا يَا ول اللي 
ََالَ: «لآ تَسْرّنْ إِنَّ الله معنا . عا علي الي رمث ب قرس إلى بيه ناريا تأر 
في جَلَّدٍ مِنّ الأزضٍ شَكّ زُعَيرٌ ‏ قَمَالَ: إِني راكنا د دَهويمًا عَلَيّء فَادْعُوَا لِي» كَاللهُ 
لكما أذ أزة نكما الطللتة فذغا ل لبي يله نَنجَاء فَجَعَلَ لآ يَلقَى أحداً إل قالَ: 
كَنَتُكُمْ ما هُنَاء قلا يَلقَى أحَدا إلأرَ 5م قال ووُفنَ ل [طرهه في 1114 


ل اا 0 حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُحْتَارٍ : حدتنا خالد» عن 


عِكْرِمَةَه عَرٍ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِنَ الله عَنْهُمًا: أن الي مَحَلَ عَلَى أَْرَابِيٌ يَعْودٌة) قال 


2 


وَكان النبِيُ 6ه إِذا دَحَلَّ عَلَى مَرِيض يَعُودُه قال: «لآ بَأمسَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ؛. قَقَالَ له 


دوهع كتاب المناقب 


- 


دلا ان طَهُورٌ إن شَاءَ اللّذ قال فلك طيوة؟ كذ ؛ بل هِيَ حُمّى تَفُورُء أَوْ تَنُورٌ» عل 
شيخ كَبِيرٍ) تزيرة زه لتر فَقَالَ النَبِْ كله : الفْنَعَمْ إ إذا». [الحديث 517" - أطرافه في: كمدكم 


م 0عاق/ا]. 


 ”"117‏ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاثِ: حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أَنَسِ رَضِيَ 
عَنْهَ قالّ: كان رَجْل نَصْرَ ا قَأَسْلَمَ 00 عِمْرَانَ فَكانَ يَكتْبُ لِلبَي كله 
00 ما يَذْرِي مُحَمَّد إلا ما كتَبْتُ لَه ٠‏ كَأمائهُ الله كَدَكُْوم فأضبَح 
َد لمئْهُ الأرْصء كَمَانُوا : هذا فِعْلَّ محمد مُحَمّدٍ وَأَصْحَابه لَمّا هَرَبَ مِنْهُمْ» نَبُوا عَنْ صَاحِينا 
َألقُوهُ سفوا له ؛ َأَعْمَقُواء تَأَصْبَحَ وَكَد لَمَطفهُ الأنضٌء كَقَانُوا : هذا فِعْلَ مُحَمَّدٍ 
وَأَصْحَايو» نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنًا لَمَا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلقُوهُ ه خارج القبر» نَحَمَرُوا لَهُ وَأَعْمَقوا لَه 
الأضي ما امتقاغواء ضع كذ لفق الأ . فَعَلِمُوا أنّهُ َس مِنَ النَّاسِء فَأَلقُوهُ. 
56 حدثنا > يَحْبى بْنُ بكر : حَدَّثَنَا اللَّيتَّ ؛ عَنْ يُونْسَه عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
اي 1 اسيك عن أي ليه أل فان: قال رَسُوَلُ الله عله : اذا هَلّكَ كُسْرَى كلا 
كِسْرَى بَعْدَه و اهلق تيمر ذلا نض يد َالِّي تفي تُحَندِ يوا لمنْفِفَنّ كُنُورَهمًا 
في سَبِيلٍ اللا ٠‏ [طرفه في: 0717"]. 
684 حدّثنا قَبِيصَةٌ : حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ ْمَيرِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
سَمَرَةٌ رَفَعَهُء قَالَ: لذ هَلّكَ كسْرَى فَلاَ كسْرَى بَعْدَه وإذا هلك قيصر قَلا قيصر بعده 


اديه ص ير برو 


وَذْكَرَ وَقَالَ: 0 ٠‏ [طرفه في: 1١‏ ١"؟].‏ 


5 


ا نط شر عن عطي رضي العف كل ل 
رَسُولٍ اللو ك0 مَجعَل يَقُو ل: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأمرَ مِنْ بَعْدِه تََْتُهُ وَكَدِمَهَا فِي بََرِ 
مر فل تزرفه لألل الروك اللوقلة رمد تيك أن فيس نر كناش َفِي يد رَسُولٍ 
اللويكة يَظعَةُ جَرِيدٍء حَنَّى وَقَف عَلَى مُسَيلِمَة في أَصْحَابِهِ فَقَالَ: : الَو سَأَلئَيِي هذو القِظعَةً 
مَا أَعْطَيتُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوٌ أمرَ اللِّ فيك» وَلَيِنْ أَدبَرْتَ لَيَعْقِرَنّكَ الله وَإِنْي لأَرَاكَ الّذِي 
أَرِيتُ فيك ما رَأَيثٌ» . [الحديث 61 أطرافه في : في قي لشي الماك 
دم - فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيرٌَ : أنَّ وَسُولَ الله يل كال يتما أنَا َائِمٌ» رَأْيثُ في 
يدي سِوَارَينِ مِنْ ذَهَبِء َأَمَمّنِي شَأَنْهُمَاء ؛ فأُوحِيٍ إِلَيّ في المََامِ: ال دم 
قَطَارَاء كَأَوَلتْهَُ كَذَابِينِ يَخْرْجَانِ بَمْدِي) . فَكَانَ أَحَدَّهُمَا الْعَنْسِيَء وَالآخَرُ مُسَيلِمَةَ 
الكداتة صَاحب اليَمَامَةَ . [الحديث 55١‏ أطرافه في : 439/5, هلاو 4/ك الى لال0/], 


00 2 
بن | 


سام محمد بْنْ العَلآء: حَرَتْنَا خياد 2 سَامَةٌ عَنْ بريد بن عَبْدٍ الله بْن 


كتاب المئاقب اك 


أبِي بُردة» عَنْ جَدَِ أبي بُرْكة عَنْ أبي مُوسى - أَرَاةُ -ء عَنِ التي يله قَالَ: اريت فِي 
امام ني أَمَاحِرُ مِنْ مَك ِلَى أْض بها نَحْل؛ َذَعَتَ وََلِي إلى أَنّهَا اليَمَامَة أو كجرء 
َإِذر هي المَدِيَةُ نرب وَرَأْيتُ فِي رذْيَاي ‏ هلو أنّي َرَرْتُ سَيفا كاطع صَدرة» قَإدَا هْوََ 
ما أَصِيبَ مِنّ المُؤمِنِينَ يوْمَ حي مّ رَْثهُ أُخرَى فَعَاد أَحْسَنَ مَا كانءٍ تإذد مو املااة 
الله بو مِنَ القْح وَاجِمَاعٍ المُؤْمِِينَ؛ وَرَأبت فيها بشراء+ وَاللَهُ حير ذا هُمْ المُؤْنُون يم 
أحدء وَِذَا الْحَيرٌ ما مَا جَاءً اللّهُ مِنَ العَِرٍ وَنَوَابٍ الصَّدْقٍ الّذِي آنَانَا الله بَعْدََ يَوْم بَذرِ). 
[الحديث ؟3”57 ل أطرافه في: لاحو" اردق ملارلاء لقكلا]. 

5 حدثنا أَبُو نُعَيم : حَدَئنا َكرِياءُ٠‏ عَنْ فراس ؛ » عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ 
عَاء ِّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: فبك ايل تَمْشِى كَأَنّ مِسْيَتَهًا مَشَّنْ النَِ كَل فَقَالَ 
0 : امرْعباً بابنتي؛ متها مد وأو عَنْ ماله ثم سر إِلَيهَا ينا 


عه عر مم سه مل 


قَقُلتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ تبكين؟ ثم أ سَرَ إِلَيهَا حَدِيئاً مَضَحِكُتْ» فَقَلتُ: ما وَأْيثُ كَاليَوم 
رحا رسا أرب ين زب الها عل كاقل كقالف : اكتت: لأفشى يد شرل الله كال 
حَتّى فيض لبن وَلل كَسَألتُهًا . [الحديث 577 أطرافه في: 1786ل هالا" "41 4» 1188]. 

4 د قالطا آم لك إن حِبْرِيلَ كَانَ يُحَارِضْنِي القرْآنَ كل سَنَة مره ونه 
عَارَضَنِي العَامَ مَرَتَينِ وَل ره إل عمراعزي) ٠‏ وَِنّتِ أوَلُ أل بَيتِي لَحَاقا بي" 
كنك كمال داكا تاضينن أن ا أَهْل الجَنَّقٍ وااو المز سين 
تَضْحِكْتٌ لِذْلِكٌ . [الحديث 554" أطرافه في: 557 5 الالاء 24414 1585]. 


عٍِ 
ًٌُ 
3 


مع ممه م هم 


606 حدثني يَحيى بن قَرَعَه : حَدَّثنَا ِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيه؛ عن علو ؛ عن 


ا ل ام 
اوفترةا 


ممه 2ع و5 


م فَقَالَتُ: : سَارَّنِي الي كل فَأَخْبَرَنَى أنه ينبل في وجي الذي كُرلن فند» 


0 ثم سَارَيِي كَأَخْبَرَيو أن أَدَلُ هل بَيته عه ٠‏ فَضَحِككتٌ . [طرفه في: 17574 . 


وف حدذثنا م 0 مُحَمّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّتَنَا شُعْبَقٌ ا ا 


عَن ابْن عَبّاس قَالَ: كَانَ عمر بن الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يُدْنِي ابْنَ عَبّاسٍء فَقَالَ لَه 
8 ده يلل كقال: له مِنْ حي تَغلم» فسأن مر ابن عباس عَنْ 


ىُُ 


هذ الأيَةِ: «إدًا جآء صر الله والْفَنْح 43 . فَقَالَ: أَجَلُ رَسُولٍ الله يل أَعْلّمَهُ إِيّاهُ 
قَالَ: ما 1 7 3 مَ مام" [الحديث 5117 أطرافه في: 4185, 440. 4954 49170]. 


”هم كتاب المناقب 


ل ل ل سا د 


2 


علي | ثانا تأكا ند اطاط كاوه رول لساري :. حَنّى يَكُونوا في الناسٍ 
مُحينهم يجاوز عن مُيتهم». كان آير مجلس جَس بو لين ف . 00 /371ة]. 
269. حدّثني عَبْدُ الل بم مُحَمّدِ: : حَدَّننَا يَحيى بْنُ آدمَ: حَدَّنَنا حَسَينٌ الجَعَْفِيُ » 


عَنْ أبي مُوسى» ٠‏ عَنِ الحَسَنِء عَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أخرج الى كله ذَاتَ يم 
الْحَسَنّ» ؛ فُصَعِدٌَ به عَلَى المنْبّر فَقَالَ: : «ابْنِي هذا سيد وَلَعَلَ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ به بَينَ فِكَتَينِ 
مِنَ المَسْلِمِينَ) ٠‏ [طرفه في: 7764]. 
- حدئنا سُلَِمَانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننَا حَمَادُ بن زَيوءِ عَنْ أيُوبَ؛ عَنْ حُمَيدٍ بْنِ 
هِلآلِ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ :آذ الي قلا يس حفترا رربدا تئر أذ د ” 
حَبْرَهُمْ» وَعَينَاه تَذْرِقَانِ ٠‏ [طرفه في: ١ .]1١545‏ 


مار 8 مير سم 


ميض - حدّثني عَمْرْو بْنُ عَبّاسٍ : حَدَّنََا ابْنُ مَهْدِيّ: حَدَثَنَا سُفِيَانء ؛ عَنْ مُحَسَّدٍ بْنِ 
المُْكدِرء عَنْ جَابر وَضِيَ الله عَنْهُفَالَ: :اقَالَ النبي ينه : ههّل لَكُمْ مِنْ أنْمَاط؟؛ قُلتُ: 


سو 


وَأنَى يَكُونُ لا الأنْمَاظ؟ قَالَ: «أما إِنَّهُ سَيَكُونٌ لَكُمّْ الأنْماظ نا أقُولُ َه عافضي امرانه 
- أخْري عَنْي أَنْعَاظكة َتَقُولُ : إن يشل الت كل : ها سَتَكُونُ نْ لَكُمْ الأنمَاظ»؟ فَأَدَعُهًَا. 
[الحديث 571" طرفه في: 0151]. 


يشان - حدّثني أَحْمَدُ مد بْنُ إسُحاق : حَدَّننَا عبَيدُ اللو ب مُوسى : حَدَثنا إِسْرَائِيل» عَنْ 


أبي إِسْحاقٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 3 
سَعْدُبْنُ مُعَاذِ مُخْتَمراء كَالَ: َل عَلّى أميّة بن حل أبِي صَفوَان» وكَانَ أمَيّهُ ا للق 
إِلَى الشَّأُ انكر بالتزيكة توق على قشر تقال أمئة لد لِسَعْدٍ: انْنَظرٌ حم حَنَّى إِذَا الْتَضَفَ النَهَارُ 
َعلَ ان الاق تقشك: اَذ يلو ذا أب ْله َال : ا 
َأَصْعَابَه؟ كَقَالَ نع تيكعا ببنهنا ٠‏ كفَالَ أميا لِمَعْد: لا ع وك على أبى 

الحَكمٍء ٠‏ قَنَهُ سيد أخْلٍ الواِيء ثم قَالَ سَعْدٌ: الل هن نشي أن أظلوف بالبَيتِ لأفظعنَ 
مْجَرَكَ اشام . ا ل لأ تَرْفْعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكَهُ نُعَضِبَ فُعَضِبَ 
سَعْدُ فَقَالَّ: : دَعْنَا عَنْكَء فَإِنْي سَمِعْتُ مُحَسّدا يله يَرْعُمْ أنه َاتِلْكَ قَالّ: 


نَعَْمْ قَالَ : وَالله ما يِب مُحَمَد إِذَا حَدّتٌء فَرَجَعْ إلى امرأيوء كقَالَ: أمَا تَعْلمِينَ ما 
ِي أَخِي اليَْرِبِيُ» قَالَتُ: وَمَا قَالَ؟ قَا لَ: َعَم أنه سَعَ مُحَمّدا يد م أنه قَاتِلِى» قَالْتٌ: 


ارالله كتكرت مده وال ل ا إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ الصَّرِيحُء قَالَْتْ لَهُ امْرَأنُهُ : 


١ 


1 


كتاب المناقب 40 


ذَكَرْتِ ما َال لَك أخُولة البرِيئ؟ قَالَ : كَأَرَادَ أَنْ لا يَحْرْجَ َقَالَ لَهُ أَبُو جَهْل: إِنّكَ مِنْ 


أَشْرَافٍ الوَادِي فَسِرْ يَؤماً 0 يَوْمَينِ » فَسَارَ مَعَهُمْ يومّين» ميلد الله . [الحديث 5577 طرفه في: 
.]"96٠‏ 


يفنض - حدّئني عَبْدُ الرّحْمِن بْنُ شَيبةَ: خَرَّتنا َبْدُ الَحْمِنٍ بْنّ المُغِيرٍَء عَنْ أبِيهِ» 


5 


عَنْ مُوسى بْنٍ عُقْبَّة عن سَالِع بن عَبْنَ اللو تَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُ: موك 
الله كل قال : «رَأَيتُ النَّاسَ مُجْتَمِِينَ في صَعِيلٍ قَقَامَ أبُو بَكْر قَترَعَ دوب َو دنُويِينِ وَفِي 
بَعْضٍ نَرْعِهِ ضَعْكٌ وَاللهُيَْفِرُلَهُء ثم أَحَذَمَا عُمرُ فَاسْتَحَالَتٌ بِيَدِِ غَرْباً» كَلَمْ أرَ عَبْقَرِيا 
فِي النَّاسٍ يَفرِي قَرِيّهُ حَنَّى ضَرَبَ النَامنُ بِعَطْنِ». 


وَقَالَ هَمَامّ عَنْ أبى هْرَيرَةَ عَن التَبِ مَل : «قَتَرَعَ أبو ذكر لوكين 41 [الحديف د 
أطرافه في: 1/5 ات ولحلا 170359. 

انس 0 دنا مق كال نمست أي عد 
أبو عُنْمَانَ قَالَ: أنيئتٌ نيفْتُ أن جبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلامُ أنّى النِيّ كله و تين سل قز 


يُحَدّتُ ثم قَامَ كَقَالَ ابي كل لم سَلَمَة: «مَنْ هذا؟؟ أَرْ كَمَا قَالَء كَالَتْ: هذا وِحْيةٌ 


غم سلعدة 3 5 مع مه ام مع مسي # يون ىدم و 
قَالَت أمْ سَلْمَةَ: ايم الله ع ا ا 0 
جبُريل» 5 كما قَالَء قَالَ: فقلت لابي ي عُثْمَانْ : : مِمَنْ سَمِعْتَ هذا؟ قَالَ: : من اسامة بن 


زَيكِ. [الحديث 7574 طرفه في: .]498٠‏ 

واعلم أن ما يَضْدُرُ من الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة يُسَنّى إرقاضا يونا بصبدز 
بعد النبوة يُسَمّى معجزةً» وأمّا المصنّفٌء فإنه بصدد بيان العلامات» سواء كانت من 
جنس الإرهاصات» أو المعجزات. 

١ه"‏ - قوله: (كُشَرِبْنا عظاشاً أَرْبَعِينَ رَجُلاً): ولا حاجة إلى ذكر هذا العددء فإن 
الصحابةً في غَرُْوَةٍ حَيْبَرَ كانوا ألفاً وأربع مائة» وهذه القصة فيهاء وكانوا كلهم محتاجين 
إلى الماة: 

”"/اه” ‏ قوله: (قُلْتٌ أن :ا كم كنتم؟ قال: ثَلآَتٌ مائةِ). وفي الرواية الثالثة بعدها 
عن أَنّسِ» قال: «خرج النبئُ يك في بعض مَحَارِجد)»» فذكر فيه: أنهم كانوا سبعين 
ركيلييا الحافظ على الواقعتين في تمر المدينة. وأمًا قوله: ل يد 
فإن ظاهر خروجه للسفرء لكن يُوَّوّل أنه حَرَجّ في المدينة إلى وجه. 

58" قوله : (حَدّئنا أبو حَفْصٍ) واسمة عُمّرو بن العلآعء أَخُو أبي عَمْرِو بن 
العلاء). .. إلخ» فأبو عفرو ليرفا بل وا للراوي في البخاري» وأبو عمرو هذا 
متقدّمٌ عن سيبويه, والخليل: وإمامٌ للنحو. وهذا الذي نَقَلْتُ عنه الفرق بين الفرجة» 


165 كتاب المناقب 


والفرجة» وهو الذي سَأَلَ أبا حنيفة عن القتل بالمئِقَّلء فقال له الإمام: ولو ضرب بأبا 


و 
ل 


5© قوله : (حتّى تُقَاتِلُوا خحوزاًء وكَرْمَانٌ) +“ قيل: من عرد فإن خوزستان» 
وكَرْمَان من بلاد إيران. وما ذُكرٌ فيه من حليتهم» أعني : افلى الأنوقه وغيره.» لا 
تُوجَدُ فيهم. ااي ار وليسوا هؤلاء من الترك» ولا من مغول» 0 أمّا 
مغول» فهو من ذُريّةَ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ» ركذا بعض من الترك أيضاً #قأجات الحافظ عله 
على وَهْم من أحد الرواة» حيث ذكر من حلية الترك مع خُوزء وكرمّان. وقيل: إنه جاءً 
بعضٌ من مغول في الابتداء في حُوزء وكَرْمَانَء وسَكَنُوا بهاء فهم هؤلاء. 

0١‏ قوله (ُقَاتِلُونَ كَؤْما ِمَالُّهُم الشَّعَرُء وهو هذا البّاررُ). يعني: "باهر 
والى'؛ ورأيتٌُ أن كل أهل بلدة يقول لآخر: بَارِرًاً. فالعربٌُ تقول للعجم: بَارزأًء وكذا 
العكس . وقيل: إنه معرّبٌ فارسٌء للإبدال بين الباء والفاء» وكذا بين الزاي والسين. 
قلتٌ : : فإن كان بفتح الراءء فهو كذلكء» كما عند ابن ماجه. 

ع ا ان هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائي فَاقُْلهُ) . وعند ابن 
ماجه: «أنه يكون سبعون ألفاً منهم مع الدّجَال) . 

56 قوله : (دعَارُ طَتّىء) » والذُغَار: جمع داعر» والطيّىءٌ: بهمزة في آخرها. 

257 قوله: 2 انْصَرَفَ إلى المِنْبّرٍ) . ولهذا قلثُ"'': إن دعاءه يَكةِ على أهل 
أحد لم يَكْنْ على شاكلة الصلاة» لأنه لم يَخْرُحْ إليهم» وأنه كان في المسجد لذكر 
الانصراف إلى المنبر بعد الدعاء» وكان المنبرٌ في المسجد. 

٠‏ قوله : (وأضليح رُعَامَهَا) والرّعَامُ: رطوبةٌ تَحْرُحُ عن أنف الغنم» وفك كرون 
لآجَل المزضن أيضا: 

.”١‏ قوله: (مَنْ يُشْرف لَهَا تَسْتَشْرِفْةُ) : "جو اسكوجها نكيكا فتنه اسكوجها نك 
ل رِ 

7 قوله: (مِنَ الصَّلآء صَلاةٌ مَنْ فَائَنهُ) .. . إلخ. وإنما ذَكَرَهُ في هذا الباب 
لكونه تتمة من الحديث السابق. 


61١‏ فإن قلتّ: إن التشبية بقوله: «صلاته على الميّت»» يأبى حمله على الدعاء المعروف» فإن السُّنةَ في الميّت هي 
الصلاةٌ المعروفةٌ. فقد كان الشيحٌ أجاب عنه: أن نظيرّه موجودٌ عندي. قلتٌّ: وهو ما سيجية في مناقب عمر من 
قوله: «تكنفه الناس يدعون ويصلُون». وليس المرادٌ من الصلاة ههنا إلا الدعاء؛ دون الصلاة المعروفة. وحينئدٍ 
لا بُعْدَ في حمل الصلاة على الدعاء في اللفظ المذكور أيضاًء لا سِيِّما إذا تَبَتَ أن هذه الصلاة لم تَكُنْ إلا في 
المسجد. والله تعالى أعلم. 


كتاب المثاقب هه 


6 قوله: (هَلاكُ مو مي عَلّى يَدَيْ غِلْمَةٍ ون قُريْشٍ)» وهم بنو أميّة. 

2 قوله : (وفيه 0 يعني لا يكون فيه خيرٌ واضح . 

قوله : : (دُعَاةٌ إلى أَبْوَابٍ جَهَنَم) ؛ يعني باغو الأمراء إلى أمور خلاف الشرع . 

قوله : (مَلْرَمٌ جْمَاعَةَ المُسْلِمِينَ) ؛ وقة | ل الاجر الع لمجاام وذلك 
لكون الحنٌ في جماعة المسلمين في الأغلب. وقد أخرج الشَّهْرَسْتَاني حديئا فيه لفظ 
الشة والسفاعة عا ولا أدري ماذا حال إسناده. وقد احتجٌ الأصوليون من مثله على 
كون الإجماع حبّة. 

قلتٌّ: وفيه نظن فإن تلك الأحاديث إنما وَرَدَتْ في سياق السدر يفن على 
إطاعة أزلى الأمرء للا تَئِيرٌ الفتن عند انقلاب الحكومة» ا انبا السواد الأعظم 
لهذاء ولم يَرِدْ في إجماع الأمة. لعلو متكا بحاصلهاء سواء وَرَدَتْ في هذا أو 
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ذاك. فإن اللزومٌ مع الجماعة مطلوبٌ في كل حالٍء وفي كل 'شيء) فَيَضْنُحُ 
للاستدلال. 

ثم اعلم أن الحديت يَدْلَّ على أن ابره بمعظم جماعة المسلمين؛ ٠‏ فلو بايعه رجل 
واحدٌء أو اثنان» أو ثلاثة» فإنه لا يكون إفانا ما | لم يُبَايِعْهُ معظمَهُمُء أو أهلُ الحَلّ 
والعقدٍ. والمنقولٌ عن الأشعريّ خلافه: ولم آنه إلا في الفتوحات: 

28 قوله : (غكن نت تكالون كذابون كَرِيبا من ثَلأَئِينَ) . وفي (فتح الباري»: 
السبعين أيضا: 

ل لدايانا قوله : (لأَمَرَ يدَيِكَ الرَجُلِء فَالْنْمسَء ٠‏ كأَيِيَ بو حَتَّى نََرْتُ إِلَيِْ عَلَى نَعْتِ 
النبئ 5ةِ) ' وقد كان التُمِس قيله مرّتين* ولم يَوجَدُء لما حَلّف أبو سعيدٍ أني ما كَذْبْتٌ) 
قَالْيُمِسَ ثالثاً حنَّى وجدّ. 

56" 2 قوله : (وُفِعَتُ لَنَا صَخْرَةٌ) : "سامنى ايك بتهرد كهائى ديا"» وعلى هذا 
العْرْفِ قولهم : طَلَّعَتِ الشمسٌ وعَرَبَتُء وإلا فهى طالعة أبداً. 

قوله : (قغب) : : "برى ركابى . ' 

لدم ركه : (قِم مُسَيِلَمَةُ الكذَابُ) . .. إلخ. والإسنادٌ فيه من قبيل بنى الأمير 
المدينة» لأن عدقّ الله لم يَخْرْجْ من خيمته» كما ذكره الحافظ29 . 

الا - قوله : (لَذَّمَبَ وَمَلي) . والوَمَلُ: هو ما سبق منك بغير الاختيار» فهو 


ومع سص يه م بوصو رود جم ل مسي يو لاج ل 2 22 له لاض سو وجيت سس سوس علا 


(44 وسئذكر عبارة الحافظ في «المغازي» إن شاء الله تعالى. 


5ه كتاب المناقب 


ع 


مم 


قوله: (ونَّوَابٍ الصَّدْقٍ الذي أَنَانًا الله بَعْدَ يَْم بَدْرِ) المراد منها بَعْدِيّة متراخية» أو 


بدر الصّعْرَى. 

357" قوله: : (حَدَّنا أبو ُعَيِم. . عن عَائْشَة). .. إلخ» وفيه زيادةٌ في امعجم 
الطبراني» بهذا الإسناد: «أن كل بن عاش لصت بعس الي قبله؛ وأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام عاش مائة وعشرين» فلا أَرّاني ذاهباً إلا على راص سعيه . وهذا مُشْكل» فإنه لا 
يستييم بحسب اعمان الأنياة علبهم السلام. والمرادٌ عندي أنه باعتبار”" أولي العزم من 
الأنبياء عليهم السلام الذين دون احاريخ 4 وأما عمر عيسى عليه الصلاة والسلام» 
فتفصيله : : أنه رَفِعَ وهو ابن ثمانين سنة» ويَمْكُتُ في الأرض بعد نزوله أربعين سنة. وأمًا 
(سبع سنين) عند مسلم» فهى عمره مع المهدي عليه السلام» فتلك مائة وعشرون. 

 ”551/‏ قوله: (فَقَالَ: أَجَلّ رَسُولِ اللّه كلة). وليس هذا من باب المجاز» ولا من 
باب الكتاية؛ فإنه لا دلالة عليه بسورة الفتح من حيث اللغة؛ ولا غيرها. نعم ذلك من 
مقاصد السورة وأغراضهاء فقام من ذلك أصلّ عظيمٌ لبيان معنى القرآن: أنه يَصِحٌ بهذا 
الطريق» مع عدم كونه حقيقة» ولا مجازاً» ولا كناية» وإنما هو من مراميها البعيدق» يَمْهَمَُا 
رَجل أربي كَهْماء ورُزِقَ علماً من عند الله . فهكذا يمْكِن أن يكونٌ موث عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضاً من المرامي البعيدة للفظ التومّي . وإلا فاللفظٌ لا دلالةً له عليه» وإنما يُفْهَمْ 
منه معنى الموت على حدٌ الإيماء والإشارة» امع كود الخرض عو الا ستيناء . نعم بعل 
استيفاء الأجل لين إلا العو تسكن أن يكون منهزما بهذا الطريق . 

764 قوله: (حَدَّثنَا .أبو نُعَيِمِ . ..» عن ابن عبّاس» قال: حرج رَسُولَ اللو كيه 
في مَرَضِهِ الذي مات فِيهِ بِوِلْحَمَقٍ ل حي سام ل 
الثْبر» كَحَِدَ الله وَنَى عَلَيْ نم كال 2 )... إلخء وهذا خروجه يوم الخميس. 
وأنكره انا فل وَاذَّعَيْتٌ إثباته فيما مرّ. ش 

افر يان - قوله : لم أ ع عَبْفَرِياً). اق شحقا معظما ٠‏ والمَرِي: أصله : قد السّبْر من 
آدم بين إِصْبَعَيْنٍ ولكتياتى إلا من العاعره فإنه يخاف فيه جرح الإصْبّع ؛ وقد يُشْكل فذه 
ا فقد تَنْحَرِفُ الآلةء قبون اسمن يعض المواصع. ويَغْلْظ في بعض» ولذا 
يرَادُ به الماهر في فنّه . 


)2 يقول العبدُ الضعيفٌ: وهذا عندي كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم 
من يتجاوز ذلك5» فكما أن كثيراً منهم لا يَْْفُون إلى الستين» وبعضهم يتجاوز عن السبعين» هكذا قَلْيْقَسُ عليه 
حال أعمار الأنبياء عليهم السلام» ولا ضيقٌ فيه. وإنما الضيقٌُ على من يَذْمَلُ عن طريق الخطاب في مجاري 
المخاطباتء ويَحْمِلُ العباراتٍ كلّها على الطردء والعكس عند أهل العقول. 


كتاب المناقب /اهء 


5 باب قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: 

يحْرِفُونمٌ كَمَا يَحرهون اهم وَإِذَّ وِينًا مَنْهُمَ ليَكْنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمّ يَحْلَمونَ) [البقرة: .]14١‏ 
وعم - حدّئنا عَبْدُ الله بُْ يوْسُف: ا ْنُ أنّسء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ 
الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُما : أن اليهُود جَاؤوا إِلَى د سول الله و كذَكَرُوا” لَهُ أن رَجَلاً 
ِنْهُمْ وَامْرَآة رَنَيَاء فَقَالَ لَهُمْ رَ سُولُ اللو َك : هما تَحِدُونَ نِي التُْرَاة في شَأنِ الرّجْمِ؟» 
فَقَالوا : نَفضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ َقَالَ عَبْدُ الل بْنُ سَلام :كلك إن فِيهًا الرَّجْمء فَأَتَوْ 
بِالتّْرَاةٍ فَتشَرُومَاء قُوَضَعٌ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَجْم كَقَرَأ مَا مَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهاء قَقَالَ لَهُ 
عَبْدُ الل ب سَمِ: اذمَعْ يَدَكَ قرَهعَيَدهُ ذا يها يهُ الرّجْم ٠»‏ فَقَانُوا : صَدَقٌ يَا مُحَمد 
يها آي الرّجم» فَأمرَبهِمَا وَسُولُ الله مَرْجمَاء كال عَبْدُ لله ا يفا على 

الْمَرَأَةٍ يَقِيِهًا الْحِجَارَةٌ: [طرنه في: :16+8]. 


1" باب سُوَالٍ المُشْركِينَ أَنْ يُرِيَهُم النَِيْ ل آَيَهُ 
فَأَرَاهُم انُشِقَاقَ القَمِر ‏ - 

5- حدّئنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيِيئَكٌ» عَنْ ابْنِ أبِي تجح ؛ من 
5506 عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عن عَبْدِ لل ْنِ مَسْعُوو رَضِيَ اللّهُ عه َالَ: الشى القمر قلي 
ل اللّه ككل لبن قَقَالَ المي كَل : «اشْهّدُوا». [الحديث 575 أطرافه في: 2879 
لاملا 55م 4560غ]. ١‏ 


 ”530/‏ مدني كلل مين : حَدَكنًا : و : حَدَّمنَا شان ع كتاف من 
أنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه» ح. وَقَالَ لي حَلِيفَة: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع : عدن معد 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عند أله حَدَنَهُمْ : أن هل مكة سَأَبْوا رَسُولَ الله يل 


و 


أن يرِيهُم أيه َأَرَاهُمْ انْشِفَاقٍ القَمَر. [الحديث 739 أطرافه في : غته'ك /اك4م4» 1458]. 


حذثني حَلَفْ بن حَالِدٍ المُرَشِىُ : حَدََنا بَكرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْمْرِ بْنِ رَبِيعَةَ 
عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء عَنْ عُبِيدٍ الل بْنِ عَبْدِ الل بْنِ مَسْعُووِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا : أن الي انشَّنَّ فِي رَمَانٍ اللي كَل . [الحديث 8788 طرفاه في : 141١‏ 148355]. 
وقد شاهده ملك بهوبال من الهندء اسمه: "بهوج بال" » ذكره الفرشتة في «تاريخه) 
على أن مشاهدة '' غيرهم ليس بلازم» فكثيراً ما تَنَكَسِفُ الشمس والقمرء ولا يكون به 
للعامة خبرء فكيف بانشقاقه؟ فإنه انشقٌّ) ثم التَم من ساعته . 


)١(‏ قال الحافظ نقلاً عن أبي إسحاق الزجاج في «معاني القرآن»» في جواب من أنكره: إن ذلك وَقَعَ ليلأء وأكثر 
الناس نِيَامٌ والأبوابٌ مِغْلّقَةٌ وقلّ من يَرْصُدُ السماء إلا النادر. وقد تَمَعُ بالمشاهدة في العادة أن يَنْكَسِفَ - 


44 كناب الحثاقب 


2 يات 
4 حذّئني مُحَمَدُ بْنُ المُكَنّى : حَدَّئَنا مُعَاذ كَالَ: حَدَّتَيِي أبي» عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّتْنا 
نَنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ لا سة رجا مِنْ عِنْدِ النِيّ َه فِي لَيلةٍ 
مُظلِمَةَ طلم وها ل الحضبَاحينٍ يفنا بن أبديهما ٠‏ قَلَمّا افتَرَقًا صَارَ مَعَ كل وَاحِدٍ 
مِنهُمًا وال دن ًَ أَنَى أَهْلَهُ ٠‏ [طرفه في: 56غ]. 
ان ١‏ حنقا عبد لوق بي الأشوو حَدَثَنَا يَحيى» عَنْ إِسْماعِيلَ : ا 
سَمِعَتَ تُ المَغِيرَةٌ بن د عن الندج 2 قَالَّ: رلا يَرَالُ تَأمنّ م مِنْ أمَتِيٍ ظَاهِرِينَ ؛ حدى 


1 


21 
م 


و الى 


أت الله 4 وَهُمْ م ظَاهِرُونَ» . [الحديث ٠6م‏ طرفاه فى في: الالال ؤهغعلما]. 
551 حهدنا الحويرئ #حيدةا الوَلِيدٌ قَالَ : حَدَّئَيِي ابْنُ جابر قَالَ: حَدَّئَنِي عُمَيرُ بن 


نا 


هَانِىءٍ اللي ار لول : سَوِعْتُ الي 76 يلد يَقُولُ : الا يَرَالُ من أمَِي أمَة قَايمَة مر 
اللو لآ يَصُوّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلآ مَنْ حََالَمَهُْ كتى يأط أنه ابل وف على حيلف 
اغوي لقال مالك 2 كلوه كال همذ : وَهُمْ بالشّأمء قَمَالَ مُعَاوِيةُ: هذا مَالِكُ 
يَرْعُمْ أَنهُ سَمِعَّ مُعَاذاً يَقُولُ: َهُمْ الم ٠‏ [طرفه في: ١ .197١‏ 

1 ال 0 عَبْدِ اللَهِ: أَخْبَرَنًا سُفَيَانُ: حَدَّنَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ: 
سْمِعْتٌ الى يُحَدنُونَ عَنْ عَرْوَةً: : أن النَبِىَ كله أَعْطَاءُ ديار أ يَشْترِي لَهُ بو شَادٌ فَاشْتَرَى 
لَهُ به شَائَينِء بَعَ | إِحَدَاهمًا بدِيئار اذيك وكا قَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةٍ في بَيعِهء وَكَانْ 
َو امكو الثرات أريك فيو 

نان مج 1 اعد وق فقاو راطا وها ريو لك خرن لياق 


لي اد اك ل 


عُرْوَةَ» أيه كَقَالَ شَبِيبٌ : م م سَمِعْتُ الحم يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. 
764 - وَلكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتٌ اللَبِيَ َل يَقُولُ: «الحَير مَعْقُودٌ بتَواصِي الحيلٍ 


- القمر وتبدوٌ الكواكب العِظَامء وغير ذلك في الليلٍ» ولا يُمَاهِدُها إلا الآحاد. فكذلك الانشقاق» كان آيةّ وقعت 

في الليل لقوم سَأَنُوا واقترحواء فلم يَتََمْب غيرهم لها. ثم ذكر نحوه عن الخطابيّ» ثم ذكر الخْطَابيْ حكمةً في 

كون المعجزات المحمدية لم يبْلُمْ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاعٌ فيه إلا القرآن» بما حاصله: : أن معجزةٌ كلّ 

نبيٌ كانت إذا وقعت عامة» أَعْقِبَثْ هلاك من كذّبه من قومهء للاشتراك في إدراكها بالحسٌ. والنبيُ صلَّى الله عليه 

وسلَّم بْعِتَ رحمةٌ» فكانت معجزته التي تحدّى بها عَفْلِيّة» فاختصٌ بها القوم الذين بُعتّ منهم, لِمَا أوتوه من فضل 

العقول. ولو كان إدراكها عامّاً لعُوجل من كذَّبٍ به؛ كما عُوجل من قبلهم. وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما 

ذكره الخطابيُ» وزاد: لا سِيّما إذا وقعت الآية في بلدةٍ كانت عامة أهلها يومئذٍ الكفارء الذين يَعْتَقِدُونَ أنها سِخْرٌ 

ويجتهدون في إطفاء نور الله . ثم نقل عن ابن عبد البَرّ: أنه مع ذلك» فقد بَعَتَ أهلٌ مكة إلى آفاق مكة يسألون عن 

ذلك» فجاءت السُفَانُ وَخبَرُوا بأنهم عَايُوا ذلك» وذلك لأن المسافرينَ في الليل غالباً يكونون سائرين في ضوء 
القمر» ولا يَحْمَى عليهم ذلك. اه. هذا ملخص ما ذكره. 


كتاب المثاقب الت 


ِلَى يوم لقا كَالَ: وَكَذ زأيث في كارو متعين قرسا . 
كَأَنَهًا افيه [طرفه في: .]186٠‏ 


ىا 3 ا 


كان شقان : اينكزي له هاا 


عم رفع الله عنيما: 0 سُولَ الله يك قال : ا رس 
الْقِيَامَةَ) . [طرفه في: 1849]. 


8 ا ل لل 0 
التّّاح قَالَ : معقث سا0 عَن الَبِيّ كل َال : «الخَيل مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيهًا الخَيرً) . [طرفه 
في: 1801]. 

545 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِء عَنْ زَيدِ بْنِ أُسْلّمٌء عَنْ أبي صَالِحَ 


و ي*» 


السّمَادِء عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عله عَنِ التي يليةِ َال : : «الخَيل لِتَلاَنَِ : الِرَجْلٍ أخرء 
وَلِرَجْلٍ سِثْرْ وُعَلَىَ رَجَلٍ وَزْرُء َأمًا الذي ؟ لَهُ أَجرٌ 00 ربط في سيل الله َأَطَالَ لَهَا 
فِي مرج ردق وَمَا أَصَابّتُْ فِي طيَلِهَا مِنّ المرج أ الوَوْضَةٍ كانت لَه حَسَنَاتٍ؛ وَل 
قَلْعَتْ لها فَاسْتَنّتْ شَرَفاً أو شَرَفْينِ كارت أز رانها عيناك لَه وَلَوْ أَنهَا مَرَتْ تمر 
قشر بَث وَلَمْ يرد أنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذلك ل حسَنَاتٍ وَرَجُل رطا تَكنيا ثرا عا وم 
يس عن لهي رقاب وَظهُورِهًَا مهي لَهُ كَذَلِكَ سِنْرٌ. وَرَجْلُ رَبَطَهَ فَخْراً وَرِيَاءَ وَنْوَاءً 
أل الإسلام نمي ور . َسيل الي َه عَنِ الشفرء قَقَالَ: «مَا أَنِْلَ عَلَىَّ فِيهًا إلا هذه 
الآَيَة الجَامِعَةُ المَادةٌ: فُمَن يَعَمَلٌ ِتْعَالَ دَرَوْ حيط بَرَمْ 6 ومن يَمَمَلْ مثما متتكال در 
شَّرًا يَرْمْ 1403 [الزلزلة: 4-1]. اعرف فى: ا 


2-0 ل دا سيان حَدّنَنَا أُيُوبُ» اا و سي 
أَنْسٌ بْنَّ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نه يه لُ: صَبّحَ وَسُولُ الله وله حَيبَرَ بُكْرَة َوَقَدْ حَرَجُوا 
ِالمَسَاحِيء فَلَمّا رَأَوْهُ قَانُوا 0 وَأحالوا إِلَى الحِضْنّ يَسْعَوْنَء فَرَفَعَ 


الَبِيُ يد يَدِيهِ وَقَالَ: «اللّهُ ا خَرِئَتْ يبَر إذ إِذَا نُوُلَنَا بِسَاحَةٌ قَْم فَسَاءَ صَبَاحَ 


المندوين 11 

مم - حذثني إِبْرَاهِيم بن المُنْذِرِ : نا ابن أبي المْدَّيك» و3 ابن أ ِنْب عَن 
المَفبْري» عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 0 قلت قلت : يا رُسُتو ل اللف ِنّي سَمِعْت مِنْكَ 
حَدِيئاً كيرا كأنسَاء + كاله انظ رِدَاءَك) فَبَسطتّه» فَعْرَفَ بِيَدِيهِ فِيه» م م قَالَ: «ضمّةً). 


.]١١4 قُمَا نيزنا بَعْك. [طرفه في:‎ ٠ 


0" قوله: (لا يَوَالُ من أَمّسي أَمَةٌ د كائمةٌ) وقد مرّ مني : أنها طائفةٌ المجاهدين 


55٠‏ 8 كتاب المناقب 


فى سبيل الله. وما ذَكَرَهُ أحمدُ أنها أهل السنة والجماعة» فهو أيضاً آل إلى ما قُلْنَاء وقد 
فصَّلناه من قبل. 

قوله : (فقال مُعَاوِيَة: هذا مَالِكُ يَْعُمْ أنه سَمِعَ مُعَاذا يفول وهم م بالشّام)؛ وإنما 
كان معاويةٌ يُِيعُهُ إشارةً إلى كونه على الح مع أن الحديتٌ وَرَدَ نظراً إلى زمن عيسى 
عليه الصلاة والسلام» إن الخير لا يكون في زمنه إلا بالشام. أو هو بناءًَ على الحديث 
الذي اختلف فيه الح د «أن الأَئدَالَ أكثرهم بالشام», ولا تعلق له بما تند إلعة 
ا 

5 قوله: (قال سَُفْيَانَ: كان الحَسَنٌ بن عُمَارَةَ جَاءَنَا بهذا الحديث عَنْهُ). 
واعلم أن الحسنّ بن عُمّارة ضعيفٌ بالاتفاق» ولكن ليس ذِكْرّه في الإسناد» بل في ذَيْلٍ 
القصة» ولا يامايه 

65 قوله: (ورَجُلَ بها تَعَنَيأ). وَاسْبَدَل به على أن التعدى يُسْتَشْمُل بمعتق 
الاستخناء 20 وهو المرادٌ فى قوله: ١مَنْ‏ لَمْ يتغنّ بالقرآن'» الحديث. أي من لم يَسْتَعْنِ 
به. ولي شرح آخرء سأذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: 20 - فرفع يديه -) فإني أخشى أن لا تكون محفوظأء 
ا ولم يأخذها أحدٌ من شارحيه. . وثْبّتَ منه رفع 


)١(‏ وقد بَسَطَهُ في «المعتصرةء فراجعه مع معاني أخرى ذكرها. 


؟" - كِتَابُ فَضَايْلٍ أضكاب النَْبِيْ 6ل 


١‏ ياب فَضَائيْلٍ أَصْدّابٍ الي كل 
َمَنْ صَحِبَ الي يلك أذ َه مِنَ المُسْلمِينَ؛ ٠‏ قَهُوَ مِنْ أَصْحَابهِ . 
لو - حدّئنا عَلِي بن عب الل عذننا كنيان. عن عبرو 01 جين كار 3 


يَأئِي تَلَى اناس زَمَان؛ ارك بلي و ره 
الله يكل؟ فََقُولُونَ لَهُمْ: لع ٠‏ فَيْفْئَحُ لَهُمْ َم يَأَيِي عَلَيِ النّاسِ رَمَانء خرن يكام ين 
النّاسِء ها هَل فِيِكُمْ م جات سكت ١‏ وال ع َيَفُولُونَ: 0 ٠‏ فَيَفتَح 
لَهُمْ ؛ َم يَأئِي عَلَى النّاسٍ رَمان» ارات الامنة فَيُقَالُ :هل فبكم.من صَاحَبٌ 
أَضْحَابَ رَسُولٍ الله ل رك بعم 2 اك يتح لَهُمْ) اي /ا89؟]. 
حدثني إشحاقٌ : حَدننا العَضه: يونا شق عَنّ أبي جد حيف 
عدم ب جتان اك م ا ا قَالَ رَ سول 
اللو كَكنه: احير أَمتِي قَرْنِي» م الِْينَ يَلُوَهُمْ اين يونم - قَالَ يمْرَانَ : قل أذري: 
و 5 


كر بَعْدَ كٍَِ قَرْنْينٍ أ تنا 0 بَعْدَكُمْ 7 يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَسُونول 
يُؤْنَمَئُونَ» 1 ون وَيَظْهّرٌ فِيهمٌ السَمَنُ» . [طرفه في: |154١‏ . 


واد م ور 


اك صو حدئدا مُحَمَدُ بْنّ كثيرٍ : : أَخْبَرَنَا فيان عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إنرافيم» عن 
نْ النبى كَل قَالَ: «حيرٌ اناس َرْنِي ' ثم الّذِينَ 


3 


8 


عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ: 
يَلُونَهُمْء ثم الْذِينَ يَْوَهُمْ. ثُمّ يجِيء قَْمْ 
وان اقم وكائرا شرل ا على الذها 


4 


ُ ليل شهاد: أَحَدِهِمْ يَمِينّهُ » ويفيئه شَهَادَنةُ) . 
ده وَالعَهْدٍ وَنَحَنُ صِعَارٌ . [طرفه في: 1507]. 


مِنْهُمْ أبُو بو بكر عَبْدُ الله بْنُ أبي قُحَائَةَ التَبهِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 
وَكَوَلة الله تعالى؛ «للفقراء لْمهاجِرِنَ لين م من دِيلرِهمٌ وَأَمودلِهِمْ يَنكْوْنَ مضلا من 


أله وَرِصُونًا وسصرون د و 7 أذليك شَ لفون 42 [الحشر: 4. وَقَالَ: م لصروة 
فك تعره أكَمه إن 7 ارت ليه م مَكَنسَا م [التوبة : ]© قَالَتُ عَايْشَةٌ 0 


اكع 


ا كتاب فضائل أصحاب النبى عله 


عَنّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُم : وَكَانَ أبُو بَكْرِ مَعَْ ابي بك في العَارٍ . 

وان ل إسْرَائيلء عن بي ا العام 
3 : ثر ابر فلمل إلى رَخلِي» كفا عَازت ؛ 2 على لسكا كيك صنت أنت 
سول الله 28 حبن رما من مقة لمكن تئر تكة؟ قال: ارْتَحَلنَا مِنْ مَكَة 
تاشييناة ناويا لبلة رليات حَنّى أَظهَرْنًا وَقَامَ قَاِمُ الظهِيرَة تيت عضري كل ار 
مِنْ ظل فَآوي إليد؟ فِذًا صَحْرَةٌء تيتا فنَطَرْتُ بَقِةَ ظِلَ لَهَا كَسَرَيتهُ؛ َم كَرَشْتُ للتبِي فق 
فيو ث .قلت له ه: اضْطَجِع يا نبي الله فَاضْطجَعَ النِيْ لق ثم للقت أنْظرٌ اي 
مَل أَرَى مِنَ الظلّبٍ أحداً طن نا برَاعِي عَنَمٍ يَسُوقٌ عَنَمَةُ إلى الصَّخْرٍَ: يُرِيدٌ مِنْهَا الْذِي 
ا دن يه , ا إرغل يذ تريش سناة فترللل قلت 
ا ين كيو أ اكز أذ ينس شَزعها من امار لع مزلا أذ يض كليو ققال 
اي م ل ل مِنْ لَبّنِء وَكَدْ جَعَلتُ لِرَسُولٍ الله كله 
إدَاوََ عَلَى فَمِهًا يِرْقَة فُصَبَبْتُ عَلَى اللْبّنِ حَنّى يَرَدَ َه ْمَل كَانْطلَفتُ به إلى الئِّيَ كلخ 


فَوَافْقْتَهُ قَدِ اسْتَيقَطظ كَثلتٌ: شرت اونوك الله فير اخلى اينيك ضِيثُ نم قُلت: قد ان 


غيل باأفشول اللي قال تلى» . فَاْتَحَلَاوَالعَوْم به سيرك ٠‏ قَلَمْ يُدْرِكْنا أَحَدٌ مِنْهُمْ غير 
ل ل ؛ فَقَلتُ: هذا الطَّلّبُ قَدْ لْحِقَنَا يا اتسوك الح 


هم ديه 


م - حدّثنا كه رار اداه واد ساقي عن أَنْسِ» 0 
الول روي الث نتن قلت لِلنّبِيّ يل وَأَنَا فِي العَارٍ : لَوْأنٌ أَحَدَمُْ نَظرٌ نَحْتَ 
كَدَمَيه لأنصَرنا + قال :"نا كلتك يا أنا بَكْرِ يِاثْنينِ اللّهُ كَالتُهُمَا؟» ٠‏ [الحديث 707 طرفاه في: 
”3 ”1557], 


2 


واعلم أنه كانت عند أبي بكر ناقتان: إحداهما اشتراها النبئ َل وكانت تُعْلْفُ 
عند أبي بكرء والأخرى لهء وهاتان كانتا في سفر الهجرة. أمّا دخوله يَكةٍ في المدينة» 
ففيه اختلافٌ لأصحاب السّيّره فقيل: إنه دََلّ الثامئة وقيل : الثانية عشر. وعيّنه محمود 
شاه الفرنساوي» وهو الصوابُء لأن ما تلقّاه أهلّ السّيّرِ هو من أفواه الناس» وما حرّره 
الفرنساوي هو بالحسابء فهو أقرث إلى الصواب. فلمًّا سَمِعَ أهل المدينة مَقْدَمَُ؛ 
ين إليه وافدين» وأصروا عليه أن يَنْزِلَ ببلدهم» ولكن النبيّ بل نزل بقبَاءء وأقام بها 
أريغة عشير يوماء ولم يَجمَعْ بهم . وما في هامش البخاري نسخة: الأريعة: وعشرينة "يوم 


ل 


عُلَظ . * ثم ارْتَحَلَ من قُبَاء يوم الجمعة» وجَمَعَ في بني سالم سافن المدافة - ثم دَخَل 


كا فضائل أصحاب اي عد وح 


في بيت أبي أيوب الأنصاري» وكان البيت بناه تبع. وقصته: أنه خَرَجَّ إلى أهل المدينة 
ليّحَارِيَهُم» فلما وَنَا منها أخبره من معه من اليهود أنها مهاجر النبيّ الأميّ يلق فأغرّضّ 
عنهم » وبتّى بيتاً لخاتم الأنبياء كَل ولعلّ هذا هو السّرٌ في بروك راحلته عنده» فكان به 
حتى يَنَى المسجد» الي فبنى له بيتاً وحجرّة. 


قَوْلٍ النَّمِي يل: «سُدُوا الْآَبْوَاتَء7) إلا بَابَ أبي بَكْرِ» 
قَالَهُ 0 5 عَنِ النْبِي كلة. 


ين 


عاي)ء 


مكحن 


م عانق عن ادل 1 تلقو فدطا العامة كايا نكنم ذا يي 
ل عَن بسر بن سَعِيِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الذرِي رَضِيٍ الل عله قَالَ: طب 
مُوْلدَالله َي انام وَقَالَ: «إنَّ اللّهَ حَيّرَ عَبْداً بِينَ الدَّنْيَا وَبِينَ ما عِنْدَهُ كَاتَارَ ذلِكَ 
اليك ا ماهنك اليك فال بكى أَبُو بكر فَعَحبْنَا لبكائه؛ أن يُخْيِرَ وَسُولُ الله كه عَنْ عَبْدِ 
0 كان وَسُولُ الله كه هو المُحَيّرَ وك نَ أبُو بكر أَعْلَمَنَاء ٠‏ قُقَالَ رَسُولُ الله كلْ: «إن 
مَنّ الئاس عَلَيَ فِى شدي وَمَالِه أنا يقزر وَل عُنْتُ كخذاً خَليلاً غير رئي: لاتخذث 
06 ون أو الإشلام ركه لأ يقن في العشجد بَابٌ إل سد إلبَابْ أبي 
بكر . [طرفه في: 417]. 


واختلف الرواةٌ بين ذكر الباب» أو الحُوْحَةَ. 


؛ ‏ باب فَضْلٍ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ اللي كله 


سس امه م ه 


مهتم - حلائنا عبَكُ لعي بن عب الله 7 عن يَحْيى بْنِ سَعِيلٍ 3 
نافع ؛ عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا نُكْيْرُ بِينَ النّاسِ فِي زم النْبِيّ 1 


(41 نقل في «المعتصرا أولاً: الأمرُ بسدٌّ الأبواب إلا باب أبي بكرء ثم نَقَلَ في علي مثله» ثم قال: لا تَضَادٌء ولا 
اضطرابٌ فيما رويناء إذ يَحْثَمِلُ أن يكونّ الأمرٌ بالسّدُ في قولين مختلفين. فكان الأرَّلُ منهما أمرّه بسدّ تلك 
الأبواب. إلا الباب الذي استئثناه إِمّا باب أبي بكرء وإمّا باب عليّ. ثم أَمَرَ بعد ذلك بسدٌّ الأبراب التي أمر 
بسدّها بقوله الأوّل» ولم يَكُنْ منها الباب الذي استثناه بقوله الأول. واستثنى بقوله الثاني البابَ الثاني» أو 
باب أبي بكر إن كان المُسْتَنْنَى الأول باب علي» أو باب عليّ إن كان المُسْتَدْنَى الأوّل باب أبي بكر» فعاد 
النابات مششيين بالاسساءين سميعاً . ولم يكن ما أمر به آخراً رجوعاً عمّا كان أمر به أولاً. وكان ما اختصّ به 
أبو بكر وعلي» كما اختصّ غيرهما من الصحابة» كاختصاص عمر بأنه من المُحَدَّئينَء واختصاص عثمان 
باستحياء الملائكة منه» واختصاص طلحة بإخباره عنه: أنه ممّن قَضَى نَحْبَة واختصاص الرُّبَيْر بقوله: «إن 
لكل نبي حَوَارِياً وحَوَارِيّ الرُبَيْر) وَالْحَوَارِي: الناصر واختصاص سعد بن مالك بجمعه له أبوَيْ جميعاًء 
بقوله يوم أحد: : «ارم فِدَاكَ أبي وأمي»» وفي أبي عُبَيْدَة بن الجرّاح بأنه أمين الأنّة. فهذه خصائص اختصّ 
بها النبئْ صلَّى الله عليه وسلَّم من أصحابه من اختصّه بهاء ممّن اختصّه الله منهمء اه. وراجع اعمدة 
القارى». 


55 كتاب فضائل أصحاب النبى عد 


أبَا بَكْرِء ثُمّ عُمَرَ بْنَ الحَطََابٍء كُمَّ حُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. [الحديث 00+ - طرفه 
في: 791]. 

واعلم أن فضلّه قطعيٌ عند الأشعري» وظنيٌ عند البَاقِلاني. 

تلبث: :ونا ذكر الأشعرئ هو الصواتٌ لؤوؤة الأخاديك فيه قوق :نا كننت نه 
التواتر» وهكذا فضل الحَتَنَيْنِ أيضاً. ثم الترتيبٌ بينهم بعكس قرابتهم إلى لسن 117 
فأقربهم نَسَباً آخرهم فضلاًء وهو علي ثم عثمان» ثم عمرء ثم إن أبا بكر أفضلٌ من 
المهديّ جزما . 


© بِابُ قَوْلٍ النَبِيّ كه: «لَوْ كُنْتُ مُتَخذاً خَلِيلا” 

اله أب فد 

5 حذّثنا | مُشْلِمْ بْنْ إِيْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا وَهَيتٌ : حَدََّنَا نوه عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ِِ 
ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ٠‏ عَنِ النَبِيَ يك قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتّخِداً مِنْ أَمّتِي خَلِيلاً» 
لاتَخَذْتُ 0 بكر وَلكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي) . [طرفه في: 517"] . 

517” - حَدّثنا تُعلى بن أسق وَكوسئ :ل إتساغيل القثرد كذ 5 قالا+ حدنا وقيت: 
عن اتوك و05 :لو كنث تتنذا عليلة لاتهذنة خلياذ» تولك أو 
[طرفه في: 751]. 

حدّثنا تبه : حَدَتَنَا عَبْدُ الوَهَّابِء عَنْ أَيُوبَ وِثْلَهُ. 


عن 


4 حدّثنا سآ يمَان بْنُ حَرْبٍ 4 أخر نا ماد بق زيل 0 
أن للك قال : كنب أَهْلّ الحوقةٍ إلى ابن الدبير في البحد: فَقَالَ: 


2 
َه 0 ا 


الله يكن :الَو كنت متخذاً وذاعنو الأمة ليلذ لاتكذئة» أن 
: 248 حدّثنا الحَمَيدٍ يي وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الل قَالاً: حَدَثََا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ عَنْ 
أبيه» َنْ محمد بن بير بن مُظوم؛ ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ: أنَتٍ مره التي لو فأمرَهَا اه رع 


ِلَيوء كَالَتْ: أَرَأِيتَ إِنْ جئتٌ جِنْتُ وَلْمْ أجذك؟ كانها تقول "اتموت »قال عليه الصبادة 
وَالسّلام : إن لم لجس َأَتِي أي بَكر) . [الحديث 5569 طرفاه في: ١؟‏ آلا 19550 


3 


5- حدّئني أَحْمَدُ بْنُ أبي العَيّب: عَدَّثنا ١‏ إشماعِيل بن اماق ا 


بِشْرِء دار ب اال سما عن لظام 2116 اسم غناو فول راس تسرك اللوركة 


0 مع إلا للئمسة أغبك ل وَامْوَأَتَانِء وَأَبُو بكر [الحديث 65 طرفه في: /اه8م”]. 
اندم - حدّئّنِي هِشَامُ بْنُ عَمّار : حَدَئنَا صَدَكَةُ بن حَالِدِ: حَدَّثَنا رَيدٌ بْنُ وَاقِي 


عن 
شرنو يللو عَنْ عَائِذٍ الله أبي إِدْرِيسَء عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضَيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ: كُنْتُ 


كتاب نفضائل أصحاب النبي كله دلوك 


حال عِنْدَ ال د إِدْ : 
الي و : «أما نا صَاحِيكُمْ َه َع عات . فَسَلْمْ وَقَالَ: يا رسول إني كان بَينِي وَبَينَ ابن 
7 و أ 3 


أبُو بكُر؟ كَُانُوا لقا 0 ١‏ عل و1 اله يتكل. ع . 
أن م بغر, فت على :أ كف أ سُول الله». والله نا كنت أَظْلَمَ. ٠»‏ مَرَنينَء فُقَالَ 
النَبِيُ لل : "إن الله بعك تعتدى إِلبكم مقلكم : كَذَيْتَ وَكَالَ أَبُو بَكْرِ : صَدَقَء وَوَاسَانِي بِنَفْسِهٍ 
وَمَالِه» ٠‏ هَل أَنثم تاركو لى صاسيو: مَرَئَينِء كَمَا أُوذِي بَعْدَمَا . [الحديث 531" طرفه في: 
4]. 


لقال متي اله كن ب بي . تلان كم إن عمَرَ نَم كا 1 فى كنول ابي بكر َسَألَ : 


5-. حذئنا مُعَلّى بْنُ أسَدِ: حَدَئَنا عبْدُ العَزيزٍ بْنُ المُخْمَارِ: قَالَ حَالِدٌ الحَذَاه: 
5 مير 3 4 3 


حَدَّنَنَا عَنْ أبي عُثْمَانَ قَالَ: 0 
و 1 


عَلَى جَيشِ ذّاتَ السَّلآسِلِء فأ قا 2 ول 
مِنَ الرّجَالِ؟ فَقَالَ : «أَبُوهًا». 1 


[الحديث 1577 طرفه في: 14708 . 


بن 3 رَضِىّ الله عَنْهُ : 
0 


5" - حدّئنا أَبُو اليَمَانٍ: أَخْبَرنَا شْعَيبٌء عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
3 2 6م 2 َ 4 ا وابم اس ضَلانْه > 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوفٍ: أن أنا مزيرة رَخِي اللُّ ع قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ : 


اي 
ققَالٌ: مَنْ ها يَوْم السَبْع» َم لسن لها اع غيري؟ وبا وجل يوق بر قذ َمل عليقا. 
الت إليد كلس قَقَالَتْ: إن لَمْ أخلَقٌ لهذاء وَلكنّي حُلِفْتُ لِلحَرْث؛ '. قَمَالَ اناس : 
سْبْحَانَ اللَّو!ا قَالَ اللَبث َل : الَإنّي أُومِنُ بِذلِكَ وأَبو بَكْرِ وَْمَرُ بْنُ الحَطّاب. رقي الله 
عَنْهُمًَا . [طرفه في: 4؟17]. 

4 حدننا' عَبدَان: َخْبَرنًا عَبْدُ اللّوه عَنْ يُونْسَء عَنِ الرهْ هْرِي قَالَ: 
الشسيّب: سمع أبَا ُريرة َضِي الله له يقول: سَمِعْتُ لني يك يقُولُ : البِيئًا َي 


َأبتْبِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيهَا دلو تر لها مطاف الله َم أَحَدَّمَا ان أبي فُحَاقَة: َع 
منها ذُنويَا َوْ ذَنُوبِينِء وَفي نَرْعِهِ ضَعْفٌ واللة بف ل مقف ثم اسْتَحَالتْ غعَرياً: 


فَأَحَدماائن الحَمَلابِء قَلْمْ عن عَبْمَرِيَا 2 نّ النّاسِ يَنْزِع نَزْعَ عَُمَرَّء حَنَى ضَرَبَ الناس 
بِعَطن». [الحديث 6 أطرافه في : اللا اكبلا ملألا 


م ا 
2 
7 8< 


له مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أ حي نانقنل الله اخيرنا موس تل اشفنة ون 
اي بن عند الوه عن عبد لهي ص َي الف قَالَ: كَالَ رَسُوَلُ الله يِه : «مَنْ 
ِ 


2 


جد نويه جد شلؤة ل با نر الله لبهي القبافةة, كثال أبن كه 


كك5ع كتاب فضائل أصحاب النبى علد 


يري ؛ إلا أن أَتَعَامَدَ ذلِكَ مِنْهُ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كيه: (إِنّكَ لَسْتَ تَضْنَمُ ذَلِكَ خيَلدءَ) 
قال موشن : : مَقْلتُ لِسَالِمِ : أَذكو عد اللهة مَنْ جَرَّ إِزَارَه؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكرَ إلا نوْيَهُ. 
[الحديث 75770 - أطرافه في : زاف عملاف افلاف كتمع 


1 


01 


55 عدن ابو التمان يدها دكي ٠‏ عَنٍ الُهْرِي كَالَ: أخْبَرنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ 
الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ : أب ُريرة قال: موقت تقول اللرركي شرن شن نمي رَوْجَينِ مِنْ 
شَيءِ مِنَ الأشَْاء فِي سَبِيلٍ الله دعي , مِنْ أَبْوَابٍ ‏ يَعْنِي: الجَنّةَ - يا 
تعن كاناين أخل العلا مين تاب العلاف». ومن كا ون آهل الجهَاد؛ دن 
باب الجهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ ادك ذُعِيَ مِنْ بَاب الصَّدَفَقٍ وَمَنْ نْ كَانَ مِنْ 5 الصّيَام 
دُعِيَ مِنْ باب الصّيامٍء وَبَابِ المَيّانِ) . فَقَالَ بُو بَكْر : ما عَلََى هذا الْذِي يُذعى مِنْ يلك 
ا ا وَقَالَ: كل لدعي انلها كلب ا ور للك قال انعم ا 
أن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَا بكرا . [طرفه في: 1891]. 


0007 .8 2 اه 


51 - حذثنا ِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الل اولان 11 
عَنْ غُرْوَة ؛ بن الربِيرء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء تج لين كل , 0 
وَأبُو بَكْرِ بالشنح - قَالَ إسْماعِيلٍ : يَعْنِي بِالعَالِيَة يول لدعا ناك طول 
الله يل قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرْ : وَاللِّ مَا كَانَ يَقَعُ ِي تفي إل داك وَلَييْعنته الل 1 


0107 


ل ل ٠‏ فَجَاءَ أبُو بكر فَكُشّف عَنْ رَ رس سُولٍ اللو وه مله فقَالَ : نأض أن 


سم 


في » يبك حي يناه ولله الذي كفي بيده لا يفك الل المزتقين بن أبَدأء ثُمّ حَرَجَ 
مسوم يه 0 ا 41]. 


سمو سس ار 2 


مَحَيذا قل مأك َمَنْ كان يبد اله إن اله حبق ل يَمُوثُ. وو قَالَ: «ك مث رقم 150 


2 
2000 ول مه 7 ره م ع زه رب شور 
[الزمر: ]"١‏ . وَقَالَ: :+ هوم ما محمد لا رَسُولٌ قد خَلْتْ من قَبِهِ الرصل أفإيْن ما 
0 رك 
1 بو عم اده 


وَمَن يَنَقَلِبٌ عل عَقَبَيَهِ 5 يَيّْكَّ أنَّدَ سينا وَسَيِحْرِى أت نكن 4 © [آل عمران: -20 
كَالَ: ََشَّج النّاسُ يَبْكُونَ قَالَ : وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارٌ إِلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ ذ سَقِيفَةَ بَنَى 


سَاعِدَةَء فَقَالُوا : هنا أمير وَمِنكُمْ أمير فَذَهَبَ لهم أبُو بكر وَعْمَرُ ْنُ الطاب وَأَبُو عُبدة ين 
الجدًا ٠‏ فَذَهَبَ عُمَرُ يتكلم فَأَسْكَتَهُ أبُو بَكْر وَكَانَ عَمَرُ يَقُولٌ : وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ بذَلِكَ إلا أني 
َدْ مَيَآتُ كلآماً قَد أَُجَبَنِي» حَشِيتُ أَنْ لا يَبْلَعَهُ أبُو بو بَكرِء كُمَ تكلم أبو بَْرٍ فتَكَلَمَ ألم 
النّاسِء َقَالَ فِي كلم ل َأنُمُ ارا كَقَالَ حُبَابُ بْنْ المُذر : لآ وَاللَهِ لآ 
تَفْعَلُء اي رلك ار ان ار كر لذ وَلكِنًا الأمواءه و كُمُ الوُرَرَاءُء هُمْ أَؤْسَظ 
العَرَبٍ دارآء وََعْرَيْهُمْ ساب اس ارا فَقَالَ 


ولول > لع سم 


عُمَرٌ: بل نُبَايعْكَ أَنْتَّ فَأَنتٌ سَيدْنَاء وََيرنَاء وق إِلَى رَسُولٍ الله ع فَأَحَدْ عَمَرُ بِيدِه 


م لمر 


كتاب فضائل أصحاب النبى علد 0 


فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ اناي فَقَالَ قَائِل : َتَلَتُمُ سَعْدَ سعد بْنَ عَبَادَة لكر 0 : قَتَلَّهُ الله . [طرفه في: 


َه 
3 


اس - وَقَالَ عَبْدُ الل بْمُ سَالِمِ عَنِ اليد دِيّ: قَالَ عَبْدُ الرَحْمر 0 
ُخْبَرَنِي القَاسِمْ : أنَّ عَائِفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَخْصٌ بَصَرُ الي كل َأ قال 
الرَفِيق الأغلى» . َلآثاء وَقَصٌّ الحَدِيتٌ. قَالَْتْ عَائْشَةٌ مان ستياه 
إلا نَقَعَ اللّهُ بهَاء 31 خرف من انام وَإِنَّ فِيهمْ لَتِفَاقاًء كَرَكَهُمْ اللّهُ بذلِكَ. [طرفه في: 
.]١ 51١‏ 


«الأكآام نقد 7 تعر ألو يكنا الما سّ الهُدَى وَعَرَفْهُمْ البق الذي عَلِيهِمْ وَحَرَجُوا به 
ِ م 0د 


يتُلُونَ : #رَمَا محمد إلا رَسُولٌ هد حَلَتْ من قَبْلِو الرُسْلْ 4 إِلَى : #الشَّكنَ 4 [آل عمران: .]١44‏ 


3 وا 


511" حدّثنا مُحَمَدُ بْنْ كَثِير : برا سْفيَانُ: حَدَّئَنَا جَامِعْ بْنُ أبي راش كنا 
5 د قل كز شمن أبن المسالة قلت لانن باع لاسن حي لقد رخول الله 
ال: أثر بكر قُلث: 3 من؟ ثَالَ: ف عُمَكء وَحَحِيث أن يَقُولُ ماك قُلت: كم أنْق؟ 
قَالَ: ما أنَا إل رَجُلَّ مِنَّ الم نَّ. [طرفه في: 1747]. 


0 َه مو 


يان حدّئنا قُتَيبَةُ بُْ سَعِيلِ عَنْ مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الرَّحْلْنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أِيه؛ 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنهَا قَالَتْ: حَرَجًا مَعَ وَسُولٍ الله يك في بَعْض أسْمَارو حَنّى 
إِذَا كا بالتيداءء أو نذات الجَيشٍ » انْقَطِعَ عِفْدّ ِي» ََقَامَ رَسُولٌ الله يله عَلَى التَمَاسِدٍ 
وَأقَامَ النَّامنُ مَعَهُء وَلَيسُوا عَلَى مّاء وَلَيسَ مَعَهُمْ ماك كَأتَى النَاسُ أبَا بَكْرِء قَقَالُوا: ألا 
ترقا اعت قائشة: لي ل ا 
0 قجَاءَ أبو يكز وَرَسُول اللّه كله وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَحذِي كذ نَم قَقَالَ: حَبَسْت 

سول الل كك ا وَلَيسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيسٌ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتٌ: حاتي وكا ما 
قاه الله أذ يَقُولَ وَجَعَلَ يَظْعْنْني بِيَدِهِ في حَاصِرَتِي لاد تيجال لد إرا 
4 عَلَى و َحِذِيء كنَامَ وَسُولُ اللو َك حنّى أَضْبَحَ عَلَى غير مَاءِء انَل ١‏ 


1 
0-3 
8 


كه ذا 
3 
3 


رول الله 5 أيه 
النيهُمِ تتيمَمُوا4» كَقَالَ أسَيُ ذُ بْنُ الحُضَير : ما هِي بأَوَّلٍ كيك يا آل أب 1 يكر مَقَالت 


ره و 


عَائْشَةَ لد ا قَوَجَدْنَا العِقّدَ تَحَنَهُ . [طرفه في: 4*؟]. 


ََ 


1" -ملثنا آدَمْ بْنُ أبي 00 شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشٍ ليقت دكوان 
عَنْهُ قَالَ: قَالَ الت 6ه : ل تسيو اماه 


- 7 م 38 
حَدِهِمَ ولا نصيفه!. 


2 
ل 


حَدَكُمْ أَنْمَنَ مِدْلَّ أَحدٍ ءا 0 


000 اماه ام 


تَابَعَهُ جَرِيرٌ) وقد الله داوق وَأَبْوَ مُعاؤية) وَمخَاضرٌ» عن الأعمين. 


4.54 كتاب فضائل أصحاب النبى كَل 


ا - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَنٍ: حَدَتَنَا يَحْبى بْنُ حَسَانَ: حَدَّنَنا 
سُلَِمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي نَّمِرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المْسَيِّبٍ قَالَ:ٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى 
الأشْعَرِي: أنه تَوَضَأْ فِي بَيتِوء ثم حَرَجٍ فَقُلتٌ: أَلرّمَنَّ رَسُولَ الله لف لكوي مغ 
يَوْمِي هذاء قَالَ: قَجَاءَ المَسْجِدَ ٠‏ كَسَأَلَ عَنِ الي + عل كَمَالُوا حر ورت انا فنا 
فَخَرَجْتُ عَلَى إِنْرِو ا د َتّى دَحَلَ بر أريس» قلست ِنْدَ البَابِ؛ وَيَابَهَا مِنْ 
جَرِيدِ حَنَّى َتَّى قضى رَسُولُ اللو ل حاجقة فعوْضاًء نت إلَيوء ذا ُو الي عَلَى بثر 
أِيسٍ وَتَوَسَط فنا وَكشَفَ عَنْ سَائَيِ وَدَأَهُمَا في البثرء كَسَلّمْتُ عليه ثم الْصَرَفَتُ 
فَجَلَسْتُ عنْدَ البَاب» فَقّلتٌ: لأكُوئّنَ بَوَابَ رَسُولٍ الله كه اليَوْم» فَجَاءَ أبُو بَْرٍ قَدَفُعَ 
البَابّء كَقَلتُ: : مَنْ هذا؟ قَقَالَ : أَبُو بَكْرِء كَقْلتٌُ: عَلَى رِسْلِك ثُمّ كَعَبْتُ» كَقْلتُ: يا 

رك اللده هذا ُو بكر يَسْتَاَذِنُ؟ قَقَالَ : «امْذَنُ لهُ وَبَسُرْهُ بالجَندا تفلك ختي كلت لاب 


بر ادْجلء وَرَسُولُ اللو كله يبد وك الجن دحل أب بكر فَجَلَسَ عَنْ يَمِينٍ وَسُولٍ 
اللَّهِ يك مَعَهُ في القْتٌء وََلَى رِجْلَيهِ في البثرٍ كُمَا م صَنَع الي يد وَكَشَفَ عَنْ ساقي ثم 
كفت لسلسم ركذت عت أخين كفا للد ٠»‏ فَقَلتٌ: إن يرِدٍ الله بمُلآَنٍ حيرا - يُرِيدُ 
َحَاهُ ‏ يَأْتٍ بوء فَإِذَا إِنْسَانٌَ يُحَرّكُ البَاتء كَقُلتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الخطّاب 
َقْلتُ: عَلَى رِسْلِك» ثم جنث إلى د شولٍ الل َه مسَلَمْتُ عَلَيه كَقْلتُ: هذا عُمَرُ بن 

سول 


و 


الحَطَابِ يَسْتَأَذْنُ؟ قَقَالَ: «ائْذَّنْ لَهُ َك بِالجَنّقاء فَجِنْتُ فَقْلتُ: ادْخُل» 0 
الله كله بالجَنّى ُدَّحَلَ فُجَلْسَ مع رَسُولٍ اللو كك نِي القت عَنْ يَسَارِوء رد ا 


- 


البثنء: ثم رَحقْثُفَجَلَسْثة فَقَلتٌ: ِنْ يُرِدٍ اللَّهُ بِفُلآَنٍ خيراً يَأْتِ بو مر 


2 


المَات» فَقُلتٌ: : مَنْ هذا؟ فَقَالَ: شتمان ين عُنان: قلت عَلَى رِسْلِكَ فَجِنْتُ إِلَى رَسَولٍ 
الله يله كَأَخْبَنة َقَالَ: «انْذَّنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بالجَنّةَ» عَلَى بَلوَى تُصِيبُهُ) نجقنة مكلك 11 


ا 


ادْخْلء وَيَشرَهٌ رول اللّه ه يك اجنو عَلَى يتلوى تُصِبُكَ ؛ فدخل فَوَجَدَ الت قَدُ م 
قَجَلَسَ وْجَامَهُ مِنَّ الشَّن الآخَرِ. قَالَ شَرِيكٌ: كَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبٍ: فَأَوَلتُهَا قُبُورَهُمْ . 
[الحديث 751/4 أطرافه فى: 7597 5506ل الكت الأحلاء 55كلا]. 


7 
: يناد ٠‏ أن 


عيل » عَنْ قتادة : عن بن 
هم : أن الي ييه صَعِدَ أحداً؛ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ فْرَجَفَ 
و كَقَالَ : «امْيْتْ 3 أذ ين عَلِْيكَ د نبي وَصِدَيقٌ» وَشَهِيدَانٍ) ٠‏ [الحديث  ”5190‏ طرفاه فى 


كلمكىل 15959 |. 


ام ل ا حَدَّننَا يَحبىء عَنْ سَعِيدٍ 


6 2 وبوى اس يم م ه #ي مو 


م حدَئَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ أبُو عَبْدِ الله الخال ليرا 0 
عن اوم أن عَبدَ اللِّ ْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَ سول الله يكةِ: ١بيئمًا‏ أنا عَلَى 


5 


بر أَنْرَعَ منْهَاء ٠‏ جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ عد بو بكر اللو فََرَعَ ذنُوباً أَوْ ذَنُوبِينِء وَفِي 


كتاب فضائل إصحات النبي عله هة5ظ 


نَزْعِهِ ضَعْفَ َاللهُيَغِْرُ لَه م أَحَدَّمَا ابْنُ الحَطَابٍ مِنْ يد أبي بَكْرِ» فَاسْتَحَالَتْ فِي يده 


غَرْباً» قَلْمْ أرَ عَبْمَرِيَاً من النَّاسٍ يَفْرِي فَرِيّه تت خلى صرت الثامن يمطن". 
قَالَ وَمْبٌ: : العَطنُ مَبْرَكُ الإيل» يفول : حَتّى رَوِيّتِ الإبلٌ فَأَنَاحَتْ ٠‏ [طرفه في 35 


ويمور 


خضل حدَنَيِي الوَلِيدٌ بن ماع : حَدَّئَنَا عيسى بْنُّ يُونْسَ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بن سَعِيدٍ بْر 
أبي الخشين المكن؛ عَنِ ابن أبي مُلْيكَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ 0 
لَوَاقِفكْ فِي قَوْمء فُدَعَوًا الله لعُمَرَبْنِ الحَطَلَابٍ وَقَد وْضِعٌ عَلّى سَرِيرِوء إِذَا وجل مِنْ 
حَلفِي كَدْ وَضَمْ مِرَْقَهُ عَلَى مَنكبي به يَقَول: رَحِمَكَ الله إن كُنْتُ لأرججو أن يَجْمَلَكَ الله مَعَ 
صَاحِبِيكٌ لأني كيرا مما كُنْتُ أُسْمَعْ رَسُولَ اللو له , فول «كُنْتُ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ 
وَفَعَلتٌ َأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرا . كن كنت لأرْجُو أن يَجْعَلَكَ الله 
مَعَهُمَا لت َإِذًا هُوَ عَلِنُ بْنُ أبي طالِبٍ. [الحديث /ا/751 - طرفه في : هم" | . 


5 


نض - حذكهي تُحَمَه بن يد الكُوفي : عدكنا الوَلِيدُ» عَنِ الأَوْرَاعِيّء عَنْ 
يَخيى بْنِ أبي كثِير» عَنْ محمد بْنِإبْرَاهِيم؛ عَنْ عَرْوَةَ بْنٍ الرّبَيرٍقَالَ: سَألتُ عَبْدَ الله بْنّ 
مه د 26 7 ردق 5 وم - 
عَمْرِو عَنْ أَشَّدّ مَا صَنَعْ المُشْرِكُونَ رَسولٍ الل يي قَالَ: : رَأَيتُ عُقْبَةَ بْنَ أبي مُعَيطء جَاءَ 
ل الي :قوع ملي ؛ فَوضَعَ رده في علق فََتَقهُ بو لقا شَيِيداً» ا ا 
خَنَّى ذقكة عله فَقَالَ: «أنْتَتْلُونَ رَجْلَا ك يَفُولَ رَقَ أنَّهُ وَكَدُ جَآءكم بِالْيدَكَتِ من رَبك45. 
[الحديث 51/8 طرفاه في: 2788057 4416]. 

ال - قوله : ا ود وأَنْرَلَهُ منزلته في استحقاق 

كم 131 آَم 5 مع تَشْمِيرِ 
الثياب. والمرادٌ منه: الغضبٌ. 


قوله : : (إنّ الله بعتي إليكم» نَقلئُم : كَذَّبْتَ)؛ ا ب 


المخّاطب» ولا ع المتكلم؛ وإنما أَرِيدٌ به إظهار المّلآل فقطء وقد مر الكلام فيه 
56" قوله: (إنَّكَ لَسْتَ تَضْنَعٌ ذلك خُيَّلآء)» وعذااعين اللحة ارصم لد 
خاصةً» مع ذكر بعض ما يُنَاسِبٌ العِلَيّة في الجملة. فإن ظاهرٌ كلامهم كراهةٌ نفس الجرّء 
والإرخاء عمًّا تحت الكعْبَيْنء سواء كان استكباراً أو لا. ونصٌ الشافعيُ على أن التحريم 
مخصوص بالخيّلاء: فإن كان للخميّلاء كيو كور او 0 وإلاّ فمكروة تنزيها . 
)00 يقولٌ العبدُ الضعيفُ: وفي الهامش عن «العَالْمَكيرِيّة» إسبالٌُ الرَّجُلٍ إزارّه إن لم يكن للحُبَلاء ففيه كراهةٌ تنزيو. 
قلتٌ: فلا خلاف إذن. 


لل كتاب فضائل أصحاب النبي كله 


قوله: (فذهب إليهم أبو بكرء ورا هناك سعد بو قنادة ملقا بيردة ‏ رهق 
يوعك. وكان الناس أرادوا أن يجعلوه أميراً. فلما بايع الناس أبا بكر ذهب سعد إلى 
الشام. ولم يبايعه. وتوفي بها)ء لا قال إن إجماع الصحابة قطعىٌ عند الحنفية» 
وإجماع من بعدهم ظنىٌ . فلو أَنْكَرَ أحدٌ عن استحقاق خلافة أبي بكرء كفر لإتنكاره 
القطعي كما في «البحر». فكيف بسعد؟ لأنا نقول: إنه لم يَبْحَثُْ في استحقاق الخلافة» 
ولكنه تَرَعَ يده عن البَيْعَوّء فلا إشكالٌ. 

646 قوله: (لقد حََوّتَ عُمَرٌ النّاسَ). .. إلخ» أي كان المُنَافِقُون يُحِبُون أن 
شر عفنا الستاميوة ويتفرّقَ أمرُهم عند هذا الحظبء قُرَدَ اللهُ كيدهم في نحورهمء لما 
رأوا من جلالة عمر. نمَعَ اللّهُ بحُظبته: كما تَفَّع بحُظبة أبي بكرء حيث عرّف الناسَ 


الحقٌّء وأن النبيى يله قد تَوْفْي . 

4 قوله : (القتُ): 'كنوين كى من. ' 

قوله: (كَشَفَ عن سَائَيْه َيْه) وفي محل آخر: اعن قَخْذَيُوا فهذا من أمر الرواة أنهم 
يَذْكُرُونَ لفظاً مكان لفظء لع يحي النامن: وعم رن بألفاظهم, » غافلين عن الظرّق» 
فَيقَعُون في الأَغْلاَطٍ . 

١ 57‏ سبوارين المُسَبْبٍ : اوها : و ورف الك وليراك 000 
الكرية أبعناً قداركرن انها عبر أي لا يككون مطندانها ما اعم بل تكون 
لها آثاراً في المستقبل أيضاًء » كهذه الواقعة. 

 ”16‏ قوله: (لْرَجَفَ بِهِمْ قَالَ : انْبْتْ أَحَُدُ) قال الشَّارِحُون: إن تلك الرَّجْمَةَ 
كانت للمسّرّة. ولا أذري هل عندهم نقلّ على ذلك» أو لا 

1 قوله: : إيقول: َحِمَلَ م إن كنك رجو ا خفنت ا 


5 0 مَنَاقِبٍ عَم رَ بن الخَطاب» 0 خنص 


9 حدّثنا حَجَاح / ل دكن عب المزيز بن المَاجِشُون: حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ 
المُنْكَدِرٍ عَنْ ابر بن عبد الله 4 رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ البن و : ارسق حلت 
الجَنَّهَ فَإِدَا أَنَا ِالرمَم معاي قرا ادن كلذلف م وش كت قد نجلت امو هد متال» 


ار مه 0 َقَالَ 00 000 65 2ى بير عو 
هذا بلآلُ» وَرَأيتُ فَضراً بِفِئَائِهِ جَارِيَةٌ فقلت: لِمَنْ هذا؟ فَمَالَ: لِعمَرَء فأرَدْت أن اذخله 
0 عه 4 03 7 00 
ا 


تال الي نك لك تك . فَقَالَ عْمَرٌ: ا لَ اللهء أَعَلِيكَ أغار. [الحديث 


500 


ف 3 الصّلتٍِ ا جَعْمَرٍ الكُوفِي : 1ن لسار ةرمن 
ويخ كوا فزن فال حيري ا عن أبيه] سول اللو عه كال 2 نينا آنا 
نائمء كريكاه ينبي البق حَنّى أنْظرَ إلى الرّي يجن ري فِي ظَمْرِي» أو فِي أَظْفَارِي» ثم 
نَاوَلتُ عُمَرَة. قَقَالُوا: قَمَا أَوَّلتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلمَ) . [طرفه في: 85]. 


وس ند وموامه و 5 وو 31 3 


ااه :نا مُحَمّدُ بْنُ عَيْدِ اللّ بْنِ ثُمَيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر : حَدَئنًا عبند الله 
قَالَ ار فا عَنْ سَالِم ٠‏ عن عَبْدِ الل ْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا : أن 


08 #ضري مر 


5 قَالَّ: ريت فِي اعنام أنّي أنزعُ دلو بكر علَى قليب»ء فَجَاءَ أبُو بكر قرع نو 


الخ وحع 


أو دَنُوبِينٍ نْعاً ضعِيفا» وَاللهُ يَف له م جاء عُمَرُ بْنْ الطاب كَاسْمَحَالت عرب ٠‏ فلم أَرَ 


01006 


2-5 فى ره حلى وي ي لاسن اشنا كر 


و ا ١‏ لشفي 00ت 


وء تس > وس اس عمو 


ع اي اخ علد العوين: انعفد 1 ميد أخاةة أن 


مير عام 


حدَئَيي عَبْدُ العَزِيزٍ بُنُ عَبْدِ الله : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالٍ » عن ابْنٍ 
. مَابِء عَنْ عبد الحَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنٍ بْنٍ زد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي 
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأَدْنَ ُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ عَلَّى رَ سُولٍ الله 4 وَعِنْدَهُ يِسْوَةٌ مِنْ قُرَيشٍ 
يُكَلمْنهُ ِكلَمْهُ وَيَستكيزتةُ» عَالِيَة أ شر لفن على مزق قلا حاكن حدر إل الخقات لذن اكز 
السجات» فَأَذِنَ له َه وَسُولُ الل 8 فدَحَلَ عُمَرُ وَوَسُولُ اللو 85 يَضْحَكُ ؛ فَقَالَ عْمَر: 
فك الله معنف نا سول الله َقَالَ النِيْ :5ذ: «عَجِبْتُ مِنْ هؤلاء اللآيي كُنْ عِنْدِيء 


سر همل 


اسن صوْتك اَن اْججابٌ» ل أَنْتَ أَحَنُ أَنْ يَهَبْنَ يا شرك اليه ل 


كال مر نوات الْنِهنٌ أتهنتني زلا مهن وَسْرل الل 1؟ كفْلن: د نَعَمْء أَنْتَ أفظ 


و كتاب فضائل اضحان النبى عد 


ومع 


وَأَغْلْظُ مِنْ رَسُولٍ الله َك فَقَالَ رَسُولُ الله له يكل #إبيا ٠‏ بْنّ الحْطَابٍء وَالْذِي تفي 
بدو ما لَقِيَكَ السَّيطَانُ سَالِكاً فجَا قَطَ إلا سَلَكَ قبا نكا كي فَجِكه لفلف ليم . 
3 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتنَى : حَدَّنَنَا يَحْيىء عَنْ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا قَيسٌ قَالَ: 
قَالَ عَيْدُ اللّه : ما زِلنًا اد لد امل و [الحديث 7585 طرفه في: 8857] . 
7 وفع حذننا عتران: أخيرنا عد الله : حَدَّئَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِه عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيكة: 
ا ابْنّ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وْضِعْ عُمرُ عَلَي سَرِير» فَتَكتَّهُ انام يَذعُونَ وَيُصَلُونَ قبل أن 
يرْفْمَ» وَأنَا فِيهِمْ» اكلم يَرعنِي إِلأ رَجُلْ آذ مَنْكبِي» ٠‏ فَإِذَا عَلِ , بِنُ أبي طالب» َتَرَحَمٌ عَلّى 
عْمَرَ وَقَالَ: مَا حَلْْتَ أحداً أحَبٌ إِلَيّ أن ألقى الله بمثُلٍ عَمَلهِ مِنْكَ َايمَ الله إن كُنْثْ 
أن أن يَجْعَلَكَ اللّهُ مَعّ صَاحِبِيكَ - وَحَسِبْتُ ني كُنْتُ كيرا أسْمَعْ النبِي كل يَقُولُ 


«ذْمَيْتٌ أن ا وَدَخَلتٌ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَخَرَجْتٌ أن وَأَبُو بَكرِ وَعْمَرُ. 
[طرفه في: الاك 
كمسم حذّثنا سد ا ل وََالَ لِي حََلِيفَة: 


وال هم 


حَدَننا سهد بن 7 سْوَاع» وَكَهُْمَس ؛ ْنُ المِنْمَالٍ قَالاّ : حَدَثَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَه عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِيَ الله عن كال صَِدَ اليك إَِى أحدء وَمَعَهُ أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْْمَانُء قَرَجَفَ 


يفم فَضَرَية بِرِجْلِهِ قَالَ: دائيث أ حَدء قَمًا عَلِيكَ إل تبن أذ منديل؛ أَوْ شَهِيدَانِ). [طرفه 
في: ]| 

541 حذثنا يَحُيى بن سُلْيمَانَ قَالَ : حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَنَنِي عُمَرُء هُوَ 
ابن مُحَمّدِ: أن ريد بْنَ أسْلَمَ حَدَّنه عَنْ أبيه قَالَ: : سَألَنِي اب حُمَرَ عَنْ بَعْضٍ شَأنه - يَعْنِي 
0 تقال ها راي دا فطل عد رَسُول الله له مِنْ جين فُبِض» ؛ كان أَجَدَ َ 


عمس ماه 


سر حَنَى الْتَهَى مِنْ عْمَرَ بْنْ الحَطَاب . 
لضن حدّثنا سْلَيمَانُ بق حَرْبٍ: حَدَننا حَمَادُ بْنْ ريد عَنْ ثَايتٍ» عَنْ أَنْسِ رَضِيّ 


0 


اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلدٌ سَألَ الي َل عَنِ السَّاعَةء كَقَالَ: : مَتَى السّاعَة عَةُ؟ قَالَ: 0 أَعْدَدْتَ 
لَهَا؟) . قَالَ: لآ شَّيءَ إل أني ع الله وَرَسْولَهُ كه , قَعَالَ: : «أَنْتَ مَعّ مَنْ أَخْيَيْتَ د قَالَ 
نس : فَمَا فَرِحْنَا بِسيءِ فَرَحَنَا بِقَوْلٍ النَِي : «أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ل 9 


1 01 


حب الى كلل ونا بكر وَعْمَرَ وار انال رمك بِحُبّي | 


52 


أَعْمَالِهِمُ . [الحديث 5588 أطرافه في: 5151 الالى 7168]. 


89 2 حدثنا يحي بن رَعَهَ : حَدثنًا 0 عَنْ أبيو» عَنْ أبي سَّلمَة 


5 
ءمئَ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 8 
تابن درن يك فى أيبي ) 


كتاب فضائل أصحات الت نبي كليل إوفة 


سكن 1 أب رونل مل سفوا عن أب سلا ألي غررا ملك فل 
ين الْعَدْ كان فِيمَنْ كان قَبْلكُمْ مِنْ بَني إِسْرَاِيلَ ال يُكُلّمُونَ من + بر أن يَكُونُوا 
إن يكن مِنْ أَمتِي مِنْهُمْ أَحَدّ فَعُمَرَا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ١ما‏ من نبي ولا محدّث). [طرفه في: 414]. 
- حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُْف: حَدََنا اللَّيتُ: حَدَّثَنَا عقيل ؛ عن ابْنِ شِهَابء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ كَالاً : سَمِعْنا با هُرَيرةَ رَضِيّ اللَّهُ عد 
يَقَولُ : قَالَ رَسُولُ الل كله: (بَينَمًا م 
اللتنقاة ا رب الله فَقَالُ لَّهُ : مَنْ لَهَا يَْمّ السبْع؛ لَيِسّ لَهَا رَاعَ غْيرِي» . فَقَالَ 
لاف : سْبْحَانَ اللو كَقَالَ النبِيُ يكه: اْإنِي أُومِن به وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَره. وَمَا ثم أَبُو بَكْرٍ 


وَعْمَدُ 


عمر. [طرفه في: 4؟79]. 


لض اخدئنا يخي إن بكر حَدَّثَنَا اللّيثُ عَنْ عُمَيلٍ» عن ابْن شِهَابٍ قَالَ: 


0 
٠. 
5م‎ 
3 


أخبرنِي أَبُو أَمَامَةَ بْمُ سَهْلٍ بْنِ حَُيفٍ عل أي سيد الشارع ين الغ :شيف 


. 
2 
8 


َسُول الله يك يَقُول: ينا آنا َم ريت النَاسَ عُرِسُوا عَلَيٌ وَعَليهمْ ُ: 
2 2 ما مره ولاة صم امهو 

يَبْلعْ الثدي» وَمِنْهَا مَا يََعْ ُونَ ذلك وَعْرِضَ عَلَىَ عُمَرُ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ اجْتَره ا : فمَا 
أَوَّلتَهُ يَا رَسُولَ الل قَالَ: «الدّينَ). [طرفه في: *؟]. 


5ه حدّثئنا الصَّلتٌ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ : حَدَتَنَا أن 
ابْنِ أبي مُلَيِكَة عَنِ المِسُوَرٍ بْنِ مَحْرّمَة قَالَ : لَمّا ظْهِنَ عُمَرُ جَعَل يَأَلَمُ؛ ٠‏ قَمَالَ له ابْنُ 
عَبَّاسٍ ) ا ا ]أت القزي ع وَلْيِْنْ كَانَ داك لَقَدُ صَحِبَتٌ ل الله ص 


و و ممق 3 


َأحْسَنْتٌ ُخيتة؛ َم كارَفئةُ وَهْوَ عنْكَ رَاضٍِء نُمٌ صَحِنْتَ أبا بكر فَأحْسَلت صُحْبتَ؛ ُ 
خْسَنْتَ صُحْيَتَهُمْ» وَلَينْ فَارَفَْهُمْ ْنَا لثما له 
وَهُمْ عَنْكَ رَاضونَء قَالَ: أمّا ما ذَكَرْتَ مِنْ صَُحْبَةٍ صُحْبَةٍ رَسُولٍ الله يَكِِ وَرِضَاهُ فَإِنْمَا ذَاكَ مَنْ 


مِنّ الله تَعَالَى مَنَّ به عَلَيّ ؛ َم مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةٍ أبي بَكْرِ وَرِضَاهٌء نما اك من بن 
اللَهِ جَلَ ذِكْرُهُ مَنّ بهِ عَلَيّ وَأمّا ما ما تَرَى مِنْ جَرَّعِي ) ؛ فَهُوَ مِنْ أَجَلِكَ وَأَجْلٍ أَضْحَابكَ؛ 
وَاللُِ َو أن ِي طِلاَعَ الأْض د ذهب ٠‏ لافتديتُ به مِنْ عَذَّابٍ الله عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ. 


5 


قَالَ حَمَادُ بْنُ زَيدِ: حَدََنَا أَيُوبُء عَنِ ابْنِ أبي مُلَيكَة عَنِ ابْن عَبّاسٍِ : دَخَلتُ عَلَى 


1 
41 - ال لست 1 حرسي اكد الل اماق قال غاني كلمانا إن عاك 
حَدَثَنَا أ أو كنمان التوريف عَنْ أبي مُوسى رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: 6 كُنْتُ مَعَ التي يك في 


حَائْطِ مِنْ حِيطَان المَدِيئَِ فَجَاءَ رَجُلّ فَاسْتَفئح» فَقَالَ الل 6: «افتخ لَهُ وَيَشَرْهُ بِالجَنّقا . 


354 


لشب له لم جاه كل لاتق : 
قَقَالَ النْبِيُ 6 15 ددع له زنذرة بالنعتوا. فَمَخ ل فَأَحْبَرْتُهُ بما قَالَ 
0 لد : دبعم يقال لي 0 0 


فَمَتَحْبٌ لَه ا لق ل ري رحن 


0 1 ا , 
: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ : 
حَدَئيِي أَبُو عقيل زُهْرَةُ ب مَعْيَِ: أنّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله : ْنَ مِشَّامٍ قال : كُنّا مَعَّ النّبَ يله » 


واكم 


وَهوَّ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ يْنِ الحَطَابٍ . [الحديث 7194 طرفاه في: ات اك 


-١‏ قوله : (ممّ ناوَلْتُ عْمَرَ قالوا: فما أُوَّلْتَهُ؟ قال: العِلَمَ)؛ وهكذا تتمثّل 
المعاني» كما تمثّل العلم لَبَنا . فإن كبْرَ عليكٌ. ا ا 
إذا تَرَلّتْ إلى الحَيّالٍِ صارت ذات كميّة بدون مادة. ٠‏ وصرح ابن سِينًا أن التجريدٌ التامّ لا 
يكون في المَخْيلَة فتبقى فيها الهيئة والوضع» فإذا َرَلَتْ من المَخْيلَةٍ إلى امسر اسن بي 


000 


الخارج تسمّى كُلَيَا طبْعِيا . فإن عَجِرْتَ أن تَفْهَمَ كيف تُمثّل المعاني» فعللك نينا 10 1 
هذا القدرٌ مُسَلٌْ عند علماء المعقول. 

5 قوله: (عَِاقُ الزَّرَابِيّ) " نفيس بوشش . " 

قوله: (قال يَحبى) , وهو الفرّاء؛ وقد عد ذلك من مناقبه» حيث سمّاه البخاري في كتابه 
باسمه . وجاء في كتاب التفسير نقولٌ عن سيبويه أيضاً» وإن لم يَذَكُرْه باسمه . . ولعل ذلك ؛ » لآنه 
تقل تفسيرّه من تفسير أبي عَبَيْدَة وكانت فيه نقولٌ عن سيبويه» فجاء في كتابه أيضاً . 

قوله : (الطْنَافْسٌ) 'كدى جسكى جها لرهون. " 

58" - قوله : (إيهاً) فإن كان بدون التنوين» فمعناه: *جوبات كهه رهاتها اوسيكو 
اور كهه" أي أَعِدُْ ما كُنْتَ تقوله. وإن كان بالتنوين» فمعناه: "كوئى بات بورى كر. ' 

76 قوله : (متَكَتَقَهُ الّاسُ يَدُْون ويُصَلُونَ) » ولعلَّهم كان من سُتَيِهِم الدعاء 
والصلاةٌ عند حضورهم على ميّتِ. وَاسْتَعْمَلَ فيه لفظ الصلاة» قَدَكَّ على أن لفط الصلاة 
يُسْتَعْمّلُ في الدعاء على الميّت أيضاً . ولذا تَرَكْتُ جواء العَيْنِيٌ فيما مرَّء وَاختَرْتُ شرح 
النوويّ في قوله الى علبي سيلوك: على الج وقد مر الكلام في الصلاة ة على 
الشهيدٍ مفصّلاً . 


سم حدثنا يَحُْبى بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَنَيِي ابن وَهُْبِ 0 


5 ممتي انهم 00 قم ور ا ١ه‏ يد 0 امنا : هكذا : 


كتاب فضائل أصحاب النبي عل يق 


- 
م 


4 - قوله: : (أنْتَ مع مَنْ أحَبِت) . لا يُريدُ به المَعِيّة في منزلته» حتى لا يَبقَى 
بينه وبين النبئّ ده قَرْقَء ولكنه أراد به - والله سبيحانه وتعالى أعلم ‏ : أن مَنْزِلَةَ المْحِبّ 
كرات الج يع وى الب . وتفصيله على ما ظهَرَ لنا من الشَّرْعَ أن الدّحولَ 
في الجنة يَدُورٌ بالإيمان» وأما لعا سراي الى اهار عر النارة وأمّا تعيينُ منزلته في 
الجنة فباعتبار حبّه للنبئ كلل كان ارمس كه بُ تَكُون للسلطان» ثم تَكُونْ لسائر 
الناس على قدر منازلهم منه. فَمَنْ يكونٌ أقرب عنده منزلةٌ تُنْصَبُ خيمته أقرب منه 
مكاناً؛ وهكذا ‏ ثم وثم لشن الما تمن 2323 افإن العو كينا كالمكان لانن 
والمَِيةُ فيها بِحَسَبٍ القُرْبٍ والبْعْدٍ من منزلة النبئ كك وو در «السع ةا لأ إن 'العراد 
به المَعِيّهُ في عين ذلك المكان والمحلٌ» فإنه مُحَالٌ. 


848 قوله : (لَقَدْ كان فِيمَا كَانّ قَبْلُكُمْ من الأمَم مُحَدّنُونَ, نإِنْ يَكُ في أُمّي 
أحدٌء فإنه عُمَرُ) » فيه دليلٌ على كثرة المُحَدَئِينَ في الأمم السالفقء وقلّتهم'2 في هذه 
الأمة . فمن َعَم أن لا حَيْرَ في الأمم السالفة فقطء حَادٌ عن الصواب» بل فيهع أيضا خير. 
نعم في هله الأمَّةِ خيرٌ كثيرٌء ولذا لُقْبَتْ بخير الأمم. وقد مر أنه كان فيهم من امْتَشَطْتْ 
اليِشّاط الحديدٍ» دون لَحِْهِمْ» وعَظعِهِمْ إونا سَعغْو وما أُسْكَكَانُواً # [آل عمران: 145]. 


225 قوله ال تيو من أخلك وق ن أجل أضْحَابك) . . 
إلخ. “أرَاد بهجماعة اللمؤفتين 


)00 يقولٌ العبدُ الضعيك: فإن قُلْتَ: ما المُحَدّتُ؟ قلتُ: هو رجل مُكَلّم من غير أن يكونٌ نبيًء كما أخرجه البخاري 
بعده مرفوعاً» وإليه يُشِيرٌ قوله تعالى: وم أَرْسَلَنَا ين قبلِلكت من رَسُولٍِ» [الأنبياء: 3 أي ولا مُحَدَّثْء على 
قراءة ابن عبّاس. َدَنّ على كونه نوعاً مُغَايراً للنبيّ والرسول . ولعل هذا الذي أراده البخاري بإخراج الحديث 
المذكور عَقِيب الحديث الأول. قال الحافظٌٌ في «الفتحك في تفسيره: : وحاصله: : أنهم مُلْهَمُون وهو من أَلْقِي 
في رَوْعةٍ شيءٌ من قَِبَلٍ الملا الأعلى؛ ويَؤَيدُهُ حديث: «إن اللّهَ جَعَلَ الحنٌّ على لسان عمر». وقيل: من يجْرِي 
الصوابٌ على لسانه من غير قصِدٍ. وقيل: مُكَل أي تُكُلّمه الملائكةٌ من غير نبوة» ويُؤَيّدُهُ حديث أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ مرفوعاً: «قيل: يا رسول الله» وكيف يُحَدَتُ؟ قال: تتكلّمْ الملائكةٌ على لسانه». وفسّره ابن الثّين: 
بالتفرس. وعند مسلم: مُلْهَمُون وهي الإصابةٌ بغير نبرّة. وعند الترمذيّ عن بعض أصحاب ابن عُيَيْنَةً: 
١مْحَذَّئُونَء‏ يعني مُفَهَمُونا. 
قلت : وأكثرٌ التفاسير مرجعها إلى أمر واحدٍء كما ترى. ولعلّهِم فسّروا بها نظراً إلى صفاتٍ في عمرء فإنه كان 
مُحَدَّناً بالنصٌ . فكل ما وَجَدُوا فيه من صفةٍ مختصَّةٍ به أَدَْلُوها في تعريف المُحَدَّث على طريق تنقيح المناط في 
النصٌ» والله تعالى أعلم. ثم في الهامش عن الكِرْمَانِيَ: أن قوله: «فإن يَكُ من أمّتي»: ليس للشكٌء بل للتأكيد» 
على معنى أن عمرٌ مُحَدَّتُ أمتي لا مَحَالّة سواء كان غيره منهم مُحَدَّئاً أم لا؟ فهو مَسُوقٌ لتأكيد مُحَدَئِيي لا 
لبيان القلّة والكثرة. وذكر الألوسِي في تفسيره: أن نظيرّه قولكَ: إن كان لي صديقٌء فهو رَّيْدٌ. فإن قائله لا يُرِيدُ 
به الشَّكّ في صداقة زيدء بل المبالغة في أن الصداقةً مختصّةٌ به» لا تتخطّاه إلى غيره. اه «روح المعاني»؛ 
وراجع لمعنى المُحَدَّئِين #المعتصر؛ أيضاً 


5/1 كتاب فضائل أصحاب النبى وَل 


قوله: (لَّوْ أَنّ لي طِلاَعَ الأرض ذهباً لافْتَدَيْتَ به من عَذَّابٍ اللَّو)اء يعني به أن ما 
ذَكَرْتُ من أمريء فهو كما ذَكَرْتُء ولكن الإيمانَ بين الرجاء والخوفء فلا يَلِيقٌ الاعتمادٌ 
بالمغفرة كل الاعتماد» ولذا قال: «لو أن لي طِلاعَ الأزض». .. إلخ» ولم يَعْتَمِدٌ على 
مقفرتة فظعا : 


َ 
٠. 


١‏ باب مَنَاقِبٍ عُثْمَاء نَ ين عَفانَ» أبي غفرو, 
وَقَالَ التي كله : 000 الجَنّهًا. فَحَفَرَهَا عُثْمَانُء وَقَالَ: 'مَنْ جَهرَ 


ين القكرة قله الجةه ٠‏ فُجَهرَه عمَان. 


0و2- حدّئنا 00 م 2-0006 عَنْ أَيُوبَء عَنْ بي 


الخائط» ا رَجُلُ يَسْتَاَذد فَقَالَ: «ائُذَّنْ ل 0 باجنا ٠‏ كاذنا ا 0 32 ججاء 7 


0 فَقَالُ: «انْذَنْ لَهُ وَيَسُرهُ ِالجَنةَ) ٠‏ ذا عُمَرُه نم بجاء آخرُ يون كَسَكُتَ هيه ثم 
قَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَسْرْ العا عان بلرئ سَتْصِيبهُ». فَإِذا عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ . 

قال هاه رعذتنا ا عل : بْنُ الحَكم: سَيِعَا أبَا عُنْمَانَ يُحَدْتُ 
عَنْ أبِي مُوسى بِتَحْوِو وَرَادَ فيه عَاصِمْ : أن اليو كان ادا نِي مَكَانٍ ؛ فيه ما 2 قد 
الج ا ا را ن عَطَامًا 00 . 


شِهَاب: ري اث لبن عفرت 

007 عَبْدَ الرّحْمِنٍ : بْنَ الأسْوَّدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوتٌ قَالاً: ما َا يَمتعُكَ أن ُكُلْمَ عُْمَانَ لأخيه الوليد 

د أخثر الس فيد؟ 0 إِلَى الصَّلأَةء قلت : د 
7 ب 


وَهِيَ نَصِيِحَةٌ لك قال يا أنها الخزةت قال مغمر: أراه 0" 
فَانْصَرَفتٌ فَرَجَعْتٌ لمم جاه ول ملعا كار فَْثَالَ: مَا تَصِيِحَتكَ؟ فقلت : إِنَّ الله 


سبحائه َع 3 2 مُحَمدا علد بالحَقٌء وَأَنْوَلَ عَلَيِهِ الكِبَابَ اه 


0 


ولِرَسُول 3 ؛ ماسر الوسر و 0 اماه ا 
عليه ما حلفي إأى الغدفاد في ارقا كال : أنَا بعد ٠‏ الله بك مُعمدا ل بالحق. 


1 


ذهو 2 


فكنت م مِمّنِ اسْتَجَابَ لِلَهِ ه وَلِرَسُوَلِهِ رامت يما بيت يذ وَهَاجَرْتُ الهِجْرَتَينٍ كَمَا قُلتَء 


وَصَسِيْتُ رَسُولَ الل وَيَايَعْنّة وَاللهِ مَا ع عَصَينْهُ وَل عَمَضْئهُ حَنَّى تَوَفَاه الله 3 1 بُو بكر 


مِثْلهه ثم عَم وذلة) ثم استخلفت» لينلل عن القؤاوكن الى لي ؟ فلك كا 


كتاب فضائل أصحاب النبي كله لالاع 


ا ال ؟ 
إِنْ شَاءَ اللَهُ تعالى. ثُمّ دَعَا عَلِيّاء كَأْمَرَهُ 


لام /9110؟]. 


ءلمو 


كانكا دكر كه يق شان الؤليت افد الع 
أن يَجْلدة فَجَلَْدَهُ ا ٠.‏ [الحديث 5595 طرفاه في: 


--6 


لض - حذثني محمد بْنُ حَايم بن بَزِيم : حَدَلنًا شَاذَان: : حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ 
سَلَمَةَ المَاجِسُون» عَنْ عُْبَيدٍ الله عَنَّ نَافِع؛ عنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله ده قَالَّ* ف 
َمَنِ اللي يك لآ َعْدِلُ يأبي بكر أحدأء نم عُمَرَ ثم عُفْمَانَ ثم ترك أضْحَاب اللي كله 
لآ نمَاضِلَ بَينَهُمْ نَابَعَهُعَْدٌ ال يم صالح» عَنْ عَبْدِ العَزِيز . [طرفه في: 6508]. 
74 حذثنا مُوسى بن إِسْماعِيل: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانةٌ: حَدَّنَنَا عُتْمَانُ هو ابن 
مَؤْهَبِء قَالَ: : جَاء جل مِنْ أَهُلٍ مِضْرٌ حَج البَيتَ رَأَى قَْماً جلُوساً فَقَالَ: مَنْ هؤُلآءِ 
القَؤم؟ قَالَ: مؤلاء ريل ؛ 0 0 : عَبدُ الله 7 م 


تقل أل ع تدر و هذه 6 ١‏ .قال تفل هت عن تب الإضوان كلم 
يَشْهَدْهَا؟ قال تَعَمْ . قال: الله أكيرٌ. قال ابن عُمَرة. تَعَال أبَيْنَ لك أمّا فِرَارهُ يَومَ أَحدء 
َأَشْهَدُ أنَّ اللَّهَ عَمَا عَنْهُ وَعَمَرَ لَهُ ًا َيه عن بَذْرِ كَنُّ كانت كَحمة ب رَسُولٍ اللو كله 

2 7 


وَكَانَت مُرِيضَةٌ كنال له رد سول الل يك : «إنَّ لَكَ أَخْرَ رَجُلٍ مِمّنْ شَهِدَ برا وَسَهْمَه. وما 
َعيبُْعَنْ ببعَةِ الرضْوَانِء قلَوْ كان أحدٌ أعرَّ ين مَك مِنْ ا ع 0 
الله يك مُدْمَانَ» الت دنه جرد بلس عا لسن لل فقا سول الله 
بِيّدِهِ اليُمَئَى : «هذه يد عُْنْمَانَ). فَصَرَبٌ بها عَلَى يدو قَقَالَ: «هذو لِعَثْمَانَ). فَمَالَ لَه 0 
ع اذْمَبُ بها الآنَ مَعَكّ. [طرفه في: .]1١‏ 


لاحاصاى حذثنا مُسَدَّد : حَدَنَنا يَحيى ) عنْ سعِيك» عَنْ َتَادَة: : أن 1 
0 صَعِدَ الي يل أخداء وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْثْمَانُه فَرَجَفَء وَكَالَ: سكن 

د أنه : ضَرَبَهُ جل - َل ليك إلأ َي ودين وَشَهِيدَانِ) . 

26 قوله : (فَسَكَتٌ هنَبْهَة ُتَبَِة ثم قَالَ: ائْذَّنْ لَه وَبَشّرْهُ بِالجَنّة) » ولعلّه سَكَتَ في 
حقه دون اضاحيية إشارةً إلى أن قَبرّه لا يكون معهء بخلاف صَاحيه. 

قوله : (ورَادَ فيه عَاصِمْ: أن النبي كهِ كان مَاعِداً في مكان فيه ماغ» نَدِ الْكَشَفَ عن 
بتو 0 لعو ل د 0" 
البيت» ل ل الل ل 
النية: 


1 كتاب تضائل افيحاب النبي َل 

خض - قوله: (ما يَمْتَعْكَ أ ن تُكَلَمَ عُفْمَانَ لأَخبو الوَلِيلِ)» كان الود هذا ؤانيا 
بالكوقق وكان أعا لعثمان لامو وقد كان الناسٌ أَكْتَرُوا فيه. 

قوله: (ثَالَ: أَعُودُ باللّهِ مِنْكَ)ء كأنه ملّ عن وَشْيِهِمْ فيه. قَضَاقٌ به صَدْرُه وظنَّه 
خلاف الواقع» فَاسْتَعَادٌ لذلك. 

قوله + (فَصْلدَة كماتب3): وعذا كه للحفية أناحد السكران ثمانون: وليس هذا 
الفط في البخاري إلا لههنا فقطء فُلْيَحْمَظه . وأوّلَ فيه البيهقي: أن الؤظ لعله كان ذى 


عَفَدَنَيْنِ؛ فعدّه الراوي ثمانين . قلتٌّ: فإن كانت العٌفْدَنَانَ طويلتين تَقُومَان مقام السّوْطَيْنٍ 
حقيدة :قو لاقت انا تقو إلا فهذا التاؤيل لع والصواتث: أن د الميكزا نه كلعناء 


بالنحوين في عهد النبيئ ص . فللائمة أن يَحْتَارُوا ما شَاؤُوا. وسيجيء الكلام فيه بأبسط 
ا 
/ - بانٌ قِصّهُ البَبعة» 
َالإتّقَاقٌ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وفيه مقتل عمرَّ رضي الله عنهما 
- حدّئنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوائةٌ عَنْ حُصَينِء عَنْ عَمْرِو بْنِ 


مَيمُونٍ قَالَ: رَأَيتُ عَمَرٌَ بْنّ الحَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بام بالمَدِيئَةِ» وَمَفَ 
َلَى حُدَيمَةَ بْنِ اليَمَانٍ وَعْفْمَانَ بْنِ حُنْيفٍ كَال: كيف كَعَدُمَاء أَتَكَاكَانِ أن تَكُونًا قَدْ حَمَّْما 
الأَرْهن مالا تُطيق؟ قالآ+ حَمُلنَاهَا أئراً هن لَهُ مليقَة» ما فيهًا كُبيرٌ فضل - قال انظرًا 
أَنْ تَكُوِنَا حَمَّلتُما الأَرْض ما كال طيخ تالا + لأ تقال عه لين سَلمض للد لاعن 


أَامِلَ أل الِرّاق لأ يَحْنَ إآ رَجْل بغي أبدا+ قال: قَمَا نت عليه إلا زايعة خنى 
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أصيك َألَ ني َقَائِم ما بَنِي وَبيئهُ إلا عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ غَدَاةَ أَصِيبَ» وَكَانَ إِذا مَرَ بَينَ 
الصنين قال اسْكووا + د حَتّى إِذا َم يَرَ فين حَلَلاً نفدم كبر وريم َرأ سُورَةَ يُوسْفَ أو 
الكل اد لشو اك في ققد الأول على تلوت الثامن» افك 94 | أن كَبَرَ فُسَمِعْتَهُ 
يَقُولُ : قَتَلَنِي - أو أكَلَّنِي ‏ الكلبُء حِينَ طَعَنَهُ تار الملخ يسِكَينٍ بسِكين ذَاتٍ طَرَفْينِ» لا يَمْرْ 


على أن ينيدا ولأ سمالا لذ فلعئة؛ 2 حَنَّى طعَنَ ثَلأَنَةَ عد عَخَر رَجْلاَ مَاتَ نهم سبع كلما 
رَأى ذَلِكَ رَجلُ مِنَ المُسْلِمِينَ طَرَحَ عليه به يُرْنْسء كلما طن العلخ أنه مأَحُودُ بحر نَفسَه؛ 
وَتَنَاوَلَ عْمَرُ يد عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ عَوِْ فَقَدَمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الّذِي أَرَىء وَأَما 
وَاحِي المَسْجِدٍ فَِنْهُمْ لآ يَدرُونَء عَيرَ أَنْهُمْ د فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ # سيغان 


اللوستكان اللف مَصَلَى بِهِمْ عَبْدُ الرَحْمِنٍ صَلآَةٌ حَفِيَةَ كَلمّا ا نُصَرٌقُوا قَال: يا ابن 
عباس انْظْرْ مَنْ قَتَلَنِي» ٠‏ قَجَالَ سَاعَةَ ثُمّ جَاءَء كَقَالَ : عُلامُ المُغِيرَةٍء قَالَ: الصَّنَمٌ؟ قَالَ: 


كتاب فضائل أصحاب النبى عَلِلهِ حت 


عْتَرَهُمْ فقا - قَقَالَ: إن ث شِئْتَ فعا 7 1 أى . 3 شلت 5 كر يَعْدَ ما َكُلموا 
0 و | 1-6 5 ا 4 || حبك ٠‏ فاخشمل 0 بيتة» ل معد رَكَأنَ التّامِنَ 
َم نص موةار مص قبل يَؤمَيذٍ» قَقَائلَ ب عل ام وَقَائْلٌ يَقُو : أَحَافُ عَلَّيو كأَنِنَ ينيل 


فَشَربَةُء فُحْرَجَ مِنْ جَوْف ثم ان بي قفري حرج ون رجو لوا أنَهُ ميت فَدَخَلنَا 
عَلَيهِء وَجَاءَ النَامنُ يُْنُونَ عَلِيهء وَجَاءَ رَجُلَ شَابٌ قَقَالَ: أَبْشِرْ يا أميرَ المُؤْمِدِينَ بُْرَى الله 
َك مِنْ صُحْبَة وَسُولٍ اللّو يك وَقَدَمِ في الإشلام مَا قد عَلِْتَء ثم وَلِيت َعَدَلتَء ثم 
شَهَادَةٌ قَالَ: وَدِدْتٌ أن ذلِكَ كَمَاف لآ عَلَيّ وَلآ لِيء كلما أَذبَرَ إِذا إزَارَهُ يمس الأرْضَ» 
قَالَ : وُدُوا عَلَيّ العُلآمَ» قَالَ: ابْنَ أخي ارْقَعْ نَوْبَكَ َِنَهُ أبثقى لِتَوْيِكَ وَأثْقى لِرََكَ . يا 
عبد للها تر شم الله مَا عَلَيَ مِنَ الدَّينِء فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِنَةَ وَنَمَانِينَ ل 
قَالَ : إن وَكّى لَهُمَالُ آلٍ عُمَرَ فد مِنْ سولهم ؛ ٠‏ وَإِلهَ مسَل فِي بَنِي عَدِي بْنِ كبء فَإِنْ لَمْ 
َف أَمْوَالْهُمْ مَسَل فِي ريش وَل تَعْدْهُمْ إِلَى غْيرِسِمْ َأدٌ عَنّى هذا المَالَ. اطق إلى 
عَائِمَة أ العرودة َل : 3 يرا عَلَيكِ حُمرُ السام وَل تقل أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ» فَإنْي لَسْتُ 

المة لمؤمنين أميرا» وثل: يتكارة شن بن الكشات أن يذئن مع صا حديه ٠‏ كَسَلَمَ 
وَاسْتَأدنَ م دحل عَلَيهَاء » فَوَجَدَهًا فَاعِدَةٌ ب ٠‏ قَقَالَ: يَقَْا عَلَيكِ ُمَرُ بن الحَطَابٍ 


السَّلامَ وَيَسَْأوُِ أن ين مع صَاحِبيو» قال : نت أَريدة تفي » وَلأَويره به الي 
عَلَى نَّفْسِيء قَلَمّا أَقْبَلَء قِيلَ: هذا عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرَ قَدْ > 


إِلَيدء كََالَ : الليكه لالد ادي العا امير التؤمدية أؤنت»: قال 'الحنذ للد ما كان 
مِنْ شَيءٍ أهَمْ إِلَيّ مِنْ ذَلِكء كَإذَا أنا قُضَيتُ فَاخِْلُونِي» ثُمَّ سَلّمْ؛ ؛ :كفل يناوث عدر بن 


اللاي كإن أرنك بي لا اسار قات كلقي وري إِلَى مَقَابرٍ المُسْلِمِينَ . 
وَجاءث أُمّ المُؤْمنِينَ حَفْصَةٌ وَالنْسَا قز قبا كلما زأبكاها فتاه رلك علي 
فَبَكْتْ عنْدَهُ سَاعَةٌء وَاسْتَأَدْنَ الرّجالُ» رليك دَاخلاً لَهُمْء » فَسَمِعْنًا بكاءَهًا مِنّ نَ الدّاخلٍ» 
فَقَالُوا: أَوْصٍ يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَخُلِف» قَالَ: ما أَجِدُ أَحَقٌّ بهذا الأَمْرِ مِنْ هؤُلآء 
التّمَرِءِ أو الرَّمْطِء الّذِينَ وني رَسُولُ اللَّه كل وَهُوَ عَنْهُمْ راض فُسَمّى عَلِيَا وَمُْماَ 
وَالرُبَيرَ وَطلحَةَ وَسَعْداً وَعَبْدَ الرّحْمنٍء وَقالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله : 4 بْنُ عْمَرَ وَلَيسَ 00 
الأمرِ شيم - كَهَيئةِ التَّْزِيَةِ له - فَإِنْ أَصَابَتٍ الإمْرَةُ سَكذا نيوتذالت وَِلاَ فَليَسْتَعِنْ به 


وا افر اما 


وقال: أوضي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِيء ِالمُهَاجِرِينَ الأَرَلِينَ أنْ يَعْرِف لَهُمْ حَمَّهُمْ 
ويَحْفَظ لَهُمْ حَُرْمَتَهُمْ ا ِالأَنْصَارٍ ا اليد يووا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْء 


ه 


0 


3 


ينبل من مخيجهم: َأَنْ يُعْفي عَنْ مُسِيئهِمْ» اميك ال لضان غيراء إِنَّهُمْ رذ 
الإسُلام» وَجْبَّاةٌ المَّالٍء رعيظ القددا أن لآ يُؤْحَدَ مِنْهُم له مَضْلُهُمْ عَنْ رضَاهُمْ . 
وَأوصِيهِ بالأغرابٍ تيرأء فَإِنْهمْ أضلٌ العَرَبِء وَمَادَّةُ الإشلآم» أَنْ يُؤْحَذْ مِنْ حَوَاشِي 
أَمُوَالِهِمْ؛ وَيْرَدٌ عَلَى فُقَرَائِهِمْ' وَأوصِبهِ بِذْمّةٍ الله تَعَالى ؛ وَدْمّةِ رَسُولِهِ يله أنْ يُونَى لَهُمْ 
بِعَهْلِهِم وَأنْ يُقَائَلَ مِنْ وَرَائهِمْ» وَل كلتما إلا طَاَتَهُمْ . 

ُلَما قِضٌ حَرَجْنَا بو فَالْطَلَقَْا نَنْشِي» سَلَمَ عَبدُ الل بْنُ عُمَرَ قال ؛ يَسْتاذن فهر بن 7 
الحخطاب» قَالتْ ألغلرة دغل ُوْضِعَ مَُلِكَ مَمَ صَاحِبَي» فَلَما ْم مِنْ فيه تمع 
مؤلآء الرّمظء كَقَالَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ : اعلا أَمْرَكُمْ إلى ثلاث مِنْكُمْ ٠‏ قَمَالَ الرُبَيرٌ: قَدْ جَعَلتُ 
أمْرِي إلى عَلِيَ ؛ فَمَال للك : قَد جَعَلتُ أمْري إِلَى عنْمانَ» وَقال قل : قد جَعَلتُ أَمْرِي إِلَى 


َبْدِ المّحْمْنٍ بْنِ عَوْفِء فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ ,: أَيكُمَا تب مِنْ هذا الأمر» كَنَجعلَةُ لَه وَاللَهُ عليه 
وَالإِسْلام يرن أفضلَهُمْ في تَفسه؟ فأشْكت الشَحَانِء كمال عبد لمن : أْفَتَجَعَلُوَهُ إِلَّىّ 
وَاللهُ عَلَيّ أنْ لآ لْو عَنْ أفضَلِكُمْ؟ قالاً: َعَم كَأَخَذَ بِيَدِ أُحَدِهِما فَقَالَ : لك قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولٍ 


اله كله والقق في الإشلكر نا قد ملحت .اله ليك لي لق لياع وين أ ماد 
لَتَسْمَعَنَّ وَلَتْطيعَنَ؛ ثم خَلاً بِالآَخَرٍ فَمَالَ أ لَهُ مِثْلَ ذلِكَء قَلَمًا أَحَدّ المِيئَاقَ قالَ: ارْقَعْ يَدَكَ يَا 
مان كعك قاع ل علِيعٌ» وَوَلَجَ هن الذَار ايعو . [طرفه في: 145]. 

' واعلم أن عُمَرَ لمّا رَحَلْ إلى الحجٌ اجتمع جَمْعْ كثيرٌ من الناس» فنادى منادٍ منهم : 
إنا َستَخْلِفٌُ بعد عمر من شِئْنَاء وستتم خلافته» كما تمّت خلافة أبي بكر» من غير عهلدٍ. 
قبَلَعَ ذلك عُمَرٌ وأراد أن يَحْطْبَ بينهم» ؛ فنهاه عبد الرحمن بن عَوْفء وقال: إن هؤلاء 
قوم ألآف» فلا تَحْطْبٌ حنَّى تأتي المدينة» فإن فيهم ذا امهم والعلم. . فلمًا بَلْعّ إلى 
المدينة» لَقِيّهِ أب لُؤْلُوَةَ في بعض السّكَكِء و عل إن بل مولا تي معنف الخراج 
عنه» فقال له عمر: لا أفعله؛ فإِنّي سَمِعْتُكَ أَنّكَ نك نط تَضْنَعُ الرّحى» فلو صَنَعْتَهَ للمسلمين 
لمََعَهُمْ جدّاء فقال له لي امل لت رمي هجات بر داتس ول لكون المتريا 
فلم يَلْبَتْ بعد ذلك إلا أن أْصِيبَ به» كما عند البخاري. . وفيه: «أنه استخلف عبد 
الرحمن بن عَوْف»؛ وهذا حُبَةٌ لثبوت جنس الاستخلاف في الصلاة» وإن لم يَكْنْ 
صحيحاً في خصوص هذه الصورة. وعذا على ما مر عند البخارياء وإلأ فقد أخرَج 
المُحِبٌ الطبريٌ في «الرياض النضرة» بإسنادٍ: «أنهم ذُمَبُوا بِعْمَرٌَ) وجاء عبدٌ الرحمن بن 
عَوْفء» نَم الصلاةً بقراءة خفيفةٍ. 


ودلا" قوله : (وَقَتَ على حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ وَعَثْمَانَ بن حنَيْفٍ)» وقد كان بَعَتَهُما 
لتعيين الخرّاجٍ إلى العراق. 


قوله: (حَنََى يَحْنَصُمٌ م النّاسنْ)» فيه دليلٌ على أن مُدْرِكَ الركوع مُدْرِكٌ للركعة: ولذا 


كتاب فضائل أصحاب النبي يك 44١‏ 


ل باه 


كان ينتظرهم حنَّى يَجْتَمعُواء فإذا اجْتَمَعُوا رَكَعَ. وادّعى البخاري في «رسالته؛: أن من 
0 ا إلى أن مُذْرِكَ الركوع تذرك للركعة. 


قوله: (العِلْيجٌ) : 5 غير تشم 

قوله : (الصَّنَّع) ترجمته : 0 

قوله : (الحمدٌ لله الذي لم يَجْعَلْ مِتنِي بيد رَجُلٍ يَدَعِي الإِسْلآم)» وذلك لأن ذنوبَ 
المقتول تُظرَحٌ على القاتل . واوا تايل قرا دري 0" فَكَرِهَ ذاك لذلك. 

قوله: (قال: با ابن أَخِي ارمع توبك فإنّه أنقَى لتك أَنْقّى لِرَبْك)» فَسْبْحَان من 
رجلٍ لم يَبْرُكُ الأَمْرَ بالمعروف» وهو في سياق الموتء يَجُود بنفسه . 

قوله: (فولجت داخلاً لهم) أي دخلت في بيت داخل المكان. 


قوله : (فإِنْهُمْ أَصْلٌ العَرّبء ومَادةٌ الإِسلام)» المادة ترجمتها. . "سامان وجر"ء 
وهي عندي معرّبة من الماية. رتقديد الذّال ينا لحن عند وخلكلة كي 'الداد سعيه 
الجونفوري فى «الشمس البازغة». 


4 بابٌ مَنَاقِبٍ عَلِيّ بْنِ بي طَالِبٍ القُرَشِيّ الهَاشِمِي 

وَقالَ النَبِيُ يل لِعَلِيَ : «أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَه . 

وَقَالَ عَمَرٌ: تُونيَ رَسُولُ اللّد 6 وَهْوَّ عَنْهُ رَاضٍ . 

ام - حدثنا تك بن سَعِيلد: حَدَتَنَا عَبْدُ العَزِيزِء ء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله يل قال: «لأغطِينٌَ اليه عُداً رَجْلا يَتَحُ اللّهُ عَلَى 
يَدَيهِ). قال : قَبَاتَ النَّامُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُمْ أَيْهُمْ يْغْطا طَامَاء كَلَمّا أَصْبَحَ النَّامِنُ عَدَوْا عَلَى 
رَسْوٍ الل يك» كُلهُمْ يَرجُو أن يُمطاهَاء كقَال: «أَينَ عَلِي بن أبي طَالِبٍ؟» 0 
شتكن عينة يآ رَسْوَل الل قال: «تَأَرْسِلُوا َيه تَأَنُونِي بد 00 
دعا لَهُ كَبَرا حَنّى كَأنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَمْء تَأَعْطَاءُ الدَايَكَ مَقَالَ عَلِنٌ: يَا رَسُولَ اللّى 
أقاتلهُمْ حَنّى يكونُوا مِعْلَنَا؟ فَقَالَ ل: «الْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزِلَ يسَاحَيَهِمْ 24 0 
الإسلام» وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيهِمْ مِنْ حَقَّ اللو فيه الله أن يَف الله بك رجلا 
وَاجدا» ع لك ين أن يُكون لك + َمْرٌ النّعَم . [طرفه في: 1947]. 

7 ا سيان ا ا كر : كان 


ص تر لس اس 


عَلِنٌّ َدْ تَخَلَّف عَنِ النْبِيّ م يكل في حَعِيبَرَه وَكانّ بِهِ رَمَدّءِ فَقَالَ: أنا اتخلت عن رَسُول 


بأذعت 


أن 


8 امامل 


م1 كتاب فضائل أصحاب النبي د 


اللّهِ © كلها فُخَرَجّ عَلِيّ فَلَحِنَ بِالنِي يك كلما كان 0 
صَبَاجِهًا "قال وول اللّه كنل الأعفليَة الاي - أو لَيَاخذن الريك هذا تخ نيعثة الله 
وَرَضُولة ان ل ررد ل الدب ٠‏ قَإِدًا نَحْنَّ بِعَلِيّ: 00 
ققَالوا: هذا عَلِىٌء فأغطاه رَسُولُ الله عله َمَتَحَ اللّهُ عَلَّيه ٠‏ [طرفه في: 5918]. 

مم بنبةيا عبن الل مقلم : حَدَننَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بي حازمء عَنْ أبيه: أَنَّ 
جلا جاء إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَقَالَ: هذا قُلاَنُ لأمِير المَدِيئَةء يَدْعُو عََيَا عِنْدَ المنْبّر 
قال: فَيَقُولُ مادًا؟ قالَ: يَقُولُ لَهُ أبُو ثُرَابٍء فَضَحَِكٌَ. قالَ: َال ما سَمَّاهُ إلا الي له 
وما كان آ له ْم أبعت إِلَهِ مثا فَاسْيَطعلت الحَدِيت سَهْلاه. وَثلكُ : ا 
قالّ: دل علِيّ عَلَى فاطمة ثم حَرَجّء فَاضْطجَعَ في المَسْجَدٍء َمَالَ النبِي كلل : اأيق ان 
عَمْكِ؟) قَالّتْ : في المَسَجِدء ٠‏ فَخْرَج | الجية فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَذْ سَقَط ء عَنْ ظَهْرِ م 
الَرَابُ إِلَى طَهْرِو فجَعَلَ يَمْسَْ َمْسَح الثْرّابَ عَنْ طهرِوء فَيْقُولُ : «الجلِس يا أبَا ثُرَابه. مَرَنِينِ . 
[طرفه في: ١ .]44١‏ 


22 موا سم 


ا - حذثنا مُحمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَنَنَا حسّينٌ» عَنْ رَائِدَه عَنْ أبي حَصِينٍء عَنْ 
متران مين قا : جاء رَجُلَ إِلَى ابن عُمَرَ عُمَرَء فسَأَلَهُ عَنْ عُفْمانَء َك عَنْ محا موه 
قال: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُووُكَ؟ قال: : عه قال : كَأَرْعُمَ اللّهُ نفك ” نُمّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيَ فَذَكُرَ 
محازين عملوةة قال» هُوَ داك ينه أو سَط بَيُوتٍ النْبت يله نع قال لكر وال مركا 
قال: أَجَلء قال: فَأَرْعَمْ اللّهُ بَأنْيك» انْطَلِقْ فَاجِهَدْ عَلَّىَ جَهْدَكَ . اطرفه في: .].1٠‏ 

مام - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّنََا عَنْدَرٌ: حَدَّنَئَا شُعْبَةُ ل سَمِعْتُ 
اناي ليلى قال دافن اللا ف ا ا نر الاب 
نأئى اللي ف سَنِي» القت كلم تَجذهُ موَجدَثْ عاق نكن فا خيريا كلا جاه اين كه 
أخيرتة عائقة َه بمَجِيِء فايلمَةٌ» مجاء الي وه ليا وكَذ أحَذَنَا مَضَاحِعَنَاء ََعَبْتُ لأقوم» 
م «عَلَى مَكانِكمًاء. فَمَعَدَ بَيَنَاه حَنّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَهِ عَلَى صَدْرِيء وَقالَ: «ألا 
عَلْمُكُمَا حيرا يما سَأَْمانِي ؟ إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمًا ٠‏ نُكَبرَا أَْبّعاً وَتَّلائه بن وَتَسْنكا ونا 
وَتَلآثِينَ» وَتَحْمَدَا ثَلدَنَة ا هُوَ حَيرٌ لَكُمَا مِنْ خحادم) . [طرفه في: 1م . 

لام - حدّثني مُحمَّدُ بْنْ بَشّارِ: حَدَّنَنَا غَنْدَرٌ : حَدَنََا شُعْبةٌ عَنْ سَعْدٍ قالّ: سمِعْتَ 
إِنْرَاهِيمَ بْنَّ سَعْدِء عَنْ أبيه قال: قال النَبِئْ كله لِعَلِيَ : «أما تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ 
هَارُونَ مِنْ مُوسى؟») ٠‏ [الحديث 5 ل ل 1 


كن - حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ الجَعْدٍ قال: أ أخَيرَ خبَرنَا عْبةٌء عَنْ أَيُوبَء عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ 


عَبِيدَة؛ عَنْ عَلِيَ رَضِيّ اللَّهُ عَنّْهُ قالَ: : اقُضُوا كما كُنْتُمْ تَفْضونَ فَإِنّي أَكْرَهٌ الالختلاف» 


كتاب فضائل أصحاب النبي مَلِهٌ يلف 


حَنَّى يَكُونَ لِلنّاسٍِ جَمَاعَةٌ أزْ أَمُوتُ كما مات أَصْحَابي. كان ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عامّة 
روي الي علي دكات 
0م قوله: (قال: يَقُولُ له: أبو ثُرَابِ) هنا إلخ» يعني أنه يَسْتَهْزىء به على 


5 010 0 لي و يي طوس بودي . وَنَبَتٌ فيه 


كان 0 كاي ير لاما وى عن علي الكل يعني :به 
لم الو وا ا ا 


1١‏ بابٌ مَنَاقِبٍ جَغْفْرِ بْنِ أبي طَالِبٍ الهاشمي رضي الله عنه 


وَقَالٌ لي 5 0 خَلقِي اوحقي 


كد 3 


الام شن لوت أختر ألو ا 0 ءتُ 0 رَسُولَ الله يك بشبَع بَظلني» حَنَّى 

اكل الكييا بزلا اليس لصوي َلاَ يَحُدُمْنِي فُلآَن ولا فُلأَنَهُ م 
بِالحَصْبَاءِ ءِ مِنَ الججوع وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَفْرىءٌ الرَّجُلَ الآيَةَ» هِيَ مَعِيء كي يَنْقَلِبَ بي 
فُيُظْعِمَنِي: داع الل لمتكي ع رحا لاي ل رن 
كان في بَيتِهء حَتّى إِنْ كانَ لَبُْرِجُ إِلَنَا العْكَةٌ الَّبَي لَيسّ فِيهًا شَيِء قَنَشْقَهَا َتَلعَقُ ما 
فيهًا. [الحديث 0708" طرفه في: 0477]. 


8 حدئني عَمْرَو بْنْ عَلِيَ : حَدَّننَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ : أَحْبَرَنَا إسْماعِيلَ بْنُ أبي 


خالِدء ء ف النعية: أن ان عكر رصي الله غنيم : كان إذَا سَلّمَ عَلَى ابْنِ جَعْمَرِ قال: 
السَّلمُ عَلَيِكَ يا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَين. [الحديث 70709 طرفه في: 4534]. 


اياك را لفكي رغد نكري رضي اله 0ه 

نظا سذنا القصة دن تسكن عدكا تحكد زر عبن اللو الاتضازئ + دنسي 

أبي عَبْدُ اللّو بْنُّ المُتنَىء عَنْ تُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله : بن أن لك 
عد بْنَ الطاب كان ذا معطو فى بالعئاس بن عبد المع قَقَالَ: اللَّهُمٌ إِنا © 


َتَوَسَّلُ إِلَِكَ بِتَبيّنَا يله فُتَسْقِيئاء وَإنَا نعَوَسَّلَ إِلَِيكَ بِعَمَّ نينا فَاسْقِنَاء قال: فُيُسْقَوْنَ. [طرفه 
في: .]1١٠١‏ 


ني كتاب فضائل أصحاب النبى عله 


"٠‏ - قوله: (وإنًا تَعوَسَلْ إَِِكَ يعم نبّنا «فاشقنا» لَيَسَكون): قلت ا 
فعلىٌ ' لأنه كان يقول له بعد ذلك: يا عباس فاسْكشق» فكان يَسْتَسْقِي لهم. فلم يَثبتْ 
منه التوسّلٌ القوليئٌ» أي الاستسقاء اس اله لعن اد رن رك أقول: وعند 
التريدي: «أن النبئ كَل عَلَّم أعرابياً هذه الكلمات ‏ وكان أعمى -: اللهم إني أتوجّة 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. .... إلى قوله: : اللّهُعّ فشِمَّعْهُ فِيئَ»: فثبت منه التوسّلٌ 
القولئٌ أيضاً. وحيئئظٍ إنكار الحافظ ابن تَيْمِيّةَ تطاولٌ. 


١‏ - بابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةٍ رَسُولٍ اللّهِ كَل 
وَمْقَبَةٍ فاطمَة عَلَِهَا السَّلامْ بِنْتِ النَبِىَ َل. وَقالَ النَبِْ كَلة: «فاطِمَةٌ سَيدَةُ ِسَاءِ أَهْل 
الجَندَا . 


و واب مو 


"7١‏ حذّثنا أَبُو اليمَانٍ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌء عَنِ الزُمْرِيٌ قال: حَدَّئني عُرْوَةٌ بْنُ 
الرّبَيرِه عَنْ عَائِسَة : أنّ فاطِمَةً عَلَِّهَا السَّلامُأَرْسَلْتْ إِلَى أبي بَكْر تَسْأَلْةُ مِرَانَهَا مِنَ 
النِىَ كَل فِيمَا أفاء اللَّهُ عَلَى رَ شوله يك» تلب صَدئة ال 8ف الي بالميبئة وَكدك 
وَما بَقِيَ مِنْ خُحْمْس حَبَر. [طرفه في: 047]. 

75 - فَقَالَ أبُو بَكرٍ: إن وَسُولَ الل يك اقالَ: «لآ نُورَتُء ما تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَكَةٌ 


نمع وسو 


ِنّمَا يكل آلُ محمد مِنْ هذا المَالٍ - 1 - ليس لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَأكَلٍ. 


« 


ني وَاللّهِ لآ أَغَيْرُ بد نا من صدنات لذن قل اللي كلك عليها في عفد لبي كر 
رعاو ريا يا عق فنا : ل قال: إِنّا قَدْ عَرَفَا يَا أبَا بَكرٍ 


ضِيلََكٌ» وَدكر قرَابتَهُْ من رَسُول الل 18 وَحَفَ ٠‏ فكلَم بو بكر كقَالَ: وَالْذِيْ تفبينى 
َوه قراب َُول الله له أحث إلى أذ أصِل ين كرالني ٠‏ [طرفه في: 19097 . 


ع ادر فلن لود علق الر ايه عله هال 0 عن راكد 
قالَ: سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُء عَنِ ابْنٍ عُمَرَ عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قال: اربوا 
محم مُحَمّدا كَثهُ في أَهْل بيت ٠.‏ [الحديث *١لا" 7‏ طرفه في: .]71701١‏ 
َس 
مُلّيكة ٠»‏ عَنِ المسْوّر بن مَحْرَمَةَ : أنَّ رَسُولَ اللو كله قال: اقارافة يعن و لذن مقا 
أَعْضَبَنِي) ٠‏ [طرفه في: 975]. 

دلفون - حدثنا يَحيى بن قَرَعَةَ : حَدَّثَنَا إإراعيم إن سَغَيء عَنْ بيو عَنْ عَرْوَة عَنْ 
عائْسّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: دّعا النَبِيْ كل فاطِمَة ابْتَتَهُ في شَكْوَاهُ الذي فض فِيهَاء 
فَسَارَهَا بِشَىءٍ فَبَكَتْ نُمّ دَعامًا فَسَارَّهَا فُضَحِكَتْ قال : فَسَأَلتُهَا عَنْ ذَلِكٌ . [طرفه في: 
. 


م 


545 حدّئنا 7 أبُو الوَليدِ: حَدَثنا ابْنُ عْيَينَةه عَنْ عَمْرِوٍ بْنِ دِينَارِ» عَنٍِ ابْنٍ 


كتاب فضائل اتات النبى صلل يليد 


عو 


بكيت لسارت 0 1 ار يما ل 555 000 


10/1 - قوله : رمحت دمي 1 مل بَيْيِه). يعني أَحِبُوا أهل بيته كَكْةْ ليكون 
١١‏ بِابٌُ مَنَاقِبٍ الزّبَِيرٍ بْنِ العَوَام 

وَقَالَ ابن عباس : هُوّ حَوَارِيُ الى كله وس سمي الحَوَارِيُونَ لِسَيَّاضٍ اهم . 

١‏ حدثنا ال بْنُ مَحْلَدِ: َدكَا عيبم مُه عَنْ هِشَام بن عُروَة» عَنْ أب 
قال: أَخْبرَتِي مَرْوَانَ بْنُ الحكم قال: أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عََانَ رُعاف شَدِيدٌ سَنَةَ الرُعافٍ 
حَنّى حَبْسَهُ عَنِ الحَجْ» ٠‏ وَأؤْصىء قَدَحَلَ عَلْيِ به رَجُلَّ مِنْ قُرَيشٍ قالَ: : استخلِف» قالَ: 
وََانُوة؟ قال : ١‏ نَع قَالَ: وَمَنْ؟ فسَكْتَء َدَخَلَ عليه وَل حر أخيبة الحَارِتَ - قَقَالَ : 
اتتخلف» فقال: عثمان : وَقانُوا؟ كَقَالَ: : نَعَمْء قال: وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكْتَء قالَ: لَعلّهُمْ قالُوا 
الرَبِيرَ؟ قالَ: :انعم قالَ: أمَا والذى:تفتي اندو إِنَهُ لَخَيرُهُمْ ما عَلِمْتُ ون كان لأَحَبّهُمْ 
إلى رَسُولٍ الل يل [الحديث 9/17 طرفه في: 609/14 . 


64 حذثني عُبَيدٌ بُْنُ إِسْماعِيلَ: عونا اث مانا عن نّْ هِشَام : أختر ابي 


يفت مزْوا نق الحكم: 0 أنَاُ 0 اسْتَخْيّف» قال: وَقِيلَ 


ااال 

849.- حدّثنا مالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيزِ هُوَ ابْنُ نُ أبِي سَلَمََ؛ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ المنْكَدِرِء عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال انين كلله: (إِنّ لكل نَبِىَ حَوَارِيَا» 
وَإِنَ حَوَارِيّ اتير برق العَوَّام) . [طرفه في: "184]. 

06 - حدثنا أَْمَدُ بن مُحَمٍ: َخْبرنَا عبد الل أخبرنا هَِامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه» 


عَنْ عَبْدٍ الله بْن الرِبِيرٍ قال لس ل 
ل ل ررض إلى َي فرَيطة؟ مَرََينِ أو ثلث كَلَمّا رَجَعْتُ 
قلتٌ: يَا أَبَتَ رَأَبتّكٌ تكتلفك». ل ا بَنَّتَ؟ قلت : : نَعَم قالّ: 10 


00 


الله ده قال : ل يني يبرهم . . فَانْطلَقُتَء كَلَمَا رَجَعْتُ جَمَعَ لي 
سول الله فكلبين أبديه قَقَالَ: «فِدَاكَ أبي وَأَمُي2. 
ليس - حدّثنا عَلِيُ بْنُ حفص: حَدَّنَنا ائْنُ المْبَارَك 0 فا بن عُروَة؛ عن 
_ِ : أن أَضْحَاب التي يله قانوا للربَيرِ يَوْمَ وقعة اليَرْمُوكٍ شل َنَشْدَ مَعَكَ؟ فُحَمَلَ 
عَلَيهِمْ ٠‏ فَصَرَبُوهُ ضَرْيَئَينِ عَلَى عاتِقِهِ بَينَّهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَذْرِ. اشر «فكلت اتعطل 


5 
أ فُنَشْدَ 


بيه 


كمع كتاب فضائل أصحاب النبى عد 
أ 


صَابِعِي في يَلكَ 1 لعب 0 5 [الحديث 71/7١‏ 0 لالروسى ولوس , 
00000 

وَقَالٌ عَمَرٌ : تؤفي النبي يد وَهْوَ عَنْهُ رَاضٍ . 

1 لا" باحدلرن كمد ا أي ور قار انال ره كن الو 
أبي مُنْمانَ قالَ: : لَمْ يَبْقَ مَعَ النّبِيّ »في بَعْضٍ يلك الأيّام الّبِي قائّلَ فِيهِنَّ 
رسون اللّه كله غيرٌ طلحَةَ وَسَعْدِء عَنْ حَدِيثهمًا ٠‏ [الحديث: فون اجرف ل : 6 لالحديث 
تففارا - طرفه في : 5١‏ ة]. 

4- حدّئنا مُسَدَّدُ: حَدَّننَا خالدٌ: حَدَّتََا اْنُ أبي خالِدِء عَنْ فيس بْنِ أبي حازم 
قال : رَأيتُ يَدَ طلحَة الَِّي وََى بها البّىَ يله قَدْ شَلَّتْ ٠‏ [الحديث 10/74 طرفه في 5-5 6 


6 بات ب مَنَاقِبٍ سَغْدٍ بْنِ أبي وَقَاص الزّهْرِيٌ» 


وبَنُو هو أَخوالٌ التي يك وَهوَ سَعدُ بن مالل 
اام النائتي تعد مُحَمُدُ بن المُئَنْى : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَهَّابٍ قالَ: سَمِعْتٌ يَحْيى قالَ: 
سمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنّ المُسَيِّبٍ قالَ: سَمِعْتُ سَعْداً يَقُولُ عن لى الشركة انود أخد, 


[الحديث 797/66 أطرافه فى: 24٠008‏ 5م٠١4,‏ لاه١ع],‏ 


بيه قال : قد يي وَأَنَا لك الإشلام. [الحديث 75/ام 0 لف" 030 


ا 


ا - حذّثني ِبرَاهِيم بْنُ موسى : ير لقا ابا ات كاي ان ماوع بن 
ُنْب ْنِ أبي وَقَاصٍ قال : سَمِعْتٌ سَعِبدَ بْنّ المُسَيّبِ د يَقَولٌ: عرلا حوفت سنة إن اي رداص 


يَقُولٌ : : ما أَسْلَمَ أَحدٌ إل في اليَوْم الَّذِي أُسْلَّمْتُ فِيوء وَلَقَدْ مَكَنْتُ سَبْعَةَ أيّام» وَإِنِي لَقُلْتُ 
الإشلام. تَابَعَهُ أب أَسَامَةَ : [طرفاه في: 99015 808"]. 


سدم د ل لاي 
عه هو َع 7 


يسبل الو ا تدع الي ووم ل مامإ ور اشر اخ رذ عد دنا 
ليَضْعْ كما ب يَضَع البَعِيرٌ أ الشَّاهُ ما لَهُ خلظء ثم أَصْبَحَت بَنُو أسَدٍ تُعررْنِي عَلَى الإسْلاً م؟ 
لقذ حجنت إذا وضل عملي زكائرا وَعَْوَا به إلى شمن :قالوا : لا يَحْسِنُ يُصَلَى. [الديه 


7 طرفاه فى: 4117, “5447]. 


كتاب فضائل أصحاب النبى د /عمم5 
خا ل ار ال ووو 


465 قوله: (وَأَنَا ثُنْثُ الإسّلآم): ولا يَسْتَقِيمٌ كونه ثُلْثاً. فأوّلُوه: بأن آم 
المؤمنين ححَدِيجة كانت من النساءء وأمّا علي فكان من الصبيان» وبعده يَرُولُ الإشكالٌ. 

4- قوله: (ما لَهُ خلظ): يعنى خلظ شىءٍ من الأغذية "او سمين غذاكا كوثى 
اور ملاؤنه نها . " 


باب ذِكرٍ أَضْهَارِ لني علد مهم 00 الغعاص بْنُ الرّبيع 
2249 حَدّئنا أنو لمان أَخْبَرَنا شعَيبٌ2 ءَ عَنِ الزَّهْرِيّ قالَ: حَدَنَئِي عَلِيُ بْنُ 
حسَين : : أن المسورَ بن مَحْرَمَةٌ قال إن عد 00 بَنَتَ أ جَهْلٍ فُسَمِعَتُ بذلِكَ 
ا ا اس ا ارا هذا عَلِيٌ 
0 أبَا العَاصٍ : بن الدع حدمي َصَدَقّي؛ َإِن | فاطمةً م من رن كران 
يَسْوءَهًا 4 وَالله ل تَجتّمِعٌ د بت رَسُولٍ الله علد وَبنْتَ عدو الله عِنْدَ رَجَل وَاحِدِا. 576 عَلِيٌ 
الخظبَةٌ. 


درس براسم هق موا مه 


وَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلِحَلَةٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَلِيَ» عَنْ مِسْوَرٍ : سَمِعْتُ 
الي يك ودكَرَ صهراً لَه من بَِي عَبْدٍ شَمْس» كَأنْنى عَلَيهِ في مُصَاهَرَتِه ماعو 6 
احَدَّئي فَصَدََني ) وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي" 507 917]. 

والصَّهْرٌ: "سسرال". وَاسْتَعْمَلَهُ في معنى زوج البنت. 

١‏ - بِابُ مَنَاقِبٍ ريد بْنِ حارئة» مَوْلَى ادبي كله 

وَقالَ البَرَاءُء عَن النَبِيَ كَلِ: «أَنْتَ أَحُونًا وَمَوْلآنَاه . 

لفان حدّثنا اد : بْنُ مَحُلَد: حَدَئنًا لمان قال : ا 
ندال بن عُمَرَ رَضِي الل عَثْهُمَا قال: بَعَتّ النْبِنُ يل بَعْثاً» ؛ وأمْر عَلَيِهِمْ أُسَامَةَ بْنّ ري 
لعن بض النَّاسِ في إمارَوء َال الي :ا توا في إمازقه» نقذ مقم تظقاو 
في إجانة أبيورين تال . َايمْ اللو ِنْ كان لَحلِيقاً مار َإِنْ كان لّمِنْ أَحَبٌ النّاسٍ إِلَىّ» 
وَإن هذا لَمِنْ أَحَبٌّ الناس ل بَعْدَه) . [الحديث 87٠‏ أطرافه في: 24756٠‏ 4414: 24434 لاآكء 


لامالا ]. 


١‏ حدثنا يَحَيَى بْنُ قَرَعَةَ: حَدَثَنَا رد 0 عَنِ الزّهْرِي» كر عرو 
عَنْ عايشَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: دَحَلَ عَلَّيّ قائفك» وال قلا نايت وساف ين ويد 
وَرَيدُ بْنُ حارِئَةَ مُضْطَجِعَانِء كَقَالَ: إِنَّ هذو الأَقْدَامَ ا قال نش بذيك 
الي كله وَأَعْجَبَةُ يه عَائِشَة . [طرفه في: 7068]. 


4 كتاب فضائل أصحاب النبي كله 
6 بابٌ ذْكْرٍ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ 
حدثئنا ُتبَةٌ ب سَعِيل : عدنا له عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِسَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : : أن ريشا أَعَمْهُمْ شَأَنْ ألمخْزُومِيُة َقَانُوا : مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيِ إلا 
ريد حِبٌ رَسُولٍ الله كلل ٠‏ [طرفه في: 5548؟]. 
مان وَعَدنتنا عل : عبدتنا سفيان قال 
و َصَاحَ بيء قُلتٌ لسْفيَانَ 4 0 إوَجَدئةُ في كتَابٍ كان 
َه أَيُوبُ بْنُ مُوسى » ٠‏ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِمَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: أن امْرأةٌ مِنْ 
ني رُم سَرَقَتْ انوا : من يُكلَمُ يها اللي يكو؟ فلم يَجمَرى أَحدٌ أن يُكَلَمَةُ: فَكُلَّمَهُ 
ا فَمَالَ : : لإنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كان إِذَا سَرَقَ فِيهمٌ الشّرِيك تَركوة» وَِذًا سَرَقَ فيهم 
الضّعِيفٌ فَطَعُوةُ لَوْ كانت فاطِمَةً لَقَطْعْتٌ يَدَهَا). [طرفه في: 5144]. 


“لام _ قوله : (صَاح بي) أي وَجَدَ عليّ» وصَاحَ بي 


6 باب 
انا - حدّثني الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَا أَبُو عَبّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبّادِ: حَدَّنَنا 
الْمَاحِسُونٌ : أَْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ دِيئَارٍ قال: َظرّ ابن عُمَرَ يَؤْماء وَهْرّ في المَسْجِدِء ٠‏ إِلَى 
رَجُلٍ يَسْحَبٌ فِيَابَةُ في نَاحِية مِنَ المَسْجِدِء فَقَالَ: الْظر مَنْ هذا؟ لَيتَ هذا عِنْدِي» قال له 
ِنْسَانُ : ما تَعِْفُ هذا يا أَا عب الرّدْن؟ هذا مُححمُدُ بن أسَامَة؛ قال قطاطأ الث غم 


_ 
ا لين 


سه تئر بتديهافي الأزضن» ؛ ثم قال : لَورَه رَسُولٌُ الله عل لأحَبّه : 

هلام . حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا مُعْتَهِرٌ قالَ: سَمِعْتُ أبي: حَدَّنَنا 
عُنْمانَه عَنْ أَسَامَةَ يْنِ رد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : حَدَّتٌ عَنٍ النْبِي وَل لكأن اذه 
وَالْسِن :. فيقول : «للّهّ يما ٠‏ فَإِنَي أن ٠‏ [الحديث ه#الا"؟ ‏ طرفاه في: 3/40 5003]. 

فرفسن وَقالَ نُعَيمٌ» عَنٍ ابن المبَارَكِ: ل عَنِ الزّهْرِي : أَخْبَرنِي مَوْلَى 
أَسَامَةَ ْنِ رَيدِ: أن الخح بن يمن ابْنِ أَمّ أَيمَنَ» وَكانَ يمن ابن أمْ أيمَنَ أححا أَسَامَةَ بن 
ا وَهُوَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ قَرَآهُ اْنُ عُمَرَ لم يِيِمّ رَكُوعَهُ وَل سْجُودَه فَقَالَ: أَعِدْ . 
[الحديث  ”757‏ طرفه في: 717/17] . 

ما" _ قال أبُو عَبْدٍ الله : وَحَدََي سُلَيمانُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنٍ: دنه رمه 
مسلم: حَدَّئْنَا عَبْدُ الَحْمِنٍ بْنُ تمر ء عَن الزُهْرِيُ : حَدَّتي حَرْمَلَةُ موْلَى أَسَامَةٌ بن ريد : 7 
كما خري و لوال مر شل الماح إن أبن فلم يي تفوعة ولا سُجُرقة. 
قَقَالَ: أَعِذْء قَلَمًَا تلعا اولي قال ليان فهر عن هذا؟ قلك” الحَبَّاجُ بْنُ أَيمَنَ ابْنٍ أُمٌّ 


كتاب فضائل اصجاب النبي م 4مك 


أ م وسنر سم 37 أذ أريَ+ 


لمق فَقَالَ ابن عَمَرَّ: لو رأ هذا ول اللّه كد لأحّه . فذكر حبه وما 0 م ايمُنّ. 
قالّ: وكدنقن تفمن اكات ء عَنْ سَليمَان: وَكانتْ حاضَِة النبخ يه . [طرفه في: 
“ا 
٠‏ - باب مَنَاقِبٍ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَّطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا 
لومفضا - حدثنا محمدٌ حدثنا إِسْحاقٌ بْنُ نَصْر: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقء عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الزُّمْرِي» عو سالمة ال : كان الرَجُلُ في حيَاة لي كك 
إِذَا َأَى رُؤْيا قَصَهَاً عَلَى لني كله ؟ 2 منت أن أرَى وكيا أَقُصّهًا عَلَى النَّبِيّ ك3 وَكُنْتُ 
عُلاَما ام يس ام 0 ل 0 : كأن 
ار ابي دن لذ رهن فجعلث فول 0 أغرة انلدي 
النَارِء فَلَقِيَهُمَا مَلُّ آحَرٌُء كََالَ لِي: لَنْ تُرَاءَء فَقَصَصْئُّهَا عَلَّى حَفْصَةً. [طرفه في: .]45١‏ 
4 فَنَصَّنّْهَا حَفصَةٌ عَلَى النَّبِي كَل مَقَالَ: انِعْمَّ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّوء لَوْ كان 
يُصَلَي بالليل». قَالَ سَالِمْ : نَكانَ عَبْدُ اللَِّ لا يَنَامْ م من اليل إلا كليل . [طرفه في: 7؟7١1].‏ 


سس هاس مراع 


اا ا - حدّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَْيِمانَ: حَدَّكَنَا ابن وَهْبٍء عَنْ يُونسٌ» عن 
الزّمْرِيٌ» عو اصالم» عَنِ ابْنِ عُْمَرَ دفن اخ عقف أن النبي يك قآل لَهَا : «إنَّ عَبْدَ الله 
رَجَلُ صَالِح). (طرفافاق في: 2449 .]1١57‏ 


5؟ - بابٌُ مَنَاقِبٍ عمارٍ وَحُذَيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


ساه 


حقضن - حذثنا مالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ : حَدَثنا إِسْرَائِيل» ء عَنِ المُغِيرَةِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلقَمَةَ قال : : َمْتُ الشَّأم مصَلّيتُ َحْعََينه ؛ َم كلك: الله يمْرْ ِي جَلِيساً صَالِحاًء ٠‏ كَأنَيتُ 
َؤما قَجَلَسْتٌ إِلَيهِمْ ؛ فَإِذَا شيخ قَدْ جاء حَنَّى 0 مَنْ هذا؟ قالوا: 
0 إنْي دَعَوْتُ الله أن ييَسْرَ ِي جَلِيساً صَالِحاًء نيرك لي قال” 
أَنْتَ مِنْ أَهْلٍ الكُوكَقَ قالَ: َوَلَيِسَ عِنْدَكُم ابن أمَ عَبدِء جنا ل ارد 
ل - عَلَى لِسَانٍ َيه له.؟ ولس فِيكُمْ 
صَاحِبٌ سِرٌ الي 22 الَذِي لا َعَم أحد غَيْرْه؟ ثم قال : كيف يَقْرَأ عبد اللّ: ٠‏ مويل إِنا 
يغ 4*0 : فَقَرَأْتُ عليه : ريل | ذا يَنتَى لوك وَالَارٍ دا كَل © ادم الاق 4 [الليل : ا 
قال: وَاللَّه لَقَدْ أَفْرَأَنِيهًا الله َه مِنْ فيه إِلَى فِىّ . [طرفه في: 197817 . 


5 جع 


الها 


مع يدم - حدّثنا سُلَيمَانَ بْن حَرْبٍ : دنا 0 عَنْ مَغِيرَة» عَنْ : عَنْ إِبْرَاهِيمٌ قال : 5 
عَلقَمَةُ إِلَى الشَّأمِء كلما مَتَلَ المَسْجِدَ قالَ 07 يَسْرٌ لي جلِيساً صَالِحاً 05000 


لحف كتاب فضائل أصحاب النبي كو 


أبي الدَرْدَاءء كَمَالَ أَبُو الدَرْدَاء : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قالَ: مِنْ أَمْلٍ الكُوقَة قال ل فِيكُم؛ أؤ 
كم ؛ صَاحِبٌ السّرٌ الذي لآ يَعْلَمْهُ غَيره؟ ا قال للش على قال امد 
فيكم» أو مِنكُمء الذي أجارَهُ الل عَلَى لِسَان نيه يكه؟ - يَعْنِي مِنّ الشَّطَانٍ يَْنِي عَمّاراً - 
قُلتُ: بَلَى! قال م فاحت الشواة: أو السّرَارِ؟ قال على قال 
ا َ |: اليل يدا تفي ( وبر ينا َل ©40؟ قلتُ: «الذىّ والأق4 
قالَّ: : ما زَالَ بي هؤّ د حتن اعائرا خسار لو أن د رتسوف ون رسو الله لها طروة 
في : /41؟ 3 ]. 


047" - قوله : (صاحب السواك والسواد) أي المناجاة. 
؟" - يات مَنَاقِبِ أبي عُبَيدَةَ يْنِ الجَرّاح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

4- حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ: عَدَكنا عَبْدُ الأَلّى: عَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أ 
قال: حَدَّئّي أَنّسُ بْنُ مالِكِ: : أن وَسُولَ الله كله قال: «إِنَّ لِكُلّ أَنّةِ أميناً» وَإنّ 
ينها الأَمَةُ - أبو عبَيدَةَ بْنُ الجَرّاح' . [الحديث 44/ا" ري 1 ممكل]. 

6ه حدّئنا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَدَنَا سُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحاقٌَء عَنْ صِلَةَ عَنْ 
حُدَيمَةَ وَضِيَ الله عَنُّ قال: : قال النَبِيُ ينه أَهْلٍ تَجْرَانَ: الأنعء بين ملكي انان 
أَمِينِ) 6 كت أمكاك ل عْبَيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . [الحديث 8740 أطرافه في: 24886 
اماف :ه"ل]. 


 "'‏ يات ذِكْرٍ مُضْعَبٍ بْنِ عْمَيرٍ 
1 - باب مَنَاقِبِ الحَسَنْ وَالحسَينٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 

ال نافع ب بير عن أبي هريرة: : عانق النْبِيُ يل الْحَسَنّ. 

65- حدّئنا صَدَقَةُ: حَدَّتَنَا ابْنُ عُيِيئة: حَدَّنََا أبُو مُوسىء عَنٍ الحَسَنِ : سَمِعَ ا 
سس وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبهِ يَنْظرُإِلَى النَّاسٍ مَرّةَ وَإِلَيهِ مَرّهَ 
وَيَقَولٌُ: «ابْنِي هذا سَيدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَينَّ فِكتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ) . [طرفه في: 
5 | . 

ا" د حدننا مَسَدّة: عَدَثَنا المُعْتَمِرٌ قال؛ : سَمِعْتُ أبي قالَ: حََدَئنا 00 
عَنْ أُسَامَةَ ئْنِ ريد رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ عَنٍ النْبيّ كلل الذكان باشدة لشي يفول 


2 
01 


«اللْهُمّ إنِي 0 » فَأَحِبَهُمَا). أز كنا إن ا 


عدا سم 4 مو عا ها ووه ل 8 


ا ل ا ا د 


كتاب فضائل ااه النبي 9 4.١‏ 


ل ل ا 3 م ٠‏ فَقَالَ أن 


كان أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولٍ الله كَل كلك وَكان م مَحْضُوباً بِالوَسْمَةٍ 
م ا كا ل لمكا عقن ري ا 
لبَرَاء رَخِِيٍ الله عَنْهُ َالَ: وَأيك التق يك وَالحَسَنُ بْنُ عَلِىَ عَلَى عَاتِقَهِء يَقَولُ: «اللَهُمَ 


ِنَم أجبه فأجبّها . 


لاوخ سم ولو وود م 


لين حدّئنا عَبْدَانُ : أخْيرنا عَيْدٌ الله قال: أخبرني عمر بن سعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أبِي حُسَين» 
عَنِ ابن أبي مُلَيكَة عَنْ عُهْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: : رأث أبَا بَكْرِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَ 
امف وقول بام يه انه لو ييه له ؛ وَعَلِيٌ يَضْحَك. [طرفه في : 


؟:ة"]. 


مُحَمّداً ظَلِل كه فِي أَهْلٍ بَيتِه . [طرفه في: 17/ا8] . 


١‏ حذثني إِبْرَاهِيم بْنّ مُوسى : ل ماه ل ابوس عر تقكرء ون 
الزَهْرِيّ ي؛ عَنْ أَنّس . وَقَالَ عَبْدُ الرّرّاقٍ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِيٌ : أخْبَرَنِي أنس قال: لمم 
يَكنْ أحد أَشْبَهَ ال له مِنّ الحَسَن بْن عَلِيَ . 

776 حدئني مُحَحمَدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّنَنَا عُنْدَرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي 


يَعْقُوبٌ : سَمِعْتٌ ابن أبي نم : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ حُمَرٌ: إوَسَألَهُ عن المُحْرِم - قَالَ شغبَة : 
50 ا سول 


خمِبهُ ‏ يَقْثْلُ الذَبَابَ؟ فَقَالَ: أَهْل العِرّاقِ يَسأَلُونَ عَنِ الذْبَابِء ولد فلو ننه وُسُولَ 
الله يك وَقَالَ اللي يَكْهِ: «هُمَا رَيحَانَتَايَ مِنّ ف الداة [الحدية 8/0 طرفه في: 0445]. 


51 - قوله : (أَتِيَ مُبَيْدُ اللو بن رباد برَأسٍ الحُسَيْنِ)... إلخ. ومن”" غُرائب 
قدرته تعالى: أنه انق براش ييه اللادايضا كنك كفن فنا التميكل سين اوه 


صاصم اه 


الترمذي: «أن حَّةَ مَخَلَتْ فى مَنْجْرَيهِ ثلاث مرّات» وخرّجّت كذلك» ورأسة موضوعٌ بين 


)١(‏ ثم إن اللَّهَ تعالى جَارّى هذا الفاسقّ الظالم حُبيْدَ الله بن زياد بأن جَعَلَ قتله على يدي إبراهيم بن الْأَشْتَرٍ يوم 
السبت» لثمانٍ بّقين من ذي الحِحة سنةً ستةٍ وستين. على أرض يقال لها : الجازد»ء بيتها وبين المُوصِل خمسة 
فَرَاسِخ . وكان المختارٌ بن أبي بيد الثقفي أَرْسَلهُ لقتال ابن زياد. ولمًا قُيِلَ ابن زياد جيء برأسه؛ وبرؤوس 
أصحابه؛ وطَرِحَتٌ بين يدي المختارء مامت ديد تحلنت رزوي سان حلت بي اده ابر مرجانة ب 
وهو ابن زياد وتََرَجَتُ من مَنْخْرِوء وَدَخَلَتْ ني مَنْجْرِو وخحْرَجَتُ من فِيه. وجَعَلَتْ تَدْحُلُ وتَخْرُجٌ من رأسه 
لا بين الرؤوس... إلخ. «عمدة القاري». وأخْرّجٌ الترمذيُ نحوه في مناقب الحسنء والحسين رضي الله 
تعالى عتهما . 


44 كتاب فضائل أصحاب النبى كَل 


31 


يدي الناس» وهم تمرلونة! قد جَاءَت,ء قد جَاءَت» أي ٠ 2 ١‏ وفي المستدرك20) 
الحاكم» مرفوعاً» وصحّححه: اأني فَتَلْتُ بقتل يحيى عليه السلام سبعين ألفأء وأني قاتل 
لسِبْطكَ سبعين» وسبعين ألفاً» . أقولٌ: أما عددٌ المقتولين» فقد بَلغْ إلى آلاف ألف ألف»ء 
ثم اللَّهُ تعالى يُذْريه أنه كم اعتدّ منهم بهذه القِْلَة. 

ب قوله زرا لي" أي : نيل"؛ وأشْكَلَ عليه أن خِضَابَهُ يكون أسود, 
وفيه الوعيدٌ عند النّسائي . والجوابٌ عنه: أنه يجوز إذا كانت تَلُوحُ فيه الزُرْقَهَ ولم يكن 
أسودٌ حالكاً . هكذا يُسْتَقَادُ من كلام محمد في «الموطأ». ثم هو جائرٌ عندنا في الجهاد. 
لإرهاب العدو. وإن كان أسودّ حالكاً؛ وكذا لمن تزوّج جاريةً حديئّة السَن. 


8 باب مَنَاقٍِ بلا بن رَاحِء مؤْلى أبي بَكْرِء رَضِي الله نهم 
وَقَالَ الب كه كه : «سَمِعُْتٌ ل ل 
0 مر 0 2 
برا حاير بن عد اَن الله ما قال 0 الم 
سَيِّدَنَا ٠‏ يَعْنِي بلآلاً. 
مهام حدّئنا ابْنُ تمر عَنْ مُحَمَدٍ بن عَُيل: حَدَئَنَا إشماعيل» عَنْ قن 


0 210 


بلالا كَالَ لأبي بَكْرٍ: إن كنت إِنّمَا اشترَيكي لِتَقينك فأنيكيي» وَإِنْ كنت إِنّمَا'اشْتريكنِي 
لِلَهء َدَعْنِي وَعَمَلَ اللّ. 

وهلا" قوله: (إن بلآلاً كَالَ لأبي بَكْرٍ : إن كُنْتَ إنما اشْتَرَيْتَيِي لنفسك. 
كَأَمْسِكُنِي) . .٠‏ إلخ. كان لال تعدما 23 في النبئٌ يل ذّمَبَ إلى الشامء وتَرَّكٌ المدينة» 
فمنعه أبو بكر أن يَتْرْكُها الفقال ريال كما في ال نيك رني ترجوطة اراك وأخرج 
ابو داو ها يذل حلن ميض رسع وإسنادة ييل . خضل : أن بلالا لما رَجِمّ من 


1 


)1( أخبرني أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأخمسي من كتاب التاريخ: حدّئنا الحسين بن حميد بن الربيع : 
حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» والقاسم بن دِيئّار» قالا: 0 أبو تُعَيْم وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي: 


حدَّئنا عبد الله بن إبراهيم يم البرّار: حدَّئنا كثير بن محمد أبو أنس الكوفي: : حدّئنا أبو نُعَيْمِ : حدّئنا عبد الله بن 
حس أت نأب م سيد زد عن ان اس وني الاي عي » قال: لابين امار 


دسم أنأ. هذا لق حيت العام الع ع ا 0000 
زكرياء وأني قاتل على دم ابن ابنتك»: هذا حديثُ صحيحٌ الإسنادء ولم يخرّجاه. اه «المستدرك». قال الذهبيُ 
في اتلخيصه: صحيحٌ على شرط مسلم . 

(؟) وقد تكلّم على بعض مسائل الخِضَاب علي القاري في «جمع الوسائل»؛ وهو حَسَنٌّ وإن كان مُخْتصَرا . 


كتاب فضائل أصحاب النبي َه | ول 
الشام سَأَلَهُ الناسُ أن يُسْمِعَهُمْ التأذينَ. كتأذينه في عهد النبي كل فأوّن") 
5 بِابٌ ذِكْر ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
5 حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا عَبْدّ الوَارِثِ» عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 
: صَمنِي النَبِيُ يك إلى صَدْرِهِ وَقَالَ: «اللّهّمَ عليه الحكية: 
حدثنا أ مَعْمَرِ : حَدَتَنَا عَيْدُ الوَارِثِ : وَقَالَ: 0 علق الكتّات)2. 


حدثنا 0 0 ؤُمَيبٌ عَنْ خَالِدء مِثْلَهُ : ُ. والحكمةٌ الإصابةٌ في غير النبوة. 
[طرفه في: 0 


"٠‏ - بِابٌُ مَنَاقِبِ خَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


6 ليع م واس 


/اه/” - حدّثنا احمدبن رادل خَدئنا خماة ل ريده عن انوت 32+ حميك حَمَّيدٍ بْنِ 
ملآل» عن أنّس رَضِيَ الله عل : أن لني يك تَعى ريد وَجَعْفَرَ وَائنَ ووَاحَةَ لِلنّاسِ قَبْل 


أن يَأتيَهُمْ خبرهم» ٠‏ فَْقَالَ: حل الاي ؛ ريد كَصِيبَ» ثم أَحَدَ جَعْفْر تَأْصِيتَ» َم أَحَدَ ابن 
أواغة نايت رقيداء تركان تق ادها سيك حك ثرت اللذه حَنَّى فَمَحَ الله 
عَلَيهِمُ). [طرفه في: 1547]. 
و )تت ده 2 رك للا 
بابٌ مَناقب سَالِم مَؤْلى أبي خذيفة رَضِيَ الله عنه 
حدذثنا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: ا شن عَنْ عَمْرِو بْن مره عَنْ إبرَاهِيمِ 2 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دك رعبْدُ الل عنْدَ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو كَقَالَ: اك رَجُلَّ لا أََالُ حي 
بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله وه ب يَقُولٌ : «اسْتَقُرئوا المَرْآنَ مِنْ أَربعةِ: مِنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مَسْعُو 2 مَسْعُودٍ - 
1 - وَسَالِمِ مَؤْلَى أبِي حُذْيمَةء َأَبَيْ بْنِ كَعْبٍء وَمُعَاذٍ بْنِ جَبّلٍ). قَالَ: لآ أذري بَدَأْ 
و بِمعَاذٍ . [الحديث 8هل"؟ ‏ أطرافه في : ٠الاثا,‏ حل نمك 1449]. 


و عَنْهُ 


5 - بابُ مَنَاقِبِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
ليون معام عرف اذ ف معان لد الات كال :-سيعث 


)١(‏ قال عليٌ القاري في «المرقاة»: وأمّا حديث رَحِيل بلال» ثم رجوعه إلى المدينة بعد رؤيته صلّى الله عليه وسلّم 
في المنامء وأذانه بهاء وارتجاج المدينة به» فلا أصل لهء وهي بيّنة الوضعء ذكره الطيبيُ في «الذيل» اه. ولم 
أَجِدْ تلك الرواية في أبي داود كَلْينْظرْ مَطَاتُهاء فإن لم تجد فيه» فهو سهوٌ مني في الكتابة. ومَّنْ يَنْصِبٌ نفسه 
مَنْصِبَ الناقد يَرْمِي به الشيحّ ثم يزهوء أو يَسُبُنيء ولا يدري من تعصّبه أن مثِلّه لا بُذَّ أن يَقَّعَ في المذكرة 
المأخوذةٍ في الدرسء هَدَاه الله سواء الصراط. 


لك كتاب فضائل أصحاب النبي كله 


َالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قَالَ: كَالَ عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو اي يه لَمْ يَكْنْ فاجشاً ولا 
متشا كاله وذ من أعبك إلى أعستكع جنا . [طرفه في: 069 . 

وَقَالَ : «اسْتَمَرئوا 0 مِنْ عَبْدِ الل بْن مَسْعُوو وَسَالِم مولن 
بي حُدَيفَة وَأَبَيٌ بْنِ كَمْبِء وَمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ) ٠‏ [طرفه في: مهلا ؟]. 


اكلام - حدّثنا مُوسى» ٠‏ عَنْ أبِي عَوَانَة عَنْ مُخِيرَة عَنْ إْرَاهِيمَ؛ ا 
َخَلتُ السام َصَليتُ رَكْعتَينِ؛ فَقُلتُ: ١‏ ا م 
دَنَا قُلتُ: أن أن يعون اتات الل قَالَ: مِنْ أينَ أنتَ؟ قلتٌ: مِنْ 
قَالَ: :فل يكن فعمْ سَاحِبُ الثخلين والوساد والجظقرة ول كن فيكم لي | 
الشَّيطَانِ؟ وَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبٌ السْر الَذِي لا يَعْلَمُهُ غَيرُه؟ كيف قَرَأ ابْنُ أَمٌّ عَبْدِ: 
«رَائلِ»؟ كَقَرَآْتُ: «رَائلِ | ذا ين 3© ملب ينا جل © ونا حَلنَ الك َالَف [الليل: 1-١‏ . 
قَالَ أ ها لبيك كد فاه إِلَى فِىَء كما رَالَ هؤلآءِ حَنَّى كَادُوا 5 ٠‏ [طرفه في: /7541]. 

سانا ل ايت شُمْبَهُ عَنْ أبي إشحاق؛ عَنْ عَبْدٍ 
الرَّحْمِنٍِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَألنَا حُذَيَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبٍ السَّمْتٍ سَّمْتٍ وَالِهَدي مِنَ النِْيّ يلد حتى 
تاخد عيث نعالة مَا أغرفٌ أحداً أَقْرَتِ سَمْتاً وَمَذِياً وَدَلاَ بالنِّيَ كل من ابن أُمٌ عَبْدِ. 


أ 


[الحديث 70757 طرفه في: 5991]. 


ع وير ابر بروس هو 


وان - حدّثني محمد بْنُ العَلآءِ : حَدَّمَنَا إِبرَاجِيم بن يوسم بن أبي إِسْحاقٌ قَالَّ: 


حَدَّنَبِي أبي» عَنْ أبي إِسْحاقٌ قَالَ: حَدَنَيِي الأسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: : سَِعْتُ أبَا مُوسى 
الأَشْعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهَ يَقُولُ: قَدِمْتُ أنَا وَأَخِي مِنّ اليَمَنِء مكنا تخيداء ما نري إلا أن 


ْرَى 
عَبْدَ اللّو ْنَ مَسْعُووِ رَجُلّ مِنْ أهْلٍ بَيتِ النَبِيّ كله لِمَا تَرَى مِن دُحُولِهِ وَدْحُولٍ أَمّهِ عَلَى 
الع [الحديث 7075 طرفه في: 4784]. 


ل 
عَنْه 


"٠‏ - بات 0 رَضِيَ اللَّهُ 
0 لل ل تأني "رن ناض » 
ل 1 فَإِنَهَ صَحِبَ رَسُولَ اللو مَل [الحديث 754 طرفه في: 50038 . 


ذا 
6 
2 
١ 5‏ 


00 َه 


ا أبِي 0 حَدَثَنَا ام حَدَئْنِي ابن أبي مليكة: قِيل 
[طرفه في: 7/54"] . 


ككلا؟ - حدّثني عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَننا ششية عن أن 


كتاب فضائل أصحاب النبي كله هه 


التَبّاح كَالَ: سَمِعْتُ حَُمْرَانَ بْنَ أَبَاَه عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: تون 
علد قد صَْسينا النيك كله قما رأيناة يضليها» وَلَقَد تين غنيم ٠‏ يَعْنِي : الرّكْعَتَينِ بَعْدَ 
الْعَصَرِ . [طرفه في : 05 

5 -. قوله: (أَوَْرَ مُعَاوِيَة بعْدَ الِشَاء بِرَكُعَةٍ. . .. إلى قوله: دَعْهُء فإنه قد صَحِبَ 
رَسَولَ الله ككئهِ) . وفي روايةٍ رصان أنه فُقِيةٌ). قلتٌّ: وليس فيه تصويبٌ لهء بل 
إغماض ماوخيو قاب عه وعند الطحاوى يّ: «فقام معاويةٌ قَرَكُمَ ركعةً واحدةًء فقال 
ابن عباس : فق أي اثرئ أحَدَمَا الحمارٌ؟» ورَاجِعْ تمام البحث من «كشف الستر»» فإن 
الكلمةً شديدةٌ. 


"١‏ باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رَضِي الله عَنْهَا 
وَكَالَ 0 د كبن زياء 0 لمر 


2 
5 0 ا 


مُلَيكَةٌ لوا دم 5 50 00 الله كل كَالَ: افَاطمَةُ بُضْعةٌ 
17 


5 فُمَنْ أَغضَبَهًا َعْضْبَنِي ا ٠‏ [طرفه في: 955]. 

م ا م0 
فلي : إِنَّ عَائِمَة وَضِيَ الله عنّْها َلَتْ ل ا ل 
يُقْرئُكِ السّلامَ) . فَقُلتُ َقُلتُ: وَعَلَّيهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الل وَبرَكَاتُةٌء ترَى مَا لآ أَرَى» تُرِيدٌ رَسُولَ 
الله صلل . [طرفه في: 737117]. 


<< 
ع‎ 
0 
٠ 6 
. 
5535- 
8 ١ 
3 
+ 
1 


اسان حذثنا أن بلكل انيه قانع وُحَدكما عَمْرُو: 


2 
اه 


0 عَنْ مَرَّةَ نأي شومى الأشعر رن الل عل قال 


يكل : «كمل مِنَّ الرّجَالٍ كَثِيرٌ» وَلّمْ يَكمْل مِنَ النَّاءِ إل مَرْيَمْ بنْتْ عِمْرَانَء 
فَرْعَوْنَ كرحي ا 0 ا ١1غ"].‏ 


ا 


يقُونُ : «فَضْلٌ عَائِمَّة ار 00000 


.| 04578 49 


- 0 
1 
اماي 
ع 
56 


ا 35 
0 


طذ 1 
اد 
3 
3 


5 معي مه 


الام حدّثني مُحَمَّدُ بْنُْ بَشَارِ: حَدَثْنَا عَبْدُ الومَّابٍ بْنُ عَبْدِ المَجِيدٍ: نا ان 
م المَؤْمِنِينَ؛ 


0 
7 
أ 


عَوْنِ عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمّلِ : أنَّ عَايِشَةَ اشْتَكَتْ نجاء ين عاسن كنا فَقَالَ : يا 


441 كتاب فضائل أصحاب النبى مَل 


تَقْدَمِينَ عَلَّى فَرَطِ صِدْقٍء عَلَى رَسُولٍ اللو يِه وَعَلَى أبِي بكر . [الحديث 0/01 طرفاه في: 
لاهلاة. 5هلاة]. 3 1 

7 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بََّارٍ: حَدَّننَا عُنْدَرٌ: حَدَتَنا شُعْبَةٌ عن الحَكُم: ب سَمِعْتُ أَبا 
ان قالَ: لَمّا بَعَثَ عَلِينٌ عَمّاراً وَالْحَسّنٌ إلى الكوقة لِيَسْتَتقِرَهُمْ حَطبَ عمّارٌ َال : 
غلم ا رَوْجَمُهُ في الدُنْا 0 كن الله ابْتَلاَكُمْ لِتتَِعُوهُ أوْ إِيَّاهَا ب 
طرفاه في: ١٠الاء‏ ١١الا].‏ 


*“/ا/ا” د حدثنا عبَيدٌ بْنُ إِسْماعِيل هدك أبن اماق عه هِشَام عن أ قن 
عائِشَّةٌ ِسَّة وَضِيَ الله عَنْهَا : أَنْهًا اسْتَعَارَتُْ مِنْ أُسْماء قِلَدَةَ مَمَلَكَتْ كأ ريل 0 اللّه كله 


ناساً مِنْ أَصْحَابهِ في طَلَبِهَاء ؛ كَأدركنهُمْ الصَّلاه مصَلَوَا بير وُضُويٍء كلما نوا النِيَ 6ك 
شَكُوا ذلِكَ إِلَيى» قَتَرَلْتْ ليه التَيَسُمِء ٠‏ فَقَالَ أَسَيدُ بْنُ حَضير: جَرَاكِ الله حيرا قَوَاللُهِ ما نَرَلَ 
ِكِ أمْرٌ قط إلا جَعلَ الله لَكِ منْه مَخْرّجاً وَجَعَلَ لِلمْسْلِمِينَ فيه يَرَكة. [طرفه في : 1885 . 

اللا ميلد قية ل إشماعيل اعدننا أثر أضافة) عَنْ هِشَامِء عَنْ أب 
رَسُولَ اللو َي لَمّا كان في مَرَضِوء جَعَلَ يَدُورُ في نِسَائ؛ وَيَقُول: :«أيق أنَاهدا؟ 
غَداً؟) خاضا على ينج عائدةٌ . قَالَتْ عائِمَةٌ : كَلَمَا كان يَوْمِي سَكنّ . 

هالا" حدّثنا عَبْدُ عَبْدُ الل بنُعَبِْ اوعاب : دنا حَكاد :* حدتنا هِشَام؛ عن 5 
كانَ اناس , يكرد بهَدَاَامُيَوَْ ايش ِشَّةّه قالَّتْ عَائِمَةٌ ؛ تابتع شرام إل امحل 
ُقَلنَ: : 00 6 والله إن الكاين يسكززة بهداياق يرم م تش نيد اكير ها 
تُرِيدُه عايْسَةٌ فَمْرِي رَسُولَ الله 5 ف أن يام الثامن أن نفدو ليو شيف ما" كان أو يت 
ما ذَارَء قالَتُ : مذَكَرَث ذلك أَمُ سَلَمَة لني يكله. قَالَتٌ: : تَأَعْرَضَ عَنَيء كَلَمَّا عاد إِلَيّ 
ذكَرْتُ لَهُ دَاكَ عرض عَني» قَلَمّا كان في الذَاَِهِ َكَرْتُ لَه لَهُ فَقَالَ: «يَا أَمَّ سَلْمَةَ لآ تُؤذِينِي 
في عائِشَة فَإِنَّه وَاللهِ ما نَرَلَ عَلَيّ الوَّحئٌ وَأَنَا في لِحَافٍ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غِرِهَا». [طرفه في: 
4لاة ؟1]. 


أنه 


2 


5" كتاب مناقب الأنصار 


] 001 باب مَنَاقَبِ الأنْصَارٍ وقول اللّه ص وجل: رَالدنَ ادو را‎ ١ 


رمه م مم م ع سا سام 


وَّنَ يريو ألدَّارَ وَالْايِمنَ ين مله محيُونَ مَنْ مَاجْرَ لتم لا يحدوت فى صُدُورِهمُ 
معد كنا زرا [الحسة 3 
“م - حدثنا ل 1ن مهدي بن تمر : حَدَنَنا عيلآن بن جرير 


0ه و 


0 


قا 
| 


0-0 
كع 


8 58 


كنا نَدْحُلَ عَلَى نس بين بمَئَاقِبٍ الأَنْصَارٍ وَمَشَامِِهِمْ وَيُقْبلُ عَلَّىّ أؤ عَلَّى 
رَجُلٍ مِنّ الأزدء فَيَقُولٌُ: فَعَلَ كو مُكَ يَوْمَّ كَذَا وَكَذَّاء كَذَا وَكَذًا . [الحديث 80/75 طرفه في: 
1 

/الالا ‏ حدثني عُبِيدٌُ بْنُ إسْماعِيلَ قالَ: 
عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عله 531 5 يَؤْما قَذَ 
الل يل وَكَدِ افتَرَقَ مَلَؤهُمْء وَقُيَلَتْ سَرَوَانُهُمْ وَجُرّحُواء فَقَدَّمَهُ اللّهُ لِرَسُولِهِ مَكِهُ في دُحُولِهِمْ 
في الإسْلام . [الحديث /الالا"” _ طرفاه في: 02*84 7970]. 


ل اه 2 اه * 


-- 2 ضاخم ” 51 م م 5 
ا ل فعلم رَسُولٌ 


5 


بالا" بحيدننا الى الولين» دنا شغية: عَنْ أبي الماح كآل: سيعت أنسا رمي 


اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالّتِ الأنْصَارُ يَوْمَ نح م مَكَةَ وَأَعْطَى قُرَيشَا : وَاللُِ إن هذا لَهُوَ العَجَبُ» 


28 


إن سبوا لتَقْطرٌ مِنْ دماء فُرَيشٍ ء وَعْتَائمْنَا رد عَلَيهمْ! بلَْ ذلك الي 87 مَدَعا الأَنْصَارٌَ 
قالَ: فَقَالَ: «ما الّذِي بَلَكْبِي عَنْكُم؟. وكانوا لا يكديونة كَقَانُوا : هُوَ الَّذِي بَلَعْكَء » قال: 
«أوَلا تَْصَوْنَ أن يَْجعَ النَاسُ بالعتائِم إِلَى بيُوتهم» وَبَرِْعُونَ رَسُولٍ اللو 5 إِلَى بيو تَكم؟ 
وض أو كشا لَسَلَكْتٌُ وَادِيَ الأَنْصَارٍ أَؤْ شِعْبَهُمْ) . [طرفه في: 0147 . 
3 قَْلٍ الحَّمِيْ مَيه: 0 الهجْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ» 
5 عَن النبِئ كَل 


0 مم قفو 


4 - حدئتي مُحَمَدُ بن بقارا حَدَننَا عُنْدَرُ: > ده 0 2 
عَنْ أبى هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء ء عن النبي 5 كل أو : قال أبُو القَايِم 5 يك: «لَوْ أنَّ الأَنْصَارَ 
ا 


1444 كتاب مناقب الأنصار 


معو 


سَلكُوا ولؤنا عار كشا لَسَلَكْتُ في وَادِي الأنْصَارٍ وَلَوْلآَ الهِجرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَأْ مِنَّ 
الأَنْصَارٍ. 


فَقَال ع هريرة : هنا ظلْمْ؛ 5 وَأَمَىء ووه وَنَصَروه أو كلمة خرف [الحديث 
2-4 طرفه في : "ل ]. 


 "‏ باب إخاءٍ النَبِيّ كلهِ بِينَ الممَاحِرِينَ وَالآنْصَارٍ 
حدّئنا إِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللَِّ قال #خدلي نرَاهِيم بن سَشْدٍة عن أبيف عَنْ 
خدو قال: ما قَِمُوا المَدِئَةَ آخى رَسُوِلُ الله يك بِينَ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْففِ وَسَعْدِ بْنِ 
الرَبيع» ل : َي أكثَُ الأنْصَارٍ مالأء ٠‏ كَأَْسِمْ مالي نِضْمَينِ؛ ؛ وَلِي امْرَأَنَانِ 
َانْظرٌ أَعْجَبَهُمَا إِلَيكَ قُسَمّهًا 7 قَسَمّهَا لِي أَطَلّقْها ٠‏ فَإِدًا التَفنت: غ3 يا كرو ها كال بَارَكَ اللَّهُ لَّ 
ع أشركف رطلف» ؛ أن سُوفُكم؟ فَدَلُوه عَلَى سُوقٍ بن كَمَْاحَ» كما الْقَلتَ إلا وَمعَُ ل 
مِنْ أقِط وَسَمْنِء ثم تَابَعَ اعدو نَم جاء يَْما وَبِهِ أَثْر صفْرَةٍ قَقَالَ النَّبِيُ كل : المَهيَم؟1. 


5 


قالّ: : تَرَوَجَتٌ) قالّ: ار . قال : نَوَاة مِنْ ذَمَبِء أو وَرْنَ نَوَاةِ مِنْ ذَمَبِ. 
شك إِبْرَاهِيمُ . [طرفه في: .]5١54‏ 


خض - حدّثنا قُتَيبَهُ: حَدَنَنَا إسْماعِيلٌ بْنُ جَغْفَّرهِ عَنْ حُمَيدٍ حُمَيدِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ أنه قال : م علينا عَبْدُ اومن بْنُ عؤْفٍِء وآى رَسُولُ الل به وبين سَْدِ بن 


له 


الرّبيع» وَكانَ كَثِيرَ المَالِ فَقَالَ سَعْدٌ: قَذ عَلِمّتٍ الأنْصَارُ أَنّي م ِنْ أكْثَرِهَا مالأء ٠‏ سَأَفْسِمُ 
ولي فين ديك ارين وَل امرَأَنَانِ قَانْظر أَعْجَبَهُمَا إِلَِيكَ َأطلفي: حَنََى إِذَا حَلْتْ 
تَرَوَّجْعَهَا ٠‏ قْقَالَ عَبْدٌ الرَحْمِنٍ : : بَارَكَ الله لك في أَمهْلِكَء كُلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَِذٍ حت أَفضَل شين 
بن سني وق لم يك إلا بسر على جاء طوف لل يا وَعَلِيهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةَ فَقَالَ 
لَهُ رَسُولُ اللّه كله : ١‏ ١مَهْيمْ؟).‏ قالَ: : تَرَوَجْتُ امْرَأةَ مِنَّ الأَنْصَارِء قَقَالَ: ١ما‏ سُقْتَ فِيهًا؟) 
قال : وَزْنَّ نوَاةٍ مِنْ ذْمَبِءِ أو نَوَاة مِنْ دَمَبِء قَقَالَ: : أَوْلِمْ وَلَوْ بسَاق . [طرفه في: 49١؟].‏ 
7 حدّثنا الصّلتُ بْنُ محمد أَبُو هَمّامٍ قال: سَمِعْتُ المَغِيرَةَ بْنّ عَبْدِ الرّحْمِنٍ : 

حَدََنا أبُو اناد عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ اللَّهُعَنهُ َالَ: قَالّتِ الأَنْصَارُ: 0 
بَنَنَا وَبَنَهُمُ النَخْلَ» قالَ: «لآ) قالّ: «تَكْفُونًا المَؤُونَة وَتُشْرِكُونَا في الثّمْرا. قالُوا : 
وَأَظَعْنًا ٠‏ [طرفه في: 5756]. 


0 ل 


”41١‏ - قوله: (وَضرٌ من صُفْرَةِ) أ" دعية 


58 حدّثنا حَجَاحٌ بْنُّ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قا 


كتاب مناقب الأنصنان كلق 


شيلت الززاء رفني اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ الي يك أو قال: قال النِيْ يكل: «الأنْصَارُ 


ع مره م. للم عه م موه تَوة؛ انمض 


لا يحِيُّهُمْ إل مَؤْمِنْ» 01 إلا ماق فَمَنْ أَحَبّهُمْ أ اللو وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَبْعْضَه 
الَلّه). 

0 -حدثنا م 7 بن إبراهيم : : حَدَّكَنَا ل عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن عَبْدِ اللّهِ بْنِ 
جَبرِ» عَنْ أنّسٍ بْنٍ مالك رَضِيَ الله عله عَنٍ ادبي د قال : «آيَهٌ الإِيمَاٍ حب الأنْصَارِء 
0 التَقَاقٍ بخ م الأنْصَارِ) .. [طرفه في: 17]. 

5 بِابٌ قَوْلٍ الي كل للأنْصَارِ: «أَنُْمْ آَحَبُ الناس إلَيّ» 
/ دليكض حدتنا أَبُو مَعْمَر: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيز ع عَنْ أنّسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قالَ: رأى التي له النسَاءَ وَالصّبْيَانَ مُقْبِلِينَ قا قت د فلن - من عُرْسٍ) 
قَقَامَ النِنْ كله مُمْئَلاً قَقَالَ: ١‏ لي كيين اعت النّاسِ إِلَىَ2. قالَهًا ثَلآَتٌ مِرَارٍ. [الحديث 
6 - طرفه في : ٠ماه].‏ 


ممه 


7 حدثنا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمْ بْنِ كَثِيرٍ : ا ل ا ل ل 
أخبرَنِي عِسَامٌ بْنُ زيل قال : ١‏ ينث أن بن مالك رَضِي الل عَنْهَ قالّ: : جاءت امْرََةٌ مِنَ 
الأنْصَارٍ إِلَى رَ سُولٍ اللو كل وَمَعَهَا صَبِيٌ لَهَا ؛ ككلْعَهًا وَسُْول الله كلل فكال :- !ا وَالْذِي تسن 
بدو إِنَكُمْ ع النّاسٍ ل مَرَنينِ . [الحديث 717/87 طرفاه في: 20174 17146]. 

 - 6‏ قوله : (قام النبي كه مُمْْلا وفي رواية: ١مُمْتِناً)‏ وافلع انا القيام لسري 
و أو ميشحت إذا كان هذا المعظمُ يُقْصِدُ نحوه. ويجيء ع إليه . وأمّا إذا كان يَذْمَتُ 


لحاجةٍ لهء فلا. وأمًا المُمُولُ كفعل الأعاجمء بأن يكون هو قاعداً» والنَّاسُ قائمين بين 
يديه . فهو ممنوعٌ قطعاً . 
كنات أَنْبَاع الآنْصَارٍ 

0 - حدثنا مُحمدٌ بن بَشَّارِ: حَدَّكا غَنْدَد : حَدكنا شعةع عَنْ عَمرِو: تتفت أنا 
حَمْرَة عَنْ ريد بْنِ أَرْقَمَ : الت الألضاة يا رسول الله لِكُلُ نبي أَنَْاعٌ وَإِنَا قَدِ اتَبَعْنَاكَ 
َاْعٌ الله أن يَجْعَلَ أنبَاعنَا منّاء َدّعا بو. ميت ذلك إلئ :ابن ل قال: قَذْ رَعَمَ 
ذلك نل [الحديث 07/417؟ ‏ طرفه في: 1784"] . 

لون حدّثنا آم : 011 0 عَمْرُه بن 
رجا من نَّ الأَنْصَارٍ: قالَتِ الأنصَارٌ: ل يكل قَوْم نياع ؛ وَإِنَا قل اتبَمتَاكَ 0 الله 
يَجْعَلَ أنبَعَنَا هنا قال الل © يله: «اللْهُمْ اج أنْبَاعهُمْ مِنهُمْ». قال عَمْرُو: َذَكَرْنُُ لابن 
أب ليلن )قال 1 ا ا أَرْقَمَ . . [طرفه في: 9/4107"] . 


6ه كتاب مناقب الأنصار 


/ - بات فَضْلٍ دور الأنصَارِ 


2 000 


يك - حدئني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَتَنا عَنْدَرٌ + حَدَئَنًا شغبة قال* سَبِنْقِتٌ قثاة1 عد 
أنَسٍ بْنِ مالِكِء عَنْ أبِي أَسَيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال النبئ لله : احيرٌ دُورٍ الأَنْصارٍ بَنُو 
النجّارِ ثمٌ نو عَبْدٍ الأشْهَلٍ» ثم بو بالكارت جاده َم بَنُو سَاعِدَهِ وَفِي كُلَ دُور 
الأنْصَارٍ حَيرً). قَقَالَ سَعْدٌ: : ما أَرَى التَبِىَ يله إلا قَدْ فَضّلّ عَلَينَاء فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى 


كير 

002 5 
و 

و 


مسارم موس 03 سكي د ورة 0+6 ل رسي 2 مام 1 4 07 0 2 0 
قال عبد الصمّد: حَدثنًا شعبَة: حذثنًا قَتَادَةٌ: سَمعْتٌ أنّسأ: قال أنه أسدع ع. 
ور : 1 م . بو أسيدٍء عن 


الع كك بهذا . وَقالّ: سَعْدُ بن عَبَادَةَ. [الحديث 71744 أطرافه في: ٠الا‏ لاحم "ه١ة].‏ 

- حداثنا سَعَدُ بن : حفص الطلْحي : د يان عَنْ بحر اال الل 
أَخْبَرَيِي أثو أشيل: أنه ب سَمِعَ الي يله : و «حيرٌ الأنْصَارٍ ا قال: : ير دور الأَنْضَارٍ - 
بَنُو الجا َب عب لأشهَل؛ 0 الحارث» 2 سَاعِدَةً) . [طرفه في: 7984]. 


ا 


ايض لاطا لد مار غدنكا اسُليفآان قال: حََئي عَمْرْو بن يَحبَى » عَنْ 
عَبِّاسٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أبي حُمَيِء ء عَنِ اللي ل قالَ: لإِنَخَير ذور الأنضان اذ ينى 
ل نُمّ عَبْدٍ الأشْهَلء م دار بَنِي الِحَارِث م بَِي سَاعِدَ: تيكل زور الأنسار 

للجفنا منلازن حال قَقَالَ أو اسيل ألَمْ ثرَ أن نه لعي الله يِه خَيّرَ الأنْصَارٌَ 
علا أجيرا؟ تأر سف الثيي ل فقال: ذا ركرك اللو 12 درا روانط رابسيان 
آخرا» فَقَالَ: «أرَ ليس بِحَسْيكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الجْيّارِ؟. [طرفه في: .]١44١‏ 

-1١‏ قوله: (أوَ لَيْسَ بِحَسْيِكُمْ أن تَكُونُوا من الخّارِ)» يعني قد فضّلّكُمْ أيضاً 
على كثير» أن ليين ليس ذلك يِحَسْبِكُم . 


6 بِابُ بُ قَوْلٍ النْبي يله للأنْصَارِ: «اضيرُوا حَنَّى تَلقَؤْنِي عَلَى الكؤض» 

اله عَبْدُ اللو بْنُ ريد عن النْبِيّ يله . 

مضنا مجان ان ار حَدَثَنَا ل رن شي ان سَمِعْتٌ قَتَادَةَ عَنْ 
أنّسٍ بْنِ ماللِكء عَنْ أَسَيدٍ بْنِ حَُضَيرٍ: أنَّ رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ قالَ: اليا 
تتتنيلري كنا اكتتكلت: فلدناة فال اسَكِلفُوْنٌ يَندي أَثْرَة فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلِقَوْنِي عَلَى 
الحؤض». [الحديث 70747 طرفه في: ]97١01‏ . 

خض ل ل حَدَنَنَا شُعْبَةُء عَنْ هِسَامِ قالَ: 
سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ َنْهُ يَقَولٌ: قال النَبِىْ يل لِلأَنْصَارٍ: «إِنَّكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي 
ثرو فَاصْبرُوا حَنَّى تَلقَوْنِي» لعاف ار ٠‏ [طرفه في: .]7١5457‏ 


مع را ماه 


واس حدّئنا عَبْدُ الله بُْ مُحَمَّدِ: حَدَّئَنَا سْفْيَانُ» عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: سَمِعَ 
َنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جِينَ حَرَجَ مَعَهُ إِلَى الوَلِيدِء قالّ: دعا النِنْ يل الأَنْصَارَ إِلَى 
أنْ يُقْطعْ لَّهُمْ البَحْرَينٍ كَقَالُوا : أ إلا أذ ع لإشايًا من المهَاجرينَ يلها » قالَ: «إِمّا 
ل ؛ فَاضبرُوا عى تَلقَوْني: قإِنَّهُ سَيُصِيبكُمْ بَعْدِي أَئْرَها . [طرفه في: 771/5 . 

4 .2 قوله : (حِينَ خَرّجٌ مَعَهُ إلى الوَلِيدِ)؛ وهو ابن عبد الملك وقد كان أنس 
دَمَبَ إليه يَشْكُو مما يَلْقَى من الحجّاجء فلم يُلْت له بالاً . وفي حديث: أن الوليدٌ فرعون 
ميا وإسناده ساقط . 


4 بِابُ دُعاءِ الذي عكللد: «أضليح الْأَنْصَانَ و وَالمُهَاحِرَة 2 

6 - حدّثنا آدمُ: حَدَّنََا شعْبَةُ: حَدَّثَنا ُو إِيَاسِء معاوية بنُ قُرءَ عَنْ أ نس بْنٍ 
مالِكِ رَضِيّ اللو نه قال :"قال سول الله كه : دلا عَيِدِنَ إلا عيش الآخِرّف تَأَضْلِحَ 
ضار وَالْمَهَاجِرَة) . 

وَعَنْ قَتَادَةَّه عَنْ أَنْسِ » عَنِ النْبيّ يلل عه : مِثْلَّهُ. وَقَالَ: «قَاغْفِرُ لِلأَنْصَارِ». [طرفه في: 
18]. 

5 0 حدّثنا دم : د 0 حُْمَيدٍ الظويل: ميك انين زن مالك رفن 
اللّهُ عَنْهُ قال : كانَتٍ الأنْصَارُ يَْمَ الحَند حُنْدَق تَقُولُ : 


ةيةه امهنا مُحئنًا عَنَى الجِهاوٍ ما خخ يينًاأبَدَا 


«النَّهُعّ لَعَيِشَ إِلأَعَيشُ الآخِرَهْ كَأكْرمالأَلصَارَ وَالمُهَاجِرَة) 
[طرفه في: 19874 . 1 
10 حدثني يدكة 2 كيل اللو خدننا ان أبي حازم» عَنْ أبيو» عن سيل 


ل سمعاو 


قال: جاءنًا رَسُولٌ الله عله الضسه وَنَنقل الْرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَاء قَقَالَ رَسُولُ 
الله يلد : «اللَهُمَ ل عيش إلا عيش نُ الآخرّةق» فَاغْفْرْ لِلمهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ) . [الحديث /ا 7”09/9‏ 
طرفاه في: »4١94‏ 1415]. 


١‏ رمم 


- بات يرون عل سيرع 0 33 يم مدي [الحشر: 4] 
8-4 حدئنا مُسَدَة: حَدَّنَنا عَبْدُ الل بْنُ َاوْدء عَنْ فُضَيلٍ بْنِ غَرْوَانَ عَنْ أبي 
عا ا 
الماع فَقَالَ رَسُولُ الله كله : "مَنْ يضم أو يُضِيفُ هذا؟" ُقَالَ َل هن الأَنَصَارِ: 


ا | 
أنَاء فَانْظَلَقَ به إِلَى امْرَأَتَِء فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيف رَسُولٍ اللو وَل كَقَالَتْ: 000000 


2 


رجا أتَى النبِيَ يكن » بَعَتٌ إِلّى نِسَائِهِ فقن : ما 


: أن 


اسم 


6١‏ كتاب مناقب الأنصار 


تَ صِبْيَاتِي 4 قَعَالَ: الي مايه وَأَضْبِحِي سِرَاجَكُ» وَنَرّمِي صَِبْبَائَكِ؛ إِذَا مادا 


2 
يَءِ 0402 


0 ل وَأَضْبَحَتْ د وَنوَمَتْ صِبْيَانَهَاء َم قامَث كَأنّهَا نُصْلِح 

سِرَاجَهًا تَأَظِمَأَتّهُ فَجَعَلا ير َانِهِ أَنّهُما يَأكُلدَنء كْبَانَا ار ف الم إلى رَسُوَلٍ 

الله كي فَقَالَ: «ضَحِكٌ 71 اللَيلَّةَ أَوْ حَجِبَء مِنْ فَعَالِكُمَاء. فَأَنْيَلَ الله : '#وَوْئْرُونَ عل 
2 ف03 ع 


ل 0 04 35-2 خخصاصة ومن وق سح نفسفء رليك ٠‏ هم الْمَفْْحُونَ 3و . [الحديث 70948 طرفه 
في : : 444غ] 


ع 


ب قَوْلٍ التي يك «اقبلوا مِنْ مُحْسِيْهمْ وَتَحَاوَرُوا عَنْ مُسِيِنْهِم 


0 ألو علق ذه كاذاة أخو تدان قن دنا 
أبي : أَخْبَرنَا شُحْبةُ بن الحبّاح» عَنْ هِشَام بْنِ ريد قال: م اد للك 1 
اد كر والقااسر ري الل عونا سلس ون تكلس الالصار لق أكون فَقَالَ 7 
يتكِيكُم؟ قالوًا : دَكَرَنًا مجلس النبيك 5 يه منا. فَدَحَلَ عَلى النَبِيَ كَل فَأَخْبَرَهُ بذلِكٌء قالَ: 
3 شع لذن لازن شعن رار حاف ان قالّ: فُصَعِدٌ المِْبّر» وَل يسك تند 
ذلِكَ اليَوْمى ِنَحَمِدَ الله وَأَنى علي نم قال: اأُوصِيكُمْ بِالأنْصَارِ نهم كردن عي 
وَكَدْ قَضَواً الَّذِي عَلَيِهِمْ وَبَقِىَ الَّذِي لَهُمْ َافْبَلُوا مِنْ مُحْسِيِهحْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ). 
[الحديث 71454 طرفه في: 17801١‏ . 

مم - حذثنا أَحْمَدُ بن يَمقُوبَ : حَدَّنَنَا ابْنُّ العسيل : سَمِعْتٌ عِكْرِمَةَ يقُولُ : سَمِعْتُ 
ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُو لُ: حرج وَسُولُ اللو 2 وَعَلَّيِ مِلحَفَةٌ متَعطفاً بِهَا عَلَى 
ل ل ام تحبذ الله أل علي قال 


م 


«أَمّا بَعْدُ أَيّهَا النَّامنُ» فَإِنَّ النَّاسَ يَكُمْرُونَ» وَتَقِلُ الأنْصَارُ 3 حَنّى يَكُونُوا كالهلح في الطّعَامِ 
قَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أمراً يَضُرٌ فِيه أحداً أو يَنْفَعْهُ فقيل مِنْ مُحْسِيِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِم). 
[طرفه في: 4710]. 

لمم 0 رثن 0 حَدْثنا فيه قال: سَُعتَ قاد عن 
أُنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله ء عَنْه ع عَن النبئ كا كد قال :«الأنصار قرفي وَعيقَيي والثامن 


111111110 لكا رلا 8ق يزيا ٠‏ [طرفه في: 190799 . 

64 قوله: (ثَالُوا :كنا مجلس النبن 6ه .وتنا كاتوا يُيَكُون لما مظنو 
لموت النبي كَكةٍ من القرائن. 

قوله : (فإنهم كَرِشِي وعَيبتِي) والكرشُ هو الكَبِدُء وحَوَالَيْهِ: "جكر بند". والعبةُ: 
"جامه دان" ما يُجَعَلٌ فيه الثياب. والمراد منه : كونهم أخصٌ أصحاب سرّه. 


كتاب مناقب الأنصار 6.0 


١9‏ باب مكَاقبٍ سَغْو بْنِ مُكَانٍ وَضِيَ اله عد 


كه 2000 


7” وم حذلني ا حدما غندر: حَدََّنَا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي إسْحاق ' قالّ: 
سَمِعْتٌ البَرّاءَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقَولُ: َمِْيتْ لِلبيَ يِه حُلَّهُ خرير» هَجَعَلَ أَضْحَابهُ يَمَسْو نَهَا 
وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهًا » فَقَالَ: تَمْجَبُونَ مِنْ لِينٍ هذو؟ لَمَتَادِيلٌ سَعْد بْنِ مُعَاذٍ حير ينها أذ 


أليَنُ. رَوَاهُ قَتَادَة والزّهْرِي : ا عن الْنْبِيٌ ل . [طرفه في : . 
مدّئني محمد بْنْ المُتنّى : حَدَكنا قَضْلْ بْنُ مُسَاورٍ حََنُ 
أبو عون عن الأغش» عن أبي سُفيَاة: عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ٠‏ سَعِعْتُ ال كد 
و «اهْتَرَّ العَرَشُ لِمَوْتِ سَّعْدٍ بْنِ معَاؤا. 

ل ةا » عَنْ جابر» ء عَنِ النَِّيّ كه مِثْلَه بام 
لُ: «امْئَرّ السّرِيرً». فَقَالَ : إن كان بين هُذَّيْنِ الحَيِّينِ ضَعَائِنُ؛ 


02 


لُ: 000050 الرَّحْمِنٍ ِمَوتِسَغٍْ بن مَُاؤة. 


03 م" ل لتنا ها مد ب عزقرَة: ذقنا شن مور 7 اط 


م 


َه بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنِيفِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : أن أناساً تدلو على 
كم سَعْدٍ بْنِ مُعَافٍِ َأَرْسَلَ إِلَيهِ مَججَاء ء عَلَى حِمَارء كَلَما بلع قَريباً من المَسْحِدِء » قال 
لني ية: الوثر 51 َو سَبدِكُم . قَقَالَ: ليا معد إن هزلاء نَرَلوا علي 

. قال: : فَإِنّى أخكمُ فِيِهم أ أنْ تُْتَلَ مَُاتِلنُهُمْ وَتُسْبَى دَرَارِيهُمْ قالّ: احَكَمْتَ بخكم 
الى 00 بكم المَلِكِ» ٠‏ [طرفه في: 1”]. 

6٠‏ قوله: (امْترَ" العَرْشُْ لِمَوْتِ سَعْدِ)» وفي بعض الروايات: لفظ السريرء 
رن فإن الاهتزارٌ على الثاني»؛ اهتزارٌ سريره الذي كان نَعْشُّهُ عليه. وعلى 
الأرّلٍء فهو إِما للفرحةٍ والمسرَّةٍ لقدومه إلى حضرة الربوبية» أو لمساءة موته. وبالجملة: 
اا ل د حضون 
قوله : (قُقَال رَجُلَ لِجَابِرٍ فإن البَرَاءَ يَقُو اه هْتَرّ السَرِيرٌء فْثَالَ: إِنَهُ كان بَيْنَ هِذَيْنٍ 


2 


الف 


1 قال في «المعتصر» : قيل: إنه السرير الذي حُمِلَ عليه» وعلى هذا فَيُحْكَمَلُ أن اللَّهَ تعالى أَلْهَمَهُ ‏ بعد أن ول 
عليه سعد بمكانته ومنزلته» فصار بذلك أهلاً للمعرفة» فاهتدٌ له» كالخشبة التي كان يحب عليها صلَّى الله عليه 
وسلّمء لفراق رسول الل صلّى الله عليه وسلّم. وقيل: إنه عرشي الرحمن. ويحتمل أن يكونّ العرشان جميعاً 
اهتدًا. وقيل: الاهتزارٌ هو السرور والارتياح» فيكون اللَّهُ تعالى أَلهَمٌ العرشين موضع سعد منه» فكان منهما ما 
كان. وقيل: الاهتزارٌ كان من الملائكة» يَحْونُونَ العرش» وَأَضِيف إلى العرش» كقوله تعالى : سر 
لحَمَآء وَالْأَرْسٌَ»؛ [الدخان: ]١14‏ ##وَسسَلٍ الْمَرَيّة 4 [يوسف: ”4 «وهذا جَبَلُ نْحِيّهُ ويُحِينَا» أي يُحِبُنَا أهلت وهم 
الأنصار. والله أعلمٌ بمراد الرسول صلَّى الله عليه وسلّم . . اه مختصراً جداً. 


6.4 كتاب مناقب الأنصار 


الحَيّيّن ضَغَايَنُ) 5 1 لفظ العرش. وبدّله بالسرير. 
قلت رهد كد مُسْتَبْعَدٌ من شأن الصحابة» فهم أرفء”' ابي تذللق: 


34 3 
سن وهةاجة الاي 00 


مدن ملل السو ون افحمر يز عار بح بطر ارم لي 

م - حدّثنا عَلِيٌ بْنْ مُسْلِم : حَدَّنََا حَبّانُ: حَدَّنَنَا هام : ون قََادةُ عَنْ أَنْسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَجُلَينِ خَرَجَا مِنٌّ عِنْدٍ ال كله ذ في لَيلَةٍ مُظلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بين أَيدِيهمًا 
حََّى تَمَرّقاء فَتَفرَقَ النُورُ مَعَهُمَا. 

وَقَالَ مَعْمَرٌء عَنْ تَابتِء عَنْ أَنّس : 
نَ أسَبدُ بن حُضَيرٍ وَعَبَاد بْمُ بشر عَنْدَ التي ع د [طرفه 


ع 


: أن سيد بْنّ حضير» وَرَجْلاً مِنَ الأَنْضَارٍ. وَقالٌ 


حَمادٌ : رن ا ا ئ 
في : 6 4]. 


4 - بابٌ مَنَاقِبٍ مِعَاذٍ يْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كم" - حدّئني محمَّدُ بو بَشَّارِ: حَدَنَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِوء عَنْ 
إِبْرَاهِيمٌ عن مسروق عن عب لله ني عرو رهس الله عنقا : سَمِعْتُ الببِيَ لله يول : 
«اسْتَمْرِئُوا القُرَآنَ مِنْ أَرْبَعَة : مِنٍ ابْنِ مَسْعُووٍ وَسَالِمٍ مَْلَى أب بي يتك رابن» وَمُعَاذ ثن 
جَبّل) ٠‏ [طرفه في: مهلا ؟]. 


ع 


سل 


8 بابٌ مَتْقَبَةَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ وَضِيَ الس قن 
وَقَالَتُ عائِسَةٌ : وَكان قَبْلَ ذلِكَ رجلا فنالا 


 ”08/‏ حدئنا سْحاقٌ : حَدََنا عَيْدُ الصَّمَدِ: دنا شكية: يرك تاد قال+ سويت 
أَنْسٌ بْنَ مالِكِ رَضِيَّ الاق نّهُ: قال أَبُو َسيل : قال رَسُولُ الله يَلةِ: «حَيرُ دُورٍ الأنْصَار بَنُو 
لجار َم بر عبد الأشهل» كم ب الحَارِثِ بْنِ الحَزْرَج» لاما زفي كر ار 
الأَنْصَارٍ خَيرٌ) 7ه وَكان ذا قَدَمٍ في الْإِسْلام : أَوَى سول الله وي 3 


فصل عَلَينَاء فَقِيل لَهُ: قَدْ َدْ فَضّلَكُمْ عَلَى ناس كير كثير ٠‏ أطرفه في: 10/84]. 
١‏ - باب ماب أبِي بن َف رضي الله عن 


3 


- حدّثنا أب ُو الوَلِيدِ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَه عر انيم ف عن مسرو 


قالّ: ذُكرَ عَبْدُ اللو بْنُ مَسْعُووٍ عِنْدَ عَبْدِ اللو بْنِ تَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ وجل لآ وال اسل 


(1) أمّا جابرٌء فهو أيضاً صحابئٌ. فله أن يقولٌ فيهم مثل ذلك. وأمّا نحن, فلا ينبغي لنا أن نقولٌ فيهم إلا خيرأء فإن 
الصحابةً كلّهم عدولٌ. 


كتاب مناقب الأتصاي ممه 


سَمِعْتُ اللي 6غ : يَقُولُ: «حُذُوا القُرْآنَ مِنَ أَربَعَةٍ : مِنْ عَبدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ قْبَدَ 
وَسَالِمِ مَوْلَى أبى خذينة: وَمُعَاذِ بْنِ جَبّل » َأبَيَ بْنِ كَمْبٍ) . [طرفه في: 0/68] . 


1 حل ي مُحَمَدُ بْنُ يَشّارِ: حَدَننَا عُنْدَرٌ قالَ: جات لد قوفف ناد 
0 اسم ب : «إنَّ الله أَمرَنِي أنْ أْرَأ عَلِيكَ : 


3 7 
5 
نا 


سَمانِي؟ 0 : انعم1. . فبَكى. [الحديث 101 
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3 اد 5 2 [البَيّنة: .]١‏ قالَ: 
أطرافه فى: 5969. ,495١‏ ١لاة؛].‏ 


- بابٌ مَنَاقِبٍ رَيدٍ بْنِ نَابتٍِ رَضِيَ الله عَنَهُ 


حدئني | محمد بْنُ بََارِ: حَدَئنَا يَحْيَى : حَدَّئَنا شْعْبَةٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّسِ 
رَضِيَ الله عَنهُ : جَمَعَ القرْآنَ عَلَى عد ال يك أزبعَة كُلّهُمْ من الأنصَارٍ: أبن وَتَعَاة بن 


جَبَلٍ » 57 وَرّيدٌ بْنُّ تابتِ. لت لآل : ل 1 قان: أَحَد عُمُومَتِي . [الحديث 
. أطرافه في : كفولل لاردم 65005], 


دإللرم قوله: (جَمَعْ القُرآ على عَهْدٍ النبي 2 أَرْبَعَةً, كُلَهُمْ من الأنْصَارٍ) . . وقد 
أغلمتاك فيما ف : أن القيآنَ جَمَعَةُ غيزهم أيضاء إلا أن ذكرٌ الأربعة لكونهم كلّهم من 
الأنصار»ء لا لكونهم جامعين هؤلاء فقط فقط. وفي الرواية دليلٌ على ما قُلْنًا . 


16 بات مَنَاقِبٍ أبي طلكة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


"8١‏ حذثنا بو مدمر” عَدكنا عَِدُ الوارتٍ: حَدَتنا عبد الغزيزء عن نس وَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ما كان يوم أل انَْرَّ اناس ع عن النِي يك» وَأبُو طلحة بين َي الي ل 
مَجُوبٌ به عَلَيِهِ بحَجَفَةٍ لَه وكات ألن طلضة رشا زايا شري القن نل 
لاثء وكات الرّجُلْ يَمْرُ مَعَهُ الجَغْبَةٌ مِنَ التَبلِء فَيَقُولُ: «انْشُرْهَا لأبي طَلحَةً) > يرك 
النْبَنُ ! يه يَنْظرٌ إِلَى القَوْمء قَيَمُو كول بر طللخة: َا نبي اللو بأبي أَنْتَ وَأْمّي لآ نُشْرف 
يصِبُكَ سَهْمٌ مِنْ سام اَم نَخْرِي دُونَ تخرة. ولد َأيتٌ عاِشّة نت أبِي بَكرٍ وَأم 
سُلَيم؛ وَإنّْهُمَا لْمْسَمْرَتَّانء أَرّى حلم سُوقِهِمَاء تَنْمَرَانٍ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهمَاء تُفْرِغَانِه في 
أفوَاِ المَوْم؛ م تَرْجِعَانٍ قَعملآنِهَاء َم تَجِيثَانِ فتُْرِعَانهِ في أَقْوَاءِ القَوْمٍ؛ وَلْقَدْ وَمَعَ السَّيفُ 
مِنْ يَدَي أبن طلحَةٌ إِما مَرَنَينِ وَإِما دنا . [طرفه في: .]588٠‏ 


١‏ قوله: (شَدِيدَ القِدٌ) ترجمته: "كمان كو سخت كهينجنى والا". 


للك وههنا حديثٌ آخر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء قال: «حُُوا القرآنَ عن أربعة؛, وراجع شرحه من 
«المعتصر». 


.6 كتاب مناقب الأنصار 


15 ياك تكافن غتر الله كن شلا رض الله كلق - 


1م - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ قال: سَمِعْتُ مالِكاً يُحَدّثُ ء قواي النضر 
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ مُبِيدٍ الله عَنْ عامر بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَنّاصٍء عَنْ أَبِيه قال جوتي 
لني َه يَقُولُ لأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الأض : ِنّهُ مِنْ أَهْلٍ الجَنّدء لا لِعَْدٍ اللّهِ بْنِ سَلآم. 
قالّ: وَفِيِهِ نَرَلَثْ هذو الآيةٌ: لوَكَدَ عَاهِدٌ ين بق إِنَيَِيِلٌ عَلّ ينلد نْلِد 4 اليه [الأحقاف: للا 
قال: لآ أَدْرِي» قال مالك الآيَة أَوْ في الحديث. 


رم 


ماعيير وه ها ةم 


8 حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَّنَنَا أَزْمَرُ السَّمَّانُ عَن ابْن عَوْنْء عَنْ 
مُحمَّدِء عَنْ فيس بْنِ عُبَادٍ قال : كُنْتُ جالساً في مَسْجِدٍ المَدِينقٍه ددَحَلَ رَجُلَ عَلَى وَجْهه 
َثّرُ الخشوع, َقَانُوا : هذا رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَوَ فَصَلَّى رَكْعْتَينِ تَجَوَّرٌ فيهمّاء »انم خَرَج) 
لام إِنَْفَ - حِينَ دلت المَسْجِدّ قالُوا : هذا رَجُلُّ مِنْ أَهْلٍ الجََِء قال: وَاللّهِ ما 

لحني عه كرد ما كيك وَسَاَعْدْلُك إن ذاك: : رَأْيتُ رُؤْيّا عَلَى عَهْدٍ النّب له 
ا اله - وَسْطهَا عَمُودُ مِنْ 

حَدِيدِء أَسْثَلَُ في الأَرْض وَأَعْلهُ في السّمَاءِ في أغلاه عُرْوةٌء كقِيلَ لي : ارْقَهْء قُلتُ: ل 
د 0 تابي وز لدي » قَرَقِيتٌ قِيتُ حَنّى كُنْتُ في أَعْلاَمَاء فَأَخَذْتُ 
اشر 5 فقيل له: :استميبك: َاسْتَيِقَظْتٌ وَإِنّهَا لَفِي يَدٍ يَدِي» فَقَصَضْئُهَا عَلَى النَبِيْ 85 
قال: :تلك الرَّوْضَةٌ الإِسْلام وَذْلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسْلآم» وتلك؟ الغروة عرو لوقي 
كَأَنْتَ عَلَى الإشلآم حَتّى تَمُوتَ». وَذَاكَ الرّجُلُ ء عَبْدُ اللو بْنُ سَلم . 

وَفَاكالن غليقة «عذتنا مها :“كدتنا ابن عوفه عل يسنو عدن فس بن عبان 
عَنِ ابْنٍ ذم كال وَصِيفٌ مَكان مِنْصَفٌ . [الحديث 781 طرفاه في: 2/03٠١‏ 7014]. 


وي 


15م" - حدّثنا سُلَيمانَ ب حَرْبٍِ: حَدَّثَنا شُعْبَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُركة» عَنْ أبيه 1 
أت الْمَدِيئَةَ قُلَقِيتُ عبد اللّه 9 سَلمٍ رَضِيّ اللَّهُ عن مْتَالَّ* ألا تجيءٌ فَأَظعِمَكَ ب 
وَتَمراً وَتَدْحُلَ في بِيتٍ؟ م قال: ! نْكَ بَأَرْضٍ الربَا بها فاشء إِذا كان لك عَلَى رح اح 
كَأْمْدَى إِلَّيكَ حِمْلَ يَبْنِء أو حمل سعير ) 0 حِمْلَ قت 36 تَأَحُذة َإِنَهُ رباً. 

وك كر الل ل رََهْتُ 1 “الميستة. [الحديث 758١5‏ طرفه في: 


77 ]. 
615 قوله: (إذا كان لْكَ على رَجُلٍ حَقٌ: ل ل 
مر عن ف مجه فنا الفرم: أمّا في الأحاديث فَتُوجَدُ 
عا بام فهذا من باب اختلااف عصر وزمانٍء لا دليل وبرهانٌء وقد مر 
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كتاب مناقب الأنصار /امه 


0 - باب تَزويج الب كله خدِيجة 


ومني 


6" حدئني معط ة: أخيرا عب عن جام بن غزوة: عن أب قال: سمفك 

عَبْدَ الله ” بْنَّ جَعْمَرِ قال: سَمِعْتٌ عَلِيَاً رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ يقُولُ ملف ركون البق كرون 

حدثني صَدَقَةُ : ينا عله عن مام ي شروة؛ عن أ قال توقة عد اللفريق 
جَعْفَرِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمْ نَهُمْ عَنٍ النَبِيّ َكنهِ قال: ١حَِرٌ‏ نِسَائِهَا مَرْيَمٌ» وَحَيرٌ نسَائها 
ديك ٠.‏ [طرفه في: 1475]. 

ونين - حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عمَيرِ: حَدَئنَا ليث قال : كُتَبٌ إِلَىَ هِمَامٌء عَنْ أبيه» عَنْ 
عائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالْتْ: ما غِرْتٌ عَلَى امْرََةٍ لِلنَىّ يل ما غْرْتُ عَلَى حَدِيِجَةَ مَلَكَتْ 
قبل أن يتَرَوّجَنِيِء لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذْكرُهاء وَأمَرَه الله أن يُبَشْرَها بَيتٍ مِنْ قَصَبٍء وَإنّ 
كان ليَذْبَحُ الشَّاةٌ فَيْهَدِي في خَلاَئِلِهَا مِنْهَا ما يَسَعْهُنَّ . [الحديث 817 أطرافه في 37801 032818 
كدحت 45ى]لا]. 


1م" - حزّثنا فته به بْنُ سَعِيلٍ : حَدَّكَنَا حُمَيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة 


عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: معزت علن أثراء مااقات 12 جيك 
ِنْ كَثْرَةِ كر رَسُولٍ الله َل إِيامَاء قال : : وَتَرَوّحَنِي بَعْدَهَا بتَلآَثِ سِنِينٌَ؛ راقو و2 
وَجَلّء أو جَبْرِيلٌ عَلَيهِ السَّلآمُ أن يُبَشّرَهَا ببَيتِ في الجَنَّدِ مِنْ 55 ٠‏ [طرفه في: 5815]. 


ورمع وعو ورم 


فلن مالي لور الي ومين مان ل عدا عَنْ حِشَامٍء 
عَنْ بي عَنْ عائِقّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتُ: : ما غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ الي يك ما غرْتُ 
عَلَى حَدِيجَةٌ ا ل ا ا 
ا ل شويج خريها للبشاءله 4: كأنهُ لَمْ يكن في اليا ارأة إل 
حَدِيجَةُ» فيَقَو ل «إنْهَا كات وَكانّتٌ» وَكانَ لِي مِنَْا وَلَذّ . [طرفه في: 817]. 

28-. حذثنا مُسَدَّدُ: حَدَنَنَا يَحْيَىء عَنْ إِسْماعِيلَ» فال فلك لعبد الله:: ا 
أَوْمَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : بَشَّرَ الَّبِنُ يل حَدِيجَة؟ قال: 3 سيو لقو ل در 
ولا تصني ٠‏ [طرفه في: 19845]. 


0 


أَعْضًا 


ارا ونيا فقمة ل ميك :دكا محمد محمد بن فضَلٍ» عَنْ حُمَارَة» عَنْ أبي زُرْعَة» 
تَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أَنَى جِبْرِيلُ النّبِيّ يله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هذو 
خريية د أنثء مَعَهَا إِنَاءٌ فِيه إِدَامْ أو طَعَامٌ أرحرات» قَإدًا هي 95 َاهْرَأ عَلَيِهًا السَّلمَ 


من ربها وَمِني ) رَبّْرْمَا َبَيتِ في الجَنّةِ مِنْ قَصَبٍ لآ صَحُْبَ فيه وَل نَصَبّ. [الحديث 785٠١‏ 
و /1 7 ]. 


4ه كتاب مناقب الأنصار 


"١‏ - وَقالَ إِسْماعِيل بْنُ خَلِيل : أخبرنا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيوء 
عَنْ عاِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتْ: اسْتَأَدَنْتْ هَالَُ بن خُوَيلِدء 00 , عَلَى وَسُولٍ 
اللّهِ يلق كَعَرَفَ اسْيَذَانَ حَدِيجَة كَارتَاعَ لِذلِكَ فَقَالَ: «اللَهُعَّ مَالَّةَ؛. قالَتُ: فَفِرْتُء 
فَقُلتُ: ما تَذْكُرُ مِنْ عَمجُوزٍ منْ عَيجَائٍ قُرَيشِء حَمْرَاءٍ الشَّدْقَينِء مَلَكَتْ في الدَّمْرء قَدْ 
ذلك الله شير منْهًا: 

6 قوله: (مَذِهِ خَدِيِجَةٌ كَدْ آَنَتْ مَعَهَا إِنَاءُ فيه إدَامٌ). . . إلخ. ذكر الشيحٌ 
الألوستي في #الجواهر الغالية»» عن «حافيّة البخاري» للسفيري: أنها بُشْرْتُ بيت في 
الجنّوَء لا نَصَبَ فيه لأجل ذلك. 

. -قوله: (فارتَاع): "جونك ائها"‎ "١ 

قوله: (حَمْرَاءَ الشّدْقَيْنِ): "سرخ مسودون والى"؛ أي حَمْرَاء اللّمَاتَء لسقوط 
حاتي 
قوله: : (قَد أَنْدَلَكَ الله 0 مِنْهَا), وفى الامسئل أحملد): (أن النبيّ عَضِبَ عليها 
حنّى احمرّ وجهه. وقال: والله ما البدلٌ بخيرٍ منها ؛ قَقَامَتُ إليه عائشةً» تَتُوبُ إلى الله 
ل 
"١‏ - بابٌ ذِكْر جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ البَجَلِيَّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ 
حذّثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ : حَدَّنَنَا حالِدٌء عَنْ بَيَانْء عَنْ 0 سَمِعْنه 


ول قال جَرِيرُ ب عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عنهُ: ما حَجَبنِي رَسُولُ اللّهِ يله مذ ل سُْلَمْتُ وَل 
َي إلا شك ٠‏ [طرفه في: 08 7]. 


1١ 
حسم‎ 


تر عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَيْدٍ الل قال : كان في الجَاهِلِيّةَ بيت يُقَالُ لَه 
الخلضة وعان يقال له الك اليماذ أن #الكمة السام الى رُشول الله لذب 
«مَل أنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الخَلَصَة؟؛. قالّ: فََمْرْتُ إِلَيهِ في حَمْسِينَ وَمِائةٍ فارسٍ مِنْ 


6س سار 


امس قال فكسزكاة» وتكلتاامة وجذنا عند اتنا رقا اندها أن و امسق 
[طرفه في: .]"05١‏ 
1" بابٌ ذِكر حُذَيفَة بْنِ اليَّمَانِ العَبْيِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
عن -١‏ حئني إشماعيل بْنْ ليل : امل لو م را 


0 أي عبد اللو أخرائمم ؛ تخكت إرلاقع على اشراقع الجلدت أخراف 
تار شيف قا و بيه فَنَادَّى : أي عِبَادٌ الله أبي أبي» فَقَالَتُ: فواللهها لحْتجررا 


كتاب مناقب الأنصار حك 


م غَثَرَ الل لَكُمْ . قال أبي : فَوَاللِّ ما رَالَتْ في حُدَيفَةَ مِنْهَا بَقِبَه 


اه 


3 حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عََّ وَجَلَ . [طرفه في: ٠9؟5؟].‏ 
"٠‏ بابُ ذِكر هِنْدٍ بِنْتِ عُنْيَةَ بْنِ رَد بيعةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


مين - وَقالَ عَبْدَانَ : 1" ا ا لغ عن الزّهْرِي : : حَدَيْني عُرْوَة: 
أَنَّ عائِمّةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتُْ : جاءث هِنْدُ بِنْتُ عُْبَةَ تالت نا يا رَسُولَ اللو ما كان 


عَلَّى ظَفْرٍ الأْض مِنْ أَمْلٍ حِبَاءِ أحَبٌ إِليَ أن يَذلُوا ء مِنْ أَهْلٍ خِبَائِكَ م ما أَضْبَحَ الهم 
عَلَى ظَهْرٍ الأزرض 05 خباء أ إلي أن رو مِنْ أَهْلٍ خبَائك ) قالت: شيا والذي 


تَفسِي بِيدوا. الثنا ا رَسُولَ اللَّوء إِنَّ أبَا سُفَيّانَ نَ وَجُلَُ مِسيكُ» فَهَل عَلَيَّ حَرَجٌ أن أظهمَ 
مِنَ الذي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: (لاآً ا إلا بِالمَعْرُوف) . [طرفه في: ١١؟5].‏ 


وهي ا أبي سَفيّان» وأمُ معاوية رضي الله تعالى عنهما. 


4 بابُ حدِيث زَيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيلٍ 

15" حدّثني مُحمَّدُ بن أبي بكر : حَدَّلَنَا فُضَيلٌ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّلَنَا مُوسى: حَدَّثنا 
ايبن عب لله حن عبد ان عار َي الله عم : أنَّ النّبى كي لَفِيَ ريد بْنَ 
عَمْرِو بن مَل بأَسْفَلٍ بَلدّحء قَبْلَ أن يَنْزِلَعَلَى اللي ل الوّخيُ فَقُدْمَتْ إِلَى اللَبِيَ كله 
سفرة» إَأبى أن يَأكُل منْهَاء ثم قال ريد : ني لَسْتُ آكلّ يما تَدْبحُو نَ عَلَى أَنْصَابِكمْء ولا 
آكُل إلا ما ذكرَ اسْمٌ اللو عَلَب. ون يد بْنَ عَمْرِو كان يَعِيبٌ عَلَى ثُرَيشٍ كََائِحَهُمْ؛ 
و تُقُول: الشَّاةٌ حَلََهَا الله ََنْرَكَ لَهَا مِنَّ السَّمَاءِ المّاءَ وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأزض» ثم 
وها على عير الم الله ! إنكاراً لِذلك وَإِعْظَاماً لَه ٠‏ [الحديث 1857 طرفه في: 0199]. 

فنسض -قال مُوسى: حَدَدْئي سَالِمْ بم عَبْدِ اللومؤلا أَعْلَّمُهُ إلا تُحُدٌ تَحُدَتٌ به عَنِ ابْنٍ 
عم: : أن يد بْنَ عَمرِو بن تيل حرج إِلَى الشَّأم» يَسألْ عَنٍ الدينٍ وَيبَُهُ كلق عاليماً من 
اليهُودِ مَسَأَلَهُ عَنْ ديهم » فَقَالَ: ني لعل أنْ أَدِينَ ديتكم فأخرزني» فَقَالَ: لا نَكُونُ عَلَى 
يننا حَنَّى تَأَحُذَ ِنَصِبيبِكَ مِنْ غَضَبِ الل قال رَيدٌ: : ما أَفِرُ إلا مِنْ عَضَبٍ اللو َلآ 
أَخْملُ مِنْ عَضَبٍ الله شَيئا أَبَدَاً َأنَّى أَسْتَيمُة؟ فَهَل تَدُلّيِي عَلَى غيرو؟ قال: : ما أَعْلَمُهُ إلا 
أَنْ يَكُونَ حَنِيفاً قال زَّيدٌ: وما الحَنِيف؟ قالّ: : دِين إِبْراهِيمَ؛ َم يكن يَهُوويَاً ولا َضرَانيَا 
وَلَاَ يَعبُدُ إلا الله . َحَرَجَ ريد َل عالماً مِنَ النّصَارَى فَذَكرَ مله فَقَالَ : أَنْ تَكُونَ عَلَى 


جو 


دبينا على تاذ رتنيك من لثئة اللو قالَ: ما أَفِرٌ إلا م ون لق اللو ول أشي عن لفل 


الل وَل مِنْ عَضَبِوِ شَيئا أبداء وَأَنّى أَستَطيع: ٠‏ كهَل تَدُلِّي عَلَى غُيرو؟ قالَ: :ا أغلفة إلا أن 
يكون خنينا > قالّ: وَما الحَنِيفٌ؟ قال : دِينُ إِبْرَاهِيمَ 0 اما وَل 


١ه‏ كتاب مناقب الأنصار 


ل ا تر َوْلَهُمْ في إِيْراهِيمَ عَلَيهِ السَّلآمْ خَرَّجَء فَلَمَّا يَرَرَ وَكَعَ يَدَيْه 
فَقَالَ: اللهُمّ إني أَشْهَدَ أني عَلَى دِينٍ إِبْرَاهِيمَ . 

4 وَقالَ اللَّيتُ : كَتَبَ إِليّ جِشَاٌء عَنْ أبيو» عَنْ أشماء بِنْتٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قالّث: رَأَيتُ رَيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ تُقَيلٍ قائماء مُسْيداً طَهْرهُ إِلَى الكَعْبَدِء يَقُولٌ: يا 
مَعَاشِرَ ريش وَاللِّ ما مِدْكُمْ عَلَى دين إِنْرَاهِيمَ غيرِي . :ركان خالل رروكة 56 
ليِرَجُل إِذَا راد أن يَفْعلَ ابثتهُ : لآ تَفتَلمَاء أنا أكفِيكهًا مَؤْوبَكهَا فَيَأَخِدْهَاء كَإذًا وفرعت 
قال لأبيهًا: إِنْ ث شِئْتَ دَفَعْتّهَا إِلَيكَء وَإِنْ شِئْتَ كَمَنْكَ مَؤُونتَهًا . 


وابئه سعيد من العشرة اتيم كان أبوه زيدٌ من موحدي الجاهلية» وهذه افع 
قبل مبعثه عَلِ) . 

قوله: : #للهم إني أشهد أني على دين إبراهيم) ثم توفي على ذلكء وقد سئل”') 
النبيعلة عنه» فأجاب بما يدل على كونه معفوراً له. 


ار ه 4 رقة مه . 22 


0 ا سَفْرَة كأبى أن يَأكُلَ منهاء 
لَسْتٌ آكلّ مما ديكو 5 0 


ا مقي «الأرلي: ها قلف اقَُمَثْ) - بضم القاف مو 
والثانية : ما في رواية لجان : قم إليه الك يق شفرة»: وفيها إيهامٌ شديدٌ لخلاف 
المراد» فإنها تَدُنّ على جواز أكله عند النبيّ ؛ وه وعدم جوازه» عند رَيْد بن تُمَيلِ ولذا 
أن نا كلد وتكلّم عليه القاضي بدر الدين أبو عبد الله الشَّبْلي في «آكام المرجان»» 


)1١(‏ أَخْرّجَ الحافظ العينيئ» من رواية محمد بن سعد» من حديث عامر بن ربيعة - حليف بني عَدِيّ بن كعب - قال: 
اقال لي ابن عمرو: إني خَالفْتُ قومي» واْبَعْتُ مِلَةَ إبراهيم؛ وإسماعيل» ونا كنا لعاانه ركانا لكات الي 
هذه القِبْلَِء وأنا أنْمَظِرٌ نبياً من بني إسماعيل يُبْعَثُ ولا أرَاني أَخْركُةء وأنا أن به. وأْصَدَفُهُ وأَشْهَدُ أنه نبينٌ » 
وإن طَالَتْ بِكَ حياةٌ» فَأَفْرِئُهُ مي السلام. قال عامر: فلما أَسْلَّمْتُ أَعْلَّمْتٌُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بخبره. 
قال: فردٌ عليه السلام» وترحّم لهء وقال: لقد رأيته في الجنة يَسْحَبُ ذُيُولاً». وقال البَاعْنْدي: عن أبي سعيد 
الأشَّجّء عن أبي معاوية» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائش قالت: اقال رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم : دَخَلتُ 
الجنةً فرأيتٌ لزيد بن عمرو بن تُقَيْل دَوْحَمَيْنَا وقال ابن كثير: وهذا إسنادٌ جيدٌ» وليس في شيءٍ من الكثْبٍ . اه 
مختصراً «عمدة القاري». وذكر الأوَّلَ في «الفتس» (91//9) . 

(؟) قال الحافظ بدر الدين: هي أحجار حول الكعبة يذبحون عليها الأصنام» اه: «عمدة القاري» (4)57/4: وكذا في 
«الفتح؟ (948/9)» هكذا فسره الشيخ» فيما مر. 

(0) قال عياض: الصواب الأول» وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي يِه فأبى أن يأكل منهاء 
فقدمها النبي ين لزيد بن عمروء فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً: إنا لا نأكل ما ذبح 
على أنصابكم» اه. ثم ذكر الحافظ ههنا أشياء لا أحب أن أذكرهاء وقد أعرض عنها شيخنا أيضاء نعم ذكر ‏ - 


كتاب مناقب الأنصار للك 


وأخرج طُرُقَهُ فراجعها تَنْمَعْكَ في هذا المقام. وإيَّاكَء وما ذَكَرَهُ الحافظ ههنا ''". 
/5781" -قوله: (فَقَالَ: لا نَكُونُ على دِينِنَا حَنَّى تَأَْحُدٌ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبٍ اللو 
وفيه دليلٌ على أن اليهودّ كانوا يَعْلَمُونَ في أنفسهم أنهم قد باؤوا بغضب من الله» وكذلك 
قوله: (قال: دِبنٌ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِياً ولا نَضْرَانِيَا. قيل: ما وج التقابل بين 
البشدفية لني دية و الى اننة؟ اسه لمازوع اتمهانةاء اكلكة إن العسي لقي ةا 
يميه واليهوديه و يكرا 0 ررح امففاني ا جعي لعي 0 
وهذان لقبان يسْلِيّانَء والتفصيل مرّ فى الأوائل. 
قوله: (قَلَمَا بَرَرْ رَهَعَّ يَدَيْ). وَاسْتحْسِنَ في دين الأنبياء عليهم السّلامِ أن يكون مع 
عَلم عمل أيضا يِتَانِبْهُ» قناسّت عبد الشهادة رفم البديق: فديلهو :بين التشبيه الضف 
والتعطيل البحت» ليس فيه التجسيم كما عند الهنود» ولا التجرّد كما عند الفلاسفة» كما 
قال الشيحٌُ الأكبرٌ : 
وكتليجيئةهة: ولرضه وَقُمْ في مقعلدك الصََدْقٍ 
باب بُنْيَانٍ الكَعْبَةٍ 


564- حذثني مَحْمُودٌ : حدما عَبْدُ الرَّزَّاقَ قالّ: أَخُبَرَئِي ابْنُ جرَيج قالَ: الخرني 
عَمْرُو بْنُ دِيئَار: سَمِعَ جابر بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: لما بُنِيَتِ الكَعْبَةٌ ذَمَبَ 


00 


2 


ه 4 


لنب كَل وَعَبّاسٌ يَنْقَلآَنِ الحجَارَة؛ فَقَالَ عَبَّاسنَ للنَبِيَ كلِ: الججعل إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِكَ 

3 للقي ف د و 1 5ه عا عربت ةر لخ 2 2 2 كلاس ماده 2 
من الحجارق فخر إلى الارض» وَظمححّت عَينَاه إلى السماع دم أفاق فقال: لإزاري 
إزَاري2. قَشَدَّ عَلَّيه إِزَّارَهُ. [طرفه فى: 34"]. 


٠‏ - حدئنا أبُو النْعْمَانِ: حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ ريده عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارِء وَعْبَيدٍ الله 
3 ءًَ سم اك سإرية. 5ه لس وه سا مه بي انه > مل 5 3 0 ل ا 
ابْنِ أبي يَزِيدَ قالا: لمم يَكنْ عَلى عَهْدٍ النْبِيّ َل حَوْلَ البَِيتِ حائظ» كانوا يُصَلونَ حَوْلَ 
- كلاماً عن السهيلي مفيداًء ونقل العيني عن الكرماني» هل أكل رسول الله كله منها؟ قلت: جعله في سفرة 
رسول الله كَثْةٌ لا يدل على أنه كان يأكله؛ وكم من شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هوء بل يأكل من 
معه. وإنما لم ينه رسول الله يك من معه عن أكل, لأنه لم يوح إليه إذ ذلك» ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريماً 
وتحليلاًء اه. قال العيني: لو اطلع الكرماني على كلام القوم لما احتاج إلى هذا السؤال والجواب» قد ذكرنا الآن 
عن ابن بطال ما يغني عن ذلك» وقوله أيضاً: في سفرة رسول الله ييه غير صحيح» لأن السفرة كانت لقريش كما 
مر الآن» ثم نقل العيني كلام السهيلي» كما في «الفتح» قلت: وكلام الحافظ بدر الدين العيني ههنا أحكم. 
0 قلت: ولقد سرحت طرفي في فصولها حسبما أجازني الحالء والفرصة» فلم أجد فيه ما يتعلق بتلك القصة 
شيئاً غير أنه وضع الباب السادس في النهي عن أكل ما ذبح للجن» وعلى اسمهم. وليس فيه ما ذكرهءفلا أدري 
ماذا وقع الخبط مني في النقل» أو في المراجعة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


اه كتاب مناقب الأنصار 


مره ا ذا 


تبقاعت كان فيه نت وله عاوطا فال ميث الله ا 1 
كك 0 : (لَمْ يكُنْ عَلَى عَهْدِ ابي كله حَوْلَ البيتٍ حَائظ ٠‏ كانُوا يُصَلُونَ حو 


البيتٍ حنّى دي مح ل ا م م 


5 بِابٌ يام الجَاهِليّة 

#1 حدننا مسدة: حَدَننَا يَيَى : قال هِشَامٌ: حَدَّتي أبي؛ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالَتُ: كان عاشْورَاء يَؤْما تَصُومُه قري في الجَامِلِيَةِ: وَكانّ النَبِنُ يَلِةِ يَضُومُة فَلَمًا 
دم المَِنَةَ صَامَهُ وَأمَرَ ِصِيَايِوء قَلَمًا ما نَدَلَ رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صَامَكُ وَمَنْ شَاءَ ل 
يَصومَة . [طرفه في: 1997]. 

نين حدّثنا مُسْلِم : حَدَّتَنَا وَمَيبٌ : حَدَّثَنًا ابن طاوسن» َنْ أبيو» عنٍ ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كانوا يَرَوْنَ أن العُمرَة ؛ في أَشْهْرٍ ال من اجو في الْأْض ؛ 
ارا يُسَمُونَ المُحَرّمٌ صَمَرأء وَيَمُولُونَ: إِذَا نا ل كلك لد لِمَنٍ 
اغتَمَرْ. قالَ: م ل لصحا اي مون بالعيق؛ وأتيق الين 9 
مشعلرها شق قا لوا َسُولَ اللو أي الجل؟ قالَ: «الجل كُلَهُ). [طرفه في: .]٠١80‏ 

ينين ا د عَيْدٍ الله ام ل لاد 

سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِء ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ جد قالَ: جاء سيل في الجَاهِلِيّة فَكْسَا ما بين 
اللي . قال شفرف وخرك ]إن هذا الحوين له كان - 

7*4 حدّثنا أبُو النْعْمَانٍ: عَدَّثَنَا ا : 
حازم قال : : دحل أَبُو بكْر عَلّى امْرأةٍ مِنْ حمس يُقَالُ لَهَا رَ كه كزان زا تكلم نقال: 
َهَا لا تكَلّمُ؟ قالُوا: حَجتْ مُصْمِمَة قال لَهَا: تَكُلّمِي» 0 هذا لآ ب : 
الجَامِلِيَّةء ُتَكَلْمَتُء فَقَالَتْ: مَنْ أُنْتَ؟ قال: مرو اتسين قالث: 


اح الس 


. 
١ 
٠. 
مت‎ 


() أخرج الحافظٌ» من رواية الإسماعيلي: أن أوّل من جعل الحائط على البيت عمر. قال عُبَيْدُ الله: وكان جدارَهُ 
قصيراً حتّى كان زمنُ ابن الرُبَيْرِ فزاد فيه. ودذَكَرَ الفاكهي: أن المسجدً كان مُحَاطاً بالدور على عهد النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلم: وأبي بكر » وعمرّء فضاق على الناسء فوسّعه عمرء واشترى دوراً فَهَدَمَهَاء وأَغطى من 
َس تييع تلكاره: ْم حاط عليه بجدارٍ قصيرٍ دون القامة» ورفع المصابيحٌ على الجُدَرٍ. قال: نُمّ كان 
عثمانٌ» فزاد في سَعْيِهِ من جهات أخر. ثم وسّعه عبدٌ الله بن الرُبَيْرِه ثم أبو جعفر المنصورء ثم ولده المهدي. 
قال: ويُقَالُ: ابن الرُبِيرٍ سَقَمَهّه وسَقَف بعضّهء ثم رفع عبد الملك بن مروان جدرانه» وسقفه بالسّاج. وقيل: بل 
الذي صَنَعَّ ذلك ولدّه الوليدء وهو أثبثُ» وكان ذلك سَنَةَ ثمانٍ وثمانين. اه «فتح الباري». 


ذا مناقب الأنصار كن 


المُهَاجِرِينَ؟ قال: ل قَالَّتٌ: مِنْ أي فريش نتّ؟ قالّ: إِنْكِ لَسَوُولُ: أنَا أبُو 
بَكْرِء قالتٌ: ل ل ل سال 


0 كه ٠‏ كَالَتْ ينا الأيمَة؟ قال: أمَا كان لِقَِْكِ ووس 
رتوو يوه 2وبو و عاد 


دأونن - حدثني فَرْوَة بْنُ م أب التغراء ٠‏ أخيرن علي بق مشورء 2000 
عَنْ عَائْمَة رَضِيَ الله عَنّْها قَالَتْ: ل ةا لِبَعْضٍ العَرَبء وَكَانَ لها حِفشٌ في 


ع 2 ه 


الْمَسْحِدِء قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأَتِينَا مَتَحَدَّتُ عِنْدَنَا فَذَا رقت وز خدنها قالش 


ير الواتساح وز نكا جيني جنا أله نه كن بده التكفر الكتاني 
ا دك واكام : : وما و لكات لا رجت مربي ينض 


رع )به 


أشذث» فَاتهمرني ب عبني ؛ 3 َع بَلَعْ ين أرهة ّم برا في كثلي. قينا مم 
حَوْلِي وَأَنَا في كرْبِي») إذ لت الحتيًا حَنَّى وَارَتْ برُؤُوسَاء ثم ألقَئةء عدر ثلث 
لهُمْ: هذا الَّذِي اتهَمْتُمُونِي به وَأنَا مِنْهُ بَيكةُ. 

نين حدّثنا كُكِيبٌَُ: حَدَكَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْمَّر عَنْ عَبْدِ الل بْنِ دِينَارِء عَنٍ 


بس 


سل 


7 8 


ان:٠‏ 
مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النبِي مله قَالَ: : «ألا مَنْ كان حَاليفاً قله يَحَلف إِلاَ باللُوا. 


فَكَانَتْ قُرَيشنٌ تَسْلِف يِآبائِها ٠‏ قَقَالَ: «لآ تَحْلِهُوا بِآبَائِكُمْ). [طرفه في: 5395]. 

لاا ععدكنا بين 0 سليمان قال : حَدَتَِي ابِنُ وَهْبٍ قَالَ: َخبرَنِي عَمْرُو : 
ل نَ القَاسِمَ كان يَمْشِي ب بِينَ يَدّي الجَنَارَةِ وَل يَقُومُ لَهَاء 
وَيُخِرُ عَنْ عَائِفَة قَالَتْ :ع مل الكافلة يَتُمْون لها يُفولرت إذا روه كتكافئ 
أمْلِكِ ما أَنْتِ مَرتَينِ . 


05 


0 


ولي ا 0 د 0 حَدَّنَنا سُفيَانَء ٠‏ عَنْ أبي 


7 
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عَنْ عِكرمَةً : 322 ا )4 [البا: :م]. قَالَ: ملأى مُتَتَاِعَة . 
ا ا د د ا 0 


201 مانا أبُو نُعيم : 1ق شرهان القت السلف 2 أ كله عن امن 


5ه كتاب مناقب الأنصار 


هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ : قَالَ النِيْ كَل : ْدَق كَلِمَةٍ الها التَاعِرُء علمةُ بيد : 
ألآ كل شَيءٍ ما تحلاً الله تاطل 
وَكَادَ 2 بْنُ أبي الصَّلتِ أَنْ يسْلِم). [الحديث 784١‏ طرفاه في: 251419 1444]. 
45 - حدثنا إِسْماعِيل: حَدَلَِي أخي» عَنْ سُلَيمَانَ: : عَنْ يحيى بن سعِيدِْ عَنْ 
َيْدِ الرَخمنٍ بْنِ المَاسمء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمّدء عَنْ عَائِعَه رَضِيَ الله عَنّْهَا كَلَتْ كان 


71 


لأبي بكر عُلامْ يرح لَه له الخَرَاج» وَكَانَ بُو بَكْرِ يكل مِنْ حَرَاجِوء فِجَاءَ يَْماً بِسَيِءِ فَأكلٌ 
ِنْهُ أَبُو بَكْرِء فَقَالَ له الغلمٌ: تَدْرِي مَا هذا؟ َمَالَ بو بكر : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: : كنت تَكَهَنتُ 
لإِنْسَانٍ في الجَامِلِيّة: و أَحَسِنٌ الكهَانَة: إلا ا خَدَعنهَ فَلَتِيَنِي تَأَعْطَانِي بذلِكء فهذا 
الّنِي كلت مِنْهٌُ َأدْحَلَ أَبُو بَكْرٍ يده قا كل يه في بيه 

67 حدئنا مُسَدّدٌ: دنا يَخبى» عَنْ عُبَيدِ اللو: أخبرني نافع عن ابن عمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان أل المَاهِلِية يتَاَعُوَ لوم 0 0 0 
وَحَبَلَ الحَبَلَة أنْ تُنْتَجَ النَّاقَهُ مَا في بَظَنِهَاء ثُمّ تَخمل الي بُتِجَتْء متام 
ذَلِكَ. [طرفه في: .]5١5‏ 

4- حدئنا أَبُو التمَان : حَدَّنَنَا مَهْدِيّ قَالَ: حَدّنّنا عَيلآنَُ بْنُ جَرِير: 0 
نس بْنّ مَالِكِ َيْحَدَنَْا عَنِ الأنْصَارِ وَكَانَ يَقُولٌ لِي : فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا ايوم كد 
وَكَذَاء وَفَعَلَ م َوْبُكَ كُذَا َكذَا يَْمَ كذا وَكَذَا ٠‏ [طرفه في: 00/5] . 

67١‏ - قوله : (كان عَاشُورَاء يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْئلُ في الجَاهِلِيّة) . قلت : وكان ذلك 
عند أهل الكتاب أيضاًء وبقي إلى أوَّل الإسلام» ثم نَسَحَهُ الله تعالى برمضان. 

5351 - قوله : (نَكسَا ما بِبْنَ الجَبَليْنِ) أي ذَقْنَه : "بات ديا. " 

1ت قوله: (كلِمَة لبيِ) . كان لبيد”"2. أو أمي خدوالعلة مت ياعم أن لاخر 
الزمان يكون إما نبيّنا لل أو عَنْبَةَ بن أبي ربيعة» لحسن أوصافه وأخلاقه. فلما بعت 
النبِي 85 حَسَدٌَ عليه وكَفَرَ به» وَوَصْلَ إلى دار البوار. 

1 - قوله : (تَأَذْكَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ كَمَاءَ كُلّ شَيْءٍ في بَظَنِه), فيه:: أن الإنسان إذا 
أكزاهيا عن :تسكن مهكد . ْ 

0" - باب القسَامَة في الحَاهِلِيَةِ 


ه- حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّتَنَا قَطنّ أَبُو الهَيكَم : حَدّد 


وفي نقل القصة وقع حََبْط وخَلْظ عند الضبط» فليصحٌح. 


كتاب مناقب الأنصار هاه 


يزيد المَدَنُِء عَنْ عِكُرمَة عن ابن عيّاس رَضِي الل َنْهمَاقَالَ: نَ أَوَلَ قسَامَةٍ كَانَتْ في 
اجَاهِلِية فنا َي هَاشِمِء كَانَ رَجُلَ من بَنِي مَاشمٍ؛ اسْتَأَجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ فُرَيش مِنْ فَحِذٍ 
أخْرّى» كَالْطَلَى مه في إبله» كَمْرّ رَجْلَ به من : بَئِيّ مَاشِمء كَدِ الْقَعَتْ عُرْوَةُ جَوَالقِهِ؛ 
اه غئِْي بعال شد به عُْوَة ُوَالِقَي؛ لا تقر الإيل: أعْطَاهُ عِمَالاً َم به عُرْوَ 
جوَالْقِهء الاي ل را ايا و ل مَا شَأَن هذا البَعِير 
ل يقل ين بين الإبل؟ قَالَ: لسن له عِقَالُء كال: أينَ عِمَاله؟ قَالَ: فَحَذَّكَهُ بعصا كَانَ 
ها عله قَمَر به رَجُلٌّ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِ نال الشهد المَؤْسِمَ؟ كال ما انين وَرْبمَا 
شَهِدْتُهُ قَالَ: هل أَنْتَ مُبِْغُ عَنّي رِسَالَة مره من الدَّهْرِ؟ كَالَ: نَعَمْء قَالَ: : َكُنْتَ دا أَنْتَ 
شَهِدْتَ المَوْدِ سِمَ قَنَادِ: يَا آل فرش َإِذَا أَجَابُوكَ قَنَادِ: ال بي ائشم» فِنْ أَجَابُوِكَ 
را رض اخ أنَّ فنا قَتََيِي فِي عِقَالٍ . وَمَاتَ المُسْتَأْجِرٌ» فَلَمّا قَدِمَ الذي 
العاف 4 إناة ابر ظالفك» فتال: ا قَالَ: مَرِضء اسك القِيَامَ عَلَيهء 
وَلِيتُ دف قَالَ: كد كَانَ أل داك مِنْكَ ٠‏ فُمَكْتَ حِينأًء م إن الرَجُلَ الذي أؤصى إِلَيه 
ا قَقَالَ 8 آل فر بش | الوا عل ره قَالَ: يا آلَ بَنِي 
2 طَايْ؟ تانر : هذا أَبُو طَالِبٍء ال قن 


اا 2 : 3 عَ 

فُلدنُ 0 رَصَالَة» أن قلا َكهُ ي عِقَالٍ ٠‏ كَأنَاهُ أبُو الِب كان 24 ل1ايذا دق 
ثَلآَثِ: إِنْ شِفْتَ أن تُوَدَيَ مِائة مِنَ | الإيل َإِنّكَ قََلتَ صَاحِبَنَاء وَإِنْ ش؛ شِعْتَ حَلَفَ حَمْسُونَ 
:2 2 56س > 100 2 


مِنْ َإِنْ بيت قَعَلَاكَ بو» فار تى قَوْمَُ قَالُو لخت كَأََنهُ امَْأةٌ مِنْ 
بَنِي هَاشِمء كَانْتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُم ؛ كد وَلَدَث لَه كقَاَتْ: يا يَا أبَا طالِبٍ» أحِبُ أَنْ تُجيرٌ 


ا هذا برَجُلٍ من الحَمْسِينَ؛ ل لقب وس شي عر ُصْبَد الأيمَانُ فُمَعَلَء كَأَنَاهُ رَجُلٍ 


ِنْهُمْ فَقَالَ: ا أبا طالب أرذت حَشِيِينَ رَجْلاً أن َحلِنُوا مَكَانَ ماله من الإبل! يضيب كل 


مغره عمسم 


رَجَلٍ بَعِيرَانِء فذاق عدر ان َاقْبَلهُمَا عَنّي وَلاَ تَصْيْرُ يَمينِي حَيتٌ تُضْبْرٌ الأيمان» مَقَبِلْهُمَاء 
وَجَاءَ ثَمَانية وَأرْبَعُونَ مَحَلَفُواء قَالَ ابْنُ عباس : َوَالّذِي نَفسِي بِيدِوه ما حَالَ الحَؤْلُ» وَمِنَ 
الّمَانِيَة وَأرْبَعِينَ عَينٌ ترف 

5- حدّئني عُبَيدٌ بْنُ إسْماعِيلَ: حَدْئُنًا أب 
عَاءِ ِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: : كَانَ يز قات يزيا 7" لَهُ لِرَسُولِ يك فَقَِمَ رَسُولُ 
ال ل قد 0 له يك في دُحُولِهِمْ 
فى الإسلام. [طرفه في: /الا/ا7] . 


مع سمس 


81" - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: َخْبَرَنَا عَمْرُوه عَنْ بُكيرٍ بْنِ الأَشَجٌ : نّ كُرَيباً مَوْلَى ابْنٍ 
عباس حَدَنَُ: أن ابن عبّاسٍ رَضِي اللَُّ َنُْمَا قَالَ: : ليس السّعْيْ ِبَظنِ الوَادِي بَينَ نَّ الصَّمًا 


6م 


لمر سق نما كَانَّ أَهْلٌ الجَاهِلِية يَسْعَوْنَهَاء وَيَقُولُون : لآ نُجِيرٌ البَظحَاءَ إلا ا 


101 السبا و 
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ل - حدّثنا امار اولصي اكات 0 


00 م مريت رولا را فر 00 
لجل في الصَاهلِي كان يشفت ؟ سوط أز تله أ قوس 


ل 


28 حذثنا 05200 : حَدَنَنَاهُشَيم؛ عَنْ خصَّينٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ 


6 مس سس الم 


لَ: رَأْيتُ فِي الجَامِلِبَة قَرْدَةٌ اجْتَمَعَ عَلَيهَا قِرَدَهٌ قَدْ رَنَتْ 00 فَرَجَمْيَهَا مَعَهُمْ . 


1١ 


سما 


8 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله «غذنا شان عل مستوالله: اش از عامل 
رَخِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : خلال مِنْ خلآلٍ الجَاهِلية: الطّعْنُ في الْأَنْسَابٍء وَالنْبَاحَة: وَنسِيّ 


المَالِمَقَ كَال.شفيان وبثرلوة: إِنَهَا الاسْتِسْقَاءُ ِالأنْوَاءِ . 


0 


وقد بيّنا المذاهبّ في القَسَامَةٍ فيما مر وات أن مالكاً يقول: إن الأيمانَ 
تنوجّهُ فيها إلى أولياء المقتول أوّلاً «الخلك مف حون عاييتن وني لزت الى كل 


فنا تعلو اممحترا التضامن تتقم تنه ورا يَنْصَرِفُ اليمينُ إلى أولياء المذّعى 
0 وأنكر الشافعيٌ القِصَاصّ رأساًء ودّمَبَ إلى مَدْرٍ الدم مطلقاً ؛ فيما لم يُحَلَفْ 
أولياء المتعول» وحلف المدّعى عليهم أنهم لم يَقُْلُى ولا عَلِمُوا قاتلّة. وأمًا إمامئاء 
فقد مرّ على أصله؛ ولم يَقُلَ بابتداء اليمين على المدَّعِي» ولكنه عليه البينة واليمينٌ 
على من أنْكرٌ. وبه قضى عمر في خلافته» وإليه مال البخاري» لأنك قد عَلِمْتَ من دَأبه 
أنه يتمسك من شرائع من قبلنا أيضاً . . وهو المسألةٌ عندنا فيما لم يَنْزِلُ فيه شَرْعُناء ولم 
يَنْفُضْه أيضاً . فإذا كانت القَسَامَةُ في الجاهلية؛ كما اختاره الحنفية: ولم يَنْزِلَ شرعنا 
بكتلانها» كانت خجة لنا. ولذا: أخرّحيا:المتضيتث كانه أشَان إلى ريقام شفهيا بن 
الإسلام. 

أمّا قصَّة قصّة حُرَيْصّة ومُحَيّصَة وقتل عبد الله بن سَهْل بِكَيْبَرَه فتلك لما كانت مُحَالِفَةَ 
له لم يُخرجْهَا في القَسَامَةِ»ِ وأخرجها في موضع آخرٌ. ثم إن القَسَامَةَ فيهاء كما عند أبي 
داودء في باب ترك القود بِالقَّسَامَقٍ وَرَدَتْ على مَلْحَظ الحنفية أيضاًء ؛ هكذا : عن رافع 
ابن خَدِيج» قال: «أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بِحَْيْرَهِ فانطلق أولياؤه إلى النبي يك , 
قَذَكَرُوا ذلك ل فقال لهم: : شاهدان يَشْهَدَانِ على قتل صاحبكم؟ قالوا : يا رسول الله لم 
نكن ثنة حدمو الوسلميةة ؛ وإنما هم يهودء وقد يَجتَرِئُون على أعظم من هذا. قال: 
فَاخْتَارُوا منهم خمسين. فَاسْتَحْلُِوهم قأُواء فَوَدَاهُ النبيئ كٌَِ من عنده». اه. 

وفي رواية يُشَيْر بن يسار عنده: «فقال لهم : تَأَتُوني بالبيّنة على من قتل؟ قالوا: ما 


كتاب مناقب الأنصار يلك 


لنا ببق قال: فَيَحْلِفُونَ لكم؟ قالوا: لا نَرْضَى بأيمان اليهود» فَكَرِءَ رسول الله كله أن 
يُبْطلَ دَمَهُء فَوَدَاهُ مائة من إبل الصدقة» اه. 
ففي تلك الرواية: أن القَسَامَةَ في خَيْبْرَ كانت على الصفة التي اخترناهاء وفيها: 
لني و لم يَِْرْ مده وإنما أدَاها من عندمء لِمَا في البخاري: يه 
بير فإذا أَبَُوا أنهم لم يَقْتُلُوه؛ لم يُوجب الذيَ ةَ عليهم؛ ؛ لعلاً تير الفتنةٌ. ولو كانت 
المسألةُء كما ذَّمَبَ إليه الشافعيةٌ» لم يُودِهِ من عنده'"' . 


ك0 ا ا بني هَاشِم) . . . إلخ» يعني به 
أن القَسَامَةَ لم تَكْنْ سُنَة سنة فيمأ د بين العرب» ولكن أبو طالب هو أول من سنّها من سلامة 
فطرته . 

قوله : (عُرْوَةٌ جُوَالِقِِ)» أي الحبلٌ الذي تُسَدَّ به الجوَالق. 

قوله ل و لبر ا 


قوله: (ثَدُ كانَ أَمُْلَ ذّاكَ مِنْكَ)ء أي ذاك كان المرجُو منك 
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تله 4 (ألفت أن لعز انق كذ + ' مهوبا كر" 
قوله: (ولا تَضْبْرٌ يَمِينِي)» اليمينٌ الصَبْرٌ: ما يَلْرَمٌ المدَّعَى عليه من جانب 
الحكومة» انا قال لها ف ليشا الطدر لأنه يَجبَرٌ عليها . 


قوله: (عَيْنٌ ظرك) أي : 'انكهه جهيكنى والى ' . 
4 قوله: (ولا تَقُونُوا: الحَطِيمٌ) . . وإنّْما قيل له: الحطيمء لأنه حُظمّ من 


البيت» ولأنه كان من عادة العرب أنهم إذا حَلَمُوا بأمر حَطَمُوا شيئاً في هذا المكان» 
تذكاراً لأيمانهم» فلا يَرْفْعُونَهُ حنَّى يَبُرُوا في أَئْمَانِهِمْ كُسْميَ حطيماً لذلك. وهذا الذي 
ن يُقَالَ له: خطيم . إل أن السلت لم يه ه على ذلكء وأَظلَقّره 


01 


يُرِيدَه ه الراوي» ولذا مَنْعَّ أ 


)000 يقول العبدٌ الضعيفٌ: قال مولانا م شيحٌ الهند» على ما هو في تقرير له عندي: إن حديثٌ رافع بن حَدِيج قد رُوِيَ 
على وجووء مع أن القصّةٌ واحدةٌ حي : أن الن صلّى الله عليه وسلّم سأ البية أوَلاً من أولياء 
المقتول» فإذا عَجَرُوا عنهاء أَخْبَرَهُمْ بأخذ الأيْمَان من المدّعَى عليهم . فقالوا : كيف نَعْتَدُ على قوم كُمّارِ؟ فلمًا 
رآهم التبئُ صلَّى الله عليه وسلّم لا يَأَنُون ببينقٍ ولا يَرْضَوْنَ بأيْمانٍ اليهود: قال لهم كالمُئْكر عليهم: إِنُكم 
عَجَوْتّم عن البيّنةء ولا تَرْضُوْنَ بأيْمَانِهِمْ» فهل تُرِيدُونَ أن تُسْتَحْلَقُوا أنتم» وتستحِمُوا دم صاحبكم! فلم يَكْنْ هذا 
الاستحلافٌ على شأن المسألة» بل على طريق الإنكارء والتَّنكيتء لِيُقِرُوا بأنفسهم ومن سلامة فطرتهم» أنهم إذا 
لم يَكُونُوا هناك» كيف يحْلِقُون عليه» وهو معنى قوله: «أتستحلفون؟!» بهمزة الاستفهام للإنكار. فهذا هو 
الترتيب على وجهه. وما سواه فهو من تقديم الرواة؛ وتأخيرهم . 


14 كتاب مناقب الأنصار 


من غير نكيرٍ منهم: حدَّئنا ُعَيْم بن حمّاد. واعلم أنّهم قالوا : إن ُعيْم بن حمّاد من رجال 
تعليقات البخاري» لمن معائيدم؛ ويْرَدُه هذا الإسناد فإله وقع ههنا في العستد أيضا : 
على أن الحاكم 3 في امستدركه» في كتاب الجنائز: أن البخاري احتحّ بِنْعَيم بن 
حمّادء فطاح ما احْتَالوا بكونه من رجال التعليقات. وقد تَكَلَّمْنَا في نُمَيُم بن حمّاد هذا . 


ثم إن ابن الجوزيّ أَدْحَلَ هذا الحديتٌ في الموضوعات» وكذا حديثين من صحيح 
تسلم. . وقد صرّح أصحابٌ الطبقات: أن ابن الجوزيّ راكبٌ على مطايا العَجَلَةٍء فيكير 
الأغلاط. ورَأَيْتُ فيه مصيبة أخرى» وهي أنه يَرُدُ الأحاديتٌ الصحيحةً كلّما خحَالَمَتُ عَثْلَهُ 
وفِكْرَهُء كحديث البابء فإنه لم يَعْقِنْ كيف تُرْجَمْ القردة ‏ القردة الزانية - فإنه من دَيدَن 
الإنسان دون الحيوان. 

قلتٌُ: وهذا مهملّء وقد نَبَتَ اليو فيها أفعالٌ تَدُلُ على ذكاوتهم . وقصصّها(") 
ىر ل اي أيضاً فما 


005 


7 
ضرع ا وي المصنوعة»: أن ابن الجوزي غال'في الحكم 
200 2 شتهر في شدَّتهء كما اشتهر الساكع بالسامل في التسعيج , ومن ههنا لا 

يع 7 بجرح ابن الجوزي, وتصحيح الحاكمء إلا ما ثبت عندهم . 


6 باب مَيْعَبْ ث النْبِيَ كلل 
مُحَمّد بْن عَبْدِ اللو ْنِ عَبْدٍ المُِلِبٍ : ْنِ عشم بْنٍ عَبْدِمَنَافِ بْنِ قُصَي بْنٍ كلب بْنٍ 
مُه بْنِ كفب بن لوي بن غَالِْبٍ بن ففر بْن مَالْكِ : بْنِ أَلنْضْرٍ بْنِ كَِاةَ بْنِ خُريمَة بْنِ مُذْرِكَةَ بْنِ 
إليَّاسَ بْنِ مُضَرٌ بْنِ نار بْنِ مَعَدٌ بْنِ عَذَنَان. 


اهم" حدئنا 0 حَدَنَا النَضْرٌ ع سام عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 


0 


عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَا لَ: أَنْزِلَ عَلَى رَسُولٍ الله كل وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَء فَمَكْتٌ تَلآَتَ 


019 اقلث؛ وقد صمقت بأدني يعض من كاعد فيها قسة عجينة فلك أنه رأى قردة في عفها حل علقت يفن 
شجرة. فَاخْتََقَتْء فجاءتها قردةٌ أخرى فحلّتهاء فإذا هي قد ماتت. فَجَعَلّتْ تلك القردة تدور حولهاء فلم تَلْبَتْ 
أن دَمَيَتْ إلى جهة» ثم رَجَعَتْ على بَذْيِهَاء وجاءت بقردةٍ أخرى كبيرة عظيمةٍ» تَحْوِنُهَا على ظهرهاء فنزلت تلك 
القردة» امتح يزيا الى تحر ارات عراسي ب قر سارك المي جارك بن ٠‏ كأنّها تقول لها شيئاًء 
فحملتها تلك القردة» وأ بلعْنّْهَا إلى موضعها. ثم جاءت». وفي يدها نباتٌ» فأدخلت بعضّها في أنفهاء وبعضها في 
فمها. فالذي رآه من أمرها أنها حَيِيَتْ وقامت من ساعتهاء وذهبت. وأمثالُ ذلك غيرٌ قليل. وراجع «عمدة 
القاري». ١‏ 


كناب مناقب الأنصار 4ه 


عَشْرَةَ سَنَةٌ ثُمّ أمرَ بِالهجْرّوء فَهَاجَرٌ إِلَى المَدِيئَق: كُمَكتّ بها عَطْرٌ سِنِين' لثم تُوْفي عله 
[الحديث 780١‏ أطرافه فى: ١و‏ “اقلق 4450 4914]. 

قال العلماء: إن حفط تَسَبِهِ يل إلى ثلاثة آباء فرضٌ على كل مسلمء حتَّى أَكْمَرُوا 
من لم يَحْمَظه وهو الله عبد نعم يَحِبُ بقدر ما تَحُصّلٌ به المعرفة التامة . والفقهاءً 
وإن ذَكَرُوا في الدعوى أنه يُشْتَرَط للتعريف بيان النسب» ولعت عدي نيالم يكن الردل 
معروفاً» لا يُعْرَفُ إلا بالآباء» أمّا إذا كان معروفاً» تَعْرفه الغبراء والخضراء» ففي ذكر 
اسمه كفايةٌ عن بيان تَسَبّه. ومع ذلك الأوْلَى أن تخقطظل فاذنة أو أربعةً من أجداده عبد 
فإن حَفِط كلّهمء ؛ فهو أجودٌ وأجودٌ. 

وذكر البخاريٌ من أجداده إلى عدنان فقط» لأن تَسَبَهُ فوق عدئان» مما كَتَبَهُ آصف 
بن برخياء» وزير أرمياء عليه الصّلاة والسّلام. وقيل: وزيرٌ سليمان عليه السلام؛ وهو 
المقير: وذكر فيه نَسَبَ عدنان أيضاًء غير أنه أَحَذَهُ من كُنْبِ بني إسرائيل» ولالق افيه 

من النقول الإسلامية. ثم إنّهم قالوا : إن سلسلة الآباء من عدنان إلى إجماعيل عليه 
الصّلاة والسَّلام على ما ذَكَرُوه غيرٌ متّصِلَةٍ؛ ات وله تيت الود در فد كاذ حلولة 
العاف عالة كر ع ام العلماء بضبط نُسَيهِ َهِ فوق عدنان» إلى اقم الب عليه السادمه 
وسمّاه: «نسب تامه مقبول»» وقد منقفة أرق وهي أنه نه على كل موضع اتصل فيه 
نَسَبُ رجل شهيرٍ منهم» بعمود من نَسَبه وَكِلة. 

أما أن عدنان من هو؟ فهو أمرٌ تكمّل به التاريخ؛ ل م 
«الصحيحان» عن الأوهامء حتى فنا فيها ع عديدةٌء فأين التاريخ الذي درن بأفواه 
الناس؟ وظنونٌُ المؤرّخين لا سند لها ولا مَدَدَ. وقد مرّ أن جد اليمن قحطان معاصر 
عدنان» حارب بحُت نَصّر مِرَارآء فلم يُقَاوِمْهُ حتَّى الْتَجَأْ باليمن» وسَكَنَ بهاء وقد مرّ من 


وا 


9 - باب ما لَقِي النّْبِي يل وَآَصْحَابَةُ مِنَّ المُشْرِكِينَ بِمَكَةَ 
7 حدثنا 0 :غذكا شنتان: دنا يان وَإشعافيل كالآ + شيكنا نينا 
نيت النْبيّ كَل و هُوَ مُتَوْسّدٌ بُرْدَةَ وَهُوَ فِي ظل الكَعْبَة» وو 
د 0 ثلث ألا تذقو الل َفَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُةُ قَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ 
تمي امير مَا دُونَ يِطَامِهِ مِنْ لَحْم أَوْ عَصَبٍء مَا يَضرِفهُ ذلِكَ عَنْ 


عه د 


0 ويوضع |" ينداز على تفرق رأسد نكو بالنين 0 


اع مر 


«وَالذْئتَ 0 00 7"]. 


0 


0 


00 كتاب مناقب الأنصار 

مم - حدّثنا سُلَيمَانُ بْمُ حَرْبِ 0 ٠‏ عَنْ أبِي إِسْحاقٌ عَنِ الأسْوَوٍء عَنْ 
عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: م 0 إل 
َجُل َي أحَذَ كنا مِنْ خصاً كرََمَهُ َسَجَدَ عَلَيوِء وَكَالَ: : هذا يكفِيني» فَلَقَدُ رَأَينهُ بَعْدُ قتِلَ 
كافْراً الله . [طرفه في: /ا5١٠١].‏ 


0 - حدّئني مُحَمّدُ بْنُبَشّارِ: حَدَّنَنَا عُندَرُ: حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحاقء عَنْ 
َمْرِو بْنِ مَيمُوٍء عَنْ عَبْدِ الله وَضِيَ الله عنْهُ َالَ: ينا الب يل سَاجِدٌء وَحَوْلَهُ نام مِنْ 
قُرَيشٍ» جَاء عُفْبَة بن أبي * مُعَيط بِسَلَى جَرُور» َقَذَمَهُ عَلَى طَلهْرِ النَبَيَ كل كَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ 
َجَاءث فَاطمَةُعَلَيهَا السام َأحذُْ من ظَفْرِهِوََعتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ» قال الي ك: 
«اللْهُمَ عَلَيكَ الملا مِنْ قُرَيشٍ : : أبَا جَهْل بْنَّ هسام وَعُثْبَةَ بْنّ رَبِيعَة وَشْيِبَةٌ بْنّ وَبِعَةٌ» 
َأمَيّه بن حَلَْفٍء أو أ بي بْنّ حَلَفٍ» - شُعْيّةٌ الشَّاكُ - كَرَأيتهُمْ قيَلُوا يوم بَذْرٍ أَلقُوا في بثر 
عي اميد أو ارد > تتشت اومان ٠‏ قَلَمْ يْلقَّ في البثْر. [طرفه في: ٠4؟].‏ 


1_0 


نيان - حدّئنا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَّيِبَة: حَدَننا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضُورِ: حَدَلَنِي ب سَعِيدَ بن 
جُبيرِء أو قَالَ: : حَذَئيِي الحَكمْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: أمَرنِي عبد امن بن أبَى 
قَالَ سَلٍ ابْنَ عَبّاسِ عَنْ هَاتَينِ الآَيتَينِ ما أت كما 49ل تفنو ادن أل حَرّم أنه إلا 
الح لحي [الأنعام: ١‏ ا 2 متَحَجّدَ 4 [النساء : *]. قُسَأُلتٌ ابن عَبَّاسٍِ 
فَقَالَ : لما أنِلتٍ التي ة فِي القُرْقَانِء قَالَ مُشْرِكُو كُو أَهْلٍ مَكَة: َقَدُ قتَنَا النّمسَ الَّتِي حَرَمُ 
الله وَدَعَوْنَا مَعّ الله إلها آخَرَ وقد أكييًا المّوَاحِشضَ ؛ َأَنْرَلَ اللَّهُ: «#إِلَّا من تاب ومن 
الآيَةَ ال «]ء فَهِذْه لأُوليِكَء وما الْتِي فِي النشاء : الرّجل إِذَا عَرَفَ الإسلام 
وَشرائِعَة 8 م قَتَلَ فَجَرْاوُهُ جَهَنْمْ خالداً فيها. فَذَكَرْئْهُ لمَجَاهِدٍ قَقَالَ: إل مَنْ نَدِم. [الحديث 
د16" - أطرافه في: .469٠١‏ 5ثلاك. 41/537 54لاق, مكلاقء 5كلا4]. 


2-15 حذّثنا عَيَّاشْلُ بْنٌ الوَلِيدٍ: حَدَّتَنًا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدّ الأَوْرَاعِنُ : 
حَدََّنِي يَحْيى بْنْ أبي كَثِيرِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يم التّيمِىٌ قَالَ م 
قَالَ : سَألتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قلتُ: أَخْبرْنِي بِأَشَدٌ شَيءِ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بِالنِيَ يلق 
قَالَ: ينا لي يك يُصَلَي فِي حجر الكغبقء إِذ بل فب بن أبي مُعيط» 5 
عقو محَنَقَهُ حنقاً شَِيداًء كاكْبل أَبُو بكر ِ حَنّى أَحَدَ بِمَنْكبء وَدَفَعَهُ عَنِ النّبِيَ 6 َي قا 


0 م 31 


امون رحجلا أن 1 > أله الذي [غافر: 584]. 


تَابَعَهُ ابُْ إِسْحاقٌ: حَدَّئَي يَحْيى بْنُ عُرُوَةٌ» عَنْ عُرُوَة: لت لِعَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرِو. 


وَقَالَ عَبْدَةٌّ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه : قِيِلَ لِعَمْرِو بْنِ العَقاصٍ . وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو عن أبي 
سَلْمَةَ : حَددْيِى عَمْرو بن العَا ص . [طرفه في: 5078] . 


كتاب مناقب الأنصار ف 


٠‏ باب لام أبي بَكْرٍ الصّدَّيِقٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
باهم - حدّئني عَبْدُ الله بْقُ محمد الآمُلِيُ قَالَ: حَدَّنَنِي يَحَيى بْنُ مَعِين: حَدَّنَنا 
اه عن يهالو عَنْ وير 0 َال عَمَارُ بن 
00 


ام - باب إشلام سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص رضي الله عنه 
0 حدة إِسْحَافَ : ام أنر أضاقة ‏ حرككا كاف كال سيكت فيد 
نشي حيريا ابو 0 3 
العصيي فال: سَمِعْتٌ أبَا إسْحاقٌ سَعْدَبْنَ بي وَنَّاصٍ يَقُول: ما أَسْلَمَ أَحَدّ إلا في اليم 


الي أَسْلَّمْتُ في وقد مَكَذْتُ سَبْعَة امه وني لتُلْتُ الإشلم ٠‏ [طرفه في: 7/١‏ ]. 
2- قوله : (وإنى لت الإسْلام) وهو خلافٌ الواقع» ولكنّه قال باعتنان علمة. 


؟" ‏ بابٌ ذِكْر ادن وَقَوْلٍ الله 00 


وال أرق أَُ نتم تدر من 4 انجن: ١‏ 


بام فيا 


0 ل عَنْ مَعْنِ بن 
عبد الرّحْمِنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ : : سَألتُ مُسْروقاً : مَنْ آذنَ النَبىَ يلل بالجنٌ ليله 
اسْتَمُعُوا القُرآنَ؟ َقَالَ: حَدَّتَنِي أَبُوك يَعْنِي عَبْد الله : أنّهُ آَنَتْ بهِمْ شَجَرَةٌ. 


00 


لمكن - حذّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل : : حَدَّنَْا عَمْرُو بْنُ يَحُْيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أخبَرنِي 
جَدّيء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أََهُ كان بَحمِلُ مَعَ الئِِّ كك إدَاوَةَ وَصُوئه وَحَاجَيه؛ٍ 
ماهو يتبث بها » فَقَالَ: «مَنْ هذا؟» فَقَالَ: أنَا أبو هُرَيرَةً» فَقَالَ: «ابْغِنِي أخجاراً 
أَسْتَنْفِض بهّاء ولا تبي بِعَظمٍ وَل يرول ثم الا واوا ل ا 
وَضَعْتّها إِلَى جَنْيوء نم الْصَرَفت حَتَّى إِذَا َرَعْ مََِيتٌ معهء كَقُلتُ مَا بَالُ العَظم وَالروْنَةِ؟ 
قَالَ: «همَا مِنْ طَعَام الجن وَإِنَهُ أنَانِي وَفدُ جنٌ نَصِيبِينَ تن العو : تقالري اده 
لعي لل اد اسان رحن قار و مد عن عا . [طرفه في: 198]. 

76 قوله: (قَالَ: هُمَا من طَعَام الجنّ) ٠‏ علّل النهي عن الاستنجاء الرونة 
ههناء بكونها طعامً الجن وتارةً عذّله بكونها ركسا أو رجْسأًء كما مرّ. وهذا الآخر 
حُبَة للحنفية في مسألة نجاسة الْأذْبَالٍء وقد مرّ تقريرها. فحن ذقث يَفْدِر أحد التعليلين 
للآخرء فقد حَادَ عن الصوابء تَلْيَأَحذْ بها جميعاً. والوجهٌ أنه علّل بالأوّل في زمن 
اختلاف الجن إليه» وعلّل بالثاني في غيره. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقد بُكُلّمَ في الأصول أنه هل يَصِحُ تعدّد العِلّلٍ لحكم واحدٍء أو لا؟ وهو مهمل 


1ه كتاب مناقب الأنصار 


عندي» فإنه لا استحالة في تعدّد العذن الشرعية: بوإنما اكه علييكم الأمز» لأن 
المعقولين بَحَنُوا في تعدّد العلل التامّةِ. أمّا العلل الناقصة» فقد دَمَبُوا أيضاً إلى جوازها. 
ثم جاء علماؤناء وقد مَارَسُوا هذا البحث» قَأَجْرُوه في العلة الشرعية أيضاًء مع أن 
موضعه المعقولٌء والعِلَل التامّةٍ 


لمم - حدّثني عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ : حَدَّثنَا عَبْدُ الَحْمنٍ بْنْ مَهْدِيَّ: حَدَّثنَا المثنّى» » عَنْ 
أبي جَمْرَةء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا قَالَ: لما بلع أبا دَرَ مَبِعَتُ اللِي ‏ يد قَالَ 
لأخنيه: ا ا ا بي َيه الحَبر 
كن المماءه 0 م 0 

3 كم 0 

تش بن أزذث» ةحمل كل جه ماه على يم عغة. ا 
النَبِيّ يلدِ وَل يَعْرِفُةُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْألَ عَنْهُ حَنَّى أَذْرَكَهُ بَعْضُ اللْيلٍ» رآ علِي مَعَرَف أنه 
َرِيبٌ» كلما َه تمه كَلَمْ يأل وَاحِدٌمِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيءِء حَنّى أَضْبَحَ ثم احتمُل 


ا 


ِرْبَتَهُ وَرَادَهُ إِلَى المَسْجِدٍء وَطَلَّ ذلِكَ اليّوْمَ ولا يَرَاهُ النَبِيُ يله حَتََّى أمُسى» فَعَادَ إِلَى 
مجع قمر بو علخ كَقَالَ لكان ار اد يله ليا ال اه يو ع لاَيَسَأُلُ 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ عَنْ شَيءِء حَتَّى إِذا كان يوْمْ الثَالِثِ» ٠‏ فَعَادَ عَلِي مِثْلَ ذلِكَء نام مََُ 
ثُمّ قَالَ : ألا تُحَدَنْنِي ما الَذِي أَفتَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعطَيئنِي عَهْد عَهْداً وَمِيَاقا َُرْشِدَنِْي فلت 
ُمَعَلَ فَأَخْبْرَة قَالَ: فَإِنَهُ حَقٌء وَهُوَ رَسُولُ الله كين فَإِذًا أَصْبَحْتٌ فَاتِعْنِي» فَإِنّي إن رأ 
شَيئاً أَحَافُ عَلِيكَ قُمْتُ كان أريق الماع فإذ مصَيث فامذي حكن تذخن لكل تل 
فَانْطلَقٌّ يَقْمُوهُ حءَ حَنّى دَحَلَ عَلَى اللي كله وَدَحَلَ مَعَهُء َسَمِعَ مِنْ ول وَأَسْلَمَ َكانه فَقَال 
لَه الب كلل + (أرج جغ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْيرْهُمْ عَنّى يَأْتِيِكَ أَمْري» ٠‏ قَالَ :“والذي تفسي بيلو؛ 
ل لايل ٠‏ قَنَادَى بأَغْلّى صَوْ ود هذ أن 


له إلا الله وَأَنْ ميا مول الى َم قَامَ الوم فَضَرَبُوة ‏ 00 أضْجَمُو. وَأَنَى العَبّاسُ 
0 : وَيلَكُمْ ألَسْتُم تَعلَمُونَ أنه مِنْ عِمَار ون طَرٍ سر 


كَأَدىَد 


نَهَذْه مِنْهُم؛ نم عَادَ مِنَّ العَدِ لِمِنْلِهَاء فَصَرَيُوهُ وَتَارُوا | إِلْيه» َك اتام عليه . [طرفه في: 
3 ]. 


35 
1 


5 بابُ إشلام ب سَعِيدٍ بْنِ زَّيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


- 


دوين - حدّئنا فُكَمبَةٌ ْنُ سَعِيدٍ: حَدَكَنا سفيَاكء عن نايل يي 
سَمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنَّ زَيدِ د بْنِ تَمْرِو بْنِ تُمَيل فِي مَسْحِدٍ الكُوقَة يَقُو و الله لمن زا 9 يتنِي» وَإِنْ 


كتاب مناقب الأنصار 0 قفد 


عر لمويقن عَلَى الإشلام؛ قَبْلَ أن يُسْلِمَ عُمَرٌُ و 


0 7 


لكان كتوق أَنْ يَرْفْض . . [الحديث 7855 طرفاه فى: 851 11947 


5 مع 
أن أ 


وهو زوج أخت عمر. 


كوه (وَإن غم لمولة قي على الإِشْلآم) أي كان عمرٌ أجلسني في بيته 
لأجل أنّي كنت أَسْلَمْتُ ولم يَكُنْ عمرٌ أسلم يومئلء فَلَقِيتُ منه ما لَقِيتُ. ع 
من انقلاب الزمان في هذه المدَّةٍ اليسيرة» حيث إن عُمَرَ كان حَبَسَهُ على الإسلام إذ هو 
كافرٌء وأنتم فَتلُْمِ عثمان وأنتم مسلمون» وهو على الإسلام أيضاًء فكيف الْقَلّتَ الزمان 


ظهراً ليطن ؟1. 


نات 00 ل ِ الديات رَضِي 0 عَنْهُ 


ولد مر ل 0 


در مك لعا أ 00 اك 
عَمَرٌ . [طرفه في: 0000 
4-. حَدَّدنا يَحيى بْنّ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّئَبِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّئْنِي عُمَرُ بْنُ 


حايفاء إذ جا القامل بن َيل الي بو حرو عليه حل ِبر وََمِيصٌ مَكُفُوفَ 
بخرير) وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهُمءٍ وَهُمّ ُلَمَاوناِي الجَاهِلِية: فَقَالَ له مَا بَانّكَ؟ قَالَ: : وَعَمْ 
0 قَالَ: ل سيل إِليك؛ بن اذكه إينكء فر 
الحَطَاب الي صَبَا ٠‏ قَالَ: م كك التاس [الحديث 8354م - طرفه في : 00500 


مزرعم مم 


عتمم حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه: عدن سيان قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمعته قال: 
َالَ عَبْدُ اللو ْنُ حُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : لما ألم عُمَرُء ممع النَاُ عند داه وَقَالو : 
صَبًا مر وَأنَا عُلآمْ كَوْقَ طهْرٍ بَيتِي» قَجَاءَ رَجُلَ عَلَّيهِ قََاهُ مِنْ د دِيبَاج» فَمَالَ: قَدُ صَبًا 


4 رم 


عُمَر ٠»‏ كما ذّاكَ؟ قَأَنَا لَهُ جارٌء قَالَ: فَرَأْيتٌ النَّامنَ تَصَدَّعُوا عَنْهُّء فُقَلتٌ: مَنْ هذا الرّجْل؟ 
قَالُوا : الْعَاصٍ بْنُ َيل ٠‏ [طرفه في: 15874 . 

لمم - حدّثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ + ددني ابن وهب 
سَالِماً حَدَّنّهُه عَنْ عَبْدِ اللّوبْن عُمَرَ قَالَ: 6 مشت مر لشئء 
إلا كانَ كمَا يَظَنٌء ا ا الي ال مد أخخطاً طن 


أؤ إِنَّ هذا عَلَى دِينه فى الجافلة :أذ لْقَلُ © ن كاهنهمء عَلَىَ الرَجَلَ» َدُعِيَ لَه فَقَالَ له 
ذلِكَء فَقَالَ: اريت كاليوم انثقيل به ب رَجُلٌ مُسْلِمٌء كَالَ: قُإِنْي أَغْر 


3 0 م و 3 
مُحَمَّدٍ قَالَ الا شين عدي زد فل عل اللذ لاقت ٠‏ عَنْ أبيه قال: بَينْمَا هرّ فِي الدارٍ 


5١ 


حو م 


نين كتاب مناقب الأنصار 


أخْيَرْئَني» قال : : كُنْتُ كَاهِتهُمْ فِي الجَاجِلِيةِ؛ قال كمأ مَا جَاءنُكَ به جِنْيتَكَ؟ قَالَ: 
ينما أنا يما في السّوق؛ اي أغث يق القن» قال ات : م 


و مه 


١! 
0 ل و 9 ا لك ُو قز قلت‎ 0 .: 0 
أَمْرٌ تَجيخ» رَجُلّ فُصِيخء يَقُولُ:‎ ٠ يا ارا لا : يَا جَلِيح»‎ 
الله فَقَمْتُء قَمَا تَشِبْنَا أَنْ قِيلَ: هذا نَبِّ.‎ 
قوله: (لَقَدْ أَخْطَاً ظني). .. إلخ» يعني 'ياميرا ظن غلط هي يايه شخص‎ 15 
زمانه جاهلية مين كاهن هواهى يا كافر هى هى'‎ 

قوله: (إِبْلآَسَّهَا): "نا كامى اورنا اميدى' 

قوله: (بعد إِنْكَاسِهًا): 'أوند هى هونى كى بعد" . 

قوله : (ولُحُوقَهًا بالقلآص وَأَخْلاسِهًا) يعني : "اب بستيون مين أن كى آمد ورفت نه 
هوكى اونتنيون وغيره كيساته جنكل مين رهينكى '" 

قوله: (يا ججلِيح): ' جست جالاك آدمى " 

قوله: (أَمْرٌ تَجيح): 'ايك امر كاميابى كاظاهر هوا" . 

1 - حدثني مُحَمَدَ بْنٌّ المُتَنى : حَدَّتَنَا يَحُْيى : حَدََنَا إِسْماعِيلُ : حَدَنَنَا قيس قَالَ: 
سَعِْتُ عبني د يَقُولُ ِلمّؤْم له 
أخداً انْقَضٌّ لِمَا صََعْتُمْ بِعْثْمَانَ لَكَانَ مَحُقُوقاً أنْ يَنْقَض ٠‏ [طرفه في: 7855]. 


8 
5 
م 


5" بِابُ انْشِقَاق القَمَرِ 

ختمم ار ا ل 0 حَدَئنَا سَعِيدُ بْنُ 
أبي عَرُوبَةَ: عَنْ قُتَادَة عَنْ الب لا : أن أَهْل م الوا سول 
الله يله أَنْ يُرِيَهُمْ آيةء كَأَرَاهُمْ القَمرَ شِمَتّين لفترخ + تتى رو اعراء توما عه وا 0 

حيدم - حقثن با عن أبِي حلزة. 6 دما ين كر 
اشْهَدُوا». وَذْمَبَتْ ا 

وَكَالَ أَبُو الضُحىء ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ اللّه: السو كك وَتَابَعَه محمد بن 
مُسْلِمٍ» عَنِ ابن أبي نَجيح» عَنْ مُجَاجِدِء عَنْ أبِي مَعْمَرِ الاق [طرفه في: 7575] . 

حدّئنا مُفْمَانُ بْنُ صَالِح : حَدَنَنَا بَكرُ بْنُ مُضَرٌّ قَالَ: حَدَنَنِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ 


كتاب مناقب الأنصار هماه 


عن را بن مالك عن بيد للب عبد انث بن مششوو. عَنْ عَيْدِ اللّهِ ؛ بْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : القَمَرَ انْسَىَّ عَلََى زَّمَانِ رَسُولٍ الله مَل [طرفه في: 588"]. 

١‏ حذثنا عُمَرُ بْنُ حفص : عدننا أبي : حَدَّنَنا الأَعْمَشٌ: حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمْ» عَنْ 
لى شمر عو عند الله رين الله عله قال انْشَّقٌّ القَمَر. [طرفه في: ”ا 


أن 


أ 


ليربا 0 لحَيَشَةٍ 


وَقَالَتْ عَايِسَةَ: قَالَ اللي ليد ١‏ رِيتٌ دَارَ مِجْرَيَكُمْ ذَّاتَ تخل ب 0 نّ لأبَتَينِ). 
فهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِيئَ وَرَجَعَ عاد 0 هَاجَرَ بِأَرْضٍ الحَبَشَةَ ة إِلَى المَدِيئَة. 


فيه عَنْ أبي مُوسى» وشا 5 عن الْنبِيّ عل 
فتن - حدثنا عَبْدُ الل ْم مُحَمّدِ الجُعْفِيُ: : حَدَّنَنَا هِسَامٌ: ار م 0 


المْمْرِيٌ: حَدَكَنَا عرْوَة بْنُ بير : أنَّ عُبَيدَ الله ؛ نَ عَِي بْنٍ الجيار أخبرة: : أن المِسْوَرَ بن 
َم وعد ان بن الس بن عبد يَغُوت قال له ل د 

ل 5 عُبَيدُ الله فَانْتَصَبْتُ لِعثْمَانَ 
جين حرج ِلَى الضَّلآَةِء فَقَلتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَة وَهيّ نَصِبِحَةٌ فَمَالَ: أَيّهَا المَرْءُ) 
أَعُودُ الله مِنكَء فَانْصَرَفْتُء قَلَمّا قَضَيتُ الصَّلا جَلَسْتُ إِلَى المِسْوَرٍ وَإِلّى ابْنٍ عَبْدٍ 
يَعْوثٌٍ نَكَدننيما ِالَّذِي قُلتٌ لِعْنْمَاَ وَقَالَ لِي» قَقَالا: قَدْ قَضَيتَ الْذِيِ كَانَّ عَلِيكٌ 
تا آنا ا يما » إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ كَثَالاً ِي : قَدِ ابتَلاكَ اللَّهُء كَانْطَلَفْتُ 
حََّى دَخَلتٌ عَلَيوء فَقَالَ: مَا نَصِِحَتُكَ الْتِي ذَكَرْتَ آنفاً؟ قَالَ : كتَشَهَذْتُ» ثم قُلتُ: إِنَّ الله 
بعت محمد ة وأئْرل علو الكتات» وَكنْتَ مِمْنِ اسْتجَاب لله وَرسُولِوِ ومنت بو؛ 
وَهَاجَرتَ ان الأُولَيَين وَصَسيكَ وَطْول الله كله رايت ديه ونذ أكثر النامن في 
َأَنِ الوليد بن فيه مَحَقُ َلك أن تيم لَه الحدء فَقَالَ لي : يا ابْنَّ أخِيء أذْرَكْتَ 
رَسُولَ اللو ككل قال : : قُلتُ: لأ وَلكِنْ قَدْ حَلْصٌ إِلَيّ مِنْ علِمهِ ما حلص إِلَى العَذْرَاءِ في 
سِثْرِهًا 7 قَتَسَّهِّدَ عُثْمََانُ فَقَالَ: نالك كد بك خا كل يالحَقٌ» ولوك علي 


الكّات» كلك من صاب لله ُو عَلَيق وَآمَنْتُ بِمَا بعت به 1 2 وَعَاجَرْتٌ 


الهِجْرَتَينٍ الأُولَيِينِء كُمَا قُلتَّء وَصَحِبْتُ رَسُولَ الله رايت وَاللومَ عصَيته ولا 
ل ل عَصَيعُهُ ولآ عَشَشْتهُء ثم 
اسْتُحْلِف عُمَرٌ َوَالله قااقصيةة ولااعتشلةة 4 اند محفت أليس لي عَلَيكُمْ مث الذي 
كَانَ لَهُمْ عَلَيّ؟ قَالَ: بَلَى» قَالَ: ما هذو الأحَادِيتُ الي ملي َبْْنِي عَدْكُمْ؟ فَأَمّا ما ذَكَرْتَ مِنْ 


شن الوَلِيدٍ بْنِ عُعْبَةَ فسن افيه ِنْ شَاءً الله بالحَقٌ قَالَ: تجلد الؤلين أ زفي كلد 
وَأمّ مر علي أذ خلدة وَكَان ل 


5 كتاب مناقب الأنصار 


1 وَقَالَ يُونْسُء رَابْنُ أَخِي الزُهْرِي» 2 عَنِ الزُهْرِيّ: كلس لي عَلَيكُْ ٠‏ يو الى مدل 
الذي كان لَهُمْ . [طرفه في: 7595؟]. 

قال أبو عبد الله : بك ين تك ما ابتّليتم به من شدّة. . وفي موضع: 
00 ا لي ٠‏ يبلو: يختبر» 0 
عائشة ا حببة وَأ َم كرك كِيسة ربكا حبق فيه تعاوي. 
كَذَكَرَنَا لِلنّبئ َل قَمَالَ: «إنَّ وليِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجْلْ الصَّالِحُ قَمَاتَء بَنَوْا عَلَى قَبْرِه 
مَْجداًء وَصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصّوَرَ أُولئِكَ شِرَارٌ الكَلقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَقا . [طرفه في: 470 . 

5 - حذّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَّنَنَا سُفِيَانُ: حَدَّثَنا إِسْحاقٌ بْنُ سَعِدٍ السّعِدِيُ؛ عَنْ 
أبيه» َنْ أم حال بنْتِ حال َالَث: َدِمْتُ مِنْ أَرْض الحَبَسَةٍ وَأَنَا جُوَيرِيَةٌ فَكْسَانِي رَسُولٌ 
الله يله ميض حَمِيصَةً لَهَا أَغلام جما وَسول الله له يَمْسَحُ الأغلامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : [اميناة 
اناه كال القيرء : يَعْنِي حَسَنّ حَسَن . [طرفه في: ا/ا1”]. 

. حدّثنا بخ يَحيى بن حَمّادِ: + حَدَنَنا أبُو عَوَانَه؛ عن سليتان: عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ 2 

َم عَنْ عَبْدِ اللو رَضِيَ الله عه قَالَ: الل حل لشن ف اسار با لي 
كنا رجن م ملو نادي يّ سَلْمْنَاعَلَيوه هُلَمْ يرد علَينَاء ٠‏ فَقَلنَا : يا وَسُولَ اللّوء إِنّا كُنَا 
نْسَلَمُ عَلَيكَ ترد عَلَينَ؟ قَالَ: «إِنَ فِي الصَّلآَةٍ شغْلاً». كَقُلتٌ لإبْرَاهِيمَ: كيف تَضْنَعْ أنْتَ؟ 
قَالَّ: أَرْدُ فِي نَفْسِي . [طرفه في: 86 .])١‏ 
75 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ العلآءِ: حَدَتَنَا بو أُسَامَةَ: حَدَّتََا بُريدُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ 
أبي يُرْده عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنهُقَالَ: لكا سد ال ل ولخو الزن نري 


وه 


سَفِيئَة» كَأَلمَْنا سَفِيئتَُا إِلَى النَسَاشِيٌ بِالحَبَسَّةِء قَوَاقَقا جغفر بن أبى طَالِبء فَأَقَمْنَا مَعَهُ 
حَنَّى كَدِمتَاء كَرَائَفنَا الِيَ ل حِينَ افتتّح حير َقَالَ الب 5 كذ لك ثكم يا أ هل لكوي 
هِجْرَتان) . [طرفه في: 175؟]. 

81" قوله : (لْجَلْدَ الوَلِيدَ أرْبَعِينَ جَلْدَةٌ وَأَمَرٌ عَلِيَاً أن يَجْلِدَةُ). . . إلخ» وقد مرّ 
في «البخاري»: «فأمره أن يَجَلِدَهُ. فجلده ثمانين». يلها ذَكَرَ الراوي شهنا أربعين فقطء 
لأن علياً جلده أربعين» فتكلّم كلاماً بعد ما جلده أربعين؛ » ثم جلده أربعين» كما عند 
الطحاويّ: «فقال عثمان لعليّ: قم الحد. فقال علئيٌ لابنه الحسن : : أَقمْ عليه الحدّ. 
قال: فقال الحسن: ولّ حارّهاء من تولّى قارّها. قال: فقال علي لعبد الله بن جعفر: أَقِمْ 
عليه الحدَّ فأخذ السوطء فجعل يَجُلِدُه وعليٌ يَعْدُ. حتى بَلّعّ أربعين» ثم قال له: 


2 2 
2 0 14 
: أن أم - 


/ 


الحنة 


كتاب مناقب الأنصار فد 


أ سل ثم قال: إن النبيّ يكل جَلَدَ أربعين» وأبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكل 
سُنة . وهذا أحبُ إلي»: والإشارةٌ عندي إلى الثمانين الذي فعله عمر("©. 


2 بابُ مَوْتِ النَّحَاشِيٌ 


معر ا مر 


0 - حدئنا لو ا عار 0 

على اق ا ٠‏ لطرقه في: /ا1١‏ "7 .]١‏ 
مدن ف يل الأ على ا جما حَدَّننَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع : : حَدَثنًا سَعيد: حَذثنًا 
0 أنَّ عَطَاءً ء حَدَنْهُمْ ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل الأنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُما سق . 


مقه و 


يله صَلَّى عَلَى النَجَاشِيٌ : مَصَدنا وَرَاءَهُ فكت فِي الصَّفٌ الخاوي أو الثَّالِثْ. [طرفه 
في : ا 


١‏ فو 0 00 0 ا 
عدا سوه 1 فناء قن كائو تن غثل اللوازقى الله ينفاد اوري صل ع 
بن عَنْ الوابن ضصي 2 


0 النَجَاشِيَ» فَكَبرَ عَلَه أَرْبَعاً. تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمّدِ. [طرفه في: 109]. 


قم را وو 0 ةم ره عو مو حديسم ءَ ه 32 
مم" ا دزثنا يد إن عزب: علا يَعْمَوب بْنْ إِبْرَاهِيم: حد أبي ١‏ عَنْ صَالِحَء 
مره وغعير سمه م 3 وم مج سمس 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّئِي أَبُو سَلْمَةَ ْنُ عَبدِ عَبْدِ الرّحْمِنٍِ وَابْنُ المَسَيّبٍ: نْ أبَا هرَيرَةَ رَضِيّ 
الله عَنَهُ أَخْبَرَهُمَا : أن وَسُولَ الله يي نَعى لَهُمْ الجا شِىّ؛ صَاحِبٌ الحبَمَقٍ في اليّؤْم 
الذي مَاتَ فيهء وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكم) . [طرفه في: 1 
دنا وَعَنْ يم عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالّ: حَدَئْنِي سَعِيدُ بْنُّ المُسَيّب : 


0 أن رَسُولَ اللَّهِ كه صَفٌ بِهِمْ فِي المُصَلَّى ل 0 


2 


)00 ل ع ا ل 0 - ولعلّ فيه سهواً من الناسخء 
وعَسَى أن يكونٌ بحبشئّ قد شَرِبَ الخمرٌ في رمضان» فضربه ثمانين». الحديث . بل هو الذي عيّنه لمّا اسْتَسَارَ 
فيه عمر. يزاجم اللبحاريع: ل ل أن عليًاً إنما جَلَدَهُ ثمانين» ولمًّا كان في أكثر الروايات: أنه 
جلد أربعين»» ولم يَسْنَحْ لهم التوفيق» قُنْهَجُوا منهج الترجيح» فقال الحافظ : إن ما ذَكَرَهُ مَعْمّر في روايتهء (أنه 
جَلَدَ أربعين»» هو أصحٌ. وأوضح الشيحٌُ وجة التوفيق: أن الأمرّء كما في رواية يونس» عن الزّهْريّ. أمّا ما ذكره 
مَعْمَرء عن الزّهْرِيّ. فليس فيه ما يُخَالِفٌ رواية يونس» لأن عليّاً قال له: : «أنيك»» بعدما ضربه أربعين» وتكلّم 
كلاماً. ثم كَمّلَهُ أربعين. فتلك الأربعون التي صَرَبَهَا أولاً هي المذكورةٌ في رواية مَعْمَرء وليس فيه نفياً لِمَا 
سواه. فإذا تْبَتَ من رواية يونس في البخاريّ: «أنه جلده ثمانين»» تَحْمِلُ الساكتٌ على الناطقء لا سِيّما إذا تأيِّد 
من رواية الطحاويٌ» والله أعلمء هل كان هذا هو مراده أم لا 


8 كتاب مناقب الأنصار 
24 ياب تَقَانَ شم الُشركين على الب 5 

5-5 حدّئنا فلمو عتوااار بالوح نْنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنِ ابْنِ 
جقاب» عل إي شلعة نن عار الأخلوء عن ابي خرصي ال ا فل رو 

لله ككل حِينَ أَرَادَ نينا : همَنرلََا غداً إن كاء الله يكيب ب كتانة» عيك تتاسثر الى 
9 

4 - باب قِصّة أبي طَالِبٍ 

ليها 11 عدن كبى قو لليان: دنا كذ املف عق عد 
اللَِّ بْنُ الحَارِثِ قال: عدن العَبّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُكللِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : قَالَ للتبئ كلل 0 
أَغْنَيتَ عَنْ عَمكَ ٠‏ فَإِنَهُ كانَ يَحُوظكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ كَالَ: همُوَ فِي ضَخْضاح مِنْ نَارٍ 
ل أن َكَانَ فِي الدّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَارِ) ٠‏ [الحديث 887 طرفاه في كت مك]. 

14- حدّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ن الزُّهْرِيٌ» عَنِ ابْنِ 
المُسَيِّبِء عَنْ أبيه: أن أب بَا طَالِبٍ لَمّا حَضَرَتْهُ الوَقَاكُ َكَل عَلَيهِ النَبِنُ يله وَعِنْدَهُ أَبُو 
: «أي عمٌء قل لآ إل له إل ال كَلِمَة أحَاج لَكَ يها عِنْدَ اللّيه. ٠‏ تقال أَبْو جَهلٍ 
أَمَيّةَ : يا أيَا ا طَاليبٍء تَرْحَبُ عن مل عَبْدِ الم كلم , يرزلا كلانه 


َه 


حَنّى قَالَ آخِرَ سَيِءِ كُلّمَهُمْ به بو: عَلَى مِلَِّ عبد المُطللِبِ َقَالَ الب كله ل 


0-0 سد 


عَنها). فترلتة م كس لبي الت اميا أن سْتَغْفرُوا لفكي ولق كاف 1 


نه 
يي نيم أضَحَدبُ حب للحيو 407 [التوبة: 11] وَنَرَلَتْ: #إِنَّفَ لا تَجَرِك 
حبرت 4 [القصص : 55]. [طرفه في: 150]. 
6. حدّثنا بد لله بن يُوشت : حَدَئنَا الت : حَدَننَا ابْنُ الهَادِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


و 


2 
. 
1١ 
2 
.6 
كك‎ 
. 
0 


حاب عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 1 سَمِعٌ النْبَىَ كَل كذ وَذْكرَ عِنْدَهُ عَمّهُ 
َال الْعلَتَفَُهُ َفَاعتِي يَوْمَ القِيَامَةء ماكر ومس ار يه يَغْلِى 


مِنْه دِمَاغَهُ) . 


مير اس وهس 


حدثنا راهيم بل كدر حَدَّنَئَا ابْنُ أبي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيدَ: بهذا. 
وَقَالَ: ١تَغْلِي‏ مِنْهُ أَمْ دِمّاغِْ) . [الحديث 886" طرفه في: 4 
قوله: (ما أغنيت عن عمك) . 'آب كياكام آنى اينى ججاكى وه آيكى حفاظت كرتى تهى 
اورابكى لئى جهكراكرتى تهى ' 
قوله: (ضحضاح من النار) » وفي رواية: قد ألبس شراكان من نار يغلي منهما دماغه؛ 
قلت: وذاك خاصة لجهنم. والضحضاح مقابل ههنا للنار الشديدة» ولأجل هذا الحديث وأمثاله 
حكمت فيما مرّ بعبرة طاعات الكافر» وقرباته» ولا أعرف وجهاً للتفاوت بين كافر وكافر في 
دركات جهنم إلا التفاوت بين أعمالهماء وأما قوله تعالى : لملا يم لح ين اليم وا )4 : 


كتاب مناقب الأنصار اخيين 


فلا يدل إلا ريا غير موزونة» فلا يبعد أن يخفف العذاب لمن أتى بالقربات والطاعات» 
يدون وز أعماله . 


ول اذكه م رشك الزعة انها كتدفة ثلا ثرت المسمد الكرى إل المعد 

5 [الإسراء: ]١‏ 
885" - حدثنا يَحيى بن بكير: حَدَّنَنَا اللّيتُء عَنْ عُقَيل) ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَاب : دين 
ُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَخْمرٍ : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنّْهُمَا : أنه سَمِعَ وَسُولَ 
0 00 ١لَمّا‏ كَذْبَيِي فُرَيشٌ قُمْتُ فِي الحجرء ؛ فجَلى الله لِيَ بَيتَ المَقْديِسِ» 


01 


تطينك حر عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أنْظرٌ إِلَيها . [الحديث 7885 طرفه في: .]41١١‏ 


حديث الإسراء 

ولعل البخاري”'© ذهب إلى أن الإسراء اسم لسيره وله من مكة إلى بيت المقدس» وأما 
سيره إلى السموات فيسميه معراجاً» وإليه مال جماعة» وذهب جماعة أخرى إلى أن الإسراء اسم 
لمجموع سير عق إلى السماوات" ؛ 

قوله فتلي ا مشرزيث المشفيزة وفيه دليل على بقاء بعض بناء المسجد إذ ذاك» مع أن أهل 
التاريخ كتبوا أن السلطنة الرومانية كانت قد هدمته» ولم تترك له من اسم ولا رسمء فماذا كان 
الذي جلى له وقال مؤرخو النصارى: إن السلطنة الرومانية كانت إذ ذاك وثنية» وإنما تنصرت 
يعد الحروب على بيت المقدس؛ وقد أجاب عن أصل الإشكال مولانا آل حسن؛ قلت: : وقد 
بلغني عن بعض أصحابي الذين أثق بهم حين رجع إلي من سياحة بيت المقدس» أن حيطان بناء 
سليمان عليه السلام موجودة إلى الآن أيضاًء فما في كتب التاريخ من المبالغات» كلها تتعلق بالأبنية 
الداخلة دون الحيطان» فإن عرصة المسجد واسعة جداً» فلعلهم خربوا البيوت» وجعلوا فيها كناسة 
أما الحيطان والجدران» فكانت كما كانت» فلما جاء الله بالإسلام» وقام زرعه على سوقه» طهره 
عمرة وين الببوئعة رغد الأبثية الداتخليت» لم لايذهب غليك الفرقابين التتجلي ؛ وا عام » فإنهما 
يفترقان» والأول لا يستلزم الثاني» ألا ترى أنك إذا ارد تقيت سقفاً» أو أكمة يتجلى لك كل شيء؛ تمد 
إلنه بشبر اه 0 ونع مداه عل فيا ريع و قد لووول اق لك باقر كلا ٠‏ فالتجلي 
هو الانكشاف لديك» سواء حصل لك منه علم أو لاء وإن شئت قلت: : إنه نحو إجمالي من العلمء 
)١(‏ قال ابن دخْيّة: مَالَ البخاريٌ إلى أنهما متغايران» لأنه أَفْرَدَ لكل منهما ترجمةٌ ورد عليه بأنه لا دلالة في ذلك 

على التخايّر عنده» بل كلامّه في أزّل الصلاة ظاهرٌ في اتحادهما عنده. قلتٌ: فيه تَأمّل. اه. «عمدة القاري». 

ثم بَسَط اختلاف السلف في ذلك» فليراجع . 
(؟) يقول العبدٌ الضعيفُ: وأمّا القرآن العزيٌ» فقد فصّل بين الإسراء والمغْرّاج؛ فَذَكَرٌ الأرّلَ في سورة بني إسرائيل » 

والثاني في سورة النجم» وقد مرٌ. 


زلكنا تعن يدن العم هونا ما كر اميد لاك نت» بمفقن الأغد تفلي ) ويتريه ترص ».وق 1 

يراعي الفروق بين الألفاظء ويضع أحدها مكان الآخرء فيقع في الخلطء والغلط» ألا ترئ إلى قوله 

تعالى: ثم عَرْصَهْ عَلَ الْمكتبكة4 فكان عرضاً» وقال تعالئ : لوَعَلمْ م الأنيآه م4 فكان هذا 
تعليماً» فالعرض آخر» والتعليم آخرء قد قررناه من قبل . 


- بابُ المِغْرّاج 


يع وبر اه 


 1/‏ حذثنا دي 0 حَدَينًا هَمّامُ بن يَحيي : حَدَّئنَا َنَادةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ 
لق لقان صَعْصَعَةٌ وَضِيَ الله عَلْهُما "أي ع الله له كام عن ليل اشرو 


7 
8 


وَسَِغتهُ يَُولُ: ع 00 وال لازو خرن حي جا تلفي را 
قَالَ : منْ تُْرةِ نَحْرِو إِلَى شِعْرَتهء وَسَوِْئهُ يفول : : اين نص إلى شخرتة فا قلبي ؛ ثَ 


أَتِيتُ بَظسْتٍ مِنْ دمب مَمْلُوءةٍ إِيمًا مانا ٠‏ فعْمِلَ قلبيء ثم حُدِيَء ثم أيب يداب دُونَ البَملٍ 
ل 0 هو الشراق َا أبَا حَمْرَة؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ - يَضَعْ 
ا ٠‏ حولت عَلَّيه فَانْطلَّقَ بي جَبْرِيل» عد حَنّى أنَى السَّمَاء الدنيا 

سْتَفتَح» فَقِيلَ: عن هقا؟ قال : جِبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌء قِيلَ: وَكَدْ 
اله :انَعَمْ قيل: مَْحباً به يهم المَجِيء جَاءَ قمَتَحَ» كَلْما حَلْضْتُْ فَإدَا فِيهًا 
آدَمْ فَقَالَ: هذا أبُوكَ آدمُ فَسَلُمْ علي قَسَلْمْتُ عَلَيى َرَدّ السّلمَ ثم قَالَ : مَرْحَباً بالإبْن 
الصَّالِحء َالنِيّ الصَّالِح “3 عد حت أن السّمَاء النَاَِةَ كَاستَفتح» قِيل: مَنْ هذا؟ 
قَالَ: جَبْرِيل» قِيل: وَمَنّ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌء قِيلَ: وَفَدْ أَرْسِلَ إِلَّي؟ قَالَ: نَعَمْء قِيلَ: 
مرْحَباً به قَنِعُمَ المَجِيءْ جَاء فُمَتَحْ قَلْمّا حَلَصْتٌ إِذًا يَحْى وَعِيسىء وَهْمَا ابْنَا الحَالٍَء 
قَالَ: : هذا يَحْيى وَعِيسى قَسَلُمْ عَلَيهمَاء ٠‏ فَسَلَْمْتُ قَرَدَاء ثم قَالا : مَرْحَباً بالأخ الصَّالِحٍ 
وَالِْيّ الصَّالِح» م صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الت َاسْتَئَح. قبل : مَنْ هذا؟ قَالَّ جتريل» 
قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ قِيل: لوال الا : نَعَمُ قِيل : : مَرْحبا به فيعمَ 
- 0 ال ا ل امم فَتليت 


5 


شد ايا نانقتع, در تل من ثن رزيل جل ا معك؟ قَال: 0-0 


0 كَالَ : هذا بيس فك علو فلمل علير 1 قاذ 0 
بالأخ الصَّالِح والئيّ الصَّالح؛ ؛ نَم صَهِدَ بي حَنَّى أَنَى السَّمَاء الحَامِسَةً فَاسْتَفَحَ: لي 
مَنْ هذا؟ َال : جِبْريل» قبل : وَمَنْ مَقَك؟ قال: مُحَمَد يك » قِيلَ : : وَكَد أَرْسِل إِلّيه؟ قَالَ: 
نَعَمْ » قِيل: : مَرْحَباً بو» قَنِهُمَ المَجِيءٌ جَاء» فَلَمّا خَلَّصتٌ فَإِذَا هَارُونَ قَالَّ: هذا هَارُونُ 


كتاب مناقب الأنصار لاه 


و اد تَفتََ 1 0 0 قل : 0 
فال محمد : ثيل 2 ولد أزَْل إليو؟ قال انعم كال فرعي بوء قَنِعُمَ المَجِيءٌ م جَاءَء 
قَلَمّا خَلَّصْتٌ فَإِذًَا مُوسى» قَالَ: هذا مموسى» ل 
مَرْحباً بالأخ الصَّالِحء وَالنِيّ الصّالِجر اللي تقار ريف لكي فين لقا كيك سال” 
أبكي لأنَّ غُلماً بْعِتُ بَعْدِي يَدْخُلَ الجَنَة 00 2 
بي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعةٍ فَاسْتَفئَحَ جتريل» قِيل : مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريل» قيل : 0 
قَالَ : مُحَمَدٌء قِيل : وَقَدْ بعت إِلَّيهِ؟ قَالَ: : نعو م بو قَِعْمَ المَحِيءٌ جَاء» فَلَما 
خلقت قَإذَا إِبْرَاهِيمْ » قَالَ: هذا أبُوكَ َسَلْمْ عَلَيه؛ قَالَ : َسَلْيْتٌ عليه َرَدّ السّلامَء 
قَالَ: َب لان الصّالِحٍ» وَالئِّيّ الصَالِح؛ ؛ نم وفعت لِيٍ سِدْرَةُ المُتهى كَذا تشْهَا مثل 


قِلآلٍ هَجَرّ) وَِذَا ريا مكل آذَانِ الفِيَلَقٍ َالَّ: هذه و سِدْرَة 5 متهن ؟+ وَإذَا ع 


5 
ء 0 0007 


َهْرَانٍ بَاطِنَانِ وَتَهْرَانٍ َاهِرَانِء كَقُلتُ: مَا هذانٍ يَا حِبْرِيلُ؟ قَالَ: ما الَايَان تان 
الجَنَِّء وَأمّا الطَاهِرَانٍ فالئيلٌ والفْرَاتُء نم رُفِعَ ِي البَيتُ المَعْمُور ثم م أَتِيتٌ ينا 
تمْرِ وَإَِاءِ مِنْ لَبْنِ وَإِنَاِ مِنْ عَسَلٍ تأَحَذْتُ اللبنَ قَقَالَ: من الفظر؛ أت عليها َتنك كم 
فُرِضَتْ عَلَيّ الصّلْوَاتُ حَمْسِينَ صَلاٌ كل يَؤْمٍ كَرَجَمْتْ لل ا 
أُمِدتَ؟ قَالَ: أُِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاٌَ كُلَّ يَوْم َقَالَ : إِنَّ أَمنَكَ د لآ تسْتَيعُ حَمْسِينَ صَلاَة كل 
يوم وَإِنّي وَاللّ َد جَرَبتُ النَّاسَ قَبْلَكَء وَعَالَجْتُ بَنِي | سْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةْء فَارْجِعْ 
إِلَىّ رَبّكَ فَاسْأَلهُ التََحْفِيف لأمّتِكَء رَجَغْتُ فوع عَنّى عَطْرآء فسعت إِلَى مُوسى قَقَال 
سس ا ار ال 


َّ 
مِنْ 


فَقَالَ رن 5-6 ءا يسفن صَلَوَاتٍ كُلَّ ب يَوْم) َرَجَعْتُ ِلَى لزني فقال: يما 
أُمِرْتَ؟ قُلتُ: َمِرْتُ بِحَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمِ؛ قَالَ: إِنَّ أمْتَكَ كَ لآ تَسْطيعُ + خش مارات 
كُلَ يوم ني قَد جَرَبْتُ النَّاسَ قبْلَكَ وَعَالَجُتٌ بَنِي إسْرَائِيلَ أَشَدّ المُعَالَجَةٍء فَارْجِعْ إِلّى 
رَبكَ كَأسْأَلهُ التَْفِيف لأُمتِكَء قَالَ: سَأَلتُ رَبّي حَنَّى اسْتَحْيَيتُ وَلكِن أَرْضَى :وَآسَلم؛ 


قَالَ: فُلْمّا جَاوَرْتٌُ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي ) وَحَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي . [طرفه في: 157037 . 


58484 . حدذثنا الحُمَيدِي : حَدَّمنَا ان : : حَدَمَنَا عَمْرو) عن فكرمة» - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ 
رَضِيَ الله قنيما: : في قؤ له تفال وما جَعَلنًا معنا ري لي أَريَكَ إلا يعد ناس 4 [الإشراء : 
5]. قالّ: هِي رَؤْيًا عَينِء أ نطول الله كك انرق به إِلَى بيت المَقْدِسِء قالَ: 
#والقسة الملعونة فى القرءان »4 [الإشراء: .]1١‏ قالَ: هي شَجَرَةُ 6 القُوم . [الحديث 78848 طرفاه 


فى: 415 5517]. 


حويعع 


لان كتاب مناقب الأنصار 


قوله: (ثغر) هو ملتقى الأضلاع من الفوق» وهو القصء والشعرة الطرف الآخرء حيث 
ينبت الشعر. 

قوله: (نلما خلصت. إذا يحيى, وعيسى) إلخ» وقد ظن ‏ لعين القاديان أن المسيحء 
عليه الصلاة والسلام» لو كان حياء لأخبره بحياته في ليلة المعراج» مع أنه لم يتكلم بحرف» 
قلت: بلى» وقد تكلم به» وأخبره؛ كما عند ابن ماجه”© 

قوله: (نهران باطئان» ونهران ظاهران)» أن الظاهران فقد تسلسلت مبادئهما من ههناء إلى 
هناك» حتى ظهرا على وجه الأرض» وأما الباطنان فبقيا في عالم الغيب» ولم يظهرا في عالم 
الشهادة» وقد مر منا أنه من باب إطلاق اسم الشيء على مبادئه» وذلك كثير في الطب»ء 
والمنطق». كالتعجب» ٠‏ فالنيل في مصرء والفرات في بغداد» إلا أن هذين الاسمين أطلقا على 
مبدأيهما في عالم الغيب أيضاًء فلو كان لأحد عينان يبصران الغيب» لاطلعتا عليهما". 


قوله: “الي ريا عبن ازيها رصول: 801 :2 ليلة أسري ابذا زاعلم أنه را لظا في لخ العرت 
لمشاهدة أشياء الغيب في عالم الشهادة يقظة. فاستعاروا لها لفظ الرؤياء لكونه أقرب”” 4 ؤ أن 
في التوراة كثيراً إطلاق هذا اللفظ في مشاهدات الأنبياء عليهم السلام في اليقظة» حيث يكول فيه 
أن حزقيل عليه السلام مر بنهر مرة؛ ورأى رؤياء مع أن رؤياه تلك لم تكن إلا في اليقظة 
فتنبهت من ههنا على ل ل ل ل ل ا 
أشار إليه الحافظ في «الفتح» أيضاًء وهذا على نحو الكشف عند الصوفية» فإن الكشف هو 
الرضوح لغة» لكن عندهم هو رؤية الأمور الغائبة بالباصرة يقظة» وليس لها لفظ في اللغة أيضاًء 
فاستعاروا لها لفظ الكشف. 


)220 قلتٌ: : أخرج في باب: : فتئة الدَّجََال) وخروج عيسى ابن مريم. وخروج يأجوج ومأجوج. عن عبد الله بن مسعودء 
في قصة الإسراء» قال: الما كان ليلة أسْرِيَ برسول الله صلّى الله عليه وسلّمء لَِيَ إبراهم وموسى وعيسى؛ 
َتَذَاكَرُوا السَّاعَةٌ . قَبَدَأُوا بإبراهيم » فسألوه عنهاء ٠‏ فلم يَكُنْ عنده منها عِلْمْ . ثم سَألوا موسى »2 فلم يَكْنْ عنده منها 
عِلَم. . قَرْدٌ الحديثٌ إلى عيسى ابن مريمء فقال: قد عَهِدَ إلّ فيما دون وَجْبَتِها دقاما رجبتها نيلا يَعلمهًا إلا الله. 
َذَكَرٌ خروج الدّجَالء قال: ِل كَقثلهُ. . فْيَرْجِعٌّ الناسُ إلى بلادهمء فيستقبلهم يَأجُوجُ ومَأجُوج وهم من كل 
حَدَّبٍ يَنْسِلُونَء فلا يَمُرُونَ بماء إلا شَرِبُوه ولا بشيء إلا أَنْسَدُوه ٠‏ فَيَجأَرُونَ إلى الل َأَدْعُو الله أن ينهم . 
تن الأرضُ من ريحهم . فَيَجَأرُونَ إلى الل فأدْمُو الل فَيُرْسِلٌ السماء بالماء» فَيَحْوِلُهُم فَيُلْقِيهم في البحر. 8 
تنسَفك الجبال» وتَمُدٌ الأرضٌ مد د الأديم فقفقة قث واقة كانت الساعةٌ من الناس» كالحامل التي لا يَذْرِي أهلّها 
متى تَفْجَؤْهم بولآدتها». .٠‏ إلخ. 

(؟) قلتٌ: ومن ههنا الْدَفْعَ ما تعسّر على الشارحين . فقال الطيبِيْ : النيل» والفرات يَخْرجَانَ من أصلها ‏ سدرة 
المنْتَهَى - ثم يَسِيرَان حيث أراد الله تعالى؛ ثم يَخْرْجَان من الأرض ويَسِيرَان فيها . وهذا لا يَمْنَعْهُ شرع» ولا 
عقلٌ» وهو ظاهر الحديث. اه. وأَبْعَدَ القاضي حيث قال: وهذا يَدُلُ على أن أصل السَّدْرَةٍ في الأرضء لخروج 
النيل والفرات من أصلها. . قال العينيٌ: : لا يَلْرَمْ من خروجهما من أصلهما أن يكون أصلها في الأرض» اه 
«عمدة القاري». 


() وقد مر الكلامٌ فيه في الجزء الأول من هذا التقرير» فراجعه من الهامشء ولا بُدَّ. 


كتاب متاقب الأنصار يفيك 


قوله: (والشجرة الملعونة) وإنما قرن ذكرها بالمعراج لكونها مظعنة”'' عند الكفارء 

كالمعراج . 
"؟ ‏ بِابُ ؤُقُودٍ الأَنْصَارٍ إِلَى النَِيّ كَل بِمَكّة وَبَيعَةٍ العَقَبَةٍ 

1/1 ح حدنا تحب ل كير دنا لت عن قل عن ابن شَابٍ. ح 

وحدثنا َحْمَدُ بْنُ صَالِحَ : عدنا عيدة 3 حدننا + يُونْسُ) » عن ابْنِ شِهَابِ قالَ: لق 
عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنْ عَبْدٍ الله بن كعْبٍ بْنِ مالِكِ : أن عَيْدَ الله بن نّ كَغْبء وَكانَ قائْدَ كَعْب حِينَ 
عَمِيَء قالَ: تجن كفب إن مالك يدث جين تلت عن ال ول في مُق بول : 
يطول . قال ابْنّ بكبر في حَدِيت : لس سلف 

20 محتقا عر :ل قبوالك: : عدَتنًا فيان قال : : كان مرو يقُوَ: 516 
جابرٌبْن عبد ال رَضِيَ اللّهُعنُْمَا يَقُولُ: شَهِدَ بي خالآي العَمَبَةَ. قال أثى عتل الل : قال 
ابْنُ عُيَينََ : أَحَدَْهُما البرَاءُ بُْ مَعْرُورٍ . [الحديث 1785٠‏ طرفه في: .]841١‏ 


ة ممه 


1 - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بن مُوسى : حبرا عقاء: أن ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ : كَل 
: قال جايرٌ: 5 وَأَبِي وَخالاي مِنْ أُصْحَاب العَقَبَة. [طرفه في : 84"]. 


لحتني ي إشْحاقٌ بن مَنْضُور : َخبَرنا يَعْقُوبُ بن رايم : حَدَّئَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ 
فهاي؛ عَنْ عَمهِ قالَّ: أَخْبَرَنِي أبو إِدْرِيسَ عَائِذٌ الله و بن عبد الله : أن عَبَّادَة بْنَ الصَّامِتِء 


2 2 
00 3 
2< 0 ضع س” 


لين شَهِدُوا ذا مع َسْولٍ اللو يك وَمِنْ أَصْحَابه لَلَهَ العَقَبَةِ بره : نَ رَسْوِلَ 
الله يَكِدٍ قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابه : «تَعَالَوا بَايعُوِي عَلَى أن لا تُشْرِكُوا الله شَيئاً؛ 
وَلَاَ 01 َلآ دنا ولا تكلا َوْلدَكُمء وَل تَأنُونَ ببهَْانٍ تَفترُونَه بَينَ أيييك: 
وَأَرْجُلِكُمْ وَلآ تَعْصُونِي في مَعْرُوفقِ» فُمَنْ وَفَى نكم كأَخِرَه عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ 
ذَلِكَ شَيئا كَعُوقِبَ به في الذَّنْيًا كَهُوَ لَهُ كمَارَةُ ا 3 فا كيه ]لله قامرة 
9 اللّى إن شَاءَ عاقَبَهٌ» وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْه. قَالَ قَبَايَعتُهُ عَلَى ذَلِكٌ . [طرفه في: 18]. 


2 م 


وى حَدثنا قَتِيئَةُ : حَدَكَنا اللِيتُ: اطي ان العا 
الصَّنَابِحِيٌ ؛ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ للد عد أ قالّ: إن مِنّ الُّقَبَاء الّْذِينَ 0 
رَسُولَ اللّد يله وَقالَ: ال له ولا نَشْرقَة ولا تزين رولا 


0م 


َفيلَ الس التّى حَرّمَ الله وَل 5 َنَْهِبَء وَلاً نَعْصِىَ» بِالجَنةِ إِنْ َعَلنَا ذلِكَء فَإِنْ غَشِينَا مِنْ 


)١(‏ نقل في «العمدة؛ أنهم قالوا: كيف يُسْرَّى به إلى بيت المقدس في ليلةٍ واحدةٍ؟ وقالوا في الشجرة: كيف تكون 
في النارء ولا تَأْكُلّها النارء أه. 


لين كتاب مناقب الأنصار 
ذُلِكَ شَيئاً: كان قَضَاءُ ذلِكَ إلى الله . [طرفه في: .]١8‏ 


د - بات تَرُوِيجٍ النَِيّ كَل عايْشَة وَقَدُوَمِيَا المَدِيِنَة وَيِنَائَهِ بها 


كك 000 أبي المَعْرَاءِ: حَدَثَنَا علِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَام عَنْ أبيدء 
عَنْ عائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ : رجن الي وان بلك عت ينين كترنا المَدِيئهَ 
َنرَلنَا في بَنِي الحَارِثِ بْنِ حَرْرَج» فَوْعِكْتُ فْتَمَرَقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمْيمَةَ: تبي أمي أم 
رُومانَ» وَإنّ لَفِي أَرْجُوحَقٍ وَمَعّي صَوَاحِبُ لِي» َصَرَحَتْ بي فأتَيتمَا لآ أذْري ما ثري 
بيء فأحَذْثْ بِيَدِي حَنّى أَؤَْمْئنِي عَلَى بَابٍ الذّارِء ني لألفَج > حَنَى سَكنّ بَعْض نْفَسِي ) 
نم أَحَذَت شيا مِنْ ماء فَمَسَحَتْ به وَْهِي وَرَأْسِيء ثم ا َدْحَلَتْنِي الذَّارَ فَإِذَا يِسْوَةٌ مِنَ 0 
الأنْصَارٍ في البَيتِء كَقُلنَ: عَلَى الحير وَالبَرَكَق ا دري ِلَيهِنٌ : 
َأضْلَحْنَ مِنْ شَأنِي» كلم يرغي إلا َسُولُ الل كله صُحَى كَأسْلَمَمِني ليه وأا يَؤَِْ بن 
يَسْع سِنِينٌ . [الحديث 5894 أطرافه في: 93857 “018 28184 1615م مهاف 0156]. 

ايان - حدثنا مُعَلَى : : حَدَنَنَا وُمَيبٌ » عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيوء عَنْ عائِسَّة 
رَضِيَ الله عَنَْا : أن التي كَل قال لَهَا : أَرِيئكِ في المَنَام مرَنّينٍ؛ أرَى أَنّكِ في سَرَفَةَ مِنْ 
حَرِير» وَيَمَوْلُ: دو اخرانك تاكيفهة فَإِذَا هِيَ أنتٍء فَأَقُولُ: 00 


يوم 


يمضِدا. [الحديث 5895 - أطرافه في: 4/ا50, 4150 ١١ملاء‏ 90017]. 

للحيان - حذئني عُبَيدُ بن الام عزنا 0 8ع 0 أبِيهِ قالَ: 
ب ار ا ا لعفا 
. 
قوله: (مرق شعرى) «بال نكل كثى تهى) . 
قوله: (فوفى جميمة) «تهورى بال هو كئى تهى» . 
قوله: (أرجوحة): جهو لا ساسمجهوا. 


ل 


باث هخجرّة الذي 2 وَأَصْحَابهِ إلى المَدِيِنَة 


000 ا رَعَنيَ اد عن لدبي ك: «لَؤْلآ الهجِرَةٌ 
لَكُنْتٌ امرَأْ مِنَ الأَنْصَارِ» . 

وَقَالَ أبُو مُوسى عَنِ الي 6 : «رَأْيتُ في المَنَام أنُي َمَاجِرٌ مِنْ مَكَةَ إِلَى أَرْضٍ يها 
تَخلء قَذَهَبَ وَهَلي ا يا اليَمَامَقُ أو هَجَر قَإِدَا هي المَدَيئةُ يَثْرِب2. 

ان حزنيا الشتجوى ”عدن اشتتان 8 03 اعدف قال متفت 


كتاب مناقب الم وعره 


فول عدنا خاناء كَعَالَ اه الي 9 يدوج اللو وَقَعَ أَجرًْا عَلى الله 
0-0 5 ا 
من مَنْ قضى لَمْ يَأَحُذُ من أَجْرِهِ شَيناء مِنْهُمْ مصعب بن عمير» ٠‏ فيل يَوْمَ أل ونوك 


جه 00 فر مان 20 


تَمِرَّةٌ فكنا إِذًا عَطَينَا بها رَأسَهُ بدت رجلاة إذا عشلا ايه بَذَا سة فَأَمَرَنَا 00 


لله يله أذ تختلق رأسة» رشعل على رخليه قينا ون إذخرء :ينا تن أيتقك ل نهرثة فهو 
يَهْدِيْهًا . [طرفه في: 179/5]. 


إِيِرَاهِيم » عن لقع ونا قال معت عُمَرٌ وي اللَه َه قال: ل 


000 : «الأَعْمَالُ بِالنْيَّ: فَمَنْ كانت مِجْرَثهُ إلى دُنْيا يُصِيبهَاء أو امرأ و يَتَرَوَجُهَاء فَهِجَرَتَه 


ِلَى ما هَاجَرَ ليو وَمَنْ كانّتٌ هِجْرَتّهُ إِلَى اللو وريُوله فَهِجرَتُهُ بك اللّهِ وَرَسُوَلِهِ يَلِ) . 
[طرفه في: .]١‏ 
ل لاي 


4 سوك 


عخرو الأزْراعق عن اكه بن بي لباب 
رَضِيَ الله عَنهما كان : شرل ل هِجرَةٌ بَعْدَ الفح . [الحديث 7895 أطرافه في: 4:4 4501١‏ 
11غ]. 1 


السلا ا ند عل 07 0 ا 1 جِهَادْ ون ٠‏ طرق في ؛ 148"]. 


9" سدق ني زكرا بن يَحيى : 0 قال هِشَامٌ: فَأَحْبَرَنِي أبي» عَنْ 
عَائِشّة َه ري الله عَنْهَا: أن م سَعْداً قال: اللّهُمٌ إِنْكَ تَعْلَمُ أَنّهُ ليس أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيّ أن 


مي م ند 


وَأَخْرَجُوهُ اللّهُمَّ فَإنْي أظنُ أنْكَ قَدْ وَضْعْتَ 


أُجاهِدَهُمْ فِيكٌ مِنْ قَوْمٍ كذْبُوا ولك 
الحَرب بِيئنَا وَبَينْهِم. 
َقالَ أَبَانَ ب يَزِيدٌ: حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه: أَخْبَرَئْي عائِشّة: مِنْ قَوْم كَذْبُوا نَبِيّكَ 


لع مهمو 


وَأَخْرَجُوهُ مِنْ فُرَيشٍ ٠‏ [طرفه في: *457]. 


5- -داالنا مَطرٌ بْنْ القَضْلٍ: حَدَّتنَا رَوْحُ بن عُبادةٌ : حَدَثَنَا هِمَامٌ: حَدَّثَنَا عِكرِمَةٌ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : : بُعِتَ رَسُولُ الل وَل لأرْبَعِينَ سَنَهّ فَمَكْتَ يِمَكة 


- 
ءءةَّ رك 


كلك عقر شه روج اليذه ار الوسر ة فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينّ » هات وَعْو ابن ثلاث 


90" دلائني مَطرٌ بْنُّ المَضْل : حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَةَ: حَدَّنَنَا رَكَرِياءُ بْنُ إشحاق : 


َه 


دعم ١‏ كتاب اي الأنصار 


حَدَننَا در لكان جراائن كائن يان مَكَتَّ رَسُولُ الله كل بِمَكّةَ ثَلآتَ عَشْرَهٌ 


2 


وَنُوْفِيَ وَهْوَ ابن ثُلدَثِ وَسِنّينَ تين . [طرفه في: .]586١‏ 


4" حذّثنا 00000 قالّ: حَدَّنني مالِكء عَنْ أبي النَضْرٍ مَوْلَى 


مر بْنِ عُبدِ اللو عَنْ عبد يَغْني ابْنّ حُنَينِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري رَضِيَ الله عل أن 

رَسُولَ اللْو وَل جَلّسَ على المِتْبَرٍ قَقَالَ: إن عَبْداً حيرم اللّهُ بِينَ أَنْ يُؤتِيهُمِْ رَهْرَةٍ الدُنْيا 
ما شَاءَء وَبَينَ ما عِنْدَمُ فَاختَارَ ما عِنْدَه) . قبَكى أَبُو بَكْرٍ وَقالَ: فَدَينَاكَ بِآبَائنًا وَأَمّهَاتِنًا. 
َعَجِبْنَا لَه وَقالَ النّامنُ : انْظرُوا إِلَى هذا الخ ٠‏ بُخيرُ مَسُولُ اللو كل َنْب حير الله 
بِينَ أنْ يُؤْتِيهُمِنْ زَهْرَةٍ الدُنْيَا وَبَينَ ما عِنْدَه وَهُوَ يَقُولُ: فَدَينَاكُ بآبَائنًا وَأمّهَاتَئَاء فَكانَ 
رَسُولُ الله يك هو المكيرة وكان بو بَكْرِ هُوَ أَعْلَّمَمَا بى 0 اللّه كلل : «إِنَّ مِنْ 


أمَن النّاسٍ عَلَيّ في صُحْبْتِِ وَمالِهِ أبَا بَكْر» ولو كنك انتجذا ييل ون أمري لاتكذت آنا 
بكر إل خُلّةَ الإسْلام» لاقل في :النتجو غوظة إلا عرعه أبى يكنا [طرفه في: 


55غ]. 


قا كذها كي ْنُ بكر : حَدَئََا الَِّثُء عَنْ عُقَيلِء قال ابْنُ شِهَابٍ ب: تأغزني 
عَروَة بْنُ ا : أن عائكَة وَضِيَ الل عنَْاد رَوْجَ الي كله ٠‏ قَالّتٌ : ايا أَبْوَيّ قط 
د وما ريات لاوا ير هلنا يم إلا ييا فيه وَسْولُ الله كه طرفي النَهَارٍ 7 


مه 


ويلك كلنا اشلي الشتلتوة شرح أزو بكر مواجرا لخو وَ أَرْضٍ الحَبَشق 0 
الغِمَادِ لَقِيَهُ ابن الدَّغِنَدِِ وَهُوَ سَيْدُ القَارَو» فُقَالَ: من نري : يَا أبَا بَكْرِ؟ قَقَالَ أ بُو بَكر: 
أخرجني تبي كَأرِيدُ أن أسِيح في الأْض وَأَعْبد وبي قال ابن الدَّغئَ: : من مِعْلَكَ يا أب 
بكر لا يَخْرْحُ وَلا؛ بحر إِنكَ تكيبٌ الْمَعْدُومَ؛ وَتَصِل الرَّحِمَء وَتَحْمِلٌ الكلء ونه شري 
الضيفَء وَنْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌّ» فَأَنَا لَكَ جارٌء ارْجِغ وَاعْبُدْ رَنَكَ بِبَلّدكَ 00 


ع اضد« مومر 2 


وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَعِنَةَ َطَافَ ابْنُ الدّعغِئَةِ عَشِيَة في أَشْرَافِ فُرَيشٍء َمَالَ لَهُمْ: | 

بَكْرٍ ل يَحوج ِْلهُ وَلآ يُحْرَجُء أُتُخْرِجُونَ رجلا يَكْسِبُ المَعْدُومَ ويل الرَّحِمَء 0 
الكل وَيَقْرِي الضَّيفَء َيعِينُ عَلَى نَوَائتٍ ب ألحَقٌء ٠‏ كلم تُكُذَبْ فريس بِجوَارٍ ابْنِ الدَغِئَة؛ 
وَقالُوا لان الدَغِئةِ: مر أبا بكر ملي َيّدُ في ارو َلبصَلَّ فيا 0 ل 
يُؤِينَا لِك وَل يَسْتَعْلِنُ بو فَإِنّا نَحْشى أَنْ يَفيِنَ سَاءنا وََبتَانا ٠‏ قَقَالَ ذلِكَ ابْنُ الدَعَِةٍ 
ليا بكرء قليت أبو بخر رلك بمئد ارك ف تارء: ولا مشتخلن بصلايو ولا ذأ في غير 
دَارِو» ثم بَدَا لأبي بَكْرِء “تاتش تدا ببكاء ذاروة وَكانَّ يُصَلّى فيد 1 الْقُرآن» 
نعلي سَاء المْشْركينَ وَأبَاؤْهُم وَهُمْ يَمْجبُونَ ملف يرود ليد وَكانٌ أَبُو بَكْرِ 
رجلا بَكَاءَ لآ يَمْلِكُ عَينَيهِ إِذَا قَرَأ القَرْآنَ وَأفرَعَ ذلِكَ أشرات فرش بون المشركين 
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فَأَرْسَلُوا 9 ابْنِ الدَّغْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيهِمْ كَثَالُوا : إِنَا كنا أجَرْنًا أبَا بَكْرِ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبْد 


كتاب مناقب الأنصار لام 


0 


رَبهِ في ذَارِدٍء ا ذلك اي بفِنَاء دارو كَأَعْلَنَ بالصَّلاَةٍ وَالقِرَاءَةٍ فيد» وَإِنَا 
مذ خييا أن يفت امنا وَأبْنَانَاء كَائهَهُ كن أَحَبٌ أن يَفتصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبْدَربّهُ في دارِه 
فَعَلُء َِنْ أبى إلا أن يعن بذلِكَء كَسَلهُ أن يرد ِلك مَك ا فَإِنَا كَذْ كَرهًا أن تيك 
وَلَسْنَا مُقِرينَ لأبي بَكْرٍ الإسْتِعْلآنَ. قالَتْ عَاِسَة: َأتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أبي بَكْر فَقَالَ: قَذْ 


عَلِمْتَ الذي عَاقَدْتُ لَّكَ عَلَيى ما أَنْ تَفْتَصِرَ عَلَى ذَلِكٌء وَإِما أَنْ تَرْجِعَ إِلَىّ ذِمتِي» فَإِني 


0 أ تدع اقرب لي أفزث في جل تلك ل ا 
0 «إِنْي 08 ار مِجريكُم» ات َل بين لمش وَهُمَا ا 1 
هَاجَرَ قِبَلّ المَذِيئَةَ ا لاي ل اك وار ار 
قِبَلَ المَدِينَةَء فَقَالَ لَهُ رَسُولٍ الله علةِ: «عَلَى رِسْلِكَء فإني أَزْجو أن يُؤْذّنَ ِي". فَقَالَ أَبُو 
بكر : وَمَل تَرْجُو ذَلِكَ بأبِي أَنْتَ؟ قال: : انَعَم). . مُحبَسَ أبُو بكْر نَفسَهُ عَلَى رَسُولٍ اللو له 
00 وَعَلَفَ رَاحِلَْين كانتا عِنْدَهُ وَرَقٌ التي موف الفط ايها شه 
قالَ ابْنُ شِهَابٍ: قالَ عرْوَةُ: قالّتُ عَائِسَةُ ةُ: قَبَتَمَا ئَحْنُ يَؤْماً جُلُوسنٌ في ب 

بكْرٍ في نَحْرٍ الظهِيرَة قال قائِلٌ لأَني بَكْرٍ: هذا و َسُول الل تنما في ساعة لم ير 


3 دفي 


يتنا فيهَاء كَقَالَ أَبُو بكر : فداء لَهُ أبي وَأْمّي ء وَاللُِ ما جاء به في هذه السَّاعَةٍ إل أمْرٌ. 
قالَّتُ: : فَجَاءَ وَسُولُ الله يك فَاسْتَاُدنَ َأذِنَ لَه َهُ مَدَحَلَء كَقَالَ الي كيد لأبي بَكرٍ: : #أخرج 
مَنْ عِنْدَك). َقَالَ أَبُو بكر : إِنَمَا هُمْ أْمْلْكَ يأبير أَنْتَ يَا رَسُولَ اللو قال: افإني قَذَ أذ 
لِي في الخُرُوج) . َقَالَ أَبُو بَكرِ: الصَحَابة بأبي أنْتَ يَا د سُوْلَ النوء “قال رَسول اللواعله: 
الَعَمْ). . قال أبُو بَكْرِ: فَحَلْ - بأبي أَنْتَ يَا رَ ناكل اه قال رَسُولَ 
الله لغ : كليِ: ابالنَّمَنا . قَالَتُ عائِسَةٌ: فَجَهَّرْنَاهُمًَا أَحَتّ الجهّاز ا لا سَفْرَةٌ في 
ره َقَطعَتُ أَسْماءً بِنْتُ أبي بَكْرٍ قِظعَةَ ه مِنْ يِطَاقِهَاء ٠‏ فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فم الجرّاب» 


بِذلِكٌ سُمّيَتْ ذَاتَ التاق قالث ثم لَحِقَِرَسُول الل يك وَبُو بكر عار في جبَل كور 


كَمَنَا فيه ثَكآتَ لَيَالِء يَِيتُ عِنَْهُمَا عَبْدُ اللو ْنُ أبي بكر وَهُوَ غْلاَمْ شاب قَقِف لقن 
بْذلِجُ مِنْ عنْدِهِما سَحَرِء فُيُضبح مع فُرَيشٍ بِمَكَة كبَائِتٍ» فلا يَسْمَعْ أمراً يُكُكَادَانِ بو إلا 
وَعاهء ا بِخُْبَّر ذلِكَ - حِينَ يَحْتَلِظ الظلام» وَيَرَعى عَلِيِهِمًا عامر بن فهَيرَةَ مَوْلى 
ب كر ولاو م٠‏ تريسها ليما حن لق حا ود على ايان في ووه 
هُوَ لبن مِنْحَيِهِمًا وَرَضِيفِهِمَاء َّ ْم ها عامِرٌ بْنُ فُهِيرَةٌ بعَلّسِ ٠‏ يَفعل ذلك في كل ليل 
نيلك الاي للدت ؛ وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله وَل وَأَبُو بكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدّيلِء وَهُوَّ مِنْ 
بِنِي عَبْدٍ بْنِ عَدِيء هَادِيَاً خرّيتاً» وَالَخِرٌيتُ المَاهِرٌ بالهِدَايَة: قَدْ عُمَسَ حلفاً في آَل 
العَاصٍ بْنِ وَائِلٍ السَّهُمِىٌء وَهُوَ عَلَى دٍ دين كُمَار فريش» قَأْمِنَاهُ قَدَفَعَا إِلَِيهِ رَاحِلْتَيهِمَاء 


ماه كتاف مساب الأتنصار 


و وو 


وَوَاعَدَاهُ غارَ نَوْرِ بَعْدَ نَآثْ لَيَالٍ بزإجانبيها صُبْحَ ثََدَثِ وَانْطلَق مَعَهَُا عاو” بن فُهَيد 
وَالدّلِيل» ٠‏ فَأَحَدَ بهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلٍ . [طرفه في: كلاع]. 


5 .قَالَ | ْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمِن بْنُ مَالِكِ المَذْلِجِئٌ» وَهُوَ ابن أخي 
سُرَاقََ بْنِ مَالِكِ بْنِ ْن مَعْشم : : أن أَبَاهُ أخيرَة : ل جَاءَنَا وَل 


وه َه 


كُمَارٍ فُرَيشٍء باحلرد فى سيول اللّه ٠‏ يي وَأبِي بكر دِيَهَ كُل وَاحِدِمِنْهُمَا ٠‏ مَنْ قَتلّهُ أو 
أسَرَهء ينما أنَا جَالِسُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قَرْمِي بَنِي مُذْلِح إذْ أمبَلَ رَجُلٌَ مِنْهُمْء 
َنّى قَامَ نا وَنَحْنُ جُلْوسُ؛ فَقَالٌ : 0 أَسْوِدَة بالسَّاحِلٍ» أَرَاهَا 
مُحَمّدا وَأَضْحابَهُ» قَالَ سْرَاقَُ َه فَعَرَفتُ أَنْهُمْ هُمْء فَقْلتُ فَقَلتُ َهُ: إِنّهُمْ لَّيسُوا بهِمْء وَلكِنكَ 
رَأَيتَ فُلآنا وَفلانا الْطلَقُوا بِأعيْين يبتغون ضالةً لهم ٠‏ كُمٌ لَئْتُ فِي المَجْلِسٍ سَاعَ َم 


قُمْتُ كَدَحَلتُ َأمَرْتُ جَارِيتِي أن تَْرُجَ برسي وَهيٍ مِنْ ورَاءِ أكمَة» فتَحيسَهَا عَلَيّ؛ 
وَأَحَذْتُ رُمْحِيء فَخَرَجْتُ به مِنْ ظَهْرٍ البَّيتِء نحطظت بِرْجهِ الأذضّ» وَحَمَضْتٌ عَالِيَه 
حَتَّى أَنَيثُ فَرَسِي فَرَكْبْتُهَاء ٠‏ فَرَفْعْتُهًا تُقَرْبُ بي» حَنَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بي فَرَسِي ) 
فُخُرَّ َحَرَرْتُ عَنْهَاء كَقَمْتُ كَأَهْوَيِتُ يَدِي إِلَى كانتي فَاسْتَحْرَجْتُ مِنْهَا الأزلأمَ فَاسْتَفْسَمْتُ 
بِهَا م أمْ لآ فَخَرَج الَذِي أَكْرَه ركيت فَرّسق) رَعَصَيتٌ الأَزْلامَ تكرت إي ني 
إِذًا سَمِعْتٌ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله كله وَهُوَ لآ يَلتَفِتٌ ‏ وَأبُو بكر يُكْفِرُ الاليِفاتٌ»: فنا خنت يَدَا 
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رسي في الأزض» عَلَّى بلقا الكبَكينِ؛ َخْرَرْتُ عَنْهَاء َم وَجَرُْهَا فتهَصَتْء كلم تَكَذْ 
نَخْرِجٌ يَتَيهَاء » قَلَمّا اسْتَوَتُْ قَايِمَة إِذَا لأََر يَدَيهَا مان سَاطِعٌ فِي السَّمَاء مِثْلُ الدّحَانِء 


ف ع دفر 


فَاسْتَفْسَمْتٌ بالأزلآم» هحرج الَنِي كر َنَادَيتَهُمْ ب ِالآمَانِ فكوا رَكبْتٌ رين بخليع 


0 نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ م ين الحَبْسٍ عَنْهُمْ؛ أنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولٍ 
الله كلل فَقُلتُ لَهُ إن قَوْمَكٌ كَدْ جَعَلُوا فِيكَ اتيك وَأَخْبرثهُمْ أَخبَارَ مَا يُرِيدُ انام بهم 
وَعَرَضْتٌ عَلَيهِم الآ وَالمَتَاعَ قَلَمْ يَرْرَانِي وَلَمْ ادي إل أن قَالَ: خض عَنّا). 

َسَأَلهُ أنْ يَكْثْبَ لِي كِتَابَ أَمْن» مر عَامِرَ بن فهر كنب فِي ذُفْعَةٍ مِنْ أدِيم» ثُمّ مَضى 
َسُولُ الله كله. 


قَالَ ابْنُ جهانا أَخْبرَنِي غُرْوَةٌ بْنُ امير : أنَّ َسُولَ الله 6 كل لَقِيَ الرُبِيرَ في رَكُبٍ 

وا الستلمين كاننا تجَاراً قافِلِينَ مِنّ المَّأَمء فَكُسًا لبر وَسُولَ الله يله وَأبَا بكر يُيَابٌ 
اي وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمّدِيَِ مَحْرَجَّ رَسُولِ اللّد كله من مكة فَكَانُوا يَفْدُونَ كُلَّ عَدَاة 
إِلَى لحر نْرُوئَهُ حَنّى يَوْكهُمْ حر الهِيرَة؛ َانْفُوا ماب ما أطانُوا الْتِظَارَهُمْ 
قَلَما أُوَوْا 5 بُيُوتِهِمْ» أَؤْفى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أظم , مِنْ آطَامِهِمْ أمر يَنْظُرٌ إلَيه متمد 
يِرَسُوْل الله # وَأَضْحَابه مُبَيّضِينَ يَزُولُ بهِمْ السّرَابُ كَلَمْ يَْلِكِ اليهُودِيُ أن مَالَ بأَغلّى 
صَوْيِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَبِء هذا جَدَّكُمُ الَّذِي تَْتَطِرُونَء قَثَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى الشّلآح» تَلَقَّوا 


كتاب مناقب الأنصار لام 


ع# 


رَسُولُ اللّد كل لسر كان تر ناضيف 1 حَتَى نَزَّلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنٍ 
عوفٍ» َدْلِكَ يَوْمَ الإنْئَينِ مِنْ شَهْرٍ بيع الأَوَلِ َقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنّاسِء وَجَلْسَ رَسُولُ 
الل يِِ صَايِتاً» قُطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنّ الأنْصَارٍ - مِمَنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللو يل - يُحَيّي أبَا بكْرِء 
عن أضائك الملسن رشوك الله ميو كان انو يكن حتى ظلل عله بر داه قرف الا 
سول الله كك ند ذلِكَ» كَلَبِتَ رَسُولُ الل كله فِي بَنِي عَمْرو بن عَوْفٍ بضع عَشْرَه ليله 
وَأَسّسَ الْمَسْجِد الذئ أَسّسَ عَلَّى التَقْوَى» تصلق فيه 15006 الله كله 2 م رَكبٌ رَاحِلَتهُ؛ 
فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النّامِنُ حَنَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرَسُولٍ يِه بِالمَدِيئَةٍ وَهُوَ صل فيه يم 

ِجَالُ مِنَ المُسْلِِينَ - وَكَانَ مِرْداً لتم َمل وَسَهْلٍ لام يمي في حَجرٍ أسْعَد بن 
اد كال حول اللفاكلنة عي يقت به د رَاحل : "هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ المَنْزِل. ع 


سُولُ اللو يك العلآمَينِ كَسَاوَمَهُمَا امريد لفكذة تنهداء ناا : لآ بل نب لك يا 
رَُول اله لبا مشجداء رَطِق سوق اللد وله ينقا؛ محم الل في تمانو ويشرل: وهو 
يكن الوه 
«هذاا لحِمالٌ لا > مالك يد 4 5 0 8 ا وَآَما ماه 
يول : 


لقم إن الخد اع ال د الأنصَاروَالم اجر 
06 بِشِعْرِ رَجُلٍ من نّ المُسْلِمِينَ 0 سس 


او ا "أن كول اللو ييه تمن سف شع ام 
غير هذه الأبيات. 


اللكنا - حدّثنا عَبْدُ اللّبْنُ أ بي شَيبة: : احَدَثنَا أو أَسَامة: حَدَثنًا هِشَامء عَنْ أَبِيو» 
وَقَاطِمَةٌ عَنْ أُسْمَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 000 دبي تكن هي أرَاذا 
المَدِيئهء كَقُلتُ لأبي : ما جد يا أزيظة أ إل نطاقي» قَالَ: قَسْقَي كَمُعَلتُء كَسْمُيتُ ؟ 
النْطاقَينِ . وقال ابن عباس : «أسماءً ذات التُطاق» . [طرفه في: 1917/4]. 


ان - حدّثنا مُحَمدُ بْنُ بَشّارِ: كنا ل : اك سْحاقّ قَالَ: 


سَمِعْتٌ ابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : : لم أجل الي له إِلَى الم َ يها د اناك تلك ب 
مجغشيء مَدَعَا عَلَيِ الي كله فَسَاحَتْ بو قَرَسُّ قَالَ: كم لله لي ولا أ ُك قَدَعَا لَه 
قَالَ : فَعَطنَ رَسُولُ الله يك كَمَرٌ برَاعِء قَالَ أبُو بكر : َأَْحَذْتُ قَدَحاً فُحَلَيْتٌ فيه كُتْبَةٌ من 


عم وو 24 


بن فانيته فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتٌ . ٠‏ [طرفه في : 9 ؟]. 


18" - حدئني رَكَرِيء بْنُ يَخيى» عَنْ أبي أُسَامَةٌ: كز عنام بعر عَنْ أبيه» 
عَنْ أُسْمَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ الله : ْن الرّبَيرٍ قَالَتُ: فَحَرَجْتٌ وَأَنَا مُتَمٌ 


646 كتاب مناقب الأتصار 
كَأَنَيثُ المَذِينَة قَتَرَلتُ قَبَائء ل بقَبَائِ َم أَيثُ بو النِّيَ كك فُوَضَعْتهُ في حَجْرِ) دم 


دَعَا بِتَمْرَةٍ فُمَضْعَهَاء ََ م قل في إفيو» فَكَانَ أَوَّلَ شي دحل جَوّفه رِيقٌ رَسُولٍ الله عله , ثم 


24 


حَنَكهُ بتَمْرَة ثم م دعا 7 وَيَرَكُ عَلَيه وَكَانَ أو مَوْلوه وَلِدَّ في الإسلام. 


تَابَعَهُ خَالِد بْنُ مَخُلّد عَنْ عَلِيَ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ هِشَامِء عَنْ بيه عَنْ أَسْمَاء رَضِيَ 
اللدعنها : انها مَاجَرَتُ إِلَى النْبِيَ طَل َهيَ حُبلى . [الحديث 7504 طرفه في: 19419 . 


دلللذق حذّثنا قُتَيبَةٌ عَنْ أبي أُسَامَةٌ: عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ 0 3 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أو مَولُود وُلِدَ في الإشلام عَبْدُ اله : بْنُ الرْبِيرِء أَنَْا به النبِيَ َل 


48 ملم 222 


أَحَذّ الب وك تَمْرَ فلاَكهَاء ثُمَ أَدْحَلَهَا فِي فِيوء كَأَوَّلْ ما دَكَلَ بَظنهُ ريق التن كله . 

51١‏ - حدّثني مُحَمَدٌ: حرنا فيد الفمة: حَدَننا أبي : عَدَئنَا عبْدُ العَزيزٍ بن 
00000 عَنُْ كَالَ: أَمْبلَ نَبِنْ الله يكل كه إِلَى المَدِينَةِ وَهُوَ 
: دف أبَا بكر وَأَبُو بَكْرِ د ل ا فَِيُلقى الرَّجَلٌ 
ب بكر فُيَقُول: يأبايُرء من هذ ليلاي بن بتي فَيَنُولٌَة هذا :الرجل بفديتي 
الشبول : ان "لتخي الحانيت أله لما : يمني الطرِيق » 0 قَالتَعَتَ 


7 


ُو بَكُرِ كِدًا مو بارس كذ لَحِقَهُمْ؛ ٠‏ كَقَالَ: سُولَ الله هذا فَاِسٌ قَدْ لْحِنّ با. فَالتَمَتَ 


2 


4 كََالَ 


بين اللو يك كَقَالَ : الهم اضْرَعْة ١‏ فصر الوم م انث تيم . ا : يا نبي 
لله مُرْنِي يم شْت» كالَ: «قُقِف مَكَائَكَء لا تَتْرْكنَّ أحداً يَلِحَنُ بَا". قَالَ: فَكَانَ أُوَّلَ 
لنَهَارٍ جاهِداً عَلَى نَبِيّ الله يله وَكَانَ آخرَ النَهَارٍ مَسْلَحَةَ لَه قَبَرَلَ 0 اللَّهِ يِه انب 
الْحَرَّق ُمّ بَعَتَ إِلَى الأَنْصَارٍ فَجَاؤُوا إِلَى نب الله وك وأبي بَكْرٍ مُسَلّمُوا عَلَهِمَا علبيكاء: وَثَالوا: 
ارْكبًا آمِنَينٍ مُطاعَينٍ . فَرَكِبَ نَبِنْ الله كك وَأَبُو بَكْرِء دن وهم بالسّلآح: قُقِيل فِي 
المَديئة: ججاء ' نبي اللو جَاء نَبِيْ الله َك فَأَشْرَقُوا يَنْظُرُونَ ويَقُولُونَ : جَآءِ نَبِيْ اللو 


لان تيد حَنَّى نَرَلَ جاب ذَارٍ أبي أَبُوبَ» إن َبُحَدتْ أعْلهُ إِذْ سَِمْ بو عَبْذُ الل بن 


00 وني شل لفل مرت أن ل م ود فَجَاءَ 
أْمْلِن أَقْرَبُ؟) ٠‏ ثَقَالَ أو بوت : :أ بان اللي مله قاري وعدا ل ا 'مَانْطلِقُ 


2 ء لَنَا مُقيلًه. كَال: ُومَا على برك اللو كلما جاه تن اللو جاء عَبْدُ اللو بن 
سَلام قَقَالَ: أذ شَهَدُ أنّكَ رَسُولُ اللّى وَأنْكَ جِنْتَ جِنْتَ بِحَقّ وَكَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أنّي سَيدُهُمْ وَائِنُ 
00 عْلَمُهُمْ وَائْنُ أغلم ٠‏ اذه كاشألهم علي قَبْلَ أنْ ي: ا للا 


إِنّهُمْ إِنّْ ذ كار الي كذ نانك فالا فين 5 أَرْسَلَ نبي اللَويكئة كَأفبَنُوا 


ل 2 عَلَيوِ فَثَالَ لَهُمْ وَسُولُ الّوئكة يا مشر اليوو. وَيلَكُمْ» اتَقُوا الله قَوَالله 
الْذِى ي لآ إِله إل مُق نك لتفلمون أني رَسُوَلُ اللد عقا َأَنّي جِنْدّكُمْ بِحَقّء ل" 


97 


1 


كات ايان الإنصان ١ه‏ 
َالُوا: م ل انرا َيل الها لت رار كال: " «كَأَيُ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ الله بْنُ 


5 ع 5 


سلام؟) ٠‏ قَالُوا : ذَاكَ سَيدْنَا وَابْنُ سَيَِّدِنَاء ولا وَابْنْ . 
أدل؟» الوا : حاشى لِلَهِ مَا كَانَ لِيْسْلِمَ ٠‏ قَالَ: ريثم إن احا فار برج ىلا 

كان لِيسْلِمَ ٠‏ قَالَ: قري نم إن أسْلَم؟؟ ثَانوا د ابْنّ 
سَلآم ارج عَلَِيهِمْ). . فَحْرَج كَقَالَ: َا مَعْشَرٌ اليهُودٍ انّقُوا الله فَوَاللُهِ الْذِمِ 
إِنْحُمْ لتَعْلْمُونَ أَنّهُ رَسُولُ اللى وَأَنْهُ جَاءَ بِحَقّ. فَقَالُوا: كَذَيْتَء 00 الله كل . 

قوله : (لا نهج) «سانس يهولا هواتها). 

قوله : (ثقف لقن) «زيرك اورسمجهدارا. 

قوله: (رضيف) الوه كجا دوده جسمين بتهر كرم كركى دالدياجاوى تاكه او سكى رطوبت 
جاتى رهى». 

قوله : (أمناه) «أو سير اعتماد كيا كه دغانه ديكا). 

قوله: (فكسى الزبير رسول الله عَيَلِةِ وأبا بكر ثياب بيض) إلخ. لأن أبا بكر كان له صهراً 
من ابن الزبير وأما النبي يَكلَةِ فكانت منه أخوة. 

قوله : (يزول بهم السراب) فإن السراب قد يلمع» وقد يغيب عن البصرء وهو كناية عن البعد. 

قوله : (بضعة عشر ليلة) وهو الصواب» وسيجيء ما يوهم خلافه. 

قوله : (مربداً) «كهجور كاكهليان». 

قوله : (حتى ابتاعه منهما) فإن قلت: كيف هذا الابتياع مع عدم إجازة الولي بالبيع » فراجع 
له الفقه. 

قوله: (هذا لحمال) إلخ. يعنى "يه بو جهه خيبر كى بوجهه نهين بلكه اوس سى أبر وأطهر 

هين" . واعلم أن المسجد النبوي قد بني مرتين في عهده يك : الأولى هذه والثانية بعد ما فتح 
خيبر» لأن السقف كان من جريد النخل» فاحتاج إلى إصلاحه . 

قوله : (وأنا متم) 'يعنى حمل كى مدت بورى هو جكى تهى " ) وإنما سر المسلمون بولادة 
عبد الله بن الزبير» لأن اليهود كانوا أرجفوا بأنهم سحروا المسلمين» فلا يولد لهمء وينقطع 

قوله: (ونبي الله يَكهْ شاب لا يعرف) مع أنه كان أسن من أبي بكر بسنتين» وعدة أشهرء 
وهي مدة خلافته» وهدا الفصل كان بين أبو بكرء وعمر. 

قوله: (مسلحة له) أي يدفع عنه الناس. 

اصح رلوك نتيا وني اي اختصر في بيانه الراوي اختصاراً مخلاًء ٠»‏ فإنه يوهم 
أن النبي وَل نزل بداره أولآء مع أ نه لم يدخل المدينة» وذهب أولاً إلى قبا ومكث بها عدة 
أيام» ثم رجع إلى المدينة» كما مر في الصفحة السابقة مفصلاً. 
ش واعلم أن النبي يك أقام بقباء أربعة عشر يوماًء كما مر عند البخاري ص 451١‏ وما ذكر في 
سيرة محمد بن إسحاق أنه أقام أربعة أيام, فهو سهوء ومنشأه أن النبي كَلْةِ دخل قباء يوم الثلاثاء» 


6 
0 
0 
ى 
6 


4ه كتاب مناقب الأنصار 
وخرج إلى المدينة يوم الجمعةء فعد الجمعة من تلك الأسبوع؛ وليس كذلك» فإن قلت: 
الحساب» لا يستقم على تقدير إرادة الجتعة أنفياً » فإن الثلاثاء إلى الغلاثاء ثمانية» 0 
والخميس » والتشمعة قلذثة) قتلك أحد عثر يوماء فلم يحصل أربعة عشر المذكورة في البخاري» 
قلت: أما خروجه يَكِْةِ يوم الجمعة» فلم يكن بنية الإقامة) ولكنه أراد أن يدخل البلد» ويجمع بهمء 
ثم انصرف إلى قباء» وخرج يوم الثلاثاء بنية الإقامة» فتلك أربعة عشرء أو خمسة عشرة يوما . 

2-5 حدّئنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى: أَخبْرَنا هِنَامٌ» عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أغربي غبية 
اللو بْنُ حُمَرَ عَنْ نَافع - يَعْنِي عَنِ ابْنِ عْمَرَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
كَانَ مَرَض لِلمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلآفٍ فِي أَرْبَعَقٍ وَكَرَضَ لابن مُمَرَ َلانَهَ آلف 
وَحَمْسَهِائَةٍ قير ل : هُوَّ مِنّ المهَاجِرِينَ؛ َلِم نَمَصْنَهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ آلآفٍ؟ فَقَالَ: : إِنمَا هَاجَرَ 
د ابوك كرك لين هن كن هار فط 

41" حدّئنا محمد بْنُ كثِير: أَخْبَرنًا سْفيَانُ عَن الأَغْمّش» عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 
حَبّابِ قَالَ : عَاجَرْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يكن ٠‏ [طرفه في: كلا" ١‏ ]. 


4" حدّئنا مُسَدَّدٌ: عدتنا يتخي عَنِ الأَْمَشٍ كَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَة 


اس ام 


قَالَ: حَدَّتَنَا حَبّابٌ قَالَ: عَاجَرْنا مَعَ وَسُولٍ الله َل نفو رجه الله رَوَجَبَ أَجْرْنًا عَلَى 
اللو كَمنا مَنْ مَضى لَمْ يَأكُل مِنْ أَجْره شَيئاء مِنّْهُمْ مُضعَبٌ مُصْعَْبٌ بْنُ عْمَيرِ) قل يَوْم أي كَلَمْ 


ا ا 00 كت 


تجذ شَيئا تكَفَئهُ فيه لأ تَمِرة كنا ذا عطَينَا ها رأسَهُ ححرَجَث رجلا قَإِذَا عَطينَا رِجْليهِ 


21 


حَرَج رَأَسُهُ امك سول الله كلل أنْ تُعَطيَ رَأْسَهُ بها وَنَجْعَلَ عَلَّى رِجْلَيهِ مِنْ إِذْخِرِء 


وفنا ع يتقث :له تمرثة م فَهِوَ يَهُدِيْهًا . [طرفه في: كل/ا؟ ١‏ ]. 
6 حدّثنا يَحيى بْنُ ِشْرِ: حَدَثَنَا رَوْحٌّ : حَدَّكََا عَوْفٌء عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ قُرَةَ قَالَ : 
حَدَئِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسى الأذ شْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرّ: مَل تَذْرِي مَا قَالَ 


أبي لأبيك؟ قَالَ : قُلتُ: لآ» قَالَ : فَِنَّ أبي قَالَ لأبيك: يا أبَا مُوسى» هَل يَسْركَ إِسْلامُنا 
مَعَ وَسُولٍ الل َك وَحِجْرَْامَعَد وَجِهَادنَا مَعَُه وَعَمَلْنَا كُلَهُ مَعَهُ برَدَ َنَاء وَأَنّ كُلّ عَمَلٍ 
عَمِلنَاءُ بَعْدَهُ تَجَوْنَا مِنْهُ كَمّافاً رأساً برأ س؟ كَقَالَ أبي : لآ وَاللّء كَدْ جَاهَدْنًا بَعْدَ رَسُولٍ 


2 


الل يك وَصَلَينَا وَصْمْنَاء وَعَمِلنًا حيرا كِيراً» وأسْلمٌ علَى أيدِينا بََرْ كتير ونا ترجو 
ذلِكٌ. قَقَالَ أبي : ١‏ أنا» وَالَذِي تَفسلُ عُمَرَ بدي لْوَدِدْتُ أن ذلِكَ بَرَدَ لَنَاء وَأنَّ كل 


7 


شَيِءِ عونا بَعْذُ نَجَوْنَا مِنْهُ كقَافاً رَأسأً برس . تقلت : إِنَّأ أبَاكَ وَاللَّهِ حير مِنْ أبي . 


5 حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الصبّاح : أذ يلكي عه : حَدَّثَنَا إِسْماعِيلٌ؛ عَنْ عَاضِمْ: 
عَنْ بي عُنْمَانَ النهدي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء إِذَا قِيلَ لَه : هَاجَرَ قبل 
أبِيه يَعْضَبٌ . كَل مدقت آنا وَعْمَرُ عَلَى رَسُولٍ اللو يق فَوَجَدْنَاهُ فالا فَرَجَعْنا عن 


10 مقر 


الْمَئزِلِء كَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَكَالَ: اذْمَبْ كَانْظرْ هَل اسْتَيمَط َأتَيتُهُ قَدَحَلتُ عَلَيهِ فَبَايَعتُةُ كُمٌ 


كتاب مناقب الأنصار 1م 


0 كا إلى شمر فاخي ان قا يفطل فَانْطَلَقنَا ِلَيِ نْهَرُوِلُ عَرْوَلَةَ ًَّ عكى يقل عليه 


7 2 
فبَايَعَهُء ثم بَايَعْتّهُ . [الحديث 9915 طرفاه في: 24187 41817]. 


امعانيا أخيد ذو عنهان 4 قتا شْرَيحُ بْنُ مَسْلْمَة: حَدَّثنًا ِبْرَاهِيمْ بن 


يُوسُفتء عَنْ أبيو» عَنْ أبي 0000 ا بتاع أبُو بَكْرِ مِنْ 
عَازِبٍ رَخْلاً اا ا لَهُ عَاذِبٌ عَنْ مَسِيرٍ رَسُولٍ الله 4 كل قَالَ: أَخِدّ عَلَْيَا 


7 هم رقو 
لك 


: فسآ 
بالرّصّدِء مَكْرَجْنَا ليلا ٠‏ فَأَخكدنًا خا لبلا ويؤْمنا حتّى َم فَاْ اير ثم فقت لا صَخْرَة. 
َأَتَنَاهَا وَلَهَا شَيءٌ م مِنْ ظل. مرحت شرل 101 80 زد في َم اطْطجَعٌ عَلَيهًا 


قَالَ: 
لي مَل َالطلفْتُ أَنْقْضُ ما حؤلة. قَإدًا | أنَا ا باع كذ أل في غيم 1 يد من الصَخْرٌة مدل 


الَِْي أرما َسَأَله: 0 أَنْتَ يا غُلاَمْ؟ فَقَالَ: 


- 


أنَا لِمُلآَن فَقُلتُ لك له ل في تيك ين 


بَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ ) ل لهُ: هَل أَنْتَ حالِبٌ؟ قَالَ: : نَعمْء كَأَخَذَّ شَاء مِنْ غَتَموء فَقلتُ لَّهُ: 
انْفْضِ 0 0 فَحَلَْبَ كُنْبَةَ مِنْ لْبَنِ» وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ عَلَّيهًا خِرقَةٌ 3 رو 
لِرَسُوَلٍ اللو َك َصَييْت عَلَى اللين حَتى برد أسفلة: م ل 


و للد فَشَرِبَ رَسُولُ اللو يلك حَنّى ميته ذا فقن (الطلت ف إلرنا [طرفه 
في: 1159]. 


قَالَ البَرَاءُ : َدَحَلتُ مَعَ أبي بَكْر عَلَى أَهْلِهِ؛ قَإِذّا عَايَِةُ ابْئَثّهُ مُضْطَحِعَةٌ قَد 
أضابتها حم ذرأيث آثاها فقن حدما ونان كبك أ: ل نه 
لكا عنشاتس وه اذ بن فلو لتقن عطي لقلا 1 عع ا 


بي عَبْلَة: أن عُفبَةَ ْنَ وَسّاحٍ حَدَنَهُ عَنْ أنّسِ حادم اللي كَل كَالَ: قَدِمَّ النَبِيْ كله وَلَ, 


فِي أَصْحَابه َشْمَط غير أبي بَكْرء فَعُلْمَهًا بالحنّاء ءِ وَالْكتَم . [طرفه في: الرضضرة * 


و 0 00 حَدَثَنَا الوليذ: حَدَنَنا الأدنَامِي 0 ,أو يلو عَنْ 


ل ها لجنا الك على 3 رف 00 


2 
أ 


0 حذّثنا أَصْبَعُ : حَدَننَا ابْن وَهْبٍء و عَنِ ابن شِهَابء ل 
الرْبَير» عَنْ عَائْشَة : أذ أبا بكر رَضِيَ اللّهُ نه توج امْرأة مِنْ كلب يقال لها أم بكر» كلما 


م 


هَاجَرٌ أبُو بَكْرِ طَلّقّهَاء َرَوّجَهَا اب عَمْهَا هذا الشَّاعِرُ الَّذِي كَالَ هذو القَصِيدَةٌ» رَنّى ُفَار 
ريش : 
وَمَادًا بالمَلِي ب قَلِيبٍ كدر عه الشيرى تين دافام 
وَمَادًا بِالقَلِيِب فَلِيِ سَبَذرِ مِنّ القَّيِنَاتٍ وَالفَُرْبٍ لدم 
نُحَيِينْابِالسَلامَةٍأْم بكر وَمَل إِي بَعْدَ قَؤْمِي مِنْ سَلآم 


5ه كتاب مناقب الأنصار 


تسذنكا الإشول يا شتفي سف شتت أمنداء رعداء 

حن د خدثيا موسي إن إسماعيل. حَدََّنَا ا عَنْ أَنْسء ا 
بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النبي 6 يي في الغَارِء فَرَمَْعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أنَا بأقدّام القَوْم 
فَقْلْتُ : يَا نبِىَ الل آذ يعض مانا بعر 2 'كان: نكت اانا كوه الكان :الله 


ثَالِتْهُمًا) . [طرفه في: «8] . 

47" حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَثََا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَنَنَا الأورَاعِي . وَثَالَ 
يجند رن يوشت: حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيُ : حَدَّننَا الزُهْرِيُ قَالَ: خذاق قطاة بن زد الليك 
قَالَ: حَدَئِي أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَلُْقَالَ: جا أَغرَابِيٌ إِلَى لبي يل َسأَلَهُ عن الهِجْرَة 
فَقَالَ: «وَيحَكٌ إن الْهِجِرَةً شَأَنْهَا ديد مهل لَك مِنْ إيل؟' َالَ: : َعَم قَالَ: «مَتُعْطي 
صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «فْهَل تَمْنَحْ مِنْهًا؟ قَالَ: :انعم قَالَ: اها يَوْمّ وَرُودِهًا؟) 
قَالَ: ١‏ نعم قَالَ: «فَاغْمّل مِنْ وَرَاءِ البِحَارِء َإِنَّ اللّهَ لَنْ يَِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَّيئاً . [طرفه في: 
.]١ 16‏ 


سم 


7 قوله: (َرْبَعَةَ آلافي في أَرْبَعَةٍ): يعني: "جار هزار مها جرين كيلئى جار 
'قسطون مين" . 

6" قوله: (بَرَدَ لَنَا): "مراد بج رهناهى جيساكه سنارلوهى كو كرم كركى بانى 
مين دالتا هي بهر جواس؟ مين سى كياوه كيا باقى بج رهتا هى' . 

55 قوله: (ثم بَايَعْتَه) :وقد ذَكرَ الراوي آنفا أ أنه بَايَعَهُ أوّلاَء وههنا يقول : إنه 
بَايَعَهُ بعده. والصوابٌ هو الأوّلُء فإنه قد أنى به هناك أتمٌ. وكذل فلن عه ألا لذن 
بصده رقع خلوة وق فيد الناس»«وبيانة مندته» ولا نيم إلا إذا كانت . بيعتّة أوّلا . 

1١‏ قوله : (أَخلَّ عَلَيْنَا بالرصَلِ): "بهر الكاركهاتها قريش نى' 

قوله: (قَدُ رَوَأَنَهًا لرَسْوْل الله كله) - 'غين تى اوسكوتيار كر ركهاتها" : 

648 قوله: (كََلَمَهَا بالحناء والكتم). . وسّها افبانت اكد اودر ف ار 
الكَمّم بالثيل» فإن النيل بالحِناء يَصِيرٌ أسّودٌ حالكاًء خبل موقت يدن تخلت مق 
اليمن» يكون حُضَابُه أحمر. نعم الكلّفء والوَّسِمّة: الثيل. 

0١‏ قوله: (ومَادًا بالقلِيب)» قَلِيبٍ بَذْرِء مِنّ الشيرّى» تَرَيّنُ بالسَّنَامء 'مقام 
بدركى كنوين كومين كيا كهون كه أوس نى همين درخت شيزى كى اول سيبنيون سبى 
محروم كرديا جو كبهى كوهان شتركى كوشت سى مزين هوا كرتى تهين" . 

قوله: (ومَادًا بالقَلِيبٍء قَلِيبٍ بَدْرِء من القَيْنَاتء وَالشَرت الكرّام»؛ "اوراسى طرح 


كانى والى باند يو نسى اور معززر باده توشون بن 


كتاب مناقب الأنصار هه 


قوله : لبي ببالشلاقةة أمُ بكر ومَلْ لي بَعْدَ قَوْمِي من سَّلام؟) "أم بكر تو مجهى 
سلامتى كى دعائين ديتى هي" . "مكر ميرى قوم كى بربادى كى بعد بهلاميرى سلامتي 
كهان": 

تزلغة ركد نا سول أن ل ا ف ل ءِ وَهَامِ؟!) "يه رسول همين 
دوباره زند كى كايقين دلاتاهي حالا نكه الو نبجا نيكى بعد بهر ند انسان هونا كيسى 


41 - بات مَقْدَم الي 5 وَأَضْحَابهِ المَدِينّة 
4" حدّثنا أو الوَلِيدٍ: عَدَّتَنا شُعْبَةٌ َالَ: أَنبَا 000 سَمِعٌ البَرَاء رَضِيَ 


اللَّهُ عَنْهُ كَالَ : أَّلُ مَنْ َم ليا مُصعَبُ بن عُميرِ واب أ مفثوم؛ ث كلم علينا ماد ب 
يَاسِرٍ وَبِلآَلُ رَضِيَ الله عَنّْهُمْ. 

6-. حدّثنا مُحَمِدُ بْنْ بَشَّارِ: حَدََّنَا عُنْدَرٌ: حَدَنَنا شغية عَنْ أبي إسْحاق قال: 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنّ عازب رَضِيَ اللَهُ عنما قال: الاك عر ولا عمد مُضْعَبٌ بْنُ عْمَيرٍ وابْنُ 6 
مَكُُومِ وكانا يان النّاسَ كَقَِمَ لآل وَسَعْدٌ وَعَمّارُ بن ايوم قم عمَر بن الطاب 
في عشْرِينَ مِنْ أضحَابٍ اللي يه ثم كيم الي يلق كما ريت أَمْلَ المّدِيئَةٍ فَرِحُوا 
بنّيء كَرَحَهُمْبرَسُولٍ الل كلق > حَتَّى جَعَلَ الإماءٌ يَقُلنَ : دم رَسُولُ اللَِّ يل كُمَا قَدِمَ حَنّى 
قَرأتُ: «مَيْع أشدَ رَبْكَ التقل ©» [الأعلى : ]١‏ في سُوَرِ ون المْفُصّلٍ . 

أشلضن حدّئنا عَبْدُ الل بْقُ يُوسُف: برا مالِكٌء عَنْ مِمَام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أبيد؛ 
عَنْ عائِمّةَ رَضِيَ اللّهُ عَْها أنّهَا قالَتْ: ما قم وَسُولُ الله له المَدِيئَةَ وُعِكَ أَبُو بَكرٍ 
وَبِلآل» قالتُ: نَدَحَلتُ عَلْيهِمَا ٠‏ فَقْلت: الما د 
قالَتُ: فَكانَ أَبُو بكر إِذَا أعذه لشي شر ١‏ 

ا ٠‏ والعو كال د 

وَكانَ بلآلٌ إِذَا لع عَنْهُ الحُمّى يَرْكَُ عقِرتَُ ويَُولَ : 

أل ليك يثري هَل أَبِيئَنّ لَيلَةٌ ‏ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِيل 

ل د 

قالّتْ عائِسَةٌ: فَبئْ لي ب خَُبَرْنّه» فَقَالَ: «اللَّهُمٌ حَبْبْ إَِينَا المَِينة 
شع مم ا 00 ا َبَارِكُ لَنَا ني مها رنتخ والكل خناما فاجولي 
بِالجحْمَةَا. [طرفه في: 1889]. 


2 
مع بر سات 6 سم 


2 حدثنى عَبْد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَنَنَا هِسَامُ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّء عَن الزّهري: 
حَدَّئني عُرُوَةُ ؛ بن الدُبير : أنَّ عُبَيدَ اللّهِ بْنَ عَدِيٌ أَخْيَرَهُ: مَخَلتٌ عَلّى عُنْمانَ. ح. وَقالَ 


5ك كتاب مناقب الأنصار 


ير مو 2 7 07م 3 5 م م 
عَدَيّ بن خبار أَخيَرة فال: حلت على عنما فَتَسَهّدَ ثم قال: أمّا بَعْدُء فَإِنْ اللَهَ بَعَثَّ 


مُحَمّداً كَل باحق وَكُنْثُ هِمّنِ اسْتَجَابَ لله وَلِرَسُولو َآمنَبمَا بت بو مُحَمَدٌ كل ثم 
هَاِجَرْتٌ مِجْرَئَينِ ؛ كنت عير رَسْول الله كللذ وبا لكش َوَاللهِ ما عَصَيتُهُ وَل غَسَشْيُهُ حَنَّى 


تَوَفَاهُ الله . 


تَابعة بَعَهُ إسُحاقٌ الكلبىٌ : حَدَّنّي لوكا 0 [طرفه في: 195] . 

لكان - حدّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيمانَ: حد ني ابْنُ وَهْبٍ : حَدَثْنَا مالِكُ» ح . وَأَخْبَرَنِي 
يُونْسٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قال أَخْبَرِي عُبَيدُ الله ٌْ عبد الل : أن ابْنَ عبَّاسٍ أَخْبَرَه: 
لرَّحْمْنٍ بْنَ َف وَجَعْإِلَى أَهلِه وَمُوَينَى» في آخِرٍ حَجّةٍ حا عمَر) لوحتي لدان عبد 
الرَحْمن: فَقَلتٌ: يا أَمَيرَ المُؤْمِنِينَ» إِنَّ المَوْسِ م يَجْمَعُ رَعاعٌ النّاسٍء وَإِنّي أَرَى أَنْ 5 
حَنّى تَفْدَمَ المَِيَة» فنا ارُ الجر وَالسئة والسلامقء وَتَخْلُْصٌ لأهْل اللِقْهِ وَأَشْرَافٍ لاسن 


وَذْوِي رَأيهِمْ ٠‏ قال عَمَرٌ: : لأقُومنَ في أَوَلٍ مََام أقُومُهُ لمي ٠‏ [طرفه في: 515]. 


---6 
5 
1 
1١ 
٠. 
1١ 


١ 
5 
)ع‎ 


مي ماه 


دكن - حدّئنا مُوسى بْنّ إسْماعِيل :احَدَننا رايم الأتصاري بن ستشلة أخيرنا ابن 
0 عن خارججة بْنِ ني بْنِ ايت : : أن أَمّ العَلدَي مر مِنْ نِسَائِهِمْ بَاَعتٍ التي تاق 
ألخبرله: : أن عُنْمانَ بن مَظمُونٍ طَارَلَهُمْ في السْعْنَى حِينَ الْترعَتٍ الأنْصَارُ عَلَى سْكُنَى 
المْهَاجِرِينَ؛ الت أمْ العَلآءِ : : فاشتكى عُثْمانْ عِنْدَنَا فَمَرَضْنَهُ حَنَّى نُوْفْيَ وَجَعَلنَاءُ في 
نْوَابِ فَدَحَلَ عَلَيَا الي ل كَقلت: رمه الله ليك با تائيب شَهَادَتِي عَلَيِكَ لَقَد 
أكْرَمَكَ الله مَقَالَ لبن يك: «رَما يُذْرِيكِ أَنَّ اللّه أَكرَمَة؟): قالَّتْ: ثُلتُ: لآ أذري» 
بابي نت وَأَمي يا َسُولَ اللو كَمَنْ؟ قالّ: «أمَا هُوَ فَقَدْ جاءةٌ وَاللُهِ اليَقِينُ؛ َال إن 
رجو آ لَّهُ الخَيوَ ٠‏ وما أَذْرِي وَاللَّهِ وَأنَا رَسُولُ اللَّهِ ما يُعَلُ بي». قالّتُ: فَوَاللهِ لا أَرَكُي 
أغندا تند قالّث: فَأَْرْتِي ذلِكَ» قَيِمْتُء قرأيثٌ لِعْنْمانَ بْن مظعُونٍ عَيناً نَجْرِيء كَجِئْتُ 
وُسُوَلَ الله ع" فَقَالَ: ١ذلِك‏ عَمَلَه) . [طرفه في: 1 ْ 


لضن - حدّئنا معُبَيدُ الله بْنّ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ُو أسَامَة عَنْ حِشَامٍ عَنْ أبيهء عَنْ 
عَائْشَّةَ رَضَيَ اللَهُ عَنْهَا قالَّتُ: كان يَوْم بحَاثِ يْماً قَدّمَهُ اللَهُ عر وَجَلَ لِرّسُولِه يك فَقَدِمَ 
مسر الله كله المَدِينَةَ وَكَدِ افترَقَ مَلَؤْهُمْ ل ا في دُخُولِهِمْ في الإسْلام . 
[طرفه في: /الا/ا30] . 

١ه"‏ حدثني مُحَكُد بح المثلى : حَدَئنًا خندة : حدّكنا شيك ٠‏ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» 


عَنْ عائْسَة : أن أبَا بَكْرِ د دَخَلَ عَلَيهَاء وَالنَبيُ كل عِنْدَعَاء يَوْمَ فظر أو أضحىء وَعِنْدَمَا 
قَينتَانٍ تُكَيْيّانِ يما فذقت الأَنْصَارُ يوم اق َقَالَ أَبُو بَكْرِ: مِرْمَارٌ الشَّيطانٍ؟ مَرَنَينِء فَقَالَ 


كتاب مناقب الأنصار 4ه 


ل : لفيا بكر ا" وإ ين هذا 0 ). [طرفه في: 444]. 


ولد ةع ( م مو 5 خُبيْرَنا 


في آل بن ميك ري لل عا نل 0 المبية, ول في ل 


سل إلى ملا بي النجار: قال : تجاؤواً قلي سيوف قال : كان أثغر إلى شرل 
الله يله عَلَى رَاحِلَيه وَأبُو بَكْرٍ ردقه وَمَلُ بَنِي النَجَارٍ حَوْلَهُ؛ عن القق قِنَاءِ ءِ أبي أَيُوبَء 
قالَ: كان يُصَلَّي حَيتُ أَدْرَكَيْهُ الصَّلاهٌء وَيُصَلّ في مَرَابِضِ العَنّم » قالَ: م إِنّهُ أمرَ ينا 
المَسّْجِدِء ارتل إلى قلا بن الفجار تافر فكالا' يَا بَنِي التَّيجَارِء نَامِنُونِي حَائِظكُمْ 
هذا». قُتَالوا: لآ وَاللّ لآ نَظلبُ تَمَنَهُ إلا إِلَى اللوء قالَ: كان فيه ما َو لَكُمْء كاّث 
فِيهِ قُبُورٌ المُشْرِكِينَء وَكانَتْ فِيهِ خِرّبٌء وَكانَ فِيه نَخَلُء ٠‏ كَأَمَرَ رَسُولٌ الله كَل بقبُورٍ 
المُشْرِكِينَ فُنْبِسَّثْء وَبالخِرَبٍ فَسْويَتْ وَِالئَحْلٍ مَقْطِعَ؛ قال نشوا لتك فئلة 
المَسْجِدِء قَالَ: وَجَعَلُوا عِضَاءَتَيهِ حجار فآل : جَعَلُوا تفلن ذال الْصخروَهمْ 
يَرْتَجِرُونَ» وَرَسُولُ اللو يه مَعَهُمْ مَعَهُمْء يَقُولُونَ : 


«اللَهُم إِنَهُ ل 00 حير 00 فَالْضصرالالْصَارَ وَالْمَهَاحجِرة) 
[طرفه في: .]11١4‏ 


410 باب(" إِقامَةٍ المُهَاجرٍ مَعْنَ قَضَاء نُسْكِهِ 


7 س واس 


0 حتتي زاب خذزة: لكا حاة؛ كر الاي 
قال: سَمِعْتٌ عْمَّرٌ بْنَ عَبّْدٍ العَزِيزٍ يَسْأَلُ السَائْبَ ابْنَ أخت الثّمرٍ: ماس سَمِعْتٌ فئ إسكنى 
بك قال : سمت الغلذه ذة الحَضْرَّمِي قالَ: قال رَسُولُ الله كَلل: لت لِلمُهَاجِرِ ر بَعْدَ 
الصَدَر). 


)١(‏ قال النوويٌ: معنى هذا الحديث: أن الذين مَاجَرُوا يَحْرّم عليهم استيطان مكّة. وحَكى عِيَاضٌ أنه قولٌ الجمهور. 
قال: وأَجَارَهُ لهم جماعةٌ بعد الفتح» تَحَمَنُوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرةٌ المذكورةٌ واجبةٌ فيه. 
قال: واتفق الجميعٌ على أن الهجرةٌ قبل الفتح كانت واجيةٌ عليهم» وأن سُّكْتَى المدينة كان واجباً لنصرة النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم» ومواساته بالنتفس. وأمّا غيرٌ المهاجرين» فيجوز له سّكْنَى أي بلدٍ أرادء سواء مكة وغيرها 
بالاتفاق. اه: «عمدة القاري». وراجع تمام الكلام منه . وَإِنّما أَرَدْتُ به التنبيه على كون السٌَّكْنَى واجبة بالمدينة 
في أول الإسلام» كالهجرة من مكّة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم اعلم أن المصئّفٌ العلأم ترجم بعده «باب التاريخ», وذَّكُرَ فيه الشيحٌ بدر الدين العينيّ أشياة مفيدةً جداًء لا عُنى 
عنها. لا سيما في هذا العصر. فَرَاجِعْهُ من تلك الصفحة. 


4ه كتاب مناقب الأنصار 


6 - باب مِنْ أيْنَ أَرَحُوا النَارِبحَ 
:48 حدّئنا عر عند اللوائة مَسْلَمَةَ: حَرََّنًا عَبْدُ العَزيز» عَنْ أبيد» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
فآ هااغدوا من معك تِ الى ول وَلاَ مِنْ وَفاتِدء ما عَذُوا إلا مِنْ مَقْدَمِ المَدِيئةً. 


هع" حدئنا ا ل لاس رن 
عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّث: قُرضَتٍ الصّلَآةُ رَكْعَقِينِ »ثم هَا ججرَ الي يك مر 
زتعا وَتْرِكَتْ صَلاَةٌ السّمَرِ عَلَى الأول . 


تَبََهُ عَبْدُ الررَاقِ عَنْ مَعْمَر. [طرفه في: .]"0٠‏ 


148 ناف ب قَوْلٍ قَولٍ الي عله : «اللَهُمَ فض لآصْحَابي هِحْرَتَهُم» 

اك رن ماقاب ل . 
915 حدّثنا يَحْيى بْنْ قَرَعَةَ: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ» عَنِ الزُهْرِي» عن كاور لوقه إن 
مالكء عَنْ أبيهء قالَ: عادَني لني ل عام حَجَةٍ الداع مِنْ مرَضٍ أشنيث يه عَلَى 
0 قلت : يا َا وَسُولَ اللو بَلَهٌ بي مِنّ الوَجَع ما تَرَىء .ونا ذو مال»: ول يري إل 
له بي وَاحِدةٌ؛ أنَأنَصَدَّيْ بتَُنَى مالي؟ قالَ: «لأ». قال: َأتَصَدَّقُ يشَظر؟ قال: «العُلْتُ 


0 سَعْدُ وَالثُلْتُ كَثِيرٌ إِنّكَ أَنْ تَذْرَ مُريتكَ أَغْنِيَاءَء خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَنمُونَ 
النّامنَ). 

قال أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء عَنْ إِْرَاسِيمَ : «أن تَذَرَ ديك وَلَسْتٌ بنَافِقٍ تَمَمَهَ َبْتَفِي بها 
وَجْهَ الله إل آج جَرَكَ الله بهَاء حَنَّى اللْقْمَة تَجْعَلْهَا في فِي امْرَأَتِكَ . قُلتُ: : ل الله 
َحَلّفُ يَعْدَ أضحًا بى؟ قالَ: (إِنَكَ لَنْ تُخَلّتء َتَعْمَلٌ عَمَلاً تبي به وه الله إلا ازْدَدتَ 
0 ل 0 0 

شوك الل كلق أن تُوْفيَ بِمَكَة . 

وال امد بن يونين وموسى » عَنْ إِبِرَاهِيمَ : (أَنْ تدر وَرَمتَكَ). [طرفه في: 5ة]. 

- بابٌ كيف آخى الدَّبيٌ كله بَينَ أَضْكابه 

وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ : آخى النَبِييْ ككل بَينِي وَبِينَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع لَمّا َدِمْنا 
القدفة. 

وَقَالَ أَبُو جُحَيمَة : آخى النَِْ يلل بِينَ سَلمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ . 


م * هم 


107 حدثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسّفت: حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنْ حُمَيدِء عَنْ أنّس رَضِيَ الله 


كتاب مناقب الأنصار حك 


ساعاه 2ه لم 


امصلي؛ رض عله أ سق ان زملك. كنك 2 الخو : َاوَكُ الله لك في 
أَمْلِكَ وَمالِكَء دلجي علي الوق لا اه 
وَعَلَيهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ» فَقَالَ النَبِىُ ل : امَهْيمْ يا يَا عَبْدَ الْرَّحَمِن؟ قال “با وشول الله 


7 


زوجت امرَأَة و مِنَ الأَنْضَارِ قالَ: هقَمَا سُفْتَ م فَُقَالَ: 71 نَوَاةِ مِنْ ذَْمَبِء فَقَالَ 
النْبينُّ يلل : ١‏ ريم 0 بِشَاة) . [طرفه في: .]1١49‏ 


6١‏ بات 
مه 0 5 من 7سا الاي 0 سي 
انض حدّئني حايدٌ بْنُّ عُمَرَِ عَنْ بشْرٍ بن | : حدثنا.حميد: حدثنا أنس : 


أن عبن الله نّ سام لَه ل ل مَفدَمُ النِي يك | اعدف اث يا 


سَائِلُكَ عَنْ ثَلآَثِ لا يَعلمهنَ 5 َبِيّء ما أَوَّلْ أَشْرَاوا السّاعَة؟ رَمَا أَوَلُ طعَام يَأْكُلّهُ أل 
الكننة وها بال الولد يَنْزِعَ إلى أبيه 3 إِلَى أُمّهِ؟ قال: 0 2 جبريل أيفا', ا بن 


سَلام : ذَّاكَ عَذُوٌ الْيَهُودٍ مِنّ , المَلأَيْكَقَ قا قال: «أمًا 
المَّْرِقٍِ إِلَى المَغْرِبء وَأمّا أوّلْ الل كُلَهُ أذ 
الوَلّدُ: قَإدًا 0 الرجُلٍ ا المَرَةٍ نر َع الوّلَّدَ 7 سل ما 0 ماء الرّجُلٍ 
َرَعَتَ الوّلَدَا. : أشْهَدُ لاك 0 0 5 0 رَسُول اللو 44 يا رَسْولَ الله إن 
الِيَهُودٌ قَوْ 59 تَاسْأَلهُمْ عَنّي قَبْلَ أنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي» 556 ار م1 
لنب له : «أيّ رَجْلٍ عبد اده ا فِيكم؟) قالوا : حَحِيرَنًا وابنُ 0 


2. 3 


أَفضَّلِبَاء َقَالَ النَبِيُ كَل :أي ْم إن أسْلَمَ عَبُْ اللو ْنُ سَلامِ؟؟ قالّوا: 0 
ذلك معاد عَلَيهمْ َقَالُوا مغل مِثْلَ ذلِكَ» فَحْرَجَ إِلَيِهِمْ عَبْدُ الله فَقَالَ: أَشْهَدُ 3 
الله آذ تعكدا ونوك الله الوا 55 وال شرناع تقو و*قال هذا كنت 
يَا رَسُولٌ اللّهِ. [طرفه في: 759"] . 


001 
لكل 
عر 


ومو" "44٠0‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّئَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو: سَيِعٌ أبَا 
المْيْهَالٍ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنَ مُظهِم قالَ: َاءَ شَرِيكُ لي كَرَاهِمَ في السُوقٍ نسي كَقْلتُ: 
سُبْحَانَ اللو أيَصْنُحٌ هذا؟ فَقَالَ: ل ا ل 
أَحَدٌ َسَألتٌ البَرَاءَ بْنَ عازِبٍ فْقَالَ: َم الي يل وَنَحْنُ نََبَايَمُ هذا البَيعَّ ؛ قَقَالَ: 
كان يّداً بِيَدِ كُلِيسَ بو بَأسء وما كان نَسِيئةً َل يَصْلُحُ؛ ا ل 
كال أغظلمنا تجار : : فسَالت رَيدَ بن أَرْقَمَ قَقَالٌ مِثْله . 

وَقالَ سُفِيَانُ مَرَةَ: قَدِمَ عَلَينَا النَبُِ يل المَدِيئَةَ وَنَحَنُ نَتَبَايَعٌ كال اشييفة إلى 
المَؤْسِمء أو الححج. 


مومه كتاب مناقب الأنصار 


؟© ‏ بِابُ إِتيَان اليَهُودٍ التي كه حِينَ قَدِمَ المَدِينَة 
#هَادواً» [البقرة: ]3١‏ صَارُوا يهُود) وَأَمنَا 7 قَول + هذ 4 [الأعراف: ]١6‏ ا هَايِدُ 


١عوم‏ حدّثنا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ : : حَدَنَنَا قر عَنْ مُحَمَّدء عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنٍ 
النبيّ يلِِ قال: الَوْ آمَنّ بي عَشّرَةٌ مِنَ اليهُودٍ لآمَنّ بي اليَهُود؛ . 

لك - حدّئني أَحْمَدُ أو تضق 1 فقينا اللو الكداكه حَدَّئنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ: 
حبرا أبُو عُمَيس» ؛ عَنْ قيس بْنِ مُسْلِم طارد ان قهاب 18 أ نوسي رين الل 
عَنْهُ قال : كَل لنب يل المَدِيئه: وَإِذا انان ين السو وو لمسج ون ها موز الور ا 
َقَالَ الي كله : ١نَحْنُ‏ أَحَنُ بِصَوْيِه . كأَمْرَ بِصَوْمِهِ . [طرفه في: .]5١١6‏ 

ووم - حدّئنا زَِادُ بْنّ أيُوبَ: حَدَّلنَا مُشَيم: حَدََنَا أبُو يشرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيٍ بْنِ جُبير» 
عن ابْنِ باس رَخِيَ الله عنْهُمَا قال: ما قم الي يك المَدِيَة» وَجَدَ الَهُود يصُومُودَ 
عَلَى فِرْعَوْنَ َنَسْنُ تومه تَنظيماً 3 ال سول اللو كلة: لحن وى بموسى يدك . 
َم مر يضوم ٠‏ [طرفه في: 5٠ل‏ ]. 

:وم حدّثنا عَيْدَانُ : حَدََناعَْدُ الل عَنْ يُونْسَء عَنٍ الرُهْرِيّ قال: أَخبرنِي بيد 
لبن عَبْدِ الل بْنِ به عَنْ عَبْدٍ الل بن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن الي بَكِ كان 
ل كان المُشْرِكُونَ يَفرْقُونَ رُؤُوسَهُمْء ركان ُهل الكتاب يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ: 
ركان التمِيُ كلد يُحِبٌ موَاققة أل الكتَابٍ يما لَمْ يُؤمرْ فيو شيع نُمّ كَرَقَّ لنب لل 
٠ 2‏ [طرفه في: ممه "]. 


2 م 


معؤوءم - حدّثني زياد بن أيُوبَ: حَدَتنَا هيم : : أخْبَرنا بو بشْرِء عَنْ ب سَعِيٍ بْن جُبّير» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: هُمْ أَهْل الكِتّاب» جَزؤوهُ أَجْرَاءء فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ 
وَكَمْرُوا بِبَعْضِهِ. . [الحديث 945 طرفاه في: 41086, 4705]. 

واعلم أن الإقامةً بمكَةَ كانت حراماً على من هَاجِرَ مع النبيّ كلد فوق ثللاث» 
وكأنّهم كانوا يَعَدُونها نقصأ في هجرتهم» ونقصاً لعملهم . 

١‏ قوله: (لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ من اليَهُودِء لآمَنَ بي اليَهُودُ) ظاهرًه مشكل» 
فإنهم قد آمنوا به أضعاف ذلك» ثم لم يُؤْمِنٍ اليهودُ كلهم بالنبي 6ه . وأجاب عنه 
العاففلة ولم ينجخ . قلت : وقد رُوِي فيه قيدٌ» وهو: : اعشرةٌ من أَخْبّارٍ اليهودة؛ فانحل 
الإشكال. . وكثيراً ما تكون القيودٌ مذكورةً في موضعء وتَسْقَط عن الرواة» فَيَحَدْثُ 
الإشكال» ويُورِتُ الإملال. لا ص المت وا وبر 


كتاب مناقب الأنصار اهمه 


مراعاة الأحكام. وكيف يُمْكِنٌ نقل الأخبار برعاية الأحكام الفقهية. وكذا الزيادةٌ 
والنقصانُ من الرواة» أمرٌّ لم يَرَلُ منذ وُجِدٌ العالم إلى يومنا هذاء فأي بُعْدِ في حذف 
قيدِ؟ والناسنٌ إذا يمشون في عُرْفهمء لا يَسْتَبْعِدُون هذه الأمورء وإذا جاؤوا في باب 
الأحاديث اسْتَدكرُوها . فينبغي أن لا يُقْطعَ النظرٌ عن الواقع؛ بل العلم هو الذي يُؤْحَذُ من 
الواقع» لا أن يُهَيّاْ أولاً علمٌ من هذا الجانب. ويقطع النظر عن الواقع» فِإنَّ ذلك 
لجهلاً . 
 5*‏ بِابُ إِسلام سَلمَانَ الفَارِسِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
445" - حدّثني الحَسَنْ بن عُمَرَ بن شَقِيقٍ: حَدَلَنَا مُعَْورٌ: قال أبي. ح. وَحَدَك 
أَبُو عُثُمانَ» عَنْ سَلمَانَ الفَارِسِيَ : أنه تَدَاوَلهُ بِضْعَةٌ عَشَرَ فِنْ رَث' إلى رَت. 

خض - حدّثنا محمد بْنُ يُوسْف: حَدَمَنَا وان عَنْ عَوْقِء عَنْ أبى عُنْمَانَ قال: 
تيك ملقان رحن الله عله يول أنا من ارام هرمر: 0" 

11 - حدثني الحَسَنٌ بْنُ مُذْرِكِ : يي الث ككانة أخرنا أبُو عَوَائَهَ عَنْ 
عاصِم الْأَحْوّلِء عَنْ أبِي عُثْمانَ؛ عَنْ سَلمَانَ قالَ: كر بين سيقن وتجنو علي الله 
عَلَيهِمًا وَسَلَْمّ سِتّمَانَة سَنْةِ. 

4 قوله : (قال: كَْرَةٌ بَبْنَ عِيسَى ومحمَّدٍ يله سِتٌ مائة سَنَةِ). . . إلخ. 

واعلم أن عمر سلمان كان ثلاث مائة وخمسين سنة» وقد أَذْرَكَ وصيُ عيسى عليه 
الصلاة والسلام. وقد عَدَّ زم المَثْرَةِ ههنا ست مائة سنو والتحقيقٌ أنها خمس مائة 
وخمسون سنةٍ. وهذا القدرٌ من الفرق مما يُمْكِنُ أن يَْقَعَ بين الحساب الشمسيٌ والقمري. 
وإنما تعرّض إلى زمان المَثْرَوِه ليقدّر أن لقاءه ممكنٌ من وصيّه عليه الصّلاة والسّلام. 


6ك 


تم الجزء الرابع من «فيض البارى على صحبح البخاري») 
ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الخامس » 


وأوله: «كتاب المغازى» 


0؛ ‏ كِتَابُ الشركة ...... لام امصس نا لجا لا مس فا ووو ف او و 1 


0 
و 


بِابُ الشّرِكَةٍ في الطعَام وَالنَهْدِ وَالْعْرُوضٍ ا 00 


بابُ ما كانّ مِنْ حَلِيطين فَإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بالسّويّةِ فى الصّدَقَةٍ 00 
ل 2 لفو و ا ا ا ا 


- بابُ القِرَانٍ في الثَمْرِ بِينَ الشركاء حَمّى يَسْتأوِنَ أَصْحَابَهُ 00 


م 


06 0 تَفْرِيم الأشَْاء ء بِينَ الشُرّكاء ِقِيمَةِ عَدْلٍ ا 00 


١ 


4 


وذ 


14 


١ 
3 


35 باب هّل يقر ع ع في الْقَسمّة؟ َالاسْتِهَام فيه 1 1[ [ز[ [ [ [ 10111 0 0 0 00 0000 10 
33 


-7/ 


بات شَرِكَةٍ الِيَتِيم وَأَهْلٍ الميرّاث 0002121 0 11 
بات الشَّرِكَةٍ فِي الأَرَضِينَ وَغَيرهًا 0000000 ((<2”3 


باث إِذَا افنّسَمْ الْشُّرٌ الدُور أَوْ غِيرَمَاء ليس لَّهُمْ رُجُوعٌ وَلآَ شْفعَة حا 2111100 
عبات الا شيرَاكٍ في الذَّمَبٍ وَالفِضْةٍ وما يكن فيه الصف 21111101101011 


- بابٌ مُشَارَكَةٍ المي وَالمُشْرِكِينَ في الْمُرَارَعَةٍ 000000 


- بِابُ قِسْمَةٍ العّتم وَالعَذْلٍ فِيهًا ذ[ذ[ [ [ [ ز 0 0 
بانية الشركة فى "الطقام (وغيرة امد موا 0000 
بابُ الشْرِكةٍ في الرّقِيقٍ 0 

- باب الاشْيِرَاكِ في 0 َلئدِ؛ وَإِذَا أَشْرَكُ الرّجُلُ الرَجُلَ في هَذْيهِ بَعْدَما أَهْدَى ا 


باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ وول اموا لم 1 قحف الفا اخ 41 دوو خاو لك ا برو و 14 
بات رَهْنِ الشلاج مممم ةف ةقف م مف وو يورم مه مم مم ممم ةرم رو مم من ممم فور ممم ممم رمم ممه ومو ووو وتو ةنون اممو ةنمزم مر ررم تمر رز رة 


بات الوَهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ لط ةما ا ا نا 


3 


0 


ه بات الرّمْن عِنْدَ اليَهُودٍ وَغيرِهِمْ لل ل ل ا لف ان اا مو و ار و لماع 3 13 ل 21 
بابٌ إِذا الحتَلْفَ الرَّامِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوهُ فَالبَيْتَةُ عَلَى المُذَّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى المُدّعى 


0 أَيُ الرقاب أَفْضَلٌ اا ا اا ااا 


ايناث ها تشتف ين الفتافو قن الكشوفه والأنات 0 


وهم 


زف 


زف 


2-2 د مط - لح لح لشم ديم ردي 


هه فهرس المحتويات 


- بابٌ إِذَا عمق عَبْدَا بِينَ الْنَينِء اي نّ الشُرَكَاء ا ا 

- باب إذا أ عْتَقَ نَصِيبًا في عَبْدِء وَلَيسَ لَهُ مال اسْتْسْعِيّ العَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيف عَلَّى 
نْخر الكِتَابَة وم اد اسلو و لاني ا ا لي ل ا 
1 بابُ الحَطٍَ وَالنْْيَانٍ في العَتَاقةِ وَالطَلَاقٍ وَنَمْوِو وَلاَ عَتَاقَةَ إلا لِوَجْهِ اللّهِ تَعالى 1 
>" باب ذا قال رَجُلّ لِعَبْدِهِ :هو لله وَنَوَى العِنْقٌّ» وَالإِشْهَاد في العِنْقٍ 00 
4- بِابُ آَم الود 11 0 
4 باب ب المُدَبّرِ 001 [[1 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 00 
٠6‏ يد 7 
- باب دآ أسن أحو الرَجْلِ دغل مَل يُقَادَى ذا كان مُشْرِكا ا 1 
- بابٌ عِنْقٍ المُشْرِكِ ان سواط امات كي ساوسو ل كو ا 1 
- بابٌ مَنْ مَلكَ مِنّ العَرَبِ رَقِيقَاء فَوَهْبَ وَبَاءَ وَجَامَعَ وَقَدَى وَسَبَى الذَوء يه ش«52 ا 
- بابُ فَضْلٍ مَنْ أَدْبَ جارِيته وَعَلميَا ااا اا ا ااا ا 
باث قَوْلٍ الي كل : «العَبِيدٌ إِخْرَائَكُمْ ٠‏ َأَطْعِمُوهُمْ م مِمًا تَأَكُلُونَ» 00 ا 0 
7 بات العَبْدِ إذَا َحْسَنَ باد وه وَْصَحَ سيد ااا 
- باب كَرَاهِية التَطاولٍ عَلَى الرّقِيقِء وَقَوْلِهِ : عَبْدِي أو 5 ا 5 
- باب ذا يا حَادِمُهُ ِطَعَامِهٍ 1100 0 0 0 اا 
اح -١‏ با اي في تال سي ا ل اي اما 
٠‏ بات إِذَا ضَرَبٌ لبد ليجب الج تام ساسا تون نا اسم الت امام اي الا 
٠ه‏ كِتَابُ المُكَانّب الامو الول ب ا اط اا اطاط 
باب إثم مَنْ كُذَفَ مَمْلُوكَة ا ااا 00 
١‏ - بَابُ المّكَانَبء وَنُجُومِدِ فِي كُلَّ سَلَةِ نَجْمْ :13 لم ارجا مط ومو 111 
'- بابُ ما يَجُوزٌ مِنْ شُرُوطٍ المُكاتّبٍء وَمْنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيسَ فِي كِتَابٍ الله 1 
4 - بابُ اسْتِعَائَةِ المُكَانّبٍ وَسُوَالِهِ لاس ا ل ا ا 
بابُ بيع المكَائبٍ إِذَا رَضِيَ ا اال ل ا 
١‏ بابٌ إِذَا قَالَ المُكَائَبُ: اشترني رَأَعْتِفِْيء كَاشْتَرَاهُ لذلِكَ 00 
- كِتَابُ الهبّة وَنَضْلِهَا وَالتَحْريض عَلَيهَا 17 
نات 0 0 
؟ - باب القَلِيل مِنَّ الهبَة اا 0 
* - باب من اسْتَوْهَبَ مِنْ أَضْحَابِهِ شنا 8ببب00020202 0 0 ا ا 
7 م اسْتَسْقََى 5 
جنات ككل قدنف الشيد 0 ا 0 
١‏ بابٌ قَبُولٍ الهَدِيّة م ا ا 0 
لاابات قَبُولٍ الهدية جر 0 واد وم الفا ا ادا ا نما ا لبه ا ل ا 8 


فهرس المحتويات هوه 
انواتات نذ أهذى ]ا عاجه وتقرئ يفن سانل ذون بض ا 
كنات ل 1ه الملل 000 ا ا ال 
٠‏ - بِابُ مَنْ رَأَى الهِبَةَ الغَائبَةَ جائرَة م مل اق تم مستا متسس اموا اق 1 
ايناث المكاقاً: ة في الهِبَِ ا 111 0غ 
بابُ الهِبَّةٍ لِلوّلّدِ وَإذًا أَعطَى بَعْضٌ وَلَدِهِ شَيئَا لَمْ يَجْرْ حَنّى يَعْدِلَ بَيَهُمْ وَيُعْطِيَ 
الآَحْرِينَ مِثْلَهُ وَلَآ يُشْهَدُ عَلَيه م ا ل 
٠‏ باب الإِشْهَادٍ في الْهِبٍَ لانة 
ناث عه الاغل' لاتذائة والكزاء إزوعها ا 5 
١‏ باب هِبَةِ المأ لمر رَوْجِهَا وعِثْقِها إذَا كان لَهَا زَرْجْ فَهُرَ جائرٌ إِذا لَمْ تكن سَفِيهةٌ؛ قَإِذًا 
كك نهل نا ا ااا 1[ 1[ 0 
باب بِمَنْ يُبْدَأْ بالهَدِيِْ الف ةلأسم اج لط لووط 61010 
بابُ من َم يَْبلٍ الهَِية لل 1 1 1 1 1 اا 
0 ثُمْ ماث قَبْلَ أنْ تَصِلَ ِلَب ل ا 1 0147 
4 بابٌ كيف يُقْبَضٌ العَبْدُ وَالمَنَاءٌ ال امي مس ا ما 0و5 
”3 باب إذَا وهب مِبَه كبَضَهَا لحر وَلَمْ قل : : قلت 2001000 6 
١‏ باب إذَا وَمَبَ دَيئَا عَلَى رَجُْل الم ا ا لطا لاف او م ا عالطا لوقه وعم 1 :9:6 
#انيات هه الواعل للكجاعة ..: د 
 ”٠‏ باب الهِبَةِ المَقْبُوضَةٍ وَغيرٍ المقْبُوضّة» وَالمَفْسُومَةِ وَغْيرٍ المَفْسُومَةٍ مام له 
3 - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَ لوم ا ام لف الف طلا القن تمسق اباط املس ماد مو ا ا 
بابُ مَنْ أَهْدِي لَهُ هَدِيْةُ وَعِنْدَهُ جُلْسَاؤُه ار أ ز ‏ ز زذز ز ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز[ ‏ 0 0000 
53 - بابٌ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُرَ رَاكِبَُ فَهُوَ جائز 11 
باب هَدِيّةَ ما يُكْرَهُ لَبْسْهًا طالة ل سا اطاط الم م ا 0101 
8 بابُ قَبُولٍ الهَدِيّةِ مِنَ المشركِينٌ معط م ا ا وم و ا 1 
9 بابُ الهَدِيّةِ لِلمُشْرِكِينَ 8 مج بجوو سوس مساو لنت الما الا ا ف 
76 بابٌ لآ يَجِلُ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجعْ في هِبيِه وَصَدَقتِه ا ا ا 
١‏ باب و ود وول ا اق م بطو ال مو سوا 1 
7 باب ما قِيلَ في العُمْرَى وَالرُقْبَى اماو وام 
"١‏ بابُ ما قِيلَ فى العُمْرَى وَالرُقْبَى ام 1 
4" با الاسْتِعَارَةٍ للعَرُوس عِنْدَ البناء ل في ود جف م 1 
3 باب فَضَلٍ المَنِيحَةٍ 100 ااا 0 00 
باب إِذَّا قالّ: أَحَدَمْئُكَ هذه البَاريّة عَلَى ما يَتَعَارَُ النّاسُء فَهُوَ جَائْرْ ا لق ألا 
07 _ باب ان رخ عل زيش نزو #التدر وَالصَّدَقَةِ ا ل 
كِنَابُ الشهَادَاتِ 53111 ا 
١‏ بِابُ ما جَاءَ في البَيْنَةِ عَلَى المُذّعِي ماسقا اموا اقلم الاسام اا م 11 


5ه فهرس المحتويات 


بات ذا غدل رجل ذا تقال لأ نَعْلّمُ إلأ حيرا أَوْ قالَ: ما عَلِمْتٌ إلا حَيرًا 0 
؟ باب سْهَادَة المُحْتَبِي احور العا لطيو ل[ ات الو ال ا لوو ا ا ل ا 
اخبان إن شيذ كامد ار شورب بِشَيءِء فََالَ آحَرُونَ: ما عَلِمْنَا ذلِك» يُحْكَمُ بقَّوْلٍ مَنْ 

شه ا 
2 ب الشُهَدَاءٍ العُدُولٍ 00 
1 بات غيل كم يجوز ا 00000 
- باب الشْهَادَةٍ عَلَى الأنْسَابِء وَالرْضَاع المُسْتَفيض» وَالمَوْتٍ القَدِيم 1 0 0 0 0000000 
8 باب شَهَادَةٍ القَادْفٍ وَالسَّارِقِ وَالزَانِي اذ[ 00 
4 - باب لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةْ جَوْرِ ذا أَشْهِدَ 0000 
٠‏ - بابُ مَا قِيلَ في شَهَادَةَ الزورٍ 0 
١‏ - بابُ شَهَادةٍ الى وَأَمرِهِ وَتِكَاحِهِ وَإِلْكَاجِهِ وَمُبَاتِعَيهِ وَكَبُولِهِ فِي التَأذِينِ وَغْيرِهِ وَمَا 
يُعْرَفُ بِالأضوَاتِ ا ا ال ا ا ا ل 
١‏ - باب شَهَادَةٍ النّسَاءِ 0 0 
١١‏ باب شَّهَادَةٍ المَاءِ وَالعَبِيدِ لاا ل و ا ل ل وه و ا ا و ل 81 
اجات شهاة: المزضهة ‏ 0 
حديث الإفك 00000000000 00 
١‏ - بابٌ تَعْدِيلٍ النْسَاءِ بَعْضِهنْ بَعْضًا 000001011 0 
١‏ - بابٌ إِذَا وَكُى رَجُلُ رَجل كنا واو اس م ار 
37 - بابُ ما يكْرَهُ مِنَ الإطئَاب فِي المَدْح» وَلِيقُل ما يَعْلَمُ 0000000 
6 - باب لوغ الصَّبْيّانِ وَشَهَادتِهِمْ لور 0ق الل و الولو 
19 - باب سُوَاٍ الحَاكم المُدْعِيَ : هَل لَك بَيْهُ؟ قَبْلَ اليَمِين 7ب 0 0 
7 - بابٌ اليَمِينُ عَلَى المُدْعَى عليه نِي الأموَالٍ وَالحُدُودٍ ل الل ا ل 
١‏ بابٌ إِذَا ادّعى أَوْ قَذَفَء فَلَهُ أَنْ يَلنَمِس البَيتَهَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبٍ البَيئة 5 
"١‏ - باب اليَِينِ بعد الغضر ا ا 0 
ف - بابٌ يَْلِفٌ المُدْعَى عَلَيهِ حَيئما وَجَبَتْ عَلَيهِ اليَمِين؛ وَل يُضْرَفْ مِنْ مَوْضِع إِلَى غير ١‏ يرك 
5 باب إذًا ذا تسَارعَ َم في اليَمِينٍ 0 
هك - بابُ قَوْلٍ أل تَعالَى : ولا أ تق يقد لل ولنتين كنا كيلا ل 
في الأْرَو ولا يكلمهم أ أنَّهُ ولا ينظر يَنظر إِلَهُمْ يدم الْقِيسَةٍ ولا دحيم وَلْهُمْ عد ف آي4»2 
[آل عمران: /الا] 1 1 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 
53 بابٌ كيف يُسْتَحْلَفْ كل 
- باب مَنْ أقامَ اليه بَعْدَ اليَمين ا 
فائدة ممم ممه ممم م وموم مهتوم ممم مم م ووب ممم م مر رمم ةم مم مم ممم ممم ززم مم ممم نمم رمم رمات نموم و توم ممم مم مز ممم مق موف 86 
1 - باب مَنْ أَمَرَ بإِنْجَازٍ الوَعْدٍ ل ا 1 


3 - بابٌ لآ يُسْأَلُ أل الشْرْكِ عَنِ الشّهَادَةٍ وَغيرمًا ططاح محم اجا امك عي اال ا وق اد اه 


١١‏ - بابُ الصلح ب بِينَ العُرَمَاءِ وَأْضْحَابِ المِيرَّاثِ وَالمُجَارْفَةِ فِي ذلك 


فهرس المحتويات 
"٠‏ باب القَرْعَةَ في المشكلاتٍ ب ا 
ه ‏ كِتَابُ الصّلح 110 1[ 1 1[ ا 1 1 757 غ2 
ل 1 0 ا 10 
” - بابٌ ليس الكاذِبُ الْذِي يُضْلِحُ بِينَ الئاس 7 ”2121 
8 بابُ قَوْلِ الإمام لأضحَابه : اذْمَبُوا بئا نُضْلِحُ ا 
فويات كول الله تغالي: ؤآن يلحا يما صَلْطا وَالصْلمُ حَبةٌ4 [النساء: 178] 50007 
بابٌ إِذا اضْطَلّحُوا عَلّى صُلح جَوْرٍ فَالصْلحُ مَرْدُودْ 27711100000066 
5 بابٌ كيف يُكْتَبُ: هذا ما صَالَّحَ قُلآنُ ابْنُ فُلآنٍ؛ وَفُلانُ ائِنُ قُلآن» وَإِنْ لَمْ يَنْسْبْهُ إلى 
يليه أذ نيه 111 1[1[ذز[ [ [ 00000 0 270 
و7 بِابُ الصّلح مع ااا 1[ ذ[ 1[ [ز[ [ |[ 011 
/ ديب لش في ال ا 001 ااا 0 
9 - بابُ قَوْلٍ الَنْبِيٌّ كه لِلِحَسَن بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُمًا: «انِيِي هذا سَيْدُ وَلَعَنّ الله أَنْ 
دلخ ب بن يتين عطيطيرء 0010000010[ [1[1[1[ذ[ز[ز[1 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 271111 
باب هَل يُشِيرٌ الإمَامُ بالصُلح؟ 3 غ23 
٠١‏ بات فل الإضلاح بن الس َال يق 1 1 1 21011100[1#[1 
١‏ - بابٌ إِذَا أشَارَ لمم بالصّلح َأبى» حَكَمَْ عليه بالحكم لين .... 0000 


باب الشركة فر الطحامة والنهد. لمرو وكيف قسمة ما يكال ويوزد مجازفة » أو 


قبضة. . الخ م و 
باب إذا قاض أو جازفه فى الدين» فهو جائز تمرًا بتمرء أو غيره - 
1 الصّلح بالدّينِ وَالعَين ا 000 

ه ‏ كِتَابُ الشُرُوط ال ا ا م ا و 
١١‏ بات ما يوذ ين روط في الإشام واكام واي 0 
١‏ - بابٌ إِذَا بَاعَ خلا كذ أبْرَتُْ 1 00 
3 بابُ الشُرُوطٍ في البّيع 0 12137010 
4 بابٌ إِذَّا اشتَرَط البَائِمُ ظَهْرَ الدَابْةِ إلى مَكانٍ مُسَمُى جار 00 

بابُ الشرُوطٍ في المُعَامَلَةٍ ل 
. بابُ الشُرُوطٍ في المَهْرٍ عِنْدَ مُفْدَةٍ التكاج ا 
7 بابُ الشُرُوطٍ في المُرَارَعَةٍ 233530 
4 - باب ما لآ يَجُورُ مِنَ الشُرُوطٍ في الكاج 00 770 2# 
4 بابُ الشُّروطٍ الّي لآ تَحِلّ في الحُدُودٍ 0 


ال ار ل الس ل 


بابُ الشُرُوطٍ في الطّلاقٍ ا 
١‏ بابُ الشُّرُوطٍ مَعَ النّاس بِالقَوْلٍ 1101110[111ظ1 


ممه فهرس المحتويات 


٠‏ باب الشُرُوطٍ فِي الوّلآء 00000 ااا 
4 - بابٌ إِذا اشتَرَط فِي المُرَارَعَةٍ 5 شِنْتُ أَخْرَجئكَ 1 00101 
6- باب الشّروط في الجَهَاد َالمْصَالحةٍ: مَعَ أل الحَرْبٍ» وَكِتَابَة الشُّرُوطٍ ا 
تحقيقٌ في قِصّة رؤية النبي ل بالحُديْبية 0 ا اا 0 
7 بابُ الشرُوطٍ فِي القَرْض 0 0 0000 
١‏ - بابٌ المُكَانَبِ» وَمَا لا يَجِلُ م من الشُرُوطٍ الَيِي تُخَالِفُ كَِابَ الله 0 
- باب مَا يَجُورُ من الاذ شْتِرَاطٍ وَالكُنيَا فِي الإقْرَارٍ وَالشُرُوطٍ الَتِي يَتَعَارَفُهَا النّاسٌ ل تيل: 
َإِذّا قَالَ مِاَةَ إل وَاحِدَ حِدَةً أؤ يُْئِين وا و ب 1 
باب الشُّرُوطٍ فِي الوق ...... ا اا ل 000 
00 او ا 
- باب الوَضَاياء وَقَوْلٍِ النِيْ بل: «وَصِيْةُ الوَجُلٍ مَكُنُوبةٌ عِنْدَها 3001 
"دياب أذ 3 زرك أله 2 ين أ تلق ار و 
" - باب الوَصِيّةٍ بِالدُلْثِ و اا 
ياج لرل رضي لضا : تَعَامَدْ وَلَدِيء وما يَجُورُ لِلوَصِىٌ مِنَّ الدَّعْرَى 1 
ه - باب إِذَا أَوْمَا المرِيضٌ برَأسِه إِشَارَ بََهَ جارّث ا 00 
1 باب لآ وَضِيّةَ لِوَارتْ انل قا ان اول وال ار ا ايام 1 
باب الصَدَقَةَ عند المت 11[ 1[ 00 
م - باب قَوْلٍ الل تَعَالَى : طينأ بَنْدِ وَصِيََّ بو يآ يبآ أَوْ دَبْنِ4 [النساء: ]١١‏ ل 
8 باب أوِيلٍ قَلٍ الله تَعَالَى: 0 وصور هآ أو دَيْنْ # [النساء: ]١١‏ برو 
- باب إِذَا وَقَفَِ أذ رين لأقاريء وَمَنِ الأثَارِبُ ا 
١١‏ ل 1 8 ل و ا مشو اط وو ا و 11 
1١‏ - باب هَل ينتفع الوَاقِفٌ بوَقْفِه مدو وا و الس اللو لم ا ا م 1 
ون - باب إِذَا وَقْفَ شين قَبْلَ أن يَدقَمَهُ إِلَى غَيرِهِ َهْوَ جار 7[ ز[ [ز[ 1[ ز[ [ ز 1[ [ |[ [ز[ز[ [ [ [ز[ز ز[ [ [ [ 1 0001 
5 - باب إِذَّا قال: دَارِي صَدَفَة لله وَلَمْ يُبَيْنْ لِلقُقَرَاءٍ أَوْ غيرِهِمْء فَْهُوَّ جائزٌ وَيَضَعُهًا في 
الأَكْرَبِينَ ايك اد ااا ااا ااا ااا 00 
باب إِذا قالَ: أذضي أذ بُستاني صَدَفَة عَنْ أي فَهْرَ جين مَإذ لم ينث لمن قلف السب ١‏ 
17 باب إِذَا تَصَدَّقّ أو قف بَعْضٌ مالهء أوْ بَعْض رَقِيقه َو دَوَابْهِ » فَهُوَ جائْرٌ 0000 
- باب مَنْ تَصَدُقَ إِلَى وَكيله» ثم رَدْ الوَكيلٌ إِلَيه 0 
0 لوَإِدًا حَصَرٌ الْهِسْمَةَ ولا الْمْرْق وَالْسىَ والمتحكين مَارزفوهُم 
يَنْهُ» [النساء: 4] ا ا ا 
1 - باب ما يُسْتَحَبٌ لِمَنْ يتَوَنى فأ أنْ يَعَصَدّقُوا عَْهُ وَقَضَاءٍ الندُورٍ عن المَيْتِ 1 
7 - باب الإِشْهَادٍ في الوَقْفٍِ وَالصّدَفَةٍ امسوم ساد اوقا جب بور جح ا ما 1 


ورم سر عر ري مممو ارم موس 


١‏ باب قَوْلٍ الله 0 «واثأ البتئ أْوَلمْ ولا مَبدَواْ ليت يا كِ تا اتروع إل 
تويك إِتَدُ كن حون را () إن حِنم آلا تتيظوا في لني تاها 


عست 
م.م 
حر 
0 
١‏ 
يحسما 
ع9 
8 6 


فنهرس ا لمحتويات هه 


3 


000 » . . . باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : راتوا البتكئ أتولق ولا مدا ليت بلطيب‎ ١ 
؟- باب وما لَص أن يتغل في مال اتيم وما يكل بذ عا ع ما‎ 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #إنَّ لذن يأصكلو م أَمْولَ الت طلْمًا إِنَمَا يعون في بُطُونِهِم ناا‎ 4 
ا ل‎ ]٠١ وُسْبَصْلرَ سَهِبرا 469 [النساء:‎ 
0000 » . . باب قَزْلٍ اللو ََالَى : «ويسكثوئك عن لبك قل إضك لم عزة.‎ ٠6 
41 حكاية ل ا ام او وق الامو سقو ااا مو‎ 
باب اسْيِحْدَام اليَتِيم في السَفرٍ وَالحَضَرِء إِذا كانَ صَلاحًا له» وَنَظر الم أؤ رَوْجِهًا‎ 
11601 لليت ا ل ا لك الس مام ةل طخ اصا ا مص موا وام وق‎ 
1 باب إِذَا وَكْفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبِيْنِ الحدُود فَهُوَ جائز» وَكَذلِكَ الصَّدَقَةُ اماس‎ - "0 
1 1 [ [ [ باب ذا أَوْقَفَ ماع أرضًا مُشَاعَا فَهُوَ جائرٌ 1 1[ذ[ذ[ذ1[1[1[ذ[ذ[ز[‎ 6 
11 ات الوقق كت كت مط‎ 
1101 باب الوق لِلعَنِيْ وَالمَقِيرٍ وَالضيفٍ‎ - * 
1 باب وَفِْ الأزض لِلمَسْجِدٍ ا‎ ١ 
111 نض باب وَِ الذُوَابٌ وَالكْرَاع وَالعُرُوضٍ وَالضصَابِتٍ ا‎ 
000 باب تَمَقَةِ الم لِلرَقْفٍ‎ _ 
11000 باب إِذَا وَقْفَ أَرْضًا أو ب برا أو اشْتَرَط لَِفسه مِثْلَ دِلآء المُسْلِعِينَ 9 ذد‎ * 
11 0 باب إذَا قال الوَاقِفٌ : لاَنَطْلْبُ ثَمَنَهُ إلا إِلَى اللو‎ 
لض ا نول الل خلال «يكأا لد ين املأ عبد بيك إذا عم كرك الفزت مد # انا‎ 
ا" باب قَضَاءِ الوَصِيْ دُيُونَ المَيْتِ بِغْيرٍ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَنَةٍ ا‎ 
كِتَابُ الجهَادٍ والسَّيرِ م ف ف ول قا‎  ه‎ 
0 باب فَضْلٍ الجهَاه وَالسْير ااا 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا‎ - ١ 
101 باب أَفضَلٌ النّاس مُؤْينّ يُجَاهِدُ بتفسه وَمالِهِ في سَهِيلٍ الله لس ملس اماو ال‎ - 0 
01 باب الدّعاءٍ بالجهَادٍ وَالشّهَادَةٍ لِرّجالٍ وَالنْسَاءِ و‎ ٠" 
101 باب كَرَجَاتٍ المُيَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الل ُقَال: هذه سَبِيلِي وَهذا سَبِيلِي‎  ؛‎ 
باب العَدوَةِ وَالرَوْحَةٍ في سَوِيلٍ اللّوء وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجن ا‎ 
161/  ا باب الحُور العين وَصِفْتِهِنّ ا ال اخ ة اسة  ل‎ ١ 
باب تَمَئّي الشّهَادَة يي ا ااا ا‎ 
0 باب فَضْلٍ مَنْ يُضْرَعْ في سَبِيلٍ الله فَمَاتَ فهر مِنْهُم ا‎ - 4 
0000 باب من َب أو يمن في سبل اله‎ - . 
1 باب مَنْ يُجِرَحٌ في سَهِيلٍ الله عر وَجَلْ ا ا ا لو و‎ - ١ 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : هَل ركمو نآ إلّة إِحدى لْحسَينِ » [التوبة: 07] وَالحَرْبَ‎ ١ 
يخال نا‎ 


١‏ باب قَوْلٍ اللو تَعَالَى : طبن الموِنَ بال صدَعْوَامَا عَهَدُوا أذ َه كه صنْهُم من قَسَئ حبَمُ 
عو ا2 الساظ رس كم مهي جسم 
ومنهم من يننظر وَمَا يدَلواْ ديلا © [الأحزاب: 77] و 161 


5ه 


١ 1‏ - باب من أله هم خب ل حا ماسممام واااو 1 
0 لوحن 00 92925000 


لباب تاج العْبَارٍ عَنِ النّاس في السّبيل كد عاو مجع مقع قلاع لعا ام 6 اع م عع هوم ع وملام سوم سه ادع وو واه و اماه 
باب الغْشَّلٍ بَْدَ الحَرْب وَالعْبَارٍ 0 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1 |[ [1ذ1[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ |[ 1 11111 


19 - باب قَضْلٍ قَْلٍ الله تَعَالَى : «ولا سين 


00001 باب ظِلٌ المَلائِكَةِ عَلَى الشّهِيدٍ‎ - ٠ 
0/0001 باب تمي المُجَاعِدٍ أن يزجع إلى الذنيا‎ 3 
000 0001100111 باب الجَنّةُ نَحْتٌ بَارِقَةٍ السّيُوفٍ‎ "١ 
باب مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلجِهَادٍ ك1‎ 7 
0 باب الشْجاعَةٍ في الَرْبٍ وَالجْبْنٍ‎ - 1 
211111 110 باب ما يُتَعَوّدُ ذ مِنَ الجبْن‎ - >” 
انان عات مدر اقرب ا‎ ” 


“51 باب وجوب التّفير» وَما يحب مِنّ الجهاد وَالئَمَة 
8 باب الكافر يمْثْلُ | لمُسْلِمَ ثم يُسْلِمْء كَيِسَدُدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ 
4 باب مّنِ اخْتَارَ العَزْوَ عَلَى لصوم مننمتم ميدي تم ميت تم متم دم متمد تممه تمد سمدم ممه م 


3 باب الّهَادهُ سَْمٌ سِرَى المَثلٍ لام 


١‏ باب قُوْلٍ الله تَعَالَى: طلا يَنترى التمثوة بن الْنومنِينَ عد أل لمر وَألَهدُوة في مَبِيلٍ 


4 م 0 
؟” ‏ باب الصّبْر عِنْدَ القِتَالٍ 01111 
7 - باب التُخريض عَلَى الْقِمَالٍ 250 
64 باب حَفرٍ الحَْدَقِ 010 


ل ع ص م 


م - باب مَنْ حَبْسَُ العذْرُ عَنِ العو 355ظظ5ظ 
8 - باب فَضْلٍ الصّوْمٍ في سَبِيلٍ الل 0 
باب قَضْلٍ التمَقَةِ في سَبِيلٍ الله --2 
8 باب فَضْلٍ مَنْ جَهْرَ غازِيًا أو حَلَمَهُ حير 


8 باب التَحَبْط عَنْدَ القِتَالٍ ا 000 


4 بابٌ اليل مَْقُودٌ في تُرَاصِيهَا الخَيرُ إلى يوم القِيَامَة 


4 باب الجِهَادٌ ماض مَعَّ البَرْ وَالفَاجِرٍ 0 
5 باب من احْتَبّسَ فَرَسَا ااا 0 
45 يان اشم القَرَسِ وَالجِمَارٍ 0 
4 - باب ما يُذْكرُ مِنْ شؤْم الفَرَسٍ ا 
8 بابٌ الخَيلٌ لِكَلاْثةِ 0 


السو بي ا ل 


باب الرُكُوب عَلَى الدَّابَةِ الصَّعْبَةِ وَالفُحُولَةِ مِنّ نّ الخيلٍ 


باب مَنْ قَادَ َب يِه في الَرْبٍ ا 
ياب الزكاب وار م ودع عله عاو لهاع وا هع عع 4 ها و طح م موه 826 


لامديات شما الخيل اميق 00000 

ديام عاق التاق الكل تضكر 000000 
4 باب نَاقَةِ الم عله ا ا 
٠‏ - باب العْزْو على الْحَمِيرٍ 85 757غ23 


ذه باب غَرْوِ المَرأَة ذ في البَحْرٍ 0 200ظ2 
سات خثل الدجل انرَأَنَهُ في العَْوٍ دُونَ بض نِسَائِه .. 
6 باب غَرْوٍ النْسَاءِ وَقِتَالِهِنٌ مَمَْ الرّجالٍ .............. 0 
5 باب حَمْلٍ النّسَاءٍ القرَبَ ل النّاس ف في العْرْو 1 
1" باب مُداواةٍ النّساء الجَرْحَى في العَزو 0 
باب رَدٌ النْسَاءِ الجَرْحى وَالقَتْلَى 27057 


ل داك نقر اجام في لدو" 1 0000 
7 - باب فَضْلٍ مَنْ حَمَلَ مَعَاعَ صَاحِبهِ في السْفَر 27 
0 - بابُ فَضْلٍ ربَاطٍ يَوْمِ في سيل الله ا 
4 باب مَّنْ غرَا بِصَبِيَ لِلِحِدَمَةِ ما ساي ا مامد و 


0 باب رُكُوب البخر 9ب 0111 
ك1/ا_ باب مَنِ اسْتَعَانَ ِالصَعَمَاء ء وَالصَالِحِينَ ف في الحَْب ع 


لممفر ةرمو مقف ر ءار ااه ةر ففرا را ف فر ررم ترم متلق 


1ه فهرس المحتويات 


باب لآ يَقُولٌ فُلآن شَهِيدٌ ا 
باب التّحْرِيضٍ عَلَى الرّني 5 ز0ؤز5ؤز1515151010[|[ز[|ز0ز1ز10 1 1[ ز 1 1 1 1 |[ 010 1 00011111 
72 - باب اللْهْوِ بالحجرَابٍ وَنَحْوِمًَا 0 اا 
4 - باب المِجَنْ وَمَنْ يتَتَرَسُ بِتْرْسِ صَاحِبِهِ ا 
١‏ - باب الدَّرَقٍ 0 1[ ا 0 
١‏ - باب الحَمَّائل وَتَعْلِيق السَّيفٍ بالعْئق ا 
7 باب جِليَةٍ السّيُوقٍ ا 000 
4 باب مَنْ عَلْقّ م سَيفَهُ ِالمَْجَرة في السَّفْرِ عِنْدَ القَائِلة ا 
باب لش اليقة ا ا 
7- باب مَنْ َم بكر الاح عند المَْتٍ 0 
1م باب تَفَروُقَ الئاس عَنِ الإمام عِنْدَ القَائِلّ وَالاسْيِظْلالٍ ِالسّجَرِ ل لفسب و ا 
8 - باب ما قل في الرُماح 01 
5 - بِابُ ما قِيل في دِزع الي ب وَالقَميصٍ في الحَزْب 0 
٠‏ باب الجْبّةَ في السَفَْرِ وَالْحَوْبِ 6 ل 1 
الطاب الكو دن الل ا 
كن اما يذ فى لكين 00 ااال 000 
97 - باب ما قبل في قَثالٍ اروم 0000 ل 
4 باب قَتَالٍ الَيَهُودٍ سجاه المح الفا ادس سسسب ياه مادج شخي تسين اس تا 
5 باب قِتَالٍ التّرك 0 ١‏ 
باب قَِتَالٍ الْذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشّعَرَ 000 0 اا 0 
/ا4 - باب مَنْ صَفٌ أَضْحَابَهُ عِنْدَ المَزِيمَقٍ وَنَرَلُ عَنْ دَابَيَهِ وَاسْتَنْضصَرَ 0 ز [ [ز ز ا 0000001 
ك1 - باب الدُعاءِ عَلَى المُْرِكِينَ بالهَِيمةٍ وَالَلرَلة 7ب د 00000 ا 
43 حاب قر ريه المُسْلِمُ أَهْلَ الكتّاب أَز يعَلْمهُمْ الكتَابَ 00 
- باب الدّعاء لِلمُشْرِكِينَ بِالهُدَى لَه ااا 0 

- باب دَعْوَةٍ اليَهُودِيٌ وَالُضْرَانِيٌ وَعَلَى ما يُقَائَلُونَ عَلَيِهِ وما كَنَبَ النَبِيُ مَل إلى 
كرك ورم ولق 1 ا 

- باب ذُعاءٍ النّبِي يله إلى الإسلام وَالتُوةة وَأَنْ لا جد بَنْصْف نضا اا ين دون 
95 ا اا 1 1[ [ز[ 1[ 1[ ا 
اول ١‏ - باب من أزاة مز وى بيرهاء ومن حب لوج يوم لحيس ا 
- باب الخرُوج بَعْلَ الظَهْرٍ 000 0 1 
امم 3زج 000020‏ ز 0 
7 باب الخُرُوجَ في رَمَضَانَ 07 0 0 0 0 0 ااا 00 
7 - باب التّوْدِيع م 1 


٠١ 3‏ - باب قل بن و الما وبق ب 100 

- باب البّيعَةٍ في الحَرْبٍ أن لآ يَقِرُواء وَقال بَعْضِهُمْ : عَلَى المَوْتِ اا لا 
الس 0ه س1 ا 
١. 7‏ باب كان النبِْ َكل إِذَا لَمْ يُقَاتِل أَوَلَ النَّارٍ أَخْرَ القَِالَ حَنّى تَرُولَ الشّْمْسُ 0 
١١‏ باب اسْتِعْذَانِ الرّجُلٍ الإمامَ ال م ا 
١15‏ ل ا 


٠. 


ا 0 0 ع 7 ل 


باب الخُرُوجٍ في المرّع وَحْدَه و ب ارام ام 
9 باب الجَعَائِل وَالحْمْلآنٍ في السّبيل 000 


2 باب الأجير ال ب مو ا الك اند طساوا م و 


دياب نا فيل فى لوا لقث كله 0001 0 
١٠١‏ باب قَوْلٍ اليَىّ كه : ١تُصِرتُ‏ بِالرُعْبٍ مُسِيرَةٌ شَهْرا 1 1 000011 
باب حََمْلٍ الزَادٍ في المَروِ 58 ا 
6 باب حَمْلٍ الا عَلَى رقاب 11[ 1[ 0 0 210701 
فين باب إِرْدَافِ المَرْأَةٍ + خَلفٌ أحِيهًا 11[15[ذ[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 10111111 


7 .باب الارْيَدَافٍِ في الغَرْو وَالحَجٌ 7- 00001 0 ااا 000 
7 - باب الردْفٍ عَلَى الحِمَارِ 00 اا 00 


157 دناب من أحيل بالركابة و تخرهة ا 
4 . باب السَّفّرِ بِالمَصَاحِفٍ إِلَى أَرْض العَدُوُ 009 0110000 
٠‏ . باب التُكبير عِنْدَ الب 00000 117111111010 
١‏ - باب ما يُكْرَهُ مِنْ رفع الصّوْتٍ في النكبِيرٍ 0000 


”7 - بابُ التّسْبِيح إذا هَبَطَ وَادِيا ا ا 
 ١1*‏ باب التُكبير إِذَّا غَلا شَرَفًا ااا 0 
#لألر بات يكت للمشافر مكل ما كان يَشْملٌ فى الاقامة ا 
ا امم ال ل ا ا ا 


باب السرْعَةَ في السّيرٍ و ا م 
 ٠3/‏ باب إِذَا حَمَلَ عَلَى فْرَسٍ َرَآهَا تُبَاعٌ “0 1[ 111111 
8 باب الجهادٍ بإِدْنٍ الأبوين اذ[ [ز[ [ [ [ [ 0 


1 باب ما قِيل في الترّص وَنَحْوِهِ في أَعْنَاقٍ الإبلٍ 0 


١5٠‏ باب مَنِ اكْتيبَ فِي بيش فَخَرَجَتٍ امْرَأَنهُ حاجَة) وَكانّ لَهُ عُذْرُ هَل يُؤْذَنُ لَهُ 


١:١‏ باب الجَاسُوس فلم موف وروم و ووو فو وم يمر مو مم ةر ةمه ورم ةرم يمرم رمم ةنورم تف م رار ارا ره ووم ممم ر ريرم ةم ر رار متتل 
- باب الكِسْوَة لِلأسَارَى اب سو اسان مس الس و ا 


:كه فهرس المحتويات 


000 باب قُضْلٍ مَنْ أَسْلّمَ عَلَى يَدَيهِ رَجُلٌ‎ - ١47 
0 1 1 1 1 باب الأسَارَى في السَّلاسِلٍ‎ - 4 
0000 11 باب مَضْلٍ مَنْ أَسْلّمْ مِنْ أَمْلٍ الكتَابَين‎ - 
بابُ أَهْلٍ الدَارٍ يُبَينُونَ» فَيُضَابُ الولدّاُ وَالذرَارِيُ ا‎ ١. 
0 باب قَثْلٍ الصّبْيَانِ في الحَرْب ل ا‎ - ١1 
0 1 011 باب قَثْلٍ النْسَاءِ ة في الحَزب‎ - 
باب لا يُعَذّبُ بعَذَّابِ اللّه 001 0000 ا‎ - 
81 بابٌ لأوَنًا ميا بَددُ 38 ونه محمد 5 ام‎ ١. 
0 باب ب هل للأسير أن يَفْْلَ وَيَخَْعَ الْذِينَ أَسَرُوهُ حَتّى يَنْجُرَ مِنَ الكَفرَةٍ‎ ١ 
0 باب إِذَا حَرّقَ ف المشْرِك المُسْلِمَ هل يُحَوْقُ‎ - 7 
0 باب م م ا و‎ ١67 
0 1 001 باب حَرْقٍ الدُورٍ وَالنْخِيلٍ‎ - 4 
باب قَثْلٍ النّائم المُشْرِكِ 0000 0 ا‎ 0 
0 يانات لا تَمَدوًا'لقاة المذز‎ 5 
بابٌ الحَربُ حَذْعَةٌ و سو ا‎ ٠517 
00 [1|131 3#1[1#[#1[1#[1 1 باب الكذِب فى الحَذب‎ . 6 
باب القَئْكِ بأَهْلٍ الحَرب و ا‎ - 
1 ل ذيامجا يحور من الاحبيان وَالحَذَّرٍ مع مَنْ يَحْشَى مَعَوَتَهُ‎ 
لجل - باب الرّجَزٍ في الحَرْبٍ وَرَفع الصَّوْتِ في حَفْرٍ الخنْدَقٍ ا اال‎ 
0 كول - باب مَنْ لا يَقيْتُ عَلَى الحَيلٍ 1 [1[ز[1[ز[ز1[ 1# [ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ ا‎ 
”  ِلْمَحَو د - باب ذَوَاءِ الجزج بإِحرَاقٍ الحَصِير وَعَسْلٍ المَرْأَةٍ ع عَنْ أَبيهًا الدّمّ عَنْ وَجْهِهِ‎ 

الْمّاءِ فى التْرس اااستديب لسو اقم م ا 
0 هُ مِنَ اللْتارُع وَالاختّلافٍ في الحَرْبٍ وَعْقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمامّة 0 
١56‏ - باب إِذَا َزِعُوا بِاللْيلٍ و ع ازور كه لش تمكو لاومو و لون امم مم ا ل م1 
حمل دنانية مين وأ العَدوُ كناد بأعْلَى صَوْتِهِ : يا صَبّاحاة» حَنّى يُسْمِعَ النّاسّ اا 1 
- باب مَنْ قال: حَذْمَا وَأَنَا ابِنُ فُلَآنِ ا 
- باب إِذا نَل اعدو عَلَى حُكم رَجُلٍ ف ا 
4 باب قَثْلٍ الأسير» َكل الصَّبْرٍ 0 0 
18 - باب هل يَسْتَأَسِرُ الوّْجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأسِرْ وَمَنْ رَكُعَ َكْعَمَينٍ عِنْدَ القَثْلٍ و 
١/١‏ باب فكاك الأسير 0 0 
١٠7١‏ باب فِدَاءِ الشركة ا 0 
١7‏ باب الححزبيٌ إِذَا دَحَلَ دَارَ الإسْلام بغر أَمانٍ ا 0 
1١7:‏ - بابٌ بُقائَلُ عَنْ أَهْلِ الذَّمَةِ وَل مُسْعَرَقُونَ 0 0000 


011001017101 1 110000 باب ججوَائِز الوَّفد‎ ١ 


فهرس '-سحتويات 

١75‏ باب هَل يُسْتَشْمَعُ إِلَى أَهْلٍ الذّمةِ وَمُعَاملتهمْ مات ا ا 
.باب التَجَمُل لِلوقُودٍ تر ام ا 
8 - باب كيف يُعْرَضُ الإِسْلامُ عَلَى الصّبِيُ 1 100 
١.‏ باب قَوْلٍ النَبِئ كَل لِلِيَهُودِ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا م ل 
فائدة : 0 . ا 0غ 
- باب إِذَا أَسْلّمَ قَوْم في دَارٍ الحَرْبِء وَلَهُمْ مال وَأَرَضُونَ في لَهُمْ 11111111 
١‏ - باب كِتَابَةِ الإمام النّاسَ 00د 23 
-باب إِنَ اللَّهَ يُؤَيدُ الدينَ بالؤجل الفَاجِرٍ 30700 
1 بان من ند ذ في الحَرْب مِنْ غير إِمْرَةٍ إذا خافٌ العَدُوٌ ا 
- باب العَوْنٍ بالمَدَد و وول ل مو لعا ووب قم ا 
1 باب مَنْ عَلَبَ العَدُوٌ قم عَلَى عَرْصَتِهمْ نا ذ[ [ [ [ [ 1 001 
1 - باب منْ قَسَمْ العَِيمَةَ في عَزْوِه وَسَمَره د اموا ل اق الما 1 
١417‏ باب إِذا غم المُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِم ثم ثُمّ وَجَدَهُ المُسْلِمْ 90 
١‏ باب مَنْ تَكَلْمَ بِالفَارِسِيّةِ والرْطَانَة 0000 1 2010010701 
8 باب العُلولٍ ات لمن سلسو لفسا اكوك اس وش 
باب القَلِيلٍ مِنَ العُلُولٍ 1ذ[1[1[1[ [1[ز 1 1 11[ [ [ [ ا ااا 2 
١4١‏ باب ما يُكرَهُ ِنْ ذَبْح الوبلٍ وَالعََم فِي المَغْانِ 11111 1[ 1 32077001 
7 - باب البِشَارَةٍ في ي المتُوج 0 2310000 
١‏ باب ما يُخطى الْبَشِيرُ ال الما ا ل وو لو الاو لاع 
64 2 باب لآ مِجْرَةً بَعْدَ لت ا 00 
6 باب إِذًَا ا الرّجُلٌ إِلَى النْظْرٍ فِي شُعُورٍ أَمْلٍ الذَّمّه وَالمُؤْمِئَاتِ ذا عَصَينَ الله 

وَتَجْرِيدِمِنٌ 0 0 0 5370700 مس جاع ممع ل وه مه لكام مط ا 1 
5 باب اسْتَقْبَالٍ العْرَاةٍ 110000000000000 2711011311731 
١997‏ - باب ما يَقُولَ إِذَا رَجَع من الَو يتب 000 
باب الضّلةٍ ذا قَدِم مِنْ سَفْرٍ م ناس انوس الو ا ا ا 
84 باب الطعَامٍ عِنْدَ القُدُوم 000000 1 1 31[1#1[1[#1#1#[1 ا 2321313#11#17 

كات فض | حمس 00000000 0 2323370700 
١‏ - باب قَرْضٍ الحُمُس 0100000000 1 111 1 1111111[1[1731 
ديات أذ الحْمُسٍ مِنّ الدين .... ا ل 1 
- باب تَقَقَة نسَاءِ النِْيْ كله بَعْدَ وََاتَهِ ... 00 
4 - باب ما جاء في يوت زواع الي يل وَما نُسِبَ مِنَ البْيُوتِ إِلَيهِنّ معو و10 

باب ما ذَكِرَ مِنْ يزع ابي © يَكهِ وَعَضَاهُ وَسَيفِهِ وَقَدَّحِهِ وَحَاتمِهِ؛ وَما اسْتَعْمَلَ الحُلَمَاُ بَعدَهُ 


راهن ع م 


مِنْ ذلِك مِمالَمْ يُذْكَرْ قِسْمَيُهُ وَمِنْ شَعَرِه وَنْعْلِهِ وَآنِيتِهِ مِمَا ب َك أَُضْحَابُهُ وَغيردْهُمْ بَعْدَ 


كلاه فهرس المخريات 


1 باب الدَلِيلٍ عَلَى أن الْحُمْسٌ لِنَوَائِبِ رَسُولٍ الله كت وَالمْسَاكِينِء وَإِيئَارٍ انمي كثة أَهْلَ 
الصّفّةِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَألَنهُ فاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيهِ الطَحْنّ وَالوُحى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَنِي؛ 


وَكَلََا إِلَى الله ا 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: أن أن به خمسم وَللسُولٍ» [الأنفال: ]4١‏ 0 
4 - باب قَوْلٍ لني يلل ل ( 1[ 1[ 0 
9 - باب العَنِيمَة لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعةَ «اتساوف الو ختوو الا ا ل امب و ا 
٠‏ - باب مَنْ قائَلَ لِلمَعْتم هَل يَنقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟ ا و 
١١‏ - باب قِسْمَةٍ الإمام ما يَقدَمٌ عليه وَيَخْبَاْ لمن لم يَحْضْرْهُ أو غاب عَلهُ ماق ع ل 

١‏ - باب كيف قَسَمَ لبي يله قُرَيطَة وَالنْضِيرَ » ما أغطى مِنْ ذلِكُ في لَوَائِبه 0ن 

- باب بَرَكَةَ العَازِي في ماله حَيًا وَمَبْنَاء مَمَّ النبِيْ © كه رولا الأ يز ز ذ 1 0000 
ل فمم وم ممه ممم ممم وموم م ممم مهم تومت همومه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مل م0 ل 5 
١‏ ا يا هَل يُسْهمْ له اروس وس اه نز 


- بابٌ وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَى أن الحُمْسّ لِتَرَائِبٍ المُسْلِمِينَ ما سَأَلَ هَوَازِنُ اَي كه بِرَضَاعِهٍ 
فِيِهِمْء َتَحَلّْلَ مِنَّ المُسْلِمِينَ ٠‏ وَما كان ابي يل يَعِدُ الئاس أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ القَيمٍ 


وَالأنْقَاتِ مِنَ الحُمْسٍء وما أَعْطَى الأنْصَارٌ وما أغطى جابرٌ بْنّ عَبْدٍ الل نَمْرَ خَييَرَ مما ارا 
١‏ - باب ما من لبي 2 على الأسَارَى بن غير أذ بسي ب 0000 
١‏ - باب وَمِنَ الدّلِيلٍ عَلَى أن الحْمْس للإمام و1 لهُ يي بَعْضٌ قَرَابتِهِ دُونَ بَعْض : : ما قَسَمْ 
٠:‏ اين 3 تي المطلب تي هاشم من مس بير لممم ممه دما م ار 
١‏ - باب مَنْ لَمْ يُحمْسٍ الأسْلَات» مَنْ قَتَلَّ فيلا كلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيرٍ أَنْ يُخَمْسَء وَحُكُم 
00 فيه 00 
1 - باب ما كات اللي ل يُطِي المُوَلَمَة كُلُوبّهُمْ وَغَيرَهُمْ مِنَ الحُمْسٍ وَنَحْوِهٍ اسان سس 1ت 
36 - باب ما يُصِيبُ مِنَّ الطْعَام في أَرْضٍ الحَْبٍ مدعا وو لطم ماقو ل ل كي 
- كِتَابٌ الجزيّة وَالمُوَادَعَةٍ ا 
- باب الجزْيّة وَالمُوَادَعَةٍ مَمَ م أَهْلٍ الُمَةِ ة وَالحَرْبِ 1 0000000000 
0 ع ا اي ابدام واب لح ال ل 
" - باب الوْصَاةٍ بهل ذِمَةِ رَسُولٍ اللَّهِ يكن [ [ز[ز[ز[ز[ز|[|[ز[ز[ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
4 - باب ما أَقْطَعَ الي يل ِنَ البَخرَينَء وما وَعَدَ مِنْ 0 000000 
0 رمن يقش الفي+ والجزية 11 1 1 ا 00 
باب 2 مَنْ قَتَلَ مُعَاهَذًَا بِغْيرِ جَرْم 0 
1 - باب إِخَْاج اليَُودٍ مِنْ جزِيرةٍ العَرّب 7 0 
7> - باب إِذَا غَدّرَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ» ٠‏ هَل يُعْمَى عَنْهُمْ؟ مش م اج تماد اسم ا 
- باب ذَعاء مام عَلَى مَنْ نكت عَهْدَا ا ا ا 0 ان 
94 - باب أَمَانِ النّسَاء ءِ وَجِوَارِهِن كوا ور ا او و لاطا و توماو ا 0 
اعت زثة التنلون وعؤازق ‏ والعذة تت ينا ذا 00000000000 


فهرس المحتويات: /اده 
- باب إِذَا قَانُوا : نا وَل يُخسْئوا أُسْلَّيْا ل 
- اب لفق شال ع لطر يلما قر وَِنْمِ مَنْ لَمْ يَف بالعَهْدٍ ااي 
باب فَضَل الوَّفَاءِ بِالْعَهْدٍ 1 
اب مل لتلى عي ان لا بي اي 
باب مَا يُخْذّرٌ مِنَ الكَذرٍ ... اي 1 1 1 1 1 1 00111 
٠١‏ يب عي بي إلى أف د 1000 ل وم 1 
١‏ - باب إِنْمٍ مَنْ عَاهَدَ ثم د م 1 
- بات يي ا اي ييا ا يا ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[ز[1[1[ز[1[1[ 1[ 1 1 1 01( 
هات لالط علي لك 5 يام أؤ وَقْتَ مَعْلُوم ا 
٠٠‏ باب المُوَادَعَةٍ مِنْ غْيرٍ وَفْتِ ا 
لف - باب طَرْح جيف المُشْرِكِينَ في اليفرء وَلا يُؤحَدَ لَهُمْ َم ا 10 
؟" باب 3 آلغَادِرٍ لِلمَرٌ وَالفَاجر ا 
ا 5 جاءً في قَوْلِ الله تَعَالّى: «ومُو الى بَبْدَوَا الْكَاقّ تن بِعِيدَهُ وَهْرٌ أَهْوَث علد »4 
0 11 سنا ماد م نمه اوااسشل الف ا 
 ”‏ باب ما جاءً في سَبْع أَرَضِينَ و ا المي متا الاسم ول الع 1 
١‏ باب ما جاء في سَبْعُ أَرَضينَ ان 
باب في النْجُوم 0 ا 
باب صِفَةَ ة الشّمْسِ وَالقَمَر ا و 2 1 
باب مَاجَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: شر وَهْوَ رهف ررْسِلُ الريتح بشْرا بين يَدَىْ َوه 4 
[الأعراف: /اه] ا ا اي ااا ا 000 
باب ذِكْرٍ المَلاكَةٍ صَلّواتُ الله عليهم ةي 2 0 0000 ا ا 
/ا ‏ باب إِذَا قال أَحَدُكُمْ : آمِينٌ وَالمَلائْكَةٌ في السَّمّاءِء فَوَافْقَتْ إِحْدَاهُمًا لاخر غْفِرَ لَهُ ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبه نل املس اسم اي ا ا 
1 باب ما جاء في صِمَةِ الجَئة وَأَنها مَخْلُوقَة 1 1 ا 1 ا 
0 ا ا ا 
باب صِنَةِ النار وَأَنّها مَخْلُومَة ا 1 
لماك وَجَنُودِهِ 0 
١‏ - باب ذِكْرٍ الجن وَنْوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ 1 
باب قَوْلِهِ عَرّ وَجَلّ : #وَإذْ صَرَقنَآ إِليْكَ تَقَرا مَنَ لجن 4 إِلَى قَوْلِهِ : «أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ ثِنِ» 0 رضي 
١5‏ باب قَوْلِهِ تَعَالَى : لوبت مم 5 1] 0 
ان المُسْلِمِ عَم م ينبم بها شَعَفَ الحبالٍ رن 
بات إذا وقع الدُبابُ في 3 ل فَلْيعْمِسْهُ فَإنّ في أحد جَناحَيهِ داءً وفي الآخر 
عضا 


شفاءً وحَمْسٌ مِنّ الدَّوَّابٌ فَوَاسِقُ» يُقْتَنَ في الحَرّم 1 1 00011 


مك 


7 شِفَاءً اواك امو مالو ذال توسط رالا رد موك ألا برام ول ل 1 


فهرس المحتويات 


نَّ في إخدذى جَنَاحَيهِ ذَاعٌ وَفي 


نان 5-5 ا ونه ا 00000 


* واه 


0 سباك الأو ار م ا 


؟ بات الأروَاحُ جَنُودُ مُجَنّدَةٌ و 


و 


' - باب قَوْلٍ الله عَرّْ وَجَلَّ : #وَلَقَدْ 


سا يا إل مد [هود: ه 


- باب قَوْلٍ الله تغالى : لإا آرَسَلَا يما إل ريد أن أَذِرٌ مْئكَ ين كَبْلٍ د ينث عَدَاك آنه 
40 إِلَى آخِر السُورَةٍ [نوح: ١‏ -8؟] ا 0 
0 باب اخ ا ولق لا وو ا موقا مائو را ل يلوو فاو و ار وه م للخل ف ل ع أقه وا 0 كول الو وي 0 لراك هاورو لمان 
١‏ - باب ذِكْرِ إِدْرِيسٌ عَلَيهِ السّلامٌ وهُرَ جَدُ أبي نُوح» ويُقالُ جَدُ توح عليهما السّلامُ 2256 
- باب قَوْلٍ الله تعَالَى: اويل عاو لام هوا َال يمَوَر عبد اله [الأعراف: 10] 55 
8- باب قِصَة ة يجو تماقو واللاعوا لةو راو لوطلاب ااا بو و ا ا ا 
4 باب 0 الله ه تَعَالَى: لوخد أنَهُ إراهِيم كَليلا4 [النساء: 6؟١]‏ 10000007 
. يروْنَ» [الصافات: 944] النْسَلآنُ في المَغْي از 0011 
١١‏ 0 ووز القن اوري اا أب ان ف ا و 
1 00 ااا 00 
- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَأدَكرٌ في الكتب إتمهيل ِنّهُ كن صَادقَّ ألْوَغيِ» [مريم: 54] 50 
5 - باب قِصَّةَ إسْحاق : بْنِ إِنْرَاهِيمَ عَلَيهِمَا عدم 0 
- باب «أم كت عبد إ؛ حَصَرْ يَنَثُوب المت إذ كال بتيد» إلى تَرْلِه: <وَع 4 
مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 7 ]١١‏ 1110000000 
5 باب ا[ 1[ ذ[ [ 1 0 0 
١‏ - باب طفلمًا سآ ال لوط الْمرْسَلُونَ 69 قَالَ يتك مم كير 467 [الحجر: 


هم 


8 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: طوَإِلَ كَمُودَ 


م للحا صَلِكا» [هود: ]1١‏ 
9 باب آم كحم شبد 0 [البقرة: ]١7‏ 
٠‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «+# لَتَذ كن في يُوسْفَ وَلخويدء يات 


وكآان رسولا 


لِلسَينَ 409 [يوسشف: 


وتديكه من جانب 


/ا مج لك سوا رو ويا ا هه سنجو جد وو د اوه وول ا ا ا لل ل 
١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «# وَيرّبَ إذْ تاد رَيَهُه أي مََيَ 
[الأنبياء : 87 ] 00000 |[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 1111 
5 - باب قَوْلٍِ الله : تدك في الكتب مرت ِنَم كن مخضا م ون رسك 
1 ولي ا م عه 


الطون يمن وعيَنه يجيا 67> كَلْمَهُ روما ا 


0 
وق باب لوال َل مُؤْمنٌ يِنْ َال رس 70 يمه إِلَى قَوْلِهِ: 2 


سرح ابرم ري بور 


من هو مسرف 


كَدَاتُ» [غافر: 8؟] ااا 00 


4" باب قَوْلٍ اللّهِ عَرّْ وَجَلَّ ل 7ت سو رم 
باب وَوَالَ رَجلُ مون يَنْ ال ورعَوس يَكُثرٌ إيمدئة:» إلى قوله : لمسَرفُ كَدَاث »4 70 


2 


. ]١5 5 باب «#وكل أَتَنكَ حَدِيتٌ مُوتى4 [طه :4] كلم أنَدُ موس 5 علِيمًا» [النساء:‎ ١ 
نات قؤل- الله تَعَالَى ا ا يه ا و يت‎ 9 


4 باب طوفانٍ مِنّ السّيل م ل ا 1 
4 بابٌ حَدِيتُ الخَضِرٍ مَمّ مُوسى عَلَيهِمًا السّلامُ 0 
3٠‏ باب ا 00 
7١‏ باب ##يَعَكْفُونَ ع1 أضتر لَه [الأعراف: 178] ةز ز ز زذ 5 0012 0 110 
7١‏ باب #وَإِذْ قََالَ مُومئ لِقومي إِنَّ أله ا أن تدوأ | 4 [البقرة: 107] الأيَةَ ك2 
باب وَقَاةٍ مُوسى وَذْكْره بَعْذْ و ا ا 
ديات فول الل تَعَلَى 0 
66 باب #إإنَّ فَرُونَ كات من هَرْو مويئ 4 [القصص : 5] الْأيْدَ 00 
بات قزل الله تغالى © «وإل مذيرت أَحَاهُمْ شييا» [هود: 84] 1 
باب قَوْل الله تعالى لول بون لين الرتان. :#4 0 
8 باب لسو طق تس سبج امال سروس اق اط ام وجا الا ووو ا 
84 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : وَءَاتَينَا افد رَيْورًا» [النساء: 177] 6 000 


د باب أَحَبٌ الصَّلاةٍ ة إِلَى الله صَلاة داو وَأَحَبُ الصّيّام إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاودٌ : كان يَنَامْ 


نِضف اللْيلٍ ديقو تله 0 سدس وَيَصومٌ م يَوْماً 0 ا ا ا 


ني 0 


- ١7 بات لواف مين قار ذا ل نهم أرآَبُ4 إِلَى قَوْلِهِ: #وَفْصَلَ للِطَابِ» [صٌّ:‎ :١ 


586 0000 ذذ[ذ[ذ[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز كزكد 0 00 
١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى يي إنارة تلك 1 نهْمَ الْمَبْدٌ إِنّد وآ 469 الرًا 
فييك ا ا ااا ا 0000 
و ل «#وَلْفَد َائينا لَفَمنَ الجكمة أن فك 4 إِلَى قَوْلِهِ: إن أنه لا 
يِب كل مخالٍ فَمْوْرٍ © [لقمان: ]١18 ١١‏ ا ا ا 
321 8 «وَامْرت لم مَنَلَا حصب الْقرَيةِ»# [يس: ]١١‏ الآية 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1[ 2707111 


ا 2 701 


:1 نات تنوك الالية قالش «ذمر بحت رَيْكَ عَبْدَمٌ نكر ©© إذ اذى رَبَّهُ يداه حَفِيًا 


© ل مت إن وَمَنَ لمم مت وََشْتَمَلَّ أَلرَأسُ صَيْببًا4 إلى قوله: لم يحَمَل لَمُ من مَبَل 
07 [مريم : :5 7 مادا الج ا ا 000000 
7 باب قوْلٍ الله ؛ تَعَالَى: #وأذكر فى الكتبٍ ص إذ أَنتَبَدَتْ من أَهْلها مَكان رق 40 
[مريم : 15 ] ا ةي ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 0 
/ا؟ - باب ممك نم طااخظ ةحاس كو سه 4د انشويفة امماسرة جف لأسا اموه اسان نفسو طرف ملاو 1 اف 
9 ا 00 0 و عصت سير عر ُ. سد وي 
8 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #إِدْ قَالَتِ المكيكة يمريم» إلى فَوْلِهِ : نما يمول لم كن مَبَكْون»# 
لآل عمران: ه55 /ا:] 6[ [ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ [ [ 0 00 
4 باب قَرْلِهِ عَرّ وجل : «يآمْلَ لصحتب لا كَنْنُوا فى يكم ولا مَفُولوا عل لله إلا الْحَنّ 4 


ين فهر س المحتويات 


باب «راائر في لنب م ص إِذ أَنبَبَرَتْ من أمْليًا4 ل ْ68] 7 5000 


د باب لول عيسئ:ازن مَريَم عَلَيهِعَا الام ا 
ا ل ا ا 0 

- باب حَدِيثُ أَبْرَصٌ وَأَعْمى وَأَفْرَعَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ ا 

6 باب: طأر حَسِبتَ أَنَّ أضْحَبَ لْكَهْفٍ لضو » [الكهف: 4] ا 
60 بات حَدِيثٌ الغار از ؤ[ 11111101111 
05 باب ا | 1[ |[ [ 1 [ [ 1 [ 1 0 
"1١‏ كتاب المَتَاقِب كلخ حجان وأكا ونا لمكاو تاداسو مااع لم امالسو 0 


١‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «يتاما النآس إِنَا حقو د ين دك وَأَنَقٌ وَجعَلئة شعو يبال لِتَعَاريرأ 


ِنَّ أحَرَمَوٌ عِندَ أله أقدم» [الحجرات: ]1١7‏ سوق ااال ماو ل 
؟ ‏ باب مَنَاقِب قرّيش فاه لاسا سواط ال اط افوس اام الات لاو لاق ور طخو 11 اللو 1 
#بات نول القزآن لمان مركن و ع اسم ا ا 
00 لاط لمج ا و ا 2 
م6 بات 00 ااا 00 1 7( 
5 باب ذِكرٍ سْلمَ وَغْمَارَ» وَمِزِيئَة » وَحجَهَيئَة أشْجَعٌ 000000 1 ا 
باب ذِكْرٍ فَحْطَانٌ م ا ا ا 000 
8 - باب ما يُنْهى مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيّة 0000 000 
4 باب قِصَّةَ حْرَّاعَة 5 0013373 00 0 ا 00 
٠‏ - باب قِصّهُ إِسْلام أبِي ذَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 10 
١‏ باب قِصّة زَمْرَم معاك ةاي اجةاتسو لاع بلقا ا م سا وا و و ا وو 
١‏ باب قِصَّةَ زَمْرمَ وَجَهْلٍ العَرَبِ نية بااتسان امام الما ارون امأواطاهة اوتر وا 
باب مَنِ النَسَبٌ إلى آبائه 4 في الإسْلام َالحَاهِلِية و و 1 
١5‏ باب ابْنُ حت القَؤم مِنْهُمْء وَمُوْلَى لقم مِنْهُمْ 000000 
باب قِضَّة الحَبَش» وَقَوْلٍ لنب كية: يا بَبِي أَرْفِدَةً» مودقو ا الس و ا 1 
ياب مَنْ عت أنْ لو 0 تسيب السَبيه 00000 
ا فى ماه ل اللّه يكل 1[11[ذ[1[|[|ز |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز ز 1 12111111 
- باب خاتم لين لد 23000 
8 باب َكاة الي مَل آذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1ز1[ز[ز[ 1 1[1[1[|[ز[|ز [ [ [ [ [ [ [ [ ز [ز[ز 00 
٠‏ باب كي فكي للق جسم ماسو ا لوا 00 
"١‏ بات مم مه ة ةمه عه عله قم و موه مم مط ممم فج مه موه مه ماه عمف طفق 
>7١‏ باب خاتم البو لا اح و لع مط دوه ل لاو اا 1 ع و بشي و الج م شق أب كاري وي لاه ل يا 


4" - باب كان الئَبَحُ 6 كام يله وَلايكَام كَل 


6 باب علاماتِ اليو ة في الإسْلام ااال 0 

5 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: ليَعْرِوْيٌَ كنا يترون إْنَدَهمٌ وَإِنَّ ونا منْهمْ لَِكْمُونَ الَْنَّ وَهُمْ 

يَمَلَمُونَ* [البقرة : 147]. ااااا 10 

07 باس سوال المشركين أَنْ يُريَهُم لبن كله آي فَأَرَاهُم الْشِقَاقَ القّمَر 0 

8 باب 000 

1 كِنَابُ فَضَائلٍ أضحَاب اللي كلل ا ا‎ - "١ 
بابُ قَضَائِلٍ أَصْحَاب النْبيّ كل ال ا‎ ١ 

1 باب مَنَاقَب ب المُهَاجِرِينَ وَفَضَلَهِمْ احا السام الج مس لفقا كاج ع اس‎  " 

0 - بابُ قَوْلٍ الي كلق: «سُدُوا الأَبْوَابَء إلا بَاتَ أبِي بكر» ا اوس 


4 - بابُ فَضل أبِي بكر بَعدَ النبِيْ لل ببب010101 0 00 
بابُ قَوْلٍ لني وله : الو كنت مُخذا يلا 000 
5 - بابُ مََاقِبٍ عُمَرَ بْنِ الخَطابء أبي - خفص» القُرَشِيٌ » العَدَوِيٌ؛ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 2111118 
17 - بِابُ مََاقِبٍ عُنْمَانَ بْنِ عَفانَ» أبِي عَمْرِوء القُرَشِي رَضِيَ الله عَنْهُ 0 اا ع0 


ما شهمهمة 


48 بات ب قِصّهُ البيعَق» وَالإتَقَاقُ عَلَى عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ وفيه مقتل عمرٌ رضي الله 


0 - باب مَنَاقِبٍ عَلِيْ ! ْنِ أبِي طَالِبٍ القْرَشِيٌ الهَاشِمِيٌ» أَبِي الحَسّنٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ . 0 
١‏ - بابُ مَتاقِبٍ جَخْفَرٍ : بْنِ أبي طَالِبٍ الهاشميّ رَضِي الله عنه وَقالَ الب ه: «أَشْبَهْتَ 


خَلقِي وَخْلْقِي) 0 50 
١‏ - بابٌ ذِكْرُ العَباسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطلِب رَضِيَ الله عَنْهُ 0 ا 00 


- بابُ مَنَاقِبٍ قَرَابَةِ رَسُولٍ الله يله ا 0 


اد بات كانت الس ين الخرّام ا 00 
ب قر لكي يد ال 111111110 


7 باب ذِكْرٍ أضْهَارٍ لني يلق مِنْهُمْ 1 العَاص بن الرّبِيع و الم و ل 


00 بابٌُ مَنَاقِبِ زَيدٍ بْن حارثَة مَوْلَى النَْىْ مكل 1 ا‎ - ٠١ 
0 عبات زكر أقاقة ل ويد‎ 


نات ا ا اا ايا ااا 1 1 771”ظ 
يات بُ مَتاقِبٍ عَبْدٍ اللو ْنِ عُمْرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 00 
١‏ بِابُ مَتاتِبٍ عمَارٍ وَحُذَيفَةَ رَضِيَ الله عَنهُمَا لي ا ا ا 1 
5 بابُ مَتاقِبٍ أبي عُبَيدٌَ بْنِ الجَرّاح رَضِيَ اللَهُ عله ل 


1" بِابُ ذِكْرٍ مُضْعْبٍ بْنِ عْميرِ لولمه تاه رجه اموه تمق فم سم ل عه وأ ان و 6 لخد وه ولو اا جره عر لا 
4 - بِابُ مَنَاقِبٍ الحَسَّنٍ وَالحسَينٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا اخ ان ا سانانا اا د 1 
9 بابُ مَنَاقِبٍ يلال بْنِ رَياح» مَوْلَى أبي بَكْرء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 0 


/ضهع 


؟/اه 


7 باب 
371 باب 
8 بابُ 

8 باب 
6 باب 


 ”١‏ باب مد 


*” باب 


ذِكر ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ع اوات يفوي الو ل ص ا اول ا 0 
مَتاقب حَالِدٍ ؛ ْنِ الوَلِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 7[ ز[ز[1ز[ز[زذز[ز[ذ[|[ذ[ز[ز[ز ز 1 00 


بُ مَنَاقِب سَالِمِ مَوْلَى أبي حُدّيفة رَضِيَ اللَهُ عله 1 1 1 1 ااا 0 
مَناقِبٍ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ م ا ا 


ذكر مُعَاوِيَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ا ا الوح ا ل ل ا اس 


فَضْلٍ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهَا 0 


- كتاب مناقب الأنصار 0 ا 0 
١‏ باب مَنَاقِبِ الأَنْصَارِ وقول الله عرّ وجل : لوَالَدِينَ ووأ وروا [الأنفال: 077] 6 
١‏ بابُ قَوْلٍ النْبَىْ يله : «لَوْلاً الهجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَّ الأَنَصَارِ» 350 
ديات إنعاء اللبيت كيه بين التهاجرية: والالصار 1ك 
ارات حت الالضار من الأيمَان .. 0 
5 باب قَوْلٍ لني وك َل للأنصَار : نشم عي الئّاس إِلَىّ» ل 1 
ديات باع الأنْصَارٍ ا ا م ا اك 
١‏ بابُ فَضْلٍ دُورٍ الأنصَارٍ ا 00 
8 بِابُ قَوْلٍ النَبِي كله لِلأنصَارِ : «اضْبرُوا حَنّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْض» 1 
9 بابٌ دُعاء النَبِيّ يلل : «أضيح الألضا” وَالمُهَاجِرَةً» ا 


٠‏ بابٌ 
بات 5 
باب 
١‏ باب م: 
عا 


يات 


دشرت 35 1 أشي ' وَلَوْ كن ص ج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4] 121000 


قَوْلِ النبِي مَل : : "اقْبلُوا مِنْ مُحْسِيْهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئهِمْ' 0000 
اق سند بنمُعف َي | اللّهُ عَنْهُ حم و كماو ل لم ف وه 442 00 ده ودف عو د ا مداه رادم عا مي ج06 لظ كفي 6ن كلا 


نائلة كلد إن اذه رين إللذ عن مع و حم لطا ساو هعاط وأ واي وو امه ع معنم ناميه فو اماه لا 


75 باب 0 


ات 
يات 
بيات 
ايت 
الانديات 
اباث 
ديات 
- باب حر 


كاف ريد أن كانت رضن اللثافنة ا 21000 
مَتاقِبٍ أِي طَلحَة رَضِيَ الل َل 0 
مَتاقِب عَبْدٍ الله بْنِ سَلمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ منع و اط مع اا جا واوا وو 0 
تزويج النْبِي ككل حَدِيجَةٌ وََضْلهًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ز ز ز[ز ز ز [ز 00000 
ذكر جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله البَجَلِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 1 


ذكر حُدَيفةَْنِ اليَمَاِ العَبسي رَضِيَ الله عَنْهُ و ا 
وار جار ا 1 إن زرينة وني الله خلها ا اا 00 


/ا” ‏ بِابُ القشامة في الجاهلةة 000303 ااا 
بابُ مَبْعَثِ النَبِيْ ككل السموساه وس اماما انرس اماس ا 
8 بابٌ ما قِي الي يكل ةي مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكْة ما الم ل الم ا ا 
7 بِابٌ إشلام أبي بَكرٍ الصَدْيقٍ رَضِيٌ اللّهُ عَنْه 0 
"١‏ بابُ إِسْلام سَعْدٍ بْنِ أي وَقْاصٍ رضي الله عنه 000 
”"- باب ذكر ألجِنْ وَكَرْلِ الله تعالّى: «قل أو إل أَنَُ أنتئم تقد ين 4 [الجن : 
_ بات إسْلام أبي در الغِمَاريٌ رَضِيٍَ الله عَنْهُ 6 ددتببج022 0 00 
 ”4‏ باب اكلام شيل و ازيل رقي اللّهُ عَنْهُ مم لج 
30 بابُ إِسْلام عْمَرَ بْنِ الطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ااا 00 
"١‏ . بابُ انْشِقَاق القَمَر 101 131717010101711 
0 باب هِججرّة الحَبَمَةٍ [ذ[ز[ؤزةز ز ز ز 111 11111 
8" باب مَوْتِ النْجَاشِىٌ 9 00 |[ [ز[ز[ز[ز ز ز 0001 
9" باب تَقَاسُ الستركيق على اللي نه ران تومه ااارا ااا ا م 1 
5 - باب قِصّة 0 طَالِبِ از[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ [ز ز[ز[ز[ز  [‏ ز 2 
حديث الإسراء 0 أ ا لقال لخم لمج اوه د اراج لاا عو اك مود العا عقوي و و1 
١‏ - بابُ حَدِيثِ الإسْرَاءِ امج طن سوا رارك ل وا امم و الب لفو ل 11 
47 - باب ارم اقل اللطام سأرل افامة لطن ل ا ل 
“4 بابُ ُقُود الْأَنَصَارِ إلى الي كَل بِمَكَة و وَبَيعَة الِعَقَبَةِ 0 
5؛ ‏ بابُ تَزوِيج الي يلل عائِشَةٌ وَقُدُويهًا 3 وَبنَائهِ بهًا 00000 
60 بات هجرّة النْبِيّ ول وَأَضْحَابه لعن المَدِينَةِ ا 1 1 110111 
5 باب مَقُدَ م النْبِي يلل وَأَصْحَاب المديئة سال لوكو امج مج الوم مرق ا 
40 باب إِقامَةَ المُهَاجِرٍ مَك لكا اه -بزرنجبد0د0 0 ز دز 0210 
4 باب مِنْ أَيْنَ أرخوا التاريعٌ 00 
4 بِابُ قَوْلٍ النّبي كل : «اللّوُءٌ مض لأضحَابِي مِجْرَتَهُمَا 0 00 
باب كيف آحى النَّبِىْ كه بَينَ أُصْحَابهِ اما لش 
645١‏ 00 0 1237000 
57 باب إِنَيَانٍ الِيَهُودٍ النّبِيّ يك حِينَ قَدِمَ المَدِيئَة 1 1 1710 


“5 باب إِسْلام سَلمَانَ الفَارِسِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ 1 0000 


8881 - مالع 
51ثاناق سان للآنامة فانم 


أعع02»© عط 01 ورماغأجصمقام)“اط 
لاقلا -ام 01 630161005 


بادا 


سكسا -اخ عوعصخ لوسسمطاملا 


لاط 201160 
أطقمآلا -ام مرعاظ” 2301ط 30 (0ناص نح زوالا 


17 1لمؤخل1 70 


نل ا/ا |!-لثة 1058[ 0)]- ام 28618 


ممطةوطع- نط 3ع8 


من أمك ايل ألنتيئه لحنت أن اكير 
إمأرارستهسكتانوريكتن توي يويد الو فكه ميو 
ص هه أن تدمإلى مرا 


4 
علشيمهالبدر لساري 
الف اساري 


صَاحجالنضيلملئتع: ادبع ليريّفِيٍ 
من أسناتك اديه اام ةالإسكامية بِدَابهيل 


عع ل- 
م الغاميسش 
يحتوي على الكتب التالية: 
المغازي. تفسير القرآن. فضائل القرآن . النكاح . الطلاق 


النفقات.الأطعمة. العقيقة. الذبائح والصيد . الأضاحي 


0 
أدرجنا نص «صحيح البيخاري» كاملة وميزناه يحرف أكبر 
من حرف الشرح. كما ميزنا أنفاظ الصحيح ضمن الشرح 
بوضعها بين قوسين ولوثاها بالأحمر. ووضعنا ي الحواشي 

«اليدر الساري إلى فيض الباري» للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 


1 الكل للميق 7ب ع 


وداه يد د 


جميع الحقوق محفوظة 
عغطعاء برمه»6 

لعبامعوعء وعطواء |إمم 

6 سد 6015ل وناه1 


جميع حقوق الملكيةالادبيهة والفئية محفوظة 
لبدارالكتبالعلمية بيروت لبتان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيآاً. 


© باط عأطولق عباأوناءع«اع 
000ق6ه! - أبماع8 طنزأصم ادام 00غ0)ا-الم :03 


بلععتاكمقة عط بيهم ممتعوءأاطيم لطع أه ععوم ملم 
,76305 لإمة بإ عه ممعه؟ لرمج صا لععناطلمعؤال ,لععنل ممعم 
عع ألامطع ابا بمععويرة اوبواععء عه عموط6 وغول 2 هأ لعرمعر عه 

مع طتاطنام عط كه درم أككتمععم معع امير عرمامم 


© ذ 65لالء65: العممع يا أدبااء)اع 15زمل ونه 
مدننا - موق 0 ةلإأصم|ا-ام مغم)ا- الم :02 


عع نال ممعم ناه لمأاعع تلمع رحهأءأل6 ررواعمارعوة ممع ععبه1 
ع9 ,كردم كلام دع ,ك6لمقعممم دام عدم بعالععصهم عمقم 
ععلء نالأ عدع مبععأالة | عدم غمعء عاطهاوةعم ممندداممعنة دمدد 
5ع أناد )لاوم 065 8 6لجمعلاعمغعممء ها غتومعومملكاة عم 

.كعمداء لاز 


الطبعة الأولى 


م.1165 ها 


طةبنم|ا-ام طمغمكا-ام ,03 كمدق نارم مناهلرج8 ناخ مدمدطوا/ا 


الإدارة : رمل الظريف: شارع البحتريء بنايسة ملكارت 
عوواء عذا ,.علا8 عمماءة! عد بممعطدظ ,تمه -ام أعصمجمة 
هاتف وفاكس: 4098م - مركت (111و) 
ضرع عرمون: القبة. مب نلى دار الكتب العلمية 
.808 طتبرتصماا-اخ طمعم»ا-الم عوما - طعصوع8 منامصموءم 


هاتف؟؟ / حا ملواعمه لكل 
فاكس:48159١8‏ ه اكقه 


ص.ب: 4414 - ١١‏ بيروت - لبثان 
رياض الصلح - بيروت 11١97795١‏ 


تع .طق عرص أذ اج سبد //:مععط 
مروع. ططلإتص أله 6 دع [دد القصسدع 
ممع . طولإتم أ« اله 6 مما 
اللوع ط ترام أ - مهل برإهط 


الكتاب: فيض الباري على صحيح البخاري 
اقفباناة- ام اإأناة؟ فاخ اتاذزة - الامادة 
المؤلف:ه محمد أثور الكشميري 
المحقق: محمد يدر عالم الميرتهي 
الناشر: دار الكتب العلميسة ‏ بيروتث 
عدد الصفحات: 3765 

سنة الطباعة: 2005 م 

بلد الطباعة: لبنات 


الطبعة: الأولى 


2-7451-3896-0 لاظ15 


0 


558 


9 0 000 


1 


وقال ا سكاف ون ما عر لي الأبواء, َم بُوَاط َم الغيرة. 
يعدو ل مُحمّدٍ: حَدَثَنَا وَهْبٌ : : حَدَّئَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحاق : 


0 


كُنْتُ إِلَى جَنْبٍ ريد : بْن أَرْقَمَ» فَقِيل ل لني مِنْ غَرْوَ؟ قالَ: 00 
قِيل : كم غَرَْت أَنت مَعَة؟ قال: ع عفرو بل َأَيُهُمْ كائث أَوَّلَ؟ قال: العُسَيرَةُ أو 


العْشين كُذَّكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: العْشّيرٌ : [الخديث 1944 طرفاه في: .]4497١ »55٠5‏ 


واعلم أن الغزوة: ا ل وإلاّ فهي سَرِيّة. ولا يرم 
فيها وقوعٌ الحرب» بل يكفي الخروج لإرادتها قو اليراة” ' بالمغازي ههنا أعمٌ من أن 


00( واعلم أن الشيمّ تكلّم في «المغازي» بما يُنَايِبُ شأن الدرس» وذكر أشياء تمشيةً للمقام فقط. ولم يرد الفصل 
ا و ل جا ا 
المباحث الحديثية؛ وكان عنده علم من تلك الأشياء ما لو بسطها ودَحََلَ فيهاء ما أتمّهًا في سنين. وقد سَمِعْتٌ 
منه مرّةٌ قطعة تاريخيةٌ حين جاءه بعضٌ العلماء» وسَألَ عن بعض تلك الشؤون» فجعل يَسْرُدُ عليه ارتجالاً جملةً ما 
قيل فيه ويُقَالُ حتى غَرَبّتِ الشَّمْسُء وقُمنًا إلى صلاة المغرب. وقد كان شّرّعَ فيها بعد صلاة العصرء فلم يَْتَيمّها 
في تلك المدّة. وهكذا سَمِعْتُ منه قطعاتٍ من التاريخ القديم والحديث؛ ما يتحيّرُ منه الإنسانٌ. أمّا شؤون 
السّيّره والمغازي» فتلك كانت فنَّهُ. 
ولقد سَبَرت أبناء الزمان أن همّهم في ضبط الألفاظ» وبيان السنين أكثرُ من همّهم باقتناص أغراض الشارع» 
والخوض في لبج الأحاديث» والوصول إلى مراده. نعم! إنما يهتمٌ بها من كان أراد أن يفتح باباً من العمل» وإنما 
كُنْتٌ أريد أن أُلَخَصٌ لك بعضّ أشياء من الشروح. لتَعْلَّمَ أنه ليس مما يَفْتَجْرٌ به الإنسان» وأيُ افتخارٍ في نقل 
كلمات القوم. غير أَنّي عَرَفْتُ أنه لا يَلِيِلُ بهذا المختصرء ويَطُولُ به الكتاب فوق ما كنت أخزرُهء مع أنه أمرٌ قد 
قُرعٌ عنه. وقد ذَكَرَ بعضّه أصحابُ الحواشي أيضاًء ففيه كفايةٌ» فاعلمه . ثم إني سَلَكْتٌ مسلك الإجمال في أحاديث 
من غير هذا الباب أيضاًء لأنّي قد تكلّمت عليها مرّةٌ فيما مرّء قُسَئِمْتُ من التكرار على أن الإنسانّ إذا بَلَعٌّ المنزل» 
أو كاد أن يَبْلْعّ تَعِبَ. 

4 هكذا ذكره الحافظ في «الفتح : ثم اعلم أنهم اختلفوا في عد الغزوات والسَّرَايَا» وكذا في عدد الغزوات التي 
قاتل فيها النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمٍ بنفسه اختلافاً شديدأء وتعرّض إليه الحافظٌ» مع بيان وجه الجمع بينهاء 
فراجعه. 


. 


5 كتاب المغازي 


يكونَ النبي يَثِِ شّهِدَهَا بنفسه الكريمة» أو كانت بجيش من قَبَلِهِ فقط. وسواء كان إلى 
بلادهم: أو إلى الأماكن التي حلُوها حتى دَخَلَّ فيهاء مكل ! أحده:والكندق وروي عن 
أبي حنيفة : أن ما اشتمل على أربعمائة نفرء فهو سَرِيةُ, فإن زاد فهو جيسن . واخللات في 
عدد المغازي على أنتحاءء ولاتتافق فيه 000 نعم لا بذ 
للتعررض إلى خصوص العدد من داعية. اعم أن محمد بن إستجاق هن ائمة المخازي» 
وله 1 ا إل أنها غريزة لا لوخد وشدوة التليلة هابن هِشَامء وهذه ا 


5 بِابُ ذِكْرٍ النَِيَ كله مَنْ يُقْتَلَ ببَذ 
م 0 اد لعا حَدَنَنَا م عَدننا 0 


- 
0 


مسْعُودٍ رَضِي اله عل : حُدّتَ عَنْ سَعْدٍ بن عاذ أنه كَالَ: كاذ ملا اناب عق 
َكَانَ أَميدُ إذا'مَد بالمَذِيئة تر عَلَى سعد وَكانَ سَعْدٌ إِدَا مَرّ ِمَكَةَ نَرَكَ عَلَى آم هلما 
قَدِمَ رَسُولُ الله كك المَدِيئة للق مد منتهراء قزل على أمية يمك قال لأعة: انبر 
لِي سَاعَةَ خَلَوَةٍ ة لَعَلّي أن طوف بالبَيتٍء فَكَرَجَ به قرِيباً مِنْ يضف النََّار كلقِيَهُمَا أو 


جَهْل فَقَالَ: َا أيَا صَفْوَانَه مَنْ هذا مَعَكَ؟ فَقَالَ: هذا سند كنال لَُ أبُو جَهْلٍ : 3 
زاك خطْفك بوكة أمناً وَكَدْ آوَيْتُمُ الصّبَافٌ وَرَعَمْتُمْ 2 0 وَنصينُوتّهُمْ ا أكا زاللة 
لا نك مَْ أبي صَفْوَانَ ما ربعت إِلَى ملك سَالما ٠‏ فَقَالَ لَه سَعْدٌء وَرَفَعَ صَوْنَه 


عَلَيهِ: أمَا وَاللهِ لين متي هذا لأمْتَعَئَكَ ما م هُوَ أشَدُ عَلَيكٌ مِنْهٌء طَرِيقَكَ عَلّى المَدِيئَةٍ 


قَالَ له أميه: له : كن قبا لذ على أب لكيه 00 
َعْنا عَنْكَ يا ميك وَاللُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله ي يفول نَّم قاتِلُوك» قال: يِمَكَة 


قالَ: لآ أَذْريء فَمَزِعَ الذلك مك فَرَعاً شّدِيداً َلَمّا رَجَعَ 6 إلى أُمْلِهِ 0 ا 
صَفْوَانَ أل تَرَي ما قال لي سَعْدٌ؟ تالس :ونا قال لَكَ؟ قال: زَعَمَ أن مدا أَخبَرَهُمْ 


نَهُمْ قاتِلِيَ» قَقُلتُ لَهُ: بِمَكَة؟ قالّ: ل أَذْري» ا : وَاللِّ لآ أَخْرْجُ مِنْ مَكَةَء 


رم لثم روم 


قُلْمَا كان يَوْمّ بَذْر اسْتَنفَرٌ ُو جهْلٍ الناس . قالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ؛ ٠‏ فَكَرة أْمَيّهَ أن يَحْرَج 


أَاهُ أبُو جَهْلٍ كُقَالَ : يَا أبَا صَفْوَانَء إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ النَامنُ قَدْ تَخَلَّفتَء وَأَنْتَ سَيْدُ أل 

الوَادِيء لوا تعاك» قل يل ب أو فل فى قال: :آم إذ فلكنى فَزَالله لأسْتَرينَ 

1 نم قال 0 يَا آَم 00 جهزيني ا فَثَالَتٌ لَهُ: يَا با صَفْوَانَ وَقَدُ 
ل لكَ أخوك اليثْر أَجورَ مَعَُ 


عسي بِئُ؟ قالٌ: لها أريد أن أَجُورَ مَعَهُمْ إلا مَريباء كلما 
رج أميّةُ أَحَدَ لا ينِْلُ مزلا إلا عَقَلَ بيرك كلم يَرَل يلك حَتَّى قَتَلَهُ الله عَوّ وَجَلَّ 


- 


بسبدر. [طرفه في : 357 ]. 


كتاب المغازي 0 


واعلم أن النبيّ يل كان أحْبَرَهُم'" من قبل بأسماء من يُقْكّلُ فيها من الكفار» 
وحيث يضرع فوقع كما كان أَخُبَرَ به حنَّى لم يَتَجَاوَرُوا عنه قيدٌ شبرٍ. وكذلك أخبارٌ 
الأنبياء نَحْكِي عن الواقع» ولا يتحمّل فيها الخلاف بنحو شعر وشُعَيْرَة. العام قد ييجية 
فيها الخبط من قبل الرواة. ومن ظَنَّ أن الثقاتٍ براء من الأغلاط» فلم يَسْلّكْ سبيلَ 
السداد. وإنما المعصومٌ من عَصَمَهُ اللّهُّء والجاهلٌ لا يفرّق بين أغلاط الرواة وبين أخبار 
الأنبياء عليهم السلام؛ فيحمل خبطهم وأغلاظهم على رقاب الرّسُلٍ عليهم الصلاة 
والسلام. ما أضلهء وأجهله ٠‏ وهذاٍ الذي يَفْتَحِمُهِ لعين القاديان» وذلك لأنه لما يَرَى أكثرٌ 
أخباره تتخلّف عن الواقع» وتُحَالِفه ولا يستطيع أن يركب له عُذْراء جعل يَهْرَأ بأغخياد 
00 وضع اغلامي” وأنى هي» ينا وَغَاذ مله زقما على النشاءة 
وما كيد الْكفْرنَ إلا فى صَككلٍ» [غافر: 8؟] 


6" قوله : (وكذ أَوَيْثُم الضّبَاة) . والصابىءٌ لم يُسْتَعْمَلُ في القرآن ورا ؛ 
وفي الحديث بالنحوين: مَهْمُوزَاء وناقصاً. وحَفِي على كثير من المفسّرين عقائدهم» 
حتى زَعَمْ ابن تَيْمِيّة : أن هؤلاء أيضاً كانوا على دينٍ سماو في زمانٍ» وليس كذلك. 
وإنما كان هؤلاء يتعبّدون بالنجوم من النماردة» ك3 الغراق: 0 
ولم يُدْرِكُ حقيقةً مذهبهم غير الرجلين فيما أعلم: الأول أبو بكر الجصّاص 
«"أحكامه'؛ والثاني ابن النديم في كتاب «الفهرست». 


قوله : (أَدرِكُوا عِيرَكُمْ) . كان أبو سفيان والد أمير معاوية يجيء بركب من الشام إلى 
المدينة» ُبَلَعَ خبرٌه إلى النبي كله م 1 ولمّا لم يَكُنْ 

من إرادته الغزو. لم يتأهّب لهمء ولم يهتمٌ بشأنهم. وخحرّج | كما هو بحيام 
فلمّا بَلَعَّ أبا سفيان خبرّ عَدَلَ عن الطريق» وا وات الع افك وأنجى . ٠‏ ثم 
بلغت هذه القصة أهل مكة؛ فتأمّبٍ أبو جهلٍ للحرب بألف نفرٍ منهم؛ وخَرَجَ على 
أصحاب النبيّ كَل ؛ فاجتمعت الفئتان في بدرٍ من غير مُوَاعدةٍ ثم كان من أمرهما ما 
كان. 

قوله : آحَدّ لا يَنْرِكُ مَنْْلاً إلأَعَفَلَ بَعِيِرَه)» وأَمَيّةٌ وإن كان كافراً لا يُؤْمنُ 
0 ؛ لكنه كان قد جرَّبٍ أن ما يُحْبرَ به يك لا يكون إلا حقّاًء فلمّا سَمِعَ أنه قد 

خْبْرَ بِقَتْلِى أخذ أمره من قبل» فَاحْتَالَ لنفسهء بأن كان يَعقل بغيرة قريباً مثة لِيَفرٌ عد 


(1) أخرج مسلمٌ من حديث أنسء عن عمرهء قال: «إن النبِيَّ صلّى الله عليه وسلَّم لَيُرِينَا مصارعَ أهل بدرء يقول: هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى» ومصرع فلانء فوالذي بَعَثَهُ بالحنٌ ما أخطأوا تلك الحدود». اه. 
(؟) قلتٌ: وذكرنا نصّ كتابيهما في أوَّل الكتاب» فراجعه. 


5 كتاب المغازي 


الخطر. لكن أين كان يغنيه التدبير عن التقديرء فأتاه من حيث لم يَحْتَِبْ. فلمًّا رأى 
الهرام الكمان» وأمرّهم مُذيرأًء رَكبَ على بعيره؛ وأْصْحَبَ ابنهء وجعل يَهْرَب. فلمًا رآه 
بلالء ا إن هذا مي إن نجا 0 فلا حياة لي أي حياة طيبة فلا 


ا قد ا بدو خديا؛ ا حي انز نري وي أن به ف 
في قتله حنَّى يَفِرٌ منهم, ٠‏ فلم يَلْبَثْ الصحابةٌ حنّى قتلوه» ثم تَعَاقَبُوهُ حنَّى أحاطوا بِأْمَيّة مَيَة 
فلمًا رأى أنه قد أحيط به؛ رمى نفسّه من البعير. وكات يسوي عزف دناه 


فأراد أن يُبْقَذَهُ فتجلّله لثلا يَمُتُلُرى با إل أن يَمُْلُوه 0 اين 


وقتلوه . فرحل إلى دار البوار» سام لوده 


نانك لبسسن معي قله عالق ريد يرا لَْرْانَ4 . . . إلخ [القمر: 1]» أن كنهه 
يَحْصْلُ لكل من جل وقل» او ف ا 
عليل؛ ٠‏ فيهتدي منه كل أحدٍ إلى ما يَرْضَى به ربّهُ. وإلى ما يَسْحَظ عنه. ولا يَحْتَاجُ في 
ذلك” إلى كبير تنقير وتفكير. أن معانيه الغامضةٌ: ومزاياه الرائقةٌ؛ ومراميه الناعمةٌ فقد 
التَففك ليور النصول هن اؤراكباء كدت الا فكار عن التطواف حول حتريمها. 


.8 
و٠‏ عه 


 *‏ باب قِصَّةٍ غَرُوَةٍ بَذْرٍ 


لا ا 


رفول الله تغالى ولد هرك أله جدرددام 1 َتَقُوا أله ملك 5 
ول تَفَولُ لِلْمُوٌّمِنيت أن يَكْنيَكُمَ أن ييل و بعَلكَةٍ مالف 0 الملتيكز مُرَإينَ © 


00 207 ل اسار جا« سال م له حر صل صسسسسي هن 2 00000 
وَتتَُوأ وأو ين هورم هذا نيد م 2 محَنْسَةَ الف ين الْمَكَيِكوَ سَوّمِينَ (9 وَمَا جَعَلَهُ أله 


مم َطَمْنَ لوب يز وَمَا أَلتَسْرْ إلا من عند لله امير لكي 67 بيَنْطْمَ طَرَهَا ين 
97 0 5 4 يكبم مِتَمَليوأ مِنقَليوا حا بين 409 [آل عمران: .]1١217/ ١77‏ 


مهال ا 2 
وَقالَ وَحْشِىٌ : كل خئرا بْنّ عَدِيّ بْن الجْيّارٍ يَوْمَ بَذْرِ . 
2 2 2 سم مرمرع اد لسر أ موص ب 


وَقَْلِهِ تَعَالَى : ##وَِدُ يَعِدُكُمْ أَلَّهُ إِحَدَى الطَاِمَكيْنِ أها لَكُم ودورت أن غير دَاتِ التّوَكَدٍ 
مون 4 [الأنفال: 7 الآية . 

١‏ حدذئني يَحْبى بْنّ بكر : حَدَثَنَا الث عَنْ مُمَيلٍ؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَبدٍ 
عدر ل عن الأو كني :أن عَيْدُ الله يق كنب :قال+ سوقت كعب بن مالك رضي 
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمْ أَتَخَنُف عَنْ رَسُولٍ الل يك في عَرْوَةِ كَرَاهَا إلا في عَْوَةِ تبُوكَ غَيرَ 


تنك © 
اله ود 
ع 130 


)1١(‏ روى الحاكم في «المستدرك» أن رفاعة بن رافع طَعَنَهُ بالسيف. ويُقَالُ: قتله بلال. وفي قاتله أقوالٌ أخرء ذكرها 
الحافظ. وأمًا ابنّه علي بن أُميَّء فقتله عمّارٌ. 


0 المغازي و“ 


ّي تَحَلّفْتُ عَنْ عَْوَةِ يدر وَلمْ يُعَاَبِ أَحدٌ تَحَلّف عَلْهاء نّم خَرَجَ رَسُولُ الله كل يُرِيدٌ 


ع حَتَى جَمَّعٌ م الله َينَهُمْ وَبَينَ عَدُوّهِمْ عَلَى غيرٍ مِيعًا د. [طرفه في: 737651]. 

قوله: (لوَآسٌ 4 أ :قليلون؛ 2 ولات اعون :وكاتك 
عِدَنْهِم ثلاث مائة» وبضعةً عشرء على عِدََّ أصحاب طالوت علية السلام» وإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حين حرج لإنقاذ لوط عليه السلام من أيدي الكفارء وكانوا دهيو ا ف 
وتلك تكونٌ عِدَّةَ أصحابٌ المهدي عليه السلام» وهو عددٌ الرّسْل . فالل "دوي "الك 
في هذا العدد. . ثم إن في الآية إشكالاً فإنه تعالى وَعَدَ في آي بإمداد الألف» ويثلاثة 
آلاف في آيةِ أخرى» وفي أخرى بخمسة آلاف. 

قلت !كان عِدَة الكنان قحو ألقك». قا رجفو أن 116 جاه بالفية: 0 7 55 
فتبّتهم"'" الله تعالى» وقال: #ألن يَكْنِكٌْ أن يِذ رَيكُم بَِلَمَةِ الف ين الْمَكيكة4. .. إلخ 
بالاستفهام؛ على نحو ما يجري في المخاطبات. وراب مدوم 
والإنشاء في صورة الخبر من شرح الشرح. فليس فيه وعدٌء ولا إخبارٌ بإنزالهم . ولمّا لم 
يَجىء كُرْزء لم يُحْنَجْ إلى إنزال ذلك العدد. ثم قال تعالى: 9بَخَ إن تَصِيرُوا4. .. إلخ؛ 
فوَعَدَهُمْ بإنزال خمسة آلاف» وعلّقه بشرط الصبر والتقوى؛ كيلا ينهم بما هو فاعلٌ. 

فالألفٌ كانوا موعودين مطلقاًء وخخمسة آلاف يشرط الضير والتقوق» وثلاثة آلاف 
شراط معد 2 أو كان الأصلّ الإمداد بخمسة آلاف. انا أخبرهم بها تدريجاً 
ليفدخزا به وهو أيضاً سننٌ بيان» أي إلقاء المراد حصةً حصةً» كقوله وَل : مألا لحز 
أن اتكوقوا كلت أهل الجنة» ثم قال: نصف أهل الجنة»؛ الحديث. تدرّج فيه من قليلٍ 
إلى كثير لهذا . وهو المرادُ عندي من نسخ الخمسين إلى الخمس في الصلوات» على ما 
مر تقويوة 

2 إنهم كم نَرَلُواء فاللَهُ تعالى أعلمٌ به» فَيْمْكَنُ أن يكونوا خمسة آلاف؛ تفضّلاً 
منه . وإنما وعدهم بالألف بلا شرطء لأنه كان ذلك عدد الكفار. والمصنّفُ جَمَعَ تلك 
الآيات في ترجمة الباب إشارةً إلى أن كلّها نزلت في بدر. وقد تصدَّى المفسّرون إلى 
وجه التوفيق بين وعد إمداد الألف» وثلاثة آلاف» وخمسة آلافء فَذَكَرُوا وجوهاً . فَحَمَلَهُ 
بعضّهم على الغزواتٍ المتعدّدةٍ» وجَعَلَّهَا المصنّفٌ كلَّها في بدرء وقد عَلِمْتَ ما عندي. 

قوله: (لمْسَوّينَ4): 'وردى بهنى هوى"؛ وذلك لإلقاء الرّغْب في قلوب الذين 
كَمَرُواء فإنَ للزيّ الحسن تأثير أ في إلقاء المهابة على العدو. ولذا كانوا في القديم إذا 


)1١(‏ كذا رواه ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح» كما في «الفتح؟. 


4 كتاب المغازي 


تَرَجُوا للحرب لَبِسُوا قُمُْصَ الحرير» ولأنها أنفعٌ وأحصنُ. ثم إن اللَّهَ تعالى» وإن كان 
َعْلّمُ حال كُرْز أنه يجيء ء أو لاء وأن الملائكة تَنْزِلُ فيه ألفء أو خمسة آلاف» لكن تلك 
من سُنّة الله : أنه قد يُخفِي أمرأء ولا يُظْهرْهُ على رسله أيضاً لمصالح يَعْلّمُهَا قأظيرة 
بحيث يَذْهَبُ ذهنُ السامع كلّ مذهب» ولا يَقْطعُ عن نفسه الترذد. وهو معنى العل») في 
القرآن كما اختاره سيبويه» لا كما اختاره السيوطي: أنه في القرآن لليقين. بل لأنَّ اللّه 
تعالى لما أراد أن لا يُخْبرَنا على حقيقة الأمر» استعمل في كلامه ما يُسْتَعْمَلَ له في 
كلامناء لأن القرآنَ لم يَنْمَكَ في موضع عن محاورات الناس» فكلّهم حسب عرفهم. 
قلي مرضيطة أذ الله سصاتة لا تقلع + والعياة باللي ولكق الله ستشانه يريد أن لا 
يَنْكَشِف علينا الأمرٌ على جليته» فيؤدٌيه بنحو يبقى فيه الإبهام . 


قوله: (ولِتَظْمَيْنّ , بو تُلوبْكُمْ). واللام فيه بدل كي تتقدّمُه الواية ركو اميل 
بعدها بعتاوةة عل مقي 3 را وقد توجّه إليها الومستري تيا العقاتة» وَذَكَرَ له 
الشاه عبد القادر فائدةٌ على طريق الضابطة فى «فوائده)7) 

قوله: (وقال وَحْشِيٌ : قَتَلَ حَمْرَةُ). . . إلخ. ستجيء قصته في البخاري. 

؛ - بِابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 

#إذ سكين 532 فحقيات لح أنٍَ مِدكُم بِألقٍ ين الْمكيكة مزوؤينت 3 وما 
مه غنيك يَلينَ يك رك ينا القن إلا ع ام إث أ 1ه 
0 البعَاصَ أَمَنَهٌ مَنهُ وَل كم 3 لصتل نك الورك عي دلي ف رد 


م 2 5 2 مر . ذه ملس سر 6 ساسح م7 
ليطن يريط عل لوب يشت بد الأتدام 09 رلا إذ توجى ويه إك الْمليِكة 2 عر 
2 عن مز 3 ير 50 ٠‏ رو م دمو ه م 0 يعد مج وم 7 5 0 
ليت «امنا سَأَليى في كلو ألذيت كقروا الغب فطْيوا موْفَ الأعداق وأطروا نهم كل 
204 سه ف + .مور 20 2 دير لرو "> مو 5-1 5 مه سم 
بان 2 ذلك أنه سَأنوا أله وسو ومن افق أللَه 0 فإِرت أنه شَدِيدُ لفقا 9)* 


لك 1"26]. 


حدّثنا بو نُعَيم: حَدَئنَا ِسْرَائِيلَ» عَنْ مُحَارِقِء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قال: 
سَمِعْتُ ابْنّ مَسْعُودٍيَقُولُ : شَهَدْتُ مِنَ المقْدَادِ بْنِ الأسْوَدٍ مَشْهَداء لأنْ أكون صَاحِبَهُ حب 
ليغا عليه أتَى النْبِى كله وَ عو يَدْعقَ على الكش ر كيو قَقَالَ: لآ نَقُولٌ كما قالَ قَوْمُ 
مومع :طاذْعت أنْت وَبَيُكَ كتَائلة4 لكا نقايل عن يُميبك 3 عَنْ شِمالِكٌء وَبَينَ يَدِيكَ 
وَخَلمَكَ قَرَأيتٌ النّبِيَ يكل أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَهُ. يَعْيِي : قَوْلَهُ . [الحديث 7901 طرفه في: 
8 ], 


)١(‏ قلتٌ: وهو تحت قوله تعالى: #وَليَكْنَ مِنّ الْمُوقِنِينَ4 [الأنعام: 75] في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


كتاب المغازي 9 


انان - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ حَوْشَبٍ: حَدََنَا عَبْدُ الوَمّابٍِ: حَدَثنا خالدء 
عَنْ عكُرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قالَ: : قال الي ل يوم بَذْرٍ: «اللَّهُمَ أنشْدُك ‏ عَهْدَكٌ وَوَعْدَلكٌ 
اللهُمَ إن شِنْتَ لم تُعْبَدا. فُأَحَدَ أَبُو بكر بِيدِوء فَقَالَ: حَسْبّكَء فَحَرَجَ وَهْوَ يَقُولُ: «مَيهيم 
حنم 0 أَلدُيرَ )4 [القمر: 45]. [طرفه في: 1516]. 

وفيه وعدٌ بالألف. وما ألطفٌ كلامً الزمخشريّ. حيث قال: إن قوله: #مدؤيت» 
يُشْعِرٌ بكون الآخرين خلفهم أيضاًء فَيْمْكنُ أن يكونَ الألف أمامهم» وألفان رِدْتَهُمْ . 

قوله: (#إِدٌ سكم النماس4) . .. إلخء وكذلك النْعَاسُ يُلْقَّى عند الكيفيات 
الباطنية» كما كان يَظْرَأْ على النبيّ ول عند نزول الوحي . ويَرْوَى أن عيسى عليه السلام 
أيضاً رُفِعَ في تلك الحالة”"" . 

قوله : (9و يُذْهِبَ عَنكيٌ رو ألشّيطن») سَاوسَه 

48 قوله: (لَأخَدٌ أبُو بكر بده ٠‏ نَقَالَ: 500 . إلخ. وذلك”" لأنَّ أ 
كرام كد ررمي هلا لامر فل دن من قد ها كاد باركء كلد لم يَف كفزعه» 
وجعل يُسَلِيه . ولد كاد لقي ارد طا كيت الرافكة > تيل ا على برل يي 1 
بالنصر. وَإنْمَا حش م يرع انع وان لمتكا جه عور وي ليه اوور 
وقيودٌء واحنكي الميقا ةا . ومن طريق الخاشع أنه لا ية يتشجعٌ نظراً إلى تلك القيود. 

الأفرى القن الساديه ويك ل روزاسبةاقوور ر يتات انير عد 
مُظمَئِناً اعتماداً على البشّارة. . وهل نيت ما جرى بين أبي موسى» وعمر من الكلام. فإن 
عمر رَضِيِ بأن تكونّ أعمالّه بعد النبئ كَل كُمَافاً: يَخْرُجُ عنها رأساً برأس . فالموْمنٌ لا 
يَنْمَطِعٌ عنه الخوفٌ بحالٍ» وأمًا الأنبياءً عليهم السلام» فحالّهم أعلى وأرفعٌ» وقد مر 
تقريره ونظائره. ومن هذا الباب: كثرة ترداده يك واضطرابه عند رؤية السحاب» مع 
كوته امنا مخ العامة 


فائدةٌ مهمةٌ: واعلم أن النبئ علد سمّاه ربه أحمد» ولذا وقعت اليشنازة بذلك 


(9) قلتُ: وكما أُلْقِي على الصحابة عند اختلافهم في غسل النبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فكلّمهم مكلّم : أن عسْلُوه 
في قميصه. رواه البيهقئٌ في «دلائل النبوة» . وأخرجه في «المشكاة؛» في الفصل الثاني من باب الكرامات. 

(0) قال الخطابئٌ: لا يجوز أن يتوهم أحدٌ أن أبا بكر كان أَوْنّقُ بربّه من النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تلك الحال» 
بل الحاملٌ للنبي صلّى الله عليه وسلَّم على ذلك شفقته على أصحابه؛ وتقوية قلوبهم» لأنّه كان أَوَّلَ مشهد 
شهِدَه اتبالع ني التوجّه؛ والدعاء» والابتهال؛ لِتَسْكُنَ نفوسهم عند ذلك» لأنهم كانوا يَعْلَمُون أن وسيلتهم 
متستجابة: . فلمًا قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك. وعَلِمَ أنه اسْتْجِيت له» لِمَا وَجَدَ أبو بكر في نفسه من القوة 
والطمأنينة. فلهذا عمّبِ بقوله: مهرم عمَمُ [القمر: 5]. اه ملخّصاً . كذا في «الفتح». قلتٌ: وما ذكره 


الشيخٌ ألطف منه. 


٠‏ كتاب المغازي 
الاسمء وإليه اش في :قوله تعالى: #وبيدا رول بَأَقِ من بَتْدى أَمْهه مد [الصف: 5]ء 
فأضاف لفط #اأَسْمُمٌ4 ولم يَقُلْ: ومبشّراً برسولٍ يأتي من بعدي أحمد.ء لِيَدُلَّ على أنه وإن 
اشتهر بين الناس بمحمدء ل ا ل ب ل اح 
السلام» حيث سمّاه به رئه» وكان يَذُعَى قبله : يوحناء وكعيسى عليه الصلاة والسلام» 
حيث كان اسمه بينهم : : يَسوعء أو أيشوعء ره فغيّره إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. 
فالمشهور عندهم من أسماء هذه الأنبياء عليهم السلام كان: يوحناء» ومحمد» ا 
وهدى الله سبحانه إلى أسمائهم» وعلّمنا أنها : يحيى » ونيد و عيسى أيقاً: وأحمد 


- 


وفارقليط بمعنى . ومن ههنا تبيّن السَّرٌّ فى وجه البشّارة باسم أحمد دون محمد كَللٍ. 


6ه بات 
هوسق ه 


2 
اي يا د مثر 


ُ سَمعه و 7 يسَتَّوِى الْفَعِدُونَ من 0 [النساء : 1 عَنْ بَذْرِ لكان ون 9 
تَذق: [الحديث 5904 طرفه في: : 4496]. 


66 حذثنا مُسْلِمْ: حَذثنا شغْبّة؛ عَنْ أبي عَنِ البّرَاءِ قال : 
نَا وَابْقُ عْمَرَ. [الحديث 7400 طرفه في: 8405]. 


2 
أ 


انحاو - حذثني مَحَمودٌ: حَدَثْنًا وَهْبّ عن قن عَنْ أ إِسْحَاقٌء ع عَن البّرَاءِ 


قال: اسْتُضهِرْتُ أنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرِء ركان الشنا عرو تزه كر انننا على دونه 
وال ضار نكا وَأَرْبَعِينَ وَمَاتنَينِ . [طرفه في: 908]. 

ام - حدّئنا عمو رثن كخالدة خذثنا زهيز © عَدننا ألو إشحاق قال شيغث البراة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقَولٌ: حَدّئّي أَصْحَابُ مُحَمَدِ يه مِمّنْ شَهِدَ بَذْراً: أَنّهُمْ كانواٍ 575 
أصْحَابٍ طَالُوت الْذِينَ جاذوا مَعَهُ ل بضعة شر انال قال التو1ة؟ لآ :والليها 


عار 1411 ا مُؤْمِنٌ . [الحديث 9010م ار ال 

2 حدّثنا عبْدُ الله بْقُ رَجاءِ: > حَدْئنَا إسرائِيل ؛ ٠»‏ عَنْ بي إِسْحاقٌ» عَنٍ البرَاءِ قال : 
كُنَا أُضْحَاب مُحَمَّدٍ يِه نَتَحَدّفُ : أن عِدَةَ أضْحَابٍ بَدْرِ عَلَى عِدَةِ أَضْحَاب طَانُوتَ الَْذِينَ 
كاور وا معد اليه َلَمْ يُحَاور ممه إل ُؤمن. فد "َثماكَةٍ . [طرفه في: /79681]. 


8-. حدّثني عَبْدُ الله بْنُ أبي شَيبَة 


َه: حَدّئَنَا يَحْبى» عَنْ سفْيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» 
عَنِ البرَاءِ. ح 


كتاب المغازى : ١١‏ 


ا ْنَا سيان عَنْ أبِي | إمحاق :ع عَنِ البَراءِ رَضِيَ الله عَّْهُ 


ن أَصحَاتَ بَذْرِ انان وَبِضْعَةَ ة عَشْر» ِعِدَةٍ أُضْحَابٍ طالوت الو 
او زو عه انهو وَما جاوز معَة ِلآ م 


ملو ىو 
9 
6 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
الع 
-0 
1 


٠‏ باب ذُعَاءِ 000 فُرَيشٍ: 
شية وَعُتْبَةَ وَالوَلِيوِ وَأبي جَهْلٍ بْنِ هشام, وَمَلاكهِمْ 
لضن - حدّثني عَمْرُو بن خالد: حَدَننَا 0 0 إِسْحاقّ؛ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
مَيمُونِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍِ رَضِيَ الل عَنْهُ ل: اسْتَفْبَل النْ ل الكَمْبَدٌ: فَدَعا عَلَى 


و 
. 


َمَرِ من قُرَِيشٍ : ١‏ على عيئة ب وبق وق بن يةء ولوليد بن بك وأبي ذل إن 
هِشَامٍء كَأَشْهَدُ بالل قد زأيتهخ ضرعن اكد ميرَنهُح الشمس ع ركان زعا كاذ . [طرفه في: 
0 


/ - باب قثْلٍ أبي جَهْلٍ 

او د ان لمن دنا أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّكنا إتعاعيا : ين تيل 6 سين 
الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنّهُ أى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ وَمَنْ يَوْمَ بَدرِ َقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَل أَعْمَدُ مِنْ 
رَجُلٍ قتَلتْمُوهُ. 

تك - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسّ: حَدَننَا زُمَيرٌ: حَدَئَنَا لمان النَيِمِيُ: نانسا 

حَدَّتْهُمُ قال: قال النَبِيُ يكلِِ. ح. 

وَحدّئني عَمْرُو بْنُ خالد: نا دعي عن شليمان الثيمئ» عَنْ أن رَفِي الله عل 
قالّ: قال النْبِيْ يَلل: ١مَنْ‏ يَنْظرُ ما صَنَعَ بُو جَهْل). قَانْطلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ كَذْ ضَرَبَهُ 
اننا عفرا كشن رع قال :نك بر جلك كا كَأَخَلَّ بلِخيّيهء قال: وَمَل فَْ رَجَلٍ 
َتَلتمُوم أو رَجُلٍ كَتَلَهُ قَوْمُه؟ ال ل ل ا أنْتَ أَبُو جَهْلٍ . [الحديث 74357 طرفاه في 
للك 15١‏ 15]. 


نك - حدّثني مُحَمّدُ بْنُ المتنّى : حَدَّثَنَا ابن أبي عَدِي» عَنْ سُلْيمانَ النّيِمِيّ؛ عَنْ 
أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال الي يك يَوْمَ بَذرٍ: امَنْ يَنْطرُ ما فَعَلَ أبُو جَهْلٍ»» فَانْطلَقَ 


20 


ابن مَسْعُودٍ فَوَجَدَّهِ قَذْ ضَرَبَُ ابنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَ َأَحَدَّ بلِخيَته فَقَالَ: أَنْتَ أبَا جَهْلٍ؟ قال: 
وَهَل فؤ قَّ وَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُةُ؟ أو قال: َتَلتْمُوهُ. 

عدف :ابل المدى +" أخيركا عاذ :3 كتاف عذنا كلانه اخررنا انين مالك 
نَحُوّه. [طرفه في: 8957]. 

5-145 حدّثنا عَلِنٌ بْنُ عَيْدِ الله قال : كتَْتُ عَنْ يُوسُف بْن المَاجِشُونِء عَنْ صَالِح بْن 


1١7‏ كتاب المغازي 


إِبرَاهِيمْ » ع أبن عَنْ جَدَه : في بَذْرِ ‏ يَعْنِي - حَدِيتٌ ابُني عَفْرَاءَ . [طرفه في: .]7١4١‏ 
0-. حدّثني مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله الرَقَاشِيُ : حَدَّكَنَا مُعْتَِرٌ قالَ: سَمِعْتٌ أَبِي يَقُولْ : 
ا ا 
اا وْمَّ القِيَامَة. وَقَالٌ فيس 8 بْنُ عَبَّادِ: : وَفِيهِم 
نزِلَتْ : مدان حَصْمَان لخصيرا ف 404 [الحج: 8]. قالّ: هُمْ الَّذِينّ ار ص بَذْرِ: 
م زه وَعَلِىٌ وَعَسدة بْنُ الحَارِثِ وَشَِبَةَ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَْْةَ بن رَبِيعَة وَالوَلِيد ب عنْيَة -" [الحنيت 
06 طرفاه في: 23951 9/44ا4]. 
ككوة؟ - حدّثنا قَبِيصَةُ : حَدَئنَا سيان عَنْ أبي عَاشِمٍء عَنْ أبي مِجْلرٍ ٠‏ عن قيس بْنٍ 
عَبَادء عَنْ أبي در وَضِيَ اللذغنة قا ترلية مدان حسمان. 1 لمر لصم فى 4 [الحج: 


عبار ل ع سد بر ددم ه 


216 فيس من فيش : : عَلِيّ وَحَمْرَةَ وَعَبَيدَةَ بْنِ الحَارِثْ» وَشَيبَة بْنِ رَبِيعَة وَعُنْبَةَ بْنِ 
رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بْن عُتْبَة. [الحديث 5917 أطرافه في: توك 14و 4045]. 

ةم 00 نا إسححاق بن رايم ب الصّواف: دنا يُوسْف بْنُ يَعْقُوبَ كان يرل 

000 و 020 7 عه * 0 0 

في بَنِي شُبَيعَة» وَهُوَموْلَى ِمَنِي سَدُوسَ - حَدَنْنَا سَلِيمانَ التَيمِيُ؛ عَنْ أبي مِجْلَزِء عَنْ 


فيس بْنِ عُبَادٍ قال: قالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ : فِيًا نَرَلَتْ هذه الآيَهُ: لاهَدَنِ حَصْمَانِ اختصموا 
1ه [طرفه في: ه395 ). 


64- حذثنا يَحيى بْنُ جَعْمْر: 2 عَنْ سْفِيَانَ عَنْ أبي هَاشِمء عَنْ 
أبِي مِجْلَرٍ عَنْ قيس بْنِ عُبَادٍ قالّ: اسَمِعْتُ أَا در وَضِيَ الله عَنْهُيُقِْمْ : لَْلَث هؤلاء 


- 


الآياتث» في نمزلاه 0 لسن يه نحوة. ال 955]؟]. 


أبي مِجْلَرٍ عَنْ قيس قال: الف : إنّ هذو الآيَه: ل 
صما في يم 4 [الحع: 5 تَزَلَتْ في | 0 يَوْمَ بَذْرِ؛ ؛ حَمْرَةَ وَعَلِيٌ وَعْبَيدَةَ بْنِ 
الخحارث» وَعَيْبَةَ و شيبّة ابي رَبِيعَة وَالوَلِيدٍ بن بن . [طرفه في : 1955 ]. 


او" ا حَدَنََا ِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ السّلولي: 
حَدَّدَنًا لا الي زات أل رخ الدراء ا نا أَسْمعٌ ‏ 
قال : شَهِدَ عَلِنٌ بَدْراً؟ قالّ: وبَارَرٌ وَظَاهَرَ. 

1م - حدّئنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الل قال: حَدّنّي يُوسْفُ بْنْ المَاجِسُونِء عَنْ 
صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قالَ: :كانت 
مي بنَ حَلَفٍء ٠‏ قَلَمّا كانَ يَوْمُ بَذْرِءِ كَذَكَرَ قَْلَهُ وَقَنْلَ ابو كَمَالَ يلآل: لآ نَجَوْتٌ إِنْ نْجَا 


2 


أمية مي . [طرفه في: .]770١‏ 


كتاب المغازي 1 


حدّئنا عَبْدَانَ بْنُ عُثْمِانَ قال: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شعْبَةَ ا صن ا كاده 
عَنٍ الأسْوَدِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ التي كَكله: أَنَّهُ قَرَآْ #وَاآلئجرِ 4 [النجم: »]١‏ 


2 


فُسَجَدَ بهَاء وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غير أن شَيخاً أَحَلَّ كفا مِنْ ثُرَابٍ فَرَكَعَهُ إِلَى جَبْمَيهِ؛ فَمَالَ: 
يَكْفِينِي هذاء قال عَبْدُ الله : فَلََدُ رَأَييْهُ بَعْدُ قُتِلّ كافراً ٠‏ [طرفه في: .]1١519‏ 


ف ١‏ سر ملل 


ع مود عو و مر يردامو سا ه 


640 أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: حَدَكنَا عنام ان اوسن عن مفتي عن 
هِشَام عَنْ عُرْوَةَ قال: كان في الرْبِيرٍ تَلآَثُ ضَرَبَاتٍ بالسَّيفٍِء إِحْدَاهُنَّ في عاتِقه؛ قالَ: 


ِنْ كُنْتُ لأذعل أصَابعِي فِيهًا كَال: : صُرِبَ يُنْتَينِ يَوْمَبَذرِ وَوَاحِدَةٌ يوم اليَرْمُوكِ. قال 


عُرْدَةُ: وَكَالَ لي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مرْوَانَء حِينَ قُِلَ عَبْدُ الل ب الي : يا عُرْوَةُء هَل َعْرِفُ 
سيف الوُييرِ؟ قُلتُ : نعم قال : قَمَا فيه؟ قلت : فِيه لَه ُلَهَا يَوْمَ يَدْرِه قال: صَدَفْتّ» بِهِنَّ 
فُلُولُ مِنْ قاع الكْتَائْبٍ . م وده عَلَى عُرْوَة. قال هِشَام: سني تَلدَبَهَ آلأية وَأحَذهُ 


1 
رو هدس 02-2 


تعضنا» وَلَوَدِدَّتُ أَنّي كُنْتُ أَحَذْنهُ ٠‏ [طرفه في: ١اا3].‏ 


5 حدثنا فَرُوَةٌ عَنْ عَلِيّ» عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه قال #الاهيت الزير مكل 
ِفِْضَّةٍ قال هِشَام: وَكانَ سَيفُ عَُرُوَة م2 ِفِضّةٌ. 


ا ل ار لقنا #عكا عند اللو : أخْبرنا مِسَامُ بن عُرْوَة عَنٍْ 
أن أُصْحَابَ رَسُولٍ الله يل قالوا لبر َم الروك : آلآ نشد فَنَمْدَ مَعَكَ؟ كَمَالَ: إن إن 
شَدَدْتُ كَذَيْتمْء فثَالوا: لا حمل ء سر 
7 بحم وا: لا تَفعَلء ٠‏ فَحَمَّلَ عَلْيِهِمْ > شَنَّ صفُوفَهُمْ رهم 


حَدٌ م رَجَعَ مُقْيلا ٠‏ َأَحَدُوا بِلِجَامو صَرَبُومُ صَرْيمينٍ عَلَى عاتقوء بَنَهُمَا صَرْبَةٌ ضْرِبََا 
يَوْمّ بَذْرِه قال عرو كُنْتُ أَدْغِلٌ أصَابِعِي في َلك الصَرَبَاتِ ألعَب وَأنا غير قال 


عُرَوَةٌ ركان لق عل اللي ْنُ الرَّبيرِ يَوْمَيِذِْء وَهُوَّ ابْنُ عَشْرٍ سِنِينَ» فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ وَكُل 
بهِ رجلا . [طرفه في: ١؟0ا"]‏ . 
11 حذئني عَبْد الله بْنْ مُحَمّدِ: سَمِعَ رَوْحَّ بْنّ حُبَادَة : حَدّنْنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي 


.8 
م 


عَرُوبَةَء عَنْ قَادَة قال: دَكْرَ نا أَنَسُ بْنُ مالكِء عَنْ أبي طَلحَة: أن نبِيَ اللو كله أَمَرَ يَوْمَ 
بَذْرِ أرْبَعَةِوَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيد فُرَيشٍ» فُقُذِهُوا في طَوِي مِنْ أَظوَاءِ بَدْرِ حَبِيثِ 
مُحبِثِء وَكانَ إِذَا ظهَرَّ عَلَى َ قَوْم أقامَ ِالعَرْصَّةَ وكات لَيَالِء قَلَما كان يِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَالِتَ أَمَرَ 
برَاحلي نشد عليه رخلياء تشى واتمة اطتكانا ٠‏ رقاو ؛ ما ترَى يَنْطَلِقّ إلا ِبَعْضٍ 
حَاجَتَهُ » حَتّى حل نام على فكو الركية 0 آبائهم : يا لد ابن 
لان وَيَا قُلآَنْ ابْنَّ فُلآَنء يسرك أ م أَطَعْتُم اللَّهَ وَرَسُولّهُ َإِنا 6 قَدْ وَجَذْنَا ما وَعَدَنَا ْنَا 

حَقَاء فَهَل وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا؟. قال: فَقَالَ عَمَرٌ: يَا رَسُولَ اللو ما تُكُلّمُ مِنْ 


- 000 معام 


أَجْسًا جْسَادٍ لآ أَرْوَاحَ لَهَا؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «وَالّذِي نَفسٌ محَمّدٍ بِيَيِوء ما أنتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا 


1١5‏ كتاب المغازي 


قال قَتَادَة: أَحْيَّاهُمُ اللّهُ حَنَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَؤْبيخاً وَتَضْغِيراً ونَقِمّةَ وَحَسْرَةَ 
ردقا [طرفه في: 078] . 

17" - حذّثنا الْحَمَيِدِي: ل ل عَمْرُوء عَنْ عَطَاءٍءٍ 1 بن عباس 
رَضِيَ الله عنهُمَا : «الَدِىَ بدلا تمت أذ كثرا» [إبراهيم: 2]18 قَالَ: هم وال 0 ُرَيشٍ ) 
قال عَمْرّو: هُمْ قُرَيئنُ؛ وَمِحَمّدٌ يله نِعْمَةُ اللّد؛ 207 دَارَ لبوا [إبراهيم: 158 
قال : النَارَ يَوْمَ بَدْرِ . [الحديث  7"917/‏ طرفه في: 1470١‏ . 

كه جضن - حدّثني عُبَيدُ بن إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنا انار عَنْ هِشَامٍ عَنْ أ بيه 
قال: ذُكرٌ عِنْدَ عائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أ أن ابْنَ عُمَرَ رَفعَ - التي كله : [ذتإن المنت عزْ 
في قَبْرِهِ يبْكاء أَمْلِهِ). فَقَالَتْ: إِنّما قال رَسُولُ الله عله : انه سات بخطكيه رد وَإِنَ 
أَهْلَهُ لَييْكُونَ عَلَّيه الآنَّ» . [طرفه في: 1588]. 

قالّتٌ: وَذَاكَ مِثْلَ قَوْلِه : إن رَسُولَ الله يك قامَ عَلَى القَلِيبٍ وَفِيهِ تَتْلّى بَْرِ من 
المُْرِكِينَ؛ كَقَالَ لَهُمْ ما قال: اإنّهُمْ لَيسْمَعُونَ ما أَقُولٌ». ِنْمَا قال : نهم الآنَ ليَعْلَمُونَ 
ما كت أثوك لهم سنا رم قرأاتك: : للك لا شي ارق » [النمل: ١8]ء‏ #ومآ أنت بمشيع 
ئَن في شور » [فاطر: 7؟]. ل حِينٌ تَبَوَّؤُوا انهم زو بالثاردبا اليه لي الو 


66 


8 


الفلطلن الفلطنا - حدّثني عُثْمانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَمُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه» عن ابْنِ عْمَرَ 
رضي الله عَنْهُمَا قال: و وَكَف قف النَبِيْ مَل عَلَى قَلِيبٍ بَذْرِء َال : «نَهَلْ وَبَدمُْ ما وعد عد يك 
نا [الأعراف : 7 44]. قال: إِنّهُمْ الآنّ يَسْمَعُونَ ما أَقُوِلُ؛ ٠‏ َذكِرَ لِعَائَِهه قَقَالَتْ: إنما 
قال النَبِي كَل : هم الآن يمو أن الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَّهُمْ هْوَ الحقٌ» . نُمَّ قَرَأث : أإِنّكَ 
لا شيع الْمَرْقَّ) [النمل: ] حَتَّى قَرَأتِ الآيةَ . [طرفاه في: .]11001١ .31*10٠‏ 

داكن - قوله : (وبهِ رَمَقْ) . ويُعْلُمْ من مقالته تلك أن حَوَاسَهُ كانت حاضرة» وَعقله 
ا 0 ا ار 
بعض الأعضاء أبضا عرد بخ الماك الرو مي ١‏ يتفي أن بير ني السان 
اا ل فالأولَى أن يكون منائ العئرة هو ذلك» ون ع ا 

54 قوله: (هؤّْلآءِ الآياثُ في هؤّْلآء الرّمْط). واعلم أن هؤلاء يَجِيءٌ لغير ذوي 
العقول أيضاًء وكذلك أولئك. 

40" -اقوله: (قِيوِ كلَةُ قُلّهَا) بضيغة المجهول. والضميرٌ فيه يَرْجَمُ إلى مصدره» 
كما فى ضْربَ» أي أوقع الضرب. 


كتاب المغازي ه١1‏ 


5" - قوله : (طوي): 'بى من كا كنوان. " 

قوله : (يئر) 'جسبر من هو [ركى] كرها. ' 

قوله: (ما َنم بأشمع لِمَا أو قُولُ مِنْهُمْ). وقد مرّت مسألةٌ سماع الأموات. واناقره 
تعالى : وآ أت يمسي من في الْقبورِ» افاطر: فهك فلقائل أن يقول: إنه محمولٌ على نفي 
سماع يترتبٌ عليه الإجابة. ركد انه سسب الها » فإن السماع إن كانء فهو في 
عالم آخر. وأمّا في عالمنا فهو كالمعدوم؛ أو أنه على حدّ قوله : عم بكم عم 4 [البقرة: 
00 مع وجود السمعء والنطق. والبصرء كما أَجَابَ به السيوطي في نظم : 
وآبةالشسفيى هناها ستحتاغ هددئ ١‏ لا وت تسلوة ورلا بتشتترن لتلاوت 

واعلم أن التَمْتَارَانَىَ نقل الإجماع على علم الأموات» وإنما الخلافُ في 
سماعهم. وكذا نَمل أن لا خلاف في نفي سائر الصفات غير السماعء فالإيابٌء 
والذهات» ونحوهما منفيٌ عنهم رأساً . وتَقَلَ ابن حَجَرٍ في «قُتاواه»: أن الأموات 
يتحرّكُون من مكان إلى مكان أيضاًء وَأْنْكرٌ الاتفاقٌ فيه. قلتٌّ: كلامُ التفتازاني في حقٌّ 
الأجساد دون الأرواح» وإثباث ابن خخير. قي حل الأرواج: لح الام 

قوله: (قال قَتَادَة: : أَحْيَاهُمْ الله تعالى حنَّى أَسْمَمَهُمْ)؛ ويُؤيْدٌ هذا الزاؤئ ما عند ابن 


00 


كنس : «إذا مر أحدّكم بقبر رجل يعرفه» يَرُدُ اللَهُ تعالى عليه روحة». .٠‏ إلخ. قَدَلُ على رَدْ 


الروح عليه فلا يَسْمَعُ في كل وقتٍ. 
4 بِابُ فَضْلٍ مَنْ شَهِدَ بَذْراً 

خيس - حدّئني عَبَدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ: حَدََنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو: حَدََنا بُو إِسْحاقَ ؛ 
عَنْ حُمَيدٍ قَالَ ل أَصِيبَ حَارِئُّ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ غلامٌ؛ 
جات أل إلى لين 4 لقانم سُولَ الله كَدْ عَرَفتَ مَنَِْةُ حَارِئةٌ مني فَإِنْ يَكُنْ 
فِي الم أضيرُ وَأَحْتَسِبْء وذ َك الأغرى عرى ما أشلم؛ فَقَالَ: «وَيحَكُ» أَوَمَبِلتِ؟ 
أَوَجَنَدٌ وَاحِدَةٌ هِي؟ إنَهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنْهُ في جَنة ة الفِرَدَوْسٍ) . [طرفه في: 1865]. 

5487 حدّثني إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ : 0 بْنْ إِذْرِيسٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 
ا ل ل 0 عن 
أو الل عي رَسُولُ الل يكل وَأَبَا مَرْتَدٍ وَالرْبِيرَه وَكُلْنَا فَارسٌء قَالَ: 00 
حَنَّى تَنُوارَوْضَةً تَاخ» َإِنَّ بها امرٌََ مِنّ المُشْرِكِينَ ا ل ا بى بَلتَعَةَ 
إلى المشركين؛ . تاها ير علَى بَعِبرٍ لَهَا يت كَل رَسُولُ الله فلن مَك ا 2 
فَقَالَتْ: ما مَعَنَا كتَابٌء تَأنحْتَاهَا دَالتَمَسنا قل تركتبا ٠‏ فَقَلنَا معدب رول الله كد 


لَمْخْرِجِنَّ الكِتَابَ أؤ لَنجَرٌدَنْكِء ؟ قَلَمّا رَأتِ الجدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْرَتِهَاء وَهي مُحْتَجِرَةٌ 


١ 


8 


15 كتاب المغازي 
بكِسَاءِء قَأَخْرَجَتْهُ كَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللو قَدْ حَانَ 
اللدتؤرقرلة رالتؤيية َدَعْنِي فَلآَصْرِبْ عُنْنَهُ . قَقَالَ النَبِيْ َئْةِ : «مَا حَمَلَكَ عَلَى ما 
صَبَعْتَ؟». قَالَ حَاطبٌ: الل مَا بي أن لآ أكون مُؤينا بالل وََسُولِِكل» أرَدْتُ أن يَكُونَ 
ِي عِنْدَ الوم يد يَدَْْ الله بها عَنْ أَهلِي وَمَالِيء وَلِيسَ أَحَدّ مِنْ أَصْحَابِكَ إلا ا 0 
عَشِيرَتَهِ مَنْ يَذْفَعُ اللّهُ به عَنْ أهْلِهِ وَمَالِِ. فَمَالَ النْبئ يلل : اصَدّق» ل 
خيراً» ٠‏ فَقَالَ عُمَرٌ: ِهُ قَذْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمؤْمنِينَ ا 0 . فَقَالَ: 
00 بَذْرِ؟» ََالَ: «لَعَلَّ الله َع على أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِنْكُمُ كَقَذ 
وَجبَث لَكُمْ الجن أو: فقذ عَيَوْتُ [كخ). كتمفث غينا عُمَرٌه 19+ اللَّهُ وَرَسُو 7 
ا 

وفي الجمل عن الدَّوّاني : أن وظيفةَ أسمائهم تجلو كل كَرْبٍء وتنْجِي من كل ضيقٍ 
وبلاع» واستمرٌ به العمل أيضاً. 

يس قوله:: (أوَمْبلت) .يعني : “كياتيزئ عقل مارئ كت .هن " 

+598 - قوله : (اعْمَلُوا ما شِكُم) . وهو نحو مقالته لعثمان: «ما على عثمان لو لم 
لل تند وما والعمر ينك حبر متصصرو»ه والعراف ظا وفيا الالتوز روت شهاء دزت 
الراحاتت وفرائضها رزاجم 20" الستوواة و«المصفى» للشاه ولي الله . ثم إن الله 9 
يوقم بأنهم لا يُسْرِفُونَ على أنفسهم. فلم يَبْقّ التخيير إذن» إلا في اللفظ تشر 0 
وتكريماً لهم لا غير. الاين الكلام الذي جرع على يكن "لجار وا بده والذي بُعْضَدُ 5 
به بيان المسألة» فليس فيه رفع م التكليف» بل فيه مجردٌ التشريف. 


سام 


٠‏ ديات 
01 حدّثني عَبْدُ الله بْنُ ع مُحَمَّدٍ الجَعْفِيٌ : دنا أثو أخمة الكيرئ : خدقااعيد 
الرّحْمِنٍ ابْنُ الغَسِيلٍ» ؛ عَنْ حَهرَة بْنِ أبي سيد لبر بْنِ المئِْرِ بن أب أَسَيدِء عَنْ أبي 
أَسَيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَل لكا 5 سُولُ اللّهِ ل يَوْمَ بَدْرِ : (إذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ 
وَاسْتَبْقُوا 0 [طرفه في: ١٠٠9؟].‏ 


وارا مع .وو 0 


لقان اسيل ؛ عَنْ حَمَرَةَ 5 
ا : قَالَ لَنَا رَسُولُ الله كله يَوْم بَذْرِ : اإذا اكشرك ب يقن كتروكه ب تار بوهم ء 


1 سْتَبِقُوا تَبلَكُمْ) ٠‏ [طرفه في: 9 )]. 


5-5 حدذثنى عَمْرُو بْنْ حالدِ: دا رع دنم 


البَرَاء بْنَّ عَازِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَبِيْ مَلِهِ عَلَى الرّمًا 


أ 0 سَمِعْتَ 


إِ 
ءٍِ 
ةيو 
8 


كتاب المغازي /و١1‏ 


جُبَيرٍ تَأْصَابُوا مِنّا سَبْعِينَ وَكَانَ النّبِنُ يلل وَأَْصْحَابهُ أَصَابُوا م من المشركين يوم بذرٍ 
َرْبَِينَ وَمِائَةٌ سَبْعِينَ أسيراً وَسَبْعِينَ فَتِيلا» قَالَ أَبُو سُفيّانَ: يَوْمٌ بِيَْم بَذْرِِ وَالْحَرْب 
ا [طرفه في: 078”] . ١‏ 


أ 


0 عو 


0 حذّئني تكد القاذرة عدكا الو ساف عن يريد عَنْ جَدّهِ أبي بُرْحَةَ 


عَنْ أبي مُوسى ٍ أَرَاءُ ‏ ء عن النَِيّ ل قَالَ: «وَإِذَا احير ما العام اللا يوق الخين نقذ 
وَلوَات الصَّدْقِ الذي آتانا 0 يوم بَذْرِ). [طرفه في: 7757]. 


لان - حدّثني يَعْقُوبُ بن إبراهيم : حَدَّمنَا شما شمو عَنْ أَبِيدء عَنْ جَذَى 
قَالَ: : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍِ: ني لَفِي الصّفٌ يَوْم بَدرِء الَقّث فَإِذَا عَنْ يمني وَعَنْ 


د 26 


يسَارِي قَََانِ حَدِينا اسن كَكانّي لَمْ آمَنْ نم بمَكَانِهِمَاء إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرَاً مِنْ صَاحِيه : 

َا عَم أرني أبَا جَهْلِء كَقْلتُ: : يا ابْنَ أخي» وما تَضَْعُ به؟ قَالَ: عَامَدْتُ الله إِنْ رَأينهُ أن 

ْثلَهُ أو أمُوتَ دُونَهُء قَثَالَ لِي الآخَرُ رُ سِرًاً مِنْ صَاحِبهِ مِثْلَهُء قَالَ: تعاك ىراه 

رين مكانهما فأشزث ل إِلَيوء فَسَّذًا عَلَيهِ مِئْلَ الصَّقْرَينٍ نا 
اد 


ام حك بي انر كام اشاب أي 


00 


ُرَيرةَ - عَنْ أبِي هُرَيرّة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : بَعَتّ رَسُولُ الله وك ء عَشَرَةٌ عيناء وأمرَ عَلَيهم 
ف ا الع تر 0 السطارر حَتّى إِذّا كَانُوا بِالهَدَأَة بَينَ 


عَسْمَانَ وَمَكة ذكرُوا لِحَيَ من هُذَيل يقال لهُمْ ب بنو لِحْيّانَء قزرا لك ريج ىل عالط تخ 
تىٍِ 0 اي ا تمر يَْربَ 


707 


انرا ليه : انْزنُوا تَأغظُوا يكم » وَلَُمْ العف وَالمِياق: : ذلا بت أغنا 00 


57 


عَاصِمْ ين ثابت: أيُهَا المَوْمْ أما أنَا ملا أَنْزِلُ فِي وِّةِ كَافِرء ثم قَالَ: | بع 
َي يذ كَرمَوْهُمْ بالل مقُوا عَاصِماء وَتَرَلَ إِلَيهِمْ ثلاث تمر عَلَى العفْدِ وَالحِيَاقِء مِنْهُمْ 

حُبِيبٌ وريد بْنُ اد وَرَجُلُ آخَرُ فَلَمّا اسْتَمْكنُوا مِنّْهُمْ أَلَقُوا َوْتارَ قَِيِمْ فَربَظُوهُمْ يها. 
َال الجَجل الَالِتُ : هذا أَوَّلُ العَذْرٍ وَاللّ لآ أَصْحَبكُمْ إِنَّ ِي بهؤلاء أَسْوَةٌ ‏ يُرِيدُ المَتْلَى 
- ُجَرَرُوهُ وَعَالَجُومُ تأبى أن يَْحَبهُمْ» كَانظلنَ بيب وَزْيدِ بن ال حتّى بَاعُوهُمَا بد 
وَفْعةِ بَدْرِ انماع بَنُو الحَارثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ تَؤكَلٍ خُبَيياُء وَكَانَ حُبَيبٌ هو قَتَلَ الحَارِتٌ بْنَّ 
عَامِرٍ يَوْمَ بَذْرٍ َلَبِتَ خُبَيبٌ عِنْدَهُمْ أسيرأء عت اشتثرا كلد لاسكا وف للقن أت 
الحَارثِ مُوسى يَْتحِدٌ با عَارَنه كدَرَجَ بَْيْ لها وَحي عَافِلةُ حَنّى أنَاُ موَجَدَئُ مجلس 


عع هاس 2 ءَ قوبثو 


عَلَى فَحْذْهِ وَالموسى بِيَلِو» قَالْتُ: فَمْرِعْتٌ فَرْعَةٌ ة عَرَفَهَا حُبَيبٌ) فْقَالَ: أتخشين ان ن أقثتله؟ 


148 كتاب المغازي 


مَا كُنْتُ لأفعلَ ذلِك» قَالَتْ : َال مَا رَأْيتُ أسِيراً قَظُ حيرا مِنْ خُبيب» الله لق ا 
يَؤْماً يَأَكُلُ يِظفاً مِنْ عِنَبٍ فِي يِه نه لمولن بالحديك وما بمَكَةٌ منْ لَّمَرَة» وَكَانْتُ 


َعَولُ؛ ١‏ ارا ردن اللاشبياء ملفا خرخرا امد الحَرّم لبقتل هُ فِي الجل» قَالَ لَّهُمْ 
ا 


2 
0 7 


بيث: تغربي صل متكي : ٠‏ َتَركُوه فْرَكُع رَكْحمَينِ ؛ ٠‏ قَقَالَ : وَالله ولا أن تَحْسِبُوا نَ مَا 
بي جَرَعٌ لَرِْتُ ثم قال: اللّهُمّ أَخصِهمْ عَدَدَأْ وَافُلهُمْ بَدَداً وَل ؟ ُبْقٍ مِنْهُمْ أحداء ثم أَنْمَأ 
رك 


تنك في دَات الإلو ينيمأ ل ارد فتلي 


ا 


! ِ 
ا 0 - يَعْني لني يكل أَضْحَابَهُ يَوْمَ أصِيبُوا حَبَرَهُمْ» وَبَعَثَ ناس مِنْ 
بش إِلَى عَاصِمٍ بْنِ نابت اله - أَنْ يُؤََْا بِسّيءِ مِنْهُ يُعْرَك) وكات كل 
جل يما ف 2 بَعَتَ الله لِعَاصِم مِثْلَ الطُلَة م الدَبْرٍ فحَمَمةُ منْ دسل كلم 
0 ع 
وَقَالَ كَعْبٌ بْنٌ ِك: تكو مار بن التبيع الغطريئ» وجلا بن أمئة الزاقني: 
رَجُلَينِ صَالِحَين» له ثرا . [طرفه في: 044]. 
ودما - حدّئنا فُتَيبَةُ بن سعيدٍ: حَدَّنَنَا لَيثُء عَنْ يَحْيىء عَنْ نَافِع : أن انْن عمد 
أن سَعِيد بن ريد د بْنِ عَمْرِو بْنِ نَل وَكَانَ بَدرِيَا مَرِضَ فِي يم 
م ملعن رين ابد يعي أذ تقالى اللمانه اريك لشي لكر 
لت - وَقَالَ | للَّيتٌ: حَدَّنْنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنٍ قات قَالَ: حَدَننِي حبَيدٌ الل 
عَبْدِ اللو بْنِ عُمْبَة: أن أيَا بَاهُ كَتَبَ إِلَّى عُمَرَ بْنِ ع عبد الله بْن الأركَم اليمْرٍ ري ا 


0 


على شيعا بلك الصاوت الأصليي. بأل عن عيا. عات قَالٌ لَهَا وَسُولُ اللّهِ يللد 


01 
7 
122 
شع 


حِينَ اشتفئقة. كَنَبَ عُمَرُ بن عبد الل بن قم إِلَى عَبْدِ اللو بْنِ عُتْبَةَ يُخيره: يي 
بنْتّ الحَارِتِ أَخْبَرَه :أنه كانت تخت 3 0 وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لْوَيّ» وَكَانَ 


ِمّنْ شَهد بذراء كيو عنْهَا في حَجَةٍ الداع وي حَايلٌ؛ ا" 
ام 
اللو ما أنْتِ بتاكح عَنَّى كه ليك أ أشور وق قَالَتْ سُبَيعَةُ كلع قال لي ذل 


مه 2 


جَمَعْتُ عله ي ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيتُ) نيت رَسْولَ الله يل مسألثهُ عَنْ ذلِكَ َأفتاني بأَنّي قَدْ 
عالشاعن رصحت حلي وَأَمَرَنِي بِالتَررّج إِنْ بَدَا ِي . 


سا2 


7 امه س ماع ةس ملسن 1 ل مقع 7 2 3 
تَابَعَهُ أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَمْبٍء عَنْ يونسٌ. وقال الليث: حَدثني يونس» عَنٍ ابن 


2 5 


كتاب المغازى 19 


2 سم مع سم 


ا الا فثال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ تَوْبَانَ تؤلن بق ء عَامِرٍ بْنِ 


22 
واد هت ه 


لْوَيْ : أن مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسٍ بْنِ البُكيرء ٠‏ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْراًء أَخْبَرَه . [الحديث 7594941١‏ طرفه 
في: 0119]. 


/41ة" ‏ قوله: (يفد يوم تذر): الظرفٌ مبنىٌ على الضمء ويومٌ بدر بدلُ منه. 
والمعنى: أن الخيرٌ الذي أتاناً اللّهُ يوم بدرء الأنهم غلواافي اتلك الحرب. . وإن كان 
بالإضافة» فالمرادٌ ببدرٍ البدرٌ الصغرى التي كانت بعد أحد. أو يُرَادُ من البعدية 0 
ع رسو دن الا شرايها: وإلاً يَرِدُ عليه : أن تخي اعد وقد الْهَرّمَ المسلمون 
فيهاء فأين الخير فيها. 

8. قوله: (كَلَمْ يَقْدِرُوا أن يَقْطعُوا منه شَيْعاً). وهذا من عجائب قدرته تعالى : 
حيث تَرَكَهُ أوّلاً يقتله الأعداء» ثم حَمَى حِسْمَةُ. فلم يستطيعوا أن يَقْرَبُوا منه أيضاً . 
ونحوه ما وَقُعّ لزكريا عليه السلام: لاغ وه :قوم الشتحاله الشجرة فاختفى فيهاء 
فلمًا طَلَبَهُ القوم وَرَأوا قطعة من ثيانه بارزة من الشجرةة قطعوها بِالمِنْشَار حنَّى بَلَمَ 
رأسّه كاد أن يتأوّةء قَنَادَاهُ ريه أن اصبرء فإن تأوّهت أُهْلَّك النامن أجمعين. 0-6 
وأظلَّه في له ثم لم يَمْرُكُهُ حتى يَبْثَّ شكواه أيضاً . ونحوه ما وقع في قتل الحُسَيْنء 
حيث لم يَمْنَعْهُمْ حين قتلوه؛ فلمًا فعلوه التقم له وقتل منهم أَلُوفاً بل آلاف ألفٍ. فالله 
سبحانه نه يَمْعَلُّ ما يشا ويَحَْكُمْ ما يُرِيد. 

2 قوله: (و تَرَكَ الجمعَةً) وكان يومئذٍ بذي الحُلَيْمَةٍ قفي لين 
المدينة قَدَكَ على أن لا + جَمْعَة جمعة في القرى عبن انه عي 


١‏ بِابٌ شهُودٍ المَلايِكَة بَذْراً 
عضن - حدئني إسْحاقٌ بْنُ إِْرَاِيم: َخْبرنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيلٍ) عَنْ مُعَاذْ بْنِ 


سدم هم 


رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع م الزرَقِي ؛ عَنْ أبيه» وَكَانَ أبوه مِنْ أل بَدْرء قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى الي لل 


(1) يقولٌ العبدٌ الضعيفُ: ومن أهمٌ ما رَأَيْتُ في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير: أن المسلمينَ في أول أمرهم لم 
يَكُونُوا متساهلين في أمور دينهم» بل كانوا يهتمُون بجا اريتانتوتها على كل شل سواه . فكانوا يَحْضْرُون 
اتويات بع أمراتيم اف الأتصانء وكذلك مَنْ كان حول المدينة يب تمش رنها إدرزكا لقع سين سنك البرك 
صلى الله عليه وسلّمء فلم يتبيّن أ إقانة الشتتات في التق على جلينها . فإذا شَاعَ الإسلامٌ إلى الأطراف» 
وتوسّعت حلقته» وقَبَرَتِ الهِمَّمٌء ظَهْرَ التساؤلٌ عن إقامتها في القرى. فاختلفوا ذ في الجواب حسب اجتهادهم» 
تمل مو جز هاف القرى ابساء انمق من فقرما علق الانفان. ولمالعة علوم عدا من كان بدك أن أنزها 
وأمرٌ سائر الصلوات سواء. فاتفقت الأمةٌ على أن لها شروطاً غير سائر الصلوات» سواء كان منهم من لا يجوّزها 
إل في الأمصارء أو يجرّزها في القرى أيضاً. فمن سرّى أمرّهاء وأمرٌ سائر الصلوات» فقد ترج عن آراء الأئمة 
والأمة. هذا ما فْهِمْتْهُ من مذكرته» وقد مر ما عندي فيه. 


و" كتاب المغازي 


فَقَالَ: ما مَا تَعْذُونَ أَهُلَ بَذْرِ فِيكُم؟ قَالَّ: امن أفضّل المُسْلِمِينَ) أو كلمة لخوها» فال : 
وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَذراً مِنَ المَلائْكةِ. [الحديث 7997 طرفه في: 79944] . 


سه ا لدم .ا ه 2-0 


ب ل ل ا و ا ل 
رَافعِ؛ وَكَانَ رقَاعَةُ مِنْ أل بَذْرِء وَكَان رَافِعٌ من أَهْلٍ العقََ فكَانَ ل 
ني شَهِدْتٌ بَذْراً بِالعَقَبَق قَالَ: سَأَلَ جِبْرِيل النْبِيّ عََليك بهذا . 

15 حدّثنا إسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ: برا يَزِيدٌُ: 2 7 سَمِعَ مُعَادٌ بْنَ 
رِفَاعَةً : أنّ ملكا سَأَلَ النَبيّ 86. وَ و : أن يَزِيدَ بْنّ الهَادِ أخبرَة: أَنّهُ كان مَعَهُ يَوْمَ 
ل ل هج القدديه قَقَالَ يَزِيدٌ: كَقَالَ مُعَادْ: إن السَّائْلَ هُوَ جِبْرِيلٌ عَلّيهِ السَّلدمْ. 


[طرفه في: 1 ]. 

ناكا حدثني إِْرَاهِيمْ بن مُوسى : َخْبرَنَا عَبْدُ الوَمّاب : حَدَّمَنَا حََالِدٌ: عَنْ عِكرِمَةً؛ 
عَنِ ابْنٍ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن التبي يك قَالَ يَوْمَ بَدْرِ: «هذا جِبْرِيلٌ آخِذٌ برس 
قرسو لد ا الحَرب) ٠‏ [الحديث 9986" طرفه في: .]404١‏ 


باب 
15 حدّث: ثني حَلِيفة: 6008 اد ين ع عبْد الل الأنْصَارِيُ: حَدَتََا سَعِيدٌ عَنْ 
اده عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَاتَ أَبُو رَيدِء وَلَمْ يثْرُكُ عَقِاً» وَكَانَ بَدْرِيَاً . [طرفه في: 
"86٠١‏ ]. 
٠‏ حا لل : عدي ييى بن سيد 7 0 


3 


سَفْرِ مم قال ما أَنَا بآكله > كي أشالك ا 
إِلَى أَخيه لأمّه - وَكَانَ بَذْرِيَا - قَنَادةَ ْنِ التْعْمَانِء كَسَأَلَهُ ققَالَ: َه حَدَت بدك أي لفل 


لما كَانُوا ينْهَوْنَ عَنْهُ من نْ أكلٍ لْحُوم | م ا يام [الحديث 9910 طرفه في: 
لمكدة]. 1 


- حدّئني عُبِيدٌ بْقُ إِسْماعِيل : حَدَة حَدََنَا أبُو أُسَامَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيه 
َالَ: قَالَ الزبِيرٌ: لقث يَوْمَبَذرِ عبد بْنَ م سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ» وَهُوٌ مَدَّجَحٌ) 1 
عيبا وَهَوَ يُكنى أبُو ذّاتِ لكريم افْقَالَ أن نك داق الكرش» فَحَمَّلتٌ عَلَيهِ بِالعَتَرَة 
َظعَنتهُ في عَيِهِ قَمَات . قَالَ هِشَامُ : أخورث أذ الرير ناه لهذ وُقفت رخلن عليه نم 
ُمَعلأسُة َكَانَ السجَهدُ أنْ َرَعْتُّهَا وقد انْتَى طرَكاهَا فار َسَأَلَهُ إِيَاهَا رَسُولْ الله 6ن 
ا ل حَذَمَاءٍ الا ا إياهاء فُلَمّا قيض أَبُو 
بكْرٍ سَأَلَها ِيّاهُ ْمَرُء كَأَعْطَاءُ ع أخدف: ثم طَلْبَهَا عُثْمَانَ عن كعكلا 


0 0 
23 
3 


كتاب المغازى 5" 


ومو ااه 


ِيَّامَاء كَلَما قيِلَ عُنْمَانُ وَفَحَتْ عِنْدَ آل عَلِيَ» قَطَلَبَهَا عَبْدُ اللو بْنُ الربِيرِء فكَانَتْ عِنْدَهُ حَنّى 


عَائِدُ الله يك ء الله ا اه 
ابَايعونِى) . را 148 ]. 
2 حذّثنا يَحَيى بْنُّ بكير : حَدَّكَنَا اللَّيثُء » عَنْ عُقَيلٍ؛ عَنِ ابْنِ شِهَاب : أَخْبَرَنِي 


بن الزبيقه عن ايك َه رضي الله عنهَاء روج الي ولة: ا وَكَانَ مِمَنْ 


بنْتَ أَخيه مِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَء 


وم 


عروة ب 

شَهدَ برا مَعَ وَسُولٍ الله عََيِلدِ 5 الم وَأَنْكحَهُ , 
َه مَؤْلّى لامر من النصَارِء كما بَى سو الل كد ريد وَكَانَ مَنْ تَبَنَى رجلا يي 
الجَاهِلِيّة دَعَاهُ النَّامِنُ ليه وَوَرِتٌ مِنْ مِيرَائه ل الله الي #أدعوهُم لبهم # 
[الأحزاب: 0]» فا 0 الي كر .. كَذَّكَرَ الحَدِيتٌ. [الحديث 50٠١‏ طرفه في: 9088]. 


007 


21 حدّثنا عَلِىٌّ : حَدَّننَا بِشْرٌ بْنُ المُمَصّل : حَدَثْنَا حَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الربَيّع 

ِنْتِ مُعَوّوَلَتْ: دحل عَلَيّ ال له عَدَا بنِيَ عَلَيّ؛ لجل لين ف امن كَمَجلِسِكٌ 

0 ا ل 
بن يَعْلْمْ م ما فى عَدِء فَقَالَ النّبِنُ ددن دل تَقُولِي مَكَذَاء وَقُولِي مَا 00 


٠١ 0‏ -_طرفه فى: ا9015]. 


1 


اخن 


ا 


1 - حدّئنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزْهْرِي. ح. 

وحدّثنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّنَنِي أخِي. عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أبي عَتِيقِ» عَنِ 
بْنِ شِهَابٍء عَنْ بيد الله بْنِ عَبْدِ اللِّ بن ثب بْنِ مَسْعُووٍ: أن ابن عبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا 
قَالَ: أخيرنِي أَبُو طلحَةً رَضِيَ الله عله صَاحِبٌ رَسُولٍ الل يلك وَكَان كذ شَهدَ بَذرا مَع 
رَسُولٍ الله كلة: أنه قال 31لا تدخل الماديكة تنا فيه كلت ولا مور يُرِيدُ التَمَائْيلَ 
الَيِي فِيهًا الأَرْوَاحُ. [طرفه في: 575185]. 


2 
عم ممه 


4٠+‏ د حدّثنا عَبْدَان أخْيرنا عَبْدُ الله : أخيرنًا يونس ء بم؛ 


وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِ نا يا الي : أخبرنا لي إن 
حُسَينٍ : اف را 
0 وكان النين #أنني مذ اه لعي لني تاف كل زاك أ 
معي ؛ 000 ا 0 يي د كةو ا 
أنَا نا أَجْمَعْ لِشَارمَي مِنَ الأقْتَاب وَالعَرَائِر وَالْحبَالِء وَشَارِ قَايَ مُنَاحَانٍ إِلَى جَنْبِ حَُجْرَةٍ رَجُلٍ 


مِنَ الأَنْضصَارِ حَنََى جْمَعْتُ ما 0 قَإذَا نا ساقي كد أجبّثْ أَسْيمَُهمَا؛ 20 


حَوَاصِرُمُماء وَأَحدَ من أمْبَادِِمَاء كلك أملك عبني ين ايك العطر: + قلث: مَنْ فَعَلَ 
هذا؟ قَالُوا : فَعَلهُ حَمْرَةٌ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبء ا ل 
عنْدَهُ َينَة وَأَصْحَابهُ كَْالَتْ فِي غِنَائِهَا تاحنة انانف الوا لوكي شق إل 
السَّيفِء كَأَجَب أسْيمتهُمَاء ويد حَوَاصِرَهمَاء وأحذ من اماما ٠‏ قَالَ عَلِيٌ : فَانْطلْقْتُ 
ٍِ حَتَى أل عَلَى الي يكذ وَعِنْدَهُ زد بْنُ حَارِئٌَ: رَعَرَفَ النَِيْ يل الي لَقِيتُء قَقَالَ: 
031 فلث :با رَسْول اللوة ها رابك كاليوم »عدا حدر على التو فأحتث 
أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَمُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بيت مَعَهُ شَرْبٌ» َدَعَا النّبِيُ مَل بردَائِ 


ا 


ري م وو 


ارلدفى” ثم انطَلَقَ يَمْشِي 4 وَاتسَمْنهُ أن وَنَيدُ بُْ حَارِنَ, ًِ َتّى ججاء البَيت الذي فيو حَمْزة,ٍ 
لاسا عاب َأَذِنَ لَهُ له مَطَفِقَ التِيْ كل يَلُومُ حَمْرَةَ فِيمًا فَعَلَّء فَإِذا حَمْرَةُ تَمل» مُحْمَرَةٌ 
ا سعد الا فتك إلى تيد 1 سَعَدَ النّطلرَ مَنَظرَ إِلَى 
وَجْهِوء ثم ل حَمْرَةُ: وَهَل أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ النَبِي يله أنَّهُ ثَملٌ» فَنَكُصٌ رَسُولُ 
0 فَخَرج وَحَرَجْنًا مَعْهُ . [طرفه في: 1084]. 

ان : أَخْبَرَنَا ابن عُيَينَ كال ألمذة لنا“ا: لالأطفا” 


مِنٍ ابن مَعْقِلٍ : 


2 


م رودي 


نَّ عَلِياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبّرّ عَلَى سَهْلٍ بْن حُنَيفٍِء كَقَالَ: إِنْهُ شَهِدَ 


0 


6 - حدّثنا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنًا شعَيبٌء عَن الزُهْرِيُ قَالَ: أُخْبَرَنِي سَالِمْ بن عَبْدٍ 
اللّو: أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مر رَضَِ اللّهُ عَلْهُمَا يُحَدَّتُ : عبن الحطَابٍء جين 
ََيْمَثْ ل حمق يلك فور بن امنيس إن خذافة السهوق» وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو يل 
لك اما : فَلَقِيتٌ عُنْمَانَ بْنّ عََّانَ ترفك قلي عضا 


تلت :| 0 لت السك خفضاً بنك ُمر: قَالَ وار ا قَقَالَ: 
ينا لي أذ ل مقع تؤمي هذا اي قلق أَبَا بَكرء فُقْلتُ ثُ: ! نْ شِنْتَ أَنْكشت 


حفصَةً نْب عَمَّر؟ ؟ مَصَمَتَ أَبو بكر كَلَمْ بر عت ل شنا كنت علي جد بتي قل 
عتمات» فلبلث لالت : نَم حَطَبَهَا رَ ول الله أنكَسْمُهًا ياه تلفيتن أبو بكر فقا 


لمات وجذت لك ين رظنت عله ا قَالَ: فَإِنْهُ ل 
تي ألا جم لبك فيا رضت ِل أنّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَدْ ذَكَرََاء كَلَمْ 


أَكْنْ ا بوك الله يله وَلَوْ تَرَكَهَا عبتا 


[الحديث 50٠5‏ أطرافه في: 281١55‏ 2.2159 101160. 


كلمع ما در لخدا تك عَنْ عَدِي عل عَبْد اللو بن يؤيت: سيمع 
مَسْعُودٍ البَدْرِيَ» عَن النَبِىَ يك قال : «َفََهُ الرَجُلٍ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَا . [طرفه في: 98]. 


كتاب المغازى 1 ارفا 


رك به عر 


لأه 4 وصدتنا ابو اليمان قال أخيرنا شكيتء عن ن الزُمْرِيّ : ا 
ل ا فو كر اللقي 3ل شح الكضدة ا 
الكوقَة وتلق ألو مستروش .1 مسرن لافار جَدٌ زد بْنِ حَسَنْء شَهِدَ بَذْراً 
فَقَالَ: : نقد علمت: نرَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام مَصَلَى ٠‏ مَصَلَّى رَسُولُ الله له حَمْسَ 
صَلَوَاتِ ثُمّ قالَ: «مَكَذًا أْمِرْتَ» . كَذْلِكَ كان بَشِيرُ بْن أبي مَسْعُودٍ يُحَدِّتُ عَنْ أبيه. [طرفه 
في: .]05١‏ 

لت - حدّثنا مُوسى: حََدَّنَنا ان عن الأعمس» » عَنْ إِبْرَاهِيم) عَنْ عَبْدٍ 


١ ه‎ 


الرّحْمْنِ بْنِ يَزِيدٌه عَنَ عَلِقَمَةَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كان ريون 


اللّهِ كله : ليان ين آبر. سورة ابره من كَرَأهمَا في ليلو كفتانة: قال عَبْدُ الرَّحَمن: 
فُلَقَيَت أب مَسْعُودٍ وَهُوَّ يَطوفُ بِالبَِيتِ» أله فك لئية . [الحديث 50٠08‏ أطرافه في: 25008 


فدص طوؤدسص (مءه]. 


4 .2 حدّثنا يَحيَى بن بككير : حَدَتََا اللَيثُ عَنْ عُمَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أخيرني 
مَحْمُودُ بْنُ الربيع : أن عِْبَانَ بْنَّ مالِكِ - وكانّ مِنْ أُضحَاب الْبِيَ ظله - مِمَنْ شَهِدَ بَدْرأً مِنّ 
الأنصَارٍ: : أنه م سول الله يللة. [طرفه في: 4714]. 

0 :1 حذثنا أَحمَدٌ خرازن مالم : حَدَّكَنَا فبيسة ا دنا لونياكة قال ابن 
0 : ْم سَأَلتُ الحُْصَينَ بْنَ مُحَمَدٍ مُحَمَّدِء وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمِ؛ وَهُوّ مِنْ سَرَاتِهِمْ» عَنْ 

3 يث مَحَمُودٍ 0 فُصَدَقَهُ در 45 ]. 
عامر بْنِ رَبِيعَة ل وكاة آثرة شهد بثزا َع الب لف: ا 
اسْتَعْمَلَ ُدَامَة بنَ مَظعُونٍ عَلَى البَخْرَينِء وَكانَ شَّهِدٌ بَذْرأَ 0 عَْدِ الل بْنِ عُمَرَ 
وَحَفْصَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 

5 20# حدٌ حدّثنا عَبْدُ اللِّ ْنُ محَمّدِ ابْنِ أشماء: حَدَنَنَا جُوَيرِيَةُ عَنْ مالِكٍِ 


1. 


ع 5 


3 
ل 


0 2 0 2 7 رةه 


عَن الزُهْرِيٌ : : أن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أخْبرَهُ قال: أَخْبَرَ رَافِعُ : بْنُ حَدِيج عَبْدَ الله : بن عَمَرَ: 
عَمَيه - وَكانًا شَهدَا برا أَخََْاه: : أن وَسْوِلَ الله يك نَهى عَنْ كِرَاءِ المَرَارع . قلت لِسَالِمِ : 
دُكْرِيهًا أ نتَ؟ قالّ: انَعَمْ ِنَّ رَافِعا أَكْثْرَ عَلّى نَفْسِه ٠‏ [طرفه في: 3779؟]. 


1١ ه‎ 


65 حد حدئنا آدَمٌّ: حَدَّننَا شعْبَةُ عَنْ حُصَينٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ قالَ: معنت َيل 
ل اا له ل 


1 


ا و ل 


ودج ه 


غزقة بن الؤتر أ َيه : ل ره 


35> كتاب المغازي 


22ص 
20 هه مم 


لِبَِي عامر بْنِ لوي وَكانَ شَهِدَ برا مَعَ النبيّ وك : أن وَسُولَ الله يكل بَعَتَ أبَا عُبَدةَ بْنَ 
الجَرّاح إلى البَحْرِينِ يَأَتِي بِجِرْيَتِهَاء وَكانَ رَسُولُ الله َه هُوَ صَالَّحٌ أَهْلَ البَخْرَينٍ وَأَمْرَ 
عَلَيهِمُ العَلآَ بن الْحَضْرَمِيَ : ققدم أبُو عُبَيدَةَ مَالٍ من البَحْرَينِ» فسَمِعَتٍ الأنْصَارُ بِقَدُوم 
ايليا ل ل ل ل اك فتَبَسَّمَ رَسُولٌ 
الله كله - حِينَ رَآَهُمْ نم قال: «أَظنكُمْ سَمِعْتُمْ با عْبَيدَة قَدِمَ بِشَّيءِ؟) قانُوا : جل يا 
شرن الو ناه «فَأَبُشِرُوا وَأتُوا ما يسك َوَاللِّ ما القَفرَ أخشى عَلَيكُمْ ع 
92ل لت ؛ قَتَنَافْسُوهَا كما تَنَافْسُوهَاء 
كما أُهْلَكَتْهُم) . [طرفه في: .]"1١68‏ 

5 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ : حَدَنا جرير رُ بْقُ حازم» عَنْ نَافِع : 
اللَّهُ عَنْهُمَا كان يقل الحَيّاتٍ كُلّهَا. حَبَّى دنه و لاه 
تل جِنَّانٍ البْيُوتِء فَأْمْسَكَ عَنْها . 0 111 . 

4 4018 - حدّئني إِيْرَاهِيمٌ بْنُ المُنذِرٍ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ فليح» عَنْ مُوسى بْنٍ 

عُقَبَة. قالَ ابْنُ شِهَابٍ: 0 أَنَسُ بْنُ مالِكِ: أن رجالاً مِنَ الأنْصَارٍ اسْتَأَدنُوا رَسُولَ 
الله لق قَقَانُوا: اتدَّنْ لَنَا فَلتَتْدُكُ لبق أَخْيِنًا عَبّاسِ كذاء ةا قال زاللة ل كرون نه 
دِرْهَماً». 


اسم 
ص 

آمل ٠‏ 
0 
المضة 


َآًّ 0 


يد لله ني غي» عن لادب الأو 00 لشي إسماق: عئاب يقُوبُ بن 
اين 2 الجندمن : أذ بد اَن عي بي الخبار أخيرة: أذ المققاة زن مور 


اماو و 


الكنْدِيّ - وَكانَ حَلِيفا لِبَنِي زُهْرَهَ وَكانَ مِمَّنْ شَهِدَ يَذْرا مع رول الله ككل - أَخيرَة: أنه 


5 


كال ل ضول اللو يك 01 ار فَضَرَبَ إِخدى يَدَيّ 


ًًّ 
- 


ِالسّيفٍ ُمَطعَهَاء ثُمّ لأَذّ مني بِشَجَرَةَ فَقَالَ: أَسْلَمْتٌ لله افثُلَهُ يَا سُولَ الله بَعدَ أنْ قالهًا؟ 
قَالَ وَسُولُ الله : «لا نفعلا . قَقَالَ: شرك الله ل فك إشتى يني لقال ديك 
بَعْدَ ما قَطَعَهَا؟ قَقَالَ رَ سُولُ الله وك : «لآ تفل فَإِنْ كَتَلئهُكإِنّهُ بمَئِْلَِكَ قَبْلَ أنْ تَفْثلَهُ وَإِنْكَ 
بمَئْْلَيهِ قبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ ابي قال . [الحديث 4019 طرفه في: 1450]. 

6 2 حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ برام : حَدَثنًا ابن علي : حَدَيكا سليمان التَيمِيخ: حَدَثنا 
نس رَضِنَ الله عَنْهُ عَنْهَ قالَ: قَالَ رَ سُولُ اللَهيك يَوْمَ بَدرِ: مَنْ يَنْظِرُ ما صَنَعَ 


نَع أَبُو جَهْلٍ؟2. 
كَانْظَلَقَ 0 فَوَجَدَهُ كَذْ 72 ْنَا عَفْرَاء حَتَّى بَرَد فَقَالَ: آنْتَ أبَا جَهْلٍ؟ 


عن بتر َه أَنَا 


قال ابن عله كال سايفان: مَكَذًا قالَهًا أَنَسٌء قا قالَ: أنتٌ أبَا بَا جَهْلِ؟ قا لَ: وَمل 


علية 


كتاب المغازى نف 


َْقَ رَجُلٍ قَتَلثَمُوة؟ قال سُلَِمانُ: أَوْ قالَ: َتلَهُ قَؤْمُهُ. قالَ: وَقالَ أَبُو مجلز: كَالَ أَبُو 


52 
041 


جَهْلٍ م أكا قَتَلَنِي . [طرفه في: 0935]. 


١ه‏ 45 - حدّثنا مُوسى: حَحدَّننَا عَبْذُ الوَاحِدٍ: : حَدَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ «الزفرجع »عن بيد 


اللَِّ بْنِ عَبْدٍ الله : : حَدَّني ابْنُ عَبّاسِ) ٠‏ عَنْ ُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمْ : لما لما توْفَيَ الئَّبِيْ ككل قُلتُ 
ذبن ب : اق ينا إلى إشوانا من الأنصار» لوا نمع رحلا صَالْجان مها بذراً. 


ع موا سم 


دلت 2و1 ل 0 0 ار ان [طرفه في : ١157‏ ]. 


00007 


006 موت لح ار ا 0 
بَعْدَهُْ 
ف 5 - حدّثني إِسْحاقٌ بْنُ مَنْضُورِ: حَدَّننَا عَبْدُ الرّرّاقِ قالَ: َخبَرَنًا مَعْمَرٌ 
عَن الرُمْريَ عَنْ محمد بْنِ جُبَير بْنِ مُطعِم) عن أَبِيهِ قال: : سَمِعْتُ النَبِىَ يله يَثْرَأْ في 
المَغْربٍ بِاللورٍء وَذْلِكَ أَوَّلُ ما وَكَرَ الإِيمَانُ في قَلبِي م ا 
وَعَن الزَّهْرِي» عَنْ محمد بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُظعِمء عَنْ أَبِيه : أن النّبِىَ يلِهِ قال في 
أصارى تدر ل كان امهم بن عَدِيَ حباء كم كلمي في هؤلاء الى ؛ ٠‏ لترَكتُهُمْ له. 
وَقَالَ اللّيثُ عن يخبى إن سعيد عن سَعِيد بن الْعْسَيِّب“ وَفَعَك+ الفثنة الأولى د 


َي مَفَْلَ عُنْمانَ - بن أَضْحَاب بَذْرٍ أخداء ثم وَقمتِ ا - يَعْنِي الحَرَّةَ - 
قَلَمْ ثب بْقِ مِنْ أُصْححَابٍ الحُدَيبية ِيَِ أحدً» ثُمَ وَقَعَتِ النَلِنَُ كَلَمْ تَرتَِعْ وَلِلنّاسٍ طَبَاحُ. تطرقه 
في: 00194 . 


توس واو 


6 .2 حذثنا الحَجَّاح بْنُ مِنْهَالٍ: حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ التمَيري : 101 
يَزِيدٌ قال : سَمِعْتٌ الزّهْرِيَّ قال: سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بْنّ الربِيرء وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِه و وَعَلقَمَهُ بر 
َقّاصٍ» وَعُبِيدَ الل بن عَدِ الله عَنْ حديثٍ عائِمَة رَضِيَ اللّهُ عنْهَاء 0 7 
دن طَاقَةٌ من الحَدِيثٍ قالَتُ: : كَأمبَلتُ أنَا وَأ مسْطح» عََرَتْ أم مطح في مِرْطهَاء 
فَقَالَتْ: : تَعِسٌ مِسْطحٌ. ٠‏ قَقُلتٌ: ِنْسٌ ما قلتِء تَسْبينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً! كَذَكَرَ حَدِيتٌ 
الإفكُ. [طرفه في: 1597]. 


ولمع وو 2 


ك1 حدثنا إبْرَاهِمْ بْنُ المُنْذِرٍ: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ فلَيح بْنِ سُلَيمَانَ عن حوس بن 
ره هذه مَعَازِي رَسُولٍ الله َك تكن الكديت ؛-قفال رول 

لله ع وهو يله وَهُوَ يُلْقِيِهِمْ : "مل وَجَدْثُمْ ما وَعَدَكُمْ رَبك م حقًاً؟1. 7 

قال مُوسى: قال تازع :قال عَيْدٌ اللو: قال نَاسٌ مِنْ أَصْحَابهِ: يَا رَسُولَ اللو تَاوئ 
ناساً أَمْوَاتاً؟ قال رَسُولُ الله له: «ما أَنتّمْ أَسْمَعَ لِمَا قُلتُ مِنْهُم؛. 


5" كتاب المغازي 


قال أبُو عَبْدِ اللو ميم عن كهد بذراً من أ من طرت لا توه د 
وَتَمَانُونَ رَجْلاء وَكانَ عُرُوَةُ بْنُ الرُبَير يَقُولُ: قال الدُبِيرٌ: قُسِمَتْ سُهْمَانْهُمْء فكانوا مِائَهٌ 
الله أَغْلَّمُ . [طرفه في: .]31119/٠‏ 

٠ "1‏ حدّئني إِرَاهِيمْ بْنُ مُوسى: أَحْبَرنَا ِشَامْ عَنْ مَْمَرِء عَنْ هِشَامِ بْنِ عروَةء 
عَنْ أبيه عَنِ الزُبَيرٍ قالَ: : صَرِبَتْ يَوْمَ بَدْرِ لِلمْهَاجِرِينَ بحِائَةِ سَهُم . 

١‏ 2 قوله: (ثْقَالَ النبئ كل: لا تَقُولي هَكَدًَا). فالعجبُ على من يُنْبنُونَ العلمَ 
الكليّ للنبيّ يِه مع مخالفة نصوص القرآن» وصرائح أقوله يك . فهداهم الْلّهُ إلى سواء 
الصراط. وما قَدَرُوا اللّهَ حقٌّ قَدْرِوه وما ذُرُوا لي 

4 2 قوله: (فقَقَالَ: إنه شَهِدَ بَذْراً) . واعلم أن عليّاً كان يزيدٌ أوّلاً في عدد 
التكبيرات على البدريين» فضلاً لهم . ثم استقرٌ الأمرُ على الأربع في عهد عمرء وعد 
ذلك من إجماعيات عمر» وهي كثيرة. وقد استدللت له بمرفوع عند الطحاوي في كتاب 
«الزيادات»» وإسناده قويّ: «صلّى بنا رسول الله يله يوم عيدء تكن أايعا اريف ثم أفيَل 
علينا بوجهه حين انْصَرَّفَء فقال:لا تَنْسُوْاء كتكبير الجنائزء فأشار بأصابعه؛ وقَبَض 
إبهانةة . ولم يطَلِعْ عليه العيني؛ ولا الزيلعيُ» ولا ابن الهُمَامِء وذلك لوقوعه في باب 
أجنبى . وهذا ينا في تكبيرات العيدين أيضأء فاحفظه. 


4 - قوله: (مَنْ كَرَأهُمَا في لَبْلَةِ كَفَعَاة1'') . واعلم أنه ما مِنْ مسلم إلا وعليه 
حق أن يقرا كتين من القران كل لكلة؛ سواه كان كائطا الله انا او 50 كن ثرا انين 
الآيتين كَمَعَاءُ عن ذلك الحقٌّ. ولمن قرأهما في وِثْرِهِ فضل عظيمٌ» كما في «مسند أبي 
ختنيفة61 :عن ابى مشعود: 

لاه ٠؛‏ - قوله: (نَهَى عَنْ قَدْلٍ جِنّان البيُوتٍ) . وعند الترمذي: «أنها حيّة حيّةٌ كأنها 
قضيبُ فضوء لا تَلْتَوِي في مشيتها». وإنما نهى عن قَتْلِهَاء ٠‏ لأنها تكون جِنَيَاًء إلا أن في 
الحديث الإطلاق. ثم الفصل: أن قتلها يَجُورُ بدون التحريج أيضاًء ولا إِنْمَ. نعم إن وَكَعَ 
منه ضررٌ. فذلك أمر آخرء كما وقع للشاه أهل الله رحمه الله تعالى»؛ وسكا ب ررد 


)١(‏ قلتُ: وفي «المشكاة» عن الدارميّ: «فإنها ‏ خاتمة سورة البقرة ‏ من خزائن رحمة الله تعالى» من تحت عرشه 
أعطاها هن الام لع تلاك من عبن لتنا والآخرة إلا اشتملت عليه». اه. وحينئلٍ لا بأمنّ أن يكونَ معناه: 
كَفَتَاهُ عن كل شيءِ تج التلعك نعلي زواية عبد الدارني؟ عن الحسن مرسلاً : «أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: من قَرَأ في ليلةٍ مائة آيوِ» لم يُحَاجه القرآنُ تلك الليلة. ومن قرأ في ليلةٍ مائتي آي كُيِبَ له قنوت ليلة. . ومن 
قرأ في ليلةٍ خمس مائة آيةِ إلى الألف. أَصْبَحٌ وله قنطارٌ من الأجر». .. إلخ. كذا في «المشكاة» . فهذه الروايةٌ 
توجّه ما ذكر الشيخ» لدلالتها على أن للقرآن حقَّاً على أصحابه» حتى أنه ليحاجهم عنه. والله تعالى أعلم. 


كتاب المغازي يف 


م اك ممع 


حل 1 : (فإِنَهُ بِمَمْرِلَكَ قَبْلَ ' أَنْ تَقْبْلهُ اك هكب أن يَقُولَ لمك نعي 
قَالَ) . التشبية الأول في عصمة الدَّم والثاني في إباحته. يعني : كما أنّكَ كُنْتَ محقون 
ادم قبل قتله» كذلك صَارٌ هو محقونً الدّمِ بعد إسلامه, وكما أنه كان مباح الدَّم قبل قوله 
كلمة الإسلام, كذلك صِرْتَ أنت مباح الدّم بعد قَثْل. 


2 قوله (آنْتَ أبَا جَهْلٍ) ا ا : ولو صُرِبٌ بأبا قُبيس. 
وهذه لغةّ في الأسماء الستة المكبرة مطردة. وجَهلَ من طَعَنَّ فيه على أبي حنيفة» ولم 
يوفّنْ لحفظ مثله في البخاري» كما وقع لأبي العلاء النحوي. 

7* - قوله: (كَانْ عَطَاءٌ البَدْرِيُينَ حَمْسَةٌ آلافٍ). وهو عَلَظء والصواب: «اخمسة 
آلافٍ» خمسة آلاف6. مكرّراً. 

57 - قوله : (جَمِيعْ مَنْ شَهِدَ بَذْرَاَ مِنْ قُرَبْشِه مِمَّنْ ضَرَبَ لَهُ يِسَهْمِوِ عند 
وَتْمَانُوْن وغل وهذا العدد لمن شَهِدُوا مطلقا . وأمًا العددٌُ الذي مضى فيما سلف من 
البخارئ يّ: «أنهم كانوا نيّفاً على ستين»: فللمهاجرين. وفيه : أن غَرْوَةَ بدرٍ ما كانت إلا 
بعد الهجرة» فلا يكون فيها من قريش إلا مهاجرٌ. فقيل: إن العددّ المذكورٌ كان لمن 
الوا وهذا لِمَنْ كان معهم من الغلمان» وغيرهم. فافهم. 

قوله : (التَطَارَ) : "تماشائى . ' 


١‏ - باب تَسْعِيَةٍ مَنْ سمي مِنْ أَفْلٍ بَدرِ في الجَامِع الَّذِي وَضَعَهُ 
أثو عَنْدِ الله قلنى خُروف المُعْحُم 

لني محمد بْنْ عَبْد اللو الهَاشِمِيْ كله أبو بكر الصَّدَيُ ثم عُمَرُ عثْمَانُ؛ 

م على ثُمّ إِيَاسُ بن البكيرٍ . . لآل ب رَبَاحِ مَوْلَى ابي كر الفريق, 0 
للك امار حاطب بن أبي بَلتَعَةَ حَطِيفٌ لِْرَيشٍ . أبُو حُدَيَةَ بْنُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَة 
القْرَشِيٌ . حارِتّة بْنُ الرّبِيع الأنْصَارِيُ» ِل يوم بَذْرِء وَهُوَ حَارِتّةُ بْنُ سَرَاقَة» كان في 
المّطَارَة. حُبَِيبُ بْنُ عَدِيَ الأنْصَاري. لجنيس 1 غذانة الشييث: راع بنُ افع 
الأنُصَارِيُ. رفاعة بْنُ عَبْدٍ المُِْرٍ أبُو لَبَابَة الانضاري الزبير ب العَوَّام العر يي زيد بن 
ا أبُو رَيدٍ الأَنْصَارِي. َع بن مايك الريك . عر 
مرف زَيدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ ثقَيلٍ القْرشِيُ :. ٠‏ سَهْلُ بْنُ حُنيٍ الأنْصَارِي. ظهِيرُ بْنُ 
رَافْع اناري ار عَبْدُ الل بْنُ مَسْعُودٍ أَلهُدَلِيُ. عُنْبةُ بْنُ مَسْعُودٍ أَلهُذَلِيُ. عَبُْ 
الرّخْمْنٍ بْنُ عَوْفِ الزُمْريُ. مبَيدةُ بْنُ الحَارِثِ القُرَشِي . اتن الطادف؟ لاساو 
مْرُو بن َؤْفِِء حَلِيفٌ بَنِي عابر بْنِ لُوَيّ. عُقبةُ بْنُ عَمْرِو الأَنَصَارِيُ. عام بْنُ رَبِيعَة 
العَتَزِي. عَاصِمُ بْنُ نَابِتٍ الْأنْصَارِي. . عوَيمُ بْنُ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيُ. عِنْبَانُ بْنُ مالِكِ 
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الأنصَارِي . قُدَامَةٌ نُ بن مَظعُونٍ . قَتَادَةٌ بن النعْمَانِ الأنُصَارِي . اذ بن عَمَرِو بْنِ | لجَمُوح. 
د عه رارك بالكل ربيف ارا تعد الأتصتاري: الس 


الاتصتاوى: لمر ار ” ل ل 


١ 


س قثره 


1١4‏ - بابٌ حَدِيتُ بَنِي النّضِيرٍ ٠‏ وَمَخْرَجُ رَسُولٍ الله كله 
ابيا وي الرجْلينِء وَما اراذوانون الخذر ورشور اللّه عَلن 


# - 


0 
3 
أ 


و 
حل . 
و 


وَمَوْلُ الله تَعَالَى: طمْرّ الم حر لَنِنَ كَتْروا مِنْ هل الكتب من ديرم ا ل 
ا 1 ع رمو 


[الحشر: ؟] ما ظَدَنْتُمْ أَنْ يَحْرجُوا. وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحاقٌ بَعْدَ بثر مَعُونَةَ وَأَحَدٍ. 
حذثنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ : نا ابن جريج» عَنْ 3 
مُوسى بْنٍ عُفيَه عَنْ ناف عَن ابن عُمَر وَضِيَ اللَهُعَلْهُمَا قال: #شارية اللقير وفريظة 


2 
صر م ماس 


أَجْلَى بَنِي النَضِيرِ وَأكَرٌ قرَيطَة ةَ وَمَنَّ عَلِيهِمْ؛ حل حَاريث رف فل جَالهْ؛ وقسم 
نِسَاءَهُمْ وَأوْلاَههُمْ وَأمْوَالَهُمْ , بِينَ المُسْلِمِينَ ِلأَبَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيّ يله كَآمَنَهُمْ 
الج درا خلى يبرد عرو كاي( بي ميقا وَهُمْ رفظ عبد الله ب ن سَلامء وَيَهُودٌ 


7 لش تس 
بنِي حارثة» وكل يَهُودٍ المَدِيئةِ. 
68س م هم 


64 2 حدّثني الحَسَنُ بْنُ مُذْرِكِ : حَدَّنَنَا يَخيى بن حَمّادِ: أَخْبَرَنا ُو عَوَانَة» عَنْ 
أ بشرء عن سَعِيدٍ بْنِ جَبَيرٍ قال: قلت لإِبْنٍ عَبَّاسِ : سُورَةٌ الْحَشْرِء قالَّ: قل سووة 


0 


ص 


8 
م 


تَابَعَهُ بَعَه هسم ) عَنْ أ بِشْرِ. . [الحديث 5059 أطرافه فى: 45148 4887» 1887]. 


2 
0 م اهس 


9 حدثنا الي بن أبي الاشود: ل مَحْثَّمِرْ » عَنْ أبيه : سَِعْتٌ أَنْسّ بن 
مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال : كان الدَجُلُ يَجْعَلُ لِلئِى 456 النَكَلدَتٍء حَنَّى افتَئَحٌ قُرَيطَةَ 
وَالَنُضِيرَ كان يَعْدَ ذلِكَ ب 3 يرد عَلَِيهِمْ . [طرفه في: 13؟]. 
ااه حدّئنا آدَمْ: حَدََّنَا اللّيثُ » عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهما قال 
حَرّقَ رَسُولُ اللو يكل تَخْلَ بَنِي النّضيرٍ وَقَطمٌ 0 فتَرَلت: 198 فطفكر” بن ليه 
ف بعد ع3 00 ِإِذّنِ 50 [الحشر: 0]. [طرفه في: 1777 . 


2 اه 


7 - حدّثني إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنًا حَبَّانَ: 00 جُوَيرِية بْنُ أسماء» عَنْ نافع عَنٍ 


2 
مامه 


كتاب المغازى 14 


َه 5-31 مم سمس 


ائْنٍ مُمرََضِي الله عنهُما: نَ النبيّ له حَرَّقٌ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِء قالَ: وَلَهَا يَقُولُ 


حَسَانُ بْنُ نابت 
نكا مل روينوج عَرِيقٌ بِالبُوَيرَةٍ مسْيَطِيرٌ 
ا 0 ضري 
أَدَامَ اك ذلِكَهِنْ صَيِيع وَحَرَقَّ فى نَوَاجِيهَاالسّهِية 
0 وتفكة أي أزفيب اك 
[طرفه في: 7؟7؟]. 
مم4 ع سذنا أو اليمان: أخيرنا شعي عن الزُهْرِي قالَ: أَخْبَرَنِي مان 


2 
هع م 01 


0 الحدَئَانٍ الَضريٌ: أن عُمَرَ بْنَّ الحَطََابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنه دعام إِذْ جاءَة حاجبة 72 


7 
وه 2 


هُ: هَل لَك في عُْمانَ وَعَبْدٍ لحن وَالدُيبرِ وَسَعْدِ يستَِنُونَ؟ ققَالَ: ؟ َعَم فأذخلهُم, 
ل سه : مَل لَكَ في عَبَّاسِ وَعَلِيَ يَسْتََونَانِ؟ قالَ: تعن كلما مل 
قال عَبَامنٌ: : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ افُض بيني وَبَينَ هذاء وَهُما يَخْتَصِمانٍ في الَّذِي أفاء الله 
عَلَّى رَسُولِهِ له مِنْ مَالٍ بَنِي النَضِيرِء ٠‏ فَاسْتَبٌ عَلِيٌ وَعَبَاسُ قَقَالَ الرّمْظ: يا أُمِيرَ 
المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينَهُمَاء وَأَرِحْ أخدقها من الاخن فَقَالَ عُمَر: انَيِدُوا نْشدُكُمْ بالل الذي 
ذه تَقُومُ السّمَاءُ وَالأَرْضٌء هَل تَعْلَمُونَ أن مَسُولَ اللّيكهِ قال: ل مورت هنا توفنا 
صَدَقَةا يُرِيدُ بذلِكَ نَسَه؟ قالوا : قَدْ قال ذْلِكَ» َأَقبَلَ عُمَرٌ عَلّى عَبَّاسٍ وَعَلِيَ فَقَالَ: 
أَنْشدُكُمَا بالله مَلٍ تَعْلَمَانٍ أن رَسُولَ اللَِّ يل قَدْ قال ذلِكَ؟ قالاً نعم “قال : : فَإِنْي 
أحَدنُكُمْ عَنْ هذا الأمْرء إن إل سبْحَانةُ كان ححص رَسُوله و في هذا ألفيء ءِ بشي لم 
لذيله أحدا حي قَقَالَ جَل ذِكْرَهُ: ونا أفاء أله عل 2 سولهء نهم فمآ وجَفْثْرٌ عَلَيْهِ هِنْ 0 
ولا ركاب » إِلَى قَولِه اين [الحشر: 5]. كا هذو خالضا رشو »م ول 


2 


ل ار ٠‏ لَقَدْ أَعْطَاكُمُومًا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ > حَبّى بق هذا 
المَالٌ مِنهَا ٠‏ فَكانَ رَسُولُ الله ينه د ِنُ على مله تق َم ين هذا الاي ب" ادها 

كَل مكل ماي اللو عل ذلك سول اللو بك حيالة. ثم ولي اللبئ كذ ٠‏ فَقَالَ 
ا فَأنا وَلِيُ رَسُولٍ الله : يكل فَقبِضَُ أَبو بَكْر فُعَمِل فيه : فيه يما عَمِلَ بو رَسُولُ الله يلق 


ٍَ 


َنم جيئيء بل علَى عَلِيَ وَعباسٍ وَقالَ: تَدْكُرَانٍ أن نَ أبَا بَكْرِ فِيهِ كما تَقُولآنِء وَاللَهُ 
يعْلَمْإِنَهُ في لَصَادِقٌ بَارُ رَاشِد تَابِعٌِلحقٌ» ثم يالل أبَا بكر قَقَلتٌ: نا وَلنُ رَسُولٍ 
الوه ابي بكر لقبشلة سكين ون مازتي أغتل ذه فيه يما عمل فيه َسُول الل لوبو 


0 رائرتكا عم ل ا : إن نّ وَسُولٌ الله يكل قال : دلا 


ا 


نُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةُ) ٠‏ لما اي أذ أذقعه يكم قل إن يلها دئنة يكم نعلي 
أن عَلَيكُمَا عَهْدَ الله وَمِينَائَهُ : لَتَعْمَلانُ فيه بمَا عَجِلَ فِيه رَسُولُ اللو قله ُو بكر و 
عَمِلتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ» إلا كلا تكَلْمَانِيء فَقُلكُما ادَْغهإِلَينَا, بذلِكء فَدَفَعْنُهُ إِلَيْكُمَاء 


09 


أَمْتَلتَمِسَانِ ين قَضَاءٌ غير وَذْلِكَ؟ كَوَالله الذي بيه ه تقوم م السَّمَاءُ وَالأَرْضُ» لا أَقْضِي فِيهِ فيه 


ِقَضَاءِ ءِ غَيرٍ ذلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَُ َِنْ عَجَرْتُمَا عَنّْهُ كَادْقَعَا إِلَىَ كأنا أَكْفِيكمَاةُ . [طرفه في: 
5 1]. 


4 2 قالَ: فَحَدَّنْتُ هذا الحَدِيتٌ عُرُوَةَ بْنَ رَُيرِء قَقَالَ ا" 


نا سَمِعْتُ عائِشَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء زَوْجَ اللي مل قو لُ: أَرْسَلَ أزْوَاح النَِّيَ كله 

إِلَى أب بَكْرٍ يَألئه تُمْتَوُجّ مما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُوَلِه وله فَكُنْتُ نا أَرْدْهْن) كلو : 
اله تَقِينَ الله ألم تَعلَمْنَ أن النِّيَ كة كان يَقُولُ: الا نُورَتُء ما تَرَُنَا صَدَكَة كريد 
بك د - نما يَأكُلُ آل مُحَمَّدِ يِةِ في هذا المَالِ؛؟ فَانتّهى أَزْوَاجُ النِّي 7 يي إلى ما 
أَخْبَرَتْهُنَّء قال: فكائتُ هذو الصَّدَقَةُ بيد عَلِيَ منعَهَا عَلِيّ عبّاساً فََلبَهُ ليها ثُمّ كان بيد 
حَسَنٍ بْنِ عَلِيَ» ثم بيد ِيَدِ حُسَينٍ بْنِ عَلِيَ؛ لم , ِيَدِ عَلِيّ بْن حُسَينٍ» وَحَسْنٍ بن حَسْن) 
كِلأَهُمَا كانًا يَتَدَاوَلََنِهَاء ثم بِيّدِ رَيدٍ بْنِ حَسَنْء وَهِيَ صَدَكَةٌ رَسُولٍ الله يله حَقَا . [الحديث 
2٠4‏ طرفاه في : /اا/لت 31/50]. 


ه*تئ "52 ل حمل حدثنا إنْرَاهِيم بن موسى: ورا عدا 00١‏ 
الزّمْرِيْ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشَة : أنَّ فالمَة عََيَا السَلام وَالعَباسَ» أتَا أبَا بكر يلسا 


مِيرَانّهُمَاء أرْضَهُ مِنْ فَدَلٍ وَسَهْمَهُ مِنْ حبرٌ. . كَقَالَ أب بكر : سَمِحْتُ التي به يول :هم 
توريك ها تركنا صددة؟: نما يَأكُلٌ آل مُحَمَّدِ في هذا المَالِ) : وَالله لَمَرَابَه رمتول الله عل 
حت ِلَىَ أَنْ أصِلَّ مِن فَرَابتِي 


واعلم أن بني نير وبني قُرَيْطة قبيلتان عظيمتان» وتحتهما بطون» مثل بني 


تاه ويهود د بئى حارثة» وغيرهم. . كان بينهم وبين النبي 5ه كله عهدء فُعَدَرُوا فيه 
كَأَجادَ هم إلى أنسا وتَيْمّاء» ووادي القُرّى . 


قوله 0 الذين كَفرُوا م ِنْ أل لكاب مِنْ برهم لآو اكرابم 
حير فُخْرَجُوا من جزيرة ة العرب إلى اشام وقيل: إن ثاني الجر يكوك عند زان 
الساعة إلى الشامت رضي الحساب - وذلك يَعُمّ الناسّ كافة . واعلم أن بيت الله كالديوان 
الخاص» وأَرْضٌ الشام كالديوان العام فالحساتث يكون في أرض الشام. 


0 له : (فُمَّ رجااً هم وقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وأؤلآئم) 3 مرَّةٌ أن 
قو َمَقَ 


كتاب المغازى ١‏ 


من النَصَارى سأل مسلماً : : أن نبيكم لو كان صادقاء قَلِمَ قتل ست مائة نفس من اليهود؟ 
وأنا أَنْظْرُ ما يُجِيبٌ: فرأيت المسلم عاجزاً عن الجواب» فَبَادَرْتٌ إليهء وقلت له: : وهل 
خرن أنه كم مر عفا عنهم مع غدرهم» فما جزاءً الغدر في شريعتكم؟ فسكت ثم قلت 
0 : أرج البابٌ التاسمّ» أو السادسس عشرٌ من يوحناء كَبمَعَلَ يقرأ حتى إذا بَلّعْ على 
لوحتيس قلتٌ له : من هو؟ قال: هو روحٌ القدُسِ . قلتٌ له: : وهل كان روح القّدْسِ 
ب ا ل ل سن 


0 وأنا اح . فلما دن المنزل 500 إليه» قام لي وأغرمي ." 


"0 - قوله : امل لَك في عُْمَانَ) . ..اإلخء وقد سَمِعْتُ منّا مِرَاراً أن الكلامَ في 
َذَكٍ لم يَُنْ إلا في التولية» كما حقّقه السَمهُودييء لا في التمليك» والتملّك. وإنما أراد 
من توليته أن لا يَصِيرَ الوقف مِلْكا. . وقد جرّبنا أيضاً أن الوقفت بعد السبطين ينْقَلِبُ ملكا 
للناسء فَأَحَبٌّ أن يتولّى هو بنفسه, ويَحْكُمَ فيه فيه بحكم الله. وفي فِقّْهِ الحنفية: أن الْأَوْلَى 
بتولية الوقف كُريةُ الواقف» ما لَمْ تَظُهَرْ منهم خيانة. 


قوله : (كَاسْئَبٌ عَلِي وعَبّامنٌ) : ولا غررٌ في السّبَاب بينهماء كانه مبطاع الباين 
منذ ِلِقَ الزمان: أن أحدّهما إذا خاصم صاحبه يَرْقَعٌ الكلام؛ ويَخْفْض فيه وتخدت :فيه 
شِدَّةٌ وغلظةٌ. . وليس من الطريق الصحيح أن يُقْطعَ النظرٌ عن الخارج فقد وَقّعَّ بين 
الصحابة أيضاً ما يَقّعّ بينناء فإنهم كانوا بشراً. . نعم لم يكن نزاعُهم وسَبَابْهم لطمعء أو 
هوىّ بل كان ابتغاءً لوجه الله تعالى» وتعا الفا بخلافه فيناء وهذا هو الفرق. 


وقد شَعَبَ الشيعةٌ خذلهم الله - في أمر فَدَكُ وظَعَنُوا في أبي بكر ولم يَهْتَدُوا أن 
أبا بكرٍ إن كان أَبَى على فاطمة أن يرد إليها ميرائها من أبيهاء “للك لم يكن برايف ريال 
كان عنده فيه حديث يث قَبْلهُ كلهم » فأيّ ذنب أَذنبَهُ؟ ثم اتّْعه في ذلك عمر في خلافته . ثم ما 
أجابه علئٌ حين أنشده بالله : أعمل بالتقية عند ذلك أيضاً» أو حَالَ الجريضٌ دون القريض 
- والعياذ بالله - أم كان وَافْقَه. . ثم ماذا عَمِلَ فيه إذا اسْتَخْلِفَ هو بنفسه؟ فماذا بعد الحقٌّ 
إل الضلال؟! . 


وأمًا عدم كلام فاطمة إيّاه حنّى ماتت» فالمرادٌ منه كلامها في أمر َدَكِء أو أنه 


ينَفِنْ له ذلك. طن لمكا كز جد ها علية قله العذز ايشا » كما عَلِمْتَء على أنه لم 
يَهَاجِرُمًا . م ا 00 
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ولا خيلكمء قالفرة كو إلى الوسول عضرت وديم أزإدانةء لا الشيكوة يلكا له. 
وراجع للقَّدَكِ «التحفة» للشاه عبد العزيزء و«الصواقع» لعالم من كابل. 


واعلم أنه قد صَعَبَ على الفرق بين الفيء والغنيمة» «فإن المي ع عندهم 0 
بدون إيجافي الخيل والركاب» وهم يَعُدُونَ أموالَ بني النضِير فيئا» مع ثبوت المُحَاصَرٌ 
فيها. فإن قلتٌ: إنهم نَرَنُوا إلى الصَلّْحء فذلك مُشكل: إذ قد يُصْطَةُ إلى الصلح في 
الحروب أيضنا . ولعلَّ الوجه: أن الصُلّحٌ بعد الحرب لا يُعَذُ صلحاًء 0 

جَنَحَوا إلى السلم بعد تنكيل المسلمين فيهمء فَيَعَْبَرٌ المال المأخوذ منهم غنيمة. ٠‏ وإذا لم 
بقَعْ قعالٌ وحربٌ» قَصُلْسُهم يُْمَلُ على أن الله سبحانه هو الذي كَذَفَ في قلوبهم 
الرَعْبَء إذ لا بد له من سبب ظاهري» َصُلْحُهُمْ بدون تقدّم إلى المحاربة أمارةٌ على أن 
اللّهَ تعالى قَذَفَ الرُعْبَ في قلوبهم» بخلاف الصُلّْح بعد الحرب. . وإذن صَمَّ أن ما أذ 
منهم يُعَدَّ فيئاًء لكونه لم نُوحِفْ عليه خيلاً» ولا ركاباً» وإنما هو مال أفاء اللَهُ سبحانه 
على رسوله. 


بابُ قَثْلٍ كَعْبٍ يْنِ الآشرَ 


هع حك حدئنا عَلِيُ بن عَْدِ اللّو: ان اده سَمِعْتُ جايرٌ بْنَّ عَبْدٍ 
الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَ َقُولُ: م ل َإِنّهُ قَدْ آذى 
اللّهَ وَرَسُولَةُ). اْقَامَ مُحَمُدٌ بن مآ مَهّء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أَتحِبُ أنْ أَفْثُلَهُ؟ قال: 
«نَعَمْ). قال: َأدَنْ ِي أَنْ فول شيتا٠‏ قال: «قل» قن مه بن تدلقة. قَقَالَ : إن هذا 


الرّجَلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةَ وَإِنّهُ كَذْ عَنَانَاء َإِنّي كذ أَنَيتْكَ أَسْتَسْلِمْكَ قال" : وأيضاً وَاللَهُ 


2 
03 


ا قالّ: َدِ ْنَا ملآ نْحِبٌ أنْ تَدَعَهُ حَنَّى تَنْظرَ إِلَى أي شَيءِ يَصِيرُ سَأَنَهُ وَكَذ 
ل أو وَسْقَينٍ - وَحَدََنا عمْرُو غيرَ مَرَ فلَمْ يَذْكُر وَسْقأ أَوْ وسَقَينٍء 
3 وم أوئي؟ انر أَى في وشت 00 قال 0 ازعنُونيءٍ 
العَرَبِء قال : ارْمتُونِي بادك 0 كبك تمق انان ؟ 0 يك عد يْقَالُ: 
رُهِنَّ بوسْقٍ أَوْ وسْقّينِ» هذا عار عَلَينَاه وَلكنّ 5 مك اللا م يكبي الشوع ب 
َوَاعَدَهُ أن يَأتِيَُ َجَاءَهُ يلا وَمَعَهُ ُو ب تَائِلّةَ بعر كو التي الاك قَدَعاهُمْ ل 
الْحِضْن» فتَرَدٍَ لهم ٠‏ كَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتّهُ : أينَ ؟ تحرج هَذَو المّاعَة؟ َقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ 
مَسْلَْمَةَ وَأَخِي أب نَايْلَهَ وَقالَ غير عَمْرِو : قالّتٌ: أَسْمَعُْ صَؤْتاً كانه يَقْظرٌ مِنْهُ الدّمُء قالَ: 
ل ل ا 
لأحات قال: وَيدْخْلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجلْيرِ - قِيلَ لِسْفيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرْو؟ قال: 


شمن 
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0_7 مه > بره ا ىا رع دبي » ودع اه 


ارا الس كد اه قال عَمْدوه ل اا ىه 

تايل بكرم ا" ا ُو امتشكلك مز زأبو ولك فاضرئوة وال مَرَّه: ثم 

ا َنَرَلَ إِلَيهِمْ مُتَوَشْحاً وَهُوَيَنْمَحُ مِنْهُ ريح الظِيب» » فَثَالَ: ما رَأيتٌ كاليّؤم ريحاًء أي 

أطاء وَقالَ غْيرٌ عَمْرِو: قال : عِنْدِي أَعْطَرٌ نِسَاءٍ العَربٍ وَأَكْمَلٌ العَرّب. قال عمق 
22 26 1 و 


فَقَالَ: ادن لِي أَنْ شم رَأْسَكَ؟ قالّ: َعَم كَسَمهُ ثم أَسَمَ أضْحَايَهء ثم قال : أَتَأَدْنُ ِي؟ 
قالَ: نَعَمْء قَلَمّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُء قال: دُونكمء َعتَلوة ثم أَتَوا لنب وله فَأَخْبَرُوهُ . [طرفه 


.]50٠١ فى:‎ 


501 - قوله : (فَإِنَي كَائِلٌ بشَعَرِه كَأْسَّمّهُ) قال ابن جني : القول نه تعزيفة الع 
ترك عن بع تكولا حرج. وهو حنفيٌ ‏ قرّر حديتٌ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)» على 
نظر الحنفية. ثم وَجَدْتُ في مذكرته أيضاً أنه حنفيٌ. 


١5‏ باب قَثْلٍ أبي رَافِع عَيْدٍ اللّهِ بْنِ أبي الحُقَيقٍ 


2 اين 
ا 


وَيُقَالُ: سَلامْ بْنُ أبي الحُمّيقِ 51 وَيُقَالُ: فى - حِصْن لَهُ يأَرْضٍ الحِجَاز . 
وَقَالَ الزّهْرِيُ : هُوَ بَعْدَ كَعْبٍ بْنِ الْأَشْرَ 


رن - م 
0 حدّثنى إجاف بن نر : حدثنا يحى بن ادم: خدثنا ابن أبي 
أبيه؛ عَنْ أبي إِسْحَاقء عن الَرَاءِ بْنِ عازبٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا قا لَ: بَعَتْ رَسُوَلَ الله له 
رَمْطا إِلَى أبِي رَافِع» مَدَكَلَ عَلَيهِ ءِ عَبّدُ اللَِّ بُْ عَتِيكِ بَنَهُ ليلا وَهُوََائِمٌ كَقَتَلَهُ ا 
75 |. 


م ا 


أي إشحاق» عن لزاب عازب 06 بعك رَسُولُ الله إلى أبي رَافِع 0 


مِنَّ الأَنْصَارٍ أمْر عَلَهمْ عَبْدَ الل بن عَتِيك» كاذ بر افع في يشوك الله كه ويم 
عَليه وكا فى عط لديا لقن الحبجَازِء قَلْمَّا دَنَوا نه وََدْ غربّت ا 3 


النَامِنُ بِسَرْحِهِمْ ََالَ عبد اله لأصْحَابهِ : اَلِسُوا مَكائَكُمْ ٠‏ فإني مُنْطلِقٌ» و 


لِلبَوَابء لَعَلّي أَنْ أُدْخُلَء كَأفبّلَ حَتَّى دَنَا من البَاب» ثِ ثم تق بوبه يني حاة: ود وَقَذ 


0001 


دحل النَامسنُء فَهَتَفَ به البَوّابُ: يَا عَيْدَ اللّه؛ إن كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَدْخَلَ فاحل قَِنّي أَرِيدٌ 


1 أَغْلِقَ البَابَء ل 1 لما مكل الثامن أغلن اانه 2 م عَلَقَّ الأغاليق على 


لل قال : 000 لين الأقاليد ايا فَمَتَحْتٌ البَابَ وَكانٌ أبو راقع بكر داهم 
0007 قلعا دع بَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيهء فجَعَلتُ كُلْمَا فَتَحْتٌ بَابا 
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عْلقْتُ عَنَيّ ِنْ دَاخِلٍ» قُلتُ: إن نِ القَوْمُ نَذِرُو وا بي لَمْ يَخُلْصُوا إِلَيّ حَنَّى أله 000 
َوه مدا هُوَ في بيت مُظْلِم وَ لواو اراد كرون اع ان 11 

رَافع » قال : مَنْ هذا؟ فَأَهْوَيتُ نَحْوَ الصّوْتٍ فََضْربْهُ صَرْبَةٌ بالسّيفٍ وَأنَا هش كَمَا أَغَْيتُْ ل 
قينا وَصَاحَء فُحَرَجْتُ مِنَ البَِيتِء ٠‏ كَأَئْكُتُ غَيرَ بَعِيدء نُمٌ مَتَلتٌ إِلَي ؛ فَقَلتٌ: ما هذا 
الصَّوْتٌ يا أبَا رَافِع؟ فُمَالَ: كنك القيل إِنَّ رَجْلاً في البّيتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بالسّيفٍء قالَ: 
ا ل ل 0 


فَعَرَفْتٌ ني قَتَلنة ٠‏ فَجَعَلتُ أفقخ البو قاف انا ثانا حَنَّى انْتَهِيتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعَتُ 
رجلي» 20010 تُ إِلَى الأزض» فُرَفَعْتُ في لَيلَةٍ مُْمِرَ فَانْكْسَرَتُ سَاقِي 


فَتلتُه؟ فَلَمّا صَاحَ الديكُ قا النَاعِي عَلَى السَُّورِء فَقَالَ: 0 رَافِعِ تَاجرٌ أَمُلٍ 
الحجازء فَانْطَلَقْتٌ إِلَى أَصْحَابي» َقْلتٌ النّجَاءَ فد كن انان رَافِع », 0 


وه 2 


لبي ل محدَلهُء كقَالَ لي : «ابْسُْظ رِجْلّك». قَبَسَطتُ رجلِي فَمَسَحَهَاء فَكأنهَا لَمْ أشتكيًا 


7 


قَطٌُ ٠‏ (طرفه في: 0 |. 


فَعَصَبتُهًا ِعِمَامَق ثُمّ انْطلَقْتُ ب حَنَّى جَلَسْتٌ عَلَّى البَاب» فَقُلتُ : لآ أخرج اللَّيلهَ حبّى أَعْلَمٌ 


م 


مو 


140 - حدئنا أَحَْمَدُ بْنُ مُنْمانَ: حَدَئنَا شُرَيح هُوَ ابْنُ مَسْلَمَة: : حَدَّتنَا إبرَاهِيم بن 
يُوسْفَء عَنْ أبيه» عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال الع سوك 
ل ا 3 

مِنّ الحضن» قَاَ لَهُمْ عَبْدُ الله بْنُ عَتِيكِ: امكثُوا أَنتُمْ حَنّى أنْطلِقَ أنا كَأنْظرَ قال : 
تك أذ لل الحضة. فَمََدُوا حِمَاراً لَهُْمْ ٠‏ قالَ: مَخَرَجُوا قبس يَظلْبُوتهُ» قال: 
فَحضِيت أن غرف قال: فَعَطِيتٌ رَأْسِي وَرجْلي كَأنّي أَمْضِي حاجَةٌ» ثم نَادَى صَاحِبُ 
البَابِ: مَنْ داواي دخات ارام لكر ار تبات في مَرْبط حِمَارٍ 
نْدَ بَابٍ الحِضْن؛ فُتَعَشُوًا عِنْدَ أبي رَافِع؛ وَتَحَدَنُوا حَتَّى دَهَبَتُْ سَاعَةُ مِنَّ اللّيل» ثم 


رجعوا إلى بُيُوتَهِمٍْ قَلَّمَّا مَّدأتِ الأضوّاتٌ» وَل أَسْمَعْ حَرَكَةٌ حَرَجْتُ؛ قال: 5 


عد 2 م 


صَاحَتَ البَابء حَيتُ وَضْعّ ام الحِصْنٍ في كَوَّةٍ» فاخذته فُمَتَحْتَ بِهِ بات الحصن» 


عن 2 
و ا 


1 قُلتٌ: إن َذِرَ بي القَوْمُ الْطلَقْتُ عَلَى مَهَلٍءٍ 24 م حَمَذْتُ إلى أَبْوَاب بُبوتَهم كعلْقنَهَا 
وب اح سات إى ا انف ان ٠‏ قدا البَيتُ مُظْلِمٌ كَدْ ظفَىء سِرَاجَة 
ان ا اا كر افر فَقَلتٌ 00 منْ هذا؟ قالّ: : فَعَمَدْتُ نَحْوَّ الصَّوْتِ 

مم قَلْمْ تعن شَيئا يئاء قال: ثم جنت جِنْتُ كَأَنّي أَغِيئُهُ كَقلتُ: ما لَك يَا أبَا رَافِع؟ 

وَغَيَرْتُ صَوْتِي فَقَالَ : اا سدق لامك الويف دحل علي رَجُلُ َضَرَييِي اليف 

قال: فَعَمَدْتُ لَّهُ أيضاً فَأَضريه ا 0 قَالَ: ثُمّ جِنْت 

وَعَيّر صَوقِي كفيك المغيدة فَإِذَا هُوَ مسْتلقٍ عَلى ظهْرِوء باع اللبقدني بك 1 


ا 7 عدن 5 ياه 00 وهر ثم واه 


لطع عد صَعِدٌ النّاعِيَةٌ َقَالَ: لي أ َافِع؛ قالَ: 
أضحابي قَبْلَ أنْ يَأنُوا الي يلل فبَسْر . [طرفه في : ]| 
قوله: 2 عَلَّنَّ الأَغَالِينَ على وَدٌ) 'كهونى ' 
قوله : (وكَانَ فى عَلآَلِيَ لَهُ)» جممٌ عُليّة . 
٠١‏ بِابُ غَرُوَةٍ أَحْدٍ 
َقلِ ال عالَى : ظَإِ عدوت ين َك بر الفؤمنئ مقلجد ِنقِتلا مه جيعٌ عدِمْ* 
ارد 11ل]. 


كالما ل «ولا تَهُِوأ ولا عحووا 


مو محمد يدك 4د آنه ل يحث القلنين ©) وحص أنه الدن :اما ويقْكَق الكفررت 
© أمْ حَ'ِبْمٌ أن تَدْحْناْ لْجَنَهَ وَلمَا َك أله ان جَدوأ يدك وَيَتَلَمَ ألصَدريتَ (©) وَلْعَد 
0 مَنْوَ الْمَرَتَ من قل أن تلترة كقد راتتمرة وم تطروت )4 آآل عمران: 159 145]. 
وَقَوْلِهِ: «وَلقذ مد أنّهُ وده إِذ تَحْنُوتَهُم اند حَوَّى إدا مَفِصْد وَتَتَوْفْكُمْ في 
0 َنأ بد مآ نمم ما مُحِبُوت منحكم من يُرِيِدُ لديا وَهِنكُم نَن يرْيِدُ 
الآجِرة كم رسكم عَتْبمَ نيكم وَلقَدَ عَهَا عَدَكُمْ وَأنَّهُ ذو مَل عل الْمْؤْمنِينَ 
١ 4©‏ 0 17]. 00 تعالى: #ولا خسن ان مُيوأ ‏ سَبيلٍ أله أنونا4 الْآيَةَ [آل 
عمران: .]1١59‏ 

4ك حدّثنا إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى : أَخْبَرنًا عَبْدُ الوَمّابٍ : حَدَثَنَا خَالِدٌ» عَنْ عِكْرمَةٌ؛ 

0 5 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: قال النْبِىُ يله يَوْمَ أَحْدِ: «هذا جبْريل آخذ بِرَأْسِ 
فَرَسِء عليه أَدَاةٌ الحرب» . [طرفه في: 5996]. 

5 حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الرّحِيم : أَخْبَرنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ 
ب ل عت ا ل لال ررد مان كول 
الك عَلَى فَعْلَى أَحدٍ د بد ماني سن كالمُووع لِلأخيَاءِوَالموَاتِ» ثم طلم الجر 
قَقَالَ : 'إنّي بَينَ أَيدِيكُمْ فرظ وَأَنَا عَلَيكُمْ شَهِيدٌ شَهِيدٌ وَإِنَ مَوْعِدَكُمْ الحَوؤْضٌء وَإِنّي لأنظر إِلَيه 


ِنْ مَقَامِي هذاء وَإِنّى لَسْتُ أخشى عَلَيكُمْ أن . تُشْرِكُراء ولكتى أخسن علبكم الذليا أن 
هَا». قالّ: فَكانتٌ آخِرَ نَظْرَةٍ نَطرْتُهَا إلى رَ سول للد كل . [طرفه في: 1744]. 


أن كتاب المغازي 


5 حدّئنا مبِيدُ اللو بْنُ مُوسى» » عَنْ إِسْرَائِيل» ءَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ ء عَن البَرَاءِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: لَقِينَا المُشْرِكِينَ يَوْمَيِِ وَأَجْلْسٌ النَبِيُ وَل جيشا ار 0ه 
علبي عند الل وقال: لاخر إذ أن غه؟ علوم لذ تدعواء اذ تأرف 
روا عَلَينَا َل تيون . كلما لقِينَا َرَبُوا حَنّى رَأَيتُ السَاءِ يَشْتَددْنَ في الجَبَلِ و 
عَنْ سُوقِهِنّ ' َدْ بَدَثْ خَلآَخِلْهُن: اذو تتولون» العَنِيمَةَ العَنِيمَةَ» فَقَالَ عَم له 3 
َي النِي وك أن لا تَبرحواء كَأَبَواء لما با صْرِفَ وُجُوهْهُمْ. صِيبَ سبعُون فيلا 
وَأ شْرَفَ أَبُو سْفِيَانَ قَقَالَ: أَفِي القَوْم مَحَمَّدٌْ؟ فَقَالَ: «لاآً تُجِيبُوةً) ٠‏ فَقَالَ: أَفِي القَْمِ ابْنُ 
سض فُحَافَة؟ قالَ: «لآ تجيبوة». فَمَالَ: أَفِي القَوْم ا: بْنُ الخَطّاب؟ فَقَالَ: 93 'هؤلاء 2" 
كلذ انوا أغياء لأجابُواء كَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرٌ َفسَهُء 0 "كنك تعدو اللي أبْقَى اللّهُ 
عَلَيِكَ ما يُحِْيكَ. قال أَبُو سُفيَانَ: أغلٌ هُبَلء ٠‏ قَمَالَ النبِي كه (أحَييوة: قالراة.ما 
تَقُولُ؟ قالٌ: 'قُولُوا : الله أغلى وَأجَلَ). قال أَبُو سُفيَانَ: لََا العُرَّى وَل عُرّى لَكُمْء فَقَالَ 
لني كلد : اأجيبوة». قانُوا: ما تَقُولُ؟ قا لَ: «قُولُور ال َل مَوْلَى لكُمْ» ٠‏ قال أبُو 
سَفيانَ: يَوْمْ وم بَدْرِء وَالْحَرْبُ سِجَالٌء وَتَجِدُونَ مُثْلَهَ لَمْ آمْرْ بها وَلَّمْ تَسّؤْنِي. [طرفه 
فى: 089؟], 


- و م ان 


١ ٠.45‏ - أخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن محمل: حَدَنَنَا سُفَيَانُء عَنْ عَمْروء عَنْ جايرٍ قالَ: 
اضْطبَ ا اي نّ ثُم قُيلُوا شهَدَاءَ. [طرفه في: .]181١‏ 

6 2 حدّثنا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا عَيْدُ اللّه , بن المبارَك : أخزنا ستو عن كد لق 
إِبْرَاهِيمَء عَنْ أيه إبْرَاهِيمَ : أن عبد لحن بْنَ عَوْفٍ أَِي بطعَامء, وكان عانها تال 
يِل مُضْعَبٌ بْنْ عُمَيرِ وَهُوَ ححيرٌ مِنَي» كُمّنَ في بُرْكةٍ: إِنْ عطي رَأْسْهُ بَدَتْ رجلا وَإِنْ 
عطي رجْلاهُ بدا رََسُّء وَرَاهُ قال: وَفْيِلَ حَمْرَةٌ وَهُوَ حر مني » انم بسِط لما مِنَ اليا ما 
شط أزقالة أغطيا عن الدنيا ما أغطيتاء وَكْدَ حَيِينًا أن تكون عتئائنا كلت لكا دم 
جَعَل يبكي حد حَتَى تَرَكَ الطَعَامَ . [طرفه في: ]. 

5 - حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّد: يم 0 سَمِعَ جار بْنَ عب 
الل رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا قال: قالَ رَجُلَ لني كله يَوْمَ أَحَدٍ ؛ رايت إن فيلت فَأْينَ أنا؟ 
قالَ: «في الجَنّةه. فَأَلقَى ثَعرَاتٍ في يدو ثم قائلَ حَتّى فُيل. 

0 - 0 حَدَنَنَا الأَعْمَشُ» ؛ عَنْ شَقِيقء عَنْ 
حَنَابٍ بِنٍ الأرتٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: هَاجَرنًا مَمَ رس سُولٍ الله يل نَبْتَفِي وَجَهَ اللو فُوَجَبَ 


ره الى ام ير ادي 


أخرْا عَلَى الله وَمنَا مَنْ مَضى » أذ فت ل تفل من أخره شاه كان نه شق مصعب بن 


عْمَيرِ: قل > ا ل ل ا 0 
فر وكا رخ كر اميه فقَال لنا لنب لل : اعَطوا بها رَأْسَهُ الوا عَلَى رِجْلِهِ 


كتاب المغازي إيخنا 
الإِذْغِرً؛ أ قالَ: «ألقُوا عَلَى رِجْلِهِ منّ الإِدْغِرِ». وهنا ع3 كذ أبكك له لمرلة فهو ييدتها : 
[طرفه في: 5/ا١١].‏ 

1 - أَخْبَرنا عاد خنان: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طلحَة : حَدَّئنَا حُمَيدٌ» عَنْ أَنّسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ: : أن عَمهُ اب عَنْ يَذرِء فَمَالَ: ِبْثُ عَنْ أَوَّلٍ قَِالٍ النِيَ يكذ لَيْنْ أَشْهَدَنِي 
اللّهُ مَعْ النبِيَ كه يرن اللّهُ ما أجدٌ كَلَقِيَ يَوْمَ أحيء فَهُزِمَ التَامنُء قَقَالَ: اللْهُمٌ إِني 
عْتَذرُ لَك مِمّا صَنَعَ هؤلاء. يَعْنِي المدلينة ا إِلَيكَ مِمّا جاء بِهِ المُشْرِكُونَ تَقَدّم 
1 بِسَيفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنّ مُعَاِ فَقَالَ: يذ ا د ني أَجِدُ رِيحَ الجن كُونَ أَحَدِء فُمَضى 
َيل كَمَا عُرِف عَتَّى عَرَكَنهُ َيه ِشَامَق أو بِبَتَانه وَبِهِ ِضعٌ وَتَّمَانُونَ : : مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرَبَةِ 


ل سر سمه 


اركب يسيم . ٠‏ [طرفه في: 86 أ ]. 


ردنت اللي لد رد مر اط يفول : 550 
دالا خرّاب حِينَ نسَحُنَا المُضْحَفٌء ٠‏ كُنْتُ أَسْمَعٌ رَسُولَ الله ل , بغرا بها ٠‏ فَالتَمَسْنَامَا 
توَجَدْنَاهًا مَعّ خُرَيمَة بن نَابتٍ الأَنصَارِيّ : لين الْنؤِْينَ َال صَدَهُوأْ مَا عَهَدُوا أله عله صِنْهُم 
ل ينظ 4 [الأحزاب: 1 َألْحَقَْامَا في سُورَتِهَا في المُضْحَفٍ. [طرفه 


في: 1401]. 

0 حل حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت : سَمِعْتٌ عبْدَ الله بْنَ 
0 يِحَدّتُ عَنْ رَيدٍ بْنِ نَابتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: لجع لق ا وم 
اال يكن خم مقا ركان أَضْحَابُ الي و فِرْقَتَينِ : فِرْقَةٌ ب تقول : تُقَايَلْهُمْء وَفِرْقَة 

تَقَولٌ: لا نُقَاتِلَهُمْ ٠‏ فَنَيَلْثْ : #قما َمَا لَك فى لفون نقتي وام ويا بمَا كُسَبوًَا# [النساء: 

4]. وَقالَ: «إِنَهًا ظينة+ كفي الذَنُوتَ كما تق النَارُ حَبّتَ الفِمّدا . [طرفه في: 1885]. 

وكان لا بُدَّ من وقوعهاء لأن الصحابةً كانوا رَضُوًا في بدر بالمفاداة» وأن يُقَتَلَ 
منهم سبعون من قابل . 

قوله: (لوَلِيَعْلَمَ اللّهُ الذين آمَنُوا4)» وفسّره السيوطي بقوله: وليميّز الله وكذا 
الرناء الراعية وملا لا رو اعد عار رمقاي ومرَّ عليه الزمخشريٌ» وصاحب 
«المدارك»؛ وقد أجادا. وفصّله مولانا شيخ الهند في «فوائده». 

قلتٌ: كفك اد سا اند دايعا وات ولم يتنحّ في موضع 
عمًا يحاورونه فيما بينهم. فالمرادٌ منه رؤية الشيء ءِ في الخارج بعد خروجه من عالم 
الغيب فالله تعالى» وإن كان يعلم الذين آمنوا مِمّن ليسوا كذلك قبله أيضاً ؛ لكنّه أَرَادَ أن 
يرى في الخارج أيضاً ما قد عَلِمَهُ في عالم الغيب» ؛ على حدّ قولك لصاحبك: إني لا 


م كتاب المغازي 
أَئْنُ بك حتى أَرَى منك الأمر كذا. فالله سبحانه يَعْلّمُ الأشياة على تفاصيلها التي سَتَمَعُ 
عليهاء ولكنّه أَرَادَ أن يَرَاهَا في الخارج أيضاًء كما عَلِمَهُ. فهذا بالحقيقة إبرارٌ شيء من 
عالم الغيب إلى ساحة الوجود. 
قوله: (ليَنْ بَمَدِ مآ رسك ما مُحِبُوسٌ4) أي مال الغنيمة» والنَضْرٍ. 
ٍ 404 قوله: (أفي القّؤم مُحمَّدٌ؟ قال: لا تُجِيبوةُ. فقال: أفي القَوْم ابن 
قُحَاقَةً) . ٠.٠‏ إلخ. وفيه : : أن الكفار أيضاً كانوا يَعْرِنُونَ أن الفضل بينهم بهذا 0 
0 (أغل هْبَلْ)؛ وهو اسم صنم أتى به عمرو بن لحي . وقيل: يه 


صنمٌ انَحَذُوه على اسم هابيل المقتول» كعامر» وعمر. . ومعنى الكلمة: أي هُبَّل صِرْ 
عالياً . 


ان 


48 2 قوله: : (فَوَجَدْنَامَا مَعَ خُرَيْمَةَ بن نَابِتٍ الأَنْصَارِيٌ)؛ أي وجدناها مكتوبةً 
عَتَده فقط ورلا فالقران كله مقوات . وكان عثمان أمرهم أن يَأنُوا بها مكتوبة. فلذا تتبّعوها 
مكتوبةٌ توسطووعنا موه 2 يم + روحدوا آنه أخرى :ايها ععل "ابي خزيوة” فالواقعتان 


0200 رم 2 سح ساسم 


ل 0 


3 7 ص 
توك أ المومنون 049 [آل عمران: ؟؟١]‏ 
أه١5-‏ 21 حَدَّئنا ابن عُييَةه عَنْ عَمْرِوء عَنْ جابر وَضِيَ الله 


عَنْهُ قال : نَرَلَثْ هذو الآيَهُ فِينًا : 0 1 فشكا 2# ٠‏ بنِي سَلمَة وَبَنِي 
حارنّةٌ: وَما اي أنها لم تنزله وَالْله يفوا ا ل: طإواسّه ولي 4 . [الفيدت ادك ريه سن 


. 114 

8 حتفنا كَتبِبهُ :-حتدتنا سفيان: َخيَرَنًا عَمْرو هو ابن دينارٍ عَنْ جار قالَ: 
قالَ ِي رَسُولٌ اللو كه : امل نحت ا جايرٌ؟» قُلتُ: 0 0 «مادًا أبكراً أَمْ ثيبا؟». 
قُلتُ: لا بَل نَيباً» قالَ: «قَهَلاً جاريةً تلآَعِبّكَ؟) قُلتُ: يَا شو اللو إن نَّ أبي فيل يوم 
5-6 َتَرَكُ يَسْمَ بَنَاتِء كُنَّ ِي يَسْعَ أَحَوَاتِ كرت ا و را رده 
مِتْلَهُنّ ؛ وَلكِنٍ امْرَأَة تَمْشُظهُنَ وَنَقُومُ عَلَيِهنٌ قالّ: «أَصَبْتَ). [طرفه في: 44]. 


400 حدّئني أَحْمَدُ بْنُ أبي سُرَيج : أخيزنا عيَيد اللوار موسق حدَئة شَيبان» 
عَنْ فِرَاسٍ ) ٠‏ عَنِ الشَّْبِيٌ قالَ: حَدَّتّي جايرٌ بْنُ عَبْد الل وَضِيٍ الله عَْهُمَا : أن أَبَاه اسْتْشْهدَ 


ل را ل: أنَيتُ وَسُولَ 
الله يكن قلت : َدْ عَلِمْتَ أن وَالدِي كَدِ اسْتُفْهِدَ يَوْمَ أحدٍ وَتَرَكَ ديا كثِيرا» وإ إِذ ع 


كتاب المغازي م 


يرَاكُ العْرّماءٌ» قَقَالَ: «اذْمَب قَبَيدِرْ كُلّ تَمْرِ عَلَى نَاحِيَقا. َمَعَلتُ ثم دَعَوْتُهُ قَلَمّا نَطَرُوا 
لد كَأنّهُمْ أغرُوا , بي يلكَ السّاعة فَلَمّا رَأَى ما يَصْتَعُونَ أطاف حَوْلَ أغطوهًا برا ثلآتَ 
مَرّاتِء ثُمّ جَلّسٌ عَلْيهه ثُمّ قال: اراك لك الات قَمَا زَالَ يكب لهم حَتَّى أدّى الله 
عَنْ وَالدِي أمائَتَهُء وَأنَا أزضى أَنْ يُودَيَ اللُّ أمائة وَالِدِي ولا أزجمٌ إِلَّى أَحَوَاتِي بِتَمْرَة 


عو 


سَلَمَ الله البَيَاِرَ كُلّمَاء حنّى إِنّي أنْطرْ إَِى البيدَرٍ| ا َذِي كان عَلَبه اليين م انها لم 


تَنْقَص مر د وَاحِدةٌ. [طرفه في : /ا1١؟|].‏ 


65+ 2 حل حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْد الله : حَدَّننا إِبرَاجِيمْ بم سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ 


جَدّو عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وََاصٍ رَخِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: زَأيثت رُخول الله كه يم أخبء وَمَعَهُ 
رَجْلاَنِ يُقَاتِلآَنٍ عَنَهّ عَلَيِهِمَا يُيَابُ بيضٌء كَأَشَدٌ القِتَالِ 1 ذُ. [الحديث 
14 طرفه في : 0877]. 

6 .2 حذثني عَيْدُ اللّه بْنُ مُحمَّدِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةٌ: حَدَّئنَا هَاشِمْ بْنُ 
0 سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبٍ ب يَقُولُ: 0 


5 
00100 03 


ئَلَ لِي النِّن كَل كِنَانَئَهُ يَوْم أَحَدء قَقَالَ: «اْمٍ فِدَاكَ أبي وَأَمّي». [طرفه في: 


ع 0 1 


6 
5 .2 حذثنا به ا يتحيى ) عن تخب بن سويد قا0: سَمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنَّ 
المُسَيِّبِ قالَ: موعت سند يفو لُ: جمَعَ لي اليك قله أبْوَيد يَوْمَ أَخدٍ . [طرفه في: 0180 . 
61 - حلائنا 2 0 لخدتن ليك 2 تح » عَنِ ابن المُسَيّبٍ أنه قالَ: قال 
سَعْدُ بْنُ أبي وَنُاصٍ رَضِيَ الله عَنُْ: لَمَذ جَمَعْ ِي رَسْولُ الل كك َوْمَ أَحدٍ أَبوَيه كلَيهِمَاء 


- 


يري يذ حِينَ قالَ: «فِدّاكَ لي وَأَمّي) وَهُوَ يُقَاتِلَ . [طرفه في: 1717/75 . 

.2 حذثنا أب ا و اي 
عَلِياً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُو لُ: ما سَمِعْتٌ النَبِىَ كل يَجْمَعُ أَبَوَيهِ لأَحَدٍ غَيرَ سَعْدِ. [طرفه في: 
6]. 


46هم؛ . حل حدّئنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ: 000 إِبْرَاهِيمْ » عَنْ أبيده عَنْ عَبْقِ اللوائن شَذَا 


عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عله قالَ: ما سَمعْت الب كل جَمَعَ بوه لأحَدٍ إلا لِسَعْدِ بْنِ مالِكِ» 
ني سم ا ل 508 يا سَعْد أرْم؛ فِدَاكَ أي َأَمّى) ٠‏ [طرفه في: 6 


04 0 حذّثنا موسى بْنْ إِسْماعِيل» عَنْ مُعْتَمِرِء عَنْ أَبِيه قال: : رَعَمْ أبُو 


عُثْمانٌ: مييق مَعَّ النَبِي كدق في بَعْضٍ ِلك الأيّام الِّي يُثَاتِلُ فِيهنَّ ير لك 


وسعكل. عَنْ حَدِييهِمَا . [طرفه في: 7977]. 
7 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ أبي الأسْوَدٍ: حَدَّئَنَا حاتِمُ بْنُ إسْماعِيلٌ» عَنْ مُحمَدٍ بْنّ 


5 
م وعدا م ب ميرم ل اعروم َه 1١‏ يد - اعد ااه شعو( سا وس رم 


0 سف قالَ: سَمِعْتٌ السَّائْبَ بْنَ يَزِيدَ قالّ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنَ عَوْفٍ وَطَلحَة بْنَّ عُبَيدٍ 
اللَه ولا وَسَغدا رَضِيَ الله عَنّْهُم كَمَا سَمِعْتُ أحداً مِنْهُمْ يُحَدّتُْ عَنٍ اللِيْ يكة: 


م .2 


أنّي سَمِعْتُ طلحَةً ُحَذثُ عَن َو أخد. [طرفه في : 81آ]. 


0 حدّثنى عَبْدُ اللَّهِ : بن أبي شَيبَة: حَدَّتَنَا وَكِيمٌ» » عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قيس قالَّ: 
رأث يَدَ طلحة سَلأه وَفى بها الى ل يو أخر. [طرفه في : 14/ا5] . 


4 0 حل حدثنا أبن مقكن: رتنا عند الواوكٌ + دع عند العرية » عَنْ 
اللَّهُ عَنْهُ قالّ: لَمّا كان يَوْمُ أَحَدٍ انْهَرّمَ الئاس ء ل 1 
مجَوّبٌ عَلَيهِ بِحَجَمَّة لَه َكانَ أبُو طَلحَةٌ رَجُلاً اميا شَدِيدَ اله كسَرَ يمه َؤْسَينٍ 
يد ثلآناء وكا الرَّجْلْ يعُْ مَعَهُبَغَةٍ ين البلِء فَيَقُولٌُ: «الْتُرْمَا 0 قال : رف 
لني كه يَنظرٌ إلى القَومء كَيَقُو مول أب طلكة: بأبي أَنْتَ وَأمّيء لآ ُمْرِ فء يُصِيبُكَ سَهُمْ 
مِنْ سِهَام القَوْمء نَحْرِي دُونَ نَحْرِك. وَلْقَدَ ريت عائقة بَنْت أبي بكر دام شُلَيمٍ؛ وَإنَّهُمَا 
المتمرا أَرَى حدم سُوقِهمَاء تَنْقْرَانٍ القِربَ عَلَى مُتُوتِهِمَاء تُفرِغانِ في أَفوَاءِ القَْمٍ؛ ثم 
تَرْجِعَانٍ فَتَمْلاَنِهَاء ُمّ تَجيَانٍ فَتُفِعَانهِ في أَفوَاهِ القَوْم» وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيفُ مِنْ يَدَيِ أبي 
طَلحَةٌ ٠‏ إِما مَرَنَينٍ وَإِما تَلدنا . [طرفه في: .]588١‏ 


2 
أذ 


مير سمه 


6 - حدّئني عُبِيدُ الل بْمُ سَعِيدٍ شعيقة عذتنا بُو أمَ سَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة» عَنْ 
أبيوء عَنْ عائِضَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتُ: لَمّا كان يَوْمُ أحدٍ هُرِم المُشْرِكُونَ» فَصَرَح إِنْلِيس 
لَعْنةٌ اللّهِ عَلَيه : : أي عِبَاد الل أخرّاكم» رَجَعَتْ أُولهُمْ فَاجْتَلَدَثْ هِي وَأَخْرَاهُمْ» فبَضْرَ 
حُذَيمَةُ فَإدَا هُوَ بأَبِيهِ اليَمانِء قَقَالَ: : أي عِبَادَ الله أبي أبي» قالَ: قالَّثْ: فَوَاللُهِ ما 
1 َقَالَ حُدَيمَةُ : َغْفِرُ اللَهُ لَكُمْ ال و : كَوَاللّهِ ما زَالَتْ في حُدَّيمَة 
َقِيّهُ خَير» حَدَ حَنّى لَحِقَّ بالل عَزَّ وَل . 

بُصضرت: عَلِفْتُ» :من الْبَصِيرَة في الْأَمْرء صرت هن له بَصَرٍ العَينٍ؛ وَيُقَالُ: بَصرْتٌ 
وَأَبُصَرتٌ وَاحِد. رض + ]. 

- قوله: (مَلْ نَكَحْتٌ يا جَابِرٌ). . . إلخ» وكان عمره إذ ذاك نحو خمسة 
عشر. وإنما كان نكس ثُيّبا لحكمة ذكرها في الحديث. 

14 2 قوله م ل ل يي ل 
المقرّبين» وآحادٍ من الناس» لِيَعْلَمُوا أن الله يَنْضُرٌ رسلّه بالغيب» ولا يَبْقَى الأمرُ غيبا 

محضاً. ولو يراهم الناسنُ كلهم كِفَاحاًء لم يُنَاسِبٌ ذلك عالم التكليف. 

285١ 45‏ - قوله مريت ع الل 4 في يفن ولد ااا الي اال يور 
غَيْرُ طلْحَةٌ وسَعْدِ) . قلتُ: الفِرَّارٌ اسم لترك المعركة ما إذا كان الانتشارٌ ة في المعركة» 


كتاب المغازي 3 


والتقشّعء وَالفِرَارٌ من ناحيةٍ إلى أخرى» فلا يسمَّى ذلك فِرَاراً. ولعلّ ما وَقَمَ منهم هو هذا 
دون الفِرَارٍ عن المعركة. 

4 الي (تُنْقِرَانِ القِربّ): "جهلكاتي تهين مشكون كو: دور نى كى وجه 
سى . " وقد عزا بعضهم إلى البخاريّ ترجمته: تخيطان» وليس بصوات: لأن النقز ليس 
بمعنى الخياطة. ناما مطشروب الراري لظا ااي على 
أن الرؤية في قوله له: : اأَرَى حَدَمَ ساقهما»» ليست قَصِدِيَة 


ه8056 قوله: (يُقَالٌ : نَضْرْْتٌ والصاث؛ وَاحِدٌ) فَبَصْرَ مع كونه من كَرُمَ متعلٌ» ففيه 


0 7 كه 0 0 0000 00 عر 07 2 هو 
إن الذت تولوا مك يدم التق للسعان وتنا أسكزليم الشيطان يمقضن 16 سبوا ولق 
ٍ ر حليم اماق [آل عمران: .]١66‏ 

5 ماك 1 1 
؛ - حدثنا عَبَدَان: أ خْبرنا أَبُو حَمْرَ» عَنْ مان بْنِ مَوْمَبٍ قال : جاء رَجُلَ حَجّ 


٠‏ قرأى قَؤْماً منُوسأء قال مَنْ هؤلآء القُعُوهُ؟ قالُوا : هؤْلءِ فش قالمن الفيك؟ 
0 0 َأَنَاهُ قَقَالَ إن سَائْلُكَ عَنْ شَيءِ أتُحَدنِي؟ قال 0ك شوب هد الثيت: 
00 000 َأ 4ه قدهيع 

أتَعْلمُ أن عنمان بن عَمَادكر َم أ حَد؟ قالَ: : َعَم . . قال : تمه تيب عن بَدرِ َم يَشْهَدهَا؟ 


قال: نَعَمْ. قال : فتعلمْ أنه تَحَلْف عَنْ بَعَةٍ الرضْوَانٍ قَلَمْ يَشْهَدْمَا؟ قال: العم .«قال1 فكيرت 
قالَ ابْنٌ عُمَرَ: تعَالَ لأَخْبرَكٌ ولأبيْنَ لّكَ عَمّا سَأَلَيِي عَنْهُ: م ا فَارُهيَؤمَ أخي» كَأشْهَدُ أن الل 


كي مم شو 


عَفَا عَنهف وَأَمّا تَعْيبهُ عَنْ بَذْرِ نه كانَ تَحْنَهُ بنْتُ رَسُولٍ الله َك وَكانّتْ مَرِيضَهٌ فَقَالَله 


1 
1 


سو > 
يم سس اماه و 


لني كه : (إنَّلَكَ أَْرَ وَجُلٍ مِمَنْ شَهِدَ يرا وَسَهْمَها . وَأَما تَعَيْبّهُ عَنْ بَيعَةِ الرَضْوَانِء فَإنَهُ لَو 
كان أحَدَ أعرِّ بَظنٍ مَكَةَ مِنْ غُفْانَ بْنِ عَفَانَ بَعََهُ مَكالّة» فَبَعَتٌ عُنْمانَ وَكانَبَيعَةُ الرَصْوَانِ 
بَعْدَما قُمَبَّ عُتُمَانُ إِلَى مَكَد َقَالَ النَبِيُ كله بِيدِهِ الِيُمْنى : هذَه يَدُ عُْمانَ) فَضَرَبٌ بِهَا عَلَى 
يَدِوء فَقَالَ: «هذو لِعْثْمانَ» . اذْمَبٌ بهذا الآنَ مَعَكَ . [طرفه في: ]81١‏ . 


5 قوله: (جَاءَ رَجْلَ) ... إلخء والعلدق لتو 301 رام عرو ست ار 
عثمان أهل مصر. 

كك  «‏ قوله : (أنَهُ تَكَلْفَ عَنْ بَيْعَةِ الرَضْوَانِ َلَمْ يَشْهَدْمَا). ومما يتحيّر منه 
الناظرٌ من إيثار الصحابة» واتّباع الحقٌّء وعدم التجاوز عنه: أن ابنّ عمر مع كونه ابناً 
للخليفة» ٠‏ لما سْئِلَ عن عثمان لم يتكلّم فيه إلا بخيرٍء ودب عنه بما كفى وشفى . ولو 
كان لأحدٍ مثله اليوم لَحَسَدَ عليه ولنال من عِرْضِهِ أضعاف ذلك. فهذا يَدُلْكَ على كونهم 
أعدلَ أفراد البشر. 


ص 


2: كتاب المغازي 


00 : (ليِسَ لَك مِنَ الأثر شَيْة) . 0 ان نزوله؛ ولعله نَرَّل بعد 


3 3 02007 - في 0207 ره 4ه ار« هه 
2 إذ 510 لا تتورت ع1 عد السك يزعركم 6 أخْركم فَاَنْبَحكُمْ 
َنَا بكرّ لِكَيْلا تَحْرَوًا عن ما دَاتَحكْ وَلَا مآ أُسَبَكُم وَأَنَّهُ حَبِيْرْ يما 00 
© [آل عمران: 168]. 

تُصْعِدُونَ : 0 ع2 صَعِدَ فَوْقَّ البَيتِ. 

0501 حدئني عَمْرْو بْنّ خالي: حَدَكَنَا زُمَيرٌ: حَدَّنَنَا أبُو إِسْحاقٌ قالَ: : سَحِعْتُ 
0 عازب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: جَعَلَ النَبنُ يلل عَلَى الرَّجَالَةٍ يَوْمَ أَخل عيذ اللو يق 
جُبَيرٍ» وَأَقيَلُوا 0 كَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَسُولُ في أَخْرَاهُمْ . [طرفه في: 17074 . 


و2 دسم لاما سكم اس عم | مدسرس ‏ سك 4- 000 سم بر ل ل ا م 
3 أنزل عَلكُ م لغ أمنَة يعاس عق بفكة ف يفة قد أهستهم 
- - 3 8 ِ 9 
41 0 سمس م سي 2102 أ ام شع يي 8 1 جيه 4ك ري مس ماكر 7 
يَظْنُوت ,آله عير آلْحَِقّ ظنّ لَلنهِلِيَةَ يَعُوُوت هل لنا مِنّ الْأَمْر من ْو قل إِنَّ الأمر كم لله 
38 ًّ دع 7 3 ع عي 7 عور 
ا ىل لمر ب كس ع أ ب إى مي كر م اليم يللم 0 م ا ا أ مه 
هون فى نفسيم ما لا يِبّدُونَ لك يفُولونَ لَوْ كانَ أنا من الأمْرٍ شسَىْءْ ِ قل لو كم فى 
5 يل سلس مله مه ذ 7 ممبومار ا دس 1 سومار لاير ام الي ال ص الس سن صر ص 
بوتكم برَرَ لين كيب عَلَيْهِمُ الْمَتْلُ |1 صَجهِهم ولمدد لله ما فى صذرركم ولبمخص ما فى 
ددر سفة رمور لس 0 عر م 
قلوبكم وَأّهُ عَلِيئ بِدَّاتِ الصَدُورٍ 49 [آل عمران: ]١54‏ 
مسرةه م 2 مو 2 ماه 
8 2 وَقالَ لِي حََلِيمَةٌ: حَدَننَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيع : حَدَتنَا سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَة عَنْ 
41 07 0 32 سام سم ا ل 000 
أنس» عن ابى رضى الله عَنْهُمَا قال: ُنْت فِيمنْ تَعَشَّاهُ العام يَوْمَ رع 


م سمو 


سقط سيفى مِنْ يَذِى 00 0 د ل 0 [الحديث 1٠58‏ طرفه فى 


1 ىف 


قال ميد وَتَانت عن أنّس: .5 شح النّبيُ يل يَوْمَ بم كن قَقَالَ: كيت يُفْلِحُ كَرْمْ 


١‏ الى 
3 
03 

5 5 ء 3 
ا 
0 
و 
ُْ 
4 
51 
1 


54 ا 0 : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنٍ 


مور 


الزخرية حَدَّئّني سَالِمٌ عَنْ أبيه : أنه سَعَ رَسُولَ الله َك ذا َه وَأسَهُ من لكوع مِنَ 
الركعَة الآخرة م النجر بثو ل 0 لَهُمّ العَنْ فلن وَفُلاَناّ وفلذنا) تشدما 7 ل : (سَمِمَ الله 


كتاب المغازي 1 

2 2 هه 31 و 7 م 5 1 - - 2010 
عن حمل نكا وَلَكَ الحَمْدٌ. فَأَنْرَلَ اللّهُ: ##للِنْ لك من الأمْرٍ م4 إلى قَوْلِهِ : لفَإنَهُمْ 
يموت » . [الحديث 1059 أطرافه في: 2101/٠‏ 24009 0515]. 


** - وَعَنْ حَنْطَلةَ ؛ بْنِ أبي سُفْيَانَ: منت مالم بْنَ عبد الله يفول كان رَسُول 


00 عَلَى صَفْوَانَ بْن أمَيه: وَسْهَبلٍ بْنٍ عمرو؛ وَالْحَارتِ بن مشام. فُتَيَلَثٌ : 
للِنْنَ لك ين الأثر كّ44 إلى وله : ليَنْهُمْ ظَلْمُوب 4 . [طرفه في: 4059]. 


600 


اا 4# حدتنا + بحي لق بكير: حَدَّنَنَا الْلّيتُع و عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقالَ 


#2 


إن مر بْنَ الحطابٍ رَضِي الل عَهُكْسَمَ مرُوطا بين ِسَءِ ون سا 
ا جارك عل ار َه بض مَنْ عِنْدَهُ: َا أمِيرَ المؤمنِينَ» أغط هذا 


ع 


الي عِنْدَكَء يُريدُونَ أمّ كُلثُوم بِنْتَ بنت عَلِيَء قَقَالَ عُمَرٌ: م سَلِيط أَحقٌ به 
- وَأ لبط ين نْسَاءِ الأنصَارِ مِمّنْ بَايََ رسُولَ الل - قال مر "نإنها كانت ار ا 


أ 


القَرَبَ بَ يَوْمَ أحدٍ. [طرفه في: .]188١‏ 


ا/اهع © - قوله : (إنَ عْمَرَ بن الحَطََابٍ رضي الله عنه قُسَمْ مُرُوطاً بين نساءٍ 
المَدِيئق إلى قوله : ا أمير المي أغط هذا بنْتَ رَسُولٍ اللو يكِِْ التي دك يُرِيدُونَ 


2 2 


آم كلثوم بِنت عَلِيّ) يبت منه نكاح عمر من بنت علي» والروافض الملاعئة ينْكِرُوتَه . 


4 - باب قَْلٍ حَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


كحك 
3 
اسم 


31+ د بعتي بق عكد >تحكد زث عند الله + دكا كين ين انك ؟ حدقا عد 
الَِزِ ب عَْدِ الله ين أبي سَلْمَه عَن عَبْدِ الله : بْنِ المَضْلِء عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَاِ عَنْ 
جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو : بن أمية الشهري فال حرجت مع بيد ال بن عدا بن الخارء كل 
تَدِْنَا حِمْصٌء قال لِي * 4 عُبِيدُ الله بنُ عَديّ مَل لَك فِي وَحْشِيَ ع» تَسْألَهُ عَنْ قَثْلٍ حَمْرَة؟ 
قُلتٌّ: ل كان وحْنِيَ يَدحُنُ حِمْصٌء كسَألنَا عله فقيل لكا : هُوَّ ذَاكَ في ظِل قَضْرِ 


7 


كأنة حَمِيتٌ» قالَّ: فَجِنْنَا حَنَّى وَقَفنَا عَلَيه ب بيَسِيرِء قَسَلَمْنَاء كرد السَّلامَء قال : وَعْبِيدُ الل 


بيسير 0 


مُعْتَجِرٌ ِعِمَامتِهء ما يَرَى وَحْشِيٌ إلا عينه 0 قَقَالَ عُبَِيدُ اللو : يا وَحْشِيُ أَتَعْرقْنِي؟ 
قالَ: : قَنَظرَ إِلَيه نّم قال : واللن إل أني عْلَمْ أن عَدِيَ بْنَ لحار روج امْرأة يال لَه 
أ قِعَاِ + ِنْتُ أبِي العيص» فَوَلَدَتْ لَه لَهُ عُلآَماً بِمَكَةَ فَكَُنْتُ أَسْتَرْضِمٌ لَه مَحَمَلتُ ذلِكَ 


لغلا مع مو فاوَلَا َه ٠‏ فلكأني نَقرتُ إِلَى كَدَمَيكَ قال : فَكَشَف عُبِيدُ الله عَنْ وَجَهِه 
نم قال أل تُخْبرْنا بِقَثْلٍ حَمْرَ دَة؟ قالَ: نَعيٍ إِنّ حَدْرْة قكَلَ طعَيمَةٌ بْنّ عَدِي بْنِ الجيّارٍ 
ببَدْرِ كَقَالَ لِي مَؤْلآي جُبِيرُ بْنُ مُظهم : إِنْ قَتَلتَ حَمْرَةٌ بِعَمّي قَأَنْتَ حُنٌ قال كلما ان 
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مه 


3 كتاب المغازي 
القََالِ فَلَمَا أن ا لِلقِتَالِ تت 7 كَقَالَ: ا قال : فَحْوَجَ جَ إلَيه 


حَمْرَة بْنُ عبْدِ المُطلِبٍء فَقَالَ: يَا سِبَاعٌ» يا ابن أم أْمَارٍ مُمَطعَوَ البُظُورِء أَنحَا نحا الله 


3 


له عد قالّ: َم شَدٌَ عَلَيو؛ فكان كَأمْسٍ الذامنكه قال: وَكونث لِحَمرَةَ تَحْتّ 


صَخْرَق فَلْمّا دنا مِنِي رَمَيتُهُ بحَرْبَتِي» فَأْضَعْهَا في ثيه على رجت بن ع درق قال 
نَكانَ دَاكَ العَهْدَ بو فَلَمّا رَجَعَ النّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ َأَقُمتٌ بمَكَةَ 2 2000 
الإسْلام ثم حَرَجْتُ إِلَى الطائْف تأزسلوا إلى وَسول اللو فكلة رشر ا فقيل لي إنه لا 

يَهِيجُ المُسْل قال: فَحَرَجْتُ مَعَهُمْ َنّى قَِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وه كلما راي قال: 
َنْتَ وَحْشِيَ؟) قُلتُ: : نعم قالَ: «أنْتَ قَتَلتَ حَمْرَةَ؟1 قُلتٌ: قَدْ كان مِنّ الأمْرٍ ما قد 


- 
0006 0 


بَلَعَكَء قالَ: اَهَل تَسْتَطِِعْ أن تُعَيَبَ وَجْهَكَ عَنّي؟) قال: نَخَرجْتُء فَلَمّا فض رَسُولُ 
الله يك َخَرَجَ مُسَيلِمَةُ الكَذَابُء قُلتُ: لأخْرْجَنَّ إِلَى مُسَيلِمَةَ عن أفْثلهُ مأكافِىء به 
حَمْرَةَ قال: َحرَجْتُ مَعَ النّاسِء كان مِنْ أمْرِِ ما كان قال: دا رَجْلُ قائم في ثُلمَة 
جِدَارء كُأَنَهُ جَمَلُ أَوْرَقٌ» َائرُ الرّأْسِء قالَّ: : فَرَمَثُ بحَرْبّتِي ) 0 0 
يك ِنْ بين كَتِفّيهء قالَ: وَوَنْبَ إِلَيهِ رَجُلٌ مِنّ الأنْصَارٍ فَضَرَيَهُ بالسّيفٍ عَلَى ما 

قالَ: قال عَبْدٌ عَبْدُ اللّو ُْ المَضْل: ناعر ل ليان 1 بسار سم ل لوز 
عَم يقل : َقَالَتْ جارِيَةٌ عَلَى طَهْرِ بِيتِ: تابر التؤوييف كله العند لأس 

- قوله: : (وَعبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجرٌ رُ)... إلخء الاعتجارٌ: "دهاتا باند هنا". 


(فأَضَعْهَا في ثُنَيو) : "زير ناف جكه. " 
قصة الحرب مع مُسَيْلِمة 

واعلم أن حزب”"” مُسَيِظِمة كانوا أربعين ألفاً يُحَارِبُون من وراء جدارء وجماعةٌ 
الصحابة كانت حوله» ٠»‏ فلم يَنْجَحواء فقال أبو دجّانة : 3 الولف لأس سني انيد 
قُصَبٍء ثم تُلْقُوني وراء الجدارء ففعلوا. قَبَارَرَ أربعين ألفاً وحده. حتى اسْتشْهِدٌ. وكَسَرَ 
خالد الجدارٌ في تلك المدَّق ودَخَل فيه فيه عسكرٌ المسلمين» وكانوا ستة آلاف» ثم فْتَحَ 
الله لهم . 

واعلم أن النبي وَل لم يَفْْلْ أحداً من الكمّار بيده الكريمة: غير أَبَيّ بن 0007 
كان يقول: : إن أَظمِمْ فرسي كل يوم صاعاً من زييبٍ» أَعِدَّه لقتالك ‏ قاتله الله 00 
وقعت غزوةٌ أخدٍء وأَذِيعَ موت رسول الله يدو جاء يُنَادِيه باسمه. فأراد الصحابة أن 


(1) ذكر العينيٌ تلك القصةء ولم يَذْكّرْ قصة تسرّر الجدارء فليراجع «عمدة القاري». 


كتاب المغازي :1 


٠‏ فمنعهم » » وقال: إنه دعاني» ثم أشار إليه برح فُخُدَشَهٍ تود ارج وجغل 
من ألد. ومات بعد ثلاث كأنه حَممُ . وذلك لآن أشدّ النَّامَ عذاباً مَنْ قتل نبيّاًء 


0 أمََا 1 0 00 احا سدم نس لل من به 


- بِابُ ما أَصَابَ النَبِيَ كله و مِنَ الجرّاح يَوْمَ أَحْدٍ 
40# حد حتن بلسلق لك كقر: لك عن الا ع تق فل قل : سَمِع 
أبَا هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ ء عَنْهُ قالَ: قال رَسُوَلُ الله كَللهِ: «اشْتَدٌ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم فَعَلُوا بيه 
م َِى وَبَاعِييِ - اشْتَدٌ عَضَبُ الل عَلَى وَجُلٍ يَفْثلهُ وَسُولُ الل له يك في سَبِيل اللّوا . 
٠ 0000‏ حدّئني مَحُلَدُ بْنُ مالِكِ : حَدَننَا يَبى بْنُ سَعِيدٍ الأَمَوِيُ: حَدَتنَا ابْنُ جُرَيحء 
ع عمرو ل ؤاز» عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: اشَْدَّ عَضَبُ الله 


عَلَى مَنْ تك َتَلَهُ الي ل في سَبِيل اللو اشْتدَ عَضّبُ الله عَلَى قَوْمٍ دما وَجْه نبِيْ الل ككة. 
[الحديث 7/5ا١٠:‏ - طرفه في : كلا٠ة].‏ 


101 


- 


5" - بات 


ا ا ا 0 أل سَِع سَهْلَ بن 


ا ل عن كان يشب الماء؛ ما يي نان : كانت فاطمَةٌ عَلَيهَا 
السَلآمْ نت وَسْولٍ اللو يل ِل و لك سكن الماء بالمِجَنٌ كُلَّمَّا رَأْتْ فَاطِمَةٌ أن 


المَاءَ لآ يَزِيدُ الدّمَ إلا كَيْرَه َحَذتْ قِظعة مِنَ حَصير: َأَحْرََتْهَا وَألصَمْها 0 
الدّمُ وَكْيِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَكِلِ) وَجَرِحَ وَجهُه) وكتيرك اليف على راسد . [طرفه في: *71]. 
1 - حدثني عَمْرو بْنُ عَلِيٌ : حَدَننَا أبُو عاصم: حَدََنَا ابْنُ جرح عَنْ عَمْرِو بْنٍ 


- 


دِيئَارِء عَنْ عِكَرِمَّةٌ ء عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍِ قال: اشْئَدٌ عَضَبٌ الله عَلَى مَنْ قَثَلَّهُ نَبِىّ» وَاشْتَدٌ 
عَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُول الله ولله. [طرفه في: 4لا ١‏ ]. 


6 3 


17" 7 بات ادن أَسَسَجَابواً لَه وَاَلرسُولٍ) [آل عمران: 177] 


ل بيه عَنْ عائ 
: ل ول بَنْد مآ اهم القرح لذن أحْسَكوأ متهم واوا 
اشر 5 و و 2ه 0 2 ع 
ع عَطِخ (467. اه غجي» كاذ نوا ملقع: لمر أبُو بكر لما 
و 
١‏ 


2 كتاب المغازي 


قالَ: «مَنْ يَذْمَبُ في إِنْرهِمْ؟». فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلآًء قالَ: كان فِيهِمُ أبو بَكْرِ 
وشم ير 200 
وَالرْبير. 


وَاليَمان وَأَنْسُ بْنُ النّضْرِء وَمُصْعَبٌ بْنْ عمَيرٍ 
مار ير سم مه 


لك 4١‏ - حذثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ : حَدَّنََا مُعَاذُ ُْ هِشَام قالَ: حَدَّئي أبي» » عَنْ فتَادَةَ 
قالَ: ما نَعْلَمْ حَيَا مِنْ أحيَاء العَرَبٍء كر شَهيداء أعرَّيَوْمَ اتام ةِ مِنَ الأنْصَارٍ. 


22 


ريه تما مج لع ةع 2 و2 لع مم 
قال قَتَادَةٌ: 0 أنَسُ بْنُ مالِكِ: نّهُ ُيلَ مِنّْهُمْ يوم أَحدٍ سَبْعُونَ: يوم بر مغولة 
ا مي ا ا 


0 وَيَوْمَ اليما مَةِ سَبْعُونَه قالَ: وَكانَ بئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله وَيَرْمْ 
ليَمَامّةِ عَلََى ء عة اى كر ‏ السيية ا لكاب 


468 2 حل حدثنا قُتَيبةُ بن سَعِيدٍ : ل ل ل 
كَعْبٍ بْنِ مالِكِ: أن جابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخبَرة: أن رَسُوَلَ اللّهِ يل كا 
يجْمَعْ بين بِينَ الوجُلَينٍ مِنْ قَتلَى أَحُدٍ في ثؤب وَاحِد ثم َو يهم فد أشنا للفرا؟» 


00 


َإِذَا 0 وَقالَ: من واف 


بِدَفتِهِمْ بِدِمائِهم» وَلَمْ يُصَلْ عَلَيِهِمْ و وَل يُفمُلُوا الطره في 4 1 110, 
فد ٠‏ - وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِء عَنْ شعْبَةَ عَنِ ابْنِ المُنكَدِرٍ قالَ: سَمِعْتُ جابراً قالّ: 


لَمّا قتِلَ أبي جَعَلتُ أنكي, وَأكْشِتُ 0 فجَعَلَ أُصْحَابُ النَبِيّ ف يَنْهَوْنِي 
وَالئَبِيْ كل لم بنة ع وقال لتخم ولا كيو أ : ما تبكيه ها دالت الملايكة تظله 


َه 


ِأَجْنِحَتًا 3 حَتَى رَفِعٌ). [طرفه في: 44؟1]. 
4 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ: حَدّنََا أبُو أُسَامَة عَنْ بُريدِ بْنِ عَبْدِ اللو : نِ بي 


بَرْدَةَ عَنْ جد أبي بُرْدَةٌه عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْه مر - عَنْ النّبِيّ يك قال 
«رأيتُ في رُفْيَايَ أي عَرْرْتُ سَيفاً القع صَدْرُهُ فَإِدَا هوَ ما أَصِيبَ م ا 


مع واه 2 


أخحدء نم هَرَرْتُهُ ألحرّى فَعَادَ أَحَسّنَ ما كان َإِدَا هُوَ ما جاء به اللّهُ مِنَ المَنْح 
واخبداع المَؤْمِنِينَ ؛ افيه بترا وَاللْهُ ير قَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمّ أخدا .. [طرفه في: 
7 


- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنَا زُمَيرٌ: حَدّنَنَا الأَعْمَشُ» عَنْ شَقِيِقٍء عَنْ 
حَبّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :ها جَرْنَا مَعَ التي كل ونَحْنَُْتَفِي وَجْه الله فَوَجَبَ أَجْرنا 


ا 5 


عَلَى اللو هنا مَنْ مَضىء أَوْ دَمَبَء لَمْ يَأُكل مِنْ أَجْرِ شَيئاًء كان مِنْهُمْ مضصعب: بن 


عمَيرِ» قتِلَ يَوْمَ أَحْدِء فل يرك إلا مرق كنا ذا عَطَنَا بها رَأْسَهُ حَرَجَتْ رجلا 0 


4 مه 


عطي بها رِجلاة خَرَجَّ رَأَشْلُ فَقَالَ لَنَا النَبِتْ كه : «عَظوا بها رَأسَهُ انا عَلَى رِجْليهِ 


8 


كتاب المغازي و 


الإِذْخِرًَه. أو قَالَ: «ألقُوا عَلَى رِجُْلَيهِ مِنَ الإذخر». وَمِنًا من يعت له تمرثة قَيْوٌ يقديها: 
[طرفه في: .]1١1777‏ 


49 2 قوله : : (لَم يُصَلّ عَلَيْهِم» ولَمْ يه . سَلُوا)؛ والكلامُ في مسألة الصلاة على 
الشهيد. والمذاهبٌ فيها قد مرّت من قبل مفصّلاء وتّبت صلاته يكلةِ على الشهيد» عند 


أن داود. وثينَت الصلاة على عثمان» وكذلك صُلَّىَ على علي والحسن. 
أل - باب أخة * محمد ونُجِدٌ 
قالهُ عَبَّامُ بن سَهْلٍ : عن أبى حُميد؛ عَنٍ التي يكللة. 


208 حدئني نضر بن عَلِيّ قال: 50 ٠‏ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍء عَنْ قَتَادَة: 


57 و سك م 


سَِعْتُ أَنّساً رَضِيَ اللَهُ عَنْه : أن الى يكل قال : هذ ع لعا وه ٠‏ [طرفه في: الا7”]. 


5م ١‏ حدّئنا عَبْدُ الل بن يُوسْف: شونا جلك عَنْ عَمْرِو مُوْلَى المُطلِبٍِء عَنْ 


أنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن وَسُولَ الله َي طَلَعَ لَهُ أخدٌ كال هذا جيل بتكا 
وجل اللي إن إزراهية كام مك وني حَرَمْتٌ ما بِينَ ليها . [طرفه في: الام]. 


مو 0 


0 عَمْرُو بن خالد: حَدَننَا اللَِثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب» عَنْ أ 
00 ا لاسي لشم م جا دم 


َه وه و 


صرت إلى امثير قال ني فَرَظ لَكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ؛ وَإِنْي الأنظرٌ إِلَى حو 
00 َي أغطنة مَفَاتِيحَ حَرَائْنِ الأْض» أ مَفَاتِيِحَ الأرْض» وَإِنَي وَاللّد من ا 


عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلكِنّي أخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَنَافْسُوا فِيهًا. [طرفه في: 144]. 


0 


7 باب ع غَرْوَةٍ الرّجِيع» وَرِغْلِء وَذَكُوَانَ» وَبِثْرٍ مَعُونّة 
وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالقَارٍَ وعاصم بن نَابتٍِ وَخُبيبِ وَأَصْحَابهِ . 


و2 
ل ل ل 


قالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : حَدَثَنا 00 بن فقو أنه عد حل 


عي مير وي 


44 - حدّثني إِنْرَاهِيمْ بن مُوسى : أَخْبَرَنَا مِنَامُ بْنُ يُوسْفَءِ عَنْ مَعْمَرءِ عَنٍ 
الزْمْرِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي سُفِيّانَ النَنَفِي عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: يَعَْثْ 
الي كله سَرِيةٌ عَيناً» وَأمْرَ عَلَهِمْ عَاصِمَ بْنَ نَابِتِء رَهُوَ جَذّ عاصِم بْنِ عُمَر بْنِ الاب 
فَانَطْلَقُوا حَنَّى إِذا كان بِينَ عُسْمَانَ وَمَكَةَ ذكرُوا لِحَيّ مِنْ هُذَيلٍ» ُقَالُ لَهُمْ وا لكان 


فتَبِعْوَهُمْ بقَرِيبٍ مِنْ مان رَامِ و آنَارَمُمْ حَنّى أتوا مَنْْلاً ا فُوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرِ 


شتير وي 5ق 


تروْدوه مِنَ المَدِيئء َالو : هذا ثَمْرُ يَثْرِبَء َتَبِعُوا الإرف حي لتر ء فلما التَهى 
عَاصِمٌ زأفكاة لجان ِلَى َذْقَدِء وَجاء القَوْمُ كَأَحَاطُوا بِهِمْء َقَانُوا: لَكُمْ العَهْدُ َالمِينَاقُ 


إِنْ َرَلتُمْ إَِينَا أَنْ لا نَفْثّلَ مِنْكُمْ رَجُلا ٠‏ قَقَالَ عاصم: ما أنَا قلا أنْزِلُ في ذْمَّةٍ كافِر, الله 


14 كتاب المغازي 


أَخْبرٌ عَنّا نَبِيّكَ َقَائَلُوهُمْ حَنَّى َتَنُوا عاصماً ذ في سَبْعَةٍ ثَمَرِ بالنَئل» وَبَقِيَ خبَيبٌ وَزَيذٌ 
جل آخر كَأعْطَوْهُمُ المَْدَ وَالِيكَاقٌ» كلما أَعْطوْهُمُ العَهْدَ وَالمِينَاقَ لو ِلَيِهِمٌء قَلَما 
استمكوا ف مِنْهُمْ حَلوا أَوْتَارَ قِسِيّهِمْ فْرَبَطُوهُمْ بهّاء .قل ايل الأ ال فاب هذا 


يو 


أَوَلَ العَذْرِ ٠‏ تلك وضعو تجزروا رعاخرة هُعَلَى أن يَصْحَْبَهُمْ كَلَمْ يَفعل فَقَتلو 
وَانَْلَقُوا بحُبَِيب وَزَيدٍ حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَدّ فا شرن خا شر التشارت إل حامر لواررب 
ركان ب هق تكردا لحَارِتٌ يَوْمَ بَدْرٍ ‏ فَمَكَتٌ عِنْدَهُمْ أسِيرأًء حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَثْلَهُ 


الل 


اسْتَعَارَ مُوسّى مِنْ بَعْض بَنَاتِ الحَارِثِ اسْتَحَدَّ بهًا فَأُعارَنهُ قالّتْ : فَعَقَلتُ عَنْ صَبِيّ لي » 
تَرَجَ َيه حَتّى أنه مَوَضَعَهُ عَلَى فَحِذِوء فَلَمَا رَيتهُ فرعت َرْعَةٌ عَرَف ذال مني وَفي يله 
الموسىء كَقَالَ: أنَحْسَينَ أنْ أَكْدلهُ؟ ما عُنْتُ لأفعل ذَلِكِ إِنّْ شَاءَ اللَهُ تعالى» وَكانت 0 
ما رَأثُ أسيرأ قط يرا مِن حُبّيب» لَقَذ رَأبْهُ يَأكُلُ مِنْ قِظفٍ عِنْبِ» وما بمَكْة يَؤْمَيذ 
نر وق في اليد زم كاذ زف ا للا روا يمن الك 
لِيَفْتُلُوهُ فَقَالَ : : دَعُونِي صل رَكُمَتِينَ» لم لعي صرف إِلَيهِمْ فَقَالَ: لَؤلآ أن ترا 00 
عزن الَزت رفك فكاة أو نس عقي لد الف و ف قا اح 
أخْصِيمْ عَدَداء ثُمّ قال: 

ما أَبَاِي جين أُثْمَلُ مُسْلِماً علض أ يتن كان لل مدعل 

وَذلِكَ في ذَاتٍ الإله وَإِنْ يَقَأ اد رك عَلَى أَوْصَالٍ يلو مُمَرٌٍ 

م قام إِلَيه عُقْبَةُ بن الات كفل وَبَعث فُرَئل نُ إِلَى عاصِم لِيُوْنَوَا بشَيِءِ مِنْ جْسَدٍ 
يَعْرِفُونَهُ وَكان عاصِمٌ قَتَلَّ عَظِيما ظِِ شق ويا جزم مذ ليقت اللا علب وال لوي 


الدَبْرء فُحَمَنْهُ مِنْ رَسْلِهِمْ؛ كلم يَقْدٍ دروا :هه على شىءء [طرفه في: ه6١٠5‏ |]. 


0 


03 2087 حدّثنا عَبْدُ الل بُْ مُحَمّدِ: حَدَّنَنَا سْفِيَانُ عَنْ عَمْرِو: سَمِعٌ جابراً يَقُولُ : 
الَّذِي قَتَلَ حُبَيباً هُوَ أَبُو سَرْوَعَة. 

6 حد حدّئنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عبد الوَارثِ: عَدَنَا عَبْدُ العزيز» عَنْ أنْسٍ رَضِيَ 

عَنْهُ قالَ: بَعَتَّ الي وله سَبْعِينَ رَجُلاَ ماله لخاعة َقَالُ لَهُمُ القرّاكُ فَعَرَ فُعَرَضٍٍ 
ل رِغْلٌ وَدَكْوَانُ عِنْدَ بثرٍ يُقَالُ لَهَا بر مَعُوتَةء َمَالَ القَوْمُ للها 
َِاكُمْ أرَدَْاء نما نحن مُمْمَارُونَ في حا : جو لني يث. بشرك ااارا اوعدي 
59 شَهْراً في صَلاَةٍ العَدَاقٍ وَذلِكَ بَنْهُ القُوتِء وما كنا نَقْنْتُ 

قال عَبْدُ العَزِيز: وَسَأَلَ رَجلٌ أنّسأً عَنِ القُنُوتِ 5 بَعْدَ الرّكُوع: 
القِرَاءَة؟ قالَ: لآ ٠»‏ بل عِنْدَ فْرَاغْ مِنّ القِرَاءَةٍ. [طرفه في: .]١٠١١١‏ 
0 4084 حذّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ: حَدَّنَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ قالَ: قَنَتَ رَسُولُ 
الله ككل شَهْراً بَعْدَ الرُكُوع» يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنّ الْعرّب . [طرفه في: .]1١١١‏ 


أ 


و عِنْدَ فرَاغْ مِنّ 


كتاب المغازي ة: 


لاحك حاف د ار حَمَادِ: دان إرع كد فيد ل 
0 2ج #سم 00000 


نَ رعلا وَدَكْوَانَ وَعْصَيَة وبني لحان دوا 
وهم عر هو 


رسُولَ الله كيه على عَدُوٌ َمَدهُمْ سَبْعِينَ مِنَ الأنْصَارِ كنا نَسَمْيهم القَراءَ في زُمانوم ؛ 


كانُوا يَحْتَطبُونَ النَّارِِ وَيُصَلُونَ باللَّيلِ حَتّى كانثوا بغر مَعُونة كَتلُوهُمْ وَغَدَرُوا بهم» فبلمَ 
النَِىَ يله فَقَدََ 0 يدو في الصُبْح عَلَى أحْيّاء مِنْ أخيَاءِ العرَبٍ» عَلَى رِعْل وَدَكْوَادَ 


وَعُْصَبّةَ وَبِي لَحْيَانَ قال أن : َقَرَأنَا فِيهِم قرآناً» ثم إن ذلِكَ رَفِعَ يَلْنُوا عَنَا قُوْمَنَا أن 
لقيئًا رَيَنا كْرَضِيَ عَنَا وَأ رَضَانًا . 


قَتَادَهّ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالك رَضِيَ الله عَنُْ: 


2001 


وَعَنْ قَتَادَةَه عَنْ نس بْن مالِكِ حَدَّنهُ :أن ني الله يك كنت شَهْراً في صَلاَةٍ الصّبْح 
عر ل اا شاد العَرّبء عَلَى رِغْلٍ وَدْكْوَانَ وَعْصَيّة وَبَنِي لِحْيَّانَ. 


زَادَ ححَلِيفَة حَدثا ابْنُ زُرَيع : عدثنا شعية خخ قثاكة : عذتنا انس فاأن أوليك 
الْسَبْعِيد مِنَ الأَنْصَارٍ ُيلُوا بر مَعُونَة . آنا : كِتَاباً . نَحُوَّهُ. [طرفه في: .]1٠١١‏ 


4ه ١‏ - حذئنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ: حَدَئَنَا مما عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل : ْنِ أبي 
طَلحَةً قال ااخداض أن أن النِيّ يل بَعَتَ بَعَثَ خَالّهُ أ لأم سْلَيِمٍ؛ ٠‏ في سَبْعِينَ رَأكباًء 
ركان رَئِيِسَ المُشْرِكِينَ عامِرٌ بْنُ الطَمَيلٍ» حير حَيّرَ بَينَ ثَّلآَثِ خِصَالٍء كَقَالَ: يَكُون لَك أَهلُ 
السّهْلٍ وَلِي أَهْل المَدَرِ أو أكون خُلينتك) ٠‏ أذ موك بأل مد بأل زألف؟ ين 
عامرٌ في بَّيتٍ أَمّ فلآنِ؛ قَقَالَ : عُنَةٌ كعد ابره في بيت امرأة مِنْ آل قُلآَنِ الثوني 
فر قُمَاتَ عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِوء فَانْطَلقَ حَرَامْ أحُو م سُلَيمٍ؛ وَهُوَ رَجُل أَغرَج» وَرَجُلُ مِنْ 
بَنِي قُلَنِء قال : كُونًا قريباً حَنّى آنِبَهُمْ إن آمئوني كُْتُمْ قريب وَإِنْ َتَلُونِي أَنَيثمْ 
أَصْحَابَكُمْ » فَقَالَ: نؤمُِونِي أبلّمْ رسَالَة رسو الل لة؟ فجَعَل يُحَدَنّْهُم وأَؤْمَأوا إن 
رَجُلٍ أنَاهُ م حَلفِهِ قَطعََهُ قال هَمَامٌ أخسبه - حَنّى ألْمَدَهُ بالرشح» قالَ: الله أكبَرٌء 
ُزْثُ وَرَبّ الكَغْبٍَ» كلق ال َفْلُوا كُلّْهُمْ غير الأرَّج» كان في رَأسٍ جَبَلِء فَأَنْدَلَ 
اللقليناة ْم كان مِنَّ المَنْسُوح : إِنَا قَدْ لَقِينَا رَبَنَا فَرَضِيَ عَنا وَأَرْضَانًا ٠‏ قَدَعَا النَبِيْ كلل 
تَلَيِهِمْ ثَلآَئِينَ صَبَاحاً» عَلَّى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَبَنِي لَْحْيَّانَ وَعْصَيِّةَ النبن هيدا الله 
وَرَسُوَلَه َللة. [طرفه في: .]١٠١١١‏ 


6 سم اه سا اله حو 8 


41 - حدّثني حِبَّان: يرن عيذ اللو أخيركا مُفمز فال دن ثمامة بن علد 
الى بن أن : أنه سَمعَ نس بْنّ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: لَمّا ظعِنَ حَرَامٌ بْنُ لحان 


وَكانٌ ال يَوْمٌ بِئْرٍ مَعُونَة قال ادم مَكَذَّا فَتَضْحَهُ عَلَى وَجْهِهٍ وَرَأْسِدء ان ١‏ فت 


0 


َرَت الكَعْبَة ٠‏ [طرفه في: .]١٠١١١‏ 


إن كتاب المغازي 
0 يا ا ل لل 
َقَالَ لَهُ: 00 0 يا يا يسول اللي تمع ايو لك كاد شرل ال ةمول 


«إِنّي لجو ذلِك)». قَالّتْ > لطر ألو ُو بكر كَأَنَاءُ 00 الله يك دَاتَ وم ظهْرأء فَتَادَاهُ 
قَقَالَ: : "أخرج مَنْ عِنْدَكَ). فَقَالَ بُو بكر : ِنْمَا هُما ابْتَتَايَ؛ تقال : «أشدات أنه قد دن 0 
في الخُرُوج؟) . فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللو المت كه مال الحيخ يه : «الصّحْبَة). قالَ: 


اللي ِنْدِي نَاقَنَانِء كَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلِحُرُوج؛ تأَعْطَى النَِيَ يله إِحْدَاهُما ‏ وَهِيَ 


ووو ثم سي 


الجَدْعاءٌ ‏ فَرَكِبًاء قَانْطَلَقَا حَنّى أَنَيَا الخار - وَهُوَ بنَوْرٍ - قَتَوَارَيَا فيه» كان عَايِر إن قير 
غلاما لقند ]الله بْنِ الظمَيلٍ بْنِ سَحْبرة أو عائضَة لأَمّهَاء وَكانّث لأبي بكر مِنْحَةُ ٠‏ فَكانَ 
يَرُوحُ بهًا وَيَعْدُو عَلْيِهمْ وَيُصْبِحُ) قِيَدَلِجُ ِلَهِمَا م يَسْرَحُ» فلا يَْظَنُ به أَحَدُ مِنَ الرّعاء 


قَلْمّا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقَِاهِ حَنّى كما المَدِيتَة» كيل عاورٌ بْنُ مير يم بِثِْمَعُوئَة. 
وَعَنْ أي أَسَامَةَ قال: قال لي وقام بن رو فَأَحْبَرَنِي أبِي قالَ: لَمّا قيِنَ الَذِينَ 
بِبثْرٍ مَعُونَةٌ وَأَسِرَ عَمْرُو بْنُ أمَيّةُ الضَّمْرِيُ قال لَهُ عامِرٌ بْنُ الطَمَيلٍ : مَنْ هذا؟ َأَشَارَ إلى 
تيل فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أميّة: اا #4 َقَالَ: : قد َي بَْدَ ما قُِلَ رفع إلى 
السجاءة حَنَّى إِنْي لأنْظر إلى السّمَاءِ به وَبَينَ الأض» * 3 وُضِعَ) قا لىع لين علد خَبَرَهُمْ 
َتَعَاهُمْء قَقَالَ: «إنَّ أَصْحَابَكُمْ نَذ أَصِيبُواء وَإِنَّهُمْ قد سَأَلُوا رَبّهُمْء فَقَانُوا أي عقا 
ْوَائَا ما رضنا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَاء برهم عَنْهُمْ) ٠‏ وَأْصِيبَ يَوْمهِذٍ فِيهمْ عُرْوَة بْنُ 


0 مع عه 


سْماءً بْنِ الصّلتِ فُسْميَ عُرْوَةٌ بىو وَمُنْذِرُ بْقُ عَمْرِو سْمْيَ به مُنْذِراً ٠.‏ [طرفه في: 1477. 
سرت معدل أخيرنا عيذ الله : أَخْرَنَا سُلَيمَانَ النَّيمِيُء عَنْ أبي مِجْلَرٍ 
ا كلت الين ل بَعدَ الركُوع شَهْرأء يَدْهُو عَلَى رِغلٍ وَدَكوَانَ 


2 سا بر 


وَيَقَولٌ : اا د 0 ل]. 


ل ١‏ في عضب الله شر يب 
قال أنَسٌ : كَأئرََ الله تعَالَى لِنَبْهِ يكل في الَّذِينَ يلوا - أضحَاب بثر مَعُونة ان 
حتى نسخ بعد: را َوْمَنَا فَقَدُ لَقِينَا رََنَا كَرَضِيَ عَنّا وَرَضِينًا عَنْهُ. [طرفه في: .]١٠١١١‏ 

5 - حد حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: #عدتنا قبل الواضسل: حَدَنَنَا عاصِمٌ الأخوّ 45 
قالّ: سَأَلتُ نس بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ القنُوتِ في الصَّلاة؟ كَقَالَ: نَعَمْء قَقَلتُ: 
كان كَبْلَ الرُكُوع أو بَغْدَهُ؟ قال: قَبْلَهُّ قُلتُ : كَإِنَّ قُلدنا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَْكَ قُلت بَعْدَهُ قال : 
كَذْبَء نما َنَتَ رَسُولُ الَو كه بَعدَ الُكوع شَهْرا : أَنَهُ كانَ بَعَتَ تاساً يُقَالُ لَهُمُ القُرّاءُ 


إ 
أ 


كتاب المغازىي لحن 


وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِين» وَبَيئهُمْ وَبِينَ رَسُولٍ الله َه عَهْدْ بَلَهُمْ؛ 
َظَهَرَ هؤُلاء الَّذِينَ كان بَينّهُمْ وَبِينَ رَسُولٍ الله يكن عَهْدُ فَقَنَتُ رَسُولُ اللو كله بَعدَ الركوع 
ير يَذْعُو عَلِيهِمْ . [طرفه في: .]1٠٠١١‏ 

64 - قوله: (قَدَعَا النبئٌ يله عليهم شَهْراً في صَلآَةٍ العَّدَاة) . واعلم أن في 
القنوت تعارّضاً في روايتي أنسء» أهي قبل الركوع» أو بعده؟ والجواب: أن في روايته 
اختصاراً والمفصّلة ما عنده: عن عاصم الأخوّلء قال: '«سَأُلْتُ أنسّ بن مالكِ عن 
القنوت في الصلاة» قال: نعمء فقال: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبلهء فَقّلْتُ: إن فلانا 
أَخْبرَني عنك أنك قُلْتَّ: بعد الركوع» قال: كَذَبَء إنما قَنَتَ رسول الله كَلْهِ بعد الركوع 
شهراًء إنه بَعَثَ ناساً يُقَالُ لهم: القُرّاء؛... إلخ. فَظهَرَ أن جوابَّهُ بكون القنوت بعد 
الركوع يتعلّقُ بالنازلة. وإذا سّيْلَ عن قنوت الوترء أجابه بكونها قبله» فَاحْتْصِرَ في السؤال 
من قِبَلِ الرواة» وأَوْهَمَ تَعَارُْضاً . 

- قوله: (لَقَرَأَنَا فِيِهمْ قُرْآناً. ثُمٌ إن ذلك رُفِعَ). قال شيخي: إن الآياتٍ 
المنسوخة التلاوة أراها نازلةَ فى البلاغة حِذَاء المُحْكمَاتِ. قلتٌ: فتتبعتهاء فوجدتها 
كذلك. وهكذا في «التفسير العزيزي». 

11012 كتاب تيو لغرق: ربعنها اله نتمم تمنفاتة لانتس اند هال 
قرأ به» والكتاب هو كلامه الذي لم يتكلّم بهء كما أن 00 ونَكتّبٌ شيثاً : ثم لا نقرأه. 
فالتوراةً والإنجيل كتابان» والفرقان هو القرآن ". 

1١‏ - قوله: (أوْ أكون خَلِيمََكَ).. ظقٌ الشف أن الب كله ملكء كسافر 
الملوك» ولم يَدْرٍ أنه رسول لله إلى من وُحِدَ في الأرض كافةً. وذلك أمرٌّ لا يتأتى فيه 
الشركة» ولا الاستخلاف» وإنما هو الله» يَضصْطَفِي لرسالاته من شاء من عباده. 

نزول + (فؤظة ورت الكنتةا ٠‏ ويد زر اندديدو بات إنقاء السالة السحيوية: 
فليس فيه أن الطهارةً لا تنْقَضُ بخروج الدمء وقد دَكَرْنَاءٌ مفصّلاً في «الطهارة». 

5 - قوله: (إنّما قَنَتَ رَسُولُ اللّد يله بَعْدَ الرُكُوع شَهْراً) » وهذا يَدُلُ على أن 
الأكثرٌ في القنوت أنها قبل الركوع .. كَيْفِيدٌنا في بيان الجنسء» وإن لم يُعَينْها الراوي: أنها 
كال ف أن بق + 
قوله : (بينهم وبَيْنَ رَسُولٍ الله عَهْدُ ِبَلَهُم). أي الذين يَقُضُدُونهم كانوا بعيدين » 


5 5 


وكانت تَمَعُ بلادٌ الكفار دونهم» ولكن كان لهؤلاء عهدٌ بالنبئّ يَةِ . وحاصله : أن الطريقٌ 


»١(‏ قلتٌ: هكذا حقّقه مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى. 


كن كتاب المغازي 


كان مأموناً. فالظرفُ ههنا للمكانء وهذا صريحٌ في أن المَْرَ كان من المعاهدين» 
بخلاف ما سَبَقَ في الصحيح . 


اوناك غَرْوة - وَهى الأخْرَاتُ 


4 5 : عَنْ عُبَِيدٍ الل قالَ: 


سعيك 


َخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : أن النِّىَ يل عَرَضَهُ يَوْمَ أُحْد) وَهُوَّ ابْنُ 
أَرَخ عش شينة فآ م يُجِزْة؛ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الكَنْدَقِء وَهُوَ ابْنُ حَمْسٌ عَشْرَةٌ سنة» فَأَجَارَهُ. 
[طرفه في: 1314]. 

4 حدثني قتي عَدَّئناعَبْدُ العَِيِء عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا مَعَ وَسُولٍ الله في السَنْدَقِء وَهُمْ يَْفِرُون» وَنَحْنُ تَنْقْلُ الثْرَابَ عَلَى 


20 


أَكْتَادِنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلت : 


«النَّهُعَ لأَعَيسَْ إِلأعَيشُْ الآخِرَةِ قَامْفِرْ لِلمُهَاحِرِينَ رَالأنْصَار) 
[طرفه في : 17/917"] . 

4. 4 حدّئنا عَبْدُ الله بْمُ مُحمدٍ: حَدََنَا مُحَاوِيَُبْنُ عَمْرِو : ا ادر 
حَمَيدٍ: سَمِعْتُ أَنَساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمُو 3 ار يه إلى الحَنْدَقِء َإدًا 
المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ يَسْفِرُونَ في عَدَاةٍ َاردَ: قَلَمْ يكن لَهُمْ عَبِيدٌ يعم نَ ذلِكَ لَهُمْء لما 
َأى ما ِهمْ مِنَ النَصَبٍ وَالوع؛ قال : 


«اللهً 3 م عيش الآخِرَهُ ‏ فَاغْفِرٌ للألْصَار وَالمُهَاجِرَة) 


تقالو جين له 
لخ الوسة تانجو 1152 عنس النسوادها تيبا 


[طرفه في: 8 ] 
4٠6‏ سدنا انز كك مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِء عرز الع عر أنّسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالّ: جَعَلٌ المُمَاجِرُونَ والأئضاة درون الوق حزل :لطر قار لقانت علي 
مُتُونِهِمْ ‏ وَهَمْ يمولون: 
تفن لين تاوقو فعنكا١‏ حل الإشنوم نا تين ابيا 
«اننوقة إن زتعي الاغيذ اكه 0 فى الأنضيار َالْمُهَاجِرَة 
ا كفي مِنَ الشَِّيرِه ؟ قَيَُضْنَعُ لَهُمْ بإِمَالَةٍ سَنِحَقٍ تُوضَعٌ بَِينَّ يَدَي 
القَوْم 0 وَهِيَ بَشِعَةٌ في الحَلقٍ» ا ا [طرفه في: 7875]. 


كتاب المغازى اه 


4١‏ حددّئنا لاد بْنُ يَحيى : حَدَنََا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ أَيمََ» عَنْ أبيه قالّ: 
جابراً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قََالَ: إنَا ِنا يَوْمَ الحَنْدَقٍ نَخَْفِرٌ» فُعَرَضَتْ كُلَية شَدِيدَةٌ فَجَاؤُوا ا 


م وم على <عر الواح الاق 


0 : هلو كدي عَرِضَتْ في الحْدق؛ فقال: 0 ا 


ل فُقُلَتُ: يا رس ْول الله لني إلى البيب: كثْلت لانزاني : ريت الي د شين 


ودب 


ما كان فى ذَلِكَ صَبْرٌء فَعِنْدَكِ شَيءٌ؟ قالَّتُ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقُ» فُدتكيت العناق» 


َطَحَنَتِ الشّعِيرَ حَنّى جَعَلنا اللّهْمْ في البُرْمَق نم فت اللِّيّ ل وَالعَجين كد الْكسَرَءٍ 
وَالبْرمةُبِينَ الأنَافِيَ قَدْ كادث أَنْ تَنْضَجَ» قَقُلتٌ: ُعيّمْ ِي» فَقُمْ نت يَا ر ول الور 
ادن قالّ: ١كَمْ‏ هُوَ؟) فَذْكَرْتُ لَهُ قالّ: «كثِيرٌ طَيِّبٌ) قالّ: 51 :الآ تنرع 
البُرْمَةَء وَلآَ احبر ِنَّ التُور حَتَّى آي قَقَالَ : «قوموا» كََامَ المهَاجِرُونَوَالأنصَارُ كلم 
دَحَلَ عَلَى امْرَأَتِه قال: ويِحَكِ جَاءَ لني كل بالمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمُ قَالْتْ: 
مَل سَأَلَكَ؟ قلتُ: : نَعَمْ فَمَالَ: ١‏ دلوا َلآ تَضَاعْظوا؛ اليل حي لسار ويك 
عَلَيه و اللْخْمّء لقي الرقة والسرة إِذَا ا وَيَربٌُ إلى أَصْحَابه ثم يَنْزِعَ؛ َلَمْ يرل 
يَكسِرٌ الخُبْرَ كرك خى كرد وَبَقِيَ بَقِيّةٌ قالَّ: «كُلِي هذا وَأَْهْدِيء فَإنَّ النّاسَ 
أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَة) ٠‏ [طرفه في: .]7007١‏ 


5 
3 


- حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : : حَدَنََا أَبُو عام : أخبرنًا حَنْظَلَة بْنْ أبي سُفِيَانَ: 
برا سَعِيدُ بْنُ ينا قال : سَمِعْتُ جابرَ بن عَبْد اللرَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا قال: 000 


ع وميه 


الحَنْدَقُ رَأَيتُ بِالنِيْ يكل حَمَصاً شَدِيداء كَالْكمَاتُ إِلَى امْرَأتِيء قَقُلتُ: هَل عِنْدَكُ شيءٌ 
ني رَأَيتُ بِرَسُولٍ الله وَل حَمَصاً شَّدِيدآ» كَأَخْرَجتْ إِلَيّ جرَاباً فيه و صَاع مِنْ شعير؛ و 
بُهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَاء وَطَحَنّتٍِ الشَّجِيرَ فََرَعْثْ إِلَى فَرَاغِيء و وَفَطعٌ هَا في بُرْمَتِهَاء ثم 


وَلَمِتُ إِلَى رَسُولٍ اللو يك قَقَالَتُ: لذ تَْضَحْنِي برشو الل ة ومن مقف كلكا 
َسَارَرئهُ قلت : يا رَسُولَ اللَِّ ْنَا بُهَمَة ََا وَطحَنا صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ كانَ عِنْدَنّ كتعَالَ 


أَنْتَ وَتَمْرٌ مَعَكَ» قَصَاحْ التبيْ ا كد فَمَالَ: «يَا أَهْلَ الحَنْدَقٍء 3 ججايرا كذ صَنَعَ سُؤراًء فُحيّ 


5-7 


ملا يكو ٠‏ َقَالَ وَسُولُ اللو 85: ١لا‏ ِل يُرْمتكُمْ؛ وَلَآَ تَحْبِرُنَ ١‏ عَحِيكَكُمْ حَنّى أجي. 


َجِنْتُ وَجاء رَسُولُ اللو كل يَفْدُمُ النَّاسنَ حَنَّى - 28 جلت امراني فَقَالَتْ : بك وَبِك» فَقَلتٌ: 


_ 
1 


َد مَعَلتُ الذي قُلتِء أَخْرَجَتْ لَهُ غجينا بَصَنَ فيه وار م عَمَد إِلَى بُْمَينَا بصق 
وَيَارَكَ ب ثم قال: "ادع خابرّة فَلتَخْبِرُ مَعِيء وَافْدَحِي مِنْ يُرْمَيَكُمْ وَلَآ تنُلُوهَا» . ٠‏ وَهُمْ م ألث. 
أل بالل تقذ كارا حتى تركرة والترلرا: وَإنَّ يُرْمَتَنَا لتَفْظ كما هِيَ» وَإِنَّ عَحِيتَنا لَيُخبَرُ 
كما 07 [طرفه في: 1707١‏ . 


7 يق الوه ا ناو - 2 55 2 
بى شيبَة : حدثنا عبدة» عن هشام» عَنْ أبيه» عن عائشة 
2 ! 2 


4ه ا المغازي 
و ٠.‏ <جء- سبحومتك لي م + سالا 000 حور 
2 النّهُ عَنْهًا: ##إذ جَاءوكم م مْن فَوَفكم وَمِنَ امكل وإ رافق لاجد ويلفك الور 
لْحَكَاجِرٌ # [الأحزاب: ]٠١‏ قَالَتْ: : كان 01 يوم م الخَنْدَقٍ . 
4 2 حد حدّننا مُسْلِمُ بْنُ إِْرَاِيم: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عن البَرَاءٍ رضي 


اللّهُ عَنْهُ قال : كان النّبِىُ كك يَنْقَلُ الثْرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِء ) َو اغْبَرَ يَظنْهُ 


او 


و 
#وابله لنؤلا الله عب اكد حور او لافنا 
د | اير 1 كك 
إن الألى قَدْبَعوَا نينا إَاأرَافُافِفْتَة يناه 


وَرَفْعَ بها صَوتَهُ : : «أَيَينَا أَبَينَا . تطرفه في: 17855 . 

6 - حدثنا مُسَدّدُ: حَدَّنََا يَخْبى بْنْ سَعِبدء عَنْ شُمْبَةَ قال : حَدَّني الحَكمْ» عَنْ 
مُجَاهِدِ عَنِ ابْنٍ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عن النْبِيٌ ع كلد قالّ: انُصِرْتُ بالصّبَاء وَأخلكت 
عادٌ بِالدَّبُورٍ) ا .]٠‏ | 


. ا ار ا مذقال: 0 


رء وو ع 


0 وَخَنْدَقَ 0 الله 6 ك5 5077 ا در 
جلدة بَظْيْهِء وَكانَ كَئِيرَ الشَّعْرِء سَمِعْيُه يَرْئَجِرٌ يِكلِمَاتِ ابْنِ و وَهُوَ يَنْقّلُ مِنَ ادراب 


يَقُولُ : 
«اتتوع لذلا تسا امقرينا وَلآ تعفد فق 2 
فَالرلين سَكِينَةَعَلينًا وَنَبِد َالأفْدَامَإِنْ لآهقينًا 
2 ة ا 
قال: مر يأخرها . [طرفه في: 17875 . 
- حدثني عَيْدَ ُدَةٌ بن 2* عَيْد الله : حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنء هُوَ انه 
لوا ل ااي جه ا 4 رلا نوم سيان يزه 


الخُندّق. 


- حلثني إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ 
0 لاا تر قال: اراي ٠‏ أبن ا ار 1 


_-ه 


لفل لي ون الأمر علي . فَقَالَتْ الك نَم تونق رشقي أن اق 


قري ماعو - 


احْتِبَاسِك عَنْهُمْ فرقة. قَلْمْ تَدَعْهُ حَنَّى ذَهَبَء فُلَمّا تََرَقَ النَّامِنُ خَطبَ مُعَاوِ يد كال عن 


كتاب المغازى هه 


2 ه 


كاذ يريد أن يتكلم في هذا الأمرء لظم لَنا ره ملَحنُ َلَنَحْنُ أَحَنٌ به مِنْهُ وَمِنْ أبيه . قال 


9 
ءًَ 


حبيت ن مسلقةة فَْهَلد أَجَْتَهُ؟ قال عَيْدُ الله تنلل حيو تِيء وَهَمَمْتُ أَنْ أَُول: كين 
هن الأ يلك من لك أن على الإثلام» قعديك أذ رن كلما رق بن لقم . 
وَتَسْفِكُ الدَّمَ َيُْمَل عَنِي غير ذلِك» َذَكَرْتُ ما أَعَدَّ اللّهُ في الجِنَانٍ. قال حَبيبٌ: 


خُفِظْتَ وَعْصِمْتَ. قَالَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدٍ الرَّرَّاقٍ: وَنَوْسَاتَهَا . 


7 14 206 2 سا اي عد بو 2 3 | 0 0 0 
جلاع ساتنا ألو لكي حَدَتْنَا سَفيَانَء عَنْ أبى إسشحاقء عَنْ سَليمان بن 
صُرَّدٍ قالَ: قال النَبِىُ يله يَوْمَ الاخرّاب: ١تَغْرُوهُمْ‏ وَلا يَعْرُونَنَا. [الحديث 41١5‏ طرفه في: 


.]غ١٠3١‎ 


عنك اللو لك ككل َدَئَنَا يَخيى بْنْ آ5م: حَدَئَنَاإسْرَائِيل: و 


2 حل 
أبَا إِسْحافَ يَقُولُ : سَمِعْتُ سُلَيمانَ بْنَّ صُرَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَبِيّ يل يَقُولُء حِينَ أَجْلَى 
الات عه 0 يَعْرُونَنا» نحن نس جين لبا [طرفه في: 4٠١9‏ )]. 

411 إشتحاق ؛ حَدَنَنَا وَوْحّ: حَدََّنَ هِشَامْء عَنْ مُحَمَِّ) عَنْ عَبِيدَةَ؛ عَنْ 
د ايك + أنّهُ قالَ يَوْمّ الحَنْدَقٍ : «مَلاَ ؟ اللا علبي لتر وم اررقم 

اراح كما كرو عق ماد الوشطل على قات القند لطي 1141 


4 2 سنك | المَكُي بْنُ إِبرَاهِيمَ: حَدَثَنَا هِشَام» عَنْ يَحَيى » عق ايل شلقة عَنْ 


جابر بْنِ عَبْدِ اللّ: أن عُمرَ بْنّ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنُ جاء يوْمَ الحَنْدَقٍ بَعْدَ ما عُرَبَتٍ 


2 


المسسنع جَعَلَ يَسْبُ كُفَارَ فُرَيضٍ» وَقالَ: يَا رَ سُولَ الله ما كَذْتُ أن أَصَلَيَ» حَنَّى كادّت 
الشّمْسُ ادتدرته قال الث ا 0 نومام ل يه بُظْحَانَ 
4 2 غ2 مر مرا و 50000 
توما للفواذة وميا ا ليا 0000 ا ل على بندقا 
المَغْربَ. [طرفه في: 047]. 

2 حل نا مُحَمَّدُ بْنُ كُثِيرٍ: نا تَنٍ ابن المُنْكَدِرٍ قال: 
0 يَقَولٌ: اه ف ْم الأخرّاب : ١مَنْ‏ يَتِينَا بحَبّرٍ القَوْم؟2 قْمَالَ 
الرتيةة ات قم افالة مَنْ يَأتِينَا بحَبرِ لقم" كَقَالَ الربير أنه لم قال امن يَأيِينًا حبر 
لم9 كان الثنية: 107 «إنَّ لِكُل نَبِيَ حَوَارِيّاء وَإِن حَوَارِيّ الرِّيرًا . [طرفه في : 
0 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يَئِ كان يَقُولُ: «لآ إِلهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ 


م بياس ومو 


جلدة) انض عيده ) وَغلت الأحرّات وَحَدَم قلا شَيءَ بَعذّه) . 


هع حَدّننا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنًا الفَرَارِيُ وَعَبْدَهُ عَنْ إِسْماعِيلَ بْنٍ أب بي خالِدٍ قالَّ: 


كه كتاب المغازي 


تخا قة الل بْنَ أبي أَوْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنِْمَا يَقُولُ : دعا رَسُولُ الله يي عَلَى الأخرّابٍ 
فَقَالَ: «اللَهُمَ 0 الكتّاب» سَرِيعَ الحِسَابء امُرِم الأخراة اللَهُمّ امُزِمْهُمْ وَرَلزْلِهُم). 
[طرفه في: 5987] . 

45 - حدّثنا مُحَمَّد بْنُ مُقَاتَل : أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله : أَخْبَرنًا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ 
سَالِمِ وَنَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ الله عَنْه: : أن رَسُولَ اللو كل كان إذا كَمَلَ م مِنَ العَزّْوِ أو 
الحَجٌ أو الْعْمْرَة يدا يكير ثَآتَ ِرَارِء ثم يَقُو لُ: «لا إِلَهَ إل ١‏ ابلا وحن لا خريف ل ل 
المُلْكُء وَلَّهُ الحَمْدُ ٠‏ وَهُوَ عَلَى كُل شَيءِ َدِيرٌ. آيبُونَ تابون عابدُونَ سَاجِدُونَء لِرَبنا 
حامدون. صَدَقٌ الله وَعْدْهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ) وَمَرّمَ الأَخْرَاتَ وَحَذه) . [طرفه في: 11917]. 

قوله: (ثَالَ مُوسَى بن عُقْبَة: كانت في شَوَّالٍ سَنَةَ أزئع). قلتُ: موسى بن عُقْبَ 
تابعيٌ صغيرٌ» متقدّمٌ عن محمد بن إسحاق. وفي «مغازي محمد بن إسحاق»: (أنها سنة 
جمس "+ 

/اوه؛ ‏ قوله: (وهُوَ ابن خمس عَشْرَةً). .٠‏ إلخء وهو الفاصل في البلوغ عند 
صاحبيه » 0 وقد تحقّق لدي أن البلوغٌ في الخارج 
قد يجاوز بعد خمسة عشر أيضا. 

قوله: (بشعة) 'بدمزا ‏ كسيلا) . 

٠٠‏ - قوله : (بِإمَالَةٍ سَيِحَةِ): "بلاتو "دان حريى.. 1 ذكر الطحاويٌ في «مشكل 
الآثار»: أن الشيء الدانت :لك تعود بجؤانا بالاعتو اف كالستوه والداسة نص تعر اننا 
كاللحم المُحْمَرِقٍ بالنار» وهكذا الخبز. 

: قوله: (مَصَ قَصَرَبَء كَعَادَ كيبا أَمْيَل): ' تيله ريتلا "؛ وفي بعض الأحاديث‎ . ١ 
«أنه لما صَرَبَ الضربة الأولى قال: ني بُشْرْتُ بخزائن الشامء ثم ضَرَبَ ضربة أخرى»‎ 
وقال: بُشْرْتُ بخزائن فارسء ثم ضَرَبَ ضربةٌ وقال: إِنَي بُشّرْتُ بخزائن اليمن7©.‎ 

قوله : (والعَجِينٌ قل لسرا " خمير توت كياتها يعنى درست هو كياتها . 

الول لوتخور 0 0 ولع في, اير را في 0 البرك 0 


3 ا 0 ل وفْرَّعْتُ هي من 


8 


ا 500 دعوةٌ الطعام. ولخااكه يكن يق 


)١‏ وعهَكذَا نقله الحافظ عن النّسائي» وأحمد بإسنادٍ حسن. 


كتاب المغازى باه 


الريك 0 إل نهر دَخَلَ بعض لغات الحبشة في لسان العرب». وبعض لغات 
5 قوله: (وإِذًا أَرَادُوا تنه أَبَيْنَا)ء أي إذا أَرَادُوا أن نَرْجِمّ على أعقابنا تأباه. 


قوله : (وَرَفْعَ به صَوْنَه : ينا أبَيْنًا  )‏ وهذا كرفع الصوت بالتأمين في الآخر. 


6 - قوله: (الصَّبًا), "بروا". 

قولف (الدنور )1 “بيهر 

5 قوله : (وَكَانَ كَثِيرٌ الشّعَرِ)ء وليس ذلك شيئاً مُنْضَبطاً ٠‏ يكن اعتباره بالقلة 
تارم وبالكثرة أخرى. فاعتبره الراوي قليلاً في «الشمائل»: وشهنا كثيرأًء ولا تَخَانْتَ 
بينهماء فإنه لا حِجرَ في الاختلاف بين الأمور الإضافية. 

 -‏ قوله: (ونَسُوَاتهًا تنظف): أي ذوائبهاء وَلْيُحْنَُطظٌ هذا اللفظء فإن في 
المسلم؟ : «أن أمّهات المؤمنين كُنّ قد قَصَّرْنَ أشَعارَهُنّ بعد وفاة النبي ول حتى جَعَلْنَها 
كالول :اعتوذلك ل تكو سنواء هذا نلف يدن بعلن أي كات لي لا 

قوله: : (ملَمّا تَعََقٌّ النَّامنُ خَطب مُعَاوِيَةٌ) , وفيه تَسَامُحَ لأنهم اجتمعوا لذلك» فأين 
5 عنه؟ . 

فائدة: واعلم أن المَقّبليء وإبراهيم الوزير كانا زيديّينء وكانا يُمَسّقَان بعض 
لقي ارق ال اى امي درم . وقد طَعَنَ المَقُبلي على البخاريّ أيضا. 

0 : (مُلَنَحْنُ أَحَنُ به مِنْهُ ومِنْ أبيه) . واعلم أن قرابة الخلفاء ء بالنبي كد على 

تيب الخلافة, فعليٌ كان أقربّهم على عكس أبي بكرء ومعاويةٌ أقربُ بالنبئ يكل 


من عتمر. 

5 -قوله+ (خثئ غابت الشصسن) 2 وفن الروابة التي تلِيها: «حنَّى كادت 
السَّمْسٌ أن تَغْربَ2 وعند مسلم لحن اعدوك الت وقد مرَّ فى ي «الصلاة» ): أن فيه 
دليلاً للحنفية . 


75- قوله: : (ما كدت أَنْ صَلَّيَ) : ا ومفاده عندي: أن 
عمرٌ صلأهاء ولكن بِالعْسْرٍ. إلا أن قول النبت كله : «أنا والله ما صَلَينُهَاا يقتضي أن عمرٌ 
أيضاً لم يُصَلّهاء ٠»‏ لآن فيه عطف التلقين» >ؤذلك يريك الاشتراف فى النعله ٠‏ وعلمه. 

4١١‏ - قوله: (مَنْ ينا بكَبرٍ القّم) ‏ وكاق الرمنان زمان الشعاء فأكات الريية 


4 
١ نْ‎ 


4 قلتٌ: وقد ذَكَرْتُ في موضع من هذا ال لتعليق» عن الشيخ: أن ما عند مسلم لعلّه حال تة تقصيرهنّ في الحجٌ» فتومّم 
منه الإطلاق . 


ا أناء فلمًا جاءهم» رأى أبا 5 من النار من البرد. ال 
لو فت لوقي بطنّه بسهم» إلا أن النبئ كَبيْةُ كان نهاني أن أَفْعَلَ أمراً بغير إذنه» فلم 


؟" ‏ بابُ مَرْحَع ع النْبيَ له مِنَ الآخرّابء وَمَخْرَجِهِ إلى بَنِي 
َرِيظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِنَاهُمْ 
4١‏ حدّثني عَبْدُ الله : نُ أبي شَيبَة: حَدَئنَا ابن تير عَنْ هِشَامِ» عَنْ أبيه عن 
عَائْشَّةَ رَضِيٌ الللعتيا تالت ما جم اللبن 5 25 مِنَ الخَنْدقِء وَوَضَعَ السّلآحَ 0 
ناه جِبْرِيلٌ عَلَّيهِ السَّلآمُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ تَ السّلاخ؟ وَاللّهِ ما وَضَعْنَاهُء فَاخْرْحٌ إِلَي 
قال: «قَإِلَى أينَ ع قالَ: هَا هُنَاء وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيطَة فَكَرَج لنب كك إِلَيهِمْ ا 
*450]. 


غ5 حد مُوسى : حَدَئنَا جَرِيرُ ْنُ حازم» عَنْ حُمَيدٍ بْنِ هلآل» عَنْ أنّسٍ رَضِيَ 
اللّهُعَنَهُ قال: كأنّي أَنْظرُ إِلَى القْبَارٍ سَاطِعاً في زُكَاقٍ بَنِي غَنْم؛ مَوْكِبَ جبريل حِينَ سَارَ 
0 


5 


ان غتر وي الله علق ال اتيم ل يِصَلَينٌ أَحدٌ العَطْرَ 


د 


إل في بَنِي قُرَيطَة. َأَذرَكٌ بَعْضْهُمْ م العَصْرّ في الطّرِيقٍء َقَالَ بَعْضْهُمْ : دن 
تأعهاء ونال بنضية: بل نُصَلَّي » لي » لم برذ ين ذلك تَذ كك لي أل كلم يَف واحدا 
نْهُمْ . [طرفه في: 9445]. 

2 حدثنا | ْنُ أبِي الأسْوَدٍ: حَدَنَنَا مُْتَمرٌ. لكان خرن دكا لتقو ران 
سَمِعْتُ أبِي» ؛ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان الرَجُلُ يَجْعَلَ لِلنِيَ 25 النْخَلآتِء حَنّى 3 
ل ٠‏ وَإِنَ أَملِي أُمَرُونِي أَنْ آنِي النِيَ كك فأشأله الذِينَ كاثوا اموه ار 


0 


بَعْضَهُءْ وَكانٌ ادبي كه عَدْ أَعْطَاه أ أ فُجَاءَتْ م أَيمَنَ مُجَعَلْتِ لدوب في عُنْقِي 


َقُولُ 0 هُوَ ل يُعْطِيِكَهُمْ وك 0 و كما قالّثء وَالنِيْ كله 


0 لك كذاه, وَتَمُول :كذ واللو» عتى أغطاها ‏ عنيثت أله قان- عشْرة أنثالو» أو 
كما قال. م تل . 


: حدذّثني مُحمِّدُ بْنُ بَنََّار: حَدَلَنا 0 حَدَنَن شُعْبَةٌه عَنْ سَعْدٍ قال: سَمِعْتُ‎ - 4١ 

ك1 قال «سيقك اناتور الكدرفا زو للة فنا شرك َل أهل فرط عَلَى كم 
سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ كَأَرْسَلَ النِيُ سد قاس قلم ماه للها نابو لمشيس قال 
لِلأَنْصَارِ: «قومُوا إلى بدك 6 أَوْ خَيرِكم». . فَُقَالَ: احؤلاء تََلُوا عَلَى حَكيك)». فَقَالَ: 


لد صاة 


كتاب المغازى هه 


129 راعج يه 1 كز قل« 11-1 2 ام 5 3 دهم ا هاده 0 32 
تَمْثّل مَمَاتِلتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيّهُمْ» قال: «قَضَيتَ بخكم الله) وَرَيَمَا قالّ: ابحكم المَلِك). 
[طرفه فى: 47١7؟1].‏ 


و وبر لاه 


1 - حدّئنا ذَكرِيَاء بْنُ يَحيى : حَدَََا عبْدُ الله بن نمي : حَدَثَنا حِشَامٌ. عن أبيو: 
عَنْ عائِشَّة َه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الث : أْصِيبَ سَْدٌ يوم الَنْدقِء رَماهُ رَجُلُ مِن قُرّيشٍ» بَُالُ لَه 
حِبَّانَ بن العَرفَةَ» رَماهُ في الأكْجَلٍ» فصوب النيق َي حَيمَةً في المَسْجِدٍ لوده مِْ 
قريب» َلَما رَجَعَّ رَسُولُ الله ين الكنْدَقِ وَضَعَ السّلآحَ وَاعْتَسَل) فَأنَاهُ جِبْرِيلٌ عليه 
السَّلآمُ وَهُوَ يَنْفْضٌ رَأْسَهُ ين العُبَار فَقَالَ: د وَضَعْتَ السّلآح» وَاللَهِ ما وَصَعْتهه احرج 
ِلبِِمْ؛ ٠‏ قالَ النَِيْ يَلله: «فَأَينَ؟) أَسَارَ إلى بَنِي فُريطَةء أَنَاهُمْ رول الله و يه قنرلُوا عَلَى 

د اسل قالَ: قَإِنّي أَخكمُ فِيهِمْ: أن تُفَعْل المقائلة» وأن تَسَنن 
النّسَاءُ وَالدر بك وَأَنْ 0 0 


76م يه ساس 


ا 2 
أَجاهِدَهُمْ فِيكٌ» وَإِنْ كُنْتَ وَضْعْتَ الحَرْبٌ ب فَافَجَرْهًا وَاجَعَل مَوْتَد نَتِى فيهاء قَانْفَجَرَتْ ت مِنْ 
ال تان لالم سبل لبهم 0 : يَا 
أَهْلَّ الحَيمَقٍ ما هذا الَذِي يَأَتِينا هن يتلم ؟ فَإذا سَقْدٌ يكذ جره دمأ .مات ونه رضن 
الله عه ٠‏ [طرفه في: 458]. 


3 


قل حدّثنا الحَجَاجُ بْن منْهَالٍِ: ا ل ا 
الْبّرَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال لني قات «امْجَهُمْ ‏ أو ء 
[طرفه في: .]7751١7‏ 


ذو 2 


5 وَزَادَ إِيْرَاهيِمْ بْنُ ظَهْمَانَ عَن- السَيبَانِي؛ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثاب عَنِ الْبَرَاءِ بْنٍ 
عازب قال: قل رَسْوْلُ الله ل يَوْمَ قُرَيطَةَ لَحَسَّانَ بْنَ نابت : «اهْجُ المشْرِكِينَ» إن جبريل 
مَعَكَ) . [طرفه في: 173717 . 


وإنما خَرَجَ النبيٌ يلةِ بعد الأحزاب الى يفي فرئظة؟ لأنهم غَدَرُواء وأعانوا 
الأحزاب. 


2 قوله: : (كأنّي أَنْظْمُ إلى العُبّار سَاطِعاً في راق بني خَلْمء مَؤْكب جبريل). 
واختلفوا في أن رؤية جبرئيل عليه السلام» هل تَجُوزٌ لغير النبيّ يك أو لا؟ فمنهم من 
ة ومنهم من أنْكَرّهًا . والظاهرٌ من هذا اللفظ: أنة الك راع الغيار ساظعا ) ولم ير 
راكباً ظنّ أنه جبرئيل عليه السلام» ولم يَرَه وذلك إذا كان في صورته ٠‏ أمّا إذا تمثل في 


5 كتاب المغازي 


هم ع ع 


صورة رجل» فقد رآه آخرون أيضاًء ٠»‏ كما مرّ في «الإيمان» هذا جبرئيل جَاءَكُمْ يُعَلْمُكُم 
دينكم). والله تعالى أعلم . 

قوله: (مَوْكبِ): "سوارى شاهانه. " 

84 2 قوله: (قَقَالَ بَعْضَهُمْ : لا نُصَلَّي حتَّى نَأتِيها)» ديز الكلدم حي للدت 
مَدَارِكَهم فيه. . ثم اعلم أنه نيب إلى الإمام الأعظم : 017 البح انعد روات 2 ونينت إل 
ضاحةه أنه متعدد ظطاهراة وياطن] سياف هخ الأصرليين ليين إلى أن الحكمّ في كل 
مسألةٍ من الله تعالى» والمجتهد مأمورٌ بابتغائه» وذلك أقربٌ إلى الإمام. وذمههبت تجداعة 
إلى أن لا حكم من الله تعالى ذ في الموضع المُجتهَدٍ فيهء ولكن المجتهد يَسْكُمْ بالأشبه» 
وهذا أقرتٌ إلى صَاحِبَيهِ . معد جماعة تالقه إلى أن التتحيد يكاز نيف حَكم فيه بما 
شاءً. 

415 - قوله: (وفي المَسْجِدٍ حَيْمَة حَيْمَةٌ مِنْ بني غِفَارٍ). .. إلخ» وقد مرّ: أن المرادٌ 
من المسجد مهنا المكانٌ المُعَذ للصلاة» على ما عُرفَ من عادته في الأسفار: أنه كان 
إذا نَرَلَ منزلاً» أَعَدَّ مكاناً للصلاة» فسا ويكة. والروآةٌ يعبّرون به عن المسجدء وما لهم 
وأنظارٌ الفقهاء. وإنّما هم بصدد نقل الواقع» فإذا رَأَوْهُم يصلُون فيه عبّروا عنه بالمسجدء 
سواء كان مسجداً في الفقهء أو لا. وحينتذٍ لا يَلْرَمْ كونها واقعة في المسجد النبوي”" . 


 "*‏ بابٌ غَرُْوَةٍ ذَاتِ الرّقاع 


- 
2 7 


وَهِيَ غَرْوَةُ مُحَارِبٍ حَصَمَةَ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ مِنْ عَطَِفَانَ فَنَرَلَ نَحْلآَء وَهِي بَعْدَ حَيبَرَ 


5 
1 


6 وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجاءِ : خَبْرَنا عِمْرَانُ العَطَارٌ عَنْ يَحيى بْن أبي كَثِيرٍ 
عَنْ أبي سَلَمَكَ ٠‏ عَنْ جابر بْنٍ عَبْدٍ الله رَخِيَ اله علْهُمَا :أن لبي يل صَلَّى بِأَضْحَابِهِ في 
الحَوْفٍ في غَرْوَةَ السَّابِعَةٍ عَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقاع . 

وقالَ ابْنُ عَنّاسِ: صَلَّى انيل يَْني صَلاةً الكَوْفِ ‏ بِذِي قرو [الحديث 4155 
أطرافه في: 4155 431117 24156 111797]. 


5 وَقَالَ يكر بن سَوَادَةٌ : حَدَنْنِي زِيَادُ بْنُ نافع عَنْ 


أ أ 


و د 4 
بي موسي أن تجايوا 


)١(‏ قلتٌ: ومن حمله على المسجد النبوي» فلعلّه ظيّ أن خيميَهُ لما كانت مضروبةٌ في المسجد النبوي في غزوة 
الخَنْدَقِء تَبَاكَرَ ذهنه في أيام بني قُرَيْظََة أيضاً إليهء مع أن الرواةً لم يُعَيْنُوا مكانه في تلك الأيام» فإن بني قُرَئْطلة 
على نحو ستة أميالٍ من المدينة. لظام أمعة هو المتستجد العمد للصلاة؛ دون المسجد النبويّ. والله تعالى 


أعلم . 
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حَدَنْهُمْ قال: صَلَّى النَبِيْ يللد ِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتُعْلَبَة. لطرفه في: 415]. 
- وَقالَ ابْنُ إسْحاقٌ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَّ كَيسَانَ: : سَمِعْتُ جابراً : خَرَجَ اللي له 


اله د بوه 


ِلّى دَاتٍ الرْمَاعِ مِنْ نَحْلٍء لي جَمْعاً مِنْ عَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالَ وَأحَاف الثَّامِنُ بَعْضْهُمْ 
عضا ٠‏ قَصَلَّى الْبِنْ يكل رَكْعَتَّي السَمَوْفٍ . 

وَكَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَة: عَرَوْتُ م مَعّ النَبِيَ ل يَوْمَ القَرَدِ. [طرفه في: 0؟41]. 

6 - حد ا ا ل 5 
ُرْدَةُ عَنْ أبي ُرْدة عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: حَحرَجْنَا مَعْ النَبيَ يَكنهِ في عرد 
وَنَحْنُ سِنَهُ تمر بَيئنا بي تقب كَْقِبَث أَفْدَامُئاء وَتَقِبَتْ قَدَمايَ وَسَقطلتَ أَلْفَارِي كف 
لت عَلَى أَرْجِئَا الخرَقَ» كَسْميَتْ غََْ ذَاتٍ الرّقاع» لِمَا كنا نَْصِبُ من الخِرّقٍ عَلَى 
أَرْجِْنا . وَحَدَّتَ أَبُو مُوسى بهذا الحديثء ثم كره َلك قالّ: : ما كُنْتُ أَضْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ 
كأنَّهُ كَرِهَ أن يَكونَّ شَيءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفشَاهُ. 

2848 2 حدذ ا ل ا ل ا 
حَوَاتِء عَمّنْ شَهِدَ رَسُولَ الل يل يَْمَ ذّاتِ الرّقاع صَلى صَلاَةٌ الحو : أن طائفة 
مَعَُوَطَائِفةَ وجا العَدُوٌ مُصَلى بِالِّي مَعَهُ َكعَة» نَم تَبَتَ قائمآء وَأَتمُوا الوم 3 
انْصَرَُواء قَصَهُوا وُجاء العَدُرٌ؛ رَجَاءتٍ الطَائقَة الأخرَى قَصَلَّى بهم الرَكْعة الِّي بت مِنْ 


صَلاَتِهِ ثم تبت بت جالسأء وأَتمُوا لألْمِهمْء ملكي 

- وَقَالَ مُعَادْ: حَدَننَا مِشَامٌء عَنْ أبي الزُبَيرِء عَنْ جايرٍ قالَ: كنا مَعّ النَبِي كلل 
بتخل» فَذَكنَ صو الحوؤف: قال مالِكٌ: َك َس ما سينك في صَلاة احرف 
تَابَعَهُ اليك ؛ عَنْ هِشَامِء عَنْ زد بن أسلم! 3 أن الغا والستوعذن: صَلَّى اللَنْ يكل 
في عَرْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ . [طرفه في: 8؟41]. 


َأ 


1 ا حذتنا مسدة: : حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُء عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيدٍ 
الأنْصَارِي عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمدِء عو طالم كران عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمّة قال: 
يَقُومُ الإمامُ مُسْعَفيل القِبلَة وَطَائِمَة مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائْفَةٌ مِنْ قبل العَدُوٌُ وُجُوهُهُمْ إلى 
الْعَدوء بْصَلّي بالَذِينَ مَعَهُ وَكْعدَه م يَقُومُون فيَرْكعُونَ لأنْفِْهِمْ رَكْعَةَ: وَيَسْجُدُونَ سَجَدَنِينِ 
في مَكَانِهِمء م يَذْمَبُ هؤلاء إِلَى مَقَام أُوليِكَ فَبَجِي؛ أولِعِكَ ف فيَرْكُمُ بِهِمْ رَكْعَةَ قَلَهُ 


َ لم وبر 


ِنْتَانِء ثم يَرْكهُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَئَينَ. 
ه ١‏ 


ل يل ال » عن 
سم لي د 0 عن الي يه وله 


د تت 5 ومو م 


0 
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القَاسِمَ : أخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ حَوَّاتِء عَنْ سَهْلٍ : حَدَّ قَوْلهُ. 

1 حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيٌ قالّ: أَخبَرَنِي سَالِمْ: 
ناتخ غكر ومين الله عنههًا قال : عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك قبل نَجْدِء قَوَارَيَا العَذْوّء 
قَصَافَفًا لَهُمْ . [طرفه في: 447]. 


41 


مو دم 


+41 حدثنا فيد حَدَنَنًا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيع : حَدَّنَنًا مَعْمَرٌ) عن الزهري؛ 3 
سَالِم بْنِ عَبْدِ الل بْنِ حُمَر عَنْ أبيه : أن وَسُولَ اللو يي صَلَّى بإِخْدى الطَائْفْتَينٍ ين» وَالطَائِمَة 
الأخْرَى مُوَاجِهَةُ العَذُوٌ» م انُصَرَقُواء فَقَامُوا في مَنَامٍ أَصْحَابهِمْ؛ فَجَاءَ أُولِيِكَ» ا 


# 


بِهِمْ رَكعَةً ثم صل علبي ثُمَّ قَامَ هؤلآء ََضُوًا رَكْعَتَّهُمُء وَقامَ هؤلآءِ فَمَضَوًا رَكْعَتَهُمْ. 


[طرفه في: 45]. 


64 دنا أبُو اليّمانٍ: حَدَّنَنا ةا عَنِ الرّهْرِيّ قال: عدت يتان واب 
سَلقة: ا ل م دقل تخد الله 


ا ل لت د أبي ساو اليه م 
عَنْهُمَا أخبرة: أَنُّ را مَعَرَسُولٍ الله يله قِبَلَّ جد ٠‏ فَلمًا كَقَلَ وَسُولُ الله يه فَمَلَ مَعَُ 
وس ا له لي وَنمْرَقَ انان في العِضَاء 
يَسْمَظِلُونَ بالشَّجَرِء وَنَرَلَ وَسُولُ الل يلي نَحْتَ #شنوو عات بها كنل كالنجا ب بانيننا 
نوْمَهُ ثم إِدَا رَسُولُ الله يَكيَدْعُونًا فَحِفْنَاه اناي جالِسٌ» كَقَالَ وَسُولُ 
الله عله: ١ن‏ هذا الخترَط سَّيفِي وَأَنَا نام َاْتَيفَظتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلتاً» » فَمَالَ لِي: مَنْ 
تفشك مني ؟ فلت اللّهُء فَهَا هُوَّدًا جالِسٌ». ُمٌّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوَلُ الله كلله. [طرفه في: 
.|19٠‏ 

“م41 4130 وال أَبَان: َدَّنََا يُخبى بْنُ أبي كَثِير» عَنْ أبي سَلَْمَةَه عَنْ جابر 
قالّ: كنا نا مع لبي يي بذَاتٍ الرّقاع» كلد ا عَلَى شَجَرَةٍ طلل ا َاهَا لِلنِيّ َل فجَاء 
رَجُلُ مِنّ المُشْرِكِينَ وَسَيفُ النَِيّ يك مُعَلّق ِالشّجَرَةِ مَاحَْرطهُ كَقَالَ له: تَحَافيِي؟ قال : 
«لآ». قالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنّي؟ قالّ: «اللّه) . هده أضْحَابٌُ ليخ له وَأْقِيمَتٍ الصَّلاَةٌ 
َصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ» ؛ ثم تأخرُواء وَصَلَّى باللائئة الأخري رَكْعَتَِينِ» وَكانَّ لِلنّبيَ ملل 
أَرْبَعٌ؛ وَللقَوْمِ رَكْعَنَينٍ . 

َكَلَ مُسَدَدّء عَنْ أبِي عَوَالَة عَنْ أبِي بشْرٍ: اسْمْ الرّجُلٍ غَوْرَتُ بن الحَارِثِء وَقائَلَ 
فِيهًا مُحَارِبَ حَصَفَة . 


وَقالَ أَبُو الربِير عَنْ جابر: كُنا مَعّ اللي عله بد بِنَحْلٍء قَصَلَى الحَوْفٌ 
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وَقالَ أبُو هُرَ 0 ال كد عَرْوَةَ نَجدٍ صَلآَةَ الخؤفيء وَإِنَّمَا جاء أَبُو 


0 8 


- 32 أَيّامَ خَيبَرَ. [الحديث: 4177 طرفه في: .]7141٠١‏ [الحديث: 4177 طرفه في: 


- 


وعند البخاري, وصطو عن ابي مومين: : «أنها ميت ذات الرّقاع» لأنهم قَقَدُوا 
التعال قلقو أرجلهم بالرّقاع». قلتٌ: وذلك وإن كان صادقاًء لكن الأصوب: أن ذاتٌ 
الرّقاع جَبَلء كما يُعْلَمُ من «معجم البلدان» للحموي» حيث يقول شاعرهم: 

حئّىيإذا قكنابنذاتالرّقاع 

والرقعة لون خلاف لون الأصلء وكان الجبل في لونه سوادٌ وبَيَّاضْ» فَسَمّي بذات 
الرّقاع. والاعتمادُ في ذلك الباب على قول الشاعر أجدرٌ وأحرى. ويمْكِنٌ أن يكون 
الأعراة خبيماء قلا عار عن : . وعند القفول منها وَكَعَتْ قصة شراء النبيّ قله من جابر 
بعيره» واشتهرت بليلة البعير. وقد عَِمْتٌ أنه لم يُرِدْ فيها الشراءة حقيقةٌ» ولكنه أراد أن 
ينه على نوائبه؛ واختار صورةً الشَّرَاء فقط 0 
مصلّياً فرماه رجل» فمضى في صلاته» ولم يَنْقُضْهاء وفيها نَرَلَتْ صلاة الخوف: السنة 
الرابعة» وابتداء الخامسة. 


واعلم أنه الت في تلك الغزوةٍ أنها كانت قبل خَِبََ أو بعدهاء وجَنَحَ البخاري 
إلى كونها بعدهاء وَحَالَف فيه علماء السّيّر كاف فإنها قبلها عندهم . ثم العَجَبُ أنه قدَّمها 
عاق د لعا بج سارت إلى اززها اميها. 

الال لأ أدوق عل فتك ذلك تنلا لأصحاب المغازيء أو هو من 
تصرّفات الرواة عنه. والمختارٌ عندي : أن سفرّه كل إلى ذات الرّقاع وقع مرتين : مرَّةَ قبل 
خَيْبَرَ في السنة الخامسة» ومرَةً أخرى بعدهاء في السابعة. كذا اختاره الحاكم في 


)ا لإكليل» . 


ور ودو 


ويؤيله ما عند مسلمء عن عابر : : العَرَوْنَا مع رسول الله كك قوماً من جُهَيْنَة فقاتلونا 
قتالاً شديداً». ٠٠‏ إلخء وجهَِئةُ هم الذين قَاتَلُوا في غزوة ذات الرّقاع» كُدَلّ على ثبوث 
القتال. وفي البخاري: : «أنه لم يكن فيه قتالُ»» فلا بد من القول بتعدّد السفر. واختارٌ 
الخاية رعتها ا اللي ا 
() قال الحافظ: لا أدري هل تعمّد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي؛ أنها كانت قبلهاء كما سيأتي. أو أن ذلك من 
الرواة عنهء أو إشارةٌ إلى احتمال أن تكونّ ذات الرّقاع اسماً لغزوتين مختلفتين» كما أشار إليه البيهقئ. .. إلخ. 


3 كتاب المغازي 


كن : (وَهِيَ غَرْوَة هُ مُحَارِب"") حَصَمَةَ من بَنِي تَعْلَبَةً) ) أي مُحَارِب بن حَصَمَة ''» 


وحَصَفَةٌ ليس من بني تَعْلْبَة بل هو ابن قَيْسء ففيه سهؤٌ. . والصواب مُحَارِبُ حَصَفَة 
وبني تَعْلّبة بالعطف» وراجع الهامش . والصوابُ في إضافة العَلّم إلى العَلمٍ التجواذ إذأ 
كانت فيه فائدة» وإن 528 النحاةٌ. 


قوله: (كُتَرَكَ نَخْلاً). والتّخلا" موضمٌ قريبٌ من ذات الرّقَاع. وأمّا النَخْلَهُ التي 
صلَّى فيها النبئْ يله صلاءً الصبح» واستمع بها نفرٌ من الجِنَّء فهي عند الطائف على 
ثلالة عرزا سا دق اللسدينة 

قوله: (وهِيّ بعد حَبِيَرَ لأنَّ آبَا مُوسّى جَاءَ بَعْدَ حَيْبَرِ استدلٌ منه البخاريّ على 
دعواه بأمور: الأول: أن أبا موسى قد شَّهِدَ ذات الرّقاع؛ مع أنه لم يجىء إلا بعد خَيْيْرَ 
قَلَرِمَ أن تكونَ ذات الرّقاع بعد حََيْبَرَ, والثاني: بما روي عن جابر: 74 صل صيلةة 
الخوفء مع النبي َِةِ في الغزوة السابعة»؛ وهي ذات الرّقاع. ولما كانت السادسة هي 
حَيَْرٌه لَزِمَ منه كون ذات الرّقاع بعدها. 

ومحصّل ما نقله عن جابر» وابن عباس أمور: أنه صلَّى صلاة الخوف في ذات 
قلي وأنه صلأها في ذات القَرّوِ وأنه صلأها يوم مُحَارِبٍء و وأنه خرج إلى 
النَحْلِء قَدَنَّ على كون تلك المواضع متقاربة. . والمعنى: أنه خَرّجَ من التّحْل إلى ذات 
الرّقاع» كما ذَكَرَهُ جابر آخراً» فصلى بهم صلاةً الخوف في ذات القَرَدِ. . وسيجيءٌ أن ذات 
القَرّد قبل حَيْبَرَ بثلاث» وخَبْبرَ في السابعة» قَتْبَتَ كون ذات الرّقاع أيضاً في السابعة. 


لله 


6 قوله: (أَحْبرَنَا عِمْرَانُ القطّانُ عن يَحْيَى بن أبي كثِير). . . إلخ؛ وعِمْرَانَ 
القطَانُ هذا هو عِمْرَانُ بن دَاوَر وَفوعيوان العظار: روري اخننلفى :السندها عن 
عِمْرَان العطّارٍ هذا حديثاً في الوترء يَدُنُّ على فصله كل بين تسع الوتر بالست» والثلاث» 
فلم أَزَلَ أفتشن ش مَنْ هوء حنَّى رأيت في البخاري: القكّلان في الصُلْبٍء والعطّار في 
الهامشء فاستبنت أن القطّانَ هو العطارٌء إلا أنه مشهورٌ بالقكّان. ومن ههنا ظَهَرَ شرح 


)١(‏ قال الحافظ : جمهورٌ أهل المغازي على أن غزوةً ذات الرّقاع هي غزوةٌ مُحَارِبٍ» كما جَرّمَ به ابن إسحاق. وعند 
الواقديٌ: أنهما اثنتان» وتَبعَهُ القطبٌ الحلبي في «شرح السيرة»» والله أعلم بالصواب. 

إفة قال الحافظ: وإنما أَُضِيفّت مُحَارِبٍ إلى حَصَمَةَ لقصد التمييز عن غيرهم من المُحَارِبينء كأنه قال: مُحَارِبٌ 
الذين يُنْسَبُون إلى حََصَفَةَ لا الذين يُنْسَبُونَ إلى فِهْر ولا غيرهم. 

(م) قال الحافظ: :يعو مكان بن المايية على نومين» وهو بوادٍ بُقَالُ له: شَرْح» وبذلك الوادي طوائف من قَيْس من 
بني قُزَّارَة لمان 00 شْجَعء ذكره أبو عُْبَيْدة البكري. إاه. «فتح الباري». وقال علي : إنه موضعٌ من نج من 
أراضى عَطَفَانَ. وغَمَلَ من قال: إن المرادً تَخُلّ بالمدينة. أه. 


كتاب المغازى هم" 


حديث مسلم: «أن أبا سَلَّمَةَ سأل عائشةً عن صلاة رسول الله يكلا غير أن في حديثهما : 
تسع ركعاتٍ قائماء يُوتِرُ منهنّ اه. أنه على نظر الحنفية ستٌء وثلاثٌ؛» وراجع له هامش 
رسالتى «كشف الستر» من الآخر. 

قوله: : (في عَرْوَةٍ السَّابِعَةِ)؛ تكلّموا في معناه: أن السابعة هي الغزوةٌ ففيه إضافة 
الشيء إلى نفسه. أو المرادٌ: الغزوةٌ التي في السنة الرابعة. فمال الحافظ 7" إلى الأول 
وعلى الثاني» ففيه دليلٌ للبخاري صراحة» بخلاف الأوّل» فإنه لا يَلْرَمُ من كونها سابعة 
أكون عكر أبضا ٠‏ فإن كان فبالرُوم . 


قوله: (وثَّالَ ابنٌ عباس : صَلَّى النبيْ يل الحَوْفَ بذِي كَرَوِ) وذو قد اسم ماع 
وهو وإن كان غير ذات الرّقاع» إلا أن غرض المضات أنهنا كليا مواضع متقاربةٌ كلها 
في سفر ذات الرّقاع. ولما كان ذاتٌ قَرَدِ قُبَيْل خَيْبَرَ بنلاث» كما صرَّح به البخاري في 
ترجمته» وهو عند مسلم أيضاًء وغزوةٌ حَيْبَرَ في السابعة» لَِمَ أن تكونَ غزوة ذات الرّقاع 
أيضاً في السابعة» وهو المطلوبُ. 


5 قوله: : (َنْ أبي مُوسَى أَنْ جَابراً حَدَّنَهُمْ: صلَّى النبيئ كلله). . 
وليس أبو موسى هذا هو الأشعري» بل هو راو آخر. ان 
يكن إلى هذا السَّمْتٍِ إلا واحداًء وقد جاء التصريحٌ عن أبي موسى : : أن هذه الواقعة 
كانت بعد حَبْي رَكِبَ في ذهنه أن الواقعة في كلها هي واقعةٌ ذات الرّقاع: وتلك كنّها 
أجزاؤهاء وقطعاتها . وللقائل أن لا يسم اتحاد السفرى بل يقول: إنه سافر إلى تلك 
المواضع أيضاً مستقلاً» ؛ فلا يكون فيه حجَةٌ للمصنف أصلا . 


() قال الحافظ: غزوة السابعة» هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي» أو فيه حذفُ؛ تقديره: غزوة السفرة 
السابعة. وقال الكرّمَانَيُ» وغيره: السنة السابعة» أي من الهجرة. قلتٌُ: وفي هذا التقدير نظرء إذ لو كان مراداً» 
لكان هذا نضأ في أن غزوةً ذات الرّقاع تأخَّرت بعد خَيْبْرٌ ولم يحتج المصنّفُ إلى تكلفٍ الاستدلال لذلك بقصة 
أبي موسى» وغير ذلك» مما مما ذُكَرَهُ في الباب. 
نعم في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي صل الله عليه وسلّم تأبيدٌ لِمَا ذَمَبَ إليه البخاري» من أنها 
كانت بعد يبَر . فإنه إن كان المرادً الغزوات التي حرج النبِي صلّى الله عليه وسلّم فيها بنفسه مطلقاًء وإن لم ١‏ 
يُقَاتِل إن السابعةً منها تَقَعُ قبل أَحَُدء ولم يَذْمَبْ أحدٌ إلى أن ذاتٌ الرّقَاع قبل أَحدء إلأأما تقدّم من تردّد موسى 
بن عَقْبّة» وفيه نظرٌء لأنهم منَقِقُونَ على أن صلاةً الخوف متأخرةٌ عن غزوة الحَنْدَقٍء فتعيّن أن تكون ذات الرّقاع ‏ 
بعد بني قُرَيْطَة» فتعيّن أن المراد: الغزوات التي وَكّمَ فيها القتال» والأولى: منها بدرٌء والثانية: أحدّء والثالثة: 
الحَنْدَقُ والرابعة: قُرَيْطَة والخامسة: المُرَيْسِيع» والسادسة: خَيْيَرُ فَيَلْرَمُ من هذا أن تكونٌ ذات الرّقاع بعد خَييَرَ 
للتنصيص على أنها السابعة. 
فالمرادُ تاريخ الواقعة» لا عدد المغازي» وهذه العبارةٌ أقربٌ إلى إرادة السّنة من العبارة التي وقعت عند أحمد» 
بلفظ: «وكانت صلاة الخوف في السابعة»» فإنه يصحٌ أن يكونً التقدير في الغزوة السابعة. اه. 


55 كتاب #المتاري 


د دي ل م يد 0 


415 - قوله: (وكان للنبي كله أَربَ؛ وللقّوْم رَكْعَتَيْنِ)) قد عَلِمْتَ أن فيه حبَّدٌ 
للشافعية في مسألة جواز اقتداء المُفْتَرضٍ بالمتفّل. وَعَجَرٌ عن جوابه مثل الزيلعيّ» وابن 
الْهُمَام . وحمله الطحاوي على زمانٍ كانت الفرائض فيه تُصَلَّى مرتين. وقد كيت عند 
جواباً شافياً: بعون الله تعالى» حرم بي البو في ذيل بحث العراياء رتكونة ساعد 
الثساتي :من كر تسليم الدبق ويه أيضاً بعد الركعتين . 

قلتٌ: قد انكشف عندنا حقيقةٌ الأمرى وإذن لا نتّبع الألفاظء ونقول: إنه بالحقيقة 


3 


تسليمٌ القوم» ونب إلى إمامه لكونهم في إمامته» لا أنه تسليمٌ نفسه. أو يُقَالُ: إنه لما 
انتظر يِه تسليم القوم» عبّر الراوي انتظارّه للتسليم بالتسليم . وبعبارة أخرى: إن التَّسْلِيمَ 
بعد الركعتين» ٠‏ وإن لم يَقَعْ من النبي كل حقيقةٌ ولكنه لمّا وقع من القوم خلال في 
صلاته عبّر الراوي عن تسليمه. فصفةٌ الصلاة فيها على رواية سَهْل بن أبي حَثْمَة إلا أن 
الرواةً قد يَفْصُرُون في التعبيرء ؛ نظراً إلى وضوح المراد عندهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


ومَنْ يَحْمِلٌ الوقائ ع على الألفاظ» ولا يجعلها تابعةٌ للوقائع» ؛ يَهِيمُ مدَّة عمره ولا 
بهتدي إلى سواء الصّرَاطء ولكن من لم يَذُقْ لم يَدْرِ. 


4" - بابُ غَرْوَةٍ بَنِي المُصْطَلقٍ مِنْ خرَاعَةَ وَهِي غَرْوَةُ المُرَيسِيع 
قَالَ ابْنْ إِسْحَاقَ : © وذلك مِنة يت وَقَالَ موسى بْنُ عُقْبَة: :سن أربلع. وَقَالَ 
الكمان ابن راشل ع عَنٍ الزُهْرِي: كَانَ حَدِيثُ الإفكِ فِي غَرْوَةٍ المُريسِيع . 


2 م 


41 ذلا فتييَة بن متيل َخْبَرنًا إسماعِيل بْنُ جَعْمَرِء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمنء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيرِيزٍ أَنَّهُ قال : كلت المُسْيد 
وا علا ا وات قال لوكي لان 
رَسُولٍ الله يك في عَرْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِء فَأْصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبِي العَرَبِء فَاشْتَهَينا النْسَاءَ 
وَاشْعَدّتْ عَلَينَا لبه وَأَحْبَبْنَا العزل كَأَرَدْنَا أذ تفرك ' وقُلَا تَعْزِلُ وَرَسُولُ اللو يك بين 


مام 


أَظْهْرِنَا قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ! كَسَأَلنَاهُ عَنْ ذَلِكَء كَقَالَ: دمَا عَلَيَكُمْ أنْ لآ تَفَعَلُواء ما مِنْ نَسَمَةَ 


)١(‏ قلت: ورأيت في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير في الاعتذار عنه أنه يجوز أن يكون قتال في بعض المواضع» 
دون بعض . قلت : وذلك يليق بنظر البخاري. 


كتاب المغازي /ا5 


03 


كا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ إلا وَهيَ كايئةا. [طرفه في: 5119]. 


م 


209 2 حد حدّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ : أخترّنا مغمَرٌ عن الأغرئ »عن 
كلم عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ قال عرزا مع سول الله عزو تخي كلع ركلا 
القَايْلّكٌ وَهُوَ في َادٍ كثِيرٍ العِضَاوء كَتَرَلَ تَْتَ شَجْرَة وَاسْتَطل بها وَعَلّقَ سَيفَه كَتَفَْقَ 
النَّامِنُ ف في الشَّجَرٍ يَسْتَظِلُونَ وَبَينَا نحن كَذلِكَ إِذْ دعانًا رَسُولُ الل َل كنا ٠‏ فَإدَا مرا 
اعد بين يديه قَقَالَ: «إِنّ هذا أَنَانِي وَأَنَا نَائِمُ فَاحْتَرَط سَيفِي» ٠‏ كَاستيقَظثُ وَهُوّ قَائِم 
عَلَى رَأْسِي» مُخْمَرظ سَيْفي صَلتاً. ٠»‏ قالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ قُلتٌ: : الل قَمَامَهُ مَهُ ثم قَعَدَّ فَهُوَ 


هذا». قالَ: وَلَمْ يعاق 2" 


7 العلل اسم قبيلةٍ من حُرَاعَةَ وكان لهم 7 تسلّظ على مكة قبل قريش» ثم لما 
تسلّط عليها قريش تَقَشَّعُوا حوالي مكة. 


مره 


قوله : (والمريسيع) : بثر 


قو : (وقال شوصى بن خفية: شقة أن . قال الحافظ: كأنه سهرٌ من قلم 
البخاريّ. والذي ذكره: أنها كانت سَنَةَ خمس. 


4157 دفول (ما غليكم أن لا تنعلوا):فيداييان لكرة العزل لخو وليسن فيه 
تحريم. 
لو ل وفي لف : اح مز ب فهذا 


حذئنا آدَمْ : : حَدَّئََا ابْمُ أبي ذَنْبٍ: حَدَّئَنَا عثْمانُ بن عَبْدِ اللو بْنِِسْرَاقةَ عَنْ 
جابر بْنِ عَبْدِ اللِّ الأنْصَارِيٌ قال: رَأَيث لني ل في عَرْوَةِ َنْمَارِء يُصَلّي عَلَى رَاحِلَتِه 
مُتوَجّهاً قِبَلَّ المَشْرِقء مُتَطوّعاً . [طرفه في: .]4٠0‏ 

والأنمَان"" : موضعٌ عند ذات الرّقاع. والتوئوات اوفع قبن عزىة ب 
المَصْطَلِقٍء ٠‏ فلعله من النْسّاخ لأن قصة الإفْكِ وقعت في غزوة بني المصْطَلق» قاذ معن 
لإدخال غزوة بني أَنْمَارٍ بينهما . هكذا ذَكَرَهُ الحافظ . 


. قلت: وفي الهامش: وهي قبيلة من بجيلة‎ 4١( 


58 كتاب المغازي 
5" باب حَدِيثٍ الإفكٍ 


لدنم بِمَنْزِلَةٍ النْجْسٍ وَالنَجَسء يُثَالُ: إِفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ وأفْكْهُمْء فَمَنْ قالَ: 


و 000 
| 


50 لُ: صَرَقَهُمْ عَنَ اليمَانٍ وكَذَبَهُمْء كما كما قَالَ ##يَؤْفَكَ عَنْهُ أفكَ* يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ 


4١‏ - حدئنا عَبْدُ العَِيز بْنُ عَبْدِ اللّ: حَدَّنَنَا إرَاعِيمُ بْنُ سَعْدٍ سَْدِء عَنْ صَالِحٍ» عَنٍ 
ابْن شِهَابٍ قال: حَدَّنّي عُرْوَة بن ابي ان ب له ْنُ وَقَا صٍء وَعُبَيدٌ 
الل ْنُ عبد الله بن عمْبَة بْنِ مسْعُووِء عَنْ عائِسَةً رَضِيَ الله عنْهَا رَْج الي ل حِينَ 
قال لَهَا أَمْلُ الإفكِ ما قالواء وَكُلْهُمْ حَدّنَّي طَائِفَة مِنْ حَدِيئِقَاء وَبَعْضُهُمْ كانَ أؤْعى 
لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِء وَأَنْبَتَ بتَ لَهُ افيصاصاًء وَكَذْ وَعَيتُ عَنْ كُلَ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيتَ الذي 
حَدنّي عَنْ عايِفَةٌ» وَبَعْضُ حَدِيئِهمْ يُصَدّقْ بَغضأء وَإِنْ كان بَعْضْهُمْ أؤعى لَه مِنْ بَعْضٍ . 


حر ع 


قالُوا : قالَتُ عائِسَّةٌ : كانَ رَسُولُ اللو كَل إِذَا أرَادَ سَها أقْرَعَ بَينَ ازْوَاجِوء كَأيهُنَّ حَرَجَ 
سَهْمْهَاء حرج ها رَسُولُ الل يك مَعَهُ قالث عَاِشَةُ شه : كفرح بَئنَا في غَرْوَةٍ عَُاهَا فَخْرَجَ 
فِيهًا سَهُمِي ؛ فَحْرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل بَعْدَما نل الحَِابُ» فَكُنْتُ أَحْمَلٌ في مَرْدَجِي 
ول فيك َسِرْنًا حَتّى إِذَا قَرَعٌ رَسُولُ الل يل من عَرْوَيهِ تك وَكَمَلَ» دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَةِ 
افِلِينَ» آذْنَ لَيلَةَ ِالرّجِيل» فَقَمْتُ حِينَ آَأْنُوا بالرّحِيلٍ» فَمَشَيتُ كاختى عتاوزت اكيش 
فَلَمّا قَضَيتٌ شَّأَنِي؛ قْبَلتُ إِلَى رَخْلِيء كَلَمَمْتُْ صَدْرِيء فَِدا عفْدٌ ِي مِنْ جَرْعَ طَفَارٍ قد 
القَططعَ» كَرَجَعْتُ كَالكَمَسْتُ عِقْدِي تَحَبَسَنِي بتكا ُ» قالّتُ: وَأَفْبَلَ الرّمْظ الذِينَ كاثوا 
يُرَحُلُونِي ؛ فَاحْتَمَلُوا مَؤْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى تعبري الذي اكنثك أزكبُ عَلَيو,ٍ 0 
ني فِيدء كان النْسَاُ إذ داك حمَافاً لَمْ يَمْبْلنَ وَلَمْ يَمْسَهْنّ اللّحْمُء إِنَّمَا يَأكُلنَ العُلقَة 
الطَعَامٍ ُلَّمْ يَسْتَدْكرِ القَوْمُ خم الهَوْدَجٍ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُومُ كنت جار يق التي 
تاو الجَمَلَ فُسَارُواء وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ ما اسْتَمرٌ الجَيشُ» فَحِنْتُ منَازلَُمَ وَلِيِسَ يها 
و 0 ول سفت َتيَمَمْتُ مَنْزِلِي الَذِي كُنْتُ بو» زلضك انهم شفد وري ولغود 
َي فيا آنا حا لسة كن مَنِْلِي عَلَبيِْي عَينِي قَيِْتُ وَكانَ صَفْوانُ بْنُ المُعَطلٍ السلّمِيٌ ثم 
الدَْانِي من ورا الجيشر” فَأصْبَحَ عِنْدَ د مَنْزِلِي؛ ا تر در 
رَآيِي» وَكانً رَآنِي قَبْلَ الحججَاب» فَاسْتَيفَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينٌ عَرَفْنِي» فَخْمَّرْتُ وَجْهِي 
يجلبابي ‏ وَوَاللُهِ ما تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَقٍ وَلآَسَمِعْتُ ونه كلِمَةً غير اسْرْجَاع؛ وَعَوَى حَتَّى أَنَاحَ 


م 


رَاجِلَتَهُء فَوَطِىءَ عَلَى يدِمَاء قَقُمْتُ تُ إِلَيهًا فَرَكْبْتُهَاء فَانْطلَقَ يَقُودُ بي الرَّاحِلَةَ حَتّى أَنَينا 
الجَيشَ مُوغِرِينَ في نَحْر الظهِيرَة وَهُمْ نُرُولُ ذالف: كيلك امن ملناء وكان الفى ترلي 


كِبْرَ الإفكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أب امن سلون: قال عُرْوَةٌ: أَخبِرْتٌ أَنَّهُ كان يُشَاعٌ وَيُتَحَدَّتُ به 
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عِنْدَهُ فَبْقرَهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ. ا 11 نضا ين ين آخل الإنك أيضاً إلا 
حَسَّانُ بْنُ نَاِتِء وَمِسْطَلحُ بن أنَانََِ وَحَمَْةُ بنْتُ جخش» في نَاسٍ آحَرِينَء ل عِلمّ لِي 
هم غيرَ أَنّهُمْ عُضْبَةٌ كما قال اللَّهُ تعَالَى» وَإِنَّ كُبْرَ ذلِكَ يُقَالُ عبد اللق ين أن اين 


تولك 
شار هفانك عافقة 147 أن لفك عنذها عصان وفول3 له الدى قال" 
فإن أي وَوَالَدَهُ وفقؤضبير 1 ا لل د ك1 
قالَّتُ عائِمَةٌ: كَقَدِمْنَا المَدِيئَةَ فَاسْبَكَِيتٌ جين قَدِمْتُ شَهْراً» وَالنّاسُ يُفِيضُونَ في 
قَوْلٍ أُضْحَابِ الإفكء, ل شع شَعْرٌ بِشَّيءِ مِنْ ذلك وه يَرِيبْئِي في وَجَعِي أَنّي ل أَعْرِفُ 


مِنْ رَسُولٍ الله يله اللُلت الذي كُنْت أرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ؛ نما يَدْخْلَ عَلَيّ رَسُولٌ 


وو 


اللو كه يلم 0 8 قُولٌ : كيف 0 2 يَنْصَرِفٌ) لِك ريني ظٍِ أشعر ا 


ل 0 ليلا إلى 0 ا أن تكخْذٌ العنْف َرِيبا من بويا قَالَتْ : ا 


وس وو 


ل الو في لي َو قل العايطٍ 3 تَأنى بالكثفٍ أَنْ تَتَحِدَّهَا عِنْدَ 0 قالَتْ : 
شخر بن عور ل بي كي الي 0 ا ا 
أَمْبَلتُ نا ا مت بر ع داراو لان لطر الي ايسا 
فَقَالك 37 نَعسَ مِسْطح» فَقْلتُ لَهَا : بس ما قُلتء أتَْبّينَ رَجُلاً شَهِدَ بذراً؟ َقَالْتْ: أي 
ْنَا وَلَمْ تَسْمَعِ ما قال؟ قالَتْ: َكلت ها قال 6 يري بِقَوْلٍ أل الإفك» الت : 
َازْدَدْتُ مَرَضأ عَلَى مَرَضِي» قَلَمّا رَجَعْتُ إِلى بَيتِي دَخَلَ عَلَيّ رَ شول الله يك كلم ثم 


2146 ع عو مه 200 


قال: «كيت تِيكُمْ؟2 فَقُلتُ لَهُ: أتأَدَنُ لِي أَنْ أبن أَبَوَيم؟ قالَتُ: 00 أن أ ا 
مِنْ قِبَلِهِمَاء قالَتُ: كَأَذِنَ ِي رَسُولُ الله يله؛ لانن يَا أَمََاكُ مادًا 0 


20 0 0-0 


النّاٌ؟ قالث : يَا بتيّهُ هَوّْنِي عَلَيكِء الله نما عاذت انراة قد رميتة عند جل 
يحنياء لَهَا ضَرَائِرُ إلا كدَرْنَ عَلَِيهًا . الت : قْلتُ سْبْحَانَ اللو أولَقَد تَحَدّتَ النَامَ 
بهذا؟ قَالَتٌ: كي ةلك الليلة عد فته ضبَخث لا يََْاْ ِي دمع وَلاَ أحْتَحِلْ بتؤم؛ ثم 
أَصْبَّحْتٌُ أبْكي» قَالَتُ: عا شرل الل عل ْنَ أبي طَالِبٍ وَأْسَامَةَ بْنَ ريد ٠‏ حِينّ 
الت الوَّحَيْ» يَسْأَلْهُمَا و ركفي فنا فى قران أخليه فالف: نما أساقة أشَارَ عَلَى 
سُولٍ الله يلل بانّدي يَعلَم سن يراق أخلف رَبالَذِي يَعْلَمْ لَّهُمْ في نَفْسِهء قال أسَامَُ 
َلك وَل تَعْلَمُ إلا حيرا . وَأنّا عَلِيّ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو» لَمْ يُضَييٍ 
وَالنْسَاءُ سِوَاهًَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَة يه تَصْدُفُكَ. قالَتثُ: فَدَعا رَسُولُ ا قال 
«أي بَرِيرَة عل زابنا عن شيو تريئك 18 الت لذ بزيزة: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌّء رايت 


الاسم 


0 كتاب المغازي 
عَلَيِهَا أثراً قَطُ أَغْمِصٌهُء غَيرَ أَنََّا جاريَةٌ حَدِيَة السّنُ» تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَمْلِيَاء ٠‏ تأي 
الدَّاجِنٌ فَتَأكُلهُ قالّث: فَقَامَ رَسُولُ الل يكل ين ؤم َاسْتعَْرَ مِنْ عَبدِ الل ره 


عَلَى المِنْبٍ فَقَالَ: هيا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ ا م 
أْمْلِيء َال ما عَلِمْتُ على أملِي إلا حيرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلّيهِ إلا 


تيرأًء وَما يَدُْلُ عَلَى أُمْلِي إلا مَعِي). قَالّتٌ: َقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أو بَنِي عَبْدٍ 
الأَشْهَلٍ فَقَالَ: الله أَغْذْرُكٌ قَإنْ كان مِنَ الأؤس صَرَيْتُ عُنْقَهُ وَإِنْ كانَ 


مِنْ إِخْوَانِنَا مِنّ الحزْرَج» مكنا كَتَعْلنا أندك. .قالك: فَقَامَ رَجُل من الخزرج» وَكانت 1 


حَسَّانَ بنْتَ عَمّهِ مِنْ فَخِذِو وَهُوَّ سَعْدُ بن عُبَادَةَ وَهُوَ سيد الخَرْرَجء قَالَتٌ: وَكان قَبْل 
ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحاًء وَلكِنٍ احْتَمَلَتْهُ الحَويّةٌ كَمَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمّرُ الل ل تَفْثلهُء وَلآ 
تَقْدِرُ عَلَى قَثْله َل كان مِنْ رَِكَ ما أخْيَبِت أن يقل قم أسَيدُ بق حضيرء وَمُوَ ابن 
عَمْ سَعْدِءِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ الل لَتَفتلَنهُ ٠‏ فَإنَكَ مُنَافِقٌ تُجَاوِلُ عَنٍ 
المُنَافِقِينَ؛ قالّتٌ: قَتَارَ الحَيَّانٍ الأ سُ وَالخَرْرَحٌ تن يوا أن ليتوه روشول 
الله َي اقم عَلَى المِثْبَرِء » قالّتْ: : لم يرل رَسْولُ اللو َك يُحَنْضْهُمْء خنن شكثرا 


وَسَكَتَ قالَّتُ: فَتَكيتُ يَؤْيِي ذلك كله لا يَرْكَاْ بي دَمْعٌ وَل أكْتَحِل ِنَوْمٍ؛ قالَّتُ: 
وَأَضْبَحَ أب بَوَايَ عِنْدِي؛ َقَدْ بَكِيتُ لَلنَينِ وَيَؤماًء لا يرقا إِي كنم َلآ أَكْتَجِل نوم حَنَّى 0 


عنم بى + 3 2 89 
ل لأَظْنُ أَنَّ البكاء فالِقٌ كُبدِيء كَبَيَا أبَرَايَ جالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا أبكي» فَاسْتَادَدْتْ عَلَىّ 


7 
- 


ائْرَأةٌ من الأنصَارٍ َأَوِنْتُ لَهَاء فَجَلَسَتْ تَبِكي مَعِيء قالَْتْ: قبَيَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَحَلَ 
رَسُولُ الله يك علْيا سكم ؛ ثم جَلْسَء قالّتٌ: وَلَمْ يَجِْسْ عِنْدِي مُنْذُ قبل ما قِيلَ قَبْلَهَاء 
ل فَتَضَّهِّدَ رَسُولُ الله يله حِينٌ 
٠ 0‏ ثم قال: اا شل ضاف ِنّيَلَمَبِي عَنْكٍ كذ وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتٍ بَرِيئَة 
فُسَيْبَرئُكٍ الله وَإِنْ كُنْتِ مقف ِذَنْبء فَاسْتَغْفِرِي الله و ِلَِيهء فَإِنَ العَبْدَ إِذَا 
اغْترَف نم ناب نات الله عليه " كال : لما قَصى رَسُولُ الل يه مَقَالَهُ لَص دمي 
عَبّى ما أحِسٌ مِنْهُ قَظرَة قلت لأبي : أجِب رَسُوِلَ الل يل عَنّي فِيما قالَ» قا بي 
َاللّ ما أَذْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يك قلت لأمي : أجيبي رَسُولَ الله يك فيما قالّ» 
قال أَمي : وَاللَِّ ما أَذْرِي ما أَقُولُ لِرَسْولٍ الله يكو تَقُلتُء وَأَنَا جاريّةٌ حَدِيئَةُ السَّنّ لآ 
ا" مِنَ القُرآنِ كيرا : إِنّي وَاللَهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هذا الحَدِيتَ حَنّى اسْتَقَرٌ في 
ل 0 صَدَفْتُمْ بو فَلَيْنْ قُلتُ لَُمْ ني بَرِيكةٌ لآ تُصَدُقُونِيء وَلَئِن اغْتَرَفتُ لَكُمْ بأَمْرٍ 
ال يل الى من تر صقي » مول لا أجد لي وحم خا لأا يوشت جين 
قالّ: #فصير جيل وألنّه هُ الْمَمَتَعَان عل ما صِفُون 4 ابوت 14]. ٠‏ ثم تَحَوَّ تَحَوَلتُ وَاضْطجَعْتُ 


على فراش وَاللهُ يَعْلَمُ ني حِيئَئِذٍ بَرِيئَةٌ وَأن الله هبرت ببرَاءَتِي » وَلكِنْ الها كنت 
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ظ نَّ اللَّهَ تعالى مُنزِلٌ في شَأَنِي وَخياً بتلَى» ا 
ا فِيَّ بأَمْرِ َلكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله 0 تُنِى الله بهّاء 
وَاللُِ ما رام رَسُولُ الل يلد مَجَلِسَه َلآ رج أحدٌ مِنْ أل البِيتٍ لبَيتَ» حَدٌّ على أثْرل عليه 


أ 


ا 2-7 


جا قات ادي المرَحَائٍ حَتَّى إِنْهُ ا م وَهُوَ في 
يَوْمٍ شَاتِء مِنْ بْثَلٍ القَوْلٍ الَذِي نْزلَ عَلَيه؛ قَالَتُ: فَسْرَيَ عَنْ رَسُولٍ الله عله وَهُوَ 
يفك فكانث أو كَلِمَةٍ تكلم هَا أن قال: انا عائقة: اما الله كَقَد بَرَأكِ. قالَتُ: 


- 


َقَالَتْ لِي أَمّي : قُومِي إِلَيو فَقُلتٌ: َال ل أَُومُ إِلَيهِء ني لآ أَحْمَدُ إلا الله عَزَ 
ول قَالّتْ: ْول اللَهُ تَعَالَى: إن أن ان رلك عشي ينكد [النور: ]1١‏ الْعَشْرٌَ 
الآياتٍ. 0 0 الله هذا في بَرَاءَتِي؛ قال أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقٌ وَكان ينْفِقُ عَلَى مشطح بْنٍ 

نه لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفْمَر: لل ا 
قال. فَأَنْرَلَ اللّهُ: ول يَألِ ولوأ ألْفَضْلٍ متك إِلَى قَوْلِهِ: ار حيمر [النور: ؟؟]. 
قال أَبُو بَكْرٍ الصّدّيق : بَلَى وَاللَه م0 رَجَمَ 0 
التي كان يُنْقُِ عَلَيء وَقَالَ: َال 9 انر يئ أبداء الث مايكة: عر الله 2 


كب صس 


0 يِنَب بِنْتَ جَحش عَنْ أَمْرِيء فَمَالَ لزيكت: «مادًا عَلِمتِ) أو رَأيتٍ؟1 ف فَقَالَتُ: 


سُولَ الل أخمي سَمْعِي وَبَصَرِي» َال ما عَلِمْتُ إلا حيراًء قالَتْ عَايِسَةُ: 0 
كنك تتام من ازج لين 1. حَصَمَجَ اللّهُ بالورَع . قالَتُ: فقث أخثها عدا 
تُحَارِبُ لَهَا ٠‏ فَهَلَكَتٌ فِيمَنٌ - ملك 0 

قال ابْنُ شِهَاب: فَهذا الذي يلقن يذ عد ليت يث هؤلاآء الرّهط. 


َم قال عُرْوَة: قال عائشة ِمّةُ: وَاللُِ إن الرَجُلَ الذي قِيلَ أ لكعنا افيا لتتون ‏ شيكان 
الله فَوَالذِي نَفِسِي بيده ما كَسَّفتُ مِنْ كُنَفٍ أنى قَظء قالْتُ: ال مورك ف سين 
الله. [طرفه في: «509]. 


5 - حلاثني عتددائله 1 تسكن فال أئلَى عَلَيّ هِمَامُ بْيُ يُوسْفَ مِنْ حفظه 
قال: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ ع عَنِ الزّهْرِيّ قال 1ل ل الول قد عب الكلكة. أتلفك أن غلتا كان 
فِيمَنْ كَذَفَ عَائِسَّةً؟ قُلَتُ: .تولك قد ريني رجا ود اتزيكة انو شلفة تقل 
الرَحْمْنٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ الحَارِثِ: أن عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتُ لَهُمَا : 
كان عَلِيّ مُسَلَماً في شَأْنِهَاء قرَاجَعُوه قم يَْجغ . ركان شولم اك نات سنتوعرينه ركان 

في أل العَتِيقٍ كذلك. 


414 سحذئنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيلَ : : حَدَّمنَا أبُو عَوَانَةٌ: عَنْ حصن عَنْ أبي َال 
قَالَّ: حَدّنّي مَسْرُوقٌ بْنْ الأجدّع قال: جدتني أ زومانة وَعَي أ عائكة رضي الله 


فى كتاب المغازي 


هد 


عَنْهُمَا ٠‏ قالّتُ: بَينَا أنَا قَاعِدَةٌ أنَا وَعَائِمَةُ إِذْ وَلَجَتِ امرةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فَقَالَتْ : فَعَلَ الله 
بِمُلاَنٍ ن وَفَْعَلَ بفلانِء َقَالَتْ أمُ رُومان: وَما اك قالتِ: انْنِي فِيمَنْ حَدَّتٌ الْحَدِيتٌ 
50 ذَاكَ؟ قالّثُ: كَذَا وَكَذَاء قالَتْ عائَِةٌ ِشَهُ: سَمِعَْ رَسُولُ الله قالّثْ: ١‏ نَعَمْ 
قالَتُ: وَأَبُو بَكْرِ؟ قالَتْ: نَم ككرت مَعْشِاً لها ٠»‏ قَمَا أفاقَت إلا وَعَلَيهَا حُمّى بِنَافْضٍِ» 
قَطرَحْتٌ عَلبها انها 1ن ٠»‏ قَسجَاءَ الَبِيُ قَقَالَ : «ما كان زوك فلس يا رَسُولَ الله 
أحدنيا الحمّى بِنَافِضٍ» قالَ: اه . قالّث: نَعَمُء فَقَعَدَتْ عائِشَةٌ 
قَقَالَتُ: وَاللّهِ لَيِنْ حلفت له 5 تُصَدّفُونَنِي ) وَلعنْ قُلتُ لا تَعْذِرُونَنِي» لي وعم يوت 
نيه لوآ المستَعان عل م تِيْونَ» يوشف: 18]. قالّث: وَانْصَرَفَ وَلَمْ يقل شَيئاء كَأَئْرلَ 
الله عُذْرَهَا » قالّتُ: : بِحَمْدٍ الله ل بِحَمْدٍ أَحَدٍ وَلاَ بحَمْدِكَ. [طرفه في: 7788]. 


4 حدّثنى يحيى : حَدَّننا وكيع» عَنْ نافع عن ابن عُمرَء عَنِ ابن أبي مُلَيكة؛ 
عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ الله عَنْهًا : كائث تَقْرَا: «إذ يفوي بيك » [النور: 1١‏ وَتَقُولٌ : للق 
الكَذِت. 

قال ابن أبِي مُلِيكَةَ : وَكائثْ غلم مِنْ غَيرِمًا بِذْلِكَء لأنَّهُ نَرَلَ فِيهًا . [الحديث 4١44‏ 
طرفه في: 4787]. 


ه؛١اع-‏ حدّثنا مُنْمانُ : مشي حَدَّنَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيه قال: د 
أب سان عِنْدَ عاية ِشَّدَء فَقَالَتْ: لآ تَسْبَّهُ فَإِنّهُ كانَ يُنَافِحُْ عَنْ رَسُولٍ الله يلل. َلك 
عَائِسَةٌ : اسْتَأدّنَ الَبيّ في مِجَاءِ المُشْرِكِينَ» قالَ: ١كيف‏ بِنَسَبِي؟) قال الأسلتك 
يي كما لكل الكثرة , مِنّ العَجِين. 

وَقالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّتَنَا عُثْمانْ بْنُ قَرْقَيِ: سَمِعْتُ هِسَّاماً» عَنْ أبيه قال: سَبَبْتُ حَسَّانَ 
وَكانّ مِمنْ كَثَّرَ عَلَيهَا . [طرفه في: ١8ه*].‏ 


هع وو لسري برلا م2 موا مس 


1145 زور شرابن خايل: برا مُحَمَّدَ بْنُْ جَعْمْرِءٍ عَنْ شعبّة) ا 
عذواي السحىة ع ا عي ماه رَضِيَ اللَّهُ عَْهَاء وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ 
عصان رَرَا نينا رن بعريعتة وَنُضْيِحٌ عَْنَى مِنْ لوم العُوَافِلٍ 

قَقَالَتْ لَهُ عائِمَةُ لكلف لتك كذيك: قال مَسْرُوقٌ : قَقْلتُ لَهَا لِمَ تأَذَنِي لَهُ أَنْ 
يَدْثْلَ عَلَِيكِ وَهَ فال الله تعَالن: «الأأِك سك مي و لم دان عَيك 4 [النور: ]1١‏ 
فَقَالَتْ: : وَأَي عَذَابٍ أَشَدَّ مِنَ العّمى؟ قَالَّتْ لَهُ إِنَّهُ كان يناف ل ول 
الله لي [الحديث 4١47‏ طرفاه في: 40/00 14705 . 


كتاب المغازي وف 


م م 1 


0 أن كا وان كان دللعة لطبي قا رف بال فَالفّسَمُ غير 


سة ” 


لي 0000000 


قوله: (حِينَ فُرَعْنَا», وفي بعض الرٌوايات: «حين حَعرَجْنَا إلى اليرَازِء فَرَجَعْتُه ولم 
قض حاجتي». فهذا مُعَارِضْ لذاك. 


قوله: (تَحِسَ مِشْطحٌ) وهواء بِنُ خالةٍ لأبي بكرء وتَّعِس: : أي كُبّ بوجهه . وإنما 
دَعَتْ على مِسْطح عند كبوتهاء #الآن من طريق الإنمان انه إذا اهمه آم يعد كره :في كن 
شأنه» وينتقل إليه لكونه بمرأى عينيه. فلمًا كان مِسْطَحُ أخذ نصيبه من الإِفْكِ» وكان 
ساءها ذلك» تذكّرت عند كبوتهاء لأن العثورٌ لما حَصَلَ.لشغلها بهذا الهمٌّء فكأنه حَصَل 

قوله : (فَقَالَ لِسَعْدٍ ا . وؤِكُرٌ سعدٍ ههنا وَُمْ لأنه قُتِلَ في 
غزوة الخَنْدَقَه وكانت قبل قصة الإفْكِ. وإنما نَارَ الحيّان: الأَوْسُء والخَرْرَحُ لأن 
الخزرجيٌ َعم أن سعدا الأوسي إنما أشار بقتل الخزجيٌ زعماً منه أنه ليس له حامء 
فأخذته الحميّة» فقال: : لَعَمْرٍ الله لا تقتله» فعند ذلك ثار الحيّان. ولم يَكْنْ نظرهم إِلَى 
خصوص معاملة النبئ يه ما هي فلا إشكالَ فيمن جادل عن أخيه الخزرجيّ» فإن الظاهرَ 
أن لا تتشنّت كلماتهم فيمن حَاضَ في أهل النبئ يك ونال من عِرْضِه . ولكن الخزرجيّ 
لم يَنْظرْ إلى خصوص معاملة النبي يك ولكنه نَظرَ إلى أن الأوسيّ يرى أنه ضعيفٌ لا 
حامي له لل 1 وبأهل قبيلته» خوان وذل» كأ خزته الحم فقال ما قال. 


0 
سسا 


وأمّا قوله: ١كَذَّبْتَ»:‏ فهو نظراً إلى أن قوله: «إن كان من الأَوْسٍ نقتله»» لم يَكُنْ 
عن جذر قلب منهء بل لأنه زعم أن القائل ليس من قبيلته» ٠‏ بل من الحَزْرَجء فلو كان من 
الأَوْسٍ لم يَقَلْ ما قالء ولِذا قال له: كَذَبْتَ. 

2١‏ - قوله: : (إِنْ كنت أَلْمَمْتِ بِدَنْبِء فَاسْتَغْفِرِي الله . وفي الفقو: أن من 
ُسْرَفَ على نفسهء فافترت معصيةٌء لا يجب عليه أن يَذْمَبَ بها إلى القاضي: وإن رآه 
الشهداء على ذلك الحال» وظنُوا أنه وَقَع فيها اتفاقاً» ولم يتعمّدهاء ولا تعوّدها يُسْتَحَبٌ 
الاف ااططة لمر حير الى الل واس ا 


حدّهم وانقطع الحديث. 


” كتاب المغازي 


فائدة: : والحكمةٌ الإلَهِيةٌ في إجراء تلك القصة في بيت النبوة» نيان حصن المرده 
وثباته على أحكام الشرعء وعدم يكارريعن الحدود افإن مدا مامالل النبىّ كك 
عن رنجل يرق على أمرأته رجا ولم يَجِذْ عليه بيْنة: : كيف يفعل؟ قال له: ابإنة باني 
بالبيّنة أو يحل خد القذفة فقا ل لف ةا * ولكنّي اللو أَضْربُُ بالسيف» غير مُضْفِح 
فقال النبيُ كد : انظروا إلى غَيْرَةٍ سعد وأنا م والله غير منّي1» ثم نَرَكَ اللْعَانَ 
كنت الله سبحاتة أنه لم بَقلهُ لستعد فقط .بل "لما ائثلج به تركب الوحى بينفيتة أيفناء 
ولم يَعْجَلَ في أمره. ولا احتال لِدَرَئَهِ. 


ْم إن أجد أنه ما من نبي إلا وقد ابْتُلِيَ من جهة النساء قبله أيضاًء وذلك لأنهم 
أشدٌ الناس بلا وأشده ما يأتي على المرء من قبل عشيرته» وأهل بيته. فآدم لآمَهُ ره 

من أجل حواء عليهما الصلاة والسلام . وأمّا نوح عليه الصلاة والسلام» فلم تَكنْ زوجتُهُ 
مؤمنة. وأمًا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فاضطر إلى الخروج من أجل الخصومة بين 
سارة وهاجر عليهما السلام. واكتراف ما وق الحوبيى عليه الصادة والسلام في الحُظبَة 
حيث قذفته امرأةٌ وكان قارون قد أَمَرّهَا به. وقد ابْتُلِي عيسى عليه الصلاة والسلام من 
جهة أو حيث انّهِمُوها مما يَغْلَمْ اللّهُ أنها كانت بريئة منه. ونحوه وقع للوط عليه الصلاة 
والسلام أيضاً . فْأَصَابَ امرأته ما أُصَابٌ قومه. 


كلك شن كن انه على نهو تله مق انسل أبقا باكوتالنة بقسانديها عي 
أنبيائه» واستقامتهم على الحن؛ وثباتهم على الدين» عليهم الصلاة والتسليم» 
بعض الكلام عن قريب . 

ثم اعلم أنه يُعْلَمُ من البخاري: أن حسّانَ كان مِمَّن خَاضَ في حديث الإِفْكِ) 

ال ل ا ع ويْبَرّىءٌ نفسه عمًّا رَمِيَ به 
فيقول: كما سيجيءٌ: 

مخضا رَزَْانَه هَاقَرْن بْرِيبَةٍ وتُضْبحٌ غَرْتَى من لحُوم العَوَافِلٍ 

تقولاه (عضان) “عقت والى كن 

قوله : (رَدَان) : '"وقار والى هى بهارى بهر كم هى' . 


قوله: (غزئى)) أي جائعة» لأنها لا تغتاب النساءً الغافلاات. . وفي قصيلته : 


فإن كنت :قد قلت الذي قدازع شق “فلا رفعة صدوتى إلخ انال 
وَكمَ النحاففل» آنا هذا التشبيت فيه فلك كلذ بن هو ى عانق + كما يدل 


كتاب المغازي “07 


فلي كنات أ بات انم إن الذي تولّى كِبْرَهُ هو عبد الله بن أبي» رأس المنافقين» على ما 
اختاره المفسّرون . ويُعْلُمُ من البخاريّ أنه حَسَّانَء كما يجيء ء من قول عائشة ئشة فيه: «وأي 
عذاب اك ع ال فهو عندي من باب تلقّي المُحًاطب بما رن رالا فالا 
َرَت في عبد الله بن أبي بالاتفاق» كما قالته هي رضي الله تعالى عنها : «أنه عبد اللها . 
وإنما عَضِبَتْ عائشةٌ على عليٌ» وحسّان لأجل التسليم لا غير. 

والعبرةٌ عندي بأخذ قول حسّان نفسهء ولا عِبْرَةَ بما يُذَاعٌ بين الناس» ويُشَاعء فإن 
حالَ الخبط في الأخبار معلومٌ. وبالجملة نسبة القذف إليه عندي خلافٌ التحقيق» وكذا 
فد حفلةه سدافا لقوله: وى ل كبْرَم# [النور: ]1١‏ باطل عندي. والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال. 


0١‏ قوله: (قْصَبْرٌ جَمِيلٌ)» وراجع لبلاغته #اشرح الأشموني للألفية». 


قوله: (وَهِيَ التي كانت تساميني)؛ تعق يه إن زنتت هي التي كالت كسناويها منزلة 
عند رسول الله ك2 فلو كانت امْتََعَتْ عن براءتي لحقٌّ لها على سنن الضَّرَائر» ولكنّها 
لو رعِها دَبّثْ عن » ولم تَقُلْ ف إل خيراً. 


كول (ما عَشَفْتُ مِنْ كُنٍ أَنْتَى كَظ). يعني ما جَامَعْتُ امرأةٌ) ا 
كما يَدُلَّ عليه ما عند أبي داودء عن أبي سعيدٍء قال: «جاءت امرأةٌ إلى رسول الله كلل 
ونحن عنده» فقالت: زوجى صَمُوان بن المَعَطل يريت إذا لية» يفطي إذا 


5 - قوله: (عن الرَّمْرِيٌ قال: قال لي الوَلِيدُ بن عَبْدٍ المَلِكِ: أَبَلَمَكَ أن عَلِيَا 
كان فِيمَنْ تَذَفَ عَايِشَة؟). إلخ؛ » كان لعبد الملك أربع بنين : : سليمان» وهشام» 
والوليد» ويزيد؟ والأوّلان صالحان» والآخران خبيثان» وكانوا كلهم خلفاء. 


قرول كل نغلة علي اكعلن *والاحين ب كما في الهامكن > ميبينا بده 
وفعناة : "كجه همدردى كرنى والى نه تهى' . وكان الوليدٌُ بصده تحقيق أمر علي في 
عائشةء فسأل الزهريّ عنه. وإنما لم يُحِبْهُ الزهريُ بما يستحقّه, وأ لآنَ في الكلام» لأن 
الوليدٌ كان حاكماً » ولو كان غيره لشدَّد له في الكلام. 


قوله: (حددنا عثمان بن أبى شيبة» قال: ثنا الصمدة عن هشام) إلخ. والصمدة 
غلطع والصواب عبدة ) فاعلمه. 


قوله: (ينائم) "لات مارنا" أي يدافع . 


ىل/ كتاب المغازي 


وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى «ليّ ريرس أنه عَن التزييب إ يشلك عنس الفّجَرة4 الآية 
[الفتح: .]1١8‏ 
01 حدّثنا خالِد بْنُ مَخْلَّدِ: حَدَننَا سُلَيمانَ بْنُ لآل قال: ادلي مالك إن 


يتاذ عن مبيد الله بن عبد الله ٠‏ عَنْ ريد بْنِ خالِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: حَرَجْنَا مع 


0# 


١ 
١ 
ما‎ 


5 
<« 2 


رَسُولٍ للم يه عا الْحُدَيبِيَ: فَأَصَابَئًا مَطدٌ ذَّاتَ 6 َصَلَى لَنَا ل الل َك الصّبْحَ؛ 


4 م آمب عَلَنَا ينا بوَّجْهِهِ قَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مادًا قال رَبكُم؟». كُلئا كلكا الله ورشولة علي فقَالَ: 
«قالَ اللّهُ: أ ف 


صْبَح مِنْ عِبّادَي مُؤْمِنّ بي وَكافِرٌ بي» فَأَمَّا م مَنْ قالَ: مُطْرْنًا بِرحَمَةٍ ة الله وَبرِزْقٍ 
الله وَبفضْل اللو فَهُرَ مُؤْمِنُ بي كافِرٌ بالكؤْكبِ 
مَؤْمِدٌ مِنّ بالكؤْكُبٍ كافِرٌ بي". [طرفه في: 1847 . 


ما من قال: مُنا يكنم كَذَاء كه 
4 حدّثنا هُنْبَةٌ بْنُ خالد: حَدَنْنَا هَمّاُ عَنْ قَتَادَهُ: 
ا ا مر رَسُولُ الله يغ أََْعَ عُمَرِءِ كُلّهُنّ في ذِي القَعْدَوَء إلا الِّي كَانَتْ 
َيه : عُمْرَةٌ مِنّ الحُدَيريّة في ذي المَعْدَو» وَعمْرَةَ ِنّ العام المُْيلٍ في ذِي اللَعْدَ ا 
مِنَ الجِعْرَانَةٍ ا ها 0 0 


0 أذ أب عدي قال ا يو شرع أضحالة 


م أخرم. [طرفه في: ١1لىا].‏ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 0 عرد أ افق ف كذ 1 ا 508 
١‏ 0 مَعّ الي كله أَرْبَعَ عَشْرَه ةَ مِاكَةٌ وَالحُدَيبيَة بئرٌء 
ناا كلم كرك فيهَا قظرة» كلع كلك 5 لني يك فأنَامَاء فجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَاء ثم دَعَا 
بِِنَاءِ مِنْ مء فُتَوَضَأء ثم مَضْمَضٌ وَدَعَاء ثُمّ صَبَهُ فِيهَاء فَتَرَكْنَاهَا غيرَ بَعِيلِء ا 
َضصْدَرَنْنَا ما شِئْنَا نَحْنُ وَركاينًا ٠‏ [طرفه في: //801] . 

١‏ حدّثئني فضل بِنُ يَعْقُوبَ: حَدَّننَا | لْحَسَنٌ بن م مُحمَّدٍ بْنِ عي أبُو عَلِيَ 
الحَرَانِيُ : حَدَتَنَا زُعَيرٌ: حَدَّنََا أبُو إِسْحاقٌ قال: أَنْبَأنا لبَرَاهُ بُنُ عازب رَضِيٍَ الله نهنا : 
َنّهُمْ كانوا مَعَ َسُولٍ الل يكو يَوْمَ الشديبية ألفً وأزبعمائة أذ أكمر. َزلُوا عَلّى بغر 
فَتَرحوها ٠‏ كنا رَسُول الله كي أنَى اليْرٌ وَفمَدَ على شَفِيرقَاء أ م قالَ: «اتتُو ِي دلو من 


ل 


مايئهًا). كَأَتَيَ به فُبَصَقّ مَرَعاء ثم قال: «دَعُوهًا ا ةا أنفسهم وركائلة حَتى 
ارْتَحَلوا . [طرفه في: /الاه8] . 


كتاب المغازي يف 


1 حدّثئنا يُوسْفُ بْنُ عيسى : حَدَّثنَا ابْنُ فُضَيلٍ : غَدَكنا حُصَينٌ؛ عَنْ سَالِمء عَنْ 
جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: طشن النَّامسُ يَوْمَ الحُدَيريَة» وَرَسُولٌ الله بن َي ركز 
َتَوَضَأ ناس قبل النَامُ نَحْوَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يلق: «ما 0 ل لله 
َس عِنْدَنَا ماء تَعَوَضَأ به وَل نَمْرَبُ إلا ما فِي رَكُوَتِكَ قالَ: ضَعَ النَبِيْ يَلِيَدَهُ في 
ال ا قَالَ: را 2 


0 


١‏ بر كم كلثم يو مَئِلْ؟ قالَ: لو كنا ماكة ئَةَ ألفٍ لَكفَانًاء كُنَا حَمْسَ عَشْرَةَ مِائَة ٠‏ [طرفه في: 


كلاه ؟]. 


 4١6*‏ حدّثنا الصَّلتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع» عَنْ سَعِيلٍ سَعِيدِء عَنْ قَنَاكَةًْ 


لي 
0 


0 كن ا ال 


الحُدَيبية 0 
قال أب 5ا53: ا 4132 اناندة لفقل 1 ننان لخدن ألو ذا حدتنا 
0 [طرفه في: 00/7؟] . 


4٠64‏ حدثنا عَلِي: حَدَننا سان 0 عَمْرّو: سَمِعْتُ جابرٌ بْنّ عَبْدٍ الله رَضِيَ 


الله عتما قال فال لنا رسو الل كل يَْمَ | يكتيية :لال عي خَيرُ أَمْلٍ الأزض». وَكُنَا ألفا 
وأرتكيائة: َو كلت أب اليه لأَريتَكُمْ 00 الشَّجَرّة. 


م 


تائف الاعمون: : سَمِعَ سَالِمأ : سَمِعَ جايراً : : آلف وَأريعياكة : [طرقه في 5/اةم]. 


م 


و و 


هوا ._وَقالَ عُبيدُ الله بُْ معَافٍ: حَدَّئنَا أبي : حَدَّنَنَا شُعْبَة عن غمرو بن 
1 
حَدّنّي عَبْدُ الله : بْنُ أبي رف رَضِيَ انيما : كان أضعات الْسجَرَةٍ ألفاً وَتَلاَثْمِاكَة 
وَكانّتُ أَسْلَّمُ ثمُنَ المُهَاجِرِينَ. تابعهُ مُحَمْدُ بْنُ بَشَّارٍ حدّئّنا أبو دائة حَدّتنا شنة. 


م 
إن 


15 حدّئنا إبرَاهِيمْ بْنُ مُوسى : أخبرتا ييسى» عَن إسمَاعيل» عن ثيس : أله 


سَمِعَّ مِرْداسا الاي تقول وَكانَ مِنْ أَصْحَابٍ الشّجَرَةِ: :. شف الكاليضية الأول 
فَالأَوَلُ وَتَبْقى حُمَالَةٌ كَحَفَالَةِ الَمْر وَالسَّعِير 00000 . [الحديث 4١55‏ طرفه 
في : +5415]. 


لاداق 4١58‏ فوم ل اباس سا 1 اريم 
عَنْ مَرْوَانَ وَالِمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قال : حرج الي َك عام الحُدَيبيَة في بطع عَشْرََ ما : 
أَصْحَابِهِ لما كان بِذِي الحُلَيفةٍ كلد لهي وأشْعَرَ وَأَخْرَمْمِنْهَاء ل 
سُفِيّانه حَتَّى سَوِعْتهُ يَقُولُ: أحْمَط مِنَ الزُمْرِيٌ الإشْعَارَ وَالتَقْلِيدَ' ٠‏ فلا أذْري» يَعْنِي 


مَوْضِعٌ الإِشْعَارٍ وَالتَقَْلِيد أو الحَدِيتٌ كله ٠‏ [طرفه في: .]١‏ 


م7 كتاب المغازى 


8 حدّثنا الحَسَنٌ بن خَلَّفٍ قال: عَدَّتَنا ِسْحاقٌ بن يُوسْفَء عَنْ أبي بِشْرٍ 


ممه 


وَرْقاء» عَنِ ابْنِ أبي تجيح» عَنْ مَجَاهِدٍ قال: حَدَّئّي عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ أبي لَيلّى» عَنْ 
كَعْبٍ بْنٍ عْجْرَة: أن وَسُولَ الل رَآه وَكَملَهُ يَسقْظ عَلَى وهو كَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ 
هَوَائُكَ؟؟ قال : نعم كَأمرَهُ وَسُولُ الل 8ه أنْ يَْلَِ ٠‏ وَهُوَ بِالحَدَيبِيَةٍ ييّق' لم يبن لَهُمْ أَنّهُمْ 
يَحنُونَ بهَاء وَهُمْعَلَى طَمَع أن يَدْخُنُوا مَكَه أْرَكَ الله الفِْيَةء كأمَرَهُ رُسُولُ الله عله : 


+ه سو 


«أَنْ يُظْعِمَ فْرَقاً بِينَ سِنَّةَ مَسَاكْينَ؛ أو يُهْدِيَ شَامٌء أَوْ يَصُومٌ تَلاَثَة ةَ أيّام). [طرفه في: 1815]. 
45 حدّثنا إسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الله قال: حَدّتَي مالِكٌ» عَنْ ريد بْنِ 


5 - 


له ٠»‏ عَنْ أبيه قالَ: َرَت مَعَ حمر بْنِ احَطابٍ رَضِيَ الله عَُْ إلى السُوقيء كَل تلضفت 
را شَابَة: تقالتة يمير الشؤنية» فلك رَوْجِي وَتَرَكُ صِبْيَةَ صِعَاراًء وَاللَّوِ ما 


6ه و2 


جود كراعاً؛ ولا لهم َع ولا صَرْمٌ» وَحَيِيثُ أن نهم الصيع؛ وَأنَا بِنْتُ حُمَافٍِ بْن 
ِيِمَاءِ الغِمَارِي» وَقَدْ شَهِدَ أبي الحُدَيبِيَة يبِيّة مَعَ النْبِي عَلة. قوفف قَفَ مَعَهَا هُمَرُ وَلّمْ يَمْضِء ثم 
قالّ: مَرْحَماً نسب قريب» كم ال صرف إلى بير لهم كال مبوطا في الكار حمل عل 


0 


رانين مَلاهُمَا طعَاماً: وَحمَل بَينَّهُمَا تََقَة له انا مولي يطلا بده 3 قَالَ: اقْتَادِيهء 


له 


قُلْنْ يُفنى عت يَأتَيكُمْ اللّهُ حير كَقَالَ وَجُلُ: َا مير المُؤِْنِينَ» أعمَرْتَ لَهَا! قال عُمَرُ: 


- 


كشك لق كاله إن 1 أبَا هذه وَأَخَامَاء قَدْ حاصّرًا حِصْناً زّماناً فَافتَتَحَاهُ ثُمّ 


1 5 سم قير 


61 حَدَّنَنَا محمد ل ل حَد 
1 عَنْ قَتَادَةٌ عن شعياو : بن المْسَيِبِء عَنْ بيه قالَ: ؛ لَنَدَارَأبث الشكرة ثم تبن ع 
ُلّمْ أغرفهًا . قال مَحَمَودٌ: ل أنبيئها بند. [الحديث 4157 أطرافه في: ا 


مابير ‏ فو مه ١‏ 


5١519‏ حد حدّثنا مَحَمود : حَدََنَا عبَيدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ؛ عن طارق بن عي ار حص 
قالَ: : الْظلقْتُ حاجاء كَمَرَْتُ قوم يُصَلُونَء قُلتُ: ما هذا المَسْجِدُ؟ قالُوا “هدو التكرة 


0 الله يل بَيعَةَ الرضْوَانِء كَأَتَيتُ سَعِيدَ : والقق اضر فعَال متيل : 
لكي أي حر اسه حت التق قد لما خرخنا ين 


2 


اط الل ساق فلم يز علي . قَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَضْحَاب مُحَمدٍ يله لَمْ يَْلْمُومَاء 
وَعَلِمُتَمُوهًا نتم مأ فَأَتَم ث3 أغلة؟ ٠‏ [طرفه في: 4157]. 

55 هتنا حوبن :« هدنا أب وان حَدَّئَنَا طارِقٌ» م عَنْ 
أبيه : أن كان نان لقت تسر ف ينا إِلَيهَا العام المقيل موث ٠‏ [طرفه في: 


0000 


به 2 2 ع2 0 سس وااس 5 4 
66 . حذثنا قبيصّة: حَدذثنا سفيّانء عَنْ طارق قال: ُ كرت عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ 


ص 


كتاب المغازي 7" 


لق الجر ؛ قَضَحَِكَ فَثَالَ: َخْبَرَنِي أبي» وَكانٌ شَهِدَهًا . [طرفه في: 4171]. 


52 
3 


5 حدئنا آَم بْنُ :أ بي إِيَاسٍ : حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة قال: سْمِعْتٌ عَبْدَ 


دي 


ل ذ بي انلو كاد سحا لش روز فال : كان النِّي كك دا ناه قَْمْ ِصَدَفَ 
قالَ: «اللْهُمّ صَلّ عَلَيهِمْ». فَأنَاهُ أبي بِصَدَقَيهِ قَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى آل أبي أَوْفَى2. [طرفه 


في: : /ا9 ع .]١‏ 


37 - دنا إسُماعيل» عَنْ أخيهء عَنْ سُلَيمَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحيى» عَنْ عَبَاو بن 
نيم قال: لما كان َْمْ ألححرّ» وَالنَاُ يَُايُونَ لعب الل بن حَنْطَلَّة» فَقَالَ ابْنُ رّيدِ: عَلَى 
ما يُبَايعُ ابْنُ حَنْطَلَة الكامس؟ فيل 1ه على العوت» قال؛ : لا أَبَايُ عَلَى ذلك أعدا َع 


م ل 


رَسُولٍ الله كلاو وَكانَ شَهِدَ مَعَهُ ألحديبيّة. [طرفه في: 48 ]. 
06 حدثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أْلمُحارِبِئُ قال : حَدَّني أبي: حَدَّئنَا ياس بْنْ 


سلكة : ْنِ الأكوّع قال: حَدّئّني أبي» ركان مِنْ أضحَاب الشَّجَرَة: ٠‏ قال: كُنَا نصَلَي مَعْ 
الى كله الجمعة ؛ تنصَرفء وَلَيِسَ لِلحِبطانٍ ظِلّ تَسْعَظِلٌ فيه . 


84 - حدئنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنََا حاتِمٌ» عَنْ يَزِيدَ ْنِ أبي عُبَيدٍ قال: قلت 

م ْنٍ الأكوع : عَلَ أي شَيءِ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللو كله يَوْمَ أ لحَُدَيبيَةِ؟ قالَ: عَلم 
0 [طرفه في: .]595٠‏ 

حدلني أَحْمَدُ بْنُ إشكاب: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلِء عَن العَلاء بْنٍ 
المُْسَيِّبء عَنْ أبيه قالَ: لَقِيتٌ البَرَاءَ بْنَّ م عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقلك: طروي للك 
صَحِبْت النبيٌ كذ وبايلقة نشت المصرن» كقال: يَا ابْنَ أخِيء إِنْكَ لآ كذ أخدثنًا 
بَعَْدَه. 

١‏ - حدّثنا إِسْحاقٌ: حَدَّثَنَا يَحيى بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّنَنا مُعَاويةٌ ‏ هُوَ ابْنُ سَلام 
- عَنْ يَحْيَىء عن أبي قَلاَبَةَ: أن تَابِتَ بْنَ الضَّحَاكُ أخبَرة: أنه بَايَعَ النْبىَ كله تَحْت 
الْشْجَرَة. [طرفه في: 11757 . 


2 حمدلني 0 0 حدثنا ا عَمْرَ: 0 0 0 


َال أَصْكَائة: ١‏ يي مرا قتالنة. نَل اللّه: ينل أي يكت +5 0 
لم4 © [الفتح: ه شَعْبَةٌ مْتُ الكوفَةٌ فَحَدَّنْتٌ بوداماد 6ه انز ردت 
0 كا كين مدنا فى كرف والحليك 
407 - طرفه في: 1474. ١ ١‏ 


)4 داحذتنا عند الله بن محئو» حدقا أرواغاين: خذتنا إسْرَال » عن مخرأة بن 


4 كتاب المغازي 
زَاهِرِ الأَسْلَّمِىٌء عَنْ أبيهء وَكانَ مِمَّنْ شَهِدَ السَّجَرَة قالّ: اك لأوِدُ تحت القذْر بلْحُوم 
الْحمرِء إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللَّه كل : إِنَّ وَسُولَ الله كله ينَْاكُمْ عَنْ لحُوم المُرٍ . 


ماغراور 0 


54 - وَعَنْ مَجَرَأة عَنْ رَجلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَة لشن 0 ن بن 
أَوْسٍء وَكانَ اشتكى رَكْبنهُ وَكانَ إِذا سَجَدَ جَعَلَ نَحْتَ رُكْبَنِيهِ وِسَادَة. 


6 حذثني مُحَمَدُ بُْ بَشَّارِ: حَدَننَا اْنُ أبي عَدِيَ» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيى بْنِ 
سَعِيل» عَنْ بُشَيرٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ سُوَيدٍ بْنِ النْعْمَانِ وَكانَ مِنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَة: قَالَّ: 


م 


و 


كان رَسُولُ اللَّه يك رَأَصْحَائهُ نوا بِسَويقٍ» فُلاكُوة. تاه ا 0 [طرفه في: 
9]. 


م وماك 


575 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِم بْنِ بَزيع : حَدَّننَا شَادَانُ عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي جَمْرَة 
قالّ: : سَأَلتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه وَكانَ مِنْ أَصْحَابٍ الب كله مِنْ أُضْحَابٍ 
الشّجَرَ هل يِنْقَضُ الوثر؟ قال: إِذّا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَلِِ قلا تُويِرْ مِنْ آخرِه. 


4 حدّثني َبْدُ الل ْنُ يوست : َخْبرَنَا مالِكُء عَنْ رَيدٍ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ أبيه 
أنَّ رَسُولَ الله يله كان يَسِيرٌ في بَعْضٍ أَسْفَارِه؛ إوَعْمَرُ بْنْ الحَطَابٍ يَسِيرُ َع يلا كال 
ُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ عَنْ شَيء كَلَمْ : بحن سول اللد لل ال اح نجه ٠‏ ثم سَأَلَهُ ملم 
7 نقال قمر ين الحاب تلتق أن ا مد رات وول الله ل َلدَثَ مَرَاتٍ 
كن ذلك لأ تعيتك: قال عد : فَحرّكْتُ بَعِيرِي ثُمَ تَقََمْتُ أمامَ المُسْلِمِينَ؛ وَحَشِيتُ أَنْ 
يَنِْلَ فِيّ ُرْآنْء كَمَا نَشِيْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخاً يَصْرُْح ِي» قال: قَقَلتٌ: لَقَذْ حَشِيتُ أَنْ 
يكُونَ نَرَلَ في فرآن» وَجِْتُ رَسُولَ الله يلل اي القَدْ أنزِن عَلَيّ الله 
سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَىّ ِمًا طَلَعَتْ عَلَّيهِ الفَّمْسُ) كُمّ كَرآ: طإن هنا لَك ها بيعَا 4©9 . 


[الحديث /ا/١١ ‏ طرفاه فى: و27 0١١١‏ ه]. 


ثم 


» 274 حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزّهْرِيَ 
حِينَ حَدَّتٌ هذا الحَدِيتٌ) رق بشضة + وتستيى معمره ع عُروَة بن ع الَرْبيرِه. عَن 
المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكم: يزِيدُ أحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبه قَالاً: حرج خَرَجْ النبين َكل 


عَامَ الحديةة ِيَة في ضع عَشْرَةَ مِائة مِنْ أْصْحَابِوء قَلَمّا أَنَى ذا الحُلَيمَةء لد الي وَأَشْعَرَُ 
حَنّى كَانَ بعَدِيرٍ الأشطاط 


وَأَخْرَمَ مِنّْهَا بعمْرَق وبَعَتَ عيناً لَهُ من حرَاعةٌ: وَسَارٌ النَبُِ كه 
أنه عبن قَالَّ: إن ريشا جَمَعُوا لَك جمُوعاًء َك موا لَك الأحايشن. وَهُم مَُاتلُوكَ: 


وَفتَاذرَك البِيتِء وَمَان ماك فثال«أشيروا انها النائة قلة مرو أن أ لإ 
عَنِ 0 شير س حلي ءاثر 
عِيَالِهِمْ وَذْرَارِيْ هؤلاآء اذيك يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُونًا عَنِ البِيتِء فَإِنْ 7 كان الله 0 


كو 
2 


لطع ينا + مِواالمشركين» وَإلاَ ترَكُنَاهُمْ مَحُرُوبِينَ). قَالَ أبُو بكر : يَارْرصُول اللف 


1 1 


كتاب المغازي 1م 


جتَ تامداً لهذا البَِيتِء لآ تُريدٌ قَثْلّ أَحَدء وَل حَرْب أَحَدٍء كتَوَجَهُ لَه هُمَنْ صَدَنًا عَنْه 

. قَالَ: «امُضُوا عَلَى اشم 00 . [طرفه في: .]١5945‏ 
48 - حدّئني إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّنَِي ابْنُ أخي ابْنِ شِهَابء 
عَنْ عََمّهِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرْبِيرِ : نّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ ْنَ الحَكم وَالحِسْوَرَ بْنَّمَخْرَمَة: 
يكيان حبرا من حبر رَسُولٍ الل في مُمْرَةِ الحُدَيبِيَةء فَكَانَ فِيما أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا : 
له كنا كاب رول اللو :8 شهيل إن خثر مرو يَوْمَ الحُدَيبيَة بِيَةِ عَلَى قَضِبّةِ المُدَّوّه وَكَانَ فِيمًا 
27 شْتَرَط سْهَيل بْنُ عَمْرِو أَنَهُ كَالَ : لا يأَتِيكَ مِنّا أحدٌ وَإِنْ كان عَلَى دِبنِكَ إِلاَ رَدَدتَهُ إِلَيَاء 
000 وأبى سهِيلٌ أنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ الل كله يه إلا عَلَى ذَلِكَء فكرة الحؤميون 
ا لس ل 


5 


كَائَبَهُ وَسُولُ الل تله كَرَدٌ رَسُولُ اللَّهِ كله أبَا جَنْدَ : بْنَ سهَيلٍ يَوْمَيِذِ إِلَى أبيه سُهَيِلٍ بْنٍ 
عَمْرِو لم نأب شود ه36 عد من الجا إِلَرَدَهُ فِي يَلكَ المُدَّقٍ وَإِنْ كان 


تكلم وعادف العزياك مهارت كات أمْ لوم بلك غفية بن أبي متيط من حر 
إِلَى رَسُولٍ الله كه وَهِيَ عَاتَقٌ نَجاءَ أَهْلَهَا يَسأَلُونَ رَسْوْلَ الله كَل أنْ يَرْجِعَهًا إِلَيهِمْء حَنَّى 
01 
( 


نْرَلَ اللَهُ تَعَالَى فِي المُؤْمِئَاتٍ مَا أَنْرَلَ ٠‏ [طرفه في: 4 .]١‏ 
5 - قَالَ ابْنُ شِهَاب : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الربِيرِ: : أَنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء 


دَوْجَّ المي قل قَالْتْ: إن رَسُولَ الله يله كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بهذهٍ 
الآية: «وياييا أ نٌ إِذَا 1 لْمُؤْمِئتٌ يِبَايعَتَك4 [الممتحنة: .]1١‏ 


٠ 


وَعَنْ عَمّهِ قَالَ : : بلعَنَا حِينَ أمَرَ اللّهُ رَسْولَهُ فك أنْ يرد إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أنه لْمَقُوا عَلَى 
مَنْ هَاجَرٌ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَبَلِقَنًا. أن أنا بصير : فَذَكَرَهُ بطوله . [طرفه في: .]7101١7‏ 

4187 - حدّثنا قُتِيبَةُ عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللو بْنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
رح مير في الف ققال: إِنْ صدِدْتُ عَنِ البّيتٍ صَنَعْنَا كُمَا صَنَعْنا مَع وَسُولٍ اللَّ ل 


اَهَل ب ِعْمْرَة» مِنْ أجل أنَّ وَسُولَ الله يل كان هَل بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيبيَة . [طرفه في: 1784]. 


2 
00 وطليا 


65 - حذّثنا مُسَدَّدُ: حَدَكَنَا يحم 2 لواف اد وش اعفد نه 
أْهَلَ وَقَالَ: إن علي لاك ا كر الى له نين حلت 17 ريشي اا 
وََلد: الَقَدَ كن لَكُمْ في رَشول ألله و سوه حصن 4 لسرن .]١‏ [طرفه في: 1589]. 


57 


6 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ أَسْمَاء: حَدَّئَنَا جُوَيرِيَةُ عَنْ نَافِع : 
اللّهِ بَّْ عَبْدِ عَبْدِ الل وَسَالِمَ بْنَ عَبْدٍ عَبْدِ الله أَخبرَاة: :كلما عند لله ب شرح . 1 وَحَدَدَنا 
مُوسى بْنَ إسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا جُوَيرِيَُ عَنْ نافع : ينض ب عبد الل قال ل4+ لو المت 
الغاء + تي أخات أن لآ مضل إلى التبعن 05 حرجنا مع التي كله محال كقار تريش 


4 كتاب المغازى 


دُونَ الَبَيتَ ٠‏ تحر النَبِيُ يك هَدَايَاةُ علي رقص أفكان وان تيد 
غنرة» لذ شي ني فين الت تلض وإ جيل يني وبين البيت كدت كما صب 

رَسُولُ الله كَل فَسَارَ سَاعَةٌ ثُمَّ قَالَ: ع ما تيا 
أرْجِتُ حَجة مع عمرَتِي» قلاف طوافا ولد مهنا راعدا :دوع يننا ويا 


[طرفه في : :555 .]١‏ 


65 2 حدّث: ثني سحام بن الوليد: - سَمِعَ النَضْرٌ بْنَ مُحَمَّدِ: حَدَنَنا صَحْرٌء عَنْ نَافِع 
ا إن النّاسَ يَعَحَدَنُونَ أن ابْنَ 2 53 ا ل كديك وَلكَنْ عُمَرٌ يَرْمْ 
الحديبيّة بية أَرْسَلَ عَبْدَ الله إِلَى كَرَسٍ لَه ع ِنْدَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ أي به لِيْقَاتِلَ عَلَيِ وَرَسُولُ 


الله كه ياي لد لل 1 5 يَذْرِي لِك كبَاعَُ عب عَبْدُ الله ثمّ ذَمَبَ إِلَى الْمَرَسِء 


فَجَاءَ به إِلَى عُمَرَ بلقاي يلفنان ناحير أذ وجون الكل باه لك التكرة 
قَالَ : : فَانْطلقَ ا ار ع ل ارد 
أسْلم عل هقة . [طرفه في: .]591١5‏ 

17 - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا الوَلِيدٌ بْنُ م مُشْلِم: حَد ْنَا عَمَر بن محمد 
العْمَرِيُ : أَْبرنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَوَضِيَ الل عَْهُمَا ا نَ النَّاسسَ كَانُوا مَعَ 0 
الحديبيَة تََرُوا في ظِلآلٍ الشَّجَرِ قَإدًا انام مُحْدِقُونَ بِالنبِيَ ل تقال قي سيك "اللي 
الل مَا شأ النّاسٍ كَدْ أَحدّ 5 قرن 0ك عدف بغرا فلن 
عَمّرَّ فَخَرجّ قبَايَعَ . [طرفه في : 1515 ). 

6 .- حدّثنا ابْنُّ نُمَيرِ: حَدَننَا يَعْلَى : ا نامي 1 ا ل 
الم كُنا مَعَّ النّبِي له حِينَ اغْتَمَرَ ات تلفت مناء 

ا مه وَسَعى بِينَ الصَفًا رَالمررَو كَكنا نكو ِنْ أهل مك لا بصي به أحَدٌ 
00 0 ]. 
ار ا ا ل بْنُّ مِعْوَلٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا حَصِينٍ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِل : : لَمّا قَمَ سَهْلُ بْنُّ حُنَيفٍ تيك هن مفين نينا 
0 كَمَالَ: اموا لرّأي كُلَقد وأبتبي يرم أبي عَندلٍ وَلَوْ أستوطيم أن أرةٌ عَلّى 
شرل اللروكه أئرة ارددف وَاللهُ وَرَسُولَهُ غلم وَمَا وَضْعْنًا َسْيَائَنَا عَلَى عَوَاتَقِنَا لمر 
من هَل ب إلى أثر لغ ب هذا الأخر. ا شد ينا ضما إل افر علي 
خطع ها لذرئ كن نابي 11 . آطرفه في: .]918١‏ 
2 حد حدّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ 


ولع 


زد 
عو انن ابن ليلنة ٠‏ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 


6 


كتاب المغازي لذذا 


الحُدَيبيَةِ» وَالقَمْلُ يتتائَرٌ عَلَى وَجْهِي» كَثَالَ: «أَيُؤْذِيكَ َوَامُ رَأسِكَ؟؟ قُلتُ: نَعَمْ قَالَ: 


«فَاخْلِنٌ وَضْمْ ب 2 كيم أ أَظعِمْ سِنَّهَ مَسَاكِينَ » أو اتلك نَسِيكَةً)) َال 
أي هذا بَدَأ . [طرفه في: 1415]. 


و ع لي 22 لي مس ا 8 5000 
١‏ حدئني مُحَمدُ بْنُ هِشَام أَبُو عَبْد اللّ: حد هشيم» عن أبي بشرء عن 
ع لوم قرم ملام 61 


مُجَاحِدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي لَيلّى» عَنْ كَعْبٍ بْنِ عْجْرَةَ قال كناامع رسول الل ايه 


52 


بِالحَُدَيبِيَةٍ وَنَحَنٌّ مُحْرِمُونَ وَكَذْ حَصَرَنًا المُشْرِكُونَ قَالَ: وَكَانَتُ لِي وَفْرَةٌ فجَعلت 
2 2 2 كي 2 م لم 2 مراع كسمه 

الها م ساق عَلَى وَجْهِي » كَمَرَ بي النبيُ يليه فَقَالَ: «أَيَؤْذِيك هُوَامِ رَأسِك؟) قلت: نعم» 

قَالَّ: وَأنِْلتْ هذه الذي : هن 533 9 موي أ رد م 507 ا ار و3 دق 5 


صق [البقرة: 147]. [طرفه في: 14154]. 


ع 
5 
ْ 
ٍ 
َّ 
5 


1" بِابُ قِصَّةٍ عْكْلٍ وَعْرَينَة 

4195 - حدثني عَبْدُ الأغلّى بْنْ م حَمَّادِ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع: حَدَّنا سَفيكة: عن 
ان يلاه ماساي : أذَ نس مِْ كل وَْرَيئَة؛ َدمُوا المَدِيئهُ عَلَى 
النْبي يله وتَكلْمُوا بالإشلام, فَقَالُوا: يا نَبِيَّ اللّوء نا كُنَا أ هْلَ ضَرْعء وَلَمْ َكُنْ أَهل 
ريفيء وَاسْتَوْحَمُوا المَدِيئَهَ كَأْمَرَهُمْ وَسُولُ اللّه 4 كله دود وَرَاعٍ؛ وَأْمَرَهُمْ أن يَحْرّجوا فيه 
فُيَشْرَيُو | مِنْ أَلبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ؛ فَانْطَلَقُوا حََّى ذا كَانُوا تاحة الكرة كَمَرُوا بَعْدَ إسْلآمِهِمْ 
وَكَتَلُوا رَاعِيَ اللي ٍِ هه وَاسْنَاقُوا الذوْدَّ بلع | ونهك الحا في الارقم : َأمَر بهم 
كَسَمَرُوا أَغْيْئَهُمْ» وَفَطعُوا أَيدِيَهُمْ وأرجُلّهم وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةٍ الحَرَة حنن مانو على 


حَالِهم. 


ا 


مرمع ‏ ركوس 6 5 لكر عل يمل ذللة و 2 دنه م كمه سمه 2 1 
تَادَة: بَلغنا أن النبيّ يل بَعْدَ ذلِكَ كان يَحث عَلى الصَّدَقَةَ وَيَنهى عَنٍ المثلة. 


ع4 امو وده اين 4 سردي اله عر هماس 3 ّذ2 م ًَ 1 6م عع اسه 
و ل شعبّة وَأبَان وَحَمَادٌ د عَنْ فَتَادَةٌ: : مِنْ عريئة . . وَقَالَ يَحيى بْنْ أبي كَثِير ايوت عن 


قلابة عَنْ الس : قَدمَ تَمَر مِنْ مُكل . (طرفه في: 17؟] . 


48 حدّئني محمد بن عَيك عَبْد الرَحِيم : حَدَننَا حَفْصٌُ بْنُ عُمَرٌ أبُو عُمَرَ الحَوْضِيٌ : 
حَدَّثنَا حَمَّادُ بن زَيد: حَدَّكَنَا ل قَالا : حَدَئنِي ا أب 
قِلبَةَ رَكَانَ مَعَهُ يالشّأم : أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزيز اسه اين نَ يَؤْماء قَالَ: ما تَقُولونَ فِي 
هذهو القّسَامَة؟ فَقَالُوا : حنّْ قصي بها رَسْوُ اللو و و و قث يها الحلنا تلك كا: وَأ 


777 
ل 


ِلآبَهَ لف سَرِيرِء فَقَالَ عَنْبْسَةُ بْنُ سَعِيدٍ : َأينَ حَدِيتُ أَنْس فِي العْرَنيينَ؟ قَالَ أبُو قِلابَهَ : 
لخدن أل ل اقالك/ 

قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍِء عَنْ أَنّس: مِنْ عُرَيئةَ. وَقَالَ أَبُو قِلآبَهَه عَنْ 
عكلِء ذَكَرَ القِصَّةَ. [طرفه في: 577] . 


4 كتاب المغازي 


2 


5 باب مَزْوَةٍ ذَاتِ القَرّدٍ 
وَهيّ العَرْوَةُ التِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاح النبيّ يله قَبْلَ حبر ثَلآثِ . 


00 حدئنا كيه بْنُ سَعِيٍ : حَدَّنا حَاتِمْ» عَنْ يد بن أبي عُبيدِ قَالَ: "في 
سَلْمَةَ بو ِنَ الأكوع يَقُولٌ : حَرَجَتُ َ أن يُؤَدنَ بالأولّى» وَكَانْتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله يك تَرعى 
بِذِي قَرَدِ قَالَ: : كلقي عُلامْ لعب الرَّحْمْنٍ بْنِ عَؤْفٍ كقَالَ: أَحِدَّتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله لق 
قلتُ: مَنْ أحَذَهَا؟ قَالَ: عفان 4 كال" تفرفك تلاك شر كات ا مهاف قال 
ا مقت ىا بين لأبتّي 00 حَنَّى أَدْرَكتُهُمْ وَقَدْ أَحَذُوا يَسْتَقُونَ 
نَ الما َجعَلتُ أيهم يتلِي؛ وَكُنت رَاوياء وَأفُول: 

ل كس المي اليَومُ مَوْمْ الرضعمْ 

وَأَرْتَجِرُء حَنَّى اسْعَنْقَذْتُ اللّقَا خ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلآَئِينَ بره قَالَ: وَجَاءَ 
النَبِْ يل وَالنَّامنُ» فَقْلتُ : َا نِيّ اللو كَدْ حَمَيتُ القَّومَ المَاء وَهُمْ عِطَاشْنٌ؛ قَابِعَتْ إِلَيهمْ 
السَّاعَةَء فَقَالَ: «يَا ابْنَّ الأكْوَع مَلَكْتَ فَأسْجخ)». قَالَ نا وَيُرْدِفِي رَسُولُ الله د 
عَلَى نَاقَيهِ حَنّى وَخَلنَا المديةة . [طرفه في: .]7١4١‏ 


- بابُ غَرْوَةٍ خَيبَر 

5 - حدّثنا عَبْدُ الل ب مَسْلَمَةً: عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ بُشَيرٍ بْنِ 
يثَارٍ! أن سويد : بْنَّ النْعْمَانٍ أَخْبَرَهُ أنهُ حَرَجَ مَعَ النَِيَ يل عَامَ يبَر حَتَّى إِذَا كنا 
بالصّهْباء وَهِيَ مِنْ أدْنى حبر صَلّى الرًه كم ثم دَءَ دَعَا بالأَزْوادٍ كُلْمْ يُوْتَ إلا بالسّويقٍء 
َأَمْرَ به فَْريَ» فَأكُلَّ وَأَكَلنَاء كام إلى التطرب) فُمَصْمَضٌ وَمَصْمَضْنَاء لسية 
يتَوضأ .طرق في: 04 

41 جر تن للا ملي حَدَّئنَا حَاتِمُ بْنُ إسْماعِيلَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي 
عيله عن سلمة د الأُوَعٍ وَضِيَ اله عن َال : خَرَجنَا مَعَ النَبِيَ يِه إِلَى حَيبَرَ فسِرّنًا 
ليلا ؛ فَقَالَ وَجُلَ مِنَ القَوْم لِعَامرِ: تأاغاف ألا شيكنا ل 
شَاعِراً: َرَلَ يَحَدُو بِالمَوْمٍ يقُول : 

انلق 1ؤة الكأانا المكريقة. .ولاتشسانككع 95ا ينا 
فَاغْهِرٌ فِدَاءَ لك مَاائِقَينًا وَأَلْقِيَنْ ل 
وكقت الأئتتاء إن لأ قتا 0 إلا دا صِيِعٌ بنَاأَبَينًا 
يبالصَياٍ عونو تهلينًا 
/ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَئِةِ: «مَنْ هذا السَّائِنُ؟) ٠‏ قَانُوا : عايرٌ بْنُ الأكْوَع, قَالَ: ١يَرَحَمه‏ 
اللّهه. قال رَجُلَّ مِنَ القّم: وَجَبَتْ يا نَبِىَ اللو لَوْلاَ أمَْعْتنَا بوه فَأَتَينَا خَبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ 


كتاب د هم 


اليو الي يدث عليه ؛ أَوْكَدُوا نيران كَثِيرَةٌ فَقَالَ لين عيه: «مَا هذه التيرَانُ؟ عَلَى 
أي شيءٍ ُوقِدُونَ؟" قَالُوا : عَلَى لَحخمء » قَالَ: على أي لخم؟' فَانُوا : لخم حَُمْرٍ الإنْسيّةء 
قَالَ المي يكل : «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُومًا». كَقَالَ رجلٌ: يا رَسُولَ الله وَنُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ 
قَالَ: مر ذَاكَ). قَلَمّا نَصَافٌ القّوْمُ كَانَ سَيفُ عَامِرٍ قَصِيرأء فَتَنَاوَلَ به سَاقَ يَهُودِي 
ِيَضْرِبَه وَيَرْجِعٌ يان سَيفِه )ع أصَابَ ين دكب َايرُمَاتَ مِنْهُ قَالَ: :اقلم َمَلُو قَالَ 
سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللو يل وَهُوَ آخِذ بِيَدِي قَالَ: «مَا لَكَ؟) قُلتُ لهُ: فدَاكٌ أبي وَأَمّيء 
رَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حب عَمَلَهُ؟ قَالَ النَّبِيْ كله : ١كَذَّب‏ مَنْ َالَهُ إِنَّ لَهُ لأجرَين - وَجَمّعٌ بين 


إِصْبَعَيهِ - إِنَهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌء كَل عَرَبِىٌ نّ مَسْى بها مِثْلَهُ) لتنا لكيه 1 عدكا جاو قال : 
حم بها2. [طرفه في : /ا/اغ 7]. 
90 حدثنا عَْدُ اللو بْنُ يُوسْت: أ نا اله عَنْ حْمَيدٍ الطَوِيلٍ عَنْ أ نس 


رَضِيَ الله عَنْه نشول الأو ألى عبر ليد وكا الى قزم يل لم زوم 
حَنََى يُصْبِح) لما أضبّح ححرَجْتٍ اليَهُودُ يِمَسَاحِيهمْ وَمَكاتِِهِمْ؛ كلما َوه كَالُوا: مُحَمدُ محه 
وَاللوه مُحَمَّدٌ وَالحَمِيسُ. َقَالَ النَّبِنُ عله : ١خَرِبَثُ‏ خَيبَرٌ) إِنَا إِذا تَرََنَا بسَاحَةٍ قَوْم قْسَاءَ 
صَبَاحَ المُنْذْرِينَ». [طرفه في: .]797١‏ 

4 أَخْبرنَا صَدَقَة بْنُ المَضْلٍ : أَْبَرَنا ابْنُ عُيَنَةَ: حَدَّنَنَا أيُوبُء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَبَحْنا حيبْرَبُكرَهه مَخْرَجَ أهْلَهَا 
بِالمسَاحِيء فَلَما ب بَصُرُوا بالنَِّيّ يله قَالُوا معد واللة» محمد والحويسٌ. 'كَثال 
النْبِيُ يلل : «اللّهُ كبر خَرِبَتْ خَيبَر) نا إِذَا نَرَلنَا ِسَاحَةٍ ْم قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ . 
أَصَبْنَا مِنْ لُحُوم الحُمْرٍ تاد متادي النبرن 6 يي: (إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانكُمْ عَنْ لْحُوم 
الحُمْر فَإنْهَا رِجْسٌ» ٠‏ [طرفه في: .]70/١‏ 


- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمّابٍ: حَدَنَنَا عَبْدُ الما كدتنا أو ع 
مُحَمَّدِه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِرَضِيَ اللَهُ عَنُْ : أن رَسُولَ الله يل د 
الْحمرء َسَكَتَ ء ثم أَنَامْ الاي نِيَهَ فَقَالَ: أكِلَّتِ الحُمُرُ فُسَكت 00 


أَفيِيَتِ ١‏ + قمر مُنَاويا قثاة الما هن الك رول 2 الحم 
مر ى في سس بمو عن حو 
الأَهْليّة). كُفِئَتِ المُدُورء وَإنَهَا لعَمُورُ باللّحَم . [طرفه في: .]77١‏ 


ليت - حدّثنا سُلَيمَانُ بن حرْب : حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ ثَابتٍء 0 نس رَضِيَ 


و 5 0 


اللّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَّى النِّيْ يك الصُبْح قَريباً مِنْ حَيبرَ بعُلّسِ» ثُمَّ قَالَ : «اللَهُ كبر خَرِيَتْ 


_ 2 


خَيبرٌ 5 إِذَا تَيَلنَا عور فا صَبَاحَ المَنْذَرِينَ». قروا ا فل 
المي عله المُقَاتِلَة وَسَبَى الْدَرية وَكَانَ في السَّبِي 0 قَصَارَتْ 2 خيّةَ الكلبى» ثم 


لوت 


ىق كتاب المغازى 


صَارَتْ إِلَى النَِّيّ يل فَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها . فَقَالَ عَبْد العَزِيز بْنُ صُهَيبٍ لِثَابتٍ: يا أبَا 
عرو م 2-7 


محم مُحَمَّدِء آنْتَ قلت لأَنّسِ انه كرك ثافت راسْه تضكيقا 41 اطرم د 006 


لل 2 ل ا عَبْدٍ العَرِيز بْنِ ضُهيبٍ قَالَ سَِعْتُ أَنْسَ بْنّ 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ ول طيخ اللي يك صَفِية » َأَعْتَمَهَا وَتَرَوّجَهًا. فَمَالَ ثابث لأنس : 


ما اخدنها ؟ 16 أَصْدَئَهًا تَعَسََا ٠‏ فَأَعْتَقَهًا ٠‏ [طرفه في: ]81/١‏ . 


5 
عر ه88 م 


8 حرّثنا قُتَيبَةٌ : حَدَننا يَعْقُوبُ» عَنْ أبي ا 0 


رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه يك التَقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ َاْتتلُواء قَلَمًا 0 
الله ؛ كك إلى عَسْكَرِهٍ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ؛ وَفِي أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللّهِ ككل -0 
لا يَدَعٌ لَهُمْ شَادُ وَل قَاذةَ إلا انبَعَهَا بذ يَضْرِيْهًا ِسَيفِو» قَقِيلَ : ما أَجْرَا ينا اليَؤم أَحدٌ / 
أَخَِا لذن فقَال رول اللّه يله : «أَمَا إِنّهُ من أَهْلٍ النَّارِ) . فَقَالَ جل من لقم 
امه قَالَ: فَحْرَّجَ 52 وَقَفتَ وَقَفَ مَعَهُ ذا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُّءِ قَالَ: فرح 
ارج خزعها كديداء فاستفجل الكوت» ا ايه بالأرضٍ وََْابَُ بين تَذْيَيه ََ 
عامل على أخيقة نكل دنه فُحْرَجَ الرَجل إلى ر رك الله كي كُقَالَ: أشْهَدُ أنلك رَسُولُ 
اللّى قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟». قَالَ: الكَجل لذ كرت آيفاً أَنَّهُ مث آَم الّارِ كاعم النا 
ا ِي ذَكَرْ مِنْ سْ 
ذلِكَ. َقْلتُ: أن لَكُمْ بو مَحْرَجْتُ فِي طَلَبو َم جرح مجرْحاً شديدا؛ فَُاسْتَعْجَلَ 
00 فُوَضَعٌ نضل سراميو ل اتن علق لكر لمصار 
فَقَالَ رَسُولُ الله ككل عِنْدَ ذلك : (إِنْ الرَجُلَ لَيَعْمَلَ عَمَلَ أَهْل الجََدِ قينا دف للتاشن» 
وَهُوَّ مِنْ أَهْلٍ الثَّارِ. َإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّسِء وَهُوَّ مِنْ أَهْلٍ 


الجَنّدا . [طرفه في: 5848]. 


- 


نا 


- حدّثنا أَبُو اليّمان: أخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزمْريٌ قال: أَخْبَرَئِي 
5 بَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: شَهَذنا غيوه قال و سُولُ اللّهِ كلل 
جل من مق بي الإِسَلامَ : «هذا مِنْ أَمْلٍ النَّارِ) . هلما حَضَرّ القِعَالُ قائلَ الرَجُلُ أَشَدٌ 
الال َنّى كَْرتْ بهِ الجرّاحةٌ. ال ا 
أْوَى بِيَدِِ إلى كِتَائيء فَاسْتَحْرَ 4 جَ مِنْهَا أَسْهُماً 5 3 ُنَحَرَ بها نَفْسَهُ َاشَْدٌ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِعِينَ 
تَانُوا “نا ترسول اللو َدَقَ الله حَديقك؛ انْتَحَرَ فلن فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَقَالَ: : اقم و يَا قُلآنُء 


َأَذْنْ أَنّهُ ل يَدْ يَدْحُلُ الجَنَةَ إلا مُؤْمِنٌ» إن الله يَُيدُ الدّينَ بالرّجُلٍ القَاجِرِ» . تَابَعَُ مَعْمّرُء عَن 
الزُمْرِي . [طرفه في : ؟51"]. 


ل ود 
9 


وَقَالَ شَبِيبٌ» عَنْ و عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: ري 0 الفحية وَعَيّدُ الرحمن بن 


َيه الور كشع أن أي اي قال اشيذنات الجخ مك 8 


كثاب المغازي ام 


قال لين تارك ل 5007 و و بعه 
--- خَبَرَئِو زُهْرِ : أن ع من بْنَ كغب أَغْبَرَُ: أن عُبَيدَ اللو بن 


قال الزّمْرِي: امبرف عبد اللونق تمن النّبيث يك . [طرفه في : 


م ساتنا ١‏ مُوسى بن إِسْماعِيل : حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِدٍء عَنٌ العامة عَنْ أب 
عُْمانَء عَنْ أبِي مُوسى الأَشْعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: ا 07 
قالّ: لما توَجَهَ وَسُولُ الله شْرَفَ النَامِنُ عَلَى وَاوِ فَرَمْعُوا أَصْوَائَهُمْ م بالتَكبِيرِ: | 
كبر لله أبن لا إل ا الله كاك شوك اللوة: «ازيقوا على الفيك. 56 
ل 0 . وَأَنَا تَلف دَابَةٍ رَسُولٍ 
0 0 ا 
لك رات" 


ل 5 0 


حول وَ ا بالله» ٠‏ [طرفه في: 


5 
3 وس ام اوسن 


ال 9 ا لمَكئٌ ؛ بن ِبر 7 حَدَثَنَا 0-0 2 0 عَبَيدةَ لان ات 1 صربة 


كََكَكَ 4 


فيه فيه ثَلآتَ 5 قُمَا اسْتَكييهًا 


ص[ 


التَقَى النْبِيُ كَل الكو في بن تقاز اما قال +1 أ قَوْم إِلَى عَسْكرهِمْ 
وَفي المسْلِحِينَ رَجُلَ لا يَدَعٌ م انيع ذا زلأعة أ شه تاها سهد مه 


ون اللا دا َحَدُهُمْ ما أجِرا فُلدَنْء قَقَالَ: (إِنهُ مِنْ أَمْلٍ النَارِا ٠‏ كقَانُوا: : ينا 


أمْل 0 هذا مِنْ أُمْلٍ النَارِ؟ قَقَالَ رَجُل مِنّ القَوم : أتِعَنّهُ َإدًا أَسْرَع و2 
كُنْتّ مَعَهُ حَنَّى جُرِح» فَاسْتَعْجَلَ المَؤْتٌء فَوَضَعّ م يَصَابَ سَيفْهِ ِالأَرْضٍ وَخْبَابَهُ ين َيه 


ص 


م تَحَامَلَ عَلَيهِ فقتل نَفسَه مَجَاءَ الرّجُلُ إِلَى النبِيَ له َمَالَ : أَشْهَدُ أنْكَ َسُولُ الله 
قَقَالَ: وما ذَاكَ؟» مَأ خُبَرَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَقَ فيما يَبْدُو لِلنّاسٍِء 
وَِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ النَارٍ. َيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِء فِيمًا يَبْدُو لِلنّاسء وَهُوَ من أَهْلٍ الجَندا. 
[طرفه في: 5894]. 


844 كتاب المغازي 

ا حذثنا مُحَمّدُ بْنُ سَعِيدٍ الخُرَاعِيُ: حَدَثَنَا زِيَادُ بن الرّبيع» ء عَنْ أبي عِمْرَانَ 
فال: نظر أنس إلى" الناس .يوم المْعَوء فَرَأى طَيَالِسَةَ فَقَالَ: ماسقا رد در 

8 .2 حذّثنا عر الله ل ل حَدَّنَنَا حاتِمٌ» عَنْ يَزِيدَ , بن أبي عُبِيكٍ عَنْ سَلْمَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كان عَلِنْ رَضِيِ الله عله َكلت عن الل أ في حير وَكان رَهداً؛ 
فَقَالَ: نا أتَحَلْتْ عَنٍ التِ له! كَلْحِقَ بو فَلَمًا با اليل الِّي فِحَتْء قال“ الأغطين 
الوَايَةٌ عدا أذ ا يدن الرَايََ دا رَجُلُ يِه الله ووَسُولُةُ؛ يُفْتَحُ عَلَيه . فَنَحَنٌ نَرْجوهَاء 
فقيل : هذا عَلِىٌّ ؛ لا َمْيِحَ عَلَيه . [طرفه في: 910/8؟]. 


حذثنا قُتِيبَةٌ بْنّ سَعِيدٍ: حَدَننَا يَعقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنء عَنْ أبي حازم قالَ: 
أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ الله كك قال يَوْمَ حَيبرَ: «لأعط هذه 
اَي دا َجُلا فح اللَهُ عَلَى يديوه يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ َيه الله وَرَْولة. قال : : قَبَاتَ 
الاين يدوكوة لتَهُمْ أَيُهُمْ يُعْطامَاء فَلَمّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَ سُولٍ الله كله كُلَهُمْ 
يَرْجُو أَنْ يُعْظامَاء فَقَالَ: "أن عَلِىُ بْنُ أبي طَالِبٍ؟! فَقِيلَ : م رَسُولَ الله يَسْتَكي 
عَينَيوء قالَ: «كَأَرْسلُوا إلَّيده. َأِيَ به َبَصَقَ رَسُولُ الله في عَينَيه وَدَعا الى ً 


ال كنس رك ١‏ تأعفلة اراي بأ فقان عل يا رَسُول اللو أقابلية + 0 
ِْلَنَا؟ فَقَالَ: ال على رشك عن كل باهم فخ إلى انار أرق 
يما يَجِبُ عَلَيهمْ مِنْ حَقٌّ الل فِيو» فَوَاللُ أن يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجلاً وَاجِداًء حيرٌ لك مِنْ أَنْ 
يكُونَ لَكَ حُمْرٌ النَممٍ» اي 1 


مير سوسم في ويو سمه 


2١‏ حذثنا عَبْلُ عَبْدُ العَمَارِ بْنُ دَاودَ : حَدَثنًا مك ٠‏ وَحَذَّئّني 
َحْمَدُ بن عِيسى : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الزُمْرِيُ عَنْ 
عَمْرِو مَوْلَى المُطلِبِء » عَنْ أنّس بْنْ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قال كَدِْنَا حَيبَرَء فَلَمّا قنَحَ الله 
عله الم م ا وَقَدْ قتِلَّ رَوْجُهَا وَكانّتْ عَرُوساً 
فَاصْطَمَاهًَا النّبِيُ َه لِنَفْسِدء فَحْرَّجٌ بها حَنَّى بَلْعْنَا سَدَّ الصَّهْبَاء علن نيا مول 
ال4. م لع عا في بطم سف َم تال بي «ذِنْ مَنْ حَوْلَكَ» ٠‏ فُكانُثْ يَلكَ 
وَلِيِمَئَهُ عَلَى صَفِيّة ثم خَرَجْنَا إلى القريرة أت لنب كه لعزي ار اا وموم 
يَجِْسُ جِنْد تعيرو يضح تشبقة رضم مذ ف صَفِيةُ رِجْلَّهًا على رُكْبَتِهِ حَنَّى تركب . [طرفه في: 


لو . 


ع 


1 


ذا 


0 


* ا ا قالَ: لاني ؛ أخي» عَنْ سُليَمَانء عَنْ يَحَْىِء 0 


01 


1 0 


كتاب المغازى له 


َه 


1 حدّئنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيِم: 0 خُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْن أبي كَثِيرٍ قال: 
ون كيل أنْهُ سَمِعَ أنسأً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أقامَ النَبئُ يله بَينَ خحمبَرَ وَالمَدِيئة 
لات لَيَالِ يُبَى عَلَيه ِصَفِيةُ َدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيوء وما كان فِيهَا مِنْ بز ولا 
لَخْمء وماكان نيا اذ 3 بالا بالأنطاع قَبْسِطْتْء ٠‏ كَأَلقَى عَلَيِهَا التَمْرَ وَالْأتِطط 
وَالسَمْن ٠‏ قَقَالَ المُسْلِمُونَ نه إشدئ نهاك المؤمدية: اونا ملكت تفيلة؟ كالرا 01 
حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ران يمان ل و وانلكا ريسل 
وَط لَهَا خَلفَهء وَمَدَ الحِجَاب . [طرفه في: .]"9١‏ 

1 حدّثنا أَبُو الوَليدٍ اي -اح. . وَحَدّنّي عَبْدُ اللو َو مُحَمّدِ: حَدَثنَا 
وَهَتُ لقا شم عَنْ حمَيد ل بن هلآلٍ» عَنْ عبد الله بن مُعَفلٍ رَضِيَ الله عَنْهَ قالّ: كُنا 
508 خَيبَرَ» فَرَّمى لات بجرّاب فيه 4 شَحم) فَنَرَوْتُ لآحَذَة قَالتَمَتٌ قَإِذّا النَبِيُ 2 


2 


. 030 


ردم 


- 


1 عاض 0 بْنُ إسْماعِيل» عن أن 0 اللو عَنْ نَافِع 
وَسَالٍ ؛ عَنِ ابن مُمَرَ رَضِي اللَُعَلُْمَ ١‏ أن وَسُولَ الله يك تَهى يَوْمَ حبر عن أكل اللَوْم » 
وَعَنْ م الجمْرٍ الْأَمْلِيّةِ. ““نهى عن عَنْ أكُلٍ النّوم : هُوَ عَنْ نَافِع وَحْدَهُ. وَلُحُوم الحُمْرٍ 
٠ "0 32‏ لطرفه في: 07م]. 

5 حئني يَحى بْنُ َرَعَةا دنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ الل 
وَالحَسَنٍ ابْئّي مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّء عَنْ أبيهمًا ٠‏ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن 
َسُولَ الله يله نَهى عَنْ مُنْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ وَعَنْ أَكْل الْحُمْرٍ الإِنْسِيّة . 
[الحديث 7 أطرافه في: مللف "الوم ,]|5195١‏ 


يود 


ا عل الله ل لين 
نافع ٠‏ عَنِ ابن عَمَرَّ: : أن يوم سد ء 
0]. 

م١1‏ - حدثني إِسْحَاقٌ بْنُ نَضرٍ: عبدتنا ممك بن يق حَدَّئَنَا عُبِيدُ اللّو» عَنْ 
افع بعكو عن ابن عَمَرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالّ: لمن الي يلل عَنْ أكُل لْحُومٍ الَمْرٍ 
الأهْلية. [طرفه في : 4615]. 

4 - حدّئنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثََا حَمّادُ بْمُ زد عَنْ عَمْرِو عَنْ مُسَمَّدٍ بْنِ 
عَلِيّ» عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قال: ني رَشول الله عله يوم شيك عن 
لُحُوم الحُمُرٍ الأهلي وَرَخصٌ في اليل . [الحديث 4519 طرفاه في: 2887١‏ 0614]. 


ني ا ليه 


ا كدق سَعيد ين سليمان: حَدَّنَنَا باد عَنِ الشَيبَانِيٌ قالَ: سَيقنا ان أي 


0 اكاب المغازي 


أَْنَى رَضِيَ الله عنقم : أَصَابَئئًا تَجَاعة يوم حر كا َإِنَ ار 1 لَتَْا ٠‏ قال: : وَبَمْضهًا 
نَضِجَتٌ» فحَاء مْنَادِي لبي ل تَأَكُنُوا مِنْ لُحوم اشر فيا وَأَهْرِيُوهًا. قال ابن 
أن أذ فعدتن أله إلعا نه ىغنها لأنهالم تكنن» ونا نشي نب عَنْهَا البَتَهّ 


لأنها 1 العَذْرَةَ. [طرفه في: ه6١"‏ ]. 
0١‏ 4978 حدّئنا حَجَاجٌ بن مِنْهَالٍِ: حَدَّنَئَا شُعْبَةٌ قالَ: أَُخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ 


ع قثراه 


00 اا ا ا اا قر الله قتي ا و عار ل اللي بي 
كا منا را 0 َطْبَحُومَاء قَنَادَى مُنَادِي النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَِيهِ وسَلَّمَ : : «أَكْفْبُوا القُدُورَ). 


[الحديث ا أطرافه في: : 7”7#. 550ك 555 ”لاك دكدف 55مه]. 


َو 


ل إِسْحاقٌ : حَدَّئَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ : ار د 


نَابتِ قالَ: سَمِعْتُ البَرَاء وَابْنَ أبي أزْكى رَضِيَ الله عَنْهُم يُحَدْئانِء عن 
يوم خَيبرَ» وَقَذْ تَصَبُوا القُدُورَ: «أَكْفْئُوا الْقُدُور) : [طرفاه في: 181 7168]. 

6 .2 حدّثنا مُسْلِمٌ : حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثابتء عَنٍ البَرَاءِ قالَ: غَرَوْنَا مَعَ 
لنبِيَ كل نوه ٠‏ [طرفه في: ١"؟:غ].‏ 


- 


7 


525 - دذثني إِبْرَامِيم بْنُ مُوسى : : حبرا ابْنُ أب زاقذه سير 
عامِر؛ ع عَن البَرَاء ب بْنِ عازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: : أَمرَنَا النبين ؛ 0 
لزي الغار الاخزة ينيجه ااه كله تددن [طرفه في: .]457١‏ 

10 - حدّثني مُحَمَدُ بْنُ أبي الحُسَين: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حفص حَدثنا أن عن 
عاصمء عَنْ عامِرٍء عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنهُمَا قال: ل أَدْرِي أنهى عَنْهُ رَسُولُ اللو 

ِنْ أجَلٍ أَنَّهُ كان حَمُولَةَ النّاسِء فَكَرَِ أن تَذْمَبَ حَمُولَتُهُمُ أؤ حَرَّمَهُ في يَوْم خَيبر: لَحْمَ 
لغثر أنه . 


. حدّئنا الحَسّنُ بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق: حَدَّننَا رَائِدَهُ عَنْ عُبَِيدٍ 


الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نافِع» عَنِ ان تُمرَوَضِيَ الله هما قال : قَسَمْ وَسُولُ اللو 5 يَوْمَ حير 


2 00 


لِلمّرَسِ سَهْمَينٍ وَللرَاجَلٍ سَهْما . قال: قَسَّرَه نَافِمٌ فَقَالَ: إذا كانَ مَعَ الرَّجُلٍ فَرَسنُ قله ثلاثة 
أَسْهُم؛ إن لَّمْ يَكُنْ 0 [طرفه في : 18517]. 

48 2 حذّثنا يَحَيى بْنُ بُكير: - دنا لبيك عن لود ٠»‏ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
د ل أن بير بن مهم أَخْبَرةٌ قال: كشيت أنا ومتمان بن كنات إلى 
النِيَ يله كَقُلنا : أغطيت بَني المْطَلِبٍ مِن تحمس ِبر وََرَََاء ونَحْنُ بمنْرِة وَاحِدَة 
ينك مال : نما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطلِبٍ شَيء وَآحِده. قال جُبَيرٌ : وَلَمْ يَفْسِم لني إل 


ِبنِي عَبْدٍ شمْس وَبَنِي تَؤقَلٍ شّيئا ٠‏ [طرفه في: .19١4٠١‏ 


كتاب المغازي 0 


0 حدذرنى محمد العلآء ا اام ل اللي : 
يي بن بو يريك سس عَنْ 


أبي بُرْدَةَه عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: يَلَعَنَا 0 مَخْرَجُ النَبِيَ كَل وَنَحْنُْ بِاليَمَنِ 


فََخْرَجنًا مُهَاجَرِينَ إِلَيه أنا َأَحَوَانٍ لِي أنا أَصْعَرْهُمْ», أحدهما 2 وَالآَخَرُ ُو رُهُمِ إِما 


ا يضع ؛ وَإِمّا قال : في نَلأَنَةٍ وَحَمْسِينَ» أو : انْنَينِ وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي) كَرَكِبْنَا 
سَفِيئة» فَآَلقَْنَا سَفِيئينَا إلى النّجَاشِيٌ بِالحَبَشَة وَائقنَا جَثْمَرَبْنَ أبي طَالِبٍ» كَأكَمْا مَعَُ 
ا وين انا الى اق حي ادح خرن ركان أناس ” مِنّ النَّاسٍ يَقُونُونَ لنَاء 
قل لسَّفِيئَةِ : سَبَقْنَاكُمْ بالهجْرَة. وَدَخَلَتْ أَسْماءً بِنْتْ عُمَيسِ) ؛ وَهِيَ مِمَّنْ قَِمَ مَعَنَاء 
عَلَى حَفصَةً : حفصّة رَوْجٍ النبِيّ كله رَائرة وَكَدْ كانّث ها حار ل يا 
2 على خنفة» وَأَسْماءُ عِنْدَهَاء قُقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أشماء: : مَنْ هذه؟ قالَتٌُ: أ 

بِنْتُ عُْمَيس) قال عُمَرٌ: الحَبَشِيّةُ هذوء البَحْرِيّة هذه؟ قالّثْ أَسْماءٌ : نَعَم» قال 0 
بالهخرة» كُنْنٌ أَحَقٌ بِرَسْولٍ اللو كه مِنكُمْء فُعَضِبْتْ وَقالث : كلاً وَاللِّ كُنُْمْ مَعَ وَسُولٍ 
الله كن يُظِعِمٌ جائِعَكُيْ وَيَعِطُ جَاهِلَكُمْ؛ وَكُنا في دَارٍ - أَْ في أَرْضٍ - البُعَدَاءِ البُعَضَاءِ 
ِالحَبَسْوَء وَذلِكَ في الله وَفِي رَسُولِهِ يه َايمْ الله لا أَظعمْ طعَاماً وَل اكيك بارا 

حَنّى أَذكُرَ ما قُلتَ لِرَسُولٍ الل يك, وَنَحْنُ كُنَا نُؤدَى وَنْحَافء وَسَأَذْكُرٌ ذلِكَ لِلنبي كله 

وأشالده* اللدالا كدت و أَزِيعُ وَلآ أَزِيدٌ عَلَّيهِ . [طرفه في: 1015 . 

61١‏ قَلَمّا جاء اللي كل قالَت: يا نبي الله إِنَّ عُمَرَ قال كَذَا وَكَذَا؟ قالَ: «كُمَا 
قلت لَهُ؟» قالَتُ: قُلتٌ لَهُ كذَا وَكَذَّاء قالَ: «لَيسٌ بأ حَنَّ بي مِنَكُمْ» وَلَهُوَلأضْحَابهِ مِجْرَةُ 
وَاحِدَة وَلَكُمْ نتم - أَهْلَ السّفِيئَة - هِجْرَنَانِ». قالَتُ: لَقَد رَأْيتُ أبَا مُوسى وَأْصْحَابَ 
السَفِيئةٍ يَأثُوني أرعنالت يَسْأَلُونِي عَنْ هذا اتكديف» طاون الذتا شَيء هُمْ بو أفْرَحُ وَل 
طم في أَنْفيهِمْ مِمّا قال لَهُمْ الي كله. 

0 - قال أَبُو بُرَْةَ: كالّتث أسماة: فلمك رانك أ 


3 


0 


0 


٠. 


50 


الْحَدِيتٌ مني . قال أبو بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسى: قال الَِنُ كلِ: ني 


م 
ل 


الأَشْعَرِيِينَ بالقُرْآنٍ - جين يَدْخُْونَ اللّيلِء وَأغرف مَنَازلهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بالقُرآنِ باللَيلِء وَإِن 
كنت لَمْ أ مَاِلّهُمْ حينَ نوا يلار وَمِنْهُمْ حَكِيمٌء إِذَا لَقِيَ الخيل» أَوْ قَالَ: العَدُوٌ 
قالَ لَهُمْ: ِنَّ أَضْحَابي يَأْمُرُوئَكُمْ أَنْ تَنْظرُوهُم. 
- حدّئني إِسْحَحاقٌ بن إبْرَاهِيمَ: لحي علو كنات م 
اللء عن أبي برك عَنْ أبي ثوسى قال: قَدِمْنا ا على الى 6ق بد أن انققح حير حَبّرَ فَقَسَمَ 
و2 يَنْسِمْ لأحَدٍ لَمْ يَشْهَدٍ المَئْحَ غَيْرَنا ٠‏ [طرفه في: 7175]. 
4 2 حدٌ حدّثنا عَبْدُ اللو بْمُ مُحَمّدِ: حَدَّئْا مُعَاوِيَة بْنُ عمْرو : 0-0 0 عَنْ 
مالك * بْنِ أَنّسِ قال : حَدَّنّي نَوْرٌ قال #خدتي الم مَوْلَى ابْنِ مو ُ 


ك3 كتاب المغازي 


وَعْنن الله عنة نه يَعُوَل + افتتكنا كي اا مه ِنَمَا عَيمْمَا البَقَرَ وَالإيل 
وَالمََاعَ رَالحَوَائِظ: م اْصَرَفنا مَعَ وَسُولٍ الله كه إلى وَادِي القرَىء وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَه 


راع سر ان اغه 


مِذْعَمْ أَهُدَاه لَهُ أَحَدُ بَنِي الصّبَابِء قَبَيتَما ع 0 0 
عائِرٌء حَنَّى أَصَابَ ذلِك العَبّدَء فَقَالَ النَّامسُ: هَنِيئا له النهاة: قال شرق الله كا 
ابَلَى» وَالَّذِي نَمْسِي بِيَدِو إن الشكلة المي َصَابَّهَا يوم خيبر من المغايمء تُصِبِقَ 
المَقَاسِمء ؛ لَتَشْتَعِل عَلَّيهِ نار ل يه 
بِشِرَاكْين ؛ َثَالَ: هذا شَيءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «شِرَاك ‏ أو شِرَّاكان ‏ مِنْ 
نار»). [الحديث 4774 طرفه في: 3101]. 

حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ أبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرنَا مُحَمدُ بن جَعْفَرٍ قال: أَخْبرَنِي ريد عَنْ 


30 رمع رع 


: نه سَمِعّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ : ما زازق تسق من لَؤلاً أَنْ 
رك آخر اناس يباناً يس لَهُمْ شَّية» ما فُتِحث عَلَيّ فَرْيَة إل َسَمتهَا. ٠‏ كما قسَمْ الخ يلل 


خَييْرَ) وكين أَنْركهًا خِرَانَة لَهُمْ يَف يَعُتَسِمُونَهًا ٠‏ [طرفه في: 1775 |]. 

.41 - حثني محم بَْ الى : حَدَََا ابْنُ مَهْدِيَ» عَنْ مالِكِ : ْنِ أَنّسِء عَنْ 
ريد بْنِ أَسْلَمْ عَنْ أبيد؛ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال للا اك المي ما تبتك 
عَلَيهِمْ قَرْ قري يد إلا 2 كما 2 لبي كله حبر يبَر . [طرفه في: 174]. 

ا“ - حل حذثنا عَلِئُ بْنُ عَبْدِ ل ا سَمِعْتُ الزّمْرِيَ وَسَأَلَهُ 


إِسْماعِيلُ بْنُ أَمَيّةَه قالَ: حرق فلك 1 سل أَا هري وَضِيَ الله عن أنَى 


- 


لني يله مَسََلهُ قال له بَمْضُ بَنِي سَعِبدٍ بْنِ عاص : ل : عه يا رسول الله قَقَالَ أَبُو 
هُرَيرَةَ : هذا تايل ابن 0 قَعَالَ : اا لون تلى ين كدوم الأن. [طرفه في: /18571] . 


رةس مام مو 


خرة بخ معي فم لقاص قال بت يحول الله ك4 أن على حر بن التي و 
نخد قال الى هريد : م ام 0 افتتَحَهاء وَإِنَ خُرْمَ 


03 


حَيلِهِمْ لَلِيك . قال أَبُو هرَيرَ: قُلت: يا رَسُولَ اللهء ٠‏ لا تَقْيِمْ لْهُمْء قا لَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بهذا 


5 
أن 


َا وَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسٍ ضَالٍ. َقَالَ النَبِيْ كه : «يَا أَيَانَ اجَلِسٌ». فلم ب ليم لم 
قَالَ أبو عَيّدَ ألله؛ الْضَالٌ السدر. [طرفه في: 18517]. 


سس 


سن 


89 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قال: أَخْبرِنِي 
جَذَّي : أنّ با بِنَ سَعِيدٍ أَكْيلَ إلى اللي كله َسَلّمَ عليه َال أو هُرَيرة: يَا وَسُولَ اللَّوء 
هذا قَاتِل ابْنِ َوْدَلِ وَقَالَ أبَانُ لأبي هْرَيرَ: ا لَك وَبْرٌ تدأ مِنْ قَدُومٍ ضَأَنِ يَنعى 


000 


عَلَىَّ ل أَكْرَمَهُ الل بِيَدِي) وَمَنْعَهُ أن تيه ٠‏ [طرفه في: /8191 3 ]. 


كتاب المغازي مه 


404١‏ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكير: حَدَّنَنَ اللَيتُ 0 عَنِ ابْنِ 
شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عائْشَة أن الم ليا الام و الي 5 أَرَسَلت إِلَى 
أبي بكر تشأله سول الله كله ع مما أفاءً الله علي بالمَدِية وَفَدَكَ وَما 
بَقِيَ مِنْ حُمْس يبَر فَقَالَ أَبُو بَكْر : إن َصُولَ الَو يل قال : لآ ُورَتُ ما تَرَكْنَا 


صَدَقَةٌ نما يَأَكُلُ آل مُحَمَدٍ كلل - في هذا المَالِ؛. دإني الله لا أغن ينا من 
صَدَفَةِ رَسُولٍ الله 5 عَنْ حالِهًا التي كان عَلَيهَا في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كله وَلأَعْمَلَنٌ 
فِيِهًا بِمَا عَمِلَ بِه رَسْولُ الله َكة. 0 


2 


فَوَجَدَتْ قَاظمَةٌ عَلَى 2 بكر في ذلك فَهَجَرَنْهُ فَلْمْ تُكَلَمْهُ 3 حتى اتزليت) وَعاشَتٌ بَعْدَ 
النْبِيَ ل سند أشهْن فلها : وفيت دَقنهَا زَدْجُهَا عَلِيٌ ليلاء وَلمْ يُؤذِن بها أبَا بر 
َصَلى عَلَِمَاء ركان لِعلِيَ مِنَ النّاسٍ وَجَهُ حَيَاةَ فاطمَة» كلما يُوْكيَتِ تِ اسْتَنكرٌ عَلِيٌّ 
وجو الئاس قَالتَمسَ مُصَالَحَةٌ أبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكْنْ يُبَاِيعُ تَلكَ الْأَشْهُرَ 
فََرْسَل إِلَى كر أن اثْيَنَا وَلَاَ يَأَيَنَا أَحَدٌ مَعَكَ : كَرَاهِيةَ لِمَحْضَرِ عُمَرَء فَقَالَ عُمَرُ : 
الله تَدْحُلُ عَلَيِهِمْ وَحَدَكَ كَقَالَ أَبُو بكُر: وها عطقم أن تعلو من وَاللِّ 
آيَينّهُمْء مدَحَلَ عَلَبهمْ أَبْو كر كسيد عَلِئ؛ قَقَالَ: نا قد عَرَفَا مَضْلَكَ وما أَعطَاكَ 
الله وَلَمْ تَنْفَسُ عَلَِيكَ يرا سَاقَهُ اللّهُ إِلَيكَء وَلكِنَكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَينَا الأمْرء وَكُنا 


2 


عد 


أ 


0 2 8 


َرَى لِقََاتَا مِنْ رَسْولٍ الل كه نَصِيباً» ٍ حَتَى فاضَث عَينَا أبي بكر 5 لما تكلم أبُو بكر 
قال: وَانَذِي نّفْسِي بيد لَقَرَابَة رَسُوَل الله كله أحَك إِلَىّ أَنْ 1 فِن قَرَابِتِي)؛ ُ 
الذي سجر تبني رسكم اين ذه الأموال؟ ٠‏ قَلْمْ آل فِيهًا عَن أَلحَيرٍء وَلَمْ تر ا 
ريت رَسَنْوَل الل كد يَضْنَعْهُ فِيهًا إلا صَنَعْنْهُ . لاض بَكْرٍ : مَوْعِذّكَ ا 
للتيع. ل ل ل فَتَسَهَدَ سهد وذكر أن علي وَتَحلْفَهُ 
م 0 0 اي 0 


و وق لاقي ست لات مي ٠‏ فَاسْتيَدٌ ليا كوجَدنَا ِي ألْفًِْا. ف 
يديك التسلوون زتالواة شتف وَكانَ المُسْلِمُون إِلَى عَلِيَ فَريباً حِينَ رَاجَمَ الأَمْرَ 


5 [طرفاه في: 3097 19097 


7 
5 م 001 


5 - حدذائني مُحمَدٌ بْنُّ يَشّار: حَدَثنًا حَرَمِيٌ : حَدَّننَا شغي قال: 00 
عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ عائِْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: لما ففخت خيبرٌ فلنا: الآنَ نَشْبَعْ مِنّ 
التّمْر 

254 حذّثنا الحَسَنٌ: حَدَّتَنا كه ْم حَبيب: حَدَّئَنَا عَبْدُ المحم ِنُ عَبْدٍ الل بْنِ 


دِيئَا عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: ما شَّبِعْنَا حم لا 1 


4 كتاب المغازي 


4١‏ - بِابُ اسْتِعْمَالٍ النَبِيّ 6 يه عَلَى أَهْلٍ خَيبر 

4 4540 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال : حَدَّتي مالِك؛ عَنْ عَبْدٍ المَجيدٍ بْنِ سَهَيلٍ» 
عَنّْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِي وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَسْوَلَ 
0 نجاف كع دي فَقَالَ رسو ل الله ا 007 
1 خَير كذ ؟» فقال: لذ ؤالله يا سُوَلَ اللو إن د الصَّاعٌَ مِنْ هذا بالصّاعَينٍ) تلان 
َقَالَ : اله تفعل» بع المع بلكرَاهم؛ ل ابتْ بالدَّرَاهِم جنيب . . [طرفه في: ١0١؟؟].‏ 

4147 45407 - وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمدِء عَنْ عَبْدِ المَحِيدِء » عَنْ سَعِيكٍ: 
سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيرَةَ حَدَّنَاهُ: أَنَّ النَبِىَ وَل بَحَثَ أخا بَنِي عَدِيَ مِنَ الأَنْصَارٍ إِلَى يبَر كَأمّرَهُ 


"4 باب مُعَامَلَةٍ النَبِيّ ككل أَهْلَ خَيبَر 


6 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّنْنا جُوَيرِيَةٌ؛ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ قال: أغطى النَبِيْ َه حر ع التكرةة أن ماوعا ود رعوقاء وليه فرعا د 


مِنْهًا. [طرفه في: 80؟5؟]. 


"4 باب الشَّاةٍ النّي سْمَّتْ للِنَْبِيّ كله بخَيبر 


رَوَاهُ عُرْوَةٌ عَنْ عائِسَّةٌ ة عَنِ النبيّ كلل . 

4848 د حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: حَدَّنَنَا اللِّتُ: حَدَّئِي سَعِيلٌ عَنْ أبِي هُرَيرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قالّ: #لنا نعضف خغيتة أمريك لتشزل الله ما فِيهَا سَمْ . [طرفه في: 
مضه 


مي له 


0 - حدّثنا مُسَدَّدٌُ: حَدَننَا يَحِى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّئنَا سيان بْنُ سَعِيدٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ 
الله بْنُّ ِينَارِء عَنِ ابْنِ ُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قا لَ: مر وَسُولُ اللو يك أسَامََ على قوم 


قَطَعَنُوا في إِمارَتِِ» كَقَالَ: «إن تَطعَنُوا في إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعْنْمْ في إمارَةٍ بيه مِنْ قَبْلِه وَايم 
الله تقد كان خليها للؤماكة: وَإِنْ كان مِنْ أَحَبٌ النّاسٍ إِلَىّ» وَِنَّ هذا لَّمِنْ أَحَبٌّ النّاسِ 


إِلَىّ بَعْدَهُ) . [طرفه فى: 99/90 
وكان النبيئٌ لَه بَعَنَهُ إلى مُؤتة» وكان سمّى ثلاثةٌ أنفارء لِيوَمْرَ واحدأًء إذا اسْتَسْهَدَ 


كتاب المغازي 046 


7 فاستشهد زيل وجعفرٌ وعبدٌ الله بن رَوَاحة رضي الله عنهم» تخالل عن 
خاللٍ. وأخْرّجَ له البخاري قصدً مرض موته كلو وهي بعد مؤتة بكثير» وكان النبئٌ 5 2 
أ لكا ضاي واستتبع ذلك ذكر زيد أبيه : 


5 بِابٌ عُمْرَةٍ القَضَاءِ 
ذَكَرَهُ أْنٌء عَن الب ل. 


506 ي عُبَيدُ الله بن مُوسىء عَنْ إسْرَانِيلَ» عَنْ أبي إشحاقء ع عَنَ البَرَاءِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: لما اغْتَمَرٌ النِنْ © كي ذي النفت أي أل مق مغر 
ل كه على قاضَاهُم على أذ ييه بها 95 يام ؛ فَلَمَّا كَتَبُوا الكتات» كُتَيُوا: هذ 
ما “قاضئ عليه محيد رَحؤل الله فالا له ني ناء لو تلع للك شو الها 
مَتَعْنَاكَ شَيئاء و كن أَنْتَ مُحمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّه. فَقَالَ: أنَا وَسُولُ اللوء ال 
عَبْدٍ اللّدا. َم قال لَِلِيَ #امخ رَسُولَ اللّوه. قال عَلِيَ: لآ وَاللَّهِ له أَمْحُوكَ أبدأء فَأْحَدَ 
رَسُوكُ الله 6 كي الكِتَاب وَلَيسَ ؛ نْسِنُ يَكُتْبُه فَكَمَبَ: هذا ما قاضى مُحمَدُ بْنُ عبْد الله 


لا يل مَكةٌ التلاح إلا السَّيف ذ لي القرانيه وَأَنْ لآ يَخْرَجَ مِنْ أَهْلِهًا ؛ بأد إن أَرَادَ أَنْ 
0 ون ل يَمََْ مِنْ أَضْحَابه أحداً إِنْ أرَادَ أن يُقِيمَ بهًا. كَلَمًا حلا وَمَضى الأجَل 


نَوْا عَلِيَاًء فَقَالُوا: قُل لِصَاحِبِكَ: ارج عَنَاء فَقَدْ مَضى الأَجَلُ. كَكَرَ جَ اللي كهء 
َتَبعَنُهُ ابن حَمْرَة ا ا 1 الها عَلِيٌ كأ بِيَذِهَاء 07 طمة عَليِهًا 
السّلام: دُونَكِ ابْنَهَ عَمّكِ؛ حَمَلتْهَاء قا خمَصَمٌ فِيهَا عَلِيٌ وريد وَجَعْمْرٌه قال عَلِيْ: أنا 


أَحَذْنْهَاء وَهِيّ بِنْتُ عَمّي . وَقَالَ جَعْمَرٌ: ل لض وال يد اله 
أَخِي ) فَقَضى بها النَبِنُ 4 0 كه لِحَالَتِهَاء وَقالَ: «الحَالَةٌ بمَْزِلَةٍ الأ . وَقالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ 
مِنْي وَأَنَا مِنْكَ». وَقالَ لِجَعْمَّر: «أَشْبَيْءَ شْبَهْتَ خَلقِي وَخُلْقِي). وَقالَ لزيدٍ: نت اونا 
وَمَوْلاَنَاه. وَقالَ عَلِْ: ألا تَتَروّجُ بِنْتَ حَمْرَة؟ قالَ: «ِإنّهَا ابْنَهُ أخي مِنّ الرّضَاعَةَ؟. اطرف 
فى: .]150١‏ 


ل لود 


52552086 ي محمد بْنُ رَافِع : : حَدَّئَنا سُرَيجٌ : حَدََنَا فُلِيحٌ قال (ح). وَحَذَئي 
0 مُحمَّدُ بْنُ الحُسَينِ بْنِ إِيرَا هِيم قالَ: : حَدَّئي أبي : حَدَنَنَا فلِيحُ بْنُ سَلَيمِانَ عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أذ شوك الله ل حر اتخقورأء قحال غثاز أربي بذ وير 
الْبِيتِء ٠‏ فَتَحَرَ هَذْيةُ وَحَلَقَ وَأْسَهُ بالحُدَيبيَة يي وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ الْمقْيِلَ؛ وَل 
يَحْمِلَ سلآحاً عَلَهِمْ إلا سُيُوفاً وَلاَ يُقِيم بها إلا ما أحَبُواء فَاعتَمَرَمِنّ العَام المُقْيلِء 
قَدَخَلْهَا كما كانَ صَالَحِهُمْ قَلَمّا أَنْ أَقامَ بها تلآثأء أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخْرَجَ . [طرفه في: 
نلا ؟]. 
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45 كتاب المغازي 


46 حدثني عُلْمان بْنُ أبي َب : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ منْصُورء عَنْ مجَاهِدٍ قالّ: 
م الزئير المسجد» دا عَبدُ الل ْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله َنْهُمَا جالِسٌ إِلَى 
حَجْرَة عائِشَّةَ ثم قَالَ كم اعْثَمَرَ النْبِنْ له؟ كاله أريعا إحداهن في رجب ٠.‏ [طرفه في: 


.] ١ ول/ا/و‎ 


4 - ثم سَمِعًْا اسْيَِانَ عائشَة ِشَّّه قال عُرْوَهُ يَا أمّ المُؤْمِِينَ» ألا تَسْمَعِينَ افون 


أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمِن: إن النِيّ يه اعمَمرَ أربَعَ حُمَرِ إخداهُنٌ في رَجَبٍ؟ فقالتك: ها اعتمر 
اليب يكل عْمْرَةٌ إل وَهُوَّ شَاهِدٌ وَما اغْتَمَرَ في رَجَبٍ قط . [طرفه في : كلالا١].‏ 


ص 


هه؟»: - حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله عَدَّكنا سان عَنْ إِسْماعِيلَ بن أبي : 
ابْنَّ أبي أَوْفَى يَقُولُ : ا امتمرٌ وَسُونُ الله يو سََنَه ين عِلمَانٍ المُشْرِكِينَ وِنْهُمء أذ 
يُؤْدُوا رَسُولَ الله يكلة. [طرفه في: .]١5.6٠‏ 


3 
0 


6 


0 


مع سه 


1 حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُء هُوَ ابْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: م وَسُولُ الله َك وَأَضْحَابة. كال 
المشركونَ: إِنّهُ يَقَدَ يَقْدَمُ عَلَيكُمٌ وَفدَ وَمَنَنْهُمْ مُمّى يَثْربَ كَأمرَ مم الي و أذ يلوا 
الأشواط التَلدَْهء أن يَمْسوا ما بيج الركنين: لم يملق أذ يمره أن روا الأشْوَ 
كُنَّهَا إلا الإبْمَاءُ عَلَيهمْ . 


لم 


وَزَادَ ابن سَلْمَهَ ٠‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِه عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: لما قَيمّ 
لني يل لِحَاهِ الذِي اسْتَأمَنَ تقال :املو «البرق التشركون ُوَتَهَمُء وَالْمْفْركُونَ من 
قِبَلِ فُعَيِقِعَانَ. [طرفه في : .]١"50‏ 


61 - حدّئئي محمد عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَينَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عطَاعء عَنٍ ابن 
الي إلذا شع اللبك فليا لنية: رو الهنا وَالمروة» يري 
المُشْرِكِينَ قو ونه . [طرفه في: ]. 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: 57 سر كر شرا د حَلاَلُ» ا 
بِسَرِفَ . [طرفه في: /18171]. 


أ 


8 قال أَبو عبدٍ الله وَزَادَ ابن إِسْحَاقَ : حدلبي ابن بي تُجيح وَأْبَانَ بْنُ صَالِحَء 
عَنْ عَطَاءٍ وَمْجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: تَرَوّحَ النَبِيُ يك مَيمُونَةَ في عمَرَةٍ القَضَاءِ. [طرفه 
في: /18177]. 


كتاب المغازي /ا34 


0١‏ قوله: (نَكَتَبَ: هَذَا ما قَاضَى)... إلخ» وفي إسنادٍ فعل الكتابة إلى 
النبئ 4 بحت : أنه إسنادٌ إلى المباشر أو الآمرء فلم يَنْفَصِلْ بعدُء وفي ذلك قد 
كني" النافن أبو الوليد الباجي» وكان يدّعي: أن هذا القدرٌ من الأحرف كان النبيٌ كَل 


0 


كن كيده الكريية: 

قلتٌ: : ولفظ الراوي: «وليس يُحْسِنٌ الكتابةً؛» يُوَيّدّه أي تأييدء وإن كان الأمر لا 
يَنْمَصِلُ منه أيضاًء فإن الرواءً يعبّرون بكل نحو. فلا تُبْنَى عليه مسألةٌ» ولا تنقض منه 
مسألة» ولا يَنْكَشِفُ الأمر ما لم يَنْكَشِفْ حال الإسنادٍ في «كتب؟ أنه إلى المباشر» أو 
الآمرء وذلك غير مُنْكشِفٍ. 


وهي في السنة السابعة بعد الهجرة النبوية. 

وبالجملة لما ادّعى القاضي بما ادّعى؛ أفتَى. المالكيةٌ بقتله ؛ لكونهم متشدّدين في 
هذا الباب» فقالوا: إنه سَبّ النبي كَلهِ. وإنما عذوة سنا لآن القران لقيه أمتاء والكتاية 
خلا فه . فقام للذَّبٌ عنه أحدٌ من الكبار من هذا المجلس» وقال: الا سبيل لكم إلى قتله؛ 
فإنه ادعى الكتابة معجزةً منه يل فلا يُحَالِكُ ادْعَاء القرآن بكونه أميّاء فخلّى سبيله؛ بعد 
أن كان رهئه قد انْعَلقَّ. 


25 - قوله: (وما ائُتَمُرَ في رَجَبٍ نَطظ): والرَّجَبٌ ههنا مُنْصَرفٌ لعدم إرادة 
المتعيّن منه» وهي مسألة جاءني عمرء غير ار يا" 


َه ه 
6 


5 بات غَرْوَةٍ مُوْنَةَ مِنْ أزض الشام 
9 باحدتها أسيين: حَدَننَا ابن وَمْبِء عَنْ تَمْرِوء عَنِ ابْنِ أبي ه هِلآلٍ قال. 


ان عي لنيز 


و ي نافع : أن الو عم أخيرةة أنه وَكَف عَلَى جَعْمَرِ يَوْمَِذِ يِذ وَهُوَ قَتِيل» فَعَدَدْتُ 
لقع ل لف ريو ال اشن افق تروف لق ل للؤروية السك يه 8 
فى: 551١‏ ]. 


)1١(‏ قال الحافظ في "فتح الباري" : وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي» فادعى أن النبي مَل كتب بيده 
بعد أن لم يكن يحسن الكتابة» فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه» ورموه بالزندقة؛ وأن الذى قاله يخالف 
القرآنء حتى قال قائلهم شعراً: 

برئت ممن شرى دنيابآخحرة وقال: إن رسول الله قدكتعبا 
نجمعهم الأميرء فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة» وقال الباجي: هذا 0 القرآن» بل يوذ من 
مفهوم القرآنء لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن» قال تعالى: رما كُنتَ تَنَلُواْ ين ين كنب ولا عله 
يصِيِلكك»4 وبعد ما تحققت» وتقررت بذلك معجزته؛ وأمن الارتياب في ذلك لا مانم 2 
ذلك من غير تعلم» ٠‏ فيكون معجزة اخرى» اه. 


14 كتاب المغازي 


0١‏ .2 أَخْبرنًا أَحْمَدُ بْنُ أبي بَكْرٍ : حَدََنَا مُخِيرَةٌ بْنُ َب الّحْمْنٍ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْن 
سَعِْء عَنْ افع عَنْ عَيْدِ الل بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: مر َسُولٌ الل يك في عَرْوَة 


ومع سوير 


موث زد بْنَ حال َقَالَ وَسُولُ الله كك : «إِنْ قُيِلَ زيل فَجَعْمَرٌ وإ ل عقت تعيد الله رن 


رَوَاحَةً). كال عبد اللو : كُنْتُ فِيهِمْ في يَلكَ العَرْوَوء فَالتَمَسَنًا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبٍء 


ساس واماه 


فَوَجَدْنَاه ذ في القَثْلَىء ٠‏ وَوَجَدْنَا ما فِي جُسَّدِهِ بضعاً وَتَسْعِينَ» مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةِ: [طرفه في: 
55٠‏ ]. 


ع - 


: 
سه 2م 


27 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدِ: خدنا ماه ريد يدء عَنْ أيُوبَ»ء عَنْ حَمَيدٍ بن 
لآل عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن التي يل تعى ريد وجرا وَاِنَ روَاحة لئاس فيل 


تق :2 أَيَرَّ حَئد* و 


أن بات تيهُمْ حَبَرُهُمْء كَقَالَ : اال ايه ريد فك 1م اد جعْفَرٌ قَأَصِيبَ» ثم أَحَدَ ابْنُ 
حَنَّى قَنَحَ الله 


57 
عا .2 001 


زوق نامية! وَعَِنَاهٌ تَذْرِفَانٍ «حَتَّى أَحَدّ الرَايَةَ سَيفٌ مِنْ سُيُوفٍ اللَّه 


عَلِيهِمْ). 

حل ل ل ا اسَمِعْتٌ يَحْيى بْنَّ سَعِيدٍ قالَ: 
أَخْبَرئني عَمْرَةُ قالّتٌ: سَمِعْتُ عائِسَةَ شَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا م تَقُولُ: ا 
وَجعْمَر بْنِ أبي طَالِبٍء وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ وَضِيَ الله َنْهُمْ نَهُمْء جَلْسَ رَسُولُ الله يكل يُعْدذ 
فيه الحُزْنُ قالَتُ عَائَِة: نا ألم مِنْ صَائِرٍ لباب - تن ين شن الاب ان و 
قَقَالَ: أي رَسْولَ الل إن سا جَغْمَرِء قالّ: وَذْكَرَ بُكاءَهنٌّ» مره أنْ يَنَْامُنَ قالّ: َذَهَبَ 
الرّجَل * م أتى» كَمَالَ : كَدْ نَهَِيمُنٌ : وَذْكَرَ أنه لَمْ يُطعْتَهُء قال: أمَرَ أيضاًء كَدَمَبَ ثم أنَى 
فَقَالَ .نّم قد عتتثقاء ٠‏ فَرَعَمَثْ أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: «فَاحتٌُ فِي أَفْرَاهِهنٌَ مِنَّ 
الترَابِ) قَالَتَ مايش : َقُلتُ أَرْعَمَ اللَّهُ أَنْنَكَء كواللوها انك تفل نوما ترفك مول 
اللّهِ يل مِنَّ العَنَاءِ . لطرفه في: .]١599‏ 

45 . حدذّثني مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْر : حذنيا عَمَر بن على عن إسماعيل بن 
خالِدء عَنْ عامِرٍ قالَ: : كان ابْنُ تُمَرَ إذَا حَيّا ابْنَّ جَعْمّرٍ قال: 5 
ألجَنَاحَينٍ . [طرفه في: 709]. 

ص5 - حدقا إرامم دنا سا » عَنْ إِسُماعِيل » عَنْ قيس بْنِ أبي حازم قالَ: 
سَمِعْتٌ خالل : بن الوليواة فول لَقَدْ الْقَطَعَتُ في يَدِي يَْمَ مُؤْنَةَ يِسْعَةُ أَسْيَافِء كَمَا بَقَِّ في 


ام 90 


يَدِي إلا صَفِيِكة ا [الحديث 4570 طرفه في: 145557. 

7 2 حدّثني م2 مُحَمّدُ بْنْ المتَى : : حَدَثنَا يَحْبىء عَنْ إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّئّني قيس 
قالٌ: سَمِعْتٌ خالل : ل لَقَدْ دُقَّ في يدِي يَوْمَ مُوْنَة تسْعَةُ أُسْيَافِء وَصَبَرَتْ في 
يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يما . [طرفه في: 6556| . 


كتاب المغازي 143 


2 20 


40310 حدثني عِمْرَان بْنُ ميسَرَة: حَدَثنا مخملاين تصيل* عَنْ حَصَّينٍ) عَنْ غامرء 


عَن النُّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا قال: أَعِْيَ عَلَى عَبْدٍ الل بْن رَوَاحَةَ 7 حَهَ مُجَعَلَتْ َه 
عَمْرَةُ نكي لوقنام 00 قليد» فلحي أناق : ا فل نينا إلا فيل 
ل آنْتَ كَذَلِكَ؟ [الحديث 47717 طرفه في 14774 . 


2 ا 


14" - حد حَدَنَنَا قُتَيبَةُ: حَدَّتَنَا عَبََرٌه عَنْ حُصَين» عَن الشَّعْبِيّ: قو سما ب د 
قالّ: أغون على عند اللوين روا : بهذاء قَلَمّا مات لَمْ تبْكِ عَلَيه. 


باب بَعْثٍ النَّمِي ل أَسَامَةَ بْنَ زَيدٍ إِنَى الحْرَقَاتٍ مِنْ جهن 


0 


4 حدّئني عَمْرُد بْنُ مُحَمٍّ: حَدَتََا هشَيمٌ : أَخْبَرنًا ححصَينٌ : أَخْبَرَنا أَبُو طَلبِيَانَ 
0 يفك أشانا ذ زبدا رفن اللا عليه يدر ل : بَعَتَنَا رَسُولُ اللّهِ كل إِلَى الحُرَكَقٍ 
صَبسنا اَم مَرَماهم» وَلَحِفْت أن وَرَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارٍ رَجُلاً ِنْهُمْء فَلَمّا عَشِينَاهُ قالَ: 
إلا الله َكَفٌ الأنْصَارِي» فَطَعلْتهُ برَئْحِي حَتّى مَتَلتّهُ لما يننا بل لبي 26 
فَقَالَ: اماق أََتَلتَهُ بَعْدَهَ مَا قال لا إِلَهَ إلا اللَةُ» قُلتُ ا لقا رار هاه 


حتَى تمد تَعيث أني لم أكن اسْلّنت قَبْلَ ذلِكَ اليم . [الحديث 47594 طرفه في: 541/7]. 


2 


6 حدّئنا كه بن سَعِير: حَدَئنَا حاتِمٌ » عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَيدٍ قال: سكت 
سَلَمَةَ بْنَ الأكوع يَقُولُ: : غُرَوْتُ َع الئِّي مل سَبْعَ َرَت 0 
البُعُوثِ يَسْعّ غَرَّوَاتِ ره علينا أو يك و 1 كر علينا ساق . [الحديث 477١‏ أطرافه في: 
الاائ ؟الا؟ا:. “77و7اة]. 

جسن ا ا حَدَّثنًا أبي» عَنْ يد بْنِ أبي عُبَيدِ قال: 
سَتَِعت :ا 2 يَفول: غُرَوْت مَءَ مَعَ الِيْ يل سَبْعَ عَرَوَاتِ وَخَرَجْتٌ فيما يب يَبَعَتْ مِنَّ البَعثْ 
تِسْمَّ غُزَّرَاتِ 50 وهر أسّافة. [طرفه في : ]. 

١‏ - حدّثنا أ بُو عاصِم الضَّحَاكُ : كو امخلق: حدنا يزيدين أن عل عن 
سَلْمَة : ْنِ الأموّع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: ورك مع التق للقت خر زا هه وروت عازن 
ا رك 0 عَلَيئًا . [طرفه في: ]. 

ا 1 اي عَنْ يَزِيدٌ بْن أبي عُبَيد) 
َنْ لَه بْنِ الع قال: عَرَْتُ مع ع النْبِيَ كله م سَبْعَ غَزَّوَات فَذَكَرَ: : حَيبَرَه وَالحُدَيبِيَة 


00 


وَيَوْمَ حَنينٍ) وَيَوْمَ القَرَو قال يريد : ا [طرفه في: و ؟]. 
واعلم أن النبئ فَلِِ كان أمر أَُسَامَةَ مرّةٌ في حياته الطيبة» ومرَةٌ أخرى فى مرض 
موه . 


ليلا كتاب المغازي 


6 2 قوله: (فما رَالَ يُكَرَوْهَا حتّى تَمَنَيِتُ أي آ 6 أكن أشلفث سْلَمْتُ قَبِلَ ذَلِكَ اليَوم)» 
أي ليكون إسلامي اليوم هادماً لِمّا سَبَنّ من الخطاياء فتَدْلُ معاتبةٌ النبي يَلِِ أيضاً فيهاء 
ولم أَوَاحَذٌ بها أيضاً . وليستقيم في شرح نحو هذا المقولات, لثلا للا تَزِلَ قدم بعد ثبوتهاء 
لأن الظاهر منه أنه تمثى الكفرَ في الزمن الماضيء ورَضِيَ بهء وهو كفرٌ. 

قلتٌّ: وقد عَلِمْتَ أنه ليس فيه رضاءٌ بالكفرء بل فيه إظهارٌ للحزن والحسرة» وإن 
كان ظاهرٌ اللفظ يُشْعِرٌ بالأوّل. 

0١‏ 2 قوله: (وَهَرَوْتُ مَعَ ابن حَارِئَة اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا)ء أي جَعَلّهُ أميرًء وقد 
يختلط فيه بعض الرواة» فتنبّه له. 


:1 - باب غَرْوَةٍ القذْح وَما بَعَتَ بِهِ حاطِبٌ بْنُ أبي بَلتَعَةَ 
إِنَى أَهْلٍ مَكَةَ يُخْبِرْهُمْ بعرو النَبِيَ كَل 


4 - حدثنا قَُيبَةٌ بن سَعِيدٍ: حَدَّنَنا سُفَيَانُء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ قالَ: رق 
الحَسَنَبْنُ ُحَمد مُحملٍ: أنه سَوعَ عب اللو : ْنَ أبي رَافِع يَقُولُ : سَِمتٌ عَلِبَا رَضِي الله نه 
يَقُولُ: بَعََيِي رَسُولُ الله يِ أن وَالْييرَ وَالمِقْدَادَ فَقال 2 الطلتوا ختى تأنوا روف 
خا إن بها طِيٌَ مَعَّهَا كتَابٌ» َحُذُوا مِنْهَا'. قالَ: : َْطقنا تَعغاى با خيلا حتى أن 
اررق لوقه بِالطََعِيئَةء كُلنَا لَهَا : أخرجي الكِتَاتَء قالّتُ: ما مَعِي كِتَابٌ» كَقلنًا: 
تحجن الات ' أو لَتلقِيَنَ الْيّابَ» قال: فَاخْرّجَئه من عِقَاصِهًا ٠‏ كَأَتينَا بو رَسُولَ الله يل 
ذا فيه : مِنْ حاطب بْنِ أبي بَلتَعَهَ لى ناس بمَكة من الشفركين» يرع يبَغض أم 
رَسُولٍ اللو كي ٠‏ كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «يَا حاطبٌ» ما هذا؟» قالَ: يا يَارَسُولَ اللو لآ 
تَعْجَل علي ني كُنْتُ امْرَأ مُلصَقاً في قُريشٍء يَقُولُ : كُنْتُ حَلِيفاًء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْمْسِهَاء 
وَكانَ مَْ مَمَكَ مِنَ المُهَاجِرِيَ» مَنْ لَهُمْ كَرَابَاتٌ يَحْمودَ أَهْلِيهمْ وَأمْوَالهُمْ؛ قَأَحَبَبْتُ إِذْ 
َائَيِي ذلك مِنَ النْسَبٍ فِيهِم» أن أنَحِذْ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ قَرَابتِي بتي ؛ وَلَمْ فل اريدَادا عَنْ 
ديِي؛ وَلا رضاً بالكُفر بَعْدَ الإسشلآم» قَتَالَ رَسُولُ اللو ي: «أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَدَكُم) . فَقَالَ 
عَمَرٌ: يا رَسُولَ الل دَعْنِي أَضْرِبٌ عُنْقَ هذا المُنَافِق. فَقَالَ: «ِنَهُ كَدْ شَهِدَ بَدْراء وما 
يريك لَعَلَ الله الم علَى مَنْ شَهدَ برا قال: اعمَلُوا ما يم َقَدْ عَنَدْتُ لَكُمْ) كار 
الله المور: «كأها بن “امأ لا تَنَّحِدُوا عَدُوِى وَعَدُوحْ أؤليكه تلقو إلتهم بِالمودّةَ ومَدَ كُتَرُوأ يمَا 
1 يْنَّ أَلْحَنّ 4 ِلَى ‏ قَوْلِهِ : #مَمَدَ صَّنَّ سَوَآء جيل [الممتحنة: .]١‏ [طرفه في: 0017]. 

4 .2 قوله : (اتلُونَ ليم بالمَوَدو4) يعني : "وه تو تمسى محبت نهين ركهتى 
- أور ثم ادهرسى ركهتى هو" 


قوله: (حَتَّى إذا بَلَعْ الكَدِيدٌ. . . . أَفْطَرٌ). . . إلخ. والحديثٌ مُشْكلٌ على مسائلناء 


2 


كتاب المغازي ٠6١‏ 


لأنه لا يَجُورُ الفظر عندنًا للمسافر إذا صام. نعم له الخيار بين الفظر والصوم من أول 

قلت قلتُ: وَفِظرٌ النبيّ يك لم يَكُنْ من باب الرخصة للمسافرء بل هو من باب آخرء 
وهو أن الإفطارٌ يجوز عتدنا للعْرّاة إذا خافوا الضعف بدون فصل » كما في «التاتارخانية) . 
وسياق البخاري 0 إليه» وأَصْرَّحٌ منه ما عند الترمذي» فإنه يَدُكُ على أن الإفطارَ إنما 
كان على الوصف الذي ذكرناء لا لكونه مسافراً فقط. 

ثم ههنا دقيقةٌ أخرى» وهي أنه من باب ترجيح إحدى العبارتين عند التزاحم» 
وذلك إلى الشارع» كالصوم والجهاد ههنا ٠‏ فرجّح الشارعٌ الجهادء ورخّص بإفطار 
الصائم. وكذا إذا تكارض بين الههاة والصادة رع العيلدة وعَلْم صلاة الخوف. 


وكذلك إذا تَعَارَضْت الصلاةٌ والحجٌ» أي الوقوف بعرفة رجح الحجّء فعلّم الجمع بين 
الصلاتين فاعلمه, فإنه بابٌ آخر لا يَدْخْلَ فيه القياس. 


5؛ ‏ بِابٌ غَرْوَةٍ المح فِي رَمَضَانَ 

50 - حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفت: حَدَنَنا ا عَنِ ابن 
شِهَابٍ قالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمْبَة: أن ابْنَّ عَبَّاس أَخْبَرَة: 
اللي عا عزوَة الفح في رَمَضَان. 

قالّ: يسيك ازن المسَئن ,4 يَقُولُ مِثْلَّ ذلِك . 

َعَنْ بيد اللو بن عبد الله أخبره: أن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنما قال: صَامَ رَسُولٌ 
الله كله عد حَنَّى إِذّا بَلّعّ الكَدِيدَ ‏ المّاءَ الذِي بين قُدَيدٍ وَعُسْمَانَ ‏ أفطيٌ قَلَمْ يَرَلَ مُفطراً 
ِ حَنَى الْسَلح الشهرٌ: [طرفه في: .]١944‏ 

ةد - حذّثني مَحمُودٌ : : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ : 
عن نيد الله عد لله عن الي باس دفي املف ااي 
وقضانى ١‏ المويكة رمق حقو لان ولك على :راض َمَانٍ سِنِينَ وَنِضْفٍ مِنْ مَقَدَ 
المَدِينَةَ ل ل ل يَصُومُ وَيَصْوِمُونَ: له لويد 
وَهوّ ماءٌ بَينَ عُسْفَانَ وَقْدَيدٍ ‏ أَفظَرَ وَأَفْطَرُوا. قا لَ الزّهْرِيُ : وَإِنْمَا يُؤْحَذْ مِنْ أَمْرٍ رَسُولٍ 
اللّهِ كلِهِ الآخِرُ فالآخِرٌ . [طرفه في: .]١944‏ 

يففتف - حذثني عَيَّامْنٌ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلى : حَدَثنا خالل الجذا )عن 
عِكْرِمَة عَنٍ ابْنٍ ن عباس قال : حَرَج لنب يكْةْ في رَمَضَانَ إِلَى حُنَينِ» وَالثَّامنُ مُخْتَلِمُونَ 
قَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ كلما اسْتَوَى عَلَى رَاحِلََه دعا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ أو ماءء كَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَيَهِ؛ 
أو : عَلَى رَاحِلَتَهِ م نَظرَ إِلَى النّاسٍ» قََالَ المُفِرُونَ ِلصُرَّام : أَفطِرُوا . [طرفه في: 1944]. 


0 كتاب المغازي 


6 وَقَالَ عَبْدُ الرّرّاقٍ : يي عَنْ أروتة عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : خَرّجَ الي كله عام المح . 

وَقَالَ حَمَّاد بْنُ زَيدٍ: عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباس عَن النبئ كلة. 1 
في: .]١1914‏ 3 0 

59 1 حدّئنا عَلِيُ بن عَبْدِ اللّ : حَدَّنْنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 
طَاوْسٍ» عَنٍِ ابْنِ عَمّاسٍ قالَ: سَائَرَ وَسُولُ اللَّ كلهِ في رَمَضَانَ ا 
ُمّ دعا بِإِنَاءِ مِنْ ماءء قرب نَهَاراً لِيرِيَهُ النَّاسَء َأفطرَ حَنّى قَمَ مَك 

قالّ: وَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ صَام رَسُونُ الل 5 في السَفرِوَأنطلرٌ كَمَن سا 
صَامَء و قله انط 

فت - قوله : (وَدَلِكَ عَلَى رَأس ْمَانِ سِنِينَ ونضفٍ). ..اإلخء واعلم أن مكةً 
قفا جه لباب عاق اجن الور وفي السّيّر: أنها فُتسَت بعد السابعة ونصف»ء 
ولا اختلاف بينهما . فَإِنّ من قال: إنها فْتَحَت في الثامنة» أراد به ابتداء الثامنة. وهو 
العراة يما فى البضاري من كوله انمق معي #ونصت 40 قث العر اد كما ن كيه أوائل 
الثامنة» وهذه الزيادة التي على السبع هي التي عبّر عنها الراوي بالنصف بالعطف» فصار 
مآله إلى ما في السّير: أنها فُيَحَت في السابعة والنصف» أق وسنط الثافية» فاجتمعت 
الروايا في ذلك . وليس المعنى : أنها فُتَحَتُ بعد تمام الثامنة» وأوائل التاسعة» كما 
فُهِمَء ومن لم يَفْهَمُ جعل يَفْرَأ بأحاديتٌ البخاري» ردن الا اغترا مه علي البسداري أي 
للحنفية» ولم يَذْرِ أن من سوء فعله هذا يَنْهَدِم أساسنٌ الدين» فإنّا إذا لم ته نَقْقْ بأحاديث 
«الصحيحين»» فأنّى نَقْتَفِي الدينَ؟ والعيادٌ بالله من الرَّيْغْ. مع أن الأوهامَ 57 
«الصحيحين» أيضاًء حنَّى صئّف في ذلك أبو علي كتاباً. ومن رَعَمّ أن الثقاتٍ لا يتأنّى 

وبالجملة ليس مؤدّاه: أنها فُتِحَتُْ في التاسعة» فإنه غَلَظ قطعاً . ثم إن الصحابةٌ في 
فتح مكّة كانوا عشرة آلاف» وهكذا وقع في التوراة في بعض النسخ, إل أن الممسوخين 
قد حَذَّقُوه من بعض نسخء لثلا يَصِيرَ الخبرٌ ألصق بالنبئ كَلنه. 

43017 - قوله ‏ : (دَعَا ِإِنَاءِ من لَبَنِ). .. إلخ. وكان النبيئٌ كلةٍ مفطراً في تلك الواقعة 

من أوَّل النهارء الها راد الآن أن يُعْلِمَهُمْ أنه ليس بصائم . بخلاف ما مرّء فإنه كان 

ااي 


بِابٌ أيِنَ رَكَنّ الذي كل الَايَةَ د يَوْمَ القشّح؟ 


111 0 حَذننا بُو أَسَامَكٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه قال: ا 


كتاب المغازى اا 


سَانَوَسُوَلُ الله يل عاع القنس َبَلَع ذلِكٌ قُرَيشاً» حَرَج أَبُو سْفْيَانَ بن حَرْبٍء وَحَكِيمْ بْنُ 
حِرَامء بْدَيلُ بْنُ وَرْقاءء يَلتَمِسُونَ احبر عَنْ رَسُولٍ الله يكو كَأمَْلوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَنَوْا مَرَ و 
الظْهْرَانِء ذا هُمْ ينِيرانٍ كأنَا نيران عَرََدَه تمان أو شفان :نا هذى لكانها ران 112 
كَقَالَ بُدَيلَ بْنُ وَرْقاءَ : نيران بَنِي عَمْرو كقَالَ أبُو سّفيَانَ : عَمْرُو َكَل مِنْ ذلِكَ» فَرَآَهُمْ نّاس 
مِنْ حرس رَسُولٍ اللَّهِ كل َأَدْرَكُوهُمْ َأَحَدُومُمْ َأنَوا بهم رَسُولَ الله وَل َأَسْلَمَ أبُو 
سُفِيَانَ قُلَمّا سَارَ قال لِلعبّاسِ: «اخيسس أبَا سُفِيَانَ عنْدَ حَظمٍ الْخَيلٍء بطر ليو 
المشلفة 1 سي تقنه التان ‏ تجكلت القائل 5 تمْرُمَعَ الي ول تَمْرٌ كتيب كتِيبة عَلّى أبى 
0 مدت كَتييةٌ: قال : يَا عَبَّاسُ مَنْ هذو؟ قالَ: هذو غِمَارٌُء قالَ: ما لِي وَلِعْمَارَ ثم 
مَك جهيَُ؛ قال مِئْلَ ذلك» ثمّ مَرّتْ سَعْدُ بْنُ عُذَيم» قَقَالَ مِئْنَ ذلِكء وَمَرّتْ سُلَيم؛ ٠‏ قَقَالَ 
بل ذلك حَفى ابلك كبية لم ير مطلقاء قال: : مّنْ هذو؟ قالَ: : هؤلاءٍ الأَنْصَارٌء عَلَيهِمْ 
سَعْدُ بْنُ ُبَادَةَ معَهُ ارا يد 'فُقَالَ سند رق خبَادة: َا أيَا سُفِيَانَ اليم يَوْم المَلْحَمَةٍء اليَوْمَ 
ل يا عبان حَبدا يوم الذَّمَارِِ ثم جاءث كَيِبَةٌ؛ وَهيَ أََلُ 

الكتاب زيم تشول اللو كي وأضكالة : وَرَايَةُ النَِيّ يك مَعَّ الؤْبِيرِ بْنِ العَوّامء قَلَمّا مَرَ 

سُولٌ الله وله كه بأبِي سُفِيَانَ قالَ: ألم تَعْلَمْ ما قال سَعْدُ ْنُ عُبَاكَة؟ قال: «ما قَالَ؟» قالّ: 
كنا وكا قال اكَذَّبَ سَعْدٌء وَلكِنْ هذا يَوْمٌّ يُعَظمْ اللّهُ فِيهِ الكَعْبَة وَيَوْمٌ تُكسى فِيهِ 
الكَعْبَةُ). قالَ: وَأْمَرَ وَسُولُ الل يك أَنْ تُرْكرٌ رَايئهُ ِالْحَجُونٍ . 

قال عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي اف : بن جُبيرِبْنِ مُظعِم قالَ: سَعِْتُ العا يفول لبن 
العَوّام : يا أبَا عَبْكِ اللّه» ها هُنًا أَمَرَك رَسَولُ اللديلة أن تركو الدَايَة؟ 

قال: مر مسرل اللو تؤميل حاية بن الولمد أذ يشل ه مِنْ أَغْلّى مَكةَ مِنْ كَذَاءٍ 
وَدََلَ النِيْ يكل مِنْ كُدَاء فَْيِلَ مِنْ حيلٍ خا لِدِ يَوْمَئِذٍ رَجَلآنِ: 1 
جابر الفِهْرِي. 

0 2 حد حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَثنَا شُعْبَةٌء عَنْ مَُاوِيَةٌ بْنِ ره قال: تنُمفث عَنْدَ الله ي3 
مُكَملٍ يَقُولُ : : رأث وَسُولَ اليك يَوْمَ تح مَك علَى افو وكا سُورَةً المنْح يُرَجَعْ 
قال 1ل أَنْ يَجْتَمِعَ النّاسُ 7 حَوْلِي لَرَجَعْتُ كما رَجََعَّ . [الحديث 418١‏ أطرافه في: 248788 


:ادم لاأقدم ٠5هلا].‏ 


7 - حدّئنا سُلَيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ: خدثنا كدان 31 بشي عدن مكنيد بن 
أبِي حَفْصَةٌ ءِ عَنِ الزُْرِيٌء عن علق أن خسين؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ» عن اشام إن ريد 


َنُّ قال رَمَنَ المح : رسك الله أينَ تَنْزِلُ غُدا؟ قال لني كلل : «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ 
مَنْزلٍ) . [طرفه في : 158/6]. 


غ٠‏ كتاب المغازي 


87 م قال: : «لآ يَرِثُ المُؤْمِنٌ الكافِر وَل يَرِثُ الكافِرٌ المُؤْينَ) ٠‏ قِيل 
لِلِزُّهْرِيّ: وَمَنْ وَرِتَ أبَا طَالِب؟ قالَ: وَرِنّهُ عَقِيلَ وَطَالِبٌ. قال مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِيَ أينَ 
نِْلُ حدا؟ في حَجيهه وَلمْ يقل يونس : حَيتهُه وَلآ رَمَنَ الفح . 

حتنا اب اليمان: غذما شعت غذنا ُو الرُنَاء عَنْ عَبّدٍ الرحْمِنء عَنّْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله كله «مَنْزِلَنَا ‏ إِنْ شَاءَ الله إِذًا فْتَحَ اللَّهُ - 
الحَيكُ» حَيتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرٍ) ٠‏ [طرفه في: .]١989‏ 

- حَدَّنَنَا مُوسى بْنُّ إِسْمَاعِيلَ: حَدَننَا إْرَاهِيمْ ب سَغْدٍ : أَخْبَرَنَا ابُْ شِهَابء 
ا عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ الل عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّ كه حِينَ أَرَادَ نينا : 
امنا غُداً 0 ا ا [طرفه في: 4 ]. 


مه 


لك عن أنَّ الت يله ا ل د 2 


020 


رَجَل فَقَالَ: ابْنُ حَطلٍ مُتَعَلَقٌ باسكا الكَعْبَقٍ فَقَالَ: «اقْثَلهُ». قالَ مالِكٌ: رَلَمْ بَكْن 
التْبنُ يه فيما 2 - وَاللهُ أعْلَمُ - يَوْمَكِذٍ مُحْرِماً . [طرفه في: .]١845‏ 
1 حدّئنا صَدَفَهُ بْنُ المَضْلٍ : أَحْبَرَنًا ابْنُ عُيَئَةَ عَنِ ابْنِ أبي بي نجيحء عَنْ 


<2 


مجَاهِدٍ عَنْ أبِي مَعْمَرٍِ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: دَخَلَ النِيُ يل مَك يَوْمَ انم 
تل الت مولن مشل, فل بظاها وو في خف فلو ١ج‏ الْحَنّ وَرَهقَّ 
لَطِلُ 4 [الإسراء: ١]ء‏ #قُلٌ جل اَن وها 3 النظل وَمَا يُعِيدُ54 [سبا: 44]. [طرفه في: 
14 ؟1. 

4 حدثني إسْحاقٌ: حَدَّنَْا عَبْدُ الصَّمّدِ قال: حَدَّتني أبِي : د 
عِكْرِمَةٌ» عَنِ ابْنِ عباسٍ رَضِي اللَهُ عنْهُمَا : أن َسُولَ الله يك لما قَدِمَّ مَكَة . 
لعن وقيه اللي َأمَرَ بها َأَْرِجَتْء َأخْرج صُورَةٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ في أيدِيهمًا 
الأزلآمء َقَالَ لنب كله : اقائلهُمْ الله 0 ثم دَخَلَ البَيتَء 


ره 


كبر في نَوَاحِي البَيتٍء وَخْوَجَ وَلَمْ يُصَلَّ فيه 
تَابَعَهُ مَعْمَرٌء عَنْ أَيُوبَ. وَقالَ وَُيبٌ: حَدََنا أيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ النَبِيّ له. 
[طرفه في: 94"] . 


واعلم أن الطَلَقَاء هم الذين لم يُسْتَرَقُواء ولم يقتلواء بل أطلقهم النبي كَلل. 

6 - قوله : (بني عَمْرو) : أئ يني كتام. 

قوله: (تَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَه. .. إلخ» ولم يَكُنْ دَحَلَ في الإسلام يومئذٍ مُخْنِصاً من 
للك حجار مون ب 


كتاب المغازي حل 


نواد راخيل آنا سُفْيَانَ عِنْدَ حظم الحََيْلٍ'"') - يعني : "جهان كهورون كى بهير 
توؤهان كيرا كرو ؟ 

قوله : (كتِيبَةً كَتِيبةً) : "دسته دسته", ثم جاءت كَتِيبَة وهي أقل الكتائب» فيهم 
رسولٌ الله يله وأصحابه . وإِنّما جَعَلَ نفسه في أقلّها مَضْماً لنفسه» وتجنّباً عن صورة 
التجبّر والخيلاء؛ وتخدع] طفة رن . وفي الروايات: اأنه لمّا دنى من مكّة طأطأ رأسه 

حبّى ألزََهُ بعنق ناقته» وصار كهيئة الراكع والساجدء فدخل مكّة هكذاء متذللاً متواضعاًء 
طالباً للنْضْرَةٍ من القويّ العزيز»ء مسبّحاً مهلّلاً» داعياً وهو الذي كان فَعَلَّهُ عند مروره بديار 
ثمود. 

فتلك أنبياءٌ الل تعالى عليهم الصلاة والسّلامء هم أعرف بآداب العُبُودِيّة يَجْأَرُون 
إلى الله ني عله |تووهم* يَذْكْرُون الله في جملة أحوالهم. ؛ في الهزيمة والنصر سواء. 
حنّى رَأَيْتُ عالماً نصرانياً قد أقرّ في كتاب له: أن ما من دين سماويّ يكون فيه ذكر الله 
أكثر من دين محمّد مَل يي فإنه لا تَخُنُو صفحةٌ من القرآن إلا وفيها اسم الله» بنحرٍ من 
الأتنحاع» بخلاف سائر الكتب. وقد عرف من أمره كَِْ أنه كان يَذْكُرُ اللّهَ في كل أحيانه» 
وقد عَلِمْتَ شَرْحَهُ. 

قوله : (حَبّدَا(" يَوْمُ الذّمَارِ) وهذا من» ألفاظ العَجُره يعني: 'كيا اجها هى دن بناه 
كا" ثم إن الحَجونء والمحخَصّبء والأبنطحء وحيف بني كنانة» كلها اسم موضع واحدٍ. 

قوله : (ودكل النبئ ككلِْهُ من كُدَا) ويقولٌ راو آخرٌ: إنه دَخَلَّ من كَذَاء: أعلى يك 
وهو الصوابٌ عندي» وراجع الهامش . 

57 - قوله: (ابْنُ ححطلٍ مُتَعَلّقٌّ بأَسْتَّارٍ الكَعْبّةِ)؛ وكان الشَّقَئُء من الستة الذين 
كانوا 0 

قوله : (ولَمْ يَكْنِ لنبيئُ كله فيما نُرَى دوالك افلم يَوْمَيِذٍ مُحرماً) فيه إشارةٌ إلى أن 
ا ا عندهم أيضاً» 0 


/241 - قوله: دتخق يقالته جود فى بيو . وفي السي؟ : أن تلك التصاوير 


(1) واضْطَرَّبِتُ النْسَحُ فيه» ومعناها على ما في الكتاب: أن يَحْيِسَهُ في الموضع المتضايق الذي يتحظّمٌ فيه الخيل» 
أي يَدُوسُ بعضّها بعضاء إلخ. وراجع التفصيل من «عمدة القاري». 

(5) قال الخطّابِيُ: تمنّى أبو سفيان أن يكونٌ له يدّء فيحمي قومهء ويَذْقُمُ عنهم. وقيل: المرادٌ هذا يوم يَلْرَمُكَ فيه 
حفظي» وحمايتي من أن يتاي مكروةٌ. وفيه شروحٌ أخرى بَسَطهًا العينيٌ. 

(*6 قال الحافظ: والذي يَظْهَرُ أنه مََا ما كان من الصور مَذْهُوناً مثلاً» وأخرج ما كان مَحُرُوطا. اه «فتح الباري؛» 
وذَّكُرَهُ العينيٌ . 


٠65‏ كتاب المغازي 


كانك نقوقة علي جدار اليف فأمر علياً أن يَرْكَبَ على كاهله» ويَمْحُوََاء فين أن 


يَفْعَلَهُ أدبًء ولكن النبيّ ‏ لم يَنْركْهُ إلا أن يَرْكَبَ عليه ود ل 
4 قوله: (فَكَبَّرَ فى نُوَاحِى البَيْتِ)؛ وقد مرٌ الاختلافٌ في صلاته يكو في 


اليك وماتهو التحفيق فيه 


5١‏ باب دُخُولٍ التَبي كَل مِنْ أغلّى مَك 
5 وَقَالَ اللّيتُ: 6 و فال أَخْبرَنِي نَافعٌ» ٠‏ عَنْ عَبْد الل بْن مر وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللّهِ © د أَقبلَ يَومَ المح مِن أغلّى مَكَةَ عَلَى رَاحِلَيء مُروفا أَسَامَةَ بْنَ 
زَيدٍ وَمَعَهُ بلآل» بك فنمان ل الساوق الخسير: َي نَاحَ في المَسْجِدِء م أن 
َأَتِيَ بمفتّاح البَيتِ َدَحَلَ وَسُولُ الله يك وَمعَهُ أسَامَةُ ب زد وَبلآلُ وَعُفْمِانُ بْنُ طلحَة 
مَكتَ فيه نهار طويلاً» م حرج فَاسْتَبَقَ الَّامنُ؛ كان عَبْدُ اللو بْنُ عمَرَ أَوَلَ مَنْ دحل ؛ 


قَوَجَدَ بلالا وراك الات فانم َسَأَلهُ: أينَ صَلّى رَسُوِلُ الله كل؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكانٍ 


الذي 8 فيه. قال ع ع الله 00 أَسْألَهُ ىُ صَلَى من سَجِدَة؟ [طرفه في: /ا9”]. 


2 حل 00 َدَننًا حَفْصٌ بْنُ مَيسَرَةٌ» عَنْ هِسَامِ بْنِ عرْوَة» عَنْ 
انيف أنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا أَخْبَرَنُهُ: أن النِّيَ يل مَحَلَ عام المَنْح مِنْ كَدَاءٍ التي 


ب 
َِ 
ا 


بالج 6ك 

تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةٌ وَوَهَيبٌ في كَذَاءٍ ٠‏ [طرفه في: : /ا/ا6١].‏ 

١‏ - حدّثنا حُبَيدُ بْنُ إسْماعِيلَ: عَدَّتنَا آبو أسَامَة؛ عَنْ شام ة عن آبيةة: ككل 
0 . [طرفه في: /الاه ١‏ ]. 


6 بُ مَنْْلٍ النْبِيَ كله يَوْمَ القنح 
5 3 حل ل حَدَئْنَا شمبَةُ عَنْ عَمْرِو» عَنٍ ابن أبي بلي قَالَ: ما 
أخبَرنا أحَدٌ أنه رَأى الي يك يُصَلّي الضّحى عَيرُ أمّ ان ىع كَإِنّهَا َكَرَت ع 
َك الَْسَلَ في بَيتِهَاء ثُمّ صَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتِ قالَت: : لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَةٌ أَحَفٌ مِنْهَاء 
غَيرَ أنْهُ يُيِمُ الركُوعَ وَالسْجُودٌ. [طرفه في: .]1١١*‏ 


وهذا كو الصوات» روما :مر كان هما من الراوي» وقليا مته: 


لمسا 


(1) ذكر العينيُ في مناقب علي : ومن خواصّوء أي خواصن علي فيما ذَكَرَهُ أبو الشّاء: أنه كان أَقُضَى الصحابة» وأن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تخلّف عن أصحابه لأجله» وأنه باب المدينة» وأنه لما أراد كسر الأصنام التي 
في الكعبة المشرّفة» أصعده النبيْ صلَّى الله عليه وسلّم برِجْلَيْهِ على مَنْكْبَيْ وأنه حاز سهم جبرئيل عليه الصلاة 
والسلام بتَبُوكء اه «عمدة القاري». 


كتاب المغازىي ل 


ديات 


علا م2 موادا 


حدئني محمد بْنُ بَشّارِ: حَدَثنَا عَندرُ: حَدَئنَا شْبَةٌ عَنْ مَنُصُورِء عَنْ أبي 
الضخى» ؛ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عائشة َةَ وَضِيَ الله عَنْهَا قالَثْ: كان النْبِيُ يله : يَقُولٌُ في رَُكُوعِهِ 
وَسْجُودِهِ: «سبْحَائَكَ الله رَينَا وَبحَمْدِكٌ الله اغَفِرْ لِي2). [طرفه في: 794]. 

645 29 حدذثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّئََا أبُو عَوَائهَ عَنْ أبي بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرٍ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ل ل 0 
تدج عدا لقت مَعَنَا وَلََا أب + مِدْله؟ قَقَالَ: إِنَّهُ مِمّنْ قَدْ عَلِمْتُمُء قال : مَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَْمء 
وَدّعَانِي مَعَهُمْ قال ما وم ككال يزخر إن ليتع ملي فَقَالَ لون #إدًا 
جاء: تصن أذ وَالقنع © © ورين لاس وى ونين أله سه قولب 42 [النصر: 051 
حَنَّى حَثَمّ السُورَةٌ لال عضر م ا له ه ذا نصِرْنًا ويح عَلَينَاء 
َال بَعْضْهُمْ : لآ نَذريء أَوْ لَمْ يَقْل بَعْضْهُمْ شَيئاء كَقَالَ لِي : َا اْنَ عبّاسٍء داك تقُولُ؟ 
0 0 قُول؟ قُلتُ: ل 0 لاه 


كان 0 - اع 0 قال عُمَرٌ: ما 5 5 إل ما يلم . طرف ري ا 


6 2 حدّثنا سَعِيدُ بن شُرَحْبِيلٍ : حَدَئَنَا الت عَنِ المَقبْريَ عَنْ أبِي شْرَيح 
: أَنّهُ قال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِء وَمُوَّ يَبْعَتُ البُعُوتٌ إِلَى مَك : انْذَنْ لي أَيْهَا الأمير» 
نك قَولاً قامَ به رَسُولٌ الله يه العَدَ من يَوْمٍ الفح سَمِعَمْهُ أدْنَايَ وَوَعاءٌ قَلبِي؛ 
َأبْصََنُْ عينَايَ حِين تكلم به : جك الله زانقي عَلَيهء ثم قال: (إن مَكَةَ حَرَّمَهًا الله وَلْمْ 
يُحَرّمْهَا النَّامُء لا يَحِلَّ لامرىء يُؤْينُ بالل وَاليَوْم الآخر أَنْ يَسْفِكَ بِهَا كمأء وَلاَ يَْضِدَ 
بهَا شَجَراء فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصٌ لِقِعَالٍ رَسُولٍ الله 8 فِيهَا لال إِنَّ اللّهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ 
وَلَمْ يدن لَكُمْ؛ وَإِنْمَا أَذِنَ ِي فِيهًا سَاعَةَ مِنْ نَمَار وَقَدْ عادث حُرْمُتْهَا اليّوْمّ كَحُرْمَتهَا 
ل م الشّاهِدُ العَائِبَ) ٠‏ َقِيلَ لأبي شرح : ماذًا قال لَكَ عَمْرّو؟ قالَ: قال: أنَا 


ره - 


أَعْلَمُ يذلِكَ ينك منك ا أنا شريجء إن الحرَمَ لا يعِيذُ عصِياًء ولا فاراً بدَمِ؛ وَلآ فارًاً ؛ بحربة . 
فل أ عند الل الحَريةٌ 1 المَلية [طرفه في: 4 .]٠‏ 


كذ 0< 


8 


العَدَوِي 


أحد 


195 حدثنا قَتَِيبَةٌ : حَدَّثَنَا اللّيثٌ ٠‏ عن يزيد ْنِ أبي حبيبء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أ بي 
ع عَنْ جابر بْنٍ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللَُ عنْهُمَ : أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كه يَقُولُ» عام الفَنْح 


ص بير 


وَهُوَ بِمَكَة : «إِنّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بِيعَ الخمْر). [طرفه في: 17775 . 


551 قوله: (كان النبئٌ يله يَقُولُ في رُكُوعِهٍ وسُجُووو: سُبْحَائَكَ اللّهُمّ ربا 
وبِحَمْدِكٌ الله اغَفِرْ لي) 520008 أخرّجّ هذا الحديث» لأنَّ النبيّ يله بعد نزول سورة 


م١6‏ كتاب المغازي 


النصر جعل تلك الكلمات وظيفةً لنفسه. ؛ قائماً وقاعداًء وفي شأنه كلّه؛ يتأوَّلُ قوله 
تعالى : #ضَبّح بحَمْدِ ريك وَآتَمْورة4 [النصر: *]. وهذا يَدُلّ على أنه ينبغي للإنسان أن 
يَرْعْبَ في آخر عمره في الصالحات» أؤية متااكان عن فيه أولا نيه ايكيا : أن بين 
الفتح» والمغفرة تََاسْباء فإنَ الله تعالى إذا عر رسوله بالفتح» دَلّ على أن للمفتوح عليه 
وَجَاهَةَ عند ربه» ومغفرةً وفوزاً . 

2-7 ) عليه ما في «الكشاف» :أن 'سورة النصيز نولت قبلا وفاتة كلل باربخين يرما 
وقد كانت مكة فُتِحَتْ في الثامنة» فكيف يَسْتَقِيمُ «إدًا جآء صر لَه والْمَْحْ 40 
[النصر] » فإن طإإِدا4 للاستقبال؛ مع كون الفتح ماض . وقد كُشَّفَ عنه الرَّضِنُ» حيث قال: 
إن تلك الفاء ليست جزائيةٌ» بل أَبْرَرَهُ في شاكلة الشرط والجزاء فقطء وفصّلته في رسالتي 
«عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام». 


4" بِابٌ مُقَام النَّبِيّ بل بِمَكّةَ زّمَنَ القذْح 


2 


17 - حدّئنا أبُو نُعِيم: + حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّئَنَا قَِيصَةُ: عَنْ يَحيى بْن أبي إِسْحاقٌ» 


م 


عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: أتَنْنا. مَعّ النَّبِيَ يَكدِ عَشَّراً تَفْصُرٌ الصَّلاَة. [طرفه في: .]1١8١‏ 


4 .2 حدّثنا عَيْدَانٌَ : أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنًا 0 
عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قال ا ل رم رَكْعَتَينِ . 
في: .]1١8٠‏ 

4 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنَا أبُو شِهَابِء عَنْ عاصمء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ 
ابْن عَيّاسِ قال : أكَمْا مَعَ الي ل في سَفَرِ يَسْمٌ عَشْرَ َقْصُرٌ الصَّلاة. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : 


ركم و هو وو 


وَنْحَنُ نَفْصْرٌ ما بَينَنَا وَبَينَ يَسْعَ عَشْرَةً َإِذَا ردنا أتَممنا ٠‏ [طرفه في: .]١١4٠‏ 
17 2 قوله : (أَقَمْنا مَعَ النبيّ بك عشراً)» والظاهرٌ أنه في حِجََة الوَداع . 


0 واس ا والإقامة 
تكو يام وقد مالكلا فيه 500 لجن فى ترقت اد نر : 0006 
لعو بلك اموا كيف 


1-1 


(1) قال الحافظٌ ما حاصلُه: إن حديتٌ أنس كان في حِجَةٍ الوداع» وحديث ابن عبّاس في فتح مكّة. 


كتاب المغازي حل 


65 بات 


لوك د وقَال الليث: حَدَّتني يُونْسٌ» عَنِ ابْنِ شِهَاب : أخيَرَنِي عَبْدُ اللو بْنُ تَعْلََةَ بن 
صعَير ) و لود [الحديث 5"٠٠‏ 0 ]. 


ين أبي جيل قال" م اشع قال ا 


؟ 0" .ل حل حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَرَّكنَا حَمَادُ دن زيد» عَنّْ أَيُوبَء عَنْ أبى قلابة 
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَة, 
قالَ: قال لِي أَبُو قِلدبَه: ألا تَلمَاهُ مَتَسأَلَهُ؟ قالَ: فَلَقِيهُ فَسَأَلبُهُ قَقَالَ : : كُنَا بِمَاء مَمَرَ 


ع0 عم 


النافىء ”ركان تمر را نا الركبَان نَ فَتَسْألَهُمْ : ما لِلنّاسِ» ما لِلنّاسِ؟ ما هذا الدج ؟ لسولوة: 
يَرْعُمْ أن الله أَرْسَلَكُ ا إِلَيه . أَوْ: وكين اللَهُ بكَذَّاء 5 ذلك اكلام 


اما يُغْرَى في صَذْرِي , َكانتٍ العَرْبُ تَلَومْإِسْلامِِم الفح ٠‏ فبَقُولُونَ: ار كوه وَقَوْمَةُ 
َإِنَهُ إِنْ ظَهَرٌ عَلَيهمْ فهُوَ ني صادقة لما كانث وَفْعَةُ َمل المَنْح» ادر كل قَوْمِ بإسْلاَمِهمْ» 
بر أبي قَوْمِي بِِسْلاَمِهمْ» لما َم قال: نكم وَاللِ بن عِنْدِ الي يل حَنَاء فَقَالَ: 


خم مرو 


«صَلوا صَلاةٌ كَذَا في حِينٍ كَذَاء وَصَلوا كَذَا في حِينٍ كَذَاء َإِدًا حَضْرَتِ الصَّلاةَ فَليُودنْ 


و > 


َحَدْكُمْ؛ وَليَؤْمَكُمْ أَكتَركُمْ ف فرآناً» روا فلم يحُنْ أحَد أغر هُرآناً ِني» لما كُنْتُ الى 

مِنَ الرَكْبَانِء كَتَدَمُونِي بَينَ أيهم َأنَا ابْنُ ست أو سَيْعِ سِيِينَءِ ا 
ذا سَجَدْتُ تَقَلْصَتْ عَنّء فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ لحي : ألا تَمْطوا عَنا اسْتٌ قارِئِكُمْ؟ فَاشْئَرَ 
َنَطعُوا لِي قمِيصاًء فَمَا فَرِحْتُ بسَّيءِ فَرّحي بِذْلِكَ القميصٍ. 


ويم 


40 حدثني عَبْدُ اللو بُْ مَسْلَّمَهَ: عَنْ مالك». ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرُوَة بْنِ 
الزُبَيرِء عَنْ عائِضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠»‏ عَن الي كَللِ. 


وَقالّ:الليك : حَدَّنّئي يُونْسٌ : عَنٍ ابن شِهَاب أخبرنى غزوة بن الرئس: 
قَالتْ : كان عيب ْنُّ أبي وَقَا ص عَهِدَ إِلَى أَخيه سَعْدٍ أن يفيض ابْنَ وَلِدةِ رَمْعَةَه 0 1 
ابي » هلما قَِمَ وَسُولٌ الله َك مَك في الفح أَحَدَ سَعْد بن بي وَقّاصٍ ابْنَ وَليدوَرَمعَةَ» كَأقبل 
به إلى رَسُولٍ الله يلق وَل مَعَهُ بد بن َّمْعَة قَقَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ : هذا ابْنُ أَخِي» عَهِدَ 


2< ا 


إِلَىَ أَنّهُ ابه ٠‏ قالَ عَبْد بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللو هذا أَخِي» هذا ابْنُ وده رَنْعَةَ وُلِدَ عَلَى 

فراشم . نر وَسُولُ اللّهُ وك إِلَى ابْنِ وَلِدَةِ رَمْعَةَ» ذا أَشْبهُ النّاسِ بِعْتْبة بْنِ أبي وَقاصٍء فَقَالَ 
سُولُ الله يله : «مُوَ لَك هُوَ أَحُوك يا عَبْدَ بْنَ زَمْعَة. مِنْ أجل أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه وَقَالَ 
سُولُ اللَّه عل يَلِهِ: «اختجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) ٠‏ لِمَا رَأى مِنْ شَبهِ عيب بْنِ أبي وَقَاصٍ . 


ا 


١٠‏ كتاب المغازى 


قال ابْنُ شِهَابٍ: قالَّث عَائِسَّةُ: قال رَسُولُ الله يكِهِ: «الوَلّدُ لِلفِرَاشٍ وَلِلعَامِرٍ 
الحَجرًا. وَقَالَ ابن شِهَابٍ : وَكانٌ 2 ام 50 .]5١61*‏ 


3 


حدّئنا محمد بْنُ مُقَاتِلٍ : أَخَيرَنا عند الله: َخْيرنَا يُونْسُ » ؛ عَنِ الزّهْرِيٌ قال: 
أَخْبَرَني عرو ؛ اليه أن امْرَأَةٌ سَرَقَتْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك في عَرْوَةٍ المُنح. فَفَزِعَ 
-قَوْمُهَا ِلَى أَسَامٌَ بن زيل يَستَشْفِعُوته. قَالَ غْرٌوَّة: كلما كلَّمَهُ أسَامَةُ يها تون وَجَُ رَسُولٍ 
اللّو يك كَقَالَ : أتُكلّمْنِي في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّدكه. قال أَسَاءَ مَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ 
اللّى ٠‏ كلما كن المَشِيٌ قام رَسُولُ اللو حَطيباً. ٠‏ فأئنى عَلَى الله يما هُوَ أَهْلّهُ ٠‏ ثم قال : : «أمًا 
بَغْدء قَإِنْمَا أُمْلَكَ النًا س قَبِلَكُمْ أ نْهَمْ كانُوا إِذّا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ 
الفعنت أقَاموا عَلَيهِ الجَدّ وَانَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِو لَوْ أن فاطمَة بِنْتَ محَمَّدٍ ات 
لَقَطَعْتٌ يَدَمهَا). أمرَ وَسْولُ الل بك يلْكَ المرْو مَقْطعَتْ يَدُقَاء مَحَسْنَتْ تَوبَنُهَا بعد 
ذْلِكَ وَتَرَوَجَتْ قالَتُ عائِسَةٌ : فكانثُ تَأَتِي بَعْدَ ذلِكَء تَأَرْقَعُ حاجَتَهًا إِلَى رَسُولٍ الله يِل . 
[طرفه في: 554؟]. 


4805 حدّثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَنََا زُمَيرٌ: حَدَّنَنا عاصِمٌ» عَنْ أبو 
عُنْمانَ قالَ: حَدَنّي مُجَاشِعٌ قال: أيث اليه بأخي ي بَغْدَ المَفْح» كفلت: يااوسول 
الل جك بأخِي لِنبَايِعه عَلَى ألهجرة . قالَ: «دَمَبَ أَمْلُ ألهجرة بمَا فِيهًا» . فَقْلتُ: ء 
أي شَيِءٍ بَايعُه؟ قال : أبَايُِهُ عَلَى الإسلم» وَالإِيمَانِء وَالجِهَادِ). كَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْذُ 


وَكان ما يله فَقَالَ: صَدَقٌ مُجَاشِعٌ. [طرفه في : ؟1951]. 


3 


40 4808 حدّثنا محمد بْنُ أبي بَكْر : حَدَّنَنَا المُضَيلْ بْنُ سْلَيمانَ: حَدَّنَنا 
عَاضِمْ : عَنْ أبي عُنْمانَ النَهْدِي» عوامخاتم إن امستووه : الْطلَقْتُ بأبي مَعْبَدٍ إِلَى لني كلل 
لِيَْايعهُ عَلَى لجرو قال: «مَضَتِ ألهجْرَةٌ لأهلهاء أبَايعهُ عَلَى الإسلام وَالجِهَادِ). فَلْقِيتُ 


أبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُْجَاشِمٌ . وَقالَ خالِدٌء عن أَبِي عُثمانَ» عَنْ مُباشِع : 4 
جاءً بأحدة مَجَالِدٍ . [طرفه في: 1957]. 

الود حدّثني مُحَمّدُ بْنُّ يَشَّارِ: حَدَدَنَا عَنْدَ دَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ 

00 َع 0 ل 


هجر وَلَكِنْ جِهَادٌ قَانْطلِقْ فَاغرض ل 
5846| . 


ماضن قُلتُ لابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ا ريد أن أَمَاجرَ إلى الطّام» قا 
, 7 


و 


٠‏ 2 وَقَالَ الْنَضْدُ: َخْبَرَنَا شُعْبَةُ: َخْبَرَنًا أَبُو بر قالَ: “قث تشاعداء لد 
لائن عُمَرَ فَقَالَ: لآ هِجْرَةً اليَوْمَء أؤ : بَعْدَ رَسُولٍ اللّه يكن » مِثْلَهُ ٠‏ اطرفه في: 15884 


الإسببت 


كتاب المغازي 1١1١‏ 


١‏ حدّئني إسْحاقٌ بْنُ يَزِيدَ: حَدَثنا يَحى بن حَمْرَةٌ قال: : حَدَّنّي أَبُو عَمْرِو 


سومج ه 0 


الأَوْرَاعِيُ» ار أبي لَبَابَةَّ عَنْ مُيججا - هِدٍ بْنِ جَبْرِ المَكِيٌ : أن عَبْدَ الله بْنّ عَمْرَ رَضِيَ 
ال ات عل 0 بَعْدَ الفَنْح . [طرفه في: 78995]. 


"4 حد حدّئا إِسْحاقٌ بْنُ يَزِيدٌ: حَدََّنَا يَحْيى بْنُ حَمْرَةَ قال: حَدّئّني الأَوْرَاعِيُ: 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح قالَ: ُرْتُ عائْشَةًمَعَ عبد بْنِ عُمَيرِ» نسَألَهَا عَنٍ ألهجرَوء كَقَالَت : 
لا ِجْرَة اليم كان المُؤمنُ يَُِ أَحَدَهُمْ دن إلى الله وَِلَى وَسُول لِك مَحَافَةَ أن يُفئَنَ 
عَلَيوء كَأَما اليّْمَ كَقَدْ أَظهّرٌ اللّهُ الإِسْلامَء فَالحُؤمِنٌ يَعيْدُ رَبَد حَييث شا وَلكنْ جَهاد ونه : 
[طرفه في: .]5١8٠١‏ 


7 


481 - حدّثنا إِسْحاقٌ: حَدَّثَنا ُو عاصِم» عَنِ ابن مجرَيج قال: أبَرَنِي حَسَنُ بْنْ 
مُسْلِمء ٠‏ عَنْ مجَاهِدٍ : : أن نَ رَسُولَ الل كك قامَ يَوْمْ المح كَمَالَ: "إن الله حَرّمْ مَكَة يَوْمَ خَلّقَ 
امات وَالأرْنَء هن حرام رام اللو إلى بم التاق كم قل لأعد قلي 99 
نَحِل لأَحَدٍ بَعْدِي» وَلّمْ تَخْيِل تَحْيِل لِي إلآ سَاعَةٌ عَةَ مِنَ الَدّهْرِء لا يُتَمْرُ صَيدَُمَاء وَلاَ يُعْضَدُ 

شَوْكهَا ولا يُحتلَى حَلآمَاء وَلا نَل لقا إل ِمنْشِهيه. قََالَ العََّامُ بْنُ عَبْدِ امِب : 
إل الإِدْخرَ يَا رَسُولَ اللو إِنَهُ ل بد مِنْهُ لِلقَينِ وَالبُيُوتِء فَسَكْتَ 1 ثُمّ قال: «إلّ الإِذْيِرَ 
إن حَلالٌ». وَعَنٍ ابْنِ جرَيج: : أربي عَبدُ الكريم» عَنْ عِكْرمَة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: بِمثْلٍ 
هذا أ نَحْو هذا 0 عَنِ النبِيَ كل 


<ً 


أخرج تحته حديثين؛ والغرضٌ منه: أن عبد الله بن تَعْلْبَةَ وأبا جَمِيلَةَ صحابيّان صغيران قد 
أدركا النبيّ كه يوم فتح مكة. 

5 - قوله: (لكأنما يرا في صَدْرِي - وفي نسخو ‏ يُْرَى في صَدْرِي - بالغين -) 
أي يَلْصَقُء وهذا هو الظاهرٌء ونسخةٌ الكتاب تَحْنَاج إلى تأويل» وراجع الها ةن 
والظاهرٌ أن يُقَالَ لامي ال ايه 

قوله: (نَْدَمُونِي بَيِنَ أيهم وأنا ابنُ سِتَّء أَوْ سَبْع). . . إلخ. وفيه قصونٌء إذ 

عمرْهُ المذكود””'' عند التحقيق كان لأخذ القرآن لا لإمامته. ع حت اا كان 
بعدما بلغ الحُلّم. وقد قصر الراوي في التعبير. وأمَّا قوله: «ألآ تُنْطوَا عنا أسَت 
قَارِئِكُمْ؟» فهو واردٌ عليكمء وعليناء فنحن فيه سواء. وراجع «الإصابة في معرفة 


)١(‏ قلتٌُ: وقد مر فيه الكلامٌ مبسوطاً. ثم إني تَتَبَّعْتُ لأجدّ نقلاً لِمَا ذكره الشيحُ» فلم أجِدْهُ إلى الآن. ولا بُدَّ أن 
يكونَ في ذخيرة النقل إن شاء الله تعالى . أنَا أنا فَلَسْتُ برجلٍ ممن يُعْتَدُ تبّعهء لقلّة بضاعتي من كل وجو لا 
سِيّما إذ كُنْتُ عديم الفرصة. وإنما أنبّهُ على مثل هذه المواضع لَيُعْتَنَى به. 


١1١‏ كتاب المغازي 


الصحابة». ثم إن عمرّهُ هذا لو كان في فتح مكةء فما معنى قوله: «فكُْنْتُ أحفظ ذلك 
الكلام». . . إلخ'"' . 
500 - قوله : (هْوَ أَحُوكَ يا عَبْدَ بنَ َمْعَةَ) . . . إلخ. وقد مرّ الكلامُ فيه مفصّلاً من 
قبل» ٠‏ فلا نء 1" , 
5. 0 50 ا عر واكاك 
0 
كايحمس نعي تجو زوينق- مانت تنعت فى لم وكا 
فأجابه القاضى عبد الومّاب المالكى: 
عِرٌالأمانةٍأملآهَا وأرحصَهَاء ِل الخيَّانَّق فافهم حِكْمَةَالباري”” 


81١‏ - قوله : (لا مِجْرَةٌ بَعْدَ الفْح)» أي الهجرة ة التي كانت من مكة إلى المدينة» 
لأن مكَةٌ صارت دارَ الإسلام. أمَا الهجرةٌ من دارٌ الحرب إلى دار الإسلام مطلقاًء فانْتَفَت 
اليومَ ايض وذلك لعرّة دار الإسلام في زمانناء فأين هو لَنْهَاجِرَ إليه» فإن الأرضّ قد 
مُلِكَتْ ظلماً وجؤراً. 


)١(‏ قلتٌ: على أنه لا حُيةٌ فيه على أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم كان يَعْلَمُهُ أيضاًء ولا أن النبيّ صلّى الله عليه 
وسلَّم كان أمرهم بذلك . وليس فيه إلا أنهم جَعَلُوهُ ه إِمَامَهُمْ» اعم اه ارسي 
فيمن كانوا حديثو عهِدٍ بالإسلام» ولم يتعلّموا كثيراً من الأحكام» وإنما تعلّموا شيئاً فشيئاً من أحكام الصلاة» 
قَبَادَروا إليها على ما قَهِمُوا. فكيف يَلِيقُ التمسّك في أمر الصلاة بواقعةٍ جزئيّةِ مجهولةٍ الحالٍ» مجهولةٍ الوجه. 
والله تعالى أعلم. 

(؟» قلت: وقد مر فيما أسلفنا عن الشيخ إن إِخْوَتّهُ لإقرار عبد بن زَّمْعَة. وفي البخاريّ في هذا الحديث: أنه من أجل 
أنه وُلِدَ على فِرَاشِهِ . فَلْيْنْطرْ فيه. فإنه أقربٌُ بنظر الشافعيّة. 

(2) قلتٌ: وفي «فتح الباري» هكذا: 


صِيَانَةُ العضو أَغْلآمَا وأزخصّهَاء خيانةٌ المَالِء فافهم حكمة الباري 
وأجاب عنه الشافعيٌ: 

هناك مَظْلُومَةٌ عَالَتْ بِقِيمَيِهًا وههناظَّلَّمَتْ مَانَتُ على الباري 
وأَجَابَ شمِسٌ الدين الكُرْدِيٌ بقوله: 

فكن لل معزي :از أيمها عار جهل الفتى» وهو عن ثوب التُّقَى عاري 

لا تَفُدَحَنٌ زِنَادَ الفَّعْرِ عن حكم.ء شعائرٌ الشَّرْع لم تُقُدَحَ بأشعار 


فقيمةٌاليَّدِنص ف ٌالألف من ذدَمُبِء فإن تعدَتُء» فلا تسرّى بديتار 


كتاب المغازي ١١‏ 
65 بابٌ قَْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
وق حمَين إذ اميه ُ 0 تمن ا ع سًَ وَصََاقتَ بكر الأرضضل 
يِمَا رَحبّتْ لثم مريت ثم أَزلَ لل مم4 إلَى : وله : لعَمُورٌ يحم [التوبة: 1575 . 
14 9 حد حدّئنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مير : حَدَّتَنا يد : هَارُوْنَ: أَخيرنا إشْماعيل 
قال ا ام قآلّ: ضُرِبْتُهَا مَعٌ النَبِىَ كَل يَوْمَ حُنَين) قلت 
6" حدّثنا ويه حَدَّئَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبي إِسْحاقٌ قال: سِمعْتُ البَرَاءَ 


ص 


سه 0 
3 


رضي اللّهُ عنْهُ؛ ا 0 قَالٌ: ا ١‏ حُمَارة 1 3 يذ نين تقال : 


2 


المُعلِتُ؛. الى 4 2 
105 وعدت ألو الؤليلة دنا شقن عَنْ أبي إِسْحاقٌ : قِيلّ لِلبرَاءِء و 
و مَعَ الي لل يوم حُنَين؟ قَقَالَ : أمَا النْ كل قلا 4 كانوا وما كَقَالة 
«أتا المتتبحتن اهرت «اتا ماين فا 
[طرفه في: 15854. 


0 
امسا 
5 


دم َ 
: أ 


١‏ حدّئني محمد بْنُ بَشَّارِ: حَدَّنَنَا عُنْكَرٌ: حَدََّنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي 
سَمِعٌ البَراءَ؛ وَسَأَلَهُ رَجُلٌَّ مِنْ ؟ كيس : : ورتم عَنْ رَسُولٍ الله يكل يَوْمْ حَنينٍ؟ 0 لكِنْ 
وول الل كلد لْمْ يَفِرّ كانّتُ هَوَاذِنُ رُمادٌ, وَإِنَّا لَمّا حَمَلنَا عَلَيهم الْكَشَفُواء : كنا عدن 
الكتايم: فَاسْتقيلنا ِالسَهَامء وَلَقد رَأنت وَسُوَلَ الله كله على عليه لنياف 0 َ 
آعِذٌ يزَماهَاء وَهُوَ يَقُولُ : دنا لبن يكل ل كَذِبْ2. 
قال إِسْرَائِيل وَزُعَيرٌ: تَركَ النبِْ يله عَنْ بَعْلَه . [طرفه في: 1854]. 


4١9 6‏ حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرِ قالَ: دلي لبك حَدَنَني عُمَيل) عَن ابْن 


+ 


شِهَاب. . ح. وَحَدَّنَئي إِسْحاقٌ: حَدَننَايَْقُوبُ بن إْرَاهِيم قال: وتنا ابْنُ أخي ابن 
شِهَاب: قال مُحَمّدُ نْنُ شِهَاب: وَرَعَمَّ عُرْوَةُ ئْنُ الرُبِيرِ : أن مَرْوَانَ وَالمِسْوْرَ بن مَحْرَمَة 
َْبَرَاةُ: أن وَسُولَ الله يل قأمَ حينَ جاءه وَفدُ هَوَازِنَ مُسْلِحِينَ ٠‏ كسَأَلُوه أن يَرْة إِلَيهِمْ 
أنْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْء كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله وكه: ١مَعِي‏ مَنْ تَرَوْنَه وَأَحَبٌ الحَدِيتٍ إِلَيَّ 


ه رمو ءءء شه 


أضِدقة فَاخْتَارُوا إخدّى اانه بوي إِمَا 0 وَإِمّا الْمَالُء وَقَذْ كُنْتٌ اسْتَأْنَيتٌ بَكم1. 


0 
2 


َكانَ أنْطرَهُمْ وَسُولُ الل كل بِضعَ عَشْر حِينَ قَمَلَ مِنَ الّائف» قَلْمّا بِنَ لَهُمْ أن 
ل ل بق كارا : فَإِنا تُحْتَارٌ سَبْيَنَاء فَقَام رَسُول 


١١‏ كتاب المغازي 


الله يل في الْمُسْلِمِينَ: فأننى عَلَى الله يِمَا هُوَ أَهْلَهُ 1 قالّ: «أَمَا بَعْذُّ َإِنَّ إِخْوَائَكُمْ قَدْ 
جاؤونًا تَائْبِينَ ني كَذ رَأْيتُ أن أَرْد إِلَِهِمْ سَبْيَهُمْء فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يُطيْبَ ذلِكَ 
ليَفمَل» وَمَنْ أَحَبٌ مِدْكُمْ أنْ يَكُونَ عَلَى حَلهِ حت تُمْطِيه إَِّاُ مِنْ أوَلٍ ما يُفِيء اللّهُ لين 


فليَفعل». فََالَ النَّامنُ: قَدْ طَيِّْئَا ذلِكَ يا رَسُولَ اللو , 4 ٍ 
ل تَارْحعُوا 7 0 عرَة 0 اك 3 


هذا الذي ملعي عن حي وار ره 0 


وير ي>»” 2 
: أن 


© 7 حدثنا أت التتجنان: حَدَّثَنَا حَمَادْ بن زَيدء ار عَنْ نَافِع: 


اتام ف 


رحد حَدَّنَئي محمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: ونا عند الله : أَخْبرنَا مَعْمَرٌه عَنْ أُيُوبَء عَنْ نَافِع 
عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: َم قفَلنَامِنْ حنَينِء سَأَلَ عُمَرُ النِّيَ يله عَنْ نَذرِ كن 
نَذَّرَهُ فِي الجَاهِلِيَةء اغْتَكَافِء فَأْمَرَهُ لني كل بوَقَائِهِ . وَكَالَ بَعْضْهُمْ : حَمَّادُ عَنْ أيُوبَء 
عَنْ نَافِع عَنِ أبْنَ عَمَرَ. 


ا 2 وى معو 


ا وَحَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ 
لني ع . [طرفه في: 707] . 1 

0١‏ 2 حد حدّثنا عَبْدُ اللِّ ْنُ يُوسُْف: ا ا عَنْ يَحَى بْنِ سَعِبلء عَنْ حمر بن 
كَثِيرِ بْنِ أفلّحح» عَنْ أبي مُحمَّدٍ مَوْلَى أبي قَنَادَةَ» عَنْ أبي قَتَادَةَ قال: حَرَجْنا مَمَ الَِنَ لل 
عام حُنَينِء فَلَما التقَينَا كانّتُ لِلمُسْلِمِينَ َل ريت رجلا من المُغركِين قد علا رجلا 
ول المسلهين! صَرَبتهُمِنْ وَرَائهِ عَلَى حَبْلٍ عاتقه بالسّيفِ فَقَطعْتُ الدَْعَ؛ َأفبَلَ عَلَيَ 
فُضَمنِي ضَمّةَ وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِء أذركة الموثك فا رماي ؛ فلبعشة: عم فَقُلتٌ: 
ما بَالُ النّاسِ؟ قال امراائله عر وجل م رخغرا رحد الل كر يكال . «مَنْ قَتَلَ 
يلا لَهُ عَلَيه بيد كَلَهُ سَلَبه. َقُلتُ : : مَنْ يَشْهَدُ ِي؟ د م جَلَّْتُء قَقَالَ الي وك مِثْلَهُ قالَ: 
ثم قال النبئْ مثله» فَقُمْتُء فَقْلتُ: مَنْ يَشْهَدُ إِي؟ ثم م جَلَسْتُء قَالَ: ثم قَالَ النْبِيْ كَل 
مِثْلَهٌ نقشث: ققال: اما لَكَ يَا أبَا. قَتَادَة؟) ير لقان رَجَل : صَدَقَ وَسَلْبَهُ عِنْدِيِ 
أَرْضِهِ مِنّي . كَمَالَ أَبُو بكر : لأا اللو إذآء لا يَعْمِدُ إِلَى أسَدِ مِنْ أَسْدٍ الله يُقَاتِلُ عن الل 
ورخوله كه فشكف شد : قَقَالَ النْبِيّ كله : اَصَدَّقٌء فأغطة) . فَأَعْطَانِيهء فَابْتَعْتُ به 
مَخْرَفاً في بَنِي سَلِمَة فَإنهُ لأَرَلُ مالي تأنه في الإسْلام زليه و 


7 - وَقَالَ اللَيتُ: خدنى يكين ثن معي قن عمر بن ككير بن 
: أن أبَا قَتَادَةَ قالَ: لما كان يَوْمُ خُنَينِء نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ 


كتاب المغازي ١١6‏ 


الْمَسْلِمِينَ انل اي لمر وَآكَرُ مِنَ المشْرِكِينَ يَخْتِلهُمِنْ وَرَائهِ لِيَفْثُلَهُء 
تَأسْرَعْتٌ إِلَى الّذِي يَحتِلَهُ َرَهَعَ يَدَهُ لِيضربَنِي » وَأَضْربُ يده تقَطخْتّهَاء أخذتي نضحي 
ونا كيدا على توبك رذ َتَحَلّلٌ وُه م تلك وَانْهَرََ المسْلِمُونَ وَاْمَرَنْتُ 
َعَم فَِذًا بِعمَرَ بْنِ الخطاب في النّاسِء قَقْلت لَه حا شان الامو فاك أن اللي م 
رَاجعَ الا إِلَى رَسُولٍ الل يي عَمَالَ وَسُولٌ اللو 8 : همَنْ أقام بَينَهَ عَلَى قَقِيلٍ تله فَلَهُ 
لا َقْمْتُ لأَلتَم سَبَيْنَهَ عَلَى فَتِيلِي» لم أرَ أحداً يَنْهَدُ ِي فَجَلْسْتُء ؛ ثم بَدَا َي 
كَذْكَرْتُ أَمْرَُ لِرَسُولٍ اللَّهِ يله فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلْسَائَهِ : : سِلآحُ هذا القَتِبلٍ الذي يَذْكُرٌ 
عِنْدِيء كَأَرْضِهِ مِنْهُ كَثَالَ أبُو بكر : كلذ لا يه أَصييعَ مِنْ فُرَيشٍ وَيدعَ أسداً مِنْ أسدٍ 
الله يعَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِه ككة . قالَ: قَقَامَ رَسُولُ الله يِل فَأدَّاه إِلَىّ» فاشكونت هله 
خرّافا» فَكانّ أَوَّلَ مالي تأَليُهُ في الإسْلام. [طرفه في: .]51٠١‏ 


يي ل ل 
كاذ 0 00 رْمَاة ا أن ال له د شة من را في 
وجوههم» فلم يَبقّ منهم رجل » إ وقد أصاب منه في عينيه 1 عيئيه. وكانت بغلته بَعُلّتَهك1'' يله تَهْو 
إلى الأرض إذا كان يُرِيدٌ أن يَأَخُدَ عناً من الْثَرَاب» فإذا 


6" قوله : (كه شْهَدُة"' على النبي كه أنه لمْ يُوَلَ) والعبرة ة في المعركة للأمير» 
وْآمَا جيك > فإنه قد يكوق له اكشار» :وتتعة:وتفرق أيضا + :ولكن العبرة. بالأمين: 
 4"1١/‏ - قوله : (وإنَ أبَا سُفْيَانَ آذ برِمَامِهَا) . وهذا من فطرته السليمة؛ حيث 
أضاع عمره ه في هجاء النبي يل فلمًا أَْلَم وأخلص له» أَظهَرَ من شدّته؛ قاد فى 


2 
أ 


حَدْمًا قَامَتٌ. 


م 


ا لم يلين الاعرودة 1 0-7 07 يرع ع م 
ل ا ل ا ٠‏ يرد الله 


)٠(‏ وعند ابن سَعْد: هذه البغلهُ هي دَلْدّلُء وفي مسلم: «بغلته الشَّهْبَاء يعني دُلْدُّل التي أهداها المقوقس»... إلخ 
«عمدة القاري». 


00( قال النووي: هذا الجوابٌ من بديع الأدب» الأنَّ تقديرٌ الكلام : فررتم كلّكمء فيَدْحُلُ فيهم النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّمء ٠‏ فقال البَرَاء: لا والله ما فر رسولُ اللِّ صلّى الله عليه وسلّم . فأوضح أن فرارٌ من فر لم يكن على نية 
الاستمرار فى الفرار» وإنما الكشَقُوا من وقع السهام . .. إلخ. «فتح الباري» ملخصاً ؛ قلتٌّ: وجوابٌ الشيخ 
يُْنِي عن التقدير المذكور» فانظر فيه وأَنْصِفْ. والله تعالى أعلم بالصواب. 


لل كتاب المغازي 


بهم سَبْيَهُم وأموالّهم؛ فلم يَفْعَلُوا. حتّى إذا قسَمَهَا بينهم» جاؤوا إليه يَظلْبُون أموالهم 
وسَبِيْهُمْ» فكان من أمرهم كما في الحديث. 

50 بِابٌ غَرْوَةٍ َؤْطَاس 
مُحَمَّدُ بْنُ العَلء : 2006 نا أزو أَسَامَة عَنْ بُرَيدٍ بْنِ عَبْدِ الل عن أبن 
رةه عَنْ أبي مُوسى رَضِيٍ اللَّهُ عَنهُ قال: لما مَرَعَ | الَِيْ يك مِنْ حُنَينٍ بَعَتَ أبَا عار عَلَى 

جَيش إِلَى أَوْطاسٍِ» قَلَقِيَ دُرَيدَ بْنَ الصَّمَّق ٠‏ َيل كريد وَهرمَ | الله أضكات قال أَبُو مُوسى : 


"2 - حدئنا مح 


0000 


تي مع أبي عاير ريت أب عابر فى دوه ماج 0 


هرو 04 


ماري َقَصَدْتُ لَهُ َلَحِئتك ٠‏ لما آي وَلَى؛ َايمتهُ وَجَعَلتُ أقُولُ له ألا تنتحىة 3 
تَْيْتُء فَكَفء فَاخْيَلْفنَا ضَرَيئ ين بالسّيفٍ فَقمَلُهُ نم قلت لأبي عاير : َكَل الله صَاحبَكَ 
قال: فَائِْعٌ هذا السَّهُمَ؛ ٠‏ فَتَرَعْتُهُ قتَرَا مِنْهُ المّاءُء قالَ: يَا اْنَ أخي. أَقْرِىء النّبِيَ 16 
السَّلآمٌ وَقل لَهُ: اسْتَغْفِرْ إِي. . وَاسْتَخْلَمنِي أَبُو عايرٍ عَلَى النّاسٍِء فَمَكْتٌ يَسِيراً نُّمّ مات» 
رفت دلت على الي 4 فى ببته على سوير مزل عليه فراضيء كذ روما 
السَّرِيرٍ بِظَهْرٍِ و وَجَْبِيه كأخْبرئهُ حَبرِنَا وَحَبَرِ أبي عامر» وَقالٌَ: قُل لَهُ سْتَعْفِرُ ِي» فَدَعا 
بِمَاءِ كمضأ م رك يديه قَالَ: «اللْهُعّ اء ْفِرُ لِْبَيدِ أبي عامر» اودكا 
قَالَ: ما م الجعلة يَوْم القَِامَةٍ فق كثير مِنْ حَلقِكَ مِنَ النّاس». َقْلتُ : وَلِيٍ فَاسْتَغْفِرٌ 
فَقَالَ: (ا هم اغْفِرْ لِعَبْدِ الله بْنِ قيس كَنْبَه وََدْيلهُ يَْمَ الام مُدْحَلاً كريماً» ل 


بردة: : إحداهما لأبي عامِرء وَالأَخْرَى لأبي مُوسى . [طرفه في : 885 ]. 
وهي أيضاً واد عند الطائف. كَأَوْظَامنٌ» وحَدَينُ » والظَائِتُ» كلها مواضمٌ متقاربةٌ . 
7 بِابٌُ غَرُوَةٍ الصَّايْفٍِ 
شَوَّالٍ سَنَةَ تمان ادم 
4 حدّثنا الحميدي : سَمِعَّ فيان : حَدَّثَنَا هِشَامُ عن انيف عن ريسدائلة أن 
97 ل ٠‏ عَنْ أمهَا أم س1 سَلْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : دَخَل عَلَيَّ النَِيْ َك وَعِنْدِي مُحَنَْتْء فُسَمِعَْه 
يقُولٌ لعب الله بن أمَية يَا عَبْدَ اله أت إن قح الله عَليكمُ الات عدا فَعليكَ اب 
غَيلآنَ نه يل بأ وَتُذبرٌ بِتَمانٍ. قَقَالَ التبونُ عكطِيد د دل يَدْخْلَنّ هؤلاء عَلَيكُنَ). 


قالَ ابْنُ عيَيئَة: وَقَالَ ابْنُ خريع المسنت كيت 
حدثنا مَحْمودٌ: : حَدَّثَنَا اق عَنْ هِشَام : بهذاء وَرَاد: وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَائف 
يَوْمَيْذ . [الحديث 4774 طرفاه في: 5578 0841]. 


كتاب المغازي ١1١/‏ 


6ع" ل حل حدّثنا عَلُِ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَنَئَا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرِوه عَنْ أبي العَبّاسِ 
الشّاعِر الأَعْمى» عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قالَ: عام ول اللّهِ لل الطائكت» قَلْمْ يكل 


.7 
عر ا 


مِنْهُمْ شَيئاء قالَ: «إِنَا الود إِنْ قاء اللّد) . فَتقْلَ عَلَيهِمْء وَقَالُوا 0 
وَقَالَ مَرَة: اقفن ٠‏ فال :اعدُوا عَلَى القتَاليه. فَعَدَوَا قَأَصَابَهُمْ حِرَاحٌ» كُمَا : «إنا قافِلُونَ 


عَداً إِنْ شَاءَ اللَهُ. أَعْجَبَهُمْ ٠‏ فَضَحِكَ النَبِيْ يل وَقالَ سَفيَانٌ مَرَة: 0 لال 
السو ا اكسراء . [الحديث 4850 طرفاه في: 5085.: .]744٠‏ 


12 


4015 40007 حلثنا مُحَمَدُ بن بَشَار: حَدَّكنَا عَندَدٌ : حَدَّئَنَا شْعْبَةُ عَنْ عَاصِعٍ 
ليقت أن عُنمان قال : سَمِعْتُ سَعْداء وَهْوَ أَوّلُ مَنْ رَمى بسهْم في سَبِيل اللو وَأبَا 
ا كان تَسَرّرَ حِصْنَ الطََائِفٍ في أُنّاسٍ فَجَاء إلى اللي يكلذ, فَقََلآَ : سَمِعْنًا النْبِىَ يله 

0 ١مَنِ‏ ادّعى إِلَى غَيرٍ أبيه» وَهُوَ يَعْلمُ» قَالِجَنَّةُ عَلَهِ حَرَامً). 


16 عر 1 د 


وَقالَ هِشَامٌ : وَأخبرنا مَعْمُرٌ) 0 عَنْ نْ أبِي العَالِيٍَء اي عُثُمانَ النَهْدِيّ 
قالّ: سَمِعْتٌ سَعْداً وَأَبَا بَكْرَهَ عَنِ النبِيَ كله ِل قال عَاصِمْ : قُلتٌ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجْلآَنٍ 
حَسْبُكَ بهم “قال علد اما سنا عارك كل ات برق لي سيل لي راف الآخَرٌ 
َنَرَلَ إلى لنب كله ثالث ثلآلةٍ وَعِشْرِينَ من الطَائِفٍ. [الحديث 24757 طرفه في: 39753]. 
[الحديث: 47717 طرفه في: 157517 . 


وا ين وو 


يس كو 2 م سه 
قي حدئنا مُحَمَد بْنُ العلآء: حَدَلَنا ُو أسَامَة عَنْ بريد بْنِ عبد الل عَنْ أبي 
رده عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَْهُ قال : كُنْتُ عِنْدَ النْبي كله و هُوَّ نَازِلٌ بِالجِعْرَائَة بَينَ 
مَكَةَ وَالمَدِيئَةِ» وَمَعَهُ بلآل» أنّى اللي ل أعْرَابِيٌ فَقَال : ألا تنجرُ ِي ما وَعَدِْي؟ فَقَالَ 
قف #. فنال” فن كنات قلك ىث أنشده فانث أ لال كَهَينَةٍ 
بشّر من بسر بي مُوسى 
العَضْبَانِء فَقَالَ: ارد الب ا أَنْتُّما). قالا 0-07 دعا بِقَدَ فيه ماغ. ف 3 
رك 1 0 


يَذيهِ وَوَجْهَهُ فِيه وَمَحَ فيه َم قالَ: ١‏ شر وما مِنْهَ وَأَفْرِغا عَلَى وُجُوجِكُمَا وَنْحُورِكُمَا 


واتشواة: فاغيا المَتَحَ فَمَعَلاًء قَنَادَتْ 4 سَلَمَةَ ين ءاسنو أن أفعية لأنكن 


020010309 


فأفضَّلاً لَّهَا مِنْهَ طَائْفَةٌ . [طرفه في: 1648 ]. 
48 2 حدّثنا يَعْقُو بُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : دن إشماعيل:, حدما ائْنُ جُرَيجٍ قالَ: أخبرني 


70 
مرا أن 


عَطاءٌ عور بلى ران اح ن بعلن كانه تقول بتي أَرَىرَسُولَ الله ول 
حِينّ يُنْرَلُ عَلَيهء قالَ: لبن جاه وله فت قد أ وه عن ف دن بذ 
اصسكاة 1 ان اع بطل 2 ٠‏ مُتَضَمُخْ يطيب» » فَقَالَ: مكو الله - كيف ترق في 

ل حزم يغذة في يه بشلا تمع بلقب نأش عر إلى تفلى يني أن تقال: 


جم م عر 


فَجَاءَ يَعْلَى فََدْحَلَ رَأْسَهُ َإِدًا الي يك مُحْمَرٌ الوَجوء يَغِط كُذْلِكَ سَاعَةٌ م ري عَنْهُ 


قَقَالَ: «أينَ الَذِي تشالدي عَنِ الْعمْرَةٍ آنفا؟» كَالْثّمِسٌ الرّجل فَأَتَيَ بو فَقَالَ: «أمَّا الطيبٌ 


ل كتاب المغازي 


الذِي بك فَاعْسِلهُ ثَلآتَ مَرَاتَء و 
ك0 ٠‏ [طرفه في: 1885]. 


مير 0 اه 


حدّثنا موسي بْنُ إِسْماعِيلَ: عدتنا وعيي ا خدلنا عدو إن تيل عه 
باد بن تيم ء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ريد بْنِ عاصِم قال لا أفاه لله علي رشول ف كز 


ل ان كَأنهُمْ وَجَدُوا إِدْلمْ 
صف ما أُصَابٌ التَّامنَ» فُحُطْبْهُمْ قَقَالَ: مَعْشَّرَّ الأَنْصَارِ 3 0-5 ضَذلا َهَدَاكُمُ 


اللهُ بي؟ وَكُُْ مُتََرَقِينَ كَألفَكُمْ اللُّ بي؟ وَعا َه كَأغَْاكُمْ الله ب بي؟1 كُلَّمَا قال شَيئاء قالُوا : 
الله وََسُولَه م قال: ما سار “إه؟ قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيئاً 

قَالُوا : الله وَوَسُولُّ أَمَنُ قَالَ: الوفِ : كلثم للم له 
النَّامنُ بِالشَّاةٍ وَالبَعِيٍ ُو الى ف إلى يحالم لزلا الوجرة. كن سر 
الأَنْضَارِ وَلَوْ سَلَْكَ النَّاسْ واقيا و شِعْباً لَسَلَكْتٌ وَادِيّ الأَنْصَارِ ا الا هاه 21 
وَالحامن وتان كم كارن تخي د َاصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَؤْض». [الحديث: 
4٠‏ طرفه في : 77148] . 

"4 حدّثني عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ : أَخبَرنًا مَعْمَرُ 2 عَنِ الزمْرِيَ قالَ: 
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قالَ نَامنٌ مِنَ الأنْصَارِء حِينَ أفاء اللَّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ يك ما أفاء مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَبِيْ يله يُغْطِي رجالاً المائةً نَهَ مِنّ الإبل» 
َقَانُوا : يَغْفُِ الل رسُولٍ الله يك يُطي قريشاء وَيثْركُاء وَسْيُوْا تفظرُ مِنْ دمائهم . قال 
نَسُ : فَحْدْت رَسُولُ الله يه يمَمَالَيِِمْ؛ َأرْسَلَ إِلَّى الْأنْصَارٍ فجَمَعَهُمْ في قبَةٍ مِنْ أَدم؛ 
وَلمْ يدع مَمَهُمْ عرَهُمْء كلما اتمَُوا قام الَِيْ 2 َال : اما حَدِيتْ بَلَعنِي عَدْكُمْ؟ فَقَآلَ 
قُقَّهَاءُ الأَنْصَارِ: أمّا رَوسَاؤْنَا يَا رَسُولَ الله فلم يَقُولوا شّيئاًء وَأَمّا نَامنٌ ما حَدِيئَةٌ أَسْنَائْهُمْ 
َثَانُوا : يَْفِرُ الله إرَسُولٍ الله ل يُغْطي ريشا يرن وَسْبُوفنا تَفظر من دماتهم . َمَالَ 
لني كل : «َإني أغطي رجالاً حَديني عَهْدٍ يعفر أَتالنهُمْ. ما توضيون أن كدقت التامة 
بِالأَمُوَالٍء ا ل ا اير مما يَنْقَِبُونَ بوا. 
قالوا : يا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينَاء ٠‏ قَمَالَ لَهُمْ | لني له : «سَتَجِدُونَ أثْرَةٌ شَدِيدَةٌ: فَاصْبرُوا 
حَتَّى تَلقَوًا اللَّهَ وَوَسُولُهُ ‏ يلق د فَإِنّي عَلَى النحَوْض»: قالَ أَنَسٌ: فَلَمْ يَصْيِرُوا . [طرفه في: 
145" ]. 


"23 ل حل حدثئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْب: حَدَّئَنَا شْغْبَةٌ عَنْ أبي التَّاح ٠»‏ عَنْ أَنّْسِ قال : لَمَا 
كان يَوْمْ قح مَكْةَ قَسَمَ وَسُولُ الله َك ناد ِمَ بين قُرَيش» فَعَضِبَتٍ الأنْصَارُء قال اللي 8 : 
«أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْمَبَ النَّاسُ بِالدُنْيَاء وَتَذَهَبُونَ بِرَسُولٍ الله يل؟2 قالوا تلقال الو 
تلك الناس براقي نشكا لَسَلَكْتٌ وَادِيّ الأَنْصَارٍ أَوْ شِعْبَهُمْ) . [طرفه في: 56145 . 


كتاب المغازي 118 


0 حدّثنا عَلِيُ بُْ عَبْدِ الل : : حَدَننَا أَزْمَرُه عَنِ ابْنِ عَوْذٍ ينا ِنَم إن تيد بن 


أنّسِء عَنْ أنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : : لما كان > يَوْمْ حَنين) ا 
عدر الأنعد رالطلنا و قا را فاه اليا مَعْشَّرَّ رَ الأَنْصَارِ). قالوا: ول الله 


م كام عر 


وسعدتك) لبيك نَحْنُ بين يَدَيكَء فَتَرَلَ النَبُِ َل فَمَالَ: دنا عد الله 50 فَانهَرَم 
رن فأغقق الظلقاء وَالمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يغط الأَنْصَارَ شَيئاًء فَقَالواء فَدَعاهُم 


أَدْحَلَهُمْ في مُبِء قَقَالَ: «أما تَرْضَوْنَ أَنْ ا اناس بالشَّاةٍ وَالبَعِيرٍ وَتَذْحَبُونَ بِرَسُولٍ 
الله ينِ؟» فَقَالَ النَبِنْ كلل ييلة: «لَو سَلَكَ النَّامنُ وَادِياًء ولاك الألعدر شقاه لاخدرات 
شِعْبَ الْأَنْصَارِ). [طرفه في: 7145]. 


3 لني ي تلن كار 0 سف يل 0 


ديت عَهْدٍ ادك وَمُصِيبَةٍ ني أَرَدْثُ 93 رق وله . أَمَا َرْضون ل يَرْجِعٌ 
اناس بِالدَنيا وَتَرْجِعُونَ ِرَسُولٍ الل كه إِلَى بُبُويكم؟» فالواك ل واه دلو فلك الناس 
وَادِياً وملكت الالضاذ كا لَسَلْكْتٌ وَادِي الأنصَارِء أو شِعْبَ الأَنْصَار) ٠‏ [طرفه في: 


.] "15 


ل 5 حدّئنا قَبِيصَةٌ : دنا سيان عن الأشمش» عَنْ أبي وَل عن عبد الل 
قالَ: لما َسَمَ النَبْ يله قِسْمَةٌ +5 حُنَينِ قالَ رَجُلُ مِنَ الأنُصَارٍ : ما أَرَادَ بها وَجْهَ الله 
كَأنَثُ الْبِيّ : د ل كَأَخبرثةا كير وجي نم قال : «رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسىء لَقَدْ أُوذِيَ باقر 
مِنْ هذا فُصَيْرَا . [طرفه في: .]7١5٠‏ 

4885 - حدثنا قُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ أبي وَايْلٍ عَنْ عَبْدِ 
الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : لما كان يَوْمْ نين آثْرَ الي يله ناس أغطى الأمْرَعَ مان مَِ 
الإيل» وَأَعْطى عُيئة مِْلَ ذلِكَ وَأَعْطى تَاساء قَثَالَ رَجْلَ: : ما أَرِيدَ بهذه القِسْمَةٍ وَجْهُ 
الله قَقَلتُ: أَخَيوَن الى له قال: «رَحِمَ اللّهُ مُوسى» قد أوذي بِأَكْثرٌ مِنْ هذا قَصَبْرَ. 
[طرفه في: .]7١5١‏ 

40 حلائنا محمد ب يَشَّارِ: حَدّنَنَا مُعَادَ بن مُعَاذِ: حَدَئَنَا ابْنُ عَوِْء عَنْ مِشَام 


ل ا 


بن َي ؛ ْنِ أَنّسِ بْنِ مالِكِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: 0 
َنْبَلَتْ هَوَاِنُ وَعَطْنَان وَغرْهُمْ ِنَعَمِهمْ وَكَرَارِنهِمْ وَمَع النّبِيّ وَل عَشَرَةُ آلآفٍ» وَمِنَّ 


ع ل 


الظلْقَاء ارو عَنْهُ حَتَى بَقَيّ وَحَُدَه 00 00 ِدَاءينٍ لَمْ يَخَلِظ بَينَهُمَا التَمَتَ عَنْ 


يَمِيئِهِ فَقَالَ الا ار قا أقالواة ل 
عَنْ يسَارِهِ فَمَالَ: «يَا م مَعْشَّرَ الأَنْصَارٍ) 2 سُولَ اللو أَبْشِرُ نَحْن مَعَكَء وَهْوَ 


عَلَى بَعْلَةَ بَيضَاءَء قََرَلَ قَقَالَ: 0 . اَم المشْركُونٌ» كََصَابٌ يويد 


١١‏ كتاب المغازي 


عَنَاِمَ كير فَقَسَّم في المُهَاجِرِينَ وَاله لظُلَقَاءِ وَلّمْ يْمْطِ الأَنْصَارَ شَّيئاء فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : إِذَا 
كانت شَدِيدَةٌ فنَحْنُ نُدذعى», وَيُعْطَى العْنِيمَةٌ غَيرْنا . ملَعَهُ ذلِكء فَجَمَعَهُمْ في قُبِّ قَالَ: ايا 
مَعْشَرَ الأنْصَارِء ما حَدِيتٌ بَلمْنِي عَدْكُمْ؟) مَسَكْيُواء قَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ الأنصَارِء ألا بَرَضَوْنَ 
أَنْ يَذْهَبَ التَّامنُ بِالدُنيَاء وَتَذْمَبُونَ يرَسُولٍ الله - عد - تَحُوزُوتةُ إِلَى بيُويكُم؟» قالوا م 
قَقَالَ النَبِن كله : الو سَلَكَ النَّاسُ وَادِيا وَسَلَْكْتٍ الأنْصَارُ نناء لعزت ينث ب الأنصَار». 
َقَالَ هِشَامْ : ثانا رونك شاه 15 ؟ قال: وَأَينَ أَغِيبُ عَنْهُ؟ [طرفه في: 9141]. 


كان النبيٌ يَكِ حَاصَرَ أهلّ الطَائِفٍء فلم يُفْتَحْ لَه فَرَجَمَّ منها . 

ك5 لامع - قوله: (سمت : وأَبَا بَكْرَةٌ وكان كسد حصن الطائف). 
واعلم أنه من خَرَج ‏ إلينا من عبيد الكُمَارٍ عُتِقَ عند إمامنا. فكان أبو بَكْرَةٌ وأصحايه عبيداً 
لأهل الطائف» ففرُوا إلى النبيٌ عبد فجعلهم أحراراًء ولم يَردُهُمْ إلى جواليهم جين 
0 يَظلْبُونهم» فقال له مواليهم: إنهم ما جَاؤُوا عندك رغبةً في الإسلام» ولكن فِرَاراً 
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تن أب نكو غير مُنْصَرِفِء كأبي هريرة» فإنه لما جل عَلّماً لم يُلأحَظ فيه معنى 
الإضافة وصار كأنه لفظ واحدّء فلا يُلأَحَظ فيه أن بَكْرََ كان ابنَهء فهو كأبي حَمْرَّة كنية 
ألمن؟ وكان يجيء بتلك البَقْلّةَ كذلك أن كر سمي به لكونه تسوّر الحصن بالمكرة: 
فتلك الأغلامُ يُعَامَلُ معهاء ٠‏ كأنها أعلامٌ من قبل» ولذا نِم صرفها . 


قوله: : (مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أبيو) . .٠‏ إلخ. وهذا تعريض بالأمير معاوية» حيث كان 
يَدْعُو زياداً أخاهء وكان مَقُذَفا في الحروب» فكان الفيحابة رضي الله تعالى عنهم يَذْعُونَهُ 
زياد ابن أبيه . 


يق ؛ - قوله َك ل افبّلا أَنثُما). واعلم أن الما مير 
اصرق عدن التي ل لح للتحول والامقالة ولكتها من الأعيان عند صاحب انبرة» 
وأرباب الحقائق. وكذلك حال الأعمال في نظر الشَّرْعَ؛ فإنها تَتَجَسَّدُه كالجواهر في 
المَحْشَرِ. . وقد تحقّق اليوم : أن الأصواتٌ كلها منذ يَدْء الزمان موجودةٌ في الجو ولم 
يَتَلآَسَ منها شية. . ودَعْ عنك ما حقَّقه الفلاسفةٌ؛ فإنهم يؤمنون بما تَبَتَ عندهم من دلائلهم 
الفاسدة. وهم بالأدلة السماوية درو وَصَلبك والماء النمير» والصدق البحت الذي لا 


2 وو 8 


شُولة سَقصطظة: ولا يأتيه الباطل من بين يديهء ولا من خلفه . 


فالأعمال كلّها تتجيء ني صبوريها - وسورة البقرة وآل عمران - يتشكل بالظلة. أو 
كما اليه ادن المت وقد شَعَفَ الناسٌ بالفلسفة دَهْرا ثم لم يَنْجَحُواء 


كتاب المغازى ١؟١‏ 


وتشبَنًا بذيل الشرعء فأفلحناء ووجدنا منه في لمحاتٍ ما لم يَحِدُوه بعد صرف الأعمار. 
وعندي هم أعجزٌ من جاهل أوتِي سلامة الفطرة» ورزْقٌ توفيقاً من ربّه . 

حكاية : سَوِعْتٌ يبلدتي كشمير». وأنا إذ ذاك ابن أربع سنين: أن رجلين تكلّما في 
أن العذابَ هو يكون للجسدء أو الروح؟ فاستقرٌ رأيهما على أن العذابٌ لهما :لم ضري 
له مثلاً» فقالا : إن مثلّ الجسد مع الروح كمثل أعمى» وأعرج» ذُهَبَا إلى خديفة ليجنوا 
عن كاه :لد ب الااعدي اند لقا و مقر لاج أ د ملا توا لي يعدا 
فَرَكِبَ الأعرجٌ على الأعمى» فجعل الأعمى يَذْمَّبُ به إلى الأشجارء والأَعْرَّحُ يرى 
الثمارّء ويجنيها. . فهذا هو حال البدن مع الروح» فإن البدنَ بدون الروح جمادٌ لا حِرَاكَ 
له؛ والرّوحٌ بدون البدن معطّلةٌ عن الأفعال» » فاحتاج أحذهما إلى الآخرء فلمًا |: شتركا في 
الكُسْبٍ اشتركا في الأجرء أو الوزن أيضاء وعد.مزون خمين وثلاين 'سنة رأيتٌُ في 
ل الل 
أرسطو؟ كلاء ثم كلا 

40 - قوله : (سَكَلْقَوْنَ بَمْدِي أَئْرَةٌ) يعني: أمَا أنا كما اتزث نفسى عليكة) 
0 عو يعلاق 0 فاصيروا. 

قوله : (نَاضْرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الحَؤْضٍ) . واعلم أن الحوض عند ابن القيّم : 

فى المحشر. واختار الحافظ: اكد يعب ال اظ وتزذد افيه السيوطي في «البدور 
السافرة» . والأرْجَحٌ عندي ما اختاره الحافظ. والظاهز عندي: أنه في فِنَاء الجنة بعد 
الحساب» لأن المواعدةً باللقاء على الحوض دل على أنه بعد اختتام السفرء فإن الذين 
لامو من بر نه لدو لا يَتَلدَكَوْنَ إل بعد اختتامه . 

95" قوله : (ما أَِيدَ بهذ القِسْمَةٍ وَجْهُ اللو . وهذه كلمةٌ كفرء ونا كاذ كاتليا 
منافقاً» وكان من سُنَيِهِم أن لا يقْتلُواء أعْمَض عنه. ولم يِفَل . وقد مر فيه بعض الكلام : 
أنه من باب الجمع بين التكوين والتشريع؛ فإنه كان أَخْبّرَ بأن سَيَحْرْجْ من ضئضىء هذا 
قومُ يَقْرَؤون القرآن. .. إلخ» كما في «البخاري» مفصّلاً ٠‏ فلم يُنَاسِبْ أن يَقَثْلَهُ بنفسه. 
وهذا بخلاف ما مر عن بعض الصحابة من الأنصار عن قريب : يعفر الله لرسوله يي 
يُعْطي قريشاً» ويثر كنا ؛ وسيوفنًا تقْظرٌ من دمائهم؟. فإنه شاد في التعبير فقط» مع صحةٍ 
في العقيدة . غير أنه حَمَلَتْهُمِ على ذلك غيرةٌ بالنبي كله ٠‏ لما فَهِمُوا من إعطائه قريشاً أنه 
يُؤْيْرّهم عليهم» والرقابة قد تَحْمِلَ المرءُ على مثل هذه التعبيرات. وهذا وإن كان غلظ 
منهم في حضرة النبوة» ولكنها لا رَيْبَ مما قد يُرَكُبُها الإنسانُ من حيث لا يريدهاء ولا 
يدريها. وراجع للفصل بين هذه المسائل رسالتي «إكفار الملحدين»» ففيها البسظ بما لا 
مزيدٌ عليه. 


0 كتاب المغازي 


فإن قلتٌ: إذا كان بين الصحابة المنافقونء والمُخْلِصُونء ول عون 
الطائفتين من الأخرى» فكيف أمرٌ الدين» 0 قلتٌ: قد كان النبيّ ؟ ع 
يَعْلَمُهُمْء وكذا بعضٌ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إلا أ ن المصلحةً لم تَكُنْ بإفشاء 
م لو سن 

560 - قوله : فلت هَوَازِنُ وعَطَفَانٌ وغَيْرُهُمِْنممِه)؛ وهذا على عادتهم, إن 
العربّ كانوا يَلْمَُون في الحروب بِتَعَوِهِمْ أيضاً. ٠‏ لِيَشْرَبُوا من ألبانها . 


- بابُ السّريّة التي قِبَلَ نَحْدِ 
مع" - حدثنا الا حَدَّكنًا ا حَدَّمنَا 0 عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : بعت النِيْ كه سَرِيةُ ِبَلَ نخد فَكُنْتْ فِيهَاء للك هاف اذى 
عَشنَ تعيراة وَنْعُلنَا ير 00 فَرَجَعْنًا بتَلاَنَةَ عَشَرَ بَعِيراً. [طرفه في: :*31]. 
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5 2 قوله زوفلا تغيرا حت ]) . وَاختُلِف في الثَمْلِ أنه من الحُمْسِء أ 
الخنيفة ‏ ويوز التفيل عفنا من الحيمة انها قبل أن ل دار الإسلام» ولة يجوز 
بعده إلا من الحُمْس . ومن قَصَرَهُ على الحْمْسِء فقد رَكِبَ على جبل وَعْرٍ. ثم إن الحافظ 
قد تصدّى إلى بيان العدد المجموع؛ َذَكَرَمُ ويفله اخرك ين عزن الحفابية وإلآ فلا 
روايةَ فيه صراحةً فيما أعلم. والله تعالى أعلم . 

٠‏ - باب بَعْثٍ النَبِيَ كَل 
خالد بْن الوَلِيدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَة 

6 حلّثني مَحَمُوةٌ : حَدَّنََا عَبْدُ الرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ا ح. 0 
0 ار ل اك الزهْرِي» عَنْ سَالِمٍِ ٠‏ عَنْ أَبِيه قالَ: بَعَثَ النِيْ كه 

بْنَ الوَلِيدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَةء نَدَعَاهُمْ إِلَى الإسْلام» كَلَمْ يُحْسِنُوا اشر ار سينا 
0 ول بن سبأنا. ميكل حالة تقل مهم وزأيل» مقلع إلى عل جل ين 
بير حَقَى إِذَا كان َم مر خالدٌ أذ يَفْلَ كل رَجلٍ هنا أسيرةء ققّلت: وَاللَو لا أفثل 
أسِيرِيء وَل يَقّْلُ رَجُلَ مِنْ أضحَابي أَسِيرَهُ حَنّى قَدِمْنا عَلَى النيئ كيه َذْكَرْنَاهُء فَرَفْعَ 


النَينْ يلل يك يَذَهُ فَقَالَ: «اللّهُمَ 0 0 إِلِيكَ مِمّا صَنَعٌ خالِدٌ) . مَُرَّنَين. [الحديث 4888 طرفه 
0 

89 2 قوله: (صَبَأنَا): أي حرجنا عن دينئناء وقد مر في أوائل الكتاب: أن 
الصّابئين من هُمْ؟ وقد غَلِطَ فيه الحافظ ابن تَيْميَة» قَسَها في شرع الآنة أيضاً ٠‏ كما مر. 


وأصاب فيه الجصّاص فى «أحكام القرآن» . 


كتاب المغازى ١‏ 


له ام 


ار مم والعياذ بالله من قتل المؤمن 
وهذا هو فعل الخائف المشفق المبتهل» وأنا المع : فإنه يَظمَيِنٌ» ل ا 
ثم إن النبيّ وك بَعَتْ بَعَثَ إليهم علياًء وأعطاهم نصف الدية لكل مَنْ قَيِلَ منهم. وهذا عندي 
محمولٌ على نحو مصالحةء فإنَّهم وإن لم يُطَالِبُوه ه يَكِهِ بشيءء لكنه لم يَرْضَ أن يَهْدِرَ 
دَمَهُمْ . 

ادي نقِلَ أنه كان فيمن قُيَلُوا رجل تائة» وكان يَنْشِدُ في تلك الليلة أنه مقتولٌ 
في صَبِيحَتِها ا صْبَح قُيِل) فقال له النبي كَلةِ: اهلا رَحَمْتُّمُوه) ولعل حبّه لم يَكْنْ 


فئن معصية) . 


: («اللّهُم | 0 إِلَبْكَ مِمّا صَنَعٌ خَالِدٌ مرتين)» وذلك لِيُعْذْرَ من نفسه. 


"١‏ باب سرية ع الك كاف 

وَيُقَالُ : إِنَهَا سَرِيَةُ الأنْصَارٍ. 

حدّئنا مُسَدَدُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ قالَ: 0 
عُبَيدَة عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بَعَثَ النَبِيُ يل سَرِ 
فَاسْتَعْمَلَ رَجلاً مِنَّ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أن يُطيعُوة» كنضت: فقَال:: البين أمَرَكُمُ الب 9 
نَ تُطيغونين ؟ الوا : بَلَىء قال: قا 0 جْمَعُوا لي حَطَباًء فَجَمَعُواء كَقَالَ: أَوْقِدُوا نَاراًء 
َأ وكدُوقا»- فقا ١‏ الشارقاء نولا جك تنص املك بنفا تقر ون :كَررنا إلى 
الي يله مِنَ النَارِ» كَمَا زَالُوا حَنّى حَمَدَتٍ انا هَسَكَنَ عَصَبْه بلع ال ل: فَقَالَ: 
«لَوْ دَخَُومَا ما خَرَجُوا مِنْهَا إلى : يوم الْقَيَامَق الطاعَةٌ في المَعْروفي». [الحديث 54*5٠‏ طرفاه 
في: 10 الاء /اوالا]. 

قوله: (لو دَكَلُوهَا ما مَا حَرجُوا مِنْهَا إلى يَوْمِ القِيَامَة. . . إلخ» لكون فعلهم 
قطعيّ البطلان. ٠‏ وقد علقت أن المنسن إذا كان هما بشت المشتهات لا يُعَنْكُ عليه 


سيت 


4 أَخرَجَ الحافظ في رواية النّسائيٌ» والبيهقيّ بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عبّاس نحو هذه القصة» وقال فيها: 
«فقال: ني لَسْتٌ منهم» إنْي عَشِفّتُ امرأةٍ ةِ منهم» فَدَعُوني أنظر إليها نظرءً». وقال فيه : «فْيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فجاءت 
المرأة فوقعت عليه فَتَهَقّتْ شهقةٌ أو شهقتين» ثم ماتت. . فذكروا ذلك للنبئ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: أما كان 
فيكم رجلٌ رحيمٌ؛. اه «فتح الباري». 
قلتٌ: وفي العينيٌ» في كتاب الجهادء عن ابن عبّاس: «من عَشِقّء وعَفٌَء وكَتّمَء ومَاتَء مات شهيداً». اه. 
وحينئذٍ لا إشكالَ ذ في الترححٌم له . ولكنه لا بُدّ من القيد الذي ذَكَرَهُ الشيحٌ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


١‏ كتاب المغازي 


الشارع . وما إذا كان الأمرٌ ظاهراًء ثم يَتَسَاهَلُ فيه أحدٌ يَرْجُرُ عليه» ويَعْضَبُْء كما رَأَيْتْ 
ههنا . ثم إنه نظيرٌ ما ذَكَرْتُ في قاتل النفس : أنه يعدت كلك الآلة إلى يوم''' القيامة. 
والتخليدٌ الواردُ في حمّه هو التخليدٌ إلى يوم الحشرء يعني : : لا يزال يَفْعَلُهُ حنّى يُنِعَثَ 
0 . ومرّ عليه الترمذئ» وعلل الحديثٌ الصحيح» ٠‏ لكون التخليد ليس مذهباً 
لأهل السنَةٍ شنو والجماعة» وفي الحديث تصريحٌ بما قلتُ» فإنهم لو دَخَلُوهَا لكانوا من قاتلي 
أنفسهم . وفي الحديث: «أنهم لم يَخْرجُوا منها إلى يوم القيامة» فهذا هو التخليد. 

وبعبارة أخرى: التخليل كان راجعا إلى عله فصر فَره الو تلييتة الاق 
الععضة: لأنه إذا لم يَرَلْ معذّباً في البَرْرّحْ حنَّى قامت الآخرة» وانقطع البَرْرَعُ لظف 
التخليد فيهء فإنه كان باعتبار قيام الْبَرَرّخ . وإذا الْهَدَمّ نفس البَرْرّحْ» وآل الأمر إلى 
الآخرة انقطع عذابّه أيضاً . نعم لو انقطع العذابُ مع قيام البَرْرّْ لناقض ما قُلْنَاء وليس 
كذلك . قانه ,فزن أمكال الترمذي لم تركو مزاده» حتى اضَطرُوَا إلى تعليلة» وسيمر 
عليك نظائره7") وشواهده. 


؟" ‏ بابٌ بَعْت آبِي مُوسى 
وَمُعَاذٍ إلى اليّمَنِ قَبْلَ حَجَّةٍ الوَدَاع 

ا ا 5 حذثنا تومن + دكا أب و :عواتة + خَدكاعَئْد الكلك عن ابي بزدة 
قال : بَعَتَّ رَسُولُ الل يك أبَا مُوسى وَمُعَادٌ بْنّ جبلٍ إِلَى اليّمَنِء قالّ: وَبَعَتَ كُلّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا عَلّى مِخْلآفٍء قالّ: وَاليَمَنُ مِخَْلافَانء م قال: ا ا وَبَشْرَا وَلآ 
ُتَمْرَا) . َانْطلَقَ كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا إلى عَمَلِى قال: وَكانَ كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا إِذَا سَارَ في أَرْضهٍ 
ل ل و اطع ل ب ا ره 
ابي موس فاه بيبز على كلدو حكن انْتَهى إِلَيء وَإِذَا هُوَ جالِسٌء وَقَدٍ التَمَعَ إليه 


)000( قلتٌّ: وهاكٌ نظيراً آخر من : المسئد أجمداء عن يَعْلَى بن مُرَّق قال : سَعِعْتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: 
أيما يما رجل طلم شبراً من الأرض0 كلّفه اللَّهُ عر وجل أن يفره حتى يِل سبع أرضينء ثم يُطوّقه إلى يوم القيامة» 
حتى يُقْضَّى بين الناس». اه. كذا في «المشكاة» . فليس التخليدٌ في قاتل النفس إلا للتهويل» والمرادٌ ما 

0( قلتٌ: وأقربُ نظير له الذي وَجَدْتُ ما رواه الترمذيٌ في القدر في حديثٍ طويل: أن أرَّلَ ما خلق اللهُ القلم» 
فقال: اكُتّيْء فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كانء وما هو كائنٌ إلى الأبد». اه. قَوَرَدَ عليه أن ما 
يكون إلى الأبد غير متناو» يستحيل كتابته في الزمان المتناهي . فأجابوا عنه: أن المرادً من الأبد» هو يوم القيامةٍ 
لما في «الدر المنثور»» عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً» وفيه قال: ١ما‏ كان» وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» . اه. وقد 
رواه أبو داود أيضاًء وإذا وَرَدَ أحدٌ اللفظين مكانّ الآخرء دَلَّ نفْسٌ الحديث أن الأبدَ قد يُعْتَبَرٌ إلى يوم القيامة 
أيضاً . وحينئذٍ طَهَرَ معه الأبد في حديث تعذيب قاتل النفس أيضاً. 


كتاب المغازى تل 


مير 


النَامنُ وَإِذَا رجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُتْقَوِ قَقَالَ لَهُ مُعَاد: يا عَيْد الله يق قبي بم 
هَذًا؟ قَالَ: مار كل يرد بَعْدَ إِسْلآَمِوء قالَ: لا أنِْل حَنَّى ْمَل ة 
قَانْزِل قالَ: : ما نل حتّى بُفَْلَ» مر به قي كم قال : يَا عَبْدَ الله كيف تَقْرَ 


الفرآن؟”قال+ أتَقَوْفهُ تقؤما» قال فكيت تنرا الكديا معاذ؟ قال ؛ أثام أل الليل+ كائرء 
اتفوقه تفو لباوك اليل تاكوم 
2 نك عزون ون الوم 4ا: َأ ما كَتَب اللّهُ ِي» كَأختينث تميق كما أخكييت تومي 


[الحديث: 4747 طرفه في : 1 ]. 


8 - حدّئني اق حَدَننا خالِدٌ عَنٍ الشَّيبَانِيّ عن ييه بن أبن رده عَنْ 


أبيو» عَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ: أنّ النِّيَ يل بََنَهُ إِلَى اليّمَنء كُسَأَلَهُ عَنْ 
أَشْربَةٍ تضْنَعُ بها ٠‏ قَقَالَ: ١«وَما‏ هِيَ؟» قالَ: اليه لكان لكا رن : ما البنع؟ قال: 


تيد العسَلء َالموْرٌ تيد الشّعِيرء فَقَالَ: ١كُلّ‏ مُسْكِر حَرَام) . 


02 


رَوَاهُ هُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الوَاحِدِ عن الشياين عن أبي ا نزذة . [طرفه في: ١5؟5؟].‏ 
4 4840 حدّثئنا مُسْلِمٌ : حَدَتَنَا سعْبَةٌ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي يُرْدَة عن أبيه 
قال: بَعَتَ النِّيْ ل جَدهُ با مُوسى وَمُعَاذًإِلَى اليَمَنِء فَقَالَ: يسْرَا را 
وَل شرة: وتطاوعاة فال ور :يا َبِيَ الله إن أرْضَنًا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشّجِيرٍ 
المزرُ؛ اه قال : كل مُشكرٍ حَرَام) . كَانْطَلقَاء قَقَالَ مُعَادُ لأبي 
مُوشن + كبك تَمْرَأ القران؟ قال: قائمأ وَقاعِدا وعَلَى رَاحِلتِي» وَتقوَُُ 0 


00 ا 
3 5 


ست 


١‏ أبَا مُوسىء فَإِذَا رَجُلَ مُونَقُء قَقَالَ: ما هذا؟ كُمَالَ أَبُو مُوسى: يَهوديٌ أَسْلَّمَ ثم 


و ا عي معو لاه 


سعيك ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ جَذُ عَنِ النَبِيَ كله لي ود عَن الَّيانيَ: ؛ عَنْ 
أبِي يرْدَة. [طرفه في: :":]. 


ِنُ الوَلِيدٍ هو النرسيٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنْ أَيُو يوب بن 

عائِلٍ: : حَدَّننَا قسن بْنُ مُسْلِم قال: : سَمِعْتُ طَارِفَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَدْنَي أَبُو مُوسى 
ا : بَعنَيِي رَسُولُ الل يك إِلَى أَرْضٍ قَوْمِيء نَجِْتُ وَرَسْولُ 
الل يك ميخ بالأنطح . فَقَالَ: «أْحَبَجِت َا عَبْدَ الله بن فيس؟» كلت : َعَم يَا رَسُولَ الله 
قال: «كيت قُلتَ؟» قال: قُلتٌ : : لَبِيكَ ِمُْلَلاً كَإِمْلاَلِكَء قألَّ: «قَهَل سفْتَ مَعَكَ هَذْياً؟) 


قُلتٌ: لَمْ أن قَالّ: «قُظطف بالبَِيتِء وَاسْعَ بِينَ الصّما وَالمَرْوَة نم عل و 2 حَتى 
مَشَعَتْ لِي امْرَأَةٌمِنْ سَاءِ َي قيس » وَمَكَثْنَا بذلِكَ حَتََى اسْتُخْلِف عُمَرٌُ. [طرفه في: 1009]. 


2 1 


57 - حدّثني عَبَاسُ : 


هن كتاب المغازي 


1 - حدّثني حِبَانَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ رَكَرِيَاءَ بْنِ إسْحاقَ» عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدٍ 
الل بْنِ صَيفِيَ» عَنْ أبي مَعْبَد مَْلَى ابن عَبّاسٍِء عَنٍِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُعَْهُمَا قال: قال 
ْول الله و ِمُمَاذِ بن بل جين بَعَلُ إلى امن : إوإِنّكَِسَتَيِي قَْماً مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ» 
ا ا يُشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَّ مُحَمداً رَسُولُ الله 0 
أَطاعُوا لَك بِذَلِكَء كأ خيرْهُمْ أن الله قد كرض عَلَيهمْ حَمْسٌ صَلَوَاتٍِ في كُل يوم وليل 
ذ م أظاشرا لك ينلة. تأر أن ال كد رص عليفع صَقة. اح من أغناتهن» 
تْرَدُ عَلَى فُقَرَائهِمْء َإِنْ هُمْ أَطامُوا لَكَ بِذلِكَء فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِمْء وَانَقٍ دَعْوَةَ 
المَظلُومء فإِنّهُ لَيس بَيئَهُ وَبَينَ الله حِجَابٌ2. 

قال أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ : طَوَعَتْ طَاعَتْ وَأطَاعَتُ لَعَةّ طِعْتٌ وَظعْتُ وَأْطْعْتٌ . [طرفه في: 
١ 326‏ ]. 


0 
03 
2 
06 


مهس ماه 


2 حد حدّثنا سُلَيمانُ بن حَرْب: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابِتِء عَنْ 
سَعِيدٍ بن جبيرٍ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ: : أن مُعاذاً رَضِيَ اللَهُ عَنهُ ماقم اليَمَنَ» ٠‏ صَلَى بهم 
الصُبْح» كَقَراً : واد أَنَهُ إِرهِيمَ علبلا [النساء: 81١6‏ قَقَالَ رَجْلَ مِنَ القَوْم : لَقَدْ َدَتْ 
عَينٌ م إِبْرَاهِيمَ . 

زَادَ مُعَاذَ عَنْ شعْبَةٌ عَنْ حَرِيبٍ» عَنْ سَعِيدٍ ييل ؛ عَنْ عَمَرِو : 0 لمانا 
إِلَى الْيَمَنَء فَقَرَأْ مُعَاذُ في صَلاَةٍ الصُبْح سُورَةٌ السَاءِ َلَمّا قال ل: موَائهَدَ أ هيم 
كليلة» قال رَجْل له : قَرّتْ عَينٌ َم إبرَاهِيمَ . 

0 443 قوله: (وَبَعَتَ كُلَّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا على مِخُلآفٍ"'. وهواسمٌ 
لتحديد فاعاعد أعل اليمن: فتسمّى مَخَالِيف اليمن. وراجع التخصياه امعجم البلدان» 
لياقوت . ومن أهم فوائد المعجمه»: : أنه جمع فيه الجمعات التي كانت أَقِيمَُْ في فى اليمن» 


فلم يكتبها إلا في عدَّة مواضع منها. .وهنا يفن الخيلية في سبيالة إقامة الجمعابا ني 
الأمصار دون القرى . 


2 


قوله : (أَتَقَوَ َه نَمَو وهو مشتقٌ عق من الفواق» يعني به أنه ورَّع قراءته على حخصص 
الليل» فيقرأه حِصَّةٌ حِصَّةٌ وجزءً جزءً. 


(1) قال الحافظ: المخْلآفٌ ‏ بكسر الميمء وسكون المعجمة» وآخره فاء ‏ هو بلغة أهل اليمن» وهو: الكُورة» 
والإقليم» والرَّسْتَاق. .. إلخ. 


كتاب المغازى ١”‏ 


*435؟ ‏ قوله : (والمزْرٌ يبد الشغير). ومع كون هذه الأشربة من الحبوبء لما 
مراف ارا 0 اموسر فاتسبحب عمومه غلئ الأشربة كلها يدون 


قوله كل مشر حرا . وهذا هو مذهبٌ الجمهور : أن كلّ مسكرٍ مائع حرامٌ» 

قليله رقم يرا خمراً كان أن شت إلا أن أ با سيق عدو دادما إلى حرمة 
الخمر مطلقاًء وَقَصَلوا في أشرية الحبوب. ولم أَجِدُ في هذه المسألة ان 0006 
وراجع «عقد الفريد» و«كشف الأسرار»» فقد ذكرا قيوداً في المسألة تُفِيدُنا في الباب. 
وراجع «البحر المحيط»»؛ وكتاب «الناسخ والمنسوخ) لأبي بكر النحّاس» تلميذ 
اللحاريئ: وهو عند أصحاب الطبقات مثل ابن جرير الطبريّ في المرتبة. 

4 - قوله : (لقَدُ كَرّتْ عَبْنُ أمّ إْرَاهيمَ)» يعني: قاله رجلٌ في الصلاة لمّا سَهِعَ 


3 


مُعَا ذا يقر َقْرَأْ في الصلاة: #وَاعمَدَ أنه بإِرهِيمٌَ عَليَا» [النساء: 1166 ولم يَكُنْ يَعْلَمُ أن الكلام 
تفيل الصنلةة: فراجع صحيح مسلم مع زيادةٍ فيه. 


؟" ‏ بابٌ بَعْثْ علِيّ بْنِ بي طَالِبٍ وَخَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
إِلَى اليَمَنِ قَيْلَ حَجَّةٍ الداع 

6 حدّئني أَحْمَدُ بْنُ تُثْمان: حَدَنَنَا شْرَيحٌ بن مَسْلْمَة: : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمْ بن 
يُوسّفَ بْنِ إِسْحاقٌ ؛ بْنِ أبي إِسْحاق : حَدَّئّي أبي» عَنْ أبي إِسْحاقٌ: ا 
اللّهُ عَنْهُ : بَعَنَا وَسُولُ الله يك مَعَ خالد : بْن الوَلِيد إِلَى اليّمَنْء قال: ثم بَعَثّ عَلِيَاً بَعْدَ ذلِكَ 
فكانة + فكال 83م أضصات الله كن كاديني اذكه َعَكَ كُلبْعَقُت: ناه 
تلبقا زا مكلك زيدو عن تقل 4013 تقرفت وإ كوا جد 

60 حدئني محمد بْنُ بَشّارِ: : حَدَلْنَا رَوْح بن عيَاكةٌ: حَدَثنَا عَلِيُ بْنُ سُوَيدٍ بْنِ 
مَنْجُوفِ عَنْ عَبْدٍ اللو بن بُريدَةم عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بَعَثَّ لني يك عَلِياً إِلَى 
ا 0 َقْلتُ لِحَالِهِ: : ألا ترَى إِلَى 


نَعَمْ قال: دلا يعِضْدُ يذل : 5-7 ون نك 

0 حدثنا قََيبَة: قد رحو عن كهمارة بن التجقاع‎ 9 ١ 
الرّحْمنِِبْنْ أبي نُعْمٍ قال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخذْرِي يَقُولُ : بَعَتَ عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ‎ 
رَضِيَ اللَهُ عَنُْ إِلَى رَسُولٍ الله كله م ِنَ اليَمَنِ بِذْمَييَِ في أَدِيم مَْرُوظ لَمْ تُحَصّل مِنْ‎ 
قال: فَقَسَمَهَا بَِينَ أَرْبَعَةٍ َمَرِ: بين عُيَينَة بن بَذْرِءُ وَأَفْرَعَ بْنِ حابس» وَزَيدِ‎ ٠ ترَابِهَاء‎ 


لما كتاب المغازي 


00 وَالرّابِعَ : إِمّا عَلقَمَةٌ وَإِمَا عامِرٌ بْنُ الطميل» قَقَالَ وَجُلٌ مِنْ أَضْحَابه 0 
حَنَّ بهذا مِنْ هؤلآء؛ قال: بََعَ ذلِكَ النِيّ يله كقَالَ: «أل تأمئونبي :ونا مين مَنْ في 
الْسَمَاء بافيقى. حدر الجا صَبَاحَا وَمَسَاء 6؟» قال: فَقَامَ رَجَل غائرٌ العَينَينِء مُشْرِفُ 
الوَجْنْنَينِ نَاشِرُ الجَبْهَق كت الل مَحُلُوقُ الرَأْسِء مُشَمُرٌ الإزّارٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الل ان الله قال: «رَيلَكَء أُوَلَسْتُ أَحَنّ أَهْل الأزْضٍ أنْ يَكَقِيَ اللَّه؟» قالَ: وأ 
الرَجُلَ. قال خَالِدٌ بْنُ الوَلِيدٍ: و لدي ألا أَضْرِبُ عُنْفَه؟ فال 1 الشلة أن 
يَكُونَ يُصَلّي». كَقَالَ خالدٌ: وكين مصلا يول ولازه ما لي في قليزء. قال رَسُولُ 
اللو كل: «إني لَمْ الت فلوك الئاس وَلاً أشن بُطونَهُمْ؟. قال: ثم نَظَرَ إِلْيه 
وَهُوَ مُقَفَء فَقَالَ: جاع ين يلج هذا كز بقلوة وكات الل را ؛ لآ يجَاورُ 
حَتَاجِرَهُمْ) يَمْرُقُونَ مِنَّ الدّينَ كما يَمْرُقُ السَّهُمْ م فَو الايئة :وأظئة كال ددن ركيم 
لأَتلنَهُمْ قَثْلَ تَمُود. [طرفه في: 9844]. 

79 حل حدئنا المَكْي بُْ إبْرَاعِيمَ عَنٍ أْنِ ريج : ن عتناه وان اد مر 
لني يكل عَلِيَاً أنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِه . 

رَادَ محمد بْنُ بَكْرِء عَنٍ ابْنِ مجرَيجٍ: قال عَطَاءْ: قال جايرٌ: 500 
طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بسِعَايَت قَالَ لهُ النبِيّ كلق: ا : بم 
اليك يله «“قال؟ الأغيء وانكك خراما كما اكاك قال رأهدق لَهُ عَلِنٌ هَذْياً . [طرفه في 


.]١ههال/‎ 


#ه"؛, 4ه"#؛ ‏ حدّثنا مُسَدَّدُ قال: > الا ؛ عن © حُمَيدٍ الطَوِيلٍ : 
دنا بكر التصوي: أنةككر لانن فد نْ 
وَحَجَةَ فَقَالَ : أَهَلَّ النبِنْ لله بالحَج» رمك ب مع قلَْا فنا مك لمن لم بحن 
عه مذي فَليجعَلهَا عثْرَة». وَكانَ مَمَ لني كل دي كَقَِمَ علا عَلِيْ ْنُ أبي طالب من 
اليَمَنِ حَاجَا كَمَالَ النَبِيْ عله: ابم أَمْلَلتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهُلّكَ؟». قالَ: أُهُْلَلتٌ بمَا أَهَل به 
البق لِك قالَ: «نَأَمْسِكُء َإِنَّ مَعَنَا هَذْياً) . 
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- 


مله م 


ا 93 0 


نسا حَدَّنَهُمْ , التي كله أَهَلَّ بعْمْرةٍ 


48 2 قوله: (مَنْ شَاءَ منهم أَنْ يُعَقّبَ مَعَكَء فَلَيْعَقَّبُ ومَنْ شَاء كَلَيُقْيل). . 
إلخ. والتعقيبٌ: : هو معاقةٌ الجيوش فيما بينهم؛ امسن عام سف أن نقيم هنال المع 
ومن شاء أن يَرْجِمّ معك, فَلَْيَرْجِمُ. "تعقيب فوجون كى آبس مين مبادله كى نوبتين يعني 
جو وهان رهنا جاهين وهين رهين 0 آنا جاهين وابس آجائين " 

6 قوله: (وكُنْتٌ أَبْفِضٌ عَلِيَا) يعني به عدم المؤانسة منهء أي: 'كوثى 
مانوسى نه تهى ' 


كتاب المغازي احييل 


قوله: (وَثَدٍ اغْنَسَلَ)؛ ورَّعَمَ أنه اغْتَسَلَّ من الجنابة» لأنه وطىء جاريةً قبل 
الب 

١ه‏ - قوله: (في أدِيم مَفْرُوظ) أي مدبوغ بالقَرَظ . 

قوله : (لَمْ تحَصّلْ مِنْ ترا يعني أن تلك الذََيَة لم ُحَلْض من تراب المعدن. 

قوله: (إنَْهُ يَخْرُحُ من ضِفْضِىء هَذَا)ء وهذا هو العمل بالتكوين» يعني لما دعقا 
لم يقتلهء ؛ كما فعل في ابن صيّاد وقال لعمر: اريك رع لماعي . أو كما 
قال: ايَمْرُفُون من الدين»: "مرق جت سى نكل كيا" والمروق: : خروج شيءٍ من موضع 
لأيكزة موضيها لخروجه» فِيخْرَّحٌ منه بنحو مدافعةٍ من خلفهء » كالاندلاق. 

قوله: (لا يُجَاورٌ رُ حَتَاجِرَهم) قيل : معناه لا يُجَاورٌ حناجرّهم حنّى يَدْحُلَ قلوبّهم» 
وقيل: لا يُجَاورٌُ حناجرَهُم فَيَضْعَدٌ إلى السماءء وهذا غو الأولى: 


4" بابٌ غَرْوَةٌ ذي الخَلَصَة 


حذّثنا مُسَدّدُ: حَدَئَنَا خالدٌ: # دنا يبان عَنْ قيس » ؛ عن جَرِيرٍ قال : كان 
بَيت في الجَامِلِيّة يُقَالُ أ له دو التكلضة» والكنية التسافة والكفية التاممة 3 فَمَالَ لِي 
النََيْ طلةِ: «ألا تُرِيحِي مِنْ ذي الحُلّصة؟» فَنَثْرْتُ في مال وَحَمِْينَ ركبا كَسَرئَاة؛ 
ون قز 0 0 لكأي ل كدها لنا ولأ شمن طرف 10 

4885 عدا متمد بن المتى* حَدَنَا يَخيى : حَدَئنَا إسْماعِيل : حَدَّثَنَا فَيِسٌ قالَ: 
ال لي عريت دفي الله علة: : قال لِي النْبِيْ ككله: ألا نيحي م مِنْ ذِي الخَلْصَةٍ؟؛ ‏ وَكانَ 
بيتاً في حَْمَمَ؛ يشمن الكنية التمانة - فَانْطلَقْتُ في حَمْسِينَ وَمِائَةٍ فارس م مِنْ أَحْمّسَء 
وَكانوا أْصْحَابَ خَيلٍ» وَكنْت لا أَنْيْتُ عَلَى الحيل» ٠‏ مَصَرَبَ في صَدْرِي حَنّى رَأَيِتُ أثْر 
أَصَابِعِهٍ في صَدْرِي وَقَالَ: «اللي تية و اشعلة عاديا مَهْدِيَا . فَانْطْلَقَ إِلِيهًا فَكَسَرَّهًا 
رَحَرتهَاء م بَعَث إِلَى وَسُولٍ الله عه قَقَالَ رَسُولُ جَرِير: : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّء ما جِنْتكَ 
حَنّى تَرَكْتُهَا كَأَنهَا جَمَلٌ أَجِرَبُ» قال: ثازة نو كير ان ررصاريا عدن قراف 
رف يه 1 

اوعدن براحت زو ترميى: أخرا ألو اكاكة قن ماعل إن أب اله 


)١(‏ قلتٌ: وفي المقام إشكالاتٌء وقد أَجَابَ عن جملتها الحافظٌ في «الفتح'. ونَقَلَ المُحَشَّي منه ما يكفي» 
فراجعه. 


فيل كتاب المغازي 


ايه ل غ1 الخَيلٍ» فَذْكَرْتُ ذلِكَ للنَبِيَ يل فَصَرَبَ يَدَهُ عَاَء صَدْرِي حَتَّى رَأْيتُ أَثرَ 
يَدِهِ في صَذْرِيء وَقَالٌ: )0 امقر يناما واجعله قافنا مقلنا 0 نما لفل لس ده 

له 5 0 0 5 00 
قالَ: وَكَانَ ذو الحلّصَةٍ بَيتا باليَمَنِ لِحَنْعَمَ وَبَجِيلَةٌ؛ فيه نُصْبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الكغبَة قال: 


011 


فأتاهًا فَحَرّقَهًا بِالنَارٍ وَكَسَرّهًا ٠‏ [طرفه في: 30]. 
قال: وَلَمّا قَدِمَ جَرِيرٌ الِيَمَنّ» كان بِهًا رَجُلّ يَسْتَفْسِمُ بالأزلآم» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ 


الل َك مَامُنَاء فَإِنْ َدَرَ علَيِكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ قالّ: 5" 
جَريرٌء فَقَالَ : لَتَكْيِرَنْهَا وَلَتَشْهَدَنَ أَنْ لآ إله م إل | لله أو لأضْرِبَنٌ عُنْقَكَ. قالَ: فَكَسَرَمًا 
1 


وَشَهِدَء ثُمَّبَعَثَ جَريرٌ رَجُلاً مِنْ أحْمَس يُكُنى أَبَا أزطاة إلى النِيَ كه يُبَسْرهُ بذلِكَ» كلما 
أَتَى الب كَل قال : َا رَسُولَ الله وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَنٌء ما جِنتُ حَتَّى تَرَكْتُّهَا كَأَنّهَا جَمَلْ 
اشر نان : قبْرَكَ الب يل عَلَى خَيلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالِهَا حَمْس مَرَّاتِ. 

واعلم أن النصارى لما تسلّظُوا على اليمن رأوا أن العربٌ يَوفُونَ بالكعبة شرّفها 
اللهوقالن» وتحكونيا لنت نا توضاها ليا كرما كد يواد تمييزاً عن الكعبة 

شرّفها الله تعالى» فإنها يُثَالُ لها الشامية. وقد + جَمَعَ الراوي في ذي الحَّلَصَةٍ بين 

الوصفين. فقيل : كا لعيوا نه اليا ف تق ل ا 
الجمع أيضاً. 

قلتٌ: قوله : «ذو الحَلْصّةَ؛ والكعبةٌ اليمانية معطوفٌ ومعطوفٌ عليهء وتمّت العبارة 
إلى ههنا و«لمكوله : "والكعبةٌ الشاميّةُ؛ ليس معطوفاً على ما قبله» بل مبعداً وخبر أي 
والكفنة يقال لينا: الشامية. و إن حعلئة معطؤفاً» فالمع إن ذا الخلمة كائق تدعق 
باليمانية» وكذا بالشامية تمييزاً لها عن الكعبة المكرّمة التي بمكّة فإنها كانت تُذْعَى 

وفي السيّر: أن أَبْرَمَةَ لما خَرَجّ إلى مكَد وأقام بالمُرْلَِةء قال لكان لعية 
الجكللي. لو لمعه فا :فياه ليه فلنما راف ركرى ادق "وهنا له ما سان اليه 
فقال: إن أَوْنْتَ لنا خرجنا بنعَمِنَاء وعَََِاء فلمًا سَعِعَ منه تلك الكلمة» وعَلِمَ أنه ليس له 
هم إلا في إنقاذ غنمه ونَعَموِ قال: إنك أحمقٌ» تكلمني في غنم» فقال له عبد المظلب : 
نعم» فإنه ليس لي إلا الغنم . وأمّا البيتٌ» إن مخنطة ريه فسن وما لي أن أتكلم فيه. 


 )١(‏ قال الحافظ: والذي يَظهَرُ لي أن الذي في الرواية صوابٌ» وأنها كان يُقَالُ لها: اليمانيةٌ باعتبار كونها باليمن» 
والشاميةٌ باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام. أه. ثم قال الحافظ : وقال غيره: قوله: الوالكعبةٌ الشاميةٌ) : مبتداً 
محذاؤك الخبر» تقديره هي 'التي بمكة ..:وقيل : الكعبة مبعدأء. والشامية ره . والجملةٌ حال . والمعتى: والكعبةٌ 
هي الشاميةٌ لا غير. اه. 


كتاب المغازي ١١‏ 


كه" - قوله: (َأَنَهَا عي اخاث) صا رس ارك كردار كول لكات سيب 

ايساكالا كر كى جهورديا" أي أسودً مرباداًء كالجمل الأَجرّبء يُظلَى بالقار. 
8 بابٌ غَرْوَةُ ذّاتِ السَّلآسِلٍ 

وَهِيَ غَرْوَةُ لَحْم وَجُذَّامَء قَالَهُ إسْماعِيلٌ بْنُ أبي خالد. 

وَقالَ ابْنُ إسْحاقٌَء عَنْ يَزِيدٌء عَنْ عُرْوَة: هِي بلآدُ بَلِىَء وَعُذْرَة وَبَنِي القَين. 

9 حد حدّئنا إِسْحاقٌ نا عا فيه اللو عه عالن اذاف عن مي 
عَشْمانَ : أن وَسُولَ اللو يك به : بَعَتَّ عَمْرَو بْنَ العا صٍ عَلّى بيش ذَاتٍ السَّلآَسِلِ» قال : كَأَنَيتهُ 
َقُلتُ: أي الئاس أَحَبٌ إِلَيكَ؟ قال: «عائِمَّةُ؛. قُلتُ: مِنّ الرّجَالِ؟ قال: «أَبُومًا». قُلتٌ: 
قن اله عدن تعد رجالا ٠‏ فَسَكُتُ مَحََافَةَ أَنّْ يَجْعَلّني في آخِرِهِمْ. اطرفه في: 


.) "55 


وهي اسم ماءٍ نحو الشام. 

4 - قوله: (فَقُلْتُ : أي النّاسٍ أحَبُ إِلَيِكَ). لما بعثه النبئ كَل أميراً على ذات 
السَّلآسِلِء رَعَمَّ أن له وجاهةً عند النبي وَل فسأله عن ذلك» طمعاً في أنه يفضْلَهُ 
عليهم . فَعَدٌ رجالاً» ثم سَكتَ مخافةٌ أن يجَعَلَهُ في آخرهم. وهذا شأنُ الأنبياء عليهم 


السّلامء لا يتكلّمُون إلا بحن في المَْشَطِء والمَكرَه. 
1 باب داب جَرِيرٍ إتَى اليْمنٍ 

4 حدثني عَبْدُ اللو بْنُ أبي شَّيبَة العَبْسِيُ : حَدَثَنَا ابْنُ إِْريسَء عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ 
أبِي خالِدِء عَنْ نّيسء عَنْ جَرِيرٍ قالَ: كُنْتُ بِالبَحْرٍ قُلَقِيتُ رَجُلَّينِ مِنْ أَهْل اليّمَنِ: ذَ 
كلع وَدَا عَمْرِو» نَجَعَلتُ أحَدَثهُمْ عَنْ َسْولٍ الل َل كَقَالَ لَهُ ذو عَمْرِو: ةي 
تَذْكُرٌ مِنْ أَمْرٍ صَاحِبِكَ ٠‏ لَقَدْ مَرّ عَلَى أَجَلِهِ مذ نَلآث. وَأَقبَلا مَعِي ّ حَنَّى إِذا كُنَا في بَعْضٍ 
الطريق» ُفِعَ لَنَا ركب مِنْ قِبَلٍ المَدِيئَةِ مَسَأَلتَاهُمْ كَقَانُو : قُبِض رَسُولُ الله يلق 
وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرء وَالنّاسُ صَالِحُونَ كَثَالاً : أخيرُ صَاحِبَكَ أنَا قَد جنا وَلَعلَنا سَتعُوُ إن 
شَاءَ الله وَوَجَعَا إِلَى اليَمَن أَخْبَرْتٌ أبا بِكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ, قالَ: كلد نت بِهءْ؟ كلما كان 
َمْدُ كَالَ لِي ذُو عَمْرو: يَا جَرِيرٌ إِنّ بك عَلَيَ كَرَامَةَ َِنِي مُخْبركٌ خَبَراً: إِنَكُمْ مَعْشَرَ 
العَرَبِء لَنْ ترَاُوا بكر ما ثكم ذا هلك مير تَمَرُمْ في آخَرَء قَإِذّا كانت بالسَّيفِء كانوا 
ملوكاء اتتفيون خضرت الشارك؛ وَيَرْضَوْنَ رضًا المُلوك. 

0 (لَيِنْ كَانَ الذي تَذْكُرُ مِنْ أمْر صَاحِبِكٌ لقا علي ا فيس 


ضن كتاب المغازي 


َلآَثْ) . كان ذُو عَمْرو كاهنا”' 'ء فقال من كهانته ما قال» ومع هذا سَأْسَافِرُ إليه طمَعاً في 
بقائه وحياته. وهذا يدن على أن الكاهنَ لا يكون له اعتماد على خبره؛ وإلا لَّمَا سافر 
إليه. وأمّا قوله: «من أتى كاهناً». . . إلخ» فهو عندي إذا أتاه يظنّه صادقاًء وإلاً فلا" . 
"١‏ بابٌ غَرْوَةٌ سِيفٍ البخرء وَهُمْ يَتلَقُوْنَ عِيراً لِقْرَيشِء 
وَأمِيرهُْ أَبُو عُبِيدَةٌ بْنُ الجَراح رضي الله عَنَهُ 

29 حدّثنا إِسْماعِيل قال : : حَدّئي مالك عَنْ وَهْبٍ بْنِ كيسَانَء عَنْ جابر بْنِ 
عَبْدٍ اللَِّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ نَهُ قال: بَعتّ رَسُولُ الل يك بَغثاً قبل السّاحِلِ» وَأمَر عَلَيهِمْ أب 
عليدة بن الجراع» وَهُمْ تاك فَحْرَجْنَا وَكُنّا ببَعْض الطّرِيق فَنِيَ الزّادُ َأمَرَ أو عُبِيدَة 
بأزْوَادٍ الجَيشٍ ف جم فكانً مودي تَمْرِ» فكان يَعُوثنًا كل يَْم َيل َيل حَتّى َي فيِيّ لم 
يكن يُصِيبْنَا لا مره قر قلت : ما يي عَنْكُمْ تمر 034+ لذن كنا ل 
ليه ْم انْتَهِينَا إِلَى البَحْرِء فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظربء فَأكُلَ مِنْهَا القَوْمُ نَمَانَ عَشْرََ ليله 
ع أمر أب يد يلين من أسلاعد كبا ف أذ بالق حلت فك عاث تشتهها كله 
تَصِبْهُمًا ٠‏ [طرفه في: 447 7]. 


ا 0 اللّو: حَدَنََا سُيَانُ قال: لدي عيطاة ون مدرو إن 
50 0 أن الال نضت شْر. َأَصَابَن جوم قريد 


7 و و 


ِ ختي أكلنا الخطلء سمي ذَلِكَ الجِيشُ بيش | فس لقي كا الم ات اانا 


3 َأَكَلنَا مِنْهُ نض شَهْرِء َاكمَنَا مِنْوَدكوء > حَنَّى تَابَتُ إِلَينَا َجْسَامُناء فَأَحَذَ بو 


عُبَيدَةَ ِلَعاً مِنْ أَضْلاعِه ُنَصَبَه مَعَمَدَ إلى طول رَجُلَ ععة ‏ قال شفياة تكة: ضِلَّعاً مِنْ 


فذق قُنَصَبَهُ ) وَأَخَذ وذ وتعيرا د فهر تنه : 


قال جاير: وَكانَ رَجُلَ م مِنَ القؤم : نَحْرّ ثَلآتٌ جَرَائِرَ 
عَبَيدَةٌ نهَاه. 


كان عمرن يُفول: أَخْبَرَنَا أبُو صَالِح: أنَّ قيس بْنَّ سَعْدٍ قَالَ لأبيه كاين 


0 


ثَلآتَ جَرَائْرَ ثُمَ إِنَّ أبَا 


)١(‏ قلتٌ: وقد شَاعّ في كثير من أعلام أهل اليمن كلمة «ذو' في أوائلهاء كما في ذي يَرَنْء وذي جَدَنْء وذي كلع 
وغيرهم . وَاشْتَهَرَ هؤلاء ِأَدْوَاءِ اليمن. 

زفق قلتٌ: أخرج أحمدء وأبو داودء كما في «المشكاة». عن أبي هريرة مرفوعاً : «مَنْ أن كاهنٌ قَصَدَّقه بما 
داود» وأحمد. 


كتاب المغازي وغول 

الجَيشٍ فَجَامُواء قَالَ: الْحَرْ قَالَ: نَحَرْتُ ٠»‏ قَالَ: نُمّ جاعُواء قال: الْحَرْ قال 

0 قالَ: نُمّ جاعُواء قالَ: انكر قال كرف ٠‏ ُمّ جاعُواء قالَ: انْكَرُء قالَّ: 
. [طرفه في : 154417. 


م 


خُبَرَنِي عَمْرُو : اي 
جابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :عونا مي الكبيدء رَأمْرَ أو بيده #لدنا جوها كديداء 
ا لَه العَتْبَرٌء َأكلنَا مِنْهُ نضف شَهْرِء كَأَحَدَ أبُو 
عُبَدَةَ عَظماً م ون الابوالم راوج جه 

َأَخْبَرَنِي أَبُو الرَّير: أنه م مِعّ جابراً يَقُول : قال أَبُو عُبَينَه : كُلُواء كَلَمّا من اموي 
دَكَرْنَا ذلِكَ للِنَبِيَ كله فَمَالَ: «كلوا رزقاً أشرعة الل 10 إِنْ كانَ مَعَكُم). فأكاء 


ره ع وه 62ك 


بَعْضَهُمْ فَأكَلهُ . [طرفه في: 71487]. 

وهذه أيضاً سَرِيةٌ بعثها النبئ كَل إلى ناحية من البحرء وأمّر عليها أبا عُبَيْدة وكان 
زاد فيها جرّاباً من حَشٍَّ فقط. 

ل - قوله: (فإِدًا ُحوتٌ وغل الظَربٍ). .. إلخ. وفي الروايات الآتية اسمها: 
712ل رو فل «الحوت» يُقِيدٌ الحنفية في مسألة حيوانات البحر. والطّرِبُ ل 

1غ اقول (الخيط): “كيكركن بعن “+ أوواق السَمرة: 

قوله: (أَنْحَوُ): "أى نحر كيا هوتا. " فالأمرُ هنا ليس بمعناه المعروف» بمعنى 
ا ل ل 


ل 


حضير سورة الكهف» "يعني أوبرها هوتا. ' 


من ع 


١ مسد‎ 


57 لكا بح امي يار بالتاين لي يسن زنع 
+35 ل حد حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ دَاوَ أَبُو الرّبيع: حَدَئَنا قُلَيح ء عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ حُمَيدٍ 
عَبْدٍ الرَّحْمِنء عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ ام ارم 


له 


أن 


)0 يُقَالُ: إن العَثيَرَ المشمومٌ رجيعٌ هذه الدابة. وقال ابن سيناء: بل المشمومٌ يَخُْرُجُ من البحرء وإنما يُؤْحَذّ من 
أجواف السمك الذي يبتلعه. ونقل الماوردي عن الشافعىٌ» قال: سَمِعْتُ من يقول: رأيت العَثْبّرَ نابتا في البحرء 
ملتوياً مثل عنق الشاة. وفي البحر دابةٌ تَأْكُلَهُ وهو سمٌ لها َيَمثُلّها فَيَقْدِفْهَاء فَيَحْرُحٌ العنبرٌ من بطنها. وقال 
الأزهريٌ: العَثْبّرٌ سمكةٌ تكون بالبحر الأعظمء يَبْلُغُ طولها خمسين ذراعاًء يُقَالُ لها: بالة» وليست بعربية. قال 
الفرزدق: 

قَبِيْمَا كأنٌ العَنْبَّرَ الوره بيتنا وبالةٌ بحر فاؤها قد تخرّما 


أي قد تشمّق. اه «فتح الباري». 


م١‏ كتاب المغازي 


مره الي يي قَبْلَ حم اوداع ٠‏ يَوْمَّ النّحْرٍ في رَمْطِ يُوَذّن في النّاسِ: : لأ يَحْج بَعْدَ العام 
مُشْركء وَل يَوفُ بالبِيتِ عُرَيَان . [طرفه في: 59]. 

4 حدئني عَبْدُ اللو بْنُ رَجَاءِ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَن البَرَاءِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: آخر سُورَةٍ تَرَلْتْ كامِلَة بَرَاءةٌء وا سُووة لت لطباي شوو الاق 
© يسْتَْبُوئَكَ هل لد بلْتِيِكمْ ١‏ فى الْككَةِ4 [النساء : 177]. [الحديث 4754 أطرافه في: 24508 


.] 45 14 


49 بابٌ وَفَدُ بَنِي تَمِيم 
ه56 - حد حدّثنا أَبُو نُعِيم : حَدَّئَنَا سُفِيَانُ؛ عَنْ أبي صَخْرَة: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ 
المَازِنِيّ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: أنَى تَفْرٌمِنْ بَنِى تميم الِيّ له 
فَقَالَ: «افبَلُوا اشر :2 يا بَنِي تَحِيم). . قالُوا: يَا رَسُولَ الله قَدْ بَسُرنَنَا فَأَعْطَِا 0 
في وَجْهِوِ فَجَاءَ مر مِنَ اليَمَنِء قَقَالَ: «اقْبَلُوا البْمْرَى إِذ لَمْ يَقَْلَا بَنُو نَمِيم) ٠‏ قالوا : 
َبلنَا يا ياشو ل الله . [طرفه في: .]51١9٠6‏ 


٠‏ بات 


قَالَ ١‏ بْنُ إِسْحَاقَ : : عَْوَةُ يه بْنِ حِنٍ بْنِ حُذَيَة بْنِ بَذْرِ بَنِي العَثْبرٍ مِنْ بَنِي تَمِيم . 
يَعَمه بَعََهُ الي كل إِلَيهِمْ ا وَأَصَابَ مِنْهُمْ ناساء وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً . 


- 


5 حدّئني زُمَيرٌ بْنُ حَرْبٍ: حََدَّنْنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة بْنِ القَعْمَاعَ» عَنْ أبي 
ُرْعَةَه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: لا أرَالُ أَحِبُ بَنِي تَمِيم بَعْدَ نَآثِ سَوِعْتهُ مِنْ 
رَسُولٍ اللو وله يد يَقُولَّهًا فِيِهمْ: «هُمْ أَسَدُ أمّيِي عَلَى الدّجَالِ. وَكَانّتْ فِيهمْ سَبِيةُ عِنْدَ 

عائِشَةَء فَقَالَ: «أَعْتَقَِيهَاء ٠‏ فَإِنَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيل». وَجاءةت صَدَقَائَهُمْ فَقَالَ: «هلو 


صَدَقَاتٌ ْم أن قَوْمِي). [طرفه في: "47 752]. 


الاسم ا لي ل ا : أن ابْنَ جُرَيج 
أخبَرهُمْ» عَنِ ابْنِ أبي مُليكة: أَنَّ عَبْدَ الله : الوُئيرِ أخبَرَهُم : أنه قم وَكُبٌ مِنْ بَنِي تيم 


عَلَى النَبِيْ كلق تقال ارر مره أَمّرِ المَعْمَاءٌ بْنَ مَعْبَدٍ مَعْبَّدِ بْنِ زُرَارَهَ فقال عُمَرٌ :بل أمر 
الأمْرَعَ بْنَ حايس» قال أَبُو بَكُرٍ: ما أَرَدْتَ ِلآ خِلافِي» قالَ عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خِلذََكٌء 
ْتَمَارَيَا حتى ارتفعَت أَصْوَائَهُمَاء فُنَرّكَ في ذَلِكٌ: «ايأبا ألدنَ امنوأ لا مُتَدِمُوأ بين يدي اه 


000 


وَرَسُولِة 4 [الحجرات: 21١‏ حََنَّى الْقَضَْتٌْ . [الحديث 47507 أطرافه في: 4848. 244417 7107]. 
وقد كبوث الرفود إلى النبع كلل فى العاسعة ..:ولذا يقال ليا: عام الوفود. ويَذْكُرٌ 


كتاب المغازي ه1١‏ 


55" قوله: رلا َزالُ أَحِبُ بني تَمِيٍ). وإنما كان بتو تويم من قوم النبيّ كَل 
ل ار بحام مُضرِيُون . 
متعدّي؟ فراجع له ارو اا 


8 - بِابٌ وَفْدٍ عَيْيِ القيس 
4 حدئني إِسْحَاقٌ ا بُو عار العَنَّدِي: دنا ره عَنْ أبي جَمْرَةَ 


قُلتُ لابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَلْهُمَا اراي بها ةوفه 22 تادر خلا في 
0 إن أَعتَت مِنْهُ فَجَالَسْتُ القَْمْ فَأطلتُ الجُلُوسَ حَشِيتُ أنْ أَفتضِح» قَقَالَ 27 
عَْدٍ القَيسِ عَلَى رَسُولٍ اللو ككل فَقَالَ: ل لم فقَالوا» 
يا رَسُولَ الله إن بِينَا وبَينكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنْا ل نَصِل ! لَيكَ إلا في أَشْهْرٍ الحرْمء 
حَدَنْنَا بجْمَلٍ مِنَ الأمْر : إِنْ عَمِلنَا بِهِ مَحَلنَا الجَنَّهٌ: وَندْهُو به مَْ وَرَانا. . قَالَ: امُرَكُمْ 
دبع وَنْهَاكُمْ عن أزيع : الإيمّان بالل هَل تَدرُونَ ما الإيمَانُ باللو؟ شَهَادَُ أن لا له إلا 
الله وَإِقَامُ الصَّلاَقٍ َإِينَاء الرّكاق وَصَوْمُ وَقها0» أن تُظوا مِنَّ نَ المَغَاتِم الي 
َأنْهَاكُمْ عَنْ ريع : ما اليد في الدَُاءِ وَالتّقِيرِ وَالحَدْكَم وَالمُرَفّتِ . [طرفه في: *9]. 

8 7 حذد سعط ل لي مسرا ا ل ري 
سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسٍ يَقُولٌ : َم وَفدُ عَبْد اليس عَلَى الِي كله, َقَانُوا: سُوَلَ الله إِنَا 
هذا الحن ين ريك َف حالت تيا وتيت عاد مشر فنا نشل إليك إل في شغ 
عراوة فَمْرنا بِأَشْيَاءَ تَأحْذْ يهَا وَتَدهُو إلَهَا من وَرَاهنَاٍ قالَ: «أمُرْكُمْ َع » وَأَنْهَاكُمْ عَنْ 
ربع ؛ لمان بالل : شَهَادَةٍ أَنْ لآ إله إلا اللَّهُ ‏ وَعَمَدَ وَاحِدَة - وَإِقام ألصَّلدَةٍ وَإيَِاء 
الرّكاق وَأنْ أؤاما لداعل ايت وَأَنْهَاكُمْ عَنٍ الُباء وَالّقِيرٍ وَالحَنْتَم وَالمُرَفْتِه. 
[طرفه فيى: 07]. 


د خدلنا يشبى بن سُليمان: حَدَّني ابن وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو . وَقَالَ بكر بْنُ 
مُضَرَء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثْء عَنْ بُكير : نَ كُرَياً موْلَى ابْنِ عَبّاسٍ حَدَّلهُ: أنَّ ابْنَّ عَبّاسِ 
عَبْدَ الَّحْنٍ بْنَ زمر وَالمسوَرَ بْنّ مَخْرمَة أَرْسَلُوا إلى عاض دَضِيَ اللَُّعَنَْا الا م 
مد عَنِ الرّ كُعَتَيٍ بَعْدَ الْعَضْرِء ونا أخيرنًا أنّكِ تُصَليهَاء وَكَدْ 
بَكَعَنَا أن النبِىَ كَل نَهى عَنْهَا 

قال ابْنُ عَبَّاسٍ : كنك أضرب مع تر الا هما 

قال كُرَبٌ: كَدَحَلتُ عَلَيهَا وَبَلفنُهَا ما أرْسَلُونِيء كَقَالَتْ : سَل أَمَّ سَلَمَةَ فَأَحْبَرْتُهُمْ 


م 


تررق إلى أء سلمة يوذل بنا أزسلوي: يعار ِمَد كَقَالَتْ أَمُ سَلَمَة : سَمِعْتٌ النبِىَ كلل 


طن كتاب المغازي 


20 ا ثم دَخَلَ ع مر 
رَسُولَ اللو لم أشمنة تين عَنْ هَائينٍ الككينِ؟ راك تُصابهناء 0 
َاسْتَأَخِرِيِء فَنَعلْتِ الجَارِيةُ فَأشَارَ ِو فاشتأرث عله قلا الضر فرك :قال تابنت أب 
أمَيَّ سَأَلتٍ عَنِ الر كُعَتَي: بَعْدَ العَضر؟ إِنّهُ أنَنِي أَنَامنٌ مِنْ عَبْدِ الّسٍ بالإشلآم مِنْ 
قَوْمِهِمْ ؛ َسَكُْونِي عَنٍ الرَكْعَمَينٍ اللََين ب بَعْدَ الظَهْرٍء فَهُمَا هَانَانِ). [طرفه في: 5؟1]. 

6 - حدّئني عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيْ : حَدَّنَنَا أَبُو عامر عَبْدُ المَلِكِ: حَدَتَنا 


ا 


0 


إِبْرَاهِيم» هو ابن طَهْمَانَ عَنْ أبي جَمْرَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اا قال ول 
1 جْمْعَةٍ جْمْعْتْء بَعْدَ جُمْعَةٍ جَمْعَتْ ٌ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَّهِ لق» في مَسْجَدٍ عَبْدِ اقيم 


0 


بِجُوَانَى . يَعْنِي قرَيّة مِنّ البَحْرِينٍ ٠‏ [طرفه في: 859 )]. 


2004 
حندئفة 


,“07 - بات وَفْدٍ بَنِي 5 حديفة:, وَحَدِيِتْ تُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ 


فقت * 000 000" عدن مَعِيدُ بل أبن اشميلة: 
نه سَمِعَ يا هُرَيرَة وَضِيَ الله عَْهُ قال: بَعَتَ النَِيْ يله حَيلاً قبَلَ نَجْدِء فْجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ 
بَنِي > خبيفة ينال له َهُ تَمَامَةُ ب أثَالِء قَرَبَظُوهُ بِسَارِيَةٍ مئ سَوَارِي المَسْجِدِء فَخَرَجَ إِلَيه 
ال يل َال : آنا علدك يا تتنامة؟) فْقَال وى عر يا كد إن تفتلي » تفثل :ذا 


دم وَإِنَ تُنْعِمْ؛ بنهِمْ علَى شَاكِرِه وَإِنْ كنت ُرِيدُ المَالَء كسَل مِنهُ ما شِفك: حَنَّى كان 
العْدُ ثُمَّ قال لَهُ: هما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟4 فقال: ما قُلتُ لَكَ؛ إن تُنْعِمْ ُنْعِمْ عَلّى شَاكِرٍ 
ا َقَالَ: «ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) قَالَ: عِنْدِي ما قُلتُ لَك فَقَالَ: 


ترا . انلق إلى جل ثيب من التشجد. اوس كر ميمه فَقَالَ: 


2 2 
51 
53 2ه 


الأرْض وَجْهٌ أَنْمَضّ إِلَىّ مِنْ وَجْهِكَء كَنَدْ أطبَح 0 أَحَبٌ الوُجُوه إِلَىّء وَاللَّهِ ما كان 

مِنْ دين أَبْمْضُ إِلَيّ مِنْ دِينِك» َأضْبَحَ ويك أَحَبٌ الدّينٍ لي . وَاللِّ مَا كان مِنْ يلد نض 
لك َأَصْبَحَ بَلَدْكَ حب البلآد إِلَىَّ» إن لَك أَحَذَئي» ونا أَرِيدٌ العَمْرَة 
مادا ترَى؟ قبَشَرهُ وَسُولُ اللّهُ يه وَأمرَهُ أن يَعْعَرَ لما قَِمَ مَكَةَ قال آ َهُ قائِل: صَبَوْتَ؟ 


5 


قال: لآ وَلكِنْ أَسْلَّمْتُ مَعَ مُحَمّدٍ مُصَمِل وَسُول اللدحلك ول والله؛ ؛ لا يأَتِيكُمْ مِنّ اليَمامَةٍ حب حم 
حِنْطَةٍ حَنَّى يَأَذْنَّ فِيهًا النِنْ ككلل. [طرفه في: 417]. 


#/ا*4ة ‏ حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌ» عَنْ عَبْدٍ اللَّه : بن أبي حُسّين: حَدَّثَنَا 


نافع بْنُ بر عَنٍ ابْنٍ عَكّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: : كم مُميلِمَةُ الكذَابُ على عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو يله فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَْعْتّهُ وَقَدِمَهَا في بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ 


كتاب المغازى إيضنل 


ومو كَأمبلَ إِلَيِ رَسُولُ اللو َك وَمَعَهُ نَابِتُ بن قَيسٍ بْنِ شَّمَّاسٍء وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله كه 
يِظعَةُ جَرِيدِء حَنّى وََفَ عَلَى مُسَيلِمَةَ في أَصْحَابةء فََالَ: الو سَأَلْئْنِي هذه القَظعَةَ ما 
عْطَتُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أمْرَ الل فِيكٌ» لين حبرت لَيَعْقِرَنْكَ الله وَإِنّي لأرَاكَ الَّذِي أَرِيتُ 
فِيهِ ما رَأَيتُءِ زعذانات اسيك عي؛ ٠‏ نْمّ انْصَرَفَ عَنْهُ. قَالَ ابْنْ عَبَّاسٍِ: سَأَلتُ عَنْ 


قَوْلٍ رَسُولٍ الله يله : «إنّكَ أَرَى الَّذِي أَرِيتُ فيه ما رَأَيْتُ . تبني أبُو هُرَيرة: أن رَسُولَ 
اللَّهِ يله قال : (بَيًا نا ايم رَأْيثُ في يدي سِوَارَينِ مِنْ ذَّهَبِء اعدو تاكاه فاوحىّ 
َِيّ في المَنَام : أن النضيا ٠‏ كتَقَخيُهُمَا فَطَارَاء كَأوَّلتُّهُمَا كَذَابِينِ يَخْرْجِانٍ بَعْدِي؛ أَحَدُ حَدَهُمًا 


العَنِيِىُ) 7م 0 [طرفه في: محضةة 
200001 6 حلئنا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرٍ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمَّرِء عَنْ 


هَمّام : أنَهُ سَمِعَ أبَا هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللّه يل: «بَينًا اأنَا نَائِمٌ 
بِحْرَايِنِ الأزض» مَوْضِعَ في كمي سِوَارَانٍ ِنْ ذَمَبٍء فَكُبْرًا علق فُأوحِىَ نَ إِلَىّ 
لفقي 6 ا للها فَأَوَلبج مار الكداتيو اللدون لين قاضت متكا 
وَصَاحِبَ اليَمامَةِ). [طرفه في: .]"55١‏ 
405 حذّثنا الصَّلتٌ بن مُحَمَّدِء قال: سَءْ مَهْدِي بْنّ م . مار كال 0 
5 ا 


ءهه 


رَجَاءٍ الفطاردة عوك : كنا تقد الحَجَرٌ َإِذًا وَجَدْنَا حجَراً هُوَ 


»كذ حل كر رب م :نضا ١‏ الأب اد ند رقها كييك ولا شهما كه 
حَدِيدَةٌ إل تَرَعْنَاهُ 6 شَهْرَ رَجَبٍ . 

ال وَسَمِعَت أب رتخاء يفول تسيو بْعِتَ النَبئُ كَل غُلآماء أزعى الإبل 
عَلَى أَهْلِيء فَلَمّا سنا بِحُرُوجِهٍ فَرَرْد إل نالاو إلى ف مُسَلِمَةَ الكذّابٍ . 

وهي قبيلةٌ مُسَيْلَمَة. 

- قوله: (أسْلَمْتُ مع مُحَمّدِ رسُولٍ الله كه) وقد اسْتَشْكُلَ القاصرون لفظ : 
«مع»» لعدم استقامته ههناء لأن إسلامّه لم يَكْنْ مع النبيّ كله أصلاً » فتكلّفوا فيه كما 
تكلفوا في قوله عالن: ْنا َل مَعَة مَعَهُ ألسَّىَ* [الصافات: ؟١٠]»‏ حيث زَعَمُوا أنه يُوحِبُ أن 
تُوجَدَ قابلية السعي فيهما معاً. فقالوا: إن 8مَمَمُ4 متعلّقٌ بالمصدرء لا بالفعل. كَوَرَدَ 
عليهم إعمال المصدر المعرّف باللام فيما قبله. وهو مُحْتَلَفٌ فيه. 

قلتٌ: وهذا كله في غير موضعه. والحقٌ إن لفط : «مع» لا يقتضي إلا الشركة في 
الجملة. ومّنْ قال لك: إن المصاحبة فيه لا بُدَّ أن تكونَ مستمرةً» فَيَصْدَّقُ لفظ «مع» إذا 
اجتمع إسلامه مع إسلام النبيّ كَل في وقتٍ ماء ولا يُوحِبُ المصاحبة المستمرة أصلاً . 


يل كتاب المغازى 


4310/7 - قوله : : (ِمَ مُسَيَْمَةُ الكَذَابُ). .. إلخ. وقد بَحَتَ في «الفتح» أنه هل رأى 
النبيّ يك أو لا؟ والرواياث فيه مضطربة . ويُتَبَادَرُ من لفظ البخاريٌ: «فأقبلَ إليه رسولُ الله 
ز)... إلخ. أنه رآه. 

قلت : وفي”'' «الفتح» نقول تَدُلْ على أنه بَقِي جالساً في خيمته؛ ولم يَخْرْحٌْ إلى 
النبيّ ؟ علد وتكلّم بواسطة رسوله . فالظنُ بالشقي مثله أن يكونً اللَهُ سبحانه حرّمه عن 
النطن الى وجوه حييية در . فلا أَسَلُمُ الرؤية في حقَّه ما لم أَجِدْ صرائح الألفاظ: فإن 
الأليقَ بشأنه قن اليضهان والخهران: 

5 قوله: (سَمِعْتٌ أَبَا رَجَاءٍ العْطارِدِيَّ). .. إلخ» وهو تابعيٌ كبيرٌء يحكي عن 

قوله: (مُتَصَلٌ الأَسِئَةِ) يعني : 'يه مهينه الك كرنى والا هى نيزونكو" أي إن رحب 
ينْرِعّ عنهم الرماح ؛ لأنّهُم كانوا لا يغزون فيه» كفعل الروافض في المحرّم» حبك يخدون 
فيه » فيَنْزِعُونَ الحلي عن نسائهم, وسو ثانا سوا 


فائدةٌ: واعلم أن الفعلّ اللازَ يَجُورُ إخراجه مجهولاً في ثلاثة مواضع: 7 
رمضان. وسِيرَ بزيد» وسيرَ سيرا . ولكن الفعل لا يُوَنتْ في الصور كلها والصايظة : 
إسناده إن كان إلى ظرفٍ غير مُنْصَرِفٍ أو إلى الجار والمجرورء أو إلى مصدرهء 0 
اع امد يلا . وقد جوّرَهُ بعضهم في المُنْصَرِفِء وغير ير المُنْصَرِفٍ تمسّكاً من قوله: 
وقد جيل بين العير والبرَّوَانَء ل 


بابٌ قِصَّة الآسْوَّدٍ العَنْسِيٌ 


معي بير عا 


ا افا قي 11 معدو لخر حَدّننَا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِيم : د أل 
كن باع ٠‏ عَنِ ابْنِ عُبَيدة بْنِ نَشِيطء وكانَ في مَوْضِع آحَرَ اسْمْهُ عَبْدُ اللّ: ْ 


(1) قلت : أخرج الحافظ؛ عن أبي إسحاق : أنه تَمَ مع وفد قومهء وأنهم ترَكُوهُ في رحالهم يَحَْطهَا لهم . ٠‏ إلخ. 
وجمع الحافظ بينه وبين ما في «الصحيح»: أنه يَحْتَمِلُ أن يكونّ مُسَيْلَمَةُ قَِمَ مرّتين: : الأولى : كان تابعاً ‏ كما 
تَدُُ عليه رواية ابن إسحاق ‏ والثانيةٌ: كان متبوعاً» وفيها تََاظَبَهُ النبيٌ صلَّى الله عليه وسَّلمِ ‏ كما هو عند 
البخاريّ ‏ أو يُقَالُ: إن القصةً واحدةٌ» وكانت إقاميه في رحالهم باختياره» أنفةٌ منه» واستكباراً أن يَحْضْرٌ مجلس 
ال ردم . اه ملخّصاً من «الفتح». 

قلتُ: وإنّما حَمَلَ الشيخٌ على على الجنوح إلى ما في رواية ابن إسحاق؛ مع أن الحافظ ضعّفهاء ٠‏ غايُه إجلالَ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم . فإن غيرةً الحبّ لم ترخُص له أن يُسَلّمَ في حقّه رؤيةٌ كافر لمحياه الكريم» ولله دَرٌ القائل: 
/ غيرت ازجشم برم رؤى توديدن ندهم كوش رانيز حديثي تو شنيدن ندهم/ 


فكيف إذا كان أكفرٌَ كافر. 


كتاب المغازي خرن 
فكن الله فوا ييه قال : بلعَنَا أن مُسَيلِمَة الكذّابَ كم المَدِيئة؛ فَنَرَكَ في دَارٍ بنْتِ 


2 ص 


ومو 


الحَارِثِء وَكان نَحْنَهُ بِنْتْ الحَارِثٍ بْنِ كُرَيزِء وَهِي أمُ عَبْدِ اللو : بن عايرء فَأَنَاهُ رَسُولُ 
الله ب وَمَعَُ َابِتُ بْنُ قيس بْنِ شما وَهُوَ الَذِي يُقَالُ لَه : عيب رَسُولٍ اللو كد وَفي 
يد رَسُوَل: الله كلا د 3 لفييت كركف فلية كلم اك 1 نْ شِئْتَ خَلَّيتٌ بَيئنَا 
ين الأ َم حمل نا تنك نال الث لذ: لوشاشي ما اتويت ا أعق. 
وَإِنّى لارَاكَ الذي أَرِيتٌ فِيهِ ما أرِيتُ» وُهذا نابت بن قيس وسيعييك عليه فانْضر 


الث عله . [طرفه في: 1857١‏ . 
65 - قال عُبَيدُ الله بْنُ ىّ ل للد ولد اللد” بْنّ عَبِّاسِ) عن رلنااوسول 
الل يل الَيِي ذَكَرَ َال انعا : كر لي أن َُول الله قال: 56 أن 4201 أريت 


7-1 


امع ي ل سان من لتب لقنا يف ٠‏ كَأَذِنَ لِي كَتَنَحْنُهُمَا فَطارَاء 


أ 
ا كاين يَخْرْجَانٍ) تقال كن اللي أعدهما العَنْسِىُ الذي قَتَلَهُ كَيرُورُ َاليَمَن» 
والاخ قيلي الكذات, و مشحني "55١:‏ |. 


وقتله المَيْرُوز الدَّيْلّمِىَ الصحابي . وقتل مُسَيْلَمَةَ قاتل حمزة. وإنْما لم يَمْتُلَهُ النبيٌ 
د لكلا يُقَالَ : إنه يَفْقّلَ كل من يدَّعي النبوة» فترك أمره إلى الله حنَّى قُتِلَ في زمن أبي 
بكر. وفيه منقبةٌ لأبي بكر لأن النبي مَل تولّى نَفْحَّ السّوَارَيْنِ بنفسه حتَّى طاراء ثم ظَهَرَ 
تأويله على يد أبي بكر . ا بي (الفتح). 

4 - بابٌ قصّةٍ أَهْلٍ نَحْنَ 

حدئني عباس بْنْ الحُْسَينٍ : عا بخ بن آم عن إِسْرَائِيل ؛ ٠»‏ عن أبي 
شحاف عن صل إن مره عن خَدَيِنَة فال: جاءَ العاقبت ل وَالْسَيدٌ صاحبًا نَجَرَانَء 9 

سُولٍ الْلَهِ َه يُرِيدَانٍ أنْ يُلأَعِنَاهُه قال: كان حدقا لماج تفل لؤالله ليث كان 
جا لقنا لا لفل لشن و “افونا يز بترن تقال ذا لمطياك من بالقنا انلقف ا 
جلا أبيناء ولاعت معنا إلا أبيناء قال: ده بعتن معَكُمْ رَجُلاً أِيناً حَنَّ أمِينٍ). 
قاد سْتَشْرَف لَهُ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك, فَقَالَ: + اقم و يا أبَا عُبِيدَةَ بْنَّ الجَرّاح2. فلمًا قَامّء 
قال رَسُوَلُ الله يَكلةِ: «هذا ا هله الأَمَد) ٠‏ [طرفه في: 80/46] . 


لعي ا د 0 اس 


كًَ 


لي كف كَقَانُوا: ُ َنَا رَجُلاً أِيناً» كَقَالَ: ا كك إلبقم رلا أبينا عن أوير»: 
فاستشر ا عت أن عُبِيدَةَ بْنَ الجرَاح . [طرفه في : 170748 . 


00 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: ا عن خالد؛ عَن أبى قلابة» عَنْ أنس »عن 


التي يكل قال: «لِكُل أَمَةِ أَمِينٌ» وَأْمِينُ هذه الأمَةِ بو عُبَيدةَ بُْ الجَرّاح». [طرفه في: 
37 ]. 
وكان أهل نَجرَان جاؤوا إلى النبيّ يَكةِ ليناظروه في أمر عيسى عليه الصلاة 
والسّلام. فلمًا لم يَقبَُرا الحنٌّ دعاهم إلى الْمُبَامَلَةِ. والرهلة: اللعنةٌ. وَالمُبَاهَلةُ عندي 
كانت على جميع ما يتعلّقُ بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام؛ من براءة أَمّهء وحياته عليه 
الصّلاة والسّلام وغيرها. وقد نَقَلْتُ عبارة محمد بن إسحاق برمتها في رسالتي «عقيدة 
الإسلام»» فهذا دليلٌ على أن النبي يَكليةٍ قد بَاهَلَّهُمْ على حياته أيضا . 
َم إن:زوؤسائه آيضاً كانوا معهه : وكان: اندم أخدف العاقت:«والآخر السَيْد 
والذي فَهِمْتٌ أنه على عُرْفِ(' العرب» فإنهم كانوا يسمّوْنَ من يكون إمام الجيش 
حاشراً» والذي يكون عَقِيبه عَاقِباً. وعلى هذا فلعلّ السيدٌَ كان لقبأ لمن كان إمامهمء 
والعاقِبَ للذي كان في عَقِبِهِمْ. وبهذا فَلْيُشْرَحْ اسم النبي يكل : العاقب. والشارحون 
عَفَلُوَا عن هذه المجاورة» فلم يتوجّهُوا إليها « وتعيلدل تدميلة فاق ا رمي كرنة عدن 
لبا ا لت عرو اسان ا ٠‏ لكونه في عَمَبِهِم . 
واعله”" أن المُبَاهَلَةَ ,َ َجُورُ في المضايق الآن أيضاًء وقد دوَّن الدَّرّانيُ الشافعيُ 
شرائظهًا في رسالةٍ مستقلّة. وقد كان من دَيْدَن لعين القاديان صاحب الهذر والهذيان» 
الدعوةٌ إلى المباهلة. وقد كان الناسسٌ لا يَتَبَادَرُونَ إليها لغناء رب العالمين» فإن النبي كله 
قد كان ربّه وَعَدَهُ بالنصر. وأمّا نحن في هذه الحالة» والله غنيٌ عن العالمين» وان تكلم 
أنه لا يَنْصُرُ ذلك الشقئٌ استدراجاً. فدعى أذنابه ‏ علماء ديوبند إليها ‏ فتأخَّروا عنها 
لهذا. ودَعَوْهُ إلى المناظرة لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بِيْنقٍء ويحيى من حي عن بيّنةٍ. ولكن 
ا ل ل » كانوا يَحَافُون أن يَحْرّجُوا إلينا في تلك المعركة. 
فلمّا رأيناهم أ نهم لا يَخْرْجُون إلا إلى المُبَامَلَق يلاها ننهع ايضاء وأركا أن لا درك 
لهم عذراً كلهم لما راو انا د ناقسا له إذا م بتككون. فلمًا فلمّا رَجَعٌ شيحُنا من مالتا - 
وكان بها أسيراً منذ سنين - وسَّمِعَ القصةً عَضِبَ عليناء وقال: ما دلّكم على أن اللّهَ تعالى 


(2)1 هكذا وجدته في مذكرتي» وعسى أن يكونّ فيه نقصاً. وبعدٌء ما ذَكَرَهُ الشي واضحٌ في معناه. 

)١(‏ قال الحافظ: وفيه مشروعيةٌ مُبَامَلةٍ المُخَالِفٍِ إذا أصرّ بعد ظهور الحُجَةِ. وقد دعا ابن عبّاسِ إلى ذلك» ثم 
الأوزاعيٌ + ورقع ؤلك لجتدافق من العلناء . وما عُرِفَ بالتجربة: أنَّ من بَامَلَء وكان مُبْطلاٌء لا تمضي عليه سنةً 
من يوم المُبَاهَلَةِ. . وقد وَنَّمَ لي ذلك مع شخص كان يتعصّب لبعض الملاحدة» فلم يَقُمْ بعدها غيرٌ شهرين. اه 
قلتُ: وقد ذَكَرٌ الحافظ فيه فائدة أخرى مهمةٌ تُفِيدُكَ في مبحث الإيمان» قال: وفي قصة أهل نَجْرَانَ أن إقرارَ 
الكافر بالنبوة لا يُدْيِلْهُ في الإسلام حتَّى يَلْمَِمَ أحكامٌ الإسلام. وهذا عينُ ما حمّقه الشيخٌ فيما مر من مباحث 
الإيمان. 


كتاب المغازي 14١‏ 
ناصرّكم. فلمًا ذَكَرْنَا له ما كان من أمرناء وأنا لم نتقدّم إليها إلا بعد أن جل الخطب» 
بديه يلِ طمعاً في أن يكون م مِضْدَاقاً لقوله : 00 رجلا أمينا حَقَ 0 
© بابٌ قِصّهٌ عُمَانَ وَالبَحْرَينٍ 

3 حد حدثنا قَُةُ بن سَعِيدِ: حَدَثَنَا سُفِيَانُ : سَمِعَ ابْنُ المُْكَدِرٍ جابرَ بْنَ عَبْد الله 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قال لِي رَ سُوَلُ اللّه كله : الَو قَذْ جاء مال البَخْرينِ لَقَدْ أَعْطَيتُكَ 
هَكَذَا وَمَكَذَاا نَلآثآء كَلَمْ يَقْدَمْ مال البَحْرَينٍ حََّى فض رَسُولُ الله يل كُلَما قَدِمَ عَلَى 
أبي بَكْر أَمَرَ مُنَادِياً َنَادَى : مَنْ كان لَه مِنْدَ الي 5ه ين أو عِدَهٌ كَلبَأتي: قال جابرٌ : 


ا 


نَحِنْتُ أبَا بكر كأ : أن التي يل قال '«لَوْ جاء مال البَحْرَينِ 0 
تَلدناًء قالَ: أغاني . قال جاير: قَلَْقِيتٌ أبَا لت 0 م ني » ثم نيه 
َلَمْ يُعْطِنِيء ثم أنَينْهُ الثَالَِةَ كَلَمْ يُعْطنِيء فَقْلتُ لَهُ قَدْ أَتَينّكَ كَلَمْ تُعْطِني 3 م أَتَيتْكَ كَل 
تُعْطنِي» ثم أَتَيئْكَ فَلَمْ تُعْطِيو 0 أذ كم قري َال : 0 1 
7 ممع 7 ا 97 0 5300 ركهم ثم و همه 
عَنّى؟ وَأ ذَاءِ أَذْوَأْ م مِنَ البُخْلِء ٠‏ قالّهًا تَلآئاًء ما مَنَعْتكَ مِنْ مَرَةٍ إلا وَأنَا أَرِيدٌ أن 
ا 3 3 
أغطيّك . 


َعَنْ عَمْرِوه عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَلِيٌ : سَمِعْتُ جايرٌ بْنَ عَبْدِ الل يَقُولُ: جِنْتهء فَقَالَ 
لي أبن بكر عُدَّمَاء فَعَدَدْتَهًا. فَُوَجَدْتَهَا حَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ: د مِثْلّهَا مَرْنينِ . [طرفه في: 
1305 |. 


باب قُدُوم الأشعرِيينَ وهل القن 
قال از موسى » عَنِ لنب يلل عََهٌ : يك : «هُم لي وَأنَا مِنْهُما. 


مير براعاهّ 


العا ماشي ل إل لل رلا د تهات ارافان : حَدَّننَا يَحْيى ؛ بن اذم : 
حَدَثَنَا ابن أبي رَائْدَهَ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ: عَن الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عن انين مُوسى 


0 


رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: َدِمْتُ نا وَأَحِي مِنّ اليَمَنِء فَمَكَثنَا جيناًء ما ال و ا 
مِنْ أهْل البِيتِء مِنْ كَثْرَةٍ دُُولِهمْ وَلَرْوِِهِمْ لَه ٠‏ [طرفه في: ]ا 
6 - حدّثنا أَبُو نيم : حَدَََا عَبْدُ السلا عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي قِلابَد؛ عن ردم 


قال: لما قم أبُو مُوسى أَكْرَمٌ هذا الحَيّ مِنْ جَرْم ونا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ؛ وَهُوَيَتَمَدَى 


كجَاجا وفن ي القَوْمِ رج جالِسٌ» َدَعاهُ إِلَى العَدَاء فَقَالَ: ني رَأَينهُ يَأكُلُ شيا فَُذِْئه 
قَقَالَ: : هَلْمّ قإني رَأَيتُ النَبِىَ يل يَأكُلُهُ كَقَالَ إِنّى حَلَفتٌ لآ آكلَهُ مَقَالَ اخرركهة 


١"‏ ان المغازي 


اه 
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كُلَمًا فَبَضْنَامَا قُلنَا : ل 8 لخ ا 


الله إِنكَ حلفت أن لا نعلا وَكَد حَمَلنا؟ قال امه 
أرَّى غيرَهًا يرا مِنْهّا: إلا أَتَبتُ الْذِي هُوَ خَيرٌ مِنْها وَتَكَلَلتّهاة. [طرفه في: م1]: 


ع همير مور اسم ع عو 000 عو 0 


57 حذّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : َدَّئََا ُو عاصم: حَدَّلََا سُفِيَانَ: حَدَثُنًا أَبُو صَحْرَةٌ 
جَامِعُ بْنُ شَدَادِ: حَدَئْنا صَفْوَانَ بْنُ مُحْرِزٍ المَازِنيُ: حَدَئَنَا عمْرَانَ بْنُ حُصَينٍ قال : جاءث 
َنُو تَمِيم إِلَى رَسُولٍ الله وك فَقَالَ: «أَبْشِرُوا , َا يني نيما . الا : أما إذْ بَشرْتَنَا ْنَا 
كير وَخَهُ رَسُول الله كل ََاءَ نَاسنٌ مِنْ أَهْل اليَمَنِء َمَالَ النَبِنْ ل : «اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ 
َم يَبَلهَا تو تيا . قالوا: كَدْ قبلا يَا رَسُولَ اللّه.. [طرفه في: ,]016٠‏ 


مير م 


ل ال : علثنا وه إن ريو , حَدَثنَا شْعْبٌَ 


«الإيِمَانُ َ د ناك بِيْلِهِ و إِلَى اين والجماة” ل 


ْنا الويل؛ من حَيثُ ل زا الشَّطَانِء رَبِيعَةَ وَمُضْرَا. [طرفه في : 7707]. 


َ 


4 حدّثنا مُحَمدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَئنَا ابْنُ أبي عَدِيَ» عَنْ شُعْبَة» عَنْ سُلَيمانَ» عَنْ 
دَكْوَانَء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عله ء عَنِ الَّمِيّ وك قَالَ: أتاكمْ أَهْلُ اليَمَنِء رن 
أَفيِدَةٌ وألينُ قُلُوباًء الإِيمَانُ يَمَانِ وَالحِكْمَة يماد ني وَالمَحْرُ وَالحْيَلام في أَصْحََابٍ الإيل» 
وَالسَكِيَةُ وَالوَقَارٌ ذ في أَمْلٍ العَنّم) وَقَالَ عُنْدَ عَنْ شُعْبَةٌ قن سليهان : سَمِعْتٌ ذَُكْوَانَ 
لله َ الي 4 0 ا 


أبي الكينة» 00 : أذ لمي يي قا لَ: «الإِيِمَاكُ يَمَانِء اة هَامُنًا 
2 نه 
م قَرّن الشَّيِطانْ) ٠‏ [طرفه في: 8701]. 


5 
ب7ر هه 5 


6 - حلّئنا أبُو اليَمانٍ را شق حَدَنَنا أَبُو الزَْادِهِ عَنِ الأغرَج» عو أبى 


هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ء عَنٍ النَبِيَ يك قال: «أَنَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِء أسكلت الريا: ب َفئِدٌ 00 
الفِقهُ يَمَانِ الك 1 . [طرفه في: .]7390١‏ 


"9١‏ حد حدّثنا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَن الأَغمَشٍ» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم» ؛ عَنْ عَلقَمَةَ 

كن كُنَا جُلُوساً مَعَ ابْنِ مَسْعُودِء قجَاءَ حَبّابٌ» َال : َا أبَا عَبْدِ الرَحْمْنِء أُيَْمَطِيعُ هؤلاء 

!ا :كا نك اؤافقة ناف تقطن درا عليك؟ قال 
ر 


03 ا 


أخري فا لشترا نا لمعت ناوث :1 شد ١‏ شو بيار ل شدي نان طلقمة أذ جر 


؟ قالَ: أمَا إِنْتَ إِنْ شِنْتَ أَخْبَرتكَ بِمًا قالَ النِْ كَل في قَوْمِكَ وَقَوْمه مه؟ فَقَرَأتْ 
سبي أ مث شو مز قال اله كك ع نال كن أو قال عَبْدُ الله : 
00 شَيئاً إلا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ له فَقَالَ: لَمْ يان 


لكا هو لوقي د 


لهذا الحَائَم أَنْ يُلقَى؟ قالَ: أمَا إِنَّكَ لَنْ َرَاهُ عَلَيّ بَعْدَ اليَوْم فألقاء . رَوَاء عَنَدر »عن 


وقد”'' كان أبو موسى الأشعري حَحرَجٌّ مرّةٌ يريد المدينةً المنورةً» فَلَعِبَتْ به الأمواح» 
ولَمَظَنْهُ إلى اليمن» ثم جاء في السنة السابعة. 

6 قوله: (فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا). . . إلخ» وكان إذ ذاك مغضباًء فلم يَلْبَتْ أن 
رَجَعَ عن قولهء وأعطاهم. 

قوله : (ولكِنْ لا أَخْلِف عَلَى يَمِينِء فأرق عير قا خيرا :منهًا): .٠‏ إلخء والظاهرٌ أن 
يمينّ يمينَ النبئ كك هذا كان يمينّ المَوْرِ. فيتبغي أن يكونً مَفْصُوراً على ذلك الوقت فقطء فلا 
حاجةً إلى التكفير» فما معنى هذا القول؟. 

قلت : قصرٌ اليمير: اللووعاك كله بجوي للحنفية» و ليسك مسألة متفقٌ علبها. 
مسألة في فقه الحنفية: أن الجلالةً إذا أنه نتَنَ لحمهاء وظَهرٌ ريح النجاسة في لحمهاء 
تُحْبَسٌ أياماً ثم تُؤْكَلُء وإن لم تَظْهّر الريح فيه لا بأس بأكلها . 

١‏ لام ارو ليود اع نا دل المت ار لم وجاء 


قوله: (رَبِيعَةَ ومُضَرٌ)ء أمّا ربيعةٌ فمن أعمامهء وأمًا مُضَرٌ فمن أجداده كَل. 


8 - قوله: (أرَقٌ أَنْهِدَةٌ)» وقد مر الفرقٌ”” بين الفؤاد والقلب في أوائل 
الكتاب» ذيل قوله: «يرجف فؤاده». وقد توجّه إلى الفرق بينهما في الشرح المنسوب إلى 
الْمَاثْرِيدِي على الفقه الأكبر. فالفؤادُ عندي أخصٌ من القلب» ولعلّ المضغةً هي القلبٌء 
والثراة حم منة :و إنيا نوكي ل م هام 
كدب الْفْوَادُ ما رأك 47 [النجم: ١١‏ 

)١(‏ بحث فيه الحافظ علي. 
(؟) قال الخطّابِيُ: قوله: «هم أرَقُّ أفئدةٌ» وألينٌ قلوباً»» أي لأن الفؤادٌ غشاءً القلب؛ فإذا رقَّ نََدّ القول» وحَلّصٌ 

إلى ما وراءه. وإذا غَلْطَ بَعْدَ وصوله إلى داخل. وإذا كان القلبُ ليئاًء عَلِقّ كل ما يُصَادِفُهُ. اه. «فتح الباري». 

قلتٌ: ومنه وَضَم الفرقٌ بين الفؤاد والقلب عنده. فإن شِئْتَ أن تَعْرِفَ أن أهلّ اليمن من همء فراجع له 

«المعتصر؟. فقد بَسَطَهُ فيه. 


١:‏ كتاب المغازي 


11 بره : (عَلْقَمة) هو من أخوال إبراهيم النَّحَعِيَ . 

قوله 3 الْتَعَتَ إلى خَبَّاب وَعَلَيْهِ حَاتِمٌ مِنْ ذّمَب). .٠‏ إلخ. ولا أدري ماذا 
وَكعَتْ له من المخالطة في لُبْسٍِ خاتم ذهبء مع كونه حراما”ة . 

١‏ بابٌ قِصّهُ دَوْسٍ وَالطفَيلٍ بْنِ عَمْرِو الدَّؤْسِيٌّ 

9 حدّثنا ُو عم : حَدَّثَنًا سَقَيَان عَنِ ابْنٍِ ذَكْوَانَ عي عبد لطن لزه 
عَنْ أبِي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : : جاء الظمَيلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى اللي كَل كَقَالَ: إن دَوْساً كَدْ 
ملكت عَقَِيت رانك ادع اللَّهَ عَلَيهِمْ . كُتَالَّ: «اللّهُمّ اهْدِ دَوْساًء وَانْتَ نْتِ بهم). [طرفه في: 
/ا3١1].‏ 

46 د سدنس محمد رن الغلقو:: حَدتنا أو أسامة؛ حَدَّنَنَا إسماعيل» عَنْ فّيسء 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: لمّا قَدِمْتُ عَلَّى النَبِىَ كَل قلت في الطّرِيقٍ : 

كا احيلة بيبز رانين وفتاتتا عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الكُفرٍ نَجََتِ 

وَأبَقَ عُلامٌ ِي في الطريق, قَلَمَا قَنْتُ عَلّى التي كه فبَايَعمهُ قبينا أن عِنْده إذ 
َع العُلاَمُ فَمَالَ لِي النّبِىُ مَل : فيا أنَا مُوَيرَة هذا فنك . مقلث: هو لوخ الله 


ا لجر 


فاعتقته. [طرفه في: .]107١‏ 
وهذا صحابيٌ من قبيلة أبي هُرَيْرَة» وقد أَسْلَّمْ قبله. 
#وةعة د .قوله :ل(قلى أنه عق فار الكفن نكّك) ..والدازة اخص هن الذاوه بوالكراذ 
منها مهنا علاقةٌ الكفر. ١‏ 
بابٌ قِصّهُ وَفدٍ طَيّىءٍِ 
وَحَدِيثْ عَدِيٍّ بْنِ حاتم 
جذثنا موسن بن إِسْماعِيل:عندننا أبو عَوَانَة + خدذثنا عبد الملك» عن 
تعرى ان خريتة عن عري إن حا افال: ينا عم في وَقلِء مجع يذو وجوج 
وَيُسَميهِمْ. قَقَلتٌ : أمَا تَعْرِفنِي يا أمِير المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: بَلَىء أَسْلَمْتَ إذ كَقَرُواء وَأَقبَلتَ إِذَ 
أَدبَرُواء وَوَقَيتَ إِذْ غَدَرُواء وَعَرَفتَ إِذْ أَنْكرُوا . قَقَالَ عَدِيٌّ: َل أَبَلِي إذا. 
4 - قوله : (تَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاَء ويُسَمّيِهم: “فقلت > أنا تَعْرِئوي يا أمير 
المَؤْمِنِينَ؟)... إلخ. أي لما لم يَلتَهك عمر إلى عَدِيّ -.وكان ابن 'خاتم الشهير ساءة 


قال الحافظ: ولعلَّه حمل النهي على التنزيه» فنيّه ابن مسعود على أنه للتحريم» كَرَجَمَّ إليه مُشرِعاً. قلتُ: وإنّما 
لم يَعْبَأ به الشيخ» لكونه لا يَلِيقُ بجلالة قدره» مع وضوح المسألة. 


كتاب المغازي ١‏ 


7 
متسس 


5 


ذلك» وقال: اف تيناني السو انر اران فلا أبالي 


لم 
6 بابٌ حَجَّةُ الوَدَاع 


م 
يا 


6 79 حد حدّثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ عَيْدٍ اللو : حَدَّكَنَا مالك ع رقيات عن مرواسن 
لبي عَنْ عائِمَة رَضِيَ الله عَْهَا قالّث: خَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله وك في حَجَةَ 0 
كَأْْلَلنًا يعْمْرَو نم قال وَسْولُ اللو من كان مه مذي ليل الح مع الشنرة. ثم 
يحل > حَنّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَوِيعاً ٠‏ َقَدمْتُ مَعَهُ مَكةَ وَأنَا حائِضٌ» وَلَمْ أظف بالبّيتٍ وَ 00 
الصّمًا وَالمَرْوَة فَشَّكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ َئِ كَقَالَ: يي .راسك وَامْتشْطِي ) وَأهِلَي 
بِالحَجٌ وَدَعِي العُمْرَةًا . فَمَعَلتُ فَلَمّا قَضَيًا الحَجّ أَرْمَ ني رَسُولُ الله يله مَعْ عَبْدٍ 
الرّحْمْنِ بْنِ أبي بَكْرٍ الصّديقٍ إِلَى التَنعِيم قَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: لعلو تكن تر يلة ف نالك 
قَظاف الّذينَ أَعَلُوا بالعُمْرَة بالبَيتِ وَبِينَ الصّفا وَالمَرْوَو ٠‏ م حَلُواء ثم طاقُوا طوَافاً آكرَ 
كد أن وحتزا ين من + وأما اليه لح جَمعُوا الح والشئرة؛ َإِنّمَا طافوا طَوَافاً وَاجِداً . 


[طرفه في: 794]. 
5 حذثني عَمْرُو بْنُ عَلِيَ: حَدَّننَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا ابْقُ جرَيج قالَ: 
حَدَّئي عَطَاءٌء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : إِذَا اف يِالبِيتٍ فَقَدْ حل» ٠‏ قَقْلتُ: مِنْ أينَ؟ قالَ: هذا ابْنُ 


مرسم 


عَبَّاسٍ؟ قالَ: مِنْ قَوْلِ الله ا : «مُدَاءِ يلها إِلَّ البَيْتِ لبِق » [الحج: 57]. وَمِنْ مر 


2 


التي كل أَصْكَابَهُ أن يَحِلُرا : في حَحجَةٍ اوداع . فقَلتٌ: إِنَمَا كانَ ذلِكٌ بَعْدَ المُعَرّفِء قالَ: 


كان ابْنُ عَبّاسٍ يَرَاه قبل وَيعْدُ. 

ا ا ا وم : ان 
(أَحَحَخت؟) . قُلتٌ: لعن قال «كَيفَ أَْلَّلتَ؟) . قَلتٌّ: بك بول َإِمْلدَلٍ رَسُولٍ 
الله كه قالّ: «ظف بِالبِيتِء وَبالضًَّا وَالْمَرَوَة» ثم جلا 000 بالبيع وَبالصّمًا 


وَالمَرُوَة» وَأَنَيتُ امْرَةٌ مِنْ فيس » كلت رأصي: [طرفه في : 8 .]١‏ 


ع 


7 


حدثني بْرَاهِيمْ بن المنذر : يرن أن بن عياض : دنا موسي ' ا 
عَنْ نافع : أن ابْنَ عُمَرَ أَخبَرَه : أن حَفصَةً رَضِيَ الله َنْهاء رَرْجَ النِّي 88 أخبرئة : أن 
لنب كَل أ مَرَ أَزْوَاجَهُ أن يَسْلِلنَ عام حَبَةٍ الوَدَاع» فَقَالَتْ حَفصَةٌ : كما يَمْتَعْكَ؟ فَقَالَ: 


)1١(‏ وعند أحمد عن عَدِيّ بن حاتم: «أتيتُ عمرٌ في أَنّاسٍِ من قومي» فجعل يُعْرِضٌ عنَّيء فاستقبلته؛ فقلتٌ 


أتعرفني؟. . . إلخ . «فتح الباري». 


١.5‏ كتاب المغازى 


عر ع رعةه و ة ا 00 0 ه را ماله 
«لبذدت 0 وَقلدت عي فلست 0 3 تو هديي) . [طرفه في: 1017]. 


وار ام* مو 


«7 


ع ال و أ وام قم لعل شرق له جا في ع القع : ل 


عباس رَدِيفُ رَسْولٍ الله يل كا َثَالَتُ : ااانه إن مريضة اللو على عاد أفركث 


العم ' 0 *ازةل١].‏ 


0 د 1 00 


0 - حدّئني محمد : حَدَنََا سْرَيجُ بن النعْمَانِ: حَدَّثَنا لِيحٌ» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ 
عُمْرَ رَضِيَ الل عنْهُمَا قال: أقْبَلَ التي كن عام الفَنْح», وَهُوَّ مُرْدِفٌ أَسَامَةَ عَلَى القَصْوَاءٍ 
وَمَعَهُ بلآلُ وَعُثْمانُ بن طلحَة حَنَّى أَنَاحَ عِنْدَ البِيتِء ٠نم‏ قال لعنيان : «انْينَا بالمفتاح» 
فَجَاءَهُ ا ا ندل لني ل سام وَيلآل وَعنْمانُه 3 ع أعلترا عدوم 
قائماً مِنْ وَرَاء ا ل 1 ل أبن صَلّى رَسُولُ الل ي؟ فَقَالَ: ةا 
العَمُودَينٍ المُقَدّمَينِء وَكانَ البَيثُ عَلَى ب سن أعيِدَةٍ سَطْرَينِء صَلَّى بَينَ العَمُودَينِ من السّظرٍ 
المُقَدَّم تغكل ان انيت غلك عون وَاسْتَفْبَلَ بوَجْههِ الَذِي يَسْتَفِْلُكَ» حِينَ تَلِجُ 
بيت بَينهُ وَبِينَ الجدارٍ -قال: توي أن إشالة ف مدن - وَعِنْدَ المَكان الَذِي صَلَى 


ين 


فيه مرمرة حَمَرَاعٌ ٠‏ [طرفه في: : /ا9؟]. 


44 # ذقنا أتى الكمان: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَن الزّمْرِيّ : حَدَّئّني عُرْوَةٌ بْنُ الرُبَيرٍ 
وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنَ: أن عايِمَة رَوْجَ النِيَ كله أَخبَرَتهُمَا : أن صَفِيّةٌ بنْتَ حُيَي» 
زَوْجّ التي كو حاضّث في حَجَّةٍ الوَدَاعَ» قَقَالَ الَّبِيْ يله : «أحابِسَتُنًا هِيَ؟) فَقّلتُ: إِنَهَا 
قد أناضت ا رَسُوَلَ الله وَطَافَتٌ بِالبِيتِء فَقَالَ لنب كلل : 02 . [طرفه في: 84؟]. 


لاي 


5- خحذثنا يَخيى ين سُلْيمَانَ قال: أخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قالَ: خدني غتر بن 
ٍ بَاهُ حَدَّنّهُ عَنِ ابْنِ ُمَرَ َضِيَ الله عَنّْهُمَا قال : كنا تََحدّثُ بِحةٍ الداع 
َاليّيُ لك بي نَ أَظْهُرِنَا ولا ندْرِي ما حََةٌ اوداع ؛ فَحَيِدَ الله وَأَد: تنى عَلَيو نم د 

المَسِيحَ الِدَجَالَ كَأَظنَبَ في ذِكْرِوء وَقالَ: «ما بَعَتَ آللّهُ منْ ني إلا أَنْذَرَ مه أَنْذَره وح 


َالنيُونَ مِنْ بَعْدوه وَإَِّهُ يَخْرُحُ فيكم قَمَا حَفِيَ عَلَيكُمْ مِنْ شأ أنه كليس يَشَْى عَلَيكُمْ أن 
َبَكُمْ ليس عَلَّى ما يَحُفى عَلَيكُمْ 00 إن نَ رَبَكُمْ لِيسٌ بأغْوّرء وَإِنَّهُ أَغوَرُ عَينٍ اليُمْنى» 
كَأنْ عَيئَهُ عِنبَةٌ طافِيةٌ) ٠‏ [طرفه في: /7081]. 


2 


4409 «ألآ إِنَّ الله حَرّمَ عَلَيكُمْ وِماءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْيَكُمْ هذاء في بَكَرِكُمْ 


1١5 / 


ذاء ألا مَل بَلَّعْتُ؟» قالوا 0 قال : اللَّهُمّ اشْهَدْ د ثانا تويك : 
لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَّاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضِ' . [طرفه في: 


5 5 
2 11 ع يعد ساعد م سمس 3 لد 2 


عروة والسحج بَعْدَ ما هَاجَرَ حَسَةٌ وَاحِدَةَ لَمْ يَحْخَّ 


سه > س 


بَعْدَهَاء حَبَةَ الوَداع . قالَ أَبُو إِسْحاقٌ : وَبمَكَةَ أخرَى ٠‏ [طرفه في: 794549]. 


8 - حذثنا حفص بْنُ عُمَرَ: حَدَتنَا شُعْبَُ؛ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُذْرِكِء عَنْ أبي ُرْعَةَ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ جَرِير» عَنْ جرير : : أن النبى 5 يه قال في حَححةٍ الوَدَاع لجَرِير : «اسْتَنْصِتٍ النَّامنَ1. 
قَقَالَ: را بَعْدِي كُفَارأء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَْض". [طرفه في: .]١7١‏ 

4405 - حذثني مُحَمَد بْنُ المت حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَمّاب: حَدَّثنا ا عَنْ مُحَمَّدِ 


2 


عَنِ ابْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَة عَنِ اللي يكو قال : سه 
الله السَّمارَاتٍ وَالأَرْضَ» السَّتَةُ اثْنَا عَشَرٌ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَة حُرْم: تلذنة مُعَوَاليَات: 

القَعْدَةٍ وَذُو الحِجةٍ وَالمحَرُمُ وَرَجَبٌ مُضَرَ الْذِي بَينَ جمَاتى وَشعَان: أن َه هنا؟» 
قلا : الله وَوَسُولُهُ أَغلَمُ » فَسَكَتَ > حَنّى طَلئَنا أنَّهُ سَيْسَمْيه بير اسْمو» قال: دن 
الحِبّة؟» قُلنَا اتا اَي بَلْدِ هذا؟» قُلنَا : اللَهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ فُسَكْتَ حَنَّى طَتَنَا 


أنَّهُ سَيْسَمه بير | سمه » قال : ليس البَلدَة؟ قُلنا اه قَالَّ: يوم هذ؟ قن : الله 
ل أَعْلَّم» ا حَنّى طلا أله سَيْسَمْيه ير شمو قالّ: «أَلَِيسٌ يَوْمَ النَخْرِ؟» قلنًا : 


بلى» قال لقن دماءكمْ وَأَمْوَالَكُمْ باقال مشكلة و اخيية قال ا 
كَحَرْمَةٍ يوه م هذاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذاء وَسَتَلقَوْنَ رَبَكُمْ َسَيَسْأَلكُمْ عَنْ 


6 جم عد مم ار 


أَعْمَالِكُمْ ألا فلآ تَرْجِعُوا 0 : بُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ 2 ألا لِيُبلعْ الشَاِدُ 
العَائْبَ» فَلَعَلَ بَْضٌ مَنْ يُبَلّعُهُ أن يَكُونَ أذ لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَِعَها . فُكان مَحَمَّدٌ إِذَا 


مو مة 


1 يقل : صَدَقّ محمد عَلِلِ ا ثم قال : دأ كل بَلَت؟ ماين ٠‏ [طرفه في: /1]. 


01 2 سحل حذئن محم بن بُوسْت: عدا فا الويئ. عَنْ قيس بن مشْلِم» عَنْ 
امايق البنو فاليا 11411 لت يق الآنة فركالا كنا ذلِكَ الوم 
دأ ال 5 يه آية؟ كَقَالُوا : لوم كات لم دبك ومن عَلك يصق وَنَضيتُ 5 1 
ا : "]. قَقَالَ عَمَرٌ إن لأغلم أي مكا أَنْزِلث, أنْزلت وَرَسُولٌ الله علي 
000 

م54 كه حدقا قد اللو شل : تزرهالتة عَنْ أبي الْأَسْوّدٍ محَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ 


0 2 


الرّحْمِنٍ بْنِ نَؤْفْلٍ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: حَرَجنَا مَعٌ رَسولٍ 


١148‏ كتاب المغازى 


0ه يم اا لم 


يَوْم النّخْرٍ. 
حدئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ: أخْبَرنًا مالِكٌ وَقَالَ: مع رَسُولٍ اللّه يك في حَسَةٍ 
اوداع . حدّثنا إِسْماعِيل: حَدَتَنَا مالك : مِثْلّهُ . [طرفه في: 94؟]. 


.5 ىدر مو 


848 2 حد حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : حَدَّننَا إِْرَاهِيم» ان تقل حَدَثَنَا انه كوه 
عَنْ عامرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيهِ قال : عادَنِي النِيُ يكلهِ في حَجةٍ الوَدَاعء مِنْ وَجعْ أَشْمَيتُ مِنْهُ 
عَلَى الْمَوْتِء فَقَلتُ ْلتُ: يا رَسُولَ الله بَلْعّ بي مِنَ الوَججع ما ترَىء وَأنَا ذو مالء لاي لني 
إل انه بي وَاحِدَ خدةء [ناتصدق يكل مالي؟ قالَ: «لآ). قُلتٌ: : أَفَتَصَدّقَ بِشَظرِه؟ قال: 
«لآ». قُلتٌ: فَالدُلُث؟ قال: «العُلْتُ وَالثْلَتْ كَثِيرٌ» إِنّكَ أنْ تَثَّرَ وَرَمَتَكَ أغْبَا حير مِنْ أن 
َنَرَهُمْ عالة يَتكَدْمُونَ الامنء وَلَسْت تق لَه تتفي بها وَجْة الل إلا أَجرْت بهَاء حَتّى ًَ 
اللفمة تَجْعَلّهَا ني في امر باتك فلت َاِرَسُولَ اللو أأَحَلّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قال : 0 
لن كلت تء فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبتَفِي به وَجْهَ الل إِلةّ ازْدَدْتَ بِهِ كَرَجَةَ وَرفعَةٌه وَلَعَلْكَ نكل 
حَنَى يَنتَقِعَ بك أَفوَامٌ وَيُضَرٌِكَ آخَرُونَ؛ الله أَمْض لأَصْحَابِي مِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرَدهُمْ عَلَى 
أَعْمَّابِهِمْ ٠‏ لكِن البَائِسٌ سَعْدٌ بْنُ حَوْلَةَ). َنَى لَهُ رَسُولُ الله يك أَنْ تُوْفُيَ بِمَكَةَ . [طرفه في: 
65]. 


27 


خوتتي إبزاقتم ابن المادر تعد . 
نَافِع : ا أن رَسولَ الله عله لق ر 
الوَدّاع . [طرفه في : 75 ال ١‏ ]. 


: حد حدّثنا ُمبِيدُ اللو بْنُ سَعِيدٍ: حَدَكَنَا م مُحمدُ بْنُ بكر : حَدَّننَا ابْنُ جُرَيج‎ 55١١ 


2 
ومس 3 


أَخْبَرَنِي مُوسى بْنْ عُقْبَة عَنْ نافع : ل ا أن النَبِىَ يل حَلَقَ رَأسَهُ في حَبةٍ 


- 


الداع ام نْ أَضْحَابه ل . [طرفه في: 1051]. 


2 
2 2 


8 مه 


ًا أشيرة: سا ال م 
يُصَلّي بِالنّاسِء قَسَارَ الجِمَارُ بين يَدَي بَعْضٍ الصَّفٌء ثُمَ نَرَلَ عَْهُه قَصَفّ مَعَّ النّاس. 


[طرفه في : اكلا]. 


41# سند قن مسدة :تحدتكا يَحْيىء عَنْ هِشَام ل سدنس أنه قال: سَيِْلَ 


كتاب المغازي ١5.4‏ 


| 


شَامَة وََنَا شَاهِدٌ» عَنْ سَيرٍ النَبِيّ يلهِ في حَجَّتِهِ؟ فَقَالَ : العَنَقّه فَإِذَا وَجَدَ فَجَوَةَ نص . 
[طرفه في: .]١557‏ 

5 - حدّئنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مالِكِء عَنْ يَحُيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَدِيْ بْنِ 
اكه عَنْ عَبْدِ الل بْنِ يَزِيدَ الحَظمِيَ : أن أبَا أَيُوبَ أَخْبَرَهُ: نه صَلَّى مم رَسُولٍ الله يلل 
في حَحةٍ اوداع المَعْربَ وَالعِشَاءَ جميعا جم . [طرفه في: ١51/5‏ ]. 

ولم يَظْهَرْ لي وجهُ تقديمها على غزوة تَبُوك مع كونها في السنة التاسعة» وتلك في 
العاشرة. 

مير 


0 


5-7 


7 


086 


. قوله: (ولاً نَذْرِي ما حَجَةٌ الودّاع) فلما ثُوْفَيَ النبيُ يَلهِ بعدها بقليلٍ 
عَرَقُوهًا . 1 

كول (فححَي الله وني لي ثم دكرَ المَسِيحَ الدَّجَالَ كَأَظْئَبَ في ذِكْرِو) . وهذه 
القطعةٌ ليست بمذكورة في البخاريّ إلأ في هذا الموضع» وفيه دليلٌ على أن النبى ملل 
كان يَعْرِفُ المسيحٌ الدجّال» كما يَعْرِفُ أحدّكم أن دون الليلة غدا . . وهذا الشقئٌ المحرومٌُ 
يدعي أن النبيّ يليْهِ لم يُوْتَ من علمه كما هوء ثم يَهْذِي أنه قد أغطي به ب والعياد باللا 
وما له ولعلوم الأنبياء . وإنّما كان يُوحِي إليه شيطاله» فكان يظله وحي نبو لَعَنَهُ له لعنا 
كبيراً» وحَسْبّه جهنّم وساءت مصيراً دام علدا البشازي عن ابن عم اأنه بعدما رَجَعَّ من 
عند ابن صيّاد حَطبَ حُظَبَةُ؛ فذكر فيها الدّجَالَ وقال: ني أَنِْرْكُمُوه». .. إلخ. فتبيّن 
أن ابن صيّاد لم يَكنْ ل معهنوداً عنده» وإنما كان ا من الدجاجلة. 


418 - قوله: (العَنَقّ): هو المشئ الذي يتحرَّكُ منه عنق الراحلة» والنّضٌّ فوقه. 


٠‏ - ماب ب عق و هي غَرْوَة | : لكشرة 


2 
مو 2 


اج لف ران ان رسيي أضحابي إلى سول الله وو أسأل 
المح ناض ب لت لسر و 0 قَقَلتٌ : يا نَبِيّ اللَّوء إن 
أضْحَابي أَرْسَلُوِنِي | لْيكَ لِتَخْمِلْهُمْ ٠‏ فَقَالَ: «رَاللُِ لا أُخمِلَكُمْ عَلَى شَيء؟. وَاكفك وَهُوَ 
فنيان ولا افده َرَجَعْتُ عزيناً ون منع ال كلة: وَمِنْ مَحَافَة أن يكُونَ لني يل وَجَدَ 
00 ُرَجَعْتُ إِلَى أُضْحَابِي» كَأَخْبَرْتهُمُ الَذِي قال الي ك: َلّمْ ألبَتْ إلا 


وَيعَةَ بعَةَ إِذْ سَمِعْتُ بلآلاً يُنَادِي : أي عَبْدَ الله بْنَّ فيس » فَأَجَبّْه ٠‏ فَقَالَ : أَجِبْ رَسُولَ الله وَل 


َدعُوة) كَلعَا مث قالّ: اَذ هُذِينٍ القَرِينَينِ» َهَذينٍ القَِيَينِ ‏ لِسِنَةِ أبْعرَةٍ ابتَاعَهُنَ حِيعِلٍ 
مِنْ سَعْلٍ افانطلق يهن إلى أضحانك: ٠‏ فَقل: إِنَّ الله 0 إن مَسُولَ الله كه - 


بهن 


5 


- 


حا ا اه اا فَانْطَلَقُتُ إِلَيهِمْ بهِنّء قَقُلتُ َقُلتُ: إن الي يك يَسْمِلَكُمْ عَلَى 


هؤلآء؛ وَلكِنَي وَاللَهِ لآ أدَعَكُمْ حم حَنَّى يَنْطلِقَ مَعِي بَعْضْكُمْ إلى مَنْ سَمِع مَمَالةَ رَسُولٍ 
الله يك لآ تَطنُوا أن حَدَندكُمْ شيعا لَمْ يَقْلهُ وَسُولُ اللو كو فَقَالوا ِي: إِنْكَ عِنْدَنا 
ل 0 ًِ 00 0 قَوْلَ 


[طرفه في: ]١7‏ . 


ا عام و ا در ا 0 
الصَبْيانٍ وَالنّسَا؟ قال: لاس لاو من بنولة نون م عرسي 1 
0 نبي بَعْدِي) - وقَال أبن كازة؛ حَدَعنَا 0 عَن الحَكم : سَمِعْتُ 3 مضعنا ٠‏ [طرفه في: 


0 5 


/ا51؛ ‏ حد حدّثنا عُبِيدُ الله بْنُ سَعِيدٍ: حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنُ أبي بَكرٍ: أَخْبرنا ابْنُ جُرَيج 


قالّ: سَمِعْتٌ عَطَاءً يُخْبِرٌ قالَ: حبري صَفوَانَ بن يَُلى بن ميد عَنْ أبيه قال: : عُرَوْتُ مَعْ 
النَبِي كلل العْسْرَة) قال: كان يَعْلَى يَقُولُ: يلك العَرُوَةُ أو نَنُ أَعْمَالِي عِنْدِي. قال عَطَاءٌ: 
تقال مفوان :"كال يقل : فَكانَ لِي أَجِيرٌ فَمَائَلَ إنْسَاناً فَعَضٌ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ قَالَ 


جكمده 6ه 


عَطَاءٌ : كَلَقَدْ أخبَرَنِي صَفْوَانَ أَيّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَسِينُهُ قال : انوع المَْضُوضٌ يده مِنْ 
فِي العَاضٌء فَاَْرْعَ إِحْدَى تَنِيتَيه فَأَنَيَا النَبِىَ كله فَأَهْدَرَ تبه . قال عَطَاءٌ : وَحَسِبْتُ أنه 


قالّ: : قال النَبِيْ يلل : : «أمَيََعُ يَدَهُ في فِيِكَ تَقْضّمْهَا كأنّهَا في فِي فَحَْلٍ يَقْضَمُهَاء. (طرفه في: 
١6448‏ )]. 
كانت في التاسعة» وذكر الواقديٌ صاحب «المغازي»: أن الصحابةً كانوا فيها 
فائدةٌ مهمةٌ: مهمةٌ: واعلم أنهم تكلّمُوا : فى الواقديً» وأمره عندي أنه حاطب ليلٍء يَجْمَع 


0 وخمل» فيأتي بكلّ رطب ويابس» بي ٠‏ وليس بكذاب» وهو متقدم 
5 و ا ولكنه أضاعه فقدان الرفمّة وقلةٌ ناصريه» فتكلّم فيه من شاء. 


1 النارظين, ٠‏ فإنه وإن أتى بكل نحو من الحديث» لكنه شانيى الملسهاء فَكَثْرَتُْ 
حماتهء فاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهارء وبقِي الواقديٌ مجروحاً» لا يَذْبٌ عنه 
أحدّء فذلك عندي من أمر الواقدي. ما جمعه بين الضعاف بالعمساع» فذلك أمرٌ لم 
يَْمْرِدُ به هوء بل فعله آخرون أيضاًء والأذواقٌ فته مختلفة: ؛ فمنهم من يسِيرٌ سيره» ومنهم 
من يَكْرَهُهُ فلا يأتي إلا بالمعتبرات . 


1ن كاب دواد ارخذ ملو التزينة هاه كانوا دون يري نا يت الما نكا نكن 


كتاب المغازي ١6١‏ 


بات ا ردس ا ده وثقان ليها : القَرِيئَانء وترجمته في الهندية: 


0 2500 
جورت . 


ام - باب حر عد ان كارن 


3 هه ره 000 


أوْلٍ اللّه عَنَّ وَجَلَ: 76 كك ليرت حلترا4 


اك يَحيى بن كير قال : حَدَّكَنَا اللّيتُء عَنْ عقيل » عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
ار تر فو للد ْن كعْبٍ بْنِ مالِكِ: أن عه الس ْنَ كَعْبٍ بْنِ مالِك» ركان ايد 
كَعْبٍ مِن بَنِيهِ حي عَِيَء قال: توت كت بْنّ مالِكِ يُحَدِّتُ حِينَ تَخُلّفَ عَنْ قِصَّةٍ 
وك قال كَعْبٌ: ل اتخلت عن رسؤل اللّه كلل في عَرْوَةٍ غَرَاهَا إلا في غَرْوَةِ تَبُوكَ 
فر أي فلك تل في شزوة نشي وَلَمْ يُعَاينٍ أحدا تَحلْف عَنْهَاء إِنْمَا حَرَجَ رَسُولْ 
الل يب يُرِيدُ عِيرَ ريش حَنَّى جَمَعَ الله بَينَهُمْ وبَينَ عَدُوْهِمْ عَلَى غيرِ مِعَادٍء وَلَقَدْ شَهِدْتُْ 
مَعَ رَسُولٍ الله ليله العقبَقء حِينَ تَوَانَفْنَا عَلَى الإسْلآم» وما أَحِبُ أن لي بها مَشْهَدَ 
0 وَإِنْ كانت بَدْرٌ أَذْكَرَ في النَّاسٍ مِنْهَاء “كان مِن حجري : ني لَمْ أكن قط أة 1 

سر حينَ تَلّتُ عَنْهُ في يَلكَ العرَاو» وَاللِّ ما اتمعَت عِنْدِي قبْلَهُ راان نظ حَنَّى 
00 فى يلك العَرُوَقق وَلَمْ يكين رَ مسرل الله زر زرف وى بخبرعاة شر 
كائث يَلكَ العَروَ غَرَامَا رَسُولٌ الل 87 في حَرَ شَدِيدِ؛ وَاسْتَقَْلَ سَفَراً بيدآء وَمَقاا 
وَعَذُوَاً كثيراً» ُجلَى لِلمْسْلِمِينَ أمْرَهُمْ لِيَكَأَهَبُوا أْبَةَ عَرْرهِمْ َأَْبَرَهُمْ بوَجهه الذي ريد 
وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُو ل الله عله ع ا" يُرِيدٌ الدَيوَانَ» قال 
كَعْبٌ : نما وجل يريد أذ َكِب إلا طن أن سَيَخفى 1؛ ما لَمْ ينك فيه وَحَيْ اللو وَعَرَا 

سُوَلُ الله يل تَلكَ العَرْوَ حِينَ طَابّتٍ الئّمارُ وَالظَلآَلُ وَتَجَهّرَ رَسُولَ اللو كله 
لسعو مغ 0 أَرْجِعُ وَلّمْ أضٍ شَيئاًء َأقُولُ في 
نفسي : 3 قادِرٌ عَلَيء كَلَمْ يرل يتَمادَى بي حَتّى ا شد الئاس الجدٌء َأُضْبَحَ رَسُولُ اللو كن 
وَالْمَسُلِمُونَ نَ مَعَهُء وَلَّمْ أَقْضِ مِنْ جَهَاذِي شَيئاًء ٠»‏ قَقَلتُ: أَنَجَهُرُ َعْدَهُ بِيَوْم أو يَْمَينِ ثم 


00 


لْحَقُهُمْ؛ فَعْدَوْتُ بَعْدَ أَنْ مَصَلُوا لأَتَجَهَرَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقْض شَيئاًء لم يَرَْل بي حَنَّى 2 
أْسْرَعُوا وَتَمَارَط العَزُّو وَُعَمفت أن أركحل كارك وَلْيتَتِي فَعَلتُء كَلْمْ يُقَدَ دَرْ لِي ذلِكَ» 


هه 


ا 


)١(‏ قلتٌ: وقد مر عن الشيخ أن هذا المعنى قد رُوعِيَ في إطلاقه على السورتين المتناسبتين أيضاًء نَدَلَّ على أن 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُرّاعي التناسب بين السورتين اللتين كان يَجْمَعُ بينهما في ركعةٍ من صلاة الليل 
فوق ما نَمْهَمُهُ. فكما أنه لا يجمع بين كل حيوانين» بل يُعبّرُ بينهما َنَاسُبٍ في الطبع والجثة» والقوة والضعف». 
وغيرها. كذلك جممعٌه بين كل سورتين لم يَكُنْ جمعاً بين الصَّبٌّ والنون» بل كان يُراعى بينهما تناسباً ما. ولذا 
عبّر الراوي عنهما بالنظيرين» والقَرِيئَينِ فتذكزة. 


١6‏ كتاب المغازي 
فَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ في النّاسٍ بَعْدَ خُرُوج رَسُولٍ اللي لفت فِيهم» ريض 
إلا رجلا نموا علية التاق أو رجلا معن عدر الله ون السعماء ا نِي رَسُولٌ 


الل كل َه حَنَى بل تبوك؛ فَمَالَ وَهْوَ جالِسٌ في القَوْم ب كالبلل ا 000000 
مِنْ بَنِي سَلِمَة: : يَا رَسُولَ اللو حَبَسَهُ بدا وَنَطَرْه في عِظئَيْ ل اذ إن تل يلس 


ل د ا م رن ل . قال 


كَعْبُ بْنُ مالِكِ: كلما بَلَعَنِي أَنَهُ تَوَجَّهَ قافلاً ' حَضَرَنِي عَمّي» مَطفِفْتُ أَتَذَكرُ الكَذِبَ وَأثُول: 
لاا رن سيل عاد .دتعي الك ل اده ون أخلى كلكا وبل رد 
َسُول اللَّهِ كذ أل قادما راح عَنّي الَايطل» وَعَرَفتُ أن لَنّ أخرج نه أبدا بيء فيه فيه 


ا م ساس شير 


كَذِبٌء فَأَجَمَعْتٌ صَذقه وَأْضْبَحَ ول الله يك قفاوم وَكَانَ إِذَا قَدِمَ من سَفْرٍ بَدَا 
ِالمَسْجِدٍ فَيَرْكُعُ فيه رَكْعَِينِ وام خَل لانن »كلقا كن ذلك جاه المخلترن: قَطفِقُوا 
تكدَرون إلبه و يترون لَدُء وكانُوا بِضعَةٌ وَتَمَانِينَ رَجُلاَ» قبل مِنْهُمْ رَسْولُ الله كل 
عَلانيتَهُمْ؛ وَبَايَعَهُمْ ل لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللّى فَجِنْتُهُء فَلَمّا سَلْمْتُ عَلَيهِ 
َبَسّمَ تَبَسَمَّ المُعْضَبٍِء ” ثم قالّ: ١تَعَالَ) ٠‏ نَجِنْتُ أمشِي حَتّى جَلَسْتُ بَينَ يديه قال ِي : 
«ما خَلْمَكَ لم تكن اذك ظهْرَكَ؟2. فَقُلتٌ: بلى م ماني الله لو ا فد 
غيرِكَ ِنْ أَهْلٍ الدّنْيَ لَرَآَيتُ أَنْ سَأَخْرُجٌ مِنْ سَحطِه يعُذْرِ وَلَقَدْ أغطيتٌ جَدَلاًء وَلكِنّي 
الل َعَدْ عَلِمْتُ لَيِنْ حَدَنتَُكَ اليم حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضى به عَنّي لَيُوشِكنَ اللّهُ أنْ 
يُسْحخْطكٌ عَلَيّ وَلَيِنْ حَدَنْنكَ حَدِيتَ صِذْقٍ تَجِدُ عَلَّيّ فيد إلى لا لوقيو عه اللدة . 
وَاللِّه ما كان لِي مِنْ عُذْرِ َال ما تنك قط أْوَى وَلاَ أيسَرَ مني حِينَ تَحَلّتُ عَنْك. 
كال وسو اد 6ه : «أمًا هذا فَمَدْ صَدَقَ كُقُمْ حَنّى يَفْضِيَ الله فيك». فَقَمْتٌ وَثَارَ 
رجالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَبَعُونِي: قَقَانُوا لِي : وَاللَهِ ما عَِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْتَبْتَ دَنْبا قَبْلَ هذاء 
قد عجرت أن لا تون اتدرت إلى ز سُولٍ الله يما تدر إَِيِ المُمَحَلْفُونَ قَدْ كان 
كافِيّكَ دَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولٍ اللّهِ يك لَك . َوَالنُِ ما رَانُوا يُونبُونَنِي حَنَّى أَرَدْتُ أن أزجعَ 
أَكَذْبَ تفييء ثم قلت لَهُمْ: رار عسوي اذا دار : َعَم رَجلآَنٍ قالا مِثْلَ ما 
قلتء فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَء فَقّلتٌ: مَنْ هُما؟ قالّوا : مُرَارَةٌ بْنُ الرّبِيع العَمْرِيَء 
وَهِلالُ بْنُ أَمَيةَ الوَاقَفِئُ» فَذَّكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَينء قَدْ شَهِدَا بَدْرأَء فِيهِمًا أَسْرَةٌ 
َمَضيتُ حِينَ ذَكرُوهُمَا ِي» وَتَهى رَسُولُ الله يك المْسِْمِينَ عَنْ لنا يا الَلآنَهُ مِنْ بين 
مَنْ تَخَلّف عَنْهُ» كَاجَْبنَا النَّامُ وكيوا ناه حَتّى تَدَكرَتْ في تفي الْأَرْضٌ كَمَا حِيَ الَّتِي 
أغرث» كَلْنَا عَلَى ذلِكَ حَمْسِينَ ليله عا صَاحِبَايَ هالشتكانا وَكَعَدَا اف بيرتهما ينكان 


أن نا فَكنْتُ أ ا 0 0 ا ا وَأَطلوت 


1 


كتاب المغازي 1١‏ 
سحن 182 قد لين ع حم ع لو ني قو الل قاد ار ف واه 
الصّلاةء فاقول في نفسي: هَل حَرّك شَفْتَه يرَدُ السّلام عَلَيّ أمْ م لام ؟ نَم أَصَلَّي قَرِيباً مِنْهُ؛ 


فَأَسَارِقهُ لتر فَإذَا ْبَلتُ عَلَى صَلاتِي قبل إِلَيّ؛ وَإِذَا و أَعْرَضٌ عَني ؛ عن 
5 طالَ عَلَىّ ذلِكَ مِنْ جَفوَةٍ النّاسِء مَسَّيتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حائط أبي قَتَادَة وَعْوَ ابْنُ 


0 


عَم وَأَحَبُ النّاس إِلَيّ» ٠‏ فسَلَّْتُ عَلَيوء فَوَاللِ ما رد عَلَيّ الشّلآمَء كقْلتُ :ا أ اق 
أَنْسّدٌ نشُدُكَ بالل هَل تَعْلمُيِي أَحِبٍ الله وَرَسُولَه؟ فَسَكْتَء نَيِدْت له فُتَشَذْئه فكت معدت له 


مس م وعر 0 ابن وس لاني 2 ره مساية 2 
فَتَسَدْتَهَء فَقَالَ: | للَهُ وَرَسُولُهُ أعْلّم فََاضَتٌ عَينَايَ وَتَوَلِيتُ حر م 


ع 
31 


قان ييكا آنا نشي يسُوقٍ المَدِيئَةء إذَا نَبَطنٌ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْل | له لسَّأم؛ هِمنْ قَدم 


بالطّعَام يبِيعْهُ بِالمَدِيئَةء يَقُولٌ: مَنْ يَدلَ عَلَى كَعْب بْنِ مالِكِ؟ قَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَه 
حَنَّى ذا جَاءَنِي دَفْعَ إِلَيّ كتاباً مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ َإذا فِيه: أَما بَعْدُء فإِنّهُ كَد بَلَعَِي أن 


م 


صَاحِبَكَ د جَفَاكَ وَلَمْ يَجْمَلكَ الله بدَارِ َوَانٍ وَلهَ مَضْيَعَقٍ: قَالحَقْ بنَا نُوَاسِكَ. قَقَلتُ 

اك املد هنا أيضاً من البَلآء ََيَمُمْتُ بهَا الدُورَ َسَجَرْئهُ بهَاء حَنّى إِدامَضَتْ 

أبعُونَ لله بنَ الْحَمْسِينَ؛ ذا رَسُولٌ رَ سُولٍ الله وَل يَأَتِينِي كَثَالَ : إن وَسُولَ الله كله 
يَأْمْرَكَ أَنْ تَْتَرِلَ امْرَأَتِكَ ؟ 


َقْلتُ: أَطَلْقُهَا أمْ مادا أفعل؟ قال: لآ بل اعْمَرِلهَا وَلا تَْربْهَا 

دسل إلى صاجت يتل الك كثلت لزنرأتي : الحقِي بِأمْيِكِ لكر فد عن 
يَقْضِيَ اللّهُ في هذا الأمْر. 

قال كُعْبٌ: ار أُميّةَ رَسُولَ اللَِّ يله فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّدء إنَّ 
هِلالَ بْنَ ْنَ أيه شخ ضَائِعٌ يس لَه ١‏ م فَهَل تَكْرَهُ أنْ أَحْدُمَه؟ قال: 0 وَلكِنْ لآ 
يَمَرَبْكِ). قالتٌ: لما حك لل يوالم وال بكي لكا من أخرو ما 
كانَ إِلَى يَوْمِهِ هذا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَمْلِي : : لو اسْتَأنتَ رَسُولَ الله وكِ في امَك كما 
أَذنَ لإئرأة لال بْنٍ أميّ أن تَخْدُمَة؟ كَقْلتُ: وَاللّه لآ أُسْتَأَذِنُ فِيهًا رَسُولَ اللَّهِ يله وما 
يُذْرِينِي ما ب ول سُولُ الله يكل إِذَا اسْتَدَئْتهُ فِيهَاء وَأنَا وجل شسَابٌ؟ قُلَبِدْتُ بَعْدَ ذلِكَ عَشْرَ 


0 


بال حتٌى عملت لنا نون ليله ون حي تهى سول الل َن علدنا كلا ليث 
صَلآَةَ المّجْرٍ صُبْحَ حَمْسِينَ لَيلَهُ وَأَنَا عَلَى ظهْرِ به تبسن ابوننا» سينا نا سهان قل 
الحَالٍ التِي ذَكَرَ الله قَذْ ضَاقَتْ علي تَفْسِي» وَضَاقَتْ عَلَيّ الأرْضٌ بِمًا رَحْبَتْء سَمِعْتُ 
صَوْتَ صَارخء أؤقى عَلَّى جَبَلٍ سَلمء بأغلى صوق ا بق مالك انقو كال 
فَكَرَرْتُ سَاجِداً) وَعَرَفْتٌ أَنْ قَذْ جاء فَرَحٌ وَآدنَ رَسُولُ اللّهِ له بتو الك ايا رو ان 
صَدَة المَجْرِء َب لمن يوا وب فل صاجتن رو تقض إلى رخ 
فرَساء وَسَعى سَاع مِنْ أُسْلَّمَ وى عَلَى الجَبل» وَكان الصّوْتُ أسْرَع , مِنَ الفَرَسِء قُلما قل 
جاءني الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَُ ييَشُرْنِي تَرَعْتُ لَهُ نَوْبَىَ» فَكَسَوْتهُ ِيّاهُما اك زاللدما أملك 
غيرَهُمًا يَوْميِذِء وَاسْتَعَرْتٌ نَوْبِينِ فَلِسْتُهُمَاء وَانْطَلَقْتُ ِلَى رَ سُولٍ الله يك دََتلَانِي النَّامنُ 


إٍ 
2 
1 
فقلت 


7” 
11 


ا 


١‏ كتاب المغازي 


عا لوا رق بِالّوْبَةٍ يَمُو لُونَ: فقت كني اللغلك: قال كَعْتٌ: حَنَّى دَخَلتٌ 
المقية ذا رَسُولُ اللو ل جَالِسٌ خولة انامز ام إِلَيّ طلحَةٌ بْنُ ميد الله يدون 
ًِ حَنّى صَائَحَنِي وَهنانِي؛ وَاللِّ ما قامَ لي رَجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ غيرُه ولا , 
قال كَعبٌ: َلَمّا سَلْمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل قالَ وَسُولُ اللو ؟ يداد وَهُوَ يبرق وَجَهْهِ مِنَ 
السَرُورِ : "أبْشِر بحَير يوم مَرّ عَلَيكَ مُنْذَ وَلَدَئْكَ ْمك قال قله أْمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُولَ 
الله أَمْ مِنْ عِنْدٍ اللّو؟ قألّ: «لآ ل مِنْ عِنْدٍ الله؛ ان سوك اللّه 1 إِذَا سر اسْتَمَارَ 
وَجْهْهُ حَنَّى كَأَنَهُ ِلعَةُ قَمَرِء وَكُنَا نَْرِفُ ذلِكَ مِنْهُء كُلَما جَلَسْتُ بَينَ يَدَيهِ قلتُ: يَا رَسُولَ 
الى إن من توي أن أنْخلِع مِنْ مالي صَدَقَةُ َِى اله وِلَى سْولٍ اللوء قال وسو 
الله ده «أمْسِك عَلَيكَ بَعْضّ مالِكَ فَهُوَ خَير لف يلت" فإِني أَمْيِكَ سَهْمِي الّذِي 


بحيب فَقُلتٌ: يا وَسُولَ اللو إِنَّ الله نّم تجا بالشنقء َإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدُتَ 


وه 


إل صِدْقاً ما بَة َي . قَوَاللُه ما ألَمْ أحدا من المُسْلِمِينَ أبْلام الُّ في صذْقٍ الحَدِيثٍ مد 
كرت ذلك لرَسُولٍ الله أَحْسَنَ مما أبْلآِي» ما تَعَمّد تَعَْدْثُ مذ كر ذلك رشو ل الله يله 
إِلَى يَرْبِي هذا كَذِباً» وَإِني لأَرْجُو أَنْ يَحْمَطَنِي اللَهُ يما بَقِيتُ. وَأنْوَلَ الله على اشوله عله : 
«لقد تبك أنه م1 َل ألتبىّ ‏ مه جين» إِلَى قَولهِ: #وكوفأ مم دين [العوبة: ١١7‏ 115]. 
وَاللُِ ما أَنْعَمَ الله علي مِنْ يَعْمّة قط َعْدَ أنْ هَدَانِي للإسلام» أَعْطَمْ في تفي مِنْ صِذْقِي 
لِرَسُولٍ الله وَل أذ ل أكوة تيك فيك كما لت الزن كبوا لَه تعالى قاذ 
وا حِينَ أَنْرَلَ الوح شَرّ ما قال لأَحَدِء فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لاسَيَسْلِمُونَ يله 
لَحكم د | كير إِلَى كَْلِه: (رك لل لا ير عن لْعَوَرِ ألْمَسِقِينَ4 [التوبة: ٠٠‏ -5ة]. 
فال كقَت: وَكُنَا تكَلفنا أيّهَا الكوْنهُ َنْ مر أُوليِكَ الِّينَ قي مِنّْهمٍ رَسُولُ اللو يِه حينٌ 
َلَمُوا له فََايََهُمْوَاسْتَغْمَر اليك تارك سرك اللو كد أمْرَنا حَنَّى قضي اللَهُ فِيد» فَبذلِكَ 
قال اللَهُ: «أوَعَلَ لتكت ألذرت يفو [العوبة رليس الْنِي ا 
الكثو 4 وانكا مه تخليفة [كانا :و حاف أنزنات عَمَنْ حَلّف لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيهِ فَقَبلَ مِنْهُ. [ طرفه 
في: 01007] . ١‏ 


1١ 


1 


ع 
2 


التّمَاقُ). له : إن المتائقين كانوا يُمرْكُونَ غندهم 
سِيمَاهُم) ولكن النبى كَل لم ير مصلحةً أن يَظلْبَ بِيّندَ على نفاقهم» ثم يَضْرِبُ أعناقهم . 


ثم إن معنى قوله: حلفا [التوبة: : 114] في القرآن» أي لم يُسْمَعْ عُذْرُهم اند 


)١(‏ نبّه عليه الحافظ عليّء وبَسَط الكلامَ فيه» فَلْيُرَاجَعْ. وإنّما اكتفى بالإعلام» ولا أَبْسَط الكلامَ رَوْماً للاختصار. 


ولا تَحْسَبْهُ هينء فإنى عَلِمْتُهُ بعد مقاساة. 


كتاب المغازي هه 


أنُها الال عن أمر أولئك الين قبل متهم رسول ال يو حين حَلقُوا نه»: 5 وَفَهِمَ 
النانُ معناء» أ تخلفواا مق الصف 

قوله : (إنْ مِنْ تَوْبَِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ). .. إلخ» قاله استشارةً» كما يَلَوحُ 
من السياق» لا أنه وقف, أو نذرٌ في الحال» لتتفرّعَ عليه المسائل. 

كار لمّا كان من سنَّة المبَسْرٍ أن تقطن لشفا كك كقس توبية هن كان ينا 
بقَبَول توبته. ومن هذا الباب: ما جرى بين الشافعيٌ» وأخمد: فإن الشافعئّ سافر من 
الحجاز مرّتين: مرَةٌ إلى محمد بن الحسن» ومرّةٌ إلى الإمام أحمدء فلمًا قَمَلَّ إلى مصر 
رأمررؤبا: "أن الف لاز يفول :شر عمد على لوق نصيية: فقال لأصحابه: من يقوم 
منكم بهذا الأمر؟ قال له المُرَنيُ وهو خالٌ الطحاويّ: أنا. فلمًا بَلَمَّ أحمدء وبشّره به 
59 وقال: لعل النبيّ َي اسْتَشْعَرَ بي ضعفاً وخشوعاًء ثم نَرَعّ قميصه وأعطاه. فلمًا 
رَجَعّ المُرّنِنُ إلى الشافعيٌ» وقصٌ عليه أمرهء سأله أنه هل أعطاه شيئاً؟ قال: ١‏ تعم» هذا 
قميصه . فقال له الشافعيٌ : لا ولا أقول: أن تسمحٌ لي بقميصه. ولكن 


أَرْجُو منك أن تَبْلَهُ في الماء» ثم تَعْصِرَ 5 فتعطيئي عُصَارَتَهُء ففعله. فلمًا جاءه بالماء 
المطلوب شرت بعضّه» ومْسَح ببعضه . يا شأنُ الأئمة» وهداة الدين فيما بينهم رحمهم 
الله تعالى. 


م باب نؤُولٌ الذبي يل الجر 
68 .2 حدّثنا عََبْدُ الله بن مح ل : حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّرّاقٍ : َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 
الزَمْرِيُء عَنْ سَالِمِ؛ ا اننا الما مَرّ النَِنُ يكل بالحبجِرٍ قالَ: 
. تَدْحُلُوا مَسَاكِنَ انين ليوا أنْفسَهُمْ؛ أنْ يكم نا أَصَابَوم + إلا أن تكوثوا باكيقة: 
ثم قَنّمَ رَأْسَهُ وَأُسْرَعَ السّيرَء حَتَّى أجارٌ الوَادِيَ. [طرفه في: *4]. 
6 . حدثنا يَحيى بْنّ بكير: إِحَدَئَنَا مالك عَنْ عَبْد الل بن دِينَارِ عَنِ ابن عُمَرَ 
رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله يك لأضحَابٍ الحججر : الا كنشلوا قلى عولاء 
المعَذَبِينَ إلا أَنْ تَحُونُوا بَاكِينَ» أَنْ يُصِيبَكُمْ مِدْلّ ما أَصَابَهُم). [طرفه في: 458]. 


أي ديا تموكد: 


١ 


82م معرم 
٠.‏ 


5469 - قوله: : «لمٌ كنع َأسَهُ) وكأن هذه كانت هيئةً متعرّذٍ من عذاب الله 0 
وهذا عندي أصل لاستحسان العَّليَْسَان . وحرّر السيوطي فيه رسالةً: إل أن ذهتّه لم يَنْتَقِل 
إلى هذا الاستنباط . 


فائدةٌ: واعلم أن دِيَّارَ نُمُودَ كانت على سيف البحر من هذا الجانب» وذهابه إلى 


١‏ كتاب المغازي 


تَبُوكَ كان من غرب العرب, ولا تَقَعْ فيه تلك الديار. إلا أ ل لذ أعتيد على ما عتدى م 
علم الجغرافية في تلك الساعة» ولا يناك الايزاة إلا بق الاستحفان 
؟ 8‏ باب 
0١‏ حد يَحْيى بن بُكير» عن الليق: ري 0ه عن 


دي دام عن تالي ني جر عر غلا د المَغِيرَة» عن أبيه المَغِيرَةٍ بن عب 
قالَ: ذَهَبَ لنب ل لِبَعْض حَاجَيِو) لكك نكن عليةالكاء اهمه ا قال: في في 


غَرُوَةِ تَبُوكُ - فَعَسَلَ وَجْهَه وَدَهَبَ يَغْسِلُ ورَاعَيهِ؛ قَضَاقٌ عَلَيهِ كُمْ الجَبّق , فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ 
نَحْتٍ جيه فَعَسَلَهُمَاء ثم م مَسَحّ عَلَى فيه . [طرفه في: .]١87‏ 

80 حتنا حالذ بن تخلٍ: حدقا شقيماك قال: دكي تزرب يخ : ؛ عَنْ 
عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبي حُمَيدٍ قالَ: َنْلنَا مع النِيٍ وه بن غرْدَةِ تبُوك» حَنى 
إِذَا َه شُرَفَنَا عَلَى المَدِيئَةٍ قالّ: «هذو أن وَهذا ا 1 1 ٠‏ [طرفه في: 
.]١ 4١‏ 


0 


سانا اقل امعد خا قبل اللية حبرا شكية الطويل عن 
نس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْه وك لله رع م ريزوك ف م الندةء 
كَقَالَ : "إن بالمَدِيئة كام ما سِرْتُمْ مَيرآء ولا متم وَادِيا إلا كانوا مَعَكُمْ) الو 
سول الله وهم ب م بالمَدِيئة؟ قالَ: : الوَهُمْ ب بِالمَدِيئَق حَبْسَهُم العَذْرُ). [طرفه في: 5878] . 

0١‏ -قوله: (نَقَمْتٌ أسْكُبٌ عَلْيِهِ المّاة) وفيه زيادةٌ عند أحمد فى امسئده»: «أن 
الففرنة ان والعاء مع عه انراق 313 أن تثانها عن الناءه اشاكان في عطلل مدير أن 
غيره»)» وهذا يُفِيدنا في مسألة المياه. 


4 باب كِتَابُ النَِّيّ كل إلَى كسْرَى وَفَيصَرَ 

4 - حدّثنا إِسْحاقٌ: حَدَّثَنا يعْقُوبٌ بْنْ إبَْاهِيم: حَدَثَنَا أبي» عَنْ صَالِحْء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ قالَ: َخْبرَنِي بيد الله يْمُ عَبْدِ الله : أن ابْنَّ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ : أنَّ رَسُولَ الله يكل 
بَعَتَ بِكِتَابِه إلى كِسْرَىء مَعّ عَبْدِ الله بْنِ حُدَاقَةَ السَّهْمِي» كَأَمَرَهُ أنْ يَدْفْعَُ إِلَى عَظِيمِ 
البَخْرَينِ دََمَهُ عَظِيمٌ البَخرَينٍ إِلَى كِسْرَّى» فَلَمًا قَرَه مَرْقَهُ مَحَسِبْتُ أن ابْنَ المُسَيّبَ 

قال : لدعا علهمْ رَسُولُ اللو و أن يُمرْقُوا كل مُمَرْق. [طرفه في: 14]. 
6 حدّثئنا عُثْمانَ بْنُ الهَيكَم : حَدَثََا عَوْفْ ء عَن الحَسَنء عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: لَقَدْ 
َفَعَِي الله كَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ اللو كل أ يامَ اجمّلِ» بَعْدَ ما كذتُ لق يأصْحَابٍ 
الجَمَلٍ فَأقَاتِلَ مَعَهُمُ قال : لَمّا بَلّعَ رَسُولَ الله كَل أَنَ أَهْلَّ فارِسَ قَدْ 3 ملكواا علبي بنت 


أ 


م2 2 


كتاب المغازى /اه ١‏ 


كسْرَّىء قال : ١لَنْ‏ يُفلِحُ قَومٌ وَلَوا أئْرَهُمْ امرَة» ٠‏ [الحديث 4415 طرفه في: 7055]. 

2237 حدّئنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حَدَنْنَا سُفِيَانَ قال شيرق الزفرئ عد 
السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ , كول : أذْكرُ أَنّي حَرَجْتُ مَعَ الغِلمَانٍِ إِلَى ثَيِيِّ الوَدَاء اك 
الله يلله. وَقَالٌ 1 مر م الضباو [طرفه في : 47 3]. 

1 ح ععذها عند اللو وذ امقكل: خذكا شنيان :2 عَن الزّهْرِيَّ عَنٍ السَائِبِ 
ني حَرَجْتُ مَمَ الصُبيان تكَلقّى الى وله إلى يي الؤقاع» مهن عرد تبوك. طرف ني. 
م 3]. 

نولي "(أنام الككلاء رومن السريه بزو عاكشك وغل رشي الله لجال 
عنهما. 


باب غزوة الحديبية 


والحديبية اسم موضع: بعضها من الحل» وبعضها من الحرم» كما ذكره الطحاوي» 
وكانت سنة ست» وقصتها معروفة» وإنما بايع النبي كَل في الحديبية» لأنه أرجف بعثمان أن أهل 
مكة قد قتلوه. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون في تلك الشجرة: إنا لما قدمنا من 
قابل لم يتفق اثنان منا في تعيين تلك الشجرة» وفي الرواية أن عمر أمر بقطعها فاختار الشاه عبد 
العزيز أن آم القطم كان لأجل أن لا يتيرك التامن بشرة غير محققةء واختيار”" الحافظ أند.كان 
لئلا يبالغ الناس في تعظيمهاء ويتجاوزوا عن حده» قلت: والصواب ما ذكره الشاه عبد العزيزء 
فإنه إذا فقدت تلك الشجرة:» ولم تتعين» فأين التبرك بها؟ وحينئذ لا يقوم حديث القطع حجة 
لمحق التبركات بآثار الصالحين» ؛ بل هو من باب دفع المغلطة» لأن القطع لم يكن لمخافة 
التعدي. بل لثئلا يغلط الناس» ٠‏ فيتبركوا بشجرة غير متحققة . 

قوله: (فجعل الماء يفور من بين أصابعه) كالعجين يخرج من بينها إذا أنت' تعجنة: 

قوله: (وكانت أسلم ثمن المهاجرين), وأسلم ليس من أهل مكة. فإطلاق المهاجر عليه 
من حيث اللغة» وإلا فالمهاجر المعروف هو من هاجر من مكة إلى المدينة» زادهما الله تعالى 


)1١(‏ وقد تكلم عليه الحافظ في 'كتاب الجهاد ‏ من باب البيعة في الحرب" قال: وبيان الحكمة في ذلك. وهو أن لا 
يحصل بها افتتان» لما وقع تحتها من الخبر» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى ربما أفضى بهم 
إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضررء اه: ص7 _ ج١؛ثم‏ قال الحافظ على: ص5١"‏ _ ج,: ثم وجدت عند 
ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة» فيصلون عندهاء فتوعدهمء ثم أمر بقطعهاء 
فقطعت» اه. وإنما ذكرها الحافظ في سياق أن بعضاً منهم كان يعرف تلك الشجرة» كما وقع عند البخاري من 
حديث جابرء لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة» فدل على أن بعضاً منهم كان يعرفهاء قلت: وإن كانت 
هذه الرواية تؤيد الحكمة التي ذكرها الحافظ» لكنها لما كانت مجهولة عند عامتهم» رجح الشيخ ماذكره الشاه عبد 
العزيز من الحكمة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


١8‏ كتاب المغازي 


شرفاً وتكريماً . 

قوله : (لا أحصي كم سمعته من سفيان» حتى سمعته إيقول: لا أحفظ من الزهري الأشعار) 
إلخ وهو من باب من حدث ونسي» وقد اعتبره فقهاؤنا قي . فإن محمداً جمع في "المبسوط" 
ما رواه عن أبي حنيفة» بلا واسطة» وفي 'الجامع الصغير" ما سمعه منه بواسطة أبي يوسف» 
فلما عرضه عليه محمد أنكر أبو يوسف منها ستة روايات» قال: إني لا أحفظهاء وكان محمد 
يصر عليهاء فلم يعبأ الفقهاء بإنكار أبي يوسفء وقبلوا الروايات بأسرها. 

قوله: : (وخشيت أن تأكلهم الضبع)؛ أي "كفتار وهندار" وليست ترجمته (بجو)ء وقيل: 
مناه القحط» واسعقيس له أيضا ميت جاه فن كنات سكيرية -'والمتة المدين: كانها ارات 
أنها لا تقدر على ترك الصبية وحدهن. ا 

قوله : (مرحباً بنسب قريب) أي قريب بمن كان عمر يوقرهم» أي قريش» لا بعمر نفسه. 

قوله: (نستفىء) "هم بطريق فيء ابنا حصة لكاتي هين" نقولةء هذا" المال أخذه فيا : 

قوله: (عن سعيد بن المسيب عن أبيه): وسعيد هذا لا يشهد لصحابته غير ابنه» ومع ذلك 
هو من رواة البخاري» فما اشتهر أن شرط البخاري أنه لا يخرج في صحيحه إلا ما يرويه اثنان 
عن اثنين» بعيد عن الصواب. 

قوله: : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) واعلم أن النبي فَلهِ إنما امتنع عن القتال في الحديبية 
لمكان المستضعفين من الولدان» والتسوان من بكم فلو كان حاربهم لتضرر ولت المسلمون» 
وإليه يشير قولة تعالى : موَلرْلَا رجَالُ دن وناك ممق أز تعلموهم أن تَطَيُوهُم ا ا 
كَيْرِ عِلْ م4 وإنما سماه الله تعالى فتحاً مبيئاً لتسلسل الفتوح بعده. 

قوله: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات) واعلم أنهم تكلموا أولا في المناسبة بين الفتح 
والمغفرة» حيث جمع الله تعالى بينهماء ثم في التعليل لقوله: #ليغفر لك4 إلخ» وراجع له 
"روح المعاني' وسيجيء ما عندي. 

قوله: (هل ينقض الوتر) وإنما حدثت مسألة نقض الوتر من أجل قوله: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترأً» وخالفهم الجمهور وقد مر تقريره في موضعه. 

قوله: (فما نشيت أن صارخاً يصرخ بي) وإنما صرخ به خاصة. لأنه هو الذي اشمأزت 
نفسهء وأصابها في ذلك هم واضطراب» مالم يصب غيره» فأسمعه تلك الآيات خاصة» ليخفض 
أمره؛ ولا يتضجر في نفسه. 

قوله: (الأحابيش) هم الذين كانوا في حوالي مكة؛ ممن كان قريش عاهدوهم من قبائل 
أخرى . 

قوله (أترون أن أميل على عيالهم) أي ليس أهل مكة» أو الأحابيش في بيوتهم» فهل أميل 
على عيال هؤلاء. 

قوله: (محروبين) أي مغلوبين في الحرب. 


كتاب المغازي ١8‏ 


قوله: (يمتحن من هاجر) يعني في تلك المدة. 
والعمري هنا هو الذي يروى عن أحمد في "المغني" ما حاصله؛ لم يذهب أحد من الأمة إلى 
أن من لم يقرأ الفاتحة ة خلف الإمام في الجهرية» فصلاته باطلة. 

قوله: : (قدم سهل بن حنيف)» أي من جانب علىّ» استخيره الناس عن الأمر» فقال لهم: 
اتهموا الرأي» فلعل صلح علي يبنى على مصلحة» كما كان صلح الحديبية هزيمة في الظاهرء 
وفتحاً في الآخر. 


باب قصة عكلء وعرينة 
قوله: (أهل ضرع).؛ أي أهل المواشى 
قوله: (أهل ريف)., أي أهل الزرع. 
قوله : (أبو رجاء) الهمزة فيه إن كانت أصلية» فهو منصرف» وإلا فغير منصرف» وزنه فعال. 


باب غزوة ذات القرد 
وذات قرد| ماء قريب مه < » وقد مر ذكرها فى ذات الرقاع» وإن كان السفران 
قرد اسم ماء قريب من خيبر» وقد مر في اعء وإ 
متغايرين. 


باب7) غزوة خيبر 

وكان يسكنها يهود من ذرية يوسف عليه السلام» وفيها وقعت قصة رد الشمس 
لعلىّء صحح حديثه الطحاوي في «مشكله), ثم صنف فيها الحافظ ناصر الدين رسالة 
سماها اه الشمس " 


العوت إلا كر قي ناما اسسعير ةي لو انك مس ل 0 


عامر بن الأكوع هذا ليس منسوباً إلى أبيه» بل إلى جده. فعامر عم سلمة. ومن ههنا ظهر أن 
سلمة أيضاً ليس ابناً للأكوع . 


4 حكى الواقدي: أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهم» فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين مستعدين» فلا يرون 
أحداٌ حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمونء نامواء فلم تتحرك لهم دابة» ولم يصح لهم ديك. وخرجوا 
بالمساحي طالبين مزارعهم؛ فوجدوا المسلمينء اه. فتح الباري» وإنما نقلت تلك الرواية لأمر لم أره في عامة 
الروايات» وفيه فائدة أيضاً . 


)2 
ا 


هكذا وجدت في المذكرة على ما فيه من المحو والإثبات. 


لكل كتاب المغازي 


قوله: (فأصاب عين ركبته) المصاب بسيفه شهيد عندنا في الآخرة لا في الدنياء بخلافه 


عند الشافعية. 


0 (أو ذاكء أي تغسلوها بعد الإراقة). وفيه دليل على أنه لا يلزم أن يكون كل أمر 
النبي 5 يله واجباًء ذل صرانا . ألا ترى أنه أمرهم أولاً بكسر القدورء فلما سألوه ه أن يهريقوها 
ويغسلوها مكان الكسر أجازهم به أيضاً . 

قوله : (فإنها رجس) فيه دليل على أن النهى كان لنجساته؛ ومع هذا ذهب بعضهم إلى أن 
النهي عنه كان لعدم القسمة. 

قوله : (جاءه جاء» فقال: أكلت الحمر؟ فسكت)؛ قلت: لا دليل في سكوته برهة على أنه 
كان جائزاً عنده أولاً» ثم نسخ» وحرم. فإن ضاق به صدركء» فقل: إنه كان أباح لهم أولاًء والما 
رأى بهم من الفاقة» والمخمصة؛ ثم نهاهم» فلا دليل فيه على إباحته مطلقاً . 

فائدة: وقد سمعتم أن المسائل لا ينبغي أن تؤخذ من ترتيب العبارة» ولو من القرآن؛ كما 
فعلوه في قوله: لون طَلَمَهَا الخ» »؛ فإن اختلاف الشافعية» والحنفية فيه يبنى على الترتيب فقط. 
وكذلك في قوله: ا تن رَيعِنَ 4 وذلك لأن استخراج الأحكام من ترتيب الآيات من 
المحتملات عندي. ومن هذا الباب ما نحن فيه من الحديث”"". 


قوله: (فجعل عتقها صداقها”") والعتق لا يصلح مهراً عندنا لأنه تفويت للمالية» 
وليس بمال» ولئن سلمناه فهو من خصائصه عله ليك وده 


وى بعتن حير 


وقد يستدل له من قوله تعالى : 3# وأمة 2 إن وَعت تنسها كلت + إن ناد الخ أن ستكن 
حَالِصَةٌ ألك من دون لَْوَمِنِن 4 والصواب”" أن النبي كَل كان أمهرهاء وأعتقهاء ولكنها 


)١(‏ ولم أحصل الكلام من هذا المقام» وكانت المذكرة غير واضحة. 

(؟) قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر هذا الحديثء ورأوا أن من أعتق أمة كان له أن 
يتزوجهاء بأن يجعل عتقها عوضاً عن بضعهاء وممن قال ذلك سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي. والزهري» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ ويحكي ذلك أيضاًء عن الأوزاعي» وكره 
ذلك مالك بن أنس» وقال: هذا لا يصلحء وكذلك قال أصحاب الرأي» وقال الشافعي: إذا قالت الأمة: أعتقني 
على أن أنكحك» وصداقي عتقي» فأعتقها على ذلك» فلها الخيار في أن تنكح. أو تدعء ويرجع عليها بقيمتهاء 
فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي له عليهاء فلا بأس» اه. 

4 ويقربه ما ذكره الخطابي عن بعضهم» قال وقال بعضهم معناه: إنه لم يجعل لها صداقاً» وإنما كانت في معنى الموهوبة 
التي كان النبي يلل مخصوصاً بهاء إلا أنها لما استبيح نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لهاء وهذا قول الشاعر: 
وأمهرنأرماحا من الحظ ذبلا 

أي استبحن بالرماح؛ فصرن كالمهيرات» وكقول الفرزدق: 

وذات حليل أنكحتنا رماحنا حلالا لمن يبنى بهالم تطلق 
قلت: ونظيره ما أخرجه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه عن وائل بن الأسقع» قال: قال رسول الله 0: تجوز 
المرأة ثلاث مواريث : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت عنف اه. - 


كتاب المغازي 1 


لما عفت عن مهرها رعاية لإعتاقه إياها. فكأن العتق حل محل المهرء وهو الذي عبر عنه 
الراوي بقوله: جعل عتقها صداقها. وإنما حسن هذا التعبير» لأن المهر إذا لم يتعلق به 
إعطاء» ولا أخذ فى الحسء. وحل محله الإعتاق منه كله فكأنه كان هو المهر في 
الحس» ولا بحث للراوي عن النظر الفقهي» وإنما ينقل ما شاهلته عيناة» ولم يشاهد. 
إلا أن التكاح كان بدل الإعتاق في الحس . وأما ما دار في البين من الاعتبارات» فلكونها 
نظر ا مسري لم يلتفت إليه» وإليه يشير لفظ: جعل . فإنه للانصراف عن الأصل. فكأن 
العتق لم يكن مهرأء ولكنه جعل مهراً بنحو من الانصراف» كما في قوله تعالى : #جعل 
لكم الملائكة إناثا» وقوله تعالى: مامََجْعَلُنَ رْدّحْ أكَمْ تُكَذَوْنَ4 وقوله تعالى : م 
لص وهاه «اكجَمَلَ الْآَلَهَ الها م « إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم 
عليكم» وقوله: «ومن جعل الله همومه هماً واحداً» ففي كلها معنى الانصراف مراعى» ثم 
إنه كان أعتقها. ثم تزوجها تحصيلاً للأجرين» كما مر في «كتاب العلم». وفي الحديث 
لفظان: الأول: أعتقها وتزوجها؛ والثانى: جعل عتقها صداقهاء والأول أقرب إلى نظر 
الحنفية» لأنه يدل على التزوج» بالطريق المعهودء. ومالنا أن نحمل التزوج على غير 
المعروف» والمعروف هو النكاح بالمهر. وأما قوله: جعل عتقها صداقهاء فظاهره مؤيد 
للشافعية» وحاصل ما ذكرت أن وزانه وزان قوله: 
وخيل قددلفتلهمبخيل | تحيةبينهم ضرب وجيع 

مر عليه عبد القاهر. وقرر أنه ليس من باب التشبيهء ولا من الاستعارة» بل هو من 
باب وضع شيء مكان شيء» وسماه بعضهم ادعاء»؛ وليس بمرضي عندي» وقد مر 
تفصيله؛ فالإعتاق في الحديث وضع موضع المهر - كالضرب الوجيع - موضع التحية في 
القول المذكورء فاعلمهء ولا تعجل في إنكار ما لم تدركه. 

ثم ما يقول”'' الشافعية فيما رواه النسائي ص 85 - ج5؟» عن أنس قال: تزوج أبو طلحة 


2 واتفقوا على أن الملتقط لا يرث من اللقيط إلا ما يروى عن إسحاق بن راهويه» فحملوه على أن ميراثه يكون لبيت 
المال» ثم يكون هذا الرجل أولى بأن يصرف إليه ذلك من جانبه» إلا أن ماله لما عاد إليها ‏ ولو بعد هذه الاعتبارات 
عبر عنه الراوي بكونه ميراثاً لهاء فإنه صار ملكاً لها آخراء كالميراث» لم تغيره هذه الاعتبارات ‏ فالراوي لا يراعي 
التحويلات التي وقعت في البين» لأنها ربما تكون اعتبارات» ولكن يأخذ بالحاصل» وهو صنيعه في استقراض 
الحيوان بالحيوان» كما مر تقريره في «البيوع؟ وهذا الذي أراده من كون العتق والإسلام مهراً. 


)٠(‏ وفي «التمهيد» قال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والليث: لا يكون القرآن» ولا تعليمه مهرأء وهو أولى ما 
قيل به في هذا الباب» لأن الفروج لا تستباح بالأموال» لقوله تعالى: «أن تَبِحَعْوا يأمولك » ولذكره تعالى في 
النكاح -الطول- وهو المال» والقرآن ليس بمالء. ولأن تعليم القرآن من المعلم والمتعلم يختلف» ولا يكاد 
يضبط؛ فأشبه المجهول؛ ومعنى أنكحتكها بما معك من القرآن» أي لكونه من أهل القرآن» على جهة -: 


١57‏ كتاب المغازى 


يه اذ انلمة كهك: ٠‏ فأسلمء يه م 
الإسلام صلذاقا : 

قوله: (وفي أصحاب رسول الله يِه رجل) اسمه قزبان. 

قوله: (ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان الخ)» وكان شيخنا يضحك من هذا اللفظء 
ويقول: الإجزاء هلهناء كالإجزاء عند الدارقطني في قوله: «لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم 
القرآن» وزعمه الشافعية أصرح حجة على أن -لا- فى قوله: الا صلاة لمن لم يقرأ» إلخ. لنفي 
الأصل» لا لنفي الكمال» قلت: كيف يسوغ للحنفية أن يحملوا فيه الإجزاء أيضاً على نفي 
الكمال؟! كما في هذا الحديثء» فإن نفي الإجزاء فيه ليس إلا على نفي الكمال. 

قوله: (إن الرجل ليعمل) إلخ. جاء فيه بأنواع التأكيد كلها: إن ولام التأكيد» والمضارع 
للاستمرار التجددي» ففيه استغراق بليغ» وحينئذ يشكل أن كل من كان على هذه الصفة كيف 
يكون من أهل النار؟! فما معنى الاستغراق؟ قلت: تقديم المسند إليه قد يكون للندرة أيضاًء كما 
في قوله: إن الكذوب قد يصدقء وكذا فى قوله: الشهر يكون تسعاً وعشرين» أي قد يكون» 
ومن هذا الياب قوله: إن الرجل ليعمل » إلخ وإن الله ليؤيد دينه بالرجل الفاجرء فإذن لا إشكال 
في ندرته» ذكره عبد القاهر من فوائد تقديم المسند إليه» فرجعه. 

قوله: (فوضع سيفه بالأرض» وذبابه بين ثدييه) وفي رواية أنه استعجل موته بسهمه. 

قوله: (ازبعؤا على أنفسكم: أنكم لا تدعون أصمء ولا غائباً) ليس فيه النهى عن الجهر» 
بل ف فيه كونه لغواًء لأن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد» فلا تلقوا أنفسكم في العا 
ففيه إجزاء السرء لا النهي عن الجهر» » وفي -البزازية والخيرية -» أن رفع الصوت بالذكر جائز» 
ولعلهم رفعوا أصواتهم» ا ل وعند النزول 
الخفض» ولكنهم لما بالغوا فيه نهاهم عنه. 

الاك صر سروس ا 7 ل ل 

0 سن و فإنه لا يكون إلا جهراً. 00 
على التوزيع» أي لا تجهر بصلاتك في السرية. ولا تخافت بها في الجهرية» والوجه عندي أن 


- التعظيم للقرآن» كما روى أنس بن مالك: زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه» وسكت عن المهرء لأنه معلوم أنه 
لا بد منهء وجوز الشافعي» وأصحابه أن يكون تعليم القرآن. وسورة منه مهرأء فإن طلق قبل الدخول يرجع بنصف 
أجر التعليم في رواية المزني» وقال الربيع» والبويطي: بنصف مهر مثلها لأن تعليم النصف لا يوقف على حدهء 
فإن وقف عليه جعل امرأة تعلمهاء وأكثر أهل العلم لايجيزون ما قاله الشافعي» ودعوى التعليم على الحديث دعوى 
باطل لا تصح» اه. 
قلت: ومن ألفاظه عند النسائي»؛ فإن تسلم فذاك مهريء لا أسألك غيره» فأسلمء فكان ذلك مهرها. 


كتاب المغازي 1 


الجهر في الآية هو د اللغوي (بكارنا) وهو رفع الصوت دون الفقهي» فالمعنى أن لا تجهر 
بصلاتك جهراً شديداًء وكذلك لا تخافت بهاء بحيث لا تسمع نفسك أيضاً على ما هو المخافتة 
لغة. بل اتخذ بين ذلك سبيلا» ل الا 0 فهذا القدر هو المأمور به في الآية» أي 
الأمر بين الأمرين» راقو معن قوله تحال 1 لشن ليلق عزنا وَهِدة 3 لْجَهَرٍ من 
لْقَوَلِ4 » وسيجيء تقريره في التفسير بوجه أبسط من هذا. 

قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولما كانت تلك الكلمة من الكنوزء ويليق بها الإخفاء 
والستر. لم يذكر ثوابها في الأحاديث. بخلاف التسبيح» والتحميد» والتكبير. 

قوله: (فرأى طيالسة» كأنهم الساعة يهود خيبر) والطيلسان ثوب كان العرب يلقونه على 
رءوسهمء وفيه دليل على أن الطيلسان كان من سيماء اليهود» فهل يكون مكروهاً؟ فحقق 
السيوطي في رسالة تسمى «بكف اللسان» عن ذم لبس الطيلسان» استحبابه» وادعى أن الصالحين 
كانوا يستعملونه» وكتب أن الشيخ ابن الهمام كان يلبسهء أما قوله: - كأنهم الساعة يهود خيبر - 
. فبيان للواقع فقطء بدون إشعار منه بالكراهية» وكان الشيخ كمال الدين» أبو السيوطي أوصى 
الشيخ ابن الهمام أن ينظر في أمر ابنه» ويتعاهده بعده» فكان السيوطي في حجره» وكان الشيخ 
يمسح رأسهء كأنه يتأول الحديث في ذلك» فلم يلبث الشيخ أن توفي بعد برهة» فما ينقل الشيخ 
السيوطي عن وقائعه؛ إنما هي من زمن ملازمته في تلك المدة اليسيرة. 

قوله : (فأعطاه؛ ففتح عليه) وفي «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» أن الباب الذي 
نزعه علي يوم خيبر» ورمى به» رفعه تسعة رجال بعده؛ وفي روايات: أربعة رجال» وفي 
نعضنها + اننا كع اوها سوق للك مما اكتتو ريق فيو مالناكا الثاميت تقمل". 


قوله : (حتى يكونوا مثلناء أي مسلمين) فلا نكف عنهم القتال دونه» على حد قوله تعالى : 
#مَِنَ ءَامَنُأ يمل مآ ءَامَتمُ يو مَمَدِ أهَْدَوأ وَإِن للا كنا هُمْ في شِمَانٍ 4 الآية. 


قوله: (أنفذ على رسلك) لما أعطى النبي يَدْ علياً رايته يوم خيبر» بادر إلى النبي كلل 
بالسؤال عن القتال فيهم» حتى يكونوا مثله مسلمين» فهداه النبي كَل إلى ما كان أخسن له منه» 
وهو أن يمهلهم حتى يدعوهم إلى الإسلام» ثم علله بقوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاء إلخ؛ 
وليس له كثير ربط مما قبله في الظاهرء لأنه لا ينافي ما قصده عليّ» والسر فيه أن رب شيء 
يكون له ارتباط في الكلام من جهة السياق» والسباق» فإذا دون في الكتب رؤى غير مرتبطء 


0 قال: وذكر ابن إسحاق من حديث أبي رافغ» قال: خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله وله برايته» فضربه رجل 

من اليهودء فطرح ترسه» فتناول علي باباً كان عند الحصن» فتترس به عن نفسه» حتى فتح الله عليه» فلقد رأيتني» 

وأنا في سبعة» وأنا ثامنهم نجهد» على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلبه» وللحاكم من حديث جابر أن علياً حمل 

الباب يوم خيبر» وأنه جرب بعد ذلك» فلم يحمله أربعون رجلاً» والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قلبه) 

والأربيعن عالجوا حمله» والفرق بين الأمرين ظاهر» وكان اسم الحصن الذي فتحه علي القموص -» وهو من 
أعظم حصونهم؛ اه وقد علمت غير مرة أن الشيخ لم يكن يتصدى إلى وجوه التوفيق بين أوهام الرواة. 


١5‏ كتاب المغازي 


لفقدان السياق» ولأن نوع الارتباط في الكلام» غير نوع الارتباط في التأليف» وبتباين النوعين 
مجى ‏ الخبط. 


قوله: (يحوي لها وراءه) كان من عادتهم أنهم يشدون ثوباً على سنام البعير» ليأخذه من 

قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر) واعلي''' أن الرواية في إباحة المتعة على أنحاء 
يعلم من بعضها أن إباحتها كانت في تبوك”"'» وفي بعضها أنها كانت في فتح مكة» وفي أخرى 
أنها كانت يوم خيبر» والصواب أن ذكر تبوك وهم. وإنما أحلت في فتح مكة. ثم نهي عنهاء 
وحقق ابن القيم في «زاد المعادا أن ذكر النهي عنها يوم خيبر لايصح بحال» واشتبه عليه الحال» 
حيث كان قوله يوم خيبر متعلقا بالنهي عن لحوم الحمر فقطء. فجعله متعلقا بالنهي عن المتعة 
أيضاًء كيف: وأن النساء كلهن يؤمئذء لم يكن إلا من اليهودء والصحابة لم يكونوا يستمتعون 
باليهوديات» وأما من ذكرها في حجة الوداع» فقد تكلم بكلام يشبه الأغلوطات» فإن المراد منها 
متعة الحج» دون متعة النكاح» ثم إن المتعة هي نكاح بلفظ المتعة» بضرب مدة بلا شاهدين» 
بخلاف النكاح المؤقت» ويحث”" هناك الشيخ ابن الهمام»؛ وقال: إن المعاني الفقهية لا تدور 


)١(‏ قلت: ومما ينبغي أن يعلم أن المتعة مما وقع فيه النسخ مرتين» كالقبلة» على ما حرره النووي» حيث قال: إنه 
حرمها يوم خيبر» وفي عمرة القضاءء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة» ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً» 
اهء وبهذا تجتمع الروايات في ذلك. قال القاضي عياض: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبره وفي 
عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس أنه جدد النهي في هذه المواطن» لأن حديث تحريمها يوم خيبر 
صحيح» لا مطعن فيهء بل هو ثابت من رواية الثقات والأثبات» لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»ء فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال» ومعناه أنه حرم المتعة» ولم يبين زمن 
تحريمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر الأهلية خاصة؛ ولم يبين وقت 
تحريم المتعة» ليجمع بين الروايات» قال هذا القائل: هذا هو الأشبهء قال القاضي: هذا أحسن لو ساعده سائر 
الروايات: عن غير سفيان» إلخ» "نووي" . قال الحافظ في «الفتح» الظاهر أن قوله: زمن خيبر ظرف للأمرين» 
وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية» لا بالمتعة» 
قال البيهقي» وما قاله محتمل» يعني في .روايته هذه. وأما غيره» فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة» اه. قلت: وما 
ذكره الحافظ عن سفيان هو الذي ذكره ابن القيم في «الهدى؛ في فصل المتعة» وقد بسطه من قبل في غزوة الفتح» 
وهو المحرر عند الشيخ . 

(؟) رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي» قال النووي: وهذا غلط منه» 
ولم يتابعه أحد على هذاء رواه مالك في «الموطأ» وسفيان بن عيينة» والعمري» ويونس» وغيرهم عن الزهري» 
وفيه يوم خيبر. 

(*) قلت: قال الشيخ ابن الهمام: ولا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة الذي أباحه يَِْوّءِ ثم حرمهء هو ما 
اجتمع فيه مادة "م-ت-ع" إلى أن قال: ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة» 
بلفظ: تمتعت بك» ونحوه» اه. فلينظر فيه ثم نظرت في سجود التلاوة من "فتح القدير" لأعلم ماذا إيراده في 
المسألة الثانية» فوجدته قد تعرض إلى المسألة» إلا أني لم أجد فيه إيراداً عنهء فلينظر؛ فلعله يكون في تصنيف 
أخر لهء أو وقع مني السهوء عند الأخذ عنه والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب المغازي علد 


على خصوص الحروف. فإذن لا فرق بين المتعة والنكاح المؤقت» لكونهما عبارتين عن معنى 
واحدء وقد قال نحوه في موضع آخرء وهي مسألة أداء السجدة بهيئة الركوع» وتمسك لها 
الحنفية بما في القرآن من قصة سجدة داود عليه الصلاة السلام» بأن القرآن عبر عن سجوده 
بالركوع» فدل على أن الركوع ينوب عن السجود؛ ونعم الاستنباط هوء لكن الشيخ لم يرض بهء 
واعترض عليه بأن المراد من الركوع إذا كان هو السجودهء فبقي لفظ ‏ الراء» والكاف» والواوء 
والعين ‏ حشواً بمعزل عن النظرء فلا يصح التفريع المذكور؛ قلت: والصواب عندي أن 
الاستنباط لطيف لطيف» وبحث الشيخ ساقط» أما أولا فلأن شأن القرآن أرفع من أن لا يؤخذ 
بتعبيره» وأما ثانياًء فلأنا قد رأيناهم اعتبروا بالألفاظ في باب النكاح» ولم ينظروا فيه إلى مجرد 
المسمى» فحكموا بانعقاد النكاح من بعض الألفاظ دون بعض» فدل على أن بعض الأحكام 
يدور على الألفاظ أيضاء فسقط بحث الشيخ» ثم إن المتعة منسوخة إجماعاء وما نسب إلى ابن 
عباس» فليس”'' بمحقق أيضاًء قلت: وما ظهر لي في هذا الباب» وإن لم يقله أحد قبلي أن 
المتعة بالمعنى المعروف لم تكن في الإسلام قطء ولكنها كانت نكاحا بمهر قليل» لا بنية 
الاستدامة» بل بإضمار الفرقة في النفس بعد حين» والظاهر أن تحديد المهر بعشرة دراهم كان 
بعده. وهذا النوع من النكاح يجوز اليوم أيضاًء إلا أنه يحظر عنه ديانة» لإضمار نية الفرقة» 
ويؤيده ما عند الترمذي: ص”7١ ‏ ج١‏ عن ابن عباس بإسناد فيه كلام» كان الرجل يقدم البلدة 
ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعهء وتصلح له شيئهء فهذا 
صريح في أنه كان نكاحاًء مع إضمار الفرقة» وأما التخصيص بثلاثة أيام» كما في بعض 
الروايات» فليس لما فهموه؛ بل الوجه فيه أن المهاجرين لم يكونوا رخخصوا في إقامتهم بمكة بعد 
الحج: فوق ذلك» فجاء إجازة المتعة لثلاثة أيام لهذاء لا لأن المتعة أحلت لثلاثة أيام» فليس 
الفرق إلا أن النكاح مع نية عدم الاستدامة كان مرخصاً في أول الأمرء ثم عاد الأمر إلى أصله 
كما كان. ولم يرخص فيه أيضاً؛ فهذا هو المتعة عندي» أما إن المتعة بالمعنى الذي زعموه؛ فما 


41 قلت: روى الترمذي عنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ حتى نزلت الآية إلا عَكَ أنِْجِهمٌ أ ما مَلَكْتَ 
َيَْتهُم4 قال ابن عباس: فكل فرج سواهماء فهو حرام» وفي «المرقاة» يقول سعيد بن جبيرحين قال له: لقد 
سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» قال ابن عباس: وما ذاك؟ قال قالوا: 

قدقلت للشيخ لما طال مجلسه: يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس؟ 

وهل لك في رخصة الأطراف آنسة» تكونمثواك حتى مصدرالناس؟ 
فقال: سبحان الله! ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» ولا يحل إلا للمضطرء وهكذ ذكره 
الخطابي في «معالم السئن» ص 197, ثم قال الخطابي: إنه سلك فيه مذهب القياس» وشبه بالمضطر إلى الطعام؛ 
وهو قياس غير صحيح.» لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق؛ كهي ‏ في باب الطعام ‏ الذي به قوام الأنفس» . 
وبعدمه يكون التلف» وإنما هذا من باب غلبة الشهوة» ومصابرتها ممكنةء وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج؛ 
فليس أحدهما في حكم الضرورة» كالآخر. 
ونقل الخطابي قبيل هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول الغربة» وقلة اليسار» والجدة» ثم 
توقف عنهء وأمسك عن الفتوى به. 


5 كناب المفارى 


لا أراه أن يكون أبيح في الإسلام قطء وقال بعضهم في فسخ الحج إلى العمرة أيضاً نحوف 
فأنكروه رأساًء كما أنكرت المتعة في الإسلام» غير أني تفردت بإنكار المتعة» أما في فسخ الحج 
إلى العمرة» فقد سبق فيه ناس قبلي بمثلهء واختار الجمهور أنه كان» ثم نسخ. 
قوله: (ورخص في الخيل) وهي حرام عند مالك؛. مباح عند الشافعي» وأحمد. ومكروة'/ 
عند فقهائناء إما كراهة تحريم» كما هو عند محدثيناء أو كراهة تنزيه كالضب عند مشايخناء 
وللثاني دليل عند أبي داودء وإسناده ليس بساقط عن خالد بن الوليد أن رسول الله كلد نهى عن 
أكل لحوم الخيل» وفي إسناده بقية» إلا أن روايته عن الشاميين مقبولة» وهي ههنا عن الشاميين» 
على أن البخاري أيضاً حسن روايته في موضعء غير أن فيها تصريح بالتحديث» وههنا معنعنة» 
قلت: والأولى عندي أن يكون لحم الخيل؛ والضبء والضيع كلها بين كراهة التنزيهء 
والتحريم» وهذه مرتبة ذكرها صدر الإسلام أبو اليسر. 
قوله: (لأنها كانت تأكل العذرة) مع أنه قد مر في متن الحديث تعليله كَل نكوثة كما 
وقد أخرج ابن عباس فيه احتمالاً آخرء يجيء عند البخاري بعد ثلاثة أحاديث» قال: لا أدري 
أنهى عنه رسول الله يَكِْهِ من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرم» في 
يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» اه. فاختلف الصحابة في تعليل النهي على ثلاثة أوجهء فذهب 
. بعضهم إلى أن النهي كانء لأنها كانت تأكل العذرة» وقال قائل: إنه لمخافة أن تذهب حمولة 
الناس» وقيل: بل لكونها لم تخمس» مع أنه قد مر عن النبي كَلْةِ نفسه أنها رجس . 
قوله: (قسم رسول الله يَلهِ يوم خيبرء للفرس سهمين؛ وللراجل سهماً) وظاهرة موافق 
للجمهورء وإمامناً متفرد فيه» وأطنب الكلام الزيلعي في -تخريج الهداية-؛ قلت: والذي يتنقح 
بعد المراجعة إلى الألفاظ أنه أعطى للفرس سهمين»؛ وللفارس ثالثهاء وإن كان ظاهر تقابل 


قال الطحاوي: ففي حديث خالد النهي عن لحوم الخيل» فأما أكثر الآثار المروية في لحوم الخيل» والصحيح منهاء 
فما روي في إباحة أكل لحومهاء ثم نقل بالإسناد عن أبي حنيفة» قال: أكره لحوم الفرس» وجعل ذلك مقتضى 
القياس» حيث أن الأنعام المأكولة ذوات خفاف وأظلافء والحمر الأهلية والبغال ذوات حوافر» وقد نهينا عن أكل 
لحومهاء وكان الخيل المختلف في أكل لحومها ذوات حوافر» فكان أشبه بالحمرء والبغال» ثم نقل عن مالك أنه 
قال: أحسن ما سمعت فيها أنها لا تؤكل» لأنه تعالى قال: #اوَلفْيّلَ وَالِمَالٌ وَالْحمِير لركبرمًا َزِيسّةُ4 وقال تعالى في 
الأنعام: «لحكمَ وها دِذْء وَمَكَيْعُ رَينْهَا أَكُدُن4 وقال تعالى: لرَينْكْرُوا أشم أنهي أَيَارٍ مَمُْومتٍ عَلَ ما 
منَقَهُم ين يهِيِمَةٍ الْأَملي 4 طادكُوأ ينها وَلَلْمِمُوأ لسلس الْفَقِمَ 4 قال مالك: فذكر الله عز وجل الخيل» والبغال» 
والحمير للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكل منهاء وقال مالك: وذلك الأمر عندناء وأما أبو يوسف». 
ومحمد فذهبا إلى إباحة أكل لحومهاء قال الطحاوي: وفيما احتج به مالك نظرء لأن كونها مخلوقة للركوب 
والزينة» لا ينافي كونها مخلوقة للأكل» كما قال تعالى : «وَلا يران يني 2 إلَّامن نحم رَبك وَلِدَِكَ حَلمَهرٌ 4 
فلم يكن ذلك مانعاً أن يكون خلقهم لغير ذلك» قال تعالى : لوَمَا حَلَدْتُ لْفْنَّ والإنى إِلَا لِسبْدُونِ» وفي حديث أبي 
هريرة أنه بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة» فقالت: إني لم أخلق لهذاء إنما خلقت للحرث» 
اه. ولم يمنع ذلك كونها مخلوقة للأكل أيضاً كذلك» فليقس عليه أمر الخيل اه. 


كتاب المغازى /ا5" 1١‏ 


الفرس بالراجل يقتضى أن يكون المراد منه الفارس يفرسهء وقد أجاب الناس عن بأنحا. 
والأقرب 7'عندي أن يحمل على التنفيل» وهذا الباب غير منضبط» يتخير فيه الإمام أن ينفل بما 
شاء إلا إذا رجع إلى دار الإسلام» فإنه ليس له أن ينفل إلا في الخمسء» لتعلق حق الغانمين في 
أربعة. أخماس» ولنااما'عتد أبي ذاوّد في حذيث:مجمع بن بن جارية» أن خيبر قسمت على أهل 
الحديبية» فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم 
ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً» اه. ولا يستقيم 7 الحساب 
المذكور إلا على مذهب أبي حنيفة» لأن سهام الفرسان على تقرير الجمهور تكون تسعة» وسهام 
الرجالة اثنا عشر. فالمجموع يكون واحداً وعشرين » مع أنه كان قسمه على ثمانية عشر سهماً . 
فلا يكون للفارس إلا ستة أسهمء لكل مائة سهمان: فإن قلت: وما في البخاري من التقسيم 
يخالفه؛ قلت: وقد تكلمنا عليه مرة ونقول الآن: إن ماعند أبي داودء ففيه قصة مفصلة» فتدل 
على أن الراوي قد حفظها ألبتة» فينبغي أن تراعى أيضاًء أما المحدثون فلا بحث لهم عن هذه 
الأمورء وإنما همهم في النظر إلى حال الأسانيد فقط» ولا ريب أن الأسانيد أيضاً مهمة؛ إلا أن 
قصر الأنظار عليهاء وقطع النظر عن القرائن» ليس من الطريق الصواب» بل قد عاد مضرة» فإذن 
نقول: إن ما يذكره الراوي في أبي داودء هو حال قسمة أراضي خيبرء ولما كان العقار أعز 
الأنوال» روعي :في قسيغها الأضل ول م يسامح فيه وأا قم العزر طن :والسر لاض نكي 
في البخاري: أعطي منها للفارس ثلاثة ثلائة» لكونها مما يجري فيه التسامح» فإنها غادية 


ورائحة. 


قوله: (إنما بنو هاشم» وبنو المطلب شيء واحد)كان بنو هاشمء وبنو المطلب» ونوفل» 


)١(‏ قلت: وهذا الجواب اختاره الرازي في «أحكام القرآن» وقال: إن السهم الزائد كان على وجه النفل» كما روى 
سلمة بن الأكوع» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه في غزوة ذي قرد سهمين: سهم الفارسء والراجل» 
وهو كان راجلاً يومئذ. وكما روي أنه أعطى الزبير يومئذ أربعة أسهم. وهذه الزيادة كانت على وجه النفل 
تحريضاً لهم على إيجاف الخيلء ثم إن رواية مجمع بن جارية يعارضها ما روي عن ابن عباس» قال: قسم 
رسول الله يدوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم» إلخ» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين» 
وهو المستحق» وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم» وكان السهم الزائد على وجه النفل» وأما ما روي عن ابن عمر 
مرفوعاً: للفارس ثلاثة أسهم» فقط روي عنه خلافه أيضاًء ويمكن الجمع أن يكون أعطى سهمين. وهو 
المستحق. ال سو ثلاثة أسهمء وكان الزائد على وجه النفل» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
0 يمنع المستحق» وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل» اه. ملخصاًء ومختصراً؛ قلت: 

حتج العيني بروايات فيها الواقدي. مع نقل توثيقه من علماء هذا الشأن: ص50 - ج5 "عمدة القاري"؛ وقد 
3 عليه في الجهاد - في باب سهام الفرس وذكرنا فيه ملخص كلام المارديني» فراجعه؛ فإنه أيضاً مهم . 

(؟) قال ابن الملك: وهذا مستقيم على قول من يقول: لكل فارس سهمانء لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفاً. 
ومائتين» ولهم اثنا عشر سهماً لكل مائة سهمء وللفرسان ستة أسهمء لكل مائة سهمان» فالمجموع ثمانية عشر 
تيم وأما على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهمء فمشكل» لأن سهام الفرسان تسعةء وسهام الرجالة اثنا 
عشر» فالمجموع أحد وعشرون سهماً. 


5 كتاب المغازي 


وعبد شمس أربعة إخوة» وكان الأولان منهم حلفاء فيما بينهم» من زمن الجاعليه إلى الإطادي» 
وكذلك بثو توفل» وغبد شمن كان أحدهما ردءا للآخر ولما لم يكن عثمان هاشمياًء ولا 
مطلبياًءلم يقسم له النبي يك وقال: إني قسمت للمطلبي؛ لأن المطلبي» والهاشمي موالي 
بعضهم لبعض» بخلاف النوفلي» والعبدي. 

قوله: (ومنهم حكيم) إلخ. أي رجل حكيم (مرددانا)» فذكر من حزمه أنه كان إذا لقي 
العدو. ورَى بما في الحديث» واستنقذ نفسه منهم . 

قوله: (شراك» أو شراكين من نار) واعلم أن الشيء قد يكون موصوفاً بالنارية» ثم لايكون 
صاحبه هالكاء وذلك لخطأ في اجتهاده. أو لعارض غير ذلك» ألا ترىئ أن هذا الرجل قد جاء 
بالشراك. أو الشراكين» فقد تاب توبة نصوحاًء فكيف يكون من أصحاب الثار» فهذا في 
الحقيقة وصف تحقق في جنسه. وإن تخلف عن خصوص هذا الموضع لعارض» ونظيره ما في - 
مستدرك الحاكم - أن رجلاً جاء النبي يةِ فسأله مرة بعد أخرى» فأعطاه كل مرة فلما أدبر 
الرجل» قال: السؤال جمرة من النار» فمن شاء فليستقل» ومن شاء فليستكثر (بالمعنى)». فلا 
ريب أن شأن السؤال كان كما أخبره» أما هذا الرجل خاصة» فيمكن أن يكون عفى عنه لأمر 
خاص بهء ونظيره مسألة قضاء القاضى بشهادة الزور» ويجيء تقريرها في محلهاء فقد ورد فيه أن 
بعضكم ألحن من بعض في حجتهء فمن أقطع له من أخيه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة من النارء 
فهدا ايها وصنماعجان الكض: ويمكن أن تتخلف عنه النارية» لأجل خصوص حكم 
النبى يلِةِ ولكنه يوصف بالنارية فى الحالة الراهنة أيضاء لا بمعنى تحقق هذا الوصف في 
خصوص هذا المقام. بل بمعنى تحققه في الجنس» والشيء قد يتصف باعتبار حاله في الجنس 
أنضاة ومن هذا الباب قوله َل فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وصف للمفاتحة باعتبار تحققها 
في جنس صلاة المصلي» لا باعتبار المقتدى خاصة» كما قررنا سابقاً فتذكره. أما مسألة قضاء 
القاضي» فيجيء بيانها في آخر الكتاب . 

قوله : (بياناً) (بي جائداد) وكذلك الخيار في الأراضي المفتوحة؛ إلى الإمام عندنا إن شاء 
قسمها بين الغانمين أيضاء كالمنقولات. وإن شاء أمسكها. 

قوله : (كما قسم خيبر) وفي أراضي خيبر تدافع بين كلامي صاحب "الهداية": فكتب في 
السير أن خيبر كان قسم بين الغانمين» وفي المزارعة أنه كان فيه خراج المقاسمة» قلت: 
كانت باقية على أملاك أهل خيبر» وأجاب عنه شيخ الهند أن أراضيه. وإن كانت لبيت المال» 
ولكنه عومل معهم كما يعامل مع المالكين؛ فحدثئت صورة خراج المقاسمة» وحاصله أن خراج 
المقاسمة» لم يكن حقيقة بل صورة» ورا جع التفصيل من «المبسوطا. 

قوله: (هذا قاتل ابن قوقل) وابن قوقل صحابي» وكان أبان قتله في الجاهلية. 

قوله: (وبر) حيوان له صوف. 

قوله: (قدوم الضأن) اسم جبل كان أبو هريرة يسكن عنده. 
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قوله: (حزم) (تنك) . 

قوله : (فوجدت) (ملال ليا). 

قوله: (ولم يؤذن بها) لأنها كانت أوصت به. 

قوله: (فهجرته. ولم تكلمه) أي في ذلك الأمرء ولكن لم يذهب الشارحون إلى هذا 
المعنى. ولو ذهبوا إليه لتخلصوا عن إشكال الجهال. 

قوله : (ولم ننفس عليك) (هم ني ريس نهين كى) . 

قوله : (موعدك العشية للبيعة) قال الأشعري: إنه يكفى للبيعة الرجل» والرجلان» فإن كان 
على تأخر عن بيعة أبي بكرء فقد كان ألوف من الصحابة قد بايعوه» وأما وجه تأخر علي عن 
نيعنهه انها في البنخازي أنه ان من أب بكر اسعيداداً فى أمرالخلاقة .وكان له«ظيع أن يدل 
هو أيضاً في المشورة لقرابته من رسول الله كَيِ كما في البخاري: ص ٠١9‏ - طبع الهند -. 
تشهد علي» فقال: إنا قد عرفنا فضلك. وما أعطاك اللهء ولم ننفس -عليك خيرا ساقه الله إليك» 
ولكنك استبددت عليناء الخ. ل ل 00 
عيناه من شدة الوجدء ويعلم من تفسير "الإتقان" وجه آخرهء وقد أخرج فيه السيوطي أثرا 
وصححه انجلا كان خلف بد رفاك وول الل ل أن لا وتترج من ال حت ببدم قرا 
فكان فيه إلى ستة أشهرء وهو مدة حياة فاطمة بعد النبي يله وهذا يدل على أن عدم خروجه إلى 
البيعة كان لأمر آخر. 


باب استعمال النبي بَلِهِ على أهل خيبر 

قوله: (بع الجمع بالدراهم) وفيه حيلة لإسقاط الرباء فهذا أصل لجواز الحيل» لا يمكن 
إنكاره؛ كما لا يمكن القول بجواز جميعهاء وقد بحث فيه الفقهاء» قلت: ذلك خارج عن 
وسعناء فإنا لا نقدر أن نعين مراتب الجواز وعدمه» مع القطع بجواز بعضها دون بعض» فهو 
موكول إلى رأي المجتهدين» وراجع لفظ الخطابي من 'المشكاة"» وعقد قاضي خان باباً 
مستقلاً لحيل الرباء وهو من أجلة أصحاب التصحيح.ء والترجيح ذكره العلامة القاسم في كتاب 
(التصحيح والترجيح؟. 

باب الشاة التي سمت للنبي كَل 
وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً مع النبي يِل على ذلك الطعام) تترني 


منهم رجلء ولكن النبي يَكيِ بقي حياًء واستكمل حياته التي كتبها الله له حتى ظهر أثره في ا 
عمرهء فوجد منه انقطاع أبهره» وحصلت له الشهادة"؟ الباطنية. 


)4 أخرج الحافظ في - باب مرض موت النبييََلةٍ - عن الواقدي قصة الشاة التي سمّت. فقال في آخرها: وعاش 


بعد ذلك ثلاث سنين» حتى كان وجعه الذي قبض فيه» وتوفي كهددا اه: ص357 عر (فتح الباري» - 
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وكان بعضٌ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً مع النبيّ كدِةٍ على ذلك الطعام؛ 
توْفُي منهم رجل» ولكن ابي 2 يقي ما وامدكمل يانه التي كته لل له حر 
ظهْرَ أثره في آخر عمره» فوجد منه انقطاع أَبْهَرو وَحَصَّلَّتْ له الشهادةٌ اناطيية 0 
تكن الشهادةٌ الظاهرية اميت له فَأَبْدَلَهُ الله تعالى تلك بتلك. ٠‏ وفي المجمع 5 
نحت لفظط التوفي: ذيل تلك الحادثة : أن الصحابة الذين اكلا معيةه الشاءً ا 
كرنواة بدن رقا أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآكلين» مع أن في 
00 وفاةٌ رجل منهم . قلتٌ: إن الوا اي اا 1 00 


8 باب مَرَض النَبِيَ كل وَوَفَاتِهِ 

ل للد الي : لإِنّكَ مِنثُ وَِمّم َنود 7 ثم ِنَم بوم الْقِيمَةٍ عند رَيَكُمَ من 
402 الزمر: .]١ ٠‏ 

4 - وَقَالَ يُونّْسُء ع عَن الزُّهْرِيّ : : قال عُرْوَُ: قَالتث عائِمَةُ رَضِي الله عَنَْا : كان 
النْبِي كه يَقُولُ في مَرَضِه الَّذِي مات فِيه: : (يَا عائِسَةٌ: ما أَرَالُ أجِدُ ألم المَمَام الذي 
أكلتٌ بحيب فهذا ا 

8 0 حَدَنَنا ليت 5 الى يان عَنْ هيد 
الت منت الل له َرأ في العثري بِالدرْسَلاتٍ غزفاء ؟ م م 
شه الله ٠‏ [طرفه في: 057]. 


- ملخصاً؛ قلت: قد ثبت إطلاق التوفي على الشهادة أيضاً. كما في "المشكاة" في الفصل الثالث من أشراط الساعة» 
برواية البيهقي عن جابرء قال: فقد الجراد في سنة من سني/ عمر التي توفي فيهاء الخ. وقد علم أنه توفي وفاة 
شهادة» زكذا ورد في والد جابر أن أبي توفي» مع أن والده استشهد في أحدء أخرجه البخاري في “باب إذا وكل 
رجلاً أن يعطى شيئاً؛ . 

41١(‏ قلت وفي تكلمة مجمع البحار للشيخ محمد طاهرء في مادة -وفا- وتفي أصحابه الذين أكلوا الشاة ظاهره لا 
يلائم ما روي أنه لم يصب أحداً منهم بشيء. اه. ص75١ ‏ ج؛ ؛ قلت: والذي يعلم من - الفتح ‏ أنه توفى منهم 
رجل» وهو بشر بن البراء» وكان أكل مع النبي يله وأساغ لقمته» وأمسك بقية أصحابه» لكن عند أبي داود» 
والدارمي» كما في "المشكاة ‏ من باب المعجزات" عن جابر» فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معهء فقال 
رسول الله يكي: ارفعوا أيديكم. وفيه: وتوفى أصحابه الذي أكلوا من الشاة» اه. ثم إنهم اختلفوا في قتل تلك 
اليهودية التي سمت» على عدة أقوال بسطها العيني: ص55١ ‏ جلا من "كتاب الجهاد"» وتعرض إليه الحافظ في 
"الفتح" أيضاء فراجعه. 
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ص حل حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّنَنَا شُعْبَة عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ مط ا سين 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال : كان عُمَرُ ْنُ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُيُنِي ابن عباس كقَالَ لَه عر 
الرَّحْمِن بن عَوْفٍ : إن لَنَا أَبْناءٌ مِثْلُء كَقَالَ: نه مِنْ > حَيث تلم ٠‏ أن شم ابن ناس عن 
هذو الأَيَة: «إؤا بج صر الله وَالْمَتْحْ (46. كَقَالَ: أجَلُ وَسْولٍ اللو به أَعلْمه ياه 
فَقَالَ: : ما أَعْلَّمُ مِنْهًا إلا ما تَعْلَمُ . [طرفه في: 5317] . 


1١‏ حدّثنا كَُيةُ: خدكا: شنيان عق سلبهان الأخوله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير 
قالَ: قال ابْنُ عَبَّاسِ: يوم م الحَمِيسٍ» وما يَوْمّ الحّميس؟ اشْتَدَّ بِرَسُولٍ الله كله 
0 فَقَالَ: (ا لي أَكْيتْ كم كياب نْ ل بَحْدَهُ أيَدا» َتََارَعُواء وَل يَنْبَغْي عِنْدَ 
تبي ثَنَا نازع الوا : ها 1 اي اسْتَفهِمُوهُ ؟ قَذَهَبُوا يَرْدُونَ علي فَقَالَ: «دَعُونِي» 
5 نا فيه حََيرٌ مِمَا تَدْعُونِي ليها . . وَأَوْصَاهُمْ يِتَلآث) قال* «أخرجُوا الْمُشْرِكِينَ 
مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب وَأَجِيرُوا الوَفدٌ بِنَحْو ما كُنْتٌ جرهم وسكت عن الكَالِكَقَ 3 
قال: فَنْسِينْهًا. [طرفه في: .]١١4‏ 


؟ 4‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ: أخْبَرَنا مَعْمَرٌء عَنِ 
الزْمْرِي لم ل سا هد ا سر ا 


و 


0 الله يَكهِ وَفي إلنيت رجالٌ» كَقَالَ تبن كله: «مَلْمُوا أَكْيُبْ لَكُمْ 

تدرا 4د14 ١‏ فَعَال بَعْضْهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك َدْ عَلَبَهُ اك وَعِنْدَّكُمْ 
0 عنينا ككات اللن: لشاف أَهْلَ البَيتِ وَاخْتَصَمُواء كَمِنْهُمْ مَنْ يَمُولٌ : قَرَبُوا 
نْب لَكُمْ كاب لآ تَضِنُوابَمْدَه؛ ْم َو غير طق كلقا قا ال 
وَالإِخْتلآفت» قَالَ رَسُولٌ اللو يلةِ: ١قُومُوا».‏ قال عُبَيد اللة: فكان: يفول أن نّ عَبَّاسٍ : 
إن الرَزيةَ كُلَّ الي زِيّةه ما حال بَينَ رَسُولٍ اللو يله وَبِينَ أنْ يَكْيْبَ لَهُمْ ذلِكَ الكِتَابٌ» 


لاخْيَلافِهم َلَطهِمْ . [طرفه في : .]١١‏ 


ل 5 - حدّثنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَحْمِي : حَدَئنَا إِبْرَاهِيمُ بن 
سَعَدِء عَنْ بي عَنْ غُرْوَةِ عن عائِشَة ِشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالّتٌ: ا الي كيد فاطمَة 
لها السَّلام كك شَحْوَاة الذي فض فِيه» فَسَارَّهَا بِسَيءٍ فَبَكَتْ 2 م دَعاهًا فَسَارَّمَا 
بشي ءِ فُضَحِكُتُ) ٠‏ كَسَأَلنَا عَنْ ذلِكٌ فَقَالتٌ: سارنئ لني 5 أَنهُ يُفْبَضُ في وَجَعِدِ 
9 تُوْفّيَ فيه فيه» فَبَكيتُء ثُمّ سَارَنِي أَخْبَرَنِي ني أَوَّلُ ف يبه فَضَحِكتٌ. [اطرفه 
في: ”2 3555 ). 


وا مم ووااة 


0 . 200 2-5 م هامه ا 
6 29 حدثني محمد بن بشار : خركنا خننة: حدثنا شعبة» عن سعدٍء عَنْ عروة. 


اك عه 25 3 5 - 0 ا 6 ا ا ع 
عَنْ عائِشّة ئشَّةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعْ أنه لا يَمُوتٌ تبن حَتّى يُخْيّْرَ بَينَ الذنيًا وَالآخِرَة» فسَمعت 
0 0 ا 22 و رغ لل مك سل وعسسد مهو لس |4 
النبَِ ظَلله ر يَقُولَ فى مَرَضِهِ الذي مات فيد وَأَحَذْنه بحَة يَقُول: مم لذبن نهم لَه علدّم # 
[النساء: 14] الأيَةَ أ خُْيّرَ . [الحديث ه448 أطرافه في: 445 /4471. 044337 45835» 


4ت 51005]. 


7 حدّئنا مُسْلِمْ: حَدََئَا شْعْبَةُ عَنْ سَعْدِء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عائِسَةَ قالّتْ: لَمّا 
مَرِضَ النَبِيُ كلِةِ المَرَض الذِي مات فيد ع يفوك : «في الرَّفِيقٍ الأَغْلّى» . [طرفه في: ة]. 


317 - حل ان الى لمان ل : قال عُرْوة بن :إن 


عن الج بُكياه أذ بُكتره: لما اشتكى وَحَضَدة لض يرس على خط 


فائمة عدي علب ٠‏ كَلَمّا أفاقَ حص بَصَرُمُ نَحْوَ سَفْفٍ البَيتِ ثم م قال: 0 


الأغلّى). قَقَلتٌ فَقَلتُ: إذاً لا يُجَاوِرُنَاء عرفت اند حليثه الذي عان دكا وَهْوَ صَحِيح . 1 


َ 


فى : 178 4]. 


50 حدّثنا مُحَمَدٌ: ا ل 


اي يه وان مما إلى نري 0 9 0 
الل َك بَصَرَهُ كَأَحَذْتُ السُوَاكَ فَقَصَمْيهُ وَنَقَضْْهُ وَطَيَبْنهُ ثم دَفَعْمُهُ إلى لني له قٍ 
يق نكا رايت رشول اللمزولة اسك ني ف أخسن يك كنا عن أ )ول له كة 


رَفَءَ َدَهُ أَوْ إضْبَعهُ نم قال : «في الرَّفِيقٍ الأغلّى». لدثاء ٠‏ ثُمّ قَضَىء وَكانتُ تَقُولُ: 3 


0 حدّئني حِبّان: و الل : أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 


- 


- 


أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ : أن وَسُولَ الل يل كان إذا اشْتَكَى لَقَتَ 
عَلَى نَفسِهِ بالمعَوّدَاتٍء مسح عله بيو كلما اشتكى وَجَمهُ لَذِي نوي فيو فت لفت 
عَلَى نَفْسِهٍ بِالمُعَوّدْاتِ لقي كان يَنْفِتْء وَأمْسَحٌ بِيَدِ النَبِيَ كله عَنْهُ . [الحديث 444 أطرافه 


فى: "ادم ه«لالاه ١ملاه].‏ 


2 


0 حد حدّثنا مُعَلَىإبْنُ أَسَدِ: حَدَتنَا عَبْدُ العَزيزٍ بْنُ مُخْمَارِ: : حَدَّثَنَا حِشَامُ بْنُ 
عُوَةه عَنْ عَبَادِبْن عَبْدٍ اللو : بن الربيرٍ: أن عائِشّة بره : أنّهَا ممعت اللِنَ 6 


وَضْعَتْ ليه قبل أَنْ يَمَوتَ 7 مسف إل ظهْرَهُ ‏ 1 فول «اللّهُمَ اغْفِرُ لي وَأرْحَمِنِي 
َ لحقن ال يق [الحديث 545٠‏ طرفه في: /0540]. 


كتاب المغازى /ا١‏ 


444 - حدّئنا الصّلتُ بْنُ مُحَمّدِ: حَدَئَنا بو عَوَائَة: عَنْ لال الوزَانِء عَنْ عَنْ عُرْوَة بن 
الزبِيرِهِ عَنْ عائِسَة ة رَضِيَ الله عَنْهَا قالّث : قال ال كه في مَرَضِه الذي لم يدم مِنْهُ: «لْعَنّ 
الله اليَُودء حدقا بُورَ أنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدًَ) . قالَتْ عائِسَّةٌ : لَوْلاً ذلِكَ 0 0 
1 0 

5 .- حدّئنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرٍ قالَ: عذني للبت ناخد نني عُقَيل؛ عَنِ ابن 


شِهَابٍ قال اي 0 عبد اللو بْنِ تبه بْن مَسْعُووٍ: اس 
قَالف: لما َقْلَ رَسُولُ اللَّهِ يل وَاشْتَدٌ كد به وَجعْهُ استأدنَ أَزْوَاجَهُ أن يُمَرَضَ في بَيتِي» 
للد فَحْرَجَ وَهُوَ بين الرَّجُلَيرِ تَحْظُ رِجْلاهُ في الأزض» بين عَبَّاسٍ بْن عَبْدِ عَبْدِ المُظَلِبِ 


2 
سس ص اسم 0 


وَبِينَ رَجَلٍ آخَرَ. 


قال عُبَيدُ الل : َأَخبَرْتُ عَبْدَ اللِّ الذي قالَتْ عاد َه ققَالَ لي عَبْدُ الله بن عباس : 
مَل تَدرِي مَنِ الرّجلُ الآحَرُ الذي كم ؛ تسم غايشة؟ فال: كلت ل قال ابْنُ عباس : : هو 
و ا 


وَكانّث عائِسَةُ زَوْجُ النِيّ يله نُحَدتُ : نَ رَسُولَ الله عله يه لما دحل بَيتِي وَاشْعَة 
وَجَعَُ قالّ: «مَرِيقُوا عَلَيّ مِنْ سَبْعْ قَرَبٍء لم 7 تخا لعل دعتي لَعَلَي أَغمَ هد إلى الثام»” 
َأجْلَسناهُ في مِخْضبٍ لِحَفْصّة زَوْج اللي كلها َم طَفِقْنَا نَضْبُ عَلَيهِ م مِنْ تَلكَ القَرَبِء حَتى ٍِ 
طَفِقٌ يُشِيرٌ إِلْينَا بيده : «أَنْ قَدْ فَعَلئنَ). قَالَتٌ: : ثم حَرَجَ إَى الس فَصَلَى لهم وحَطيهم: 


[طرفه في: .]١94‏ 


0 


لاء ولس مير سمه مه 0 


*2445 وَأَخْبَرَنِي حُبِيدُ الله بْنُ عَبْدِ اللو بن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُْ َال نال سول الأ تف لين ترح خييطة 1 َهُ على وَجْهوء 
َإِدًا عَم كَشَقََا عَنْ وَجُْهق قَقَالَ وَهْوَ كَذلِكَ : «لَعْنَةَ اللو عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى» انَخَذُوا 


2 


قبور 5 مَسَاجِدَا . يَكَدَر ما صَنَعوا ٠‏ [طرفاه في: 2518 475]. 


: أَنَّ عائِسّةَ الت : لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَِّ كلل فى ذُلِكَ» 
أنه 1 2 يقَْ في قَلبِي أَنْ يُحِبّ النَاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قا 


5 


تشاءم لاسن م فَأَرَدْتٌ أن يَعْدِلٌ 


2 


ا 
ذَلِكَ رَسْوُ الل لله 220 ا 


رماع رمو بوم لعو اه 10 


رَوَاه ابن عَمَرَ وأبو موسى وَأبِنٌ مُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ٠‏ عَنِ النْبِي طلة. [طرفه في: 
.]١ 54‏ 


75 كتاب المغازي 
4445 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف: حَدََنَا اللَيتُ قال: حَدَّئْني ابْنُ الهَاوِء عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمِنٍ بْنِ القَاسِمء ٠‏ عَنْ أبِيهِء عَنْ عائِشَّةَ قالَتْ: مات الي يد وَنَُ َبينَ حاقَنِي 


وَذَاقِنِي» قلا أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ لأَحَدٍ أبداً بَعْدَ الي كَل [طرفه في: .]85٠‏ 


9 
سمه ع مع 6 6م 


0 حدّئني إسْحاقٌ : أخبَرنًا بِهْرُ بْنُ شُعَيبٍ بْنِ أبي حَمْرَةَ قال: عَدَّلي أبي 

عَنِ الزّمْرِيٌ قالّ: خرن عَبْدُ الله بْمُ كب بْنِ مالِكٍ الأَنْصَارِيُ: وَكانَ كَعْبٌ بْنُ 
ا يه فيد الله * عباس أخيره: أن عَلِق بن أبئ 
طالِبٍ رَضِي الله عنهُ حَرَحَ مِن عند َسُولٍ اللو ل في وَجَِهِ الذي وني فيد 0 
التامن : يَا أبَا حَسَنْء كيف أَصْبَّحَ رَسُولٌ الله طلة؟ فَقَالَ: أَصْبَحٌ بِحَمْدٍ بِحَمْدٍ الله بَارِئاًء 
أَحَدَ بيد عَبَّاسُ بْنْ عَبْدٍ امِب قَقَالَ لهُ: أَنْتَ وَالله بَعْدَ ثَلآَثِ عَبُْ العَضَاء وَإِنْي 
وَاللَّهِ 3 سُولَ اللو كلل سَوْفَ على من وَجَعِه هذاء ع لخر وجوه بَنِي عَيْد 
الملب عِنْدَ المَْتٍء اذهب نا إلى 2 سُولٍ الل يل َلنَأَلةُ فِيِمَئْ هذا الأَمْرُ إِنْ كان 


ينا عَلِمنَا ذلك وَإِنْ كانَ في غَيرِنًا عَلِمْنَاهُ ٠‏ فَأؤْصى بنًا. قْقَالَ عَلِيُ : إِنَا 0 


م 


ا 


5 


سَأَلنَاهَا رَ ل ألله يل فُمَنَعَنَاهَا لا يُعْطِيئَاهَا النَّامنٌ بَعْدَهُ وَإِنّي والله لذ أسا لم13 
الله كِدِ. [الحديث 44407 طرفه في1 1775]. 


50-6 م لين ذم تك نعل لقن ااة لُ الله يله قَدْ 
الل فظن الجخ رقم في شمر الغاو رهد تنكم لضملتاء 
َنَكُصٌ أبُو بَكْرٍ عَلَى عَقَبَيه عَقِبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفّ وَطْنَ أن رَسُولَ الله مله يُرِيدٌ أن يَحْرْجَ 
الصَّلآةِ. عا م وَهُمْ المُسْلِمُونَ أَنْ استراات مادو فرحا بِرَسُولٍ 
الله لق فَأَسَارَ لهم بيده يسول الله يكلهِ: «أنْ أَتِمُوا صَلاتَكُمْ). ثم دَحَلَّ الحجرَة 


وأرخم السثر: [طرفه في : 58ا]. 


0 


4 . حدثني محمد بن عُبِيدٍ: دنا عيسو بن ونين 5 يد 


0 : أخبرني ان أب ُلْيكَة : 0 0 عَمْروٍ 0 امول م عائِشَة 0 


كت 


05 اه م اعد 
٠ 00‏ وَبِيّدِهِ السَوَاكُ. وَأنا ميد رَسُولَ الله لِك فَرَأَينْهُ 0 إِلَيهء وَقرقيك أنه 


قل 


يحب ب السّوَاكَء ؛ فقلت : د لَكَ؟ قَأَشَارَ براسة: («أَنْ نُعم). ٠‏ كتَاوَلتهُ قَاشْئَدَ عَلَيه 
رَقُلتُ: أَلَيْنهُ لَكَ؟ 


01 ورور 


2 ا ل صر "ا 0 2 
فاشارَ ال (أَنْ نَعَمْ). . فلينتة» وبين يديه كر أن عَلبَةَ - يَشْكْ 


كتاب المغازي ه/ا١‏ 
عَمَرٌ -افيهًا ماق لي وار اط ارود يَقول : دل له إلا 
الله إن للمؤت: سَكرَّاك. 3 نَصَبَ يَذَهُء فُجَعَلَ يَقُولُ افي الَرَفِيقٍ الأغلى). تئَ 
1 وَمَالَتٌ يَلَهُ. [طرفه في: .]85٠‏ 


24 


0 9 حدّثنا ِسْماعِيل قالَ: حَدَّئني سُلَيمانَ : بْنُ بلآل: حَدََّا هِشَامُ بْنُ غُرْوَة: 
َحبَرَنِي أبي» عَنْ عائَِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أذ وسو الله كان يسن في مَرَضِه الذي 


-َ 


: 


نات فيو يَقَولُ: (أين أنا عذا؟ أبن آنا خدا؟؟ ٠‏ يُرِيدُ يَوْمَ عَائَِة فَأَذِنَ لَهُ أَرْوَاجَهُ يَكُونُ 
حيثُ شَاءَء فُكانَ في بَيتِ عائِمَة حَنَّى مَاتَ عِنْدَهَا . قالَت عائِضَّةٌ: َمَاتَ في اليَوْمٍ الذي 


كان يَدُورٌ ء لدان مي انق لل بر ران اح لحري ا سحريء 00 


ربقي. ثُمّ قالّث: دَحَلَ عَبْدُ الرَّحلِنٍ بْنْ أبي بَحْرء وَمَعَهُ سالا يَسْتنُ يو نط ليه 
الله يل قَقْلتُ قَقْلتُ : اك هذا السّوَاكَ يَا عَبْدَ عَبْدَ الرَحْمرٍ 2 كأ لانن فَقَضْمْبَه ) ل مغ 0 


فَأَعْطَيئُهُ رَ سُوَلَ اللَّهِ عه دن به مَعْو مسد إلى ندري 


ا١ه:؛؟ ‏ حد ا ا ل ل يوي عن ابن أ بي 
ملبكة» عن عائشة ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهَا قاّث: ثُوْ َي لنب له في بَبتِي وَفِي يَوْمِي» وَبَينَ 
سَحْرِي وَنَحْرِيء وَكائَثُ إِحْدَانًا : وده بذعا 15 مُرِضَ ء تلق أعْرك َك َه إن 
السَّمّاءِ وَقَالَ: «في الرَفِيقٍ الأعلّى» في الرَّفِيقٍ الأَعْلّى). وَمَرَ عَبْدٌ الرّحْمِنٍ أن أب كر 
رَفِي يَدِهِ جَرِيدةٌ رَظبٌَ؛ نَطرَ لَه ابن يله أ َهُ بها حاجَةً: يَاعَلْنها نفك 
َأسَهَاء وَتَمَضْمَاء متها َيه فَاسْتَنّ با َأَحْسَنٍ ما كان مشتناء ثم تا نَاوَلَنِيَهَاء فُسَقَلتٌ 
يدم أَو: سَقَطتْ مِنْ يدوه فَجَمَعَ الله بينَ يقي وَرِيقِهِ في آخِرٍ يَوْمِ م مِنَ الدَنيًا وَأَولِ يَوْمِ مِنّ 
الآخرة. [طرفه في : 49]. 


44057 حل حدّثنا يَحَبى بْنُ بُكير: ليث عَنْ عْقَيلء ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَاب 
قال: أخْيَرَني أب و سلمة: أن عائقة أخيرتة: أن أبَا بكر رَخِيَ الله عَنْهُ أَقَلَ عَلَى فُرَسٍ مِنْ 


م 


مَسْكْهِ بالسَّنْح حم حَتَّى نَرَلَ فُدَحَلَ المَسْحِدَ كلم يكلم الثاني كن فلن عانق 

تيمم وَسُولَ اللو كله َهُوَ مُعْشّى ِنَوْبٍ حِبرَو» فَكُسَفٌ عَنْ وَجْهِهِ َم أكبّ عَلَيهِ فقيل 

٠ 0‏ نم قال : بأبِي أَنْتَ وَأْمّيء وَاللَّه لا يَجْمَعْ الله عَلَيكَ مَوْتََِينِ 
كتِبَتْ عَلَيكَ فَقَدْ منَها. [طرفاه في: 154١‏ 1147]. 


1 
6 
3 
5 


ا 050 عَنْ عَبْد الل ْنِ عَبّاسٍ : أن أبَا بكر 
ب لاس العام وس ورو ع ورواءًه 3 0 7 0م 


وَتَركُوا شُمَرَ) ل ال م 


ك١‏ كتاب المغازي 


ماتء وَمَنْ كان مِنَكُمْ يَعْْدُ الله إن الله حي لا يَعُوتُ . قال الله 0 

َتْ ين كَل الرسُلُ4 إِلَى قَولِهِ : «آلشَنَ»4 [آل عمران: ]١4‏ وَقالَ: وَاللّهِ لَك لاد اتير 

0 يعْلَمُوا أنَّ الله أنْرَلَ هذو الآي ٍٍَ حَنَّى تَلأَهَا أبُو بَكْرِء ا له قَمَا أُسَمَعْ 
َشَرَا ين النّاسٍ ِل يَدْلُوهَا . 


حبري سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبٍ : أن عُمَرَ قال : وَاللِّ ما هُوَ ! لان منت لكر تلذما 
03 ما 3 


فُعَقَرتُ حَنَّى ما تُقِلَنِي رجلآي» وَحَنَّى أَهْوَيتٌ إِلَى الأزض حِينَ سمعته ثلاهاء ل 
الت كل قَذُ ماتّ. [طرفه في: .]١5547‏ 


 4400/ 04405 8‏ حدّثني عَبْدُ الله : نأف ينه «خذنا نح بن سويودة عن 
سْفِيَانَ» عَنْ مُوسى بْن أبي عائ لس ابوك عباس : 


ب 
3 وو 201 


| َّأبَا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ عَنْهُ َبَّلَ الى يك بَعْدَ يعد ٠‏ [الحديث: 5507 طرفه في: 101709 . 
- حدّثنا عَلِىٌّ : حَدَّثَنا يَحيى ) وَرَاد: قالَتُ عائِسَةٌ: ال يد 
شر لين : أن لآ تَْدُونِيء قَقُلنا : كَرَاهِيَة المَريض لِلدََّاءِء كلما أَفاقٌ قال: «أَلَمْ أَنْهَحُمْ أَنْ 


تَلْدُونِي؟ قُلنا : كرَاهِيَةُ َه المَريضٍ للذواف قال ا نت اعد فى اليه 
ا العَبّامنَ إن 4 يشهَذكن». 


سا انير ساس 


رَوَاهُ ابْنُ أبي الرّنَادِ َنْ ِقَامٍء عَنْ أبية؛ عَنْ عايشة. عن النْبئ يل . [الحديث 
أطرافه في: 241/117 تك /491ا]. 


48 2 حدَّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ا لم فاك أخيرناائق عوزه عن 
إِْرَاهِيم» عَنٍ الأَسْوَدٍ قال: : ذُكرَ عنْدَ عائِمَة 2 ِعَة: أن التي كله 3 أدصى إلى علي كثالت: من 


قَالّهُ؟ َقَد وت النبِىَ يكلِهٌ وَإِنِي لَمُسْيْدَتُهُ إلى صَدْرِيء قَدَعَا بِالكَسْتِء فَانْخَنَت قَمَاتَء 
كما شُعَرْتٌُ كلك رصق إِلَى عَلِىَ؟! . [طرفه في: .]974١‏ 

2 حدّثنا أَبُو تُعِيم : حَدَئَنَا مالِكُ بْنُ مِغْوَلِء عَنْ طَلحَةً قالَ: سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ 
أبي أَْنَى رَخِيَ الله عَنْهُمَ :“أؤْصى الي يك ؟ قَقَالَ: لآء فقلتُ: كيف كِب عَلَى الناس 
الوَضِية أو أمِرٌوا بها؟ قالَ: أؤصى بِكِتَاب اللّو. [طرفه في: .]15075٠‏ 

دنا فنية : خدتنا الل الأخوّص» اا 
الحَارِثِ قالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ الله لل دِيتَاراً» ل وَرعما: 
بَغْلَتَهَ البَيضَاءَ الّتَى كان يَرَكبهَاء وساف :رارقا كلها ابر بْن السّبيل صَدَفَة. [طرفه 
في : هلالا ؟]. 


كتاب المغازي يفنل 


؟ >5 حدذثنا ُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننَا حَمَّادُ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسِ قال لما تقل 
لب كل جَعَلَ يَتَعَنَاهُ فَقَالَتْ فاطمَة عَلَهَا السَّلام: وَاكرْبَ أَبَاُ قَقَالَ لَّهَا: اليس عَلَى 
أبيكِ كرب بعد اليَوْم) كتكا امات قالك: نا اكات اجات ونا عاق يا أكاة من جه 


الْفِرَْوْسِ ا يَا أَيَتَاهُ إِلَى جبريل تَنْعَاْ كلما ذُفِنَ قالّتْ فاه عَلَيهَا السَّلام: , يَا 


ا أَطَابَتْ أَنْفسَكُمْ أن وا على ستول اللّهِ كله التّرَات؟ 


كول وكوك اللو يقالن إِنَّكَ يت وَبَم يد ©) تال اللشرتوةة إن اليسدت 
لمن مات» والمشِيدة ليق كان نحا وسيموت: ثم إن للواو ثلاثة معان ليست عندي» وإن 
لم يَكْتْبْهُ النحاة لمانا اج عد طن لحر لد نال الي يرع أو لا. 
الأوَّلُ: العطفث؛ والثاني : الممئة؟ والغالثك” عا تقد فعس انفضا ومن الغنزاذ ههناء 
فالمعنى إنك ميت : ميت وإنهم ميتوان يفنا . وراجع له «عقيدة الإسلام؟. 

4 - قوله: (انْقِطَاعَ أَبْهَرِي) والسّرٌ في موته بأثر السّمّ أن تشرّف بالشهادة 
الباطئية» كما مرّ. والْأَبْهَرٌ: عِرْقٌ خرجت من الكبدِء وسَرّتُ إلى سائر الجسد. 

فائدةٌ: وقد علّق شقي القاديان بقوله تعالى : #وَأئّهُ يَعَصِمْلك مِنّ أَلنَّاسن 4 [المائدة: 
لكا وليس بشيء » فإ لكيه عموما غير مقضواو ولدمر قم بع السواد” 

04 1 قوله : (يقرأ ذ فى المغرب بالمرسلات) . وصلَّى النبي عل فى مرض موته 
أربع صلوات عندي مع الجماعة؛ كما مرِّ مفضّلاً. 

١‏ .2 قوله: (أَهَْجَرَ). والهّجر: الهَذَّيَانَء وقد شَعَبَ فيه الروافضٌ الملاعنة. 
قلتُ': ولا شيء لهم فيهء فإنه قاله على طريق الإنكار»ء ففيه سلبٌ الهَجْرِء لا ما 
يريدونه. 

- قوله : (لَمّا حُصِرَّ وَسُولُ اللو يكِ) . واعلم أن التخريجٌ قد يَحْتَِكُ في 
العمل المعرؤوفة والمجيول» فخرّجُوا تَوَنّى اللّهُ زيداً تارةٌ من أخذ الحقٌء » وأخرى من 
استيفاء العمر» بخلاف تُوُفَي زيدٌ 000 - فلم يخرّجُوه إلا على الأوَّل. 

ثم ما قيل: إن «حَضرًا. لازم فكيف أَخْرِج مجهولاً! مع أنه ليس من الصور 
ال . قلتٌ: هذا جهل. فإن تخريجٌ المجهول لا 


00 


(1) هذا الجوابٌ ارتضى به القرطبئٌ» كما نقله الحافظ في «فتح الباري»» قال: إنما قاله من قاله مُنْكراً على من 
توفّف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة. فكأئّه قال: كيف تتوئّف» أتظنٌ أنه كغيره يقول الهَذَّيَان في 
مرضه؟ امتثل أمرهء وَأخْضِر لها طلب» فإنّه لا يقولٌ إلا الحقّ. أه. وذكر له الحافظ أجوبة أخرى» وهذا 


و 


أخينقًا: 


8 كتاب المغازي 


يجب أن يكون على تخريج المعروف. . وفي خاتمة «المفتاح» عند بيان الوصايا: أ 
رجلاً سأل عليّاً على جنازة رجل : من المتوقي؟ - على صيغة اسم الفاعل 00 
عليّ: الله تعالى» أي توقّاه اللّهُ تعالى. كانه إماهة » فإنه لم يَحْسِنْ في السؤال. وَإنما 
كان ينبغي له أن يقولّ: المتوفّى - على صيغة اسم المفعول -. 

ثم إن قراءةً عليّ في قوله تعالى : #وَالَدنَ يعون نكم وَيَدَرودَ روجا [البقرة: 84؟] 
يتَوَطوْنَ 4 معروفاً؛ قلتٌ : أوهذا يتفي أن نوع إطلات المتوني المعروف أيه . 

447 44 - قوله : (فَضَحِكُتُ) . وفي تلكا”؟ الرواية : أنه ما من نبي إلا 
وعمره نصف عمر الذي قبله»). أو كما قال. وأخطأ الحافظ ابن القيم في فَهْمِ مراده: 
وكذا السيوطي . . فَرَجَعَ عنه في «مرقاة الصعود» وليس بصواب أيضاً . والصوابٌ على ما 
مرّ مني أنه رُفِعَ وهو ابن ثمانين سنة. . ومن رَوَى أنه رُفِمّ وهو ابن ثلاث وثلاثين» كاه 
قَصَدّ معنى آخرء وهو أن ذلك عمر أهل الجنة» والمراد منه بقاؤهمء ودوامُهم على تلك 
الحالء فأ َأْرَادَ أنه رفِعَ وهو على سنٌّ أهل الجنّة. ٠‏ بمعلى: : أنه لا يخلقه مرور الدهورء 
رضن الأزيتةة فيقى على ال واس نحو بقائهم لا تَبْلَى ثيابُهم» ولا يلت اشبابية: 
وذلك لكونه في موطنٍ ليست فيه تلك التغيرات» ومن يَسْكُنْ فيها يَصِيرٌ كأهل الجنة على 
ثلاث وثلاثين سنة. شانا عبقريا . فينِلٌ عليه الصّلاة والسَّلامٍ كما رُفِعَ» ؛ لم يَمْسّهُ نَصَبٌ 
ولا وَصَبٌء يَقْطرٌ رأسه ماءًع لأنه رُفِعَ وكان قد اغتسل» كنا ان ب عام 


الآن. فبقاؤه على سمات أهل الجنة هو الذي أراده من أراد. فليفهم. ومَنْ لم يَجَعَل 
الله له ورا فما له من نور. 


5 - قوله: (لا يَمُوتُ نبئٌ حنَّى يُخَيّر) . نادت الأحاديثٌ بتخير الأنبياءء عليهم 
السلا وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام حير أن يَضَعّ يده على متن الثورء ليكونٌ 
عمره بقدر ما سَتَرَنَةُ يله . فلو فَعَلَهُ ماذا كان عمره + وتأذي القراث بآن نوكا عليه :الصلاة 
ا . ثم هذا الشقئٌ الغنينُ الغوي يَسْحَرٌ بطول 

حياة عيسى عليه الصلاة والسّلام» كأنّه لم يَكُنْ عند اللعين للتخيير» ٠»‏ ووضع اليد معنى» 
وكات هزءاً مخضا » ما أكفره. 

قوله : (وأَحَدَّتْهُ بْحَةُ) : أي سُعَال. 

- قوله: (ثْمَتَ على نَفْسِهِ بالمُعَوّدَاتِ) والثالثةٌُ: سورة الإخلاص. 


610 قلث: وقد كنك الَنْتُ في تلك الرواية وما يتعلّق بها رسالة مسقل بأمر الشيخ قُدمنَ سثه. وجْمَقكٌ فيها جملة ما 
سَمِعْتُ منه مما يتعلّق بعمر عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد طَبِعَتُ وشاعت» غير أنها عزيزةٌ اليوم. 


كتاب المغازي 1١7‏ 


قوله: ( وأَنْسَحُ بِيّدِ النَبيّ ييِ) وهذا من كمال علجهاء حيث قَرَأتَ اللتعوذات 
بنفسها » لما رأته حَصِيراً عنهاء ثم لم تَمْسَحْ بيدها. . بل مسَحَبّهُ بيده الكريمة ليكونٌ أزيدٌ 
0 

5 -قوله: ْم تَرَجٌ إلى النّاسِ). .. إلخ. وفيه صراحةٌ أن النبيّ حرج إلى 
الصلاة في تلك الليلة» ولا علينا أن تَقكَ النظمء ونحمله على خروجه في يوم آخر. 

*445غ. 4445 -قوله: (لَعْنَةٌ الل عَلّى اليَهُودِ والنّصَارَى» انَكَذُوا 1 : نبِيَائِهم 
مَسَاجِدٌ) وفي حديث الكلفورى شحية قبله: «لْعَنّ اللَّهُ اليهودًا» ولبين فيه ذكن التبارى» 
زفقل ملق بد شق القاديانة. وقد مر ما فيه» علي أنا نقول: إن التضنارق م عدوا قبر 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن تقدَّم إليه يُكَذْبْه التاريخ» ويبقى عارّه عليه إلى آخر 
الأمدء ولكن أين له الحياء. 

45 -قوله: (قَلا أَكْرَهُ شِدّةَ المَوْتِ). .. إلخ» ولا دليلَ فيه على أن النبيّ كله 
شدّهَ في موته ما لم يُشّدّد في موت أحدٍ. . وإنما هو من باب الاعتبار» وصور التعبيرات 
فقطء فإنه لما رَأْثْ غِلْطَةَ وخشونةٌ في مجاري لَمَسِهِ كَل عبّرت عنه بما عبرت . وحن 
هذه التعبيرات قد كَدْرَتُْ عند أهل العُرْف في هذه المواقع؛ فلا تَكُنْ من الغافلين. . وقد مرَّ 
منّي بما لا يَحْصَى أن من أَوْجَدَ الحقائقٌ نظراً إلى الألفاظ فقطء وقطع النظر عمًّا في 
الخارج» فقد تعدذى وظلم. 

1 قوله : (كَقَالَ عَلِيٌ: نا واللّهَ لَيِنْ سَأَلْتَامَا وَسُولَ اللَّو يل كُمَتَعَنَامَاء لا 
يُعْطِيئَاهَا النّاسنُ بَعْدَهُ وإنّي واللَّوِ لا أَسْأَلْهَا). وفي «الفتح»”": أ أن عَغمرا كان يمجن 
تلامذته في ذلك» ويقول إن انيما كان اعر تب راناه علىّء أم العباس؟ فكنًا نقول: 
العباس» فيأبى 4 :ويقول :"لو كان أعطاها عليًا» فمتعه ‏ النائن 'لكفزوا. 


-قوله: ينا ل فرصلا لض بن يَوْم الانَْيْنَء وأَبُو بَكْرٍ يُصَلَّي لَهُمْ). . 
إلخ. وظاهرٌ هذا الحديث: أن النبيّ ؟ لم بحر إليهم في تلك الصلاة. ولكن رج 
الشافعئٌ في «الأم» بسند ابن أبي مُلَيْكَة مرسلاً : «أنه عليه الصلاة والسّلام دحل فيها مع 
القوم» واقتدى بأبي بكرا وسماع ابن أبي مُلَيْكَةَ ثابث من عاء ئشة» فمرسلّه يكون في 
حكم المرفوع؛ بيرك به تبَادّر ما في البخاري. 


)١(‏ ونحوه رُوِي عند مالك. وعند مسلم: «لأنها كانت أعظم يَركةٌ من يدي». وعند الطبرانئٌ: اوهي تَمْسَحَ صدرّه 
وتدعو بالشفاء» فقال: ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى». ملخّصاً من «الفتح». 

(0) نَقَلهُ الحافظ عن عبد الرَّرّاقَ قال: كان مَعْمَرُ يقول لنا: «أيهما كان أصوبَ رأياً؟ فنقول: العباس» فيأبى» 
ويقول: لو كان أعطاها علبَاً فمنعه الناسء لكفروا»» اه. 


ليل كتاب المغازي 


48 .2 قوله: : (ثمٌ نَصَبَ يَدَهُ نَجَعَلَ يَقُولُ: في الوق الأغلى): واعلوناد قات 
الأنبياء عليهم السَّلام ليس فيها تشبيهٌ محضٌ»ء كعبدة الأصنام» ولا تجريدٌ صِرْفٌ 
كالفلاسفة» فهي بين التعطيل الصّرْف والتشبيه البحت» فكان يَشِيرٌ عند دعائه إلى 
التجريد أيضا بواعدم أنه مر في هذا الحديث: ارقع يله أو إِصْبَعَه ثم قال: في الرفيق 
الأعلى»؛ وفيه فائدةٌ مهمةٌ ينبغي الاعتناء بهاء وهي: أن فيه إشارةً إلى أن رفع الإضبّع 
أيَفنا مح مور الوعاء. دولذا عذه اشيم ابره الههام مور من 'منوريهاء فجوّزه في شدة 
البرد. وعند الترمذيّ في باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر في الدعاء : «أن 
بِشْرَ بن مروان حََطبَء قَرَقُمَ يديه في الدعاءء فقال مُمَارّة: كَبَحَ اللّهُ هاتين اليدين 
القصيرتين» لقد لقد رأيتُ رسول الله يَكِةِ وما يَزِيدُ على أن يقولَ هكذا: وأَشَارَ مُضَيِمٌ 
بالسيابةة:. اهل 


وحَمَلَهُ بعضُهم على أن الرفعَ كان للتفهيم على ما عَرَفُوه من عادة الحُطَبَاء وذلك 
لعدم علمهم بكونه صورةً من صور الدعاء أيضاًء لفقدان العمل وانقطاع التعامل. 
والصوابٌ عندي أنه كان للدعاء؛ كما بوّبِ به الترمذي» وكذلك عند البيهقيّ كيف! وفي 
الحديث تصريحٌ بأن الرفعَ كان للدعاء . ولْبْحْمَطْا لفظ الترمذيً» فإن فيه تصريحاً بذلك. 


ثم إنه نل أن النبيّ يه رفع إضْبَعَهُ حين وُلِد, وقال: «الله أكبر» . ا توْنّي رفعها 
ا وقال: «اللهم الرفيق الأعلى». متَمْعيكه البداية نضح الفا حيث ذَُكَرَ في كل 
حال ما نَاسَبَهُ فإن المناسبّ لأوّل حاله كان بيان الكبرياءء لأنه لذلك وُلِدَ وكان الألينُ 


2 56 


بآخر شأنه الدعاءً عند مليكه. لأنه أوان لقائه ‏ تبارك وتعالى - فَعَمِلَ بقوله: و فإذ 
ََضَبٌ ) وَإِلّ رَيْكَ مزعب 540 [الشرح: ٠‏ 4]. 

4457# قوله: (أَمًا المَْنَة التي كُيَبَتْ عَلَيِكَء كَمَدْ مُتَّهَااء مجهولاً مع 
ضمير المفعول بهء وهو الطريقٌ في الفعل اللازم إذا جَعِلَ متعذياً بنحو من التجوّز. 

4 - قوله: (لا يَبْقَى أَحَدّ في البَيْتِ إلا لد وإنّما استئنى بن لكاي 0 
لكون عم الرجل صِنْوَ أبيد» أو لكونه لم يَشْهَدْمَاء ٠»‏ كما في الحديث أيضا ثم إنه 2 
كنت لى:مر لأسن بالداودء حتى رأيتُ حكاية عن شيخ : ا 
مجلسه. ٠‏ فُيَسْكُرٌ منهع ويسِيءٌ م الأدب بشأنه . وكان الشيخٌ يَضْيرٌ عليه» ويتحمل أذام ولا 


يقول له شيئا . . فلم يرل ذلك طريقّه حّى جاءه مره لظم الشيخ لَظمَةَء ٠‏ فقام الشيحٌ 
فَزِعاًء وقال لجلسائه: الطموه ه من ساعته» تأبطؤوا:فيهه فلم , : يَلبَثْ الغلام أن مات. 


0 


تقال لهم الكيث : : إن دَمَهُ عليكمء هلا تَسَارَعْتُم إلى ما كنتٌ أمرتكم بهء ولو فَعَلْتُم لَمَا 


مات الغلامٌ. وذلك لأنه كان يفعل بي ما قد رأيتم» ولكنه لما لَظْمّني اليومٌ قامت غيرة 


كتاب المغازي الملل 


ريكم» فأردتٌ أن تُسْرِعُوا إليه لِيُمّ الانتقام قبل أن يْقِمَ منه رب الأنام» فلو قُمْتُمِ حين 
كنث أمرتكم به وما تأخَرتم فيه لتخلّص الغلام عن انتقامه تعالى» ولكنّكم أبطأتم 
حتى أخذه ذو البطش الشديد» فلم يُفلِنهُ. فبمثله أقول: إن النبيّ يل لو لم يَنْتَِمْ لنفسه 
بنفسه ربما أَمْكَنَ أن يَحِلَّ عليهم غضبٌ من ربهم» أنهم كيف فَعَلُوا بنبيه أمراً كانوا نُهُوا 


عله . 


84 قوله: 3 صَى !| لى عَلِيٌ) نعم قد أَوْصَى إليه النبي يي في بعض أمرهء 
ا 0 . وإن كان الروافض يُرِيدُونَ أمرأ 
وراءه» فيو لذ زوعان : 

قوله: 1 صَى بِكِتَابٍ اللَّو) قيل: الباء فيه للاستعانة» فُيَرْجِعٌ إلى معنى 
قوله: «تركت فيكم الثقلين كتاب الله). .٠‏ إلخ. وإن كانت للصلة» فيو حول 


4 - ياب آخِر ما تكلم يه النبي 276 
445 د نيزنا بق ين معمل عدا عبد الله قال يونس : فال الزهري: أَخْيَرَنَي 


المُسيْب في رجال من أهل الهلم: أن غائقة فالث: كان النبن 6 يي يَقُولُ وَهُوَ 


صجخ: ل ل لبر بين حل يري قعل من ال م يرا كلما أ يده ورأشا 
عَلَى فَخذِي عشي عَلَيه؛ م أفاق فَأَْشْخُصٌ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفٍ البِيتِء ” م قال : «اللّهُم 


7 
0 


الرّفِيقَ الأعلّى». فَقْلتُ فقلت : إذاً لآ يَحْتَارْنَاء عرفت أل الحَِيث اللي كان با به ومو 
صَحِيحٌ ؛ قالث: فَكائث آخِرٌ كَلِمَةٍ تكلّم بهَا : «اللَّهُمَ الرَفِيقَ الأغلّى» . [طرفه في : 4478]. 


*4 2 2 قوله انم قال: اللّهُمٌ الرَفِيقَ الأغلّى). . وعند أحمد في امسئلهاء 
والبيهقيّ : 0 كان: ا ع ا بالسرات ةا 


تامعن النشازي فآخر كلامه 0 


3 باب وَفاةٍ النبيّ كك 
س | عو ار ا له خا قارواو ا ور ا 2 
1غ 4558 حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان» عن يحيى » عَنْ أبى سَلمَة» عَنْ 
)1١(‏ قلت: وللناس بحث في أن الأفضل أن يكون آخر الكلام ذلك» أو كلمة الإخلاصء ولا ريب أن الأحرى بشأنه 
ما ثبت عنه عند وفاته»ويبقى الكلام في حق الأمة» فلينظر فيه العلماء» ولعله يكون من الألوف سعيد واحد من 


يشبه آخر أمره بآخر أمر النبى صلى الله عليه وسلم» فيرفع يديه كما رفع» اللهم اجعلني منهم بحرمة حبيبك 
المصطفى . ورسولك المجتبى صلى الله عليه وسلم. 


ا كتاب المغازي 


عائِشّةَ وَابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : أَنَّ الى له لَبِتَ كذ عدر فين رن ليه لان 
وَبِالمَدِيئَةِ عَشْراً . [طرفه في: .]780١‏ 

555 حد حدثنا عَبْدُ الله بُْ يُوسْف : عدا تليق ٠‏ عَنْ عُقَيلٍ» عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ, عَنْ 
عَرْوَةً ' بن الرُبيرِ) عَنْ عائشة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا د رسو الله يِه تُوَفْيَ وَهُوَ ابْنُ ثَادَثْ 


قال ابْنْ شِهَاب : وَأَخْبْرَني سَعِيدٌ بْنُّ المُسَيّبِ مِثْلَهُ . [طرفه في: 18875 . 

145 44"48 _قوله: : (لَبِت مَك عَشْرٌَ سَيِينَ يُْوَلُ عَلَبْهِ القرآن: وبِالمَدِيئَةٍ عَشْراً). 
ولعل هذا مخرّجٌ على قول من اختار زمن المَثْرَة و ثلاث سنين» فإنه نُبّىء على رأس 
أربعين» وتُوُفّي وهو ابن ثلاث وستين» فلو نقّصت من مجموع عمره ثلاث سنين زمن 
المَْرَء حصل عشرء رما لسري الك انعا الخويها مه رمن اعرف لأن فيه 
قيداًء وهو ينزل عليه القرآن. ثم إن مجموعَ عنوفستره بهذ العداي واس اعلفيد عور 
ابي دل الصا ة راسف رذ فصي كيه توه وبّقِي أربعون» ولمكتا تو سيد 
منها مع المهدي عليه السلام . . وأمّا مُكْنْهِ في السماءء فإنما لم يُحْسَبْ من عمره» لكونه 
موطناً غائباً عنّاء والمستقر وهو وجه الأرض. 

ثم إن الظاهرٌ أن عمر عيسى عليه الصّلاة والسّلام مائة وعشرون بالحساب الشمسيّ» 
وعمره يل ثلاث وستين بالحساب القمري» وأنه يْسَاوِي ستين بالحساب الشمسي» وإذن لا 
يَحْتَاح في بيان التنضيف إلى اعتبار المذكور أيضاً أي ذف مداة المَثْرَةِ . 


84 - بياث 
ا حدّئنا قَِيصَةٌ: حَدَّنَنَ سُفِيَانُه عَنِ الأَغمَش ٠‏ عَنْ إيَْاهِيمَ: عَن الْأَسْوّدٍء 
عَنْ عائِسَة ِشّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قالَت : ُوْفْيَ الببِنْ © يه وَدِرْعْهُ مَرُهُوئَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ بثَلاَئِينَ . يعني 
ضاعا من شعي : [طرفه في: .]5١64‏ 


ا عَنْ أبيه : اسعفْمل ال م ا قَمَالَ 
لنبي كَلِِ: «فَدُ بَلعَنِي أَنَكُمْ قُلتُمْ في أَسَامَكَ وله حت النّاسٍ إِلَىّ). [طرفه في: :50/0 . 
484 0 حل حدّثنا إِسْماعِيلٌ: : حَدَننَا َالِكُ» عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ ديار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


خَمن وين الله عزهها: أن رَسُولَ الله يل بَعَتَّ بَعْاًء وَأَمّرَ عَلَِيهم أَسَامَةَ بْنَّ زَيدِء فَطْعَنَّ 


كتاب المغازي ل 


لامي في مار َم ُو الل فَقَالَ: (ِنْ تَظعَنُوا فِي إِمَارَِهِ فَقَد كُنُْمْ نَظعَنُونَ في 
إِمَارَةَ أبيه مِنْ قَبْلَ» ايان كان للق لإمارة. وَإِنْ كان لَّمِنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَىّء وَإِنْ 
هذا لَمِنْ أَحَتٌ النّاسِ إِلَىّ بَعْدَهُ) . [طرفه في: 157٠‏ . 


٠‏ يات 


.2 حدّذنا أَصْبَعٌ قالّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَمْبٍ قال 4 اشرق عدرو عوابن 
حبيب» عَنْ أبِي الحَّيرِء عَنٍ الصّنَابِحِيٌ أَنهُ قال لَه : متَى هَاجَرْتَ؟ قال: نه 
مُهَاجرِينَ ؛ قَقَدِمْنَا الجَحْمَةٌ ََْبَلَ رَاكِبٌ فَقْلتُ لَه 5 الكم! كمال 4 دنا لني بك منذ 
حَمْسِء قُلت: هَل سَمِعْتَ في لَيلَةِ القَذْرِ شَيئاً؟ قالَ: :َعَم أَخْبَرَنِي بلالٌ مُؤَدْنْ الَبِيَ كله 
أنه في السّبْي ٠‏ في العَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ. 

- قوله: (عن أبي الكَيْرء عن الصّنَابحِيٌ) » والصَّنَابِحِيُ هذا تابعيّ كبيرٌ. 


١‏ باب كَمْ غَرَا النبي كل 


ابأكدى وتنا عند الل توتحا حَدَنََا ِْرَائِيل؛ عَنْ أبي إِسْحاقٌ قال :شالك 
ِنَ َم رَضِيَ الله عل : كَمْ عَرَْتَ مَعَ رَسُولٍ اللو 6ك له؟ قَالَ: سَيْعَ عَشْرَهَ قُلتُ: كُمْ 
د قال : : يِسْعَ عَشْرَة. . [طرفه في: 17449 . 

500 نا عَبْدُ اللو َي رَجَاءِ: حَدََا التزافيل اع أبن إسحاق : 0 
رَضِيَ اللَّهُ ءِ عَنْهُ قالَ نك ع الي 


4 حلثني أَحْمَدُ بْنُ الحَسَن: دنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ هِلالٍ: 
حَدَكنا مُعثيرٌ بن سُلَيمَاد» عَنْ كفمس» عَنِ ابْنِ يُرَيدَة عَنْ أَبِيو قالَ: غَرَا مع رَسُولٍ 
الل ل ست عَشْرَةٌ عَزْوَة. 

16 1ك نولي العلنةا ا حول رن .. إلخ» واعلم أن البخاريّ 
زوى عو ابن فين فى موقي من كتاية؟ اس وقد رَوِيّ عن مالك 
أيضاً » قالوا : إن البخاريّ ليس له كثير سماع عن أحمدء وذلك لأنه لما كان ببغداد كان 
البخاريٌ صغيرَ السَنٌء ولمًا جاءه مرَّةٌ أخرى وَجََدَه ترك التدريس» فلم ينّفق له سما 
كير وأمّا أبو داود» وهو أكبرٌ سِنَاً من مسليء ولازمه دَهْرأء بل إليه تَنْتَهِي رواية الفقه 
الحنبليٌ؛ ٠‏ وأمًا الإمامُ أبو حنيفة» فلا يُوجَدُ في كتابه روايةٌ عند نعم أَجِدٌ فيه رواياتٍ 
عديدةً عن تلامذة الاعدم و ركنا ونم عن الغيا . 


1 


١ 


امن 


ثم إن البخاري إن لم يَأَحُذْ عنه في صحيحهء فقد أَحَذَ عن نعَيِمِ بن حمّاد. ٠‏ قيل : إنه 
من رواة تعليقات البخاري. وتتبّعتُ لى واوا لمرفوعه أيضاً في موضعين» 


م١‏ كتاب المغازي 


ومضى التنبيه عليه . ونيم بن حمّاد هذا كان يُرَررُ في السُّة. وفي مثالب أبي حنيفة» كما 
في تذكرته: : ومع هذا أخذ عنه البخاريٌ كثيراً ذ فى «خلق أفعال العباد» . وحينئلٍ وَجَبَ 
علينا أن نؤوّل للبخاري» ونقول: معنى التزوير في السُنَةِ أي لتأييده. وكذا في حقّ أبي 
حديفة إنه كان يُسْتَلِدْ. بهاء ؛ لا أنه كان يزوّرُها بنفسه. . وإل فظاهرّه شديدٌ» فإن لم يَأَحُدَ 
عنه» فماذا كان؟ فإنه إن كان جَرْحاًء » كان فيمن أخذ عمِّن هو دون الإمامء بل لا يُوَازِيه 
وترك الرواية عنه. 

6 اك 


واقزى" اتعتوه افقاو وزنالفمل لقعي واللاع بح تامو فالملنم 
وَالعَالِمِ. 

واعلم أن أوّل مَنْ خدم القرآن أثمة النّخُو. فللفرّاء تفسير «في معاني القرآن»» وكذا 
للرّجَاج . وذكر الذّهبي أنَّ الفرّاء كان حافِط الحديث أيضاً . وقد أَحَدَ ابنُ جرير الطبري في 
تتسيرو عن أقطة ]نكو كفي أ ولذالضاء تقضيد يرُه علِيمَ التُظير» ولو كان البخاريٌ أيضاً سار 
ني ا كا عد ار الا 000 بن المُعْنّىء فأخذ منه 

تفسيرٌ المفردات6 وذلك أيضا يدون 3: تيب وتهذيب» فصار كتابّه أيضاً على وَازِنَ كتاب أبي 
عبيدةً في سُوء الترتيب» والرّكّة الانيان بالأتوال المرسوحة: والانتقال من مادو إلى 
مادة» ومن سورة ة إلى سورة» فصّعُب على الطالبين فَهُمَه . ومَنْ لا يدري حقيقةً الحال يَظنَّ 
لمعت انوي يها إقار ليا عخاره تلاك 11 اووال ترجو بيع انه ذلب كا لير 
كله من كلام أبي مُبيدة» ولم يعرّج إلى التَقْد أصلاً . وهذا الذي عرا م شقي شقى القاديان» حيث 
ا اد لسارو اخاركى سير إلى أن التَّوَفي بمعنى الموت» لأنه فَسَّر قوله تعالى: 
مَتَوَيْيلك # [آل عمران: ه] بمويتك؛ وهذا الآخَرُ لم يوئّقء ليفهم أن الحال ليس كما 
رَعمه ولكنه كان في «مجاز القرآن»» فنقله بعينه كسائر التفسير» فإِنْ كان ذلك مختارأًء كان 
لأبي عُبيدة لا للمصئّف . وتفسير الحاكم ذ فى «مستدّركه) أحسنٌ منه عندي ا 
أبي عُبيد صاحب كتاب «الأموال»» فإنّهِ متقدّم على مَعْمَر بنٍ المنتّى» وهو أبو عُبيد قاسم بن 
سَلام من تلامذة محمد بن الحسنء أَوَّل مَنْ صَنّف في غريب الحديث. 

م إِنّ المجاز في مصطلح القدماء ليس هو المجارٌ المعروف عندناء بل هو عبارة عن 
موارد استعمالات اللفظ» ومن ههنا سَمَّى أبو عبيدة تفسير يره «بمجاز القرآن». وهذا الذي يريذه 
الزَّمخْشْرِي من قوله: : ومن المجاز كذاء كما في «الأساس»» ومن المجاز توفي رَيْدٌ أي مات»ء 
لا يريد به المجاز المعروف. بل كن الموت من موارد استعمالاته . وقد حَقَّقُنا من قبل أن 
التوفي كنايةٌ في الموت» وليس يمجاز. وهكذا التأويل عند السَّلّف بيان المصداق» قال تعالى : 

هذا , ا و4 [يونس : 09 أي 


28 


هلذا اويل 4 0 ]٠6٠‏ أي يطتافواة 0 تعالى : 6 
هما 


كيل كتاب تفسير القرآن 

حكاية : تدلّك على شِدَّة عناية أئمة النّحُوء وَوَنُوعِهِم بالتفسير. 

اجتمع الرَّجََاجٍ مع المُبرّد مرةّء وكان اجاج صئّف تفسيراًء فسأله المبرّد عن قوله 
تعالى: 8وَلْقَدَ ءَاتَْنَا مُومى الككب قلا تَكُن فى مرِيوَ يّن لَقَابيُ4 [السجدة: 1] ما الرَبْط بين 
الستلتيوا. تمواررن لم كن دروا في القر ل الخد عر ولي فى مل هنا الوه 
لأنه يَعُود كالجَمْع بين الضبٌ والنون. فهذا يدل على أنهم كانوا يَفْتَمُونَ مُشْكلات 
القرآن» وكانوا يعرِفُونهاء ولذا سأل المبرّه عن أشكل آيةِ في هذا الباب» ثم لا أدري ماذا 
أجاب عنه الرَّجَاجَء غير أنو ى كقبركة فيه طيدا بن عيد لفسن: 

ومن أهم ما نريدُ أن ثُلقي عليك معنى التفسيرٍ بالرأي» وقد بحثوا فيه بين مُظنب 
وموجزء مكثر ومُقل» غير أنه لا يرجع إلى كثيرٍ طائل» فلم نر في تَقّله فائدة» فدونك عِدَّة 
جَمَل: أن التفسيرٌ إذا لم يوجب تغييراً لمسألة» از جديلا في غقيدة الشلف: فليون مسينا 
بالرأي» فإذا أوجب تغييراً لمسألةٍ متواترة» أو تبديلاً لعقيدةٍ ة مُجمَع عليهاء فذلك هو 
التفسيرٌ بالرأي» وهذا الذي يستوجب صاحبه الثارء ولا تتحصّل على ما قلناء إلا بعد 
ل وحينئذٍ لا قلق فيما فَسّره المفسّرون من أذهانهم 
الثاقبة» وأفكارهم الصحيحة. مَنْ يطالع كُتُبٍ التفسير يجدها متحونة بالتفسيو #الراق؟ 
رن حكن على الطلاء ان .دا مها لخد افبايعد انان تي سناد راد ده 
والنظر إلى حقائق الألفاظ؛ ومراعاة عقائد السَّلَّفء بل ذلك حَظُهم من الكتابء فَإنّهم 
حم الدب يظرود في هيا نيكم ويَكشِفون الأستارٌ عن وجوه دقائقه» رجه الحمتوين 
كات حقائقه». فيذا النوعٌ من التفسير بالرأي حَطَ أولي العِلّم» وتيك العلجاء 
المستنبطين» أما مَنْ تكلّم فيه بدون صِحَّة الأدوات» لا عِنْده عِلّم من كلام السَّلّف 
الات ولا له ذَوْقٌ بالعربية» وكان من أجلاف النّاس» الاك ا لد 

غيرٌ الوقاحة» وده العلم» فعليه الأسف كل الأسفء وذاك الذي يستحقٌ الثّار. 

ثم اعلم أن تفسيرٌ المُصئّف ليس على شاكلةٍ تفسير المتأخُرين في كَشْف 

المَغْلقَاتَ ولغرير الستائل» ٠‏ بل قَصَد فيه إخراجَ حديثٍ مناسِب متعلقٍ بهء ولو بوّجهء 
والتفسير عنْد مُسْلم أقل قليل؛ وأَكْثَرٌ منه عند الترمذي» اولس عتاعيرهم ين الصحاع 
الست ولذا خصّت باسم الجامع؛ وإنما كَثْرت أحاديثٌ التفسير عند الترمذيء» لِحْمَة 
له أما البخاري فإِنّ له مقاصِدَ أخرى أيضاًء مع عدم مبالاته بالتّكرار ا م 
00 

قوله: (# آل تتلا لط 4): قيل الأول أبْلَغْ من الثاني . وقيل: إن الأوّك عَلَمْ 
ا الا ا قلت م ل 

بهء بخلاف «الرحيم» قال تعالى: ايحن مأ لك 4 [طه: 5] فلم يذكر 


كتاب تفسير القرآن يخي 


00 به وقال تعالى : #يالْمَؤّْمِينَ ُو يحم * [التوبة: 118] فذكره. ولقائل أن 
يقول: إِنّ «الرحمن» صِفَةُ مُشَبّهة و«الرحيم؛ مبالغةٌ للفاعل» لا صفة مُشَبّهة مُشَبّهة. وتقّل 
البخاري أن الرحيم والراحم وَاحِدٌ وهو في الأضصل عن أبي عُبيدة. وفي النقول 
الإسلامية أن المعروف عند بني إسماعيل كان اسم «الله)» وعند بني إسرائيل «الرَّحَمن)» 
ولذا لما نزلت التسميةٌ استدكرها العربٌ؛ وقالوا : إن يريدٌ الخَلْط بين الدّيتيْنَ فدزلت 


لل دوأ أله أو ل ل ال المع الإجراءة 11]: 


7 1 1 5 6 

ومن ههنا ظهر سِرٌ الجَمْع بين الاسمين في التسمية”". قلتٌ: وأما اليوم فلم أجد في 
التوراة من أسماته تعالى إلا (يهوه»» (والوييمة؛ «وأيل»)؛ ولم أجد الرَحَمن 0 فيه» فلا 
نومت رادو لطبا الم أي تماد على لشم العوراة مع التحريف القاشن »قن عل 


١‏ باب مَا جَاءَ في فاتِحَةٍ الكِتّاب 


يت أم الكتّاب م كِتَابِهَا فِي المَصَاحِف ع" ما فِي الصَّلاةٍ. 
الي : الجَدَاء ة فى ف الخير وَالْشّرُ كما تَدِينٌ دان . 


(1) راجع مزايا الآية من «رُوح المعاني». 

0( قلتُ: ولما كان النبِي ل آخِرَ الأنبياء» وأراد اللّهُ سبحانه توحيدٌ الأديان في زمانه» جمع بين اسمَيْه في التسمية» 
وجمّع بين القِبْلنَيْن في الصلاة» حيث وَجَّهِ النبيئ صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم في بِيتِ المَقْدس إلى زمن» وهو من بني 
إسماعيل . ويوجّه المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الكعبق» وهو من بني إسرائيل» ليعلم أنَّ الدِينَ كلّه 
لله «وأينما ُوَلُوا َم وَجْهُ اللو [البقرة : 11١6‏ وكان النبيّ يله يعمل بشريعة التوراة فيما لم ينزل فيه شَرْعٌ ٠‏ 
فكان في الجمع إعلانا بن شَرْعه قد جمع الشرائِع كلّهاء وديه حاز الأديانَ أجمعها . ثم إني رأيثٌ بينهما فقا 
لطيفاً في رسالة لا أذْكُر اسمهاء ولعلها عقيدةٌ السّقَاريني عن ابن القيم» أن الكمال في الصّفات قد يُمْتبر باعتبار 
أنيها»: وقد يتتبر ياغتباز تعلقها بالغين» فتقول: فلانٌ عالِم كبيرٌء ولو كان عِلّمه لا ينفع الناسن شيئأء فهذا مَدْحّ له 
باعتبار نَفْسهء فإذا عَلّم الناسء ونَقَعَ غيرّه أيضاً فحيتئظٍ تَمْدَحُهِ لا لكونه عالماً فقط. أي صاحب صِقَّة وملّكة؛ بل 
لأنه ينتفع من عِلْمهء وتعلّق تلك الصفةٍ بِالآَخَرِين أيضاء والاعتباران لا يتلازمان. 
إذا عَلِمت هذاء فاعلم أن الرحمن يدل على كمال رَحُمته في ذاته تعالى» والرحيم على تَعَذّقَهَا بالئّاسٍ أيضاًء 
والمعنى أن الله سبحانه هو الرّحْمْن باعتبارٍ ذاته» والرحيم باعتبار أنه يَرْحَم العبادٌ أيضاء والمْع بين الوَصْفِين هو 
الكمال الحقيقي. وهذا القَزق لطيفٌ عندي في غايته» والله تعالى أعلمُ بالصّواب. 

(*) قلتٌ: وفي «المشكاة» في القَصْل الأرّل من باب الحَشْر ‏ عن أبي سعيد الحُُدْري» وفيه: فأتى رَجُلٌ من اليهود 
فقال: بارك الرعد عليادينا ايا القاسم. . . إلخ. ففيه دليلٌ على اشتهارٍ هذا الاسم عندهم» غير أنَّ الشيخ أراد 
كَوْنّه في التورأة أيضاً . نم رأيتُ في «رُوح المعاني» عن الضّحاك أنه قال: قال أهلّ الكتاب للرسول كَل : إِنَّ لتقل 
كر الرحمن» وقد أثْثرَ اللّهُ تعالى في التوراة هذا الاسم .اه إل أنَّ نر الشيخ قائمٌ بعد فَإنّهِ لا يوجد اليوم في 
التوراة. ثم ذكر الشيخٌ الألوسي في إكثارٍ هذا الاسم وَجهاً حسناء قال: : وكأن حُمة ذلك أناُ موسى عليه الصلاة 
والسلام كان غضوباً» كما دلت عليه الآثارٌء فأكثر له مِنْ ؤكُر الرحمن لِيعامِلَ أمته بمزيدٍ الرحمة. اه. 
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وَقَالَ مجَاهِدٌ: ##يِألديتِ* [الماعون: »١‏ الانفطار: 4] بالحِسّاب . #مَدِينِينَ 4 [الواقعة: 85] 


محاسبينٌ . 


9 


7 
مامه 


4 - حدّئنا مُسَدَّدُ: حَدَنَنَا يَحْيىء عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَنَنِي خُبَيبٌ بْنُ عَبْدٍ 
الرّخْمْنِء عَنْ حفص بْنِ عاصمء عَنْ أبِي سَعِيدٍ بْنِ المُعَلّى قال : كُنْتُ أَصَلَي في 
المَسْجِدٍء كَدَعانِي رَسُولُ الله يل فلم أجِبه عن لفلك: نا رشرل الله" لي كنت أضدي» 
قَقَالَ: «أَلَمْ َمل الله ا معأ يد ولول ذا َعَم [الأنفال: 1 ثم قال لِي: 
الأعَلمَئَكَ سُورَةٌ م هِي أَعْظمْ السُوَرٍ في القْرْآنِء قَبْلَ أن تَحْرْجَ مِنَ المَسْجِدِ). ٠‏ ثم أَحََدَ 
يبري فلمًا أرَاد أن يَخْرْج؛ قلت له: ألم تقل: «لأعَلْمَئّكَ سُورَةٌ ه هِي أَعْظمْ سُورَةٍ في 
القَرْآن»؟! قالَ: ««الحمد يِه ب الْعنلييَ 46 : هِي السَّبْعُ المَكَانِي» اه 
الي أُوتِيتُهُ) ال الل ات قا ل ال 

قوله : (وسمّيت أَمَّ الكتاب؛ لأنّه يبدأ بكتابتها في المصاحف) إلخ: قلث"": يولم 
ينْكشِف مما نقله المصنّف شية. والصوابُ عندي أن الأم في الأضل يقال للدجاجة التي 
تَقَرْقَِره لتكفت إليها أثزا هاه وركذا يقان: الأمء للراية» لأنَ الجيش يعودٌ إليها عند لكر 
والمر. 

إذا عَلِمت هذاء فاعلم أن الغايج تنيت يا الكتاب» لأنها تبقى في محلهاء 
وكأن ناك السّور تجيء؛ وتنضم معها على سبيل البدلية» فهي متعيّة للقراءة» ونتنائر نهنا 
مخيّرة» فكأنّها كالوّتد للقراءة في الركعة» وبعبارة أخرى أنه إذا أريد حَوْرُ الأشياء في 
مكان تخدر اله اتمكان اول ٠‏ ليجمع فيه؛ فالفاتحة لهذا التعيين» ثم تحوم م منائر السور 
حَوُلّها . وسيجية له مزيدٌ التوضيح في «فضائل القرآن». 

فائدة: 


واعلم أن الأحاديتٌ قد تَرِد كاشفةٌ عن أنظار ذهنيةٍ» ولا يذرى إلى أين جَرَيُهاء 
يك وطردهاء وعَكسها ٠»‏ فيظهّر بعضها في العمل أيضاًء ويبقى بعضّها في النَّظر فقط. 
ففي مِثْل هذه الأحاديث يجب النّظر إلى العمل أيضاًء ولا ينبغى القَضْر على اللفظ فقطء 
لينكشف أنه هل اعتّبر هذا النَّظرٌ في حَقٌّ العمل أيضاًء أو بقي في النّظر فقط» كالإيتار 


(1) قال الحافظ: هو كلام أبي عبيدة في أول «مجاز القرآن»» لكن لفظه: ولسُورٍ القرآنٍ أسماء: منها أن «الْحَمَدٌ 
ِل تسمى أم الكتاب» اأأمريداابها ف أزل القران و وتان وو ائيا». ترا يهاي كن ركعة نان اويا روفاك 
لها: فاتحة الكتاب» لأنه يُفتتح بها في المصاجف»ء فتكتب قبل الجميع اه. وبهذا تبيِّنَ المرادٌ مما اختصره 
المصئّف. "ساك دوف قير مط اذل لشو كد نكل انما للقيطط سالط 47 ]لهي 
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في صلاة اللّيل» فَإنّه نظر» لكنه لا يُدرى إلى أين جَرْيُهاء وكُمّها . فقد أجراه بعضهم حتى 
قال بِنَفْضٍ الوثّرء ومن هذا الباب قوله: «إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمٌ به؛»:فالائتمام نَظرٌ 
مني لا يُدْرى طْرْدُها وعكسهاء فاعتبره الحنفية في باب القراءة أيضاًء وجعلوه دليلاً 
على تَدُك الفاتحة خَلْف الإمام أيضاًء وأححذه الكيائفية ارم منهء ولم ينفصل الْأَمْرُ بعد 
ولا ينفصل. وراجع رسالتي «كشف السّتر). 


ومُحصّل الكلام أن الأنظارَ الذهنية إذا خفي طَرُدُهاء وعَكسّها » فالعبرةً عندي بالعمل 
ف الشارج باوب ليد . فنقولُ في مسألة النقض إِنّه إنْ ثبت نَقْضُ الوثّر عن السّلّف نقول : 
إن الإيتار قد اعثّبر في حقٌّ العمل أيضاً» وفي المسألة الثانية :إن الفامحة إن 7 تَرْكُها 
حَلْفَ الإمام نقول: إن هر أَنّرُ في ترك القراءةٍ أيضاًء ون لم يثبت» كما في المسألة 
الأولى لاا نشو لاي ولا ُوجب العمل من لفظ الإيتار فقطء فَإِنّْهِ نَظرء وشأنه أنه لا يظهّر في 
العمل دائماً» فقد يبقى في النّظر فقطء وحيئئٍ جَرّها إلى العمل يكونُ غَلَطاّء فاعلمهء فإنَّه 
ينفعُك في كثير من المواضع» وأدعو الله تعالى أن يطعمّك منه ذواقاً . 


4 قوله: (ألم يَثلٍ الله : #امتعيورا إن وللرسول إذا إدا معَاكم4) [الأنفال: 
إلخ» انغيط مكه:الشافعية أن ميا ل لا | 
سال ؤي النذيق :تبك وهذا الاستنباظ يُبْنى على صورة ترتيب الرّواية» بأن يكون 
اعتذارٌه بكونه في الصلاة مقدّماًء وتلاوته يَلٌَ الآيةَ مُوْخَراً ولو فرضنا اعتذارّه مؤخّراً عن 
ارما الى رار ا ا جيه فقال: ألم يقل اللَّهُ. .. إلخ» قلتُ: «يا 
رسول الله إني كُنْتُ ال سقط الاستدلال. 


)١(‏ قلتٌ: أما المسألةُ في إجابةٍ المُصلَّي الرسول» فلم يبحث عنها الشيحٌ» لأنه لا طائلٌ تَحْتهء بعدما يم على 
لُّوة» فإنّها على أي جهةء وعلى أي صورةٍ كانت قد انتهت بانتهاء الُّوة. غيرٌ أنَّ الطحاوي تَعَرْض إليها شيئاًء 
فأنا. ألخصها لك: قال الطحاوي بعد إخراج الرواية المذكورة: ففيما روينا عن رسولٍ الله يلك إيجابّه على مَنْ 
دعاه وهو يصلّي وإجابته» وتَرْك صلاته زذلك أزلى ثيه من تماد فل جتلات فقال قائل: أفيد ل في ذلك إجابة 
الرّجل أمه إذا دعته وهو يصلي؟ فكان جرابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعَؤنه : أنَّ ذلك غيرٌ مُسْتَنْكَر أن 
يكون كذلك» لآن كد يسعظيم تزه اكيت ولجارقه الأمدج لما عليه أن تحبيها فيه ازا لخره إلى افك اولان 
صلاته إذا فاتت قضاهاء ويَرٌه بأمّهِ إذا فات لم يستطع قَضَاءه. وقد دلّ على ذلك ما رُوي عن رسول الله كله في 
حديث خروج الراهب. اه. قلتُ: فدلٌ كلام الطحاوي أن مجاوبةً الرسولٍ واجبةٌ» ولكنها تقطع الصلاةً» لا كما 
زعمه الشافعيةٌ» فلينظر. وحيئئظٍ لا حُجَة لهم فيه في مسألة جواز الكلام في الصلاة. 

0) قلتٌ : هكذا نقله الحافظ عن ابن التين» نَقْلاَ عن الدّاوديء أنَّ في حديث الباب تقديماً وتأخيرء قال: فكأنه 
تأرّل أن مَنْ هو في الصلاة ة خارج عن هذا الخطاب. اه ثم ردّه الحافظ. قلت : فيما أتذّكّر عن الشيخ : إِنَّ في 
بعض ألفاظه: يا رسول اللو إني كنت أصلّي » ولا أعودُ إليه. أو كما قال. فيثبت ما رامه الشافعيةٌ» ولكن لا 
تفوت منه الفائدةٌ التي نَبّهِ عليهاء فإنّه لا ريب في كَوْنْ التمسّكِ بالترتيب ضعيفاً . 
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قوله : (طلِمَا يكم 4) [الأتفال: 14] فتعليمُه يُورِتُ الحياة . 

قوله: (أَعظمْ السور) وفي نسخةٍ: لأعظم سورة) . واختلفوا في القَرْق بين أَفضَل 
رخل ‏ وأففل الرجال» فقال جماعة : إنهما سوا اقول لزه بل فى قؤله: : أَفْضَلْ وَجُلٍ 
6 ها ما ليس في أفضل الرّجال» فإنَّ المَضْل في الأَوّل على كل رَجُلٍ رَجُْلء 

فهو أَشُمل من الثاني» فإِنَّ المَضْل فيه على المجموع؛ وراجع شيع الرصي على 
«الكافية». 

تم إِنَّ في إطلاقٍ أغظم ركني النائس يرا وهو أنَّ النبى كَل أرادٌ به نَحْوّ 
تلافٍ لما ينشأ من سياق القرآنء فَإِنَّه قال: : «وَلتَد َايدَكَ سَبْعًا ين المتان وَألْقُرَاتَ ألم » 
[الحجر: 40] عطف القرآن العظيم على الفاتحق» فدلّ على التغاير» وعر يكف انايد عل 
كَؤْنها قرآناً عظيماً ٠‏ فأرّاحه أن الفاتحة أَعْظَمٌ السُورء لا أنها تحرّجت بهذا الإطلاقٍ عَنْ 
كَوْنها قرآناً ‏ كما يُوهِمُه التقابل» ل مم لس د 
قوله تعالى : #وَإدًا فرى» الْشُرَانٌ دَأسْسَمِعُوأ لَمُ وَأنْصُِوا» [الأعراف: 504] وكان الحديث سيق 
على رغم هؤلاء؛ ثم إن في قوله الو 1 ايك 4 . .. إلخ» إشارة إلى الفاتحة 
وضم م السورةء نه ذكر أوَّلاً السَبْع المثاني» وهي للفاتحة» ثم القرآنَ العظيم» وهو سائر 
لمرو نتتضع معها علق سبيل العباقل: وترجمة الآية عندي ع ماه 
آيتين جو ورد كردنى هين اور وظيفه بناينكى لائق هين أور ديا قرآن عظيم " 

قوله: (لأدَالْنَكَ سَبعًا من لمان وَالْمرْمَات العظير» [الحجر: 0م الذي أوويقم) اخدلقرا 
في شَرْح قوله : #وَالْفَرءاتَ ألعظير» . .. إلخء أي في الحديث, أما الكلام فيه في الآية» 
وكاس يدل ل إنه مبتدأ وخَبر. والمعنى أن ما أوتيته هو القرآنُ العظيم. 
فالجملة الأرلئ مخاسبة للناب:. والثائية استطرادية ..وقيل: إن الْسَّيْعَ التمثاني هو القرآن 
العظيم » ففيه إطلاقٌ القرآئية على الفاتحة» وليس بِمَرَادٍ عندي. 


)١(‏ قلتٌ: وسَمِعْته مرة قال: إِنَّ في المثاني إِشعاراً بتكرارها في كل صلاة» فلا تكونٌ أَقلَّ الصلاة إلا ركعتين» لأن 
تكرارها في ركعةٍ غير معهود. وكذا مُلِم من سياقها تعيينُ الفاتحة» وكذا ضَمْ السورة معهاء وهذه المسائلٌ كلّها 
أقربٌ إلى مذهب الحنفية. 
يقول العبد الضعيف: قبل الخطّابي في قوله: «هي السّبْع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»؛ دلالةٌ على أن 
الفاتحةً هي القرآنُ العظيم» وأنَّ الواو ليست بالعاطفة التي تَفْصِل بين الشيئين» وإنما هي التي تجيء بمعنى 
التفصيلء كقوله: لفَكهَةٌ وَتَخْلٍ وَيَْاهُ4 [الرحمن: 0114 وقوله: رفحي وَرُسُلِدء وَسَفِيلَ وَبِيِكَدلٌ 4 [البقرة: 
4] انتهى» وفيه بَحْكٌ لاحتمال أن يكونٌ قولّه: «والمرات النلم» محدوفٌ الخبرء والتقدير ما بعد الفاتحة مثلاً» 
فيكون وَضف الفاتحة انتهى بقوله: هي السّبّع المثاني» نّم عطف قوله: كك لمم » أي ما زاد على الفاتحة» 
وذّكّر ذلك رعايةٌ لِنَظم الآية» ويكونٌ التقديرٌ: طوَلمَّانَ الْمَظِي» هو الذي أوتيته» زيادةٌ على الفاتحة؛ كذا في 


«الفتح؟. 
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؟- ياب 


عير الم لمخْضوب هم 7 لصأ لين 


6 2 حدٌّ حدّثنا عَبدُ الل بْنُ يُوسْفَ عبرا ملِك» عن سُميِء عن أبي صَالحء عن 
أي هُرَيِرَةٌ روَضِيَ الله عنه + أن وَسْيولَ الله يك قال : «إِذًا قال الإِمَام: #غيرٍ الْمعضوب 
لهم 1 الصَالِين4., فَقُولر] : آمِينّ » عن افق قله ة لول اللعاذ يكز عور للها تكلمون 


ج. 


ذنيه) . [طرفه في: “ملا. 

والأوّل هم اليهودء وإنذنا عُْضِبٍ عليهم لإتكارهم رسالة النبيٌ عبد وهي م 
سم لي لما شرفي ماك 
على قَدَم اليهود 


سورة البقرة 
آنايات 0 اللّه تَعَالَى: 


لمَعلَمَ ادم الأسمآه كلَهَا4 [1] 

5 0 حل حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إنْرَاهِيمَ: حَدَََّا مِمَامٌ: حَدَئنَا اده عَنْ أَنْسٍ رَضِيٍ الله 
عَنْه عَنِ النبيّ كله. ح. وَقال لي ححلِيقة: : حَدَننا يزيد بْنُ زُرَيع : دنا سقيل عَنْ قَتَادََه 
عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ع عن الدبيق يك قال : ايم ْنَم المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَيَفُولُونَ 0 
اسْتَشْمَعَنا إِلَى ينا فون آم ُقُولُونَ. أَنْتَ أَبُو النَّاسِء حَلَقَكَ اللَهُ بيو واسعك 
ا وَعَلْمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ شَيءٍ َاشْمَْ لَنَا عند رَبّكَ حَمّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكاننًا هذا . 

فَيَقُولُ : لَسْتُ ماكو وَيَذكرُ َلْبَهُ فيتحي» |1 وا نُوحاً» كَِنّهُ أوّلُ وَسْولٍ بَعَنّهُ الله ِلَى أهْلٍ 

لضي كنول مرق : لنت هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُوَالَهُربَُّ ما ليس لَه عل حسمن 

ُنُوا خََلِيلَ الرَّحْمِنٍ. فونه تقول : لَسْتُ هُتَاكُم اف كر توي عند لي ا 

0 التَّوْرَاةٌ ٠‏ َيَأنُونهُ مَيَقُول : لَسْتُ هُنَاكُمْ م0 
ره لنولة اثرا عي فيد اللو ورسولة» كله اللواوز ركه فتترل: تنش شتاكة » اكثوا 


)1١(‏ قلتُ: ومن ههنا عَلِمت السرّ في تشابه أَوَاخِر هذه الأمة باليهود, فإِنَّ الم يقل في آخِر الزمان» فتركب الأمة 
متنّ عمياء؛ وتخبط َبْ عشواءء فتقرب حالها مِن جهلة اليهود إلا أَنّها لا تكوثُ مغضوبةٌ عليهاء وتُدْركُها رحمةٌ 
رَبّها قبل ذلك» لكونها آخِرٌَ الأمم وخيرّها. 


لحل كتاب تفسير القرآن 


عر 2 


مُحمداً يلق بدا عَمرَ الل َهُ ما تَقَدَّمَ من نو وما تأخَرَء يَأنُونِي» فَأنْطلِقُ حَنَّى نَّى أَسْتَأَذِنَ 
عَلَى رَبّي َيُؤْدنَ ِي» ذا رَأَيتُ رَبّي وَقَعْتُ سَاجِدا يَدَعنِي ما شَاء الله َم يقال : ارْفُعْ 


رَأْسَكَء وَسّل تُعْطهُ وكل سمغ 00 0 َأَرْكَُ رَأْسِي » َأَحْمَدُهُ بتَحْمِيدٍ يُعَلّمُنيهء 


م أَشْمَعُ» فَيَحَدُ لي حَدَا َأَدجِلهُمْ الجن ا م 


سه ََدْيِلْهُمٌ الجن عو الجاع كول ما بَقِيَ في الثَّارٍ إلا مَنْ 


اراد ا الخلوك. 

قال أَبُو عَبْدِ اللَّ: «إلأّ مَنْ حَبّسَهُ القُرْآنُ: يَعْنِي قَوْلَ الله تَعَالّى : «كَنِرِن ذيا» 
.]١57[‏ [طرفه في: 44]. 

واعلدم أن العبودية هي مناطظ الخلافة عندي» وإن اختار المفسرون» أنه العلمء 
وذلك لأنّ الخَلّْق إِذْ ذاك كان على ثلاث أنواع : :بين ؛ ٠‏ فإنّه ناظر رَبّهِ ولم يكن له 
ذلك» فصار مُظروداً فلنوناة؛ وملائكة اللو فإنهم أيقيا لم يتخلصوا عن إساءة أدب 
فلما تابوا عفا عنهم؛ ؛ والثالكث آدَمء وهذا هو الذي لما عاتبه ره لم يتكلم بحرف» راع 
يواجهه إلا بالبكاءعء مع أن موسي عليه الصلاة والسيلام لما اه في عن تلاك 
لوكت و عليه» وذلك دليلٌ على كمال عبودينه غير أنها مر حَفِئٌ ' ومعنَّى 
مستورء لا انها الحجّة على لضع وكان العِلّم أظهرٌ الأشياء» لإثبات فَضل 
أو علي اجن فاقتضت الحِكمةٌ الإلَهِيةٌ أن : يخْصّه بهذا المَضْل أيضاًء ؛ ليرى مكائه؛ 
ويحررٌ مَنْزْلَته وقد فصّلناه في غير هذا الخرصع, ثم إنّ من سر عَفْد الخلافة ظهورَ 
المُطبع من غيره» لأنه ليس من المخلوق أَحَدٌ مَنْ يُذْكر طاعةً خالقه وإثما شر قلي 
المخلوق طاعةٌ المخلوق» لكونه من جنسه »)2 ولذا كبر على إبليس السجود لآدَم عليه 
السلام» قاللّه سبحانه أراد أن يُميّرّ المطيع من غيره» وأَمّر الملائكةً أن يَسجدوا 7 
فسجدوا كليقيه انق إبليسٌ لذلك المعنى» ولا يزال ذاك التميسنز يجري إلى ثوام 
القيامة» ولنا فيه كلامم طويل» » طوينا ذكره. 

قوله : (طوَعَلَمَ ادم الْأسآة كلها [البقرة: ا ات يو اال العلا 
بد من عِلْمِهاء والعدرم نوكا سورع كن كرله #وَأْويتْ من مكل شَنْ# [الثمل: د ألا 
ترى أن اليهودَ لما سألوا عن الرّوح» وأجيبوا بقوله : 91 ل ألرُحٌ من أمْرٍ نَقَ وَمآ أُوتيشّر من 
لَه إِلَّا يلا [الإسراء: 4] قالوا: كيف! وعندنا التوراةٌ فيها تفصيلٌ لكل شيء» فقيل لهم 
كما في (سيرة ابن هشام» : هي في عِلْمِ الله قليل» فانكشفت منه حقيقةٌ الكُل» وحال 
استغراقه ؛ وبالجملة لما كان آدمٌ عليه الصلاة والسلام أبا البشر» ومِنْ صُلْيه خرج العالم» 
لزِم أن يَعْلم أولاً من أسماء الأشياء ليجرّيّها فيما بعده» وتتعلم منه ذريثّه» وتستعملها فيما 
بيئها» ولا تتعطل عن حوائجهاء فاتضح منه سر تعليم الأسماء كُلها إيّاها . 


0 
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5 - قوله: 0 رَسُول). . . إلخ. وقد مَرٌ وَجْهُ كونه أَوّلَ في الأوّل''. 
قوله : (قيَدَعْني ما شاء). . . إلخ. وفي «مسند» أحمد أنه يَقَعُ في السجدة أسبوعاً . 
؟-ياتٌ 


قال مُجَامِدٌ: «إل مَيْطِينمَ» [14]: أَصْحَابِهمْ مِنّ المُنافِقِينَ والمُشْرِكِينَ . «نحيطا 
لْكَفْرتَ» [15] اللَّهُ جَامِعُهُمْ. صِبْعَةٌ : دِينّ. طعَل لَيْوِنَ» [5:] عَلَى المُؤْمِنِينَ عقا . 
قال مُجَاهِدٌ: يقرو [1] يَعْمَلَ بِمّا فِيه. 

قال أو العَالِية: «ترٌ4 شلك . «وما علتّه4 [07] عِبرَةٌ لمن بتي . الا يده 
[1] لآ بَيَاضضيَ 

قال كيرة: : #يسوموكك 4 1 يُولوتكُم. | الوَّلأَيَةٌ ‏ مَفبُوحَةٌ ‏ مَضْدَرٌ الوّلآء» وَهِيَ 
الربُوبيّة وَإِذًا كُسِرَت الوا فَهِيَ الإمَارَه. 

فال بقشة: ؛ الخنرث الي تزكل كلها نوم : 

وَقَالَ قَتَادَةُ: #مَبَآمُو* [10] فانْقَلَبُوا. وقال غير : بلطت 4 [64] يَسْتَنْصِرُونَ. 
كَرَواأ» ]٠١١[‏ بَاعُوا. #رعتا» [4 ]٠‏ من الرُمُوئّة» إذَا أرَادُوا أنْ يُحَمّقُوا إِنْسَاناً قانُوا : 
رَاعِناً . للَاعرّى» [48 -177] لا نُعْيِي . #حُظوّتٍ4 [178] مِنَ الحَظوء وَالمَعْنى: آثارَه. 

ومن عاداتٍ المُصنف أنه يسمي أحداًء ثم يقول: وقال غيره : كما فَعَل ههناء 
نُسمّى أَوَّلاً مجاهداً» ثُم قال بعد عِدَّة أشظر: وقال غيره: 'يَسُومُوككع * . . . إلخ [البقرة: 
4 ار الا كن القاون فى عار تلله الفسال» كما يتبادّر من التقابل» ولكنه من 
عاداته أنه يقول: وغيرٌه» ويكون ذلك في مسألةٍ أخرى غير التي َبْلهاء قَتّهِ لها . 

قوله : (إرعِتَا [البقرة: )21١4‏ وكان اليهودٌ إذا نَسَبُوا أحداً إلى الحماقة» قالوا له: «راعنا». 

قوله: (خُطوّتِ4 [البقرة: 118 من الحَظُوء والمعنى: آثارّه؛ واعلم أن الأخحسنّ في 
تفسير البخاري في كلمات القرآنٍ هو الإعرابٌ الحكائي. 


- نات قَوْلَهُ لَه تَعَالَى: لفلا خعاوا َم أحذاة وام تعلموت » [""] 


1 - حدّثني مان بْنُ أبي شَييهً: : حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَضُورِ عَنْ أبِي وَائْلِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شرَحْبِيلَ» ٠»‏ عَنْ عَبْدٍ اللِّ قالَ: ك اي 25: أ للب اقم يال مل 


2 
2 0 
2 2 


أن شعلا للد يدا وعد شكككة. فلك ل : إن لِك لعَظِيمء ٠‏ قلت : 3 أي قال «وَأنْ تَمْثلَ 


2 


() قلتٌ: وفي أكثر شرق الحديث أنَّ عيس, عليه الصلاة والسلام لم يَذْكُر لنفسه وب . وعند الترمذي في التفسير أنه 
قال: إني عَبدت من دون الله ائتوا محمداً صلَّى اللَهُ عليه وملَّم. . . إلخ. 


لل كات سير القران 


2 


وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَظعَمَ مَعَكَ). قُلتٌ: أ قال: «أَنْ ثَرَانِيَ حَلِيلَةَ جاركً) . [الحديث 
لالاء؛ ‏ أطرافه في: 1ثلاك, أدحت المت لكت ١أملاء‏ الم/], 

/الا؛ - قوله : (أنْ ْانيَ حَلِيلَة جارك) . .. إلخ» والمفاعلةٌ للإشعار بول معاملته 
مع زوجةٍ جاره؛ حتى أَنْضَى الْأَمْرُ إلى الرّناء يعني: 'ابنى همسايه كى بيوى كيساتهه 
معامله لكائى ركها يهان تك كه نوبت زنا كى بهو نجى ' “مع أن المرخومن البارى هو 
الخيرٌء 0 


82 2 75 العام ممما عزن جنا وحرراج رم 27 50 

لوم و تللث را طون رلكن 54 0 نهم يظيد 9 200 [17ه] 

وَقالَ مُجَاهِدٌ: المَنُ صَمْعَةٌء وَالسَّلوىَ الظيرُ . 

4 - حدّثنا أ: ُو نيم : حَدَلَنَا سياه عَنْ عَبّدٍ المَلِكِء » عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيثْء 
عَنْ سَعِدٍ بْنِ ري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: تال رَسُول الله كله «الكماء من المر : وَمَادْعَا 
شِفَاءٌ ء للعين» [الحديث 4478 طرفاه في: 5*9 3ن دلاهة]. 

قوله: (المنٌ) نوع من الصمغ "كوئى كوندهى . ' 

- قوله: (كمّأة) "كهنبى". والأسود منها سُمّء والأبيض شِفاءٌ للعيْن. 
© - بابٌ «إوَإذ ثلا دلوا مَذِه الْعريَةَ سسكا ونها عَيْكُ عفمٌ رَعدا ودخثوا اتات شبكدا 

راع ىه 2ك بردم - 2 
فنأ كد قز ككز تيك وَسَدَيدُ النخيينٌ 406 [58] 

رَغَداً: وَاسِمٌء كَثِيرٌ. 

64 . حذثني محمد : ختصاعية لوحم ار اموي عَنِ ابْنِ المُبَارَكء عَنْ 
مَعْمَرِءِ عَنْ هَمّام بن مُتبَو» عَنْ أبي هُريرٌَ رَضِيَ الله عن ع عَنِ التي قالّ: م 
إِسْرَائِيلَ : ا أ أنتاج شكدا وَنُونوا جِئَلة4 زمه]. كَدَجْلُوا يَرْحَمُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ 
َبَذلواء وَقالُوا ل حَبَةٌ في شَعَرَة) . [طرفه في : *7”5]. 
َ ترلير (ِملة 24 ' كناه اتارى . " وقال عكرمة: + جبر) وَمِيك وسَرّي: عَبْلٌ ؛ وإيل : 
اللَهُ. قلتٌ: ورأيت عالما لتوراة در هله الاسم بغيره» فقال: «جبرئيل» 'زوروالا"؛ 
«ميكائيل) ' بانى برموكل " 4 «إسرافيل») "صوروالا". «زرائيل» "موت والا "5 2. وفي 


() قلتٌ: وفي آخر مذكرة عندي: أنَّ «الجَبْر؛ بمعنى القوة» و«الميكا» بمعنى الحميم» و«الإسراف» بمعنى مصطفى» 
و«العزرا» بمعنى العرّير. 
[زيادة كبد حوت] / جكر كوشه/ , وقد تكلّم عليه الحافظٌ. وتَّقّل فيه أقوالأء فليراجع 
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الحديث أنه : يلعبُ الحوتٌ» والثورٌ بيق يدي أهلٍ الجنة» فيقتل الكّوْرُ اللعوابت ره 
ويموثٌ ) ويكون ذلك نزلهم في اليوم الأول» وهكذا يقع ة في اليوم الثاني» ٠‏ فتقتل الحوتٌ 
القوْرَ بِذَتَّهء ويكون ذلك نُزلهم”". 
١‏ - باب قَوْلَهُ: من كات 0 9 ] 
وَقالَ عِكْرِمَةٌ : جٍَ عاتريت كات اعد ١‏ 
لت 5 ا ادر 0 0 حَدَّنَنَا حَُمَيدٌ» عَنْ أَنْسِ 


01 


قال : سَِعَ عَبْدُ الل بن َم بقُدُوم وَسُولٍ الله يله وَهُوَ في أَرْضٍ يَحْترِ» كَأنّى اللِي 36 
قَقَالَ : ني سَائْلُكَ عَنْ َلآثِ لا يَعْلَمُهُنَ إلا ني : َمَا أَوّلُ أَشْرَ رَاطٍ السَاعَق وَمَا أَوَلُ طَعَام 
أَهْلٍ الْجَنّوَ 5 يَنِْع الوَلّدَ إِلَى أبيه أَؤْ إِلَى أَمّه؟ قالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جبريل آنفاً» 0 
جبُريل؟ قالَ: انعم . قالَ: ذَاكَ عدو التَهُود مز الملائكة: كَقَرَا هذه الآيَةَ: «ظامَن 

عَدُوَا لْحِِيلَ فِنّهُ ندَلْهُ عَلَ قَليِكَ4 97[1]. أما أَوَّلُ أشْرَاطٍ السَّاعَةٍ ا 
المَشْرِقٍ إِلَى المَغْرِبء 3 أَوَلُ طَعَام أل الجَنِّء فزِيَاةُ كد حوتء وَإِذَا سَبَقَ مام 
الرجُلٍ ها اذا َ 00 0 سَبَنَ ماع المَرَأةٍ نَرَعَتُ) . قالَّ: أَشْهَدُ أَنْ لآ ِل إل الله 
ا سول الل إن اليَُود قَومْ بُْتْءٍ َإِنّهُمْ إن يَعْلَمُوا ب بإشاديي 


: أن تشالقم تبتر 0 ا اليَهُودُء كَقَالَ النَبِيْ يئِةِ: «أي رَجُلٍ عَبْدُ الله فيكم؟1. 
| 0 إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الله 0 


ق 


6 


1 : يونا وَابْنُ حَيْرِنا وَسَيُدَنَا وَائْنُ سَيِنَا . قال: «أ 
سَلام؟». 0 العا لا الت 0 0 0000 


0 


حَافٌ يَا 0 الله 51 81 


]155[ باب قَوْلِهِ: ما تنسح يِنْ ءَايَةٍ آز تُنيها4ك‎ - ٠ 
حدّدنا عَمْرو بْنُ عَلىَّ: حَدَّثَنَا يمحي حَدَّمَنَا ات عَنْ حَبِيبٍ» عَنْ‎ 2. 6١ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قال عُمَرُرَضِي الله عن : رونا أبن َأَفْضَانَا‎ 


عَلِيٌ؛ وَإِنَا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِيّ» وذاك أن ينا يَقُولٌ: لآ أَدَعُ شَيئا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ 
اللَّهِ يله وَكَدْ قال اللَّهُ تَعَالَى : ما 0 7 أو تُنسهَا؛ .]٠١5[‏ [الحديث 444١‏ طرفه 
في: وعد ة]. 

0١‏ .2 قوله : («مَا تَنْسَحْ من ءَاية#) .٠‏ إلخء وقد ل لآياتِ المسيترعة الزل 


0 ' قلبشه وقداة من قبل أن الحوت أل حيوانات البحن وَالئُودٌَ صل حيوانات التزء:فإذا أزاد الله سبحانه أن 
يَعِْم العالم يَعْدِمُ أَصْلّه فَيْجْعلانٍ نزلا لأَهْلٍ الجنة» والله تعالى أعلمٌ بالصواب. 


كلجل كتاب تفسير القرآن 


رثبة في الإعجاز مِن الآياتٍ المُحْكماتٍ”) . نم إنَّ ما يرُْمه الناسُ مَنْسُوخاً ليس بمنسوخ 
عندي .2 لبقاء حكمه في الجنس» ويكون ذلك تذكاراً لِوْرُود الحكم في ذلك الجنس» إن 


0000 


رَفِع الآن عن بَعْضٍ أنواعه. وعليه قراءةٌ الجرٌ عندي في آية المائدة: #وامسّحوا 
برؤوسكم وأَرْجُلكم4 فإِنَّ المَسْحَ على الأزجل ثابثٌ في حال التَحَمُف ولولا هذه 
القراءةٌ لانعدمت مسألةً المَمْح على الحْفٌ عن القرآن رأساًء ففي تلك القراءة إيماء إلى 
أن الأرْجل ة قد يكون لها حَظ مِن المسح أيضاً . فبقاءٌ هذا الحُكم في الجنس هو مفادٌ 


تلك القراءة» وقد قَرَرْناه في كتاب الوضوء. 


6 - بابٌ «وَمًا كارا كفقة أنه ولا دأ سبح 131ا] 


0 و كس 


5 .2 حدّثنا أ بُو المَمانٍ ا 0 يد 


5 
3 


3 ل عن له ذلك وَشَتَميِي كّ يكُنْ لَهُ ذلِك» ان عليه ياي فرعم أني لا فير أذ 


2 


أغيده كما كان 4 :61 شَتْمُهُ إِيّايَّ كم ََوْلهُ ِي وَلَدّ اكات أن أنهد قاع لد 
5 -قوله: (وَاقْقْتُ ا موافقاته إلى عِشْرِينَ . 


000077 0 00 3 
8 ياب «وأمِدُوأ من مَقام إراهعر مُصَل * ]١١5[‏ 


72 مك5 ]١١0[‏ يَنُوبُونَ : يَرْجِعُولٌ . 


4487 حدّثنا مُسَدَّدٌ: عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيدٍ ٠‏ عَنْ حَُمَيدِء عَنْ أَنّس قالَ: قال عُمَرُ 


م ب 


8 


َاقفْتُ الله في نَلآثْء أَزْ وَائمَيِي رَبّي في ثَلآَثِء قُلتُ: اول اللو 0 
مَقَامِ إِْرَاهِيمَ مُصَلَى  ٠»‏ وَقْلتٌ : َا وَسُولَ الل يَدْخُلُ عَلَيِكَ لبر وَالمَاجِرُ 0 
المُؤْمنِينَ بِالحسبَابٍء كَأْرلَ الله آي ة الحِججاب, قال: وَبَلَنِي مُعَاتَبة َه انب مَك بَعْض 


َدَحَلتُ عَلَيهنَ» قُلتُ: إن التَهِيئُنَ أو أو لَيْبدَلَنَّ الله رَ شولة َي حيرا مِنْكنَ؛ 39 ب 
إِحْدَّى نِسَائِهِء قالَْتُ: مر أَمَا فِي رَسُولٍ الله يل مَا يَعِط ِسَاءَهُء ّ على طون أنك؟ 


5-4 


َأَنْرَلَ الله : #عمى ريده إن طَلْفَكْنّ أن يراد أَزوئما خَبرا ينك مُسَلِمٌتٍ> [التحريم: 0] الآ يك 


)00( قلتُ: وقد ذهب الأشعري» والباقِلانيُ» وابنُ جِبّان إلى المَنْع عن تفضيل بعض القرآن على بعضء لأن 
المَفْضُول ناقص عن درجة الأمْضَلء وأسماء الل تعالى وصِفائه لا نَفْص فيهاء والجمهور إلى التفضيل» و 
الذي اختاره العَزّالي» وحَقّقه في «جواهر القرآن» وقال: إنك إِنْ لم تكن تستطيع تُذْرِكه مِن نور بصيرتِك» 0 
صاحِبَ الرسالة» فإنَّه قال: «إيسّ 9 تلت امراك وفاتحةٌ الكتاب أَفْضَلُ السّوّر. ومنهم مَنْ قال: إِنَّ هذا 
التفضيل راب جم إلى مضاعفة النّوابِ والأجرء لا إلى َه نَنْس النَّظم. قلتُ: وقد عَلِمت ما حقّقه الشيحٌ» أن الآياتٍ 
التي نسحت تلاوتُها دون الآياتٍ المُخكمات في باب البلاغة. وراجع البحث في مُوْضَعه. 


كتاب تفسير القرآن /1 ١‏ 


َال ابن أبي مَرْيَمُ : أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنٌ أيُوبَ: حَدَّئّني حُمَيدٌ: سَمِعْتُ أنساء عَنْ 


00 014-04 


من ليت رَإسْمِلُ كيل يي إِنَّكَ أن ضيه اي © لفقل 
التواعد ةشاش الاجتهاان قاعِدَةٌ تايا 7 ا 5 و احدها فاعد: 


2 2 
سه ” م سو اث 


الله : ا قي أ بل ير عبد وخر عن افق يي الل 
عَنْمَا روج النْبِي 6: أن رضول الله قال : «َلَمْ تَرَي أَنْ كَوْمَكِ بَنَوا الكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا 
عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ؟2. فَقُلتٌ: يا رَسُولَ اللَّوء ألا تَرُدْمَا عَلَى قَرَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ؟ قالَ: «لَولا 
حِذْثان قَوْمِكِ بالكفرا. 

َقَالَ عَبْدُ اللّهِ ب عُمَرَ : لَيِنْ كانّثُ عَائِضَةُ ال ل ااي 
َسُولَ اللِّ يك تَرَكَ اسْتِلامَ الركْئَينِ اللّذّين يَلِيَانِ الجر إلا أن البَيتَ لَمْ يُتَمّمْ عَلَى قَوَا 
إِبْرَاهِيمَ . [طرفه في: 5؟7١].‏ 


| 


]١51[ باب لفلا امَك به وبآ أل يناك‎ ١ 

1 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَدْنَا عُثْمان بْنُ عْمَرَ: َخْبَرَنًا عَلِيُ بْنُ المُبَارَدِء 
عَنْ يَحْيى بْنِ أبي كَثِيرِ» عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: كان َمل 
الكتاب ُو الْتَوْرَاةٌ اراي وَيُفَسْرُونَهًا بالعَروية لأهل الإسْلام» قَقَالَ رَسُوَلُ الله كلله: 
ال تعد قُوا أَهْلَ الكِتَاب وَلا تُكَذّبُوهُمْ وَقولوا: ءَامَكَا يله وآ أَْلَ إِلَتِنَاك» . [الحديث 
65 طرفاه في : ككل 1175هلم7ا]. 

قوله: (##الْمَرَاعِدَ) [البقرة: 157]) 'نيوين . ' وإِنّما ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
بالعظفء لأنه كان يَرْفَع الأحجارّء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يَبْنِيهء فمٌصل بينهما 
لهذا المَرْق 

قوله: (#َرَيّنا تَقَبّل مِنَا» [البقرة لا 1]) .0 إلخ. وقد قَدّر المفسرون شهناء 
يقولان: ربنا... إلخ» قلتٌ: وهذا إعدامٌ لغرض القرآنٍ. فاعلم أنَّ طريقٌ المُؤرّح 
الحكاية عن الغائبات» على ظؤر تقل الغائب عن الغائب» وطريق القرآن أنه قد يأتى 
لإحضار ما في الخارج عند المتكلمء وتصويره في ذمُئهء كأنه ذا الآنء كن 
فَصَّلناه مِن قَبْل. ومَنْ يَخَلِظ بين الطريقين يَعْجز عن إدراكِ بَعْض معاني الأشعار أيضاًء 
كقوله : 


04 كتاب تفسير القرآن 


اخيال خواب راحت هى علاج اس بد كمانى كا <١‏ وه كافر قبر مين مؤمن مر اشانه هلاتا هى» 
ا موقن : #خيال خواب راحت هى» بل 
ل ل ا ٠‏ فيظنُ أنّي في المنام» فما 

صَنَعُ بسوءٍ ظنَّه ذلك» حتى أنه يُحَرّكَ كاهلي لأستيقظ من نومي» وما بي من نوم» ولك 


- باب ج34 استثرل الشتهة ون لكين ما ولدئ عن يليم الى كوا عله فل ييه 

لْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِب يَبَدِى من يَكَلهُ بك مط سسْتَفِير )4 ]١45[‏ 
دنا - حدّئنا أَبُو نعم : ا ال سد عن البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
أن نَ رَسُولَ الله يي صَلَّى إِلَى بيت المَفْدِسٍ سِنَة عفر شَفِرأء أو سَبْعَةُ شر شَهْراء وَكانَ 
ل به أن تكون وله فل التيكه وله صَلَّى» أواضلاهاء صنلاة العضر وَصَلَى مَعَهُ موي 
تحرج جل مِمّنْ كا صَلَى معه فر عَلّى أخل المَسْجد وَعُمْ رَاكُود؛ قال: أَشْهَدُ بالل 
َقَدْ صَلْيِتُ مَعْ النِيّ وه قِبَلَ م بكة تذازوا كما هم بل التيت» 00 
الا تَحوّل فِبّل البَّيتِ رجال قُهلُواء لَمْ ندْرِ ما تَقُولُ فيهمء كأئَْلَ اللّه: وما 
ألَهُ ليْضِيعَ إيمنتك إرك أله بالكاسن رَدُوكٌ يَحِيكك 4 .]١47"[‏ [طرفه في: .]4١٠‏ 

ل 

- باب وك جَمك أمَه وَسئلا إتكطرفا شبدة 
م 52 ابول كيك كهية هيدا ]١4*[‏ 

17 - حدثنا يُوسُفُ بْنُ رَاشٍِ : حَدَننا َريرٌ َب أسَامَة؛ وَاللَط لِجريرِء عن 
الأَغمَشٍ» ا ات وَقالَ أبُو أسَامَة: حَدَنَنَا أَبُو صَالِحَ عَنْ أبي سَعِيدٍ بحيلٍ 
الحُذْرِيّ قال: قال رشوك اللو كه: ايُذعى نُوحٌ يَوْمّ القيَامَقِ َيَقُولٌ : لَبّيكَ وَسَعْدِيكَ يا 
رب قَيَقُول : هَل بَلْعْتَ؟ فَيَقُولُ: َعَم قَيْقَالُ لأمّته : هل بَلْعَكُم؟ ؟ فؤلرن تعن اننا عد 
تَذِيرِء نيتول كن ينهذ لك : َقُول: مُحَمَد وَأمه كيشهدُودَ أنه كذ َل #وَيَكْونَ الرَسُولٌ 
2 مّهيكاً» .]١4[‏ كَذَلِكَ كَوُلّهُ جَلَّ ذِكُرْهُ: « لاوكدَكَ جعلتكم: أَمَهَ وَسَطلا إنبكووا شُبداء 
عَنَ ألا وَيَكْونَ أَليسُولُ عَلِيَكْمْ سَهِيدَاً14 .]١5[‏ وَالوَسَط : العَذْلُ. [طرفه في: 89]. 

أي لما نتم أنموذجة الاعتدال» » فبكم يليقُ أن تكونوا يزان لاتعراك الم 
الآخَرِينَء والوسط العدل. ومعنى النَّشْبِيهِ : إِنَا كما جَعَلّْناكم وَسَطاً في أُمْر القِبْلةَه كذلك 
في الأمور كلّها. 


كتاب تفسير القرآن احاحل 


و 
بألكاس زَيُوفٌ تَحيل» ]١1”[‏ 

2 حد حذّئنا مُسَدّدُ: حَدَنْنَا يَحِيى؛ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ عَبْد الل بْنِ دِينَار عَنٍ ابن 
ُمَرَ وَضِيَ اللَُّ عَنْهُما نا للد ا يُصَلُونَ الصّبْحَ في مَسْجِدٍ قُبَاءِ» إِذْ جاءً جاءٍ فَمَالَ: وَل 
اللّهُ عَلَى لنب يك فُرآناً أذ تفيل الكفية فاستقبلر ا فُتَوَجَهُوا إِلَى الكَعْبَة. [طرفه في: 
]. 

والأَرْجَح عندي أن المُرادَ منها بيت المَقْيِس. 

قوله: ( إلا لمعْكَمْ؟ [البقرة: 14]). واعلم أن عِلّم الباري تعالى لما كان مُطابقا 
للواقع» فإِنْ كان معلومُه من الأشياء الخارجية أوجب عِلمْه أن يتشقق :ذلك الشيء ع في 
الخارج؛ كما قد عَلِمهء والا يم , تَخَلْفه تَخَلّْفه عن الواقع» وهو مُحالء وليس في عِلْم 
0 0 بأن يوجب تعلق به. وجوده في الخارج؛ وحينئل معنى قوله: 

+ مسمس و 53 57 5 مار رييحة 0700 20 
0 ياب وقد رئ تقلت وجهك فى السَّمَء مولت 3 
يِه يس َوَلْ مَعْهَكك مَظرَ الْمَسْجِد الْعَرَارْ» ]١44[‏ 
64 - حدّئنا عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ: حَدَّثَنا مُمْتَمرٌ عَنْ أبيه» عَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


ل 


تَيْتَ ألَدِنَ أُووا الككب بُِلْ ءَايََ نَا تَبعُوا مَلَتَكَ4 إِلَى قَوْلِه: 
تيعوا ا 2 
2 ذا لمن 20 تي [155] 


.2 -مذئنا حالِدٌ بْنُ مَحُلْد : لتنا سليمان: : حَدَئّي عَبْدُ الله بن د دينار» عن ابن 
ضِيٍ الل نت لحي اده 0 وام 7 


0 ءَاتَدنهُمْ لكب هونم ا َعَرِهونَ 0 
ا إلى فَوْلهِ: #قلا تكويَ يِنَ الْمَمَئرِيَ#4 ١45[‏ - /7ا14] 


01 .ا سانا يَحيى بن قَرَعَةَ: خَدثنا مالك عَنْ عَبْدِ ال دِيئار» عَنِ ابْنِ عَمرَّ 


قال #ييا الثائى جتباء قن فلذة المتهه: اذ عفادم أك كفال: إِنَّ الم كه قن أ ول كله 
7 دن بقباء اف د 2-01 3 


ع 
0-6 


لين كتاب تفسير القرآن 


الليلة فرآن» وقد أمِرَ أن يَستَمقيبل الكغْبّة فَاسْتَمَبلومَاء وَكانت وجوههم إلى الشام. 
فَاستَدَارُوا إلى الكْعْبَةِ . [طرفه في: 407]. 


مره 2-2 20 
- باب «إولحل وجَههُ هو 


1 افاي 1 دييكا ا ووه © [144] 


7 - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ المُثَنّى َالَ: حَدَّنَنَا يَحِيىء عَنْ سُفيَانَ: حَدَّتني أَبُو 
إِسْحاقٌ قال : سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: صَلْينا مَعَ النِيّ ل نَحْوَ بَيتِ المَفْدِسِ 
مه عَدوَه أن شيع عدر مهر ا ثم هركا تخد الفئلز ٠‏ [طرفه في: .]4٠‏ 


وهذا تعر فقطء كما عَلِمت آيفًء إن مِن الأنظار مَنْ يبقى في النظر فقطء ولا يتحمّق في 


كَ“ 


العمل» افهذا أيضاً نَظرٌ لم يتحقّق 6 في العمل» إذ لا بدَّ في الصلاة من التوجّه إلى جهة» وإنْ صحّ 
اعتقاداً أن الله تعالى في كل جهة؛ فإنَ الله متعالٍ عن الجهات؛ نعم قد ظهر في بعض المواضع 
فى حق العمل أيفا وهو في حال التحرّي» وفي صلاة الحَؤْف عند شِدَة الخَرّف وراجع 


مه سسم 


افتح العزيز) مِنْ قوله: ا يعرهوكم 54 يَعرهون هه 4 [البقرة: .]١55‏ 


- باب لون عَيَث حَرَيِتَ 8 يتيك كر الكتجد الماز 


4 


لْحَقّ ين رَيَكَ وَمَا أله َل عمَا من (©)4 ]١49[‏ 
0 0 


45 - حلاثنا ثنا وسى بن إشماعيل : 0 ا ا 


20000 


- رج َقَالَ: أنِْلَ الله رن فير أذ يفيل الكَعْبَةٌ ار 2 
؛ َتَوَجََهُوا إلى الكَعْبّة» وَكانَ وَجْهُ النّاس إِلَى الشّأم. [طرفه في: 07 4]. 
وفي تكرار الآية كلام مشهورء وتعرض إليه البيضاوي» وكتب عليه العلامة عبد الحكيم 
السيالكوتي شيئاً 


يات اا 0 


7ن رين حلت لجتاخود. وجهة سان لْمَسْحِدِ الْحَرَا 
0 4 ا مر 174 6] 
5 0507010 سَعِيدِ: عَنْ مالِكِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ وِنَارِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قالّ: : يما انان في صَلاة البح يقَاِء إذْ جاءهُم آت كَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله يه كذ أَنِلَ 


عَلَيةٍ اللَبلة وَقَدْ أَمِرَ أن يَسْتَقْبلَ الكَعْبَة فَاسْتَقِْلُومَاء وَكائَتُ وُجوهْهُمْ إلى الشَّأَم؛ 
فَاسْتَدَارُوا إِلَى القِبْلّة. [طرفه في: 7 4]. 


كتاب تفسير القرآن ا 


١‏ باب «## إدّ سما وال ين عبر له من حم انك أو أمتمرٌ كلا كا 
عليه أن الروك يروك وك فلن 2 ا فَإِنَّ ألَّهَ نَاك عَلِيمٌ 469 ]١58[‏ 
تقار عاكماك وعدتها! تهير ةوقال انار عئاس + الطفوان «الشحن: ويقال: 

انار :الخلمل الين لآ تيك :نشيدا +“ والواجدة صفْوانة .يعنت الصّمَاء وَالصّمًا لِلجَمِيع. 
6 9 حدل حدّئنا عَبْدُ الل بْمُ يُوسْف: ير مالِك؛ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةء عَنْ أبيه 

قالّ: 00 َأَنَا يَؤْمَكٍِ حَدِيتُ السنْ: أزايك فول الله تيار 

وَتَعَالى: د صما اموه بن سعَبّر آله من حم ينك أو لغكمر هلا جتاع عليه أن 

تك ينا 107 قا أزى على أعد كينا أن ل قوت ت بِهِمَا؟ قَقَالَتْ عائِشَة : كلآء لو ' 

كَانَتْ كُمَا ب تَقُولُ كانت : قلا جاح عَلَيه أن لا يطََوَفَ بِهِمًا عند ارات قد لان في 

الأنْصَارِء كانوا تلود يقتا وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذّوَ قُدَيدِء كا يتَحَرّجُونَ أَنْ يَطُوقُوا بين 
لم ل سار رس واس © إن ألصّمًا 

وَألْمَرَوَةَ من سَعَارٍ للم هَمَنْ حم لبت أو أَعْتَمَرَ ملا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطومَت 0 

[طرفه في: .]1١7847‏ 

5 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّنَنَا سُفيّانُ عَنْ عاصِم بْنِ سُلَيمانَ قالَ: 
سَأَلتٌ أنّسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ الصّفًا وَالمَرْوَ 3» قَقَالَ: كنا نَرَى أَنّهُمَا مِنْ أَمْر 
الجَامِلِية كلما كانَ الِسْلام أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا ١‏ الكل الله تعالى: 98[ الما والمرئ: بين 


0000 


مَعَيرٍ أ فَمَنْ حَمَّ لِْيْتَ أو 0 عَيهُ 0 ٠‏ [طرفه في: 1144]. 


المؤلّتٌ أيضاً في ذلك؛ فل سواه بجا 


هد 


م6 


حل تت 


]158[ باب لإويرت لاسن مَن يَتَنِدُ ين دُونٍ أله أندَاما4‎ - "١ 
0 مدان وَاحِدُهًا‎ 

10 2 حذثنا عَكدَان عَنْ أبِي حَمَرَّةً ا ؛ عَنْ شَقِيقٍ) عَر يل الله 
قَالَ: : قال النْبي اه كَلِمَةَ وَكلتُ أَخْرَى» قال النْبِئ 5 «منْ مات وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُون 
اللديذا دل ناته نا لل ماكارقه لا ذغر ينا ككل لي [طرفه في: 
18ا]. 

17 قوله: (قال النبئ يده : مَنْ مات... إلى قوله: وقلت أنا: مَنْ مات وهو 
لا يَدْهُو). . . إلخ» 0 وبين قولٍ النبي مَل وقد يقول: إنْي 


له 
م و 


44 - حزن الشوي يان قد غم ونان توفت ماهد كان 
سَمِعْتُ ابْنَ عَّاسٍ رَضِيَ اللَُّ َنْهُمَا يقُول اعرارد رتس ع اماما 
ل ار : «فب ميك ١‏ يِصَاضٌ ق الئل كل ,لك وَالْمَبْد بالمزد 

نقّ بالأنقا َمَنْ عن لم من أيه 4 فَالعَفوٌ أن يَعْبَلَ الي في العَمَدِء ةيه مروف 
0 يد ين ادر وَيَوَدي بِإِحْسَانء ذإ عيث تن تدم ركد 4 هنا 
كيت على دن كان للك وق لقند 1ك 16 12د أبة4 قَثَلَ بَعْدَ قَبُولٍ الدَيَة. 
[الحديث 4448 طرفه في: 5441]. 


معيمر مره 


4 حدّئنا مُحمّدُ بْنُ عَبْد الل الأنْصَارِيُ: حَدَّ حَدَّنَنَا حَُمَيدٌ: أن أنّساً حَدَّنْهُمْ: عن 
الي يكل قالّ: «كِتَابُ الله 4 القصاص). [طرفه في: .]70١‏ 


0 حدثني عَبْدُ الله بن مفير : سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَ بَكُرٍ السّفعِيّ: حَدَّثَنَا حَمَيدٌ 
: أن الربَيعَ عَمتَهُ درت ب جار َطَلَبُوا إِلَيَهَا العَفوَ فاب وا تسر وا لا رقن 
1 نا رَسُولَ الله كله وَأ بَوْا إل القِصَاصَء فَأَمَرَ رَسُولُ اللَِّ يه بالِصَاصء فَقَالَ 
ل يَا وَسُولَ اللّوء نكر َيه المْبيّ؟ لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقَّ لآ تُكُسَرٌ ينها 
فَقَالَ رَسُولُ الله كاه : (يَا أَنَسُ كِتَابُ الل القِضّاصُ) . فَرَضِيَ القَوْمٌ فَعَمَوْاء فَقَالَ رَسُولٌ 
الله له : "إن مِنْ عِبَادٍ اللو مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّمه. [طرفه في : .]71١7‏ 

قد تمسّك الشافعيةٌ بالآية على أنَّ الخو .لا يُفْتل بالعبد» لقوله تعالى : «كلك؛ بالك 4 
[البقرة: 110] فمفهومُه أنه لا يُقْتل بالعبد» ركفن لا قصاص بدن العد ومؤلاءه,نإن كان عيذ 
للغير يُقُل به قصاصاً . والتمسك بالمفهوم غير معتبر عندناء فإِنّ ضَعيفٌ جداً لا يلين أذ 
ثناط به المسائلٌ» وقد تكلّمنا على المسألةٍ مِن قَبْل. والجواب كما في «المدارك»: 
مَحَط قوله تعالى ليس ما زعموه؛ بل معناه أنَّ الحرّ ولو كان شَرِيفاًيُفْتل في قصاص الحرٌ 
وإِنْ كان وَضِيعاً ؛ لا كما في الجاهلية» أن الشريف إذا قَكَل الوَضِيع لم يقتضّوا له» وإذا كان 


2 


بالعكس قَتَلُوا بى وكذا تقل بالسن نفس والحدة لا لنسان» أو أَزْيدء كما كانوا يفعلوته . 


ل 


فائلة : 


واعلم أن الاستغراقٌ ليس من معاني اللام عندي: بل هي لام الجنْس» ويْمُهم 
الاستغراقٌ من الخارج. وهو مذهبٌ الرمخشري» فصرّح أنْ اللام في قوله 00 امد 


كتاب تفسير القرآن 5 


له رب لْعلِمَِ4 للجنسء واعترّضٌ عليه التفتازاني أنه مِن نَرْغة الاعتزال. قلتٌّ: غَفَل 
التفتازاني عن مذهبه: فإِنّ الاستغراقً ليس من معاني اللام عنده أَضلاء ولذا لم يأخذها 
للاستغراقٍ في سائر كتابه. أما الاستغراقٌ في قوله تعالى: : © الحم ينه رب الْعلمي»* 
نّم حدث ين أجل أَنَّ جِنْس الحمد إذا انحصر في الله تعالى؛ وانتفى عن غَيْره لَرِم 
الاستغراقٌ لا محالةٌ؛ فهو عنده تُزومي» لا أنه من مدلول اللام. رمز ينا هر 
الجوابٌء عَمّا أرادُوا عليه أنَّ اللام في قوله تعالى: «إِنَّ لاضن لتى حر 409. . 
إلخ. لكر نك لامشتوار ل عد لاستقناة وده ولت 10 لع 0 حير 
الاستغراق؛ بل أنْكر كونّه مدلولاً لللام. فالمَّرْقُ أن المفرد المُحلّى باللام» يُفيدٌ 
الاستغراق عند جماعة. 500 ؛ بخلافِه عند الزمخشري» فإِنّه من لوازم الحَضْرء لا 
من مدلولٍ الحَرّف. 

قوله: (كسَرت فيه ِِيةَ جَارِيةٍ) وفي بعض الروايات أنها كسّرت ثَنِيّة رَجْلٍ) فما لم 

ين أن التي عليه كان ج90 أ ارك» لم تطلح أن يوم شه على الف في أنه 


3 سه 6١2‏ 
لاطي عن ار رو مرا لأطراف ؛ ”0 


002 ألما 


2010 9 رم در 
1 00 الذين مأ 5 0 
كما كِب عَلَ الَدِرت ين قلِكُمْ لَمَلَّكُم تَنَثم ©4 0 
١‏ 2 حذثنا مُسَدَدُ: حَدَئَا يَحْبىء عَنْ عُبَيدِ الل قال: م 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال كان عاسو ا تعدو مُهُ أَهْل الجَاهِلِيّة ؟ لما َل رَمَضَانْء قال: 
شا صَامّه ومن شّاءَ لم يَصْمْهُ) [طرفه في : ]. 


5 حدّ عطادا اللا ان 0 ةع زكرا عن 


0 شَاءَ صَامٌ وَمَنْ شَاءَ أن . [طرفه في: 1597]. 


او - حدّثني مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللو عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
إبْرَاجِيمَ؛ ٠‏ عَنْ عَلقَمَةَه عَنْ عَبْدِ الل قال: ككل عليه الأشعت وهر يكم قَقَالَ: اليَوْمُ 


ل ا 


عا شورا! قال : كان نَ يْصَامُ قَبْلَ أن يَنْزِلَ رَمَضَانُ َلّمّا نَرَكَ رَمَضَانُ ترك قَادْنْ فكل. 


4 - حذثني مُحَمَّدُ بن م الْمَتْنى : علقي د و اا أَخْبَرَنِي أبي» 
عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنَْا قالّث: كان يوم عاشوراء ' تَصُومُةُ قُرَيشْلُ في الجاهِلِيّةِ؛ وَكان 
لين عد يَصومه قَلَما قَدِمَ المَدِيئَة صَامَهُ وَأَمَوَ بصِيَامف قَلَما قَلْمَّا نَرَلَ ان كان سان 


)١(‏ قلتٌ: وسنذكر كلام المارديني فيه في «الدّيات» إِنّْ شاء الله تعالى. 


3" كتاب تفسير القرآن 


الى اماه 


الفريضة» ورك عاشؤرّافة فَكانّ مَنْ شَّاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَّاءَ لَمْ يَصمْهُ. [طرفه في: ؟159]. 
451 .اقولة: الافلها نول رُمَضَان) كان رَمضان الفريضة 4 هذا اللفط شير إلى 
فرضية ةِ عاشوراء قَبْل رمضان» وَالشافكة ينْكرُونهاء ويوّب عليه الطحاوي. 


2 زر عبن بذ 


0 باب قَوْلِهِ: «أب ار ا ار وَ عن سَفَرٍ 
د كن اق 2 وغل الزيت 2 ِدَيَة مما م مسَكِينّ هَمَن هع حرا 
7 2 ل َأ ورا حت لس إه مخثد تتنية 46 [184] 
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُفطِرٌ من المَرَض كُلَّو كَمَا قالَ الله تَعَالَى . 

وَقالَ الحَسَنُ وَإبْرَاهِيمٌ في المُرْضِع وَالحَامِلٍ : إِذَا خاقنًا عَلَى أَنْفْسِهِمًا َو وَلوعها 
تفطرَانٍ َم تَقْضِيَانِ؛ نا الشِّخُ الكَرِيرٌ ذا لَمْ بطق اليا كَقَذ أَظعم أَنُ بَعْدَ ما كبر 
غاافاً ل جنا ولحي وَأفطر 


5 


ة العَامّةَ # يما و هو أكْتْرٌ 
َس 0 2 و9 دمكئ ا مه 02 3 3 3 7 ساي ماه 0 
ةع ل حا جد د رمدم رَكرِياءٌ بْنُ إسحاق: حَدثُنًا عَمْرو بن 
َو 5 2 


دِيئَار» عَنْ عَطَاءِ : : سَِعَ ابن عباس يقرأ :“وعلى الذية مر فونه فك ة طَعَام مِسْكِينٍ . قال ابن 
عباس : اا وَالمَرْأَةٌ الكَبِيرَة لامتتطيهان أن كرما 
َليْظعِمَانٍ مَكانّ كُلَّ يَوْم 

وقد م في اليا ع أنَّ قولّه تعالى : #وَعَلَ الَذِيت يُطَيفُوئةُ4 [البقرة: 144] 
لسن بمنسوخ عندي» وبقاءٌ جزئيات الفدية في المذاهب الأربعة من أجل تلك الآية 
زلولا قوله: ويل ليت مليثرة4 لم يَنق لتلك الجزنيات في الدين أضلء وهذا هو 
السرٌ في بقاء تلك الآياتٍ في التلاوة» فإنها لا تزال معمولاً بها بنحو من الوجوه» وهذا 
كفا قلت: نه لولا قراءة الجر في قوله: ا ينَحكمْ4 لارتفع أَضْلُ المسح ين القرآن. 
فهذه القراءة هي هي التي تركت بذّر المّسْح في القرآن» ولو كان العمل بها في صورة ماء 
كحال التخئف. 

م إِنّهِ قد كَثْر إطلاق النّسْح في السَّلّفء وذلك لأنهم سَمُوا تقييدَ المطلقء 
وتخصيصٌ العام إوتأويل الظامن أيه تكتضاء رقل عند لضم لنيق بالتببة اليهمء وقد 
أنكرت النّسْخْ رأساء بمعنى رَفْع الحُكمء بحيث لا يبقى له اسم ولا أثر في جزئيٌ من 
الجزئياتِ. وقد مر التفصيل في الصيام. 


20 20 م ساس دم» 25 
5" - باب سن سَهِدَ يكم الثَيرَ قَليِصَمَة4 [185] 
5 0 حذثنا علد( الوليو كك هيد الأغاى: عقا عمد اللن عَنْ نَافِع» 


كتاب تفسير القرآن هه" 
عن ابن مز وْصِِيَ الل عَنيا أنه هُ كَرَأ: م#فِذْيّة طَعَامٌ مَسَاكِينَ» [184]. قال: هِيَ 


مَنْسْوحَةٌ . [طرفه في: 58 .])١‏ 


/ا*ة؛ة ‏ توه اوح ا د الات ودر 


سو م م 


ةع م يكير 4 [184]. . كان مَنّ 1 نر وَيَفقدِيَ؛ عن تلت الآ لني عدا 


قَالَ أَبُو ء قل الله مات بكير قَبْلَ يَرَيدَ. 


رم عومدب م 


107" ساب ب أي لَكُم لله ألضِيَامِ الرفث 


6 


سم ان لَمْنَّ عل لَه نكم كدثز 0-7 شك عَنَابَ عَلَعِكُم 
وَعَمَا عَدك أن تروش وَأَسَكوَاْ مَا كتب أنَّدُ ك4 ]١117[‏ 

. حدّثنا عُبِيدُ الله : عن إشرائيل» عن أبي إِسْحاقٌ؛ عَنِ البرَاءِ. ح. ٠‏ وَحَدَّثُنا 
أخمد بو عتمان: حَدَئَنَا ريح بن من ال عذئنى إنراهية بن يوست عن اند عن 
أبي إْحاق قال: سَهِعْتٌ البَرّاء رَضِنَ الله عَنْهُ ل 
الاك ان ا وا ران حوره و ياد الله ناي : لعَلِمَ آم أ 
خثر متاو تس نداب علد وَعَنَا ع4 . اعرف في: ٠1فذة.‏ 

1 قوله الو ('؟ الأخرى أنهم كانوا 


ممنوعين من القربان» وغيره بعد النوم. ومتيوك أن كان جاتر علد وراجع «الهامش). 


6 باب قَوْلِهِ تَعَالَى: كوا واخروا عن بين لك الخظط أي 
7 لسر اموق ص لْمَجْرِ 2 يرا ويا 7 أكَ وَل تادررهرق 
د كه ن التسبث» إلى قؤيد <يقن 701010 


© الْعدكتٌ» [الحج: 25]: الْمُقِيمْ. 

8 .9 حذثنا مُوسى بْنُ إسماعيل: حَدَنْنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ خصّينء عَنِ السَعْبِيّ؛ 
عَنْ عَدِيّ قالَ: َحَدَ عَدِيْ عِفَالاً أَنْيَضِوَعِقَالا أَسْوّدَء حَتَّى كان بَعْضُ اللَّيلٍ نَظَرَ قَلَمْ 
يستبيناء فلا أَصْبَحَ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّه جَعَلتُ تَحْتَ وِسَادَتِيء قال: (إِنَ نّ وسَادَكَ إذاً 
َعَرِيض إِنْ كان انظ الأنبضن والأسوة تشك وشاديكة تسر 14ت 


1 نَبّه عليه الحافظٌ في «التفسير» وقّصّله في الصيام. 


آ3” كتاب تفسير القرآن 


"لوي عد حدثنا قتَبة بْنُ سَعِيدٍ : حَدَثنَا جَرِيرٌء عَنْ مُطَرّفيِء عَنِ الشَّْبِيَّ» عَنْ عَدِيّ بْنِ 
حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قُلتٌ: يَا رَسُولَ اللو ما الحَيظ الأبْيضٍ مِنَّ الصيط الأَسْوَدِء 
أَهُمَا الخَيطانِ؟ قال لَ: «إِنْكَ لَعَرِيضٌ المَمًا إِنْ أَبْصَرْتَ الحَيطَينِ) نُمّ قال: «لآ» يل هُوَ 
سَوَادُ اليل وَبَيَاضَ التّمار) ٠‏ [طرفه في: 1915]. 

40١‏ حد حدثنا ابْنُ أبي مَرْيَمْ: حَدَنَنا أبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطرفٍ: حَدَّني أَبُو 
حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: : وَأنْرلت: ولوأ مربأ حقّ يبي لك الحبط الْأَنيسٌ ين اليل 
لْأَْوو 4 وَلَمْ يُنْرل #مِنّ الَجْرِ 4 00 أَرَادُوا ا 57 أَحَدُهُمْ في رِجِلّيهِ 
الخظ الأبْيضَ وَالحَيط الأو وَل يَرَالَ يأل خَنّى بتكن له ا ا 


مرء 


ف القع 4ن نينا انما يَعْنِي 0 مِنَ النَّهَارٍ . تطرفه في : 1117 . 


وعند الطحاوي ما يدل على أنه كان يُغمل به في زمان» * ثم تُسخ. ل 
ييل اليك أيضا + فال لهك نُ ككةٌ ما قال» وزعمه أنه كان حَمْلاً منه 
بَعْضُهِم 


ع( مُحمله. ولم يَشْرّع به أَصْلاً . 
0000 م. ل 0 م وه 26 2 م ريه 
باب ورلا اذ بأد كاقا اليرت ون 7 لس 
00 


موت من أبوايها ونوا 

5 - حدّثنا عُبِيدُ الله بْنُ مُوسى» ا عَنْ أ 

قال: كاثوا إِذَا اخرتراوي لخاد ' نوا الَيتَ مِنْ طَهْرِوء ك1 س 
كما أ أَلْحَيوتٌ وري ولك َلْرَ من أَتَعَُ ا ين 0 [طغرفهفي: 


.]١ا86*‎ 


2 

- 
ع 
0 
اها 
8 


0 ب وهم عن ل تكن لله وين الذن 0 
ِنبا نك منود إلا ع أي 469 [148] 

40 - حد ا حَدَنَنَاعَبْدُ الوَمّابٍ : حَدََنَا بيد الله عَنْ نَافع» 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنَاُ رَجُلآَنٍ في فِبْنَةِ ابْن الْبِيرٍ فَقَائا : إن التامنَ صَنَعُوا 
وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ ل ل ل 1 ينتعي أن الله حرم 
6 أخِي» ثَثَالا : ألم يَقلٍ الله: #وَكَئِلوهمَ حي لا تَكوْنَ ونه 4؟ فَقَالَ : قائلنًا حَنَى لَمْ نَكُنْ 
فتك وَكانّ الدَّينُ لِلى َأ ريدو أذ برا على ككُوة وك وَيَكُونَ الدّينُ لِغَيرٍ الله. 
[طرفه في: 381]. 

4 . وَزَادَ مُنْمانُ بْنُ صَالِحِء عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي قُلآنُء وَحَيوَةُ بْنُ 

أنَرَجلا أنّى 


7 


شري » عَنْ بَكْرِ بْنْ عَمْرِو المَعَافِرِيٌ : اك بن عَبْدِ لله حَدَلّهُ عَنْ نَافِع : 


كتاب تفسير القرآن ا 
ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: ا أب عبد ارَحْْنِء ما حَمَلَكَ عَلَ أَنْ تَحُجّ عامأء وَتعْمَِرَ عاماء تقول 
الجهّادَ في سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَلَء ول لكا ها وخت الله فيه ؟ فال ان أو ب 
الإسْلامُ عَلَى حمس : ِيِمَانٍ باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلواتِ الخَمْس» وَصِيّامِ رَمَضَانَء وَأَدَاءِ 
الرّكاق» وَحَجٌ البَيتِ. قالَ: يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمِنِء ألا نسْمَعُ ما دَكرَ اللّهُ في كِتَابه ٠‏ #وَإن 


طيقا 0 صَلِحُوا يتما دإ بعت ِحَدَنهُمَا عل الخُرَي موا لّى تنْتِى حَقّ تفن 
ِكَ أَمَر أسَِّ» [الحجرات: 4]. لوَكَيلُوهمْ عن لا تكون ِنبَدٌ4 [البقرة: ”19]. قال : فَعَلنَا عَلَى 
عَِْوَسُولٍ الل وَكان السلا يلا ٠‏ فَكانَ الرَّجُل يُفئَنُ في دِيئِه: إِمَا قَتَلُوُ وَإِمَّا 
0 حَنَّى كَثْرَ الإِسْلمُ قَلَّمْ تَكُنْ فِثْئة. [طرفه في: 1”]. 

هاه؛ ‏ قال : قَمَا قَولْكَ في عَلِيَ وَمُْمانَ؟ قالَ: : أَمَا عُثْمانُ فكَانَ اللَّهُ عَمَا عَنْهُ 


ما أَنكُمْ مَكرِهتُمْ أن تَعفُوا عَنْهُ. َأَمّا عَلِنّ فابُنُ عَم رَسُولٍ اللّهِ وله وَحَدَنهُ وَأَشَارَ بيد 
فَْتَالَ: هذا يِه حيث تُرَوْن: [طرفه في: 4]. 


قوله: (مإحَيٌّ لا تون 1 أي لا تقع فذنة. 
مَوْضِعين؛ أو ثلاثة: 0 هم الراوي الضّعيت: ولم يذكزه باسمهء كما ترى 
ههنا ؛ فإِنَّ فلان هو ابن لّهيعة: إل أله لا يذكره إلا بالعلف؛ لِينجَيرٌ ضَعْمُه من راوٍ آخحر 
قوي» كما في هذا الإسناد. ولكن لقائْلٍ أن يقول: إِنَّ المتنّ إذا كان بعده واحداً» فما 


الدليل على أنه مِن لَفْظ القويٌ دون السييك» وقد أجبت عنه في رسالتي «فضل 
الخطاب). 


١م‏ 0 «تَأنققوا فى سيل لَه 
َا ثُلتُوا لديم إِلَ التَلكد حيرا إن أله يِب المخيبنين 409 ]١55[‏ 

التَهْلْكَةٌ وَالِهَلاَكُ وَاحِدٌّ. 

5 حدّثنا إِسْحاقٌ : أَخْبَرَنَا النْضْرٌ: حَدَّتَئَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيمانَ قالّ: 
وَائْلٍ؛ عن حديفة : فقوأ فى سبل الله ولا مُلَتُوا بيك إل ابلك 4 . قَالَ : ولك في التق 

حَمّله الناسٌ على ترك الجهاد» .مع أنه نزل في الأنْصار الذيْن أرادوا أن يتركوا 
الجهادٌ لما رأوا أنَّ الإسلامَ قد أعرَّه الله فمالوا إلى إصلاح زُروعِهم» وأموالهم» كما 
عند الترمذي مُمَضَّلاً . 

5 . قوله: (قال: نَرَلت في التّفقة) أي طثلتُوا ليم إل البلكةّ»4 بأن لا تنفقوا 
في الجهادء أو تتركوهء فإنه أيضا مَلكة. 


شفينك ا 


5 


4 كتاب تفسير القرآن 


؟" ‏ باب من كان سكم عيضا 31 يو أذ من بيو [5ة١]‏ 
/ااه؛ ‏ حدّثنا آدَمُّ: حَدَّثنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيٌ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الل ْنَ مَعْقِلٍ قال: َعَذْتُ إِلَى كَعْب بْنِ عُجْرَةٌ في هذا المَسْجِدٍ ‏ يَعْنِي مَسْجِدَ الكوقّة ‏ 


وو 


فَسَألتَهُ عَنْ: : هِذْيَةٌ مِنْ صِيّام . فَقَال : يلك إلى البن و وَالقَمْل يكاكر غلئ: وَجهِي: 


قال «ما كُنْتُ أرَى أن الجَهدَ كد بَكَعْ بك هذاء أمَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلتُ: لآء قال: ١صُمْ‏ 


0 تَلدنَهَ يام أز أظممْ سِنَّ مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِضفُ صاع مِنْ طعَامِ؛ وَاشلَق رَأسُلِك4 
قَتَرَلْتْ فِينَّ خاصَّةٌ وَهِيَ لَكُمْ عام ٠‏ [طرفه في: 8١+‏ ا]. 
قوله: (قال : َعَدْتُ إلى كَعُْب بن عُجْرَة في هذا المسجد يعني مَسْجد الكوفة). . 


إل وقد ذكرت في رسالتي اَل لفْقدين نكب بن عُْجرة هذا الذي كان قاهداً في مَسْجد 
الكوفة يُفتي النّاس ويَسْتَفْتونه يَرُوي ترك الرَّفُعء وأرات بشيهرية والتنوية بذكره. 


1 


02207 


"'" - باب «إفن تَمَثَّمَ بترو إل 4 ]١551[‏ 

6 حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَننَا يَحْيى عَنْ عَمْرَانَ أبِي بكر : حَدَّننَا أَبُو رَّجاءِء عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: أنِْلَتْ آي 0 ٠‏ فمَعَلنَاهَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يكو وَلَمْ يرل قُرْآنُ يُحَرمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَدْهَا > حَتَّى مات؛ قالَ رَجُلُ بِرَأيهِ ما شَاءَ . 
[طرفه في: ١/ا5١].‏ 


له 


4" - باب «لَنْس عَبَتِكُمْ جتاع أن مَبْتَعوَا مضلا ين رَنَكُمْي [114] 
ان 0 عن عخرو عن لامر رفي 
اللاعيما قال كانت شاط اومس ذا 00 أَسْوَاقاً في الجَامِلِيّة َتَأَثْمُوا أَنْ ينَجِرُوا 
في الْمَوَاسِمء َك : «ن عط تا بحا أن عَبْتَعا مَبْلا 3 علا ين رَيْحكُمْ4 في مُوَاسِم 
الحَجّ. [طرفه في: .]107١‏ 


5" باب «ثرّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أصاصٌ آلكاشس» ]١199[‏ 

و عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حازم: حَدَنَنَا حِنَامٌء عَنْ أبيه» 
عَنْ عائِشَة يِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كائتٌ قُرَيئْنٌ وَمَنْ دَانَ دِيئَهَاً يَقِمُونَ بِالمُرْدَلِمَة وَكانوا 
يمن الحمسسء وكان سَائِرُ العربٍ يَقِقُونَ بعَرَفاتٍ» لما جاء الإسلام» مر اللَّهُ َيَهُ لله 
أَنْ يَأَتِيَ عَرَفاتِ ثم يَقِف بهَاء ثم يُفِيض مِنْهَاء فَذْلِكَ كَوْلَهُ تَعَالَى : مد لشي من 2 
ماص لاش 4 . [طرفه في: 1150]. 


كتاب تفسير القرآن 2 


ل مودو 


6١‏ حدّئني مُحَمََدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ: حَدَتنًا فضي بن سليمان» خدننا تومن دن 

ُمْبَة : أَخْبَرَنِي كُرَيبٌ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ا ال ول 
ا ٠‏ فَإذًا ركب إِلَى عَرَكَةَ هَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدٍ يه ِنَ الإبل أو البََرِ أ العْم؛ ا 
ذلِكَء أي ذَلِكَ شَاءء غَيرَ إِنْ لّمْ يَعَيَسَرْ لَهُ فَعَلَيهِ ثَلآَنَ أ في العخا ويك لي 
عزن رن كاد اع م نين الأنام الللائة زم عرقة قلا تح ليده ثم لَِنْطلِقْ حَنَّى يَقَفً 
بعَرَفاتٍ مِنْ صَلاَةٍ العَضّرٍ إِلَى أنْ يَكُونَ الظلا يدا ين رات إذا أفاشوا ها 
حَتَّىَ يأ وا جما اللي يون بو هع در لله كرأء وروا غير اليل بل أذ 


ا ا ّم أفِيضُوا فَإِنَّ النّاسَ كاثوا يُقِيضُونَ وَقالَ الله تَعَالَى: لشم أُفِيصُا مِنَ حَيَتُ 
سام ص الكاش وانتنوما م إمك أ ألَّهَ عَفُورُ تحِيمٌ (409 حَتَّى تَرْمُوا الجَمْرَةٌ. 


أخرج فيه روايةً ابن عباس موقوفاًء ولم يُخرّجها في الحَجٌ» وفيها أشياءٌ تخالف 
مذهبّ الحنفية» كالمُفْرِد إِنْ لم يجد هَذْياُء فعليه الصّوْم . 

. -قوله: (مَنْ تيسّر لَه لَهُ هَِيّةُ) سواء كان مُفْرِداَء أو كَارِناَء أو مُتَمبُعا‎ ١ 

قوله: (حتى يقِفَ بِعَرَفاتٍ مِنْ صلاةٍ العَضر) يعني أَنّه إذا صَلَّى الظهر ثم صَلَى 
عضر في وَفْتِء نم وَقفء ققد دق أنه وف من صلاةٍ العَضرء ٠‏ فإنها بَعْد الظهْرء وهي 
بعد الزوال» وهو وَقْسٍَ الوقوف يعرفةً . فليس المرادٌ وَقْتَ العَضر في سائر الأيام» بل ما 
هو في هذا اليوم خاضة وليس وَفُّْهِ اليوم إلا وَقْتَ الظهر بعد الرّوال. 


؟" ‏ باب 9وَيئْهُم من يَمُولُ ربّآ اننا الدّنيسا حَسسكةُ 
وف الْأَحِرَوَ كته وَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ 469 ]١١1[‏ 
فد - حذثنا أ ل م ل اه : كان 


ال ل كله يفو ل «ال 1 الدنيًا 0 الآ 0 وَقِنَا عَذَائت الثّارِ) 
في وَفي خرة 
اله 0غ طرفه في : :5386"|. 


١ 


ص 


باب وَهْرَ أَلَدّ الخِصاو»4 [4١؟]‏ 
وال لاه الس + الجيزات: 
407 حدّثنا قَبِيصَةٌ: حَدَّنَنَا سُفِيَانُ عَنٍ ابْنِ ججرَيج» عَنِ ابن ن أبي مُلَيِكَة ؛ عن 
عائشة تزكقة :اا لضن الدّجالٍ إِلَى اللو الأكدٌ الْخَصِم) . 


وَقالَ عَبْدُ اللّه: حَدَنَنَا سْفِيَانُ: حَدَّنّي ابْنُ جُرَيج» عَنِ ابْنٍ ن أبي مُليكَة عَنْ عائِشّة 
رَضِيَ الله عَنَْاء 2 عَن الب كله . [طرفه في: /401؟]. 


اونللى ةَ يَغُولُ : 0 9 َضِيَ ' كُُ علَْْا: 5-7 ّ ا انق ل خا ع مد 
0" م عر تو تيك 111474 د ذلِكَ. 
أ ققال> قالث عايقة :قاد اللدة واللوها وعد الله وَسُولَهُ مِنْ شَيءٍ قط إلا 


ساس كو 2-0 َ 


َلِم أَنّهُ كاين قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَلكِنْ لَمْ يَرَلِ البَلآء بِالرّسّلِء حَتَّى خاقوا أن يَكُونَ مَنْ معَهُمْ 


يُكُذْبُونَهُمْ فُكائث تَفْرَوُمَا : #وظكأ عد كزواً» ليوشف: ]٠‏ مَكَقَلة. [طرفه في: 
9" ]. 


له: («اوطئا أب مد حكَذوا» آسورة يوسف: )]1٠١‏ فيه قراءتان : ل وت 
ا لك بنك واس جرت رركا “م وترسية القانية» "وه تكذيب 
كنى كثى "» ولا إشكال في القراءةٍ الثانية» لأنّ الرُسُلَ لما استبطأ عنهم النَضْر طَلنُوا أنَّ 
امعو تكدرهم أما الكافرون فَظاهِرٌء وأما المؤمنون» فلا يُؤمن عليهم أيضاً أن يَنُقلِبوا 
على أعقابهم نظراً إلى تَخلّف النضْر. م إن نوْجِية القراءة المثفّلة على مُحْتارٍ عائشةً بأنَّ 
الرَسْلَ حَاقُوا أن يُكذَّب الكُثَارُ المؤمنينَ. قطن التكذيب في حَقٌّ المؤمنين» أما الأنبيا 


#2 


عليهم السلام» فكان الكفار قد كذْبوهم» فلا معنى للظنّ فى حقهم 
هذا في المُثقّلة» أما المُحَمّفة ففيها إشكالٌ» 15007 


أخبرٌ به رَبُهم كائنٌ لا محالة» ولا يتأنّى في حَقَّهم طن التكذيب. 

قلتُ: ومَنْ ظَنَّ أن التشويشّ لا يجتمع مع العِلّمء فقد رَكّبٍ مُقدَمَةَ باطلة. فإنَّ 
العلم قد ودح لتتريار !خا باقر الى الوا عرية ااا ا 
العارضة» ومّنْ لا يحيط بالغيب قد يَعْرِضٌ له نَحُوُ هذا التشويش» لأنه وإِنْ كان يَيِقٌّ 
بالوّغدء لكنه لما لم تأته تفاصيله بعدء لآ تزال الاحتمالاثُ تشوّشٌ كلب ااقتلك :مين لازم 
البشريّة. . فكأنَ الرَسُل لما استبطأ عنهم النّضْر عَرَاهمٍ من ضَعْف بُنْيتهم ما يَعْرُو للخائف 
عند ذلك» وحاشاهم أن يَعْرُو التكذيبت إلى الوّحي» ولكن تَرَقْبِهم التَضْرٌء ؛ واستعجالهم 
بإيفاء الوَعْدء واضطرار بهم إلى إنجازه» نَرّل منْزْلةَ التكذيب» تَلَقَيا للمخاظبء. بما لا 
يكرك تكان الل تعالى ملم ادر انهم وجقله اكاب في قوم وهذا كما قال 
تعالى: فظن أ أن أن لَقوِرَ عَلِيِهِ4 [الأنبياء 1 ونا اقرب الظتان» فهل ترق بونس علية 
الصلاة والسلام يَتقدّم إلى مِثْل هذا الظنّ؟! فهذه ونَحُوُهاء ودونّهاء وقَؤْقَها معاتباتٌ 


2 


كاك قدو القراار لل 
ومناقشاتٌ, تجري مع الأنبياء عليهم السلام؛ وخواصل 0 وذلك لعا لتلقة بهمء 
دارو بع ومن باب التهويل: #وعصئ عادم ريم لطه: لع" 

م إن ههنا سِرّاء وهو أن تلك كلمةٌ صدرت من غاية لُظفَه ونهاية محبّته» وفَرْط 
عَلاقَيه مع الرَسْلٍء فإِنَ الإلزامَ لا يُْطى إلا لِمَنْ يُرْجى منه خلافه, أما مَنْ لا اعتمادٌ لك 
عد نانح ١‏ للق قرالا .ولا امه ولا تَلُومُهء ولا تعاتِبُه بشيئء ولكن مَنْ كان 
صاحِبّ سِرَّكء وصاحِبٌ تَججواك في جهرك وسِرّك فاك لا شفر له الى خقاء للته 
وتؤاخِدٌه بالتّقِير والقِظوِير» ولو كانت تلك الكلمةٌ صَدَرتَ من البََرء لقلت: إِنّهِ يُظْهِرُ 
مله ويك للقدم عي ويلزمه أنك اضطربت» واستبطأت تَضري» كأنك زعمت 
أنقي كذبتك: وكنت أَرْجْو منك أن لا يَظْهّر عليك شي من ذلك ولو تلت القلوث 
الحناجرٌ أو بلغت الحُلْقُوم ولكن المّلآل والحُزْن مما لا يناسِبُ عَرُوه إلى الله تعالى, 
فلا أقول: إنه أَظْهّر مَلآلهء بل أقول: إِنَّ فيه إظهاراً بنُْظفه بهم, واسعكازا لاستبطائهم 
النَضْرء ٠‏ وإلزاماً بكونه غير متوقّع منهم. ثم إِنَّ الله تعالى قد احتاط في ذلك بكل ما 
أمكن» ولذا ألف الفاعل» ولم يَْرٌ طَنَّ تكذيبهم إلى نفسه؛ وإِنْ أراده» ولكن طريقٌ البيان 
في نحوه ليس إلا البناء للمَفْعُول» وقال صاحب المَثْتَوي : 
'إين قراءت خوان كه تخفيف كذب>6- اين بودكه خويش داند 

فالطّنُ حينئذٍ بمعنى الحُكم على الله بما وَقَع في نَفْسه. 

4 م إنَّ لمحْشَريَ أَحَذ الظيَّ بمعنى الوَسْوّسة» تنزيهاً لجانب ابن عَبَّاسء فإنه كيف 


يتحمّل الظنٌ به في حب الُسُل؟ قلث: الع لم يبت ثبت في اللغةٍ بمعنى الوسوسة.» بل يقال 


)١(‏ قلتٌ: قال الكحطّابي: لا شك أنَّ ابنَ عَبّاس لا يُجِيرُ على الرّسُل أنها تكذّْبُ بالوّخي» ولا يَشُّكْ في صِدْقٍ 
المخبّرء فَيُحْملٌ كلامّه على أنه آراةأنهم طول البلاء عليهم» وإبطاء النّضْر عنهم» وشِدَّة استنجاز ما وعدوا به 
توهموا أن الذي جاءهم من الوّحي كان حُسباناً من أَنْفُسهم» ٠‏ وطنُوا عليها العَلَطَ في تَلقّي ما ورد عليهم من ٠‏ ذلك» 
فيكون الذي بُني له الفِغْلْ أَنْفْسَهِم ٠‏ لا الآني بالوّخي. والمرادٌ بالكَذِب العَلَظء لا حقيقةٌ الكٌذِبء كما يقول 
القائل» كَذَبَنْك نَفْسّه. اه. قلتُ: والصوابٌ في تقرير ابن عَبّاس ما أخرجه الحافظ عن ابن عباس نَفْسهء قال: 
فعند النُّسائي من طريقٍ أخرى عن سعيدٍ بن جُبير عن ابن عَبّاس في قوله: 9قَدْ خُدِبوا4: قال: : استيأس الرّسْل 
من إيمانٍ تَؤْمهمء وطن قَوْمُهم أنَّ الرّسُْل قد كذبوهم. وإسناده حَسّن. تليكن هر الممعند في تأريل ا جاء تمن 
أبن عباس في ذلك» وهو أعلم بمرادٍ نفْسه من غيره» إلى آخر ما ذكره. ثُم إنّي أستَغفِرٌ الله لجرأتي على مثل 
الْخَطَّابِي رحمه الله وأعلى دَرَجَتّه في عِلْيِينَ» غيرٌ أنه حملتني على ذلك فتنةٌ ابتليت بهاء ٠‏ فَأَرَدْتُ أن أحقّق الحنٌّ 
عندي» لثلا يقمٌ أَحَدٌ في ضلالة» فيقع في هُوَّةٍ من النارء والعياذ بالله: وقد بَسَط الحافِظ الكلام في (سورة 
يوسف» فراجعه. ثُّم إِنَّ ما ذكره الخطّابي راجع إلى ما ذكره الشيحٌ لولا فيه حديث غلط الحسبان» مع أن له 
وجا » فإِنَّ التومّم غيرٌ التحقق» والتوهم يَحْدِّتُ في الأمور المحقّقة عند تجادّب الأظراف» غيرٌ أنه لا يَفْهِمُهِ كل 
أَحَدِء وفي بلادنا شياطينُ في جُسْمان الإِنْسء يتمسَكون بالشّبهات» فلذا عَدَلْثُ عنه. 


1 كتاب تفسير القرآن 


للجانْب الراجح». وكنت مُتردٌداً في قوله تعالى : ون إن أن كا ين من كلق 4 [النجم: 
4ل وقوله تعالى : «إن تَطْنُ إِّا طناك [الجائية: عد وقوله تعالى: لاما للم بهِء من عِلرٍ إَّ 
كه للنَ4 [النّساء 11 وكذلك أَجِدُ القرآن يدم م الظنَّ في غير واحدٍ من المواضع» 0 
أنَّ عُلُومَ المقلِّين كلّها من هذا القبيل» » حتى رأيتٌ في بَعْض تصانيفٍ ابن تيمية: أن 
الظنَّ يُظلَقُ على المرجوح أيض”"' . 

ا ل لس اجا اي له مل ل ا 
يسول ارُسول؟ . 6 إلخ [البقرة: 14١؟7]»‏ وجعلها 0 له. 


3 
9 سر 


باب «ضَآئك عَرَتٌ لَك كأنوأ 2ر2 كك أنَّ شِقمٌ َمَدْموا سكي الآية [؟؟] 
5 - حدّئنا إشحاق: أَخْبَرَنا النّضْرُ بْنُ شْمَيلٍ : أَخْبَرنا ان عَوْنِء عَنْ نَافِع قالَ: 
كان ابْنُ عُْمَرَ رَضِيَّ لتقم إِذا قرا القرَآنَ لم يَتَكُلّمْ حَبّى حَنّى يفرع هله فَأُحَذّْتُ عَلَيه يَؤْمأء 


قا سُورَة البََرَو حتّى اْتهى إِلَى مَكانٍ قال : تَدْرِي فِيما أَنْزِلَت؟ قُلتُ: ل » قال “الت 
في كَذَا وَكَذَام ثم مُضى . . [الحديث 7ه طرفه في : /ااةغ]. 


م 


0 حَذَّتّي أبي: حَدَّتني أَيُوبُ عَنْ نافِع» ع عَنِ ابْنِ عُْمَرَ : 
لأا 22 ني م أنَّ مِتثْر» قالَ: يَأَتِيهَا في . 


0 مه 


رَوَاهُ محمد بْنُ يَحُيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبِيدء عَنْ عُبِيدٍ اللو عَنْ تافع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 
[طرفه في: 7؟10]. 

1 حدثنا أَبُو نيم : حَدَََا سْفيَانُ عن ابْنِ المُدكير: سَمِعْتُ جايراً 0 

عَنْهُ قال : كانتٍ اليَهُودُ تَقُول : إِذّا جامَعَهًا مِنْ وَرَائِهَا جاء الوَلَّدُ أخوّلء كَنَرْلَتْ: ناو 
لج الا رق أنَّ سِقَم 4 . 

كا شِيعيا 1 الى في القرآن ليس بمعنى أين» بل 
بمعنى : مِنْ أين. . فهي لتعميم الحالء ؛ مُستفبلاً» أو مُستديراًء مع كونٍ الصّمَاحَ واحداًءٍ لا 
لعي المكاده والعياذ بالل . ثم إِنَّ الرَضِي لا أذري ماذا حاله في المسائل» غير أنه 
كلما يُسمّي الإمام أبا حنيفةٌ» أو الإمام الشافعيّ يُسمّيها بالعرٌ والاحترام» وهذا الذي 
يري في كونه شبيعيّاً» فيمكنُ أن يكون تفضلياً» ٠»‏ فإِنَّ احترامً الأئمةِ ممنْ يكونُ شيعياً يكادٌ 
أن يكون محال . 


)١(‏ قلتٌ: وسمعتٌ مِن شَبْحِي مَرَة ما هو ألطفُ منهء وهو أنَّ العِلْمَّ ما يَحُْصْل لك من الواقع» ويتبعه. والظنٌ هو 
الخَرْص» والتخمين من جانبه» فهذا يَنْمَأْ من ذلك الجانِب» بخلاف العِلْم» فإنَّهِ مِن الواقع» فاللهُ سبحانه يذم أن 
يجازف الرَّجُلُ في أمور الغيب» بل عليه أن يَتلقَّى ما يُتَلقَّى مِن الوّخي. 


كتاب تفسير القرآن 1" 

4515 - قوله: (لَأََذْتُ عليه يَوْما) يعني أَمْسَكْتُ القرآنّ بيدي. 1 
العَرْضِ» فيقول نافِعٌ: إن ابن عق كان هرا القرانة وا يريا أي أَمْسِكه 
بيدى . 


م 


/ 1 قوله : (يأتِيها في) وإنما حَذّف المصئّف المجرور» وهو ادذَيُرّها؛ء لأنَّ فيه 
إشكالاًٌ وظاهره أن ابنَ عمر كان يذمَتٌ إلى جرار | لإجات ني أدبار النُساعء والعياذ بالله» 
وحاشاه أن دكي إلى مِثْل هذه الفاحشة» التي تَدَعْ الديارَ يَلاَقِع. وقد تكلّم عليه 
الطحاوي» وأخرج عن ابن عمرٌ أنه سل عن التَّحْمِيض» » فقال: (أى يَمْعَلَه مُسْلم!" وأراد 
السائل من التّسُميض الإتيان في الدب فمن طَنَّ أنه كان يرى جوازّه» فقد تكلم بعظيم. 
وقد صَرّح ابن المَيِّم في «زاد المعاد أن كُلَ مَنْ نسب إليه جوارٌ تلك الفاحشةٍ من 
السَّلفء فمراده الإتيانُ في المت شق عنية الديرة دون الإتيانٍ في نَمْس الذبر. فنقله 
القَاصِرُونَء ولم ‏ يُدْرِكُوا القَرْقَ بينهماء فجعلوهما واحداً فقالوا: في الدّبر» مكان: من 
د م إِنّي أذْعِي أن المؤلّت إذا رأى لَفْظأ مُشْكَلاًيَحْذِفه كما فعل ههناء وقد 
فعل نحو في بعض مواضِعَ أخرى أيضاً . 


000 00 الا ول 


و 


420 سو 2 رركي 


64 حل م رةه عدا ]ةواقن 
حَدَثَنَا الحَسَنُ قالَ: حَدَّتي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قال : كا لِي أخْتٌ تُحْطبُ إِلَيّ. 
وَقالَ إيْرَاهِيمُ: عَنْ يُونْسَ » عَنِ الحَسّنٍ: حَدَّني مَعْقِلَ بْنُ يَسَارٍ. 
حَدَتَنَا أَبُو مَعْمَرِ : َدَّكنَا عَبْدُ الوَارثِ : و عَنِ الْحَسَنٍ : 
يَسَارٍ طَلَّمَّهَا زَوْجُهَاء فَتَرَكَهَا حَنَّى الْقَضْتْ عِدَنُهَا مَخَطَبَهَا تأبى عقن 15 لث: من 
1 أن يكحن أَرْوْجَهنَّ4: . [الحديث 4019 أطرافه في: ١1م‏ 0ف 08701]. 


:١‏ دياب ب م9 وَالَدِنَ يموعن نكم وَيَذرونٌ ا مسن يم ا أَذْمُْرٍ 06 َإِدًا بلغن 
أَجَلَهَنَّ قلا جنَاحَ عَلَتَكْدْ فيمَا فَعَلْنَ يه أَنفسهنّ بالمعروف وله يما 0 بيد 49 [؛؟؟] 


يحفور ل 


رك #» [/7؟]: : 


ن 


7 حلثني مي بْنُ يشظام : حَدَّننَا يَزِيدُ ديع عَنْ حبيب» عَنِ ابْنِ أبي 
مُلَيكَةَ قال ١د‏ بن الزَبَيرٍ : قُلتُ لِعْثْمانَ ”* بن 9 َي ؛ ينون نكم وَيدَرُونَ وجا قال: 
كَدْ نَسَكَْهَا الآيةُ الأخرّىء قَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أو : تَدَعْهًا؟ قالّ: أغي اعد شيا بل وذ 
مَكانْهِ . [الحديث 401١‏ طرفه في: 14615 . 


1 كتاب تفسير القرآن 


سس مه ده ددم ب 3 


مَجَاهِدٍ: 0 يتوفونَ مد وَيَذْرون أ قال ل هذهو ال : تعتذ عند أدر 
روحم ل ولم 2 امم 


رَوْجِهًا وَاجِبٌ ََْرلَ اللَهُ: : ولد وبرت مح ويدرود نج وَصِيَّة صِيَّةَ لأزوتجهم عع 
ل لْحَوَلٍ 0 إِخْرَج 3 لج ول 2 اخ عَلبِكمْ فى م ما معَلْرح 3 يرح من مَعْرُوق ‏ 
.]١1١[‏ قالّ: جعَلَ اللّهُ لها تَمَامَ الس سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيلَةَ وَصِيةه إِنْ شَاءَتْ سكنت 


سر 


في وَصِيتِهَاء وَإِنْ شَاءَتُ خَرَجَتُ وَعْوَ كَوْلُ الله تَعَالَى : 06 ان يي 
عَلِكُمْ ». فَالعِدَةٌ كما هِيَ وَاجِبٌ عَلَيهَا. رَعَمَ ذلِكَ عَنْ مُبَا 
وَقَالَ عَطَاءٌ 0 ا 00 


شَاعْت وهو فول الله تعالى 2 عر إِخْرَاج*. قال عَطَاء: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدّتْ عِنْدَ أُمْلِهِ 
مكلت في وصتياء وإذ ضاءث خرجت» عون الله تعالن #قلا جاح عَلَنَكْد فيمَا 


2 


َعَلْنَ4. قال عَطَاءٌ: ثُمّ جاء المِيرَاتُ» فَنَسَمَ السّكنىء فَتَغْتَذُ حَيتُ شَاءَتْ» وَلآ سُكُنى 


2 هلم 6م 


2000 


لَهَا. 

وَعَنْ محمد بْنِ يُوسُت: حَدَثنَا وَرقاءء عَنٍ الْنِ أ أبي تجبح؛ عَنْ مُجَا هل: بهذا . 

وحن بن أبي نجيح ؛ عَنْ عَطَاءء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ل ما في 
أُمْلِهَاء فَتَعْتَدُ تعمد حيثُ شَاءَتُء لِقَولٍ الله تعالى : #عَيْرَ إِحْرَاج 4 ل 
في: 0744]. 


حدتنا حجان : حدكنا عند الله : أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللو بْنُ عَوْوْءِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ قال: جَلْسْتُ إِلَى مَجَلِس فيه مم مِنَ الأَنْصَارِء وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ أبي لَلَى» 


درت ديت عَبدِ اله بن عن في سَأن سبِيعَة بِنْتِ الحَارِثْ» ََالَ عَبْدَ الرّحْمِنٍ : َلَكِنّ 
عَمّهُ كان لا يَقُولُ ذلِك؛ قَقَلتٌ : ني لَجَرِيء إِنْ كَذَبْتْ عَلَى رَجُلٍ في جاب الكُوقةٍ: وَرَفَعَ 


ال و لو ج22 


صَوْنَه قالّ: أن ترخك فلفيت مالك : بِنَ عامرء أو مالك أن 2و فلك : كينت كان فول 
ابْنِ مَسْعُودٍ في المُتَوَفّى عَنْهَا رُوْجْهَاء وَع حايل؟ كَقَالَ: قال ابن مُسعود: ا 
ليها القليظله ولا مجعلون ليا 1+ خضة؟ كر لتاسورة الساء الفضردئ بقل الطولى: 

كال اوسن عَنْ مُحَمَّل: لَقِيتٌ أبَا عَطِيَّةَ مالك بْنّ عامر. [الحديث 4577 طرفه في: 
٠5غ].‏ 


8١‏ - قوله: (قال ابن الرُبيْر) . .. إلخ. وحاصِل سؤاله أنَّ هذه الآية لما كانت 
منسوخة» فلم نُسَحْتُموها في المُضحف؟ ومُحصّل الجواب أنَّ كَْنّها منسوخةٌ الشكم» لا 
اريغت كزلها متسوظة التلارء ايها 

واعلم أن الترتيبَ الموجود عندنا في القرآن» كان بِأَمْرٍ النبي 4 35» وهو على ترتيب 


تفسير القران 1" 


1 انلو اميد رن أما تر تيب التّرول فغيرٌ ذلك» فإنّه كان يَنْزِل نَجْماً نَجْماً على 
حسب العوائ» والامي كان مار في تريب الترول. ل . أما في الترتيب الموجودٍ 
الآنء كا كذلك» إل في هذه الآيةء فإِن العذة فيه بأربعة أشهر وعَشْرأًء وفي 
الآية بيدا ![ نول غَيْرَ إِحرَاج 4 الا را قال الجمهور : إِنَّ المتوفّى عنها 
اجات نضا الزن لم سحو الل الى اع نهر رشك دقع اذ الك ها 
معدم والمَنْسوحَ متأخرء وهذا مُشْكلء ٠‏ فإنهم قالوا : إنه تبت بالاستقراء أنْ الناسخ في 
القرآن متأخَرٌ عن المنسوخ ٠‏ فلو سَلَّمنا أن انكر رهم تام وَرَدتَ عليهم هاتان الآيتان. 
أقول: : وقد مَرّ معنا أنه ما من آيةِ إلا وهي مُحْكُمةٌ في بَعْضٍ جُرْئياتهاء وهذا الذي يقوله 
الراوي» إن هاتين الآيتين مُحكمتان. 

وحاصِدًه : نه نزل أَوَلا : أنْ يُوصِي الرّوْج أقرباءه أن لا يُخرجوا زوججتّه من بيتِه إلى 
سَنة» نّم نزلت الآيةٌ الأخرى» وأمِرث بِتَريْصٍ أربعةٍ أشهْر وعَشْرأء وتحتمت العدةٌ لا 
يرْادٌ عليها ولا يُنْقص منها . أما الأشهرٌ رٌ الستةٌ الباقية» قو مسر "فيا إن كخناءت سكنت 
في هذا البيت» وَإِنْ شاءت خرجت؛ ١‏ لم إن )سارت أن تناكت في اليد بحي جا خزلا 
كاملاً » يقال للوّرثة : أن لا يُحْرجُوها إلى مُدّتها بوتسصلة أن العر هن تاريفة اشهوك ورا 
مُتَحَنّم ؛ وواجبٌ من جهة الشَّرْع. والباقي سنةٌ موسّعة» فكلتا الآيتين عند هؤلاء السّلف 
محكمتان. 

اكد ابر تمد أما في السّكنى ففيه أيضاً خلافٌ: تقال العيفة: لا سُكُنى 
لهاء ولها الإرْتُ ولكنها تعتدٌّ في البيتء, وغلفنا أخدنه > أما "لالظ فليا :الك لظلا 
وكانت السُّكُنى لازمةٌ إلى تلك القضيةء ثم نَسَكَيّْها آيةٌ التوارث . 


[ معنى الإحداد وأحكامه] 

نُم إن الإحداة واجبٌ للمتوقّى عنها رَوْجُهاء وللمُطلّقة كِلتَيْهماء وهو عبارة عَنْ ترك 
الزينق» والمَنْع من الخروج من بيت الهِدّة» فبيتُ الهدّة لازم في عِدّة الوفاة أيضاً » لكن 
من جهةٍ الإحداد. لا مين جهة زوم السّكُنى» 4 ولنذا تت أحرئكه عليهاء ٠‏ لا على الرَوْج 
المتوفى: ولا يخفى عليك أن أمْرَ السَكُنى أخفُ عند ابن عباس فَإِنْ خرجت عنها يعُذْر 
يسير يَسَعٌ لهاء » بخلافه عِنْدناء فإنّها حَنٌّ لآَزى قلا يجورٌ لها الخُروجٌ إلا بالأعذار 
المَدَوَّنَةٍ فى الفقه. 

قوله: (من تجاهد)... إلخ. وهؤلاء أيضاًء إلا أنَّ عِدّة الحَؤْل نزلت بعد آيةٍ 
الترئص » وهي مُستحقّة) خاؤنا الجميوق : 

قوله : (وسَكْدَتُ في وَصِيّتها) أي الوصية التي أوصى لها زَوْجُها في حَمّها . 


حل كتاب تفسير القرآن 


ل (قال ابنُ عباس) وكان كلاه رضي اللَّهُ تعالى عنه عله يكيل أن يكم علق أن 
الخِفّةَ عنده راجعةٌ إلى ما زاد على أربعةٍ أَشْهْرٍ وعَشْراً» لكن ظهّر بعد الإمُعان في كلامه 
أن تَفْس السُكُنى عنده ليس بلازم» فلها الخروجٌ عدار يسيرة. 

قوله : زولا شك الها كن عر مفدةا: 

"67 - قوله : (فذَكَرْتُ حَدِيتَ عَبْدٍ الله بن عُتْبةً). ٠‏ إلخء وهو ابنٌ أخ لِعَبّد الله 
بن مُسعود. . وقِصّتُه أن تلك المرأة كانت حاملةٌ عند وفاةٍ رَرْجهاء » فلما وَضْعتُ حَكم 
النبئُ كله بانقضاء عِدّيَهاء ولم يَأْمُرْها انر تصن انعد الاا جلت وراجع له «التوضيح) 
0 

- باب محَفِظوأ عَلَ الصَكلوّتٍ والصككرة الْوُسَطن»4 [8؟] 
"لامع ل حد 0 حَدَّنَنَا يَزِيدٌ : أَخْبَرَنَا هِشَامُء عَنْ مُحمَّدِء عَنْ 
عَبِيدَةً) عَنْ عَلَِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: قال النَبِيْ كك (م). 

وحدّثني عَبْدُ الرّحْمِنٍ: حَدَثَنَا يَحْبِى بْنُ سَعِيدٍ : قال هِشَامٌ حَدَّئنَا مُحَمّدُ عَنْ عَبِيدَةٌ 
عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الي يك قال يوْمَ امدق : احَبَسُونا عَنْ صَلاَةٍ الوْسْطى حَنَّى 
غابَتِ الشَّمْسُء الله ويف وي أو أَجْوَافَهُمْ؛ ل يه ثَاراً». [طرفه في: 
.]597*١‏ 

والصلاة الوسطق “م صلاةٌ ة العَضْرء عند أبي حنيفة. وهي صلاةٌ تُرضت على 
الأمم السابقة» فضيّحُوهاء فأمِرْنا بحفاظتهاء ولنا الأَجْرُ مَركيْنَء كما عند مُسْلم . وقال 
الشافعئٌ : إنها المَُجر. ولعلّه نَطلر إلى عَم الآية © وقُوموا أ يله هَنِنِتِنَ 24 » وعئذده القنوتثٌ في 
المَجْرء فكاسيت الجملتان على تذهيه. 


3 010 


"4 - باب 9 رقوموأ لو مَنبِتَِ»4 [58]: أي مُطِيعِينَ 

5 - حدثنا مُسَدَُ: حَدَّنَنَا يَخْبى: عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أبي خالِدِء عَنِ الحَارِثِ بْنِ 
شْبَيلِء عَنْ أبِي عَمْرِو السَّبَانِيٌ» عَنْ ريد : ْنِ أَْقَمَ قال : كنا تكلم في الصّلاة؛ ؛ يكلم 
أَحَدُنَا أخاهُ في حاجَيهِء حَنَّى َرَلّتْ هذو الآيهُ: « نظا عل التكلرات والصكرة التفطلن 


رمع م م 


وَشومُوأ ِل مَدِِينَ ©4: كَأَيِرْنا بالسّكُوتِ . [طرفه في: 611٠١‏ 


(1) جمع الدمياطي في ذلك جزءاً مَشْهوراً سماه «كُشْف الغَطَا عن الصلاة الوُسْكلى» ذكره الحافظ . 


كتاب تفسير القرآن ش 3100 
وقد ذكّر الجصَّاصٍ في القُنوت كلاماً أَحْسّنَ من الكلّ. فراجعه. 


م رل.ىم جات خم ع 7 2 
؛؛ ‏ باب 8هَإِنَ حِنْمُم وَجَالَا أَوَ رَكْبَانا اذا يدم اكوا للد 
كما عَلَمَكُم نا كم تَكُووأ لبو 469 [9؟] 

وَقَالَ ابْنُ جْبيرِ : © مسي [155] عِلمهُ. يُقَالُ: يما 5 [117] زِيَادَةَ وَمَضَلا . 
9 فَيع# [١5؟]‏ أنُزل. لك وم ]١55[‏ لآ يُعْقَلُفُ أدبي نْمَلَنِي وَالآد َالأيدٌ: 
العو السلة + هاا ويَتسئدُ4 [59 ١‏ يفير. 1 ذَهَبَتْ ته ٠‏ محا 1 
[54؟] لآ أَنِيسَ فِيهًا ٠‏ عرو شِها» أَبْنِيتَهًا . السّنَةٌ: ا مش رُمَاك [1959] تُحْرِجهًا. 
# إعصا” 11111 ربع عات فت من الأرضن إلى الشاد. تود فقو كار وَقَالَ ابن 
ان : #صسأا4 3 ليس عليه شي ٠‏ وَقَالَ عَكُرِمَة: #وَابلٌ» [7514 - 115] مَطَرْ 
شَيِيْدٌ . "الكل التدق: وهذا مَتَلَ عَمَلِ المُؤِْن. 2 4 [159؟] يتَميا . 

6 2 حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُف: حَدَنََا مالك عَنْ نَافِع أن قنك الله ف 
رَضِيَ الله عنُْمَا : كان إِذَا سْئِلّ عَنْ صَلاَةٍ الحَوْفٍء قالّ: 0 
َيِصَلَي بهم الإمامُ رَكْعَة: وَتَكُون طَائِمَة مِنْهُمْ بَينَهُمْ وبين | لعَدُرٌ لَمْ يُصَلُواء كَإِذَا صَلُوا 
الَِّينَ مَعَهُ رَكعَةَ استأحَرُوا مَكانَ الَذِينَلَمْ يُصَلُواء وَلاَ يُسَلْمُونَ: م 
يصَلودَ و ل جد ِنَ ايفين 
ين + تإن كان حَوْك مو أَهَدٌ ين ذلك ا 
مُسْتَفْلِي القِبْلةٍ أو غير مُسْتَفْلِيهًا . 

قال مالِكُ: قال نافع : ل أرَى عَبْدَ اله بِنَ مر دكرَ ذل لِكَ إلا عَنْ رَسُولٍ الله له . 
[طرفه في: 57 ]. 

له عِلْمّهُ) وهذا مخالِفٌ للقؤل المشهور» والمشهورٌ أن الكرْسيٌ 

1 قرله: : (صَلُوا رجالاً قباماً على أَْدَايهِم؟ وهذا هو مذهبٌ الحنفيةء ولا 
صلاة عندهم 7 وفسو الشافضة قرلهة ارعالا بماشيا. 


- باب موَالَدِينَ يُتَومَرَنَ منكم وَيَذْرُونَ أَروجَاك ]١4١[‏ 
الا حَدَثنَا حُمَيدُ بْنُ الأسْوَوِء وَيَزِيدُ بن زُتَيع 
قالاً : حَدَنََا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِء ٠‏ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيكَةَ قالَ: قال ابْنُ الرُبَيرٍ: قلت لِعْثْمانَ : 


هذو الآبةٌ الْتِي في البَقَرَةِ: «وَاْنَ ينو مدكّ وَيَدَوونَ أزوبا4 إلى قَرْلِهِ : «عَرٌ إخراخ» 


1" كاب تفسير اه 


[3 قَدُ نَسَحَنّْهَا الأخْرَىء فَلِمْ تَكْتْبْهًا؟ قالَ: َدَعُهَا يَا : ا ل 27 مِنْهَ مِنْ 
مَكانه. قال حميك: أَوْ نحو هذا. [طرفه في: 4870]. 


5 
0 3 عر 22 


.4 باب وذ قال ارَأصعم رَبَ أرقي كيف تي اموق # 1 للم 


3206 


صرْهنَ : هن 

/2001 د حد حدّثها أَخمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَنَنَا ابِنُ وَهُب: أَخْبَرَئِي يُونْسُء عَنِ ابن 
. َابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسعِيدِه عَنْ أي هْرَيرة رَضِيَ الله عَلْهُ قال: .قال رَسُولُ الله كله: 
د أن بِالشَّك مِنْ إِنْرَامِيمَ ! إِدْ قال: #ربَ ا 0 َال ول تُوْمِنْ قَالَ بل 
ولكن لِيَظَمَيِنٌ كَلِى4 [ 5 . [طرفه في: ؟/ام] . 

سأل عن كيفيةٍ الإحياء دون نفس الإحياء. والذي يجب الإيمانٌ به هو نفس 
الإحياء» أما كيفيئُه فخارجٌ عن الإيمان» كما أَنّه يجب علينا أن تومن بالحَشْر والقيامة» 
أما بكيفيتها فلا . 

0ه (لنَحنُ أَحَنُ بالشّكُ)4). بالخ قال الطلماء ابيا 1 أنه لم مك 
ولكنه سألّ عن كيفية الإحياءء ركذ أخرمة عليها مك ولى كان شلك لقنا أن بددفقة 
أيضا. 


ًًً م د ا سر 3 سك ار ا ”7 8 00 
4 باب قَوْلِه: اود أحَدَكُمْ أن تكورت لم جَِثَة من نخيل 


1 تسو 1“ 0 


قتا تود من تتا الأتة 4 يها بن سكل أده [111! .. 


2 حك حدّئنا إِبْرَامِيمُ : أَخْبَرَنَا حِشَامٌ عَنٍ ابْن جُرَيج : ميك عه الله بق أن 


اه 


مُلَيكَةَ يُحَذّتُء عَنِ ابْنٍ ن عباس . قالّ: لساك واس اس 
مبيدِ بْنِ عُمَِرٍ قال: قال عُمَرُ رْضِيَ الل عَنُْ يْماً لأضْحَاب لني فهم ترون هذو الأب 

أن ميت لم جَنّة4؟ قَالُوا : الله غلم ؟ فُعَضِبَ عْمَرٌء فَقَالَ: 
قُولُوا: تَعْلَمْء أذ لا نَم َل ابن عباس في نُفسي مِنْهَا شّي 1 مِيرَ المُؤمِنِينَ» قَالَ 


وام ه 


تَحْقِر نَفْسَكَ قَالَ ابن عَبَاسٍ : صَُرِيَتْ مَنلا لِعَمَلِ» ٠‏ قال عْمَر: 


6 
م 


م 
0 


عَمَرَ: : يَا ابنَ أي قل وَلآ 


أي عَمَلِ؟ قال ابُْ عباس لِعَمَلِء قال عُمَرُ: لرَجُلٍ عي يَعْملُ بَاعَةٍ اللو عر وَجَلَ» ثم 
بَعَتَ الل لهُ الشّيطَانَ» قَعَعِلَ بالمّعَاصِي حَتّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ. 

رمن [510]: فَطعْهُنّ . 

8 قوله: (قال عمرٌ). . . إلخ. سأل ابن عباس عن عَرَضِهِ ما هو؟ 


دك وراجع له «المعتصر». 


كتاب تفسير القرآن لحل 


- ياب «لا حورت الكابرت إلعانا 4 [07؟] 
لك عَلَىّ؛ وَأَلَحَّ عَلَّىّ وَأَحْمَانِي بالعسالة: «يبتنِت4 [محمد: /717] 


4 - حدئنا ابن أبي مَرْيَم: حَدَنَا مُحَمَد بن جَغفرٍ قال: حَدّئي شَرِيكُ بن 

١‏ أن عَطَاءً بن يَسَارٍ وَعَبْدَ الرحمنٍ : بْنَ أبي عَمْرَةَ الأنْصَارِيٌ قالا: سَمِعْنًا أبَا هُرَيرَة 
رَضِيٍِ لمق و قَالَ الب يله يله : 'الّيِسَ ال الذي ف الكفرة وَالتَمْرَئَانِ 1 
اللّقْمَةُ ولا اللقمَتَانِ 3 الينكن الي يتَعَفْفُء وَاقَرَؤوا ِنْ شِنْدُم1) يَعْنِي وله عالق * 
ط مورت ألكتاست | لكان 4 7/7 ؟] ٠‏ [طرفه في: .]١595‏ 


9 باب لوَآعلٌ أله اليم وَعَرّم اريزأ [75؟] 
ال الجدون: 
5 - حدّثنا عُمَر بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَئَنا أبي : حَدَّئَنَا لمش : حَدَثَنا مُسْلِمٌ» 
عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائضَة ِشّةَ رَضِيَ الل عَنّْهَا قالَتْ : لما نَرلْتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سورة البَقَرَِ في 


الرّيَاء ََأَهَا رَسُولُ الل علَى النَّاسِ» م الا اي 


- باب 9يَنكق لله يأ [1127] يُدْعِبْة 


5 حدذثنا 1ه‎ 5١ 
سَمِعْتٌ أبَا الضُحى يُحَدِّتُ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عائِمَّةً أَنّهَا قَالّتُ: لما أنِنَتِ الآيَاتْ‎ 


ال من سوه البَقَّرَق خَرَجَ رول الله يل ُتَلآَهُنَّ في المَسّْجِدِء فَحَرّمٌ م التَجَارَةَ في 
الحَمر. [طرفه في: 69 ]. 


- باب نوا َِرْسٍ ين أله َرَسُولوء4 [15]: فَاعْلَمُوا 
1 حدثني مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَتَنا عُنْدرُ: اموا ا 
الضُحى ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِشَةَ قالَث: لما أنِْلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَة البَقَرَوء 
لبن يكل في المَسْجِدِء وَحَرّمٌ التّجَارَةَ في 00 [طرفه في : 404]. 


 *١‏ باب «وإن كنت دو عْمْرَوَ تيان مقر 
كد 2 كلمت 469 ]18١0[‏ 


واء ا ةع مواو 5 


+4 - قال لكا مح إن وشت عن شُفياق عن منصُورٍ وَالأعمض » عن أء بي 
الضحى» ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِسَّةَ قَالّتُ : لما الت الأياشامن آخر شورة البقرة: ل 


2 


سول اللَّهِ كلل فَمَرَأَهْنَّ عَلَّينَاء م حرم النَجَارَةَ في الحَمْر . [طرفه في: 445]. 


5 


7" كتاب تفسير القرآن 


علَّم القرآنُ أن يُمْهل البائمُ المشتري إن كان مُعْسِراًء ولم يُعَلّمه أن يأخد بكلّ ما طَفِر به 
من مالٍ المُمْتري. ولذا حَمَلْتُ حديتٌ الإفلاس على الدّيانة دون القضاءء وقد مر تقريره. 
عه لور 7 4 ررعة 
5 باب «إوَاتّفوا يَوْمًا تَتجَمُورت فيه إِلَ ألّو4 ]18١[‏ 
45 - حدّثنا قَبِيصَةٌ بْنُ عُفْبةَ: حَدَّئنَا سُفيَانُ عَنْ عاصِمء ءَ عَنِ الشّعْبِيّء عَنِ ابْنِ 
عنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: آخِرٌ آيةِ َرلّتْ عَلَى لنب يك آية الربا . 


4" باب «#إوإن مُبَدُوا مان أَشْرِكُنْ أو حُسْفُوهُ يكم ير اند مَمَمْيدُ يمن 34 
وَيُصَزْبُ من ين ونه عق كن مَوْر فَدِدٌ»4 ]١84[‏ 

6 خذتنا محمد: حَدَّنَنَا النْمَيلِيُ : #بكدكنا مشي 52 للق دكا خالل 
الحَذّاءِ؛ عَنْ مَرْوَانَ الأْفَرِء اما كلل وَهُوَ ابن عُمَرَ: أنَهَا قد 
نسحت : 7 #وإن 5 تَبَدُوا ما ف أشِْكُمْ أو 0 تحهوه» الأية . [الحديث: 4045 طرفه في: 5045]. 

ه؛ه: - قوله: (قال: نَسَحَمْها الآيةُ التي بَعْدَها) قد عَلِمت الاختلاف في معنى 
النّسخء وأنّ المح عند السّلف أعم ا د وألكت 
النُسخ رأساًء نه ليست آية امع لويد 


عر سمس 


بِمَآ أَنَرْلٌ إِلهِ ين رَيَيي4 ]١88[‏ 


ب خم هبر عي # د 


وَقَالَ ابْنُ عباس : 1 ا عُتَرَائَك * [185] مَعْفْرَتَكَ. 
عفر تا [181]. 

5 حدّثني إِسْحاقٌ بْنّ مَنْصورٍ: أي رَوْحّ: 4 شرا 2 عَنْ خالدٍ اذاف 
عَنْ مَرْوَانَ الأصْفَّره عَنْ رَجلٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 6 ييه قال: أحسبه ابْنّ عْمَرَ: ##وإن 
كُبَدوأ ما ف شح أرْ مدو 4. قالٌ: تَسَحَْهَا الآية الي يتما . [طرفه في: 4048]. 


0 


ام اقول الهج 


سورة آل عمران 
ا وَنَقِيَةُ وَاحِدَة. 4# ]١17[‏ يرد . #سًَّا حَترَر4 ٠ ١7[‏ مِثْلَ شََا الرَكِيّق وَهُوَ 
حَرْفْهَا ٠‏ ظ5 ل “الوم : الَذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلآمَةٍ أو بِصُوفَةٍ أؤ 
يما كان. رِيَُوْنِ4 ]١57[‏ الجَمِيعٌ وَالوَاجِدُ رِبَىّ. «تَحْسُويهُم [] تَسْتَأْصِلُوتَهُمْ 
َتْل ٠‏ غُرًا4 [101] وَاحِدُمَا غازٍ. «حتيكث4 ]148١[‏ سَتَحْفَظْ . طثلا4 [194] تَوَاباً 
ددا 


كتاب تفسير القرآن ف 
وَقالَ مُجَاهِدٌ: #وَالْكَيْلٍ الْسَرَّمَةِ4 ]١4[‏ المُطَهّمَةٌ الحِسَانُ. 
وَقَالَ ابن جبير: وَحَصورًا 4 [9؟] ل َأتّي النسَاءَ. 
وَقالَ عكْرِمَةٌ: «إيّن وهم [150] مِنْ عَضَبِهِم يم بَذْرِ. 
وَقالَ مَجَاهِدٌ: عض أ ص َلْمَتِ # [الأنعام : : ]٠65‏ التْظفَةٌ 0 مَيكَةّ وَبْخْرِجُ مِنْهًا 


000 


الس . #رَالانكرٍ4 [1:] أَوَلْ المَجْرِء لعي اليل الشويود اراد ان أب قورسم 
- باب ينه عَايتُ كنت [17] 
وَقَالَ مجَاجِدٌ: الحَلآلَ وَالِحَرَامُ. ##وَأيرُ سبو 4 [/1] عدف نكطة اخضاء دقل 


قالى: لو لز ندال او اد : *1]. وَكفَوْلِهِ جَلَ ذكُرُهُ: «ارَيْمَلُ رضت 
2 ليت لا م4 [يونس: ٠غ‏ وَكَقَوْلِهِ: ورين أَهْتَّدَوَأْ رَادَهْرٌ هدّى» [محمد: 
.]١1‏ رَيْةُ4 شَكُ. #أبئيِعَاة الْيِنْنَةِ* المُشْتَبهَاتِ. ##وَالسِحُونَ 4 يَعْلْمُونَ ا بِعُولُونَ ءامنا بد » 
1 َ 

21 - حدٌ حدثنا عبْدُ الل بْمُ مَسْلَمة: : حَدَّننَا يَزِيدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ م الشسترِي» ا بي 
مُلَيكَةٌ عن القارم أ مجعو عن بعائدة رضي عه لذ تلآ رَ سول اللو لوهذ 
الآَيَةً: هر الْدِهَ أل عَكْكَ الككب مِنْهُ نت مَُكمتٌ هْنَّ أ الككب وه ع مَمنبهاة أن أل 
مويه ريم فبمن ا مبة ينه بتع ألْفْنَئَةٍ أي تَأوبلوء 0 يَعْكمْ تَأويكه إِلَا لك ول 
لأ يَُولُونَ ءَامَنَا بده كل ين عِنرٍ 2 وما يدك إل ل الأ 4 71]. قتالشت: فثال سجر 


اللّو كله: «قَإدًا ا 0 الوق شم الل ٠‏ فَاحَدَرُوَهُمْ) 

قوله: (##وام د ق تققة بف إلخء وللشّمَابُهِ عند المّلْف 
تفسيران: والمشهور منهما ما ا إلى غَوْرٍ وشخص» إن أذْرك فذاك» 
إل يُوّضٌ عِلّمه إلى الله تعالى؛ والثانى : الآياتُ التي 5 تُصَدَّقٌ باعتبار معانيها يات 
أخرى: ومنه # كنبا َيِه تَكَِنَ لشَمَعدٌ عِنْهُ جلو لبن مورت كي 4 [الؤسر: ا 
والقرآن باعتبار المعنى الأول بَعضْه حل لكي وبعضه مُتَشابه» وباعتبارٍ م الثاني كله 
مُتَشابهء أي مُصِدَّقٌ بَعْضْه لبعض» ٠‏ ولذا وصفه اللَّهُ تعالى به في قوله: « كنبا مُتَتَيِهًا4 
فثبت الإطلاقان مِن القرآن» فإن قوله تعالى: ظايئهُ يت نكمت هُنَّ َه الكتب وده 
متم على الإطلاق» وقوله تعالى : « كنبا متََيِهَاك على الثاني . وإنَّما حَمَلنا الآية 
الأولى على الإطلاتي الأول لكو المتشابياك فبها فسيها للمشكمات: 

ثم إن البُخاري أشذ المُتَشابه في الترجمةٍ بالمعنى غير المشهورء وأخرج الحديتٌ 
للمعنى الأول المشهورء أي م مبهم المراد» ومَنْ لا يدري الممدين تلق فك ا فس 
مجاهدٌ قوله: امك مآ ل لأنه ليس عنده ة في القرآن 


ع حي 
- 


كت 
مط م 


في 
ل 


شف كتاب تفسير القرآن 


شيءٌ يكون مُبْهِمْ المرادء فَجَمّله على معنى التصديق. وهذا التفسيرٌ ليس بمختارٍ عند 
الجمهور. وكذا تفسيره للمخكمات بالحلال والحرام ##التشكوها أشكم مرانم؛ 
والمتشابه ما أَبْهِمٍ مرادٌه رجن المع حرج تلد سا مدقي السرجقة سار ان 
الشلاق فيه وإلآ كالمشتاز عتدء أيضاً هو المعتى المشهور» والدليل عليه أنه أخرج 
الحديث للجمهور؛ ولو كان المختارٌ عنده تفسيرَ مجاهدء لما أخرج الحديثٌ الذي يؤيل 
الجمهورء بل أخرج ما يوافِقُ مجاهداً . 

م إن الخلا في تأويل المتشابه بين الحنفية والشافعية مشهورء ولا يرجع ثم إلى 
كثير طائل . فإِن المت أراد الظنَ» والنافي أراد اليقين. وتكلّم عليه ابن تيمية في سورة 
الفاتئحة» وحَقّق أنه ليس في القرآن شية لا نعلم مراده أصلاء نعم لا نَحكُم بكونه مراداً 
عند الله تعالى أيضاً . قلت : وذلك في القرآن كله ولا يختصٌ بالمتشابه فقط 


َيَتَهَا من ألشََيِطن لحيو 4 [5] 

144 - حدّئني عَبْهُ اللو ْنُ مُحمّدٍ: حَدَنَئَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 
الزْهْرِيّء عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن النَبِىَ علا قالّ: ١ما‏ 
ف مزل بولك 1 ' وَالتّطانُ يعْسْهُ حِينَ يُولدُه فَيَسْتَهِلٌ صَارخاً نل السيكلان ياه 1 
3 وَابْنَهَا). ” هُرَيرَةَ: وَافْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ : «وَإِن لبدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ون الشَّبِط 
يجيو . [طرفه في: 187" 


؟ - باب لاني أ يدها يلك ودر 


 "‏ ياب د دن يسْترُونَ بِعَهْدٍ أل وام لني مث يلا البلنت : حَلَقَ # لا خْيرَ 
وَلَهُّرَ عَدَابٌ م4 [01] مُؤْلِمٌ مُوحِمٌء مِنَ الآلم, ٠‏ وَهُوَ في مَوْضِع مُفهِلٍ 


ساس اي 


48 م406 حدّثنا جاح إن وهال د أبُو عَوَائَة عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبِي 
وَائِلِء عَنْ عبد الل بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنُْ قال: قال رَسُولُ الله وك : : ١مَنْ‏ حَلْف يَمِينَ 
صَبْرِء لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امْرِىءٍ مُسْلِمء ' لَتِيَ الله وَهُوَ عَلَّيه عَضْبَادا لاله تفيدين 
ا م أل يدود بعد أله وموم تنا يلا أ يلتك ا خَلَنّ لهم في الجر إلى 
آخرٍ الآيَةِ . قال : فَدَحَلَ الأشْعَتُ ا ما يُحَدْنُكُمْ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمْنٍ ع؟ قُلمَا: كُذًا 


وَكَذَاء قال: فيّ ارت كانت 'لي 7 “في أَرْضٍ ابْنِ عَم م لي » قال النبِن : ١بَينَنَكَ‏ 0 


يَمِينةُ. فَقُلتُ: إذاً يَحْلِف يا رَسُولَ اللو َقَالَ التبِْ كلل : ١امَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ؛ 
َم بها مال امْرَىء مُسَلِمٍء دَمْوَ فِيهًا فاب لَفِيَ الله وَُوَ لبه غَصْيَادُ ٠.‏ [طرفه في: 
1745| . 


1 حدّثنا عَلِيَء هُوَ ابْنُ أ بي هَائِمٍ : سَمِعَ هُشَيماً : أَخْبَرَنَا العوَّامُ بْنُ حَوْشَّبَء 


كتاب تفسير القرآن وفف 


ع ارتم كلدل لوم يف 0 بن أبي أَوْفى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : أن وَجُلاً قم 
0 : لَمَد أَعطَى بها ما لَمْ يُعْطِهِ لِيُوقِعَ فيِهًا رَجُلاً مِنَ 
المَسْلِمِينَ؛ قَتَرَلَثْ لَتْ: إن أَلَدِنَ يترون لعهِدٍ لل وموم مما قلًا* إِلَى آخِرٍ الآية. [طرفه في : 
.]١ ١84‏ 


01 ل سل حذثنا نَضرٌ بن علِيّبْنِ نَضرٍ: حَدََنًا عَبْدُ الله بن اود عَنٍ ابن ريج عن 


سا ور” 


بْنِ أبي مُليكَة : أن امْرَاتَينِ كاتا تَخْرِرَاذٍ في بِيتِء أَوْ في الحجرق فُخُرَجَتٌ إحداهمًا 


وقد نفد يإِشْنّى في كَنّهَا ٠‏ فَاذَّعَتْ على شرف َرَفِعَ لين عَبّاسٍ) قال ابن عَباسٍ : 
قال رَسُوَلُ الله قَله: الو يُعْطَى النَّاسْ بِدَعْوَاهُمْ لدعت وا قَوْم وَأَمْوَائْهُم . كوه 
باللّه وَافْرَؤُوا عَلَيهًَا: #إِذَّ ألدنَ يَنْوَونَ بِمَهْدٍ أل دَدَّكدومًا فَاغْتَرَقَتْ َقَالَ ابْنُ عباس : 
0 لني كَكْةُ: «اليَمِينُ عَلَى الْمُذَّعى عَلّيه؛ . [طرنه في: 1014]. 


قوله: («طألينل») مؤلمٌ ٠‏ موجِمٌ؛ من الألّم. وقَمّره السّيوطي بالبناء للمفعول» 
مُؤْلم وهو الأرجح» لأنه أبلغ . وتَرْجَمه الشاه عبد القادر: له رسان"» ٍِ 
لينظرٌ في أنْ ترجمته : "دردناك' على تخريج الشيوطي أَخْذ اليل ؛ بمعنى المفعول» أو 
على تخريج الفاعل في : اللاين» وَالتَّامِرء أي ذو بن وذو ثَمْر. وخيعلٍ الأليم معناه ذو 
ألهة وترتحيقه أبف] تكون : "دردناك , " 

46 *050 2 -قوله: : (بَيَنَعَك الاتبيكة) اسمن مه الحنتا عدن أ سيبل 
الفُضل هو ذاك ولبين داك فق كالثة وقد قَرَّرْناه مِن .قبل ل ري 
أيضاً على ذلك» وهو ظاهٌ القرآن» فإِنّه قال: #يّن لَمْ يكنا مجن فَرَجِلٌ وأمرأتحان 4 
[البقرة: 287] ولم يتعرّض إلى اليمين مع الشاهد. 

5 -قوله: (قال ابن عباس : قال النبئ كلِهِ: اليمينُ على المدَّعَى عليه) وقد 
اه البيهقي والنوويٌ تامّاء هكذا: «البينةُ للمدّعِي؛ واليمينُ على المدّعى عليه». واذّعى 
الحنفيةٌ أن فيه نَضْراً . وحَرّر الشيوطي أن تعريفت الطرفين يفيدٌ القَضر. وثبت عندي 
اراد أن الجنس إذا كانت في طَرَفِ وحَرْف» يُعيّنُ القَضْر في طرف آتحر. فهذا 
التركيبٌ أيضاً يفيدٌ القَضْر. 


بر اك ها ماي الباء» واللام ومن؛ وإلى» وفي» وعن» وعلى» كقوله 
تعالى: #اللْ يأ 2 وكقولهم: والأنومن للم ولام إلى اللي والكرّم في العرب» 
والرَّمُي عن القوس». واليمينٌُ على المدعى عليه والحمد لله. فهذه سبعةٌ حروفي» مع 
أمثلتهاء وقد مرّ عن الرّمخشري أن قوله: الحمدٌ لله مُفِيدٌ للقَضْرء وأن اللام فيه للجنس 
دون الاستغراق؛ وهو الصواب عنديء» نعم الاستغراقٌ يَلْرْمُه. فإِنَّهِ إذا ثبت انحصارٌ جِنْس 


نيفق كتاب تفسير القرآن 


لحل سال م ل ل ال ا 

تعالى» ثبت جِنسّه في غيره تعالى» فيبطل الحَصْرٌء ٠»‏ وإذا لم يبت ينبت فردٌ منه لغيره تعالى» 

اي لس وذلك حو العندى من الاستغراق؛ والاستغراق عنده يكونُ 
0 أي صيغ الجمْعء أما المفردٌ فأنّى يجيء فيه ذلك؟ نعم إِنّْ ثبت» 
تبو أخل اعساض الدينة راطيا الدفين «تدللف اذ اك 


قوله : (الكَذِب) "جهونت "2 والكذب مَضْدَّر. 


إل لتر م لايك الا كه ِلّا أنه [514], سَوَاءِ: قَضد 
- حدثني نامي ب موسى. يدان عن مم 1 حَدَنني عَبْدُ 


مي ورا 


اللّو بن مُحَمَّدِ: حَدَتَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقٍ : أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيّ قالَ: أخيرني عبيدُ الله :8 
عَبْدٍ اللّو بْنِ عُيْبَةَ قالَ: حَدَّئي ابْنُ عَبَّاسِ قالَ: حَدَّتنِي أَبُو سُفيَانَ مِنْ فيه إلى فِيّ قالَ: 
الُطَلَقْتُ في المَدَةٍ الفِين كانت بيني وَبَينَ رَسُولٍ اللِّ يللوء قال : كْبَيئًا أَنَا َالشَأم إِذْ جيء 
بِكتَابٍ مِنَ النَبِيّ كَل إِلَى مِرَفْلَ» قالّ: وَكانَّ دِحْيّةُ الكَلبِيُ جاءَ بد َدَفْعَهُ إلى عَظِيمٍ 
بضْرَّىء اَدَقََهُ عَظِيمُ بُضْرَى إِلَى مِرَفْلَء قال: فَقَالَ مِرَقْلَ: مَل ها هنا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هذا 


ع2 
03 00017 


الرَجُلٍ الّذِي يَرْعُمْ أنه" نَبِنّ؟ فَقَالوا : مُه قال: َدُعِيتُ في لَمّرِ مِنْ قُرَيشٍء قُدَحَلنَا عَلَى 


َو لس 


هِرَثْلَ» كَأَجلِسَْا بَينَ يديه كقَالَ: م ا اد 
كَقَال أبن سفيان: فقلك: أناء كَأَجْلَسُونِي بَينَ يديوه وَأَجْلْسُوا أَضحَابي خَلفِي» ثم ثم د 

تَرْجْمَانِوء فَقَالَ تللم ني سَائِلُ هذا عَنْ هذا الرّجُلٍ الذي يَرْعُمْ أنه نَبِي؛ كدي 
تكد و فال الى مفدان: وَايمٌ اللو ؛ للا أن مز روا عَلَيّ الكَذِبَ لَكُلَيْتُء نُمَّ قا 

لِتَرْجْمَانهِ : سَلهُ كيت حَسَبْهُ فِيكُم؟ قالَ: قلت : : هُوَ فِينَا ذو حَسَبٍ»ء قالَ: فَهَل كان مِنْ آبا 
مَلِكُْ؟ قال: قُلتُ: لآ» قالَ: هَل كُنمْ تهِمُونَهُ بالكذِبٍ قَبْلَ أن يَعُولَ ما قال؟ قلث: لاء 
قال : أيتَعْهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أمْ ضُعَفَاقُهُم؟ قالَ: قلتٌ: بل مازعو فاك يَزِيدُونَ أؤ 
ينْقُصُونَ؟ قال: قُلتٌ: لآ بل يَزِيدُونَء قال: هَل يَرْئدُ أحَدٌ ِنهُمْ عَنْ ينه بَعْدَ أن يَدُحُلَ فيه 
سَحْطَةً لَهُ؟ قال: قُلتٌُ: لآ» قالَ: فَهّل قائَلتمُوهُ؟ قال: قُلتُ: نَعَمُه قال: فَكَيفَ كان 
لحر قالَ: قُلتُ: تَكُونُ الحَرْبُ با وبينهُ سجَالاً» يُصِيبُ هنا وَنْصِيبُ نه قالَ: 
يَعْرِرٌ؟ قالّ: : قُلتٌ: لآ وَنَحْنُ مِنْهُ في هذو المَدَةِ لآ نَدْرِي ما هَُ صَانِعٌ فِِهَاء قال: 
اللو ما أنكتِي من كَلِمَة َيِل فِيهًا قينا غير حذو» قال: هَل قَالَ هذا القَولَ أَحَدٌ كَبْلَهُ؟ 
قَالَ قلتُ: لآ م قال لِترْجْمَانِهٍِ : قل لَهُ: ني سَأَلتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ» اه 
ذو حَسَبء كلك الرّسْل تُبْعَثُ في أَحْسّابٍ قَوْمِهَاء وَسَأَلتُكَ مَل كانَ في آَبَائِهِ 


5 ا 8 


كتاب تفسير القرآن ا 
و 


فَرَعَمْتَ أن لآ» فَقَلتُ: َوْ كان مِنْ آبَائهِ مَلِكُء ف قلت رَجُلٌّ يَلبُ مُلكَ أبَائهء وَسَأَلئكَ عَنْ 
0 ' كَقْلتَ: بل صُعَمَاوْهُمْ وَهُمْ أْبَاعٌ الرسْلِء وَسَألفْكَ: هل 


3 
َو لِيَدَعَ 


تَقوَلما قال فَرَعَمْتَ أن لآ» فَعَرَفتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَ 


الك لي 7 2 يكذ علَى اللّوء وَسَأَلتُكَ: هل يَرْتدٌ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دينه 


روا م َه 


بَعْدَ أنْ يَدْخُلَ فيه سَخْطَةَ لَه كَرَ 3 فنك أن ل وَكَذلِكَ الإِيمَانَ إذَا خالّط يَشَاشَة الوب 


0 
1 
3 
1 


4 ار 


وَسَأَلتُكَ هَل قاتلُمُوه فَرَعَمْتَ أَنكُمْ قائلك توه َكُونُ الحَرب بيتك وبين 
نكم وَتََانُوَ من وَكذَلِكَ الوسْلْ تتَلَى رذ لهم التي سأك مل فيز رغنك 


نهُ لا يَمْيرُ وَكَذَلِكَ الرُسُْلَ لآ تَغْدرُ وَسَأَلئُكَ مل قال أَحَدٌ هذا القَوْلَ قَبْلَهُ فَرَعَمْتَ أَنْ 

لا فقلث: لَوْ كانَ قال هذا القَوْلَ أَحَدٌ مبْلَهُء ٠‏ قلت رَجُلَ التَم ِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُء قال: ثم 

1 : بم يَأمْرْكُمْ؟ قال: قُلتٌ: يَأْمُرْنَا بالصَّلأَةِ وَالرّكاق» وَالصَّلَةَ وَالعَمَافِء قال : إِنْ يَكُ 
َو 3 ا 


ُو فيه حَمَا نه ني وَكَدْ نت ألم أنّهُ خارج وَلَمْ أ مه يكم وَل أ 
لي أشامل إل لخي لقا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَ عِنْدَهُ لَعَسَلتٌ عَنْ قَدَمَيه وفع له ما نحت 
قَدَمَىّء قال: ْم دَعَا بِكتَابٍ رَسُولٍ الله يل مَقَرَأهُ؛ قَإِذًا فِيه: ار ن الرّحِيمٍ » 


مِنْ مُحَمّدِرَسُولٍ الل إلى مِرَقْلَ عَظِيمٍ الوُومء سَلمْ على من نَبَعَ الهُتَىء أمّا بعْدُ: ني 
أَدْمُوكٌ بِعَايٍَ َةِ الإشلآم» أَسْلِمْ تشلم وَأَسْلِمْ : يُؤتِكَ الله أ رك مقي كلذ توليت ل 


0 


عَلَيِكَ إن الأَرِيسِيِينَ: و#ثل يَتأهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كَلِمَةٍ كلق سو بيْمَكا وبتك ألا تَبْدَ أ 


أله إِلَى قَوْلِه : : #أشكدنا بن مشيموت 4 141] كلما َع ِنْ قاو الكتاب» ازتََعَتِ 


سْ 


حي 


ل 


ال ضْوَاتُ عِنْدَهُ وكَْرٌ اللَّطء وَأَيرَ نا نا حرجنا قالَ: َقْلتُ لأضحَابي حِينَ حرجنا : لَقَدْ 
أيرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْسَهَ, نه لَيَحَافُهُ ملِكُ بَنِي الأَضْمَرِء كَمَا زِلتُ مُوقنا بأمْرٍ وَسُولٍ اللو كه 
أنّْهُ سَيَظْهَرُ حَنَّى أَدْحَلَ اللَّهُ عَلَىَ الإِسْلامَ . 


ل 


قال الزّمْرِي: : فَدَعا هِرَقْلَ عُظَمَاءَ الروم» فْجَمَعَهُمْ في دَارِ لَه ؛ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ 


الرُوم» مَل لَكُمْ في القّلآح وَالرّشَدٍ آخِرَ الأَبدِ؛ وَأَنْ يَنْبْتَ لَكُمْ مُلكُكُمْ؟ قال : فَحَاصُوا 
حَيصَّة حُمْرٍ الوّخشٍ إِلى الأَبْوَاب» َوَجَدُومًا قَدْ عُلََتْء قَقَالَ: عَلَيّ بهم فُدَعا بِهِمْ 


فَقَالَ: 2 إِنَمَا ييدث شِدَنَكُمْ عَلَى دِينِكُم: ل ايك مِنْكُم الَنِي أشي سكدو] لد 
ورخيا عل [طرفه في: 7]. 


كان يَكْبِ في أوّل أثره: باسك اللهدة 0 ا اا 
يَكُتّب: «بسم الله الرحمن الرحيم». 


مس مك مك جر يي شم 
© باب #لن ثنالوا البر حيئ تنفقوا مِمًا يحبون» 
ال يه علي 4 [5ة] 
4 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال : حَدّنّبي مالِكُ؛ عَنْ إِسْحاقَ بْنٍ عَبْد الل بْنِ أبي 
طلححة : أَنّهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَلْهُ يقُولُ # كان أثو طليكة أكر الضارئ” الموية 


52 


تَخْلا وَكانٌ أحَبّ أَمُوَالِهِ إلمة 4 بيرّحاءء وَكانّث مُسْتَقْبلة اسهد وَكان رسو 


9 
2 
كف 


يَدْحُلّهَا وَيَهْرَبُ مِنْ ماء فيهًا عليْبٍء كَلَما أنْزلّث: «لن تالا ال حي مثا مما يبود قام 
أَبُو طلحَةٌ كنا يَا رَسُولَ الله إِنَّ اللّهَ يَقُولُ : #آن كََالوا اير حَقّ سَفِقُوا يما يُبونَ4 وَإِنَ 
أَحَبٌّ أَمْوَالِي إِلَىّ بيرٌحاء» وَإِنّهَا صَدَفَة لل أَرْجُو يرما وَمُْرَمَا عِنْدَ اللو مَضَعْهَا يَا 


رَسُولَ الل حَيتُ أَرَاكَ الله قال رَسُولٌ الله ؛ َل ابخ» 0 0 
َقَدْ سَمِعْتُ ما قُلتَّء وَإِنّي أرَى أَنْ تَجْعَلََا في الأقْربِينَ. ال ب علاقة نعل يا سول 
ل وَبَنِي عَمْهِ. 

قال عَيْدُ الله بْنُ يوست ََفحُ بْنُّ عُبَادةَ: «ذْلِكَ مال رَابِحُ. 


امك ار قَرَأَره تُ عَلَى مالكِ: «مالٌ رَايحٌ) ٠‏ [طرفه في: .]١85١‏ 


غمةع ل سنا عحد بن ند الله الالصارا: حدقي أبي» عن قَائة, عن أب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال تجغلها لكان رأنية ون أَقْرَبُ إِلَِيهء وَلَمْ يَجْعَل لِي مِنْهَا شَيئا. 
[طرفه في: .]١51١‏ 


2 و 


بن م1 - حذثني , إيْرَاهِيم بن المنذِر : حَدََنَا ل حَدَتَنًا مونين ردقي عَنْ 
نَافِع» عَنْ عَبْد الله ْنِعْمَرَ وَضِيَ اله عَنْهُمَ : أن اليَهُودَ جَاوُوا إِلَى الي : ِ 
وَامْرَِ قد رَنَيَاء ققَالَ لَّهُمْ: اكيف تَفعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟) ار مار ل ياه 
فَقَالَ : «لآ نَجِدُونَ في التّْرَاةٍ الرّجْمَ؟» الوا : لآ نَجِدُ فِيهَا شَيئا كَقَالَ لَهُمْ َبْدُ الله بن 
سَلام : كُدَيكمْ + كأثوا بلُوْرَاةٍ مَالُومَا إن كثُمْ صَاوِقِينَ' فَوَضَعٌ مِذَرَاسَهَا الَذِي يُدَرسْهَا مِنْهُمْ 
كََهُ على آي َِ الرَجْمء قَطَفِقَ ‏ ََُْ ما دُونَ يد وَمَا وَرَاء هَاء وَلاَ يقرأ آي الرّجْم ٠‏ قرع يَدَهُ عَنْ 
أي ارم فقَال : ما هلو فلن ذلك قالذا : هِيَ أيه الرّجْم َأَمَرَ بِهِمَا فَرْجِمَا قَرِيباً مِنْ 
حَيتُ مَوْضِع الجَتَائِزٍ عِنْدَ المَسْجِدِ ا ا ٠‏ يَقِيهًا الحِسَارَةً . [طرفه في: 
49 ]. 


كتاب تفسير القرآن يفف 
ذلك اق إرامهة نا يهودئ” 4 لجنيا في التق الرابسة. ّم قيل: : إِنّ الذين 

جاؤوه كانوا يهودٌ قَدَك. زقيل: : يهود حَبْبر» تشاوَّرُوا فيما بينهم أنْ يرفعوا ع إلى 

النبيّ مَدِْوّه لما كانوا يَرَوْن أَنّ في دينه اليْسْرء وكان ذلك مِن حَمقِهم» حيث أرادوا | أن 

يسترخصّوا ترخضئ الديقة قزل أن تعلو نين ولم يعلموا لودو ار ا تون 

حاره 

فيد 


2 ا ا ا ل 
007 عم الخد فيد البكودى رالبهرح رادم كورويها لزي واعيا الع اد 


(1) نقل في «المعتصر؛ أولاً قِصَّةَ زِنا اليهودي واليهودية» وذكر أنَّ الرّجل الذين جاؤوا به من عُلمائهم كان ابن 
صورياء فذكر الحديث على خلاف ما في عامة الروايات شيئاً. ثُم قال: قيل: إنها مُحُكمة» والنبئ يَلِةِ إنما 
رَجَم اليهوديّ باختياره أن يَرْجُمهء وكان له أَنْ لا يرجمهء لقوله: «وأغرض عنهم» [النساء: 7] وخالفهم 
آخرٌون» فقالوا : هي منسوخةٌ لقوله تعالى: وَأ أَحَكم ينيم يما أل أنه ا وا تبِع أعوآءهم» [المائدة : ] 
رُوي عن ابن عباس» قال: نُسِيخت من المائدة آيتان: لين كوك تأحكم ينبي بم آز أَعرضٌ عش [المائدة: ؟47] 
فردهم إلى أحكايهم. فنزلت طوَنِ َعَم يتم يمآ أَرّلَ أمَد4 قال: فأمّر رسولٌ الله يِه أن يَحْكُم بينهم على 
كتابناء وهم مَنْ بعده وك في ذلك: كُشكُم النِن يقق. فإن قلنا: بائّها منسوخةٌء فالشهم بينهم عرض 
واجبء وإنْ لم نقل بذلك» فالحُكم بينهم هو الأزلى مِن الإعراض عنهمء لأنه إذا حَكُم بينهم» فقد سَلِم 
على القَوْلِينء لأنه فَعَل الواجبّ» أو الجائزء وإِنْ لم يحكم بينهم» فقد ترك فَرْضاً واجباً عليه» على أحَد 
القَوْلِينَ» فالأؤلى به أن يَفُعل. وقوله تعالى: لوَأنِ أَعْممْ 4 يحتمل معناه : : إِنّْ تحاكّموا إليك؛ ويحتمل: إِنْ 
وَنْفْت على ما يُوجب لك الححكم عليهء وإنْ لم يتحاكموا إليك. ثم أخرج حديئاً يدل على أن النبيّ وَل يُحَاكم 
متي سو مير أذ بتستاكسا إليه. تم قال: ومَنْ ذهب إلى نَرْكٍ الرّجْم في أَمُْل الذمّة وهم أبو حنيفة» 
وَالنّوْرِي» وزكر وأبو يُوسُّفء ومحمد رحمهم الله تعالى» قال: إِنَّ الحكم في التوراة الرَّجْم أحصن » أو لم 
يُحصن؛ على ما يدل عليه ظَاهِرٌ الآثار» من غيرٍ اشتراط الإحصان» وكان ذلك قَبْل أن يُنزِل اللَّهُ تعالى فى 
كتابه في حَدٌ الرّنا ما أنزل من الإمساك في البيوت» والإيذاء؛ نّم نسخه بما في سُورة الثُورء وبقوله كل: 
دوا عني » قد جعل اللَّهُ لهِنَّ سبيلاً: البكر تُجَلِد وتَنْفى ؛ ؟ وَالثَّيبُ تَجْلّد وتُرْجما. فَبِّن حَدَّ كل صِنْف. 
وقال عبد الله بن عمر: تن أثرل باه نمس تعضو سعد :ان غلم إزعم زسرل اله كه من كاك رجمد امن 
اليهودء وإذا لم يكونوا مُحْصَنِينء لم يكونوا مَرْجُومين. وذكر عن مالك أنَّ النضْراني إذا أشلمء ثم زَنىء وهو 
متزوّجٌ في النصرانية» لا يكونُ مُخْصَّناً حتى يطأ روْجته بعد الإسلام» وإذا كان كذلك دلَّ على أنَّ من أسباب 
الإحصان التي يجب بها الرَّجُمُ في الرّنا الإسلام. اه مختصراً؛ وفيه رَوى ابن معقل بن مقرن سأله ابن مسعود 
فقال: أَمّتي زَنَتَء قال: اجلدها خمسينَ» قال: إنها لم تُحْصَنْء قال: أليسث مُسْلِمَة؟ قال: بلى» قال: 
فإسلامها إحصائهاء اه: قلتٌ: : ونحوه رُوي عن أبن مسعود في امسند؛ الإمام للخوارٍزمي » وفيه عن إبرأهيم ؛ 
قال: لاجمو اسم ببالصرمية ولا النصرانية» ولا يُخصن إل بالمسلمة. اه: فال مجك وب تأشتل 
وهو قولُ أبي حنيفة» وفيه عنه الذي يتزوّج في الشّرّكَء ويدمل بامرأت. تم أسلم بعد ذلك» نّم يني ؛ أنه لا 
يُرّجِم حتى يُحْصَن بامرأةٍ مُسْلمَةٍ. اه. 


ف كتاب تفسير القرآن 


إلى أن الكائر ايها تزع وفيه تفيل عد الشالكية »و الحملة التعديت وار على 

ثم إن ابن أبي شَيْبَة أفرد كتاباً سَمّاه «كتاب الردّ على أبي حنيفة» وعدَّد فيه مسائل 
الحنفية التي تُناقِفْ قِضُ الأحاديتٌ عنده» وبلغ عددُّها زهاءَ مائة وأربعة» وبدأ كتابه بهذا 
الحديث. ارح اد سكا والإخفاءء وتَرْك الرّفعء ولا مسألة 
رك الفاتحةٍ حََلف الإمام. وقد أجاب العلامةٌ القاسم بِنْ مُظلُوبعًا عن كتابهء ولكنه 
مفقودء لا يوجد ثُمّ إنَّ الطحاوي أجاب عن حديث الباب؛ وأصاب. وحاصله أن شَرْط 
الإحصان في شَرّعنا نَرَلَ بعد هذه القضيةء فالقضايا التى كانت قَبُلها لا ترد عليهاء وكان 
رَجْمُه إذ ذاك بسكم التوراة. ولم يكن فيه شََرْطد الإحصان. 

قلتٌ: قلتُ: ويُعلم من «فتح الباري" أن النبي يل كان يعمل بشريعة التوراق» فيما لم 
ينزل فيه شَرْعُه قبل المنْح» ثم خالف بعده. وإنما أخذت هذا التاريخ بن سه البازياء 
وإلأ فأضل الحديث موجودٌ في البخاري أيضاً . ثم هل يسمّى ذلك عَملاً بالشريعة 
موسو أم عملاً بشريعته؟ فهذان اعتباران. فإن قلت: إنّه إذا عَمِل به فقد صارت 
لويعلة أيقناء ٠‏ فيكون عَملاً بشريعةٍ نفسه. وإن اعتبرت أنَّ شَرْعه لما لم ينزل فيه بعدء 
وإنما عَمِلٍ بالشريعةٍ الموسوية» يقال: إِنْه عَمِل بشريعتهم» ولا حجر في كلا الاعتبارين» 
والأكر افيه سو + 

واعلم أنَّ القرآن قد مدي في تلك الآياتٍ اله أَمْرٍ هام كاذت تبس النرخ أن تتردة 
فيه» وهو أن الكمّار إِنْ ترافعوا إليه في أمْر» فماذا ينبغي له أنْ يفعل؟ إما أن يَسكم 
بشريعتهء فهم لا يلتزمُونها ٠‏ أو يُعْرِض عنهمء ولا يَحْكُم بشيءء فذلك أيضاً غيرٌ منايب» 
وإمّا أن يَحَكُم يشَرْعهم» فهو أيضاً مَحَلُ ترد فعلّمه القرآن أن بين حِيرتَيْنَ: إن شِعْتَ 
أن تغرض هنهم فأغرخن؛ وإِنْ أردت أن تَحْكُم بينهم فاحكم بما عندك» فإن عَمِلوا به 
فبهاء وإلاً فالا ْم عليهم . 

ولنا أن نقول : إن في إلزام شَرْعهم عليهم» وإغرائهم على العمل به إجراءً شرع 
سماوي» وهو أَؤلى مِن إفناء حَنٌ وإعدامه. ولذا لما جاؤوا إلى النبئ يكل الزمهم 
بالتوراة» باضيطروا إلى العمل 40م اولا رَيْب في أنه أؤلى من أن لا يعملوا يشَرْعهِم» ولا 
بشرْعه ولو فإِن شَرْعهم أيضاً حنٌّ في الجملة؛ ون نْسِخه بعد نزول شَرْعنا . وهذا إِنْ 
سلّمناه أنَّ القضية بعد نُزول شَرْعناء وإلا فالأئر أظهر. ولذا انال كد بعد الروك 
إلى ابوت حُكُماً من الشريعة الموسوية”"2: على أنَّ اليهودِيّيْن كانا مُحْصَئَينِ بِحُكم 


- يقول العبد الضعيف: ولَّْظه في «الفتح» زاد فى حديث أبي هريرة: فقال النبيٌ ظَلة : ١فإنّي أَخْكُم بما في‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن احيق 


الور ايها لو كان عثر اله ا ع ا ا د عون 
إعباهها من اخ خريطت: فإذا ثبت إحصائهما عند شَرْعِهما حلت بهما عقوبةٌ الرجم 

وشهنا وَجَْهُ آخَر أيضاًء وهو أَنّه ناسب تنفيذ الرَّجُم لانعقادٍ صورة المناظرة بينه ز 
وبينهم» فإنّهم كانوا يُنْكرُون كَوْنَ الرّجْم شريعتهمء وكان النبيٌ يك يَدّعِيه ؛ كالإخبار 
بالغيب» ؛ فلما خرج في التوراة كما كان أخبر به؛ تامسن كرات انها وإذن لا يكون 
رَجْمُه من بات تفيل الحكع عليهم؛ بما في كتابهم» ولا من باب الحُكم عليهم شَّرْعه 
بل يكون ذلك لداعيةٍ المقام؛ فيقتصر على مَوْرِده ال 
و13 5ك خذة الأمزك عم ]آذ الحقاء قد الخدت يعزارمن خني ولم يبق مُنْكُشِف 
اناه قيدر وار لعي ع خو يمن المقال. 


بقي إقامةٌ البرهانٍ على اشتراط الإسلام في الإحصان؛ فنقولٌ: إِنَهُ روي عن عبد 


الله بن عمر: مَنْ أشرك بالله» فليس بِمُحْصَن. ورجاله كعات وإستاده قري 
الحافظ مال إلى وَقُفْه رعني الجام إلى إنانت رقف 


قلت : والذي يَحْكُم به الوجدانٌ أنه ره لأنَّ مدقت ابن عمرٌ عدم جواز 
المناكحةٍ مع أهل الكتاب» على عاد ف الجميوق وقال: نهم مُشُركون» وأئ شرك 
أعظمُ من ادّعائهم أبناء للَّهِ تعالى . فكأن أهلَ الكتاب الذين يعتقدون بالبنوة وغيرها كفارٌ 
عثلة؛ وليس أولئك مِن أهلٍ الكتاب الذين أباح لنا القرآنُ مناكحتهُم» لأنّه شَرَط فيهم 
الإحصانء وهؤلاء مُشُركون» لا يوجد فيهم شَرْط الإحصانء وإذا انتفى الشَّرْطء انتفى 
المشروظ: فلما عَلِمت من مذهبه ذلك ظَبَنْت أنه لا يَبْعْد أن يكون: : مَنْ أشْرك بالله 


فليس بمُخخصن» موقوفاً عليه. 7 
ولنا ما أخرجه الشيحٌ علاء الدين في «البَؤهر النّقي)(: أن عمرو بن العاص أراد 


- التوراة». وفي حديث البراء: «اللهم إني أَوّْلُ مَنْ أحيا أَمْرّك إذ أماتوه». .. إلخ. قلتٌ: إلا أنَّ الحافظ ضَمَّفْد 
وقال: إِنَّ في سنده رجلا مُنهما. ثُم إِنَّ الحافظ وَعَد في سورة آل عمران أنه يتكلم على قوله: ظثُلَ فَأَوأ يالتورَئةِ4 
[آل عمران: 47] في الحُدودء فراجعتهء فوجدت في كتاب المحاربين من أهل الكُفْر والردّة فتكلم فيه على قِضْة 
رَجَم اليهودِيين مبسوطأء فراجعه في باب: أحكام أهل الذّمة» وإحصانهم إذا زنواء ورُفِعوا إلى الإمام. 

(1) حكى البيهقيٌ روايةً ابن عمرّ من وجهين, ثُم حكى عن الدارمُظني أنَّ الصواب أنهما موقوفان» فجاء العلامة 
المارديني» وأجاب عن إيراده» وقال: إذا رَفَع التَّهُ حديثاً لا يضرّه وَفْفُ مَنْ وَقّفه فظهر أن الصواب في الحديثين 
الرّْم. اه «الججَؤْهر النّقي؛ مُلخّصاً. قلتُ: وقد أخرجه الشيحٌ ابن الهُمَامِ أيضاً عن «مُسْند؛ إسحاق بن رَاهُويه . 

(؟) قلتٌ: ولم أجده في «الجَؤْهر النّقي؛ فلعله من سقط قلمي» أو خطأ بصري. أما مذهبٌ ابن عمر فسيجيء عند 
البخاريّ في باب قول الله تعالى: «ولا تدكخرا الْمتْركتٍ حي يي 4 [البقرة: ]ونه أنه سمل يعن يكاج 
النصرانية» أو اليهودية» فقال: إِنَّ اللّهَ حرّم المشركاتء وله أن يُجيب عن الآيةٍ أن الله سبحانه جوز يِكاح 
الكتابيات بِقَيْد الإحصانء والمُشْركة ليست يمُخْصنة. وسيجيء تفصيله في صُلْبِ الصفحة إن شاء الله تعالى. 


فرق كتاب تفسير القرآن 


أن يتزوج كتابيةٌ فقال له النبي مَل : اتاو شيا ولكنيا لذ تشصتك:: وإشتاذه سوه 
وفيه عبد الباقي بن قانع من 0 شيحٌ للدارقطني» والخساكي؛ وله (مسئداء و«تاريخ) 
فقوله : «إنّها لا تُخصِنَْكف إنما يّصِح إذا لم تكن مُحْصّنة هي بِنَفْسهاء اث شتراط إحصان 
الرّوجِين في الرّجم. وقد مر معنا أنه لا بدّ من النظر في معنى الإحصان» فقد أَحَذْه 
القرآن ايشا ولكنَّ الفقهاء جَرَّووه فجعلوا ذ في الرّجم غير ما اعتبروه في القَذْف . فلينظر 
فيه أنه هل للفقهاء حقٌّ في تجزئةٍ لَفْظ القرآنء وقد وضع له السَّرحْسي فَضْلاً مُستقلاً في 
«المبسوط» فليراجع 

ثم إِنّ هذه الآياتٍ في باب الرجم» ولكنَّ القرآنَ لم يصرّح به فيه ركذا لم يُصرح 
به في سورة النُور. وقد نَمل الرّازي عن الخوارج أنهم يُنكرون الرَّجْمء ويتشيئون بأنَ 
القرآن لم يَذْكره في مَوْضع» فتفاقم الْأَمْرُ لأنه لا ينبغي للقرآنٍ أن يكون تعبيره بحيث 
تتغيّرٌ المسألةٌ من عمومهء وإطلاقهء نه كتابُ لا يزيخ به إلا هؤلاء» فيختار من التعبيرات 
أعلاهاء بحيث لا يِه يَبْقَى فيها للجانب المخالف مَساغٌ وحينئذ لا بدَّ لِتَرْكه التصريح 
بالرّجُم من تكتقٍ. 

فاعلم أن نَم القرآن إذا كان يُفْهِم أن تلك الآيةَ نزلت في قضيةٍ كذاء ثم لم تكن 
تلك القضيةٌ مذكورةً فيهاء ٠‏ فالذي تَْكُم به شريعةٌ الإنصاف أنْ يكون هذا اللي الذي 
فيه تلك القِصَّةٌ في حُكُم القرآنٍ» لأنْ القرآنٌ بَنَى نَظمّه عليه وأشار من عبارته إليه» فلا 
بد من اعتباره» وحينئذٍ لا حاجةً إلى تصريحه بالرَّجْم» إذ كَمَى عنه الحديث» فَأَغْنّى عن 
ذكره» 0 في «أبواب الحدود» بعض كلام . 

ثم اعلم أنَّ الله تعالى ذَكّر في «المائدة» في تلك القِصَّةَ بَعْضّ أوصافهمء لا بأس 

أن نتعرّض إليها شيئاًء فقال: «حرفُونَ الك م فس 14 تدا »]4١‏ والمرادٌ منه 
التبديل ذ فى المراد» مع إيقاء الكلماتٍ على حالهاء وهذا بعيئه يركبه لعين القاديان» 
فيقول: ُؤمن بلفظ خاتم النبيّين» ثم الوح يدِّي النبوة ة بتغيير مراده» وتحريف الكلِم من 
بَعْد مواضعه. ثم قال تعالى : # يفولُونَ إِنْ ققد مدا َحُدُوُ4 [المائدة: ١غا. .٠‏ إلخء 
يعني أنَّ كم هذا الرسولٍ إن كان كست ها تريدونة و فأشار إلى الواقعة في 
الخارج. وإنْ لم يَبْسطها. 

قوله : (إسَمَعونَ إلكذِب #) استكناف . 

قوله : (إأَكَلُونَ زِلمّحَتِ4) أي يأكلون الرَّشُوة في الحكم. 

قوله: (#إدَإن جآموك4) . . . إلخ» وكان هذا مَوْضِعْ ترد للنبيّ يَكْهّء فهداه القرآن 


كوف 


لون وَالْخَّحَارُ 4) وراح جع القَزْق بينهما في (مقدمة ابن خلدون)». 
ع امد حل سد ادر رسن ا على تَرْكهم ما في 
التوراة» وتّركهم الإيمانَ بمحمدٍ كَل كِلَيْهما. 

كنسيه : 

واعلم أن ههنا قِصَتين: قِصّة الرّجمء وقِصّة أخذ الْقِصّاص من الوَضِيع دون 
الشريف. واختلطت على بَعْضٍ المفسرين» فنقل بعضّهم قِصّة القصاص تحت القِصّة 
ادلي وهذا غَلّظ. 

و مس عجر 4ج سم 
١‏ - باب 3 5 مم حير أَمَ أحر جَتَ للتاين» ]١١١[‏ 

61/7 6 كذ ى دن د 0-00 عَنْ مَيسَرَةً عَنْ أُبي حَازِمء عَنْ أبي 
هُرَيرَة رَضِينَ الله َيه : ٍ« متم خَرَ ا م أْزِجَتَ ِلتّايس*. قالَّ: تير النّاسٍ لِلنّا» لون 
بهم في السَّلآَسِلٍ في أَعنَاقهمْ؛ 3 َنّى يَدُُُْوا في الإسلام ٠‏ [طرفه في: ٠٠0ل].‏ 

فهذه الأمة تُكْرِه ه الناسَ على الإسلام» ومعنى قوله تعالى: لا اذاه في لذن » 


2 


[البقرة: 05؟] أن الدّينَ خَيْرٌ محض» والإكراه فيه بمنزلة 1 الإكراه» فلا تَخَالكت. 


كن 0 ش 
نا علي بن عبد | حَدَنَنَا سُفيَاتُ قال : خرن سَمِعْتُ جابرٌ بْنَ 
1 9 1 لله 1 ان ١‏ 1 


الها 


00 1 شن الاقان: : ا وبق فلك ا تحب ناك سُفيَانُ مرة: وَما 
: [طرفه في: ١0١‏ ئ]. 


مه ]ا مانا حِبّان بْنُ مُوسى : أخيرن عبد الل : أَخبرنا مَعْمَرّء ء عَن الزّمْرِيّ قال : 
حَدّني سَالِمُ كر أ نه سَمِعَ رَسُولَ اللو قله دا َع وَأسَهُ مِنَ الركُوعَ في ارم 
الآخِرّةٍ مِنّ الفَجَرٍ يَقَو لُ: «اللّهُم العَنْ قُلآنا وديا و نلذاة شل ها بمو ل 2 0 
خيد:». رلا ولك العمداه: لل النَّهُ: «#الِدَن 21 لتر ك4 إِلَى كد نهم 
. واه إِسْحاقٌ بْنُ رَاشِدِء ع عَن الزُّهْرِيّ ٠‏ [طرفه في: 4059]. 
اللا للنا موسي تن إشما عي : حَدَّننا إِْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ : حَدَنْنَا ابْنُ شهابء عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبٍ وَأبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنء عَنْ أبِي هُرَيرةَ وَضِيَ الله عَنْه سول 
اللَّه كان إِذًا أَرَادَ أَنْ يَدْعْوَ عَلَى أَحَدِء َو يَدْعُوَ لأَحَدِء قَنَتَ بَعْدَ الركوع » ٠‏ فَرْبَمَا قال» إِذَا 
قال :توغ الله لمن خهذة: فاللْهُعٌ وَبنا نك العنذ» اليه أ: نج الوَلِيد : 0 


ضف كتاب تفسير القرآن 


ل ل ل ل د 
ل 0 «اللّهُمٌ العَنْ فلآنا وَفلاآنا) . لأَحْيّاءِ 
مِنّ العربء حَتَّى أَنْرَلَ الله : #ليس بن الأئر مَن44 الآيَة ٠‏ [طرفه في : /9417] . 
اليد شخ ب لون ف مال فاة 
باب 8 لسرت 

0 

وَقَالَ ابْنُ عَمَّاسٍ : #إخدى الْحُسيْق4 [التوبة: 646 فَتْحاً أو شَهَادَةٌ. 

١‏ حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: دنا أَبُو إِسْحاقٌ قالَ: تفلت 
لمان نّ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: جَمَلَ الي كل على الرَجَالَة يَْمَ أل عَبْد الله بن 
جْبَير َأَْلُوا مُنْهَرِمِينَ: قَذَّاكَ : إِذْ يَذْعُوهُ هم الرَسُول في أَْراهُْ: وَلْمْ يَبْنَّ مَمَّ النَبِيَ ملل 
غير ني عَشَّرٌ رَجُلاً . [طرفه في: ٠4‏ لمرو 


مه يي 


يَرْعْوكُمٌ فى 1 كمي ]١5"[‏ 


ع لع رس 


]١٠54[ باب ةَ قولِه: #أمنة نعاسا»‎ - ١١ 
"كهة؛ حد حدثنا إشحاقٌ بْنإنْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَحْمِنِ أَبُو يَعقُوبَ : حَدَّنْنَا سين بْنُ‎ 
مَحَمَّلِ: حَدَّمنًا شَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَمَنَا ا أن أبَا طلحَةٌ قالَ: ان‎ 
1 وَنَحْنُ في مَضَافُنًا يوْمَ أْحَدِء قَالّ: نَجَعَلَّ سَيِفِي يَسْقُظ مِنْ يَدِي وَآخُلْهُ ويسفظ واخد‎ 


[طرفه في: .]4١54‏ 
١‏ - باب قَوْلِهِ: «الدِنَ اسْتَجَابوا يله الس د 
7( 9 ا لك سس غم دوم رده 
مآ أَصَابَهُمُ الْفَرح لِلَذِينَ أَحَسئُوأ ا أَر عو 6 1077] 


عجار 


القَرْح : الجرّاح. اسْتَجَابوا : 
- باب «#إنَ أ لاس قد > 0 0000-7 [*17] الآية 

45# د دنا امد بن يونت ١‏ أرَاء قال حَدَّننا أَبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينء عَنْ 
9 الضُحى» ؛ عَن ابْنِ عَبّاسٍ: #حَسْبنًا الله وَيِعَمَ لحيل * قالّهًا إيَرْاهِيمٌ عَلَيهِ آلسَّلامُ 

حينَ أُلقِيَ في النّارِ؛ كالب قي فد عين قالوا : #إنَّ لاس هد جبَعوا لك مَأَحَسَوهمَ 
كف إِيممً وَكَالوا سينا الك ميم لْرَكِيلٌ4 .]١/7[‏ [الحديث 4038 طرفه في: 40214]. 

64 . حدّثنا مالِك بْنُ إِسْمَاعِيلَ: دكن ِسْرَائِيل» َنْ أبي حَصِينٍ) عَنْ أبي 
الفعيء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ قالَ: كان 2ه كل إزاهية جين القن في الثارة حَسْبِيَ الله وَنِْمَ 
الوكيل . [طرفه في: 40577]. 


كتاب تفسير القرآن لق 


م 2 مج 

تا سه 4 سد سر سخ ل رصم و رو مدر 3 وس سي و 

١4‏ - باب #ولا يحسَينَ الذي - نَ يما عاتلهم اللهُ ين فضله- هو خَيرا لهم 
رع وس 6د 3 و يخ 2 ئًّ كرام روم مع رس مالل رام 2 2 يي 0000 
بل هو سر هم سيطوفون ما يلوا بي يوم الْقِيلمَةَ وَيِلّهِ مِيرّث تِ والارض 


ه-ه 
و نس موسرم ب فر 
الله نما 


صم 
ٍ- 
تَّْ 
حم 
فى 


رومع 


456 جني الذالله ذل تعره لتو ان : حَدَثْنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِء هُوَ ابْنُ 


عَبْد الله بن يار عَنْ أبيوء عَنْ أبي صَالِحِ؛ » عَنْ أبي ف قا رَسُولُ اللّه عل : 
امن آنَاهُ اللّهُ مالاً قَلَمْ يُوَدٌ رَكائه مُثّلَ لَهُ ماله شجاعاً أَقْرَءَ له ريبتَانِء يُطوَّقُهُ يوم القِيَامَقء 
مالّكَ أن كَنْرْكَ». ثُمَّ ثلا هذو الآيَه: «و8 يحسيّ 


أذ برو مكيل يلق بد انوت ول 
ال 2 ١‏ و2 7< 5 
لذن مخلون يما تله لَه من فَضْله 4 إلى خرا لآية. [طرفه في: 1 .]١‏ 


7 - حذثنا أبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنًا شعَيبٌ عَنٍ الزّهْرِيٌّ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ 
الرُبيرِ: أذ كام بن وب دوفن اللتقنيها اشر أن رَسُولَ اللو يلل رَكِبَ عَلَّى حِمَارٍء 


- 
0 4 
7 2 َه وس هبه سوبي ول لامج 


عَلَى فَطِيفَةٍ فَدَكِيّةِه وَأَرْدَفَ احاماان ريل وراك يَعُودُ سَعْدَ بن عبَادَةَ في بَنِي الحَارثِ بْنٍ 
الخَزْرَجء قَبْلَ وَفْعَةٍ بَدْرِ. قالَ: َتّى مر بمَجلِسٍ فيه عَبِدُ الهبْنُ أب ابن سَلُول وَذِكَ 
أذ بم عيذ اليك أو فلا في العخدي أخلاظ من المي والمشركين عب 
الأَوْنَانِء وَالِيَهُودٍ وَالمُسْلِمِينَ َي المجلس عَيْدُ للبم راح قلا شت املس 
عجَاجَةُ الاب حمر عبْدُ اللو بن أبَي أنه داه م قال: لا تُعَبّرُوا عَلْينَاء 0 
الله د يه عَلَِهِمْ نه وَمَفَء قَنَرَلَ دعاقم إِلَى اللّوء وَكَرَ عَلْيهمُ القَرْآنَء فَقَالَ عَبْدُ 
قن شلوك أنها الساةه ا 
مَِسِئاء ازجع إِلَى رَحْلِكَ» كَمَنْ جاءك كَاقْصْص عَلَيه قال عبد الله ون اعد بلي ا 
ول الل اك به في مجَايت ٠»‏ فَإِنَا نُحِبٌ ذلِكٌ. فَاسْئَبٌ المُسْلِمُونُ الوه 
وَالْيِهُودُ حَنَّى كادُوا يَتَتَاوَرُونَ فَلَمْ يَرَكِ النْبَُ يك يُحْفْضْهُمْ م حَنَّى سَكْنُواء ثم رَكبّ 
لني يي انه فَسَارَ حَنَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ فقَالَ لَه النبِي علق: 00 أ 
تَْمَْ ما قال أَبُو حُبَابٍ يريك عْدَ الله بْنَ أبَيَ - قال : كَذَا وَكَذَا) . قالَ سَعْدُ بن عُبَاكة: 5 
روك الللة اف عَنْه وَاصْمَحْ عَنْهُ فَوَالَذِي أَنْرَكَ عَلَيكَ الكِتَابَ» َقدْ جاء الل باحق 
الذي نر عَلَيكَ لَمَدِ اضطلحٌ أَهْل هدو البكيرة على أن وسو يمسيو لم والعظ) بق :ليا 
أبى الله ذلِكَ بالق الذِي أَعْطَاكَ الله شَرِقَ بذَلِكَء كَذلِكَ كَعَلَ به ما رَأيتَ ٠‏ فَعَما عَنْهُ 


حول الله يده كان النْبيُ سان يتنو عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الكتّاب» كما 


كرف 


أَمَرَهُمُ اللّهُ وَيَصْبرُونَ عَلَى الأذىء قال اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ : ورتتلك 
ين مَنَيِحكُمْ ومن تيت > انفكا اهف 2 لمالا و اع 
مت أَهْلٍ الكنن لل لو بوتكم ين بَمْدِ إِيمَيكم كُمَارَا حَسَنًا من عند مك [البقرة: 104] 
1 آعرٍ الآيه يق وَكان النبِن : يله يتَأَوَّلُ وما مر الله به حَنّى 1 الله فِيهِمْ» كَلَمّا غَدَا 
سُولُ اللَّه و بَذراَ َكَل اللّهُ به صَنَادِيدَ كُمّارٍ قري قال ابْنُ أب الاوك 5 
د الشركة وَعَبَدَةٍ الأَوْئَان: 11 كيل درجت تكاتغر ا الرشول كله علي الإسلام 
َأَسْلَمْرا . [طرفه في: 5941]. 


1 5 


لين يفرحون يما آ أوأي4 زفخا] 

/اكهة؛ ‏ خذننا سْعِيد إن أبي مريم» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قالَ: حَدَّني رَيدٌ بْنُ 
أسلمة ٠‏ عَنْ تَطَاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رجالاً مِنّ 
المِتَافِقِينَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله ٠‏ كان إِذَا حَرَجَ وَسُْولُ اللّو كل إِلَى العو تَحَلْقُوا عَنْهُه 


وَفَرِحُوا بِمَفْعَِهمْ خلآف رَسُولٍ اللّه كه فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ الله يل اعْتَذْرُوا ليه وَحَلَمُواء 
وأا أذا متايه لم يستراء ترك ا ا اد 1 
رء مار * ”7 


يَحْمَدُوأ عا لم ينْعَلُوا»* الآيَة. 
و مودو و رمه 


42580 حذّثني إِنْرَاهِيمِ بْنُ موسى: : أَْبرنًا عِشَامٌ: أنَّ ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْء عَنٍ ابْنٍ 
أبي مُلَيِكَةَ: أَنَّ عَلقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْيَرَه : أَنَّ مَرْوَانَ قال لِبَوَّابِِ: اذْعَبْ يا رَافِعُإِلَى ابْنِ 
عَبَّاسٍ قُقُل : : لَيِنْ كان كل امْرىء فرح بِمَا أُوتِيء وَأَحَبٌ أَنْ يُهْمَدَ يما لَمْ يَفَعلء كديا 
لَتَعَدْين اسمعون: َقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَما لَكُمْ ولِهذيء إِنْمَا دَعَا الي يي يَهُودَ فَسَألَهُمْ عن 


شيء) فُكَتَّموهُ ناه 2 وَأَخْبَرُوء غير َه أن َو اسَْخمَُوا إآ ليه يما لو نم 


ع 
2 


سَأَلَهُمْ دَرحُوا يما أونُوا من كثمانيم؛ م َرأ ابْنُ عب ' 2 
الكِتبّ» كَذلِكء خَقّى كَوُلِهِ: يعن يمآ وَأ وَحمُونَ 1 1 


ملاظم لاه 


مك ا ]. تابعه عَبْدٌ الرّزَاقِء عَنِ بْنٍ عريع 


حدّثنا ابن مُقَاتِلٍ : ا الحَجَاجء عَنِ ابْنٍ جرَيج: أَخْبَرَنِي ا: 


حُمَيدٍ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بّنِ عَوْفٍ أنه أخبره : ا : بهدًا. 


١‏ باب قولِه وت قحلن التكوت والانض 
وَخْيَلَفٍ الْيلٍ وَآلََارٍ للبت يَأُوْلي الألبتب» ]15١[‏ 


8 حدّئنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَريمَ : ا 0 


ُ 
فت عند نَ خاليِي 


هو 


عَيْنَ اللّه ” ْنِ أبي نَمِرِء عَنْ كُرَيب» عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قا 


كتاب تفسير القرآن ليق 


مَيمُوَنَةٌ فَتَحَدَّتٌ مول الله كثْ مَعَ أَهْلِِ سَاعَةَ نّم رَقدَ لما كانَ ُلْتُ اليل الآخِرُ قَعَدَء 


فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ: «إإك ف علق السَموْتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيََقِ لجل والار. لبت يأزلي 
الألبب (4©6. م قام وض وَاسْئَنَّ» فَصَلَّى إِخدّى عَشْرَةَ كعد 3 )ذن يلال تضلى 


فَصَلَى 


رَكْعَتَينِ ٠‏ ثم حرج ة فَصَلَى الصّبْحَ . [طرفه في: 117]. 
8 .2 قوله: (فلما كان ثُنْتُْ اللَيلٍ الآ خْرٌ فَعَدّ) والصواب كما في طريق مَحْرَّمة 
بن سُلَيمان عن كُرَيْبِء أنه قام إذا انتصف اللَّيلٌ» أو قَبْله بقليل» أو بعدّه بقليل» ؛ ولا 


وض اي 


يقول فيه : التُلْثْ إلا فريفه بن عل اللبن أبن نور عن مريب وهو مُنّهُمٌ يسُّوء الحفْظ . 

لذن يَذَكرُونَ أَلَّهَ ينما وَفْعُودًا وَعَكَ جُنُوبهِمَ تَتَكرردَ ف حَأْقِ السَمواتٍ 
وَاَلْأرْضِ»ك [191] 

٠له؛ ‏ حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَيْدٍ الله : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ مالِكِ بْنٍ 


نس عَنْ مَخْرَمَةٌ بْنِ سلّيمانَ» عَنْ كُرَيبٍء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَْهُمَا قال: بت عِنْدَ 
خالَتِي مَيمُونَةَ فَقَّلتُ: لأَنْظرَنٌ نَ إلى مَيادة رَسُول الله لق نَطْرِحَتْ لِرَسُولٍ الله 6ه 
وِسَادَة فنَامَ وَسُولُ الله يل في طُولِهَاء فَجَعَلَ يَمْسَح النَّوْمَ عَنْ وَجْهِوء نَم قرأ الآيَاتٍ 
ا 0 نم أنى شن نقلفاء دعل رضاء د] نام 
يُصَلَيء فَقَمْتُ فَصَبَعْتٌ تستتك بار رضن ثم يت تلت إلى عليون اتوت ونا على رأبيه 
ثم أحَدَ بدني فَجَعَلَ يفلا ثم صَلَى رِْعتَينِ» َم صَلَى كتين ُمّ صَلَى رَكْعتينِه ثّ 3 
صَلَى رَكْعَتَينِ ثُمّ صَلَى رَكْعَتَين» م صَلَّى رَكْعَتَينِ» ثم أَوْثر. [طرفه في: .]1١7‏ 


000 2 201 28 1 حم ىا م 
6 باب «ربنا إِنّكَ من تُدْجْلٍ ألثَار فَمَدْ أَحَرَينَه وما لِلطَالِيِيتَ من أنصارٍ © ركذا 


١‏ حةئنا عَلِيٌ ب عَبْدِ اللّه: حَدَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عيسى : حَدَّتَنَا مالِك» عَنْ 


مَحْرَمَةَ بْنِ سُلْيمِانَ عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى عَبْدٍ اللّه : بْنِ عَبَّاسٍ : أنَّ عَبْدَ الله ْنّ عباس أَخبرَة : 71 
بَاتَ عِنْدَ مَيمُوئَة زَوْج الي يق وَهِيَ خالَيُة قال : فَاضْطَجَعْتُ في عَرْضٍ الوِسَادق 
وَاضْطبجَعَ رَسُولٌ الله ه وَأهْلّهُ في طُولِهَاء َنَامَ رَشُوْل اللّد هه عتن النفقت اليل أذ ْله 


-ه 


بقليل» أو بَعْدَهُ بقلِيل م ا نتيقظ رَسُولُ الله عل يسح النّوْم عن وَجهه يد يدث 
را اشر الآياتٍ وام من ُورة آل عشْران؛ م قم إلى شن مُعَلََةِ وَأ منْهَاء 
لع بطر لي على لت رار وطن م دعبت كَقْتُ إلى جلو فُوَضعٌ 
لس سس لاسن ل بعلهاء فصلى ركتسين» 
ثم رك انم وَكعَمين م رحْعَقينِ كم وَكعََين' م رَكْعَتَين) ا مّ اضْطَجَمَ حَنَه 
ا نَامَ مَصَلَّى رَكْعمَينِ حَفِيفتَينَ ف عوج َصَلَى الطبع : [طرفه في : 9و3١].‏ 


0 


ضف كتاب تفسير القرآن 
٠‏ 2 باب «رّبنآ إِنَنَا سما مُنَاديًا ينَاوى للْإِيمن» [199] الآيّة 


7ه حدثنا يه ْنُ سَعِييٍ عَنْ مالِكِء عَنْ مَخْرَمَةَ ْنِ سُلَيمانَ» عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى 
ابْنِ عباس : أن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبرَهُ: نه بَات عِنْدَ معُونة زج اللي ككة, 
وَهِيَ خالَتُةٌ» قال : دَاضِطْجَعْتُ في عَرْضٍ الوسَادَو وَاضْطجَعْ رَسُولُ اللو 4ك كه وَأَهْلّهُ في 
ظولها. ؛ فنَامَ وَسُولُ اله يك حَنّى ذا اتعت لاجد أو 0 0 
الوا ب شونة آل راد ع نم ل شن علق وا يقاء لأشتئ وشو كم 
قام م يُصَلَي . قال ابن حسام يتا لعتلت وال ما ل : 0 
َْضعَ َو الله كه 0-3 يَدَُ اليُمَى عَلَى رَأسي » َأَحََبَأذِْي اليم يَولُهَا ٠‏ فَصَلَى وَكُهه 
2 م رَكْعَتَينِ) م مين ل م رَكْعَنَينٍ ) م رَكْحتَينٍ؛ نم َكْعنَينٍ ؛ ٠‏ زر نم اشطبجع على 
ا امون كم فصل رمحتي حَفيفين؛ ٠‏ تم خَرَجَ مَصَلَّى الصُّبْحَ . [طرفه في: .]١١7/‏ 


ان 


3 
22 


ل ام م أليَصرر 
سورة النساء 
قال ابْنُ من 0 ك4 [1707]: يسْتَكيرُ قِوَاماً : قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ . طن 
11 
سبيلا* ]١0[‏ يَعْنِي الرّجْمَ للِغَيْبء وَالْجَلدَ لِلبكْر. 
وَقَالَ غَيرَهُ : #متّىٌ وَثُلتَ 4 يَعْنِي انين نلآا وَأَرْبعاء وَل تُجَاوِزُ العَرَبُ 


1 
قوله : (مإمنْىٌ وَتُلنَتَ و5 يعني اثنتين وثلاثاً وأربعاً» ولا تجاوز العربٌُ رُباعَ). قد 
عَرَفْتَ في البقرة أن المصئّف يقولُ مثل هذا الكلام» ويُتوهم منه أنه يريد بيانَ الخلاف 
في المسألة» مع أن قوله هذا لا يكون في المسألةٍ المذكورة» بل يُذْكر منه مسألةٌ جديدة 
لا متعلن نما قيلي . فهذا من طريقه ودأبه» تعلّمه من أبي عبيدةً. 0 

المناكحةً إلى يِسْع تُسْوة تَمسُّكاً بهذه الآية. فإِنَّ المَثْنَى والثّلاث خمسة والرّباع معها 
تِسْعَةّء فهذا غَلَظ فاحشٌ. 


- باب #وإن ح خِفتمٌ 1 ألا نقَيطوا في الْى» ["] 


“لامع حلئنا ا أَخْيْرَنا هِشَامٌ» عَنٍِ ابْنِ جَرَيج قال: : أخبرني 
ِنَامُ بْنُ عُروَة» عَنْ أبيو» عَنْ عاِضّةٌ رَضِيَ الله عَنّْهَا: : أن رَجُلاً كائث لَه يَتِِمَة فتَكَحَهَاء 


ركان ليا عدق وكال يشسكهًا عله وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفسِهِ شيم قَنَرَلَتْ فيه : #وَإِنَ حِفمٌ 


كتاب تفسير القرآن يضف 


أل ليرا فى يدي 4 أَحْسِبُهُ قال: كانت شَرِيكْتَهُ في ذَلِكٌ العَذْقٍ وَفى مالِه. [طرفه في: 
١ .] 45‏ : , 

4 - حذثنا عَبْد العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّه: عدا رساي تكد شاع ن 
كَيسَانَ عن ابن ميات قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ! بن الزييق: ١أنهُ‏ سَأَلَ عائْسَةَ عَنْ قَوْلِ الله 
تقال لوَإِنْ حي ألا نيوا في ايْتَقَ4. كَنَالَتْ: َا ابْنّ أخي» هذه البَتِيِمَةُ تَكُونُ في 
حَجْرِ وَلِيّهَاء تُشْرِكُهُ في مالِهء وَيُعْجِبُهُ مَالَّهَا وَجَمَالِهَاء كَيُرِيدُ وَلِيّهَا أَنْ يتَرَوّجَهَا عير أن 
يُقْسِط في صَدَاقِهَا ٠‏ فَيُعْطِيَهَا مِثْلّ ما ما يُْطِيهًا عير كَنُهُوا عَنْ أنْ ينْحُومْنّ إلا أنْ يُفْسِطُوا 
ّهْنَّ وَيَِلْمُوا لَهُنّ أغلّى سُنَِنَ في الصَّدَاقٍء فَأمِرُوا أنْ ينْكَحُوا مَا اب لَهُمْ مِنَّ النْسَاءِ 
سِوَاهَنّ . قال عَرَوَةٌ : قالّتُ عائِسَة: َإِنَ النَّاسَ اسْتَفتَوا رَسَولَ الله كل بَعْدَ هذو الآيَِء 
كَأَنْرَلَ الله : «َينتنئك فى ايساو 1501]. قالَّتُ عائِسَةٌ: وَتَوْل اللد تغالى فى آذ أخرى : 
لوَيَعبُونَ أن تَكخْرمن4 ]11١07[‏ رَعْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتهِء حِينَ تَكُونُ قَلِيلّة المَالٍ وَالجَمَالِ 
قالَتٌ : فَنَهُوا أنْ يَنْكحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا في مالِهِ وَجَمَالِهِ في يَكامى الّسَاءِ إل بالقشط» مِنْ 
أجل رَغَْتِهِمْ عَنْهُنَّ عَنْهُنَّ إِدَا كُنَّ قَلِيلآتِ المَالٍ وَالْجَمَالٍ. [طرفه في: 9444]. 


ل جع مر 


واعلم أنَّ عائشةً كَسَّرتَ قوله تعالى: #وَرَْبُونَ أن تَكِحُوهْنَ4 [النساء: 177] بحَذُف 
الصّلة أي ترغبون عن أنْ تَنْكحُوهن» وللتحاة ايه فى أنه حل .يجوز 'عذقا عرف يكون 

غير للممنى أم لا؟. 

46/5 - قوله: (بيْر أن بُفسط في صَدَاقِها) أي بأن لا ليها مَهْيها الذي هو 
مهرها. 

قوله: : (فَأَمِرَه .ا أن يَنْكحوا ما طابٌ لهم) أي من النّساءء التي سوى مَوْلَاتِه؛ فقَيّدَت 
عائشةٌ بذلك القَّيّد. 

قوله: (قَنْهِوا ‏ أن يَنْكَحُوا ‏ عَنْ مَنْ رَغْبُوا). .. إلخ» وحرف «عن» ههنا غَلَّطا 
والصواب: أَنْ ينكحوا مَنْ رَغِبوا. . . إلخ. 


ل سه رع رقرة 


؟ - باب لوم ك3 تيا ملعل موف 
َِذَا دَفَعَتُمَ لبي أَمَوْطج كَأَشَبِدُوا عَم وَكَقَ يأر حيِيا4ك [1] 
#وَيدَارَاك [1] مُبَاكَرَةً. #أَعَتَدَناك [18]: أَعْدَدْنَاء أفْعَلنًا مِنَ العَنَادِ. 


0 حدّثني إشوحاق > أخير نا عَيْد الله ون لكين عدتنا هِشَامْ عَنْ أبيدء عَنْ 
عَائِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : في قَوْلِهِ تَعَالَى: ا ال 1 ا 


لوايف كتاب لسر القرآن 


الْمَعوفٍ »4 [1] أنه نَيَلَثْ في مال ل اليُتِيم | ذا كان كقيراً: 
بِمَعْرُوفِ . . [طرفه في: 711 7١‏ |. 


ره مد روس 


 '‏ باب 8وَإدًا 2 الققية زلا ادن 
لكل ا 201 لمكن فأرزفوهم يَنْدُي 4] 

5 2 حل حدئنا أَحَمَدُ بْنُ حُمَيد: َخْبَرَنَا عُبَِيدُ اللَِّ الأشْجَعِيَ» عَنْ سُفيَانَ» عَن 
الشّيبَانِيَ» عَنْ عِكْرِمَة ء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: را م ةا لْْرَقٌ 
الى والمتجين» قال : هِن مُحْكَمَةٌ وَلْبِسَت يَمَنْسُوْعَة. تَابَعَهُ سَهِيدٌ» عن ائن عباس: 
[طرفه في: 71/59]. 

5 -قوله: (قال: هي مُحْكمةٌ) أي المسألة» كما في الآية» ولكنّ النامس تَرَكُوا 
الغها زه 


اه 


حمر 
م 
0 
06 
5 
1 
04 
طْ ١‏ 
ل 
55 


عم 
اكد 


457 - حد عق رام ل نوسي حَدَنَنَا ل ان 


ا 


5 سس 2 و هس 1 7 000 


١ 


َقُلتُ: ما تَأَمَرنِي أَنْ أَصْنّمَ في مالِي يا رَسُولَ اللَه؟ َتَرَلَتْ: طنؤووي؟: أله > دح ». 
[طرفه في: .]١94‏ 


- باب بت نِصَفُ ما مَرَكَ أَروجكرَ4 ]١١[‏ 

6 حدّئنا محَمّدُ بْنُ يُوسْفَء عَنْ وَرْقَا» عَنٍ ابْنِ أبي تجيح؛ عَنْ عَطَاءئٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال كان لكان وَل وكانيت لوقي لِلوَالِدِينِ» ' فَنَسَحَ الله 
مِنْ ذلِكَ ما أَحَبّ مَجَعَلَ لِلذَّكرٍ مِثْلَ حَط الأنْنَيَينِء وَجَعَل لِلأَبَوَينِ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
التدين والتلك وَجَعَل للمراة الثم وَالربْعَ» وَلِرَفْجَ الشَّظرَ وَالرَبُعَ . [طرفه في: 20517]. 


* - باب إلا ييل ل5: أن ترا النسآه 5 

ولا نَصَلْوْهنَ لِتَدْهَبُوا ببَعضٍ مآ ءَاتَتسُموشَنَ» ]١9[‏ الآيّة 

وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عَبّاسٍ : ولا 20000 لآ تَفْهَرُومُنَ. #خوباً» [1] إِنْما. 
لتَمُولوا» [0] تَمِيلوا. لَه [4] التّخْلّة المَهْرُ. 

89 1 حدثنا مُحَمِّدُ ثث بن مُقَاتِلٍ : دن أَسْبَاظ بْنُ مُحَمَّدِ: وك الشّيبَانِيُ ؛ عَنْ 


عِكرِمَة عَنِ ابن عباس . قال التَّيبَانِييُ : وَدَكَرَه أو الختين الشواين 2 وَل أَظْنْهُ ذَكَرَهُ إلا 


كتاب تفسير القرآن خرف 


عن ابن عَبّاسٍ: ييا رن امنا لا يحل لك أن رثا اداه _كعا و1 مَصُلون 


ع 3 7 مهن 4 [1]. قالَ: كانوا إِذَا مات الرّججل كان أؤليازة أَحَقَّ 
بِامْرَأتهء إِنْ شَاء بَعْضْهُمْ تَرَوَجَهَاء وَإِنْ زر ريا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُرَرْجُومَاء فَهُمْ 
أَحَقٌ بها ها مِنْ أَمْلِهَاء قَنَرَلَتْ هذه الآَيَةٌ فى ذْلِكَ . [الحديث 4514 طرفه في: 1448]. 

- باب «اوَلكُْلٍ جَعَلما مَوَيَ مما ترك الْوَِدَانٍ 0 1 الآيَة 


و 


وقَالَ مَعْمَرٌ: مَوَالِيَ : 11 #عَنَدَتٌ سبحت 4 : هو 0 اليّمِينِ؛ وَهوّ 
الحَلِيف؛ وَالمَوْلَى أيضاً ابْنُ العَم وَالموْلَى المُنْعِمْ المُعْتِقُ» 0 الشخقق: وَالَعْوْلَى 
المَلِيكُ؛ وَالمَوْلى موْلَى في الذينٍ. 

حذثني الصَّلت بْنْ قخدل عدن بو أسَامَةَه عَنْ إِدْريسٌ؛ ٠‏ عَنْ طَلحَةً بْن 
مُصَرْفِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبّيرٍ» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: « وَلِكُلٍ جملا مولي 
قال: وَرَنْهَ ٠‏ #وَالْذِينَ عاقَدتُ أَيمَاكم) 4 كان المُهَاجِرُونَ لَمَا ترمو المَدِيئة يرث لامر 
امار رم وي رَحَحِوء لِلاحُوَة الي آخى اللي 2 بَينَهُمْء لما نَرَلْتْ: «وَيِك| 
6 م له حت ثم قال: دادم عَنَدتَ تلط » بن اضر وَالفادةٍ وَالُصبكةه 
ركذ تك المرات رربي له شي أبن أسَافة إِدْرِيس » وَسَمِعَ م دريس طَلحَة. [طرفه في: 
59 )]. 

٠غ‏ 2 قوله: : (لإوالذين عَاقَرَت أيمائكم4). . ٠‏ إلخ. لم يَدْحْل ابن عباس في 
تفسيره بعدء ولكنئه تلا الآية ثم شرع في بيانٍ القصة ما كانت؟ فَذَكر أن الأنصارَ كانوا 
يُعْطون 0 للمهاحري عند مَقُدّمهم من مكة للمُؤاخا!'". فلما نزلت: و9وَلِكُلٍ 


1 
د 


جكلنا مَولى .. إلخ. نُسخت المؤاخاة. وأما ما بقى تحت قوله: و رن 0 
ا منه شي5؛ إلا أن الناس تركوا العمل بها. 

1 م2 5-4 عر ه جم م سعط 

باب إن اله لا يظلم مثقال ذَرْرَ» ]5١[‏ 


يَعْنِي زنة ذرة. 


م ل وو له ل تيس كو اوس 


الل يي اننا أب عَمَرَ حفص بن مبسرة؛ عن زبلا 
ا فالا دي رَسُولَ اللو هل توي ريا يز القِيَامَة؟ قال الب 5 ه: اتَعَمْ 0 


م 5 الع يا عنم 0 و يم 4 عات 5 2 1 : ته 
)4 قال الحافظ : حَمَلها ابن عباس على مَنْ الى النبيُ عل بينهم» وحَمّلها غيره على أعم من ذلك» فاسْئد الطبري 


عنهء قال: كان الرجل يحالف الرَّجَلَ ليس بينهما نَسَبُ فيرثٌ أحذهما الآَخَرَ مَنْسِخَ ذلك. اه: «فتح الباري» 
وقُدّم الكلام فيه فى «باب الكمالة) . 
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تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشَّمْسَن بالظّهِيرَة ضَوْءٌ ليس فِيهًا سَحَابٌُ؟) قالُوا: لآ» قال: 'رَمْل 
تُضَارُونَ في رُوْيَةِ القمرِ ليله البَدْرِ ضَوْءٌ ليس فِيهًَا سَحَابُ؟) قالُوا اع ٠‏ قال النَبِي عله : 
اما تُضَارُونَ في رُؤيَةِ الله عر وَجَلَ يَوْمَ القِيَامَةٍ إلا كما تُضَارُونَ في رُويَةِ أَحَدِهِماء إِذَا 
اا 0 


فاجرٌء وَغْيَّرَاتُ َمل الكتّاب» يُدُعى يبوك يان لهم : من كك تَمدُون؟ َانُوا : 

بد عُريرَ ابن اللو كيال لَهُم: : كلب تُمْء ما انَحَذَّ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَل وَلَدِ 000 
ُقَالوا: عَِشْنَا رَبْنَا فَاسْقِنا ٠»‏ فَيْشَارٌ: آلا تَرُون؟ كبرد إلى الا كَأَنّهَا سَرَابٌ يحم 
بَعْضُهًا بَعْضاً ٠‏ فَيَتَسَاقَطونَ في النَّارٍ. م يُذعى النّصَارَى كَيْقَالُ لَهُمْ : من كُْتُمْ تَعبدُونَ؟ 
قالوا : كنا ند المَسبح ابْنَ اللو كََْال لَهُمْ : كلد يتم ما انَحَذَ اللَهُ مِنْ صَاحِبَةِ وَلآَ وَل 
يْعَالُ لَهُمْ : ما تُون؟ ككذِكَ يثل الكل على ذا لم يق ل من كان يبد لله من 
ال فاجو نَاهُمْ رب العَالَمِينَ في أَدْنّى صُورَةٍ م مِنّ الْتِي رَأَؤْهُ فِيهَاء »قال : مادًا 
تَنتَظرونَ؟ 7 تَبَعْ كُلّ أَمةٍ ما كانّث تَعْبْدُ قالُوا : وال على ال 
لصاء ٠‏ لعن ونا الي لل كنيد ا لآ نشترك 
بالل شَيئاً تي كاذنا . [طرفه في: ؟؟]. 


- قوله (اتغنارون) قرا من الضررء والضَّيْرء أي الظلمء والمرادٌ منه 
الزحمةٌ ومن الغرائب ما نقله الحافظ في اسع أنَّ شيطانٌ عيسى عليه الصلاة والسلام 
يَمْثْل لهم في المخْشرء ويدخلٌ معهم في النّارء وإسناده قويٌ» ولا أذري ما المرادُ من 
شيطانٍ عيسى عليه الصلاة والسلام؛ هل هو القرينُ أم أهواؤهم تتمثل شيطاناً؟ وقد سألني 
بعضٌ النّاس أنه هل يجورٌ عندك إلقاءُ شَبَهِ عيسى عليه الصلاة والسلام على غَيْرِه؟ قلتُ: 
عرم ل لما 0 سرك ا ملك 


0 قرا 0 وحاشيتها 
«تحية الإسلام»). 


قوله : (أتاهم رب العالمين في أَدْنَى صُورة) . .٠‏ إلخ. قد مرّ معنا في أَرّل الكتاب 
أن الرّؤيةا'' في المَحَُشّر تكون للتجلياك :دون رؤبة الذات؛ :ورؤية التجلباث أيضا تسكى 


200 أراد به الشيخ توجيه الأحاديث التي يتوهم منها أنها ترد عليه» إن الظاهر منها رؤيةٌ الذَّاتَ عينهاء دون رؤية 
التجليات» فأجاب عنه: أن رؤية التجليات هى المعبر عنها برؤية الذات فى حضرته تعالى» كالرؤية في حَقٌّ زيد» 
وعمروء لا يعنون بها رؤيةٌ عَيْنِهه بمعنى ذاه المجردة» مع قطع النُظر عن العوارض» بل العوارضٌ اللازمة تعتبر - 
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برؤية الذانت». فإنّك ترى زيداً في لباس» نّم تقول: نك رأيتَ زيداًء و1 
وأيث ترس زيدة فإِنَّ رؤية كل أحلٍ يِحَسَبهء فكذلك الرؤيةُ في الل تعالى ؛ 0 
تجلياته عند الشيخ الأكبر» دالعنورة عند تحر بحل ؛ وفَسّرها الناسٌ بالصّفة؛ قلتٌ: 
كَلا واه للم أن الله تعالى يأتيهم ثانياً في صورة 
يَعْرِفُونها ٠‏ إلخ ٠‏ فلو كان المرادٌ من الصورة الصَّمَةَ يلزم تير في الصّفَةء وهو مُحال» 
مع اليج وسنذكرٌ بَحْتّ التجلّي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى» وقد مَرّ 
فيا ايقن + فقرك.: آنا ركو دي تعفن بوتاخبى: 


9 باب لتَكيْتَ إدَا حفْنًا من كل مم يشهبار 
وَجِمَنَا بك عَلَ حتؤككه سَبِيدًا 4©9 [41] 
الْمَحْبَال والتختال وَاجَدٌ ٠‏ نمس و ري 11 ]1 هيه ني تكرة 
ظْمَسَ الكتاب مَحَاف «#سَهيرا» [00]: رودا . 
- حدثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرنَا يَحْىء عَنْ سُفيَانَ عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبِيدَة عَنْ عَبْدِ اللو ا خض العرفت عن معرو بن ا قالّ: ا 


ال يلل : «اهْرَأ عَلَّىّ". قلت قلت : را ليك و ليك أنْزل؟ قال: الإني احتان اسقي” 
غْيرِي) والال رم ل ستودام : «ككيت إذا ا مم سَّهِيدٍ 


- كالعدم في المخاطبات؛ فُتُسمى رؤيةٌ الذات معها رؤية لِعَيْن الذاتِ. . ثم تكلم على معنى الصورة على خلاف ما 
ذهب إليه عامّة الشُرّاح . وحاصله أنَّ الصورةً على معناهاء غيرٌ أن تلك ليست ثابتة لله تعالى» ٠‏ بل صِفَّة للتجلي؛ 
وهو مخلوقٌ مُنفصل عن حضرته تعالى . وقد مر أن التجلي أمورٌ تنصبٌ بين العبدٍ ورَبهء لمعرفة اللهِ سبحانه شيئأ 
إن معرفةً عين الذاتٍ مُتَعَذْرَةٌ والأنظارٌُ عن التحديق إليها كليلةٌ» وسيأتي بَسْطّْه في باب الاستئذان بما يكفي 
ويْفِي. قلتُ: والشيحٌ الأَجَلُ المجدّد التَرْمِنْدي ذهب إلى رؤيةٍ الذات عَيْنِهاء وقال بارتفاع الحُُب بأسْرِها 
عن الله سبحانهء حتى رداء الكبّرياء» وإزارٍ العظمةٍ أيضاًء ولا رَيْبِ أنها ظاهِرٌ الشرع» وبسطها في مكتوباتِه؛ 
فليراجم 
واعلم أن ما ذكره الشرخ فس به في تحقيق حي وم والجنة؛ وتجسّد المعاني» وعدد العوالم؛ وغيرها من 
أمور الحقائق كُنَّها من هذا القبيل» فإِنَّ لكل آية ظهراً وبطناًء ومَنْ لا يميز بين كن وفن» يجعل كلا منه قَظعياً . 
وقد مرّ في كتاب الإيمان ‏ أن موضوعٌ عِلْمِ الكلام الإكفارٌ بالقطعيات» على خلاف موضوع الفقهاء» فما بال 
موضوع أرباب الحقائق» فإنّها إما كُشوفء أو تَحَرْصٌ وظنون» تُقبل إِنْ لم تخالف ظَاهِرٌ الشرع» وإنما استحسن 
الخَوْض فيهاء ؛ لأنَّ مَنْ لا خبرةً لهم بتلك العُلوم» قد عَجِزوا عن شَرْح كثيرٍ من الأحاديث؛ ووقعوا في التأويلات 
البعيدةء فإذا اسبّعين بها فيها ظهر المقصودٌ بدون تأويل» كيف لا! وأنَّ الشَّرْع قد تَعرّض إلى هذه الأبواب أيضاء 
فلا يمكن فَيْمُها إل لأزبابهاء وإنما لكل كَنّ رجال. وإنما نبهتك على هذه الدقيقة» لتقدر منازِلَ المسائل» فتأحذ 
ما فهمت منهاء وتترك ما عَجِزت عن فهمهاء ولا تطيل اللسانَ على أرباب العلوم؛ على جَهْلٍ منكء» والله 
المستعان. 


وَحِقَنَا يك عَلَّ هتوت سَبِيدَا )4 . قالَ: «أَمْسِكُ). فَإِذًا عَيئَاهُ تَذْرَفَان. [الحديث 4586 
أطرافه في: 0209 حمدق 6606م 50055]. 

57 قوله: (فإذا عَيْنَاهِ تَذْرِئَان) وَجْه البكاء أنه قال: رَبّ كيف انهل على مَنْ 
لم أشاهده! كذا في «الفتح» . ثم أخرج الحافظ أحاديتٌ عَرْض الأعمالء فَيَخْصّل العِلْمْ 
إجمالاً . 


#عنية 119014 ] وه الأرضن 

وَقال اه كَانّتِ 10 1 يتشاكتوت إلنها: عى جهيكة راعذ وني امل 
وَاحِدّء وَفِي كُل حي وَاحِدٌء كُهّان يَنْزِلُ عَلَيْهُمُ ايان . 

وَقالَ عُمَر: ألْجِبْتٌ السّخْرٌء وَالطَاعُوتُ التَّيْطان. 

وَقَالَ عِكْرِمَةُ : لْجِبثٌ بِلِسَانٍ الحَبَمَةٍ شَيْطانٌء وَالطَاعُوتٌ الْكاهِنٌ. 

46817 حدثنا مُحَمَدٌ: أخيرنا عد احا عَنْ أبِيهِ» 2 عَائِسَةٌ وَضِيَ لله 
عَنْهَا قالّتْ: مَلَكَتْ قِلادةٌ سما فَبَعَتَ الي 
َلَيْسُوا عَلَى ام يَجِدُوا ماء» قَصَلَوَا وَهُمْ على عن زشورة' 
يَعْيِى : أيَدَ التَيَمُم . #أولي الأئر مِنَكُم» ذُوِي الأَمْر. [طرفه في: 4]. 


2 2000 ىت اي موداو 


اا سحا تم د لمعا اخبردااستاع بن معدو عوائن ربج عن 
يَعْلَى ؛ بن مَسْلِمء عَنْ ضضم سَعِيدٍ بْنِ حدر عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله ِ عَنْهُمًا: #اطيعا! الْلْدَ 


- 
0 


وَأَطيفوا ] الرَسُوَلَ وَأوِي اي منكم# :قال: : نَرَلّتْ في عَبْدٍ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قيس بْنِ 
عَديّ د بَعَهُ لبن يل في سَرِيَةِ . 

وقد تكلّمنا عليه في التيمم؛ و أن آية المائدةٍ نزلت أولاً عند البخاري» وآيةٌ النّساء 
عنلة! أن كقو: تم إنَّ الحديتٌ الذي أخرجه المصدّفٌ مناسِبٌ للمائدة» إلا أنه أخرجه في 
الشبناء نظرا "إلى اتيحاد السالة: 


6 خرص ب الب كي ا ل ل ل - 
١‏ باب فلا وَرَيْكَ لا يَوُمبُون حي يَحَصْوَكَ هما نكر يبري [15] 


ضا .هه الم 
6 - حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللو: حَدَّئْنَا مُحَمَّدْ بْنُ جَعْمَرِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 


- َه 


مه عَنْ عْرُْوَةً قال باخام صَمَ الُثِيرُ رَجُلاً مِنَ النْصَارٍ في شَرِيج مِنَ الحَرّة: فَقَالَ 
النْبِنْ عله : «اسْقٍ 1 م أَرْسِل المَاءَ إِلَى جارِكَ» . قَقَالَ الأَنُصَارِيُ ع 


اكنان تسيى قراب 2 


7 


إن كانَ ابْنَ عَعَيكَ! فلو عيا ل قال" «اسقٍ يا رَبيرٌء ْم حيس المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَّ د 


4 


كدر م أَرْسِلٍ المّاءَ إِلَى جاركَ» ٠‏ وَاسْتَوْعى النَبِيُ له للِرِْيرٍ حَمَهُ في صَرِيح الشكيم» 
قَمَا ]+ 


ينح الأنصارئ» كاذ أمَارَعَلهما يأر لما ف مع قال الرت : لما ايت 
هنو الآيَاتٍ إلا مَيَلَتُْ فى ذلِكٌَ: #ثلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوت حقٌّ يَحَضُْوكَ نما ضر 
سر * . [طرفه في: 735|]. 


ج أل آم ا عتيم ين اي [1] 


45 “مذثنا مُحَمدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ عَيْدٍ الله بْنِ وي دنا بْرَاجِيمُ بن عو عن بيدا 


رو كن مايل َه رَضِيَ الل عنّْهَا قالَثُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله يَقُولُ: #ما مِنْ نِيَ 


يَمْرَضَ ير لديا وَالآخِرة). وَكانَ في شَكُوَاهُ الَّذِي قيض فِيوء َحَدَنهُ بْحَهُ 


2 ورور 3 07 261 0 0 3 7 
شَدِيدَةٌ 50 00 ١م‏ لذن نعم 21 عليهم سََ ) ألنْبِيمْنَ وَالصدبِقينَ وَالشُبدَآء وَلصلِجِين 14 . 


002 0 


و عمو 00 


فُعَلِمُْتٌ أنه خيّرٌ . [طرفه في: ه"44]. 


وق فسره العلماعٌ يتفسيرين : . فالبيضاويٌ كسّره بالكام . وبَعْضُهم فسّره بالعلماء» ولهم 
اه قال البَيُضَاويٌ: إنْ العلماء الوا لت ميقل لكونهم 
ناقلين فقطء فهؤلاء قد دخلوا في قوله #أطيعوا موأ اه روك نعم الكام قِسْمْ مُستقل» 
فالتفسيرٌ بهم أؤلى. وعندي' 7 'العلماء ايضا فين أولي اللأكر: وقد أطال الرَّازِي الكلامٌ في 
تفسيره » 0 أما كتابٌ الله والسّنة فظاهِرٌء وأما الإجماع فداخل 
1 نلك وأما القياس ففي قوله: #فرروه إِلَّ أله وَالسُولٍ» وقد أصاب 
الرّازي في ذلك. ب كرك العلماء أولى الأخر: 
قلتُ: ا الل 0 تعالى: طوَلْوٌ رَدُوهُ إِلَ أ 
ملع أل ع4 فالعلماءً أيضاً مِن أولي الأمْرء و قد ا 


السو 4 


ال بأمر الحُكامء لكريم من اولي الأئره وقد أمرنا 

بإطاعتهم أيضاًء إلا أنْ وجوبها يَقْنَصِر على زمن ولايتهم . 

(21) قلتث: قال الطحاوي في «ُشكل الآثارء؛ بعدها أخرج الحديث عن عمر: إن المرادً بالمستنبطين المذكورين في 
الآية المذكورة فيهم» هم أولو الْكَيْر والِلّم» الذين وعد م أمور الذي نّم أخرج نحوه عن جابر» وعطاف 
لفون بن اميرات: أن أولي الأثر هم أَهْلْ الفقه واللّم . ّم نقل حديثاً عن ابن عباس» يدل على أن قوله تعالى: 

1 نزل في عبد الله بن حُذّافة» وكان النبي : بَعْكه أميرأ على سَرِيّة وكذلك رُوي عن أبي هريرة 

أنهم أمراة السراياة أجابّ أنَّ أولي المأمورين بطاعتهم هم مَنْ هذه صِمَتّهم أي أمل الفِقّه والعلمء أمراء 

كانوا أو غيرٌ أمراءة. انتهى مختصراً . 
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ا مِنَ الْمَالٍ 000 الآية [5/ا] 


- حذثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمدِ: عذكا شنان 2ن فد اللدفان: سَمِعْتٌ ابْنّ 


عَبّاسٍ قال : كنت 5 ان من الْمِسْتَضعَفِينَ . [طرفه في : /اه” ١‏ ]. 


حذثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: : حَدَّثَنَا حَمَادُ دَبْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوبَ» عَنِ بْنِ أبي 
مُلَيكة : أن ابن عباس تلآ : إلا السْسْؤءٌ يرت أَْجَالٍ وَالنْسَك وَالْولئنِ» [48]. قال: كُنْتُ ): 


دَأمي, فَمن عَذْرَ الله ٠‏ وَيذْكَرٌ عن ابْنِ عَبّاسِ : #حَصِرَتَ4 [40] ضَاقَتْ. تلوأ ٠١5[‏ 
الدكيم ِالشَّهَادَة . 

وَقالَ غيرُهُ: المُرَاعُمُ المُهَاجَرٌ رَاعْمْتُ: هَاجَرْتُ كَوْمِيء لمَؤْقُوتاً» ]٠١[‏ مُرََنَا 
وَكَنَهُ عَلَيهِمْ . [طرفه في: /اه؟١].‏ 


رع دمص 


والعنتضعف بحس التصريف هم الذين شعني الأعداةه فالمعني + توما لك ل 
ُمَيُونَ في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين» ٠‏ لِنُخَلُْصوهم من أيدي الكُمّار. 
١‏ باب 
نما لَك لك فى الْتفِقِينَ فين وَأمَهُ أَرَكسَهُم يما م 4 [38] 
قال ابْنُ عَبّاسِ: : بَدَدَهُمْ ]0000 
4 - حدّثني محَمَّدُ بْنُ بَسّارٍ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرّحْمْنِ قالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 


ا ل ا 


012 2 
اس مم اه فريق 


شي ل ل كه قا في ) انون وفتق» . قال : 7 510 
ده كما فى الا ترشيت لفق [طرفه في : 88:5 ا١].‏ 


ك١‏ 6 
ساس سير رع كر وو شُ ادن 2 ا ج 
«ووإذا اد أو الْحَوفٍ أذاعوأ يد.» 
أن أَفْسُؤةُ . (إستتبطرةة *م] ا . #حييبًاك [87] كافياً. إل إننناك 
0 


و 


]١[‏ يعني ا حجراً أو مَدَراَء وما أَسْبَهَهُ «َرِيدًا»© ]١1171[‏ مُتَمَردا # بيطي 


1115 يك قَطَعَهُ . #إقيلا* ]١77[‏ وَقَوْلِاُ 0 . #طَبَع» ]١55[‏ حَمَمَ . 


قوله: ([ لا إتاتء'المؤات حجراه أو مدرا) وإنما قال لهم : إناثاً» ليكون أكثرهم أسماء 
المؤنث» غير اللات» فإنه مذكور» إن أخذناه من لات يليت» وإن كانت التاء فيه للتأنيث» كما 


كتاب تفسير القرآن ا لق 


في المناة» لكان أيضاً مؤنثاً”'". 
5 باب ظومن تقل تمتها تيميد تكرار1 جوتت 37 ] 
حدّثنا ا ا عل ل 1ت لكان كانه 

قي ةا و ا ختَلْفٌ فِيهًا أَهْلُ الكُوقَة» فَرَحَلتٌ فِيهًا إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ 


يزو ره رد وم م ا 10 


فَسَألئَهُ عَنْهًا » قَقَالَ: نَرَلْتْ هذو الآيَهٌ: #ومَن يُمَثَلُ مَؤْهِنَا متعمدا فَجِرَاوُم جهلمة 
هِيَ آخِرٌ ما تَرَلَء وما نَسَحَهَا شَيِءٌ. [طرفه في: 800]. 


ل 0 الكارئ ابد عباس لا يقول بالخلود حويفة ولكنه 


2001 ا 


]14[ باب 07 فووا لِمَنْ أَلْوَد | إليحكم َلسََلمٌ لست مَوؤٌّمنا»‎ 1١7 
اكد وح ل امار‎ 


0١‏ حذثني عَلِىُ بْنُ عَبْدِ عَْدِ اللّه: دنا مان عَنْ عَمْرِو) عَنْ عَطَاءٍ' عَنٍ ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهما 9لا توا لِمَنَ أنه إلِحكم الكل لنت مؤيتا» قالَ: قَالَ ابن 
عباس : كان رَجُلّ في عُنَيمَةٍ لَهُ َلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ كَقَالَ: السام عَلَيكُمْ؛ 0 
عُتَيمَنهُه كََنْرَكَ اللّهُ في ذَلِكَ إِلَى قَولِه : نضح الكتزة الذيك» يلك الغنيمة: قال: 
ابْنُ عَبّاسِ : السَّلمَ. 


]15[ باب للا منْتوى الْقَِدُونَ من الْمؤْمِيِينَ وَالْبْحهِدنَ في سل ألّه4‎ - ١ 
رحد د مدنا إشماعيل شُِ عبد الله 0 ا رام 0 سَعْدِ عن 0-0 بن‎ 


0 0 أذ رذق قايت أخرة: ور 


الله د الى عَلْيهِ ٠:‏ هلا 24 رق الْفعِدُونَ 5 د المؤْمنينَ وَلْمهِدُونَ ن فى سيل للد كه فَجَاءَهُ ابن 


5 


كوم ومو يلها عَلَىّ قالَ: يا رَسُولَ الله وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجهَادَ لَجَامَدْتُ. 0 

4 وقال الحَمَّوي في امُمْجم البلدان»: اللأت يجورٌ أن يكون مِن لات يليته» إذا صَرّفه عن الشيء؛ كأنهم يريذون أن 
تَضرف عنهم الشَّرّه ويجوز أن يكون مِن لات يّليت» وأَلّت في معنى النقص» لت ألت ألحق» أي أحيله . وقيل: 
وَرْنْ اللأت على اللفظ: فعة» والأصل: فعله. لويهء حذفت الياء» فبقيت لوه وفتحت لمجاورة الياء» وانقلبت 
الفاع وهي مشتقة من لويت الشيء إذا أقمت عليه» وقيل: أصلها لوهة» فعلة من لاه السراب يلوه؛ إذا لمع 
وبرق» وقلبت الواو ألفاً لسكونهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفوا الهاء لكثرة الاستعمال؛ واستثقال الجَمْع بين 
الهاءين» وهو اسم صنم كانت تعبد. اه. وراجع أحوال تلك الصَّنم مبسوطة في «المعجم». 

ده قلت: ونظيرٌه ما رُوي عن ابن مسعود في التيمم للجُنْبء وقد كشمّتهُ مكالمتهُ مع أبي موسىء كما مر. 


حنق كتاب تفسير القرآن 


57 0201000 3 فنا 1710 3 26 9 
اعمى 2 نَل الله على رسولة ‏ 2 كن حلي للق فتَقَلْتْ عَلَىَ حَنَّى خِفتُ أن تَرْضٌ 
00000 2 7 00 ً 000 ا 

مفحدذىء» سر عله فَأَنرَلَ الله : سي أؤلىي ٠‏ ألصَّمْرٍ © . [طرفه في : 587 ]. 


م 


459 حدّثنا حفص بِْنُ عُمَرَ: حَدَثَنَا شعْبَة عَنْ أ إِسْحاقٌ» عَنِ البرَاءِ رَضِيَّ 
الله َنْهُ قال: لما نَرلَثْ: طلا بتنترى القمذوة من النؤمبية» دعا 7 الله َك رّيداً فُكيَبْهَاء 
فجَاءَ ابن : مَكُْوم فشكا صراوتة :تارك الله 26 ل ٠‏ [طرفه في: 853؟]. 

4 2 حدّّئنا محمد بْنُ يُوسّت: عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ 1 إِسْحاقٌ» عَن البَرَاءء قالَ: 
14 ترلك: هلو شتوئ التيدرة ين ومن قال 3-8 ككئة: «اذغوا فُلآناً». فَجَاءَه وَمَعَهُ 
الذواة وَاللو أ الكتك. قَقَالَ: «اكْْبْ 1 00 


أنه . وَخَلتَ لبي كله ابن 4 وم قا 


«لمتتترن الكورن 0 اللت نت أرل 37 | 


عل)و 


4046 حذثنا ِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى : أَخْبَرَنًا هِمَام: 3 2 ااا ١‏ 
د ني إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنا عَبْدُ الورّاقٍ : ع ابن جرَيج : َخيرنِي عَبْدُ الكريم : أن يها 


ل ه بْنِ الحَارِثِ أشي أن ابْنّ عَبَّاسٍ و الله غنيم أ خرة: لا يسْتَوى 
لْتَنْعِدُونٌ 0 امون : : عَنْ بَذْنٍ 0 سك بَذْرِ. [طرفه في : 59 ]. 
قال العلماء : وإننا نول كول 8ه َم ول ّدر لإيضاح البيانٍء وإلاً فالقاعِدٌ لا 


يقال إلا لمن قعد باختياره» وإنما يقال 0 المقطنه دون القاعد. 


؟ ارك تعد عاسب 

18 - باب فو إن الذبن لوقمهم | 9 
ا ا 1 اا 

الأرضٍ قالوا الى 5 20 


وام شس 2 مو 


بن 


م 


5 2 حل حدّثنا عَبْد الله ْنُ يريد المُقْرى؛ : دنا حيو 


عَبْدِ الرّحْمِنٍ أو لوو قال لت بل ال مسد ل 


ل ابْنِ عَبّاسٍِ َأَحْبَرتهُ فَنَهَانِي عَنْ ذلِكَ أَسَدّ النَهَيء ثم ل: أَخْبَرَنِي ابن عباس : أن 
نَاساً مِنّ المُسْلِمِينَ كانُوا مَعّ المُشْرِكِينَ: ُكْرُونَ المشركين على ْول اللو ا 3 
رن 3 بصت أَحَدَهُمْ فبفكله» و بَضرت كَيْقْكل ٠‏ كَأَنْيَلَ اللّهُ: # 


71 


7 14 0 
وهم مك2 


0 


2 


ظَالِىَ أَنَشيِيمَ» 471] الآيَةَ رَوَاُ اللَّيثُ عَنْ أبي الْأَسْوَّدٍ . [الحديث 4095 


2 
09 


/7 ؟ 


جع قال : كانت عا . [طرفه في: 


.]١ لاه"‎ 


رَضِيَ لله ع هَ قالّ: ا لق ّ صَلّى العمَاءً إِذْ قال : ا ال 5 ا قال 


م اللُّم نج عياش بن أبي رَبِيعَة: لب لين بار للق لج 


الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِء اللَّهُمّ : مسقي ين الكزيوين. الأ اشذ رانك على نضره 
اللَهُمَ اجَعَلهًا سِنِينَ كُسِنِي يُوسّفَ"» . [طرفه في: /ا/ا]. 


ات لل عا حص ف ع رق كا تين ل ع أي 
0 عَبْدُ الرَحْمن بن حوفي كان جريحاً . 


در هذه الآية 0 0 المَطْرّ» والتّض عُذْرَين في الجَمع بين الصلاتيّن» 


0 1 01 الل 1 
0 بن إشماجيل: 000 أبوأ أسَامَ قال: حَدَثَنَا هِشَامْ بْنُ عَرْوَةَ 
: 44 بيست نيو» إلى 


وله : ١‏ 00 َهُ اليَتِيمَةُ هُوَ وَلِيّهَا وَوَارِئُهَا 
فَأَشْرَكَتْهُ كل ني مالو حى في الفلقي: لك 
0 لان ؛ كَتَرَلَتْ هذو الآيَةُ: «وَإن أَمَرَآةٌ حَاْتْ من بَعَلِهَا شُورًا أَوَ 
0 + [5] تَمَاسَدٌ. [طرفه في: 194؟]. 


, 5 


ع 
5ه ممم ال ال يسا سه 


امه ذا نا محمد كن كنات ا الل أخيرنا هِشَام بْنْ عَرُوَة) عن 


21 كتاب تفسير القرآن 


ع 
7 


أبيو عن عناقشة رخس اللّهُ عَنْهًا + #اوإن لتراة امد هرا ينها تور أ عرَاضًا 4 ] 


5 2 
3 أَعَلّكَ 


قَالَّت: الرجل تكون عِنْدَه العام ل لحن قل ها ريد أداتقارتها ٠‏ فُتَقُولُ: أَجعَلَكَ 
مِنُ شَأَنِي في حِل» فَتَرَلَتْ هذه الآيد ذ فى ذلكم ااطرفة +9860 : 


5060 


0 36 لْمِفِيِينَ ١‏ فى ألدَرَكِ امدرم [5؟١]‏ 


5 0 حد حدقا عر بن حفص : حَذَّكا أبي: عدا الأعقئ قال: اخاتي إرامياء 
عَنِ الأَسْوّدٍ قال : كنا في حَلقَةٍ عَبْدٍ اللو هجا حُذَيقةُ حَنّى قام عَكَينَا َل ا 
أن التاق عَلَى قَوْم حير مِنْكُمْ؛ :قال الأشوّة: سْيْحانَ اللدم إن الله يمول: 1 لسفِقَينَ 
فى ألدَّرْكِ الكل منّ اتا 11401 فَتَبِسَم عبْدُ الله وَجَلَسَ حُدَيمة في تاي 0 
َم عَبْدُ الله فتَقَرَقَ َضْحَابهُ» فَرَمانِي بالحَصًا ٠‏ فيه فْقَالَ حُذَيَةُ: عَجِبْتْ مِنْ ضَحِكِو 
وَقَذْ عَرَفَ ما قُلتُء لََد أنزلَ التقَافُ عَلَى قَوْمِء كانوا حيرا مِنُْمْ ثُمّ ابُواء قَعَات الله 

ال 0 الغ لبن فويض إلى د 

قوله : (كنًا فى حَلَقَةِ ب عبد الله تقل عن علي أنه قال : لو عَِمْتُ رَجُلا أغلمَ بالكتاب 
0 ولكن لا أَعْلَمُه اللهم إلا أن يكون ابن أَمُ عَبْد. 
فك بِابٌ قَوْلَهُ # انا كا أَوَحيم إِلْكَ كا أَوْحَيْمآ | ِل وع4 إلى قَوْلِه: وَنوسَيَ وَهرونَ 

رحس "كلع 

0 حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّننَا يَحخيى» عَنْ سْفْيَاَ قال: حَدَئَِ الأَغمَشٌ» عَنْ أبي 
َائِلِء عَنْ عَبْدٍ اللو ع عَنٍ النّبِيّ كَل قال : «ما يَنْبَفِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أنَا خَير مِنْ يُونْسَ بْنِ 
مَثَّى ٠‏ [طرفه في: "1١١‏ ]. 


11 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: ا حَدَثَنَا لآل عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ 
5 5 قال )؟ ع م 5 5 َه 
عَنْ أَبِي هُرَيرََ رَضِيَ اللَّهُ نه عَنِ النبِيَ له قال : مَنْ قال أنا خير مِنْ يونس بْنٍ مُتى» 


فَقَلُ كَزَّبَ). [طرفه في : : "41١6‏ ). 


١‏ - باب ل يِنْتَفتُوئكَ ل لَه بتِيحكُم فى الككلة إن انوا هلك لس 1 وَلد وَل أَحْت 


0 رثآ إن ل يكن ها ولد 00 


تب أ وناب "فى فَسِدن ين لكللة الست 


مع اس 


06 0 حل 000 عَنْ أبي إِسْحاقٌ : سَمِعْتٌ البَرَاءَ 


كتاب تفسير القرآن 514 


َه 


رَضِيَ الله عه قال اك سور تَزلّث: «ايراةة 4 واهيز آي نَوَلْث 8 تتكفتوتك 4+ اطرقه : 
4 ]. 

الكلالةٌ في اللغة التعب "تهك جانا"» والمرادٌ منه المُوَرّثْ الذي ليس له وَارِثٌ من 
أصوله وفروعه» أو الوارِثٌ الذي يكون على تلك الشاكلةء فلا يكونٌ له غيرٌ الحواشي 


ل د 


لل 


114 حدما حَرَامٌ. #يِّمَا تَقْضِيِم سِتَمَهْر 4 [1]: بِنَقْضِهِمْ. . #ألَّى كنب 
أله ]1١[‏ جَعَلَ اللّهُ. 2# و 1141 نول . #دَيرة 4 [51] وَوْلَةُ . 


وَقالَ غَيرُهُ: الإغْرَا: التَسْلِيظٌ. ِلأْجورَمة4 [5] مُهُورَمُنَ. الميميٌ: الايدنُ؛ 
القْرْآنُ مين عَلَى كُلَ كِتَاب فَبْلَه. كال سفتان: مَا فِي القُرآن أيه أسَدٌ عَلَيّ مِنْ : سم عل 
كَو كىن هرا اللررلة لاجمل وما ل اليك ين تيكم4 3 مشيضة تشاع رومن 
أخياها4 [1] يَعْنِي مَنْ حَرّمَ لها إل بِحَق حي النَّامنُ مِنْهُ جمِيعاً ٠‏ #شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا * 
3 سَبيلاً وَسُنَة. فَإِنْ عُثِرَ: طهر الْأَولَيانٍ: وَاحِدمُما أؤلى. 


00 0 ماقي الاوك اق ل امه 
ري انم ل عن وقال المفسُرُون : إنه خطابٌ لأ 


الكتاب؛ وخافيله أنكم زعمثُمٍ الإيمان بالتوراة والإنجيل كافياً لتجاتَكم» كلاً حتى تؤمنوا 
بما أنزل إليكم من القرآن أيضاً. 


م0 مومع و مسلء رسا 
" - باب قَوْلِهِ: «أليوم أكملت لكم دبتكم» ["] 

وَقالٌ ابْنُ عَبّاسِ: لعخبصَة» [] مجَاعَة . 

5 -. حذئني محمد بْنْ بَشّارِ: حَدَّثََا عَبْدُ الرَحْمِنٍ: حَدَنَنَا سُفيَانُ عَنْ قيس » 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ: قالّتِ اليَهُودُ لِعُمَرٌ: اي 

عيداً. فَقَالَ عُمَرُ: إنّي لأَغلَمْ حَيتُ أَنْزِلثء وَأَينَ أنْزلّث» وَأْينَ رَسُولُ الله يلِهِ حِينَ خب 
أنِْلَت : : يَوْمَّ عَرَفَةَ وَإِنّا وَاللّوِ ِعَرَكَة قال سفيان: وََجْنك كان :3 الشمقة أذ لا - جار 
كلت لك وبتك » َ [طرفه في : 6. 


م0 ا ا ل ا 
"' د باب قؤلك: عمسم قرزا مل تيمم 


امس » [المائدة: 5] 3 8 تسوه :1 [البقرة: 78/785 والأحزاب: 49] 

5 [النساء: *3]» والإفضَاءٌ : 000 

07 9 حذئنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّئّي مالِكُ؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْن بْن القَّاسِمء 
عن حمسن :بن الباسهم 

أبيو» عَنْ عائِسَّة رَضِيَ الله عنقا رَوْج اللي قَالّتٌ: : حَرَجْنَا مَمَ وَسُولٍ الل فى 


0 أُسْمَارِ حَتى إِذا 5 بالبَيدَاءء أو بذَاتَ الجَيشٍ » الْمَطِعَّ عند لِي» َأَقَامَ ول 

يله عَلَى الِماسوء وَأَقَامَ النَامنُ مَعَُء وَلَّيسُوا عَلَى ماع وَلَيسَ مَعَهُمْ ماة» كأنّى النَامنُ 
00 أل تق جما شيك غاشةء أَقامّتُ برَسُولٍ الله . 
وَلَيِسُوا عَلَى ماءء وَلَيِسَ مَعَهُمْ ماغ؟ فَججاء أَبو بَكْرِء وَرَسُولُ الله وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى 
فَحِذِي قَذْ نَامَ فَقَالَ : حَبَسْتٍ رَسُولَ اللو وَالنَّامِنَ؛ يودي 
قالّتٌ عائِسَةٌ: تَعَانَبْنِي أَبُو بَكْرِ» وَقالَ ما شَاءَ الله أن ِيَقُولَ وَجَعَلَ يَظعَنْنِي بِيّدِهٍ 
خاصرني» َل ْنَع مِنَّ ارك إلا تكان رَسُولٍ الل : اي 
لل حَتّى أضْبَح عَلّى غير ماء» كَأئْرَلَ الله آي | ان ايد خَصَيرِ: ما هِيَ 
بول بَرَكَيِكُمْ يا آل أبي بَكْر . قالّث: 0 009 
في: 774]. 


وَبِالنّاسء 


م2 


سس واقو 


3 الى شايشان قال: حَدَئنِي ابن وَهُْبَِ قال: أَخْبَرَنِي ون 
بد لحن بن القايم عله عن أبيوء عن عايكة ِمَةَ وَضِيَ الل عَنْهَا : سَقَطتْ قِلآدَة لِي 
ِالبَِيدَاءء وَنَحن دَاخِلُونَ المَدِيئَةء ناح لني 17 وَل ُتَى رَأْسَهُ في حجري رَاقِداء 
بل أبُو بكر فَلَكَرَنِي لَكْدَةٌ شَدِيدَة وَقَالٌ: حَبَسْتِ النَّامنَ في قِلأَدَةٍ! قَبى المَوْتٌ لمكان 
رول اللو . وذ أذجعوي . مذ اين انقيفظ وَحَصرْتٍ الشبع: ام 
المَاء كَلّمْ يُوجَذْء كتَركّث : 069 الندات اننا 151 د لكر [1] الآيَةَ فَقَالَ 
سيداب خصير: لَقَدُ با اك الله قاس فيكم , ا آل أبي بر ما ثكم إلا ترك لَه (طر 
فى: 774]. 


أَبُو نُعَيم: حََدَثَنا إكرانيلء عَنْ مُكَارِق» عَنْ رك 
ةن تثرو بدي لاعلا فان: شَهِدْتٌ مِنَ المِقَدَادٍ (ح). بدني حمدان بن 


م1 حدما 3 النضر: حَدَّمنَا الأَشْجَعِيُ ٠‏ عَنْ سْفيَانَ عَنْ نْ مُخَارِقء عَنْ طارق؛ عَنْ عَبْدٍ 


2 


اللهِ قال: قال المِمّْدَادُ يَوْمَ بَدْرِ: شوق الل نا ل تقول لك كما نالك تي إسرائيل 


كتاب ده تفسير القرآن أ١ه؟"‏ 


لحوبى : فدهب أَننتَ ورد يل ىه نك إِنا مهنا فنَعدُورت ‏ وَلَكِنِ امُض وَنَحَنٌ مَعَكّ. انه 
سَرْيّ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ لله . 
وَرَوَاه وَكيعٌ ) عَنْ سُفيّانَ عَنْ مُخارق» عَنْ طارق: : أن | المِقّدَادٌ قال ذلك 9 9 ع 1 
[طرفه في: ؟790]. 
1 02 2 7م عار كوو ماسء سه 2 4 سن اسه 
كن باب إنما حجزاؤأ الزن بيعم رِنُونَ أللّهَ ورسولة وسعون ى فى الأرضٍ فَسَادًا أن يِقَتّلوا 7 


ل لظ سس ف 


2-0 ِلَى قَْي: «أذ يعوا يبت الْأئضن» [”م] 
2 


نا عل ْم بد ال: حَدَككا محمد عبد لل الْصَارئئ: 0 
عَوْنِ قال : حَدَّني سَلمَانٌ أَبُو رَجاءِ مَوْلَى أبِي قِلَبَدَ عَنْ أبي قِلآبه: اب عا انلها حلفت 
عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيز ذَكرُوا وَذْكرُواء كَقَالُوا وَقانُوا : قَذْ أقادث بها الحُلَقَاءُء فَالئَمَتَ إِلَى 
أبي قِلابَة: وَهْوَ خَلف ظَهْرِوء فَقَالَ: ما تَقُولُ يا عَبْدَ الل بْنّ زد أو قال: ما تقول يا أب 
قِلأبَه؟ قُلتٌ: ما عَلِمْتُ نفس حَلَ كَقْلَّا في الإسْلام؛ لأ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِء أو قَكَلَ 
نفساً بِيرٍ نفس » أن عجارت اللو شو له كله فقال علي حَدَثَنَا أنَسُ بِكُذًا وَكَذَا . قُلتُ: 
ياي حَدَّت أَنْسٌ. قالّ: َم َومْ عَلَى النِيَ يك مَكُلّمُوه كَمَالُوا : قَدِ اسْتَوْحَمْنَا هذه 
الأرْضَء فَقَالَ: لمر 0 فَاخرّجُوا فِيهَاء ٠‏ قَاشْرَبُوا مو مِنْ أَلبَانِهًا وَأَبْوَالِمَا؛. 
مَسَرَجُوا فِيهَاء كَشَرِبُوا مِنْ أَنْوَالَِا وَأَلبَانِهَاء وَاسْتَصَحُواء وَمالُوا عَلَى الرّاعِي فَقتَلُوه: 
وَاطرَدُوا النّعَمَ ٠‏ كَمَا يُسْتَبْطأ مِنْ هؤلآء؟ كَتَلُوا النفسن: وحَاريوا اللّهَ وَرَسُولَةُ وَخَوَّكُوا 
رَسُولَ الله مَك . فَْمَالَ: سْبْحَانَ اللو قَقُلتُ: َتَهْمُنِي؟ قالَ: حَدَنَنَا بهذا أن" قال: 
وَقالَ: يَا أَهْلَ كَذَاء إِنكُمْ َنْ تَرَالوا بر ما أَبقِيَ هذا فِيكُمْ؛ وَعثل هذا [فاريد ل ا 

واكك الصاو الى أن الآية في قطَاع الطريق» والبّغاة» سواء كانوا مُسُلمين» أو 
كافرين» مع اتفاقهم على أَنّها نَزلت في العْرَنِيّينَء وكانوا كافرين. وذلك لأنّهِمٍ فُهموا أن 
النصّ إذا لم يأخذ الكفْر في العنوان» بل أدار الحَكُم على تلك الجرائم؛ فينبغي أن يُناط 
بها الحُكم أيضاًء دون خصوص الكُفْر. وحَمّلها البخاريٌ على الكُفّْر والارتداد وقد 
نبهناك في الإيمان أن النظر يُتردّد في مِثْله سه من ينظ إلى المورة )ا ومهو كن ينصر 
إلى ألفاظٍ النّص. فظاهِرٌ النصٌّ يفيدٌ الحنفيةً في مسألة كَوْنِ الحدودٍ كَمَّاراتِء فإِنَّ الله 
سبحانه أَرْصَد لهم عذابٌ الآخرة» مع إقامة الحدّ عليهم, فَعُلِمٍ أنها ليست بكفارات» وإذ 
راعينا أن الآيةَ في حَنّ الكفار خرجت عما نَحْنٌ فيه فإِنّ المسألة في حََقٌّ المؤمنين» أما 
فيحن الكقار» قلم يذهب أحدٌ إلى كؤنها مكفرات في حَتهم. وقد بَسَطنا الكلامَ مع ما 
له وعلنيه في الإيمان. 


00" كتاب تفسير القرآن 


قوله: (أنْ يُقَتَلُواء أو يُصَلّبوا). .. إلخ. فللإمام أرب اختياراتٍ فيهم» وزاد في 
«الكنز؟ اثنين آخَرَينَء فالمجموعَ ستء والأكثرذ فى الشرع القَئْل أوَلاًء ثم العات: 


]45[ باب قَوْلِهِ: «رَالجروح قِصَاضٌ»‎  " 
0 لك 00 2 ارما‎ 
القصامن» كا ال و فد ليا ل بالقصاس» كقل أن بن الذر: ع عَم ألسن بن‎ 
مالكِ: لآ وَاللّه لا نَكسَرُ سِْهًا ا رَسُولَ اللَّوء َقَالَ رَسُولُ الله عله: ا أن» بات الل‎ 
كَرَضِيَ القَوْمُ وَكَبلُوا ا قَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللَِّ مَنْ لَوْ‎ ٠ القِصَاصٌ'‎ 
أَقْسَمَ عَلَى الل لاير . [طرفه في: */و؟].‎ 


روم مور 7 دل 5 


باب يكام الرَسولٌ يِلْمْ مآ للك 5 [17١ا]‏ 
كُُ : 


د" حدّثنا مُحَمَّدُ يْنُّ يُوسْفَ: حَدََنَا سُفَيَانُ؛ عَنْ إسْماعِيلَ؛ عَنِ الشَعْبِي» عَرْ 


مَسْرُوقِء عَنْ عائِشَة َه وَضِيَ الله عَنَْا قا نث: عن دك أن معدا يو كتم ينا ينا أ 
عَلَيهِ فََدْ كَذَبَ وَاللّهُ > يفول 58 86 1 88> من ريك اليه . [طرفه في: 
:7 . 


6 باب قَوْلِهِ: «لَا يدك أنه بلَمْرِ ف أيَميم»4 [14] 
اد ا ا ل 


0 
2 


الكل له وَاللّه) وَبَلَى وَاللَّ . [الحديث 431 50 0 


30 َ 


415 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءٍ: حَدَّئنَا الَضْر عَنْ هِشَام قال: حيري أبي: 
عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنَّ أبَامَا كان لا يَحْنَثُ في يَمِينِء حَُّى أَنْرَلَ الله كَّارَة 
اليَمِينِء قال أَبُو بر : ل أَرَى يَمِيناً أَرَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا إلا قَبلتُ رُخْصَةً الله وَفَعَلتُ 
الذق حو خير: [الحديث 47١4‏ طرفه في: .]151١‏ 

واليمين عندنا : مُتُعقِدةٌ . ٠‏ وَعْموسٌ) و فإنْ كان على أُمْر ماض كاذباً عمدأء فهو 
غموسنٌ» وإلا فهر الحو وليسن :من أحكامهما الَير والتجنيكة والكفارة. واللغو عند 
الشافعية: ما يَسْبِقٌ على اللسان مِن قولهم: لا والله بلى والله» كما فى روايةٍ عائشة» 
وعَمّمه الشيحُ في «فتح القدير» فدخل تفسيرُهم أيضاً في تفسيرنا . 


كتاب تفسير القراذ: ٠‏ ون 


35 مك سم 


لا روأ بت م1 كل أنه ك4 [81] 
5غ حد حذثنا عَمْرُو بن عَوْنِ: حَدََّنَا خالِدٌ؛ عَنْ إِسْماعِيل» عَنْ فّيسء عَنْ عَبْدٍ 


2 
- 
اير 


الله وَضِيَ الله عَنْهُ قال: ا ل ل ف السك 
ها" عَنْ ذلِك» رص 3 بَعْدَ ذْلِكَ أنْ َتَرَوّحَ المَرْأَة بالثؤب» ثم 0 قر : #يكأيا لذن امنا 
لا رما موأ طَيَبَاتٍ ما ل م2 نكم . [الحديث 4515 طرفاه في: ١/١‏ م 
6 قوله: (فَرَخَص لنا بعد ذلك أَنْ نعزوّجٌ الغراة بالتؤن) هذا الذي كنث 
أقوله : إن المتعةً بالمعنى المشهور الم تُشْرِعَ في الإسلام قطء وإنما كان النكاح بمهر 
قليل» مع إضمار الفُزقة في التَفْس » أببع لب أزلا: اجيللا داتع لعش ري م 


هو صريحٌ في رواية ابن مسعودٍ هذه. 


9 باب قَوْلِه: جا لذن >امثوا 


00 


00 باب قَوْلِهِ: 3 لذي م إنما‎ - ٠ 
[ اليم ملسب دام يمت ين عل القتلي»‎ 

وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ : الأزلام »القداع يتكيكون ها فق الأمرره 0 أنَضَات 
يَلْبَْحُونَ عَلَِيهًا . 

وَقالٌ غَيرَهُ : الزّلَم: الخ ل ريش لَهُء وَمُوَ وَاحِدُ الأزلآم» وَالإسْيفْسَام جيل 
القِدَاح» فَإِنْ نَهَنْهُ انتهى. وَإِنْ أَمَرَنْهُ فَعَلَ مَا تَأمُرُهُ يجيل: يدير وَكَدْ أعْلّمُوا القِدَاحَ 
أغلاماً» بِضُرُوبٍ يَسْتَشْ ِو يهَاء َعَلتُ وله قث والقثوة المَصِدَرٌ. 

5 - حدّثنا إسْحاق بن إبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بشْر: حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ 
عْمَرَ بْنِ عَبْدِ العزِيز : قال : حَدَّنّي َنِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : نَل تَحَرِيم 
الخَمْرِء »ون فق المَديئة ة يَوْمَيِذٍ لَحَمْسَة أَشْرِبَة ما فِيهًا شْرَاتٌ العِنّب . [الحديث 4515 طرفه 
في: 4/ا90]. 


و و 2 


1١/‏ حذثنا يَعْقَوتٌ بن َ إِبْرَاهِيمَ : حَدَْنَا ابن عُلْيه: : حَدَنَنَا عَبْدُ العَرِيزٍ بْنُ هيب 
قالٌّ: قال أَنّسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: مَا كان لَنَا حَمْرٌ غيرُ َضِبِحِكُمْ هذا الَذِي تُسَمُولهُ 
المُضِيحَ: ني لَقَائِمْ أَسْقِي أَبَا طَلحَة وَقُلانا وَقلانا إِذْ جاءً رَجلَُء كَثَالَ: َمل بَلْعَكُمُ 
الحَبّر؟ كَمَالُوا ا 5ه وان كرتت الك فالا : أَهْرِقٌ هذه القِلآلَ ب يَا أنّسٌ» قالَ: 
الوا ليا 1ل راجشوقا بَعْدَ حَبّرٍ الرَجلٍ . [طرفه في: 154]. 


0 


- حذثنا صَدَقَةُ بْنّ المَضْل: َخبرنًا ابْنُ عُيَيَة عَنْ عَمْرِو عَنْ جابرٍ قال: 
قنع انائن عةة أكن اهرهم «التبارا مخ زوق جويعاً شيذاف وَذلِكَ قَبْلَ تَحْرِيوهًا . 
[طرفه في: 816؟]. 


4" كتاب تفسير القرآن 


848 حد حدّئنا إِسْحاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ يم الحَنْظلِيُ :"أَخْيْرَنا عيسى :وان الضف تعر ا 
حَيَّانَ ء عَنِ السَّحْبِيّ عن ابن عر قال لوق ل زوع اطاط على بتو الف به 
وك يك يها الَّاسُ إِنَّهُ َرَكَ نَحْرِيمْ الجَمْرِ ؛ وَهي مِنْ حَمْسَّةَ: و العت را للج 
وَالعَسَلٍ وَالحِنْطَةَ وَالشّعِيرٍ» ؛ وَالْخَمْرٌ ما حامر العَمَّلَّ. [الحديث 4519 أطرافه في: ,508١‏ 
مخعف فقخحمدف /الالالا1. 

تزلس لالفي 14" أنضاف تديخرة عليها . واعلم أن ترجمته في الهندية ليست 
الأوثان. "بت". بل هى عبارةٌ عن أحجار كانوا يذبحون عليها الحيواناتٍ لغير الله 
وكانت حول البيت أحجارٌ يَلْبحون عندهاء فَيَصبُونَ عليها دماءً الذبائح» وترجمه الشاه 
عبد القادر "تهان' وتقول الهنودٌ مكانَ حَرْقٍ أمواتهم: "استهان. ' 
/ 5 . قوله: : (نَوَكَ تحريم الجَمْر). .٠‏ الخ . هذا صريحٌ في مذهب الججمْهورء 
وادّعى الحنفيةٌ أنَّ َمْر الِب كانت فيهم أيضاً إلا أنها كانت قليلةٌ جداً؛ والخَمر 
عنذهم محتصة 4 مختصّةٌ بِحَمْر العنّب. 

١,‏ - باب لليِس عل ار 

وَعمِلُواْ أَلمَّيلِسَتِ ناح فيما طعموأ» الى قَوْلِهِ : «إواسّه بحب المخيديرت* 41] 
6 9 حدٌ حئنا أب لمان دنا حناذ ين زيل: حذتنا كابك :عن أشن رضن الله 
نَّ الكَمْرَ الَّنِي أُهْرِيقَتِ الفَضِيحُ. 
وَرَاكنِي مُحَمّدُء عَنْ أبي النْعْمَانٍ قال : كُدْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْرِلِ أبي طَلحَةٌء قَنَرَلَ 
تَحْرِيمْ م الْخَمْرِ اَم متادنا فناذى» فقال أثر طلضة: الخرخ َاَنْظُمٌ ما هذا الصَّوْتُ؟ قالّ: 
كَخَرَجْتُ فَقْلتُ : هذا مَنَادٍ يُنَادِي: ألا إِنَّ الحَمْرَ قَدْ حُرّمَتْء فَمَالَ لِي: اذْمَبْ فَأْمْرِفْهَاء 
قالّ: : فجَرَثْ ث في سِككِ المَدِيئَةِ. قال وكا تعترل بزو الففي ٠‏ َقَالَ بَعض القَوْم : 
قتِلَ قَوْمٌ وَهيَ في بُظونِهِمْ قالّ: كَأَنَْلَ الله + ليس ع1 امثرا أ ويلا أ ملحت جنع 
فيمًا فيمَا طمِموأ # [357]. [طرفه في : : 1855)]. 
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عَنْهُ : 


د 
١‏ - باب قَوْلِه: .«لا مَسَنُوا عَنْ أَشْيَآ إن مد لم مسوم » ]٠١1١[‏ 
8 حدّئنا مُنْذِرُ ْنُ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ الجَارُودِي: حَدَّنَنَا أبي: حَدَّثَنا 
يي عَنْ مُوسى بْنِ أَنّسِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنهُ قال: حقلت رَسُولُ الله قد خطلية ما 


سَحْعكٌ مِثلَهَا قط قال: الوكللكوة ما أغلم لضيوكق كلبلا ولبكيت كبيرا» . قال: فَعَطَى 


)١(‏ هكذا ذكر في العيني» وقد مر نَضّهء فراجعه في «مُمْدة القاري». 


0-0 القران هه؟ 


أشعاث تشرل الله 8 وجرمفع لهم خبين. 0 : مَنْ أبي؟ قال «فُلآن». قَتَرْلَتْ 


هذو الآيَهُ: لا لَنَتَلُاْ عن أشي إن مد لم سوم » . رَوَاهُ النَضْرٌء وَرَوْحُ بْنُ عُبَاكَةَه عَنْ 
22006 
شعبة . [طرفه في: 97]. 
2 حعاثنا المَضل بْنٌّ سَهْلٍ قا عذقا ات نالفي خا نانانو خلية ةد 1 


الجويريةة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ 0 قالَ: كان قَوْمٌ يَسْألونَ رَسُولَ الله يه اسْتِهْرَاءَ 


ول الوجل : من أب َيَقُولٌ الرَجُلَ تَضِل نا َاقَنهُ : أينَّ نَاقَتِي؟ كَأَنْرَلَ اللَهُ فِيهم هذو الآية 
سر و سن 2 سم له بسن يرمق يي ع ملع ل اليس شك 
3 0 ا 7 لا مستلوا عن أشي اك لبيك د لكم لسو 5 حدتى فرع من الاي كلها 
- جاب جما جَعَلَ أله من جحرَوْ ولا سَلْبََ ولا وَصِيكوٌ ولا حارِ» ]٠١*[‏ 


15 ] يَثْرل فال الله #وَإِذْ؛ُ ها هُنَا صِلَهٌ. 


وَقالَ ابْنٌ 0 «متَوؤياكت4 [آل عمران: 55] مُمِيئُكَ 
1ه أ مُوسى 7 إِسْماعِيل : حَدَمنَا إواهم : بن سَعلٍ» عَنْ صالج إن : كيسَانَ 
عن الن شِهَابٍ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ التسري تال السية : التي يمت دَوُهَا لِللَوَاغِيتِء فَلاَ 

ا حَدٌ من اناس وَالسَّائبَة ل لأَبِهَتِهِمْ لآ يُحمَل يُحْمَلَ عَلَيِهًا شَيءٌ. 

نان وقال انو هري فاق رمتول الله نه ارايت عَمْرَو بْنّ عامر الحْرَاعِيَ يَجْرٌ 
0 كان أَوّلَ ” مَنْ سَيّبَ السّوَائْبَ) . وَالوَصِيكَةٌ : النَاقَةَ البكرٌء بكر في أو ياج 
الإبل» ثم َك ىبد لحي وكاتوا يُسَيْبوَهُْ لِطَوَاغِيتِهمْ إن وَصَلَتْ إِحْدَاهُمًا بالأخرى 
0 بت 2 0 فَخل الإبل َ يَضْربُ الضُرَابَ المعْدرة] َإِذّا قَضى 006 وَدَعْوه 
لِلطوَاغِيتِء وَأَعْفَوْ ْمَوْهُ مِنَ الحَمْلِء كلم يُحْمَل عَلَيهِ شَّية» وَسَُوهُ الحَامِي. وَقالَ أبُو 
اليَمان: َخْبَرَنَا ث شَعَيتٌ) عَنْ الرُّمْريٌ : حيف مهدا قالّ» يخبرة هذا . قالّ: ال ابو 
©. وَرَوَاه ابن الهَادِء عَنٍ ابْنٍ شِهَاب» عَنْ 
5 [طرفه في : و] 


و 


هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتٌ النْبِيّ ة 


قار 
م 


2 2 لامي على 0 مو ا 
سَعِيدٍ»ء عن أبى هريرة رَضِىَ الله عنه : سمِعت النبئّ 


ني مُحَمَّد بْنُ أبي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدٍ الله الكرمَانيٌ ل 0 
إِبْرَاهِيمَ: حَدَّننَا و يُونْسُ ٠‏ عَن الزّهْرِي» عَنْ غُرْوََ : أن عايْسَة َشَّ رَضِنَ الله عَنْها قالت: قال 
رَسُولَ اللو (رَأَيثُ جَهَنمَ يَ' ل ب ا كن ال ل و رق 
سَيِّبَ السَّوَايْبَ؟. [طرفه في: .]1١44‏ 


اد أن واكثرة > وهنا لفط 


لديا كتاب تفسير القرآن 
أنى عبيدة كيده ولما لم يظهّر له فيه وَجْهء جعله صِلَة. وقد تكلمنا عليه في رسالتنا : 
(عقيدة الإسلام»”". 

قوله: (#المائدة أَصْلُّها مفعولةٌ)... إلخ. قلتٌ: ولو جعلته الفاعل ذي كذاء 
لتخلّصت من التأويل» تزه تي من الام أب 

قوله : (وقال ابنٌ عَبّاس ممه يلك [آل عمران: : 2د مُحِيتُك)"". واعلم أنه الكسده 
ليلدل يلمي اق اعيد علب الضلا: والسلام مك ثم رفع غير أنه يُرُوى عن وَهُب 


00 ومُلَخصه أن (إذ؛ ههنا ليست زائدةً» بل هى لاستحضار صورةٍ الواقعة» وهو قد يكون بتعبير الشيء الماضي 
بصيغة المستقبل» وسَمّوه حكايةً الحال» والاستحضار» ويتشدون فيه قوله: 


قَمَنْيُنْكر وجودّالغولمنكممء أخبرعن يقينء بل عيان 
بأني قدلقيت الغول تهوىء بسهبء كالصحيفة صحصحان 
فأضربه فأدهش٠هه.‏ فشرت فمريتكها اللفيندنن» ولك تدان 


فقوله: فأضربه» وأدهشه أخرج بصيغة الحال» مع كونه ماضياً استحضاراً لتلك الصورةٍ عند المخاطب فكأنّه فرض 
ما كان قد مضى واتِعاً الآن عند المخاطبء وعَبّر عنه بما يُعْبّر عنه الحالُ الحاضر رعايةً لذلك المعنى» وقد يكون 
ذلك الاستحضار بتعبير المستقبل بصيغة الماضي. ولذلك الاستحضار يُستعمل لفظ «إذ؛ وليس الأمر كما فهمه 
الّحاة» أنَّ حَرْف الشّرْط يَقْلِبُ الماضي مستقبلاً» بل مُؤداه أنه إذا دخل على الماضي أفاد الاستحضار» بمعنى 
تصوير المستقبل ماضياً عندك. وتوضيحٌُه أن ذلك التصوير في الماضي إنما يتأنّى بِفَرْضِ الواقع في الزمان الحال» 
وفيما قلنا يَخْصّل برض المتكلم نَفْسِه في الزمان الماضي. كأنك عنده» وتشاهد هناك ما وقع ماضياً ومستقبلاً. 
وتفصيلّه أن الواقع المستقبل قد يكون مُمتداً» ينقضي شيئاً فشيئأء جزءً فجز فجزة» فهذه الجملةٌ وإن كانت في 
المستقبل» ان لض اجر امام لني .لك م ليله ريلف أخزاكه متيل بلسي ليما بعد لا ماله" 
فأنت إذا تريدٌ أن تستحضرٌ هذا التقضيء والمضِي» والاستقبال بين أجزائه عند المخاطب» تعتبره كأنه في الزمان 
الماضي يشاهده؛ فتستعمل صيغةً الماضي لما هو ماض عند ذاك» وفي معاينتك الفرضيةٍ تلك. وإنْ كان جميعْه 
مستقبلاً بالنظر إلى الواقع » وهذا كَقَؤْلك: سيجيءٌ ءُ زيدٌ عندك غداء فإذا جاءك, فرحب به وأكرمه. فيجيءٌ زيدذ. 
وإِنْ كان مترقّباً واقعاً في الغدء إلذاانك سورت المحاظب قائنا في السسسفيلء وتريدٌ أنه إذا وقع مجيئه في 
المتتل ويضي ١‏ ماذا عليك بعده» وهو الإكرام مَثَلاَ تلقى عليه ما ستقع في صورة الماضي» لكونه ماضياً إذ 
ذاك» فليس أن الماضي انقلب إلى معنى الاستقبال» ولكنك انتقلت من الحال إلى زمنٍ الاستقبال» فيما تشاهدٌ 
هناك ماضياً لا يعبّر عنه إلا بالماضي . 
ومُحصّل الكلام أن الأجزاء المتأخرة في المستقبل ماضيةٌ بالنسبة إلى الأجزاء المتقدّمة بلا مزية» فيعبر عنها بِالمْضِي 
لا محالة؛ لعبرتك المُضيء» والاستقبال هناك» ل ا ا 1 
وقوعها في الخارج. وقد تَنبّهِ له ابنُ الحاجب في قولهم: سِرت» حتى أدخلّ البلد . بصيغة المضارع» وقال: 
الدخولٌ مستقبلٌ بالنسبة إلى السّيرء اا يي ا 
هذا ما فهمته. اراح ا ل ا 

إ(هة قلتٌ: وكنتٌ مُتَحَيّراً فيه فإِنَّ قوله: مُتَوَيِيلت» ليس في المائدة» فمن أين هذا التفسير؟ فرأيت في «الفتح)» 
قال الحافظ : هذه اللفظةٌ إنما هي في سورة آل عمران» فكأنّ بعض الرواة طَلنَّها من سورة المائدة فكتبها فيهاء أو 


ل 


ذكرها المصنّف ذهنا لمناسبةٍ قوله: في هذه السورة: لفلمًا توت ».. . إلخ. وحينئلٍ زال القَلقُ. 


كتاب تفسير القرآن 56 


بن مُنبّهه فعلم أنهم أخذوه من النقول القديمة» نعم قاله تابعيُ من المسلمين أيضاً . 

وقد ثبت عنه بأسانيدٌ أصحٌ منه تفسيرٌ: مووي » برافِعك إلى السماء. ولئن 
سلّمناه» ففيه تقديمٌ وتأخيرٌء فالمذكور مُقدّم ؤِكراء مُوْخَرٌ صِدْقاًء كما قرره الزمخشري 
في قوله تعالى : #يمْريم اهن لرَيْكِ وَأَسْجَرى ادك مه ألكعيرت # [آل عمران: : *4] حيث ذُكّر 
فيه السجوةٌ مقدّماً على الركوع» مع كَوْنهِ مؤْخراً في في الواقع. فقال: إن السجود لم يكن 
في صلاتهم » فأمّرها به ثم أردَفه بأمْر الركوع قَبْلّه. لئلا يتوم الاقتصار على السجود. 
والمعنى أن اسجدي واركعيى قَبْله أيضاً . فهكذا قوله: #إإِنّ مُتَوَوْيلَتَ» [آل عمران: 50] أي 
الآن «ايُرَاشْك ,41 هيران 5:] قله أيضا وهو معدن الوا عتدية 

ثم إنك قد عَلِمت أن التُوفْي مُستعملّ فيما وُضِع له عند القرآن» وكناية عبد التلفاء 
الذين أدركوا العَلاقَةَ» ومجارٌ متفرّعٌ على الكنايةٍ عند العوام ٠‏ فإن اللفظ إذا اشتهر في 

فعتن الخ وضناوك الطلاقة نكي ملسكا > الله :لجار المتفرّع على الكناية . زعم 
القادياني - لعنه الله - أن الإمام البخاريّ أخذ تفسيرٌ ابن ع اغبا من إشارة إلى وفاة عيسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ فَائَلَهُ اللَهُ ل ل لاخر انه يي لين 
«مجاز القرآن»» فنقله بما فيه» بدون جنوح إلى جرح وقدْحء ثم إنْه لم يُوفق 00 
جعل (إذ) للاستقبال» فكيف يذهب إلى الوفاق» ونحو هذه الخرافاتء أَغنى عن الردٌ. 

*455 - قوله: (رأيتُ عَمْرَو بنَ عاير). .. إلخ. ويقال له: عَمْرو بن لحيّ» قيل: 
نه أَوَلُ مَنْ أَفْسد الدَّينَ الإبراهيمي» » وهو مَنْ أتى بهُبل من العراق. 

قوله: (الوَصِيلَة: النّاقة البِكُرٌ بكُرُ في أَوٌّلٍ ياج الإبل» كم ني بَدُ بأنقى) أي 
وهي النّاقة التي تَلِد بأنثيين» ولا يكون بينهما ذُكّر. 

قوله: (والححام) قيل: إِنّهِ مِن الحَامِيء وهو الذي يُحْمَى عن حَمْل الأثقال. فلا 
ذْرِي هل أَجْرُوا عليه مسألةً الترخيم» أو ماذا؟ وقرىء بالضمٌ أيضاء والحام أيضاًء ولا 
يَصِحٌ فيه التخريجٌ المَذْكُور أَضلاً. 


للجشسات 


| 


فائدة : 


واعلم أن الإهلالَ لغيرٍ الله تعالى» ون كان فِغْلاً حراماً» لكنّ الحيوانَ المهل 
حلالٌ إِنْ دكا بشرائطه» وكذا الحُلُوان التي يُتَقربُ بها للأوثان أيضاً جائزةٌ على الأضل . 
إما الشواني: فتكلّموا فيها أنها تَخْرْجٍ بعد التقرُب من مِلّك صاحبهاء أو لا؟ فراجعه في 
الفقّه . 

6 قوله : 00 ل الحَلآَئِقٍ يُكْسى). . . إلخ» واختصٌ إبراهيمٌ عليه الصلاة 
والسلام بالكسوة 5 أوّلاكء لأنه وَل ف خرد'فن ستول الله واستثنى موسى عليه الصلاة 


لق كتاب تفسير القرآن 


لخادم بين الصخدة ٠‏ لأنّه جوزي بِصَعْقّة الظور» رحظ تين عليه القدادة والس ونين 1 
نرغة ة الشيطان عَقَب الولادة نتدعاة حيث قال: مَل ا يلكت وَدُرَيتها م 93 ألشَيْطن 
ليو [آل عمران: 05]. ثم ِنَّ الحافظ أَنَى”" برواية تدُل على أنّ النبى كله أيضاً يُكسى 
ب ار هه ولكنه لم يأتِ في المسّ برواية» فتلك أنبياءٌ الله تعالى على خصائصهم» 


قوله: (فيؤْحَد بهم ذَاتَ الشمّال) وعزلا”ء عندي”'"' كل مَن ابتدع من أَمَّمَه 5 أن 


5 


اكور عندي تُمثل للشريعة» والشّرْع أيضاً الحَوْضٌ لغةَّء فلا نصيبّ فيه لِمَّن ابتدع في 
الدّين» وإنما يرنه المُتّقون من أمْته . 


4 نات وزوكنت عن سيدا نا دعت في كنا وفدن 


6 - حدذّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّئنَا شْبَةُ: أَخْبَرَنَا المُخِيرَةُ بْنُ الْعْمَانٍ قال: 


َع سَعِيدَ بْنَّ جُبَيرِه عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: حَبَ وَسُولُ اللو كله كان هيا 5 
ا إِلنَاسُء إِنكِمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله حُمَاةٌ عُرَاة عرلا ثُمّ قال: 0 بدَأنَآ وَل اق 


2 رر 0 004 


حيدم وَعَدَا ليا ينا إِنَا كا فتعلر؟ الأنبياء: ؛ ٠‏ إِلَى آخِر الآَيَقٍ 

كسس بز القِيَامَةٍ إِيْرَاهِيمُ» ألا وَإِنهُ ُجَاُ برجالٍ مِنْ أم 
لفقا َأقُول: ا َب ضيبي ُبْقَالَ : إِنْكَ لآ تَذرِي ما أخد 1 
17 فَيْقَالُ : َ هؤلآءٍ لم 07 2 عَلَى أَعْمَابِهِمْ 9 0 اطرفه في : 4 


7 . حذثنا مُحمَّدُ بْنُ كَثِير: > 
حَدَئنِي سَعِيدُ بْنُّ جُبيرٍ عَنِ ابْنٍ عباس عن الي كل قال : تإكُمْ مَْشُورُونَ: وَإِنْ ناسا 


ود بهم بم ذَّات السّمالٍ» فَأَقُولٌ كما 01 العَنْدُ الصّالِح: #وكث علويم البيفا هأ دصل شيم 
إِلَى كَوْلِهِ : «#الْعَرِيُ لفكيز) © .]١١8- ١١١/1‏ [طرفه في: 749؟]. 


00 وليراجع «الفتح»» فقد مر أنَّ فيه روايةً تدلٌ على كسوته بعد إبراهيم عليه السلام» ولي ت عندي الآنَ تُشْخْةٌ - 


«الفتح» 5 


() وإليه ذهب أبو عُمرء وقد مَرّت عبارثه في العَبني. 


كتاب تفسير القرآن مدقي 
نما 1831 


سُورَةٌ 0 

قال ابْنُ عَبَّاسِ: #مُرّ ل كك نهم [11] مَعْزْرَتَهُمْ. # تَعْرْوسَتٍ» ]١541[‏ ما 
عر مِنَ الكْم وَغَرِ ذلك . (حَمْركة4 [141] ما يُحْمَل عَلَهَ ٠‏ «وَليسا4 [9] لَسَبْهْنًا. 
وَيَتْتورت 4 [11] يَتَبَاعَدُونَ . «اثُيْسَلَ» ]١[‏ ده تفضح . «أتييلوا» ١[‏ 54 مسقو ٠‏ # باسفلوا 
لديو 14]: السبط الصَرْبُ. ا [114] أَضَْلكُمْ كثيراً. درا يرت 
لْحَرْثِ ث1714]: جَعَلُوا لِلَه ِنْ نَمَرَاتِمْ وَمالِهِمْ نَصِيباًء وَلِلشطانٍ وَالأَوْنَانٍ نَصِيباً. 
أَكِنّةٌ : واحذها كِبَانٌ. #أما أَسْمَمََتَ 2 »]١155 - ١41‏ يَعْنِي مَل تَشْتَمِلٌ إلا عَلَى ذَكْرٍ أو 
م ال ل 5 ٠‏ لَصَدَكَ) [1617] 
٠‏ أَبْلِسُوا : أويسواء و #أَبييلوا» ]7١[‏ أَسْلِموا. سَرْمُدًا## [القصص: ١‏ 1/] دائماً . 
0 ث4 [1] تَشُكُونَ. قر [10] صَمَمٌ ٠‏ وما الوقرٌ: فإنه 
الجمل. «أسوار» ]١5[‏ وَاحِدَمَا اشر وَإِسْطَارَةٌ وَهيَ ع التَّرّهَاتُ . «البأة» [11] مِنّ 
البَأْسٍِ» وَيَكُونُ مِنَّ البْؤْسٍ . مض ج42 [41] مُعَايئة. الصُورُ: جَمَاعَةٌ صُورَة» كمَولهِ سورة 
وَسُوَرٌ «مَلكْوْتَ4 [0/] مُلكَء مِثْلُ: رَهَبُوتٍ حَيرٌ مِنْ رَحَمُوتِء وَيَقُولُ: ثُرْهَبُ خيرٌ مِنْ 
أن تُرْحَمَ. بن 1770 أَظلّمَ تَعَالَى : عَلَا. وإِنْ تَعْدِلُ: تُفْسِظ. لا يُقْبَلَ منها في ذلك 
الِيَوْم. يُقَالُ: عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُهُ أي حِسَابة وَيُقَالُ : «ختبقا» 1111 مَرَامِيَ و «مْبوما 
نين 4 [الملك: 16 # مس » [44] في الصّلبٍء ٠‏ «وتويثة [94] في الرّحِم . القِنْوُ: 

العلاق؟ وان قِنْوَانِء الاق أيقياً قِنْوَانُ مِثْل صِئْوِ و «إصنوان * [الرعد: 14 


قوله : (أأمَا َسْتَمَدَتْ سَمَآَ © يعني هل تَشْتَمِل). الخ رق كيد التكواه «أم) 
تخريجه «أهل», إلا أنَّ هذا الح لب نيا ل يان لمؤدّاه فقط 

قوله 29 4 جهم صورة) وهدااين راي ابي اعبيده» إن الأرواح كلّها في 
الصُور عنده» فإذا فخ في الصُور رجعت إلى أجسادها. وعند الشيخ الأكبر أن السمواتٍ 
الكت وال سين كلك : في الصّورء كما في «الدر المنثور» أيضاً . وحينئظٍ صَحّ كَوْنْ 
الأرواح بمقّرّهاء مع كونها ' في الصُورء إن لخادم إذا كان بمجبوعه لي الصّور صُدَّق أنْ 
الأرواح ف في الصُورء وصُدّق أَنّها في مقارّها أيضاً. ولذا أقولٌ: إِنَّ الدنيا بِحَذَافِيرها خَيّر ' 
جهنم ومن شيف ترف القرآنَ مهما توجّه إلى ذكْر تخريب العالم» دقر السيرات 
وَالأَرْضَينُ فقظ: ولا يتعرّض إلى غيرها شيئاً . وقال ابنُ القَيّم في كتاب «الروح؛ إنه 
ليس للأرواح مُستَقرٌ خاصٌ» غير أن بَعْضَها مستريحة» وبَعضّها هائمةٌ إلا أن لكل منها 
تَعَلْقاً يجسدهاء تَعَلَنَ الإنسانٍ بوَطنه ) وإِنْ دار في الآفاق وسار. 


كن كتاب تفسير القرآن 


0 


نم إنَّ ما قاله أبو عبيدة صواتٌ» لكنّه لا توافِقّه اللغةٌ ٠‏ لأنّ الصُورة تمع على 
صَوَّرء لا على سكون الواو» وليس الصّور بمعنى الصورة» بقي أن الفارق بين مُفْردِه 
وجمعه تاي فينبغي أن يكونٌ اسم جَمْعء ليها ٠»‏ فهذا من مصطلحناء والبخاري غير 
مُتقيّدِ به» وقد مرَّ أن المصئّف لا يفرّق بينهما. 


دان ركز مَقَايع الت ل ينلته إلا هزع زدة] 

451 - حد حا بد ليبن عب الل : حَدَّثَنًا إِبْرَاهِيِمٍ بن سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَنْ سَالِم بْنِ عبد اللو عَنْ أبيهء أن وَسُولَ اللو كك قال: امََاتَحْ اليب حمس : إن أله 
عِنْدَةٌ , عِلْم ألسَاحَةَ و وَتَرْك ] الْعَسَكَ وَيِمَرُ م ما فى عار 0 تَدذْرى 0 ناذا تسكيرب ًّ وم 
تدك سن .أي َس تموث إِنَّ لَه عَليمٌ حَبِيْئْ 2 القمان: 4]. [طرفه في: .]1١89‏ 


١# 2 0 رز‎ 
. 


- باب قَوْلِهِ:ٍ «فل هر لد عل ن سعث 
من 


نن لووك أو ين حي ك4 [15] 


ٍاإَسَكم10[4]يَخْلِطكُمْ » مِنَ الإليباس . لينِْسْوَا 8114 يخْلِظوا . لاشْيمًا 0 كآفْرَقاً . 

4 - حدئنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ عمْرِو بْنِ د ينَارِه عَنْ جابرٍ 
رَضِيَ الله عَهُ قال : لما نَرَلَتْ هذو الآيه: ##ثل هر الْثَايرُ عل 1 عَذَابًا « من هوق 0 
00 0 «أَعُودُ بِوَجَهِك). قالَ: (أذ ين ع أتميكخ».. قالّ: «أَعُودُ 


٠‏ أو بسكم شيعا بدا رينت يتنر بأ تن انان وشوك” الند ويد لهذا أهوث أذ 
٠ 0 0‏ [الحديث 437758 راي اللا حدقلا1. 

4 قوله: (هذا أَمْوَنُ) ولما عَلِم النبي يي أن أَحَدَها كائن لامكال اعفار 
الأممونء ومِنْ ههنا عُلِم أن حرف «أو) - كما يكون لِمَنْع الجَمْع؛ كذلك يكون لِمَنْع 
الحُلْو أيضاًء ولذا تعوّذ النبئ كله في كل مرة» واختار الثالث لِعِلْمه أن أحدّها كائنٌ لا 
ماله فاحفظه. ؛ فإِنهِ يُِييُك في مسألة قضاء اليمين مع الشاهدء لأن قوله: «بَيّتتك» أو 
يميئها كما يُفِيدُ مَنْع الجمْعء ٠‏ كذلك يفي مَنْ الحُلُو أيضاء وحينئظٍ يكون حُمةَ للحنفية في 


# 


نه لاا قضاء باليمين مع الشاهد. وقد قَرّرناه من قَبْل مبسوطا . 


]85 باب «إوَلر يرأ ير مر بِظُلْر»‎  " 

48 - حدّئني مُحَمّدُ بْنْ بَشّارٍ: حَدَّنَنَا انه نأب قري عن شعبة » عَنْ سليمان» 

عَنْ إِبرَاهِيم » ٠‏ عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال ل ووم لبسو إيملتهر 

ِظلرِ4 . قال أَصْحَابَهُ : وَأَيْنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ َنَرَلَتْ: «إرك البرك لظلم عَظِيمٌ > القمان: 1]. 
[طرفه في: ؟7]. 


| 


كتاب تفسير القرآن 5 


ا ل ا الْعَلمف 2 


- باب قَوْلِه: «وَبودي ولو مكلا مَصَّلنَا عل المكيت4 [13] 

0 2 حدٌ 0 حَدَّنَنَا ابُْ مَهْدِيَ: حَدَّثَنَا شعْبَهُ عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أبي العَالِيّة قال: حَدَّنني ابن عم بيكمة ' يعْنِي ابْنَ عيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ اللي عله 
قالّ: ما بتي لي أ يَُول أن يد بن يون بن عقوم [طرفه في: 78946]. 

5١‏ 2 حد حدّثنا آدمُ بْنُ أبي إِيَاسِ: حَدَّننَا شُعْبَةُ: أَخبرنَا سَعْدُ بْنُإِْرَاهِيمَ قال: 
سَمِعْتُ حُمَيدَ ب عبد الرَحْمْنٍ بْنِ عَوْفيِه عَنْ أبِي هُرَيرََ رَضِيَ الل عَنْه عَنِ النبي كيه 


3 


قال : لا [طرفه في: 46" ]. 


- باب قَوْلِهِ: ولد لَِّنَّ هَدَى أَلَدٌ قَمُْدَهُمُ أ 0 38] 


1 حدّئني إِْرَامِيمُ بْنُ مُوسى: أَحبَرَنًا هِشَامُ: أن 2 يج أَخْبَرَهُمْ قالَ: 
أخْبرَنِي سُلَيمَانُ الأول : لاد 0 0 ْنّ عباس : أَفِي #ص* سَجْدَة؟ 
َقَالَ: نَعَمْ 0 #وَوَعَبْنَا إِلَى قَوْلِهِ : 01 ا ثم قال: هو مِنْهُمْ. 


زَاد يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ال مين وَسَهْلَ بْنُ يُوسْفَء ِ عَنِ العَوَام» عَنْ ءِ 
ميجَاهِدٍ: قلت لابن عَبَّاسٍ ) فَمَالَ: 1 1 اي أن َفْنَدِيَ بهم . 227 0 

قال الشيخٌ الأكبر : ا «يْهْدَهُمْ أَفْتَوةُ4 وبَيْن قوله : بهم اقتدهء 
إن الثاني يدل على كَوْن النبي 0 ل يار امار 

5 - قوله : ا ا ا ل الشافعيةٌ أنَّ الحديتٌ حُبَةٌ لهم» وقال 
الرَّيلَعي : نه حُجَةٌ للحنفية. وقد مرّ تمامٌ الكلام في مَوْضِعهء فلا نعيده. 


ذه هر مل سر 


5 باب قَؤْلِهِ: «وَعَلَ المت كائرا سورك بعك وق مر وسرت القن والدكو 
حَرَّمَسَا عَليهِمَ سُحُومَهمَآ»4 ]١457[‏ الآيّة 

وَقالَ ابُْ عَبّاسِ : م 4 البَغِيروَالتعَامَة ب 9#الحرابه 4 1451 لمق 
قالط قافو + ماذنا يَهُوداً. وَأَمّا قَوْلَهُ: #هُدْئًا» [الأعراف: +15] ثُيْنَاء هَائِدٌ نَائْتُ. 

؟251 ل لحيل حدثنا عَمْرُو بْنُ خالٍ: عَدَنَا ليت عَنْ يزيد : ْن أبِي حَبِيبٍ : اك 
سَمِعْتٌ جايرٌ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله ها سَمِعْتٌ لني ل قالَّ : «قائل الله الِيَهُودَّء لما 
حَرّمٌ الله عَلِيهِمْ 1010 م بَاعُْوه فَأْكَلوهًا». 

1 عاصم: عدت 0" خدننا يزيد كنت اله اغطاء : سيعت جايرا 
فالخ لد [طرفه في : +5؟1]. 


بح كنات تون القراح 
وني الور ال تران؟ م لالس اكلا 0 
500 أذ انسل تح 
قوله: (#والحوايا») «آنت). 


007 


- باب قَوْلِهِ: «إولا تَمرَبُوا ألْتَوحِسَ مَا طهر ينها وما بَطرَ» ]١5١[‏ 
1 ل 5 حذئنا عفص بن شئَر: حا شن عن عئرو. عَنْ أبي وَائْلٍ؛ عَنْ عَبْدِ 
الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: دلا أَحَدَ أَغْيّرُ مِنَّ اللو وَلِذلِكَ حَرّمٌ القوَاحِشنَ 1 ل فنا 


بَطنّ َلاهَّيء أحَبٌ إِليو المَدْحُ مِنَ اللو وَللِكَ مَدحَ تّفسَة». كلبك ١‏ ميفكة. من عدرل 
الل قالّ: تق قلت وَرَفَعَهُ؟ قالَّ: 0 . [الحديث 5575 أطرافه في: /45719, 017١‏ 190497 

والغِيرةُ اسم للانفعالٍ الذي يَأخد المرء عندما يتعدّى أحَدٌ على محارمه؛ كذلكٍ الله 
سبحانه لا يُحِبَ أن يتلوّث عَبْدُّه في معصيةء وهو معنى قوله : دلا أَحَدَ أَغْيَرُ مِن اللّداء 
وإلا فالانفعالاتٌ كلّها مُحالاتٌ في حَضْرته تعالى» ولقدمن:. 

4 - باب 

#وكيلٌ» ]٠١1[‏ حَفِيظ و 

(قبلا4 3 11١7‏ جنم تبيليء وَالمَغْنى: : أنه ضْرُوبٌ لِلعَذَابء كُلّ ضَرْبٍ مِنْهَا قبيل. 
يحرف الْقَول 4 71 كُل شَيءٍ حَسَّْتَهُ وَوَشْمتَهُ وَمُوَيَال؛ ٠‏ قَهُوَ ورف ٠‏ َكَرَت 
حجر 4 ]١18[‏ حَرَام؛ وَكُلُ مَمْنْوجٍ بور ير مخخور رٌ وَالْحِجِرُ كل بِنَاء بَتَيِئَهُ» وَيُقَالُ 
للأنْتّى مِنّ الكل : حجر ويقال لِلعْفْل : : حجر وَحيجى ) وَأَمَا الحِجِرٌ فَمَوْضِعٌ نَمُودَه وما 
حَجَرْتَ عَلَّيهِ مِنَ الأض فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سمي حَطِيمٌ البَيتِ حجرأًء كَأَنْهُ مُشْتَقَ مِنْ 
مَحْظُومٍء مِثل : قِيل مِن مَمْتُولِء وَأُمَا لهات نزر ا 

قوله : (وما حَجَرْتَ [عليه] من الأْض) "جس زمين كى بار كرى. ' 

قوله : (ومِنْه سُّمّي حَظِيمٌ البيتِ حِجُْرأ) أخذ المصئّف الّعِيل من المفعول» مع أنه لا 
اشتقاقٌ بينهما عندهم» ولكنّ البخاريً يتوسّع في هذه الأمور كثيراً» 0 0 


]15١[ باب قَؤله: لم بتاك‎ - ١ 
00 5 لك‎ 


- باب «إلا بَنمْمٌ تنما إيتئهًا لز تكن عَامََتَ من مَبلُ» ]١58[‏ 
0 د اسم 1 5 حَدَّثَنا 


رُرْعَة: حَدَّئنَا أبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال روك الل ودبا ل الا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى 
َم الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيهَاء ل ا ال 
تكن َامَمَتَ ون َبلُ4 .]١68[‏ [طرفه في: ه 


5 - ددّثني إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اراق : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هام 00 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللّه ل : لا تقوم السّائعة حت َظلُمَ ألشَّمْسُ 
مَغْرِبِهًا ٠‏ فَإِذًا طَلَعَتُ وَرَآَمَا لنَامِنُ آمئوا أَجْمَعُونَ وَْلِكَ حِينَ لا يَتْمَعُ تفساً إِيمَانهَا ثم 


ا 


قر 


ا 


الأية. [طرفه في: 86]. 
واستدلٌ به الزمخشريٌ لمذهبهء وقال: إِنَّ الآيةَ تدلٌ على أنَّ الإيمانَ بدون عَمَل 
صالح غيرٌ نافع . ثلث : وبناؤه على أن تقديرٌ الآية همك 8 هكد |: يوم 3100 رَيْكَ لا يتفم 


فسا فسا إيئثها لد 745 حَامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبت فيه | يها حَبا4 وذلك لأنَّ المعطوف يَسُدَ مَسَدٌ 
المعطوف عليه أها إن أي كذن توعد من المعظرت غلية فهو إلى الناظرء أذ 
الزمخشري: ث4 من المعطوف عليه؛ وده في المع قلت وسيم بخاصلا أن 
النَّْس التي لم ُؤمن قبل طلوع الشَّمْس إِنْ آمَنت بعده لا يَنْقَعُها إيمانهاء أو كانت آمَنَت 
مِنْ قَبْلِء ولم تكن كُسَبت عَمَلاً صالحاًء ٠‏ لا ينفعها إيماثها أيضاً. فالإيمانُ بعده غير 
مقبولٍ» وكذا الإيمانُ بدون عمل صالح قَبْلَه غيرٌ نافع وهذا هو المقصودٌ. 


قلا أسات: غنه العلماة كديا كابن الحاجب فى «أماليه», ومن معاصريه ابن المنير 
في حاشية «الكشاف») ‏ وكانت بينهما مكاتبة كنا التمتازاني في حاشيته على 
«الكشاف». وأَقُدَمْ منه الظيبي؛ ٠‏ وجوابه لظف وأْشْنَى. وأقول: إن حَرْف ‏ «أو» ‏ ههنا 
في سياق النّفيء فيفيدُ السَّلْبٍ الكُلّي» كما في قوله تعالى: 0 3 
[الإنسان: 14]» وتقديرها عندي: يوم يأتي بَعْض آياتٍ رَبك لا ينفعٌ نفساً إيمائها لم تكن 
آمَنت مِنْ قبل؛ أو لم تكن كُسّبت في إيمانها خَيْراَء فمآلها إلى انتفاءِ الإيمانٍء والعمل 
الصالح جميعاًء أي لم يكن عندها هذاء ولا ذاك» وعَدّم التّمْع لمن لا يكون عنده شيءٌ 
من الإيمان» والعَمّل أمْرٌ مجمعٌ عليه”'. 


وأجيب أيضاً أن الآيةَ في اليوم الذي تَظلُع فيه الشَّمِسُ من المَغْربِ» فلا ينفع فيه 
الإيمان بدون العمل . ومفهومّه أنه يُعْتبر قَبْلَّه . وذلك ما أردثاف وراجع رسالتي «فصل 
الخطاب» ‏ ذيل البيان فى فصاعداً -. 


4 قلتٌ: 0000000000 إلى خخصوص هذا اليوم» إن عدم التّمْع عند الْحُنُو عن الإيمان» 


والأعمال عام لا اختصاص له بيوم دون توم ولم يتفق لي فيه مراجعةٌ إلى الشيخ. 
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والثالث ‏ وهو المشهورٌ -: أنَّ فيه لََا ونَشْراً مرّباً. وفي اللَّفٌ تقديرٌ هكذا: يوم 
يأتي بعض آياتٍ رَبك لا ينفع تَفْسأ إيمانّهاء ولا كَسْبْها الم تكن امتعدين فيل أو لم 
تكن كسبت في إينانهنا خيراً . فالمعنى أن الإيمانَ في ذلك اليوم لا يُغُني عن الإيمانٍ 
الواجبء وكذلك العمل الصالح عن العمل الصالح» فكلّ من الإيمانٍ والعمل الصالح 
في مَرْتبَة من اللّف والتّشر. وراعة له أزيض المعائن ارؤافح البازي” 


سُورَةٌ الأعْرَافِ 

قالَ ابْنُ عَبَا باس : : #وَريَاشاً4 [1؟] المَالٌَ. ل إِنّم لا يب أ لممتّرت* [00]: في 
الدُّعاء ء وَفي غَيرِه. ٠‏ لعَمَرأ؛ك [45] : كَثْرُوا وَكَكْرَتْ أَنْوالهم: «الفَنَاعُ) [سبا ]: 
القَاضِي . لأنْمَحْ بَيِتنَاك [84]: اقْض بَيئَنَا . لأتنََنَا بل [11711] : رَفَْنا . #انْبَجَسَتُ#» 
:]15١[‏ الْمَجَرَتْ. مت :]١9[‏ خُسْرَانُ ٠‏ اس 4 [917]: أَخْرَّنُ. «تَأس 4 [المائدة: 
ا م]: 10 وَقَالَ غيرَهُ : «إما مَنَعَكَ ألآ تَسْجدَ 111] يُقالُ: هنا متمك أن تت 
«يَحْصِئَانِ4 [175]: أَحَذَا الخِصَاف مِنْ وَرَقٍ القوجواناة الزن نان الررن نقه 
إِلَى بَعْضٍ . و َتهما4 ]1١[‏ كِتايَةٌ عَنْ فَرْجَيهِمًا. ليَنَمٌ إِلّ عبر [4"] هو هَا هّنا إِلَى 
القِيَامَة وَالحِينُ عِنْدَ العَربٍ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لآ يُخصى عَدَدُهَا . 

الرياش والريش واد 4 و هونا ظهَرٌَ مِنّ اللّباسٍ . و ييه [137] جِيلَهُ الَّذِي هُوَ 
ِنْهُمْ . أوَا حضوا 4 [11] اجتمَغو ..١‏ وَمَشَاقُ الإنْسَانٍ وَالدَايِْ كُلّهُمْ يُسَنّى سْمُوماء وَاحِدُمَا 
سم وَهيّ: : عَينَا وَمَنِْرَاهُ وَكَمُهُ وداه وَدُبْرهُ وَإحْلِيلُة. 0 عَوئٍِ4 [41] ما عُشُوا به. 
459 [017] مُتَفَرْقة. «تكدا» [58] قَلِيلاً. «ينْئرا» [91] يَعِيشُوا. طحَتِيقٌ4 ]1٠١5[‏ 
حق. يف4 ]١١1[‏ مِنَ الرهْبَةٍ. تلقف ]1١1/[‏ تَلمّم . «طترْمُم4 [11] حَظَهُمْ . 
طوفانٌ: من الشيلء وَيُقَالُ لِلمَوْتٍ الكَثِيرٍ الظوفان. لم4 11] الْحَمْتَانُ يُشْبِهُ 
صِغَارَ الحَلّمٍ. ٠‏ عُرُوشْشٌ وَعَرِيشَ: بِنَاء. «م) [149] كُلَ مَنْ نَم مَقَدْ سْقِط في يَه. 
الأسباط قَبَائْلُ ‏ ني إِسْرَائِيلَ . (يتذوت في أَلتَبْتِ» ]١177[‏ يَتَعَدَّوْنَ لَه يُجَاورُود. 
سمل [الكهف: 8 تجَاوِرُ . «شْيَمأ »4 [15]: شُوَارِعَ. اليس ]١10[‏ شَدِيدِ. اد 
لت لض » [175] قَعَدَ وَتََاحَسَ . مسد هم [1871] أي َأتِِهِمْ مِنْ مَأْميهِمْ؛ ٠»‏ كقَوْلِهِ 
تعالي: تي أله ين حت آر يقيير4 االحمرا ؟]. «إيّن حِنَّةٍ4 [184] مِنْ جُجنونٍ. 
#آيان مرساها»: متى خروجها مرت به [189]: اسْتَمَرٌ بها ل 
يزنك ٠٠١1‏ يَسْتَخِئَئَكَ. «طيت» 5011 مُلِمٌ به لَمَمْ وَيُقَالُ: ليث وَهْوَ 
وَاحِدٌ. «#يَمُدُوسمْ4 ]٠١5[‏ يُرَيْنُونَ. #وَحِيمَةٌ4 ]٠١5[‏ حَؤفاء وَحْفَيَةً مِنَ الإِخمَاء. 


كتاب تفسير القرآن حلين 
ل وَالْآصَالٍِ؛ ]٠05[‏ وَاحِدمَا أَصِيلٌ» ما 7 بَينَ العَضْر إِلّى المَغْرِبِء كَفَوْلِهِ ٠:‏ #بحكر 
وَأصِيلًَاث* [الفرقان: ه]. 


آَ 


قوله : (وقال وغيرٌه: نْ لا نَسْجُد) وقد مر أنَّ اغيره» يكونُ في حديث آخَرَ) ولا 
يتعلق بما كان قَبْلهء والمصنّف جعل «لا» زائدة» وإني تكرت كونيا زاقدة رأسا+ كنا 
قرروه في قوله: ١لا‏ أفُسم»ء فَإِنَّ «لا لمهنا ليست بزائدة» بل لنفي ما قَبْلْهاء وكذلك معنى 
«لا» ههنا يَظْهّرٌ من ترجمتها في الهندية : "كس نى تجهكو منع كياكه تو سجلده نه كرى" 
فَالتَمّي فيه فيه على مَحَلَّه ولو تبّهُوا على تلك المحاورة لما احتاجوا إلى القَوْل بالزيادة. 

قوله : (مَشَاقَ الإنسان) "سوراخ" 

قوله: (الحمئان) "جيجرى " 

قوله: (صِغَار الحَلم) 'جهوتى جيجرى' 

قوله: (يَسْتَخْفْئك) لائى 

1 باب #8إِنَما حرم 5 الْموكّحسَ م طهر هنا نبا وما نا طن‎ ١ 

ا 35 حدئنا سلما بن حَرْبٍ ' حَدَكنا شُعْيَة شُعْبَةُ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَكمٍ عَنْ أبي وَائْلٍ» 
عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: لت الك سيقت عدا نين عثل الله؟ فال ع 
وَرَفَعَهُ» قالَ: «لآ أَحَدَ د غير َِ اللو ملِذِكَ حَرَمَ القوَاحِشَ ما ظَهرَ مِنَْا وما بَنَ» وَلا 
َحَدَ أَحَبُّ إِلَّيهِ المِدْحَةٌ مِنّ الله فَلِذْلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ). [طرفه في: 4704]. 
١‏ ميان لازنا 2 ارين اننا وكلمم زيم قال رت أي نشد يك َل ل رن ولك 
أَظر ِل الْجَبَلٍ ين استقرٌ مَحكََمُ سَرْفَ رَنقّ كلنًا يحل رَمْهُ الكل جَصلمُ دكا 


ًٍُ 7 ص 0 
2 
0207 عريث مسر سرصم 


ااا 02 2 04 0 0 ع 
وَخَرَّ مومئ صَعِنَا كلا أداقَ كَالَ سُبْحلئك يت اتلك ونا ول المؤمنيت» ]١4"[‏ 


قال ابْنُ عَبَّاسٍ أَرِنِي : أغطني . 
0 حذّثنا مُحَمُدُ بن يُوسْفت: حَدََّنَا سفِيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْى المَازِني» عَنْ 
أبيد» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : جاء رَجُلَّ مِنّ اليهُود إِلَى النبِيّ كله قد 


م 


لق 


7 


ْم وَجْهُه وَقَالَ: : يَا محمد 5 مُحمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأنْصَارٍ لطم في وَجْهِي» قال: 
٠ 00‏ فُدَعَوة قالّ: «لِمَ لَظمْت وَجْهَهُ؟) فال يا :رسول الل ني مَرَرْتُ ياليَهُووء 
ول : وَالِّي اطفى مُوسى عَلَى البَشَر ؟ َقْلتُ: وَعَلَى مجمّدِ! وَأَخَذَني عَضْبَةٌ 
للم قال : «لا ُحيُرُونِي مِنْ بَينِ الأنْبِيَاء إن النَّاسسَ يَضْعَقُونَ يَْمَ القَِامَقِ» كأ مون أو 
منْ يُفِيقُ» فَإذًا أنَا بمُوسى آحِذَ بِقَائِمةٍ مِنْ قَوَائِم م العَرْشِء فلا أذْري أفافٌ قَبِْي أَمْ جْزِيَ 
صَعْقَة بصَعْفَةٍ الطور) ٠‏ [طرفه في: "١117‏ |]. 
- قوله: (أَمْ جُوزى بِصَعْقّة الظُورٍ) وقد مَرّ الإشكالٌ فيهء والجواب عنه. 
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" - باب «المَنَّ وَاَلسَلْوَىٌ» ]1١١[‏ 


5 ل حد حدثنا مُسْلِمْ لل ل اي را وي 


70 سَعِيدٍ بْنِ زَيدِء عَنِ لني كَل ع 3 : «الكَمأَةٌ مِنَ المَنْ» وَماؤّهَا شِفَاءٌ العَينٍا ٠‏ [طرفه في: 
الا 11 . 


رَكلِميه وَأتَيْعُوهُ لَعَلَكْمْ تَهُنَدُونَ4 [158] 

01 حدّثنا عَبْدُ اللو: حَدَئَنَا سُلَيمانُ بن عَبْدٍ لرَحمْنِ وَمُوسى بن هَارُونَ قالاً: 
حَدَثنَا الوَليدٌ بْنُ مُسْلِمِ : حَدَّثَنَا عَيْدُ الله : بْنُ العلاءِ بْنِ رَبْرِ قال : حَدَّني بُسْرُ بْنُ عُبَيدٍ الله 
قالَ: حَدَّئّي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلأَنِْ قال 2-58 الَّرْدَاءِ يَقُولُ : كانت بين أبِي بَكْرٍ 
ل بكر عُمَرَء قا ُصَرَفَ عَلْهُ مر مُعْضَباء » فَائبعَهُ أبُو بكر يَسَألَهُ أن 
يسْتَغْفِرَ لَهُ قَلَمْ يتفل» حم حَتَّى أَعْلَنَ َابَهُ في وَجْهِو كَأفبَلَ أ ُو بَكُرٍ إِلَى رَسُولٍ الله يك . فَقَالَ 
أو كاه بشن نه كقال رول ال كه : «أمًا صَاحِبكُمْ هذا فَقَدُ غامرً. . قال: : وَنْدمَ 
عُمرُعَلَى ما كان منة» فَأمْلَ حَنّى سَلُمَ وَجَلَسَ إلى النِّيّ يل وَقصٌ عَلَى رَسْولٍ اللو كله 
الحَبّرَ. ابن لد قاع : وَعْضِبَ وَسُولُ الل يك وَجَعَلَ أبُو بَْرٍ يَقُول: وَاللَهِ يا وَسُولَ 
اللّى لأنَا كنت أَظلم . َنَالَ رَسُولُ الله ل : «قل أنتُم م نَارِكُو لِي صَاحِبِي؟ هل ألم . تَارِكُو 
لي صَاحِبِي؟ إِني قُلتُ: ”5 إِنّي رَسُولٌُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً اللا 
وَقالَ أَبُو بكر : صَدَقْتَ). 


الات علق انا غات شق مالك الوه د ادن 


ب دعن 0 وبَسِنَ نّ أبي بكر مُحاورة) , أي مراجعةٌ في الكلام» 


قوله : (آما ا ام هذا قد غائر) أي حَاصَم . وأقيلة النزولٌ في الماء الكثير» 
والمزاة و هيا الخصومة وما فَسّر به المحشئٌ فغلط . 


اه عمو 


قوله : (مَلْ أَننّم َارِكُو لي صَاحِبِي) قال الرّاوي: إِنَّ الصحابةً رضي الله تعالى عنهم 
لم يكونوا يُحَاصِمُونَه بعد ذلك. 


كتاب تفسير القرآن ينض 


0 


5 باب قَوْلِهِ: «حِطديك [151] 


2 
ةلمم 0 0 
د 


- حدئنا إشحاق : لا ران أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنْ هَمَّام بْنِ 
سَمِعَ أبَا هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله عله «قِيل لِبَيِي إِسَْائِيل: وان شرا 
اناك تكة تر عله عل خلج "4 يلوا نا يَرْحَفُونَ عَلَّى أسْتَاهِهِمْ 
وَقَالُوا : : حَةٌ في شَّعَرَةِ) . [طرفه في: 0غ *]. 

- باب «ِخْذ الث وأثم بالف وَأمْرض عن لبتهبيت 49 [119] 

العَرْفُ: المَعْرَوفُ. 

3 ةم أي 0 عَن الزُهْرِيّ قالَ: : أَخْبرَنِي عُبَيدُ اللو بْنُ 
عَيْدٍ اللو بْن عُتْبَه عليه آنا ازى عئاس رضي الله غنهما قانا: َم َيه بن حِطْنٍ بْنِ حُذَيفَة: 
ل را يه الحُرٌ بْنِ قيس وَكانَ مِنَ الَمَرِ الَذِينَ يدنِيِهِمْ عُمَرُ وكان القداة 
أَضْحَابَ بَ مَجاِسٍ عُمر ومَُاوَرََ مولا كانوا أذ شبَناء كَالَ عيبن لين أخيه : يَا ابن 
أحي» لَك وَجْهُ ند هذا الأَمِير» َاسْتَأَذِنُ ِي عَلَيوء قال: سَأسْتَاِنَ لَك عَلَيه؛ قال ابْنٌّ 
عباس: فَاسْيَاَذنَ ان ل لوكا : هي يَا بْنَ الخَطَلاب» 
وال ما ينا الجَرْلَ ولا نَحْكُمْ با بالعَذلٍ. ٠‏ فَعْضِبَ عُمرٌ > 0 0 


يا 2 المُؤْمِنِينَ» إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال لِتَبِيّهِ يكل: لخْل الْمَثْرَ وَأ ِالْمرِفٍ وَأعَرِضُ عن 
0 ليت 4069 وَإِن ماين لكام اللو باسناو تشاع عد ثاذها علق زقان 
8 عِنْدَّ كِتَاب اللّه. [الحديث 4747 طرفه في: 97787]. 
ل و ل عَنْ هِشَام عَنْ أبيه؛ ع يق الله : بق الزتير: 
ل مثو وس بِالعرّ». قال: ما أَنْرَكَ اللهُ إل في أَحَلاقٍ النّاسٍ . [الحديث 4141 طرفه في : 


د وين : 5 حَدَثنا بو أَسَامَة: حَدَئََا ِشَامٌ عَنْ أبيدء عَنْ عَبْد 
نَبِيّهُ كه أَنْ َأَحذَّ العفو مِنْ أَخْلاقٍ النّاسِء أَوْ كما قالَ. [طرفه 
لق 
55 -قوله: (قَدِم ميته بن حصين بن حُذَيفةً) وهذا الذي قال فيه النبيٌ 2 
بنْس أخو العشيرة» فكان أرئك من بعك لم شل وكان ابن أخيه من القَرَّائ فجاء عند 
لس ا 


ا ا اي أي أغرض عَمّا عليه النّاس من 


258 كتاب تفسير القرآن 


نمام تق ايج 


قال ابْنُ عباس : الَنمَالُ: المَعَانِمُ. قال قُتَادَةُ: «رِعَكٌ» [41] الحَرْبُ. يُقَالَ: 

406 حدئني مُحَمّد بُْ عَيْدِ الرّحِم: حَدَنَنَا سَهِيدُ بْنُ سُلَيمانَ : أَخبرنًا مُعَمم: 
أَخْبَرنَا أَبُو بِشْرِء عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جبيرٍ قالَ: َقْلتُ لإبْنٍ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا: 006 
الأثمَال؟ قالّ: ولك في بثر: [طرفه في : 06 ة]. 


#ألشَّوَكةِ)4 [] الحدٌ. فيح 4# [4] فَوْجاً بَعْدَ مَوْج رَدِفَنِي وَأَرْدَفْنِي : جاءً 
بَعْدِي. الإذوفرا» [50] بَاشِرَوا وَجَرْبُواء وَلَيِسَ هذا مِنْ دَوْقِ ألقّم. يمر 4 [/ا] 
لحنمة رن فر . لرَإن جَتَما4 [11] طَلْبُوا . السّلْمْ والسّلَم والسّلامُ واحدٌ. 
ع تغب 4 111 يَْلِب: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إخكة4 إذخالُ أَصَابِعِهِمْ في أَفْوَاهِهمْ. 
وَتصَلِ 4 [5"] الصَّفِيرٌ . © لِنْبْوكَ» ]"١0[‏ لِيَخَيِسُوك . 


وتردّد المَمْسّرون في أن استغفارَ الكفار هل يَنْمَعُ لمم أو لا؟ قلتٌ: والمرادٌ 
من الاستغفار ههنا أنهم يَدُعُون رتفد والمسألة .في أدعية 'الكفاز أنه يمكنُ أن 
تُستجاب . وفي التّرمذي ع متيف يي أن أن يأجوج ومأجوج يَحُْفرون السَّدَّ كلّ يوم» 
2 يتركونه عند ما يرق النهارء فإذا جاؤوه من الغدء وجدوه كما كانء فإذا جاء 
وَغْدُ رَبك قالوا: نحفر بقيته غداً إِنْ شاء الله تعالى» فلا يعودٌ د إلى افاي بل 
يبقى كذلك محفوراء فيحفرونه ذلك اليوم. فدلٌ على قبُول ذعالهم : ٠‏ ثم 35 ابن كثير 
الك رفعية برقال أشني ابن هري عن كَعْبٍ الأخيارة؛ ولم يأخذه عن النبيّ يَلِة. 
ولد ا الب كو الماك شيءٌ :يدل علن أن السدّ مانْعُ من ُروجهم» كا لبتي 

في المرفوع عدي يُشاكل هذا المعنى. غير ما عند الترمذي» وأنكر رفع ابن 
كثير» كما حكينا عنه. 


؟ ‏ باب 9+ إِنَّ سَرَّ ألذَوآتٍ 
عِندَ لَه لصم ل الح ل يقلن 407 ]١١[‏ 


كه عنما لطع ذل إرنت ةعنقا وزقا عن انه أي لج عَنْ مجَاهِدِء 


"ياب ب م«9يائ اق ترا ليكوو لي وارسو | 5 لم يجب 2 


00421 و 


أنه ء 00 3 بتلنت لمر وَكَِوء ونه إن مسرت 409 [4؟] 


استّجيبو جيرا ا ل 


07 
2 و اله 


01 - حئئي إسحاقٌ قال: : أَخْبَرَنَا وَوْحّ: حَدَّنَئَا شْعْبَةُ عَنْ حُبِيبٍ بْنِ عَبْدٍ 
لرَحْمِنٍ: سَعِغْتُ حفص إن عاو يذه عَنْ أبي لي 1 اللو 
كُنْتُ أَصَلّي ؛ ٠‏ كُمَرَ بي رَسُولُ الله كله مَدَعانِي» ل آنه حَلى صَلْيث فم أثيثه قَقَال: «ما 
يتكلك نا بِي؟ ألم يَقْلٍ اللّه: يا ادِسنَ ءامنوا اسْتجييوا لله وللرسول ذا معَاكُ4؟) ثم 

ن: الأململك فط سونة: في القُرْآنٍ قَبْلَ أن أخْرُج ( ٠‏ مَذَّعَب رَُولُ الله د 
0 

وال قاذ نكا شك » عَنْ بيب بْن عبدٍ الرحمن ع ل 
رَجلاً مِنْ أَضْحَابٍ لني كد بهذا. وقال: ١هِيَ:‏ #الْحَمدٌ د يله رب العدلميَ 4 
السَبْعْ المَتَانِي2. [طرفه في: 144174 . 


؛ - باب قَؤيه: جوز كارا للب إن كانت هنذا هو لْحَنَّ مِنْ عِنْدِكٌ تَأَنْطِر عَلْدََا 
0 ةن 00 َو أ 6 بِعَدَابِ | د © ["'] 


كأل ان فكلية هاسني الله تكالى 0 0 الأعدانا “رسفي العرت 
العَّيثّء وَهُوَ كَل 0 ا اكد برل اكيت من قَمَطُوأ © [الشورى: 18]. 

41د عدي ايد دنا بيد ل د حَدَئنًا أ حدثنا شعن عَنْ 

عَبْدِ الحَعِيدٍ صَاحِب الرَُادِي معأ بن مالك رضي الل عل قال أَبُو جَهْلٍ: «اللّهُدَ 

اماق لكين يرط طلز مكنا جود ذا لفق أن انما كاي سرف 

فُتَرَلتُ: وما صككاتت أللّدُ ديه وَأننتَ شي وما كأرج 7 0 وش سرون وما 


ا يَهْمَ يَصِدُوَ عن الْمَسْجِدٍ ألْحَرَارِ 4 [“* _ 5 "] الآيَةَ. [الحديث 4318 
طرفه في : 66 . 


كه 


فببياي اند اتيك لد 1 
02 1 ا 7 سك سرس مارح له رحج ري ل ححص 
وَأننتٌ شيم وما 0 أن مَعَدِبَهم وهم لِسمَعْفْرونٌ 4 [7] 
43 حدقا تعمد تل الطر عنس فيد اللدازة عاق عذتنا أنى عدت 


7 جَ 7 ا ا سد ]0 امم قالَ: قال أل ما ٠:‏ # اللي 
لحد حو الصو ضايف الرادى سَمِعٌ أنْسٌ بْنَ مالِكِ قال قال أبو جَهْل : #اللهم 
إن كانت هذا هر الْحَقَّ من عِندِكَ مَأنْطِر عَلَيَدًا حجارة ين الصمة أو أَنْيَنَا بِمَدَابٍ لير » 
0 3 2 سه سروس رن سه ل ع سس سر م ساس معي مرخ سرع سح الور م 2 
فتدلنت: ووم ته 1 لَه لَعَدِبهُمْ أنت فيهم مَا تانح اليد مَعَدْبهُم وهم سرون © د وما 
بزرء 22 م ممزرر دمر رر. دوه سس مامام 4 1 اح 
لهم ألا يعذّبهم أله وَهُمْ يَصدُوتَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ © الآيَة. [طرفه في: 4148]. 
ىر ع شه ماص رع سر وس عل و 1 3 
1 - ياب موَمَئلُوهُمْ حَدَ َه 2 ٠‏ فتلة ويحكون الرين كام لد [85] 
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9 .2 حذثنا الحَسَنٌ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الَزِيز : حَدََّنا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى : حَدَّد 0 


بَكْرِ بْنِ عَمْرو» عن يكير عن ناوي ٠‏ عَنٍ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُه © أن ربلا جاءة فقال: يا 
: سس صم ل ممرس أبس متسسلرة 
أي عَبِد د الرّحمر ألا تَسْمَعٌ ما ذَكَرَ الله في كِتَابه: ون طَايفنانٍ مِنّ المؤمنف تلوأ » 


[الحجرات: 4] إِلَى آخر الآيَة تناالقتفك آذلا تقايز كما كر الله: في كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ 
أخي» أَغْتَرُ بهذو الآيَة َل أقاتِلُ» أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أغْثَرٌ بهذو الآيَة يَهِ التّى يُقول ا 
رع وا 0 لع ريم لي 


دعن نشل تؤمكنا تتسون 4 (لناء: : +] إِلَى آخِرِهًَا . قالَ: فَإِنَّ الله يَقُولُ: مامَقَلوهُمْ عي 
ل قكرة ينه 4 [66] قال انق شمن كد فغلنا على عَيد وَصُول الله قل | إِذْ كانَ الإِسْلامُ قَلِيلاً 


كان الرّجْلْ يُمَنُ في دنه إن نميو ع كر الإسلام لم تكن فئنة. ل 
راق أنه لا زافق قهُ نيما يُِيدُ قال : قَمَا فَولّكَ في عَلِيَ وَعْفْمانَ؟ قالَ ابْنُ عُمَرّ: ما قَوْلِي في 


ل : كال الل دنا لَه كر هكم أن يَْفْوَ عل . وَأَمّا عَلِيٌ : فَابْنُ عَم 


ترك الله يك وده - وَأَشَارَ يّدو وَهذو انه - أو ينه 0 ٠‏ [طرفه في: ”]. 


3 


0١‏ - حدّئنا أَحَمَدُ بْنُ يُونسّ: حَدَّنَنَا زُهَيرٌ: حَِدَنيَا يبَان: أن وَبَرَهَ حَدَّنهُ قال: 
حَدَّتي سَعِيدٌ بْنُ جُبِيرٍ قال : خَرّجَ عَلَينا - أَوْ: إِلَينَا ‏ ابْنُ عُمَرَّ فَقَالَ رَجْلٌ : كيت 7 َرَى في 
ول 


5 
د 55 صيَل اح 


قِتَالٍ الفِبْنَة؟ فَقَالَ: ل: وَهَلٍ تَذْرِي ما الفِْنَةُ؟ كان مُحَمَدٌ كله يُقَاتِلَ المُشْرِكِينَء وَكانَ الذخ 
عَلْيهِمْ فِْنَهٌ اميل كَقِتَالكُمْ عَلَى الملك. [طرفه في: 1”]. 
والنفل في القرآن بمعنى الغنيمة» كما في الفقه. 
0١‏ قوله: (وكانّ الدَّخُولٌ عَلَّيهم) والأؤلى نلا ا 
/ا د ياب يام لي 07 الحزمة علَّ لْقَمَال كن يكم ء عِشْرُونَ صَدْيرونَ 
يمْلبوا مِأئيْن وَإن يكن مُنحكم يَأْمَهُ _ ا ألا 
00 00 رعشيس كن مدير 
عن أليت ِأَنَكْم قَرْمُ لا يَفْقَهُوت 49 [15] 
2 حك حذثنا عَلِيُ بْنُ عب عَيْدٍ اللّه: : حَدََنَا سُفِيَانُه عَنْ عَمْرِوء عَنٍ ابْنٍ ن عباس رضي 
7و رفوم شه ام زا اماج 54 
ا ١‏ مف ور ا 4 كيب عَلَيهِمْ أن ل 
يَف وَاجذ من عَشْرّة +كقال شان ع 0 أذ 1 يقر عدزرة ون واشي ةلم ترلى: 


0 


أن 
و 
0 
5 


كتاب تفسير القرآن ع 


ليه 


الآيَةَ فلكتت أن لا يَفر حنائة عن مائتين» ا 
نرَلتْ : «حَرّضٍ الْمُؤِِي عَلَ الْقِتَال إن يك ع عِشْرُونَ صَديرُونَ# [19]. 


قال مان وتؤنال آنا شري وَأَرَى الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنّهْيَ ع عَنٍ المُنْكرٍ مِثْلَ هذا . 
[الحديث 5507 طرفه في: 4167]. 


وهذه المسألةٌ كانت في أُوَّلِ الإسلام» ثُم نل التخفيك» فلم يكن يجورٌ لِمُسْلم أن 
00 ل ا أما اليوم فهي 
سانا 


قوله : (وقال ! أبن شري 2 بالمعروفي» والنَّهْيَ عي عن المُنْكَرِ مِثْلَّ هذا) وابنٌ 
1 قاضي الكوفة» وهذا استنباظ منه . وفي قاضيخان: إذا د تيقّن أن الأمرَ بالمعروفي» 


والنّهيَ 0 الزمان» جاز له التَّرْكء وَإِنْ كانت العؤيية نينا 


باب «النَ حَنْفَ الَهُ عكْ وَعَلِمَ أت ف صَمن4 الآيّة [55] 


83 


40 حذثنا يَحيى بْنُ عَبْدٍ الله السّلَّمِنْ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنا 
جَرِير بن حازم قال: أَخْبَرَنِي اليا بن يليب عن رع ء عن ان عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قال: لما نَرَلْتْ : #إن يكن يكم عِشْرُونَ صَدِرونَ يعَلبوأ | مأتين 4‏ شَقَّ ذلك على 
المُسْلِمِينَ؛ لاد الي سم ٠‏ فَقَالَ 00 
خَنْفَ أنَّهُ كم طِ نت فيكم عَعَمًا ين يكل يَحكم يال صَِرَة ايكيا 7 القن 
قال فلكا بختنت الله ع مِنَ العِدَّقٍ نَقَصَ مِنَّ الصَّبْرِ بِقَذْرِ ما خفت عَنْهُمْ . ٠‏ [طرفه في: 
16]. 


6 قوله: (فلمًا حَمَّف اللَّهُ عَنْهِم من الهِدّة: نَقَص من الصّبْر) يقول: إن إذا 
كان في العدة شدة» كان ف فى السمليين كنات وشورة؟ فإذا خفف في العدة. فتروا في 
الشدة» وانكسرت سورتهم أبقا: 


لوَليجَةٌ4 150 كل شي أ أَدْحَلتَهُ في شيءٍِ ٠‏ «الشنث» ]1 السفر«التيال: 
المَسَادُ وَالحبَالُ المَوْتُ. «وَلَا كنِيقَ4 [44] لا تُوَبَخَيْم ٠‏ «كنا» د« كما» [0*8] 
ود #مدمَلا [لاه] كتلود فده #جمحون 4 [لاه] يُسْرِعُونَ ٠‏ نكن » ]7١[‏ 


فف كتاب تفسير القرآن 


انْتَمَكَتْ الْقَلَبَتْ بها الأرْضٌ. لأَهْوَى4 [النجم: +5] ألقَاهُ في هُوَّةِ. معدن [71] شلب 
عَدَنْتٌ بأَرْضٍ أي أَقَمْتٌ وَمِنْهُ مَعْدِنَ وَيُقَالُ: الى مدت صِدقِء ف تو 
«الكََالي» [9] الكالِث الَّذِي حَلَمَي فَمَعَدَ بَعْدِيء ومن يلفة في العَابِرِينَ؛ وَيَجُورٌ 
أن يكرن اللكاء وق الكالتةء َإِنْ كان جَمْعَ الور نهل يُوجَد على تفِْيرٍ جَمْعِِ إلا 
حَرْفانٍ: فارسٌ وَفَوَارِسُء وَمَالِكُ وَمَوَالِكُ. ول [4 وَاحِدُهَا خَيرَهُ وَهيّ 
الْفُوَاضل + «تتين 4 مُوْخْرونة الشناء شَقيق وهو عذق:والخات: ما تفرك هن 
الول ولا رودي «هار» ]1٠١9[‏ هَائْنٍ ظلأَرَاةٌ» :]١١5[‏ سَفَقَاً وَكَرَقاً وَقَالَ الشَّاعِرٌ : 
إذا مَاقُمتُ أَرْحَلّْهَابِلَيلٍ كَأَوه اال سر السشتحريدن 

كال مورت البئرٌ : إذا انْهَدَمَتٌء وانْهَارَ مثله ْ 

قوله: (إوالخَوَالِتٌ4 الخَالِفٌ: الذي ل تَمَعَد بَعْدِي)» وحينئظٍ الخوالث 

قوله: (ويَجُورٌ أن يكونٌ النّساء) أي يجورٌ أن يكون جَمْعاً مؤناً أيضاً . 

قوله : (وإنْكانَ جَمْعَ الذكُور) إلخ . وفي العبارة رِكّةٌ فإنّه أَحَذْ الخوالت - وفي أَوَّلٍ 


هاس 


العبارة ‏ جَمْعاً مُذكراًء ثُم عَبّر عنهء كأنه أمْرٌ مَفْروض» فقال : وإنّ كان جَمْعَ الذكُور إلخ . 
قوله: (والجُرّف) وهو الشظّ الذي يخرّجُ الطينُ من تَحْتِهء لِشِدَّةِ جَرية الماءٍ. 
قوله: (مَارٍ هائر). . . إلخ» ففيه كَلْيّء فصار هارىء ثُم حُذِفت الهمزةٌء وصار 
#مارِ» . 


00 باب قَوْلِه: «براهة يِنَ أنه وتَسوييه اد أن عهَدمٌ يَنَّ الْمتْركِينَ‎ - ١ 

أَذَانُ: إِعُلامُ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جأيةُ4 [11] يُصَدّقُ. « ماود هرهم وركهم ج41 
]٠ ١8[‏ وَنَحُوَُا كَثِيرٌ) وَالرَّكاة: اكلاع والر خم . 0 يون ك4 [فُصُلَت: 3 
لا يَشْهَدُونَ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله . #يضاهون» ]!١١[‏ يسَبَهُونَ 


1 محدذتها أثى لو ليف ده شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحاقٌ قالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : آخِرُ آي نَرَلَتْ : ل يسْتَفبُوئَكَ هل أل ند ينيك فى الككاز» اليا 13104 راكد 
سُورَةٍ َل بَرَاءَة . [طرفه في: 4774]. 

وكان النبيٌ بعث عَلِيَا بهذه الآياتِ في السَّنةِ التناسعة» لينادي بها في الناس» فنادى 
بها على يوم النّحْر أَهْل مِنّى. وفي المقام إشْكالٌ عويصٌ» لم يأتٍ فيه أَحَدُ بما يشفي 
الصُدُور» وقد تعرّض إليه السّيوطي شيئاً» ولكن جوابه حَفِيء ٠‏ لا يدركّه كل أحَدء ولي 


فيه مُذكرةٌ ستقلة: ذكرتٌ فيها ما تحرّر عندي. 


ا ؟ 


0000 2 


: فى َلْارْضٍ ا مر واعلموا 
أ عَيْدُ مُمجك أله وَأ لَه عرى الْكَفرِىَ 4©9 [١؟]‏ 


سِيحُوا: سِيروا. 
0 حدّئنا سَعِيدٌ بْنُ ُمَيرٍ قالّ: حَدٌ نَنى اللَّيتُ قالَ: تي عُقَيلَء عَنِ ابْنٍ 


مير سمه عل 


شِهَابِء وَأَخْبرَنِي حُمَيدُ بن عبد الَحْمْنٍ : ايا غير رضي الله عن قال ١‏ الع أب بكر 
في يَلكَ الحَجةٍ: ٠‏ في مُوَدْنِينَبَعَنَهُمْيَوْمَ النّخْرِ يوذْنُونَ بمنئ: : أن لا يَحْجٌ بَعْدَ العام 


مُشْرِكُ» وَلا يَُظوف بالبَيتِ عُريَان. قال حُمَيدُ بن عَبْدِ الرَحْمْنٍ : ثُمَ أَرْدَفَ رَسُولُ الله عل 


ِعَلِيٌ بْن أبي طَالِبٍء وَأمَرَهُ أن يُؤَدْنَ بَرَاءَة. 10 تان مع عل تر التحردر 
َهْلٍ مِنّى بِبَرَاءهٌ وَأَنْ لا يحْجٌ بَعْدَ العام مُْرِكٌ وَلآ يَطوف بالبَيتٍ يان : [طرفه في: 
4 . 


و الحا 


م - باب كؤيه ل 0 0 إِكَ ألتاس يوم أي الأكير 
و كم ع 3 عر 
4 


< يرم موزلم بيه 
بابك فبواسر لحكم 
معجحرق أله 


دْنْهُمْ : أَعْلْمَهُمْ . 

65 حذثنا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْفَ: حَدَّنَنا اللَّيثُ قالَ: نني مْقَيلَ قالَ ابْنُ 
شِهَاب : َأَخْبرَنِي حُمَيدُ بن عَبْدِ الرَّحْمِنٍ : أن أبَا هُريرَةٌ قال: يعي أب بكر رضي اللا ع 
في يَلكَ الِحَبَّةِ في المُوَدْنِينَ بَعنَّهُم يَْمّ النّخْرٍ يُؤدْنُونَ يمن : : أَنْ لآ يَحْجٌ بَعْدَ العام 
ركه ولك ترفك رالميتة عريان: 


ولاب 


_ 1 5 ف ماد 0 8 َ و ةرو 6 ؟ ورةم ع 

قال حميد: ثم أَرَدّفَ النبيٌ كله بِعَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب» فامرَه أن يوَّذن بِبرَاءَة. 

قال أبو هْرَيرَةٌ: فَأَدن معَنَا عَلِيْ في أَهْلٍ مِنْى يَْمَ انر بَِرَاءة» وَأنْ لآ يَحُحٌ بَعْد 
العام مَشْرك وَلا يَطوفٌ ت بالبَيت عَريَان . [طرفه في: 1759. 


؛ - باب إلا ا عَهَدتُم يْنَّ الْمتركينَ» [4] 
لاه" حذثنا إْحاقٌ: حَدَثنَا يَعْقوبُ بْن ِيْرَاهِيمَ: دنا بيه تفار عَنِ 
0 أن حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمِنٍٍ ااه اا ري ده : أن أبَا بَكْرٍ وَضِيَ الله 
ب ِعهُ في المحم التي أمَرهُ سول الله ه كل عَلَيهَا قَبْنَ حَجةٍ الوَدَاعِ ؛ في رَمْطء يُؤَذْنُ في 
لاس : أن له بد َحْبَنَّ َعْدَ العام مُشْرِكُ وَلآ يلوف بالبَيتِ عُرْيَان. 


لاا كتاب تفسير القرآن 


فَكان ميد يقول: 5 َوْمُ النّحْرٍ يَوْمُ الج الأكْبّرِء مِنْ أجل حَدِيثٍْ أَبي هُرَيرَةً. [طرفه 


في : 56" . 


- باب تيا يمه الحكتر إِنهُمْ 5 أبن لم4 [؟1] 


ا 5 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المدَنَى : 0 عدنا ريد دن 
وَهْبٍ قال ره : ما بَقِيَ مِنْ أضحَابٍ هذه الآيَة إل ننه وَل مِنَّ 
المُنَافِقينَ إلا أَنيعة فَقَالَ أغذ بي: نكم أَصْحَابّ مُحَمَّدٍ يلل تُخِْرُونًا فلا نَدْرِي» كَمَا بال 


وي 2ء 


هؤلاء الِّينَ يُْْونَ بيُوتَاء 0 أواقت الفمان »اع اه 
ارك أَحَدُهُمْ شبح كبِيرٌ ال ركه 


الا الى ب ليا لذن إلأ ثلاث ولا من البب ا تتير إلا 


ييا © 
0 ا ل 2 5000 د 


يقتل أضحابه . 


- باب قَوْلِهِ لالد والفقنة وله مسترت ويل أل 
مخوييمه إبِي» [4"] 

48 - حدّثنا الحَكمُ بْنُ نَافِع 5 دنا بو الرّناةٍ 0 
الل اد عي ابد شير رضي اللا : أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : 
ايكون كَثْرُ أَحَدِكُمْ يو م القِيَامَةِ كاه أفرَعَ). [طرفه في: .]١407‏ 

 0‏ حتنا أي شود اخدنا ريرح حصير ال اواو رفت فاك 


با رَيَذْق فَقَلتٌ: ما أَنْرَلْكَ بهذه الأْض؟ قال: : كنا بالشأمء فقَرَّأت: 


له 6 2000 اام ل > اي ا لون د و 21 لل 0" 
#وألزن يكزوت الذهب والفِضّة ولا يتفقوما فى سبل الله فبشرهم بعذاب آلبورة 
ل امم 00 0 0 ال 0 ج) م. ا اه 
قال مَعَاو مَا هذهو فيناء ما هذه إلا في أهل الكتّاب» قال: قلت إِنَهَا لَفِيئا وف 


[طرفه في: .]١505‏ 


5 3 0 3 و الجر ًُ 4 ل 3 مرا رام 
| - باب وله عَرَ وجل: «يوم بحم علا فى ثارٍ جَهُثَمَ فتكوك بها حِبَاهُهُمٌ 
37 2 42 و من 9 7 عه 7 ره ور 0 مره 
وميم وه مُورهُمٌ هدذا ما كرت عي 5 فذوقوا مأ كنم 35 7 لفك [*"؟] 

لكا رقنا العلا رن يت عر حَدَّنَنَا أبي ٠‏ عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَنْ خالد ب بن أسْلَم قال: حرجنا مَعَ عَبْدٍ اللَِّبْنِ عمر قَقَالَ: هذا قَبْلَ أن تَنْرَّكَ الرّكاة» ملم 


أَنِْنتْ جَعَلَها اللَهُ ظهراً لِلأَمُوَالٍ. [طرفه في : 65 .]١‏ 


يفا 


2 2 كث] 


ضاسٌ يز يد وير بي 


عَبْدُ اللّهِ : بْنُ عَبْدٍ الوَمّابٍ: حَدََنَا حَمَادُ بْنُ زَيدٍ بد عن ألوت» عن 
مَحَمَّدِ عَنِ ابن 0 5 بَكْرَمٌ عَنِ لني يِدٌ قال : سٍَّّ الدَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ 
كَهَيئَتِهِ يَوْمَ حَلَقَ الله السّمَاوَاتٍ الا السَّنَة امنا ضير يلما ك1 خُرّمُ ثَلآَثْ 
مَتَوَالِيَاتٌ : ولق ةَ وَالمَحَرَّمْ وَرَجَبٌ عل الزاى + بِينَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ). 


[طرفه في: 507] . 


تاصير كاد السكنة: فعلة قن السكوك: 

2 حلئنا عَبَل عبد اللا وك ااا هَمَامْ : حَدَنًا تَابتٌ: ددا 
قاك: غلك أنريا ر رَضِيٍَ 00 قَالَ: كُنْتُ مَعَّ الي في العّار تاي آنَارَ 

5 6ل ميرم لمم ملي 2 
المْشْرِكِينَ» 6 فلك باارسول اللده لق أن أجدة رَفَعَّ قَدَمَهُ رَآنَاء قال: ما «قلّكَ بِاثنَين الله 
تَالمْهُما؟) 5 م 

14 .2 حددّثنا عَبْدُ اللِّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ابْنُّ عُيَيَهَه عَنٍ ابْنِ جرَيج» عَنٍ ابْنٍ 
مُلَيكَة عن ابن عباس َضِي الله عنما أنه قال جين َم بن ون اا اتير قلتٌ: 
ألو الي وانة أشماف خالا سايق وق أبُو بكرء وَجَدَئهُ ضَفَيَة ‏ تقلت لسفيان: 
إسكادة؟ فثَال؟ عدتنا: تشفله اسان وَلَمْ يفل ا جَرَيج . [الحديث 4514 طرفاه في 
4 ككتع]. ١‏ 


8خ ام 


-مذئني عَبْدُ الل بُْ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّني يَحْيى بْنُ مَعِينِ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ : 


جع مه و 


قال ابن جريع! قال ابْنُ أبي مُليكة: وكانَ بَينَهُمَا شي فَعْدَوْتُ عَلّى ابْنِ ن عباس قَقَلتُ : 
ريد أن َال ابنَ لوبي ممُحل حَرَم اللو؟ ققَالَ: مَعَاد اللو إِنّ الله كَتَبَ از ارقي وبي 
حلهُ أبدا . .قال: قال التَامنُ: : بَايعْ لابن الوبيرِء كقُلتُ: وَأَينَ 


مي مُحِلي ٠‏ وَإِنّي وَاللّهِ لآ أ 

بهذا الأمْر عَنْهُ ما أَبُوه : ف نَحَوَارِي النَبِيَ كلك يُرِيدُ الرُبِيرَ وَأمّا جَدَه: عام لدان 
0 اط أمّه: َذَاتُ الَطاقء يريد أسْمَاءَء 5 خالة : : َم المُؤْمِنِينَ يُرِيدٌ 
ما عَمنهُ ُ: فَرَوْجٌ النَبِيّ 5 آلا يُرِيدٌ خَدِيجَةٍ وَأَمّا عَمَةُ الي يله فَجَدَنُهُء يري 


13 


صَفِيّة ثم عَفِيكٌ في الإِسْلام) قارىئة لِلِقَرَآنِء وَاللّهِ إن نْ وَصَلُونِي وَصَلونِي مِنْ قَرِيب» وَإِنْ 


عا 


فق كتاب تفسير القرآن 
رَبُوني ربُوني أَكْمَاءٌ كِرَامٌ» تر نر التوَيئَاتِ وَالأَسَاماتِ وَالحُمَيدَاتِء يُرِيدُ أَنظناً مِنْ بَنِي 


أَسَدٍ: بي نُويتٍ وَبَنِي أسَامَةَ وَبنِي أَسَدِ َ ابن أبي الْعَاصٍِ ربكن للدي ع1 
المَلِك بْنَ مَرْوَانَء هذى كد يعني ان الزبيرء [طرفه في : 55 1]. 


ص ل ووو وم 


ا ا محمد بن عمد بن مَيمُوقٍ: حَدنا عيسى بْنْ يونس ؛ رار 
نام في انرو عدا" قلات ٠‏ لخاد ص ا ا كي اس د 
وْلَى يكل حير مِنْهُ 0 ابْنْ عَم الي يكل وَابْنٌ الرَبير؛ َابنُ أبي بَكْرء واب بن أخي 
حَدِيِجَة وَابْنُ أختٍ عَائِمَ فَإِدا هُوَ يتَعلّى عَنّي وَل يُِيدُ ذلك قَقلتُ: كنك أ ألى 
أَْرِضُ هذا مِنْ نّفسِي فَيَدَعُ وما أَرَاهُيُرِيدُ حيرا وَإِنْ كانَ لآ بُدَّ ري 
00 [طرفه في : 54":]. 

فائدة: قال الذهبيٌ : دك بسو مله مموقم ان اسونديه 
بعذه.» ولكنه لما تكلّم في الشافعيٌ رماه الناسُ بالتعضّبء وقد أجيب عنه في اطبقات 
لتاقي 1 تي قال قائل تنيع ' إِنّ ابن إدريس هذا ليس هو الشافعيّء » بل هو رجل آخَرٌ. 
قلتٌ: أما ابن إدريس هذاء فليس إلا الشافعي» إن كان الصواب أنَّ ابنَ مَعِين لم يَعْرف 


34 


قذر الشافعيء فإنه أجل من أن يتكلم ؛ فيه مِثْل ابن مَعِين. 

قوله: (وأين بهذًا الْأَمْرٍ عنه) إلخ. يعني: "هين كهان بازر هونكا ابن زبير سى 
جنكى يه مناقب هين . " 

قوله: (يَمْشِي القُدَو يه يشيرُ إلى فُتُوجه. فإِنّ عبد الملك لم يزل في تَقَدُم من أمْره 
إلى أن استنقذ العراقٌ من ابن الزّبيرء وقتل أخاه مصعباء ثم جه العساكر إلى ابن غلبيو 
بمكةًء فكان من الأمْر ما كان. ولم يزل أُمْرُ ابن الرُبير في تأخُرء إلى أَنْ قُتِل رضي الله 
تعالى عنه» وهذا الذي يريده من قوله: «وأنه لوى ذنبه»» يعني به ابن الزبير. 

5 .2 قوله: (تَعلّى عنّْي) اواقتن ب عي 1 

0 

- باب قَوْلِه: «وَالمولنة ويبرٌ»4 [50] 

0 

- حدثنا مُحمَّد بْنُ كَثِيرٍ: خْبَرَنَا سْفيَانُ عَنْ أبيف عَنِ ابْنِ أبِي تُغمء عَنْ 
بي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: نوبي التق ارد امسقم يأر ركان 


١ 


كتاب تفسير القرآن يفف 


«َتَألّفْهُهُ؛. قَقَالَ رَجُلٌ: ما عَدَلتَه فَقَالَ: يَخْرْجُ مِنْ ضِئْضِىءٍ هذا قَوْمٌ يَمْرَفُونَ مِنَ 
الدّين). [طرفه في: 15744 . 


]/9[ باب قَوْلِه: «اّبت يلموورت الْمَطّرْعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ»‎ ١ 
. يَلَمِرُونَ: يَعِيبُونَ. وَ #«جهدهز» وَ #جَهْدَهُمْ 4 [4] طَاقَتَهُمْ‎ 


4 . حدثني بِشْرُ بْنّ خالد أَبُو مُحَمْدِ: َخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ عن افق عَنْ 
سُلَيمانَ عَنْ أبي وَائْلِء ٠‏ عَنْ أبي مَسْعُودٍ قالَ: ما أمَِْا بالصّدََةٍ كنا نحَامَل؛ 4 فجناء أثو 
1 وَجاءَ ِنْسَانْ أَكثرَ مِنْهُ فَقَالَ المتافقون: : إن الله لَعَنينٌ عَنْ صَدَفٍَ هذاء 
وَما 0 هذا الآخَرُ إلا رِيَاءَ فتزليكة اريت لمر لْمطُوَعِينَ من الْمُؤّمِيِينَ ف 
َلصَّدّقنتِ يلت لا درن 1 إلا جَهَدَمر » الأية. [طرفه في: .]١415‏ 

48 2 حدثنا نا إِسْحاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ قالَ: قُلتُ لأبي أسَا سَامَةً : : أَحَدَّنَكُمْ زَاكَدَة. عن 
سُلَيمَانَ عَنْ شقِيقٍ؛ 0 كان ب وي 


5 


41 


56 
ع كو ورع .او 


.]١11١6 فى:‎ 


؟' - باب قَوْلِه: «آمْتففِرٌ كم أو لا صَتَمْفِرَ َم 


حدّئنا ُبَيدُ بْنُ إسْماعِيلَ» عَنْ بي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ 
اوقد رفي الل عنهها ا لَمَا تُوْفِيَ عَبْدُ الله ؟ بن أبن جاء انه عبْدُ الله بُْ عبد الله 
ِلَى رَسُولٍ الله يل كَسَأَلَهُ آَنْ يُعْطِيَهُ و َمِيصَهُ بُكَّنُ فيه أَاْ عطاك َم سَألَهُ أ طلخ 
عليه ٠‏ كام وَسُولَ الل له لِيُصَلَيَ » َم مر حل يَبٍ رَسُولٍ الله ينو فَقَالَ: يا رَسُولَ 
على د َال بك ذا ملي عَيد؟ كال سول الله ة: نما رنيال 
فَقَالَ: «لأسَسَمْفِم أو لا مَْتَمِْرَ هم إن تستغفر كم سَبعِنَ م45 . وَسَأزِيِدَهُ عَلْى 
0 . قال: ا قال : مَصَلَّى عَلَيهِ رَسُولُ الله كله كَأئْرَلَ الله : #إولا ضَلْ عل 

بم مَاتَ 26 ولا قم عل برو [:8] ٠‏ [طرفه في: ١8‏ )]. 

451/١‏ - حدننا يَحيى بن بكير: حَدَئنا اللَيَثُه عَنْ عَقَيلٍ. وال بره “خدتين 
اللَّيثُ حَدَّئَنِي مُقَيلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أخبَرَنِي مُبَيدُ اللو ْن عَبْدِ الله عَنٍ ابن 
عَبّاٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الحطَابٍ رَهِيَ اللَهُ عَنْهُ أنُّ قال: لَمَّا مات عَبْد الله : بْنْ أَبَيَ ابن 
20 دعي ل وَْوُِ ال لِْصَلْي علي لما قم َُولُ الله كه وت ابد ٠‏ قَقَلتُ: 
يَ يا رَسُولَ اللو أَتُصَلِي عَلَى ابن أَبيّ» وَكَدْ قال يَوْمَ كُذَا كُذَا وَكَذًا؟ قال: أَعَدَّدُ عَلَيهِ قَوْلَهَ 


1 كتاب فيز القرآن 


فَتَبَسَّمَ رَسُولٌ الله يد وَقالَ: «آخرٌ عَنْي ل 0 قال: ني خيرْتُ 
فَاختَرْتُ لَوْ أعْلَمُ اد رك على الو دز َرْلَهُ لَزدْتُ عَلْيهَاا. قالَ: فَصَلى عَلَيه 


سول اللو كم الصرت» كلم يفشك إلا مسيراء حَلى نولت الباق من به مول 
0" ا لوحم تسئوت» [6]. قالَ: فَعَجِبْتٌ بَعْدُ مِنْ 


افع عن اي فر وجي الل لما 361 ا جَاءء انيه عَيك 


الله بْنُ عَبْدِ الله إِلَى رَ شولٍ الله يلك تأغطَاء قَمِيصَهُ وَأَمَرْهُ أن يُكَفْنهُ فيو َم قام يُصَلّي 
عله عله فاخا درب الخقاب بكزي. قال صل عَم وَهُوَ ماف وََد نَّهَاكَ الله أن 


ل سي 20 


1 0 


موك 7 سح رس موثو 


0 كقوز 2 ني 42 كل ير 4 114 فَقَالَ تين قالَ: 
صكللاه صَلَّنَ 24 ع 2 
را و 0 عل قرو سه 2 2 0 وما رذ 


4 باب قَوْلِهِ ب وصيعشة نَ الله كم إد 


1 


يبنا 3 


لتعرضوا أ عَم 9 


م 


م وك 0 س. 000 


0 
وهم نيجس ولهم جهلم جراء د 


باع 0 اللَيتْ ا ناف شقاب. 0 


ًَ مقر 1 


سوق الله ل ةا أفرة كذبثة. املك كنا هلك الذي كثبر جين درن الوَخئ : 


'#سَيَحْلِفُونَ نحطم ذا فلك تبثم إِليبم4 إلى قَْلِهِ : 8 الْمََسِقِينَ©. [طرفه في: 0010؟]. 
5 - باب قَؤْلِهِ:ٍ 007 لحكُم يِرْصَوَا عَتَهُمَ هن مَرْصّوَا 


ب 7 ا رسيي سيل 


كل حرون اعترفوا ييه عار ا ملا 0 سرى عسى, 2 ا 


4 -حذننا مم" + حَدَئنا نايل :5 0 : حَدَّئنَا عَوْف: حَدََّنَا ُو رَجاءِ : 
حَدَثنًا َمُرَةُ بن جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: الل َ 


َابتعَتَانِي قَانتَمَيا إلى مَدِيئَةٍ م مَبْنِيّةِ بين ذَهَبِ وَلَبِنِ فض فتلقا 
كَأَحْسَنٍ ما اننا رايم وَشَظرٌ كأفبَح ما را قال لَهُمْ: 


خض 


اتداب تفسير |1 
يل 


كرا لع ترا ين كذ دهبَ ذَلِكَ لوغ ع عَنْهُمّْء قَصَارُوا في أَحْسّنٍ صُورَقٍ قالاً 
:. : هذه جَنّةُ عَدْنْء وَهذاك مَنْزِلْكَ قالاً: نا لم الي كارا شك يع عسل وش 
مِنّْهُمْ قبح فَإِنَهُمْ حَلَظُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيئاء تَجَاوَرٌ اللَهُ عَنْهُمْ) . [طرفه في: 848]. 


5 باب قَوْلدِ: «إما كرت لِلتَيْ وَألديت دَامَنْوا أن يَسْمَغْفِروأ 1 00 
0 إشحاق بن اهم : عدا عَبدُالاقي: ) حر ذا لقع 


2 
3 


عَنْ 0007 عَنْ أبيه قالّ: لَمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفاة دَحَلَ عَلَبه 
وَعِنْدَهُ ُو جَهْلٍ وَعَبَدُ ادكه بن أبي أَمَيَد َقَالَ النبِيُ * 
0 . كنَاكَ أبُو جَهْل وَعَبْد عند :الله 2 
مله ع لات فَثَالَ لني 208 : «لأسْتغْفِرَنَ لك ما 


خسم كم 
ا 


0-2 0 


2 عَنْكَ ٠‏ قَنَرَلْتُ : «م 5 


ا 0 م امع اس ممه وك يه 
َو كارا أذ ميق من بَعْدِ ما بيست لم أنهم 


ظ : 4 لين التكيرنة والأفصار اتيت ابر 
لمي ”مس “عرس صم صس 1 ين بعتي ١‏ ين زر 4 ال رم 
فى ستامم : ايز لون العسي م! صكاد يَزِيعٌ تّ فرق عه 
7 حر عد أله و 7 
َ- - 0 6 ذه 2 272 ع و 


قالّ: أخبرني عبد الله بن كنب: لكان رد نير ب قي ات سمَعْت 


كعبَ ر بنَ مالك في حديئه > وك لقا برت خُلثرأ» لمح قال في آخر حَدٍ ديعة 0 


ون ولتي أن أَنْخَلِعَ مِنْ مالي صَدّ َه إلى اللّهِ وَرَسُولِوء فَقَالَ النَبِيُ كه : «أَمْسِك بَعْضَ 
مالِكٌ فَهُوَ خَيرٌ لكُ). [طرفه في: /ا71] . 


لو م عاد 0 ا ين أزي ليت ا كدي بن 0 جلدم 


3 


روم 


ل ا م عَْوَة الْعُسْرَة 7 


2 كتاب تفسير القرآن 


5 
سا 


بَذْرِء قال : فَأْجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولٍ الله يِه ضْحَى» رَكانَ كَلّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَمّرٍ سَافَرَهُ إلا 
ضحي ع دا بِالمَسْجِدِء ٠‏ فْيرْكُمْ رَكْعَتَين» وَنَهى الئَبي يِةِ عَنْ كَلآَمِي وَكَلام صَاحِبَيَّ» 
ميل عن كلآم أحد من المََِينَ يرن فَاجب الام كلامكاء فلي كَذلِك حَلْى 
ظَالَ عَلّيَّ الأمرء وَما مِنْ شَيءٍ أَهَمْ إِليّ مِن أَنْ أمُوت قلا يُصَلّي عَلَيَّ النبِيْ ‏ كه أو 
بَمُوت رَسُولُ اللي تَأكُونَمَنَ اناس بيلك المَنِْقٍء قلا كلمي د مِنْهُمْ ولا بُصَلَي 
عَلَيَ» َأَئْرَلَ الله تَوْببَئا عَلَى تيد يل جين بَقَنَ الثُلْتُ الآخرٌ مِنّ اللّيل» وَرَسُولُ اللّد كله 
عِنْدَ ِنْدَ م سلَمَةُء وكادث أُم سلَمَةُ مُه في عَأَنَيِ معي في أمريء قال وَسُولُ الل ل : 
م سَلْمَةَ تيب عَلَى كَعْبٍ». قالَتُ: أقَلاً أَرْسِلْ لَه َأْبَثَرَ رَه؟ قال : ذا يَحْظِمَكُمُ 
كاين بتري اتوم سَائر لَه . خَتَى إذا صَلَى رَسُول الله يلي صَلاَةٌ المَجْرِ آَدْنَ َو 
الله عَلَينَاء كان إِذَا اه ْتَبِشَرَ اسْتَئارَ وَجْهُهُ حَتّى كانه قِعَةٌ مِنَ القَمرِء وَكْنَا يها التَّونَُ 

الَّذِينَ إِخُلَمُوا عَنِ الأمْر الَّذِي قبل مِنْ هؤلاء الْذِينَ اغْتَذَرُواء حِينَ أَنْرَلٍ اللّهُ لَنا لبه كلما كَلَمَّا 
ذكِرَ الَذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ الل مِنّ المُتَخَلفِينَ وَاععَذَرُوا بالتاطل؛ ذُكرُوا بِشَّرٌ ما ذَكرَ به 
أده كان الله شكجاك # سرون لك اللي ليذ قل لا ميا لك وين لحكم هد 
تا أله ين ارك وى أَلَهُ عَمَدَكمٌ ورَسُوأم4 441] الآية. [طرفه في: 0000 . 


/ا/ا5ة ‏ قوله : (وما من شيء أَمَم إلىّ» بن أن أموت: فلا يُصِلّي علي النبئُ 4 
وفيه دليل على أنه كان من سُنَة المنافقين أنهم كانوا لا يصلّون عليهم» فعلم أنهم كانوا 
معروفين بينهم بسيماهم . 


ور 


- باب ييا اليرت امثوا 


جا 
6 


لله وكوضوأ مَمَ مع أَلصَيِقِنَ 49 ]١١9[‏ 


1 حد 0 حَدَتنا اليك 00 عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَبْدٍ 
الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللّو بْنِ كَعْبٍ بْن مالِكِ: أنَّ عَبْدَ اللَِّ بن كُغب بْنِ مالِكِء رَكانَ قائِدَ 
كَعْبٍ بْنِ مالِكِء قال: سَمِعْتُ كَعْبٌ : ْنَ مالِكِ يُحَدتُ حِينَ تَخَلْفَ عَنْ قِصَّةٍ تَبُوك: 
وَاللهِ ما أَعلَمْ أعداً أبْلاهُ اللّهُ في صِدْقٍِ الحَدِيثِ أَحْسَنَ يما أبلآنيء ما تَعَمَّدْتُ مُنْذُ 
0 سُولٍ الله كه إِلَى يَرْمِي هذا كَذِباء وَأَنْرَكَ الله عر وَجَلَّ عَلَى رَسْولِهِ وَلهِ: 
#لقَد تبك أنه عل لبي والْمهه4 إلى قَوْلِه: ونوا مَمَ ألصَدِقِكَ4 .]١14.11171‏ 
اه 


٠‏ - باب قَوْلِهِ: «لَقَدْ ةكم سوك هن أشيحكُم عَرِيرٌ علَنَهِ ما عَِنِثْرٌ ريل 
عبَحكم الْمَؤمِنينَ وك بحم 9)ك4 :]١7١1[‏ مِنَّ الرأفة 


الاق دعا آنواالشناق» أخيرنا فيك تقق الزقري فال« حورن 31 الشياف: 


كتاب تفسير القرآن 4 
أن رَيدَ بْنَ نَابتِ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ركان مِمّنْ يَكْْبُ الوّحيء قال: أَرْسَلَ إِلَيّ أَبُو 
بكر مَفْتَلَ أَهْلٍ اليَمامَةِء رَعِنْدَةُ حُمَر قال ُو بكر إن عر اناس تناك إن المَْلَ قد 
اسْتَحَرٌ يوم حاف ةِ الئاس وَإِنَي أخشى أن يَسْتَجرٌ اَل ِالمُرَاءِ في المّوَاطِنِء فَيَذْمَبَ 
كَثِيرٌ من القَرْآنٍء إل لتر إن لأَرَى أَنْ تَجَمَعَ القرآنَ. قال أَبُو بَكْر : ا 
كب لعا شه شيا لَمْ يَفعَلْهُ رَسُولُ الله وو؟ كَقَالَ عُمَرٌُ: هُوَ وَاللِ حَيرٌ كَلَمْ يرل عُمَرْ 
يُرَاجِعْنِي فِيهِ حَنَّى شَرَحَ اللّهُ لِذلِكَ صَذْرِيء وَرَأيتُ الذِي رَأى عُمَرُ قال ريد بْنُ نَابتِ: 
وَعْمَرُ عِنْدَهُ جالِسٌ لآ يَتَكَلْمْ ٠‏ قَقَالَ أو بَكْر: إِنْكَ َجُل شَابُ عاقِلٌ وَلاَ نتَهمْكَء كت 
كب الوّخي لِرَسْولٍ اللو يلِ» 22 نّم القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ . كَوَاللهِ َو كلمَِي تَقْلَ جَبْلٍ مِنَ الجبالٍ 
ما كا قل ع مما أمرني به يق جنع الفراو. قلت : كيف تَفعَلآنٍ شَيئأء لَمْ يَفعَلهُ 
الي يلِ؟ قَقَالَ أَبُو بكر : هُوَ وَاللِّ حير فلم وَل أ أرَاجِعُهُ حَتّى شَرّحَ اللَهُ صَدْرِي لِلّذِي 
شَرَحَ الله لَهُ صَدْرٌ أبي بكر وَعْمَر كَقْمْتُ كتَتبّْتُ القْرْآنَ أَجْمعْهُ مِنَ لقاع وَالأَعتَافٍ 
وَالْعْسْبٍء وَصُدورٍ و الرجالِء حَتّى وَيدْتُ من سو اق ين مم شريمَة الأنصاري 

أجِنْقمًا مَمَ أحَدٍ غير : قد كم شولك ون أن 


عَرُِ عَتِكُم4 [118] إِلَى آخرها . 


ل سين 1 
توناة الل ال 0 


9 


لم 


2 


شان غير 3 اوري ا وَقالَ اللَيتُ: دي 
00 رَقَالَ ألو ذايق: حَدَّثَنَا 0 وَقال: يق اذاف حل بقة , 5000 
/801؟]. 

4 .2 قوله: (أَجْمعُه من الرّقاع» والأكتافي. والنقي )التي عرد الهاه 
كانوا ينزعون عنها قِشْرَهاء فيبدو من تحتها أبيض» فيكتبون عليها . 

فائدة: في جَمع القرآن: 

وقد ذكر العلماء أن القران كله كان جوع في هد النبئ 5ل حتى القراءات أيضاً . 
وذهب بعضٌ المحققين إلى أن تر تيبٌ السُور أيضاً توقيفي » ٠»‏ والأكثرون إلى أن ترتيبت 
السور اجتهادي. وأما ذو التُورين فلم يَزِد إل أنه أ ما في العرضة الأخيرة وترك ما 
ا ل ومن ذلك سُمّي جايعاً للقرآنء لا بمعنى 


ينا كنات قشب القر ام 


0 عه عم 0000 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : «تأختاط 4 [15]: قَتَبَتَ بالمَاءِ مِنْ كُلَ لَوْنِ. 
ص رن م 9 


كنا سكي هُرٌ ألْعَن4 [18]. وَقالَ يد ْنُ أسلم: أن لهم قَدَمٌ ص 
وَقَالَ 20000 . يُقَالُ: يلك #ايتدسك4 [1]» يَعْنِي هذه أَغْلامُ القُرْآنِء وَمِثْلْهُ: 


ا 0 4 111] التي بكم. عه ]1١1‏ ذُعَاوؤهُمْ. *# 
يهن [11] دَنَّوْا مِنَ الهَلَكَة. لوَلَْظتْ بوء حَطِيِنَكُمٌ 4 [البقرة: 14١‏ 7[ فالبعهر' 
وي اق 42 مِنَ العُدُرَانِ. وَقالَ مُجَاهِدٌ: 9يَجَل لَه تنا 
ل ل ل الهم لا تارك ة 

لتَفِىَ إِلَيِمْ أجلهم 4 لأهْلِكَ مَنْ دُعِيَ عله وَلأمانَهُ. لين لشدا 
بخن 9ر4 11ب] مَعْفِرَةٌ وقال غَيْرُهُ: النّظرُ إلى وَجْهِو. ٠‏ 
الملك: 

قال ابن عباس : (فاختلط). واعلم أن مراد ما في الصّلب قد لا يكم ما لا ينضم 
معه ما في «الهامش»»؛ كما رأيت ههنا . فَأْصْلُ العبارة هكذا : (فاختلط به نباتٌ الأرض) 
إل أن النْسَاخْ 0 30 للد على االوارا 3 براه الصُلْبِ. 


000 


3 مثلها 
”7 


قوله: 


متُلّهاء والمرادٌ من م 0 


جك [481] تُلقَيِك على تو و مِنَ الأزضء وهو النّمَرُ: التكانٌ المرَم . 
0 دنع علو تيطرتنا شنلةه كن اق بشْرِء عَنْ 


00 0 


: المَدِيئَة وَالِيَهُودُ تَضصُو م عاشُورَا؛ 
لأَصْحَابهٍ اك ان 


- 


سَعِيدِ بْنِ بير عَنِ ابن عباس قال: كم الي 
ََانُوا: هذا يَوْمٌ ظَهَُرَ فِيهِ مُوسى عَلَى فِرُعَوْنَ» كَقَالَ النَبِيُ 
بموسى مِنْهُمْ) فُصُومُوا). [طرفه في: .]5٠١4‏ 

واعلم أنَّ إيمانَ البأس غيرٌ معتبر. وفَسَّره الجمهورٌ بالإيمان عند الدخول في 


كتاب تفسير القرآن ولف 


مقدماتٍ التَّرْعء أو الإيمان عند مشاهدةٍ عذاب الاستئصال. ولما كان فرعونٌ قد أدركه 
الْعْرّقُءِ فشاهد عذابٌ الاستتصال» فإيمائه إيمانٌ بأس» وذلك غيرٌ مُعْتَبَر. أما إنه قد كان 
دخل في النَزْع أو لا. ٠‏ فالله تعالى أعلم به. كلها عن إيجاه اه لسر ميلا اليجميون. 
وقال الشيخ الأكبر”' 3ن إبنار يقر اغبا فو «الترعاك »و المضوض »: قلت : ولعل 


)00 قال الشيخ الأكبر في الباب السابع والستين ومائة ما حاصِلَه : إنَّ اللّهَ تعالى لما علم أنه قد طبع على كل قلب 
مظهرٌ للجبروت والكبرياء» وأنَّ فرعون في نفسه أذَنُ الأذلاء» أمَرَ موسى وهارون عليهما السلام أن يعاملاه 
بالرحمة واللَّينِ لمناسبةٍ باطنه» واستنزال ظاهره من جبروته وكبريائه» فقال سبحانه: طمَقُوَْا ل َه ينا َه يدك 
َو » [طه: 4+ والعل»: و«عسى» من الله تعالى واجبتان» فيتذكّر بما يقابله من اللين والمسكنة ما هو عليه في 
باطنه» ليكون الظاهرٌ والباطن على السواء» فما زالت تلك الخميرة معهء تعمل في باطنه مع الترجّي الإلمي 
الواجب فيه وقوع المترجي» ويتقوى حُكمها إلى حين انقطاع يأسه من أتباعه» ل 0 
إلى ما كان مستتراً في باطنه من الذّلة والافتقارء ليتحمَّنَ عند المؤمنين وقوعٌ الرجاء الإلهي. فقال: َامَتٌ ثم [ 
ِلَدَ إلا اليِىَ امت بد بنوَا يديل ونا من الْمُسْلِينَ» [يونس: ١‏ فرفع الإشكال من الإشكال» 0 
لما آمنت: ءامنا برب الْعَلِِينَ رَْ مُوسئ وَهَدرُونَ )4 [الأعراف: ١؟1.‏ ؟؟١]‏ أي الذي يدعوان إليهء فجاءت 
بذلك لِدَفْع الارتياب» ورَفْع الإشكالء وقوله: 17 ين ألْمْمْلينَ4 خطاب منه للحقٌّ تعالى» لعلمه أنه سبحانه 
يسمعهء ويراه. فخاطبه الحقٌ بلسانٍ الغيب» وسمعه: #الآن» أظهرت ما قد كنت تعلمهء لوَمَدُ عَصَيْتَ نَل 
وَكسكتَ بن آلْمنيِينَ» لأتباعك» وما قال له: (انكش المتسيي بو كلنة لخو لم ايها » لنرجو 
رحمته» مع إسرافنا وإجرامنا . ثم قال سبحانه : مالم تيك يَدَيِكَ تورك لِمَنْ عَلَقَكَ 45 [يونس: 47] يعني 


و 6م 


لتكونّ النجاة لمن يأني بعدك لي أي علامة؛ إذا قال ما قلته» تكونٌ له النجاةٌ من ما كانت لك» وما في الآبة 
أن بأسَ الآخرة لا يرتفع» وأن إيمانّه لم يقبل» وإنما فبها أن بأس الدنيا لا يرتف عمن نَرّل به إذا آمن في حال 
نزوله إل ترم بونس عليه السام ؛ فقوله سبحانه : لاتََوم تييكَ بَدَنِْكَ4 [يونس: 47] بمعنى أنَّ العذاب لا يتعلقُ 
إلا بظاهرك؛ وقد أريت الحلْقَّ نجاته من العذاب» فكان ابتداء الغرق عذاباً» فصار الموت فيه شهادةٌ خالصةً 
برؤيةٍ لم يتخلّلها معصيةٌ» ففْيض على أمْضل عَمَلء وهو التلقّظ بالإيمان» كل ذلك حتى لا يَْْط أحدٌ من 
رحمة الله تعالى» والأعمال بخواتيمهاء » فلم يزل الإيمانُ بالله تعالى يجولٌ في باطنه» وقد حال الطابع الإلهي 
الذاتي في ي الحَلّْقَ بين الكبرياء واللطائف الإنسانية» فلم يدخلها قط كبرياء» وأما قوله تعالى: #قلز يك ينتَعهُم 


10 


إيكمُيُم لما وأا بسنا 4 [غافر : 0] فكلامٌ محمّق في غايةٍ الوضوحء فإنَّ النافِمَ هو اللَّهُ تعالى» فما تَفّعهِم إلا هو 
سبحانه» وقوله عز وجل: «اسُنّتَ أنه ألتى مد حَلتْ حلت فى عِبَادِو# [غافر: 85] فيعني بذلك الإيمان عند رؤية البأس 
غير المعتاد» وقد قال تعالى: لوه يَنْمْدُ من في السَّمْوَتِ وَالْأَيضٍ طَوْعَا وَكَرّهًا4 [الرعد: 5 فغايةٌ هذا الإيمانٍ 
أن يكون كَرْهاًء وقد أضافه الحنٌ سبحانه إليه. والكراهةٌ محلّها التّلب» والإيمانُ كذلكء والله تعالى لا يأخد 
العَبْدٌ بالأعمال الشاقّة عليه؛ من حيث ما يجدّه من المشقةٍ فيهاء بل يضاعِف له فيها الأجُرء وأما في هذا 
الموطن فالمشقةٌ منه بعيدةٌ» بل جاء طَوْعاً في إيمانه» وما عاش بعد ذلك» بل قبض» ٠‏ ولم يوجر ل لغلا لئلا يرجم إلى 
ما كان عليه من الدَّعْوى» ولو قبض ركاب البحر الذين قال سبحانه فيهم: #صّلَّ من يَدَعُونَ إل 4 الرمراة 
117] عند نجاتهم لماتوا مُوحُدين» وقد حصّلت لهم النجاة. ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه: كاك 9 برا من 
لئاس عَنْ ايا َمِلُوتَ4 [يونس : 47] على معنى قد ظهرت نجائك آيدٌ» أي علامةٌ على حصولٍ النجاة ٠:‏ تفل 
كار لاسن ع عاد لاله الشعيوا على العامة . وأما قوله تعالى: متَررَدَهُمْ اليَارّ4 [هود: 48] فليس 


عع مس مر 


فيه أن يدخلها معهمء بل قال جل وعلا: لأَدَمِواً َال فِرَعَوْسَت أشدّ الْمَدّابٍ4 [غافر: 57] ولم يقل: أدخلوا - 


22 كتاب تفسير القرآن 


إيقنان البأس عنده مُفَسَر بالإيمان عند الدخول في مقدّمات النّزْعِ فقط. فَمَن شاهد عذابَ 
الاستئصال» يال لا دكون تمان إيمانَ بأسٍ عنده» وإذ لا دليل على دخوله في مقدمات 
التّزْعء بل كلماته قد ١5‏ تشعر بخلافه . فإذن ينبغي أن يُُتبر إيمانه على اصطلاحه . ولكنٌ ذبّ 
عنه الشيخ الشّعْراني» وهو من أكبر مُعْتَقَديه فقال: إِنَّ كثيراً عن عبارات اويا 
تسوس ويلك اللسالة ايها مع لأن نسخة «الفتوحات» لابن السويكين جودةٌ عندي» 
وليس فيها ما نسبوه إليه. 

قلتٌ: وابن السويكين هذا حَنّفي المذهب. وقد أبدى الشيحُ عبدٌ الحنٌ في الشَّرْح 
الفارسي تعارّضاً بين كلامّي الشيخ الأكبر. وحرر الدَّوّاني رسالة في حمايته. ورد عليه 
علي القاري في رسالة سماها افِرّ العَؤْن من مُدَعي إيمان فِرْعون». وتكلم عليها بحر 
العلوم أيضاً في «شرح المَنْتَويا وحاصل مقاله: أنَّ إيماه معتبرٌ عنده من حي رَفْعٌ 
الكفرء» إن كان غير متكير امن تحيث التوبة: وعندي رسالةٌ للبمباني في تلك المسألة» 
وكذا للمّلاآً محمود الجونفوري» فما أتيا فيها بشىءٍ يشفي الصّدور. والبمباني هذا 
مُصئّف «متتخب الحسامي»؛ و«الخير الجاري») رفرس عله القون الحادي 0 
ٍ والذي أظن أنه من كلام الشيخ الأكبر وإن كرو الشفراني» لأني أغرف طريقّه؛ٍ 
وأميّرُ كلامّه من غيره. وأما المسألة فهي عندي» كما ذهب إليه الجمهوز. لأنْي أرى أن 
كل قد تزاني بين الملة على التييطة كلهاة حت بارت به الامزاز 17 . بقي قوم يُونس» 


فرعونٌ وآلّهء ورحمةٌ الله تعالى أَوْسَّمُ مِن أن لا يقبل إيمالٌ المضطرء وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعونٌ في 
حال الغرق»ء والله تبارك وتعالى يقول: #أمَّن يجِيبُ الْمُضْطْرٌ إِدَا مَعَاهُ وَيَكْينِفُ ألشّرّه» [النّمل: ؟5] فقرن دعاءً 
المضطر بالإجابة؛ وكَشْف السوء عنهء وهذا آمن لله تعالى خالصاًء وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خَوْفاً من 
العوارض» وأن يحالٌَ بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فرجح جانب لقاءٍ الله تعالى على البقاء 
بالتلفظ بالإيمانء وجعل ذلك القَرَّقّ نكال الآخرة والأولى» فلم يكن عذايّه أكثرٌ من غم الماء الأجاج» وقبضه على 
أحسن متنةة وهذا هو الذي يعطيه ظاهرٌ اللفظ وهو معنى قوله تعالى: « إن فى دَكَ بره سن ينتى 69> 
[النازعات: 3] يعني في أله نكال الآسخرة والأولى . ّدم سبحانه كر الآخرةٍ على الأولى ليعلم أنّ ذلك 
العذاب» أعني عذاب الَرّقَء هو كال الآخرة» وهذا هو الفضل العظيمء انتهى. 

: قال الشيخ الألوسي: وبالجملةٍ ظواهِرٌ الآي 0 وعدم قُبول إيمانه» ومن ذلك قوله سبحانه‎ )١( 


موادا وَتَمُودأ وقد ست لحكثم ين مب' ا وَنَنَت لَهُمٌ الشَّيْطنُ ليطن لهم فَصَدَّهمْ عٍِ َلسَّبِلٍ وَكانوأ مُسْبْصِربنَ 
9 وَفَْرُوتَ وفرعورت وهر ولق اهم وس أَلِيَتَتِ تتطبلا في لاض وما 514 شبقيت ©" أَحَدْنَا 


رعق 


دَّيِيّ ضِنْهُم ئَنْ ايَسَنَا َه حَاصِبًا وَينْهُر مَنْ أَحَدَْدُ ألصَبِحَةُ وهر نَنَ حَسَنكا به الأرّض وَينْهْر نَنْ عرفا وا 
كات لله يَظَهْرْ ولكن كائرًا أنشَهُْرْ يظينيت )4 [العنكبوت: 8"- ]1١٠‏ فإنّهِ ظاهِرٌ في استمرار فرعون 
على الكفْر والمعاصي الموجبة لما حل بهء كما يدل عليه التعبيرُ ب: «كان» والفعل المضارع؛ ومع الإيمان لا 
استمرار» على أنَّ نَظْمه في سِلْك مَنْ ذُكر معه ظاهرٌ أيضاً في المدعي. وقد صَرَّحوا أيضاً بأن إيمانَ البأس 
واليأس غيرٌ مقبول؛ ولا شك على أنَّ إيمانَ المخذول كان من ذلك القبيل» وإنكاره مكابرة» وقد كي - 


كتاب تفسير القرآن نينا 


فالنض ا شاهد على اعتبار إيمانهم بعد مشاهدةٍ عذاب الاستئصال أيضاًء فإما أَنْ يُقال 
بالتخصيص » أو تحرر المسألة على نحو آخرء زهو عل نا اقول إن قوم إذا آمئوا عند 
إحاطة عذاب الاستئصالء» فلا اما أن يُككشف ذلك العذاتث عنهم ١‏ أو لاء إن كُشف 
كما كُشف عن قوم يُونس عليه السلام يُعتيرٌ به» وإن لم يُكْشّف حتى هلكوا فيه لا يُُتبرء 
نحو فرعون» وحيتتذٍ يندفِعٌ الإشكال. 

ومن ههنا ظهر الجوابٌ عما يرد على روايةٍ الترمذي: أن جبرئيل» لما رآه يقول: 
لا إله إلا الله دَمنّ الطينَ في فيه خشية أنْ تُذْركه الرحمةٌ. والاعتر امن عله بوجهية. 

الأول: أنه سعى في كُفْر رَجُلِء وهو رضاء بِالكُفْره فكيف ساغ له؟!. 

والثاني: أن إيمائه في هذا اللحوق إذ كان اتشعيرا فلع سا نادرةةوإلا اهما اناد 
في الدس؟ . 

قلتٌ: أما الجواب عن الأرّل: فبآن الدعاء بسوو الخاسة جار فل حر تن كان 
يؤذي الموم: 10000010 


الإجماع على عَدم القبول؛ ومستندهم فيه الكتابُ والسّئة. وفي «الزواجر' أنه على تقدير التسليم لا يضرّنا ذلك في 
دَعُوى إجماع الأمة على كُفْر فرعون, لأنا لم نَسْكُم بكفره لأجل إيمانه عند البأس فحسبء بل لما انضمٌ إليه مِن 
أنه لم يؤمن بالله تعالى إيماناً صحيحاًء بل كان تقليداً مَخْضاء بدليل قوله: إلا أل مامت يو برا إسييلٌ» [يونس: 
لذن فكأنه اعترف بأنه لا يعرفٌ اللَّهَ تعالى. وأيضاً لا بد في إسلام الدّْري ونحوه ممن قَدْ دان بشيء أن يقر 
ببطلانٍ ذلك الشيء الذي كَمّر بهء فلو قال: آمنْتٌ بالذي لا إله غيرُه لم يكن مسلماء وفرعونٌ لم يعترف ببطلان ما 
كان كَفْر به من نفي الصانعء وادعاء الإلهية لنفسه الخبيثئة. وعلى التنزل» فالإجماعٌ مُنُعقدٌ على أن الإيمانّ بالله 
تعالى بع عدم الإبمانة اسوك لا فسخ » والسحرةٌ هُ تعرّضوا في إيمانهم للإيمان بموسى عليه السلام» بقولهم: 
ءامنا برت الْعَلِينَ © رت موئئ وَعَدرُرنَ 4 [الأعراف: 217١‏ 157]» ويِرشِدُك إلى بعض ذلك قوله تعالى: 
#َآلَمَنَ وَكَدٌ عَصَيَِتَ 4 . .. إلخ [يونس: مع أنه لا يخفى أنه لو صحٌ إيمانه وإسلامه» لكان الأنَسَب بمقام 
الفضلٍ الذي ليلدلل انع الأكبر» أن يقال له: آلان نقبلّك ونكرمك» لاستلزام صحة إيمانه رضا الحقٌّ 
عنه. . . إلخ. «روح المعاني» ملخصاً مع تغيير. نُم إِنْ الشيخ الألوسي قد أجاب عن كلّ ما ذكره الشيخ الأكبر في 
ذلك؛ مَنْ شاء فليراجع تفسيرّه. 


00( واستدل بعضّهم بالآية على أنَّ الدعاء على شَسخْص بِالكُفْر لا يُعَدَ كفراً إذا لم يكن على وه الاستحسان للكفر» 
بل كان على وََْه التمني لِينتقمَ اللَهُ تعالى من ذلك الشخصء » ويشدد الانتقام» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 
خواهر زاده. فقولّهم : الرّضا بِكُفْر الغير كُفْرٌ ليس على إطلاقه عنده» بل هو مقيدٌ بما إذا كان على وَجْه 
الاستحسان» لكن قال صاحب «الذخيرة»: قد عثرنا على رواية عن أبي حنيفةً أن الرّضا يِحُفْر الغيرٍ كُفْره من غير 
تفصيلٍ » والمنقول عن عَلَّمٍ الهُدى أبي منصور الماتريدي التفصيل» ففي المسألة اختلاف: قيل: والمعوّل عليه 
أن الرضا بالكفْر من حيث إنه كُفْر كُفْر وأن الرّضا به لا من هذه الحيثية» بل من حيتٌ كونه سبباً للعذاب الأليم» 
أو كونه أثراً من آثار قضاءٍ الله وقّدَرِه مثلاً» ٠‏ ليس بكفْر. . ويوَيّدُه ما في الحديث الصحيح في قُنْح مكة: : أن ابنَ أبي 
السَّرْح أتى به عثمان إلى النبيّ يلك وقال: يا رسول الله بايعه» فكفٌ ليده عن بَيْعتِهء ونظر إليه ثلاتٌ - 


2 كتات لفسار القرآن 


قول موسى عليه الصلاة والسلام : «اريًا ألليس عل أُمَولِهِمَ سد 18 وهر قلا ومنو حَقّ 
روا الْعَدَابَ لم4 [يونس: 88]» وأما الجواب عن الثاني : فإنًا نختارٌ أن إيمانه لم يكن 
مُغْتبراً في ذلك الحين» ٠‏ لكنه خشي أن يُكُشّف عنه العذابُ» كما كُشيف عن قَوْم يُونسء 
ابعر لكا عير يم رع با ا معاي أنْ الرحمةً ليست تحت القواعد» 
فخشي أَنْ تُدْركه الرحمةٌ بلا مو جب""' . وين مهنا ظهر الجوابٌ عَمّا ذكره الشيخٌ الأكبر» 
أنه وإن امن بعد مشاهدة عذاب الاسنتتضال؛ لكنه لم يُكشف عنه» بل هلك فيه أيضاء 
فكيف يُعُتبر به؟! وقد يُجاب بأنَّ قوله : امت أَنّمُ آ5 إِلَهَ إلا الى منت بد بنوأ سيل # 
[يونس: ]9٠‏ دليلٌ على أنه كان في قَلْبه غشاً بعدء ولذا أحال على بني إسرائيل» ولم يقل : 
آمنت بالله» صراحة. 

قلتٌّ: وهذا ليس بشيءء فإنه إذا ثبت عنده أن الدّين ديهم وجَرّب ذلك الآن» 
ناسب له أن يُحيل على دينهمء وقد ايكرت فزلديو ناف يدراف المتاننين في 
القبور: سمعنا الناس يقولون قولاً فقلناء بل يكون من باب قول السّحَرة: إعامنًا برب مَلرُونَ 
وموس 4 [طه: .67١‏ 

قوله : (ُتجيك يِبَدَنِك) وصَدّق الله حيث خرج اليوم جَسَدُّه كما هوء وكان عند 
فراعنةٍ مصر دواءٌ تللونتية وات فتحفظ الْأَبْدَان عن الفسادء ولذا كانت العرب 
يَحَنَطون عند القتال» كما مَرَّ. 


يمار اقلل أيصجِر 
سُورَةٌ هُودِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
الال قاع عويب" شديد ١‏ خرم' بلى . وَقَالَ غيرَهُ: وَحاقٌّ: ل 


0 يَؤوس : ا ا اه 0 يَدْنُونَ صُدُورَهُمْ شَكْ 


- مراتء كل ذلك يَأبَى أن يبايعهء فبايعه بعد الثلاث. ثُم أقبل يَلِةِ على أصحابه؛ فقال: أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته» فيقثُلُه ؛ قالوا: وما يدرينا يا رسولّ الله ما في نَفْسِك؟ ألا ما أومأت 
إلينا بعينك؟» فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبيٌ أنْ يكون له خائنةٌ الأعين. وقد أخرجه ابن أبي شَيْبة» 
وأبو داود» والنّسائي» وابنُ مَرْدُويه عن سَعْد بن أبي وَقْاصء وهو معروفٌ في السّيرء فإنّه ظاهِرٌ في أنَّ التوف 
مُطلقاً ليس كما قالوه ‏ كُفْراًء فليتأمل. مختصراً روح المعاني». 

00 قال بعضٌ المحقّقين: إنما فعل جبرئيلٌ عليه السلام ما فعل عَضَّباً عليه لما صَدّر منه» وحَحؤفاً أنه إذا كَرّر ذلك رما 
قبل منه على سبيل حََرْق العادة» لِسِعة بحر الرحمة الذي يستغرقٌ كلّ شيء. وأما الرّضاء بِالكُفْر فالحق إنه ليس 
يكُفْر مطلقاً» بل إذا استّخسن» وإنَّما الكُفْر رضاءٌ يكُفْر نفسهء كما في التأويلات لِعَلَّم الهُدَى . اه «روح المعاني». 


وال فض 0 ا لعيقة : وقال ان عكاسن 4 ايف ألا 
ما ظَهَرَ لَنَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لوي [4:] جَبَلٌ بالجزيرة. قال الحسَن: م إِيَلَ 
لْحَلِيِمُ © [87] يَسْتَهْرِئُونَ به. 0 ابْنُ عباس : #أتلى 4 [غ:] أنيكي. 29 0-0 


مَدِيدٌ. لا جَيمة[؟1]: بَلَى ممَرَ التَرَ4 [. ٠4]نبَعَ‏ المّاءُء وَقالَ فدرراء 1 
الأْض. 


قوله: (لإولا' 1 : بلى)”'' هذا حاصل معناه» وأصل معناه: لا انقطاعَ . 


مدا 
ن 


١د‏ م رَهْرْ لِسْتَحْفُوا مِنّهُ ألا حِينّ ١‏ 
© [5] 

وال 1 00000 85 ل 4]: يَنْزِلُ. #ِيَؤُوسنُ4 [4]: 
0 َكل ؛ مُجَاهِد: لابْتيسُ4 [7]: تَحْرَّنْ. طيَنوْنَ سُدُوتَطُ) [0]: شَكُ 
وَامِْرَاءٌ في الحَىّ. «لِسْتَخْثرأ منة4 01]: مِنَ الله إِنِ اسْتَطاعُوا . 
5 ا حلت العم ِل تعفد بي حي علا حَجَاجّ قالَ: قال الل جرع 
حبري مُححَمَد بْنْ عَبَادِ بن جَعْمْر : أنه نه سَّمِعٌ ابْنّ عباس يقرا : «آلاإِنْهُمْ تشتؤني صذوذهٌ» 
قال سألئة عَنهًا كُعَالَ : : ناس كانوا يُسْتَحْيُونَ أن يَتَكْلْوًا فَيُفْضُوا إِلَى الْسَمَاءْء: ون 
يَجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفُضُوا إِلَى السَّمَاءِء فُتَرَلَ ذلِك فِيهِمْ. [الحديث 438١‏ طرفاه في: 24387 
417ة]. 


6و - 


العَبّاسِ ما تَفْتَْنِي صُدُويُمُم؟ قال كا الل ايع ا مراته فيُستحى» أو يَتخلى 


فيشتحيء فَتَرَلْتُ: #ألا إِنَُمْ ينون صَدُورَشرْ©. [طرفه في: .]438١‏ 
لويم سد 00 55 ا 8 م2 5 3 5 32 
د سلتيا | لحُمَيدِي : حَدَّكَنَا سُفِيَانَ اوقا َرأ 1 نُ عا ؛ 3 


َسسخْفُوا مله أ جين يسَدَعْسُونٌ بهد 4 48. وَقالَ غَيِرَهُ: ار ابن 
0 9 رَؤُوسَهُمْ . . [طرفه في: ١4ا5ة)].‏ 
يطو , ااا مه 


بي 2 1/الا]ء سَاء طنْهُ ِقَوْمِه؛ #أوْضَاقَ غ5 [1//] بأضيَافِو. «ييِظع ين 
ألَبِلِ# [41] ا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: انيب [88] أَرْجِمٌ . 


قيل: نزلت في مبالغتِهم في التَّسثّر عند الجماع. وقيل: في مبالغتهم في التستر 


2 راجع تحقيقه في «روح المعاني». 


14 كتاب تفسير القرآن 


عند البّؤْل والبّرّاز فهداهم الله تعالى إلى القَضد والتّداد. ونهاهم عن التعمّقٍ بما لم 
تكلفوا به فإنه جَهُْلُ وسَفَّه وليس من الاستحياء في شيء. . وقد يُمْسّر أن المرادّ منه 
الانئناع المعنوي» وهو الانحرافٌ عَنَ الحق: 

قوله : (يَنْنون) من باب الافعيعال» فيكون #صُدُورْهَةَ4 فاعلاآء لأن هذا الباب لازِمٌ 
أبداء ثم إنه قيل: لا معنى للتسثّر من الله فإنه تعالى ليس يُحْجَبُ منه شيء» فاللياس 
والتعرّي عنده سواء. راحم د اجداه اذ له نمال تحن الميهرة» ويمقّت العُريان. 
وبالجملة هَدَى القرآنَ إلى أنَّ الإفراظ في تَحَمُظ حدودٍ الشَّرْعَ حَمَوّء كما أن التجاورٌ 
عنها ظُلْم وعَسْفء ولما كان كَشْفٌ العورة كبيرةً بين الناس» وملعوما :فى عمال العخلية 
َلْيُفُّتصر عليه» فَمَن زاد على هذا أو نَقّص فقد تَعدَّى وطَلَمء قال تعالى: لوس بَتَعَدَ حدُو 
أ وليك هم لطَلِجُونَ # [البقرة: 4؟5]. 

؟ ‏ باب قَوْلِهِ: «إركات عَرَشُمٌ عل ألْمَهِ4 [7] 

بحدنا نو التمان :<اخررا شكيتك ب: حَدَثنَا ُو الزنَاِِ عن الأغرّج» عَنْ 
ُرَيرَةَ وَضِيَ اللَّهُعَنْهُ أذ ْول الله و قال: «قالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ: فق الف قليف 
وقال ةيد الله على لا تخيض ها قب اليل وَالنّهَارَ وَقَالَ: «أَرََيثُمْ ا 
لق السّمَاء وَالأَرْض فَإِنَّهُلَمْ يَفْض ما فِي يله ركان عزشة على القت قد لساك 
يَحْفِضٍ وَيَرْفُع). [الحديث 4584 أطرافه في: ؟:78ه, 4١١‏ لاء 419لا 117/495. 

#أعَربيكَ# [54] افتَعَلتَ مِنْ عَرَوْنُهُ أي أَصَبَنُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاغْتَرَانِي. 0 
اميا 4 [51] أي في ملكه وَسُلطَانِهِ. #عنيد ‏ [04] وَعَنُودٌ وُعَائِدٌ وَاحَدَء 1 
الََجَمر. و وَيَقُولُ الأَشْهادُ واحِدَهُ شَاهِدٌ مِثْلُ: صاحب وَأَضْحََابٍ. #وَاسْتعمرة 4 [51] 
غلك قار تنه الذر كو زرو 0 تَحكِرَّهُ4 ]٠١[‏ وَأَنْكَرَهُمْ 
وَاسْتدكُرَهُمْ وَاحِد. حل محل 5 [0] كَأنهُ فيل مِنْ ماجدٍء مَحُْمُودٌ مِنْ حَمِدٌ. #سِجِلٍ 4 
3 الشَّدِيدُ الكبيرُء سِجِيلٌ وَسِجينء وَاللامُ وَالنُونُ أَخْمَانِء وَقالَ تَِيمْ بْنْ مُقْيل : 
وَرَجْلَةٍ مَضْرِبُونَ المِيضٌ ضَاحِبَةٌ ضَرْباً تَوَاصى بوالأبظال سيجِينًا 

أخبرٌ الشَّرْعَ عن أَوَّل المخلوقٍ أنه على الماء؛ والعرش» وأما الترتيب بين هذين 
ماذا هوء فلا عِلْم لنا . ثم إِنَّه رُوِي عن ابن عباس أن الله سبحانه حَلّق كلّ شيء من 
الماءء وذلك إما بتلطيفه» أو بتكثيفه» فلا إشكال في الكلّية. وبرّهِن في الفلسفة الجديدة 
أن مادةً العالم هي السَّدِيم' 3 وهو عندي قريبٌ من العَمادٍ الوارد في الحديث: «كان في 


() وراجع تفصيله في «روح المعاني». 


الفا 


عَماءِ ما فوقه هواعء وما تحته هواء) والصواب عند الجمهور قاطبةٌ أن الغردق تدك 
على رَعْم ما قال ابن تتمنة نه ذهب إلى قَدَمه بالنّوْعء وقال ابن القيم في الونيته» : 


والله كان وليس شيءٌ غَيره 
الكل لالص كس بيه ره 


فقلت: 
وإذا الحوادثٌُ لانفادلهافلا 
وكغابر ماضء وما من فارقٍ 
وهوابن سينئاءالقرمطي غدا مدى 
والعرش أيضاً حسادت عند الورى 


قوله: (هو تأكيدٌ التجبّر) أي مبالغة الكبر. 


سيحانته عل العظيم الحتشكان 
فنا :رثمهنا واتختادئ مكخقتيرتنان 
نْدِيقُ صَاحِبٌ منطق اليونان: 
ووالأرواح» وليس بفان! 

[إلى آخر ما قال] 


يتسوان المع هيداه التيجيافت الأبحاة 
نثاتيت: فتن الكشرانب العرلان 
لله الدرقع. وتشرييظة سا0 
وخ الحظاء سكناية امدزادي 

[إلى آخر القصيدة] 


قوله: (واللام وَالنون أختَان) أي بينهما تبادل : 


تخ تش تيون المتايف لجعي 
أور "مارتى هين سرون براس 
سكى بها درون نى سخت وصيت" . 


دكن مواسن نه الأرطاة سينا 


حال مين كه كهلى هون ايسى ماركه وصيت كى هواو 


قوله: (ظَهَرْتَ بحاجتى) "تونى ميرى حاجت كوبس بشت «الديا' . 


- 


قوله: (أو وعاء تَسْتَظهِرٌ بو) "ياوه برتن جسى تو كمركى بيجهى دالدى " 


" - باب «َإوَإِ مني : شسياك 841 
و الها 


مه 


أي إلى هل مدي لأن مدين بلذه وَمِثْلهُ ار الْقَريّة [يوسّف: ؟8] إوَاسْأل 


العير» ‏ بَمِْي أل القرية وَالعِيرٍ . «وَنكمٌ يلفرنا» بثو 
يَنْضٍ الرّجِلُ حاججتة: ظَهرْتَ بِحَاجَتي وَجَعَاتَبِي ظِفِريا» وَالظفْرِيُ مها 


أَرَاؤْلُنا : سُقَاطْنَاء إِجْرَامِي : و مَك ين اجرف : وَبَعْضْهُمْ 


ووعاء / 2 بِه. 


دوه 


00 ِلَيهء وَيقَالُ إِذَا لم 
: أن تَأْجْلّ مَعَكَ 


54 


شر جرم ٠‏ «الثكِ» 3 وَالمَلَكُ وَاحِدٌء وَهِيّ السَّفِيّة وَالسُفُنٌ. ٠‏ لمرَامَاك [41] 


مَدَُعْهَا وَهُوَ مَضْدَرٌ خريثة لشي لت ويقراء 


رقوميء 


سه 4 مِنْ رَسَتْ هي »2 


وَمَجْرَامَاك مِنْ جَرَتْ هِيَ. #وَمُجْرِيهًا وَمُرْسِيهًا4 » مِنْ فُجلَ بِهّاء الرَّاضِياتُ:: ثيثات 


1 كتاب تفسير القرآن 


وَاحِدُ الأَشْهَادٍ شَاهِدٌء مثْلُ: صَاحِبٍ وَأُضْحَابٍ . 


+ مو رم 


6 حد حدئنا مُسَدَّدُ: حَدَننَا يزيد بذ 2 ليده عنقا لو ريق ركفم قَتَادَةٌُ 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قال: بَنَا ابن عُمَرَ يَلوفكء إِذْ عَرَضٌ رَجُلّ كُقَالٌ :يا 


ا كل شعفت الى 5 في اللجوى؟ فال سَمِعْتٌ النَّبى مكل 
يَقُولٌ: اُدْنَى المُؤْمِنُ مِنْ َب بِْ - وَقالَ حِشَامُ : يَذنُو المُؤيِنُ - ٍ حَنّى يَضَعْ عَلَيهِ َه ليق 


بذَنُوبه؛ تَعْرِفُ دَنْبَ كَذَا؟ ُو غرف رَبٍَّ 00 وأَْرِفُ مَرَتَينِ َيَقُولُ : مدر ها فى 
الذنياء وَأعْفِرُهَا لَك اليَوْمَء ْم نُوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتهٍ ا الْآحَرُونَ أو الكُفّارُ فَيْنَادَى 


ور و مم 


عَلى رَؤُوسِ الأشْهَادِ: ١‏ لبرت ذيوأ عل رد مف 
وَقَالٌ 0 عَنْ قَتَادَةَ : دك صَفْوَ ان . [طرفه في: .]744١‏ 
ه ‏ باب قَؤيِو: جيككيك لَنَد نيك 18 كمد الشرى و ره إن لنده د حَييئ4 
]٠١>[‏ 


رد المَرفود» [49]: العَوْنُ المعِينٌ» رَكَدْنُهُ أَعَنْهُ . #تَدكوًا» ]١1١[‏ تَمِيلُوا. 
#مَلَرْلا 6* :]١١15[‏ فَهَّلاً كانَ. «أتروا» [117]: أُمْلِكُوا. 


ا 


وَقالٌَ ابْنُ عَّاس: رفير مَسَّهِيقٌ 4 [1. ]٠‏ شَّدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيٌ. 

65 - حذثنا صَدَّقة بْنُ المَضْل: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّتَنَا بُرَيدُ بْنُ أبي بُرْدَةّ عَنْ 
أبي بُرْكَة عَنْ أبي مُوسى رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يَلِِّ: «إِنَ اللّهَ لَيُمْلِي 
00 حي إِذا ذا أَحَدَهُ لم يُفلِنْهُ قالَ: كُمّ كََأ : «إكتيك د ريْك إذآ أَحَد الشرى وى 


وَزُلَمَاً: سَاعَاتِ بَعْدَ سَاعَاتَِ» 2000 الوك : مَنِْلة بَعْدَ مَنْلَق وَأَمَا 
وع لاير 


م فَمَصْدَرٌ مِنّ القَرْبى» ارُدَلَهُوا : اجتمعواء ارال 4 
137 ا سدها ميد : جتنا يَزِيدٌ بْنُ زَرَيع : حَدَّنَنَا لمان النَيِمِيء من أ 


عُْمانَ ا أن رَجُلا أضات و3١‏ ارا قَبْلَةَ فأتّى رَسُولَ 
اللَّهِ ل هَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ ٠‏ تأنْلَتُ عَلَيه: : لصٌسَتَرة طرق 8 : 


كات تتسير القران 14 
يوك للتكيت 409 .]١١141‏ قال الرَّجُلُ: ألِي هذه؟ قالَ: «لِمَنْ عمل 
بها مِنْ أُمبِي» ٠‏ [طرفه في: 5 ]. 


وأما زلفى فمصدر من القربى» يعني ازُْلّمَى) مصدر» كما أنْ الْقَرْبَى مَصِدَر. 


ره وم “اب 


دهن ألسّكَاتٍ ذلك 


2-0 أله السِرر 
سُورَةٌ يُوسْفَ عليه الَّلاةٌ والسَلام 
وَقالَ فُضَيلٌ: عَنْ حصّينء عَنْ مُجَاهِدٍ: 0 الأثر 5-5 قال فُضَيلُ : 


لأنرُجُ بِالحَبَشِيّةِ: منكاً. وقال ابن عيَينًَ: عَنْ رَجلِء عن ما . عا ا شيم 
فطع بالسَكُينٍ. وَقَالٌ كَتَادَةٌ: #أذو عِْرِ» [18]: 0 وَقالَ ابْنُ جبَير: 
#صوا صُوَاءَ # [ 77 ] مكرك الفَارِسِيٌ الَذِي يَلمَقِي طَرَقَاهُ كائتٌ تَشْرَ رت به بِهِ الأعاجمُ . وَكَالَ 
ابن اس : يدون » [45] 0 َال غُيرُهُ: عيبت # [ جد كر تر 

غَيْبَ عَنْكَ شَيئاً نَهُوَ عَيَابَةً. وَالَجَبٌ : لرَكيّةُ الْبِي لم تُظو. 0 ِمُؤْمِنٍ لَنا؛ [117] 
بِمُصَدَقٍ . «أَشْدبة [1] قَبْلَ أن أذ في النْقْضَانِء يُقَالُ: بَلْغٌ شد ويلوا أشدهة 


ال بعضهم : . وَاحِدُمًا شد 


ءءء 


وَالمْتّكَا: ما انَكَأْتَ عَلَيِهِ لِشَرَابٍ أ لِحَدِيثِ أو ا وَأَبَطلَ الي قال الأنْرُجُ؛ 
لس في كَلآم العرب الأثْرجُ؛ فلَمًا أخفع عَلَيهمْ , نَّهُ المتّكأ مِنْ َمَارِقَ» قَرُوا إِلَى شَرّ 
ندند تثالذا ؛ إِنَمَا هو المئكة: سَاكِنَةَ الا نما المُتَكُ طرف البَظرء وَمِنْ ذَلِكَ قِيّل لَهًا : 


م كوو 8ك كع روه 


متكاءٌ وَابْنُ المُمْكَاءِء فَإِنْ كان تم أترج فَإِنْهُ بَعْدَ المَتَكا. 


«مَعَمَهَاكُ [' ]٠‏ يُقَالُ : بلع إلى شِعَافِهَك وَمْوَ غِلآف قَلبِهَاء وَأمّا شَعْفْهَا قمِنَ 
المَشْعُوفٍِ. #أحَ» 4 15 أَمِيل» «أسْمَتُ أعكو» [44] ما لا تَأُوِيلَ لَه وَالضّغْتٌ : ملم 
اليد مِنْ حَشِيشٍ وَما أشيهه وملة : “وقد يرك م4 م 44 لا مِنْ قَوْلِِ أَضعَاتُ 
0 رَاحِدُهَا ضِعْتٌ . «رَيَيِدُ» [10] مِنّ الميرة. «وَيَرْدادُ كَل بَعير» 1101 ما يَحْمِل 
بَعيرٌ بَعِيرٌ ‏ لأوَى إِلَيو* [19] ضَمٌ إلّي. © اليَقَايَة» ٠[‏ مَكُبَال. ا لل 9 ييْسوا: 
مان عسوأ ين رَْع 4 [41] مَعْنَاةٌ الرّجاء. # خاصوأ رأ 4 1. ٠‏ اعمَرَّلُوا نَجيًا 
السمِيعُ نجي يتنَاجَوْنَ الواحِدُ نحي وَالإنَانِ وَالجَمِيعُ نَحِيّ وَأنْجِيَة. . #تَفْنَوًا» [65] لآ 
تَرَال: ع4 مُخرّضاء يُذِيبْكَ الهّم. #تَحَسَّسُوا» [411] : تَكَبَرُوا. #مُبْحةٍ» [88]: 
قَلِيلَةِ. #غَليشية من عدا ب اسه ١/1‏ 1 ]هات لل 


قوله: (والمُمّكَاً) أي مَوْضِع الجلوس من الاتكاء وفى قراءة شاذة: #متكاك» 
وفْسّر بالأَنْرُعُء وفي الهندية: 'بجورا. ' وقيل: «متك» اسم لِمَرْحِ المرأة» ويقال للمرأة 


55 كتاب تفسير القرآن 
ا ع العامة وردّه أبو عبيدة . ونقله البخاريٌ في كتابه ثلاث مراتٍ. قلتٌ: 
وهو مِمّا يُسْتَبْشَعُ نَقله أيضاً . 

قوله: (قَرُوَا إلى شراملة) أ إنما عدل هؤلاء إل توجيهه» فأخذوه مِن المُنْك 
فق طرف المظرة ؛ ليكون قريباً من معناه المشهورء أي ما اتكأت عليه لشرابٍ أو 
لطعام ؛ فوقعوا في شّرٌ من الأَوّلء وأمْبح منه. 

قوله : (فإِنْ كان نَم نرج فإنّه بَْد المُبك) يعني أنَّ عله لا يكون إلا بَعْد الجنُوس. 

قوله : (كل شيءٍ قُطع) أى العمر. 

قوله : (لإصْوَاء» موك فارسيٌ» الذي يَلْتّقي طَرّفاه) يعني به طرْفاً بكون وامتعا فين 
أسفله؛ وضَيّقاً من أعلاه. هكذا: 

واعلم أنَّ الصُواعَ المَذْكُورَ في القرآن أَكْبَرُ ِن صَاع الشافعية يمرّاتٍء وهذا يَنْفع 
الحنفية ورد خبقاني كال نمل 

تؤلمة 0 الركة الى ل )حب نه ان 

قوله: (#أَسْدةٌ4 قَبْل أن يَأْحْذْ في النْمْصان) فإذا جاوز الأرْبَعين» فقد أَحَذْ في 
التمُصان . 


رو ريم 


1 له: لويد د 00 1 عَكِلكَ وَعَلة يال ل تهنا 
4 بويك ين مل 2 ا [1] 

2 حد حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحمَّدٍ: حَدَثنًا عَيْدُ الصَّعَد عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَبْدِ 
لل بْنِ يناه عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُما؛ عن النَِّيّ ل قالَ: 
«الكريم» ابْنُ الكرِيم» ابْنٍ الكرِيم» ابْنِ لكريم يُوسُفُ بْنُّ يَعْقُوبَ : بْنِ إِسْحاقٌ بْنِ إِيْرَاهِيمَ) . 
[طرفه في: 785"] . 

- قوله: (قال: «الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم » ابن الكزوم أي له ع 
بطون من النْبِوّة فيوسفٌ عليه الصلاة والسلام أربعٌ من أجدادمٍ أنبياءً عليهم الصلاة 
والسلام» ولذا فسره بقوله : يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبيّ اللّهِ ابن خليل الله» فهر 
ابنُ يعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراهيم عليهم السلام. 

" - باب قَوْلِهِ: #9 لَقَد كن في يوشت وَلِخْوَيدء ايت كُ لْلتاييت 4©9 [7] 

46 - حذثني محمد : أخبرنَا عبد عَنْ ميد اللو عَنْ سَعِيدٍ بْن أبِي سَعِيدٍ عِيل»ء عَنْ 
بي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: ل سُولُ الله يك أي الئاس أَكْرَمٌ؟ قال: «أكْرَمُهُمْ عِنْدَ 


ا 


كتاب تفسير القرآن 34 


0 00 


اللَِّ نْقَاهُمْ .. قالُوا سا لق نان اتأكرمُ النّاس يُوسْفُ َي اللو ابن نبي 


000 ابْنِ حَلِيلٍ اللو كالوا "ليس عن هذا تالف» قال: ١فْعَنْ‏ مَعَادِنٍ 
العَرَبِ ال 2 قانُوا: نَعَمُء قالَ: «تَخِيَارُكُمْ في الجَاهِلِية خيّارُكُمْ في الإِسْلام) إِذَا 


ل عر 


1 تَايَعَهُ 5 مام عق عيدو اللو [طرفه في: 701] . 


 "‏ ياب قَوْلِهِ: 
ع 


0-8 4 ل 14] 


5 حدّئنا عَبْدُ العَِيز بْنُ عَبْدِ اللّه: حَدَنْنا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ صَالِحء » عَنِ 

بن شِهَاب. نال د الحَجَاجُ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَر التمَيرِي: 1ن 
د : سَمِعْتٌ الزّهْرِيّ : سَحِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الربَيْرِ وَسَعِيدَ بْنّ المُسَيّبء 
وَعَلقَمَةَ ب بْنّ وَقَا ص وَعْبَيدَ الله ْنّ عند اللو عجري عات شَةَ رَوْج اللي يللو حِينَ قال 
ها أَمُلَ الإفكِ مَأ قالواء كَبَرَأَها الله ؛ كل حَدَّدني طَائِقَة مِنَ الحَدِيثْ قال النَبِنُ له : «إِنْ 
كنت بريكة سيرك الله ون كنت أَلمَنت بدني ا قُلتٌ: 
5 وَاللِّ لآ أَجدُ مكلا إلا ا شفت: «ضصَرر عي زان الننئناة عل ذا مف :140 
وَأنْرَكَ الله : لإ ادن جَلمُو يلاك عصببة 00 [لثور: م اطرفه في : 1058 . 


أ حدثنا مُوسى: حَدَدْنا و عَنْ حصَّين) عَنْ أبِي وَائِلٍ قالَ: حَدَنْني 
مَسْرُوقٌ بن الأجدّع قالَ: دكي أمْ رُومانَ وي أم عائِمَة قال : ينا أن وَعَائِضَّةٌ ننه اهديا 
الحمّى» َقَالَ الي يكل ا قالّث: نَعَْمْء وَفَعَدَتْ عائِسّه ئِشَّةٌّء قَالّتُ: 
تكلي وَمتكُم كنوب وتنبه: (بن مك لك أشتكم أئنا ل جيل ونه المنتاذ ع + 

سفن [18]. 00 1 


1 2 قوله : (حدّئني مَسْرُوقٌ بن الأجدّع؛ قال: حَدَكني أمْ رُومان) ولدابحة 
اللا ذي التو نكي لاج اوور أمّ زُومان» أن موقا تابعيٌ ) وماتت أمُ رُومان 
بعهلٍ أقدمٌ منه 

ب َيه (ركقة الى هر فى ييا عن أنيد. 


0000 2000 صو 


فق الك رك قنك ركه رع 
وَقَالَ عِكْرِمَة : هِيتٌ لَك : بِالحَوْرَانِية : هَلْم. وَقالَ ابْنُ جُبَيرِ : تَعَالُ. 


1 حدّئني أَحْمَدٌ بن سَعِيدٍ: عشقان 1ن ذو كلم دا ودر حلبياة 
عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ: قالت: #امَبْنَ الت » قال: وَإِنَّمَا تَقْرَؤُها كما 


244 “عبات لسر القرآن 
عَلْمْنَاهًا. ظمَئْوةُ؛ ]1١[‏ مُقَامُهُ. #وَأليّسَ» ]١5[‏ وَجَدَا. #ألمَوا عَايَآَهْرْ 4 [الصافات: 14] 
نوتناك [البقرة: .]17١‏ 

وَعَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ : بل عَيَدِبْتَ وَيَنْكَوُونَ 40 [الصافات: ؟1]. 

27 - حدّثنا الحَمَيدِي: : حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الأَغْمَشِء ؛ عَنْ مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقٍ ق2 
عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عله أن فرّيشاً َم أَنْطأُوا عن اللي يل بالإسَلام؛ قالَ: «الا 3 
اكْفِِيِهِمْ د ِسَبْع كَسَبْعٍ يوسفت». ََصَابنَهُمْ سَنَةٌ حصت كُلّ شَيء» حَلَّى أكلُوا العِظَامَ» حَنّى 4 
جَعلَ لجل ير إلى السَّمّاءِ ري ِثْلَ الدّحَانِء قال الله : ازتيب يوم تأت 


السّماه يِدَحَانٍ مين الاق [الدهان: .]٠١‏ قال اللّة: إن شف لْعَذَابِ للا بلا إن عَيدُ و 
[الدخان: 16]. 06 عَنْهُمُ العَذَابُ 2 القيامة؟ وقد مف الدكان » ركفت البَطفَّة. 
[طرفه في: .]1١٠١١1/‏ 


و - قوله + ميو ك3 سمه يِدَحَانِ من # [الدحان: م ذهب ابن مسعود إلى 
أ المراة من الشّتَان هو ما كانت فريك تراه كهيئةٍ الدّخان من الجوع» حين أخذتهم 
السنة لقوله: 9إإنًا كَاشْفُوا الْعَدَابِ ويل ند عايَدُونَ4: [الدخان: ]٠6‏ فإِن الله قغالى اير غين 
معاودتهم بعد الشف عنهم» فإن كان المرادُ منه ما هو من أشراط الساعة. كما اختاره 


م ان سر 0 واحاف عن الجميون أن قواءة 
#إِنًا كشِفُأ ١‏ اب قلا 4 جمْلةٌ مستأنفةٌ: لا تتعلّق بالدّخان. 


وَحَاشْنٌ م نزي 00 و 25207 
اعرد إن لسارت عن يونس بْنِ يدا كز انو هاب كلل سويز عد بن المي وبي 


س وماة ه 2-0 


سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله كلة: ١‏ يرحم 
اللّهُ لُوطاً ؛ لَقَدْ كان يَأُوِي إِلَى رَكْنٍ شَدِيدٍء وَلَوْ لَنْتُ في السّْنٍ ما ليث ؛ ال 
الدّاعِيَ» وَنَحْنٌ أَحَنُ مِنْ إِبْرَاهِيم إِذّ قال لَهُ: <أرَل وين كَالَ ل وَلكن لمن قَلَى» [البقرة: 
.]1٠‏ [طرفه في: 773057]. 


4 قوله: (لقد كان يأوي إلى رَكُن شديدٍ) أي فئةٍ عظيمةٍ عزيزة؛ يعني: 'جتها 


سك نا لوق #بت اق الأخري يناه اارف الى الل" 
قوله: (لو ك1 في السَّحْن ما لَبث يوسُفٌ لأَجَبْت) أشار إلى مقام العبودية للَفْسه . 


.٠ 00‏ إلخ. در أما قوله: م 000 .٠‏ إلخ 


' 


قوله: (ونحن 
[البقرة: ١؟]»‏ فمن نات لقي المخاطب بما له يترهفب 


مير اسم 


000 5 ع 
بْنِ شِهَابٍ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ ا ل كي ا وه 
ا ع زر اللَّه هِ تَعَالَى : لَه إِذَا أستيس الرْسَل» قال فلك َكُذْبُوا أمْ كُذْبُوا؟ 
الت عائِمَّةُ كُزيُواء قُلتٌ: فَقَدٍ اسْتَيقَنُوا نكمُم عدو قا هو بلط . قالَتُ: أجل 


َعَمْرِي لَقَدِ اسْتَقَُوا بذلِكَء فَقَلتُ لَهَا : وَطنُوا أَنْهُمْ قَد كُدِبُواء قالَتْ: مَعَاذ اللو لَمْ تكُنٍ 
الوْسُلٌ نظن ذلِكَ برَبّهَا ٠‏ قلتُ: قَمَا هذه الآيَة؟ قَالَتْ: هُمْ أَنْبَاعُ الرْسْلٍ الَذِينَ آمَُوا ِرَبْهِمْ 
وَصَدَُوهُمْء قَطَالَ عَلَيهِمٌ البَلآه وَاسْتَاعَرَ عله التْطنره حتّى إِذا استياس الرّسْل من 


كَذْبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَطَنَّتِ الرْسْل أن امه كد كدق : جاءَمُمْ نَضْرٌ اللّه عند ذلكَ. 
[طرفه في: 784]. 


5م عدهاء ابر التباقة: أختر ا شقيت 2 عَنِ الزُمْرِيَ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَة: 


2 ك3 3 وكُذِيوا» [ 0 ل قالّث: مَعَادٌ اللّه. . نحوّة. . [طرفه في: 77 . 


لمر كلدم فيه» وقد تكلّم ابن النَه في «بدائع الفوائد» على أن الله تعالى إذا 
أخبر بأَمْرِ أنه يكون كذاء فهل يبقى الجانتٌ المخالك بعده تحت قدرته تعالى أم لا ؟ 
فراجعه إن كان بك شَعَفٌ بمسألةٍ إمكان الكذب. ثم اعلم أنَّ نزاع مَن نازع فيه ليس 
في دق ل نه محال 6 جتابه 0 إجفاعاً 0 بين 0 باكر 


قلت: د م ا ال ا #وَْلِنَ الإاضنٌ صَعِينًا4 . 

قلت: إن في سؤال الله تعالى إياه دفع لما كادت توسوس به نفسه أن قوله: ليت تي امَو 4 يمكن أن 
يكون صدر منه» لشك عرض في صدرهء والعياذ بالله» فأزاحه أنه كان على برد صدر. ولم يحمله على هذا 
السؤال إلا هوء ولكته كان سائلاً عما قد يسأل عنه الخليل خليلهء وهكذا فعله القرآن في قصص الأنبياء عليهم 
السلام» حيث برأهم عن أوهام كادت أن تسري إليهم» لولا أن تعرض إليها القرآن» فإن بني إسرائيل كانوا قد 
حرفوا في قصصهم كثيراً» ونسبوا إليهم ما لا يليق بشأنهم» فقص الله علينا من أمرهم أعلى ما كانت عليه» لتكون 
على نور من ربناء فالناس في ضيق في هذه الآيات» وأنا بحمد الله تعالى في شرح صدرهء وزيادة في الإيمان. 
والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 


1" كتاب تفسير القرآن 


الذات» وإن لاحظته ناوا يبقى الإمكان بالئّظر إلى الذات» فلا بل أن حر 
الخلاف. فأقول: إِنَّ القائلين بالإمكان لم يريدُوا بقَؤْلهمء إلا أنَّ الله تعالى إذا أخبر 
ا ولا يكون إلا صادقء مُطايقاً لما في الخارج, افهل تبقى بعد ذلك لله تعالى 
قُذْرةٌ على تأليفٍ كلام بخلافه أم لا؟ فمنهم مَنَّ قال: إن القدرة كاد بالطر مي فهو 
قادرٌ على تأليفه كما كآن» وإخبن» لا يشب عنه القدرة على تأي كلام خلاق» نمم 
إنه لا يتكلم به فإِنَّ الاقصافت بالكذِب محال وإنما الكلام في المَرْضِ فقطى ومنهم 
ا ضام ايا لقره مه ا 0 0 
فراجعه في كنب الكلام. 
[فائدة] 

قوله: «إنَّ نساءك ينشدنك العَدْل؛؛ من باب تلقي المُحَاطبٍ بما لا يُترفب» وقول 

الخارجي : : هذه قِسمةٌ لم يرد بها وَجَْهُ الله؛» على الحقيقة. قوطي اكد فتنبه له ولا 


تَخْلِط بين مقام ومقام» فإن عجزت عن التمييز» فكن من العوام ولا تقم في هذا المقامء 


8 21 0 
نمام ار _السِرْ 


شورَةٌ الرّعدِ 

قال ابن عَّاسِ : # مط كََبّدِ» :]١5[‏ مَكَل المُشْرِكِ الذي مع الله إلها غَيرَة) 
تمل المطقاد الذي يَنْظُرُ إِلَى حَيَالِِ في المّاء مِنْ بَعِيدِء وَهُوَ يُرِيدٌ أنْ يتَتَاوَلَهُ وَل يَقْدِرٌ. 
وَقالَ غَيرُهُ: طسَئَّرٌ [1] ذَلْنَء ٠‏ #متجوورث 4 [:] مُتَدَانَِاتٌ. #الْمَيْلث» [5] وَاحِدُمَا 
مَعُلَّةّه وَهيَ الْأَسْبَاهُ وَالأَمْثَالُ. وَقالَ: «إِلا مِثْلَ أَيَامِ ليت حو [يونس: ؟١٠]»‏ 
#يمَِدَارٍ» [8] بِقَدَرِء «م عقت 4 ]١١[‏ مَلأَبِكَةٌ حَمَظةٌ ُعَقُبُ الأولّى لاف 
وَمِنْهُ قِيلَّ العَقِيبٌء يُقَالُ: عَقَبْتُ في لك العقُوبة ٠‏ #منيط كُنبهِ إل 
لْممِ»# [غ١]:‏ لِيَفْبِيضُ عَلَى المّاءِ. ربا ]١7[‏ مِنْ رَبَا يَرْبُو. أ أذ مم 26 ]: 
مثله المَتَاعَ ما تَمَنَعْتَ به . #جدَة4 [17] أَجْمَأَتِ القِدْرُء إِذَا غَلَتْ فَعَلآَمَا الرَّبَلٌ ثم 
مكار َيَذْمَبُ الرَّبَدُ بلا مَنْمَعَقٍ اَكذلِكَ يُمَيَرُ الحَقَ مِنّ البَاطِلٍ ٠‏ للها 4 [14] ا 
#يَدْرَؤُونَ» [؟١]‏ يَدْفَعُونَء رن عَنْي دَفعْثهُ 4. إسللم 1 [غ١]‏ أي 1 سَلامْ 
عَلَيِكُمْ ٠‏ #وَإِليّهِ منَابِ4 [0"] تَوْيَتِي . ألم يأتسٍ4 ]"١[‏ لم يَتَبَيَنْ. َارعَةٌ4 [91] 
دَاهِيَةٌ . #مََمَثْ»4 [0*] أطلتٌء مِنَ المَلِيٌّ وَالمَلاَوَة وَمِنْهُ مَليًاك 3 : 47] وَيُقَالُ 


كتاب تفسير القرآن /ا 1 


لات بع الطويل م مِن:الأرض: مَلئ مِنّ الأرضن. «أيةٌ» 41" أَسَدَ مِنَ المَمَقَّةِ. 
]4١1[ ١‏ مغيرٌ 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رةه [:] طجها وَحَبِيثُهًا السّبَاحٌ. صنو * [:]: 
التَخْلَتَانٍ أو اككر في أَصلٍ وَاجِدِء لوَمَيْرٌ صِنْوَانِ# [1] وَحَُدَّمًا. يماو و وْحِرٍ» [5] 
كَصَالِحَ بَنِي آدَمَ دَخَمِِتِهِمْ اوم 0 «التعات ألتْقَالَ # ]١١[‏ الَذِي فيه المَاءٌ. 
«كيط ك4 :]١14[‏ يَذُعُو المَاءَ بِلِسَايْ وَيَشيرٌ ل 0 قلا يَأَتِيه بدا ٠.‏ #مََاككَ 
يبك بتَدَيه4 171] تملأ بَظنَّ وَادِ. «رَيدا رَيَ4 ]١7[‏ زيَدُ السَّيل . «ري” ينهِ4 [171]: 
حَبَتُ الْحَدِيدٍ وَالحِليَة. 


- باب قَوْلِهِ: «أَلّهُ يَعَلَمْ ما تهلٌ كل 

#وَغِيصٌ 4 [هود: 4؛] نُقِصّ . 

107 - حدّثني إِيْرَاهِيم بْنْ المنْذِر : حَدَنَنَا مَعْنٌ قالَ: حَدََّي مالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله 
دِيئَارٍء عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله يكٍِ قال : امَقَاتِيحٌ العَّيبِ حَمْس 
يتنهال الله لأ يَعْلّمُ ما في عَدِ إلا الله وَل يَعْلَمُ ما تَغِيضٌ الأز حامٌ إلا اللّهُء وَلاَ 
عل متى يَأنِي المَظرُأحَدّ إلا الله وَل تتري تسنائ اومن تمونت ولا يفلم نتن 

َقُومُ السّاعَةٌ إ إلا اللّه) ٠‏ [طرفه في: .]١١9‏ 

قوله : (يُنْظر إلى َيَالِهِ فى الماء) أي عَكسهء وشّبّحه في الماء. 

قوله: (مُعَشَّات) ملائكةٌ حَفَظةٌ» تَعْقّبٍ الأولى منها الأخرى. والأولى» وإِنْ كان 
مُقدَّماً في العبارة» لكنه يكون مُؤخراً في الخارج. وذكر الشيخ الأكبر أنَّ 2 
المُعَقّبات في قوله م عيبت لا يَخِيب قائلهن» هي التسبيحاتُ ذُبْرَ الصلوات» لا 
لكونها يُسبّح بها ذُبْر الصلوات» بل لكونها حافظةٌ لقارئها حين يُبْعث من قبرهء فيكون الله 
أكبر عن يمينه» وسبحانٌ الله عن يسارِهء ولا إِله إلا الله قُذَّامَه والضفه لد شلقة . وذلك 
لأنّ الحَمْد عنذله و في ار اموه ا ب ليان ا تعالى : ودار َعَوَهُمٌ 3 
لَلْمَمَدٌ لله رَتٌٍ اليرت 4 [يونس : ٠'ل]ء‏ ومن ههنا سُمّيَ النبئٌ يكن أحمدء ومحمدا لكونه 
آخر الببين , 

قوله: (الربد) "ميل وغيره' . 

قوله: (مُتَجَاوِرَاتٌ) طيبها وحَبِيئُهاء أي كلاهما مُحْتلِطانِ. 

قوله: (ويشيرٌ إليه بِيّدِه فلا يَأتِيه أبَداً) يعني أن الماءً لا يأتِيه بالإشارات فقطء ما 


6 سمو 


لم يذهب إليه» ويغرفٌ منه. 


0 كتاب تفسير القرآن 


سُورَةٌ ابِرَاهِيم عليه الضّلاةٌ والسَلامُ 


قال ابْنُ عَبا باس : مَادِ4 [الرعد: “5 ذاع . وَقالَ مُجَاهِدٌ: «كدير» ]١5[‏ فيح وَدَمْ. 
وَقالَ ابْنُ عُيَيئَة: «اْكيوا يِعَمَت أله عََمِحكُمٌ 4 [1]: أَيَادِيَ الله عِنْدَكُمْ وَأَيّامَُ. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إيّن حَكُلٍ ما سَألشرة4 [4] : عبتم ليه فيه . «وَيم) عربًا» [1] 


ع 0 0 إذ كذ 2 0 0 0 قروو يل مهم 8 


6 
ع 


0 4 [3] قَدَامِهِ. «لخ ين4 رين تَابِمْع يذ شي ماني , 


هم واس 


#بمَصْييِك 4 [11] اسْتَصْرَخَنِي اسْتَعَائٌني ٠‏ يتم يلاه [القصص: 18] مِنَّ الصُرَاخٍ. 1 
412 [11] تطيد ل الله عاكلا جور حاايقياً خم خا وَخلالٍ. « اجِتَنك» [؟] 


قوله: رولا خلآل) جمع خَُلّة وخلال أما قوله: الجمع لقا فصحيحٌ»ء وأما 
قوله: «وخلال»» فقد جاء ذكره استطراداً» ومثْله 0 


5 له: « كُنجَرَوَ طَيْبَةٍ أَصلْها تت وفرعهًا 
0 


0 وق أَكُلَهَا كل مين [14 15] 
6 - حدّئني عُبَيدُ بْنُ سْماعِيل» عَنْ أبي أ اف د الله عَنْ نافِع» عَنِ 5 


ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنا عِنْدَ رَسُولٍ اللو يكنء فُقَالَ: «أخراوني بش لفيا 
أو : كالرّجُلٍ المُسْلِم الا يقصات دونه وَلَآَ ولا وَلآ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِين؛ . قال ابن 
0 وَكعَ في تي أنّهَا الله وَرَأيتُ أبا بكر وَعْمَرَ لا يتكلّمانِء َكرمْتُ أن أََكلْم؛ 
لما لم و يقُولُوا شَيئاً» قال رَسْولُ الله َك : «حِيَ النَحْلَة». َلَمّا قَمْنَا قلت لِعْمَرَّ: يا أَبْتَاهُ 
واللو تقد كات وَكَمَ في نَفسِي أنََّا النَخْلَهُ ٠‏ فَمَالَ: 0 0 


تكلْمُونَ فَكَرِهْتُ أن أُتكلْمَ أو أَقُولَ شَيئاًء قال عمَرٌ: لأنْ تَحُونَ قُلتَهَاء أحَبٌ إِلَيّ مِنْ كَذَا 
وَكَذا ٠.‏ [طرفه في: ١كا].‏ 


4 2 قوله : رولا ولا ولا) وراجع تفسيره في «الهامش)» وقوله تعالى: توق 
لكف خجلة على "ذه 


84 2 حدّئنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قالَّ: بَرَيِي عَلِقَمَةٌ بْنُ مَرْئْدٍ قال : 0 


هت مل 


كتاب تفسير القرآن لحل 


سَعْدَ بْنَ عُبَيدَة عن البَرَاء بن عازب: أَنَرَ سُوَلَ اللَِّ َثِةِ قال: مسيم ذا سيل في 
ل فرع 2ه ,> لأس ارك اتوت رك كو - يي ب 326 
لعزن ينيك أن :لآ :اله ]لا الله وأن محمد مُحَمداً رَسُولُ الله . كَذَلِكَ قَوْلَهُ : بيت أله ألزيت 


6 00 اماس ا 0 
«امنوا بالقول الثابت في الحسرةٍ الذيا وف 


" . باب «ألم تر ِل الَدنَ بَدَلُواْ يحمت أله كقرا4 1] 


2 


ف الام 0 . [طرفه في : : ١39‏ |]. 


3 ل 
20-8 


َم تَعْلَم؟ كَفَوْله: ألم بر كّتَ4 [14]. «ألَم كر إِلَ الِنَ خَرَجُوا [البقرة: 
57 1]. لألبْوَارِ 4 [54] الهَلذَكُ بَارَ يبور 0 قوم ورا« [الفرقان: :]١4‏ هَالِكِينَ . 

ص نلك نا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ الله :خَدَكنَا سفان عن لمرو عَنْ عَطَاءِ : سَمِعٌ ابن 
عباس : «ألم تر , 1 ِل ألْذِينَ دلوأ يحمت أنه 113 [4؟].قال: هُمْ كُمّارُأَهْلٍ مَك . [طرفه في: 


ا 


ه 


- 0 5-5 


وده الجر 
العامة 1غ تت 11114 ] القن 1 جِعٌ إِلَى الل وَعَلَيِهِ طَرِيقةُ. 
«لبإمام مين : على الظريق . كال ان عباس : ٠‏ «تتز» 5 1 لَعَيشُكَ . فر شكرون * 
1] اك رقم لوط وَقالَ عَيِرْهُ: «كابُ تَعْنة4 [:] أجَلّ. «ثر 54 [] هلا 
تَأَتِينَا ٠‏ #شِيّع 4 [0 ٠١‏ ]مم وَللذ وُلِيَاءِ أيضًا شِيَمٌ . وَقَالَ ابْنُ عباس : ممرَعْونَ 4 [هود: 8/] 


ردروا م 


000 لِِمُتوَسَمِينَ4 [0/] لِلنَاظِرِينَ . #سورث4 ]١١[‏ عُمِّيتْ . (بُرَا4 [15] مَنَازِلَ 
لِِشَّمْسٍ وَالقَمَرمِ ع لحَمَِ4 [15] جمَاعَةُ حذأق وَهُوَ الطينُ 
الك 0 نُ: ال مو ب بل 2 [*0] مخف دار # [17] آخرّ. #إلبإمام 


7 


مُبِين 4 : الإِمَامُ 03 ما انْثَمَمْتٌ 00 به. و [47] الهَلَكَةُ. 


قوله : (لواقم) بمعنى المَلآقِح والتخريج فيه كما في قوله: 

ومختبط مما تطيح الطوائح 

قوله: (كالسلسلة) يحتمل أن يكون صَوْتاً للوّخيء أو أَجْنِحة المَلّكء وقد مَرٌ 
مفصلا. 

قوله: (كَالو) للذين) وينبغى ي ألوّقْف عليه لأنْ صِلته مَحْذُوفةٌ أي قال الذين هم في 
السماء المَؤق للذين تحتهم . 


.6 كتاب تفسير القرآن 


ابول 


- باب «إإِلَا من أسَتَرَقَ لسعم َعَم يباب بيد 402 [11] 

١‏ 2 حذّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّه : ا دن ع فار له دلرو ا 
ليوا يتل بد الي فا" قال: «إذّا َضى اللَّهُ الأمْرَ رفي الَّمَاه ضَرْبَتِ المَلائِكةُ 
بأَجنِسَيَا خُضْعاناً لِقَْلِِ كالسَلسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ قال عَلِيٌ : وَقالَ غَيرهُ: صَفْوَانِء يَنقُذْهُمْ 
ذلِك - فَِدًا رع عَنْ قُلُوبِهمْ؛ قالُّوا : مادًا قال رَبكُمْ؟ قَانُوا لذي قالَ: الحَقٌّ وَهُرَّ العَلِيُ 
الكبير. َيسْمَعُهَامُستَرُِو السّمع وَمُسْتَرقُو السّمْع؛ هَكَذَا وَابحِد قوق كر وَوَضف فيان 
بِيَدِهِ وَفْرَج بِينَ أَصَابِع يَدٍ والتتفية نَصَبَهًا بَعَضَهَا قَوْقَ بَعْضِ - فَرْبَمَا أَذْرَكَ الشَّهَابُ 
المُشتوع قبْلَ أن يَرْمِيَ بها إِلَى صَاحِهِ فيُْركَهُ وَرُبَمَا لَمْ يُذركه حَنّى يَرمِي ؛ هَا إِلَى الَذِي 
يليو إِلى الَذِي هُوَ أَسْفَل مِنْهُء حَنّى يُلقُوهَا إِلَى الأرض - وَرُيّمَا قال سُفْيَانَ : : حَنَّى تَْنَهِيَ 
إِلَى الأَرْضٍ فَثُلقى عَلَى قم السّاحِرِ َيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كُذْبْق: يدق فَيفولون 0 

يخبرنا يَوْمَ كَذَا وكذاء يكُونَ كذا :وكا فوَجركاء جما ؟ للكلمة التي شيفث مِنَ السَّمَّاء). 

حدّثنا عَلِي بن عَبْدِ اللّ: حَدَّئَنَا سُفيَانُ: حََّئَنَا عَمْرُوء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرَيرَة: 
«إذًا قَضْى الله الأَمْرَ) وَرَادَ : «والكاهن». 

وَحَدَنَنا ان قَقَالَ: قال عَمْرّو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ : حَدَّثَنا مق هريرة قال ذا فقن 
اللّهُ الأَمْرَ وَقالَ: عَلَى قم السَّاحِرِ؛. قُلتُ لِسُفيَانَ : أأنْتَ سَمِعْتٌ عَمْراً؟ قالَ: سَمِعْتُ 
عِكْرِمَةَ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَ؟ قال: : نَعَمْ. قُلتُ لِسُفيَانَ: إن نان روَى غلك ١‏ عن عن 
عَمْرِو؛ د عَنْ عِكْرمَة عَنْ أبي هُريرًَء, ويرفعه: أنه َرأ افرع قال سُْفيَان: مَكذًا قر عَمْرُو 
قلا أذري سَمِعَةُ مَكَذَا 3 » قال سَفيّان: وَهيّ 3 قِرَاءَنَنَا . [الحديث 47١١‏ طرفاه في 18٠١‏ - 


١4ل‏ ا]. 

وقد تبت اليوم انشقاقٌ الشَّهُبِء وأنها تَنْفَاج فِلْقّة فلن فلا حاجةً في رَمي الشَّهُبِ 
إلى تَمحُلء كما ذكره البَيُضاويء ار 

]60[ 429 باب قَوْلِهِ: #ولْقَد كدب امت د لَجَرِ الْمرْسَلِنَ‎  " 

9 حذثنا ِبْرَاهِيم بْنُّ المَنْذِر : 0 : حَدَّني مالك 57 
0 عو النوار عُمَرَ وَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا : أن وَسُولَ الل وةِ قال لأضحَابٍ الجر : 

ند حُلُوا عَلَى هؤلآء القَوْم إلا أن نكر وا ا كي َِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدُْلُوا 
0 أَنْ يُصِيبكُمْ مِثْل ما أَصَابَهُم) . [طرفه في: 3]. 

* - باب قَوْلو: وود َلَتَكَ سَبْها ين النتان وَالْقرئات لطم )4 [07] 


0 00 3 و عو و 5 
5 وداه 7 ا 2 0 5 38 ممه ةج 5 5ه 2 
*90 - حدّثئني مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارٍ: حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شَعْبّة» عَنْ خُبِيبٍ بْنِ عَبْدٍ 


ةمزر 2 1 


َصَلِّي» نعلي عر حلت مما تيت فَقَالَ : لها ميك أن قاد 2 
َصَلّيء قَقَالَ: «أ م يل اله «يايا اين امن سْمَبأ ب ولول [الأنفال: 554 
قالّ: ألا أَعَلبُك أَعْظم سُورَةٍ ف في القران قبل أن أَخْرْج من نّ المَسَْجِدٍ). قَذَهَبَ البق ع 
لِيَحْرُج مِنَ المَسْجِدٍ فََكَرنه؛ ٠‏ كَقَالَ: ]أ ند و رن التامية »قي اليم السناني؟ 
وَالْقُوآنُ العَظِيم الذي أوتيته) . [طرفه في: 14474. 

000 79 حدئنا دم : حَدَمْنَا ابْنُ أبِي وَنْب : حَدَّمَنَا سَعِيدٌ المَْبْرِيُ) عَنْ أبي هَرَيرَةٌ 
رَضِيَ اللَهُ عَنُْ قال : قال سول الله لله: أ مُ القُرْآنٍ هِيَ السّبْمُ المَكَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيم؟ . 


ل مه 


؛ ‏ باب قَوْلَهُ: «الدنَ جَمَلوا الْكُردَانَ عِضِينَ 4 ]11١[‏ 


«الْمَتْييِينَ* 401] الَّذِينَ حَلَمُواء وَمِنْهُ: ظطلة 00 0 الم را 
«لأنيْ» لمَداسَمَهمآ4 [الأعراف: ١؟)‏ حَلَف لَهُمَا وَلّمْ يَْلِمًا لَهُ. وَقالَ مُجَامِدٌُ: «تَنَاسَمُوا4 


[الدمل: الوا 
مدلاء ل حدّئنا يَعْقُوبُ بْنُ إنْرَاهِيمَ: حَدَثنَا هُسَيمْ : َخْبَرَنًا أَبُو بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ دن 
جُبيرِء عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ اله عَنْهُمَا: لين ثرا | كان عِنِينَ ©91[140]؛ قال هُمْ 


أَهْلُّ الكتاب» رو اذا قَآمَنُوا ببَعْضِهِ وَكَمَرُوا ب ببعضه . [طرفه في: هغ؟ة"|. 
قوله: (تَاسَمَهُما حَلّف لهماء ولم يَحْلِقَا له) ير ميد لذ السقاعلة نيا لبيك الاك 
بل للتعدية فقط. 


قوله: (فَآمَُوا بِبَعْضِه) وقد يدورٌ با لبالٍ أنَّ الدوران في التقليد بين الأئمة 
أيضاً يَدْخُل فيه» إن مله مك مَنْ جمع بين عدد التسبيحات الوارد». فجعل يقرأ إحدى 
الكلماتٍ حَمْساً وعشرين» وأخراها ثلاثاً وثلائين» ثم زعم أنه عَوِل بكلّهاء مع أنه باطل. 
أنه أزاد أن يبحمل يكل منهاء ولزمه أن يرك كُلّهاء فهكذا مَنْ جعل يدُور في المذاهب 
الأربعة» فيعمل بهذا في جزءء وبهذا في ججزء آخحر. فلا أجد مَتَلّه إلا كَمَئَل مَنْ جمع بين 
عدد التسبيحات . والسرٌ فيه أن المسائلَ الاجتهادية قد تُبْنى على أصولٍ متعارضة بين 
الأئمقع ومَنْ لا خبرة له بتلك الأصولٍ» ويَنْظر إلى سَطْلح تلك المسائل؛ فيراها غير 
متعارضةٌ بيكدن بتلك مرةٌء وبهذه أخرى. ولا يدري أنه بالعمل بهما قد وقع في وَرَطَة 
عرض مق تيف لا يقاريه . نعم مَنْ كان له مَلَكةٌ بأصولهم وب تام فيجوؤ زُ له أن يتخير 
مِن المسائل ما يشاءء ويعمل بما رآه أرب إلى الحديثء وأنْي هم اليوم يِمُرُوعهمء 
وليس عندي فَنٌ أُضعبّ مِن الفِقهء حتى أنّى في الفنونٍ كلها ذو رَأي وتجربة» أخكم بما 
أريد» وأنتخب من أقوالهم ما أريد» وأفْترع الآراء من عندي لا أحتاج إلى تقليد أحدء 


لاق كتاب تفسير القرآن 


ولكني في الفِقّه مقلّد بحتء ليس لي رَأي سوى الرواية ولذا قد يَصْعُبٍ علي الإفتاة. 
إِنَّ الناس لا يكون عندهم إلا كَوْلُ واحدء ويكون عندي فيه أقوال عن الإمام؛ أو عن 
المشايخ» والتصحيح قد يختلف» ولست من أصحاب الترجيحء وحينئذٍ أفتي بما يَقَرْب 
من مذاهب الأئمةء وآثارٍ السَّلّفء والسّنة. 

07 - حدّثني عُبَيدُ الل بْنُ مُوسى» عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ بي طَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ١‏ 9# كنآ أ ونا عَلَ الْممْيِينَ 46 [ ]. قال: آمَنُوا ببَعْضِء وَكَفَرُوا 
بض ١‏ الْيَهُودٌ وَالتضارق. [طرفه في: 18948 . 


- باب قَوْلِهِ: «واعبد رَيْكَ حَقٍّ يَأَيَكَ البقيث 469 457] 
قال سَالِمَ : اليَقِينُ المَوْتٌ. 
بنم ارّ اوقؤل اليج 
شورة النخل 


«#روح الْعَدّس4 ]٠١11‏ جبريل . تل به أ اين (4)27 [الشعراء: ؟18]. لافى صَبْقٍ4 
[7 ]] يُقَالُ أند شين وَضَيْنُ مكل هين وكين وين و1 ميت وَمَيّتٍ . قال ابْنُ عَبّاسِ 


١س‏ م اس ره 


«يَكَنَيَق يللم [:] نوتأ . #سْجل رَيْكِ ]لذ يعر علييا مكان سَلَّكَنُهُ . 
وَقَالَ ابن عَبّاسٍ : #إفى هر [3]. اختلايين: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #تَمِدَ» ]١١5[‏ 


تَكفأ. «مُفْرَطون # 5] مَنْسِيُونَ. وَقَالَ غيرة: مدا ذا قرت لفان فاسنتكاك د بأ 4 [58] هذا 
قد وَمُوّخَرٌ وَذلِكَ أن الاسْيِعَادَةَ قَبْلَ القِرَاءَوٍء وَمَعْنَامًا : الإعْتِصَامُ باللّه. وَقَالَ ابن 


عَبّاسٍ تسِيمُونَ: ؛'تَرْعَوْنَء شاكلية: ناجيية #قَصَد الكبيل4 [4] البَيَانْء الْدّفم2: ما 


اسْتَدْفَأُتَ. «معُون» [1] ِالِعَشَيّْ؛ وَ «تَرَخن4 [1]: بالعَدَاةَء و5 ضفن 4 1/] تن 
المَضَفَةَ. #عل خحوفٍ» [47] 2 تنقُص . «التر رة» 3 وَهيّ ولت :و43 وكذلك 
انعم ٠‏ الأَنْعَامْ: جما م.م كناناً وَاحِدُهَا كن مِثْلُ حِمْل وَأَحْمَالِء #سَربيل © : قُمصٌ 
تَقِيْكُمْ الحَرّء و صرابيل لي بسكم قَِنّهَا الدُرُوعٌ . لمملا يكم [51 - 44] كل 
شيءِ لَمْ يَصِحّ فَهْوَ دَخَل . 

قال ابْنُ عَبّاسِ : #وَحَنَدَةُ4 [7/5] مِنْ وَلَدِ الرَّجْلُ. السَّكرٌ: ما حُرّمَ مِنْ تُمَرَتِهَاء 
الس اما أل اللّهُ. كاك اث عي عد لق «أنكناة [10] هِي 


0 


خحَرُقاءَ كانت إِذَا اي غَدْلَهَا نقضته . 


كتاب تفسير القرآن ين 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: الأَمَهُ مُعلّمُ الكَيرِء وَالقَانِتٌ : المُطِيع . 
١‏ باب قَوْلِهِ تَعالَى: ريسك من د اك أ الشمر»4 ]7١[‏ 


ال 5 حدّئنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلٍ : د َا هَارُونُ بْنُ مُوسى أَبُو عَبْدِ اللو الأَعوَرُ 

عَنْ شعَيب) عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ وَسُولَ النَّهِ يكل كان يَدْعُو: «أَعُودُ بك 
مِنَ البْخُلٍ وَالكَسَلء وَرَكل العْمَرِء وَعَذَابِ القَبْرِء وَفِئّتَةِ الدَّجَالٍء وَفِثّْتَةِ المَحْيًا 

رالمماب) . [طرفه في: 5471]. 

قوله : (موَإِدًا قََأَتَ لقان فاستَعِذْ بالله» هذا مقدّم ومُؤّخَر وكلك أن الاستعاذة قبل 
القراءة) . .٠‏ إلخ. واعلم أن تقديرَ الإرادة بعد (إذا) مُطرد في لغة ة العرب» كما صرّح به 
«المَعْني) وهو اثنان: مصري» وخضراويء» وكلاهما نَحُويانء والمراد ههنا هو الأَرّلء 
ونسب إلى مالك» التعرّذ بعد القراءة» كما في ظاهر الآية؛ وهذا عجيبٌ. . ومّنَّ عليه 
القاضي أبو بكر بن العربي وقَرّره وجَعَله لطيفاً . 

قوله : (مإسَاكيهِ ي.4) هي الحال التي شابهت صِمَّة الإنسان» وشاكلهاء لأنّ بين ظاهر 
الإنسان وباطنه تشاكلاً: اا 


4 


و 
من برد 


هاه 


قوله: (كُلَّ شيء لم يَصِحّ نَهُوَ دَكَلُ) "يعني هروه شى جو تهيك نه هووه كهوت 
ا 

قوله: (السّكر: ما خحُرّمِ من ثمرّتتها) أخذه المُصِئّف بمعنى المُسْكرء #ولذا كنووا ينا 
حرم وتمسّك به الحنفية» وقالوا ماكر في تزفيع الأكان. والحرام مما لا يَمْتنّ 
بهء فكأنهم نظروا إلى تَسَابْهِ السكرء » والسّكر في اللفظء فقالوا بالاشتقاق. 


ينم اأهَهَ هر اليَصِد 


د 
مِنَ ع العِعَاقٍ لأوَليءِ وَهَنَّ من يلدي 200 ب 0 [51] قال 00 عبّاس: 
رف وَقَالَ غير : نقيت يلك أئ تَحَرَكَتٌ . [الحديث 57١8‏ طرفاه في: 4/79 ) 4994]. 


وعد عدا م 


- باب مووقضينا ِلَّ بق إِسََعِيلَ»4 [4] 
َخْبَرْنَاهُمْ 4 متوكوةء وَالقَضَاءٌ عَلَى وُجُوو: #ومصّى رَيُّكَ 4 [1] أمَرَ رَبك . 
وَمِنْهُ الحكم : #إنَّ ريك يَتَصى شَوَى نبج 4 ليوتنن: *9]: وَمِئه الخلىق* «فْفَصَلهنّ سَبْعَ سَمَوَاتِ © 


م كتاب تفسير القرآن 


[فصلت: ؟١١]ء‏ #نَفِيرا» [1] مَنْ يَنْفِرٌ مَعَهُ. «وَْيَروا4 يُدَمْرُوا طمًا لاه [1]. 
#حَصِير4 [8] مَخيساًء مَحْصَراً «عنّ4 [11] وَجَبَ. (تنا» [18] لَبناً. ته 
ا والبختاً - مَفتُوحٌ - مَضْدَرُ مِنَ الإنْم» حَطئْتُ بِمَعْنَى 

خطأتٌ. لاتخْرقَ4 1571 تَقْطَعَ . ا بد فَوَصَمَهُمْ ِهَاء 
المي يكَتَاجَوْنَ. #ورقئًا؟ [49. 48] خطاماً. «وَاسْتَئْزْزٌ» [14] اسْتَحْتٌ. «عَلِكَ» 
[5"] الدرسانة وَالرَجْلَ: المجالةٌ وَاحِدُهًا رَاجِلُ؛ ِل صَاحِبٍ وَصَخبٍء وَتَاجِرٍ وَتَجَرِ . 
#حَاصِيَاك [18] الرَّيحُ العَاصِفُء وَالحَاصِبُ أيضاً : ما تَرْمِي به به الرّبخ؛ 9ك 
متم [الأنبياء: مو]ء ؛ يُْمى بو في يهنم وَهُوَ حَصَبَهَاء وَيَُالُ : حَصَبَ في الأزض : 
فكت والخصن: مشكل ون السمباء والها 1 591905 رماع 3 
وَتَارَاتٌ . وليك4 191] لأسْتأصِلئْهُمْ؛ قال الي 

اسْمَقْصَاهُ. لرهُ* [18] حَطه. قال ان عَبّاسٍِ : كُلُ سُلطَانٍ في القرآن كَهْوَ حَحّة. «ول 
ص ث4 01111 لَمْ يُحَالِف أعداً . 


' - باب قَوْلِهِ: «أشرى يعَبَد ثلا تس الْسَسَحِدٍ الْكرَاي» ]١[‏ 


ا 


- حدثنا يدان عَدَثَنا عَيْدٌ الله : أَخْيرنًا يُونْسُ (ح). ردنا اه 
صَالِح : حَدَننَا عَنْْسَهُ: حَدَّئنَا يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قال ابْنُ المُسَيِّبٍ: قال أَبُو هُرَيرَة: 
ني رُسُولُ الله كه لَلَهَ أشري به بإِيلِيَاء بقَّدَحَينٍ مِنْ حَمْر وَلَبَنِ َنَطِْرَ إِلَيهِمًا لاد 
للْبَنَّء قال جِبْرِيلٌ: الحَمْدٌ لِلِّ الذي هَدَاكُ لِلفِظرَةه لَوْ أححَذْت الكَمْرَ عَوَثْ آمك . اطرف 
فى: 894"]. 


.6 ماي 


شِهَاب : ل ير سكم ل ل ل 


َ بَقُولَ: الما كذَبَيِي مُرَيلُء قت في الحِجَر تعأى الله ني انيت الففيية لتويك 
ار عَنْ آيَاتَه» ون أن ليها . 


ا 


ع موظك 


إرَاد يَْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ : حَدَئنا ابْنْ أَخِي ابن شِهَابٍء عَنْ عَمّ: «لَمّا كيني قُرَيئل؛ 
حِينَ أُسْرِيَ بي إِلَى بيتٍ المقيسٍ». ٠‏ تحخوّة. ٠‏ [طرفه في: مخ" . 


" - باب ولد كَرَمنَا بي عادم4 ]7١[‏ 


2 هد 


# قَاصِنًاك 3 ريح تَقْصِفْ كُلّ شَيءِ. كَرَّمَْا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ. #ضعف الْحَيَرْة4 [75] 
عَذَاتِ الكياة رات الساثة. #يْلمَكَ4 [75] وَحَلفَكَ سَوَاءٌ #وّنَاء4 [8] تَبَاعَدَ 
ساي * [4] نَاحِيتِهِء وَهيَ مِنْ شَكْلِهِ. #صَرَقا4 [1:] وَجَهْنَا. #مِيلَا4 [91] مُعَايَئَة 


ا ممه 


كتاب تفسير القرآن ا 
وَمُقَابَلَة وَقِيلَ: القَابِكهُ نيا مَُابلتّهَاء وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا. «#حَنَيدَ التاق » دوه انمق 
دل أْمْلَقَ وَتَفِقَّ الشَّيءْ ذَمَبَ. طمَثا» ]٠٠١[‏ مُقَثْراً. «لأذذتان» 01/1 و١ل]‏ 
مجدمء مُجْتَمَعُ اللّحْيِينِ وَالوَاحِد ذَقَنٌ . 

وَقَالَ مُجَامِدٌ: تَرْموْرَا» [1] وَافِرأَء ليَيِمَاك [19] تَايِراًء وَقَالَ ابن عَبِّاسٍِ: 
0 حَبتَ4 1971 طَفِكَتُ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: «ولا بدْزْ) [11] ل دا تْفِقُ في البَاطل . 


مدي مجىع 


امه يَحمَةِ» [18] رِرّْقٍ ٠‏ #مشبورا» [؟7٠‏ ٠]مَلعُوناً‏ وول تَك» 11 لا عمل 
'#هَجَاسُواً» تَيَمَمُوا . يُرْجِي القلك : يُجْرِي القُلك. ون إَِدَدَْان» ]١١9 - ٠١1/[‏ لِلوجوو. 
5 دياب قَوْلِهِ: م 0 أن تلك يد كرا مترفبيا 4 الآية ]١13[‏ 
١‏ حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّ: 1 قات : : أخبَرنًا منُصُورٌ عَنْ أبي وَائْلٍ» 
عَنْ عَبْدٍ الله قال: كنا تَقُو نَقُولُ لِلحَيّ إِدَا كَثْرُوا في الجََاهِلِيّة: #أفر بو فونه دنم 
الخميوئ «عدثنا ستيان وقال اير 


- باب #ذْرَيّة مَنْ مَنْ حملا مم نوج إن ك حت عَبَدًَا سَكورًا © 4 ["] 
5 - حدّثنا حم ب قال : شرن عبد ال : أَخْبََنا أبُو حَيّانَ المي عَنْ 
أبِي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ: َنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: أتِيَ رَسُولُ الله كله 


276 


بلحي َرفِعَ إِلَيهِ الذّرَاءٌ وكائث تُعْجِبُهُء فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَة ثُمّ قَالَ : «أنَا سَيّدُ النّاسٍ يَوْمَ 
القِيَامَقٍ رول ررد د لقا خم الله انون ملسن را رورم لي سال باد 
يُسْمِعْهُمُ الدَاعِي وَيَنْقدُهُمْ البَصَرُ وَتَدْنُو السَّمْسُء ٠‏ فيبلُُ النَّاسنَ م مِنَ العم وَالكَرْبٍ ما لآ 


و 


يطب نولا يَحتَملُونَ: فقول الناملة ألا تَرَوْنَ ما قَذ بََفَكُم 0 
إِلَى رَبُكم؟ و فَيَقُولَ بَعْضٌ النّاسٍ لِبَعْضِ : : عَلَيَكُمْ ادم يَنُونَ آدمَ عَلَيهِ السّلآم َيُْولونَ لَه 


كو 


أت أبو البَشّرِ حَلْقَكَ اللَهُ بِيَدِو وَتَمّحَ فيك مِنْ رُوحوءٍ كر التطكة نوا لكء 
اشْمَعْ لَنا إِلَى رَبك التق لى يها شر فد ألا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَعنَا؟ كُيَقُولُ آدَمْ: | 


َي كذ خضب الي خضبا لح بصب بل مغك ول خضب بغة؛ يفلة؛ إل تاي عن 
الشَّجَرَةٍ فَعَضَيْةُ نفسِي نفسي نَفْسِي) اذمَبُوا ِلَى غيرِي» اذْمَبُوا إِلَى توج . نيَنُونَ نُوحا 
فُيَقُولونَ : يا تُو: ِنّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرْسْلٍ إِلَى أَغْلٍ الأْض» وفلسماك الله عيدا شكورا) 
اشْنَمْ لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نحن فِيه؟ فَيقُولُ: إن َبّي عَرَّ وَجَلَّ قَذ عَضِبَ اليم 


عَضَبا لَمْ يَعْضَبْ . َبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ 32 بَعَذه مثلة َإنَّهُ َذ كانّث لي دَعوَةٌ دعَوُْهَا عَلَى 
قَوْمِي ؛ نْفسِي نَفسِي نَفسِي» ادْمَبُوا إلى غيرِي) اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيم و0 إبراهيم 
يوون : م أنْتَ ني 9 الله له ركليل ين أخل الأرضر 1 تَرَى 


دي 


كم" كتاب تفسير القرآن 
يَعْضْبٌ يَعْذَهُ مِثْلّه وَإِنّي َدْ كُنْتُ كَدَبْتُ نَلآَتَ كَذَبَاتٍ ل 1 


مو 0 


لساري ديق اذْهَبُوا إِلَى غيرِي» اذقنوا إلى موعض: الت لوست وو ا 

مُوسى ) ادوس لهالل ٠‏ فَضّلَكَ الله بسَالَتِِ وَِكَلآمِهِ عَلَى النّاسِء اشْمَعْ لَنا إِلَى وَبْكء 
ألا ترَى ِلَى ما نَحْنٌ فيه؟ فُيقُول: إن وَبّي قَد عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبَا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلّه؛ 
وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مله وإني َد ََلتُ نفساً لَمْ أُومَرْ بقَِمَاء تفي تفي تفي اذْمَبُوا 
إِلَى غَيرِي» اذْهَبُوا إِلَى عيسى. تابون عيبي فتشولون : بالعنسق؟ أَنْتَ رَسُولُ اللو 
وَكَلِمَهُ ألقَاما ِلَى مَرْيمَ وَرُوحٌ من وَكَذمْتَ النّاسَ في المَهْدٍ صَيِيَا اشْمَعْ لَنَا إلى ربك 
ألآ تَرَى إِلَى ما نَحْن فيه؟ مَيَقُولُ عيسى : نوبي قَد عضِبٌ اليَوْمَ عَضَباً لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ 
مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ 5 - وَلَمْ يَذْكُرْ َنبا - نَفسِي نَفْسِي نَفْسِي) اذْمَبُوا إِلَى غَيرِي» 


.0 
40 ىن وا مع 6ه 


اذْمَبُوا ِلَى مُحَمَدٍ يِه ٠‏ كَيَأنُونَ مححمّدا َك يَقُولُونَ : َا مُحَمّدُ أنْتَ رَسُولُ الله وَحَاتَمْ 
الأنبيَاء وَكَدْعَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ نك وَما تَأَخَرَ) اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك نااك 
ل اة 
مِنْ مَحامِدِه وَحْسْنٍ الثَنَاِ عليه َي لم يَتَحَُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيء ثم كا ب ادن 
رَأْسَكَء سَل تُعْطَهُء وَاشْمَعْ تُشَمّعْ َأَرْقَمُ رَأسِي قَأَقُولُ: أَمّءٍ 
دل ست السرم أت و واجسا سلير د الاب اراب 
الجَنّدَ وَهُمْ شْرَكاءٌ النّاسٍ فِيما سِوَّى ذَلِك مِنّ الأَبْوَابٍء ثم قال : وَالَذِي نَفيِي بِيّدِو إن 

بِينَ المضْرَاعَينٍ مِنْ مَضَارِيع الجَنّه كُمَا بَينَ مَكَةَ وَحِميْرَ) أو : ل 
00 3”3]. 

0 ا 0 0 
00 لخر قلت 

قوله: (قَوَحَمَهُم بها) أي على طريقٍ المبالغة» كما في: رَيْذٌ عَذْلء كذلك وَصَمَّهِم 
بالنجوى في قوله: لود م ج41 [الإسراء: 14177 . 

قوله: (لأحتّيكنّ) "رسادو نكا منه مين" وما ذكره المصنّفُ حَاصِل معناه. 

قوله: (قال ابن عَبّاس : كُلَّ سُلْطان في القرآن) أي هذا اللفظ في جميع مواضع 
القرآن بمعنى الحبّة. 

قوله : (#سَاكَيَد 4 ناحيته» وهي من شَّكُلِهِ) يعني أنها مُشتقة مشتقة 

قوله: (نفِقَ الشيم) 'جيز نكل كنى ' 

قوله: (ثائراً) مَنْ يأخذ الكّأرَ والقصاص. 


0 أَمْتِي يا رَبّء 


نه 


! 
أ 


ا 1 ا 


2. قوله : (كُنَا نقول للحي إذا عدوا فى الجاهلية : ار كو لام ولك هنا 
المعتق له يناسنب لههناء لأن: قوله + آنا مترقها».... ‏ إلخ 'لالإسزاء :803 ليس منه. 

ا - قوله: (ثَلاتُ كدّبات) وهي كلها كانت تّؤرية: ولكنه عَظم أَمْرُها . 

قوله: (إثي ف فتلت تنما لم أومر يقفلها). .. إلخ. وقد مر معنا أن رك لو 
تسد على شل أنه لا يقثلة» لا يجوز السك كذلهه مالم بيد إلبه على متواء» وقد 
فهمته من حديث في «الجامع الصغير» وفيه لفظ: «أمن من سمع»» وضَبّطه النامنٌُ من 
الأفعال» عه 
! م يذكر 0 وعند الترمذي أنه قال: إني عَبّدت من دون الله. 
ل أدْخْل مِن أَمَتِك) .٠‏ إلخ. هذه القِطعةٌ في الشفاعة الصّغْرى» 
وكا درق لمر لِمَنْح باب الحساب؛ وحاصله أنَّ العالم بمجموعه إذا احتاج 
إلى شَافِع؛ لم يُسْر عنهم ما رابهم غيرٌ النبي كله وإذا وصل الأَمْرُ إلى كل من الأممء 
تكذل كل نب الأمنةه يعني ؟ حب مصوع ننها كاكام اباترانن ب لل ابم متتخيو كوي 
اورجب ابنى ابنى امم كاكام آياتو بهران كى نبى 


م 2 


5 باب قوله: «#وءاتَينا داودد رتراك [55] 

"2/13 اس ذنني إشحاق بْنّ نَضْرٍ: حَدَئْنَا عَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَامٍ بن 
مني ؛ عَنْ بي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَبِيَ يل قالّ: «حُمْف عَلَى دَاوْدَ القِرَاءُ فُكان 
ان قاقد مترّع ع فكان يكرا ككل افرع - يَْنِي - القُرْآنَ» . [طرفه في: 15077 . 

01 - قوله : (فكان يَقْرَأ قبل أن يَْرْع) أي مُعْجزة» وفي رواية: أنه كان يَمْرْعْ من 
كراونه فيم أ بين أن يَضع قَدَمَيه في الركابين» وذكر السّيوطي عن بعض الأولياء أنه كان 

يَحْتِم القرآنٌ يَسْع مراتٍ في يوم وليلةٍ. وكان الشيخُ السهروردي يَفْعَله ستينَ مره في يوم» 
سكي عزن ١‏ ننه زيديل لتب ينه لتك إى الصروب يعر" 0 
بعد ويسبّح ماثة ألف تسبيحة. وصيّت ابن كثير رسالة في متعلقات القرآذء 
ووضع فيها فَضْلاً جَمّع فيه أسماءً الذين ختموا القران في يوم :وليلة» أو دونه #الكفكابة 
في مِثْله قد تواترت» بحيث لا يُسَوَّْ منها الإنكار» ولكن مَنْ يُحْرَّ عن الخيرٍ يجعل رزقه 
أنه يكذب بالكرامات» والبركات» داعف سحاد : 

نم هذه المسألة تُسمّى عند الصوفية بطي الزّمان. أما طيَ المكان» فهو مُسَلمٍ بلا 
نكير» ذ ففى «الفتوحات»): أن الجَؤهري أجنب مر فذهب إلى ثَهْرٍ لِيَعْتَسِل فُنَعس فيه» 
فإذا هو يرئ فى العنام أنة وختل بغدات وتزوّج فيها امرأةٌ) وولدت ينه أر لخدا فإذا هَبٍّ 
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من نَؤْمهء رجع إلى بيتِهء ولم يَمْض بعد ذلك مُدَّةٌ إذ جاءته امرأةٌ من بغداد» تَذَّعِي أنه 
نكحهاء وهؤلاء صبيانٌ منه. ومَرّ عليه العارف الجامى فى «النفخات»»: وأغمض عنه؛ 


كتاب تفسير القرآن 


وأنكره الشيخ المجدد. قلتٌ: لا استحالةً فيه» فهو مِن باب طىئ الزمان عندي”" . 


00 


وأبدى له طيّ الزمانء فعاقه 


تَبارك مَنْ أسرىء وأغغلى بعَبْده 
إلى سَبْع أطباقء إلى سِذرة. كذا 
وسَّوّى لهمن خَملةمَلكيّة 
بُراقٌ يساوي خطوهمَدٌ لرفه 
وأبدى له طَيّ الزمان. فعاقه 
هناموطن فوقالزمانثباته 
وكانت لجبريل الأمين سفارةٌ 
تع طاف انقوس الحفم سنا 
وكان عيانايقظةً. لايشويبّه 
والسس الفديق كته ع مده 
رأى رتكهلماتئى يقؤاده 
رأى نوره أنتئ يراهدمؤمل 
بحثناء فآلالبَّحْتُ إثباتٌ رؤيةٍ 
وسلم تس ليما كثشيراًمباركاً 
كما اختاره الحَبْرٌ ابن عم نبيّنا 
فقالإذاماالمروزي استبانه: 
رواه أب و دَرٌ بسأن قدراأيته 
نعمرؤيةربٌّالجليل حقيقة 
وإلاء فمرأى جبرائيل عوادة 
وذلك في التنزيل من نظم نجمه 
وكان ببعض ذكر جبريل فانسرى 
وكان إلى الأقُصى سرىء ثم بعده 
عروجاً إلى أن ظللته ضبابةٌ 


يقول العبد الضعيف: وعليه حَمَل الشيحُ سَفَره يِةِ في ليلة المعراج» فيقول في قصيدته في الإسراء: 


رقيدا عن الأحوال حتاه ما أجرى 


ولا بأس لو أتحفناك بِرُمتهاء فإنها احتوت على علوم في الإسراءء ونْضل في أَمْر الرؤية» وكَشْف عن اختلافهم 
فيها. وجَمْع بين الروايات» وشّرْح للآيات» ورَفْع للتشئُت في تُظمهاء وأحكام لكونه في اليقظة» ودب عمن أنكره 
فيهاء وكل ذلك على رغم أنف لعين القاديان وأمثاله من الملعونين. 


إلى المسجد الأقصىء إلى الأفق الأعلى 
إلى روفرف انينى» إلثى تؤلة أخيرئ 
ليشهدمن أآياتٍ نعمتهالكُبرى 
انيت للهة واعديع في ذلك التشرى 
رويداً عن الأحوال» حتاه ما أجرى 
على حالة ليست به غير تترى» 
وصادف ما أولى لرتبته المولىء 
خوافيه تطوى وطن السرهء أو أخحفى 
منامء ولا قد كان من عالمالرؤيا 
وصححح** عن شداهٍ البيهقي كذا 
ومنه سرى للعين مازاغ لايطغى 
وأوحى إليه عند ذاك بماأؤحى 
لحضرته صلَّى عليه» كما يرضى 
كما بالتحيات العُلَى ربه حتى»؛ 
وأحمد من بين الأئمةٍ قدقوىء 
رآه رأي المولى» فسبحان مَنْ أَسْرَّى 
وأني أراه ليس للنفيء بل ثنياء 
يقال لهل*"©: الرؤيا بالسنة الدنياء 
وليس بديعاً شكله. كانء أو أوفى» 
إذا ما رعى الراعي» ومغزاه قد وفى. 
إلى كله» والطول في البحث قد عنى» 
تُروجاً بجسمء إن من حضرة أخرى» 
ويغشى من الأنوار إياه ما يغشىء 


(*) قال الشيخ: وهي في «الزوائد؛ وقد صححها منه في «الدلائل»؛ كما في «شَرْحَ المواهب». 
(# #) كما في «فتح الباري؟» في أول التعبير. 


و 


0 باب 0 ا ين 6 سن دونفى 


ألا يتؤت كنت أثرْ عدم ولا عا ©4 [51] 
1 5500008 َدَكنًا يَخبى : حَدَكنَا فيان : حَدَّني سُلَيمانُ؛ عَنْ ءِ 
ا ل لا عَبْدِ اللِّ: 007 0 ا ا 


ووه مم 


5059 عَنٍ امش : 0 أدعوا لذن 00 [الحديث 000 مالا]. 


- باب قَوْلِهِ: ليك ذّنَ يدغوس يتتغورت إِلَّ رَيْهِمُ الْوَسِيةَ)» [0517] الآيّة 
6 2 حدّثنا بِشْرٌ بن خالدٍ: : أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بُْ جَعْفَرِ) عَنْ شْعْبَةً عَنْ سُلَيمِانَ 
سس عمو 


لايم عَنْ أبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ني هدو لابة: دن بذغورت 
يفوت إِلَّ رَيْهِمْ لْوسِي]ة 4 . قال: نامس م ون الجن دون كأضليوا ٠‏ [طرفه في: 41715]. 

6 - قوله: (كان نامنٌ”") من الجنٌّ كانوا يَعْبدونء أَسْلّمُوا) أي يتقرّبون بهم» 
ويجعلونهم وسيلةً إلى الل تعالى؛ أي واسطة للتقرُبء فثبتت الوسيلة في اللغق» بمعنى 
التقرّبٍ أيضاً . وحينئلٍ سقط : بَحْتُ الحافظٍ ابن تيمية» فإنه أنكر كَوْنَ الوسيلة بمعنى 
التقرّب» آم إن القت إلى أيخ 7 تعقو 4 قدلك بك ار . 


ايد يما جَمَلَا اليا ألَى رينَكَ إلا تند لنّي4 [50] 
55 2 حل ذثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله للّو: حَدَّثَنَا سّفِيَانُء عَنْ عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ 
1 


عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: ونا > لَىَ أَريسكَ ِل ِقْنَدٌ يداس ». قال : هِيَ رؤْيًا عن ؛ 
أَرِبهًا رَسُولُ النّهِ كله لَيلَةَ أ.: سْرِيّ به و. «مَلشَبر التلثونة» [10] شَجَرَهُ الرقُوم . [طرفه في: 


. |8144 


وإنما جَمَعَ القرآنُ بين الرؤيا والزَّقُومء لأنَّ أبا جهل كان يستهزِىء بهما. 


2 ويسمع للاقلامثم صريفها ويشهد عيناً ماله الربٌ قد سوىء 
ومَنْ غض فيه من هنات تفلسفف على جرف هار يقارف أن يردى. 
كمن كان من أولاد مأجوجء فادعى نبوته بالغيّء والبغيء والعدوى, 
ومَّنْ يتبع في الدين أهواء نفسه على كفره فليعبداللات والعْرَّى 


لله درّه ما أبرعَ كلامّه. وما أحسنّ انسجامّه» رحمه الله تعالى» وأعلى درجّتّه في عِلّيِين. 
22 قلتُ: وراجع له «آكام المرجان». 


دلق 


١‏ للع سا م 


بأب قَوْلِه: إن قرءان الفجر 533114 
قال مُجَاهِدٌ: صَلاَةَ المَجر. 


از مر ب ع وام قفا ١‏ عر 


نفد حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاق : ا م 0 


الزُْمْرِيّ عَنْ أبي سَلَمَةَ وَابِنِ المسكت» عن أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن التو 


قال: الَضْلُ صَلاَةٍ المع عَلَى صَلاةٍ الوَاحدٍ حَمْسٌ وَعِشْرُون كَرَجَةءٍ وَتجتمع 
| وَمَلَبَكَةٌ | صَلاَةِ | 4 يَقُوَلُ أبو هُرَيرَة: اقْرَأوا إِنْ شِك 1 
ررد اشرو عدر الما لتر الواقونا: ارا ار 


الْفْحَرٍ إِنَّ فرءانَ الجر 21 مسسمبودا # . [طرفه في: .]1١15‏ 


6 2 حدّثني ِسْماعِيلُ بْنُ أبَان:يٍ دنا أَبُو الأخرّص» من كم ني علي قال 
يت َِغث ابن مر وَضِي الله فم : يقُول: 0 
َبِيّهَا يَقُولُونَ: ياه ا 
المَقَاء م المَخمُوة. ‏ 


المتكير, عن جاير بن عبد الل رضي ال مها رَسُولَ الله يل قالَّ: امَنْ قال حِينَ 
يَسْمَعُ النَدَاء: الني يوك هذه الدَعْوَةٍ التَامّ ع #المتلاة المامة» اك محجدا الومِيلة 


وَالمَضِيلَةَ وَابِعَنهُ تان يشيونا الذق ولق كلكا لد شَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَةِ». رَوَاهُ 
خيزة نو عبن اللف عن أبيه؛ عَن الب . [طرفه في: 514]. 
- باب اوقل جه لحن وَرَمَقَ [١‏ 

يَرْمَقُ: يَهْلِك. 
- حدّئنا الحْمَيدِيُّ: حَدَثَنَا سُفَيَانُ؛ ٠‏ عَنِ اين أبي نّجيح ؛ كن تجاهفد عن ان 
أبي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدٍ اللّ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: 00 000 مَك وَحَوْلَ 
البيتٍ سِنُونَ وناك نب مَجَعلَ يَظعَنّهَا بعُودِ في يَدِ يَدِهِ وَيَقُولُ: “#جاء الْسقٌ وَرَمَقَّ الْبنطِز 


ق ورصضق البنطل 
00 لسك ا200 غ1 مسن عير عر 
إن لطر 53 رهوقا» , وجا َقّ وما سبدئ ابطر وما عيذ 4 . [سبأ: 49]. [طرفه في: 15098 17. 
- باب «وَتتتثك عي ال» [ه] 
عدن الأَغمَشل ل قالَ: حَدَّني 


0١‏ 3 حدث: عُْمَرْ بْنْ حفص بْن غِيَاثِ: حَدثنا 


ِبْرَاهِيم » عَنْ عَلِقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال عم 


وَهُوَ متّكىة عَلََى عَسِيبء إِذ مَرَّ اليَهُودُء فَقَالَ بَعْضهُْ بَعْضْهُمْ لبَعْض : ا قَمَالَ: م 


؟ب1١‎ 


ابم إلو؟ دقال فشهع. لتقل يدوو كرغ رلك الوك الو الوه ع 
لروحء فاميَك الث 0 2 فلم يَردٌ لبهم شنا تأء كََلِْتُ أنه يُوحى إلَيوء َقُمْتُ مَقَابِي» 


لق نوك لوي مال م 9 وَسَْلوْنَكَ عَن ل عش الوقن أشن انق رن قر 1 لمأ إلا 
30 © [طرفه في: ١76‏ ]. 


5 رس سس ١آ5غ)م‏ سرس ص سام كا شي 
ا 00 


6 ع وو 


00 ' يَعمَّوب بن بن إبْرَاهِيم : خدثنا هشيم: حدثنا ا 
ججير» عَن ابن عباس رَضِي اللّ نا : في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلا جه بِصَلَايِكَ ولا حافت 
با . قال: : نَيَلَتْ وَرَسُولُ اللّه وله الخ كه ؛ كان إذَا صَلَى بِأَضْحَابهِ وَفَعَ صَوْتهُ 


27 


القُرلنء َإذًا مع المُشْرِكُونَ سَيُوا ا ل 
بيه يله : #ولا فير يسَلايك» » أي بِقِرَاءتِك» ' فُيَسْمَعٌ لح بكر فار المُرْآنَ 8ر1 


ا » عَنْ أَصْحَابِكَ فلا تُسْمِعْهُمْ م و ضغ 57 دلِكَ سيلا 4 . [الحديث ا 
٠ل‏ 5 ؟ولالء /اؤ هل ]. 


ا ا 


: بي للق بْنُ عنام : حَدَئَنَا رَائِدَةُ عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه» عَنْ عائْشَةَ رَضِيَ 
الله عَنهَا قالث: ل ذَلِكَ في الدّعاء . [الحديث "الع - طرفاه في : ةا 

واعلم أن الآيةَ أشكلت على العلماء, فإنَ المجَهْر في لفق إسماعٌ الغير» والسرّ 
إسماعٌ التّقْس » وإذن ماذا يكون السبيل بين السَِّيلينَ؟ والوجه عندي أن الجَهْر المنهيّ عنه 
محمولٌ على اللغة» وهو أَرْقَعْ من الجَهْرٍ الفِمِْي» » على حدٌ قَوْله تعالى : ##ولا جهروا له 
مول [الحجرات: ؟1 أي برفع الصوت على عادة الأغراب» وَمشظ الآنة التحذيرٌ عن 
طرفي الإفراط والتفريط» والمعنى لا تَجهَر كُلَّ الجهرء ولا تخافت كلّ المخافتة» واتخذ 
لقراءتك يلد من .#لك )عسي ما تاسي فى الل امو اجون والسى فالسين عله 
الإفراظ في الجهرء والتفريط فيه. فإدَّنْ السبيلٌ المأمورٌ به هو عينٌُ الجَهْر الفِقْميء وإن 
كان غيرٌ الحجَهْرِ المعروفي في اللغة. ْ 

أما وجوبٌ الجَهْر ف فى الجهرية» والإسرار في السَريّة فذلك أُمْرٌّ مَعْلومٌ من 
الخارجء لا أحِبٌ أن أذخله تحت النصّ» فإنه أُمْرٌ مختَلّفٌ فيه فليكن حَسّب ما تقرّر 
عتدجوءين الدلادن الخارجية» وهو المَلْحَظ عندي في قوله تعالى: اذك دن 
شيلكت ترا وخيفه ردوب الْجَهْرِ من الْمَوْلِك [الأعراف: 6 فهذا النهي ايها تتشي فلن 
الإفراط فيهء ولذا وَصَفه بقوله: طمن لْقَولِ 4 > فدخلت فيه الصلواتٌ الخمس أيضا على 


0 


39 
نْ الآ 


)00 كما في الع الثاري) « من أول التعبير. 


ا كنات 'تفشير القرآن 


طريق لوف وله كاننع الاي الأول رك فو الفكى خينا قوفف عبرو : إلى 
مُوجَبة» للامتثال بهاء فزاد فيها قَؤله: #إواتخذ بين ذلك سبيلاً4 وعيّن منه ما كان 
المرادٌء بخلاف الآية الثانية» فإِنَّ طرفاً منها إيجابيٌ» عوقول رك 3 
نَفْسِلكت؟ فاكتفى به» فاقتصر فيها على النهي عن الإفراط فقط. وبالجملةٍ مُحصّل الآيتينٍ 
النهيئ عن غايةٍ الجهرء وغاية الإسرار» والأمّر باتخاذ سبيل بين سبيلين في الصلوات 
الوب ا ١‏ ْ 

نُم ني عَدَلْت إلى هذا التفسيرٍ لتخرج الآيةٌ عن مسألةٍ مختَلفٍ فيهاء وهي وجوب 
الجَهْر في الجهرية, والإسرار في السَرّية فإن الأئمة الأخر ذَهبوا إل سنيقة. وإِنْ كان 
المصلّي منفرداً» ففيه خلافٌ بين الحنفية أيضاًء ففي قَوْلٍ هو مُخيّرء فهؤلاء جعلوا 
الْجَهْرَ من خصائص الجماعة» فإذا كانت المسألةٌ حالها هذاء فسرت الآية بما سمعت» 
لعلا تدل على مطلوبيةٍ السجهْرء والإسرار» وقد عَلِمت من قبل أنَّ عائشة نش نينا على 
الدعاة ولعله لذلك العسر الذي عَلِمته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

نسم اف اقل اه 1 
سُورَةٌ العَهْفٍ 

وال مُجَاهِدٌ: سر ضمْ4 [17] تَتْركُهُمْ . يكب لد شرث4 [1"] ذهب وَفِضَّةٌء وَقَال 
غَيرُهُ: جَمَاعَةٌ اليو لبجم [1] مُهْلِكُ. «آيِنَاكُ [1] تدماً. « الْكَيْفٍ» [4] المَنْحُ في 
00 «وَارقِر 4 [ه] الككات ٠‏ لمَرُْومُ4 [المطففين: ]٠١‏ مَكْتُوبٌء مِنّ الرّقم . #وَرَيْطنَا عل 
يهِن4 [114 أَلهَمَاهُمْ صَبْرا ٠‏ «لزلة أن رَيَصا عل كلها [القصص: 26٠١‏ لإسَطَطًا؛ ]١5[‏ 


م 


٠ 1‏ #بالرصيد» لقنا عييفة: وضائد ورك يقال الوصِيد اليات: 


مُوْصَدَةٌ* [البلد: ]٠١‏ مُطبَفَةٌء آَصَدَ البَابَ وَأَوْصَدَ. #يه 00 خْيَيئَاهُمْ . «أرَق 
[1) أغكك تقال آخر وال اكش وين 2005 عباس : «#أكها وه ع4 الراية 
. تدم تنقص 2 


و4 اللّوْحُ مِنْ رَصَاصِء كنب عامِلهُمْ 
أُسمَاءَهُمْ ثم لرعة في جزاي. كرب الى مائو 
وَقالٌ غيرة: وََلَتْ َيِل تنجو وَقالَ مجَاهِدٌ: #مَوْيا4 [08] مَحْرِزَاً . لا ستطيعون 
سَمَما4 ]٠١١[‏ لآ يَعْقِلُونَ . 


1 ا حل ا د فر اقيم فين مغلا عدن ابي 


كتاب تفسير القرآن ”م 


#وصالم: كيان إل : أخبري على بن سين : 
عَلِىَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسْوَلَ اللّد كله عرَقَُ وَفَاظمَةٌء قال؛ آل تُصَلَيان؟2+ [طرف في: 
7و١ .]١‏ 


مر ساو صذ 


م اليج [15] لَمْ يَسَْبِنْ. #ذطا» [18] نَدَماً. #شْرَارفهاً» [19] مِثْلٌ 
السَرَادِقء وَالحَجْرَةٍ الي تيف بالقَسَاطِيط . «اوركب) [4؟ - 01 من لصاوتت لكأ 
هر أله رق # [8؟] أي لكِنْ أنَا هو الله رق م حَذَّفَ الألت وَأَدْعَمَ إِحَُدَى النُونَينِ في 
الأخرى. لومب حِلَلَهمَا ج41 يقول: بينهما نَهّراً. #رَلنَا4 [ 4 لآ يْيْتُ فِه قَدمْ. 
#هتالك الوليَةُ» [4:] مَضصْدَرٌ الوَلِ. ام َنبا [44] عاقبّة وَعْقْبَى وَعُقْبَةَ وَاحِذٌ وَهيّ 
الآخِرَةُ. هُّيْو4 [50] و قِبَلاّء وقَبَلاً : : اسْيِمْئافاً . « لدَحِضوا» [01] لِيُزِيلُوا الدَّخخض 

؟ - باب 9وَإِ تال مُومئ لِمَتَلهُ لآ أَبِرْ 
5 ا ووء 


5 حون أبْله للع مَجَمَمَ المحرين 5 ا حقبا 4 »]٠٠١[‏ زّماناً 
وََيْنْهُ أشنا 


5 


5 تحذتنا الختيوي كدئنا سبيان: حَدَّنَئَا عَمْرُو بْنُ وِيئَارٍ قال 4 لسرن 
سَعِيدٌ بْنُ جُبَيرٍ قال : قُلتُ لابْنٍ عَبّاسٍ : إن َؤفاً الَالِيٌ يَرُْمْ أن مُوسى صَاحِب الحَضِرٍ 
ليس هُوَ مُوسى صَاحِبٌ يَِي إِسْرَاِيلَ» كَقَالَ ابن عَبّاسٍ : : كَذْب عَدَوٌ الله دي أَبَيُ بن 
كَعْبٍ : أنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَِ يك يَقُولُ: «(إن مُوسى َامَ يبا في بَنِي ِسْرَائِيل؛ فَسْيْلَ أي 


النَّاسٍ أَعْلَّمُ؟ قَقَالَ: أَنَاء فَعَتَبَ الله عَلَيه إِذ لم يرد العلمَ إ إِلَيهء فَأُؤْحى الله إِلَِي ا 
وي 


علدا مهمه البغرين قز ألم ولق قال مموسى: ا رب فَكِيفت لي به؟ قال : تاخل يمك 
حُوتا فُتَجْعَلهَ في مِكَثَلٍ» فُحَيئما فْقَدْتَ الحوت فَهُوَ نَم تأَحَذَّ خوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَلٍ» ثم 

الَطلْقَ وَانْطْلّقَ مَعَهُ بِمَمَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونِء حَنَّى إِذَا اا يد اا 0 00 
وَاضْطَربَ الحُوثُ في الوِحْملٍ فَكرَج مِنْهُ َسَقَط في البَحْر فَانَحَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ سَرَباً 
وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الحُوتٍ جِرَيَةَ المَاء فَصَارٌ عليه مثْلَ الطَاقِء قَلَمّا اسْتَيمَط نْسِيَ صَاحِبُُ أن 
5 يُخْبِرَهُ بالحوتٍ» فَانْطْلَقًا بَقِيّهَ يَوْمِهِمًا وَلْيلَتِهِمَاء حَتَّى إِذا كانَ مِنَّ العَدٍ قال مُوسى لِمَنَاهُ: 
0 ال سر اه وَلْمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَنَّى جاورًا 
المَكانً الَذِي أَمَرَ اللّهُ بوء قَقَالَ لَهُ فْتَاهُ: «أَردَيْتَ د ينآ ِل ألصَّحْرَةَ ون صِيتُ لَلْوْتَ وبآ 
نيه إلا النَيِطَنٌ أ نمة ف ار 4" قال فكتان لكوي ريا 
وَلِمُوسى وَلِمََاهُ عَجَباء فَقَالَ م موسي : لِك ما كا َع بع فأزتًا ١‏ عل َاثَارههًا إفما» » قال: 


رَجَعَا يَقْضَّانٍ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيا إِلَى الصَّخْرَةٍ و قَسَلَّمَ عله ميو 


1 كتات امير 0 ان 


2 
أ 


قَقَالَ الحَضِرٌ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلآم؟! قالَ: تاعوس 1< موشن نتن إبزائيل ؟ فال 
َعَمْء أََينكَ لِتُعَلْمَنِيِ مما عُلّمْتَ رَشَداء قالَ: نك ل تَسمَيعَ مَِي صَبْرً» يا مُوسى إلى 


ع 
2 و" 


عَلَى يلم مِنْ يلم الل عَْمَبهِ لا تلم نت وَأنْتَ ل له 


ع 2 


س2 ا 
علس فال موسق ستول إن شاء أنه صابرا 
7 2 و 2 4 مع ا م 
إن اتبعتني لحان لاه ح3 أَحْدِتَ لك منة ذ 


070 2 


الو نت سَفِيئَة كلَمُوهُم أن يَْولُوهم؛ تدارا ار يكير نويه قل لما ركبا 


موسى : قم حَمَلُونا يكير كو عفدت إن سكي عرفب عرق 0 7 يدت 5 إمرا 
© :ل أ أثن يله لكلل ع مل 8 :117 امدق ينا فيلك كلا تمق هن أترى 
ار غتبا 42 قالَ: وقال 5 ول الله عه : «وَكائّث الأولّى من مُوسى يِسيانًه؛ قالّ: وَجاءَ 
عُضْمُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِيئَة» كَتَمَرَ في البَْرٍ نَقرَ نَقْرَةَء فَقَالَ لَه الحَضِرٌ: ما عِلمِي 
ل ل ا ؛ ثم حرجا مِنَّ 


0 


السَّفِينْة» فَيَينَا هما يَمْقِيًا َمْشِيَانٍ عَلَى السّاحِلٍ إِذْ أَنْصَرٌ الكَضِرٌ غُلآماً يَلمَبُ مَمْ الغِلمَانِء 


أَحَذَ الحَضِرٌ رَأْسَهُ ب يو فافتلا يو قتتلة. َقَالَ لَهُ مُوسى : أت لقنا كيه بعر تين 
قد لت .هي تك 9 َل أت أل لَك إِنَّكَ ا صَبْرا 4 قالَ: وهذا سد مِنّ 


- ثم ٠.‏ مجر مر 3 اوم | 3-04 
عه م 
0 1 قال إن مالك عن شم بِعدها قلا حيو قد بلغت من دي 0 9 ) طلقا حَوّع إذا 


آ أَهْل َرَيْةَ استطعماً أهلها فَأبوَأ أن يِصيْفُوهُمَا فوجد ا جِدَارًا يريك أ أن ينقضٌ 4# قالَ: مايل 
لحر كنا بِيَدِو فَقَالَ مُوسى: َم أتيَاهُمْ ؛ ل يطعمرا وَل يُضَيْمُونَاء لَوْ شِنْتَ 


لانكدت عليه أخزاء قالّ: هذا واف يننى وَينيك4 إلى قَوْلِهِ : ظمَلِكَ توِيلٌ ما لز نيع عَلَيه 
ص4 [17- 87]» كَقَالَ رَسْولُ اللِّ يلل: وَوِدْنَا أَنَّ مُوسى كان صَبَرَ حَتّى يَقْصٌّ اللَهُ عَلنَ 


م 


قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيرِ : فُكانً ابْنُ عَبَاسٍ يَقْرَأ اكه اناده بز بأغد كل شقي 
ما العُلدمْ فَكانَ كافراً وَكانَ أَبَوَاهُ مُؤْمنَينِ. [طرفه في: 74]. 


ا 


قالَ: خرن ل 5 0 وَعَمْرُو بْنُ دِينَارء عَنْ سَعِيدِ بن جبَيرٍ) يزيد أخحذهما عَلى 
صَاحِبهِ؛ وَغَيرُهما كَل سَمعته 1 عذنا عن مو فال: َّ َِنْدَ ابْن عباس في بتو إِذْ قال: 


ع 
8 


أي د 


شتري: :تلك : أي أَبَا عَبّاسِء ٠‏ جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاءَكَ بالكوئَةٍ رَجُلٌّ قاصٌ يَُالُ لَه 3 


كتاب تفسير القرآن 1م 


يَرْعُمْ أنَهُ لْيسٌ بمُوسى بَنِي إِسْرَائِيلٍ أن قزر قَقَالَ لي : قالَ: قَدْ كَذَبَ عَدِرُ اللو وَأَمَا 
َعْلَى فَقَالَ لِي : قال ابْنُ عَنّاسٍ : حَدَّئّي أَبَيُ بْنُ كغب كَعْبٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللّه كلله: اوسني 
توك لدو قا ه السَلامُ) قالَّ: ادكَرَ اناس يَؤْماًء حَنََى إِذَا قَاضَتِ العْيُونُ وَرَقْتِ 
القَلوبُء وَلَىء كَأَذْرَكَهُ رَجُلّ قَقَالَ: أي رَسُولَ اللو مَل في الأَْض أَحَدٌ ألم مِنْكَ؟ 
0 لآ فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرْدٌ الهم إِلَى الله قِيلَ: : بَلىء قال: أي رَبِّء كَأينَ؟ قال: 
بِمَجْمّعْ البَحْرِينِ» كال : أ لجل لِي عَلّما أَعلَمُ ذلِكَ بد فَقَالَ لِي عَمْرْو: قالّ: 
حَيتُ بتاك الوث: وَقالَ لِي يَعْلَى: قال : : خُذ نونا مَيناء حَيتُ يُنْمَخُ ذ فيه الرُوحُ» فَأَحَدَ 
حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكُتَلٍ» فَمَالَ لِمَتَاهُ: 5 أكلنك ذا أن تخوقي يحي تنارفك الشريك: 
قالَ: : ما كلّفت كَثِيرا» كَذْلِكَ فَوْلَهُ جَلَّ ذكُرهُ: #وَإِدُ فاك موسَى لقثلة» [ ]1١‏ يُوشَعٌ بْنِ 
ون كا قالٌّ: فُبَينَما هُوَ في ظِل صَحْرَةٍ في مَكانٍ لَرْيَانَ إِذ تَضَربَ 
الحُوتُ وَمُوسى نَائِمْ» قَقَالَ قنَاهُ: ل أوطه حَتَّى ذا اسْتَيقَط نَيِيَ أَنْ يُخْبرَه وَتَضَربَ 
العرك حن نحل ار ٠‏ كَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرية البَخْرِ حَنَّى كَأَنَ أثَرَهُ في حَجَر . قال 
لي عَمْرٌو هَكَذًا كأَنَّ أَثَر رَهُ في حبر - ولق ين نميه لين ليها - لَقَدُ لَقِينَا مِنْ 
سَفَرِنَا هذا نَصَباً » قال: : قد قَعَ اللّهُ عَنكَ النَصَبَ الي عا 2 وي 1 اه 
فَوَجَذَا حضراً ٠‏ فال لِي عُثْماَ كن أن شليفاة! : عَلَى طِنْفِسَةٍ حَضْرَاءَ عَلَى كُبِدٍ البَحْر قال 
سَعِيدٌ بْنُ جُبَير : مُسَمبّى يكيو كذ جم 2 َهَهُتَحْتَ رجلَيه وَطَرَقَُ نت رَأيو كَل عليه 
مُوسى كَكُشَف عَنْ وَجهِهِ وَقالَ: : قل ِأرْضِي مِنْ سَلآمٍ» مَنْ أَنْتَ؟ قال: ألاحويئ! قال 
مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: : نَعَمْ. قال: قَمَا شَأنْكَ؟ قال: بغ جنك لِتْملْمَبِي ما عُلَمْتَ 
رَشَّدَأُء قالٌّ: أمَايِكَ أن التو يك َأنّ الوخي يَأَتِيك؟ يا موسي 6 إِنَّ بي عِلماً لآ 
يتفي لَك أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلماً ل يد : اك إن اد أعلمة؟ اعد ارد يمقارة و نَّ الْبَحْرِء 
وَقالٌ: وَاللَِ ما عِلِي وما لمك في جَنٍْ عِلم اللو إلا كما د هذا الظائُ با من 
البَخْرِء حَنَّى إِذَا ركبا في السَّفِيئٍَ وَجَدَا مَعَابِرَ صِعَاراً تَخول أَهْلَ هذا ا إلى أَهْلٍ 
هذا السَاجِلٍ الآخَرِء عَرَقُوهُء قَثَانُوا ةر ايضار و قال نا تميق خض ١‏ قال : 


ا 


نَعَمْ - لآ نَحْمِلُهُ بأَجْرِء فَحَرَقَهَا ووَتَدَ فِيهَا وَتِدا قال مُوسى: «لَقب يتن أَمْلها لمَد نت 
ما إنا4 - قال مُجَاهِدٌ: نكر - «5ل أل أل لَك ِلك أن ميم مي ص4 كانت 
الأولَى سينا وَالوْسْطَى شَرْطاء وَالتَلةُ عَمْداً ‏ قال: ؟ لود ينا سنيف زلا لول 
مِنْ أثْرِي عُسْراء لَقِيَا عُلآما مكل ؛ قال يَعْلَى عي :ونه مرق 0 
لما كافرا ريف ضع كه بَحَهُ بالسكين» قال: ##أقئت نَعْسا ركيد 4 لخر 
دون ركان 1 عافن ل َتَوْلِكَ عُلاماً رَاكيا طق 3 َجَدَا قبا 
هدارا انان لقف دكات 4 َأقامَهُ ‏ قال سَعِيدٌ بِيدِهِ مَكَذَاء وَرَكَمَ ََُفَاسْعقَا + قال 


ملك كتاب تفسير القرآن 


يَعْلَى : حَسِبْتُ أن سَعِيد سَعِيداً قال: كَمَسَحَهُ بِيدِهِ كَاسْتَقَام - لو هِنْتَ لَتَحَدْتَ عله أجَرا4 - قال 
سَعِيدٌ - جر 5 - 147 م4 - وَكانَ أَمَامَهُمْ كَرَأَهَا ابْنُ عباس : أَمَامَهُمْ مَلِكُ. 
مبراور تو ومو ورغ ام راع الت فر 
يَرْعُهُونَ عَنْ غير سَعِيلٍ : أنه هدَد بن بدَد» وَالعُلامُ المَقتُولُ اسْمُةُ يَؤْعْمُونَ جَيسُورٌ - ممَلِك 
7 5 َأرَدْتُ إِذا هِيَ مَرّتْ به أَنْ يَدَعَهَا لِعَيبِقَاء ٠‏ فَِدَا جاورُوا أَصْلّحُومًا 


2 قعل 


و - دنهم من يول سَدُومًا بقَارُورَةِ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالقَارٍ - كان أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينِ 
وكا كارا تين أن هما فيا وكغراء أن لهم له على أذ ينابق على 
دِينه» كَأَرَدْنَا أنْ يُبَدَلْهُمَا رَبّهُمَا حيرا مِنْهُ زَكاةً وأقرب رُحُماً ٠‏ لِقَولِهِ: «أَنتَ نا ركيّه 
وََثْرَت رُخداء ٠‏ هما به أَرْحَمُ مِنْهُمَا بالأَوّلٍ الَذِي قَتَلَ حَضِرً) . وَرَعَمَ غيرُ سَعِيدٍ أَنّهُمَا ئلا 
جارِيَةٌ أ ي عاصِم فَقَالَ عَنْ غُيرٍ وَاحِلٍ : إِنَهَا جاريةٌ . [طرفه في: 74]. 


و 


وَأَمّا دَاوْدُ بْنُ أبي 


4 بابٌ قَوْلُهُ: فلم جَاورَا قال لِمَثَهُ َإبنَا عَدَآءنا 


ا ا نسَبَا 469 [17] 
إِلَى قَوْلِهِ : ١‏ ولتيته [5]» «مُِيْعاً» ]٠١5[‏ عَمَلاً. #جولاً» ]٠١8[‏ تَحَوٌ 


تل ِكَ ما كنا بع ًا عل ثرا ممصا © 1غك1ء هينع ]7١[‏ و و44 
[5] ذَاهِيَة »7 [/] يَنْقَاضُ م كما تَنَْاضُ السّنُ. «لَتَخِذْتَ» [77] وَانَخَذْْتَ 


وَاحِدٌ. لإرخما4 [81] مِنَ الرُخي ٠‏ زهي أَمَدُ لقُن الحم وَنَظنُ أَنَُّ مِنّ الرّحِيم» 
0 أي الرضم كك 0 


ا لي لل ا ماس إن َؤفاً المكالِيَ يز يَدْعُمُ: م 
إسْرَائِيلَ ليس بمُوسى الحَضِر» وَكقَالَ :كدت عدر للم عذتنا أَبَْ بْنُ كَمْبٍء عَنْ رَسُولٍ 
الله وله قال: «قامّ مُوسى تَحطيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ ٠‏ قَقِيلَ لَهُ: أي النّاسٍ أغلّم؟ قالَ: 
آنل فكت عب الله عَلَِيه إذ لم يرد العلمّ إِلَيهِ» وَأُؤْحى ليه : ل عَبْدّ مِنْ عِبَادِي بِمْجَمَعٍ 
00 هُوَ أَعْلَّمُ مِنْكٌ. قالّ: أي رَبٌْء كيف السَِّيلُ إِلَيه؟ قال تَأَحُذُ حوتاً في مِكُمَلٍ» 
نَحَيِئُّما فَقَدْتَ الحُوتٌ فانَبِعْةُ قالَ: َخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ كاه يُوشَعُ بن نُونٍء ا 
الحُوتُ» حَنَّى الْتَهَيَ إِلَى الصَّخْرَةٍ قَنَرّلا عِنْدَمَاء قالٌ: فَوَضَعٌّ مُوسى رَأْسَهُ قََا - قال 
سَفيّان: وَفي حَدِيثِ غير عَمْرِو قال - وَفي أَضل الصَّخْرَةٍ عَينٌ عَينٌ يم در 
صب من مأنقا شي إن عري؛ فأصات لوث ين ماء تلك القييء قال: تنه تحر 
وَانْسَلَ مِنَ المكتل فَدَحَلَ البَحْرَء فَلَما اسْتَِقَط مُوسى قال لِمْتَاهُ: لأمَابِنَا عَدَآءنا» 0 


اليه قال: وَلّمْ يَجِدٍ النّصَبَ _ِ حَتَى جاور ما أ به قال له كنا يُوشَعٌ بن نُونٍ: #أردَيتَ 
إذ أَوَيْنَآ إلى ألصَّحْرَةَ فَإِنْ شِيتُ َلوَتَ» [5] الآيَةَ قال: فَرَجْعَا يَقُضَانٍ في آتَارِجِمَاء 
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جَدَا في البَحْرٍ كالطّاقٍ مَمَرّ الحوتٍ» كان لِمَتَاهُ عَجَبأء لحرت درا قالّ: قَلْما 
الها إلى الشخرة. إذا هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجَى ب كوب كُسَلم عليه 4 مُوسى» ل رأ 
بَأَرْضكَ 00 قَقَالَ: نَا مُوسىع قالَ: توسق ببى إسوائيل؟ قالَّ: :انعم قالَ: مَل 
أتْْعُكَ عَلَى أ ذَ تَعَلْمَوق + مِمّا عُلَمْتَ رَسَدا؟ قال لَهُ الحَضِرُ: َا مُوسى إِنَْكَ عَلَى عَلمٍ مِنْ 

الل علبكة الله 19 أغدقف َأنَا عَلَى يلم مِنْ عِلمٍ الله علَمَه اللُّ لآ تَغلَمُةُ. كالَ : 
بل أَتبعْك قالّ: إن امبَعكو بتي قلا تَسأَلنِي عَنّ شَيءِ حَنَّى أخدت لَك مِنْهُ ذكراً . فَانْظَلَنَا 
يَْشِيَانٍ عَلَى السّاجِلِء كَمَرَ مر ث هما سَفِيئةٌ َعْرفَ الحَضِر ٠‏ فُحَمَلُوهُمْ في سَفِيئَِهمْ غير 
نَولِء يَقُولُ: بكَيرِ أَجْرِء قَرَكِبَا السَّفِينَة. قالَ: و عُصْمُورٌ عَلّى حَرْفٍ السّفِيئَق فَعْمَسَ 
مِنْقَارْهُ البَحْرَ لل الم رسي : ما عِلمَكَ وَعِلمِي وَعِلِمْ الْخَلائِقٍ قي في عِلم اللو 
إل نذا" باهرا التعهوم مِْقَارَةُ قالَ: َلَمْ يَفيَأْ مُوسى إِذْ عَمَدَ الحَضِرٌإِلَى 
قَدُوم فَحْرَقَ السَّفِيئَةء قَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونًا بِعْيرٍ نَوْلِء عَمَدْتَ إِلَى سَفِيِتِهمْ 
فَخَرَقْتَهًا لِتُغْرقٌ أَهْلَّهَا ظلْمَرَ ‏ 0 تَانْطَلَقًا إِذَا هُما بِعُلآم يَلِعَبُ م 
الغِلمَانِء عد الكَضِرٌ بِرَأسِد قلع لعن 14ل له مُوسى : اقل ام 0 
حِنْتَ سَينًا نكا » قالَ: ك1 أذ أفى لك | نك أن تيع مهي صَبْرَا ‏ إِلَى قَوْلِهِ - لفَبَوا 
0 0 فَرَجَدَا فا جِدَارا يرِيدُ أن يَنقضّ4» فَقَالَ بِيَدِهِ مَكَذًَا فَأَقَامَئُ َقَالَ 0 
إِنَا مَحَلنًا هذو القرْيَة لم يُضَيْفُونا وَلَمْ يُظهِمُوناء لو بها عبت للدت علد اها © كذ 
هذا راق ينف وَينيِك َأَيبتُك ييل مر م َيِه صب . ان سول الله 4 .0 وَدِدْنَا 
أن مُوسى صَبَرَ حَنّى يُقَضٌّ عَلَينَا م مِنْ أَمْرِهِما). قالّ: 0 0 
أمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحُذْ كُلّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ ةِ عَضْباء وَأَمّا العُلاَمُ فَكانَ كافراً. [طرفه في: 


© بات كَوْلَهُ: قل هل ا ِالْمّْسَرنَ عمل 4 ]٠١93[‏ 


ص وعير ادوم 


ا حَدَتنَا محمّدُ بْنُ جَعْمَرِ : حَدَّلَنَا شْغبَة كرتن 


سس هاعر واس 0 6 م ذل هل 54 04 وو 
عن مصَعب قال: سَأَلتُ أبِي : « هل د لحرن 28 © هم الحَرُورِيّةُ؟ قال لآ 
2 هُمْ اليَهُوُ وَالتُضَارَئ أما م محمد كلق وَأمًا التصبارق: عفرو #اتكلة 


0 لآ طَعَامَ فِيهًا وَل شَرَاتَ وَالَرُورية: لاون متشو عه لدعا كلد منفوية 
وم ور قع 


[البقرة: /ا؟]. . وَكان سَعْدٌ يُسَمّيهِم الفَاسِقِينَ 
1 ياب لأوْلتِكَ لذن كرو 58 ريم و| وَلِمَآيِوء م _ خَطت ا العامة الآية 


لحف 5 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الل : حَدَئنا معد : نأب عر : حبرا المُغِيرَة قالَ: 
حَذَئني أَبُو الْنَاِ عَنٍ الأغرج: عَنْ أبِي هُرَيِرةَ رَضِيَ اللّهُ عله عَنْ رَسُولٍ الل قال: 


انه لجار الرَّجَلُ العَظِيم السََمِينٌ يَوْمَ القَيَامَق3َ ل يَزِنُ عِنْدَ الله 4 جَنَاحَ بَعوضْةًَ). وَقالَ: 


لوسسوون 


م1" كتاب تفسير القرآن 


أبس كار 2000 


وا: لذلا نِم لهم يوم الِْيمَةِ وزَذ؟ه .]11١5[‏ . وَعَنْ يَحيى بْنِ بُكير» ع 7 
الرَّحْمِنء عَنْ أبى الرّنَادٍ مِثْلّه . 

واعلو' '“ أن في 5 الكهف قولان» قيل: هم أصحابٌ الرّقيم» وإنما سُمُي 
بهمء لأنَّ مَلِكاً من الملوك كان كَتَبِ كتاباًء ووضعه هناك. فسُمُوا بأصحاب الرّقِيم؛ 
وقيل : هو غيرٌ أولئتك . 

قوله : (وقال ابن عباس: «أَكُنَهَا4) وتفسيره على «الهامش' أي من طبْع 
الهند -» أي ثمرهاء وهذا مما قلت إن مراة الشلب قد لا يم إلا بَغْد انضمام ما في 
«الهامش»اء وهذا عجيب. 

قولة: («طجئلا"») والجَدّل هو التعلّل بالجيّل» من إضمار تَرْكَ العمل في | 
"يعنى كرنا يوهى نهين بهانى بناتى هين" . 

5 قوله: (وحَلّق بين إِبِهَامَيْه). . . إلخ» وإنما فعله ليرى صورته. 

قوله: (وَتّد) "دات لكادى" . 

فائدة : 

واعلم أن ارات الباري تعالى غيرٌ متناهية» والأمورٌ غير المتناهية عند الباري 
جَلّ مجه وود وهو الحنٌ عندي . ونقل الصَّذْر الشيرازي عن ابن سيئاء أنه ذهب 
ع را ال ل ا رفوا لطا الا تررك 
السلبيل؛ فلك ان حييث البسلسل تيال بتشحه» ولتم بقع يران قري :ئ1 على 
بُظلان التسلسلء إلا على لل العِلّلء فإنه محال» وقد بسطته فى رسالتي (في 
حدوث العالم». 

قوله: (عُلاماً كافراً) وإنما وصفه الراوي بالكافر» لأنّ الحضر عليه الصلاة والسلام 
كان نزع اللّْحم عن كُتَفْه فإذا فيه مكتوب: طبع يوم طبع كافراً» أما مسألة نجاة أطفالٍ 
التشركين والمسلمية: قل مرت مسرطة : 


020( روى البخارييٌ عن عائشةً أنها نزلت في الدُعاء» وقد يُجمع بأنها نزلت في الدُعاء داخلٌ الصلاة» كما يدل عليه لَفْظ ابنٍ 
جرير. . وقد روى ابنٌ مَرْدُويه عن أبي هريرةً : كان النبئ يَيِإذا صلَّى عند البيت رَقَع صوتّه بالذعاء . . قال الطبري :ولا 
يَنْعُد أن يكونَ المرادٌ: ولا يَْهَرْ يصَكانِك 4 أي بقراءتك فيها نهاراًء «وّلا حُاتَ 4 -لَيْلاً -. قيل : الآيةٌ في الدعاء» 

مس إلى ماخرو سيا 


وهي منسوخةٌ بقوله : ترما وَحْقية # [الأنعام : : 57] ملخصاً من «الكمالين»» وراجع له «روح المعاني؟ . 
وراجع له العَيْنِيء وقد ذكرنا كلام ياقوت فيما سبق» فراجعه» فإنّهِ مهم 
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قوله: (هُدَدْ بن بد اسم مَلِكء وهذا الاسم مَوْجِودُ في التوراة بعدء فإن تَعمّب 
عليه نصرانيّ» ويقول: إن تلك القصةً ليست في التوراقٍء فد فى اليل اسن نين 
كاناء وجرة انم هذا العنك يِل علي أذ لها ألا في العرراة أيضاء "رذ لم تذكر 
بتمايهاء ثم أي اعتداذ بالتوراة إذا ثبت تحريفهاء واتنثهر فيها ما اشتهر 


قوله : (بِالْقَار) وترجمته : "تاركول" + وَمّنْ قال: إنه: 'رال " فقد عُلِظ: 
- قوله: (فأصاب الحوتٌ من ماءٍ يِلْكَ العَيْن) أي عند أَيْلة» عند جبل سيناء» 


ا ا ا ا 0 


ويقال لها اليوم: العَقَّبة» وهو المراد من #مَجَمَمٌ لحرن 4 ومَنْ قال: إنه مُجُتمّع 
الدراسة ودجلة. فليس بصحيح, وقد مَرٌ في العلم. 


فائدة : 


وقد عُلِمَ من تلك القصةٍ عقيدةٌ أولي العَرْم من الرّسّلء ماذا قَدْرُ عِلّم العبد بِجَنْب 
عِلم الله تعالى» أما عقيدةٌ موسى »2 والخّضر عليهما ادم فبقوله : «ما نقص من علم 
الله"... إلخ» وأما عقيدة نبينا يَكْهٌ» فمن قوله: «الوددنا أن موسى صبرء حتى يقص علينا 
من أمرهما). 


4 


ا د فوله# '(و1ما التضارى كد وا بالشكة واعلم أنّ مذهب النُصارى في الجَنّة 
أذرك إلى سذهني: لاس فالجنة عندهم رُوحانيةٌ صِرْفة ولرهيع لاك عبار الي 
الإنجيل أيضاًء ١‏ لكنه أي عباءة بها بعد بوت العسريت» والتنسيخ» كيف! وأنها من أصول 
الدين», فلا يسوَّغ فيهما الاختلاف بين الأديان السماويةء فإنها في الأصرله والعقائد 


واحدةٌ وإن تفاوتت في المروع . 


4 


واعلم أن في إنجيل #برنباس» عِلْمَاً غزيرأًء وله مفقودٌ لا يوجد اليوم» غير 
أظنُ أنه أَلّفه بَعْضُ من المسلمين» وذلك لني لا أجد فيه قل إلا يننهي إلى 5م 
النبيٌ فلوج ينه كآن هذا لالجيل بأشره الف له كقلع ومة نيال غلين أنه الله شد 
من المسلمين. 
لا - قوله: ( مفلا 2 1 م 0 7 3 وري #) بحيوات درد الكثار طون شما 
دي الونياء لجسن لأعمالهم 00 00 وقد اتدل مه علي و3 الأكحخاصض 
أيضاًء والصواتة أن 'الجراد نه وو الأعوال فقطة وإنما تعرض إلى عَدَم وَزْن أنفسهم 


إشارة إلى أنهم ممن لا عباءةً بهم عند الله فكأنهم لا وَرْن لهم. 


ردق كتاب تفسير القرآن 


شورة مَرْيم 
قال ابْنُ عَبَّاسِ: أَنْصِرُ نِهمْ وَأْسْمِعْ مِغ» اللَّهُ يَقُولُ وَهُمْ اليم لأَيَسْمَعُونَ وَلا 
يُبْصِرُونَ ؛ «فى صَكَلٍ ين [48]: ني كَل لين وم كأثيز» 1041 : الكَمَار يَوْمَئْذٍ أَسْمَعْ 


77 
وه كط 


شَيءِ وَأَبْصَرُءُ. «الأَمنكق» [115]: لأَشْيِمئنّكَ . «ورةيا4 [74] مَنْظرا . 

ونال ابو وائْل : عَلِمَث مَريمُ أن التَّقَىَ دُو تُهيَدِ حتى قالث: لاإ أَعْودُ يالنَمْْنِ ينك 
إن كت يفيك . 

وَقَالَ ابنٌ عَمينَةَ : «تَررهم أزاك [8] 5 ُرْعِجْهُمْ إلى المَعَاصِي إرُعاجاً . 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 3 ا [89] عِوّجاً . 

قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: 0 عطاشاً ٠‏ «أننا4 741] مالاً. جإدَا4 [4ى] قؤلاً 
عَظيماً. #ركرًا» د . وقال عَيْدُهُ: لعَيَاً» [09] خُسْرَاناً ٠‏ «وكيا» [54] جَمَاعَةٌ 
بَاك . صِنًا» ٠0[‏ م 02 الرفة وَالنّادِي وَاحِدٌ : 0 


لزج لوم 


]55[ باب «إو ارهز وم الكسرة»‎ ١ 

” حدئنا ل ع م ان 
يكبش املع : ري ا أل اين خرن ردن 00 هل ُو 
هذا؟ فَيَمُولُونَ: ١‏ نعم هذا المَوْتٌ وَكُلَهُمْ قَذ رَآه. نم يقادي: : يَا أَهْلَ النّارِ يول 
ويَنْظرُونَ» فَيقُولُ : هَل تَعْرُونَ هذا؟ فَيمُولونَ: : نعم هذا المَوْتُء وَكلهُمْ كذ راف َيذْبَح . 
لكر لُ: ا أَهلَ الجن حُلُودٌ قلا مَوْتَ» َيَا أَمْلَ الئَارٍ ُلُودٌ فلآ مَوْتَ. كرا 
وأنزرهر بوم لمر إذ كفن لير هم في ع4 وَهؤْلاءِ في عَفَلَةٍأَمُل الدُنْيَاظِوُمٌ لا 
مون 2 [19؟]. 


0 ل ممه 2 3 كط م 
؟ ‏ باب قَوْلِهِ: «وبًا تََدَزّلُ إِلَّا بِأمْرِ رَيّْكَ لم 
مَا بيْتَ أيْدينا وما حَلْفناه [55] 

06 يس فاه 2 


4 حدّئنا أَبُو نيم : حَدََنا عُمَرُ بْنُ در قال: سَمِعْتُ أي » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولٌ | لله يله لجبريل: قينا يفك أن ورا 
أَكثَرَ مِمّا تَرُورَنَا؟) . فَبَرَلَتْ : «زومًا نمزل إِلَّا يمر رَيْكَ لَمُ ما بَيْنَ يديا ومَا لقنا . [طرفه في : 


.]) 38314 


كتاب تفسير القرآن عض 


 "‏ باب قَوْلِهِ: «أَرََيتَ الى حكَمْرٌ بايا وَدَالَ لأوئيك مالا وَوَدا4 [1/1/ا] 


م 


ا حذتنا الحميدى ل عَنْ أبي الضُحى» عَنْ 
مَسْرُوقٍ قالَ: سَمِعْتُ حَبَابا قالّ: العَاصِيَ بْنّ وَائِلٍ السَّفِْيّ أتقَاضَاه حَمَا لي عِنْدَهُ؛ 
قال + لا اوليك َنّى تر محمد يلك قَثُلتُ : لآ حُتّى تَمُوتَ كُمَ تبعت قالَ: : وني 
1 مَبُعُوثٌ؟ قلت : :انعم قال: إن لي مُتَاكَ مالا وولداأقْضِيكَة: ََرَلْتْ هذو الآيه: 
#أكْرَهيْتَ الى كَفَرٌ بين َكَل لأويرى َال وَوَلَدَا؛ [لالا]. رَوَاهُ التبزري: هك 


وَحَفْصٌ » وال مقادية وَوَكِيعٌ) عَنْ الأَعْمَشُ . [طرفه في : ١١ل‏ |]. 


؛ - بابٌ قَوْلَهُ: «أطَلم ألمب أ أعَدَ عِندَ يمن عَهَدَا 402 [8/] 

+0 - حل حدّثنا مُحَمّدٌ بْنُ كَثِيرٍ: َخْبَرَنَا سْفِيَانُ عَنِ الأَعمَشٍ عَنِ أبي الضُحى, 
عَنْ مَسْرُوق عَنْ حَبَّابٍ قال كنت قينا كه كَعَِلتُ لِلعَاصِي بن وَائِلٍ السّهْمِيَ سَيفاً. 
تبنت أتناضَاة» قال له أخوديق 7 حَنّى تَكْمْرَ بمُحَمِّء قُلتُ: لا أَكثْرُ بِمْحَمَدِ يله حَنّى 
يُميعَكَ الله نم بحري دَّء قالَ: ذا أمائني الله عقي ولي مال وود كَأَنْرَلَ اللّهُ: 


م 
َه 
4 


0 0 


«أَرَيْتَ الى حَكَفْرٌ يليا وَكَالٌَ لأوتيرك مَالَا وَوَلْدَا © أطْلم ليب أ أَخدَ عِندَ ليحن 


سء ثور 


عَهَدَا ه40 [لالاء 8/] قالَ: مَؤْيْقاً. [طرفه في: .]509١‏ 
لم يكل الأفجين عن شنياة + شيماء لا موقا 


- باب «إكلا سَنَكْنْبُ ما يَقُولُ وَتمدٌ لم ين الْعَدَابٍ مَذَا 409 [4/] 

5 2 حل حدّثنا بِشْرٌ بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِه عَنْ شْعْبَةَ عَنْ سُلَيمانَ: 
سَمِعْتُ أبَا الضُحى يُحَدَّتُ عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ خَبَّابٍ قال : كُنْتْ قينا في الجَاجِلِيّة. وَكان 
لِي دين عَلّى العَاصِي بْنِ وَائِل قآل: فنا بتقاضناة؛ كقال: لآ أغطيق - حَنَّى تَكْفْرَ 
محم بمَحَمدٍ يك فَقَالَ : وَالل لآ أكمْرُ حَنّى يُمِينَكَ الله ثم تبْعَتّ» قال: َذَرْنِي حَنَّى أَمُوتَ ثم 
بعَتَه قَسَوْفَ أوتى مالا وَوَلَداً كَأُقْضِيكَء كَنََلَتْ هذو الآيَهُ: «#أكرمَيْتَ الى كَمَرَ باينا 


َكل لَأُرتيك مَالَا وَوَا 406 7/1/]. 


1 : 


ا 


- باب قَوْلَهُ عَنَّ وَجَلْ: «ِوَتَرثُةُ ما يَكُولُ وَبأيمَا قدا 47 [80] 
وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: طلَثْبَالُ هذا 401] هَذما. 
م 2 حد حدّئنا يَحْبى : حَدَثَنَا وكيم ذ عق الأعمل» عَنْ أبي الضُحى» ٠»‏ عَنْ مَسْرُوقِ 
عَنْ حَبَّابِ قالَ: كت ا قيناً. وَكانَ لِي عَلَى العَاصِي بْن وَائْلٍ دَين؛ َأتَتُهُ أَتَقَاضَاهُ 


2 مع 


َقَالَ لِي: لآ أَقْضِيكَ حَنَّى تَكْمْرَ يمُحَمَّدِء قالَ: قُلتٌ: : أن أغْر به حمّى توت كم بعك ؛ 


فض كتاب تفسير القرآن 


قال: َي موث من بَعْدٍ المؤن» 6 َسَوْفَ أَنْضِيكٌ إِذَا رَجَعْتُ إلى مال وَوَلَِ قالَ: 
فَكَدّلت: ل«أمرْتَ أِى كَثْرٌ ينا يَِيَنَا وََالَ َي مَل وعدا © اَم اليب لك ىن د عند 
تي عَهَدَا © كلا سَتَكْبُ ما 00 لْعَدَّابِ مدا (9) وَترِتُم 000 ونيا 
35 1 [/ا/ط- .]8١‏ [طرفه في: .]1١051‏ 

قوله: (قال ابن عباس : : «أنْصِر بهم وأشوع» الله ول ب إلخ .يشير إلئ 
تأويلٍ وُرُود فِغْل التعججب في القرآن» فإنْ الظاهِرٌ أنْ الله تعالى لا يأَخُذه عَجَبٌءِ فما معنى 
صِيغْ التعجب في حَقَه؟ فحرر فيه السّيوطي رسالةٌء وقال: إن صيخ التعججب قد تنسلِخُ عن 


5 


معناهاء وإِنْ كانت في الأضل للتعجب» وحينئك صَعَّ وُقوعُها"' ' في القرآن بدونٍ إشكال. 


قوله: (9ع عِتِياة) وتفسيره : فى «الهامش». وقد سَمِعت أن المصنّف لم يُحْسن في 
تلخيص مجاز القرآن» نم لم يتوجّه إليه صاحبٌ التميخة أيقيا :نهار فقا على إبالة 
ولذا أشكل فَهْمُه على الطلبّة. 

- قوله : (ويُونّى بالموت كهيئة كبش أملح) . .. إلخ. ويتولى ذَبْحه يَحْيى 
عليه السلام» ثم ما التدكي فيه؟ فاللَهُ سبحانه أغلمُ بأسرار ميُدّعاته» وحكم غرائيه» 
ويمكن أن يقال : إِنَّ اسمَهُ لما كان مُشتقَاً من الحياة» ناسب له ذَُبْح الموت . فإِنْ قلت : 
إن امرك مح فكيف يُذْبح؟! قلت : : يَحمك الله إذا مرت بأَمْرٍ من عالم الغيب» فلا 
تَضْربٍ له مُثلاً . أما سّمعت أن الكليّ الطبعي عند المَعْقُولِيين» موجودٌ في الخارج» بل 
محسوس عند بَعْضِهم. وتففسيلة أن يدا وعمراًء وكذا غيرّهما من أفرادٍ الإنسان 
موجحودود هن الارج» فأخذوا من هؤلاء الأفرادٍ مفهوماً لوققك وكر قا نا عدن 
الكثيرين» وهو الكليَ المَنْطقي» ثم إِنَّ هذه الأفراد لما كانت موجودةً في الخارج لا بد 
أن تكون الإنسانيةٌ أيضاً فيه بالا ذم أل تكو يريد موجواً ني الخارت: لانتفاء 
جزئه) فلزم وجودٌ الكليّ الطبعي في الخارج. 

قال ابنٌ سيناء : إِنَّ نسبةً الكلي الطبعي إلى أتراقة» لبت كنكية الأت إلى أبتائة؛ 
بل كنسبةٍ الآباء إلى أبنائهم قلت : مرادٌه أنَّ الكلىّ بتمايه موجودٌ في كل من أفراده؛ لا أنه 
موجودٌ فى مجموع أفراده بوجود واحدٍء فكما أنَّ الكليّ الطبعي موجودٌ عندهم في 
() قلتٌ: وقد مَرٌ ما فيه عند الشيخ» ومُلَخصُه أنَّ الله تعالى يحاور عباده حسب ما يتعارفون فيما بينهم» فيذكر 

التعجُّب فيما يتعجبون منه» ويذكر الضّحك فيما يضحكون منهء ليعرفوا ذلك منه من غير تمثيل» ولا تشبيه» 

ويكلوا الكَيْفْ إلى الله عر وجلء فإنَّ الحقٌّ أن كلّ ما ورد به الشَرْعء فهو ثايِتٌ في جناب تعالى» نعم لا بد أن 

يُرّه جَنابُه مما يجب التنزيه لهء وآخِرُ ما استقرٌ عليه رأيُ الشيخ أنَّ كل ذلك تجلياتٌ» وسيردُ عليك تفصيلّه إِنْ 


شاء الله تعالى» بما يكفى ويشفى . 


كتاب تفسير القرآن وفض 
الساروي؛ 2121111 ٠‏ فهكذا الحالُ في تَجسّد الموتٍ يوم الحشر. أ 

وَجْه تمثلهِ في صورة الكبش» فلغلو لما اليا : إن للكَبّش مناسبةٌ بالموت» 0 
الحياة» ولذا صار اكيش فِذَيةٌ للموت» فيُذْبح عنه» كما ذُبح عن إسماعيل عليه الصلاة 


والسلام» أو لكون أكثرٌ ذبائحهم هو الكبش . 


لم إن في ذَبْحَ الموت نداءً على الخلودء وعدم فناء الطائفتين أبدأء لكنهم مع ذلك 
تَمرَقُوا ذ في الجهنميين على سبعة أقوال: منها - وهو غير مشهورٍ - أنهم بعد أَحْقَاب ب يَعْلَمُها 
اللّهُ تعالى 7؛ يَنْعَدِمُون: : قلتٌ: وماس 1 ولا بالعدم ولكن أعتقدٌ فيهم 
بالاستثناء الذي ورد به القرآن» وهو قوله : «إلامَا مَل رَيّق4”'' , أما إنه ماذا مِصْدَائُه؟ 
فأَكلٌ عِلْمّهِ إلى الله تعالى» وذ أفؤل: إن ِناءً أو غيره» فاعتقد بالخلودء كما نص عليه 
القرآنُ» وأبوح بالاستثناء» كما باح به ولا أفسّرهء ولة انسل سبي علي انفادها 


21 يقول العبد الضعيف: وقد اضطربتٍ كُلماتُهم في الاستثناء» فلم أر فيه شيئاً شافياً بعد, إلا ما ذكره الشاه عبدٌ 
القادر في «فوائده؛ حيث قال: إِنَّ الله تعالى ذَكَر الاسثناء» لِيُعْلم أنَّ أَمْرهم لم يخرج عن المشيئة بعد وإنْ سبق 
القَؤْل فيهم بالخلودء وذلك لأنه أحال أمرهم ههنا على المشيئة» وقد عَلِمناها من القرآن» أنه قد سبقت بالخلودٍ 
في حَقّهمء فَنْبّه على أنَّ خلودهم فيها لا يكون لخروج أمْرهم من يد الله سبحانه» بل هم تحت المشيئة بعد. لو 
0 ولكنه قد أخبرنا أنه قد شاء خلوكهم فلا يخرجهم منها أبداً: «34) يت لوده 

عه جُلُودًا غَيرَهًا لِيَدُوقُا لْمَدَابٌ» [النساء: 45]. نّم رأيته في ١روح‏ المعاني» وهذا نَّضَّه: 

ا والأؤجه أن يقال: إِنّ الاستثناء في المَوْضِعين مبني على القَّرْضٍ والتقدير» فمعنى 9إلا مَا 
آه4 إِنْ شاءء أي لو فرض أنَّ الله تعالى شاء إِخْرَاجَهِم من النار» أو الجنة في زمانء لكان مُسْئَئْنى من مُدَّة 
خلردهم؛ لكن ذلك لا يَقَعْ لدلالةٍ القراطع على عَدّم وقوعه. اه «روح المعاني» ٠‏ ثم قال : ولعل النكتةٌ في هذا 
الاستثناء - على ما قيل - إرشادُ العباد إلى تفويض الأمور إليه جَلّْ شَأَنه وإعلامهم بأنها منوطةٌ بمشيئته جل وعلاء 
يَفْعَلُ ما يشاءء ويحكم ما يريدٌ. وذكر بَعْضٌ الأفاضل أنْ فائدته دَفُعُ توم كَوْن الخلود أمرأ واجبأ عليه تعالى لا 
يمكن له سبحانه نَقْضُهء كما ذهب إليه المعتزلة» حيث أخبر به جل وعلاء مؤكداً. اه ملخصاً. 

وقد كان عالمانٍ ‏ من علماء روسيا ‏ جاء! إلى حَضْرة الشيخ وسألاه عن تلك الآية» ما الوَّجْهُ فيها؟ فأجاب 
الشيخ ‏ وأنا أسمع» كما ذكرت في الصّلْبٍ ‏ وقال: لم أكن أَحِبٌ أن تسألاني عن رَجههاء وإذ قد سألتماني 
عنهاء فاسمعا: إني أعتقد بالخلودٍ فيهم» على مذهب الجمهورء وأعتقد بالاستثناء كما نطق به النصّء» ولا 
أفكوف ولا أعيّن مداق . فسبحان لله ما أَحكم مَداركَهء فلما سَّمِعت من جوابه تحيّزت من علومه» وديانته» 
ولم يكن أوّل أعجوبة رأيتُ منهء بَرّد الله تعالى مضجعه» رَرَْمَه في أعلى علّيين. فإن قلت: ماذا يكون مِضداقٌ 
الاستثناء» بناء على مختار الشيخ؟ قلتٌ: إِنْ كُنت لا بد سائلاً عن فاسمعء إنه كما ذكره العلامة الألوسي عن 
بعضهم: إِنَّ الاستئناء من الضمير المتقدمء إلا أنَّ الْحُكُم الخلودُ في عذاب النارء وكذا يقال فيما بعد: إِنَّ 
الحُكم فيو الخلودٌ في نعيم الجنة؛ وأهلٌ النار ينقلبون منها إلى الرَّمْهَرِيره وغيره من العذاب أحياناً» وكذلك 
أهلّ الجَنّهَ ينعمون بما هو أعلى منهاء كالاتصال بجناب القُّدْسء والفوز برضوان الله تعالى» الذي هو أكبرء 
وما يتفضل به عليهم. سوى ثواب الجن مما لا يعرف كُنْهه إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ردّه الطيبِيء كما 
بَسَطه فيه. 


نض كتاب تفسير القرآن 
كان مرادء عند ربي عز وجل . وما نقلوا فيه عن عمرً» وان متمرة وأبي هريرة» فلعل 
أَصْلَّه في حَنٌّ العصاة وما بالوح سيد من كوئه فيعق الكفان: فلمله من خبط الرواة 


نما 831 الجر / 
سورة طه 
قال ابْنُ جُبَيرٍ والضَّاكُ : بالتبْطيّةَ #إمله 49 [ 20 نان امد القن 
صنع . 1 : كُلُ ما لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفِء 5 ا" ؛ فَهِيَ عُقَدَ عُقَدَةٌّ «اذري» 
ا «تْحِكر)4 [11] يُمْلِكَكُمْ. لالمُتْلَى» [1] تَأَنِيتُ 3 الأمكّلٍ» يَُولُ: 


يديد ١‏ نال : حُذٍ المُعلَى : خَذٍ الأمئل. 2 افا صن [14] يُقَالُ : هَل أَنَيتَ نيت الصف 
56 ا الي يُصَلى فِيه. #َأَتَحَسَ» [317] أَضْمَرٌ حَوْفاًء قَذَّهْبَتٍِ الوَاو مِنْ 

مك4 [:1] يكب الحَاء. #في جدُع4 [71] أي عَلَى جُذُوعٍ البّخْلٍ. ب 
4] بَانّكَ. #هِسَاسٌ4 [91] مَضِْدَرُ ماسَّهُ مِسَاساً . #لنَنسِنَتّةُ4 [97] لَنَذْرِيَنّه هُ. #قاعاً» 
3 ] يَغْلوة الماء 4 والقفمف: 007 5 

وَقَالَ مجَاجِدٌ: «أوزاراً»: أثقالاً #يّن زيَةٍ ألْمَوَمِ4 [40]: الحُلِيٌ الذي انتقازوا 
0 ِرْعَوْنَ ل«فَقدَّفتها4 73 قَألقَيئَاهًَا. #أَلْقََ4 8071] صَنَعَ . . #قَشََّ» [88] مُوسَى - 

نولوق ف انالك لاد بجع إِلَيْهِرْ لاك [69] العِجِلّ. مساك ]1١8[‏ حِسٌ 
لأقام حرتقي ع4 ]1١4[‏ عَنْ حُجّتِي . وود كنت بم َصِيرًا* ]1١5[‏ في الدّنْيا . قال 
ابن عباس : بقَبَسِ ضلُوا الطريق وكانوا شاتين فقال: إن لم أجد عليها من يهدي الطريق 
العم عا كرقد رن وَقال اين عيينة: ٠‏ #أَمَلهُم» [4 ٠‏ أعْدَلْهُمْ. وَقالَ ابن عَبّاسٍ : 
لحضْمّا4 ]1١١2[‏ لا يُظلَمْ فَيْهْضَمْ َم مِنْ حَسَنَاتِهِ. #عِوبًاك ]٠١07[‏ وَادِياً . #أْمََاك ]1١17[‏ 
رَابِية. سيا [21] حالتها «الأل4 [1؟]؛ #التّهى» [54] التُّقَى. #صَكا4 [؟1] 
الشَّقَاءُ. #مَوّى4 ]4١[‏ سَقَىَ. #يالوادٍ الْمُقَدّس طوّى* ]١١[‏ المُبَارَكُء #ظرّى# [؟17١]‏ 
اسم الوَادِي. 8 يمَلكَا» 1 بأمْرنا . #مكاناً سُوَى» [58] مَنْصَفٌ بَينَهُمْ ٠.‏ يساك [07] 
يَابساً. لعل قَدَرِ» [0:] مَوْعِدٍ. ولا يَيَا [47] لا تَضْعْمًا. يَمْرِ 00 


- بابٌ قَوْلَهُ: «اوَاسْطتََئكَ لتفبى 9©* ]4١1‏ 
ا حد 0 حَدَثَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيمُونٍ: حَدَئنًا محمد بن 


شرا عَنْ أبِي هُرَيرَة» عَنْ ع سُولٍ الله يلُ قال : «التَقَوٍ ا فَقَالَ موسى لدم : 
آنْتَ الْذِي أذنيت اناف ١‏ اشر جك من الج قال لَه آدَمْ : : آنْتَ الْذِي اصْطَْفَاكٌ الله 


كاه سي ا وعم 
ِرِسَالَته وَاصْطَمَاكَ لِنَفْسِدء وَأَنْرَلَ عَلَِيِكَ التَّوْرَاةً؟ قالَ: ١‏ َعَم قال : فَوَجَدْتَهَا كْتِبَ عَلَىَّ 
َبْلَ أَنْ يَحْلْقَبِي؟ قال: 0 م لي 5 [ البخر. لفاو 1 


050 2 0 0 0 ا 
١ 2 2‏ مسيم (© لل وا َه وا حنك 468 لاا فلا] 

0 - حدنتي يَعْقُوبُ بن إرَاجِيم: حَدَثَنَا رَوْحٌّ: حَدَََّا شُعْبَةُ: حَدَّثنَا أَبُو بِشْرِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبّيرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: : لمًا قي وَسُولُ اللَو يل المّديئة: 
وَاليَهُوةٌُ تضرم عاشورّاء» ماله ُو : هذا لحر الَّذِي ََهَرَ فيه مُوسى عَلَى فِرْعَوْنَ 


قَقَالَ الب كله م (نَحنٌ ل بمُوسى مِنْهُمْء فُصومُوة) . [طرفه في: .]3٠٠+‏ 
 "‏ باب قوله: قلا رمم من الْجَنّةَ فتَفْيّح» ]1١17[‏ 
- حلئنا قَُةٌ بن سعد : حَدَّنَنَا أَيُوبُ بْنُ النَجَارِءِ عَنْ يَحْيى بْنِ أبي كَثِيرٍ» 


عَنْ أبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمِنِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٠‏ عَنٍ الِيَ كله قال: : «حاجّ 
موسى آم فَقَالَ لَهُ ا الذي أَخْرجْتَ النَّاسَ مِنّ الجن بذَْبِكَ وَأَش 


ل 


تكتيتهم؟ كال قال 
دم : ا مُوسى أَنْتَ الَّذِي اططفالك الله َال وَبكلآوء أَتلومنِي عَلَى أمْرٍ كته الله علي 
جل أنْ يَخْْقِي : أز مَدَرَهُ عَلَىّ قَبْلَ أَنْ يَخَلْقيِي؟1 قالَ رَسُولُ الل يَكُ: «فَحح آدَمْ مُوسى». 
[طرفه في: 09٠1؟].‏ 

قوله: (قال ابنٌ جُبَير : بِالنّبَطيّة ‏ أي بالحبشية - #طه 462 يا رَجَلَ) وهذه قراءةٌ 
أيضاً . وقيل : “مار مع الخل حلى الزخل» كما في قشي لبر كدير" وفي مقدمة 
«الدَرَ المختار») : أن الإمام أبا حنيفة صلّى مرةً ف في الحرمء واضعاً إحدى رجليه على 
الي صب لذ حلي بماد ونصفاً آتر على هذهء فقيل عليه : إنه خلا فك السنة: 

قلت: ولعل القائل لم يلع على هذا المعنى» ' وإلاً لما تكلم يوثله. 

قوله : (#قاعاً» يَعْلُوهُ الماءم) أي الضافية :من الآرقىء يشلرعا الماة: 

ا اك اي سي ويقطع نَضصْمَّه هذا. 


1 ( التقى أكمُ وَمُوسى) وإنما أتاتعت القدزة تلك المضاورة بين 
موسى ) وآدم عليهما السلامء لِيعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام كان عنده جوابٌ شافٍ 
عن أكُل الشجرة» إلا أنه لم يُواجه به رَبّهِ تَعَبّداَء فلما دار هذا السؤالٌ بينه وبين ابنه 
موسى عليه الصلاة والسلام أفحمه؛ واحتجّ عليه ومن هذا جُعِل خليفة الله» وهو جهةٌ 


نا كتاب تفسير القرآن 


المَضْل فيه عندي, يعني العبدية» وقَّهِم عامنهُم أنها العِلّم . 

قلتٌ: وهي أيضاً قَرّْع العبدية» فهي أَرْفَعُ النقامات»:واحبها عقه ربك ولكن 
الشيطان لما قال له ريه #أما متعك أن جد # ص : 100 وجعل تجار مع تلفق إلى 
الأننة. م إن لم يكن ين أبنائه مَنْ يَجَرِىءُ أن يسأل أباء عن أكُل الشجرة غيرٌ موسى عليه 
السلام» فإنه كان في طبْعه شِذّة) قَنْصِبٍ للمناظرة لذلك» وهلا ليس إساءةٌ للأدب» ولكنه 
من اخختلافي الطبائع . فإن قلت: إن آدمَ عليه الصلاة والسلام ته تَمسك بالتقدير» ولم يجوّزه 
العلماءُ في محل الاعتذار. وأجيب بأن الممنوع إنما هو ما كان في دار التكليف» وتلك 
المناظرة ة وقعت بعد الخروج عنه؛ وتقريره عندي أن التقديرٌ لم تَعْلَمه إلا بعد النْظر إلى 
الدلائل» وإخبار الشّرْع . وأما في العيان والحُسبان» فليست عندنا إل سلدلة الأمات: 
والمسيّبات» فالتشيّتُ بها هو الذي يلبق بأساس هذا العالم» وليس من النصفة في شيءء 
أنه إذا عَرَضٍ له شىءٌ من أُمْرٍ دنياه» جعل هَّمّه في الأسباب» وإذا جاءه م دولة 
تشبث بالتقدير» 0 

وبالجملة لما لم يكن التقديرٌ ظاهراً لم يكن التَّمسّكُ به جائزًء لأنه خَرْقُ لهذا 
العالع المضهوةه الذي بُني أَمْرُه على سلسلة الأسباب» وفِرّاراً إلى عالم التقديرء ول 
هم في هذه النشأة؟ ويعبارة أخرى : لذ كك كن العودر بالذات هو التقدير» ولا نقول: 
إنَّ الأسبات هي المُؤثرة حقيقةٌ» بل نقول: إِنَّ تأثيرّها في المُسبّبات أيضاً مُقَدّرِ لكنَّ 
التقديرٌ لما ُجب عناء لم يَبْقَ في السطح إلا الأسبابُ وتأ المي ل 0 
آل الأنن إلى مباشرة الأشبات» وبها ازتيظك الات قُنَمَضِ تلك السلسلةً الظاهرَ 
والأخذ بالسلْسلة الباطنة» مع كونه في عالم الأسْباب ليس إلا جَدَلُء ألا ترى أنه لا َو 
عفْلاً عندهم إلا في لوازم الماهية» وتلك انتزاعيةٌ أما لوازم الوجود» فلم يَقُم دليل على 

عدم إمكان انفكاكها بعدء فآل أَمْرُها أيضاً إلى التقدير. فإذا باشَّرْت الأسباب في الأمور 
كُلّها ٠‏ لِفُقدان العلازم بينها وبين مُسيَائِهاء قما منهك أنْ تَاشِرّها لِعُقْبَاك» إذ با شرانيا 
لأرلاك؟! . 

نعم إذا خَرَجت من عالّم الأسباب إلى عالّم يَظْهّر فيه التقديرٌء وتتعطل الأسبابُ» 
لك أن تمتك بد كنا تقل آدم عليه السلام. 

ا ريما قالواء وأجودُ الأجوبةٍ ما ذكره الحافظ ابنُ تَيْمِيةَ أن التمسّك بالتقدير 
على نوين : الأول: للاجتراء على المعاصيء ودّفع المَعَرَّة عن نَفْسهء ولاارتك أت 
قبي جداً» كيف! وأنه اقترف الذَّنوبَء ثم لم يستحي من رَبَه عز وجل» وذلاكة لا يجوز 
قَطعاً» والثاني : ما يكون لتسلية النَّمْسِء والاعتذار عما صَدَّر منه» فهذا مُسْتَحْسِنء فَمَن 
أسرق على تقسه وقرط مئه ما قرط تاقبط رف ننضف فجعل يُسِلى عُمُوْمَة ويسر 


كتاب تفسير القرآن فض 


أحزانه من تذكر التقدير» فهذا تَمسّكُ منهء لِتَسْلية النّمْس لا للتشجع على المعاصيء وقِلَة 
المبالاة بهاء ومن هذا النّحُو كان تَمسّك آدَم عليه الصلاة والسلام”" . 


سُورَةٌ الأَنْييَاءِ 
6 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَنَّارِ: حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ : حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحاقٌ قالَ: 


سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنَ يزيد عَنْ عَيْدَ الله قال: ل 1 
وَالأَنْبِيَاءُ: مَيمِنَ العتاق الأول وَهْنَّ مِنْ تِلآَدِي. [طرفه في: .]147١08‏ 


رَقَالَ قَتَادةُ: «جُدذ)4 [08] َطعَهُنّ. وَقالَ الحَسَنٌ: «ي فَو4 [] مِثْلٍ فَلكَةٍ 
المِغْرلِء سحن [] يَدُورُونَ. 


قالَ ابْنُ عَبّاسِ: اند لت عَتُ ليلاً . «يْحَبو4 [45] يُمْتعو نَ. «أمَمْم 
4 * [؟9] قَالَ: دِينّكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: #حصّبٌُ 4 [18] حطتٌ 


سر , 


بِالْحَبَسِية . وَقالٌَ غيره: أحَُوا4 1111 تَوَفُعُوهُء مِنْ أَخْسَمْتُ. #حَمِييتَ4 ]١51‏ عَامِدِينَ. 


#يحصية4 [هود: ]٠٠١‏ | مُستَأصَلُ يَقَعُ عَلَى الوَاحِدٍ وَالإِنْنَينِ وَالْجَمِيع . ولا سْتَحبِرُون 4 
[14] لآ يَعْيُول» وَمِنْهُ عه [الملك: 50 بَعِرِي . عمق [الحج : ]١10‏ بَعِيكٍ. 
# تكش » [10] رُدُوا (صنصة أ و4 [60] الدُرُوعٌ ٠‏ «مَيَقَطعْوا نيكم [4] اخْتَلَفوا . 
الحَسِيسٌ وَالحِسٌ وَالجَرْسُ الب اه وَهُوَ مِنَ الصَّوْتٍ الخَفِيّ. ادنك 
[نصلت: 7:] أَعْلَمْنَاكَ. ك4 11 ٠١‏ إِذَا أَعْلَْمْتَهُ؛ فَأَنتَ وهو مَل مر # 


8 


سوأ # 


مجه 


]١8[ تُفهَمُونَ. #اريصّى»‎ ]١5[ لم تَِْرُ. وكال تكافة : املك تُسْكلون4‎ : ]١4[ 
الصّحيفة.‎ ]٠ الأصْنَام . «التييلٌ» 1غ‎ ]21[ 28 


رَضِيَء #الشافل؟ 
5 وان كما دم أَوَُ حَاقٍ 0 وعدا ع4 5 ٠‏ 9 


ع ميا كك | سُلَيمانُ بن حَرْبٍ ل عَنِ المُغِيرَةٍ بْن النُمًا ليود 
النَحْعء عَنْ سيد بْنِ جُبيرِه عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قال : خَطب التَبِْ يل قَقَالَ : 


00 ع 2 5 سغرم 

ور سمه كم بدانا أو حو جيذ وقد كا كا 6 
تيس 4 م إِنْ أَوَّلَ ْم القِيَامَةِ إثًا م» ألا إنه يْجَاءُ برجال مِنْ أَمّدٍ 
6 من ل بيامة وبراطيم 0 ترحابني من امري 

ؤحَذُ هم ذا امال كا فَأقولُ: يَا رَبّ أَصْحَابيء فَيَُالُ: لآ تَدْري ما أَخدثوا بَعْدَكَ 


(1» يقول العبد الضعيف: ولكن لما كان المَحَلُّ مَحلَّ المناظرة» صارت صورئّه صورةً الاعتذار الممنوع؛ ومَنْ درى 
حقيقةٌ الحال علم أنه أراد أن يُْقِذ نَفْمَه منهء بلا جدال؛ ويَبْث شكواه إلى اللَّهِ المتعال» لئلا يخبجل يوم النكال. 


يلض كتاب تفسير القرآن 


تَأُولُ كما قال العبْدُ الصّالِحُ: «ركنث عم بيدا م من إلى قُوْلِهِ: كيد [المائدة: 
.]١١‏ فَيقَالٌ: : إِنَّ هؤّلآءِ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْفَابهِمْ مُنْذْ فارقتَهُم» . [طرفه في: 9749]. 
قوله : (كلكةِ) وترجمته: "تكلى كاد مكرا. ' 
قولة: (ايٌ في مَك سْسَحُونَ#). واعلم أنَّ ظاهِرَ القرآنٍ أنَّ النجوم ب َتَحرّك بِنَفْسِهاء 
يدون تَوصّظ القللك» وذلك الذي ثبت اليوم عندهم؛ ؛ وحينئلٍ أفلاكها بمعنى دوائرهاء نّم 
السمواتٌ أجسامٌ لا كما تُقَلْقِل به أهلٌ الفلسفة الجديدة» أنها مُنْتَهى النظر فقط. ٠‏ ثم 
السّموات كلها فوق النجوم» وإنما النجوم سابحةٌ في الجوٌ. 


رص ١‏ رصملا 


قوله: («امَدَنكُة4 إذا أَغْلَّمْتهء فأنت وهو ظعَلّ وو فلم تغْيِر) يعني : "جب 
تونى ابنى مخاطب كوبورى اطلاع ديدى توتونى غدرنه كيا . 

0 .2 قوله: (مِيُوحَدُ بهم ذاتٌ الشّمالٍ). وقد مرّ معنا أن الحوض عندي بعد 
الصراط . فالنبيٌ يك يرى من وراء الصّراط طائفةً نُظردُ عن حَوْضهء بأن لا 5 ُتْرك أن تجاوز 
الصّراط ٠‏ فتخلص إليه» فيقولٌ ١‏ امتعاني بدقيقالالهه .. إلخ» ولا بُعْد في النّظر إليهم مِن 
بعل بعيد» نه من أمور الآخرة» وكم من عجائب فيها وِثْلهء ولك أن تُجيب عنه على مُحْتار 
الشاه عبد العزيز : أنّ النبيّ يه لا يرال يختلِفٌ بين هذه المواضع إلى أن تحاست أنه 


وك 


جميعا» فصح كَوْنه في المَحْشر» كوه علق الكذعن معأ وقد مَرَ تفصيله . 


سُورَةٌ الحخ 
وَقَالَ ابن عَيَيئَة: «الْمَخِِجِينَ4 [4؟] المُظْمَيِئِينَ. وَقالَ ابن عَبِّاسٍ في : «إدًا صَيَّ 
5 لطن في كيه 4 [51] إ ذا حَدَّتَ ألقَّى الشَّمِطانُ في حَدِيبه) 00 اللَّهُ ما ُلقِي 
السَّيِطَانُ وَيحَكم آنائه» ويقال: : ميته : قَرَاءَنّه ملك لَمَونَ4 [البقرة: 08] ار 
بون 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «مَشِيلِ» [105] بِالقَصّةٍ. وَقَالَ غيرةٌ: «ينظربت» [2] يَفرَظونَ» 
مِنَ السَّطوَةء وَيُقَالُ: #يمطرب4 يَبْظْسُونَ. مدنا إِلَّ 5 ا لْمَولِ» [4 ؟] 
ألمكوا ٠‏ وَهُدُوا إلى صراط الحميد الإسلام؛ قالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : «يب» [15] بِحَبْلٍ إِلَى 
سَهْفبِ البّيتِ. «ادَدْمَلُ» [1] تشْغْل. 


]١[ باب «إوى ألناسَ ك4‎ - ١ 


4١‏ حدّثنا مَُمَرُ بُُ حفص : حَدَّنَا أبي: حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ: حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحء 


كتاب تفسير القرآن 4 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قالَ: قال النْبِئْ وَل : يَقُوِلُ الله عَرَّ َجَلَ يوم القِيَامَةِ: يَا آدمُء 
فول ايلك وكا وَسَعْدَيكَء فَيْنَادَى بِصَوْتٍ: د الله يمرك أذ شرع من فيك بن لَى 
5 قال يَا رَبّ وما بَعْثُ النَارِ؟ قال: مِنْ كُلّ ألفٍ - أَرَاةُ قال - يَسْعَهِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ 

ا حملمًاء حَمْلهَاء وَيَشِيبُ الوَلِيدٌ للك اناس سكرى وما هم يسكدرى 0 
لح بط د ون ال من 
اشر رفي سنب انرو ال جره أو كالشّعَرَة البيشاء ارسي وَإِنّي 


2 7 


رق اد كرنوا ربُعٌ هل الجَنّةا. َكَبَرْنَاء م قال: «ثُلْتَ أَهْلٍ الجَندَا ا 1 قالّ: 
ايا 

وقالَ ُو أسَامَة عَنٍ لمش : : #ورّى اناس سكرئ وما هم يِسَكرَ» [1]. قال: 

و علدانة مرق رمج اعم 

١مِنْ‏ كُلّ ألفٍ تَسعَمِائَة رسفة اميه . وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسى بْنُّ يونس وابو معاوية: 


سَكرَى وما هم م يسَكرَى 4 ٠.‏ [طرفه في: 3984 . 


5-0 الله ان 


020 م اروب رمه سار 


عل وجهوء حير الدنيا وال إِلَى قَوْلِهِ : «ذللكت هْرَ ألصَّللُ العِيد» [١1-؟١]‏ 


00060 7 2 00 و 4 
#افَأنرْفتهم4 [المؤمنون: 100 وَسَّعْنَاهُمْ . 


8 5 - حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الَحَارِثِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أبن لكين ثن! رامل ار 
أبي حَصِينٍ» عَنْ سَعِيلٍبْنِ جب عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قال : وين النان من يعبد 
ا 0 0 


]15[ باب 5 1( اق 0 ٍ ص4‎  " 

414 د حد حدثنا حَجَاج بْنُ مِنْمَالٍ : حَدَّنَنَا هيم خرن أبُو مَاشِمٍ عَنْ 

فيس بْنِ عْبَاد عن أبي د رضي الدع : أَنّهُ كانَ يُقْسِمْ فِيهًا : إن هذه الآيهَ و٠‏ هران خصمان 
م 


ع سس 


لصوا في َي 4 تَرلَثْ في حمر وَصَاحبيو» وَعثَة َصَاحبو يوم بَُوا في يذ ؤم يذر. 


عير ع ع لو ا 


رَوَاةُ سُفَيَانُ عَنْ أن عانم . وَقَالَ مُُثْمانُ: : عَنْ جَرِير» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي 
ماني عَنْ أبي مِجْلَر : قَوْلهُ ٠‏ [طرفه في : *5/ا]. 


مس سوس 


نا 
كوم الفيامة: قال قي : : وَفِيهم نَرَلت لَتُ: #هذ 


4 - حدئنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَّيمانَ قال: سَمِعْتٌ أبى قالّ: 
حَدَئنَا أبُو مِجْلَرِ ا 950 عايب رفت الل عقاوم أذ 
دان 


مَنْ يَجْقُو بَينَ يَدَي الرّحْمْنٍ لِلحُصُومَةٍ 


ا كتاب تفسب تفسير القرآن 


بور محدسو طن ا ون جب اداج" فاقيا كام ل طق لاو ازا رام ودع لود دع ل مو 
خصمان خْصما فى َم * قال : 0 يوع بندل: : عَلِنّ وَحَمْرَة وعبيذة » وَشَيِبَة بن 
- و و 


رَبِيعَة 50 وَالوَلِيد بن عت لوو تكولا . 


ا اا ل ا 
توشيطان نى اون لو كونكى قلوب مين زيغ بيدا كركى او نكى آرزو كو بوارنه هونى دياهو 
أور اوسمين كهندت نه دالدى هو. " 


0 #وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ ولا نى إلا ا تمَهَه ألقى الشبطَنُ في 


طًُ 
5 0-8 
5-2 


َيِه 4. . . إلخ» أشكل على المَفَسْرِين”') فاختلفوا فيه على آزاء+ حت إن بعصم 


(1) يقول العبد الضعيف: وقد تكلّم عليها الشاه عبد القادر في «فوائده» وأجاد فيه» وكذا تكلّم عليها شيخ الشريعة 
والطريقة, حَكيم الأمة مولانا شرف عَلي» في تفسيره «بيان القرآن» أقرب مما ذكره الشيخ» مع قَرْقٍ يسير» وما 
اختاره الشيخٌ مَذْكُورٌ في كتاب «الإبريز» ولا بأس أن تُتْحِفك بأضله: قال نورُها الذي يُشيرٌ إليه : هو أن الله تعالى 
ما أرسل مِن رسولٍ» ولا بع لَباً من الأنبياء إلى أمّة من الْأمَم» إل وذلك الرسولٌ يتمئى الإيمانَ لأمته» ويْحب 
لهم» ويرغب فيه» ويَخْرص عليه غايةً الحرّص» ويعالجهم عليه أشن المعالجة» ومن جُجمْلتهم في ذلك نَبيّنا كلل 
ا 0 تمك بن تنك عل 56 ترِهمّ إن لَدْ يُؤْمئْ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَنَّاك [الكهيف: 
1 وقال تعالى : رمآ كم لاس لا وَل حَرَضْت يِعْؤْمِنِين4 [يوسف: ؟١٠1].»‏ وقال تعالى: #أكَت تَُكْرهُ 
لدَاسَ ع كرو مزمنت؟ [يونس : 14] إلى غير ذلك من الآيات المتضمّنة لهذا المعنى» ثُم الأمة تختلف. كما 
قال تعالى : «وَلكن أََْلُا مهم كَنْ ويم تن ك4 [البقرة: 0]» فأما من كفر فقد أَلّقى إليه الشيطانٌ 
الوَساوسَ القادحةً له في الرسالة» الموجبة لِكُثْره وكذا المؤمن أيضاً لا يَحُلو مِن وساوسء» لأنها لازِمةٌ للإيمان 
بالمَيْب في الغالب» وإِنْ كانت تَْتَِف في الئاس بالقلة والكثرة» وبحسب المتعلقات. إذا تقرّر هذاء فمعنى 
«تمَيٌَّ» أنه يتمنى الإيمانَ لأمته» ويْحِبَ لهم الخَيْر والرشد والصلاح والنجاح» فهذه أمنية كل رسول ونبي . 
وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في قلوب أنّة الدعوة من الوساوس الموجبة لعُْر بَمْضِهم ويم الله 
المؤمئين» فية فينسخ ذلك من قُلُوبهم» ويَهْكِمٌ فيها الآياتٍ الدّالة على الوخدانية والرّسالة؛ ويُبقي ذلك عر وجل في 
قلوب المنافقين والكافرين» لَيِفْتينوا به ل ل 
لا تدوم على المؤمنين» وتدوم على الكافرين. اه 

وقال الشاه عبد القادر في افوائده» ما تُعريبة: عب لا قم من اللا وذلك لا تَقَاوْتَ فيه» وحُكم يكون 
من حديث نَفْسه ويتمناه هو مِن عنده» وذلك الذي قد يتخلّف عن الواقع» وقد يكون مُطابقاً له : أما الأؤّل: 
فالخلافٌ فيه مُسْتَجيل» وذلك كما أن النبيّ يك رأى رؤياء فذهب وَْله إلى أنه داخِل مَكُة عامئذ» فجاء تأويله في 
العام القابل» وكما أنَّ الله تعالى وَعَده بالئُصر والعُلّبة على الكُثَاره فذهب وَمْلُّهِ إلى أنه في هذه الحَرْبء فاللّهُ 
سبحانه وتعالى يُعَلّم نبي أن القَدْر الذي كان مِن حُكُم الله لم يتخلّف عن الواقِع» ولا يتجاوَرٌ الوال عنم والذي 
تمئاه وكانت أمنيته» فقد يكون في الخارج أيضاً كما تمئّاه - وقد لا يكون. اه. وقد كُنت مُضطَرباً في تفسير تلك 
الآآية. لما رأيْتُ أن كثيراً من الأغمار يتعلّقون بهاء فما كُنتُ أجد لهم جواباً شافياً. فإنّ وَضْع الأشياء على مَحالّها لا 
يمكنٌ إلا مِمّن يُرزق قَلْبَاً سليمآًء فسألت الشيخ عن وَجهِهاء فدلني على كتاب «الإبريز» هذاء فإذا طالغئه فُرَج عني 
هَمّيء وزال قُلّقي» والحمد للهء ولقد راجعت ما أجاب به القومٌ أيضاء إلا أني ما استملحت غيره» فالجواب هو 
الجواب» فإن ذُقْته أيضاً فأجزني وصِأْني بدعوةٍ صالحة» والله تعالى أعلم بحقائتي الأمور. 


كتاب تفسير القرآن 0 
قل قِصَّة الغرانيق تحت هذه الآية» وقد تَكُلَّمنا على تلك القِصّة مَبْسوطاً في أبواب 
سجودٍ القرآن» أما وج الآية» فأقول: إن تمني الأنبياء عليهم السلام عبارةٌ عما تتحدَتُ 
به أنفُسهِم في حَقٌّ إيمانٍ أممهمء أنهم لو آمنوا كلهم وإلقاء الشيطان فيها عبارةٌ عن 
ارات اا وصَدَّهم عن سبيل الإيمان» فلا يؤمنون حسب أُمْنِيتهم» وهذة مجاورة 
عم يقال: فلان ألقى في أمنيتي» أي حال بيني وبينهاء ثم اللَّهُ يَفْعل فيهم ما هو 
فاعل» فيؤْمِنٌ مَنْ كُدّر لهم الإيمان» زلا بتعم نيه اللمين 0 
فيتبعونه فيكفرون» وهو معنى قوله: مسح أَلَّهُ ما يلتى الشَّيِطَنُ هُ ثمّ يخحكم أ رلته 
[الحج: ؟5]. 

قوله: (يسَبّب) والسَّبَبُ هو الحَبْلُ المتدلّي» ومنه استّعْمل للمعنى المعروف. 

قوله : (مَذْهَلْ) فَيَذْهَلَ الخليلٌ عن حَلِيله عند تَْحَ الصُور» ولا يلتفت أَحَدٌ إلى أَحَد . 

0١‏ .2 قوله : (قَيُنَادَى بِصَوْتٍ) تبت منه الصَّوْتٌ. 

قوله: (وما بَعْتُ النار؟ قال : آمِن] كُلّ لف - أراه قال تسع مائة» وتسعة 
وتسعين). .. إلخ. واعلم أنَّ الرواياتٍ محْتلِمَةٌ في بيان نِسْبة المُسْلمِينء وبعث النار. 
ففي رواية» كما عند البخاري» وني أخرى 'نشية المائة من شتيعة وللسطيق؛ والعوفين تيجا 
أن النْسبة في تلك الرواية هي ما بين الكفّار والمسلمين. وأما ما عند البخاري» فهي بعد 
ضَمّ يأجوج ومأجوج معهمء ويُشهد له ما عند الترمذي ف فى التفسير: أن النبيّ َه ذكر لهم 
الحديتٌ على نحو ما عند البخاري» ثُم قال: ١إنّكم‏ لمع خليقتين» ما كانتا مع شيء إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومَنْ مات من بني آدم؛ وبني إبليس» اه. فدلٌ على أنَّ النسبة 
المذكورة بعد انضمام قوم يأجوج ومأجوج مع الكفار. 

قوله: (فحبنئذٍ تَضَعٌ الحايل حَمْلّها)... إلخ. فإن قلت: وحينئذٍ تلك الأهوالٌ 
والأحوال تكون في المَحُشر مع أنه ليست هناك حاملة» ولا مُرْضِعة؛ قلتٌ: لا ريب أنَّ 
صَذْر الآية في الأهوال عند النفخ» لكن القيامةً في عُرْف الشَرْع تطلق من تَفْحَ الصّور إلى 
دُخول الجنةء فكانت صدر الآية في المبادىء, وإثما قرئت في القيامة حري علق هذا 
العزف» فلا يلزم وجودها في المحشر. 

نول : (إنَي لأرجو أن تكونوا رُبْعَ أهل الجنّة. فكبّرناء ثم قال: للك أخل البحة 
فكبّرناء ثم قال : شَظرٌ أهل الجنّة فكبرنا). قلت : وهذا نظير قِضَّة المعراج في تخفيف 
الصلاة» فإنه لا نَسْخْ فِيها أصلاًء ولكنه إلقاغ للمرادٍ على المخاطب نَجْماً نَجْماً كما 
فعل النبيٌ كَلهِ ههنا. وذلك كما ترى أَوْقَمُ عند النّفْسء و أطي لياتهك إلقائه ذقمة ويد 
وقد بسطناه من قبل . 


أفرض كتاب تفسير القرآن 


5 - قوله (فإن وَلَّدتِ امرأتهٌ غلاماً: وفكةة له قال: هذا دين نّ صالِح) أي 
كان ن مَبْلَمُ علّمهمء وقُصارى أمانيهم هي الدنيا فقط. 

- قوله : (نَوَلَتْ فى : حَمْرّة وصَاحِبَيّه؛ وَعُتْبَةَ وصاحِبّيه) يعني خمزة وصاحبيه 
من جانب المسلمين» وعَثّبة وصاحبيه من جهة الكفار. 

قوله : (« اختصمرا أ فى ري4) يعني : اخدا ا تميارا هن :يا همارا * أي إن الله سبيحاته 


نولاكية أومؤلى للمسلمين. 


سُورَةٌ المُؤْمِنِينَ 
قال ابْنُ عُيَينَةً: #سَيْم طرايق 4 [©] سَيْمَ سَماوَاتٍء ها سَبِفُنَ4 [13] سَبَقَتْ 
1 التفادة. وي 4 [0] خَائِفِينَ. قال ابْنُ عَبّاسٍِ: ظمَيَاتَ ميَاتَ4 [71؟] 
بَعِيدٌ. طمَسْسَلٍ الْمَنَ4 ]1١[‏ المَلائكة. «ليين 4 [74] َعَادِلُونَ. « كيم »> 
0 1 رن . «ين سكلو» ]1١[‏ الوَّلَدٌء وَالتْظمَة السّلأَلَةُ. وَالْجِنّةٌ وَالجُْونَ وَاحِدٌ. 
وَالعْكَاءُ الرَّبَدُء وَما 0 عَنٍ الكافه دلا يتمع ب ه. «جتروت * [] يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ 
كنا تجار البَثَرَةُ: ع انق » [37] رَجَعَ على ء َقبي «إسَايِر4 511] مِنَ السَّمَرِ 
وَالجَمِيعٌ السَمارُ) 2 هنا في تومع الجمع . متحررت 4 [85] تَعمون: مِنّ 


السخر. 
نمأم قر الجر 


سُورَةٌ الثُورٍ 
ين جِلَلِه* [47] مِنْ بين أْضْعَافٍ السَّحَابٍء ١م‏ و4 81 ] الهيياة: 
لتُدْعِنِيَ » [44] يُمَالُ لِلمُسْتَخْذِي مُذْعِنٌ. «أ: فَتَل4 [11] وه ب شَنّى وَشَنَاتٌ وَشَثْ 
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ ا#إشورة 4 11] بَينَامَا ٠‏ وَقَالَ غيرَهُ: سمي القُرْآنُ لِجَمَاعَةٍ السّوَرِء 
ايك السو لأنّهَا مَقْوعَةٌ ؛ ين الأخرّىء كلما ِْنَ َْضُهَا إِلَى بَعْضٍ سْمْي قزآنا . وَقَالَ 
سَعْدُ بْنُ عِيَّاضٍ الشْمالِيُ : #المشكاة» :7 الك ِلِسَانٍ الحَبَشّةٍ. 
وَكوْله تعالن : إن عيِنا نعم وفيا (4)07 [القيامة 0 اليك بقضه بَعْضِه إِلَى بَعْضٍ . 59 
أنه مأب قات 40 القيامة: 18]: فَإِذَا جَمَعْنَاه وَألْنَاُ مَانيعْ آنه نَهُء أي ما جُمِعَ فِيهء 
فَاعْمّل بِمَا أَمَرَكَ وَانيِّ عَمّا نَهَاكَ الله ٠‏ وَيُقَالُ: ليس لِشِعْرةٍ ا أي ليقت 
5 سْمِيَ القُرْقانَ» لَنّهُ يُقَرَقُ بِينَ الحَقٌّ وَالبَاطِلٍ . وَيُقَالُ لِلمَرْأَةِ: ما قَرَأَْتْ بسلا قط 


5 
وَاحد. 


كتاب تفسير القرآن رايننا 
0 لم تَجْمَعْ في بَظيِهًا وَلدا. وَقالَ: «#وَوَضْئهَا؛ ]١[‏ أَنْرَلنَا فِيهًا فْرَائْض مُحْمَلِفَهَ 


أ: ايَؤْضتها4 يَقُولُ: فَرَضْنا عَلَيكُمْ وعَلَى مَن بَْدَكُمْ. 
قال مُجَامِدٌ: «أرٍ اطِفْلٍ الذي ل يظهَروأ4 1"١1[‏ لَمْ يَدْرُواء لِمَا بهِمْ مِنَ الصّعْرٍ. 
وَقَالَ الشَعْبِيُ : أولي الإزبة مَنْ لَبْسَ لَه إِزْبُ» وَقَالَ مُجِاهِدٌ : لا يُهِمُهُ إلا بَظنْهُ ولا يُخافْ 
على ساف و قالطا وي هو" الأخيق الذي لا تحال جَةَ لَهُ في النّساءِ . 


ياب 0 عَرَ وجَلَ: وي 1 م ل يكن م ثم 
3 2 مَهدَةٌ أحَرهر إَيَمْ سَبََدْتٍ لَه إِنَمُ لبن لصيو 4 ا 
6 حدّئنا إِسْحَاقٌ : حَدَّنَنا محم مُحَمّدُ بْنُّ يُوسُف الفريابئ : حَدََّنَا الأورَاعِيُ قالَ: 
خالني الَمْرِي عَنَْ سيل بن سَعْكٍ: 


نو: أن مير أن عاصم بْنَ عَدِي؛ رَكانَ سيد بَنِي 
يَقْبُلَهُ فُتَفْعُلُوئَهُ أمْ كيف 

ِضَْع؟ سَل لي رَسُولَ الله عَنْ ذلِك: كَأنَى عام الي يك َقَالَ: يسول للد 
نكر رسو الأ يي المَسَائِْلَ؛ َسَأَلَهُ عوَيمرٌ كَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ل كَرِه المَسَائْلَ 
وَعابَهَاء قالَ عُوَيوِرٌ: وَاللَّهِ لآ أنهي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللو يله عَنْ ذلِكَء فَجَاءَ عُرَيوِرٌ 
قَقَالَ: ل ا لاسو لل مسر ال ل لل 
رَسُولُ الله طَلِه: 0010111 الخزاد روث رن كا موا , َأْمَرَهُمَا وَسولَ الله كله 
ِالمُلآعَنَةِ بمَا سَمّى اللّهُ في كِتَابِهء كَلاعَتَهَاء ‏ ثم قَالَ: ا رَسُولَ الله إِنْ حَبَسْتُهَا كَقَد 
ظَلْمْتهَا لفيا ٠‏ تكانشا سن يم كان بَشتقما في الخد وت »ثم قال رشول الأد كل 


- 


«انْظَرُواء فَِنْ جاءَتٌ به به أسْحَيٍ أدعَجَ العَينِين؛ ٠‏ عَظِيم الألسنة حَدَلْجَ السَّاقِينء قلا 
يِب عُوَيوراً إل قَدْ صَدَقَ عَلَيها ٠‏ وذ جاءث بو أخيور كه وَحَرَة 94 أخييبُ عُوَيدر 
إل قَذ كَذّبَ عَلَيهَا' . نجَاءَتْ به عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَّ بِهِ رَسُولُ الله يَكَِدِ مِنْ تَضْدٍ 


و وهم و 


غُوَيمِرٍ فكان بَعْدَ يُنْسَبُ إِلَى أمه مه. [طرفه في: 4377]. 
قوله: (يقال للمستخذي) أي المطيع. 
قوله: (المشكاة) الكوة» وهي الطاق غير النافذ. 


: (فلما قرن بعضه ببعض» سمي قرآناً) قلت : القرآن بمعنى "نشست" ومنه يقال: ليس 
لشعره لو ام 


قوله: (لجماعة السور) أي أطلق عليه القرآن بعد جمع السورة. 


قوله: («إلم يظهروا» لم يدرواء لما بهم من الصغر)أي لم يدروا ما يدريه البالغ من 
النساء. 


وض كتاب تفسير القرآن 


واعلم أنَّ في اللُعان مباحِتٌ : الأول : في شأنٍ نُرُوله ويرُوى في ذلك قِصّتان: 
قِصَّة هلال بن أَمَية وقذفه رُوجَته؛ والثانية : قِصّة عَويُمر العَجلاني . قال الشارحون: 
إنهما متقاربتان» ونزلت الآيةٌ بعدهما. 


البحث الثاني : في ماهيةٍ اللعان: فهي شهاداتٌ» مُؤَكّداتٌ بالأيمان» وؤكْر الشهادة 

فى النصٌ يؤيدُناء وعند الجالسامي أثمان موقدات بالشهادات. فيشترظ عندنا في 

المتلاعنين أهليةٌ الشهادة: ولا د يشترط عندهم» لكرنه فار حن اماف ولا يُشْترط فيه 
أهليةٌ الشهادة عند أحد. 


والثالث: في حكمة إقامة باب جديد» مع أنه ليس إلا كلا فيتبغي أن يُعْنِي عنه 
بات حدّ القذف. 


فاعلم أنَّ الحاجةً إنما دعت إليه؛ لأنَّ للمرءِ غَيْرةَ على زوجته ليست على غيرهاء 
وذلك أَمْرٌ ففظري لا يلام عليه؛ فإِنْ وَجَد رَجُلاً مع أجنبيةٍ يَخْبّثْ بهاء يُسوَغْ له أَنْ يصبر» 
أو يأتي بأربعة شهداء؛ بخلاف زوجته؛ فإِنَّ الغيور لا يستطيعٌ الصَّبرٌ عليه؛ وطلبٌ 
الشّهداء أشدٌ عليه في مِثْل هذا الحين . فهل عليه أن يبلغه إلى القاضي» أم كيف يفعل؟ 
فإنه إِنْ يتكلم يتكلّم بِأَمْرٍ عظيم قدلا :تر كونة إلا بالحةه وإن يقت سكف على امن 
عظيم» والموثُ ألذ دونه فإِنْ قتله فتقتلونه» تأخرج له الشّرْع سَبيلاً ومَخُرجاًء فأقام له 
باباً وهو اللّعان. وشكمه التفريقٌ بعده. وذلك لأنَ الأر إذا لم يكشف» لِيْحدّ الرَّوْجِ حَدَّ 
القَذْفء أو المرأةٌ حدّ الزّناء ليس إلى الاجتماع والتلفيق بعد هذا الادّعاء من سبيل» 

فتعيّن التفريقٌ» وشرع اللّعان. 


والرابع أن القترين بكرن من نين اللهان: أو يحتاج إلى القاضي؟ فاعلم أن 
لمان لا بحناج إلى تفريق الفاضي عند الشافمي. وعندنا لا بل منه وكأن ذلك بديهي فإن 
الكك لم ذعى السدالاعنين ين إلى مجلس القضاءء لو لم يكن لقضائه مَدْحَلُ فيه! فإن 
دعوتهما إلى مَجَلِسه إذن لَعْوْ والخلافُ فيه على عَكس ما في الإيلاء» فإن الفرقة فيه 
لم ير ام وعند الشافعيٌ بتفريق القاضي» أي فيُجَبره بعده إِمَّا على 
الووم أو على الطلاق. قلنا قلنا: إِنَّ القرآن ضَرَبٍ في الإيلاء مدةً مِن قبله فإذا مضت 
حَلّت القرقة بنفس الإيلاء. فإِنَّ المدَّة تمضي وهي قاعِدةٌ في بيتهاء ٠‏ فلا حاجة فيه إلى 
مجابن لعفا فلم يظهر فيه لقضائه دَخل» بخلاف اللعان. أما كون الإيلاء تفريقاً؛ مع 
أنه لا لَفْظ فيه يُنبىء عن عن التفريق» فأجاب عنه صاحتبٌ «الهداية» أنْ الإيلاء كان طلاقاً في 


الجاهلية» فَقَرّره الشَّرْع على ما كان في حقٌ التفريق. 


كتاب تفسير القرآن ماوضن 


والحاصل أنَّ اللعان لبا كان فى الكشخكية جاءت القُرْقة فيها أيضاً من قبل 
القاضيء بخلاف الإيلاء» فإنه يقومٌ مقامٌ الطلاق بنفسه» ويتم في بيته» فَاسْتَعْنَى عن 
تفريقه . 

قلتُ: ولما جَعَل القرآنُ اللعان عبارةً عن الشهادات» عُلم أن فيه مدخلاً للقضاءء 
فإنَّ الشهاداتٍ لا تُسمع إلا بمجلسه. ومن ههنا عُلِم أن التفريقٌ في اللّعان من باب 
القضاءء فلا يتولى به غيره. بخلاف الإيلاع» فإنه من الدّياناتِء فيجري حُكمه في كل 
زمان. قلتٌ: ولو اكتقهم الكسلمزة ليزه أنعناة وقَرّقوا , بين البثلاعتين:؛ كما يقرق 
القاضي» وُسِع لهم حيث يقومون مقامه» كنا ف صائر المعاملاات/ 

والخامس"": أنه نه هل يجورٌ للزوج أن يتل الزاني حين يراه يني بامرأته» فقد مرّ 
نكا أنه ينجل الفاادياتة : ثم إِنْ بلغ أَمْرُه إلى القاضي يَفْتله قصاصاً إِنْ عَجِرْ عن إقامةٍ البيّنة 
على الرنا: 

والسادس : مسألةٌ المَشْرقية والمَغْربي. واعلم أنه قد ذكرنا من قبل أن الولدٌ عندنا 

يتبع الفراشَ» وهر كنا عبار عر الكاع دوك لوقام . فإذا تزوّج مغربيٌ مشرقية» وأتت 
ل يثبت نَسَبْه منهء وقد جعلها الناسنُ أضحوكةٌ وقالوا : كيف يَثْبت 
النَّسَبُ مع امتناع الوطء في الصورة المذكورة! فاشترط له الشافعيةٌ إمكانَّ الوقاع أيضاًء 
وعَجز ابن الهُمام عن جوابه. 

قلت أما إه شتراظ إمكان الوقاع فلا عبرةً به عندناء كيف! وليس على القاضي أن 
يملع على سرائر الناس . أما التّكاح فهو أَْرٌ يكون على رؤوس 0 ل 
أحَدء بخلافٍ الوطءء وفي مثله يدار الحُكم على الأسباب الظاهرة. أ 
ال فيينى على تّناسي باب اللّعان» كما قيل : 


حَفْطُت شيئاً وغابت عنك أشياء . 


فإنَّه يجب على الرَّوْج شَرْعاً أن يلاعِنَ امرأته إِنْ عَلِم أنَّ ولدّها ليس منه» فإذا أقام 


(1) ذكر النوويُ في شرح «مسلم»: قد اختلف العلماءٌ فِيمَنْ قتل رجلاًء وزعم أنه قد وجده زَنَى بامرأته» فقال 
جمهوزهم لا يُقُْبل قولهء ويلزمه القصاصء إلا أنْ تقوم بذلك بيئةٌ أو يعترف ورثةٌ القتيل. والبينةُ أربعةٌ من 
عدولٍ الرجال يشهدون على نَفْس الرّناء ويكون القعيل مُحْصَناء وأما فيما بَيْنه وبين الله تعالى» فإِنْ كان صادقاً 
فلا شيء عليه؛ وهو الصوابُ. اه. ولكنٌّ مذهبّ الحنفية ‏ على ما سمعته من الشيخ ‏ إباحةٌ القتل في حين 
الرّنا. أما بعد ذلك فلا يحل له ذلك. وهو مَحُمل قوله كلةِ : «فليغيّره بيده فالتغييرٌ باليدٍ يَقُتصر على حين 
مباشريّه بالمعصية. 


دعم كتاب تفسير القرآن 


له الشَّرّع باباً» وأهدره هو وتّرك اللّعان الواجبّ عليه؛ فما للقاضي أن ينفي ولدّها عنه؛ 
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أليس مَنْ رضي بالضّرر أؤلى أن بقطم عنه التّطره وقد ذكرناه مِن قبل 

6 - قوله : (فكرة رسولٌ اللو كل المسائل) وإنما كان النبئُ كد يكره إشاعةً هذا 
النْحو من المسائل» لِبَشّاعتها وشناعتها. ْ 

قولةة (فطلقها) وغذاية: اله ظلقيا 12101 توق عطريق كن ألم كان لما لذن قثن 
الا يتاله كك وكثتما كان التطليق كلا بلق واحر بدعة عتدنا رهد امد وإن وتدن 
وليست ببدعةٍ عند الإمام البخاري» والشافعيٌ» وحينئلٍ يرِدُ علينا تقريرٌ النبي 35 عليه 
الاق ” عنه السّرْخْسي أنَّ التفريقٌ في الصورة المَذْكُورة لما تَعيّن كما للُعانء صار 
تطليقه كالعدم» فإنه لو لم يطلقها لَفَرّق النبي كه بينهماء » فكان ذلك أمراً كائناً لا محال 
طلّقها أو لم يُطلّقها . لا سيما عند الشافعية» فإِنَّ اللُعان عندهم بِنَفْسه موجبٌ للتفريق؛ 
وتقريرٌ النبئئ ككل في مِئْلهء لا يوجب كَؤنه مَشْرُوعاً»ء فإنا قد عَلِمنا من الخارج كَوْنّها بِدْعةً 
عند النبئّ يَثِْ ‏ وإذا كان تَظْلِيقُه ل ههناء كالعدم» لم يكن تقريرٌه عليه تشريعاء فكأنه لم 
مكرايد رق بان يات العرند مما زيما ب 

وقد تَمُرّد الجا دل ابن تيمية وتلميده ه ابن القيم وذهبا إلى أنها واحدةٌ بل يُتوهّم من 

بعض المواة ضع أنها لا تقع أضلاًء وقد عَرَض إليه ابنُ الهُمَامِ في «الفتح». أما إن السَنةٌ 
د ال فلنا فيه صريحٌ النصٌّء قال تعالى : لأاْلطَلَقُ عَرّنَاقِ؟ [البقرة: 519] 
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أي مرةً بعد مرو وهذا هو حقه وليس معناه اثنتين» كما رَعَمِ. 

ثم أَقُولُ: إن الطلاقٌ البائنَ قد يكون جائزاًء وكذا الطلاق في الحَيْضء ون لم 
يَحرّرُوه وقد استنبطته أنا من عبارة محمد في الخُلْع» » قال: إن الخُلْع جائ عند ُشوزٍ 
الزوج في حال الحَيْضٍ أيضاً . ومعلومٌ أن الخُلْع ليس إلا طلاقا بائناً» دازم وار الباتن 
ا فاستفدت منه أنه إذا جَوّز الخُلْع عند الضرورة» وهو طلاف باكة 3 
لَزمه أن يُجوّز الطّلاقَ في حال الحَيْض أيضاً لعدم الفارق» وكذا الطلاقات الثلاث أيضا. 
فإذن ظهر الجوابٌ عَمَا في الحديث بِوَجو آخَرء ومن مهنا ظهر الجوابٌ عن طلاق 
إسماعيل عليه السلام امرأتّه طلاقاً بائناًء فإنه لما علم أن أباه قد أَمّره بِفِراقهاء وأزمع أن 


64١‏ قلتٌ: وما لهم يعترضون عليناء مع أنَّ قوله يلِِ : «الولّدُ للفراش» وللعاهِر الحَجَر؛ واردٌ في عين هذه القضية» 
إن النبى كَل جعل ابنّ وليدة زَّمْعة أخا لعبد بن زَمْعََ ولم يُلْحق نَسَبهِ إلى عُنْبة مع كونه واطئاً. وأوضح منه ما 
أخرجه أبو فار عن دول بو لاس أن عرد 14 قال: قام رجلٌ» فقال: يا رسولّ الله إِنَّ فلاناً ابني» 
عاهرت بِأمّه في الجاهلية. فقال رسول الله كف : «الولّدُ للفِرّاشء. وللعاهر الحَجَر». ثُم إِنَّ معناه أنَّ العاهرٌ ليس 
له شي» لما أخرج الحافظ في «الفتح»: وفي كم العار الحَجرء وليس معناه الرَّجْمء وإن كان مُحْتَملاً. 


كتاب تفسير القرآن يفيانا 


لا يرجع إليها ثانياًء بَتَّ طلاقهاء والبائن في مِثْله ينبغي أن يكون جائزاً عندنا أيضاًء 
كالخُلْع في الحيض عند محمد» وقد ذكرناه من قبل . 
قوله : (فكانت سُنَةٌ) أي التفريق بين المتلاعِنينَ» دون التظليق. 


7 : (وَحَرَة) ع يشبه لجار 


وم يم 


في حَقٌ الإرث؛ اليه فقط؟ . 
قوله : (فإن جاءت به ا .٠‏ إلخ . وكانت تلك حلية الزانئ» 


000 


" - باب «وَلليسَةٌ أنَّ آَحْمَتَ لَه علبِهِ إن كن مِنّ الْكَذِينَ 469 [1] 

5 - حدئني سلَيمانُ بْنُ داو أبُو الرّبِيع: حَدَنََا مُلْبحٌ» ٠‏ عَنِ الزّمْرِيَ» عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ رَجِلاً * أتى رَسُولَ اللَّه كل كَقَالَ: أيَا وَسُولَ الله ريت رَجُلا َأَى مَعَ 
ال لل ل ل في القُرآنٍ مِنّ 
التََدَعْنِء فَقَاَ لَه وَسُولُ الله كله : مد قُضِيَ فِيكَ وَفِي انْرَأتِكَ. قالَ: كَتَلدَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ 
ِنْدَ رَسُول الله ل تاها ٠‏ فكاتك ك سُنَةَ أن يُمرَقَ بَينَ المُتلآعِننِء رَكانث حايلاً» 
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نكر حَمْلّيَاء وَكان ابْنْهًا يذُعى إِلَِيهَاء ثم جَرَتِ الذذذ في القيرات: أَنْ يرنه وَتَرِثٌ مِنْه 
ما فْرَضَ الله لها [طرفه في: 4377]. 

باب : «قوله: (والخامسة أن لعنة الله عليه)» قال ابن نجيم ‏ صاحب البحر -: إن اللعنة 
صغيرة» قلت" ولعله ذهب إليه» لأنه رأى أن هذا اللفظ يجري بين المسلمين في باب اللعان. 
فيكون ضغيرة لا محالة» وليس بشيء» فإن الشرع إنما وضعه بين المتلاعنين. لكون أقبح لفظ 
عند الشرع» فلعلهما يكرهان ذلك» فيضطران إلى بيان ما هو الحق» تحرزاً عن تلفظهما به ولذا 


00 وقال ابن رُشد أيضاً نحوه؛ رآنا العرف الثاني ؛ فإِنّ مالك ذهب إلى أن المُطلْقَ ثلاثا لَفْظِ واحدء مُطلْق لغير 
سُنّة. وذهب الشافعيٌ إلى أنه مُطلّق للسّئة . وسبب الاختلافٍ معارضةٌ إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلّق بين 
يديه ثلاثاً في لفظةٍ واحدقء لمفهوم الكتاب في حُكُم الملّقة الثالثة؛ والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت 

مِن أن العلاني ظَلّق زوجته ثلاثاً بحضرة رسول الله يلد بعد الفراغ من الملاعنة» قال: فلو كان بِذْعةٌ لما أقرَّه 
رسولٌ الله يَيدٌ . وأما مالِكُ فلما رأى أنَّ المطلّق بِلَفْظ النّلاثء رَافْعٌ للرّخخصة التي جعلها الله في العددء قال فيه: 
إنه ليس للسّنّة. واعتذر أصحابه عن الحديث؛ بأن المتلاعِئين عنده» قد وقعت المُرْقة بينهما مِن قبل التلاعن 
نفسهء فوقع الطلاقٌ على غير مَحلّهء فلم يَتّصِف لا بِسْنَّة ولا ببذْعة. وقول مالك والله أغلم ‏ أظهرٌ ههنا من 
قول الشافعي. اه «ابداية المجتهد» من الباب الثاني» في معرفة الطلاق السّنْي من البذعي ص53 - ج1: وأما 
بعدها فليس له إلا أَنْ يرفع أمره إلى القاضي . وظاهرٌ عبارة التوويّ أنه يجوز له قَمْلّه ولو بعد الخروج عن الزّنا 
برّمن» فَلْيُحرّر المذاهب. وقد مر معدا عن الشيخ العني في شرح اخديث: : «مَنْ قتل دون ماله» فهر شهيدٌاء أنه 
يجوز له قَثْل السارق بعد الخروج عن داره أيضاً» فلينظر فيه. 


ممم كتاب تفسير القرآن 


قال: أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ فاستعمال هذا اللفظ ليس لهوانه» وخفته» بل لعظمه 
عند الشرع». فهو لأجل انكشاف الحالء لا كما فهمه. ولذا عدل القرآن فى المباهلة عن لفظ 
اللعان» وإن فسروها باللعان» لكن المباهلة في الأصل هو الدعاء. 


قوله: (ففارقها) وقد تخبط الراوي فيه. وما بعده يدل على أن المراد به سنة التفريق» كما 
قال» فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. 


قوله: (فأنكر حملها) ولا لعان عندنا بنفي الحمل”2©» لعدم تقرر سببه» فإن الحمل وجوده 
وعدمه لا يتحقق قبل الوضعء فلعله يكون انتفاخاً» أو داء آخرء فإن اضطر الزوج إلى اللعان» 
عليه أن يمسك عنه حتى تضع حملهاء وقد تكلم ابن الهمام''' عن المذهب في «الفتح» ونقل 
عن أحمد أن تلك المرأة كانت وضعت حملهاء والرواة فيه مضطربون» فذكر بعضهم اللعان» 
حال الحمل» وبعضهم بعد وضعه. وإذن في قوله: فأنكر بحملهاء تسامح» وله جواب آخرء 
فصلته في مذكرتي. 

فائدة: وقد استدل منه الطحاوي على مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور» فاعلم أولاً أنهم 
قالوا: إن امرأة لو ادعت على رجل أنه نكحهاء وأتت عليه ببينة» ثم قضى به القاضي؛ حل له 
وطؤهاء فاعترض عليه الخصوم, بأن فيه تمكيئاً للأجنبي من الأجنبية» وهو زنا؛ قلت: وأين هم 
من تخريج الحنفية» فإنهم قالوا: إن للقاضي ولاية عامة» فيقوم قضاؤه مقام العقدء» حتى شرط 
بعضهم حضور الشاهدين أيضاء وما ذلك إلا لتكون شاكلته شاكلة العقد بعينهاء وإلا فحضور 
الشاهدين لا يشترط القضاءء وهذا القول؛ وإن كان مرجوحاً عندهم. إلا أني ذكرته لتتقدر فيه 


١‏ قال الطحاوي: مَذْهبٍ أبي حنيفة أنه إذا نفى حَمْلّها لا يُلاعن» لأنه يجوز أن لا يكون حَمْلاً ولهذا لو كانت 
أمته حايلاً فقال لِعَبْده: إن كانت أَمَتي حايلاً» فأنت حُرّ: فمات أبو العبد قبل أن تَضَعْء لا يرثه العبدُ في قولهم 
جميعاًء فقد لا يكون حَمْلاء فلا يستحق اليثق. وإنّما نَمَى النبيٌ يل الولّدّء لأنه عَلِم بالوحي وُجُودّه. ولهذا 
قال: (إِنْ جاءت به كذاء فهذا لفلان»... الحديث. اه. هكذا ذكره المارديني» ثُم أخذ يُجيب عن الآيات التي 
ترد على مَذُهبناء ثُم نقل عن أبي بَكُر الرّازي. قال: وإِنَّما ثُردُ الجاريةٌ بعَيْبِ الْحَمْل إذا قال النّساء: هي حُبُْلى» 
لأن الردٌّ بالعيب ثبت مع الشّبِهقٍ كسائر الحقوق التي لا تُسقطها الشبهةٌ؛ والحدّ لا يجورٌ إثبائّه بالشبهة. اه. 
«الجَؤهر النقي». 


(5) قال الشيخ ابنُ الهُمام: وهلال لم يكن قذفها بِنَفُي الحمل» بل بالزنا. قال: وجدتُ شّرِيك ابنّ سُحُْماء 
على بطنهاء يزني بها. وقوله ككِهِ : «انظرواء فإن جاءت به كذاء إلى آخر ما قدمناه. فانظره» كان إما لِعِلمه 
صلّى اللَّهُ عليه وسلم بِحَمْلها من طريق الرّخيء أو لأن النّعان تأخّر حتى ظهر الجمْل: وكذا أنكر 
أحمد بِنُ حنبل لِعانَ هلال بِالحَمْلء قاله ابن الجوزي. على أن كونّ لعانهما كان قَبْل الوَضْع معارّضٌ» فقد 
قدمنا ‏ في «الصحيحين» ‏ عن ابن عباس ما يفيدٌ أنه كان بعد وَضْعهاء وهو قوله: فقال يلِةِ : «اللهم بين»» 
فوضعت شَّبِيهاً بالذي ذّكر زوجُها أنه وجده عند أهله. فلاعن رسولٌ الله يل بينهما. فلا يستدلٌ بأحدهما بعينه 
لأن التعارُض يوجب التوقفء» اه «فتح القدير؛؛ قلتٌ: لا ريب أنَّ الشيحّ ابنّ الْهُمام بسط المسألة» وقررها 
أْحسنٌ تقريرء وجل بَحُثه ما أومأ إليه الطحاوي» كما نقلنا عبارته عن «البجَؤهر النقي» غير أنه لا بد من 
مراجعته أنضا . 
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ملحظ الحنفية» العاقى يوق المقد متيف فأين فيه التمكين على الزنا؟ ! ثم في المسألة قيود» 
ذكرها أرباب الشروح: منها كونه في العقود والفسوق» دون الأملاك المرسلة» وقررها 
الطحاوي» أن العقود والفسوق إنشاءات» فيثبتها القضاءء بخلاف الأملاك المرسلة» فإنها 
أخبار» فلا يؤثر فيها القضاءء لأنه يمكن إثبات ما هو ثابت. وأما ما قد وقع وثبت» فلا يمكن 
إثباته» لأنه قد تقرر في الخارج على جهة» ولا أثر للقضاء في إثباته» ولا تغييره. 


هذا توضيح المسألةء وأما تقرير استدلال الطحاوي”'» فبأن الزوجان لما كتما الواقع؛ 
ولم يكشفاه ه في اللعان» قام الشرع بالتفريق بينهما من الولاية العامة» كذلك أقمنا القضاء مقام 
التزويج» فيما ادعت المرأ تخلن وجل بالتعاع؛ وأتت عليه بالبينة» فكما أن تفريقه ينفذ قضاء 
وديانة» كذلك فلينفذ تزويجه أيضاً من غير فارق؛ قلت50: وهذا القياس عندي قياس مع 
الفارق» لأن الحكم في اللعان لم يوافق أحداً من الخصمين؛ فإنه لم يحكم بما اقتضاه كلام 
الزوج. وكذلك لم يحكم بما اقتضاه كلام الزوجة» أعني حد الزناء أو القذف» ولكن نكم 
بالتفريق» وهو حكم ثالث من جانب الشرع» بخلاف مسألة التزويج» فإنه على وفق أحد 
الزوجين» فهذا فارق عندي. 


قوله: (البيئة» أو حد في ظهرك) وإنما أمره بأحد الأمرين لا محالة» لأنه لم تكن نزلت 
سنة اللعان بعد» فكان الحكم هو هذا. وإن كان للزوج عذر في عدم قدرته على السكوت» عند 
رؤية مثل هذه الشناعة» ثم إن النبي يل إنما اضطره إلى أحد هذين» لأنه كان له سبيل دون ذلك 
بأن يطلقها ٠»‏ فيفارقهاء ولا يجهر به في مجلس القاضي» ويتقي به من ميسم السوءء ولكنه لم 
يفعل » وأبى إلا أن يأتي به في مجلس القضاءء وهذا يدل على أنه لا يريد فراقها أيضاء ثم يتكلم 
بأمر ليس له الاستمتاع بها بعدهء وحينئذ فليعد نفسه لإحدى العقوبتين: إما لهذاء وإما لذاك. 


00 ريد ١‏ لسن ترسو ل ياد د عد ا ادح ا 
لحدّ المرأةً بالزنا الذي كان منهماء فلما حَفِي الصادق منهما على الحاكم» وَجَبٍ حُكم آخرء فَحَرُمِ الفَرْجِ على 
الرَّوْجِ في الباطن والظاهرء ولم يرد ذلك إلى حُكُم الباطن» فلما شهدا في المتلاعِئّين ثبت أن كذلك الفرق 
كلها”*؟. والقضاء بما ليس فيه تمليك أموالٍ أنه على حُكُم الظاهرء لا على حُكُم الباطن» وإن حُكُم القاضي 
يحدث في ذلك التحريم» والتحليل في الظاهر والباطن جميعاًء ؛ إلى آخر ما قال. قلتُ: ولعلّ في قوله: «فلما 
شهدا».. . إلخ» سقط من التْسَاخْ» فاختل المرادٌ»ء ففكر أنت من نَفْسك أيضاًء وسنقرره في آخر الكتاب أبسط 
من هذا إن شاء الله تعالى. 


(0) قلتٌ: ولم أجد في مذكرتي غيرٌ هذا الحرفء فلينظر فيه أنه هل يمكن أن يُعتبر هذا القَدْر من الفرق فارقاً أو 
لا؟. 


(*#) هكذا في الأصل [المصحح]. 
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قوله : (لكان لي ولها شأن) أي لأقمت عليها الحد. وفيه دليل على أن القاضي إذا قضى 
باكر عار فيزم : ولم يصلح للنقض» ولا حجة فيه على عبرة القافة» فإن التعبير المذكور من باب 
المحاورات. 

قوله: (فانتفى من ولدها) اختلف فيه الرواة» فقال بعضهم: إن اللعان في تلك القصة كان 
بنفي الحمل» وقال بعضهم: بنفي الولد. والثانى لا يرد عليناء نعم إن كان بنفى الحمل فهذا 

فائدة: لا يقال: ورد في بعض ألفاظ تلك القصة أنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» 
وفيه تصديق للزوج» وإقرار بالزناء فينبغي أن يجب عليها الحدء لأنا نقول: إنه ليس بصريح فيما 
قلت» بل يجوز أن يكون مراده أني كيف أصدقكء وكيف أقر بالزناء فأفضح قومي» فلا تصديق 
فيه صراحة» ا 

0 رود و ء رار عر مه مد م اع عع مر 

" - باب 0 0 داب أن 2 3 م نر يِه ِنَمَ لبن الكييت 49 [8] 
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- 
5 بي 


أ 


قر عادر قال أذ مول :2 أن كت انرا مأ د ِنْدَ ال كه شيك بن ا 
َقَالَ النَبِي 6 : «البَيّنهَ أو حَدّ في ظَلهْرِكَ . فَقَالَ : يا وَسُولَ اللو إذَا رَأى أَحَدُنَا عَلَى 
َه وَجُلاَ يَْلِقُ يَلئَمِسُ البَيَْة! مَجَعَلَ الِيْ ككل : يَقَولُ: «البَيْئَةَ وَِلاَ حَدّ في طهْرِكَ». 
قَقَالَ هِلاآلٌ: : وَالْذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ إِنّي لَصَادِقٌ َلَمْْلَنَ اللّهُ ما يبَرَىءُ طَهْرِي مِنَّ الْحَدّء 
َترَلَ جبْريل وَأَنْرَلَ عَلَيه : ولد مون روجهم 4 قرا حَنّى بَلَمَ : إن كن من رين 4 5 - 
5 لالصرت الي ره َأرْسَلَ إِلَيهَاء 00 ٠‏ وَالئبِيُ يكل يَقُولَ : «إنَّ الله يَعْلَمُ 
ن أَحَدَكُمًا كاذِبٌ فَهَل مِنْكُمَا نَائْبٌُ؟) ن افافت مَتْ ف دَثء كلما كائّث عِنْدَ الحَاِسَةٍ 
وَقَمُومَا وَقالُوا : إِنَّهَا مُوحِبَة. قال ابْنُ عَبّاسِ : لكات زتكضت: حَنَّى طن أَنّهَا تَْجع ثم 
قالَتُ: لآ أفضَحٌ قَوْمِي سَائِرَ اليَؤْم» فُمَضَتْء قَقَالَ النَبِيُ يل : «أَبْصِرُومَاء ٠‏ قَإِنْ جاءث به 
أَكْحَلَ العيئِينِ» ؛ سَابِعٌ الأَليَتَينِ حَدَلْجَ السَّافينِء فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنٍ سَحمَاءً) مجان به 
كَذْلِكَء َقَالَ لتب كلل يك : «لَوْلاً ما مَضى مِنْ كِتَابٍ الله كان ِي وَلَهَا شَأن) 500 
١لا15].‏ 


8 


ا 


لحي ] 5 


- باب قَوْلِهِ: «ولفئيسة أ عَصَبَّ الله عَلهَآ إن كن ين ضيفت 40 [1] 
4 2 حل عنها اانا مستا ىنغال لايع اب .د م 
الله وَقَذُ سَمِعٌَ مِنْهُ عَنْ نَافِعء » عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أن وَخلدٌ رسن امرائف 
فى من وَلَعَاء في رما رَسُول اللو . كَأُمَرَ بهمًا رَسُولُ الله و كتَلاَعَنَا كما قال 
اللذه ثم قضئ: بالود للترات وَقَرَقَ بِينَ المُتَلآَعِنَينِ. [الحديث 4/58 أطرافه في: كعقوم 


اام :الام وإلام 4غئلا]. 


كتاب تفسير القرآن ١4م‏ 
قؤلةا ع ال عالق لذن غنية رك 4 عست هأ 00 000 
0 نا كشب ب بن الاو وليه يل كيرَمُ متم لم عَدَابُ عَظِيمُ» ]1١[‏ 


#أفاك» [الشعراء: ؟؟؟] دا 


4 9 حدثنا أبُو نُعَيم : حَدَّلنَا سُفِيَان عَنْ معْمَرِه عَنِ عَنِ الزُهْرِي, عَنْ عرْوَة عَنْ 
عَائِشَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «وليك وَل كرذ»4 [11]. قالَّتٌ: َبْدُ الل بْنُ أي ابْنِ سَلُولَ. 
[طرفه في: 1597]. 


َمؤْمِنَتٌ يأنشيم حَبْرا» إلى قَولِهِ: « الْكَن 0 07 "ل] 

م حَدََّنَا اللَّيثُ ٠‏ عَنْ يُونْسَ» عَنِ ابْنِ شِهَاب قال: 
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرنيقة وَسَعِيدٌ بن المُسَيِّبِء وَعَلقَمَةُ : ِنُ وَقَا ص فيد الله قله 
الل بْنِ عُبَةَ بْنِ مَسْعُووِء عَنْ حَدِيثِ عائِمَةً رَضِيَ الله عَنْمَاء رَوْج النِي + يلندء حِينَ قال لَه 
هل الإفكِ ما قالواء كَبَرَأَمَا الله ِمّا قاُواء وَكُلُّ دي طَائِمةٌ مِنّ الحَدِيثِء وَبْمْض 


ص م م 


م اعرسم 


حَدِييُهِم يصّد َعَيِدْق ينضاء: َِنْ كان بَعْضْهُمْ أوَعى لَهُ مِنْ بَعْضِ » الذي حَدَّتي عُرْوَةُ عَنْ عائِسَة 
رَضِيَ الله َنْهَا : أن عائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُعنْها روج الِّيّ يي كَالَتْ : كان رَسُونُ الله يكن ذا 
أرَادَ أن يَحوْجَ ع أمرعَ بِينَ أَزوَاجو كدَيتهنَ خَرَج سَهْعْهَا خَرَج بهَا رَسُولُ الله لوقك :دقالت 
عَائْسَةُ: مرح يننا في عَرْوَةٍ غَرَاهَا فُخَرَجَ سَهْمِي» فَخْرَجْتُ مَعّْ رَسُولٍ الله ينه 0 
الحِجَاتٌ» فَأنَا أَحْمَلٌ في مَوْدَجِي وَأَنْرَلَ فيه» رن حلى ذا كر سول الو ا 
عَرْوَيْهِ تَلكَ وَفَمَْلَء وَدَنَوْنَا م مِنَ المَدِيئَةَ قافِلِينٌ» آذْنَ لَينَةُ ِالرّحِيلٍ ا 
ِالرّحِيلِ» فَمَسَيتُ حَنّى جاوَرْتُ الجَيشَ» ٠‏ كلما قَصَيتُ سَأْنِي أَفبَلتُ إِلَى رَحْلِيء كَإِذَا عِفدٌ 


ِي مِنْ جَْع طَفَارٍ مد الْقَطعَ » ٠‏ فَالتَمَسْتٌ عِمْدِي وَحَبَسَنِيٍ الْتِعَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرّمْظ الْذِينَ كانوا 
يَرْحَلُونَ ِي فَاحْتَمُلُوا مَوْدَجِي) اوه ه عَلَى بَعيرِي الَذِي كُنْتُ رَكبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ ني 
ار ا م إِذْ ذَاكَ خِمَافاً لم , يتْقِلُنَّ ينْقِلهُنَ اللّحْمء ؛ إِنْمَا تأكل العُلقّة , مِنَ الطَعَامء قَلْمْ 
يَسْتَذْكِرِ القَوْمْ < خف فة الهَؤْدج جين نوكن حار شرق الجن َبَعَنُوا الجَمَل وَسَارُواء 


َوَجَذْت عدي دما تدر اكيش ا مُجِيبٌ َأَمَمْتْ 


0 
و 


علي عبني كينت وَكانٌ عقون ثن النعس: الم م لاني بن ذا لقيش 
دلج كَأضْبَحَ ح عِنْدَ مَنْزِلِي؛ فَرَأى سَوَادٌ إِنْسَانٍ نَائِمِ؛ َأَنَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآَنِي » وَكان يَرَانِي 
كل الككاب: فَاسْتَيفَظْتٌ بِاسْيِرُجا عهِ جِينٌ عَرَكَنِي ) فُحَمرْتُ وَجهِي يجلبّابي» الله ها 


كلمي كلق َلآ مَمِفةايِنه كلما غير استزجاعة: حَنَّى أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِىء عَلَى يَدَيِهَا 
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فَرَكْبْتُهًا ٠‏ فَانْطلَقَ يَقُودُ ب اذام » خا كلكا انض انها دار المرعرير الى سر 
الظهِيرَة :هلك" مؤتقلك + وكاة الذي كولي الإنك عَنْد الله” ا ا سار يه 


01 


المَدِينَةَ» فَاشْتَكُيتٌ حِينَ قَدِمْتُ شَهْراء وَالنَّاسُ يُقِيضُونَ في وك ساف لالس سمه 
بِشَيءٍ مِنْ ذلِكَ وَهُوَ يَرِيبُيِي في وَجَعِي أَنّي لآ أغرف مِنْ رسُولٍ الله 


كُنْت أرَى مِنْهُ جين أشتكي » إِنمَا يَدْخُلٌ عَلَيّ وَسُولُ الل 8 مَبْسَلْ 
تَيكُم؟ لم يَنْصَرٍ صَرفٌ» كذاك الذي نري روزا اندر اش عن عرية بكر 

فُحْرَجَثْ معي م مِسْطح قبَلَ المنَاصِع ؛ وَهُوَ متنا وَكُنًا لآ نَحْرْج إلا يلا إلى ليل 
َذلِكَ قَبْلَ أن َتَحِدَ الكُنْفَ قَرِيباً من بيُوتِنَاء وَأَمْرْئا أَْرُ العَربٍ الأَوَلٍ في التَبَرزٍ قبل 
العَائْطء اذى بالف أن جلما عند مثويقاء تالطلفت أنا وَأ يشطحء وَهي ابن 
أبِي رُهْم بْن عَبْدِ مَنَافِء وَأَمُهَا ب؛ 3 بِنْتُْ صَخْرٍ بْنِ عامِرٍ خالَة أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍء وَائْنَهَا 
ينطح بن أنه ثبلت أنَا َم مسح قبل بي كذ كَرَغْنا بن شَأَنئَا قث م يطح 


في مِرْطِهًا ٠‏ قَقَالَتْ: َس مِسْطحٌ) ٠‏ قَقَلْتُ لَهَا : بكس ما قُلتِء بين وجلا سهد تدرا 
قَالّتُ: أي مَنْتَاهُ أوَ لّمْ تَسْمَعِي ما قال؟ قالّتُ: قلت : وّما قال؟ تَأَخْبَرَئْبِي بِقَوْلٍ أَهُلٍ 
الإفنك. َازْدَْتُ مَرَضاً عَلَى مَرَضِيء قال: : كَلَمّا وَجَعْتُ إِلَى بَيتِي وَدَحَلَ عَلَيّ رَسُولَ 
اللّدِ يلي - نَْيِي - سَلْمَ ثُمّ قال: اكيت يِيكُمْ؟». كَقْلتُ تت اثاذد لي أن إن ١‏ 
2 ءءء 6ه وى 20 ل مراع ف 
ونا حبكل أريد أن أَسْتَيِقِنَ الحَبَرَ مِنْ قبَلِهِمَا » قالَتْ 0 سُولُ الله يي فَجنْتُ أَبَوَيَ 


3 و2 


فق لمي : يا أمتَاهُ ما يَتَحَدّتُ النَام؟ قَالَتْ: يا بَُيّهُ هَوْنِي عَلِيكِء فَوَاللُِ لَقَلّمَا كانّتِ 


0 


8 


امْرَأةٌ قَظ وَضِيكَةٌ» عِنْدَ رَجُل يُحِيّهَاء وَلَهَا ضَرَائِرُ إلا اه قالثك» نعلت سِيكَان 


عر 
اللو وَلَقَد تَحَدتَ النَّاُ بِهذا؟ قالّث: :افكت نلك اليل حت صْبَحْتُ لا يَرْكَاُ ِي دَنْمٌ؛ 
لا أَكْتَحِلٌ ِنَوْمٍ حَنّى ً حَنّى أَصْبَحْتٌ أنكي» قَدَعا رَسُولُ الله كله علي بن أب طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ 


وام وعم 


يد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَلْبَتٌ الوَخَي» يَسْتَأْمِرُهُمَا في فِرَاقٍ أَمْلِهِ قالّث: قَأمّا 
سا يئار على رول الله الي بعلم تاق أو وباي يلم لَهُْ في 
نَفسِهِ مِنّ الود قَقَالَ : يَأ يَا رَسُولَ اللو هْلَّكَ وما نَعلَمْ إلا يرا اا ار 
فَقَالَ: : يَا وَسُولَ اللهلَمْ يَُبّيٍ الله ميلك و التتناء سِوَاهًا كثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلٍ الجَارِية 
تَصْدَفكَء قالَتُ: فَدَعارَ جرد الله توترينة لكا لأ بير قل تأت ول ليم 


يريبّكِ؟1 قالَتْ بَرِيرَة: ولي بعك بالق ؛ إن رايت عليه انرا أَعْوِصُهُ عَلَيَا أَكثْرَ مِنْ 
أنّهَا جارِيَةٌ حَدِيَةُ السّنّء َنَامُ عَنْ تَحِينٍ هلها ٠‏ فَتَأتِي الدَّاجِنٌ كَتَاْكُلَهُ . كَقَامَ وَسُولُ الله نه 
فامققدر لولعل و عن الل 1 بن أَبَيَ ابْنِ سَلُولَ قال : قَقَالَ رَسُولُ اللو كله 8007 
المثبّر: «يَا مَعْدَ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ) من 7 يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قد بَلعَنِي أَذَاهُ ذ في أهل بيزي؟ قوَاللِّ ما 
كيقت علي أخلي لخي رذ واقة ذكزوا خلا ها عيقك علي إلا خيرا ونا كان يدخ 


كتاب تفسير القرآن _ دان 


عَلَى أَمْلِي إلا مَعِي) ». قَقَاَ سَعْكُ ب نُ مُحَاذِ الأنْصَارِيُ كَقَالَ: يا يكل اللي أناراقدز ةك عل 
إن كان مِنّ الس ضَرَئْتٌ عَنْقّهُ 7 كان مِنْ إِخْوَانْنَا مِنَّ ازج متنا مَفَعَلنا أمرك. 
قَالّتٌ: ُقَامَ سَعْدٌ بْنُ حبَاة؛ وَهُوَ سَيّدُ الحَرْرَجء وَكانً قَبْلَ ذلِكَ رجلا صَالِحاً وَلكِنٍ 
الكملنة الكو تان لقند ديك غك اللدة ل تله وَل تقِرُ علَى كَل 0 


هر تاو 


حضوي وهر لزع بشخرء تقال لشغرل ل غيادة د كد نت لَعَمْرُ الل قله قَإِنِكَ مُنَا 
َجَاوِلٌ عَنِ المُنَافِقِينَ. كار الخباد الأر والكزاة عت وان وا فشو 
الله يك قائِمٌ عَلَى المِتْبّر » فلم يرل سُولُ اللي يُحَفْضْهُمْ حَنّى سَكَنُوا وَسَكَتَ ٠‏ قالْتُ: 


نمَكُنْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لآ يَركَا ألِي دَمْعٌ وَلاَ أكتَحِلُ بِنَوْم» قالّتٌ: قَأْصْبَح أب بَوَايَّ عَنْدِي وقد 
بكيت ليلتين وَيَوْماً: ا ل ل 0 


كََ 


قالت: : كبيكما هما جالِسَانِ عنْدِي ون أبكي. فَاسْتََدَنَتْ عَلَيّ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء فََؤِنْتُ 
لّهَاء مَجَلَّسَتْ تَبِكى مَعِي» قَالَّتُ : بي نَْنُ عَلَى ذَلِكَ دحل عَلَيَاوَسُولُ الله كسَلَمَ م 
جَلْسَء ٠‏ قال: لا ا إِلْيهِ في 
شَأَنِي . قالَتْ : َتَمَهُدَ وَسُولُ الله حِينَ جَلْسٍَ َم : «أما بَعْدُء يا عايِسَةٌ فَإِنْهُ قَدْ 


بلََيِي عَنْكِ ذا وَكَذَاء إن كُنْتِ بَرينةُ َسَْيَركِ | 0 و لْمَمْتِ َنْب فَاسْتَغْفْري 
الله وَتُوبِي إِلَيهء َإِنَ العبِدَ إِذَا اغتَرّفَ بِذَنْبو م م تَابَ إِلَي الله تَابَ الله 0 . قالّتٌ: 


انيع مَقَالَتهُ لَص دَنْمِيء حَنَّى ما أَحِسٌ مِنْهُ مَْرَةٌ َقْلتُ لأبي : 


أجث رَسُولَ الله يَثِدّ فيما قالّ» قالَ: وَاللّه ما أذْري ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يك + قلت 
ا أجبي رَسُول اللويلق قالّك: ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يك الث كلت 
وَأنا جازيا خريكة القن لآ آفرا كثيرا ون القان: ني وَاللَّهِ َقَدْ عَلِمْتُ لَقَد سَِعْتُمْ هذا 
الحَدِيتٌ عَتَّى اسْتقرٌ في أل رمات ين لم فلن رك إِنّي بَريكةٌ ا 
يكل صَدَقُونِي بذك وَليِنِ اغتدفث لَحُمْ بأذرء وَاللَه يلم لي جل برب ُصدقِي؛ 

وَالنّو ما أَجِدٌ لَكُمْ مَثَلا إلا َوْلَ أبي يُوسُفَ قالَ : #قصبر جيل 


ع ره 2 000 
ا 


وأللّه 0 
تصِنُون4 [يوشف: 18]. قَالَتُ: ثم تَحوَّ تَحَوَّلتُ فَاضْطجَعْتُ عَلَّى فِرَاشِي ؛ قال وأنا 
الم أن بر وَأنَّ الله مَُرئي ببرَاءتِي» وَلكِنْ وَاللَِّ ما كُنْتُ أَظنُ أن الله مُنِلُ في 
دخا يْلَىء وَلعَأنِي في تفي كان أَخفرَ من أن يكم اله في يأر ُغلى ؛ َلكِنْ كُنْت 
أَرْجُو أن يَرَى رَسُولُ الل وك : في النّوْم ريا يبر رين اللة بها ؟قالت؛ ا وشو 
اله رطع انيد ال الس سني ارا ملي فادها كان ادفو 
لبرّحاءء حَنَّى إِنّهُ حدر ِنْهُ ِل الجْمَان مِنَ عرق ا 
0 قالتٌ: لما سْرَيَ عَنْ رَسُولٍ اللْويك ري عَنْهُ وَهْوَِيَضْحَكُ فكا 

أولُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بهَا : فيا عَائِمَدٌ أمًا اللّهُ عَدَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَأك). 5 


2 
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قالَّتْ: فَقُلتٌ: وَاللُِ لا قوم لَه وَلا أحْمَدُ إلا الله عر وَجَلْ» وَأَنْرََ الله عز وجل : 3 
لَِنَ جَآدو يلافك عصبة يدو ل سبو ]١1[‏ العشْرٌ الآياتٍ كُلّهَا ٠‏ قَلَما أنْرَلَ اللّهُ هذا في 
بَرَاءتِي» قال أبُو بَكْر الصَدَّيقُ رَضِيَ الله عله وكا ينْقِلُ عَلَى مشطح بْنِ أُنَانَه نه لِقَرَاَتهِ مِنّْه 
وَكَمْر : لي ل ل 


0 | لوا الفضل متكا وَلشَع ل ينا فلي الثرق والستكي تجرد فى سيل لله وما 
0 1 03 أن ير 0 0 2 َه م 01 قال 0 00 


2 


عع عم 


ألرعها ينه أبداء الت عَائِمَةُ فنا . :ان زشول الله ل بان زيب الله جفض عذ أدزي: 
فَقَالَ : هيا رَينَبُ ماذًا عَلِمْتِ أ وَأ يت؟» فَقَالَتْ : ا رَسُولَ الله أخوي سَنْعِي وَبصَرِي ؛ 
ما عَلِمْتُ إل حيرا قالّتُ: : وَهيَ الِّي كائّث تُسَامِينِي من أَزْوَاج رَسُولٍ الله كد فَعَصَمهًَا 
الله الوَرّع» وَطفِقَتْ أَخْتُهًا حَمْتَهُ تُحَارِبُ لَهَا كتين للك من أخحات انق 
[طرفه في : 7 
حديث الإفك 

وقد تكلمنا عليه مرة» ونبهناك فيما مر على أن مصداق الآية عند عائشة عبد الله بن أبي» 
ونسب إليها , بعض الرواة أنه حسان بن ثابت» كما مر من الصحيحء وهو بعيد عن الصواب 
عندي» فإذا بلوت من حال الرواة ما رأيت» فليعدل أن اتباع الواقع أولى» أم الوقوف على 
الاماساق إن الردد دما روه اتريتي ايف إن سين جد 2 الا ء كيف| ول بشع عدي 
القذف منه» واعلم أن العلماء قالوا: إن الشرك قد وجد في بعض بيوت الأنبياء عليهم السلام» 
كما في بيت نوح عليه الصلاة والسلام» وامرأة لوط عليه الصلاة والسلام» أما نحو تلك الفاحشة 
فلاء قلت؛ وقد مر مني أن أمثال تلك الأمور قد تبتلى بها الأنبياء عليهم السلام أيضاًء ليرى 
ثباتهم ومكانهم من الاستقامة» ويعلم الناس أنهم ليسوا ممن أقاموا الحد على وضيعهم» ودفعوه 
عن عظيمهم» ولذا لم ينقل عن النبي كَْهٌ في ذلك شي يء من التساهل» ولكنه لم يزل يفتش أمرها 
حتى برأها الله من فوق العرش» وأنزلت في شأنها سورة تتلى» فظهر من ذلك استقامته» وثباته 
في الدين» ولذا قال تعالن : 19 سي مرا لَك © «فإن مو هذا الأرجاف كان مظن شترء يظلة 
أحدء فأزاحه» وقد مر أن الأنبياء عليهم السلام قد ابتلوا من جهة النساء من قبله أيضاًء ٠‏ فآدمء 
ونوح» وإيراهيمء ولوطء وموسى » وعيسى عليه السلام وقد أوذوا من جهتهن» أما يوسف عليه 
السلام فقد ابتلى بما ابتلى”" 


»١(‏ قلتٌ: أشدٌ الناس بلاءً الأنبيائ» ثُم الأئثل فالأمثل؛ فقدّر في نفسك أنه ما الفرقٌ بين ابتلاء يُوسُّفَ عليه الصلاة 
والسلامء بامرأق وايتلاء نبيّنا يك في أحبٌ أُمْله أي هذين تَراهُ أشد؟ ثُم اللَّهُ برأ نبيه يوسّفت عليه الصلاة والسلام» 


وزوجةٌ نبيه محمد يك كلاهماء وهل بين البراءتين كَرْقُ؟ فقد تكلّم الناسٌ فيه بكلماتٍ لا أَحِبَ أن أتكلّم بها. 
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دواع قوله : (والنساء سِوّاها كَثِيرٌ)ء ولعل علياً تكلم بمثله» لمحاورة جرت بين 
فاطمة» وبين عائشة قبله. 


سر زه شرو 


“ياب يه: «وولا مضل لو عكر ورمم 
في اليا وَاليورَ 0 أَفضْشرٌ فيه عَذَابُ ليم 409 ]١4[‏ 
وَقَالَ مجاهد: 191411 روي تسك ع بنقن: يبون 4 [يونس: ]1١‏ 
تَقُولُونَ 


ا 0 ل ا ا 


في : 71384]. 
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١‏ قوله : (لما رُِيَتُ عائشةٌ) أي قُذِفت. 


1 - باب «إإذ توم اليك وتفولية وأفرايكر نا إن لكلم بد. مل 
سيوم قينا وهر بهنل أله و عَظِم 426 [15] 
82 حدّئنا إِنْرَاهِيم ْنُ مُوسى: حَدَّننَا هِشَام: أن ابْنَّ جُرَيج أَخْيَرَهُمْ : قال ابن 


ا 


أبي مُلَيكَة : موعت عائشة تقراً : إذ ثَلة ُوَهُ أَلسِئيَكُمْ ٠‏ [طرفه في: 155 4]. 


ع 


؟ هط قوله: (إذ تَلِقُوئَه) مِن ولق» أي كذب. 
رسك و سم 


8 ياب ل اع م 5 
أن تَتَكَلَمٌ يبدا سُبِحتَكَ هذا يتن عَطِيءٌ ©4 1] 

ا حدئنا مُحَمدُ بن المتنَى : حَدَّنََا يَخْبى» عَنْ عُْمَرَ بْن سَعِيدٍ بْنِ أبي حُسَين» 
قال: ل اسََْدنَ ابُْ عَنّاسٍِ» َل مَْتها عَلَى عائِشَة وَهِي مَغْلوبَة. 
قَالْتُ: أخشى أن با ُنْنِيَ عَلَيّ» فَقِيل: بْنُ تم رَسُولٍ الله يِه وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ. 
قالّتِ: انْذَّنْوا لَهُ َقَالَ : كيف تَجِدِيئَكِ؟ الت : بخَير إِنِ اتَقَيتُ الل قال : كَأَنْتِ بِحَيْرِ إن 
شَاء الله رَوْجَةُ َسُولٍ اللّو لاق لم يكح بكرا غيرَكِ؛ ترك ُذوُكِ مِنَ السّمَا. وَدَتَلَ 
ابن الرُبِيرٍ خلافة قَثَالَتُ: دحل ابن عَبّاسٍِ ) فأثنى عَلَّىَّ» وَدِدْتُ لي كتشدزهها لا 
[طرفه في: ١لالا].‏ 

4 .2 حدّثنا مُحَمَدَ بْنُ المَثْنّى : : حَدَّنَنَا عَبْدّ الوَمّاب بْنّ عَبْدٍ عَبّدٍ المَجِيدٍ: حَدَثنًا أبن 
0 عَن القاينم 


: أن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ اسْتَأَدنَ عَلَى عَائِهَة كه را ل كر 
0 مَنْييا ٠‏ الطرقه في: الال . 

0 قوله: (أَخْشَى أن يُنْنى عليت) وكانت محتضرةء فكرهت الثناء في مثل هذا 
المقام. 


انك كتاب تفسير القرآن 


قوله : زمه ن وجوه الناس) أي له وجاهة عند الناس. 


2 


تعالى: ا م 1 00 ا إن ) 4 والمراد منه عندي؛ إن كانت 
إخداكن «الحظ كردم مبو سي كرتي انك وال مر" 
قوله: (كُنْت نَسْياً مَنْسيَا) وترجمة الشاه عبد القادر 'بهولى بسرى"»2 ولا ترجمة 
لهذا التكرا راكووفا ف كللهدهزة: 
٠‏ باب قَوْلَهُ: «ييظكم أنَهُ أن تَُودُوا لمتلء أبداك ]١7[‏ 
- مطل ب ردك جا كدان ودين مك 
مَسْرُوق» عَنْ عائِضَة رَضِيَ اللَّهعَنهَا قل : جاء حَسَّانَ بْنُ نبت يَسَْأوِنُ عليه “ث7 
لهذا؟ قالَت: أُوَلَيِسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏ قال سُفيَانُ: تَعْنِي ذَّمَابَ بَصَرِهِ ‏ قَقَالَ : 
خسان زان مسا لزن سرويية وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لْحُوم العَوَافِلٍ 
قَالَتُ: لكنٌ أَنْتّ. [طرفه في: 4147]. 
-١‏ باب وري أنه كم [ 


- حذثنى محمد ث5 


يي 

عَنْ أبي الْضُح د 80 0 
عصان زان يك كن حيتي لع سا ده 
قالّتْ: لَسْتَ كَذَاك. قُلتٌ: نَدَعِينَ مِثْلَ هذا يَدْخْلُ عَلِيكِء ود أَنوّل اللهة: : 


0 5 


روت ره 


تولك كيم متم [١1]؟‏ فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدّ مِنَ العَمى . وَقالت: وَقَدْ كان يرد عَنْ 


6ه - وَقَالٌ أَبُو ساف عَنْ َِامٍ بْنِ عُرُوَةَ قال : : 
َعّا ذكرَ م ذاباضي الي دود ا وقول اللو فِيّ تيبا ؛ الاك 


52 
ءًَ 


ل - وَالله ل 


8 


ُو فقا ولا ينخيل تيل كلذ إيأ نا حاضِرٌ وَل غِبْت في سَئَرِ إلا غاب مَعَي) فق 


كتاب تفسير القرآن يحض 


كا د نمال : انذن لي يا َسُولَ الل أنْ تَصْرِبَ أَعْنَافَهُمْء وَقامَ رَجُلَّ مِنْ بَنِي 
الْحَزْرَج؛ وَكانث أَمُ حَسَّانَ بْنِ ثَابتِ مِنْ رَمْط ذلك الرّجْلِء كَقَالَ: كَدَبْتَء أمَا وَاللهِ أن لو 


كو من الأَؤْسٍ ما أَخْيَبْتَ أَنْ تُصْرَبَ أَعْنَافهُمْ . حَتَّى كاد أَنْ يَكُونَ بَينَ الأؤْسٍ وَالحَرْرَج 
شر فى المسجد: وما عَلِمْتٌ. لكا عر مسا يك لمزم شرحت ينض خاي تدرأ 
ميشطح) “ فَعَدَرك وقالت: تعن مشطحٌ» لت أي أ سين ابْتك؟ وَسَكْتْء ثم ثرت 
الثَانِيَةٌ فَقَالَتُ : تَعسٌ مِسْطحٌ» ٠‏ كَقَلتُ لّها : تَسْبّينَ ابنّكِ؟ ثم عكَرَتِ الثَاََِ فقَالْت : تَعسَّ 

مِسْطحء » فَانْتَهَرْتّهَاء فَثَالَتُ : وَاللَِّ ما أَسْيْهُ إلا فيكِء قَقُلتُ: في أي شََنِي؟ قالث: مبقَر مَقَرَردٌ 


-ه 


لج" الكزيك» تقلت وقد كان هذا؟ قالك: نَعَمْ وَاللّو فَرَجَعْتُ نت إلى بيجي » كن الذي 
حَرَجْتُ لَهُ ل أَجدُ مِنْهُ قليلاً وَلاَ كثِيراً. وَوُعِكْتُ فَقَلتُ لِرَسُولٍ الله وه : أَرْسِلنِي إلى 


بَيتِ أبي » َأَرْسَلَ معي العُلامَ» َدَحَلتُ الدّارَ كوَجَدْتُ أَمّ رُومانَ في السُّفَلٍ وَأ بَكْرٍ فَوْقَ 
البَيتِ ؛ يقْرَأء كَقَالَتْ أَمّي : ما جاء بك يا بنيّهُك َأَخْبرتّهَا وَدَكَرْتُ لها الحَدِيت» َإِدَا هُوَلَمْ 
يَبْلْْمِنْهَا مِثْلَ ما بَلَعَ مِنّي» فَقَالَتْ: يا بيه حَفضِيٍ عَلَيِكِ النَّأنَ فإنَهُ عواللفت كلما 
كانَتٍ امْرَاة م حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِيُهَاء لَهَا ضَرَائُِ إل حَسَذْنَهَاء وَقِيلَ فِهَاء وَإِذَا هُوَ 
شر وَكَدْ عَلِمَ بو أبي؟ قالّث: نَعَمْء قُلتُ: َرَسُولُ الله وئ؟ 
قالْت: : نَعَمْ وَرَسُولٌ الله يك وَاسْتَْبْرْتُ وَبَكِيِتُ» فُسَِم أَبُو ب صَوْتِي وَهُوَ قَوْقّ البِيتِ 
يَقَرَ رأ كتؤل. قَمَالَ لمي : 0 قالّتٌ: ما الي ذَكِرَ من شَأَنْهَاء فَمَاضْتٌ عَينَاه 


قال : قُسَمْهُ فسنت عَليك أي 8 بيد إلا رَجَعْتٍ إِلَى بَيتِكِ» فَرَجَعْتٌ . 


وَلَقَدْ جاء رَسُولُ الل يل بَبتِي فَسَأَلَ عَنّي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لآ وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيهَا 
عيبا إلا أنّهَا كائث تَرْقُدُ حبّى تَدْخْلَ السَّاهُ فتأكَُ حَمِيرَمَاء أو عَجِيئَهَا وَانْتَهَرَهًا بَعْضٍ 
أَصحَابه كَقَالَ: اضدُقِي رَسُولَ الله يِه حَتَّى أَسْقَطوا لها بوء قَقَالَتْ: كان اللف الله 
ال ل ل لي وبَلَعَ الأمْرٌ إلى ذلِكَ المَجُلٍ 
الَذِي قِيلَ لَه » فَقَالَ: سبحان الله واللدها كشفت كتف التق قَط. قالَتْ عائِمَّةٌ: فقيل 
شهِيداً في سَبِيلٍ اللَِّ. الت : ل ا 
الله َئن وقد صلى العضر ذم ثم دَخَلَ وه َدِ اكْتتَمَِي أَبَوَايَ عَنْ يَمنِي وَعَنْ شِمَالِي» فَحَمِدَ 
لله وى عَليوء ثم قال: أن بده يا عاق إن كُلْتِ قارفي شوعاء أذ لمت وض 
إِلَى الل فَإِنَ الله يَقْبَلَ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِوا. قالَتُ: وَقَدْ جاءتٍ امرَأة دُمِنَ الأَنْصَارِء فَهِيَ 
جلي الات نكل : ألا تَتَحِي مِنْ هذه الخْرَأة أن تَذكْرَ شَيئآء فَوَعَط وَسُْولْ اللو كله 


مو ِو ا 


َالمَقّتُ إِلَى أبي» ففلكة أنه فال "قماذ] أفول؟ فالفت ال أ م تلك 


جحسية 26 
قَقَالَتْ: :ف 80؟ فلن كم يا م تَشَهَدْتُءٍ تكيوت الله رأنيخ 5 عَلَبه يما هُوَ أَهْلَهُء كم 
قُلتٌ : أمّا بَعْدُ الله لَيِنْ قُلتُ لَكُمْ ! له أفف نولل ع تعر كنيد إلى شاد 8 


لق كتاب تفسير القرآن 


داك بَِافجِي عِنْدَكُمْ؛ لََذ تَكلّمتمْ به وذ شْرِيَنهُ فُلُوبكُمْ وَِنْ قُلتُ: ني فَعَلتُء الله يعم 
أَنّي لَمْ أفعل» ؛ لَتَقُولَنَّ كَدْبَاءَتْ به عَلَى تَفسِهَاء ؛ وَإِنّي وَاللّهِ ما أَجِدُ لِي وَلَّكُمْ م 
ام ب قَلَمْ أَقْيِرُ عَلَيهِ علط إلا ابنذ يونت كين قال : 2# عيذ رن 
لمسْتَعانٌ عل ما 0117 14]. َأَنْزلَ عَلَى رَسْولٍ اللو يل مِنْ سَاعَهوِء سَكَثَْاء قَرْفِمَ 
ا أنَِيّنُ السُرُورَ في وَجْهِه وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِيئةُ وَيَُولُ: ١أَبْشِرِي‏ يا عائِسَةُ َقَدْ 
أَنْرَكَ الله بَرَاءمَكِ . قالث: وَكُنْتُ أَشَدَّ ها كُنْت عَضَباً ٠‏ كَقَالَ لِي أَبَوَايَ : : قُومِي إِلَيوء 


عق و 


َقُلتُ: وَاللّهِ لآ أَكُومُ الول كين ول اممزتهاه ود أخمد الله الذي الرك براءني؛ 


ع م2 


له دك ولدو 


لد سيك تيتترر نكا الكت شر وله ع تقوم 

كاك عاية م لُ: ما زينبُ نجش قَعَصَمَهَا الل يها ؛ ٠‏ كَلَمْ تقْل لذ حَيراء 
3 حدلة كقلكث ذ. فِيمَنْ مَّلّكَء وَكانَ الي يَتَكلّمُ فيو يشطخ» وَحَسَّانُ بْنُ نابت 
وَالمَنَافْقٌ نالل : ل وَهُوَ ان كانَ نستواشنية وتجمقةة وَهَوَ الذي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ أ 
هُوَ وَحَمْنةي قَالَتٌ: فَحَلّف أد بُو بَكرٍ أنْ لآ يَنْقَعَ يشطحاً بَافعَةٍ أبَدأَء رن الله عر َع 
ولا يَأْتلٍ أن لْفَضْلٍ ينك 4 إلى آخجر الآيَقَ ا أن يوبْوا أؤلي الْفَرَقَ 
لَتتكن» يَمْنِي يشطحاء إلى فَوْلِهِ: «ألا ون أن يَْفرَ َه لكر وله فود م4 111] 


عَتّى قال أو بكر ” لن والله تنتاء ]نا ليث أن مكدر لكا ءذرعاة له يها كان بقتل: 
[طرفه فى: 097؟1]. 
: 5 
سج ساس وس عرو م0 
١١‏ - باب «إوَلِضْرِنَ يحُمرِهنَ عل جَويين» ]"1١[‏ 
- وَقالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ : حَدَّثَنَا أبي؛ عَنْ يُونْسَ: قالَ ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَيْهَا قَالّتُ: : يَرْحَمُ الله نسَاءَ المُهَاجِرَاتٍ الأَوَلَ لما أَنْرََ اللَّهُ: 


يد 21 20 5 
0 154 عه عرمم هه 


وليضرين يحْمرِهنَ عل ون * شَقَفْنَ مُرُو نَّ فَا حَمَرْنَ به . [الحديث 4908 طرفه في: 11709]. 


ليق - حدّثنا أَبُو نعم : حَدََنَاإرَاهِيمُ بْنُّنافع» عَنٍ الحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم» عَنْ صَفِيّة 
شد يب : أن عائِمّةَ رَضِيَ الله عَنْمَا كانت تَقُولُ : لَمّا يَرَلَْتْ هذه الآيَهُ: ولْضْرفَ مره 


ص 00 عدن أرق َسَمَفْنَهَا مِنْ قِبَلٍ الحَوَاشِي» فَاخْثَمَرْنَ يهًا. [طرفه في: 4"08]. 
بشم أ اقل اير 
سُورَةٌ الفزقان 
قالَ ابْنُ عَبّاسِ : جك سنمور [1] ما تَسْفِي به الرّبح. مَدّ ِل [40] ما بين 
طلوع القَجْرِ إِلَى ظأٍٍ الشَّمسٍ . اكاك [5:] َائِماً . ظعَليْه دللا 3 ظلْوحٌ الشسن» 


م 


#خِلفَة» [؟1] مَنْ فَانّهُ مِنّ نّ اليل عَمَلٌ أَدْرَكَهُ بالنّمَارِء أو فاته بالنَهَارِ أدرَكَهُ بالليل. 5 


كتاب تفسير القرآن كن 


الحَسَنٌ : مب لَنَا بن أَزوجتا» [4/]: في طَاعَةٍ اللّوء وَما شَيءٌ ة أَكَرّ لِعَينِ المُؤْمِنٍ أَنْ 
يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةٍ الله . 
وَقَالَ ابْنُ عباس : توا [1] ويلاً. وَقالَ غَيرُهُ: #السَعِيرٌ4 مُذَكُرٌء وَالتَّسَعْرُ 
وَالإِضْطِرَامُ التَقدُ الشَّدِيدُ. «ثتل عَكَهِة [0] تُقْرَأ عَلَيهء مِن أَمْلَِيتٌ وَأَئْلَلتُ. #الشٍِ» 
03 المَدْينُ جَنْفهُ رسَابن. #إما د 4 [07] يُقَالَ: ما عَبَأَتُ بو شَيئاء لا يُعْتَذ نه. 
#غَرَاما» [10] ملاكاً . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #وترا» ]١١[‏ طعا . 
. وَقَالَ ابْنُ عُيِيئة: طأعََِ4 [الحاقة: ] عَنّتْ عَنٍ الخُرَّانِ . 
قوله : (عََتَ عا 000 أي الملائكة الكردارك على الووا 
باب قَوْلِهِ: انين سريت عل َجُوهِهِمٌ 
1 جهنم أنليك م تكانا رأمكن سياة» 841] 
212 - حدئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: : حَدَّدَنَا يونس بْنّ مُحَمّدٍ البَعدَاوِي: حَدْنَنا 
ا لات ار ا :أن رَخْلدُ قال :"يا نيع اللو كيت 
يُحْشَّرٌ الكافِرٌ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمّ القِيَامَة؟ قال: «أَلْيسَ اع ل لي 
قايرا عَلَى أَنْ يُمْشِيُْ عَلَى وَجْهِو يَوْمَ القيامَة؟!2 قال قََادةُ: بلَى وَعِرَِّ رَيْنًا. [الحديث 500 
طرفه في: 19175]. 
- قوله: (قال: يا نبي اللَّهِ كيف يُحشر الكافر على وَجهِه؟) واعلم أن 
المتنورين الذين لا يؤمنون بآيات الله» وهم بهفوات أوروبا يؤمنون» قد استبعدوا منْطِقَ 
الأعضاء في المخشرء مع أن زعماءهم قد أقروا اليوم بسريان البصر في سائر الجسدء 
فلا يستبعد منهم أن يقروا بسريان النطق أيضاء ولو بعد حين. 
؟ ‏ باب قَوْلِه: الا 0 لما 0 ١‏ تن النّفسَ لب حَنَّ 
إل باحق هلا ينوت َم يَنْعَلُ مَلِكَ يَلَقَ أَتَمَا 49 [18] الغفوبَة 
١‏ 9 حذثنا مُسَدَّدٌ : حَدَمَنَا ب كي ل سي ان حَدَّئّي مَنْصُورٌ وَسُلَيِانَء 
عن أبي وائله عن أربي مبشرة» عن عبر اللو قال : وَحَدَّنّي وَاصِلٌ» عَنْ أي وَائْلِء عَنْ 
عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَألتُ» أ شل رَسُولُ الله كللة: للب بك الاير 
قالّ: «أنْ تَجِعَلَ لله ند وَهْوَ حَلَقَكَ؛. قُلتُ: ثم أيّ؟ قال: «ثُمّ أنْ تَفْدُلَ وَنَدَكَ حَنْيَةٌ 
ا قُلتُ ُلتُ: ف أيئ؟ قال: «أنْ ماني بعلمل جارل»' قال : وَتَرْلَتَ هذ 
يقاً لِمَوْلٍ رَسُولٍ الله يلِِ: طرَالدِينَ لا ينغت مم أله لها َاحَرَ ولا يَتتلُونَ أ ع 
2 َك ل أَلْحَنّ [18]. [طرفه في: 4597]. 
5 2 حد حدّثنا ِبْرَاهِيمْ بن مُوسى : ير هِشَام بْنُ يوست 
قال: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أبي بَرَّه: أنّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَّ جُبَير : هَل لِمَنْ قَتَلَّ مُؤْمِناً متَعَمّدا مِنْ 


سي 


لل 


كن كتاب تفسير القرآن 


7 


توْيَة؟ فَقَرَأتُ عَلْيهِ : «(ولا يَندلونَ النَنّسَ 0 نه إلا لحن . كَقَالَ سَعِيدٌ: فَرأنُهَا عَلَى 
ابْنِ عباس كما َرَأتَهَا عَلَصَّ» كاله دكي لتكنها رذ مدر المي فى سور النطاء: 
[طرفه في: 17868 . 

25 حدّئني مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّننَا غُنْدَرٌ: اسع عَن المُغِيرَةِ بْنِ 
النْْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قالَ: الف أَهْلّ الكُومَةِ في قَثْلٍ المُؤْمِنء كُرَحَلتٌ فِيهِ إِلَى 
ابْنِ عباس فَقَالَ : يَرلْتْ في آخِرٍ ما ترك وَلَمْ يَنْسَحْهَا شَي2. [طرفه في: ]| . 

5 حدّثنا آدَ: حَدَثَا شُعْبَةٌُ: حَدَثَنَا مَنصُورٌء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قال: مالك 
ْنّ عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَلْهُمَا »غ1 قَوله تعالن + «فَشَرَاوة هنف (الضاه عقا فان لا 
ل . وَعَنْ قَوْلِهِ جل ذِكرهُ لا ينغت مم أله إِلَها ءَاحَرَ [الفرقان: 14]. قالَ: كانت 
هذهو في الجَاهِلِيّة. [طرفه في: 868]. 

15 2 قوله : (كانت هذه في الجاهلية) يعني أنها فيمّن قَقَل في الجاهلية ثم أتتلة: 
وأما من قتل مُسلماً وهو مسلم فلا جزاء له إلأ جهنم . وقد مرٌ أنه خلافُ الجمهورء مع 
احتمال كونه سدّاً للذرائع عنده؛ كما يلوح من «الأدب المفرد» للبخاري. 


لسر لور 


]1[ »© بابٌ قَوْلَةُ: 8 يُصَعَفٌ له له الصداب يوم القيمَةٍ ولد يو فهكة نكة‎  " 
ام - حدثنا سَعْدُ بْمُ خفص: حَدَننَا شَِيَانُ عَنْ مَنُصُورِء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ جبيرٍ‎ 

قال :قال انق افزئ: م من يعصُلَ ُؤوكا تُتَعَيَدَا 

فَجَرَاؤُمٌ جَهَنَّم 4 [النساء: ”4]. قَوْله : #ولا يِمّدُلُونَ النفْس ننس لت حَرَمْ أله نَهُ إلا بِالْحَنّ» حَنّى 


بَلْعَ : إلا من كاب 54 ١لا‏ تأده كال : : لَمّا نرت قال أَهْل مَحَة: : فَقَدُْ عَدَلنَا بالل 
وَقَتَلنَا النْفسَّ الَنّي حَرَمٍ الله ا بالحَنٌ» كنا النُوَاجكن». فَأنرّل الله :6 لاسن ثاب ووائرت 
وَعَعِلَ عم 0 إِلَى 5 كول : #عَفُورا يحم ]/١[‏ [طرفه في: 800"]. 
باب «إلا من : تاب و الي عقيل عنما متها 
0 بَِلُ أنه متئاتهم حَسَتدت ون للّهُ حَدْو يسما 469 ]"١[‏ 
5 - حدّثنا عَبْدَانُ: بي» عَنْ شْعْبَةً؛ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَعِيلٍِ بن بير 
قالّ: َمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ أبْرَى أنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ هَانَينِ الآيْينِ : #ومن يُفَشْلُ 


م عرو عمسم 


مَوّمِنَا 0 *«3]. فَسَأْلتَهَ فَقَالَ: لم ينضنها في ةلد وَعَن 500 وَألَدِينَ لا يتغورت 
مَمّ أله لها نحن تَرَلَتْ في أَهْل الشّرْكِ ٠‏ [طرفه في: دوهعملا . 


ا رع لل أ 20 


- باب فسوف رحكون لزاماه [007ا]: 


لد امم 


ا - م ل 07 
مُسْلِمْ ؛ عَنْ مَسْرَوق قال: كال عبد الله : حَمْسٌ هذ مَضَينّ: الدَّخَاثُ وَالقَمّرُ وَالرُومُ» 


9 


وَالبَظْسَةٌ وَاللَرَام ٠‏ #فسَوْفَ يحكون لِدَامًا# . [طرفه في: /ا١١٠١].‏ 


ار 


2 


6ت 
3 


22 


كتاب تفسير القرآن لدلداق 


سُورَةٌ الشَرَاءٍ 

وَقَالَ مَجَاهِدٌ: «تَبَثْنَ؟* ]١١8[‏ تَبْنُونَ. 8م مضي 4 ]١18[‏ ب تيت ذا من . 
م مُسَحَرِينَ © : المَسْحُورِينَ. «لبكة» 10 وَالأيكة جنع أيكةٍ, َع جنم شَجَر. 
وِرِ ألظُلَةِ4 [18] إِظْلْدلُ العَذَاب إِيَاهُمْ . تر [الحجر: 00 ( كور 4 
[*7] الجَبَل. وَقَالَ غَيْرهُ : #كرومة4 [:5] ظَائِمَةٌ قَلِيلَةٌ. فى السَجِدِنَ* [9١1؟]‏ 
اتابن : 

قالَ ابن عَبّاسِ : لعل تَحندُنَ4 [119] كَأَنَّكُمْ. الرَيعٌ : الأيمَاعٌ م مِنّ الأزض . 
وَجَمْعْهُ رِيَعةٌ وَأَرْيَاءٌ وَاحَدُ الرَيَّعَة ٠‏ (تتحاع» 1151 كل با فهْوَ مَضتَة. 
31 مُرِحِينءِ فارِهِينَ بِمَعْنَاهُء وَيُقَالُ : فارِهِينَ حا ذِقِينَ . 37 تَعْوا4 [18] أَشَدُ القَسَاف 
عات يَعِيِتُ عَيثاً . #مَالجة» 11841 الكَلقُ جبِلَ خْلِقٌ وَمِنْهُ جبْلاً وَجِبِلاً وَجَبْلاً يَعْنِي 
الخَلقّ. قَالَهُ ابن عَبَّاسٍ . 


قوله: (# موي 4 الحشيش الذي ينفتت إذا مُسلّ) 'وه كهاس جو جهو نيسى بهر 


- 
2 


:1 جَمْعٌ أيْكٌَة) هي شجرةٌ يقال للواحدة 0 وللأشجار الكثيرة 
0 ”7 فبين مفرده وجمعه فرق باللأم. 

ول لوقك أبن عبا 1٠‏ #لعَلك دون # ا كم) إشبارة إلى الجواب عن الإشكال 
ْ 71 أن التمنّي والعرجّي محال في جنابه تعالى . فما معنى ألفاظ الترجي ء ونحوه؟ 


و 


جاب ع أن في اقرآن يمل كالما 


قوله : (بقاها ' يكسار ميدان' ".مسر من الارضن:: 


ا ل قوله : (رأى أباه) أي آذرء وذهب جماعة إلى أنه عَمّه . 
١‏ - باب لول 6 


0 صو م 7 7 
و ا 4 41] 

ا ا ل ل ل سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدٍ 
المَعْبْرِيٌ» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عن النَبِيَ يلِهِ قالَ: "إن إِْرَاِيمَ عَلَيه 
الصَّلاَةٌ وَالسَّلامْ واه أن يَوْمَ م القِيَامَةٍ عَلَيهِ العَبَرَةٌ وَالْعَدَةا “تعره هي المَّتَرَة ٠‏ [طرفه في: 
”3 |]. 


ل 


03 


0ض 


54 .2 حدةنا إِسْماعِيلَ : حَدَّثََا أخي» عَنِ ابْن أبي ذِثْبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ» عَنْ 


اك كتاب تفسير القرآن 


أبى هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه عَن الب يله قال : ايلقى رام ا ُيَقُو لك 
.6 م0 ِو 0 ع لتو 0 1 
رَعَذكي أن لا لخزقي يو فتعكرف متتو 0 الله ؟ إلى ,حولت الجن على الكادرية). [طرفه 


َوْلَهُ : «وَلدِرُ عَيِرَئكَ الأتزريت © وَلنْفِضُ جتَلمَكَ4 15١5 - 1١41‏ أَلْنْ جانِبَكَ . 


مار وبرإاصمء. 


غ244 5 حدّثنا مُمَرُ بْنُ حفص بْن غِيَاثِ : حَدَنْنا أبي : حَدَنَنا الأَعْمَشْنُ قالّ: حَدَئْني 
عَمْرُو بْنُ مُه عَنْ سَعِدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال 0 
لوَنَذِرَ عَمْرَيّقَ أ الأزريت 409 1111]. صَهِدَ النِّي يله عَلَى الصٌّمَاء ؛ بعل يُنَادِي: ' 
يوري نا ني غرى تلوق فريا لتمَعُواء فجَعَلَ الرَجُلَ إِذَا لم ين أذ 
يَحْرٍ ل ل رمه اأزانه م لو خيرم أن 
بلا بالزاجي ثريدُ أذ ير عَلَكُمْ مقع مُصَدقي؟» ٠‏ قالوا: ما جَرَبْنَا عَلِيكَ 
صِدقاًء قالّ: «فإني َذِيرُ لكُمْ بينَ يَدَي عات شَدِيدا. فَقَالَ بو لَب: 
القييةا يي ا فتدزليت: «تَّتْ يّكآ لآ لهب وَتَبّ © مآ أَفْقّ 1 
كسّب 409. [طرنه ني: 94؟1]. 


اذن 


الالاة ‏ عاتن ألو الجداءه اف عي و عن الزخرك ال سرس صر إن 
المسَيّب وَأَبُو سَلَمَةُ بن عَْدِ الرّحْمِنِ أن أبَا هُرَيرَه قآل: قامَ رَسُولُ الل يي جين أَنْرَلَ 
اللَهُ: يز تبرتة اليه 469 فان: ايَا مَعْشَرٌ قُرَيشٍ . - أو كَلِمَةَ ئَحْوَهًا -ا رو 
أَنْفْسَكُمْ لا أغْنِي عَدْكُمْ من الله شَيئاً» يَا بَنِى عَبْدِ مُنَافٍ ل أعْنِي عَدْكُمْ مِنَ ال يتا يا 
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ المُطلِبٍ لآ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللو شَيكاء وَيَا م : صَفِيةُ عَمَةَ رَسُولٍ اللو لا أَغْنِي 
عَنْكِ مِنَ الل شَيئاًء ويا فاطمَةُ بنْتَ مُحَمَّدٍ يي سَلِينِي ما شِنْتٍ مِنْ مالي» لآ أَغنِي عَنْكِ 
مِنَ الله شَيئاً». تَابَعَهُ أُضبّعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [طرفه في: 
لادلا؟]. 


قيل: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تقدم إلى الشفاعة؛ بم عليه اد 
شفاعة في الخافرا قلت وقد ثبت عندي أن الشفاعة تنفع م في الكمار أنفاء غير أنها لا 
تفيد النجاة ون أفادت نينا في العذاب. ايك جاز له أن يشفع لأبيهء» كما أن أبا 
طالب يُحْفْف له في العذاب ببركة النبيّ 7 يك فيجعل في ضَخْضاح من النار. واختار 
الشيخ الأكبر أن أَمْلَ النار يصيرون نارتي 0 يعد عند يفلمييا الله تعالى» فلا يبقى 
لهم بالعذاب جس ولا الوه وهو معنى قوله: «سبقت رحمتي غضبي». وقد أجبئنا عنه في 
غَيْر واحد من المواضعء» من تقريرنا هذا. 


كتاب تفسير القرآن نكن 


0 


5-5 0 ا 7 
تسم أ اقرز الي 


شورة التَمْلٍ 

لالْحَبْه4 ]١5[‏ ما حَبَأتَ» طلا هَنَ4 [0”] لآ طَاقَةً. « لصح [؛] كل مِلاَطٍ 
انُخِذَ مِنَ القَوَارِيرِه وَالصّرْحٌ : القَصْرٌء وَجَمَاعَتَهُ ضُرُوحٌ . 

َال ابْنُ عبّاسٍ: لوا عَزْكُ مم4 [11] سَرِيرٌ «كريم4 » سن الصَّنْعَةٍ وغل 
التسن ٠‏ لم4 [48"] طَائِعِينَ. #رَرِنَ» [7/] اقْتَرَبّ. لجَايبَة4 [88] قائِمَةً. 
«أوْرغق 4 [14] اجَعَليِي. وَقَالَ مُحَاهِدُ ١‏ «تجرا4 [41] عبر روا وَوتَا ألْهلرَ 471] 
كر للا مالظ كا ماوع نشيرت عليه شليمان قو ركه ابمهاء ناه 

قوله؛ (بلاظ) ' بخته فرش . ' 

قوله : (والصرح بركّة) أي حَؤْض . 


سُورَة القصص 
6 رت وشم ويف 34 7 لوس ال ٠.‏ ل 
ل مالك لك إلا مجه ,4 [88] إلا ملكه. وَيَقَالَ: إلا ما أريدَ به وَّجَْهَ الله. وَقَالَ 


الأَبه4 171] الخجخ . 


قَوْلَهُ: لِإِنَكَ لا تجرى من حيبت لكل أله جرف م نا س4 [55] 


ب 


م وو 


7 حدّئنا أبُو اليّمان: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌء عَنٍ الزّمْرِيٌ قال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 
المسينف عَنْ أَبِيهِ قالّ: َم حَضَرَت أي طَالِبٍ الوَقَاةُ جاءهُ رَسُولُ الله كل فَوَجَدَ عِنْدَهُ 
أبَا جهْلٍ وَعَبْدَ اللو : ْنَ أبي أميّةَ بْنِ المُغِيرٍَ» كَالَ: «أي عَم قل لآ إِلهَ إلا الله ل 
أحاحٌ لَك بها عِنْدَ اللّوا ٠‏ كَقَالَ أبُو َهْلٍ وَعَبَدُ اللو ْنُ أبي مي ان ع دق 1 عقن 
المُطَلِب؟ قَلَمْ يَرَد رَسَوَل الل يه َ يَْرِضُهًا عَلّيهء وَيُعِدَانِِبِتِلِكَ المَقَالَوَء حَتّى قال بو 


وام 


2 


طَالِبٍ آخِرَ ما كَلْمَهُمْ : عَلَى مِلَةِ عبد المَُلِبٍء وَأبى أَنْ يَقُولَ : له إِله ه إلا الله قال: قالَ 
رَسُولُ الله يلل ل ا َأَنْرَكَ الله : #إمَا كام لِلتيَ 
وَألَِ عَامَئَْا أ يَنْتَفْفِرُوا لمْركينَ4 [التربة: 00#]. َأَنْرَكَ اللهُ في أبي طَالِبٍء تقال لرسول: . 
اللّه كلق : #إِنّك لا تَبَوى مَنْ 1 حببلت وللكنّ مد يَبْدى من مَقلة4 [51]. [طرفه في : ]. 

قال ابن عَبّاس : #أَولي ْمَك [7/] لا يَرَْعْهَاء العْصْبَةٌ مِنَ الرّجالٍ. «الدَئواً» [771] 
َْْقِل. «قرنً» 1١1‏ إلا مِنْ ذِكْرِ مُوسى. طالْقَرمِينَ4 [5/] المَرِحِينَ» لمُضِيد4 [11] 
نعي أَئْرهُ كن يكون : أَنْ يفص الكَلآم «َمٌ تنش عَيِكَ4 [يوشف: 7]. عن ن م4 ]١11‏ 


:مم كتاب 5 :. القرآن 


عَنْ بُعْدِءِ عَنْ جَنَابَةٍوَاحِدٌ؛ وَعَنِ اجُِئَابِ أيضاً ٠‏ لم4 141 وينطشن . يمرو * 
؟] يُتَشَاوْرُون:- العُذُوَانُ وَالعَدَاء وَالتَعَدَي واد لت 18[6] انض ٠‏ الجذَوَةُ قِظعَةٌ 


غَلِيِطَةٌ مِنَ الحَشسَّبٍ ليس فِيهًا لَهَبْء وَالشهَات ننه ليث والشات أختابة: الكانء 
وَالأفاعي» وَالأَسَاودُ. لإرذ 4 تيد فال ابن عياس: ع صَيَئُق4 [4]. وال غيرهُ: 
«مَنكْد4 [0] ستعِيبك: كُلّمَا 1ك شيعا كقد جَقَلك لدعشدا: ٠‏ مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. 
سا4 [01] بَيَنَاهُ وَأنْمَمْنَاُ. «خى 4 [/0] يُجْلَتُ . بطرت 4 [58] أَشِرّث. (ق أيَهًا 

َسرلًا» [59] َم القُرَى مَكَةُ وما حَوْلّهًا. لككن4 [14] تُحْفِيء أكْئَنْتُ الشَّيء أَخْمَّيئُهُ 
وَكََنّهُ أَخْمْيتُهُ وَأَظْهَتُهُ. «وتكنت أنه [87] مِغْل : لذ تر أن الله ييْمْظا الأزق لمن ياه 
وَيَقْدِرُ: يُوَسّعٌ عَلَيهِء وَيُضَيْقُ عَلَيه. 

قوله: (#قْصِيه4 اتبعي أَثْرَى وقد يكون: أَنْ يقّصّ الكلام) يء: يعني قد يكون بمعنى 
الف 

قوله: (#وَيْكأن الله»* مثل: «آثرّ مر 4). قيل: إن «ويكأن» أَصلّه : وَيء كان 
وقيل: وَيْكَء وأن. 


؟ - باب «إنَّ ألِى فَرْضَ عَلك اتات » الآيّة [88] 
- حدئا حم بن ُكائل: أخ أخجرنا بعلن : حَدَّنَنَا فيان العُصْمْرِيُ» عَنْ 


01 


0 02 6 010 1 يي 
عِكرِمّة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : ادك إن م (6014] قال: إِلَى مَكَةَ . 


قال مُجَاجِدٌ: لوكا مُسْتَصِرسَ4 [8] صَلَلَة. وقَالَ غَيْرُهُ: الحَيَوَانُ والحَي واحدٌ. 
ليم 0 لكاتو ا الو الا كَقَوُلهِ: # لمي الله 


على 5#و مه 


1 22000 ا له ا ذكرها مناسباً لما في 
الأول. 


لقلا يَرْبُوأ914]: مَنْ أغطى يَبْتَفِي أَفضَل كَلاَ أَجْرَ لَهُ فيا . قال مُجَاهِدٌ : «يُخيروت* 


كان تسنير القران.. 

ان تقكرة وجيت 404 تتؤرة لماج «ا ردت [4:]المَطْرٌ. 
قالَ ابن تبَاسٍ: اهَل لَكْم ين نَا ملكت ََدَكم4 [18] في الآلِهَةٍع و 

امتهم [18] أَنْ يَرِنُوكُمْ كما يَرِتُ بَعْضْكُمْ بَعْضاً ٠‏ ليصَنعون* [3ة] --- 

3 حجر 4. وَقَالَ غَيرَهُ: #صَعْفٍ» فق لمكان: وال مجاهد: 

#الشولّق» ]١١[‏ الإِسَاءَةُ جَرَاءٌ المْسِيئِينَ . 


وا كج و وام 


14 حذثنا محمد محمد بن كثير : عدن نان : :دكا منشيوة والأعدد » عَنْ أبي 
الضُحىء عَنْ مَسْرُوقٍ قال ؛ بَيئما وجل يُحَرِّثُ في كِنْدََ كَقَالَ: َيه دخان َم القامَة. 
ان أَسْمَاع الجتانقن” فِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ» يَأَحْذُ المؤْمِنَ كَهَيئَةٍ الرُكامء َمَرِعْنَاء 0 
جاده ركان يكنا َعْضِبَ» فُجَلسَ قَقَالَ: مَنْ عَلِمّ فيفل وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فيفل : | 
أَعْلَمُ َه ين الم أذ يفول لها لأ ييل : لا علي َإِنَّ اللّهَ قال لِتَبيّه لله : لاقل ما 
مكلك عليه ل نان التكنينَ ((4)2 اص : ]ا وَإِنَّ قُرَيشاً بَطؤُوا عَنِ الإسْلام؛ فَدَعا 
لبهم الي َل قَالَ: اللَّهُ أعِنِي عَلَيِهِمْ بسَبْعِ كُسَبْع يُوسْفَ» . كَأَحَدَنْهُمْ سَنْةٌ حَنّى 
فلكر اوها رعلا المَيئَةَ وَالعِظَامَء وَيَرَى الرّجُلُ ما بَينَ لسّمَاءِ وَالأَرْض كَهَيئةٍ الدّخانِء 
َجَاءه أبُو سْفيَانَ ققَالَ: يا مُحَمّدُء جلت جِنتَ تَأمرنَا بصِلَةٍ الرّحمٍء وَإِنَّ َوْمَكَ كد مَلَكُوا قاف 
اللّه 5-7 : #فَارَقَبَ يوم كأق اليم دُعَادٍ يُببنٍ 4*9 إِلَى قَوْلِهِ: #عَايِدُونَ* [الدخان: ٠١‏ 
.]٠‏ أَفَيُكْسَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةٍ إِذّا جاء نّم عادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ» فَذلِكَ قَولّهُ تَعَالَى : 


00 0 00 [الدخان: 15]. يَوْمَّ بَدْرِء و8إِراما اسدد 9 يوْمَ بَذْرِ #الم 
5 2 ني يل 5 [:"] لِدِينٍ الله 


00 000 
أخبر 


06 5 حدثنا عَبْدان: 0 عَبْدُ الله 


20 جَيْعَاة) هَل 5 ونيا 0 57 ات ا 5 لاص َك 
" يديل لحل 5 ألتث الَْبَم» .]7"١[‏ ا نا 


وقد أخذ لفك ل وقد مَرّ ما هو الصوابٌ عندنا. 


مشهور أن الحافظ ابن تيمية لم يكن حاذقاً في النحو. ورحل إليه أبو حيان» حتى 


نا كتاب تفسير القرآن 


إذا بلغه بعد ضَرْبٍ الأكبادء سأله عن بعض مسائل النحوء وامتفهد لمبكلام نري 
فقال له ابن تيمية: ل ا فغضب عليه أبو حَيّانء 


وقام من مججلسه. ثم لم يزل بعد ذلك يهجو 
نما اكير الهج 
شورة لُقَمَانُ 


«لا شرك بِنَّهِ إت القْرك لظْلرٌ عطي » [1] 


57 9 حل حدّثنا قُتِيبَة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَنَئَا جَرِيرٌ عَنِ الأَمَشٍ» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ 
عَلقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل وَضِيَ اللّهُ عَنُْ قالَ: لَمّا نَرَلَتْ هذه الآيَهُ: اليس امنا وك يوا 
إيسلتهم بِظُلْر 4 [الأنعام: 47]. شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى أُصْحَابِ رسُولٍ الله لو يك وَقالُوا : الم 
يلس إِيمَائه بطلم؟ قال د سُولُ اللَّهِ يلغ : «إنَّهُ ليس بِذَّاكَ ألآ 5 نَسْمَعُ إِلَى م ل ا ا 
#إركت ا عي 4 | »]١*[‏ . [طرفه في: ؟5]. 

- باب قَوْلِهِ: « إن أله عِندَمْ عِلْمْ ألَامَةِ)4 [4"] 

101 - حدّثني إِسْحاقٌ» عَنْ جَرِيرِ» عَنْ أبِي حَيِّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَ» َْ أب ري 
رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : أن مَسُولَ اللَِّيكَ كان يَْما بَارزاً لِلئاسٍء إِدْ ناه رَجِلْ يَمْشِي» كُمَالَ: يا 
رَسُولَ اللّهِ ما الإِيمَانُ؟ قالَ: «الإِيمَانُ: أن تُؤمِنَ الله وَمَلاَئكُيهِ وَْسْلِهِ وَلِقَائِو, َتُؤْمِنَ 
َالبَعْثٍ الآخِر» . قال: يَا ا رَسُولَ اللو ما الإشلام؟ قال: «الإسلام : أن كنة اللسوية تشرك به 
٠ 6‏ وَنْقِيمَ الصَّلآةَ وَتُؤتِيَ الرّكاةً المَفرُوضَةَ وَنَضُومَ رَمَضَانَ» . قال: يَا اوضر اللقها 
الإخسَان؟ قال: «الإحْسَان: أن تَعْبدَ الله كنك تَرَافُ قن لَمْ كن تَرَاه كه يراك . قال: يا 
َسْولَ الله مَتَى السّاعَة؟ قال: در ول عَنْهَا بَأعلَمَ مِنَ السَائْلِ وَلكِنْ سَأْحَدّنُكَ عَنْ 
أُشْرَاطِهًا : إِذَا وَلَدَتِ المَرْأُ ر بَتَهَاء قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذّا كانَ الحُمَاةٌ العْرَاةٌ رُؤُوسَ 
اناس كَذَاكٌ مِنْ أَشْرَايَِا؛ ٠‏ في نس لا يملع | اللَهُ : إن َه ندم عِلم ألسَاعَة عَةِ وَيَترْك 
لْعِيت وبَعَلدُ ما ف الاو [4"]» ثم انصَرَفَ الرّجُلُ» كَقَالَ : «رُدُوا 0 تلخدو دنا 
كله فَقَالَ: اماو ع ندا . [طرفه في: 


ل ليا 
: إن أله عِنَدَمَ عِلْم ألسَاعَةٍ 22 . 1 طرفه 


ع 2 
| 


0 أن أياك حَدَفه: 
قال كال لمن ل : : «مَفَاتِيحٌ العّيب حَمْسٌء 8 
في : : 9" .]١1‏ 


07 


كتاب تفسير القرآن / م 


وَقالَ مُجَاهِدٌ: لمَهِين4 [8] ضَعِيفٌ: نظف الرَجُلٍ . #صَلَمَاك ]٠١[‏ مَلَكنًا . 
وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ: ظالْجُيْرِ4 [717] الف :لا كنظ إلا تقلرا لا يقري عَنْهَا شيناً. 
يبد ]١1[‏ يبيّن. 


- باب قؤبِه: هلا تلم تن كا خفن .43 [13] 

49 7 حلٌ حدّثنا عَلِيُ بْنُ عبد الل ا 55 َ 
أبِي هُرَيرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الل يك قال: «فال الله تَيَارَكُ وَتعَالَى: 0 
لِعِبّادِي الصَّالِحِينَ [اها لأ عي رأ اد تيكف وَل خَطرَّ عَلَى قَلبٍ بَشَرا . قال 
أَبُو هْرَيرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شُِم : إلا تَعلم تق ا أن كحم ين فر عن 4 . 

وُعَدَْتَنَا سنيان: غذتنا أبُو الزّنَا عَنِ الأغرّج؛ عَنْ أبي رز قال فال اللذء 
مِبْله قِيلَ لِسُفَيَانَ: رِوَايَة؟ قالَ: فَأَيّ شَيءِ . قالَ أَبُّو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعمَش» ٠‏ عَنْ أبي 
صَالحع: : قَرَأ أبُو هْرَيرَة: قُرّاتِ أَعْيّن . [طرفه في: 7144]. ' 

انس له ناد تف لقا أثو افق عن لاعت دنه ار 
٠ 2‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عله عَنِ النَيّ ك: يقُولُ الله تَعَالَى : «َعدَدْتُ لِعِبَادِي 

لصَّالِحِينَ : ما لآ عَينّ رَأتْ» وَلاَ أَذن سَمِعَتْ وَلاَ حَطَرَّ عَلَى كلب بَشَرِ تراه لها 
ا ل قرَأ: لأفلا تَعلم نَفَسُ ا أَخَْ لم يّن قر عن جَزْا يما 4 كنا يحَمَلو )> 
١71‏ ]. [طرفه في: 7 

قوله : ((يّن فيه أََيُ4) "آنكهو نكى تهندك . ' 

- قوله: (بله) بمعنى غيرء يستعمل في الاستثناء المُتْقَطمعء كما في «المُعْني). 

واعلم أنَّ القِصّص المنقولة فيه كُلّها أباطيل”'' وتُرّمَات. والذي صم عندنا من 


(1) قال بعدما رد على القِصّص التي تُقِلت في ذلك: والذي أشار إليه جماعةٌ من أهل التحقيق في هذه القصة أنه 
تبارك وتعالى أَؤْحى إليه أنه سيتزوجهاء وذلك لحكمةٍ اقتضئْها الإرادة الإلهية» فهذا الذي عاتبه اللَّهُ على إخفائه 
من زيد. وروى ابن أبي حاتم عن طريق السَّدَي أنه يل أراد أن يُررّجها زيداً. فكرهت ذلكء ثم إنها رَضِيت بهء 
فزرّجها إياه. ثم أعلم اللَّهُ نبيّه بعدٌ أنها ين أزواجه» فكان يستحبي أن يَأمْره بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين 
زيدِ وزينب ما يكون بين الناس» فأمره أن يُُمْسِك عليه رَّوْجهء وكان يَحْسْى النّاس أن يعيبوا عليه» ويقولوا: تزوّج 
امرأةً ابنه ٠‏ ورُوي أيضاً عن عليٌ بن الحسين قال: اا دري مر را باك تراد لفيا 
فلما أتاه زيدٌ يَشْكُوهاء قال: اتتي الله وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى: قد أخبرتك أني زوجتكها: 


وأحان كتاب تفسير القرآن 


خبره أنه كان بين زيدٍ» وزينب منافرة» فكان النبئٌ يدن يحب أن يُمْسِكها وينصحه بذلك» 
وينهاه عن فراقها. وكان يُضْمِر في نفسه أنه إن أسمعه ما يكره؛ فإنه يتزوّجها بنفسهء 
وذلك لأنَّ زيداً كان مطعوناً في نَسَبِه وكانت زينبٌ فيهم ذاتٌ نَسَبء وإثئما رضيت 
بالترؤج منه لِوَجْه النبيّ ييةِ فقط» فلما أزمع زيدٌ على أن يطلقهاء تملك ينا كرمو 
بتزوّجها جبْراً لهذا الإيحاش والهوان. وكان في تزمّج النبيّ يي إياها تلافياً لما صدر منه 
على أثم وجه . غير أن ترج امرأة المُتبنّى كان عندهم شَيْناء فأراد الله سبحانه أن لا يبقى 
في أزواج أدعيائهم حَرَّجء فأنكحه إياها بعد طلاقهاء وليس فيه شيء يخالِفٌ شأنه 
وقدّسه. 

وتلل انضعة انه لقيو عل عاق اوكا حك قن لنده ازا كان إلا تفيل 
المباركة والدار الآخرةء ولا تكن إلى الدنياء فتلا آيد التخيير في الظاهرء رمد أن 
ثؤثر نَفْسه والدار الآخرة» فكذلك ههناء كان يصرٌ عليه أن يُمْسِكها مع التطلّع إلى سبيل 
يَسْكُن به حاطِرها إِنْ جفا عليها وفارقها . وهذا الذي قاله تبارك وتعالى #وتخفي في 
فييك ها الله تون فأيّ شيء أبداه بعده غير أمْر النكاح. فهذه هي القِصَّةَء ريدت 
عليها مائة كذبة» فجاءت كما ترى تَفْسَّعِر منها الجلود. وراجع «الكمالي:(؟ 2‏ الحاشية 
للجلالين -). 


وقد مر معنا أن في أَنْكْحةٍ النبيّ بك كلها سراً من أسرار رَبّانية» كما رأيت في 
اع زينت» نه عُلِمِ منه جوازٌ التُكاح من حليلة المُتبنّى بعد الطلاق» وكان العرتث 
يتحرّجون عنه»ء فلولا ذلك لبقى هذا الحَرّحٌ في الدّين. ولما كان أكثرٌ تعليمات الأنبياء 


- يَْنى في تنيلك ما أَنَّهُ مبْدِيهِ4 قال القرطبي: قال علمازنا: كَْلُ علي بن الحسين أَحْسنُ ما قيل في الآية» وهو 
الذي عليه أَمْلُ التحقيق من المفسرين» والعلماء الراسخين» كالزُهري» والقاضي أبو بكر بن العلاء» والقاضي أبو 
بكر بن العربي» وغيرهم. ذكر هذا كله العلامةٌ عبدُ الرؤرف المُناوي في «شرح الألفية» للعراقي «الكمالين على 
حاشية الجلالين» من سورة الأحزاب. 


)2 قلتٌ: وقد يخطر بالبال أنَّ الله سبحانه إنما ررّجها في السماءء وتكفل بنكاحها لأمرين: الأول: لما فيه من تلافٍ 
لجفاء زيد عليهاء مع أنها قد كانت رضيت بالنكاح لأمْر النبئّ يإ » فلما آنَرَت هي رضاءه على رضائهاء كانأها 
اللهُ بما كان أَسنّ لها من الدنيا وما فيهاء كما استرجعت أَمٌّ سَلّمة بعد وفاةٍ زوجهاء فعوضها اللَّهُ بما لم تكن 
َفْسُها توسوس إليها أبدأء وهو التزوّجٌ بالنبيّ يي . والثاني : أنَّ فيه غايةٌ إكرا م النبيْ يو فإنه لما كانت نَفْسّْه 
تشمئرٌ منه نظراً إلى عادةٍ العرب» وقد كانوا يبتغون له مطعناً يطعنون بهء ليصدوا الناسَ عن ذكْر اللو فالله سبحانه 
زَوَّجه إياهاء وتولى بنفسه لثلا يتجشم هو لمباشرة العقد» ويظهر أنه لم يتقدم إليه» ولكنَّ مولاه وربّه زَوَّجهء 
فرضي به. وهذا كما ترى بين الناسء أن الأب إذا رأى في أمْر مصلحةٌ لابنه يمضي فيه» ويباشره بنفسه. ولا 
يترقب إلى مباشرة الابن بنفسهء ولا يجبره عليه أيضاًء فإنه يكون أعلمَ بعاقبته» والله سبحانه أعظمء وأوفر شفقة» 
وأكثر حقاًء فهو أحق بهء بل لا حقٌّ إلا لله سبحانه جل وعزء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب تفسير القرآن وهم 
عليهم السلام عَملاً لا قولاً فقطء قدر أن يطلّقها زيدٌ» ثم ينكحها النبئُ كك ولم يكتف 
بان السيالة نقطهء 

قوله: (إِنَاهُ: إِذْرَاكُةُ) "جيز بك كبى . ' 


0 ا 


الجا قر يميم 
شور لان 


531 51 


وقال مجاه لوصَيَاصِهم» [11] 5 تضورقم: ٠‏ #ألتَى ع أل ِالْعؤْنَ من شيم »4. 

١‏ حدّثني إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرٍ: حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بْنُ قُلّيح: حَدَّنَنَا أبي» عَنْ 
هِللٍ بْنِ عَلِيَّ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ أبي عَمْرَة عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنٍ 
النبِي ويه قال: اما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنا أذلئ الناعبية في الذنها الجر اقْرَؤوا إِنْ 


ا 
م _- 
2 


نِم : «أآليّنُ أوَكَ يالْمُؤبين من أْشيمٌ4 [1]. فَأَيُمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مالاً فَليرِنْهُ عَصَبَعْهُ مَنْ 


0 قَإِنْ توه ديناً اها يني ون مَؤْلاَة) ٠‏ [طرفه في: 54 ]. 


8 2 سر له 3 
١‏ باب «أدعُوهُم لِأبَهم هو أقسط عند الله [5] 
المع ا حَدَثَنَا عَبْدُ العَزيز ب المُخْتَارٍ : حَدَّثَنَا مُوسى بْنُّ عْقْبَة 
قال : حَدّئنِي سَالِمْ عَنْ عَنْ ء عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : :. ٍ! 


مل 3-9 


ا 5 ذهو إلا ريد ان عر لي 1 نرَلَ القران: 3# أدعو هم 2 


لم لس 


نع النسهم ور يل 0 ومنهم سِ 00 وم َو أ َدِيلا4 [؟"] 
0 0 #أَتَطَارِمَا؛» ]١4[‏ جَوَانِبهَا . #الْفِتَمَةَ لَديَمَا؛ ]١4[‏ لأَعْطَوْمًا . 


21 2 عدا ني مُحَمدُ بن بَشّارِ: حَدَئَنَا مُحَمدُ بْنُ عبد الل الأَنْصَارِيُ قالَ: حَدَّدني 
ا لان ء عن أي بن مالك َي الله عل قال. تُرَى هذه الآيَةَ تَرَلَتْ في أَنّسِ بْنِ 


ع مع م م 


النُضْر: أبن الْمَيْمِيتَ يال صَدَقُوأ مَا عَهَدُوأ أشَّهَ عله [1] ٠‏ [طرفه في: 5868]. 


اوه ةنا 8 اليَمان: حون ا عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي خارجة بْنُ 
2م هو ام 


َي بْنِ نايت : أنَّ ريد بْنَّ نَابتِ قالَ: اه فَمَدْتَ أيه مِنْ 
سُورَةٍ َةِ الأخرّاب كُنْتٌ أسْمَعُ َسُولَ اللّهِ عله يَنْرَؤْمَاء 0 لذ مَعَ ريم 


سل اه 


الأنْصَارِيٌ» الي جَعَلَ رَسُوَلُ الله يد شَهَادَتَهُ 0 رَجُلِينِ : أبن الْمَمِِين رجال صلكوا ما 
عهَدُوأ لَه عكَهك. [طرفه في: /ا5851]. 


قوله: (#إصدقوا ما عاهدوا الله») "ثابت قدم رهى اور شهيد هو كبى. ' 


مدع كتاب تفسير القرآن 


قوله: (قريباً) الفعيل إن كان نعتاً ففيه فَرْقُ بين المؤنث والمُّذكّره وإن كان طَرْفاً أو 
بدلاً فلا فرق بينهماء أما إذا كان طَرْفا فظاهِرء فإِنّ التذكير والتأنيث في الظرف سواء. 
وأما قوله : «أو بدلأى فيو ارقا لسع العارقة لد و م وإِنّما نقله المصئف من 
كتاب أبى غبيدة فقط. 


ل د 3 1 ا 0 
عَبْدِ الرّخمن ١‏ أْعايقة هي اللا عنهاء وزع لين 6 0 أذ وول الل 2 
0 0 ا اللو ب فل 0 : ني كر لك أمرأء 
1 ال كم قال: سن 3 قال كي مق كيك 4 [4] إِلَى عام الآيْينِ؛ 
ل : كَفِي أي هذا أَسْتَأ أَبَوَي؟ ني أ الله ْوَوَسُوَلَه وَالدَاوَ لسر زا[الحدية ددا 
طرفه في: 85ا4]. 


شضرويب كم م محم 


؛ - باب قَوْلِهِ: «#وإن كشن درت الله ورسولم والدان الأتهرة 


ِنَّ أله أعَدَّ للمْحيِدَتٍ دكن لحرا عَظِيمَا 409 [19] 
5 لطر سا سل لزي أ 


وَقالَ قَتَادَه: #وأدْكرنَ مَا سل فى يُوتِكُن مِنْ ءاينت اله وَلْفْكَةِ» ]١1[‏ القُرآن 


0 


2 وَقالَ اللَّيتٌُ: حَدّنّي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: أخترق أب حلمة بن 
عَبْدٍ الرخمن : أن عائِسَة رَوْجَ الي كل قالَتُ: لَمَا أَِرَ وَسُوَلُ الله َك تير أَرْوَاجِهِ يد 
0 00 داكي للف أقراء قلا عَلِيكِ أَنْ لا تَمْجَلى حَنَّى تَسْتأْمِرِي تويك قالَتُ: 
قا ؛ أن أَبرَ يلم يَكُونا يم مُرَانِي بِفِرَاقِهِء قالَتُ: : َم قال: «إِنَّ الله جَلَّ ناوه قالَ: 
كل لَأَرُويمكَ إن كشن 5 كردت الحَية لديا وَزِبدتَهَاك إِلَى : لجرا ع4 » قالّتْ: 
ار هذا شتاو أبرَي؟ ني أريدٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة. قالّتُ: ثُمّ فَعَلَ 
: ما فَعَلتٌ . 


0 
؟':: مس 
ص 
1١‏ 


1١ 
1 
0 
526 
هم‎ 
ىا‎ 
عننة‎ 
فده‎ 


5 2 
مير #مس م هامة ٠‏ 


الرزاق وذ سُفيَانَ المَعْمَرِي عن مَعْمَرِ) 5000 عَنْ عَرْوَةً عَنّ عائشّة. [طرفه في: 


خْبَرَق أَبوسَلمَة + وَفال عَيْدٌ 


و دلو 2 لضره مسو رد 
© بات قؤوله #رتخنى فى تفيلك ما الله مَبّدٍ 
3 3 2 9 ا لزن 
100 4-4 4 مساق 


لا 0 َبْدِ الرَحيمٍ ل 
2 ا 0 ا ا [الحديث 40817 - طرفه في: 
5ل]. 


0 
م 7 


ايا قو قَوْلِهِ: له: لوت من كَنَاءُ مِنْهنّ وشري إِلَيكَ مَن 
تناه وَمَنِ أَسْعَيتَ مِمَنْ عَرَتَ قلا جتاح علتلكت» [51] 
قال ابن عَيّاسٍ : وى 4 وخر أأَْية» [الأعراف: ]1١١‏ [الشعراء: "] أَخرَه . 
51 ام يا ل قال: مِشَامُ حَدَئنَا عَنْ أبيدء عَنْ 
عايَشَة َه رَضِيَ الله عَنَْا قالَث: كُنْتُ أغارٌ عَلَى اللي وَمَبْنَ أَنْفْسَهْنَ لِرَسُولٍ اللو كاف 
ُو أَنّهَبُ لكأ ها ؟ فلج الزل الله تقالى: ري من تَشَلهُ متهن وشطوق يَكَ من كنَاءُ 


ومن انيت امن .رات ولد 2ك كر ملسن ينا أزى نك ]لا درفراه 
[الحديث 4788 طرفه في: 0117]. 

8 حدئنا حِبّانَ بْنُ مُوسي : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله رن عاصِمٌ الأَخْوّل؛ عَنْ ع 
مُعَادَة عَنْ عائْشَة ِشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا: رسو الله كان يتاه في يم المرأو ينا بف 
أنْ أَنْزِنَتْ هذه الآيةٌ ل ا ا ل 
َتلّ4. قَُلتُ لَّهَا: ما كُنْتِ تَقُولِينَ؟ قالث: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كانَ ذَّاكَ إِلَىَء فَإِنّي لا 
سد ادا 


7 


لادفات قؤلة: «لا تتطوا يرث الث إل أك يؤر لك إلى عام 25 نظن إثنة 
وَلكنْ إِذَا دعِيمٌ دلوا وَِذا طمِمْثْرْ هنيما ولا سْئَيِْينَ يمدي إِنَّ ذلك كان يُوذى 
لين يخي ينص وَلنَّهُ لا يَنتَني. بن لحن وَإِدَا َالو ما وض بن وباء 
ايا تلحتْ هر لتويك وَُويون وا 6ك لست ك موا شل لله وآ أن 
تكخرا يدجم من بنيد أبنا إِنَّ كلم كان عِنْدَ أن عَظِيما4ه [5] 
ِقَالُ: إِنَاهُ: إِذرَاكُهُ» أَنَى يَأنِي أَنَاة. 


ع 0 قريب 4 [5]: إِذَا وَصَفتَ صِفَةَ المُوَّنْثْ قلتّ: قَرِيبَة: وَإِذّا جَعَلتَه 


0 


خض ش كتاب تفسير القرآن 


طرف لل + وَلَمْ رد الصّمَةَ نَوَعْتَ قد الجا ين ال هه وَكذَلَكف لنظلها في الْوَاحِدٍ 
والانْنِينٍ وَالجَمع» + للذكن لآق : 


ليت 5 حدّثنا مُسَدةٌ عَنْ يَحبِى» عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّسِ قال: قال عُمَرُ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : قلث: يا سُولَ اللو يَدْخْلُ عَلَيكَ البَرُ وَالفَاجِرُ كَلُوْ أمَرْتَ أَّهَاتٍ المُؤمِنِينَ 
بالحجَاب» أن ادق َه الحججاب . [طرفه في: 40]. 

0١‏ 2 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّ الرَّاشِ: حَدَّثَنَا مُعْتَِرُ بْنُ سُلَيمانَ قالَ: قيلت 
أبِي يَقُولُ: حَدَّنَنَا أَبُو مجْلَن عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: َمّا َرَمُع رَسُولٌ 
اللّه يك رَيئَبَ ان خش دعا القَوْمَ تظعنية خسوا يَكَحَدَّتُونَ» وَإِذَا هُوَ كانه ينهي 
للقِيامٍ قَلَمْ يَُومُواء ؛ قَلما قلا زان الف فار للها نمه قا من قاع رئة لاق لقره فَجَاءَ 
النَبِنْ يل لِيَدْحْلَ فَإذًا القَوْمُ ل م إِنَهُمْ قامُواء فَانْطَلَقْتُ فَحِيْتُ» كَأَخْبَرْتُ اللي كلل 
أل نَهُمْ قَدِ انطلقُواء ناف عتن قع اندمنة انك تالقل المكات فسن رن تالزن 
0 : كلما الدبب امنا لا دخلا يوت ألتّن): [*07] الآيَةَ. [الحديث 474١‏ أطرافه في: 
ائ. 37ة/ائ. 2.5045 5داف "اكلام ككلم 0 «لالاف الالامص ككزم لمقكالات الك الكت 


.]الاك1١‎ 


0١‏ .2 قوله : (كأنّه يعهيّاً للقِيّام) وهدة تؤرية تعاك ٠‏ كالأخجية» فإنها قد تكون 
قوليةٌ: وهي مشهورةٌ: وقد تكون فعلبة؛ وفيها حكاية الجامي» وخحسرو: : كان الأميرٌ 
خسرو مشهوراً في ضَرْبٍ الأحاجي» فجاء رجل من عنده إلى الجامي» فسأله : : هل عندك 
ا مسرا اس رحسي 
الجامي: 90 ترد إديسل؟. قال: 66 ٠‏ وحَلها أذ نات كان اد إلى لأف لم 
اريش4 فأشار بِالئّنْض إلى حَذْف نقطهاء ؛ فبقي ريس . 


61 2 حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَثنَا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبِي قِلابَه: 
قالَ أَنْس ل أعالك أنا َعلَّمُ النّاسٍ بهذو الآية آيِ الحجابٍ» لما أَهدِيتْ رَينَبُ إِلَى رَسُولٍ 
الله كلل 00 9 دافعة في السيية صل ظلعاماء وَدَعا القومَء فَقَعَدُوا ون فُجَعَلَ 

7 0 [0 


لبي يكل خوج : 3 يرع وَهمْ قُعُودٌ يَمَحَدَّنُونَ كَأَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَى : يكلم الريبت مثا ل 
الحاو مورت َي إل أت 1 5 31 طعا غَيْرَ نظرينَ إتله# إلى قَؤْلِه: «من وراء 
حاب # [*ه] فُضْربَ الحِبجَاتٌ وَقَام القَوْم . [طرفه ني : : لكلاغ]. 


اه 


لكوت .عه ابلق مَثْمر ‏ كذكنا' عند الؤاوت :- دنا غيل الغزير بن صهيية» عن 


كتاب تفسير القرآن م 


نس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ِْي عَلَى اللي ل ريدَبَ ابن جَحْشٍ يحبر ولخي فأرْضلةة ‏ 
عَلَى الطَعَام دَاعِياً: فبَجِيءُ وم فَيَأْكُلُونٌ 0 ثم يَجِيءٌ ؛ كوم ميأُُونَ وَيَخْرَجَونَ 
فَدَعَوْتُ حَنَّى ما أَجِدٌ د َدْمُوء فَقَلتٌُ: يَا تب الله ما أَجَدٌ أحداً أَذْعُوةء قال: 


- 


«ارْفَعَوا طَعَامَكُم . وَبْقَِ تنه اراي اده مَحَرَج الي كه فَانْطَلَقَ إِلَى 
خُحجرَةٍ عاد يَشَّةَّء فَقَالَ: «السَّلام عَلَيكُمْ أَهْلَ ‏ اليّبت وَرَسمَة الله قَقَانَت: وَعَلَيكَ السَلام 
” َارَكَ الله لَك . تَقَرَى حجر يِسَائْه كُلَهِنَّ» شرل لمن 

يول لِعَايْسَةَ وَيَقُلنَ لَهُ كما قالْتْ عَائِسَةٌ كّ رَجَعَّ لبي اد َإِذًا مادم كاتني 


2 
2 


البَيتِ عدون وَكانَ النَبِنُ كل شَدِيدَ الحَيّاءِء فَحَرَجَ مُنْطَلِقاً نَخْوٌ حُجْرَةٍ عائِشَةَ» قَمَا 


أخري : آخبزثة أذ أخير أن را شود ع حَنَّى إِذَا م البّاب 
١ذلا].‏ 


2915 - قوله : (مْتَقَرَى) ل كر ام 


4 2 حل حاّئنا إْحاق بْنُ منضُورٍ: َخبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ بكر السّهِْيٌ : تخدنا ييل 


ع :* 


عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: أَوْلَمَ ر حول الى كه جيك بى ب منت ارد خشف ناني 
النَّامنَ ححير 7 الى ل ارات الوا لاع ا 
3 ل عَلْيهِنٌ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلْمْنَ عَلَِيهِ وَيَدْعُونَ لَه كلها رجة إِلَى بَتهِ رَأى لين جَرَى 
نيما الحديث» كلما راهنا رَجَعَ عَنْ بيت قَلَمَا رَأى الرَّجَلنِ د نَبِيّ الله كد رَجَمَّ عَنْ بيه 


وثا مُسْرِعَينٍ ) قَمَا أَذْرِي 5 رةه بخُرُوجِهمًا أ أ فَرَجَعٌ حَنَّى دَخَلَ التت0 اي 


و 


الث بيني وبية. والبلته َه الحجَاب . 


0000 


6 حذثني زَكَرِيّاءُ بْنُ يَخيى: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ 
عائِشَّةٌ رَضِيَ النَّهُ عَنْهَا قَالّتُ: حَرَجَتْ سَؤْدَةُ بَعْدَ ما ضُرِبَ اث 
ْرَأَةٌ جَسِيمَة لآ تَحْفى عَلَى مَنْ يَعْرِفْمَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الكَطَابٍء فَقَالَ: 


00 مو 22 


سَودة) كا َاللِّ ما تَحْفَِينَ عَلَينَاء فَانْظرِي كيف تَخْرْجِينَ . قَالّتٌ: ات ل 
وَرَسُولُ اللو كه في بَيتِي» وَإِنَهُ لَيَتَعَشَّى وفي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَّتْء فَقَالَّتْ: 7 يا رَسول 
الى 0 خَرَجْتٍُ لِبَعْضٍ حاجَتي» فَقَالَ لِي عُمَرٌ كَذَا وكذاك عالت تامحي الله البق 
ُمَّ وُفِعّ عَنْهُ) َإِذّ العرق فق بده ما وَضَعَة فَقَالَ: للك أذ كاده 


لِحَاجَيَكُنَ؟ . 


وَكانتِ ام 


باع أ أبشاء أخوا 
ما ملكت رِيِسَدْْن وأنَِينَ أغَدَ إرك أ أل نك فى لي كو هين 0 - 98] 

5 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِي: حَدّئّني عُرُوَةٌ بْنُ الزُبَيرٍ : 
أنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتِ: اسْتَأدُنَ عَلَىَ أَفلَحُ أَحُو أبي القُعِيسء يديا أنرن 
الحِجَابُء فَقُلتٌ: ل لَهُ حَنّى أَسْتَأذِنَ فيه النبِيَ كك ٠‏ كن أخا خاه أبَا اقم لَيسَ هو 
َرْضَعَنِي وَلكِنْ أرْضَعَننِي امْرَأهُ أبي القُعيس» كَدَحَلَ عَلَيّ الي يي قلت لَهُ: يا رَسُولَ 
الله إن أفلّحَ أََا أبي القّعَيسٍ اسْتَأَدنَ كَأَبَِيتٌ أنْ آَدنَ حَدَ عن متك َقَالَ التي يلغ : 


ا ام “هر 


إئ 4 


نامتك أن تََذْنِي عمّك؟». قلت جا رَسُول الل 3 ١‏ الج لبي م رصعي وَلكِنْ 
أَرَْعَتْنِي امْرَأَةٌ أ بي القّعِيسِ» قَقَالَ: 0 ِِنهُ عَمُكِ تَرَِتْ يَمِينُكِه. قال عُرْوَةٌ: 


َلِذْلِكَ كانت عائِمَّةٌ تَقُولُ: 1 مِنَّ الرَّضْاعَةٍ ما ُحَرٌمُونَ مِنَّ النَسَبِ. [طرفه في: 544؟]. 


م 7 0 


مر ور ل 0 


؛ - باب قَولِه: رن أله وَبلبِحَتَه يصو علد عَلَ الب يتما ار 
سما يما 46 [51] 
قال أَبُو العَالِيَةِ: صَلدَةٌ اللّه: كال عله عند التاكيكق: وَصَلاَةٌ المَلأَبْكَة : الذّعاء. 
قالَ ابْنُ عَمّاسٍ : او : يُبَرَكُونَ . الغْرِيتك» ٠ ١[‏ لَتُسَلْطنَكَ . 


ا ا 0 عَنِ الْحَكمء عَنِ ابْنِ 


ا ا قِيل: يا رَسُولَ اللّوء أمَا السَّلامُ عَلَيكَ كَقَدَ 
يي «قُولُوا: يه صَل عَلَى تُحَنَّدِ وَعْلَى آل بُكَنّد؛ كُمَا 


ليت على آل ايه لك بيد جيك الله بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدِء كما 
كت عَلَى آل إِبْرَاهِيمْ » إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدً. [طرفه في : | 


لخ “ا م 


6 9 حدّثنا اعبْدُ الله بن يُوسْفَ: حَدَمنَا ليت قال: حَدّنني ابن الهَادِء عَنْ عَبْدِ 
الله : ْنِ حَبَابٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِيّ قالَ: قلنًا : رَسُولَ اللو هذا التَسْلِيم َكيف 
تُصَلّي عَلَيكَ؟ قال : اقُولُوا : اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ نوع شرك كا لت ىا 
إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ). 

ل لك اصن ملل رس لاسر بارال 
إِبَرَاهِيم». [الحديث 4798 طرفه في: 11708 . 


ع ومبير د ص هس 


حدّثنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَة : حَدََنَا اْنُ بي حازِم» وَالدَرَاوَرْدِيُ عَنْ يَزِيدٌ وَقَالَ: ١‏ 
صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ا ل ل 


كتاب نه تفسير القرآن ممعم 


والمرادٌ منه عندنا الإناثُ دون الذْكُور. وفي أثر: دلا يغرنُكم ‏ سورة النور- 
فئ الإناث» دون الذكور)0"' . 


قوله: (كما صَلْيت على آل إبراهيم) واعلم أنَّ العلماء قد تكلّموا في هذا التشبيه» 
فإن الْمَسْبَّهَ به يجب أن يكون أثوى ؛ 0 ا سبق وأحقّ بالصلاة 


عليه السلا) بلك الصيغق. ا كين 50" قآل تعالى : عويت اله 1 
أَهْلّ لنت إِنَّمُ حير تَيدُ4”' [هود: 7]. 


٠‏ - بات قوله: 
ولا تَكونا كألْنِنَ دوا موت [19] 


000 حذّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : : أَخْبَرَنًا َوْحُ بن عُبَاكَة: حَدَنْنَا عَوْفٌ عَنِ 
الحَسَنٍ وم متحين مُحمَّدٍ وَخلآسٍِ) ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: قال رَسُولُ الله كلله: «إِنْ 
مُوسى كان رَجُلاً حَيياء وَذلِكَ ٌ تزله تعالن: يكام الَدينَ اموا لا مكو كاين 51 موسئ 


01 


فَيَأهُ أله َك ِمًا كَالْوا ون عِندَ ألَّه وَحبًا 49> ٠‏ [طرفه في: 77/8]. 


)1١(‏ قلتٌ: روى معناه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن سعيد بن المسيّب» وحديث عبد الأعلى عن الحسن أنه كَرِه أن 
يدخل المملوكٌ على مولايّه بغير إذنها. إلا أنه يُفْكل عليه أنه لا فائدة إذن في الاستثناء» لظهور عدم الحجاب 
من النساء والحل أن الحجاب مع النساء الكافرات» كالحجاب من الأجانب في شرعناء فيجب السّتر عنهن 
أيضاً» إلا ما ظهر منها. هكذا أفاده بعضٌ أفاضل العصره ثم رأيت في مذكرة عن الشيخ عندي: أنَّ الوَّجْه 
والكمين لما لم تكن من العورة على المذهب. فلا بأس بِكُشْفها عند عبدها أيضاء فلا حاجةً إلى حَمْل الآيةٍ 
على الإناث؛ فلتكن في الذكورء ولا إشكال؛ فإن قلت: وإذ جاز كشف هذه الأعضاء مطلقاًء فما معنى 
التخصيص والاستثناء؟ قلتٌ: ومن اذّعى أن القرآن رغبهن في كشفهاء ولكن السياق في إبداء الزيئة عند مَنْ يباح 
له ضرورةٌ» أما من لا ضرورةً فيهم» فالسنة فيهم كما ذكرها في آية أخرى» وهي إدناء الجلباب» لأن ذلك أستر . 
لهاء وإن جاز لها كشفها أيضاًء إلا أنه لما كان قد ينجر إلى الفتن» حرض القرآن بسترها في عامة الأحوال» 
وهو معنى قوله: إذا كان عند مكاتب أحدكنء وفاء فلتحتجب» فإنه لم تبق لها حاجة إلى رفع الحجاب منهء 
فعادت السنة فيه كما في الأجانب. اننا رد لق سال لول العا لحديث فضل بن عباس» . 
وشابة في الحج» فصرف النبىٌ يك وَجْهّه عنهاء وقال: خشيت أن يقع بينهما الشيطان» فافهم» وتشكرٌء فإن ذلك 
من نفائس القع إمكنة اح عجان الفنيا ٠‏ 

هه وسمعت من حضرة الشيخ رحمه الله نكتةٌ أخرى. وهي أنها جوابٌ عن سلامه الذي أرسل إلينا بالنبي كَل ليلة 
المعراج» وأنَّ الجنة قيعان» وغراسها سُبحان الله» فنصلّي عليه لذلك. قلتٌ: وهناك نكاتٌ أخرى ذكرها القوم: 
منها أن معنى التشبيه أنه تقدمت منك الصلاةٌ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فتسأل منك الصلاة على محمدء 
وعلى آل محمدء بطريق الأؤلى» لأن الذي يثبت للفاضلء يثبت للأفضل بالطريق الأؤلى» ومحصل الجواب أن 
التشبية ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل» بل من باب التهييج ونحوهء أو مِن باب حال ما لا يُعرف بما 
يُْرف» فلا يلزم أن يكون المُسْبّهُ به أفوى» وقد ذكرنا جواباً للعيني» فيما مرء فراجعه من «الهامش». 


الطرة كتاب تفسير القرآن 


سدموائ اقور ادر 
و5 سَيَا 
يُقَالُ: #(معلجربن 4 زه. 78] اه ل مجرت * [الأنعام : ]١:‏ اي مُعَاجِزِينَ 
مَُالِِينَ' لمُعَاجِزِيَ4 مُسَابقيّ بثو 4 [الأقال: : وه] فاثوا. لا يُتَحرُونَ 4 [الأنفال : وم لا 


لجرلون: «يسبثراً» [العتقرت: ] يُعْجِرُونَاء كول #بمغجزِينَ 4 ِمَائْتِينَ وَمَعَنْى «معجرين* 
مُغَالِيِينَ ؛ يُرِيدُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْرَ صَاحِبِهِ. #يْمَارَ4 [0:] عُشْدٌ. الأكُل: 
الكّمَرُ. #بعِدٌ» [19] وَبَعْدْ وَاحِدٌ. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : شَ يعرْب4 [8] لا يَغِيبُ .. #المرو» [17] السَّدء ماء أمره أَرْسَلَهُ 
اللَّهُ في السَّدٌّ فَسَقَهُ وَهَدَّمَهَ وَحَفَرَ رَ الوَادِيَ» فَارْتَمَعَنَا عَنِ الجَنْبِينِ» وَغْاب عَنْهُمَا ا 
فيسكاء ف يَكْنِ المَاءُ الخد ين الكت ولك كان عَذَابا أَرْسَلَه الله عَلَِيهِمْ و حي 
شَاءَ. 
وَقَالَ عَمْرُو بن شُرَحْبِيلَ : لم4 المْسَنَّاةُ بِلَحْنٍ أَهْلٍ اليّمَنِ. وَقالَ غيرُهُ: العَرِمُ 
الوَادِي. السَابِعَاتٌ: الدُرُوحٌ . 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «يُجَارّى» ]١7[‏ يُعَاقَبُ. طأَعْظَكْم برحِدَةٌ4 [1:] بطَاعَة النَّه. 
0 وَفُردَ» [45] وَاحِدٌ وَانْئَينِ. «التَّنَاوْش) [21] الرّدْ مِنَ الآخِرَةٍ إِلَى الدنيَا. بين 
0 مْتَبنَ» [54] مِنْ مال أو وَلَدِ أَوْ زَهْرَة. ٍاإَسْياعِهِم» [25] بِأَمْثالِهِمْ . 
5 وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: #كَلَبْوبِ4 [18] كالجَوْبَةٍ مِنَ الأزض» الحَمْظ: الأرَاكُ. 
وَالأَئَل: الطَرْفاء. 515 الشريدء 


- باب طحق إِدذا فْمَ عن تأويهتز 
الوا اذا قال 1 2 َالُوأ 2 وهو الْعَلنٌ الكَير»4 ]١"[‏ 

500 حدئنا ميدي ييّ: حَدَّثََا سْفِيَانُ: حَدَّئَنَا عَمْرُو قال : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ : إِنَّ نبِيَ الله يل قال: (إذَا قَضى الله الأمْرَ في السّمَاءِء ضَرَبَتِ 
لمَلايِكةٌ بأَجْنِحيَا حُضعَانا َِوْلِ كَأنُّ سِليلةٌ عَلَى صَفْوَانِء فَإذَا رع عَنْ قُلوبهمْ قالوا : 
مادًا قال رَبكُمْ؟ قالوا ِنّذِي قال: الحَقَّء وَهُوَّ العَلِيُ الكبِيرٌء فَيَسْمَعَهًا م مُسْتَرِقٌ السّمْع 


00 


م ع اي ل ذبن أصَارِه - 


لِمَانَ الشاحر أو الكاينة 57 أَدْوَكَ السَّهَاتُ قَبْلَ ليا وَرْنَمنا ألقاعا قَبْل أن 
يُذْرِكَُ 6 مَعَهَا مِائَةَ كَلْبَة» قَيُقَالُ: أَلَيس قَدْ قال لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ 


كتاب تفسير القرآن نض 


فَبُصَدَّقُ بتِلكَ الكَلِمَةٍ الي سُمِعَتْ مِنّ السَّمَاءِ). [طرفه في: .]470١‏ 
اران 1 1 يد لم بين يد ناب مّيياو4 [45] 
١‏ .2 حدّثنا عَلِيُ بن نّ عَبْدِ الله كن تعدة لذ حارم عدف الأعكون: عَنُ 
قو ال سيد بر ال ا ساني وال لمانا صَعِدَ الَّبِنْ لل 
الصَّمًا ذَاتَ و فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاة». فَاجْتَمَعَتْ إِلَيه 4 فُرَيشْنٌ) قالُوا : ما لَكَ؟ قالَّ: راي 


و 


و أَحْبرئكُمْ أن العثرٌ يُصَبْحْكُمْ أو يُمَسَيكُمء ما مم ُصَدَُونِي؟ بقالواء كلى + قال 


«فإني لك تن بدي عَذَابِ شَدِيدِ). فَقَالَ أَبُو لَهَبِ: 1 للق ألهذا جَمَعْتَنًا؟ َأَنْوَلَ 
اللّهُ: يدا أن لَهَبٍ » 50 24 ]. 

قوله : (8مُعَاجزين» مُعَالبين)... إلخ. يريدٌ توجية المفاعلة. 

قوله: (العَرم)... إلخ. "دها نكين رهكئين أور بانى نكل كيا. ' 

قوله : (9الْمرِم4 المُسئّاةء بِلّحْن أمْلٍ اليمن)؛ يعني: 'لغة أهل يمن مين بانى كى 


بند كو كهتى هين . " 
قوله : (« كَلْوَاٍ4 كالجوبة من الأض) 'زمين كهليان كيطرح. ' 
قوله: الح 1 ال 


قوله : (أكل) ' جهاؤ. " 
تصوام افر الوقة 
سُورَةٌ الملائكة [فاطر] 
قالَ مُجَاهِدٌ: القِظمِيرٌ: لِمَافَةُ النّوَاةِ. <مُتمََةٌ» [18] مُثَمَلة. 
وَقالَ غيرَه: «#اللرُورُ» [١؟]‏ بِالتَمَارٍ مَعَ السَّمْسِء ٠‏ وَقَالَ ابْنْ عَبَا مَاسٍ : : الحَرورٌ: 


اليل وَالسَّمُومُ ِالنّهَارٍ. وبيب شو » [7؟] أَشَدٌ سَوَادٍ الغْرْبِيبٌ. 
ا د 
سورة يس 


وَقالَ مُجَاحِدٌ: لم4 [14] شَدَدْنَا. «يحَترً عل البَادِ4 [0] وكانَ حَسْرَةٌ 


0 


عَلَيهِم اسْتَهْرَاؤُهُمْ بالرّسْل. «أن تُدرِدَ الْعَمرَ» [50]: لآ يَسثُرُ ضَوْْ 001 الآحرِ» 
دَلآ يتين الهنا ذلك مَل اتَازْ» [0:] يَتَطَالَْبَانِ حَقِيئَين. «ملة» 917/1] د نَخْرِجٌ 
أَحَدُّهُما مِنَ الآخَرِء وَيَجْرِي كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا. «يّن مَثِْهِ 1 4] مِنَ الأنعام. لافَكهُونَ» 


ينض كتاب تفسير القرآن 


[00] مُعْجَبُونَ. #جند صَرُونَ4 [70] عِنْدَ الحِسَّابٍ. وَيُذْكَرُ حَنْ عِكْرِمَة : الْمَشْحُونٍ # 
[41]الموقرٌ. 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «طَتيرّكُمَ4 [14] مَصَائْبُكُمْ. قيارو 51[4] يشر ون 
«اتَرْقيئَ 4 [01] مَخُرَجِنًا. لالْعْصَبْتَةُ4 ]1١[‏ حَفِظْئَاءُ. ممَكَاتَهرَ4 [11] وَمَكَانِهِمْ 
ود 


قوله : (يَحَْرََ عَلَ ألوبَاٍ4 كان حسرةٌ عليهم استهزاؤهم بالرسّْل) يريد دَفْع توم - 
عسى أن يتوهم - أن عرزت النداء يدل على تدم الله تعالى السرم رولا معي له قات 
أن الحسرةً إنما هي على العبادء وقد تقدّم معنا أن حرف النداء لم يُوضع للإقبال عليه في 
لغة العرب. تبه عليه ابِنُ الحاجب في «الكافية». 

قوله: (المُوكَرٌ) "لدى هوثى. ' 

قوله (ظامز َتنا من تقر" *). قيل: إِنَّ الكُمّار في العذاب, فأين المَرُقّد؟ 
والجواب: أن الأرواح يُصْعَقن بعد التّفْخَ أربعينَ سن ثم يفقن بعد نفخةٍ الإحياى فذلك 
قولهم: “#مَنْ بعثنا م مِن مرقدنا#» وهكذا عند البخاري عن أبي هريرة: في باب قوله: 
وشم في ألصُور *. 

قوله: (#وَالشَّمْسُ يَحْرى لِمُسَتَفَرٍ نوسأ4) واعلم أن قدماء القلاتيفة ذهيوا إلى أن 
القَلّك متحرك؛ والأرْضٌ ساكنةٌ”'. وتحقق الآن بعد المشاهدات بالآلات» أن المتحرّك 
هو الْأَرْضٌء دان السياراي صرالك في الندرك وأن الشمس متحرّكةٌ بمخورهاء لا تزول 
عنها من الشرق إلى الغرب» كما ترى في المرئي» وإنما تتراءى متحركة من أجل حركة 
الأرض . واستدلوا عليها أنَّ في الشمس غبشات» ومجاعيل: وتلك الغبشات نشاهذها 
تارةٌ بمرأى مناء م تذهب وتختفي عنا حتى تغيب. ثم تبدو كذلك بعد زمان. فليس ذلك 
إل لحرَّكيِها على محورهاء فإذا قائلتنا تلك الكئشات نثيا» رآيتاغا وإذا :انتديرت 
0-00 

ثم إنهم سَمُوا الكلف في الشمس بالغبشات» والحصة المستنيرة بالمشاعيل» وكان 
النلاسة فى القدهم أيقا كد باغدرا الكلق فى الشسين» إلا أنه لم يكن تَحقّق لهم أنه 
ما هو؟ والآن تحقّق أنها حفرات في عمق آلاف فراسخ». فطاح ما كانوا يدّعون في 
القديم من استحالة الخرق والالتئام في الأجسام الأثيرية» ولو كان اليوم هؤلاء أحياءً 


)١(‏ قلتٌ: وفي مذكرة عندي أنَّ كونَ الأرض ساكنةً لكونها فِراشاً ومقعداً لناء والأليق بالفراش هو الاستقرار 
والسكونء لا أدّعي أنه دليل على سُّكُونهاء ولكنه ظنٌّ من نظراً إلى الترتيب الطبعي» والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحال. 


كتاب تفسير القرآن لون 


لداماريايماء لكين روا بآيات اللى واتبعوا أهواءهم»: ذ فهو اليومرفي الوزل والشول. 
ل أن للشمس حركةٌ أخرى؛ 'وهي أنها مع نظامها 
ا جهة المَؤْق» ولكنها لم تتحقق تتحقق عندهم بعد. . وأما الأولى وهي الحركة 
المحورية ‏ فقد اتفقوا عليها. 
قث والذئ لا تشك نَشّْكَ فيه أن الشمسّ في مشاهدتنا هي المتحركة؛ أما إن تلك 
المشاهدة لأجل حركة الأرض لشيء و أكون خلا تحت غية الآن ولكنا نتكلم أَوَلاً على 
أن الذي ثبت في مشاهدة العوام ومضيت لهم على تلك دهور» حتى إنه لم يبق منهم أَحَد 
إلآ وهو يَرُْعم أن الشمس متحرّكة» وأشربت به قلوبهم» ورسخ في بواطنهم» فهل يناسب 
للشَّرْعٍ أن ينقض مشاهدّتهم تلك عند المخاطبة معهمء أو يجاري معهم؛ كأنَ ما عندهم 
ايها رمق فين لدم فلو كان هناك مَيِّن لَيّنّ لقلت له: إِنْ الأصوب هو المماشاة 
معهم» وعدم النقض لمشاهدتهم» وفرضها أيضاً نحواً من نفس الأمر» لأنه لو كان الشرع 
بنى كلامه في الكونيات على الواقع حقيقة» لبقي القرآن مكذباً عندهم» إلى أن يظهر لهم 
الواقع يفنا ٠‏ كما هو عنده» كمسألة الحركةٍ هذه» فإنه لو كان القرآنُ صَدّع بحركة الأرض 
مثا ؛ لبقي مكدذّباً فيمن مضوا من الفلاسفة» لعدم ثبوتها عندهم وإِنْ صَدَّقَهِ الناسٌ اليوم» 
وكذلك لو صَرّح بحركة الفلك لصدَّقه القدماء ألبتةء ولكن صار اليوم مُكَذْباً لا يعتقد به 
أحدٌ لثبوتها عندهم بخلافه؛ فأغمض القرآنُ عن نحو تلك الكونياتٍ التي لا يتعلق له بها 
غرض في أعمالناء ٠‏ لمستوئ أرة عنل مولاء ولا تحول تلك المباحث بينه وبين إيمانهم» 
لَعَمْري هذا هو الأحسن. 
وذ تحصّل أن تلك المشاهدةً الدائمة أيضاً نحوٌ من نفس الأمرء ألا ترى أن 
ارات عندهم عذّت من البديهيا» مع أن الاير قلط كثيراء فإن تور اليوم غلطا 
فى البصرء وأن المتحركة في الواقع هي الأرض» فأي شيء سَوّوه فإنه أَمْرٌ ثابت عند 
الذاماء أرقي 4 تا نسقا هن تساك أنه هل يناسب للنبيّ أن يقع في تلك المهملات» أو 
يُعْرِضٍ عنهاء ويفرض ما عندهم أيضاً نحواً من نفس الأمر! قَدَعَ عنك أن الشمسّ 
0 أو الأرض» ل ا ل لوه ءِ تَركه ما لا 
ة. الخقرفى أن الور والعتدان تبق له اليومٌ حقيقةٌ: فإِنْ الشيء الايد تلفت هد 
يقلا باعتبار وَزْنه على الأرض» وفي الهواء.ء وفوق ذلك» ثم فوق ذلك فإنه كلما يبعد 
عن مركزه» يزداد يبقلا لِعِدَّة اتجذابة إلى مركزه» وكلما كوت عله رويك نا 
وكذلك القَدْر أيضاً بقي مُهُْملاً لا ندري ما هو؟ فإنا نرى شيئاً صغيراً بالآلات» كأنه 
أعظمٌ من أعظم منه بأل مَرَوَ فنشاهد الصغيرٌ كبيرء والبعيدٌ قريبأء فأي شيءٍ بقي بقي الور 
والقّذر» وقد حَمّق الأوّلون أن المرئي هو اللون دون الجسدء كي المع عر حرا به 


رضن كتاب تفسير القرآن 


نفس الأمر لهذه الأشياء لا محالة» مع عدم تقررها على أمرٍ كذلك: فافرض في أثْر 
الشركة ارقا . فلتكن مشاهدَتّكَ هي تَفْس الأمر لها. 

وبالجملةٍ إذاً لم ندركِ الحقيقةً في شيء, واحن كا تت عتدنا عو اندي فرصنا 
ا فتارة تلك» وثارة تللكء: فلا ندري هاذا يكشف من العجائب والحفائق» يوم يكون 
اضر عونا , . وكم من أشياء تَظْهَر صواباًء وكم منها تبقى عَلَطأء ٠»‏ فلنفوّض الآن حقائقٌ 
الأشياء إلى الله تعالى» وأفوٌض أمري إلى اللهء إن الله بصير بالعباد. 

وأما اليوم» فلنقل: إن الهّيّْآت التي يشاهِدها العوامٌ من الطلوع والغروب» 
والاستواء والجري. كلها في نفس الأمرء فإنهم قد وضعوا لتلك الهِآتٍ أسامي مختلفةً 
فإما أن نسلم أساميهم تلكء أو نردّها عليهمء. ولا يكون إلا زيغاًء وتلك الهيئةٌ المشهورةٌ 
اعتبر بها الشاعر في قوله: 
'كردون بشتى كه خم شله ازبهر ركوع 0 خورشيد رخى كه سر بسجود است اينجا" 

فقد شاهد هذا الشاعر من الشمس ثلاث هيات : هيئة العقدة.» وتلك عند طلوعها ؛ 
وهيئة القيام؛ وهي عند الاستواء. ‏ ولذا يقال لها : قائم الظهيرة؛ وهيئة السجودء وتلك 
عند الغروب. وقد أحسن فيه. فإِنَّ ما كان في مشاهدتناء وبين أعيّينا كيف تَفْدِرُها ولا 
نعتير بهاء فهكذا ما نشاهد من مَشْيها من الشرق إلى الغرب» سماه أهل العُرْف جَرِيا: 
أعني أنهم لا يبحثون عن جريها في حاق الواقع؛ نا ولكن 
البحث أن تلك الهيئةً المشهورةٌ المبصرة» هل نعتبر بها في مرتبة أم لا؟ فاعتبر هأَهْل 
العُرْفء وسّمّوه جَرْياً وحركة لهاء وإذن لا تكون حركتها عبارةً إلا عن 3 الهيئةٍ 
المشهودة؛ لا بالمعنى الذي قال به الفلاسفة. 

وَإذنَ التحك فى أل القرة المشرفةة عل اهو فى الشمين أو الأرضريء ضار لخر 
فلتكن أكنا كانت لا شخت عنياء ولكنا نسمى تلك البيات البييية القايعة عبد الله : 
والشبيان» والمجاتيق بأساقي] المعروفة عند العوام؛ فنقول: طلعت الشمسُ» وقامت» 
وخريتة والشرع أضاف على هذه الثلاثِ رابعاً. وهي السجود. ولأاريت أن غلك الهينة 
كائدة مدى الذهوه عثراء كاقت الشمس متشضركة أى الأرض ومو هذا النا سجو 
الظلال فى القرآن» فإنه سَمّى هيئة كونها ملقاةً على الأرض» يسجودهاء» وكلك متسس 
من للكررها + فون متعرذها؟"وبالجملة العيرة بالمقاهدة: وعَدّها أيضاً نحواً من الواقع هو 
الأصلحٌ للنّاسء لا نقضُها رعايةٌ للمتفلسفين والزائغين. 

هذا ما لدي ما فيه من الرأي» وهو المرادٌ مما قاله البيضاويء ولا يَبْعْد أن يكون صواباً 
أن مستقرّها يوم القيامة» فلا تزال تجري إلى أن تستقرٌء وذلك حين يريد اللَّهُ سبحانه أن 
يستأصل عمارةً الذّنياء فيلقِيها في جهنّم » ومَنْ لم يبلغ كُنْههء جعله من زيغ فلسفته» وزعم أنه 


كتاب تفسير القرآن الام 


ما حمله على هذا اجو السك تادر لوت ا والأمر ما عَلِمت. 


بقيى حديث سجود الشمس» أنها تذهب كل يوم نَحْت العرش» وتستأؤن رَبّها 
للسجود» فيؤذن لهاء حتى إذا قَرْبت القيامةٌ لا يؤذن لهاء ويقال لها : اطلعي من حيث 
أتيت» وحينئلٍ تَظلّع من مَغْربهاء وذلك هو مستقرهاء فهو نوع من الاقتباس عندي. 
فاسمع لذلك مني مقدّمةٌ) وهي أن الحديث إذا التقى مع الآية في موضع. لا يكون منه 
شَرْحُه اللفظي» وتشسيره على نحر'ما شاح غندنا مق يبان مغانيه» ومباحثه خاصّة» بل قد 
يكون ذلك نحواً من الاقتباس فقطء وهذا مليح جداً . فإِنْ الإنسان إذا انتقل من الحديثٍ 
إلى الآية بنحوٍ مناسبةٍ يرتاح قلبّه تلك نه شري . فلم يَفْصِد في حديث السجود شَرْحَ 
قوله: لعَرى 4 لينطبق عليه حَذُواً بحذوء ولكنه نَوْحٌ اقتباس . . فما اختاره البيضًاويٌ يحوم 
حول الصواب إن شاء الله تعالى» ورا جع اروح المعاني». 


فائدة : 


واعلم أنَّ علوم الصوفية فية إنمأ تهتز لها النَفْسء ؛ لأنها تُؤخذ من الإحساسات 
00 والمواجيد الصحيحة» فتؤثر في القلوب ا ثر السهام» يخللاف علوم العلماءع» 


نها تُبّنى على الدلائل العقلية الصّرفة» فكثيراً ما تحتوي على الأغلاط . 
بابٌ قَوْنُهُ: رتنس يَحْرى ل لِك تَثْيرٌ لمر المي 469 [8"] 


5 
0 


1 - حذّئنا أَبُو نعم : حَدَثَنَا الأَغمَشٌ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيمِيٌ عَنْ أبيهء عن أن 
َرَ وَضِيَ اله عَنْهُ قال كنك لع لبن 8 في المنجد واد لوب الني فَقَالَ: «يَا 
ذْرَء أَتَدْرِي ار السَّمْسُ؟) "كلتٌ: "الله وَرَسُولَه أعْلَمْ قال* 7 ان 
تند تنك العزف) كَذْلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ##وَالشَّمْس مساك لك تَقَدِير امير 
لعي 09 . [طرفه في: 8149]. 

2 حك حدّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَّثَنا وَكِيعْ : #حَدنا الأعمدنه عَنْ إِبْرَاهِيمَ المي عَنْ 
بيه عَنْ أبي در قالَ: سَأَلتُ الى َل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَألشَّمْسُ يخ لِمُسْتَمَرٌ لها # 
قالٌّ: «امُسْتَفَرهَا تحت العرشن». [طرفه في: 18198 . 


وَقَالَ مُيَجَاهِدٌ : 3# ويفذْفور رت يلعي من تكن بَعِيد © [سبأ: :ا “اهة] مِنْ كَل مَكان. 0 


5 هه 


ين هَل جاب4 [8] يُرْمَوْنَ. #وَاصِتٌ» [9] دَائِمْ. لازي 111] لأَزمٌ. م دَبوئنَا عَنِ 


ف كتاب تفسير القرآن 


لبَينِ4 [18] يَعْنِي الح العُمّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيطَانٍ. لعَولٌ» [47] وَجَعُ بطن. «يرون» 
3] لآ تَذْمَبُ عُقُولُهُمْ. #قَرِينٌ» [01] شَيطانٌ. مايِبرَعون4 [ ]٠‏ كَهيكَةٍ الهَرُوَلَة. 
52 4 9] التّسَلانُ في النيه وين لدو شن 4 [154]ء قال كُفَارُ ريش : المَلايِكة 
بَنَاتٌ الل َأْمَهَانْهُمْ تَنات سْرَوَات الجن وَفَال الله تَعَالَّى : «#وَلَتَدَ عَلِمْتِ لَه تند 
لمَحَصَرُونَ 4 2]1١68[‏ مث سَتْحْضْرٌ لِلحِسَابٍ . 

وَقالَ ابْنُ عبَّاسٍ : كه ص4 ]١70[‏ المَلابِكَةً. مل جيم 4 [11] سوا 
لح و4 [06]: وَوَسَطْ الْجَحِيمٍ 0 [3] يُخْلْط طَعَامُهُمْ ونساظا يا 
78 | [الأعراف: ]١8‏ مَظوُوداً . يض نَكنون4 [9:] اللْؤلُوُ المَكْنُونُ. يكنا عله فى 
لبن 5 اث اشدة 0 مسرو فون # ]١5[‏ يَسْحرون. 4 
ا رخات لضا ” 


- باب قَوْلَهُ: ون يوش لين الْمَرْسَينَ )4 ]١"9[‏ 
2 حدثنا َنيَب سَعِيدِ: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشٍِء عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ 
00 عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله يله لا يتفي الأحد أن يكون يراه مِنِ ابْنِ 
: اذ "11١‏ ]. 


2 قير 


0" عن عطاء بن سار عن أي شير َي اله عله 
عَنِ التي لا عَنَدِةِ قال : مَنْ قال أنَا خَيرٌ من يُونْسَ بْنِ منّى قَقَد كذّبَ» . [طرفه في: .]14١8‏ 
قوله: («9 وإنا لنحن الصَافُونَ») وقد مر معنا أنَّ الأصل في الصفٌ هم الملائكةٌ 
0 ع اع ف م وه 
ال ل ل ا م لسر 


تسم ار وس ليَصَِر 
شورة ص 


و 


7 . حذّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ: حَدََّنَا شعْبَةٌ عَن العام قالّ: سَألتُ 
مجَاهِداً عَنِ السَّجدَةٍ في #صض*#.» قالَ: اه ل لَدِنَ هَدَى امه 


كتاب تفسير القرآن فض 


َهُدَنهُمْ َقْمَدةُك [الأنعام: .]4٠0‏ وَكانَ ابْنُ عباس يد يد فيهًا . [طرفه في: .]747١‏ 

انا من تكد غيل الله ! حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدٍ الظَنَافِسِيُ» عَنٍ العَوَام 
قالّ: سَأَلتُ مُجَاهِداً عن لخد وص 204 فَمَالَ: يأْلتٌ اين عَبَّاسٍ : مِنْ أينَ سَجَدْتَ؟ 
تقال امنا 0 #ومن مويو دَاودٌ وَسْليْمَنَ # [الأنعام: 44 ]. أْرليكَ لذي هَدَى 2 
يَمُدَهُمُ أَنْسَدة4 . كان دَاوُدُ مِمّنْ أَمِرَ نيكم يكل أن يَقْتَدِيَ به دما وَسُول الله فلا 


[طرفه في: ١؟747].‏ 
م [ه6] عَجِيبٌ . القَظ: الفدة هوم ها هنا 0 ة الحَسّئات. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #في عِرَّةِ4 [1] مُعَازينَ. # اليد الآحرة» ات مر 


57 


الاليلاقُ: الكَذِبٌ. «الأسبب4 1 11 طرق السناء في أَبْوَابِهًا ةي 
مَهُرُوم 4 :]١1١[‏ يَعْنِي فُرَيشاً . #أوْليكَ الْلَحَرَا © [] القُرون القافكة: #قراق# [15] 
رجوع. . قطنا [17] عَذَايَئَا ٠‏ #اتََحَذْنَاهُمْ سْحْرِياً» [ة] أَحَظنًا بِهِم. راث » [017] 


قال | ابن عَبّاسٍ : «الديْرِ4 [17] القُرّة في العِبَادَة. الأبسر» 451] البَصَرٌ في أَمْرٍ 


و 
الله . «خبٌّ أخَيرٍ عن وكْر رَق4 [7] مِنْ ذكْر. «طَفِقَ مَسْحاً» [79] يَمْسَحْ غراف الخيلٍ 


5-9 


َكَسَكَدِ4 43 الوَنَّاقٍ . 


كَُ 1 


نت الْوهّاب 4 [5'] 


1 حدذثنا إِسْحاقٌ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ ع ا ل و 


مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِء عَنْ أبِي هُريرَةِ» عَنِ النبِيّ يل قال : (إنّ عفْرِيتاً مِنّ الجن تَقَلْتَ تَ عَلَىَ البَارِحَةَ 

كرفا لِيقْطعَ عَلَيّ الصَّلاَةٌ» تأمْكََنِي الله مه وَأَرَذتُ أن أرط إِلَى سَاريةٍ مِنْ 
سَوَارِي المَسْجِدِء حَتّى تُضْبحُوا وَتَنْطرُوا إِلَيهِ كلم كَذَكَرْتُ قَوْلَ أي سُلْيمانَ 5 
ملكا لا يبنى لمر ينْ برف 14. قال رَوْحٌْ: َرَوٌهُ محاساً . [طرفه في : ١5غ].‏ 
 "‏ باب قَؤْلِهِ: «ومآ آنأ بِنّ تكن [57] 

4 ا حَدننا جريرٌ عن الأَعْمَشٍ» عَنْ 

مَسْرُوقٍ قالَ: : دَحَلنًا عَلَى عَبْدِ الله بْن م مَسْعُودٍ قال : يَا أَيّهَا النَامنُء مَّنْ عَلِمَ شَيئا فليّقل بى 


لع 
1 

6 

1 

ع 

ا 

0 

بع 

م 
64 

0 2 
6 

اياف 

5 
00 
6 

0 

-- 

أدة 


ام كتاب تفسير القرآن 


الدَّخَانِء إِنَّ رَسُولَ الَو يه دعا قُرَيشاً إِلَى الإسْلام فَأَبْطؤُوا عَلَيِء كَقَالَ: «اللّهُمَ أَعِنّي 


عَلَيهمْ بِسَيْعِ كَسَيْعٍ يُوسْفت». أحَدَنهُمْ سَنَهٌ مَحَضصَّتْ كل شَيءٍ: ًٍِ حَنّى أكَلُوا المَيئَة وَالجلوة 


5 
2 200 ره 


ا م ل . قال اللَّهُ عَرَّ وَجَلّ : #كَريَتبٍ 


1 ع 


يوم كأ الما تعد يبن © يَعْنَى تاس هذ عزاقة أرة لبه 40 [الدهان: 00 
قالّ: قَدَعَوًا: # 57 قت 182 امد أعدّابه | 0 مَومسونَ © كم الذي وقد قَذَ حدم 0 
تنا عنة ركذا كد جا © ِنَا كَاشْفُوا الْعَدَابِ قَليلا و ا 1 
عقت العََابُ َم القِيَامَة؟ قال: ١‏ ككشت ٠‏ نْمّ عادُوا في كُفرِهِمْ َأَحَدَهُمْ اللّهُ يَوْم 
بَذْرِء قال اللَّهُ تعالنق: يوم بطش الْظِمَةٌ الكر ١‏ ل 4 [الدخان: .]١5‏ [طرفه في: 


.]٠٠6١ال/‎ 


قوله: (لطَفِقَ مَسْحاأ» يَمْسَحُ أعراف الخَيْل). . . إلخ» قيل : معنى المّشح الذَبْم 
وتن إمرار اليد. . ولو ثبت عندنا أن ذبح الحيوانات بمثل نية صحيحة هذه لا يجوز 
أنقينا ؛ لِجَرّمنا بأنَّ المَسْح ههنا بمعنى الإمرار» ل فاستوى 
الاختمالان عندنا. وترجمة الشاه عبد القادر “جهارنا . * 


قوله: (مإويآ آنأ ون ينين 4) والتكلّف أن تقو لها لا يشلجهة 
سورة الزضمر 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : #أَفَمَن سق جه * [5؟]: : يْجَرٌّ عَلَى وَجْهِهِ في النَّارٍ وَعو وله 
تَعَالَى : : «أقنَ يِل فى ادر حَزْكُ أم بن ياه ينا يم الِيمَة4 [فصلت: 4 9نِى عِوَج4 [18] 
بين . لوَيجلا سلما َمل [19]: صَالحاًء مَثَلّ لإلهِهِمٌ البَاطلء وَالإِلهِ الحَىّ. مويك 
أت من دونيً» [7"] بالأوْنَانٍ. حََوّلئًا: أغطيئًا . «وألف جه بِلصِدْفٍ4 [عم] الثُرآن 
لوصَدَفَ و4 [60] المُؤْمِنُ يَجِيءْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: هذا الَّذِي أَعْطَيئَنِيء عَيِلتٌٍ ما 
فِيو. #مشَكنوقَ4 [14] الرجل الشَّكْسُ: 00 يَرْضى بِالإِنْصَافٍ. #وَرَمْلا سَلَمَا 
[9؟]؛ وَيْقَالُ: #سَالِماً4: صَالِحاً. #أَسْمَأرتْ4 [40] تَفْرَتْ. 0 
المّوْز. «عاقيت4 [00] أَطَاُوا بو مُطَيفِينَ؛ بِحمَائَيهِ : بِجَوَانِبه. طمُتَتَبِهَاً4 [18] لَيسَ 
مِنَ الإشْيباو وَلكِنْ يد 00 


قل (الشكس ا لعبيسر إل "درشت خوآدمى ' 
قوله: (لمُتَسَيِهَا» ليس من الاشيبّاه)... إلخ. وقد مَرٌّ أنه في القرآن بِمَعْنّيَين» 
وذكره شهنا بالمعنى الثاني . 


ولررقه 


00 قال يفلى. 1 عر ازا ع ل عادر لوي لاقت أن ثاسا 
لوا :: إن 


اي ول ا ع لَوْ مُحبِرْنَا أن ايلا كنار : َل واي لا يتغرت م 
أنه إِلَهًا َآخَرَ ولا يِمَمْلُونَ لقي ا" إَ ِاَلْحَقّ ولا برْوْيتٌ4 [الفرقان: 18]. وَنَرَّلَ: 
قل يحبَادى الَذِنَ أَسَرَفا ع2 أنه نَفْسِهمَ لا نَفَنَطُوأ ون نَحمَةِ أيه . [الحديث 48٠١‏ أطرافه في: 


اك لف 1" 

أشكلت الآيةٌ من حيث تضمُّنها مغفرةً الشَّرْك أيضأًء كار ل وها يما 1 ارح يد 
وعندي أن الآيةَ ليس فيها حُكُمٌ بالمغفرة» بل بيان لشأنه تعالى؛ إن لم يظهر في حقّ 
المشر كي لسبق إرادةٍ التَعْذِيب في حَقّهِم؛ وعليه قوله كل : «فإنه لا صلاةً لمن لم يقرأ 
نيا فين شان لياه ولو لم يتحمّق في حقٌّ المقتدي» وقد فوزناء مزارا : 


؟ ‏ باب قَوْلِهِ: ونا كَدَرُوا أنَّهَ حَقَّ مَدْروه» [117] 
481 - حدّئنا آدَمُ: حَدَّتَنَا شَيبَانُ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم) عَنْ عَبِيدَةً) عَنْ عَبْدٍ 


ل 


الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: جاء حَبْرٌ مِنَ الأخبَار إِلَى رَسُولٍ الل يلي َقَالَ: بالمكنك 1 
نَجِدُ أن الله يَجعَلُ السَّمَاوَاتٍ عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع ؛ وَالشّجَرَ عَلَى إِصبّع. 
وَالمَاء وَالثْرَى عَلّى إِضْبّع؛ وَسَائِرٌ الْحَلآئِقٍ عَلَى إِصْبّع ف فَيَمُوَلُ أنَا المَلِكُ نُضَحَك 
لدبي يلةٍ حَنّى بَدَتْ نَوَاجِدَُهُ تَضْدِيقاً لِقَوْلِ الحَبْر . ثم قر رَسُولُ الل كل : #وما قَدَرُوا أل 


ل و2 


حَنَّ در © [/71]. [الحديث 44١١‏ أطرافه في: 415لاء ١1كلاء‏ 401لا 7017]. 

أرسظا ظالبين اليكخدول: أن ل الباري عز اسمه منحصرة فيج تست ذللن 
0 5 ذكر طولّه وعَرْضَهء فكأنه أراد أن يَذْرّع قدرةً العزيز الحميد» والعياذ بالله» 
َيْلّ له كم ويل له 


4١‏ - قوله : «فضحك النبئ كه حتى بَدّت نواجدّه تصديقاً لقولٍ الحبرء ثم 
شو اللو وما دروأ أ أنّهَ حَقَّ مَدْرِ*) وفيه إشكالٌ من حيث إن قراءته يِل شا 
قدروا الله# . . غم يدل على غوايتيمه وهذا يناقضٌ ما مرَّ من التصديق منه . قلتٌ: 
م م له 
وهذا كما سأل النبئٌ يكلِةٍ جارية عن الله فقالت: في السماء ؛ فشهد بإسلامها» ٠‏ لأنه عَلِم 


امسام ال5مو 


لض كتاب تفسير القرآن 


ما في ذِهْنِها من عظميّهِ تعالى» ولم يزاحمها في نسبةٍ المكانٍ إلى الله تعالى» فإِنَّ العواءً 
جبلوا على نسبةٍ الله تعالى إلى تلك الجهةء فأغضى عنهاء وإنما ردَّ فيما نحن فيه» لكونٍ 
المخاطب حَبْراً يهودياً» يدعي عِلّْم الكتاب7". 


 '"‏ باب قَوْلِهِ: «وَالارصٌ ميا قَبْضَِدُةٌ يَوْمَ الْقيَمَةَ وَالسّموبُ 
موك سيو سبْحلم ويَكَل 2 كر 0 00 
17 حل حدّثنا سَعِيدُ بْنُ َي قالَ: عذني الليث قال: حَدَّئّني عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ 
ل ايم ا 00 
لس ٠‏ [الحديث 441١‏ 2000 1 امت لاوي] 


4 - باب قَوْلِهِ: «وَبُقِحَ في ألضُورٍ مَصَعِقَ مَن فى الْسَمْوْتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من سه أعَدَ 
ا ل 

- حدّئني الحَسَنْ : حَدَننَا إسْماعِيلْ بْنْ حَلِيل: أ أ خبَرنَا عَبْدُ الرّحِيِم» عَنْ 
َكَرِياء بْنِ أَبِي رَائَِه عَنْ عامرٍء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َنٍ الي قال: «إني 
ود عن رق رأمة لذ الشكة الآجروه ا ل كذَلِكَ 
كانء م بَعْدَ النّمَحَوَ ٠‏ [طرفه في: .]141١‏ 

4 - حدّثنا عُمَرُ بْنُ حفص : حَدَننَا أبي حَدَئَنَا الأَعمَشنُ قال: سَمِعْتُ أبَا صَالِحِ 
قال سمغت أنا هُرَيرَةَ ء عَنِ التَّبِي كل قال : ابينَ النفحّْينٍ وكوف قالنا : يا أب 0 
أدقُوث يوها؟ قال ابييتك قال ايكون سَنة؟ قال ُ 


11 


بيك قالة إزبكون شير ؟ فال: 


)١(‏ قلتٌ: ويمكن أن يقال: إِنَّ قوله: وما كَدَرُوا أَمَّهَ حََّ كَدِوِ» لا يتعلق بما قبله» وليس الردٌ على كلام الحَبْرء بل 
للنّعي على ما صدر منهم من العُتُو والفسادء وما فَرّطوا في حق التوراة والأنبياء عليهم السلام فيما مضى؛ مع 
إقرارهم بعظمةٍ شأنه تعالى» فهذا مما يُتَعبَّب منهء أنهم يُقرُونَ بنحوهء ثم يعزون إلى اللَّوِ سبحانه ما لا يليقُ 
بشأنْه» ويكذبون رسولّه. ويقتلون أنبياءه عليهم السلام . فأيّ قدر قدروه. وكأني أريد أنه انتقالُ من حالةٍ إلى حالة 
أخرى؛ لثلا يُتوهم من تصديقه إياهم كَرْنُّهِم على الحنٌّء فإن ما عندهم من الحقٌّ أقلَ قليل» بحِذَّاء ما عندهم من 
العقائد الباطلة» والأعمال الصالحة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم إن الشيخ ذكر وَجْهَ تخصيص الطيّ بالسماءء, والقَبْضٍ بالأرضء ولم أفهمه. ولا أدركته مما عندي من 
تقاريره. فأقول من جانبي: إِنَّ الأجرام الّلّكية لعلها تَصْنّح للطئٌ بمادتهاء بخلاف الأرض» فإنها تتفئّتء قلا 
يناسِبُها إل القَئْضء فإن كان صواباً فمن الله وإن كان غيرٌ ذلك فمني» ومن الشيطان. ثم رأيت في آخر تقريرٍ 
ألقاه علينا الشيحٌ: أنَّ طيّ السمواتٍ يُومىء بكونها متخلخلةً؛ وقَبْضٌ الأرض يشيرٌ إلى كونها صلبةٌ غيرٌ 
متخلخلة» فلله الحمدء فإن ما ذكرته أيضاً راجع إليه. 


كتاب تفسير القرآن يفف 
أبِيتُ. «وَيَبْلَى كُلُّ شَيءِ مِنَّ الِنْسَانِ إِلأّ عَجْبَ ذُنَبِو فيه يُرَكبُ الخَلقُ؛. [الحديث 4414 
طرفه في: 1918]. ١‏ : 

4 قوله: (بين التَنْخَتَين أربعون) وهذا ما قلنا أَوَّلاً. 

قوله: (ويَبْلى كلّ شيء من الإنسان إلا عَحُبّ ذُنْبه) دل على أن بنية الإنسان هي 
عَيْجبُ دَْبه أعني بها بنيةً كبنية البيت» فإن البيت أوَّل ما ترفع منه بنيته» ثم ترفع العبارة 
منها. فانحل ما بُحث في عِلْم الكلام في تحقيق ماذا يكون منه الإعادة في المَخُشر. 
ومعنى الإعادة عندي الحَشر بحيث يعرفه في المحشر مَنْ كان يعرفه في الدنياء ولا بحث 
لي عن أجزائه» كم فنيت منهاء وكم بقيت . فإنه قليل الجدوى, وقد اختلفوا في مناط 
تحفظ الك الشخصية في الأشياء: فذكر ابن فكاف أن الوحدة الشخصية في الإنسان 
محفوظة ينفتنة الناطفة : 

قلتٌ: وهذا ليس بشيء؛ أما أَوّلاً فلأن في نفس ثبوت النفس المجردة ألف كلام. 
ولم يقم دليلٌ بعد على وجودهاء ولئن سلمناه فما سبيل الاستحفاظ فيما لا نفس لهء 
كالنباتات» والجمادات» فإن لها أيضاً وحدةً شخصية» مع أنها لا نفس لها اتفاقاً. وقد 
مر عليه شارِحٌ «التجريد»» فراجع ما ذكره. ودلّ عليه الحديتٌُ أنه عَجْبُ الذنب في 
الإنسان» ولذا يبلى فيه كل الو إلا هذاء ولعله لتحفظ وحدته الشخصية. 

والحاضل أن الضروري فى الإغادة هو أن يَغْرفَ اهل المشاهدة أن زيدا بعد 
الإقاد هيو الذي 04 فى الدقيا بعينةن الإاشرض آنا تقون لد يدا فى الوا بعد 
الاستحالات العديدة» والتغيرات الشديدة أيضاًء ولا وَجْه له إلا أنا نكم عليه بعد تلك 
التغيرات أنه هو الذي رأيناه قبلهاء فدلٌ على أن الضروري في تحفظ الوحدة» هو كَوْنه 
بهذه الصفة لا غيرء فاعلمه. واغتنم» وقد ذكرناه في «الجنائز) أبسط من هذا. 


ل 2 2 


سُورَةٌ المُؤّمِنِ 
قال مُجَاهِدٌ: الما متجازها مجاز أَوَائِلٍ السور؛ وَيُقَالُ: : بل هو اسْمْ؛ لِقَوْلٍ 
شْرَيح أو أب أوفى الغنيي : 
مُذَكُرُنِي حاييم وَالرَمْحٌ شَاجِرٌ فَهَلآَئَلاَ حايِيمٌ قَبْلَ التَّمَدُم 
اقول 01 التَمَضُل . سين [10] خاضِعِين. 
وَقَالٌ مجَاهِدٌ لِك لجو 3 الإِيمَانِ. «ل لَمْ مَعْوَةٌ 4 [17]: يَعْنِي الوَئنَّ. 
لمتْجَرونَ»* [1/] تُوقَدُ بهم الثّارُ. «تتيمُون» [00] تَبْطرُونَ . ْ 


١‏ كناك تفسير القران 


لَه 4 [الزمر : امل وول مو 3 ت الْسسْرِنِينَ هُمْ أصَحَبٌ ألثَارٍ © 
ُبَسَّرُوا يِالجَنَةٍ ررم ل س7 تحير سد انعا لان 
أَطاعَه؛ وَمُنْذِراً بِالنَّارٍ مَنْ عَصَاهُ . 
لك 00 الله : حَدَّتَنا الوَلِيدُ بن مُشلم : حَدّننا الأوْرَاغِ قال: 
دنسي يَحْبى بْنْ أبي كثِيرٍ قال: حَدَّنّي مُحَمَدُبْنْ رايم المي قال: حَدّني غُرْوَةُ بْنُ 
الرُبِيرٍ قالَ: قلت لِعَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ : 0 
اللِّ كَل قال: بَينَا و رَسُولُ الل كك يْصَلّي بفناء الكَعْبَق إِذ أقبلَ عُفْبَةُ بْنُ أبي مُعيط» فأ خَدَ 
25 كو الاك جم همه 
بِمَنْكبٍ رَ شول الله وى زب في علو مكلذ خنقاً شدبداء كال أبو بك قاع 
كلاه لوم رةه عر 


عر تر للم كلك وَقال: #أَنْمَْلُونَ يملا أن يَقُولَ رف أنه رمد جاءكم 
بالبنلت من 030000 ٠‏ [طرفه في: 5378] . 


قوله: (يُذكُرني حامِيمٌ» والرّنْحَ شَاجِرٌ. .....)... إلخ» فقوله: «حم» ههنا 
مفعولٌ للفِعْلء فد على كون الحروفيٍ المقطعات أسماءً للسُّورء كما هو رأيّ سيبويه: 


يعس الوّثْن) بيان لمر ار المجرور. 


0 وَقالَ طَاوّسٌء عَنِ ابْنِ عَيّاسِ : 
0 


فق لونم نه أن ديو دان انول لابن 00 نيأ أَجِدُ 0 القرآنٍ أشْيَاء 
6 ختَلة ل عل ؛ قالّ: 74 كمساب : : لَّ بَنَحُمْ 


006 7 131 37 


ن يِنسَاءلونَ © [الصافات : 907]» ولا يمون أله ل حك 
0 [الأنعام: 5]ء ققد كُتَمُوا في هذهو الآيَةِ. وَقالَ: ميا 4 01 قَوْلِه: 


للك قلتٌّ: ويؤيده ما جرى بينه وبين عمرّ فى قتال المرتدُين» حيث قال لِعمرّ: أجبارٌ في الجاهلية» وحَوَّارٌ في 
الإسلام!. 


كتاب تفسير القرآن خض 


م حَدهَ] # [النازعات: /ا١؟ ‏ 5 1 دقر لق (السماء قَبْلَ حَلقٍ الأرْض» ثُمّ قالَ: يم 
تَكُتْرونَ بِالرِى حَلَقَّ له و #طابعيت 4 [1 - ١‏ َذَكُرَ فِي هِذِهٍ خَلقَ الأزض 
قَبْل السماء.: وَقَالَ تعالى ؟ لين ارد ُو 03 [النساء: 147] #إعَرِيرًا حكيمًا# [النبناء: )<] 


كو 


#سمِيعا بصِيرا 4 [النساء: 08]. فكأنه كان ثُّمّ مَضى؟ . فَقَالَ: #قلآ أَشَابٌ يَنَتَجُرَ# [المؤمنون: 
٠١‏ في النَمحةٍ الأولّى» نَم يُنْنّخُ في الصُورٍ: فصق من فى سمو تِ وَمَن في الْدَرْضٍ إل 
مَن شآ ألدَد يك [الزمر: قلا أنْسَابَ بَينَهُمْ عنْدَ ذلك وَلا يَكسَاءلُونَ؛ في التفكة الخرة: 
وأَبَلَ عشم عل عل بَعْضٍ يَتسَاَلُونَ 469 [الصافات: 307]. 

وَأمّا كَوْلْهُ: مم م ها مُفْركِينَ4 [الأنعام: ]ل ولا يَكُنْمُونَ أله # [النساء: ”14 فَإِنَ الله 
يَفْْرُ لهل الإنخلآص ذُنُوبَهُمْ وَقالَ المُشْرِكُونَ : تَعَالَوا َقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ 0 
أَفْرَاهِهِمْ تَنْطقُ أَيدِيهمْ : َعِنْدَ ذلِكَ عرف أنَّ الله ل يُكْكَمُ حَدِيثاًء وَعِنْدَهُ: ُُ 5 
مقرو [النساء: ؟؛] الأيَةَ 


ا ع 


وَحَلَنَ الأرْض في يَوْمَينِ ثم حَلنّ السّمَاءَء ثم اسْتَوَّى ا السَّمَاءِ فَسَوَاهُنّ في يَوْمَينِ 
آخَرَينِ ثم دحا الأرضء وَدَحْوُمَا : أن أخرّجَ مِنْهَا المّاءَ وَالمَرْعى) ولق الجبَالٌ 
وَالجَمَالَ وَالآكامَ وَما بَينَهُمًا في يَوْمَينٍ ارين فُذْلِكَ كَوْلْهُ : 00 حلي 4 [النازعات: .]7١‏ 
و1 1 تس سه 5 ٠‏ 41 
قُوْلَهُ: «حَلقَ الس ف يَرمتِ4 [4] فَجُعِلَّتِ الأَرْضُ وما فِيهَا مِنْ شَيءٍ في أز بَعَةَ أيام 
وَخْلِفَتِ السَّماوَاتُ في يَوْمَين. ش 
وان ألنّهُ عَفُورًا/» [النساء : : 43] سمّى نَفْسَّهُ ذلِكَ» وَذِلِكَ و قَوْلَّهُ أي لَمْ يرل كَذلِكَ ٠‏ قن 
الله لَمْ برد قينا إل أضات به الي أاة) قلا نكيف عليك القزاة: كز ملا من عند 
الله. 


02 


ورور 


٠‏ حدثني يَوسَفٌ بْنُ عَدِي حَدَّننا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرو عن تيد بن ابي أبينة؛ 
عَنِ المنهالٍ بهذا . 
. وَقَالَ مجَامِدٌ: لامَمَبْونِ4 [8] مَخْسُوب. طأهْوَتَا؛ك ]٠١[‏ أَرْرَاقَهًا. «فى كل 
تا 4 [17] هما اه مَرَ به «تحسَات» [1] مَشَائِيمَ . #وَيَيينًا شر قرناة» :]1١0[‏ قر 
بَهِم. تير عَلَبِهٌ الْمَليِكَةُ4 ]١0[‏ عِنْدَ المَوْتِ. «أمْتَيْكَ 4 [1"9] بِالنَبَاتِ 0 ريت 


رن 0 
5 


[4"] ارُتَمَعَتْ 
وَقال 1 أَكمَاهَا» [40] حِينَ تطلع . نَا ل» [50] بِعَمَلِي أي أن 
مَحْقَوقَ بهذا نسَبَاِتَ* 1٠١1‏ قَدَّرَمَا را 11 كلامم عَلَى اكير 


5 4 [الإنسان: 2 
وَالْهُدَى ّي هو الإرقَادُ رار أَسْعَدْنَاُ من ذلك ؛ ول 


ا كتاب تفسير القرآن 


َوه [الأنعام: ١ة]ء‏ يرصن [19] يُكَفَوْنَ. نَ كايا [41] قد يذ الكدق من 
الَكُمْ . وقَالٌ غيرة: : ويّقالٌ للعِئبٍ إذا حَرَجّ أيضاً كافورٌ وكُمُرَى. وَل حَمِيةٌ 4 [1"] 
القَرِيبٌ. #من تيص * [18] حاص عَنْهُ: : حاد. يري » [51] كك وَاحِدٌ أي اميرَاة. 


وَقالَ مُجَاهِدٌ: #أعملوأ ما شَِتُم 4 ]5١[‏ الوَعِيدُ. 
وَقالَ ابْنُ عَنّاس: بأل هّ لَحْسَن4 [8"5] الع سي وَالِعَفْوُ عِنْدَ الإِسَاءَقٍ 


ملاعم عه 


َإِذًا اطي للم عم ل ا «كدٌ رك حَبية» [4"]. 
قُوْلْهُ: (زنا مكثر كتززرة أن ينهد عق تنقك 51 سك و جود ولكن طتنشر 
ل نلك كيرا ينا عََوْهَ 140؟1] 

5 - حدثنا الصَّلتٌ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَثَنا يَِيدٌ بْنُ زَرَيعء عَنْ رَوْح : بْن القَّاسِمء عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أبي مَعْمَرِء عَنٍ ابْنِ مَسْعُووِ: وا كُْرٌ سَتَونَ أن ينهد 
ررس سيط سم وس 034 35 
ليك عكر » الآية : كان رَجُلانِ مِنْ قُرَيشٍ وَحَمَن لَهُمَا مِنْ تُقيف» أَزْ رَجُلآَنِ مِنْ نُقِيف 
ص ص ف 1 1 سه سبي اسم 
وَحَمَنُ لَهُمَا مِنْ فُريش» في بَيتِء فَقَالَ بَعْضَهُمْ لبَعْض : : رود نالل يَْمَمْ حَديتنَا؟ قال 
ف ا و وقال نض ا ا كله وَأ لت : | 
يي ل 0 00 2 0 يُسْمَعْ كله فأنز ع 
كسم كرو 9 شد عَككم سمفكد ولا م4 الآيَةَ . [الحديث 4415 طرفاه في: 248١1‏ 


.] "١ 


باب 0 الى ظننشم ررَيَي أرَدسَك 

َم ين ألكيرية 46 [؟1] 
نت 5 اند ل فرط انه 
مَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللّهُ عَْهُ قال: 0 


ساهه مر 


وَفُرَشِينٌ ) كَثِيرَةٌ شَحْمٌ بُظُونْهمْ مَلِيلهٌ فِقْهُ ُلوبهم» فَقَالَ أَحَدَهُمْ: ل 


© 2 هبي 


تَقُولُ؟ قال الآخْحرٌ: : يَسْمَعٌ إن جَهَرْناء وَلا يَسْمَعُ إِنْ أَخمينًا . 0 خر: إن كان يسمع 
إذَا جَهَرْنًا إن يَسْمَعْ إِذّا أَخْمَينَاء ا #ومًا كسم َمْيَترونَ أن يِشْبَدَ عَكِكْم 


0 كل عليه ول 0 111] الآ 


ركان سُيَانُ يُحَدَّننَا بهذا فَيَقُولُ: حدننا متصورة أ ابْنُ أبي تجِيح» 1 و حميكلكء» 


أَحَدُهُمْ أو انان مِنْهُمْء َم نبت عَلَى مَنْصُورٍ وَتَرَكَ ولك مرارا غير وَاجِدةٍ: قَوْلَهُ لفن 
يَصَيروا ََلتَارٌ مَعْوَىَ م الآية يَهَ 11 11. 


ساهة 


حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَننَا يَحبى : حَدَّئَا سْفيَانَ الَوْرِي قال: حَدَّتّني مَنْصُورٌء عَنْ 
مجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللو بنَحْوهٍ ٠‏ [طرفه في: حاىة]. 


كتاب تفسير القرآن ام 


والمضاف إليه ههنا للتمييز عن «حم التنزيل». 

قوله: (قال رَجَلّ لابن عَبّاس: إني أجِدٌ في القرآن أشياء تَخْتَلِكُ علىّ). . . إلخ. 
وحاصله عِدَّةٌ إشكالاتٍ سُئل عنها ابن عباس : 

الأول: أنَّ القرآنَ أنخبر بأنَّ الأنسابّ لا تَنْمَعُ في المخشرء وأنه لا يقع فيها 
تساؤلٌ» فناقضه في مَوْضع آخر وأخبر بالتساؤل» والقِيل والقال» والبحث والجدال. 
فأجاب عنه أنهما ألوانٌ وأطوار» فتارة يرمون بالصّماتء وتَّحِقُ عليهم كلمةٌ الإنصات» 
فلم تسمع لهما صوت» نينا يتساءلون فيما بينهم» فلا خلاف بين وقوع التساؤل ونفيه. 

والثاني : أنه يُْلمِ من بعض الآياتٍ أنَّ تلق الأزض مُقدّم على حَلّق السماء, ومِنْ 
بعضها بالعكس. والجواب أن نَْسّ الأرض مُقدّمةٌ على السماء ودّحَوّها متأخرٌ عن 
تسويه السموات» فهى متقدّمة من وَجْد ومتأخّرة من وجو فصح الأمران. 

قلتٌ: وهذا الجوابٌ غيرٌ تامء كما أشار إليه في «جامع البيان» في تفسير سورة 
النازعات . ٠‏ وتعرّض إليه الشاه عبدٌ القادر في ثلاثة يك ولم يأت بما يشفي الصدورء 
نح يعرض إليه الاوانة الع دي يع العزيز) زعو مقيد: وحاصِلٌ ما ذكره أنَّ مادة 
الأرض والسموات كانتا مُحْتلِطتّين أ أولة 4 : قمط :ا لللاسيطا نه تهنا 4 لم سوق السموات» ثم 
ذا الأرفى م 'تتبيوية ١‏ اواك عط افيا :تر كه الاروفين عد ليوز السماة: 

والثاليفت: ال فنات الله الي لك فكيف تستقيمٌ صِيعْ الماضي في نحو قوله 
تعالى: وان ألَّهُ عَرِينً حَكيما» . قلتُ: ولم أتحضّل الجوابّ من ألفاظه التي عند 
البخاري» وذلك لعدم إدراكنا مصطلحات المَّلّف ولعل مرادّه أن تلك الصّيغ وإن كانت 
للمْضِي » لكنها إذا استعملت في الضّفات الإلهية تكون لإفادة مُْضِي التسمية فقط. فلا 
تَخالّف بين قِدَم الصفات» وصيغ الماضي”" 

وحاصل الجواب أن الاسم قدِيم» والتسمية به ماض . ولاحظ هناك مسألة التكوين 
فا ٠»‏ فإِنّ الأشاعرة أنكروهاء وزعموا أن في تعلق الصّفات السّبّْع غناءً عن القَؤل بصفة 
التكوين» وإليه مال ابن الهُمام في «المسايرة» و«التحريرا. وحينئذ تكون أسماؤه تعالى 
كلها انتزاعيةٌ عندهم, رالكائريد اتوي احد و وين فيكون اسمه «العزيز») 


و(الحكيم) أيضاً داخلاً تحت التكوين» ويستقيمٌ به أسلوت القرآن» ولكنه لا بد أن يقال: 
إن تلك الأسماءً قديمة) نعم تعلقاتها حادثة . 


(1) قلت: وليراجع تفسيره. فإِنَّ الكلام في حَيّر الخفاء بعدء ولم أجد فرصةً للمراجعة» وليراجع امُشْكلات القرآن» 


للشبخ . 


مم كتاس تفسيز القرآن 


والرابع: أنَّ الله حَكَى عن المشركين أَوَّلاً: و ل بون لله ريا [النه: غ1 ثم 
ل فإمَا كا مترِكينَ4 [الأنعام: : 7]» وهل هذا إلا كِتمانُ لِشِرْكهم؟ وجوابه أن 
النفي بيانُ لما سيظهر آخراًء وينتهي إليه الأمرء فإِنْهِم إذا كتموا تَنْطقَ أعضاؤهم بما 
كسبوا؛ فأيّ شيء يكتمون بعده. وهذا معنى قوله: «وعند ذلك حُرف أن الله لا يكثُمُ 
ديا أي .وغتد ذلك يتين »+ ويظهر "اب بات كهلى كى . " فهذه أربعة أسكئلة مع تقرير 
أجورتها: 


فائدة : 

وقد تكلم في الفلسفةٍ على أنه لا قوَةٌ في الفاعل باعتبار مفعوله» بخلاف المادة» 
فإِنَّ فيها استعداداً للصّوّرٍ وقالوا2 :]نأ نفبة لفغن" إلى قاعله وجويدة رش الشبيعد الي 
المستفة له إنكاتةٌ .فلك : آزادؤا ذلك بياث تفاوت الأنظان نقظ» سؤاء كانت ل#«ثمرة 
في الخارج أو لا 

قوله: (مَشَائِيم) جمْع شُؤم. 

قولة: (مغقرق) "سزاواري* 

قوله: (لرَمَدَيْئَهُ اتسين ©4) يمكن أن يكون المصئْفٌ تعرّض إلى معنى 
الهداية . 

قوله : (والهّدَى الذي هو الإرضَّاءُ) فهذه مُوصلةٌ إلى البغية» والأولى بمعنى إراءة 
الطريق» وراجع له «ميرايساغوجي»). 


شورة خم عسق ل 
وَيَذْكرٌ عن :اث عباس : ©عَقِيمًا» [50]: لا تَلِدُ. #روعًا يَنْ نري 6 1513 الشرآن . 


وَقَال اتضافة >« اراك 1 11154 تنل يقد تنيل: 9ل يه ين [ه1] ل حشرت 
لطر حَفِي» [45] ذَلِيِلٍ. وَقالَ غَيرُهُ: يْظْلَنَ رواكد مَك طْهْرِتُ4 [3؟] يَتَحَرَّكْنَ وَل 


00 ومو 


يَجْرِينَ في البَحْر . «كَبَمْراً» [11] ابْتَدَعُوا . 


6 
3 م 0 
5 ار 0-1 200 4 000 3 و 
م ميك م6واسا هه َ 6ك مو سد هه و د 4 م ساهة ا امة 
لاطا محمل بز بَشَارٍ حَدثنا متحمك عن بعس ٠‏ حدثنا شعبة» عن عبد 
أ و 


الملِك بن ميسَرَه قال: ل ار عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا: أنه سَيْل عَنْ 
فَمَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : 


كتاب تفسير القرآن 


: عَحِلتَ» إِنَّ الي كله لَمْ يكن بَظنٌ مِنْ قُرَيشٍ إلا كان لَهُ فِيهمْ كَرَابَة كَمَالَ: إلا أَنْ تَصِنُوا 
ل [طرفه في: 5917 7] . 

4 -قوله: (#إِلَّا الْمودّة في لترْق4) حاصل تفسيرٍ سعيد بن جُبير أن النبي 6 
سألهم عن مراعاة أعل ترايعة» وحاصل تفسير ابن عباس سألهم عن مراعاةٍ نفسه أجل 


قرابته في ع الب 
تماق ا صر 


سُورَةٌ خم الرُخْرُْفٍ 
وَقالَ مجَاهِدٌ: «عك أكةِ14[١5؟‏ - 18] عَلَى إمام. طرَيِبلهء يرَتِ4 [18] تَفْسِيرُهُ: 


ار ا لآ نَسْمَعُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ 0 


' 526 


وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : و أن يَكْونَ لاس مه وده 015 : لَؤلاً أَنْ ٍ جَعَل لحان 


كُلَّهُمْ كارا ات الكُمَّارٍ سقف ين فد وَمَعَايجَ4 [7] مِنْ فِضََّء وَهيَ كَرَجٌ) 
شرو ففة #نترين» [لل] تطيفية: 000 يش 4 11] 


وال جاع ٠:‏ #أَْضرب عَم لكر 4 [0]: أي تُكَذْبُونَ بِالقُرْآنِء ثُمَّ لا تُعَاقبُونَ 


عَلَيهِ؟ رس 2 اميت [8]: ا «متر4 ]1١[‏ يَعْنِي الإبل وَالخَيل 


2 لحني [14] الجَوَارِي؛ جَعَلتَمُوهنٌ للرّخمن وَلَدأء فكيت 


0 
ور ئً ممص 1 


زاشاة النمان بذهم © [ ”]: ون لدان يفول الله تَعَالَى : : اما لهم 
يدايلكهك ص علي 001 الأَوْنَانُ إِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. #فى عَقَبهِ ٍِ عقي 4 [14] وَلَدِهِ. مُفْتَرِنِينَ 4 
[5] يَمْشُو تنا اإسَلقا4 [51] قوم رعَوْنَ سَلَفاً كنار أمَةِ مُحَمَدِ يلق «ومكلا» [51] 
عِبْرَةِ. #يَصَدُودٌ» [/01] يَضِجُونَ. ا 0 ديد العبين4 [81] أَوّلْ 


المَؤْمِنِينَ . 


0-7 


#إننى برل مْنَا بدو ]7١[‏ العَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ البَرَاءُ وَالْخَلاء» الوَاحِدٌ 
وَالاثْئَانِ والجمع؛ ٠‏ من المُذَكْرِ وَالمُوَنْثْ يُقَالُ فيه را أنه مَضْدَرٌ 0 قالّ: : بْرِية» 


52 


لَقِيل في الانْنينٍ : تريئان» “رفي الجميع : : بَرِيتُونَ» وَقَوَأُ عَبْدُ الله : إننِي بَرِية» باليّاء. 


2 


وَاليُخْرْفُ: الَّمَبُ. اتَلهِكهَ فى الْأْضٍ لوت 4 101] يَخْلْفٌ بَعْضْهُمْ َخضاً. 


515 د 


00 قلت : قال الحافظ : والحاصل أن سعيدٌ بنّ جبير» ومَنْ وافقه حملوا الآيةَ على أمر المخاطبين» بأن يوادوا 
أقاربَ النبيْ صلَّى الله عليه وسلّم من أَجْلٍ القرابةٍ التي بينهم وبينهء فعلى الأول الخطاب عام لجميع المكلّفين» 
وعلى الثاني الخطاب خاص بِقْرَيش . 


لفان كتاب تفسير القرآن 
َوْلهُ : «إوكادئا بيت يِنْضٍ عَيََا ريك 1711 قَالَ: إِنْكُمْ مَاكثُونَ. 
د 500 خددا جياه 121 عد عو 0 


ليِنَضٍ عَلْتنًا 4 . [طرفه في : 10 
وَقالَ كَتَادَةُ : #مَثَلا راد [01] عِعَلةَ. وَقَالَ غير : لمُمَرينَ* ]١[‏ ضَابِطِينَ ؛ 


يُقَالُ: قُلآَنْ مُفْرِنَ لِمُلآَنٍ ضَابط لَهُ. ُ. وَالأَكْوَابُ: الأبَارِيقٌ التي لآ خَرَاطِيمَ لَهَا . وَقالَ 
قَتَادَةٌ : 2-0 ا لْكّبِ »4 4 0 لتاب أضل الكتّاب ٠‏ مول لْمَيِدنَ» [481]: أي 
ا اق نا كال ييل وَهْمَا لْعَتَانِ: اهاي وعد ودعي الله ةوقال ال سول 


8 


يا رَب. 


ك6 


مورلا م 


وَيُقَالُ : وَل الْمَيدنَ4 الجَاحِدِينَ» مِنْ عَبِدَ يَعْبَد. 


«أفضرب ب عم الزكَرٌ صَنْحًا أن كير ونا مُشرؤيت 46 101 مُشْرِكِينَ وله 

لو أ أنَّ هذا الُرآنَ رف حَيثُ رََه أوَائُِ هذه الأمّةلهككُا . «تأقلكا لتدَ يهم يلما ومس 
مَكَلُ الأَوَلينَ 402 [] عُقُوبَة الأَوّلِينَ . «جذأ» ]١5[‏ عِدْلاً. 

قوله : (إوقِيله») قلتٌّ: أشكل وَجّْه قراءةٍ الجرء فحملها الزَّمخشري على أن الواو 
للقسم» وقرره الشاه عبد القادر. وعندي هي واو المَعِيّة بدون تشريك» وقد فصلته ذيل آيةٍ 
الوضوء عند بيان القراءتين في قوله : #رَأرْمِلَكُمْ * » أما قراءة النصب» فهي على ظاهر 
الأْرء كما ذهب إليه البخاري. 

قوله : (العَرَتُ تَقُولُ: نحن مِئْك البَرّاه) ... إلخ. أي استعملوه مَضْدرأًء فلا تظهر 
فيه التثنية» والجمعء والإفراد» وكذا التذكير والتأنيث. 


قوله : (جُزْاً» عِذْلا) "همسر 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «#رمرا» [11] طريقاً يَابسأء #عَلَى الكاليقة 4 [99] على من بين 
ظهْرَيهِ . لاتَأعَيَنُوه4 [87] اذْفَعُوهُ «مَتْعهُم ور 4 أَنْكَحْنَاهُمْ حُوراً عِيناً يَحَارٌ فِيهًا 
الطَّرْفُ. م4 2١1‏ المَثْل. وَرَعْواً سَاكناً. وَكَالَ اب عَبّاسِ : « كالمهلٍ» [45] أَسْوَةُ 
كَمُهْلٍ الرّيتِ. وَقالَ غير : «تّم4 [/07] مُلُوكُ اليَمَنِء كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمّى بع أنه 


3 


يتْبْعُ صَاحِبَهُ َال يسَمَى عا لأنه شع الشمس. 


كتاب تفسير القرآن هم" 
2« موسلا مدعي 1غ سد ستو ال ب يه جم 
١‏ - باب «إفارييِب يوم مَأْقَ السَمَاء بِدَحَانٍ مُبِينٍ 42 ]٠١[‏ 
ل قَتَادَةٌ: #تأريَيِتَ» :]١٠١[‏ فَانْتَظِرٌ. 
ا حَمْرَة عَنِ الأغمَشٍ عن مشليء » عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ 
عَيْدِ اللَّهِ قال : : مَضى حَمْسل : الدّخَاتُء والوُومُ وَالقَّمَرُ وَالبَظْمَةُ وَاللَرَام . [طرفه في: 11٠٠١1‏ . 


قاف ع وق النانى مَندَا عَدَابُ ألِيمٌ 4069 ]١١[‏ 

0١‏ - حدّثنا يَحيى 0 أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» » عَنْ مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقٍ 
الال عل اللدة إنّمَا كانَ هذاء لأنَّ ريشا لَمّا اسْتَعْصَوًا عَلَى النِيْ يللود دعا عَلَيِهِمْ 
ِسِنِينٍ كَسِنِي يُوسُفَء فَأَصَابَهُمْ نظ وَجَهْدٌ حَنّى أكَنُوا العِظامَء فَجَعَلَ الرّجُلُ يَنْظْرٌ إِلَى 
السّمَاءِ ميرَى ما باهي لدان ين الَف ادل الله تغالي: اريت ينم تأق 
ألسَّمَُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ ل( يَعْتَى النَاسَ هَندًا عَذَاتُ أيمُ ١-٠ ١01409‏ ١]قالَ:‏ أي رسو 
الله يك َقِيلَ : ول اللو الكش الله لدضن َإِنَهَا قَدْ مَلَكَتُ. قالَ: لِمُضَرَ؟ إِنْكَ 
لَجَرِيء» . كَاسْتَسْقَى كَسْقُوا . فَتَرَلَتْ: «إككرٌ عذوة4 [15]. َلَمّا أَصَابَتْهُمُ الرّفاهِيَةٌ عادُوا 
إِنّى حالِهمْ حِينَ أَصَابَتْهُمُ الرّفاء هِيّة» كَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: يم تبش البَظمَةَ البرك إن 
سَُقمُونَ 409 171]. قال: يَعْنِي يَوْمَ بَذْر. [طرفه في: .6٠0١‏ 

]١1١[ 409 باب قَوْلِهِ تَعَالي: «نَبَنا َيف عَنَا الْعَدَابه إِنَا مُوْمُِونَ‎  " 

7 - حدّثنا يَحيى: حَدَّنَنَا وَكِبمٌ) ٠‏ عَنِ الأعْمشٍِ» بن الح ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ 
قال: َحَلتُ عَلَى عَبْدٍ الل قال اذ ين اليل أذ تون لها انع : اللَهُ أَغلّمُء إِنَّ الله 
قالَ لِنَبِيْهِ كَلةّ: قل ما 0 1 يِنّ ألدكِتِينَ 40 1س : 1ه1]. إن فرَيشا لما 
َلَبُوا اليّبِيَ كَل وَاسْتَْصَرْ 4 ذا عَلَيدء قال: الله أعِني عَلَيهمْ بسَنِع كَسَبْع يُوسْف» فَأحَدَئهُمْ 
له أكثر فيه اوقام الي من اليه حَنّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يُرَى مآ بَنهُ وَبِينَ السّمَاء 
كَهَيكةٍ الدّحَانٍ من الجُوع» قالُوا : يبنا ِف عَنَا ألْعدَابه إنَا مُؤمئُونَ 49 [؟1]. مُقِيل 
لَهُ: ل كن مل مرا ول كفت علهع تتا تا الا من يو كر 
َذْلِكَ كَوْلْهُ تَعالَى: طيَرمَ تأ السَمَلهُ يِدُحَانٍ مُِينِ4 إِلَى كَوْلِهِ جَلَ ذكْرَهُ: إنا مم4 ٠١1‏ 
ا 


- باب أن لهُمْ الدَذْق وَمَدَ 2م مول فيد 4©9 ]1١[‏ 
الذّكْدُ وَالذّكْرَى وَاحِد . 


+28 - حد حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَْا جَرِيرٌ بْنُ 000 عن أي 
الضُحىء عَنْ مَسْرُوقٍ قال: دَحَلتُ عَلَّى عَبْدٍ اللَّدء مُمّ قال: إِنَّ ن رَسُوَلَ الله يله لما دعا 


اليك كتاب تفسير القرآن 


ُريشاً كذَبُوهُ وَاسْتَمْصَرْ وا عَلَِيه فَقَالَ: الهم أعِنّ عَلَيهِمْ سبع كُسَْع يُوسْفَه. قَأَصَابَتهُمْ 
سَنَةٌ حصت - يَعْنِي - كُل شيءء حَتّى كاُوا َأكُلُونَ العيئة. ُكأن يَقُومُ أَحَدُهُمْ فكان يَرَى 
ينه وبين السّمَاءِ مِْلٍ الذّخانٍ مِنّ الجَهْدٍ : وَالجُوع» ثُمّ قَرَأ: #تارتَيِب و كأ 0 م 
بين 9 يَعْمَى أَلنَاسَ هنذا عَدَاتُ 3 لد 40 عكى بلع إإنًا كسِفُوا الْعَدَابِ قَليلا إِنَكْر 


عَيدُونَ4 .]١٠6  ٠١[‏ قال عَيْدُ اللّه: : أَقَيُكْسَف عَنْهُمُ العَذَّابُ يَوْمّ القِيَامَة مَة؟ قال : 0 
الكبْرَى يَوْمَ بَذْر. [طرفه في: .61٠١7‏ 


- باب 23 وَلَوَا عله وقَالوا 4ق طدوة © 1417 ] 


وداد هم“ 


- حذئنا يشْرٌ بن خالي: ل محمد عَنْ شعْبَة عن سليهان وَمَنْصُورِ عَنْ 


أب الم ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ قال: قال عَبْدُ اللّ: إِنَّ الله بَعَتَ مُحَمّداً َل وَقال: قل ما 
لي مك َيه بن لجر وما أَنَأْ هن لكين 40 [س : كين 0 


اسْتَعْصَوَا عَلَيهِ ققَالَ: «اللَهُ أعِني عَلَيهِمْ بسَبْعِ كُسَبْع يُوسْفَ». كأ 0 لسو 
حصت كُلّ شي حَمّى أكَلوا العِظَامَ وَالْجُلُوةٍ قَقَالَ أَحَدُمُمْ: > حَتّى أَكَلُوا الجَلُو 
وَالمَيئَة» وَجَعَل يَحْر اج مِنَّ الأَرْضٍ كَهَيئَةٍ الدّحَانٍء كَأَنَاهُ بو سُفيَانَء فَقَالَ: أ 7 3 


تك قذ ملكو ؛ َاذِعٌ الله أنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعاء انم قال : «نَعُودُوا بَعْدَ هذا». في 
3 م مر : 'فاريَقَبٌ وم 3 الييكاه يِدحَانٍ مُبِينِ 92 إِلَى : ٠‏ «عايذية4 ١1‏ 00 


0 الآخرَة؟ فُقَدْ مَضى: الدكات والتظلفة وَاللَرَامُ وُقال أ حدهم: 
القَمَرٌُ. وَقالَ الآخَرٌ: الروم. [طرفه في: ا١١٠١].‏ 


]15[ 409 باب يم تََيِشُ الظمَة الكرقة إنَا منتْقَمون‎ - ١ 


6 - حدثنا يح حت :عنقا ليا ٠‏ عَنِ الأَعْمَشٍ) م عن ملم ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ 
اللَّهِ قال: : حَمْسٌ قَذْ مَضَينَ الَرَامُ وَالرُوم وَالبَظمَةُ؛ وَالقَمَرُ وَالدعان ٠‏ [طرفه في : لا١دة(ل].‏ 
قوله: (لوَدَفّجْتَهُم4 أَنْكَحْنَاهُمْ) قيل: إن المؤمنين ينكحون الحُورٌَ في الجنة. 
دقيل: : بل يُباح لهم الاستمتاعٌ بهنّ بدون يكاح. وأشار المصئّف بتفسيره إلى أن المرجّح 
هو التزويج. 


سُورةٌ الجافيةٍ 
جيه 4 [3]: مُسْتَوْفِزِينَ عَلَى الرُكبٍ . 
وَقالَ مُجَاهِدٌ : #تَنْتَنسِخ4 [19] تَكْتْتُ. #تسدكرة [وم] ترككُمْ . 


كتاب تفسير القرآن ونان 


باب وبا يلكا إلا ألدَمْرَّ» [14] الآيّة 
5 9 حذثنا الحَمَيدِي : كديا شنناة + خذنا الزْمْرِيُ) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبِء 
عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ الله عَنهُ قال: قال رَسْوِلُ اللَّكِ : «قال الله عر وَجَلَ: يُؤْذِيِنِي ابن 


م 
هل العم 


آدَمَء يس الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌ بِيَدِي الأ ات اللّيلَ وَالتَّهَارَ) . [الحديث 4875 طرفاه في: 
الالك ١ؤغئلا].‏ 

قوله : (مَسْنَؤْفِزِين) "سر سرى نشست" . 

2 قوله: (وأنا الدَّهْر) وشرحه المشهور: بن آدم يزعم أن الدّمْر هو الذي 
يجلب إليه الدوائرء فإذا ابثّلي به يَسْبَهِ سَباء ولاايدر 55 فكأنه 
بلك انع وج ذنانة| لمر لكي يقل الليل والنهار: .وقال الشتيخ الأكبن: .إن الذغر 
من الأكناء الحُسى»: وإذن يكون شأناً من شؤونه تعالى» وَفِعْلاً من أفعاله. وذكر الرازي 
وظيفةً بعض المشايخ ليا دهراء ايا ديهار»» ايا ديهوراء ولو وجدت هذا اللفظ في 
الكت الشابقة لركيت إلى كوه متها وذكر سناجت «القاموس؟ ايضاً أنه يحتمل أن كرون 
من أسمائه تعالى» وهو من معتقدي الشيخ الأكبر. وكذا عد » كما في 
«طبقات الفَيْرُوز آبادي» - رسالة صُنّفت في طبقات الحنفية - 

قلتٌ : نالعال يأسره تحت أسمائه تعالى عند الشيخ اكير فليكن الزمانٌ تحت 
اسم الدَّمْرء فَيظلقٌ الرمان فنا بيننا على عالّم الإمكان» وإذا جاءت خحضرة الوجوب لا 
نقولٌ فيها الزمان» بل نطلقٌ فيها لَفْظ الدَّمْره وحينئذ تقسيمٌ المّعِية إلى الزمانية»؛ 
والسَّرْمديةِ» والدهرية صحيحٌ في الجملة» وإِنْ كان تفسيرٌ المّعِية الدهرية عندي» غير ما 
فئ المشهور. وفى «الشمس البازغة»: أن قَوماً ذهبوا إلى إنكار الباري سبحانه» وقالوا 
الدّمْر مَحَسْبء بالله خابوا وخسروا. 


نا 5 


-3 


فائدة : 
صنف صاحبٌ «القاموس» رسالة سماها اابسفر السعادة») وقد بالغ فيها 04 فادّعى التواتر 
في مسألة رفع السّبّابة ورّفع اليدين» مع أنه لا يوجد في المسألة الأولى أزيدٌ من ثلاثة 
أحاديث» وفي الثانية نحو العشرين» وأما ما ادّعى من أنها نحو مائ ثتين» فلا أَضْلّ له. 
نم ام قل اوج 1 
سُورَة الآخقَافٍ 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: #تُقِيممُو» [8] تَقُولُونَ. وَقالَ بَعْضِهُمْ: 3 2 «أكررة [1] 


44 كتاب تفسير القرآن 


وَقالَ ابْنُ عَّاسٍِ: يدا يَنَ ألرسْلِ4 [4]: لَسْتٌ بِأوّلٍ الرْسْل . 


> نري 1 عزرء 


وَقَالَ غيره: مرك [4] هذه الأَلِفُ إِنَّما ِيَ تَوَعْذُ إِنْ صَعّ ما تَدَعُونَ لآ يَسْتحِنٌ 
اده وَلَيِسَ و َوُلهُ : اش ِرْؤيَةِ العَينِء لعا حو أَتَعْلّمُونَ» أَبَلَعَكُمْ أن ما تَدعُونَ 


مِنْ دُونٍ الله َلَقُوا شّيعاً؟. 
14( سرس اساسس كس لسلسم هس 2 1 مو سد مج روي ا 
3 ووراادق ل لالديه ف أتعد تعد ان ج أن داح ون خاي كرود بين تي كن 
00 رودم ص م 2 روم مد 0 0 م 
0 لله وبلك عامن إِنَ عد ألله لله حق ا ما هلذأ َه ا الأولينَ 4 ]١1»[‏ 


81 - حد حدّثنا مُوسى بْنْ إسْماعِيل : حَدَئنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ يُوسُّفَ بْنِ 
مامَكَ قال : كان مَرْوَانُ عَلَى الحجَاِ امقنكلة وكاربة) نخقلت جنل يدك وريةادن 
مُعَاوِيَةَ لكي يُبَايَمَ لَهُ بَعْدَ أبِيوء كَقَالَ لَه َهُ عبْدُ الرّحْمِنِ بْنُ أبي بَكْرٍ شَيثاء كَقَالَ: 00 
ره ملو تقال زان إِنّ هذا الَّذِي أَنْرَلَ اللّهُ فيه : + ##وااذ 
قَالَ مدان :2 امار > قات عاينا بن ررد الشحات :لا الل اطي ل 
القَرْآنِء إلا أنَّ الله أْرَلَ عُذْرِي. ْ 


7 0 4 0 وَدِيَسٍَ 
و ف ين # 000 ار د يخ فا عَدَاكُ أله 469 [14؟] 


0 س وااقلو 3 
أ ا 


دنا ادا فى اك ل وق خُبَرَنَا عَمْرُو: 

حَدئةف ٠‏ عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارِِ عَنْ عائِضَةً رَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْج لني ول قالّث: 7 

سر سول الله يله ضَاجِكاً حَنَّى أرَى مِنْهُ لَهَوَاتَهَ إِنْمَا كان ببسم ٠‏ [الحديث 44878 طرفه 
في: 5095]. 


جح 


١ 


48 - قَالتٌ: دكن إذا رأ عييها ؤْ ريحأ عُرف في وَجْهِو قَالتٌ: يا رَسُولَ 
الله إن الّاسَ إِذَا وأو العَيمّ فَرِحُواء رجا عله أن يكو فيو انحط وَأَرَاكَ إذَا رَأيَهُ غُرفَ 
في وَجْهِكَ الكَرَاء هِيَة؟ قَقَالَ: «يّاعاء 3 ها تزيني أذ يكون فيد علات؟ عُذْبَ قَوْمْ 


بالريح» وكذ رأئ قَوْمٌ م العَذَابَء كَقَانُوا : هذا عارض مُمْطِرٌنًا) . [طرفه في: 8505]. 

قوله: (أرأيتم) ليس للاستفهام» بل للوّعِيد 

607 - قوله: (فقال له عبدٌ الرحمن بن أبي بكر شيئاً). . . إلخ. أي قال عبد 
الرحمن: أن بيعوا على سنة كسُْرى وقَيْصرء حين رآهم يقولون: بيعوا على سنة أبي بكر 
وعمرء فلما سمعوا مقالته قالوا: خذوه. 


كتاب تفسير القرآن حكن 
نمام اهز صر 


أرما © [4] آنَامَهَاء عد 1 #عَرَّفَهًا» [1] بَيَنَهًا . 

وال تجاهة: تيزل لدي امنأ 111] وَلِيهُمْ. عر ل 4 [1؟ ]جد لد 
لل يَهِبْا4 [5] لآ تَضْعُمُوا . وَقالَ ابْنُ عباس : #أَضْعَتة4 [19] حَسَدَهُمْ . #إءامن» 
]١6[‏ متغير. 

- باب «وَمَيما يام [12] 

6 حدّثنا خخالد بن مَخَلَّد: حَدَّنَنَا سُلَيمانُ قالَ: حَدَّئّي مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي مُرَرُو 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء من النِْي كل قال: اخلة الله 
الخلقّ ٠‏ كلما فرَعّ مِنْهُ قامَتِ الرّحِمْء أَحَدّتْ بِحَفْو الرّحْمِنِء فُمَالَ لَه : مم قالَّتٌ: هذا 
د ٠»‏ قال: ألا تَرْضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَدِء 0 
قالّتْ: : بَلَى يا تّء قالَ: قَذَاكُ). قال ا اقْرَؤُوا إن ش ليم : مهل سس 
م أن تُفْسِدُوا في لْأرْضٍ وَتفَطِعوًا امَك 17159]. ل لمق 


الامق "امقف ”7دهلا]. 


نيك - حدئنا إِنرَاهِيمٌ بن حَمْرَة: حَدَننا احاتم : عَنْ مُعَاوِيَة قال كدي عدي ار 
الحْبّابٍ سَعِيدُ بْنُ يَسَارِء عَنْ أبي هُْرَيرَةَ بهذاء م قال رَسُولُ الله يله: «اقْرَؤُوا إِنْ شِلْتُمْ : 
#فَهَُلٌ عسي 000 . [طرفه في: .]587٠‏ 

١‏ حدئنا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛أخترنا عفد اللدة أخبرنا مَعَاوَيَة بن أنيالمزذه 
بهذاء كال رسو اللّهِ كلل : «اقْرَؤُوا إن شع : فَهَلُ عَسَيْسْرْ 1# . [طرفه في: ]. 

قوله : (#عَرَمَ لدم » جَدَّ الأئر) "كام بخته هو كيا. 

قوله: (فأَحَدّت يِحَقُو الرّحْمِن) وفي قاضيخان: مَن ادّعى أنه رأى رَنِّه في المنام؛ 
فإنه لا يكفرء لأنه نحوٌ من التجلّي» كما في «حجة الله البالغة». 

قلتُ: والذي يخطر بالبال - وإن لم يكن له بال أن تَجَلّيه الذي يُعبر عنه بالرؤية لا 
يكون إلا في صورة الإنسان» أو الأنوار» أعني به ما يعبر عنه الرائي؛ أنه رأى رَبّهء وأما 
غيرٌ ذلك من التجليات» مما لا يُقال فيها إنها رؤيةٌ الله تعالى» » فيمكن بكل نحو. 
واستدل عليهم الشيحٌ الأكبر من قوله في حديث الدجّال: إِنَّ ربكم ليس بأعورء مع ما 
في بعض الروايات أن النبيّ كَلةِ أشار إلى عَيِنْه» فإِنَهِ يُشّْعر بأنه تعالى لو تَجلّى في صورةٍ 
لكان في صورةٍ الإنسانٍ الكامل» غير فاقد للعين. وهذا الشميٌّ يكون أعورٌ العين اليُمنى» 


ال كتاب تفسير القرآن 


فكيف يمكن أن يكون رَيَاّ اواولا تعليه في صور: الإنبياة لجاكاق لقوله: : 'وإنّ ربكم 
ليس بأعوّر» وَجَْهَ لطيف. وحينئذ ظهر معنى قوله: : ١حَقُو‏ الرحمن»» فإنَّه أيضاً تجلّى على 
نحو ما يراه الرائي في منامه. 

قلتٌ: وهذا كما ترى كله من اختلاف العالمين "يه سب كارستانى اختلاف عالمين 
كى هى بهت سى جهان ركهى هوئى هين. " 

واعلم أن التجلّي عبارةٌ عن أمور إلهية» تَضْعُف عن مشاهدتها بنيةٌ البشر» ويَكل 
عن إدراكها البصرٌء فُتّقام صورٌ تليق ببنيته لتقرّبه من عالم الغيب» وتفيدٌه معرفة وبصيرةً 
"بس يه سمان باندهنا اوريه بيرايه مشاهده بهى تجلى هى . " وثبتت رؤية الباري تعالى 
في رواية الترمذي» وروى في تلك الرواية'“2 في الخارج الرؤية على هيئةٍ شاب أمْرد. 
وتصدّى له البيهقيٌ» ولب ترات زكثيرا ما أراهم يزعقوة أن كل الصبدافي خرف 
القرى» فإذا لم يدركوا أمراً إذا هم يُنكرون» كالزمخشري» فإنه يحملٍ جميعٌ المتشابهات 
على ا متعارات والذي بناشي إن تضرف الأفوز إلى أهلياة نّم لا ينازعه فيها. 
والفقهاء ايشا هوا من الرؤية: 

وبالجملةٍ ما أشبهت رؤيته تعالى في المحْشّر برؤيتك إياه في المنام» وإِنْ تفاوتت 
الزؤيتان قوة وفنا . لا أريد به أنّ الرؤية في المحُشر ليست على الحقيقة » بل نحو من 
المجازء سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌء إنما أريدٌ الائ شتراك بين 
المرئي؛ أنه التجلّي : فى المحلين» وإن كان تَجِلَّيه في المّخشر أثوى وأقُوى مما في 
المنام؛ والله يَدْري ما بينهما من التفاوت في الكيفيات؛ ولكنَّ هذا التجلي هو المعبر عن 
رؤية ة الذاتِ عندي» فلا يخالف ألفاظ الحديث. وقد مر معنا أنه مختارٌ الشيخ الأكبر 
نيا وتَبِعْنّه في ذلك» وقد تكلّمنا عليه في مواضع» فراع المواضِعَ كلّهاء وإياك وأن 
تعزو إلى ما لم أرذه. 


سُورَةٌ القفج 
قَالَ مُجَاهدٌ: بُوراً مَالِكِينَ. وَقالَ مجَاهِدٌ: #سِيمَاهُمْ تي :19 ] المكن 
وَقَالَ مَنْصورٌ عَنْ مُجَاهِدِ: التَوَاضعٌ م. لسََكَم4 [19] فِرَاحَهُ . «اَسْتَدْلاً 4 ]١19[‏ علط . 
سويد [19] السَّاقٌ حامِلةٌ 5 


)١(‏ وسنخرجها في الهامش في «باب الاسئذان» إن شاء الله تعالى. 


كتاب تفسير القرآن الك 


وتقال : ناي الم ]0 كفولف: رجل السَّوِْ وَدَائِوَة السُوءِ : العَذَابُ. 
ا لإسَطتَمُ19[4] شَظءُ المنترك تنك النشة عتيرا اد مايا 
وَسَبْعا فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ» كَذَاكَ وله تعاكى 1 طكار44144] كاه وَل كاتف واد 
َم تَقُمْ علَى سَاقِء وَهُوَ مَل ضَرَبَهُ الله َي وَل حَرَجَ وَحْدَه ثُمَّ واه أصْحَابِهء كما 
قَوَّى الحَبَّةَ يما يُنبِتٌ مِنْهًا. 

]١[ 4002 باب «إإن سَحَنَا لك كْنَحًا مُبِيئا‎ - ١ 

م488 حدثنا عَيْدٌ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكء عَنْ زَيدِ بْن أَسْلَّمَء عَنْ أب 

سُوَلَ اللَّهِ وَلِكانَ يَسِيرُ في بَعْضٍ أَسْفَارِو ا سق سر وله بعال 
عم بْنُ الطاب عَنْ شَيء فل ؛ جِبْهُ وَسُولُ اللو علق م سَأَلَهُ كَلَمْ يُجِبْفُ نم سَأَلَهُ كلم 
يُجِبْهُء فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطَاب: َكِلّث أَمُ عْمَرَ يَوَوْتَ رَسُولَ الله ككل ثلاث مَرَاك) كل 
ذَلِكَ لآ يُجِيبّكَء قال عَمَرٌ: َحَرّكْتُ بَعِيرِي ثُمَ تَقَدّمْتُ أَمامّ النّاسِ» وَحَشِيتُ أَنْ يُنْرَكَ فِيّ 
الآ كما نَِْتُ أن سَمِعْتُ صَارخاً يَضرْحُ بي» فَثْلت : : لََد حَشِيتُ أن يَكُونَ نَرَدَ في 
قُرْآنء مَحِْتُ رَسُولَ الله يك نَسَلْمْتٌ عَلَيهء فَقَالَ: «لَمَدْ أَنْزِلَتْ عَلَىَ اللْيلَهَ سُورَةٌ لْهِي 
ا لوعن للق عليه القين 3 قَرَا: إن كينا كك قتا ييا 407. [طرفه في: 
/ا/اغ]. 


4 حدثنا مُحَمدُ بن بَثَّارِ: عَدكا غلن؟: عزتنا شك ان سوكت. كاذه امد 
أَنْسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «إنّ كنا لك كنا ينا )4 قالَّ: الحُدَيبِية. [طرفه في: 4117]. 

8 حدثنا مُسْلِمٌ بْنُ إبرَاجِيمَ : حَدَّنَنَا شُعْبَة: حَدَئَا مُحَاوِيَةُ ب قرّهه ٠‏ عَنْ عبد 
اللو فال ان : قَرَأ النّي يَلوِيَومَ منْح مَكَةَ سُورَة المنح» َرَجَعَ فِيهًا . كَالَ مُعَاوِيَةُ :لو 
ت أنْ نْ أخكِي لكُمْ قِرَاءَة التي يله لمَعَلتٌ . [طرفه في: .]478١‏ 
قوله: (بيماكم في وجوعهم) الششنة ار 
قوله: (حامِلَّةٌ الشّجرة) 'كيهون كاتنه. ' 

2837 . قوله : (كان ‏ 


سكت 


تير في بَعْض أَسْفَارِه), أي مَقُمَله من الحديبية. 


اعسوم 


حو عي ل جر 


+ © يعفر كََ انَهُ مَا تَسَّدَّمَ من ذَنِكَ 
ار ويم يَعَمَتَةٌ علك وييديك: عياط مستقينا 4 [1] 
5 _ مد ثانا صَدَفَةُ بْنُ المَضْل : أَخْبَرَنًا ابْنُ عُيَيئَةَ: حَدَّنََا زِيَا3ٌ أنه سَوِعَ المَغِيرَة 
يَقُولُ: قامَ التي تا كُقِيل لَهُ: : غَمَرَ اللّهُ لَكَ ما تقد مِنْ ذَنْبكَ وَما 
[قال: «أفَلاً أكون عَبْداً شَكُوراً؟). [طرفه في: .]111١78‏ 


م كتاب تفسير القرآن 


ور هع سه ؟ه. 


/ا8 2 حك حدقا الح بج عر العرير : حَدََا عَبْدُ اللّ بْنُ يَحى : َخبَرنًا حَيوَةُ عَنْ 
أبي الْأَسْوَّدِ: : سَمِعَ عُرْوَة يا رمي ل عه : أن نبي الله يل كان يَقُومْ مِنّ اليل 
ًِ حَنّى تَتَقَطرٌ قَدَماهٌ قَقَالَتْ عائِسَّةٌ : : لم تَضمَعٌ هذ يا رَسُولَ اللو وَقَدْ عَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَم 
مِنْ دَنِْكَ وما تَأَخر؟ قالَ: كل أبث أن أكوة عب شكُرر؟» 1 شه ماي 
جالِساًء فَإِدًا أرَادَ أن يَرْكَمَ ٠‏ قام كَقََأ 8 ثْمّ رَكُمَّ . [طرفه في: .]1١18‏ 

أشكل تعليلٌ الفتح بالمغفرة . قلت 0000 
اربع ادها مَوْضع الآخر. ألا ترى أنه وَضَع الاستغفارٌ دُبْرَ الصلوات» وإلا فالظاهر 
أن مَوْضِعَهِ مَوْضِع الشكرء ٠‏ ثم ظهر أن خيرٌ الدنيا والآخرة» كالتوئمين في حقٌّ الأنبياء 
عليهم السلام» فإذا أصابهم اللَهُ تعالى بخيرٍ من الدنيا يعطف عليهم بخيرٍ من الآخرة 
أيضاً في ذلك الآن. 


وحينئذ ظهر وَجْه قران الفتح بالمغفرة» فإن الفتح نعمةٌ دنيوية» ولا تتحقق في حقٌّ 
الأنبياء عليهم السلام؛ إلا أن تَشُوبها نعمةٌ أخرى من النعم الأخروية» فأخبر بالمغفرة ب 1 
تقدّم وما تأخر. وهذا كما قارن بينهما في سورة النّضْرء فأمره بالاستغفار عند الفتح ليغفر 
له اغير أنه ابتدأ ههنا بُشْرى المغفرة . وبالجملةٍ لا تخلو نعمةٌ دنيويةٌ فيهم إل وتصاحِها 
نعمةٌ أخرى من النّعم الأخروية. ولو أمعنسة القل افيه لمت الس : ٠‏ نعم ء ومّنْ لم يذق 
لم يدر؛ وراجع له «رُوح المعاني». 


ار (فلما كَثْرِ لَحْمِهُ صلَّى جالساً ٠‏ فإذا أرادٌ أَنْ يركع قام فقراًء ثم 
ركع) وهذه القطدة لبشخ عدن اللميتت إلا في هذا احرص ولم خريج عنيها 
المتضدف أيضا. وقد عَلِمت أنه إذا لم يَحُتر جانباً لا يترجم لهء وإنْ كان اللفظ 
المناسب له عنده. 


1 


]8[ باب 8إنًا أَرَسَلنَكَ شهدا ومبشا وَيَذِيرا»‎  " 


488 - حدّثنا عَيْدُ اللّه : حَدَّئَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بن أبِي سَلّمَةَه عَنْ جِلآلٍ بْر بْنِ أبي هِلآلٍء 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عبد الله ْنِ مرو بن العَاصٍ رَضِيَ اللَُّ عَُْمَا : أنَّ هذو الآيه الَيِى 
في القرآن : 2 النئّ إِنَّا رلك سَلهدًا ومسا ا وَشَذِيرا الوك . قال في التَّوْرَاةٍ :ا نينا 


لبي إن أَركلناك اعد وَمبَشَراَء وتذيراً وَحِرْزً للأمُيِينَ اتش رن دن 
المُتوَكَلَ؛ الب زمكا ول ليله وَل سَخََابٍ بِالأَسْوَاقِء ا ال اريم ؛ وَلكنٌ 
يَعْفُو وَيَصْمَحُ) ون يَفِْضَهُ الله حَنى قم ب الل العَوْجَاءء بن يفولا لآ إِله 
َيَفتَحَ بها أَغيناً عنا وَآذَاناً ما 4 ريا غلناً . [طرفه في: .]1١18‏ 


ا 

ف 

0 
1 م 


كتاب تفسير القرآن يلك 


24 
0 


؛ - باب لكر اع أزْلَ التكينة فى كب النؤيني» [4] 

8 - حدّئنا مُبِيدُ الله بْمُ مُوسى, عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَنٍ البَرَاءِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال ينما رج من أضحَاب الَِيَ كل يقْرَأء وَكْرَسُ لَهُ مَرْبُوظ في الدّارِء 
جَعلَ يَنفرٌ فَحرَجَ الرَّجْلْ فَنقرَ كلم ير شيعا وَجَعَلَ ير لما أضبح ذكرَ ذلِكَ لِنبِيَ عله 
قَقَالَ: «تِلك السّكِيئَهُ تَبَّلَتْ المرَآنٍ) ٠‏ [طرفه في: 7515]. 

قوله: (فقال: تلك السكينة). قلتٌّ: وهذا من باب التَّمثْل. 


061 20-0 


ياب قَوْلِهِ: 3 الشّجرزك ١/81‏ 
قور ابعود 
- حدثنا قُنَيبَةٌ بن سَعِيدِ: حَدََّا سُفَيَانُ؛ عَنْ عمروء عَنْ جابر قال: كُنا يَوْمَ 


5 


الحُدَيبيَة ألفا فال [طرفه في: 0175 7] . 

6١‏ 2 حدّثدا عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ : حَدَّتَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قال: 
سَِعَت ثية بن بان عن عَْدِ ان مُث المْني» ومن شَهِدَ الّكرة: تَهى النبِيْ كل 
نات [الحديث 484١‏ طرفاه في: 1 

5 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الل بْنَ المَُفّلِ المُرَنِيَ : في البَوْلٍ 


31 7 


ل يسن باه 


485 - حدّثئني مُحَمَدُ بن الوَلِيدِ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر: حَدَّثَنا 00 
عَنْ أبي قِلأَبَهَ عَنْ نَابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ركان مِنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَةِ. 
في: 1717]. 

415 حد حدّثنا أَحْمَدُ بم إسْحاقٌ السُلّمي : حَدَثنًا يَعْلَى : حذثنا عَبْد العزير بن سيا 
عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابتِ قال : : أَنَيتُ أبا وَائلٍ أَسْأَلهُ ٠‏ فَقَالَ اب ا 
ِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ اللَّهِ؟ قَقَالَ عَلِتٌ : نَعَمْء ققَالَ سَهْلَ بْنُ حُنَئِفٍ: انَهِمُوا 
لَقَد يتنا يَْمَ الحُدَيريَةِ» يَعْنِي الصّلح الَّذِي كان ؛ بين اليب لل َامُفْرِكِينٌ» وَلَوْترَى تال 
لَقَائَلنَاء فَجَاءَ عُمَرُ فَمَالَ: أَلَسْنا عَلَّى الحَقَّءٍ َهُمْ على البَايالِء ليس قَتْلانَا في الجَنَقء 
وَقَتْلآَهُمْ في النَارٍ ر؟ قالَ: «بَلَى) . قَالَ : كَفِيمَ أغوطي الت في دِبينا وَثَرْجِمْ وَلَمّا يَحْكُم الله 


04 


بَينَنَا؟ فَقَالَ: (يا ابْنَّ الحَطَّابٍء إِني رَسُولُ الل وَلَنْ يُضَيَّنِي الله أبَداً» ل 

يَضْيرُ حَنّى جاء أَبَا بكر ققَالَ : َا أبَا بَكرء ألْسْا عَلَى الحَقَّ وَهُمْ عَلَى البَاطل؟ قال: يَا 

الحَطّاب إِنَّهُ رَسُولُ اللو َك وَلَنْ يُضَيْعَهُ اللّهُ بدا َرَت سُورَةُ المح . [طرفه في: .]518١‏ 
اقول" (الشذف) "بهيعن نارنا":. 


4 - قوله : (اتهِمُوا أَنْفْسَكم) أي لا تعتمدوا عليهاء ولا تثقوا بها وُتُوقاً . 


لكل كتاب تفسير القرآن 


سُورَةٌ الحُجُرَاتِ 


اي ١‏ يذ 10 ا تَتَانُوا عَلَى رَسْولٍ الل يك حتّى يَقْضِيَ اللَهُ عَلَى 
لِسَانِهِ. «أنتَحَمَ4 [5] أخلّصٌ. «اتتَبَيا4 ]1١[‏ يُذعى بالكُفر بَعْدَ الإشلآم. «يَككٌ» 
]١4[‏ يَنْقُصكُمْ لَينَا : نَقَضْنًا . 1 


١‏ - باب «لا رَمَعَوا أَصَوائَكمَ هرق صَوْتٍ الي ]١[‏ الآمّة 

سشْعروت 4# 50] مون امه الشاعد: 

65 0 حد حدّثنا يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جيل اللَّحْمِيُ : حَدَّننا نَافِعُ بْنُ حُمَرَء عَنِ ابْنٍ 
أبي مُلَيِكَةَ قال : كاد الحَيرَانٍ أن يَهْلِكًا أبَا بكر وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء رَكَعَا أَضْوَاتَهُمَا 
عِنْدَ النِيّ كه حِينَ قدِمَ عليه وكن بين تمه َأَشَارَ أَحَدُهُمَا بالأمْرَع بْنِ حابس أَخِي بَنِي 
مُجَاشِع؛ وَأَشَارَ الآَحر برَجُلٍ آخَرَ قال نَافْعٌ: لا لآ أخفظ اسْمة» فَقَالَ أبُو بكر لِعْمَرٌَ: ما 
أَرَدْتٌ إلا خلآفِي» قال : ما أو رَدْتُ خلاقك, فار تقفت أ صْوَاتُهُمَا في ذَلِكَ» َأَنْرَلَ اللّهُ : 
ياي )أ مها ل يوا أشوكة 4 الآية قال اين الريين! َمَا كان حُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ 
اللِّيكِة بَعْدَ هذو الآيَةِ > 3 حَنََى يَسْتَفَهِمَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ ذلِكَ عَنْ أبيه» يَعْنِي أَبَا بكر . [طرفه في: 
76 ]. 

5 حذثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّنَّا أَزْمَرُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرنا ابْنُ عَوْنٍ قالَ: 
نْبَنِي مُوسى بْنُ أَنْسِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النْبىَ بل افْتَقَدَ ثَابت بْنَّ 
8 قُيسٍء فُقَالَ رَجل : يَا وَسُولَ اللو أنَا أغنّمٌ لَكَ عِلمَهُء ٠‏ فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جالساً في بَيتِِء 
اران كَقَالَ لَهُ : ما شَأُنكَ؟ فَقَالَ: : شَرٌء كان يَرْهُعُ صَوْتَهُ مَوْقَ صَوْتٍ النْبِي كز » 
قََدْ خبط عَمَلَْهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النّارٍ. تأت لجل النّبى يكل فَأَخْيرة أنه “كال كُذا ا 


ُقَالَ مُوسى : : كَرَجَعَ إِلَيه المَرةٌ الآخِرَة بِشَارَةِ عَظِيمَةٍ: » فَقَالَ: «ادْمَّبْ إِلَيهِ قل لَهُ : إِنّكَ 
لَمْتَ مِنْ أَمْلٍ النّارِ وَلكِنّكَ مِنْ أَهْلٍ الجَندا ٠‏ [طرفه في: *511”]. 


2 


؟ - باب «إاً ل يويك من وز لبيرت أيه لا يتقئزت ©4 [4] 


0 حذثنا 1 0 ا اي 0 
بكر : ما روت إِلَى 0 7 ادي 0 ما روت اذك ةم 


كتاب تفسير القرآن دلدنا 
الآتقعك أطنو اونا كل قن ذلك م ان اموا ل لزنا 0 يك مر لوت 1ن 
حَتَّى انْقَضْتِ اليه [طرفه في: /4751] . 


اصع 


] [ باب قَوْلِهِ: «ولز أَمَُمَ صَبَروا حَقِّ رج الم كان خا لمم‎  " 
إلخ. أي بل فَوّضُوا أموركم إليه.‎ .٠ قوله: (*آلا نُتَدْموا»).‎ 

قولة ( لعل بالألقات) حو" 

5 .قوله: (أنا أعلمٌ لَك عِلْمّه) أي أنا آتِيك بحَبّره. 


سورة فى 


َعَم بعِيدُ4 [8] رذ طفْرُوج1[4] فُبُوقٍء وَاحِدُمَا فَرْجٌّ. ين عل لويد [17] 
وَريداه في حََلقِهِء الحَبْل: حَبْل العَاّقٍ : 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #ما نَقْصٌ لْاريشُ 4 [4] مِنْ عِظَامِهِمْ. اتهر4 [8] بَصِيرَةً. «وَحَبّ 
الهب4 [4] احتف 0 ]٠١‏ الظُوَالٌ. شاد عَلَيئَاء ##وَيَالَ 
نم4 [؟] الشَّيِطَانُ الَّذِي قُيْضَ لَهُ. موا [] ضَرَبُوا. «أر 0 . 


لخد ننه أَنْمَاَكُْ وَأَنْمَأاً خلئَكُ:. اك ٠‏ سايق 
ثِ بِغيرِه. حين 0 خلفقكم 9 لق 


م 


َكبِيد4 ]1١[‏ المَلكان: كايِبٌ وَشَهِيدٌء انيد [71] شَاهِدٌ بالقلب. ا 
ل 

وَقَالَ غيره: ضيه ٠ ١[‏ الكُمْرّى ما دَامَ في أَمْمَاِو؛ وَمَعْنَاهُ : 0 
ا َإِذًا خَرَج مِنْ أَكْمَامِهِ قَلّيسّ بِنَضِيدِء في د بْرَ ألنْجُور © [الطور: 6 ودر 
شحو 4 14 ]٠‏ كان عاصِم م يمتح يَفتّحُ التي في (ق) وَيَكْسِرُ لي فى الور و كت ان حميها 
وَيُنْصَبَانِ . 

وَقَالَ ابْنُ .0 يوم اتروع 4 [45] يَوْمَ يَحْرجُونَ مِنَ القبُور . 

- باب قَوْلِهِ: لوبقل عل ين 4 ]"١[‏ 

0000-6 أب الأسودة: 0 حَرَمِنٌ بْنُ عُمارةً: حَدَّتََا شُعْبَةُ: عَنْ 
تتَادَة عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنُْه ءِ عَن لبي عبد قال : يُلقى في الثّارٍ وَتَقُولُ: هل مِنْ مَرِيدٍء 
حَنّى يَضَعَ قَدَمَهُ قوق قل 15 (التحديك 44م فزن في: ١ككت‏ 0884]. 


5 خذلنا محمد تن موسن :القطلان: خذتنا أَبُو سُفْيّانَ الحِمْيرِيُ سَعِيدٌ بْنُ 


لخن كتاب تفسير القرآن 


ذو عو 


يَحبى بْنِ مَهْدِيَ : حَدَّنَنَا عَوْت عَنْ مُحَمَّدِ) عَنْ أبي هُْرَيرَةَ رَفْعَهُ وَأَكْثَرُ ما كان يوقفةُ أبُو 
سَفيّانَ: ايَْالُ لِجَهَنْم: مَل امْتَلأتِ وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَِيدِء فَيَضْعٌ الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
قَدَمَهُ عليهاء فول قل قئذ» . [الحديث 4849 طرفاه في: 486٠‏ 7444]. 


ومع ور ماه 


دوم - حد حدّثنا عَبْدُ اللّهُبْنُ مُحَمّدِ: حَدتنا عند الرراق: 0 جاه 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال النَبِيْ يلِ: «تَحَاجتٍ الجَنّهُ وَالنَارُ فَقَانَتِ النَارٌ : 
أُويِرْتُ بِالمُمَكَبُرِينَ 0 وَقَالَتِ الجَنه : ما لي لآ يَدْجُذْنِي إلا ُعَفَاءُ النّاسِ 
وَسَقَطَهُمْ! قال الله تيارك كَ وَتَعَالَى لِلْجَنَةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي» 
وَقَالَ لِلئَارٍ: نان عات أعذت بك فد أضاة ين وتاي . ولك وَاجَدَوْ عنما يلزه 
ما الا : قل تَمْتَلِىءٌ م حَنّى يَضْعْ رِجْلَهُ ُتَقُول : قَظ قل َُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ وَيُرْوَى بَعْضُهًا 
إِلَى بَعْض » وَلا يَظلِمُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلقِهِ أحَداء وَأَمّا الجَنَهُ "إن الله ع وجل بلقم 
لَهَا خحَلقاً» . [طرفه في: 1849]. 


رت مر 200007 


"ياب «وَسَيَح بد بَيْكَ ل طلوع ألمي وقِل الغروب» [ ] 

2١‏ - حدّثنا إِسْحاقٌ : بن إِبْرَاهِي م عَنْ جَرِيرٍ» عَنْ إسماعِيل» عَنْ فيس بْنِ أبِي 
حازِم» عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قال : كنا جلُوساً ليله مَعَ البِي كلك» نَرَإِلَى الْقَمَرِ لَيلَة 
أَرْبَعَ عَشْرَةٌ قَقَالَ: اما حتررد ركم كما ررزن مره لذ نُصَامُونَ في رَؤْيتِهِ؛ فَإِنِ 
م رار ل الا ريو شارك ور 

4407 د حلقا آم اونا سوا اتباتسيي ا 
قال ابن عَبنّاسٍ : أَمَرَهُ أَنْ يُسَبّحَ في أَدْبَارٍ الصَّلَّرَاتِ كُلَهَاء يَعْنِي قَوْلَهُ + واد 
.]14:١[‏ 


َ 
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قوله: (أَكَأَغيا علينا) "كيايه بات همسى نا ممكن هو كثى" . 

قوله: (ما دام في أكمامه) "يعني جب تك غنجه هو". 

قوله: (يكسران جَمِيعاً ويُنْصَبّان) لَفْظ النَضْب مُسْتعملٌ في البناء والإعراب معاً. 

4 قوله: (حَتَّى يَضَعٌ قَدَمَهُ) قال علماءٌ البيان : والمرادٌ منه الحَيْبةٌ وعدم 
العمل بمتمناه» وهو عندي نحرٌ من التجلّي» فإنه على أنحاءء وأُوَلّها تجلّي السَّاقء 


وذلك في المخشر للتعريف» لأنَ جبهة المسلمين كانت تَقّع على قَدَمِيه عر وجل عند 
السجود» كما في الحديث» فلم تكن واسطتّها من الحضرة الإلهية إلا بالساق» ولذا 


كتاب تفسير القرآن ظ م 
اختص للتعريف من بين سائر التجليات؛ وأما تجلّي القدمء فهو للغضب؛ وأما تجلّي 
الحَفُوء فقد مَرّ يوم الميثاق؛ وأما تجلّي الوَّجُه فيكون في الجنةء وهو أعلاها7 . 

قوله: (وأمًا الجنّةٌ: فإِنَّ الله يُنْضِىءٌ لّها حَلْقاً). .٠‏ إلخ. وفي مَوْضع أتحر: ع 
الكلق :لان وتوجه الشارحون إلى التوفيق بينهما ؛ ؛ قلت : وذلك وَهْم تطعا والصواب 
إنشاءً الخُلْقَ للجنّة: ثُم لا يدري عَدَدَهم إلا الله ومن مهنا ظهر الجواب: : أن غاية 
العالمّ هي العبادة» قال تعالى: #وَمَا خَلَفّتُ لْلْنَّ ولاس إِلَا لمبْدُون 467 [الذاريات: 1ه]ء 
والظاهر أن لا تتخلّف غايتُه تعالي» ولا أكل من أن تكوة اغلت» مع أن الأغلب في 
الدنيا هو الكفر. قلتٌ: إن العالم كله بقضه وقضيضه في التسبيح غير التَْلينء ؛ فلو سلمنا 

ثرة الغاية» فلم تتخلف أيضاً. وقد وضعنا عليه مُذكرةً» وهذا القَدْر لا يكفي ولا 
يَشْمَيء وسيجيء في «الذاريات» شيء آخر. 


7 


قال عَلِيٌ عَلَيِهِ السَّلامْ: الذَّارِيَاتُ : لقاع كال غَيره: 9لذرة4 [الكهف: ٠‏ 
تُمَرْقُُ ٠‏ #وفق شيك أ يرد 40 1١1‏ تأكل وَتَْرَ 3 بُ في مَدْخَلٍ وَاٍ حِدٍِء وَيَخْرُحُ مِنْ 
مَوْضِعْينٍ . ٠‏ #قراع 4 | 3] فَرَجَهَ ع . (تسكن» [15) تجَتَعث أَصَابِعَهَاء فَضَرَبَتْ به جَبْهَتَهَا . 
وَالرَِيم: بات الأدض اَي وديس ٠‏ 3# لموسعود ون 1471 أي لَذُو سَعَقٍ: وكذلِكٌ: «إعلّ 
َلْوْسِع قَدَرمُ [البقرة: 173]» يَعْنِي القّوِيّ. مارَيَجَيْنِ4 [41] الذَّكَرَ َالأنْنى» وَاخْتَِلاَفُ 
الألوَانٍ: حُلوٌ وحايضٌ. فَهُمَا رَوْجانِ. طثْرُوا إِلَ للّه4 ]0٠ ١1‏ مِنَ الله إِلَيهِ. «َإِلّ 
دونك [51] ما حَلَقْتُ أَمْلَّ السّعَادَةٍ مِنْ 0 وَقالَ بَعْضْهُمْ : 
حَلَمَهُمْ لَِقعَلُواء فَفَعَلَ بَعْضء ورك خض وليساقبه حُبةٌ لأهل القَدَرٍ. والذنو 1 الذلة 


العَظِيم. 
وَقالَ مُجَاهِدٌ: طصَرَّوَ4 [4؟] صَيِحَةٍ. طمَنُ)4 [59] سَبيلاً . العَقِيمُ : التي لآ تَلِدُ. 
َال ابْنُ عَبّاسٍ: وَالحُبُكُ : 000 «في غَتَرَةِ4 [11] في ضَااَلَيَهِمْ 
يَتَمَادَوْنَ. 


وَقالَ غَيرَهُ: #وَتََامَا» [0] تَوَاطؤُوا. وَقالَ غيره: 1 ملم هه 
التجيلاك در اران لمر 


() قلت: فهو للرضاءء على خلاف تجلَّي القدم» والله تعالى أعلم بحقيقةٍ الحال. 


أولكن كتاب تفسير القرآن 

قوله: (وليس فيه حُجةٌ لأنها ل القّدّر) تمسك أهل القَدَر على كونٍ أفعالٍ العباد 
مخلوقةً لهم : : بن الله سبحانه كان حَلمَهِمٍ للعبادة» ففعل بعضّهم وأبى عنها بعضهم» فدلّ 
على أن أفعالّهم باختيارهم إن شاؤوا خَلَقُوهاء وإن أرادوا لم يخلقوها. ثم المؤلف لم 
يتعرّض إلى جوايه» واكتفى بالرد الجملي فقط. وأجاب عنه الحافظ "ابن لذ أن 
الغاية غايتان: : غايةٌ تراد منهم؛ ٠‏ وتلك هي العبادة ولا بدْع في تخلّفهاء » وإن كانت 
خيريتهم فيها؛ وغاية يريدها الله تعالى» وليست تلك هي العبادةً ليستحيل تخلّفها. 

وكأنّ الصَّعْقةَ صارت من خواص الصُّورء متى تُفِخْ صَعِق منه النامنُ» حتى يُنْفخ 
للإحياء . 

قوله: (بين النفختين أربعون) وهذا ما قلنا أولاً. 

قوله: (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه) دل على أن بنية الإنسان هي 
عجب ذنبه» أعني بها بنية كبنية البيت» فإن البيت أول ما ترفع منه بنيته» ثم ترفع العبارة 
منهاء فانحل ما بحث في علم الكلام في تحقيق ماذا يكون منه الإعادة في المحشرء 
ومعنى الإعادة عندي الحشرء بحيث يعرفه فى المحشر من كان يعرفه فى الدنياء ولا بحث 
لي عن أجزائه» كم فنيت منهاء وكم بقيت» فإنه قليل الجدوى» وقد اختلفوا في مناط 
تحفظ الوحدة الشخصية فى الأشياء» فذكر ابن سيناء» أن الوحدة الشخصية فى الإنسان 
ملتخفوظة بنقسة الداظقة »قلف وتهذا لبن بشئف أما آولاً فلن فى ,تقس قبوت النفس 
المجردة ألف كلام . ولم يقم دليل بعد على وجودهاء ولئن سلمناه نما قزل الأنتسناط 
جما شين الذم كالنياتات» والجمادات» فإن لها أيضاً وحدة شخصية؛ مع أنها لا نفس 
لها اتفاقاء وقد مر عليه شارح التجريد» فراجع ما ذكره. ودل عليه الحديث أنه عجب 
الذكب في الأنسان» ولذا'ييلى ممه كل 'شىء إلا هذا .ولعلة لتحفظ وحدتة الشخصية 
وال ام أن الضروري فى الأعادة و أن عرق أهل المشاهدة أن زيداً بعد الإعادة هو 
الذئ كاق قن الوا بيع الاقرى إن لتوله لدت زود فى الشا امس الاأسهدالات 
العديدة: والتخيرات الشديدة أيضاء. ولا وجه له إلا آنا نحكم عليه بعذ تلك التغيزات أله 
هو الذي رأيناه قبلهاء فدل على أن الضروري في تحفظ الوحدة؛ هو كونه بهذه الصفة لا 
غير» فاعلمه. واغتنم ) وقد ذكرناه في «الجنائز» أبسط من هذا. 


فائدة: 


وليعلم أن هذا الإشكالّ عَفْلِىٌ مَخْضِء ولا مدخل فيه للآية» أعنى أن يُبْنى على 


)١(‏ فراجعه من «بدائع الفوائدة» به عليه الشيحٌ في «مُشْكلات القرآن». 


كتاب تفسير القرآن لك 
انضمام كلم مقي امريد اللي فلم تحبر إلا بالهاية انها العيادةم :ذلك 07 
عند الخواص والعوام» لا ينازع فيه أحدٌء وإنما نشأ الإشكالٌ من جهةٍ العَْلء و 
تخلّف غايتِه تعالى. ولك أن تقول: إن الاب انا كموي يي لام 
تَخلّف الغاية التكوينية دون الشرعية؛ والمتخلفة هي الغايةٌ الشرعية دون التكوينية. فإِنَ 
العناؤة قار درفي لا كريد وأجاب عنه الشاه رفيعٌ الدّين أنها غايةٌ النوع لا 
للأشخاص» فحينئلٍ لا بد أن لا يخلو نوعٌ الإنسان عن العبادة. أما وجودُها في سائر 
أفراده فغيرٌ لازم نعم إذا خلا النوع بأسْره عن الغاية يَنْقَرض العالم أيضاًء ويضرب عليه 
بال 


سُورَةٌ الظور 
وَقالَ قَتَاة: «تسطور» [1] مَكتُوبٍ. وَقالَ مُجَاهِدٌ: الظُورٌ: الجَبَّلَ بِالسّرْ 0 
رق مور 4 لمتحي مَة. لوَالسمقٍ أ ل ©4 01 سَماء. «اتتئور» [1] المُو 
زنان اعدو لني حت رقت ماوُمًا فلا يَبَْى فِيهًا قَظرَةٌ . وَقالَ كنا ١ه‏ 
[3 تَقَضْنًا. وَقالَ م تَموْرُ) [19] تَدُونٌ لاأعلسُم » [؟"] العْمُولُ 
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ : 4# [18] اللّطِيك . كناك [4:] قِظعاً. «المثونِ» ]"١0[‏ 
المؤت. 


وَقالَ غيره: # يَتنْرَعُونَ4 [7؟] يَتَعَاطَوْنَ . 


امنا 


() قلتٌ: وقد تتحدّث نفسي بأن ما يجب تَحمّقه هو وجودٌ تلك الغاية قبل انقراض العالم» لا وجودُّها في كل عصرٍ 
وزمان» وبالله الذي لا إله إلا هو لا تفنى الدنيا ما لم يدخل الإسلام في كل بيت مَدَر وَوَبَرهِ ويكون الدينٌ كلّه 
لله فذلك كائنُ لا محالة قبل اختتام نشأة الدنياء وإذا تحققت الغايةٌ حان الرحيل» فما فما ترى في الفيج الأعوج» 
فهذه كلّها كالمبادىء لتلك الغاية» فإذا صلح العالم بعد هياط ومياط لتلك الغاية يُقُضى الأمر. ألا ترى أنَّ الغاية 
تكون الخبز فقطء ثم ماذا تجمع لها من الأسباب» تجمع له الحطب وتوقد النارء وتعجن العجين. ومن لا يدري 
لا يفقه المناسبةً بين إحراق الحطبء وبين الخبز» والعاقل يدري أن كل ذلك تمهيدٌ للخُبّْزه فلا تزال تزاول 
أسبابها من طلوع الشمس إلى أن يشتد النهار» حينئذ ترى غايتك مقبلة إليك» فتبتهج في نفسكء؛ فإذا حصلت 
تطفىء النارء وتخرج عن كل ما كنت تزاوله . فهكذا فُلْبُفّس في أَمْر العبادة» أنَّ الدنيا منذ بدأت ذاهيةٌ إلى 
تحصيل تلك الغاية» حتى إذا آن أن تثمر شجرتُّهاء ختمت النبوة» وتبقى المبشرات» وكذلك لما جاء نصرٌ الله 
والفتح؛ وتمت غايةٌ بعثةٍ النبئ يله وأذن بالرحيل» حتى إذا لم يبق إلا حثالةٌ من الناس» تقوم عليهم الساعة؛ 
وبالجملة تلك الغايةٌ تدريجيةٌ لا دفعيةٌ» ليلزم حصوثها في كل عَضْرٍ وزمان» بل الإنسان والجنّ يتدرّجان إليهاء 
فإذا حصلت تقوم عليهم الساعة» والله تعالى أعلم. 


8 كتاب تفسير القرآن 


باب-١‎ 


معرابر يرموس 


"م4 حد دنا عتة الله زر لومت َخْبَرَنًا مالِكُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ 
ُؤلء عَنْ مُروَك عَنْ رَينَبَ ابْنَةِ أبي سَلْمَةه ٠‏ عَنْ أمَ سَلَمَةَ قالّت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ 
الله وك أ نكن قَالَ: : اظوفِي مِنْ وَرَاء النّاس وَأُنْتِ رَاكِبَةٌ». فَظفتٌ وَرَسُولُ الله يلل 
صَلي إِلَّى جَنْبٍ البّيتِء يقرا الور وَكِتَابٍ مَسْطورٍ . [طرفه في: 414]. 

15 2 حذثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثََا سْفِيَانُ قال: حَدَنُونِي عَنِ الزُمْرِيَ» عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
جُبِيرِ بْنِ مُظعِمء عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: سَمِعْتُ الي كه يَأ في المَغْربٍ بِالطُُورِء 
َلَمّا بَلّعَ هذو الآية :: «أم لا ون عر عدء أم هم الكيثرة (© أم > . كلتو اموت والارض بل 
ا فود © أ مدَهْم حَرَلَمُ ند َم ٠‏ بيرك 469 01 /090] كاذ قلبي أن تطير: 

قال سُفْيَانُ: ال اس مر ل ل 
عَنْ أبيه : سَمِعْتٌ الْنْبَِ 6 كُ يقرأ في المَعْرِبٍ بالطور . ل ممع زاك لدي قالوا لي .1 طرفه 
في : 56/ا]. 

6200 يتتعاطون) والتنازع بمعنى التعاطي لغدٌ فاشيةٌ» ولا يَبْعْد أن يكون 
قوله كِهٍ : «مالي أنازعٌ القرآنَ» من هذا الياب. 


نمام اقل ايح 
سُورَةٌ النَخم 

وَقالَ مُجَاجِدٌ: «ذر برو [1] ذو قُرَةِ. لتَابَ مَرَْينِ> [9] حيتُ الوَثرُ مِنَ القَوْسِ . 
#ضِيرَّى 4 [؟١]‏ عَوْجاءٌ ٠‏ «وأكتى» 31 قم عَطَاءَه. َب لم4 [؛] هُوَ مِرْرَمُ 
الجؤزاء ٠‏ «الرّى ون 001 وَفَى ما فُرِضَ عَلَيهٍ ٠‏ أت الْأَرقَةَ 46 071] افْتَرَبَتِ 
السّاعَة. «سَيدُوة» ]1١1[‏ البَرْطمَةٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يتَعنوْنَه بالجميريّة . 

وَقَالَ إِْرَامِيمْ : #أقية» 1؟١]‏ أنْتُجَايِلُوئَةُ وَمَنْ قَرَأ: «أَفَتَمْرُوئَهُ4 يَعْنِى 
أَفتحَصدويهة: وما زا ع السر» ]١[‏ بَصَر مَحَملٍ كله . وما طق * [7] ولا جاوَّرٌَ مإتأى. 
'#سسَمَارَوا# [القمر: 0 كُذْبُوا . وَقالَ الحَسَنٌ: #اإدًا مَوَئ» ]١[‏ غاتب. وَقَالَ ابْنْ عَبًا 
عق قي # [4:غ] أغطى فرظ 


1 


1 - او ا ٠‏ عَنْ عامِر» عَنْ 


مَسْرُوقٍ قالَ: قُلتٌ لِعَائِشَةَ ئِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : يَا أَمَّاهء هَل رَأى مُحَمَّدَ ا رََهُ؟ كَثَّالَتُ: 


كتاب تفسير القرآن ليت 


لك مسمس م دق أينَ أنْتَ مِنْ ثَلآَثِء مَنْ حَدَلكهُ نَّ فَقَدْ كَذْبَ: مَنْ حَدَّنَكَ أن 
ل 2 2 2 5 ره 

تشكذا كلذ رات 11 ققد كذ اكه ول تُدَركة الأبمدة وهر يرك الأبصر وهو 
لطي لفبِرُ 49 الأنعم: +1 عونا 06 لشن أن بكلنة كه إل بتي أذ ين كت 


مجعو وات د َه 


دي دا تَحَكرِثٌ عدا القمان: 4 وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنَهُ كنم فَقَدْ كذ 


ال 6 مآ أَزْلّ ! إِليَلَكَ من رَبك [المائدة: 1 الآيَة. وَلكنَهُ رَأى جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلامُ في 
صَورَته مَرنَينٍ . [طرفه في: 514]. 
- باب 9دَكنَ كَابَ مَوْسيْنِ أو أَدْقَ 469 [1] 
حَيتٌ الوَثَرُ من القوْسٍ . 
5 0 حك حَدَنا ابر التمعاق “عزنا تعيد الداجد» حَدَّثنًا السشَّيبَانِنُ قالَ: سَمِعْتُ زِرأ 
عَنْ عَبْد اللَّو: «نكنَ كاب مَرْسَينِ أو أذ (© كن ِل عَبَدِيَ م أي 469 11 - .]6٠١‏ 


27 


فال :دنا ابن مسعووة. آنه رأ جِبْرِيلَ لَهُ سِسمائةٍ ع [طرفه في: 777"] . 


حاب * [الشورى: .]0١‏ وَمَنْ حَدَّتَكَ له يعْلَمُ ما في عَدِ فَقَد كَذْبَ» لا ووم تَذْرى 
ت6: ل كرات 


] ١ 9 باب قَوْلِهِ: تاوخ ِل عَبْدو مآ ىك‎  " 
حدّثنا طلقُ بْنُ عنام : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الشبَانِيٌ فال شال 1 عَنْ قَوْلِهِ‎ - 1 
تَعَالَى: كان كَابَ سين أوٌّ ند © ع ِل عدي مآ أ كك هق . قال: حيرا عبد‎ 


2 م 


اللّه : أن مُحَمّداً يله رَأى جِبْرِيلَ لَهُ سِتمَائة جَتَاح . [طرفه في: يضفضرة ” 
- باب «لْئَدَ نل بن لت رَيد الكرقة 402 [13] 

4 حد حدّثنا قَبِيصّةٌ: حَدَّثَنَا سفِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشٍ» عَنْ إِبرَاهِيمْ» ٠‏ عَنْ عَلِقَمَة عَنٍ 
عي الله ه رَضِيٍَ اللَهُ عَنْهُ : مالَْدَ رأ مِنْ ايت 2 ال 5 [14]. قالَ: رَأَى رَفوّفاً 
خف تدسد الاق [طرفه في : 77] . 

- باب وميم الت وَالْمر 469 [15] 

45 - حدّئنا مُسْلِمُ بْنُ إيُراهِيم : حَدَئَا بو الأشْهَبٍ: حَدَئَا بو الجؤرَاء ء عق أبن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فى قَوْلِهِ : #الدتَ وَالمرّ؛ : كان اللَّاثُ رَجُلا يلت سَوِيقَ الحاح. 

- حلثنا عَبدُ الل ب مُحم: َخْبَرَنَا حَِامُ بْنُ يُوسُْف: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الفري» عن - حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: ا سول 
الله عله : 00 : وَاللّاتِ وَالعُرّىء فَليَقُل: لآ إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قال 
لصَاحبه : 11 » فَليَتَصَدَّقّ) [الحديث 485١0‏ أطرافه في: 31017 35701 35590]. 


* - باب «وَمئلة التَلِبَدَ لخر 47 ]1١[‏ 

١‏ - حدّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَّنَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا الزُهْرِيُ: سَمِعْتُ عُرْوَة: قُلتُ 
لِعَايْشَةَ ِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ قَقَالَتُ: إنّمَا كانَ مَنْ أَمَلَّ يمنا الما غِيْةِ الِّي بالمُسَللٍِ لا يَظُوقُونَ 
بَينَ الصَّمَا وَالمَرَوَة َأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : #إِنَّ ألصَمًا وَالْمَروَهَ من سَعَارٍ أ أي [البقرة 1 8ه1]. 
مطاف رَسُولُ اللّد كل والمسلمون» 

قال سَفْيَانُ : مََاة بِالمُمَئُلٍ مِنْ كُدَيدِ. وَقالَ عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بْنُ خالِدٍء عَنِ ابْن شِهَاب: 
قال عُرْوَة: قالّتْ عائِسَّةٌ: رَلَتْ في الأنْصَارِءٍ ان اا در يُعِلُونَ 
لِمَنَاةَء مثلة 3 مِْلهُ. وَقَالَ مَعْمَرُ ء عَنِ الزّمْرِي» عَنْ عَرُوَةً) 00 َ: كانَ رِجالَ مِنّ الأنْصَارٍ 
ِمنْ كان يهل لما ومَناهُ صَنْمْ بين مَكَة المي قالوا: يا نبِيَ اللّوء كُنا ل توف بين 
الصَّفًا الجر و قينا لِمَنَاةَ نحوّه. [طرفه في : .]١555*‏ 


أ[ 


- باب «تاتهُدوا يِه وأعبدرا8 40 [1؟5] 
هن حدّئنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدََّنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنٍ 
عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سَجَد النَبيُ يلل بالنَجْمٍء د ل 
وَالمُشْرِكُونَ وَالجنٌ وَالإنسُ. 
تَايَعَهُ | اا عر لوت / وَلَمْ يَذكْرِ ابْنُ علَيّةَ ابْنَ عَبّاسٍ . [طرفه في: .]1١١‏ 
8 - حدّثنا نَضْر بْنُ عَلِيَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ يعني الرُبيريً : حَدَّْنَا إِسْرَائِيل عَنْ 
لتحا قرا اشر ل وب عرد كدري اللا ال :ول سوروت فيها 


ارا اعت ل لعي 


سَجدَةٌ لوَالّمرِ * قالَ سد رَسَول اللدكلة وَسَجدَ مَنْ حَلفَهُ إلآَ رَجُلاَء َأينهُ أَحَذَ كما مِنْ 
زاب تخد عايدء ْرَأَيتُهُ يَعْدَ ذلِكَ قُتِلّ كافراً» ات ٠‏ [طرفه في: .]1١١51/‏ 


قوله : (#قاب قوسين*) أي حيث الوتر من القوس» هكذا : 
2 وقيل: هما طرفا المقبض في القوس ١١‏ 08 ,وي | (... المقبض 
والصواب''' عندي أن تعبِينَ الأمكنةٍ عند نزولهم في السَّمَّر كان بالسياط والقسي» 


١‏ وهذا الذي شرح به الشيخٌ عبدٌ الحقّ الدهلوي رحمه الله تعالى قولّ النبي يا «مَوْضِعْ سوط في الجنة؛ خيرٌ من 
الدنيا وما فيها». فراجع «اللمعات». وقَسّره في «المعتصر) اشعتن آخر:وقال .آي موؤضع ينوط مما أوتي من 
أدخل الجنة» خيرٌ من الدنيا وما فيها. إذ لا منفعةٌ فى ذلك المقدار من الجنةء كما يقول الرجل: شِبْرٌ من - 


م تفسير القرآن ىع 


فإذا 0 ا ألقى سَوْطه وقوسّهء ليكون ذلك مكانّه بعد تُرُولِهء وعليه قول 
النبي 5 3: (موضع سوط في الجنةٌء خيرٌ من الدنيا وما فيها» فالقاب هو قَذْرٌ القوس» 
ورد معان ثار َه حتى كان على قَذْر قَوْسين أو أدنى من ذلك» وحينعذ لا حاجة 
إلى تأويل في معنى الإضافة» حيث قيل : إن أصله قابي قوس» ؛ م نقل تثنية المضافٍ إلى 
المضاف إليد؛ . وذلك عندهم واسعء وعلى ما قلنا غنية عنه» ولما علمت مِن عادات العرب 


َ ا ب ل 


م 


: (#قسمة ضِيرّى4) "تير هى تقسيم" . 

0 (السؤزاء) نجمء وخلفه شِعْري يقال: إنه أعظم من الشمس» مستنير في 
غايته» وترجمته: "برنى. ' 

6 قوله: (لقد قَ,ّ له شَعْرِي) وما زُوي أن عائشة سألت النبيّ يبد عن سورة 
النجم» » فقال: اذاك جبرئيلُ عليه الصلاة والسلام»؛ فلا ينفصل منه الأمرء فإنه رأى في 
تلك الليلة جبرقيل أيضاً . 

واعلم أنَّ الاختلاف في الرؤية إنما ينتهي إلى الآية» ووجه الإشكالٍ فيها أن بَعْضَّها 
يتعلّقُ بمعاملةٍ جبرئيل عليه الصلاة والسلام قَظعاًء وبَعْضّها من ربٌ العزّة. ومن ههنا 
دارت الأنظار في قوله: : كما كدب الفواد 1 49 أنه يتعلّق بجبرئيلٍ عليه الصلاة 
والسلام» أو بالله عز اسمه. فإذا عَلِمنا أنه سَرَى في ذلك اجتهافهم لم يبق لنا لق 
وأخذنا بما كان أقربٌ عندنا إلى نظم النصّ. والصواب عددنا اق كدراى رياليك 
المعراج» وفي قوله: 30 تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4[الأنعام : ]٠0‏ نفي للإحاطة» لا لنفس الرؤية» 
ولا يلزم منه نفيٌ رؤيتِه في المَحُشر أيضاًء إلا أنه لما كانت رؤية قلب ونظر معاً. صدق 
الأمران. وعند القسطلاني: ولعله عن ابن مسعود؛ أو ابن عباس : : أنَّ النبي كَل قال: «قام 
قلبي مقام العينين»؛ وتلك الرؤيةُ هي مصداقٌ قوله : #الآيةَ الكبْرى *[النازعات: ١؟].‏ 


مهم - قوله: (رَفْرَفاً) 'آرائ* ئش محل كى . ! 
قوله: (لأَهََيْمٌ الت ولق 29 409) وكانت وظيفةً للعرب عند الطواف: واللات 
والعرَّى» وَمكاَة القالفة الأخرئ تلك الترانيق القلى “راد شناففيدة متي . كما في 


«المعجم» لياقوت الحَمّوِيء ودونك عبارة الالمعجم)”'. 


- داري أحبُ إلى من كذا وكذاء ليس على أنه ليس له إلا شِبْرٌ منهاء وإنما يعني ذلك المقدار من الدار التي هي له. 
عليه أؤلى» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) هذه من زوائد التعليق» وأدخلناها في الأصل» ولكن لا حرج» فليتنبه » [المصحح]. 


5 كتاب تفسير القرآن 


قال: «العْزّى) بضم أوله في قوله تعالى: 0 مي أت الف 409 اللات : ١‏ صلم 
كان لثقيف» ل ا ل يكوا :عليه يتا .و أقاهوا لها 
سَدَنةٌ فبعث النبيٌ ِ خالدٌ ؛ بن الولية المهان » فهدم البيتَ؛ وأحرق السَمرة . والعرَّى 
تأنيتٌ الأَعَرٌ مِثل الكبرى تأنيتٌ الأكبر. والأعرّ بمعنى العزيز» والعْرّى بمعنى 
العزيزة ةوقال ابرو حي ١:‏ العزئ شحرزة كانت بتخلة) عندها وثن تعبده عَطَفَان» 
وسَدَنْتُها من بني حرمة بن مُرّة.... 1000 واللآت -: ٍِ 
اتخذوا العُرّى»ء وهى أحدتٌ من اللآت» ومّناة. وذلك أنى سَّمِعْتٌ العرب سَّمت بها عَيْد 
الخزيه فويعليت نعم ين اهز مكى انه ريد يفعت بن من بل أذ رج طلا له برعي 
مَناة بن أدّ. وباسم اللات؛ سَّمَى ثعلبة ابن عكابة ابنه تيم اللات؛ وتيم اللات بن رفيدة بن 
ثورء وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن مر بن أد بن طابخة؛ وتيم اللات بن 
النمر بن قاسط؛ وعبد العُرّى بن كعب بن سعد بن زيد مُناة بن تميم. فهي أحُدّتُ من 
الأولين. 

وعَبّد العرّى بن كعب من أقدم ما سمت به العرب» وكان الذي اتخذ العرَّى ظالم 
ابن أسعد. كانت بوادٍ من نخلةٍ الشامية» يقال له: حواض» بإزاء الغمير»ء عن يمين 
المصعد إلى العراق من بكة” وذلك فوق ذات عِرْق إلى البستان بتسعة أميال» فينى عليها 
نما ديريه بين -اوكانوا تسمغون فيه الصوْتَ» وكانت العرب وُريش تسمّى بها عبد 
العُرّىء وكانت أعظمَ الأصنام عند قريش» :وكانوا يَرُوَرُونِهَاء ويهدون لهاء ويتقرّبون 
عندها بالذبائح . 

ال أس المندنة وقد يلها أن ابي يي ذكرها يوماً» فقال: لقد اهتديت للعُدّى شاة 
عفراء» وأنا على دين قومي» وكات قريش نْ تطوفٌُ بالكعبة» وتقول: واللات والعرّى» 
ومّناة الثالئة الأخرى. فإنهن الغَرَانِيقُ العُلّى» ٠‏ وأنّ شفاعَتهن لَتُرئَجى» وكاتوا يقولون: 
بنات الله عز وجل» ارم لَأَرْمَي لت 
الع 9 وئرة لَالتَةَ لخر (© ألم لذ كد وَلهُ الأنق (© يَْكَ إذا متم ضير © إن هّ 
ِلآ أتمة سَيََشْمُوها تم ويام م أل أَنَهُ سْلْطن»؛ وكانت قريشٌ قد حمت لها شعباً من 
وادي حراض» يقال له: سقام». يضاهئون به حَرّم الكعبة» وقد ذكر سقام في موضعه من 
هذا الكتاب؛ والعْرّى» يقول درهم بن زيد الأوسي 

إني ورب العرّى السعيدة والله الذي دون بيته سرف 

وروي تحر كر ليه ملزاباهة يقال 2 : العَبِكَبِء وقد ذكر في موضعه 
أيضاء وكانت قريشُ تخصصها بالإعظام» فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل. وكان قد 
تألّه في الجاهلية» وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام: 


كتاب تفسير القرآن د 


تركت اللات والعُرّى جميعاً. كذلك يفعلالجلدالصبور 
فلاالعَرّى أدين ولاابنتهااء ولاس يي ينمي مسمكون ارود 
ولاه بلا أزور وكلان ربا لناافئ الذهرز إة لمي متعير: 
وكانت سُّدنةٌ العُرّى بني شَيْبان ؛ بن جابر بن مُرَّة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن 
عتبة ابن سُلَيمم بن منصورء وكانوا حُلّفاء بني الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف» وكان آخِرّ مَنْ سدّنها منهم دبيةٌ بن حزمي السَلّمِيء وله يقول أبو خراش الهُذليء 
وكان قدم عليهء فحذاه نعلين جديدتين. . . . فقال: 
حذاني يعدما خدمت نعالي تسييية أيه تععيم الس هيدل 
مقابلتين من صلوى مشب . منالشيران وصلها جميل 
فنعم معسس الأضياف تزجى رحالهم شاميةبليل 
يقاتل جمعهمبمكذللات 2 منالبرنييرعيهاالجميل 
فلم تزل العُرّى كذلك حتى بعث الله َيه كك فعابّها وغيرها من الأصنام» ونهاهم 
عن عبادّتّهم؛ ونزل القرآن فيهاء ٠»‏ فاشتد ذلك على فريش. ومَرِض أبو أحَيْحة سعيد بن 
العاسي بز اليه بر عن شك ين عبد متاك عرقه الذي عابتا فيده فدخل عليه أبو لهب 
يعودهء فوجله يبكي » فقال له تسا اف اذا كيف أمِن الموتٍ تَبكي ولا بد منه؟! 
فقال: لاء ولكني أخاف ألا تعبدوا العرّى بعدي. فقال له أبو لهب : ما بدت في حياتك 
لأَجْلِك» ولا تثرك عبادتُها بعدك لموتك» فقال أبو أُحَيْحة: الآن عَلِمت أنَّ لي خليفةً: 
وأعجبه شدة نصبه في عبادتها . 
قال أبو المُنْذْر: وكان سعيد بن العاصي أبو أحيحة يَعْتَعٌ بمكة فإذا اعتمٌ لم يعتمٌ 
أحدٌ بلون عمامته . قال أبو المُنْذر: حدثني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله 
عنه» قال : كانت العُرَّى شيطانةً تأتي ثلاتٌ سَّمُرات ببطن نخلة» ٠‏ فلما افتتح النبيٌ و مَكَة 
بعث خالدٌ بنَ الوليد» فقال له: ائت بطنّ نَخْلةء فإنك تَجِدُ ثلاتٌ سَمُرات» فأغضد 
الأولى» فأتاها َعَضَدَهاء فلما عاد إليه قال : هل رأيت شيئاً؟ قال: لاء قال: فأعضد 
الثانية» فأتاها فعضّدهاء فلما عاد إليه؛ قال: هل رأيت شيئاً؟ قال: لاء قال: فأغضد 
الثالئة) فأتاهاء فإذا هو بخناسةٍ نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء 
وخلفها دبية بن حزمى السلمي» ثم الشَّيباني» وكان سادتّهاء فلما نظر إلى خالد قال: 
فياعيز شدي شدة لاتكذبني على خالد ألقى الخمارء وشمري 
نإنك إلا تفسلي البو خجالندا ##سيوفي جمدل عماجل وتفمحري 
فقال خالد: 
امبر كتشقزاتة لآ فاتك . نض :رامث لجل هد اتافيك 


نُمّ ضربها ففلق رأسهاء 11100 وقتل دبية السادن» وفيه 

يقول أبو خراش الهُذليء يرثيه : 
مالدبيةمنذاليوملماأره ‏ وسطالشروب ولميلممولميطفف 
دق نان نيما اداه السفتوعيه امن الووارية نم شيرف نس البيظتب 
خم الرفاة عظيم القد جتفشعةة" حين الشناء لحوض المتهل اللقنك 

قال هشام: يطف من الطوّفان» أو من طاف يطيف» والهطف: بطن من عمرو بن 
أسد. واللقف: الحوض المنكسر الذي يغلب أصله الماء»ء فيتثلم يقال: قد لقف 
الحوضء ثُم أتى النبئ كلك فأخبره قال: تلك العُرّىء ولا عُرّى بعدها للعَرّبء أما إنها 
لن تعبد بعد اليوم» قال: : ولم تكن قريش بمكة» ع المع رو 
الأصنام إعظامَهُم العُرّىء ثم اللات» ثم مناة. ذأنا الك نكافت قفوي نيا 
غيرها بالهدية والزيارة» وذلك فيما أظن لِقَرْبها كان منها ا 
ا ين العُرَىء وكانت الأوس والخزرج تَخُْصٌّ مناة» كخاصة هؤلاء الآخرين» 
وكلهم كان مُعظّماً لهاء ولم يكونوا 0 عَمْرو بن 
لحي. وهي التي ذَكّرها الله تعالى في القرآن المجيدء حيث قال: درن وا ولا سواعًا 
ولا يَعْوِتٌَ ويعوق وراك كرأيهم في هذه: ولا قريباً من ذلك» ار 0 
منهم؛ وكانت قريش تُعظّمهاء وكانت غنى وباهلة يعبدونها معهم» فبعث النبئٌ مَل خالد بن 
ال الشجرة» وهدم البيت» وكسر الوثن» انتهى «معجم البلدان». 

ولذا استتبعت السورة ذكرها» وإلآ فلا مناسبة لِذكر هؤلاء ههنا. 

5ط -قولة : (مَنْ حَلّف فقال فى حَلِفِه: واللات والعُرَّى) أي مَنْ كان حديتٌ 
عهد بالإسلام مثلاً» فسبق إلى لسانه هذا الكلق» تلكاف كلم موحت : 

قوله: (ومَنْ قال لصاحيه : تعال أَقَامِرك فليتصدّق) قال الطحاوي ” ا؟فى امشكلة): 
إِنَّ المراد من التصدّق دا المال الذي أخرجه للقمارء نآذلى له أن يشبرفه في 


)١(‏ قال الخطابي: «فليتصدق» أي بالمال الذي كان يريدٌ أن يُقامِر به» وقيل: بصدقةٍ ما لِتُكفّر عنه القول الذي جرى 
على لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب» وعليه يدل ما في رواية مسلم» فليتصدق بشيءء اه افتح 
الباري». ثم رأيت في «المعتصر» قال: فليتصدّق بالقمارء وذلك أن القمار حرامٌ» وسبيلٌ المتقامرين إخراجُ كل 
من ماله ما يقامِرٌ به» فأمر أن يَضْرِف ما أخرجه للمعْصِيةٍ في الطاعة التي هي قربةٌ إلى الله تعالى؛ ووسيلة لديه» 
ليكون ذلك كفارةٌ لما حاول أن يَضْرِف فيه مما هو حرامء لا أن يتصدّق من الحاصل بالقمار» فإنه حرام غيرٌ 
مقبول» له حُكُم الغُلول» وتسميُه بالقمار تسميةٌ الشيء باسم ما قَرْبِ منه» كتسميتهم ابن إبراهيم ذَبِيحاًء ومثله 
كثيراً» وحُكم ما قامر به الردّ إلى صاحبه؛ أو إلى وَرَئته؛ فإن لم يقدر يتصدّق به عنه» لا عن نفسهء والله تعالى 


أعلم . 


كتاب تفسير القرآن 5 


الصَّدقَةَ مكان القمارء وكنا نفهم قبله أن المرادٌ به التصدّقٌ بمال» كالتصدق بالدينار عند 
إتيان الحائض» تلافياً لما صلر منه الإثم من قول: «تعال امرك . 


وتخا وقول الس 


شورةٌ افتربتٍ الشاعة 
قِالَمُجَاهِدٌ : #مُسيرٌ4 [1] ذاهِبٌ. #مُرْمَئَءُ © [4] مَُثَنَاهٍ ٠‏ «رأزشجر» ] 
فاستطير نون #ودسر [] أَضْلاعٌ السَّفِيئةِ. «زين كم كر » ]١5[‏ يَقُولُ: كُفْرَ لَه 
4 0 خم رالا . وَقالَ ابْنُ جبَير: # مَهْطِعِيت * [4ا 


3 


جَرَاء مِنَ اللَّهِ. 
اللتاكن > اديت السرَاعٌ . وَقالَ غيرُهُ: طفَتَعَاعَلَىيه [19] فَعَاطَهًا بيده نكا ٠‏ «الختطر 4 
3" كُحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرٍ مُحْتَرِقٍ . «وازثيرَ» لع بن حرماء ك4 [1] 
لل #ملككة 4 [*] عَذات حَقٌ قا 
«الأَشَرُ4 المرَحُ وَالتَجيرُ. 

قوله : (©#وَأَرْدْجِرَ © فاستطير) وأما قوله: ١جُنُوناً».‏ فهو على حِدَّة. 


- 


قوله : (أضْلاعٍ السفينة) خشباتها "كشتى كى تخت 
قوله : (كتحظار من الشجرة مُحترق) 'جيسى باردر ختون كى جل كثى هو. ' 
.١‏ ناب «وَأنئقٌ لْعَمَرُ وَإِن يَرَوَأ ءَايَهَ يعُرضأ» ١[‏ - ؟] 
64 .2 حدثنا مشلة: حَدَنَا يحيى ) ار وشنيات؛ 0 0 
رك فق الجيّل: رم قل شرك :افك لدي :0. 
مجَاهِدٍ 0 0 رم 
فِرقتَين) كَمَالَ 5 : «اشْهَدَّوا اشْهَدُوا» ٠.‏ [طرفه في: ا" 


اي 0 نا يبى بن يكير قال : 0 0 0 


2 5م 


القَمَرُ في َمانٍ ال 6 . أطرقه في: 0988], 


3 
0 


م 


1 9 حدندا لل تعقو حدننا بر أن مده عدننا فيان عن 


6ك كتاب تفسير القرآن 


مو 


قَتَادَةّ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَأَلَ أَهْلٌ مَكَةَ أَنْ يرِيَهُمْ آيهَ كَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ القَمَرِ. 
[طرفه في: /75871] . 

64 حذثنا مُسَدَدٌ: حَدَّئَنَا يَحْى» عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس قال: | 
القَمَرٌ فِرْقنَين . [طرفه في : /55300] . 

وقد ثبت اليوم الخرق والالتئام» والانشقاق, والانفطار كلها في الأجرام 
السماوية. وفي «تاريخ فرشته شتها أنه رأى الانشقاقٌ كلك ها ليت أيضا . يسمّى: "راجه. 
وجبال" وعلى اسمه سميت بلدة "بهوبال. " 

تلث1 وله نعل أن العيثيسن تلكينتوقن كل ملل از سكين إلى مناغ أن 
ساعتين» أو أزيد. وربما لا يكون به شعورٌ للناس. حتى إنها تنجلي أيضاًء مع كونه 
معاملةً في النهار. افلو فرضنا أن الانشقاقٌ لم تُنْقل رؤيه عن أحدء فماذا الإشكال! فإنه 
معاملة في الليل. ثُم ليست طويلة» بل الانشقاق ق والالتئام حصل في لَمحةٍ يسيرة» فانتبه 
له مَن استشهدوا به» ولم يره مَنْ كانوا في الأطراف» ولا استحالة فيه. 

ا أنه وَقَع في بعض الروايات: انشقّ القَمَرُ مَرّتينء مكان قوله: (فِرْقَتَينَ)» 

مع أن القمر لم ين* ينشقّ إل مرة» فحمله الشارحون على معنى فرقتين. 


0 - باب «إج ْنَا جَزآه يَمن كن كير 2 


وقد تَرَكَْهَآ َايَةٌ فَهَلْ ين در 469 ]١6 ١4[‏ 


0 


قَالَ قَتَادَةٌ : أنقى اللَهُ سَفِيَةٌ وح . حَنَّى أَذْرَكَهًا أوَائْل هدو الأمة: 


1 


مو ا 


4 د حذتنا خفصل ين عَمر :: دنا شقبة» عَنْ أبى إشخاق + عر الْأسْوق» عن 


(91) قال الحافظء بعدما تكلم على الروايات في ذلك: ووقع في نَظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل: وانشقّ 
مَرّتِين بالإجماع» ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدّد الانشقاق في رَمنه يَلةِ ولم يتعرض لذلك أَحَدٌ من 
شُرَاح الصحيحين. وتكلّم ابن القَيّم على هذه الرواية» فقال: المّرّات يراد بها الأفعال تارم والأعيانُ أخرى» 
والأوّل أكثرء ومِن الثاني» انشقّ القَمَرُ مَرتين. وقد خفي على بعض النّاسء فادّعى أنَّ انشقاقٌ القمر وقع مَرّتين» 
وهذا مما يَعْلّمُ أهلّ الحديث, والسّير أنه غلط» فإنه لم يقع إلا مَرَةّ واحدة. وقد قال العماد بن كثير في الرواية 
التي فيها: مرتين» نظرء ولعل قائلها أراد فِرْقتين. قلتٌُ: وهذا الذي لا يَنّجه غيرهء جَمْعاً بين الرواياتٍ» ثم 
راجعت نظُم شيخناء فوجدته يحتمل التأويلَ المذكور» ولفظه: 

فصار فرقتين: فرقةعلت وفرقة للطودمنهنزلت 

وذاك مرتيين بالإجماع والنصٌ والتواتر السماع 
فجمع بين قوله: فِرْقتين»» وبين قوله: #مرتين»» فيمكن أن يتعلق قوله: بالإجماع بأصل الانشقاق» لا بالتعدد. 
مع أن في نقل الإجماع في نَفْس الانشقاق نظراً. 


كتاب تفسير القرآن 


عَبْدِ اللَّهِ قال: كان الي عله يقرا : امهل من مُدَّكر #. [طرفه في: .]574١‏ 


رو 


" - باب 9وَلمَدَ يَسَرنا ألمَْانَ ِلذَمْ مَهَلْ ين مُذكر 402 
0 ل رض ع 
قال ماهد ا و ا ل 


س0 ا سس هامه عه ا وسة سه * 3 6 - 53 سه 
29 حذثنا مُسَدّدٌ عَنْ يَحيى» عَنْ شعبّة» عَنْ أبى إسحاقء عَن الآسوّد» عَنْ 


سه 3 2 َ َه 55 03 507 01 7< ”5 3 
عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُء عَن النبئ فَكِ: أنه كان يَفْرَاً: لمَهَلٌ من مُدَكر #. [طرفه في: 


.]3”75١ 


؛ - باب لأَعْجَاذُ َل تقر 2© عَكْفَ كن عَدَين وذ 4©9 ٠١1‏ - ١؟]‏ 
١‏ - حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّنَنَا زُمَيرٌء عَنْ أبي إِسْحاقٌ: أَنّهُ سَمِعَ رَجُلاً ال 
الأْوَد: طمَيَلَ ين تكر» أَوْ مُذْكر؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَْرَوْمَا: طمَيَلَ ين تُتكر» 
قال: وَسَمِعْتُ اللي يَمْرَؤُهَا : م#أدَهَلٌ من تُتَكِرٍ 4 دالا . ظرفه في 111 
© باب «فكنوا كشي التتتطر 
وعد سا امراك لِلّرْ ْمَل ين مُدَكرٍ إن الشكشيضة 


م ال 2 وروا اورم و6 ل مرو 26 0 
1 2 حدثنا عبدان: أخيرنا أبى» عَنْ شغبّة» عَنْ أبى إسحاق» عن الآسوّدء عَنْ 
عَبْد الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن التْبِيَ عل كَرَأ: لهَهَلٌ من تُدّكر * الآيَةَ. [طرفه في: .]54١‏ 
ميد دامر ث2 لعو دع ورظ ححعم 7ن ا دب سر 
5 ياب #ولقد صبحهم 1 عذابٌ مُسَتَقَرٌ (4) فذوقوا عذالي ونذر » [58 - ا 
7 - حذثنا محمد : حدثنا حدر : حذكنا شكبةء عن أبى إسحاق ».عن الأسود؛ 


2-10 


عَنْ عَبْدِ اللو عَن النبِيّ يلل كرأ : #فهلٌ من مُدَكر #. [طرفه في: 541]. 


؛ - باب 9وَلْمَد أهلكنآ أَمَيَاعَكُْ فَهَلْ ين مُدكر 46 [51] 
4 - حدّثنا يَحيى: حَدَّئنَا وَكِيمٌ» عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحاقٌَ» عَن الْأَسْوَدٍ بْنِ 
شام اس ةامه 7 درم تلمع ع 6 1 00 م اعكن 20م 0 بده 50 
يَزِيدء عَن عَبدٍ الله قال: قرّات عَلى النبيّ كَلةِ: فهل مِنْ مذكر. فقال النبئٌ كَل : #فهلٌ من 
مُدَكرِ . [طرفه في: .]584١‏ 


ك0 000 مشومم اأسع رو عع ب 4 شور حص 
6 باب قؤله: «وسيهرم الجمع وبولون الدئرٌ 42 [145] 
2 0 0 مه 7 إن 2 4 007 سوير 31 00 و 
6 حدئنا محمد بْنُ عَبْد الله بْن حَؤْشّب: حَذثنا عَبْدَ الوَعُاب: حَدّثنًا خالِد, 
1 لوم م ا 4 2 م كك كن 7 
2 6 


٠ 4‏ كتاب تفن الفران 


حَدَثََا خالِدٌ» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الل قالء وَهُوَ 
في قب يَوْمَ بَذْرِ: «اللْهُمّ إل أَنشُدُكَ عَهَدََ وَوَعْدَكُ اللّهُمَ كنا اليا لح وك 
أَحَدَ أبُو بَعْرِ بيده قَقَالَ "فتك ا سُول الل ألحَخت عَلَى رَبْكَ» وَعُوَ: ا 
الذزع» فَخَرّجّ 0101 يَقُول : #سيهوم ل 2 أذ [طرفه في: 19416]. 


9 - باب بل ألتَاعَةُ مَْعِدُهُمَ وَأَلَائَةُ أدى وَأمَرٌ (©)»4 [45] 


يَعْنِي مِنَّ المَرَارَةٍ. 


سفت: أن ابْنّ جرب َخْبْرَهُمْ 
قالّ: أَخْبَرَنِي يُوسْفُ بن ماهَكَ قا : إني عِنْدَ عائِشَةَ أمْ المَؤْمِنِينَ؛ قَالَتْ: كد انل على 
مُحَمَّدٍ كله بِمَكَة» وَإِني لَجَارِيَةٌ ألعَبُ: بل أَلسَامَةُ مَوعِدُهُمْ وَالسَامَه دك أَدض وَأْمَرٌ رٌ 9 *. [الحديث 
75 طرفه في: 4997]. 


- حذثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُّ مُوسى : د فلار رست 
قال 


ع 


: أن 


لالام/ع حدّثني ِسْحاقٌ : حَدَّثَنَا خالدٌ» عَنْ خالدء عَنْ عِكْرِمَةَ ع عَنِ ابن ع 


00 
ل كل قال وَهُوَ في ةله يوْمَ بَذرِ: أنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكٌ؛ اللَّهمَ إن شِنْت لَمْ تُعْبَد 
بَعْدَ اليم أبَدا». َأَحَدَ أبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقالَ 1 حساك 1 رسو للم قد ألحَحْت عَلّى 


بك َهُوَ في الدزع. فُخَرَجَ ا عيرم 50 أ © ب بل بل أَلسَاعَهُ مَوعِدهُمٌ 
وَأَلنَّاَةٌ أده َأْمرٌ 4©9* [ه؛ - 5 ]. [طرفه في: 1416؟]. 


باع أ 3 


أن بعضاً مِن هذه الأمة قد شاهدوا أضلاعَ سفيئةٍ نوح عليه السلام على 
الجودي. 


قوله: (يئِبُ في الدَّرْع) أي فرح حتى تغيّرّت مِشْيتُه شيئاً عما كانت عليه. 


وَكَالَ مُجَاهِدٌ + «#عشبان» كسان الرحى. وقالَ غَيْرْهُ: راقم الْرَرْت4 [4]ء 
ْرِيدُ ِسانَ الميرّان. #وَالعَضك#: بَقْل الرّْع ! إِذَا فْطِعَ ِنْهُ شَيءٌ قَبْلَ آذ يُدْرِكَ كُذَلِكَ 
العَضْفُء وَالرَِحَانَ: ِرْقَهُ» وَالحَبُ: الَذِي َؤكَلُ مِنْهُء وَالرحَانُ: : في كلام العَرّبٍ 
ا قال قطي #اوالفطت نريد: بكري الي وال قات النْضِيحٌ الَذِي لَمْ 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قُتادة» قال: أبقى اللَّهُ السفينة في أرض الجزيرة عبرةٌ وآيةٌ» حتى نظر 


إليها أوائل هذه الأمة نظرأء وكم من سفينةٍ بعدهاء فصارت رماداًء اه «فتح الباري». 


كاب تع القرام ... ذلك 


يُؤكل. وَقَالَ غَيرَهُ : العَضْتُ وَرَقَ الحنظة: ؤقال المشاة + العضت الثن .ونان بو 
مالِك: العَضْفُ أَوَّلُ ما يَنْبْتُء تُسَميهِ النَبَظ : هَبُوراً . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: العَضْفٌ وَرَقُ 
الحِنْطقء ال ان الررن» وَالمَارِحَ: اللوك اله در الَّذِِ 5 ذا 


أ ولت 


وَقالَ بَعْضْهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : ##رَثُ الْترينٍ 4 73 لِلشّمْس: ل الشّنَاء ء مَشْرِقٌ وَمَشْرِق 
في لد 1 ور 0 [/117] مَعْرِبهَا في الْشْنَاء ليت 0 ينان 4 لا لا بمكلطان: 


- 


«المُنْمَتُ) [14] ما رُفِعَ لعْهُ مِنَ السَمُنِء كأعاها لم يرقم ولئة قلي بمنمأة: 


وقَالَ مجَاهِدٌ: « كَلْسَخَارِ» كما | يَضْنَعُ التخاز «الشُوّاظ» ليك'من نان: وفال 
مكافد! واس 4 [05"] الصّفر يْدَ يُصَبٌ عَلَّى رَؤُوَسِهِمْء و بهِ. حاف مَقَام ىك : 
يَهُمُ بِالمَعْصِيَةٍ فَيُدكة :الله عَرٌّ وَجَلّ فَيَتْرُكُهَا. «تذمائان (4)2 سَؤْكَاَانِ مِنَ الذ 
مَلْصل ل طِينٍ خُلِط بِرَئْلٍ فَصَلصَلَ كَمَا مه القان وَيمال: مني يريتون نه 
0 كب مسال كما يُقَالُ: صَرَّ البَابُ عِنْدَ الإغْلآقٍ وَصرصر» هثل كركيتة ينف 


يبه «(ككهة مكل راةُ4 قال بَعْضْهُمْ : ليس اراد والنخل بالنافهة» .وأنا: العيث 
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نإنها كفذقا فاجو ا عر وَجَلَ: علطو عل المَسلوْتٍ 0 لْوسَطَن 4 [البقرة: 
د كَأمَرَهُمْ بِالمُحافَظةٍ عَلَى كُلّ الصَّلَوَاتِء ُ أعاة العضن تتديدا لها كا أعيد 


وذ[ 


م 22 0 لون 24 7 00 7 1 
النَْلٍ وَالككان» فتلا : وال تر أت الله يتحد آم منق السيوات ومن في الْأرْضٍ» [الحي: 


4 ثم يَّ قالَّ: # وصكيير من الام 5 110000 لعدَابُ» ا ]0 وَقَدْ ذُكَرَهُمْ 5 
أَوَّلٍ قَوْلِهِ: من ف ألسَّموتِ وَمَن في لين » . وَقالَ 0 : «أفان» أَغْصَانٍ. وحَق 
00 0 :ها يُجتَنى قَرِيبٌ. وَقالٌ الحَسَنٌ : : مَأ يَأَيّ 1 ع # نعمه. وَقالَ كَكَادَةٌ : : #ريكنا 
2 يَعْنِي الجن وَالإِنْسَ . وال أبن التزداء 02 يو هْرَ في مَأَوك [19]: يَعْفِر ذُنْباً 
وَيَكْشِفُ 0 وَيَرْفُعٌ قَوْمأ وَيَضْعْ آخَرِينَ. وَقالَ ابْنُ عباس : مع :]١[‏ 00 
الأَنَامْ: الخَلقٌ. «َامَئَنِ4 : فيَّاضَتَانِ اذو الجلال 4 : دو الْعَظمَةٌ وَقَالَ غيرة: 


و كعم نور 


0 [15] خايص مِنّ الَارٍ يُقَالُ : : مَرَجْ الأمِيرٌ رَعِمتَهُ إذَا جلدم يَعْدُو بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ ) 7 جَ أمْرُ النّاسِء لمَرِيج # زق: 5] مَلتَيس 2 [9١1]اختلط‏ طَ البَحَرَانٍ» مِنْ من 


0 


مَرَجْتَ ابتك َركْتهَا 00 0 0 ار عع وهو 
نك عَلَى 


و 
2 - 
نك 


غِرَّتِك. 


صر 


4 كتاب تفسير القرآن 

قوله: (تُسَمُيهِ البّْط: هَبُوراً) أي يقال له: هَبُور بالحبشة. 

ولد (يتلو كار أي الجمرة 

قوله: (|ا لصُفْر) ' بيتل . ' 
قوله: (سَوْدَاوان مِن الرَّيٌّ) "سبزهين سياهى نمامارى شادابى كى. ' 

قوله: (كما يقال: صَرَّ البابُ عند الإغلاقٍ وصَرّْصَر) أي مضاعف ثلاثي» اتخذ من 

5 وقال ينهم ليف الرعانة والتَخْلٍ بالفاكهّة) أراد اليخاريئ أن دفي الزكان 
بعد الفاكهة تَخْصِيصٌ بعد تعميم. فإِنْ قال أَحَدُ: إن العتافي يل على التقاو: فأجاب عنه 
ارقي عد كرك 0 عبطا 3( 0 والسلرة نك 4 [البقرة: ‏ : 1] فكما أن 
تفسير الفاكهة * 5 أهل كر ولعلها 0 يكون لتك دون 51 والشافعيٌ 
اعتبر اللغةً. فهذا الخْلافُ يَرجع إلى النُظر لا غير. 

قوله: (9كُلّ يَوْرِ هْرَ في مأو يَغْفِرٌ ذَنْباً» ويكشِف كَرْباً). . . إلخ. وهو أَنَّرٌّ وثبت 
مرفوه أرقا لكت شيع به وزقيهةة أن ونه عبارةٌ عن أفعاله وتصرّفاته في هذا العالم» 
فلا كرون فاقيا بالباري عَنّ اسمهء بل تكون منفصلةً عنهء وإِنْ كان المرادُ منها نحو 
النزول» والضحك» وأمثالهما . لكان فيه إشعار بقيام الحوادث بذّاته تعالى» فإِنَ النزول» 
والضحك» وغيرها حادِثٌ لا محالة» كما يقوله ابن تيمية. وعندي هذا التعبير - وإن أَوّلنا 
كلامّه بمصداقه فمع هذا مما لا يليقٌ بِجَنَابه تعالى؛ والعل.مرئبة الشؤون بعة الذات 
والصّفات» وعلدك الشيخ المجدد المّرهندي بين الات والصّفات. وسيجىء ء فيها الكلام 
في أواخر البخاري. 


حكاية : 


حُكي أن رَجلاً كان أوتي جَدَلاَ فكان يُنُحِم العلماء» فجلس مَرّةَ في مجلس كان 
فيه أبو حنيفة أيضاًء وهو صغيرٌ السن» فسأل العلماء: أن رَبَكم ماذا يفعل الآن؟ فما 
دَرُوا بما يجيبون له فقام إمامناء وقال: أنا أجيب» ولكن انزل عن المنبر» فإنك سائل 
وأنا مجيب» فصعد المِنْبر وقال: إنه فعل الآن ما رأيت» فأنزلك عن المِنبر» وأقعدني 
متعدّكء قبهت المجل. ' 

قوله: ( ##ستفرة ع لك4) قد مر وَجهُه بِوَّجَهٍ أدقّ والطلقة والمصنف حمله على 
الكناية. 
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كتاب تفسير القرآن إوداحة 


- باب قَوْلِهِ: «إوين دُونمَا جَنَانِ 402 [؟17] 

08 حدئنا عَبْدُ الله : سر ل سا 
قالّ: اجن من يض ابر وين 5 هما وما فِيهمًا: ل 
القَْمِ وَبِينَ أن يَنْظرُوا إِلَى رَبّهِمْ إلا ردَاءُ الكبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَِّ عَدْنْ) . [الحديث 44178 - 
طرفاه في: .»488٠١‏ 04144]. 

قوله: (إلآ رداءً الكبّر على وَجهه) لا يريدٌ بذلك رَفْمَ الحُجُبٍ كُلّها غير 
الرداء» لما عند مسلم: «أن الله سبحانه لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقها» بل معناه أن رداءه هو الكبرياء» وهى الآن كما كان. 


دقل الي عباس خور: : سُودُ الحَدَقٍ. 000 : مَفُصُورَاتٌ: مَحْبُوسَاتٌ 
قُصِرٌ طْرْفُهُنٌ وَأنْفْسْهُنَ عَلَى أَرْرَاجِهنٌ . فوراث # [07] لآ يَْغِينَ غير أَزْوَاجِهنّ . 

5 0 ا 
قالّ: لس ا ل ار ا عر ولد 0 
ما يَروْنَ الآخَرِينَ؛ يلوف عَلَيهمْ المؤيئون. وَجَنَانِ مِنْ فِضّوَ آنِينّهُما وَما فِيِهِمَاء وَجَنْنَانِ 
مِنْ كَذَاء آنِنّهُمَا وَما فِيهِمَاء وما : ِينَ القَومِ وَبِينَ أن يَنْظرُوا إِلَى رَبّهُمْ إلا رِدَاءُ الكبْرٍ عَلَى 
وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَذْن) . 


شورةٌ الؤواقعة 

وَقالَ مجَاهِدٌ: «يْمَّتِ4 [4] زُلزِلْتُ. لوست 0 
المَخضودٌ : المُوكَرٌُ حَمْلاء وَيُقَالُ أيضاً: لأَشَوْكَ لَه تَنضُود» [19] المَوْرٌ. وَالكدَتْ : 
المحَبّبَاتُ إلى أَرْوَاجِهِنٌ . «ثةُ4 51 6]أَمة «يتور»4 401] دخان أَسْوَدُ . و4 
[41] يُدِيمُونَ. «للْير4 [55] الوبل الما «لنُعرَمونَ4 [11] لْمُلرَمُونَ. لروع4 [44] 
ا ون [84] ررق #وَننْشِككم4 [11]: في أيّ خحَلقٍ نَشَا. 

وَقَالٌ غيرَهُ: لاتَنَكَيُون4 [10] تَعْجَبُونَ . ع4 [0] مُتَقَلَهَ وَاحِدُمًا عَرُوبٌء مِثل 
صَبُورٍ وَضْبّْرِء يُسَمّيهَا أَهْلَ مَكَةَ العَربةٌ وَأَهُلُ المَدِيئَةِ المَنِجَةٌ وَأْهْلُ العِرّاقٍ الشَّكِلَةَ. 


ارم عا 0 


وَقالَ في ا [*] لِقَوْمٍ إلى انان و#رَافعَة» ["] ل الجَنَّة. # 1 
]١1[‏ مَنْسوجَةَء وَمِنْهُ : وَضِينٌ النَاقَةِ . وَالكوث > لآ آذان لَه ولا عروة. وَالأَبَارِيقٌ : ذَّوَاتٌ 
الآدَانِ ن وَالعرَى . #تَسَكُربٍ» [1"] جار. #ووش مَرَعَة 9 4 [4] بَعْضُهًا فَوْقَ بَعْضٍ. 
0 ذيت» [40] مُتَمتِينَ إمدينين4 محاسبين. «بَا 4 [08] مِيّ النْظفَةُ في أْخام 
«اللفنروين »4 ا/ا] لِلمُسَافِرِينَ . وَالْقَُ المَفْر. يموق الدُخرر * [06] بِمُحْكُم 
ا َيُقَالُ: بِمَسْقِط الكوم [ إِذّا سَفَظْنَ وَمَوَاقِعْ وَمَوْقَعٌ وَاحِدٌ. «تُرهئُرن» [41] 
مُكَذَبُونَ: 0 يِْل: «ثر دهن مبُهِبرن4 [القلم: 4]» َك سَكَدُ ك4 [41] أي مُسَلّمْ لَك : ِنَْفَ مِنْ 
أُضْحَابٍ الِيَمِينِ» وَأَلِيَتُ إِنَّ وَ هو مَعْنَاهَاء كما تقول : الها مُصدف: مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ» إِذَا 
كان قد فال ني مُسَاهِرٌ عَنْ كَلِيل» وََدْ يَكُونُ كالدّعاءٍ لَّهُ كَقَوْلِكَ : “فقا تقال 
إن رَمَعْتَ السّلآمَ» َه مِنّ الدّعاءِ . «ُرُونَ4 [1/] تَسْتَخْرِجُونَ» أؤْرَيثُ: أَوْقَدْتُ. «لنرا» 
[15] بَاطِلاً . <تَيماه [10] كَذِيا . 


قوله: (المَوْرْ) "كيلا . " 
قوله عر ربا مثقّلة مُتَثّلة) يعني بضم الراء. 
قوله : ( 9# حَافْضَة 5 لقوم إلى التاو: 


قوله: (#إورافعة* إلى الجنةٍ) وهي عندي على ظاهِرهاء فإِنَّ جَهنّم في الأشفل» 
والجنةَ في الأعلى كما مر مِن قَبْلء؛ ولا أويذةةة الع والدلك” 


قوله: (لا آذان له) أي لا خرطوم له 
قوله : (أي مُسَلّم لك) ونائبٌ فاعِلُه قوله : «إنّك من أصحاب اليمين؟. 


قوله: (إن رَفْعّ السّلام) أي سلامٌ لك» فهو دعاءٌ في الوّجهين. 


- باب قَؤْلِهِ: لوطل مدوم 47 ]"١[‏ 
2١‏ - حدثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله : حَدَّثنًا ا عن أبن الرّنَاد عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلغ به الي كل قال إن في الج شجرةة بيبز الراك ني 
ظلَّهَا يال عام لآ يَفْطعْهَاء واقْرّؤوا 50 : #وظل مدوم 0 ٠‏ [طرفه في: 17787 . 


قوله: (#أوَظلِلَ مده 


وقيل : نه شجرةٌ في مترلة الي 0 ل فإن 
كان هذا ضيواياء فهي عندي الوميلة الأ فين 


كتاب تفسير القرآن ع 
نم ا قزل اليج 
سور رَهُ 0 
قال مُجَاهِدٌ: «بعلك مُنَسَحْلفَِ*[7] مُعَمَرِينَ فيه. 8 الظلمنت ِلَّ الور [9] مِنّ 
الصَّلاَل إِلَى الهُدَى . ا للّاسٍ #» 5 جنةٌ ولاح . تلك [15] أَزْلى بكم . 


للا يمه أَهَلْ آلكتب4 [15]: لِيَعْلَمَ أَهْل الكتاب» يُقَالُ الام على كلش وما 
وَالبَاطِنُ عَلَى كُلّ شَيءِ عِلماً . #أَنْظرونًا» [15] الْعَظرُونًا . 


ات 


000 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #محادنَ0[4١1]‏ يُشَاقُونَ اللّه. لم4 [0] أخزيُواء مِنَ الخزي. 
سحو 4 [19] غَلَبَ. 
بتسم ام اققرل اليَصر 
شورة الخشر 
#الجَلك 4 [؟]: الإِخْرَاجُ مِنْ أرْض إِلَى أَرْض. 
حد حدثنا تمه بن عبد الرجيمٍ: دنا سَعِيدُ ب ُلمالَ: : حَدَننَا هُشَيِمْ : 
َخْبرنَا ُو بشْرء عَنْ سَهِيلِ بْنِ جُبَيرِء قالّ: كلت لابْنٍ عَبّاسٍ : سُورَةٌ التَوبَةِ؟ قال: الوب 
هِيَ الفَاضِحَةٌ ما رَالَتْ تَنِْل: : وَمِنْهُمْ وَمِنْهُم» حَنَى ِ حَنّى طَنُوا أَنّهَالَمْ ثبي أحداً مِنْهُمْ إلا ذكرَ 
فبها»! قال: كلت سُوَرَةٌ الأتقال؟ قالَ: تتفي بلره قال: قُلتُ: سُورَةُ الحَشْرِ؟ قالّ: 
لانن نين التضير. [طرفه في: 4 
4887 - حدثنا الحَسَنُ بْنُ مُذْرِك: حَدَّنَنَا يَحيى بْنُ حَمَّادِ: يرن ُو عَوَائَه عَنْ 
أبِي بشْر» عَنْ سعيدٍ قالَ: قلت لابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : سُورَة الْحَشْرء قال: قل : 
سورة اتير . [طرفه في : 1186 . 
وهو عند التحاة من قَبيل: عَلَفْتُّها تَبْناً وماءً بارداً» وعند علماء المعاني مَحمولٌ 
على الاستعارة. 
- باب فَوْلِهِ: اما فَطْعْثّم ين لِْنَةِ4 [5] 


نَحْلَةِ: ما لَمْ تَكُنْ عَجْوَةٌ أو بَرنِية. 


الك كتاب تفسير القرآن 


3 


5 - حدّثنا قُتَيبَهُ: حَدَّنَنَا لَيتْء عَنْ نَافِ» م 
و ار وَهيَ البْويرَةٌ َأَنْدَلَ الله تعالى ::«(ما ملغثر 


َم يمي 2 


أ رَكَيْيومَا يمد ع أُصُولهَا مِإِذْنِ ألَّهِ ولُخْرَىَ الْقَسِقِينَ )4 . طرف في: 1577]. 


م6 


7 عل مسُولد» [5- ] 
ص46 حد حدّثنا عَلِنُ بْنْ عَبْدِ الله ا رن ع الزّهْرِيٌ؛ 
عَنْ مالك ؛ ْن أَؤْسٍ بْنِ الحَدَثَانِء عَنْ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قال “كال أنواك يبن التضين 
ما أكاء الل عَلَى رَسْولهِ يك الم يُوجِفٍ المُسْلِمُودَ نَ عَلَيه بحَيلٍ وَل كاب» فكانث 
لِرَسُولٍ الله يكِ خاصّة 5 يُنْفِنُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا تَقََهَ سَْيه ثم يج ما بَقِيَ في السُلآح 


ودام 


وَالكْرَاع» عُدّةَ في سَبِيلٍ الله. [طرفه في: 5 . 


]7[ باب «إومآ لكك ايسول فَمْدُوه»‎  ' 

5 2 حد حدئنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُفَ: عَدَننَا سُفِيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيِم عَنْ 
عَلقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ الله قالَ: العَنَ اللهُ الوَاشِماتٍ وَالمُتوشِماتٍء وَالمُتَتَمْصَاتٍ وَالمْتَقْلْجَاتٍ 
لِلِحَسْنٍ المُمترَاتِ حَلقَ الله؛ . قبَلَعَ ذلِكَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَّدٍ يُقَالُ لَهَا أمُ يَْقّو بء فَجَاءَتْ 
كَثَالَتْ : إِنَّهُ بلَعنِي أَنّكَ لَعَنْتَ كيت وَكَيتَء فَقَالَ : ما بي لا لعن من عن وَسُولٌ الل كة. 
وَمَنْ هُوَ في كِتَابٍ اللا كقَالَت: َقَدْ َرَأتُ ما بَينّ اللَوحَينِء قَمَا وَجَدْتُ فيه ما , تَقُولُء 
فقالٍ : لَيِنْ كُنْتٍ قَرَأتِيهِ لَقَد وَجَذْتِيه أمَا قَرَأت + ##وما ان م الول فَحُدُوهُ وما بلك عَنْهُ 
َنتَهُأ4؟ قَالَّتْ: بَلَىء قال: فَإِنَّهُ قَدْ نَهى عَنّْهٌُ قالَتُ: ني أرَى أمْلّكَ يَفْعَلوئَهُء قال: 
قَاذْمَبِي فَانْظرِيء كَذْهَبَتْ فَنَظَرَتْ قَلَمْ ثَرَ مِنْ حاجَتِهًا دا فَقَالَ: لو كاتت كُذَلِكما 
جَامَعَتْتَا . [الحديث 5885 أطرافه في: /ا8ة4. 209731 091794 25947 10448]. 


1 - حدّثنا عَلِنْ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمْن : عن كنيات قاك: ذَكَرْتٌ لِعَبْدٍ الرَّحْمنٍ بْنٍ 


00 حَدِيتٌ مَنْصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنْ عَلفَمَةه عند عَبْدٍ اللَِّ وَضِيَ الله عَنْهُ قال: - 
سول اللي لاص فَمَالَ : سَمِغْتُهُ من امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أمُ يَْقُوبَ» عَنْ عَبْدٍ اللو مِثْل 
حَدِيثُ مَنصور. [طرفه في: كحم ]. 


باب طوَالدنَ بكرو الذاق امن [9] 


مر 


ال حت أ :ل رلن: حك بغر نش ل ضيه عن شيوء ع 
تيك م عفم؛ وأرمي اللي بالألشار اديت َ يووا لتر وَالِيمات مِنْ قبل أذ 


يُهَاجِرَ النَبِ كلل : : أن يَعْبَلَ مِنْ مِنْ مُحُسِنِهِمْ) وَيَعْفْوَ عَنْ مُسِيئِهم . . [طرفه في: 397 .]١‏ 


كتاب تفسير القرآن 1 ش 1 
0 : «ويؤئزرت عل أشر» [4] الآية 

الْخَضَاصَة #المفلحون4: اا المَلآحُ: البَمَاُ» حَيّ عَلَى 
الفاح : 0 0 0 #حَاجَة4 [9] حَسّد 

ا ل دا ان سَامَة لخدتن لصيل لذ 
عَزْوَانَ: حَدَّثَنا م ل قالَ: أنّى رَجُل وَسُولَ 
الل كَل كَمَالَ: يا سُولٌ اللوء أَصَابَِي الجَهْدُ أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ كلم يَجِدْ عِنْدَ نُدَهْنٌ شيا 
000 قد م لأ رَجلَ يُضَيْفُ هذه لله يَرْحَمْه اللّه؟» .كم رجن الصا 
قَقَالَ: أ سُولَ اللو كَذََبَ إِلَى أَمْلِهِ كَقَالَ لامْرَأيه: ضيف رَسُولٍ الله كل لآ تَدَخِرِيه 
ل وَاللهِ ما عِنْدِي إل قُوتُ الصَّبْيَق قالَ: فَإِذًا أ اا الم فُتَوّمِيِهِمْ 
وَتَعَالّي» َأُظفِئِي السّرَاجء وَنَظوِي نما الله مَمَعَلَتْ م عَدَا الرّجْلٍ عَلَى رَسُولٍ 
اللّهِ كلق كَقَالَ: د أو : تين لذ ونكت ندل للع 


59 
ع 


وَجَلَّ: يرون عَلمَ أن نسي ولق كن 30 حَصَاصَة 15 [طرفه في: 2 


واحك 9 


- 


نماو اقرل الجر 
شورَةٌ المئهة صلسة 


َقَالَ مُجَاحِدٌ: لا جََمَكَا يَنَة0[4] لا تُعَذَيْئَا بأَيدِيهِمْء مَيَقُولُونَ: لَوْ كان هؤلآء 
6 


0 َصَابَهُم هذا. #يعِصم الكوائز » 1٠ ١[‏ أمِرَ أَصْحَابُ لنب كَل براق يِسَائِهِمْ 
كُنَّ كَوَافِرَ 


باب لا تَنّجِدُوأ أ عَدَوَى در وليه » ]١[‏ 
- 0 حَدَّنَنَا سّفَيَانُ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ قالّ: دنسي 


و 


الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ محَمدٍ بْنِ عَلِيَ : أنه سَمِعَ عبد الله : بن أبي رَافِعٍ كاتِبَ عَلِيَ يَقُولَ : سمعتكت 
عَلَِا رَضِيَ الله عَنْهُيقُو لُ: بَعَنَيِي رَسُولُ الله ع آنا وَالرْبيرَ وَالمِقْدَادَء فَقَالَ: "طلقا 
حَنَّى َأنُوا وَوْضَةٌ خا َِنَّ بها ظَعِيئَة مَعَمَا كناب فخذوة ميا قَذَمَيْنَا تَعَادَى بنًا يننا 
4 حَتَّى أَنَينَا الرَوْضَةَ قَإِذَا نَحْنٌُ بالطّعِيئٍَ: فَقَلَا : أخرجي الكِبَابَ فَقَالَتْ: ما معِي مِنْ 


لزب التي 4 00110 


كتَاب» فملئا : لَمُحْرجِنٌ الكتَاب أو لَتُلقِيَنّ العْيّابَء اع من عِقَاصِهَاء فأَتَينَا به 
لي يا فيه: : مِنْ حاطب ب إن بي بقن إلى أناس بهن المفركن مث بتكن بخرلق 
ببْعْضٍ أُمْرٍ الي كلق قَالَ التي ككة: لما هذا يا بخاطك 46 قال لآ تَعْجَل عَلَىَ يا رَسُولَ 
الل ني منت امرَا مِنْ قري » وَلَمْ أَكُنْ م مِنْ أَنْقْسِهِمْ وَكانَ مَنْ مَعَكَ مِنَّ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ 
قَرَايَاتٌ ف بحتو ينا اماي ونوا شك َأَخْبَئْتُ إِذْ فَائَتِي مِنَ النّسَبِ فِيهِمْء أن أضطيعَ . 


1 4 


لوك كتاب تفسير القرآن 


لَه م يدأ يَحْمُونَ قَرَابَتِي) وما فَعَلتُ ذَلِكَ كفرأء, وَلآ ارْتِدَاداً عَنْ ديني» قُقَالَ التي لة: 
إِذ قد صَدََكُن. َقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي َا رَسُولَ اللو فَآَضْرِبَ عُنْقَهُء فقَالَ: «إنَّهُ شَهِدَ بدأ 
وما يُذْرِيكَ لَعَلَّ الله مر وَجَلَّ الع عَلَى أَمْلٍ بَذرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِكتُمْ فَقَذْ غَمَرْتُ 
لَكُمْ؟1. . قال عَمرّو: وَنَرَلْتْ فِيو: «يكا ان ءامنا ل تَيّعدُوا عَدُؤِى وَعَدو4 .]١1[‏ قالَ: لآ 
أَذْرِي الآيَهَ في الحَدِيث أَوْ قَوْلُ عَمْرِو. 

حدثنا عَلِيٌ: قِيلَ لِسْفَيَانَ في هذاء ؟ قَتَيَلَتْ: طلا تنَحِذُوأ عَدُوى . كال يات هذا 
في حَدٍ يثِ النّاسِء حَفِطْيُهُ مِنْ عَمْرِو ما تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفاًء وما أرَى أحداً حَفِطَهُ غَيرِي. 


عن 1 


" - باب 8« إدًا جَكَكْمْ الْمُؤْمِنَتٌ ميجرّتٍ»4 ]٠١[‏ 


0١‏ حدٌ عزلها إنساق: علكا اقرب لل لزاون بن لشي اناا اعواان 
هاب عَنْ عَمْهِ : : أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ: أن عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْمَاء رَوْجَ النَبِيَ كله ل أخبرثة : 3 


2 اللّه سي إِلَّيهِ مِنَّ المُؤْمِئَاتِ بهذو الآيَةٍ ََوْلِ الله تعالن: 
لين إِذَا جَهكَ الْمُؤْمِتتٌ ياينتكَ4 إلى قَوْلِه: عند ييمْ4 [11]. قِالَعروةٌ: 0 
0 سي الشَّرْطٍ مِنَ المُؤيَِاتِء قال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ يكل: «ثَدْ بَايَعْتُك) كلدم 


7 


كس 


4+ 


01 


وَلآ واللويها عست يده يذ امراء فك في المُبَايَعَ ما يُبَايعْهُنّ إلا بِمَوْلِهِ : «قَدْ بَايَمْدُكِ عَلَى 
ذلك». 


+ 


لس هس هو ل مرو مر 


عه برس وتفمز رعلة الزغصن إن إشحاق عل الزقرئ» 0133 إشغاف بن راهرة 
عَن الزّهْرِيٌ؛ عَنْ عَرْوَةً وَعَمْرَةً . ٠‏ [طرفه في: “الا ؟]. 


يات اعدو . 1 اه 8 5 0 
0 عن أم عي زهي الله نه قالث” ين ول الل و» قر لي 06 


شع 


سر سَبعًا؛ ]1١[‏ . وَنَهَانَا عَنِ النْيَاحَةٍ فَقَبَضْتٍ امْرَ َأء تتها» فثَالت: 0 
1 


0 


93 


بأ 
فُادَمة 00 جْزِيهًا ٠‏ قَمَا قالَ لَهَا التَّبِيْ وك شَيئاًء فَانْطلَقَتْ وَرَجَعَتْ اي 
في: .]1١١56‏ 
26 حد ودثا بداب دن تمن حَدَننَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ قالَ: : حَدَّنَنَا أبي قالَ: 


سَمِعْتُ الزّبِيرَه عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ في قَوْلِهِ تَعَالّى : طول هيلك في مََرْو4 


.]١١[‏ قالَ: عق و تؤظلة الله لمكا 
خدننا عل ئن عبد اللّد: خدتنا سُنيَان :“قال الزفرئ: عدتتاف فال 


ب 3 تمسير القرآن 46 


ماني أت فين سَمِعّ عُبَادة بن الصّاوِتٍ رَخِِيَ اللّهُ عَلهُ قال: كُنَا عِنْدَ الب كَل قَقَالَ : 
١أتبَايعُونِي‏ عَلَى أَنْ لآ ؟ نُشْرِكُوا بالل شيا ولا تَنواء وَل تَسْرِقُوا - َرأ آية النسَاىئ وَأكْتر 
تنظ سنا قَرَأْ الآيَةَ - كَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَْرْه عَلَّى اللَّدا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شيا 
َعُوقِبَ فَهُوَ كَمَّارَة لَه معو أفات وتقلاضقا وز ذلك تتكر اارذذ كبو إلى اللو إن قا 


ل وَإنْ ا" تَابَعَهُ عَبْدٌ الرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَر في الآية. [طرفه في: 118. 

مقع سنا قله )4 عت الإجي + ذلا زرط لل زوق عنقا فيد الل رز 
وَهْبٍ قال: وَأَحْبَرَنِي ابْنُ جريج: أنَّ الحَسَنّ بْنّ مُسْلِم أَخْبَرَة عَنْ طَاوْسٍ») ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: :اشَهِدّتُ الصّلاة يَوْمَ الفظر مع وَسُولٍ الله كك و 


َعْمانَء ككلم يصَْيهَا قبل اطق ينطب بَد» تك بي الله كء فكاني لق ليه 
حِينَ يُجلْسُ الرّجال بيو َم قبل يَشْقَهُمْ ل حَتّى أَنَى النْسَاءِ مَمْ يلآ قَقَالَ: #يكأيا الت إذا 


مو مام 2 1 عن 


+22 الْمُؤّمِسَتُ ل 05 7 2 نه سَبمًا وَلَا صرف ولا دين وَلَا يِتَئلْنَ أَوَلْدْهنّ ولا ينين 


سس 


نوج مل روس 5 2 


ِبَهْئَن يفره بين ديرن وََنَجلِهِن* [17]. مط ارك ٠‏ ثم قال حِينّ َع : 
«أَنْتَنّ عَلَى ذلِكَ» . وقالّت امرَأةٌ وَاحِدَةُ لَمْ يُحِبْهُ بْهُ غَيرُهَا: نَعَمْ وول اللند لا يدري 
الحَسَنُ مَنْ هِيَ. قالَ: «قْتَصَدَّفْنَ!). قر ار 00 مَتَحَّ وَالحَوَاتِيمٌ في 
نوب بلآلٍ. [طرفه في: 48]. 

01 3 011 
5 - قوله: (فتزل نبي الله كَلهُ) واستنبط منه الحاكم أنه كان بمكانٍ عالٍ؛ 


ومَؤْضع مُرُتفع» ولم يكن المنبر بُني بعد. 


سورة الصف 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لمَنْ أصَارق إل أله ]١5[‏ مَنْ يتَعْنِي إِلَى الله . 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : مَرْصوصٌ 4 [4] مُلصيٌ بنش ب: ببَعْض»ء وَقَالَ غير : بالرّصَاص . 


]:[ بات كله تعانى: بط بنيد كك مه‎ .١ 


راج 5م امو 


5 0 حمل انو ]نيمات أَخْبَرنَا شْعَيبٌ عَنِ الزّهْرِيُ قالّ: َخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ 


تر نو قهر» عن بد زيب للعلا قل: سَمِعْتُ رَسُوِلَ الله َه يَقُولُ: (إِنَّ لي 
سماة” أن لحل وَأَنَا حمل وَأَنَا الْمَاجِي الَِي يَمْحُو اللَّهُ ؛ بي الكفرٌء ونا الْحَاشِرٌ 


الذي يتخشر الناسن عَلَى 0 َأنَا العَاقِبُ). [طرفه في: ؟ه"]. 


وقد مَرٌ من قبل ما يتعلق باسمه «أحمداء وأنه لم يشر 


16 كتاب تفسير القرآن 


بذلك الاسم » مع أن اسمه المشهور محمد كَل واسمه فى التوراة «ماد ماد)» والمراد منه 
محمد ين وقرأ بعضهم ١موذموذ‏ وهو غَلَظْ عندي» وأصله عندي «متدمئداء وحينئلٍ يمكن 
أن يكون سوسى شي تابه معي وعيسى عليه الصلاة والسلام باسمه أحمد يِه . 

5 2 قوله: (وأنا العاقب) وعم أن السّيد في لغةٍ العرب لمن يكون أَمَام 
الجيش» وَمَنْ يكون خلفه يسميون عاقا وساقيرا) وعلى هذه المحاورة جاء اسمه 
العاقب» أي لكونه آخراً من سلسلة الأنبياء عليهم السلام» وسها مَنْ لم يُرَاعَ هذه 
المحاورة عند شَرْح اسمه كَل 

قزل لاتق يُحْشَر الناسُ عَلَى تَدَمي) واعلم أن كُوْنَه يكئِةِ حاشراً وعاقباًء إنما هو باعتبار 
المعنى» وأما باعتبار الحسٌ فيكون أمامّهم لكونه أَوَّلَهِم بَعْثاً من القبر»ء فكيف يمكن أن 


يكون عا ال انض !: 
نمام اقل ايد 


سورة الجمُقَة 


كَ در 


]"[ 4» نات قَوْلَهُ: لؤوءَاحَرينَ نهم لما لَحَمُوأ‎ ١ 

وَكَرَأ عُمَرُ: قَامْضُوا إِلَى ذِكْرٍ اللّه. 

17 حدّئني عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ اللّو قال : حَدَّنّي سُلَيمانَ بم بلآلِء عَنْ نر 
عَنْ أبي العّيثِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كُنا جُلُوساً عِنْدَ الِيَ يل كَأَنِْلَتْ عَلَيه 
سُورَةٌ الجَمُعَةَ: وََاخرنَ نهم لما يلْحَقُوأ ْ» . قال: قُلتٌ: :امن هم م 
يُرَاجِعْة ًِ حَتّى سَأَلَ ثَلاثَء وَفِينَا سَلمَانُ المَّارسِيُ» وَضْعَّ رَسُولُ الله يك يَدَهُ عَلَى سَلمَانَ 
ث قالَ: «لَوْ كان الإيمَانُ عِنْدَ الْرَيّاء َتَالَهُ رجالٌ» أَوْ رَجَلّء مِنْ هؤُلآء). [الحديث 44907 
طرفه في: 4898]. 

6 حدئنا عَبْدُ الل بنُ عبد الوَمّابِ: حَدَثَنا عبدُ العَرِيزٍ: أَخْبَرَنِي نَوْرٌء عَنْ أبي 
العَيثِء عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنِ النَبِيّ يلل : لَنَالَهَ رجالٌ مِنْ هؤُلآءِ» ٠‏ [طرفه في: 148410 


؟ - باب 9وَإدًا وَأ تَجترَة4 ]١١[‏ 
84 حدّئني حَفصٌُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّئَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّنْئَا حُصَينٌ) عَنْ 
سَالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِء وَعَنْ أبي سُفِيّانَه عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: 
لت عِيرٌ يَْمَ الجُمْعَِ: وَنَحْنٌ مَعْ النَبِيّ يَلة» نَارَ التَّامِنُ إلا اثنَا عَشَرَ رَجُلدَ فَأَنْرَلَ اللّهُ: 


00 


موَإِدًا آنا حر َو أنفْضوأ إِلتا» . [طرفه في : :3”5ة].. 


كتاب تفسير القرآن ١‏ 
قوله : (لوَاحَنَ ينم لما يلْحَقُوأ يِم4) 'أورد وسرى جوابهى نهين ملحق هوثى ارو 
آكى هونى والى هين' ' لأن «لما» للتوقع عندهم . وحاصل الحديث بك أن الذين لآ دمن 
في العرب» بل يكون في العجم أيضاً . 
44 1 قوله : (لَتَالَهُ رجالٌ - أو رجل من هؤلاء) والظاهر أنَّ المرادٌ منه هم 


العلماءً الكبار الذين أقامهم اللَّهُ تعالى لِنْصِرةٍ دينه من العجم . وقال السيوطي: : إِنْ فيه 
مَنْقبةٌ عظيمة للإمام أبي حنيفة. قلتٌ: ل ل ومَحُمل هذه الأحاديث 


هم حَمَلةٌ الشريعة في العجمء ولا ريب أن هؤلاء كَثْروا ذ في العجمء » حتى إن أصحاب 
«الصّحاح) كلهم من العجم . 
الس د در 
سُورَهٌُ المُنَافِقِين 


١‏ بِابٌ قَوْلَهُ: «إدًا جآءك الْمسيْقونَ 


الوأ تَْبَدُ إِنَكَ ْول أشي إلَى: «الَكاذِبُونَ»4 ]١[‏ 
.2 حدّثنا عَبْدٌ الله بْنُ رَجَاءٍ: حَدَثناإسْرَائِيل : عَنْ أبي إِسْحاقٌَء عَنْ زَيدٍ 


2 ومع ير 


رقم قال : كُنْتُ في عَرَاقَه فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللو : بن أب يَقُولُ : لآ : وا على نز مذ طول 
الله حتى يفضيو من وله ولو تابون علد لمخرجك الع ونه ذل َذَكَرْتُ ذلِكَ 
لعي أز لِعْمرَء كدكرَه لي يو كدَعانِي كَحَدَئهُء كَأرْسَلَ رَسُولُ الله يك إلى عَبْدِ الله بن 
أبَيَ وَأْضْحَابوِء اننا لوال َكَذْبَنِي رَسُولُ الله يَكِهِ وَصَدَّقَهُ َأْصَابَنِي هَمْ لَمْ يُصِيْنِي 
لدف نَجَلَسْتُ في البِيتِء قَقَالَ لِي عَمَي : ما أرَدْت إِلَى أَنْ كذَبّكَ رَسُولُ الله يه 


وَمَقََكَ؟ فَأَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَى : #إدًا ج21 الْمتَيِفُون4 . فَبَعَتٌ إِلَىَ النَبِيُ ملل ينه كَمَرَا فَقَالَ: «إنَّ 
الله قَدْ صَدَّقَكَ يا رَيدٌ). [الحديث 494٠١‏ أطرافه في: 2490١‏ 24907 24997 14904]. 


اش 


07 


؟ ‏ باب «ِأغَدَأ لكب 4 [1] يَجتئُ 


١‏ 2 حدثنا مب أبي ياس : عقن ادل خب باق هن ند 
زنع رفي لعن تإن : كُنْتُ مَعَ عَميء قَسَمِعْتُ عَبْدَ الله : بن أب انق ملو يفو 


3 


2 


ُنِْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْمَصُوا . وَقالَ أيضاً : ليِنْ َجَعْنَا إِلَى المَدِيئة 0 
الأَعَرُ ينها الأَكلَء, َذَكَرْتُ ذْلِكٌ لِعَمّيء ذَكرَ عَمّي لِرَسُْولٍ الله يك كَأَرْسَلّ رَسُولُ الل كه 
إِلَى عَبْدِ الله : ا لي 
َأْصَابَيِي مَمٌ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلَهُ 4 قَجَلَسْتُ في بَيتِيء كَأَنْرَكَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: #إدًا جا 
آلتتؤثوت4 إلى قَوْلِه: هم ال يوون ل عل من جد تشول أله إلى ول 


ضيف كتات تفسير القرآن 


« لخر ار يها لآل 4 11 - 8]. كَأرْسَلَ إِلَيّ رَسُولُ الل يي فَقَرَأَهَا عَلَىَه كم قال: 
١إِن‏ الله قَدْ صَدَّقَكَ) ٠‏ [طرفه في: 9؛]. 


]"[ 4) باب قَوْلِهِ: «ِدَلِكَ بم امنوأ شم كُتروأ مَطْيِمَ عل فلويي مَهْرَ لا : سْعَهُونَ‎  " 
حد حدثنا آدمْ: حَدَئَا عب عَنِ الحَكُم قال: سَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَ كَغْبٍ القرَظيٌ‎ 0 7 

قالَّ: سَمِعْتٌ ريد ب ْنَ رقم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: لَمَا قال عَبْدُ الله بْنُ بي : مفو ل 

مَنْيْدَ َسُولٍ اللو وَقالَ أيضاً : لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَةَ» أَخْبَرْتٌ به النْبِيَ كله فَلمَنِي 

الأنْصَارٍُ وَحَلَفَ عَبْدُ اللو بْنُأبَيَ ما قال ذلِكَ» َرَجَعْتٌ إِلَى المَنْزِلٍ قَيِمْتُ» فُدَعانِي 
سُولُ اللّهِ يل كَأَتَيتُهُ فَقَالَ: «إنَّ اللّهَ كَذْ صَدَّمَكَ) ٠‏ ندل : «هُم ألَذِنَ يون لا تتفثرا» 

الآ قال ا أبي زايد عق الأغمدن» عَنْ عَمْرِو عَنِ ابن 002 عَنْ ريد 
عَنِ النبِيّ كد [طرفه في: .]44٠١‏ 7 


قد 
ا ا او 2 1 44 يي 0ن 
؛ - باب #8 وَإِدَا هم تبك أجسائهمٌ وَإن شنأ تم لتم 7 اد 
٠‏ رايسهم 5 5 

1 ا ا 9 3 وو معرود موديو م 0 و 0 5 

ا رك صَبْحَةٍ عَم هر الْعَدرٌ دَأحَدَرْمٌ مَدَهُرْ فدلهم الله ؛ أن يكرد 42 [4] 


2 حل حدّثنا مثو بْنُ خالِد: حَدَّننا زُهَيرُ بْنُ مُعَاوية: حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحاقٌ قال: 
بد لد راع الى له بي ستراصات الادن فيد تنه ال 


ع ريو 


نجي إِلَى مدي كم ًا الأدنَ؛ تبث النين 6 تأخررتك دسل إِلَى 
0 7 يز 0 
عَيْدِ الله ؟ ْنِ أب كَسَأَلَهُء َاجتَهَدَ َه يَمِينهُ ما فَعَل) ٠‏ قاور : كدب يذ وَسُول اللو يك فُوَقَعَ في 


5 


ياد نر 0 َ َمّى نل الله عر وَجَلَ ته تصريقي في : »دا جاء كك ك المتففون © . 
م لله > 20 2006 - ءِء. ل 1" 
هُم النبِيُ يه لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوّوا رُؤُوسَهُمْ. . وَفَوْلّهُ: «خْبٌ تُسَنَدَة4 قال: كانُوا 


7 لا أَجْمَلَ شيء . ٠‏ [طرفه في: 49]. 


- بابٌ قَوْلَهُ : ظوَإِذًا ال سار تعفر سَتنير لك ر 0 ألم يَأ وسَهم وحيم يِصِدون 
وهم و © [5] 


ع2 


حَرَّكُواء اسْتَهْرَوُوا بِالنَىَ كَل وَيَفْرَأ بالنَحْفِيفٍ مِنْ: لَوَيْتُ. 
5 - حل ل ار 


0 اللي سوا ون جنا 0 0 رج الأ 9 ا 00 


ان لير 


لِك لِعَمَي؛ ذَكَرَهُ عَمّي لني 5ه وَ صَدَفَهُمْ َدَعاني تَحَدَئتُ فَأرْسَلَ إلى عَبْدَ الله بْن 


وَأُصْحابه َحَلَُوا ما قَالُوا وَكَذَبَِي ال ل ار 


021 7 


بيقى:وقال عَمَي: ما أرد ت إِلَى أنْ كَذْبَكَ النبِْ يلل وَمَقَنكَ؟ فَأَنْرَلَ 00 
1 كَ الْمكَفتُونَ مَانُواْ تَنْبَدُ إِنَكَ لسُولٌ أسَّه4 .]١1[‏ وَأَرْسَلَ إِلَىَ النّبِىٌ َل فَمَرَأَهَا وَقالَ: ٠‏ 
الله قَدْ صَدَّمَكَ؛. [طرفه في: .]49٠٠‏ 


١‏ - باب قَولَة: «إسواة لهم أستفتزت لَه أم لم صَتَفز غْيْرَ لم آن يَغْفْرَ مه للم إن 
أنه لا يمِدى الْقَوْمَ الْمَسِقِقَ 4©9 [1] 
6 يالتذتنا قر “خذككا شديان :“قالغةةو + تيفك ابن زعتو الله رمي 


3 


الله عَنْهُمَا قال: : كنا في عَرَاٍ ‏ قال سَفَيَانَ مَرَهُ: : في جُيش - نَكَسَعَ رَجُلُ مِنّ المُهَاجَرِينَ 
رجلا بن الأنْصَارٍ قَقَالَ الأنْصَارِيُ : يَا لَلأَنْصَارِ 0 يَا لَلمُهاجِرِينَ 
فَسَمِعَ ذَاكَ رَ سُولُ الله يك قَقَالَ: دما ١‏ بال وى جاملئة» قالُوا : ول اللو كسَعَ وجل 

مِنَ المُهَاجِرِين رجلا - الأَنْصَارِء قَقَالَ: «دَعُومًا نا ننه . 0 م بذلِكَ عَبْدُ الله بْنُ 
أبن قال : علوم أما والله لين عفنا ِلَى المَدِيئةِ لَبُخْرِجَنَ لعز ِنهَا الأَدنَ؛ قَبَلَعَ 
النّبيّ يي قَمَامَ عْمَرٌ فَمَالَ الروك الل دَعْنِي أَضْرِبٌ عُنْقَ هذا المُنَافِقء فَمَالَ 


و 000 


الب عَلَئده : (دَعْهُ لآ يتَحَدَّتُ اناس أن د مُحَمّداً يَفْثُلّ أُصْحَابَهُ؟. زَعاتت الأنضاة أكثرٌ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَهَ : ْم إن المُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ. 
قال شنتان: على قكرو ؟ قال عدن شيقت جايرا : 3 مَعّ النْبِيَ قَلِل. [طرفه 


2 


.]7”5١18 فى:‎ 


جا عو م م لبر 


الديات قوله: هم( َلَذِنَ يفولونَ لا فِقُوا عَكَ مَنَ عند مَسُول الله حون فصوأ 4 
وَيَتَفَوُقُوا «وَللَهِ حَرَآينُ 000 لض وَلكنّ الْمكَفقِينَ لا سْتَهُونَ» 0 
حدّثنا ِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدَّنني رسع وى كا 


ص 
ع و .ا 5ه 


عَنْ موسى بْنِ عُقَبَةَ قال: حَدَّنّني عَبْدُ الله : إل التفل: : أنه سَمِعَ أ أَنّسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: 
حَزِنْتُ عَلَى مِنْ أَصِيبٌ بِالحَرَو كن إلى نيد ِنُ أَرْهُمَ وَبَلَعَهُ شِدّةُ حَزْنِي» يَذْكَرٌ : أنه 
سَمِعَّ رَسُولَ اللَّ يك يَقُولُ : 0 م اغَفِرُ لِلأَنْصَارِ وَلَأَبْنَاءٍ الأنْصَارِ). وَشَكَّ ابْنُ المَضْلٍ 


في : /أَبْنَاءِ أَبنَاءِ الأَنْصَارِ". كسا َسَأَلَ أنساً بَعْض مَنْ كان عِنْدَهُه تقال 4-7 الى تقول رسو 


3 


الله عَنْةِ: «هذا الَذِي أَوقن اللّهُ لَه ديد . 


١‏ رك جل 7 يسهرم اي مع لاس مح كر وس ا مده راي م ا 
باب 06 ين تَحمنا إلى المديئة بَخْرِجَنٌ الع منبا الأذل وله الْعِرة و1 56 
وللمة و 2 كفِقِينَ سك ا 08 [3] 


9ك 


اه - حدّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَنَنَا سُفَيَانُ قال: حَفِْظْتَاهُ مِنْ عَمْرو بْن ديئار قال: 


تيف كتاب تفسير القرآن 


سَمِعْتُ جابرٌ بْنَ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاَ م ارس 
المهَاجِرِينَ رجلا مِنّ الأنْصَارٍ قَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: يَا لَلأَنْصَانٍ وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ: يا 

َلمُهَاجِرِينَء تَسَمَعَهَا اللّهُ رَسُولَهُ كن قالَ: «ما هذا؟»». فَقَالُوا ١‏ كشع َل 
المُهَاجِرِينَ رجلا مِنَّ نَّ الأنْضَارٍ فَقَالَ الأنْصَارِي: يَا لَلأنْصَارِء وَقالَ المُهَاجِرِيُ: يا 

لَلمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لني : يِه «دَعَومًا نا ةك قال اير رَكانتِ الأنْصَارُ حِينَ َم 
البق يل أكْئرَ كر المهاجزده ينه . َال عَيْدُ الله ” أ أَوَ كَدْ فَعَلُواء وَاللّه لَئِنْ 
رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهَا ادن َال مر بن الطاب رَضِيٍ اله عه 


0 ا 


دَعْنِي يا رَسُولَ الله أرب عُنْنَ هذا المُنَافِقِء قالَ النَبِنْ كل: (دَغْهُ د الاين 
مُحَمّداً يَْثّلّ أضْحَابَةُ؟. [طرفه في: 0018]. 


قوله: (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) قال صاحب «التلخيص»: معناه لكاذبون 

فى الشهادة» أو التسمية» أو المشهود به في زَعْمهم . قلتٌ: هذا باطِلٌ يرده الحديث» 
وحكذا المرءٌ إذا أتى في غير فَنْه يأتي بالعجائب. فالصوابُ في الجواب ما يُستفاد مما 
اح لمات نر بن أرقم» قال ١‏ كُنْت في غزاة» فسمعت عبد الله بنَ بي يقول: 
لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى يَنْمَضُوا من حوله» ولو رجعنا من عنده لَيُحْرِجَنَ 
الأعةٌ منها الأذل فذكرت ذلك لعمّي ) أو لِعْمَرَ فذكره للنبيٌ عق لقاني؛ فحدلثته» 
فأرسل رسولٌ الله يل إلى عبد الله بن أَبَي» وأصحابه. فحلفوا ما قالواء فكذّبني رسولٌ 
لله يك وصَدّقه. .. إلخ. وفي تلك القصة نزلت الآيةُ وأخبر النبئ َل نهم لكاذبون» 
أي فيما حلفوا لك أنهم ما قالواء فاللَهُ سبحانه كُذّبهم في حَلِفِهِم» ٠‏ لا فيما ذكره صاجبٌ 
«التلْخِيص». 

قوله: (لإلَوّوا رؤوسهم4) فالتلويةٌ عَن النبيّ كَل كُمْرء بخلافٍ غيره» فدلٌ على أن 
فِعْلاً واحداً يمكن أن يكونّ كفراً» وغير كُفْر بالنسبة إلى الشخصين. 

05 قوله: : (فكتّب إلى زيدٍ بنٍ أَْكم). .٠‏ إلخ. أي يُعرّيني» ثم قال أنس ما 
حاصله : إِنَّ زيداً ممن صَدَّقه اللَّهُ تعالى فيما قال لابن أَبَي 


ل 


فائدة: 
وعن سعيد بن المسيّب عند الدارمى فى «مسئله»): أن يويند ا جز حرم الله 
المدينة» وجعل يسفك فيها دماء المسلمين» ألقيت نفسي في المسجد النبوي» كأني 
مجنونء وما بي من جنون» ولكن أردت منه الاتقاء عن شر يزيد» فكنت أسمع يومئل 
صوت الأذان من الروضة المطهرة» وعد ذلك من مناقب سعيد؛ قلتٌ: وقد مرّ معنا ما 
فى القبور من الأحوال» فتذكره. 


كتاب تفسير القرآن 1 
/. كان قولف : (دغه لا يتحدّتُ النَّاسُ أن محمداً يَفْلُ أصحابّه) هذا هو السرٌ في 
07 قَثْل النبئ كل المنافقين» 3 علمه بأعيانهم» كما تبهناك فيما مر. “وليبين الأمراان 


المتافقين كانوا مختلطين بين أصحابه يل بحيث يرتفع التمييرٌ أَصْلاًء ولكنه كان 
يُسامِحُهُم لِمثْل هذه المصلحة. ؛ فاندفع ما أورد عليه فافهم. 


حيرات افر الب 


شورة التَفَابُن ‏ 
وكاق عاشهة عو ختد اللي وت 1 بيد و0 
صَابَئْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ بها وَعَرَفَ أَنّهَا مِنَّ اللّو. وقَالَ مُجَاهِدٌ : 


أَضَابيه مصيية ء ذ: التَعَابْنُ عَبْنُ أَهْل الجن أَهْلَ 
الا 
نمام الل ايج -: 
سُورَةٌ الطلاق 
وَقالَ مُجَاعِدٌ: وَل أثر 4 141+ جَرَاءَ أَمْرِمًا ٠‏ «إن أَريبْشر» [4]: ِنْ لم تَعْلْمُو 
أتحيض 3 لا تَحِيض . ٠‏ قَاللّائي كَعَدْنٌ عن التحينس وَاللّائي ل يَحِضْنّ ع ل 
3د 


١‏ باب 


4 - حدّثنا يَحيى بْنُ بُكيرٍ: حَدَّئََا اللَّيتُ قالَ: حَدَّني عُقَيلُ» عَنِ ابْنِ شِهَاب 
قالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ : أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبره: 2 ا 
ححائفن + هدك عمد لِرَسُولٍ الله َك تعبط فيه رَسُوُ اللَّهِ يك ثم قال : «لِيْرَاجِعْهَاء : 
يُمْسِكهَا حَنّى تَظهْر ثم تَحِيض كَتَظهُرَ ٠‏ كذ بدا له أذ يُطلْقَّهَا كَبُطلفهَا ارا فيل أن 
يفا فيلك العدة كما أمرة اللَهُ؛. [الحديث: 4408 أطرافه في: 7501م 5675م 7678م هلام 


#*كلام ”للد الام و5الا]. 
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- باب روكت الدَمَالٍ هن نّ أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ 
ومن يق أله يتجْكَل لم مِنْ أَمروء مْرا» [4] 
رَأوْلاث الأخمال* وَاحِدها: ار 
489 2 حدّثنا سَعْدٌ بْنُ حفص : حَدَنَنَا شَيبَانُ» عَنْ يَحَيى قالَ: 
قال: جاء رَجلٌ إِلَى ابْنِ عَبِّاسِ ) وَأَبُو هُرَيرَةَ جالِسٌ عِنْدَهُ كَقَالَ: نيبي ذ في ترا وَلَدَتْ 


»,2 كتاب تفسير القرآن 


بعْدَ زَوْجِهًا بأَربعِينَ لَيلة؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : آخِرُ الأَجَلّينِ لت أنا: مولت الحَّمَالٍ أجَلْهنَ 
أن يِصَعْنَ هن 4. . قال أبُو هَريرَة : أن مَعَّ ابن أخي» يَعْنِي أن اسلية «فارضل أل بن عَبّاسِ 
غُلامَهُ كُرَيباً إل أ 9 سَكْمَةَ يَْألْهَا ؛ قَقَالَتٌ: قْتِلَ رَوْج - سْبَيعَةٌ الأ لد وَهيَ حُبْلَى 
فَوَضْعَتٌ بَعْدَ مُوْتِهِ بأَرْبَعِينَ لَيلّهَ فشطتفة تأنكهها رَسْول الله عله + وان ألو الستايل 
فِيمَنْ خَطَبّهًا . [الحديث 4404 طرفه في: 0118]. 


وَقَالَ سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو التْعْمَانٍ: دكن حَمَّادُ بْنُ زَيدِء عَنْ أَبُوب؛ 
عَنْ مُحَمَّدٍ قال : كُنْتْ في حَلمَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَحْمرٍ ْنُ أبي لَيلّىء وَكانَ أمكات يفطيو 
َذَكَرَ آخرٌ الأَجَلَينِ تُحدَنْتُ بِحَدِيثِ سُبَيعَة بنْتِ الحَارثِ عَنْ عَبدٍ اللو بْنٍ نه قال فُضَمَرَ 


-_ 


لي بَعْضُ أَصْحَابِهِء قالَ مُحَمّدُ قتطلئك له كَقلكة: ني إذاً لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدٍ 


م 


١ 
2 
3 
5 
٠. 
8 


ل ار 0 :كلقي أن 


ل كناد بالل لاك أتَمعَلون عليه اللي وَلاَ تَجْعَلُودَ 


عار سوسم 
١‏ خرص عد جر 


ق ًا الرّخْصَةً لت لف شور ة التساء المشوق بهد اطول : «وَْوْدتُ الْخْمَالٍ لُجَلْهُنَّ أن يِضَعْنّ 
ك4 ٠‏ [طرفه في : ؟"امغع]. 


قوله :اليراجعهاه ؛ ثم يمسكها) وهذا صريحٌ في أن تطليقًا" بن عمر امرأتّه في 
الحيض اعتُبر طلاقاً» كن ينعا تعيف بتو أن جعي نا تو ادامر ل 
الرجوع عنه واجبٌء كما في «الهداية»» وهو ظاهر الحديث» وقيل: مستحبٌ» والأؤّل 
أرجح . 

.2 قوله : (حتى تَظهُرٌ ٠‏ ثم تحيض). .٠‏ إلخ. وللرواة فيه اختلافٌ» وهو 
الوجهان للحنفية» فقيل: نه يُطلّقها في الظهر الذي بعد الحَيْضة الأولى» » كما عند أبي 
داودء وقيل: بل ينبغي له أن يُمْهلّها حتى تمضي حيضتان. ثُم يُطَلّقها في الظهر الذي 


)١(‏ قال ابن رشد: أما المسألة الأولى: فإِنَّ الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به وكان 
طلاقاً» لقوله يك في حديث ابن عمر: مُره فليراجمها . قالوا: والّجعة لا تكون إلا بعد طلاق. ورّوى الشافعيٌ 
عن مسلم بن خالد عن ابن جُرَيجٍ أنهم ال ا او اع يي 
رسول الله يَكله؟ قال: نعم. يدري أنه الذي كان تنتيوبنه أبن عمزء“وأما من لم يريهنا الطلاف راوها إن اعتجد 
عمومٌ قوله َل «كلّ ‏ فعل أو عمل ليس عليه أمرناء فهو ردٌ». وقالوا: أَمْرُ رسول الله يل لله برَدْهِ يُشْعر بعدم 
نفوذه» ووقوعه؛ وبالجملةٍ فسببٌ الاختلاف» هل الشروط التي اشترطها الشَّرْع في الطلاق السَّنّي هي شروظ 
صحةٍ وإجزاء»ء أم شروط كمال وتمام؟ فَمَن قال: شروط إجزاءء قال: لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة» 
ومَنْ قال: شروط كمال وتمام» قال: يقع. ويُنْدبٍ إلى أنْ يقعّ كاملاً؛ ولذلك مَنْ قال بوقوع الطلاق وجبره على 
الرجعة؛ فقد تناقض» فتدبر ذلك. اه: «بداية المجتهد؛. 


كتاب تفسير القرآن 1 


بعدهما. وتَعرَّض صاحب «الهداية» إلى جكمة التراخي» وراجع «بداية المجتهد) لابن 


شرف 
رشد 2. 


)اسيم وي 


قوله: (فتلك العِدَّةٌ كما أَمَره اللّهُ). .. إلخ. إشارةٌ إلى قوله: «امَلَيَعهْنَ لمدَع4 
واستدل'' منه الشافعية على كونٍ القروء بمعنى الإطهارء فإن التطلينٌ في الظهر 
اعم وقد جعله القرآنٌ عِدَةٌ لهن, فدلّ على أنَّ الهِدّة بالإطهار. وأجاب عنه 
الرمخدرى: أن اللام فيه للاستقبال؛ ؛ فيكون التَظلِيقُ ذ في الظهرء وعِدتها بَعْدَه في 
التحيصن» وتؤيده قراءة: «قبل عدتهن». والجواب عندي0) أذاليةةعتنان عذة 
الرجال» وهي للتطليق؛ وعدَّة النّساءء وهي للتربئص» كما في «المبسوط». والمذكور في 
الآية عِدَّة الرجال كما أشار إليه الطحاوي - دون عِدَّة النساء ا ا 
6 للقت يربص اهن تَلَمَهُ 0 الجق 24 والتجال اموا أن تنظورا معن 
قرف وهو الإظهار» والتساء امون أن يتربّضن بأنفسهن ثلاث جيض» اا 
للظرفية» ولذا خاطب في «سورة الطّلاق» الرجال» وقال ا« أل ا لفقم الناء 
مَظْيعُوْصنَ لِِدَّترِنَ4؛ وفي «سورة النساء؟ النّساءء فقال: #وَلظكفنتُ يرس بِآنَشْسِهنَ4 . 
إلخ. وبالجملة قَسَم الهِدّة بين الرّجال والنّساء ذ في التسورسيو يو 5 ليها ءا كاد سينا 
مِن إحصاء عِدّتهما. 


9 قوله: (فقال ابنُ عباس : آخِرٌ الأجَلَيْنَ) . .. إلخ. والسّلّف مُحُتلفون بين 
آيةِ عِذَةَ الحاملة» وآية عِدَة المُتوقى عنها رَوْجُّها : فمنهم مَنْ ذهب إلى أن بينهما ُموماً 
وخضوضا نه وخ والجمهور إلى أنَّ وَضْع الحَمْل هو العِدَّة زواع كا نويا أم بعيداً» 
وهو مذهب ابن مسعود. 


)00 قال ابن رُشّْد: وأما المسألة الثالثة: وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار؟ فإِنَّ من اشترط في ذلك أَنْ يُمْسِكها 
حتى تطهر» ثُم تحيضء ثم تطهرء فإنما صار لذلك» لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمرٌ المتقدم. قالوا: 
والمعنى في ذلك لِتصمٌ الرّجعة بالوطء في الظهر الذي بعد الحيض» لأنه لو طَلّقها في الهِر الذي بعد الحَيْضة 
لم يكن عليها من الطلاق الآخر عِدَّةَ لأنه كان يكون كالمُطَلّق قبل الدخول؛ وبالجملة فقالوا: إِنَّ مِن شَرْط 
الرّجْعة وجودّ زمانٍ يَصِحّ فيه الوطة» وعلى هذا التعليلٍ يكون من شروط طلاقٍ السّنة أن يطلّقها في ظهر لم يطلّق 
في الحيضة التي قبله؛ وهو أَحَدُ الشروط المُشْترطة عند مالك في طلاق السّنة» فيما ذكره عبد الوهاب؛ وأما 
الذين لم يشترطوا ذلك؛ فإنهم صاروا إلى ما رَوى يونس بن جبير» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» ومّنْ تابعهم 
عن ابن عمر في هذا الحديثء أنه قال: يراجعهاء فإذا طهّرت طلقها إِنْ شاءء وقالوا: المعنى في ذلك أنه أمر 
بالرجوع عقوبةٌ له. لأنه طَلّقَ في زمانٍ كُرِه له فيه الطلاق» فإذا ذهب ذلك الزمان» وقع منه الطلاقٌ على وَجْه غير 
مكروو. فسببٌ اختلافهم تعارّض الآثارٍ في هذه المسألة» وتعازض مفهوم العِلّة. اه (بداية المجتهد؟. 

2 وقد قَرّره ابِنُ رشد في «بداية المجتهد». 

(*) وسيأتي تحقيقه في كتاب الطلاق أبسط منه إن شاء الله تعالى. 


لوايتق كتاب تفسير القرآن 


قوله : (أنا مع ابن أخي) وهذه محاورةٌ. 

قوله : (كَذَكر آخِر) أي جرت تلك المسألةُ. 

قوله: (تضَمَرٌ لي) وهو إخراجُ الصوتٍ» بضم المّمُعِينْء كهنبه الشراط. قل 
فظهر منه أن الرْء الواجد قد يدخ تحت أَضْلَّين» فتختلف فيه الأنظارء 07 
الأضلين اتزن؟ وهله.هي تقاسمة الأصوق؛ وهي من وظيفةٍ المجتهد. 

قوله: ١ملَقِِتٌ‏ أبا عطي مالك بنّ عامر) وعند ابن أبي شَيْبة في امُصَئّفهه: أن 
أصحاب ابن مسعود لم يكونوا يَرَوْنْ الفاتحةً حَلّف الإمام . ولي نظا مالك بِنُ عمارة» 
وهو رَجُلّ مجهولٌ لا يُغرف. قلت ف بيخ المرضافي فيد جداء يمكن أن يكون هو 
مالك بن عامرء فتحرّف إلى عمارة. 


سورة التحريم 
ووس ماد ل لحري ع له 5 د ره رح هه 
١ب‏ ون اج د قن © لز لك تت تل 
04 006 


سد همده 


411١‏ 0000 لام م اوه ٠»‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 

جبير: أن ابن عَنّاسِ رَضِيَ الله عنْهُمَا قال في الحَرَام 0 قسن لد 
0 د ود حَسَيةٌ 4 [الأحزاب: .]1١‏ [الحديث 491١‏ طرفه في: 0755]. 

مم حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنُّ يُوسفٌء عَنٍ ابْنِ جريج» عَنْ 
عَطَاءٍ» عَنْ ع بيد بْنِ حُمَيرِ» عَنُ عائِسَة رَضِيَ الله عَْهَا قالّث : كان رَسُول الله يي يَشْرَبُ 
عَسَلاً عند زينبَ اب جخش» وَيَمَكْتْ عِنْدَهَاء فَوَاَأتُ أنَا وَحَفصَةٌ عَنْ : ينا دََلَ عَلَهَا 
قَلتَقّل لَهُ ؛: أكَلتَ مَعَافِيرَ إنْي أجد مِنْكَ ريح مَعَافِيرَ قال: «لآ وَلكِنّي كُنْتُ أَشْرَبُ ل 
عِنْدَ زَينَبَ ابْئَةِ جَحُْش» فُلَنْ أَعُودَ لَه وَكَدْ حَلَفتُ لا تُُخْبرِي بِذْلِكَ أحدا» . [الحديث ؟ 4941‏ 


أطرافه فى: 2045١5‏ 20751 5584م 2,21١‏ 699ه2 5الاف كلذكف أاكككت 5لا19]. 


؟ - باب بَيتى مَهَيَاتَ أَونيكَ ْلَه عور يم 9 
ويك الله لك جل توك وللة ملك مث اليم للك 9©» 
44 حد حدّثنا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّئنَا سُلَيمانَ بْنُ لآل عَنْ يَحِْى» عَنْ 
ل لي : أنه سَمِعَ ابْنَ عباس رَضِيَ اللَّهُ َنْهُمَا يُحَدّتُ أَنَُّ قال «حكذك هله أريذ أن 


أَسْأَلَ عُمَرَ بْنّ الطاب عَنْ آي هُمَا أستطيع أن أسْألَهُ َه لَهُ حَبّى خَرّجَ حاجّاً فَحَرَجْتُ 


كتاب تفسير القرآن ».4 
مَعَهُه َلَمّا وَجَعْتُ وَكُا بَعْضٍ الطّريقٍ عَدَلَ إِلَى الأرَاكِ لِسَاجَةٍ و لَه قال: فَوَقَفَتٌ لَه حتَى 
فَرَعْء ُمّ سِرْتُ مَعَهُققْلتُ: يا أمير المُؤْمِنِينَ» مَنِ اللَانٍ تا عَرنَا عَلَى الي مَك مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ 
فَقَالَ #اثلك خقطية وعائِسَةٌ قال : فَقْلتُ : وَاللِّ إنُْنْتُ لأرِيدُ أنَّ أَسْألَكَ عَنْ هذا مُنْذُ سَنَقِء 
اد ع لم : فلآ تفقلء ما ظَدَنْتَ أنَّ عَنْدِي مِنْ يلم فَاسْأَلِنِي» ا 


عِلمٌّ حَبّرْتَكَ بو قال: ثُمْ قال عَمَرٌ : وَالله إنْ كُنَا في الجَاهِلِيةِ ما نَعُدٌ لِلنّسَاء أمْرأ» حَنّى . 
نيل لله عون با انل يكلم لو 0000 ١‏ يأ في أر انث قات انرأ أ 006 


فَتَلْك كذاوكدك قال: فقلك لاما لف ولماعا ُنَاء يما تَكُلُكِ في أمْر أَرِيدُه؟ فَقَالَتْ 
لبي عقا لك ا ان الاب ما ني أ زجع ألك وَل جع رسك الل ع 


حَنْى يطل َم ضبان كم مر َأَحَذَ ردَاءَهُ كانه حَنّى دََلَ عَلَى حَفْصَةَ كَقَالَ لَهَا: يا 
إن لْرَاجعِينَرَسُول اللو 6 > حَتَّىِيَظلَّ يَوْم مَهُ عَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفصّةٌ: وَاللّه إِنَا لتُرَاجِعْهُ 


0 


قَقَُلتُ : تَعلِّين أَني أَحَذُدْكِ عفُوبَة لله وَعْضَبَ وَسْوله َل يا بكي لا كك هذو الي 
َعجَبهَا ئها حب رَسْولٍ اللو كيد يا ا ئِسَّةَّء قال 0 
أمٌ سَلَمَة لِعَرَايتِي ِنْهَا كَلمْمْهَاء كَقَالَتْ أُمْ سَلَّمَ : عَجَباً لّكَ يا بْنَ الحَطَابِء دَخَلتَ في كُل 
تو على تبي أذ تذخل تن زَشول اله 4 رأؤواجوء أشي الله أغنا فترشي عن 
بَعْضٍ ما كُنْتُ أَجِدُ» َحَرَجْتُ مِنْ عِنْدَِا ل لي 


َُ 


ِالخَبَرٍ وَِذَا غاب كُنْتُ أنَا آنِيهِ الْخَبرِ َنَسْن تحرف مَك ِنْ مُلُوكِ عُسّاَه ذُكرَ لَنَا 
ريد أن تر البناء قَنَدِ امْتَلَتْ صُدُوَرَنَا منْه َإِدًا صَاحِبِي الأنْصَارِيُ يدق البَات» 0 


وو 


افتَخْ افتخ» فَقَلتُْ : جاء العَسَّانِنْ؟ قَقَالَ : بل شد مِنْ ذلِكَ» اعْترَل رَ سول الله كله أزواجق 


قات : رَعِمَ أن حَْصَة وَعاز ةا كَأَحَذْتُ لوبي رج حَتَّى جمْتُء فَإِذًا رَسُولُ اللو يك في 
مَشْويَة َهُء يَرْقَى عَلَيهًَا بِعَجَلَّ وَعُلامَ رَسُولٍ الله يك أسْوَ وَُ على رَأسٍ ترق َقّلتُ لَه : 
قل : هذا عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍء فَأَذْنَ لِي» قال عُمَرٌُ: كتمشتز على رخول الله كدهنا 


يبك قلا لفك عدر سلما م شرل الله كل وَِنهُلَعَلَى حَصِيرٍ ما بَينَهُ وَبَينهُ 


شَّيةٌ» وََحْتَ رَأْسِهِ وسَاَةٌ ِْ دم حَشْوُهَا لِيتء وَإِنَّ عند لَه فرظا مَضبُوباًء وعِنْدَ وس 
أَمَبٌ مُعَلْقَة كَرَأيتُ أَئْرَ الحَصِي رفي جَنْبِهِ فبَكيتُ) فَقَالَ: «ما يُبْكيكَ؟» فَقَلتٌ : يا رَسُولَ 


اللَّوء إِنَّ كسْرَى وَقَيِصَرٌ فِيما هُما فِيدء وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّو! قَقَالَ: «أما تَرْضى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ 
الدنيا وَلَنَا الآخِرَةً) . [طرفه في: 9]. 


فرق 1 0 لطيو القراة 


2 وه > هعم 


حُنَينٍ قال: ل ا 0 أن 2 للك 
مير المؤْمِنِينَ؛ . مَنِ المَرْأنَانٍ الْلَتَانٍ تَظَاهَرنَا عَلَى رَسُولٍ الل م 
قال : عَائِضَةٌ ل [طرفه في : 4 . 

واختلف في شأن نزولها: فعند النّسائي أنها نزلت على تحريم ماريةً؛ وعند 
البخارية علق تخريع الفكل, رجح الحافظ شهنا النّسائي على البخاري. وفع جفاعة 
ا النقض د كتار: ولزلت الجورة يعايها ل م 
حاكن جانيجه الي الو عي اس مرا 
فاليمين هو ذلك. 

قلت :* هبء ولكنا لا نَهْدِرٌ ألفاظ القرآنء, ننه لم يعدل عن جع الصعريه يجنا 
فاعتيرناه» لكات الف ا 2 الغرار بأيديناء اي ا وكام 
الرأيان. 

١‏ قوله: (في الحَرّام : يُكْفَرُ) ذهب”27 مالك والشافعي إلى أنَّ مَنْ حَرُمت 
عليه زوجتّه فله أحكام أما مَنْ خرم عليه غيرّها فليس له حُكُمء » فإِنْ الحلال لا يصيرٌ 
حراماً بتحريم أَحَدء وعندنا عو بين وعن أحمد روايتان. وذهب ابنٌ ال إلى أن ذلك 
الشيء يحرم عليه تحريماً وقتياً حتى يُكَمْر وعندنا يَحْنَتْ بأكله بدون أن يَحْرّم عليه. 

قوله: (آكَلتَ مَعَافِيرَ) قال الرمخشري: وهمزة الاستفهام قد تُحخذف 
ومعناها يُفْهم من نغمة الصوت. وهو حَسَنٌ جداًء وإِنْ لم يتعرّض إليه النْحاة. 

441 - قوله: (حَمَّى يَطلَّ يَوْمَه غضبانًَ)» لا بدّ فيه من التقسيمء فَإِنَّ بعض أنحاء 
الغضب يكون كُفْراًء وبعضها لا. 

قوله: (طفإِنّ الله هو مؤْلا#) "مدد كار. ' 


قوله: (لإوَجِبِيلَ وَصَدِلِحٌ الْمُؤْمنِينَ4): أي أبو بكرء وعمرء ولا أدري ما الداعية لهذا 
الإعظام”" . 


)١(‏ وتكلم عليه ابن رشد في «بداية المجتهد» فراجِعة. 
(؟) قلتٌ: ولعله أيضاً من باب تلقي المخاطب بما لا يترمّبٍ يعنى تراجعنه أيها النساء» كأنه ليس له مَوْلى» ولأنّ 
الكلام يُؤثْر في النُساء في أزواجهم» ويحملنهن على الغيرة» فلا يرجعن إلى مِثْله. 20 ِ 


كتاب تفسير القرآن ال 


قوله: (يَرْقَى عليها بِعَجَلةٍ) العجلة "لكر مين باى دال ديتى هين" شبه الأرجوحة. 


0 0 ل 56 249 
؛ - بات َونُهُ: إن توآ إل اله فق صَعَتَ فلونكا» [4] 
كر وَأُضْعَيتُ : ملتُ. #وَلصضم» 0 


«وإن تَظهرًا عمد ين لَه هر مله وجتريل وصتلخ انين مَلَلبِكَهُ بد دَِكَ طهيرة 
[؛] عَوْنُ تَظَاهَرُونَ: ا 


وَقال مُجَاهِدٌ: فوا أَشَْك وَأَمِيَةُ4 [1] أَرْصوا أَنْمُْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ يتَقُوى الله 


و 


6 0 حذثنا الحْمَيدِي: حَدَُئْنا كان ااانا شي 1 فيد بحيل سَعيد قالَ: سمعت 
ا وبر : ا م , ارين اللي 


كَلَمّا كُنَا ِظهْرَانء ب انه قَقَالَ: ا 3 57 بالإماوَةء 00 
مه عَلَِيه وَرَأْيتُ مُوضعاً: قَقَلِتٌ 7 اي المِؤْمِنِينَ : امن المَرْأنَانِ اللّتَانِ تَظَاهَرَنًا؟ قال 


07 


وكاس قَمَا أَنْمَمْتُ كَلاَبِي حَتَّى تّى قالَ: عَائِمَةٌ وش [طرفه في: 189. 

قَولَه كد يِه ًا حرا مك ميمت مُؤْمِتَتٍ قَينْتِ تبات عَيِدَاتٍ 
ميَحَتٍ تَيْبتٍ وَأَبْكرَا 462 [5] 

441 - حلا عدر ين عزد: حَدَّننَا هُسَيمْ» عَنْ < حَمَيدِ»؛ عَنْ انس 
رَضِيَ الله عَنْهُ: لتَمَعَ نِسَاءُ النِْيّ يكلْهُ في الغيرَةِ عَلَيو؛ ٠‏ كلت لَه : عسى زر 
أن ذل أَزْوَاجاً خيراً مِنْكُنّ» قَتَرَلْتْ هذو الآيةٌ. [طرفه في: 407]. 

تسم اَم الكل لص 
سُورَةٌ تِجَارَكَ الذي بِجَدِهِ المُلك 

التَّمَاوْتُ : الاختلآفء وَالتَّمَاوْتُ وَالتّمَوْتُ وَاحَدٌ. تمد [8] تقَطَع. 0 
]١6[‏ جَوَانِبِهًا ٠‏ #تَدَعُونَ4 [1072] وَتَدَعُونَ مِثْل كرون وترون بِيقيضَن4 [19] يَضْر 


0 1 


بأَجْنِحَتِهِنَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #مَتَنّتٍ» [19] بَسْظ أَجْنِحَيِهنٌ . #وَبْثور» [11] الكُمُورُ . 


هذاء وخوفٌ المجادلين لا يُرَخَص لي بَسْطهء لا تحسب أَنْي ذكرت أمراً أغمض عنه الشيخ» بل كان شيخي وَرِعاً 
عالماًء لا يدخل في أمور تكون من قُبيل الغيوب» وكان يراه رَجْماً بالغيب» ورَمْياً في الليل» ولا يتكلم إلا إذا كان 
عنده نَقْلء أو إيماءً من السَلف» أو النظمء أو الوجدان. أما أنا فكإبل لا زمام له ولا خطام» فأقتحم فيما ليس لي 
بحقٌء وذلك هو القَّرْق بين الجاهل والعالم. 


بشي ا كتاب تفسير القرآن 


نمام اقل اليجِ در 
شورة ن والقكم 
وقَالَ ابْنُ عَّاسٍ : يَتَحَافْتَونَ : يَنْتَجُونَ السّرَارَ والكلامَ الحَفيّ . وَقالَ قَتَادَةُ: «حَّد» 
]١5[‏ جد في لشي . وَقَالَ ابن عَبّاسِ 0 13 أَصْلَلنًا مكانَ جَنَيًا . 
وَقَالَ غير : « كلصّيم * [: ]٠١‏ كالصّبْح انْصَرٌ سَ مِنّ اليل َالَيلٍ انْصَرّمّ من انار 


عو ايف رلك الْصَرَمَتْ مِنْ مُعْطَم الْرَّْلِء َالصرِية ع المَضْرُومُ ا : قَتِيلٍ 
درل 


و 


رورس سوس بر 


- باب لعثْل بَعَدَ دَلِكَ 5 14 ] 

7 حل حدّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّئَنَا ُبِيدُ الل بن موسى» ؛ عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ أبي حَصِين؛ 
عَنْ مجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : لعل بعْدَ لِك بير 469 قال رخل من 
قُرَيشٍ» لَه زَنَمَةُ ِل زَنَمٍَ الشَّاٍ. 

6 - حدّثنا ُو نيم : حَدَّئنَا سياد ترا الو قال كينت عار إن 
وَمْبٍ الحُرَاعِيَ قال: سَمِعْتٌ النَبِيَ كَل يَقُولُ: «ألآ أ أَخرَكُمْ بأَهْل الجَنّة؟ كل ضَعِيفٍ 
مُتَضَعُفٍ» لَْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّ لأبره . أل خم م بأَمْلٍ النّارِ؟ كل عُتُلَّء جَوَاظِ 0 
[الحديث 4918 طرفاه في: 3501/١‏ 15841]. 

قوله: (كُلُ رَمْلةِ) ... إلخ. يعني “ريت كاتيله جو كت كياهو برى تبلى سي » 

41077 قوله “وله القن كانوز يتطعوة أكن الشاء + ويعركرن شيا سيا 
معلّقة» ثم يقال: رَنِيم لمن لم يكن من القرم» وكان دَخَل فيهم 

6 .2 قوله: (جَوّاظ) "منه بهت" . 

قوله : («عَثّلٍ») "اكهر 

قوله: (#ير تلقف ع عو وهو تجل. واعلم أن الرّجل يرى الأمورٌ القدسية 
الي التي ليست مادية: كالرؤياء وم تنا ' امور قدسية غيبيه جومادى نهين هين 
ابن تاجات لدعا جد وى يت مده حاتي يه تجلى هى ' . 


١‏ - باب و3 را 
عَنْ زَيدٍ بن 0 0 ينك 
لني يك يَقُولُ : «يَكْشِف رَبْنَا بنَا عن سَاقِوِءِ فَيَسْجَدُ لَهُ كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَق وَيُبَقَى مَنْ كان 


كتاب تفسير القرآن ٠‏ 3 
يُسْيجَدٌ في الدنيا رئآءً ل التق تنو تلز طلقا واخد كي إطوا ا 
نمام لقره ايج 
سُورَةٌ الحاقة 
عِسَّةَ رَضِيَةَ # 1؟] بريد فِيهًا الرّضًا. # 


0 
يا تقدفاء ال ع0 ] أَحَدٌ 


لاي 7/1؟] المَوْتَة الأونّى الَّبِي مُنُهَا 
0 ن للجمع وَللوَاحِدٍ. 

وَقالَ ابن عَبًا ماس : : #آلْوتيَ# [41] نِيَاط القَلب. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ : #طغى# ]١١[‏ 
َتْرَء وَيُقَالُ : لا طايه 1] بِظعْيَانهِمْ لقان قلف على الشراق كمااعلفي الماء علي 
قَوْم ُوح. 

قوله: (أَحَدٌ يكون للجَمْع). قلتٌ: الأحد مُفْردء لكنه في سياقي النّفي يفيدٌ 
الاستغراق. 

قوله: («والوتِينَ4 نِياط القَلْب) أي هي عِرّْق يتعلق القلبٌ بها . واعلم أن لعين 
القَاديان قد تمسّك بها على صذقه» بأنه لو كان كاذباً لقطع منه الوّتِين أيضاً . 


كد أنه هذا للعو ون الا فإنّ فيه قطع الوتينء لمن تقوّل على الله من 
الأنبياء الصادقين»؛ وأما الكاذبون فهم خارجون عن الخطاب» فإِنَ العقوبة إنما تَخل 
بمن كان صاحب سِرٌّكء وعَيّبتك» وكرشك» ولا تمهله أنت حتى يكذّب عليك لف 
كذبة» بخلاف مَنْ كان عَدواً لك» فإِنّك تستدرججه على حين عَفَلة 120 


54 


الاسف. 


فالأنبياءً عليهم السلام لو كَذبوا على الله والعياذ بالله» لهلكوا معاء وذلك لأنَّ الله 
تعالى إذا صَدّقهِم بإظهار المعجزات على أيديهم» الواتركيم ليرد عليه لكان فيه 
تلبيس على النّاس بين الحقٌّ والباطل» فالناس فيٍ أمن منهم» يعلمون أن ما يقولونه يكون 
حََاً ومصدقاً من الله وحيتئلٍ لو افترى على الله ثُم لا يتتقم اللَهُ منهء فما الإثم م عليهم لو 
أطاعوه في مفترياتهم . فظهر أن الخطاب في الآية مع الرّسل والأنبياء عليهم السلام؛ 
دون الكاذبين والدجاجلة» ااركشو لقي وإِنّْما اللّوم والشّين على مَنْ صَدَقَوه 
بدون سابقيةٍ أمْره في كتاب ولا سّنَةء ولا تصديقٌّ رَبُهم من فوق العَرْشء فأي لَبْسء لو 
تركه يتقوّل على الله حتى يكونَ إجحافه مرّةٌ واحدة . فهذا المعيارٌ للصادقين دون 
الكاذبين» على أنَّ في الآية إخباراً بإرادة جزئية في حقّ النبيّ يكيو لا استدلالاً على 
صِدقه بِسَنّة كُلية في الأنبياءء يعني أنَّ هذا النبيَ الذي تحسبونه كاذباًء لو تقوّل عليناء 


و كتاب تفسير القرآن 
لفعلنا في حَقَّه ما فعلناء فتلك أخبارٌ بإرادته تعالى فيه» وليس فيها استدلالٌ بحياته» 
وبقائه سالماً على صِذقه . وكم من فَرْق بين الأخبار عن إرادة جزئية» وبين - الاستدلال 
بسئة كلية! ألا ترق أن نامير انبا للفبظ كل اق عا ضيه الله به فتن« الكريمةة: رهن 
0 ا “1 : 

أن يتحقق في غيره 


)١(‏ قلتُ قلتُ: وليست شاكلتها شاكلة آياتٍ الأحكام» فإن المتبادر منها العمومُ. لأنّ النبيّ ينزل للتشريع لا غير» بخلاف 
تلك الآية» فإنَ شاكلّتها شاكلةً قوله تعالى: «وَأَنَّهُ يتَصِمْلك ين أنَايِى4 [المائدة: 77]» أفتراها عامّةٌ لسائر 
الأمم» فكما 0ل تنالى" اعورمد رسشفعده | عترم كفل رنييه عند الشرن ملع فانية »ران ين جد يرين ابه 
لك الخيرء ويكون بين جنبيك قلبٌ سليم» والله تعالى أعلم. 
ثم ما تفعل بقوله تعالى: اسَتَسَدْبهُم يَنْ حَيَثُ ا يمْلَمُونَ4 [القلم: 44] فإِنٌ الله تعالى قد أخبر بإمهال الظالمين 
أيضاً. فإن كُنت فَهماً لُقناء فافهم القَرْق بين الراسخ والذائغ والمطيع؛ والعاصي» قُسّئْته مع الخواصٌ المؤاخذة» 
وسْئّته مع الظالمين الإمهال. 
نّم إن وعيدّ القَطّع ليس لاحتمال خيانةٍ هناك؛ والعياذ بالله» كيف! وأنبياءُ الله عليهم السلام يُطبعون على أداء أمانة 
رَبَهمء وخشيتهم إيَّاه في سِرّهم وجَهْرهم. فزوال الجبل عَن مُحَلّه يكون أهونٌ من تَرَلْرْل الرُسول عما طبع عليه. 
وإنما يُفُرض في حَفّْهم بَعْضُ ما لا يليقُ بشأنهم. نظراً إلى ضَعْف بنية البَمَره أي إِنَّ بنيتهم بنيةٌ البُشرء ضعيفة أنْ 
تستقِرٌ على مكانها مع تلك القوادح, إلا أنْ الربّ جل مَجدُه لما تكمّل لهم بالعصمة فرض تلك الأمورٌ فيهم» 
كفرض المحال» وهذا هو الفرق بين بئية المَلّك وبنية الرسل. فإن بنية المَلّك تَأبِى عن هذه الأمور بالنُظر إلى 
الذات» بخلاف بنية النبِيّ» فإنها من مادة ضعيفةٍ» لكن الربٌ تبارك وتعالى إذا حماها عن الاقتحام فيما لا يريد» 
فإنها تساوق» بل تزيد على بنية المَلّك قو فالفْزْض في حَمُهِم لا يكون على طَوْر فَرْض المناطقة: الإنسان 
حمارأء بل بياناً لِضعّف البنية» وأنهم برسالتهم لم ينسلخوا عن البشرية» ولكن مع كمال البشرية قد حفظهم الله 
تعالى» وهو معنى قوله في سؤال عائشة: «أمعك شيطان؟ قال: نعمء ولكنه أُسْلم4» كما هو عند مسلم. وبالجملة 
ليس الوعيدٌ في آية التقوّل لاحتمال خيانة» كيف! وهو محال بعد حفاظة الربٌ تبارك وتعالى» كَفِيه توكيدٌ لِصِدْقهء 
لا تهديدٌ على تَتَوَلىى والعياذ بالله. ولذا قال: طبَمْصّ الْأَقوبلِ4 فما يأتيه الأنبياء عليهم السلام لا يشوبُه شية من 
الكذب؛ ولكنه نحو استدلالٍ على حقيقةٍ من جهة التكوين» ويكون الكذبٌ مَئْفياً عن جُرْئهء كما يكون عن كُلَْه 
راك يكرد علييعد رلوم اللأكثر كم الكل» وجَمْلةُ الكلام أنه خطابٌ كخطابه مع عيسى عليه الصلاة والسلام 

في المحشر: تأت قُلْتَ لِلنَّايس أَعَدُوفٍ وَأ إلَهَيْن من نون أشّو4 [المائدة: 5 ليس فيه الاستفهام» لخفاءِ في 
أر عيسى عليه الصلاة والسلام» بل للتشديدٍ على أمته؛ وتوفيراً لحظ العدلء وقد رأيث أن لله تعالى قد يتكلم مع 
أصفيائه كلاماً يترشح من أطرافه شآبيب الألطاف» والجاهل إذا لم يَذْقُه من نفسه يزعمه تهديداً لهم» ولا يحسب أن 
المقصودٌ منه يكون إفحامً الكمّرة وإلزامهم» ولكن لشدةٍ جَهْلهم لا يُحِبَ أن يخاطبهم به في صريح القول» فيخاطب 
رسوله بما كان يريدُ أن يخاطبهم بهء فكأنه يتكلّم معهء ويسمعهم في أثناء مخاطبته مع رسوله» ما هم له أَمْل» ولذا 
قد تجد شاكلة القرآن في مخاطبته مع الرسل بما يستحيلٌ عليهم. ومن هذا الباب قوله تعالى : لين رَقتَ لَحَبطنَّ 
عَمَلْكَ» [الزمر : 16] فإن المقصودّ منه بيانُ حبط أعمال المخاطبين» ولكنه لما تَرَكَ عنهم الخطاب ‏ ولا بدّ له من . 
بيان حقيقة الأمر خاطب رسوله ما كان يريد أن يخاطبهم بهء وهذا أوكد وأبلغ» فإنه لما أعلن عن حُبوط عمل 
خواصه. فكيف فكيف بمن لا يُذَانِيهم في المنزلة» بل هم على نقاضتهم » ولهذا السر قد يشدد في قوالب الألفاظ» ليتئئة 
السامع أن هذا التشدد لا يناسب ظاهر حاله؛ فينتقل منه إلى أنه خطابٌ مع آخرين» ومَّنْ لا يدري أساليبٌ الكلام» 
لا يذوقُ ما قلناء ولعلك صَجرت من طول بقبقتي» فالسلامٌ عليك 


كتاب تفسير القرآن و 


سُورَةٌ سَألَّ سَايْل 

المَصِيلَةُ: أَضمْرٌ آبَائِهِ القُرْبِىء إِلَيه يَنْقَمِي مَنِ انْتَمى. ظلِلشْرَى» [115] اليِّدَادٍ 
وَالرَجْلدَنِ وَالأَظرَافُء وَجِلدَةٌ ارس يُقَالُ لَهَا شَوَاٌ وما كانَ غير مَفْتلٍ فَهُوَ شَوىَ. 
وَالْعِرُونَ: الكوافات وعد 6ع 

قوله : (والقّصيلة: أَصْفَدُ آبائه القُربَى). . . إلخ. ويقال لأكبرهم: الشَّعْب 

قوله: (وما كان غير مَفْتلٍ لاسو الح وا 
ضَرْبَةٌ لم يمت فهي شَّوىّ. 

- باب «ودًا ولا سْوَامًا ولا يعو وَيَعُوقَ ورا ]١[‏ 

6 2 حدثنا إِيْرَاهِيمْ بن مُوسى : : أَخْبَرَنا هِنَامّ ع عَنِ ابْنِ جُرَيج» وَقَالَ عَطَاء : :عن 
أبْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : صَارَتٍ الأَوْنَانُ التي كانت في قَْمٍ نُوح في العَرّبٍ َعْدُء أمَا 
07 : كائّثٌ لِكَلبٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدلِ 8 را كانت لِهُذْيلٍء وم يَعُوكٌ: فكانت لمراة؛ 

لبق ليف بالجرف علد شا زان + شوق 4 انكارك لمندان: رام نش لقانت 
0 ل ذِي الكلع» أَسْمَاءُ رجالٍ صَالِحَِ من قوم ُوح» قلا ملكو أزحى امياد 
إِلَى قَوْمِهِمْ : أن انْصبوأ إِلَى مَبالِسِهمٍ الّتي كانُوا يَجْلِْسُونٌ أُنْصَاباً وَسَمُومًَا يِأُسْمَائِهِمْ 
َفَعَلُواء فَلْمْ تُعْبَدْ ِ عَنَّى إِذَا هَلَّكَ أولئك وَتَْسَمَّ العلمُ عُِدَتْ . 

حاصِلّه أن تلك الأوثانَ التي كانت في قوم نوح عليه السلام وصلت بعينها إلى 
العَرّب . ا 

قلتٌ: ولا بُعْد فيه» لأنَّ نوحاً عليه الصلاة والسلام كان في العراق» وهي كانت 
تحت مَمْلكةٍ العرب» ويقال لها: عراق العَرّبء فلا عجب منه. ويؤيده أن عَمْرو بن لحي 
الذي هو أول من سَنَّ عبادةً الأوثان في العرب» كان جاء بوَنّن من العراق» وكان اسْمْه 
هُبَل؛ والظاهر أنَّ العرب هم الذين كانوا تَحَنُوا هذه الأصنامء لا أنها انتقلت من العراق 
إليهم ء غير أنهم نحتوها للمقاصد التي قصدها أهلّ العراق» وذلك لأنا جد في أهل 
الهند أيضاً أصناماً على تلك الأسامي بعينهاء وراجع لها «ترجمة القرآن» للمَوْلُوي» فيروز 
الدين الدسكويء فإنّه قدذكر فيها أسماءها بالهندية» ثُم نهم كانوا أعدوها للحوائج 
الخاصة؛ فالوَدٌ: من المودة» وكانوا نحتوها لِِجلْب الخير بينهم ؛ والسّواع: من البناعة: 
دهي التي فَوّضوا إليها الموت؛ ويَعُوث: وهي ما كانت تَغِيث الناس في شدائدهم؛ 
ويعغوق : : وهي ما كانت تمنعٌ وتعوقٌ عنهم المصائبٌ؛ والنَّسْر: : كانت على شَكُل النّسْر. 


إفوق كتاب تفسير القرآن 

وإذ قد عَلِمت أنَّ تلك الأصنام كانت عند العرب أيضاً» كتايد إل اجو اا نا 
ورد أن تلك الأصنام كيف يمكن أن تكون ما كانت عند قَوْمٍ سك والسلام» 
مع مُضِي الأغصّارء وظول العهود. على أنه لا بَعْد فيه» إن نُوحاً عليه السلام كان في 
بلاد د الموول» ا ل 00 كان في بايل, 0 
كانت عند العرب أيضاً سين كلك الابما للاتحاد في المقاصدء فلا يلزم أن 0 
الك يغييها ها عند دوم نُوح عليه الصلاة والسلام» ومما ذكرنا لك من مقاصدها ومعانيها 
ظهر لك أن ما ذكره الراوي في أُمْر هؤلاء بعيدٌ. 


أ 


سوام اق اعد 


سُورَةُ: < إن رسن 4 


#أَطار» ]١4[‏ طوْراً ذا وَطوْراً كَذَّاء يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أي قَذْره. وَالكُبَارُ أَشَدُ مِنَ 
الكُبَارِء وَكَذْلِكَ جمَالٌ وَجَمِيلٌ لأَنْهَا أَسَدٌ مَُالعَةَه وَكُبارٌ الكبِير كبا أيقيا: بالتحفيفت : 
ولك نه بر خنان رسكان يا ل ل ا ُحَنّت. «نَبار» ] 
مِنْ دَوْرِء وَلكِنّهُ قَيعَالُ مِنّ الدّوَرَانِء كَمَا قَرَأْ عُمَرٌ: السَنْ القَيّامُ وَهيَ مِنْ قُمْتُء وَقالَ 
غير : بارا أحداً ٠‏ «بانا» [14؟] مَلاكاً 0 عَبَّاٍ : يدر [11] يَنْبَمُ بَعْضْهًا 
بَعْضاً. و4 ]١[‏ عَظَمَةٌ. 


قوله : (لإميَار4) يعني أحداً 'كوئى نرهى بستى والا" . 


١‏ - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَنَنَا أَبُو عَوَائَةَه عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جُبَيرِء عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ قالٌ: الْطلَقَ رَسُولُ الله له في طَائِمَةِ مِنْ أَصْحَابِدء عَايِدِينَ إِلَى 
شوق مكائاء وذ حمل بِبنَ الاين ون جر اماو ِل لهم الوب 
ترحدف المتاطين» فقالرا عا ارا : جيل بَيدَنَا وَبِينَ حَبَرِ السَّمَاى وَأَرْسِلَْتُ عَلْينَا 


كتاب تفسير القرآن يفيف 
الشيت قال : ما حال بَيدَكُمْ وَيِينَ حَبَرٍ السَّمَاء إل ما حَدَتَء فَاضْرِبُوا مَشَّارِقَ الأَرْضٍ 

وَمَغَارِيَهًا ٠‏ فَانْظَرُوا ما هذا الأَمْرُ الّذِي حَدَتَ . نَانْطلَقُواء َصَرَبُوا مَشَارِقٌ الأزض 

وَمَغَارِبَهًا 4 ينَظرُون ها هذا الأمرُ الي حال بَيتّهُمْ وَبِينَ حَبرٍ السّمَاِ قالّ: انْطلَقَ الّذِينَ 
َوَجّهُوا نَْوَ يِهَامَةَ إلى رَسُولٍ الله كل بِتَخْلَةء وَهْوَ عامِدٌ إلى سُوقٍ مُكاظ» َهُوَ يُصَلّي 
بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ المَجْرِء قَلَمّا سَمِعُوا لقُن َسَمعُوا لَه ككالوا © بفيدا اَي حال بَينَكمْ وَبَينَ 
حقو الما يالك وفنا إِلَى قَوْمِهِمْ َقَانُوا : يَا قَوْمَنَا نا عن انا يجبا 0 3 


0 
3 


5 


0001 


شر د ضَامنًا يو وَل شر رجا َناك ١1[‏ - ؟]. وَألدَلَ الله هد رعرع نيه كلله: كل أ 
00 ؛ أسْتَممَ تقر مِنَّ أَلنَ4 .]١[1‏ َنم أُوحِيَ إِلَيهِ قَوْلُ الجن . [طرفه في: //11. 

.يقول ابن عباس : إِنَّ الجنَّ لم يلقوا النبيّ كي في تلك المرّو» “ولأ قالوا له شيفاً: 
إلا أوحي إلى النبي كي من قَؤْلهم ٠‏ وقال ابن مسعود: إله آذه قيحر كانت اهناك وهو 
الصِواتٌ عندي) لأن اب عباس كان إفذالة صي الث فالغيرة بقول ابن مسعوو0؟ 


بينم أ أققرل 21خ 


سُورَةٌ المُزَّمَلٍ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «ويثل4 [8] أخيص. رَقالَ الحَسَّنُ: «أنكالا4 ]١١[‏ قُيُوداً. 


5 ا 


#مُطَطِرٌ بود [18] مُعَقّلَةٌ بو. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كيبا تَهيلًا» ]١41‏ الرَّمْلُ السَائِل. 
«إوييلا4 [11] شَدِيدا. 


ا 


قال ابْنُ عَيّاس: لعَيكٌ» [4] شَدِيدٌ. ظتَسْوَرَةِ* [01] ركْرُ النّاسٍ وَأَصْوَاتَهُمْ وَقال 


وعم مي 


ا : الأسَدُ وكا تليق فشر مُدَييدرَةٌ 4 [50] نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ . 
١د‏ باب 


5 عدننا يشين:: حَدينا راكد م عَنْ عَلِيٌ بْنِ المَُارَكِء عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِير : 
سَألتُ أبَا سَلَمَة بن عد الرَّحْمنٍء عَنْ أولٍ ما نَل مِنَ القرآنِء قال: ميم أ 0 
]١1[‏ قُلتٌ: يَقُولُونَ: «أ بس ريك لِك حَلَقَ (وي)4 [العلق: .]١‏ َقَالَ أبُو سَلَْمَة: سَا 


ع نول رول لواش نم وَقَلتُ [آ لَهُ مثْلَ الَّذِي قلت فَقَالَ جابر 


. قلتٌ: وراجع له «آكام الْمَرْجَان» وليست النسخةٌ موجودةً عندي الآن» غير أنه وَضْعْ لذلك قَضلاً‎ )١ 


يوت كتاب تفسير القرآن 


أَحَدَمّكَ إلا ما حَدَئنَا رَسُولُ الله يلق قال: مدن ليد بن شي ري فط 
ل ار شَيئاً» وَتَقَْرْتُ عَنْ شِمًا مَلِي قَلَمْ أ شَيئاء وَتَطرْتُ أمابي 
َل أرَ شَِئاًء وَنَظَرْتُ خَلفِي فلم أَرَ شَياًء رَفَعْتٌ رَأْسِي قَرَأيِتُ شَيئاًء فَأَنَبِتٌ خديجة 
نفلت ار يقي برضيو علي هاة ارد “قال م 
رَلَت : «ككا اندر () م كيز () ربد كبر )14 [1 - “17. طرف في: ؛] 


2 


؟ - باب قؤله: يإثر ليذ 409 [5] 


ست 


7 


ا 


حدّئني محمد بْنُّ بَشّارِ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيَ وَغَيرُهُ قالاً : حَدَّكنَا 


ه فوي 


حَرْبٌ بْنُ شَذَّاد عَنْ يخي بن أبي كثير» عَنْ أبي سَلَمَة: ٠‏ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله 
عَنْهُمََا ا 3 قال : اجاوَرْتٌ بِجِرَّاء مِثْلَّ حَدِيثِ عُنْمانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٌ بن 
المَبَارَكُ . [طرفه في: 4] 


* - باب يَرَرَيكَ كبز 6 42 [] 


15 2 حل حدثنا إسْحاق بْنُ مَنْصُورٍ: دنا عه الطقل؟ عدا بادتنا نض 


سم سومكة . 5 # 8 2 20 0 0 6 و 5 
قال: سَألت أبَا سَلَمَة: أي القَرْآنٍ نل أَول؟ َقَالَ: #إيكأيا الْمترد 0 فَقَلت : أَنْئْتُ أَنَهُ : 
دان أ يأ ريك الى سَقَ 40 [العلق: .]١‏ 0 حال ان يو بغت اللية أى 


2 - كو” فقلك 0 1 
القُرآنٍ أنِْلَ أَوّلُ؟ فَقَالَ: بايا المررْدُ 42. فَقُلتٌ: أَنبْتٌ أ 
لآ أخر إلا مَا قال ُولُ ال يل قال رَسُولُ الل ي: «جاررْثُ في جِرَاء كما 
قضَّيت جوَارِي هَبَظْتٌ فَاسْتَبْظَنْتُ الوَادِيَ قُنُووِيتٌ) َنَرْتُ أمامي وَحَلفِي» وَعَنْ يميني 
رَعَنْ شِمَالِي ؛ سن ا الوا 0 كاتيث حويكة تقلت : 
د 0 5 م 
دَثُروني وَضصبُوا عَلَيّ ماءً بَارِداً وَأُنْزِلَ عَلَيّ: « المدثرٌ يلغا م ناز ذِذ 3) ررَبّْكَ 


كبر )14 . [طرفه في: 4]. 
- باب لوَيْبكَ مر 4©2 [4] 


6 2 حدّ 06 بن بكر : للك ٠‏ عَنْ عُشَيلٍ عَنِ انْنِ شِهَابِ د 
غَيَك اللهاكة عند : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَرَّاقٍ : َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ن ألزُمْرِيٌ كالخررن ابو شلهة إن 
عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا قال' “سيعت الس 1 وهو حيدث 


- 


عَنْ فثْرَةَ الخي» قَقَالَ في حَدِيثِه : #قبِيئًا أنَا أَمْشي > د ب سَمِعْتُ صَوتا مِنَ السّمَاء فرَكْفْتُ 
رَأَسِيء فَإِذَا المّكَكُ الّذِي جاءني بحرّاءِ» جالِسٍ عَلَى كُرْسِيَ بين السّمَاء وَالأرْضء فَجُيِئْتُ 


08 


مو > شامع مي 2 


مله رشا فْرَجَعْتَ فَقَلتٌ : زَمُلونِي رَمُلُونِي» َدَثْرُونِي» َأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : 526 مر 5 
إلبن ل فم فَجْرْ ١140©‏ ه] قَبْلَ أن تُفَرَضَ الصَّلآَةُ وَهيَ الأَرْتَانُ ٠‏ [طرفه في: 5 


كتاب تفسير القرآن لف 


- باب: لاير تفج 49 [5] 

ل 1 القداسه 

ا حدّئنا عَبْدُ الل بْمُ يُوسّف: حَدَتَنَا اللِّتُ» عَنْ مقَيلٍ : قالَ ابْنُ شِهَابٍ: 
سَمِعْتٌ أبَا سَلَّمَةَ قال: أَخُبَرَنِي جابرٌ بْنُ عَبْدِ الله : أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو ل عل 
َْرَةِ الوّخي : «قْبَين 5 أَنئِي» سَمِعْتُ صَوْتا مِنَ السّمَاءِء كُرَقْْتُ بَصَرِي قبل السّمَاءء كذ 
المَلَكُ الي جاعني بِحِرَائٍ قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيَ بِينَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» قُجيِْتُ مِنْهُ» حَنَى 
هَوَيتُ إِلَى الأرْض» َجِئْتُ أَمْلِي نَقُّلتُ: زَمُلونِي زَمُلُونِي» رَمَلُونِي» أَرََ الله تَعَالَى : 
«كايا ال 402 إِلَى تزه 61 قال أو :قلق موالوض: + الأوتان ام 
حَِيَ حَمِيَ الوّحيُ وَتَتَابَعَ). [طرفه في: 4]. 

واعلم أنه قد تكلّمنا على المُرَّئّلء وأنه لا تستقيم فيها البدليةٌ بين قوله: لي أي 
َِّا قلا (©)» [المُرْمل: ؟]. .. إلخ» وأنه ماذا فيه من الجواب عندناء فراجعه. 

قوله : (نافرة) ' كهبرائى هوئى بها كنى والى. " 

/ 5 .2 قوله : (سألت جابرٌ بِنَ عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك) . .. إلخ. واعلم 

أن أوّل ما نزلت مِن السُور هي المُدَثْر عند جابر؛ والصوابٌ أنها سورة «اقرأ» . قلت: وقد 
رام الحافظ التطبيقٌ بينهماء وليس بشيءٍ عندي» بل هو خلاف الواقع» لأنّ جابراً قد جَرَّم 
يكن المدّثر أوَّل نزولاء وحينئلٍ فالتوجيةٌ من جازبه توجيةٌ بما لا يرضى به قايله؛ وذلك 
لأنَّ الرواة إنما يُعبّرُون عَمَا في ذِهْنهم من المعنى» وربما لا يكون لهم خبرةٌ بما عند 
الآخَره فلا يراعونه أصلاً » كيف! وإنما الواجب عليهم ما بلغ عِنْدهمء فإذا لم يُبلغهم إلا 
ما بلغوا لم يجب عليهم مراعاته أَصْلاً» غير أنَّ اللاحق إذا وجد المادّةً المتناقضةً في 
الطرفين» يجب عليه أن يتحرّى الصوابّء ويتتبّع التوجيهات» فتلك تكون مِن جهتهء ولذا 
تراها ربما تختلف على الألفاظ» ولا تأتي عليهاء وهذا النحو ليس إلا لعدم مراعاتهم 
إياهاء فمن َعَم يؤوّل قولّهم بما يُشْعر أنهم عَلِموا حال الألفاظ جَمْلةُ فقد بَعْد عن 
المتوانب» فليس عند جاي إلا أن المدثر أول نزولاً» وذلك هو المحمّق عنده. ولا نبحث 
عن وجوهه وأسبابه» فلتكن ما كانت. وإذن فالتطبيق بين قوله» وبين مَنْ روى أوّلية سورة 
اقرأ حَمْلٌ عليه ما لا يتحمّله هوء قَمَن أراد من الشارحين أن يوجد التطبيقٌ من قبل جابر 
ماه لع لم يي د 

6 قوله: (قَبْل أن تُفُترض) أي قبل أن تفترض الحُمْسء وإلا فالصلاتان 
عندي كانتا فَرِيضَئَين منذ بدء الإسلام» كما حَرّرنا من قبل» وقد تكليها على الفاظ هذه 
السور في أول الكتاب. 


0 


1 كتاب تفسير القرآن 
قوله: («إلا رك به لِسَنَك*) ... إلخ. قد عَلِمت أنه لا ارتباط له بما قبله. لأن 

باقي السياق في المخشر. اه أن يوفر ححظ القرآن دلا ثم ينظر إلى 

الحديث فإن أتى عليه فذاك, وإلا فلا يُقٌصر عليهء وقد مَرّ الكلام مبسوطاً من قَبْل. 


مبمتبراف الس لمهت 


]1١[ 469 باب قَوْلُ: مولا غُردُ بر مَك تَمَمَلَ ب‎ - ١ 
وَقَالَ ابن عَبّاسِ: لسُدّى»4 [5"] هَمَلاً. ظلدْمْرٌ مم4 [5] سَوْف أَتُوبُء سَوْفَ‎ 
. غَمَل .21199 11[:4] ل وطن‎ 
حدّئنا الحْمَيدِيٌ: حَدََنَا سُفيَانَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ أبي عَائْشَة وَكانَ بَْدّ‎ 7 
عَنّْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: كان النبيئ عي إِذّا نَرَكَ عَلَيهِ‎ 


و عه جو عه 


الوَّحيُ حَرّكَ بو ِسَائَهُ ‏ وَوَصَفَ 0 أن يَحْمَطَه فأنرَكَ اللّهُ: «لا عرد يو. يلك 
لتعجل بو © .]١5[‏ [طرفه في: © 


١ 


؟ - باب إن علينَا َعَم وَفَائمٌ (409 ]١7[‏ 


1 حذثنا فبيل الله يق فرشي عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ مُوسى بْنِ أبِي عائِسَةَ كَشة: أنه 
سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ عَنْ قَولِِ تَعَالَى : : «لا رك بد لِسَانَكَ قال: وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ كان 


وي فيا 2 ب 


يرك شَّفَتَيهِ إِذَا نل عَلَيه قَقِيل لَهُ : «ل عر به لِسَانَكَ 4 حت أذ يات يه 7 
2 ثم 409 أنْ تَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ «وَقرْانةُ4 أَنْ تَفْرَأَهُ طهّدًا شول: نون 
عليه نايح وَأكَُ ثم إن عيِدئا يائَهُ )4 [18 - 115 أنْ بيه عَلَى لِسَانِكَ . 0 


" - باب: يدا أنه كيم ناكم (4»02 [18] 
قالَ ابْنُ عَيّاسٍ: قَرََنَاهُ: بَيثَاهُ كَائِعْ : اعْمل به. 


ا 8 عارتقا دي م حَدّئنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسى بْنِ أبِي عائِسَةَ عَنْ 
تعد بن عي عو ان ن عباس » في قَوْلِهِ : «الا مرك يد لسَانَكَ ِتَحَجَلَ ؛ 4 ٠‏ قال : كان 
َسُولُ اللّهِ يك ذا نَرَكَ جِبْرِيل بالوخي» وكام ينا يحو بد لانة وضنك تمزه لي 


7 
0 


وكان يُْرَفُ مِنْهُ» كَأئْرلَ الله الآية الِّْي في طلا أَيمْ ير تي 40 : لا رك بو لسَانَكَ 
ل د © إن عا بجعم ماقم 46> . قالّ: عَلِينَا أَنْ تَجْمَعَهُ في صَدْرِكٌ وقرآنة هيدا 


عو له 


أنه كي مائو 42 فَإِذَا أَنْرَلنَاءُ فَاسْتَمِعْ» لاثم إِنَّ عليِما بَانَمُ (9)* ]١19[‏ عَلَيَا أَنْ نُبَيْنَهُ 


كتاب تفسير القرآن 44١‏ 


عر نا 


بلِسَانِكَ . قالَ: كَكان إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلٌ أَظْرَقَء َإِذّا دَمَبَ كَرَأَهُ كُمَا وَعَدَهُ الله [طرفه في: 0]. 
#أزك لك ترك 469 [4"] تَوَعْد. 


قَالُ مَعْنَاة “أنن على لاسا نء وَمَل: تَكُونُ جَخْداء وَتَكُونُ حَبَراَء وَهذا مِنَ 
سر 


احبر , عوَلة كان شَيئاء فُلَمْ يَكنْ مَذْكُوراً ٠‏ وَذْلِكَ مِنْ حِينٍ حَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إِلَى أن يُنْمَحَ 
6 فيه الوح . ا«أنتج» ]الوط هه المرأء وناء الرّجُلِء الدّم والقلنة وَيُقَالُ إِذَا 
خُبط: مَشِيحٌ كَقَوْلِكَ لَه : خَلِيظ وَمَمْشُوج مِثْل: خلرط. وَيْقَالُ: #مَلَسِلا ولْكلا4 


3 وَلَمْ يُجِرْهُ بَْضْهُمْ . «#سسَتَطِيا 4 [/] مُمْتَدَاً البَلآءُ. 
وَالمَمْطَرِيرٌ: التَّدِيدُ يُقَالُ: يَوْمٌ كَمُطَرِيرٌ وَيَوْم قُمَاطِرٌ وَالعَبُوسُ وَالقَمْطَرِيرٌ 
وَالقمَاطِرٌ وَالعَصِيبُ : شَّذٌ ما يَكُونُ مِنَ الأيّامٍ في البَلآء . وَقالَ مَعْمَدٌ: #أَشْرَهُمٌ» [8؟] 


جور قير دصي 


شِدَّةُ الخَلقِء ٠‏ وَكُلَ شَيءٍِ شَدَْتَهُمِنْ كنب فَهُوَ مَأْسُورٌ . 
قوله: (#لمْ يكن شيعا تَدَوُرَاك). قلتٌ: : وأضل النزاع بين المعتزلة والمتكلمين: أ 


الشيء يطلق عند المعتزلة في حال عدف أنضياء وعيدك المتكلّمين باعتبار الوجود فقط» فلا 
يكون المعدومٌ عندهم شيئاً . 
تسم اب ارال الجر 
سُورَةٌ وَالمُرْسَلاتِ 

وَقالَ مُجَاهِدٌ: #جمَالآتٌ4 [8"] حِبَالُ. #أركغوا4 [1:8] صَلُواء لا يَرْكَعُونَ: 
لقره 

وَسْيِلَ ابن عَبَّاسٍ: لا يتن [00]. وَأ رَينَا مَا كا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام: 8؟]ء 
«الق ْيِمُ ع1 أفوهِهِم4 [يس : 5 فَقَالَ: إِنّهُ دُو ألوَانِء مَرَةَ يَنُطِقُونَ وَمَرَة يُحْتَمْ 

- حَدَئنِي مَحْمُودٌ: كرك بيد الله : عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ مَنْضُورِ .قن إزاهيم» 
عَنْ عَلقَمَةٌ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : كنا مَعَ وَسُولٍ الله عَييكٌ وَالرلت عليه 
وَالْرْسَلَتٍ 4 وَإِنَا لتَتَلَقَامًا من فنهه فك جية خيةء فاتدزتاعاء فييتنا ل جَخرّمًا. 
َال رول اللد ا يدِ: كِ: (وَقِيتْ شَرَكُمْ كُمَا وَقِيتُمْ شَّرَّهَا). [طرفه في: 1870]. 


يدت كتاب تفسير القرآن 


: حدّئنا عَبْدَةُبْنُ عَبْدِ الله : أَخْبَرنَا يَخى : بن آمٌ» عَنْ إِسْرَائيَ عَنْ مَنصُورٍ‎ - ١ 
. بهذاء وَعَنْ إِسْرَائِيل» عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ إِيَرَاهِيمَ » عَنْ عَلِقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله : مِثْلَهُ‎ 


4ه 1 


رَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عامِرِء عَنْ إِسْرَائِيلَ. قال حَفصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة وَسْلَمِانَ بْنُ 
عَنِ الأَعْمَشٍ » ٠‏ عَنْ إِيرَاهِيم عن الأسْوَدٍ. قال يَحْيَى بن حَمَّادِ: أَخْبَرَنا أبو عَوَانَة عن مغ 
عَنْ إِيرَاهِيم» ٠»‏ عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله . 


وَقَالَ ابْنٌّ إسْحاقٌ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الأَسْوَدِء عَنْ أبيىء مهيل الله 
حِدّننا قُتَيبَةٌ : حَرَّكَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَاهِيمْ» عَنِ الْأَسْوَدٍ قالَ: قال عَبْدَ 


1 


اللّ: بَينا نَحْنُ مَعْ رَسُولٍ الل َك في غارء إِذْتَرََتْ عَلَّيه: ملت 4. تَلََيئَاهَا مِنْ 
فيه » وَإِنَّ فاهُ لَرَظْبٌ بهَاء إِذْ حَرَجَتْ حَيَّةٌ فُفَألَ وَسْوْلُ الله كله «عَلَيكُمُ اُْلُوهَا» . قال: 


2006 


فَابْتَدَرْنَاهًا فُسَبَقَئْنَاء قال: فَقَالَ: «وَقِيّتٌ 0 كما وَقِيتُمْ شَرَّهَا). [طرفه في : لاما ]. 


52 


04 ناب تّ قَوْلَهُ: 50 حرق مرق‎ ١ 
له مع كدر: أو شقافر حك 12 لاخ م عايس قَالَ:‎ 1 


وس ااه 


سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسٍ يَقُولُ: 7 تَربى عر الْقَصْر 56 . قال : كُنا نرْقَعُ كنس قمر 
تَلاَنَةَ أذْرُع أو أكن َتَرفَحَهُ لِلشمَاءء 0 ا 7 طرفه في: 14971 . 


0 نات كه لَدُ لَه 3 كنم + 2 جمللت صتر )4 [9"] 
44 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَّنَنَا يَخيى أ شاد قي جالعلو 
عابس قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «#ترى سسْكرر اَلْقَصْرٍ 2# كال ها سيد 


إلى اللختع لذن أترع وترق للك دق لشاف تس فُنْسَميهِ القَصَرَّ. «كَأَنهُ جِمَالآتُ ضصُف» 


ءءء 


حِبَالُ السّفْن تُجْمَعْ و حتن تكون كأرساط التجالة: [طرفه في: ؟!ةة]. 


]"5[ 4©( باب: «هدًا بم لا بطِقُونَ‎  " 


4 حدّئنا عُمَرُ بْنُ حفص بن غياثٍ: حَدَّثَنا أبِي : عَرَننًا لان .حذنني 


ل ل ا 
عَلَيهِ: متسل أتَلَئَامَا 
5 2 


2ه 


قوله: 000 لصم تر اخ ل عهاب 0 
“جاوى - اوكسى تى كهابرى برى محل " . 


كتاب تفسير القرآن 4 
4418# قوله : 9787 كَأنَوُ ملت 500 جبال السّفن) أي هي جبال الشف: 
قوله : (تَجحْمُمٍ منتى تكونٌ انا الرّجال) يعلى * جيسى آدميو نكى كمر. ' 


لمات وأئقّّ ليسم 
ضورة «عمّ يسََلُونَ 9 
قال مجَاهِدٌ: “لا يحون جوت سا4 [7] لآ يَحَاقُوئَهُ. الا مَلْكيْنَ ِنَهُ خطابا4 [0107] لآ 


صل 
5 م رغم سا م 
2 اا 


يُكُلْمُوَهُ إلا أنْ يَأْدَنَ لَهُمْ . صَوَابَا : حَنّا في الدُّنَْا وَل بو. َال ابْنُ عَبّاسِ : لرَمَابَا4 
3 مَُضِيئاً. وَقَالَ غَيْرَهُ: ص4 عَسَفَْتْ عَبِنْهُ ويَفْسِق ف الجرخ : سيل كاله العَسَاقَ 
والعّسِق وَاحِدٌ. عط حِسَابا4 [7”5]» جَرَاءٌ كافياً» أغتاني ما أَحْسَينِي) أي كَمَانِي . 
١‏ - باب 9نم يُنَعْ ف ألُورٍ كَأوْدَ ربا 469 [18] زرا 

6 حذئني مُحَمدٌ ا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغمَش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» عَنْ 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسولُ الله ككل: اما بَينَ التفحَئَينِ أَرْبَعُولَظ ٠‏ قالّ: 
أَربعُونَ يَؤما؟ نان اتيت قال اغرود شور ا؟ كاله ايك فان ارون صنة؟ :قال 
نيت قالَ: انم ينْزلُ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ ماء» فَينْيْتُونَ كما يَنْبْتُ البَقلُ» لبس مر الإنْسَاقٍ 
فية إلا يبلي إلا عَظماً وَاحِداً وَهُوَ تَجِبُ الذْنَبِء وَمِنْهُ يُرَكّبُ الخَلقُ يَوْ م القِيَامَة. 


[طرفه في : : 415ة]. 


سما ار اليد 
2 
اسورَة وَاَلتَرِعَاتِ # 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: # اليد الكرى4 ]٠١[‏ عصاه وَيَذَهُ. 


يُقَالَ التَاخِرَةٌ وَالنّخِرَه ل ل وَالبَاخِلٍ وَالبَخِيلٍ. وَقَالَ 
بَعْضَهُمُ: النَخْرَةُ البَالِيَةٌ وَالتَاخْرَة: العَظمْ المُجَوَفُ الَّذِي تَمْرٌ فيه الرْيسُ فيَنْحْرٌ . 20 
عَيّاسِ : لاوز ]٠ ١[‏ الَتِي أمْرْنَا الأَوّلُء إِلَى الحَيّاة. 


ع من وى سر بي 


وَقالَ غَيرَهُ: «: :أن مرّسلها4 [43] مَتَى مُْتَهَاهَاء وَمُرَسى السَّفِيئَةِ حَيتُ تَنْتّهِي . 
أد نأب 


2 ما انا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام : : حَدَنَنَا الفضيل : بْنُ سلَيمانَ: : حَدَّنَنَا أَبُو حازم : 
خدننا دل بْنُ سَعْوَضِيَ الله َه َال رانك وشو الله : 
بِالوْسط والح تق الإنهاء ‏ » بُعِنْتُ وَالسّاعَةَ كَهَانِين؛) 0 


0غ كتاب تفسير القرآن 
شَىءٍ . [الحديث 4475 طرفاه في: 6701, 380]. 

قوله: (وقال ابن عباس : #كذَارَ») 'جووابس كردى اول أمر كيطرف" . 

5 2 قوله: (بعثشت آناء والسناعة كهاتين) بواعف أنه روي عن الو عاتن اد 
0" نه وهو موقوفٌ» والمرفوعٌ عنه معلولٌ» وقد مضت منها ستة 
آلاف من زمن آدمَ عليه الصلاة والسلام إلى زَّمَن نينا يإ ع كك 
بعده يك فينبغي أن تقوم القيامةٌ بهذا الحساب» لأنه لا يبقى من عُمَرها إل ألف 

قلتٌ: إن الألف الذي هو مُدَّتنا من ذلك الحساب : هوما ييقى فيه الإسلام عزيزاً» 
وفعي قن هلل فين لا أنه ليس لنا إل ذلك. وثبت من التاريخ أنه لم يزل أَمْرٌُ أهل 
الإسلام بعد الألف إلا في ذُلَ وَتشتت. ويؤيدّه ما عند أبي داود: أن أمته ب لا تعجز 
عن نصف يوم. .. إلخ. وفيه زيادة: فإن قام لهم أَئرّهم بعده يتم يومأء إلا أن المنافك: 
حَكم عليه بالوّضعء ورأيت في «جامع الثوري»؛ أو «ابن عبيئلة») أن المشهور في السّلف 
مجموع عُمر الدنيا كان خمسين ألفت سئةٌ » وإليه اليومىة القرآنُ في قوله فى د وم 313 
مقدارم حمسي أت س4 [المعارج: 5]» وذلك لأنَّ الدنيا تُعاد في المحشر عندي من ولي 
إلى آخرهاء وهذا عندي مجموع عمرهاء مع ما مر منه قبل آدم عليه الصلاة والسلام 
أ . والذي في أثر ابن عباس هو لِما بعد آدمّ عليه الصلاة والسلام فقطء وقد ذكر ابن 
حرو لذللك تسا وثبت اليوم أنهت كله . 

قوله: (والصّحُف مُطَهّرَةٌ) يعني أن النعتٌ فيه بحال متعلقةّء لأنَّ الصحف مطهرة 
بنفسهاء فلا معنى لوقوع التطهير عليهاء وإنما هو باعتبار متعلق الصضّحف»ء أي الملائكة. 


عْمْرَ الذنيا سبعة آلاف 


سُورَةٌ «(عتسن » 
ٍِ عَبَسَ4 ]١[‏ كُلَّحَ وَأَغْرَضَ . وَقالَ غُيرٌهُ: #مُطَهِّرَةِ» [4١]ء‏ يسنا 
0000 وَهُم م المَلأَئِكَةٌ وَهذا مِثْلُ قَوْلهِ: لفَالمُدَبْرَاتِ أُمُرا4 [النازعات: 0] جَعَلَ 
المَلأَئِكَةَ وَالضُحُْفَ مُطَهرَة: لأنَّ المّحُف يَمَعْ عَلَيهَا التَظهِيرٌ فجَعِلَ التَظهِيرٌ لِمَنْ حَمَلَهَا 
أيضا. 
'#سَفَرَ رو المَلايكَةُ وَاحِدُهُمْ سَافِنٌ سُقَرْك: أضلخك ينيم ) ولت الماذيكة د 
إِذَا نَرَلّتْ بوَحي الله وَتَأَِته - كالسَفِيرٍ الَذِي يُضْلِحٌُ بِينَ القّوْم. وَقالَ غيرَهُ : #تَصَدَّى * 


)١(‏ وراجع لعمر الدنيا "روح المعاني؛؛ فقد بسط الكلامٌ فيه. 


كتاب تفسير القرآن 1 
مم مام رونو ل ل 2 ا بردهة 2 ره نر ديه 5 عر 00 2 
تَرْمَقَهَا4 تَعْشَاهَا شِدة. #مُسَفْرَة» مشر اريخ سَمْرَة ٠‏ وال ابن اس كييك 
أَسْمَاراً: كُثباً. «تلَيّى» تَسَاغَل . يُقَالُ: وَاحِدُ لسار يفة. 

/ة 4‏ حدّثنا آدَم: حَدََنا سُعْبَة : حَدَكَنَا قَتَادَةٌ قال : سَمفت زََارَ بن أؤقى يُحَدْتُ 
لو دا ال عَنِ الَبِيّ لل قَالَ: َكَل الذي َ يَقْرَأ القُوَآنَ» وَهُوَ حافظ 
كه مَعَ السّفْرَةٍ الكَرّام؛ وَمَصََ الذي ا وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ رمعل كنا كَلَهُ حزان 


صُورَةٌ «إذا التَّس 0 

#أنكرَوّتَ 4 ]١[‏ انْتَكَرَتُْ . وَقالَ الحَسَنٌ : سرت 4 [5] ذُمَبَ ماومًا قلا يبْقى قَظرَة 
وَقَالَ مُجَاهِد 0 نطوو 4 اعبار وَقالَ غَيرُهُ: #سْيْرَتَ» أفضى بَعْضُّهًَا إِلَى 

وَالحسن + تكهفا ل في مرا : : تَرْجِع» وَتَكْسسسٌ: تنكر كنا تكسن الظناء : «ندن »4 
[14] ارْتَمَعَ التَهَاق: وَالظَنِينُ : المنّهُم وَالضَنِينُ يَضَنُ به 

وَقالَ عُمَر: #الفوس زُيَجتَ» ["] يُرَوْجُ نَظِيرَهُ ين أل الج وَالكارٍ كم قرا 
#احشروأ اَن طَلمُوأ وهم [الصافات : ١ك‏ #عسعس» ]١7[‏ أَذْير . 

قوله: : (والظيين: المُنّهم. والضَّنِين يضَّنٌ به) 16 يكون أحرى أن يضن بهء وفيه 
دليل على أن الضاد والظاء مخرجهما قريب » ولذا ثبت ثبتت القراءتان بالضادء والظاء”"؟ . 


قوله: (لرْْتَ4) المرادُ منه ضَحُ النظير إلى نظيره» والاً فأين الُكاح في المخشر! . 
ينسم ابر اقل الج 


سُورَةٌ <إدا سمه اتعطرت 0 »4 
وَقالَ الرَبِيعُ بْنُ خُ' ليم # ير َرَت ["] فاضَتْ. وق الأعْمَشُ وَعَاصِمْ: مَعَدَ)كَ 4 [/] 
ِالتَحْفِيفِ وَكَرَة 7 الجَجَازِ بالنمْدِيي وراك مَُعْتَدِلَ الخلقٍ» ٠‏ وَمَنْ حَمّف يَعْنِي : م 
أَيّ صُورّرٌ 4 [8] شَاءَ : ِمّا حَسَنٌء وَإِمّا قَبِيحٌ» وَطوِيل وَقَصِيرٌ . 
)1١(‏ قلتٌ: يريد الشيحٌ أن الضاد أقربٌ من الظاء تَلُظاء فيقرأ قوله: طلا الصَآلِينَ4 شبه الظاء» لا شبه الدال» كما 


شاع في أهل الهند؛ وكتبت فيه رسائل» حتى زعموا أن قراءته شبه الدّال من أمارات التقليد» وقراءته شبه الظاء 
من سيماءِ عدم التقليد» مع أن المدوّن في كُتُبنا خلافه . 


44 كتاب تفسير القرآن 


لا ل ده 


5 د ا ال 
شورة 0 . [لمطفف م 


68 8 


الخمر عتمم ع 26 يك 0 ١‏ يل شاب أَمل الجكقٍ. 0 المُعلنك 
00 


انس ِب اهل 4©9 [5] 
2 حدثنا إلراهم بن العددر: 550 م م 


عبن الله : بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَدْهما :أن النبِيّ 55 كد قال: «#يزم يقوم ألنّاش نرت لشن 9©)* 


-_-_ 
07 


["] حَنَّى يَعْيِتَ 2 فى رَ شْحِهٍ إِلَى الات أذ . [الحديث 5978 طرفه في : : 56731]. 


1 2 ماما 5 
سورّة إذا ا ع أنثق» 5 


ل ص سم 


1 مجَاهِلٌ: 0 نم4 [الحاقة: 50 يذ كتَاَُ مِْ ودَاء ظَهْرِ. وَسَقَّ © ]١١/[‏ 
مور ]١15[‏ لا يَرْجع إِلَينا . 


عاب وض ته 11 1140| 


04 .2 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَثَنَا يَخيى» عَنْ عُنْمانَ : بن الأسْوَدٍ قال: سَمِعْتَ 
بْنَ أبي مُلْيِكَةَ: سَمِعْتٌ عائِمّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: سَمِعْتٌ الببِيَ له 


عن 


ماده رين :. حدتما ماد بن ريق عن ارت ا عن 
عَنٍ النَبِيّ 5 كك (ح). 


70700000 مُلَيكَةَ 
عَنِ القَاسِمٍ» عَنْ عائْشّة هَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّث: قال رَ سول الله ككة: «ليسن أحد يحَاستث 


إلا مَلّكَاءْ قالَتُ: قُلتٌُ: يِذ رَسُوَل الل جَعَلَنِي الله فذاءك 4 الب يفول الله عر وخل ؟ 
َأَنَا سنُُ و ب ا سَوْفَ امت مانا يسار 49 )ا م]؟ قالَ: «ذَاكَ العَرْض 


يُعْرَضونٌ ومن 8 نَّ الحسَات مَلَكَ) ٠‏ [طرفه في: .]٠١‏ 


1 
هسمه 3_6 ىو 2 4 سه جع مع - 


كتاب تفسير القرآن ا 


مُيجَاهِدٍ قال : قَالَ ابْنُ عماس : الْرَكُْنَ طْبََا عن طَبَقِ 4 191] حالاً بَعْدَ حال» قالَ هذا 

0 : ((آيك نا عن طق 469)... إلخ: وهنذا كما تر الع بزل الدرد 
المحتدىئ : تقل من :صلب أت إلى آي حتى ظهر من آمنة. 
جم ار أققرل اي 


سورة البرُوج 
قال مُجَاهِدٌ: #التنذور» [4] سَنّ فى الأْض. «فِئْواً» ]٠١[‏ عُذَّيُوا. وَثَالَ 
عَبَّاسِ : الْوَدُودٌ: الحَبِيبٌ) المَجِيدٌ: 00 


ا 


6 
هُوٌ النّجْمٌء وما أتاكَ لَيْلاً قَهْوَ طَارِقٌ. #النّجَم الثَّاقِبُ»: الْمْضِيءْ قال مجاهد: 
ات ع4 ]1١1‏ سَحَابٌ يَرْجِعُ بالمَظر. نات المع ]1١[‏ الأز ضُ تَنْصَدِعٌ بالنَبَاتِ. 
وَكَالَ ابْنُ عباس : لول َل لَحَنّ كا عَليَا انظ © إلا عليها حافِظ . 
اعلم أنه ليست في القرآن له تدلٌ على حركة السموات» بقي قَوْله: مولس دَاتِ ليجع 
© كلض ات الصّنع 4002 فمعناه أنَّ السماء ينزل منه المطرٌء والأرض ينْبت منها 
الح عدا رار الرمخيريي ا ل ا سرك الجر اكبافي تر :شمن ترك 
لِمَشتدل نهنا 4 اين : 4 فنسب الجريانَ إلى الشّمسء ) تفن بحس السن أن عضت 
الراك ف لقا فذلك: فحت اهن وقد فَرَغْنا منه في موضعهء فراجعه في اسورة 
يسك وقد ذكرنا قبله أيضا. 


صودَةٌ «إميّج انر َيْكَ الكل 469 


وَقَالَ مجَاهِدٌ: #قَدَّرَ قَهَدَى* ["1]: قَدَّرَ لِلإنْسَانٍ الشَّقَاء والسَّعَادَهَ وَمَدَى الأَنْعَامَ 


الفلاع كنا عَبِدَان قال أخيرق اونغ شينة عن أن إشعاف» عن التزاء 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: ول مَنْ كم عَلَينَا مِنْ أضْحَاب الي ويك مُضْعَبٌ بن عُمَيرٍ وَابنُ أم 


هك 


مَكْتُومء مجعلا يُقْرِئَانِنَا القرآنَ نَ» ثم جاء عَمَارٌ وَيلاَلُ وَسَعْدٌ م جاء عُمَرُ ْنُ الحَطَابِ في 


44 : كتاب تفسير القرآن 


مسري م جاء الث ولق كما م 00 
الكق ©114] في سُرَرِ ثلا 
ف دم جسم عد شد عي مي 2 جع 
شورة 2مَلْ أتدك حَرِيث الْعْسِيَةَ (9) # 
وَقالَ ابْنُ عَبّاس : عله نَصبَةٌ 46 ["] النصَارَّى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لعي َي 
[5] بَلْعَ إِنَامَا وحان شريهًا: حير َان4 [الرحمن: 44] بَلَعَ إِنَاه . لا صَنْممٌ فيا ليه [11] 


الصرِيعٌ : نَبْتٌ يُقَالُ لَهُ لَهُ الشّبْرِقُء يُسَميهِ أَهْلُ الحِجَاذٍ الصَرِيعَ م إِذَا يَبِسَء وَهُوَّ سم . 
ليِمُسَيطرٍ» [11] بِمُسَلّطِ ل بالصَّادٍ وَالسَّينِ. وَقالٌَ ابْنُ عَبِّاسٍ : إيابوة 4 [50؟] 


ره 


مَرْحِعَهُم . 


شورةٌ <رالتز 49 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «والوير » ["] الله . ارم ذَاتٍ آلْهمَاِ | د ©4 1 1 القديكة الما اهل 
عموة لا ينيمون؟ سوط عَدَابِ» [17] الَّذِي يدا بهِ. «أحتك ل كاك [19] الف . 
وَطِجَمَاً4 ]٠١[‏ الكثِيرٌ . 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلّ شَيءِ خَلَقَهُ فَهُوَ شَمْعٌ اا مالو الله جارك وتعالن: 

وَقالَ غيرَهُ: «سَوَط عَذَابٍ # 1 كلمة : لمرلا العَرّتُ لكل 2 مِنَ العَذْاب يَدْحُلَ 
فِيهِ السّؤْظ . «لِالْرَسَادِ4 ]١5[‏ إِلَّيه المَصِيرٌ. «عضُرت4 [18] تُحَافْظُونَء و «تَحُضُونَ» 
ين ِإِظعَامِهِ . ا الْمطمئَة 4 [171] المعدق َه بِالنَوَابٍ . ش 

وَقَالَ الْحَسَنٌ : ما لنَفْس ** []: إِذا زا لله عر وَل ِضَهَا اظمَأَنْتْ إِلَى الله 
واعمان الله لها وَرَضِيّتْ عَنِ الل وَرَضِيَ اللَّهُ عَنَْا ا فاوط الها الل 
الك ها وفمله مو عراف العا لحي وال رمه و4 [4] يوا مِنْ جيب القَمِيص : 
قْطِعَ لَهُ جَيبٌء يَجُوبُ القَلَةَ يَقْطَعُهًا. لِمَاك [19] لَمَمْتْهُ أَجِمَعَ : نيت عَلَى آخره. 

قوله: (#إرمَ دَاتٍ ألْهِمَادٍ 49 القدِيمة) "برانى بستيون والى' . 

قوله::(الكك) يها كبا 


00 


قوله: (السَّماءٌ شَفْعٌ) أي إِنَّ له نظيراًء وإلاّ فالسموات سَبْعُ فكيف تكون شَفْعاً! . 


كنات شتير القران. لحك 


قله لكك ا نَهُ أَجْمَعَ : أََيْثُ على آخره) "اوسكوسارامين نى لي هق ليا . " 


تدجرات الك الي 


شورة دولا أنيم» 
وَقالَ مُجَاهِدٌ: «يكدًا اليَرِ4 [1] مَكَةَ ليس عَلَيكٌ ما عَلَى النّاسٍ فِيهِ مِنَ الإنم . 
الرِ4 ["] دم «وًا ]4 ["]ء طلِمَا4 [1] كَثِيراً. وَطالتَسيْوِ4 ]1١[‏ الكَيرٌ وَالَشَّرٌ 
#سَعَبَةَ © ]١5[‏ مَجَاعَةٍ: #مَرريةٍ 4 [15] السَاقِط في الثّرَابء يُقَالُ: «ل 0 لق 
»]1١14©‏ كلم يَنْتَحِم يَفَنَحِم م العقبَةَ في الدُنْيَاء ثُمّ قسّرَ اعقب َال : ور درك ما اعقب © 
دك به () أَر إِطْممٌ في بور ذى سسْئَبََ 409 171 - .]١5‏ نى كرِ)4: شِدَة. 


قوله : (فلم يَقْتَحِم العَقَبَةَ في الدّنيا) القن خوها ضاف ا 4 
تنما اقل اجر 
ُورَةٌ <وَاشَيين رَشنهَا 2 »4 
وَقَالَ مُجَاِدٌ: «شتي» ضَوْؤُها. «إنا تنه تَبِعَها. وظطَهَا4 دحاها. طدَسَّنهَا4 
أغواها. «اتَآنََْ» عَرَفَها الشّقاءً وحن وال ماهد © يطفْوَنهآ4 ]١١[‏ بِمَعَاصِيهًا . 
مر ما كَاتُ عقبها 407 ]١15[‏ عُقبَى 2 


44 حلا ثوسى إن إشماوين: خاو انا مقا عَنْ أبيه: أنه 
0 أنّهُ سَمِعَ النّبِىَ يلل يَحْظْبُء وَذْكْرَ الَّاقَهَ وَالْذِي 00 


اللو وَل : 20000 مك افق 4 0111 البح لها جد عط عار د 
مِثْلُ أبي رَمْعَةَ) ٠‏ وَككََ الناء كقال #يَتيِد َحَدُكُمْ يَجْلِدُ امرَأَتَهُ جَلدَ العَبْدِء فَلَعَلَهُ 
تضاحنها بين آخر يؤيوة: نُمَّ وَعَطَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنّ الصَرْطقٍ وَقالٌ: الِمّ يَضْحَكُ 
َحَدُكُمْ مِمّا يَفْعَلُ؟2. 

وَقالَ أبُو مُعَاويَة: حَدَتَنَا حِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ رَّمْعَةَ: قال الي عل 
«مثل أبي رَمْعَةَ عَم لير بْنِ العام ( ٠‏ [طرفه في: وفضضرة * 

15 .2 قوله : (عارمٌ) شرير. 

قوله: (ثم يُصَاجعُها) ودة ثم) ههنا لبيان عاقبةٍ الحال» كما مَرَ في قوله كلد ١‏ 
فرق احذكم في اا الذي لا سيري» لم دل مجاه وقد قَرّرناه من قبل» وقد فهمه 
الطليبى . 


5 كناب تفقير الفران 
دشر لق 0 0 


ورَةٌ مَل نا يت 2 
وَقالَ ابْنُ عَينّاسِ : «بالحُسْتى4 [1] بِالحَلّفٍ. وَقالَ مُجَاهِدٌ: #ترَدّى* ]١1١[‏ ماتٌ. 
وَلاتَلطَى4 ]١5[‏ تَوَمَحُ وَكََأ عُبِيدُ بق عُمَير : على . 


- باب تَأكارٍ دا جل 402 ]١[‏ 

7 3 حل حدّثنا قَبِيصَهٌ بْنُ عُقْبَه: حَدثنا سيان عن الأَعمَشٍ » ؛ عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلقَمَةَ قال: : دَتََلتٌ في لَمّر مِنْ أُضْحَابٍ عَبْدٍ الله الَأ قَسَمِعَ بن أو الدَرْدَاءِ َأتَانَاء 
قَقَالَ: ل ١‏ نَع قالَ: َأَيُكُمْ أقرأ؟ فَأَشَارُوا إِلَىّء فَقَالَ: 0 
تقرات: اويل ذا يَنتَى 9 نر ِدا تل 9 () وا حَلَقَّ الذمّ وَالْدّي» ١1[‏ - "]. قالّ: أ 
سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ قُلتٌ : نَعَمْء قال: : وَأنَا سَعمتّها من في البَرن ل مؤلاء يبو 
عَلَينَا . [طرفه في: 187417 . 


؟ ‏ باب «َا ع اذم والأق 469 [؟] 


الاك حدّئنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثنا أبي : حَدَّكََا الأَعْمَشلُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: قَدِمَ 


ورور 2 : 
أُصْحَابُ عَبْدٍِ الله و عَلَى أَبِي الرْاءء َطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَقَالَ: 0 يقرأ 9 ى قرَاءةٍ 0 
اللّد؟ قال: كُلَنَاء قالٌ: أيكُمْ يَشنْظ؟ كَأسَارُوا إِلَى عَلقَمَة قال سَوِعْتَهُ يَقْرَأ: طوأللٍ 
ذا يَنتّى 02*. قال عَلقَمَةُ: اذم والأم4. قال: أَشْهَدُ م ع يله يَفْدَأُ 
ل 000 ا 1 000 [طرفه 


في : /41 "| . 


]5[ »©2 بِابٌ قَوْلَهُ: تلم من غك وَألقَ‎  " 
:1ك - حدئنا أَبُو نيم : حَدَنََا سُفيَانُء عَنِ الأَعْمَشٍ» » عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَيدَةَ عَنْ‎ 
أبي عَبْدٍ الرَّحْمِن السليي عن عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كنا معَ الِيّ َل في بَقِيع العَرَْدٍ‎ 
في جِنَارَةء كَقَالَ: «ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ اجنو وَمَفْعَدهُ مِنَ النَار).‎ 


0 يَا رَسُولَ اللو أقلآ تَتَكل؟ كَقَال: «اغْمَلُوا فَكُلُ مُيَسَّرًا ثُمّ كرأ: اتنا مَنْ أغعل ون 
وَصَدَّقَ بلق 9 إِلَى قَوْلِهِ : #لِلعْسْرَى# [ه  .]٠١‏ [طرفه في: 157]. 


4 - بَاتُ قَوْلِه : #وَصَدَّقَ باللخنىق 09 * [5] 
باب فؤله بالحسى ريا 
حدتنا مسد حَدتنا عند الواجنة حدنا العم عر معن بن عنيدة» قود اسن 


كات تتشي التران 1.6١‏ 
لك 


عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عَلَِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كُنَا فُعُوداً عِنْدَ النَىَ يل َذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 


باب مي تبتر ©4 [2] 

5 1 1 عالة: اونا يكل لاحت كذها شت واعة شلمان: 
عن سَعْدِ بن عبد عَنْ أبي عَبْدِ لمن السُلَمِيَء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنةه عَنٍ 
لني وَللل: أَنّهُ كانَ في جِتَارّة 0 قَقَالَ: اما مِنكُمْ مِنْ أحَدٍ 
إلا وَكَذ يِب مده من الثاره أَؤَحق الكلقف قالرا :نكا رَسوْل الل ألا تل قالّ: 
«عمَلُوا ككل مير «كن م أل لق () وَصَدَّقَ 0 46 [ه ‏ 1] الآيَة. قال شُعْبَةٌ 


وَحَذَّنني به مَنْصُورٌ لم أنْكرْهُ في عويب شليمان. [طرفه في: .])١37517‏ 


" باب قَوْلِهِ: هون م يل وَلستفق 42 [4] 

/1 حد حدّثنا يَحُيى: حَدَثَّنَا وَكِيعٌ؛ ٠‏ عَنِ الأعْمَشٍ» » عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيدَةَ عَنْ أبي 

عَبْدِ الرَحْمِنء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ا «ما مِنْكُمْ مِنْ 
وه لذ ب ملي الجلة وتلق بن ال َقَلنًا : يا رَسُولَ اللو كر 
قالَّ: «لآ اعْمَلُوا فَكُلَ مُيَسَرَا ثم كَرَأ : "#دم من أَعطن وَأكرّ 0 0 التق في 
لتتترى 46 إِلَى قَْلِهِ : «صَيَيٌ شر 40 [ه - .]٠١‏ [طرفه في: 1855]. 

/ 345 قوله: (وما منكم من أَحَدٍ إل وقد كُيِبَ مَفْعَدُهُ مِن الجنّة وَمَفْعَدُهُ من 
الثّر) وفي حديث صحيح: «أن لكل رجلٍ مقعدين؛ مقعد من الجنة» ومقعد من النار»؛ 
قلت : وعندي أن هذين متقابلان» نمقعده مق التجلة قوق السجرات» ومتعلة بن جيم 
00 و0 الوه ام الرتوضل برعي ار 
توق السمراف» اي فار اليا له قي إن عرق عن 
الجئة» ومَنْ بخل واستغنى وكذب بالحسنى» يسقط في جهتم» بخط يحاذي منزلته تلك» 
والغياة بالل 


7 


]1[ 42 بِابٌ قَوْلَهُ: « كدب بللنق‎ - ٠ 


04 - حدّثنا عُثمان بْنّ أبي شَيٌَ: حَدَْا جَريرَء عَنْ مَنصُو عَنْ سَعْد بن بيده 


9 


عَنْ أبي عَبْدٍ عَبْدِ الرَّحَمن ع السَلَمِيٌّ: عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: 5 


العَرْقَدِ َتنا رَسُولُ الله َك ممَعَدَ وَتَعَذَْا حَوْلة» وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكْسَ ٠‏ فَجَعَلَ يَنكْتُ 24 
بِمِحْصَرَيِوء ثُمّ قال: ا ِلآ كُيبَ مَكاتُهًا مِنَ الج 


سه ممق 


لتر وَإلا د كيّث هَقِيْ أ سَعِينة. قال رَجَلَّ: يا رَسُولُ اللو ألا نَتَكلُ عَلَى كِتَابنا 


5 كتاب تفسير القرآن 
وَنَدَعٌ الْعَمَلُ افد كانايناه مِنْ أَهْلٍ السّعَادةِ فَسَيَصِيرٌ ير إِلَى أَهْلٍ السَّعَاكَةٍ وَمَنْ كان مِنّا مِنْ 
أَهْلٍ الشقاء قيض ل عَمَلٍ أَهْلٍ السَّمَاوَة؟ قالَ: «أمًا َهْلٍ السَّعَادَةٍ فَبِيَسَرون 0 أَهلٍ 
التعادف نا أن السقارة ون لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّقَاء» * ّ كَرَأ: دما من أعطك وَل 
وصَدَةَ سق 50 الآيَةَ. [طرفه في: 51" ١‏ ]. 


464 - قوله: (ومعه مِخْصَرَةٌ) هي عصّى تبلغ الخاصرة. 
-١‏ باب وت فتك 40 ]1١1‏ 


اذهو ل لا 


8 حذثنا عئككا مني عن الأغم قالّ: ا ا 1 
يُحَدّتُء عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمْنِ السّلَمِيّ عن عل رقي الله عله قال: : كان الي يكُ في 


و 7 


جنار فاخد قينا َجَعَلَ يَنَكْتُ بو الأْضء فَقَالَ: «ما ١‏ مِْكُمْ مِن أل إلا وكيك 


مَفُعَدُهُ مِنَ الئَّارء وَمَفعَدَه لجنا د قالوا : يا سول اللي أقلة 2 كِتَابِنَا وَنَدَ 
من المان عن يَا رسو 4 
العَمّل؟ قالَ: ١عَمَنُوا‏ فك امار بل اما مَنْ كان مِنْ أَهُا | لسّعَادَة ةٌ فَيِيْسّرٌ لِعَمَ 


1 


أَمْلٍ السَعَادَوٍء َم مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ فَيِيَسّرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشََّاوَ ثم 09 : #كمًا من 


رمم 


3 وَأ وَصَدَّقَ للدي 50 الآية. [طرفه في: .]1١1515‏ 


1١ 


8 


٠ 


نمام اقل الجر 
و م رم د لم 
شورة «رالضى 49 

وَقَاكَ مُجَاهِدٌ: ذا سَجى»4 اسْتَوّى. وَقَالَ غَيرُهُ: أَظلَمَ وَسَكَنَ. #عائلاً» ذو 
7 

قوله : (اَائيلٍ دا سب 9 4 استوى) وراجع البحث في متعلّق (إذا» في اشرح 
الكافية» للرّضِي . ثم لا أدري مِن أين كَسّر المصنّف قوله : #سجى * بقوله: «استوى)» 
فإنَّ معناه أظلم . 

- باب «إما وَدَعَكَ ريك وَمَا قَلّ 46 ["] 

0 .2 حدّثنا ): ايبونز علق ني حَدَئنَا الأسْوَدُ بْنُ قَيسٍ قالَ: سَمِعْتٌ 
جُنْدْب بْنَ سُفِيَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قالّ: اشتكى رَسُولُ الله كه ٠‏ قَلَمْ يَقُمْ لبلتين أر كلانا: 
فَبَاءَتِ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُء إِنّي لأزجو أَنْ يَكُونَ شَيِطَانُكَ قَدَ تَرَكَكَء لَمْ أرَهُ قَرَِكَ 
ند ليتقين آذ كنا فاتك الله 2 وَجَلّ : #وألضّى () وَايّلٍ إذا سبى (يل] ما ودَعكَ رَبك 
دل 26> ححندي” 
وما كك ورج * . [طرفه في: 1174]. 

- قوله: (إني لأرجو أن يكون شيطائك قد تَرَكَكَ) وفي رواية بعدها: «ما 


كتاب تفسير القرآن اول 


أرق ناحيف إلا انطألفةة :وقد فر عنقا نهنا امرانال:«الأولج كار وعئ امرأة ابي 
لون كه ندل عله بير هنا الوم والثانية: أمَ المؤمنين» كما يدل عليه تصديرها 
بقولها : «يا رسول اللهاء فهذا الخطابٌ يليقٌ بشأنهاء فتلبه » فإِنْ سياقها عند البخاري من 
قيام الليل مُوهم بخلاف المرادء وقد تهناك هنا أيضا: 
ً< رودم الم لل #2 حجر 
؟ ‏ بِابٌ قَوْلَهُ: ما ودَعَكَ ربك وَمَا كَل 42 
ترَأ ِالتَّفْدِيدٍ وَالتَحْفِيفٍء بِمَعْنَى وَاحِدٍ: ما تَرَكَكَ رَبْكَء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ما 
تَرَكَكَ كك وَما أَنَعَضَكٌ . 
ار ا ار ا حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ عُنْدرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ» عَنِ 


الأسْوَدِ بْنِ ميس قالَ: سَمِعْتُ 0 


5 


جندبا البْجَلِيّ : فالتا 1 نا وسو اللّى ما و 
صَاحِبَكَ إل أنِطأك ل 2 82 59 وَمَا قل 2 *. [طرفه في: .]١١54‏ 


وات أل اليد 


شورةٌ «ألّ مَنَ ك4 
وَقالَ مُجَاهِدٌ: #وزْرَكَ» [1] في الجَامِلِيّة. #أَنْقَض م » [*] أَنْقَلَ نْقَلَ. «مم الثتر ضرا 


ل م مل 


- 


[ه-5]: قال ابن عَمَيئَة أي تع ذلك القسو ينوا اع كَقَوْلِهِ : #هل تريصوت ناآ 
إِحَدَى لْحسينِ4 [التوبة: ؟5]» وَلَنْ , َعْلِبَ عسر يُسْرَينٍ . 

وَقالَ مُجَاهِدٌ: «اتأنسَتَ» [72] في حَاجْتِكَ إِلَى رَبك . َيُذْكرٌ عن ابْنِ عَبّاسٍِ : «ألرّ 
م4 ]١[‏ شَرَحَ الله للوِسّلام. 

قوله: لع يندت فج اول كنا ترى :أن المرعود سان في الساء تطوريية 
الحدية أن المراد نه ينو فى الذنيا » سير فى الاخرة: 


شم ات الك اه 


صُورَةٌ < رالئين »4 


وال مُسََاجِدٌ : هُوَ المي وَالرينُونُ الَّذِي يَأكُلُ النَّامنُ. يُقَالُ: «إتنا يكَذيْكَ4 [7] قَمَا 
الَذِي يُكَذْبُكَ أن لاست ون بأَعْمَالِهِمْ؟ كَأَنَهُ قال: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكَذِيبكَ ِالئَوَابِ 
وَالِعِقَاب؟ . 


قوله: (والتين والزيتون) إشارةٌ إلى نبوةٍ عيسى عليه السلام لكثرة هاتين الْتْمَرَتين في 
مَبْعَيِهِ . وقد مرّ عليه الشاه عبد العزيز في «فتح العزيز»» ونقل روايةً عن صفية: أنها ذهبت 


ليق كتاب تفسير القرآن 


إلى بيتٍ المقدس بعد وفاةٍ النبيّ يِه فصعدت على جبل هناك» وقالت: بَعِتٌ عيسى 
عليه الصلاة والسلام من ههنا. ْ 

قلتٌ: وفيه دليلٌ على عظمةٍ عِلّْمهاء ولعلها تَعلّمته من النبئ كَل. فإن قلت: إِنَّها 
كانت من يهود» فلعلها تَعَلّمت ما تعلمت من تلقائهم. قلتٌّ: كيف! وأن اليهود كانوا 
أعداءً لعيسى عليه الصلا والسلام »ما كانوا ليفتشوا عن إخباره علية الصلاة والسبلامة 
زيخقتوها من الناس: فالظاهر أنّها تعلّمت من جهة النبي 6ل2. وفيه إشارةٌ إلى ثلاث 
نبوات. أما نبوةٌ عيسى عليه الصلاة والسلام فقد عَلِمتهاء ونبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام. فأشار إليه بقوله: لرَطْورٍ بِيينَ ©4*؛ ونبوة خاتم الأنبياء عليهم السلام» فأشار 
إليها بالبلدٍ الأمين» الذي هو مَكة. 


أن لوانت 77 جهن عت القة بهذه الأشياء» فقد مَرٌ معنا غير مَرَةِ: أنَّ النحاءً لو 
لم يُسمّوا الواو فى مكل هذه الموامع بواو القيث الامكرحا عن يزه الاتكالاته فإِنَ 
الواو فيها ليست إلا للاستشهاد. وإفادة التأكيد» والسرٌ فيه أن الخلائقَ قّ لما كانت حقيرةً 
ذليلة بين يَدَي رَبّهاء دل حَلِفهم باسمه المبارك على عظمته تعالى» بخلاف عكسه فلا 
يدل حَلِفه تعالى بشيء على عظمةٍ ذلك الشيء؛ بل يكون للمعنى المفاد من الحَِف» و 
التأكيد» وحينئلٍ لو ترجموه: “تين كى شهادت اورزيتون كى 'شهنادت 1 إلخ. 7 
يترجموه بترجمة اليمين ؛ لما ورد شية. ركان الأزلق للشيحاة أن يسحوها بتيية أخرى» 


ا 


0 


البَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ :أن اللبئ يثةِ كان في سَفْرِء ل 
بِالتينِ وَالتَيُون . ا ير [5] الخلقٍ. [طرفه في : لاكا/ا]. 

5 قوله: (فقرأ في العشاء في إِحُدّى الرّمعتين بالتّين والرَّيُون) أي قرأ 
«بالتين» في الركعة الأولو و«بإنا أنزلناه» في الثانية7". 


1440 حدّثنا حَجَاحٍ بْنُ مِْهَالٍ: حذتكا شنب قال: شيرق عد قال: سيكت 


)١(‏ وفي مذكرة للشيخ: وعن ابن مسعود أنه قال: إنما أقُسم اللَّهُ بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين» ويعرفهم 
قدرته» لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقهاء اه: «فتح الباري» فكأن القَّسَم في اللغة مجردٌ اعتناء 
ِالمُفْسَم به. 

)٠(‏ قلتٌ: وفيه إشعار بحذف السورة في الأخريين» لأنه لم يتعرض إلى سورة فيهاء مع تَعرّضه إليها في الأوليين» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب تفسير القرآن هك 


وَقَالَ قَتَيبَة: ماعنا 2 حيو ولعي عَنِ الحَسَّنٍ قالَ: اكْثْبْ في 
المُضْحَفٍِ في أَوَّلٍ الإمام: : سم الله الرَّحْمْن م الرجيع + وَاجعل + بِينَّ السّورَئَينِ خط أ. وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : تَادِيَهُ4 [117] عَشِيرَتّهُ. اليد [18] المَلائِكَةٌ: وَقال مَثْمَرٌ «الرجعى» 
8 المَرْجِعٌ. هلنََتئ4 [15] لَتَأْخُذَنْء وَلَتَسْفَعَنْ بالنُودِء وَهِيَ الحَفِيقَةٌ سَفَعْتُ بِيَدِِ: 
عدت 


١‏ ياب 


٠ 


كت - حذثنا يحَيى 31 و كيو دمن اللَّيتُ عَنْ عقيل ع عَنِ ابن شِهَاب . 


8 
7 
ور س5 .وا مه أده: 


وحدّثني سَعِيدٌ بْنُ مَرْوَانَ : عدا نئة بم عبد اتيز نو بي بذقة خبرَ 0 
صَالِحِ سَلمُويَةُ قال: حَدَّنّي عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ قال: أَخْبَرَنِي |: بْنُ شِهَاب: أن 
عُرْوَة بْنَ لرّببر أخبزة: أن عَايِمَة رَوْجَ النِّيْ يك قالّث: 0 
الله ل الدُؤيًا الصَّادِقةَ في النَّْمِ كَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جاءث مِْلَ فلي الصبْح؛ 3 حي 
لَه الْحَلآءُء فكانّ يَلحَقُ بِغَارٍ جرَاء فَيتَحَنْتْ فيه - قالَّ: لحت الع - اللي كاب 
العَدَدِ كَبْلَ أَنْ يَرْجِعٌ إلى أَمْله وَيَتَرَوّدُ ذلك اه إلى خَدِيجَة ا حَتَى 
نَجِتَهُ الحَقٌ وَهْرَ في غارٍ حِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلَكُ كَمَالَ: ائرَأء قَقَالَ رَسُولُ الله كله : «ما أن 
ِقَارِىء' قالَ: الأحَذْنِي فَعَطنِي حَنَّى بَلَعَ مني الجَهْدَ؛ ٠‏ ثم أَرْسَلَيِي قَقَالَ: قرأ 5 
أنَا بقَارِىي» كَأَحَذَنِي فَعَطَنِي الثَانِيَ ٍِ حَنّى بَلَعَ ِنّي الَهْدَ ّ م أَرْسَلَنِي قَقَال : اقُرَأء قُلتُ 
مانا بتارعو, نأخلبي تتفي انل على ب بلي لفت » ثم أَرْسَلَيِي قَقَالَ : 1 ا 
د الى حَلَقٌ © عد لانن بن علق ) انأ ويك الأ (©© الْرِى عل باقر 462 الآيَاتِ إِلَى 
ل «يد لحن 7 م ©11:4. 6]. كه له ترجف يَوَادِره 
على كل على عدِيجة: قال ١زَمُلُونِي‏ زَمُلُونِي). زملوه ه حَنّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعْ . قال 
لِحدِيجَةً : : «أي حَدِيجَةُ ما ِي» لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى تفسي». م قال خَدِيجَة: 


كَل 5 قَوَاللَهِ لآ يُحِْيكَ الله ندا قَوَاللهِ إِنَكَ لَتَصِلْ الرَّحِمَء سيدق الحَدِيتٌ» 
وَتَحْولٍ الكلء وَنَكَنَيَِ المَعْدُومٌ وَتَفْرِي الضّيت» وَنْجِينُ عَلَى لَوَائِتٍ الحق:. قَانْطلَقّتْ به 


007 


خديجة حَنّى أَنثْ به وَرَفََ بن نول وَهُوَ ابن عَم حَدِيجةَ أي أبيهَاء وَكانَ امرَأ تَنَصّرَ في 
الجَاهِلِيَّة وَكانَ يَكْتْبُ الكِتَابَ / العَرَبِىٌّ؛ ل بِالعَرَبِيّة ما شَاءَ اللّهُ أَنْ 


ز ل ص لل 


يكنت؛ وكان سينا 2 يرأ قَدْ 4 عالت لي اع ف اد مِنِ ابْنِ أَخِيكٌء قال 
عَمِيَ عَم سْمَعْ مِنِ بن 


حت 


قَهُ: يا ابْنَ أخِيء ماذًا تَرَى؟ فَأَخْبَرهُ لني يله حَبْرَ ما رأىء قَقَالَ وَرَقَُ: هذا النَّامُوسُ 
الَذِي ي نِْلَ عَلَى مُوسىء لَيمَِي فِيهًا جَذَّعاء لَينَني أكُونُ حَبَآء ذَكرَ حَرْفاًء قال رَسُولُ 
اللو كل: أو مُخْرجِيَ هُمْ؟» قال وَرَكَُ: تَعَمْه لم يَأتِ رَجلبمَا جف بو إلا أوذي» وَإِنّ 
يُذْرِكْنِي ب يَوْمُكَ حَيّا أَنْصْرْك نَضرأ مُوَرّراً. ؟ ار وَفْتَرَ الوح فَثْرَةَ 
حَتََى حَزِنَ رَسُولُ الله يلله. [طرفه في: ”17 . 

4 .قال مُحَمَّدُ بْنُ شِهَاب: : كأخبَرَنِي أَبُو سَلْمَةُ: أن 
الأَنصَارِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله يك وَهُوَ يُحَدّتُ عَنْ فَْرَةِ الوّخي» قال 
في حَدِيئِهِ : بَينَا أن أَمْشِي سَمِعْتُ صَْتاً مِنّ السَّمَاءِء كُرَمْعْتُ بَصَرِيء فَإذا المَلَكُ الَّذِي 
ع ون عاو على رين ب تمان اررض لطر تيم ل ته لد 
دكلرني زملونية دثروة ا «كاا الندز © ذ كنيز 9 رَبك كبر © 
وَيَبَكَ مر 2 وار 0 29 0 10 قالَ ل وَهِيَ الْأَوْتَانُ الَيِي كان 


أُهْلٌ الجَامِلِيَة يَعْبُدُونَ ‏ قالَ: 0 7 . [طرفه في: 64 


نَ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله 


أ[ 


؟ - بابٌ قَوْلَهُ: «حَلنَ 20000 [1] 
دمه 4‏ حتشا ان بكير: دكا اليه عن قله عن ان شهاب: عن شزوةء أن 

عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالَتٌ: : أَوَلُ ما بدِىء به وَسُولُ الل يك ريا الصَالِحَةُء 06 
المَلَكُء نْثَالَ: آنا ينم رَيْكَ أَّى حَلَقَ 0 حَنَّ لانن بن عَقٍ 2) انرأ وربْكَ الأ 2 4 


اح 


]"[ 46 بابٌ قَوْلْهُ: جازأ رَيْكَ الأ‎  " 

45 2 حد حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّهِ: حَدَننَا عَبْدُ الاق : أخرنًا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيّ ' 
(ح). وُقَالَ اللنك» حَدد: ني عقيل : قال مَحَمَدٌ : أَخبَرَني عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً ةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : أَولُ ما بّدِىء بِهِ رَسُولُ الله يلِِ الرؤيَا الصَّاوِئَة جاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: #أفرا بأ رَيْكَ 
أن حَلنَ (© حل لانن بن عق (© اننأ وَيْكَ الام © الى ع بتر 46 11 - :]. 


[طرفه في: 7]. 
؛ - باب «الِى عل بر 4©2 [4] 

/51 4 2 حد حدّثنا عَبْدُ الله بْمُ يُوسُْف: حَدََا اللَِّثُء عَنْ عُقَيلء عَنِ ابْنِ شِهَاب قال: 
سَمِعْتُ عُرْوَة : قالّت عَائِمَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : َرَجَمَ النِيُ بل إِلَى حخَدِيِجَةٌ فَقَالَ: 0 
زَمُلُونِي» . كَذَكَرَ الحَدِيتٌ. [طرفه في: ”17. 

قوله: (حَلّمك ما لم تَكُن تَمْلّم) والموصول شهنا للجنسء فَإنَّ التّحاة قسموا 


كتاب 03 . القرآن /أاهء 


الموضول إلى ما قسموا إليه اللام من الجنس» وغيره. بااؤاغلم أن حقيقةً العَيْب لا يعلّمُها 
له الله سبحانه؛ أو مَنْ أراد أن يظهره عليه» فإذا كانت ت تلك الحقيقةٌ بجنسها مختصةً 
بحضرته تعالى» فإذن تَحَمَقٌ فُُ َردِه منها في غيره تعالى لا يكون إلا رقا للعادة» والكلام 
في متله يجري على الإبهام والإجمال» وتفصيله : أنَّ التعرّض إلى الكل أو البعض إنما 
يُنايِب في محل يختلف فيه الحُكُم بين الكلّ والبعض»ء أما إذا لم يختلف الحكم 
بينهما ٠‏ فالتعررض إلى كله أو بَعْضِه لَمْوْء ؛٠‏ بل ينبغي أن يرد فيه الحُكُم على نفس الجنس» 
كالعَيْب مَكَلاً ٠‏ فإنَّ بَعْضّه أيضاً خارِقٌ للعادة مِئْلُ كلّهء فالتعرض فيه إلى بيان بَعْضِه أو كُلَه 
9 


إذا علمت هذاء فاعلم أن الله سبحانه من على نبيه كَل بألف ألف غيوب» لا يدري 
قَدْرَّها إل هوء إلا أن بَعْضَه لما كان خَارقاً نحو كلّهء “الم يتعزفل إلى كله أو بَعْضِه 
وذكره بالموصول المفيد لمعنى الجنس . ومَنْ لا يدريه من الأغبياء يجعل الجنئس 
مُستغ رقا » ويَْعم أنه لم يبق من الغيب شيءٌ إلا قد أعطاه إياه» وتلك غباوةٌ رَكبها مِن عند 


م 


مر م 3 
نفسه) فليركبها ومن ل يحعل 4 لَه نويا ما م من ذور74 . 


قوله: («اعه بألْق4) والقلم والقراءة ههنا على نَحُو ما يُعْطى الغلا من أدوات 
الكتابة, ويَخضر في المدرسة بين يدي أستاذه» وقد أشبعنا الكلام في أجزاء الحديث في 


ول الكتاب. 
- باب قَوْلِهِ تعالى: 
ل ا ل ا ا ا اح ا 2000 لصتا ه6١ 1١5‏ 
«ل إن 1 : َو لقنا لصبو 2 تاصِيَوَ كَدْبَةَ حَايَو 409 ]١5 - ١5[‏ 


4 - حدثنا يَخيى: حََدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّزّاقء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ عَبّْدٍ الكرِيم الجَرَّرِي؛ 
ا قالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قال أبُو جَهْلٍ : َئنْ َأَيتُ مُحمّداً يُصَلّي عِنْدَ الكَمبةِ لأظأن 
عَلَى عَنْقِهِ و قَبَلعَ النبي كله كل كَمَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لأَحَدَّنْهُ المَلاَيِكَةُ). تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍء عَنْ 


ةمه 


عد الله عَنْ عَبْدٍ الككريم . 


)٠(‏ قلتُ: وهو شاكلةٌ قوله كَل في حديث رؤية الربٌ: «فعلمت ما بين السموات والأرض» فإن جنسه لما كان أمراً 

خارقاً ذكره بالإبهام . ل ا ال ا ٠‏ فكان 

جِنْسه مجهولاً» ٠»‏ فلما وَضّع الربُ تبارك وتعالى يَدَه الكريمة: تجلَّى له كل شيء من هذا الجنس» ٠»‏ وإليه أشير في 

الحديث في تفسيرها بالكفارات والدرجات» وأما نمالا تعلق له بعلو الأتبياء عليهيم السام قاد ردقيه 

ولا تنُكر أن يكون أعطى من هذا النوع أيضاً » لكنا نتكلم في الإحاطة والاستغراق» فحاشا لله أن يساويه أَحَد مِن 
تلقه في ذاتهء أو صِفةٍ من صفاته» والعياذ بالله من الزيغ والجهل. 


4 كتاب تفسير القرآن 


5 - 
ب م اه مر اليم 
قر 
سورة إنا أنزلناهة 


يُقَال: المَظلَع : هُوَ الطلُوعٌ» وَالمَظلِع : المَوْضِعٌ الَّذِي يُظلَعُ مِنْهُ ٠‏ رلته [1] 
الهَاءُ ِنَايَةٌ عَنِ القرآنٍ . إن تله لذ مَخْرَج الجويع» وَالمُْزِلُ هُوَ الله وَالعَرَبُ ‏ تُوَكُدُ فِغْل 
الوَاجدٍ كَتَجْعلهُبِلَفْظِ الجمِيع » لكون أت وار كل. 

قوله : (الهاء كنايةٌ عن القُرآن) أراد به الضميرٌَ في قوله: إن أنر نه # . 

قوله : (والعرب تؤكد فِعْل الواحِدِء فتجعلّه لف الجمع؛ ليكون أثبتء وأؤكد) . 

قلتُ: وليس هذا إلا في كتاب أبي عبيدة؛ ولم يذهب أحدٌ من النحاة إلى أن صيغة جمع 
المتكلم للتأكد؛ والمفسرون عامّة سلكوا فيه مَسْلَك التأويل. 


: 71 هه لس + 
ببسم الو از الم 


شورةٌ «لّ يك» 
ل : 
«مينَ» [1] زَائِلِينَ . طِكَيّمَةُ4 القَائِمَة 4 «ريخ الْيّبمَةِ4 101 أضَاف الدّينَ إلى المُوْنّثِ . 


48 حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّئنَا عُنْدَرٌ: حَدَنْنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَنَا 
أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : قال النِيُ كلل لأَبَي : (إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَِيكَ: «اّ 
يك ادن كَدَرُوأ4 .»]١[‏ قالَ: وَسَمَانِي؟ قالَ: ١نَعَمْ)‏ فَبكى . [طرفه في: 809]. 

48 2 قوله : (إن الله أَمَرني أَنْ أقرأ عَلَِيك) والسرٌ فيه أنْ الله سبحانه لما قدر أن 
يجعله أقرأ من بينهم, أفن أنايتر ا ليه وله 2 ايقنا للتضل التدل مو ان الى ريت 
العالمين» فليلقبه بالأقرأ”"' . 

؟ دياب 


6 0 حدذثنا حَسَّانَُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّئنًا ممم عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قالَ: قال النْبِنْ يللد ا هن الله مَرَنِي أَنْ أفْرَ عَلَِيكَ القرآن» قال أ الله سَمّانِي 
لَكَ؟ قالَ: «اللَهُ سَمَّاكَ لِي». نعل انث بتكن قال كَتَادَةٌ: : نينت 1 4 أنه رأ عليه : ل يكن 
أدبن قروا من أَمْلٍ الكنبٍ# . [طرفه في: 5819 ). 


() وتكلم عليه في «المعتصر؛ أيضاًء وما ذكره الشيخ ألطف 


كتاب تفسير القرآن حك 


١‏ 2 حذثنا أَحْمَدُ بْنُ أبي دَاودٌ ُو جَعْمَرٍ المَُادِي : 0-0 ارَفْحٌ: 6 سعد بْنُ 


أبِي عَرُوبَفَ عَنْ قََادَهء عَنْ أنس بن فايك: أنَّنَِيّ اللو َك قال لأبيّ بْنِ كَمْب: (إنَ الله 
أَمَرَنِي أَنْ أَمِْئَكَ القرآن. قال : لَه سَمّانِي لَكَ؟ قال: ١نَعَمْ).‏ كال وقد لك و 
العَالَمِيتَ؟ قَالّ: 5 نعم) قَذَرَقَتُ عَينَاهُ. [طرفه في: 5859]. 


سَورَةٌ 5 1 ص لْزاهَا 0 


ره ساءع 


]7 0 بابٌ قَوْلَةُ: من يَمْمَلْ مِتْقالَ دَرَوْ خَيْرا يَرَمْ‎ - ١ 

يُقَالُ: #أَنى لهاك [5] أؤحى ِلَييَاء وَوَحى لَهَا وَوَحى إِلَيهَا وَاحِدٌ. 

61 2 حل حدّئنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّ: : حَدَنَنَا مالِكُء عَنْ ريد : لق اسل ٠‏ عَنْ أبي 
صَالِحٍ السّمّانِء عَنْ أبي هْرَيرَ وَضِيَ الله عَنُ: أن رَسُولَ الله يله قال: : «الخيل لِكَلاَثَة : 


5 


ِرَجُلٍ أخِرٌ ز وَلِرَجُلٍ سِنْرٌء وَعَلَى رَجُلٍ وِرْر» فَأمّا الذي لَهُ أخْرٌ فَرَجُلْ رَبَطَهًا في سَبِيلٍ 
اللى ؛ فطل لَهَا في مَرْج أو رَوْضَوٍء ما أَصَابْتْ في يلها ذلِكَ في المَرْج وَالرَوْصَوْء كان لَه 
حَسَنَات ولو نا قَطعّتْ طِيَلَّهَامَاسْكَنّتْ شَرَف أَوْ شَرَفْين؛ كانت أكار ها وَأَدوَاكهَا حَسَنَاتِ 
له وَلَو أَنَّا مرت بر فَشَرِيَتْ مِْهُ» وَلَمْ يرد أن يَسْقِيَ بوء كان ذْلِكَ حَسَّئَاتٍ لَه فَهِي لِذلِكَ 


الرَجلٍ أجْرٌ. دَرَكْل ويكلها فيا وتفتناء وَلْمْ يس حَقَّ الله في رِثَابِها وَلاَ ظْهُورِمَاء فَهِي لَه 


- 
- 


تو ٠‏ وَوَجُْلَ رَبَطهَ فَحُراً وَرِكَآءٌ وَنْوَاءَ نَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرًا ل سول اللوكلة عد 
الْحْمُر قالَ: ١ما‏ ْرَكَ اللّهُ عَلَيّ فِيهًا إلا هذه الآيه القَاذََ الجَامِعَة كن شكل ينكان 
دَرُوْ حيرا يَرَمْ ) ومن يَمْمَلْ منقكال دَدَوْ شَرًا يَرَمْ 1402 [/ -48] . [طرفه في: .]371171١‏ 


؟ - باب «وَّمَن يَمْمَلْ متْقكال وَرَوَ شرا يَرَمْ 46 [1] 
ا ا يَحبى بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَني ابْنُ وَهْبٍ قال : أَخْبَرِنِي مالِكُ. عَنْ 
َي بْنِ أسْلَم؛ عَنْ أبي صَالِحٍ ال لسّمَانٍء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سْيْلَ لني يل عَنٍ 
الح قَقَالَ: ) م ير علي فِيهَا شَيِ إلا هذه الآيةُ الحجامِعَةٌ القَادهُ: تمن يفل 
تمان دوو حيرا كرو 2 ومن يعمل عتتسال درؤ شرا يرم 142 . [طرفه في: .]1701١‏ 


تببعاة افر افد 


ضورة: « مَالْمَرِيتٍ4 


كم 


وَقَالَ مجَاهِدٌ: الكنُودٌ: الكَفُورٌ. يُقَالُ: طاتَئرْنَ بدء نَنَما 47 [:] رَفَعْنَا بو عْبَاراً. 


5 كتاب تفسير القرآن 


للِحُبٌ أََرٌ4 [8] مِنْ أجل حُبٌ الكير. طلَتَدِيدٌُ» [8] لَبَخِيلُء وَيُْقَالُ للبَخيل : سَدِيدٌ. 


الوَحَصِلَ 4 ]١[‏ مير . 


«حَالْئَرّشٍ الَْبَمْثِ4 [:] كَفَوْغَاءِ الجَرَّادِء يَرْكَبُ بَعْضَهُ بَعْضاًء كَذْلِكَ النَاسسُ يَجُولُ 
واي يدس سعم 
شورة «الهدم » 
َال ابْنُ عَيّاس : اث » ]١[‏ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالأَوْلاَدِ. 
جسم ا قر اليج 
شودةٌ رَلسَر 469 
وَقالَ يَحيى : الدمة أَقْسَمَ به. 
تنم امّ القر اليج 
وف الث رعلا ت روه ورديى 
شورة «ويل لكل همزز # 
(لتقلمة» 1] اس الثّارء مِثْلُّ: «سَئَرٌ [القمر: 58 المدثر: 055 237 2147 و #لَطَى * 
[المعارج : .]1١6‏ 


نمام اقل هج 


شورة «ألم كر 
ثَالَ مُجَاجِدٌ: «ألع كر ألَمْ تَعْلَمْ. قال مُجَاهِدٌ: «أبَلِيل4 [*] مُكابِعَةً مُجْتَمعةً. 
وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ: لين سِجَمِلٍ4 [4] هِيّ سَنْكِ وَكل. 


اه 


نما لتقل اليج 


شُورَةٌ « لإيكفٍ حرش 42 
وَقالَ مُجَاهِدٌ: لا لإيكفٍ» ]١[‏ أَلِمُوا ذلِكَء قلا يَشْىُ عَلَِيهِمْ في الشَّنَاءِ وَالصّيِفٍ. 


كتاب تفسير القرآن اكع 


ِوَءَامتَهُم 1414 مِنْ كل عَدوَهِمْ في حَرمِهِمْ . قال ابن عَيَينَة: لإيلافٍ: لِنِعْمَتِي عَلى 
ريش . 

(والشان بعملق' مو قؤله: 12 2د كن ومع ذلك هما سورتان) وقد وقع 
ا ا » فلك أن تقد ر فَعْلا آخَر مُناسبا للمقام» وراجع 
«الكشاف). 


وقال مشاهفد: #ينع1[4] يَذْفُعٌ عَنْ م يُقَالُ: : هَوَّمِنٌ دَعَعْتٌ. | «إيذعون» 
[الطور: 1] يَذْفَعُونَ. «سَائ بحت [ه] لأَهُونَ. وَْ الْمَاعُون7[14] المَعْرُوف كُنهُ َقَالَ 
بَعْض العَرّب: المَاُونُ: المّاءُء وَقالَ عِكرمّة: أَغْلأَهًا الّكاةٌ المَفْرُوضَةٌء وَأَدْنَاهًَا عاريّة 
007 

: (مالْمَاعْونَ4) " جوكام مروت كى هوتى هين. 
سوام قر 0 مر 


شورة: «إنَآ أعطبتكت 00 49 


54 - حدثئنا آدَم: حَدََنا شَيَان: عَذننا نا كاد عَنْ أن رَخِيَ الله عن قا قالَ: لما 
عرِج بِالنبِيّ كك إلى السَّمَاءِء قالَ: أَتَيتُ عَلَى نَهَرِ حائتَاُ وباب اللّْلُوْ مُجَوف ؛ فقلت: 
ما هذا يَا جبُريل؟ قالّ: هذا الكوْئرُ) . [طرفه في: 17017١‏ . 

حدّثنا خالِدٌ بْنُ يزِيدَ الكاهِلئ ‏ : حَدَئَنًا إِسْرَائِيل » ' عَنْ أبي إِسْحاقً» عَنْ أبِي 
د ؛ قال: سَأَلتْها عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: «#إنًا اعطبئكت الْكومَرَ 
(* قالث: نَهَرٌ أغطيه تبيكم يلق شَاطِئَاُ عَلَيهِ در مُجَوّف» آنه كَعَدَدٍ النجُوم . 


0 وَأَبُو ُو الأخّص» وَمُطرّفٌ» عَنْ أبي إِسْحاقٌ. 


5 م خدننا يعقوت ب إِيرَاهِيمَ : حَدَئنَا هشيع : : حَدَتنًا أنو بِشٍْ عَنّْ سعِيدٍ بْنِ 


رم و قال في الكَوْثّرِ انير الزى اقلا الله 


5. قال أَبُو بِشْرِ: لت لِسَعِيدٍ بْنِ جُبَير : إن النّامنَ يَرْعْمُونَ أَنّهُ نَهَرٌ في الجَنَةِ؟ فَقَالَ 


صم 


بدت كتاب تفسير القرآن 


سَعِيدٌ: النّهَرُ الذِي في الجَنّةِ مِنَ الخَيِر الَّذِي أَعْطَاءُ الله 


ملاهة ]. 


نا [الحديث 19455 طرفه في: 


واعلم أنَّ الكؤثر أصلّه في الجنة. ّم جيء به إلى فناء الجن فهو دون الصّراط؛ 
فإنه لما كان أَصْلَّه في الجنةء فالظاهر أنه لا يكون إلا في حواليها وهدة أيضا قريدة 
على كَْن الحَؤْض وراء الصّراط» لأنَّ ماء الكوثر يغط في الحوضء أما المَحُشر فهو 
تلك الْأَرْضُ المسكونةٌ بِعَيْنها ف 


شورة: «كل يام لكين )4 
يُقَالُ: كك ديكخ 4 لكف وى دين # [3] الإسْلام وَلَم يَقْل د ديني» لذن الآيَاتَ 


ا 


بالتُونء فحذفت اليَاءٌ» كما قالَ: © دمن # [الشعراء: 17/8]» وربنينر» [الشعراء: .]8٠‏ 


وَقالَ غَيِرهُ 5 0 دون 40 [1] الآنء وَل أجيدك : فيما بَقِيَ مِنْ 
عُمُري. ##وَلآ أنَثْرٌ عَنيدونَ مآ عبد 2 »> [- ] وَعُمْ ليق فاك 5-000 7 2 
عرسم ا مل 


- 


1 يس ارس سر عر 
نل ِلك مِن مِن ريك طُغيلنا مك4 [المائدة: 54) 58]. 


وقد مر ابنُ المَيّم في «بدائع الفوائد» على التكرار في هذه الآية» وقد نَوَجّه إليه 
البخاري أيضا» فجمل إدى الجملتين علق الخال» وال خرى على الاستقبال. 


شُورَة: « إدًا جاء صر أتر» 


باثيد!١‎ 


هه 


7 حدثنا الحَسَنٌ بْدُ بن الربيع :. حَدَثنًا بُو الأخوّص» عَنِ الأَعْمَشٍء ؛ عَنْ ضّ 
الضُحى» ٠‏ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عاش رَضِي اللُعَنَْا قالّث: مر صَلاَةٌ بَعْدَ 
تَرَلَتْ عَلَّيهِ: إإذًا بجتاة صر لَه وألْفَمّحْ 46 إلا يَقُونُ فِيهًا: «سبْسَائَكَ رَبّنَا وَبِحَمْيِكَ 
اللَّهُمَ اغَفِرٌ ِى». [طرفه في: 44/]. 

' - ياب 


264 حدذثنا عُثْمانَ بْنُ أبي شَبَ : حَدَنَنَا جرِيرٌ عَنْ منْصُورِء عَنْ أبِي الضُحى , » عَنْ 
مَسْرُوق عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالّث: : كان وَسُولُ الوك يُكُِرُ أن , يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ 
وَسْجَودِو: «سُبْحَائَكَ اللّهُمْ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغَفِرُْ لِي2. يئَ يَكَأَوّلُ القَوَآنَ رف 4 ]. 


كتاب تفسير القران ع 
'" - باب وَرَاَنِت آلنَاسٌ يدون في دين الله فوا 4©9 ["] 


بي شَيبَة: حَدَّنَئَا عَبْدُ الَّحْمِنٍء عَنْ سُفِيَانَ» عَنْ 
ل أن عْمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُ سَأَلَهُمْ 
عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : © إِذًا 1 وَالقَتعُ 400 قانُوا: مَنْحُ المَدَائِنِ وَالفُصُورِء 


قالَ: ما تَقُولُ يا ابْنَّ عَبّاسِ؟ قالٌ: أَجَلّء ومثر قوم لشعقر يوم لك ةن : 
[طرفه في: 77119]. 


7 


8 

فا قَذلَهُ سر لين ع 3-84 214 0 00 

5 باث قوْلة : لوفسيح محمد ريك وأستغفره 
0 له 0 0 


نَمٌ كاد وبا ©4 ["] 
0 0 العِبّادِء ا 27 0 التَّائِبُ 7 الذَّنْب. 


جُبيرِ» ابن عباس قال أجلي عد أضاع يني َه وعد في 


ين تاك لِمَ ثدحل هذا مَعَنَا وَلَنَا أَبَِاٌ مِثْلَُ؟ فَقَالَ عُمَرٌُ: ِنَّهُ مِنْ حَيثُ عَلِمْتُمُ» فَدَعا 
ذَاتَ يَوْمِ فَأدْحَلَهُ مَعَهُم هَمَا ريت أنه و قالَ: مار َقُولُونَ في قَوْلٍ 
الل تَعََلَى : #إذًا جاه نصر أله َألْمَمْعُ ©4؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: : أمِرْنَا أن تَحْمَدَ الله 
وَُسْتَعْفِرة م ذا نُصِرْنًا وقح عَلَينَاء وَسَكتَ بَعْطْهمْ َم يل شَيئاء َال ِي : أكذاك فول يا 
ابْنّ عَبّاسِ؟ فَقَلتُ : ل 0 قْمَا تَقُولُ؟ قُلتٌ: مُوَ أَجَلُ رَسُولٍ الله يه أَعْلَمَهُ لَه قال 
#إذا جا صر الله والمنح 49 وذْلِكَ عَلاَمَةُ أَجَبِكَ. 00 ال 
نه كان وما 5 قَقَالَ عْمَرٌ: ما غلم مِنْهَا إل ما تقَول. [طرفه في: 8571]. 

والمرادُ من المَّنْح ههنا فَنْحُ مكة اماه 06 7 
اللتوزة إيدانا بوناء الى كار لعاسة اما لحت لدو كما نه سلبان عرامن/ وَغَذا كما أشير 
إلى وفاةٍ عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله: 3 يلعيسوة 5 إن تولك وَرَافْعَكَ | ِل [آل 
عمران: 0 أي إنودزافشك الآ إلن:زمترفيك بعك تمامية ما فَوْضْئْه إليك؛ فإن بشارة 
الوفاة قبل انصرام الخدمات إنذارٌ» ومعلوم أنه قد بقيت له عدة خدمات مُهِمّة فيلزم أن 
يكون حَيَاء فإذا أتمها الله على يديهء فحينئذ يموت كما مات النبيُ ل بعد الفراغ عما 
فُوَض إليهء وهذا على وجه» ذف :الآلة وجوه أخرق: وأخرى؛ وأخرى بسطناها في 
رسالتنا «عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام». 


قوله: (لسَسَيَحْ يحَمَدِ ريْكَ4) وهو عندي اختصارٌ من الجملتين» سبحان الله؛ والحمد 
للهء وما ذكر فيه السّيوطي ليس بمرضي عندي. 


ل 
تو 


4.55 كتاب تفسير القرآن 
نام اقل لير 


سورَةٌ «اتَبَنْ دن نبب وب 42 


لإيسَابٍ # [غافر: وخرظا ران #تَيْيبٍ # [هود: ]٠١١‏ تَْمِير . 


١‏ باب 


2 
1 


الإقاي عدن تو دن لاسن ار بُو أُسَامَة: حَدتنا الأعمف : عدتنا 
ل ن عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: : لما نَوَلْتْ: 
انز عَشِيرَيكَ لازي © # [الشعراء: 4 وَرَمْطكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ ٠‏ خَرَج رَسُولُ 
اللو كه حَنَّى صَعِدَ الصَّفّاء فوت : هيا"شتاحاة. كُقَالر] : من هذا؟ قا جْتَمَعُوا إِلَيوء فَقَالَ: 
ريم إِنْ أَخبَرتكُمْ أن خيلا تَخْرُجُ مِنْ سَفح هذا الجَبّلِء أكُنتُمْ مُصَدَقِيٌ ع؟». قَالُوا: ما 


جَرَبنَا عَلَيكَ كَذِباً» قال: «مإني نَذيرَلكُمْ بِينَ بدي عَذَابٍِ شَدِيد. قال أَبُو لهب : ل 
سن فَنَرَلَتْ : ديت تخ هذا ىلي ون 40 وقد كنا مَكَذَا 


أهَا الأَعْمَشُ يَرْمَيِذٍ . [طرفه في: 194]. 
' - باب قَؤْلَهُ: «وبب مآ أَغْىَ عَنَهُ مَالْمٌ مَمَا سب 40 [؟ -. "] 
ير 
سآ 


7 9 حل عذنا معن إن لام : 7 ُو مُحَاوِية: حَدَّئَنَا الأعْمَشُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مر عَنْ س عيكل سَعِيدٍ بْنِ جَبيرٍ» ضٍِ 0 عَا ؛ النبي كله خرج | إن التطحاع» فُصَعِدَ إِلَى 


الجبل فَتَادَّى : «يَا ماح سل 4 فرش فَقَالَ: ١أرأيتُمْ‏ | إن حَدَلئكمْ 95 الْعَدوَّ 


مُصَبْحُكُمْ أو مُمَسْ الك لستاري ؟» قالوا: : نَعَمْ قالّ: اث 


عذانت شديدة ٠‏ كَقَالَ أَبُو لَهَبِ: ألهذا جَمَعْتنَا؟ تنا لَك َأَنْرَلَ اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ: #تَبّتْ يَدَآ 
أّى لهب 4 ا آخرمًا. ار 14 ]. 
 "‏ باب قَوْلَهُ: «سَمَمْلَ ا ذَاتَ طب 409 ["] 

497 حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص : دنا 5 عدن الأَعْمَشُ : غاتى مخزر أن 
مر عَنْ سَعيلِ بن جبيرء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا : قال أَبُو لَهَبِ: نا للف الهذا 
جَمَعْئَنًا؟ فَنَرَلَتْ : اتَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ» . [طرفه في: 194]. 

- باب «وامراَتُم حَئَالةَ الطب 4 [4] 

قال 6 مُجَاهِدٌ 0 ألْحطبٍ # [] تَمْشِي بِالنّمِيمَة. #فى جِيدمَا حَبْلٌ 
[5] يُقَالُ: مِنْ مَسَدِ: : ليف المُقَلِ»ء وَهيّ السّلسِلَهُ الَّبِي في الثّارٍ. 

قوله : (ليف المَقْل) "كوكل كى جهال" لأنه يَأحُذْ الثّار بالسّرْعة. 


كتاب 3 تفسير القرآن ه15 


0 َي الله عَنْه ءِ عن التي له قال : «قانَ الله كدي 5 آدَمَ لم يك لَه ذْلِكٌ» 
شَكَم شَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ» 6 تَكُذِيبُ اي َقَولهُ: آ يُعِيدَنِي كُمَا بَدَأْنِيء وَلَيِسَ أوَّلْ 


و 


املق بون علي ِنْ إعاكتو. َأما سَتْمُهُ ياي فَقَوْلهُ : انَكَذَّ اللَّهُ وَلّدا وَأَنَا الأَحَدُ الصّمَدُ 
ل ألِذ وَلَمْ ولك 00 ِي كُمُوًا 0 [طرفه في: 17191 . 


إ 


حذثنا شاد نم تنشورة > حَدَننا ةا برا مَعْمّرٌ) عَنْ هَمّام 

قال سو الل يك «كَذََِي ان كم وََمْ يكن لَه ذلك وَسَتمِي وَل 

يَكنْ له ذ أن تي إن أذ يثول: إلى أن أنه كما يدأ وأا شئدة شَسْمَهُ إيّايَ أن 
َأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولّدء وَلَمْ يَكْنْ لي كُمُوًا 26 


© باب «لمّ ميلد كم كذ‎ - ١ 


1 كفرًا أحد 0 * كفُوًا وَكَفِيئاً وَكِفَاءَ : وَاحِدٌ 


قوله: 7 ترجمته: "يكانه"» فَهُوَ وَصْف باعتبار ذاته تعالى» والواحد من 
جملة العددء فكلنا واحد لا اثنان» فالواحد يدل على وجود غيره سواة» بيخللاف لفظ 


أحدء ولذا وَصَفه به فإنه كان ولم يكن شية غَيْرُه''. وراجع «الإتقان» للقّرّق بين أحَد 
وبين واحد. 
)١(‏ قلت: وإليه أشار الشيخ في نونيته: 
ومنالصفات حياته. وبقاؤه ومن الخصائصء كيف يشتركان! 
حدء فلميك غيره في غابرء صمد بقي بالملك. والسلطان 
لابدأن فيالكون تظهر وحدة وحن فين م نااتتناق» كيل فتان 


صفةله خلقء. كذلك وحذدة» كصفاته العظمى» فلا ايقفان - 


5 كتاب تفسير القرآن 


قوله: (يقال: لا يَنَونَ «أسدا4) إلخ؛ على حَدَ قول الشاعر: 
لا واككسيكز الل إلا قحبة1 سيول 


قوله: (# لصم 4) ترجمته: "نرادهر بى نياز ومستقل - «(أدهر) بيج مين 
لتكاهوا . " 


فائدة مهمة: 

واعلم أنه قد تتحدث بعضٌ النفوس أن لو كان القرآنُ على شاكلةٍ البراهين 
المنطقية» مطردة منعكسة. ويزعمونه زيئاً للقرآن» ولا يدرون أن ذلك شَّيْن له» فإنه طريقٌ 
الفليفة المجيولة المففسدة والقرآن نزل بحوار عرب العرياء؛ وهم لا يتكلمون فيما 
بينهم» إلا بالخطابة» فلو كان القرآن نزل على أمانيّهم» لعجز عن فَهُمه أكثرٌ الناس» 
ولانشد عليهم بياب الهذاية : نعم تتضمن تلك الخطابةٌ براهينَ قاهرة» على دُعاويه» فلو 
أزاف أده أن عطي منه منه لمعل ولكن لا تكون تلك من مَذُْلولاتِه وإن كانت من مراميه؛ 
فلا نَضْلح تلك الأشياءً أن تُسمّى تفسيراً للقرآن» كيف! وأنه لم ينزل إلا ينُختهم 
ومحاورتهم» وهم لا يعرفون ذلك» أما لو سَّمّيتها فوائد وزوائد» فلا بأس به. 

وبالحملة إن اد الس ل ب ل سا 
تلتنير ا كذ أقون» إِنَّ ما اختاره التفتازاني في قوله : : ««لؤ كن فيمآً 0 .٠‏ إلخ أنه 
خطابة» وليس يبُرهان هو الصواب. ا ا لي فقد أحسّن 


- فهذه الأبيات في أحديته تعالى» ودونك منها أبياتاً أخخرى كصفاته, فإنَ القن حَيْرُ كله : 
فعلء» وفرع من جلالة ذاته. لولاه ماذا شاب من نقصان 


بدأ الزمان بعالمالأجسام 

فالممكنات لأصلهامعدومةة. 

دع علةً معلولهامن شأنها 

لابائناًمنهاء وكانتنإزلا 

من أمره مهما أراد. فقال: كنء 
وله بالفارسية في هذا الباب: 

/آن كس كه بابداع زمان رفت نفهميد 


/ جون واحد حق است بهر مرتبه بايد 


فيماعلاه تصروفالأزمانه» 
ولهالغنى في كل شأن شان 
زوجان: ه لذي أولء ذا ان 
فالله بلع سائرالأكوان 
سب حانه من ميدىء ديان 


كز عمر حق اين حصه بمخلوق ببخشيد/ 
نى مرتبة ذهن كهديك كفت بتعديد/ 


وكان للشيخ شغف بمسألة التوحيدء وإثبات الصانع» وحدوث العالم» وله فى ذلك رسائل أبهى من الدّررء وأزهى 
من الغُررء والشيخ كان يباهي بها في عمره» وسمعته يقول: ولقد أتيت في تلك الرسائل ما لم يأت بها الدّوَاني 
وأمثاله» فهل لك في تلك الرسائل» فتشتريها بأزخص ثمن. 


كتاب تفسير القرآن يلد 
انق إلا آنا جيه تشميرا ونه يدوق ا فلنا كن كان الداية فن 'فتون: البلاعة» "ومن 
كان ارتاض بالفنون العقلية» فإنه يشمئز منهء ويمل» فليفعل» فإن الحق أحقٌ أن يتبع . 
2 وأم ا صر 
سَورَة: «ثل أعودٌ برب الْمَلَقِ © 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #المَلنٌ» الصٌّبْحُء و #غَاسِقٍِ» اللين . #إدًا وَكبَ4 [] عُرُوبُ 
الشَّمْسِ ؛ يقال : أبْيَنُ مِنْ فرق وَفَلَقِ الصّبْح . #وَقَبَ ب* إِذًا َكَل في كُلّ شَيءٍ وَأَظلَم . 

5 2 حدثنا قِِ ةن فيد حَدَكنًا ا عو عاط واد عَنْ زِرَّ بْنِ حُبّيشٍ 
قالّ: سَألتٌ أَبَيَ بْنّ كغب عَنٍ المُعَوَدْئَينِ ع قَمَالَ: سَألتٌ رَسُولَ الله يِه فَقَالَ: "قبل لِي 


و 


قَقَلَت) . 0 ل كه فاك رمو ل الله ملل [الحديث 491/5 طرفه في: /4977] . 


قوله: (فقال: قيل لي فقلت) واعلم أنه نسب إلى ابن مسعوة أن المعوذتين لم 
تكونا عنده من القرآن» وكان يقول: إنهما نزلتا للحوائج الوقتية» كالتعوذء فهما وظيفتانٍ 
وقتيتان على شاكلة سائر الوظائف والأدعية» فلا يجوز إدخالييا في القرآن» وكان 
بعك لحي تراه : لقن » فإنه يدل على تعليمه إياهء على طريق سائر الأدعية. فأجاب 
عنه زِرٌّ بن حَبّيش» وهو كتميل أبن مستعودء وحاصله أنَّ النبي فل قال له جبرئيلٌ عليه 
الفاوة واليام” لثُلُ4 فقال كما أَمَره فنحن أيضاً نقول كما قال النبئ كك على أن 

قل في سورة الإخلاص أيضاً . 

وبالجملة كان الخلافٌ بينهما كالخلاني في الرَّمّل في الحجء زعمه بَعْضُهم سُنةٌ 
وقتية» والجمهور على أنه سن مستمرة» فهكذا كان ابنُ مسعود يراهما وظيفة وقتية» لا 
أنه كان يُنكر كُوئّهما مُنْرَلَتِين من السماء. وبحث فيه الحافظ» وآل إلى أنه لم يكن يُنكر 
قرآنيته» ولكنه كان يُنْكر كتابته في المصحف. ومَرٌ عليه'' بحر العلوم في شَرْح مُسَلْم 


)١(‏ قال في «الإتقان»: الأغلب على الطَّنّ أن نَقْل هذا المذهب عن ابن مسعود نَقْلُ باطل» وفيه تَقْل عن القاضي أبي 
بكر أنه لم يصمح هذا التّقل عنه. ولا حُفظ عنه. ونقل عن النووي في «شرح المهذب»: أجمع المسلمونَ على أن 
المعوّذتين والفاتحة من القرآن» وأن مَنْ جحد شيئاً منها كَمَره وما ثُقِل عن ابن مسعود باطلّ غيرٌ صحيح. وفيه 
أيضاً قال ابن حَرْم : هذا كَذْبٌ على ابن مسعود مَوْضْوعَ وإنما صح عنه قراءةٌ عاصم عن زر عنه. وفيهما 
المعوذتان والفاتحة. فما قال الشيخ ابن حجر في شرح صحيح البخاري: إنه قد صم عن ابن مسعود إنكارٌ ذلك» 
باطل لا يلتفت إليه» والذي صَمَ عنه ما روى أحمدء وابنُ حبان أنه كان لا يكتب المعوّذتين في مُضْحفهء ثم إنه 
كاد ني فى كل شر ريفان في تود ركاذي ولذة ا 0 بوكر علب 


لوسك د اميه عي اع أ نيد لل شي لاد مرج فاليا وقرأ” أذ 


154 كتاب تفسير القرآن 


انوت اتيم فو ال ا ل ل 
نجد فيها المعوّذتين بالاتفاق؛ وحينئل يد ينبغي أن يؤول في النقل المذكور 00 


شينف و أي يت اكب 48 . 


ا 
- 
1 
0 
11 
0 
0 
1 
هي 
00 
0 
0 
0 
ل * 


وَجَلَّ ذمَبَء ار 0 
0 حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْد اللَّهِ : حَدَنَنَا سُفْيَانُ: حَدَثَنَا عَبْدَةُ ْنُّ أبي 2 
زر بن حُبَّيش (ح). وَحَدَّتَنَا عاصِمء عَنْ زِرَ قال: : سَأَلتٌ أَبَحّ . بْنَ كعغب: : قُلتٌ: : ما 


لمر إن الك ابن مسْعُودٍ يَقُوُ كذ وَا؟ َال أَبِيّ :مأل وشو اللو له كَقَالَ إلى : 
١قِيلَ‏ لِي فَقُلتُ». قالَ: ُنحن نَقُولُ كما قال رَ سُولُ الله كله 


0 0 


- هؤلاء على عبد الله بن مسعود» وقرأ هو على رسول الله يَلةِ. ولعاصم سند آخخر أيضاء هو أنه قرأ سعيد؛ وَزِرَ على 
أمير المؤمنين عثمان» .وعلى أمير المؤمنين علي وعلى أبيّ بن كعب» وهم قرؤوا على رسول الله يل فقد ظهر 
بهذا السند الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود قرأ على أصحابه المذكورين قراءة عاصمء وفيها 
المعوّذتان والفاتحة. 
نّم اعلم أن سند حمزةً أيضاً ينتهي إلى ابن مسعود» وفي قراءته أيضاً المعرّذتان والفاتحة. واعلم أن سند الكسائي 
ينتهي إلى ابن مسعود, لأنه قرأ على حمزةً» ومثله ينتهي سند خلف ‏ الذي من العشرة ‏ إلى ابن مسعود. فإنه قرأ 
على سليم» وهو على حمزةً» وإسناد القراء الجر امع الأسانيد بإجماع الأمة» وتلقى الأمة له بقّبولها. وقد ثبت 
بالأسانيد الصحاح أن قراءة عاصمء وقراءة حمزةً» وقراءة الكسائي» وثراءة خلق كلها يبعي إلى ابن مسعود في 
هذه القراءات المعوذتان» والفاتحة جزء من القرآن» وداخل فيه» فنسبةٌ إنكار كونها من القرآن إليه عُلّط فاجش. 
ومَنْ أسند الإنكارٌ إلى ابن مسعود فلا يُعبأ بسنده» عند معارضةٍ هذه الأسانيدٍ الصحيحة بالإجماع» والمتلقاة بالقبول 
عند العلماء الكرام» بل والأمة كلها كافة. اه: «فواتح الرحموت». 

)١(‏ قلتٌ: وقد وجّدت لجوابه تقريراً آر عن الشيخ فيما كتبه عنه الفاضل عبد القديرء قد وقع الشيحٌ ابن الهمام فيه 
في التشويش» وما سنح له ما يشفي الصدورء. فتحير في تحرير الأصولء وأنا أقول: إنه لا يُنْكر كونهما من 
التأليف السماوي» والوحي الإلهي» وإنما كان رَعْمه أنهما ممتازان من القرآن» في باب القرآنية» كما أن البسملة 
عندنا كذلك» فحالهما عتده كحالها عندناء» حيث تُسلّم أنها آيةٌ من القرآن» وتان نقول: إنّه خارج من بابهء 
ولهذا امتازت ببعض الأمور» كعدم الجَهْر به» حيث يجهرء وغير ذلك» وكم من فرق بين إنكار كونه من الوحي 
المتلو» وبين كونها خارجةً ممتازةً عن الغير» لبعض الأمور المختصّة. 


هه 


ساد قر الصجِ د 


- 


5" كتاب فَضَايْلٍ القَرْآن 


١‏ باب كَيفَ نُرُولٌ الوّخيء وَأَوَّلَ ما نَرَّلَ 


قالَ ابْنُ عَبّاس: المُهَيوِنٌ: الأَمِينُ» القُرْآنْ أَمِينٌ عَلَى كُلّ كُتَابٍ فَبْلهُ 
4 497/4 حدّثنا عُبَيدُ اللَِّ ْمُ مُوسى» عَنْ شَيبَانَ عَنْ يَخبى» عَنْ أبِي سَلَمَة 


03 


قال : أَخبَرئيي عائسَة وَابْنُ عبّاسِ رَضِيَ الله عنْهُْ قالا : لَبتٌ النْبِي يله بمَكَةَ نمكة حشر( نين 
ينل عَلَّيهِ القُرآنُ والعوة عثرا . [طرفه في: .]780١‏ 

0 جنا ريشي د الجماخيل حدتنا فُعتير فال: سَمِعْتُ أبي» عَنْ أبي 
عُنْمانَ قال: أ: فت أن جبرِيلَ أن التي يك وِنْدهُ أمُ سَلَمَ ٠‏ فَجَعَلَ يَتَحَدَت قَقَالَ 
لنب عله لأ م 3 لم رذن عدا . أوْ كما قالء قَالّتْ: هذا دِحيَةٌ قُلَمّا قامّ قال : وَاللَهِ 


2 ا 


ل حَنََى سَمِعْتُ حُظبَة الي يله يُخيرُ حَبرَ حِبْرِيلَ» أَوْ كما قالَ. قال 


526 بي : 

ثلث لأبي عُثمان: : د سَمِشْتَ هذا قالّ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَّيدِ. [طرفه في: 17774 . 
1١‏ 2 حدٌ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف: حَدَّثنَا اللَّيتُ: حَدََّنَا سَعِيدٌ المَقبْرِئ» عَنْ أبيدء 
عَنْ أبي هُرَيرَةٌ قالَ: قال النَبِيُ يكِ: «ما مِنّ الأنْبيَاء نبي إلا أغطي ما مِثْلَهُ آمَنَ عَلْيه 
البَشرٌّه وَإِنَعَنا ال رت عا أَوْحاءُ اللّهُ إِلَىَّ ارق أنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعاً يَوْمَ 


الْقَيَامَةِ). [الحديث 498١‏ طرفه في 7774]. 


4 د عدكيا غمر ون شمن جذتنا يعتوت بن إبراهيهم + دنا 


فى 6 عن 
مالع راكاد وكباب انه ا ا 1 
0 سُولِهِ يله الوَحْن قَبْلَ وَفاتِهء حَتَّى تَوَفَاهُ أكْثَرَ ما كان الوَخن» ثم توفي 


سُولُ الله لل 


4 - حل حذئنا أبو تّيم : دكن شفيَاك؛ عن الوه بن قبس قال: : سَِعْتُ جُنْدَبا 

ل 0 نايد (ثراة تاك كا كمد ما أرق 
يالك ل 2 انول الله عد وجل : «رالشئ ©) ويل إا سَى () ما ودَعَكَ ريك 
وَمَا قل 42 [الضحى: ١‏ #]. [طرفه في: .]1١14‏ 

اأازة غن اقول الإفائىة كيه من الأنتياء إلا أقلن نا مذله امن عليه التق )نما 


اي 


32 كتاب فضائل القرآن 


لوطيو ل ومثلّهُ مبتدأ وآم من عليه البَشَرٌ خبرف والمبتدأ مع خبره صِلةٌ للموصول. 
والمعنى أنَّ كل نبي أعطي من المعجزات ما ناسبٌ زمائّه؛ ليؤمن به البشرٌ في زمانه. 
واعدم أن «على» لم بود في 0 الإيمان إلا في هذا الحديثء. فاختار الطيبيٌ 
التَضْمِين. قلتٌ: والحدوث ليس د بِحُْجَةِ عندي في باب اللغة» لشو الزواية ,المع ؟: فلا 
اع لد السانه: 


؟ - باب نَرَّلَ القَْآنُ بِلِسَانٍ قَرَيشٍ وَالعَرَبٍ 
9 ى [يوسشف: 7]» فيمو ع ل 0 [الشعراء: 158]. 


قال ا ريد ؛ 5 ا وََمْلَ الله ؛ لير َعبَْ ان 


رمدى 


ابن الخاوث إن غشام» أن يكوه فى التضاجف» وَقالَ لَهُمْ : : إِذَا | لمم أ ويد 
ابت في عَرَبِيّة مِنْ عَرَبِيةِ القُرْآن) قَاكتُبُوهَا بِلِسانٍ قُرَيشِء إن كزان | شاي 
مَمَعَلوا ٠‏ [طرفه في: كعه"]. 


6 2 حد حدثنا أَبُو نعم : حَدَثََا هَمَامْ : حَدَّنَنَا عَطَاءٌ . ا 0 
ابْنِ ريج قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قال : أَخْبرَنِي صَفوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أَمَبّة» أنّيَعْلَّى كان يَثْو 
ال ل ا ررم ااه وا 
نَؤْبٌ كَد أَطلَ عَلّيه وَمَعَهَُامنٌ مِنْ أَضْحَابو إِذْ جاءة رَجُلٌّ مُتضَمُح يطيب» فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللىء كيف تّرى في رَجُلٍ أخْرَمَ في جب بد ما تَصَمّحَ يطيب؟ فَنطرَ ان ل سَاعَة فجَاء؛ 
الوخق» كسار مُمَرٌ إلى يشلن : أَنْ تَعَالَء ؛ نَجَاءِ يَعْلَى فَأَدْحَلَ رَأْسَف َإِذَا هُوَ م مَحْمَّر الوَّجْدء 
يط كذلِكَ سَاعَة َم ري عله ققالَ: «أينَ الذي يَسْألْنِي عَن العْمْرَةٍ آنْفاً؟» فَالئُمِسَ الرّجُلُ 

فجيء به إِلَى النّبِيّ كَل كَقَالَ : «أمّا اليبُ الَّذِي بِكَء فَاغْسِلهُ تَلآَتَ مَرَّاتِء وَأمّا الجُبهُ 
َانْعْهَاء ثم اضصْنْعْ في عُمْرَتِكَ كما تَضْنَعْ في حَجَكَ) ٠‏ [طرفه في: .]1١675‏ 

" - باب جَمْع القَرْآنٍ 

حد حدثنا مُوسى بْنَّ إسْماعِيل» عَنْ إبْرَاِيمٌ بْنِ سَعْلِ: حَدَّئنَا ابم شِهَاب» عَنْ ع 

عْبَيدٍ بْنِ السّبَّاقٍ : أن رَيدَ بْنَ ثابتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: عر كن تر ع عفر افر 


و مهم 


اتام فَإِدًا عُْمَرُ بْنُ الخَطَاب عِنْدَهُء قال ُو بَكْرٍوَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إن عير أثالي فَقَالَ: 
َِ القَْلَ قد اسْتَححرٌ يَ الما بقُرَاءِ القَرْآنء وَإِنى أخشى أَنْ يَسْتَحِرٌ المَثْل بِالمَرَاءِ 
بِالمَوَاطِنِء فَيَذْمَتَ هَبَ كَثِيرٌ مِنّ العَرْآنِ» وَإِنّي أَرَى أن تَأَمْرَ ب بجَمُْع القرآنٍ. فلت لخم : كيف 


ع لاع لوم 


تفل شب ذم تققد سول الله كوا هال عرو هذا وال حير كلم َل عمد يجيي 


كتاب فضائل القرآن ١/اء‏ 


ًَ حَتَّى شَرَحَ اللَهُ صَدْرِي لِذلِكَ» وَرَأيت في ذَلِكَ الَّذِي رَأى عُمَرُ. قال زَيلٌ: قال أَبُو بكر : 


مس 


إِنْكَ رَجْلّ شَابٌ عاقِلٍ لآ نَتَهمُكَ وَكَدْ كُنْتَ تَكْثْبُ الوّخي لِرَسُولٍ الله وو مَتتبّع القَرْآنَ 
فَاجَمَعْهُ . كَوَالله َو كلَمُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجبالٍ ما كان أَنْقَلَ عَلَيّ مما أَمَرَنِي بو مِنْ جَمْع 
القرَآنٍ . قلت ار و ل لل هُوَ وَاللَِ حير كَلَمْ يرل 
أبُو بَكْرٍ رَاجعْنِي حلي حَتَى شرح َ الله صَدْرِي لِلَذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أبي بكر وَعمَّرّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أ مَتَتَبَعةُ تتفت القَرآنَ أجْمَعُهُ مِنَ العْسْبٍ وَاللّخَافٍ وَصُدُورٍ الرّجالِء حي رجلت ادر 


سُورَة التي > مَعَ أبي ُرَيمَةَ الأنْصَارِيء لَمْ أَجِدْمَا مَمَ 6 6 0-6 رو لف | 

شرت م عَنِمِّرٌ 4 [التوبة: 118] حَنَّى خَاتِمَةٍ بَرَاءَةَ» فَكانتٍ الصّحْفٌ عِنْدَ 
أبي بكر ِ حلي وكا اله ف ند عد حيَائة ف عد حفص بِنْتٍ عُمَرَوَضِيَ الل عله 
[طرفه في: /181]. 


/251 2 حد حدس موس عدن إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنا ابْنْ شِهَاب: 
أن حُذْيمَة بْنَ اليَمانِ قَدِمَ على عُثْمانَ وكانَ يُكَاِ »أل لك فى قلع بزمية يجا 
مَعَ أُمُل العِرَاقِء فَأفرََ خَذيمَة اختلاً ختِلافُهُمْ في القِرّاء 6 قعل ديف لشتمان : يَا أَمِيرَ 


المُؤْمِنِينَ؛ 3 هذه الأمّهَ قَبْلَ أنْ يَحْتَلِهُوا في الكتّاب التلآف اليَهُودِ وَالَنَصَارَى. ا 


عُشْمَانُ إِلَى حَفصَةً آنا انع نا بالضّحُفٍ تَنْسَحُهَا في المّصَاحِففٍ ْم نَرُدُهَا إِلَِيكِ؛ 
كَأَرْسَلَّتْ بها > : عقعة إلى غتمان كام ويلين تابه وعلنة انلك ْنّ اير وَسَعيدَ بن 


العَاصٍ» عي لخدن بن الصاوت ذ يكام َنَسَحُوهًا في المَصَاحِفِء وَقالَ عُثْمانْ 
للذقط الق مرية نَّ العَلانَةِ: إِذَا تلفتم ألم وََيدَ بْنُ نابت في شَيءِ م مِنَّ القَرآن فَاكْتْبُوهُ بلِسَانٍ 
ريش » نما َل انهم فمعَُواء حت إذَانَسَحُوا الصُحُْف في المَصَاجِفٍ رد عُْماذ 
الصّحُف إِلَى > : حَفصّة وَأَرْسَلَ إِلَى كُلّ أقْقٍ بمُضْحَفٍِ مِمّا نَسَحُواء وَأَمَرَ يما سِوَاهُ مِنّ 
القْرْآنِ في كُلّ صَحِيفَةٍ أؤ مُضْحَفٍ أَنْ يُخْرَقَ. [طرفه في: 7005]. 

4 - قاكَ ابْنْ شِهَاب : وَأَخْبَرَنِي خارجَةٌ بْنُ زَدِ بْنِ نَابتِ: سَمِعَّ زد بْنَ ثَابتِ 


ه ظه او ع و عر 


قال: فَقَدْثٌ أَيَهَ منَ الا ُرَابٍ حِينَ َسَخْنَا المُضْحَفتء كذ كنت أَسْمَعْ رَسُولَ الل 5 يقرأ 


بها ؛ فَالتَمَسْنَامَا فَوَجَذْنَاهَا مَعَ خُرَيمَةَ بْنِ نَابِتٍ الأنْصَارِيّ: لمن الْمَوْمنِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما 
0 هَ عله [الأحزاب: 5] فَأْلِحَقنَاهَا في سُورَتَهًا في المَضْحَفِ. [طرفه في: 78017]. 


تخث فيس في الفزق بين: التخرء, والمُفجزة, والكرامة 


واعلم أن من أراد أن يتحصّل على القَرْق بينهما حقى ياركين كالسشياك 
والمشاهدات» فقد أَنَعْن لقم كيف ! رفي تهنا العالم التلنيس والتخليط» ولو تميز 
الح عن الباطل» بحيث لا يشوبه رَيْ لما أحتّيج إل القيامة» وإنما تقوم افيا 


ع6 كتاب فضائل القرآن 


للفَضل بين الخبيثِ والطيّبٍ» قال تعالى: لاثُدّ لَه م مرجشكم م بكم + يما كم مله 
[الأنعام : الك وإذن لا يكون المي تكهما إلا لتقا : وام أنْ الدنيا مجموعة الأضدادء 
كالظلعة والتوة والظل والحَرُورء والطَّيّب والحّبيثء والكُفْر والإيمان» فإذا نظرنا أنها 
بُسطت على هذا المِوال؛ عَلِمنا أنه لا بدَّ أن تكون فيها نفوسٌ على نقاضة المُرْسَلِين. 
فإ لكل شيءِ ضِدَاء وأضداد هؤلاء الطائفة لا تكون إلا ين حِنْسهِم من الدجاجلة. 

م إن كينا السستعرة: وهي حقيقةٌ قُدُْسيّة يُظْهِرّها الله على أيدي المقدسين» 
عَلِمنا أنه لا بدّ أن يكونَ هناك شيءٌ على مناقضّيها أيضاًء وهو السّحخْر. 

لم المعجزةٌ على نخوين: حِسْيّة أو علّمِية. أما الحسّية» كاليدٍ البيضاءء أو العصاء 

فقد مضت بصاحبها. . أما العلّمية فهي باقيةٌ إلى يوم التناد. ولو افيف النظة لفلعت أن 
المعجزةً الجسّية أيضاً تنتهي إلى العِلّم أو العَقْلء وذلك لأنّه لا سبيلَ إلى التمييزٍ بين 
المعجزة ة والسّخرء ولو كانت حِسّيةَ إل بالهِلّم وَالعَقْلء ٠‏ فعلم أن انتهاة المعجزة #السيية 
أيهاً إلى العِلّم والعقل» دون المشاهدة. فإذا دريت أن القَرْق بينهما عَقْلي وعِلّمي» ع 
بين الحسية والسّحْر أيضاًء فأقول: إنهما يَفْتّرقان عِلْماّء بحيث لا يكادُ يلتبس على أحدٍ. 
إن المَرْق إما يكونُ من جهة الفاعلء أو المادّة» أو الغاية» وذلك بأنواعها فى ههنا.. 

امآ الا ول: فالساجر يكون نيت الللين: رديء الأخلاق» متليّساً بالخبائث. وأما 
صاحبُ المعجزة: فيكونٌ طَيّبَ النّفْسء حمسن الملّكة» ٠‏ شريفت الأخلاق» ذكي الطبْع؛ 
بعيداً عن الأرجاس؟ وأما مِن جهةٍ المادة» فمادةالسجر كليا سن على اليف 
كالاستمداد بالشياطين والأرواح. الخبيئة» والذهاب إلى جماجم الأفوافة واتشعيان 
عظام نخرة» بخلاف المعجرة. َإنّها في أَعْلبٍ الأحوالٍ تدر بلا سبب. كاليدٍ البيضاعءء 
والعضا ٠»‏ فتلك لا مادّةَ لهاء وما تَصْدُّر عن سببٍ لا تكونٌ مادنُها غيرٌ القدس والطهارة» 
كقراءة النبيّ يله بكلمات في طعام» والبركة منها؛ أما الصورة» فإنّما تأت تى غلي: المادة 
كيف كانت» فهي أيضاً تتبعها . بقيت الغايةٌ فهي على ظاهر الْأَمْر. 

هذا في المَرْق بين السّحْرء والمقجرة . أما القَرْقُ بين الكرامةٍ والمعجزة : فبأن 
الكرامة تحتاجٌ إلى صَرْفٍ هِمَّة الولي» : فللكسْب والاكتساب دخل فيهاء ٠»‏ بيخللاف 
المعجزةء فإنها لا تَختاج إلى صَرْف الهمّة. وقراءةٌ الكلماتٍ شيء آخَرٌ وإنّما نعني من 
صَرْف الهِمّة عزيمةً صاحبهاء وكذا لا دخل فيها للرياضات والاكتساب» فإنّها إما أن 
تكن سن الذغاف أو عدون سايقية من بخلافٍ الكراماتٍ فإنّها مُمْكِنةُ الحُصُولٍ 
ا أما المعجزة فكما قال تعالى : #يَّنِ أسْتَطتت أن تب تنما ى ايض و سلما 

عَم يسم 15 متهم © الآية [الأنعام: 0. وراجع «فتح العزيز؛ عند تفسير قوله: 
0 أَلنَّاسَ مه [البقرة: .]٠١7‏ 


كتاب فضائل القرآن فت 
الك كول (وأمَرَ بما سِوَاه من القرآن في كلّ صحيفةء ومصحف أن يُحَرّق) 
والإحراقٌ شهنا لِدَفع الاختلااف» وهو جائرٌ. 


لكام 


أن 


َ - باب كاتبٍ الذي ملل 

يلت 5 حدّثنا يَحيى بْنُ كير : حَدَّكَنَا اللّيتُء ؛ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ ن أبن 
السَّبَّاقٍ قالَ: إن زَيدَ بن ثابتٍ قالَ: أَرْسَلَ إِلَىَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نك كُنْتَ 
تَكْنْبّ الوخي لِرَسُولٍ الله يل تيع القْرآنه تَبّعْتُ حَنَّى وَجَذتُ آخِرَ سُوَة الوب يكين 


مَعَ أبي شُرَيمَةَ الَنْصَارِيٌ» لَمْ أجِدْمما مع أحَدٍ غَِرِ : #لقَد وحم ا سنُُ 


ا لس لل قير سس 


عرو ماكو امه عي [التوبة: 158] إِلَى آخِرِمًا. [طرفه في: /5851]. 


6 2 حل حدّثنا عُبِيدُ الله بْنُ مُوسى» ٠‏ عَنْ إسْرَائِيل» ءَ عَنْ أبي إِسْحاقٌء عَنٍ البَرَاء 
قالَ: لما تَرلت ل يسَنَوى الْتَنْعِدُونٌ ص الْمَؤّمِنينَ غ2 أو أَلصَّمَرٍ وَلِدُونَ في آ سيل مدي [النساء: 
دة] قال الي كله : دادع لِي ريدأ وَلْيَجَىءْ ء باللّوح وَالَدَّوَاةَ وأ ؛ أو: الكَتِفٍ 
وَالرُوَاة). * ثم قال : «اكتبُ دل شسَئّرِى لْتمِدُونَ4 ٠‏ . وَخَلف ظطَهْرٍ النَبِيّ يله 0 ابن 
مَعْتُومٍ الأغمى ال 2 م ا م0 
ضيه كوي الَاِدُون بن المؤيزين وَالْمُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الل مِيرُ أولي الضّرَرِ) . 1 


في : : 495:]. 
- قوله: (قََرَلَتْ مَكانَها : لا منتوى الْقَهدُوة») . . . إلخ. فيه دليل على ما 


قاله الأصوليونٍ من نزولٍ الكلمة الناقصدّء فإن المقصودّ كان قوله: 8حَيْرُ أُوْل الصَّرَرِ» 
[النساء: 46] إلا أن الآية ليت تامة مع زيادة م اك لصَّرّرٍ # . 


0 5 


١8: 


م 


ع 


5 باب أَنْزْلَ القُرآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخذة 
0١‏ - حدّثنا سَعِيدٌُ بْنُ عمَيرٍ قال: عقر ليك قن : علق قي ا 
شِهَابٍ قالَ: حَدَّنّي عُبَيدُ الله بُْ عَبْدِ عَبْدٍ اللّه: أن ابْنَ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حدّ حَدَنَهُ : أن 


رَسُولَ اللّه يَلِةٍ قالَ: 'أقْرَأنِي جِبْرِيل عَلَى حَرْفِء فَرَاجَعْتُه لم أو سكن سُتَزِيدَهُ وَيَزِيدُنِي» 


حَتَّى انْتّهى إِلَى سَبْعَةٍ أُخرْف)» ٠.‏ [طرفه في: 9519]. 
1 حدّثئنا سَعِيدُ بْنُ عُمَيرٍ قال: حَدَّئنيٍ اللّيث :قال: حَدَئني عُقَيلُ» عَنِ ابن 


شِهَابٍ قالَ: حَدَّئّني عُرَوَةٌ بْنُ الور أن المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَة وَعبْدَ الرحْمنٍ بْنَ عَبْدٍ القَارِي 
ناك أنهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ يَقُولُ: 0 تقر سور التؤقان 


0 


في حَيّاةَ رَسُولٍ الله يله كَاسْتَمَعْتُ ت لِقَرَاءَتَه ذا هُوَ رأ عَلَى روف كهيرة لم به رِتَنِيهًا 


رَسُولُ الله يكل : َكِدْتُ أُسَاوِرُهُ في الصَّلدَقٍ وك تُ حَنَّى سَلْمَ ٠‏ َلَبمهُ بردَائِِ كَقَلتُ : مَنْ 


3 كتاب فضائل القرآن 
أكْرَأَكَ هذهو السُورَةٌ الي سَمِحْيُّكَ تَفْرَا؟ قال: أَفْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللو كله كَثُلتُ: كَذَبْتَء فَإنَّ 
د و كك كد أَفْرَأَنِيهًا عَلَى غيرٍ ما قَرَأْتَ» فَانْطْلَقُتُ به 4 أَقُودُهُ إلى ورك الله د 


و 


فَقَلتٌ : ني سَمعْتُ هذا يَقْرَأُ سُورَة الْرقانِ عَلَى حَرُوفي لم تُفْرئيياء ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله ككه: 
«أَرْسِله اكرَأ َا حِشَامًا كََرَا علي القراءة الْتِي سَمِخْمه سمخ يقرأ َقَالَ وَسُولُ اللو كله: «كُذلِك 
أنْزِئَتْ؛ : ثُمّ قال: : «اقْرَأُ يَا عُمَرُ. ىه َقَرَآْثُ القِرَاءةٌ الّبِي أذ قُرَأَنِيء فَقَالَ وَسُولُ الله كله: 


«كُذْلِك أَنِْلَتْ 3 هذا القَيْآنَ نر عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرْفٍ» فافْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ). [طرفه في: 
89 


قبل إن عددٌ السبعة ة للتكثير» ٠»‏ وقيل: للتحديد. ورا جع الزُرقاني - اشَرْح الموطأ) - 
وَالقَسْطلاني» ففيهما أنَّ تلك الاختلافات كلَّها راجعةٌ 0 السبعة» وقد تكلمنا عليه 


5-2 


؟ - باب تَأَلِيفٍ القَرآنٍ 


- حدّثنا إرَاِيمُ بن مُوسى 0 ِنَم بن ُوشف : : أن 
وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مامَكِ قالَ: ني عِنْدَعائقّة أءٌ المُؤْعين مِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 
عرقي 0 سيا يك وَما مشر . قال: يا : 
َتْ: لِمَ؟ قال : لعل ولت القُرْآنَ عَلِيهء فَإِنّهُ يُْرَأ غِيرَ مُوَلْفِء قالّثُ: وما 


يمر 


04 
يضر قرت قن إنمَا نَرَلَ أَوّلَ ما نَرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُقَصَّلِ ار 


وَالنَارِه حَنَّى إِذَا نَابَ النَّاسنُ إِلَى الإِسْلام نَرَكَ الحَلآلٌ وَالْحَرام» وَل َرَدَ أَوّلَ شَيءِ: لا 


- 


تَشْرَبُوا الجَمْرَ: لَقَانُوا : لأ نَع الحم رَأبَدآء ولو ََكَ: لآ تَؤْنُواء لَقَانُوا: لآ تَدَعٌ الرّنا 
09 ررى م 


10 لَقَدْ نَرَكَ بِمَكَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ كل وَإِنّى لجَارِيَةٌ ألَعَبُ لعك: «ي اله تزيثف وله أ 


مر )4 [القمر: : 5ئع]. وما يَرَلَتْ سُورَةٌ البَقَرَة وَالّمَاءِ إل َ 
ار َأْمْلَتْ عليه ه آي 5 [طرفه في: 4410/5]. 


0 


58 دعو ار 


نا عنده» قالّ: فَأَخْرّجَت ل 


5 حدثنا آدَمّْ: حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحاقٌَ قال لسع ع اشر 0 
يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنّ مسْعُودٍ يَقُولُ في بَنِي إِسرَائِيلَ وَالكَهْفِ وَمَرْيمْ وظة وَالْأَنِيَاءِ: : إِنهُنّ 
مِنَّ العِئّاق الأُوّلٍء وَهُنَّ مِنْ تلآدي ٠‏ [طرفه في: خ1علاع]. 

6 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَة : أَنْبََنَا أبُو إِسْحاقٌ: سَمِعَ البَرَاءَ رَضِيَ الله 

عَنْه قالّ: تَعَلْمَثُ لاسر سم ميك [الأعلى : ١‏ كيل أن يقد لني كلة. 


6 
6 


(1» قلتٌ: قد كنتٌ وَعَذْتُّك فيما مَرّ أن سوف أَبْسْط الكلامٌ فِيه في التفسير» وما نسيئُه بعدُ» ولكن عاقتني عنه عوائقٌ» 
والمرء إذا كان في نيته الإيفاء, ثُم لم يُوفء فإنّه لا يُلام. 


كتاب فضائل القرآن 1 


كع حدئنا عَبْدَانُ عَنْ أبِي حَمْرَه» عَنِ الأعمشء عَنْ شَقِيقٍ قالٌ: قال عَبْدُ 
الله : قَدْ عَلِمْتُ النَظَائِرَ التي كان لبي يل يَْرَوُهُنَ اين انين في كُلّ رَكْعَقٍ» َمَاَ عبد 
الل وَدَحَلَ مَعَهُ عَلقَمَة وَحَرَجّ عَلقَمَه فسألا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةٌ مِنْ أُوَّلٍ المُمَصَّلِء 
على لين ابْنِ مَسْعُودٍء آخَْرهنٌ الْحَوَامِيم ٠‏ [طرفه في: 17/6 . 

- قوله : (فإنّهِ يُْرا غير مُوَلّف) كان أهلٌ العراق يقرؤونَ القرآنَ على تألِيفٍ 
ابن مسعودء فأشار هذا العِرّاقي إلى مُضْحَفَهء وعَرَض ! ليهء ولم يكن ابنُ مسعودٍ تَرَكُ 
قراءه بعد تأليفٍ عثمانَ أيضاء وذلك لأنّ عثمانَ لم يُدْيِلُه في جَمْع القرآن» فَحَزِن له 
فقال لأَمْل العراق: اكثّموا مصاحِفّكم. فإِنَ اللّهَ تعالى يقول: لوم يل يت يما َل يد 
لْيَمَِ4 [آل عمران: كما رواه الترمذي متقركث عليه عنائشة الها يفنا مُؤلفء ثم 
انتقلت الات أعن اخوة و أن ترتيبٌ النزولٍ إنما هو باعتبارٍ يُسْرِ الناس. فإِنَ السَوّرَ 

لمكيّة أكثرها في بيانٍ العقائدء والمَدَنيةٌ أكثرُها في الأحكام فَرُوعي التخفيك على 
ل اد حتى إذا رسحّ الإسلامٌ في بواطنهم» وخففٌ عليهم التعبَّدٌ 
بالشّرْعء نزلت السُّوَرُ بالأحكام» وذلك في المدينةٍ. 

5 قوله: (قد عَلِمْتُ التَظائِرً) وفي لَفْظ: الوم دل على تَناسُبٍ بين 
السورتين اللتين كان النبي يي يُقْرِنَ بينهما . وقد مرّ معنا تحقيقٌ لفظ القرائن» وأيد ل 
مَمْسكٌ فيه لمن قال: ِنَّ الوثْر ركعةٌ من الليل. 

قوله: (وآخِْرّهنّ الحَوامِيمٌُ) يعني - حم وإلى سورتين - السَّوّر التي في أولها ااحماء 
فالألف واللام ترجمتها في الهندية: "والا. ' 


5 8 03 8 مهم 6 2 ع ع كيان 
بات: كان جتريل تغرضي القزان على الندي: بد 

كال تسروف عن عنافقة ٠»‏ عَنْ فاِمَةً عَلَيهًا السَّلمْ: أسَرَّ إِلَيّ النْبِيُ 2 
«أنْ جِبْرِيلَ يُعَارِضْنِي بالقُرَآنٍ كُلّ سَنَةٍء وَإِنَهُ عارَضنِي العَامّ مَرَتَيْنِ» ل 
أْجَلِي) . 

101 - خلا يخي ا قزق لخكدا إزراميم لل قر من ن زمري ؛ عَنْ عجَه 
لكر وَأَجوَدُ ما يَكُونُ في شَهْرِ َمَضَادَ؛ كذ جتريل كاذ اللكلااوي كل لب 
20 عتى تسل لتر اه شرل اد كله القرَآنَ» ذا َي جثريل» كان أو 
بالخيرٍ مِنَ الريح المرسلة [طرفه في: 5]. 


. حذدثنا خالِد بن يَزِيدَ: حَدََنا أبُو َكْرء عَنْ أبي حَصِينٍء عَنْ أبي صَالِح 


عر 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: كان يَعْرِضُ عَلَى ابي يه القرّآنَ كُلّ عام مَرَهَ فَعَرَضَ عَلَيهِ مَرَنَينِ 


سهر 


38 كتاب فضائل القرآن 


في العَام الذي فيض » وَكانَ يَمْتَكفُ كُلَّ عام عَشْرا» فَاعْتَكف عِشْرِينَ في العَام الَّذِي 
قبض . ٠‏ [طرفه في : 0 ]. 
وفي هذه الروايةٍ قال: «إِنَّ عْمْرَ كل نبي نِضْفُ عمْرَ الذي كان قَبْلها. وهو في 
(الميعدركة وقن تكلّمنا عليه منصلا . وفى رواية: «أنَْ أَعُلّ الجنة يكوتوة اننا ثلاث 
نّ2 على ميلادٍ عيسى عليه الصلاة والسلام». ومرادٌه كوُهم على حال المتشابه» 
ذل عي خليها الصلاد وا خط في التتعامه راي ارد زلا بجر ونيا ابا كعاب 
عيسى عليه السلام لم يد 2 يتَعْيّر مع طول الزمان» وينزل كما رَفِع» فون أنه ل 0 


5 - بات القُوَاءٍ مِنْ أضكاب النَّبِيَ طَللهٍ 


68 .- حدّثنا حفص بْنُ عُْمَرَ: حَدََنَا شُعْبَُ عَنْ عَمْرو» عَنْ إنْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
مَشْرُوق : دَكرَ عَبُْ الل بن عَمْرِو عَبْدَ الله : بْنّ مَسْعُودٍ قَقَالَ: 0 لت نبت كله 


تقول اموا العراد هل أذ مِنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن مَسْعُووٍء وسالم: وَمَعَانْ وَأَبَيّ بْنِ 
كَنب» '. [طرفه في: 4ه ]. 
حدّثنا عمَرُ بْنُ حخفص: حَدَثَنَا أبي: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّنَنَا شَقِيِقُ بْنُ 


> ه 6س ؟ة 


سَلَْمَةَ: قال: حَطَبَنَا عَبْدُ اللِّ بن مُسعودٍ فَقَال: وَاللّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولٍ اللو له 
بضعاً َسَبْعِينَ سُورَةٌ وَاللِّ َقَد عَلِم أضْحَابُ النِّي يل أنّي مِنْ أعْلَحهمْ بكتَابٍ الل وما أن 
يخيرهم. 
قال شَقِيقٌ: تَجَلَسْتْ في الحِلتٍ أسْمَعْ ما يَفُولُونَ كمَا سَمِعْتُ رَاد يقُولُ َيرَ ذلك . 
١‏ -حَدَّنّنا مُحَمّدُ بْنُ كَثِيرِ : أَخْبَرَنَا سُفَيَانُء عَنِ الأَغمَش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلقَمَةَ قال كنا بحمُصٌء َرأ ابن مُسْعُووٍ سُورَة يُوسُفَء قَقَالَ رَجْلَّ: ما مَكذًا نْزِلْتْء 
قال : َرَأْتُ عَلَى رَ سو سُولٍ اللَّه ينه كَمَالَ: «أَخْسَئْتَ) . وَوَجَدَ مِنْه ريح الحَمْرِء » قَقَالَ: : أتَجْمَعْ 
أن كذ يكتاب الل َكَرَت الكدر؟ قَصَرََُ الت 


25 حذّثنا عُمَرِ بْنُ حفص : حَدَنَنَا أبي : حَدَنَنَا الأَعُمَشُ : جحدثنا لمء عن 


مَسْرُوقٍ قالّ: : قال عَبْدُ الله رَضِيَ الله نه وال الي 9 إل يرك ما لزلَتٌ منورة من 
كاب الله إل أن غلم أء بنَ أنْزِلَتْ َل أَنْرِئّث آي مِنْ كُتَابٍ اللو ٠‏ إلا أنا أَعْلّمُ فِيَ 


تلت وَلَوْ أَعْلّمُ أحداً اعد مك كابال ٠‏ تَبْلَعُهُ الإبل» رَبك إليةد 

*0ه ‏ حَدّثنا حفص بن عَمَرَّ: حَدَنَنَا هَمَام: حَدَّثنَا قَتَادَةُ قالَ: الث ان ين 
مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : مَنْ جمَعَ القَرآنَ عَلّى عَهْدٍ النْبِيّ كل؟ قالَ: أرْبَعَةٌ كُلّهُمْ ِنَ 
الأَنْصَارِ: أبَيُ بْنُ كَعْبٍ» وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَرَيدُ بْنُ نَابتِء ل تَابَعَهُ المَضْلٌء عَنْ 
حُسَينٍ بْنِ وَاقِدِ عَنْ تُمَامَ عَنْ أَنْسِ . [طرفه في : .]8٠‏ 
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05 حدّئنا د خَدَتنا عَنِدٌ الله ين القت قال : حَدَّني نَابِت البَْانِيُ 
وَنْمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ قالَ: امات الي كه وَلَمْ يَجْمَع القرآَ ير أرَعةٍ: أَيُو الدَرُدَاءٍ 


100 


وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍء وََيدُ بْنُ نَابتِء وَأَبُو زَيدِ. قال: وَنَحْنَّ وَرِثْنَاه. [طرفه في: .]"8٠١‏ 

معادلا د السو اشر بشو عرقي عن ع 2 
نَابِتِء عَنْ اس عّاسٍ قال : قال عَمَرٌ : أبن أَفْرَؤْنَاء وَإِنَا لَنَدَ مِنْ 
لحن أَبَيّ» أي يَقُولُ: َخَذْئُّ مِنْ فِي رَسُولٍ الل كك كلا أَنْرْكُهُ لِسَيءء قال الله تقالنة 
ما ندم واي أ حُنِهَا تأت ير يَنَآ أو منلهً» [البقرة: .]1١5‏ [طرفه في: .]444١‏ 

- قوله: (فجِلَسْتٌ في الحِلَقٍء أسمع ما يقولون) أي لأسمع ما يقولون في 
جواب ما قاله ابِنُ مسعودء فلم أرَ أحداً منهم رَدَّ قوله» بل سلّموا كلهم . 

١‏ قوله: 0 الخَمْر) وإنما وقع ذلك من ابن مسعودء حين ذهب إلى 
الشامء وفيه مسألتان: الأولى: : أنه لا حد عندنا بوِجدانٍ ريح الحَمْر فقطءٍ لآنّ الحدوة 
تنْدَرىء بالشبهاتٍ, وله أنْ يقول: إنما سقيتها كرهاً أو غيره» فإِنْ أقرّ فالحدٌ لإثْرّارم لا 
لأجل الرّيح ؛ والثانية : أن الحدَّ للإمام. فكيف أقامّه ابنُ مسعودء ولنا فيه أَثَرُ علي . 

- قوله: (مَنْ جم جْمّع القرآن على عَهْد النبيٍّ كَل؟ قال : أربعةٌ كُلّهم من 
الأنصار) واعلم أذ القرآ جه خيهم ‏ ايقاء وهم كثيرون: وإنما يَذكرٌ الرواةٌ أعداداً 
مَعَيِّنَة» بحسب قَيْدٍ في نِيّتهم» َيُرَى في الظّاهر أنهم أرادوا الجمير مطلقا : 

4 بِابٌ فاتِحَةٍ الكِتّاب 

لان 3 حذثنا عَلِىُ بْنُ م عَبْدِ الله : عدننا يكين بن شعين: كا شه قال: حَدَّئي 
حْبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ حفص بْنِ عاصمء عَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ المُعَلّى قال كنت 
َصَلَّي» َدعَانِي الي كه كلم أجبة ؟ قلت : يا رَسُول اللو ني منت أَصَلَي ؛ قال : ادلم يكل 
الله : #أسْتَحجِيِبُوا بل ولِلرَسُولٍ إِذا دعاك 4 ؟2 [الأنفال: 4؟]. مم قالَ: «ألاً 

في القران قل أن تشع ون المشيير؟» اعد ييِي» تلت أرذا أذ .+ 07 ل 


لي لفرعد مني لل 


اللّى إِنْكَ كلك تمتك أَغْظَم سَورَةٍ مِنّ مِنَ المَرْآنٍ». قالَ: الْحَمد لَه رب العدلمِينَ 
49 االفاتحة: ]١‏ هِي السّبْعُ المَتَانِي» وَالقَرْآنُ العَظيمُ الذي أُوتِيته. [طرفه في: 4804]. 


/ا٠مهة‏ - حدّئني مُحَمّدُ بْنُ المننّى : حَدََّنَا وَهَْبٌ: حَدَنَنَا هِشَامْء عَنْ مُحَمَّدِ 1 


2 


3 
لذ 
واسم 


مخراتن اب سوير الخارى 06 : كنا في مَسِير لنا فترلنًا ٠‏ مََاءَتْ جارِيَةٌ قَقَالَتْ: 
سَيْدَ الي سَلِيم» وَإِنَ قراغ يت قل متم و كن تعها ريل ما كا اث بزفية» 
فَرَقَاه قَبَرَأ مَرَ لَهُ قلا ين اده وَمَقَانَا لبا ؛ كلما وَجَعَ قُلنَالَهُ: كُنْتَ تخي رفيَة أذ 


فنك نزوي 018 ا 0-0 بام الكتابء قُلنًا: لآ تُحْدِنُوا شّيئاً حَّى تَأْتِيَ» أز 


نا 


لت كتاب فضائل القرآن 


تَسْألَ النَبِىَ يت كَلَمّا قَدِمْنَا المَدِيئةَ ذَكَرْنَاهُ ِلنبِىَ يَثِِء فَقَالَ: «وَما كان يُدْرِيه أَنَهَا رقْيةً؟ 
اقسِمُوا اس وا 

وَقالَ أَبُو مَعْمَر: كاعد الؤار: حدقا مِكام: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّني 
مَعْبَد بن سِيرِينَ ‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُنْرِيٌ بهذا . [طرفه في: 5لا" ؟ | . 

0 00 2 الل اق لح الح باعتا ور اران 
الِّ هي الدجاجةٌ العي مده لتجمعٌ إليها اننا كوا 000 : الأم لاجتماع 
الجيشٍ إليها عند الكر والمَرٌ نه ينبغي في الححَرْب مكاناً يجتمعون إليه عند الصّرُورَةٍء 
ويكون د 0 الذهاب والإياب» وعليه تسميةٌ الفاتحة بام الكتاب» فإِنَ الكتاب 

أما في القراءة. 1 فنا مُتعيّنة ) كأنها ا وسائر الكتاب يَنْضمْ 
معها ل ا 1 للقراءة» حيث تبتدأ قراءة السو ها ثم ترْجع إليها في الرّكعة 
الثانية» ولذا سّمّيت بالمّثاني» أي الكونها ميكرّزة (معفينة كلاف جتائز السورة فإنّها 
واجِبةٌ عندنا على التخيير» وهي الشّاكلة في الأحاديث» فقال: دللا صلاةٌ لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعداً», وفي بعض الألفاظ : «وما يسر)ا. فجعل الفاتحة اواجبة بعيئها » 
كار الشوّر مُحُيّرةء 0 0 اقاءا" 7 0 «ما تيسر) الكل 0 
الكتاب اها ا العظيم ور عن الفائحة بانع 0 فكانت الفاتحةٌ ا 
عَيْناً والقرآنُ العظيم واجباً مخيّراًء يقرأ منه ما تيسَّر. وحينئظٍ ففيه إشارةٌ إلى وجوب ضَمْ 
اسن ايفن ٠‏ لأنّك قد عَلِمت فيما مر أنَّ ما قَبْل «فصاعداً»ء وما بعده يستويان في 
الوجوب وعدمه» وعلى هذا رنوت السؤرة تعن في العدريث» لأن وجوت الفاتحة مما 
لا يُنْكرء والتسويةٌ بين ن ما قَبْل «فصاعداً» وما بعده مما قد ا* شتهرء فلزم الوجوبٌ فيهماء 
أن الفاحيفة واحية عنناء والسيورة وائخة زلا + اذا التحدت شاكلة القرآن والحدية: 
لزم الاتحادُ بين مفادٍ الشاكلتين أيضاً. وهو وجوبٌ ضمٌ السورة. 

ا ا ل د 2 
به عَلِم أنها حيثما تقر تقرأ مكررةً» لَتّصِف بالمثاني» ولا تكرارٌ في ركعةٍ واحدةٍ 
له مَثنى ) فكونٌ الركعةٍ صلاةٌ برأسها منفيٌ في نظر الشَّارِعَ 
وقد قَرّرناه ذ في الوثّر بأبسط وَجَْه نْم لما لم تكن في الثلائية كي راود وضع العَقْدةٌ 
على الثانية» وختم على الثالثة. وقد مَرّ معنا أن القرآنَ العظيمَ في نص القرآنٍ عبار عن 
سائر الكتاب غير السَبْع المثاني» بخلافه في الحديث» فإنه ليس من باب عَظطف الخاصضن 
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على العام كما فهمه الحافظ» بل القرآنُ العظيمٌ هو السّبْعُ المثاني» وذلك لأنَّ القرآنَ إذا 
عَبّر عن الفاتحة بالسيع المثاني» وعن سائر الكتاب بالقرآنٍ العظيم؛ أو هم عَدَمِ كول 
هذا !لكان للفاتحةه فعا الحدي كف واستدركه» وقال: إن السَبْع المثاني هو القرآن» 
فلا يتوهمنٌ أَحَدٌ من عَظف القرآنٍ عليها أَنّها ليست قرآناًء بل هي القرآن العظيم . 
وبالجملة المزايا والنكاث في القرآن والحديث مختيفة, ولولا الاعتباراتُ لبطلت 
الحكمةً) وهذه أمورٌ دُوْقَيَّة لا براهينّ» وتذوقها مْنْ يرجع إلى وجدانه بِمَلْكَةٍ راسخقء 
وبَرْد صَدْرء وعَذْلٍ ونِصّفةء فتأمل”"'. وقد جعل بَعْضُهم الفاتحةً مَأ باعتبار جامعيةٍ 
مضاميئهاء فكأنها تَجْمَعُ القرآنَ كله إليهاء وذلك أيضاً نظرء ولتكن النكات كلتاهماء فإنَه 
لا تَرَاحُم بينهاء بل يزيد حُسْناً إلى حُسْنء كقوله: 
ريثك وجوه مخشسا” ١‏ إتافنازاة تيظيما 


بانٌ فَضْلّ البَقَرَةٍ 
مجه حدثنا مُحَمّدُ بْنُ كير : َخْبَرَنَا شْعْبَةٌء عَنْ سُلَيمانَ د عَنْ عبد 
الرَحْمْنء عَنْ أبي مَسْعُودٍء عَنِ لبي يله قالَ: «مَنْ قَرَأ ِالآيتَينِ. . 
ا دا بو ُيم: حا شفياقر عَنْ مَنْضُورِ 2000-6 
من آخِر شورق ابعر ان اراق مد٠١:].‏ 


١‏ -وَقَالَ عُثْمانَ بْنُ اينم : حَدَّنَنَا عَوْفٌء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» ع 
هُرَيرةَ رَضِيَ اللو عَنْهُ قال : وكَلَيِي َسْوَلْ الل كي بحفظ كا رَمَضَانَء كَنَنِي آتء مُجَعَلَ 
يَحْنُو مِنَّ الطََعَامِ َأَحَذْنُهُ فَقْلتُ : لأَرْفَعَئَكَ إِلَى رَسُولٍ اللَّد يل - نَقَصٌّ الحَدِيتَ - قَقَالَ: 
إِذَا أوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ قافر آي الكُرْسِيَ» لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ اللَِّ حافظء وَل يَقْرَبّكَ شَيطَان 


حَنَى تُضْبحٌ . وَقَالَ الب كَلِلِ: ١عدتك‏ وهو كدو داك شَيطَانٌ)» ٠‏ [طرفه في: ١1"؟].‏ 

قوله : (كَمْنَا) أي عن حقٌّ القرآن» نه ما من امرىء مُسْلِمٍ إلا وحق عليه أن يأتي 
بجزءٍ منه في اللّيلء ؛ فمن قرأهما كفتاه عن هذا الحقٌّء ولا يطاليه القران فيه 

4 -قوله: (عن أبي مُسْعُود)... إلخ» وعند محمد في «كتاب الآثار» ابن 


() قلتٌ: وإنما ذكرتٌ كلامّه مره أخرى» لأنه قد كان بعضٌ الفوائد فات مني في التفسير»ء ٠»‏ ثم وجدثّها في تقريرٍ آكَر 

كنت أمْليتها عنه في سالففٍ من الزمان, وأردتٌ أنْ لا أضنّ به فأفدتّك به» وأعدتُ بَعْضَ الكلماتٍ الماضية. 

الي ريه ا ا اي و 1 أيضاًء 
فلا تحسب أني أذكرها سَهُواُء بل ذكرثُها عَمداً لبعض فوائدٌ»ء يعلمها الناظرٌء والله تعالى أعلم بالصواب. 


ْمك كتاب نضائل القرآن 


مسعود) وبقيّةُ الرواة يات في الإسنادين. وروى محمدٌ عن أبي حنيفة بهذا الإسناد أن 
الوثر 5 تُ رَكعات» وذّكّر لها ثلاثٌ سيور فاعلمه. 


- باب فَضْلٍ الكَهْفٍ 
0 حذثنا عَمْرُو بْنْ خالِدٍ: عَذنا ثغير: خدننا أت إمحان 2 عَن البَرَاءِ قالّ: 
م ال ا ميج ل 
تدْنُو وَتَذنُو وَجَعَلَ فرَسْهُ يَنْفِرُ فَلَمّا أضبَح أنّى النَبِيّ ييه َذكَرَ ذلِكَ لَه فْقَالَ: «يلك 


ره سدع 


السَّكِينَةُ تََرَّلَتُْ بِالمُرَآنِ» . [طرفه في: 75014]. 
١‏ قوله: (بِشَطَْنَينِ) "دور سيان جو كهورى كى تهورى كى نيجى باندهتى 


هين " 

كولة وهات روفن لمثل السكينة: أراد اللَّهُ سبحانه أن يُريها» ولعل تلك الدَّوِي 
كانجا فل تسج الماويكد ولا بُعْد في التمثّل» ؛ فإنّهِ قد ذّكر ابِنُ خلدون أن المُسَعْبذين 
يُنْزْلون الشيء أَوَلاً في متخيلتهم, نّم يُنزْلونه من القوةٍ ةِ المخيلة إلى الخارج» ولكنه لا 
ثبات له إلا بِصَرْف هِمّتهم» فإذا كُقُوا همتهم عنه انعدم. . قلتٌّ: وإذا تمدّلت المعاني في 
الدنياء فما الاستبعادٌ عنه في الآخرة؟ 


١‏ باب فَضْلٍ سُورَةٍ القتْح. 

0 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّئّي مالك عَنْ رَيدِ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ أبيه 
رَسُولَ اللَّ كل كان يَسِيرُ في يَعْضٍ أَسْفَارِو وَعْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ يَسِير مَعَهُ ليلآ» كَسَألهُ عمَر 
عَنْ شَيءِ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللو له ٠‏ مُمَّ سَأَلَهُ كَلَمْ يُجِبْهُء ثُمَّ سَأَلَهُ َلّمْ يُجِْهُء فَقَالَ عُمَرٌ : 
َكِلَئكَ أنْكَء نرَرْتَ رَسُولَ اللو كه ثَآَتَ مَراتِء كُلَ ذلِكَ لا يُجِبْكَ» قالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ 
بعري حَتّى كُنْتُ أمام النّاسٍ وَحَشِيتُ أن يَنِْلَ فِيّ قُرْآن ما نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صَارِخا 
يَصْرْخ قال: فَقُلتٌ: لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَّ نَرَلَ فِيّ قُرْآنَ» قالّ: : فَجِنْتٌ رَسُولَ الله يل 
كَسَلْمْتٌ عَلَّيوء فَقَالَ: ل م الاي و ستدن 


الّمْسُ. كم َرأ : إن كينا لك كنا ينا 402 [الفعح: .]١‏ لطرفه في: 14100 


- ياب فَضْل: «كلٌ هر ألَهُ أُعد )4 
١‏ فيه عرف عن عاففة عن نبي ا 


- 


2 
هه 


ع إل وق أ شنصتة. هل يد عل أي شير اذك أن رج 5 سَمِع رج 
ل حد 49 [الإخلاص: ١‏ يُرَدْدمَاء قَلَمَا أَصْبَّحَ جاء إِلَى رَسُولٍ الله َك 
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َذَكَرَ ذلك لد وَعَاَنّ الدَجُلَ يقَالهَاء كَقَانَ وَسْوَلَ الله كله عوالذي ثفيني بِيَلَوء إِنْهَا لتغيل 
ثُلتَ القُرَآن) . [الحديث 501 طرفاه في: 73747 1771/4 . 


5 وَزَادَ أَبُو مَعْمَر: ديا إسْماعِيل بْنُ جَعْمَْرِ مالف بق ارو د 
الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عَبْدِ الرَحْمنٍ بْنِ أبي صَعْصَعَةٌء عن أبيد» عن أبي سعد الخذري. 
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يني أخي قَتَادَُ بن النعْمَانِ : دف ركم يلك يَفْرَ من السَّحَر : كل 
هو أله أحدٌ 409 لا يَزِيدُ عَلَيَا ٠‏ قَلَمّا أَصْبَحْنًا أَنَى رَجَلُ النْبِيّ 2 نَحوَه . 
همه - حدئنا عُمَرُ بِنُ حفص: حَدَّئَنَا أبِي: حَدَنَنَا الأغّ عحْمكنٌ: عَدَثنا إنراهيم 
وَالضَّحَاكُ المَشْرِقِيُ» عَنْ أبي سَعِيدٍ ا ل 0 قال النّبِئْ طَلل 
لأَصْحَابهِ : أيَمجِرٌ أَحَدُكُمْ أن يرءٌ ثُلْتَ القُرْآنِ في لَيلَة؟» 43 00 آي 
يُطِينُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: «اللّهُ الوَاحِدُ الصّمَدُ ُلْتُ القَرَآن. قَالَ الفِرَيْرِيُ : سَمِعْتُ 
ايام قال أتو فيه الله: 0 


وى فلك 


عَنِ الضَّحَاكِ المَشْرِقِيٌ مسد . 
01 -قوله: (وكأنَّ الرَجُلَ يَتَقَانّها) أي كأنَّ الناقِلَ تقال فِعْل القارىء. 
قوله: (إنها لَتَعْدِل ثُلْتَ القُرْآن) والإشكالٌ فيه والجوابُ عنه مشهورٌ» فإِنَ 0 
أنَّ ثوات: قل مُأ الأْلي مع التضعيفي يساوي الثواب الأضلي لِثلْثِ القرآن. أما 
الثوابٌُ الإنعامي لِقْلْث القرآن فيزيدٌ عليه بأععاف ذللة» وأوّل ما رأيت هذا الجوابٌ في 
لي وقد مر عليه الدُوّانئ ي أيضاً في «أنموذجة العلوم» وَقَرّرَه. 
قلتُ: ولتوضّح فلك يمثال وهو أذ رجلا استأججر أجيرًء وقال له: 4 أعطيك أجرة 
نحو عشرة ة رجال» فكما أنه لا يَقْهَم منه إل أنه يُغْطي له ما يساوي أجرةٌ العشرة ةالأصلية» 
فكذلك فيما نحن فيهء لا يُعْطى له مِن قراءة: #ثُلُ هو آللّهُ4 إلا مِمْل أَجر ثُلْثْ القرآن 
الأصليء إنما يستحقٌ أجرّه الإنعامي إذا قرأ الكُلْثْ في الخارج . . وأما مَنْ قرأ: فل هُو 
لَه ثلا مراتء فإِنَّهِ لم يقرأ في الخارج إلا هذه ولم يقرأ ثُلْتّ القرآنِء فكيف يحرز 
جره الإنعامي! وإنما جَرى ذِكْر ثُلْثْ القرآنٍ لبيانٍ الحساب فقطء فَأَجْرُه لا يكون إلا بِتَدْر 
عَمَلِه عَمَلِهِه ولم يعمل في الخارج. إلا أنه قرأ السورةً ثلاث مرات» فلا يستحقٌ إلا أجرّهاء . 
دون أَجْرِ ثُلْثِ القرآن التضعيفي. فإ الَضْعِيف إنما يُعتبر فيما تحرج من القوة إلى الفِغْل» 
ودخل في الوجودء ولم يَدُخل فيه غيرُ لثُلَ هْوَ آللّهُ4 فيعتبر تضعيقُها فقط» وأما ثُلْت القرآن 
ل ولا مغالطةَ فيما ذكرنا مِن مثال المستأجر» لأنَّ الأخرة هناك 
حِسّيةٌ يَعْلّمها كُلَ أَحَدء بخلافها فيما نحن فيه؛ فإنّها معنوية» فالمُبس الحال» وأوهم أنه 
بحرز أَجْرَ تُنْثْ القرآن مُظلقاً سا ان لقاية تيميةً في حَلّ مثْل هذه الأحاديثٍ كتاباً مستقلاً . 


لد كتاب فضائل القرآن 


وحاصله أن تلك المفاضلّة بحسب جامعية ةِ المضامين» والمعاني» وعلوم القرآن» 
0 فمعنى قوله: «إنّها لَتَغْدلُ ثلْتَ القرآن»» أي إن #فل هو أله 

سد قد حارّت من العلوم ما حازت ثُلْتَ القرآن. قلتٌ: والوَجْه ما ذكره القُرْطبِي» أما 
ما ذكره ابن تُيميةَ قَيصلّح أن يكونّ سبباً لتضعيف هذا الأخرء أي إِنّما يُعْطى لهذه السورة 
ذلك الثوابُ المضاعفء لاشتمالها على مضامينَ» ومعاني تُوجَد في ثُلْثْ القرآنٍ 


4 باب فَضل المُعَوَّدَاتِ 
5 2 حذثنا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُّف: َخْبَرَنَا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عائِشَة عه رَضِيَ الله عَنْهَاة أن :رسو الله د كان إَِا اشتَكى ب يَغْرَ ع 
تفيية كلتك ذاش وييقك :كلم اشند علد نقد اذأ 5 وَأْمْسَحُ بر بِيّدِهِ رَجَاءَ 
يَرَكْتَهَا . [طرفه في: 4479]. 


مه حلّثنا فُتَبةُ ْنّ سَعِيلٍ سَعِيدٍ: حَدَنْنَا المُفَضَّلَ بْنُ َضَالَة عَنْ مَُيلِ 0 
شِهَابء عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عائِشَّةَ: أن ١‏ الي يك كان ذا أَوَى ى إلى فِرَاشِه كُل لَلَق جَمَمَ كني 
نندت فنهقاء قرا وبيعا ث3 آذ عند فر جل الا يري التق 400 

: ير آنا 462 ثم يسح يهِمَا ما اسْتَطاعَ من جَسَدِو يبدأ بهِما عَلَى رَأسِه 
وَوَجْهِهِء وما أل قن جمد يَفْعَلُ ذلِكَ ثَلدَتَ مَرَّاتِ . [الحديث 5017 طرفاه في: 201/48 


0 رقا اليك عا حُدَلنِي يزيد : بن الهّادِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِيرَاهِيمَ» عَنْ أَسَيدٍ 
حَُضّيرٍ قالَ: بِينَمَا هو يَقْرَأْ م ِنَ اللّيلٍ سُورَة البقَرَةء وَكَرسْهُ مَرْبُوظ عنْدَهء إذجالتٍ القرمق2 
شك فك كرا َجَالْتِ القرسُء سكت وَسَكَنتِ الرَسُ كم قرأ فَجَالَتِ القَرَسُء 
فَانْصَرَفَء وكانّ ابْنهُ يَحبى قَرِيباً مِنْهَا ٠‏ كاد شْمَقَ أن تُصِبَ» كلما لير َقعَ وَأسَهُ إِلَى السّمَاء 
تي حَنّى ما يَرَامَاء كلما أضْبَحْ حَدّتَ النِي يل كقَالَ: : «اقْرَأ يا ابْنَ خُضَيرِء الْوَا بائذ 
ُحضير». قال: كَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ الله أن نَأ يَخيىء كان مِنْهَا كيبا كرَقَعْتُ رَأْسِي 
فَانْصَرَفتٌ إليهء فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِء فَإِذَا مِثْلُ الظَلَةٍ فِيهًا أَمْثَالُ المَصَابِيح؛ فُخَرَجَتْ 
حَنّى لآ أَرَامَاء قال: «وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟) قال: لآء قال: «تلكَ المَلأَبِكَةٌ دَنْبّ لِصَرْتِكَ 
وَلْوَ قَرَات لأضبحت ينظ الكامن إليهاء ٠‏ لآ تَتَوَارَى مِنْهُمْ1. 

قال اب الهَادِ: وَحَدّني هذا الحَدِيتٌ عَبْدُ الله بن حَبٌاب ) عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُئْرِي» 


عَنْ أ سَيدٍ بْنِ حَضيرٍ. 


كتاب فضائل القرآن لين 


م 


لدَّفْد 


15 بِابُ مَنْ قال: َم يَتْرْكِ الي َل إلا ما بَينَ لدَّفْتَينٍ 
6س حدائنا قتيبة بن سَعِيكَ: شا عن ند زرف تي 0 دَخَلت 
نا وَشَدَاُ ْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ فَقَالَ له شَدَادُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ 
النَبِيْ َك مِنْ شَيِءِ؟ قال: ها َرَكَ إلا ما بَينَ الدّقَْينِ. قال: وَدَحَلنَا عَلَى مُحَمَّدٍ ابْنِ 


وه 


الحَتّفِية فَسَأَلنَاُ ققَالَ: ما تَرَكَ إلا ما بَينَ الدَهتَين. 


رذ علي الزوافه: حيتُ زَعَم الملاعِنةٌ أن عثمانّ نص من القرآن. 
0 - باب فَضْلٍ القَرْآنٍ عَلَى سَائْرٍ الكَلام. 00 

١‏ حدئنا هدب بن خالد أبُو خالي: دنا عَمَام: عَدَننا قكاةة دنا اسن 
عَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَري ءَ عَنٍ النَبِيّ كله قال : «مَئَلُ الَّذِي فنأ “الوا لانن طنميا 
طَيِّبٌّ وَرِيحُهَا طِيّبٌ. وَانِّي لآ يَقْرَأْ القُرْآنَ كالتّمْرَةٍ ٠‏ طعْمهَا عيْبٌ وَل يح لَهَاءِ وَمَكَل 
الَاجرٍ الَذِي يقرأ القرْآنَ كَمَثَلِ الريحَانٍَء رِيحهًا طَيْبٌ وَطَعْمعَ مر مدل المَاجِرٍ الَّذِي لآ 

لان كَمَئَلِ الحَنْظَلَقٍ 0 وَل ريح لَهَا؛ [الحديث 5070 أطرافه في 5069 01577 
نكملا]. 

0١‏ - حدّثنا مُسَدَّدُ عَنْ يَحُْيى» عَنْ سُفِيَانَ : حَدّئّي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ قال: 
سَمِعْتُ ابْنّ عُمَر وَضِيَ الله عنْهُمَ ٠‏ عَنٍ النِّيّ يكل قالَ: (إنّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَلٍ مَنْ خلا مِنَ 
الأمَم» كما بين صَلآةِ العَضْر وَمَغْرِبٍ الشَّمْسِء وم ُكُمْ وَمَتَلُ اليهُود وَالنّصَارَىء كُمَكلٍ 
رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالاًء ٠‏ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِضْفٍ النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيَراطِ؟ فَعَمِلَتِ 
اليَهُو3 كَقَالَ: ا د 
ل ا ا و حَنٌ أ" 


07 2 


م عن 
/اةة]. 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ» ولعلها لم تكن على شَرْطهء فأخرج حديثاً من 
غير هذا الباب. 

0 . قوله : هالأَنرَجَة). .. إلخ. الطَّعْمْ باعتبارٍ الباطن» والريحٌ بحسب 
اللاهوة تق هاو وال وريار اك لات اهو ااي 


)١(‏ قلتُ: وفي «المشكاة»: «ونْضْل كلام الله تعالى على سائر الكلام» كُمَّضْل الله على خَلّْقه». رواه الترمذي» 
والدارمي» والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب. قال الشارح: فيه إيماءً إلى 
أنَّ القرآنَ قديمٌ غيرٌ مخلوق. قلتٌ: وذلك لقوله : كََصْل اللَّد على حَلْقِ فقابل بين الكلام» والخلْقٍء فدنّ على 
أنَّ كلامّه ليس بمخلوق. 


5م4؛ كتاب فضائل القرآن 


6 بِابُ الوّصَاةٍ بِكِتّاب الله ع وَجَلَ 
كن حدئنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّف: حَدَنَا مالِكُ بن , مِعْوَلِ: حَدَّنَنَا طَلحَةٌ قال: سَأَلتُ 
عَبْدَ الله ؛ بْنَ أبي أَؤْفَى : : آؤصى النَبِيُ يكو؟ َقَالَ: : لآ فَقَلتٌ: كيف كُيِبَ عَلّى النّاسِ 
الوَصِيَةٌ ا قالّ: : أؤصى بِكِتَاب اللّه ٠‏ [طرفه في: 4ل ؟]. 


18 - بِاتٌ: «مَنْ لَمْ ود مَتَغَةُ يَتَغَنَّ بالقزآن» 

وله قال : «ألر يَكْنِهِمْ أَنَآ لَرْلْنَا عَكيِكَ الحكئبٌ يُنْلّ عَلتَهِ رك [العكبرت: 

07 - حرّثنا 7 يَحْيى بْنُ بُكيرٍ قالَ: : حَدَّني اللَّيثُ؛ عَنْ عُقَيل» عا قبات قا 
أخبرني أو سَلَمَه ب عبد الرّمنٍ» عن أبِي مُرَيرَ َضِيَ الله ع أنه كان فول كان 
رَسُولٌ اللو كه : «لَمْ يَأدَنٍ اللّهُ لِسَيءٍ ما أَذْنَ لِلنِيَ يك يتَعنَى بِالقُرْآن) ان ال 
يُرِيدُ يَجَهَرُ به . [الحديث 5077 أطرافه في: 25074 45 ؤلاء 0/044]. 


21 


4 حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْد الله ا 0 
بل الرَحْمنٍ عَنْ أبي هُريرَة عَنٍ التِّيّ ل قال : «ما أَذْنَ اللّهُ لِسّيءِ ما 
بالقُرْآن) . قال سيان : :ا تفْسِيرَة : تازيب . [طرفه في: 0077]. 


7 


- 


قوله ركيم َيم4) . واعلم أنَّ الكاتب غَلِط ههناء فكتب - الآية ‏ ّم ذكر تمام 
الآية أيضا 

قوله: : ل لم ينفق) . .٠‏ إلخ. قال ابن الأعرابي - إمام اللغة - في اتفسيره) 
لم يضع القرآن مَوْضِع غناءه. .٠‏ إلخ. وتفصيل20© : أن الهرة إذا ل 
ولا يستطيعٌ أن يتركه» ولذا ترى المّغْني لا يزال يُدَنْدنُ في كل وقت. قَعَلّمه النبئ يله أن 
الذي عليه أن يكف عنه ويجعل القرآن دندئته وغناءه» حتى يأخد القرآن مأحَدَّه) ويغلب 
عليه كغلبته» ويجلو به أحزانه وهمومهء كجلائه منه» فهو على حَدٌ قوله : 

أي وَضْع شيء مكان شيءء دا ا 


قيل: الكلام على ظاهره» ولا بأس بِحُسْن”" الصوت إذا احتزق اللشن والتقبير في 


١‏ قال ابن الأعرابي: كانت العربٌُ تَتَعْنّى بالرُكْبانِئَ - هو نشيدٌ بالمدّ والتمطيط ‏ إذا ركبت» وإذا جلست فى الأفنية» 
وعلى أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآنُ أحبٌ النبيٌ يه أن تكون هجيراهم بالقرآن مكان التغنّي بالرُكُباني. كذا في 
«النهاية.) . 

2( قلتُ: وعن طاوس مُرْسلاً » قال: سيل النبيٌ يلل : أي الناس أَحسنٌ صوتاً للقرآن» وأحسنٌ قراءةٌ؟ قال: «مَنْ إذا 
ميته يقرأ أريث آنه يعفر الله». قال طاومر ى: وكان طَلْنٌ كذلك. كذا في «المشكاة» عن الذَّارمِي . 0 


كتاب فضائل القرآن 6 


الإعراب. اوقيل'": التغني بمعنى الاستغناء» كما في حديث تقسيم الخيل: 0 
عقا . وأجيب أن الحديث ليس بِححَةٍ في باب اللغة» إلا عند مالك. وفشّره الراوي 
أولاً بالاستغناء» نم سر الاستغناء ء بالجهرء وهذا عجيبٌ» وهذا التفسير غير مرتبط. 

14 - قوله : (ما أن للنبي) ٠‏ قيل: المرادٌ بالنبيّ هو نبينا ككل وقيل: غيره. 
ويوجدٌ في الخارج لَمْظ «العبد» مكان: «النبي»» فيكون الحديث:واردا فيه يوجيين» أن 
يكون الترجيحٌ للبخاري» وقد عقدثُ نَضْلاً في رسالتي اقَصْل الخطاب أنه لا تبلغ على 
السئوات إلا صرتان: .صوث المؤذة» وقارئء القران. 


٠‏ - بِابُ اعْتِبَاطٍِ صَاحِبٍ القَرْآنٍ 


همه حدّثنا الى لمان أخترنا قفي لاعن الاخري قال : 0 


3 3 


الله : أن ل سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قو : «لآ حَْسَدٌ 
إلا عَلَى ان نََينِ : رَجُلٍ آنَاهٌ اللّهُ الكِتَابَ وَقامَ بِهِ آنَاءَ اللّيلِ وجل أغظاء اللدهنا لا فهو 


دق ,آنا اللْيلٍ وآناء التّمَارٍ) . [الحديث 6؟05١٠ه‏ - طرفه في : 9 . 


سس 6 فو 


01 حدثا عَلِيُ رايع : حَدَئَنا وَْحَ: دكا شُغْبَةُ عَنْ سْلَيماا: سَعِغْتُ 
دَكْوَانَء عَنْ أبي هُرَيرَة: : أَنَّ وَسُولَ الله يله قالَ: «لآ حَسَدَ حَسَدَ إلا في الْتَينِ: : وجل عَلْمَُ الله 
الُرْآنَ كَهُوَ ينا ه آناء اليل وَآنَاء الَّارِِ كَسَمِعَُ جارٌ آ لَه فَقَالَ: بتي أُوتيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ 
فُلآنُ فَعَملتُ مِْلَ ما يَعْمَلَ» وَرَجُلُ آنَاهُ اللّهُ مالا ُو ْله فِي الحَقٌء فقَالَ رَجْلَ : لَبتني 
ا را أوتِيّ قُلآنُء فُعَملتٌ مِثْل مَا يَعْمَل). [الحديث 5077 طرفاه في 17لا 117078 . 


١‏ بِابٌ خَيرُكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القرْآنَ وَعَلَمَهُ 
00 حدّثنا حَجَاجُ بْنْ مِنْهَالٍ: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ قال: أَخْبَرَنِي عَلِقَّمَةُ بْنُ مَرْنَدِ: 
سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبِيدَة» عَنْ أبي عَبْدِ الرَحْلْنٍ السُلّمِيَ» عَنْ عُنْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ 
النَبِيَ له قالَ: احَيرُكمْ مَنْ تَعَلَّمَ القّرْآنَ وَعَلّمَه. قال: وَأقْرَ 


حم 


رأ أبُو عَبْدِ الرّحْمِنِ في إِمْرَةٍ 
عُثْمانَ حَتَّى كان احاح قالّ: وَذَاكَ الذِي أَفْعَدَنِي مَفعَدِي هذا . [الحديث 0077 طرفه في: 
6054]. 


4 حدّئنا ]: ُو نيم : حَدَّئَنَا سِْيَانُ» عَنْ عَلمَمَة بْنِ مرَْدِِ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمِنٍ 


-2 أما القراءهُ الممنوعةٌ؛ فكما عنده عن حذيفة ‏ مرفوعاً : «اقرؤوا القرآنٌ بِلْحُون العرب وأصواتهم» وإياكم ولْحونٌَ 
أَمْلٍ الهشق» ولُحونّ أَهْل الكتابَيْن» وسيجيء بعدي قَوْمٌّ يُرجُعون بالقرآن ترجيمَ الغناء والنّؤْح» لا يجاوز حناجرّهمء 
مفتونة قلوبُهم وقلوبٌ الذين يعجبهم شأئهم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ ورَزِين في ١كتابه».‏ 

)١(‏ اختاره في «المعتصر»ء والحََمْل عليه أَؤْلى» لأنه سيق لِذّمٌّ تاركه. اه. والأؤجه ما عَظِمت. 


6,5 كتاب فضائل القرآن 


السّلَمِيّء عَنْ عُنْمانَ بْنِ عَمّانَ قال: قالَ الَبِيْ يلِِ: (إنَّ أَفضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القَرْآنَ وَعَلّمَة . 
[طرفه في: .]0٠51‏ 

اال 8 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: : حَدَّنَنَا حَمَّادٌء عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
قال: أَنَتِ النَبِىَ يلل امْرَ رَأةٌ قَقَالَتْ: ما قد وَهَبَتْ نَفسَهَا لل وَِرَسُولِهِ كك تقال «ما لِي 
في النْسَاءِ مِنْ حاجَقَ) . فَقَالَ رَجُلَ: رَوّجَنِيهَاء قال: «أغطهًا تَوباً». قال: لآ أَجِدُء قالَ: 
«أغطهًا وو جاتنا من سديذ: فَاعْتَلَّ لَهُ » قَقَالَ: «مَا مَعَكَ م مِنّ القّزآن؟» 2ك ا د 
قالَ: «قَقَدُ رَوَجْمْكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ القَرْآنْ). [طرفه في: .]5٠١‏ 


5" - مات القِرَاءَةٍ عَنْ ظَهْرٍ القلب 
رولك عي معو مه ١‏ ) 


سال معو الم 00 
2 8 حدئنا تيب بْنُ سَعِيدٍ: حَدَئنَا يَعْقُوبُ بن عَبْد الرَحْمِنٍ 


م 


سَهَلٍ بن سَعْل: أن امْرَأَةٌ جاءث رَسُولَ الله يل مَقَالَتْ: ل 


0 نر ًا رَسُولُ الل كد ء نَصَعّدَ النَظَرَ إِلَيهَا وَصَوَّيَهُ ثم طَأَطأ رَأْسَهُء َلَمّا رَأتِ 

عد ان َه لم يه يققن قيها شنا حلتية» ٠‏ قَقَامَ رَجُلَّ مِنْ َم عابو قال :يا وَسُولُ اللَّوء إِنْ لَمْ 
عن لك بها اج ريق ٠‏ قَقَالَ له: : «هل عِنْدَكَ مِنْ شَيء؟» ا 5و النيد يا رسول 
اللّوء قالَ: «اذْمَبْ إِلَى أَمْلِكَ َانْظَرْ هَل تَجِدُ شّيئاً». . كَذَهَبَ ثم رَجَعَ قَقَالَ: لآ وَاللّه يا 
رَسُولَ اللَِّ ما وَجَدْتُ شيعا قال: «الْرْ وَلَوْ خائماً مِنْ حَدِيده. َلَحَبَ ثُمَّ وَجَمَ ققَالَ: . 


وَالل َا رَسُولَ الل وَلاَ خائماً مِنْ حَدِيدِء وَلكِنْ هذا إِزَارِي - قالَ سَهْلٌ: ما لَّهُ رِدَاءٌ ‏ قُلَهًا 
و «مَا تَضْنَعُ بإرَارِكَ؛ إن سه َم يكُنْ عَليهَا مِنهُ شي وَإِنْ 
َبِسَنْهُ َم يكُنْ عَلَِيكَ شي ». قَبجَلْسٌَ الرَّجُلُ حَبَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثم قامَ َرَآهُ رَسُولُ | لله يه 
ولي ١‏ ادي تلوق فلك عافد «ماذًا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ؟» قالَ: مَعِي سُورَةُ 
وسور كذ وَسُورَةٌ كَذَاء عَدَّمَاء قالَ: «أَتَفْرَوُمُنّ عَنْ ظهْرٍ قَلِبِكَ؟1 قالَ: : َعَم قا 
«اذْمَبْ فَقَدْ مَلَكتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) . [طرفه في: ١٠71؟].‏ 

2 قوله: (ولو حَحائّماً من حَدِيد) ٠‏ قيل: إن خائّماً من حديد ممنوعٌ. م 
عه أنه إذا كان مفضضا جا ثم رأيتُ في حديث: أن الخائم المفضض جائزء فرأيت 
أن الاحتمال المذكورٌ صحيحٌ. 

قوله: (بما معك من القرآن) ومعناه عندنا بلْحَاظ ما عندك من القرآنء وعند 
الشافعيةٍ بيوض ما عندك من القرآن» وعند الترمذيّ - في فضيلة «إإدا ُلك معن انين 
بن مالك : أنّ رسول الله يك قال لِرَجُلٍ من أصحابه : «هل تزوجت يا قُلان؟ قال: لا والله 
يا رسول الله ولا عندي ما أتزوّحٌ به. قال: أليس معك: : #كل هُوَ أله عند (40؟ 


قال: بلى» 4 للك القراة إلى لا لسغن ستورقة ثُم قال في الآخر : تَروّج تزوج» اه. 


كتاب فضائل القرآن 


لوم 


بجا 


وحاصله عندي: أن صرت أهلاً للتروج» فإِنَ 
وإذ لم يكن عنده من مالٍء نش عن عِلّْمه فإذا وجذده 


الرّجُل ينكح إما لماله؛ أو لعلمه؛ 


| عِلْم عَلِم أنه قيار أغل للتزوج» 


فقال له: ١تَرمّج‏ تزوّج» فالناسُ حملوه ال 1 وانهمت أنه قدر أنه هل يتروح مله 


لحلها كأ قله رجده مؤالها قال 4ه #ملكتها بناعنك 
على تطزما نقوة:اليوم: إن ابدلك عا رسا قبا الله 
النبيّ كه قد كان أَمَره أوَلاً بابتغاء شيءٍ من الأموال لل 
شيئاً اكتفى في الحال يصّلاحه. وله أن تكوتشعلي: ا 
منصور»: ولا يكون مَهْراً لأحدٍ بعدك». إلا 


0 


إلا أن إسناده 


1" بِابُ اسْيّذ تَذْكارٍ القَرْآنٍ 


١0 


من القرآن» فهذا باب آتر. وهذا 
عالماً كياد ارمعنة كيف! أن 
نَ مهرّهاء فلما لم يجد عنذه 
صية؛ لما في ١سُئن‏ سعيد بن 
5 


2. 


وَتَعَاهُدِهِ 


“مه - حدّئنا عَبْدُ اللو بْنّ يُوسّت: أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنْ نَافِع؛ عَنْ ابْنِ عْمَرَّ رَضِيَ 
الله قنينا : أن وَسُولَ اللَّهِ كل قا قالَ: (إِنَّمَا مَعَلُ صَاحِبٍ الَرْآن كُمَمَلٍ صَاحِبٍ الإبل 


الْمعَقَاً لمعمَلة : إِنْ عاهَدَءَ عَلَيهًا متكي وإ نْ أظَلْقَهًا ذُّهَبَتْ) 


٠‏ 21 ولاس " وبي سا ةس سي 
5 .2 حدثنا محمد بن عَرَْعَرَةٌ 


م 2 كمه ]امه عدو 
: حَدَئَنا شُعْبَهُ؛ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي َائِلِ عَنْ 


عَبْدِ الل قال: : قال النبِيْ كله: ايقس ما لأَحَدِهِمْ أن يُقُولَ: ا 


06 3ك ذا لزان نه أَشَد تَنَصيا مِنْ صُدُورٍ 
طرفه في ١59‏ 6]. 

حدّثنا عُثْمانُ: حَدَّتَنَا جَرِيرء ء 
عَنْ عَبْدةً عَنْ شَقِيقٍ : 
- طرفه في: 0079]. 


5د عم همده كن 2 
حدثنا مُحَمُدُ بْنُ العلا : حَدَئنَا أبو 


عن لصوي وله 
مه ةلال مر وبر برس 

سعبه») وتابعه ابن ريع 
[الحديث ”١ه‏ 


| 


عمل 


الرّجَالٍ مِنّ نَّ النّعم). [الحديث 509 ل 


لاله 0 عَنِ 2 ا 


سَامَة) عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْكةٍُ عَنْ 


أبي موس ٠‏ عَنِ النَبِيَ كله قالَ: «تَعَامَدُوا القَرْآنَ» قَوَالَدِي تَفِسِي بِيّدِوء لَهُوَ أَشَّدٌ تَمَصَّياً مِنَ 


الوبل في عُمّلِهَا» . 


"0 - قوله: (يفس ما لأحيهم أَنْ يقول: 


-. 


أما |3 ارتكيت معضية» وألسيك القرآن 3 فلا تَجهر بهاء فإنك إن داق غناك اكد 


(1) قلتٌ: ويؤيده قوله عند البخاري: «أتقرأهن عن ظَلهْر قلبك؟ قال: 


القرآن». فدلّ على أنه راعى كونه حافظاً للقرآن. وأما لو جعله عِواضاً لم يسأله عن كونه يقرأه عن ظَهْر قلب» أو 


غير ذلك. وقد تكلمنا عليه فى «المغازي» وأتينا بنُقُولٍ جيدة عن 


العلماءء فراجعها في «الهامش»» فإنها مهمةٌ 


وسنذكر بعض النقول الجديدة في «النكاح؟ إن شاء الله تعالى» فانتظرها . 


444 كتاب فضائل القرآن 


والاستظهارٌ به فلا يفت عنك الأَدَبُء وهو أنْ لا يَنْسْ النسيانُ إلى نفسه؛ ليدلٌ على 
تجاسره. بل يقول: نسي كأنه من سبب سماوي. وقد صَنّف الدَّوَاني رسالةً في تعداد 
الكنائن» وعد قيها نيان القران منها: قلت : وأخذت من «الفتاوى البَرّاِية؛ أنه كان يقرأ 
القرآنَ من المصحف» ولم يكن حافظاً: 5-5-6 كيو أيها كتيوة. 


4 - باب القِرَاءَةٍ عَلَى الدَابّةِ 
4 - حدّثنا حَجََاحُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قال: َخبَرَنِي أَبُو إِيَّاسِ قال يت 
عَبْدَ اللو بْنَ مُعَمّلِ قال ارات وسول الله يكيَوْمَ نح مَكَة دعو ثرا على أجاف خرن 


المنْح. [طرفه في : كمع]. 


6 حدّثني مُوسى بن اك ُو عَوَانة» عَنْ أبي بِشْرء عر سعيل حي / 
جُبِيرٍ قال: إن الي تَدهُوتَهُ الممَصَّلَ اك قالّ: وَقالَ ابن عَبّاسِ : و رسو 
الله عَقَ وَأنَا 00" 2 000 . [الحديث ه“ام٠ه‏ 07 كلا ة|]. 
تر ع الو قاس روي الل ييا اه ل 
وَما المُخكم؟ قالّ: اي ٠‏ [طرفه في: 9078]. 

5" باب نِسْيَانٍ القرآنء وَهَل يَقُولٌ: نَسِيتٌ آية كَذَا وَكَذَا 

وَقَوْلِ الله ال ا#سَتْفَرفك قلا تسج © إلا مَا هه لذ [الأعلى : 5 07]. 

9 - حدّئنا رَبِيعُ بْنُ يَحْبى: حَدَثَنا رَائِدَة: حَدَئنَا حِشَامٌ عَنْ عَرْوَّة عَنْ عائِشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالّث: : سَيِعَ النَبِي كل رَجُلاً يَقْرَأ في المَسْجِدٍ فَمَالَ: ريه الله لقن 
أَذْكُرََى كَذَا وَكَذَا آيدَء مِنْ سُورَةٍ كذَّا. حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عُبَدِ بْنِ مَيمُونٍ: حَدَثَنَا عيسى, 
عَنْ حِشَام وَقالٌ: ١اشتظين‏ عن شز نه 4135 تَابَعَهُ عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء وَعَبْدَةٌ عن عشام. 
[طرفه في: 56 5]. 

ل ل 25 حدّثئنا أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءٍ؛ حَدَثَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ شام بْنِ عرْوَة 
عَنْ أبيهء عَنْ عائِشّةً قالَتْ : سَمِعٌ وَسُولُ الله ل رَجُلاَ يَقْرَأْ في سُورَةٍ بِاللَّلٍ كُقَالَ: 
ليَرحَمَه للد لَقَدْ أَذكَرَنِي كُذَا وَكَذَا أنه عبنء أ سيتها من شورة كذ وَكَذَا) . [طرفه في: 


ه60" 3]. 


لقي عب اي 2 الاو ملاظ ره * 2 0 
649 حذثنا أبو نعيم: حَدَتْنَا سُفَيَان عَنْ مُنصورء عَنْ أبى وَايْلء عَنْ عَبّدٍ الله 


كتاب فضائل القرآن 4 


قالَ: قال النَبِيْ يلل :يلس انا لأخدهم ينول نينيث أيه كيت وكيت 19 بل هو ننه ٠‏ [طرفه 
في : اخ ]ل 


سُورَةٌ البَقَّرَة» وَسُورَةٌ كَذَا وَكَذَا 
حدّثنا عُمَرُ بْمُ حفص: حَدَّئَنَا أبي: حَدَّثََا الأَغمَشُ قالَ: حَدَّتّي إِيْرَاهِيم؛ 
عَنْ ع عَلقَمَةَ وَعَبْدِ عَبْدٍ الرَحْمرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ قالَ: قالَ لنب يل : 


«الْآيتَانٍ مِنْ آخرٍ سُورَةٍ ارق مَنْ قَرَأْ هما في لَيلَةِ كَمَنَاهُ) . [طرفه في: .]5٠08‏ 

1 - حدئنا أب و اليّمان: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُّمْرِي قال أخبرني غزوة بن 
يِه عَنْ حَدِيثٍ المِسْوَر بْن مَخْرَمَة وعبْد الرَّحمْنٍ بْنِ عبْدِالقَاري: أَنَّهُمَا سَوِعَا عُمَرَ بْنَ 
الخَطّاب يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِرَامٍ يقرأ سُورَةٌ الفُرْقانٍ في حَبَةٍ وَسُولٍ 
للك فاسْكَمَعْتُ لِقرَاءتو ذا هو َفْرَؤْهَا على حرو كَقيرَق» لم يقرا ْنِيهًا يها رَسُولُ 
لهل , كدت أَسَاورُهُ في الصَّلاَة: كانه َنَى سَلُم ليه كقْلتْ فَقَلتُ: مَنْ أَفْرَأُكَ هز 
عر الّيِي سَمِعْمُكَ تَفْرَأ؟ قالَ: أكْرأَنِيها رَسُولُ الله يه : 00 َوَاللهِ إن 

رَسُولَ اله ل لَهُوَ ري هذه السُورة الِْي سَمِعْمُكَ كَانْطلَقُتُ به إلى رَسُوَل الله كلل 


ا 2 سُولَ اللَّوه إن سَمِعْتُ هذا يَقْرَأ سُورَةٌ القُرْقانِ عَلَى حرُوفٍ لَمْ 
0 رات شود النزقار, َثَالَ: هيا مِشَامُ اهْرَأَهَا». كََرَأمَا القرَاءة الْتِي 


سَوِحْتهُ؛ فَقَالَ سول اللو يله : «مَكَذًا أَنْلَتث» ٠‏ نُعّ قال: "كرأ يا عُمَر. تقرانيا الْيَى 
يا ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّه كلد : «مكذا أنِْئّث. و لُ الله يك : 


روني 5 وهو م 


على مي أحرفي» قَافْرَؤوا ما تسر هِنّه) . [طرفه في: 9١51؟].‏ 


0 


شل 5 حدثنا بِشْر بْنْ آدَمْ: َخْبَرنًا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ : َخْبَرنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ 
عائِسَّةٌ ِّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قالّث: سَمِعَ الي يل قارئا يَقْرَاً مه مِنَّ اليل في المَسْجِدِ ٠‏ فَقَالَ: 


0000 


ا ال لَقَدْ أذْكَرَنِي كُذَا وَكذ آيَهَ أَسْقَظتْهَا مِنْ سُورَةِ كُذَا وَكَذَا). [طرفه في: 5588]. 


فيه رد على من زعم أنَّ في تسمية سُورة البقرة ة إساءة أدب» وليقل: السورة التي 
يُلُكر فيها البقرةٌ. قيل: إِنَّ الحَجَاج الظالم كان يمنع منه. 


6 بِابُ التّرْتِيلٍ في القِرَاءَةٍ 
وَقَوْلِهِ تعَالَى : ورَيْلٍ الْمَرمانَ رَيلًا4 ا 4:]. وَقَولِهِ : #وقنءانا فرفنه لِتَقَراو عَلَ النّاس 
عل مَكْكٍ4 [الإسراء: 251١7‏ وما يُكْرَُ أَنْ يُهَذْ كَهَذْ الشَّعْرٍ. نيا يُمْرَقُ4 [الدُحَان: ؛] يُمَصَل. 
قال ابن عَبّاسِ : كرفناة: فصلناة: 


ل كتاب فضائل القرآن 


و0 8 حذئنا أبنو تمان : حَدَّنََا مَهْدِيّ بْنُ مَيمُونٍ :“حَدَتنَا وَاضَلء عَنْ أبي وَائِلء 
عَنْ عَبْدِ اللَِّ قال: عدوا على عي الله ٠‏ قَقَالَ وجل : َرَت المْمَصَّلَ البَارِحَة فَقَالَ :ا هَدَا 
كَهَذَ المّعْرِ! نا قَدْ سَمِعْنَا القرَاءَة» وَإنّي لأخْمَظ القُرَناء التي كان يَقْرَأ به من اللين كي 
تُمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةٌ م ببالتسل. وَسُورَئِينِ مِنْ آل حَامِيمَ . [طرفه في: هلالا]. 

41 داحائنا فكينة 1 هيه حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسى بْنِ أبي عائِسَةَ عَن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: : في قَوْلِهِ: «لا عرد بو يسََكَ لعل 
بو (0 [القيامة: .]1١‏ قالَ: كان رَسُولُ الله يك إذَا َرَكَ جبريل يالوّخي » وَكانٌ مما يُحَركُ 
وتلسانة وشنكي كلق علي زكان لتزفتدينة» فاترل الل الاية يه التي في : طلآ أَقِمْ يور 
لْتبمَةَ 402 «ل مرك 77 سَلَكَ تَعَجَلَ بده ©© إن عيِنا بَمَمُ وَمداَمُ 402 فَإِنَ عَلَيْمَا أَنْ 
نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وَكُرْآنَه 5 أنه أب انم 50 [القيامة : 8-1]: قَإدًا أَنْوَلنَاهُ ا 
لاثم إِنَّ عَلَيََا بيَاتَمُ (9)* [القيامة: 14]» قال : ذ علنا أذ جه لعلف . ون ذا 
جنوي أظرق» َإِذًا ذَمَبَ قَرَأَهُ كما وَعَدَهُ اللهُ. [طرفه في: 5 


“واصل الترتيل هو القراءة بحيث أن ات وتخرج من محارجياء وأما 
شتهر اصطلاح القراء من الترتيل والحَذر فذاك مُراعىٌ يشاك 

قوله : ( لبقام عل الئاس عل مك4 [الإسراء: )61١1‏ فالقرآنُ لم ينزل إلينا دَفْعةٌ واحدةٌ 
وكذلك لم يبلن إلينا مراده مرةً واحدة» فلا ينبغى للناس أن يتعجّلوا فى نزوله» أو فى بيان 
مراده. 

قوله : (يهزون) أي لا يراعون الترتيل فيه . 

9 باب مد القِرَاءَةٍ 

ه65 حدثنا مُسْلِمْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ : حَدَّمنَا جَرِيرٌ بْنُ حازم الْأَرْدِي : حَدَثنَا كَتَادَةٌ قال : 
الث انق كمالك عن قرّاءة الثرك عله كقال:: كان يَسْد مذ :[الهدية؟ فدات بطر ني 
5ئمه]. 

55مهة حدننا عَمْرّ بْنُ عاصم: حَدَنْنَا هَمَّامٌء عَنْ قَتَادَةَ قالَ: ا كيت 
كانت قَرَاءَةٌ النبِيّ وكخ؟ فَقَالَ: كانت مذَآاع ا #ينسم أمَرّ اققرل أليج: 49 
َم يشم اللّوء وَتَمُدٌ بالرّخمن» 1 ِالرّحِيمٍ ٠‏ [طرفه في: ه05 ]. 

واعلم أن ساكل التجوين كبا ماشودة مين اللقة؛ ولم أر في اللغة للمدٌ بابا » فلا 
أدري مِن أين أخذوه؟ وقد تصدَّى له السّيوطي» » فلم يأت فيه إلا بحديثٍ واحد فقط 
وبالجملةٍ إِنْ كان اسن هلجع المذكور عندهم ثابتاً فى اللغةء ٠‏ قَلِمَ لم يأخذوه؟ وإن كان 
عوتاً فط فالأؤلى انبيا عدر أولة باللقة فيه 


كتاب فضائل القرآن 4 


"٠‏ بِابٌ التّرْجِيع 
0ه حذثنا دم اموا عد يف حَدَّننَا 


الل بْنَ مُعَمّلِ قالَ: رَأَيتٌ لنب كَل ر يَأ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِه أَوْ جَمَلِه وَهي نَسِيرُ به وَهْوَ 


أ 


يشر أ سُورَةٌ المنْح, أ مِنْ سُوَةٍ الَفحء م ا وفن رس [طرفه في: .]478١‏ 
/ا5 6٠‏ قوله: دا وهو يُرجّع) ولم يكن التَّرْجِيعٌ مقصوداً. ولكنه حَدَثْ من حركة 


أ 


بُو إِيَاس قالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ 


الذّابّة 


"١‏ باب حُسْنٍ الصّوْتٍ بالقِرَاءَةٍ 

1 حدثنا محَمَّدُ بْنُ حَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ: اك برضي ا ا 
عه الله وا أبي برْدَةٌ عَنْ جَدَهِ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ الى كَل 
قال لَهُ: ديا أبا مُوسىء لق أوتيت مزمارا مِنْ مَرَامِيرٍ آل كاوه . 

قوله: (لَقَد أُوتِيتَ مار ين مزامير آل دَاود) والشارحون أرادوا منه حُسْنّ 
الضّوت فقط. قلت : بل مرادّه فوق ذلك» وهو أن المزام :ة فن انز نور عل ميل السون 
من القرآن» فترى فيه في مبدا كل حَمْد مزمورة مزمورة» كما يكتبٌ في القرآن السورة 
السورة. فالمزمورةٌ في الرَّبُور كالسورةٍ من القرآن» وإذن ليس التَّشْبِيه على معنى حُسْن 
الضَّوْت فقط. 


؟" ‏ باب مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَسْمَعَ القَرْآنَ مِنْ غَيرِهِ 


ع ار امد 


648 - حدّثنا عُمَرٌ بْنُ حفصٍ بْنِ غِيَاثِ : حَدََّنَا أبي» عل الأعقن كال حَدّنّني 
إِبراهِيمُ » عَنْ عَم عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ اللّهِ وَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: مايه «اقْرَأ - 


ره 


القرْآنَ». قُلتُ: آكرَأ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أَنْزِلَ؟! قال: «إنّي أَحِتُ أَنْ 
في: 4287]. 


فيه دليلٌ على أنَّ الاستماع أَمْضلٌ» فليستمع المقتدي قراءةً إمامه أيضاًء ولا ينازِعُه 


لاحم 


 ""‏ بابُ قَوْلٍ المُقْرِىءِ لِلقَارٍىء: حَسْئُكٌ 


مَُحَمّدُ بْنُّ يُوسُّفت: حَدَّنَنَا م ا عن بر برَاِيم ؛ 
عَبِيدَة) عن عبد لبن مشفوو قال: : قالَ لِي النبِيُ 5 كلله: «اكْرَأ عَلَحَّ) . قُلتٌ: يا يَا رَسُولَ 


اللو آقْرأ عَلَيِكَ وَعَلَيكٌ أنْزِلَ؟ قال: سَعَمْ ١‏ ترات شور اللتاوه حل اين إلى يهاه 
الآيَةِ: طكَكنت دا عفنا من كل أَمَمَ بسَهِيدٍ وَجِنْنا بك عَلَ عتؤلك مَبِيدًا 40 النساء: 


447 كتاب فضائل القرآن 
.]١‏ قالَ: «حَسْبكَ الآنَّ». َالئَفَتُ إِلَيه فَإِذّا عينَاهُ تَذْرِفَانِ. [طرفه في: 408]. 

به المصنّف على أَمْرٍ مهم» فإِنَ القرآن خَيْرٌ مَخْض» لا يجترقء الإنسانُ أن يقول 
لقارئه : لا تقرأى أو انْتَّهِ عنه كز عي كان ذللك عفنا يتحيّر 
فيه» فأجاب عنه أن ذلك سائعٌ له 

قوله: (فإِذا عيناه تَذّرِفان) وقد مَرّ وَجْه البكاء أنه قال: كيف أشهدٌ عليهم 
ولم أشاهدهم؟ فقيل: إنه تُعْرض الأعمالٌ عليكء والعَرْض عِلْمِ إجمالي. 

واعلم أنَّ حقٌّ الشهادة أن 0 وَلْهَدَا نأك عنما ع يي هليه الطية؛ 
والسادم برقاو مقلم سق أت قيب عت 2174 [المائدة: ]١/‏ ولكن الشهادة على 
الأمة لا تَستدعى أن 0 بل تكفى مشاهدةٌ البعض» ويدخل فيها 
الباقي تَبَعاء أو تكون بِعَرْض الأعمال. أما عيسى عليه الصلاةٌ والسلام فهو بصَدَّد أداء 
الشهادة للرّمن الذي كان هو فيهمء فلا تنافي بين أداءِ شهادة النبئ كَلةٌ» وعدم أداء عيسى 
عليه الصلاةٌ والسلام» فافهم. 


با في وو أ ان 
وَمَول اللذ تعالى عات اك [المزمل: 
ممه - حدّثنا عَلِيٌ ان 000 : نَظَرْتُ كُمْ يَكْفِي الرّجُلَ 
ل د ا ات 
ا اامرياعلن" ود و ُو يوك ليت دعر الي كه ا 
مَنْ قَرَأُ ِالآيتَينِ مِنْ آخِر سُورَةٍ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَمَنَاه . [طرفه في: .]4٠08‏ 
وح لك - حدّثنا مُوسى بْنُ إسماعيل : : حَدَّثَنًا لق غوانة عَنْ مغيرَةً) عَنْ مُبجَاهِدِء عَنْ 


رمم الاير م شمو م 


عبْدِ الل بْنِ عَمْرِو قالَ: نْكُحَنِي أبي امْرَأةٌ ذَاتَ حَسَبء وا تر ار 
بَعلهًا فقول : نعُمّ الرّجُلُ مِنْ رَجل» لَمْ يَطأ وراش وله يعض نا كتف مذ أتَنَاهء 
قَلْمَا طَالَ ذلِكَ عَلَيه ذَكرٌ لِلنَبِيَ لق فَقَالَ: «الْمَنِي بها. ا بَعْذْءِ قَمَالَ: 


تَصُوم؟» قالَ: كُل يَرْمِ قالّ: «وَكَيفت تَحْتِم؟) قال كل ليلق قال: ١صم‏ 0 


)١(‏ قلتٌ: فليس فيه نفياً لعلمه بحالهم» فيجوز أن يكون أعلم بهم» ولكن الشهادة لما كانت عبارة عن الإخبار 
بالمشاهدة» ولم يشاهد هؤلاء المفترين؛ تنحى عنهاء وقال: #إر كت عَكنَ عَبِيدًا ما دمت فم لما يَمسَي كنت 
أَننتَ لقب عَم » و حينئذ اندفع ما زعمه ‏ لعين القاديان ‏ ومن يعلم خرافاته, ومزخرفاته يفهم الجواب مما 


2 


كتاب فضائل القرآن و 


ثلاث َاقرإ الُرْآنَ في كل د شَهْر؛. قال: قُلتٌ: أَطِيقٌ أكْثَرَ مِنْ ذلِكٌ» قال : صم ثَلآنَة 
20007 قَالَ قُلتٌ: أطين افر عن ذلك» قالَ: «أفطر ومين رضم يوم قال 

: أَطيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ» قالّ: : صم أَفْضَلَ الصَّوْمء صَوْم م دَاوْدَ صِيَام يوم كار يوم 
مرفي كل نم يا . َلَيكتِي قَبلتُ رُخصَّةً رَسُولٍ الله كلك وَذَاَكَ أني كبرت 
وَضْعْفْتٌء فكان يه يقرا عَلَى بَعْضٍ أُمْلِهِ السّبْمَ مِنَ القُرْآنِ انار للح ا 
التَهَانٍ يكُونَ أَحَتٌ عَلَيهِ اليل ود ذا أو أن كدق انعط أناما ؟رأخمق وضاء نون » 
كَرَاهِيَةَ أَنْ يدرك شيا فارق النبِيّ هكد عليه . 


عوجوم مه س 


قالَ أَبُو عَبْدِ الله : وَقالَ بَعْضُهُمْ : في ثَلآثِ وَفِي حَمْسِء وَأكْتَرُهُمْ عَلَى سَبْع . 1 
في: .]١١1‏ 

قوله: كَرَاهِيةَ أن يَنْرّكَ شيئاً كَارَّق النبى كلِ عليه) فإِنَّ في تَرْك شيءٍ كان 
عله كن زيمن الدب 2 داريا لاخر ا 1 علق 


ي هك و الل + نعي 


6ه حذّثنا سَعَد ذبن عفص عَا كينا عن تخبى» عن مهدي عنم 
الرّحْمنٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِو قَالَ: قال لِي النَبِىْ كَلل: «في كم تَقْرَأ 
القُرْآنَ؟» . [طرفه في: .]1١1"1١‏ 


:مه - حدّثني إِسْحاقٌ : َخبَرنًا عُبِيدُ الل بنُ موسى» عَنْ شَيبَانَ عَنْ يَحَيى» عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ عبد الرَحْمْنٍ مَْلَي بي زُهرَة عَنْ أبي سَلَمَةَ قال: وَأَحْسِبنِي قال : سَمِعْتٌ أنَا 

مِنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو قالَ: قال لي رَ سُولُ الله يلة: «اقْرَإٍ القُرْآنَ في 
شَهْر. ثُلتُ: إلى اعد 1ن عتى قال: «َافْرَُ في سَبْع؛ وَل َدْ عَلَى ذْلِكَ2. [طرفه في: 
ا1ال]. 

والخدوث: ل بنحط فيه إلى ا دون منيغة » وهلا عدن الوضنفج وأما في الخارج 
فقد صحّ في ثلاثة ة أيام أيضاء ولكنه ليس بحبَّة عليه؛ فإنه يأتي بما يكون على شَرْطه, 
ثم إنه ثبت عن بعض السَّلف أي الصحابة» والتابعين - أنهم كانوا يَحْيِمُون القرآن يَسْمَ 
مرات في يوم أيضاء أما الأولياء فهم أكثر كثير. :ركنت التي عب الجن الاالشيت بها 
الدين زكرياء كان يَحْيِمِ عنده ثلاث مائة وستين ختماً كلّ يوم» فإذا شاهدنا ذلك عن 
السّلف إلى الخلْف تعسر علينا أن نَرِْيهم بمخالفةٍ حديثٍ صريح عَنْ رسول الله اق 
والعياذ بالله» وهم أَوَّلْ مَن عملوا به. 

ولكنا سنذكُرُ لك أمراً ينفعغك في مواضعء وقد ألقيناه عليك من قبل أيضاًء وهو أن 
الشيء إذا كان خيراً مَحْضاًء وعبادةً خالصة» ومع ذلك لا يكون للشارع بد من النهي عنه 


ل كتاب فضائل القرآن 


في بعض الأحيان لبعض المصالح» » ففي مِئْله تتجاذبٌ الأطراف» كما رأيت في الفاتحة 
لف الإمامء فإِنه نهى عنهاء وقد نهى» ومع ذلك ترى رَشَّحاتٍ الرّخصة باقية» وكصوم 
الدَّهْرء فإنّه نَهى عنه» ثُم تترشح الرّخصةٌ أيضاً من التشبيه في بيان مَضْل صَوْمِ الدَّمْر 
الحكمي؛ وكالصلاة في الأوقات المكروهة» فإن الأحاديث قد صَحّت في النهي عنهاء 
ثم تجد فيها رُتحصاً من الشارع» فلا تستقرٌ الأحاديثٌ في نحو تلك الأمورٍ على وتيرة 
واحدة؛ بحيث إن تَسْتمر بالأمْر بهاء أو النهي عنهاء ولكن تارءً وتارةًء وها اذلف إل 
لواذن الأطراف» وتنازّع الأنظار. 


ومن شهنا ترى الأئمةٌ اختلفوا في هذه المواضع غيرٌ الصوم يوم انحر فإنّهُم اتفقوا 
غل كول مكهيا عتهة وأما في سائرها فكما رأيتَ الحالَ» وهذا الذي أراده عليٌ لما 
ذهب إلى صلاة العيدء فرأى رجلاً يصلّي بالمُصلّىء ٠‏ فقيل له : ألا تنهاه؟ قال خافن أن 
أدخل في قوله تعالى : أأَربَيْتَ ألِى يِنْق © عَبْدَا دا صَلَّ 42 [العلق: 4 ]٠١‏ غير أني لم 
1ج الله د يصليها . وذلك لأنَّ الصلاة خيرٌ موضوعء والإنسانُ قد يتردّد في أن 
ينهى عنها . 

ل ا ل وتلا قوله 
تحال وها 6 لِمُؤْمنِ ل عمدو إذا: قعى الله ورور .. إلخ [الأحزاب: 185 فهل 
وجدت المعنى؛ ؛ وهل دريت ما أراد هذان» جبَلا الييلم؟ والذي يظهر أن ابن عياض 
نظر إلى أنَّ للشارع ولايةٌ خاصة على أن يمنع عن عبادة أيضاًء وأما علي فنظره أَؤْسع 
منه. فهكذا الحال في مسألة ختم القرآن» فإنه عبادةٌ في أقل من ثلاثة أيضاًء 9 
ينهى عنهاء ثم إن الحَثم”'' في أقل منه يوجب الهرّ غالبا وهو مهي عند فذلك يرجح 
المنع» فلم يستقر الشَّرْعَ فيه على شيء لذلك» ولا سبيل فيه إلا إلى تقسيم الأحوال» 
فإن قَدِر على على الحنّم في يومء داقر عات تسح تررق رسع ااي نه ده 
فنا وإلا لا ينبغي له أن يلعب بكتاب الله وأولئ له أن نقراة عل مك وقليه 
يرغبٌ فيه وشح لاي ل اا ا لي 
الح امم 0006 يخرظ أنه فكوزة كلك العاةة بيني 


وافينة: 


4 - قوله: (ولا تَزِد على ذلك). وفي ظُرّقه لَفْظْ عند النسائي يحتاج إلى الشرح 


)١(‏ ويؤيده ما أخرجه الترمذي. وأبو داود. والدارمي عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله بَلْهِ قال: «لم يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث». كذا فى «المشكاة». 


كتاب فضائل القرآن 6 


فلينظ 209 فيه. كما قد وقع سَهِو من راو عن أبي داودء فذكر ليلةً القَدْر في الأشفاع مع 
أنها في الأوتارء فإنه غْلِط فيه تحمل الثّهر على كلاثيم: وجعل الأوتار كلها 0 
مع أن اله فيد كان مفرو فيا ضع وعغرين . وإذا انكشف الأمْرٌ استُغْني عن تأويله فإنه 
وجدنا في غير واحدٍ من الأحاديث أن ليلة القَذْر هي في الأوتار» ا دعا وريه 
راو واحد. 


5" بابُ اليُكاءٍ عِنْدَ قِرَاءَةٍ القرآن 
ههءه ‏ حدّثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا يَخيى» عَنْ سُفيّانَه عَنْ سُلَيمانَ عَنْ ِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبِيدَة) ع عبن الله قال يحيى : بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه قال لى النبئ كلل : 
حَدَننًا مُسَدَّدٌُ عَنْ يحيى » عَنْ سُفَيانَ عن الأَعمَش, عَنْ إبرَاهِيم» عَنْ عَبِيدَة عَنْ 
عَْدٍ اللو قال الْأَعْمَشُ: وَبَعْض الحَدِيثِ حَدَنَنِي عَمْرو بْنُ مُرَه» َنْإبْرَاهِيمَ عَنْ أبي». عَنّْ 
8 الضحى» عَنْ عَبْدِ الله قالّ: قال رَسُولُ اللّه كله : د«اهْرَأ عَلَىَ؟. قال: قلت أقْرَأْ عَلِيكَ 
َعَليِكَ أَنْزِلَ؟! قالَ: «إنّي َشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي) . قال: فَقَوَأْتُ النّسَاءَ حَنَّى إِذَا 
بَلَعْتُ: : كنت إن نا ين كي َم هبد دَحِقنَا يك عل تلا سيدا 40 [النساء: 
. قال ل «كفك أو أَمُسِكُ)» وكرافة غيية تَذرِفانٍ. [طرفه في : 4087 ]. 


يي وقعيع اسم 


كهمهة ‏ حذثنا قيس بن خفص: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ : حدما الأَعْمَشٌ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَبِيدَةَ السَلمَانِي ؛ ٠‏ عَنْ عبد الل رَضِيَ الله عَنُ قالَ: قال لِي النَبِنْ له : «اهْرَأْ عَلَىَ2 
قُلتٌ: آْرَأ عَلِيكَ وَعَلِيكَ أَنْزِلَ؟! قال: إن اع أن انمدة ين غيري! [طوفة قي: 


“الى ه؛]. 


01 حتئنا ١‏ كذ بن كير :هي اكه علق 0 
00 حَدَثَاء السْنَانء سَنَهَا لخادب لوا ل تيال يمْوُُونَمِنَ 
الإِسْلآم كُمَا يَمْرْقُ السَهُمْ و مِنَ الرَّمِيِّةَ لآ يُجَاورٌ إِيمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ يتما لَقِيِثمُوهُمْ 


فَاكُلُوهُم َإِنَ كَتْلَهُمْ أ | قم جْرٌ لِمَنْ قَتَلَّهُمْ يَوْمَّ القِيَامَة. [طرفه في: .]11١‏ 


4+ شدنا عند اللواين توشفة: يريا مالِكُ» عَنْ يَحْيى بْنِ سَءِ 
' 


نمه 
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ النّيِمِيّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ 0 


() يقول العبد الضعيف: وقد ذكرته مبسوطاً في الصيام» مع ما له وما عليه َقْلاً عن «المعتصرء. 


ك1 : كتاب فضائل القرآن 


رمع عضو ماع الو 


الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله َنهُ أنُّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك عل : احرج فيكم قَوْمْ تَحْقِرُونَ 
صَلآنَكُمْ مَعَ صَلآتهمْء وَصِبَامَكُمْ مَمْ 8 
يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَْرْقُونَ مِنْ الدّينِ كَمَا يَمرْقُ السَهُم مِنّ الرَمِيَة ِب يَنْظُرُ في النّصْلٍ كلا يَرَى 
اي ار ل امم" 
المُوق». [طرفه في : 0 

4م حزننا مُسَدَّدٌ : 0 عَنْ شُعْبَةَه عَنْ قَتَادةَه عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِء عَنْ 
أب توسئ2 عَنٍ لني كلِنٍ قال: «المُؤْمِنُ نُ الَِّي يقرأ اران وَيقمل به لان جة» كلعنهًا 
طَ يب وَرِيسُها طب . والمُؤين الَّذِي لا يثرَأ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ به كَالتّمْرَقٍ طَعْمّهًا طَيِّبٌ وَل 
27 . وَمَكَلُ المَُافقٍ الّذِي يَرَأ القَرْآنَ كالريِحَانَة رِيحُهًا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُر. وَمَثَلَ 
المتافق الذي 21 يقرأ الَذَانَ كالكتطظلة طعمها م أَوْ حَبِيثٌ وَرِيحَهًا مُرَا. [طرفه في: 


.] 00 


"٠‏ بِابٌ: «اقْرَؤُوا القَرْآنَ ما انْتَلَفَتْ عَلَيهِ قُلُوبُكُم, 
00 عَدتنا اتن النتمان :«عدقا كناف عَنْ أبِي عِمْرَانَ الجْني عن لدي إن 
1 د اللو عَنِ النَبِيّ يكل قال: «اقْرَؤُوا القُرَآنَ ما اْتَلَقَتْ فُلُوبْكُمْ ٠»‏ فَإِذًا التَلْفتُمْ فَمُومُوا 


. [الحديث 505١ 507٠‏ . أطرافه في: 4"الاء 1977556 . 


عو ومو 


١‏ حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ : خذتنا هيل الخية بْنُ مَهْدِيَ: حَدَئَنَا سَلاَمبْنّ أبي 
مطيع ؛ عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ» عَنْ جُنْدُبِ: قالَ النَِيُ لل : «اقْرَؤُوا القَرْآنَ ما ائتَلَمَتْ 
عَلَيِ فلْويكمْ؛ ذا احْمَلَفتُم فَقُومُوا عَنْه . َابَعهُ الحَارِتُ بْنُ عُبَيدِء وَسَعِيدٌ بْنُ رَيدِءِ عَنْ أبي 
عِمْرَانٌ َلَمْيَْفعْهُ حَمّادُ نْنُ مَسْلَمَة وان وال عند عَنْ شعْبَةٌ عَنْ أبي عِمْرَانَ : 
1 قَوْلَّه . وَقالَ ابْنُ عَوْدِء عَنْ أبي عِمْرَانَ و عن اللكد: بْنِ الصَّامِتِء عَنْ 
عُْمَرَ فَوْلَهُ وَجُنْدَبُ أَصَحٌ كر [طرفه في: .]905١‏ 

5 - حدّئنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا شْعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَيِسَرَةَ عَنِ 
الال بْنِ سيره عَنْ عَبْدِ الل َنَهُ سَمِعٌ رَجُلايقْرَأ آي سَمِعَ الي ككل يَلاُنَهَاء فَأَحَذْثُ 

يدو فَالْطلَقْتٌ به إلى نبي يلغ » فَقَالَ: «كلاكُمًا محسِنٌ ) قَافرًآ) اكت علي فال من 


مَنْ كان قَبْلَكُمْ اخْتَلمُوا أَمْلَكهُن). 
كنا ثرى أن معنى قوله : «وإذا اختلفتم فقوموا عنه)ا, أي مللتم عن قراءتهء م بين 
من الزوليات أن 0 ا ا وقامةة 
وانشقاق فتعوذوا بالله» وقوموا. 


1" كتاب النكاح 


١‏ - باب الوْغِيبٍ غِيب في النكاح 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : #تأتكحأ ما طَابٌ لك ين أليْسَو؟ [النساء: 6 . 
0ه حدّثنا وذ بم أبي تزقم: أغيرنًا مشئة ب جغقر: ليرا ختيذ ب أب 
حُمَِيدٍ الظويل : : أنه سَمِمْ أنَسَ بْنَ مالِكِ وَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ تَلنَهُ رَمْط إِلَى بُيُوتِ 
أَزْوَاجٍ الي يكل ود َنْ عبد الي فَلَما أخيروا أن تَقَانوهَاء كقاُوا: وين 
نَحَنٌ مِنّ النّبِيّ يك؟ قَدْ عَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبهِ وما تَأَخرَ ا ا 
أَصَلَّي اللّيلَ أبَداء وَقالَ آخَرُ: ا وَقَالَ آخَرُ: أنَا أَعْتَزلَ النْسَاءَ قلا 


أتَرْوَحُ أبدا: قضاء رَسُول الله كله َقَالَ: انتم | لَذِينَ ثلثم كُذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاللَهِ إني 
لأخشّاكم لله قا 526 ٠‏ لكي أَصُومُ وَأَفطرٌ َأصلَى رَأرقد: وَأتَرَوَحُ النْسَاءَء فَمَنْ رَغْبَ 
عَنْ سُنِتِي فَلَيِسَ مِنْي2. 
4 - حدّثنا عَلِيّ : م ا ل 
قال: أَخْيَرَنِى عُرُوَةُ: أَنّهُ سَألَ عائِضّةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإنْ حِفْمٌ ألا نيوا فى الِنَىَ تأكنأ 


ما طابٌ ل | امم تلق تلك كي 5 حم ل تا يا 3 م ملكت لك د أذ ألا 
تَموُوا» [الساء: 5. قالتُ: يا ابْنَ أختِي» اليَتِيِمَةُ تَكُونُ في حَجْر وَلِيّهَاء فَيَرْعَْبُ في مالِهًا 
وَجَمَالَِاء يُريدُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا بأدْنَى مِنْ سند صَدَاقََا نوا آنا تكخرفن إلا أن بنيظرا لَهُنْ 
كيار" المذان ا وايرنا ييكاح مَنْ سِوَاهُنَ مِنَ النْسَاء . [طرفه في: 495؟]. 

.2 قوله: (فقالوا: وأين نحن من النبي يَل) أي قالوا ذلك في أنفسهمء 
سيو ضع سالاد 


باب قَوْلٍ النِّي يه «منٍ اشتطاع مِنْكُم الباءة فَليترُوع لأثة 
أَعْض لِلبَصَرٍ و خْصَنُ للفزج». وَهَل يَتَرَوَحُ مَنْ لا أربَ لَهُ في النكاح؟! 


ال ا 


مكمه حدذثنا 0 عَمْر بن حَفْصٍ , : حَدَتَنَا أبي : حَدَثَنَا َلأَعْمَث قالّ: حَدّني إِْرَاهِيم ؛ 
ل قال 00 0 ا ود إن لي 


> > كو 5 


لا 


4 كتاب 0-0 


ما كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمّا رَأى عَبْدُ الله أَنْ ليس لَهُ حاجَةٌ 0 ل 
َانتَقيتُ إِلَي وَهُوَ يَقُولُ : أمَا لَيِنْ قُلتَ ذَلِكَء لَقَدْ قالَ لَنَا النِي يلل 2د : (يَا م اه 


م 
م 


اسَنَطَاء اع مِنْكُمْ البَاءَةَ فَليَتَرَوَُحْ» ومن لَمْ يَسَْطعْ فَعَلْيهِ بالصَّوْم َِنَهُ لَه وجاءً) ٠‏ [طرفه في: 


.]١ 6 


قال الخطابي: أصلّه الموضِعٌ الذي يتبوأه» ويأوي إليه» والمراد به التكاح وحقوقٌ 
الزوجية من المَهْر وغيرها كلها ٠‏ وقيل: المراد به الجماع . قلتٌ: وحينئذ لا يلائمه آخرٌ 
الحديث» لأن الحديث هكذا: «مَن استطاع منكم الباءةٌء فليتزوج» ومَنْ لم يستطع فعليه 
بالصوم». . . إلخ» فلو أردنا من الباءةٍ الجماع» كان المعنى منْ لم يستطع الجماع فعليه 
بالصوم» ومعلومٌ أنه إذن لا حاجةً له إلى الصومء لأن الحاجة إليه لانكسارٍ الشهوة؛ ومَنْ 
لا يقدر على الجماع يستغني عنه لا محالة. 

 . 6‏ قوله: (قال : كُنْت مع عبدٍ الله» كَلَقِيَهُ عثمان يمتّى) . ددإإلف كان بيخ 
عثمانَ وعبد الله بن مسعود شي لأن عثمان لم يُدْخِله في جمُْع القرآنء فلما لَقِيه أراد 
أن يجبر خاطره ه فدعاء وتكلّم معه» كأنه يناجي بهء ولم يكن المقصود إلا إرقناءة فلها 
استشعر به ابنٌ مسعود. زرأ اه لين لذ عواةة نقتصوصدة: أشار علقمة» ودعاه 


عنده. . . إلخ. 
د يي" 


. 1 


عُمَارَةٌ عن عبد رخن بن تزية قال" تلك مع عاق لأسو على حب الور َال 
عَبْدُ الله : كنا مَعَ التي يل شَبَاباً لآ نَجِدُ شَيئاً» كَقَالَ لَنَا رَسُوُ الله وه : «يَا مَعْشَرَ 


الخناكة ل ِنهُ أَغَضُ لِلبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلفَرْجء 0 
علي بِالصّوْم ؛ ٠‏ فَإنهُ ل له وجا ٠‏ [طرفه في: 906 .]١‏ 1 
5 باب كثْرَةٍ النّسَاءِ 
0006 حدئنا إِْرَاهِيمْ بن مُوسى : أَخْبَرنًا عِشَامُ بن يُوسّفت: أن ابْنَ جُرَيجٍ أَخبَرَهُمْ 
قال : : أَخبَرَنِى عَطَاءً قال : حَضَرنا مَعّ ابْنِ عَبِّاسٍ جَتَارَةَ مَيمُونَةٌ يِسَرِفَءٍ َقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : 
هذه رَوْجَُ الي يك » ذا َكمتُمْ نَْسَهَا فلا ُرَعْزِعُوهًا وَلاَ تُرَلنُوهَا وَارْفُواء نه كان عِنْدَ 


النْبيت يله < تَسْعْء كان يَقْسِم لِثّمانٍ وَلآ يَقْسِمْ لِوَاحِدَةٍ. 


54م - حدّئنا مُسَدَّة: 4 حَدَتَنًا يريد بن رَرَيعَ ؛ ا 2 عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنّسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن النَبِيَ يكِةٍ كانَ يلوف عَلَى نِسَائِه في لَيلَةٍ وَاحِدَة وَلَهُ ْم نِسْوَةٍ. وَثَاك 


كتاب النكَاح | 1 


أكا عَدَكهُمْء عَن ال ل 
طرف اف 0-7 
0 حدّئنا عَلِيُ بْنُ الحَكم الأَنْصَارِي : َدَّننَا أبُو عَوَانَة عَنْ رَقَبَدَ عَنْ طلحَة 
اليَامِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرٍ قال: قَالَ لِي ابْنُ عَبِّاسِ: هَل تَرَوَجتَ؟ قلث: لآ قال: 
َتَرَوَحْ» إن حير عله الأثة ا نِسَاءً . 
030 - قوله: (كان يَفْسِم لثمانٍ» ولا يَفْسِم لواحدة) وتلك كانت سَؤْدة. 


4 -قوله: اق نطوؤك على نشاعه فى ليلق واجة0) 


- باب مْنْ هَاجَرَ 
أو عمل خَيرا لِتَرْوِج امْرَأَةٍ فلهُ ما نَوَى 


- - 
ا يم هامهة 


60 - حدّثنا يَحْيى بْنُ قَرَعَةَ: حَدَّئَنَا ماللِك» عَنْ يَحيى بْن سَعِيدٍء عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ 
إِْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِء عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَقُاصٍ» عَنْ مر بْنِ الحطََابٍ رَضِي اللَهُ عَنّْهُ قال: 
قال النَبيُ كلل 3: «العَمَلُ يلنب وَإِنّمَا لأمرىءٍ ما ما نَوَى» قُمَنْ كائّث مِجرَتُهُ إلى الله 
وَرَسُوَلِهِ فَهِجِرَنَهُ إِلَى اللَهِ وَرَسُولِهِ يله وَمَنْ كانت ار إل دُنَيَا يُصِيبْهًاء أو اموا 
ينْكحَهَاء فَهِجْرَتهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيها . [طرفه في: .]١‏ 

0 المُغْسِر الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَاَلإِسْلاً 

اه حا محلا نإ الى ح مغيى: عاك إدسايق 0: علش 

لي ا كُنا تَغْرُّو مَمَ النَبِيَ كَل ليس لنَا نِسَاءْء قَقَلنَا: يا 
مول اللف لك نسْشَخْصِي ؟ َنَهَانَا عَنْ ذلِك . [طرفه في: 506غ]. 

الا٠ه ‏ قوله: (آلآ تَسشَخْصي؟ فنهانا عن ذلك) فالاختصاء حرام» والتبتل مكروه. 


00 


(9) قلتٌ: واستشكله الشارحون لكونه خلاف القَّسْمء فقيل: إِنَّ القَسْم لم يكن واجباً عليه» وإنما كان ألزمه على 
نفسه من نفسه. وقيل: إن ذلك بعد حََمُم الدورة» وذلك جائرٌء لأنه ليس فيه معبّى يخَالِفٌ القَسْمء ونعم ما أجاب 
عنه شيخي» فقال: لا ندري متى كان ذلكء والراوي وإِنْ عَبّر بشاكلة العادة» لكنا لم نعلم من الخارج أن يكون 
ذلك من عادة النبئ كيد #» وإنما تَحقَّق لنا أنها واقعةٌ واحدة فقط» وتلك في حَبّته» فإنه لما أخرم» وعلم تماديه 
إلى أوان الفراغ» أراد أن يَقَضي حاجُتهن» فطاف عليهن في تلك الليلة. ولا نعلم كَوْنّ عادةٌ للنبي كا أضلاًء 
وإذا لم تنفصل إلا واقعة» فليفرزها عن البحث ولا حاجة إلى الجواب عنه. . قلتٌ: وإنما يذوقه مَنْ رُزِق علماء 
ّم كان ذا تجربة» أما مَنْ حَفْظ القواعدء فإنه يَعَجِرْ عنه لمكان كان فإنه عهد للعادة عنده» ومَنْ جرب الرواة 
وأوهامهم والتوسع في تعبيراتهم» فإنه يراها غنيمة باردةً. 


2 كتاب الاح 


- بابُ قَوْلِ الرّجْلٍ لأخر 
الظز أيّ رُوْجَئَي شِمت حَنَى أَنِْلَ لَكَ عَنْهَا 

رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ عَوْفِ. 

1 حدثنا مُحَمّدُ بْنُ كثِيرء عَنْ سُفِيانَ عَنْ حُمَيدٍ حْمَيدٍ الطَويلٍ قالَ: سَمِعْتُ 
مالك قال: نَم عَبْمُ الرّحْمْنٍ بْنُ عَوْفِء تآخى التَّميْ 000 
ألأنْصَارِي» وَعِنْدَ ألأنْصَارِيٌ امْرَأَنَانِء مُعَرَضَ عَلَيهِ أنْ يُنَاصِمَهُ أَهْلَهُ وَمالَهُ» كَثَالَ: بَا 
اللَّهُ لَكَ في أَمْلِكَ وَمالِكَء ُلُونِي عَلَى السُوقء فَأَنَنَ سوق 0 3 
مِنْ سَمْنِء فْرَآهُ التي كله بَْدَ يام وَعَلَيهِ وَضَرٌّ مِنْ 0 قَقَالَ : مويو ريا عبد 3 الرخلي؟». 
قال 2 يت أَنْصَارِيةٌ قال: هقَمَا سُقْْتَ؟». قَالَ: وَرْنَ َوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء قالَ: «أَوْلِمْ و 
بِشَاقَ) . [الحديث 05077 أطرافه في: ”2.559 الا لكو قاف قلف وولف لأكلف الرنك 


.] 45 


/ - باب ما بُكْرَهُ م من التَبَثلِ وَالخْصَاءِ 
ا ا ا اه 0 


شجعت 


1 3 17 


شلا تقو امل توأ الا ابد :دم 4/اة]. 


7 مو 


المَسَيِّبٍ : ١‏ أل مع سد بن بي وقاص فول لَقَدْ رَدَ لِك ا 6 - عَلَى عُتْمانَ 
بن مَطْعَونِء 9 أجار َهُ التبتّلَ لاختصيئًا ٠‏ [طرفه في: : الا ة]. 
ق/امهة ل خدسا فنية رن شعبد: حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنْ إِسْماعِيلَ» عَنْ قيس قال : قَالَ 


6 
2ه >وو 0100 


ذال م ا ار فَنَهَانَا عَنْ 
0 ْنا أن تنكم المَرْأَ بالنّوْبٍء ثم قرأ عَلَينَا: #يكأييا اَدِينَ امنأ لا حَرَمُوأ 
طَيَيتِ ََ عل أنه ل 77 دوا إِتّ ند لا عت لْمُعَتبنَ 49 [المائدة: /ا4]. [طرفه في: 


اذكه - وَقالَ أَضْبَعُ : الرني إن لقي كلوقن لو ازرية عر الي وه انج من 
ا ا عن أب عَرَيرة وق :الله عله قال قلت: يا :رسو اللدء إني رخل كات؛ 
وَأنَا حاف عَلَى نَفسِي العَنَتَه وَلاَ أَجدُ ما أَتَرَرّجُ به النّساءء فَسَكْتَ عَنّيء ثم قلت مِْلَ 
الل لطر لو ساك ل ارقي قال لحي ار 


1 ايَا أبَا هْرَيرَةً) جَفٌ القَلّمْ يما أَنْتَ لآق فَاخمّص عَلّى ذَلِكَ أو ذَر). 


م 


كتاب التككاح 3 


6 قوله: (ثّم رَخَّص لنا أن تَنْكحَ المرأةً بالثوب) ومن شهنا نُسِب إلى ابن 
مسعود جوازٌ المتعة» مع أنه لا حاجةً إلى حَمْل التزوج على نكاح المتعة» بل هو على 
المعرورفء أما .ذكر القرت فلكولة مرا معاد : 


ل 
وَكَالَ ابْنُ أبي مُلَيكَة: قال ابْنُ عَبّاسٍ لِعَائِمَة بشة: لم ينح النبئ كه يكرا غيرك . 


و 


/ا/امه - حَدّثنا إسْماعِيل بْنُ عَبْد الله قال : حَدّثني أخي » 0 عَنْ هِشَامِ بْنِ 
عَرْوَةً عَنْ أبيهء عَنْ عائشة ِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: قُلتٌ: يا رَ مول اللف ااي لت 


َادِيا وَفِيهِ شَجَرة كذ كل مِنهَاء وَوَجَدْتَ َجَرا لَمْ يُؤكل منهَاء ٠‏ في أَيْهَا كُنْتَ تُرْتمُ بعيرَك؟ 
قالّ: : «في الَّذِي لَمْ يُرْتَمْ مِنْهَا . تَعْنِي أن رَسُولَ الله ل لم يروج يكرا غَيرَهَا . 

4 - حدثنا عُبَيد بْنُّ إِسْماعِيلَ : اا سان عَنْ عِشَامٍ عَنْ أبِيه» عَنْ 
عائِشّةَ قالث: قالَ رَسُولُ اللو كله :: «أرِيئُكِ في المَامِ مَرَئينِء إِذَا َجُلُ يُحوِلُكِ في سَرَكَ 
خريرء فَيَقُولُ: هذو امْرَأَتُكَء فَأَكْشِفُهًا فَإِدًا هِيَ أَنْتء كَأَقَولُ: إِنْ يَكَنْ هذا مِنْ عِنْدٍ الله 


وه 


يُمْضِهِ) . [طرفه في: 8496]. 

4 -قوله: (إن يكن هذا من عِنْدٍ اللَِّ يُمْضِه) أي إِنْ يكن هذا هو تعبير الرؤيا 
من الله تعالى يُمْضه كذلك» وإنْ أراد منها غير ما في الظاهرء فهو أعلم به . فرؤيا الأنبياء 
وحيٌ وإن احتاجت إلى التعبير» فالتردٌدُ ليس إلا في تعبيرها . 


٠‏ - بات الثيُبَاتِ 
مم 


وَقَالَتْ آَم حَبِيبَةَ: قالَ النْبِئْ كللة: الا تَعْرِضْنَ عَلَىّ بنَاتِكُنَّ وَلا أَحَوَاتِكُنّ). 
49 - حدّثنا أَبُو النْعُمَانٍ: حَدّثَنَا هُسَيمٌ : حَدَّثََا سَيّارٌ عَنِ الشَّعْبِيَ» عَنْ جابر بْنِ 


- 


عَبْدٍ اللّهِ قالَ: قَمَلنَا مَءَ مَعَ الي له مِنْ غَزوَه فتَعبّتْ عَلَى بير لي قَطلوفٍء فَلِْقَنِي رَاكْبٌ 
ف لاقي تكن ترد بترو كات تنا قلعن بعري تأخادها الت راد يل نَ ألإيل» 
فَإِدًا الب كلق فَقَالَ: «ما يُعْجِلّكَ؟). قلت : كُنْتُ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِعْرْسِء قالّ: ابكراً 3 
0 أ؟). قُلتُ: كنت نه قال: «مَهَلذً جاريَةً تُدَعِبُهَا وَتَلأَعِبُكَ) 200 َمَبْنَا لِتَدْخْلَء 
قا فال :انهلا حتى دخلا ليلذ - أي عِشَاءٌ - لكي تَمْتَشِط السّعِتَه وتتقيد اموي انرا طن 


في: 4177]. 
ليك 000 حَدََنَا شعْبَةُ: حَدَّنَنَا مُحَارِبٌ قالَ: سَمِعْتٌُ جابرٌ بْنَ عَبْدٍ الله 


- 


م كَرَوَجْتُء فَمَالَ لِي رَسُولُ اللو لة: اننا و13 فقلت: 
َرَوَّجْتُ تَيْباء فَقَالَ: «ما لَك وَلِلِعَذَارَى وَلِعَابِهًا). َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيئَاٍ قَقَالَ 


مم كتاب الاح 


عَمْرّو: : سَمِعْتٌ جابرً بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ و قو قال لِي رَسُولُ الله يَلةْ: «مّلاً جاريَةً ثُلأَعِبّهَا 
وَتلأَعِبكَ) . [طرفه في : 1517]. 


١١‏ - باب تزويج الصَّغَارٍ مِنَ الكبّار 


مابيراور 


لكا كدق علد اللوي لوقت : حَدَّتَنَا الث عَنْ يَزِيدٌء عَنْ عِرَاِءِ عَنْ 
عُرْوَة: : أن الَِيَ يل حَطْبَ عائِمَة إِلَى أبي بَكْرء َقَالَ لَهُ أبُو بَكْرٍ: إِنْمَا أنَا أَحُوكَء قَقَالَ 


«أَنْتَ أخِي في دين الله 4 وَكَِابه» وَهيّ لي حَادل) . 


١‏ - باب إلى مَنْ يَنكح. وي النّمَاءِ حير وَما يُسْتَحَبٌ 
أَنْ 0 لنْطفِهِ مِنْ غيرٍ يجاب 
2 حدّثنا بو التمانة اشر سكين شد أل الا عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عن الي 5 ال: دع قاع زو رن سا يخوساء ترك 
َحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ في صِعْرِ وَأَرْعاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذَاتٍ يَدِوا ٠‏ لطرفه في: 7]. 


3٠١‏ - باب انخَاذ السَّرَارىٌ» وَمَنْ أَغْنَقَ جاريئه ثم تَروَوَجَهَا 
08 حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَْنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّنَنَا صَالحٌ بْنُ صَالِح 


الْهَمْدَانِنُ : حَدَّئنًا السَّعْبِيُ قالَ: حَدَّدني أبُو برْدَةّ عَنْ أَبِيهِ قالَ: كال سول الله كه : اي 
رحل كالك لذ وزيا ٠‏ فقلمها فاشسن تكزيقها. رائيها ناح تارريها» ١م‏ اق 
َتَرَّجَهَا قَلَهُ أَجْرَان . وَأَيّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» آمَنّ بيه وآمَنّ ؛ ان 
مَمْلُوكٍ أدّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَنٌَّرَبَِ قلَهُ أَجرَانِ . قال الشّعْبِيٌ : حُذُهَا بِمِيرٍ شيع قَذْ كان 


الرَجل يَرْحَلَ فِيما ذُوَهُ إَِى المَدِيئةِ. وَقالَ أَبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينِء عَنْ أبي بُرْكَةَ عَنْ 


أي عَنِ النَبِيَ كَل : «أَغْتَقَهَا ثم ثم أَصْدَقّهَا» . [طرفه في: 1917. 
00 حدّثنا سَعِيدٌ بْنُّ تَلِيدٍ قالَ: َخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قال: : أَخبَرَنِي جَريرُ بْنُ حَازِمٍ 
عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال الي قلله. 
د ايان عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيدِء عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبِي هُرَيرَة: :هلم 
يَكُذِبْ إ: برَاحِيمْ إلا نََآَتَ كَذَّبَاتِ : : بينمًا إِيْرَاهِيمْ مر ِجَبّارٍ وَمَعَهُ سَارَه - فَذَكَرَ الحَدِيتَ - 
ل هَاجَرَء قالَتُ: كفت اللَّهُ يَدَ الكافرٍ وَأَحْدَمَنِي اجر قال أبنو هرَيرة :ف ِلك أُمُكُمْ يا 
بَنِى ماء الْسَّمَاء . [طرفه في: 77119 . 


حلييكن - حدثنا فُيبٌَ: حَدَئَنا إْماعِيلْ بن جَغْمَره عَنْ حُمَيوٍء عَنْ أن رَخِيَ الله 
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عه : أقا م النَبيُ كك بَينَ خَيبَرَ وَالمَدِيئَةٍ 0 يْبنَى عليه بِصَفِيةُ بنْتِ حَيَئ» فَدَعَوْتُ 


كتاب التكاح ؟مهة 


المسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتَه ٠»‏ قَمَا كان فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلآَ لَحْمء مر بالأنطاع» فَأَلقِيَ فِيهَا من 
لمر وَألأقِ وَالسّمْنِء فَكائتٌ وَلِيمَتَه قَقَالَ المُسْلِمُونَ : ِحْدَى أَنَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ: أو مِمًا 
بلقن يفي تكالنا : إِنْ حَجَبَهًا ؛ نَهِي مِنْ أَمَهَاتٍ المُؤْمِنِينَ» وَإِنْ لم يَحْجُبَْا ٠‏ فَهِيَ مِمَا 
تكن تمن فلق الكل وا ليا حلق وَمَدّ الحجات بَيتهًا وَبِيَنَ الناس»: 5 
ا/ا”]. 

وقد علمت أنَّ نفس الإعتاق يَضْلّح مَهْراً عند الشافعي» ولا يصلح عندنا. والرواةٌ 
يذكرون واقعةً صفيّةَ على لفظين: الأول: وجعل عِنْمَها صَدَاقهاء وهذا العنوان أقربٌ 
إليهم» وقد يفصلون العِثّق عن التزوج» فيقولون: أعتقها وتزوّجهاء وهو أَضصْرحٌ للحنفية. 

45 - قوله : : (فتلك أُمُكم يا بني ماءٍ السماء) يعني يعني أنكم تتعاظمون في أنفسكم» 
وتنك أنكم: 


4 - بابُ مَنْ جَعَلَ عِنْقَ ألأمَةِ صَدَاقَهَا 
كل 6 ب حدّئنا قُتَيبةٌ بن سَعِيدِ: حَدَئنَا حَمَادُ عَنْ نَابتٍ وَشْعَيبٍ بْنِ الحَبْحَابٍ عَنْ 
أنّس بن مالِكِ: أن رَسُولَ اللّهِ يَِةٍ أَغتَىّ صَفِيَهَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا . 


- بابٌ تزويجٍ المغبِر 

لِقَوْلِهِ تعالَى : «إين يكونوأ ففرا يشنهة م أنه من فَضلوء * [النور: 5”]. 

/اممهة ‏ حدّثنا قُتيبهُ: حَدَََّا عَبْدُ العَزِيزٍ بُْ أبي حازم» عَنْ أبِيو» عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ 
السَّاعِدِيَ قالَ: جاءت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله يله فَقَالَتْ : يا وَسُولَ اللو جِنتُ أَهَبّ بُ لَك 
تيبي قالَ: تر ًا رَسُولْ الله كه ُصعدَ الَرَ يها وَصَوَْ َم طأطأ شو للق 
راف لما ما وَأتِ المَرأة أنه لم يأ شقن فوا كنا خلس 0 
رَسُولَ اللو» إِنْ لَمْ يكُنْ لَكَ بِهًا حاجةٌ كرَرَجْنِيهَاء ٠»‏ قَمَالَ: اوَهَل عِنْدَكَ مِنْ شيِء؟؛ . قال: 
لآ وَالْلْه با رَسوَلَ الله فقَال: «اذْمَبْ إِلَى أَمْلِكَ فَانْظرْ هَل تَحِدُ شيئاً». قَذَمَبَ ثم رَجَمَ 
فُقَالَ: الآ وَاللَهِ ما وَجَدْتٌُ شَيئَاًء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «انْظرٌ وَلَوْ خائماً مِنْ حَدِيدة. 
ذَمَبَ نم وَجَعَ قَقَالَ: لآ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله وَل خائماً مِنْ حَدِيدِء وَلكِنْ هذا إِزَارِي اواك ٠‏ 
سَهْلَ: ما لَهُ رِدَاءٌ - كَلَهَا يِضْفُة قَقَالَ وَسُولُ الله وك ا إن لَسْتَهُ لم يكن 
عَلَهَامِنهُ شّية» وَإِنَ لِسَنْهُ َم يكُنْ عَلَيكَ ل شَيِءٌ؟2 فجَلَسَ الرَّجُلُ حَنَّى إِذَا طَالَ مَجَلِسَهُ 
قامّء ره رَسُولُ الله يك مولي ٠‏ كَأَمَرَ به مَدُعِيَء فَلَمّا جاء قالَ: امادًا مَعَكَ مِنّ القرْآنِ؟». 
قالّ: مَعِي سُورَةٌ كُذَا وَسُورَةٌ كَذَّاء عَدَّدَعَاء فََالَ: «تَفْرَؤُهنَ عَنْ طَهْرِ قَلِبكَ؟» قالَّ: 0-0 
قال : : «اذْمَبْ قَقَدْ مَلَكْتكَهَا بمَا مَعَكَ مِنّ القُرآنِ». [طرفه في: .]93٠١‏ 


5 كتاب التكاح 


5 - بات قد في اللي 


20017 1 سس سير 


حَقَ بن الم بر َجَمَكمْ شب وهر وكنَ رَيْكَ قرا (©)4 [الفرقان: 


وَقَوْلِهِ: لوَهْوَ الى 
45]. 


مو 


4 - حدّثنا 0000 0 ا 0 
ال عن عافقة رَضِي للهلا : أن 
مِمّنْ شّهد بَذْراًمَعَ الي يل - تَبَنَى مل 
رَبِيعَةَ وهو مولن ال 


الجَاهِلِيَةِ دَعاهُ النَّامنُ إِلَِهِ وَوَرِثَ مِنْ امتوافت تعتى انول اللة: #أدَعوهُم دَبلهمَ4 ص 
قَوْلِهِ: ##وم ليك [الأحزاب: 0] ٠‏ فَرُدُوا إِلَى آَبَائِهم . َمَنْ لم يُعْلَمْ لَهُ أب كان مَوْلّى وخا 
في الدَّينِء هجَاءتْ سَهْلَُّ بنْت سْهَيلٍ بْنِ عَمْرِ القْرَشِيْ م العَامرِي - وَهيّ امْرَ مْرَأَةٌ أبي 
حُدَيمَةَ بْنِ عُتْبَةَ - الَبِىَ كل فَقَالَتْ : ا وشول الله تا كنا قل تالبا ولدانة وقد الت وزائله 
قيما كد علنث. َذَكَرَ الحَدِيتٌ . [طرفه في: .]4٠٠١‏ 

ا ل ري 
عائِسَة لث: دَخَلَ رَسُولُ الله وَل عَلَى صُبَاعَةَ بنْتِ الرُبَيرٍ َقَالَ لَه : «لَعَلْكِ أَرَدْتِ 


ا م( . قالْت : وَاللّهِ لآ أَجِدُنِي إلا وَجِعَدٌ ا 0 شْتَرِطِي ) قُولِي : الله 


8 55 حبستئي! . وَكانتٌ تحت تَ المِقَدَادٍ ؟ د بن ألأند 


60 حلنن مس دكا يخيى» عن عب ال قال رتت عبد 
يا سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النبِيّ كَكهِ قال : كح المَر 
لِمَالِهَا وَلِحَسَبهًا وَجَمَالِهًا وَلِدِينِهَاء فَاظمَرْ ِذَاتِ الذَينِ؛ تَرِبَتْ يداك . 

حذثنا إِْرَامِيمُ بن حَمْرَة: حَدَثنا ابن أ يي حارم عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلٍ قال: 
مَرّ رَجَلٌ عَلَى رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: اما تَقُولُونَ في هذا؟؟. قالُوا : حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أَنْ 
يُنْكَحَ وَإِنْ شَمَعَ أن يُشَنُمَ ٠‏ وَإِنْ قالَ أنْ يُسْتَمَعَ . قالَ: م سَكتَء فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاء 
المُسْلِمِينَء فَقَالَ: «مَا د َقُولُونَ في هذا؟». قالُوا : حَرِي إِنْ حَطبَ أَنْ لا يَُكح» وَإِنْ سَمَعَ 
أن لآ يُشَمَمَ وَإِنْ قال أَنْ لآ يُسْتَمَعَ. قَقَالَ رَسُولٌ الله يكن : لهذا خَيرٌ مِنْ مِلءٍ ألأرْض مِثْل 
هذا). [الحديث 509١‏ طرفه في: 141417]. 
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قوله: (لمَجَمَكمٌ شا وسَِراً4) «تبا4 أي 'ددهيال". #وَصورً4 'سُسرال 

5434 قولهة (تذكر الكييف) وهو أنه أمرها آنا تزضعة» وكان الما إذذاك 
كبيراً. وحَمّله العلماءٌ على الخصوصيةء وإلا فالرضاعةٌ من المجاعة. 

4 . قوله: (حُجي واشترطي) وقد عَلِمت أن المُصئّف خالف الشافعي في 


كتاب الاح ممم 


مسألة الاشتراط» فأخرج هذا الحديث الصريعحٌ من كتاب الحج» وأدخله في النكاح» 
وهذا من تصرفاته البديعة فى كتابه . 

7 قوله: (فاظفر بذات الدين) أي الناس يهتمون بالمال والجمال» وأما أنت 
فاظمّر بذاتٍ الدّين. 

١‏ - قوله: (هذا خيرٌ من ملء الأَرْض مِثْلَ هذا) ولم أر التكثير والمبالغة مِثْله 
فى الحديث إلا نادراً . 


- باب الأَكْمَاءِ في المَالٍ نويج المُقِل المغْريَة 
بعل - حدّئني يَحُيى بن بُكَيرٍ : حَدَّئَنَا اللّبثُ ٠‏ عَنْ عُقَيلٍ» » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
أخْبَرق عرو أنه سَأَلَ عائِشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : #وَإِن خف ألا نُقسطوأ في لم4 [النساء: 
ا :يا ابن أختي ؛ هذو اليَتِيمَةٌ تَكُونُ في حجر وَلِيّهَا ٠‏ فَيَرْعْبُ في جَمَالِهًا وَمَالِمّاء 
َقِصٌ صَدَاقَهَاء فَنْهُوا عَنْ نِكاجِهنٌ» إل أن يقِْطُوا في إكُمَالٍ الصّدَاقِب وَأَِرُوا 
500 قالَتُ: وَاسْتَفْتَى النَّامِنُ رَسُولَ الله له بَْدَ ذلِكَء مأ َأَْرَلَ اللّهُ تعالى : 
«وسسئيوئكَ فى النسا» ال #وَرعْيُونَ أن تَكْمُوشُنَ» [النساء : 2.6079 قَأَنْيَلَ اللَّهُ لَهُمْ ؟ أن 
اليَتِيمَةً إِذَا كائت ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغْبُوا في نِكاجهًا وَنْسَبهَا في إكمالٍ الصَّدَاقِء وَإِذَا 
كانّث مَرْعُويَة عَنْهَا في قِلِ المَالٍ وَالجَمَالِ؛ َرَكُومًا وعدا يرما بن النسَاءه قالث: 
فَكُمَا يتْرْكُوتَّهَا جين يَرْعْبُونَ عَنْهَاء فَلَيِسَ لَهُمْ أنْ ينْكسُومًا إدًا رَغِبُوا فِيهَاء إلا أَنْ يُنْسِظُوا 
لَهَا وَيُعْظُومًا حَقَّهَا ألأَوْمّى في الصَّدَاقٍ . [طرفه في: 5194]. 


3 
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ئْ 


شيك ماظتق يلخو انار 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : #إرك مِنْ أو َوْئْرِخْ 1 لحك 4 [التغاين: 14]. 
.مه حِرّثنا إِسْماعِيل قال: ني مالك عَنِ ابْنِ شِهَاب خم رسام 


ابْنى عَْدٍ الله بْنِ عُمَرَ ٠‏ عَنْ عبد الله بْن غم مر رضن الله عنهمًا : أَنَوَسُولَ الله يله قال ؟ 
دالنْوْم في المَرأق 0 وَالمَرسِ) ار 848 . 
64 - حذّثنا محمد بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَننَايَزِيدٌ بن زر : ل 


العَسْمَلاَنِيُ» عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: ذَكَرُوا الشْمَ عِنْدَ النْبِي كللة, قَقَالَ النَبِىُ كله 
«إِنْ كانَ الشُوْمُ في شَيءٍ كَفِي الَدّان الا وَالمَرَسِ) ٠‏ [طرفه في: 46 ]. 
6 2 حدّثنا عَبْدَ الله بْنُ يُوسُفَ: : أَخْبَرَنَا مالِك» عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 


سَعكٍ: أنَّ رَسُوَلَ الله يلل قالَّ: «(إِنْ كان في شَيءِ قَفِي ي الفَرَسٍ وَالمَرَْةٍ وَالْمَسْكن) ٠.‏ [طرفه 
في: 5869]. 


6.5 كتاب التكحاح 


5 - حذثنا آدمُ: حَدَّنَنا شدذه عن اكلبياة اللبوئ انال #ية أن مان 
الى عَنْ أُسَامَة بْنِ زَّيدِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النَّت قله قال: ١ما‏ تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ 
أَضَرٌ عَلَى الرّجِالٍ من ع ألّسَاءِ) . 


9 - بابُ الخرّةٍ نَحْتَ العَبْدِ 


010 - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُّ يُوسُْفتَ: برا مالك عَنْ رَبِيعة بْنِ بي عَبْدٍ الرَحْمْنِ 
عَنِ القَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ عائِمّةً رَضِيَ الله عَْهَا قال : كان في بَرِيرَة ثَلآَثُْ سُئْنٍ: عَتَقَتْ 
قَخَيْرت وَقالَ رَسُولُ الله كل: «الوّلآء لِمَنْ أَغْئَنَا . وَمَحَلَ رَسُولُ الله يده ويْرْمَةُ عَلَى 
النّارِء قدب قرت إِلَيه حبر وَأ مِنْ أذم البَيتِء قَقَالَ : الم أرَ البُزْمَة م فقيل : لخم تُصُدَّقَ بو 
على بير وَأَنْتَ لآ تأكُلٌ الصَّدَقَة . قال : اهو عَلَيهًا مدق وَلَنَا هليه . [طرفه في: 457]. 


وفي الحديث مسألةٌ خيار العِنّقء والروايات في زَوْجَ بريرةً مختلفةٌ» ومال البكاري 
إلى كونه عبداً عند العِئّق. قلت : ولا يخالِفُنا الحديتُ على هذا التقدير» فإِنْ ثبت كوه 
حراً كان حجةً لنا؛ وبالجملةٍ الحديثُ حجةٌ لنا على تقدير» ولا يخالفنا على تقدير. وقد 
عارضه العينىٌ»؛ فأتى بأسماء الرواة الذين قالوا: إنه كان حر واذّعى أنهم أكثرٌ عدداً 
مِمَن رَوَوا كونّه عبداء وقد سخر شهنا ابن القَيِّم على تفقّه صاحب «الهداية». . أقول: 
والأَوْلى أن يُوْخذ بتفقّه الطحاوي» وقد ذكرنا كلَّه من قبل!". 


)١(‏ راجع «المعتصر»: عن عائشة أنَّ زوج بريرة كان حرأ ورُوي عنها أنه كان عبداً. واحتجٌ مَنْ رجح كونه عبداً بما 
ل ل ب زوجان: فقالت: ا زسول الله» إني أريد أن أععفيتها . فقال 
رسول الله كيه: «ابدئي بالرجل قبل المرأة؛» ففيه أن الأمة لا خيار لها إذا أعتقت. ورَّرْجُها حر رعوال بك 
أن الزوجين كانا غير بريرة وزوجها. ومُّحالٌ أن يأمر رسول الله كَكّة بما فيه الحياطة لأحدٍ الزوجين» وإبطال حقٌ 
الآخرء وهو جار العِبّق الثابت لها في شَرْعه. فالمعنى في ذلكء» هو أن عائشةً لما استشارته. أمَرها بِعِنْق 
أعظمهما ثواباً» وهو إعتاق الذكر وإرجاء أمر الجارية» لترى فيها بين حبسها وبين الصلة بها لأرحامّهَاء كما في 
حديث مُرّة بن كعبء وكما رُوي عن ميمونّة أنها أعتقت وليدهةٌ على عهد رسول الله كله فذكرت ذلك 
لرسول الله كل فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». وعن ابن عباس أنه كان عبداً» ولم يختلف عنه 
في ذلك كما اختلف عن عائشة. والتوفيق أن الحريةً تكون بعد العبودية من غير عَكُسء فجعل عبداً» ثم جعل 
حراً بعد ذلك. في الحال التي يرت الزوجةٌ بين المقام عنده وبين الفراق» دفعاً للتعارض. 
وما رُوي عن جريرء عن هشامء عن أبيه عن عائشةً؛ قالت: ١كان‏ زوج بريرةً عبداًء ولو كان خُرًا لما خيرها 
رسول الله يلك لا يرد ما ذكرناه» إذ لا نعلمَ من المتكلّم من رواة هذا الحديث: هل هو عائشة أو مَنْ دونها؟ ولما 
لم نعلمء » فنجعله قولّ صحابئٌ لا مخالِفٌ له. قال القاضي: ويعارضٌه ما روي عنها أنه كان حُرَا. واحثّمل أن يكون 
قول التابعي رواه عنهاء أو من دونه» فيقابلٌ قوله بقولٍ طاوس: إِنَّ لها الخيار» وَإِنْ كان زوجها رجلاً من قريش» 
ثُم نظرنا فوجدنا مولى الأمة له أن يزوّجها خراً أو عبداء كالأب يزوج الصغيرة ة مَنْ شاءء ثم لا يكون لها بعد البلوغ 
خيارء سواء كان الزوجُ خُرآء أو عبداء فينبغي أن يستوي الحالان: الأمة. ولا خلاف في أن لها الخيارٌ إذا كان 9 


كتاب التككاح /امه 


- بابٌ لا يَتَرَمَحُ كر من أرب 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : متي وَمْلتَ و4 [النساء: ؟]. وَقَالَ عَلِيتُ : بن الحُسَينٍ عَلَيهمَا السَّلامْ: 
يَعنِي مَثْنَى أو ثُلآتٌ أو رُبَاعَ. كول جك كد : رد لْحِنِحَة مدق وَيُلتَ لت وريم 4 [فاطر : .]١‏ 
يَعْنِي مَتْنَى أو ثُلآَتَ أو رباع . 

4 حرثنا مُحَمَلٌ: أ عَيْدَقّ عَنْ هِشَام عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَة: #وَإِنْ جِق 
ألا تتَيظوا في لبن [النساء: *]. قالّ: اليَتِيمَةُ تَكُونٌ عِنْدَ الرّجْل وَهُْوَ وَلِيّهَاءِ فَيَتَرَوَجَُهًا عَلَى 
مالِهّاء وَيْسِيءٌُ صُحْبَتَهَاء وَلاَ يَْدِلُ في مالِمّاء كَليَتَرَمَحْ ما طَابٌ لَهُ مِنَ النّسَاءِ سِوَامَاء مَْنَى 
وَُلآَتٌ وَرُبَاءَ . [طرفه في: 4954؟]. 
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وه« 


- باب رامد مبدتكُم الى أَرَضَعَدَكٌ » [النساء: *؟] 

ا 

014 عدي لع 0 حَدَّنني مالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله ب ن أن كر ٠»‏ عَنْ عَمْرَةَ 
ِنْتِ عَبْدِ الرّحْمِن : أن عائْسَةً رذ جَ النّبىَ كله أَخْبَرَتْهًا ١‏ أنوَسُو الله كاد منققاء 
اماس ار ل سا الي ب لاه قالّتُْ: فَقَلتٌ: سول اللي هذا 
رَجَلُ يسْتَأَؤِنُ في بَبِتِكَ» قُقَالَ اللي عله : «أَرَاهُ قُلناً». د و0 الرَّضَاعَدَء قالَتْ 


لحك 


- عبداء فكذا إذا كان خراًء ومّن قرّق بينهما قال: إنما جعل لها الخيار إذا كان عبداًء لأنه لا يستطيع تزويج بناتهاء 
ولا تَخصِينها. والحق إِنَّ العلّة هي مِلْكها نفسهاء بخلاف الصغيرة» لأن بالبلوغ لا تملك نفسها. وقيل: العِلة إنما 
هي تُقصان قرينة الزّرْج عن مرتبتها بالحُرّية الحاصلة لهاء والله أعلم. وفي «الجوهر»: | 
وإذ اختلفتٍ الآثار في زوجها وجب حَمْلّها على وَجْه لا تضادٌ فيه. والحريةٌ تَعْقُبٍ الرقّ ولا ينعكس» فثبت أنه كان 
حرا عندما خيرت عبداً قبله» ومَنْ أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك. وقال ابنُ حَزْم ما ملخصه: إنه لا خلاف 
أن مَن شَهِد بالحريةٍ يُقدّم على مَنْ شهد بالرقٌ» لأن عنده زيادةٌ عِلْم. ثم لو لم يختلف أنه كان عبداًء هل جاء في 
شيءٍ من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام إنما خَيّرهاء لأنها تحت عبد؟ هذا لا يَجِدُونه أبداً؛ فلا قَرْق بين مَنْ 
لع أن وهاء اند كل دا وين قن بذعي أل ترا لأنه كان أسودء واسمّه مُغِيثتٌ. فالحق إذاً إنه إنما حَيّرها 
لكونها أعتقت. فوجب تخييز كل مُعْتّقة» ولأنه رُوي في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام» قال لها: ملكت 
تَفْسَكء فاختاري» كذا في «التمهيد»» فكُل مَنْ ملكت نَفْسَها تختار» سواء كانت تحت حرء أو عبدء وإلى هذا 
ذهب ابن سيرين» وطاوسء والشّعبي . ذكر ذلك عبدٌ الرَرّاق بأسانيدٌ صحيحق وأخرجه ابن أبي شّيبة عن النجَعيء 
ومجاهد. وحكاه الخَطابي عن حَمّاد والثوري» وأصحاب الرأي» وفي «التهذيب»: للطبري» ويه قال مكحول. 
وفي «الاستذكار؛ أنه قولٌ ابن المسيب أيضاًء اه. ش 
قلتُ: وفي كلام ابن حَوْم تَنْبيه على أنَّ الخبر قد يرد بك ولا يكون فيه بان لِعِلّته؛ ثم يجيء واحِدٌ منهم 
ويخرّج عِلته من جانبه» ويسنده إلى النصّء كما مر في حديث ابن عمرّ أنه رأى النبيّ جل مُسْتَدِبرَ الكعبة» فذلك 
منصوص . أما أنه يُبنى على القَرْقَ بين البيوت والصّحارى» فذلك اجتهادٌ. وزعموه أن الحديث نَصّ على ذلك» 
فكذلك التخيير فيما نحن فيه منصوصٌء أما إنه لكون زوجها عبداًء فذلك اجتهاد منهم» فافهم. 


4مه كتاب التكاح 


يك 


عَائِمَةَ: لَوْ كانَ فُلآَنّ يا لِعَمّهَا مِنَ الرّضَاعَةٍ ‏ دَخَلَ عَلَيَ؟ قَقَالَ: ١نَعَمْء‏ الرٍّضَاعَةُ تُحَرُمُ 
ما حرم الوَلآدَة) . [طرفه في: 5545]. 
دءةدأهة ل حرّثئنا مُسَدَدٌ: حَدَّننَايَحِيى» عَنْ شْعْبَةه عَنْ قَتَادَةَ عن جابر ان ربد » عن 


ابْن عَبّاسٍ قالَ: قِيلَ لني كله: أل تَرَوّحٌ ابْنَهَ حَمْرَةَ؟ قالَ: نا انه أَخِي م مِنَّ الرَضَاعَوًا . 
يقال بشر رن خَمن: حدتنا شية :سيعت قاد سَمِعْتُ جابر بْنّ زَّيلِ: مِثْلَهُ . [طرفه في: 


556 . 
كك حدّثنا الحَكَمُ بْنُ نافِع : أَخبَرَنَا شْعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيّ قال: أَخْبرَنِي عرْوَة ب 
اليو ا ة أبي سَلْمَة أحبَرتهُ: أن أمّ حَبِيبَةٌ بِنْتَ أبي سُفْيَانَ أَخْبَرَنْهًا : أنها 
قالَتْ: يا رَسُولَ اللو الخ أَختِي بِنْتَ أبي سُفيَادٍَ فَقَالَ: «أوَتحَبيقَ ذلك؟ : كقْلت: 


عُِ 
2 


يَحِلَ لي». قلت : نا نُحدَّتُ أنّكَ تُرِيدُ أن تنك بِنْتَ 2 ِنْتَ أَبِي سَلمّة؟ قَالَ: 0 
قُلتٌ: تَعَمْء قَقَالَ: الَو أنَّا لم تَكُنْ ري في حَِرِي ما حَلَّثْ ِي» إِنّهَا لأبل حي من 


الرَضَاعَ أَرْصَعَتْنِي لاه رف ا ل ولا ارا كز قال عُرْوَةٌ: 
ل لين لوي كان أبُو لَه أَعْتَقَهَا قا ضَعَْتِ النَّبِىَ يل فَلَّمَا مات أَبُو لَهَبِ 
أيه بض مله ير حب قال له مَاذا لَقِيتَ؟ قال أو لهب : ل أل بغ د بر د الي 
سَقِيتُ في هذه بِعَنَاكتِي ثُوَ يبه يبّة. [الحديث 51١١‏ أطرافه فى: 2041١1 1١5‏ 01717 0107]. 


َعَم مت لَك يميق وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي في حَيرٍ أَخْتِي» قَقَالَ النبِي كلل يله : («إنَّ ذلك لا 


"4 


0 


وقد ذكرنا مسألة اا والمصنف وافقنا في المسألة» وجعل عمومٌ 


)1١(‏ وذكرها صاحب «الاستذكار؛ أنه قول علىّ» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وابن المسيب» والحسن» 
ومجاهدء وعروة» وعطاءء وطاوسء» ومكحولء والزُهري» وقّتادة» والحَكمء وحَمَّادء وأبي حنيفة» ومالك. 
وأصحابهماء والّوري» والليث» والأؤزاعي» والطّبري. وقال الليث: أجمعٌ المسلمون على قليل الرضاعً 
وكثيره يُحرّم في المدة. كذا في «الجوهر النقي»: وفي دَعُوى الإجماع نظرء ذكره هو. وفي «المعتصر»: روي 
أن ابن عُمر سيل عن المّصّة ا » فقال: لا تصلحء ٠‏ فقيل له: إنَّ ابن الزبير لا يرى بها بأسء فقال: 
يقول الله تعالى : لرَأمنُحْم يرت اليصَلعَةٍ4. قضاء الله أحنُ من قضاء ابن الزبير» ثُم فقهاءً الأمصار جميعاًء 
على هذا القَؤل من أهل المدينة» وأهل الكرفة» إلا قليلاً منهمء اه. وراجع ‏ تمام البحث في الكتابين 
المذكورين» فإن هذه الحاشيةً لا تسع التفصيلَ» نعم ذكر ابن العربي نكتةً» قال: إِنَّ للحنفية نكتةً نعتني بها من 
تعلّقهم بالقرآن» قالوا : الرّضاع وَضف ثبت بنفس الفعل دون الكثير منهمء وهذا معلومٌ عربيةً وشرعاًء ولما قال: 
«أرَصمئكئ »* ارتبط التحري يم بالرضاع مُطلقاء فمن قدره بعدٌّء يحاول الل شاي السفر» وبتقدير أيام 
الحيض . فإن قيل: هذا جائرٌ بدليل لا يخبر الواحدهء لأنه زيادةٌ والزيادةٌ نَسْخ. وحَبِرٌ الواحد لا يَنْسحُ القرآن. 
قلنا: ليس هذا بزيادة» ولا نَسْخ وإنما تخصيصٌ اللفظء وخصٌ من عمومه» كما عمل في قوله: لأنَائَتلُوا 
لمتْرِكِنَ4 [التوبة: 10]» وأمثاله. اه. وفي «المعالم»: إلا أنَّ أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى أنَّ القليل من الرّضاع 
وكثيرّه مُحرّم. اه. وراجع حديث المّضّة والمَصَّتينَ «حاشية السّندهي على النسائي»» فإِن له جوابا عنده. 


كتاب الاح .60 


القرآنٍ معمولاً به» وترك مذهب الشافعيّ» فإنه وَقّتَ بخمس رضعات مُشْبعات في أوقاتٍ 
مُحُتلفة جائعات» ووقت أحمدٌ بثلاث قلنا: وإذا ثبت النّسْخ في الجنْسء فالظاهر النشْح 
رأساً . 

48 قوله: : (الرضَاعةٌ تُحرّم ما 7 تحرّمٌ الولادَةُ) أحال حديتٌ مُحرّمات الرّضاع 
على مُحرّمات التّسبء وقد بسطها الفقهاء» وضبطها صددٌ الشريعة في آريمة أفاظ: 
الأصول؛ والفروع » و ا رضلبيات أضل البعية»:ز 

2 الواطىء وفروعه تَحُرّم على الموطوءة» وكذا سراي وفروعها تَحرّم على 
الواطىء 3 يه ابن الهُمام أورد على الضابطةٍ المذكورة: امرأة الابن الرّضَاعيء ومَرَ 
الجزات عه ابض ؛ فلا تفيدذه. 

قوله: (هذا رجلٌ يستأؤِنٌُ فى بيتك). . . إلخ. قيل: إِنَّ النبيّ يل قد كان أخبرها 
مَرَةّ عن المسألة في العم بقوله: «إنهُ عَمَك فليلج عليك؛ تبت يميئك»» فماذا كانت 
تستفته . وفي «الموطأ» لمالك: أنها إذا أرادت أن يَأذْن رَجَلاٌ بالدخول عليها بعث به إلى 
بناتِ أختهاء دون بنات أخيهاء وفيه مسألة لبن الفحل» وقد مر الكلام فيها ع 
الأوّل أن للعم الرّضاعي صوراً» فلعلها عَلِمت بَعْضَها دون بَعْض . 

ا - قوله: (ابئةٌ أخي من الرّضّاعة) وقد كان النبيُ يكل وحمزةٌ ارتضعا على 

ل 0 5 
المسألة. وهذا نظيرٌ قوله: «أتحلفون» ‏ في القسامة ‏ فإنّه لم يُوجّه اليمين إليهم أوّلاء 
ولكنه كان على نحو الاستخبار عما عندهمء لينكروا عنه من فطرتهم» فينصرف اليمين 
إلى المذعئ عليهم لا محالة» لأنه إذا لم تكن عندهم بين وهم لا يَحْلِفُونَء سواء كان 
عليهم أو لا ٠‏ فما السبيل إلأ إلى صَرْف اليمين إلى المُذّعى عليهم . 

قوله يا ني سّقِيت في هذه بِعَتَائّبِي تو وَيبة) فيه دليلٌ أنَّ طاعاتٍ الكفار تنفع 
شيئاً ولو لم تدرأ العذابَ» كما مهدت فيما مر. 


اا م اا ا عراسي 


لِقَوْلِهِ تَعَالّى : لعو كَمِلين لِمَنْ أََاَ أن يج أليسَاَة4 [البقرة: +598. وما يُحَرُم مِنْ 
قليل الرَضَاع وَكثِيرهِ . 


٠آأم‏ كتاب التككاح 


٠ه‏ حَدثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّننَا 0 نِ ألأَشْعَثِء عَنْ أبِيد؛ عَنْ مَسْرُوق» عَنْ 
عائشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن الي يك دَحَلَ عَلَيهَا وَعِنْدَمَا رَجْل) كَأنّهُ تعر وَجَهُة كن 
كر ذلِكَء قَقَالَتُْ: نه أخي » قَقَالَ: «انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُن َإِنَمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةَا. 
[طرفه في: 145؟]. 

وافق فيه الجمهور وخالف أبا حنيفة. وما أجاب به صاحب «الهداية» ههنا فهو 
رَكِيكٌ جداًء فإنه جعل أَثّر عائشة منقصاً للمُدّةء فراجعه» فإنه ليس تخُصِيصاً نل بشيه 
النَسْخْ لأن القرآنَ ذكر فيه العددٌ دون العٌموم؛ ليقال: إِنَّ أتّرها مُخَصّص . وبحث فيه ابنُ 
الهُمام ذ في «الفتح»» واختار ذهب المتاعيية زا حجان ضع التتكشرف أن الما كين 
العدل خجلة على الأيدي فصار ثلاثونٌ شهرا كلها اهذة الرّضاعة» وبعدها الفصال» لأن 
الولد يُحُمل على الأيدي زَمَنَ الرّضاعة. 

وعندي أضل المُدةٍ هي سنتانٍ كما ظهرت في مسألة حِلَ أَخْذ الأجرة للأم 
المُطلّقة. فما خفي في مُدَة الرّضاعة انكشف في مُدَة الأجرة» وسِتّة أشهر من تتمّتها 
لتمرين الأكل. فإِنَ النصّ لم يخاطبه بالتمرين في السنتين» وبعدهما لا بد له ين مد 
يُمرّن فيها على أَكُل الطعام من النض 207 . فعلم أن السنتين ليستا مِن المدّة التي لا تجوز 
الزيادةٌ عليهاء ولو كان كذلك لأخذها الحديتٌ» ولدارت عليها الأخكامء مع أنّا لم نجد 
لها في عامة ة الأحاديث ذِكْراًء بل أكثرها على شَاكِلةٍ قوله : «إنما الرضاعة من المجاعة». 
فهذا أَقْربُ وأؤْضح القرائن على عَدّم كونها مُداراًء ولك أن تقول: معكاه خيله ا بكر 
في الخارجء وفِصّاله ثلاثونَ شهراً» وإنما أبهم مُدَّة الحَمْل لكونها غَيْرٌ مُتعيّنة في 
الخارجء وقد تكلّمنا عليه فيما مَرّ بوَجْهِ أبسط من هذا وأوضحء فراجعه. 


- باب لَبَنِ الفَخلٍ'"' 


و 2 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفَ: ا 00 لياه عَنْ عَرْوَةً بن 
الرقيوة عَنْ عائشّة) 


0 


ءََ 


نُ أفلّحَ أخا أبي القُعَيس جاء يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَاء وك هنا ين 


أذ 


)١(‏ قلتٌ: ونظيرٌه ما تمسّك محمدٌ به من قوله تعالى: «ذكرا وأشريوا أ حي بين ل التّيط الْأَنِيسُ من يط الأسور مِنّ 
لجر 4 [البقرة: /141] على أنّ الجنابةً لا ثُنافي الصَّوْم فإِنَ النصّ أباح لنا تلك الأشياء إلى أوانٍ التبيّن» ولم 
يأمرنا بالامتناع عنها قُبيل التبيّن مُدَّةَ يتمكن فيها الجُنّب من الاغتسالء فُعَلِمنا أنَّ الجنابةً لا ثُنافي الصومء لأنها 
تجتمع مع جزء من الصوم لا محالة. فهكذا أباح لنا الإرضاعٌ إلى سنتين» ولمجياتنا قي تلك الهذة بالحيزرين» 
فخرجت مُدَةُ التمرين من ضرورة المقام» لأنها لا بدّ منهاء وإنما لم يُعَيّنها لكونها مختلفةٌء ولذا اختلف الأئمة 
فيهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(؟) قال ابن العربي: قد استقر الْأَمْرُ على التحريم بلّبن الفّحْل في الأخبار والأمصار» فليس أَحَدٌ يقضي بغيره» 
وانعقد الإجماعٌ على التحريم به وهو الح الذي لا إشكال فيه. 


كتاب التككاح ١ه‏ 
الأقاعوه مد أن نول التحجاتها تاييث أن أذن لذ كلك ااة وقول اللواكة الخورة 
الْذِي صَبَعْتٌ فَأْمَرَنِي أَنْ آذّنَّ لَهُ. [طرفه في: 144؟]. 
وقد ذكرنا ما لَّهء وما عليه فيما مرّء وكذا الباب الآتى» وتكلمنا غلبه فى كتاب 
العلمء فراجعه. 
4 - باب شَهَادَةٍ المَرْضِعَة 


6014 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْد الله : حَدَّننَا إسْماعِيلٌ بْنْ إِنْرَاهِيمَ : أَخبَر ابوت عن 
واالة ن أن اليك بن ديد يذ بْنُ أبي مَرْيم عَنْ عُمْبَةَ بْنِ الحَارٍ ث قالَ: وَقَذْ 
00 ِنْ عُفبَكَ لكنّي لِحَدِيثِ عُبِيدٍ أمظ قالّ: تَرَرَجْتُ امْرَأَة فَجَاءننَا مره سَوْدَاُء 


2 آ سه 


٠ 1‏ كَأَكِيثُ النَبِيَ كله فقْلتُ : َرَوَبْتُ فُلاَنَه بِنْتَ قُلانِء كَجَاءَنْنَا امْرَاةٌ 

سوا إكَقَلَتْ لي : إِنّي قَذْ أَرْذَ ا وَهيّ وعم ع أئَنهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهوء 

: إِنَّهَا كاذِبَةٌ قال: «كيف بها وََدْ َحَمَتْ أَنّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمًا؟ دَعْهًا عَنْكَا . وَأَشَارَ 
ل لْمَسَّابَة بَةِ وَالوَسَطى » يَحكِي أَيُوب . [طرفه في: 848]. 


0 عرد يَحْرْمْ 


وَقَوْ ِهِ تَعَالَى : #خَرّمَتَ ء ١‏ مسد اقيم وموس 3 وَعَسَفْكم لك وا 
وَبَنَاتٌ لدت 4 إن جر الي إل قَوْلِهِ : »إن 24 كان عَليمًا حَكيما [النساء: م 00 
٠ 2‏ #والمخصكث من ال 4 دْوَاتُ الأزواج اسراف برام إلا مَا مَلَكْ 
تنكم 4 لا يَرَى بأساً أن ينرِعَ الرَجُلُ جاريتَهُ مِنَّعَبْيه. 17 (وكد عا الشركت 
عق يمن [لبترة: 0١‏ وَقالَ ابن ياس ؛ ما زَادَ على أَزْبَع فَهُرَ حَرَامٌ كام وَابتيِ وَأَخيهِ. 


- 


6 -وَقَالَ لنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل : حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفِيَانَ: حَدَثني 
حَبِيبٌء عَنْ سَعِيدِ عن ابْنِ عَبّاسٍ : خُرُمَ مِنَ انب سَبْعْ» وَمِنَ الصَّهْرٍ سَبِع . م 
م مت عَِنِحكْمْ أقهدة 5 الآية: وَجَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ بَينَ ال عَلِيٌ وَامْرَأَ و عَلِي؛ 
الال يري لا بس بوء وكرحةُ الحَسَنُ َه ثم قال: ا بَأمنَ يه. وَجْمَعٌ الْحَسَنُ بْنْ 
الكت ف علد داكي عع في ليلذ وَكْرِهَهُ جابرٌ بْنُ رَيدٍ لِلقَطِيعَةٍ ِعَةِ» وَلَيسَ فِيو تَحْرِيم 
لوه تَعَالَى : #وأيلٌ كم َا رآ دلِحكُم 4 [الساء: 4؟]. وَقَالَ ِكُرمَة» عن بْنِ عباس : ذا 
ىبأت اله لم تحر علي اران ٠‏ وَيَرْوَى عَنْ يَحُْبى الكِنْدِي» ع عَنَ الْشَّعْبِيٌ وَأْبِي 


ه 


فِيمَنْ يَلعَبُ بالمّ 7 : إِنْ أَدَْلَه فِيوء فلا يَتَروّجَنٌ أمَهء وَيَحْيى هذا غيرُ مَعْرُوفِء 


م6غره 


ل َع م4. َال عكر لخي : إِذًا زْنَى يها ادم وَيُذَكَرٌ 


اه كتاب النّكاح 


وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍء وَجِابِرٍ بْنِ زَيدٍ وَالْحَسَنء وَبَعْضٍ أَهْلٍ العِرَاقٍ: : تَحَرمٌ 


عَلَيه. وَقال أَبُو هُرَيرَة: لا نحَوُمُ حَّى يق بالأذض» يَْيِي ي يجاح . يَعَوَرْهُ انق المُشيب 
وَعْرْوَةٌ وَالرُمْرِيُ وَقالَ الزْهْرِيُ: قال عَلِئٌ: لآ تَحْرْمْء هذا مُرْسَل . 

فضبط القرآنُ المُحرَّماتٍ النّسَبِيةَ في سبعة ألفاظ . 

قوله : (لهّ ما ملكت أَيْمانُكم) لا يُرَى بأساً أن ينزع الكل جارك من عنده تلق 
به أنس على مسألتين خلاف الجمهورٍ: فذهب إلى أن المَؤلى يملك التفرِيقٌ كما يملك 
التزويج عند الجمهور, فله ولايةٌ الإجبار عنده في التُلرقيه؟ وكفت إلى أن الشراء ميْطل 
للتكاح فإِنَّ الشّراء مُوجِبٌّ للمِلّك؛ والمملوكة حلالٌ بالنصٌ» قال تعالى : : وما مَلَكت 
مك2 ومن لوازم الحلّ بطلان التُكاح لا محالة. وللجمهور خلافٌ في المسألتين» 
وتأرولة العميون على أن لمر ةيندتم ملكت أثنا كع لي الذر و على اظلو رالسبي» 

ثم الفقهاءٌ اختلفوا في مَناطٍ المُرْقة أنه تبايّن الدارينٍ أو السَّبِي؟. 

قلتٌ: والمتبادر من النصٌ أنه السَّبِيء فعنوان النصٌّ أَفْربُ إلى الشافعية» وقد كنت 
علقت عليه تذكرة فكزت فيا الوقه للعفيةع وَيظعر ميا الننطى عن ابقدلال الس 


أرض ”0 . 


6 -.قوله: (عن ابن عباس: إذا زنى بحت امرأته) لما َرَعْ من المُحرّماتِ من 
“ديه التسيت 1 والصّهرء والجمع». وتعرّض ض إلى مسألةٍ الزّنا؛ فاعلم أن حُرْمةٌ المصاهرة 
تثبت عئدنا بالزّنا ودواعيه. ولع ودعي الوه ادن عبا من . ورُوي عن محمد أن مَنّْ زنى 
بأختٍ زوجته» فلا يطأ زوجته حتى تَحِيضٌ حيضةً» توقياً عن الجمع. 

قوله : (ويُرُوى عن يَحْيى الكِنْدِيٌ عن الشّعبِي؛ وأبي جعفر : فيمن يَلْعَبٌ بالصَّبِيّ» 
وأفغله قن نلة نورق أكه) فيولاء فد سيفوا" اليف حيف أتكرا الحرّمة من اللواطة 
ايفن 

قوله: (وقال عكرمة:). .. إلخ. فلم يذهب هو أيضاً إلى إثباتٍ الحُرْمة من الزناء 
إلا أن المصئف تكلم في إسئاد دِ بالانقطاع. 

قوله: (يُرّوى عن عِمران بن خصّين». وجابر بن ريد والحسن» وبَعْض أهل العراق 
- وهم الحنفية ‏ تَحْرَم عليه). 

قوله: (وقال أبو هريرة: لا تَحْرّمٌ عليه عد حَنّى يُلزِق بالأرض» يعني يجامع) وجوّزه 
ابنُ المسيّب» وعُروة» والرُهري» فلم يذهبوا إلى إثباتٍ الحُرْمة؛ وبالجملةٍ ثبت فيها 


)1١(‏ قلت: لم أفز بها بعد. 


كتاب التكاح ده 


الاختلاف في املف فأثبتها إمامناء وأنكرها الآخَرّون قلتٌ: أما المرفوع فلا فصل 
فيهء بقي الآثار» فقد جمعها الشيحٌُ علاء الدين في «البجَؤهر النّقي)7"". 


ل 


5 2 باب 9 رركم الى في 
ين يُسَابَكُم الت دَحَلْشُم بهن [الساء: *5] 
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : الدَخَول وَالْمَسِيسٍ وَاللّمَاسٌ هُوَ الجمَاع. وَمَنْ قال: يناث وَليِهَا 


ِنْ بََاتِِ في التّحْرِيم لِقَوْلٍ الي يله لأم يي : ١لا‏ تَعْرِضْنَ عَلَيّ بَنَايكُن . وَكَذلِكَ 
ا لسر ا يصن وَدَفَعَ 
لبن كل ربِيبَةَ لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلْهَاء وَسَمَّى النَبِيْ بل ابْنَ ابه ابنا . 


لك 5 حنها الشتبيوة: حدقا سنيا: عدا جقائ. عن بوه عن زيب عن أ 
ييه يالك فلك يا يَا وَسُولَ الل ٠»‏ مَل لَّكَ في بِنْتِ أبي سُمْيّانَ؟ قالَ: : «قأفعل ماذًا؟». 
قتُ : تتكخ» ؛ قال: «أَنُحِبْينَ؟». قُلتُ : لَنتُ لَكَ بمُخْلِيَة وَأحَبُ مَْ شَرَكِي فيك أحْتِي 
قالّ: ِنّهَا لآ ئَحِل ِي' . قُلتُ : بلَعَنِي أَنْكَ نك تَحُطبٌ. قال : «ابْنََ أمّ سَلَمَة؟؟. .“قلث: :َعَم 
قالَ : الَوْلَمْ تكن و يبّتي ما حَلَّتْ ِي» أَرْضَعَئْنِي وَأبَاهَا نُوَيبَ فَلاتَعْرِضْنَ عَلَيٌ بَنَاتكُنّ وَلا 
وان قل للد : حَدَّنََا حِشَامْ : دُرَةُ بنْتُ أبي سَلَّمَة اطرفه في لحله]. 


قوله: (وهل د سني الربيية: وَإِنْ لم تكن في حَجْرِه) أي إِنَّ بنتَ زوجته ربيبته في 
كل حال» سواء كانت فى - حجرة 2 أو حَجَرٍ غيره. 
قرول (وسدي النبث 46 بج ابنيِهِ ابناً) وهذا الذي أراده الفقهاءًٌ من قوله: وإن 


عَلُوا . 
قوله: (لَوْ لم تكن رَبيبتي ما حَلْت لي) أي لو لم تكن ربيبتي أيضاء ما حلت لي 
أيضاًء فسقط البحثٌ من قولنا أيضاً . 


3 رع ماس سر 5 رء وس سه اسع سه 
 ”/‏ باب #وآن تَجَمَعُوأ برس الْأُخْصَيْنِ إلا ما قد سلف 4 (الساء: م5 


سروم 


ا نه حَدَّئَنَا اللَيتُء عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 


14 


نَُ 


(1) نقله عن سّعِيد بن المسيبء وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن» وحُروة بن الزبير» والحسن» وعمران بن حخصّين» 
وعطاء» وطَاوّس» وقّتادة؛ وأبي هاشمء ومجاهدء والنّحَعيء والشَّعبِي؛ وابن مُعَمّل وعِكُرمة» والثّوري: : دفي 
«المعالم»: وهو مذهبٌ أصحاب الرأي. والأؤزاعي» وأحمد. وفي قوله كله: (واحتجبي منه يا سَودمف ع 
لهم لآنه لها زا الشيه يقكية لم آنه طن مائفة فأجراه فى ي التحريم مجرى النّسَبء وأمّرها بالاحتجاب منه. 
وفي «أحكام القرآن»: لا أرى هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يُسارء وحَمّادء وأبي حنيفةً «وامحابه. 
اهء حذفنا أسانيدها رَوْماً للاختصار. 


كن كتاب التكاح 


06 اطرهاتن 


ُرْوةٌ بْنَ اير أَْبَرَه : نزت اب أبي سَلَمَةَ أخبرثة: أن أمّ حبِيبةٌ قالّث: قُلت: يا 
رَسُولَ الى الكخ أي بِنْتَ أبِي سُفيَانَ: قالّ: ا(وَنحبِّينَ؟1. قُلتٌّ: : نعم لَسْتٌ لَك 
بِمَخْلِيَق وَأَحَبٌ مَنْ شَارَكَنِي في حير أُخْتِي؛ قَقَالَ النَبِنُ كله : «إنّ ذلك لآ يَحِلَ لِي». 
قُلتُ: : إيَا وَسُولَ اللّوء فَوَاللهِ ِنَّ تتَحَدّتُ أن تُرِيدُ أن تكح كُرهَبنْتَ أبي سَلَمَه قَالَ: 
بِنْت أمْ سَلَمَةَاء كلت : نَعَمْ قال: «فوَاللُه لَوْلَمْ تَكْنْ في حَمِرِي ما حَلّتْ لِي» إِنَهَا 
ْنَةُ أخِي مِنّ الرّضَاعَة أَرْضَعْئَنِي وَأَبَا سَلَّمَةَ نُويبَهُ فلا تَعْرِضْنٌ عَلَيّ بَتَاتَكُنَّ وَلآ 
أَخَوَاتَكُنّ) ٠‏ [طرفه في: .]0٠١١‏ 

وهذه هي خحرمة الجَمع. 

والضابطة""؟ فيه عندنا أنه لا يجوة الجَمْع بين كل امرأتين لو فُرضت إحداهُما ذكَراً 
لم تجِلّ لها التّكاح بالأخرى» ويشْترظ ذلك أن يتصوّر بن المرفور: وأورد عليه ابن 
الَيّم في «أعلام الموقعين» قال: : وهي زياد على الكتاب من + خبر الواحد. وهو ساقظ 
عندي ١‏ لأنْ هذا مَجمعٌ عليه فلم يِبقّ خبراً واحداً »ركه هر أن غير الؤائحد عنه اللحدتية 
ما كان له سند دون المشهورء وعند الأصوليين هو ما لم يُتلقٌ بالقّبول في عهد السّلفء 
فإن ثُلقِي فهو مشهورٌ. فهم قَسَّمُوا الخبرٌ باعتبار التلقّي وعديه؛ فبالتلقي ب يصيرٌ الخبرٌ 
عندهم مشهوراً» فتجوز به الزيادةُ على الكتاب» على أنه متواترٌ عَملاً وإن لم يكن متواتراً 
هذا » الآن المسوضارة عمن_ عدر وفي تواتر الطبقة يكون أذ الطبقة عن الطبقة» وثالثا 
أنه ليس من باب الزيادق» بل تنقيحٌ م للمناط» لقوله: «وآن كَجْمَعُوا ببح الُْدْكين »4 
فافهم . 

8 - باب لا تتح المزأه عَلَى متا 

حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبََنَا عَيْدُ الله : أَخْبَرنَا عاصِمٌ عَنِ الشّعْبِيّ : سَمِعَ جايراً 

رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: نهى رَسُولٌ الله كَل أنْ تنْكَحَ المَرْأةٌ عَلَى عَمتِهَا أؤ خاليهًا . وَقَالَ دَاوَدٌ 


4 


وَابْنُ عَوْوِء عَنٍ الشّحبِيّ» عَنْ أبِي هُرَيرَة. 


)00 وا ا لأنَّ كلّ واحدة منهما لو كانت 
جلا لم يجل له التزوجٌ بالأخرى؛ فلم يصلح أن يجْمع ببنهما بتزديج. وذهب بعضٌ إلى أنَّ معنى الجمُْع بين 
اي وبين:الخالتين إنما كان لأنَّ إحداهما سمت باسم الأخرى بالمجاوزة. كما قيل: العُمران لأبي بكر 
وعمرء ولا يمل الكلامٌ على هذا إلا عند الضرورة إليه؛ ولا ضرورة» وقد رُوي عن النبيّ يكل أنه نهى أن تُنكح 
المرأةٌ على عَمَّتها أو على خالتها؛ ونهى أن تُتكح على ابنة أخيهاء وابنة أختها؛ نهى أن تكح الكُبْرى على 
الصّغرى؛ أو الصغرى على الكبرى. ومعنى ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ على الكبرى وعلى الصَغرى في النَّسبء 

كما قيل في الولاء: الولاء لكبرء يراد بذلك الكبر في النّسَب. 


كتاب النكاح واه 


كن حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: ا 0 
عن أي ارج ميال 2 : أن وَسُولَ الله كله قال: «ل يُجْمَعُ بين المَرأَةِ وعَميِهَاء وَ 
تب لكا وَخَالَتِهًا». [الحديث 9١١ه‏ - طرفه في : ٠له|].‏ 

0 حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبر بَرَنَا عبد اللو قال: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ الزّهْرِيّ 
قالَ: حَدّئّي قَبِيصَةٌ بْنُ ذُؤيبٍ : + أنه يع آنا شير بقولا: نْهى لني يل أن تنكم المَر عدا 
0 . كَترَى خالَة أبيهًا بِتِلكَ المَنْزْلَة؛ لأنَّ عُرُوةَ حَدَّنّني عَنْ 

شه قلت حرمواء ال ل [طرفه في: 144؟]. 


9 با ت الشغار 9 


و يريصم 


داك > حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: أخبرنًا مالاق» عَنْ نَافِ» عن اين مر َضَِ 
الله عتيقاة أن وَسُوَل :الله يَكهنَهَى عَنٍ الشَّعَارٍ. وَالشّعَارُ أَنْ يُرَوّحّ الرَّجُلْ ابْنَتَهُ عَلَى أن 


ور وار وسس 


يرّوجه الآخر ابئتة ل يها ا [الحديث 51١1‏ طرفه في: .]195٠‏ 

وهو في اللغةٍ أن يَبُول الكلْبُ يرف إحدى رجليه. . قال ابن عبدٍ البَرَ: أجمع 
العلماء أن يِكاح الشّغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في صِحته : ده الإمام أبي حنيفة 
أنه يصح ويجب مَهْرٌ المثل» وذهب البعضٌ إلى البطلان. وأصل الخلاف في مسألةٍ 
أصولية: وهي أن النهي عن الأفعال الشرعية يوجب البطلان أو لا؟ فَمَن ذهب إلى أنه 
يوجب البُطلان اختار بطلان الشغار أيضاًء ومن لا فلا. ويقول الإمام أ لشو نا 
كان فيه من معنى الفساد فقد أصلحناهء وكافيناه بإيجاب مَهُْر المثل» فلا وَجه للفساد 
أصلاًء ولا تَحد من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تعاملوا مع المَنْهِي عنه 
معاملةً الباطل دائماً . 


7“ - باب هل لِلمَرأةٍ أنْ نَم : ما لخد 
ٍ 00 حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ سَلآمٍ: حَدَّننَا ابْنُ فُضَيلٍ : 0 0 
كائّث حَوْلَُ بنْتُ كيم مِنّ اللاي وَمْبْنَ أنْفْسَهْنَ ني َل كَقَالتث عائِمَةُ : أمَا تَسْتَحِي 
المَرْأه أن تَهّبَ تَفْسَهَا للِرّجُل؟ فَلَمًا نَرَلْتُْ: #رجى من مناه يتن4 [الأحزاب: 01] قلت : 4 


)١(‏ قال ابن العربي في شَرْح الترمذي»: في الشّغار ثلاثةٌ أَوْجُه: الأول ين شغر الكُلْبْء إذا رَقَع رِجْله لِيَبُول» فكأنه 
إذا فعل ذلك كان علامةٌ على قُوّته على الفسادء فيكون معناه على هذا: نهي عن نكاح الكلبء كما قال: العائد 
في هديته» كالكلب يعود في قيئه: الثاني : أن السّغار النفرء كأنه نفر عن طريق الحقّ: والثالث: أنه يقال: بَلَدُ 
شاغر إذا كان خالياً عن المناظرء وهذا التكاح قد حلا عن المُحلّلء وهو المهر. اهء وقد ذكر الخطّابي له 
معنى غريباً يلائم مَذْعْبَه من بطلان يكاح الشّغارء فراجعه في «المعالم». 


015 كتاب التَكاح 
رَسُولَ اللّهوء ما أرَى رَبك إلا يُسَارِعٌ في هَوَاك. ا ال فد الود وَمُحَمَّد بْنُ بِشْرِء 


سا مروت 


وَعَدة عَنْ مِشَامٍء عَنْ 5 عن عائشة: يَرِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ . [طرفه في: حثلا]. 


١‏ - باب يكاح المخرم 
0014 - حدّثنا الا دي أخيرا بن عينة. ا ا 
/ا ١81"‏ ]. 
"" - باب نه رَسُولٍ الله كَكْهِ عَنْ نكاح المُبْعَة آخرا 


س2 


5 
3 ا 4 


6 حدّثنا مالك بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدّنَنَا ابْنُ عُيِيئَة: أَنَهُ سَمِعَ الزّهْرِيّ يَقُولُ : 
أَخْبَرَتي الحَسَرُ ْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيّ» وَأَحُوهُ عَبْدُ اللّوء عَنْ أبِيهمًا : “أن علا وض اللشاعلة 
قال لابْنِ عَبّاسِ : إِنَ النَِيَ كه نَهى عَنٍ المُتْعَق وَعَنْ لُحُوم الحَمْرٍ ألأَهْلِيةء زَمَنْ خَيرَ. 
[طرفه في: .]15١7‏ 

65 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارٍ: حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّنَنَا سعْبَةُ شُعْبَةُ» عَن أبي جَمْرَةَ قال: 
سَمِعْتٌ ابْنَّ عَنّاسٍ : يِل عَنْ مُنٍَْ السَاءِ رخص » فََالٌ لَهُ مَوْلّى لَهُ: : إِنّمَا ذلِكَ في الحَحالٍ 
الَّدِيدِء وَفى النّسَاءِ فِله؟ أؤ: نكو قَمَالَ ابن عباس : نَعَم . 

لالامه 16ااه حدّثنا عَلِيّ : نشيان: قال عَمْرو ع عَنٍ الحَسَّنٍ بْنِ محَمَّدِء 


كه 


عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللو وَسَلَمَةَ : 0 : كُنا في جُيشٍ» َأَنَانَا رَسُول اللو كَل كََالَ : 


إنَّهُ د أَذْنَ لَكُمْ أنْ تَسْتَميمُو اء فَاسْتَمْتعُو 

6 تقال ابن أبي ؤلى: 3 0 ا 
رَسُولٍ الله ل : يما وَجلٍ وَاه مُرَأَةٍ تَوَافَقَاء فَعِشْرَ رَهُ ما بَيتَهُمَا ثلا لَيَالٍِء فَإِنْ أحَبًا أن 
ال ل اراي اكه يم كان لَنَا خاصّةٌ م لئاس غامة! قال ابو حك 


للَهِ: وَبَيْنَهُ عَلِىَ عَنْ الي يله أنّهُ مَنسُوحٌ.. 

6 قوله: (نهى عن المبّعة. وعن لحوم الحمر الأهلية زمنّ خَيْبر) وعَلَّله 
المحدثون؛ فإنه كان في قَنْح مكة دون خيبر» وفيه زيادةٌ عند مسلمء وهي ثلاثة 0 
وقد مر معنا أن هذه الزيادة عندي ليست لكون المتعة رُخصت لهم في تلك المدّة كما 
فهموه. بل لأن المهاجِرٌ لم تكن له رُخْصةٌ في الإقامة بمكّة إلا بهذا القَدذر. فتلك 
الزيادةٌ ناظرةٌ إلى هذا الحدية الما فخموء . وحينئذٍ يأتي الحديث على ما اخترت في 
المتعة» ويختار الرجلٌ بعدها بين أن يُطلّقها وبين أن يذهب بها إلى المدينة» فإنها 


زوجته. 


7 باب عَرْض المَرْ لمَرْأةٍ تَفسَهَا عَلّى الرَّجْلٍ الصَّالِح 
ك5 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّنَنَا مَرْحُومُ قالَ: سوقت نايتا لبانق قال: 
1 0 1 جات انر إلى رول الله ع تغرض عأمد 
راك د 9 نر ولك ؛ رَغِيَتْ في الي 4 فَعَرَضتْ ضف عليه تَفينهًا: 
[الحديث 51٠١‏ طرفه في: 5111]. 


عدم 


الل" حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَ: حَدََنا أبُو عَسّانَ قال: 0 أَبُو حازم» عَنْ ع 
سَهْلٍ: أن امْرَأةٌ عَرَضَتْ نَفْسَهًا عَلَى اللي ل كَثَالَ له رجل :يا رَسولك الله زر جييها : 
فَقَالَ: «ما عِنْدَكَ؟) قال: ما عِنْدِي شي قالَ: «اذْمَبُ فَالتَمِس ا ا 
َذَمَبَ نم رَجََ؛ فَقَالَ: لا وَاللَهِ ما وَ جَدْتٌ شّيئاً وَل خائماً مِنْ حَدِيدٍء وَلكِنْ هذا إِزَارِي 
لها تِضْفه» فال سهل :ونا لَهُ ردَائ» فَقَالَ النَبِيْ عَك: «وَما تَصْنَعٌ بإِرَارِكَ ذلك لم 
يَكُنْ عَلَهَامِنْهُ سيق وَإنْ لست لَمْ يكن عَلَيِكَ مِنْهُ شَّيِ؟» فَجَلّسٌ الرَّجُلَ حَنَّى إِذَا طَالَ 
مَجْلَسَهُ قامَ» قَرَآهُ النَبِيُ يك فَدَعَاهُ أؤ ذُعِيَ لَه فَقَالَ لَّهُ: «مادًا مَعَكَ مِنَ القُرَآنِ؟» ال 
لعن شور كذا وشو كذاه لور يُعَدُدُمَاء كَقَالَ النَبِنْ يله : «أُمْلَكْنَاكَهًا بِمّا مَعَكَ مِنَّ 
القُرْآنْ). [طرفه في: ١1؟].‏ 


٠‏ ال [1 اننا قلي فل الخيور 
سان عن ابن شهَاب قال: 0 سي عند ل ب فر ين 
الله هنهها تدك : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِء حِينَ تََيّمَتْ يَمَتْ حَفصَةٌ بَنْتُ عُمَرَ مِنْ دّيس بْن 
خَُذَافَةَ السَّهُمِىَ ركان مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو يق ؛ ٠‏ فَوْفْيَ بِالمَدِيئَةٍء فَقَالَ عَمَرٌ عمر بن 


الْحَطّاب : أَتَيث عُنْمَانَ بْنَّ عَفَّانَ فَعَرَضْتٌ عَلَيهِ حَفصَةَء فَقَالَ: سَأَنْظرٌ في أمريء فَلبِنْتُ 


يَالِيَ َم لَقِيَنِي كَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لآ أَتَرَرّحَ يَوْمِي هذا. قالَ عُمَرٌُ: قَلَقِيتُ أبَا بَكْرٍ 

العيدين :+ ففلقة؛ ِنْ شِفت زُوٌجُْكَ حفصّة بنْتَ عُمَرٌ مَصَمَت أَبُو بكر فلم يَرْجِعْ لي 
شيئاً» وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مني عَلَى عُنْمانَ» فَليْتُ لَيَالِيَ : ثمّ حَطَبَهَا رَ سُولُ الله يه أَنْكْتهًا 
يا كَلْقَِنِي أَبُو بكر قَقَالَ :للك وَجَذْت عل جين عرطت على خفضة قل أذجغ ليك 
شَيعاً؟ قال عُمَرُ : قُلتُ : َعَم قالَ أَبُو بَكْر : إِنهُ َم يَمْتعْنِي أنْ أَرْجعَ إِلَيكَ فيما عَرَضْتَ 
عَلَىَء إلا أي كُنْتُ عَلِمْتٌ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ يك كَدْ ذَكَرَهَاء فَلَمْ أَكُنْ لأفشِيَ سِرَّ رَسُولٍ 
ل ل ا 


2 م 


6ه كتاب التكاح 
: مّ حَبِيبَةَ قالّتْ لِرَسُولٍ الله كَله: إ: 
ااي سَلْمَةَ 0 ايه 


1خ 20 2 5 - 
أن زينب ابنة أبى 


0 
ىع 


2001 5ه لوخم 0 00 


5 : أشتان ا 0 

4 . وَقَالَ لِي طَلَقُ : بْنُ عَنَام : عد ان عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ مجَاهِد عَنٍ أبْنٍ 
عَبَّاسِ : نا عيضر يده ون جل 41. : ل ني أريدُ الروِيج: وَلَوَوِدْتُ أنه تَيَسّرَ 
ِي امه صَالِحَةٌ. وَقالَ القَاسِم ل لك علق كربيك ني فِيكِ لَرَاغْيٌ» َإِنَّ الله 

يك خيراء أذ تَحْوَ هذا. . وَقَالَ عَطَاء : يُعَرْضُ وَل يبوج 0 إن بي حاجَةً 
والشري» وَأنْتِ بِحَمْدٍ اللَهِ نَافِقَةُ. وَتَقُولُ هِي : 0 تَقُولٌ ل 0 
يُوَاعِدُ وَلِمّهَا بير علمِهَا؛ َإِنَ وَاعَدَتْ رَجلاً في عِدَتَهَاء ثم َكُحَهَا بَعدَ لم يمرو بَينَهُمًا. 
وَقَالَ الحَسَنٌ : لا واعِدُوهُنٌ يراك [البقرة: 6580 الرّنًا . وَيُذْكرٌ عن ابْنِ عَبّاسِ : 0 
4 [البقرة: 115] تَنْقَضِي العِدَّةٌ. 

رخص القرآنُ بالتعريض ونهى عن التصريح» وذلك لأنّ في التصريح به غمطاً لحقٌ 
الزوج السابق» وفي النَّهي عن التعريض أيضاً إعداماً لمصالح كثيرة لهاء فورد الشرع يأر 
بين الأمرين رعاية للطرفين. ثم ما ذكره المصئّف من أمثلةٍ التعريض» وإِنْ كان بعضها 
صريحاً في المعنى المراد كقوله: إني أريد التزويج» لكنه سماه معاريضٌ لكون مراتب 
التعريض مُبهمة» فهى إلى المجتهدء يجعل منها معاريض ما شاء وصرائح ما شاء؛ قلثٌ: 
وفهتدلي على عاذ سانا وان شافط ايه تعدية: فإنه أباح له التعريض بِأمْر نهى عن 
التصريح به فد على أن الشيء قد يكون مَْهِياً عنه» ثم يجوز بعد اعتبارات . 

5 وله (وإن الله لاون إليك. خيرا) أ زوحا نشل 

قوله: (وإن وَاعَدَت رَجُلاً في عِدّتهاء ثم نَكحَها بَعْدء لم يُفرّق بينهما) قلتٌ: 
فلينظر فيه مَنْ ذهب إلى بطلان الشغار» فإنه يجب عليه أن يقول ببطلان نكاحه أيضاء 
فخرج أن النهي ليس للبطلان دائماً . 

ميات النظر إلى مَأ قَبلَ التويجٍ 

06 حذثنا مُسَدَّدٌ: : حَدََّنَا حَمَّادُ بن ريد عَن هِشَامٍ عَنْ أبيد» عَنْ عائِْشَةَ رَضِيَ 

اللّهُ عَنْهَا قالَتٌ: قال لِي رَسُولُ الله كَل: «رَأيئُكِ في المَنَام» يَجِيءٌ بكِ المَلْكُ في سَرَقَةٍ 


كتاب التككاح وله 


بكريو قَقَالَ لِي: هذو وَامْرَأَئُكة فَكَشسَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ التّوْبَ قَإدَا أَنْتَ هي 2 فَقَلتٌ: إن 
يَكْ هذا مِنْ عِنْدِ الله يمْضِدا . [طرفه في: 78460]. 


افده حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَنَنَا يَعُْوبُ» عَنْ أبي حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سَعْدٍ: 
جاءث رَسْولَ الويف كَقَالَتْ: يار سول اللو جِنْتُ لأَهَبّ لَك تَفيي» فنظَرَ إِليهَا رَسُولَ 
اللَهِيكِ مَصَعَدَ النَرَ إِلَيهَا وَصَوَبَُ ثُمّ طأظا رَأَسَهُء لما رَآتِ المَرأه أنه لَمْ يَقْضٍ فِيهًا 
و ون أضحا قال 50 إن لَمْ تَكُْ لَكَ بها حاجة 
فَرَردْجْنِيهًا » فَقَالَ: امل عِنْدَكَ مِنْ شَيء؟» قال 1 والليديا رسو الله قال :<«اذفك إلى 
أَمْلِكَ فَانْظرْ مَل تَجِدُ شَيئاً'. دَمَبَّ مرجع كَقَال: لا وله يَا وَسُوَ الل ما وَجَذْتُ 
كع قال انط :رتو كاتما هذ حديدة ٠‏ هَدَمَبَ نم رَجَعَ فُقَالَ: لآ وَاللَوديًا رَسْولَ الله 
ولا كاتمامة كدين: وَلكِنْ هذا إِزَارِي وأقان قن : اما ل ركاة - كلها يضف قال وسو 
الله يك : «ما تَضَع باك إن لبستة لم يكن عََهَا منة شَية» ون لَه لم يَكُْ ليك 
شَيء؟) فَجَلْسٌ الرَّجْلْ حَنَّى طَالَ مَجْلْسَهُ ُمّ قامٌ» فَرَآهُ وَسُولُ الله كل مُوَلَيا كَأمَرَ به 
َدُعِيَ » كلما جاء قالَ: «ماذًا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قال: مَعِي سُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كُذَا وَسورَةُ 
كَذَّاء عَدَّدَمَاء قالَّ: «أَتَفْرَؤّهُنّ ع عَنْ ظَهْرٍ قَلِبكَ؟» قالٌ: نَعَمّء قال: «اذْمَبْ قَقَدْ مَلْكْتْكَهَا بِمَا 


مَعَكَ مِنّ القرآن». [طرفه في: ١1؟].‏ 
0 بابُ مَنْ قالّ: لآ نكاح إلا بوَلِيَ 


لِقَوْلٍِ الله تَعَالَى : «إدك تمَصْلُوهُنَ # [البقرة: َدَخَلَ فبو اليب وَكذلِكَ البكرٌ. وَقالّ: 
#إولا تتكحوا الْمَتْرِكِينَ حي ُوَمبُوا» [البقرة: ١11؟]‏ وَقالَ : « وأدكحوأ اليس ينك 4 [النور: ؟] . 

/ااذه اننا بي :ل لحان لمكا الل ل لل وَحَدَتنا أشمد بن 
صَالِح : داعس حَدَنَنَا يُونْسُ» » عَنَ ابْنَ شِهَاب قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ زنير أن 
عَائِسَةٌ دوج النَبِيَ كلل 2 : أن التُكاح في الجَاِلِية كان عَلَى أرب ا كا ينها 
يكاحٌ النّاسٍ اليم : يلت الذمل إلى الدجل وليه أر انه تيضر قَيُضْدِقُهًا ثُمّ ينْكَحُهَا اه 
آخَرٌ: كان الرجُل د يَقَولٌ لامْرَأتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْيِهَا : أَرْسِلِي إِلَى قُلآن فَاسْتبْضِعِي مِنْدا 
ريعْتََُِا رَوْجُهَا وَلايَمَسْهَا بدا حَبَى يتينَ حَدْلها مِنْ ذلِك الرَجُلٍ الَذِي تَسْمِضِعْ من َإذا 
لضان رخا إِذَا نه وَإِنّما يَفعَلُ ذلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَةِ الوّلّدِء فَكَانَ هذا 
التكاحٌ نكاخ الاسْيَبْضَاع -ريكاء آخير: بم د لي لاون قل 
٠ 00‏ كَإِذًا حَمَلَّتْ وَوَضْعَتْء وَمَرَّ عَلَِيهَا لَيَالِيَ بَعْدَ أَنْ نْ نَضَعْ حَمْلَهَاء 
رَسَلْتَ سَلَت إِلَيِهِمْء ٠‏ فَلَمْ يَسْمَطعْ رَجُلَ مِنْهُمْ أن يَمْتَِعَ؟ ؛ حَنَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَمَاء تقول ليم قَدُ 


ل 


عَرَم الذي كان ون أَمْركُم ود ولد فَهُوَ بنك يَا فلآن نُ» تُسَمّي مَنْ أَحَبِّتْ بِاسْهِه فَيَلِحَقُ 


لك كتاب التكاح 


به وَلَدُمَاء لآ يَستَطِيعٌ أنْ يَمْتَِمَ يه الرَّجُلُ. وَنِكاحٌ الرّابع : يَجْتَمِعْ النَّاسُ الكَثِيرُ رين 
اح ل م ل ل ل لد 
عَلَماء فَمَنْ أَرَادهُنَ دَحَلَ عَلَهنَ َإِذَا حَمَلْتْ إِحْدَاهَْ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُوعُوا لَهَاء وَدَعَوا 
َهُمْ القَاَةء م ألحَقُوا وَلَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَ قَالتَاط بوء وَدُعِيَ ابن لا يَمْتَِع مِنْ ذلِكَء قَلَما 
بعت محم مُحَمّدُ يله بالْسَقٌ» مَدَمَ تكاح الجَاجِلِيّة كُلّهُ إلا يكاح النّاسٍ اليَمَ. 

لت 2 حدّثنا يَحُيى: حَدَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ عن ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ 

عائِسَة : ؤوَا بق عَليِحكُمْ ي الكتب فى . بت السك البق لا نهر مَا يِب لَه يبون 

أن تَكِحُوهْنَ4 [النساء: 137]. قَالَتُ: هذا في اليَِمةٍ التي تَكُونُ عِنْدَ الرّجْلٍ للها أن كرون 
تريكة في مال ع الى يا لت أن ككنا : فبشضليا لعاليا :ولا يلكقيا 
غيرَة) رادي أن يَشْرَكُ أحذ في مالا . [طرفه في: 71494]. 

648 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ محمّد: حَدَننَا حِشَامٌ: أَخبَرنَا مَعْمَرُ: حَدَنَا الزُمْرِيُ 
قَالٌ: ارس شا : أذ ان عع أشيرة: أن عُمَرَء حِينَ تَيّمَْ حَفْصَةٌ بنْتْ عُمَرَ مِنِ ابْنِ 
حُذَاقَةَ السَهْمِيٌ ركان مِنْ أضحَاب النَِيْ يل مِنْ أَهْل بَذْرِ تُوْفْيَ بِالمَدِيئَة فقال عُمَرٌ: 
َقِيتُ عُنْمانَ بْنَ عَمَّانَ مَعَرَضْتُ عَلَيهِ قلت : ِنْ شِنْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفصَة فَقَالَ: سَأَنْظرُ في 
أنري» لنت لبالي ثم لفيني. ٠»‏ فَقَالَ: يداني أن تررح يوق هذاء قال عُمَر: فَلَقِيتُ 
أبَا بَكْرِء فَقُلتُ ا 0 


اه ل لد اي اا ني إبْرَاِيمْ عَنْ 
0 َيخْتْ أختاً لي ين رَجل َه ؛ ىنا الضف ذه جاء تنه : 
لك 3 جك ولق الك لقي “ل جِنْتٌ تَخحْظَبْهَا! لآ وَاللَهِ لآ تَعُودُ إِلِيكَ 


2 2 


أبداً . كان رَجُلاً لا بَأمَ بوء وَكانّتٍ المَرْأه ريد أن ترج لبو الزن الله تعدا "يه 
لقلا سَصُلُوهْنَ» فَقُلتُ: الآنَ أفعلٌ يا رَسُولَ اله قال روعي ياه . [طرفه في: 4014]. 

واعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: أن الُكاح لا ينعقِدُ إلا برضى الوليّ وإجازته؛ 
وإليه ذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد؛ والثانية: أنْ النّساء لا أهلية فيهن هك » فلا 
ينعقِدٌ النكاح بعبارتهن» وَإِنْ أجازه الوليّ ألف مَرّة. فمحصّل مذهب الجمهور أنْ رضّى 
الولي مُقَدْمٍ على رضى المولية» وكذا العقد الذي هو عبارةٌ عن الإيجاب والقّبول» لا 
يَضْلّح إلا للرّجالء فإِنْ عََدت التُكاح يِتَفْسها لم يَنْعَقِدِ وإِنْ رضي به الولئٌ أيضاً. 
وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى ا* شتراط الولي فقط. فالضروريُ عندهما رضى الولي» سواء 
صدر النُكاح بعبارته» أو بعبارتهاء فإن عقدت هي بنفسها بعد تحصيل رضى الولي انعقد 
عندهما. 


كتاب التكاح ١ه‏ 


قلتُ: وليت شعري من أين فهموا أن الحديث حُسَة لهم في المسألة الثانية أيضاً. 
فإن أَقُصى ما يدل عليه الحديثٌ لغةٌ هو أنَّ رِضَى الوليَّ وشركته أَمْر ضروري» وأن الكاح 
لا يكون إل بشهودو سواء لحقته إجازة ا أو لاحقة» 'وسواء صَدَر النُكاح من عبارة 
المولية أن ولي اديت إنْ كان حُسةُ ففي المسألة الأولى: وأما المسألة الثانية فلا 
مساس له بها. كيف! وحديتٌ عائشةً: «أيما امرأة تُكحت بغير إِذْن وَلِيّها ٠‏ فنكاحها 
باطل». .٠‏ إلخء صريحٌ في أن الضّروري هو إِذْن الولي لا عبارثه» : ثم لا نُنْكره أيضاًء 
فإِنَّ الحنفية قد أََرُوا به في بعض المواضعء فقالوا اد 
الوليّء ٠‏ بطل نِكاحُها في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وإن كان ظاهر الرواية 
خلافه. ثم للوليئّ ولايد الفَسْحْ بالمرافعة إلى القاضي في ظاهر الرواية أيضاً. 

وبالجملةٍ ليس فيه ما يدل على أنَّ التُكاح لا ينه يْعَيَدٌ إلا بلسان الأجالم ولا حرف» 
اللهم إلا أن يُقال: إِنّهُم أخذوه نظراً إلى العُرْف» فإن انصرام أمور النّساء لا يكون إلا 
بالأولياء ذ فى العَرّفء أو يقال: إِنْ حديث: (لا يكاح إلا بوليّ». لما كان مُصدّراً بنفي 
التكاح» والتكاح عبارة عن العقدء زعموا أن معناه: عَفْد الُكاح لا يكون إلا بالأولياءء 
والعقدٌ عبارةٌ عن الإيجاب والقبول» فخرج أن الإيجابٌ والقّبول في باب التكاح ليس إلا 
إلى الرجال» وأما قوله: «الأيّمِ أحنٌ بنفسها»... إلخ» فإِنّهم حملُوه على أنَّ الوليّ 
مأمُورٌ بتحصيل رضاء موليته. 

هذا تقيدا الحدينين عددقم» ومستعرف ما هو عندة . ومذهب أبي حنيفة أن رضى 
المُولية مقدّم عند تعارض الرضاءين» مع كونها مأمورةً بتتحصيل رضى الولي» وكذا 
المُولّى مأمورٌ بتحصيل رضائها ٠‏ فلم يستبدٌ به واحدٌ منهماء فإنه أَمْرٌ خطيرٌ لا بد فيه”") 


(1) قال الشيخ الشاه ولي الله: اعلم أنه لا يجورٌ أن يحكم في النكاح النساء خاضّة, لِنُفْصان عَقْلهِنَء وسوء فكرهن» 
فكثيراً ما لا يهتدين إلى المصلحةء ولعدم حماية الحسب منهن غالباً» فربما رَغِبِن في غير الكّفمء وفي ذلك 
عارٌ على قومهاء فوجب للأولياء شيء من هذا الباب» لتنسد المفسدة. وأيضاً السّنة الفاشية في الناس مِن قَبْل 
ضرورة جبليّة: أن يكون الرّجال قَوَامِين على النساء» ويكون بيدهم الْحَلَّ والعقدء وعليهم النّفقات» وإنما النساء 
عوان بأيديهم» وهو قوله تعالى: #ألَِجَالُ َرمُورت عَلَ انس يما مُصَكلّ أَنَّهُ بَمْصّهُمْ عَلَ بَمْضِ» وفي اشتراط الوليٌ 
في النكاح تنويه يأمْرهم» واستبدادُ النّساء بالنكاح وَقاحةٌ منهنّ منشؤها قِلَّهُ الحياء» واقتضابٌ على الأولياء» وعدم 
اكتراث لهم . وأيضاً يجب أن يُميّر الُكاح عن السّفاح بالتشهير» وأحقّ التشهير أن يحضرّه أولياؤها. وقال طل: 
«لا تنكح الثيب حتى تستأمر: ولا البكر حتى تستأذن» وإذنها الصموت؛؛ وفي رواية: «البكر يستأذنها أبوها». 
أقول: لا يجوز أيضاً الميككي الأراباء مت فإنهم لا يعرفون ما تَعْرف المرأة من نفسهاء ولأنَّ حارٌ العقد وقارّه 
راجعٌ إليهاء والاستئمار طَلَّبٌ أن تكون هي الآمرة صريحاً» والاستئذان طلبٌ أن تَأَذْن ولا تمنع» وأدناه 
السكوث» وإنما د استتذانُ البكر البالغة دون الصغيرة» كيف! ولا رَأي لهاء وقد رَّوْج أبو بكر الصديق عائشةً 
من رسول الله عند وهي بِنْتٌ ست سنين» اه ١«حجة‏ الله البالغة». 


من اجتماع الرضاعين؛ تم لما كان اشترائ رضى النساء يحقهن في أنفسهنء 0 
رِضى الولي. وقد صَرّح الحنفيةٌ باستحباب شهودٍ الولي في بعض المواضع» وبوجوبه 
في بعض» فإن عَضْل الوليٌ ب ولم يرض بحيلةٍء وجاك لماي اللي ا 
القاضيء ويقيم ولياً آكَر مقامّه ليتولى أَمْرَ نكاحها. وقال الحنفية: إن تحت كُفؤاً يِمَهْر 
يثلهاء ٠‏ فالمتعنت هو الوليّ» فلا يُعبأ به ولا يُبالي بأمره» نعم إن نكحت من غير كفئهاء 
أو بأقلّ من مَهْر مِتْلهاء فللولي أن يرافع فع أَمْرّها إلى القاضي» ويفسحّه ليدفع عن نفسه 
العار. هذا هو تحرير المذاهب. والحديث ححبّة لهم في المسألة الأولى. 

فنقول أَوُلاً : إنَّ ما تقرر بعد البحث أنَّ الحديث حسن» حتى صَححه بَعْضْهم 
أيضاًء إلا أنه لم يكن على شَرْط المُصَنَفء فأدخله في ترجمة الباب» ولم يُخْرّجه في 
المسانيد. وأما جوابه عند الحنفية في القوم» فَليرّاجع في مواضعه. 

أما أنا فأذكر لك ما سنح ليء ولا بد له من تمهيد مقدّمة؛ وهي أنه قد تََرّر عندنا 
من سَيْر طريق الشارع: أن كل أمْر يقوم بجماعة يُراعى فيه حال الطرفين» والأحاديث فيه 
تَرِد في الجانبين» وذلك هو الأضلح لإقامة التظم . فالصوابٌ في هذه المواض ضِعٌ أن تُجمع 
أحاديثٌ الطرفين» ويُؤْحَذْ المرادٌ يبن مجموعها . ومَنْ يقصر نظرًه على حديثٍ الجانب 
الواحد» فإنه لا يُذْرك من مرادٍ الشارع إلا شطراً منه ولن يأتي على تمامه. كيف! وتمام 
مراده ليس إلآ في المجموع. وتاتك يازوة أمثلة هد هذا الثات: 

فالأرّل: معاملة الرّكاة» فإنها تقوم على المُعْطي والعامل» فالأحاديث فيها على 
هذه الشاكلةٍ فقال لأصحاب الأموال ‏ كما فى «المشكاة»: قال رسول الله يله : 
اسيأتيكم ركيبٌ مبغضون أي العاملون - وإنما تبغضونهم لأخذهم الزكاة من أموالكم» 
فإن جاؤوكم فُرحُبوا بهم» وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهمء ٠‏ ون ظلموا 
فعليهم » وأرضوهم»ء فإن تمام زكاتكم رضاهم» وليدعوا لكم» رواه أبو داود. وعنده أيضاً 
عن حروير يفيه كان جاء ناسنٌ ‏ يعني من الأعراب ‏ إلى رسولٍ الله كه فقالوا عن 
أناساً من المصدقين يأتوناء فيظلمونا . فقال: «أرضوا مصدقيكم. يا رسول الله وإن 
ظلمونا؟ قال: أرضوا فيكم ون ظلمتم»؛ وفي حديثِ آخر عنده عن بشير بن 
الخصاصيةء قال: قلنا : إنَّ أهل الصدقةٍ يعتدُون عليناء أََنَكُثُم من أموالنا بِقَذْر ما 
يعتدون؟ قال: «لا»؛ ولما خاطب العاملين قال لهم: «وإياكم وكرائم م أموالهمء واتق 
دعوةً المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجابٌ». وقال: «المعتدي في الصدقة كمانعها» 
اه. 

فانظر الآن كيف وجدت الحديثئين» وهل ترك الأحاديث في الأوّل لصاحب 
الأموال حقاً؟ فإن وفيت حَقّها في الألفاظ ساغ لك أن تقول: إِنَّ رضاهم من تمامية 
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الزكاة بأي نحرٍ كان؛ وأنه يجوز لهم الظّلم أيضاًء ؛ فما بكرائم الأموال؟ ثم إِنّْ صَرَّفت 
النُظر إلى الأحاديث في العاملين» وجدت أنّْهم لا علي ا الوه الكريجة ومن 
يتعدّى منهم كان عليه مثْل وزْر المانع؛ يد ين ري والوّجه أنَّ الأحاديتَ في 
مِثْل هذه تخرّج على التشديد في الجانبين» لتكون أحفظ لحدود الله فيقف كل منهما 
على حِدّة؛ وهذا هو الطريق في جميع أحاديث الوَّعْد والوعيد» فإنها تَرِد مُرسِلةٌ عن 
القيود والشروط لتكون أرغب؛ وأهيب. ومَّنْ لا يراعيه يَرْعَمْ الكلامٌ ناقصاء ثم يزيد عليه 
القيود مِن قِبّله كالإصلاح له. وهذا السَّلف لم يكونوا يتقدمون إلى مِثْلهء بل كانوا 
يكرهون التأويل”” . 

ودونك نظيراً آثَرَ من باب الصلاة: فقال للرجال: «لا تمنعوا النساء حظوطهن من 
المساجد» ‏ أو كما قال كأنه يُرَعْبهِن في الإتيان إلى الجماعات؛ فلما خاطبهنّ قال: 
«إِنَّ صلاءً إحداكُنَ في مخدعها خيرٌ من صلاتها في بيتها» ‏ أو كما قال -. فذكر أنَّ أفضل 
صلاتهن ما كانت أخفى عن الأعين. 

وذ نظيراً الات إطاعة الأميرء فإنه لما خاطب النّاسِ أمرهم بإطاعةٍ 
الأمراء؛ وإِنْ مر عليهم عَبْدٌ حبشيٌ» مجدع الأطراف» إلا أن يروا كُفراً و ثم 
نان نيرت إلى الأمراءة ا بالئّاره حتى يف عليهم أن لا يَنْجوا منها رأساً 
برأس 

وهاك نظيراً اخ تكميلة للذرمية: ما جاء في التشديد في السؤال» فإنه قال للناس : 
إِنّ للسائل حقاً ولو جاء راكباً على فرس» ولما تَوجّه على السائلين جعل سؤالهم 
خمرفا أو خدوكا: أو كدوحاً في وجهه'”" . 

وإذا أَنْقَّت تلك النظائر من الشَّارِعَ: فاعلم أنَّ الأحاديث في أمْر النكاح أيضاً 


)١(‏ أخرج الترمذي في أبواب البر والصلة» في باب ما جاء في رحمةٍ الصبيان: قال علىٌ بن المّدِيني: قال يحيى بن 
سَعيد: كان سفيانٌ الثوريٌ يُنْكِرُ هذا التفسيرٌ: ليس مناء ليس مِتْلنا. وقال النووي: وكان سفيانٌ بن عيينةً يكره 
قول مَنْ يفسر: ليس على هَذْيناء ويقول: بئس هذا القول» يعني بل يُمسك عن تأويله ليكون أوقمٌ في النفوس» 
وأبلغ في الزَّجْر. 

(1) قلتٌ: وحُذ مني علاوةٌ» وعدّ هذا طارفاً مع تليدك: ما عند الترمذي في حقٌ الزوج على المرأة؛ فإن الأحاديث 
بلغت فيه إلى الوعيد بالنارء ولما التفتٌ الشارع على الأزواج» قال لهم: «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسئهم حُلقاء 
وخيازكم خياركم لأهله». ومّنْ أراد الزيادةً عليه لم يتعب نفسهء فإن المجال واسعء ونحوه قوله كَةِ النهمي عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة» مع قوله عند الترمذي في «كتاب الحج»: (يا بني عبد مناف لا تَمُنعوا أحداً طاف 
بهذا البيت» وصلَى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»» فإن هذا الحديث مخالفٌ للحنفية» ولم أر جوابه أحسنّ مما 
قرره الحافظ فضل الله التوربشتي الحنفي في شرحه على «المصابيح» فراجعه. 
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وردت بالوجهين» ألا ترى أنه لما خاطب النساء أخبرهن أن لأوليائهن حقاً عليهن» 
حتى خيف منها أن لا يبقى لهن حَقٌّ في أنفسهن: وهذا في نحو قوله: «أيما امرأةٍ 
نكحت بغير إِذْن وَلِيهاء فنكاحها باطلٌ باطلٌ باطِلٌ». فليس في تكرار «باطل باطل» غير 
المبالغة» وتأكد مطلوبية الإدنء والعرض مخرج ع ما قلنا بعينه. فاعرف منازة 
الكلام؛ أتضرَك الل وزادك مصرا وبصيرة الما قركه إلى الأولتاء قال لع : إن 
الأيّمِ أحقٌّ بنفسها مِن وَليها ؛ كأن الأولياءة ليس لهم دَخُل في البين» وإنما سلك 
الحديثُ في هذه المواضع مسلك الإجمالء لما عَلِمت أن هذا هو الأنفعٌ في الناس» 
وأذعى لهم إلى العمل . 

ولعلك عَلِمت الآن أن مرادٌ الشارع في المجموع؛ وإنما دي في كل من الحديثين 
شطر شطر» فمن تَمسَك بواحدٍ منهما فكأنه لم يأخذ إلا بشطرٍ المراد» وهذا الذي يلوح 
من كلام الطرفين. فإِنَّ الشافعية جعلوا حديتٌ: «لا نِكاح إلا بولي» حجةً لهم وأولوا 
فى حديث: اليم أحوه. .. الخء ؛ كأنه يخالفهم. وكذا تظهر من كلدم التحيفية أن 
حديث : «الأ يْم أحق' . .. إلخ» حُجةٌ لهم وحديث: ١لا‏ يكاح الاولق يخالِقُهم"» فهم 
اف والأئر على :ما روت أن مراد الشَّارِع في المجموع ونا فصل 
ل ل ولأاتسبيل: اليه إلا أن 
يُرُْشد الأولياءة لطلب رضاهنٌ» وتؤمن التسناء بشركة الأولياء؛ فلا يفتتن النّساء على 
الأولياء. ودين الرحال علي السياء ولمل الدرا أنهما حديثانٍ متعارضان» لتطلب له 
صورة التوفيق. 
وبعبارة أخرى إِنَّ حديث: «لا يكاح إلا بولي»؛ لم يرد فيما تعارّض فيه الرضاءانٍ» 
وإنما هو في بيانٍ منشأ الشّارع : :وهو أن المُولية مأمورةٌ بتحصيل رضاهء كما أنه مأمورٌ 
بتحصيل رضاهاء فإذا توافق الرضاءان تحقق منشؤه. أها ]ذا تغارفا: ٠‏ فهل يقدّمٍ رضاها 
على رضاه أو بالعكس؟ ففيه قوله: «الأ يّم أحقٌ بتّفسها من وليهاء والنظر المعنوي يؤيذه» 
فإنها إذا نكحت من كفئها بمهر مثلهاء لوي عل اسه فأي عبرة به 
وحوتدة بطي كديا الذي هو حَمّهاء وفيه حديث: «الأيم أجل .. إلخ. واهتديت إلى 
هذا الجواب من لفظ محمد رحمه الله تعالى» وإذ ثبت أن الحديتٌ لا يدل إل على إِدْن 
الولي» ظهر أن تمسّكهم به على المسألةٍ الثانية تطاوّل. 

ثم هل اشتراظ الإذّن لكونه حقّاً للوليّ أم نظراً إلى المُولية؟ فالنظرٌ فيه دائرٌ: فذهب 
الجمهورٌ إلى أنه لكونه حَقَّهِ؛ وذهب أبو حنيفة أنه نظراً للمولية» لنقصان عقلهن وسوء 
فكرهن» فكثيراً ما لا يهتدين إلى المصلحةء ولعدم حماية الحسب منهنٌ غالباً» فربما 
رَغِبِن في غير الكّفءء وفي ذلك عارٌ على قومهاء فاشترط الإذنّ لِتَنْسدٌ المفسدةٌ. فإن 
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كان الاّ: ْرُ كذلك؛ فالنّظُ يَحْكُم أن يُقدّم رضاؤها على رضائه إِنْ تعارض الرضاءان'' ١‏ 
فليمعن التّظر في هذا الحَرّف: فإن ثبت أنَّ إثبات الولاية لكونها حنٌّ الوليّ قَوِي 
مَدمَيُهمٍ؛ وذ ثيك أنه لكوتها نظرية» تابد مذهينا : 

ثم اعلم أن الولاية ولايتان: ولاية إتشارء ورلا اجات والأرلى عيننا في 


الصغيرة» أما الكبيرةٌ فلا إجبار عليها. ومعنى الإجبار نفادُ النكاح عليها بدون رضاهاء 
دون جََبْرها على التُكاح. وقَرّق الشافعية بالبّكارة» والثيابة: فجعلوا ولاية الإجبار في 
الباكرة دون الغيب» ولم يعار بالطشر والكبر وعلن هذا لذ إجباز تدهم علي للحي 
الصغيرة» وعندنا عليها ولايةٌ الإجبار لِصِكّرها. فالصورٌ أربمٌ» ذكرها صاحب «الهداية؛ 
وفصل الخلافية عن غيرها. 

قلتٌ: لا ريب أنَّ المؤثر هو الصّغرء ولا دخل فيها للثيابة والببكارة» ولذا أفتى 
السّبْكي ‏ مع كونه شافعياً - على مسألةٍ أبي حنيفة» ولم ير في البّكارة البالغة ولاية 
الإجبار. 


هذا كلام في شَّرْح الحديثين» أما دلائلٌ الحنفية فقد بسطه الشارحونء فراجعه”") 


)١(‏ قلتٌ: ولعلهم لا ينازعوننا في أن الولايةَ في الأموال ليست إلا من باب النُظرء فلتكن كذلك في باب الأنفس. 
ولعل هذا هو الذي عناه الطحاويء» فقال: وأما النظر في ذلك» فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجورٌ أَمْر واليها 
عليها في بُضُعها ومالهاء فيكون العَقْدُ في ذلك كله إليه لا إليهاء وحُكمه في ذلك كلّه حُكم واجد غير مختلف» 
فإذا بلغت فكلّ قد أجمع أنَّ ولايته على ما لها قد ارتفعت. وأنَّ ما كان من العقد عليها في مالها في صِكَّرها قد 
عاد إليها . فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العَقّد على بُضْعِها يخرجٌ ذلك من يدٍ أبيها ببلوغها. . . إلخ. 


(؟) واعلم أنَّ الكلام في حجج الحنفية» وأجوبة الخصوم طويلٌ جداًء لا يليق بهذه الحاشية» غير أني أشير إلى نبذة 
مما ذكره العلامة المارديني» قال: وقوله كَل: دولا يُْكح اليكر حتى تُستأذن»» دليلٌ على أنَّ البكر البالغ لا 
يجبرها أبوها ولا غيرٌه. قال شارح «العمدة»: وهو مذهبٌ أبي حنيفة» وتمسّكه بالحديث قويء لأنه أقربٌ إلى 
العموم في لفظ البكرء وربما يزادٌ على ذلك بأن يُقال: الاستئذانُ إنما يكون في حَقّ مَنْ له إذنّء ولا إذن 
للصغيرة» فلا تكون داخلةًٌ تحت الإرادة» ويختصٌ الحديتٌ بالبالغين» فيكون أقربّ إلى التناولٍ. وقال ابنُ 
المُنْذْرٍ: وهو قولٌ عام أي الحديث المذكور ‏ وكل مَنْ عقد على خلافٍ ما شرع رسول الله كك فهو باطل. 
اه؛ وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: «والبكر يستأذنها أبوها»؛ صريحٌ في أنَّ الأب لا يجبر البكر 
البالغ» فترك الشافعيئُ منطوقٌ هذه الأدل» واستدل بمفهوم الحديث: «الثيبٌ أحقٌّ بنفسها»؛ وقال: هذا يدل على 
أن البكر بخلافها. 
وقال ابن رُشْد: العمومٌ أؤلى من المفهوم بلا خلاف» لا سيما في حديث مُسْلِم: «البكر يستأمِرُها أبوها»» وهو 
نصٌّ في موضع الخلاف. وقال ابن حَرْم: ما نعلم لمن أجَاب على البكُر البالغةء إتكاح أبيها لها بغير أمْرهاء 
متعلّقاً أُصْلاً. وذهب ابن جرير أيضاً إلى أنَّ البكر البالغة لا تُجبر. وأجاب عن حديث: «الأيّم أحنُ بنفسها»ء 
أن الأيّم مَنْ لا زوج ل رجلاً أو امرأة» بكراً أو ثيباً» لقوله تعالى: «وأنكمُأ الذي يدك وَالصّطِدِيئ4 [النور: 
؟"] وكرّر ذِكْر البكر بقوله: «والبكر تستأذن. وإِذْنها صماتهاك, للمّرْق بين الإذنين؛ إِذْن الثيّب» وإذن البكر. - 
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07 - قوله : (يِكاح الاسَيَبْضًاع) والاسيَبْضّاع طَلَبُ الجماع. 

8 - باب إِذَا كان الوَلِْ هُوَ الخَاطِبَ 

وَحَطبَ المغِيرَة بْنُ 0 شُعيهٌ امرَأءٌ هُوَ أَولَّى الئاس بِهَاء كَأْمَرَ رَجُلاً فَرَوّجَه . وَقَالَ عَبْدٌ 
الرخمن نر عزف لأمٌ حَكِيم بِْتِ قارظ : أنَجِعَلِينَ أَئْرَِ إِلَيَ؟ قالّث: نَعَمْ كَقَالَ: قَدْ 
تَرَوَجْتُكُ . رَقالَ عَطاء : : لبُمْهِدٌ أني كَذ نَكَسْئْكِ 0 مِنْ عَشِيرَتهًا. وَقالَ سَهْلَ : 
قالّتِ امْرَأةٌ للِنِىَ يكِ: أَمَبُ لَكَ تَفسِيء قَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللّوء إِنْ لَمْ تَكْنْ لَكَ بهًا 
حاجةٌ كرَوْجْنِيها . 

١ه‏ حدّثنا 0 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ: #,: ترك فى ا َل فل لَه بيصم يهن [النسهه: 15١‏ إِلَى 
آخِرٍ الآيَةِ» قالَّتُ: هن البِيمة تَكُونُ في حر الوجُلِء قَدْ شَرِكَتْهُ في مالوء فَيَرْعْبُ عَنْهَا 
وما ودر ان هاي بنع عَلَيهِ في مالوء فَيَحْبِسُهَاء فَنَهَاهُمُ اللّهُ عَنْ 
ذلكٌ. [طرفه في: 494؟]. 


0 
| 


خُبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَتْنَا هِشَامٌء عَنْ أبيه عَنْ عائِسَةٌ 
رن :1 


اه دخدت 0 حَدَّئَا فُضَيِلَ بْنُ رتنا ايها حازم : 
0 000 


تعرض ل نَفسَهَا ء بس 


لََ ّ 


عدننا سيل بن . سَعْدٍ قَالَ كُنّا عِنْدَ الي يك جُلُوساًء فَجَاَنهُ امْرََةٌ 


- ومن أَوَل الأيّم باليُب أخطأ في تأويله» وخالف سَلّف الأمة وحَلّفها في إجازتهم لوالدٍ الصغيرة تزويجهاء بكراً 
0 
وفي «التمهيد» ‏ -: قال أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريٌ» والأوزاعي» والحسن بن حيء» وأبو ثور» وأبو 
عُبيد: ل نكر أوكيتاء إل بإذنهاء والأيّم التي لا بَعْل لها بكراً وا 
فحديتُ: «الأيّم أحنُ بفْسهاء؛ وحديث: ١لا‏ تُنكح البكر حتى تستأذنَ»: على عمومهماء وخْصٌ منهما الصغيرةٌ 
بقصةٍ عائشة: ثم قال المارديني: وحَمْلٌ المؤامرة على استطابة النفس خروجٌ عن الظاهر من غير دليل» بل قوله: 
«يستأمرها أبوها» خبرٌ في معنى الأمرء وحديث: «لا تُنكح البكر حتى تُستأمر». يدل على ذلك» وكذا رده عليه 
الصلاة والسلام إكفاح الأب» في حديث جرير بن حازم» وغيره. ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «لا تنكح الثيّب حتى تُستأمر». اه مختصراً. 
قال صاحب «الاستذكار»: كان الزهريّ يقول: إذا تزوّجت المرأةٌ بغير إِذْنِ وَليها جاز»ء وهو قولُ الشَّعبِيء وأبي 
حنيفة» وزُفْر. وعند ابن أبي شيبةَ عن علي كان إذا رُفع إليه رجلٌ تزوّج امرأةٌ بغير وليّ فدخل بهاء أمضاه» اه. 
وفي «المعتصر»: وعن عائشةً قالت: «سألتٌ رسول الله كَل عن الجارية يُنكِحُها أهلّهاء أتستأمر أم لا؟ قال: نعم 
تستأمر». . . إلخ. وعن عدي الكندي عن أبيه مرفوعاًء قال: «القَيْبٍ تُعْرِبٍ عن نفسهاء والبكر رضاها صَمْتُها. اه 
ملخصاء وإنما زفت إليك هذه الجُملَ خاصّة» لكونها عزيزةٌ في الباب» وإنما يعرمُها المجرّبٌ دون الحكيم؛ ر 
تَعرّض إليه الطحاوي في «معاني الآثار» فأجادء وكذا الشيخ ابن الهُمام في «الفتح»» وكذا الحافظ فضل الله 
التوربشتي في شَرْح «المصابيح»»؛ غير أنه لا يمكنُ تلخيصٌ كلماتهم في هذا المختصرء بل لا يليق» وقد ذكر فيها 
الشيخ أشياء في درس الترمذي» فعليك به من موضعهء وليس كل الصيد في جوف الفرى. 


كتاب التْكَاح ْ اه 
تُحَْضََ فِيهَا النَظرَ وَرَكَعَهُ كَلَمْ يُردْمَاء كه قَقَالَ رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابهٍ : رَوْجْئِيهًا يَا رَسُولَ اللو 
قالّ: أعِنْدَكَ مِنْ شَيءِ؟» قال: مااعندي من ليءه قالّ: «وّلاً خائما ب حديد؟) ٠‏ قالّ: 
ولا خائماً مِنْ حَدِيدِ وَلكِنْ أَشْنُ بردتي هذه فَأَعْطِيهًا النَضْفَء وَآحُذ النضف. قالَ: «لآ 
هَل مَعَكَ مِنَ القَرْآنٍ شَيءمْ؟1 قال: نَعَمْء قالَ: «اذْمَبْ فَمَدْ رَوَجْتْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ). 
[طرفه في: .]55١١‏ 

كابن العم بِبِنْت عَمّهء وحينئذ هل يكفي له اللفظٌ الواحدء أو يجب اللفظان؟ 
فليراجع له «الكنز؟. وأما ما في حديث البّخاري من قوله: قد ترّوجتك22 ففيه لفظ 
واحد فقط. ٠‏ ثم في «الهداية» أن إحدى الصّيغتين إذا كانت للآمرء والأخرى للماضي» 
انعقد الذكاح . نّم للمشايخ فيه بَحْتْء وهو: أن صيكة الاترسنهها ريجات والشاضي 
قبول» أو أنها توكيل والماضي يقوم مُقامّ الإيجاب والقبول؟ وليراجع له «البحر الرائق». 

4" - باب إنكاح الرّجُل وَلَدَهُْ الصَّغَارَ 

ِقَوِْهِ تعَالَى : لوأل ل يحِضْنَ)4 [الطلاق: 4 فَجَعَلَ عِدَنَهَا نَلاثَهَ أَشْهْر قَبْلَ البلوغ . 

و 5" حدثنا محمد ب يُوسْت: عَدنَا فاك عن هِمَامء عَنْ أَبيه؛ عَنْ عائدة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: أن النّيّ كك تَرَوَجََا بها وَهِي بِنْتُ سِتٌ سِنِينٌ؛ وَأَدْيِلَتُ عَلَيهِ وَهِيَ بِنْتُ 
ع وَمَكَنَتْ عِنْدَ عِنْدَهُ يسع ٠‏ [طرفه في: 85" ]. 

لقوله تعالى: لوال لَرْ يحِضْنَ» [الطلاق: : ]ل فجعل عِدَّنّها ثلاثة + امير اقل لباو 


فجعل اللّهُ سبحانه عِدَة غير الحائض ثلاثةٌ أشهر» ومعلوم أنها لا تَعتدُ إلا بعد التكاح» ثم 
الطلاق. والظاهر أنْ الصّغير لا ينكحه إلا أبوه» فظهرت الكرمة: 


١‏ - بِابُ تَزويج ألأب ابتَنَهُ مِنَ الإمام 


وال عَم 2 النْبِنْ َه إِلَىّ 6 


05 عنقا تفلن ن أن عدنا ركيت وسار عرو عَنْ أيوء عَنْ 


عايَسَّةَ: : أذ الي يه رجاهي نت مث سين وَبَنَى بها وه بِنْتُ يَسْع سِنِينَ . قال 
000 وَأَنْنْثُ 3 أَنهَا كانت عِنْدَهُ يسع سِنِينَ . [طرفه في: 58954]. 


١‏ - باب السَّلطَانُ وَلِىْ 
بِقَوْلٍ النييق كلِِه: «رَوَجِنَاكَهَا بِما مَعَكَ مِنّ القرآن». 


8 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوِسُفت: َخْبَرنًا مالك عَنْ أبي حازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدِ قال: جاءَتٍ آم ْرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ اللو يك فَقَالَتْ : إلى وَعَبنَا نالفي قَقَامَتْ طويلاً 


4ه كتاب التكاح 


قَقَالَ رَجَلُ : رَوْجنِيهًا ِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حاجة » قالَ: مَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءِ تُضْدِقُهًا؟) 
قالَ: ما عِنْدِي إلا إِزَارِيء فَقَالَ: «١إِنْ‏ أَعْطَيتَهًا ِيَّاهُ جَلَسْتَ ل إَِارَ لَك فَالتّمِس شَيئاً! . 
قَقَالَ: ما أَجِدٌ شيا فَقَالَ: «الّمِسْ ف خائماً مِنْ حَدِيد). قَلَمْ يَجذْ فَقَالَ: (أتكلنوة 
القُرَآن شَي؟) قال: نَعَمْء سُورَةٌ كَذَّاء وَسُورَةٌ كَذَاء لِسُوَرِ سَمَّامَاء كَقَالَ: «زَوَجْنَاكَهَا بِمَا 
مَعَكّ مِنّ القُرْآنْ). [طرفه في: .]58٠١‏ 

والسلطانُ قد يكون وَلياً في فِمّهنا أيضاًء كما إذا لم يكن له العَصّبة بنفسه. 


- باب لآ يُتكخ ألآبُ وَغَيرْهُ البكُرَ وَالنَيِبَ إلا بِرِضَاهَا 

0015 حدّئنا مُعَادُ بْنُ قَصَالَة: حَدَكنَاهِنَامٌ» عَنْ يخيىء عَنْ أبِي سَلَمَة 
هُريرةً حَدَنْهُمْ : : أن الي كله قالَ: لا تنكَح الأيْم حَنَّى تُسْتَأمرَ) وَلآ تُنْكَحُ البكرٌ حَنّى ِ 
لانن 1ن فالرلة يا رشول اللقه رقي إِذْنُهًا؟ قال : «أنْ تَسْكت». [الحديث 2183 طرقاه في: 
لكوك ٠//ا59].‏ 

لله حدّثنا رد بن الؤبيع بن ارقي قال: أَخْيَرَنًا اللَّيثُء اي 
عَمْرِو مَوْلَى غَائِفّة» عَن عائشّة أنهَا,قالك: يا رَسْوَلُ الل إن الك نعي 
قال : لَ: «رضَاهَا صَمْنّهَا). [الحديث 01717 طرفاه في: 25949 59171]. 

والظاهر أنه أشارٌ إلى مُوافَقَتَِ لأبي حنيفة» أنَّ ولاية الإجبار تنقطع بالبلوغ, لأنَّ 
الصغيرة لا ولاية لها على نفسهاء فهي مستثناةٌ عَقّلاً. 

- قوله: (حتى تُسْتأمر) فَرْق الحديت"'' في اللفظء فَوَضَع الاستئذانَ في 
البكرء والاستئمارٌ في الثَّيّبء والسرٌ فيه أنه لا بد في الأيِّم من الإذن قَوْلاًء بخلاف 
البكرء فإنه يكفي لها السكوتُ أيضاً. 

 4*‏ بابٌ إِذَا روج ابْتَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ. 
فُبكاخة مَرُدُودْ 

حذئنا إِسُماعِيل قالّ: حَدَّنني مالِكٌ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍِ بْنٍ القَاسِمء عَنْ 
أبيه» عَنْ عَبْدٍ الرخمن وَمجْمُع ابنّي يَزِيدَ بْنِ جاريّة» عَنْ حَْمَاء بنْتِ يدام ألأنصارية: 
أَيَامًا رَوَّجَهًا وَهِيَ نيب فَكَرِمْتْ ذلك ف سي الله يكن كَرَدّ نكاحة - [الحديث 2178 
أطرافه في: 25١19‏ 235946 59594]. 

4 حدّثنا إسحاقٌ: 


7 


)١(‏ قلت: وقد مَرَ آنِفاً ما ذكر فيه الشاه ول الله قدس سره فى «حجة الله؟ فراجعه. 


كتاب التككاح 2 


ل اليد 
٠‏ [طرفه في: 10118. 
لم يقيده ههنا بالصغيرة مع كونه لازماًء وصَرّح بالبطلان» على خلافي الشافعيٌ. 
قوله: (إن أباها روَّجهاء وهي نَيّب) وذكر الآخَرُونَ أنها كانت بكرأًء فلم 
يفل د . 
44 بِابٌ تَرُويج اليَتِدمَة9) 


هد ” مو ” 


لِقَوْلِهِ : «وَإن حَفكم ألا تُقيطوا في ال تكسا [الساء: *» وَإِذَا قال لِلوَلِيٌ : زَرّجْنِي 
فلن فتكي ينافك أ فال ادها تكنك؟ دبال : مَعِي كَذَا زكزَاء أز لبناء ثم قال: 
رَوَجْتُكهَاء كَهْوَ جائرٌ. فِيه سَهْلُء عَنٍ النيَ ككلله. 

“فاه حهذتنا أننالتماذة أخي ا سيت عَن الرُمْرِي. وَقَالَ اللّيِتُ: دلي 
قير عن ابن شِهَاب: أَحْبرَنِي عُرْرة ب الأيبر : أنه سَألَ عايَِة رَضِيَ الله عَنْهَا قال لها : 
با أمتاة: اول حنم ل قينا فى الت مك4 | : ها ملكت أتَكر» [النساء: *] قالَّتْ 
عائِمّةٌ: يا ابِنَ أَحْتِيء هذو اليَتِيمَةُ يمه تَكُونُ في حَجْر وَلِيّهَاء يَرْعْب في جَمَالِهَا ا 
بيد أن يَنْقِصٌ مِنْ صَدَاقَاء كنهُوا َنْ نِكاحِهِنٌ إِلاّ أن يُِْطُوا لَهُنَّ في إِكْمَالٍ الصَّدَاقِء 
وَأمِرُوا يتكاح مَنْ سِوَامُنَ مِنّ النَسَاءِ قالّث عائِشَة ٠‏ استفقى الام رول الله بغ 
ذلِكَء َأَنْوَلَ” اللّهُ : وَيْتَفيُوتكَ فى النْساء» إلى : «ورَصبونَ أ أن تكحُوهنَ [النساء: 137] قَأَنْرَلَ 
اللَهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهُمُ في هذه الآية: أن 


ان 


اليْتِيمَة إِذَا كانت ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا في نكاحها 
وَنْسَبِهَا وَالصَّدَاقء دا كانت مَرْعُوباً عَنْهَا في قَلِّ المَلٍ وَالجَمَالٍ تَرَكُوهَا وَأَحَذُوا غيرَهَا 
نم الها نعهالت كا كر نبا ع لون عنها ٠‏ فَلِيسَ لَهُمْ أَنْ يَنِكحُومَا إِذَا رَعْبُوا 
فِيهّاء إل أنْ يُقْسِظُوا لَهَا وَيُعْظُوهَا حَقَّهَا ألأؤْقّى مِنَ الصَّدَاق. [طرفه في: 1454]. 

وهي التي لا أب لهاء ولا ولي لهاء ٠‏ فإذا مات أبو الصغيرة ولا وليّء فلا سبيل 
للتكاح حتى تحيض» وكذلك عند الشافعيّ» ا 
الصغيرة» عَضَلَّت عن النكاح ما لم تبلغ ٠‏ لأنها إما أن تَعْقِد نكاحها بنفسها » فالتكاح لا 
ينعقد عندهم بعبارة النساءء وإما أن يعقد عليها وَليّهاء » فليس له ولايةٌ الإجبار. 

قوله: (فْمَكْتَ ساعةً) أي لم يتبدل المَجلِس . 

قوله: (أو قال: ما مَعَك) فالمجلس لا يتبدّل بهذا القول» وحينئذ يرتبظ القبول مع 
الإيجاب» لكونهما في مجلس واحددٍ. 


زدنق وراجع له «الجَؤهِر النّقي2. 
(؟» وراجع «الجؤهر النَّي؟. 


1 كتاب الاح 


6 باب إِذَا قال الخَاطِبُ لِلوَلِيَ : رَوْجْنِي قلاثة» فَقَالَ: قَذْ رَوَجْئْك 
بكذَا وَكَذَّاء 0 الكاحُ» ون لَمْ يقل لبرْوج : أَرَضِيتٌ أَوْ قَبلتَ 

لل 5 حدئنا أَبُو التعمَانِ: : حَدَننَا حَمّادُبْمُ د عَنْ أبي حازِم» عَنْ سَهْلِ : 

امْرَأةٌ أنَتِ النَبِيَ بلك فَعَرَضَتْ عَلَيهِ نَفْسَهَاء فَقَالَ: : «ما لِي الوم في النّسَاءِ مِنْ حاجةا. 

فَقَالَ رَجَل: يَا يَا رَسُولَ اللَهِ رَوَجْنِيهًا » قال: «ما عِنْدَكٌ؟) قالّ: ما عِنْدِي شَيء» قال: 

«أَعطهًا و3 خائماً مِنْ حَدِيد). قالّ: ما عِنْدِي شَيةٌ قالَ: «فُمَا عِنْدَكَ مِنَ القُرآن؟). 


هر 


قال : كَذَا وَكَذَّاء قَالّ: «لْقَدْ متكا بِمَا مَعَكَ مِنَ المَرْآنِ» ٠‏ [طرفه في: ٠53؟|].‏ 


وهي المسألةٌ التى ذكرناها : أنَّ إحدى العيخْتين إذا كانت «صيدة 'الأمن) .ولا خرزى 
صيغةً الماضى» فماذا تخريجه فيه؟. 


ست 


ع 6 


- باب لآ يَخْطب عَلَى ِطْبَةٍ أخيه حَنّى تنكح أ يَدََ 


514 حدّثنا مَكَيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ َدننا ابن مجرَيج قالَ: سَمِعْتٌ نَافِعاً يُحَدَّتٌ: أن 
ابْنّ عُْمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يَقُولُ : تهى لبي يل أن يبه ع يش على بم بلي وَلآ 


يَحْظبٌ الرَّجُلُ عَلَى جِظبَة أخيهء حَنَّى يَْرْكَ الْخَاطِتُْ د وْ يَأَذْنَ لَهُ الخَاطِبٌ . [طرفه في: 
56 ؟]. 


ا 


م ه اسم 


“1ه حدّثنا يَحيى بْنُ بُكُيرِ: عَدَنا الليك: ٠‏ عن جَعْمَرِ بْنِ رَبيعَك عنٍ الأغرّج 
قال قال ابو هريزة ينيم عَنَ التَبِيَ بل قالَ: إيّاكُمْ وَالظَنَّ» إن الظنَّ كِب الحَديث: 
وَلآ تسسا ل سوه ولك تجا عو رتولا عبَادَ الله إِخوَاناً». [الحديث 5١4”‏ 
أطرافه في : كلدت ككدت 5آلم5”]. 

4 - اولاً يَخْطظبٌ الرَّجُلْ عَلَى خِظْبَةٍ أَخِيهِ حَنَّى يَنْكحَ أَوْ يَثْرْكَ). [طرفه في: 


.]|١١4 


4 - بابُ تفسير تَرْكِ الخطبَةٍ 


مير مه 


ا - حدّئنا أَبُو اليّمان: َخْبَرنَا شُعَيبٌ عَنِ الدُمْرِيّ قال : أَخْبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ 
اللَّهِ: ل ا ل 0 أنَّ عُمَرَ بْنَّ الحَطَابِء حِينَ 
ل قال عُمَرٌ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرء كَقُلتُ ناعطق أنْكُسْتُكَ حَفصَة بِنْتّ عُمَرَ 
َلبِنْتُ ليَالِيَ نَم حَطَبَهَا رَسُولُ الله يلق كَلَقِيَِي أَبُو بكر قَقَالَ: ِنهُ َم يعني أن أَدْجِمَ 
إِلْيكَ فيما عَرَضْتٌ إل أني كذ عَلِمتُ أن وَسُولَ الل ول ف ذكرَهاء كلَمْ أن لهي سر 
رَسُولٍ الله كَل وَلَوْ تَرَكْهَا لَقَبِلتُهَا . تَابَعَهُ يُونْسُء وَمُوسى بْنْ عُْبَة» وَابْنُ أبي عَتِيقٍ عَنٍ 
الزّهْرِيٌ. [طرفه في: .]4٠00‏ 


يعني أنَّ القرائن الدّالةَ على إرادة ترك التزوج كافيةٌ» ولا يحتاج إلى أن يصرّح به أيضاً . 

6 قوله؛ (ولو تركها لقبأثها) فاله أبو بكر لعمر ب يقى: أن آبا بكر كيف عَلم أن 
النب يكل تاركّها؟ قلتٌّ: بهذه القرائن التى يعرف بها الدّنيا . 

ا العم 
فول ار در ٠‏ قال الي 2 ا . [الحديث 

000 

وهن تتشحة .إلا أن الحديك ني اليش على قرط فأتق حذيت :في الجدسن: 

65 اقوله؛ (إني نيان ليكرا) مدل أنايكرة كدح 1 كما سمل أن يكون ذم 

د نات ضَرْب الذْفَ في التكاح وَالوَلِيمَةَ 


1 - حدّثنا اتلك علننا يار ل الع : حَدَّنَا خالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ قال: قَالَتِ 
اليم بنْتُ مُعَوّذ بْنِ عَفرَا: جاء النَِّيْ يل دَحَلَ جِينَ بُنِيَ عَلَيّ فجَلْسَ عَلَى فِرَاشِي 
كَمَجْلِسِكَ مِنِي» فَجَعَدَتْ جُوَيرِيَاتٌ لَنَا يضْرِبْنَ بالدُفٌ وَيَنْدبنَ مَنْ يِل مِنْ آبائي يَوْمَ بَدْرِء إِذ 
قالّث إِحْدَاهُنٌ : وَفِينًا تَبِنْ يَعْلّمُ ما في غَدِء قَقَالَ يله : «دَعِي هذ رَكُولِي بِالَّذِي كُنْتٍ 
تَقُولِينَ) . [طرفه في: 4001]. 

ويُستفاد من تكملة «فتح القدير» جوازٌ الطبل أيضاًء أنه الا خظ فيه اتلس 
يتلذذ به مَنْ مُسِخ طبْعْهء وهو المختار عندي؛ وإِنْ كان فيه خلاف للشاه محمد إسحاق» 
فظهر أن المناط على حَظ الطبائع السليمة. 


- باب قَوْلٍ الله ََالَى : مثا الم صَدَكَنَ غَة» [النساء: 4] 
وَكثْرَةٍ المَهْرِء وَأَدْنّى ما يَجُورُ مِنَ الصَّدَاق 
وَكؤله تقال + ل قلقم دنه فنطانا كل مكدو ِنْهُ يماك [النساء: ٠‏ وَقَوْلِهِ جل 
ذِكْرَهُ : #أأو تَفْرِصُوا لَهِنَّ4 [البقرة: 787]. وَقَالَ سَهْلُ : قال الي كه : ولو خائما من ديد 
64 حذثنا سُلَيمانَ بْنُّ حَرْبٍ : حَدَّثَنا ف عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بْنِ صَهيبٍء عَنْ 
نس : أن عَْدَ الرَّخْمِن : نعو رن جّ امرَأةٌ عَلَى وَرْنٍ نَوَاقِِ فَرَأى النَبِيْ ككل اه 
اعُرْسٍِ» َسََلَهُ كَقَالَ: إِني تَرَوّجْتُ امَْأةٌ عَلَى وَرْن نَوَاةِ. وَعَنْ قَنَادَة عَنْ أنّس: أن عَبْدَ 
الرّحْمْنِ بْنَ عَوْفِ تَرَوّجَّ جَ امْرَأَةَ عَلَى وَرْنٍ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَبِ . [طرفه في: .]7١45‏ 
والظاهر أنه اختار مَذُهب الشافعي في عدم تعيين المَهْرء وقال أبو حنيفة: لا مَهْر 


فك كتاب التككاح 


أقل من عشرة دراهمَ . إلا أنّ في إسناده حجاج بن أرطاة» وحَسّن الترمذيٌ حديئّه في غير 
وادا ون المواطيع م كمابهء إن كان المحدثرن لا يعشروق حسف أما أنا فأعتمد 
بتحسينهء وذلك لأن الناس عامة ينظرون إلى صورة الإسناد فقطء وَالترمدذئ ينظر :إن 
حاله في الخارج أيضاًء وهذا الذي ينبغي ) والقَضْر على الإسناد فقط قصورء وَالطَعْن فيه 
أنه كان يَشْربٍ النبيذ. 

'قلت: ولا جَرْح به عند أهل الكوفة» فإنه حلالٌ عندهم . وقالوا أ : إِنّه كان 
مُتكبّراً؛ قلتٌ: دعوهاء فإنها كلمة مُنْينةء واتركوا سائرٌ الناس لله عز وجل . وقالوا: 
كان يَترك الجماعة؛ قلتٌ : نعم هذا الجرح شديدٌء لأ نه قل عن مالك أله لم يات 
المسجدّ النبويّ إلى ثلائينَ سنةٌ» فَسُئل عنه. فأجاب: أن كل أَحَدٍ لا يقدر على إظهارٍ 
0 0 على جوابهء كما في «التذكرة»؛ قلتٌ: : نعم» وذلك لأنه كان اي 
مها اثاة ان كلما سكم وقبولاً» فنكسوا رؤوسهم. أما الحَجَاجٍ فكان رَجّلاً من 
ا ٠‏ فتكأكأوا عليه كالتكأكؤ على ذي جنّة. 


ثم الشيخح ابن الهُمام أتى بحديث في تقدير المَهْر في باب الكفاءة» وهذا من 
زياداتِه على الرّيلعيء وتدراه عليه كن يوضع آخره وإلاّ فجميع كتابه مأخوذ من 
الرّيلعيء ولم يأت عليه بشيءٍ جديدء ونقل الشي تصحيحه عن الحافظ بُرْهان الدّين 
الحَلَبِي: إلا أنه لم يكن عنده إسناده» ثم ذكر الشيخ ابن الهُمام أن بَعْضا من أصحابه جاء 
01010 من عندٍ الحافظ ابنٍ حير والحديث بذلك السّند ليس أقل من الحَسّن. قلت : 
وأكبر طني أن هذا البَعض الذي جاء لسن شن الس ه ابن أمير الحاج - وهو نصاب 
القع في باب السّرقة عندنا'". 


4 قلتُ: وهذه صورةٌ ما ذكره الشيخ ابن الهُمام لإسنادٍ حديث المَهْر قال: ثُم وجدنا في شَرْح البخاري للشيخ 
بُرهان الدّين الحلبي : ذَكر أن البغوي قال: إنه حَسَنٌ » وقال فيه : رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو 
بن عبد الله الأؤدي يسنده. . نم وجدنا عند بَعْضٍ أصحابنا صورةٌ السّند عن الحافظ قاضي القضاة العَشْقلاني» 
الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عَمْرو بن عبد الله الأودي: حدثنا وَكيع عن عَبَّاد بن منصورء قال: 
عدتنا العانع بن محمد قال: : سَمِعت جابرأ رضي الله عنه يقول: قال: سمعتٌ رسول الله وَل يقول: ولا مَهْر 
قل من عشرة. . . الحديث الطويل. قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حَسَنٌّ» ولا أقَنَ منه. اه كذا في «فتح القدير» 
في قَصْل الكفاءة. 

هه قال الخطابي في «المعالم»: وقال أصحابُ الرأي: : أقله عشرةٌ قراهم» وقَدَروه بما يُقطع فيه يد الشارق عندهم» 
وزعموا أن كل واحدٍ منهما إتلاث مُضو. اه وذكر ابن رَشْد: قال ابن شُبُوّمة: : هو خمسةٌ دراهم» لأنه النصاب 
عنده أيضاً في السَّرقة» ثم قال ابن رُشد: وقد احتجّّت الحنفيةٌ بما رُوي عن جابر مرفوعاً : أنه قال: لا مَهْر بأقل 
من عشرة دراهمٌ؛ ولو كان هذا ثابتاً لكان رافعاً لموضع الخلاف. اه: «بداية المجتهد». قلتٌ: وقد عَلِمت 
تحسينٌ هذه الرواية آنِفَاء وراجع كلام ابن رُشْد مُنَصَلاً فإنّ فيه فوائد. 


كتاب الاح وف 


وله حديتٌ قويٌ عند النّسائي» والرأي فيه عندي أنَّ المَهْرء وكذا نصاب السّرقة 


كانا فليلين في أَوَّل الإسلام؛ لعسر حال المسلمين» ؛ فلما وَسّع الله تعالى عليهم زيد في 
امير وهات الشرفة إيضاء حتى استقرٌ الأمْر على عشرةٍ دراهمٌ فيهما ٠‏ فلا نَسْخْ عندي. 
وحينئل جاز أن يكون نَحْوٌ خاتم حديد تمامَ المَهْر في زمن» ولك أن تحمله على المَعَجَل 
أيقا ‏ فالشيرة كلا معوولة أنه عندى »إن النوى الأثن إلى العفر و3 


00 


قلتُ: وفي المقام مباحتُ نفيسةً ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» أهديها إليك لتنتفع بهاء 
نّم لتتفع الناس» فإِنَ خيرٌ الناسٍ مَنْ ينفع الناس: 

قال ابنُ العربي رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناسٌُ في ذلك على سَبْعة أقوال: الأوّل: لا مَهْر أقلّ من أربعينَ» 
قاله النخعي ؛ الثاني : لا مَهْر أقل من دينار. قاله أبو حنيفة؛ الثالث: لا مَهْر أقلُ من خمسة دراهمء قاله ابن شُبْرمة؟ 
الرابع : لا مَهْر قل من رُبّع دينارء قاله مالك؛ وقال الدّاودي: : تَعرْئْتُ أبا عبد اللهء أي قلت بمذهب أهل العراق. 
وقال الأؤزاعي» وابن وَهْبٍ: درهم» وهو الخامس؛ السادس: قِيراط» قاله ربيعة . وقال الشافعيُ وجماعةٌ أهل 
المديئة : وما تراضى عليه الأهلون» زهر كل باتعاز انايكوة كنك آر أجرة: حص العوزون؛ ورُوي مِثْله عن ابن 
عباس . وقد روى مالك حديث الموهوبة» وأن النبيّ يل قال للذي سأله أن يُزْوجها منه: : التمس ولو خاتماً من 
حديد» ودرهماً من حديدء أو كّذْرها بما يكون عَناتماً لا يساوي رُبّع دينار. . إما لا جوابٌ عنه لأحد» ا 
وإما أن المحمّقين من علمائنا نظروا إلى قوله تعالى: «وَمن لَمْ يَْمَطِعْ مم علولا أن يكح المخصكت الْمَؤْمكت 
[النساء : 8 فمنع الله القادِرٌ على الطّوْلِ من نكاح الأمة . ولو كان الطّوْل دزهماً ما تَعذّر على أحَدء ١‏ 
دراهم: لا تعر على أحد. على أن الناس اختلفوا ذ في الطّؤل» فمنهم مَنْ قال: هو القدرةٌ على يكاح الحُرّة؛ ومن 
قال: الطؤل هو وجودٌ الحرّة تحت ويحتدل أن ثزاء توق الندلاسن الإشاق رالكسرة: فلا يدخل محتمل آيةِ على 
نص حديث ذُكَره الأنمةٌ في الضّحاح . وقد ذكر أبو عيسى بعد ذكر قليل الصّداق حديث عُمرٌ: : ألا لا تغالوا في 
صدقاتٍ النّساءء فإنها لو كانت مَكُرمةٌ عند الله لكان أَؤْلى بها رسولُ الله يِه ما عَلِمت أن رسول الله َك أَصْدَقَ 
لِعدّة من نسائه أكثرٌ من ثماني عشرةً أوقيةً. وزاد أبو عيسى: ولا امرأة . زاد النُسائي: وأنَّ رَجُلاً ليغلي بصداق 
امرأته» حتى لا يكون لها حرارةٌ في نفسهء وحتى يقول لك: عَلّقَ القرفة. ودُكر عن عائشةً عن النبيّ يَلِ: «أعظم 
النُساء بركةً أَنِسِرُهنٌ مَؤونةًة. وروى مسلمٌ: أنْ رَجْلاً جاء إلى النبيّ يْةِ فقال: إني تَزوّجت امرأةٌ من الأنُصار» قال 
النبئ يله : هل نظرت إليهاء إن في أعين الأنصار شيئاً؟ قال: قد نظرت إليها. قال: : على كم تَزوّجتها؟ قال: على 
أربعة أواقي . فقال النبي بكهِ: أزبع أواق» فكأن تَنحتون الفِضّة من عرض هذا الجبل» ما عندنا نعطيك» ولكن عسى 
أن نَبُعنك في بَعْثْ تصيبٌ منه ذلك» فبعث ذلك الرّجل فيهم . وفي «أحكام القرآن» تمامٌُ بيانه. 

فأما معنى الحديث الذي ذكره» ففيه عُشرون تكملةً : الأولى: أنَّ المرأة وهبت نفسها بغيرٍ صَدَاقَء وذلك لا يكون 
إلا للنبئ يل . واختلف الناس في وَجْه ذلك» فمنهم مَنْ قال: إنها أعطته نَفْسها بغير صَدَاقء وذلك لا يكون إلا 
للنبي َل خَاضَةء ومنهم مَنْ قال: إن هو إلا أنها عقدت نكاحها منه» على معنى التّكاح بِلْفْظ الهبة. وقال ابن 
المسيّب: لو أعطاها سوطأ لحلت له. 

وقال وكيمٌ: لو رضيت بسوط كان مَهْرّها. والصحيح أنها أرادت مِبَةٌ النفس بغير عوض» لاعتقادها أن النبي يلل 
أؤلى بالمؤمنين من أنفسهمء وأنه يختصٌ في النكاح بأشياء كثيرة لا تجوز لغيره» وهذا منهاء فقد تَروّج صفيةٌ بغير 
صَداق. 

الثاني : أن التكاح بلفظ الهبة جائزء لأنّ النبيّ يل قال في آخره: مَلْكتكَهاء وزوجتكهاء وأَنْكشْمُكهاء وهذا كله في 
الصحيح » ويقتضي أنه ليس للتّكاح لفظ مخصوص.ء فإنه بعبارة - كما قال بعض أصحاب الشافعي ‏ وإنما هو عَفْد - 
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تراض» فما قُهم منه الرضى جاز. وأما أبو حنيفة فجعله بكلّ لَفْظٍِ ويقتضي التمليكٌ على التأبيد. وهذا تعلق 
باللفظء وليس له عندنا معنّى بحال» بل لو قال: وحللت لكء أو أبَخت لك» لجاز. وذكر بعض أصحابنا: لمالك 
1 اتاج ان الوية الا باون :رايس الأثر كما زم إنما قال: : عند مالك لا تكونُ الهبةٌ لأحدٍ بعد النبي كله » 
يعني الموهوبة» لقوله: #خَالصة د لكت من دون لْمُؤِْنينٌ» [الأحزاب : أما إنه قد روى عن المغيرةٌ» ومحمد 
بن حجان كل تذفي لقان . تبون القرن فوث! انلزال له رختتلقه إن اراد ينه وقابله الآخرء كذلك 
جاز. وإِنْ قصد الآحْرُ صَداقاًء فكأنه شَرَط حَط الصّداقء وذلك بمنزلته لو صرحء فقال: بلا صَداق» وفيه قولان: 
أحدهما: يَفْسخ بكل حال؛ الثاني: أنه يفسخ قَبْل الدّخول خاصّة. وقال عامَةُ العلماء: الشَّرْط لا يَضْمُ بالمَقْد 
والنكاح صحيح . وقد بَيّناه في مسائل الخلاف. 
الثالث: أنَّ فيه خطبة المرأةٍ لنفسهاء إذا كان المخطوبٌُ مِمْن يَرْغبِ في صلاحه؛ وقد قالت بنْتُ أنس لأنس» حين 
سمعته يُحدّث بهذا الحديث: «واسوأتاه». قال: هي خيرٌ منك. رَغِبت في النبيّ يلو فَعَرّضت نَفْسُها عليه. 
الرابع: حديث يَعْقُوبٍ بن عبدٍ الرحمن عن أبي حازم هذاء أنها قالت: جئت لأهب نفسي لكء» فصعد النظر فيها 
وصَوّبه. ويحتمل أنها كَلّمته قَبْل الحجاب مُتلففةً» وأن ذلك كان جائزاًء فإنه يدخلٌ في باب نظر الرجل إلى المرأة 
التي يريد أن يتزوجها. فإنك إِنْ لم ترد يكاح المرأة» لم يج لك النُظر إليها بارزةً الوّجْهء ولا متلففة» فترى منها 
القامة» والهبة خاضّة. 
الخامس: «التمس ولو خاتماً من حديدة؛ الخاتم من الحديد الذي يتزين بهء قيمتُه أكبرُ من وزنه» وقد قَرّْنا في 
تلخيص الملخص فوائد أربعة في تقرير مالك له. وقلنا: إِنَّ الأعيان المالية» والمنافع المبتذلةٌ يجورٌ استيفاؤها بغير 
عوض» فجاز أن يُستباح بكلّ عوضء والبُضع لا يُباح إلا بموض بياناً لخطره» فيقذر بياناً لخطره. وذكرنا مَأحَذاً 
ثانيآء وهو أن الصّداق حَنُ الله» فوجب تقديره. وهذه الأصولٌ لا ترد بألفاظ من الأحاديث محتملة» يعارضها مِكْلّها 
من القرآن» كما بيناه» والله أعلم . 
السادس : قوله: «إن أعطيتها إزارّك؛ جلست لا إزار لك"»؛ دليلٌ على مِلْك المرأة الصَّداق بنفس العقدء ولا خلاف 
فيه لاتفاق الأمة على جواز التصرّف فيه» وترتب على هذا فروعٌ من مسائل الفقه» ان ا 
السابع: أنَّ ما لا يمكن تسَلِيمُه لا يكونٌ صَداقاء لأنه لو سَلُّمهِ لم كشيف. 
الثامن: إِنّ فيه وجوبٌ تعجيل المَهْرء أو شيء منهء لأنه لو لم يوجب ذلكء لازمه إياهء وأرجاه عليه 
التاسع : ذكره لخاتم الحديد كان قَبْل النهي عنهء وقوله: «إنْه جِلِيةُ هل الثار»» فنسخ النهي جوازه له والأحاديث 
في ذلك صحاح وإن لم تكن في الصحيح؛ ويعضده إجماعٌ الأمة على تركه عملاً. 
العاشر: إِنْ هذا يحتمل أن يكون زمانٌ جوازٍ الاستمتاع بالنساء؛ كما قال جابر: كُنا نستمتع على عهد رسول الله يك 
بالقبضة من الطعام» ثُم نُسخ اللَهُ المتعة» وصّداقها. 
الحادي عشر: أن مِن العلماء من قال: إنما جوازها بِفُضْل حِفْظ القرآن» أو سُورٍ منهه كما رُوي عن أم سيم أنه 
خَطبها أبو طلحة» فقالت: والله يا أبا طلحةً ما مثْلك يُردَء ولكنك رجلٌ كافرء وأنا امرأةٌ م مُسُلمة» ولا يحل لي أن 
أتزجك فإن تُسْلم فذلك مَهْريء ولا أسألك غيرّهء فأسلم» فكان ذلك مَهْرّها. قال ثابت: فما سَمعنا بامرأة قَطْ 
كانت أكرمً مهراً من أمّ سلَيِمه فدخل بهاء فولدت له 
اللاي ودر ومن العلماء مَنْ قال: إنما زَّرّجها على أن يُعلّمها سوراً من القرآن. وفي حديث أبي داود: «فقم 
فعلّمها عشرين آيدّفى فكأنّها كانت إجازةٌ» وكرهه مالك» ولم يجزه أبو حنيفة» ومنعه أبن القاسمء وقال: يفسخ قبل 
البناء» ويثبت بعده. . ودار كلام أصبغ على أنه إِنْ نزل مَضَى. قاله مالك» ايك وابن المواز. ولو كان جُعْلاّء 


كتاب الاح دون 


فائدة 


ا أن الحافط برها الدين التعلبي الحلفي + يقال له: ابن لص لمعي أبن 
ل عا ناف إلا ا معان رما مهي زنع ادر 8 


عيئيه » ليده شدلا وحَسْرةٌ إن لله وإِنا إليه راجعون. 


- بِابُ النَزْويج عَلَى القَرْآن وَبِغَيرٍ صَدَاقٍ 
عزنا عله كن عبد الله:-عدتنا فيان شينت 


-0 فقال يحيى عن ابن القاسم: لا يجوزء ولا نراه على أنه إن نزل مضىء ولا حَدَ منه. وقال الشافعي: جاز ذلك في 
تقسيم القرآن. والصحيح جوازره بالتعليم؛ لأنَّ قول النبي 56: «فما معك». يريد الهوض ا 
معي سورةٌ البقرة» والتي تليها. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي يل أن يُنكح بما 
معه من القرآن» أن ذلك في أجرته على تعليمهاء وبذلك جاز أَخَذ الأجرة على تعليمه» وهذا المعنى الثالث عشر» 
وبالوجهين قال الشافعي» وإسحاق. وإذا جاز أن يُوْحْذ عنه العورض جاز أن يكون عوضاً» وند اجازع مازاك من عدم 
الجهة» ٠‏ فلزمه منسوحٌ بقوله: «لا يكاح إلا بولي» وشاهدي عَذْل», وهذه سَقْطةء أين شروط التسخ؟ كلّها معدومةٌ: 
هذا الحديث صحيح. والذي ذكره باطل. ولا نعلمُ ‏ لو كان صحيحاً ‏ المتقدّم من المتأخرء ولا تعارْض بينهماء 
فكيف يُطلق لسالّه فيما لم يُحُكم بيانه» ولا أوضح برهانه. 
والسادس عشر: ما رُوي عن النبيّ يَلِةِ أنه نظر في صفتهء فلما رآه مُسْلماً قد جمع من القرأن جَمْلةٌ» زَوّجه منها 
فعّس» وأرجأ الصّداق إلى المَبْسرة» وهذا حَسَنٌء إلا أن الظاهر يخالِفُه. 
السابع عشر: معنّى» ذكرٌ أبو عيسى حديث في عِنْق النبي كله صَفِيَة» وجعل عِنْقها صَدَاقهاء قال به أحمد بن 
حل قننا لدم قيل اللزايس :ما أمهر هاف قال :- أميرها كلشيا- اخبرنا ابن الطيوري: ابر الدارتطي ». لخيزنا يخي 
بِنُ إسماعيل» ومحمد بن مخلد: حدثنا علي بن أحمد السّواق: حدثنا بشر بن موسى عمن يَعْتق جاريته؛ ثم 
يتززجهاء فقال: ألم يعتق رسول الله يَلِهِ صفية بنت حيي بن أخطبء وجُوَيرِيةَ بنتَ الحارث بن أبي ضرار» وجعل 
عنْقها مهرّهاء وتزوجهاء وأنَ النبي يَكيةِ قد خْصٌ في النكاح والنساء باتفاق مِنا ومنك بمعانٍ لا تجوز لغيره» فلا 
يتجل لأحد أن يأجز في التكاح للنبي» :فهو له جاتر». وأما تي غير ذلك فهو أمبوة: 
الثامن عشر : كانوا يقولون في الحديث الصحيح: «إِنّ مَنْ تزوّج معتقةٌ كمن ركب دابتها» وهذا صحيح من وَجه 
ويلزم لو قلنا يركبها بغير صَداقء وأما إذا قلنا بوجوب الصّداق» فقد خرج عن هذا التمثيل» وصار المعيِن كأخحد 
المسلمين. وإنما يلزم ذلك لأي أَحَدٍ لزوماً لا محيص عنهء فإن أراد أن يخرج عن ذلك بِقِغْلٍ النبيّ كَل 
فالنبئ لل مخصوصٌ» وحديث أبي موسى يقتضي أن زواجٌ الأمة المعتقة فيه فُضْل كبير» والذي يُرنّب عليه أَجْره 
مرتين في هذه المسألة. 
التاسع عشر: في وجوب التّضعِيف. وذلك كأنٌ مَنْ أَدَى من العباد حَقَ الله تعالى آناه الله أَجْره المعلومٌ بأضعافهء 
فإذا جاء به العبدٌ» ولم يُقصّر في شيء من حَقٌّ مولاه» أعطاه اللهُ على وفائه بحن مولاه» مِثْل ما يعطيه على وفائه 
بحقٌ رَبّه بأضعافه» كل ذلك في الماليين» فافهمه. 
الموفى عشرين: هذا كله يدل على تأكيدٍ الصّداقء وقَصْدهء وجَغله أصلاً في العقدء ولو لم يكن له حَطر ما كان 
عليه هذا الأمْرُ كُلَّه مبنياً. اه 


فيد كتاب التككاح 


ا و لم > 


سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيّ يَقُولُ: إِنِي لَفِي القَْمِ عِنْدَ وَسُولٍ الله يكئةِ» إِذْ قامَتٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : 
يَا وَسُولَ اللو إنَّهَا هذ وَمَبّتْ نَمسَهَا لَكَء كر فِيهَا رأيَكَء فلم يُحِبْهَا شَيثاء ثُمّ قات 
تقال يا رول للم نَهَا قَدْ وَحَبَْ نَفْسَهَا لّكء قَرَ فِيهًا رَأَيَكَء كُلَمْ يُحِبْهَا سَيئاًء 56 
قَامتِ الْثْالِئَةَ فَقَالَتٌ : : إِنَّهَا قد وَعبتْ تَسَهَا لَك كر فِيهَا وَأَيَكَء كَقَامَ وجل قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله افيا » قالّ: «هل عِنْدَكَ مِنْ شَّيء؟" قالّ: ل قالّ: «اذْمَبْ قَاظلبْ وَلَوْ خائماً مِنْ 
حَدِيدِ) د كُذَهس وَطلت) لماه فقال: ما وعدت شيفا ولا خائّماً مِنْ حَدِيدِء فَقَالَ: 
«مَل مَعَكَ مِنَ القُرْآنٍ شَيغ؟» قال: مَعِي سُورَةُ كَذَا وسور هذا قالّ: «اذْمَبْ فَقَدْ 
أنْكَسْتُكُهًا بمَا مَعَكَ مِنّ القُرْآنِ) ٠‏ [طرفه في: "٠‏ ؟]. 


- باب المَهْرٍ يالغروض وخاتو بور عير 
. حدّثنا يَحيى : حَدَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفيَان عَنْ بي حازم» عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ : أن النبى ككةٍ قالَ لِرَجل : «تَردَحْ وَلّوْ بِحَاتَمِ مِنْ حَدِيد) . [طرفه في: .]51١‏ 


- بابُ الشُرُوطٍ في التكاح 


وَقَالَ امه ملاع قروب دوواد وَقالَ المسور: سَمِعْتُ اللَبِيّ كله كر 
صيرا ل 5 ُنى عَلَيّهِ في مُصَاهَرَيَهِ فَأْحْسَنَ قالَ: ١حَدَّئي‏ َصَدَكَنِي وَوَعَدَنِي فُوَمَى 

١‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ مِشَامُ بن عَبْدٍ عَبْدٍ المَلِكِ: حَدَئنا لَيثْ» عَنْ يزِيدَ بْنٍ أ 
حَبِيبٍ» عَنْ أبي احير ٠‏ عَنْ عُفبَةَ) عَنَ النَبِىَ يك قالَ: «أْحَقٌ ما أَوْفَيتُمْ م مِنَ الشرُوط 
000 55 اال ؟]. 


- بابُ الشرُوطٍ النِي لآ تَحِل في التكاح 5 
0 ُ تشْتَرِطٍ المَرْأَةٌ لآق ها . 


بي 
3 
أن 


00 وقد تكلّم ابن العربي في معناه في «شرح الترمذي» فراجعه. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: الشروط 
في النكاح على قسمين: أحدهما: أن يكون من حقوق الزوجين الخالصة» أو أن يكون من حقوق الله سبحانه؛ 
فإن كان من حقوقٍ الرّوجين جاز إسقاظه؛ ولم يؤثّر في التُكاح» وهل يلزم ذلك أم لا؟ لاختلاف الناس في 
ذلك: فقال مالك: يجزئه الوفاء به؛؟ وقال الشافعي» وأحمدء وإفحاق يلرم 'الوفاء. با وقال علي بن أبي طالب: 
شَرْط الل قبل شَرْطهماء وبه قال سُفيان. وهذا لا يلزم» لأنَّ الله تعالى لم ب يُسْترط ذلك لنفسه سبحانه» وإنما جعله 
حَقَاً للزوج» فيسقط بإذنه في بعض الأحيان» فجاز أن يسقط بإذنه في عموم الأزمان. 
قال ابن العربي : اقيقد : إن لله نهى عن بَيْع وشَرْطء وسيأتي تحقيقّه إن شاء الله؛ وقال النبيٌ كله : «إِنَّ أحىٌّ 


الشّروط أن يُوفى به ما استحللتم به القُروج»» وقال: «المسلمونٌ عند شُرُوطهم»» معناه أنَّ هناك يظهر الإسلام - 


5 ل م لاد ُ أبي رَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
إِبْرَاهِيمْ؛ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَن النَبِيَ كل قال : الل 
لامْرَأَةٍ تَْأَنُ طَلاقَ أَشْيَهًا لِتَسْتَفِرِعَ صَحْمَتَهَاء ٠‏ كَإِنَمَا لها ما قُدرَ لها . [طرفه في: ٠5١5؟].‏ 


واعلم أنَّ الشَّرْعَ قد بالغ في إيفاء ما وعد به في التُكاح» لكونه من ياب المروءة 
وسلامة 0 والشيء الم م 0 لأن 
الفرق بين قوله: إن معان ا وبين 00 ١‏ تختف عا أن 0 0 
تَعَرََض إليه صاحِبٌ «الهداية» أيضاًء والعجب أنه التبس على صاحب «تنوير الأبصار» مع 
أن المَرْق المذكورٌ دائرٌ في سائر الفِقّه . 


5 بابُ | 2 فْرَةٍ 5 مُتَوَوج1") 


ص م 


وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ عَوْفٍ عَنٍ الَبِيَ يكلل. 
516 حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسفت: : أَخْبَرَنَا مالِكُء عَنْ حُمَيدٍ الطويل» ء عن ألمن بن 


-2 والعمل بمقتضى الدّين» وأغرب ما في الباب أن نعين أن تشترط المرأةٌ أن لا يتزوّج عليهاء وأن ذلك لجائز» فإنها 
إذا تأذت بذلك» فلا أن تدخل في إيذائه؛ وقد قال النبئ تَكلِ: «إِنّ بني المغيرة استأذنوني في أن يُنكحوا ابن أبي 
جهل علي بنَ أبي طالبء وأني لا آذَّنْء ثُم لا آذن. وما لي تحريمٌ ما أحلّ الله؛ وأنّ فاطمةً بضعةٌ مني» يريبني ما 
أرابهاء ويؤذيني ما آذاهاء والله لا تجتمع بنتُ رسول الله» وبنتٌ عدو الله. إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق» 
ويتزوجها». وفي هذا الحديث بدائع» وسترونها في موضعها إن شاء الله: منها في الباب قوله: «وما لي تحريم ما 
أحلّ اللّهُ»: ولكنه لما كان أَمْراً يؤذي رسول الله يل لم يَجُْر بحال» وليس فيه تحريمٌ ما أحلّ اللهُ من جمع 
زَؤْجين» ولكن إنما كان فيه عرض إذاية رسول الله يَكِةِ متعه. وللمسلمة أن تمنع من إذاية غيرها. قال النبي مَلِ: 
«لا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختهاء لتكفىء في صَحفتهاء فإن لها ما قُدّر لها منهاء أن تقول: لا أتروجك, إلا أن تطلق 
فلانة؛ وهذا مُحرّم طلبّه عليهاء وجائز فِعْله للزوج. وتفصيل الشروط في نفسهاء وتصريف إدخالها على العقد 
مَذُكور في مسائل الفِقّهه والضابط في هذه العارضة ما أشرنا إليه من قبل. 

)١(‏ وفي شَرْح الترمذي: قال ابن العربي: وفي الحديث: أنه رأى عليه أَنَّر صُفْرة وذلك لا يكون إلا بعد الدخول. 
حتى لقد رُوي عن يُعْلى بِنٍ مُرَة قال: مَررتُ على رسول الله يِه وأنا متخلّق بالرّعفران. فقال لي: «يا يَعْلى) 
هل لك امرأةٌ؟ قلت: لا. قال: اذهب فافسله»؛ روي أنها كانت ضُفْرةَ زعفران. وقد جَوَرْ علماؤنا صباعٌ صَفْرة 
الرّعفران للرجال والنساءء لحديث ابن تُمر في «الموطأ» وغيره: وقال ابن شَعْبان: يجورٌ التخلّق بالزعفران في 
الشارب دون الجسد, ومنعه أبو حنيفة» والشافعي على الإطلاق. وقد كان عمرٌ يصبغ ثيايّه ولحيّته بالصّفرة» 
وكذلك ابنه عبد الله» وكان ابه عبد الله يصبغ بالزعفران نَضَاً. وثبت أنّ ابنَ عُمرَ كان يصفر لحيته بالخلوق» وأن 
رسول الله يَكهِ كان يُصفّْر بها لحيته. وفي لفظ آخر: بالوّرْس؛ والرّعفران» وإِنْ كانت صُفْرة لا تنفض عن الجسد 
كالصّفراء» فلا خلاف في جوازها. وسيأتي تحقيقٌ القَْل فيها إن شاء الله. 


2 


03 
0 الله كلق تخي أنه 0 الي اهار قال: طق 37 إِلَيهًا؟). قال 
ِنَهَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍء قال رَسُولُ الله كل : «أَوْلِمْ وَلَوْ يِشَاوَ). [طرفه في: 049؟]. 
فإن كانت الصٌّفُرَة صَفرة الرغفران» فهي حرام على الرّجال» فإن انتقلت إليه من 
ثواب امرأته, فهى عَمُوٌ . 
بات 


0 0 0 0 1 0 عر انر :ألم النبن ككل 
مقر 11 لا لعزت اك لل ل 00 اران امد جين 


[طرفه في : ١ولا؛].‏ 


عات َ كيف يُذُعى للمتَزوج 
مهاه 3 اا د د هُوَ ابْنُ زَيدِء عَنِ نَابتِء 0 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : أن النَبِيَ ظلله 8 رَأى عَلَى عَبْدٍ الرَحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةِ قالّ: 
هُذَا؟». قالّ: ا تَوَوَ + جتٌ امْرَأةٌ عَلَى وَرْنٍ نَوَاةِ مِنْ ذَمَبٍء فاك (بَارَكُ اللَّهُ لَك 1 
وَلو شاف [طرفه في: .]17١49‏ 


- باب الدَعَاءِ للِنْسَاءٍ اللاي يَهْدِينَ العَرُوسَ وَلِلعَرُوس 
كهاه حدّثنا قَرَوَةٌ : بْنُ أبي المغْراء : : حَدَنَنَا عَلِيُ بن مُسْهِرِ» عن يتا 2د هده 
عَنْ عائْشّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : تَرُوْجَنِي الْبِنُ كله َي أَمي فَأَدْخَلبِي الذَّارَ قَإِذًا د يْسَوَّةَ من 
اموا اهمه َقَلنَ : 20 الخير َالبرَكة؛ على شير طلائر . [طرفه في: 14 . 
الترجمة إشكالا 0 دن الترسكة ري نسحا ره 000 
أن المراد منه كَوْنْهن داعيات» وهذا هو في الحديث. فقال الحافظ”'': إِنَّ المراد» من 


0 


41 وفي «فتح الباري»: وظاهر هذا الحديث مخَالِفٌ للترجمة» فإن فيه دعاءً النُسوة لمن أهدى العّروس لا الدعاء لهنّ . 
وقد استشكل ابن الثّينء فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة» ولَّعلّه أراد كيف صِفَةٌ دعائهن للعَرُوس» لكن اللفظ 
لا يساعد على ذلك . وقال الكرماني : الأم هي الهادية للعَرُوس المجهّزة» فهنَّ دعون لها ولمن معهاء وللعروس» 
حيث قُلْن: على الخير جتدٌنء أو قَدِمّنَ على الخير. قال: ويحتمل أن تكون اللامُ في النسوة للاختصاص» أي الدعاء 
المختصٌ بالنّسوة اللاتي يهدين» ولكن يلزم منه المخالفةٌ بين اللام التي للعروسء لأنها بمعنى المدعو لهاء والتي في 
النسوة» لأنها الداعيةٌ» وفي جواز مِتْله خلاف. انتهى . والجرابٌ الأوّل أحسنٌ ما تُوجه به الترجمة. 5 


كتاب التكاح 8ه 


000 قلتٌ: فَلزْمه أن يريد من الجمع إياها فقط» وفيه ما فيه. 
إن اللام بعد المصدر قد تدخل على الفاعل أيضاً ؛ كما صرح به الأشموني 
في ل التعجب» فحينئذ النُساء كلها مهديات وداعيات» فلا يلزم إطلاقٌ الجمع 
على الواحد» وإليه تلوح الترجمة الآتية. وحينئذٍ لا حاجة إلى التأويل الذي ذكره 
الحايظ: 
5ه -_قوله: (وعلى خيرٍ طائر) "اجهى نصيبى بر . " 


4 باب مَنْ أحَبٌ البئاءً قَبْلَ العَروِ 
اداه حدئنا محَمدُ بْنُ الَلآء: حَدَننَا عبد الله : بْنُ المُبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ 
هَمَّامِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنِ النْبيّ كَل قالَ: «غَرًا ني مِنَّ ألأنْبِيَاءِء فَقَالَ 
لِقَوْمِهُ : لآ يَنْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَْ امْرَأَق وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِيَ يهّاء وَلْمْ يَبْنِ بها ٠‏ [طرفه في: 
714 "3ا. 


2 حذثنا د ل ا عن مان غززة. عَنْ عُرْوَة : 
تَرَوّح النْبنُ يل عائِسَةَ فشك رون اننا يدث : وبَتَى بها وَهيّ انه يِسْعء وَمَكنَْتْ عِنْدَهُ تِسْعاً . [طرفه 
في : : 58964]. 


- بات البناء ذ في السَّفْر 
48 حلثنا محمد لسكة نع َه حبرا إسماعِيل بن جَغْمَِء عَنْ ُمَيدِء ع أنّس 
قالّ: أقَامَ النّبِيُ كك بِينَ حَيبَرَ وَالمَدِيئَةٍ تاثا يُبْنَى عَلَيه + بِصَفِيَة بِصَفِيّة بِنْتِ حُيَي» فَدَعَوْتَ 
المُسْلِمِينَ إلى وَليِمَيِو َمَا كان فيا مِنْ حب وَل لحم أمَرَ لطاع كلقي فِيهًا من الم 
لاط وَالسَمْنِء فُكانّتٌ وَلِيمَتَهُ) قَقَالَ المُسْلِمُونَ : إِحَدَى أَمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ: أذ شما ملكت 
يَمِينّهُ؟ فَقَانُوا إن حَجبهَا في من أُمهَاتِ المُؤْونِين» وَإِنْ َم يَحَجْبْهَا هي مما ملكت يميه 
قَلَمّا ارْتَحَلَ وَطَأْ لَهَا خَلفَهُء وَمَدَّ الحجَاب بَيئَهَا وَبِينَ النّاس . [طرفه في: .]0١‏ 


-2 وحاصِلّه أنَّ مرادٌ البخاري بالنسوة مّن يهدي العروسء سواء كُنَ قليلاً أو كثيراً» وإنَّ مَنْ حضر ذلك يدعو لمن 
أخضر العروس» ولم يرد الدعاءً للنّسوة الحاضرات في البيتء قَبْل أن تأتي العروسٌُ. ويُخْتمل أن تكون اللامُ 
بمعنى الباء» على حَذْف»ء أي المختصٌ بالنسوة؛ ويحتمل أن الألف واللام بدلٌ من المضاف إليه» والتقدير دعاءٌ 
النُسوة الداعياتٍ للنسوة المهديات . ويُحتمل أن تكون بمعنى «مِن»؛ أي الدعاء الصادر من النُسوة. وعند أبي الشيخ 
في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصةء عن أبيه؛ عن جدّه: أن النبي يَةِ مْرَ بجوار» بناحية بني جدره؛ ومُنٌ 
يقلن : فحيونا نحييكم. فقال: «قلن: حيانا الله وحياكم»؛ فهذا فيه دعاءً للنسوة اللاتي يهدين العروس. 


5٠‏ كتاب النْكاح 
1 - باب اليَاءِ بِالنَّهَارٍ بغِيرٍ مَركب وَلا نِيرَان 

١٠كآاه‏ - حدّثني فَرْوَة بْنُ أبي المَعْرَاءِ : حَدَنََا عَلِنُ بن مُسْهِرِ» عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيد» 
ا اضر الله عهاءقالت: تَرَوّجَنِي النْبِي يلل َأَتدنِي أَمي فَأَدْخَلَيْنِي الدَّانَ كَلَمْ 
يَرَعْنِي إل ول الله كل م ضحى . [طرفه في: 85" ]. 

ا اكه ان امن الجاسلية بقار قنك + الانيق فى التقفاع وق عاق لكر كاه 
يُخمض عنه؛ بخلاف الرُّسوم في الموت» والفرق قد مرّ. 

فائدة: 

البدعة ما اخترعها صاحِبّها بِحُسْن نية» فالتبست بالشرع. وراجع لها «إيضاح الحقٌّ 
الصريح» للشاه إسماعيل» و«كتاب الاعتصام» للشاطبي. بقي ما حُككم تلك البدعة؟ فنظر 
الحنفية فيها على التفكيك» فقالوا: إنه يثاب على صباحة نِيّته»ء ويعاقب على قباحة 
الابتداع» كالصلاة في الأوقات المكروهة؛ وكالصوم في يوم النّحر في قول» وفي قول 
آخر: إنه لا ثوابٌ له فيه أصلاً. وهو المختار عندي. وإذن ما يقرؤون الكلماتٍ 
الطيباتِ» والقرآن في رسوم البدعات؛ يكون فيها أَجْرٌ بَِدْر نياتهم الحسنقء مع لزوم 
القباحة . 1 

باب الأنْمَاطٍِ وَنَحُوِهَا لِلنْسَاءِ 

كاه حدتما ثيه بن سين دنا ميان : حَدَنْنَا مُحمَّدُ بْنّ المُنْكَدِرِ عَنْ 
0 رَضِيَ اللَهُ عَنْهّما قالَ: : قال رَسُولٌ اللو وله : دمل اتَحَدَْتُمْ ايك 
للق ا وموك اللسه وا لكا ألما له تال «إنَهَا سَتَكُونُ) . [طرفه في: 151 . 

١‏ قوله: (قال: إنها ستكون). الخ قلتٌّ: وقد تعارض فيه اجتهادٌ جابر» 
واجتهادٌ زوجته» فزعمت أن النبي يَليةٍ لما كان أخبرنا بالأنماط» فلا بد لنا منهاء » فل" 
تُميظهاء وذهب اجتهادٌ جابر إلى أن إخباره بأمْر لا يوجب كونه مطلوباً أيضا . 

قوله: (الأنماط) "جها لردار رومال " . 

عبات الْشوة اللآتي يُهْدِينَ المَرْأة إلى رَوْجِهَا 
5 - حدّثنا المَضْلٌ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّنَنَا محمّدُ بْنُ سَابِت: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيل عَنْ 


هِنَامٍ بْنِ عُروَة عَنْ أبيو» عَنْ عائقة : : أَنّهَا زَنْتِ امْرة إِلَى رَجُلٍ مِنّ ألأنْصَارِء 5 
اللّه كله : «يَا عائِضَّةٌ ما كان مَعَكُمْ لَهْو َإِنَّ أَلأنْصَارَ يُعْجِبْهُمْ 0 


ال 000 للنسا للنساء معنى الجمع. ولذا 


كتاب التُكاح 6 


خالفت الحافظ في شرح الترجمة:» فإنه أراد مِن النساء أَمُ رومان فقط» وتَرَكْنّه على 
معناه . 


- باب الهَدِيّة للعرُوس 
* - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : عَنْ أبِي عُفْمَانَء وَاسْمُهُ الجَعْدُ عَنْ أَنَسِ بْن مالك قالَ: 
مَرَ ينا عااتى متعد باق رفاةه فشيفة قر : كان لني يكل إِذَا مر بِجَََاتٍ أمّ ليم دَحَلَ 


2 0 


ليها لم علما. ؟ ثم قال : كان النَّبي يكل عرُوسا ريست كَقَالَتْ لي أمُ سُليم: لو أَهدَينا 
سول الله ف كيو ٠‏ قَقلتُ لَهَا: افْعَلِي» فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأقِط, فَانَسَزَتُ حيسَةٌ 
في بَرْمَقٍ َأَرْسَلَتْ يهَا مَِي إِلَيوء َالْطَلفْتُ يها إِلَيء فَقَالَ لي : اضَعْهًا". 4 م أَمَرَنِي قَقَالَ : 
«اذْعُ لِي رجالاً - سَمّاهُمْ - وَادْعٌ ِي مَنْ لْقِيتَ2. 0 00 5 فَرَجَعْتٌ فَإِدًا 
البَيتُ غاص يألو كَرَأَيتُ التي َل وَضَعَْ يدي ء َلك الحَيسَةٍ وَتَكلْم ها ما شَاءَ الله 
ْم جَعَلَ يَدْهُو عَشَرَة عَشَرَة يكلو ِنْه» وَيَقُولُ لَهُمْ : ددري ام الله وليأكل كل رَجُلٍ 
مِمّا يَلِيه؛. قالّ: : حَنَّىِتَصَدَّعُوا كلهم عَنْهَاء فُخْرَجَ هِنْهُمْ مَنْ خَرَج» وَبقِيّ ارا 
قال: وَجَعَلتٌ أَغْ تم ل حرج الي لذ تخو الشَجرَاتٍ وَحَرَجتَ في إثِو: فَقَلتَ فقلت: إِنهُمْ 
قَدْ دَهَبُواء فَرَجَعَ فَدَحَلَ البَيت» َع حي ادر ني لَفِي الحُجْرَو وَهُوَ يَقُولُ: #يآا 
بيت ا يوت أل ِل أن بقلت لك يل عاق حين تطرين 0 ذا 
دعِيمٌ فَأدْحْلُواْ ذا طَمِمَثر فَانتَئرُوأ ولا سسَئَفنِيِينَ لدي إِنَّ دك كا كم لبَنّ يخي ا 
ينحكم وَأنَهُ لا يَنْتي. 4 [الأحزاب: «ه]. قال أ 

رَسولَ الله وله عَشْرٌ سِنِينَ . [طرفه في : غ]. 

وقد أجاز الفقهاءٌ الغناء في العْرْس للجواري الصغيرة» مع شروطه. 


5 - باب اسْتِعَارَةٍ النْيَابِ عرو وَغْيرِهَا 


و 8 ل 


جلك - حدّثني عُبَيدٌ بْنُ إسْماعِيلَ: حكن ل 
عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْماء قِلآََةٌ مَهَلَكَتْ 0 َأَرْسَلَ رَسُولُ الله يليه 
” اولاق لاه بقارا اليو شوو الا وا النْبِىَ كله 
شَكَوَا ذلِكَ إِلَيوء كَتَرَلَتْ آيه ا رك سَيدٌ بْنُ حُضَيرٍ: جَرَاكِ اللَّهُ حيراً» قَوَاللَهِ ما نَرَلَ 
بكِ أَمْرٌ قط 00 متروجا هوشي المتلي قد كد اشوا ا 


0" بِابُ ما يَقُولُ الرّجْلُ ذا أَنَى أَهْلَه 


وداه - حدّثنا سَعْدُ بْنُ حخفص: ا كيان عَنْ مُنْضُورِء عَنْ سَالٍ لن أبي 
الجَعْدِء ؛ عَنْ كُرَيبِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: قال النَبِىْ ل : «أمَا لَوْ أن أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ 


04 كتاب النكَاح 


ّي أَهْلَهُ : : باشم اللو الهم جَثيِي الشَيطانَ وَجَنْبٍ الشَيطانَ ما رقا ؛ م قُدرَ بَينَهُمَا في 


ذلك أ قُضِيَ ولد يَضِرَهُ شَبِطَانٌ أَبداً) ٠‏ [طرفه في: .]|١6١‏ 
ميات الوليية د 


وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ عَوْفِ : قال لِي الْبِيُ هه : «أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاوَا. 


)١(‏ وفي المقام مباحث» تعرض إليها ابنُ العربي» ونأتيك ببعضها. قال: الأطعمةٌ السندسية طعامٌ الأملاك. الوليمة 
طعامٌ العُرس. الخرس: طعام الولادة؛ العٌقِيقة: طعام حَلْقَ رأس المولود؛ الغزيرة: طعام الختان؛ الوضيمة: 
طعام الخاتم؛ النقيعة: طعام القادم من السفر؛ الوكيدة: طعام بناء الدار ؛ النجعة: طعام الزائر؛ الترل: ما يقدم 
قبل الطعام؛ المائدة: كل طعام يُدعى إليه ما كان؛ الأحكام فيه فيها عشرونٌ مسألةٌ: 
الأولى: الوليمةٌ حَنْء قد بينا ني مواضع معنى الحقء منها ما تقدم في هذه العارضة» وأراد بالحنٌ ههنا الواجب» 
كما قال في المتعة حق. وأراد بالحقّية في الوليمة حَقية المكارمة والألفة والاستحباب؛ لا طعام الفرضية. وقد 
واظب النبئ تل عليها مواظبةٌ أدخلتها في السّنة. 
الثانية : في كُذْرها: ليس فيها حدّء وقد أَؤْلم النبئ ل بشاةٍ على زينب» وهي أَكْبِرُ وليمة. وفي «الصحيح" أنه 
أؤلم على بعضهن بِمُدّين من شعير. وروى أبو عيسى حديتٌ وليمته على صفيةٌ بسويق وتمر في السفر. 
الثالثة: أنه يُولم في السّفرء كما يولِمُ في الحضر» وليس من القربات التي يؤثّر السفر في إسقاطها. 
الرابعة : هل إجابةٌ الدعوة لازمٌ أم لا؟ فيه أقوال: 
الأول: أنه واجبٌ على العموم في كل دعوة؛ قاله المبتدع عُبيد الله بن الحسن العنبري» وتابعه مثله؟ الثاني: أنه 
تَجبء الإجابة في العُرْس خاصّة؛ وهو ظاهر كلام الشافعي» وغيرها من الأطعمة» وكيدء ولا أعصيه كما أعصيه 
في وليمة العُزْس. ورأيت أصحابنا يحكون أن مالكاً يوجب إجابة دعوة الوليمة. وحديث ابن عمر الذي صححه أبو 
عيسى : «اثتوا الدعوةً إذا دعيتم»» ورُوي: 7أجيبوا الدعوةً». وقد روى مالك عن أبي هريرة: «شَرُ الطعام طعام 
يُدعى له الأغنياء» ويترك المساكين. ومَنْ لم يجب الدعوة» فقد عصى اللَّهَ ورسولّه؛. وقوله: «أولم» ولو بشاق 
إيجابٌ الوليمة» فإذا وجبت الوليمة» فقد وجبت الدعوةٌ. وقد تعلق البخاريّ في ذلك بقوله في «الصحيح»: فكوا 
العاني» وأجيبوا الداعي» ومُودوا المريض». وذكر عن البراء بن عَازِبٍ: أن النبي كله أمر بسَبع: فذكر إجابةٌ 
الداعي. وهذه كلها ظواهرء منها ما يختص بالوليمة» ومنها ما يَعُم كل دعوة. 
قال ابن العربي: أما الذي يَصِحَْ في هذا كله عند النظر ‏ والله أعلم : أن إجابة الدعوة واجبةٌ إذا خلصت نيةٌ 
الداعي » وخلصت وليمتُه عما لا يرضى الله ولما عُدِمِ هذا سقط الوجوب عن الخُلق؛ بل حرم عليهم؛ على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله فلا معنى للإطئاب في ذلك» وعن هذا عَبّر أبو هريرة» بقوله: «شَرٌ الطعام طعامم 
الوليمة. دعق له الأغنياء» ويترك المساكين». فهذا ابتداءً الفسادء وأعقب ذلك بقوله: «ومَنْ لم يجب إلدغوة 
فقد عصى اللَّهَ ورسوله». يعر كلام أبي هريرة» لاعتقاده ‏ كما بينا ‏ أن الأمر على الوجوب. فنا قولهم: طش 
الطعام» فإنه قد أسْنده جماعةٌ» وقد بَيّنه الخطيبُ أبو بكر في كتاب «الفصل والوصل»» والإشكال في أنه من 
قول أبي هريرة»ء ولو كان من قولٍ النبي لك كما روى معْمر عن الزُهري وغيره» لكان من المعجزات» لأنّ 
الأمر كذلك وقع بعده. الثانية: أنه قال: «أجيبوا الداعي»: وهذا عامٌ» ومن الدعوات من تكون إجابته فَرْضاًء 
ومئه ما تكون مستحبةٌ» على قَدْر حال المَدْعو إليه» فقد يدعو للنصر مظلوماً» ولدفع الخلة محتاج؛ وللوليمة» 
وليست لهما. وقد جمع النبي كَل في ذلك ب بين أمور سبع : منها الواجب» ومنها المندوب» ويأتي بيانها في 
موضعها إن شاء الله . 5 


لحك 5 حدّثنا يَحيى بْنُ بُكيرٍ قالَ: حَدَّئّي اللَّيتُ» عَنْ عُقَيلٍ» عَنِ ابْنِ شِهَاب 


- الثالثة: أنه قال الحسن: دُعي عثمانٌ بنُ أبي العاص إلى طعام جتان فأبى أن يُجيبء وقال: ما كُنَا تُذعى إليه على 
عهدٍ رسول الله يَكِةِ . وهذه إشارةٌ إلى مسألةٍ من أصول الفقهء وهي: حَمْل الألفاظ على مَقُتضى العربية» أو على 
عُزْف الشّرْع؟ فرأى عثمانٌ أن هذا لم يكن مُعتاداً في عهد رسول الله يل ء فلا يتناوله أمرهء إذ لو كان مراداً له إذاً 
لما أغفله أهلُ زمانه» فضلاً ولا دعاة» ولا إجابة. 
الرابعة: فائدة الدعوة والإجابة: هي تختلف باختلاف المقصود. إذ الغرضٌ من الوليمة إعلانُ النكاح» إذ هذه 
شهادثه. لا تفتقر الشهادةٌ عندنا إلى بَيّنة» وإنما هو الإعلان ليخرج عن حدّ السر الذي هو الرّنا. وفائدته في سائر 
الأطعمة على قَذْره: فالختان يُدعى فِيه بتمام النعمةٍ في إقامة سنن إبراهيم عليه السلام؛ وطعام القادم ليحمد الله 
على السلامة؛ بما يكون من إظهار النعمة صلة للصاحب» وصدقة على الفقير الغريب» وغيره» وطعام السابع في 
العقيقة يأتي بيانه إن شاء الله. وطعام الدار للداعي في رَفْع بيوتهاء والضيف مِثْلها. 
الخامسة: يأكل إن كان مُفْطراً. وإن كان صائماً فليصل؛ أي يدعوء كما في الحديث. وقد كان ابن عمر يأتي 
الدعوة في العُرْس» وهو صائم. خَرّجه البخاري» وقال أصبغ: إِنْ كان صائماً فليس عليه إجابةٌ. يريد يدعو في 
موضعه . 
السادسة : اتفق العلماء على أنه إذا رأى مُتكراًء أو خاف أن يراه أنه لا يجب. ورأى ابنُ مسعود صورةٌ في البيت 
فرجع. خرّجه البخاري. كما فعل رسولٌ لله يَكِِ . قال البخاري: ودعا ابِنُ عمرٌ أبا أيوب» فرأى في البيت ستراً 
على الجدار. فقال ابنُ عمر: غلبنا عليه النُساءء فقال: مَنْ كنت أخشى عليه؛ فلم أكن أخشى عليكء والله لا 
أطعم لكم طعاماًء ورجع. خَرّجه البخاري. ويحتمل أن يكون فيه صورة؛ كما رجع النبئُ يه لبيتِ عائشة» لأخل 
غرفة التصاوير. 
السابعة: إذا كان هنالك لعب ولهو: قال مالك: إذا كان خفيفاً لم يرجع وحضره؛ وهو الحقّء وبه قال الشافعي» 
وأبو حنيفة . وروى أصيغ عن ابن وَهُبِ عن مالك: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر مَوْطناً فيه لهو. وهذا فاسد» وبه 
قال محمد بن الحسن. 
الثامنة: فإن جاء مَنْ لم يُدْع» فلا يدخل إلا بإذن. والأضل في ذلك الحديث الصحيح الذي ذكره أبو عيسى» 
والأئمة عن أبي شعيب» مولى اللحام: أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار» وأنا أسمع» وأقرأ: أخبرنا البرقاني» 
قالا: قال لنا الإسماعيلي أبو بكر إبراهيم الحافظ : إنما قال رسولٌ الله وَل لأبي شعيب: «إنه اتبعنا رجلٌ لم يك 
معنا حين دعوتناء» فإن أَذِنْت له دخل». وقال في حديث جابر: «يا أهلّ الخندق إِنَّ جابراً صنع لكم في هلابكم». 
ولم يكن جابر دعاهم. لأن الذي أتبعهم في دار أبي شعَيب كان يأكل من الطعام الغلم. وفي حديث جابر أكلوا من 
طعام البركة» فبقي لجابر طعامٌ بحاله. 
التاسعة: الوليمة يوم واحد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يُولم سبعةً أيام. وَجَْه الأول: أنها وليمةٌ محمد يله ؛ 
الثاني : أنها أيام عُرْس» بدليل قوله يَكهِ : «للبكر سَبْع» وللذَّيب ثلاتٌُ»: ولو صم حديتٌ ابن مسعود أن اليوم الثالث 
رياءٌ وسمعة» لكان أَضْلاً وقد قيل به. وكان الحسن لا يجيب في اليوم الثالث» وقد عَمِل ابن سيرين ثمانيةً أيام, 
ودع أي بن سوفن ينها 
العاشرة : إذا قلنا إن تكرار الوليمة» فقد قال ابنُ حبيب: يكون الذين يأكلون في المرة التي بعد التي قبلها 
متغايرين» فإن كانوا أولئك بأعيانهم كانت مباهاةً. وأرى أن تكرارهم جائرٌء إذ الأعمال بالنيات. 
الحادية عشر: السّنة في الوليمة أن تكون بعد البناءء وطعام ما قبل البناء لا يقال له: وليمةٌ عربية. وعجباً لبعض 
شيوخناء قال: يحتمل أن يكون قولّ النبي يَقِةٍ لعبد الرحمن بن عوف: «أَْلم» قبل البناء» وهذا رجل جاهل 
بالعربية» لا يسمّي وليمته» إلآ ما كان قبل البناء . اه ملخصاًء «شرح الترمذي». 


645 كتاب الاح 


قالَ: َخبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْه : أنّهُ كان ابْنَّ عَشْرٍسدينَ» مَقْدَمَ وَسُولٍ اللو كك 
المي ككان أَمّهِاتِي بُوَاطبتي عَلَى حِدمة ابي ك8 حدم ع عَشْرٌ سِنِينَ» وَنُوْفْيَ لني كه 
وَأتَادائق عِسْرِيق نك فكُنت نكت أفل انار يك الجيجاب جين أنزل. وَكَانَ أَوَلَ ما أنْزِلَ 
في مُبْتنَى وَسُولٍ الله يك رينت ابْنَةِ جَحْشٍ : أضبَحَ النبِيْ يب بِهَا عَرُوساء هُدَعَا القَوْمَ 
كَأَصَابُوا مِنَ الطعَام خَرجُوا وَبَقِيَ رَهْظ مِنْهُمْ عِنْدَ النبِيَ كلق َأَطَالُوا المُكْتّء فَقَامَ 
لني يك حرج َحْرَجْتُ مَعَهُ لكي يَخْرْجُواء ممشى ال يي وَمَقيتُ» حَتَّى جاء عا 


ا بلمفمين د روسو انمتا لطر 
0006 يَقَومُواء ا ل مر يا عتبَةُ حجرة عَائْشْةَ وَظَنْ 


ُُ 
0 00 و م2 


أنَهُمْ حَرَجواء فَرَجَعٌ وَرَجَعْتٌ جعت مَعَه فَإِذًا هُمْ قَدْ حَرَجُواء صرب الئِنْ 1 بن وبي 
بِالسَتْرِء وَأَنْزِلَ الحِجَابٌ. [طرفه في: .]479١‏ 

وهذا لَفْطْ الحديث» جعله ترجمةً لعدم كونه على شَرْطه . فعند التَّرمِذي: «طعام 
ول يوم حَقٌ وطعامٌ يوم الثاني سنة» وطعامُ يوم الثالث سمعة». ]لخ ونحوه عند 
أبي داود في باب : كم ُستحب الوليمة» من كتاب الأطعمة. وقد ثبت فيه الحديثُ إلى 
سبعةٍ أيام» كما ستجيء إليه الإشارةٌ في ترجمة المصنّف» وفي حديث آخر: أنْ النبي كَل 
نهى عن طعام المباراة. نم فَسَرها بطعام يُذُعى له الأغنياءً دون الفقراء. 


باب الوَلِيمَةٍ وَلَوْ بِشَاةٍ 
1ه حذثنا عَلِىٌّ : حَدَتَكًا سُفْيَان قال: حَدَّنّي حُمَيدٌ: 
عَنْهَ قالّ: سَأَلَ النَّبِئْ كله عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَّ عَوْفِِء تفج ام م 


أَصْدَفئَهًا؟» قالَ: وَزْنَّ نَواةٍ مِنْ ذَهَبِ. وَعَنْ حَمَيدٍ: سَمِعْتَ ألسا قالة لَمَا كَديُوا عدي 
َرََ المُهَاجِرُونَ عَلَى ألأَنْصَارِ ترّكَ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدٍ بْنِ اربع قَقَالَ: 
َكَاسِمُكَ ماليء وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِخدى امْرَأنَيْ» قالَ: بَارَكَ الله لّكَ في أُمْلِكَ وَمالِكَء 
َكْرَجَ إِلَى السُوقٍ قَبَاءَ وَاشْتَرَى» كَأَصَابَ شيا مِنْ أقِط وَسَمْنِء فَتَرَوّجَ» قَقَالَ النَبِْ كَللهِ: 
مَْلِمْ ولو ِسَّاةِ) . [طرفه في: .]1١59‏ 

اا دق ابيا و عد لخدا حَمَّادٌ عَنْ نَاِتِء عَنْ أَنّسِ قال: ما أَوْلَمَ 
لني يك عَلَى شَيِءٍ مِنْ نِسَا ادها أل على ريني أولم د بِشَّاةَ. [طرفه في: .]404١‏ 

املك حدّثنا مُسَدّدٌ عَنْ عَبْدٍ الوَارثِء عَنْ شعيب» عَنْ أَنّسِ : أَنَّ وَسُولَ الله كلل 
أَعْبَقٌ صَفِيّةَ وَتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاء وَأَوْلَمَ عَلَيَا بحيس . [طرفه في: ٠171١‏ 

- حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدّئَنَا زُهَيرٌ عَنْ بَيَانٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنّسأً يَقُولُ : 
بن النيق ل ل ل 


كتاب التكاح هه 


8 . قوله : (أَعْنَّقّ صَنِيَة وتَزوّجهاء وجعل عِنْمّها صَدَاقها) وهذا العنوان أقربُ 
إلى ا العف كا 


باب م مَنْ أوْلَمَ عَلَى بَْضٍ نِسَائهِ كر من بَعْضٍ 


2 
وال هي 00007 


ا/اا6 حذثنا مسَدد: 3 حَدَننًا حجاد إن زيل عَنْ نَابتِ قالَ: ذُكرَ تَزوِيجٌ زَينَبَ ابن 


جَحْشٍ عِنْدَ أَنّسٍ كَمَالَ : ما رَأيتٌ النَبِىَ يل أوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أُولَمَ عَلَيَاء أوْلَمَ 
بِشَاةٍ. [طرفه في: .]١‏ 


2 


١‏ بابُ مَنْ أَوْلَمْ بِأثَلّ مِنْ شَاةٍ 
اس " وواير براسم 02 000 


30 حدّثنا محمد بْنُ يُوسْت: حَدَّلنَا سُفيَانُ؛ عَنْ مَنْصُورٍ ابن صَفِيَة صَفِيَة» عَنْ 
صَفِيّ بت َيه قالّث: أَوْلمَ ْو علَى بَعْضٍ نسَائهِ مدن شَعيرٍ. 


١‏ بابُ حَقٌ إجابَة الوَلِيمَةٍ وَالدَعْوَةِء وَمَنْ أُوْلَمَ سَبْعَة سَبْعَةَ يام ولصو 

وَلّمْ يُوَفّتِ نْتِ ان يلق يَوْماً وَلا يَوْمَينِ . 

ااه - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: أخبَرنا مالك عَنْ نَافِم» عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ 
2 اللّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدَكُمْ إِلَى لويم كُليا هاا '[العنيت 
ااه طرفه في: 9011/4]. 


21/5 حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنًا يحيى ) عَنْ سُفيَانَ قال: حَدّنّي مَنْصُورٌء عَنْ أبي 
وَائْل ؛ عزاابي فوصوم عن النبن كه قال: «فُكُوا العَانِيَ» وَاحَبِيوا الدَّاعِيَ ؛ وَعُودُوا 
السريف ا [طرفه في : م 


ه/ااه ‏ حدثنا الحَسَنٌ بْنُ الرّبِيع: حَِدَننا أبُو الأخوّص» عَنِ ألأَشْعَثْء عَنّْ 
مُعَاوِيَة بْنِ سُوَيدٍ قَالَ: فلا220 بن عازت زعي الل عنهما : أمَرنَا الي يكل يسَبْعِ وان 
عَنْ سَبْعْ : ل بِعِيادةٍ المَريض» وَابَاع الجِبارَة؛ وَتَشميت العَاطِسء وَإِبْرَارٍ امه وَنْضْرٍ 
المظلوم» وَِفشَاءٍ ء السَلامء وَإِجِابَةٍ الدَاعِي . وَنَّهَانَا عَنْ حَوَاتٍِ الذّمَبِء وَعَنْ آنِيَةَ الفِضّقَ 
وَعَنٍ السجاله وَالفَسَيّق لسرن وَالدَيبَاج . تاق لون خوانة وَالسَّيَانِ ؛ عن ا 
في إفشَاءِ السَّاآم. [طرفه في: 579 ]١‏ . 


دي له مو 2 


05 2 حزئنا فنسة فكبية .بن سعيل : حَدَننَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي حازم؛ عَنْ أبي حازم عَنْ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: دعا أن أشيد الماقوي و0 الل يك في عرس وكانك اثرانه رمقل 


م 


خَادِمَهُمْ؛ وَهِيَ العَرّوسَ» قال سَهْلَ : تَدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُوَلَ الله 6ه؟ أَنْقَعَتْ لَّهُ تَمَرَاتِ مِنّ 
اللَيل» فَلَمّا أكَلَ سَقَتْهُ سَقهُ سَقَنْهُ إِيَاه . [الحديث 01١95‏ أطرافه في: 0185, "20181 449١‏ لاقدد 1540]. 


25 كتاب التككاح 


وفي «الهداية» في غير موضعه: أنْ الإجابة واجبة. والوّجه في تأكد الإجابة عندي 
ا الطعام عن الإضاعة . فإن المضيف يُكثر الطعام في الولائم» ويتكلّف فيه في أيام 
الضيافة» فلو تَخلف الناس عنه لتضرّر به صاحبّه . على أن من طريق الناس أنهم يتأخرون 
عن دعوة النكاح خاصّة؛ سَّخْطَةً لما كان جرى بينه وبينهم فيما سبق فإنهم يعلمون أنَّ 
صاحب الطعام ليس له بد من الدعوة لهم» التقط ول امحالة إلى ارمسائيم) بخلافه في 
غير تلك الأيامء فإِنْ له أن يغمض عنهمء وليست هكذا دعوةٌ النكاح» لأنه يلحقه العار 

من عدم شركة أهل قبيلته فيها ؛ فيضطر إلى إرضائهم لا محالة؛ ولذا حَرَض الشَّرْع أن 


قوله: (ومَنْ أَؤْلم سبعة أَيَام). . . إلخ. إشارةٌ إلى الأحاديث التي فيها تلك المُّدّة. 
575 - قوله : (أنْفَعَت له تمرّاتٍ من الليل). . . إلخ. وكان من دأب العَرّب شُرْبٍ 
النقيع بعد الطعام. 
ا بابُ مَنْ تَرَكُ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عصى الله وَوولةُ 
/الااه حدّثنا عَبْدُ الله يْنُ يُوسْفَ: أَخْيَرَنًا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَةَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه كان ب يَقُولُ: شَرُ الملعَام طَعَامٌ الوَلِيمَة يُذّعى لها ألأغياء 


اس مامه 


وَيْثْرَكَ الفقَرَاء» وَمَنْ تَرَكُ الدَّعْوَةٌ فُقَلَُ عَصٍِ الله سوه كي . 


75 عرتاك 13 اجات إلى كُرَاع 
ااه حدّثنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَة عن ألأَغمش» ٠‏ عَنْ أبي حازم عَنْ أبي 
هُرَيرَةٌ» عَن النَبِيَ كله قالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاع لأَجَبْتُ وَلْوْ أَهْدِيَ إِلَىَ ذْرَاعْ لَقَبلتُ. 


[طرفه في: 1 


ه» - بِابُ إجابَةٍ الدّاعي في العُرْس وَغيرِهَا 
9 حدثنا عَلِىٌ بْنُ عَبْدِ الله : عت لذن الحَجَاجٌ بْنُ محَمَّدٍ قالَ: قال 


ا ل مس دعي سس سم 


ابن جريج: أخبرني موسى بْنُ عُقبَدَ عَنْ نَافِعِ قال توق هه اللنادن قمر رفو !الله 
عَنْهُمَا يول : قال رَسُولٌ اللو وكه: «أجيبوا هذه الدَّعْوَةً إِذَا دُعِيتُمْ لَهَاا. قالَ: كان عَبْدُ الله 


يَأْتِي الدَّعْوَةَ ذ في في العرس وَغْيرٍ العرسٍ وَهَوّ صَائِمْ . [طرفه في: “الالة]. 
5 بابُ ذَهَابٍ النَسَاءِ وَالصّبْيَانِ إلى العْرْسِ 
حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ المُبَارَك : حَدَّنَنَاعَبْدُ الوَارثِ : حَدَّثنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ 
تبي عن أنشن تن مالليا رين لالز عله عاة أَنْصَرٌَ النِنْ كَل نساءً وَضبيانا مغيلين من 


كتاب التكاح /ا5ه 


5 


عرس ) قَقَامَ مُمْتَنَا قال : «اللّهُم أ ين الئاس ِل . [طرفه في : 70/86]. 

قوله: (فقام مُمتناً) أي "احسان كرتى هوئى ' وفي نسخة: ا١ممتثلاً».‏ وقد 
مرانسا الكلام في الدامني يكور القيام رانتى 0 يعون وقد حَرّر السيوطي رسالة في 
جواز القيام المروج ذ في المولود المشهور. ورد عليه في «المدخل». 

- بابٌ هل يَرْجِعُ ذا رَأَى مُْكراً في لمر 

رَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةٌ في البّيتِ قَرّجَعَ . وَدَعا ابْنُ عُمَرَ أبَا أيُوبَ ٍ بَء قَرَأى في البّيتِ 
يكن فلن الجداو :لقال الى شدره علا علي النقاره نكا نحي كلك خم علي 1 
أَكُنْ أخثى عَلَّيكَء وَاللّو لآ أظعَم لَكُمْ طَعَاماء كَرَجَمَ . 

4ه حدّئنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدّنّي مالِكُء عَنْ نَافِع» عَنٍ القَّاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ 
عائِمَة َوْجٍ الي كله أَنّهَا أخيرثة : أَنّهَا اشْمَرَتْ تُمْرَْةٌ فيا تَصَاوِيرُ» كلما رَآمَا رَسُولُ 
الله ع قامٌ عَلَى البَابٍ قَلَمْ يَدْخْلِء فَعَرَفْتُ في وَجْههِ الكَرَاهِيَة» فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله 
لوت 0 أدْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : «ما بَالُ هذه التُمْرْتَةِ؟» 


قالّتُ: فَقُلتٌ: اشْتَرَيتَهًا لَك لِتَفُعْدَ عَلَيِهَا وَءَ ل : إن أْصْحَابَ 
هذه و الصُوَرِ يُعَذَبُونَ يوْمَ القِيَامَةٍ وَيُقَالُ لَّهُمْ : أَخيُوا ما حَلَفْتُمْ) وَقالَ: «إِنَّ البِيتَ الذي فيه 


4 


الشّؤة لأ تدشلة الم كدف 


وفيه حكايةٌ في اشرح الوقاية) من باب الحظر والإباحة: أن أبا حنيفة دعي إلى 
طعام كان فيه من مُنْكرات الأمورء فأجاب إليه مرة» ولم يجبه أخرى» ورجع من 
الطريق» وكان أبو يوسف معه فسأله عنهء فقال له: إني إذ كنتُ أجبثته لم أكن مقتدى 
للنّاس» فلما جُعِلت قدوةً رجعت من الطريق لثلا يتأسوا بي في مثله أيضاً. فَعُلم أن لا 
كلية فيه» بل الْأَمْر على التارات» فقد تكون الإجابةٌ أصلح تخلصاً عن الفتنة» إذا لم 
تكن فيه مفسدة» وقد يكون الاحترازٌ أؤلى. 


- باب قِيَام المَرْأَةٍ عَلَى الرّجالٍ في العْْس وَجَمَِوِمْ بالنّمس 
"لماه حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرَيم : : حَدَّكنًا أَبُو عَسَّانَ قالّ: حَدّّني أَبُو حازم؛ عَنْ ءٍِ 
سَهْلٍِ قال : لَمّا عَرسَ أبُو سيد السَّاعِدِيٌ دَعا النَبىَ يلل وَأمِضانة: فَمَاا د نعل عام 
َل كَربَُ َبهِمْ إلا ار م أسَيلِ» لت تَمَرَاتٍ في تَوْرِ مِنْ حِبََارَِ م مِنَ اللّيلِء كَلَمّا فرَعَ 
الي 5 ين القلمام أمائئهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُنْحِفُهُ بذلِكَ . [طرفه في: كلاله]. 
أي تخدّم | المرأةٌ وَووجَة الرجل ينفسها أضياق زوجها. 
5 - قوله: (أماثته له) الإماثة: الطرّح في الماء حتى يَنْحل . 


م24 كتاب التكاج 


0 القع وَالشَرَابٍ الّذِي لآ يُمْكِرُ في العْرْس 
18 3 0 يا 00 
اما خايمهم يما اه 6 قال: ادر ما قت شرل 


الله كلِ؟ أنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيلٍ في تَوْر . [طرفه في: 01075]. 
٠‏ - بِابُ المُدَارَاةٍ مَعَ النّسَاءِ وَقَوْلٍ النِيَ تلِِ: «إِنّمَا المرْأَةٌ كالضلّع» 
0 - حدّثنا عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ عبد اللو قال : حَدّني مالِك» عَنْ أبي الرّنَاهِه عَنٍ 
0 عَنْ أبي د الا اللو َي قال : 0 إِنْ أكنتها كينها 


وس ومه 


2 


أي الإغماض 00 النّساءء 00 في محاورة الأردوية "طرح دنيا خاطر 
تواضع كرنا. "' 

54 - قوله: ال ا عَوَج) ويُسْتنبط منه أن نظام 
إذا احتوى على خلل» وكان في إضلراحه - عنيية النققن راس ناسب ترك التعرض له 
والاستمتاع به على عِوّجهء فإن تعدر فتركه ا 


1 بات الوَصَاة النْسَاءِ 


204 


6 حذثنا إسْحاق بْنّ نضرٍ: دنا يوي حدين لحني » عَنْ رَائِدَةَ» عَنْ مَيسَرَة 
عَنْ أبي 0_8 عَنْ أبِي هُرَيرَة» عَنِ ال كأ قال : :١‏ ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمِ الآخِرٍ قلا 
يُؤْذِي ار [الحديث 5١86‏ أطرافه في: 035018 253735 734لت, 5476]. 

5 - وَاسْعوْسُوا الما حيرا إِنهنُ لفن من لع وَإِنَ وج شَيءٍ في 

ْله 7 ذُهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلَ أَعْوَجٌ ؛ نامكرضوا بِالنْسَاءِ 
خيرأ). [طرفه في: .]881١‏ 

1ه - حدّئنا أبُو نعم : حَدَدَنَا سُفِيَانُء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ دِينَارِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: © كن تي اكلام وَالانبسَاط إلى سانا عَلَى عمد الي ين هيَة أن ينل 
فِينا شي فَلَمّا تو في النبِنْ كَل تَكَلَّمَْا وَانْبَسَطْنًا . 


> - باب #فوا أنفسَك ردكي ترا # [التحريم: 5] 


64 حدّثنا ا ُ َيِه عَنْ أيُوبَء عَنْ نافع, عَنْ عبد 
اللَّهِ قَالَ: قال النَّبِىْ يله : قُلْكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَشؤ سَؤُولٌء كالما مام راع وَهوّ مَسْؤُولء وَالرَجَل 


َو 


رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌء َالمَرْةَاعِةٌ على بَيت َوه وَهِيّ مَسْؤُولَة وَالعَبْدٌ وَاع 
عَلَى مال سَيّْدِِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ ألا فَكُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ» ٠‏ [طرفه في: *891]. 


8 بابُ حُسْن المَعَاشَرَةٍ مَعَ الأفل”") 


84 - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ عَْدٍ الرَحْمِن وَعَلِنُ بْنُ حجر قالاً: أَحْبَرَنَا عيسى بْنُ 

)١(‏ يقول الجامع عفا الله عنه: إن حديث أم زَرْعَ لما كان شهيراً في الطلبة باعتبار عسر الترجمة فرأيت أن أترجمه في 

الأردوية يسيراً لهم» وبعضه من لفظ الشيخ بعينه : 

بهلى عورت بولى كه ميراخاوند كوشت هى اونت لاغر كاوه بهى ركها هو جوتى بر بها ركى نه راسته آسان هي كه 

جوئى بر جرها جاوى نه وه كوشت هى اليسا فربه هى كه اوسكى لائى كى خاطر مصيبت بهرى جاوى 

درسرى نى كها كه مين اوسكى خبرنه بهيلاؤنكى درتى هون كه نه جهور بيتهون اوسكو اكر ذكر كرون توذكر 

كرونكى اس كاعجر وبجر (اصل مين ضعيفى مين جوكانتهين جسم مين بيدا هوجائى هين يارك بررك جره جاتى 

هى اوسى عجر وبجر كهتى هين مكريهان عيوب مراد هين) تيسرى بولى كه ميراخاوند لمباتر نكاهى أكربات اكرون 

تو طلاق ملتى هى اورخاموش رهون تو معلق رهتى هون. 

جوتهى نى كماكه ميرا شوهر تهامه كى رات كى طرح (معتدل) هى نه كرم زيادة نه بهت تهند انه زيادة خوف نه 

بهت اكتانا. 

بانجوين نى كها كه ميرا شوهر اكر كهر مين آثى توجيتاسا او رجب باهر جاوى توشير (اوراليسا شريف المزاج) كه 

جوكهر مين هون اوسكى كوثى بازبرس نهين كرتا. 

جهتى نى كهاكه ميراشوهر (اليسا كهاؤهى) كه اكركهاوى توسب ليبت جاوى اوراكر بثى توسب جت كرجاوى او 

رجب ليتى توا كيلاهي كبرى مين لبت جاوى اوراد هر كوهاته بهى نهين برها تاكه دريافت كزى دكه كو. 

سانوين ل كهاكة ميرا وهر كمرام'هن با اجر شينه سى الباتى الا عووت كوه عيتت اوشكي لت يفن خيى 

سربهور دى يازخمى كردى يادونون هى كركذرى . 

آتهوين نى كها كه ميرا شوهر جهونا ادس كا ايساهى جيسا جهونا خركوش كاء يعنى (نازك بدن هى) خوشبو 

اوسكى آيسى هى جيسا كه زرنب كى حنوشبو (ايك قسم كى كهانس هى) . 

نوين بولى كه ميرا شوهرا ونجى تعميرون والالمبى برتلى والا اوربهت راكه والاهي كهراوس كا مجلس كى قريب 

هى يعني (ذى رائى شخص هى). 

دسوبن تى كهاكه ميرى شوهر كانام مالك مي اوربهلا مالك كى كيا تعريف كرون جومدائح ذهن مين آسكين اونسى 

بالاترا وسكى اونت هين كه بهت هوتى هين اينى تهان براوركم هين كه جائين صيح كوجرا كاه مين آورجب سنتى 

هين أوازجنك كى تويقين كرليتى هين كه اب وه ذبح هونى والى هين. 

كيارهوين نى كها كه ميرا شوهرا ابو ذرع هى اوراس كاكيا كهنا كه ميرى كانون كوزيور سى بو جهل كرديا 

اورميرى بازؤن كو جربى سى بركرديا اور مجهى اس قدر خوش ركها كه اوسكى داد دينى لكاميرى طرف ميرا 

نفس ايسى كهرانى ميراوسنى باياجو بمشكل جند بكر يون والا تهابهرايسى خوش حال خاندان مين لا ياجو 

كهورون كى آرازوالى اوركجاوه كى آوازوالى» (يعني اونكى بهان كهورى اونت سب) تهى دائين جلانى والى بيل 

اوراناج بهئكنى والى آدمى (سبهى اونكى بهان) تهى (دائس او منق سى مراد كهيتى كاسامان هى) اوسكى يهان 

مين بولتى توميرى عيب جيى كوثئى نه كرنا اورسوتى نوصبح كرديتي اورباتى بيتى تونهايت اطمنيان سى بييتى 

(فقح الطائر اسى كهتى مين كه برنده بانى بى كراوير سراتهائى مراد جمله اموريين اطمنيان هى) ابو ذرع كى مان- 


هوم كتاب الاح 


و ل ل دةعمه 52 وو ام ل لما كين م ع سم 
يُونْسٌ : حَدَننَا ِشَامُ بْنُ عُروَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُروَة عَنْ عروة مها لالت سن 
اخدع عت انرا تكفاعدن ونع كد أن :لا لا يَكْثْمْنَ مِنْ أَخْبَارٍ أَزْوَاجِهنّ فكنام ثالت 
ع 00 ع و مووي ير 


الأولى : رَوْحِي لَهْمْ جَمَلٍ عْتْء عَلَى رَأْسٍ جَيَل : ال شيل ذر ولا لسو را تان . 


1 


قالَتِ الثانَ نمة: زَوْجِي لآ أَنث خَبَرَة إنِي / أخاث أَنْ لا در إن أَذكُرهُ أَذْكُرْ عجره وبجره. 


25 
9 ؟ه. 


قَالَتَ لاله زَوْجِي العَشَنَقه إن أنْطن أظلق وَإِن أَسْكَتْ أَعَلَّنْ . قَالَّتِ الرَّابعَة : : زَوْجِي 


كلَيلٍ يَهَامَده ل ول زلا كاف ول اق 1. قالّتِ الحَاِسَةُ: رَوْجِي إِنْ َحَلَ هد 


وَإِن خَرَجَّ 0 وَلَاَ كنال هنا عيد فالت الساوسة: : وجي إن كَل لف وَإِنْ شَرِبَ 


2 


اشْتَفٌء وَإِنِ امط ‏ الت وَل يُولِح الكفٌ لِيَعْلّم البَتَّ قَالّتِ الا َوْجِي عَيَايَاءُ 
أذعناات طَبَاقَاءْ كل ذاء لَه وال شَبَكِ أو كَلّكِ أو جَمَعَ كلا لَك . الت الكَامِئَة : : زَوْجِي 


المسٌ مَسُ أَرْنَبٍ» وَالريح ريح زَرْنْبٍء قالَتِ التَّاسِعَةٌ لوعن رق العتغادة طويل 
اللا عَظِيْمُ رماو قَرِيبٌ البيتٍ مِنّ النَّادِ. قَالَتَ العَاشِرَةٌ 2 مالك وَما مالك» 
مالِكُ حَيرٌ مِنْ ذلِكِء لَهْ إِبلّ كَثِيرَاتٌ المَبَارِكِ قَلِيَلاتُ المَسَارِحء وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ 
المِزْمَر بم نّم مَوَالِكُ. . قَالّتِ الحَادِيَة عَشْرَةَ : زَوْجِي أَبُو رَرْع َمَا أَبُو زَرْع» أَنَاسَ 
ِن لي أَذْي؛ وَمَلاَ مِنْ شخْم عَضْدَي َبَجُحَني َبَجِحَث إِلَيّ نَقسِي» وَجَدَنِي في أل 
عُتَبِمَة عتيفة شق ؛ فَجَعَلَنِي في أَهْلِ ضَهيلٍ وَأْطِيط» وَدَائْسٍ وَمُنَقَ» فته أول قلا أقبّخ: اوقد 


ا 4م يي 5 و ءَء: م 00 
فاتصبح » وَاشرسة فا , . آم أبي رَرْعء كما أمْ أبي رَرْع؛ عْكُومُهًا رَدَاحٌء وَبَيتّهَا فَسَاح. 


0 يعني ميرى خوشدا من تووه بهى بهت لائق عورت تهى اوسكى جامه دان سب يهر يور رهتى اوسكا كهر كشاده ابو 
ذرع كابيتاوه بهى خوب تها اوسكى خواب كاه جيسى كهينجئى كى جكه هو كهجور كى شاخ كى (يعني جهربرى 
جسم كا) (خوراك اس قدركم) كه بيت بهردى اس كا ايك دست جارماه كى بجى كا ابو ذرع كى بيئى تووه بهى 
سبحان الله ابنى والدين كى فرمانبر دار (فربة ايسى كه) بهراؤاينى جادركا (صورت وسيرت ايسى كه) اينى سوكن 
كيلئى به (هر وقت) باعث غيظ وغضب ابو ذرع كى ياندى رودي غلين تعريف نه يهبيلاتى همارى باتون 
كوبهيلانى كى طورسى اورته كهائا دالثى همازى ذخيره مين اورنه بهرتى همارى كهر كوخس وخاشاك سى ايكدن 
ايساهوا كه ابو ذرع باهر نكلا ايسى وقت جبكه دوده كى برتن بلوئى جارهى تهى باهر نكل كركيا ويكهتا هى كه 
ايك هورت هى حسبكى ساته جيتى كى سى دو بجى هين جوكهيل رهى هين اوسكى كوكه كى نيحى سى دو 
انارون سى (مراوسريئون كابرا هوناهى كه اوسكى وجه سى كمر كى نيحى اسقدر جكه خالى تهى) اوسى ديكهكرا 
اوسى مجهى طلاق ديدى اوراوس سى نكاح كرليا اوسكى بعد بهرمين نى نكاح كيا ايك شريف شخص سى جو 
سوار هوتاتها تيزرو كهورى يراورهاته مين خطى نيزه ركهتا تهاوة رات كى وقت لى آيا مجهبر بهت سى مويشى 
اورديثى مجهكو هر قسم كى مويشى سى ايك ايك جورا اوركها كة اى ام ذرع خود بهى كها اررابنى اقارب كوبهى 
ذخيرة يهومجا (يعني احسان كرنى كى اجازت دى) الخ . 
واعلم أن في ترجمة هذا الحديث وحل لغاته كلام طويل» لم أر جَمْعهء ولا بسطه؛ وإنما ذكرت ترجمته على 
بعض الوجوه الذي ذهب إليه الشارحون» وسمعته من شيخي في درس الكتاب» وإن شئت تفصيل المقام» فراجعم 
شرح علي القاري» والمناوي على «الشمائل» للترمذي. 


كتاب التكاح أمه 


ابْنُ أبي رَرْعِء كَمَا ابْنُ أبي رَرْع مَضْجِعُْهُ كُمَسَلَ شَظْبَقٍ وَيُشْبعْهُ وِرَاعٌ الْجَفرَةٍ ٠‏ بِنْتَ أبي 
رَرْعء كُمَا بِنْتْ أبي رَرْعَ طَوْعٌ أبيهاء وَطَوْحُ أَمَهَاء ديل ءَ كسَائهاء» عجاري ٠‏ جارية 


ل 


أبي ززع ما جارية أبِي زوع 1 وَلاَ نشت مِيرتَنَا تَنْقِيئً» وَلَاَ تمُلاُ 


نيتنا تكفينا . قالَتٌ: 9 حَرَّج أَبُو رَرْعِ وَلأَوْطابُ تُمْخَضُء فُلْقِىَ ا 1 ولذان لها 
كالففْدَين» يَلعبَانِ من كب حضرها يرتائكين» تلفي وَكَكحهًا: فتكت تشذه وخلة 


سرب َكب شري وَأَحَدَ حَطَيَا وَرَاحَ علَيَ نما ريا وَأَْطَانِي مِنْ كُلَ رَائِحَةٍ رَوْجاً: 
وَقال : كي أم ريع َمِيرِي أَهْلّكِء قالَت: فَلَوُ جَمَعْتٌ كُلَّ شَيءٍ أَعْطَانِيهء ما بَلَعّ أَضْعْرَ 
آنِيَِ أبي زَرْع . قالَتٌ عائمَّةٌ : قال رَسُوَلُ الله ككلة: كنت لَك كأبي رع لأمَ زرا . قال أبو 


عَنك الله قال متعيد د سل » عَنْ عِشَامِ : ولا تَعْسّشنُ يكنا تَنْفِيشا. قال أبُو عبد الله : 


وَقَالَ بَعْضَهُمْ : قا ف أَنَقََ تقَمُح» بالميم» وَهذا أْصَح . 
. حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حدر علد كر الزّمْرِي» عَنْ 
زر حر عايقة فالته كان الحَبَشنُ يَلعَبُونَ بِحِرَاِهِمْ» سَتَرِي رَسُولُ الله ونا نْظرُ 
كَمَا زِلتُ أَنْظرٌ حَنَّى كُنْتُ أنَا أَنْصَرِفُء قَاقُدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةٍ الحَدِيئَة السنّ» تَسمَع تشمخ الهو : 
[طرفه في: 404]. 


قوله: (فَاقْدُرُوا قَذْرَ الجارية الحديئةٍ السّن تَسْمَعْ نَسْمَعٌ اللّهو) يعني تسمع تلك العامة 


اللّهو. واعلم أن هذه القصة قَبْل نزول ال ا إلى الوَّجّه جائرٌ 
المذهب» وإئما نهى عنه المتأخرون لفساد الزمان. 


5 - بِابُ مَوْعِطَةٍ الرَجُلٍ ابتتَهُ لِحَالٍ رَوْجِهَا 

0١‏ - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌء عَنٍ الزُهْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي عُبِيدُ الله بْنُ 
عَبْدٍ الله : بن أبي تَوْرِه عَنْ عَبْدِ الله : بن عَيّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهمَا قال 5" 
ار بْنّ الحَطَابٍ عَنٍ المَرْاَتَينٍ مِنْ أَزْوَاجٍ الْبِيَ ل لين قالَ اللَّهُ تَعالى: إن 

إل أل كد ضحت ويا 4 [التحريم : ا حَنَّى حي وَحجَجْتُ مَعَُه وَعَذَلَ وَعدَلتُ مَعَهُ 
اير ع جاه مسبت على ينبو ينها كتوكًا . قَقَلتٌ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ 
المَرْأَنَاذٍ مِنْ أزْوَاجٍ النّمِيّ يل اللْمَانٍ قال اللَهُ تَعَالَى: إن تنبا إِلَ أله فَقَدْ صَعَّتَ 
وبا 4؟ قال: وَاعَجَباً لَك يَا ابْنَ عَبّاسٍِ» هما عائِشّةُ وَحَفْصَة ثُمَ اسْتَقْبَلَ عُْمَرُ الحَدِيتٌ 
يسُوقَهُ قال: كُنْتٌ أنَا رجا ليف الالصارفي يكن امن أن زيل وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِيئَق 
َك توب الول على لين جل يِل يؤما» وَأ تؤماء ذا َل جلث بع دك من 
تَبَرِ ذْلِكَ اليّْمٍ مِنَ الوّخي أَوْ غْيرِو» وَإِذَا نَرَكَ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكٌ» وَكُنَا مَعْشَرَ ريش نَغْلِبُ 
النْسَاءَء لما قَدِمْنَا عَلَى ألأنصَارٍ إِذَا قَوْمُ تَعْلِبْهُمْ ِسَاؤُهُمْ فق ازا ادن وه أدب 


"مه كتاب لت 


سَاءِ ألأنْصَارِءِ َصَحْبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَئِْي؛ َأنْكَرْتُ تُ أن تُرَاجِعَنِي ؛ قَالَتٌ: وَلِم تنْكِرٌ 
أنْ أَرَاجِعَكَ؟ قْوَاللَهِ إن واج الَبِيَ يكل لَيُرَاجِعْئَء وَإِنَّ إِحْدَاهْن تفجو : الموْم َس 3 
َأفَعَنِي ذِك وَكُلتُ لَه : كذ خاب مَنْ فَعَلَ ذلك مِنْهْنَّ» ثم جَْمَعْتُ بدن علو بان دترت 


م حَفصَةً فَقَّلتُ لَهَا: أي حَفْصَةٌ نحَاضِبُ إِخْدَاكُنَ الي يك اليَْمَ حَتّى 
اللَّيلِ؟ قالَتُ: نَعَمْء َمُلتُ: قد خِبْتِ وَحَسِرْتِ كأمَِينَ أن يَعْضَبَ اللَهُ لِعَضَبٍ رَسْولِهِ كله 
تؤيكي؟ لا تنتغيري التي يذ زلا ُراجيه جعِيهِ في شَيءِ وَلاَ تَهْجْرِيء وَسَلِينِي ما بَدَا لف 
وَل يَكرنّكِ أَنْ كانَتٌ جارك أَوْضَأ مِنْكِ وَأَحَبّ إِلَى الئِيَ كلف وك عانق قال 2 
وَكُن قد تَحدَنَا أن َسّانَ تل اليل روا قتَرلَ صَاحبِي الأنْصَارِي يَم بيه ري 
إِلَينَا عِشَاءً فَضَربَ بَابِي ضَرْبا كَدَيَدا وَقالَ: نم هُوَ؟ فَنَِعْتُ فَحَرَجْتُ إِلَيه؛ فَقَالَ: قَدْ 
حَدَتَ اليَوْمَ أمرٌ عَظِيمٌ» ٠‏ قلتٌ: ما هُوَ؟ أجاء عَسَّانُ؟ قالَ: 2 ؛ بل أَعْظَمْ مِنْ ذلك وَأَهْوَلُ 


ه ره بير 


طلْقٌ الَبِيُ كله نِسَاءَهُء فَقَلتٌ: خابَتُ حَفْصّةٌ وَحَسِرَتْ كذ كنت أخلد هذا يوفك أن 
يَكُونَ فبَمَعْتُ عَلَصَ ثِيَابِي: قَصَلَيتُ صَلاَةَ المَجْرِ مَعَ الْبِين عليه َدَخَلَ لبي يله مَشْرٌ مَشْرْبَة 


حو 


َه فَاغْتَرَلَ فيا وَدَحَلتُ عَلَى + : م زا و ل ما يُبكيك؟ ألم أكُنْ حَذُرْتُكِ 
هذاء أَطلْفَكُنَّ التي لو؟ قالَتْ: لآ أخري» هَا هُوَ دا مُْتَرِلٌ في المَشْرَيٍَ» ا 
إِلَى المثْبن ذا حَوْلهُ رط بكي بَعْضْهُمْ. ؛ نَجلَسْتُ مَعَهُمْ قِيلآ» َم عَلَبَنِي ما أَجِدُ فَُجِنْتُ 

المَشْرَبَةٌ َه التي فِيهًا النَِنُ يكل فَقُلتُ 206 شو ساون لقن فتحن الخدم كلم 
لني يكل نم رَجَمَ» كَقَالَ : كلمت اللي كي وَدكَرْئكَ آ لَهُ فُصَمتٌ فَانْصَرَفَتٌ حَنَّى بلست 
مَعَ الرّمْط الْذِينَ عِنْدَ امبر م علبي ما أَجِدُ فَحِنْتٌ قَقُلتُ لِلعُلم : اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ مدَحَلَ 
م رَجَعَ ققَالَ: َذ كرك لَهُ َصَمَتَء كَرَجَمْتُ فَجَلسْتُ مََ الرّط الْذِينَ عنْدَ المثير. 2 
عَلَبَنِي ما أَجِدُء فَجِنْتُ العُلامَ كقْلتُ: اسْتََذِنْ لِعْمَىَ كدَحَلَ ثم رَجِمَْ ِل قََالَ: كذ ذكرئك 
لَهُ قَصَمَتَء كَلَمّا وَلَّيتُ مُنْصَرِفاًء قالَ: إِذّا العُلآَمُ يَدْعُونِيء قَقَالَ: قَذْ أَذِنَ لك النبئّ يله 
دَحَلتُ عَلَى رَسُولٍ الله يدا هُوَ مُضْطجِعٌ عَلَى رمال حَصِيرِء ليس بَينهُوبََُ فرَانء 
َد أثْرَ الرّمالُ بِجَْيو متكت عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْرُ تذغا ليك فتلفث عله ة فلك وا 


ايم : يا وَسُولَ اللو 0 دلأ ال 


0 


قُلتٌ وَأَنَا قائمٌ أَسْتَأَنِسٌ: يا سُولَ اللّوء َو َأيتِي وَكُنا مَعْشَرَ ريش نَعْلِبُ النّسَا» كلما 
قينا المدية إن و م يام تِبَسَمَ التبِنْ يك ثم 5 كلت يا وَسُول اللو لو ركنن 
وول على نمه فتلت لا لكر ينك أ كانث جارك أوضا مك عب إلى 


اليك 28 يُرِيدٌ عائِسَّةَ بم النبي ل قنهة شري َعَلْسَث حِين ريه ينمه فَرفْعْتَ 
بَصَرِي في بَيتِهء قَوَاللَه ما رَأيتُْ في بيه شَّيئايَوُْ ابَصرَء غير مب لان نوه فَقُلتٌ: يَا رَسُولَ 


الله ادع الله كَلِيوَسّمْ عَلَى أَمْتِكَ تاد قاوسا ورين لتتز سم ليو امار | الدُنْيّاء وَهُمْ 


كتاب الاح مهم 


لا يَْبدُونَ الله َجَلَسٌ النَبِيْ يلِةِ وَكانَ متكا فَقَالَ: «أَوَفِي هذا أَنْتَ يا اب الحَطَاب؟ إِنَّ 
أُوليِكَ قَوْمٌ قَدْ مُجّلوا طَيبَاتِهمْ م في الحَيّاةٍ الدّنْيَاه. فَقْلتُ: يَا رَسُولَ اللَهِ اسْتَغْفِرٌ ِي» 
غْتل الي 1 اع من أجل ذلك الحَديث حِبنّ فقث حفص َِى عايقه عه عا وعطْرين 
ليلق وَكانّ قالّ: «ما 5 ِدَاخلٍ عَلَيهِنَ شَهْراً» مِنْ شِدَة مَوْجِدَيَهِ عَلَبهنَ حِينَ عاتبَهُ الله 


لما مضت ونم وعِشُْونَ يله هل على عايقة ٠‏ قَبَدأ بها ٠‏ فَقَالَتْ لَهُ عائسَّةٌ: 5 يَا رَسوَلَ 


مل 12 > مهن و ص صو 


اللو» إِنْكَ كُنتَ قَدْ أَقْسَمْتَ ُسَمْتَ أن لا تَدْحُلَ عَلَيَا شَهْرأ وَإِنْمَا أصْبَحْتٌ مِنْ يِسْع وَعَشْرِينَ ليله 
عدا عدا كقَالَ: «الشّهْرُ يسع وَعِشْرُونَه. . نَكَانَ ذلِكَ الشّهْرُ يَسْعاً وَعِشْرِينَ لل قالْتُ 
0 َنْرَلَ اللّهُ تَعَانَى أيَةَ © لحر ندا ني اول اقزاونون راقو واختراة يانم حير 

نسَاءَهُ كُلَهُنَّ فَقَنَ مِدْلّ ما قالَّتْ عائِضَّةٌ . [طرفه في: 84]. 

'خاوند كى معامله مين باب ابنى بيئى كو نصيحت كرى. " 

1 تاقولة: (لا تراجهيه): "جواب بهي كتروى ١‏ 

قوله: (أي ححفْصة. أتغاضِبٌُ إحداكُنّ النبيّ يَلِهِ). . . إلخ» والمغاضبة في حَقّ 
الأزواج خلاف الأؤلى» أما في حقٌّ غيرهن فتبلغ إلى الكُفْ. وهذا كما أخذ موسى عليه 
الصلاة والسلام لحيةٌ هارونٌ عليه السلام؛ ولو تقدّم أحدٌ غيّره إلى مِثْله لَكمّر. فالشيء 
الواحدٌ يكون موجباً للكفر باعتبار دون اعتبار. 


هم اينات صؤم المَرَأةٍ بإذن رَوْحِهَا تطوعاً 


5 - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : : أخبرنا عبد الله : أَخبرنَا معْمَرُء عَنْ هَمَامٍ بْنِ مب 
عَنْ أبى هُرَيرَةَ عَن النّبِت كله قَالَ: «لا تَضُومُ الوا ويقِليا شَاهِدٌ إلا بِإِْنهِ) . [طرفه في: 


.]5١55ك‎ 


5 - بابُ إِذَا بَانَتِ المَرْأة مُهَاجِرَةَ فْرَاش رَوْجِهَا 
"611 حائنا محمد بن بار دنا ابن أبي عَليئ؛ ع شق عَنْ سُلِيمانَ» عَنْ 
بي حازم عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ الله عله , عَنِ الي كك قال : «إذَا دعا الرّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى 


فْرَاشِهِ» قَأَبَتْ أنْ تجيءَ ٠‏ لَعَنَدْهَا الملائكة 0 العف . [طرفه في: إل 


سَ + مو ل ةماس 


5ه - حدثنا محمَّدٌ بْنُ عَرْعَرَة: حَدَّدنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ زَُرَارَةٌ عَنْ أبي 
هَرَيرَةٌ قالّ: قال النبئ كَلِِ: «إِذَا بَانَتِ المَرْأَة مهَاجِرَةَ فِرَائْنَ زَّوْجِهًا ٠‏ لَعَتَنْهَا المَلأيْكَةُ حَنَّى 
تَرْجِعَ1. [طرفه في : 77717] . 

62195 - قوله: (لعنتها الملائكة) فإنهم موكلون على إصلاح الأمور» فإن أتى أحدٌ 
بطاعةٍ يدعون له وإن ارتكي فعضية بلتر ته 


همه كتاب التكاح 


410 - باب لآ تَأدَنُ المَرْأةٌ فى بِيتِ رَوْجِهَا لأَحَدٍ إلا بِإذْنه 


5 
عو 


1ه حدّثنا أَبُو اليَمانٍ ا 4 0 
هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنُْ: أن وَسُولَ الله ككِ قال: «لآ يَحِل لِلمرَأَةٍ أن 


أ جو" بير 200 


٠‏ عَن اك عَنْ أبي 


إل بإِذْئْه وَلآ تَأذْنَ في بت إلا بإذيه » وَما ار ل رار َإِنَّهُ يُؤّدَّى 3" 
ا وَرَوَاهُ 0 الرَّنَادٍ ايا عَنّْ مُوسى »2 عَنْ أبيد» عَنْ أبي هُرَيرَةً فى في لصوم [طرفه في: 
575١ل].‏ 
0 - قوله: (وما أنقَقّت من نفقةٍ من غير أَمْرهِ) أي غير أمره الصريح وإن علمت 
برضاه دلالةٌ وإلا ينكى أن لا يكون لها جر أضلا. 
4 باب 
6 خزننا 33« حرظها شياع خرن لبي عن أبن لمان عن 
سَامَةَ عَن النْبِيَ طَلهِ قال: «قُمْتُ عَلَى بَابٍ الجَنَّدَ فَكَانَ عامّةً مَنْ دَخَلَّهَا المَسَاكِينُ 
2 0 م أن أَضْحَاتٌ ال 2م م 2 2 ا ل 5 
وَأْضْحَاتٌ الجر مَحبوسون) غير أن أصحات النار قد أمِرَ بهم إلى النارء وَقمت على باب 
النَار قَإدَا عامّةٌ مَنْ دَخَلَهًا النْسَاءُ) . [الحديث 2143 طرفه في: 1841]. 
قوله : (فكان ا مَنْ دخلها المساكينٌ , وأصحاتٌ الحدٌ محبوسون) وعند القرفدي 
أن فقراء المهاجرين يدخلون الجن قبل أغنيائهم بخمس مائة عام؛ وكنت أقمتٌ دَهْراً 
على أن هذا التقدّم لمقاساتهم الأحزان» والمصابرة على المصائب» ثم رأيتٌُ بعد زمانٍ 
أن باب الجنة الذي يدخل منه 0 غيرٌ باب الأغنياء» فإذا رآهم الأغنياءً تسارعوا 
إليه ليدخلوه أيضاًء فيقال لهم: اثتوا من بابكم» فيأتونه» فيتأخرون عنهم بتلك المدة. 
ولك ل اماف بين الببين سس ما سة. ومثل هذه النكات كثير في الآخر 000 
لم اعتليم أن وما من الأعرة كالف سَعوامن الدنياء وأما يوم مُ الحشر خاصّة» 


خسن الف سية. واختلف المفسّرون في تأويل قوله تعالى تمرح لمقبكة رأذرث لَه 
ف يرم كن مِقَدَارُمٌ حمَسِينَ ألك متو (2©* [المعارج: 4]. فقيل: هو يوم الحشرء وقيل: هو 
مسافةٌ العالم العُلوي» والسَفلي» قلتٌ: إلآ أن الحساب لا يستقيم على هذا التقديرء لما 
في البخاري: «إنَّ للجنّةٍ مائة درجة» ما بين كلّ درجة مسيرةٌ خمس مائة سنة»؛ فحصل 
مجموع المسافة «خمسون ألفَ سَّنةا لدرجات الجنة فقطء وبقيت ات السّموات 


السبع» واللأرض خارجة عنها. وإن حملناه على المسافة التي بين السموات فلا يستقيم 


| 


م 


4١‏ قلتٌ: قال في «قوت المغتذي»: قال حَرّبٍ: قال سُفيان: إِنَّ للجنة ثمانيةً أبواب» ما بين كل خمس مائة عام 
لكل باب أمْلء فينسى الغنيٌ بابه» فيجيء ء لباب غيره» فيقول البواب: ارجع لبابك» فيرجع لتلك المسافة .أه. 


كتاب الاح هوه 


أنقبا :كما هو لامر وإذن يمف أناتقر حل 'ميدانة السية قط »:والجةة شننيا 
العَرْشء وقاعدتُّها السماء السابعة» فتلك المسافةٌ من مقعر العَرْش إلى سطح السماء 
السابعة؛ وقد قررنا ذلك مِن قَبْل أيضاًء وكذا إن المسافةً من مقعر العَرْشُ إلى الفلك 
السابع علاقة الجنة» وأما السموات السبع والأرضون كذلك» فهي علاقةُ جهنّم ؛ 0 
نيها جهنم» » فكأن الآخرة فوق السموات» وتلك هي الدنيا . ولذا أرى: القرآن عن يذكر 
الاكدكاك والأقطان توي لبتم شوو الجيال وقيرها ول يذكر لها فرنيا 0 

أما قوله تعالى: #وَيت يوم عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةَ ْنَا تعدُورت4 [الحج: 47] فحقّ 
ارقي له عطاق :أن معاد ها يعد عنة ربك يوم بيطا يعيئة في قللكا الدار علي آلنت 
سنة» فإن البساطة تُنايِب الحضرةً الإلهية» كرك مه يرو وعندنا ألفُ سّنة. وأما على 
ما فَهمه الناس من مرادهء فينبغي أن يكون الكلام هكذا : ون ألفٌ سنة يومٌ عند ربك . 
وراجع له المَرْق بين قولهم 1ك لامي لا بل أقول: إن لفان من الأرل الى 
الأنك لمح عفد رتل لأجل البساطة في حضرته تعالى. 

65 قوله: (وُمْتٌ على باب الثّار فإذا عامّة مَنْ دخلها النْساءٌ) وقد مَرْ معنا 
أن تكاهديه تلك لبسيت كل بل شفاهدة حرية شمر على هذه التخال فقط» ويؤيذه ما 
عند البخاري: «اطلعت في الجنة فرأيتٌ أكثرَ أهلها الفقراء؛ واطلعت في الثار فرأيتٌ 
ام أملها الشاء “اعد فقيه إشتعار ثانا مشاهدته إذ اله ولر ااه الفايظة الكل لفال: 
«الرّجال»» بدل: «الفقراء»» ليستقيم تقابُلُه بالنساء» ولكنه ذكر الفقراء من جانب» وذكر 
النُساء من جانب» فظهر أنه لم يُرِد بيانَ الضابطة. 


9 باب كُفرَانٍ العَشِيرٍ وَهُوَ الرّوْجُء وَهْوَ الخَلِيط» مِنَ المُعَاشَرَةٍ 
فيه عن أبي سَويوءٍ 0 اي 0 


يَارِء عن عب ال : :8 عافن الا قال مط 


ل 


رَسول الله كلل والتاين ممه قَقَامَ كيام طويلاً نوا من سورة البقرق نْمّ رَكَمَ رُكُوعاً 


)١(‏ قلتٌ: ولا يزِعُمنَ جاهِلٌ: أن الشيخ كان يُنْكر خَلْق الجنة أو التارء حاشا وكلاء بل كان يقرّ بهما على صِمَتَيْهما 
عند أهل السنّة والجماعة؛ إلا أنه قد كان يَتكلّم على طريق أرباب الحقائق» ولا بُعْد على طَؤْرهم أن يكون هذا 
الحَيّرُ الذي نحن فيه الآن حَيّرَاً لجهنم غداًء كيف! وقد سمعناه مراراً ينبه عليه» ويقول: لا تنسبوا إلى ما لم 
رد إن الجنة مخلوقةٌ عنديء والنار كذلك» وهكذا الجنة تزين في كل رمضانء والنار أيضاً توقد في زمانه» 
فكيف يناسب أن يُعْا إليه بما صَرّح بخلافه» ولكنٌّ الرجل إذا تكلم في قن فعلى مخاطبه أن يَفْهمه من ذلك 
الفنّء ونعوذ بالله من زَيْعْ الزائغين» وانتحالٍ المنتجلين. 


]6ه كتاب التكاح 


طويلاء نم رع َقَامَ قِيَاماً طويلاً» وَهُوَ دُ ون لامأ الأرّلِء ثم رَكَمّ ركُوعاً طويلاً» وَهُوَ 
دُونَ الركوعٍ ألأوّلِء ثم َك سَجَدَ» ثم اك قا انا رياد مقر قوط القبام لزلا 
25 َم رَكمٌ وكُوعاً طوِيلاً وَهُوَدُونَ الركوع الأول ثم رَفْعَ قْقَامَ قِيَاما طويلا» وَهُوَ دُونَ 
القِيَام ألأرّلِء نَم رَكَعّ ركوعاً طويلاء وَمُوَ د 0 الأموع الوا َم وَفَعَ» كُمّ سَجَدَ ثم 
الْصَرَفء وَقَدَ تجلت الشمسن» كقَال: إن ل للم لأ يَخيِفان 
لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل لِحَيّاتَو فَإِذَا رَأَيتُمْ ذلِكٌ فَاذْكُرُوا اللّه». قالوا : سُولَ اللِّء رَأيِنَاكَ 
تَتَاوَلتَ شيعا في مَقَامِكَ هذاء مُمٌ ريا َك تكشكنت؟ كَقالَ: لي أي الجثة: أذ أييك 
الجن َتَاوَاتُ مِنْهَا عُنْقُوداًء وَلَوْ أَحَدْمهُ لأكلم مِنهُ ما بَة بتِيّتِ الدُنَْاءِوَرََيتُ النّانَ قلَمْ أ 
كاليّؤم مَنْظراً قط ََأيتُ كر أَمْيهَا النْسَاءَ) . قانُوا :لمي َسُولَ اللِّ؟ قالَّ: البكفْرٍهِنٌ) . 
قيل : يَكُفُرْنَ بالله؟ قال: «َكْفُرْنَ العَشِيرَ؛ وَيَكْمُرْنَ الإِخْسَانَ ا ل إِخْدَاهن 
الدَّهْىَ 8 رأث ينف قينا قالّتٌ : ازا ايك خير ا نطف [طرفه في: 9؟7]. 

8ه حدَّئّنا عُثْمانُ بْنُ الهَيكم: علكا عزف عر الى رطا رهن تراد عل 
النْبِيَ يل قالَ: «اطَلْعْتُ في الجَنَّقَ ََآَيتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا الفُمَرَاءء وَاطَلّعْتُ في الثَارٍء قَرَأيتٌ 
َكدْرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ . َابعَهُ أَيُوبُ وَسَلمُ بْنُ زَرِيرِ. [طرفه في: ]754١‏ . 

17 قوله: (إني رأيتٌ الجنة)... إلخ. واعلم اذاف تمثل النعينة والنار 
واقعتين: واقعة في صلاة الكسوف» ووافئة أخرى حي فشر لقان نا لأسقلةة فتنيد 
على المنبر» وقال لهم: «سلوني ما بدا لكمء ٠‏ ما دمت في مقامي هذا»» وليس فيهما أن 
نظره نُقَدْ إلى الجنة والئارء بل قال: إن الجنة والناز :هما اللتان تنثلتا» فمن آراد إئبات 
عالم المثال» فتلك مادثه من الصحيحين. 


- باب الَِوْجِكَ عَلَيكَ عو 
قالَهُ أَبُو محَيفَة» عَنٍ التي كلل. 
د حدنا كمد إن مالو ا 0 ا : عدي 


7 
2 


َمْرِ بْنِ العَاصٍ قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : دا عَبْدَ الى أ أغير نك تضوم التهار 
َنَقُومُ اللّيلَ؟؟ . قلت بان يا رسو الله قالّ: اقلا تَفعَل) صُمْ وَأَفِطِر وقم ونمء قَإِنَ 
لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ عَمَاًء وَإِنَّ لِعينِكَ عَلَّيكَ حَقَاًء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيكَ حَقَاً). (طرفه في: .]118١‏ 


١‏ - بابٌ المَرْأةُ رَاعِيَةٌ في بَيتِ رَوْجِهَا 


حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو: أَخْبَرَنًا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع» عَن ابْن 


كتاب التكاح /ادوه 


عَمَرَّ رَضِيٌ للاغنهها ٠‏ عَنِ النَّبِيّ كل قال: ُلك رع وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَته , وَألأَمِيرٌ 


ا َالرَجْل رَاع عَلَى أَهْل بَتِه؛ وَالْعَرَاءٌ زاغية على بيك رَوْجَهًا ولي كلك 2 راع 
0 . [طرفه في: 1497. 


ع 0 إِلَى ا 1 له 4 علي حكييرا4 [الساء: ؛] 

0 خدفنا خالد بن فشلن: عذقا َا سُلَيمَان قال: حَدَّني حُمَيدُء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قالَ: آلَى رَسُولُ الله يَكِِ م مِنْ نِسَائِهِ شَهْراء وَكَعَدَ في مَشْرْبَةٍ لَه فَتَرْلّ لسع 
وَعِشْرِينَ َقِيلَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنْكَ آلَيتَ شَهْرًا؟ قالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْمٌّ وَعِشْرُونَ. [طرفه 
في: 774]. 


7 - باب مِجْرة اللي َك نسَاءهُ في غير بُُوتهِنَ 
ويُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيدَة رَفعْهُ: «غَيرَ أَنْ لا تهْجَرَ إلا في البّيتِ. وَأْلأَوَلُ أَصَح. 
2 حدّئنا أَبُو عاصِمٍ ؛ عَنِ ابْنِ جريج 6خ اوعاني مع و أخبرنا عبد 
دا وسمه شر 3 201 2 د ع ل ا 
الله: : أَبرنًا ابن ريج قال: أحْبَرَنِي يَحْيى بن عَبْدِ اللو بْنِ صَيفِي : : أن ع 0 
الرّحْمْنٍ بْنِ الحَارِثِ أخيرَة : أن أَمْ سَ لو : أن لِي حلت لآ يحل عَلَى بَعْضٍ أ هله 
جراء قلعا مضب نلق رمخزود تزما عد ايوق أذ زاح ُقِيلَ لَه : يا نبي الله » حَلَّفتَ أَنْ لآ 


م 
0 


#«َ 


تَدْخُلَ عَلَيهِنَ شَهْراً؟ قالَ: «إن الشَّهْرَ يَكُونُ د يَسْعَةَ وَعِشْرِينٌَ يَْماً) . [طرفه في: .]1١91١‏ 

مه - حدّثنا علي بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَنَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة: : حَدَتَنا أبُو يَعْمُورٍ قالَ: 
تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أبي الضحى» ٠»‏ قَقَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ عَبَاسِ قالَ: أَصْبَحْنًا يَؤْما ونْسَاء النْبِيَ كله 
يكين : عِنْدَ كل امرأة هنون أهلهاء كرغت إلى التسحده دا هُوَ مَلآنْ مِنَ النّاسِ» 
َجَاء عُمرُ ْنُ التَطََابٍ» فصَعِد إِلَى النِّيَ يكل وَهْوَ في غْرْكةٍ لَه كسَلُم كلم يُجبْهُ أَحدٌء ثم 
مله نل بج عله ا ل ار ار ليا ار : أَطَلّقْتَ 

نِسَاءَك؟ فَقَالَ: «لآ» وَلكنْ آلِيتُ مِنْهُنَّ شَفْراً». فَمَكْتٌ يَسْعاً وَعِشْرِينَ» ثُمّ َكَل عَلَى 
نِسَائَهِ . 


وإنما هاجر معنا في غير بيوتهن» لأنَّ مهابجرة النّساء في بيوتهن أشئٌّ عليهن؛ 
فاعتزل عنهنٌ» وقل مَنّ معنا أن أزؤاجَه كن تسعاء فإذا هاجر كلا منهن ثلاثةٌ د ثلاث حصل 
سبعةٌ وعشرونَ» من ضَرْبٍ ثلاثةٍ في تسع» بقي يومان» فاكر فنهيها: تيناد اللشورة 
لوطع ل فكيف فعلها النبيٌ يكة؟ ! وقد ذكرناه 
من قبل أيضاً . 


ممه كتادء التكاح 


“6ه - قوله: (فقال: لاء ولكن آلَّيْتُ مِنْهِنْ شَهْراً) دَلّ حديتٌ ابن عباس هذا 
على أنَّ الدخل في جلوسه على المَشْربة» كان للإيلاء فقطء لا كما قَهمه الحافظ أنه كان 
لأجل الجحوش والسقوط عن الفرس أيضاً . وقد مرّ معنا أنهما واقعتانٍ في زمانين» 
جمعهما الراوي في الذّكر فقطء لان نيا وغيف التحافظه» نظراً إلى الاشتراك في جلوس 
النبيّ في المَشْربة فيهماء وقد فُصّلناه ه من قبل » وهذه الرواية تكد ما ذكزت: 


5 - بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبٍ النّسَاءِ 

2 ئٍْ 

وَقَولِهِ : لوَأصْربوْشَ 4 [الساء: 4" صَرْباً غِيرَ مبرّح . 

5 حدننا قد :4 ترقت خزننا شناة عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدٍ 
الله بْن رَمْعَدَّه عَن النَبِىَ يَثِةِ قالَ: «لآ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلدَ الْعَبْي م يُجَامِعْهَا في 
آخر اليَؤْم2. [طرفه في : 570000] . 

قد رخص به الفقهاء أيضاً إذا كان ضَرْباً غَيْر مُبَرّحَ» وكذا يجوز للوالد أن يضرب 

لّده. وأما التغيير باليد فهو مُقْتصِرِ على ما كان الرَّجُل في المُْكر» » فإذا خرج عنه ليس له 
1 ولكن يرف ل إلى القاضي ؛ فإما أن يُعزّره هو أو يتركه. واختلفوا في ضَرْب 
الأستاذ لعلامذته,» هل له فيه حَقّ أم لا؟ والكل ويا من غير حَقٌّ)» دوا به 


5 باب لا نْطِيعُ المَرأةٌ رَوْجَهَا في مَعْصِيَةٍ 
ا : حَدَتنًا إِبْرَاهِمْ بْنُنَافِع عَنِ الْحَسَنٍ - هُوَ ابْنُ مُشْلِمِ - 
عَنْ صَفِيةه عَنْ عَائِسَةً: أن امْرَأةَ مِنَّ ألأنْصَارٍ رَوَجْتٍ الْتهَا. ٠‏ تتَمَعَط شَعْرُ وَأْسِهَا ٠‏ فَيجَاءتْ 


إلى النْبِيّ كله َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه كَثَالَّتْ: إِنَّ زَوْجَهًا أَمَرَنِي أنْ أْصِلَ في شَعَرِمَاء فَقَالَ: 
«لآ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ)» . [الحديث 5706 طرفه في: 0000 


6 قوله: (تمعّط) "سركى بال اركئى جيجك كى بيمارى كى وجه سى . " 


2 
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ز بجع 8 


45 باب «#وَإن أنرَأَء حَافَتَ مِن بَعَلِهَا ورا أو إِعَرَاضًا؟ [الساء: 118] 


كء5ة م ار ال ل ا 


رَضِيَ الله عَنْهًا : لوَإِنِ أَنرَآدٌ حافت من بَمَلِهَا مُتُورًا أو إِعَرَاضًا؛ك» قَالَتْ : 0 المَرأةٌ , 


عِنْدَ الرَجُلٍ لا يَسْتَكْيِرٌ ِنْهَاء فَيْرِيدٌ طَلاقَهَاء وَيَتَرَدَحُ غيرَهَاء تَمُو ايا 
تُطَلْفْنِي؛ ل ام قَذَلِكٌ كَوْلَهُ 
تَعالَى + الإقلة كا ليما أن مقيلها جنا كملعا والقلة َي [النساء : 1178 [طرفه في: 


كتاب التكَاح احلنكن 


/اة ‏ بابُ العَرْلٍ 
0 حدّئنا مُسَدّدٌ: حَدَئَنا يَخْيى بْنُ سَعِيدِء عَنٍ ابْنِ جُرَيج» عَنْ عَطَاءء عَنْ جابر 
5 كُنَا نَعزِلُ عَلَى عَهْدٍ النبِيَ يكل ٠‏ [الحديث 57007 طرفاه في: م 9ه 
6 حذثنا عَلُِ بْنُ عَبْدِ عد الله عر ميان + قال عسررة أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : : سَمِعَ 
جايراً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كنا نَْزِلُ وَالقُرآنُ يَنْزِلُ. [طرفه في: 0509]. 
89-. وَعَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر قالَ: كُنا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ اللي ييه 
وَالَرَآنُ يَنْزِل . [طرفه في: 0107]. 1 
- حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُسْمَاءَ: حَدَنَنَا جُوَيرِيَةُ عَنْ مالِكِ بْنِ 


م 


قالّ: 


5 
عن الزُهرِيُ» عن ابنِ مُحَيريزِ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي قال: سينا سبي فَكنا تك 
َسََلنَا رَسُولَ الله يكل قَقَالَ: أ وَإِنَكُمْ لتَفعَلُونَ؟ - قالّهًا ثَلآثاً ‏ ما مِنْ نَسَمَةِ كائِئَةٍ إِلَى يَوْم 
القَيَامَةَ مَةِ إلا حِيَ كائئدا ٠‏ [طرفه في: 19؟5]. 
حقّق الشَّرْع كَْنه لغوء وكفت لسانه عن النهي عنه. 
- بابُ القُرْعَةٍ بَِينَ النْسَاءٍ إِذَا أَرَادَ سَفْراً 
الله حدئا أب تيم : حَدَنا عبْدُ لاجد بن أيمََ قال: : حَدّنّي ابْنْ أبي مُلَيكَةءٍ 


عَنِ القَايِم» عن عائشة .| نَ النْبيّ وك كان إِذَا خَرَجَ 0 
لِعَايِْسَةٌ وَحَفْصَةٌ وَكان لني وله إِذَا كان اليل 0 عايَسَة يَتَحَدَّثُْ فَقَالّتْ حفصّة 

ألا تَرْكبِينَ الله بَِيرِي وَأَرْكبُ بَميرَكِء تَْظرِينَ وَأَنْظرٌُ؟ فَقَالَتْ: بَلَىء 000 
ار يه حَفصَةٌ قَسَلَّمَ عَلَيِهَاء ؛ ثم سَارَ حَتَّى روا وَافتقدئ 
عائِسَةُء قَلَما شنا انا تلت رعابا ب الانكو شرل يَا رَبٌ سَلْظ عَلَىَ عَفْرَباً أو حَيّةٌ 
لدي : ول تيم أذ مول لله ميقا : 


48 باب العراة تور قا 
ِنْ رُوْجِها لِضَرهَا وَكُيف بِْسَمْ ذلِكَ 
دك 28 حذثنا يك اميل نكا قي ع يقد عَنْ أبيد» عن عافشة : 
ن سَوْدَةٌ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يوْمَهَا لِعَائْشَةَ وَكانَ النبئٌ علد يم بوبم م لعافشة ِيَوْمِهًا ليدم سَوْدَةٌ . 
[طرفه في: 997؟1]. 


أ 


٠‏ - بابُ العَذْلٍ بين الا 
ولن شسظيش أن هداوا 0 ين ألِنْسَكٍ 4 إلى قَوْلِهِ : #واسِعًا حَكيما» [النساء: 179 .]17١‏ 


.كه كتاب التككاح 


وحن القرآن بتزوّج الأربع من النساءء مع بيان عدم رضائه به لععدن العَدّل 
5 0 


ديات إذا تَرَوّجَّ البكرٌ عَلَى النَيْب 
211 حدثنا مُسَدَّد: حَدَّتَنَا بشْرٌ: حَدَّئنَا خالِدٌ» عَنْ أبِي قِلآَبَةَ» عَنْ أَنْس رَضِيَ 


اللَّهُ عَنْهُ ‏ وَلَوْ شِ؛ 0 قال النَبِيُ كلِِ - وَلكِنْ قالَ: السََّةُ إذَا تَرَوَجّ البكرٌ أقامَ 


مم - 00086 


عِندها عا وَإذَا تَرَوّجَ النَيّبَ أَكَامَ عَنْدَهَا ثَلدَثاً . [الحديث 2117 طرفه في: 01514]. 

واعلم أنَّ الفقهاء الثلاثة قالوا: إنَّ الجديدةً إِنْ كانت بكراً يقيم عندها سَبْمَ ليال: 
وإن كانت تيبا فثلاثاً» ولا تكون تلك المدةٌ محسوبةً من القَسّْم . ولكن يسوي بينهم بعد 
ذلك. وعندنا الجديدةٌ والقديمةٌ سواءٌ في ي القسْم . وأما قوله: «إذا تَرَوّجٍ البكر على الثَّيّب 
أقام عندها سبعاًء ثم سما نيكام مد أ باون كلو ع ذو 1ك ارت 
وهكذاء فليفهم في الَيَبِ»ء ولنا ما عند ' النّساء ني من قوله كك لآم ب سَلمة: <(إن شلك 
سيعت لك» .وإن سبعت لك سَبّعت لنسائي». وهو عند الطحاوي أيضاً. 


- بابٌ إِذَا تَرَوّجَ اليب عَلَى البكر 
4 حذثنا ا عذننا أب اعت ع سات عدتنا يُوبُ 
وَخَالِدٌ عَنْ أبِي قِلاَبَهَ عَنْ أَنّسِ قالَ: مِنَ السّنَةِ إِذَا تَرَوّجَ الرّجُلٍ البكرٌ على اتيت أقامَ 


2 
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عَنْدَهَا سَبْعا وَقَسَمَ وَإِذَا تَرَوجَ الَيَبَ عَلَى البكر أَكَامَ عَنْدَهَا كلآثاً ثم قَسَم. قالَ أَبُو قِلاَبهَ: 


)4 قلتٌ: ومن هنا تبيّن سِرُ آكر في جواز فوق الأرْبع للنبئ كل دون الأمة» فإِنَّهُم لا يقيرون على العَدْل فيما فوق 
الأربع» بخلاف النبيّ فلم توجد في حَقّه عِلَّة المَنْع» وله وجوهٌ أخر أيضاً ذكرها القَرْم ولا نذكرها لغرابة 
المقام . 

() قال الشيخ الخطابي: السّبع في البكرء والثلاث في النَّيَب حَقُ العَفْد خصوصاً, لا يحاسبان على ذلك» ولكن 
يكون لهما عفواً بلا قصاص . ثُّم أجاب عن رواية النسائي» وقال: ليس فيه دليلٌ على سقوط حَقّها الواجب لها 
إذا لم يُسبّع لهاء وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لهاء ولو كان ذلك بمعنى التبدئة» تم يُحاسب عليهاء لم 
يكن للتخييرٍ معئى» لأنْ الإنسان لا يُخيّر بين جميع الحَقّ وبين بَعْضِه على أنه بمعنى التخصيص. 
قال الشيخ: ويُضْبِه أن يكونَ هذا من المعروف الذي أَمَر اللَهُ تعالى به في قوله: رَعَائِرْهُنَ بالْمَمرُو» [النُساء: 
89 وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياءء تحتاج إلى فُضْل إمهال» وصَبْرء وحُسْن تأنٍ ورفق» ليتوصل 
الرّوجٍ إلى الأدب منها؛ والنّيْب قد جَرّبت الأزواج» وارتاضت بصحبةٍ الرجال» فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل» 
إلا أنها تُختصٌ بالثلاث مَكرمةٌ لهاء وتأسيساً للألفة فيما بينه وبينهاء والله تعالى أعلم. اه «معالم». 
قلتُ: وإنما نقلت عبارةً الشيخ لِتُّقدّر منازل العلماءء وأنهم ليسوا بعاجزين في موضع. وإِنْ كان الظاهر أن الشيخ 
لم يقدر على جواب روايةٍ النسائي» ولا ريب» أنه حُبَةٌ صريحةٌ للحنفية» وللتأويل مساغ. ولكن أين هذا من 
ذاك!. 


كتاب التكاح ١ه‏ 


َ- 
ع - 5 ساه 


وَلْرْ شِيْتُ لَقُلتُ: إِنَّ نس نساً رَكَمَهُ إلى ال يكلِ. وَقالَ عَبْدُ الرّرّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ؛ عَنْ 
أثُوبٌ وَخْالِدِء قال خالِدٌ: وَلَوُ شِفْتُ قُلتٌ رَفَعَهُإِلَى التي ول . [طرفه في: 011]. 


١١١‏ - بابُ مَنْ طَافٌ عَلَى نِسَائِهِ في عُْسْلٍ وَاحِدٍ 
اكه حدثنا عَبْدُ ألأغلّى بْنُ حَمَّادِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيِ: حَدَننَا سَعِيدُء عَنْ 
: أنَّ نَبِيَ اللَهِ لهِ كان يَطوف عَلَى نِْسَائِهِ في اللْيلَةٍ 
الوَاحِدَةٍ وه ول يِسْعْ يِسْوَةٍ. [طرفه في: 5"58]. 


رق وكزاس باق يع ا ار : 
- باب دُحُُولٍ الرّجْلٍ عَلَّى نِسَائِهِ في اليؤم 
5 .2 حذثنا كَروَةٌ: حَدَدَنا عَلِىُ بْنُ مُسْهِرِ» عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيد؛ عَنْ عائْشّةُ رَضِيَ 
لله عنهَا َلَثْ: كان رَسُولُ الله كك ذا انْصَرَفَ مِنَ العَض رٍدَكَلَ عَلَّى نِسَائِهِ يديو مِنْ 
إِحْدَاهنّ ؛ فَدَخَلَ عَلَى حَفصَة حَفْصَةً» فَاحْيسَرَ تبن أكثر ما كان يشنيس . [طرفه في: ؟١491].‏ 
16 قله الدخل طن خقض: تكن وهر رومن الراوي» فإن تلك القِصّة 
كانت في بيت زينب» ولا دَخْل فيها لحفصة. 


تيوه 


قَتَادَةٌ: اس امات 0 


٠‏ - باب إِذّا اسْتَأدْنَ الرَجُلُ نِسَاءَهُ في أَنْ يُمَرَض في بَيتِ بَعْضِهِنٌ فَأَذِنَ له 

١‏ - حدثنا إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّئّئي سُلَيمانُ بْنُ بلآلِ: قال هِشَامُ بْنُ غُرْوَة: 
َحْبَرَنِي أبيء عَنْ عائِسَةَ ِمّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن وَسُولَ الله ييه كان يَسأَلْ في مَرَضِهِ الَذِي 
مات فيه: «أينَ أَنَا غَداً؟ أينَ أن غَداً؟» . يُرِيدُ يَوْمَ عائِشَةٍ قَأَذِنَ له أزواجه يَكُون > حَيِتٌ 
ا كان فى بَيتِ عائِشَة ِشَةَ حَنّى مات عَنْدَهَاء قَالّتٌ عائسَّةٌ: مات في اليم الي كان 
يَدورُ عَلَىَ فيه في بَيتِي» فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبِينَّ نَحْرِي وَسَحْرِي» وَخالَط رِيقَهُ ريقِي. 
[طرفه في: .]89١‏ 

5 - بابُ حُبٌ الرّجُلٍ بَعْضٌ نِسَائهِ أفضل مِنْ بَعْضٍ 

- حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّثَنَا سلَيمانُ 9 ٠‏ عَنْ حب بْنِ 

حَنْين تلان عاش 2ل عع رضي اللا خنهم: دَكَلَّ عَلَى حَفصَة ل : يا بيه لا 


عوك هذه الي أعْجَََّا حُسْئْهًا حبُ رَسْولٍ اللو يه اها . يُرِدٌ عائِسَة 0" 
رَسُولٍ اللو كْهْ فَتبَسَّمّ . [طرفه في: 84]. 


واعلم أنَّ المساواةً بين النّساء إِنّما اعثبرت في النفقة والبيتوتة وأمثالهاء دون الحقٌ 
والجماع, ومثْلهماء فإن الحبّ يُبْنى على الكمالات» ولا اختيار فيه للرّجَلء ولذا كانت 


عائشةٌ بيبة النبي يده قال الم جا رساك تحال عن ا ان لد الجن 

عائشةقكق وهذاء وإن كان على نعو الجالة: : لكنه 4 يُشْعر بأن كمالاتِها بلغت في الذْروّة 
نك 

.  ايلعلا‎ 


١‏ - باب المْتَشَبَع بِمَا لَمْ يَتلء وَما يُنْهَى من انتحار الضّرَّة 
م عل د ال و 0 0 
حَدَني فاطمة : ا : أن امْرَأةٌ قالّت: يا رَسُولَ الله ا فَهَل ء قي جَنَاح 
مِنْ رَوْجِي غَيرَ الذي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كَل : «المْتَسَبْعْ ا 
كَلآَسٍ نوبي زُورٍ». 
فالجملةٌ الأولى عام للئّاس كافَة؛ والثانية في حَقّ الضرائر خاضّة» ومعنى قول 
النبي كه : «كلايس ثوبي رو إحاطة الزّور به» فإن المرء إذا لبس ثوبين ستر نفسه من 
القَرْنْ إلى القدم + والمراد كونه كاذباء بل كذياً من الفوق إلى التحت. ويحتمل أن 'يجعل 
له الكذب تّوبين في جهنم على طَوْر التمثيل» كما أن النائحة تُقَمْص قميصاً من قَطران. 
فائلة : 
داعم أنه طال نزائُهم في قوله تعالى : : م مَأدمَهَا أ لياس الجوع وَلْحوفٍ 4 [النَخل: 
7 إن فيه استعارةً» أو استعارتين» فإن الملائم للسافى قو اسيم والجوع أذَّاق . قلت : 


وقد يدور بالبال أن الجوع والحرنه لفق أن يكونا لباسين في جهثم» كالزور» وكما 
فى حديث النائحة. 


0 5 


إل تَشعت 


24 


بات الغيرَةٍ 
وَقَالَ وَرَادُه عَنٍ المَغِيرَةٍ: قال سَعْدُ بْنُ عُبَاكَة: لَوْ رَأْيتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَبْتُهُ 
بِالسيف غيرَ مُضفْحء فَقَالَ النبِيُ كَل 4 لفون من عبسل انا عر مده الله أغية 
مِني2). 
0 حلثر عُمَرُ بْنُ حفص: حَدَّننَا أبي : حَدَّئَنَا ألأَعْمَشُ» » عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ عَبْدٍ 
اللَهِ بن مسعودء ءَ عَن النَّبِيَ يله قال: اما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرْ مِنَ اللّوء مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَمَ 
اموا وما د ا إلَيه 4 المَدْح مِنَ الله . [طرفه في: 15575. 


000 قلتٌ: أشار به البخاري ! أله فيما مايد الم سمء وما لا يد فيه فاعلمه» وائة تراجمه 
بين ما يدخل في خل في 


تجد ما قلنا إِنْ شاء الله تعالى. 


كتاب الاح 1ه 


اكره - حلا عَبدُ البق مَسَْمَ» عَنْ مالِكِء عَنْ هِمَامِء عَنْ أبيوه عَنْ عاق 
: كه مككقن .ها لخد أعير من اللوات ترق 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن رَسُولَ اللو وك قا 0 0 
عَيْدَه أن أمتة يها أن مغك آز فلمو ما أَعْلَمء ؛ لَضْحِكْتُمْ فَلِيلاً وَلبَكَيتُمْ كثيرا». 


[طرفه في : 5 .]٠6‏ 


ف 5 رم مكار الخو ا ال نْ 
عَرُوَةٌ بْنّ الرُئيرٍ حَدَّنهُ عَنْ أَمّهِ أَسْمًا شاف أنه ميته يسول اللفكلة يفول لا شىي هاعر من 
الات ع تخي : ل عت أذ نا شري حدك أنَهُ سَمِعَ النبِيَ طله 


7ه حدثنا أَبُو تُعَيم: حَدَّنَنَا شَيبَانُ» عَنْ يَحِيى) عَنْ أبِي سَلَمَةَ : أنّهُ سَمِعٌَ أيَا 
1 وو و 


نّهُ قال: «إِنَّ الله يََارُء وَغَيرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ 


باعل للق ١‏ 


م م6بير .1 و سس م ه 


2 0 0 حَدَننَا مالا أبَرَني أبي» عَنْ 


وَلَآَ 3 2 افع وَغَيرٌ فَرَسِد 00 قَرَسَهُ وَأَسْتَفِيِ المَاىَ تأغيز 
غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَل أَكْنْ خسن أَخيرُء وَكانّ يَخْبِرُ جارَاتٌ لِي مِنَ ألأَنْصَارِء وَكُنَّ نِسْوَةَ 
صِدقٍ وَكُنْتُ قل النّوَى مِنْ أَرْض الرتيوا الي نفع رول الله كيه عَلَى رَأْسِي ‏ وَهيّ 
مِنِي عَلَى ع 0-0 فَجِيْتٌ يَوْمأ وَالنُوَى عَلَى رَأْسِي » فَلَقِيتُ رَسُولَ الله يله وَمَعَهُ ندا 
مِنَ ألأَنْصَارِء كُدَعانِي قال : لخ إغ» لِيَحْولنِي خَلنَهُء اسيك أنْ أسِيرٌ مَعَ الرّجالٍ» 
وَذْكَرْتٌ الْربَيرَ ل ا َغْيْرَ النّاسٍ» فَعَرَفَ رَسُولُ الله يك ني قَدِ اسْتَحَيَيتٌ فُمَضى » 
فَحِنْتُ الرُبَيرَ فَقَلتُ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللو يي وَعَلَى رَأْسِي النّوَىء وَمَعَه نَفَرْ مِنْ أَصحَابوء 
ناح لأرْكبَّ د غيرَتَكَء فَقَالَ: وَالله لخَيلك التو كات أهة علق 
مِنْ رَكُوبكِ مَعَهُء قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أبُو بَكْرِ بَعْدَ ذلِكٌ بِحَادِم يَكْفِينِي سِيّاسَةَ الْمَرَسِء 


6 


ككانها أعتفيي . [طرفه في: .]"١6١‏ 
6 . حدّئنا عَلِيٌ : حَدَّئَنَا اْنُ عليه عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّسِ قال: كان النّبِي كله 
عِنْدَ عِنْدَ بَعض يْسَايَهِ» تاوالت إِخدى ميك المَؤْمِنِينَ بِصَحَمَةٍ ل طَعَامٌ فُضْرَبَتَ لعن 


هر لس وس 


اللي يل في بَتِهًا يَدَ الحَادِمءٍ فَسَقَطتٍِ الصَّحْفَةُ فَانْمَلَقَتْء فَجَمَعَ الَبِيُ كه فِلَقَ الصّحْفَةٍ 


م مكل يجت نويه الطكاء َالَّذِي كان في الصَّحْمَق وه ارت أل ٠‏ ثُمّ حَبَسَ 
العام َنّى أنِي بِصَحْفَةٍمِنْ عند الي هُوَ في بَيتِهَاء كَدََمَ الصَّحْفَة الضّحِيحة إلى الي 
كُسِرَتٌ تْ صَحْمَتّهَاء لد ل 0 7 نكا التي كورش فيه ٠‏ [طرفه في: ١14؟|].‏ 


ج + موا 


كم ل حدئنا محمد بْنُ أبي بكر المْقدَييَ: دنا مُنقَونٌ عَن عبد الوه عن 


04 كتاب الاح 


اس ار م ل ا «دَخَلتٌ 


الخنة ء اف أقيث اله فا ميرت ققتراء فقلت: هذا قالوا : لِعْمَرَ بْنِ الخَطَابء 


َأَرَدْتُ أذ أنشلة؛ قل بتي إل علي بقريقة. قال عُمَرُ بُْنُ الحَطَاب ول 
بأبِي أَنْتَ 2 وَأَمّي يا ني الله أَوَعَلَكَ أغاث؟؟ [طرفه في: 75/4 . 


خضل 8 حدّثنا عَيْدَانَ : أَخْيَرَنَا عَيْدُ اللّد» عَنْ يُونْسَه عَنٍ الزُهْرِيٌّ قال أرقي 9 
المَسَيِّبِء ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَة قال: : بِيئَما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللَهِ َك جُلُوسٌ» فَعَال وَسوَلَ 
الله كلق : ابِينّما أنَا نَاهِمْ ريني في الْجَنَوٍء دا امه تَتَوَضّأ إِلَى جانب قَضْرِء فَقّلتٌ: لِمَنْ 
هِذا؟ قال :هذا لخم َذَكَرْتُ غَيرَهُ فوَلَيِتُ مُذْبراً» تكن قث وو في العخلى 3 
قال : أوَعَلْيكَ يَا رَسَولَ الله وأغات] [طرفه في : 3551 |]. 

قوله: (واللَّهُ أَغْيرُ مِنّى). واعلم أنَّ كل ما لا يكون مُطّرداً يفُوْصُه الشَّرْع إلى الله 
0 
سبحانه له يكْرَُها في حَلْقِه كاقة. 


8 9 باب غَيرَةٍ النّسَاءِ ء وَوَجْدِضِنٌ 
010 حدّئنا عُبَِيدُ بْنُ إسْماعِيلَ: دنا أَبُو أسَامَةٌ» عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ 
عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَث: قال ِي رَسُولُ اللو وة: «إِنّي لأعْلَّمْ إِذَا كُنتِ عَنْ رَاضِيَكَ 
وَإِذَا كُنْتِ عَلَيّ غَضْبَى'. قَالَتْ: فَقُلتٌ: مِنْ أينَ َعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَقَالَ: «أمّا إِذَا كُنْتِ عَنْي 
رَاضِيَة» فَإِنْكِ ” ئَ تَمُولِينَ: لآوَرَبٌ مُحَمَّدِء وَإِذَا كُنْتِ عَضْبَى»ء قُلتٍ: لآ وَرَبٌ إِيْرَاهِيمَ؛. 
قالّتُ: قُلتٌ: أجل وَاللهِ كا رسول اللدة نا كد فَجُرٌ إلا اسْمَكٌ . [الحديث 5128 طرفه في: 


10 ]. 
عَنّْ عائِكَة أَنّهَا الت : ل ل م لكر 


كد 


دكن رَسْركٍ لله كي يام واه لا 1ل 
فى الجَنّةِ مِنْ من ا فصب . [طرفه في: 5كلخم أ |. 


وحِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل أَنْ يُبَشَّرَهَا بِبِيتِ لَهَا 


وله أروعة #ضاوة: :وجوانا د رويد بوكر ولو وصرةا ورا عناد تعناوره الأرينة 
تختلف فعاتية: :والشاست لعرحطة اليضصئكف :> وموحودتية : نستي الشضنت» ندل : 
«وجدهن»» فإن الواجد ترجمته: "دل بهرآنا" وليس بمناسب ههنا. 

الحفق - قوله : (بِبَيْتِ تِ لها في الجَنّة من قَصَب)؛ و«القصب»: كل شيء له جَوْفء 
والهر اذكه علي الدر العيد ب 


كتاب الاح مده 


٠‏ - بابُ دب الرَّجُلٍ عَن اليه في الغَيرَةِ وَألإِنْضَافٍ 
٠‏ حدّئنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا اللّيتُ: عَنٍ ابْن أبِي مُلَيكَةَ » عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه ب يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المثير : إن بنِي هِشَام بْنِ المُغيرَة اسْتَأَدنُوا 
في أَنْ يُنكحوا ابتهُمْ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍء قلا آدنْء ثم لآ آذن ثم لا آذ إلا أن يُرِيدَ 
ابْنُ أبي طَالِبٍ أنْ يُطَلَقَ انتتِي وَيَنَكحَ ابْنتهُمْ» قَإِنّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنّي» يُرِيبيِي ما أَرَابَهَاء 
ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا» ٠‏ مَكذًا قال. [طرفه في: 9477]. 


١‏ - باب يقل الرّجال وَيَكْثْرُ النْسَامُ 
وَقالَ أَبُو مُوسى» عن النْبِيٌ يله : تقترئ الغ الواحة: قف ربنون قرا بلدن 
بو مِنْ قلةِ الرّجَالٍء وَكَثْرَةٍ النْسَاء) . 


مع بر مم 


١ه‏ حدّثنا حَفصٌ بْنُ عُمَرَ الحَوْضِيُ : حَدَّثنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَة عَنْ أحق رَضِيَ 
اللداعنة كان لأخر م حَيِيثاً سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله وله لا يُحَدَنُكُمْ به أَحَدٌ غُيرِي: 
ا كله يَقُولُ: إن من أ شْرَاطِ السَّاعَة أنْ يُرْكَعَ الهم وَيَكْْرَ الجَهْلُ» 
رََكُثْرَ الرّنَاء وَيَكُثْرَ شُرْبُ الْكَمْرِء وَيَقِلَ الرّجالُء وَيَكثْرٌ النّمَاءُء حَتَّى يَكُونَ لِحمْسِينَ 
امراك لقي لاد . [طرفه في: 80]. 


١ه‏ قوله: (يرةٌ نع اللّم) . . وعند النسائي يَكثْر العم وهو وَهُم عندي» وإِنْ كان 
شيخي » ُ شيخ الهندء 00 وقد ذكرناه فيما مرّ. 


قوله : (حتى يكون لخمسيرٌ امرأةً هَ القَيّمُ الواحجدٌ) ؛ وقد روى الحافِظ فيه قيداً في 
موضع آخرء وهو قيد الصالح. م فل عنه الحافظ عند شَرْح الحديث؛ ولو حضره لم 
يرد إشكال» فإن القَيّمِ الصالح يعز جد في كلّ عصرء فكيف في إبّانَ الساعة. 


ب 0 مَأ لدو مَحْرَم وَالدّحُولٌ عَلَى المُغْيبَةٍ محيية 


مم مكنا تَبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا ليت عَنْ يَزِيدَ : بْنِ بي حَبِيبٍ» عَنْ أبي 
الخيرِ؛ ؛ عَنْ عُمَبَة بْنِ عامر : أن رَسُولَ اللَهِ يك قال: «ِيّاكُمْ وَالدَُّحُولَ عَلَى النْسَاءِ) . فَقَالَ 


رَجُلٌّ مِنَ ألأَنْصَار : با وَسَول اللي أَكْرَآيتٌ الكَمْو؟ قال «الحَمُرٌ المَوْتُ4. 
افك حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله 1 نان : حَدَنََا عَمْرُو عَنْ أبي مَعْبَدِء عَنٍ 


ابْنِ عَبِّاسِ» ء عن النَّبِيّ يكيٍْ قالَ: «لا يَخْلُوَنَ رَجُلُ بامْرَأة إل مَعَ ذِي مَحْرّم ٠‏ قَقَامَ وجل 
كَثَالَ: ا رَسُولَ اللو امْرَأَتِي حَرَجَتْ حاجّةٌ وَاكْبيْتُ في غَرْوَةِ كذ وَكذَاء ٠‏ قال: «ارْجِمْء 
فَحَحّ مَعَ ان" [طرفه في : : 57ّمأا]. 


- باب لا 


253 كتاب الاح 


تا كر ان ناجل بالمَزأة ند النَ 


85 حدّثنا محمد بْنُ بَشَارِ: حَدَثنَا عنَْرٌ: حَدَتنَا شيك ميك 


أن بن :مالك ب رَضِيَ الله عَنْهُ قال حاءت امدأة مِنَ ألأَنْصَارِ ِلَى النْبيّ يه فخلا 1 
قَقَالَ: «وَاللَهِ نكن ل النّاسٍ إِلَنَ) . [طرفه في: 79787]. 


5 - بابُ ما يُنْهى مِن دُخولٍ المْتَشَبْهِينَ بِالنْسَاءِ عَلَى المرأةٍ 
ه01 ل حدّثنا عُثمان بن أبي سَيبَهَ: حَدَننَاعَبْدَهُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء 
عَنْ رينَبَ اب أمَ سَلَمَده عنام ملم أن الي يد كان عِنْدَهَا وَفِي الْبِيتِ مُحَنّتُ فَقَالَ 
ل أي هيه الل 0 
ابْنَةِ غَيلآنَ» ْنَا تفيل بأذْبَع ودر بِتمانٍء قَقَالَ الي : «لآ يَدْحُلَنَّ هذا عَلَيْكُمْ1. [طرفه 


فى: 17”555]. 


قوله: (فقال المُخَنَّث). وهو على صيغةٍ اسم الفاعل أَقْصّح . 


ديات كر نوراه إن الاق ركترف رين عير ريبَة 
لاه حدّئنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمْ يم الحَنْظَلِئيُ» يس عن ألأوْرَاعِي؛ عن 
الزَهْرِي» عَنْ عُرْوَةه عَنْ عائِشَة وض ال علا قالك: ديت يت النْبِيّ 5 ِو يَسْثْرْنِي برِدَائو 
م إِلَى الحخيشة يل بُونَ في المَسْجِدِء حت أكون أنا لجان قَاقِدُرُوا قَدْرَ 
الجَارِيَة الحَدِيئَةٍ الْسَنّء الحَرِيصَةٍ عَلَى اللَهْو. [طرفه في: 555] 


- باب خرُوجٍ النْسَاءِ لِحَوَائْجِهنٌ 
ا ل اسم ا أ ا 0 
عَنْ عائِشّة قالَتٌّ: : ربت سَوْدَة بت رَمْعةٌ ليلا فرَآهَا عُمَر كعَرَفَّهَ ٠‏ كَقَالَ : إِنَكِ وَاللَهِ يا 
سَوْدةٌ ما تَحَْينَ عَلَيَاء فَرَجَعَتْ إِلَى النَبِىّ © يه مَذَكَرَتْ ذلك لَه وَهْوَ في حُجْرَتِي يَتَعَنَّى ‏ 
َإِنَ في يده لَعَرْقاً فَأنْزِلَ عَلَيهِ؛ ٠‏ فَرْفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: نهذ أذ اله لعن أن فده 


لِحَوَائْجِكن) . [طرفه في : .]١55‏ 


/ا١١‏ - بات اسْتِعْدَانِ الكذأة رَوَْجَهَا ذ في الخُرُوج إِلَى المَسْحِدٍ وَغيرهٍ 
لوف 5 حدّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ الله : دنا نان حرتنا الزْهْرِيُء عَنْ سَالِم»؛ عَنْ 
أبيه» عَنِ النَبِيّ ي: «إذًا اسْتَأَدَنتٍ لمْرَآهُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدٍ فلا يَمْتَعْهَا؛. [طرفه في: 


.] 456 


كتاب التكاح /ه 


اتات ماه ين الدُخُولٍ وَالئْظر إل النْسَاءِ ف في الرّضَاع 
الخو دل 28 حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّفَ: حبرا مالِك» عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةء عَنْ أبِيو» 


عَنْ عائِسّةَ رَضِيَ الله عَنَْا أنّهَا قالّتُ: جاءً عَمي مِنَ الرَّضَاعَةَ َاسَْاَدْنَ عَلَيّ كَأَبِيتُ أَنْ 
آذن 40 كني سال سول :الله ل قَسَأَلُهُ عَنْ ذلِكَء كَقَالَ: (إِنَهُ 


عَبَكَ كأذز له قالث: قثلث: بارَسول الل إنما أرضعتيي المَرْأة وَلَمْ يُرْضِعْنِي 
الرّجْل » قالّتُ: قَقَالَ رَسُولُ الله كل : «(إِنّهُ عَمّكِء ا عَلَيكِ». قالَت عائِسَّةٌ: وَذْلِكَ 


بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَينَا الحِجَابُ. الت عائِمَة: يَحْرُمُ مِنّ الرَضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَّ الوِلآدَةٍ. 


[طرفه في: 75145]. 


1 - باب لا تُبَاشِر المَرأة انمز فْتَنعَتَهَا لِوَوْجِهَا 
0 حدّثنا مب محَمّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَنَنَا سُفِيَانُه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قالَ الَبِنُ يل 1ل ناك شِرٍ المَرْأةٌ المَيْأَءَ مُتَنْعَتَهًا 


26و ره 


لِرَوْجِهًَا كأَنهُ ينْظْرُ إِلَيهَا . [الحديث 514٠‏ طرفه في: .]074١‏ 

50 حدثنا عُمَرُ بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ : حَدََّنَا أبي : حَدَّنَنَا لأَعْمَشُ قال‎ 2 0١ 
كَيِيقٌ قال + تتوقك عَيْدَ :الله قال : قال النَبِيُ ل «لآ لم قار المَرْأَءَ ْتَنْعَتَهَا‎ 
.]075٠ لِرَوْجِهًا كَأنَّهُ ينظرُ إِلَيهَا [طرفه في:‎ 


٠‏ - باب قَوْلٍ الرَجُلٍ: لأَطُوكَن الليلهَ عَلَى نِسَائِي 


- حدّثني مَحْمُودٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ: ا و ابْنِ طاوّْسٍ» عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: «قال سُلَيمانَ ب َاوهَ عَلَيهِمَا السَّلم: الوقن اللَّيلَة بِحِائَةٍ 
مرق تَلدُ كل امرَأة عُلامَا يقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللّوء فَقَالَ لَه َهُ المَلَكُ: قل إِنْ شَاءَ الله كَلَمْ 


يَقْل وَنَسِيَ فَأَطَافَ بهن وك تَلِد مِنْهْنّ إل 20 إِنْسَانِ). قال النّبِي يله عله : «لَوْ 
قالّ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَفْءْ وَكانَ أرق لِحَاجَتِهِ) [طرفه في: 1419]. 


- 


١‏ - بابٌ لا يَطرْق أَهْلَهُ ليلا إذَا أَطَالَ الغَيبَهَ 
0 صر عثْرَاتِهِم 


2 2 


روعت 6 عم عرو 


ل ام 0 ؛ أذ يني الدج أغلة لوقا 000 


.]55 


0 


45 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا عاصِم بْنُ سُلَِيمانَ عَنِ 


عا لا را عغرو 


الشّعبِيَ : أَنّهُ سَمِعَ جايرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : قال رَسُولُ الله يل : «إدا أَطَالَ أَحَدُكُمْ اليب 
قلا يطوق أَهْلَهُ لَيلاً» ٠.‏ [طرفه في: 447]. 


واعلم أنَّ الشّرعَ كما يكره الدذياثة نه كذلك يكره التّجَسّس أيضاً» ٠‏ فللنهي عن التطرّق 
محل وكذا للنهي عن الدياثة ثةِ أيضاً مَحَل آخَرء ثم إنه ذَكر الحكمةٌ في النهي عن التطرق 
بنفسه» وهي امتشاط الشَّعِئّةه واستحداد المُغِيبة. واعلم أن اللفظ في حقٌ النساء» وإن 
كان الاتححداة » لكو النقهاء حو بأن الأزلى فيين' استعمال التوري”' .وكان الهراة 
منهء ما يقومٌ مقَامٌ الاستحداد في حَقّهن. 


7 - بابُ طلب الوَلَدٍ 

- حذّثنا مُسَدَّد عَنْ هُشَّيم؛ عَنْ سَيّارِهِ عَنِ الشَّعْبِيء عَنْ جابرٍ قال: كُنْتُ مَمَ 
رَسُولٍ الله يله في عَرْوََ» كلما قَقَلَا تَعَجَّلتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفِء فُلَحِنَنِي راكب مِنْ 
خَلفِيء َالئَمّتُ فإدًا أَنَا بر سُولٍ الله كله قالَ: «ما يُعْجِلّكَ؟) قلت : ني حَدِيثُ عَهْدٍ 
بِعْرْسٍِء قَالَ: بكرا رَويِتَ أن نيبا؟» . قُلتٌ: : بل نيبآء قال: امَهَلاً جاريَة تُلاعِبُهَا 
وَتُلدَعَبُكَ) . قال: كلما قَدِمْنَا دَمَبْنَا لَِدْحْلَء فَقَالَ: «أَمْهلُواء حَتَّى تَدْحُلُوا ليلا - أي عِشََاءٌ 
- لكي تَمْتَشِط الشَّعِنَُ وَتَسْتَحِدَ المُخِيبَةًا . قالَ: : وَحَدَّنني التّقَة : أَنَهُ قال في هذا الحَدِيثِ: 
« اليس الكيس يا جاير». يَعْد يَعْنِي الوّلَدَ. [طرفه في: 47 4]. 

045ل ع 1 بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّدَنَا محَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ : حَدَنَنَا شُعْبَة» عَنْ سَيّارٍ 

عن الشخين ٠‏ عَنْ جابر بْنِ عَم عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن المي ل قال: «إِذَا مَخَلتَ 


5 م 


لَيلاً» ٠‏ قلا تَدْحل عَلَى أَمْلِكَء حت تَسْتجد المفيية»: وتتتشظ الشوكة: فا فال شرل 
الله يك : «قَعَلَيكَ يالكيسٍ الكيس». تَابَعَهُ عُبَِيدٌ اللو» عَنْ وَهْبِء عَنْ جابر» عَنٍ التي له : 
في الكيس . [طرفه في: 468]. 

قوله:'(الكيس الكيس باتجابر) بريه أن فَضد قفاء الشيرة تفاع »-والتظز 
إلى طَلَّب الولد كياسة . 

ديات تنشد المقيية وتتتقط الشعقة 

يد 0000 إبْرَاحِيمَ : حَدَْنَا هُشَيمْ : أَخْبَرَنَا سَيّارٌه عن الشَّحْبِيَء عَنْ 
جابر بْنِ عَبْدِ الله قال : كُنَا مَعَ النَبِىَ كَل في عَرْوَء فَلَمّا قَمَلنا 4اكُنا كربا عَن العذيلةه 
تَعبَلتُ عَلَى بَعِيرٍ ِي قَظوفٍء فَلْحِقَنِي رَاكَبٌ مِنْ خَلفِي» فَنَحْسَ بَعِيرِي بِعَتَرَةِ كانث مَعَهُ 


210 قلتٌ: وإليه يشير قوله كل : «فَضْلُ عائشة على النّساءء مضل التّريد على سائر الطعام». 


عقوم 


رَسُولَ اللو إِنْي حَدِيتُ عَهْدٍ بِعْرْسِء قالّ: «أتَرَوَخْتَ؟) قلث: ١‏ نَعْمْ قالّ: «أبكراً 
َياً؟». قال: قُلتٌ: َل تيبأ قالّ: هد بكرا تُلأَعِبُهَا وَتَلأَعِبّكَ). قالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا 0 
لتدخلء كتال :«أنهلوا كك تذخلرا ليلب أى خقاء ان لك تلققط التعنة» وعد 
المُغِيبَةُ) . [طرفه في: 44]. 1 


ار بيزري تأخسوب أت راد من الو فاشك للق | أنَا برَسُولٍ الله يلق قم تنا 
َم 


4 باب «يلا يرت رقيو إلا > 

إلى َوْلهِ: «لر يَظهروا عل ورت النسل4 الترر: ١م‏ 
04 حدّثنا قُتَيبَةُ بُنُّ سَعِيلٍ : حَدََنَا سُفِيَانُ عَنْ أبي حازم قالَ: أخكلفة انان 
ل ا ركان 


وله 


اَعَد عصي* مَشرقَ» فَحْشِيَ به جرحه . 500 00 

والمرادٌ من الزينةٍ الوَّجْهُ والكفانء وفي القدمين روايتان» وأتحرت الأخرى للتوسعةٍ 
0 عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانن ليا سوانة افجاد 
وات ارك اا فإن قيل: إِنَّ هذه هي التي كانت محال الفتنة» 
وهي التي استثنيت تنديية ذا السرم أقول : حَفْظتَ شيعا وغاكك عبلك أغياء أفلا نظرت إلى 
أن الدنيا فيها فقراُ الناس أيضاً ٠»‏ فلو أمرت نساؤهن بستر هذه الأعضاء أيضاً ليتعكللن عن 
حوائجهنّ . نعم ينبغي أن يُمْعن النُظر في وجه اختيار عنوان إبداء الزينة» فَإِنْ الأجانبٌ 
ليسوا بمحال لإبداء الزينة» والظاهر أن يكون العنوان هكذا: ولا يبدين ككفهن 
وأرجلهن. . . إلخ. 

فالجوابٌ أنَّ سياق القرآنٍ كان في حقٌّ البُعول» وؤكُر الزينة في حَمَّهِم لْطيفٌ» وكذا 
في حقٌّ المحارم؛ فمحظه جوازٌ كُشْف هذه المواضع أمام بَعْلها 0 
الأجاضه أيشيا » فإِن كَشْفها وإِنْ كان جائزاً عند الأجانب أيضاء لح بات معن 
القرآنّء نعم لو قصده لم يناسب العنوان المذكور. ا 
ككشفه عند بَعْله أَحَدْ العنوان المذكورء ولاارثت أنه متافييه عدا فلما حجان كشك 


الزيئة للبَغل دَخَل أَهْلٌّ البيت تَبَّع30). 


(1) قلتٌ: ولذا بدأ الاستثناء بالبغل» ؛ ثم ذكر سائر المحارم بالعظف» وقبك لاله الجا تيحن لكي وتبعيتهم 


ه ١"‏ دكات مواد كر ا سَلعُوا الحلم 4# [النور: 58] 

اودكا ايلإ ككل اخ اند اللوه ار فيان عو عند 
الرَّحْمِنٍ بْنِ عايس : سَمِعْتُ ابْنّ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجْلَ : ميدكا سول 
الله يك العيدٌ» أضحى أَوْ فظرا؟ قال: : نََمْ» وَلَْلآً مكاني مِنْهُ ما شَهِذْهُ - يَعْنِي مِنْ صِعْرِهٍ 
- قالَ: : خَرَجَ رَسُولُ الله ل مَصَلّى تم خَطبَ تطبه وَلَمْ يذْكُرْ أدانا وَلاَ إقَامَة م أنَى النّسَاء 
موَعَطَهُنٌَ وَدْكَرَهْنَّ 0 لكك" فَرَأَيتّهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى أَذانِهِنَّ 5000 يَدْفْعْنَ إِلَى 
بلآلٍء م م ارتَمَعَ هُوّ وَبِلآلٌ إِلَى بيته بيته ٠‏ [طرفه في: 44]. 

6 -قوله: (ثم ارمع هو ويلال) أي ذهب. 

5 - باب قَوْلٍ الرّجُل لِصَاحِبِهِ: هل أَعْرَسْتُمْ اللْيلهَ 
وَطعْن الرَجُلٍ ابْتَنَهُ في الحَاصِرَةٍ عِنْدَ العِتاب 

نياك 5 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: أخبَرنَا مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ القَاسِم؛ 
عَنْ أَبِيه» عَنْ عَائِشَةٌ قالْتْ عائبني أَبُو بَكْرِء وَجَعَلَ يَظْعْئْنِي بِيّدِهِ في خاصِرَتِي» قلا 
8 مِنَ التَحَرّكِ إلا يان رَسْول الله علد وَرَاسْهُ على فكذي. [طرفه في: :7 . 


6 #6 كا 


«لتمتة 4 ىن 703 عفنكاة رَعَدَوٌنَاء. وتللذق الككة: أن يطلقهًا ظاهراً من قي: 
جمَاع» وَيُشْهِدَ شَاهِدَينِ. 
امل حدننا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ مه عَيْدِ الله قالّ: حَدَّنني مالِكٌ» عَنْ نافع عَنْ عبد الله بن 


باع عا الود نم 


عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنّهُ لق امه َه حاِضء عَلَى عَهْدِ وَسُولٍ اللو لق مسأل 
مُمَرُ بْنُ الحَطََابٍ رَسُوَلَ الله كله عَنْ ذلِكَء فَقَالَ رَسُولُ الله كي : «مُرْهُ فليْرَاحِعْهَاء ثم 
لِيُمْسِكُهَا ًَّ حَنّى تَظهْرَ ثم تَحِيض نم تَظهْن ثم إن غاء اسك يعد َه قاء على كيل )لأ 
يمس ) ق ف العِدَةٌ التي أمرّ الله ا . [طرفه في: 4 5ة4]. 


قوله: (#مَطَلَمُوهنَ تيون إنّيَ4) لا شَكّ أن الظاهر فيه أن اللام للوَْت» لد 


بالأظيان فصان العاذر إلى القاففية. إلا أن الْترَخيمن كال العدّة عدتان' عذة 
الرّجال» وهي عِدّةَ التطليق» أي أن يطلقها الرَّجُل في طَهْر خالٍ عن الجماع. فهذه مما 
يجبُ على الرّجل تَعَاهُدّها ؛ والثانية: عِدَة النُساء» وتلك بالحيضء ولذا عَبّر عنها القرآن 
() قلتٌ: وعند البخاري في حديث الباب: أن النبى بل أمَر ابنَ عُمر حين ظَلّقَ امرأته حائضاً أن يراجعّهاء ثم 
ليمسكها حتى تَظهُره ثُم تحيض» ثم تُظهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإِنْ شاء طَلّق قبل أن يُمسنَ. فتلك العِدّة 
التي أمّر اللَّهُ أن تُطْلّق لها النّساء. اه. ففيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: مَطْلمُوْهْنَ لِدَتِنَ4» وأنَّ العدَّة فيه عِدَهُ 
التطليق؛ لا عدّة النساء. قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ليس المرادٌ ههنا بالعِدّة هو العدّةٌ المصطلحةً» 
بل عِدَةَ طلاقٍ النساءء أي وَقْته. وليس ما يكون عِدَّة تطلق لها النّساءء يجب أن تكون العِدّة التي تعتد بها النساء 
ثم قَوَاه أنَّ مذهب عمرٌ أنّ القّرء هو الحَيْضِء مع أنه راويه ‏ بالمعنى -. قلت: فقد أشار فيه الطحاوي إلى أن 
العدّة عدّتان: عِذّة تَطليقَ» وهي إلى الزوج؛ وعِدّة التريُص» وهي إلى النّساءء فافهم. وفي «البناية»: إن مذهبنا 
مَنْقول عن الخلفاء الأربعة» والعبادلة» اخ بن كَعْبِء ومعاذ بن جبل» وأبي الدّرداء» ومُبادة بن الصَامت»ء ورَيْد 
بن ثابت» وأبي موسى الأشعري. وزاد أبو داود» والتسائي: مَعْبد الجهّني» وعبد الله بن قَيِس رضي الله تعالى 
عنهم. وقال أحمد: كنت أقول: الأقراء: الأظهار» تُم وقفت بِقَوْل الأكابر. 
يت 


"لاه كتاب الطلاق 


بالقُروء حين خاطب النساء» ولما تَوجّه إلى الرجال» وذكر تطليقّهم الذي هو فَعْلهمء 
قال: ِعِذَتِِن؛ قتي فيدة الْعِذّنِين من اختلاف السياقين» إلا أن عدّة الال لتنا لم تذكر 
في عامة كُتُْبٍ الفِقّْه تيادر الذهن إلى العِدَّة المعروفة» وهي عِدَة النُساء قلا علينا أن 
تخملها علن هذه الرجال كلما تعرّفن إليينا:الفرآفء وقد قراخ القيه يقر مدهب 
الإمام الأعظمء وقال”"': إِنَّ أحمد أيضاً مالَ إليه بآخره. 


؟ - باب إِذَا طُلَقّتِ الحَائِضٌ يُعْتَدُ بذلِكَ الطلآق 


يت 5 عام ان عن : حَدَََا شُعْبَةٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قال 0 
عُمَر؛ٍ قال : لق ابن عُمرَامْرأئهُ وَهيّ حايض» كَذَكرَ عُمَرُ لي َال : اليْرَاجِعْهًا). 
قُلتٌ: : أَنُحْقَسَبُ؟ قالَ: : «قَمَه)؟ وَعَنّْ قَتَادَهَ عَنْ يونس بْنِ جُبَيرِ» عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال : اامرة 
فَليْرَاجِعْهًا) . قلتٌّ: تَحْتَسَبٌ؟ قال : «أَرَأتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ) . [طرفه في: 4908]. 

*56ه -وَقالَ بو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَارثِ: حَدَتَنَا نوت ع سَعِيدٍ بْن جبّير» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: حُسِبَتْ عَليّ بِتَظلِيقَةٍ . 

وهذه هي المسألةٌ التي أنكرها ابنُ تيمية. فإنه قال: إنه لا يُعتدٌ بالطلاق في حال 
الحَيْض» اا با لاي عر الا . وتأول ابن تيمية 
قوله: فُمَهى أنه بمعنى كفتٌ» يعنى "'هعت. " وقوله إن فجن واستشمق4 2 بأنَّ الشَّرع لا 
يتغيّر بتغييره» وإذا كان حُكُم الشَّرْع فيه أن الطلاق في الحَيْض لا يُعْتبر» فهل يمكن 
تغييرٌه» واعتباره بتطليقه. وَحَمّقِه؟ وقال الجمهور: إِنْ «ما» استفهامية» ومعناه ما المانع 
من احتسابه؟ وهل تهدر أحكامٌ الشرع بعجزه وحمقه؟ بل يعتبر بطلاقه قطعاء فعكس ابن 
تيميةً مرادّه إلى ما رأيت» قلتٌ”'': وإذا تأوّل ابن تيمية في هذه الألفاظ» فماذا يصنع في 
قوله: «حسبت علي بتطليقة؟ فإنه صريحٌ في عِبْرتهاء إلآّ أنه من طريقه أنه إذا مر بلفظ لا 
يُسوّغ فيه تأويله» يُعُمض عنه. 


باح 8 


1) قال ابن رُشْد: وممن قال: إِنَّ الأقراء هي الحيض : أما مِن ُقهاء الأمصار: فأبو حنيفة» والتّوريء والأؤزاعي» 
وابن أبي لَيْلىء وجماعة؛ وأما من الصحابة: فعلىٌ؛ وعُمرٌ بِنُ الخَطاب» وابن مسعودء وأبو موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنهم. وحكى الأْرم عن أحمدٌ أنه قال: الأكابر مِن أصحاب رسول الله يكةيقولون: الأقراء هي 
الجحيض. وحكى أيضاً عن الشَّعبِي أنه قولُ أحدّ عشرّء أو اثني عشرٌ من أصحاب رسول الله كله وأما أحمدُ بن 
حنبل» فاختلفت الروايةٌ عنه» إلى آخره. ثم قال ابن رُشْد: وأقوى ما تمسّك به الفريقٌ الثاني أي الحنفية ‏ أن 
الهدّة إنما شعت لبراءةٍ الرّحِمء وبراءتها إنما تكون بالحيضء لا بالأظهارء ولذلك كان عِدَّة مَنّ ارتفع الحيض 
عنها بالأيام. فالحيض هو سببٌ العدة» بالأقراء» فوجب أن تكون الأقراءً هي الحِيض . ثم قال: ومذهبٌ الحنفية 
أظهر من جهة المعنى» وحُجتّهُم من جهة المسموع متساويةٌ» أو قريب من متساوية. اه «بداية المجتهد». 

(0) قلتٌ: وراجع ما ذكره ابن رُشْدء وقد نقلنا نَضَّهِ في سورة الطلاق وراجع «المعالم». 


كتاب الطلاق نفك 


و - بابُ مَنْ طَلَّقّ وَهَل يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَنَهُ بال لطلآق 

4 - حدثنا الحَمَيدِيُ: حَدَّننَا الوَلِيدُ: حَدَنََا ألأوْرَاعِي قالَ: سَأَلتُ الزُمْرِي : 
ي أزْوَاجٍ التَِّيّ اسْتعَاْت مِنْهُ؟ قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عائِسَةَ شَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا: أن 
ابْنّهَ الجَوّنِء لَمّا أذعلث عَلَى رَ سُولٍ الله كك وَدَنَا مِنْهَا قالّتْ: أَعُوذ باللَهِ مِنْكَء كَنَا فَقَالَ 


لَهَا: للَقَد عُذْتٍ بِعَظِيمء الحَقِي يأَمْلِكِ. قال أبن عند الله : رَوَاُ حَجَاجُ بْنْ أبِي مَنِيع» 
عَنْ جَدَّه عَنِ الزْمْرِيٌ أن عزو أخية: أنَّ عائِمّةَ قال . 

0008 عاك ار اتا عد لحان ل ميلو عَنْ حَمْرَة : بن أبي أسيد عَنْ 
أب أَسَيدٍ رضي الله عَنْهُ قال: حجر تَرَجْنًا مَعَّ النَبِيَ كله > حَتّى الْطَلَفْنا إِلَى حائط يُقَالُ لَه 
الشّؤْظء حَنَّى الْتَهَينَا ل ٠»‏ قَقَالَ لبي كله: «اجِلِسُوا ها هنًا). 
وَمَخَلَ وَكَدْ أت بِالجَؤْنِية: َأنِْنَتْ في بّيتٍ في نَخْلٍ في . بَيتِ أَمَيمَةَ بِنْتِ التعْمَانٍ بْنِ 
شَرَاحِيلَ» وَمَعَهَا دَاينُهَا حاضِئةٌ لَهَاء َل دل ليا الي يك قال : امي نَفسَكِ ِي1. 
قالّتُ: وَمَل نهب المَلِكَةُ نَفْسَهَا | قَة؟ قالّ: : كَأَهْوَى بيد اك 
َقَالَتْ: أَعُودُ بالله مِنْكَء كَقَالَ: «قَذ عُذْتٍِ بِمَعَاذِ». ثُمَّ حَرَجّ عَلَينَا قَقَالَ: هيا أبَا أسَيدِ 
اكْسَهًا رَازِقِيْنِ والعيتيا بأَمْلِيَا' . [الحديث 5165 طرفه في: 601 07]. 

37 هلاه زد تميق أن ارايو لاز بُوري» 0 0 ع 


أَئّ أ 


100 ل 02 لد أ 2 
رد د ردقه 7 2 و 0 9 
ديلت عليه يط يد يَنَهُ ًا انها رمث ديف كاد أَا أسَيدِ أ 0 لوقا 


وبين رََزْقِيِيْن . [الحديث 5"ه؟ه - طرفه في : /الا5دهة]. 


وير هوه 


حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمّدٍ: حَدَثنا إبْرَاهِيم بن بي الوَزِيرٍ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِء عَنْ 
حَمْرَّةً) عَنْ أبيه» وَعَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعِْ عَنْ أبيهِ بهذا . [طرفه في: 0708]. 

حدّثنا حَجَاجٌ بو بْنُ مِنْهَالٍ: د هَمَامُ بْنُ يَحيى» عَنْ قَتَادَةَه َنْ أبي غُلآبٍ 
يُونْسسَ بْنِ جُبيرٍ قال: كل لابن مر وجل عق انرأ وَمِيَ حايش؟ ققال: تَعْرِفٌ ابْنَ 
0 إن ابن عَمَرَ طَلََّ امَْأتَُ وَهيَ حايض» َأنَى م عُمَرٌ التي كه مَذَكَرَ ذلك لَه كَأَمَرَهُ أن 
يُرَاجِعَهَاء فَإِذّا ظَهْرَتُ قَأَرَادَ أَنْ يُظَلْقَهَا كَليطَلْفْهَاء قُلتُ: فَهّل عَدَّ ذلِكَ طلاقاً؟ قال: أَرَأَيتَ 
إن عجر وَاسككمق. [طرفه في: 4408]. 

14 -قوله: (أعوذ باللَّهِ منك) وإنما قالت ما قالت» لأنْها لم تعرف أنّ هذا هو 


النبٌ ع ثم ما زالت تقول : :إن كنت أشقية) ونقل أنها ماتت فاترة املد 


2020 قلتُ: ولعل ذلك من شؤم ما صَدَر من قولها: «أعوذ بالله منكى وقولها: «وهل تهب الملكة؛. .٠‏ إلخ أو يكون 
جه الهم » أو لغيره. 


:لاه كتاب الطلاق 
5 - قوله: (رازقيين) نوعٌ من الثياب أعطاها متعةً. 
فائدة : 


واعلم أنَّ رافضياً من الروافض طبع رسالةً» ذكر فيها إيراداتٍ على الإسلام» فَعدَّ 
منها هذا الحديتٌ» وقِصّة زيد بن عَمرو بن نقّيل» وقد ذكرناها مع جوابها من قبل. 

قوله: (في بيت أَمَيْمةَ بنْتِ التغمان بنٍ شَرَاحِيل) . الع جملها الزاوي بن 
شَرَاحيل ) ويَختّل به النسب» فراجع البحث في افتح الباري». 


؛ - بابُ مَنْ أجارَ طَلآقَ الَّلآَثِْ 


قزل اللّه احجان 0 تان يسالك 0 أو تريح ا امقر 0 


7 م 
0م ع مر 


:1 تَرَوَجَ ! !ذا الْقَضْتٌ الْعِدَةة قال: 7 2 ريت إذ مات لبو الآخر؟ فُرَجَعٌ 
عَنْ ذلِكٌ. 


8 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: نا مالِكُ. ء عَنٍ ابْنِ شِهَاب : دي 3 
سَعْدٍ السَاعَدِيً أَخْبرَه: أَنّ عُوَيِراً العَجْلأَنِيّ جاءً إِلَى عاصِم بْنِ عدي ألأنْصَارِيَ قَقَالَ 


لَهُ: عام أزايت رجلا رعد مع ار لد مجلا » لفقل تلوت ا كيف لد شر 
ِي يا عَاصِمْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يل مَسَأَلَ عاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللو يلاك فكرِة رَسُولُ 
اللو كل المسائل وعائهاء#عنىي كر على عاديع ما سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله ولو قَلَمّا رَجَعّ 


عاصِمٌ إِلَى أَهْلِِ جاء عُوَيوِرٌ فَمَالَ: يَا عاصِمٌء مادًا قال لَكَ رَسُولُ الله كلان؟ فَمَالَ 


كا الراك اع لمن 


عَاصِمٌ : َم تأيبي بخيرء كذ كرة رَسْونُ الله يك المشألة الِّي سالك عنهَا دنال غويي: 
رَاللَهِ لا أنْتَهِي حَتَّى أَسْألَهُ عَنْهَاء فَأَفْبَلَ عُوَيمِرٌ حَنّى أئَى رَسُولَ الله كَل وَسْط النّاسٍ» 


فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرَأْيتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرأَِهِ رَجُلاء أله فونه أمْ كيف يَفعَل؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله عله : «قَدْ أَنْرَلَ اللّهُ فيك وَفي صَاحِبتِكَ قَادْمَبْ كَأْتِ بهَا». قال سَهْل: 


انا وَأنَا مَعَ ناس عِنْدَ رَسُولٍ الله يك كلما قَرَعَا ا كد علي نا يَا رَسُولَ 
الله إِنْ أَمْسَكْتّهَاء فَطَلَّقَهًا تَلآثاء قَبْلَ أَنْ يَأْمْرَهُ رَسُولُ الله 6! كي . قال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ 


تلا سُنةَ المُتَلاَعِنَينِ . [طرفه في: 477]. 


3 


١ 


5 حدثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَرٍ قالَ: عا الل : حَدَنّي عقيل عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قالَ: أخبرني عودة بن ال أنَّ عَائِشَةٌ شَة أَخْبْرَنُه : أن أمْرَأَةَ رفاعَة القُرَطِيَ جاءث 
إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: كا رسو اللق إِنَّ رفاعَةَ طَلّقَيِي قَبَتّ طَلآَقِي»؛ وَإِنّي نَكَحْتُ 
بَعدَهُ عبْدَ الرَحْمْنٍ بْنَ الدبِير القُرَطِيَّء وإِنَّ مَا معَهُ مِثْلٌ الهُْبَقَ قال رَسُولُ الله يله: «لَعَلَكِ 


كتاب الطلاق 5 هلاه 


تُرِبدِينَ أن تَرْجِعِي ي إِلَى رفاعَة؟ لآ - حَنَى يدوق فشيلكك وتذوقي عسيلكة» . [طرفه في: 
59 ؟]. 

اككه حدّئئي محمَّدُ بْنُ بَمَّارِ: حَدَّنَنَا يَحْيىء عَنْ مُْبَيدٍ الله قال: حَدَّئُني 
القَاسِمْ 0 مُحَمَّدِ عَنْ عَائِمَةً: أَنَّ رجلا طَلّقَ امْرَأتَهُ ثلآثاء تَرَوّحَتْ مَطلَقَ؛ فشكل 
النْبِيْ كلل : اد كارن قالّ: «لآء حَدّ خنى دوق عصيلكها كماءذاتق! لأَوَلُ» . [طرفه في: 
559 ]. 


واعلم أن الطلاق البدعي ينقسم عندنا إلى قسمين: يدعي من حيثُ الوقثُ؛ 0 
ف زمان الحرضن؟ه وبدّعي من حيتٌ العددٌ. وأما عند الشافعيٌ”' ' فلا بدعي عنده من حيثُ 
العددّء فلا يكونُ الجمع بين ن الطلاقات العللاث بدعة عئذه» وإليه آل المصئفةة خلافاً 
للجمهور. قال داوم الظاهري ي: إن جََمْعها في لفظ يقع واحداً ها وهذا الذي ذهب 
إليه ابن تيميةً. واسعا وض المقلديو ابضاء ارتتك التارى وله تعالن: © الطلَقُ 
ا وَوَجَه الاستدلالٍ منه ذكره المُحشي . 

قلت : الآية ححجّة عليه لا له» فإنه ليس معنى قوله: #عَرّتَان* اثنتين» بل معناه مَرَة 
بعل مرة. وذلك لأنَّ التثنية على نحوين : الأول: نحو زيدان تثنية لرّيد» والثاني تثنية ما 
فيه تاء الوحدة» ويُسمّن تقشة التكرير» كما في قوله تعالى + #فارجيع التضر كركبن» 
0-000 ومعناه مر بعد مرة» فحصل فيه معنى التثنية مع مراعاة الوحدة» كذا 

ومن شهنا زال الإشكال المشهورء أن التاء ذ فى المرة للوحدةء فكيف بتاء التثنية 
منها؟ والجواب أنها بمعنى التكرير. وَإذّن ذلك الآية على التفريق: لا على الاجتماع 

قوله : (إفَإِمْسَاكا رمَغروفٍ #) أي الرَجّْعة عنها . 

كولة : (متأؤ تريح بِِحْسَنْ #) وهو تَرْكُ الرَّجْعة وقوله تعالى: ا 0 
٠» 1‏ طلاقٌ ثالِتٌ عندنا . ومُحصّل الآيةٍ أن الله سبحانه ذَكر أولا طَلْقتين» و حكمهماء 
فذكر أنه واحد بعد واحدء» وأنيها تنتهما الجن وأنهما قد يكونان بمال» 0 
بغير مال» وسمى الطلاق بالمال خُلْعاً. ولما قَرَعْ من بيان أحكامهماء شَرَّعَ في ذكْر 
ل م ل لك فتلك لا رجعة بعدهاء هذا ما عندنا. 

وقال الشافعيٌ ان الطلاقٌ الثالتٌ هو قوله: مأو تيع باخ حْسَانٍ # . فالمراد منه عنده 


)١(‏ وراجع «معالم السنن»؛ وهو مُهم مع تقرير» لكون الجمع بين الطلقاتٍ بذعة» كما هو مذهبنا. 


كلام كتاب الطلاق 


الطلاقٌ. ويؤيّدُه ما عند أبي داود أن النبي يَلِةِ سُئل عن الثَّالثْء فقال: إنه تسريحٌ 
بإحسان. قلت : وفي إسناده لين» على أَنِي قد جَرّبتَ من صنع الحنفية مع القرآنٍ أنهم 
يُعطون أَوَلاً حَق سياق التَظمء ؛ فإن التأم الحديث به فبهاء وال يُؤوَلون في الحديث. . ولما 
أوجب سياقٌ النَّظِم ههنا أن يكون التسريحٌ بإحسان عبارةً عن ترك الرجْعةء قالوانية. فإِنَ 
القرآن بصددٍ بيانٍ أحكام الطلقتين» وهي أن المرءً يتخيّر بعدهما بين الرّجعة وتَركهاء 
فذكرهاء ل الست د وهو الذي أراده القرآن في غير واحدٍ من 
المواضع ٠‏ فقال: 8 متمالترت 1 أ و سكا جلا4 [الأحزاب: 18]؛ وقال: 
ل وَسَيْحُوهُنَ سَرَلمًا ميلا [الأحزاب : ولم برد به طلاقا ثالثاً في موضعء فلا علينا أن لا 
ليله على الطلاق في يله الآية يض 
بقي تأويلٌ الحديثء فلنا أن تَقُولَ: معناه أن الطلاق الثالث يجتمع مع التسريح 

أيضاً » 150 مله إن 12 لرصوع قد تجايه التطليق أيضا» وبالجيلة7؟ مدذلوله اللقري 
ليس إلا تَرْكُ الرجوع؛ نعم ذلك قد يجتمع مع التطليقٍ أيضاً ؛ ؛ فالطلاق ليس بمقصود منه 
ون جامعه؛ وإنما ذكره من قوله: #ّن طَلّتّهَ» وإلا يلزم أن يكون قوله: «إثإن طَلَقَها» 
رابعاً» كما قَرّره الأصُوليون. 

قوله: (قال ابنٌ الرّبير في مريض طلق: لا أرى أن تَرِث مَبْتُونُه) ولها الإرث عندنا 
في الرّجعىء وما ذكره ابِنُ الزّبير لا هو يخالفنا ولا يوافقنا. 

قوله: (وقال الشّعبِي : ترئه) وهو تابعي جليلٌ القَذْرء يقول: إِنَّ زوجة الفارّ تَرِث 
بكلّ حالٍ. 

قوله: (فقال ابن سُبْرّمة: تتزوج إذا انقضت العِدّة؟ قال: نعمء قال: إِنْ مات الزوحٌ 
الآخرء فرجع عن ذلك). وحاصل آيراق أنخ شبرمة أنه باذم عل هذا التقدير أن ترث مِن 
رَوْجين معاًء فيما إذا ظَلّق المريضٌ وانقضت الهِدّة» ثُم تزوّجت رَوْجِاً آترء نّم مات 
اوج الأول والآخر في يوم واحد. فرجع الشّعبِي عن قُتواف وقال: تَرِئه ما دامت في 
العِدَّةء لا بعدها. 

64 قوله : (نطلّقها َلاناً) واستدل منه البخاريٌ على أنه جَمّع بينها في اللّفظع 
ولم يُنكر عليه النبيُ كله فدلٌ على عدم كونها بِذْعة؛ قلف أؤلا : فبأن العطاك ميخ 


() قلتٌ: وقد رأيتٌ تعبيراً آخَر لتأويل حديث أبي داود في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير» قال: إِنَّ الحديث ذَكّر 
بعضّ مصاديقٍ ذلك المعنى» إذ المعنى اللغويُ عام يشمل الطلاقٌ وغيره. اهء قلتٌ: ولعله أيضاً ناظِرٌ إلى ما 
قلناء لأنه عَبَّر عن التسريح المجامع للتطليق بكونه قَرْداً له» ومعنى عمويه لغة أنه لا ينافي التطليق» فقد يتحقق 
معه التطليق وقد لا يتحقق» فأمعن النظر فيهء هل يرجع مراده إلى ما قلناء أو له مَحُمل آخَرء وإنما حملناه على 
ما قلناء لأن في حمله على خلافه قَلقاَء فافهم. 


كتاب الطلاق /الاه 


الحكارة والمخكي عه في الضف أرقا لمن قوري يمكن أن يكن لإلقها في الخارن 
متفرّقاًء وعبر عنه الراوي ثلاثاً» أخذاً بالحاصل» ولاه نعل قفي ولأنها”''لما وَقعت 
الفرقة ينقتن' اللعان - كما هو مذهبٌ الشافعي - لم يصادف تطليقه إياها محلّه؛ 00 
مَذْراء فلم يعبأ بها . وإذّن لا تقرير فيه أيضاًء فإنه لو صادف مّحلّهء ثم سكت عليه النبيٌ 
لكان تقريراً منه» وأما إذا كان فِعْلّه عَبئاً» وتطليقه كالعدم» فأغمض عنهء وأما ثالعاً : 
فبأن الفرقة وإن لم تقع عندنا بنفس اللعان» لكنها قد استحقّتهاء وعلى تر مها 
ومعلومٌ أنها لا سبيلَ لها إليه بعد اللعانء ففي وِثْله يجوز تطليثُه ثلاثاً عندنا أيضاًء ٠‏ لأنه 
إذا انقطع احتمالٌ العَؤْدء ولم تبق مَظِنَةَ الرجوع» فلا بدعة في تطليقها ثلاثاً. واستنبطت 
الكامها زري ع نيتسو أد الخلم في العلض جار مع كول للع طلاها باننا روطو 
بذْعة» ولا سيما في الحَيْض» فإذا جاز البائن في الحَيْضٍ عند تحتم عدم الرجوع؛ جاز 
الثلاثُ أيضاً بجامع يأس الرّجعة فيهما ٠‏ فلا قَرْقء إلا أن هذا بائنٌ خفيفاً» وذلك غليظاً» 
وليس بفارق. وقد ذكرناه من قبل مَرتين» ففكر فيه. 


- بات مَنْ ير نْسَاءَه 
وَقَوْلٍ الله تَعَالى: #ثل لَأرَويِكَ إن مُشْنَّ ثُرذت الْحَيَة لديا وزِيئتهًا عالت 
5 ع كم سَرَيعَا جملا 4 [الأحزاب: 18]. 


ا 00 عات 2 2 0 لله 
مَْرُوقٍ» عَنْ عايِقة رَضِيَ اللَهُنْهَاًقاّث: ا 00 


2 


فلم بعل يعد ذلك عَلَينَا شَيئاً . [الحديث 57 طرفه فى: 5 5ه], 


. حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدََنًا يَحيى» عَنْ إِسْماعِيل :. حَدَّثنَا عامرٌء عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: 
سَأَلتُ عائِشَةَ عَنِ الجِيّرَة» كََالَتْ: خَيرنَا الي يكل أنَكانَ طلاقاً؟ قال مَسْرُوقٌ: لا 
ها وَاحِدَةٌ أو ماكةٌ: 0 تَحْتَارَنِي ٠‏ [طرفه في: 6551 ]. 

وللاختيار عندنا أخكام ذكرها الفُقهاء فى فصل مُستقلٌ؛ وذهب”' بعضٌ السّلف 


أن في اختيارها الزوج أيضاً طلاقاًء وليس مَذْهباً للجمهور. 


)١(‏ وقد مَرٌَ نحوه عن ابن رُشْد: «بداية المجتهد»» وقد ذَكَرْنا عبارته فى سورة النورء وذكر نحوه العلامّة الماردينى» 
قال: مذهبهم أن القرقة بنفس النُعانء فطلق في غير موضع الطلاق فلم يصادف نفاذاً. ولا محلاً مملوكاًء لأنه 
طلقها وهي بائن منه. والشافعيّ لا يلحق البائن لبائن» فلذلك استغنى عليه الصلاة والسلام عن الإنكار عليه. اه , 
«الجؤهر النقى». ا 

زهة وراجع له «الجؤهر النقي؟. 


ملاه كتاب الطلاق 


5 - بِابٌ إِذَا قال: فَارَقْتُك 


7 


0 


أو مَختلك: َو الخَلِيَةٌُء أو 0 
أو ما عُنِيَ بهِ الطلآق» فَهُوَ عَلَى نئته 
فول الله عَرَّ وَجَلَّ : «وَمَيَعُوهُنَ سَرَدًا 432 لاعت 9:]. وقالَ: #وأ أ ا 
جميلا* [الأحزاب: 98]. وَقالَ: م فَإِمْسَاكً روف َو شي بِإِحْسن مسن 4 [اليقرة: 09م . وَقالَ: ##أو 
رفوه بمَعْرُونِ4 [الطلاق: ؟]. وَقَالَتْ عَائِمَةٌ : قَدْ عَلِمَ التي كه أن ا و 1 7 
ِفِرَاقِهِ . 
شرع في الكنايات» وهي عندنا بوائنٌ» وعند الشافعية رواجع. وذلك لأنهم أخذوها 
كناياتٍ على مصطلح علماء البيان» فيكون العامل لَفْظْ التطليق» ولا يقع منه إل رجعياً: 
وهي عندنا كناياتٌ على اصطلاح الأصوليين» أي باعتبار استتار المراد» فالعوامل فيها 
ألفاظهاء وهي ألفاظ البينونة» فقلنا فقلنا بموجباتهاء وقد قررناها من قبل. وراجع 'شَرْح 
الوقاية», فإنه جعلها على ثلاثة ة أقسام. 


وَقال الحَسَن : ننه . وَقال َهْل الجلم : ذا طَلَّقَ نلآا فَمَدْ فَمَدْ حَرمَتْ علي 0 
2 بالطّلاقٍ وَالفِرَاقِء وَلَيسَ هذا كالَّذِي يُحَرّمُ الطَعَامَ لأَنَّهُ لآ يُقَالُ لِطَعَام الحِل 
غراء » ميْمَال للمظلقة حرا ٠.‏ دكان :في التلاذق تون + لال شجل له خلى تلكح زيها 
غَيرَة4. 

55 - وَقالَ اللّيتُ ٠‏ عَنْ نَافِع قال : كان ابْنُ عُمَرَ إذَا سْيْلَ عَمّنْ طَلّقَ ثَلائا» قالَ: 
َو طَلَقْتَ مَرَهٌ أ مَرَتَينِء َإِنَّ النّبَىَ كل أَمَرَنِي بهذاء فَإِنْ طَلَفْتَهَا ثلآثاً حَرْمَتْ حَنَّى تَنكح 
ع غَيرَكَ . [طرفه في: 49408]. 

6 حذثنا محمَّدٌ: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَثَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» عَنْ أبيهء عَنْ 

يِسَةَ قالَتٌ : طلّقَ وَجُلٌ امْرَأتَُء َتَرَوّجَتْ رَوْجاً غَيرَهٌ ع نَهَا. وَكانتُ مَعَهُ مِثْلُ الهُذْبَةَ 
لْ تل مث إلى شيء ويلك قل َك أذ اا ٠‏ فَأنّتِ الي كه مقَالتْ : يا رول الله 
إِنْ زوجي طَلَْقَنِي؛ ا 
لم يَفْربِْي | إلا هَنَةَ وَاحِدَة لَمْ يَصِل مِنْي إِلَى شَيءِ) أجل لِرَوْجِي الأوّل؟ فثال وَسُوَلَ 
الله طلل: ١لا‏ كجِلينَ لوجاك الأول حَتى بذوق لكر شيلتك الوقن ميل [طرفه 
فى: 5579]. 


كتاب الطلاق لحف 


قد ذكرنا أَنَّ لَفْظ الحراء”'' مُوثّْر في النساء عندناء وعند غيرناء أما في غير النْسائ 
كالطعام» والشراب» فيؤثر فيه أيضاً عندناء بخلاف الشافعي» فإنه لا أثرٌ له في غير ما 
عنده. وتفرّد ابن عباس» حيث أنكر تأثيرّه في النساء وغيرها سواء. 

قوله: (وقال الحسن: نيّته) أي ما نوى يميناًء أو طلاقاًء أو ظهاراًء وهو أصل 
مذهبنا وإن أفتى المتأخرون بكونه طلاقاً . 

قوله: (وقال أهلُ العلم: إذا طَلّق ثلاثاً)ء فقد حرمت عليه كُسمّوه حراماًء أي إذا 
أطلقوا لَمْظ الحرام في الطلقاتٍ الثلاثء. فلو قال أحدٌّ لَفْظْ الحرام بعينه» ينبغي أن يكون 
مُؤراً أيضاً . 

قوله: (وليس هذا كالذي يحرم الطّعام) . .. إلخ. وافق فيه الشافعي» ولم يجعل له 
في غير النساء حُكماًء واستدل عليه بأن الشَّرْع لم يضع لتحريم الطعام بابء بخلاف 
تحريم النساء. 

14 قوله: (كان ابن هُمرٌ إذا سل عَمّن طلَّق ثلاثاًء قال: لو طلّقت مَرَةّ أو 
مَرّتين) . وفي الخارج”"' أنه كان يقول له: عصيت ربك؛ ووجه مناسبته مما قبله بينه 


3 


المحسى : 


7 


له ام 


5 مريكر ملسم ير مك 
6 - بابٌ لم يآ عل أن 1 اح 1 


ا ل ل عه عَنْ لاخر أنه سّمِع إن 
عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرََنَهُ ليس بَشَيءء وَقال: #لكُم فى رشول أله أسوة حَسَئةٌ 4 
[الأحزاب: ١١؟] ٠‏ [طرفه في: ١لة؛غ].‏ 

يندسك معداضي الحفن ان يكحو رشاع : حَدَننَا حَجَاج عَنٍ ابْنِ جرَيج قال : 


دجوا ريز . دين 6م بيرم 


0 ا سَمِعْتٌ عائِشّة فين لدعم : أن الي 4 
َكَل عَلَيهَا الي 5 فلت ل لسر الع 
إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذلِكَء قَقَالَ: «لآ» بل شَرِبْتُ عَسّلاً عِنْدَ رَينَبَ ابْنَةِ جخش» وَلَنْ أَعُودَ 


)1١(‏ قال العلامة الماردينى: ذهب الشافعيٌ إلى أنه إذا قال لزوجتهء أو أمته: أنت علي حرام» ونوى تحريم عينهاء 
تلزمه كفارةٌ يمين بنفس اللفظء ولا يكون يميئاً. وإن قال ذلك لطعامء أو لشرابء, أو نحوهماء فهو لعْرٌء ولا 
شىء عليه بتناؤله . «الجؤهر التّقَى1. 


(؟) رواه ابن أبي شَيْبَةَ كما في «اليجؤهر النّقي». 


١لمه‏ كتاب الطلاق 


يد 
2< 


نّهُ لك إِلَى : ##إن لوآ إلى َو [التحريم: ١‏ 
بْعْضٍ أَرُوبِ 4 [التحريم: *]ء لِقَوْلِهِ : بل شَرِيْتٌ عَسَلدً؛. 


ذه 
1 م 


[طرفه في: .]49١7‏ 

2-4 حذّثنا فَروَةٌ بن أبي المَْرَاءِ: حَدَثنَا عَلِيُ بْنُ مُْهِرِء عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَ؛ 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كان وَسُولُ الله يحب العَسَلَ وَالحَلوَاء؛ 
وَكانَ إِذَا الْصَرَفَ مِنَّ العَضْرٍ د َل عَلَى يسَائِِ؛ َيَدْنُو مِنْ إِحَْدَاهَنّ ؛ َدَحَلَ على حَفصَةً حَفْصَة 
بنْتِ عُمرَء فَاحمبسَ أكثرٌ ما كان يَحْتِِسُ بِسُء كَهِرْتُء كَسَأُلتُ عَنْ ذلِكَء فَقِيلَ لِي: أ أَهْدَتْ لَهَا 


0 


امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهًا عُكَةُ مِنْ عَسَلِ» كَسَقَتٍ الب كه مِنْهُ عَرْيَةُ قلت : آنا والله لتَكعالك لَه 


قلت لِسَوْدَةَ بت رَّمْعةَ: إَِّهُ سَيدنُو مِنْكِء فَإِذَا نا مِنّْكِ فَقُولِي : أكلتٌ مَعَافِير؟ فَإِنْهُ سَيَقُولُ 
لك؛ لآ فَقُولِي لَهُ: : ما هذه الرّحُ التي أَجِدٌ مِنْكَ؟ فَإِنَهُ سيقُولْ لَك : : سَقَفْيِي حَفْصَةٌ شَرْبَة 
عَسَلِ ٠‏ فَقُولِي لَه : جَرَسَتُ تَحْلَّهُ العُرْقْط وَسَأَقُولُ ذلِك» وَقُولِي أَنْتٍ يا صَفِيّة ذَّاك . 
قَالَتُ: تقول سؤذة ؛ : قوَاللِّ ما هُوَ إلا أن قامَ عَلَى البَابِء كَأرَدتُ أَنْ أَبَادَُِ بمَا أَمَرتَِي به 
قَرّقاً مِنْكِء قَلَمّا دَنَا مِنْهَا قالتْ لد سوق :با شرل اللنن أكلك مقافي فال" ا 
قَالَتُ: قُمَا هذه الرّيحُ م الي أَجدُ مِنْكَ؟ قال: 0 كال 3 

َه امُرقطاء قلا كار إِلَىَ قُلتُ [ لَهُ نَخوّ ذلِكَء 5 قَلَّمّا دَارَ إلى صَفِيّة لت لَه مِئل ذلك 
َلَمّا دَارَ إلى حَفصّةً قالّث: يا رَسُولَ اللو أله أشقيف ينة؟ قال: ل جَةَ لِي فِيدا. 


2 و مومع 


قالّتُ: تقول سؤذة : والله لقن رونا قُلتٌ لَه : اسْكتَى . [طرفه في: 7 


15 قوله: (إذا حرم امرأته ليس بشيء) وذلك من تَمَرّد ابن عَبَّاس . 

7 - قوله: (فتواصيثٌ أناء وحفْصة). . . إلخ. قد أصاب الراوي ههنا في بيان 
الحزب "تولى" فإِنَْ حَمْصةً كانت في حِرْبٍ عائشة» وقد كان أخطأ فيه مّرّة وكذا جعل 
قِضّة العسل ههنا في بيت زينب» وهو الصوابٌ» وكان جَعَلها أَوَلاً في بيتِ حَفْصَّة وهو 


4 - بابٌ لآ طلاقٌ قَبْلَ التكاح 
وَقَوْلْ الله تَعَالَى: يناما كي اللؤوين دت ثم طَلْقَسْمُوهُنَ من قبل أن 
2008 دس ا س2 رع ررحة سر مدي ند 3 
الو نذا 2 م عَلَبْهنَ مِنْ 0 و تعتدوتها فَميعوهن وسَحُوهن سَرَلمًا ميلا 7*9 [الأحزاب: 6 


وكا ابن كباس : جَعَلَ الله الطَلآقَ بَعْدَ التُكاح. وَيَرْوَى في ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ وَسَعِيدٍ يِيلٍِ بْنِ 
المُسَيّبِء وَعْرُوَةَ بْنِ ن الرُبِيرٍ وا ااه لاا سوا ع 
وَأَبَانَ بْنِ عُنْمانَ وَعَلِيٌّ بْن حُسَينِ» وَشرَيح» وَسَعِيدٍ ل بْنِ جَبير» وَالقاسِم وَسَالِم وَطَاوْسٍ» 
وَالِحَسَنِ وَعَكْرِمَةٌ: وعطاف وَعَامِرٍ بْنِ سَعْدِ لعا لكا وَنَافِع بْنِ جُبَيرء وَمُحمَّدِ بْنِ 


كتاب الطلاق مه 


كَعْبٍء وَسْلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ وَمجَاهِد وَألقَاسِم بْنِ عَبّدِ الرَّحْمِنِء وععرو بن هزم 


َالتف: أنه لا تظان: 

وهو الينالة غتلفا إلا إذا اضافه إلى املك اوسيية وضبد الشافعية "لا تاثير 
للتعليق طلقا + سواء أضافة إلى اليلق أو إلى سيبده قله لاق وله تعليق عتدهمع إلا بعد 
تحقّق النكاح» والأضل فيه أنَّ الحنفية نظروا إلى تناسب بين الشرط والجزاءء» فإذا 
واجدوهها مايق :الوا سات التعليق رالا دل وإذ لا نَناسّب في قوله: إن دخلتٍ 
ع لأ ا جاح لل كوا عي و 
ما إذا أضاف طلاقها إلى زمانٍ"'' صَلَّح للطلاق» كالتّكاح» وهذا كما قالوا في الكفالة : 
تعليقها بنحو: إن مَبّت الريح» مهمل ؛ ؛ بخلاف إن ركب عليك دين» فإنه معتبر. 

٠‏ عدانات ذا قال لامرَأته وَهُوَ مُكرَه: هذه ٠‏ أَخْتِي» قلا شَّيِءَ عَلْيهِ 
قالَ النَبِيُ : «قالَ بْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هذه و أَحْتِي» وَذْلِكَ في ذَاتٍ الله عَزَّ وَجَلَ). 


وقد جمع البخاريُ شهنا من السَّلف أسماءً كثيرة» والسبب في ذلك أنه وقع مِثله في 
زمن ابن عبد الملك» فاستفتى علماءَ زمانه» فاجتمعت عنده قُتياهم على عدم تأثيره» 
فنقلها البخاري» ردن" ان يحمت أنامي النين أجابوا على زفق مهتي السلفية” 
فليرا- جع «الجؤهر النّقي»” ال لع و«العينى»). 


(» قلتُ: أخرج الطحاويّ عن هشام بن سعد أنه قال لابن شهابء وهو يذاكره: هذا النحرٌ طلاقٌ مَنْ لم يَنكح» 
وعتق مَنْ لم يملك» ألم تبلغ أن رسول الله كَكِْهِ قال: «لا طلاقّ قبل التُكاح» ولا عِنّْقَ قبل ملك؟ قال ابن شهاب: 
بلىء قد قاله رسولٌ الله كله لكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسول الله يله إنما هو أن يَذُكر الرجلٌ المرأةء 
فيقال له: تَررّجهاء فيقول: هي طالقٌ ألبتة. فهذا ليس بشيء؛ فأما مَنْ قال: إن تزوجت فلانةٌ فهي طالق ألبتة» 
فإنما طَلّقها حين تزوّجهاء أو قال: هي حُرةٌ إن اشتريتهاء فإنما أعتقها حين اشتراها. «مُشْكل الآثار»؛ ثم بسط 
الكلام فيه» وأفاض من علومه مما يتحيّر منها الناظرٌء حتى ختم كلامّه باستدلالٍ من القرآن» فقال: ثم وجدنا 
اللّهَ تعالى قد قال في كتابه: لرَيِنْيُم ئَنْ عَنْهَدَ ألَهَ لَيِتَ ءَاتَدنا من فَضْلِهِء4 إلى قوله: ريما حكاثرا يَكذبون» 
[التوبة: 76 /الا]» وكان ما كان منهم بقولهم: ١‏ لَيِتْ ءَاتَدنًا ين مَضْلِوء لنَصَّدَّنّ وَلمَكْونَ ين ألصَِدِنَ» مما قد 
أوجب عليهم إذا آتاهم ما وعدوه أن يفعلوه فيه إذا آناهم إياه» وكان ذلك بخلاف قولهم فيما لا يملكون» فمثل 
ذلك قولَ الرجل: إِنْ تزوجت فلانةٌ فهي طالق. خلاف حُكمهء إذا قال: هي طالقء ولم يقل: إذا تزوجتهاء وبالله 
نسأله التوفيق» اهء وفي العبارة بَعْض قلق. 

000 وفي «الاستذكار» قيل لابن شهاب: أليس قد جاء: «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل الملك؟» فقال: إنما ذلك 
إذا قال: فلانةٌ طالق. ولا يقول: إِنْ تزوّجتهاء وأما إن قال: إِنْ تزوّجتها فهي طالق» فهو كما قال إذا وقع الكاح 
وقع الاطلاق. وبهذا قال مَككحول؛ وأبو حنيفة» وأصحابه» وعثمان البتيّ؛ ورُوي عن الأؤزاعيء والنّوري ؛ وفي 
«موطأ» مالك بلغه: أنَّ عمرّء وابنه» وعبدٌ الله بن مسعودء وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وسليمان بن 
يَسارء وابن شهابء كانوا يقولون: إذا حلف الرَّجل بطلاق المرأة قبل أنْ يُتكحهاء ثم أَئْم» ولعل لفظ «أثم؛ 
سهو: إن ذلك لازم له إذا تكحها . ب 


"مه 


000 


كتاب الطلاق 


قلث«"ولنا ماعن عدن غتد نالك فى «موطك 4210 وهو وإن كان فى الظيان: لكن 


وقال صاحب «الاستذكار»: لا أعلم أنه رُوي عن عمرٌ في الطلاق قبل التُكاح شيءٌ صحيح.ء وإنّْما روي عنه 
فيمّن ظاهرٌَ مِن امرأةٍ إن تَزوّجهاء أنه لا يَقْربها إن تزوجها حتى يُكفّرء وجائز أن يُقاس على هذا الطلاق؛ وحكى 
أبو بكر الرّازي هذا المَوْلَ عن عمرّء والنْخَعِيء والشَّعبِيء ومجاهدء وعمر بن عبد العزيزء قال: واتفق الجميمُ 
على أن الُذر لا يصحٌ. إلا في ملكء وإنَّ مَنْ قال: إن رزقني اللَّهُ ألفآء فللّه علي أن أتصدّق بمائة منهاء أنه 
ناذِرٌ في مِلْك. حيث أضافه إليهء وإنْ لم يكن مالكاً في الحال» ولو قال لأمته: إن وَلَّدتِ ولدأء فهو حر 
فولدت» عَتَقَ وإن لم يكن مالكاً حال القَوْلء لأنه أضاف العِنْق إلى المِلك. وإن لم يكن مالكاً في الحالء وفي 
«يشكلٍ الحديث؛ للطحاوي: وقال عليه الصلاة والسلام لعمرّ: «حَبّس الأضل» وسَبّل الثمرة». فدل على جواز 
العقود فيما لم يَمْلكه وَفْت العقدء بل فيما يستأنف. وأجمعوا على أنه إِنْ أؤصى يلت ماله أنه يُعتبر وقت 
الموتء لا وقت الوصيّة» وقال الله تعالى: #رَمِنَهُم من عَنْهَدَ أنَّهَ لي تدا من فَضْلِه لنَصّدَّكنَ4 فهذا نظيرٌُ: إن 
تزوجت فلانةٌ فهي طالق. 

وفي «الاستذكار؛: لم يختلف عن مالك أنه إن عَمَم لا يلزمه؛ وإِنّ سَمَى امرأة أو أرضاًء أو قبيلة لَزمه؛ وبه قال 
ابن أبي لَيْلىء والحسن بن صالح., والنّخَعيء والشُّعبِي» والأؤزاعي» والليث؛ ورُوي عن الثُوري» وخَرْج وكيع 
عن الأسود: أنه طَلَّق امرأةٌ؛ إن تزوجهاء فسأل ابنّ مسعودء فقال: أعلمها بالطلاتي ثُم تزرّجها. يعني أنه كان قد 
تزوجهاء إذ سأل ابن مسعود فأجابه بهذاء وتكون عنده على اثنين إن تزوّجها؛ ورُوي عنه فيمن قال: إِنْ تزؤجت 
فلانةٌ» فهي طالق., أنه كما قال. وقال ابنُ أبي شَّيبةَ: حدثنا عبد الله بن تُميرء وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد» 
قال: كان القاسمء وسالمء وعمرٌ بن عبد العزيز يَرَوْنْ الطلاقّ جائ ثزاً عليه إذا عيّن. قال: وحدثنا أبو أسامة عن 
عمر بن حمزة أنه سأل القاسم بن محمدء وسالماًء وأبا بكر بن عبد الرحمنء وأبا بكر بن محمد بن عُمرو بن 
حَْمء وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجلء قال: يوم أتزرّج فلانةً فهي طالقء قال: فهي طالق. وقال أيضاً: 
حدثنا إسماعيل بن عَلَّية عن عبد الله » قلت لسالم بن عبد الله: رجلُ قال: وكلّ امرأةٍ يتزرّجها فهي طالق» وكلّ 
جارية يشتريها فهي حرة» فقال: أما أنا فلو كنتٌ» لم أكح» ولم أشتر. 00 أنه 
استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى : «#إدًا تَكحَمّرٌ الْمْوْمِتٍِ ثُنّ طَلَتشْموْهَ4 [الأحزاب: 44]» قلت: الآيةُ دلت 
على أنه إذا وُجد التُكاح ثُم طَلّقَ قبل المسيسء فلا عِذَةَ ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلاء اه «الجؤهر 
الثقي؟ . 

قال الشيخ في درس الترمذي: مَنْ فرق بين المُعيّنة وغيرهاء والمضافة إلى بلدة وغيرهاء فكأنه أراد أن مَنْ أطلق 
في التعليق ولم يقيده بقيدء فقد حَحبَر النكاح على نَفْسه مُطلقاًء فينبغي أن لا يُعْتبر بقوله؛ أما مَنْ خصّص بوقتٍ» 
أو بلدة» فلا بأس أن نغمل قوله» فإن فيه إعمالاً لقوله مع عدم حجر الكاح على نفسه. ثم وجدته في «بداية 
المجتهد» قال: وأما القَرْقَ بين التعميم والتخصيص فاستحسانٌ مَبْني على المصلحة» وذلك أنه إذا عَمْم فأوجبنا 
عليه التعميم؛ لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال» فكان ذلك عَنْتاً به وحَرّجاء وكأنه من باب نَذْر المعصية؛ وأما 
إذا خصّصء فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق. اه 

أخرج مالك عن سعيد بن عَمْرو بن سُليم الزُرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رَجُل طلق امرأة إِنْ هو تَْوّجهاء 
قال: فقال القاسم بن محمد: إِنَّ رجلاً جعل امرأةً عليه كظهر أمه إِنْ هو تزوّجهاء فأمره عمرٌ بن الطاب إِنْ هو 
تزرّجهاء لا يقربها حتى يُكمّر كفارةً المتظاهر. اه. ثُم رأيت أنَّ الشيخ ابن الهُمام أيضاً قد تَمسَك بهء وقال: 
فقد صَرّح عمرٌ بصحةٍ تعليقٍ الظهار بالملك» ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاً. كذا في «فتح القدير؛؛ قلتٌ: 
وقد عَلِمت أنه سبقه أبو عمرء فذكره في «الاستذكار» كما نقله العلامة المارديني في «الجَؤهر النقي»» وقد رأيت 


نّصّه آيفا . 


كتاب الطلاق لد 
إذا صمَّ الظهار في الأجنبية» فلا وَجْه أن لا يصمّ تعليقٌ الطلاقي فيها. 


١١‏ ديات الطلآق في الإغلاق» والمُكرَو وَالسَّكَرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأمْرِهِمِاء 
وَالعَلْطِ وَالنسَهانِ في الطلآقٍ وَالشزك وَغيرِهٍ 


لِقَوْلِ انمي ك: «الْأَعْمَالُ بالتية» وَلِكُلُّ امْرِىءٍ ما نَوَى؛. وَثَلا السَّعْبِيُ: لا 


مدنا إل ينا 5 أو لَمْطَا > [البقرة : حمل وما لآ يَجُوزُ مِنْ إِْرَارٍ الموَسشوس. وَقالَ 
النَبِنْ كله لِلّذِي أ 


22 


قَرّ عَلَى نَفْسِهِ : «أبكَ جُنُونُ؟) وَقالَ عَلٌِ : بَقَرَ حمرّة هُ حَوَاصِرَ شَارِفَي ' 
هن لين كله إلر قذر» ونا كدرة قد نول لمر عبان ثم نا َ حَمْرَةُ: هل أَنقمْ إل 
عَبِيدٌ عَبِيدٌ لأبي. فَعَرَفَ النَبِيْ مَلِهْأَنُّ قَذ ثَملَء فُحَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَهُ. كال نيان لو 
خرن ولا تكرت للا وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : طلآقُ السَّكْرَانٍ وَالمُسَْكْرَه لد كان 
وَقَالَ عُقْبَهُ بْنُ عامر : و طَلاَقُ المُوَسُْوسٍ. وَقالَ عَطَاءٌ: إِذا بَدَأْ بالمّللآقِ ل 


2 
2 


سو و 00 > ساس ه5 عه 6ك 


وَقالَ نافع : على رَخُل انرآثة الب إن شرجت: قَقَالَ ابن : إِنْ حَرَحَتْ قَقَذ بنّتْ مِنْهُ؛ 
وَإِنَ لم نَحْوُج فُلِيسَ بِشَّيءٍ . وَقالَ الزُهْرِيُ فِيمَنُ قالَ: إن لَمْ أفل كَذَا وَكَذَا َامْرأتِي طَالِقٌ 
دنا ٠‏ يُسأَلُ عَمّا قال وَعَقَدَ عَلَيِ تَلبِهُ حِينَ حَلَفَ بلك اليّمِين؟ فَإِنْ سَمّى أَجَلاً أرَادُ وعَقَد 
عَلّيهِ قَلِبْهُ حِينَ حَلَفَء جُمِلَ ذلِكٌ في دد ينه وأمائته . وَقالَ إِبرَاهِيم : إِنْ قالَ: لآ حاجَة جَةَ ِي 
فيك» نين وَطَلاقُ كُلَ قَوْمٍ يِسَانِهِمْ. وَقالَ قَتَاكة : إِذَا قالَ: إِذّا حَمَلتِ كَأَنْتِ طَالِنٌ تلان 
يَمْمَاهَا عِنْدَ كل ظهْرٍ مَرَهّ فَِنٍ اسْتَبَانَ حملْهًا فَقَلْ بَانَتٌ مِنه. وَقال الحَسَنُ: إِذَا قال: 
الحقي بِأمْلِكِ نِينْهُ. وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : الاق عَنْ وَطرِء وَالتاقيما أريشنيه وخورالله: 
وَقَالَ الزّهْرِي : إِنْ قال: نا اراي نمَتَّ َإِنْ تَرَى كللأقاً كَهُوَبما توَى: وَقال عَلِئٌ : 
لم تَعلَّم أن القَلَم رفع عَنْ ثَلانَ: عَنِ المَجْنُونٍ حَنّى يُفِيقّ» وَعَنِ الصَّبِيٌ حَنّى يُذْرِكَ 
وَعَنِ النَائِم حَنّى يَسْتَيقِظ . َقالَ عَلِ : وَكُلَّ الكللآق جايِنٌ ِل طَلدَقَ المَعْيُوه . 

8 حدثنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَثَنَا هِشَامٌ : حَدَّنَنَا قََادهُ عَنْ زَرَارَة بْنِ أَؤْمَى» عَنْ 
أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَهُ َنُْه عَنِ النَِّيّ َك قال : إن الله تَجَاوَرَ عَنْ أُمِّي ما حَدَّنَتْ به أَنْقُسَهَاء 
مالم تَعْمَل أو تتَكَلّمْ . وقال قَتَادَةٌ : إِذا طَلّقّ في تَفْسِهِ فُلَِيسَ بِشَّيءِ . [طرفه في: 5078]. 
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حدثنا أَصْبَعٌ : اير ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخْبرَني 
ُو سَلَمَةَ بْنُ عبدٍ الرّحمِنء عَنْ جابر : أن وَجْلا مِنْ أسْلمَ أتى الي و وَعْوَ في المَسْجِدٍ 
فَقَالَ: قار فَأَعْرَضَ عَنْهُ كَتَنَسَى لِشِئّهِ الذي أغرّضء فَشَهِدَ ء اشمية ارج 
شَهَادَاتِ فَدَعا فَقَالَ: امل بك جُنُون؟ هَلٍ أَخصَئْتَ؟) . قالَ: نعم كَأَمَرَ بو أن يَرْجَم 
ِالمُصَلّى؛ قَلَمّا أ أَدْلَقتْهُ الحِجَارَةٌ جَمَرٌ حتَّى أَذْرِكَ بالحَرَة و قَقْتِلَ. [الحديث: 077١‏ أطرافه في: 


الاكفق كلمت كلاللمت ع١عكآلمكت‏ ككلمت ملكللا]. 


:مه كتاب الطلاق 
خيَرنَا شُعَيبٌ» عن الُهرِيٌ قال: أخْرنِي أَبُوسَلَمََ بن 
بد رحن يَسَعِبة مما أذ آنا هينه كال أن وخر مِنْ أسْلَمَ رَسُول الل كل 
ين ا اول الور ة - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَأَغْرَضَ 
عَنْهُه فَتَنَكَى لِشِقَّ وَجْهِهِ الذى غرفي قله فقا : يَا رَسُولَ اللو إن الأخر فد وني 
تأعْرَض عَنُْ كَتَنَحّى لِشِقٌّ وَجْهوِ الَّذِي أغرّض وِبَلَهُ كَقَالَ لَهُ ذلِكَ كََعْرَض عَنْه كتَنَسَى 
لَهُ الرّابِعَةَ ٠‏ فَلَمّا شَهِدَ عَلَى نّفسه أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعاهُ َقَالَ : «مَل بك جَنُونُ؟) . قالَ: لآ 
َقَالَ النَبِنّ يلل: «اذْمَبُوا بِهِ قَارْجُمُوه). وَكانَ قَذْ أخصِنّ . [الحديث 5١7١‏ أطرافه في: 23416 
مكحت لاكلل]. 


١ه‏ وَعَنٍ الزّهْرِيٌ قالَ: أَخبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جابرٌ بْنَ عَبْدِ الله الأنْصَارِي قال: 
كن يمن ونه فَرَجَمْنَاه بِالمُصَلَى بِالمَدِيَ قُلَمًا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةٌ جَمَرَّ حَتَّى أذْرَكْنَاه 
بِالحَرَّق فَرَجَمْنَاةُ حت مات . [طرفه في : «ااة]. 

والإغلاق لفظ حديث ابن ماجه» واختّلف في شَرّْحهء قيل: هو الإكراه» وقيل: 
الجنون» والمتبادر من لفظه هو الآؤل) والأكثرون في طلاق المكره» إلى أنه لا 0 


ويقع 2١7‏ عندنا . ومَرٌ عليه الشهيلي في «الروض الأنف» وصرح أن الوغة الفمّهِي بده 
وقوّى مذهب الحنفية. 


قلتٌ: وقد رخص الحنفية للمكره بالتورية”"» فاعتبروا توريئّه ديانة وقضاءً» فقد 
أخرجوا له سبيلاً» إلآ أنه إذا عجز واستحمق هوء ولم يعمل بما رُخْص به فكيف لا 
نعتبر بطلاقه؟! وراجع اشر الوقاية»20. 

قوله: (الشّكران) "نشه والا*» وليست ترجمته 'بيهوش"» ولنا في السّكر من 
الحَرام قولان» فإن كان من الحلالٍ لا يقع م طلاقه قولاً و(اخين] : 


قوله : (والعَلّط) وهو الخطأء أي أراد أن يسبّح الله فسبق على لسانه ذِكْر الطلاق . 


(1) وفي «البناية» و«عٌُمدة القاري؛ أنَّ مَذُهبنا مذهبُ عُمرء وعلي» وعبد الله بن عُمر رضي الله عنهمء وبه قال 
الشَّعبِيء وابنُ جُبيرء والنّخعي» والزُهري» وسعيد بن المُسيّبء وشرّيح القاضي» وأبو قلابة» وقّتادة» والنّوري» 
وراجع «المعالم؟. 

(0) قال الخطابي: قال أصحابٌ الشافعي في الكره: إنما لا يمضي طلاقُه إذا وَرَى عنه بشيء» مثل أن ينوي طلاقاً 
من وَثاقء أو نحوهء كما يُكُره على الكفْره فيؤدّي وهو يعتقِدُ بقلبه الإيمان. اه «معالم». قلتٌ: وحينئذ فليحرر 
القُرْق بينه وبيننا . 

(م) قال ابن رُشْد: وسببٌ الخلافٍ هل المُطْلْقٍ من قبل الإكراه مختارٌ أم ليس بمختار؟ لأنه ليس يُكره على اللفظ إذا 
كان اللفظٌ إنما يقع باختياره» والمُكره على الحقيققء هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع شيءٍ أصلاً . اه «بداية 
المجتهد». وراجع «الجَؤهر النقي؟. 


كتاب الطلاق همه 


قوله: (والنسيان) واستُشكلت على بَعْضِهم صورةٌ النُسيان» وذْكّر له في «البحرا 

مَنرراً؛ تخ ى أن يفول : إن أجوث لكا أن تدهيى إلى بيك قلانء فاته طالق» :فسني 
وأجاز. 
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قوله: (والشرك) وإنما أضافه لكونه لفظأ قرآنياًء إلا أنه مُقيّد بكونٍ قلبه مطمئنا 

بالإيمان. 


قوله : (الأعمال بالنية) وقد علمت أنَّ الحديث في بيان أن نوعَ الأعمال من تَتَوُع 
النيات» فإيراده ههنا في غير موضعه. 

قوله: (وتلا الشّعبي: طلا تُوَاخِدَتَآ إن مَسِيَآ أو أَخْطَأا4) . . . إلخ. ولذا سبق مني 
أنَّ النّسيان والخطأ اعثّبر في الشَّرْع عُذّْراّء أزيدٌُ مما اعتبره الحنفيةٌ في فِنّههم . 

قوله: (والمُوّسوس) المَجُنُونء أو المّعْتوهء والعَنّه أخفٌ من الجنون» وضَبْطه 

قوله : (أبك ججنون») فدلّ على أن الجُنون مُسْقِط. 

قوله: (إذا بدأ بالطلاقٍ فله شَرْظه) يعني لا قَرْق بين تقديم الشّرط وتأخيره. ولا 
تناسب :لهافى سيلة المشائل» ١‏ 

قوله: (يُشأل عَمًا قال) يعني ما أراد مِن قوله: كذا وكذا. وفي «الكنز» أن في 
قوله: لا آكُل طعاماً بلفظ عام قولان: قيل: لا يُعتبر فيه الخُصوصء وقال الخَصّاف : 
يُعتبر ديانة . 

قوله: (فَإِنْ سَمَى أجَلا). . . إلخ. والنيةٌ عندنا تعمل في الملفوظ فقطء فهذا 
مخْالِفٌ لناء لأن بيانَ الأجل تقييدٌ لا تخصيص. 

قوله : (مجل ذلك في دِينِه) هذا هو الدّيانة التى تُقابل القضاء. 


7 قلتٌ: وفي «الدّرٌ المختار» من كتاب الإيمان: إِنْ أكلت» أو شربتُ» أو لبستٌ» أو نكحت» ونحو ذلك» فعبدي 
خُرٌ ونوى مُعَيّنا أي خبزاً أو لبناًء أو قطناً مثلا. لم يصدّق أَضْلاًء فَيَحْنَث بما أكل» وشربء» وقيل: يُدَيّن 
كما لو نوى: كل الأطعمة» وكلّ مياه العالم» حتى لا يحنث أصلاً» ولو ضم: إن أكلت طعاماً» أو شربت 
شراباًء أو لبست ثوباً دُيّنَء وقال: تخصيص العام يّصِح ديانةٌ إجماعاً» فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» 
ثم قال: نويت من بلد كذا لا يصدّق قضاءء وكذا مَنْ غَصَبٍ دراهمَ إنسان» فلما استحلفه الخَضْم عامّاء نوى 
خاضاًء به يفتى» خلافاً للحّصَاف. وفي «الوالولجية». متى حَلفه الظالم» أو أخذ بقّول الخَصَافء فلا بأس به. 
وقالوا: الئْية للحالف. ولو بطلاق» وعِتاق» وكذا بالله لو مظلوماً» وإِنْ ظالماً فللمُمْتَحلِفء ولا تعلّق للقضاءٍ 


في اليمين بالله. انتهى» ففيه تصريحٌ بجواز تخصيص العام ديانة. 


كمه كتاب الطلاق 


قوله: (لا حاجةً لي فيك) ولا يقع منه الطلاق عندنا وإِنْ نواه» وَوَجْهه في 
«البحر). 

قوله: (وقال ابن عباس : الطلاق عن وَطر) أي يكون بحاجدّء ولا يكون بلا وَحَْه. 

قوله :الوالكتاق ها رديه وغ انل فر فال انكر الشيطانو تي عندناتم نا 
قوله: «للشيطان»» فلغو. 

قوله: (وقال علىّ: ألم تعلم) . .. إلخ» وهي القِصّة التي قال فيها عمرٌ: لولا علي 
ليلكا عور وتمصيل ال أن عم أمّر برجم امراف سيا ا فأخذهاء ردكي 
ولا اي 0 بديهى البطلان» وذلك لأن فى الرواية سيد 
كانت تَضْحك. فقال علئٌ : لعل فى عقلها فتوراً. ولا تحزن باختلاف الرواة» بأنه كان 
في الرواية الأولى؛ أن علياً استقبلهاء ثم ذهب بها إلى عمرّء وفي رواية أخرى: أنه كان 
قاعد] غتده وقت القشاءة: ورآها ضاحكة) فإن ذلك معروفٌ فيما بينهم» وعليك بالقّذر 
المشتزك:. 

8 - قوله: (إذا ظلّق فى نفسهء فليس بشىء) وهو مَذُهبناء بل كل شيء يتلفظ به 
لا يتعلق بتصوره في ذهْنهء» حكمٌ عندناء ما لم تسمعه أذناه» كالقراءة في الصلاة. 

1 بابُ اللع”" وَكَيفٌ الطّلأقُ فيه 
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وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ١‏ (:لا بين لطم ل لقثا كا مهن سَينَا إل أن ٠‏ اق ألا ييا 
حَدُودٌ 4 [البقرة: 9١؟])‏ وَأجارٌَ ُمَرُ الخُلم دون السلطاق. وَأعناة ان الخُلعٌ دو 
عَقَاصٍ اما . وَقالَ طاوسن إل أ ان ل يقيمًا و 4 [البقرة : 65 فيما عرض 


22 


لِكُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِهِ في العِشْرَة وَالصُحْبَة» وَلَمْ يقْل ؟ قَوْلَ السَّمَهَاءِ : لآ يحل حَنَّى 
تَقُولَ لآ أَغْتَسِلٌ لَك مِنْ جَنَابةِ . 
ونفن 5 حدّثنا أَزْمَرُ بْنُ جَمِيلِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ الَّقَفِيُ: عَدثكنا ال عن 


عِكْرِمَةٌ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ : أن امْرَأةنَاِتٍ بْنِ كيس أَنتٍ اللي كله فَقَالَتٌ: يا ا وسو للف 
تَابِتُ بْنُ فِيس» ما أَعْتْبُ عَلَيهِ في حُلْقٍ وَلَاَ دين» ولكنّي أكْرَهُ الكفرَ في الإِسْلام فُمَالَ 


)٠١(‏ أخرج المارديني عن مصنف ابن أبي شيبة ‏ عن عمران بن حصين» وابن مسعود يقولان في التي تفدي من 
زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتهاء ورجال هذا السند على شرط الجماعة» وفي «الاستذكار» هو قولٌ أبي 
حنيفةٌ» والنّوري» والأؤزاعيء وابن المُسيّب» وشرّيح» وطاوسء والرُهري» وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول. 
اهء ثُّم ثٌرره» كما هو مشهور في كُتب أصول الفقهء وراجع له «بداية المجتهد) فإنه مهم . 


كتاب الطلاق /امه 


رَسُولُ الله 06 : كه : «أَترذِينَ عَلَيِ حَدِيقَتهُ؟ قالَتُ: نَعَمْء قال رَسول الله كلله: «اقْبَلٍ الجويةة 


27 2 ا . قَالَ أبُو عَبْدٍ الل لا يُتَابعُ فيه عَنِ ابن عباس . [الحديث “017177 أطرافه في : 


#لالام ملالام "كلاام /الااهة]. 


0 - حدّثنا إِسْحاقٌ قَ الوَاسِطئٌ : نا الل عَنْ خالدٍ الحَذَّاءِء عَنْ عِكْرِمَةَ : 


2 


ن 
اك علد الله ا بهذاء وَقَالَ: د ا ١‏ َعَم فَرَدتْهَاء ا 
طلقا نك دح سكا عَنْ خالد» عَنْ عِكُرمّة» ءَ عَنِ النْبِي كَلل: 0 [طرفه 


في: 7ا57]. 
6 . وَعَنْ أيوب بْنٍ أبي تَمِيمَةً» عَنْ عِكْرِمَةَ» عن ابْن عَبّاسٍ أَنّهُ قالّ: جاءتٍ 
مَأ نابت بْنِ قيس إِلَى رَسُول الله َل كََالَثْ : يَا رَسُوَلَ الله إلى ل أغفت. على ثابت 


في دِينٍ وَلآ لق وَلْكني ل ا قَقَالَ رول الله اق : ١فَتَرُدينَ‏ عَلِيهِ حَدِيقَتَهُ؟). 
قالَتٌ: الي ااه ]. 
جاءتٍ امناء ايت بكس بن شما إلى الي 8 ا يا ول لمق علد 
نَابتٍ في دين وَل ملق 5 أل أحات الكفرٌ فقا وشو النّه لل له: ١تَردّينَ‏ عَلَْيهِ 
حَدِيقَته؟) كَقَالَتَ : :َعَم قَرَدََتُ عليه وَأمَرةُ فَمَارَقَهَا ٠‏ [طرفه في: ”اه ]. 
0107م صذئنا ليمان + عذتنا حماف عن ابوت عَنْ عِكُرِمَةَ : 
الحَدِيتٌ . [طرفه في: ااه ]. 
لعله أشار إلى الخلاف في الخُلْع» أنه طلاقٌ بائن» أو قَسْخْء كما هو روايةٌ عند الشافعية . 
قوله: (أجاز عمرٌ الُلْع دون السلطان) يعني أنَّ الخُلْع يحتاج إلى القضاءٍ أو لا 
قوله: (وأجاز عثمان الخُلع دون عِقَاص رأسها) أي لو خالعه بمالها كله حتى أنه 
لم يبق لها غير عِقَاصهاء جاز أيضا. 
قوله : (ولم يقل قَؤل السفهاء). . . إلخ» دمن مقولة المصتت ديعن أن ظاوها 
أجاز الُلْع عند إقامةٍ حدود الله ولم يقل كما قال بعضٌ السفهاء: إنه لا يجوز له الخُلْع 
تقول المرأة: لا أغسل للك هن حخدانة :محل تكوق نامر ويجور الخلع . 
غود - قوله: (ثابت بن قَيْس ما أعتب عليه) وكانت تحته بِنْتُ أَبّي» وكانت 
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حضيلة: وكان ثايتٌ أدم قصيراً . 


كول (وظلغها تطليقةٌ) والظاهر أنه من صريح لَمْظ الطلاق» وليس بلفظ الخُلْع 
إلا أن الطلاقٌ بالمال» والخلع كلاهما طلاقٌ بائن. 


ليك كتاب الطلاق 


١١‏ بابُ الشّقَاقٍ وَهَل 4: شِيرُ بالجُلع عند الضّرُورَة 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَإِنْ حِمْمُرَ سْتَاتَ بَنهِمَا 5 حَكمًا من ملي 4 إِلَى قَرْلهِ: «حبيا» 
[النساء: 76]. 

مه - ال حَدَئَنًا اللَّيتُ ٠‏ عَنِ أبْنِ أبِي مُلَيِكَةٌ: عَنِ المِسُْوَّرٍ بن 
مَحْرَمَةَ الزُهرِيّ قال: سَمِعْتُ الي يل يقل : إن ب المخيرة اسْتَأدنُوَا في أن يلخ عَلِىٌ 
ابنتَهُمْ ؛ قلا آذَّنُ)» . [طرفه في: 975]. 

في ذِقّه20 المالكية: أنَّ للحَكمين خياراً بالتفريق» فإذا قَرّقاء فلا خيار للزوجين» 
وتو جيل لعن نفد وو وو وتركهن كالمعلقة . وإنما للحكمين عتدنا المكالمةٌ في 
الصَلح وغيره فقط» قلتٌ: وتبادر القرآن إلى المالكية» ولذا قال أبو بكر بن العربي 
المالكي: إن الآيةَ أقعدُ بمذهبهم. 

1 الا كول َع ألأمةٍ طلاقاً 

هللاه 5 حَدَّئّي مالِكُ» عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمْنِء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحمّدِء عَنْ عائِنَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء زوج الِيْ يليه قَالّتْ : كان 
في بَرِيرَةً نَلآَثُْ سُنَنِ : إِخْدَى لسن أَنّهَا يقت كيرت في زَوْجِهَاءِ وَقَالَ رَسْولُ الله يق : 
«الوَلاء لعن أغلق»: وَمَحَلَ رَسُولٌ الله يك وَالُرْمَُ تَقُورُ بلَخْمء فقُرّبَ إلَبه حُبرٌ وم مِنْ 
0 البَِيتِء فَثَالَ: لم 1 5 انوا 55-0 وَلَكَنْ ذلِكَ لخم تُصُدّقٌ به 
بَرِيرَة وَأنْكَ ل تأكل الصَّدَقَةَ : : «عَلَيهًا لك وَلَنَا هَلِيةُ) . [طرفه في: 5هغ]. 

زوين كلوقت ها قر به اسن 


١‏ بابُ خِيَارٍ ألأمَةِ نَحْتَ العَبْدِ 
- حدّئنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَمَمَامُ عَنْ قَتَادَهَه عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن 
عَبّاسِ قالية رأيثة عدا : يَعْيِي زَوْجَّ بَرِيرَة . [الحديث 218١‏ أطرافه في: 2018١‏ 20185 0187]. 
4١‏ حذثنا عَبْدُ الأغلّى بن حَمّادِ: حَدَتَنَا وُعَِيبٌ: حَدّثَنَا أَيُوبُه عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنَ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: دَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلآَنٍ ‏ يَعْنِي رَوْجَّ بَرِيرَةً ‏ كَأَني أَنْظرٌ إِلَيهِ يَتْبَعْهَا 
في سِكَكِ المَدِيئقٍ: بكي عَلَيهًا . [طرفه في: .1058٠‏ 


امه حلثنا كديبَة بن سَعِيد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوّمَّابء عَنْ يوب» نْ عِكْرمَةَ» عَن 


ابْنَ عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قال: كان رَّوْجُ بَريرَةَ عَبْداً أَسْوَدَء يُقَالُ لَهُ مُفِيثُ عَبْداً لِبَنِي 


(9) هكذا قَصَّله ابنُ رُشْد فى «بداية المجتهد)». 
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فُلآنء كان أل إلية يلوف وَرَاءَهَا فى سِكّكِ المَدِيئَةِ . [طرفه في: .]018١‏ 
خالف أبا حديقة»: وجعل الها الخْبَارٌ إن كانت تحت العد» :وإن كانت تحت الحر 
فلا خيار لهاء وراجع «الحاشية»» و«العيني». 


١5‏ - بِابُ شَفَاعَةٍ الي مَك في رَوْج بَرِيرَة 
و2 2 حرّئنا مُحمدٌ: أخْبرنَا عَبْدُ الومّابٍ : حَدَئنَا خالِدٌ عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابْنِ 
عباس : : أن رَوْجّ بَريرَةَ كانَ عَبْداً يُقَالُ لَه مَغْيتْ» د كأَني أَنْظرٌ إِلَهِ يَظُوفُ حلت كن 
وَدُمُوعُهُ تيل على لِخَْيه؛ َقَالَ لني يل لِعبّاسٍ : (يَا عَبَامنُ 0 
ع وَمِنْ بُعْض بَرِيرَةً مغيئاً؟!» . فَقَالَ المي عله َه لوجي . قالّتٌ: سُولَ الله 
1 قال: «إنّما 1 أَشْمَعُ». قالَتُ: باج لى قله الا عر 


١‏ بات 
4 حدثنا عَبْدُ اللو بْنُ رَجاء : َخْبَرَنا ع عَنِ الحَكُمء عَنْ إِيْرَاهِيمٌء عن 
اذكه له م 1 نأف مَواليها إلا أنْ يَشْتَرِطوا الوّلأءَ؛ فَذَّكَرتُ 
دق قَقَالَ: اذ شْتَرِيهًا وَأَعتِقِيهًا ٠‏ فَنّما الولآء لِمَنْ أَغْتقَ. َي الب كل بلخم 
ل قَقَالَ: «هُوَ لها صَدَكَةٌ ونا هَدِيّةة. [طرفه في: 401]. 
حدّثنا - آدَمْ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ وَرَاد: فَخُيرتْ مِنْ زَوْجِهًا. 


- بابُ قَوْلٍ الله تَعالى: 9ثلا تَدَكحُوأ الْميْرِكُتِ 
0 حٍ م يًُُ م2 و بزل م 


حي يرصن وَلَأمَه مُؤْمَة حَيدُ ين مُتْرِكَةَ وَل أَعْجَبَفَكُمْ © [البقرة 1م 


2 - 


/ 046 جنا فليبه 1 حذتن لَيتْء 0 ل 


0 المَرأَةٌ: رَيُهَا 0 رتواعة طاو للّه. 

قوله: (إنَّ ابنَ تُمر كان إذا سّئِل عن نكاح النصرانية» أو اليهودية» قال: 
إن الله حَرّم المشركاتٍ). . . إلخ» وهذا مما تضرر به ابنُ عمرّ في عدم إباحة النكاح 
بالكتابية. وأجاب الجمهورٌ أن القرآن أباح لنا نِكاحَهنّ» مع العلم بأنهنّ مشركاتٌ» فكأن 
هذا النوع اختص من المشركين بأحكام على حِدَّة؛ ولعله يقول: إن القرآن» قَيّد جوازٌ 
يُكاح الكتابيات بالإحصان. ومن دُعَى 538 وقال: ثالث ثلاثة ثة فإنه ليس به 1 


4 باب يكاح م مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكاتٍ وَعِدَتهنَ 
ك3مك5م - حدّثنا إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ع عَنٍ ابْنِ جريج . 


١وه‏ كتاب الطلاق 


وَقالَ عَطَاءٌء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : : كان المُشركُونَ عَلّى مَنِْلتَينِ من النَبِيَ مله وَالمُؤْمِنِينَ 
كانُوا مُشْرِكي أَهْلٍ حَرْبَء الهم ويَْاُِونه وَمُشركِي أَمْلٍ عَهْدِء لا يُقَاتِلّهُمْ وَل 
يُقَاتَلُوتَهُ ؛ وَكان إذَا عَاجَرَت امْرَأءٌ مِنْ أَهْلٍ الحَرْبٍ لَمْ تُحْطَبْ حَنَّى تَحِيضٌ وَتَظهُرَ قدا 
ظهْرَتُ ث حل لها اللكاح» كن هَاجَر رَوْيجهَا قبل أذ تنك ردت إليوء وَإِن مار عبد نَم 
أز مَك فَهُمَا ُرّانِء وَلَهُمَا ما لِلمُهَاجِرِينَ َه ذْكرَ مِنْ أَهْلٍ العهْدٍ مثْلَّ حَدِيثِ مُجَامِدٍ: 
وَإِنْ ا د لِلمشْرِكِينَ أَهْلٍ اعفد ل روا 0 نْمَائْهُمْ. 

41 وَقالَ عَطَاءٌ ا ا : كائث قُرَْبَةُ بنْتُ أبي أمَيةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ 
الْحَطَابء للها فتر جه مُعَاوِيَةٌ بن أبي سْفيَانَ. ٠‏ دكات أم الحَكم ابْنَهُ أبي سُفْيانَ تَحْتّ 
عِيّاضٍ بْنِ غَنْم الفهري» قَطلْقَها ها عبْدُ الله : عُدْمانَ الثقَفِيُ . ١‏ 

أي ما الحكم فيما إذا ألم أحد الرَّوْجين؟ قلنا: إِنْ كان الرَّوْجِانِ في دار الإسلام 
يُعْرض الإسلامٌ على الآخَرء فإن أسلم هو أيضاًء »؛ فهما على يُكاحهماء وإلاّ بانت منه؛ 
وإنّ كانا في دار الحرب؛ لم تقع المُرقة حتى تحيضٌ ثلاتٌ حِيض» وقرره صاحب 
«الهداية»: إِنْ عَرض الإسلام لما تعذر لانقطاع ولاية العرض» وتباينٍ الدّارين» ولم 
يهاجر هو أيضاًء ولا بد من الفرقة رَفْعاً للفساد أقمنا شرطها وهو مُضِي الحيض مقام 
السبب» وإذا خرجت المرأةٌ إلينا مُهِاجِرةً وقعت البيئونةٌ بمجرد المهاجرة» ولا عِذَة 
عليها . 

17 - قوله: (لم خطب حتى نَحِيض وتطهر) وهو مذهبٌ أبي حنيفة. ثُم إنها 
ليست بعِدّة عندنا . 

قوله: (وإن هاجر عبد منهمء أو أمة. فهما خرّان) وهو مذهبٌ أبي حنيفة. 

قوله: (ثّم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد) وحديثٌ مجاهد ذكره عَقِيبه 
وليعلم أن ما نقله المصنّف من الآثار تفيد الحنفية في أنه لا عِذّة عليها. 


- باب إِذَا أَسْلَّمَتٍِ المُشْرِكَهُ أو النَصْرَانيَةُ ئَحْتَ الذِمْيَ أو الحزبئ 
وال علق الذارنقة عَنْ خالِدِء عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: إِذا أَسْلَمَتِ النَصْرَانِي 
قبْلَ رَوْجِهًا ِسَاعةٍ حَرْمَتْ عَلَيهِ. وَقالَ دَاوُدُء عَنْ إيْرَاهِيمَ الصا : َيِل عَعَاءٌ : عَنِ امْرََةٍ 
مِنْ أَهْلٍ العَْدِ أَسَلمَث َ سل رَوْججَهًا في العِدَّ أَهِي امْرَأَتَهُ؟ قال: لآ. إلا أنْ تشَاء 
هِيَ ينكاح جَدِيد وَصَدَاقٍ. وَقالَ مُمجَاحِدٌ : إِذَا أسْلَّمَ في العِدَّةِ يَتَرَمَجُهَا . وَقَالَ الله نكال : 
الا من ِل ل زلا مم ين 4 [الممعحنة: .6٠‏ وَقَالَ السك ويكاق فى ومن 
أَسْلَمَاهُمَا عَلَى يِكاحِهمَاء وَإدَا سَبَقَ أَحَنُمُما صَاحِبّهُ وَأَبى الآخَرٌ بَانَتْء لآ سَبِيلَ لَه 
عَلَيهًا وال ابن جويج: فلت لعطاءة اكراة مق المشر كين جاءت إلى المتليين: 


كتاب الطلاق ١ه‏ 


انعاوف وا بتهاء دل تَعَالَى و أنوهم يا نم4 ؟ [الممتحنة: .]٠‏ قال: لآ إِنَمَا 
كان ذَلِكُ بَينَ الي وله و وَبَيرَ بِينَ أَهْل العَهْدٍ. وقالَ مجَاهِدٌ: هذا كلهُ في صُلح بَبنَ الل كك 


دم 2 


وبين تريس 
086 - حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيرٍ : حَدَنَنَا اللَيتُ» ٠‏ عَنْ عْقَيلٍ» » عَنِ ابْنِ شِهَاب. وَقَالَ 


بْرَاهِيمْ بْنْ المنِْرِ : حَدَّني ابْنُ وَهْبِ خدذتي روس قال ابْنُ شِهَاب : أَخْبَرَنِي عُروَةٌ بْنُ 
الرْبِير : ام ة ل 
اديه عَم 3 يَمْكَحِنْمُنَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى : كلها ان اموا دا بكم المؤمتث مهدج" 
انتيطة» [الممتحنة: 6٠١‏ إلى آخر الآية. قالّتُ عاتِسّةُ: كَمَنْ أَكَرٌ بهذا ل 

ُقَدْ أَكَرّ بِالمِخْئَد» فَكَانَ رَسُوَلُ الله كله إذَا أَفْرَرْنَ بذلِكَ ِنْ قَوْلِهِنَّ قالَ لَهُنَّ وَسُولٍ الله كله : 
0 ل وَاللِّ ما مَسّتْ يَدُ وَسُولٍ الله يك يَدَ امْرآة قَظء غير أنه بَايعَهُنَ 
بالكلاًم» وَاللِّ ما أَحَدَ رَسُولُ الله يل عَلَى النّسَاءِ إلا ما أَمرَهُ الله يَقُولْ لَهُنَّ إِذَا أَخد 
عَلَيهِنَ : «قَدُ بَايَعْتكُنَّ) كَلدَماً. [طرفه في: 571]. 

واعلم أنَّ الذي أو الحربي ليسا بِلَقَبِين من حيثٌ المذهبء بل هما لقبان من تلقاء الدّار. 

قوله: (عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانيةٌ قبل رَوْجِها بساعة» حَرّمت عليه) فقال 
بالحرمة بدون عَرْض الإسلام أو غيره» وهو مختارٌ البخاري» فيقطع المُرقة بلا مُهْلة. 

قوله: (إذا أسلم في العِدّة يتزوّجان) فاعتبر بالعِدّة. 

قوله : (في مجوسِيّين أسلما) أي أسلما معأء فهما على يكاحهماء وهو المذهتٌ 
عندنا» ولا عبرةً بالنُظر المنطقي» ؛ بأن صورة إسلامهما معاً متعذّرء فلا بد من التقدّمء ولو 
يسيراً لأنّ التقدّم مِثْله ساقِظ لا يُعتبر به. 

قوله: (وإذا سبق أَحَدَّهما صاحبهء وأبى الْآخَرٌ بانت). . . إلخ؛ وهذا يشيرٌ إلى 
عَرْض الإسلام أيضاًء ؛ لأنه أدارَ البينونة على الإباء» والإباء يُشْعر بِعَرْض الإسلام عنذده 
أيضاً . 

4 قوله: (قَمَد أقرّ بالمِحْنةٍ) 'بابندى أحكام شرع كى" أي التقيّد والتعبد 
بالشرع. 
١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: لذن مولن بن لهم ربص ن أَنَيَةَ أَشْبْر فَإن مَآمُو 4 : رَجَعُوا 


- 
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عم مه 7 ل 000 أن د10 
"إن الله عفور رحيم ([(1)) 9 إن عرأ ألطلقّ فَإنَّ مهي عليه ((4)0* 
ا عن 


وه كتاب الطلاق 


قاو 2ع 


له فَأَنَامَ في مَشْرْبَة لَهُ تسعاً وَعِشْرِينَ» ثم نَرَلَء تقالو سول اللو اليك ؟ 
فَقَالَّ: «الشَّهْرُ تِسْمٌّ وَعِشْرُونَ). [طرفه في : 9774] . 

لف انفد دعدتيا تكيية :ديا الليثة عَنْ نَافِعٍ: أن بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنَهمَنا كان يَقُولُ في ألإيلآءٍ الّذِي سَمّى اللَهُ تعالى: لا يَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدَ ألأجَلٍ إلا أَنْ 
عار أ يَعِْمَ الطَلآقَ كما أَمرَ الله عَرّ وَجَل. َقالَ لي إشماعيل : حَدئني 
مالِك» عَنْ نَافِم» عَنٍ ابْن عُمَرَ: ذا مَضَتُْ أَرْبَعَةُ أَشْهُر : يُوقفُ > َبَى يُطلْقَ وَلَآَ يَمَعٌ عَلِيه 
الطلآق حَدّ 10 وَيَذكر ذلك عق عُثْمانَ رَعَلِسَ» وَأَبِي الدَّرْدَاء وَعَابِشَةٌ 90 
عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أضحاب الئَِيَ كَل . 


واعلم أنَّ الشَّرْع اعثّر الإيلاء بما دون أربعة أشهر يمينا كسائر الأيُمانء ولم يدخل فيه 
بنفسهء فإذا حلف بالمدة المذكورة» فكأنه أراد الحَيّف عليهاء فجعل له بابأء وبنى له 
أخكاماً» فإن جامّع المولى في المدّة عليه كفارةٌ يمينه» ِنْب فيه» ولم يُجامع بانّت منه بلا 
تفريق القاضي . وقال الآخَرُون : إِنْ القاضي يُجبر عليه بعد مُضي الْمُّدَة . إما أن يفيء» أو 
يُفرّق القاضي بينهماء فإن فاء عليه كفارةٌ يمينه» وأنّى البخاريٌ بآثار على خلاف مذهب الحنفية . 


قلتٌ: والأضل أن المّدار فيه على التقَقّا"' ‏ و قد مَرّ معنا أن سطح الإيلاء يقتضي 
الا جاع الثرها ني إلى نضاء القاضي» وخا لانه رب قيد ذف وني فلك النداء 
لا يحتاج إلى القضاء. بل ذلك أُمْر يدم وهي في بيتها أيضاًء يقاكتم العا عه توراه 
ولما 0 المسألة 9 ا ده المضنفه أستاء السلف: 


)١(‏ ذكرهابنٌ رُشْد فقال: وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تَشْبيه هذه المدة بالهِدّة الرجعية» إذ كانت العدة إنما 
شرِعت لثلا يقعَ منه ندم؛ وبالجملة فَشَبّهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي» وشبهوا المّدَة بالعدّة» وهو شَبَهُ قوي» وقد 
روي ذلك عن ابن عباس . اه «بداية المجتهد». 

(1 قال العلامة المارديني بعدما تكلم في أسانيد ما رُوي عن ابن مسعود: وظهر بهذا كلّه أن ابن مسعود يرى وقوعَّ 
الطٌَلاقٌء بمعنى المدة» ولهذا قال صاحب «الاستذكار»: هو مذهبّه المحفوظ عنه. وقال ابن أبي شيبة عن علي 
قال: إذا مضت أربعةٌ أشهرء فهي تطليقةٌ بائنةٌ ومثله رَوى عنه ابنُ حَرْم؛ والطحاوي؛ وروى ابنٌ أبي شَيبة عن 
ابن عمرّء وابن عباس نحوه. وفي «الأشراف» لابن المُئْذْر: كذا قال ابن عباس» وابن مسعود. وروي ذلك عن 
عثمانَ بن عَفَانَء وعليّ»ء ورَيْد بن ثابت» وابن عمرٌ. ونقل صاحب «الاستذكار» نحوه عن هؤلاء» وقال: هو قولُ 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وهو الصحيح عن ابن المسيّب» ولم يختلف فيه عن ابن مسعود. وقاله الأؤزاعي, 
ومكحولء والكوفيون» وأبو حنيفة» وأصحابه؛ والثّوريء والحسن بن صالحء وبه قال عطاء» وجابر بن رَيْدِ 
ومحمد ابن الحنفية» وابن سيرين» وعكرمة» ومَسْروق» وقييصة بن ذؤيب» والحسنء والنّجّعي . وذَّكره مالك 
عن مَرُوان بن الحَكُمء وأخرج ابن أبي شيبةَ نحوه عن أبي سَلَّمة» وسالم. اه مختصراًء مع خلاف الأسانيد: 


«الجؤهر النقي». 


كتاب الطلاق 9 


. قوله: (يُوقّف) . . . إلخ أي يحْضْر عند القاضي‎ - 0١ 
00 قوله : (ليفيء) أو يُمَرّق‎ 


7 باب كم المَفقُودٍ في أَهْلِهِ وَمالِه 


وَقالَ ابْنُ المَسَيِّبِ: ا ل وَاشْتَرَى ابن 


مَسْعُودٍ جاريةٌ» وَالتَمْسَ صَاحِبَها سَلَ 8 سَنَهَ قَلْمْ ب جد قله أَحَذَ يُْطي الدَرهَمَ وَالدرْمَمَينِء 
وَقَالَ: لَه عن تلن إن أبى لان فلي رَعَلَيّ» وَقالَ : مَكَذًا قَافعَلوا بِاللْقَطَةَ. وَقالَ ابن 
عَبّاسٍ نَحْوَهُ . وَقالَ الزّمْرِيُ في ألأسير يُعْلَّمْ مَكائهُ : لآ يروج امْرأثة» وَلاَ يُفْسَمْ ماله ٠‏ فَإِذًا 
الْقَطمّ حَبَرُهُ قسَيهُ سنَةُ المَفقُود . 

00 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه: : حَدّنَنَا سيان عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ يَزِيدَ 
مَوْلَى المُنْبَعِثِ : أن النَِيَ يك سول عَنْ ضَالَةِ المَنَمء ٠»‏ فَقَالَ: «حُذْمَاء فَإِنَمَا هِيَ لَكَ أو 
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لأَخِيكَ أَؤْ للِذَّئْبٍ) . وَسْيِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإبل» فَعَضِبٌ وَاحْمَرَّتُ وَجْنَتَاهُ وَقالَ: «ما لَكَ 
وَلَّهَا؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسّقَاءُ تَشْرَبُ المَاءَ وَتأكلُ الشّجَرَء حَنَّى يَلقَامَا م وسْيْلَ عَنٍ 
اللملةه فَقَالَ: «اغرف وكاءمًا وَعِفَاصَهَاء وَعَرَفِهَا سَنَهٌ ِنْ جاء مَنْ يَعْرِفْهَاء وَإلا 
اليا ا قال سيان : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أبي عَبْدِ الرَحْمْنِء قال سْفِيَانُ: وَلَمْ 
حفط عه 0 ار ف ال 


- 


007 َال فيان : : فَلَقِيتٌ رَ 00 6 


ع 


ويخكم عندنا بموته بموت أقرانه» ثم يجري الإرثُ في ماله . وفي «الهداية» ا 
هو الأقيسٌ» وقد قَذَّرهِ بَعْضْهم بتسعينٌ؛ وغيره. . وأما عند مالك فينتظر أربعٌ سنين» م 
يُحكم بمويّه) وبه يفتي علماءً زماننا . ونقل الشامئٌ مَذْهبٍ مالك» نّم لم ينقل شرائطه 


)١(‏ قال ابنُ رُشْد: أما اختلافهم هل تَظلق بانقضاءٍ الأربعة أشهر نفسهاء أم لا تطلق؟ وإنما الحُكم أن يوقف. فإما 
فاء» وإما ظَلّقَ. فإِنَّ مالكاًء والشافعي. وأحمدء وأبا ثور» وداودء والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء 
الأربعة الأشهرء فإما فاءء وإما ْلَّنَء وهو قول عليء وابن عمرّء وإن كان قد رُوي عنهما غيرٌ ذلك» لكن 
السجم هر 4 .. ردهي أب حيقة ) :وأفسات والتودي» والجملة الكرطيرة إلى :31 الطلاق رقم بانتفياء 
الأربعةٍ أشهر إلا أن يوفيء فيهاء وهو قولُ ابن مسعودء وجماعةٍ من التابعين» وسبب الخلاف هل هو قوله 
تعالى: #إن كَآمو ون أنه عَنوْرُ يَحِيِهٌ4 أي فإن فاؤوا قبل انقضاء الأربعة أشهرء أو بعدهاء فُمَن فَهِم منه قَبْل 
انقضائهاء قال: : يَقَعُ الطلاقٌ» ومعنى العَرْم عنده في قوله تعالى: #وَإنْ عَرَباْ ألطَلَقَ كن أله سمِيعٌ عَلِيمٌ » أن لا يفيء 
حتى تنقضي المُدّة. فَمَن فَهِم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة» قال: معنى قوله: لمَإنْ ربا ألطلّقَ» 
أي باللفظ #وَإنَّ أله أنه تميعٌ علِيكٌ © الخ. «بداية المجتهد؟. 


044 كتاب الطلاق 


عندهء والناس اليوم يفتون بمذهبهء ولا يراعون شرائظه المدونة عندهم. . فهؤلاء لا 
يعملون بمذهبهم» ولا بمذهبهء وإنما اعتَبّر مالك أربع سنين» لأنه أكثرٌ مده الحمل عنده» 
فعليها أن تنتظر تلك المدةء وتستبرىء فيها رحمهاء ٠‏ ثم إنه فصل في تلك المدةء بكون 
المفقود في المعركة؛ أو القّخطء أو الوباءء ليغلب هلاكّه» إلى غير ذلك من التفاصيل . 
والئناس يفتون بلا مراعاة تلك الشرائظ0" . 


واعلم أن مسائل الأئمة على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما تتناقض في الظاهر أيضاًء مثلاً: وجوب المُرْقة في مسألةٍ عند إمام» 
وعَدّمه عند إمام. فهذان الحُكمان متناقضان ظاهراً . 

والثانية : ما ائتلف سطحاهاء واختلف مبناهاء كما ترى فيما نحن فيه» فإِن مَبْنى 
عبرة المدّة المذكورة ‏ عند مالك كونها أكثرٌ مدّة الحَمْلء ثم التفريق بعده» لكونه مما 


)١(‏ قال ابنٌ رُشْد: واختلفوا ذ في المفقود الذي تُجهل حيائه. أو موه في أرض الإسلامء فقال مالك: يُضْرب لامرأته 
اريم معين مؤيتوم أن لم أنزها زنيج اتضاكية فإذا انتهى الكشّف عن حياته أو موته» فَجُجْهل ذلك»؛ ضَربٍ لها 
الحاكم الأجَلء فإذا انتهى اعتدّت عِدَة الوفاة أربعة أشهر وعشراً» وحلّت. قال: وأما ماله فلا يورّث» حتى يأتي 
عليه من الزّمان ما يُعلم أن المفقودٌ لا يعيش إلى مِثْله غالباً» فقيل: سبعون» وقيل: ثمانونَء وقيل: تسعون» 
وقيل: مائة» فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان. ورُوي هذا القولُ عن عمرّ بن الخطاب» وهو مرويٌٌ أيضاً عن 
عثمانَ» وبه قال الليث. وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثّوري: لا تَحِلّ امرأةٌ المفقود حتى يصِحٌ مَوْته. وقولُهم 
مَرويَ عن علي» وابن مسعود. 
والمفقود عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود في أرض الإسلام, وَقّع الخلافٌ فيه: ومفقودُ في أرض 
الحرب؛ ومفقودٌ في حروب الإسلام ‏ أعني فيما بينهم ؛ ومفقود في حروب الكفار. والخلافٌ عن مالك» وعن 
أصحابه في الثلاثة أصناف من المفقودين كثير» فأما المفقود في بلاد الحربء قَحَكُمُهُ عندهم حُكُم الأسير» لا 
تتزوج امرأه» ولا يُقسم ماله حتى يّصحٌ موه ما خلا أَشْهِبَء فإنه حَكم له بحُكم المفقود في أرض المسلمين. 
وأما المفقود في حروب المسلمينء فقال: إِنَّ حكمه حُكُمُ المقتول» دون تلوم» وقيل: يتلوم له بحسب بُعْد 
المَوْضِع الذي كانت فيه المعركة» وثُرْبه وأقصى الأجل في ذلك سّنة. وأما المفقودٌ في حروب الكفّار ففيه في 
المذهب أربعةٌ أقوال» قيل: كمه حُكم الأسير» وقيل : كمه حُكُم المقتول بعد تلوم سَنة» إلا اناريكونا: نمو يع 
لا يخفى أَْرُء فيكم له بكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم. والقول الثالث: إِنَّ كمه حُكُم المفقود 
في بلاد المسلمين. والرابع : كمه حُكم المقتول في زوجتهء وحُكم المفقود في أرض المسلمين في ماله أعني 
يعمر» وحينئذٍ يُورَث . وهذه الأقاويلٌ كلّها مبناها على تجويز النظر بحسب الأضلح في الشَّرِع» وهو الذي يُعْرف 
بالقياس المُرْسل» وبين العلماء فيه اختلافٌ. أعني بين القائلين بالقياس .اه «بداية المجتهد) . 
وفي «المُدَوّنة الكبرى» من باب ضَرْبٍ أجل المفقود: قلت: أرأيت امرأةً المفقود. أتعتدُ الأربع سنين في قول مالك 
بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لاء قال مالك: وإن أقامت عشرينَ سنةٌ» ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر 
فيهاء وكتب إلى مَوْضعه الذي خرج إليهء فإذا يئس منه ضَرَّب لها من تلك الساعة أريعٌ سنين. فقيل لمالك: هل 
تعتدٌ بعد الأزبع سئين عِذَّة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء من غير أن يأمرّها السلطان بذلك؟ قال: نعمء ما لها وما 
للسلطان في الأربعة أشهر وعشراً التي هي العدة. اه. 


كتاب الطلاق 6ه 


يتولى به الحاكم عنده مُطلقاً. وللحنفية خلافٌ فيهماء فإن أكثر مدّة الحمل عندنا سنتان» 
وأما التفريق من القاضي فليس عندنا إلا في باب اللعان. 

والثالثة: ما لا تَنافُْضِ فيه في الظاهرء ولا في المَبْنىء إلا أن بينهما شَبّه التناقض» 
والتناقض بأنواعه لا يُخُتمل في الدّين. قَمَن يفتي بمذهب مالك في مسألة المفقود يلزم 
عليه التناقض من حيثٌ لا يدريه» فإنه يفتي بمذهبه. ولا يشعر بأنه قد التزم في ضمنه كونّ 
أكثر مُدَةٍ الحمل ستتين» وأربع سنين معآء وكذا لا يشعر بأنه ابثُلي في التناقض في مسألة 
التفريق» ولو دراه لَعَلِمِ أنه بإفتائه هذا قد هدم أبواباً من فِقه الحنفية» 0 
أنه لم يخالفه إل في تلك الجزئية . فلمسائلٍ الأئمة سلسلةٌ وارتباط فيما بينهماء و 
على طريق البخت والاتفاق» والاطلاعٌ على أصولهاء ياها: مما بز في هلا 
الزمان» فليحذر في مثل هذه المواضع» ولينظر في أن له حقاً لذلك أَوْ لا وإنّما هو 
لمن كان عنده عِلّْمّ بمسائل الأئمة» ومبناهاء ودَوْقٌ بمدارك الفقهاء ومغزاهم» وإلا فهو 
رَكِبَ مَثّن عمياء» وحَبط خَبْط عشواء. 


قوله: (اللهم عن فلانٍء فإن أتى؛ قُليء وعليّ) ٠‏ أي فإن أتى صاحِبّهاء فأخِرٌ 
التصدّق لي» 0 ا 1 علد فإنه 


فلان» وأعَك اثواته لفلان: فأؤمنله مني مكلا ٠‏ فالطريق لعافو كما 00 
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3 باب الظهَارء وثَوْلٍ الله تَعالى: قد سَيِمَّ أله 3 ول الى دك في رَوْجِهَا» إلى 
قَوْلِهِ : «نْس ل مَنْتَطِعْ َِطْعَامُ 0 ١-؛]‏ 


َقَالَ لي إِسْماعِيل : حَدّتي مالِكٌ: أَنّهُ سَأَلَ ابْىَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارٍ العَبْدء كَقَالَ: نَحْوٌ ظِهَارٍ 
الخرٌء قال مالِكُ: وَصِيَامُ العَيْدِ شَهْرَانٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ ب الخرة ظِهَارٌُ الحرٌ وَالعَبْدِء مِنَ الخرة 
وَأْلأَمَقَ سَوَاءْ . وَقالَ عِكَرِمَةٌ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ فَلْيسٌَ بِشَيءِءٍ ِنْمَا الظهَارُ مِنَ النّسَاءِ ٠‏ وَفي 
العَرَبِيّة للِمَا اواك أي فِيما قانُواء وفي بَعْضٍ ما قالُواء وَهذا َذلَىء لأنَّ اللهَ تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى 
المْْكَرٍ وَقَوْلٍ الزُورٍ. 

دخل في باب الظهار. 

قوله: (وقال الحسنٌ: ظهار الحرّ). . . إلخ. وهي مسألة”' أنَّ الطلاق بالرّجال» 
أو بالنّساء؟ وراجع له الفقّه. 


)١(‏ قال ابن رُشّْد: وأما اختلاقهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرّقء فمنهم مَّنْ قال: المعتبر فيه الرجال» 
فإذا كان الزوج عبداً كان طلاقه البائن الطلقة الثانية» سواء كانت الزوجةٌ حرةٌ» أو أَمّة. وبهذا قال مالك» 
والشافعي» ومن الصحابة عثمانٌ بن عفان» وزيد بن ثانث» وابنٌ عباس »2 وإن كان اختلف عنذه فى ذلك» - 


كوم 0-8 الطلاق 


الكفارة د 0 فقال: ِنْ قلنا غلية أن يأر با ل يلم أن 
يجبره على إتيان ما كان حَرّم هو على نَفْسه بتفسه» وإِنْ قلنا : إنه يكمّر أَوَلاَ» ثم يَقْرَب 
امرأته» فلا وَجْه لهى فإنه لم يكسب ذنباً بعد لنوجب عليه الكفارةً وإن قال الشافعيةٌ 
بجواز تقديم الكفارة في اليمين» لكن الحنفية خالفوهم» ولم يوجبُوا الكفارةً إلا بعد 
الحِنث لذلك المحذور. 

قلتُ: والجواب أن العَوْد عندنا مُقَسَر بالعَرْم على القُربانء فإن القُرْبان لا يَصْلّح له 

مِن أجل ظهاره. فأقيم عَرْمُ القُربان مقامّ القُربانء وغلقيه الكفارة . والعجب من الظاهري 

حيث فسّره بالمعاودة إلى هذا القول مرة أخرى» وليت شعري ما حمله على ذلك؛ مع أن 
القرآن نعى على قوله الأوّل» وجعله مُذكراً من القول وزوراء وعاقبه بالكفارة, وهذا يحمله 
على المعاودة إليه مر أخرى . ثم العجب على العجب أَنَّ ْله : فى المَرَة ة الأولى إذا لم 
يكن موجباً للكفارة عنده فكيف يكون موجباً في المرة الغافية؟! :إن هذا القن فته 

قوله: (8لِم َالُوأ4) فَسَره البخاري بقوله: «فيما قالوا», إن الله تعالى ما كان 
ليأمرّه أن يعودٌ لمثله ثانياً» وقذكتعى خليه ألا . واستدلٌ منه الطحاوي على أن النهي لا 
يقتضي البُطلانَ» فإِنَ الله سبحانه مع تشنيعه على الظهار وَضَع له أخكاماًء فدل غلى أن 
الشيء يكوك مهيا عن ثم تكون له أحكامُ عند الشّرْع . 


فائدة : 


واعلم أنه جرت مناظرةٌ ؛ بين الطبراني وبين محمد بن داود في مسألة : وكانا 
جالسين على أرض يابسةء بسنا ابنُ العميد» وأوقف دابته عليهماء فما بالا به 


- 2 لكن الأشهر عنه هو هذا القول. ومنهم مَنْ قال: إِنَّ الاعتبار في ذلك هو بالنساء» فإذا كانت الزوجةٌ أمةٌ كان طلاثها 
البائن الطلقة الثانية؛ سواء كان الزُوج عبداً أو حراًء وممن قال بهذا القول من الصحابة عليٌ» وابنُ مسعودء ومن 
فقهاء الأمصار أبو حنيفة» وغيرٌه. وفي المسألة قولٌ أشذ من هذين» وهو: أن الطلاق يُعتبر برق مَنْ رق منهماء قال 
ذلك عثمانُ البّي» وغيره» ورُوي عن ابن عمر. 


وسبب هذا الاختلاف: هل المؤثر في هذا هو رقٌ المرأة» أو رق الرجل؟ فمن قال: التأثير في هذا لمن بيده 
الطلاق» قال: يُعتبر بالرجال؛ مك قال : : التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق» قال : هو كم من أحكام 
المطلّقة. فشبهوها بالعدة . وقد أجمعوا على أن الهِذّة بالنساءء أي نقصانها تابع لرق النساءء واحتج الفريق الأوّل 
بما روي عن ابن عباس مَرْفوعاً إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام: : أنه قال: «الطلاقٌ بالرُجال» والعدة بالنّساء» . إلا أنه 
حديثُ لم يثبت في الصحاح . وأما مَن اعتبر مَنْ رَقّ منهماء ٠‏ فإنه جعل سبب ذلك هو الرقٌ مُطلقاء ولم يجعل سببٌ 
ذلك لا الأكورية, ولا الأنوثية+ مع الرق: اه «بداية المجتهد» . وقد تكلّمنا في المسألة فيما مرّ مبسوطاًء مع 
التنبيه على 5-8 صاحب «الهذداية»» والطحاوي. فراجعه. وراجع «المعالم» للخطابي . 


كتاب الطلاق /لاوقه 


وبقيا على ما كان يجري بينهماء حتى مضى لحاجته. وابنٌ العميد هذا من وزراء الخلافةٍ 
العَبّاسية» أديبٌ كبير»ء كان عَضّد الدولة دعاه إلى الوزارة» فأجابه إني أحتاج إلى أربع 
مائة من الإبل تحمل كُتبي » ل 0 إاسحاق» ركان قافا 
ركان :وزيرا للملطنة السلحوفية ثم أَسْلم بعده»ء وكان يعد أَفْضَل منه. وكان ابن العميد» 
يقول: ا إل أن يقول لي أبو إسحاق: يا أستاذ والفصل في 
حقهماء كما قيل: إن الضابئي يكتب كما يُراذ» وابن العميد يكبب كما يُريد: قلتُ: 
وشئهما بون بعيدا. 

ثم إنَّ البخاري خالف الظاهريً» ولم يُرد مِن العودٍ ما أراده الظاهري مع كونه 
رفيقّه ؛ ومنه تَعلّم قوله : «لفظي بالقرآنٍ مخلوق»؛ وكان الظاهري سافر إلى أحمدء فلما 
بلغه أَبَى أن يلاقِيهء وقال: لا أَحِبٌ الملاقاة بِمَنْ قال بَِلْق القرآن. قلتٌ: وكان 
البخاري أيضاً سافر إليه» إلا أنه تُوفّي قبل أن يَبْلّغْه ولو بلغه لرده خاتباء كماارة 


الظاهري» لاه شتراكهما في المقولة0©. 


1 - بابُ اَلإِشَارَةٍ في الطّلاقٍ وَالأمُور 

0 وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: قال لنب عي : «لا يُعَذّبُ اللَهُ بِدَمْع العَينِء وَلكنْ يُعَذّبُ بهذا». 
00 إلى لْسَائه: قال كب ل ماق أَسَارَ النِي يكل ِلَيّ أي : «حُذٍ الثشت» . وَقالَتْ 

4: صَلَّى الت د : في الْسُوفِء قَقْلتٌ لِعَائِمَة : ما شَأَنّ النّاسِ؟ - وَهيَ تُصَلّي - 
عت أي إلى السشيب ٠‏ قَقَلتٌ: آيَة؟ فَأَوْمَأْتْ بِرَأْسِهًَا وَهِيَ تُصَلَّي : أن نَعَمْ . وَقَالَ 
ا نا الي كه بيد إلى أبي بَكْرٍ أن يَتَقَدَمَ. وَقالَ ابْنُ عباس : أَوْمَاً اَن له بيده : 
. حرجا قال أبُو قَتَادهَ: قالَ النَبِيُ كي في الصَّيدٍ لِلمُحْرِمِ : «أحَدٌ ينك مره أن مهل 
عَلَيِهَاء اه إِلَِيهَا؟» قانُوا : لآ قالَّ: «فَكُلُوا» . 

واه ل حدئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: : حَدَتَنَا أَبُو عامِر عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّنَنا 


إُرَاهِيم ٠‏ عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة: ء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ قالَ: ظاف رَسُولُ الله يي عَلّى بَعِيرء 


وَكانَ كُلّما أَنَى عَلَّى الرّكْنِء شان إلبه وكيك ال قال النَبُِ لل : : افيح مِنْ رَدْم 


9 


يوج وَمَأْجُوجَ مِثْلّ هذوا ٠‏ وَعَقَدَ يَسْعِينَ. [طرفه في: .]١590/‏ 


2 


() قلتٌ: وراجع «بداية المجتهد»» فإنه بسط في معنى العود مع بيان مذاهب الأئمة في ذلك. وقال المارديني: 
والمشهور عن مالك أنه العَرْمِ على الوطء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد. وذكر النووي أنَّ أبا حاتم القّزويني 
حكاه تَوْلاً عن القديم للشافعي» وقال القاضي إسماعيل: إذا قَصَّد الوّطء فقد قصد إبطالَ ما كان منه من 
التحريم»ء فقد عاد في ذلك القول» كما يقال: عاد في هبتهء أي رجع عنها. وما ذهب إليه الشافعيٌ من تفسيره 
بالإمساك استضعفه إسماعيل» وغيرهء وردُوه بأشياء. اه: «البجَؤهر التقي»؛ وراجع بسط تلك الأشياء منه. 


لوحك كتاب الطلاق 


5 حدثنا مُسَدَّدُ: حَدَنَنَا بِشْرٌ بْنُ المْمَضصْل: خَدَّننا سَلمة ب قلكمة عد 
مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينٌَ» عَنْ أبِي هُرِيرَةً قال: قال أَبو القَاسِم 85: «في الجمْعَةٍ سَاعَةٌ ل 
يُوَاففَهَا مُسَلِع قاف م يُصَلَّي ؛ يَسْألُ اللّهَ حيرا إلا أَعْطَاهُ)». وَقَالَ بيَدِى وَوَضَعَْ أَنْمُلَتَهُ عَلَى 
بَطن الؤْسْطى وَالخِْنْصِرٍ قَلنَا : يَرَهُدُهَا ٠.‏ [طرفه في: 570]. 


ري وع ا م 


6 قَالَ: وَقالَ أَلأَوَيسِيُ : حَدَنَنَا رايم بنْ سَغْدِء عَنْ شخب بْنِ الحججاج» عَنْ ع 
هِشَامِ بْنِ ريد عَنْ أنّسِ بْنٍ مالِكِ قال: عَدَا يَهُودِيُ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو 5 على حارية 
َأَحَدَ أوْضَاحاً كانثْ عَلَيهَاء وَرَضَمَّ رَأْسَهَاء فَأنَى بها أَهْلْها رَسُولَ الله يد وَهِيَ في آخرٍ 
رَمَقِ وَقَذَ أما ضْمِتَتٌء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيةِ: م مَنْ قَتَلَكِ؟ كُلآنْ؟' لَِيرٍ الّذِي قَتَلْمَا 
َأشَارَتْ بِرَأسِها أن ل يقال : كقَالَ لِرَجُلٍ آحَرَ غير الَّذِي قَتلََا ؛ فَأْسَارَتُ: أنْ لآ» قَقَالَ: 
«فَفْلآن؟) لِقَاتِلِهَاء نَأَسَارَتْ ا َأمَرَ به رَسُولُ الله يل فَرْضِحَ رَأسُهُ بِينَّ حَجَرَين. 
[طرفه في: 1411؟]. 


الو .ير 


5- حدّثنا قَبِيصَةٌ: حَدََنَا سيا عَنْ عَبْدٍ اللو ين يد ينار عن انق عم رضي 
اللَهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتٌ النَبِسَ يل يَقُولُ : «الفِبْنَةٌ مِنْ هُنَا» - وَأَغَارَ إلى المشرق. [طرفه في : 
5065" ). 


01 ا اي ل ع 


اج قا 01 الله 1 نيت إن عَلَيِكَ 0 2 0 «انْزِل كاجتخ». يرل 
فَجَدَّحَ لَه في الثالِئقء فَشَرِبَ رَسُولٌ 2 ثم أومَاً يده 1 المَشْرِقِء قَقَالَ: «إِذًا َأَيثُم 


اليل كَدْ أَقبَلَ مِنْ هَا هنا َقَدْ أفظرَ الصَّائِمُ ؟. [طرفه في: .]194١‏ 


و مو و 


م ل 0 و 


يكم اه بلي - أو قال ذاه - مِنْ سَحُورِوٍ قَإنّمَا يُتَادِي 5 قا 
وَلِيسَ أَنْ يَعُولَ كاله كني الضلم أو لفك ا 
الحا 5 ى ٠‏ [طرفه في: .]5١‏ 


لم 


4 وَقالَ اللَيتٌ: حَدَنَي جَعْمَرُ بْنُ َبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ هُرْمُرٌ: مَفِعْتَ 
أن هَرَيرَة :قال رسؤل الله كلند: «مَعَلَ البخر| و لمَنْفِوٍ ٠‏ كُمَثَ رَجُلَينٍ عل بهِمًا جََتَانٍ مِنٌ 
حَدِيدِء مِنْ لَدُنْ َدْيَهِمَا إِلَى تَراقِيِهِمَاء ما الْمنقق : قلذ 7 نِْقُ شَيئاً إلا مادت عَلَى جلو 


عمجو وه و 


حَتّى تجن بَنَانَهُ وَتَعْفْوَ أَثْرَهُ. َع التكير : كلاتريذ وين إلا كرت كن كلت مزمسا: ٠‏ فهو 


كتاب الطلاق 14 


يُوسِعهًا قلا تَنّسِعٌ). وَيُشِيرٌ بِِضْبَعهِ إِلَى حَلَقِهِ . [طرفه في: 1447]. 

وهي معتبرةٌ عندنا في عدد الطلاق» لا في نَمْس الطلاق» وقد مرت الجزئية في 
«الأشباه والنظائر». وقد اعتبر بها البخاري في الطلاق» وغيرف إلا أنه أتتى 0 
البينية لا من باب الحكم والقضاع. وكلامنا في الثاني دون ل 


6 قوله: (فرْضِخْ رأسّه بين حَجَرّين) فدهت الراوي شهناء وأتى بتمام 
القصة» فلا إشكال في الرّضخ» وقد أجمل في بعض المواضع» فذكر الرَّضْحْء ولم يذكر 
اعترافاً منه» وحينئذ يُشْكل الرّضخ بقول جاريته فقط» ولا سيما إذا كانت في سياق 
الموت». وذلك لأنه قد مّرّ معنا مراراً» أن الرواة لا بَحْثْ لهم عن تخريج المسائل» 
وتصحيح التفريعات» وإنما هم بصّدد نَقْل القصة فقطء فلا يأتون بالألفاظ ناظرين إلى 
المسائل المختلفة» وإنما هو مِن أفعال المجتهدء وأما الراوي فلا عناية له» إلى أنه كيف 
القصاصض وهل كعرط :فيه الممائلة آوالا؟ فعنيه: 


-_باث اللْعَان 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : لويد يض اهم ور بن َم شبك إلا شم إلى قَولِهِ: «إن 


- 
> رمس 5ه 5 


م من الصَّندقِين # [النور: 9-5]. قَذَا قَدْفَ ألأخرّسٌ د بكتابةٍ او إِشارَةٍ 


مَعْرُوفِ) َهُوَ كالمتكَلَم؛ أن التي عله قد جار الإِشَارَةَ في المرَائْضٍِ» وَهُوَّ قَوْلَ بَعْضٍ 
أمْل الحِجَازٍ وَأَمْلٍ العلمء وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى : تَأَمَارتْ لَه الوا عن لمم كن 
لْمَمْدِ سيا 40689 [مريم : 5 ال لد «إ 4 [آل عمران: ]4١‏ الإِشَارَة وَقالَ 
بَعْض النّاسٍ : لآحَد وَلآ لِعَانَء رقم : أن الطَلآقَ بِكتَاب أ إِشَارَةٍ أ إِيمَاء جائزٌ» 
وَلَيِسٌ بَينَ الطَلآقٍ وَالقَذْفِ فَرْقَ. إن قالَ: القَذْفُ لآ يَكُونْ إلا بكلم» قل لَه : كَذَلِكَ 
العلاَق ل تجوز إلا بكلام. إلا بََلَ الطَلآق َالقَذْفُ الك الجن » َكَذَلِكَ ألأَصَمْ 
يلأَعِنُ . وَقَالَ الشَّعْبِتُ وَقَتَادةُ: إِذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ» فَأَشَارَ ِأصَابِعِهِ تَبِينُ له بإِشَارَتِهِ. 
وَقَالَ إِبْرَاهِيم : ارين إِذَا كَتَب الطَّلاَقَ بِيَدِه لَرِمَهُ . وَقالَ حَبادٌ: لخر وَأَلأَصَمٌ إن 
قالَ بِرَأْسِهِ جار . 
الله حدثنا تبه : 1ك ليك عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ألأنْصَارِي: 
يفول قال رَسُولُ اللو وك : "آلا أَخيركُمْ بحَيرٍ دور ألأنْصَار؟". ٠‏ قانُوا : بَلَى يا رَسَوَكَ 
اللَى ا 06 النَجَارِ 3 م الَذِينَ يَلُونْهُمْ بَنْو عَبْدِ ألأشهَلٍء ثم ا يَلُونَهُمْ بَنُو 
الحَارِثِ بْنِ الحَزْرَجء نّم الَذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَة». ُمّ قال بيه فقَبَضّ أَصَابعَةُ؛ 3 
2000 بِيّدِو» نُمّ قال : «وَفي كُلَ دُورٍ ألأَنْصَارٍ حير . 
كن حدّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ الله سان : قال أَبُو حازِم: سَوِعْثهُ مِنْ سَهْلٍ بْنِ 


3 كتاب الطلاق 


سَعْدٍ السَّاعِدِي؛ صَاحِبٍ رَسُولٍ اللْوكَية يَقُولُ: قالَ رَسُولُ الله كله : «بْعِنْتُ أنَا والسّاعَةٌ 
كهدذوية هذى أو قال : كَهَانِينَ) . وَكَرَنَ بَينَ السمابَة وَالوْسْطى . 

5 حد حذثنا أمْ: حَدَئدَاِوْبهُ: حَدَلَنَا جَبلةُ بم سْحُيم : سَمِعْتُ ابْنَ ُمَرَ يفول : 
قال اللي َل : «السّهْرُ مَكذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاه. يَعْنِي: نَلأَئِينَه ثُمّ قال: «وَمَكَذَا وَمَكَذَا 
وَمَكُذًاء . يني عا وَعِشِْينَ. يقُولُ مَرَة نَآيينَّ» وَمَرَةَ يسع وَعِشْرِينَ . لطرفه في: 1608]. 

00 حذّثنا محمد بْنٌ المَتَنّى : حَدَثنَا يَخيى بْنُ سَعِيدِء عَنْ إِسْماعِيلَ» عَنْ فيس 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ قال: ار الي 2 يده نَحْو اليَمَْنِ : «أَلإِيمَانُ هَا هُنَا ‏ مَرَتين لاون 
الفَسْوَةٌ وَغِلَط القُلُوبٍ في القَدّادِينَ ايت يلم َرنا الشيطانٍ - رَبِيعَةً وَمُْضْرً) . . [طرفه في: 
رف * 

4 حدثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة: َخبرَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي حازٍ 
سَهْل : قال رَسُولُ اللّهِ كه : «أنا وكَافِلٌ اليّتِيم في الجَنَّةٍ مَكَذَاك. 
والوعظلة ٠‏ وَفَرّج بَيَّهُمَا شَيئا ٠.‏ [الحديث 0ه طرف في مححك]. 

قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابته) ولا تَعْبت الحدودٌ عندنا بهذه الأشياء 
لشبهة فيهاء والحدود تندرىء بالشبهات. 

قوله : (وقال بعضٌ الناس) . .. إلخ. يريد به الحنفية. وحاصل كلامه أن أبا حنيفة 
يَعْتبر الكتابة والإيماء. والإشارة في باب الطلاقء ولا يعتبرُها في القَذْفء ولا فرق 
بينهماء لكونهما من جنس الكلام , والجواب أنَّ الطلاق أيضاً لا يمع عندنا بالإشارة» 
كما علمتء نعم لو طَلّق باللفظء ثم أشار بالأصابع إلى العدد يُعتبرء وأما الكتابة فإن 
وقع بها الطلاق» لكنه لا يُعتبر بها عند الجحودء فهو من باب الدّيانة دون القضاء. وأما 
قوله بعدم القَرْق فلا نسلّمه كيف! واللعان والقدفه مف العدردة وهي مما تَنْدرىء 
بالشّبهات» بخلاف الطلاق. 

1 قوله : (قال القّذْف لا يكون» . . . إلخ. وقد سقطت منه حَرْف «إن»» أي إن قال: 
القذف لا يكون. . . إلخ. 

فوله : (قال إبراهيم : الأخرس إذا ككتب الطلاقٌ بيده لَزِمه) اوالكتابة عندنا على 
انساة مسقي وغيرٌ مستبينة» كالكتابة على الهواء والماء . والأولي ما مرسيوف 2 
غيرٌ مرسومة» والثانية لا عبرة بهاء » لأنها لا تَعغرى عن شبهةء مخلدف الأول : 

قوله: (وقال حَمّاد) . دالج أرادَ به التداقُعَ بين كلام أ حنليفة » وكادم كد 
حَمّاد بن أبي سليمان. رط ا حت يقاس ال رياد نايل 
افوقها وذ تقار الفدد تن بن ب مدل حون عدا فإن المحذور م* مكرك 


كتاب الطلاق م 


5 - بابٌ إِذَا عَرَضٌ بتفي الوَلَدٍ 
.ناه حدّئنا يَحِى بْنُ قَرَعَة: حَدَّنَنَا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بن 
المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيرَة: أَنَّ رَجُلاً أتى النَِّيّ يك فَمَالَ: َا رَسُولَ اللو وُلِدَ ِي غُلام 
ل كَقَالَ: «مَل لَكَ مِنْ إبل؟) قال: نَعَمْء قال: «ما ألوَانّها؟' قال: : حَمْرء قالَ: «مّل 
فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟؛ قالَ: :ا نَعَمْ قَآلَ: «َأَنَى ذلِكَ؟» 0 تَرَّعَهُ رق قالّ: «مُلْعَلَ ابتك 


هذا تَرّعَه) . [الحديث  05”٠05‏ طرفاه فى: 2,5825417 715/]. 


وودمهة قوله: : (وُلِد لي غلامٌ أسوَهُ) فكأن الرّجُل عرض بنفي ولده. ولكن النبيّ 
يك لم يعبأ بِتَعْرِيضهء ولم يجعل له حكماً؛ قلت : والتعريض كالإيماء» والإشارة 
بالقذف» وعَدّهما البخاري كالصريحء فلزمه أن يقول باللعانٍ في صورة التعريض أيضاً . 


- بابُ إخلاآفٍ المُلاعِنٍ 
كومه حذثنا موسى بْنْ لسماعيل: ار 7 عن عب اللو رَخِي 
اللَّهُ عَنْهُ : أن م فرق بَينهم 
في: 4744]. 


6 - باب يَبدَا الرَجْل بالنّلاغن 
امهم حدّثني محمد بْنُّ بَشَّارِ: : حَدَئنا ابْنُ أبي عَدِيء عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ: حَدَّكنا 
عِكْرِمَةُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن مِلال بن مي َذَفَ اهرت نْجَاءَ فَشَهِدَ 


َع 
و ع2 


وَالنمِيٌ ل يَقُولُ: «إِنّ اللّه يَعْلّمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كاؤِبٌء فَهّل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟) تُعَّ قامّتُ 


فَسَهِدَثْ ت . [طرفه في: .]9717١‏ 
9 - بابُ اللَعَانِء وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللْعان 

8 - حدّئنا إسْماعِيلُ قالَ: حَدَّئّني مالِكُ»: ء عَنِ ابْنِ شِهَابِ : 0 
السَاعِدِيٌ أخبرة: : أن عُوَيمِراً العَجْلاَنِيَ جاء إِلَّى عاصِم بْنِ عَدِّ ألأنُصَارِي» ٠‏ فَقَالَ له: يَا 
عاصِمٌء أرَأَيتَ وَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَيهِ وَجُلاء قله كتقعلُوئه أمْ كيف يَفعَلُ؟ غل افيا 
عاصِم عَنْ ذلِكٌء مسأل عاص رَسُولَ الله يله عَنْ ذلِكٌ» فَكَرِهَ رَسُولُ الله كل المَسَائِلَ 
وَعابَهَاء حَنّى بْرَ عَلَى عاصِم ما سَمِعَ مِنْ رَسُْولٍ الله يل كلما رَجَعَ عاصِمْ إِلَى أهْلِه 
جاءة عُوَيوِرٌ فَقَالَ: يا عاصِم» مادًا قال لَك رَسُوِلُ الله ي؟ قَقَالَ عاصِمٌ لِعُوَيمرٍ ل 0-6 
َأَتَِي بخيرء قَذْ كر رَسُولُ الله كي المَسْأَلَةَ الَِي سَأَليْهُ عَنْهَا 4 قَمَال عويمر: َاللِ لا أنهي 
حَتَّى أَسْأَلَّهُ عَْهَا ٠‏ كَأَقْبَلَ عُوَيمِرٌ حَنّى جاء رَسُولَ الله ل وَسَط النّاسٍ» قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
ل 


ًَ 


نَسَهْلَ بْنَ سٍَْ 


رووثو مروو2غ 17 


الله أ أَرَأْيتَ رَجُْلدٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجُلاَ أَيَفْبُلْهُ فُتَفْتُلُونَُ أَمْ كيف يَفْعَل؟ قَقَالَ رَسَو 


لق كتاب الطلاق 


4 


الله يَكةِ: ال ريك ري ضاديت: قَاذْمَبْ كَأتِ يهًا». قال سَهْلَ: تَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ 
النَّاسِ عِنْدَ رَسُولٍ اللو كله كل قَلَمّا فَرَغا مِنْ تَلأَعْنِهِمَاء كال يي كذنت غليها كا تسل 
الله إِنْ أَمْسَكْتَُا ٠‏ لها كلانأء كي أذ يأثره سول الله له. قالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكائّت سُنَة 
المَتَلاَعِنَين . [طرفه في: 477]. 


يريد أن الثلاتٌ المتواليات ليست بدعة. 


"٠‏ - بابُ التَلاْنِ في المَسْجِدٍ 


ءََ 
- 
هي ل وه 2 


8 - حدثنا يَحيى بْنُ جَعْمَر: خرن عب الاق ا 0 
َخْبرَنِي ابْنُ شِهَابٍ» عَنِ المَلاعَنَة وَعَنِ السنةٍ نْقِ فِيهًا» عَنْ حد ليث واسيل و ستر أي بَنِي 
ا 1 ان رَجُلةُ مِنَ أَلأَنْصَارٍ جاء ول الله يلك مال يا رَسُوْلَ اللهة نايت 


ووثرو 6ى د 


مغلا عع ازا وغ. أ ييت ز الزك لل فشانم قز فى القرآن 

مْرِ المَتَلآعنين» قَمَالَ الي هد : لقَذْ قَضى الله 0 امْرَأْتِكَ). قالَ: : قََلاعَنَا في 
شبد وك كا كلما لا قال : كَذَبْتُ عَلَِيهًا يا سُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتّهَا ٠‏ فَطَلقَهًَا 
دنا بل أنْ يَأمْرَهُ وَسُولُ الله ققحن قرا ِنّ الآ . َمَارَمَهَا عِنْدَ النبِيَ مَل كَقَالَ : 
َال ريق بين كل متلاعتين. قال ابن جُرَيج : قالَ ابْنُ شِهَابٍ: "اسل ةالمة بكذتهما: أن 
يَمَرَّقَ بَينَ المُتَلاَعنَينِ. وَكانتٌُ حابلاً» وَكانّ ابْنْهًا يذُعى د قالّ: َم جوت الشلة في 
مِيرَائًِا أَنهَا تَرنهُ وَيَرتُ مِنْهَا ما َرَضَ اللَّهُ لَه ال ابن حجري عن الزن وان دن 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ في هذا الحَدِيث: إِنَّ التبِىَ 7# كلِدمَ قال : «إِنْ جاءث به أَخْمَرٌ قصِيرأً» 
كَأنهُ وَحَرَة لا أرَامَا بذ متاجذنف:ركدف غلبو تر جائف بزاامية اخرويه ةا أليكين؛ 
1 إلا كَد صَدَقٌ عَلَيهَاه. قَجَاءَتٌ بهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذلِكٌ. [طرفه في: 477]. 

واعلم أن القضاء عندنا مِن العبادات» فَيُقُعد له في المسجدء ووافقنا فيه البخاري, 
إلا أن «الجشو: والكائفة ل تخكيراة لمحن :ققال ذاه تقزين حبر كل هاو معي 


7 0110 
هو مُدْرجٌء »؛ ليس من ادم النبي 255. 
ام 2 71 ا ا 90 
"١‏ بات قل إلنبئ يك : «لؤ كنت رَاجماً غير يك 


للكيونن 5 دسي طبار ار حَدئّي اللَيثُ عَنْ يَحْبِى بْنِ سَعِيدٍ جِيدِء عَنْ عَبدٍ 


الى كلق قد من توي د الاق رت َأَنَاءٌ رَجُلَّ مِنْ قَوْمِو يَشْكو إلَيه 
1 امْرَأَتَهِ رجلا ٠‏ قُقَالَ عاصِمْ : ف ”ا إلا لِمَوْلِيء كَذَمَبّ به إلى 
مُصْفَرَاً قَلِيلَ اللُخم سَبْط 


0 0 


النبيت عله فَأَخَبْره , لذ روتكد عليه ]: ا ان كر مص 
1 عجبر دي مر 


0 


كتاب الطلاق اا 


الشقر ركان الذي اذَّعَى عَلَيهِ أنه وده عنْدَ أَهْلِهِ حَدُْلاً دم كَثِيرَ للحم ٠»‏ قَقَالَ النبِنْ عله ف 


«اللَّ م بَيّنْ0. فجَاءَتْ شَبِيهاً بالرّجُلٍ الْنِي ذَكْرَ رَوْجُهَا أنّهُ وَجَدَهُ فَلأَعَنَ ا 


0 
ءًِ 


قال رَجَلٌ لابْنٍ عَبّاسٍ في المَجُلِسِ : هِيَّ التي قال التي عد : الْووعَيَث أحداً بغر بَيَْقِ 
وعيك عزو فقَالَ: لا تلك ا ْرَأَةٌ كانت تُظْهِرٌ في ألإسْلآم البو . قال أَبُو صَالِحٍ 


ع2 مع راو 


وَعَبِد للدي فكت 0 ٠‏ [الحديث 079١‏ أطرافه في: تللم ممرت تموت لتيع . 

وفي الحديث مسائل: 

الأولى : أنّ اللُعان لا يكون عندنا بنفي الحَمل» لإنهالحمل فحمل» واللعان حَدٌ. 
إن آراة اللماق عليه أن يَنتظر الوَضع» فإذا وضعت الاعن» ونفَئن السب وذهت أحيل 
إلى أنه يتجوز بثنى الست إذا قَويت آثارٌ الحَمْل» خلافاً لسائر الأئمة. 

والقانية: : أن كدف الملاعنة هل يُوجب العيد أى :1 فنا الجا رينت وانكره 
الحنفية» عاو أبى داود حُحجَةٌ لهم . وعَجز ابن الهُمام عن جوابه؛ وقد أجبت عنه بما 
مرء كما مر. 

والثالثة : أنه هل تَجب لها نفقةٌ عِدَّتها أو لا فأثبتها الحنفية» ويرد عليهم حديتٌ 
أبي ذاودء ففيه تصريحٌ بسقوط نفقتها”"'. 

وال الع إن التفريق فيه يحتاج إلى القّضاء أو لاء فعندنا يحتاجٌ إلى القضاءء كما 
يقول الراوي في الحديث الثاني : فَمَرّق بينهما. 


؟” ‏ بابُ صَدَاقٍ المَلاعََةِ 


ألأمه - حدّئني عمُرو بْنُّ زََارَةً: أَخْبَرَنَا إسُماعيل» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ ب سَعِيٍ بْنِ جبيرٍ 
قالَ: قلت لابْنٍ عقر :وجل قدت ائزاتة؟ كقال: ترق الب كله بِينَ أَحَوَي بني عبان 


مم2 
عير 


00 «اللَّهُ يَعْلَمْ أن أَحَدَكُمَا كاذِبٌء فَهَل مِنْكُمَا تَائِْبٌ؟؟ فَأَبَّياء قَقالَ: «اللَّهُ َعْلَمْ أن 


حَدَكُما كاذِبٌء فَهّل مِنْكُمَا تَايِبٌ؟) فَأَبَيّاء قَقَالَ: «اللَهُ يَعْلمْ أن أَحَدَكُمَا كاذِبٌء فَهّل 
ا فرق بَينَهما :+ قال أيُوت: قَقَالَ لِي عمرو بْنُ دِيئا ر: إِنَّ في الحَدِيثِ 


(1) قلتُ: وقد يسطنا مسائلٌ اللّعان في سورة النّور والجواب عن حديث الترمذي في تقرير الترمذي. ثم لي ههنا 
إشكالٌ قوي» وهو أنه ما الفرق بين اللُعان والقذف؟ حيث اعتبر الحنفيةٌ إكذاب النفس في باب اللعان فقالوا: إن 
أكُزّب نفسه ثبت النّسَب منه» ولّحقه الول فكأنهم ذهبوا إلى رَفْع حُكُم اللعان بعد الإكذاب بخلاف القَذْفء فإِنَّ 
شهادته لا تُقبل وإِنْ أَكُذّبٍ نفسه. ولم أدر بينهما قَرْقا من جهةٍ المعنى. أما كونُ ردّ الشهادة مِن تماميةٍ حَذَ 
فذلك أَمْرٌ معروف. إنما أريدُ القَرْقَ من جهة معنى مُؤثرء ولعل الله ينث بعد ذلك أمراً 
وراجع له "بداية المجتهد؛. فَإنّهِ مهم 


55 كتاب الطلائ 


شَيئاً لآ أرَاكَ تُُحَدَّثهُ؟ قالَ: قال الدَجُلُ مالى؟ قالَ: قِيلَ: «لآ مال لَكَء إِنْ كُنْتَ صَادِقاً 


9 000 5 5 © ظلرهة سمس ا عم مي 007 6 
فَقَدُ دَخَلتَ بهّاء وَإِنْ كنت كاذبا فَهُوَ أَبِعَد مِنْكٌ). [الحديث 551١‏ - أطرافه في: 20711 255749 


دولهة]. 


وذن بات قَوْلٍ الإمام للمُتَلانَينِ : 
إن ادكه كاذتٌ» فَهَل مِنْكُمًا تَائِبُ ل؟2) 


لديف 5 حدثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله دكا سفيان: و و فر ير 
قالَ: : سَأَلتُ ابْنّ عُمَرَ عَنِ المُتلآعِنَينٍ فَقَالَ: قال التَبِيُ كه لِلمُتَلاعِنَينِ : ١حِسَابَكُمَا‏ عَلَى 
الى أعَذكن كاتٌ» ل سَبِيلَ لَكَ عَلَِيهًاه. قالَ: مالي؟ قال "ل مال لك إن كنت 
صَدَفْتَ عَلَيهَا فَهُوَ ما اسْتَسْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا قَذَاكَ أبْعَدُ لّقَ) ٠‏ قال 
سَفْيَانُ: حَفِظَتُهُ مِنْ عَمْرِو . وَقالَ أَيُوبُ : تيدا نيه ان يي 01 قُلتُ لابْن مُمَر: 
رَجْلَّ لآعَنّ امْرَتَه؟ قَقَالَ يصْبَعَيه َوَفَرْق سفيان تين 2 ل كر - وَكَرَقَ 
لني كله ب بِينَ أَوَي بَنِي العَجْلآَنِء ل الله يَعلمُ أَخدة 


حَدكما كاذتٌ» تَهل منكما 
تَائِبٌ؟» ثَلآَتَ مَدَاتِ. كال شان : حَفِظتُهُ مِنْ عَمْرِو ثرت كنا تلق [طرفه في: 
الله]. 


أن 


وَأ 


4 - باب التَّفرِيقٍ بينَ المُتَلاعِنَينِ 
1ه - حدثني إِْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ : حَدَّثَنَا نس بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عُْبَيدٍ الله عَنْ 
نَافِع : أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أن وَسُولَ الله كَل فرق بَينَ رَجُلٍ وَامْرَ ا 
كَذفَهًا ؛ و اسلفهما. تطرفه في: 4744]. 
1 حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا يَحْىء عَنْ عُبَيدٍ اللّو: أَخْبَرَنِي نَافِمٌُ» عَنِ ابْنِ غُمَرَ 
قالَ: لآءَ عَنَ لني َل بِينَ رَجُلٍ وَامْرَأةٍ مِنَ ألأنْصَارِ وَكَرَّقٌ بَينَهُمَا . [طرفه في: 4744]. 
ه" ‏ بابٌ يُلحَقُ الوَلَّدُ بالمُلاعَِةٍ 
له حدّثنا يَحْيى بْنُ بكر : حَدَّئَنَا مالك قال: حَدَّني نَاقِمُ عَنِ ايْنِ عُمَرٌَ: 
النْبِيّ كَل لأَعَنَّ بَينَ : رَجُل اميه فَانْتَمَى مِنْ وَلَدِمَاء فَمَرَّق بَينَهُمَاء والحن الله 
بالمرأة. [طرفه في: 4144] . 
6 قوله: (وألحقّ الوَلَدَ بالمرأة) فعلم أنَّ اللّعان في تلك القِصَّةٍ لم يكن من 
نفي الحمل » » بل كان عندها ولك وقد مرّ معناه أن الرواة فيه مُضْطَربون» فقالوا تارة : إنه 
لاعن في حال الحَمْلء وهذا العنوان وارِدٌ على الحنفية؛ وقازة أخرئ أنه لاعَنَها بعد 
الولادة» وهذا يؤيّدٌ الحنفية» وليس من الإنصاف الجمودٌ على ألفاظ الرواة. 


6 
.م 


ملع الى 
ل - 


قمر 
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5" بابٌ قَوْلٍ الإمام : اللْهُمّ بَيِنْ 

5 حذّثنا إِسْماعِيلٌ قال: َدَّئّني سُلَمانُ بْنُ ادل عَنْ يَحيى بن سَعِيدٍ قال: 
أخبَرَنِي عَبدُ الحم بْنُ القَاسِمء عَنٍ القَاسِم بْنِ محمَّدِء عَنٍ ابْنِ عباس أَنّهُ قال: ذُكرَ 
المُتَلأَعِنَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ اللو مَك, َال عاصِمْ بْنُ عَدِيّ في ذلِكَ كَْلا نم انْصَرَفء ناه 
كل ون تومو فذكر 0 ما اكزيث بهذا 0 


ضفرا كلل للم سب الَّره كا ال عن أل م عذلا كدر لخم من 
قَططاّء كَقَالَ رَسُولُ الله كك: «اللَهُمَ بَيّنْا . فَوَضَعَتُ شَبِيهاً بالرّجُلٍ الَذِي ذكْرَ رَوْ 

وَجَدّ عِنْدَمَاء فَلآعَنَ رَسُولُ الله كله بَينَهُمَا م 21 
لحن قال رَسُولُ الله كل: «لَو رَجَمْتٌ أحداً بعر بَيْنَةِ لَرَجَمْتُ هذه»؟ كُثَالَ ابن عَبّاسِ : لآ 


تِلكَ امْرَأَةٌ كائث تُظْهِرٌ السُوءَ في ألإِسْلام . [طرفه في: .]917١١‏ 
لاثات بات إِذّا طَلَّقَهَا ملاتا 
نُمّ نَرَوَجَتْ بَعْدَ العِدّةِ رَوْجاً غَيرَه كَلَمْ يَمَسَهَا 
ور 5 حذثنا عَمْرٌ و بن عَلِىّ : حَدَّتَنَا يَحيى: حَدَّنَنَا هِشَامٌ قالَ: حَدَّئّي أبي؛ عَنْ 
عَائِشَة ع عَنٍ التَبِيّ ب 
حدئنا مان بُْ أبي شييَة: عدا به عن وشا عن انبره عَنْ عا ا 
عَنْهًا: : أن رفاعة القَرَظِي تَرَدْجَ امأ ثم طلقا كتَرَوّجْتْ آحَرَ َنّتِ الي كله مَذَكَرَتْ لَه 
ل اجا كاله لمن يه مَعَهُ إلا مِثْلُ هُذْبَقٍ فَقَالَ: «لآ» حَنَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ؛ 26 
عُسَيلَتك2 . [طرفه في: 4+؟]. 


يعني لا بُدَ للعَؤد إلى الرّوْجٍ الأوّل [من] دخول الزوج الثاني ولا يكفي له التُكاح 


2 


6 


> 2م لز لاس 0ك ول 
باب 00 مِنَ الْمحيضٍ من شاب إن أَرْيسَرٌ © [الطلاق: ؛ 
قال مجَاهِدٌ: : تَعلمُوا يَحضْيَ أذ ا يحض َاللّائِي قَعَدْنَّ عَنِ الحيض» 
وَاللُّائي لَمْ يَحِضْنَ : 7 ص تلن تله شمر [الطلاق: 1 


011010 ع ا 


لذن - بات «وأوْلّتُ الأمال عله أن يصعن ص4 [الطلاق: 4 


016 - اه حَدَئنَا الت وتران ريد 20 


كه كتاب الطلاق 


سَلَمَةَ أخبرثة» عَنْ أُمْهَا أمْ سَلَمَةَ روْج الي كه : أن مرا قن ألم تقال لها ميف 


0 
7 


كانّث نحت رَوْجِهَاء وني عَنْهَا وي حُبلَى» قَسَطبَهَا أبُو الستَايلٍ ا ََبَتْ أَنْ 
تَنْكَحَهُء فَقَالَ : وَاللَهِ ما يَضْلُْحُ أنْ تَنْكحيهِ حَنّى َعَْدّي آخِرٌ ألأَجَلَينِ؛ فَمَكْنْتْ قَرِيباً مِنْ 


عَشْرِ لَيَالِ ثُمّ جاءتٍ لبي قله كَكَال: «انكحي' . [طرفه في: 49 ]. 
65 . حدّثنا يَْيى بْنُ بُكيرِه عَنِ اللّيثِ» ٠‏ عَنْ يَزِيد: أن ابْنَّ شِهَابٍ كََبَ إِلَّه: أ 


غبِيد الله بن عبن الله أخيرة» عن أبية؟ أنّهُ كَتَبَ إِلَى ابن أَلأَرْقَم : اد كان نيه 
َلأَسْلَميّةَ : كيف أَفْتَامًا لنب عَله؟ قَقَالَتْ: أَفتَانِي إِذَا وَضَعْتٌ أَنْ نك . [طرفه في: 8491 . 


2 حددثنا بحي إن كزع : حَدَّثَنًا مالِكٌ»؛ عَنْ هِشَام بْنِ عَرُوَة عَنْ أبيو» عَنِ 
0 نين الأخليكة انث 07د ناة نيه بلتالة نقاعث للدم كله 


- 


5 ؛ فَتَكَحَتٌ. 


المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة: 


1 
فَاسِتَادَتتْهُ أَنْ تَنْكمَ؛ ل 
فهي الآيسة. 


قوله: (واللائي لم يَحِضْن) وهي الصغيرةٌ» ولم يأخذ الحنفيةٌ بمُمْتَدَة الظَهْرء فلما 
استّمتوا بها اضطروا إلى الافتاء ِمَذُهب مالك. 


٠١‏ - بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


#والمطلقت ريصت ص بأَنشسهن تلد فوع © [البقرة: 4؟1] 
وَقَالٌ إبَرَاهِيم فِيمنْ ردج في اعدو فَحَاضْتٌ عِنْدَهُ ثَلآَتَ حِيض : نات مِنَ ألا لأرَل: 
ولا تَحَكنِيت ب به لِمَنْ بَعْدَهُ وَقالَ الزّهْرِي : تَحَتّسِبٌ . وَهذا أت إلى سيان - يَعْنِي قَوْلَ 


0 َم رء ومم6ع 22 
أ 


82 وال تعر يقال : قُرَآَتٍ المَرْأَةٌ إِذًا دنا حَيضُهَاء وَأَقْرَآتْ إذا دَنَا ظَهْرْمَاء 
وَيعالُ : : ما قَرَأتْ بِسَلَى قَطء إذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَّداً في بَظَيِهًا . 
قوله: (وقال إبراهيم» فيمن تزوج في العدة. فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من 
الأول» ولا يحتسب به لمن بعده؛ وقال الزهري: يحتسب, وهذا أحب إلى سفيان) 
واعلم أَوَلاً أنه قد طال نزاعهم في معنى القُّروء: كَفَسَرها الحنفية بالحيض» والشافعية 
بالأطهار. والأمْر عندي قريبٌ من السواء»ء وليس بينهم إلا اختلافُ التخريج» فإن العِدّة 
تنقضي بثلاث جيض» وظهرين» وطهو ناقض كدت الكل فإذا مضت تلك المدةٌ» فقد 
خرجت عَمَا عليها من تلقاء العدة إجماعاً بيننا وبينهم» نعم اختلفوا أن المؤّر في العُضي 
هو ثلاث حيض» أو الأطهارء ولسيهنا ١|‏ إججاوف الأنظان: وتَقَل ابنٌ القَيِّم عن أحمدٌ 
أنه فْسَر القروء بِالطمْث في آخر عُمْرهء وصَوّبه. 
وقال افظزك فلميد سَبيويه :إن القزه "قن النقه نين الاجتماع لود زابوه فاطق على 


5 
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الظهر نظراً إلن أول تحال أوالانا الدع مقي فيز وقيلى اتويت ار إلى آخر 
الحال» لأنَّ الدّمَ يَخْرحٍ فيه» كذا في تفسير الرّازي '» ذيل قوله تعالى : «#سَمْرَ رَمَضَانَ 
لِك أُنَزْلٌ يِه الْقَّرَان4 [البقرة : 1146 وأما ما قال إبراهيم» تمعتاة أن |أمرأةٌ كانت تعتدٌ 
من طلاق» 0 رجل ان فوطأها بشبهةٍ العَقّْدء فوجبت لها عِذَةٌ أخرى» فهل تعتدٌ 
لكل عِدَةِ مستقلة» أو تحتسب بقية بقية العدة منهما؟ فذهب إبراهيم ب إلى أن عليها غذتين» ولا 
تمخرع من لدت حيضن » لأ من الأولى» ولا تتيضي تلك شا وجي طلبها منلها . وقال 
الزُهري: بل تحتسب بقيةً العدّة منهماء وما فضلت تُيِمها بعد الهدّة الأولى» نحو إن 
كانت وطئت بعد حيض تتريّص ثلاث جيض أخرى» وتحتسب الحيضتان منهماء وتخرج 
من عدَة الرّوج الأوَلء » لِمْضِي ينصابهاء ويبقى عليها حَيْض آتحر من عدة الزوج الثاني» 
فتعتد هذه أيضاًء وحينئذ تخرج من العِدّتين. وهكذا المسألةُ عندناء فإن مبناها على 
التداخل, ومن شهنا طاح ما أورده الأغبياء على الحنفية من وجوب العِدّة على مَنْ 
كحت رما فَوُطئت . 


21 
وَأَتَقُوَأ 1 - 0 عمجن ١‏ 58 
يت 2 2001 ورىر 0 لس مه 2 وو ل ميم درم 7200 2 1 0 


07 ع 0100 ا 
بفلحشة ميم ويلك حدود الله ومن د ود أل كذ م 7 تفسار كذرى لد أ يط 7 
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لك له به آز 7 07 2 2000 
لِك أ أتر4 [الطلاق: ١‏ للْتْكيْم ين حَتْ سَكَثر ين وَجَرِم ولا ضَارُوشّ للضيثرا مين وإن 


الهو ارا مح سه كلد نَ إِلَى قَوْلِهِ : لبعد عْسَرٍ مسرا © [الطلاق: 5 /8. 


)١(‏ قال الرّازي: قال الرّجاجء وأبو عُبيدة: إنه مأخودٌ من القّرءء وهو الجَمْع. قال عمرو: 
هجان اللونذ لم تقرأجنينا 

أي لم تجمع في رَحُمها ولداً. ومن هذا الأضل قُرءُ المرأقه وهو أيامُ اجتماع الدم في رَحِمهاء نَسُمَي القرآنُ قرآناً 
لأنه يَجَْمع السورء ويَضْمّها؛ وثالثها: قولٌ قطرب. وهو أنه سُمي قرآناء لأنّ القارىء يكتبه» وعند القراءة» كأنه 
يُلقيه من فِيه أخذاً من قول العرب: ما قرأت الناقةٌ سلى قطء أي ما رمت بوّلدء وما أسقطت ولداً قطء وما 
طرحت. وسُمّي الحيض قرءً لهذا التأويل» فالقرآن يَلْفِظه القارىء مِن فيه ويلقيه» فسُمَي قرآنا. 

يقول العبد الضعيف: وقال ابن رُشْد في «مقدّماته»؛ في بيان الأقراء ما هي : إِنَّ القّرء مأخودٌ من قَرَيت الماء في 
الحوض» أي جمعتّه فيه الاح يصع اذى اذ الطمو كو يسهاقن هلة الحيف» وبرطيه التلاك إلطازهر 
هل تجِل المرأة بدُخولها في الدمٌ الثالث. أو بانقضاء آخره» فمن قال: إِنّ الأقراء هي الأطهارء يقول: إنها تَحِل 
بدخولها في الدم؛ ومَْ قال: إِنّها الحيض يقول: إنها لا تل حتى يتم الحيض . اه. قلتٌ: ومعلومٌ أن الجَمْع 
لا يكون إلآّ للخروج عَقِيبه. فالحيض يُجمع أَوَلاً» ثم يُظرح ثانيء فَمِن ناظر إلى أوَّلهء ومن ناظرٍ إلى آخر حاله» 
ولذا نَبَهِ الشيخ على ل لق ما أدق نَظْرّهِ رحمه الله تعالى» وإليه يُشِير ابن رُشْدء والله 
تعالى أعلم بالصّواب» ومن ههنا اندفع ما يقال: إِنَّ الهدّة تنقضي بمجرد دخولٍ الحيضة الثالثة عندهم ولا 
تنقضي عندنا حتى تيم فبقي الخلاف. 


54 كتاب الطلاق 


لف رضن دحرتا إتفاعيل: عدتةا نانتك»؟ عَنْ يَحُيى بْنِ سَعِيدِء عَنِ 
القَاسِمِ بْنِ مُحَمّدِ وَسْلَيِمانَ بْنِ يَسَارٍ: ال تيفيها يذكران: أن يَحْى بن سَعِيدٍ بْنِ العا صٍ 
طلّْقَ بنْتَ عَبْدٍ الرّحْمِن بْنِ الحَكُمء ٠‏ فَانْتَقَلّهَا عَبْدُ الرّحْمِن» َأرْسَلَتْ عَائمَةُ أمُ المُؤْمنينَ إِلَى 
مَرْوَانَ م الي ان لله وَارْدُدْمَا إِلَى بَيتِهًا . قال مَرْوَانَ - في حَدِيثِ سُلَيِمانَ - 
إِنَ عَبْدَ الرَحْمْنٍ بْنَ الحَكم عَلَبَنِي . وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ محَمَّدٍ: أما بلَكّك أن فاطمة بذث 
ّيسِ؟ قَالَتْ: لا يَصُرْكَ أن لا تَذْكْرَحَدِيتَ فاظمَة. َقَالَ مَرْوَانُ بن الحَكم : إِنَْ كان بكِ 
ا فُحَسّبّكِ ما بين هين مِنّ نَ الشَر. [الحديث 095١‏ أطرافه في: ااه هلاه 913517]. 
[الحديث 0777 أطرافه في: الم الم لم]. 


«الإمام. ع امام - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ: 0 عدننا شفبة) عن عَئدٍ 
الرَحْمْنِ بْنِ القَاسِم ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ عائِسَةَ ْم أنّهَا قالَتْ: ما لِمَاطِمََ ألا تتَّقِي اللَه؟ يَعْنِي في 
قولِه : له فق ول تَنَقَة . [طرفه في: .]075١‏ 


06 7ه _ حذثنا عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍ : 500 ابن مَهْدِي : حَدَّثَنَا قانة عَنْ عَيْدٍ 


001 


الرَّحْمِنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أَبِيه : قال عُرْوَُ بْنُ اير لِعَائِمَ ِمَةَ: أَلَمْ تَرينَ إلى فُلآَنَةَ ِنْتِ 
الحَكمٍ» ؛' طَلَمَّهَا زَوْجُهَا اله َحَرَجَتْ؟ قَمَالَتْ : بِنْنَ ما صَنَعَتْ ثء قال: أَلَمْ تَسْمَعي في قَوْلٍ 
فاطمَة؟ قالّت: أما إِنَُّ ليس لَهَا حيرٌ في ذِكْرٍ هذا الحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ أبي الرّنَادِء عَنْ 
مِشَامٍء عَنْ أبيه : عابت عَائِسَةٌ أَسَدّ العيب» وثالت” إِنَّ فاطمّةَ كانّتْ في مَكانٍ وَحْشٍ» 
فُخْيفٌ عَلَّى نَاحِيَتِهَاء ٠‏ قَلِذْلِكَ أَرْحَصٌ لَهَا التِينْ ا يليد [طرفه في: .]977١‏ 


واعلم 7“ أنَ المطلقةً إما رجعية» أو مبتوتة . واتفقوا في الرجعية أنَّ لها النفقة 
والشّكنى» والكلام في المبتوتة الحائل» فقال الإمام الأغظم : : إن لها الُكنى والنفقةٌ أيضاًء 
وقال مالك» والشافعي : لها السّكُنى دون التفقة» وقال أحمد: : لا سُكُنى لهاء ولا نفقة. 
والظاهر أنَّ المُصئّف وافق الشافعيّ» ويحتمل أن يكون وافق أبا حنيفةً . . أما أحمدء فلم 
يوافقه أصلاًء وظاهر الحديث يؤيدٌ أحمد, فاشتر تركنا كلنا غير أحمد في الجواب عنه في 
السّكُنى» وانفردنا في أُمْر التّنّقة خَاصَة . فقالوا : إِنَّ نفي السُكنى لكونها ناشزة» أو كانت بذيئة 
تطيل لسائها على أحمائهاء ؛٠‏ فليست السُكُنى منفيةٌ رأسأء بل منفيةٌ في هذه الواقعة الجزئية؛ 
لما قلنا . وفي الأحاديث أعذارٌ أخرى أيضاً» مَْ شاء فليراجعها من مَظَائّها . 


)0غ( وراجع له «الجؤهر النقي»؛ وقد ذَكَر الشيحُ تمام الكلام في درس الترمذي فليراجع» وبسط الكلام فيه ابن رشك 
في «بداية المجتهد»؛ وقال في آخر البحث: فلذلك الأؤلى في هذه المسألة إما أن يقال: إِنَّ لها الأمرين جميعاً 
مَصِيراً إلى ظاهر الكتاب» والمعروف من السّنة» وإما أن يُخَصّص هذا العمومم بحديث فاطمةً المذكور» وأما 
التفريق بين إيجاب النفقة والتُّكُنى» فعسيرٌء وَوَجْهِ عُسْره ضَعْفٌ ذليله. اه «بداية المجتهد». 


كتاب الطلاق 1ت 


وقال مالك في وجوب الشُّكُنى: إن القرآن أَؤْجَبٍ السُكُنى للمعتدة» ولم يؤم فيه 
بتفصيل بين الرجعية والمبتوتة» فإذا لم يتعرّض إليه القرآنْ في موضع» ساغ لنا أن تَتَمسَك 
بالإطلاق» فإِنَ الحُكم إذا يدانا أو مُظلقاً في مَحْلَء وعلم المجتهدٌ التَناسّبٌ بين 
الوَضْف والحُكم»ء يجوز له أن يَتَمسَك مِن مِثْل هذا الإطلاق والعموم. 

وأما وجوبُ التّفقة» فَتَفَّه الإمام فيه أنها في حَبْس الرَّوْجء فَتَجِب لها النفقةٌ لا 
محالة. أما فاطمةٌ كَأمْرها أن رَوْجَها كان أعطاها تَمَّتهاء كما عند الترمذي» إلا أنها كانت 
تَستقلها ٠‏ فمعنى قوله: «لا تَفمّةه» أي لا تق لك غير ما أغطيت» فإِنَّ النفقةً عندنا بحال 
الزوجين . ولقائل أن يقول: الا في المنكوحة إذا سقطت بالنمُوزء فينبفي أن تُشقط 

فى المبتوتة ة الناشزة أيضاً» إلا أن سقوطها في المنكوحة إنما هو إذا خرجت من بيتٍ 
عن . ولنا ما عن عُمِرء فإنه ردّ على فاطمةً» واقشن» كما اشكارة الحفية وقال: 5 
ترك كتابٍ اللو وسْنّة رسوله لقول امرأةٍ لا ندري أذكرت أم نيِيتء 0 ومو 
عليه أحمدٌ» وتسم وقال: أين ذلك في كتاب الله وسّنة رسوله! قلتٌ: وعند الطحاوي: 
قال عمرٌ: سَِعَك رَسُول الله كله يفول : لها السّكنى والتّفقة اه. وفيه راو حَسّنه بَعْضْهِم 
وتكلّم فيه بَعْضْهِم » فالإسناد عندي حسن. وأخرجه البيهقي أيضاًء إلا أنهم متى كانوا 
ليسلموه؟! وفي حديث عائشة الآتي حين قيل لها في شأن فاطمةء قالت: لا يَضْرّك 
وفي روايةٍ أخرى عند الطحاوي: «تلك | مرأةٌ أفتنت الناس». 


5 - باب المُطَلْقَة إِذَا حُشِيٍ عَلَيهَا 
في مَسْكَنٍ روْجهَا أن يِفَْحَمَ علَيهَاء أو تَبْذْوَ عَلَى أَهْلِهِ بِفَاحِشَةٍ 
6 0708 حدّئني حبَّان: أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو: أَخْبَرَنًا ابْنُ جُريج» عَنٍ ابْنِ 
شِهَابء عَنْ عَرَُوَةً: : أنَّ عائِمَةَ أَنْكَرَتُ ذْلِكَ عَلَى فاطمَة . [طرفه في: 35١‏ ة]. 
أشار إلى تَرْك مذهب أحمد» وذكر تَوْجِيهِين لنفي السكنى . 
قوله: (أو تَبْذُو على أهله). . . إلخ. والمرادٌ من الأهل أقاربٌ الرَّوْجء والمراد من 
الفاحشة البذاءة. 
49 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «ولا يحل لَنَّ أن يَكْْمْنَ 
من جَلى3ّ 20 ف أَرَِامِهنَ ‏ [البقرة : ]| من الحيض والحمل 
الحض نف 58 حدّثنا سُلَيمَانَُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنِ الحَكم) عَنْ إيرَاضِيم, عر 
َلأسْوَدِء عَنْ عائِضَّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: لما أَرَادَ وَسُوَلُ الله يه أنْ يَنْفِرَه إِذَا صَفِيّة 


عه 0 


عَلَى بَاب جِبَايِهًا كَيِيبَهَ فَقَالَ لَهَا: ١عَفْرَى‏ أَوْ حَلقَى» إِنّكِ لَحَابِسَبُنَاء أكنتِ أفضتٍ 


0 
6 


00 


لل كتاب الطلاق 


النّحْر؟2. قالَتٌ : :ا نَعْمْ قالَ: َفْرِي إذاً» . [طرفه في: 194]. 


45 - بات 1 ريمن 4 [البقرة: 78؟] 


5 
ّ 


8 اعدو وَكْيفَ يرَاجِعْ ا إِذَا للها واس أو ينين . 
٠‏ حدّثئني مُحَمَدٌ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الوَمّابٍ: حَدَّدَنَا يُونْسُء عَنٍ الحَسَّنٍ قالَ: رَوّجَ 


مَعقل أخئة للها تليق ٠‏ [طرفه في: 09 

١‏ - وَحدّئني مِحَمَّدُ بْنُ المنّى: حَدَّئَنَا عَبْدُ ألأغلى : حَدَّثنَا سَعِيذٌ عَنْ قُتَادَة: 
حَدَّئَنَا الحَسَنٌ: أنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كائث أَحْتُهُ تخت رَجُلِء مَطَلَّقَهَا ثم خَلّى عَنْهَا حَتَّى 
الفَصَث عذنها» ثم خطبها + فضي نفل دن ذلك اتنا تقال: على عتها لوب 
عَلَيهًا ٠‏ نم يَخشائها » فَحَال بَينَهُ وَيَينَّهَا ٠‏ كَأَنْرَكَ اللّهُ: «وَإكا طلقم انس مِكنْنَ أله ملا 
اوش قاقر : 05 إِلَى آخِر الآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله يِل كَقَرَأ عَلَيِو فْتَرَكَ الحَوِيّة 


وَاسْتَقَادَ لأَمْرٍ الله ٠.‏ [طرفه في: 4579]. 


7 7 حدثنا قُتَيَةُ: حَدَّثنَا اللي عَنْ َافِع: 
عَنْهُما ظلّقَ امْرَءٌ لَه وَهيّ حائِض تَظَلِيَة وَاحِدَةٌه ا 00 الله كه أَنْ جف 


07 


رٍِ يُمْسِكهًا ٍِ حَنَّى تَظهْرَ م تَحيض علد يض خرف ثم يُمْهِلَهًا ًَ حَنَى نَظهْرَ مِنْ حَيضِهَاء فإ 


راك أ بعل 2 تَليْطلْفهَا حِين تَظهْرُ مِنْ كَبْلٍ أن يُجَاَِهَا ل 
لق لَهَا اناه . وَكان عَيكَ الله إذَا سيل عَنْ ذْلِكَء قال لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنتَ طَلَفتهَا تَلآثاء 
فَقَذْ حَرَّمَتْ ء عَلَيكَ حَنّى تَنكحَ رَوْجا غيرهُ. وَرَادَ فيه غَيرُهُ عَنٍ اللّيثِ: حَدَّنّي نَافِعٌ: قال 


ابْنُ عَم فون لوا لفك مرا أذ ترتين َإِنّ التَبَىَ كله أمرَنِي بهذا . [طرفه في: .]59١08‏ 


”2 قوله : (إن كنتٌ طلّقتها). . . إلخ. أي لو كنت طلّقتها مَرَةٌ أو مرتين» لكان 
لك الرجعةء فإذا طلقتها ثلاثاً فقد وَفَعْنَء ولا يحل لك الرجعة وعصيت. 


جَعَةَ | 


يفونو. 5 حدّثنا حَجَاجٌ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ ب إن زاف عاك تهنا زم صرين علقز 


هه باب مَرَاجَعَة 


ا ار 


يُونْسٌ بْنُ جُبَيرِ : سَأَلتٌ ابْنَ حُمَرَ فَقَالَ: طلّقَ ابْنُ عمَرَ امْرَأَنهُ وَهِىَ حائِض» سال عَمَرٌ 
النَِيَ كله كَأَمرَهُأَنْ يُرَاجِعَهَا ٠‏ نَم يُطلْقَّ مِنْ قُبْلٍ عِدَتهَا ل أكتَعْتدٌ بتِلِكَ التَظلِيقَة؟ قال: 
أرايك إن عَجَرَ وَاسْتحمق. [طرفه في: م4904 ]. 

“لاه - قوله : (من قُبلٍ عِدَّيَها) وهي قراءة شادّة أيضاً. وعند مسلم أحاديثٌ تترى 
فى أن تلك التطليقة حسبت عن ابن عمر. 


0 


كتاب الطلاق ل 
5؛ - بِابٌ تُجِدُ المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا أَرْبَعَةَ أشهّر وَعَشْرأً 
وَقالَ الزّهْرِيُ : لآ أرَى أنْ تَقْرَبَ الصَّبِيّةُ المُتوَفّى عَنْهَا الِيبَ» لأنَّ عَلَيهَا العدّة. 
0 0 ْنِ أبِي بَكْرٍ بْنِ مُحمَّدٍ بْنِ 


1 يرنه 


ته هذو الأحاديث 


يد - قالّت زَينَبٌ: 17007 وها أَبُو 
سفِيَانَ بْنُ حَرْبٍ» لاعت أ عن بطب فيو ضار لون ار كاري بار 0 
مَسَّتْ يَعَارضيهَاء ثم قَالَتُ: وَاللِّ ما لِي بلطيب مِنْ حاجةٍ» غير أني سَمِعْتُ سْعِت رَسول 
الله كل يَقُولُ : لا جل لامر ين بالل اليم الآ أن مد على مي ميت قَوْقَّ ثَلآَثْ 
لَيَالِ إلا عَلَى رَوْجٍ أَرْيَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً» [طرفه في : ]. 

همه - قَالَّتٌ رَينَتُ: َدَخَلتُ عَلَى رَينَبَ ابئةِ بَخْشٍ حِينَ تُوْيَ أحُوهاء فَدَعَتْ 
بطيبٍ فَمَسّتْ مِنْهُ ّم قَالّتُ : أمَا وَاللَهِ ما لِي بالطيبٍ مِنْ حاجَقٍء غير أي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يله يه يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : «لا يَحِلُ لامر تُؤِْنُ باللَهِ وَالِيَم الآخِرٍ أَنْ تَحدَّ عَلَى مَيّتٍ 
فو قَّ ثَلآَث َال لأ عَلَى رَوْجٍ أرْبَعَة أَشّهُرٍ وَعَشْراً) ٠‏ [طرفه في: 0301 

ماق - قالّت رَينَبُ : وَسَعِعْتُ َم لمة تقول: جاءتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ اللو وَيِه 
قات : يا ول اللة إن التتي تُوْفْيَ عَنْهَا زَوْجُهَاء وَكَدٍ اشتكث عَينْهَاء كتَكشلهَا؟ كَقَالَ 

0 : «لآ» + مَرتين أ و تَلائاء كُلَّ ذلِكَ يَقُولُ: «لآ». نم قال رَسُولُ اللو كله : 


0-0 


نما مي نيع أشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدَ كانت إِخداكنّ في الجَامِلِيّةِ تر رَمِي بِالبَعَرَةٍ عَلَّى رَأْسٍ 
الحَوّلٍ) . [الحديث ا ملم كخلام], 
/لا"ة قال حميد: فقلت لِرينت* وما تَرْمِي بِالبَعرَة عَلَى رَأْ س الحؤلٍ؟ قَقَالَتْ 


رينت مع |2 1 


: كانت المرَأَة إذا ُوُفْيَ عَنَْا رَوْجَهَا دَخَلْتُ حنشا : وَلبَِت:3 شَرٌ ثِيّابهَا و نمس 
- 3 تي تَمُرَ بهَا سَئَدّ َم تَؤْنّى بِدَابَقٍَ مار أذ ا أذ اف تتفل بو لما فق 


تر 
و 
0 م وو 2عمهم 4 


بشى إلا مات؛ يم 1 ري ابن * بَعْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ 


أي إن كانت صبية فعليها الإحداد ل . ثم إِنَّ الإحدادا "عند للجبهيوو ادن إلا 
على المُتوفى عنها رَؤْجهاء وهو عندنا على المطلقة أيضاً ولم يذهب إليه أَحَدٌ من 


الك وراجع تفصيله في «بداية المجتهد؟ . 


517 كتاب الطلاق 


5 قوله: (أَنَتَكْحُلّها) وإنما لم يرخص لها النبي يَدْةٍ في الاكتحال» لعدم 
بوت حاجتها إليه عنده» وإلا فالاكتحال بالعُذْر جائز. 

اموه اقول ؛: (تقلما نشل قوع الأ كات) هدام عات اللشققينه حيث يجري 
حسب. ظنون الناس» فإن ترتب الموت على الافتضاض مما لا يُعْقَل فيه التسبيب» وهذا 
كجري النَيل عند إلقاء جارية» كما وقع في زمن عمرّ ولعل أهلَ الجاهلية كانوا يَرْعمُونها 
أمراً سماوياًء فسار التقدير أيضاً معهم. 

- بابُ الكخل لِلحَادَةٍ 

”م - حذثنا آدمُ بْنّ أبي إِيَاسٍ : حَدَّنََا شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا حُمَيدُ بْنُ نَافِع) عَنْ زَينَبَ 
اب أ سَلَمَةه عَنْ أنْهَا : أن امْرَآةً تُوْفْيَ رَوْجُهَاء َخَسُوا عَيئيهَاء فَأَنَوَا رَسُولَ اللو يل 
فَاسْتَاَدَنُوَهُ ة في امل » قَقَالَ: «لاً نكتل كذ كائّث إِْدَاكنَّ َدكُتُ في شَرٌ أَخلآسِهَاء أذ 
شر بكها ٠‏ فَإِذَا كان حَوْلٌ كَمَرّ كلبٌ رَمَتْ بِبَْرَو كلا حَتّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أُشْهُرِ وَعَشْرٌ. 
[طرفه في : 01775] . 


0 


ا سس 0 عم 


.]١ 38٠ 0 0 اه افون‎ 

حدنا مسر : حرطا «خذنا سلما :ذ علمفة عن مكحن تسيو : 
الت أ عَوِيَه: نهِيئًا أَنْ نُحِدَّ أَكْثرَ ِنْ َلآث إلا يرج . [طرفه في: *7]. 

كلك مدعنا آذ بالج > :رماعو يوق افع في الأزفي يرارق لفك اريها 
مَنْ في الأرض» فلنحارب مَنْ في السماءء» فتردٌ عليهم سهامُهُم مخضوبةً دَمأء فهذا أيضاً 
مماشاةٌ التقدير» حَسَب ظنونهم الفاسدة» ويتعلق به ما في الحديث القدسي : «أنا عند طَنّ 
عبدي بي). . . إلخ. 

6 - باب القْسْطٍ لِلحَادَةٍ عِنْدَ الطهر 

١‏ حدّئني عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَِدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
حفص عَنْ أ عَِية قالث: : كنا نهِى أن نُحِدَّ عَلَى مَيّتِ كَوْقَ ثَلآثِ إلا عَلَى رَوْج أَرْيَعَة 
أَشُْ شْهُرٍ وَعَشْرأء وَلاَ تكتَحِلَء ولا نَطيّبَ» وَلآَ نَلبَسَ نْبا مضبُوغا إِلأْنَوْبَ ععضبء وَقَذْ 
رخص 1 َنَا عنْدَ الظهرِ» إِذّا اغْمَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِها ٠‏ في تُبْذَةِ مِنْ كُسْتٍ أَظفَارِ وَكُنَا 
ننْهى عَنٍ انَبَاع الجَنَائزٍ. قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه: الفشظ وَالكمتَ ِل الكاثون: والقائرر, نبِذَةٌ 
قَظعَدٌ ٠‏ [طرفه في : *71]. 


كتاب الطلاق بن 


وهو على قسمي: ال ار والم ته تخلومن كشميرة »؛ والخلو من 
القسطنطينية . 


49 - بِابٌ تَلبّسٌ الحَادَّةٌ بيِابَ العَضْبٍ 
؟"ه ‏ حدّثنا المَضل بْنُ ذُكين: حَدَننَا عَبْدٌ السام بْنُ حَرْبٍء عَنْ هِشَامٍء عَنْ 
حَفْصَة ٠‏ عَنْ أَمّ عَطِيّةَ قال : : قالَ النَبِيُ يلل: يحل لاثراء نؤين بالكو والتوم الآخير أن 
تُحِدَّ فَوْقَ ثَلآَثِ إلآ عَلَى رَوْجء ا كتج ولا رد زباً مَضْبُوغاً إلا نوب عَضْبٍ». 


[طرفه في: ]"١‏ 
4 8ه وَّقَالَ 0 حَدَثَنَا هِشَامٌ: حَدَّكَنْنَا حفصَة : حَدَنَئي أمُ عَطِيّةَ: تهى 
ا لا 5 007 جح عو مه 
النِْنْ يله: وَلاَ تمس طِيباًء ! لذ أذنى ظُهْرهَا إدَا طَهْرَتْ نُبْدََ مِنْ شط وَأَظمَارٍ. ل أبو عبد 


7 


الله : القُسْظ والكت ول الكافور.والها لون [طرفه في: 181 . 


٠ه‏ باب ##وَالَذِنَ يُتَوموْنَ نكم وَيَدَّرُونَ دوجا 
إلى قَوْلِهِ : يما تَحْمَلُوَنَ حَين4 [البقرة: 584] 
4 - حدّثني إِسْحاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ: أَخْبَرَنًا َوْحُ بن عبَادَة: حَدَّنَنَا شِبْلُ» عَنِ ابْنِ 


0007 003 


أ نجيج ؛ عَنْ مجَاهِد: وَأَلذِنَ يفون 54 وَيَدَرونٌ دوجا قالّ: كانت هذو العذة تعتلد 


-_ 


و روء م 06 وج عر يدير أ[ سير د 201110 
عنْدَ أُهْل رَوْجِهًا وَاجِباً َأَنْرَلَ الله : ولد 8 ع 5 وَصِيّة لازواجهم 
000 2< سرهم 14 يا 21 2 00 
ملعا متكا إِلَّ الحول عير حراج إن حرجن قلا تا جسَاحَ ف ما ف لَشهِرك ون 


مَعْرُو * [البقرة: ]14٠‏ قال : عل اللاانها نع انه حينا أخور دشري لا يي ِنْ 
شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيتِهَاء وَإِنْ شَاءَت خَرَجَتْء رعو كول الله تعاني : بغرن بن 
عَم ثلا جتاح عَتِكُْ 4 َالهِدةٌ كما هِيَ وَاحِبٌ عَلَيها . َعَم ذلِكَ عَنْ مُجَاجِدٍ. وَقالَ 
عَطَاءٌ : لانن مان تسَكك هدو ]لا 1 عدنها عتل أخلياء فَتَعْتَدٌ حَيتُ شَاءَتْء وَقَوْلُ 
الله تعالي : #خَيْرَ إِحْرَاج4. وَقالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتٍ اعَكَدّت عند أهلهاء وَسَكدَت في 
يتما » وذ شاكث شرج لقو ال لا جاع عَتكد فيا فيمَا هَمَلْنَ فى أَنفسهنَ*. قال 
عَطَاءٌ: ثمَّ جاءَ المِيرَاتُ» فَنَسَحَ > الكل فلت حت تاقث ولا شك لها ٠‏ [طرفه في: 
7١‏ ة4]. 


ير سس 


هه حدّثئنا محمّدُ بْنُ كَئِيرِه عَنْ سُفِيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
حَزمٍ: حَدَئّي حُمَيدُ بن نافِ» عَنْ رينبَ اب م سلَمَهه عن أمْ حَيبة اب أبي سُفيَادَ "لما 
جاءَمًا نَم أبيهَاء دَعَثْ بِطيبٍ ا فَمَسَحَت ذْرَاعَيهَاء وَقالّتٌ: : ما لِي يالطيبٍ مِنْ حاجَقٍ لَوُلاً 


أي تمشت اللي د يَقُو 3 0 لامْرَأَةٍ تُؤْصِنٌ بالل ٠‏ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ تُحدٌ عَلَى مَيْتِ َْقَ 


٠ 7‏ كتاب الطلاق 


تَلآَثْء إل على رَوْجٍ أ أَرَيَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). [طرفه في: .]١518٠‏ 

قال عطاء: عناة الم قب نمم خ الشّكنى. . . إلخ. فلا سُكنى لها من جهة 
الميراث» لتعلّق حَقٌّ الورّئة ؛ بهاء إلا أنهم إذا أرادوا وفاء وصية الرّوجء فعليهم أن يُعطوا 
لها السّكنى أيضاء كما أوصى بها. 

- بابٌ مَهْر البَغَيٌ وَالتُكاح القَاسِدٍ 

وَقالَ الحَسَنُ : ذا ترج مُحَرّمَة وَهْوَ لا يَشْعْرُ فرق يَِنَيعَا وَلَهَا ها أحذث ولس 
لَّهَا غَيرُهُء ثُمّ قال بَعْدُ: لها عدا نيا . 

5 حدّثنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَئَنَا سُفِيَانُ ء عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمْنِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: , نْهى الب يله عَنْ كه نُمَن الكلبء وَحَلوَانِ 
الكاِنء وَمَمْرٍ مر الْبَغِيّ . [طرفه في : وخرفقة 7 

لخاود 5 حدّثنا آدمْ: حَدََنَا شُعْبَةٌ: حَدََنَا عَوْنُ بْنُ أبي جحَيفَة عَنْ أَبيه قالَ: لَعَنَّ 
النْبِي يله الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرَبًا وَمُوكِلَهُ: وَنَهِى عَنْ ثَّمَنِ الكلبٍء وَكَسْبٍ 
البَغِيٌ ؛ وَلَعَنَ المُصَوَّرِينَ . [طرفه في: ك45١ل|.‏ 

2 حدثنا عَلِيٌ بْنْ الْجَعْدِ: ا عَنْ محمد بْنِ جُحَادَةٌ عَنْ أبي 
حازم؛ عَنْ أبِي هُرَيرةٌ: 8 َهى التي يكل عَنْ كسب الإماء. [طرفه في: 185]. 

قوله : (قال الحسن : إذا تزوج محرمة. وهو لا يشعرء فرق بينهماء ولها ما 
أخذت.» وليس لها غيره. ثم قال بعد تعطيها صداقها) يعني كان يقولُ أُوَلاً : إنه لا 
صَداقٌ لهاء ولكن لها ما أخذت فقط. ثم قال من بعد: إنه يغطيها الصَّداقَ» فلينظر فيه 
من بطعترة على أبى ححنيقة فى إيجاب الدؤن بتكاح الخكية وقد افترى مَنْ زعم أنه لا 

فائدة 

واعلم أنه قد يدور بالبال أن القّرق بين كسب البَغي ومَهْرِها أن الكت ا ادكه 
الواسةء دوا كان أخرة اننم لوطو وعلى مولاها أن يحتاط فيه» لأنه لا يشعر أنه 
مِن أي جهةء ومَهْر البغي هو أجرةٌ الزّنا خاصّة 

بابُ المَهْر لِلمَدْخُولٍ عَلَيهَاء وَكَيفٌ الدّخحُول» 
أو طَلْقَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ وَالمَسِيس 


ع هبي ٠.‏ وعد عا 


8 لم حدثنا عَمْرو بْنُ زَرَارَة: َخْبَرَنا إسْماعِيل؛ عن ألو عن + سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ 
قالّ: قُلتُ لابْنٍ مُمَر: رَجُلّ قَدَف امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: 0 ع الله يله بَينَ أَخَرَي بَنِي 


كتاب الطلاق + 


52 
أَنَّ أ 


العَجْلاَنِ وَقالَ: «اللَهُ يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ» فَهّل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟' َأَبَيَاء قَمَالَ: «الله 


َعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فْهَلْ مِنْكُما تَائْبُ؟2 فأبَيَاء كَمَالَ: «اله يتل أن أَحَدَكُمَا كاذِبٌء 
هَل مِدْكُمَا تَاِبٌ؟' فَأبَيَاء كَمَرَقَ بَينَهُمَا لو تقال لي ععرو اتن ويقان: في 
العووة تت :لا أراكة كدق 6413ل التقر الى فال الأ مان لكين كنت 
صَادِقاً 33ل بهَاء وَإِنْ كُنْتَ كاذباً فَهُوَ أَبِعَدُ مِنْكَ). 5 ة]. 


يقير إلى أن المهو يتا قد بالخلوة المسحسةء وأله فرق بين الضخيخة والفاهدة: 
 0*‏ بابُ المُنعةٍ لِلتِي لَمْ يُفْرَض لَهَا 


وله قال طلا جتاع عَليكْ إن لدم ايسآ ما مالم تَمسُومنَ) إلى كول طإِنَّ أنه يما 
كرت بسي 4 [البغرة ل #وَلْمَطلَقتِ مها مَتَعأ بِالْمعرُو حَقًا ع عَلَ التتّرت 9©) 
ان لت ف اياي 0 َه 40 امغر 54١‏ 064: وَل دكن 

576 حنلا يي تيد لض ل ارو مو ور 
ابْنِ عُمَرَ لت اليك كد قال لِلمْتَلآعِنَينِ : العفانكةا على اللو اخدكه] كات يل 
لَّكَ عَلَيهَا» قال يا سول الله مالِي؟ قالّ: «لةآ مالَ لَك 0 ٠‏ فَهُوَ 
بِمّا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْت عَلَيِهَا كذاك يعد ر ِعَد لَك مِنْهَا) . [طرفه في: 


١للاهة].‏ 
والصّور أَرْبّعٌ» ذكرها في «الهداية» وهي واجبة للمطلقة التي لم يُسمٌ لها المهرء 
ولم يدخل بها. 


ل ص 
2 01 ا آ#ت لا + 
سجر لو الور الحم 


مه 


اذثي 


49 كتاب الذْقَقَاتِ 


١‏ - بِابُ فَضْلٍ التَمَقَةٍ عَلَى الأهلٍ 
لوَيسَنوئك مادا مَفْفُونَ كُلٍ الْمَفْو كَدَلك بين أله د لبت لَلَكُمْ تَنَفَكرُونَ ف 
ا تار4 ا ال .]79١‏ ابلك ا ا 0 


5 
دُمُ بن 01 6 سوس 


لهب يزيد ألأنْصَارِيئ؛ نأي مسرو الأنْصَارِي» كلت « عو الي قاذ عن لبن قة 


تي 
رهم 1 عراس سام السام 


قال : «إذَا أنْمَنَ المُسْلِمُ تَمَمَه َمَقَدَ عَلَى أَهْلِهِء وَهْرَ يَحْتَسِبّهَاء كانت لَه صَدَقَةً) . [طرفه في: ه 

؟ه”ه - حدذّثنا إِسْماعِيلٍ قال: حَدَنْنِي مالِكٌ» عَنْ عن ١‏ 0 عَنِ 7 عن 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وَسُولَ الله كَل قال: «قالَ اللّهُ: أ 
عَلّيكَ) ٠‏ [طرفه في: 5 4 ]. 


ممم حدّثنا يَحْيى بْنُ قَرَعَةَ: حَدَتَنَا مالِكُ» عَنْ نَّْرِ بْنِ زَيدِ عَنْ أبي العَيثْء عَنْ 
أبِي هَرَيرَة قالَ: قال لني يله : «السَّاعِي عَلَى أَلأَرْمَلَة وَالمِسْكِينِء كالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ 
الى أو القَائِم 0 2 ا [الحديث هاه 0 كآحللن لارنك]. 


مال أوصي يِمَالِي علا قالّ: «لآ). ل 0 قال: 7 لت فَالُلتُ؟ قال : 
0 أنْ تَدعَ وَرَتََكَ أَعْنِياءَ حير مه مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَة يَتَكُمْفُونَ اناس في 
يدي :» هما لتقت فَهُو تك صَنقة على اللذمة تزكثها ف في امرألك» لفك الل 


200 ون 


0 يَنْتَفِعٌ بك نَاسٌ» وَيِضَرٌ بك آخَرُونَ. [طرفه في: 65]. 


؟ - بِابُ وجُوبٍ النَمَقَةَ على الأهلٍ وَالعِيَالٍ 
هه”ه ‏ حدّثنا عُمَرٌ ين حفص : دن أبن 2 الافيم : ذقنا أبُو صَالِحٍ 
قال : حَدَّنّي أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ قال: قال الي كل 00 تَرَكُّ غِنّى ) 


وَالِيَدُ العْليًا > َيرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلّىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». تقول الهزأة : إِمّا أن تظعِمَنِي» وَإِمَا 
05" 


كتاب النفقات 117 


أَنْ ُطَلْقَنِي» وَيقُولُ العَبدُ: َظْهِمْنِي وَاسْتَعْمِلِنِيء وَيَقُولُ الابْنُ: أَظعِمْنِيء إِلَى مَنْ تَدَعْنِي . 
فَمَالوا: يا أ بَا هُرَيرَةه سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله يك قالَ: لآ هذا مِنْ كيس أبي 
هْرَيرَة. [طرفه في: .]١455‏ 

15 2 حدّئنا م د و اففيوفاة: حَدَّنّي اللَّيتُ قال: حَدّ ني عَبْدٌ الرّحْمن بْنُ 
خالِدٍ بْنِ مُسَافِْن ء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنِ ابْنِ المُسَيّبِء ا ل 
قالَ: احِيرُ الصّدَقَةِ ما كان عَنْ طَهْرِ عِنَى» وَابِدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» ٠‏ [طرفه في: .]١855‏ 


0 اكيس وإها أن تطاتتي). فبك اك على الميض لي 
كان المَّلث إلا مسري ٠‏ ذكيت يمكن أذ يكزن إشباز الزوع مرضي انرق ولا 3 
من السَّلف مَنْ كان ذهب إليهء إل سعيد بن المسيّب» وفيه توسيع عند مالك. 


"' - بِابُ حَبْس تَمَقَةِ الرَجْلٍ قُوتَ سَنَةِ عَلَى أهله. ب وار 

/اه ناه يي ا : أَخْبرنَا وكيم عَنِ ابْنِ عيَينَةَ قالَ: قال لِي مَعْمَرٌ : 
قالَ لِي النَوْرِيُ : هل سَِعْتَ في الرجل يَجْمَعْ لأَهلِهِ فوت سيوم أ بَْضٍ الشَّئْ؟ قال 
مَعْمّرٌ مَعْمرٌ: قُلَمْ يَحْضْرْنِيء ثم ذَكَرْتُ حَدِيئا حَدَثَناهُ ابْقُ شِهَابٍ الزّمْرِيُ» عَنْ مالك د ْنِ أَوْسٍ» 
عَنْ مُمَر رضي الدع : أن النَبِيّ يله كان يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النْضِيرء ٠‏ وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ 
سَئْتِهِمُ . [طرفه في: 1104]. 

الاين ” حدثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرٍ قالَ: عَد ليث فال عذنني غثيل؛ عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قال : أَخْبَرَنِي مالِك : أَوْس بن الحَدَنَانِ ركان معتذ 4 شير ل * غم ذكرٌ لي 
كرا مِنْ حيو َالْطلْتُ حَبَّى َخَلتُ عَلَى مالك بْنٍ أؤْس كُسَالتُ كقَالَ مالك الْظَلَقْتُ 
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حَنّى ذل عَلَى عُمَرَ إِذ د أََاهُ حاجبْه يرا كَمَالَ: مَل لَكَ في عُتْمانَ وَعَبْدِ الرّحْمِن وَالزْبير 


وَسَفْدِ يَسْتَاَوِنُونَ؟ قال : َعَمْ كَأَذِنَ لَهُمْ قال: دَكَلَوا وَسَلّمُوا َجَلَسُواء كم لبت يَف 
قَلِيلاً» قَثَالَ لِعْمَرَ: هَل لَكَ في عَلِيّ وَعَبّاسِ؟ قالَ: َعَمْء كَأَذِنَ لَهُمَاء قَلّمّا مَخَلا سَلْما 
وَجَلَّسَاء قَقَالَ عَبَّامنَ : يَا أْمِيرٌ المُؤْمِنِينَ اقُضٍ بَينِي وَبَينَ هذاء فَثَالَ الرَّْظ عُْمانُ 
ا يَا أمِيرَ المُؤِْنِينَ اقْض بَتهُما وَأرحُ أَحَدَهْمَا مِنّ الآحَرِ فَقَالَ حم +" القذواة 
َنْشدُكُمْ بالله الَذِي به تَقُومْ السّمَاءُ وَأْلأَرْضُء هل تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ اللو و قال: دلا 
ُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةا يُرِيدُ رَسُولُ الله يله نَفسَهُ سَه؟ قالَ الرّمظ : : قَدُ قال ذلِكٌ» فَأَقْبَلٌ عُمَرْ 


1 


عَلَى عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ : ديا بالل “مل تَعْلَمّانَ أن رَسَوَلَ الله كلة فال :ذلك» قالا: 
نال سلفم ال 5 ني أحَدنكُمْ عَنَّ هذا الأمرء ة يِل في 
هذا المّالٍ بِسَيءٍ لَمْ يُعْطوِ أحداً قيرف قال الله لزي أنه لَه عَلَ رَسُولِهء مِنَهْ 4 إِلَى قَوْلِهِ : 


ولا كتاب النفقات 


م العم اه ككائك هدو غنائضة زر شرل :الله كله :والتدها اختازها دوتكن ٠‏ ولا 

ستَأئْرَ بها عَلَيكُمْ؛ » لَقَدْ أعْطاكُمُوهَا وَبَنّْهَا فِيكُمْ حَنَّى بَقِيِ مِنْهَا هذا المَالَء + فكان رَسْوْل 
ا ى على هله د َمَقَهَ سَنتِهِمُ مِنْ هذا المَالٍء م يَأحُذَُ ما بَقِيَء كَيَجْعلهُ مَجْعَلَ مالٍ 
الله عل ذلك رَسْولُ اللويكئ حَبَاتَهُء أَنْشدُكُمْ بالله» ل تَعَْمُونَ ذلك؟ قالّوا : نَعَمْء قال 


لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسٍِ : أَنْشّدُكُمَا بالل مَل تَعْلَمَانِ ذلِك؟ قالاً: : نَعَمْ ٠‏ ثم تَوَقّى اللَهُ نيه يكل يِه فَقَالَ أبو 


بَكْر : أنَا ولي رَسُولٍ اللّوء َقَبَضَهًا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيهًا بِمَا عَمِلَ به ندافيهًا رَصُوَلُ اللد كله 
وَأننّما جيني - ال على علي وعااتي ا 
فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلِحٌَء ثم تَوَقَى اللَهُ أبَا بَكْرِء ؟ َقْلتُ : أنَا وَلِنْ رَسُولٍ الله كله 
ديشر لاقل مدين أتعن وروا بن شولا توف الل قل ران بر ٠‏ ثُمّ جِنْشُمَانِي 
وَكلِمَكمَ وَاحدَةٌوَأمْركمَا جمِيع؛ لكي تشالي تعبييك من ابن أَخِيكَء وَأَنَى هذا يَسْالنِي 

نَصِيب امْرَأَتْهِ مِنْ أبيهّاء فَقُلتُ : إِنْ شِتُما ممه إِلَيكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيكُمَا عَهْدَ الله وَمِينَاقَهُ؛ 


تلان فها يما زب ُو ال ويا وز به فِيهَا أَبُو بَكْرء وَبِمَا عَمِلتٌ به فِيهًا 


و ع وسكت 


ها وَإِلاً قلا ُكَلْمَانِي فيهّاء فقلتما فقلتما : اذقغها | لين بذلِكٌء ُدَكعْتُهَا لَيَكُمًا بذلِكَء 
نكم الله هَل م ِلَيهِمَا بِذَلِكَ؟ قَمَالَ الرّظ : نَعَمْ 4 قال بل عَلَى عَلِيٌ وعياسٍ 


ودع ورور ل 


قَقَالَ: أنْسْدُكُمَا بالل مل د دَمَْنُهَا إلَيكمًا بذلِكٌ؟ قالاً لقا فال َقَتَلتَمِسَانٍ مِنْي قَضَاءً غيرَ ع 
ذَلِكَ؟ فَوَالَذِي دنه تقُومُ السّمَاء وَالَره ل» لآ أَقْضِي فِيهًا قَضَاءً غَيرَ ذِلِكَ حَنَّى تَقُوم 
السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهَا قَادْفَحَاهَا كَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا . [طرفه في: 1504]. 

دل على أنه لا يخالف التوكل. 

"هه - قوله: (قالا: قَدْ قال ذلك) وترجمته: "كها تو هى"2 وإنّما يوت بعثل 
هذا سس ل ففي هذا 

ا 0 أن 
الأشجار تبقى فى حفاظة المشتري إلى مدّة مديدة» وهي أواة “الخزافة» ننست الا جار 
إليهاء مع أنه ليس له إلآّ ثمارهاء فمن شهنا حدث هذا التعبير. 
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؛ - باب وَقالَ اللَهُ تَعَالَّى: ممَلوَلدَتُ برْضِعْنَ أو اا ان 
لبَاعَة )4 5 قَوَلِه : يما تَمْمَلُو 2 - عسي 4 
وَقالُ: حلم وَفصلم ليون سَبرا 4 [الأحقاف: .]٠6‏ وَقَالَ: #إوإن تعاسَرتم مضع لهم 


ةيار مرا سرد ومن قُدِرَ عَكهِ رِرْقُم * إِلَى قَوْلِهِ : يقد عر شرا # ال 
ا وقال يوتي ءءء عَنِ الزّهْرِيٌ : يي الله تغالن أن تفار وَالِدة بوَلِدَمَاء وَذْلِكَ أَنْ ؟ ول 
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- 


الوَاِه: لنت مرضعتة» وَعي أل لَهُ ذاه ضفن علي قن بن َيراء فلس لها 
أنْ تَأبىء بَعْدَ أَنْ يُْطِيَهَا مِنْ نَفسِهِ ما جَعَلَ اللَهُ عَلَيوء وَلَيِسَ لِلمَوْلُودٍ آ له أن هار زليه 
وَالِدََ فيمْعََا أن تُرْضِعهُ ضرا لها إَِى َيرهَاء ملا ناح عَلَهمَا أن يَستَرْضِعًا عَنْ يب 

نفس الوَالِدٍ وَالوَالِدَةِء #قَإِنْ أَنادًا صَالًا عن يض فَنهمَا ناور َل جاعَ عَكهِمَا4 بَعْدَ أَنْ يَكون 
لِك عن راض ينها قاور ٠‏ #وَفْصدلْمٌ4 القمان: 14]: فِطَامُهُ . 

وحمّله الحنفيةٌ على استحقاق الأم أجرة الرُضاع؛ وادّعيت من قبل نفسي أن 
الحَْلين أصل مُدَة الرّضاع» وستة أشهر علاوةٌ عليهاء يحتاج إليها لتمرين الصّبِي على 
الطعام وغيره. بقي قولّه تعالى: مو وَفْصلُمٌ ليون شَبَر 4 [الأحقاف: ]0 و تسييول 
عندي على مدة الفصال فقطء ومعناه حَمُْله ما يكون... إلخ. وإنما لم آخذ ستة أشهر 
للحملء» لكونها نادرةً ولأيلطب غيل الآرة على الأنيل الاندو والذي يلصق بالقلب» 
إما أن يُوْخذ بأكثرٍ مدة الحَمْل؛ أو بما يكون كثيرٌ الوقوع» وستةٍ ة أشهر ليست منهما. م 
إل اخذنا:الأفن من العئلن:نامبي ان تاخد الاق مع النضال أيضا .+ والجدل أغيد انر 
مل الخفل من يجاني وأكثر مُدَةَ الفصال من جانب» غيرٌ مرضي عندي» فلذا عدلت عنه 
إلى ما سَمِعْت آنْفاًء وقد مرّ الكلام فيه مُمَضَلاً . 


َقَقَةَ المَرْأة إِذَا غاب عَنْهَا رَوْجُهَاء وَتَمَمَد الوَلَدٍ 

4 حدئنا ابْنُ مُقَاتِلٍ: يرن عن الله : أخبرنا : يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ: 
أَخْبرَنِي عُرْوَة: أن عَائِسَة َه رَضِيَ الله عَلْهَا قالتُ: حافلظة هنذا ردك عننة 4 فقالت: ها رَسْول 
اللو إن أي سّفَيَانَ رَجلّ سيك هل عل حرج أذ أي من الي له يلم قالَ: «لآء 
ا بالمَغرُوف» . [طرفه في: ١١؟؟].‏ 


لووك جذئنا يُخيي: خدنا عبد الزذان» عَنْ مَعْمَرِ) عَنْ هَمَامٍ قال: شيعت آنا 
هْرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ النَبِىَ كَل قال: ذا أَنْمَمَتِ المَرْةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَاء ٠‏ عَنْ غْبيرٍ 
أَمْرِو لَهُ نِضْفُ أَجْرِو) ار 055] 

48 قوله: (قال: لاء إلا بالمعروف). .. إلخء ل ا 
نون الجافعية ين كوي قضاءء أوديائف ولم يتكلّم فيه الحنفية» غير أنهم قالوا : إن 
للقاضي أن يَحْكُم في المنقولاتٍ» وليس له في العقّار خحكم. 


5 - بِابُ عَمَلِ المَرْأَةٍ في بَيتِ رَوْجِهَا 


0 اي حدّئنا مُسَدَّد: : حَدَثنَا يَحْيى» عَنْ شُعْبَة قالّ: حَدَّئي الحَكُمْ عَنِ ابْنٍِ أبي 
لَيلَى : حَدَثَنَا عَلِنّ : أن فا َاطْمَةَ عَلَيهمَا السَّلامُ أَنّتِ الَبِىَ يله تَشْكُو إِلَيه ما تَلقَى في يدِمًا 
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ه- بات 


مق كتاب النفقات 


مسرمر 


مِنَّ الرحى» وَبَلْعَهَا 4 جاءة ربق قَلّمْ تُصَادِفة رت ذلك لِعَائْشَةَ قَلَما جاءَ أخبرته 
عايََةٌ قال فاءنا وَقَلْ أدبا مَضَاحِعَنَاء هَذَهَبْنَا زَ َقُومُ فَقَالَ: «عَلَى 0 


0 


مَعَلَ بَينِي وَبَنَهَاء ِ حَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيهِ عَلَى بَظِنِي» قَقَالَ: ألا أدلكُمَا عَلَى خَيرٍ مما 
سَأَلتُمَا؟ إِذَا أَحَذْتُما 0 ِلَى فِرَاشِكُمَا نا ولي راكذا 


مدنا 7 م بين » ور يها نادي َه حَيرٌ لَكُمَا مِنْ خادم» . [طرفه في: 711]. 
' - باب خادم المرْأةٍ 
؟اموب بجِدقنا الحميدئ: و1 كوان «خرتا فييد الله د أن يَزِيدَ: سَمِعَ 
افد : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بْنَ أبِي لَلَى يُحَدتُِ عَنْ علي بْنِ أبي ظالك :أن امه 
عَلَيِهًا السَّلآمُ َنّتِ لي كله يله ادها ء فُقال: «ألا أُخيرُكِ ما هُوَ خَيرٌ لَك مِنْه؟ تُسَبْحِينَ 
الله عَنْدَ مَتَامِك كلاثا وثلاتية» وَتَحْمَدِين الله لان وَثلائيق» وَنَكَبرِينَ الله أزيعا وثاد تي اك 


قال فيان : شتام ريم تاتون ؟ اكه بنذ في ولا ليله صنيو ؟ قالزلا 
ليله عفين. [طرفه في: ]"١١7‏ 


١‏ - بِابُ خِدْمَةٍ الرّجُْل في أَْلِهِ 
نش 5 حون لقي 11 6 خذها خن! عَنِ الحَكم بْنِ عُتَيبَةَ ع عَنّْ إِبْرَاهِيمَ؛ 
عَنِ ألأَسْوَدٍ بْنِ يزيد : سَأَلتُ عائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنَْا : ما كَانَ النَبِيْ يَلهِ يَضْنَعُ في البِيتِ؟ 
قَانتْ : كان في مِهْئَةِ أَهْلِ قَإِذًا سَِعَ أَلأَذَانَ خَرج . ٠‏ [طرفه في: 5175]. 
أغي 


9 - باب إِذَا لَمْ يُْفِقٍ الرَجْلء ٠‏ فلِلمرَْةٍ أن تََحْدَ بير عِلمه 
ما يَْفِيهَا ووَلَدَهَا المَغرُوقٍ 
5 حدّئنا مُحَيَّدُ بن المكنى : حَدّئنًا يَحِيى » مز عنام فال أخبريي أب + عن 
عَائْمَةَ: أنَّ هِئْدَ بنْتَ عُيَْةَ قالّث: يا رَسُولَ اللو إِنَّ با سُمْيَانَ رَجُلٌّ شَحِيحٌ وَلْيسَ يُمْطبني 
ما يكفيين وَوَلْدِي إلا نا أحذث ينف عله » فَمَالَ: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 


بِالمَعْرُوفٍ) . [طرفه فى: ١١؟؟]‏ 


٠‏ - بابُ حِفْظ المَرْأَةٍ رَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالتَمَقَةِ 
6 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللو: حَدَّئَنَا سُفِيَانَ: حَدَّئَنَا ابْنُ طَاوْسٍ» أطلء رانو 
الزّناهِء عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيرَة : أن وَسُولَ الله يه قَالَ: با و اجر با 
قريشن). وَقالَ الآخرٌ : «صَالِح يْسَاءِ ءِ قُرَيش » أخَْاه عَلَى وَلَدِ في صِعَّرِو وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْج 
في ذاتٍ يذو . وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَة وَابْنِ عَبََّسِء ء عَنِ التي ويه . [طرفه في: 5 ]١5‏ 


كتاب النفقات 5" 


الا ير اعرد اللمترراي 
لون 5 عدن جاع بزريهال: خدكا شنية فال؟ َخبرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيسَرَه 
قالّ: سَمِعْتٌ ريد بْنّ وَهْبِء غود تفي اللا عن قاذ أنَى إِلَىَ النَبِنْ ل حُلَةَ سِيَرَاءَ 


7 
01 


فَلِبِستهَاء ا العَضَبَ في وَجْهِوِء فَسَقَفْنُهَا بِينَ نِسَائي . [طرفه في: 5١1؟]‏ 


١‏ - بِابُ عَوْنٍ المَرْأةِ رَوْجَهَا في وَلَدِه 
ةحاتا مسّذة: حَدَّئَنَا حَمّادُ بْنُ زَِدِه عَنْ عَمْرِوه عَنْ جابر بن عَبْدِ الله 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: عَلَكَ أبي وَترَكَ سبع بََاتٍ أذ يشم بَاتٍ دجت انرأ يبا قال 
ِي رَسُولُ الله يك : اترَوَجْتَ يَا جاير؟» لت : نعم قَقَالَ: بكرا أَمْ يب؟» قُلتٌ : 0 
ا » قالَ: «قَهَلاً جارية تَُعِبْهَا َلأَعْبْكٍ 0 7 تقلت + 
عَبْدَ الله مَلَكَء وَتَرَكَ بَنَاتِء ني كَرِهْتُ أنْ أَجيئَهُنَ تمتلين ا ع 
وَتُصْلِحَهُنٌ َقَالَ: ١بَارَكَ‏ اللَهُ لَك أو : خيراً» رر ]1 


٠١‏ - باب تَفْقَةٍ المُعْسِر عَلَى أَهْلِه 


اير ااه 


لشن 5 100000 : حَدَّننَا رايم بْنُ سَعْلِ: : حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابِء عَنْ 

م و ا لني ل َل َقَالَ: 
مَلْكْتٌء قال: دَلم . قالَ: وَقَع” قَعْتُ عَلَى أَهْلِي في رَمَضَانَ قالّ: «لأَعْيِقْ رَكبَها 0 
ليس عِنْدِيء قال: ١‏ الصا شورين مكارتي قالَ: لآ أَسْتَطِيعٌء » قالّ: «لأظهِمْ سِنّينَ 
فتكيباة قال : لآ أجِد 0 فَقَالَ: أي السَّائْلُ؟. قال : 
نَاذّاء قالّ: «تَصَدَّفٌ بهذا». قالَّ: ليا سُولَ اللو؟ َوَالَّذِي بَعَنَكَ باحق 

بين لأبكيهًا د م بَدَتْ أَنْيَابُةُ قال: «قَأَنتمْ 
إذاً». [طرفه في: 1975] 


ع 
2 


١ 


0 


الفط 


- باب <َلَ الوآيث مكل مك4 يترة: :195 
بع كرفا #وَصَرَب ألَهُ ملا يجين أمذهُما أبَحكم 4 إِلَى فَوْلِهِ : 
'#صرْط مُسَتَقيوِ 4 [النحل: 75]. 
08 ل حدّثنا موسي بن إشماعيل: حَدَثنَا وَهَيبٌ: يا هِشَامْ عَنْ أبيدء عَنْ 
زَينَبَ ابْنَةِ أبي سَلَّمَهَ عَنْ م سَلَمَة: قُلتُ: : ا رَسُولَ الل هَل لِي مِنْ أجر في بَنِي أبِي 
سَلْمَةَ أن أَنْفِقَ عَلْيهِمْ وَلَسْتُ بتَا رِكُتِهِمْ مَكَذًا وَمَكَذَّاء نما هُمْ بَنِىَّ؟ قالَ: ١نْعَمْء‏ لَك 


ما أَنْقْقَتِ عَلَيهِمْ) . [طرفه في /1 5 ]١‏ 


2 


11 كتاب النفقات 


ماع .م 


ضرت 5 حذثنا محمد بْنُ يُوسّفت: دنا سان عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه 
عَنْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا : قالتٌ هِنْدٌ: يَا َا رَسُولَ اللو إِنَّ با سُفيَآنَ رَجُلَ شَحِبحٌ» فَهَل 
عَلَيّ جُنَاحٌ أَنْ آحُلَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفِينِي وَبَنِيَ؟ قالَ: «حُذِي بالمّغروفٍ». [طرفه في: ١١؟؟]‏ 


16 بابٌ قَْلٌَ النَبِيَ كله: «مَنْ تَرَكَ كلا أؤ ضَيَاعاً فَإِلَيّ» 
الالاة د حذّثنا يَحيى بن بكير: حَدَكَنَا الْلِيتُ +ع غتيل» عَنِ ابَنِ شِهَابِء عَنْ أبي 
تلم ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : أن رَسُولَ اللّه 2 َل كان يُؤتَى بالرَجُلٍ المُتوفَى عليه 
الدَّينٌ» كمال «مل تَرَكُ لِدَيئِهِ فَضْلاً؟) ٠.‏ فَإِنْ ا تو وناك صل قا قال 


لِمُسْلِمِينَ: ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ». ا َلَمّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيِِ المُنُوحَ قالَ: «أَنَا أَوْلَى 


ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَن تُوْفيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ قَتَرَكُ ديناً فَعَلَىَّ قَضَاؤٌُةُ وَمَنْ تَرَكُ مالا 
َلِوَرَكته) . [طرفه في: 98؟؟]. 


نات المَرَاضع مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغْيرِهِنّ 

؟لاله _ حدّثنا يحم يَحيى بن يكير : : عدن ال عن عَُيلٍء عن ابن شهَابٍ: أخبرني 
عَرَوَةٌ : أن يت اه أبي سَلَمَة أخْرَُ: أن أ حبيبة رَْجَ الي وه قالث : قَلتٌ: يا 
رَسُوَلَ اللو الخ أختي ابه أبي سيان قالَ: «وَتحِبِّينَ ذلِكِ؟2. قُلتٌ: َعَم لَسْتُ لَك 
بمُخْلِيَقٍ وَأَحَبٌ مَنْ شَارَكْنِي في الكَيرٍ أَختِي» فَقَالَ: «إنَّ ذلِكَ لآ يَحِلُ ِي2. فَقّلتٌ: يا 
َسُولَ اللو كَوَاللَِ نا نتَحَدّتُ أَنكَ تُرِيدُ أَنْ تنكح ذه ابه أبي سَلَمَة؟ فَمَالَ: به أم 
سَلْمَة؟2. قَقَلتُ: نَعَمْ قال: «مَوَاللهِ َو لَمْ تكن رَبيبتِي في حِحْري ما حَلْتْ لِي» إِنَّهَا ابه 
أخي مِنَ الرَضَاعَةِء سيد أَْحَوَاتَكُن؛ . 
وَقال شْعَيبٌء عَنٍ الزُهْرِيٌ: قالَ عُرْوَة: نُوَيبَة أعْتَقََا أَبُو لَهَبِ. [طرفه في: .]010١‏ 

والافك كن نه 00 كاللواقح والطوائح؛ وللعلماء ء فى صحة 
لَفْظ المَوَالِيات كلامٌ» فإن المَؤلى مَصْدر ميمي» ولا يأتي فيه التذكيرٌ والتأنيث» فإنهما من 
خواص المُشتقّات. وإنْ قلنا: إنها مؤنّث مَوْلىء اسم المفعولء فهما لفظانء أي المَؤلى 
المصدر الميمي» والمَؤْلى اسم المفعول» وإن أخذناه من باب الأفعال» 0 
انه راد منها الجر ديا وخيفة ما كان »لين خنع مزلي إل انر لية ٠‏ فإن قلنا : 
ل 0 ل م ا 
في حديث أن للرّضاع تأثير في فى الولد» وخصائلهء والبحدية عست بهاذ 

7 - قوله : ا 007 
فاندفع الإشكال» وتصدَّى الشارحون إلى جوايه؛ فَرّاجعه. 


٠‏ - كتاب الأطعِمّة 


١-بات‏ قَوْلِ اللّه تَعَالَى: 086 من باك ما ما ررقنك 4 [البقرة: لاه] 
ره 


وَقَوْلِهِ: 007 من طَيْبَتِ ما كبز 4 [البقرة: 1307]» وَقُوْلِهِ: # طوأ من الطيب من لطبت 


وَأعْمَلُوأ 0 ِف ون تمل عي5» [المؤمنون: .]0١‏ 


انان م برا سْفيَانُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ 
أبي مُوسى الأشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَن النْبِيّ يله قالَ: َأظيكُوا الجَائْع» وكيا 
المَريض» ا العَانِيَ» قالَ سُفَيَانُ: وَالعَانِي ألأسِيرٌ. [طرفه في: ]"٠١5‏ 


ا ردق هع مو ةب 


- حدذثنا يوسف ِنُ عيسى: حَدَنَنَا مُحمَّدُ بْنُ فُضَيلٍء ٠‏ عَنْ أبي» عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هُرَيرَة قال: مان أل ملل ا ون قار لا يام حت فض . 

هلله وَعَنْ أبي حازمء عَنْ أبِي هُرَيرة: أصَابَيِي جهْدُ شَدِيدٌ كَلَقِيتُ عُمَرَ بن 
الحَطَابٍ» شار آيَة مِنْ كُتَابٍ اللو َدَحَلَ دَاَهُ وَفَتَحَهًا عَلَّىّ» فَمَشَّيتُ غير بَعِيلٍ 

َحَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ السَهْدٍ وَالجُوع» فَِدَا رَ سُولُ الله قائِمٌ عَلَى رَأْسِي» كَقَالَ: ديا أنا 


22 
- 


00 فَقْلتٌ : بَيِكَ رَسُولَ الله وَسَمْدَيك) فأحد بيَّدِي َأْقَامَنِي وَعَرَفَ الْذِي بي» فَانْطلَقَ 


هام 20 


بي إِلَى رَحْلِوء َأَمَرَ ِي بعس مِن لَبَنِ فَمَِيْتُ مِنْة» نَم قال: اَذ يا أَبَا هُرَيْرَة. 
مربت ّم قال: «عَذ) . َعْدْتُ كَتَرِبْتُء حَنَّى اسْتوَى بَظنِي قَصَارٌَ كالقذح» قال: قَلْقِيتُ 
عمو وَدَكَرْتُ لَه الَذِي كان مِنْ أمْري» وَقُلِتٌ لَهُ: تولى الله حزاقا من كان اين ربو عدف با 
عَم + زالله لقن استترائك الآنةه ونه 541 لها ينك كال ممر ‏ والله اذ أكون اذ 
عت إلى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حَُمْرٍ النّعم . [الحديث هلالاه ‏ طرفاه في: 257457 1407]. 


/"ه - قوله: (حتى استوى بطني) ترجمته: "يهانتك كه ميرابيت تن كيا. ' 


بات النّسْمِية عَلَى الطمَامٍ وَألأكل بِاليَمِينِ 
اه - حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله : أَخْيَرنَا سيان قال : الوَلِيدُ بن كَثِيرِ أخْبرنِي 0 
وَهْبّ بْنَ كيسَانَ : أَنَّهُ سَِعَ عُمَرَ ْنَ أبي سَلَْمَه به يَقُولُ : كُنْتُ عُلآماً في حجر رَسُولٍ اللَووكة 
وكانت نرق طيشن في الصكفر ٠‏ كَمَالَ لِي رَسُولُ الله وك : ايا غُلاَمْ ؛ سَمٌ الله وَكُل بِيّمِينِكَ 
وَكُل مِما يَلِيكَ». قَمَا رَالَتَ 3 تلك طِعْمَتِي بَعْدٌ . [الحديث 677/5 طرفاه في : /ا810ة» 1910/8 . 


رفن 


4 


1 كتاب الأطعمة 


والأحاديث تَفُتضي أن تكونٌ التسميةٌ واجبةً على الطعام؛ لأنها تدل على مَضَرَةٍ 
عظيمة بتركهاء ومع ذلك لم يذهب إليه أَحَدّ إلا الشافعي في روايةٍ شاذة» كما في «شرح 
المنهاج». وقد علمت فيما سلف أن الفقهاء ء لم يُثْبتو ينبتو توا الوجوب بمثل هذه الأمور 
المعنوية» وإنما علّقوه بالخطابء. أو النكير على التارك. 
فائدة : 
واعلم أنَّ الذهبي كُتَبِ كتاباً إلى ابن تيمية : إنك تَرْعُم أنك كتبت عقَائِدَ السّلف في 


رسائلك» وهذا عَلَظ فإنه مِن آرائك» وكنث قد نَصَحْدُك في سالف الزمان أن لا تُطالع 
الفلسفة ٠‏ فأبيت إلا أن تفعلّه» قَسْمَاً شَربته» فسمى الذهبي الفلسفة: ا 
“ - باب الأكلٍ مما يله 

وَقالَ أَنَسٌ : قال الَِيُ يكل : «اذْكُرُوا اسْمَّ الله وَلَأكل كُل رَجُلٍ فكأ كليةا: 

/الالاه د حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حَدَّنَي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر عَنْ مُحَمدِ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ حَلحَلَةَ الدُيلِي» عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيسَانَ أبِي تُعَيم» عَنْ هُمَرَ بْنَ أبي سَلَمَةَه وَهْوَ 
اب بْنُ م سَلَمَةَ رَوْج الي يكِ؛ قال: أَكَلتُ يَؤْماً مع رَسوَلٍ الله يك طعاماًء فيجَعَلتُ كل 
مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَة ٠‏ قَقَالَ لِي رَسُولٌ الله يك : «كُل مما يَلِيكَ». [طرفه في: 5/ه] 


0 - حدّثنا عَبْدَ اللو بْنُ يُوسُْفتَ: ا ما عَنْ وَهْبٍ بْنِ كُيسَانَ أبي نُعَيمٍ 
قالَ: أِيَ رَسُولُ الله يك يطَعَامِء وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عْمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ فَقَالَ: «سَمْ الله وَكُلَّ 
مِمَا يَلِيكَ». [طرفه في: 57”05] 

؛ - بِابُ مَنْ تَتبّعَ حَوَالَي القَضْعَةِ مَعَ صَاحِبِه إِذا لم يَْرف مِنْهُ كَرَاهِيَة 


2 
- 3 
2 لي ل 0 


امام د خدئنا قتيية عَنْ مالِكِء عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عبد الله , بن أبي طلحَة : : أنه سَمِعَ 
أنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُول : إن حاطأ دعا رَسُولَ اله يك لطْعَامٍ صَنَعَهُ. ا 
رَسُولٍ الله عله َرَأَيبهُ يَتَتبعُ الدَّبّاءَ مِنْ حَوَالَي المّصْعَقٍ “قالَ: قَلَمْ ناث الدنافين 
يَوْمِئِِ .قال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي يك : «كُل بيمينك». [طرفه في: ا 


باب النين في الأكل وخيره 


حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَشْعَتَّء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
مَسْرُوقِ» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّتْ: كان اليكل يُحِبُ لقُن ما اشتطاء فى 


2 


طَهُورِه وَتَتَعْلِهِ وَتَرَجْلِهِ - وَكانَ قال بِوَاسِط قَبْلَ هذا في شَّأنْهِ كُلَِّ. [طرفه في : 6 ]١‏ 


كتاب الأطعمة عن 


5 - بِابُ مَنْ أكُلّ حَنّى شَّبَِ 
070 ونا اعد قال 00 مالِكء إمحاداتن مزالت ْنِ أبي 
لك شبيفا. أغرك فيه الجوع. ٠‏ قل نك ين شيو؟ أشريَت أفراصاً من شي ف 


و سمضاه وه دمصء دي عيب 


أَخرّجَتْ جِمَاراً لَهَا ٠‏ قَلَمْتِ الخُبْرٌ بِبَعْضِقٍ ثم دَسَنْهُ نَحُْتٌ ثوْبِي» وَرَدْنَنِي بِبَعْضِو) ثم 
أرْسَلنِيإِلَى رَ سُولٍ الله كين قالّ: : هَلَعَبْتُ بوه فَوَجذْتُ رَسُولَ الله كك في المَسْجل وَمََُ 
الثَامنّ: كَقَيْت قَقَمْتُ عَلَيهِمْء ؛ فَمَالَ لي رَ سُولُ الله كل : «آرْسَلَكَ أَبُو طَلحَة؟». فَقُلتُ: نَعَمْ 
قالَ: «يطعَام؟» قالٌ: فَقُلتٌ: ا ا ا 


ص 


وَانْطلَقْتُ بَينَ أَيدِيهِم حَتَّى جِنْتٌ أَبَا طَلِحَة» فَقَالَ أَبُو طلحَة: يَا أَمَّ سُلِيِمء قَدْ جاءً رَسُولُ 
الله يِْ بالنّاسِ» ارس د ٠‏ قَقَالَتِ: كر ا 


أغلمْء قالَ: 
َانْطلَ بو طَلحةٌ حَنّى لقي د سُولَ اللو يل كَأقبلَ أبُو طَلحة وَرَسُولُ اللو كه حَنّى دَخَلاَ» 
قَقَالَ رَسُولُ الله كَل : «مَلْمَى يَا ا أمّ سُلَيم ما عِنْدَكِ؛ متاك جدلف لحن َأَمَرَ بِهِ قَمْتَّ 


م 


00 ا اللو 0 


قا 3 «ثذ لمق فَأَذْنَ مُه تأكلُوا حَبّى شَبِعُواء ثم حَرَجُواء ثم م قالَّ: «اذن لِعَشَرََا . 


ج .> كو 07010 


0 شَيِعُوا ثم خَرَجُواء ثُمّ قال : «ائْذَّنْ لِعَسَرَدَ) . أن لهم اكلوا على 
َبعُوا ‏ حَرَجُواء 3 أذ ع5 ةَ ككل القَوْمُ كُلّهُمْ وَشَبعُواء وَالقَوْمُ تَمَانُونَ رَجُلا. [طرفه 
في : 417] 
اماق دلا توفي دنا + مُعْتَِرٌء عَنْ أيه قال وَخدك أثوا تمان أيضا ع3 


عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ : ْنِ أبي بَكْرٍ رَضِيَّ الله 0 قال: كُنَا مَعْ النَّبِيَ كه نَلآَئِينَ وَمِائَه فَقَالَ 
لني كله : لكل تم أحد بكم طمام؟». ا تل َال 0 


قالَ: بد قال ا 000 قال: :افا 0 مما عور 


البْطن يُشْوَى وَايمٌ اللو ما مِنّ الثَلائِينَ وه ماكةٍ إلا كَدْ حَرٌ لَهُ حُرةٌ مِنْ سََادٍ بَظنَاء إن كان 
شَاهِدَاً أَعْطَامًا إِيَاهُ وَإِنْ كانَ غائباً حَبَأَهَا لَهُ ثُمّ جَعَلَ فِيهًا قَصْعَتَِينِء كَأَكَلنَا أَجْمَعُونَ 


وَشَبِعْنَا وَفَضصَلَ في القَضْعَتَين حم علَى التير أز كما قالَّ. [طرفه في: 15؟5] 
8" حدّثنا مُسْلِمْ : حَدَّثَنَا وُمَيبٌ: حَدَّثَنَا مَنْضُورٌء عَنْ أَمّهِء عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله 
عَنَْا : تُوْفْيَ الب يل حِينَ شَِعَْا مِنَ ألأَسْوَدَينٍ : التّمْرِ وَالمَاءِ . [الحديث 5585_طرفه في: 59449 . 
١‏ - قوله: (وَرَدنْنِى) أي جَعَلَتْ بَعْضَه ردائي. 


قوله: (ستفعته هته غود وبلء 


5 كتاب الأطعمة 


رص مه وني سمس 


07 - بابُ لس عَلَ الْلَمَ ل حَرجٌ ولا على الأعرج حَيج 
ولا عَلَ الْمرِيضِ عيَجٌ4 إِلَى قَوْلِهِ : «وَلْمَلَكُمْ تَتقلُوت4 [انور: ١‏ 

01 - م كار خدنا فيان : كال يق بر عبد ميت 
شير ان يماو ينول عدن سويد بن الننمان قال : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك إلى حبر 
لما كنا ِالصَّهْبَاء - قال يَحيى : : وَهيَ مِنْ حَيبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ ‏ دعا رَسُولُ اللو وله ام 
ما أَنِيَ إلا سَويق؛ كنا كلا مِنْهُ» نم دعا بمَاءء فُمَضْمَضٌ وَمَضْمَضْاء » مَصَلَّى با 
القثرت وَل كردا ان : : سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَيَدَأ . [طرفه في: 9١؟]‏ 


6 - بابُ الخُبْرْ المُرَفْقِء والأكلٍ عَلَى الجْوَانٍ 0 

6 2 حذثنا محمد بْنُ سِنَانٍ : حَدَّثَنَا هَمّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قال: كنا عِنْدَ أَنْسِ وَعِنْدَهُ 
حَبّارٌ لَه كَقَالَ: ما أكُلَ النَِيُ يكل خُبْزاً مُرَفَقاًء وَلآ شَاةَ مَسْمُوطَةٌ حَنَّى لَقِيَ الله [الحديث 
6 . طرفاه فى في : ١ه‏ لاه"”5#”]. 

5 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّنَنَا مُعَادُ بُْ هِشَام قا قال: حَدَنَنِي 
يُونْسٌ - قال عَلِيٌ : هُوَ ألإسْكافُ - عَنْ قَتَادَهٌ عَنْ أَنّسِ رَضِي آللَهُ عَنْهُ قالَ: ابد علقت 
النَبِيَ يلل كَل عَلَى سْكُرْجَةٍ قط وَلا ُمرٌ لَه 2 ل وَل أكل علي وان فك قيل 
لِمَتَادَةَ : للها كاتا يأكُلُونَ؟ قالّ: علَى الشف [الحديث 0785 طرفاه 000 


/اىم"اهة ‏ حدّئنا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا محَمّدٌ بْنُ جَعْفَر : أَخْبَرَنِي حُْمَيدٌ 
اها ينول : قامَ لني يل يَبْنِي بِصَفِيّة تركوات المسلمير إل وَلِيمتِه اتربالاق 
قبطت » ٠‏ كلقي عَلَهَا التَّمْرُ وَالأقِط وَالسَمْنُ. وَقالَ عَمْرُوء عَنْ أَنّسِ: بنى بها البِيْ ل » 

َم صَنَّعَ حيساً في نع . [طرفه في: ١ا”]‏ 

ةلاه احدنا تمك أَخبرنا أبُو مُعَاوِيَة: حَدَّئَنَا حِشَامٌ عَنْ أبيهء وَعَنْ وَهْبٍ بْنٍ 
كيسَانَء قال : كان أل الشّأم يُعَيْرُونَ ابْنَّ الزّبير ا يَا ابْنَّ ذَاتٍ التّطَاقَينِء فَقَالتْ 
له أَسْمَاءٌ: يا د َي هيك بالنطائينء هَل ري ما كان التاقان؟ نما كان ياي 
ل من اكيت بز وي هه م من اده ا 

نَ أَهْلٌ الشَّأم إِذَا روه ِالنْطَاقَينء يفول إيها والإلى تِلْكَ شَكَاةٌ ظاهِرٌ عَنْكَ عَا 


[طرفه في : 5 5] 
0ح تحتينا أبو:الفكانة حعدذتنا بو عوَانة. عَنْ أبي يشر 2 ييل ميل جين 
احبر 22 0 ل واضباء فَدَعا 5-5 ع ع ات وَكَرَكو التّبنُ كل 


كتاب الأطعمة /11 


كَالمسْعفْدِرٍ لون 233 كرام نا أكلن على ماك البق كل ولا أَمْرَ يأكْلِهِنَّ . [طرفه في: 
ولاه ؟] 

قوله: (السّمَرة) ما يُوضّع عليه الطعامُ من جلدء والخوان هو الصيني من حَشبء 
وليس بطوالة "مبر"» ولا بمنضدة "تبائى ' . 

585 قوله: (على سُكْرْجَةٍ) صحافٌ صِغارء يوضع فيها ألوانُ من الطعام» 
والمراد نفي الألوان من طعامه. 

قوله: (ولا َكَل على خِوَان) وهو لفظ فارسيء وحرف الواو لا تتلفظ في 
الفارسية» فإذا عُرّبت تُلقَظ بها. 

8 - قوله: (وتلك شَّكَاةٌ ظاهِر عَنْك عارُها) وأوّل البيت: وعَيِّرني الواشون أني 
أعلهاء والمعض: الك تسدون حب اها تسا زمر عددي فل فتزلراتما انهم 
قائلون» فإن عارّه زائل عني . 

8 قوله: (مائدة) "تيائى' وأَصْلّه من إيران» فإن كان عندهم الطوالةٌ أمكن 
ترجمئه بها أيضاًء وإلا فهي منضدة؛ أما العربُ فلم يكن لهم طوالة. وحاصل ما عَلْمِنا 
الشّرْع في الأكل أن نأكل الطعام على شيءٍ مبسوط على الأرض» ولا نأكله على شيءِ 
مرتفع» فإننا محتاجون إليه» وليس هو يحتاج إلينا 


9 بابٌ السّويقٍ 


0 ل حدّثئنا سُلَيِمانْ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى» عَنْ بشَيرِ بْنِ يَسَارِ 


م 


عن سُوَيك بن التقمان أنه أخيرة + أنه كاثوا مَعَ النِي َل بالصَّهْبَاءء وَهي عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ 
خَيبَرَ) ُحَضَرَتٍ الصَّلاَهُ لل َلدَكَ مِنْهُء فَلْكْنَا مَعَهُء ثُمّ دَعا 


بماء ءِ فُمَضْمَضَ) + 8 هَل وصليا وله كوا . [طرفه في: 9١؟]‏ 


٠‏ - باب ما كان النّبن يه لآ يأَكُلُ حَنّى يُسَمّى لَهُ فَيعْلَمَ ما هُوَ 
1ه حدّثنا محمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنٍ: َخْبَرَنَا عَبْدُ الله : 0 
الزْمْرِيّ قال يري أَبُو أمامة بْنُ سَهْلٍ بْنِ حنَيفٍ الأنْصَارِي: أن ابْنّ عَبّاسٍ أَخْيْرَهُ : 42 
خالِد ؛ بْنَ الوَلِيدٍ ‏ الذي يْقَالُ ليت للم 1 1ك رت لا 6 لي 
كيمو - وَهِيَ خالَتُهُ وَالَةُ ابْنِ عَيّاسٍ - كَوَجْدَ عِنْدَهَا صَبًا مَشْنُوذاً» كَلِمِتْ به أَخْنُهَا حَقْيدَ حَمَيدَةٌ 
بِنْتٌ الحَارِثِ مِنْ نَجَدِ َقَدّمَتِ الصَّبّ لِرَسُولٍ الله يك وَكانَ قَلمَا يُقَدَمُ َدَهُلِطعَامٍ حَتّى 


يُحَدَّت به وَيُسَمَى لَهُء كَأَهْوَى رَسُولُ الله يل يَدَهُ إلى الضَبيّء فقالت امراة من التسو 


امكف 


0 


121 


2 


الجغيور : أَخْبِرْنَ رَسُولَ الله كَل ما قَدّمْتّنَ لَه هُوَّ الصَّب نا برشو ل الل فَرَفَعَ رَسُولٌ 


له كتاب الأطعمة 


الله عل يده عَنِ الضبٌ َقَالَ خالدٌ بْنُ الوَلِيدٍ: أَحَرَامٌ الضَّبّ يَا رَسُولَ اللّو؟ قالّ: «لآ 


وَلكِنْ لم يَكْنْ بض قَؤْمي» فَأَجِدّنِي أغاقلى كال الك كلمكزرظة تأكلقة» وَرَسول 
الله يكن فظن إلى : [الحديث 5784١‏ طرفاه في: 204٠١‏ 0097] . 


9١‏ 2 قوله: ا 900 أي ا على حجر. 


١‏ - بابٌ طَعَامُ الوَاجدٍ يَكفِي الاثئين 


م لله 


5 حدثنا عَبْدَ الله بن يُوسّت: أَخبَرَنًا مالِكٌ. وَحدكنا ِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّئني 


مالِكٌ» عَنْ أبي الرنَادِء َنٍ الأغرَج؛ عَنْ أبي هري رَضِيَ الله عله أنّهُ قال: قال رسو 
الله يلي : "طعَامُ الالنين كَافِي العَلدمَق وَطعَامْ العلاة كني لأَرْبَعَة). 


7 نات المؤين يكل في مِعى وَاحِدٍ 
فيه أبو هريرةً عن الي . 


در 


مومه _ حَرّثنا مُحمّدُ بْنُ بَمَّارِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصّمَدِ: حَدَّننَا شُعْبَةُ» عَنْ وَاقِدٍ بْنِ 
مُحَمَّدِء عَنْ نَافِعٍ قالَ: كان ابْنُ عُمَرَ لا يَأكُلُ حَتّى يُْنَى بِِسْكِينٍ يَأكُلُ مَعَهُه كَأذْحَلت 
رَجُلاً َكل مَعهُ فَأكلَ كثِيرء كَقَالَ: يَا فم لآ ذل هذا عَلَيّ» سَمِغتُ اللي يك يَقُولُ: 
«المُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِعَى وَاحِدِء تالكاو باكر في صَنْعَةَ امكاءء [الحديث 019 طرفاه في : 
ةلف 7"190ه]. 


- 1 


والمراد من «مِعى» تدويره» وفي الطب أنه ستةٌ تدويراتِ سمو كلا متها باسم » فأين 
تلك السابعة؟ وقد أجاب عنه الطحاريا” في «مُشُكله» أن السابعة هي النئنةة أطلق 


ديات 5000000 
فيه أبو هريرة عن النبي مَك . 
14أ 22 حذّثنا محمد ا َخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ عبَيدٍ اللّو, عَنْ نَافِع» عَنِ | بْنِ 
ْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: 5 قال رَسُولُ الله َك : «إِنّ المؤْمنَ يَأكُلُ في مِعّى وَاحِدِء وَإِنَ الكافرَ 
د أف التاق فد أذ ري أَيْهُمَا قال عُبَيدُ الله - يَأكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءه. وَقَالَ ابْنّ بُكير : 


)١(‏ قال الححَطّابي: المحنوذ المشويء ويقال: هو ما شُوِي بالرضف, وهى الحجارة المحماة» ومن هذا قولّه 
سبحانه : هب بِعِجَلٍِ حَنِيذِ» [هود: 2]34 اعت «معالم». ١‏ 

(0) قلتُ: وقد راجعت نسخة «المُشْكل) ولم أجده فيه على ما أحفظه الآن»ء وليست عندي نسخة حين تسويدٍ هذه 
السّطور» فليراجع . 


كتاب الأطعمة 24 


حَدَمنَا مالِك» عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عْمَرَ : عَن لبي يك بوثله . [طرفه في: 5797] 
ناخوك 5 حدئنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ عَيْدِ الله : حَنكا شناف» عن عقر فا : كان أَبُو نَهِيكِ 
رجلا أكُولاً قَقَالٍَ لا ف ِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قالّ: دإنَّ الكافِرٌ يَأَكُلُ في سَبْعَةٍ 
أَمْعَاءِ) قال نان 0 الله 4 وَرَسُولِهِ . [طرفه في: 51797] 
5 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّتَنِي مالِكُ» عن أبي الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ ءِ 
أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :فال رَسول الله عله : نالتقي و مر لحي 
وَالكافِرٌ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ . [الحديث 5195 طرفه في: 917 01] . 


/اة”ه ‏ حدّئنا سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبٍ: دكا شقن عَنْ عَدِي ب 
حازم» عَنْ أب هُريرَ: أن رَجُلاً كان يَأكُلُ أغلاً كثيرأء كأسْلّمء كان يا كُلاً قَلِيلاً» 


َذْكِرّ ذلِكَ للنَبِيَ كل مَقَالَ: «إِنَّ المُؤْمِنَ يَأَكُلُ في مِعَى وَاحِدِء وَالكافِرَ يَأَكُلُ في سَبْعَةٍ 
شا وات [طرفه في : 0)] 


0 


5 - باب الأكل متكي 
أبَا جُحَيفَةَ 


5 حدّثنا أَبُو نُيمِ: حَدَنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ الأثُمَرِ: شعت" آنا جحيفة 
يَقُولُ: قالَ رَسُولُ الله يل : «إني لآ آكُل مُتَّكتاً). [الحديث 598 طرفه في: 0898]. 


اوأخوكن حدنتى غتمان بن أي شيبة: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَلِيّ بْنٍ 
لأفْمَرِه عَنْ أبي جُحَيفَةَ قال لت علد البق كه َقَاَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: «لآ آكُل وَأَنَا 
ك2 . [طرفه في : /074] 

ونَبّه الخَطّابي”'' على أنَّ المراد من الاتكاء الجلوس مُطمئناً» بأي نحرٍ كان» 


)١(‏ قال الشيخ الحَطابي: يَحْسَب أكثرٌُ العامّة إِنَّ المتكىء هو المائل» المعتّمد على أحَد شِقّيهء لا يعرفون غيره» 
وكان بَعْضُهم يتأوّل هذا الكلام على مذهب الطبء ودَفْع الصّرر عن البدن» إذ كان معلوماً أن الآكل مائلاً 
على أحَد شِقّيهء لا يكاد يَسْلم من ضَفْطِ يئالّه في مجاري طعامهء فلا يسغهء ولا يسهل نزوله إلى معدته. 
قال: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه» وإنما المتكىء ههنا هو المعتّمد على الوطىء الذي تحتهء وكل مّن 
استوى قاعداً على وطىءء فهو متكىءء والاتكاء مأخودٌ من الوكأء وَوَرْنه الافتعال منه» فالمتكىء هو الذي 
أوكى مقعدته» وشّدّها بالقعود على الوطىء الذي تحته؛ والمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متمكُناً على الأوطية 
والوسائد» فعلى مَّنْ يريد أن يستكثر من الأطعمة» ويتوسع في الألوان» ولكني آكُل علقةً» وَآحُذْ من الطعام 
بلغةٌ» فيكون قعودي مستوفزاً له» وروي أنه كان #َلِةٍ يأكل مقعياً. ويقول: أنا عبدٌ آكُل كما يأكل العبد. اه 
«معالم السئن». 
قال العلآمة المارديني: وما قاله الخَطابي فيه بعد. كذا قال ابنُ الجَوزي» وما أدري لأي معنّى عَدَلْ عن المعنى 
الأول مع شهرته؛ وصِحّة معناه. اه: «الجَؤْهر النقي2. 
قلتُ: والخَطَابي هو العٌُمدةٌ في هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصّواب. 


6 اكات الأطعمة 


والحُطابي فَقِيهُ مُعْتدل المزاج» إمامٌ فَنَ الكلام» والفِقّه وغريب الحديثء من المائة 
الرابعة» متقدّم على البيهقي. » وقد كتب شيئاً مُهِمَاً في شَرْحَهء ا 
7 أحداً امن انه لاتّبعناه فيه» كالائمة م الأربعق, ميد أنه مُعغتدل المزاج» لأنه 


6 بابُ ا 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : جه بِعِجَلٍ حَنِبِذِكُ [هرد: 54] أي م مَشْوِي . 
لك حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ اللو عدنكا عنام بن إرست: و 0 
الزْعْرِيٌء عن ابي أمانا :مؤي 00 عن لد بن الوَّلِيدٍ قالّ: تي الي لله 
بِضْبٌ مَشْوِيٌ أَهْوَى لَه لِيَأَكلَ كَقِيلَ له هت تأفنك تذه تقال جارد حرم 


هُوّ؟ قالّ: «لآغ وَلكِنَّهُ لآ يَكون ِأَرْضٍ قَوِْي؛ 0 أعافة». فَأكَلَ خالِدٌ وَرَسُولُ الله يلل 
ل قال مالِك» عَنٍ ابن شِهَاب : شنب مو [طرفه في: ]5"9١‏ 


أي اللحم المشوي» ولعل الكباب أيقياً داخل فيه. 


5 - بابٌ الخَرِيرَةٍ 
قال 0 الخريرة ين ل 0 ص 3 
أخبرني مشفوة ب ابيع الأنصار 1 و4 أن تان ْنَ مالِك» كا ين كاي لشي 7 
يكن شهة برا بن الانمان ال أنى شوك لل تقال ل الب 00 
أستطغ ألا آي مَسْجتمُمْ فصل لَه 500 نك تََي 0 
ا نَحِذَهُ مُصَلَى قَقَالَ: «سَأْفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله . قال عنْبان: عدا عَلَيّ رَسُولُ الله يله وَأَبُو 
1 م التّهَارُء َاسْتَأدنَ الي يك توت لَه ٠‏ قَلَمْ يَجَِسُ عد حَتَّى دَخََلَ البَيتَء ثم 
قال لِي : ١أينَ‏ تُحِبٌ أَنْ أَصَلَيَ مِنْ ب تيتك؟؟ فأشيث إلى تاحية مق التيت؛ قَقَامَ النَبِ ككل 
فَكبّرَ فَصَمَفنَا ٠‏ فَصَلَى رَكْعَعَينٍ ' 1 على ا َتَابَ في البَِيتِ 
رِجالٌ مِنْ أَهْلٍ الدَّارٍ دوو عَدْدِ دِ فَاجْتَمَعَواء فَقَالَ قايِلٌ مِنْهُمْ يق فالك * بن الدّعْشْنِ؟ فَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : ذلِكَ مُتَافِقٌ» لا يُحِبُّ الله وَوَسُولَهُ؛ قال عد كذ «لا تقل ألا ا نال . 
ِلهَ إلا الله يُرِيدٌ بذلِكَ وَجْهَ اللّو؟». قالّ: الله وَوَسُولهُ أَغلّم؛ » قال : لا كان قن اليه 
وَنَصِيِحَتَهُ إلى المُنَافِقِينَ» فَقَالَ: ١ن‏ الله حَرّمَ عَلَى انار مَنْ ال ا جو 
بذَلِكَ وَجْهَ الْلّه) . قالَ ابْنُ شِهَابِ؛ ثم سَأَلتُ الحُصَينٌ بْنّ مُحمَّدٍ محمد الأنصّاريً» أَحَد بَنِى 


كتاب الأطعمة ال 
سَالِمِ ‏ وَكانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ ‏ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِء قَصَدَّقَهُ. [طرفه في: 454] 
نوع من الحريرة. 
١‏ - باب الأقط 


وَقالَ حُمَيدٌ: سَمِعْتُ أنساً: بَنَى لني كَل بد : ِصَفِية َأَلقَى الثَمْرَ وَألأَقِط وَالسَّمْنَ. 
وَقالَ عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِوء عَنْ أَنّس : صَنَعْ الب يل حيساً . 


:1ه حذثنا مُسْلِم ب بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَننَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيدٍ ات 
عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَمْدَتْ خالَتِي إِلَى اللي يك فيايا قط أن فُوْضِعٌ 
المي على مده كلو كان رام لم يومد وَشَربَ اللْبّنّء وَأَكَلَ ألأقِط . [طرفه في: 
هلاه ؟] 


5 قوله: (فَوْضِع الضَّبٌ على مائدته) أي سفرته» فإنه لم يأكل على مائدة 
قط ومثل تلك" التوتيتعابة غير تادزة فى الرواة. 


6 - بابُ م 
#ه1ه حَرّثنا 7 بي بن كيو قرت بْنُ عَبدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي حازمء عَنْ َ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قال: إن كنا نشو ركذ م الجَمَعَةَ كائث لا جور تأشذ أصرل الشلي 
َتَجْعَلُهُ في قِدْرِ لَهَا د جيه إِذّا صَلَّيئَا زُرْنَاهَا فَقَرََنهُ إِلَينَاء وَكُنَا 
فرح بيَْم الجمْعَةٍ مِنْ أجل ذلك وها كذ عدي ول َيِل لأبنه الشيعة وَاللّهِ ما فيه 
شَحْمْ وَل و [طرفه في : 34ة]. 
40 - قوله: (شَحُم) هو الجايِدٌ والذائب» يقال له: الوَدَك. 


9 باب النّفس وَالَْشَالٍ اللْخم 


05 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمّابِ: حَدَّثنا اف دنا يُوبُ» عَنْ مُحَمِلِء 
عَنِ ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: تَعَرَّقَرَسُوَلُ اللدكلة كيفاء ث3 قام فضلى وَلَمْ 


يك 


0 
يلو ٠‏ [طرفه في: / 6 ]. 


6 - وَعَنْ أيُوبَ وَعاضِمء عَنْ عِكرِمَةٌ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ) قالّ: الْعَضلَ النبن لله 
له 


عَرقا مِنْ قَذْرِء فَأكُلَ ثُمّ صَلَى, وَلَمَ يَتَوَضَأُ ٠‏ [طرفه في: /ا١3].‏ 
٠‏ - بابُ تَعَرْقٍ العَضْد 


- حدّئني محَمَّدُ بْنُ المُتَنى قال: حَدَّتّي عُنْمانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثََا فلَيحُ: حَدّ 


ف كتاب الأطعمة 


9 - 


ا في : ما 


0 


بي قَتَادَةٌ عَنْ أيه قال : خَرَجِنًا م مَعّ النَبِيَ كَل نَحْوَ 


مغعير مه 


4 - وحَحدَّني عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ اللّو: : حَدَتْنَا محمّدُ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ أبي عار 
عَنْ عَبّدٍ اللو : ِنِ أبي قَتَادَةَ السَّلَمِيء عَنْ أَبِيهِ أَنهُ قال: : كُنْتُ يَؤْماً جالساً مَعٌ رجالٍ منْ 
أضحَاب المي وله في مَنْزِلِ في طَرِيقٍ مَكَدَ» وَرَسُولُ الله وك نازِلٌ أَمَامَنَاء وَالقّْمُ 
مُحْرِمُونَ وَأنَا غَيرُ مُحْرِمء َأَبْصَرُوا حِمَاراً وَحْشِيًا ونا حول اخميت : نَعْلِي» م 
يُؤْذِنُونِي لَه وَآحَبُوا لو أني أَنْصَرْتةُ: كَالتقث كأ ا قَقُمْتُ إِلَى الفَرَس كَأَسْرَجْي 
0 : نَاولُوني ي السّوْط وَالرَمْحَ» قَقَالوا : لا وَاللهِ له 
نعِينك عَلِيهِ بشَيءِ» فغضبت فنرّلت 93 0 رَكِيْتُ ا ل 


جِنْتٌ به وَكَدْ مات» فَوَعُوا فِيهِ يَأكُلُوتَهُ كم في أَكْلِهمْ إِيّاهُ وَهُمْ حرم فَرُحْنَاء 
نات العَضُدّ مَعِيء َأَدْرَكُنَا رَسُولَ ا 1 عَنْ ذلِكَء فَقَالَ: امَعَكمْ : مِنْهُ 
شَي2؟1 ل ل قالَ مُحمدُ بْنُ جَعْمَّرِ: وَحَذَّئني 


ريد بن شل : عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي قَتَادَةَ : مثله ٠‏ [طرفه في: .]185١‏ 


"١‏ - باب قطع اللخم بِالسْكينٍ 
6010 حدّثنا أَبُو اليَماذٍ : يرا شْعَبِبء عن الدَهْرِيّ قال: َخْبَرَنِي جَعْمَرُ بْنُ 
عَمْرِو بن أَمَيهَ: أن أبَاهُ عَمْرَو بْنَ مي أخبرَ : أنَّهُ َأى لبي يله يَخْكَُ يَحْدَةُ 5 
يده فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ كَألنًا هَا وَالسَكْينَ الَيِي يَحْيَرُ يهَاء * ا عر تنا 
في: .]1١8‏ 


وعد انفد 'بوتى بنا" . 
1" - باب ما عاب النَبِيْ يَكهِ طعَاماً 
48 حدّثنا محمّدٌ بْنُ كَثِير: َخْبَرنَا سُفِيَانُه عَنِ ألأَعمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبي حازم» عَنْ 


بي هُرَيرَةَ قال: ما عاب اللَبِيْ يك طَعَاماً قَطّ إِنٍ اشْتَهَاه أكَلَهُء وَإِنّْ كَرهَه تَرَكَهُ . [طرفه في: 
لاكهة؟]. 


5 انان اللّئخ في 


2 2 5 2 
ل مع ة وعم و ا اخ ا 22م و 5 2 


000070 8 


ال سي : هَل رَأَيتُمْ في زَمان النَبِيَ يله النَّقِىَّ؟ قالَ: لآ فَمَلتٌ: كُنْتمْ تَنْخْلونَ الشّعِيرَ؟ 


ع مو يروو 


قالَ: لآ وَلكنْ كنا نتفخة. [الحديث 51٠١١‏ طرفه في: 10417 . 


كتاب الأطعمة تفن 


:32> باب ما كان النَّبِْ ء كد كله وَأضْحَابهُ َأَكُلُونَ 


0. 
7 


8 حذنت ال ا" 


مِنْهَاء شَدَّثْ في 0 [الحديث الل ١غ؛4].‏ 


سور 


إِسْمْعِيل ؛ عَنْ قَيْسِ» 0 : َأثنِي ساب ل 


2 
ب عل 


الل أو الحبَلُةَ حنّى يَضَعَ أحَدُنَا ما تضم الشّاكُ ثم أضْبَحَتْ بَنُو أسَدِ نزي عَلَى 
الإسلام» حَسِرْتُ إذأ وَضْلَّ سَعْبِي ٠‏ [طرفة في: | 
0 2 حل حدّئنا قُتَيْبةُ بن سَعِيلٍ : حَدَئنَا يَْقُوبُه عَنْ أبي حازم قال : سَأَلْتُ سَهْلَ بن 


سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَل أكَلَ رَسُولُ الله النَقِيّ؟ قَقَالَ سَهْلُّ: ما رَأى رَسُولُ آله وك الَقِيّ؟ 


بك حب انقفقة أللك عت قيضة أللة: قالَ: فَقُلْتُ: هَل كانت لَكُمْ في لدب 
١ 0‏ راك رسو الله ف نه ).من ين اناق ال خا قَبَضْهُ. قالَ: 


كيت كنم تأكلُونَ الشعِيرٌ خَيْرٌ مَنْحُول؟ فال كا تلحئة وتلفكة د او ريا 
9 فَأكلنَاء . [طرفة في: ١٠غ6].‏ 


هالا لس وو اوس . م سمه سرمي وو سمج تي “مو * 00 
5ه - حدّثني إسحق بن إبراهيم : أخبر روح بن 65 حل أبن" انين دئب» 
هم م كع ار 0ع 56 مم جى سوم 6ه ده #0 
2 حا ري عَنْ أبي هريرة رضىّ اللداقم انه مر يقوع بين أيديهم 0 
/ 7 8 : 3 2ه 


5 


6 حدّثنا عَبْدُ أللَه بْنُ أب بي ألأَسْوَدٍ: حَدَّثنَا مُعَاذُ: حَدَّنِي أبي» عَنْ يُونْسَء عَنْ 
قَتَادَّةٌ عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ قالَ: ما أكُلَ النَِيْ بل عَلَى خِوَانِء وَلآ في سُكْرْجَة وَلآ خُبرَ 
مهو2 مه 


هرق . قلت لِقَتَادَة : # على نا يأكلرن؟ قالّ: عَلَى السَمَرِ. [طرفة في: 5787]. 


5 حدثنا قَُيِبَةٌ: حَدَنَنَا جَرِينٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ) عَنِ أَلأسْوّدِه عَنْ 
عايْشَة ا اا : ما شَبِعَ آل مُحَمّدِ يي مُنْذُ قَِمَ المَدِئَةَ مِنْ طعَام الْبر 


تَلدَكَ لَيَالٍ تبَاعاً» حَتّى قبض قيض . [مسلم: أول كتاب الزهد والرقائق» رقم: .]181١‏ 


-١‏ قوله: (فلم يكن فِيهِنَّ تمرةٌ أغجب إلىّ مِنْها شَدَّت في مُضاغي) "يعني 
مجهكو وهى رجهى معلوم هوئى كيونكه يرتك جبتى رهى ' 


5 - قوله: (وَرَق البلّة) 'بيلوكى بثى ' 


ناي كتاب الأطعمة 


هو" بات التَلبِيئَة 
5ه حدثنا : يَحيى بن يكير : دن اللَّيتٌ: عن فيل ؛ ا ءَ 
غزنة: عن عايكة ثزي لين 6 أنهَا كائّث إِذَا مات | 7 ون أقلها بن لني 


7 


النّسَاءُ َم تَفرَفْنَ إلا 0 وَخاصّتَهَاء أَمَرَتْ بِبْرْمَةٍ مِنْ تَلبِيئَة - 0" نم صُبِعَ ليد 
َضْبِّتِ الَليئةُ عَلَيهَاء قالك: كُلنَ مِنْهَاء ار موف وسو الله كد يَقُولُ : «التَّلبِيئة 
مُجِمّةٌ لِمُوَاد المُريض » عب يتفض الشزن». [الحديث 2417 طرفاه في 25789 5590]. 
نوع من الحريرة نُتَحْذْ مِن اللبن. 
2417 - قوله: (مُجِمَّة) أي مريحة. 
5 باب اليد 

.- حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَمَّارٍ: حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ 
الجَمْلِيّ ‏ » عَنْ مُرَةَ الهَمْدَانٌِ؛ ٠‏ عَنْ أبي مُوسى ألأَشْعَرِي» عَنِ النّبِي كي قال : اكعل مر 
الرجالٍ كَبِيرٌ وَلَمْ يَكْمْل مِنَ النْسَاءِ إلا مَريَمْ بنْتُ عمْرَانَ: وَآليَة أعرأة فَرْعَون: وَفَضْلٌ 
عَائِشَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعَام . [طرفه في: .]741١‏ 

ان 5 حذثنا عَمْرُو بْنُ تمؤْنٍ: دنا خالد بد 6 عَيْدٍ الى عَنْ أبي ظُوَالَةَ عَنْ 
41 23 
أنس» عَنِ عن لدي كك قال : «فَضْلَ عائِسّة يَشَة على التساي تمن :ارط على سار اللقام. 
[طرفه في: ا 

6 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُئِير : سَوِعَ م أبَا حاتم ألا شَهَلَ بن حاتم : حدثنا ابن 
عَوِْْء عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أ نس عَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عنْهُ قال: دَخَلتُ مَعَ التي كلل عَلَى غُلام 
ايه دك 0 0 اس 
001]. 

- باب شَاةٍ مَسْمُوطََء وَالكتِفٍ وَالجَنْبِ 

0١‏ حدّثنا هُذْبَةٌ بْنُ خالِدٍ: : حَدَنَنَا هَمّامُ ْنُ يحم ٠‏ عَنْ تَتَادةَ قال: كنا تَأَيِى 
أ رد تي اه عا قاد قال : كُلُواء هَمَا أَعلَمْ اللي يك رَأى رَغِيفأ 
مُرَققَاً فقأ حَنّى لَحِقّ باللهء وَلةَ رَأى شَّاةً سَمِيطأً بِعَينِهِ قط . [طرفه في: ممه ]. 


عي افاعم 


- حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : شونا علد الله : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزُّهْرِي» عَنْ 
ل رون أب الدر واقر او قال : وَأْيتُ رَسُولَ الله مَك يَخَر م 


070 


فأكل متها َذْعيّ إِلَى الصَّلاَقٍ قََامَ فَطرَحَ السكّينٌ» ٠‏ َصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَا . [طرفه في: .]7١8‏ 


كتاب الأطعمة داينا 


54 عديات ما كان الصَّلَفَ َدّخْرُونَ 


0 
وقالت عَائِْشَةُ وأَسْمَاءٌ: صََعْنا لي َل وَأَبِي بكر سُفْرَ 
 247*‏ حدثنا لذبن تخبى: دكا شذب. عن عبد الرخلن بن عابسي» ع 
أبيه قال : قلت لِعَايِسَّةَ : أنهى النَبِنْ كله أن يُؤْكَلَ لْسُومُ ألأصَاحِيّ كَوْقَ ثَلَآَثِ؟ ا ما 
عل إل في عام جاع النَاسنُ فيو» كَأَا أن يم الي القَقِير: وَإِنْ كنا لتَرفَعُ الكوَاعَ؛ 
0 ما اطْطَرَكُمْ إِلَيه؟ فضَحِكْتْ قالتٌ: ما شَبِعَ آل محمد 6 
حَنَّى لَحِقٌ باللّو. وَقَالَ ابْنْ كَثِير: أَخْيْرَنًا سُفيَان: حَدَئنا عَبْدُ 
الحا بن عايس 0 ٠‏ [الحديث 247 طرفاه في 05148 ٠/01ه‏ /5341] . 


مع و 


015 حدّئني عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ: عدن فاته عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
جابر قال : كُنَا د لُحُومَ الهَذي عَلَى عد النِيّ كله إِلَى المَدِيئةِ. بَعَهُ مُحَمّدٌء عن ابْن 
5 وَقالَ ابْنُ جريج : لبه لمطاء: أقالَ حَتَّى جِئْنًا المَدِيئَهً؟ قال : ل ٠‏ [طرفه في: 7,9 ١‏ ]. 


4 - بابُ الحيس 
ل حدئنا قُتيبة: حَدَنَنا إشماعيل بْنْ جعْفْرِه عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو مؤلى 
امِب إن عَبْدِ الله : بْنِ حَنْطبٍ : له سَِعَ أنسَ بْنَّ مالِكِ يَقُولُ: قال رَ سُولُ الله َل لأبي 
طلحة: «التَمِسْ لدم مِنْ غْلمَانِكُمْ يَحُدْمُنِي). فُحُرَجّ بي 1 طلحَةٌ يُرْدثُنِي وَرَاءَه 
َكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ الله كل كُلّمَا نَيَلَ هَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكيْرُ أَنْ َقُولَ: «اللّهُمَ إِنْي أَعُودُ بك 
مِنَ الهم وَالحَرَّن وَالعَجْرٍ وَالكَسَلِء وَالبّحْلٍ وَالْجَبْنِ شل الدّينِء وَغَلبةِ الرجال». 
َل أل أ عت قْبَلنَا مِنْ حَيبَرَ وَأَفْبَلَ ِصَفِيّةَ بنْتِ حُيَيٌ قَدْ حارّمَاء فَكُنْتُ أراءٌ 
يحوي لَهَا وَراءه باع أو ِكِسَاء نَم يرقا وَرَاَهُء ل حَنّى إِذَا كنا بالصَّهبَاء ءِ صَنَّعَ حيساً في 
نطع »ا م أرْسَلَيِي فَدَعَوْتُ رجالاً تَأكنُواء وَكانَ ذلِكَ بناءهُ بِهَاء ؟ ْ أَفْبَلٍ حَنَّى إِذَا بَدَا لَه 


2 


ا ل 0 ٠‏ لما أ عل الا اللي إلى اعم نا 
بِينَ جَبَلَيهَاء فل ما ده م ُ به إِبْرَاهِيمْ مَكَةَ اللّهُمَبَارِكُ لَهُمْ في مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ) ٠‏ [طرفه في: 


/ا3]. 


0 
2 


- بابُ الأكل في إِنَاءِ مُمْضْضِ 
65 حذثنا أَبُو نُعِيم : ا أ مليمان قال: سمغت مجاهدا يفول 


26 58 57 2 3 2 ءَءً و احوكم 0 2 
حَدَدْئي عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي لَيلَى : أنهُم كانوا عِنْدَ حُذِيقَة فَاسْتَسْقَىٍ فُسَقَاهُ مَجَوسِىٌ) 
عمو رع 


َلمّا وَضَعْ القدّح في يد رَماهُ , به وَقالَ: : لَؤلاً أَنّي نَهِيتُهُ غَيرَ مَرَةِ وَل مرَنَيْن؛ كأنه يقول: 


فض كتاب الأطعمة 


ا يفول «لآ تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَلآ الَّيبَاجَء وَل 
تَسْرَبُوا في أنِمَ ِيَةِ الذْمَبٍ وَالْفِضَقَ وَلاَ تَأكُنُوا في صحًافها ٠‏ فَإِنَهَا لَهُمْ في الدَّنيًا وَل في 
الآخرةا. 

وعن مولانا الجَنْجُوهي أنّ كل ما يُعَد من الظروف لا يجوز استعمالّه للرجال» 
والنساء سواء» وعلى هذا ينبغي أن لا يجوز "كموى كاكيس ادرآرسى. " والإناء إذا كان 
مُضَبَبَاً ِن فِضّة يجوز الشّرب منه إذا اتّقى مَوْضع الفِضّة. 


"١‏ - بِابُ ذِكْرٍ الطعَام 

84 لتنا ييه حدننا ألو عَوَانَهَ عَنْ قَتَاكَهَه عن اسن عَنْ أبي و 
ألأَشْعَرِيّ قال فال رَسول الله عله امت المؤِْنٍ الَذِي قرا الُرآنَ مكل ألأترُجوَء ِيحُهَا 
طَيْبٌء وَطَعْمَهًا طَيّبٌ. َمَكَلُ المُؤْمِن الّذِي لا يَْرَأْ الُرْآنَ كَمَكل التَمروء ل ربح لَهَاء 
وَطَعْمَهًا خلوٌ. وَمََلَ المنَافِق الْذِي يْرَُ الُرْآنَ كمَكلٍ الريحَائَةٍء رِيِحُْهَا طَيّبٌء وَطَعْمُهَا مر 
وَمَكَلُ المُنَافِقٍ الذي لا يقرا القرْآنِ كَمَكَلٍ الحَنْطَلَدٍء ٠‏ ليس لَهَا ريحٌ» وي . [طرفه في: 
0اءهة]. 

4- حدّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا خَالِدٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمْنِء عَنْ أنّسِء 

عَنَ النبِيَ يله قال : «قَضْلٌ عائَْةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ الَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعَام» . [طرفه في: 


0 /ا] : 


4 - حدّئنا أَبُو نُعَيم: حَدَّنََا مالِك» عَنْ سُْمَيّء عَنْ أبي صَالِحَء 0 


هُريرَة ء عَنِ النَبِيّ كه قال : «الَسَمَرُ ِطعَةٌ مِنَ العَذَابٍء يَمْنَعٌ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَّعَامَه 
نفى نفكئة مِنْ وَجْهِهِ فَلِيُعَجَل إِلَى أَمْله). [طرفه في: 665 ا١].‏ 
؟” - بابُ ألأذم 


و 2 
7 7 


٠‏ - حذّثنا قَتَيبَة بن سَعيدٍ: حَدَّئنَا إشماعِيل بن جَغْمَرِ عَنْ رَبِيعَةٌ: 


ه١‎ 


3 
- 
43 


عام 


القَاسِم بْنّ مُحمَّدٍ يَقُولُ: : كان في بَرِيرَةَ نَلآثُ سُئَنِ : رَادَتْ عائِمَّةُ أَنْ تَشْتَرِيَا مَتْعتقَهَاء 
قَالَ أَهُلْهَا : وَلَنَا الولآغ» كَذَكَرتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك َقَالَ: «لَوقِنت شَرَظِيهِ لَهُمْ؛ 
فَإِنّمَا الوّلآكُ لِمَنْ أَعْنَقَ) . قالّ: وَأَْيِفّتْ مَخُيْرَتْ في أَنْ تَقِرَ نَحْتَ رَوْجِهَا أو تُمَارِئَُ 
َدَحَلَ رَسُولُ الله يك يَؤماً بيت عاِسَة ا 
َأَدمِ مِنْ أذم البِيتِء فَقَالَ: «أَلَمْ أر نّماً؟» قالوا : بَلَى يا رَسُولَ اللو وَلَكِنْهُ لحم تَصَدقٌ 


بم مع ى ع هنر 


به عَلَى بير دنه لنا + .كمال + «هو صَدَّ يا 0" . [طرفه في: 407]. 
وهو والأذم " سالن " 4 وفي فِقّهنا هو كل شيء يؤتدم به الخبز. 


كتاب الأطعمة ا 


وك * الحَلوَاء وَالعَسَلٍ 

اه حدّثني إِسْحاقٌ ؛ بن إِبْرَاهِيمٌ الحَنْظَلِئٌ ٠‏ عَنْ أبِي أَسَامَة عَنْ هِشَام قالَ: 
أخرني أبي عن عانق ل ل ا 
وَالعَسَل . [طرفه في: 5غ . 

01 - حدّئنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ شَيبَةَ قال: َخْبَرَنِي ابْنُ أبي الُدَيكِء عَنِ ابْنٍ 0 
ذنُب» عَنِ المَمْبْرِي» عَنْ أبي هُريرَة قال : كُنْتُ ألم النِّيّ كله لشِبَع بَظنِي» جين لَك 
الْخَمِيرَ وَل أبس الحَرِيرَ: وَل يَحْدْمُنِي قُلآنُ وَل فُلانَةٌ وَأَلصِنُ يَظنِي بالحضبَّاء 
وَأ سْتَفْرِىء الرّجُلَ الآيَة» وَهيَ مَعِيْء كي يَنْقَلِبَ بي فَيْظومَ بي . وَحَيرٌ الئاس لِلمْسَاكِينَ 
جعْمَرُ بَنُ بي طالبء يَنْقَِبُ , بِنَا فَيُظْعِمُنَا ما كان في بَبتدء > إِنْ كان لَبُحْرِحٌ إِلَينَا العْكةٌ 


2 


ليس فِيِهًا شي2: ها كلقن ها فنعا . أطرفه في: .]77١8‏ 
وهو كل شيء حلو. 


أي 


الع 0 


4” - بابُ الدَبَاءِ 


1ه بحدنا قمرو ال عرزي #اخذنا ازع بن قد عن ابن عَوْنِء عَنْ ثُمَامَةَ بن 


0 عَنْ أَنَسِ : 0 اللو َل أنَى مَْلَى لَهُ حَيّاطاًء فَأْتَىَ بِلَبّاء» فجعل يَاكُله ١‏ 


أَزَّل أحمه مُنْذ رَأَيتٌ رَسْولَ الله كله يَاكُلهُ . [طرفه في: ؟9١5].‏ 


85 - حدّثنا محم بن ُوشلت: دكا شفيلًء عن الأفتض . ؛ عَنْ أبي وَائْلء عَنْ 
أبي مَسْعُودٍ ألأَنَصَارِيُ قال : كان مِنَ الأَنْصَارٍ رَجْلُ يقال 1 لَهُ أَبُو شعَيبِء ا 
لَحَامٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لي طعَاماًء أدعُو رَسُولَ الله وك اس حَمْسَة فَدَعا رَسُولَ الله كلل 
0 تيم رخل لقان الي 5 «ِنْكَ دعوْتَئًا خامِسّ حَمْسَةٍء وَهذا رَجْلَ قَدْ 
تَبِعَنَا» فَإِنَْ م فنك أذنث له إن شِنْتٌ تَرَكُْنَه) قال بل أَؤنت له قَالَ مُحَمَد بن يُوسُفَ: 
وذك نكن إن إتمامير الول إذا كان المَوْم عَلَى المَائَِو» ليس لَهُمْ أ أن يُتَاوِنُوا مِنْ 
مَائِدَةٍ إلى مَائِدَةٍ أخرَى» وَلكِنْ يَُاوِلُ بَعْضْهُمْ بَعْضاً فِي يَلْكَ المَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: 
١648ل|].‏ 


09 
| 


يتَكَلْفُ الطَعَامَ لإِخْوَانه 


رم 


5 عبات من أضاف خلا | إِلَى طَعَام وَأَمْبَلَ هْوَ عَلَى عَمَلِ 


همه - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُيِيرٍ: سَمِعّ الضْرٌ: خْبَرَنًا ابن عَوْنٍ قال: 


2 
3 


بِي 
ثُمَامَةَ بْنُ عَبْدٍ الله ؛ ِنِ أَنّسِء عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كُنْتُ عُلما أْمْشِي مَعَّ رَسُولٍ 


8 


00-0 


8 كتاب الأطعمة 


الله يك مَدَحَلَ رَسُولُ الله َك عَلَى عام لَهُ حياط كَأنَاهُبمَضْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَّيه كبام 
الك ل 
صَنْعَ ما صَنّعٌ . 00 ١١ل‏ ]. 

'يعنى ميز بان كى سانى مهمان نى كهانار كها ادرميز بان انى ذهندى مين لكارها . ' 


0" بابٌ المَرّق 
5 2 حدّثنا عَبْدُ الله بُنُ مَسْلْمَةٌ عَنْ مالِكِء عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله : نأب 


لله : أنه سبيع أنين بن الك : أن حَيّاطاً دعا النّبِيّ 5 لَِعَامٍ صئعة. كَذَهَنْتُ مَع 


النَبِيَ كَل كرب خَُبْرَ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فِيهِ كُبّاء وَقَدِيلٌ رَبك البى يَتَتبّعُ الدبّاء مِنْ 
حَوَانَي القَضْعَةِ ل أزل اجن الحراء بعك رز مدل [طرفه في : 0)]. 


- باب القَدِيد 


030 حدّئنا أَبُو تُعيم: حَدَّئَنَا مالك بْنُ أَنْسِء عق إشحاق بن عَيْن الله عن نس 
اعًٌ 4 ص ِ ع عله ا 1 9 017 و سس رو 2 2 3 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: : رَأيتُ النّى يله أت بِمَرَقَةِ فِيهَا دُباءْ وَكَدِيدٌ فَرَأَيئهُ يَتتَبّعٌ الذَبّاءَ يَاكَلهًا 


[طرفه في: ؟5١5].‏ 


- حدّثنا قَبِيصَةٌ: حَدَّنَنَا سُفِيانُء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عابس. عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْها قالّث: ما فَعَلَهُ إلا في عَامٍ جاعَ النَّاسُ» وا أن قل المفك 
المَّقِيرٌ ٠‏ وَإِنْ كُنَا لَتَرْمُ الكْرَاعَ بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَة وَماشَّبِعَ آل محمد يَكِدِ مِنْ + خبز بر مَأَدُوم 
تاثا . [طرفه في: 04377]. 

كانوا يقدون اللحم» ثُم يُلْقونه في الشمس حتى يَيْبسء ثُم يَدَخِرونه ويأكلونه متى 
احتاجو ا إليفر: 


قالَ: وقال ابْنُ ا ا 
الْمَايْدةٍ إِلَى مائدةٍ أَخْرَى . 

9 ل حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالّ: حَدَّئّي مالِكُء عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ الل بر 
طلحَة: : أَنْهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنّ مالِكِ يَقُول: إِنَّ حاطأ دعا رَسُولَ الله وَل لِطَعَامِ صَنَعَهُ 
أَنَسٌ: كَذَمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك إِلَى ذلِكَ الطعَامء كَقَرّبَ إِلَى رَسْولَ اللو قله خبر مِنْ 
شَعِيرِء وَمَرَقاً فِيهِ كُبّاء وَقَدِيدٌ قال أَنَسٌ: فَرَأْيتُ رسُولَ الله وَل يتَتَبّعُ الدبّاء مِنْ حَوْلٍ 


كتاب الأطعمة حينا 


بين يديه . [طرفه في: 7097]. 

يعني إِنَّ الناس إذا قعدوا على طعام حلقاً حلقاً فيجوز لأصحاب حلقةٍ واحدة أن 
يناول أحدّهما الآخَر مما عندهم من الطعام» ولا بصو لماع انه ان يناوله لصاحب 
جاقة ار ا أن يستأذن المضيف. 


١‏ - بابُ الرُطب بالقِنَاء 


0 - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو قال: حَدَّنني يرام بن سَْدِ عَنْ أبيه» 
عر 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : رَأيتٌ الى يا يأكُل الطب 
القَِاءِ . 
4١‏ -باتٌ 


١::ه‏ حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَنَنَا حَمّادُ ْنُ َيِه عَنْ عَبَّاسِ الجُرَيرِيَ» عَنْ أبي عُثْمَانَ 
قال: تَضَيَّفَتُ أَا هُرَيرَةَ سبع كان هُوَ وَاْرَنهُ وَحادمهُ يَُِْونَ اليل أثلاثء يُصَلّي هذاء 


َم يُوقِظُ هذاء وَسَمِحْتهُ يَفُولُ لُ: قَسَمْ رَسُولُ الله وَل بَِينَ أُصْحَابِهِ تَمْرأء كَأَصَابني سَبْعْ 


تَمَرَاتِ إِحْدَاهنّ حَسَمَة حَسَنَةٌ ٠‏ [طرفه في: ١ئه].‏ 


سي ل مو 


حذثنا محمد الجددان القاح دنا خما كيل او ركراعه عل بعاطتية ٠‏ عَنْ أبي عُثْمانَ 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَذْهُ 4: قَسَمْ النبِيْ كَل بَنَنَا تَمْرأ تأضائك يله أَربَعْ 
تَمَرَاتِ وَحَشْفَةٌ ثُمّ رَأَيتُ الحَشْفَةَ حِيَ أَشَدُهْنَّ ضِرْسي . [طرفه في : 24١‏ ]. 
5 - بِابُ الرُطب وَالثّمْر 
وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: #وَمُرَّىَ إِليْكِ يلع التَخْلَهَ ضسْقِط عَليْكِ رطب جنا 4 [مريم: 


.]"6 


5445 - وقال محمد بْنُّ يُوسْفَء عَنْ سُفيّانَ عَنْ مَنْصُورٍ ابْن صَفِيَةَ : دكي مي 
عَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ: توُنّيَ رَسُولُ الله كَل وَكَدْ شَبعْنَا مِنَ ألأسْوَدينِ : التَمْر 
وَالمَاءِ. ا ملاه]. 
اهم بن عل لخن بي عد لي لي رب عن جابر بن عبد للضي انها 
قال : كان بالمَدِيئَةٍ ةَ يَمُودِئ وَكان يُسْلِمْنِي في تَمْرِي لين الجِدَاذء كانت لِجَابِرٍ لض 


0 


الع رو رُومَةَ فجَلَسَتُء فَخَلاَ عام فُجاءَنِي اللثووي عند الجللة وَل عدي 


3 كتاب الأطعمة 


2 


شيعا فجحلت أسْيتظرة إِلَى قابل فيأبى» فأخيرٌ بذلِكَ الئِّيْ يكو كَقَالَ لأَصْحَابِهِ : «امْشُوا 
نظ لساب مِنَ المَُودِي» فُجَاؤُوني في تَحُلِي. ٠‏ فَجَعَلَ الْنبينٌ لني كل يكلم المهُودي» موك 


ا 2 


الالماوين م فلشاراى اللي جه فاع فطاف في الفخل » 0 
قَقَمتُ فَجِنْْتُ , 3 رَطَبٍء فوَضَعتْهُ بينَ يدي اللي يكل أكل» ثم هّ قالّ: ابن كيك ب 


00000 2 


0 


200 وو 


جاير؟2. . أخبرئة كقَالَ: : «افرشْ لِي فِيها. فَمَرَشْتهء فَدَحَلَ د اسْتَيقَظط 
أخري فاك ينها 3 قا كلم لوي قب عل كقَمَ في الطاب في النَخل الي 
ثم قال : ديا جابرٌء جد وَافْض)» فرلنت في الخدادة وا ل ره 
ُخْرجْتُ حَتَّى جِفْتُ الئبِيَ ول فَبَشْرنّه) فَقَالَ: «أَشْهَدُ أنِي رَسُولُ اللو». ٠‏ عْرُوشٌ وَعَرِيش : 
بناء . وَقَالَ ابْنُ عَيّاسِ : مَعْرُوشاتٍ ما يعرش هن الكرُوم وَكَيْرُ ذلك » يقال غروشها أنينها. 
فنك رمد فال ابو جار تال عيذ تن إسماغيل تكلا لين عندى منددا 4 
قال ل اي اه فاك 
04477 - قوله: (3 لتحا لمر 


توله (أين عَرِيشك) "تبر 


م 


ا 

14 حذثنا عُمَرُ بُنُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَنَنا أبي : حَدَّتَنا َلأَعْمَشُ قال: حَدَّنني 
مُجَاهِدٌء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: يك تن ند الى ل جلو إذ 
أتن بكار : لق كال التي كك : ات ا ٠‏ مَظَدَْتٌ أنه 
8 أقُولَ: مِي النَخْلَُ يا َا َسُولَ اللّوء ُمّ التَّتٌ كَإدًا أنا عاشِرٌ عَضَرَةٍ 


يعو الشلة تأردت أن | 
أن أَحْدَثْهُمْ فُمَكَتٌّ فَمَالَ لَ التْبنُ يد : (لهىّ النَخْلَة). [طرفه في : .]"١‏ 
5 ابت لعجو 


2-8 تحدثنا جَمْعَهُ بن عَيْدَ الله : حَدَئَنا مَرْوَانَ : أخبَرنا هَاشِمْ بْنُ هَاشِمِ : يري 


ددا يمر 


عارك 3 لدو 2ن ابوقان: : قال رَسُوكُ الله يلق : ١مَنْ‏ تَصَبّحَ كل يَوْمٍ سَبْعَ َمْرَاتِ عَجْوَةً» 


0 


لَمْ يَضْرَّهُ في ذَلِكَ اليم سم وَلآ سِخْرًا. 


ه؛ - باب القِرَانِ في التَمْر 
657 حذثنا آم : ل ا 0 قالَ: أصًا طاال ا انع 


ابْنِ الرَيرٍ َرَقَنَا مرا فُكانّ عَبْدُ الل ب مر يَمْر بِنَا و تحن ناكل وقول ل تقارنواء 


0 


إن لني يك نَّهى عَنِ القِرَانِء ثم يَقُولُ : إلا أن يماو الج أخاة. لشفي :الزن 
مِنْ قَوْلٍ ابْن عْمَرَ. [طرفه في: 1408؟] 


كتاب الأطعمة 54١‏ 


5 - بابُ القِنَاءِ 


0 - حدّثنى إِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الل قالَ: حَدَّني إِبْرَاهِيمُ بْقُ سَعْدِء عَنْ أبيه قالَ: 
سيمت عَيْدَ الله 5 2 1 جَعْمّرِ قالَ: رَأْيتُ الَِيَ يل َأكُلُ الوْطبَ بِالقِنَاء أظرفه فين :+44 6] 


؟ - بِابُ بَرَكةٍ النَخْلٍ - 
2-4 حدّثنا بو تُعيم : عدننا محمد إن طلحة عَنْ رَبَي عَنْ مجَاهِدٍ قال 
سمحت ابن عمو عَن النْبيّ ككل قالَّ: ١م‏ نَ الّجرِ شَجَرَه تَكُون مِثلٌ المُْلم» 3 
النَّحْلة) . [طرفه في: 1 


8 - باب ججمْع اللَونَينِ أو الطعامّين بِمَرَةٍ 
4 - حدّئنا ابْنُ مُقاتِل : أَخْبَرنًا عَبْدُ الله : أخينا إِْرَاهِيمُ ْنُ سَعْدِء عَنْ أبيِ» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ جَعْمّرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: : رَآيتُ رَسُولَ الله يكل يَأكُلُ الرْطبّ بِالقِنَاء . [طرفه 
في: ]0154٠‏ 


5 


بابُ مَنْ أَدْخَلَ الضَّيفَانَ عَشَرَةَ عَشَرََ وَالجُلُوس على الطَعَام عَشَرَةَ عَشَرَةٌ 


- 


0 حدّثنا الصَّلتٌ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَََّا حَمّادُ بْنُ َيِه عَنِ الجَعْدِ أبي عُنْمانَ؛ 
ا تيا ف مسرم اليه وَعَنْ سِنَانٍ أبِي رَبِيعَةَ» عَنْ أَنْس : 
ُلَيمٍ أمّهٌ عَمَدَتْ إِلَى مد مِنْ شَِير جَشَْه وَجَعلَتْ مِنْهُ حَيفَة وَعَصَرَتْ عُكةُ عنْدَمَاء 
بي إِلَى اللي يل كأتَيئهُ وَهُوَ في أَضْحَاي كدَعَرْ ته قال: «وَمَنْ مَعِي». فَجِنْتُ 
إِنَهُ يَقُولُ: و مَنْ مَعِي؟ نَحَرَجَ إِلَيه أب طَلِحَةٌء قالَ: ااركول الى نا غرانية 
0 نجي زوه وقال: | «أخلٍ عَلَيّ عَشَرَه ». فَدَحَُوا فأكَلُوا حَنَّى 
00 0 ثم قال: «أذخل عَلَنَ ءَ؛ْ عَشَرَةً . كَدَحَلُوا فكوا حَنَّى شَبعُواء ثم قال: «أذخل عَلَي 
عَدرك». خلى عَدَ تين ف أك القن ف ؛ ع قا فتلت أن هل تقض ينها شي . 
[طرفه في: 47”7] 


- بِابُ ما يِكْرَهُ مِنَ الثُوم وَالبْقُولٍ 
فيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ التي يكل . 
١ه؛ه-‏ حَثنا مُسَدَةٌ: حَدَئَنَا عبُْ ارت عَنْ عبد عَبْدٍ العزيزٍ زْ قال : قِيلَ لأَنّسِ :هنا 
سنت الي 6 يقول في الُوء؟ ققال. هن أكل كلد يري تسكن . [طرفه في: 807] 


أفاة - حزننا علد بن عيذ الله“ حذتنا أثى عقون عند الله بن سعيلة أخيرنا 
5 بو صَفَوٌ بن كير. الخير 
ل أن جابرٌ بْنَّ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: رَعَمَ 


47 كتاب الأطعمة 


عَنَ النْبِىَ َل قال: «مَنْ أكَلَّ تُوماً أَوْ يَصَلاً كَليَعْتَْلنَاء أَوْ لِيَعْتَزل مَسْجِدَنَاة. [طرفه في: 


6 
إن كان نتنه في الفم كره الجلوس في مجالس الذكرء وإلا فلا. 


١‏ - بابُ الكبّاثء وَهُوَ ثَّمَرْ : الأرَاك 


فى مو او 


40 حدثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَير: حَدَننَا اْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
أخيرتي أبو سلمة فال؛ أخبَرنِي جابرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو قال: : كنا مع وسُولٍ الله يه بِمَرٌ الشهْرَانٍ 
نَجْنِي الكَبّاتٌء فَقَالَ : اعَلَيكُمْ بالأسوويئة نه أبعلت) . فَمَالَ: أكُنْتَ ترْعى العَنّمَ؟ قالَ: 
انَعَمْ وَهَل مِنْ نَبِيَ إلا رَعاها». [طرفه في: 8*1405] ش 

«الكبات» وهو ورق الأراك» والصواب كما في الهامش» وهو تمر الأراك» لا ورقه. 


- بِابٌ المَصْمَضَةَ بَعْدَ بعْدَ الطعَام 
5 000 توفي تخي بن د ل 
بُشَرِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ سويد بْنِ التمَانٍ قال: حَرَجنا َع رَسُولٍ اللو يك إلى حير كلما 
بالصَّهْبَاءِ دعا بِطعَامء كَمَا أَنِيَ إلا بسَوِيقٍ» 0 
[طرفه في: 09؟] 
06 قال يَحُيى: سَمِعْتُ بُشَيراً يَقُولُ: حَدَتَنَا سُوَيدٌ: َرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله 


م 


إِلَى يبَر كلما كنا بالصّهبَاءِ؛ قال يحي : وَهيّ مِنْ حبر عَلَى رَوْحَق عم ان 


إل ا فَأكَلنَا مَعَهُءِ ثُمَّ دّعا بِمَاءٍ وَمضمضنا مَعه بنا 
بِسُوِيقٍ 3 فُمَضْمّض ثم 
العذرت وَلَم يَكَوَضَّأ ل سفانت : انك تتمنة ين تشب [طرفه في : 06)] 


- بابُ لَغتي لأسن 0 ِِ أَنْ تت 00 
عن ابن عباس : 001 ل قال: «إِذا نم أ 


0 
0 


م 


0 ميل 


انارت عن جاب بن لضي الل علا 0 
مْسَّتَ التَّارُءٍ كَقَالَ: لآ كذ كنا يمان التي 45 لا نْحِدْ مل ذلك من الام إل ليلا. 


ذا نَحْنُ وَجَذْنَاُ لَمْ يكْنْ لَنَا مَتَادِيلُ إلا أَكُمَنا ل 


00 
االكى 


وَسَوَاعَِدَنًا وأَقَدَامَئَاء َم تُصَلَي وَلا نتوضا. 


كتاب الأطعمة 3-5 
ه - باب ما يَقُولَ ذا قرَعّ من طَعَابِ 

4ه حدذّثنا أبُو نعم : حَدَئَنَا سيان عَنْ نّرِه عَنْ خالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أبي 
مَامَة: أن الت يَثِةِ كان إذَا رَفَعَ مائِدَتّهُ قال: والحقد للد ككيرا طنا ماركا فيل 2 
كفي وَلا مدع ولا مُشتفتى عَنْهُ ربكا . [الحديث 5558 طرفه في: 49 . 

4ه حدّثنا أَبُو عاصِم» عَنْ نَوْرِ بْنِ يَزِيدٌ عَنْ خالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بي 
نْ النَبِيَ ثِ كان إِذَا كَرَعّ مِنْ طْعَاموء وَقَالَ مَرَّة: إِذّا رَفَعّ مايِدَتَهُ قالّ: لَالصَمدَ للد الْذِي 
كَمَانَا وَأَرْوَانَاء غيرَ مَكْفِيٌَ ولا مَكْمُورٍ). وال «الحَمْد لِلَهِ رَبنَاء غيرَ مَكْفِيٌ وَلآ مو 


يرو موس 


ولا مستعنى » رَيَنَا) ٠‏ [طرفه في: ]| 

قوله: (غير مكفي) ' يعني كفايت نهين كيكئي اس طعام كي يعني هم اسكى حق 
كوبورانه كرسكي أورهمارا شكر بورانه برسكا' 

قوله: رولا مودخ) انه جهورا كياكيونله يهر همين اسكى احتياج نه يريكى2. 

قوله: (ولا مستغني عنه) "تواسائي كها هي كه كهانيسى بي نيازى متوهم نهو' . 

وقوله: (غير مكفور) يدل على أنه يحتمل أن تكون الضمائر كلها إلى الله تعالى» 
وقد جعلها إلى الطعام. 


| 


كه ب بات الأكل مَعَ الححَادِم 


2 - حدّئنا حفص بْنُ عُمَرٌ: حَدَننَا شُعْبَةُ عن تسكي» مُوائن زباوافال: 
شعنت أن هُرَيرَةً) عَنِ الي 2 قال: مإِذا أنَى أَحَدَكُمْ خايثة بطَعَاموءٍ إن لم يُجِلِسَه 


7م 2 


مع فَليْنَاوله أكلة أو أكْلتين؛ ل 1 أو للمنيق» فَإِنَهُ وَلِيَ خره هُ وَعِلاجَه) . [طرفه في: 


/اهه؟] 

وكان أبو هريرة يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء به من السوق» فلما جلس 
للطعام كان يأمر خادمه أيضاً بالجلوس معهء فسثل عنه مرة: إنك تعد قطعات اللحم أو 
لاء ثم لا تتركه حتى يأكل معكء, فماذا؟ فقال: ذلك أنقى للصدرء فلا يذهب الوهم إلى 
0000 

- بابٌ الطاعِمُ الشَاكرُ مل الصّائم الصَّابرٍ 
فيه عَنْ أبي هُريرَةٌ عَنِ الب . 
.. بابُ الوّجُل يُذُعى إلى طعَامٍ فَيَقُول: وَهذا مَعَى 
وَقالَ أَنَسٌ : إِذَا إن لت على ملم لام قل ين قن ع واس تا شرا 


45 كتاب الأطعمة 


١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ أبي ألأسْوَّدِ: حَدَّنَنا بو أُسَامَةً: عَدننا الأغمَش : خدتنا 

شَقِيق : 000 مسْعُوو النصَارِيُ قالّ: كان رَجُلَ مِنّ ألأنْصَارٍ يُكُنَى أَبا شعَِيب) - 
لَهُ عُلم لَحامٌء فَأئَي النبى كله 0 أصْحَابِهء فَعَرَفَ اجو فى وَجْهِ الَِيَ كله 
قَذَهَبَ إِلَى غلامِهِ اللّحَام قَقَالَ: صْنَعْ لِي طعَاماً يَكْفِي خَمْسَةٌ د لَعَلّي أَدْعُو لنَبِىَ طَلل 


خامِسٌ حَمْسَةٍء فَصَنَمٌ لَهُ ظعَيّماً لع أنه تلعف عه جل قَقَالَ انب كَل : 00 
شعيب :إن زخلد نكاة إن كلت أذقت كا له وَإِن شِلت تركة: قالّ: ل كل دلت له 


[طرفه في: ١8١؟].‏ 
هل له أن يشفع لأمه. 


قوله: (قال أنس : إذا دخلت على مسلم لا يتهم. فكل من طعامه) الخ وراجع 


4 باب إِذَا حَضَرٌ العَشَاءُ فلآ يَعْجَل عَنْ عَشَائهِ 
1 - حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌ» عَنِ الدُمْرِيٌ. وَقَالَ اللَّيتُ: حَدَّنَني 
ضاه. . سه 0 2 2 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قال: أَخبرَنِي جَعْفرٌ بن عمْرِو بْنٍ أميّة: أن أ 
أ أنه رَأَى رَسُولَ الله كل ر حر مِنْ كَتِفٍ شَاةٍ في يد فَدُعِيَ إِلَى الصَّلآَقٍ فَأَلْقَامًا 
وَالسَكْينَ التي كان يَْتَدٌ بهَاء ث ُمّ قا قَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأ . [طرفه في: .]5١8‏ 

7 حدئنا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ: حَدَنَا وُمَيبّء ع و عَنْ أبِي قِلاَبَة عَنْ 
الس تالف رضم الله عنة 2 عَنِ النّبِيَ كَل قالَ: «إِذّا وُضِعَ العَشَاءُ وأُقِيمَتٍِ الصَّلاَةُ 
فَابْدَوُوا بالعشَاءِ) . [طرفه في: ا 

4 رع أيوتء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرّ عَن النْبِيَ ويد نَحوَهُ. وَعَن أبوت 
عن او عق الو شر اله تر وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ألإمام. [طرفه في: *“/ا5]. 

56 حذثنا مُحمّدُ بْنُ يُوسُف: حَدَمنًا مسقا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيدء 
عَنْ عائِشَة عَنٍ النَبِئَ كله قال: «إِذًا أقيقتك الصَّلاةٌ وَحَضَرٌ العَشَاءّء فَابْدَووا بِالعَشَاءِ) 
قال وَهَِيتٌ وين 1ه عَنْ عِشَامٍ : «إِدًا وْضِعٌ م الْعَشَاءُ». [طرفه في: .]31١‏ 


٠‏ - بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لدَإِدًا طَعِمَبُم فَانتَشْرُوا» [الأحزاب: +ه] 


57 - حذئني عَبْدُ اللو بُمُ محمَّدٍ: حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاِيمَ: حَدَّني أبي» عَنْ 


صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أنَّ أنّساً قال: أنَا أَعْلّمْ النّاسِ بِالحِجَابٍء كان أَبَىُ ِنُ كَغْبِ 


كتاب الأطعمة 36> 


يَسْأَلْنِي عَنْهُه أَصْبَحَ رَسُولُ اللو كَل عَرُوساً بِرَيئَبَ ابَْةِ جَحْشء وَكانَ تَرَوَّجَهَا ِالمَدِيئٍ: 
دعا النَّامسَ للَِعَام بَعْدَ تفاع الََاِ فجلس ر سُولُ الله يلي وٌجَلّسَ مَعَهُ رجالٌ بَعْدَ ما قم 
افو ختى قا سول الله َيه فَمشى وَمَقَيتُ مَعَهُه حَنّى َل بَاب حجر عاسَةء ثم عن 
أَنْهُمْ خَرَجَوا فَرَجَعْتٌ مَعَهُ َإِذَا هُمْ جَلُوسٌ مَكائَهُمْء فَرَجَعَّ وَرَجَعْتَ مَعَهُ الثانيّة» حَتى بَلعَ 
بَابَ حَجْرَةٍ عائِشَةَ قَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَذْ قامُواء فَصَرَت ينين :ويه سترا وَأَنْزِلَ 
الحِبجَابٌ . [طرفه في: .]404١‏ 


١‏ كتاب العقيقة(') 
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اابأباكا لتيية الود قا بوا» لِمَنْ لَمْ يَعْقَ قّْ عَنْهُ وَتَخنيكه 
عه ثنى إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ: عَدَننا أثر أضانة قال: حَدَّنّي بُرَيدٌ» عَنْ أبي 


000 ُلِدَ لِي لام َأَنِيتُ به النبِىّ يل كَسَمَاه 
إِبْرَاهِر م فَحَنَكَهُ بِتَمْرَةه وَدّعا لَهُ بالبرَكَةٍ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ؛ وان كي ولك أبن لوضى : [الحديث 


.1519/4 طرفه فى‎  0451/ 


8 حدّننا مُسَدَة: حَدَنَنَا يَحيى » 000 عَنْ أبِيه» عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتُ: ني الب كه بصي يُحَْكُةُ: قَبَالَ عَلَيهِء فَأَتْبَعَهُ المّاءَ. [طرفه في: ؟7؟]. 


64 حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرِ: حَدَثَنَا آثو أسَامة: دكا ونام بن غَروة: 0 
بيده عَنْ أسْماء بْت أب بر رضي الله نما أنْهَا حَمَلَتْ عبد الله بْن اليَيرٍ يه كه 
قَالّتُ : فُخَرَجْتٌ نا متم انيت مدي فَنَرَلتٌ ا قَوَلَذْتُ بقَبَاءء ثم أَنَيتَ نه ول 


الله يل فَوَضْعْتُهُ في حجرو ثم دعا بتَمْرَةِ فُمَضَعْهَاء َم تَقَلَ في فبو» كَكَانَ أو شيم 
ككل حو ون يمرن الله جيوء ك3 نشلكة بلقتر :لم ها 1ك خليدد رذكا وَل مَؤُلوَةٍ 
وُلِدَ في أَلإِسْلآم» فَمَرِحُوا ِهِ فَرّحاً شَّدِيداء لأَنَهُمْ قِيلَ لَهُمْ : ِنَّ الِيَهُود قَدْ سَحَرَنُكُمْ قلا 
يلد كم : [طرفه في : 0 

0 2 جائنا عكر إن لقم حَدَتنَا يزيد : نُ مَارُونَ: ل م ل 


() قال ابن رشد: أما حكمها فذهبت طائفة» منهم الظاهرية إلى أنها واجبةٌ» وذهب الجمهور إلى أنها سنة» وذهب 
أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاًء ولا سنة. وقد قيل: إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع. وسببٌ اختلافهم 
تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب. وذلك أن ظاهر حديث سَمْرة: وهو قول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «كل 
غلام مرتهن بعقيقته» تُذْبح عنه يوم سابعه؛ ويُماط عنه الأذى»» يقتضي الوجوبَ وظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام» وقد سئل عن العقيقة: فقال: «لا أحبٌ العقوق. ومن ولد له ولد فأحبٌ أنْ ينسّك عن ولده فليفعل»» 
يقتضي الندبء أو الإباحة» فمن فهمّ منه الندب قال: العقيقة سنة» ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنةء ولا 
فرض. اه ص 27506 وص95؟_ ج2373 ثم بسط أحكامهاء فليراجع 


55 


كتاب العَقِيقَةٍ 3 


م 2 


َه 


0 فَقَيِضٌ الصَّبِيٌ: ا ما فَعَلَ انْنِي؟ قالَْتْ 
سُلَيم : هو أَسْكُنُ ما كان فَقَرَتْ لَه العَشَاءَ فَتَعَشََى ثم أَصَابَ مِنْهَاء ؛ َلَمّا مرغ قالّث: 
اراي 


1 الطوية . لما 0-0 د أنَى سول الله 0 قَقَالَ : ا الليلة؟». 


احمظة حَنّى تأ 1 الي 0 0 به ٠‏ الي 0 تقرَاج:: ا لين 2 


أ 


م 


قَقَالَ: «أمغة شي4؟. انرا تق ل شار م عدها ال كك فممقها: ٠‏ نَم أَخَلَّ مِنْ فيه 
جلها في في الشيي َلك يو وَسَمَاهُ عَبْكَ الله. 
حل ةنا ميخمل بن المُثْنّى : حَدَّنََا ان أبي عَدِي» عَنِ ابْنِ عَوْنْ عَنْ مُحمَّدِء عَنْ 


أَنْسٍ » وَسَاقَ الريك [طرفه في : ١د١].‏ 


؟ - باب إماطة الأذى عَن الصَّبِيّ في العَقِيقَةٍ 


-0١‏ حدثنا أبُو النْعْمَانٍ: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ ريل عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحمَّدِء عَنْ 
سَلمَانَ بْنِ عام قالَ: : لمع العُلآم عَقِيفَةًا. وَقالَ حَجَاج: حَدَتنا ماد 0 لوك 
وَقَتَادَةٌ وَهِشَامْ وَحَبِيبٌ) عَنِ ابْنِ سِيرِينٌ ' عَنْ سَلمَانٌ عَن النْبِيٌّ د وَقالَ غير وَاحِد: 
عَنْ عَاصِم وَهِشَامِه عَنْ حَفْصَةً بنْتِسِيرِينَه عَنِ اباب عَنْ سَلمَانَ بن عامرٍ الضَّبِيّ؛ 
عن النبين "كله وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلمَانَ: 0 [الحديث: 0117١‏ 
- طرفه في : 50/7 5]. 

"1" -وقالَ أَضْبَعٌ: أَخبَرَنِي ابْنُ وَهْبِء عَنْ جرِيرٍ بْنِ حازم عَنْ أيُوبٌ 
السَخِْيَانِيٌ ؛ عن لسكلا ان سبرين” حَدَثَنَا سَلمَانُ بْنُ عايِرٍ الصَّبَىُ قال: ممعت رسول 
الله يديه يَقُولُ: مَعَ العام عَقِيِفَةٌ َأَهْرِيِقُوا عَنْهُ دَمآ» وَأْمِيظوا عَنْهُ ألأذى» . لطرفه في: 


.]| 6/١ 


ال 0 3 ا ا ا لوال 0 
سَمْرَة بْنِ جَنْدب . 

وهى معش كما فى «عالمكيرية»). وفى «البدائع» : إنها منسوخة. 

تلت وإنيا عتملتة ,علية عنازة مسحي قن اموطتمة قال ميحد "النقيقة بلكنا انها 
كانت في الجاهلية» وقد ججعلت في أول الإسلام» ثم نسم الأضحى كل ذبح كان 
قبله. . . إلخ. فلم أزل أترددُ في مراد الإمام» حتى رأيت في كتاب «الناسخ والمشسوخ» 
عن الطحاوي أن محمداً قال في بعض أماليه: إن العقيقة غير مرضية. ثم تبين لي مراذهء 
أنه كان يكرة اسم العقيقة» لأنه يوهم العقوق» ولكونه من أسماء الجاهلية» ولأنهم كانوا 


48 كتاب العَقِيقَةِ 


يفعلون عند العقيقة بعضٌ المحظورات» كتلطخ الأشعار بدم الحيوان» مع ورود الحديثٍ 
في النهي عن ذلك الاسم أيضاء فكان مرادُه هذا. 

االفريو نا ارك السملاتي العو فى لي إنداق القن ا اوليت 
ا ؛ بل مرائه نسح دماء الجاهلية؛ ا 
والعتيرة. ثم عند الترمذي حديث: «أن الغلام مرتهن بعقيقته»» وأجود شروحه ما ذكره 
دوين . 

وحاصله: أن الغلامَ إذا لم يعق عنهء فمات لم يشفْع لوالديه. ثم إن الترمذي أجاز 
بها إلى يوم إحدى وعشرين . قلتٌ: بل يجوز إلى أن يموتء لما رأيت في بعض 
الروايات أن النبيّ يَكِ عق عن نفسه بنفسه. والسر في العقيقة أنَّ الله أعطاكم نفساًء 
فقربوا له أنتم أيضاً بنفس» وهو السر فى الأضحية. ولذا اشتر ترطت سلامة الأعضاء ء في 


الموضعين؛ غير أن الأضحية سنوية» وتلك عُمْرية. 
" - باب القَرّع 
040 حدّثنا عَبْدَانُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: أُخْبَرَنَا الزُمْرِيُ» عَنِ ابن 
المُسَيِّبء ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ النِْيّ يه قال: «لأَفْرَعَ وَلآ عَتِيرَةً). 
وَالمَرَعَ : أو النتاج» كائوا يَدْبْحُونَهُ لِطوَاغبتِِمْ» ولعي ة في رَجََبٍ . [الحديث: 0607 طرفه 
في: 01174]. 
كان تأكداً في أول الإسلام» » ثم وسع فيها بعدهء وكان أهل الجاهلية يذبحونها 
لأصنامهمء وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى» فلما قُرضت الأضحية نُسخ 
المرّعَ وغيره» فمن شاء ذبح. ومن شاء لم يذبح. 
؟ - باب العَتِيرَةٍ 
5 5ه عله علواين عبن اللو. ل 0 
الي ؛ عَنْ أبِي هُرَيرَة ء عن الي وي قال : دلا َع وَلآ عد عَتِيرَة؟. قالَ: وَالفَرَعٌ: أَوَلُ 
تاج كان بنج لَهُمْ: ؛ كانوا يوه مواق غِيتِهِمْ » وَالعَتِيرَة ة في رَجَبٍ . . [طرفه في: “417 0] . 
+ ا 


م ها مبفىر 


. 4 هكذا ذكره الحطابِي عن أحمد في «معالم السئن» ص580- ج‎ )١( 


َ 0 


١‏ كَِابُ الذَّائْحِ وَالصَّيدٍ وَالتََسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدٍ 


٠ 9 


: بِابُ قَوْلٍ الله: طحُرّمَتْ َلك الْمَِبَهُ» إلى قَوْلِهِ‎ ١ 
#لا عَْكَوَهَ وَحْكَون» المس:: © وَقَوْلِهِ تَعَالَى : بايا الذِنَ “أمثوأ لنبَلوئكم أله وو ين‎ 
ْ أَلصَّيَدٍ 0 يريك وَرِمَاكَك 4 الآيةَ» [المائدة:‎ 


4 7 ىس 


وَقَوْلِهِ جَلَ ذِكْرُهُ: أجلت لم يَِيمَةٌ الأتعثير إِلّا مَا يتل عَليكُ4 [المائدة: ]١‏ إلى فَولهِ: «]5 
عَْتَوَهُمْ وَأَحْمَوْنْ» [المائدة: “]. وَقَالَ ابن عَبَّاسِ : #العْقُودُ» [المائدة ]١‏ الهو ما أجلْ وَحْرَم (إلاما 
1 2-0 الحلرير ليمت [المائدة: ؟] يَحْمِلَئَكُمْ. لشَئَآنُ4 [المائدة: ا «دَالمنَكتةُ» 
تُحْنَقُ فْتَمُوتُ. #والموهودة » تَضْرَبُ ِالحَشَّبٍ يُوقِذُمَا قُتَمُوتُ . . «وَالَْرَييةُ4 : تَتَرَدّى مِنّ 
ليل وَالنَطِيحَة 4 4 تُنْطحٌ الشَّاةٌ قَمَا أَدْرَكُتَهُ يده 55 به أَوْ بعَيِهِ فَاذْبَحْ وَكل. 

0 ل حدّئنا بو نُعَيم: حَدَّئَنَا زَكرِيّا عَنْ عامرم عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتِم رَضِيَ الله 

عَنْهُ قال : سَأُلتُ النَيَ كله عَنْ صَيدٍ المعْراضٍ» قالَ: «ما أْصَابَ بحدهو كله وَما أْصَابَ 
ِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌه. وَسَأَلتُهُ عَنْ صَيِدٍ الكلبء كُمَالَ: دما أَنْسَك عَلَيكَ فَكُلْء إن أخد 
الكلب ذَكاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلِيِكَ أز كِلآبكٌ كلباً غيرَه؛ فكَشِيت أن كين اخنايكة ولد 


واي يفم كَللكَ وَل“ شمو م 


َتلَهُ قلا تأكل» فَإِنَمَا ذَكَرتَ اسم. الله عَلَى كك كَلبِك وَلمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيرِو). [طرفه في: 118]. 
؟ - بابٌ صَيدٍ المِغرّاض 

وَقالَ ابْنُ عُمَرَ في المَقْتُولَةِ البَندقَةٍ :كلك العو قود ؛ وَكَرِمَهُ سَالِمْ وَالقَاسِمْ وَمجَاجِدٌ 
وَإبْرَاضِيْم وَعَطاءٌ وَالحَسَنٌ . وَكَرِهَ الحَسَنُ رَمْيَ البُندُكَةِ في القُرّى وَاْلأَمْصَارِء وَلَا يَرَى به 
ناض فيها ليوات 

ل 8 ل عفار ال ْن أبي السّفْرِء أ 
المغراضي» كل فَقَالَ: دِذا أدبت بِحَدَّه 5-7 07 أضات بعرضة قل نه 6 3 أل 

قلت : أَرْسِلُ كلبي؟ قال : (إذًا ل فكل). قُلتٌ: َِن أكَل؟ قالَ: «قَلاً 
َأكْلء إن َه َمْيْمْسِكَ عَلَيكَءٍ إِنَّمَا أُمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلتُ لت : أل كلب فَأَجدُ مَعَُ كلب 
آخَرَ؟ قالَ: رلا تأكل: َإِنَكَ نما سيك على كلبك ول 5 نسَمّ عَلَى آخَحرَ) . [طرفه في: ه76١‏ ]. 
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(وقال ابن عمر في المقتولة بالبُندقة) ٠.٠‏ إلخ» والبُندقة: طينةٌ مدورةٌ مجففة» يرمى 
بها عن الجلاهق "غلة" » ويدخل فيه الاير أيضاً!") . 


 '*‏ بِابُ ما أَصَابَ المِغْرَاض بِعَرْضِهِ 
/ا/ا5 6 د ا م إِبْرَاهِيم» عَنْ هَمَّامٍ بْنٍ 


الحَارِثْ» عَنْ عَدِي : ْنِ حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قُلتٌّ: سُولَ اللو إن ِل الكلات 
اليقلة 5 قال: كل ما أَمْسّكُنَ عَلَيكَ؛ قُلتُ: وَإِنْ 1 قال: «وَإِنْ قتَلن». قُلتُ: وَإِنَ 


تَرْمِي بالمِغرّاض؟ قالَ: «كُل ما حَرّقَء وَما أضات بك فلو تأكل. 0000200" 


؛ - باب صَيدٍ القّؤوس 


وَقالَ الحَسّنُ وَإِبْرَاهِيمُ : إِذَا ضَرّبَ صَيداً» 00 ؤْ رخلء لا يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ 
وَيَأكُلٌ سَائِرَهُ. 007 إِذَا فنك علق أذ ومطة فكلةي وال الأعمن» عن زيل" 


امه 3 


الققس قن شل نالعال لاله أَمَرَهُمْ أن يَضْرِبُوهُ حَيتٌ تَيَسَّرَ دَعُوا ما سَقَط 


كلو 


عرفو عو 


لوم أل الكتَاب: اي اك 000 أعيد بِفَوْسِي ؛ لكاي الى ابس 
نعلو وَبِكُلبِي المعلّمٍ؛ َمَا يَصْلْحُ لِي؟ قال: «أمّا ما ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ: فَإِنْ 
َجَذْتُمْ غَرَهَا قلا تَأَكلُوا فِيهَاء وَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهًا. . وما صِدْتَ بِقَؤْسِكَ 
َذَّكَرْتَ اسْمَ الله فكلء 9 صِدْتَ 


700 


بِكلبِكَ غير ير مُعَلَم فَأدْرَكْتَ ذكاته فكل)2. [الحديث 04078 - طرفه في 5484 0497]. 


(وقال الحسنء وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد) وراجع فيه تفصيل 
«الهداية1"؟ . 


() واعلم أنه تُسب إلى المالكية جوارٌ الصيد بالرصاص» بدون تذكية» ويعلم مما ذكره ابن رُشد خلاقه» فراجعه من 
ص784- ج؟ «بداية المجتهد» فإنه لم يذكر فيه خلافاً بين ن الأئمة الثلائة» فليحرر المقام. أما أنا فراكبٌ على 
مطايا العجلةء أنبه على مواضع التنبيهء وأفوض التنقيح» والفتقيق إلن أريابه . 

() قال صاحب «الهداية»: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الحي فهو ميت ذَُكَرَ الحيّ مطلقاًء فيتصرفٌ 
إلى الحيئّ حقيقة وحكماً. والعضو المبان بهذه الصفةء لأن المبان منه حئٌ حقيقة» لقيام الحياة فيه» وكذا 
حكماًء لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة؛ ولهذا اعتبره الشرع. حتى لو وقع في الماءء وفيه حياة بهذه 
الصفة» يحرم. ِِ 
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قوله: (استعصى) أي صار وحشياً . 


- بِابُ الحَذْفٍ وَالبْنْدْقَة 


مع مه 


لحان 5 حدثة يُوسَفٌ بن رَاشِدٍ: حَدَّننَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللّمظ لِيَزِيدَ عَنْ 


تعس ب الصسرة ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيدَهَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَفَلٍ الا د 
يَخوك» تقال له َهُ: لآ َحذِف,ء فَإِنَّ رَسُولَ الله كل نَهى عَنٍ الحَذْفِء أو كان يَكْرَه 


الخدت وَقالَ: اه لأ يْصَادُ به صَيدٌ وَل ينك بو عَدُوُ وَلكنّهَا قَدْ كل تكير اله وَتَقَقَأ 


1 ال 


العَينَ) نُم َه بَعْدَ لِك يَحْذْفْء نكال ل أحدتك عر سُولٍ الله كَل أنَّهُ نَهى عَنِ 


الشرك ره العذت رانك تخدك1 3 أعلتك عدا وَكَذّا . [طرفه في: .]444١‏ 
ل د ال 

- حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّئَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ كد عدالله د 
يئار قال: معت ابن شمر وض الله علُمَاء عن لين له قال من التى كلا 9 
ماشية أو ضَارِية» نقَصٌ كل يم من مهف يزاكان؟ . [الحديث: 518٠١‏ _طرفاه في: :554١‏ 0147]. 

١‏ - حدّئنا المَكنُ بن إبْرَاهِيمَ : أَخْبرنَا حَنْطلَة : ْنُ أبي سُفْيَانَ قال: سَمِعْتُ سَالِما 
برل لد 0 حيفكٌ اللي 6ه :: يَقُولُ: من اقْتَنئ كلباء إلا كلباً 
ضَارِياً لِصَيدٍ أو كلب ماشِيَق َإِنَّهُ يتفض م مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْم قِرَاطانٍ» ٠‏ [طرفه في: .])048٠‏ 

65 - حذثنا غيل عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفٍٍ : أرما مالك عَنْ نَافِ» عَنْ عَبْد الله بْنِ مُمَرَ 


ا 


قالّ: قال رَسْولُ الله كله: مَنِ اقتَى كلباًء إل كلب ماشِيَةٍ شِيَقِه أؤ ضَّارِء نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كل 
يوم قِيرَاطَان). [طرفه في : 58٠0:‏ 0]. 
وكلب الماشية ما يُقتنى لحفظها. والكلب الضَّارِي هو كلب الصيد من الضراوة» 


- وقوله: أَبِينَ بالذكاة» قلنا: حال وقوعه لم تقع ذكاة» لبقاء الروح في الباقي» وعند زواله لا تظهرٌ في المُبانء لعدم 
الحياة فيه. ولا نعنيه لزوالها بالانفصال» فصار هذا الحرف هو الأصلء أن المبان من الحي حقيقةٌ وحكماً لا 
نسل +« البعيان من لعن مور لامدكي] يندل: برتلفيد بان جعي في الخباة جف شياء قد وها ركون فى الجفيرم ؛ 
فإنّهِ حياةٌ صورةًٌ لا حكماً. 
ولهذا لو وقع في الماء» وبه هذا القدر من الحياةء أو تردى من جبل» أو سطحء لا يحرم» فتُخرّج عليه المسائل؛ 
فنقول: إذا قطع يداء أو رجلاًء أو فخذأء أو ثلاثة مما يلي القوائم» أو أقل من نصف الرأس» يحرّم المُبان» ويجلٌ 
المُبان منهء لأنه يتوهم بقَاءُ الحياة في الباقي» ولو قدّه نصفينء أو قطعه أثلاثاء والأكثرُ مما يلي العَجِرُء أو قطع 
نصف رأسهء أو أكثر منهء يحل المبان» والمبان منهء لأن المبان منه حي صورةً لا حكماًء إذ لا يتوهم بقاءُ الحياة 
بعد هذا الجرح. انتهى» ص١٠0.‏ وخرج من هذه الجزئيات أنَّ الوقيع» والقويّ من الجزأين مُبانٌ منه» والآخر 
مبان. 


6 كتاب الذبائح والصيد 


وترجمته '"جسى دهت هو شكاركى" ثم الكلاب التي رُخص باقتنائهاء وإن لم وجب 
نقصأً من عمل صاحبه»ء إلا أن الظاهر أن الملائكة لا يدخلون بيوتاً فيها تلك. 
؛ - باب إذَا أَكَلَ الكَلبُ 

4 ا يلوك م1 أل لم ل َيِل كم ليت ليث وما اي بارع 
مين 4 1 [المائنة: 4] الصّوَائَد وَالكوَاضِبُ: ل9لجكرا» [التجاكية: 3 ]١‏ امْكَسَمُوا ا 2 
سخ أ لَه كَكلُوأ مآ مآ سك ع4 إلى قَرْ وْلِهِ : لسريعٌ للْسَابٍ # [المائدة: :]. وَقَالَ ابن 0 
إِنْ أكل الكلبٌ كَقَد أَفسَدَهُء إِنْمَا متك على كيو وَاللْهُ يَقُولُ: مله من يا لَك 4 
ل حَتَّى عر 3 وكرقَة بق عمد وَقالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدّمَ وَلَمْ يَأكل فكل. 

1ه - حدّثنا قُتَيبّة بْنُ سَعِيدِ : حَدَئََا محمد بْنُ مُصَبلٍ؛ ٠‏ عَنِ بَيَانِء عَنِ الشَّخِي؛ عَنْ 
عَدِيّ بْنِ حاتم قال: سَأَلتُ رَسُوَلَ الله يِه قُلتٌ: إِنَّا م قوم نَصِيدٌ بهذو الكلآب؟ فَقَالَ «إذًا 
رْسَلتَ كِلآبَكٌ المُعَلّمَكَ كرت اشم اللو, قعل هما أسَْن عَلَكمْ وذ كلنَ؛ ٠‏ إلا أن 
يأل الكلبُء ٠‏ كإني أححاف أَنْ يَكُونَ إِنّمَا أُمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِوء وَإِنْ خَالَطَهًا كلآبٌ مِنْ غيرِهَا 
كَل تأكل» . [طرفه في: .]1١08‏ 

قال عطاء: إِنْ شرب الدم» ولم يأكل ‏ أي اللحم ‏ فَكُلء فرخَصٌ عطاء بأكله. 

8 - بِابُ الصَّيدٍ إِذَا غاب عَنْهُ يَوْمَين أَوْ ثَلانَ 

ليك دجدننا فونى إن [تساصل: عقننا نايت بن يريد ل عا ين 
0 » عَنْ عَدِي ١‏ بْنِ حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ عن الثِي يكو قال ::إذا أزسلت كلَيَك وَسْمَيِتَ 0 

سَكَ وَكَتَلَ مكل وَإِنَ أَكلَ كلا تأكل» فَِنّما أْسَكَ ع تيوه وإكا ال كايا لم يذكر 
اشم اله عيها.كأنسكن وقكلى قد كاد » رك ل كثري هافك و ميك الشيد 
وَجَذَْهُ بعد يم أو يَوْمَينِ ليس به إلا أثّرْ سَفْكَ نَّ فَكُلء وَإِنْ وَكَمَ في المَاءِ قلا تأكل». 


434 وقان عند الأغلي » عَنْ ذَاوْدٌ عَنْ عامِرء عَنْ عَدِيُ : أَنّهُ قال للِنِّيْ كل : 
فى الصيك فرفتر أئرة اليَوْمَينِ وَالتَلدَئَكَ ثم يَجِدُهُ مَينا وَفِيهِ سَهْمَهُء قالَ: «َأكُلُ إِنْ شَاءَ) . 


م ه7١‏ ]. 
وكتب الحنفيةٌ لجوازه سبعةً شرائط» لا توجد كلها إلا في الرَّيْلعي0" . 


(41) قلت: وفي «الكنز» إن وقمٌ سهمٌ بصيدء فتحامل ‏ أي تكلف في المشيء أو الطيران وغابء وهو في طلبه حل وإن 
قعد عن طلبه؛ ثم أصابه ميتاًء لا. قال الزيلعي : وجعل قاضي خان: في «فتاويه؛ من شرط حل الصيد أن لا يتوارى عن 
بصرهء وإليه أشار صاحب «الهداية»» انتهى مختصراً» وهذا كما ترى» ليست فيه تلك الشروط السبعة المذكورة» فلعله 
وقع خبط في الضبط» فكانت المسألة من باب» ونقلتها إلى باب» أو أخطأت في اسم الكتاب» فليحقق. 
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ال الع 


ام 
5 2 

- 
م أ 5 م 


65 حدّثنا 0000 0 اولان بي السَفرٍء عَنِ السَعْبِيّ» عَنْ 
عَدِي بْنِ حاتم قال: قُلتٌ: يا رَسُولَ الله» إِنّي ادل كلبي ا قَقَالَ النَِيْ يله : «إذَا 


رام 22 00 


أَرْسَلتَ كَلبَكَ وَسَمّيتَء نأخذ كل كاك كل نأر: ينما أَمْسَكَ عَلَى نَقْسِه ٠‏ قُلت: ني 
أ كلبي» أَجِدُ مَعَهُ كلباً آحَرَّ لآ أَدْرِي اننا أخنة» كتان :“دلا تأكل: قَإِنْمَا سَمَّيتَ 
عَلَى كُلِبكَ وَلَمْ تسم عَلَى غيرهه. وَسَألتهُ عَنْ صَيدِ المغْرّاض» كَقَالَ: «إدًا ا 
فكلء ٠‏ وَإِذًا أَصَبْتٌ بِعَرْضِهِ فَفَتَلَ نه وَقِذُ قلا تأكل). [طرفه في: 7و١‏ ] . 


٠‏ - بابُ ما جاءً في التَصَيْدِ 


/1م 4ه حدّثني مُحمَّدٌ: : أَخْبَرَنِي ابْنُ قُضَيلٍء عَنْ بَيَانءِ عَنْ عامرء عَنْ عَدِي بْنٍ 
حاتِمٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: : سَأُلتُ رَسُولَ الله يه فُقُلتُ: إنَا قَوْم نََصَيَدُ نَتَصَيِّدُ بهذو الكلآبء 
قَقَال: «إِذًا أرْسَلتَ كِلابَكَ اقلم وك اسْمَّ اللو فكُل هما أنسكن عَليكَ: إلا أنْ 
يَأكُنَ الكلبُ لا تأكل. تإتي أغاف أذ يكوه لما أنسك على تنيهه رإن خالقلها كنت 
مِنْ غَيرِهَا قلا تأكل» . [طرفه في: .]1١70‏ 
0 حدئنا أَبُو عاصبء عَنْ حوَة بْنِ شُرَيْح. وَحَدَّئّي أَحْمَدُ بْنُ بي رَجاء: 
ار سليعان: عَنِ ابّنِ المُبَارَكِ عَنْ حَيوَة بْنِ شرح : : قال: معت ريب بن 
يد الدمَْقِيّ جّ قالَ: حبري أَبّو إدْرِيس عائِذُ اللّهِ قال مَعِفت أن تَعْليَةٌ الحشين رضن 
الله عَنهُ يه يعو أتَثُ رَسُولَ الله يه َقْلتُ: يَا سول الإ ص ذم أفل الكتاب» 
كل في آنتته.: وَأَرْضٍ صَيدٍ أَصِيدُ بمَوْسِي» وَأْصِيدٌ بكَلبِي المُعَلْمِ وَالَّذِي ليس مُعَلْماَء 
تالخيزني : : ما الَّذِي يَحِل لنَا مِنْ ذلِك؟ فُقَالَ: «أنا ما ذكزت أنك بأرض قزم آخل الكثات 
َكل في أيهم : : فَإِنْ وَجَذْثُمْ ير نيهم فلا تأكُلُوا فياء وَِن لم َجدُوا كالما ثم كُلوا 
فِيهّاء وَأَمّا ما ذَكَرْتَ أَنَكَ بِأَرْضٍ صَيِدٍ: اهما صِدْتَ بِقَوْسِكٌ فَاذْكُرٍ اسْمْ اللو : كُل وما 
صِدْتَ يكَليِكَ المُعَلّمٍ فَاذْكرٍ اسْمَ : الله ف كلء ونا ميلك وكيك ابي نيل لخلا 


قَأَدْرَكْتٌ ذَكاتَهُ فُكل). [طرفه في: 54074]. 


8 - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّتَنَا يَحِْىء عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّنّني هِشَامُ بْنُ زَيدِء عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أنْمَجْنا أَزنياً مر الظَهْرَانِء فتفزاعليها ختن تمرك 
نَسَعَيتٌ عَلَيهًا ًَ حَنّى أَحَذْتّهَاء َجِنْتٌ بها إِلَى أبي ‏ طَلحَةَ فَبَعَتَ إِلَى النَبِىَ َل بوَرِكهًا 
ديا َقَِلَهُ. [طرفه في: 78517]. 

-. حدّئنا إِسْماعيلٌ قالَ: حَدّ هالت عن أبن النَضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنْ عُبَيدٍ 
م تَادَ: أَنَّهُ كان مَعَ رَسُول الله و عد كان 


4 كتاب الذبائح والصيد 


ل 5 - 9 صم ار دحب لان 1ع واه 78 ع ا ا الع ره َك يخ 5 
بِبَعْضٍ طَرِيقٍ امس ل 0 وو عير محرمء فرأى جمارا 
وَحْشِيّاء فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِوء ثم يا بَوْاء كسَأَلَهُمْ رْمْحَهُ 
26 بَؤاء كَأَحَذَهُ نم شَدَّ عَلَى الحِمَارٍ كََتَلَهُ كأكلَ مِنْهُ يعض بَعْضُ أَضصْحَاب رَسُولٍ الله يه وَأَبى 


بَعْضُهُمْ' لما أَخْركُوا رَسولَ الله د يله سَأَلُوهُ عَنْ ذلك قَقَالَ: «إِنَّمَا هِي ظمْمَةٌ أَظعَمَكُمُوهًا 
الله . [طرفه في: .]١ 8١‏ 


١‏ حدّثنا إِسْماعِيل قالَ: حَدَّئّي مالِكُ» عَنْ ريد بْنِ أَسْلّمَ ٠»‏ تمن عَطَاءٍ بْنِ 
يسَارِء عَنْ أبي قَبَادَة: مِثْلَّهُ إل أن قالّ: «هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَّي؟1. [طرفه في : ١5م‏ ا]. 

التصييد " شكار كوهى مشغله بنا لينا " » كرهه فى «الأشباه والنظائر) . 

 -‏ قوله: (فاغسلوهاء ثم كلوا فيها) وليّمعَن النظرٌ فيه» فإنَّهِ يُشعر بعبرة بعض 
الأوهام» وبأن قولّهم: إن الأصل في الأشياء الطهارة» ليس على إطلاقه. 

١‏ - باب التَّصَيْدٍ عَلَى الجبّالٍ 

- حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَيمانَ الجعفيُ قالَ: حَدَّنّي ابْنُ وَهْبٍ: ا ا 
يَا النَضْرٍ حَدَّنَهُ تل ا ا وَأبِي صَالِح مَوْلَى التََوْأَمَةِ 5: سَمِعْتٌ أبَا 
ده قال : كُنْتُ مَعَ الب 5 فِيما بَينَ مَكةَ وَالمَدِيئَةٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ» وَألا ل جل علو 


فَرَسٍ ) وَكُنْتُ رَقَاء على الجبال: قبَيَا أنَا عَلّى ذَلِكَ» إِذْ أت النّاسَ متسوفِين زليه 
ل ال ارا ا مااهذاة قالرا : ل نَذْرِيء قلتُ: هو 


حتاذ رخورن» فقالوا اها رايت :و كنت تبي سَوْطِي » ٠‏ فَقْلتُ لَهُمْ : : نَاولُونِي سَؤِْي » 
فَقَالَوا : لأ نْمينكَ عَلَيوِ تلت فَأعَتُه؛ ثم صرَيْتُ في أثْرو» كلم يكن إِلاذاكَ حَنّى ّ 
عَمَرنّفُ كَأَنَيتُ إِلَيهِمْ ٠‏ فَقَلتُ لَهُمْ : : قُومُوا َاسمَملُواء قالوا : ا ا 2 

بقع كاب حك بَعْضْهُمْ وَأَكَلَ بَعْضْهُمٍْ قَقُلتٌ: أنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَبِىَ يلك انرق محل 


الحَدِيتَء فَقَالَ لِي: «أبَقِيَ مَعَكُمْ شَيءٌ يناك له له نثال فلن نو للم 
ارما اللّهُ» ٠‏ [طرفه في: ١1اما].‏ 


]5+ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #أحِلَّ ل صَْيْدٌ ألْحَرِ © [المائدة:‎ - ١ 


وَقالَ عْمَرٌ: صَيِدَهُ ما اصطيدء #وَطَمَامُمٌ4 [المائدة: 47] ما رَمى بو. وَقالَ أَبُو بكر : 
وء 2 56 وداه ب 0 7 ع وصر 
الكَّلافي حَلاَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : كلعامة كد إلذَّما كَذِرْتَ مِنْهَاء وَالجِرَي لا تكله 


ث وخو 


اليَهُودُ وَنَحَنٌ تأكلة . وََالَ شْرَيحٌ» صَاحِبُ النْبِيَ كَل: كُلّ شَيءٍ في ي البَخرٍ مَذْبُوح. وَقَالَ 
غطاء © اما الظير قفاري أن يذبكة . وَقالَ ابن جُرَيح: قلت لغطاء صَيدُ ألْأنْهَارٍ وَقِلآتِ 


0200 مح هو رم عير سعد سر ور أ 


السَّيلٍء أَصَيدُ بَحْرِ هو؟ قَالَ: قم 0-0-6 #هنذا عدب فرات سَاْعْ شرابم وهلذا كد 


كتاب الذبائح والصيد هه 


وين كل تَأَسكاوه كُنْنَ لَحَما طَرِييا [فاطر: ]١‏ وَرَكَبَ الحَسَنُ عَلَيِهِ السَّلآمُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ 
0 م ار 0 لدم 


وَقَالَ 1 2 الم زي: د ال نك وَآالةّ 
بخ 5 


1ه ل 0 52200-0 أنه سَيِعَ 
جابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَرَوْنَا جَيشنَ الحَبَطء وَأمْرَ يك فجَعْنًا جوعاً شَدِيداً» 
تَلقَى البخحر + خوتاً ْنا لم يْرَ ْله يُقَالُ آ له الع َأَكَلنَا مِنْهُ نِضْف شَّهْرِء أن ا يد 
0 مِنْ عِظَامِه 0 ا 


ول :يكنا اين يق فَلاقائة راكب آنا بو عُبَيدَه: ل عد ريش َأَصَابتّ 
جوم شَدِيدٌ حت أكلنَا الحبطاء ٠‏ قَسْمّيَ جين الحبطء وَأَلقَى البَحْرُ حو تآ يُقَالُ لَه هُ العتبرٌء 


فاكلنا يضف وَاذَّمَنًا وَدَكه ل قالّ: فخلا عبِيدَةَ ضلعاً 
شهر بو َس بو مِنْ 


أضْلاعِهِ قنَصَبَهُ مر الرَاكَبُ تح وَكانَ فِيئَا رَجُلّء قَلَمّا اشْتَدٌ الجُوعٌ نَحَرَّ ثَلآتَ جَرَائْرٌ 
و كو ود 


نُمّ ثَلدَتَ جَزَائِرَ َم نَهَاُ أبو عبَيدَةٌ ٠‏ [طرفه في: 41 7]. 

وللشافعي في حيوانات البحر استرسال عظيم' ا ل 0 
حلالٌ» حتى الإنسان أيضاً . وفي روايته نظائر ما هو حلال في البر» حلال في البحر أيضاً»ء وما 

لا يوجد نظيره من البرء فهو حلال أيضاً. وظني أنهم تمسكوا فيه بالعمومات غير المقصودة لا 

غير. والمراد من صيد البحر عندهم مصِيد البحر. 

قال الحنفية: إن المراد منه فعل الاصطياد» لأن المحرمّ لما نع عن نحل الاضطياد ني 
ابردم إخرامة» فالظاهر أنَّ ما أحل له من البحر هو الصيد أيضاً دون المصيد. على أن الله لم 
يجعل الصيدٌ كله طعاماً بل جعل منه طعاماء فقال: : #وطْعاممٌ ممَنعًا لك [المائدة: 47] فلم يجعل 
كله لمانا + قدل على أن لسن صيد التر كله طعاما ! 

قوله: (وقال أبو بكر: الطافي حلال) قلتٌ: وأثره عندي بعشرة طرق» وفي لفظه 
اضطراب» ثم الطافي ما مات حنّف أنفه. وطفا على الماء . ولا بد أنْ يُستثنى منه ما طفا على 
الماع سبي ظاكره: نحو الضرب بالعصاء وغيره. . ولنا ما عند أبي داود في الأطعمة عن جابر 
بن عبد الله مرفوعاً : «ما ا سي بف الودارجو» 


)١(‏ ورتب ابن رشد تلك المسائل أحسنّ ترتيب» فراجعها من «بداية المجتهد): ص79 الى: ص”107 - ج25 


ومسألة الطافي من: ص758- ج27 وراجع معه «الجوهر النقي».من: ص5١7؛‏ وص2774) وص90١7‏ - ج7. 


65" كتاب الذبائح والصيد 


قوله : (والجريث لا تأكله اليهود. ونحن نأكله) ولا ندري ترجمة الجريث بالهندية» 
والناس يقؤلون: إنه "جهيدكا' ولي ترددء في كونه نوعاً من الحوت. 

قوله: (قلات السيل) "سيل آثئى اوركهين كول سى نكل كثى . ' 

قوله: (وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء). والجلود 
تطهر عندنا بالذّباغة» فلا خحجة فيه . وجملة الكلام أنه ليس عند البخاري في حل 
حيوانات البحر غير قوله تعالى: أل لَكُم صيْدُ لْْحْرِ4 وتفسيره قد علمت. وراجع لها 
روح المعاني»؛ وليس عنده من المرفوع شيء» فأخرج الآثار فقط. 

قوله : (كل من صيد البحرء وإن صاده نصراني) وذلك لأنه لا يشترط فيه الذكاة. 

قوله: (وقال أبو الدرداء في المَري: : ذبح الخمر النينان» والشمس) المُرِي "آب 
كامه" وبالهندية "كانجى"» كانوا يلقون الحيتان في الخمرء فتنقلب خلاً. فقال 
المضكف :إن الحمر ذيسها النينان» والشمتن» أي جلها -ووافقنا تفيه أب و دارده وقال: 
تخليل الخمر جائز. وقال الشافعي: إن تخللت بدون علاج جازء وإلا لا. 

31 .فرك لأقالتئ النحر :حون ميعاً)ء وليئن كدلفة بل القاء العو شا رجه 
فماتت في البرء لعدم الماء» فليست تلك الطافي. 


01 الجر 
للد خنيها خالا : عَرَوْنَا ١‏ لين 8 مجع زراب أرسياء كن تافل من ارا 
قال سُمَيَانُ وَأَبُو عَوَائََ وَإِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي يَعْمُورِء عَنِ ابْنِ أبِي أَوْنَى : سَبْعَ غُرَوَاتِ . 
5 - بابٌ آنِيَةِ المَحُوس وَالمَيتَةٍ 
20 - حدثنا ايم 0 حَذَتِي ريع بن يريد الدمَشقِي 2 
0 له انض أغل الكنات» 8 
نوسي ميا ل لسرم : :أن ما دكَزتَ 


مم 


الوا وَكُلُوا. ٠‏ يناما تكرت أتكُخ بأضي يده يت ريلك ناذكر اشم الله 
وَكُلِء وَما صِذْتَ يِكَلبِكَ المُعَلْمِ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله وَكُلء وَعَااضِذث يكلبَك الذي ليس 
معلَم كَأَذْرَتَ ذكاتهُ فَكُلهُ) 5 04 ]. 


1 - حدّثنا امَك بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّئّني ي يزيد بن أبي عُبِيدء عَنْ سَلْمَةَ بْنِ 


كتاب الذبائح وال /ا 1 


الأوّع قال لكا ةا يوم 5 ب ]ندا التيرَانٍَ قال الي يككه: «عَلَى ما 
أَؤقَدتم هذو التّيرَانَ؟ قالُوا : لْحُوم الحَمْرٍ أَلإِنسِيّق قالَ: «أَهْرِيقُوا ما فيهّاء وَاكْسِرُوا 
قَدُورَهًا). ققَامَ رَجُلَ مِنَ القَوْم قَمَالَ: : تُهَرِيقُ ما فِيهًا وَتَعْسِلُهَا؟ َقَالَ الل كله : «أَؤْ ذَاكَ). 
[طرفه في: 1741 . 


ادلم اه 


١‏ نات التشميّة عَلَى الذَبِيحَةٍ وَمنْ 0 مُتَعَمّداً 


1 


0 من نسِينَ قلا بَأَمنَ . وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى : 20 
و عَلِبَهِ َإنَمُ سق [الأنعام: ١‏ وَالنَاسِي لا يُسَم فاسِقاً 00 59 
1 ره ا وَإِنَْ َطْعسْموهم اك 4 [الأنعام: 17١‏ 


يلن - حدّئني مُوسى بن إسْماعِيلَ : حَدَنََا أَبُو عَوَائَهَه عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقِ» عَنْ 
عَبَايَة بْنِ رفاعَة بْنِ رَافِعءٍ عَنْ جَدّو رَافِع بنْ حَدِيج» قالَ: كُنَا مَعَ الي كله يذِي الحُليفَةء 
َأَصَابٌ النَّامنَ جوع كَأَصَبْنًا يا َعم وكان الي يي في أَخريات الناس؛ فَعَجِلُوا 


و 


قَنَصَبُوا القّدُورٌ دم يهم الي َدِلُو فكت ثم قسَمْ فَعَدَلَ عَشَرَة من اعنم 
ببَعِيرِ» قَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَكانَ ف في القَوْمٍ حَيلُ يسِيرَة مَطَلَبُوه تأعيَاهُمْ كَأهْوَى إِلَيهِ رَجُل 


حر 


سه فسية الل قَثَالَ التي كَل : (إِنَ لهذ البَهَائم أَوَابدَ كَأَوَابدٍ الوَحْشٍ » َمَا ند علَيكمْ 
ا مرا بو كد . قالّ: وَقالَ جَدَي: نا ترجو أوْ نَحَافُء أنْ تَلقى الْعَدُوَ عَداء ولسسن 


عن اضر يت 2 ؟ في 70 اير “لي 1 

مَعَنَا مُذَى التذبح . بِالقَصَب؟ فَقَالَ: «ما أنْهَرَ الثم وَذُكَرَ اسم الله عليه فكل» لين لسن 

الس وتأخزق عله : آنا السّنٌّ عَظمْء وم الخلنة قنك الحَبَّشّةَ) . [طرفه في: 448؟]. 
والظاهر أنهاواقق فيه آبازاحيفة: نرقال القافهنى:: إن تركيا عافدا لا ناس انها 


عه 


أنه عَلَتَهِ 


5 - بِابُ ما دُبحَ عَلَى التُضْبٍ ب وَألأضْام 
6 حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ يَعْنِي ابْنَ المُخْمَارٍ: 
مواد إن “عقية قال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: : أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللو يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله عَلِلة : 
لَقِيَ ريد بْنَّ عَمْرِو بْنِ نُمَيلٍ بِأُسْمَلٍ يَلدَحَ 5 كل يك على زول الله 48 الوغ. 
نَم َيه رَسْولُ الله وك سَفرَةٌ فيهًا لحم َأبى أَنْ يأك مِنْهَاء ثم م قالَ: إِنَىِ لآ آكُلّ مِما 
تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا اكل إل يِمًا ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيه ا 5 
648 - قوله: (فقدم إليه رسول ا لله يكلُ سفرة فيها لحم) وهذه النُسخة أخف مما 
فى الهامش» أي قدم إلى رسول الله كد وقد مرت هذه الرواية من قبل» فما كانت ههنا 
على الهامش» داخلة هناك في الصّلب. وإنما قدم إليه لحماً ذُبح على النْضُبء » لأن 
الزمان كان زمن الجاهلية» فلم يكن يعلم أنه هل يأكلهء أو لا؟ فليس في تلك النسخة 


5 
22 0 


2 
._ 
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إلا الإعانة على الأكل» بخلاف ما في الهامشء فإنّها تُوهم على أكل النبي تل أيضاً . 


١‏ باب قؤلٍ النّبي كَكه: اللتليح على اشم الله) 
ددهه ‏ حزرثنا قَيبَةُ : حَدَّننَا أبُو عَوَانََ عَنِ ألأسْوَدِ بْنِ قيس» عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ سُفِيَانَ 


- 2 
قم ُ 


البَجَلِىٌ قالَ: صني عم وسو اللوق أضيةة ذات يذ َإِذَا أناسس قَلْ دُْبَحُوا ضَحَايَاهُمْ 
قَبْلَ الصَّلأَةِء فَلَما ا( نُصَرّفَ رَآَهُمْ التي كل أ نَهُمْ كد دَبحُوا قبل الصّلقء » فْتَالَ: : همَنْ ذْبَحَ 
َبْلَ الصّلاةٍ فَليَذْبَحْ مَكائّهًا أخرّى» عن كان لَمْ ْبَخ حّى صَلَْا ليح على اشم اللها. 


[طرفه في: 9486]. 


ا 


ل - بات ما أنه الدّمّ مِنَ القَصَب وَالمَرْوَةَ وَالحَدِيدِ 


مع ومو 


دوه حذثنا محمد بن أبي بكر المقمي: حكن قمر عَنْ بيد الوه عن 


لي 3 با من نمه مَؤتاء كَكَمَرَتْ حيرا كَدَبَحَنْهَاء فَقَالَ لأهله: 
لا تَأَكُلوا حَنَّى آنِيِ النَبِيَ يل كَأسْألَهُ؛ أز حَنَّى أَرْسِل إِلَيه مَنْ يَسْأَلْهُء كأتى النَبِيَ كل أ 


للم 


د أناة شو : أن جاريّة لَهُمْ كانث 


ا 


لا تأكلوا 

بَعَثّ إِلَّيهِ م ا بأَكيهًا ٠‏ [طرفه في: 7704]. 

حدّثنا مُوسى: حَدَّنَنَا جُوَيرِيَةٌ اف عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَة: أَخْبَرَ 
عَبْدَ الله : أنَّ جارِيَةٌ لِكَعْبٍ بْنِ مالِكِ تَرْعى عَنَما لَهُ بالَجُبَيلٍ الَّذِي يِالسُّوقء وَهُوَّ بسَلع 
افيتك ك1 راتكتزت حجر ا كليكلياء لدكزوا لاي علد :تابر مم بأقلهاء اطرفة ل 
135 |]. 

0ه حدّثنا عَبْدَانُ قال: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُعْبَة» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍء عَنْ 
عَبَايََ بْنِ رفاعَة بْنِ رَافِع عَنُ جَذَهِ أنَّهُ قال: يَا يَا رَسُولَ الله لَيسٌ لَنَا مُْدَىء 0 أنه 
الدّم َذْكِرَ اسْمْ الله فَكلء لَيسٌ الظَمُرَ والشقء آنا الظمُرٌ فَمُدَى الحَبَشَّقٍ وَأما لسن 
فَعَظم) ٠‏ وَنَد بَعِيرٌ فَحَبّسَهُ قَقَالَ: هن لهذ ألإبلٍ أَوَابدَ كَأَوَابدٍ الوَخشٍ» قُمَا عَلَبَكُمْ مِنْهًا 
قَاضِئَعُوا مَكَذَا) ٠‏ [طرفه في: 184؟1]. 


والمراد من القََصَب الليت؛ والمراد من المروة ما فيه غرار بعد الكسر. 


9 - بابُ ذَبِيحَةٍ المَرْأَة وَأَلمَةٍ 

568 حدثنا صَدَقَةٌ : حبرا عبَْةُ عَنْ عُبَيد الله عَنْ نَافِع؛ 0 عَنِ ابْنِ لكغبٍ بْنِ 
مالِكِء عَنْ أ بيه: أن لمْرَأة ُبَحَتْ شَاءٌ بِحَجَرِء فَسْعْلَ النَبِنْ يكل عن ذلِك» فَأمَرٌ بأكلهًا. 
وَقَالَ اللَّيتٌ : عَدَككا نافع أ فق رغد ين الأنضار: يُخْبِرُ عَبْدَ اللّه» عَنٍ اللي يلل : أن 
جاريَةٌ لِكَعْبٍ : : بهذا. [طرفه في: 1704]. 


ره 
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ه٠هه‏ حذثناأ إِسْماعِيل قال: َدَنيِ مالِكّ» عَنّْ نافع عَنْ جل مِنَ ألأَنْصَارِء عَنْ ءِ 
كاز تعن أو سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ: أنّ جاريةٌ ِكَمْبٌ بْنِ مالِكٍِ كانت تَرْعى عَنَما 


ءَُُ دهم 


يسَلع ٠‏ قأَص صيبّث شَاةٌ مِنْهًا » فادركتها َدَبَحَتّْهَا بِحَجَرِء كَسْيلَ لنب كل ققَالَ: «كُلُوهًا). 
٠‏ - بابٌ لآ يُذكى بالسّنّ وَالعَظُم وَالظفْرِ 


5 - حدّئنا قَبِيصَةٌ: حَدَّنَنَا سُفِيَانُ عَنْ أبيو» عَنْ عَبَايةَ بْنِ رفاعَة عَنْ رَافْع بن 
حَدِيج قالَ: قال النَّبيُ كَله: «كل اتقو بها ابنذ إيا لسن والظمرف [رفه نيو 
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أن نا اقستقيق كان لتب :والظر فاسمو ل ندكى جزننا »ون كان 
منفصلين» وأنهرا الدم جاز. 

١‏ - باب ذُبِيحَة ة ألأغرَاب وَنَحْوِهِمْ 

اه د حذينا محمد بن عُبَيدٍ اللّه: حَدئَا أسَامَة ْم حفص المَدَنْيُ؛ ٠‏ عَنْ شام بْنِ 
مُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: : أن قَوْماً قانُوا لِلتِي كلل : إِنَّ كما يَأنُونا 
الحم ٠‏ لآنَدْرِي ي: أَذْكرَ اسْمْ اام لآ؟ فَقَالَ: : اسَمُوا عليه أن كلم ٠.‏ قالّت: 
انا حَدِيئِي عَهْدٍ بِالكُفْر. تَابَعَهُ بَعَهُ عَلِنٌ عن الدَّرَاوَرْدِيٌ . وَتَابَعَهُ أبو خالد وَالطفا وي. [طرفه 
في: 108010]. 

أي الجهلاء الذين يتوهم فيهم ترك التسمية تهاوناء أو لجهلهم بالمسائل» وليس 
معنى قوله: سموا عليه أنتم» وكلوهء أن التسمية ليست بواجبة» بل معناه أن احملوا أنتم 
حالهم على أعدل الأحوال» وسموا أنتم قبل الأكل» فإن محل تسميتكم الآن» فلا تغفلوا 
عنهاء وأما تحل تسميتهم فكان عند الذبح» والظاهر من حالهم أنهم قد أتوا بما وجب 


ً 


5 - باب ذَبَائ بح أَفْلٍ الكتاب وَشْحُويِهَاء من هل الحَرْبٍ وَغَيرهِمْ 
وُكَؤلو كقالتيه اليل أل كي انث وتم الى أرقا الكت عل لك وات عل 
َم [المائدة: 5. وَقالَ الزُهْرِي: لا بَأمنَ ذبِيحَةٍ َصَارَى العَرَبِء وَإِنْ سَمِعَْهُ يُسَمّي لِغْيرٍ 
ل م ار لي وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٌ نوه . وَقَالَ 

الْحَسَنٌ وَإِبِرَاهِيم 20 بذَّبِيحَةٍ ألأَقلفٍ. وَقَالَ ابن عمّاس : : طعَامَهُمْ ذْبائِحَهُمْ . 
- و الوَلِيد: دا 1 عَنْ حْمَيدٍ بْنِ جلآلِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَمْلٍ 
اد كا مُحَاصرينَ قر حي فرفى إلا بجراب فيو شه زو 


كرون وس 


سر قَالََتٌ قَإدًا لنب 4 لد يِه فَاسْتَحَيَيتٌ منه. [طرفه في: ١60‏ ؟]. 
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وإنما زاد لفظ الشحوم؛ لأنها كانت حُرّمت عليهم» فهل تسري تلك الحرمة إلى 
ذبيحتهم أيضاً أو لا؟ فقال: لاء ٠»‏ لأن الذكاةٌ تستدعي الأهليةً في الذابح؛ لا الجلّة في 
حقة أيضا: وفيه إشعارٌ بأن المشرع المحمديً يتحمل وجود الكتابي . 

رل20: (لوَطعَام لذن ونوا الكتب حل لَك وطعائم ِل تع أي شريعة الإنصافٍ 
تحكّم أنْ يقولٌ أهلّ الكتاب بجليّة ذبيحتنا أيضأء إذا قلنا بحِليّة ذبيحتهم» فهذه تضفة» 
سواء عملوا بهاء أو لا. وحينئذ لا يرد أنه ما الفائدة في قوله: 7 طَعَاتَم ِل ك4 لأنهم 
لا يَدِينُونَ بشرعناء وذلك لأنه على طريقٍ عرض مُخطة عدل التي ينبغي أنَْ يَعَدِلَ إليها كل 
ذي مُروءة» كما وقع فى صُلح الحُدَيْبِيّة» من رد مهورٍ النّساء اللاتي هاجرن إلى دار 
الإسلام» أو ذهبن إليهم من نساء المسلمين» فكان هذا الشرظ على ما يقتضيه العدل 
والإنصاف. فإنا إذا نردٌ إليهم ما أنفقوا على نسائهم؛ فما لهم لا يردون إلينا ما أنفقنا 
على نسائنا؟! فهذا الاشتراط أيضا كان على الفطرة السليمة» وإن لم يفوا بها. 

قوله: (وقال الزهري). . . إلخ» يقول: إنه لا فرقٌ بين العرب» وبني إسرائيل» إذا 
كانا نصرانيين» فتحل ذبيحتهما. 

قوله: (لا بأس بذبيحة الأقلف) رفعٌ توهم ‏ عسى أن يُتوهم ‏ أنَّ في الذكاة شرط 
الملة والأقلفُ يخالف ملتّه فينبغي أن لا تجوز ذبيحته. 


١‏ - بِابُ ما ند من البَهَائم فَهوَ بمَنِْلَة الووخش 
وَأقالة ابن ممسعودٍ. وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ : ما أَعْجَرَكَ مِنّ البَهَاقِمِ ِمّا في يَدَيِكَ نَهُوَ 


كالصَّيدٍ وَفي بَعِيرٍ تَرَدّى في بر : مِنْ حَيتٌ قَدَرْتَ عَلَيهِ فَذَكهِ. وَرَأى ذَلِكٌ عَلِنٌ وَابِنُ عُمَرَ 
وَعَائَْة 
سِ ملع امع دون ر ا د ةيجراسه د كيب عرسرة. 1 سه اسعامة 
8 حلثنا عمرو بن عَلِىْ : حدثنا يحيى : حدثنا سفيان: عدا انيع عن كبليه بن 


رفاعةً بْنِ رَافِع بْنِ تيج ٠‏ عَنْ رَافِعِ بْنِ تدج قالّ: قُلتٌ: : يا وَسُولَ اللّهء إِنَا لآقو العَدُوٌ 
عَداء وَلَيِسَتْ مَعَنَا مُدَىب قََالَ : «اعجَلء أَوْأَرِنْ » ما أَنْهَرَ ادم وَذْكرَ اسْمٌ اللو عَليِْ تَكل» 
لمن العن والت ره ماع نك : أمَا الس كُعَظمء رَأعاالطلية فد الكيقة, وأضكا يا 
0 بِسَهْم فُحَبَسَه» كَقَالَ رَسُولُ الله يي : «إِنّ لهذه الإيل 
أوَابدَ كَأَوَابدٍ الوّخش» فَإِدًا عَلَبَكُمْ مِنْهَا كي اهلوا بو مكنا . [طرفه في: 17488 . 

49- قوله: (أعجل أو أرن) وأصله: إئرن» فصار بالتعليل: إيرن» وإن كتبوه: 


)١(‏ وراجع له «بداية المجتهد؛ من: ص84/ وص 186- ج؟. فقد فصل فيه تفصيلاً حستاً. 
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ديات ع 


ا م :َعَم كر الله يح ليوو 0 
َالنّخرُ أَحَبٌ إِلَيّ» وَالذَبحُ مظع الأؤتاج . قُلتٌ: ميحلت لأا ؛ ِ حَتَّى يَقْطعَْ النْحَاعَ؟ 
قال: لآ إخال. وَأَخبرتِي نافع الا عر تبي عو نجي ول فطع ما دُونَ الععظم » 


22 ضير 


م حَنَّى يَمُوتَ. وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى: طوَإِدْ قَالَ مُوسَئ 6 إِنَّ أله مر أن تَدْبحُوأ 


5 [البقرة: : 309]. وَقالَ: #مْديحُوما وَمَا كاذواً يفُعَلُوى * [البقرة: وقال سَعِيدٌ عَنِ ابْنٍ 
082 الذكاةٌ ذ في الحَلقٍ وَاللْبّة. وَقَالَ ابْنْ عَمّنٌَ اي اس ل إِذَا قَطعْ الرَأْمِنَ 
قلا بَأمِنّ . 

٠أمه‏ حدّثنا خََلاَهُ بْنُ يَحْيى: حَدَّئَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةٌ قال: م خُبَرَنْنِي 


قَاطِمَة بنْتُ المُنْذِرٍ امْرَأَتِي» عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قالّث: تخرنا علق 
عَهْدٍ النبِىَ يل قرسا فَأَكَلنَاءُ . [الحديث: 05٠١‏ أطرافه في: ,401١‏ 204011 10019]. 
لك 8 حدثنا إشحاق: سوم عيدة عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ شماه ءَ قَالّتٌ: 
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َبَحْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلِِ فُرَساًء وَنَحْنُ بِالمَدِيئَق” فَأْكَلنَاه. [طرفه في : ٠٠لوه].‏ 
"امه - حدّثنا قَُيبَةٌ: حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامء عقا لت المتدر 
بنْتَ أبي بَكْرٍ قالّثْ تكرن قل عبد رسول اللا كو كرما فاكلا . تَابَعَه وَكيعٌء وَابْرُ 
عَييئَة عَنْ هام : في النَحْر. [طرفه في: ٠لوه].‏ 
00 والمعد وفي غيرهما الذبح» مكاي لبان ثم النحر 
قوله: (قلت ١‏ سم دنه قال: لا إخال) يعني إذا قطع 
الأوداج» فقطع النخاع أيضاًء فهل لقطع النخاع حكم؟ قال: لاء فإِنَّ الضروري قطعٌ 
الأوداج فقط. 
٠لأمه‏ 0 الانعرنا على عود الديك 17 قرا اا 


)١1(‏ فعند أبي داود بإسناد سهيد بن شّبيب» وحَيْرّة بن شريح الحمصيء قال: أخبرنا عن ثور بن يزيد» عن صالح بن 
يحيى بن المقدام بن معدي كربء عن أبيهء عن جده؛ عن خالد بن الوليد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن أكل لحوم الخيل» والبغالٍء والحمير»... إلخ: ص70١-‏ ج١‏ قال المارديني: أخرجه أبو داود 
وسكت عنه» فهو حسن, ثم أطال الكلام في تحسينه» فراجع «الجوهر». 
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8 باب ما بِكرَهُ مِنَ المُْلَةِ وَالمَضْبُورَةِ وَالمُجَكَمَة 
مهنعل تنا |1 بُو الوَلِيدٍ : حَدَّنَنَا شعْبَةُ» عَنْ هِشَامِ بْنِ ريد قال: دَخَلتَ مع أنس 
عَلَى الحَكم بْنِ أَيُوبَ» كرا لمانا أو فسان نَصَبُوا فاك تر ان نكا قَقَالَ أَنسرّ تهى 
الي َل أن تُصْبْرَ البَهَائِم . 


4 حذثنا أحَمَد بن يُنْقُوَتَ : أَخْبَرنَا إْحاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبيه: أنه 
سَمِعَهُ يُحَدَّتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن تل على يَخبى إن سعد سَعِيدِء وَعْلمْ مِنْ : 
بَني يَسْيى رَابِظ دَجِاجَةً يَرْمِيهَاء فَمَشى إِلَيهَا ابن عُمَرَ حَنّى عَلََّا م أَفبّنَ بها وَِالعُلآم 
رربي ل اي إلى سيقت اليب 18 لهى آنأ 
تَضْبَرَ بَهِيمَة أو غَيرُهَا للقثْل . 

هامه ل حذننا ابو النفان: حَدَنَنَا أَبُو عَوَانٌَ: عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ 
قالّ: توه از قمر العزو يفكيو أو بلقر توا دتاحة بر ثونها: 0 
عُمَرَ ُو عَنهَاء وَقالَ ابن عُمَرٌ: مَنْ كَعَلَ هذا؟ إن ال © يك لَعَنَ مَنْ فْعَلَّ هذا. تَابَعَهُ 


حدّثنا المِنْهَال عَنْ سَعِيدِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَّ النَِيْ مَل مَنْ مَل بِالحَيّوَانٍ. وَقالَ 
عَدِيّ عَنْ سَعِيك» عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ» ع عَن التي علد 1 

15 حدّئنا جا بن مِنَالٍ: حَدَّتَنَا شَعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ نَابتِ قالَ: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ يَزِيدَ عَنِ الي ككِ: أنّهُ َهَى عَنٍ النْهبَِ وَالمُثْلَة . [طرفه في: 14074]. 


أي قطع القوائم» والكراع عند ليخ 
ايناث الدَجَاجٍ 


/ااهه ‏ 0 ل وس لد ار ا 


مع وم 


يكل تجا ل لوس 


0 حد حدثنا أَبُو مَعْمَرِ: ادر عي لواريع : حَدَّننَا أَيُوبُ بْنُ أبي تَحِيمَةٌ عَن 
القَايِمء عن رهدم قال “كاعد أري اوسن الالشهرية وكان يننا وتيك هذا الحيٌ مِنْ 
جَرْمٍ خا َأتِيَ بِطعَامٍ فِيه لَحْمْ مَجَاحٍ وَفي القَوْم رَجْل جالِسٌ أ مد خْمٌَ قَلَمْ يَذنْ مِنْ 


6 وو ؤم 


ظعاعدء ققال: اذن» فَقَد ريت وَسولَ الله كل يأل مِنْهُ قالَ: ني رأيئة أك شَيفاً 


َقَذِرتهُ مَحَلَفتٌ أنْ لا آكُلَهُ كَمَالَ : اذنْ أحَبْرَكَء أو أَحَدُنْكَ : ني نيت تُ النّبىَ مَلةُ في ثَمَرِ 
مِنَ أَلأشْعَرِيُينَ فُوَافْفَتَهُ وَهْوَّ ا وَهُوَ يَفْسِمُ نَعماً مِنْ نَعَم الصَدَقَة فَاسْتََمَلتَاء 
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قَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلَنا ؛ قالّ: اما عِنْدِي ما أَحْوِلَكُمْ عَلَيدا . نُمّ أَنِيَ رَسُولُ الوك ِنَهْبٍ 

مِنْ إبل» فَقَالَ: «أينَ ألأشْعَرِيُونَ؟ ين ألأشْعَرِيُونَ؟» قالَ: أغطانًا حفس د عر الذرَىء 
َلَبِئْنَا غيرَ بَعِيدِء قَقُلتُ لأضحَابِي ني ْول الله َيه وله لين عقا 1 
الله يل يَمِينَه دمية ل فخ أندا. ترجا إلى ال وو كفن ا شوك اللو إن متش كناك 


ع 

اذ 

د 

3 

1١ 

5 

1 
اسمس‎ 
1١ 

+١ 


نْ لا تَحْمِلَنَاء فَظَتَنًا أن نَسِيتَ يَمِينَكَ يَعِينَكَ + فقَال: إن لَه مُوَ حَملكُْء إِني وَالله - 
شَاء الله ل لي ا ا ل ل 
٠‏ [طرفه في: 71137]. 


3 
ه١‎ 


الس ا 


- باب لوم اليل 

89 حدّئنا الحُمَيدِي: حَدََّنَا سُفِيَانُ: حَدَّتَنَا حِضَامٌ عَنْ فَاطِمَةٌ عَنْ ألا 
تلك 2ن قربا على شود رخرل الثد كاد 6لا . [طرفه في: .]001١‏ 

حدّئنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيِدِه عَنْ عَمْرِو بْنِ وِيئَار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَلِي عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللو وَضِيَ الله عَنْهُمْ قال: تهى النَبِيُ يل يَوْمَّ حبرَ عَنْ لْحُوم 
الحمرء ؛ وَرَخْخصٌ في لحُحوم الخيل . [طرفه في: 4115]. 

وهي إما مكروهة تنزيهاً. أو تحريماً» كالضَّبٌ"2»: وكان مولانا شيخ الهند يختار 
التّنزِيه في الخيل» والتحريمٌ في الضَّبٍّ. 


- بابُ ا الحَمر الإنسيّة 
فيه فيه عن سلمة) ٠‏ عَنِ ال كه 


ءََ 
سم 


0١‏ حرّئنا صَدَفَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةٌ عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ سَالِمِ وَنَافِع م عَنِ ابْنِ عْمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: نهى لَب يكل ء عَنْ لُوم الحْمْرٍ ألأَهْلِيّة يَوْمَ بير [طرفه في : 867] . 


ل 2 حدّثنا مُسَدَّهُ: حَدَّنَنَا يَحِْيى» عَنْ عُْبَيدٍ الله : عدي انع . عَنْ عَبْدِ الله 
قالَ: نهى النَبِي يله ء عَنْ لْحُوم الحَمْر أَلْأَهْلبّة. تَابَعَهُ ابْنُ المُبَارَكْءْ عَنْ عُبَيدٍ اللّه؛ عَنْ 


َافِع . وَقَالَ أبو أَسَامَةَ: عَنْ عُبَيدٍ اللو عن سايم [طرفه في: 801]. 
ا 2 حدّثنا عبد الله بن يُوستَ: أخترنا عالكة عَنِ أبن شِهَاب عَنْ عَبْدٍ الله 


)١(‏ قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: وقد كره قوم أكل الضبء منهم أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمد رحمهم 
الله تعالى. واختار في «مشكله؛ ص١58‏ - ج.؛ بعد إخراج أحاديث النهي والإباحة أن أحاديتٌ الإياحة 
متأخرةٌ؛ فلا يكون مكروهاً» ثم لم ينسُبه الطحاوي إلى أبي حنيفة» فلعله مختاره فقط. والله تعالى أعلم 
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وَالحَسَنٍ ابتّي محمد بْنِ عَلِي؛ ٠»‏ عَنْ أَبِيهِمَاء ٠»‏ عَنْ عَلِىَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قالّ: نهى رَسُولَ 
الله مَل كه عَنِ المُنْعَةٍ عام حبر وَلْحوم ب حمر الإنسيّة. [طرفه في : 1515]. 

000 ل ل 5 
اليل ” 5 4596 ]. 

65 075 - حرّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّنَنَايَخيى» عَنْ شْعْبَةَ قال : حَدَّني عَدِيُ» عَن البّرَاءِ 
وَابِنٍ أبي أَوْمَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قالا : تهى النِّي يك عَنْ لُحُوم الحُمُرٍ ٠‏ [طرفه في: : هه١"].‏ 

7ه حدّئنا إِسْحاقٌ : أَخبَرنا يَغقُوبُ بن اميم : حَدَا ل 0 
ابْنِ شِهَابٍ : أن أن رسن أغيرة: أن آنا تغلية كال + خرّء رخو الل كل لشتوم ع 
لأَمْلَة . تَابَعَهُ اليد وَعْقَيلٌ » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. 

وَقالٌ مالك» وَمَعْمَرٌ والماحفون» 0 وَابِنُ إِسْحاقٌ» عن الزْهْرِيّ: تفن 
النْبِيْ يه عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السْبَاع . 


ا حلئنا مُحَمّهُ بْنُ سَلآم: أ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ الّنَفِيُ “ عن أَيُوب عن 


34 


لس 


اه 5 5 0007 رم 
مخكزة من أل و دالاق زعي الله عن ُ عَنْهُ: أَنَّ وَسُولَ اللَهِ كَلِِ جاءه جاءٍ كَقَالَ: أَكِلّتٍ 
الحمرء ” ثم جاءه جاء قَقَالَ : أكِلّتِ الحمزٌ 2 ثم جاءة جاء فََالَ: أت الحمرٌء قََّ فاقيا 


اننا في النّاسٍ : هن الله وَرَسُولَه ييف عر عَنْ لْحُوم الحَمْر ألْأَمُلِيّة فَإِنْهَا رجس). 
قُ كُفْئَتِ القدودع وَإنَهَا َُورُ اللّخم ٠‏ [طرفه في: .]79/١‏ 

001 ل خلا كان ار عو اللو دنا سفنان: قال عمرو : قُلتُ لِجَابرِ بن زَيدِ: 
عر 31 393 الله عد نيل ع3 خثر الأكليةة ففال: مذاكان يفول ذاه الخكم ا 
عَمْرِو الغِمَارِيُ عِنْدَنَا بالبَصْرَةٍ ولكن أبى كاك الح ا عَبنّاسٍ وَكَرَأ: قل لآ أَِدٌ في مآ 


ه #2 


25 إِكَّ س4 [الأنعام: .]١44‏ 


ا 


59ت بات أكل كل ذي ناب من السبَاع'") 


٠‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت: يرا مالك ء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي ي إِدْرِيسَ 


)1١(‏ اعترض أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن» على الشافعي بما ملخصه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذاء بل 
جَعلَ كونه ذا ناب من السباع» وذا مخلب من الطير» عَلماً على التحريم» فلا يزاد عليه ولا ينقص منهء ولأن 
الخطابٌ بالتحريم لم يختص بالعرب. فاعتبارٌ ما يُستقذره لا دليل عليه. ثم إنه إن اعتبر استقذارٌ جميع العرب» 
فجميعهم لم يستقذروا الحيات» والعقارب» والأسدء والذئبء والفأرء بل الأعراب يَستطَيّبُونَ هذه الأشياء» وإن 
اعتبر بعضهمء» ففيه أمران: 5 
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الحَلآِيَ» عَنْ أبِي نَع رَضِيَ الله عن نَ رَسُولَ الله يك نهى عَنْ أكْلٍ كُل ذِي نا ب مِنّ 
السَباع . 522 وَمَعْمَّرٌ) وَابْن عيينة وَالمَاجِسُونَ) عن الزهرى. 

واعلم أن الأسنانء ثناياء ورَبَاعِيات» وأنياب» وأضراس . والأنياب "دندان 
نيش' كذا في «شرح الوقاية». والمراد من ذي ناب من يجرحٌ منهاء إلا فلكل حيوان 


01 


أنياب. 
واعلم أنَّ الله تعالى حصرٌ المحرّمّات في موضعين من القرآن» فقال قل يه 


أ نَّ إِلَ مُحَرَّمًا عن طَاعِم و ما ع مام 
القادر. وقد مر في المغازي مرفوعاً : أن حرمةً الخمر لكونها رجساً». وإن اختلفت 


الرواة في تعليله من قبلهم» فقيل: لكونها جلالة» وقيل: لكونها غنيمة لم تُقْسَم . 
بات جلود المَيئَة 
لفك 85 حدّئنا زُمَيرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَنََا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم : حَدتنا أبي» عن فارج 
0 : حَدَّنْني ابْنُ شِهَابٍ : أن عُبيدَ اللو بْنَ عَبْدِ اللو أخيرة: أن عَبْدَ الله : ْنّ عَبَّاسٍ رَضِيَّ 
لي : أن وَسُولَ الله يكو مَرّ بِسَّاةٍ مَيْتَه فَمَالَ: «مَاذٌ ' اسْتَمَتع يِهَايهَا» . قالُوا : 
0 مَيْتَدّء قال : «إِنّما حَرْمَ أَكُليَا» . [طرفه في: .]1١497‏ 
رضن ل 8 حدّثنا خَطَابٌ بْنُ عُنْمانَ: حدتنا محمد رن بحري عَنْ نَابتٍ بْنِ عَسْلانَ 
قالّ: : سَحِعْتُ سَعِيدٌ بْنّ جُبَير قال : سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : مر النْبِيْ يلل 
بعَئْرٍ مَيتَو فَقَالَ: «ما عَلَى أَمْلِهًا لو الََعُوا ِإِهَابِهًا) . [طرفه في: 1497]. 


2 


١ع‏ بات المِسّك 


ل تيج سوس 


"امه _ حدّثنا مُسَدَّدُ حاثنا عَيْدُ الوَاجل؛ حدثنا عمارة بن القْقَاع؛ عن أذ زرعة بن 


عَمْرِو بْنِ جَرِير) عَنْ أبي هُرَيرَة قا قال: قالَ رَسُولُ الله عله : «ما مِنْ مَكُلُوم يُكُلَمُ في اللَهِ! إلا 
ل 


جاء يَوْمَ ؛ القيامة وكليه يدم اللذن لذن 5 دم وَالريحُ ريخ مِسْكِ. [طرفه في : 3500] . 


-- أحدهما: أنَّ الخطابٌ لجميعهم» فكيف يُعتبر بعضهم . 
والثاني: لم كان استقذارٌ البعض المُستقدّر أولى من اعتبار البعض المُستَطيْب؟!. 
وزعم أنه أباح الضبّْعء والثعلب» لأن العرب كانت تأكله. وقد كانت تأكل الغُّرابٍ»؛ والحدّأة» والأسدء إن لم يكن 
فيهم من يمتنع من ذلك. واعتباره ما يَعدُو على الناس إن أراد في سائر أحواله» فذلك لا يوجد في الغّراب» 
والجدّأة والحية» وقد حرمهاء والأسد قد لا يعدو إذا شَبِعَ . وإن أراد العدو في بعض الأحوال؛ فالجمل الهائجٌ قد 
يعدو على الإنسان» وكذا الثورء ولم يعتبر ذلك هوء ولا غيره» والسَّنُور لا يعدو اه:ص ١155‏ وص7590 - ج١7‏ 


«الجوهر النقي» : 
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و 


4 حدثنا محمد بْنُّ العلاء خَد أثز أسامة عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْدَه عَنْ أبي 
مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَنُّْ عَن النَبِيَ كه قال: : مَل الجَلِيس الصَّالِح وَالسّوْءِء كَحَامِلٍ الِسْكٍِ 
ونَافِخَ الكيرء َحَامِلُ المِسْكِ : ما أن يُحَذِيَكَ» وَإِما أن تناع من وَإِمّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً 
طيْبَة ٠‏ وَنَافِحُ الكير : إِمّا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَء وَإِمّا أَنْ تَجِدَّ ريحاً حَبِيئةًا . [طرفه في: .]51١١‏ 

4 -قوله: (مثل الجليس الصالح). . . إلخ. 

وحاصله: أن تأثير المجالسة كائنٌ لا محالة»ء قصدتء أو لم تقصد. كحامل 
المسك». فإن ريه تصيئه: لا متحالة, 


ضفن بات الآرَنَب 


دا 


١ 


ناوفن حدّثنا 4 ُو الوَلِيدٍ: حَدَنَنا 0 عَنْ هِنَامٍ بْنِ ريده عَنْ أن رَضِيَ الْلّْهُ عَنْهُ 
كلف ف اذا وَنَحْنُ يِمَرٌ الظَهْرَانِ 2 فَسَعى القّوْمُ َلْعْبُواء أَحَذْتُهَا فَحِنْتٌ بها ا 
طلقة نديقها يست يدركيها + أذ فال: ِتَحِذَيهًا ل الي َك فمَلَها . [طرفه في: 60/7؟]. 


0" بِابُ الضَّبّ 
5 - حدّثنا مُوسى بْنٌّ إِسْماعِيلَ: حَدَننَا عَبْدُ العزِيزٍ بُْ تكلم «حدتنا عند الله بن 


دِيئَارٍ قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قال 96 . «الضَّبُ لَسْتٌ آكُلهُ 
1 ْ ْ 

2 "امه حذّئنا عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةّ عَنْ مالِكِء عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ بي أُمامَةً بْنِ 
سَهْلٍ ؛ 0 لانن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنْ خالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ: أنه دحل مَعَّ رَسُولٍ 
الله يبت مَيموئة» كني بِضَبّ مَسُْوؤء كَأهْوَى إِلَيهِ رَسُولُ اللو يبيد َال بَْض 


البْصوة: أخْيرُوا رَسُولَ الل يكْبِمَا يُرِيدُ أنْ يَأكُلَ» َقَانُوا : هُوَ ضَبٌٍّ يَا رَسُولَ اللو كُرَهمَ 
يده 4 فقلت: أحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الآ وَلكِنْ لَمْ يِكُنْ بأزض قَوْمِيء َأَجِدنِي 


0 م ومع > ارو 


أَعافُهُ». قال خالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلتّهُ وَرَسُولُ الله يَقْدِينْظرٌ . [طرفه في: .]079١‏ 


4" - بابٌ إِذَا ا ا في السَّمْن الجَامِدٍ أو الذَائْبِ 


لوك 82 حدثنا الحمَيدِيٌ ؛: حَدكا سُفيَاُ: حذئكا الزّهْرِيُ قالَ: أخبرني ميد الله ب 


عَبْدٍ الله بن عُيْبَةَ : أل شيع الوعتاس سد : عَنْ ميمونة: ا ةَ وَقَعَتْ فى سَمِنْ 


200 وقد تكلم عليه ابن رُشد في «بداية المجتهد»» وقال الشيخ الحُطّابي : فيه دليل على أن المعائعاتٍ لا تزال بها 
النجاسات» وذلك أنها إذا لم تدفع عن نفسها النجاسة» فلن لا تدفع عن غيرها أولى؛ وقوله: ١لا‏ تقربوماء 
يُحتملٌ وجهين: - 
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و 


ا سيل الي كه عَنْهَا قَقَالَ: «أَلقُومَا وما حَوْلَهَا وَكُلُوه . قل لشنياة ‏ فإذ تشمر 


2 عَنِ الزُمْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبء عَنْ أبِي هُريرَة؟ قال: يي 


يَقُولُ إلا عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) عَنٌ مَيمُونَة عن البو د ؛ وقد مسمعتة فنه 
مِرَاراً ٠‏ [طرفه في: 3 ]. 


0 حدّثنا عَبْدَان: أخبَرَنا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ عَنِ الزُمْرٍ ري عَن الذَّابَةِ تَمُوتُ 
في الرز يتٍ وَالسَمْنٍ وَهُوَ جامِدٌ أَوْ غير جايدٍء 0 قال 0 
اله قد رامال في سَهن. أَمَرَ بِمَا قَرْتَ مِنْهَا فَطرحَ» ” 0 . عَنْ حل كا عَبيد 


اللّه * بن عبد الله ٠.‏ [طرفه في: : 0؟3؟]. 


حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللَّه: حَدَنَنَا مالك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيدٍ 
الله بن عَبدِ اللو عَنِ ابن عَبّاسِ» عَنْ ميمُونة رَضِيَ الله عَنْهُمْ قالّث: يِل الي كله عَنْ 
أرَةٍ سَقَطثْ في سَمْنء كَثَالَ: «ألقُومًا وما حَولهًا كرا ٠‏ [طرفه في: ه73 ]. 

نتم إلى المضتفن أنهامخار مده عاللفه فالسمنٌ لا يكون نجساً عنده بوقوع 


- أحدهما: لا تقربوه أكلاً وطعماء ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استضبّاحاً وبيعاً» ممن يُستصبحٌ به 
ويدهن به السفن» ونحوها. ويّحتملُ أنْ يكون النهي في ذلك عاماً على الوجوه كلها. وقد اختلف الناس في الزيت 
إذا وقعت فيه نجاسةً, فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله: ‏ 
تقربوه»؛ واستدلوا فيه أيضاً بما رُوي في بعض الأخبار أنه قال: «أريقوه». وقال أبو حنيفة: هو نجسٌء لا يجوز 
أكله وشربه. ويجورٌ بيعه» والاستصباحٌ به. وقال الشافعي: لا يجوز أكله. ولا بيعه. ويجورٌ الاستصباح به.. 
إلخء «معالم السئن»ءص508 - ج1. 
ورورى الطحاوي في «مشكله) عن أبى هريرة: «وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به فاستنفعوا يدك ذكر هذا 
الحديث صاحب «التمهيد؛ أيضاً اه. «الجوهر النقيءص774 - ج؟ وفي ‏ قواعد ابن رُشد ‏ اختلفوا في بيع الزيت 
النجس» ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله؛ فمنعه مالك والشافعي» وجوزه أبو حنيفة» وابن وَهْبٍ إذا بُيّن 
الصابون» مع تحريم بيعهء وأجازه الشافعي أيضاًء مع تحريم ثمنهء وهذا كله ضعيف. . . إلخ. 
وفي «نوادر الفقهاء» لابن بنت نعيم: أجمع سجاه رضي الله تعالي هنهم ,على كرارايع زيك ولو تمدق 
بموت شيء فيهء إذا بين ذلك . وفي «التمهيذ» وقال آخرون: 7 ينتفع بالزيتٍ الذي تقع فيه الميتة بالبيع» ولكل شيءء 
ماعدا الأكل» ويبيعه ويبيّن. وممن قال بذلك أبو حنيفة» 0 والليث بن سعد. ورُوي عن أبي مو سى 
الأشعري. قال: «لا تأكلوى وبيعوه» وبَيّنوا لمن تبيعونّه مئله» ولا تبيعوه من المسلمين؟. 
وفي «التجريد» للقُّدُوْرِي: الناس يتبايعون السُرجين للزرع في سائر الأزمان من غير نكيرء وقد كان يُباع قبل 
الشافعي. ولا نعلمٌ أحداً من الفقهاءِ منع بيعّه قبله. 

وقال ابن حرم : وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به: : عليء وابن مسعود» وابن عمر» وأبو موسى 

الأشعري. وأبو سعيد الخُدريء والقاسمء وسالمء وعطاى والليث» وأبو حنيفة» وسفيان وإسحاق» وغيرهم 


رضي الله تعالى عنهم اه: ص9١‏ - ج؟ «الجوهر النقي» ملخصاًء ومغيراً. 
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فأرة مطلقاًء سواء كان جامداًء أو مائعاًء فإن كان مائعاً يُطرحٌ من موضع الوقوع خمس 
غَرُفات ثم يؤكل . املا 

قلتُ: ولا ينبغي أنْ يُنسب إليه مثل هذا القول» وقد مر أنه اختار الروايةَ غير 
المشهورة عن أحمد. و هئ الفزق ميو التجابة الجامدة والجائعة فالأولى لا تنجس» 
سواء وقعت في الجامدء أو الذائب» وتنجس الثانية. وعليها حمل تبويبٌ المصنف في 
الطهارة بوقوع الفأرة أولاًء نانب تان حاددة وبالبول في الماء الراكد ثانياً؛ فإِنْه 
نجاسةٌ مائعة» فكأنه أشار بالفرق بينهما. 

وتأويلٌ هذه الترجمة عندي أنه ذكر فيها الجامدء لكون الحديث فيه عنده» فإنَّ اتقاء 
ما حولّها لا يمكنُ إلا في الجامد. ثم ذكر الذائبٌ» ولم يذكر حكمه؛ لينظر فيه الناظر. 
أما الزُهري فإنَّه وإن سّعئل عن السمن مطلقاً » لكنه لم يجب إلا عن الجامد» ولم يذكر 
للمائع حُكماً. وذلك لأن حديتٌ البُخاري يدل بمفهومه على أنْ المائمٌ يتنجّس» فلا 
ينبغي أن يعزو إلى المصنف ما يُخْالِفُ مفهومٌ الحديثٍ عنده. 

ثم إن هذا المفهوم أخرجه النسائي منطوقاً أيضاًء «فإِنْ كان مائعاً فلا تقربوه؛» 
وصححه الذَّمُلي شيخ مسلم» فدل مفهومٌ حديث البخاري»؛ ومنطوق حديث النسائي» 
على أنْ السمنّ المائعٌ يتنجّس بوقوع النجاسة. 

هذا ما عنديء فإِنْ أبيت إلا أن تنسب إليه طهارةً السمن في الصورتين» فلا بد لك 
انول عدية ابقارى: يان أفر الأثقاء عديه تجمول على الانتسيات! وعديك 
النسائي بأنه معلول عنده» كما نقله الترمذي عنه. إلا أنه أين يقع من تصحيح شيخه 
الدّهُْليء والنسائي على ما اشترطه في كتابه . وقد مر الكلام مبسوطأً في الطهارة. 

د" - بِابُ الوَسْم وَالعَلّمِ في الصُورَةٍ 

الل 5 حدّثنا عُبَيدُ اللو بْن مُوسى» عَنْ حَنْظلَةٌ عَنْ سَالِمِء عَنّْ ابن 
أن تُعلَم الصُورَة. وَقالَ ابْنُ عُمَرٌ: نَهى لنب كل أنْ تُضْرَبَ . تَابعُهُ قتَيبَةُ : م عقر 
عَنْ حَنْظَلَةَ وَقالَ: تقيرت الور 

حدن 5 حدثنا أ بو الوَّلِيد: حَدَّئَنَا شُعْبَهُ عَنْ هِمَّامِ بْنِ زَيدِء عَنْ أَنّسِ قال: د 


وا لقو رع رع رو 


عَلَى النِيَ لله بأخ لِي يُحَدْكهُ وَهْوَ في مِرَْدِ لَهُ َيه يسِمْ شَاةٌ - حَسِينهُ قال 0 
5 - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمْ غَنِيمَةٌ 
َدَبَحَ بَعْضْهُمْ غَتماً أ إبلاًء بقِير أمر أَضْحَابِهِمْء لَمْ تؤكل 
لحديث رَافِع عَنِ النبِيّ صَلل. وَقالَ طَاوّسٌ وَعِكْرِمَةٌ : في دَبِيحَةٍ السَّارِقٍ: الرَّخوة. 
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*4 مه حَدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو ألأخوَّص : د سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَبَايَة بْنِ 


رِفاعَةَ» عَنْ أَبِي عَنْ جَذّهِ رَافِعِ بْنِ تيج قال: لل ا 
وَلَيِنَ مَعَنَا مُدّىء فَقَالَ: : ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكَرَ اسْمْ اله فَكُلُواء ما لَمْ يَكُنْ سِنَّ وَل ظفُرٌء 
وَسَأْحَدنُكُمْ عَنْ ذلِكَ : أَنًا اسن فَعَظمٌء وما الظفرٌ فَمُدَى الحَبَشّيَا. قرحا الا 
َأْصَابُوا مِنّ العنَائِم» وَالئبِيُ يكْ في آخِرٍ النّاسِ» قَنَصَيُوا قدُوراً مر بهًا فَأَكْنِكث وَقَسَمَ 
بَينَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرا بِعَشْرِ شِياو م ند بعيرٌمِنْ أَوَائْلٍ القَوْمء وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيلٌ» فَرَماهُ 
وجل بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّهُء َمَالَ: (إِنْ لهذهٍ و البَهَائْم أَوَابدَ كأَوَابدٍ الوّخشء كَمَا فَعَلَ مِنْهَا هذا 


فَافعَلُوا مِثْلَّ هذا» ٠‏ [طرفه في: 84خ .]١‏ 


واعلم أن المصنف ترجم مهنا على حديث رافع بما رأيت» فقال: لمم تؤ ؛ مع 
أنَّ الحرمةً ليست فيه إلا لكونه غنيمةٌ لم تُقسم. وهذا مفيدٌ لنا في هبة المُشَاع . ٠‏ وترجم 
فيما مر بجواز هبة المُشَاءءٍ وهذا ‏ كما ترى ‏ تناقض بيّنّء فإنَّ حرمته إذا كانت هُهنا 
لكونه مُشَاعاً وجب أن تتحقّقَ في هبة المُشَاعَ أيضاً لتلك العلة بعينهاء إلا أن يقال في 
وجه الفرق: ددس زو العا ليد بخلاف الغنيمة» إن فيها نهباً لأموال 
الناس» فافترقا . أما المسألة في حيوانٍ م؟ مشترّك أو مخصوب ذبح أنه حلالٌ» ولا يحل 
أكله كذا في «الدر المختار»ء ورد عليه الشامي. ويُعلم من عبارة. المصنف أنّه ميتةٌ . ٠‏ وفي 
الدر المختار» أن حيواناً مذبوحاً لو وجد على سطح الماء؛ فإنّهِ لا يُؤكل» وهو عندي 
مردود» وقد أفتيت في كُشّْمِير بخلافه. وقد مر فيما سبق. 


0" باب ذا ند بير قوم ؛ فَرَماهُ بَعْضْهُمْ بِسَهِم فَمَتَلهُ كَأَرَادَ صَلاَحَهُمْء فَهُوَ جائرٌ 

لِخْبْرِ رَافِع عَنِ النبِيَ ول . 

2-4 حذّثنا محمد مُحمَّدُ بْنُ سَلام : أَخبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيدٍ الطنَافِسِي؛ ؛ عَنّْ شعيد ان 
مَسْرُوق عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدّه رَافِعِ بْنِ ديج رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : كُنَا مَعْ 
لني يك في سَفَرِء قد بَِيرٌ مِنَ ألإيل. قالّ: كَرَمَاهُ رَجُلُ بسَهْمٍ مَحَبَسَه قالَ: ثمّ قالَ: 
إن لَهَا أوَايدَ كأوَاِدٍ الوخشء قُمَا عَْيَكمْ نا فَاضْتَعُوا به كذ قال فلك يَا رَسُولَ 
اللّى إنَا نَكُونُ في المَعَازِي وَاَلأَسْمَارٍ َْرِيدُ أن تَدبَحَ فلا تَكُونَ مُدَى؟ قال: : «أَرِْء ما 


تَهَرَ أو أَنْهَرَ الم وَدْكَرَ اسم الل َكل غيرَ الْسَنٌّ وَالظْمْرِء فَإِن اسن عَظمْء وال مرق 
الْحَبَشّوًا . [طرفه في: 184؟1]. 


7 


أي لم يرد إضاعةً المالٍء ولكن قَصَدَ الإصلاح . 
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8 ينات أكلٍ المضْطرٌ 


2 01 00 م ررسغره ور 31 ممةسغ, رمم سروم 2 5000 
لِمَوْلِهِ تَعالى ياد زرحت عأمنوا كنا من طيْتِ م رفك اكوأ لله إل مسكاتر 
اام ل سر 4م 5 دوه دي لطر ا 2 21 2086 1 7 مه م 7 
إِيَّاهَ فبدوت 9 إنما حرم عليكم وَأَلدَّمَ وَلَحْمَ الخْنزير وما أهِل يدء لغيرٍ الله فمنٍ 
ضء ران موس لي جني تلن 0 مه عه ا مه 7 هه 0 
أضطرٌ غير بَاعٍْ لا عَادٍ فلا إِثم عليه عَليّه ب [البقرة ١7‏ */اا] وقال: #هُمن ) 2 في مخيصةَ غير 
وسسا 0 وجلا ماج مسر >ببر 7 000 وف د 2 ل معو مي سس 
مَتَجَانٍِِ لوِثْمِ فَإِنَّ أ عَُوْرٌ يَحِيهٌ 4 [المائدة: ؟] وَقُوْلَه: لإقطوا مِنَا ذكر سم لَه عَلتَهِ إن 
2 0 وه بجعم لس + 2م نت روره وسسمم مس 00 لصح سرس يناك .مر ١...‏ عبرارضن 
كاي مُؤمِيينَ 67 رَمَا لم ألا تأَسِكُلوا هِمَا ذكرَ اشر أله عله وقد فصل لَكم ما حرم 
04 0 0 مجر َك روا 20 بي تو 4ل ‏ ليسم 5-2 +ع ع ©#ءب ويسم ا سم 
َي إلا ما اضظرنئة إل َإِذدَ كا لد بأهوآيهر بعيْر عِلرِ إِنّ ريلك هو أعلم مِلمَمَئرِيَ 
2 0-4 00 نل 5 4 كب هاو د ع ري سوسس سس > 
409 [الأنعام 19-4 .]1١‏ وقؤله وعلا #قل لا أجِد فى مآ أوحى إِلَّ محر عل طاعور 
8 م ع 222 3 
ع سل و كر عر« طبع ع 7 ع يجفا احا د الاي “ا ا ا 0000706 < كر عم ال« ك2 5 0 
إلا أن بن هبسمة اقل دما مسشو . أو جارير فإِنْمَ ريجس . أوّ 2 هل لغير ألله 
عنصإ مي ل ل سم ل 04 000 
بي كت افر ع جاط ولحاي إن كه عَنْدٌ ير 469 [الأنعام: ه4١].‏ قَالَ أبن عباس 
2 2 1 بسر م 7 00 0000 50 روم ا 0 ررم 
مهذداقا وقال: #فْكوأ مما رزفحكم أ يَدُ حلتلا طنبا وَأ وأ نعمت الله إن ١‏ كر ماه 
سٍ زر نمَو 8 00 رن 22 07 سام 


َم عَليِحكُم الْمِنَهَ وَلدّمْ وَلَحْمَْ الخنزر هما أهِل 


رم 
ار سن كر بر او تحب (409 [النحل: .]1١5 1١4‏ 
# د 


وقال ابْنُ عُمَرَ: هِي سُنّةٌ وَمَعْرُوفٌ. 

هه - حدّثنا محمد بْنُ بَشّارِ: حَدَثنَا غْتْلَد : دنا شي عن :ريتك 
لعي عَنِ البرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال النَِيْ طل: «١‏ 
نُصَلَّي نَم َرْجِعْ فَتَنحَرُ: عن قق فذ لات شيك وق كبح ا ل دي 
لأَهْله ؛ ليس مِنَ النْسْكِ في شَيءٍ) . قَقَامَ أبُو برد بْنُ نيار وَكَدَ دَبَحَء قَقَالَ : إِنْ عِنْدِي جَدَعَةَ . 
فَقَالَ : «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدبَعْدَك) . قال مُطرَّفُء عَنْ عامِرء عَنِ البَرَاءِ : قال 
ال كللة: ١مَنْ‏ بح بَعْدَ الصَّلاَةٍ نَم نُسَكُهُ وْصان شْنه المتلمين) ٠‏ [طرفه في: .]96١‏ 

ل 5 حدثنا مُسَدَدْ: حَدَثنَا إْماعيل؛ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكٍ 
رَضِيَ الله عَنهُ قالَ: قال التي وك: «مَنْ دُبَحَ قَبْلَ الصَّلاَو نما دَبَحَ لِتَفسِوِء وَمَنْ ذُبَحَ بَعْدَ 


الصَّلاَةٍ فَقَدُ َمَذَ َم 0 وَاقات سن المنلية)» 0 [طرفه في: 065] 


؟ - باب قِسْمَةٍ ألإمام ألأضَاحِيّ بِينَ النّاس 


/ا5 66 ل ذه ةر تقال حَدَثنًا هِشَام عَنْ يحي 2 عَنْ بَعْبَةَ | لجَهَنِيٌ ' 3 
عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجهَنِيٌ قالّ: قَسَمَ قَسَمْ الي كه بَينَ أضْحَاب ضحَايا : فُصَارَت لحقية خذعة) 
فَقَلتُ: يَا 0 الى 2 جَذَّعَة؟ قالّ: ضح بهَا). [طرفه في: .]77٠١‏ 


و لل مم فِر وَالِنْسَاءِ 
46 حدّثنا مُسَدَّد : حَدَّتََا سُفيَانُ عجقل عالق الا عَنْ أبِيه؛ عَنْ 


عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ يلل #دَخَلَ عَلَيهَاء وَحاضَتْ بِسَرِفَء قَبْلَ أن تَدْخُلَ مَكَدَء 
وَهيّ تَبْكيء فَقَالَ: «ما لَكِ أَنَفِسْتِ؟». قالّث: نَعَمْء قال: ا 
آدَمٌء فاضي ما يَقْضي الحَاج» غير أَنْ لا توفي بالبَيتِ» ٠‏ كلما كنا بمِنّىء أَتِيتُ بلَحم بَقَرِ 
فَقُلتُ نا هذا؟ قالرا” : ضَحَّى رَسُولُ اللو يَكدِعَنْ أَزْوَاجِهِ بِالبَمّر . [طرفه في : 94؟]. 

اا" 


ف كتاب الأضاحى 


وهي غير واجبة عليه(2. واستدل المصنف من لفظ «ضحى»»ء وإلا فالظاهر أنها 
كانت دا كما بيئه محمد فى «موطئه). 


؟تداناث ها يشتهي مِنَ اللّخْم يَوْمَ النّخرِ 
4 حدثنا صَدَكَةُ : أَخْبَرَنا ابن عُلْيةَ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابْن سِيرِينَ ‏ 00 
مالك قَالَ: قال النَّبِيُ يكل ْم النَخْر : امَنْ كان دبع قبل الصّلاة 5 فَليَعِذ) . فَقَام رَجَلُ مال ؛ 
ا رَسُولَ اللّوء إِنَّ هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللخم - وَذْكَرَ جِيرَانَه - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ تير مِنْ شَانَي 
لخم؟ فَرَخَصٌ لَهُ في ذَلِكَ» قلا أي أَبَلَعْتِ الرّخْصَةٌ خصَةٌ مَنْ سِوَاُ م لآ» ثم الكمَأ الب يللد 


إِلَى كَبْشَينِ فَدَبَحَهُمَاء وَقَامَ النّامنُ إِلَى عُنَيمَةٍ فَتَوَرَعُوهَاء أَوْ قالَ: : فَتَجَرَّعُوهًا ٠.‏ [طرفه في: 
1 


ه ‏ بابُ مَنْ قال الأضحى يَوْمَّ النّحْرِ 
٠دوهمه ‏ حدّئثنا محمد ب سَلآمٍ: دنا عبد الوابٍ: دكا بو 592 عَنْ مُحَمِدِء 
عَنٍ ابْنٍِ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَةٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْه عَنِ النِْيّ مَل قالّ: ال 
ميته يَوْمَ حَلَقَ الله السَماوَاتٍ وَألأَرْضَ» السَّنَةُ اننا عَشَرٌَ شَهْراء مِنْهَا أَربَعَةٌ حرم ثَلا 
مُتَوَالِيَاتٌ : 5 وذو الحبجَق 0 َب مر اللي ين متاق م 


0 


أي شَهْرٍ هذا؟» فلا :الله ورشرله غلم فَسَكْتَ ٍَ َتَّى نا أنّهُ سَيْسَميه بغي اسْهوء قالَ: 
اَلِيسَ ذا الحجّة؟». كُلنًا : بَلَىء قال: «أيّ بَلّدٍ هذا؟». قُلنَا: الله 000 فشكت 
ِ حَنَّى طَدَنَا أنّهُ سَيُسَمْيهِ بِغَيرٍ اسْمِوء قال: «أَلّيسَ البَلدَةَ؟». قُلنًا: بَلَىء قالَ: «قَأَيّ يَوْم 


هذا؟». قُلنًا: : الله وَوَسُولُهُ أعلَم كسك على كا هئيه بير اشبوه قال اليس 
يَوْمَ النّحْر؟». فلا تلى» قال: «َإِنَّ ِماءكمْ وَأَمْوَالَكُمْ كال محيدة وأو فال 
ار كَسُرْمَةٍ يَووَكُمْ هذاء في بَلَكُمْ هذاءٍ في شَهْرِكُمْ هذَاء وَسَتَلقَوْنَ 


ا يو “ل #4 لو 


م كَيَسْألكُمْ ع عَنْ أَْمَالِكُمْء ألآ قلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضلالاء يَضْرِبٌ بَعْضُكُمْ رقاب 
بَعْض» آلآ لل الشَّاهِدُ العَائبَء فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يَبلعُهُ أنْ يَكُونَ أؤعى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ 


)٠١(‏ قلت: وقد تكلم عليه المارديني» وأجاب عما تمسك به الشافعي من حديث أم سَلَّمة: (إذا دخل العشرء فأراد 
أحدكم أن يُضحي». . . الحديث. ثم قال: فيه دلالة على أن الضحية ليست بواجبة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فأراد أحدكم أن يضحي». قال المارديني: وذكر الإرادة في حديث أم سلمة لا ينفي الوجوبء لأن الإرادة 
درط الجبيع القرائفل» وليس كل أحد يريد التضحية. وقد استعمل ذلك في الواجبات» كقولهم: من أراد الحج 
فليْلّبٌء وكقوله عليه الصلاة والسلام: «من أراد الجمعة فليغتسل» اه: ص9١7‏ - ج؟. قلت: وإنما اعتنيت 
بهذا النقل ليفيدك في باب الحج ‏ في وجوب الإحرام على من دخخل الحرم نوى أحد النسكين أولاً» خلافاً 
للشافعي» وراجع «بداية المجتهد»: ص3”55 - ج7. 


كتاب الأضاحي يفن 


سَِعَهُ) 1 وَكانَ مُحمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قالّ: صَدَقَ النْبِنْ كلل ص 
بَلَقْتُ؟) . [طرفه في: 17]. 
#جبات الح زاكر نضا 

١‏ حدّثنا محَمّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَمِيُ: حَدَّثَنَا خالدٌ بْنُ الحَارِثِ: عَدَنَنَا عُبَيدُ 
اللّو» عَنْ نَافِع قال :كان عبد الله ينص فو في المَنْحَرِ قال عُبِيدٌ الله : يَعْنِي مَنْحَرٌ الب قَلِلة. 
[طرفه في: 1 

"*'مههة حدّثنا يَحيى بْنُّ بُكير: حَدَئَنَا للبت عَنْ كثير بْنِ ققد عَنْ نافع : 
عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَهُ قال “كان رَسُوَل الله يَذْبَحُ وَيَنْحَرٌ بِالمُصَلَى ا 
85 ة]. 


١ أن‎ : 


نا 


عه م 


وَقالَ يَحْيى بْن سَعِيٍٍي سَمِعَت أبَا ”0 هنا نُمَمْنْ الأضجية 
ِالمَدِيئَةِء وَكانَ المُسْلِمُونَ يُسَمْنُونَ. 


سير مير 


موه اة حَدََّنَا شُعْبَةُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ صّهّيبِ قال: 
ع 
نَا أ 


ع 


ضحي 


7 


1 ًّ 


سيعت سَمِحْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كان النَبِنُ يله يُضَْحَي ع 


2 


كشي : [الحديث 5067 أطرافه في: 0064 6008. 200634, 0186م 00 


7 2 


2 دم مو ليت 


15 . حذثنا قَتَيبَة فتيبه بن سعيك حَدئن عبد الوَمَابٍ» عَنْ أيُوب» عَنْ أبي قلابَة» عَنْ تن 
أذَّوَسُولَ الله انكف إَِى كَبقَين فر نين أمْلَحَينٍ» فَدْبَحَهُمَا بيده ا 
وَقَالَ إِسْماعِيلٌ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ 5 عَنٍ ابن سِيِرِينَ ٠‏ عَنْ أَنَسِ . [طرفه في : "0081] . 

هووه وحدتها عدر د طبار عَدَننَا اللَيث 50 عَنْ أبي الكَيرِء عَنْ 


- 


عَقَبَةٌ : عادر دكين الله أن الي أطَاه عُئَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتهِ ضَحَايَا؛ 
بي عَتّودٌ َذَكَرَه للب يلك فَقَالَ: ١ضَحٌ‏ أَنْتَ بوا. [طرفه في : 0ث؟]. 


م - باب قَوْلٍ ابي ككل لأبي بُرْدة: «ضَحٌ بِالجَدّع مِنَ المَعَزِ 
وَلَنْ نَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ يَعْدَكُ) 
5 - حدّثنا مُسَدَّدٌ : : حَدَّتَنَا خالِد بْنُّ عَبْدِ الله دنا قطزات» عن هاعر عل العزاء بن بن 


- و 


عازِب رَضِيَ اللَهُ عنما قال # نكي خال لى: نكال 1 أبُوبُْدةَبْنَ الصَّلاوَء كقَالَ لهُرَ سول 
الله يكلِِ: «شَائُكَ شَاةٌ ليا 0 يَا رَسُولَ اللو إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً جَذَّعَةَ مِنَ المَعَزِء ا 


لََ 


«اذْبَسْهَاء وَلَنْ تَصْلّح لِغَيرِكٌ. ثُمٌ قالَ: «مَنْ دْبَحَ قَبْلَ الصَّلآءٍ َكنم يَْبحُ لِنََسِهء وَمَنْ دبج بَعْدَ 


305 كتاب الأضاحى 
الصَّلاَةٍ وَكُقَد تم نُسْكْهُ وَأَصَابَ سْنَةَ المُسْلِمِينَ . تَابَعَهُ عُبَيدَةُ عَنِ الشَّْبِيٌ وَإِبْرَاِيمَ را 
وَكيعٌ » عَنْ خُرَيثِء عَنِ الشَّعْبِيٌ . وَقَالَ عاصِم وَدَاوْدُء عَنِ الشَغْبِيٍ عدي عات ادن . وَقال 
يك ور ا ٠‏ عَنِ الشَعْبِيٌ : عِنْدِي جََعَة . وَقالَ أَبُو ألأخوّص #حَدَثنا متصيو ر تاختاق خلعة 
وَقَالَ ابْنْ عَوْنٍ ال عَنَاقُ لبن . [طرفه في: .]461١‏ 


كن 


لاههة ل حذثنا محمد 0 حَدَنناشُخْبَة عَنْ سَلْمَهه 
عَنْ أبي جُحَيفَة ء عَنِ البَرَاءِ قالّ: 0-0 أبو برْدَةَ قبل | لصَّلآَةء فَقَالَ ا ية: «أَبْدِلهًا». 
قال: : لَيِسَ عِندِي إلا جَذَعَةُ. قال ستيه ينه تال هِيَ حير مِنّْ مُسنةٍ - قالّ: «اجَعَلهًا 
مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ؛. وَقال حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَء عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحمّدِء عَنْ 
أَنْسٍ » ٠‏ عَنِ النَبيَ يلق وَقَالَ: عَنَاقٌ 0 [طرفه في: .]40١‏ 


4 باب مَنْ ذُبَحَ ألأضَاحِي بِيَدٍ نقد 
8ه حدّثنا آدَمُ بْنُ أبي إِيَّاسٍِ: حَدَّثنَا شُعْبَةٌ: حَدَّثَنا قََادةُ عَنْ أَنْسِ قالَ: ضَحَى 
النِيْ يل بِكُبْشَينِ أَمْلَحَينء فَرَأينهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِنَاحِهِمَاء يُسَمْي وَيُكبْرُ كَلَبَحَهُمَا 
بِيدِهِ. [طرفه في: 00687]. 


باو م ضَحِيَةَ غير 
ا ل ا ا 
48 حدّثنا قُتَيبَةٌ: حَدَّئَنَا سُفِيَانُء عَنْ عَبْدٍ الدَ* حَمْنٍ بْنِ القَاسِمء تَنْ أبيهء عَنْ 
عائِسَةٌ ا ا سُولُ الله كَل ِسَرِف وَأَنَا ا «ما لَك 
أالفشف؟9 0 قلتٌ: نَعَمْء قالَ: «هذا أئرٌ كبَُ اللهُ على بنَاتٍ همه اقْضِي ما يه يقْضِي الحَاجٌ 
غير أَنْ ل تَطوفِي بالبَيت». وضَكَى رَسُوَلُ الله كله ء عَنْ نْسَائِِ بِالبَمَرِ. [طرفه في: 14 


جاز إذا لم يكن صاحبها يحسن الذبح. 


ب 


الالناباث الذي بند اللا 
- حدّئنا حََجَاجٌ بْنُ المِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا شعْبَةٌ قال: أَحْبَرَنِي زُبَيدٌ قالّ: سَمِعْتُ 
الشَّعْبِيَّ: عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ الئَبَىَ كَل يَحْظْبُ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ ما نَبْدَأ 
ييا هذا أذ مُصَأي. ا اك 
هُوَ لحم يُقَدْمُهُ مّهُ لأَمْلِه َس مِنّ النْسْكِ في شَيءا. كمال انها ثزةة 2 ا رستول اللي 
اث فلأ ألو وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ مُسِئْةِ؟ قَقَا لَ: «امجعلهًا مكائهاء ون جْزِيَ - 
و تُوفِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ . [طرفه في: .]46١‏ 


كتاب الأضاحي ع5 


١‏ - باب من هَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ أ 


2.65 حذثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّنَنَا إسُماعِيل بْنُ إبْرَاجِيمَ ل 
محمد عَنْ أَنّسِء ء عَنِ النَبيّ يه قال : «مَن ذَبَحّ قبْلَ الصَّلآةٍ 5 فُليَعذٌ) ٠‏ قَقَالَ رَجل : هذا يَوْ 


07 


00 0 اذاي ميدي باق زا 
٠ 0‏ ثُم انْكمَأ لي ٠‏ [طرفه في: 0 


بم وودد دم وس 


5 حدثنا آدَمْ : حَدَتَنَا شْبَةُ: حَدَََّا ألأسْوَدُ بْنُّ قيس : سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَّ سْفِيَانَ 
البَجَلِ قال: سَهِدْتُ النِيَ مَل يَوْمَ الّخرِء كَقَالَ: «مَنْ كْبَحَ كَبْلَ أن يُصَلَّيَ فَليِْد مَكائها 
ارق وَمَنْ م يَذْبَحْ ليَذْبَخْ) . [طرفه في: 6 . 


#كمهم ل حال رس ان اويل حَدَثَنًا بُو عَوَائَكَ عَنْ فِرَاسٍِ» ٠»‏ عَنْ عامر» عَنِ 


البْرَاءِ قال : 00 سُولُ الله يكل ذَاتَ يَوْمِ كَقَالَ: ١م‏ ضَلن 02 0-0 
َلد يَْبَحْ َ حَنّى يَنْصَرِفَ» كَمَامَ بو برك بن يمار ققَال: َا رَسُولَ اللوء فَعَلتٌ. فَقَالَ: 
شَيِءٌ عَجَلتَهُ) . قال : فَإِن عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ خَيرٌ مِنْ مس مُسِنْئَين» آذْبَحُهًا؟ قال : انَعَمْ 1 
تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). قال عامِرٌ: هي ير نَسِيكنَيهِ . [طرنه في : ١‏ ]. 


. قوله: (وذكر هنة من جيرانه) أي حاجته‎ 2.0١ 


3 - بابُ وَضْعْ القَدَِ عَلَى صَفح الذَبِيحَةٍ 
45 حذثنا جاح تن متنهال : حَدَنَنَا هَمَامٌ: عَنْ قَتَادة: حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ الله 
عَنْه : أن النبئ مَكةّ كان يَضْحَى ي بِكبْشَينِ أَمْلَحَينٍ أَفْرَنَينِء وَوَضَعٌ رِجْلَهُ عَلّى صَفْحَيِهِمَاء 
وَيَذْبَحَهُمًا بيلو. [طرفه في: 56651]. 


ديات لتَكبِير عِنْدَ اللَبْح 


ههه حذثنا ُتَمبَةٌ : 5 بو واد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس قال ا 
ِكَبْسَّينِ أمْلّسَينِ قْرنَينِ دُبَحَهُمًا بِيّدِو وَسَمَّى وكير وَوَضَعْ رَجْلُهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا. 1 


فى: 06619].,. 


6 - باب إذا بَعث بهّديه لِيُذْبَحَ لم يَحَرْمْ عليه شيءً 
0-00 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ محمّدٍ: ْنَا عَبْدُ الله : 0 خْبَرَنَا إسُْماعِيل» عَنٍ الشْعْبيّ» 


عمو 6س 


عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ أَتَى عائِضَةَ كَثَالَ لَهَا :يام المؤمقين: إن رَجُلاً يبَعَتُ بِالهّدي إِلَى 


ا كتاب الأضاحي 


الكَعْبَةِ وَيَجِلِسٌ ف في المِضّرء قَيُوصِي أَنْ تُقَلَدَ َدَتّهُء كلا يَرَالُ مِنْ ذلك اليّْم مُحْرماً حَنَّى 
كل الناس؛ ال فَسَمِعْتُ تَضْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابٍء َقَالَتْ : ل 
هَذي رَسُولٍ الله كَل فَيَبِعَتُ هَْيَهُ إِلَى الكَعْبَةٍء كَمَا يَحرّمُ عَلَيه مِمّا حل للِرّجالٍ مِنْ أُمْلِهِ 


حَتَى يَرّحِعٌ اتاد [طرفه في : :595ل ]. 


١5‏ - بات ما ُؤْكَلُ مِنْ لوم الأَضَاحِيٌ 
؛ وما 0 
جاير ب عبد اللهرَضِي الل نما قال ل 
إِلَى المَدِيئَة. ا لُحُومَ الهَذي . [طرفه في: 8 ]. 
4 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّني سُلَيمانُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنٍ القَايِم 


وومةه ممع 


أن ابْنَ حَبّابٍ أَخْبَرَهُ: لتقي أنا تيل لخدت أأنهُ كان غائباً فَقَدمَ» َقْدُمَ | لبه لها 
قَقَالَ: وهذا مِنْ لحم ضَحَايَاناء كقَالَ: أَخْرُوهُ لا أذُوقهُء قال: : ثم كُنْتُ فَخَرَجْتُء احَلّى 
آنِيَّ أَخِي أبَا قَتَادَةٌ وَكان أَحَاهُ لعا وَكانٌ بَدْرِياء َذَكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: ِنْهُ قَذْ حَدَتٌ 


اس 


يدك 0 [طرفه في: 1491 . 

اولك 8 حدّئنا أَبُو عاصمء عَنْ يزيد بْنِ أبي عبد عَنْ سَلمَةَ بْن ألأكْوع قالَ: قال 
ل ييْ: «من صَحّى مِنْكُمْ قلا يُضِحنّ بعد نَل وَفي بيت مِنْهُ شي لما كان العام 
المُقْبلء قالوا : يَا رَسُولَ الله تَفْعَل كما فَعَلنَا العَامَ المَاضِي؟ قالَ: اكلوا وأسلسيوا 
وَادَّخْرُواء َِنَّ ذلِكَ العَامَ كان بالنّاسِ جَهْدٌ َأَرَدْتُ أَنْ تَعِينوا فيهًا». 
مدن 2 حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ قالَ: حَدَّنّي أخي » عَنْ سُلَيمانَ عَنْ يَحَيى بن 


سَعِدِء عَنْ عَمْرَةِْتِ عبد الرَحْمْنِء عَنْ عائِمَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّث: : الصَّحِيّةُ كنا نمَلْحُ 


7 
2 
عمو عو 7 ع عهوع 31 


مِنْه كم به إلى ال يل بالمييئة: فَمَالَ: «لا تَأَكُنُوا إلا لَه أيّام». وَلَيِسَتْ بِعَزِيمَةٍ 
وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُظعِمَ مِنْهُ وَاللَهُ أَعْلَم . [طرفه في: *2517]. / 


١لاهه ‏ حدّثنا حِبَّان بن مُوسى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو قال 


: أَخْبَرني يُونْسُ عَنِ الزْمْرِي 
قالَ: حَدَّئي أَبُو عُبِيدٍ مَوْلَى ابْن ا نه شَهِدَ اليد يَوْمَ الأضحي مَعٌ عُمْرَبْنِ الطاب 


رَضِيَ الله عَنْه مَصَلّى كَبْنَ الحَطبَدٍء ُمّ طب النَّامَ» َقَالَ: يا أَيّهَا النّامسُء إن رَسُولَ 
الله عن َد نَهَاكُمْ عَنْ صِيّام هْذَيْنٍ العِيدَينِ»ء ا أعدهنا يوم فرك ين صجاي ك1 وَأَمّا 


الآخَر قَيَوْمْ أَكلُونَ نسَكَكُمْ . [طرفه في: .]199٠‏ 
الوه - قال أبو عُبِيدٍ: : نم شَهِذْتُ مَمَ عُدْمانَ بْنِ عَفَاَ كه 
تَصَلَّى كَبْنَ الحُظْبَةِ ثُمَّ حَطبَ كَقَالَ: يَا أيّهَا النّامنُء إِنَّ هذا يَْمٌ قَدِ اجَتَمَعَ لَّكُمْ فيه 


كتاب الأضاحي /ا/ا> 


فيدافه نمع اعت أن مقطو الشفعة + مِنْ أل العَوَالِي فَلينْتَطِن وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْجِعَ فََدْ 


مو 
ا 


*/مه - قال أَبُو عُبَيدٍ مود تلن ع عن ب أبي طَالِبٍ» َصَلّى كَبْلَ الحُظيق» : 
خطت الثانن قال إن رَسُون اللد كلف تهاكة أن تأقلوا لخر تنعك قوق لات : . وَعَنْ 
مَعْمّرِءِ عَنٍ الزَهْرِي عَنْ أبي عُبِيدٍ نَحْوَهُ. 

5لادهة ‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحيم: 


َخْبَرنَا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ سَعْدِءِ عَنِ ابْنِ 
خي ابن شِهَابء عَنْ عَمّه ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ عي عتو الله بن عدر رقص الله 
عَنْهُمًا : قال رَسُولُ اللو وله : «كُلُوا م مِنَ أَلأَضَاحِي ت1591». وَكانٌ عَبْدُ الل يَأكُلُ بِالدّيتِ حِينَ 
يَنْفِرٌ من منى ) مِنْ أل لُحُوم الهَذي. 

8 (إنه قد حدث بعدّك أمر. . . إلخ): أي رخصة في ادّخار لحومها. 

الاده ‏ قوله: (إن هذا قد اجد جتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظرٌَ الجمعة من 
أهل العوالي؛ ٠‏ فلينتظرء » ومن أحبٌٍّ أن يرجعء فقد أذنت له) وفيه دليل قوي لأبي حنيفة 
أن لا جمعةً على أهل القرى» وأما على فحديثه حجةٌ لنا خاصةء وهذا عثمان» ونحوه 


عن عمر أيضاً. 


| 


تم الجزء الخامس من «فيض الباري على صحيح البخاري) 
ويليه 98 إن شاء الله تعالى - الجزء السادس » 


وأوله: «كتاب الأشربة» 


:"5 كنات المَغَازِي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 200 


بابُ غَْوَةٍ العشَيرَة أو العُسَيرَة ا ا 001 
0 بِابُ ذِكْرٍ التي يله مَنْ يُفْتَلُ يبَذْرِ 2 12120 1 ااا 0 


7 - باب قِصَّةٍ غَرْوَةٍ بَذْرِ 
؛ ‏ بابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 


4 اح قل بي عار لجع ل اد سلطا ا سوسم اشام الا للحم للك الام ام ا 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
-- 0 ا ا اا اا ااا 0 


عن 


ففففةوة م قوقرم قفومو ورور فوفر ررمت مروف و مور منرم ملم مو ف نر م نمف ف ةرم مم رومزم رمم رم م مر م مهرم رفوم رمت ةن رمم رمثم فر مث رتم رن 


ين بات قي 2 صلل با أل قر في الغا قذي وطن قرخي لل عل زوق المُعْجَم .. 
1 باب حَدِيتُ بَنِي النْضِيرٍ» وَمَخْرَجُ رَسُولٍ اللَّهِ يله إِلَِهمْ في ديَةِ الرَجُلَينِء وما أَرَادُوا مِنَ الغَدْرٍ 
ِرَسُولٍ الله يلغ امو لف ف ا ل ل مو ال ل ل م ل 1 
6 بِابُ قَثْلٍ كَعْب بْنِ الأشرفٍ 
١ 15‏ - باب قف أبي داف عبد لله ينأ 
بِابُ غَرْوَةِ أخد 


14 م مَمِّتَ طَايقََانِ مِنحكُم أن تَدَ 
]١1‏ الي الس الول م11 لاطا اعم ةلو ل ا وج 1ج 1ق لد قو م ب ا 
4 بابُ قُوْلٍ الله تَعَالَى : 00 
٠‏ باب 0ش«( 
باب 


١‏ باب 52 00 الأثر سَنْء أو يوب يح أذ يَُذِبَهُمْ وَانَهُمْ طيمرت 49 [آل عمران: 8؟1] 


35 بات 1000 
"١‏ باب اين أسْمَجَابوا لَه ولول 4 [آل عمران: 177] 0 
1 عات كن البو المسلمين بوه اخ عنو حَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍء وَاليعان» أي انق 


5/8 


يل 


فهرس المحتويات 

النّضْرِء وَمُضْعْبُ بْنُ حمر ل ا ل 
فكديات أخذيها وه 1 
7 باب عَزْوَة الرجيعه فُرغل: وَذكْوَانَ وَبثْرِ مَعُونَة ا 
"١‏ . باب عَرْوَةٍ الخَنْدَق وَهِيّ الأخْرّابُ اس ات ةطرو امس ماده ا ف لوقه ول تو ا 9117 
نض باب مَرْجْعٍ الي كل مِنَ الأخرّاب» وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيظَة وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ 6 
737 باب غَرْوَةَ ذاتِ الزقاع ةن لمات شب اس اسك اسطفاة ال اوور اع لوط وا موود رط اا وا 1301 
:3 بِابُ عَرْوَةٍ بَنِي المُصْطَلِقٍ مِنْ خُرَاعَةَ وَهِيّ غَرْوَةُ المُريسِيع ا اا را نه ولد لط قو ا ا 1011 
ان - بِابُ كَرْوَةٍ أَنْمَار ام و الو م ا ا ال 
بِابُ حَدِيثِ الإفكِ 111[ 1[ 1[ 000 
 ”'‏ باب غَرْوَةٍ الحَدَيبيَة ا 0 0 0 00000 0غ 
8 باب قِصَّة ء و م 00 ع ا 0 
بابُ غَرْوَةٍ ذّاتٌ القَرَدِ ببب00020203 0 ا 
٠٠‏ باب غَرْوَةَ خيبَرَ و ل 11 
١‏ باب اسْتِعْمَالٍ لني يه عَلَى أَهْلٍ خَيبْرَ بب-00000 0 
- بابُ مُعَامَلَةِ الب كلل أَهلَ يبَر 0 ا 
47 بابٌُ الشّاةٍ النّي سُمْتْ للْنبِيّ كلل حبر 8 1[|151[15[151[1[1[ز[ز[ز1[ذ[1[ [ز[ز[ |[ 0 000 12102 
44 بِابُ غَرْوَةٍ زَيدِ بْن حارئَة م ا 5 
مغ يات عد القضاء :... ا ا ل ل 
١‏ باب عَرْوَةٍ موت مِنْ أَرْضٍ الشّأم 1 
5 بابُ بَعْثِ النَبِيّ كل أَسَامَةَ بْنَ زَّيدِ يد إلى الحُرََاتِ مِنْ جْهيئة 0 
14 - باب عَزْوَةٍ المُنْح وَما بَعَتّ به حاطب ب ل هُمْ بِعَزْو النِيْ كَل ا 1 
:1 - بابُ غَرْوَةٍ القَنْح فِي رَمَضَانَ ااا -11ذذ0ٍ0101010 000 
المُنْح فِي رَمَضَانَ ا اااااا 000 0 
66 باب أين كر الي كي الرَايَة يَوْمَ الفنح؟ ل وا لا ا ا 11 
بابُ مُخُولٍ الي كاسن على مكةد وي ال 1 ا 1 

03 ل م الفح م ل عو املاطلو اسه ول 3 طاو ا ا ا 
57 باب ا ا م الما الع ا ا ا 3 
4 باب مُقَا النَبِيْ كله بمَكة زَمَنَّ الفح 106[ 1[ [ذ [ |[ 0 
6 باب 0 ا 
3 بِابُ قَوْلٍ الل تَعَالَى : اا ااا 0 
/اه باب عزوَة رطا اا و لمكنو لحك ا لق م وو ا 10111 
بِابُ عَْوَةٍ الطَائِفٍ كالن د موي لود و العو بك تك سو قاف امك لاطا ل اا 

64 0 و ا و 
٠‏ - باب بَعْتِ الئْبِي يكل خالِد بن الوَلِيدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَة 1 
31 نات كر عند اللد ين عتاة الشزيئ وغلعة بن شضر را تيون و 11 


3 - بابٌ بَعْتُ أبي مُوسى وَمُعَاذْ إلى لمن قَبْلَ حَسةٍ الكاع 


7 بابٌ بَعْتُ علي ؛ ْنٍ أبِي طَالِبٍ وَحَالِدٍ : ْنِ الوَلِيدٍ رَضِيَ الَلّهُ عَنْهُما إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حم الوداع 


4 . بابٌ عَرْوَُ ِي الحَلّصَةٍ 
6 بابٌ غَرْوَةٌ ذّاتِ السَّلآسِلٍ 
إِلَى اليم 
31 باب غَرْوَةُ سِيفٍ البَخْرِء وَهُمْ يَتََفُوْنَ عِيرأً لِفُرَيِء وََميرُهُمْ أَبُو عُبَدَةَ بْنُ 
518 - باب حَجٌ أبِي بَكْرٍ بالنأسٍ في سَكةِ يسع 
4 باب وَفد بَنِي تمِيم 


15 بات ذُهَابُ جَرِير 


07 باب 


١‏ - باب وَفَدٍ عبد افيس 


7١‏ - بابٌ وَفْدٍ بي حَنِيفَة وَحَدِيثِ مَامةَ ْن أثَالٍ 
الأسْوَدٍ العَنيّ 
4 بابُ قِصَّةٍ أهل نَجْرَانَ 
0 بابٌ قِصّهُ عُمَانَ وَالبَخْرَينِ 


كا باب قُدُوم لأشْعَرِيِينَ وَأَم 


0و7 بابٌ قِضّة دَوْسِ وَالطْيلٍ بْنِ عَمْرِ الدَّوْسِيٌ 
م7 - باب قِصَةُ وَفوٍ طَىُ وَحَدِيتُ عَدِي بْن حايم 


م ام عه 


"لا باب قصة 


4 باب حي الؤذاع 


46م باب غَرْوَةُ تَبُوكُ وَهيّ عَرْوَةُ العْسْرَةٍ : 
١م‏ باب حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مالِكِ» وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَل: «#وعلَ إكاككم أأذرت لُلْنْواً» 


7 باب تُرُولُ الئبِيّ يل الجر 


يت 


4 بابٌ كِتَابُ النَبِيّ يلل إلى كِسْرَى وَفَيِصَرَ 
باب نزول النبي كةٍ الحجر -أي ديار ثمود- 
باب فقمت أسكب عليه الماء 


كتاب النبي كله 


باب قصة عكل» وعرينة 


باب غزوة ذات القرد 
باب غزوة خيبر 


لمم 


0 


وفعر موف ةيم ةريم مير مممء رمم ةن ممممة وم مه و فم مرو فمةر نو يثري ميم تن رن 


ا ل ل 00 


00 


ل 00 


فففوو وروم رمو مدر مدر نميو ميم رمرم مميوم يو موير و وروم م يور مورفم م ورور يور رز مث ررة 


باب الشاة التي سمعت للنبي مَل مدعا و لم لا ا ا ا 
6. باب مَرَض النِّيّ ككل وَوَفاته امم ما ال اماو ده مط و لاود دم الالال ةم م ان 3 1 


1م - باب آجْرٍ ما تَكَلّمَ به الئِنْ يكلنه 


/ى ‏ باب وَفَاةٍ الئَِيَ يله ا ب جهو وا جاتب لش ل ا ا 
8 بات ممم قم ممه مه م وقة مق مقه ممم عه فق م قم و مم فة فقة فقفة ممه عمط مه قم ممه مق قوف ممم عق فاه ممق قم م ممه مم مق قمع مه مم معط 6 ممع 
44 باب بَعْثِ النَبِى كَل أَسَامَةَ بْنَ زَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فى مَرَضِهٍ الَّذِى تُوْفَىَ فيه 0 0000 


باب 


6 كِتَابٌُ تَفسِير القّرْآن 


الل ا اح ا 000 


باب ما ما جَاءَ في فَاتِحَة الكتّاب 1111111 1|1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ[1[1[1 1[ 1 |[ 1[ 1 [ 1[ 1[ 1[ [ 1 ااا 
0 لصوب بوم وآ الصَآِنَ4 0000000089 0 0 0 00 
سورة البقرة 000101010101011 ااا 0 
باب قَوْلٍ الله ه تَعَالَى: «وَعَلَمَ َادَمَ آلآ لكَسآه عُلّهَا4 [01] ددددبب00 01 100000 
000 اام ل مط اللا وات لفط فولخ ا م 1 الور ما لم ووم 111 
7 بابٌ قَوْلْهُ تَعَالَى : «قللا جَجَمَنُوا يه أنداهًا وَآثُمَ تَنتَمُوتَ4 771] 1 


بابٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: اوم فلك تكسط التار و00 علي لم واكارها ا د د طَيْبَتِ مَا ردقن 
طَلَمُوا ولكن كوا هم يَظيمْرنَ 469 [47] ل ل ا 


علد >2 


باب «كائ قن ا أ مَذِِ القَيَةَ تَكُلوا ينها حَيْتُ شنم يعدا وَآدْعُنُوا اتات سسجهدًا وقُولوأ حِمَله سور 
0 6 خلبك تسئية لْمْحْسِيِينَ 0692 * [58] 1011 00 


5 بابٌ قَوْلَهُ: طمن كارح عَدُوًا لُجبْرِِلَ4 [417] 1 
 *>‏ باب قَوْلِهِ : ما تَنْسَم تنخ ين ايو أذ تُنيهًا4 ]1١5[‏ ل 1 
“7 .بات «ركائوا اكد أل و1 أ سْبَعَطةٌ4 [111] 1 1 1 1 1 عا 00 
- باب رايا بن مي وهر مص 4 1101 1 


0 


بات فَوْلَهُ تَغالى: #دَإذ نَم هسم الْفَوَاعِدَ م من نيدت وَإِسْمَِيلُ تَبنا قبل ينا إن كَ أنتَ َلسَّمِيعٌ 
تيز 4069 1771] 11 


- 


باب «ُولُوا امَكَا باه و1 أل 0 1] 0 


2 
ب 003 


١‏ باب 88 سبل اك 9 مَا وَلَّهُمْ عن قِبلَيِمْ أل كوا عَليْهَاً كل ينه ألْمَمْرِفُ وَالْمَدِْبٌ ييْدِى 

مَن يَكَآه إل صكطر 3 كبر ©4 141] 1 
١‏ باب وَكدَِكَ + 4 أنه وَسَطا لِنحَكُووا سُهدَآة عَلَ ادس وَيَكْونَ الول عَليِكمْ سَهِيداً4 [149] . ١58‏ 
14 ساب( جنك لل أل كن عي إل تام 25 مر اه عَمَبَيَةٌ وَإِنِ كنَتْ 


- 
- 


ا هَدَى أَلَدُ وَمَا كن أله كك يي يتك بك أن ؟ لكاس موك تَحِيهُ © ]١1517[‏ ... 149 


* باب لاقَدَ رّى تَقَلْبَ وَجِهِكَ في َلسَمَ كلوَلبَئَكَ مد رَصهاً وَل يمك عَظرَ أَلْمَْجِدٍ الْحَرَارٌ‎ ١ 

1 ] 010111 ااا 

- باب (وَلِن أتَتَ ادن وها الككب بِكل اي ما يما يَلتَقْ4 إلى قَرْلِه: «إِنق يا لين 

0 [114] 100 00 ك١‏ 
17 باب 0 َاتَتَهُمْ الْكتب يَعْرِوُوتَةٌ كما يَعْرهونَ أبن َف َنَّ ؤنَا مَنْهُمَ لِيِكتمُونَ لحَنَّ4 إِلَى 

اي مِنَّ الْمُميرِنَ# ]١17-147[‏ ا سس و بت وم ا ا 1 
ل س5 يها الَو أن ما كوا يَأ بكم آقَدُ يبأ إنَّ لله عل عل شوو 

2ت يد ©4 ])١64[‏ مسجد يه السا 7ق سوم مخض ووه صم ووو ساقمكوو و اج ف اكد ادام شح سني كمه 116 


0/1 


"قا ديات «قعة كيت كول متهة كد التتبر العو وَإكذ للْسَنّ ين ويك ونا آمك يفل عا 
تتْمَلْونَ 40 ]١15[‏ 00101 ا ا 


عد واس 5872 صوملك دعوم 50 وعرا م ثرء 2 


86 وَمِنْ عَيْتُ حَرَجْتَ دول وجْهَكَ سَظرٌ المسجد العام وََيْثُ مَا 2 ُو جومت مره ع4 5٠١] ١[‏ 
1 باب #8 إِنَّ ألصّمًا اد كَمَنْ حَعَ البنَتَ أو أغتمرَ ملا جتاح عَلَيْهِ أن يَطَوَفت 

بي 7 من تكو عنما د لله كأ علي 467 [168] ب 01 0 
باب #ومِريج ألنَّاسِ من يَتََخِدُ مِن دون أ ندا [175] 1 1 1 1 1 0 


0 


7١١ باب يتأ أن اموا كيب عَلتَكْه الْيِصَاسُ في اتدل الك بار » إِلَى قَوْلِه : طِعَدَاتُ أيئا» [4/اع]‎ ٠ 


4 


يبك 


37 


ل 


>39 


0 


بون 
ذا 


2 
ات 
21 


ينا 
38 


34 


20 عد 2 دع مود ملق ف دق مو عزنا ان ليس أ تموريظة يد ياه 
باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ##وَطُوأ وأشْريوأ عن يتن 2 ال 2 الْأَمَوم مِنَّ الْفَجْرٍ ثنّ أتثوأ 


باب يها ألذِنَ اموا كب عَلَِْكُمْ ألصّيَامُ كَمَا كيب 
©1114] م و 1 اما امكو لمك باط اط مت رانم مت الو ل ا 
5-7 قَوْلهِ: #آيتامًا مَعَدُوب هَمَّن كات هكم مَرِيضًا 0 أو عَل سر تَعِدَّه مَنَ ينام َع وَعَلَ اليرت 
بلمقوتم فِدَيَةُ طمَامُ مسكين كين فم هُمَن تطوع ضرا مر 5 لذ وان ريه حَيدٌ لَكُمّْ إن كر تَعَلَمُونَ 


08 


3 ب لمن بد متك أشهرٌ نيسْمَةُ4 [144] 00000018 0 ااا 

4 م جَ تكد أَليََا م ومير اس سس سطع عه دعو آسش س5 2ه بهو لوك تويز جر :5 لله 
ل م م 
تر تحْمَاوْتَ سكم هَنَابَ عَلِيَكم وَعَنَا عنم اَن يِسْروهنّ وبتكا ما كتب أنه ل5 »4 
]١41/[‏ ا ا ال ا ا ا ا ا و 1 


كيام إل ابل ولا بُشِررش عَأَنشْرَ عَكِعُونَ ف الم 


2 


د إِلَى قل 
بات يق الذ يك كأذا الفيرت ين لؤورض رلك لد م كو ا مث يذ ؤي 


2 


تجا أله م لسو 141] م ا 1 
يم لتر 2 00 0000 رط ا من رمسم 1 
ديات 20 0 نينا لا دود ١‏ اويا 


باب ون 7 2 ريصا 3 بوه أذى من ين بَأسف 4 ]١54>[‏ و 111111111101112 
باب 9فَن تَمَتَمَ بالميرة إل 4 ] انا اق ااا ل اراي ل 0 


باب «إلَيْسَ .يكم تا بجاح أن تعر | مَمْلَا ين رَيَحكُمْ4 [194] 08 207700 
باب ثم أَفِيضصُوأ مِنَ ‏ 0 لكتاشٌ» [141] 0 
مجان و2 2 : ف ألدّيا حسكة وف الْآَِرَةِ سه وَقِنَا عَدَابٌ لثَارٍ 
©11] ا 
باب ظوَهُرَ لد الصا » ]٠١5[‏ ا ل و 1 


00 


باب أ حَبْتُمْ أن تَدَعْلُوُاْ الجكة وَلَمًا يَأْيمْ مَتَلْ ألّذِنَ حَلَوأ من 2 عَتَيم البأسك وألض]د 4 
إِلَى : ث4 1141 ا م ل م اللو م اف ام ا ا الح و 1 
باب نآو عَرتٌ لَكُمْ كأوأ حَرْكَكم أن أنَّ سِتٌٌ كر وَمَرَمُوأ أ ش43 الآية [77] 00000 


م باب إوَإدًا 3 ليس قلسن أجَلهيَّ كلا صَصلُوهُنَ 117 يكحن جهن أ نيه ا 
١#دباب‏ 0 0 ىًّ 0 جا بيصن بأنشهِنّ أنيمَةَ أَشَمْرِ جر وَعَمما َإِدًا بَمْنَ أَجِلَهُنَ قلا جاح 

َلك فيا مَعَلَنَ ف أَنشهنٌ ِالْمَعوف وَألّهُ يما ينا تسل د 409 7041] 0 
[معنى الإحداد 00 م شو الو ا ملأتا ف وق فرك كوه تأده ف فل فسا عن لو رع كن اكه ره 111 1 1 
:1 يات #حَنفِظُوأ عَلَ الصسكوات والصككرة الْوُسَطن » [8؟7] ا 5 
48 باب كمأ له كدي 3: أي مُطِيعِينَ ا ا ل 0 
؟ ‏ باب هين حِنْثْمْ وََالَا أز رَكبَد 153 ليدم نكرو لله كنا لمكم ما لم ككُووا تلوت 

© 11] |[ ز[ز[ز[ [ | |[ [ز[ [ [ز[ز[ |[ [ز[|[|ز[|[ز[ |[ 1[ |[ 0000 
باب «#وَالَدنَ يمون سكم وَيَدرُونَ »4 1 كل د 100110 
١‏ باب 9وَإِدْ كَالَ انم رَبَ أرِنٍ كيف تي عى اميق 4 0] ا اا000 


0 - باب قَُوْلِهِ: ود لَمَدكُمْ أن تكرت لَمْ جَنَّه ين نَل وَأعَنَابِ تَجْرِى من تَحْتِهَا الْأَنْهلرٌ لَه ذيها 
من ككل التَمَرّتِ4 [177] و و ما وو ان الك وز ارج جود ب او ل ا م 
باب الا ينتلوت الكاايت إلحلً» ا ا 
8 باب أ لَه لبهم وِحَرّمْ الربرا 4 [هلامع 0 0 
6١‏ باب َه ليا [177] يُذْمِبْهُ ل ل ف لاطا ا 0 
6١‏ م يحَرّبٍ ين لَه وَرَسُولوء» [174]: فَاغْلَمُوا 0 ااا 
7 - باب #وإن كنت ذو عَسَرَو كتير |3 موز وَأن 0 إن كُشرٌ ككرت 9ز)4 
]ا ااا 1[ 0 0 
0 باب وَتَقُواْ يوْمَا جورت فيد إل ألو [181] 000001 0 0 0 0 
لمش ا او بد لد هَمَمْيدُ لِمَن :5ه مَيُسَرْبْ ص كله 
آله عَلَ حكن تيو قير 4 [184] ل 
هه باب ءَامَنَ سول يمآ أد نَزِلٌ إِلَهِ من رّيَي4 [85١؟]‏ ز 0 1 1 1 1 1 1 ا 0 
سورة آل عمران اام لودو لاوا لاج و م م موقو الا ل ما وه ال بم ا اا 
باب ينه ءَلنت مكمت 4 [7] الب و اباد ال 
١‏ - باب لوَإِيْة لِيدُها يلك وَدُرَيتَهَا ين الشّيِطن ليم 4 الذرةا 00 ز 1 ز[ [ز[ ز ز [ز ز[ ز ز ز[ ‏ ا ا 0 
ا 0 لين كنا ملا تدك 1 عَلق» لأ خَير «وَلَبز ع1 ب »4 


1] مؤْلِمْ مُوجِعٌ» مِنَ الألمء دَهْوَ في مَرْضِع مفولٍ عاد لاخر لا ا ل اام 0 
باب قل يَتاهل الكنن كنا م ِل كلم سوم م بَيَمنا وَيَيْمَوٌ أَلَا كَبْدَ إِلَّا أنه [74]. سَوَاءِ: قَضْد ١74‏ 
5 باب ان كتالوأ الى حَيٍّ توا يما بون »4 ل 8 عيك» 0 ا 
١‏ باب طقل يوا 0 لي إن كم صدقرت4 [98] ا اا 0 
باب ١ك‏ جر َيرَ أَمَّو أِجَت للئّاس» ]١1١١[‏ 0 


6- باب #إدٌ ممت ” 0 مِنِكُم أن تَْمَهَا4 [؟١17]‏ ا ا 0 
4 باب #لِسَنَ كيت ان ع4 [178] او امامو او ا ل ل ا 
ب «رَارسل يدعوم يه أُخْرَسَكُم» [158] 1 
د سا4 [184] 6 
١١‏ باب هُوْلِه: «النّ أمْتَجَلوأ ده ولول يرث يد م1 أصايغ القردٌ يلزن مستا ينك واثْمََأ 5:1 
عَنِخْ 4 1771] 00000 0 
١‏ باب إن الئاس قد جَمَعُوا لكمْ4 [17] الآية 0 ااا 
4 باب «,1 يتيخ الي يون يمآ آ الهم أنه ون مَضْلِو هُوَ حَيا لهم بل هو سي لم سَيطوفْوْنَ ما 
يلوأ بد يَوْمْ الْقِلْمَدٌ وله عدت السَموث والْذرضٍ وَأهَهُ جا تمَُون حبرث4 ]18١[‏ 0000 
١١‏ باب «وَتَسَمك ين الدِيِنَ ونا الكتب ين مَنِنِكُم وين اليرت أنركدًا اف كيِياً» 
0] امسا يي ال و متو او 1 ل ا و ا 
1 باب طلا تَحْسَبَن لين يَفيَمونَ يمآ أوَأ4 [184] 5 
١‏ باب قولِه «إك ن خَلْقَ أَلسّمَوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكفٍ الْيْلٍ وَالتبَارٍ لبت لَأُولي الألبتب» ]11١01‏ 0 درن 
١4‏ - باب لٍأثْرِنَ يَأكيوة اه ينما وفوا وَعَلَ جُوبو زنط بن حَلنٍ التكوت وَالْضِ4 [111] ..... 5" 
5 باب رين إِنَّكَ من يُدَجِرٍ عار دي ريا الطللية ص أنصَارٍ 46 [157] 0000 
٠١‏ - باب «رَينَآ إِثَنَا سَمِعتا متاويًا ينَادى الإيمَن4 [197] الآية ا ف مف ا ا ا 


سورة النساء 000 ا 0 


باب إن حِفمٌ ألا توا ف »4 1] اا 000 
؟ ‏ باب ومن كان هيا هَلْيَاكلُ بالمعروف هَِدًا 0 تي توم َأَشَيدُوا عت كي به حَيِيبا4 [5] 5 
باب وَإدًا حَصَرَ الْيَسَمَةَ ولوأ الْمرنَ وال والستجين فأررْفوهم يُنْهُ4 [8] 0 
اي «يؤيبئ أنه + ك4 [11] 000 

باب «وَلَكُمْ نِصفُ ما مرك أَزري بَكُم4 [11] 221111111101000 
3 باب لا ييل لكر أ ربوأ اإنسآه كَها ولا ملو لَدْعَبُوأ مض مآ عَاتيشمُومَ4 151] الآية 55 
باب «وَلِكُلٍ جملا مَوَ مما تَرَكَ لدان اموت » [0م] الآية 000 
8 - باب إن أله كا يَظلِمْ مِتْقَالَ دَرَوَ »4 ]1١1[‏ ا ا 1 
4 0 : ات م0 وَجِفْنًا بك عَلَ كتؤلكه سَبِيدًا 4069 [11] 0 


1 -- ا 2 7 0 َه عَكيِم ين أليَّيتنَ4 [14] 00 
١‏ باب قَوْلَّهُ : ٠‏ ين لد لد ارك فى سبل الله ولَسْتضْمَينَ مرت الال وَالِيسَ» الآية [5/] 7 
14 - باب مما لكك فى أَلْكفقِينَ فِكَتينِ وَانَّهُ أَرَكْسَبُم يما 5 64 111111111111006 
6 باب وَإدًا جَاءَهُمْ أَمْرُ من 5 1 َلْحَوَفٍ 16 »4 5 


و بي 


5 باب ومن يَفْجُلُ مَؤمِنا متَعيدًا فَجَرَاوم ك4 1"و] 0 
١‏ باب «ولا نَفولُوا لِمَنْ ألْهّعَ إِلَكْمْ أَلسَكَمَ لَنْتَ مُؤْمِئَا4 [:4] و00 1 1000001 
باب طلا يت َتى مدو من الْمَؤْمِنِينَ وَالْبحْهدُونَ في مِيلٍ لَه [45] 0 
5 باب إن 5 تسهُمُ المكيكة طاليى أَنشِيمَ كَالوأ نيم كم الوا كا ممَسَضْعَفِينَ في لاض مَالوَا ألم تَكْنّ 


أَرْضُ الله وسِيعَةٌ ا ل فيي4 الآيهَ [4107] 000 
٠‏ - باب إلا الْمسْتسْمَنِنَ مرت الجا وَالنسك وَالْوِلانِ ل مِسْتلِيمُون يله ولا يدون ميلا 409 [48] 2-5 
"١‏ .باب ا كولَيكَ عَسَى أَسَّهُ أن يَعَفُو ئش الآية [44] 0 


1١‏ باب قَرْلِهو: «زَلا جْبَحَ عَكيِكُمَ إن ك0 يك أدى ين مُطرٍ أو تم مَرْصَى أن مَصَعْوَا 


حم 4 ]1١1[‏ ا 00 
7 باب قَوْلِه: «ويتتتكة فى النسلا م أله يبحت يهن وَمَا با مَليِسطُمْ في الكتب فى يتن 

أليْسَلو» ]1١1/1‏ 1 
4 باب لوَأْحينرَتٍ الأنشٌ لشم [178]. 00000008 
6 باب إن اَلْفِقِينَ د في ألدرَِ الْأَسَكلٍ» ]١45[‏ ااا 01010 
"١‏ باب قَولهُ ونا عنما إِلِكَ كا أَنْعينا إلى وج4 إلى تَرْلِهِ: «وبوشى وعنرون مين 1 ا 
1" باب « عطي اك شي أله يبي فى الكل إن اتا مك ل م وله وَل كْدَتّ مها يِضْتُ ما رد 

فر يريا إن َم يكن يس خا و4 11 ا 
سورة المائدة اا وو وا الا ماوق مروت اك م ةلاد سكن ع وو أ لال نا ور ع اس لق 
١‏ بابٌ ل ا ا ا ا ال ا 
؟ - باب قَوْلِهِ : «ألوْمَ كلت لك ديكمّ4 ["] ا 0 
٠"‏ باب قَوْلِهِ : طقلم يَجَدُوا مَأ هَتَيَسّمُوأْ صَعِيدا طَيبّا4 [1] 0 


عام سا م رسيه 


باب قَوْلِهِ #فَأذْهَب أنت وريكت فَقَنْيَلَة إِنَا مهنا تَعِدُورت* [1١؟]‏ 2*0 


/ا5 


دمر كو لمولم 2 


0000 


هياب ١‏ إِنّما ركو لدنَ يحَارِبونَ 2 ورسوله, ودسعون فى رص فَسَادًا أن يقتلأ ور 


حم 
0 

آلا 
ار 
53 

5 
139 

١ 


١‏ باب قَُوْلِهِ : (والجرو. 


م كر لخر سه 


32 


فهرس المحتويات 


يُصصبَوًا» إلى 


- باب بايا أرَسُولُ بََمْ مآ ِل للك ين ريك 111] ا" 
4- باب قَوْلِهِ : طلا يدك أمَهُ يلمر في أيميخ» [44] 0 


الل ص سه ع سير هس 


4 باب قَوْلِهِ : «يتأيبا ألَدِنَ امنأ لا ححرْمُوأ يبت مآ 


٠‏ - باب قَوْلِهِ: «يايبا اين اموا نا الخترٌ وَالْمَبِيمٌ وَالاتصَابٌ 
١‏ باب اليس عَلَ لذت َامنوأ وََمِلُوَا ألضَّلِحَتٍ نام فيما 


4 برسم 


[ باب قَولِهِ : «لا تتكثوا عن أفيّة إن دَ لك منؤخ4‎ - ١ 


عَلَّ أنه لك» [101ى] 0 


نَم يمس يَنْ عَمَلٍ ألشَيْطّنِ4 [40] 2-6 


طيترا» إلى كله : «وآه 


21000000 [ [ ز[ [ ز‎ ]٠6١ 


سصرل” مثو 0 عي معنن وي د الل عض عرلا 
١١‏ باب اما جَعَلَ أَلّهُ من يرو ولا سَلِْبََ ولا وصِيلَرَ ولا حار » ]1٠١[‏ 0 


حجن 


١5‏ باب طوَكتُ عَليمَ سَِيدًا مَا دمت نيم هَلمَا وين كنت أت رقب عَلبّ وأنتَ عق كز 


الى 00 


0 


باب قَوْلِهِ : «إإن سَذْيهُمْ كنم عِبَادكَ وإن تَغْفْرَ لهم فنك أت 


ب الحيييت »# 


0100 باب «يَهِندَمٌ مَمَاتِعُ ألَْيٍْ لا يَْلمُهًآ إلا م4 [59] ا‎ ١ 
000 ]10[ 4 باب قَوْلِهِ: قل هْوَ الَْاِِرُ عل أن يَْسَتَ عَليُِمْ عَذَابا ين كوكم أ ون عَحتِ جلك‎ ١ 


باب لوك يَْبِسُوَا إيستهُر بِظُثْرِ» 451] از ز1ذ1101 


رك ده عه 001 


؛ ‏ باب قَوْلِهِ : «وَيْوض وَلْوْطاً وَصكلَاُ مَصََلْنَا عَلَ الْعَلَيِينَ4 8131] 1 


َ. 4 سا مت لس سرس يط عام - 
5ه باب قَوَلِهِ : «#أزْلَيِكَ الَذِنَ هدى الله فِهِدَسهُمْ أَقْمَدة4 [40] 10 


2200 


اي 5 عاضط - 7 ارت ره © بريه ره 24000 ممع ص | سو 
1 ياب قَؤلِه: طوَعَلَ ألذِيت هَادوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفر وي البقر وَالْفْسَم حَرَمَنَا عَليْهمَ 


سه 


- باب قَوْلِهِ : «وَلا تيالتس ما طلهْرَ نهنا وكا بَطَرتّ4 [151] 


باب قَوْلِهِ : ««هَلْمَ شبدآه45 ]165١[‏ ا 0 
٠‏ - باب فالا ينم تفْسًا إيكثها لز تكن َامَنَتَ ين قبل [158] 


سُورَةُ الأَعرَافٍ وو اا اح داه امي خم لخ ا 


]0[ باب 8طإِنمَا حَرّمْ رق الْفَدْحس ما ظَهرٌَ نا وما بَطن4‎ ١ 


١‏ باب لوَلمًا جك موس ليميا وَكلَمَمُ رَيُمُ كَالَ رن أرفه أنظر 


2 


ره ل مدر ب4هلود هد ج مدي هه هم 


ّنِ أسَمَفَرٌ محكالم ضوف ريق لما يحل ريم لجل + 
مُبحئَك يت إلتلك ونا أَيَلُ المؤمنيت» 11 ]١‏ 0000 
اينات «الن واللو 4 ل ا او ا 06 


1214 


- باب قَوْلِهِ : «مِنَلةُ4 1] 
1 ورور 


خْذ العفو 


5 باب 


00 بابٌ قَوْلَّهُ:‎ - ١ 
باب 3ج إِنَّ سر دآ عِنْدٌ شم ألمي‎ ١ 
! باب «#يكآئا الدِينَ “امئوأ أسْتَجِيشا‎ 

2 


/ مان 6 2 عرض 0 ل 
تتدحكم ياد يرا آنا ِن اليرت كترا 


0 0 دح ب 
باب «الكَنَ حَقْف الله عدكم / 


206 
سور 


| باب قَوْلِهِ: «براءة ين لله ييه‎ ١ 
باب قَوْلِهِ: نييحأ في الْارْضٍ أدبم‎  ؟‎ 


باب قَوْلِهِ: لوَأدنُ ين أله ورشولية إِل ألتاس عر 


باب ظثْلٌ يَنأيْهًا 


لاا 


اله إل هو يحي وَيمِيتٌ كَتَامِنُوا 


لَص تحط تَمُتَدْرهَ4 [1584] 


الْمَرَءِ كليو 


ممامة 
ة بَرَاءَةٌ 


لي ِف رسوا 


رَسُولُ أَلَّهِ إبَحُم 


م 


هِ ألتَىَ الأيّ الى يُوْصِب يله وَكلميه واتبعو 


2 
زه 
5 3 
50 5 


بَيكا الى لَمُ ملك السَمَوْتٍ وَالارضٍ ل 


0 


32 


وَأ بِالْمرْفٍ َأَعْرض عَن كلهت 9©* 1151] 


َأَنَمُه َيه 0 
3 باب قَُوْلِهِ: لوَإِدْ ما 4 


4 ود عزء 1م 


ذَبهم وأنت 


١ 


لل 


5 0 


تاقوا لله 


2 يبرم 


وَأَصَلِحُوا دَاتَ 114] 506 
000 0 


جيك املا أك له عؤل يت 


ا 


ليا 


أَنْهُمر شم 
أرك نيك معنا » _ 0 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0ك 


هدم يم لين 402 11] 0000000 
شر سم 3غ 5 


2016 8 رفن انحل سر راي 
نيك تمر عَيْيَنَا ججاره ين السَمل 


01 مُعَذّبَهُمْ وهم ِسَتَغْيرنَ 4*9 


1 6 كه 


كلم لله 


ٍِِ سس مم .ةي اوسسم6 شر 
تر صَدُِونَ ينبو مِأنَيْنِ وإن يكن 


ت ©©46 251] 1 


لفملر رو رمم ب وروم مر ةم مةوة من نر رما مزل ءم تار تن 


211111[1[ 101 1 1 1 1 [100000000000000 0030098 ]١[ 


درم درم 


به 1 _سوية عم 1م لعب 5 9 
مِْكم فهو حَيْرٌ وإن تَولِيتم فاعلموا أنَكم غير 


يَنَّ لْمتْركِينَ4 [4] 


؛ - باب طاإلَا الت عَهَدتُم ين 


السك 


4 
0 


معحرقف 


وس ممع سن لطا رشو عو 
أَنّ أله بترئ ين المشركين وَرَسولُمٌ إن 
لامي 3 مسو امم 
ه وشر ألْذِينَ كُمَرُوأ بِعَدَاب ألير» 


ه ‏ باب طفَتَيلوا أبِمَدَ لْكُنْرٍ إِنّهُمْ آة أيْسَنَ تمر 4 ]1١[‏ ا 
* - باب قَوْلِهِ : «والدّت بكترت 


7 باب قَوْلِهِ عَرَّ وجَلّ: « 


9 ياب قزيه: جارك ات 


ا 


اده وَالْفْضَدَ ولا فقوتا فى 
م 1 1 بق ل و ا ور اجا ار ل و الو ا ا م 1 ل 1 2 


إن إِد هما 


له : «وَالْمولفةَ شويج [70] 
له: «الدرت يلْمرؤرت 


ير 2 
7 


-ه 


سن 


لم الس ل سا مه 0 

يوم يح عَليهًا فى نار جَهَثْمَ فتكوفك 
ك2 تكنوت ©14 ا 
عِنِدَ أله نا عَكَىَ سَبَرَا 


َيِل َه سرهم يدا آيِر» 


- عيرس اربرزرم رمرر ررك ددا 
بها جباههم ف وجوجهم ود رهم هلذا 


كوه 0 م 
لْمْؤْمِنِينَ 


ا 


4م فهرس المحتويات 


ا « اتنيز كم أذ لا تفز لم إن سَتتَفيز لم سنو عه قن ينهرَ لَه مم4 1401 . 
١‏ باب قَوْلِهِ: 0 م عل كبرو [84] ا ا 


5 باب قوْلِو: «سيتثرة ب تصطع | تبش إكبع ترشا ارط ع رف 


وَمَأْوسهُمْ جَهَتَمُ جَرَاا يما كاوًا يكبن 409 151] ل ا 
دياب قُزْلهه مون حم لِيْضَوًا اع مان مَرصَوَا 06 َنم 4 « الْمَسِقِنَ ©4: ا 1 
00 > ممر ببير يه 


عَريأ خلا حل مع سيك ع ل ل و 9 ل حل يا 11489 .]٠١‏ ملا 
5 . باب قُوْلِهِ : #مَا كرت تي - َامنوًا أن 5 يسْعَفْفرُوأ للْمشركينَ 4 ]1١١7[‏ ا 000 
١‏ - باب قَوْلِهِ: #لَقّد تاب أله عَلَ ألبّىَ والْمهاجرنّ والأضجار لذ أتَبَمُ فى صكاءة الْمسْرَةٍ ين بعد 

د سك بو و يق تقذ كرك عَْتْهِز إِنَمُ بيهر ررك تحِيةٌ )4 أو الا 
باب وَل التَكئَة ايت موأ حي دا ساق علوم الرْسُ ينا يحت وسَاهتَ عله الششهر وَطثوا 

أن لا مَنْجاً ين الله 0 له كُدَّ تآبّ عر 0 الك هْوٌ الب أَليحِيمٌ ©)4 [118] 000 الل 


1 


9 باب طيتايا الزرح َامَئْوا تدوأ أنه و ا ا 
٠١‏ باب فؤله: «لقذ ةصكُم وموك ين شك عَرِبدُ َه ما عَدِئْرْ عل عَبِكُم 
مؤي روف بحم 409 [178]: مِنّ الرَأَفةٍ ا 
سَورة يونس 00000101 0 0 ااا 
١د‏ باب السو عقا ا لو لوه ووو الئاه الع ا ط م1 طم عقتو وال مط ل جل عن 1 لاطا لمعه و ا وما بلا 


يتاب« يعولا يق إنو يق اليقد اندوع وعرن تخترةة نذا مدنا عق إن اإتحكة القية كال 


ع كب الى م 


منت أَنَمٌ َه إلَهَ إلا الى امت بوه بنوأ ويل وأنأ ين ألْمسلييتَ ©40 101] ا 
سُورَةٌ هُودٍ عليه الصّلاة والسّلامُ عق فطاوع هماو ههه هك عأ هأ هاه عدأ عع ع أنه مه 2 6ه 22 له كع جه رج 6 أ اه اه ولق اه فزهاة م اطع حاو مع عانم وان 7 01 


-١‏ باب الآ بم يه سوط إتنتخفا ينه ألا من ينتنثرن يَابَعُمْ يتم ما شرت ما متو انم 
عَلِيمُ بِدَّاتٍ ثور 42 [5] 100 1 1 1 1 ا ااا 0 
؟ ‏ باب قُوْلِهِ: #وركات عَرَشُمٌ عل الْمَآِ» [7] ولحو ولام ولع واه ما اوش لو و ل 1 1/1 
باب وك مذيت أحاهّ هُمَ شينياً4 0)] 0 0 
؛ - باب قَوْلِهِ : #ويقولٌ لهك عل ليرت كبوا عل رَيَهِزْ ألا مد أ عَلَ الطَلِيِنَ4 [18] ..... "1٠١‏ 
باب قَوْلِهِ : «وَكَدَلِك أَحْدُ دَيّْكَ 15 100 ع 0 ]٠١7[‏ 000000 

5 باب قَؤْلِهو: (وَيِرِ الصَكره طرَقْ الَْارِ وَرُلمَا ين الِْلِ إِنَّ سكت يِدْسِنَ تيكاب دَلِكَ ور 
للذكيت» 1)] ااا 00 
جود رسب عله الحلا والكادر» 0 


مومه 6ك جا عله 


59١ .... ]1[ باب قَوْلِهِ: 0 َلك وَعَك ال يَْقُوت كآ أتمََا عَكَ أبويِكَ ين مَبلُ بهم وَلِنطن»‎ ١ 
0 باب قَوْلِهِ: «8# لَقَدَ كن 9 فى رشك لخو يت يِلسَيَ 49 011 ا‎ ١ 
1 باب قُوَلِهِ : #ثَالَ بل مَوَّلَتَ 3 نشدي م فصي قث جية» 4 سا ا‎  " 


0 


؛ - باب قَوْلِهِ : «وَرَوَدَتهُ لي هْرَ ف بَتِهَا عن ننسو وَعَلَشَقِ لابب َكَل هِتَ الكّ» 0111 يرلل 
0 قَوْلِه: كلم لكا 2 َلرسُولٌ كال أَرَحِمْ إِلك يآ رَيْلكَ مَسَعَلْهُ مَا بال ألدْمَوَةَ الى مَطْعنَ بين 0 59 
يَكَدِعِنَ علِمٌ قَالَ ما حَطبكُن إذ رودق رشق كن كيو أ حَسّ يك [0ه ‏ ١ه]‏ ال م 
1١1 4 0‏ ز1ز1[1[1[1[15151[ز[ز1[1[|[ [|[ 1[ |[ [ [ [ [ 0 000 
[فائدة] اا ا 


> اه امسر 


باب قَوْلِِ: «أنّهُ يَْلَمُ ما عَنِيلُ كل أنقّ وَمَا ينِيسُ الأيكام4 [8] 1120-6 
شر زا عل اا 00 12 212 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 اناا اا ااا 


7 له 


باب قَوْلِهِ : « كُتَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصَلْهَا تبت وَقَعْهَا فى التسملو بو وق أكُلَهًا كلّ بن 1141 - ]1١‏ 
0 كِب لَه ليت 
لد 


ُ 
7 باب ألم ؟ ِل 


ع 02201 


11 باب #إإِلَا من استرق 2 َعَم سْبَابُ مين 409 [18] اا‎ ١ 
باب قَوْلِهِ: #وَلْمَد كدب مب الْجْر الْمرَلِنَ 4©9 601] م‎ - ١ 


ع ديس ع مومس سوير سىس عامس ١‏ هه 


5 باب قَوْلِهِ : لولعَدَ لتك سَبَمًا ين النتلن وَالْمُرئات عَم )»4 1م‎ ٠ 
11111110 411 4© ؛ - بابٌ قَوْلَهُ : «الَدِينَ جَملواأ ها لف مين‎ 


2 رودم 


اوبات تو ل 1 ري عي يأِيّكَ لبقي 46 [11] ل 0 


2 عرد 7 مه 


00000 0 07١01 باب فول تعالى: وي ؤَُ من بد بك لل آلشثر»‎ - ١ 
0000 ا كي ارال‎ 
00 سيل * [14] ذا ا‎ 


١‏ 220100 إِلَّ بي لك 


0ه 


1 تان قَوْلِهِ : «أك ِعَبْدِو لتلا تت الْسسَجِدٍ الكرَار» 1[1] 00 


7 باب لوَلْقَدَ كَرَمنَا بي م4 /] ايا 210771700000 
؛ ‏ باب قَوْلِهِ: «وَإذا أردئ أن ملك 0 عزنا مترِيَا4 الآيَة [17] 111111111 

٠‏ باب دْرّة من حتملتا مع خخ تم كص عَبْدًا كك 409 1*] ا 
باب قوله: #إوءَاتَينا داويد رنورا» 7 0 
باب قل أدعوأ لين يَعَمْشْر من دونه قلا يملكوت كنف ألصْرٌ عَنَكُمْ ولا خيلا ©40 [51] 0 
8 - باب قَوْلِه : ليك لد َدَعُوسَ يونت إل رَيّهِمٌ م الْوسِيلة# [/اة] الآية ف لح كو 
4 باب وما جَمَلنَا أَلرّْئا أل أ كك لا يقد تاي 1 3 ل 
٠‏ باب قَوْلِهِ : «#إِنَّ نان الْفَجْرِ كن مُتبْووا4 [78] 000 0000 
١‏ باب قَوْلِهِ: #عسق أن يِبَِعَمَكَ ريك مَقَامَا ع4 [79] 0 


02220 7 


11100 ا‎ ]4١1 4) باب #وقُل جه الْحَنُ وَرَمَقَّ البنطِلٌ إِنَّ البكيللٌ كن يَهُوكًا‎ ١١ 
0 باب يسارك عن ارج 4 140 از[‎ 1 


4 - باب طاولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حت يبا» ]11١[‏ ا 00 
00 ففرم ةم م يورم يور وو ممم مم موي ةةو اي رمرم مم ممم م موت تر ره مر ةم مر رم ء مم دم ررم ميث ممم مث يمه ريمن ممم مث رم مل ار ر رتت ث تلن 
باب قَوْلِهِ : لوَكانَ الإندنٌ أَخْرٌ من جَبَلَا4 [514] 1 0 000 


مس 2 


: را ألْقَوَلٍ ألثَّابتِ »* 707/1] 000000 
بن بَدَلْوأ يعَمَتَ الَو ك4 [18] 1100 


او اه لآ أب حَوَّ أَبَلم مَجْمم الَحَرنٍ أو و مضق 0 حتبًا 409 01١16]ء‏ 


3 - بابٌ قَولَهُ: #هَلمًا , بْلََا بْلَنَا بحسم يَننِهمًا ضّيا حوتَهُما فلضَدَ ميلم في ال سنا © 4 55*55 
4 - باب قَولَهُ: ثلا وا َل فته ا طَدَآمك قد ًا من سَمَرا هذا سا )4 [15] 520 

- بابٌ قَوْلَّهُ : طقل هَل م هل تبك بالنََرنَ علا © ]٠١*[‏ ني او ا و ا ا 1 
١‏ باب #أوْليكَ لبن قرو يلت رَيْهمْ وَلتَآبوِ طَيْطْت أَعمَلّهُم4 ]1٠١[‏ الآية ا 000 


سوم #عرء م 


00 باب #وأنذرهر يوم -2 1 ا ا‎ ١ 


0 وما د َل إلا أ مَيْكُ لم ما بن ليا وما 4 [14] 000 
*- باب قُوْلِهِ: 0 0 حَكََرٌ يتنا وَكَالَ لأُوييرك مَالَا داك 1/1/ا] 0 
ا 20 عه آلَيّبَ ل أت مِدَ يعن حَهَدَا ©©4 81/] 0000 

باب كلا سَتَكْيْبُ ما يَقُولُ وَتَمدٌ لَمْ مِنَّ الْعَذَابٍ مَذَّا 409 [74] 0000005 
١‏ باب قَوْلْهُ عَرَّ وَجَلَّ : «وَتَرِتُمُ ما بَعُولُ وأا هرا )4 ]6١01‏ د23 211012 
00 الم لمحف مخساح اخ فاطو ا م للا مو ا ماي علاط جه يلالا ورلا ا لاع عا لوعو لم كم ولع ل ا 

باب قَوْلَّهُ : (واتطلتة يَنى 409 1411 2321111 


به ص 


١‏ باب (ولْتَد أَوِسيِناً إِك مويق أن أَمر بيبا وك تيت َم نا ف لحر يسا لَّا عَحَتُْ درا ولا عحْتَى 
نهم وَعَوَنُ منووو. كََشِيهُم ين أَلْمْ ما عَنيه 62 وَْضْلَّ وِعَونُ عَْمَهُ وا هَدَئ 49 71 - 


0/4 ] ات اماس له اوسا خالل دم 7ج اطق الم سو امود ماو قاط الوا اماه امل لسر 
باب قوله: قلا ريدم من الْجَنَّدَ فتَمْيّح4 [1117] 11-1 0 00 
سوه الأنبتاء ا 000 


000 ]1١4[ باب «كما بدا أل كاي م يدُزٌ وَعَدًا عَكنَا4‎ - ١ 


سُورَةٌ 5 الحجٌ لمعم م فم م رم وم م ررم ممم رمم وموم ااا 5 0 

باب #ويرى النَّاسَ سكدرئ» [1] 1 [1[ز[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[ز[|[ |[ [ [ [ [ [ 10111 
1 :ساب في لي تن بثك له ل حر أن ب حير أطْمآنّ بود إن أ أصابئه فذئة انقلبٌ عَلْ وَحَهوء 
5 02-1104 7 
حير الديا والآجرة» إلى قَوْلِهِ: ولت طش 0 ه43 ]١١-11[‏ 0 


ع 


7 مره و 


© بات َوْلْهُ : ««هدّان حَصْمَانِ احَتصْموا ذ ف 4 تك ا ةا ال 
سُورَةٌ المُؤْمِئِينَ ا 0000 1 
3 الُورٍ 0 70000 ااا ا 00000 


باب قَُوْلِهِ عَنّ وجَلّ: ودين ريون أزواجهم 5 يك للم 5 شبن إله شم صسَهَدَةُ أحَِد أنيَمُ بدت يمه 
إِنَمُ لمن لصفت 4©9 [1] ا 0 


1 


"باب #والحَيسَة أنَّ لَعَنتَ أو - عليه إن ن كن ص كزين ك4 7 مات لاع افد سدق ل او 
 “‏ باب لإوِبدِريا عَنَا الْعدَاب أن تشبد أَيعّ عمدت 2 الكزيت 462 [5] 20000 


يا يه 1 ا أ 
عبات قؤلة 8ن اين عاد لمك ضيه عد 
أكْتَبّ من الْاثْرٌ واه وَل كرد ا 4 17 ا ل ل اه 

5506 ]1١ 111 باب طالَولَا إذْ هعتمو طن لون وَالمؤْمِتٌ يَِنفْسيم حَيرا 4 إلى قُولِه : « الْكَنْبنَ»‎ ١ 


إن 
بين ليق 0 [4] 000 
د 


٠‏ باب قَوْلِهِ: #وَلوْلًا مَضْلُ لَه عَلَكْ وَيَمَنم في ادا والآيوو لَمَسَك في مآ أفَضْثر 


+ باب از لََقَويَمُ بايد يفون يأفرايك نا ينس لك بد علد وتحسبوتم كينا وهر عند أله 


عظم كك 101] ا و 


5-7 1 4-1 


باب قُوْلَهُ : #ييظكم أَمَهُ أن تَمُودوأ اميد بذاك 1371] 


1 0 1 لَه لم لبت وَللَهُ يم حَكيرٌ 469 [15] 


١‏ باب #إ ألَيْنَ جِينَ أن صَقِيعَ الْتَحِمَهُ فى لدت اموأ ل 


ع د دا ع ع 


0 0 سمعتيوة فأثر ما يَكرْنٌ لنا أ تكلم يدا حك هد 


يكن عَظِيمٌ 409 [17] 1-7 


َم عَدَاكُ ليم في لديا وَالآخرو وَأَنّهُ يعَلْرٌ 


أذ ل تسلية (0 يلا تل له ميسكم مَقثة لا 0 5-8 
١١‏ باب لوَلِضْرنَ بحُمرهن عل جد 0 0 
كرو 0 ساي قاد دساف ع وا وا مو 1 م مط مق لك عأ عامل الوم و الم اي م ار جا ف وئية الجا هار 

- باب قَوْلِهِ: «الَينَ بسرت عل مُجُوْهِهمَ إل جَهَتَم اهلك لك كس مكنا وأصكلٌ سيبلا [1؟] 00 


ل ل ل ل اسلا 


١‏ - باب قُوْلِهِ: ولي لا تيت ح لل ا لتر 1 بقث انس الى حم له انه إلا بِلْحَنَ ولا 


00 


نشت 5 ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يُلْقَ أناما © [ العقوبة 


"- بابٌ قَوْلُهُ : «يُصَدمَفَ لَه الصداب َنم ابسو مَكْيْرَ في نكا 46 11:] 0 
- باب #إإِلَّا من تَابٌ وام وَعَِلَ عملا صا 20 يِلُ أَنَّهُ مََاتِه حَسَكَنثٍ وان ألَّهُ حَفُورا 
تَحِمَا 402 ]7١[‏ ا لان اول مسلط فيو وو لامر ا 
باب «9سَوَقَ يحكُونُ لِرَاما» [17/1]: هَلَكَة اا 
0 ةٌ الشعَرَاءِ ا اماو عقوف ارس لاط ل 1 نل ممماكما موادا د طق 1د 1 11 
باب وا ممق بم يعن 4©9 071ى] 000000 
سُورّة الل ا ا الوا ال وم ا 0 
سُورَةٌ القَصّصٍ ااا 100 
١‏ بابٌ قَوْلَّهُ : «إِنَّكَ لا تَبَرى مَنْ أحيبت ولكنّ أنَهَ يبّدى 01 ا 
؟ ‏ باب إن الى مَرَضَ عَليْلك الْمَرْئاى 4 الآيَةَ [884] 00 00 
سُورَةٌ العَنْكُبُوتِ مر لمك ل بطخ ا اق ااام 
سُورَة الم غلِيَتِ روم يي ا اا ا 00 
باب «إلا بَرِيلَ لِحَلْقٍ أله [0"] لِدِين الله 6 اا 0 0 7اا 000 
نالك 1 1111111 اا 0 
سُورَةٌ لَقْمَانُ ا 1 
«لا شر أله بك البرك لطكٌ عَلِيهٌ4 ]1١1‏ ا يا 
١‏ - باب قَوْلِهِ: 1 أ عِنِدَمْ عِلْم أَلسَاعَةِ؟ [4] 251701011100000 
7 تَنْزِيل السَّجِدَةٍ الوم مط لج ابوه ا نلن عاني 1 رو قد ل ندم م و ا ا 
- باب قَوْلِهِ: «لا ملم تنس مآ أَخِنىَ لم4 [107] ل ل 
نواد هُ الأخرّاب ا ل 
١-باب‏ «أدعُوقم لِأَسَكِهِمْ هْرَ أشَل عند أَلَوْ4 [5] 111ز1[زؤز[زؤز[ؤز3ز1ز1ز2111111111[1[1 
؟ - باب اينهم من م تحب نهم من ينظ وما بذ 0 0 21 
١‏ باب فَُوْلُهُ: طثل يَنَوكِِكَ إن كُسْنَ شرتت الحَيَزة لديا وَزِسَهَا تاك اليكل وأشيعكق مما 
حلا » [78] ا ل ل لا نا ف اا ع ل ل 1 

؟ ‏ باب قَُوْلِهِ: #وإن كس ترذن أَلَهَ ورَسُْولم والدَّارَ الآيمرة وِنَّ ألَهَ عد لمحتت مدن أَرا عظِيمًا 


ياه فهرس المحتويات 


رو عم وس لم 


2 0007 
ألله مبذ ونحتى لام وك يد َأ ن أن مم42 افخرة 2000 


7 
١‏ - باب قَوْلِهِ : لي من كنك متهن وي َك من كله ومن تيت ِئَن عَرْكَ هلا +ع ك4 1 


7 


باب قَوْلَهُ: «ونخنى فى تنيدكت 


7 باب قُوْلْهُ: «لا متموا ثرت الي إِلّة أن يوتست لكمم إل طعا عَر مَطرَ إَلهُ وَل إن دعي 
* ا ل وه 2 0 ل جراد ا 6 وس 
دوأ ما ا ل ير سا بار 
لا ينس ين الْحن وَإذا سَالشُومّ متا متدوضنَ ين ورآء جاب دَلِحكُْ طهر لتويك وَمُويهن وما 


6 لطم أن م شر -. سم ول ل ا 
عَظِيمًاك [ه] 000 11#13[1#1515[آ[1 ااا 0 


م ا 0 ب م ا 2 عَْءِ عَليمًا (© لا جتاح عون ف ايكون 


يتجهم ١‏ جا :عبتت 6 مم رمه عد عمد م 
مون 


9 عن وله 6" أَحْوتَهنَ وا نسَأَيِهِن وَلَآ ما مَلَكَتْ واتقين 


2 أنه سس 2 َّ برهي ©4 1ه وه] 0 0 0 اا 0 
4 باب قَوْلِهِ: ## إن أله وم كوكم بكَحَنَدُ بصَدنَ عل عَلَ الى يكأيها ل ءَامَمُوأ صَلُواْ علو وَسلَمُوا تَْليجَا )»4 


[55] 0 ااا 23070000 

بابٌ قَوْلْهُ : «لا مَكْونوا كن دوأ موس »4 [19] 0 
0 ايا 111010111000000 ك1 
١‏ باب طحو إِنا هرم عن مويه فَالوا مادا كال ريك قَانوا لحن وَمْرَ الم الجِيدْ)4 [5] ا 
١‏ باب: إن هُرٌ إلا لا ند لحم بن يدَئْ عَذَابٍ سَدِبير4 [41] ال ووو 1 
سُورَةٌ المَلاَيِكَةِ [نَاطِر] ا 000001111 
سََورَّةٌ "يسن 111111111 
فائدة : لقع اعم وو علطا وقد امم عا وو دعقم قووف ل معندة و حشو للح الام عا و لل لك 3 ماع ةق ف موه قققة عام ا ان اواو 1013 

بابٌ قَوْلَُهُ : «وَالشّعش محر لِمشتَفرٌ لأ نَأ كَيِكَ تَفْدِيرُ امير ليم 469 [81]] 0 
2 الصَّافَاتِ 0 0 

- باب قَوْلَهُ : طوَإنَّ بُونَىَ لين الْريَ )4 [19] 09 0 0 000 
سوزة قن 1 1111[ 2017070 
١-باب‏ ااا [1[1[1[ز[ز[1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1ز[ز[1[ز[ 1[ 237070110 
١‏ - باب قَوْلِهِ : طوَمَبَ لي ملكا لا يْنى مر يَنْ بتفٌ إِنَكَ أت الْومَابُ» [5*] 112710 
٠‏ باب قَوْلِهِ : 7 نَأ ين أَلْتكلِنِنَ4 [671] 0 
سُورَةٌ الزّمَر مط مامح ا لام الجا ا خا ماو ا لاا اشم 1 


- باب فَوْلْهُ: «يهبادئ ان آترؤا ع أيهم 1 تنتظرا ين يد هه إن لله بور لدوب حي اَم 
هو الْعَفُوْرَ ليسم » 0] 1[ذ[1[[ذ[1[1[1[ز[1[1 |[ |[ 1[ |[ 27 

0 1 باب قَوْلِهِ: 0 كدرو أنه حَقَّ مَدْرِء» [/317] ةللا لاي دل او و‎  " 
باب قَُوْلِه: «والارّش مسا مُه يم اتيم وَالتَمؤث مظوكم يسيو؟ سبحت وتلق ء‎ -" 


شركرت 46 11071] ا 0 


َ. 5 سر م ل عور تعد © عند دا اي لبي اي غير عسل ا امل 7 سام 0 5 7 
5 باب قَوله: لي ل 5-2 > أله ثم ص فِيهِ أخرئ 


داهم هم ييا طون 469 [38] ع ا ا ا 0 


ا ااا ا ا ا ا ل ل 0 


55 


فائدة: 0 اا اا 0 
سُورَةٌ حم عسق [الشُورَى] ا 000 
١‏ باب قَوْلِهِ : ططإِلّا مويه في الْشرِن4 [1؟] 0 00 
سُورَةٌ حم الرُُخدْفٍ ا ااا ااا 000001011119 
مَنَوَرٌةٌ الدّحَانِ بببب21211 000010210 ااا 00 
١‏ باب رييب يَوْمَ كأق اسم ِدْعَانٍ مُبِينٍ 42 ]1١1‏ اذ[ [ذ[ز 1[ [ [ 1 000001 
؟ ‏ باب يَعْقَى ألنَّاسّ هَندًا عَدَاكُ أليك ث ©0114 ا 
 *‏ باب قَوْلِهِ تَعَالى : «#رَّينَ 0 عَنّا الْمَدّاب إنَا مُرْمُونَ 409 ]1١1[‏ ا 
باب أن 2 لير وقد 2 مَسُولُ مين 409 ]1١1‏ ااا 


24 ]م1 معو َكَالُوأ 
باب «إثم وا عن 


دك 4 141] و ا اال سمطو ا اف ا 


ديات في بش ب 1 الْكُبره إن مسَيِمُونَ 409 171] اا 10 
0 الجَابَِيَة ال ل ا ا ا ا الا ا ا الا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ل يل ل ا ل ا ل لي ين 

باب #وا مُبلْكآ إِلّا ألدَهدّ» [14] الآيد 8 00011 0 00 
فائدة : اخ 


لومم وموم يووممموم وم مفو وميم ممم مدر مهمد مام مم مرو ءا ااا 


باب راي مال لَه أ لكآ هدي 1ن ل ود حك الوه ين مل وَضنا يتنآ لله ود 
اين إِنَّ وَعَدَ أ حَقٌّ فَيَُولُ مَا دا إل أسطِيرٌ الْأََلينَ 4062 171] 000 
"باب فؤلة + «للنا رأنة عزيها تحتل أزدي 6ثا هنا عق عقا بل م ذا انتمل ينا ريخ نيا 
عَدَابُ ألم 409 141] 101 1101111 
0 ا ا 000 
١‏ باب ل وَيْفَظُِوا أَيسَامَكُم4 [17] ا 211111111111010 
ير 1 [[ذ[1[1[ذ[ز[1[1ذ1[1[1[1[ذز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ ز 1 [ 1[ 1[ [ 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا 2000 
١‏ - باب إن كينا كلك كما ينا 40 ]١1‏ ا ا ا 

409 بابٌ قَُوْلَُهُ: طلِْتِرَ كَ أهَهُ ما عدم ين دَِكَ وما تَلَغَرَ وبر يمَتَمُ عَليْكَ يبْدِيَكَ مِرْطَا مسَيَقبما‎ ١ 
0 م ا ا اا‎ 1 

م مدا أَرَسَلتَكَ شهدا ومشرا ويَذِيرا4 [8] 2111131000( 
4 باب طهر الَدِىَ أَنرَلَ التَكئة في فلو الْمُؤمِنِينَ4 [41] م ال د مر ا 1 0 
باب قَوْلهِ : «إذ يابعوتك عَحتَ النَّجَرَة4 [14] 8ب ا 00 
سُورَةٌ الحَجرَاتِ ااا اا 0 
- باب إلا تَرفعوَا أَصَوَاتَكُم موق صو لي [1] الآيد ا 
0 «إنَّ الت بنادُويَكَ من وراء لجرت ا يَحَقَنوت 409 [14] 1 
"- باب قَوْلِهِ : #وَلز أََهُمْ صَبْروأ حَقّ رج ليم لكان 0 و ا ام تر 
سُورَةٌ ق اا [1[1[1[1[1[1[ز[ز1 1[ 1 0100 
١‏ باب قَوْلِه: ول هل ين مير [0؟] ا 0 
"-باب لوَسَيَحَ يحَمَدِ َيْكَ قل طُلُوع َلسَّمِيس وَل الشروبٍ» [89] 5[ |[ ز[ز[ز[|[|ز[ز[ [ |[ 2111111 


سُورَةٌ هُ والذَّارِيَاتِ 


كائلة أ جد و قم دق دم اق ف و لطم ام ا 0 7 7ا12#07 


١‏ باب لفَكانَ كاب فَوْسَيْنِ أؤ أَدقّ هك 41 ا 
 '"‏ باب قَوْلِهِ : «تأرئخ إِك عَبْدن مآ ىف 409 ]٠١1‏ ا 001 
0 «لنَدَ َل ين ليت مَيْدِ لكلف 469 11] 0 

باب لومي الت وَالْفرّك 469 151] 00( 
١‏ باب «وَمَيَوة التَالئَةَ الشزيع ©0154] 009 0 0 0 


باب 9« فاتدوا لله وأعيدوا © © 3 00010001018 0 0 210 
0 اقْتَرََتِ السَّاعَةٌ 000000 از[ 1 017171111 


رك اليه 


باب #وَأنمَقٌ الْصَمَرُ وَإِن يروَأ ايد يمرم 11 - ؟] 000000 
1 - باب يرق ينا جره من كد كر © ولد يكهآ ليه فَهَلْ من مُدَكرٍ ١1154‏ 
 "‏ باب وَلْقَدَ يسا ألْصَانَ للدم م هَل ين تُنكر 469 *#ظ2ط2' 
؛ ‏ باب لأْمْجَادُ مْلٍ تمَعرٍ (© نكت كه عدن يَبثْر ٠١14©‏ 1؟] 500 
باب «ذكاوا كمَيير التتتيار © د را رمد لير هَمَلْ ين مُدكرٍ 469 7١1‏ 


بير ”م اس لير 


210101 


1 باب 0 سيوك © 3) نَدُووا عَذَابى 4 2 د وع] 0 
١‏ باب «وَلْئَد أملكنآ نيا فياك تَكَل ين كر (©4 011] 500000 


6 


8م بات وك ا#سيهرم 


سُورَةٌ الرّحْمِنٍ 115[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ |[ 1[ [ 1[  [‏ زز ذ 1101 
حكاية : ول الو انوارا ملا لبون الل أن الع اران اال اجنام لا هع اخ و ا ا ك1 
- باب قَوْلِهِ : ومن دُوْنهمَا جَنَانِ 463 [17] 5111010101010 
0 حود مَفْصُوتُ فى كَلْيرِ 409 0711 0 ا 0 0 3207 
0 الوَاقِعَةَ اا وول الى طوف موه مون كالرطواة ل قحو انل واو ل مقت ا للا وم دج و1 1د 
باب قَوْلِهِ : «وْظلٍ مدير 462 ]١0[‏ ااا اا 0 
سُورَةٌ الحَدِيدِ حيو ا ا ل مرا مقع وجو و ب مرو ا 7 ا عام دوا ردس التري ا واد 1 
سُورَةٌ المُجِادِلَةِ 51515151 15151 1515151510151 1|151[ 1[ 1 1 1 0 
سُورَةٌ الحَشّْر ان و ود ا ا و متيف لق باو انا انما 
باب قَوْلِهِ : اما قَمَثُر ين لْبِئَةِ4 [0] يذ[ ز 1 011111111 
١‏ - باب لآم َه أن عل رَسُولدء» [5 - 7] 0 
 '"‏ باب #ومَآ تدك الول دوه 071 ا اا ااا 00 
- باب وال نَ يّدو لدَارَ وَالْاِيِمٌنَ4 [4] ِ-دببد د د د د 2 1121212121 01 
- باب قَوْلْهُ : «وَبْويْرُونَ عَلح اشح » [4] الآية ااا ااا 00 
0 الممْتَحِنَة ني اج دن مجه و نل بان تاي ول مراك مو اتا امس ماف انث اا ل ا م 


- باب «الا يََجِدُوأ عَدُوَْى وَعَدُرُح ك4 [1] ل ل 


مم وَيوْلونَ ادير © 5] ا 000 


4 باب بل ألَاعَةُ مَوعِدُهُمَ وَأَلمَاقَهُ دَق وَأمَرٌ 469 [47] د00 


0 باب ًا جأهَحكُم ا 4 ا ااا‎ ١ 
باب #9إإدًا جَاءك الْمُؤْمِستٌ يايعْتكَ» [17] لح امشا و الدوالة قي امأو الوا و ل مار اه‎ 


0 بابٌ قَوْلّهُ : لواحن مهم نا يلْحَقُوأ بم [] ا‎ - ١ 
ا‎ ]١1١[ باب لإوَإِدًا رَأَوَأْ يَحترَة4‎ ١ 
21 ]1[1 ديات كله و99 +1 الْمتيِمُونَ دالوأ منْبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أله » إِلَى : «الَكاذِبُونَ4‎ 
5 باب لأتَحَدُأ أيسَمَيمَ نه [1] يَجْعنُونَ بهًا ل ل‎ ١ 
0 1 0 هو‎ ١ باب قَوْلهِ 006 ميم امثوأ ام كوا يع عل ملروم مه كَهْرْ لا‎ ١ 
باب «# وَل يل ا 0 إن ا كن ليق كن خلة ما له ف عبط‎ - 
00 0 0 140 ع مُُ هر الْعَدرٌ 6 ددر ملك ال أن أن‎ 
بِابٌ قَوْلَُهُ: رادا قِلَ للم د 0 رَسُولُ أله َو ود ويسم م ورَبتَهُم يَصِدُوتَ وهم مُستَكبرونَ‎ 
ا‎ ]5[ 2 
بابٌ فول : «سواء عتهز تعبرت لَهْر كَهْرْ آم لم سََتَفْيْرَ لم أن يَمْفِرَ أمَّهُ للم إنَّ آنه لا يهِدى ألمَوم‎ - : 


" د : له طهُمُ اين يمون لا فقوا عَك من عند رَسُول أ حَىٌ ينسضُرأ» وَيَتَفْرْقُوا لول 
حََآنُ السَّموتِ والأرض وللكنّ لوي ل يفف ْتَهُون4 71 اا م اط ا ا 


4 باب ب إن د يجَمنَآ إل ألْمَدِيَةِ ة لَخرعنٌ لد ينها الْأدلٌ وله الْمِزّهُ وَلرَسُول- وَلنْمؤْمِيَ وَلكنَ 
لْمفِقِينَ لا يِتَلَمُونَ4 [8] 0000 


ور شرر > لادوم لودو هآ رم 


ن يِصَعنّ حَمَلهنّ ومن يَنّق أنَّهَ يجعل لَه مِنْ أثري مرا » [4] 000 


3 
٠‏ 
13 
2 
أو*ذ“ 
0 
3 
ا 
8 
ٌُ 
2_1 
ع 
3 
0 
8 


ءى 2 مر و لوم مءسم 


١‏ - باب لبَبيتى مَرْسَاتَ انوك وَلنَه عَُودٌُ يم (إ) مد وض ألَّهُ لك يله أتمنيكم وه موك وهر الْلِمْ 


ره ومع مم2 4 اطي وخ سل مدت مصة» و و سك لهي عع سا سكرمس عام معد 
باب لوَإدٌ أَسَرَّ اتن إِلَ بض أَرويقِ حدما فلمًا نبَآَتْ بوء وأظهره اللّهُ عَكَهِ عَرَفَ بَعصَمٌ وأعْض عن مض 
اك رهض © لد اعم 4د دك رم 22 
ما بها يوم كال مَنّ َناك هذا َال بق الْعَلِيمٌ الْكِير 49 1] ا 0 


 :‏ باب ْلَه : #إن كنية ل أنه فَقَدَ صَعَتَ قُلويضًا »* [4] ا ب م ا ا 
وله تَبَارَكُ الذي بيده المُلْكُ 7 0 
سُورَةٌ نَْ وَالقَلّم وبببد01010 0 اا ا 
-١‏ باب عمل بَعْدَ كَلِكَ رَبِرٍ ]1١1409‏ و ا 
١‏ - باب #إيَوم 0 عَن سَاقٍ» [471] ةدم د سم قاد اجو ا م ا ا 


سُورَةٌ الحَاقَة ا 0 
سُورَةٌ سَألَ سَائِلٌ سش151521 
١‏ باب ظودًا ولا سواكا ولا يوك وَيَعُوقَ وَسرا4 [7] 6 


سُورَةٌ: «اإنا سنا » ا ا و ل وي ا ل 3 


١-باب‏ 00 
١‏ - باب قَوْلَهُ : ظقّْرْ كلَيِزَ 402 11] ل 
"' - باب «وريّكَ كيز 46 [] 0 
؛ ‏ باب لوَيّبِكَ لمر 409 [4] 2071111 
باب: اوأر تنج 462 [5] 211111110 


و 


سُورَةً القِيَامَة انس اخ اله وك لاوا والمق امه مم ا 


]171 4069 باب قَوْلَهُ : «لا رْكَ بر لسَلَكَ لعجل بي‎ ١ 


؟ - باب «إنَّ ينا عَم وَفيائَمٌ 402 171] 5 


02 


“3 باب: يدا مراع ميم ممم 49 [1] 70 
سُورَةُ «هل أن عل لشن » ا 0 
سُورَةٌ وَالمْوْسَلآتِ 1#( 
١‏ - باب قَوْلَهُ: ظطإنبًا تَتَى تسر عَلتَمْر 469 11" .... 


2 


0 بابٌ قَوْلهُ : «كتَوُ جمدت ضنث4 [0م]‎ ١ 
باب : طهَذًا بوم لا يون 42 [5] 77006ظ2ظ15‎ ٠ 
111111 9 46 سُورَةٌُ «مَمَّ يتَةَوْنَ‎ 


و 


١‏ - باب يوم يهم ف ألسّورٍ كَأوْنَ أَقبا 4©9 [18] رُمَراً 


سُورَةٌ «وَالترِعَتٍ » 0 


سُورَةُ «إذا التّمس كيرت 402 00000 
سُورَةُ «إذًا لَه اَسَطْرَتَ 42 1110 
سور «ريلٌ ينين © > 1000 


420 00 


10110 ]71 402 باب «إيوم يفوم لئاس برت الْعلِينَ‎ ١ 
سُورَةُ «إدًا اله أَنتَقَتَ 469 طط51‎ 
0 ]8[ *©2( باب وف يحَاسَبُ حِسَابا سيا‎ ١ 
100 ]15[ 49 ؟ باب «لَرَكنَ طبقًا عن طَبّقِ‎ 


فهرس المحتويات 


ع ممعم سمس 


سُورَة «كل أَتَكَ عَرِيتٌ الْعَسِيَةَ 0 * ل ا ا 
سُورَةٌ «والقَز )4 ا از[ 1 111 
سُورَه «لا أنيم» الي اا ايام 1 
سوَرَةٌ اولي وها 42 :00020110 اا 0 
سُورَةٌ َال نا ينتى 0 » 000077 ؤ [زؤز[ز [ [ [ 11 
باب وار إِذَا تل © 1 111100 11[ [1[1[1[1 1[ 10 

١‏ باب هونا عَلَىَّ اذك والالق © 0 ل 
*"- بابٌ قَوْلْهُ : «كأمً مَنْ أل ولق 46 [5] از ز1ز1ز221111110111[1 
ع 0 قَوْلِهِ : لوَصَدَّقَ يلتق 4069 [] 11[ 1[ 00 
باب مَيْييرَ بتر 49 71 0 1 اا 0 


عه 


5 باب وله : «وك نأ يل وَستَنقَ 42 [1] ا ا 
* - بابٌ قَوْلْهُ : كدب كلتق 402 11] ا 
باب مسرو للصسرا ©14. 66١‏ ا ااا ااا 000 
ص « راشي [هكق اي 10001 111111 

نات م 59 ريك مما كل ©©4 [1"] 01000 
١‏ - باب قَوْلْهُ: ما ودَعَكَ رَبك وما كَل © » 1000000 
سور لظأ كي لك تت 0 


سُورَةٌ #وآلئين » 2*0 
١‏ باب 6 1 1 117 


١-باب‏ ا الو و و 4ع له ادكه لم كم د موا 7 ال اه ف قا 213 33 ون قا واو وال لوقا فده ا 


كنات قَولهُ: لخَقَّ لاسن ين عَكَقٍ 42> [1] 151080 
"١‏ باب قَوْلَهُ : «انيأ رَبك الام 469 1" ا 


010 


؛ ‏ باب ظاالَدِى عَلَرَ بألْديرِ 19 [] ا ا 
ه ‏ باب قَوْلِهِ تعالى : اكلا إن ل به سنا ألعِبَوَ © 6مِبََ كَدِبَةٍ حَايِقوَ 469 1١١1‏ - 
سُورَةٌ إِنا أَنْرَلنَاه ا ل ا ا 1 


سُورَةٌ «إدًا رُلِكِ الْذَرَسُ رِلْرَاهَا 49 ااا ااا 0 
١‏ باب قَوْلْهُ : طهّمَن يَمْمَلَ مِنْقسَالَ دَنَّوَ خَيْرط يَرَمْ 406 071 270 


ع 2 


؟ ‏ باب ومن يَمْمَلُ ينال دَرَوَ شرا يَرَمْ 402 [8] ل 
سور 1 «كييت» ا الو م م ا 111 1 لوو ل وال مو م مي 
سُورَةٌ: «الْقارعة كك ل ا اس ان ا ل و ل 1 
سُورَةُ «ألهدم » 0 
رو «التشر 0 00000005 
سُورَةٌ «ويلٌ لكل هِمَرّْرْ »4 0 


تتمفرمةورءرة ةلمم تررم 


14 - فهرس المحتويات 


سُورَةٌ «آلم كَرَ4 1 
سُورَةُ «لإيكف مُرَش 4©2 ا ا 
سُورَةٌ «أَرءَيتَ 100 ةي ةز [ز ز ز 000010 1707000 21111 
سُورَهُ: «إنًا ْنَل أ الْكوئرَ 49 0015131212 0 ااا 
اناك ااا ااا 
ا 5 كل ا الكيرون 0 كك امنوافه امم وعم جه قفو عا مق وم وق ون 1ل طق وم وق نه له ل لوعف فو ل امو اك 2011 
و 0 ج 00 0 0 0 0 0 10 0 1 1 1 ا ااا 
جتان لل ا ل ا ا 1 
اباب ااا ااا -ب-1-1-1دذٍذ0ذ000101 00 0ك 
"- باب #وَرَأنَتَ آلنّاسٌ يَدَمْنُونَ فى ين أنه هَ أََام ©4 11] ا 
؛ - بابٌ قَوْلْهُ : «سَبّح بِحَمَدِ رَيّْكَ واستففرة يزْذُ ِتَمُ كاد يبا ©4 [0] 1 
سورَةٌ 9تبّتْ ينآ ى لهب وَتَبّ 40 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز [ [ [ 0 
اناك 0م00 
0 - باب قَوْلَهُ: ويب مآ أَغْىَ عَنَهُ مَالْمٌُ وَمَا كسب 46 ]١ ١1‏ ل 
" - باب كول : «سَيَضقٌ كنا دَاتَ لَب ©4 1"] ل 
؛ ‏ باب #وَامرآتُمٌ حََنَالَةَ الطب ( ب 40 :] 1 
ا ا ع المت ان الو ا ا ا ا 1 
١دباب‏ اا 000000010111101 اا 
” - بابٌ قَوْلَّهُ : «أمّهُ ألصَكمَدُ 469 11] ا ا ل 
* - باب «الم لد وَلَمْ يلد © و 2 كفورًا أمد 42 0 
سُورَةُ: طقل أَعُودُ يرت الْمَلَقِ 02 »> ل ا ا ا ا ا ال ار اليه 
سُورَةٌ: طقل أَعُودُ برت ألكاين 6 »4 1[ [ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ [ ذ1 [ [ [ [  [‏ 0 
5 - كتاب فَضَائْلٍ القَرْآنٍ [ 1[ 1[ 100 
١‏ باب كيف نُرُولُ الوّخيء وَأَوَّلُ ما نَرَلَ 1 1 0 
١‏ - باب نَرَلَ القَرْآنُ بِلِسَانٍ قُرَيش وَالعَرَب مس مه الح ولو مأرائه و فيط وول اق و ولط حالم وا ا او ا ل 6171 
باب مْع القرْآن 0 لاسا ا ل ل ا ا ا 1 
بَحْتٌ نَفِيسٌ في القَزْق بين: السّخْرء والمُعُْجزة» والكرامة اذ[ 001 
؛ ‏ باب كاب التَبِىّ كلل ااا 00 1[ 1 1[ ااا 
ثاب الول القزان على ,قثن أخدق ااا 01111 
١‏ باب تَأَلِيفٍ القُرآن ااا اا 1 1 000 
بابٌ: كان جبُريل يَعْرضٌ القُرْآنَ عَلَى الئَن كله 1 1 1 1 1 1 1 00 
اتات القزاة عن أعيهاب ال ا 
تباث فابهة الكتاتت .ات ااا ااا ااا ااا 000 


فهرس المحتويات 5514 
4 باب قُضّل المُعَوّدَاتِ م امكل فو او سا د ساسم ةس م 0 
باب نُرُولٍ السّكيئة وَالمَلابْكَةٍ عند قِرَاءَةٍ القُرآنِ 1[ [1[ذ1[1[ز[ [ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 1 1ك 
5 بابُ مَنْ قال: لَمْ ترك النْبيْ يك إل ما بين الذفْنَينِ ا 
1 باب فضْلٍ القُْآنِ عَلَى سَائِرٍ الكلآم ا ابلا ا ل 11 
- باب الوَضَّاةٍ بِكتَّاب الله عََّ وَجَلَّ ا ا الخ ل الو ل 1ر1 
6 باتٌ: «مَنْ لَمْ يتَمْنْ بالمْرَآنِء 08 ااا 
٠‏ بِابُ اغْتِيَاطٍ صَاحِبٍ القُرْآنِ ا 
يه باب خَيرْكمْ مَنْ تَعَلَمَ الآ وَعَلّمهُ ا الس ا ل 1 
؟" ‏ باب القِرَاءَةٍ عَنْ ظهْر القَلب 1 00 |[ 100111 
7 _ باب اسْتذْكار القَرْآنِ وَتَعَاهُدِهٍ ا اناا 0 
8 باب القرَاءَةٍ ع الدَابَة ا ا اذ[ [ذ[1[1ز1[1[ز1[ز[ 1[ 2101010001 
5 - بابُ تَعلِيم الصّبْيَانٍ القُرْآنَ و اد مام اويا الم ا الا ا أ 
7 - باب نِسْيّانٍ القُرْآنِء وَهَل يَقُولُ: نَسِيتٌ آيةَ كَذَا وَكَذَا؟ 110 
باب مَنْ لَمْ ير بَأسا أن يَقُولَ: سُورةُ ابرق وَسُورَةٌ كَذَا وَكَذَا اا 
8 . بابُ التَرْتِيلِ في القِرَاءةٍ ا ل ا 0 
9 بابُ مد القرَاءَةٍ 1 0 
١‏ باب الترْجِعٍ ا 1ج00000000001اا ا 1 
"١‏ بابُ حُسْن الصّوْتِ بِالقِرَاءةٍ ... 
5" باب مَنْ أَحبٌ أَنْ يَسْمَعَ القّْآنَ مِنْ غَيرِه الوك اماما سا و لما م و 501 
7 باب قَوْلٍ المُقْرِىءٍ لِلقَارِىء: حَسْبْكَ 10000000000001 
4 باب : في كُمْ يَفْرَأ القرْآن ا و هلالطا دل اام امن أو م ا و ا ا 
0" باب البُكاء عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ 0 
5 باب مَنْ رَايَا بقرَاءةٍ القُرْآنْء أو تَأَكُلَ بو» أو فَخْرَ به 1 
7" - باب : «اقْرَؤُوا القُرْآنَ ما المت عَلَيه قُلُوبَكُْ ... [ [ [ذ[ ز[ ةزةزة ز[ز [ز[ [ [ [ [ 1 01 
3" كتاب التكاح ا ل لم ل ممم ا و 0 
بِابُ ازيب في التكاحٍ ة وو ‏ ل ‏ ام مس/90 
1 - بابٌُ قَوْلٍ النّبِي له ١ح‏ تت يكم روه از لثله اف للبصر رافص للتز» ردن 
ترك نا لا ارت لذي التكن؟' سر 141 
م ال لم 111[ [ز[|[ز[ز[ز[ |[ 100001 
باب كَثْرَةٍ النْسَاءٍ ا ا لتقا تله ا بساساسا وو 1 
»بات عن قلخر أذ غيل عا وج مرا لماو 1118 ز1[#[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز [ ا 
5 بابُ تَرُوِيجٍ المُعْسِرٍ الَّذِي مَعَهُ القَرْآنُ وَأْلإِسْلامُ ممم و تممه سو 44 
37 - بابُ قَوْلٍ ألوَجُلٍ لأَخيه : انْظرْ أي رَوْجَتَيَ شِنْتَ حَنَّى أَنْزِلَ لَك عَنْها ا و 01 
8 - بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ التَبثْل وَالخِْصَاءِ 11 ا ا ال لم لد ب تاه 
4 - بابُ يكاح الأنكار 3 اه 
٠‏ باب العيْبَاتِ 00000201 0 ا 
- بابٌ تَرُوِيج الصّعَارٍ مِنَّ الكِبّارٍ 0000 0 0 0 00 
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1 - بابٌ إِلَى مَنْ يَتكحُ» وَأَيْ النْسَاءِ خيرٌ وَما يُسْتَحَبُ أَنْ يَتَخَيرَ لنْطَفِهِ مِنْ غير يجاب 81 
رذ بابُ انَخْاذٍ السَّرَارِيّ وَمَنْ ن أعْتَقَ جارِيئهُ ثم تَرَوّجَهَا 1 1 1 1 1[ 1[ 0011 
5 - بابُ مَنْ جَعَلَ عِدّْنَ ألأمَةِ صَدَّاقََا لز 0 
باب تَرْوِيج المُعْسِرٍ ا[ 1 
م باب الأكْمَاء في الدّينِ المخا ع ال مواق ونم مكو وا اج مام لاما و و يا 14 8101 
7 بابُ الأكْفاءِ في المَالٍ نويج المُقِلُ المثرية 1000 1 121707010101 
18 - بابُ ما يُتّقَى مِنْ شُؤْم المَرْأةٍ ا لو ام الوك اده الم م 1 ا د دنا “قاقد 
بابٌ الخرّةٍ نَحْتَ العَبْدِ اوساو ووه ا 1ه الوط ا امارد سود و ا ا ده 
7 - باب لا يتوج أكثر من أزيع ما ا ا 
١‏ باب وميك مَهَنْكْمْ أل أَرَصَعْتَخٌ4 [النساء: ؟] الله 
ف و لآرَضَاعٌ بَعْدَ حَوْلَينٍ 0 
رف بابُ لَب الفَحْلٍ 000 1 1 0 1 1 1 ا 
1 - بابُ شَهَادةٍ المُرْضِعَةٍ ب0000 000 
30> - بابُ ما يَجِلُ مِنّ النسَاً وما يَحرْمُ 0 اا 0 
7 - باب «ورَببئكُم لق في حُجُورِحُ ين يسَآبكُم الج دَخَلْثُم بِهنّ4 [النساء: 7؟] ة 
- بِابٌ «وآن كَجْمَعُوأ بتك الدُدْكين إلا ما كد سَلَفَ4 [النساء: ] 1000 
8 بات لأ تكح المرأة عَلَى عليه ٠.‏ ا اع ال ماس سا و ا 
4 باب الشّغَارٍ 171000( 
بابٌ هَل لِلمَرْأةٍ أن نَهَبَ تَفْسَها لأَحَدٍ 
9 باب يكاح المُخْرِمٍ 0 11[ [ز[ز[ز ز[ز[ز [ 0 1 1111 
نين - بِابُ نَهِي رَسُولٍ الله ل عَنْ نكاح المُنْعَةٍ آخرأ لاوم اف عع اما طاخم اميا وما ل جهو طم له مور سكم ل 71 83 
3 بابُ عَرْضٍ بن المرةٍ تَسَهَا عَلَى الرّجُلٍ الصَّالِح ,2121919 
4" بابٌ عَرْضٍ ألإنْسَانٍ انه أز أختهُ عَلَى أفلٍ الحَيرٍ 0 0 0 1000 
نا - بابُ َوْلِ الله عَوْ وَجلَ: «لا جتَاعَ عَلَِكُمْ ما عَيَضْكّْر بوه ين حِطبَةَ الس از أَكْتَثْرٌ يه 
شيك عَم أن الآيةَ إِلَى قَولِهِ : #عَمُورُ حلِيز4 [البقرة: 70؟] 0 ز ز 0 0 0 0 1 
8 - بابُ النظرٍ إِلَى المأ قَبْلَ التّزيج [[ذ[1[ذ1[ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ |[ ا 000 
ا" بابٌُ مَنْ قال: لآ نكاح إلا بوَلِيْ م اا 7 61 
8" باب ذا كان الوَلِيُ هُوَ الخَاطِبَ 000100000011 0 اا 
8" بابُ إُكاح الوْجُلٍ وَلَدَهُ الصّغَارَ ا 0 
١‏ - بابُ تزويج ألأب اثته مِنَ ألإمام 000000 000 
١‏ باب السُّلطَانٌ وَلِيّ 110[ ا 
باب ب لا يتك ألأبُ وَغَيرُُ لكر وَالَيبَ إلا برِضامًا جل موز لمان لوطا ا لطن لقم لوا /601 
4 باب إِذَا زوج ابْئتَهُ وَهيَ كارِمَةٌ فيكاحه مَرْدُودٌ 00 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ [ [ [ [ زذ 111 
4 - بابُ تَرْوِيج اليَتِيمَة موقط ف ووو دودو مادم مط 170111 لام ل ل د رد قو 1 ل 1 611 
5 بابٌ إِذَا قآلّ الخَاطِبٌ لِلوَلِيْ : : زَُوْجْنِي قُلانَة قَقَالَ: قَدْ رَوَجْتُكَ بكذًَا وَكَذَاء جار النُكَاحٌ» وَإِنْ 
ا ازقيث ديلت 1م ا ا اوج وو داخف ع و ا 1 5 
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اكد انان تفي تزه القطنة 11 دا د ونأل اجو نهل ل 1 000000 
بات اله 11000 1 1 111111101511511 
4 - بِابُ ضَرْبٍ الدْفُ في التكاح وَالوَليمة ميتي 1201 

بِابٌُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : ونوا أله صَدَقَعن غ4 [النساء: 5] وَكَثْرَةٍ المَهْرِء وَأَدْنَى ما يَجُورُ 

مِنْ الصَّدَاق سا اسم لوط ا مط الاسام اال نتاف الخ طم خم ماف اليم افا ام 

ه ‏ بابٌ التّزويج عَلَى ا مان 00000 1[1[ذ1[1[1[|[ ز[ 1[ 23277 
5 المَهْرِ يَالعُرُوضٍ وَخَاتم مِنْ حَدِيدٍ ا 

بِابُ الشُرُوطٍ في التكاح 5 اا ا 00 
4 بابُ الشّرُوطٍ الّْتِي لأ نَحِلُ في التكاح ا 0 ااا 00 

- بابٌ الصّفْرَة لِلمَُرَوْج ا 
61 00 1 1 ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ز ‏ 0 

بابٌ كيف يُدُعى لِلمتَرَرْجٍ 1 1 [1[1[ذ1[ز[1[|[ز[ز[ز[ |[ 1[ [ 1[ 1 1 | ا ااا 

بِابُ الدّعَاءِ للِنْسَاءٍ اللاي يَُدِينَ العَرُوسٌ وَلِلِعَرُوس ا[ 1 1 1 
4 بِابُ مَنْ أَحَبّ البئا قَبْلَ العو ل 0 
16 بابُ مَْ بكى بار وَهيَ بت يسع سين ددم اا انك ارما وو لاك اموا مم صود وا ا 
١‏ بِابُ البئاء في السَّمَرِ لم م 
7 باب الا امار بن رقت وَلا نِيرَانِ ا 0000 
ديات الأقاط زتشوها للشاء ااا ا ااا 00 
4 بابُ النَسْوَةٍ اللآتي يُهْدِينَ المَرأة إِلَى زَرْجِهًا ا ا 
ميات الفدن للتررتق ست - 1 1 1[ 1[ ز 0 
7 باب اسْتِعَارَةٍ لناب لِلعَرُوسٍ وَغْيرهًا ل نم و ال لل دمن و 01 
17" بِابُ ما يَقُولٌ لجل ذا أَنَى أَمْلَهُ ا او 1 
4 - باب الوَلِيمَةُ حَق ام ال ا ل ا دم موقل م ا ل ال م ان ول مده ال لام لا ا ا 
بِابُ الوَلِيمَةٍ وَلَوْ بِشَاةٍ مخ ب اانه معام و ا ا ا ا و ا 
7 - بابُ مَنْ أَولَمَ عَلَى بَعْضٍ نْسَائِهِ أكرَ مِنْ بض ا 
١/ا‏ باب ص أَوْلَمَ َكَل مِن شق متت يت تمت اميت 00000001 210100 
١‏ باب حَقٌّ إجابة ةِ الوَلِيمَةٍ وَالدّعْوَةِ» وَمَنْ أولَم سَبْعَةَ يام وَنَحْوَهُ ا 
*/ا ‏ باب مَنْ ترك الدَعْوَةٌ َقَدْ عَصى الله وَرَسُولَهُ لامها المع ل ام جاه ويج م ملائاه د م فح ع8 لاع وله جع لم وكام 
5ل . بابُ مَنْ أَجابٌ إِلَى كُرَاع ف ل ا ل ا و ا 0 
5 بابُ إجابَةٍ الذَاعِي في الْعْرْسِ وَغَيرِهَا ل ا ا 
5 باب ذُعَابِ القتناء ايان إِلَى العْرْسٍِ كو ل ل ا ا 
0 - بابٌ هل يَرْجِمُ | إِذّا رَأَى مُنكراً في الدَّعْوَةٍ 0 510707000 
8 بابُ قِيّام المَرأةٍ عَلَى الرّجالٍ في العُرْسٍ وَجِدْمَتِهِمْ بالنّمْس 5 0 0 0 000 
8 باب قبع وَالَّرَابٍ الَنِي له يْسْكِرٌ في العُرْسِ 1 
٠‏ بابُ المُدَارَاةٍ مَعَ النّسَاءِ وَقَوْلٍ النَبِيّ وَل : «إِنّمَا المَدَاهٌ 5 كالضّلّع 0 
١‏ - باب الوَّضَاةٍ بِالنسَاءِ و ند امسو وا اس و ل و ا 


7 باب فوأ أنفسَكٌ سكي وليك نأَا4 [التحريم: 03 م 0 


8 بابُ حُسْن المَعَاشَرَةٍ مَعَ ألأَهْلٍ 000131 0 0 0000 
4 بابُ مَوْعِظَةٍ الرّجُل الْتتَهُ لِحَالٍ زَوْجِهًا مط ل ا 1 ل و ا 
6 بِابُ صَوْم المَرأَةٍ بإذْن زُوْجِهًا تَطَوْعاً ااا 0 
باب إِذَا بَنَتِ المأ مُهَاجِرَةٌ فِرَاش رَوْجهَا 00000000 
/ا 4‏ باب . َأَدَنُ المَْأةٌ فئ: بيتك زَوْجِهًَا لأحدٍ إلا بإذنه ا و ا ا خب اك اك ا ا ا 0 
ااا اا 111101111100000 18 
9 بِابُ كُفرَانٍ العَشِيرٍ وَهُوَ الزَّوْجُّء وَهُوَ الخَلِيطْء مِنّ المُعَاشَرَةٍ 0007ا 0 
١‏ بابٌ «لِرَوْجِكٌ عَلَيكَ حَقٌ؛ 1 ل 1 ار 
١‏ بات المَرَأَةٌ رَاعِيْةُ في بَيتٍ ذَوْجَهَا 0 
7 باب قَوْلٍ الله ِ تعَالَى : لألِجَالٌ مورت عل ألَِسهِ يما مَصَكل أَمَّهُ بَمْصَهُم عل بَعْضٍ »4 إِلَى قَوْلِهِ : 
«إنّ لَه كات عَلِئًا 11 عَيِنًا كبرا4 [النساء: 85] لأقة 
9 بابُ هِجْرَةٍ لني نساءهٌ في غَيرٍ بُيُوتهنَ 98 ااا 
الدباناعا كرا وق موي لجار ل ا رادار ووو 311 
46 - باب لأَتِْيعُ المزأ زوْجَهَا في مَعصيز اذ[ [1[1[ |[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 
7 بابٌ «إوَإن أمرَاٌ حَانَتَ من بَمَلِهَا شُتُورًا أو إِعَرَاضًا» [النساء: 178] ا و ا ا ا 01 
/ة ‏ باب العَزْلٍ ا 000 0 0 0 ا 00 
باب القُرْعَةٍ بِينَ نّ النّسَاءِ إذَا أَرَادَ سَفْراً 0ا 1 1 1 1 1 ااا 
193 باب امِب بيذت بن جه شزتقء وَكَِيفٌ يُفْسَمُ ذلك 1 121 اا 
- باب العَذْلٍ بَينَ النْسَاءِ لوقاو ل ل ل حش لج الو اله الى الو ف ا وروت مول ل ع اه 1 0:08 
06 - بابٌ إذا تَرَوْجَ الِكرَ عَلَى اللَيْب : 00 0 ا 000 
7 وا ا ل و اه 
١‏ بابُ مَنْ طاف عَلّى نسَائْهِ في عُسْلٍ وَاحِدٍ اه 
6 بابُ دُحُولٍ الرَجُلٍ عَلَى نِسَائهِ في اليم ب و ا م ا عو ام اا م 01 
ا ا ل 0 ا 
يها ل 5 
بُ المْمَشَبع با لَمْ يكل وما يُنهَى من افتَِخَارٍ الضَرَة 0 
فائدة : امقعوء فده عا لمرو مكاي القطة مامه ورمع قله ع عع و نواه و تدوأ لم236 وامدء ععية عزون لمعك عه 04 عم ومع عه ل هاه وأوااه قرفي 6لا واه داوق قله 
بات العيرة ا 01 
48 . باب غَيرَةٍ النْسَاءٍ وَوَجْدِمِنٌ 
١٠‏ - باب ذُبٌ الرّجْلٍ عَنٍ اليه في العَيرَةٍ وَألإِْضَافٍ ايا ذ[ذ[ذ[ذ[ [1[1[ 1[ 1[ [ |[ 0 
١‏ - باب يقل الرْجالٌ وَيَكثرُ النسَاة بب0000 1100 1 0 
1 - بابٌ لآ يَخْلُوَنَ رَجُلُ بامرَأةٍ لاو مَحْرّمٍء وَالدُخُولُ عَلَى المُغِيَ ا لي قا 
١0‏ - بابُ ما يَجُورْ أَنْ يَخلْوَ الّجُلُ بالمَرأَةٍ عنْدَ الئاس ا 1[ 1[ 1[ 0100 
ل 0 0 ز 0 ااال 
0 بابُ نَطَرٍ المَأةِ إِلَى الحَبّشٍ وَنْحْوِهِمْ مِنْ غَيرٍ ريب +0 212030 
7 - ياب حرج النساء لِحوَائِجِوْ 0000 1 00 


/ا 1١١‏ - بابُ اسْيِندَآنٍ المَْأةٍ رَوْجَهَا في الخُرُوج إِلَى المَسْجِدٍ وَغيرِه 00 0 0 0 
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91/0 بابُ ما يَجِلُ مِنَ الدّخُولٍ وَالظَرِ إِلَى النْسَاءِ ذ في الرّضاع م ا‎ ١14 
3 ليل - بابٌ لآ يبَاشِرٍ المأ المَرأ هَ فَتنْعَتَهَا لرَوْجِهًا ا‎ 
811/1 بابُ قَوْلٍ الرّجُلٍ : لأَطُوْنٌ اللَيلهَ عَلَى نِسَائِي ما‎ 0 
00000000 بابٌ لآ يطوق أَهْلَهُ ليلا إِذَا أَطَالَ العْيبدَ تخافة أن يكوئيع أن يلتمسل غترائيم‎ 1١ 
0 بابُ طُلّبٍ الوّلَدٍ م ااا ا و ا و‎ 01 
0 بِابٌ تَسْتَحِدُ المُغِيبَُ وَتَمْتَشِط الشّعِئة ا 10 ارو ماو‎ - ١* 


ص 00 


4 - باب «ولا بين زَبنتَهُن إِلّا و4 إِلَى فَوْلِه: «لر يظهروا عل عَويتِ الِنْسأءِ4 [النور: 


1] ا 111111[ ز[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ ا 1 0 121000 
6 . باب طوَائدِنَ ل يلأ لثم مك4 [النور: 58] م لاسو الال ام ل ماله 
3 - بِابُ قَوْلٍ الرّجُلٍ لِصَاحِبِهِ : هَل أَعْرَسْتُمُ اللَيلَة؟ وَطْعْنِ الرّجُلٍ ات في الخََاصِرَةٍ عِنْدَ العتَّاب ملام 
6 كتاب الطلاق خ8-د21221د000102021212121212121212 اا ااا 0 
١‏ بات مم ا امال ام وق ال الف قسج وجا د سام لك اا خماه ام ا ا ا 
؟-باتٌ ذا طلْقّتِ الحَائْضٌ يُعْتَدُ بذلِكَ الطّلآقُ ا ا ا 
 '‏ بِابُ مَنْ طَلّقَّء وَهَل يُوَاجِهُ الرَجُلُ امْرَأَتَهُ بالطّلآقِ 
فائدة: 090 بب0010101 1 10 
 :‏ بابُ مَنْ أجارٌ طَلاَقَّ الَّلآثِ ل اك 
ه ‏ بابُ مَنْ ير نِسَاءَهُ ا 
١‏ باب إِذَا قالَ: فارَقتُكِء أَوْ سَرّخْتُكِء أَرِ الخَلِيهُ أو البَرِيّهُ أو ما عُنِيَ به الطّلَقُء فَهْرَ عَلَى ييه //اه 
7 م نت عَلَيّ حَرَام فس م ا ا واب اف ا ا ا 901 
4 باب طلِمَ َي يآ لَنَّ ك2 لك» [التحريم: ل لقره 
4 .ب لع قل الح ا م مو ا لني اما لتقا اا ا ممما ١‏ كله 
بابٌ إِذَا قال لامْرَأتِه وَهُوَ مُكْرَهُ : هذه أَخْتِي» قلا شي عَلَيه اللة 
بِابُ الطّلاَقٍ في الإغْلاق» وَالمُكْرَى وَالسَّكْرَانٍ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِماء وَالغَلَطٍ وَالُسْيَاٍ في 
لي دلشرك قير ا ددبب1ب31ج00000000101022ا 0 ا 
1١‏ 00 لخ ام 
بات الشّقَاقٍ وَهَل يثِ يُشِيرُ الخُلع عند الضَرُورَةٍ ا اليه 
١ 1‏ بات لاير بع الم لك ا واس وم 0 
5 . بابُ جيّار ألأمَةِ نَحْتَ العَبْدِ مت ا امه املسم الوا اسن اواو وا ا 580 
١‏ - باب شقائة لين ل في ذذج ترا ل ا اح ا 
باب اس م لو م الل ل عاق ا وا رطا انلو ا ا ا لكايه 
باب قُوْلٍ الله تَعالسى: طولا تتككا الشثركتٍ حٌَّ يُؤمنَ كمد ركه حَز ين مُشركة وَل 
أعْجَبَتَكم 4 [البقرة: ١؟؟]‏ لت ول ا 3101 
9 باب نكا مَنْ أسْلَمْ مِنَ المُمْرِكاتٍ وَعِدَيِهِنٌ 1 [1ذ1ذ[1[ذ[1[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [  [‏ [[[ 1 101011 
٠‏ - بابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أو النْصْرَانِيَةُ نحت الذِمئ أ أ الحَربِي ا 
ل - بابُ قَوْلٍ الله تَعالَى : «الْلَدِنَ يُؤْلُونَ من ينهم ربمن ا يمد آذ غْيرٍ ون آمو » : رَجَعُوا من الله عَفُودٌ 
تحسم ((©) وإن عيبا ألطلَقَ إن أنه تيع علي2 09> م 1ه 


7 - بابُ كم المَفقُودٍ في أَهْلِهِ وَمالِه معو فلل ال اج الل وبر اواج 1 دو وباو الام و د ا 90017 


”7 فهرس المحتويات 


رف - بابٌ الظهَارِء وقَوْلٍ الله تَعَالى: مد سيم أنَّهُ قَولٌ الى مأك في رَتَجِهَا» إِلَى قَوْلِهِ: «ِسّ و 
2-5 


يْتَطِعْ وِْطعَامٌ سين مِسَككيِئاً» [المجادلة: ١‏ 4] مسجم وي لمجا الم لولاا ل م و يقاة 
فائدة : ااا ا ا 
0 - بابٌ ألإِشَارَةٍ في الطّلاقٍ وَْلأَمُورٍ دببب1ب1ب11د00101 ااا 
0" بات اللْعَان م1001 ا 
7 بابٌ إِذَا عرض بتفي الوَلَدٍ 111100 1[ 1[ 1[  [‏ [ [ز ا 0000 
>" باب إخلآفٍ المُلآَعِنٍ التو فاج للش م او 
18> - بابٌ يدأ الرّجلُ بالتلاعنٍ م لبا وال ا ا لوطو وم م 0 
4 باب اللْعَانِء وَمَنْ طَلّقَ بَعْدَ اللْعانِ 000783 0 
0 - بِابٌ التّلآعْنِ في المَسْجِدٍ ا ا 
ا - باب قَوْلٍ النَبِيْ كلهِ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً بغي بَيكدَا 00000000 
'”_ ياب صَداقٍ المُلاعََةِ 00006 *ظ2 1 000 0 0 0 0 ا ااا 
*” - بِابُ قَوْلٍ ألإمام لِلمُتَلأعِنَين: (إنَّ أَحَدَكُمَا كاذْبٌء فَمَل مِنْكُمَا تَائِبُ؟) 9 00070777 
4" باب التّفريق بين المُتَلاَعِئَين 1 1 0 
8 بابٌ يُلِحَنُ الوَلَدُ بالملاعِئةٍ 05 0 ا ااا 0 
23 - باب قَوْلٍِ الإمامٍ : اللّهُمْ بين 10 
اا - بابٌ إِذَا طَلْقَهَا تلان م تَرَوْجَتْ بَعْدَ المِدّةٍ زَوْجاً غير فَلَمْ يَمْسْهَا م ا ا لاح ل ا 21310 
8 - باب وال ين ون الْمحِضٍ + من يابو إن أرب 4 [الطلاق: 4] ا 
9. بات وَوْكَثُْ لخم ل هن أل يك له) (الطلاق: 4 ا 00 
4 - بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : لرَالْمظلََتُ يربص بهن مَلَقَدَ وُوَوْ4 [البقرة: 78؟] 0 
١‏ - بابُ قِضّةٍ فاطِمَة بنْتِ قيس ااا 1 ا 
١‏ - بابُ المُطَلَّقَة ة إِذَا حْشِيَ عَلَهَا في مَسْكُنٍ رَوْجِهَا أن يُفتَحَمَ علا أؤ تَبْدُوَ عَلَى أَمْلِه ِفَاحِشَّةٍ .... 09+ 
- بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #ولا يحل لل َنّ أن يكن مَا حَلَقّ أنه ه أَيْحَامِهِنَ * و ل 

؛؛ ‏ باب #وسْولينَ أن رَونَ4 [البقرة: 8؟7؟] ا ا 
بابُ مُرَاجَعةٍ الحَائْضٍ او بم الس ال لو اف اا ا 
3. اما له لتالى توازرظها كز امير وعترا 0 00 
بابُ الكخل لِلحَادَةٍ 000000اااا 010 ل 
0 ا ا ا 
بابٌ تَلبَسُ الحَادةُ ِيَابَ العَضبٍ 1 1 اا 
- باب #وَالْذِنّ يمرن مدكة 0 أو نَدبا4 إِلَى قَوْلِهِ : #يما تَمْمَلْوْنَ حَِيرُ» [البقرة: 4 *؟] 5 

0 1 1001 باب مَهْرِ البَِّيُ وَالتكاح المَاسِدٍ‎ ١ 
315 فائدة‎ 
3 باب المَهْرِ لِلمَدْخُولٍ عَلَيَا وَكِيف الدخُولُء أو طَلّْقَهَا قَبْلنَ الدُحُولٍ وَالمَسِيسِ‎ - 67 
0 0 [ [1 [1 [1[1[1[1[1[ 1 0 بابُ المُئعة لِلْتِي لَمْ يُفَرَض لَهَا‎  ه‎ 

589 - كتاب التَمَقَاتَ 000000 اا 
١‏ بابُ فَضْلٍ التْقَمَةِ عَلَى الأَهلٍ ا 0 


0 - بابُ وُجُوبٍ التَقمَةٍ عَلَى الأهل وَالعِيَالٍ 000301218 0 ااال 


0 بِابُ حَبْس نَمَقَةٍ الرّجُلٍ قُوتَ سَئَةٍِ عَلَى أَمْلى ون عثات الجتال ل م ام ا ا 0 


؛ - بِابٌ وقال اللَّهُ تَعَالَى: «وَلولِدتٌ رْضِعَنَ أَوْلَدَهُنٌ حولي كاملين لِمَنْ ياد أن ع م عه إِلَى قَوَلِهِ: 
(ينا يا توت 0 ل 


37 200 لاوط ل اماج وو حلي لو وق لج ا لو امك بالط الخملسة ‏ ا مة وام ل ا 
4 - بابُ حدَمَةٍ الرَجُلٍ في أَملِه سس الوا كن ا ا ل ل ل ا ا 
94 اك لاك لير ارال ٠‏ َللمرَْةٍ أنْ تأَخُدَّ بغي عِلمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بالمَعْوُوفٍ ا 
ا ا م وك ل ا م ا 
١‏ كِسَوَ كِسْوَةٍ المَرْأَةٍ بالمَعْرُوفٍ ا د ولد ذه كلم مان دل ومع وسو كه لق لو لوا لطم مون 41ل لم 
0 اللخ و ووو وه اا اط اسان لوو وان ا تسج وك اتا مال ا 
الجيات ننه ال عر على اا 0 
4 - باب لوَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: “789] ف ني ا و ند 01 
6 - بات فل ال لة: هتن قر كلا أذ شيعا إل 01010100 11+19 
- بابُ المرَاضِع ِن المَوَالِيَاتِ وُغَيرَهِن دد..... اا 0 
48 كتابُ الأطعِمَة الك اماماو تسم توواد مو اطاط سق خا سوق اماو موالجوالة عد الخ ع ال 412 اا 


- بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «كُلوأ ين طُتبتِ ما رَرَقتكة4 [البقرة: /ه] ااا 00 
؟ - بِابٌُ النَّسْمِيَةِ عَلَى الطعَام 0 سن [1[1[ذ[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ ز[ [ ا 0017 


9 بِابُ الأكل مِمًا يليه 00 ا 
؛ - باب من يع واي القَضْعَةٍ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِف مِنْهُ كَرَاهِيَة ”3 
- باب التَيَمْنِ في ألأكلٍ بره مق 1 او ا بق تو ولق ا لوو م و و 11 د 

1 بِابٌُ مَنْ أكَلَ حَتَّى شَبَع ل و مخ ل نوشمي لج‎ ١ 
باب لس عل الام حَرَجٌ ولا عل الأضيع كر ولا عَكَ لمر حتيَجٌ4 إِلَى قَوْلِهِ: وله‎ - 
770 0 ايا بب0000‎ ]5١ تقلت 4+ [النور:‎ 

- بِابُ الخُبْرٍ المُرَقّيه وَالأكل عَلَى الجْوَانٍ وَالسّفرَةٍ 11 10 11111111 
اوبات شود جد ما ا 
ل - باب ما كان الي يك لا يَأكلُ حَتّى يُسَمَى لَه فيَْلَمْ ما هوَ 0000000 
١‏ - باب طَعَامٌ الوَاجدٍ يَكْفِي الائنِين 0000037 00 
١‏ بابٌ 00 0 في مِعَى وَاحِدٍ 0 


- بابٌ الخَزِيرَةٍ 000 511 
بابُ الأقط دالخ خط اخ مام او ا ل 


باب السّلق وَالشّعِير ا 
4 بِابُ النَهْس وَائيِسَالٍ اللّْخم 10110 


كمب؟ب فهرس المحتويات 


0 باب تَعَرُقٍ العَضدٍ ا ا ا‎ ٠ 
باب قطع اللْخْم ِالسّكُينٍ سو س1‎ ١ 
بابٌ ما عاب التَبِىُ يه طعاماً ع مط وا م بو مو و ا ل‎ - 7 
بابُ التّمخ في الشّعِيرِ 01 اا‎ "١ 
بِابُ ما كآن الب كله وَأَضْحَابهُ يََكنُونَ 000000000000 اا‎ . 4 
00 باب التَلِبِيئَة‎ . 60 
117 11 بابُ اليد ان سا د وطن أ طو رجاس جام امهو ف لابج قت مق ا ل و ا‎ 7 
0 باب شَاةٍ مَسْمُوطَةَء وَالكتِفٍ وَالْجَنْبِ‎ - 
بابُ ما كان السَلَفُ يَدَحِرُونَ في بُبُوتِهمْ وَأَسْفَارِهمْ مِنَ الطَعَام وَاللحْم وَغيرِه ا‎ 1 
0 باب الحيس ا ار 00021020 اا‎ 4 
0 ديات الكل قن إثاء تقضض 0 ااا‎ 
100 ا‎  [ [ [ باتُ ذِكْر العام 2 ا ا [ذ[1[ذ[ذز[ز[‎ ١ 
0 [1 [ 1 الحَلوَ اء وَالعَسَلٍ 1 1 ز‎ 8 0 
0 1 باب الذباء لابب‎ "4 
0 باب الرّجْلٍ يَتَكَلْتُ اطع لإحْوَانهِ 000000 0 ااا‎ . 5 
بابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلا إلى طَعَامِ وَقبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِه 1 ااا ل‎ 
باب المَرّقٍ‎ 


8 باب القَدِيدٍ 
4" باب مَنْ نَاوَلَ أو قَدّم ِلَى صَاحِبِهِ عَلَى المَائِدَةٍ شَيئا شَيئاً 


باب الوُطب القِنَاء ااا[ [ [ز [ [ [ [ ا ا 
١‏ - باب 1 1 1 1 10101 0 ا 00 4 
- بابُ الوُطب َال جف ساس امسج امس اب م ا ال ب م 1 
باب َكل الْجُمَارٍ الوق اليا لمحتت رط للم ود ام لجرل تاوداو ار بلا 11 
44 -بابٌ العَمجْوَةٍ 0 
بابٌ القِرَانٍ فى الثَّمْر 02021 0 ااا ا ا ا 
عات الا اد ا ل ا له 
/ 000000 سسا اتاو واس ال واو لماه دالوالل 
- بابُ جَمْع للوْنينٍ أ الطعامَينٍ بمَرْةٍ للحم تاداس لمك او اله 
5 - باب من الكل الطيناق خقرا ةَ عَشّرَةٌ وَالجُلُوسٍ عَلَى الطَعَامِ عَشَرَه عَشْرَةٌ ا 0 
- باب ما يُكَرَهُ هُ مِنَّ الثُوم وَالبْقُولٍ اجن الو را اولس ب قار لدو ددجا و ا 011 
بابُ الكَبّاثء» وَهُوَ ثَمّدْ ألأرّاك قم 1610 
00 المَضْمَضَةٍ بَعْدَ الطَعام 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 0 
- بابٌ لَعْقٍ الأصابع وَمَصّهَا كَبْلَ أنْ تُمْسَحَ بِالمنْديلٍ اذ ذ1[1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 0 
4 بابُ المئديل ااا[ ا 0 
بابُ ما يَقُولٌ ذا فْرَعّ مِنْ طَعَامه 00000 00 


55 باب ألأكلٍ مَعَّ الْحَادِم ل ا ما ا ل ا ا و لق ا ا ا 21010 


- باب الطاعِمْ اتاد مِغْلُ الصا الصَّابِرٍ 7 ا 00 


0 الرّجُلٍ يُدُعى إِلَى طَعَام فُيَقُولَ: 
بابٌ إِذَا حَضّرٌ العَشَاءُ فلآ يَمْجَل عَنْ 


وَهذا مَعَى 1 11 00 
عَشَائَهِ 0 ”«ظ21 


1117101010 1 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #قَإدًا طَعِمثم فَنيَشِرُوا» [الأحزاب: لاه] ا‎ ٠ 
121111111111110 بِابُ تَسْمِيّةِ المَْلُودٍ عَدَاة يُولَدُء لِمَنْ لَمْ يَعْنْ عَنْهُ وَتَحِْيكهِ‎ - 
00 ؟ - بِابٌ إماطة الأذى عَنِ الصَّبِيٌ في العَقِيقَة ااا ااا‎ 


 "‏ باب الفَرَع ا ا او 


7١‏ كِتَابُ الَّبائْح وَاصّيدٍ وَالنَسْميةِ عَلَى الصَّيدٍ ا ا 
باب قَوْلٍ الله: طخْرَمَ مَتْ عل اليَبئَةُ» إلى قَوْلِهِ: ب اَمَو وَكْحَمَونْ» [المائدة: *] وَقَوْلِهِ 


تَعَالَى : «ياما 7 اموا لِبَلونَك أنَهُ بتَوَو يِنّ ألصَّيْدِ تَنَال يريك وَرمَاشَك4 الآيةَ [المائدة: 94] .. 

"د بات صَيدٍ المعرّاض 111111110000700 
اتنا ها أضات المدراف يناضنه ااا ااا ااا 0 
باب صَيدٍ القوؤوس ل م مالفال اناا تال اله لاشو سطع ع ع وا ل شلا ل 1ن فاب ل الخ ناه 8 
ديات الكذت البق 11 0111 زؤز[زؤز[ز[ز ز[ز ز[ [ ز 00 

1 ا له لو ا و ال 
٠‏ - باب إِذًا أَكَلَّ الكَلبُ ل 
8 - بابُ الصّيدٍ ذا غاب عَنْهُ يَوْمَينِ أو فلا 6 ا ا ا ااا 000 
4 باب إِذَا ذا وَجَدَّ مَعَ الصّيدٍ كلب آخْرَ ا ا و 
نك ما جاءً في النَّصَيدٍ ل 0 

بْ التَّصَيّدٍ عَلَى الجبّالٍ : الاو 1 ا عبطا اد ا ان بق 

بك 00 قَوْلِ الله تَعَالَى: أل لم صيْدُ صْيِدٌ لحر 4 [المائدة: 43] 00 
٠١‏ - باب كل الْجَرَادٍ ل ل ا و و ا ا ل 
4 باب آَنيَةِ المَجُوس وَالمَيتَة ا 
بابٌُ التشْميّةِ عَلَى الذَبِيحَقٍ وَمَنْ نْ تَرَكُ مُتَعَمُداً ا 000 

5 ا النُضّبِ وَألأَضْئَام 110100 1 111111111 
- باب قَوْلٍ لني يكل : «مَليَذْبَحْ عَلَى اسْم اللو» ا ا لوال م ابا ا ا ا 
باب ما أَنْهَرَ الدَمَ مِنّ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ >آةءةآز ةز ز ز زذزؤز ز ذ011ظ[ ظ[ظؤ[ؤ[زؤز[ [ [ [ [ [ز ز 10111 
- بابٌ ذُبيحَة المَرْأةٍ وََلأمَةٍ امو وو الت وال ات اواسفطق اعوط ان وخ الو 


-١ 76‏ باب لأيذكى باهش افر 


ا باب ذبِيحَة ألأعْرَابٍ وَنَحْرِهِم 0006ظ 


”5 باب دََائ بح أخلٍ الكتّاب وَشْحُومِهًاء 
0 - بابُ ما ند مَِ البَائِم مهو بِمَِة الوّخْشٍ 
”9 - بابُ النّحْرٍ وَالذَبْح 2*6 


ِنْ أملٍ الحَرْب وَغْيرِهِمْ ممم مقف مفمقة مفم مه عم مه فق ممم ممم ومو ء فقوم 


30> باب ما يكو ه من المُئْلَة وَالمَصْبُْورَة وَالمُجَتَّمَة 001000 ع لقاه لامع وم لع وله ان انط و ا 0 


م١7‏ فهرس المحتويات 


7 باب الدجَاج 0 ج00101012012 0 0 
0" باب لحُوم الخيل وا رو امنا ا فو و الس ما لمم ل ع ايو وال لوي ول 111 
8 باب لحُومٍ الحُمْرٍ ألإنْسية و م لا وج 1 
1 - بابُ أَْلٍ كل ذِي تاب مِنَّ السْباع 6 [ [ذ[ |[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 [ [ 1 1 1 1[ 1[ 1[ ا 0 
٠‏ باب جُلُودٍ المت ل ب ب ار الو ل 
"١‏ بات المِسّكِ يا 10000[ [ 1 1 21211110101 
١‏ باب الآزئب ا ا 0 
© بات القت اا مووع ا اجا ال م و لل لاق وم ناف ا لك لا اما كوه ا ا ا 
4" باب إِذَا وَقَعتِ الفَأرَهُ في السّمْنِ الجامِدٍ أو الذَّائِِ ا 
5" بِابُ الوَسْم اكلم في الخورة عع ماد منق سواط اا لل ارده امسا ادن الل 1 
1 بابٌ إِذًا َصَّابَ قَْمٌ عَنِيمَة ملَبحَ بَمْضْهُمْ عتما أو إبلأء بير أمْرِأَصْحَابهمْ؛ لَمْ ثؤكل 00 0000 
/ - بابٌ إذَا ند بير لوم رما بَمظْهُمْ بِسَهْم قل فَأَرَادَ صَلآحَهُمْ» مَهوَ جار ل حول 18 
68 باب أكْلٍ المضطرٌ اا 0 
“7 كتابث الأضاحي 0 0 0 0 
ا ااا 10 101 10100000000 

1 فش ألما لأضَاجِئ : بِينَ الئاس او ا ون الوم و وا‎ باَ-١‎ ١ 
2120101701 [1 [11110 باب الأفية لِلَمُسَافِرٍ وَالمّسَاءِ اااي‎ ٠ 
11 باب ما يُشْءَ يُْتّهى مِنّ الحم يَوْمَ النّخرٍ و وا ل‎ - 
1010/1 بات مَِ نْ قال ألأضحى يَوْم م النْخرٍ احم اامجما ووو وا شل ب ارو عد ماقا ماوق او مسا ااا معي‎ 

5 باب الأضحى وَالمَنْحَرِ بالمُصلى اا[ ااا 
بابٌ في أَضحِيَّة ضجِيّة الي يل بكَبْشَينٍ أَقْرَئِينِء وَيذكك اسمن 0 0000 
4 باب فول للب و لأبي ركه : «ضَحٌ بِالجَذّع م تعر ل م 0 
8 بِابٌ مَنْ ُبَحَ ألأصَاجِي بِيَدِهِ وب ا ا 1 ل ااام الور ال مد ا و ا 1 
٠‏ باب ص ذَبحَ ضجِيّة غيرِهِ اعم لقنم الخو كل م ا ا ال ا ل د 21/1 
١‏ - بابٌ الذَبح بَعْدَ الصّلاةٍ ااا ااا 
1 00 ةِ أعادٌ ا و ع اام ات لوطت لد الو 1 م ا 1/0 
باب ود ضع القّدْم عَلَى صفح الذَّبِيحَةٍ وا 

4 - بابُ اتير ملا للع 0 ا 00 
16 - بابٌ إِذَا بَعَتَ بهَذْيهِ لِيْبَحَ لَمْ يَْرُمْ عليه شَيءٌ و ل 11/0 


15 - بابُ ما يُؤكَلُ مِنْ لُحُوم ألأَصَاحِيِ وَما يِترَوْدُ ِنهَا ا 22و سلا وا مط يق منج داه مو د ل 1 


838 - نامل 
/8منا8-ام ل[زامة قم 


ععععرمه 6آ1ا عه مماعغوصضةامعاط 
زمرقطن8-ام عم عصه 301 


برد 


ممما ام روصم ءمصمكطاما/! 


برط 011560 
زطو متا -لم معام لوط وطق هاا 


7 مالآ 01م 


نزم /7 الا ||-ام 008 ام قمنا 


دممصةطع ,1 - غ باط ذع8 


من أمك ايل أآنتيه لحنت الأنم نالك 
مار عر لشي وراك مير الديويتد الوق مو 
ل سل ار 
ص مزه الى وجمررعنًا 
0 24 1 
1 واسسيمةا لبور سار ىَّ 
/ 0 )0 
لم لساري 
ف ا 
من أساائكة لكديتشبجامشةالإِبْكمية بدَلبفيلٌ 


انيم السّأدست 
- 0 
يحنوي على الكتب التالية: 

الأشرية. المرضى والطب . اللباس . الأدب . الاستئذان. الدعوات 

الرقاق . القدر. الأيمان والنذور. كفارات الأيمان. الفرائض . الحدود 

المحاربين من أهل الكفر والردة. الديات. استتاية المرتدين . الإكراه 

الحيل . التعبير . الفتن. الأحكام . التمثى . أخبار الآحاد 
الاعتصام بالكتاب والسئة. التوحيد 
تنبيك 

أدرجنا نص «صحيح اليخاري» كاملا وميزناه يحرف أكبر 

بوضعها بين قوسين ولوناها بالأحمر. ووضعنا 2 الحواشي 
«البدر الساري إلى فيض الباري» للأسناذ محمد بدر عالم الميرتهي 


تضتورادتكت رقاو ت ضولمك 


عطعاءلروه © 


© لعلاععوعء وعطعاء اام 
65لامعوغء 5غ6زمعل ونه 


جميع حقوق الملكيةالادبيةوالفنية محفوضة 
لدارالكتبالعلمية بيروت لبسنان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجبزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيساً. 


© لاط عأاطوء عباأوناءعاع 
مموومع! - أماء8 طولأمم|ا-ام ممغ0)|-ام 02 


بلععةاكمدى عط برهم «واعةءاطيام ونطع 4ه عيهم ولخ 
,76305 لإمة لإطا عه صعه! لإمة مأ لععناطتئؤال ,لععنلمءمعء 
عع عنامطء أ رممععكتر أوبعععم عه عودط 03 2 مز لمعمو عه 

ععطوتاطنم عط أه ممأككتصممعم مععامم عماعم 


© ذ وفلاء65: امعممع ا أوناء»اء 5أزه,0 ذاه 
موطنا - طتسمريع8 مولام ااام ممغم»ا-الم ,03 


ممأءععبلمممعع نه مماءععن لمع ,ممأءللة ,حمأعممعو6ءمعم ععراه]” 
56ل ,كل9قم 5نامع مع روغلقعم/م كنم عدم بعاأعتصدم عمقم 
ععاءنالز دع عععتلغ'! عدم معاد عاطقادغعم ممأعدوممغن2 دوموك 
5ع]أناكانامم 065 3 عمومعلاعمعممء ها عأوععدممهكاةء عع 

.دعرو ألناز 


الطبعة الأولى 


م.1155 ها 


حار اكه للق 


بجيرّرت - كان 
ةلتحم ادام ممغأه»- ام ,03 كممناص )طلم دبهلبره8 ناخ لممقطه1/0 


الإذارة : رمل الظريف. شارع البحتري؛ بناية ملكارت 
عمهاع عذا ,.عيلا8 عممااع"! بعد برمعطم8 كعمو -ام اعصقة 


هاتف وفاكس: 750948 - معاتت (1١1كة)‏ 
فرع عرمون. القبة. مب نى دار الكتب الللمية 
طمبرتصساا-ام طمعمكا-ام ,دما - طعموءظ8 مام صدعم 


هاتف / لام الووعم ه لتق 
فساكس:١1481١2‏ 5 احفىء 


ص.ب: 4474 - 1١‏ بيروت -. لينان 
رياض الصلح - بيروت 11١9 511١‏ 


نع . له لاص ١|‏ ١٠ج‏ . بوبم //: مععط 
ممع .طوبإاصم اذل © دع ادر (اأهصسع 
ممع .طة برأم [ذ١|‏ 1662م 
ممع .ط لزأ ممأ منمل روط 


30 
)كك 
5 
ا 


الكتاب: قيض 


- الا الام 


المؤلف: معن نكري 
المحقق: محمد يدر عالم الميرتهي 
الناشر: دار الكتب العلميسة ‏ بيروت 


عدد الصفحات: 3765 
سنة الطباعة: 2005 م 


الطبعة: الأولى 


- 70451 للذنا 


اا الللاا 


815 


١‏ - بابُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: #إا الخثر وَالْمَيِيم وَالْاتصاب 
رمه م2 موس م عد« طاو و 


َالْرَُمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنِ مَأجِيَبره لَعَلّكُمْ مفْلِحُون4 [المائدة: ]4١‏ 

00 : أَخْبَرنَا مالِكُ» عَنْ نَافِعء عن عند الأو بن جار 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله ويه قال: امن هرت الكت في الذليا: 4 لم ينث منها 1 
خَُرِمَهًا في الآخِرَةا. 

“اده حدّثنا بُو اليَمانٍ: أَخْبَرَنَا شُمَيبٌء ء عَنِ الزُمْرِي : : أَخْبَرَنِي م ع 
المُسَيِّبِ: ا شول الله كه أبِي ليلة أشرى به بيلياء 

َم أَحَدَ 


لل ) وَل أحذت الخد عوك 00 ا َي الهَاه رَعُفْمَانُ 00 
وَالْدبَيدِ بَدِي ) 0 عَنِ الزّهْرِيّ. [طرفه في: 17594 . 

لاه حدّئنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ : حَدَتنا هِشَامٍْ حَدََّنَا قَتَادَةُه عَنْ أس َضِيَ اللَّهُ 

عَنْهُ قال لمساناة ارمس روس ار ١مِنْ‏ أشْرَ راط 
السّاعَةَ 4 118 أن يُظهَرٌ الشهل: وي يَظهرَ الزُّنَاء ولد الكدة وق الرعال 
لل 00 . [طرفه في: .]8١‏ 

- حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: عدن ابْنُ وَهْبٍ قالَ: َحبرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قال : كت نا ملمة 1 شين عبد لحن وان ع المسي: يفولان: قال أَبُو هْرَيرَة رَضِيَ 
اللَهُ 1 : إن التي ككل قالٌّ: دلي ِي الرَانِي جين يَرنِي دَهُوَ مُؤْمن؛ وَلآَيَشْرَبُ الْخُمْرَ 

1 

حِينَ يَشْريهٍ َهْوَ مُؤْصِيءٍ 3 يَْرِقُ السَارقُ جين يشر وَهُوَ مؤْين' ان ا 
َل عن أبي ميرك ع فول ا ل ب ا رك 
شَرَفِ يَرْهَمُ الثَامنُ إِلَيهِ أنْضًا رَهُمْ فِيهّاء جيل كينها وخ ؤي ) ٠‏ [طرفه في : هنم .]|١‏ 
واعلم أنَّ الأشربة الأربعة حرام مطلقاً عند الأئمة الأربعة» وفي غيرها خلاف. 


ب« 


كتاب الأشربة 


فذهب الجمهور رن فقلشله فقليله حرام قل فيه الى جدلة» والوجه فيه 
أن للخمر إطلاقان: عامء وخاص: فالأول: يقال لكل مسكرء والثاني: لعصير العنب 
خاصة:» إذا غلى واشتدء كالوردء فإنه يُطلق على كل رَهْرء ذي رائحة» ويطلق على 
الشاصضن ايض "نازيو؟ فالصي عط أن خيلة هو الخاصن فقط , 

ويُعلم من «الأم» للشافعي أنَّ من قصر الحرمة على الأشربة الأربعة يول :إن 
القليل من غيرها ليس بمسكر» ؛ وحيتئذ يمكن للحنفية أن يذّعوا أنه غيرٌ داخلٍ في موضوع 
القضية : «كل مسكر حرام)» إن المراد من المسكر هو الذي أسكرٌ بالفعل . واستحسنه 
ابن رُشدء في قوله: كل شراب أسكرء وزعم أنه فيما أسكر بالفعل. 

قلتٌ : وإنما استحسنه ابن رُشدء مع كونه فقيهاً عظيماً. ؛ لأن عَرَبِيّتَهِ ناقصة. ومرادٌ الحديث 
أنّ كل شرابٍ من شأنه الشُكر فهو حرامٌ» سواء أسكر بالفعل أم لا > الأقد تين لي بحل سرون 
الدهر أن مراد الحديث» كما ذهب إليه الجمهور» وإذن لا أصرف الأحاديث عن ظاهرها. 

ثم اعلم أن تحرين مدهي العننية لين كما قالية: إن غين ا لأشرية الاريعة حلال» 

بقدر التقوّي على العبادة» بل الأحسن عندي كما أقول: إن غيرها حرام عندنا أيضاء إلا 
بقدر التقوّي على العيادة» دون التلهي. هذا في العلجل. أما إذا أسكرٌ فهو حرام 
بالإجماع . والفوق فين التعبدري الك هن إن تذكر إن الأعيل فى العسين الأرل هلو 
الحلة» فتقوم الأحاديث على مناقضة المذهب. أما على التعبير الثاني» فالأصل الحرمة» 
كما فى الأحاديثء» ويبقى القدرٌ القليل تحت الاستئناء. 

06 - قوله: (حرمها في الآخرة) ذهب جماعةٌ إلى أن شارب الخمر لا يشربُها 
قن الجنة أيضا» وإن:دخلها بعد المكفرة: والجنة وإن كان فيبها كل ما تشتهيه الأنفس» 
00 

دكن 8 : (حتى يكون خمسين خمسين امرأة قيمهن رجل واحد) وقد مر معنا أنَّ في 
0 فلا إشكال. ثم إنه يمكن أن يكون المراد من القيّم غير 
الروع؛ ممن يقوم على أمور الناس» ويسعى لهم ٠.‏ 

017 - قوله: (ولا ينتهب نهبة ذات شرف)., أي المال النفيس» » يرفم الناس إليه 
أبصارهم فيها حين ينتهبها "اورلوك ديكهتى ره جائين ' . 


لعا 


؟ ‏ بياث الْخَمْرٌ مِنَ الع لعِنَّب 
امه _ حِدّئنا ار عام 0 م مد ار شاي 0 مالك وان 
مِغْوَلِء عَنْ افمء عَنٍ ابن م عُمَرَ رَضِيَ الله ء عَنْهُمَا قال: لقد خرْمتٍ الخَمْر وما بِالمَدِيئةٌ ينها 
شىءٌ . [طرفه في 4115]. ش 


2 


موه حذثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبُو بْنُ نَافِى 00 
عَنْ نَابِتٍ البتَانِيٌ» عَنْ أنّسِ قالَ: حُرْمَتْ عَلَيئَا الكَمْرٌ حِينَ حُرْمَتُ» وَمَا نَجِدُ - يقي 
ِالمَدِيئَةٍ - ححَمْرٌ ألأعئاب إلا َلِيلاَء وَعَامَةٌ حَمْرنًا البْشْرٌ وَالثّمرُ [طرفه في: 46؟]. 


- حذانا 10 حَدَثنَا يَحيى )2 عَنْ أبى حَيّانَ حَدَّمَنَا عامِرٌ عَن ابن عَمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قامَ عُمَرُ عَلَّى المِنْبَرء كَقَالَ: أمّا بَعْدُء نَرْلَ تَحْرِيمٌ الْحَمْرٍ وَهيَ مِنْ 
مه العتت وَالتْمْن وَالعَسلا والشلطة والشعبرةوالخر ها اهز العقل .. (ظرف ن: 


59ة]. 


م - باب نول تخريم ا 7 
عَبْدٍ الله يْنِ أأبي طلعة: عَنْ أن بن مالك رضي للع قال نك َي أب بيد وب 
طلحةً وَأَبَيّ بْنّ كَمْبٍء مِنْ قَضِيخ ذَّْر وَثَمْرِ فجَاَهُمْ آتٍ كَقَالَ: إن الْكَمْرَ قَدَ خحُرمَتُ» 


5 


فقال انو ليس كم يا أنَسُ كَأَهْرِقُها 00" . [طرفه في: 455؟]. 


2608 حدثنا مُسَدَّدُ: حَدَننا م مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه قال: سيعت أنسا قال: كنثاقائما 
عَلَى الحَيّ أَسْقِيهِمْ سْقِيِهِمْ عُمُومتِي ونا د َقِيل: له ٠‏ كَقَانُوا : 
أكفنياك: نكناتها ..' كليش لا نين : ما شَرَابُهُم؟ قال: رُطبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنْس : 


وَكانّث حَمْرَهُمْ؛ فَلَمْ يُنْكرْ ثم . وَحَدّئي. بَعْض أَضحَابي : لاف آنا فر كانت 
حَمْرَهُمْ يَوْمَئذٍ . [طرفه في: 1554]. 

4 - حددنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدّمِيّْ : حَدَّتَنَا يُوسْفُ أَبُو مَعْشَرِ البَراءُ قال: 
فوشك شيئة بن غبيق اللوقال < خذني كر وق عند الله أن شق انتمارك خدني 8 
الحَمْرٌ حُرّْمَتُء وَالحَمْرٌ يَوْمَئِذٍ البْسْرٌ وَالثَّمْرٌ. [طرفه في: 414؟]. 

87 - قوله: (الفضيخ) "كجلى هوثى ' . 

قوله: (زهو» "كدرائى هوي" 

508 - قوله: (وكانت خمرهم) دلت الإضافة إلى الأشخاصء أن الخمرٌ تكون 
من غير العنب أيضاً. واعلم أن إطلاقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على أن 
الخمرٌ عندهم يُطلق على كل مائع مُسكرء ولذا يأمرون بإكفاء كل مسكر. 

؛ - بابٌ الخَمْرُ مِنَ العَسَلِء وَهُوَ البتغ 


وَقَال مَعْنّ : سَأَلتُ مالك بْنَ أنّسٍ عَنٍ الققامء َقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بَأسنَ به. 
وَقالَ ابْنُ الَّرَاوَرْدِيَّ: سَأَلنَا عَنْهُ َقَانُوا: لآ يُسْكِرٌء لآ بَأْمِنَ به. 


ل 


. كتاب الأشربة 


فموهة _ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب»ء عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ: أنَّ عائِمَة قالث: سُيِلَ رَسُولُ الله ييِعَنٍ البثع» فقا كا 
شَرَابٍ أَسْكْرٌ فَهُوَ فَهُوَ حَرَامٌ ( ٠‏ [طرفه في: 147]. 

حدم لاممه - حدئناأبُو اليَمانٍ: أَخْبَرنا شُعَيتء :عن 'الأهرئ قال : أخبرني أبْر 
سَلَمَةَ بْنُ عبْدِ الرّحْمْنٍ: أَنَّ عائِمَةً رَضِيَ اللَهُ عَّْهَا قالَتْ: يِل وَسُولٌ الله يعن الع - 
َهُوَ نَبِيذُ العَسَلِء وكأنَ أَهْلْ اليمَنِ يَشْرَبُونَُ - قَقَالَ رَسُولُ الله يلت «كُلَ شَرَابٍ أَسْكْرَ فَهُوَ 
خرام). 


وَعَنٍ الزُّهْرِي قال: حَدّنّى أَنَسُ بْنُ مالِكِ: أنَّ رَسُولَ الله يينؤقال: ١لا‏ تَنْتبِذُوا في 
الدَبّاءِء وَل في المُرَقْتِه. ركان أَبُو هُرَيرَةَ يُلحِنُ معهما: الحَنْتَمَ وَالتَقِيرَ. 


بِابُ ما جاء في أَنَّ الحَمْرَ ما خامرَ العَقْلَ مِنَ الشَّرَابٍ 
5-0 حدّثنا أحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءٍ: حَدَّنَنا يخ عَنْ أب ِحَيَانَ التَيِوِي + عن 
الَّعْبِىء عَنٍ ابْنِ عُْمَّرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قالَ: خط شه عل مثبر وشول الله جد 
قَقَالَ: ِل كَد َل تَحْرِيمْ الحَمْرٍ وَهيَ مِنْ حَنْسَة أَشْيّاء اليب لخر والجاظة افير 
وَالعَسَلِء وَالحَمْرُ ما خامرٌ العقْلَ» َتَلآَثُ وَودْتُ أن رَسُولَ الل يولم بقارا حَنَّى يَعهَد 
إِلَينَا عَهْداً: الِجَدَء وَالكَلاَلَةُ وَأبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الرّبّ قالَ: قُلتُ: يا أبَا عَمْرِوء فَسَيِءٌ 
يُضْنَعٌ بِالسّنْدٍ م مِنَّ الرّرٌ؟ قالَ: داك لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ اللي يلك أو قال: م 
وَقَالَ حَجَاحٌ » عَنْ حَمّادٍِء عَنْ أبي حَيّانَ مَكانَ العِنّبٍ الزَّبِيبَ. [طرفه في: 4515]. 


1ج 


ده 1 حَدَّمَنَا 0 م ْن أبي السَميٍ , » عن 
وَالجيْطة وَالشمير وَالعَسَل . [طرفه في: 59]. 

8ه _قوله: ( فشى به نع با/ ند من الرز) "يعني ايك شىء جيهى سلده مين 
اي 


5 - بابُ ما جاء فِيمَنْ يَسْتَحِلَ الحَفْرَ وَيْسَمْيه بير اسم 
دووه _وَقالَ هِشَامْ بْنُ عَمَارٍ: عدكنا ضدقة بن خالد: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بْنُ 
يَزِيدَ بْنِ جاير : حَدَننَا عطي ْنُ قَيسٍ الكِلابِي : حَدَنَا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنْ غَنْم ألأشْعَرِي قالَ: 
حَدْنني أَبُو حامر 1 مالِكٍِ أْلأَشْعَرِيُ» وَاللَّهِ ما كَذَبَنِي: 0 
اليكُوننٌ مِنْ أُمِّي أَمْوَامُ يَسْتَحِلُونَ الحرَ وَالحَرِيرَ: الخدرو تارف ون قو 
إلى جَنْبٍ عَلْمِ يَرُوحُ عَلَيهِمْ بسَارِحَوٍ لَهُمْ َأَتيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِمْ 


كتاب الأشربة /0 
إِلَينَا غداً ٠‏ فَيْبَيْتهُمْ الله وَيَضْعْ العَلَمّء وَيَمْسَحٌ آخَرِينَ قِرَدَةٌ وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ القَيَامَةً) . 

وعرض الشاه ولي الله ههنا على أبي حنيفة. 

- قوله: (وقال د .. إلخ» هذا مبدأ الإسنادء فينبغي أن 
يُكتب بالقلم الجلي. والفرقٌ بين المعازف والملاهي: أن الملاهي ما تضربٌ باليدء 
والمعازفٌ بالفم. 

؛ ‏ بابُ الانْيبَاذِ في الأَوْعِبَةٍ وَالتوْر 

0١‏ - حذّثنا قَُيبَة بن سَعِيدٍ : حَدَنَنَا يَْقُوبُ بْنُ عَبدٍالرّحْمْنِء عَنْ أبي ي حازم قال: 

سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أنق اث اممو الشاعيئ ندغا رشون الله 5ه فين عُرْسِوء فُكَانَتِ 


امْرَأنُُ خادِمَهُمْ وَهي العَرُوسنُ» قالَ: رن الل 1ق الوك 
مِنَّ اللْيلٍ في نَوْرٍ. [طرفه في: 0175]. 


+ - باب تزخيص الي يك في الأَوْعِبَةِ وَالظْرُوفٍ بَعْدَ اللي 
5 حذثنا يُوسْف بْنُ مُوسى : حَدَّنَنَا محمد بْنُ عَبْدِ الله الو اجا بير : 
حَدَئْنا سُفِيَانء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمِه 0 نْهى رَسُولُ الله كه 
عَن الظْرُونء كَقَالَتِ أَلأَنْصَارٌ: : نه لآ !يللا منهاء قال؛ دقلا إذاً» وهال غتليفة #حذنا 
ف لب لل عورا ع شال أي القلنه بهذا 
حدثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ بهذا . وَقالَ فِيهِ: لَمّا نَهى النّبيُ يَدْهُ عَنٍ 
الأرعية. 
9ومه حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ اله حَدَّنَنَا سُفَيَانُء عَنْ سُلَيمانَ بْنٍ أبي مُسْلِم 
الأخوّلء عَنْ مُجَاهِيء عَنْ أبي عِيَّاضٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: لم 
نهى الئِْ ل عَنِ ألأسْقِية» قِيل للب كله : ليس كُلّ النَّاسِ يَجِدُ سِفَاء» فَرَخصٌ لَهُْمْ في 
الجر غير العُرَقْت 
66 حذلنا دك :كلكا تفيىء عن شدياة :كتني ملييات عد زاف 
التَّمِيٌ ‏ عن الاك :سوير عَنْ عَلِىَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : نهى النَبِيْ كيه عَنِ الا 
وَالمُرَفْتِ. 
حدثنا عُْمانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّشٍ بهذا . 
26 - حدّثني عُنْمَانَ : : حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم : قُلتُ لِلأسْوَدٍ: هَل 
0 5 م المُؤْمِنِينَ عَمّا يُكْرَهُ أنْ يُنَبَّ فيه؟ فَقَالَ : نعم قُلتُ: يا م ا لمُؤْمِنِينَ عَم 
نهى التي أن يبد فِيه؟ قالّث: نهَانَا في ذلك أَمُلَ البَيتٍ أن تند في الدَبَاء 


7 1 كتاب الأشربة 
ع2 8 ياه ل ير ر و فلم رامعا شر عع 0 
وَالمُرَفْتِه قُلتُ: أمَا ذكَرْتٍ الجر وَالِحَنْتَمَ؟ قالَ: إِنْمَا أَحَدَّئكَ ما سَمِعْتُء أَحَدَّثُ ما لَمْ 
0201م 
أسْمَعْ؟ 

215 دخدنها مون بن إتساعيل : حَدَّثنا عَبْدُ الواحد: خَدّتنا الشّبتاتة قال: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ب اي أَؤْقَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: نهى النَبِيّ يَلِهِ عَنِ الجر الأخضَرء 


00 


قُلتٌ: "ارك فى الأب قالَ: «لآ». 

“9هه ‏ قوله : (عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي كه عن الأسقية). 
إلخ. وعكس فيه الراوي قطعاً. ٠‏ فإنّ النبى كَل لم ينه عن الأسقية» كاين لاع 
الجرّار» ثم رخص فيها أيضاً فينبغي أن يكون لفظ الجرّار مكان الأسقية. وقد علمت 
من صنع المحدثينَ أنهم ينظرون إلى حال الإسناد فقطء ولا يُراعون المعنى» فيحكمون 
على إسنادٍ صحيح بالصحة؛ بدون إمعانٍ في معنى متنه» كما رأيت في الحديث المذكور. 


7 


حازم قال: سمش َل بع سخ الاصدي: 


:كنا أمد التَاعِدِيٌ دع ا 
ل مو مي وَهيّ العَرُوسٌ» فَقَالَتُ: با لازورتا لفكت شرل 
الله د اله َْعْتُ لَهُ تَمَرَاتِ مِنَّ اللَّيلٍ في ور . [طرفه في: كلالة|. 


ند 


٠‏ - بابُ البَادقِ وَمَنْ نهى عَنْ كل مُسْكرٍ من الأشربة 
جر م 1 20 


وَرَأى عْمَرُ وَأَبُو عُبَيدَةَ وَمُعَاذُ شرْبَ الطلآ عَلَى الثْلْثِء وَشَرِبَ البَرَاهُ وَأبُو 


جحيفة 

عَلَى النُضْفٍِ. وَقَالَ ابن عَبّاس: اشرب العَصِيرَ ما دام طريا . وَقَالَ عْمَرٌ: وَجَدْتٌ مِنْ عَبَيدِ 
اللو ربح شَرَابِء وَأنَا سَائْلٌ عَنْهُه فَإِنْ كان ال علد 

4 حدّثنا محمد بْنُ كثير: َخْبَرَنَا سُفَيَانُء عَنْ أب 0 سَأَلتُ ابن 

عَبّاسٍ عَنٍ البَادْقِ قَقَالَ: سَبَقَّ مُحَمَّدٌ مَل البَادّقّء فَْمَا اسك لي وَحَرَامْ. قالَ: الشَرات 


- 


الجاد ل الليسه» قالّ: ليِنَ بَعْدَ الحَلالٍ الطَيّبِ إلا الرام الحَبِيتٌ . 

4 2 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ أبي شَيبَةَ : حَدَّثََا أبُو أسَامًَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ 
أبيه» عَنْ عائِمَّةٌ ِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كان الب كلل , يحب الحَلَوَاءَ وَالْعَسَلَ . [طرفه في: 
47 ], 

وهو معرب "باده" أي شراب. 

قوله: (شرب الطلاء :على الثلث). واعلم 9 العصير إذا طبخ حتى إذا ذهب ثلثاه 
أمِنَ من الفسادء ول سكن أرضاء وكذلك لا يتخلل أيضاًء فالمقصود د من هذا الطبخ 


كتاب الأشربة ش 94 


و روعت و الا ل 1 

قوله: 7 وأبو جحيفة على النصف) . . . إلخ» واعلم أن المتمّت 
حرام لكونه مُسكرا 

قوله: (فإن كان يسكر جلدته) وقصته: أن ابني عمر كانا ذهبا إلى المصر للجهاد. 
وكان الأميرٌ فيها عمرو بن العاصء فشرب عُبِيد الله طلاءً يظنه غير مسكرء فسكرّء وكان 
عمر قد أحل الطّلاء لأهل الشام. كما علمتء فقال له عبد الله: إنك أمير» والحد 
إليك» #قلو لذت .على ويهه لأ يعر دنه عند فعا . فلما بلغ ذلك عمرء قال: يا عمرو 
بن العاص كنت أئقُ بك» ولكن أخطأتَ فيما ظننتٌ فيك» فدعا عبد الله وكان عليلاء 
فحدة فتوفّيَ فيه وإنما حده عمر على السكر لا على شرب الظلاء؛ قال كان ااه 
لأهل الشام. وقد علمت من كلام الحافظ الاختلاف في أنواع العنب. وما ثُقل أنه 
ضرب الحدَّ على قبره بعد وفاتِه» فغلظ. 


0ه - قوله: (سبق محمد الباذق) . .. إلخ. أ إن هذه الأسماء فشتٌ بعله) 
ولم تكن في زمن النبيّ يَكة. وإنما مهد لنا 0 فخذوا منها أحكام الباذق» ' 
وغيرها. 


)١(‏ كما يدل عليه أثر عمر عند مالك في «موطئه في كتاب الأشربة: ص2708 عن محمود بن لبيد الأنصاري أن 
عمر بن الخطاب حين قدم الشام؛ فشكى إليه أهل الشام وباءَ الأرضء» وثقلهاء وقالوا: لا يُصلحنا إلا هذا 
الشراب» فقال عمر: «اشربوا العسل»: فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن تجعل لنا من هذا الشراب شيئاً 
لا يسكر؟ قال: «نعم»» فطبخوا حتى ذهب منه الثلثين» وبقي الثلاث» فأتوا به عمرء فأدخل فيه عمر إصبعه؛ ثم 
رفع يدهء فتبعهاء يتمطط”'' / تار جهور تى تهى/ » فقال: «هذا الطلاء مثل طلاء الإبل»: فأمرهم عمر أن يشربوه» 
فقال له عٌبادة بن الصامت: «أحللتهاء والله. فقال عمر: كلاء وآلله» اللهم إني لا أحل شيئا حرمته عليهم» ولا 
أحرم شيئاً أحللته لهم» اه. 
وقول عُبادة» إما مبنيٌ على ظنّ أنه يبقى حراماً بعد الطبخ أيضاء أو أن عمر لما رخص لهم في القليل منه.ء خاف 
تجاوزهم عن الحدء ووقوعهم في القدرٍ الكثير أيضاًء فقال ما قال. ثم إن المطبوخ المذكور إِنْ كان حلالاً مطلقاً 
لعدم الإسكار فيه فلا حجة لنا فيه وإن كان الكثير منه مُسكراء فهو حُجة لنا في جواز الشرب من المثلث» بقدر 
ما لم يسكر. هكذا في بعض تذكرتي. 

(؟) فقال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. فقد قال ابن حزم: إنه شَاهَدَ من العصير ما 
إذا بخ إلى الثلث ينعقدّء ولا يصير مسكراً أصلاً ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلكء. ومنه ما إذا طبخ إلى 
الربع كذلك» بل قال: إنه شَاهَد منه ما يصير ربا خائراً لا يُسكرء ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثرء ولا 
ينفك السكر عنه. قال: فوجب أنْ يُحمل ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمر الطلاء. على ما لا 
يُسكر بعد الطبخ» وقد ثبت عن ابن عباس : «أن النارٌ لا حل شيئاًء ولا تحرمه»» أخرجه التسائي من طريق عنه. 
وقال: إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الُلاءء وأخرج أيضاً من طريق طاوسء قال: هو الذي يصيرٌ مثل العسل. 
ويؤكل» ويصبٌٍ عليه الماء» فيُشرب اه: ص١5‏ -ج .٠١‏ 


م٠‏ كتاب الأشربة 


قوله: (قال: الشراب الحلال الطيب) ولا يهم معناه» إلا بتغيير النغمة». يعني 
أليس الباذق حلالاً طيباً؟ وحاصل جواب ابن عباس أن الأشياءة على لوعين: حلال 
طيب» وحرام خبيث» فإذا لم يكن الباذقٌ من الأول» كان مع :الثاني ضرورةٌ. 


١‏ - بابُ مَنْ رَأى أنْ لآ يَخْلِطَ البْمْرَ وَالثَمْرَ إِذَا كان مُسْكرأء 
وَأنْ لا يَجْعَل إِدَامَينِ في إِدَام 
جه - حدّثنا مُسْلِمْ : : حَدََّنَا هِشَامٌ: حَدَّئنا قَتَادةُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
ني لأَسْقِي ِي أبَا طلحة وَأَبَا ُجالة وَسهيلِ بن البَيضَاءِ ٠‏ تليظ بُسْرِ وَتَمْرهِ إِذْ حُرّمَتٍ الَمْرٌ 
تَذَُهَاء وَأنَا سَاقِيهمْ وَأضْمَرُمُمْ؛ َإِنّا تَعُدَّهَا يَوْمَيِذٍ الْحَمْرَ. قال عدر بن اتخارت» 
حَدَتَنَا قَتَادةٌ : 5 . [طرفه في: 1414]. 
510 ا عن لريب امي 9 لذب . 


2 
00 7 


ا 25 حدثنا مُسْلِم : : حَدَننَا جِشَام: أخيرنا يَحيى : إن أي كنبريه عل عند الله بن 
أبي قَتَادَة» عَنْ أبيه قالَ: :نه النبي كله أن بجعم تالتش زهو وَالثَّمْرٍ وَالزَّبيبِء 
وَلَييْبلْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.. 

وإنما نهى عنه لتسارّع الفساد فيه فالنهي فيه لسدٌّ الذرائع. 


اعبار لبن 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : ين بَيْنِ درب وَدَم لَْنَا حَالِصًا سََبَِا لَّْدرِينَ 4ك [النحل: 37]. 
.ده حدّثنا عَيْدَانُ : َخبَرَنًا عَبْدُ الله : را و ٠‏ عَنْ الزْهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيّبِه عَنْ أبي مُرّيرة رَضِيَ الله عنهُ قال: أتِيَ رَسُولُ اللو 88 لل أُسْرِيَ به بقَدَح لبن 
وَقَدَح حَمْرٍ ا 1 . 


0 


عَرَكَةَ لت إلبه اه فيه لي 5 نشربَد . كك قاذ زيما ع شك النَّاسُ في صِيَامٍ 
وَسُوَل الله يكلدِيَوْمَ عَرَفَة َأَرْسَلَتْ إِلَيهِ أُمُ المَصْلِء » فَإِذًا و وُقَفَ عَلَيدَء قالَ: هو عَنْ أَمُ 
المَضْل . [طرفه في: 1508]. 

موده حدّثنا قُتَيبَهُ : حَدَّتَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأغمّش» ؛ عَنْ أبي ي صَالِح وَأَبِي سَفيَانَ» 
جار سر الوولة : جاء أَبُو حُمَيدٍ بِقَدحِ مِنْ لَبْنِ مِنَ التِّيع فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو علله: 
«ألا حَمرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرْضَ عَلَيه عُوداً؛. [الحديث 00ه ‏ طرفه في: 0725]. 


كتاب الأشربة 1 


5 - حدّئنا عُمَرُ بْنُ حفص : : حَدَّكَا أبى : حَدَّتََا ألأَعْمَشُ قال: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح 


و 


كو أرَاُ عَنْ جابر رَضِيَ الله عه قال جاء ادن ب لاقب 2 من التَقِيه 
بإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إِلَى النبِ ول قَقَالَ النَبِيْ كَل دالا ع ولو'أن ل 
وَحَدَدْنِي أَبُو سُفيّانَ عَنْ جاير» عَن النَبِ طَلل 0 . [طرفه في: هحل5هة]. 


510 سنت مسر : أغيرَنا اشر ها عَنْ أبي إِسْحاقٌ قالَ: 
رس وي يم الي ة من نك وخر عقا قال 0 


ك2 
4 مور 


في كدح فَشَربَ حَنَّى رَضِيتُ» أن شرا مم على قرسي قذع عل لتك 
شاقةٌ أن لا يدعو قليف وَأَنْ يَرْجِمَ» فَفَعَلَ النِنْ طلل . [طرفه في: 9" ؟]. 
لك 5 حدننا أبو اليمان: حبرا شْعَيبٌ: حَدَنَنَا أبُو الزْنَادء عَنْ عَبْدٍ الرحُمن» عَنْ 


43 


أبي ُرَيرء وَضِي الله عَنهُ: أن رَسُولَ الوك قال: (ِعْمَ الصَّدَقَةُ اللفْحَةُ الصَّفِيُ مِنْحَةٌ 
وَالشَّاةٌ الصَّفِنُ ا يَخْدق بإِنَاءِ ع وَتَرَوح بِآخَرَا . [طرفه في: 08 . 


3 


06 . حدئنا أبُو عاصمء عَنِ ألأَوْرَاعِي ؛ متها عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْد 


- 


اللو» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن وَسُولَ الله يله شَرِبَ ب لَبَناْ فُمَضْمَضْء وَقال: 


صن له ما : 


- وَقَالَ إِيْرَاهِيم يم بن طهمان: عَنْ شُْبَةه عَنْ َتَادَة» عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ قالَ: 

قال رَسُولُ اللْو كه : رُفِعْتُ إِلى السّذْرَق َإذًا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ : تَهَرانِ ظَاهِرَانء وَنَهَرَادٍ 
57 

َاظِتَان»- قأمًا الظاهوان: اليل وَالْفْرَاتُء وَأمَّا البَاطِئَان: َتهْرَانٍ في الجن تيثٌ بِثَلاَنةٍ 


ص 


أقداح : قَدَحّ فِيه لَبَنُء فدح : فيه عَسَل» وَقَدَحٌّ فيه حمر فَأَخَذْتٌ الي فيه ال عرْك. 
2« # ا 


8 لى: ١‏ 2 صَبْتَ الفظرَة أت وَأمتكَ» . قال هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَمَمَامٌء عَنْ قَتَاَهَءِ 0 


مالك عل امالك نن مفطعة + عَن النّبى كَل فى الأنْهَار نَحْوَمُ وَلَّمْ يَذْكُرُوا: ثلا ثلا" 
داح . [طرفه في: 01٠١‏ 1]. 


3 - باب اسْتِعْذَابٍ المَاءِ 
51 دنا عبد الله زو متلمة: عَنْ مالِكِ» عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ الله : أنه سَوعَ 


أنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُول: كان أَبُو طلحةٌ تر أنْصَارِيٌ بالمَدِيئَِ مالاً من نَخْلِء وَكانَ أَحَبٌّ 
ماله إِلَيهِ ب برحَاءء وَكائّث مُسْتَفيلَ المَشجدء وكانَ وَسُولُ الك يَدْخُلهَا ويشْربُ من ماء 
فِيها طيّبٍء قال انس فلما لما نَرلْتْ : «إلن كالوأ اير حي فقوا ما يبون [آل عمران: 
7 قاءَ أَبُو طلحَة قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء إِنَّ الله رَ يقُولُ: «ك كنا لي حَقّ مثا يكا 


عيء د 
يبون > , ون حب مالي إِلَىَ بَتدحَاء: وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ِل أَرْجُو بِرّعَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الل 


١‏ كتاب الأشربة 


سمس 


فُضَعْهًَا يا رَسُولَ اا الله ُقَالَ 00 اللو علي : 0 ذلِكَ مال 0 أ 


طلحَة: فل : لي ل ل وَقالَ 


0 وَيَحيى بن يَحيى : : ١رَابِحَ)‏ . [طرفه في: .]١51١‏ 


4 - بِابُ شُرْبٍ اللَبَنِ بالمَاءِ 


4 
8م هجوم 


5 حدّثنا عَبْتَانُ : أَخْيَرَنًا عَيْدُ اللّه : أَخْبَرَنَا يُونسُء عَن الزّهْرِيُ قال: أَخْبَرنِي 


2 8 


أنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ ف اراي سول الله ا 
شَاةٌ انَشْبْتُ لِرَسُولٍ الله كد مِنَ البثْر» تنَاوَلَ الكو 00 0 يَسَارِهِ أَبُو بَكْرِء و وَعَرْ 
يَمِينِه أَعْرَابِىٌ أَعْطى الأَعْرَابِيَ فَضْلَهُ نُمّ قالَ: «ألْأيمَنَ فَاَلأَيمَنَ؛. 

ذه و عَيرنناعَيْد الله بن محمد 0007 
سَعِيدٍ بْنِ اْحَارِثِ» عَنْ جاير بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن النِّيّ يله دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ 
ِنَ ألأنْصَارٍ ومع ضَاحِي له فقا لَهُ التَبِيُ يكئنهِ: «إِنْ كان عِنْدَكَ ماءٌ بَاتَ هذه و اللََة في 
ع شَنَةِ ولا كَرَعْنَا . قال: َالرَجُل يُحَوّلُ الْمَاء في حائطي» قالَ: فَقَالَ الرَّجَلٌ: يا رَسُولَ 
اللو عِنْدِي ماءٌ بَائْتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى العَرِيش» قالَ: فَانْطلَقَ بهِمَا ٠‏ فُسَكُبَ في قَدَح» ثم 
حَلْبَ عَلَّيهِ مِنْ دَاجِنٍ لَه قالَ: قَشَرِبَ رَسُوَلُ الله يك نه كرب الَجل” الي جاء معة. 
[الحديث 57177 طرفه في: .]031١‏ 


بابُ شَرَاب الحَلوَاءٍ وَالعَسَلٍ 
وَقالَ الزّهْرِي : ليجل شرف يوق الناس لقتو تازل» أنه رجْسٌ» قال اللّهُ تَعَالَى: 
أل لم ث4 [المائدة: 0 وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في السَّكَر : إن اللَهَ لَمْ يجْعَل شِمَاءَكُمْ 
فيما حَرَمَ عَلَيكُمْ . 
4 حدّثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ اللَهِ : حَدَمََا أبُو أسَامَة قالَ: َخْبَرَنِي مِشَامٌء عَنْ 
أبيوء عَنْ عَائِضَةً ِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ : كان النْبِيُ يِل يُحْجِبهُ الحَلوَاءٌ وَالعَسَلُ. [طرفه في: 
17 ة؛]. 


جا 


1 


فائدة : 
واعلم أن ا ل وكان الظنٌ به أنه يشِدٌّدُ فيه الكلامٌ في حق 
الحئفية» ولكنه مرّ ساكتاً. ولم ب يعرْض بشيء. . والنسائي وضع كتاب الأشربة في آخر 
كتايه وشدّد فيه الكلام» فلما فلما رأيت تذكرته. وعَحْدك قبها آنه كان مكهما .رشوب النبية :” 
وحينئذ تبين لي السر في تغليظه» وَعلعَت أنه يذب عن نفسة: 


كتاس الأشربة ول 


قدت : 3 كانت المسألة شهيرةً بين الأنام» أردت أن أزفٌ إليك بعض النقول 
المهمة في ذلك» واستوعبت غررهاء وأرجو من الله سبحانه أن لا تتأسف على فقد شيء 
بعدهاء وإتا أعرض:عنها الشيخ: لما لاح له الجنُوح إلى مذهب الجمهور. 

قال في «المعتصر»: عن عائشة ئشة عن النبى يَلِةٍ أنه قال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام». وعنها قالت: سثل رسول الله يله عن البمع» فال "كل كران اسك فور 
0 . وعن أبي موسى أن النبيّ وَلِِ لما بعث معاذاء وأبا موسى» إلى اليمن» قال له 
أبو موسى: «إن شراباً يُصنع في أرضنا من العسل» يقال له: البتّع» ومن الشعير» يقال 
له: المؤر» . فقال بَتَدِةِ: «كل مسكر حرام». 

ولما سكل رسول الله كَكِةٍ عن البتّع» » فأجاب بقوله: «كل شراب أسكر فهو حرام» 
احتمل أن يكون ذلك على الشراب المُسكر كثيره» فبك راع ذا امتكر له ذا لعن 
يُسكر. واحتمل أن يكون قليله وكثيره ا ل ل ا 
أبي بُردة عن أبيه» قال: «بعثني رسول الله كك أناء ومعاذاً إلى اليمن» فقلت: إنك بعثتنا 
إلى أرض كثير شراب أهلها»» فقال: «اشرباء ولا تشربا مسكراً» 1 قال: بعثني 
رسول الله يل إلى اليمن: فقلنا: «إن بها شراباً يصنع من الشعير والبُرء يُسمَى المزر ومن 
العسل يسمى: البتّع»؛ قال: «اشربواء ولا تشربوا مسكراً؛ء أو قال: «لا تسكروا» ففيها 
إطلاق الشرب, والنهي عن المسكر. 

فعقلنا أنّ السكرٌ المراد في الأحاديث السابقة هو ما يُسكر من تلك الأشربة؛ لا ما 
لا يسكر منها . وعن أبي موسى»ء قال: بعثني رسول الله َكْوَ وعغا3ا إلى اليمن» فقلت: 
«يا رسول الله» أفتنا بشرابين كنا نصنعهما باليمن: البتّع من العسل» ينبذ حتى يشتد؛ 
والمزر من الشعير والذرة» ينبذ حتى يشتد»؛ قال ل: وكان النبي يك أعطي جوا مع الكلم 
بخواتمه» فقال: احرام كل مسد أسكر عن الصلاة» فعاد إلى أنه لا يُمنع القليل من 
الشراب الذي يسكر كثيره؛ فإِنَّ القليل لا يُسكر عن الصلاة. وارتفع التضاد بين الآثار» 
وامتنمم شرب ما يُسكر منهاء وحل شرب ما لا يسكر منها 

00 عباس» قال: «حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب». وعنه: 
«حرمت الخمر لعينهاء القليل منهاء والكثير» والسكر نين كر عرا 81 ريق ذلك مسعر 
بن كِدَامء وأبو حنيفة» وابن شبرمة» والثوري عن أبي عونء عن عبد الله بن شداد» عن 
ابن شداد» ورواه شعبة عن مِسْعر بهذا الإسنادء فقال فيه: والمسكر من كل شراب» 
بخلاف ما رواه عنه وكيع» وأبو نُعيم» وجريرء وثلاثة أولى بالحفظ من واحد. 


)١(‏ هذا من قوله ‏ إلى قوله: من فضيلة الجامع» كان في التعليق» أدرجناه في صلب الكتاب (المصحح). 
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مع أن شعبة كثيراً ما يحدِّثُ بالشيء على ما يظن أنه معناه» وليس في الحقيقة 
معناو كدرل اليك ال يده باون ديك ترووة اقفال قال فود وهال 
واويك مرولا زولك لهم يرس مالف يعم عع دوز كما تكو يوق ماله .وينكة ماني 
كذلك رواه غيره من الرواة» وسيأتى. ومن ذلك حديث أنس: «أن النبئ كله نهى أن 
يتزعفر الرجل»؛ وحدث هو به: «نهى عن التزعفر»؛ وهما مختلفان» لأن نهيه عن التزعفر 
يدخل فيه الرجال والنساءء بخلاف قوله: نهى أن يتزعفر الرجل. اه «المعتصر». 

وفي «العَرْف الشذي» ‏ تقريره للترمذي» ضبطه الفاضل محمد جراع زيد مجده - 
مع بعض تغيير في العبارة» وتخريج الأحاديث مني» قال: إن هذه المسألة لم أجد فيها 
ما يَشْفي الصدورء وتَقَلَ أنَّ الكَرْخِي صنف في هذه المسألة كتاباً مستقلاً» لكنا ما 
وجدناه. واعلم أن الخمر عند أبي حنيفة» وأبي يوسف: عصير العنب إذا غلا "جوش 
مارا". واشتد "تيزهئوا اوراتها". وقذف بالزيد؛ وأحكامه عشرة مذكورة في «الهداية» : 


منها اذم ساي كاف وأنها تعس علخلة وأن قليلها وكثيرها حرام» وأن شاربها 
محدودٌ ا أم لاء وسواها الروك أخرى» قليلها وكثيرها حرام. وفي رواية: 
نجسة خفيفة» وفي رواية: غليظة. أحدها: الطلاءء» وهو عصير العنب المتبوع الذي لم 
يُطبخ ثلثاه واشتدء والخمر لا يُطبخ» وللظلاء تفسير آخرء وثانيها: السَّكر؛ والثالث: 
التّقِيع؛ وهذه الثلاثة» والخمر تسمى بالأشربة الأربعة» ويكون قليلهاء وكثيرها ران 
ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة. 

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شىء من الحبوب» والثمارء الألبان؛ وتسمى 
عله الأقساءبالأنبذة:.-وحَكمها ما ذكروا : أن القليل > أي القدر ‏ غير الشتكر منها خلال 
إذا كان بقصد التقرّي على العبادة» وحرام بقصد التلهي» والكثير ‏ أي القدر ‏ المسكر 
منها حرام. وهذا مذهب الشيخينء, وَوَكيع بن الجراح» وسفيان الثوري» ولعل سفيان 
رجع عنه . 

وفي «الهداية» عن الأوزاعي أيضاً وفاقٌ أبي حنيفة في الجملة» وبعض الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أيضاًء وإن تأولت الخصومٌ أقوالهم» وأئمة آخرون أيضاً مُوَافِقُون 
للشيخين في الجملة. وأما الشافعي» وأحمدء ومالك» ومحمد بن الحسن» وجمهور 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فذهبوا إلى أنَّ المُسكر المائع من كل شيءٍ يحرم قليله 
وكثيره» أسكر أم لم يُسكرء والمسكر الجامد ليس بخمر. وأفتى أرباب الفتوى منا بقول 
محمد بن الحسن. 

وأما أرباب اللغة فيشيدون بأقوال أئمتهم؛ ذكر صاحب «القاموس» الشافعي معنى 
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الخمر موافق الجبيون وذكر مذهب أبي حنيفة بقيل. وذكر الزمخشري معناه على وفق 
أبي حنيفة: وقال: : ليس في اللغة إلا هذا المعنى. ومن المعلو أن الزمخفري احلق من 
صاحب «القاموس». لأنه إمام اللغة. 

أقول: إن أصل معنى الخمر لغةً ما قال أبو حنيفة» ولكن اهما فى معت 
الحجازيين أيضاًء والمعنيان على الحقيقة؛ ويمكن التجميون أن تقول إة:الشارزع لها 
ذكر كم ما زعمتموه خمرء وحُكمّ غيره واحدًء فأي اعتراض؟ ونظير استعمال الخمر 

في المعنيين حقيقة لفظ «كل» في الفارسية معناه "بهول كلاب" - إذا استعمل مطلقاً» 
وإذا استعمل نشيدا فالاعتبار للقيد نحو (كل نركس)» أو غيره» والاستعمالان حقيقيان. 
هذا ما بدا لي في شواهد أبي حنيفة من اللغة» قال المتنبي: 
اا 010 فإن في الخمر معنى ليس في العنب 

وَقال ابو الآسود الدؤلى أللكاة السكين: 
دع الخمرّيشربها الُواة» فإنني ‏ أخذتٌ أخ اهاء مغنياًبمكانها 
فإِنْلمئكُئهءأويكُئها فإنه ا ا ا 20 

ويقول شاعر آخر متدين: 
وإني لأكرة تشديدّالرواةة لنا فيه ويعجبني قولابن مسعود 

قالتاين ضتعوه بمثل.ها قال أبو حنيفة» ثم أقول» 0 عبارتهم» لا غرضهم: 
ولعل ذلك يجدي شيعا قالوا: إن ما سوى الأشربة الأربعة حلال قليله.» على قصد 
التقوّي على العبادة» ويحرّم على قصد التلهي» وأقول مغيراً عبارتهم: إن ما سوى الأربعة 
حرام» إلا قدرٌ قليل» بقصد التقوّي على العبادة» لماه عبارتيع تفدن أن الأصل 
الإباحة» والحرمةً بعارض التَّلهيء وعلى ما قلت» : تَشعر بأن الأصل الخحُرمة» وإنما 
الحلال قدر قليل بقصد التقوّي على العبادة» فإذن يكون التقرّي مثل التداوي» فَيُحولٌ 
الأمر إلى باب التداوي» ولا تكون الأحاديث الوافرة مخالفةٌ لأبي حنيفة. 

وهذا يكو ثيه فولنا : إن الميتة حرام إلا عند الاضطرارء فيكون التقوي على 
العبادة يمرا ومستثنى» ونطالب دليلَ التخصيص» » فسأبينه» فيكون جميع أحاديث 
«المسكر حرامٌ؛ على ظاهرهاء مثل أن يقال: إن الميتة حرامٌ» وفي كتب الحنفية أن 
6 بَ الماء على حكاية شرب الخمر حرام» ووجدتٌ لقولهم هذا دليلاً» قول أبي هريرة 
مثل قولنا في «مدخل ابن الحاج المالكي»2. 


)١(‏ قال العلامة المارديني: جعل أبو الأسود العٌللاء أخاً للخمرء وأخو الشيء غيره» وأراد إنهما معاً من الكُرْم اه: 
ص 184 - ج١7.‏ الجوهر النقي. قلت: تمسك به المارديني على نفي اسم الخمر عن الطلاء (من الجامع) . 
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وقال بعض الحنفية: إن كل محرم بعضٌ جنسه حلالٌ» فيكون النبيذ حلالاً لكونه 
منجنس الخمن الذي نهو جرام: وله نظائر» كالحرير» فإنه خراء؟؛ ومحو ر فته قذوا أريحة 
أصابع للرجال» وكذلك الذهب» والفضة. ووجدت لقولهم دليلاً من قول بعض السلف 
عن بعض أهل البيت» أنهم ذكروا مثل ما ذكره بعض الحنفية» وقال: إن نهر طالوت كان 
كثيره حراماً» وقليله حلالاً» فعلم أنَّ لقول ذلك البعض من الحنفية أصلاً . 

وأما أدلة الحنفية» فمنها ما أخرجه أبو داود: فى باب الأوعية: حدثنا وَمْبٍ بن 
بقية» عن خالد» عن عوف, عن أبى القَّمُوص زيد بن على» قال: حدثنى رجل كان من 
الوفد الذين وَفْدوا إلى رسول الله ككْةِ من عبد القيس» يحسبٌ عوف أنَّ اسمه قيس بن 
النعمان» فقال: «لا تشربوا في نقير» ولا مُرَفْت ولا دباء ولا حَنتّم» واشربوا في الجلد 
الموكأ. فإن اشتد فاكسروه بالماع» فإن أعياكم, فأهريقوه»)؛ وسنده جيد. 

وقيل في الجواب: إن الاشتداد الغلظة» لا الإسكارء وهذا مهمل» لأن الاشتداد 
المستعمل في المسكرات. والأنبذة بمعنى المُسكرء ككارف ملم تاعرتا إتحات بن 
إبراهيم» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف». واللفظ لابن أبي خلف»؛ قالا أخبرنا زكريا 
ابن عدي قال : أخبرنا عبيد الله» وهو ابن عمر»ء عن زيد د بن أبي أئّيسة؛ عن سعيد بن 
أي برذة: حدثنا أبو بُردة عن أبيه؛ قال: بعثني رسول الله علو ومعاذاً إلى اليمن» فقال: 
"وض التاسج هوبش را تل نشرا » ويسرا وله تعسر اف كال : فقلت: «يا رسول الله أفتنا في 
شرابين» كنا نصنعهما باليمن: البنّع؛ وهو من العسل» ينبذ حتى يشتدء والمرر» وهو من 
الذرة» والشعير»ء ينبذ حتى يشتد» قال: وكان رسول الله يَةِ قد أعطي جوامع الكلم 
بخواتمه؛ فقال: «أنهى عن كل مسكرء أسكر عن الصلاة». وقيل: إن المراد بالاشتداد 
الحموضة. 

وأقول: أي فائدة في الإهراق فى هذه الضتورة؟ فإن دفعٌ الحموضة ممكن 
بالماء ري والماء المختلط ,نا لسك يكون أصلح من الماء القَرَاحَء فأي نفع في 
الإهراق؟. 

ولأبي حنيفة آثار عن عمر فى «موطأ مالك»: مالك عن داود بن الخخصين» عن 
واقد بن عمر بن سعد بن معاذ: أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري: أنْ عمر بن 
الخطاب حين قَدِم الشامء فشكى إليه أهلّ الشام وباءً الأرض» وثقلهاء وقالوا: لا 
يُصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: «اشربوا العسل»» فقالوا: لا يُصلحنا العسل» فقال 
رجل من أهل الأرض: هل لك أن تجعلّ لنا من هذا الشراب شيئاً لا يُسكر؟ قال: 
«نعم»» فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان» وبقى الثلث» فأتوا به عمرء فأدخل عمر فيه 
إصبعهء ثم رفع يدهء فتبعها يتمططء فقال: «هذا الطلاء» هذا مثل طلاء الإبل»؛ فأمرهم 
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عمر أن يشربوه»ء فقال له عٌبادة بن الصامت: «أحللتها والله». فقال عمر: «كلا والله» 
الله إلق لآ آخل لهم شيعا حر عي وله لعز عليه هيا الحللته ليمة. 

وله أيضاً ما فى الطحاوي أثر عمر الفاروق عن فهدء قال: حدثنا عمر بن حفص» 
قال: حدثنا 5 قال: حدثنا الأعمشء» قال: حَدَّئني إبراهيم» عن همام بن الحارث» 
عن عمر: أنه كان في سفر» فأتي بنبيذ» فشرب منهء فقطّب» ثم قال: «إن نبيذ الطائف 
له غرام»» فذكر شِدةً لا أحفظهاء ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب» بسند صحيح. وفي ١‏ 
الطحاوي لفظ : «وله غرام» ‏ بالغين المعحنةي وهو غلط: والصحيح ‏ بالعين المهملة ‏ 
كما قال النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ» تلميذ الطحاوي» وهو الذي أجاب عن 
أدلتنا جميعها من جانب الجمهور. 

وقال الحافظ: إن هذا أصح الآثارء وفيه: حدئثنا رَوْح بن الفرج» قال: حدثنا 
عمرو بن خالدء قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرء وابن ميمون مثله» 
وزادء قال عمر: وكان يقول: «إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل في 
بطونهاء من أن يؤذينا»» قال: «وشربت من نبيذه» فكان أشد النبيذ»» وفيه: حدثنا ابن 
أبي داود» قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثني الليث» قال: حدثنا عقيل عن ابن 
شهابء أنه قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي أن أباه عبد الرحمن بن 
عثمان. قال: صحبت عمر بن الخطاب إلى مكة» فأعدى له رك امن فيك بط نين من 
نبيذ» ‏ والسطيحة: فوق الإدّاوة» ودون المَرّادة ‏ قال عبد الرحمن: فشرب عمر: 
إحذاهما» ولم يشرب الأخرى حتئ اشيد ما فيهء. فذعب عمر» فشرب مئه)' فوجدة قد 
اشتدء فقال: «اكسروه بالماء»؛ وأسانيد الكل صحاحء وفي سند الثالث معاذ بن عبد 
الرحمن بن عثمان الليثي» وهو سهو من الكاتب» والصحيح: التيمي» وله آثار أخر في 
«كتاب الآثار) لمحمد , بن الحسن قوية السند. 

وأجاب عنه الجمهورء وبعض الأجوبة نافد لا البعض الآخرء وأجاب الحافظ عما 
أخرجه أبو داود في «الفتح» بأن الاشتداد لم يكن واقعاًء بل كان خوف الاشتدادء 
ولقوله: «نفاذاء سيما إذا كان في الدارقطني عن أبي هريرة» لفظ: «خشية الاشتدادك» 
وأما جواب أثر «الموطأ» نقول: إن ذكر الإسكار ليس فيهء فالجواتك أن مراد غبادة» أن 
نبيذ التمر» أو العنب لا يكون دائمَ البقاءء إلا أن يصير خمراء أو خلاء وإذا طبخ» 
فيصير دائمٌ البقاء» فإما يصير خلاًء وهو حلال» أو خمراً فيكون حراماًء والناس يشربونه 
على إفتائك» ويكون حلواً . 

فالحاصل أنه يصير مسكراً بعد مدة يسيرة» فيشربه الناس» ويزعمون أنه حلوٌء 
ويُسكرهم هذاء فهذا الأثّرَ لم يتعرض إليه الحافظ» لكنه تعرّض إلى آثار الطحاوي» 
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والجواب بأن المراد من الشّدة الحموضة فبعيدٌء وأما قول: إن الشدةً شدة الحلاوة» 
فخلاف ما يُستعمل الاشتداد فى المسكرات. 

فالحاصل أن الحافظ لم يتيسر له الجوابٌ من آثار الطحاوي» وأقول: إن الباب 
باب النصوص من القرآن» والأحاديث» وضروريات الدين» فلا بد من محامل تلك 
الآناو» ولكمي تكمن دار عن عافن ةا جكيلةانونا ف التماق ران افيد 
في كان عبار خا فانم هو يراه 

وأقول: إن عصير العنب» والتمر لو كان مُرَّاً وقَارصاًء ٠‏ فلا منع فيه والله أعلمء 
ولا يمكن قول التحافظ في المرفوع» مخملاً لآثار الطحاري عن علمرء فإن في الألفاظ 
556 أنه صار مشتداً) لا أنه قرب إلى الاشتداد» ولأبي حنيفة أثر آخر أيضاً. وهو أن 


رجلا شرب النبيذ من نحية. الفاروق الأعظمء وأسكن ل فقال: يا أمير المؤمنين 
إنى شربت من شنتك» فقال عمر: «حددتك من الإسكار). 


أخبرنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني إسماعيل أنَّ رجلاً عب في 
شراب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق المدينة؛ فسكر» تر شوبانان 
فحدّهء ثم أوجعه عمر بالماء. فشرب منهء قالَ: ولبلانائع يوعد الحاركا عمو ين 
الخطاب فى المزاد» وهو عامل له على مكة» فاستأخر عمر حتى عَذَا الشراتث طوره» 
فدعا عمر» فده كنديداء فصنعه فى الجفان» فأوجعه بالماء» ثم شرب» وسقى الناس . 
قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه» قالَ: «بعثنى رسول الله يل أناء ومعاذاً إلى اليمن» فقلنا: يا رسول الله إن بها 
شرابين يصنعان من البرء والشعير: أحدهما يقال له: المزرء والآخر يقال له: البتع» فما 
نشرب؟» فقال رسول الله يلِيِ: «اشرباء ولا تسكرا»ء ويمكن أن يقال: إن المراد «باشربا» 
الأنبذة لا الماء» أو اللبن» أو غيرهماء لكن فى الطحاويء والنسائي «ولا تسكرا» فلا 
حجة لنا. وقال النسائي: إن لفظ : «ولا تسكرا) وهم الراوي» والفرق بين : الا تسكرااء 
لا تشربا مسكراً... إلخ. واضحٌ» ولكن ما حكم به النسائي بأنه وهم الراوي غير 

وأطنب الطحاوي في المسألة» ما لا يوجد في غيره» ورأيت في كتاب أن النسائي 
كان رمي بشرب النبيذ على مذهب العراقيين» ولخاساطي الكلوم لهذا الانياي ولم أجد 
الشفاء فيما ذكر أهل كتبناء لكن في «العقد الفريد» شيءٌ زائدٌ على ما في كتبناء فإنه نقل 
توسيعاً في النبيذ عن السلف الكبارء وإني لم أجد رواية عن الشيخين موافقة لمحمدء 
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ولو وجدت لقطعت بهاء وإن كانت شاذة» ولكني لم أجد مع التت الكثير» وأما ما وقع 
في نظم ابن وهبان» فزعمّه بعض العلماء أنه مرويّ عن الشيخين موافق محمدء والحال 
أنه ليس مراده ما زعموهء بل مراده أن وقوعَ الطلاق مروي عن الثلاثة» لا حكم النهي 
على القدر القليل من الأشربة» فادرهء فإنه زل فيه الأقدام» ومن نظم ابن وهبان قوله: 
وعن كلهميروىء» وأفتى محمد يتحريمما قد قلء» وهوالمحرر 

وزعموه أن المروي عن الكل تحريم ما قد قل» والحال أن المروي هو وقوع 
الطلاق. 


جه 


واقعة : 


في اشرح الهداية» أن أبا حفص الكبير أفتى بحرمة النبيذء فقيل له : خالفت أبا 
حنيفة» فقال: ما خالفته» إن يحرم إذا كان للتلهي» وأهل الزمان يشربونه على التلهي . 

واعلم أن ما ذكرثُ من حجج الحنفية أكثر مما ذكره مصنفوناء ا 
أنَّ العمل ينبغي بما قال الجمهورء ومحمد بن الحسن» وأعلى ما وجدت عن أبي 
حنليفة» وأبي يوسف ما في شروح «الهداية» قال أبو حنيفة: ا 
الدنياء ومثلها لأشرب قطرة نبيذ» فلا أشربه» فإنّه مختلفٌ فيه ولو أعطيت جميع ما في 
الدنيا لأحرم النبيذ» ؛ لا أحرمهء لأنه مختلف فيه . هذا أعلى ما في الباب» وأعلى ما 


يشفي الصدورء وعن أبي يوسف” '' ما رواه أبو جعفر التّحاس في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ) قال أبو يوسف: وفي نفسي من هذه الفتيا » كأمثال الجبال» ولكن عادة 
البلد»ء ‏ أي الكوفة ‏ هذاء والله أعلمء وعلمه 0 


وراجع «المبسوط» من - الرابع والعشرين _» قوله: «كل مسكر حرام». قال صاحب 
«الهداية»: إن ابن مَعِين قدحَ في هذه الججملة. قال الزيلعي: لم أجد قدحَ ابن مَعِينء ومر 


)١(‏ يقول الجامع عفا الله عنه: قال الحسن بن مالك: سمعت الشافعي يسأل أبا يوسف». هل في نفسك شيء من 
النبيذ؟ فقال أبو يوسف: كيف لا يكون في نفسي شيء من النبيذ» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم! وفي نفسي منه مثل الجبل» قال الحسن بن أبي مالك: إذا وضع النبيذء وأراد الشاربٌ أن يسكرٌ 
منهء فالقليل منه حرام؛ كالكثيرء وهو قول أبي حنيفة اه. «مسند الخوارزمي»؛ص7١٠‏ - ج؟؛ قلت: وفيه دليل 
على أن شرب القليل إذا كان للسكر فهو أيضاً حرامٌء عند أبي حنيفة» وهو تأويل حسنء لما رُوي في الأحاديث 
من النهي عن القليل والكثيرء وفيه عن ابن عباس قال: حرمت الخمرٌ قليلها وكثيرهاء وما بلغ السكر من كل 
شراب اه. ص١٠‏ - ج؟؛ قال المارديتي: قال أبن حزم: صحيحء وفي «التهذيب» للطبري عن ابن عباس» 
قال: حرم الله الخمرٌ بعينهاء والسكر من كل شراب. اه مختصراً ص ١189‏ - ج؟ «الجوهر النقي». 


6" كتاب الأشرية 


عليه الحافظ» وقال: إن الحافظ جمال الدين الزَّيْلعي أكثرهم تتبعاً» وهو يعترف بأنه لم 
يجد قدحٌ ابن معين. وأقول أنا أيضاً: لم أجد قدحّ ابن معين» نعم» قدحُ إبراهيم النّحَعي 
موجود في «كتاب الآثار؛ لمحمد , بخ الحسوة إلا الى :رايت في اعد الخراردس 01 
وله مهارةٌ كاملة؛ واطلاع تام وفيه نقل قدحّ يحيى بن مَعِينء لكنه لم يذكر مأخذه ولو 
ذكره لكان أولى وأفيد. انتهى مع تغيير في العبارة؛ وتخريج للأحاديث. 

واعلم ال ا لور ل د 
الجمهورء فليس لنا للتأويل مساغ إلا بنوع من التّمحل» ولذا أعرض عنها الشيخ؛ و 
كان نبهنا فى درس الترمذي على أنه تعرض إليها لفان ديات ارين احمدء 0 
ايك بكري الأندلسي فى كتاية االسد العري؟ لل يتفق لنا المراجعة إليه. حتى حان 
تويك هذه الأوراق» وحيتفل آردنا أن نانيك بملتخض متم قإنه قد أطال فيه الكلام» 
ونتحفك منه بقدر ما يتعلق بموضوعنا إن شاء الله تعالى. 


الفرق بين الخمر والنَّبيذ 
أولُ ذلك أن تحريم الخمر مجممٌ عليهء لا اختلاف فيه بين اثنين من الأئمة 
والعلماء»؛ وتحريم النبيذ مختلفٌ فيه بين الأكابر من أصحاب النبي كَلةٍ والتابعين» حتى 
لقد اضطر محمد بن سيرينَ ‏ مع علمهء وورعه ‏ أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ» 
فقال له عبيدة» ‏ ممن أدرك أبا بكرء وعمر ‏ : فما ظنك بشيءٍ اختلف فيه الناس» 
وأصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام متوافرون» فمن بين مطلتٍ له ومحظّر عليه» وكل 


)01 قلت: وراجعت له المسند ‏ فلم أجده فيه؛ ولكن فيه عن إبراهيم» وأبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه قال: 
قول الناس: كل مسكر حرام؛ خطأ من الناس» إنما أرادوا أن يقولوا: السكر حرام من كل شراب اه امسند 
الخوارزمي»» وليس عندي «كتاب الآثار» لمحمد» فليراجع» فلعله وقع فيه سهرٌ من الجامع» والله تعالى أعلمءثم 
رأيت في «بداية المجتهد؛ قال يحيى بن معين هذا - كل شراب أسكر فهو حرام -: أصح حديث روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكرء اه: 40- ج25 ثم إن مقولة يحبى بن معين هذه نقلها مولانا عبد الحي 
في _ السعاية وبسط الكلام فيها؛ والجواب عنهء فليراجع؛ ا الو 
ص 140. وص97١‏ - ج!؛ وقال ابن رشد: أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها و كثيرهاء أ عني التي هي من 
عصير العنبء وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكرء اعنص أن السعيهيا شرام : فقال 
جمهور فقهاء الحجازء وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام» وقال العراقيون» إبراهيم النخعي 
من التابعين» وسفيان الثوري. وابن أبي ليلى» وشريك» وابن شبرمة» وأبوحنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر 
علماء البصريين : إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة السكر نفسه لا العين» اه «بداية المجتهدا ص "10 - ج27 
وراجع البسط منه» فإنه قرر للحنفية تقريراً حسناً جداًء ونبه الخطابي في «المعالم» على فائدة في قوله: كل ما خامر 
العقل من شراب فهو خمرء قال: وفيه إثبات القياس» وإلحاق حكم الشيء بنظيره» وفيه دليل على جواز إحداث 
الاسم للشيء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن؛ اه: ص 557‏ ج4. 


كتاب الأشربة 5" 


واد متهم تيع الجخ الملعيةء والشواهد على قوله؟. واللبيك: كل ما ينبذ في الدّباء؛ 
والكرفت» فاتتداحقى يشكر: كتنر وما لم يشتد فلا يُسمّى نبيذاً» كما أنه ما لم يُعمل 
من عصير العنب حتى يشتدء لأسسن عمراء كما قال الشاعر: 
تبحييكة "إذا مقر الخديتات كدتته تعطرء لو خرالذباب وقيذا 

وقيل لسفيان الثوري» وقد دعا بنبيذ» فشرب منهء ووضّعه بين يديه: يا أبا عبد الله 
أخشى الذباب أن تقعَ في النبيذء قال: : قبّحَه الله إن لم يذب عن نفسه. “قال تصن بن 
غياث : كنت عند الأعمش» وبين يديه نبيذ» فاستأذن عليه قوم من طلبةٍ الحديث» 
فسترنّه » فقال لي: لم سترثه؟ فكرهت أن أقول: الئل يراه من يدحل + فقله: : كرهتٌ أن 
يقعٌّ فيه الذباب» فقال لى: هيهات. إنه أمنع من خذلك عانيا: ولو كان النبيذ هو الخمر 
التي حرمها الله في كتابه» ما اختلف في تحريمه اثنان من الأمة. 

حدث محمد بن وضاحء قال: سألت سحنوناء فقلت: ما تقول فيمن حلف بطلاق 
زوجته: إن المطبوحٌ من عصير العنب هو الخمر التي حرمها الله في كتابه؟ قال: بانت 
زوجته منه . 

وذكر ابن قتيبة في «كتاب الأشربة» أن الله تعالى حرم علينا الخمرٌ بالكتاب» 
والممكر بالنقة: فكان فيه فُسحة» فما كان محرماً بالكتاب» فلا يحل منه» لا قليل؛ ولا 
كثير» وما كان محرماً بالسنة» فإنَّ فيه فُسحة» أو بعضهء كالقليل من الديباج» والحرير 
يكون في الثوب. والحرير محرمٌ بالسنة» وكالتفريط في صلاة الوتر» وركعتي الفجرء 
وهما سّئةء فلا نقول: إن تاركّها كتاركِ الفرائض من الظهر والعصر. 

وقد استأذن عبد الرحمن بن عَوف رسول الله يكل فى لباس الحرير ليلية كانت به 
ون لترفعة بن سعد ركان اميت أله بره الكلدت- باتجاد الى من اللعت اوقد 
جعل الله فيما أحل عِوَضاً مما حرّم؛ فحرم الرباء وأحل البيع» وحرم السّفاح» وأحل 
النكاح. وحرم الديباج وأحل الوشي» وحرم الخمرء وأحل النبيذ غير المسكر. والمسكر 
منه ما أسكرك . 


مناقضة ابن قتيبة في قوله في الأشربة 


5 - كتابه ‏ فإِنْ قال قائلٌ: إن المنكرٌ هي الأشربة الفسكرة< اكد النظرة لآن 
082 الأخيز إتها انكر الأرل ركذتف اللفية الأخيرف "زتها أسيمف بالا رلى ومن 


)١(‏ قلت: روى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يشرب النبيذ حتى يسكر 
منهء قال: القَدَّحُ الأخير الذي سكرّ منه هو الحرام اه ص؟19١‏ - ج؟ جامع المسندء للخوارزمي. 


1" كتاب الأشربة 


قال: السكر حرام» كان 8 انالك جعاة هن القول وانما دوود هنا كن وعد سكن 
حرام وكذلك التحمة حرام. وهذا الشاهد الذي استشهد في تحريمه»ء قليلٌ ما أسكرٌ 
كثيره» وتشبيه ذلك بالتخمة شاهد عليه لا شاهد له. لأن الناس مجمعونَ على أن قليل 
الطعام الذي تكون منه الشّحّمة حلال» وأن التخمة حرام وكذلك ينبغي أنْ يكون قليل 
النبيذ الذي يسكر كثيره حلا لآ وكثيره حرفا وأن انوي العامة هي 
الم د 

0 ال ا 
انرا ورا ود ال ب ولا الثانى» ولا الثالث» ا 
الرانع الذي أجهز عليهء وعليه القود. 

وذكر ابن قتيبة في كتابه بعد أن ذكر اختلافٌ الناس في النبيذ؛ وما أدلى به لم 
من الحجة» فقال: وأعدلٌ القولٍ عندي أنَّ تحريمَ الخمر بالكتاب» وتحريمٌ النبيذ بالسنة» 
وكراهية ما تغير»ء وخدر من الأشربة تأديبٌ. ثم زعم في هذا الكتاب بعينه أن الخمرٌ 
نوعان: : فنوع منهما أجمع على تحريمه وهو خمر العنب من غير أن تمسّه نارٌء لا يحل 
| منه لا قليل» ولا كثير» ونوع آخر مختلفٌ فيه» وو ا الت ذا اشتدء ونبيذ التمر إذا 
صتلت ولا فى 4-7 لاقن التمر خاضة 


وقال بعض الناس: نبيذ التمر حَلَ» وليس بخمرء واحتسوايتول عمل فما انتزع 
بالماء فهو حلال» وما انتزع بغير الماءء فهو حرام. قال ابن فشبنة: وقال آخرون: : هو 
خمرء حرام كلهء وهذا هو القول عنديء لأن تحريمٌ الخمر نزل» وجمهور الناس 
مختلفة» وكلها يقعٌ عليها هذا الاسم في ذلك الوقت. وذكر أن أبا موسى قال: خمر 
المدينة من البْسْر والتمرء وخمر أهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن من اليْع : وهو نبيذ 
العسل» وخمر الحبشة السكركة» وهي من الذرة» وخمر التمر يقال لها: البتّعء 
والمُضيخ؛ وذكروا أن عمر قال: «الخمر من خمسة أشياء: من البرٌء والشعيرٌء والتمر 
والزبيبٌ» والعسل». والخمر ما خامر العقل»؛ ولأهل اليمن أيضاً شراب من الشعير يقال 
له: المزرء ويزعم شهنا ابن قتيبة أن هذه الأشربة كلها خمرء وقال: هذا هو القول 

وقد تقدم له في صدر الكتاب أن النبيذٌ لا يُسمى نبيذاً حتى يشتد» وسكر كثيره» 
كنا ان عصيز العتن لسغي ] دين شعي وأن صدر هذه الأمةع والأئمة في 
الدين لم يختلفوا في شيءٍ كاختلافهم في النبيذ وكيفيته» ثم قال فيما حكم بين الفريقين: 
أما الذين ذهبوا إلى تحريمه كله ولم يفرقوا بي بين الخمر» وبين نبيذ التمر» وبين ما 


كتاب الأشربة وا 


ا وبين ما أنقع» إنّهم غَلَوا : فى القول جداء لا قوم من أصحاب رسول الله 86 
البدريين» وقوماً من خيار التابعين» وأئمة من السلف المتقدمين» شربٌ الخمرء وزينوا 
ذلك بأن قالوا: شربوها على التأويل» وغلطوا في ذلكء» فاتهموا القومّ»ء ولم يتهموا 
نظرهم » ونحلوهم الخطأء وبرّؤوا أَنفْسَهم منه. 
فعجبتٌ منه» كيف يَعِيبٌ هذا المذهب» ا ويطعنٌ على قائله» ثم يقول به. 

إلا أني نظرتٌ إلى كتابه» فرأيته قد طال جد :فأ خسية أن فى احروه ما ذهب إليه في 
أوله؛ والقول الأول من قولهء هو المذهب الصحيح» الذي تأنس إليه القلوب» وتقبله 
العقول. لا قوله الآخر الذي غلط فيه «العقد الفريد». 


ومن احتجاج المحلين للنبيذ 

0-0 بن أنس في «موطئه» من حديث أبي سعيد الحُدري أنه قدمّ من سفرء 

ليه لحم من لحوم الأضاحي» فقال: «ألم يكن رسول الله نهاكم عن هذا بعد 

0 كدر : «قد كان بعدك من رسول الله يي فيها أمراء فخرج إلى الناس 
فسألهمء ٠‏ فأخبروه أن رسول الله ينِقٍ قال: اكنت نهينُكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام, فكلوا وادٌّخِرواء وتصدّقواء وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الدّباء؛ وَالمُرَفْتَء 
فانتبذواء وكل مسكر حرامء وكنت نهيتُكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا 
عجرأاء والعدفان مححان» رواهما مالك بن انس وأثبتهما في «موطئها وإنما هو 
ناسخ ومنسوخ. 

انما كان نهيه أن يضدذوا. فى الدباء وَالمُرَقُكَاء نهياً عن اليد الشديد» لأن الأشرية 
تيون تقد ولا معن للنناءة والنؤزفق غير هذا اوقولهديعنل هذا :“دكدت نمكم عن 
الانتباذ» فانتبذواء وكل مسكر حرام» إباحة لما كان حَظر عليه من النبيذ الشديد» وقوله . 
يَلِ: «كل مسكر حرام ينهاكم بذلك أن تشربوا حتى تسكرواء وإنما 007 ا 
ولا يُستى القليل الذي لا يُسكرْ مسكرء ولو كان ما يُسكر كثيره يسمى قليله مسكر ما 
أباح لنا منه شيئاً . 

والدليل على ذلك أنَّ النبيّ يكل شرب من سقاية العباس» فوجده شديداًء فقظطب 
بين حاجبيه» ثم دعا بذنوب من ماء زمزمء فصب عليه» ثم قال: «إذا اغتلمت أشربتكم» 
فاكسروها بالماء» ولو كان حراماً لأراقه» ولما صب عليه ماءً؛ ثم شربه. وقالوا في قول 
رسول الله يلِ: «كل خمر مسكرء هو ما أسكر القَرْقُ منه. فملء الكف حرام»: هذا كله 
منسوحٌ» نسَحَه شربه للصّلب يوم حجة الوداع. 

كال نوين الدلاك عل لك أفعان حو ونع القين ع شرن السك 


4 كتاب الأشربة 


فوفدوا إليه بعدء فرآهم مصفرةً ألوانهم: سيئةٌ حالهم؛ فسألهم عن قِصتهمء فأعلموه أنه 
كان لهم شرابٌ فيه قِوَام أبدانهم. فمنعهم من ذلك. فأذن لهم في شربه. وأن ابن مسعود 
قال: «شهدنا التحريمء وشهدتم» وشهدنا التحليل» وغبتم»» وأنه كان يشربُ الصّلب من 
نبيذ التمرء حتى كثرت الروايات به عنه» واشتهرت» وأذيعت» واتبعه عامة التابعين من 
الكوفيين» وجعلوه أعظم حججهم. وقال في ذلك شاعرهم: 
مَنْ ذا هحَرْمِهمِاءَالمُوْن خالظطه ‏ فى جوف نخحابية:؛ ماءالعناقيد 
إني لأكرة :تشننديسد السرواة لفيا فيهء. ويعجبني قولَابن مسعود 
وإنما أراد أنهم كانوا يعمدون إلى الرَّبّ الذي ذهب ثلثاه» وبقي ثلثهء فيزيدون عليه 
من الماء قدر ما ذهب منهء ثم يتركونه حتى يغلي ويسكن جأشهء ثم يشربونه» وكان 
عمر يشرب على طعامه الصّلبء ويقول: «(يقطع هذا اللحم في بطوننا»؛ واحتجوا 
بحديث زيد بر بن أخرم عن أبي داودء عن شعبة» عن مِسْعّر بن كُذدَامء عن ابن عون الثقفي» 
عن عبد الله بن شدادء عن ابن ن عباس أنه قال: «خحرّمت الخمرٌ بعينهاء والمسكر من كل 
شراب». وبحديث رواه عبد الرحمن بن سليمان» عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة» عن 
لي ا 0 ل 
لاسقونى من 5 فقال له العباس: «ألا نسقيك مما يصنع في 0 قال: «ولكن 
اسقوني مما يشرب الناس»» فأتي بنَدَح من نبيذ» فذاقه. فقّبء. وقال: «هلمواء فصبوا 
فيه الماءا. ثم قال: «زد فيه مرةء أو مرتين» أو تؤذتاف ثم قال: «إذا | صنع أحد منكم 
هكذاء فاصنعوا به هكذا». 


والحديث رواه يحيى بن اليمان» عن الثوري» عن منصور بن خالد» عن سعيد عن 
أ مسعود الأنصاري» أن النبيّ مَل عطش» وهو يطوف بالبيت» فأتي بنبيذ من السّقاية» 
فشمّهء فقطّلب» ثم دعا بِذَّنُوبِ من ماء زمزم فصب عليه» م ريه فقال له رجل: 
رم هذايا رسول الله؟» فقال: «لاى وقال الشّعبي: : شرت أعرابييٌ من إذاوة عمرء 
فأغشي » فحدّه عمرء وإنما حده للسّكر لا للشرب. 

ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربونَء ويوقدون في 
الأخصاصء فقال: «نهيتكم عن معاقرّة الشراب» فعاقرتم » وعن الإيقاد في الأخصاص» 
فأوقدتم»» وهم بتأدييهم » فقالوا: «يا أمير المؤمنين» نهاك الله عن اليفسس» فتتجسّسات : 
ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلتء» فقال: «هاتان بهاتين»). وانصرفء وهو يقول: «كل 
الناس أفقه منك يا عمر». وإنما نهاهم عن المُعَاقرة» وإدمان الشراب حتى يُسكرواء ولم 
ينههم عن الشّراب. وأصل المعاقرة مِن عقر الحوض» وهو مقام الشاربة. ولو كان عنده 


كتاب الأشربة "> 
ما شربُوا حراماًء لحدَّهم؛ وبلغه عن عامل له بميسان» أنه قال: 
ألا أبلغ الحسناء أن حليلها. بميسان يسقى في زجاج»ء وحنتم 
إذا شئت غلتنى دهاقين قرية»ء ‏ وصناجة تشدو على كل ميسممء 
فإن كنت ندمانئىء فبالأكبر اسقني» ولاتسقني بالأصغرالمتثلم.ء 
لع لأميرالمؤمنئين يسوؤهء 2 تنادمنافيالجوسقالمتهام 

فقال: إي والله» إنه ليسوؤني ذلكء فَعَرّلهه وقال: «والله لأعمل لي عملا أبداً) 
وإنما أنكر عليه المُدَامء وشربه بالكبير» والصنج» والرقص» وشغله باللهوء عما فوض 
إلنه ميخ أفور الذضية :ولو كال نا شرتب كيده تمر لتحده. 

محمد بن وضاح» عن سعيد بن نصرء عن يسار عن جعفرءٍ قال: : سمعت مالك بن 
دينار» وسئل عن النبيذ أحرام هو؟ فقال: انظر ثمنّ التمر من أين هوء ولا تسأل عن 
النبيذ أحلال هوء أم حرام وعوتب سعيد بن زيد في النبيذ» 0 
يكونَ شر عملي. وقيل لمحمد بن واسع: أتشربٌُ النبيذ؟ فقال: نعم فقيل: وكيف 
تشربه؟ فقال: عند غدائي» وعشائي» وعند ظمئي» قيل: فما تركت منه؟ قال: النكاة» 
ومحادثة الإخوان. وقال المأمون: اشرب النبيذ ما استبشعته» فإذا سَهل عليك» فدعه. 
وإنما أراد به أنه يَسهُلُ على شاربه إذا أخدّ في الإسكار. 

وقيل لسعيد بن أسلم: أتشرب النبيذ؟ فقال: لاء قيل: ولم؟ قال: تركت كثيره 
لله وقليله للناس. وكان سفيان الثوري يشرب النبيدٌ الصّلب الذي تحمرٌ منه وجَنَتاه؛ 
واحتجوا من جهة النُظر أن الأشياء كلها حلال» إلا ما حرّم الله. قالوا: فلا نيل نفس 
الحلال بالاختلاف ».ولو كان المحتكلرن فرقة من الناس» فكيف! وهم أكثر الفرق؛ وأهل 
الكوفة أجمعوا على التحليل» لا يختلفون فيه؛ وتلوا قول 0 #قل ريشم مآ 


أنَرَلٌ أنه لكمم ين رَرْقٍ مَجَمَلْثْم مَنْهُ حَرَامَا وَعَكَلا فل َآنَهُ أت 1 عل أنه تروت #. 
حديث إسحاق بن رَاهُويهَ 

قال شبعة:وكعاء يقول: القية أعا مه ن الماءء وعابه بعض الناس في ذلك» 
ب د ا ل وليين.على 
وكيع في هذا الموضع عيبٌء ولا يرجع عليه فيه كذبٌ». لأن كلمتّه حرجت مخرج كلام 
العرب في مبالغتهم» كما يقولون: هو أشهرٌ من الصبح» وأسرع من البرق» وأبعد من 
النجم. وأحلى من العسل» وأحر من النار. 

ولم يكن أحدٌ من الكوفيين يحرّمٌ النبيذ غير عبد الله بن إدريس» وكان بذلك معيباً ؛ 
وقيل لابن إدريس: مَنْ خيارٌ أهل الكوفة؟ فقال: هؤلاء الذين يشربون النبيدَ» قيل: 


”> كتاب الأشربة 


كيف! وهم يشربون ما يحرّم عندكء قال: ذلك مبِلَعُهم من العلم. 

وكان ابن المبارك يكره شرب النبيذِء ويخَالِفٌ فيه رأيّ المشايخ» وأهل البصرة. 
قال أبو بكر بن عياش : من أين جئت بهذا القول فى كراهيتكٌ النبيذء ومخالفتك أهل 
بلدك؟ قال: هو شىء اخترته لنفسى » فلك ةن قري نال ل قلت: أنت» وما 
اخترت. وكان عبد الله بن داود يقول: ما هو عنديء وماء الفرات إلا سواء؛ وكان 
يقول: أكره إدارة القَدّحء وأكره نقيع الزبيب» وأكره المعيق: قال: ومن أدار القَدّح لم 
يجز شهادته. وشهد رجل عند سوار القاضي» فردّ شهادنّه» لأنه كان يشرتٌ النبيذء فقال: 
أماالشراتٌء فإنى غير تاركهء ولااشهاددةً لىء؛. ما عاش سوار 

حديث شبابة 


قال: حدثني غسان بن أبي صباح الكوفي؛ عن أبي سلمة يحيى بن دينار» عن أبي 
المظهر الوراق» قال: بينم ريد ين علي فى تحن ارثة'الكرقة: إذ مر به رجل من 
الشيعة» فدعاه إلى منزله: وأحضر طعاماً؛ فتسامعت به الشيعة» فدخلوا عليه حتى غصٌ 
المجلس بهمء فأكلوا معهء ثم استسقى. فقيل له “أي الشراب نفيك يا ابق.رسول الله؟ 
كال أضلية واعندةة فأتوه بعتيق من نبيذ» فشربء وأدار العس عليهم»ء فشربواء ثم 
قالوا : يا ابن رسول الله لو حدثتنا في هذا النبيذ بحديث رويته عن أبيك عن جدك؛ إن 
العلماء يختلفون فيهء قال: «نعم؛ حدثني أبي عن جدي أن النبئ كك قال: لتركبنّ طبقة 
بني إسرائيل حذو القذة بالقذة» والنعل بالنعل» ألا وإن الله.ابتلى بني إسرائيل بنهر 
طالوت» أحل منه الغّرفة» والغرفتين» وحرم منه الرّيء وقد ابتلاكم بهذا النبيذء أحل منه 
القليلء وحرم منه الكثيراء وكان أهل الكوفة يسمون النبيذ نهر طالوت؛ وقال فيه 

شاعرهم: 
أسرب على طرب من نهر طالوت ١‏ حمراء صافية في لونذياقوت 
من كف ساحرةالعينين شاطرة تربى على سحر هاروت وماروت 
لها تماوتألحاظإذا نظرت فنار قلبك من تلك التماويت 
[«العقد الفريد»؛ ص 7/8 ؟] 


١‏ بات صرب قائماً 


عه ا ان 


وو 


قَائِمٌ » وَِنّي رَأَيتٌ الى يله قعل كما رَأيتّمُونِي فَعَلتُ . [الحديث ١ان5ه‏ - طرفه في :2556 ]. 
7 - حذّثنا آدَمُ: حَدَثَنَا شُعْبٌَ: حَدَّنَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيسَرَةَ: سَمِعْتٌ النَرَّالَ بْنَ 


كتاب الأشربة 7" 


2 


سَبْرَه يُحَدّتُء عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه صَلَّى الظهرَ ٠‏ ثم قَعَدَ فَعَدَ في حَوَائْجٍ النّاسٍ في 
رَحَبَةٍ الْكُوفَقَ حَنَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ العَضْرِء م أَتِيَ يِمَاءِء قَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيو 
وَذْكرَ َأْسَهُ وَرِجُلَيهِء م قامٌ» كََرِبَ فَضْلَهُ وَهْوَ قايِمٌ» نم قال إذانانا يكرفرة الشرت 
قائِماًء وَإِنَ د [طرفه في: 5718 

/اككىهة ل حدّثنا أَبُو نعي : حَدَثَنًا ا عام الأخول»؟ عَنِ الشَّعْبِيّ ؛ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ قالَ: شَرِبَ النَِي كَل قَائِما مِنْ زَّمْرّم. [طرفه في: 13697]. 

وهو من الآداب فقطء وأظِنٌ أنْ لا يزيد على الكراهة التنزيهية. 

5 قوله: (عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر) وهذه الرواية عند 
الطحاوي أيضاًء وفيها أنه مسح على الرجلين. قلت: وهذا في الوضوء على الوضوء. 


- بابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيره 
14 ا ل عي الفرير بن مه 
ار 50-0-6 م 
ان هذ بقتح لين: ل ا سل من 
النْضر : عَلَى بَعِيرو. [طرفه في: م4ه5١].‏ 


٠ 0 1‏ ألأيمن 0 في 0 
عن اللةغئة ١‏ أذ سول اللو 2 أبي بلي كذ هيت بقار ل الال ره وَعَنْ 
شِمَالِهِ 1 بَكْرِ» فَشَّرِبَ 2 ثم أغطى ألأَغْرَابِيّ را (أَلأَيمَنَ فالأَيْمَنَ) . [طرفه في: ؟98؟]. 


9 باب كل يَسْتَأَذنُ الرَجُل مَنْ ع تمينه في الشُرْبٍ لِيْعْطِي الأكبر 

0 حدثنا إسماعيل قال: حَدَّئني مالِكُء عَنْ أبي حازم بْنِ دينَارِ؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: أن وَسُولَ الله 8 َي يِسَرَابٍ كَشَرِبَ مِنْهُ: وَعَنْ يِب غلم وَعَنْ 
يسَارِهِ ألأشيَاحُ» قَقَالَ غلم : «أََأَدْنُ بِي أَنْ أَعْطيَ هؤلآء ع2 ٠‏ كَقَالَ العُلمْ : اتلك اه ول 


اللىء لآ أوثْرٌ بتصيبي مِنْكَ أحداًء قال قله سول الله يَكِ في يَدِهِ. 


“بات الكزع في الحَؤْض 
أككهة ‏ حذثنا يَحْيى بن صَالِْحَ : حَدَنََا فُليحُ بْنُ ليما : عَنْ سَّعِيدٍ بْنِ الْحَارِثٍ» 
َنْ جاير بن عب الله وَضِي الله نهنا : أن التي يلي مَحَلَ عَلَى رَجُلٍ من الأنْصَارِ وَمَعهُ 


ساسا 


صَاحِتبٌ لَهُ قَسَلّمَ الي كا يِه وَصَاحِبَه» قَرَدّ الرّجل فَقَالَ : يا وَصُولَ الل بأبِي أَنْتَ وَأمّي 


04" كتاب الأشربة 


وَهيَ سَاعَةٌ حارّة؛ وَهُوَيُحَوّلُ في حائط لَهُ - يَعْنِي المّاءَ ‏ فَقَالَ الي كَكِ: «إِنْ كان عِنْدَكَ 


- 


ع 


ما تأت فى شن وَِلاَ كَرَعْنَا» . وَالرّجُلُ يُحَوّلُ المَاءَ في حائطء ُقَالَ الرَجْلُ يَا رَسُولَ 

اللو عِنْدِي ماء بَاتَ في شن فَانْطلَقَ إِلَى العَريشٍ» قُسَكْبَ في قَدَح ماء» لك 

مِنْ دَاجِن لَه شرت الخ كل ْم أعادٌ كَمَرِبَ الرَّجُلُ الَنِي جاء مَعَه ٠‏ [طرفه في: *50ه2]. 
الاتجراك عنانة نهار الكتاذ 


5 - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّننَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه قالَ: كد 


قال : كُنْتُ قائِماً عَلَى الحَيّ ألا نيهم عُمُوِمَتِيِ ا ققياة حدم 


الك » افقالرا + اكفنها ٠‏ قانا» كلت يقر شَرَابُهُمْ؟ قال: رُطبٌ وَبْسْرٌ. قال أب 


بكر بْنُ أنّس : وَكانث حَمْرَهُمْ ل يكز أن . ا أنْهُ سَمِعَ أنّساً 
ول كانك درفم يويد . [طرفه في: 1554؟]. 


"١‏ - بِابُ تَغْطِيَةِ ألإنَاء 


مير مه لم لاا الى مث مع برسم 


و 8 حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ: ل 
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أنه سَمِعْ جار بن عبد لله رَضِيَ الله عَنْهُما : يقُولُ: : قال رَسُولُ الل كك كه 
دإنًا كان نح الليلء أ ميتم َكُقُوا صِبِيانكُمء إن الشَّيًا تَنتَشِرٌ حَيئَئِذ : ا كب 


مون 


2 


سَاعَةٌ من اليل ُحُلَوهُمْ. تَأَغْلِقُوا ألأَبِوَابٌ وَاذْكُرُوا اشم الله إن اليا لا يتخ ها 
لخلا را را 0 م وَاذْكُوُوا اسْمَ اللّوء وَحَمْرُوا آنَِتَكُمْ وَاذْكُرُوا اشم اللوء وَلَوْ أَنْ 
تَعْرْضُوا عَلَيِهَا شَيئاًء وَأَظْفِئوا مَصَابِيِحَكُمْ؟. [طرفه في: .]58٠‏ 

الل" حدئنا مُوسى بن إسْماعِيل: حَدَّئنَا مَمّامٌ عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جاير: أَنَّ رَسُولَ 
اللو يك قال : «أظفئرا المَصَابِيحٌ إذا رَ قَدُْمْء وَعَلْقُوا ألأَبْوَاتَء وَأَوْكُوا أَلأَسْقِيَهَ وَحَمْرُوا 
الطََعَامَ وَالشَّرَابَ امه قال - وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرْضَهُ عَلَْيها . [طرفه في: 7"585]. 

#لاعرياث الاك الأسفنة 

تين 5 حدثنا آدمْ: حَدَئنا ابْنُ أبي ذِنْب» ءِِ عَنِ الزُمْرِيّ؛ ا 
عُتْبَة عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال :تمن شرل اللو عله عو اخينات 
َلأَسْقِيَة :يني أن تكسر أفواهها فَيُشْرَبَ مِنْهًا. [الحديث 5516 طرفه في: 2 ش 

لدو 5 حدثئنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: سير نا غيل الله؟ أخيرنا توس عن لمر ري قالَ: 
حَدَّني عُبَِيدٌ الله بْنُ عَبْدِ اللّو: أنه سَهِمْ أبَا سَعِيدٍ الشُْرِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك 
يَنْهى عَنٍ احْيَئَاثِ لْأَسْقِيَةِ. قال عَبْدُ الله: قالَ مَعْمَرٌ أو غيرُهُ: هم ُو الّربُ من أفَاِهًا. 
[طرفه في: 018]. ش 1 


كتاب الأشربة 514 


4 - بابُ الشُرْبٍ مم من قم الذقاء 
17 - حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله : حَدَّتَنَا سُفِيَانٌ: حَدَثََا أيُوبُ قال : قال لَنَا عِكْرِمَة : 


ل ره يشا قِصَارٍ حَدَتنَا ها أَبُو ُرَيرة؟ الله ل عن اشرب ين قم 
القِرْبَةٍ أو السٌّمَاء وَأَنْ يَمْتَعَ جارَه أن يَعْرِرَّ حَشّبَهُ في دَارِهِ . [طرفه في: و" 

14 - حدثنا مُسَدّة: حَدَننا إِسْماعِيلٌ: أَخْبَرَنَا أيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرَيرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: , عي لدي يك أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في السَّقَاءِ. [طرفه في: *45؟]. 


2.048 حذدنا مُسَدَّدٌ: ا #0 عَنْ عِكْرِمَة ءَ عَنِ ابْنٍِ 


6 باتُ اب الت في لهاي 
0 ر رلك ! أَبُو نعم : حَدَننَا شَبَانُ عَنْ يَحيى» عَنْ عبد الله بن 


بيه قال: قالَ رَسُولُ الله صَلِ: إن ل تَنَفّسُ في ألإنَاء» 0 َال أخد 


ع قله كَل يحَمَكَيْ 


د بيمينه » وَإِذَا ته تمسح أحدكم فلا يتمسح بِيمِينِدًا ٠‏ [طرفه في: 67 .]١‏ 


35 بات اشرب بنَفْسَين أو نَلانَةِ 
ادم وجدننا أ عام َأَبُو نُعَيم قالاً : حَدَننًا عَرْرَة بْيُ نَابِتٍ قال: يرن 


شام عن عبد الله قال + كان أن يكنفس في الإناء مرتين ن أذ تلآثاًء وَرَعَمَ م أن التبئ كه 
كان يَعَمه عَسُ تون . 


- بابُ الشُرْب في آنِيَةِ الذهَبٍ 


2 د11 حفص نُ عُمرٌ: حَدَكنَا َه عَنِ الحَكم » ٠‏ عَنِ ابْنٍ ن أبي لَملَى قال : 
0 حُذَيمَةٌ بالمَدَائْنِ؛ َاسْتَسْقَى) كَأَنَاهُ دِمْقَانٌ بقَدّحِ فِضَةٍ كرما ب» ََالَ: ني لَمْ أزمه إلا 
تَهَيتْهُ فَلَمْ يَْتَهِه وَإِنَ النْبِيّ كي نَهَانَا عن الحَرِيرٍ وَالدَيبَاجٍ وَالشَُرْبٍ في آنِيَةٍ الذّمَبٍ 


00 وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ في الدّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرّة) ارو 07 ]. 


8 - باب آنِيَةَ الفضّة 


لوم - حدئنا مُحَمّدُ بْنُ المُتَنّى : حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيْء عَنِ ابْنِ عَوِْْء عَنٍ 
ا حرجنا مَعَ حُِيفةَ ودْكرٌ اللي َل قال: «لآ تَشْرَبُوا في 
ِيَِ الذَهَبٍ وَالفِضّةٍ وَل تَلبَسُوا الححرِيرٌ وَالديبَاجَ» نه لَهُمْ في الدَّنيا وَلَكُمْ في الْآخِرَةَا. 


5 في : : 455 20]. 


“ كتاب الأشرية 


لي ك: 0 قل : د وترم سن 
0 


ده - حّئنا مُوسى ب إسماعِيل: حَدَلَنَا أبُو عَوَانَه عن ألأشْعتِ بْنِ سُلَيه » عَنْ 


500 


مايه سوير ل بْن مُقَرّنِ عَنِ البرَاءِ بْنِ عازب قالَ: ؛ أمَرَنا رَسول الله ل يسَبْع وَنَهَانَا عَنْ 
سَبْع : : أَمَرَنَا بعِيَادةٍ ة المَريض» وَائبَاع الجَتَارَّة» وَتَشْمِيتِ العَاطسٍ» ‏ ان الدّاعي؛ وَإِفْشَاءِ 
السّلآم رار َإِيْرَارٍ الْمُقَسِم . وَنَهَانَا عن خاي الذفث: وَعَنِ الشّْبٍ في 
القضة أو هال الم القفة وَعَنِ الْمَيَائِرٍ وَالفَسَيّ» وَعَنْ لُبْسٍ الحَرِيرٍ وَالدَّيبَاجٍ 


وَأْلإِسْتَبْرَقٍ . 0 84ل]. 
65 2 قوله : (إنما يجرجر) "كهونت كهونت دالنا' . 


4 بابُ الشزب في الأقدّاح 
مده مطات قر ا بع ع حَدَئنَا سُفِيَانُ عَنْ سَالِم 
أبِي النّضْرِ ٠‏ عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى أمّ المَضْلٍ عَنْ أمّ المَضْل : نهم شَكُوا في صَوْمِ النبِيَ له 


يَوْمَ عَرَقَة قَبعْتٌ إِلَيه فدح مِنْ لبن فَشَربَهُ . [طرفه في: 1598]. 


من بات اشرب مِن تَدَح ارم 


وَقالَ أبُو يُرْدَة: قالَ لِي عَبْدُ اللو بْنُ سَلدَم : 


م حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَم: حَدَّئََاأبُو عَسَّانَ قال : حَدَّنّي أَبُو حا 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: ذكرَ لِلنّبِيَ يل امْرَأةُ مِنَ العَرَبٍء مر أ 
السَّاعِدِيّ أَنْ يَرْسِل إِلَيهَاء ا إِلَيهَا فُقَدِمَتْ نَرلْتْ في جم بَنِي 006 فُخَرَجَّ 
النْبِْ يلل حَنَّى 0 ٠‏ كلما كَلَّمَهَا النَىْ ظلهِ 
قالَتُ: غود الله مِنْكَء فَقَالَ: «قَذْ أَعَذْنَكِ مِنّي. قَقَانُوا لَّهَا : أَتَدْرِينَ مَنْ هذا؟ قالّتُ: 
لآء قالوا : هذا رَسُولُ الله كله جاء شك كالتك: : كُنْتُ أنَا أشقى مِنْ ذَلِكء قَأفْبَلَ 
لبي يه يَوْمَئٍ حَنّى جَلْسَ في سَقِيمَة بَِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَضْحَابهُ؛ ثُمّ قال: رد" 
سَهْل). فُكْرَجَتٌ بت لَهُمْ بهذا القدح كَأَسْمَيئْهُمْ فيوء كَأخرَج لنَا سَهْلُ ذلِكَ القَتَحَ كََرٍ 
قال : ثُمّ اسْتَؤْهَيهُ حُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَِيزِ بَعْدَ ذلِكَ فَوَعَبَهُ لَهُ . [طرفه في: 9507]. 


سَيدِ 


4 - حدّئنا الحَسَنُ بْنُ مُذْرِكِ قال: حَدَّتني يَحْيى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنًا أبُو عَوَانَة 


كتاب الأشربة ١‏ 


6ع 26 


عَنْ عاصمٍ ألأَخْوَلٍ قالَ: رَأْيتُ قَدَحَ النَبِيّ بَكهُ عِنْدَ أَنّسِ بْنِ ماللِكِ» وَكانَ قَدِ انْصَدَعَ 
فُسَلسَلَّهُ بِفِضَّة قال: وَهُوَ قح جَيدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارِ قالّ: قال أَنَسٌ : لَقَدْ سيت وَسُولَ 
ل كه في هذا القَدَح أكُثرَمِْ كذَا وَكَدَا . قالَ: وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ : ل 
حَدِيدِء كَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يجِعَلَ مَكَانَهَا حَلقَة مِنْ دَمَبٍ أَوْ فِضٍَّ كَمَالَ لَه ال للق :لا يرن 
شَيئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللو مَل قُتَرَكَهُ . [طرفه في: .]81١9‏ 


6 - قوله : (عريض من نضار) والنضار خشب جيد. 
“١‏ - بابُ شُرْب البَرَكَةِ وَالمَاءِ المُبَارَكِ 


49 حذثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنِ ألأَغْمَش قالَ: حَدَّئنِي سَالِمْ بْنُ 
0 اوس ل ا ل ا ل 


و2 2 


به ا يَدَهُ فيه 007 اماف م قال : ١ح‏ عَلَى أفل الشري البرك من اله 
لقانت المَاء يَََجرُمِنْ بين أَصَابعِوِ؛ فَتَوَضَأُ ! اللادن وشرتواة نَجَعَلتُ لا آلو ما جَعَلتُ 


2 
ألفا 


فى ابي ذه تلفت أنه برك قلت لجار : كم كنم يوم مل؟ قال ألما وَأريعْهَائةء تابعة 
عَمْرّو بن دينار» عَنْ جايرٍ. َال حصينٌ وَعَْرُو بن مره عَنْ َال ؛ عَنْ جابر: : حمس 


2 و مو 


عَشْرَةٌ مِائَة» وَتَابَعَهُ سَعِيدٌ بْنُ المَسَيِّبِء عَنْ جابر. [طرفه في: 005 1]. 
د كا 


تمستران افر التي 


5 كِتَابُ المَؤْضَى والطّب 


١‏ بِابُ ما جاءَ في كُمَارَةٍ المَرَضِ 


ره م 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى: من يَمْمَلُ سُوَءًا عجر بدء» [النساء: 15]. 
6 حدّثنا 0 الْحَكُمْ بْنُ نَاقِع : أخيرنا: شْعَِيبٌ» عَنٍ الزّمْرٍ ري قال: 
أَخْبَرَنِي عَرُوَةٌ بنُ الو أن عا ِنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّاء رَوْجَ النبِيّ صلق قال ال رشن 


الله عل : لما مِنْ مَضببيَة تنصيتثٌ دكا شقن رجأ زر الل بها حك حَتّى الشّكَةٍ يُشَاكُهَاة. 


مي مده 


١544م‏ ”5ه - حدثني عَبْدُ الله بن متكل: : حَدَّئْنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو: دنا 


لم مودو 


ذُمَيرُ بْنُ مُحَمَّدِه عَنْ محمد بن عَمْرِو بْنِ حَلحَلَةَ: عَنْ تَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخذْرِي» وَعَنْ أبي هْرَيرَة» عَن ألم 6 قال : اما يْصِيبُ المُسْلِم؛ ٠‏ مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبٍء 


وَلاَ هم وَلأَحُْنٍ ولا أذّى وَلا غم ٍِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاء إلا كَمْرَ الله بها م ذ كلا 1 
5 جع ل تي كار لكر ل اد 


كَمْبِء عَنْ أبيدء ء 00 يه قالَ: «مَكَلّ المؤمن كالِحَامَةٍ ِنّ الرّْع ينها الرَيحُ مره 
فدلا مر َكل المُنَافِقٍ كالأزرة» لا نال حتى يَكُنَ الْحعَاهَا مره وَاحنَة». وَقالَ 
زَكَرِيّاءُ : حَدَّئُني سَعْدٌ : 000ص ابْنُ كَعْبٍء عَنْ أبِيهِ كَعْبِء ءِ عَن النبِي يكل . 
4 - حدّثنا إِْرَاهِيمْ بْنُ المُنْذِرٍ قال: دلي مُحَمَدُ بن لبح قال: عد أ 
عَنْ ِلالٍ ن عَلِي من بَِي عامر بن ؤي عَنْ عَطَاء بن يسا عن أي هرَيرَ رَضِي الل 
عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يله : «مَكَلُ المُؤْمِن كَمَثلٍ الحامةٍ من الرّرع» مِنْ حَيتُ أنه الريخ 


22 


كانه ٠‏ قَإِدًا اعْتَدَّلَتْ تكفا بالبلَع وَالقَاجِوٌ ار مما مَععدَلة : حَتَى يَقْصِمَهًا الله إِذَا 
شاء). [الحديث 5544 طرفه في: 0457]. 

ل عفا د ال برس ل م 

26و 2 0 ا 


رار قال د سُول الله كل ل 1 


نقل عن الشافعي في «المسامرة»: أذ القبين لينل يارفا ف كر المضاكب: 
بض 


كتاب المرضى والطب 00 اود 
كفارات» نعم» إن صبر يُضاعف له الأجرءوقال؛ إن السفاكت جه له الحذاتة كانه 
مكفرٌ مطلقاً . كذلك المصائب أيضاً نوحٌ من العذاب» فلا ب خخرطتقها الصير بل تلك في 
المسلم للكفارة قا . قلت: : ونحوه عندي الجر والقنة انه يكل فاه وإليه يشير 
قوله: عاايضيت المتلة من نضس»ء ولا وَصَبْء ولا همء ولا حزن» ولا أذى» ولا 
غم... إلخ). 

30١‏ قوله: (النصب): ال 

قوله: (والوّصَب): الحرارة في البدن» سواء كانت من الحمى أو غيره. 

قوله: (والهم) : ما يهمك. 

قوله : ا 

قوله : : (والغم) : ما تغتم له "كهتن" . 

*5 2 قوله : (كالخامة) يقال: خامة الزرع أول ما ينبت على ساقٍ واحد. 

قوله: (الأرزة). صنوبر "جيتر" . 

5ه قوله: (والبلاء) : الامتحان "آزمائش 5 والبلاء بالفارسية معئاه المصيبة» 
وكذلك الجفاء في العربية البدوية "كنوارين" وفي الفارسية بمعنى الظلم. 


؟ - بابُ شِدَةٍ المَرَضٍ 
5؟ذده حدثنا قَبِيصَةٌ : رمن مان عَنِ ألأَعْمَشٍ . ٠‏ ح. . وحَدّئْني بِشْرٌ بْنُّ محَمدٍ: 
أَخْيْرّنا عبد الله أَخْبرنَا شْعْبَةُ؛ عَنٍ الأَغمشٍ» ٠‏ عَنْ أبِي وَائِْلٍ» ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِمَةً 
لوت ا ا ا م 
المي الحارث بن مويل: ع عبد الله ري الله فال نبت الي ا 
مرضي رَهَوَ يُوعَك وعكا شويدا: وفلتة: ِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَّدِيداً وقلتٌ: ا ٠‏ 
لك أ ين؟ قال: "أَجَلء ما مِن مُسْلِم يُصِيبهُ أَدَى إلا حاتٌ اللَهُ عَنْهُ حَطَايَاكُ كما تَحَاتُ ‏ 
0 الجا . [الحديث 01417 أطرافه في: لمغكم صككمق لاكده], 1 
#ن بات شد الئاس بَلاءً ابيا كم الأو الأول 
5ه حدثنا يدان عَنْ أبي حَمْرّق عَنِ الأعمش» »؛ عَنّْ إِبْرَاهِيمَ 6 البو عن 
الحارث بْنِ سُوَيدِء عَنْ عَبْدٍ الله قال : ملت عَلَى رَسُولٍ الله يك وَهوَ يُوعَكُء 00 
رول اللدة إِنكَ ُوعَكُ وَعْكاً شنيدا؟ قال «أجزت إِنّي أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجَلاَنِ 


2 


61١ 


4 كتاب المرضى والطب 


وبع ِ- 


ِنْكُمظ. قُلتُ: ذَلِكَ أن لَكَ أَجْرَينِ؟ قالَ: «أجَلء ذَلِكَ كَذْلِكَء ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبْهُ أَذَى. 
شرك فَمَا فر فياه إلا كَْرَ اللَهُ بها سَييَآيْه» كما تَحْط الشّجَرَةُ وَرَقَهَاه. [طرفه في: 55407]. 

4 - قوله: (شوكة فما فوقها) وراجع له البيضاوي من قوله تعالى : : #مثلا ما 
2-0 َم هما فَوقها* [البقرة: 75]. وقد تكلمت عليه في رسالتي «فصل الخطاب» فى 
حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ و بار وا 
اللغويين لتعيين ما قبله» مع التخيير فيما بعده. وهذا لغير الحنفية في وجوب ضم 
السورة» فيمكن أن يكونٌ التخييرٌ فيه راجعاً إلى كمية السورة» لا إلى نفسِهاء فالتخيير 
يكون في طولها وقصرهاء وحينئذٍ لا يُخالفنا. ثم أهل اللغة نظروا إلى ما شاع فيه قوله: 
فصاعداً عندهم» ولم ينظروا إلى الاستعمال الشرعي؛ فكيف ما كان يثبتُ وجوب السورة 
بدلائله» فإذا ثبتَ وجوبه يتعينٌ قوله: فصاعداًء فيما قلناء ولا بد. 


؛ - بابٌ وَجوب عِيَادَةٍ المَرِيض 
48 حدّثنا َه بن سَعِيهٍ: دكا ات عوانة: عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 
أبي مُوسى ألْأَشْعَرِيّ قالَ: قال رَسُولُ الله يك : «أظعِمُوا الجَائِعَ» وَعُودُوا المريفل 
2 الْعَانِيَ) . [طرفه في: 17047 . 
ومذهة دنا عفدن يذ غم عدتنا شن قال أَخبَرَنِي أَشْعَتُ بْنْ سُلَِيم قال: 
سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنّ سُوَيدٍ بْنِ مُقَرَنْ 0 عَنِ الْبَرَاءِ بْنٍ عازبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال 0 
الله يك يسَبْع وَنْهَانَا عَنْ سَبْع : َهَانَا عَنْ خائّم الذَّمَبِء وَلْبْسِ الحَرِير» وَالدَيبَاج» 
وَالإِسْتَبرَقٍء وَعَنٍ القّسَيّ» وَالْمِِكْرَةٍ ٠‏ وَأَمَرَنَا أن تَتَبَعَ الجَتَائْرٌ وَنْعُودٌ المّرِيضُ» وَنفشِيّ 
السَلمَ . [طرفه في: 1719]. 
ديات الاو ا 
ب للضي الل هما : يعو 00 اكى الن قل براي" لكر 
وَهُما ماشِيّان» فَوَجَدَانِي أَغْمِيَ عَلَصَّ قَتَوَضَّأ أ الني كلل نُمّ صَبٌّ وَصُوءهُ عَلَيَ فَأَقفْتُ 
نذا التي يكو قلت : يا رَسُولَ اللو كيف أضْنَعُ في مالي؟ كينت أَقْضِي في مالِي؟ فُلمْ 
يُجِيّنِي بِشَّيءِ ) 8 تَوَلْتْ آي الميرّاث. [طرفه في: 15]. 
5 - باب فضرٍ من يصو بهن اريخ 
28 جدّئنا مُسَدَدُ: حَدَئَنَا يَبىء عَنْ يَمْرَانَ أبِي بكْرٍ قال: : حَدَّنْي عَطَاءُ بْنُ 
أبي رَبَاح قال: قال لِي ابْنُ عَبّاسِ: ألا أَرِيكَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْل الجنةَ؟ قُلتُ: بَلَىء قالَ: 


كتاب المرضى والطب م 


هذه المَرَْهُ السَّوْدَاءء أَنتِ النَِيَ يل كَقَالَتْ : إِنّي أضرَعٌ» وَإِنّي أَنَكَنَّفْء فَاذْعٌ الله ِي؛ 
. إني اضرع » وإني 6 


2 


قالَ: «إِنْ ش؛ شِنْتٍ صَبَرْتِ وَلَّكِ الجَنةٌ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوَتٌ الله أن يُعَافِبَكَ) كُقَالت: أطي 


سه َه 


كَقَالَتْ: 8 أتكُنَّفء كَاذْعٌ الله أَنْ لآ أتَكَسَّفَ؛ قَدَعا لَهًا. 


3 4 2ه دعم 


حدّثنا مَحَمدٌ: ا عن ابن ريج : : أَخْبَرَنِي عَطَاءً : أنه ى أمَّ زْفْرَ تلك 
امْرَأٌَ طوِيلَةٌ سَوْدَاء عَلَى سِثْر الكَعْبَةِ. 

وفسره بعضهم بإصابة الجن. وآخرون بداء يسمّى "مركى. " وأهل العرف يعبرون: 
بِصَرّع الجن. عن صرع الريح. والظاهر أن المراد ههنا هو الداء المشهورء لأن إلمامً الجن 


/؟ 252000 
مده - حدّثنا عَبْدُ ال بق يُوسُفت: حدقا الَيتُ قال : حَدَّني ابْنُّ الهَادء عَنْ عَمْرِو 
مَوْلَى المُطَلِبِء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ اللي مَك يَقُولُ : «إنَّ الله 


- 


قالّ: لاي يه عَوَض فيه هنهم الجتداء يُرِيدٌ : عينيه . ابعة ا ناة 
جابرء وأبو ظِلاَلِء عَنْ أَنَسء ٠‏ عن اللي 6 
4 - بابُ جِيَادَةٍ النّسَاءٍ الرجَالَ 
وَعَادَت أم الدَرْدَاءِ رَجُلاَ مِنْ أَهُلٍ المَسْجِدِء مِنّ ألأَنْصَارٍ. 
:ه05 حدّثنا قُتَيبَةٌ عَنْ مالِكِ» عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرَْة عَنْ أبيهء عَنْ عائشة شد أَنَّا 
قَالَتُ: َم قم وَسُولُ الله ول المديئة؛ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلآلُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما ٠»‏ قالّتُ: 
50 ؛ كَقْلتُ: يَا أَبْتِ كيف تَحِدّك؟ و ونا يَا يلل كيت تَجِدَّك؟ قالّتٌ: وَكان ل 


الت والتحؤظ انس اق ال تمه 
وَكانَ بلآلٌ ذا أَكْلَعَتْ عَنْهُ يَقَولٌ: 

لمم نعو اليا 0 وَحَوْلِي إِدْعرٌ وليل 

وَمَل أَرِدَن يما هيا اه ا رقفل مستي فت لات لويد 
قالّتُ عَائِسَّةُ : َجِنْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَأَخْبَْتهُ» كَقَالَ: «اللْهُمٌ حَببْ إِلَينَا المَدِيئَة 

كشرنا مك از اقل الف وَصَحَحَهَا ركنا بي لني وَصَاعِهَاء وَانْقلِ حمامًا 

فَاجَعَلهًَا بِالجَحْمَة) . [طرفه في: 18898]. ش 


بابُ عِيَادَةٍ الصّبْيَانِ 


6 حدّثنا حَجَاح بْنُ مِنْهَالٍ: دكا شك فال برق عاصِمٌ قال 


6 
ات‎ 
05 
١ 


إن كتاب المرضى والطب 


*ََ 


مُثْمانَ» عَنْ أسَامَةَ بْنِ ريد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: 1 نَّ ابئةَ للِنّبِيَ كل أَرْسَلَتْ إِلَي وَهُوَ مَّعَ 
التي كل وَسَعْدُ وَأبَىْ ب كَغْبٍء نَحْسِبٌ : : أنَّ انتب كد حُضِرَثْ فَاشْهَدْنَاء فَأَرْسَلَ إلَيهَا 
السَّلاَمَ وَيَقُولُ: إن للدها عدوي أغطى, وَكُل شَيءٍ عِنْدَهُ مُسَمّىء فَُلتَحْتَيِبْ 
وَلتَضيرً) ا ا ا ا م الصَّبِيُ له في حجر النَبِيَ كلل 
وَنَفسه تَقََْعُ؛ َقَاضَتْ عَينَا الي كله فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: ما هذا يا رَسُولَ اللو؟ قال: «هذّو 
رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللّهُ في قُلُوبٍ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِو وَلَاَ يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِِ إلا الرّحَمَاءَا . 
[طرفه في: .]١584‏ 


65 قوله: (إن ابنتي قد حضرت). . . إلخ» وفي الهامش: «الابن». بدل: 
«البنت»؛ وهو الصواب. ثم إن هذا الولد كان قد دخل في التّرْعء فأحياه الله تعالى ببركة 
النبي يلد ففيه معجزة إحياء الميت. والعلماء ذكروا فيها رواية» أو روايتين» وهاتان 
أيضاً ضعيفتان» فالأولى أن يَتمسكٌ بهذه الرواية. نعم» بقي شيء؛ وهو أنه هل يمكن 
عود الحياة بعد الدخول في النَّرْع. أو لا؟ فإن ثبت أنه لا يمكن» ثبت أن حياةً هذا الابن 
كانت معجزةً للنبي يلد وإلا لاء لكن المثبت عندهم أن العودٌ ممكن» كما مر مني 


20 
بعحفيفة 


٠‏ باب عِيَادَةٍ ألأغراب 


5565 حدّثنا معَلَّى بن أَسَدٍ: حَدَّنَئَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُحْمَارٍ: حَدَثْنَا خَالِدٌ؛ عَنْ 


20 


عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن الي ول َل عَلَى أَعْرَابِي يَعُوده؛ قال : 
ركان الي يله دا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: ولا بأسنء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . قالَ: 


0 بل هِيَ حُمّى تُفُورُء أز تَقُورُء عَلَى شيخ كَبير» تُزِيرهُ القبُور . فْقَالَ 
انين ل : كد «قَنَعم | إِذا) ٠‏ [طرفه في: 5لك"؟أا. 


١‏ - بابٌ عِيَادَةٍ المْشْرِكِ 
/لادكهة 7 حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَمَنَا حَمَادٌ بْنْ زيل عَنْ نابت عَنْ ع رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ غُلاماً لِيَهُوتَ كان يَحْدمالنِّي ككد, رضن كَأنَاه لِك يود َال : 
«أسْلِم. فَأَسْلَمَ . وَقالَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبِء عن أبيه: لَمّا حَُضِرَ أ بُو طَالِبٍ جاءة النَبيْ طَلله. 


[طرفه في : : كه" .]١‏ 


)1١(‏ قلت: حياته بدعاء التبيّ صلى الله عليه وسلم أيضاً خارق للعادة» فَإنَّ ما حصل من جهة الأسباب» إن:حصل 
بدونهاء فهو أيضاً معجزة فإن شَعَبَ فيه الخصومء فدعهم في غمراتهم ساهون. 


كنات المرقئ زالطت ا 


١‏ -باتث إذَا عاد مَرِيضاًء 
فُحَضْرَت الصَّلاةٌ مَصَلّى بهِمْ جَمَاعَة 
4 - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُثَنّى : حَدَّثَنَا يَحيى :: حَدَئْنَا جِضَامٌ قال: أَحْبَرَنِي أبي» 
عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن اللي ول َحَلَ عليه نَم يعُودُوتهُ في مَرَضِوء فَصَلّى بهم 
الجا لاوا يلون انا ناماه َم : «أن أَجْلِسوا». َلّمًا فرح قال: «إنَ الإمامَ 
لَيؤْنَمُ بو هَإذَا رَكَمَّ فَارْكعُواء وَإِذَا رَفَعَ قَارَْعُواء وَإِنْ صَلَّى جالِساً فَصَلُوا جُلُوساً» . قال 
ُو عَبْدٍ الله: : قال الحَُمَيدِيٌ: هذا الحَدِيتُ مَنْسُوخٌ لأنّ البَبِىَ يل آَغِرّ ما صَلّى صَلَّى 
قاعداً وَالنَّامنُ خَلِمَهُ قِيَام . [طرفه في: 188]. 
٠‏ - بِابُ وَضْع الهَدٍ عَلَى المَريض 


2 


حدّئنا المَكُي بن إِرَاهِيمَ ع الخت 2 اف لت سني أن أباها 
قالّ: تَشَكْيتُِبِمَكَةَ شَكُوأ ١‏ مَيِيداًء مجاهي النِيْ كه يعُودنِي» كقْلتُ: يا ني اللو ني 


لذ 


رم : 2 8 
وك مالأء وني لَمْ أثرْكُ إلا ابن بْنَهَ وَاحِدَةٌ فأوصِي بِثْلنّي مالي وَأَئْرْكُ الثلت؟ َقَالَ : ولا). 
١ 200‏ كرضي بالنْضْفٍ وَأنْودُ النْضفت؟ قالَ: «لآ»). قلتٌ: قَأوصِي بالثلث وَأتَرُكَ لها 
التُلكِينَ؟ قال: «الكُلْتُء وَالعُلْتُ كيد . 3 وَضَعَْ يَدَهُ عَلَّى جَبْهَتِهِ م م مَسَحٌ يَدَهُ عَلّى وَجْهِي 


وَبَظنِي» ثم قال: الله اشْفِ سَعْداًء وَأَنْمِمْ لَهُ هِجْرَتهه. قَمَا زلتٌ أجِدُ بَرْدَهُ عَلّى كُبدِي - 
قيما يخال ورد كي السّاعَةٍ . [طرفه في: 51]. 

6 - حدّثنا قُتَيبَةُ قال: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّشء عَنْ إِْرَاهِيمَ التَّيِمِيء عَنٍ 
الْحَارِثِ بْنِ سَوَيدٍ قال: د الله 1ف شونا ََلتُ عَلَى رَسُولٍ الله ل وَمُوَ يُوعَكُ 
وَعْكأً شديداًء فَمَيِسْتْهُ بدي فَقَلِتٌ: يا رَسْوَلَ الله إِنْكَ تُوعَكُ وَغْكاً شَدِيداً؟ كَقَالَ رَسُولُ 
الله كيه: «أجل» ني أوعَكُ كما يُوعَك َجلآنِ ولكم» تقلت : : ذلِكَ أنَّ نَكَ أَخْرّين؟ قَقَالَ 
رَسُولُ اللو كَل : «أجل). ثُمّ قال رَسُولُ الله كَل : «ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبْهُ أذى» 0 


لقي 


سِوَام) لأ خط الله لَه سي كما تبط الْشَجَرَةٌ وَرَقَهَا» . [طرفه في: 0 
6 - قوله: (أذى: مرض» وفي الهامش: من مرضء فالناسحُ كتبّ العايل على 
الهامش» وأعرب في الصّلبء باعتبار الهامش» ومثله كثيرٌ في تلك النسخة. 
5 - بابُ ما يُقَالُ للمريض» وما يُجِيبُ 
«١‏ - حذّثنا قَيِيصَةُ قال: حَدَّثَنا سُفيَانُء عَنٍ ألأَعْمَش» » عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمىٌ» عَنِ 


الحَارثِ بْنِ سُرَيدِء عَنْ عَبْدِ الله رَخِيَ الله عنُْ قال: نيت اللي ل في مَرَضِه كُمَسسئهُ؛ 
وَهُوَيُوْعَك وَعْكاً شَدِيداً» فَقُلتٌ: إِنَْكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً كيدا وَدلِكَ أنَّ لك أخْرَينِ؟ قال: 


8 كتاب المرضى والطب 


2 - 
3 


2 َه 8 8 4 34 َه 8 سوس 25 - 0 ا 
«أجَلء وما مِنْ مُسْلِم يُصِيبْه أذى. إلا حاتت عَنْهُ خَطَايَاه؛ كما تَحَات وَرَقْ الشجَر). [طرفه 


61 حرّثنا إِسْحاقٌ : عذتكا خالد بن عبن اللو عَنْ خالدء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رسو الله َل عَلَى رَجُلٍ يَعُودُه فَقَالَ: «لآ بَأْسَ و 
إِنْ شَاءَ اللّه؛. فقا لَ: كلا ؛ بل حُمّى تَفُورُه عَلَى شيخ كَبِيرِء كُيما ثُزِيرَهُ القبُورَ. فُمَالَ 
الي كلاد اقْنَعَمْ | إذا». [طرفه في: 515]. 

أتححجه _قوله: (كما تحات ورق الشه :)شبّه الخطايا بالوَرَق» لكونها من 
العوارض الكارجية :فط عمط الورق»' اتفال الأنبياة مما ينبغي الاعتناء بهاء لأنها 
تن عر حقافق 3 وليست تخييلاً فقط. 


- بابُ عَِادَةِ المّريضء رَاكباً وَماشِياًء وَرِدْفاً عَلَى الجِمَارٍ 


22 


عرْوَةَ: أن أَسَامَةَ بْنَّ زَيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ التي يِرَكبَ عَلَى حِمَارِء عَلَى إكافب عَلَى قطي طِيفَةٍ 
َذَكيّة وَأَرْدّفَ أْسَامَة وَرَاَهُء سعد 7 عَبَادَةٌ قا قٍُ وَفْعَةَ بَذْرِء فار 
يعو بن و مر 
عيد َبْدُ الله بْنُ أب | ْنَ سَلُولٍ وَذْلِكَ قَبْلَ أن يسا 1 ا رن عاخن 


لمي وَالمْشْرِكِينَ عَبَدَةِ أَلأوْنَانِ وَاليَهُودٍ رَفي الس عَبْدُ اللّه ه بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمّا 


0 حدّثني يَيى بْنُ بُكَير: حَدَّنَنَا اللّيتُ ٠‏ عَنْ عقيل عو ان كياب عن 
: أن أ 


غَشِيِّتِ تِ المجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّاَقَ حر يد الله نُ أَبَيْ أنْمَهُ بردَائِهِ قال: لا تعَبرُوا عَلَينَاء 
قَسَلمَ م الي يَِِوَوَقَف ‏ اس إلى الله فَقََأ َرأ عَلَيهِم الآ فَقَالَ لَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
1 يَا أيّهَا المَرُْ» إِنْهُ لآ أحْسَنَ مما نَقُولُ إِنْ كانَ حَماء قلا تُؤْذِنَا بو في مَملِسِنَاء 


نجع إِلَّى رَحْلِكَ» فَمَنْ جاءك فَاقْصْص عَلَيِه. قا لانن وواضة: على كا ربق ابلق 
فَاعْشَنَا بو في مَجَالِسِنَاء فَإِنَا نُحِبُ ذلِكَ. فَاسْتَبّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالِيَهُودُ حَنَّى 
كادوا يَتَتَاوَرُونَ قَلَمْ يَرَلِ الي كل َِةِيُخْمْضْهُمْ حَنّى حت سكثو ا فركت لنب بُح 
دَحَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عبَاَةء َقَالَ لَه : «أي سَعْدُ لَمْ تَسْمَعْ ما قال أَبُو حُبَابٍ؟' - يُرِيدُ عَبْدَ 
لل بن أبِيْ - قال سَعْدٌ: ا َسُولَ الله آغف عَنْهُ واضقخ كلذ عطاك الله مآ أغطاك, وَلقَدِ 
اجْتَمَعَ أَهْلُ هذه اكير أن تركو عضيو فآ ما رُدّ ذلِكَ بالق الَذِي أَعْطَاكَ اللّهُ شَرِقَ 
بذلِكء قُذْلِكَ الّذِي فَعَلَّ بهِ ما رَأيتّ. [طرفه في: /7941]. 


04 حدّئنا عَمْرُو بْنُ عباس : : حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ : حَدَّنَنَا سُفَيَانُء عَنْ مُحَمَّد ل 
هُوَ ابْنُ المُنْكَدِرٍ - عَنْ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: جاءَني ع عه يَعودنِي» لعل اكات 
بَعْلٍ وَل رون . [طرفه في: .]١54‏ 


كتاب المرضى والطب 8 


1 - بابُ قَوْلٍ المَريض إِنْي وَجِعْ أو وَارَأْسَا أو اشْتَدَ بي الوَجَعُ 
وَقَوْلٍ وات عَلَيه السام م أن م مسي لعن وَأنتَ أنكم ليمت » [الأنبياء: 141 . 
2 حدّثنا قَيِيصَةٌ ةٌ: حَدَئَنَا سُفِيَانُء عَنِ ابْنِ أبي تجح وَأَيُوبَ» عَنْ مُجَاهِدِ؛ ٠‏ عَنْ 


عَبْدٍ المّحْمِنٍ : بن أبي لَلّىء عَنْ كنب بن عُجْرَة رَضِيَ الله نه َالَ: مر بي اللي كه 38 
0 فَقَالَ: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأَسِكَ؟2. قلث: تعء نَدَعا الحَلاَقَّ فَحَلَقَهُ ثم 


أَمَرَنِى بِالفِدَاءِ . [طرفه في: 1814]. 


لوكت - حدثنا يسيم بن يحي أبُو زَكَرِياءَ : : أخبَرنا نَا لمان بْنُ بلآلِ» عَنْ ب بحيي بْنِ 

سَعِيدٍ قالّ: سَمِعْتُ القَّاسِمَ بْنّ مُحَمِدٍ قال: قَالَتُ عائسَة : وَارَْسَائء قَالَ وَسُولُ الله ككة: 
5 ل كان ون عي فَامْفد لي أذغر ل فَقَالَتَ عائقة + رَاتكُلِيَاة: وَاللةِ إلى 
لأظنْكَ تُحِب مَوْتِي» وَلْرْ كان ذَاكَء لَطلِلتَ آخِرَ يَويِكَ مُعَرْسأً ِبَعْضٍِ أزْوَاجِكَ فَقَالَ 
النِّيّ 256 : ابل اوكا لَقَدْ هَمَمْتُء أَزْ أَرَدْتُ ا إِلَى أبي بكر واه وَأَعْهَدَ 
أن يَقَولَ القَائْلُونَ: اليتق اللكنترة 3 قُلتُ: 0 في الله وَيَدْنَمْ المؤمتونء أو يَدْكُعُ الله 
ا المؤمونة: [الحديث 5557 طرفه في: ا 

17 - حدّثنا مُوسى: حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُسْلِم: حَدَّتَنا سُلَيمانُ؛ عَنْ إبْرَاِيمَ 
المي عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيدٍء نِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : مَخَلتُ عَلَّى النْبِي كَكه 
وَهُوَ يُوعَكُ قَمَيسْمُهُ فَقْتُ: إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداًء قال: «أجَل كما يُوعَكُ رَجَلآنٍ 
نكم . قال : لَكَ أَجْرَان؟ قالّ: الَعَوْه ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبه أَذَى مَرَضْنٌ كما سِرَاهُ إلا 
حَطّ الله سَيكَاته » كنا تخط الشجرة وَرَقَهَا) ٠‏ [طرفه في: 47ه]. 

ون ” حذثنا مُوسى بن إشماعِيل: حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله ب بْن أبي سَلَْمَةَ: 

م 5 سَعْدِء عَنْ أبيه قال: جاءًا رَسُولُ الل كه يَعُودنِي مِنْ وَجَعِ 
اي زَمَنَ حجة الوَداع؛ قْلتُ: بَلْعْ بي مِنّ الوَجَعٍ ما تَرَىء وَأَنّا ذومال» وَل يُرْيِي 
إل ابه ِي» أنَأنَصَدٌ تلق تلت مالي؟ قال لَ: «لآ». قُلتٌ: بالشُظر؟ قال: «لآ». قُلتُ: 
الثُلْتُ؟ قالّ: «العُلْتُ كَيِيدٌ أَنْ تَدَعَ وَرَنتكَ أَغْنِيَاءَ غيز مِنْ أَنْ تَدرَهُمْ عالَةٌ يتكُمُفُونَ النَّامنَ؛ 
وَلَنْ ُنِْنَ تفََة تتَضي بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْتٌ عَلَيهَاء > ما تَجَعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ). [طرفه 
في: 1905. 

65 -قوله: (لقد هممت» أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه. وأعهد أن 
يقول القائلون» . .. إلخ» وفيه دليل على أن النبيّ كك لو كتب شيئاً في حديث القِرْطاس 
لكتبّ خلافة أبي بكرء ولكنه لم يكتب» ؛ لأنه علم أنَّ الله يأبى» ويدفع المؤمنين» إلا أبا 
بكر. ولأنه لو استخلفء ثم خالفه الناس لوقعوا في العذاب. 
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:4 كتاب المرضى والطب 


4 قوله: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء). .٠‏ الخء وفي «الترغيب والترهيب» 
مرفوعاً : «أن النبيّ كلةرأى رجلا جاءه ملك الموت يقبض روحًهء وكان قِلبٌ الرجل 
علق بخدمة أبويه» فقامت مبرّته لوالديه» تدفعه» حتى دفع اللَّهُ عنه الموت4. وفي إسناده 
بشر بن الوليد الكندي» حنفي المذهبء. تلميذ خاص لأبي يوسف. ودل الحديث على 
أنَّ بعض المراحل البينية تندفعٌ بالدفع» وإن كان الوقتٌ المحتوم لا يتقدم. ولا يتأخر. 

وانحل من هذه الرواية ما فى الأحاديثء أن البرّ يزيدٌ فى العمرء فزيادة البر إنما 
هي في المراحل البينية» فلولا بره لمات ساعتئلء ولكن برَّه لوالديه أخره متاعاً إلى حين 
وقيل: معنى زيادة البر ف في العمر أنه يُعطى له ثمانون مثلاً “أذ ليوو نا مع دن 
البر. 


١‏ - باب قَوْلٍ الممريض قُومُوا عَنّي 

008 حدّثنا إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى: حَدَّننَا مِشَامٌء عَنْ مَعْمَرٍ. ا . وَحَدَّئّئي عَبْدُ 
الله بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَتَنا عَيِدُ الرزاق : أَخْيْرَنَا معْمرٌ» عن الزّمْرِي» عَنْ عُبِيدٍ الله بْن عَبْدٍ 
اللّوء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: لكا صقر رمول الله كرفي البِّيتِ رِجالٌ» 
يم در ار بن الحَطَّابٍء قالَ النبُِ كلة: هلم أكتْبْ لَكُمْ كتابا لا تصِلْوا بَعْدَهُ). فَقَالَ 
0 مر إن اللي َْدْ غَلَبَ عَلَيهِ الوَجَمُء وَعِنْدَكُم القرآن » حَسْبنَا كتَابُ اللّهِ. فَاختَلّفت 
ل ليت فاحصمُواء مثهم من يطول : َربُوايَكُقْبِ لَكُمْ الي كذ كتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْنَهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ما قال عُمَرُ فلم أَكْثَرُوا اللذة وَالاختِلآف عِنْدَ الْبِيّ َلك قال رَسُولُ 
الله يِب «قُومُوا». قَالَ عُبَيدٌ اللّه: : فكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرّزِيّةَ كُلَّ الرَّزِيّةِ ما حال 
بين رَسُولٍ الله يَلِرَئِينَ أَنْ يَكْثْبَ لَهُمْ ذلِكَ الكِتَاب» مِنِ اخْتلآفِهمْ وَلََطِهِمْ ٠‏ [طرفه في: 
.]١١1‏ 


6 - بابٌ مَّنْ ذَمَبَ بالصَّبِي المُريض [ لِيَدعى لَهُ 
ااه ا رد 100 حاتِم؛ هُوّ ابْنُ إِسْماعِيلء عَنٍ الجَعَيدٍ 
قالَ: سَمِعْتٌ السَّائْبَ بْنّ يزيد يَقُولُ : دَمَبَتْ بي خالتي إِلَى رَسُولٍ اللو يلك كَثَالَتْ: يا 
رَسُولَ اللّوه إِن ابْنَ أَخيي وَجِمْء ٠‏ فْمَسَّحَ رَأسِي وَدَعا لِي بِالبَرَكَةٍ: ثم نوكا سريت من 
وَضْوئه) لنت إخلكا تاروه لتر إى عاد الشزة بن كلل مر رد الاو [طرفه 
فى: .]١9١‏ 


4 بابٌ تَمَنْى المريض المَوْتٌ 
0١‏ - حدّثناآدمٌ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ: حَدَّنَنَا كَابتٌ البَُانِيُ» عَنْ أنّس بْن مالِكِ رَضِيَ 


كتاب المرضى والطب 4١‏ 


اللَّهُ عَنْهُ : قال التي وك : :فلا يمينأ َحَدُكُمْ المَوْتَ مِنْ ضُرٌ أَصَابَهُ» فَإِنْ كان لا بَدَ 
فاعلاًء ٠‏ فَليَقل: اللْهُمَ أَخْينِي ما كانّتِ الحَيّاةٌ حَيراً ِي؛ وَتَوَقْيِي إِذَا كانّتِ الوّفاةٌ حيرا 
لى» . [الحديث 5717١‏ طرفاه فى في لجرك ارسففة” 


أبي جازم قالّ: :: كلكا على جاب 1 تعودف ٠‏ وقد وى يع لاي ل َ أَضْحَابئ 
الَّذِينَ سَلَمُوا قدا وَلَمْ تَنْفُضْهُمْ الدّنيَاء وَإِنَا أَصَبْنَا ما لآ تَجِدٌ لَهُ مَؤْضِعاً إلا التُرَابَء 
وَلَوْلِاً 9 انب قل تَهَانًا أن تَدْمُوَ بالمَْتٍِ لَدَعَوْتُ به . نَم أنَيئاهُ مره أُخرَى وَهُوَ يبي 
حايطا :1 فَقَالَ: إن لغشل تعر فى كل شيع ينيك إل في شَيءٍ يَجْعَلُهُ في هذا 
الترّانت . [الحديث 011775 أطرافه في: 70344 ٠‏ ملت ,5437٠‏ الكت 074]. 


لم5 دنا أو اليمات قال: أخيَرنا شعت هق الزُمْرِيٌ فال أخيريي أبو عيذ 
موْلَى عَبْدٍالرَحْمْنٍ بْنِ عَؤفي: : أن با َاهريرة قال شمقث رسول اللدكلة يترل: ا 

00 01 7 ة سير 5 0 ع 2 2 م 
أعدا عله الجتة . قالُوا: لآ أنتٌ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «لآء ولا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنِى 


ع وده 


اللَّهُ ِمَضْلٍ وَرَحْمَقِ مُسَدّدُوا 00 يَتَمَئْيَنٌ أحَدُكُمٌ المَوْتُ: إِمّا مُخيبناً فَلَعَلهُ 
ذا يرا وإك هيدا تلعلة أن يتعنهت ت2) . [طرفه في: 79]. 


3 


َو عو 


0 حدقا عبد لل بن أبي َي قال: حَدَنا ُو أسَاَهَء عَنْ نام عَنْ عبد بن 
عبد الله ” ْنِ الزُبِيرٍ قالَ: : سَمِعْتٌ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتْ: سَمِعْتٌ النْبِيَ يله وَهُوَ 
ميد إلى ب عل «اللّهُمّ امْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلسِفْنِي بالدّفيقٍ» . [طرفه في: .]444٠‏ 

"الاكاهة ‏ قوله: (فسددواء وقاربوا) "بلند بروازى مت كرو باس باس آجاق" وهذا 
اللفظ من السهل الممتنع. 

قوله: (فلعله أن يستعتب) "شايد خدا تعالى رجوع كى صورت نكالى أورده توبه 
كرلي." 

ال 1 و وفي رواية: «الملا او نزاع 
عليهم الصلاة والسلام: ا 0 ف أبإكات كرابي 

٠٠‏ - باب ذُعاءٍ العَائِدٍ للمَريض 
وَقَالَث عَائْسَّةُ بنْتُ سَعْدِء عَنْ أَبيهًا: قَالَ النْ كل : «اللّهُمّ اشْفِ سَعْداً». 


6 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا أبُو عَوَائَةَه عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 


: كتاب المرضىي والطب 


5 > ع0 2 
عَنْ مَسْرُوقٍ ع اعايمة نَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أن وَسُولَ الله َيِه كان إِذا أنى مُريضاً أو و أتِىَّ 


به إِلَيْه قالّ: «أذْهِب البَاسَ رب النَّاسِء اشْف وَأَنْتَ الشَّافِيء لآ شِفَاء إلا شِمَاوْكَء شِفَاءً 


- 


ا َقَالَ عَمْرُد بْنُ أبي فس وَإرَاهِيمُ بن ظهْمَانَ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ رايم 
بي الضحى : إِذَا أي المَرِيضٍ . وَقالٌ جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورٍء عَنْ أبي الصّحى وَحْدَهُ 
0 إِذَا عق يي . [الحديث هلاكه ‏ أطرافه في: *4لام, 45لا .]606٠‏ 


"١‏ - بِابُ وضُوءٍ العَائِدٍ لِلمَرِيضٍ 
اكه _ حدّئن محمد بْنُ بَشَّارِ: حَدَّنَنا علد : خدكا شي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المنْكَدِرٍ 
قال: ميخت جار لوا عله الله رقن الله عنقا ه10 220000 
َتَوَضَّأ نُصَبِّ عَلَىَء أو قال: «صُبُوا عَلَيوه. كَعَقَلتُء كَقْلتُ: يا رسول الل ل لوي إلا 


صمضيفي - 


كلالة. فكيت المِيرّاثُ؟ فَتَرَلَثْ آي الفْرَائْضٍ . [طرفه في: .]١‏ 


- باب مَنْ ذعا رفع الوَبَاءِ وَالحَمَى 
لباه حدّئنا إسْماعِيل : حَدَّني مالِكُ» عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عَائِشَة 
قيال 2ك أن قَالَت: َمّا َم رَسُولُ الله يي وُعِكَ أبُو بكر لآل قالّث: فَدَعَلتُ 
عَلَبهِمَاء يَا أَبَتِ كيف تَجِدّك؟ وَيَا وَيَا بلآل كيف تَجِدّك؟ قَالّتُ: وَكانَ أبُو بَكْرِ إِذَا 
أَخَد ار 
لود وم امي وَالْمَوْتٌ أذ 


0 - 


د لآل إذا ا عَم 0 عَقِيرَتَه ف فول 


تفل أرنن سانيا 

قالّ: قالَتُ عَائِسَّةٌ: م الله يد أأخيزئة: َقَالَ: «اللّهُم حَبّبْ إِلَن الكو 
كَحُيّنا مَكَةَ أؤ أَشَدَّء وَصَححْهَاء وَبَارِكُ لَّنَا في صَاعِهًا وَمُدَّمَاء 0 ماما فَاخعله 
بالجخفة». [طرفه في: 1889]. 


-ٍ - 


قآلّ: «ما أَنْرَلَ اللَهُ دا إلا أنْرَلَ لَهُ شِفَاء». 
- بابٌ هل يدَاوي الرَّجُلُ المَرْأة أو المؤاة الول 

نود" حذثنا ييه بن عبد ؛ حَدَثَنَا بِشْرٌ بْنُ المُمَضّلِء عَنْ خالدٍ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ 
رُبَيْ بنْتِ مُعَوَّذٍْنِ عَفْرَاءَ قالّتْ: كُنّا نَعْزُو مَعّ رَسُولٍ الله كله : 6ن قي القر وتختئي) 
وَتَرْدُ القتلق وَالسَر بحن ل المَدِينَةِ. [طرفه في: 18485]. 

بياث 0 

سَالِمْ آلآ 0 » عَنّْ سَعِيدٍ بْنِ جبّيرِ» عَنٍ 07 0 «المُنَاه في 
تَلدَنَةَ: شَرْبَةٍ عَسَلٍ) ٠‏ وَشَرْطةٍ محم وَكيِّةِ نار وَأَنْهِى أُمّتِي عن الكَن) ل الخد 
وَرَوَاهُ القُمَنُء » عَنْ لَِيثِء عَنْ مُجَامِدِءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ النَبِي كه : في العَسَلٍ 
وَالْحَجم . [الحديث: 558٠‏ طرفه في: 10741]. 


1 - حذثني محمد بن عبد الرّحهم: أخبرنَا سْرَيجُ بْنُ يُونْسَ أَبُو الحَارِثِ : حَدَثَا 
مَرْوَانُ بْنُ شاع » عَنْ سَالِمٍ الأفظس» » عَنّ سَعِيدٍ بْنٍ جُبَيرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍٍ عَنَ التق 3ه 


قال: «الشَّقَاءُ في ثَلانَةِ: في شَرْطَةٍ مِحْبمء أو سَرْبَةٍ عَسَلِء أَوْ كي ِنَارِء وَأَنْهى أُمْتِي عَنٍ 
الكيّ). (طرفه في: .]538٠‏ ' 
وول : (شربة عسل) .:. , إلم.وساضلم:'أق المرفن الصراوي يكدر في 
أرض العرب» فتفيدٌ فيه شَرْبة عسل» وشَّرْطةُ المحجم في الأمراض الجلدية ومن خواصٌ 
العسل أنه حار فإذا شي جا و عاونا ددا .فق شرت عبلا تمن خرارةه ينبغي له أن 
يغتسل ) كاله تزه عقة تللف المحزاوة بإذن الله تعالى . 
1 
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قوله: (أنهى أمني عن الكيّ) وذلك لأنَّ وَسْم البدنٍ بالنار تشاؤم . 

و (ورواه القمي عن ليث) والقمي هذا متهم بالتشم ؛ وأخرج عنه البخاري 
تعليقاً. وأخرج عن آخرين ممن انّهموا بالخروج أيضاًء وهؤلاء أكثر ممن اتهموا 
بالرفض» ولكنهم كلهم صدوق في اللهجة. عدول. وذلك لأنَّ الخوارج أصدقٌ من 
ا ل إبخلاف الكذب فالخوارجٌ تُقبل 
روايتهم, إن لم ية يثبت كذبهم» لأنهم رَكِبُوا غلطاً علمياً» » بخلاف الروافض» فإِنْ مبناهم 
على كنيز الزاور + وهذا في باب الرواية أشدٌّ الجروح. 


؛ - بابُ الدّوَاءٍ بالعسَّل 
رَقَولٍ اللو تَعَالَى: يِه يْق يتين السل: 54. - 
5 حدثنا عَلِيّ بن عَبْدِ اللّه: حَدئ ُو أسَام ا 
عَنّ عَائِسَة ئِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالتْ: كان لني يكل يُعْجِبَهُ الحَلوَّاءٌ وَالعَسَلٌّ. [طرفه في: ؟491]. 
5 عبار مه تا ره بْنُ العسِيلٍ» ار 
قَتَادَةَ قالَ: سَِعْتُ جابرَ بن عَبِ اللو وَضِيَ الله عنهُمَا قال: سَمِعْتُ النِيَ كك دي : «إِن 
و 


0 


كان في شَيءِ مِنْ أَدريَيكُمْ ا : يَكُونُ في شَيءِ مِنْ أذريدك: خَيرٌء ففِي شَرْطةَ مِحُجمء 
أ شَرْبَةَ عَسَلٍ أو لَذْعَة ةِ بِنَارِء 3 الداع وَما جيب أنْ أَكْتَرِي1. [الحديث 4ه أطراقه 
في: لاشكم ؟اءلاص 5ولاهة]. 

5 - حدّثنا عَيّاشنُ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَتََا عَبْدُ ألأغلّى: حَدَّننَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة عَنْ 


04 


أبي المُتوَكُلٍء عل إي سود أن رجلا أت التق كي فَقَالَ : أَخِي يَشْتَكي بَظنَهٌ فَقَالَ: 


«اسقه عَسَلاً) . 921 التَّانِيَةَ فُمَالَ: «اسقّه عَسَلذٌ 2 أَنَاهُ الكَّالعَةٌ فقَالَ : «اسْقه عَسَّلاً) . 
أتى دم م 1 


م أنَاه قَقَالَ: عت قَقَالَ: «صَدَّقَّ اللَهُ» وَكَذَّبَ بَظنٌ أَخِيكَء اسْقِهِ عَسَلاً). فَسَقَاهُ قبَرَأ. 
[الحديث 4 . طرفه في: كثلاة]. 

558 _قوله: (أو لذعة بنار توافق الداء) والمراد من اللذعة: الكئ» وترجمته 
"سوزش" ودل قيدٌ موافقة الداء أنها شر للشفاء» فلا يلزم أن يفيدٌ العسل في كل داء. 

14 -قوله: (صدق الله. وكذب بطن أخيك) والصدق والكذب ههنا من صفاتٍ 
الفعل. ش 

- بابٌ الدَوَاءِ بألبَانٍ الإبلٍ 

6 2 حذّثنا مُسْلِمٍ بْنُ إِيْرَاهِيمَ : حَدَّننًا سَلَمُ بن مِسْكين أبو رَوْحَ البصريٌ: حَد 

تَابِتٌ عن أنسن: 1 


: أن 


3 كان يهم حلم الوا رَسُوْلَ اللو اونا والعاء 
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صَحُواء قالوا : إن المدِيئةُ وَحْمَُه َأنْرَلَُمُ الحَرّة في ذَوْدِ لَه فمَالَ + 5 
لام صَحُوا قَتَُوا رَاعِيَ النِيَ يك وَاسْتَاقُوا ذَرْكه فْبَعَتّ في آَنَارِهِمْ فَمَطعَ أيدٍ 
وَأَرْجُلْهُمْ وَسَمْرَ أَعْيتَهُمْ؛ ٠‏ كيت الَجل نهم يعدم الأزهن بِلِسَانهِ حقَى يموت . 0 
سَلامٌ: بَلَعَنِي أن العم قال لأنْس : حَدَئني بِأسَّدٌ عُقُوبَةٍ عاقبَه النْبييُ يك فَحَدَتْهُ بهذاء 
قبَلَعَ الحَسَنَ قَقَالَ : وَدِدْتٌ ل لز بهذا 5-7 0 


” - بابُ الدَوَاءِ بِأَنَْالٍ ألإبل 


عت اما عن 


ا حذثنا موسى بن إسماعيل : حَدَّكَنًا هَمَامْ عَنْ : قَتَادَةٌ عَنْ ا رَضِيٌ اللَهُ 
عنْهُ: أن نّاساً التَوَوًا في المَدِيئَقٍ؛ كَأْمَرَهُمُ النَِنْ ل أن يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - د يني الإبل - 
روا من لبقا ويراقا ٠‏ فَلَحِقُوا برَاعِيهِ» فَشَرِبُوا مِنْ أَلبَانِهَا وَأَبْوَلِهَاء > . لك 


بدَائّهُمْ٠‏ كَقََُوا الرّاعِيَ وَسَاقُوا ألإبل» كلع | ني يي مبَعَتَ في طَلرهمْ فجيء هم فَقَطمٌ 
: أن ذلِكَ كان قبل 


2 
| سوه سم 


أيدِيهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمْرَ أَعْيتَهُمْ قال قَتَادَةٌ : فُحَدئني محَمّد بْنُ سيرِينٌ : 
أنْ تَنْزِلَ الحدودٌ. [طرفه في: *177]. 
فيه صراحة بأن شرب أبوال الإبل وألبانها في قصة العُرَنِيِّينَء كان مبنياً على 
التداوي» لا على طهارتهاء كما ذهب إليه مالك. والتداوي بالمحرم جائز عندنا » على 
ما علمت تقريره. والتداوي بالأشياء الطاهرة ظاهر» ولبن الإبل» وغيره فيه سواء» فلا 
6 قوله: (وددت أنه لم يحدثه) وذلك لأن الحَجَاجٍ كان يتتبّعٌ مثل هذه 
الأشياء. 


لا باث الحَيّة السّؤْدَاءِ 

417 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ أبي شَيبَة: حَدَّتَنَا عبَيدُ اللهِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل» عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ خالِدٍ بْنِ سَعْدٍ قال: حرجنا وَمَعَنَا عالِبٌ بْنُأبْجَرَ فُمَرضَ : 5-0 
فَقَدِمْنَا المَدِيئةَ وَهُوَ مَرِيضٌء كَعَادَهُ ابن أبي عَتِيقِء فَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بهذو الحُبَيبَة 
الْسَؤْدَاي نَحُذُوا ِنْهَا حَمْساً أو سَبْعاً فَاسْحَفُومَاء َم ل 0 
في هذا الجَانِبِء وَفِي هذا البجَانِبٍ» ِْنَّ عائِسَة حَدَّكئني : أَنَّهَا سَمِعَتٍ اَي يلل يَقُو 
إِنَّ هذ الكَيَّةٌ السّوْدَاء شِنَاءٌ مِنْ كُلّ ذَاءءٍ إل مِنَ السّاما. قُلتٌ: وما السَّام؟ 0 
الث 

4 - حدّثنا يَحيى بْنُ بُكير: 0 عَنْ عُقَيلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
ار ما ا ها "اشع كول اللدافية 
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و في الحَبَةَ ة السّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كل ذَاء إلا السَامٌ). قال ابن شِهَاب: : وَالْسَامُ 
المَوْتء وَالحَيةُ القؤكة ‏ الثردة 
وهو الشونيزء» وفي الهندية " كلونجى " وهو غير حب النيل» والشبرم» فإنه سم حار 
جداء وترجمته "كالادانه" وبعضهم ترجم الحبة السوداء به» وهو غلظ. وقد كتب 
جالينوس في الشونيز أربعين فائدة» وما لنا ولجالينوس» وإنما هو دواءٌ من ربناء ينتفع به 
من توكل عليه» وفوض أمره إليه. 
فائدة: كتب السيوطى أنه كان إذا فات عنه التهجد مرضء وكتب أنه زار النبئ كَل 
اثني وعشرين مرة في اليقظة» ومع ذلك رد على السخاويء. وأغلظ له في الكلامء 
وصنف رسالة سماها «الكاوي على رأس السخاوي» مع أن السخاوي كان أعلم منه. 


4 بابٌ التَلبِيئَةِ للممُريض 


5 خدتنها وان 5 “كوس > أخدرنا غتد اللده : أَخْبَرَنَا يُونْسٌ بن يَزِيدٌه عَنْ 


عُقَيلٍ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة» عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ا لس 
لِلمَرِيض وَلِلمَحْرُونٍ عَلَى الهَالِكِ؛ كانت تَقُولُ: إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ: «إنَّ 
لدبي نحم قُوَادَ المريض» وَتَذْهَبُ بِبَعْضٍ الحُزْنٍ). [طرفه في: .]04١‏ 


ع 


للك 5 حلا بر ابي الماراو حَدَثنا علِيُ بْنُ مُسْهرِء عَنْ حِشَام عَنْ أبيو 
عن غائشة: أنَّهَا كانت تَأَمُرُ بالتَلبيئة ود تقول : هُوّ البَغِيضٌ النَافِعٌ . [طرفه في: 6410]. 


يات التقوط 


لسك © حذننا معلى بن أمّداء دنا هيه عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النْبي كَل : احْتَجَمَ وَأَعْطَى | لحَجاءَ أَجْرَهُ وَاسْتَحَط . [طرفه 
في : هام ]. 


٠‏ - بابُ السَّعُوطٍ بِالقّسْطٍ الهنْدِيٌّ والبَخريٌ 
وَعُوَّ الْكْسْتُء مِثْلُ الكاقُورٍ, وَالقَاقُوٍ مِثْل « كْيطَتْ 4 [التكوير: ]١١‏ وَقُشِطتُ:/ 
تُرِعَتْ وَقَرَأ عَيْدُ الله : قَشِطَتْ. 
اوسا ام مي قالَ: 0 00 2 نه قال 20 الذُمْرِي» عَنْ 
الهنْدئ: له 3: يُسْتََط به ين الُخرَق لبه ين ذا العنب:. [الحديث 
5 أطرافه في: "«الاه, هالاهء 186لا0]. 
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ده _ وَكعلس عل لبن كله ابن لِي لَمْ يَأكُلٍ الطَعَامَّء قَبَالَ عَلَيهء فَدَعا بِمَاءِ 
قَرَشْنّ عليه . [طرفه في: 5357]. 

والسّعوط: هو الإقطار في الأنف. واللدود ما يُلقى من أحد جانبي الفم. والقُسط 
الهندي ما يحصل من كشمير. والمراد منه "كت" والعود الهندي "اكر" وليس بمراد 
ههناء فليتنبه» فإنه مضرٌ . 

5 - قوله : (يستعط به من العذرة) ويقال له بالفارسية: سقوط اللّهاة» وبالهندية 
"كاك كرنا". وغمزها بالإصبع العلاق والأعلاق» ويقال له: الدّعْر أيضاً وكان علاج 
العْذْرة عندهم بالغمزء حتى يخرج منها الدم فعلمهم النبيّ ك2 علاجاً أسهل , وأنفع . ثم 
إن المراد من ذات الجنب هو الغير الحقيقي الذي يعرض باحتقان الرياح الفاسدة في 
الصدرء. دون الحقيقي الذي يَحدتٌ من التورم»ء فإن العودّ الهندي يضره. وينفع في 
الأول. ويقال له بالهندية: "باؤكولا . " 


مايه 
- 


وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسى لَيلاً . 

6 ححدّثنا أَيُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّتَنا أَيُوبُ 
عَبّاسٍ قالَ: احْتَيجمَ الي يكل وَهُوَ صَائِمٌ . [طرفه في: 18]. 

لعله يشير إلى حديث عتد أبي داودء فيه تفصيل الأيام للاحتجام» وهذا حديث 
ضعيف. ولكن ذكر له ابن سيناء حكمةً حسنة» فقال: إن الأخلاط الطيبة فى أول النصف 
تكون على الظاهرء والرديئة في الباطن؛ على عكس التّصف الثاني» فتخرجٌ المادةٌ 
الفاسدة من الاحتجام في النصف الآخرء لكونها في الظاهرء بخلافي الاحتجام في 
النصف الأول. 


-ه ع مك - 
» عَنْ عكرمّة» عَن ابن 


م 


- بابٌ الحجم ف في السّفَرِ وَأَلإِخْرّام 
قالّهُ ابْنُ بُحَيئَةَء عَن التْبِي لله . 
6 حدّثنا مُسَدّدٌ: حَدَّنَنَا سُفِيَانُء عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ وَعَطَاءِء عَنٍ ابْنِ 
عَبّاسٍ قال : احْتجَمَّ النِنُ يلل وَهُوّ مُحْرِمٌ. [طرفه في: 188]. 
١١‏ باب ا ا 
6-1 حدّئنا محمد بْنُ مُقَاتِلٍ قال: أ بَرَنَا عَبْدُ اللّه: أَخْبَرَنَا حُمَيدٌ الظَويل» عَنْ 
نس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أل شير عن حر االعقام” َقَالَ: احْمَجَمَ رَسُولُ الله يككِةِ » حَجَمَهُ 


م كتَاب الطب 


بي لل 


لي َأَعْطاةٌ صَاعَينٍ مِنْ طَعَامٍء َكلّمَ مَوَاِيَُ َحَمّفُوا عَنْهُ وَقالَ: إن أَمْئنَ ما 
تَدَارَيتُمْ به الحجَامَةُ وَالفسْظ البَحْرِي. وَكَالَ ولا تَعَدَيُوا صِبْيَانَكُمْ ِالعَمْزِ مِنَ العْذْرَقٍ 
وَعَلَيكُمْ ب ِالقسْط) ٠‏ [طرفه في: ؟١١؟].‏ 

17 حدثنا سَعِيدٌ بْنُ تَلِيدٍ قالَ: حَدَّئني ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَتِي عَمْرُو وَغُيرُهُ : 
أن بُكيراً حَدَنهُ: أن عاص بْنَ عُمَرٌ بْنِ كاده َدَلَ: ا 00 
عادا َنم كم قال؛ لا أَبْرحُ حَتّى ِ حَتَى تَحُتَجِمَ) ٠‏ قن سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُو : إن فيه 
شِفَاءً) . [طرفه في: 0587]. 


4 - باب الحجَّامّةِ عَلَى الرّأس 
6ح حذثنا إِسْماعِيل قالَّ: حَدّئني سلهان: عَنْ عَلقَمَة : أنه بسع عَبْدَ الرّحْمِنِ 


الأغرَج : أل سَمِعَ عَبْدَ اللو بن بيه يُحَدْتُ: أن رَسُولَ الله يك احنَجَمٌ بلَحي جَمَلٍ مِنْ 
طَرِيقٍ مَكَة وَهُوَ مُحْرِمٌ) في وَسَط رَأَسِهٍ ٠‏ [طرفه في: كلاما]. 

08 - وَقالَ ألأنْصَارِي: : أخبَرنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَنَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ 
رفت الله عنهمَا + أد. وسو الله ة كل احْتَجَمْ في رَأْسِهِ . [طرفه في: 188]. 


٠١‏ بابُ الحَجم من الشّقِيمَةٍ وَالصّدَاع 
عل حدّثني مُحمّدُ بْنَ بََّار: حَدََنا اْنُ أبي عَدِيْ» عَنْ هِشَامِء عَنْ عِكْرمَة عن 


ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : : احْتَجَمَ النَبِىُ يكو في رَأْسِهِ وَهْرَ مُحْرِمٌ ٠‏ مِنْ وَجَع كان به بوء بِمَاءِ يُقَالُ لَه 
لخي جَمَل . [طرفه في: .]١870‏ 


.١‏ مه 2 وَقالَ محمد بْنٌ سَوَاءِ: يرن هِشَام 00 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَسُولَ الله يِه احْتَجَمَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ في رَأسٍِ مِنْ شّقِيقَةٍ كانت بِهِ ٠‏ [طرفه في: هاما ]. 


عي مو بير ماسم 


1[أع0 0 حدثنا إسْماعِيل بْن أبَانَ: حَدَََّا ابْنُ العَسِيلٍ قال: حَدَّني عاصِمْ بْنُ عُمَرَ 
عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قال : سَمِعْتُ النبِي كله يَقُولٌ: إن كان في شَيءِ م مِنْ أَذْوِيَتكُم خَيرٌ 
َفِي شَرْبَةٍ عَسَلِ أَوْ شَرْطَةٍ مِحْبجَم و لَذْعَةٍ مِنْ نار وَما أحِبُ أنْ أكْتَرِي» ٠‏ [طرفه في: 
"احمكة], ١‏ 


ا 


5 ديات الحلق منّ الأذى 
ا حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّكَنَا حَمَادٌء عَنْ أَيَوبَ قال: ممعت مجاهدا عَن ابن 


لَلَى 5 - هُوَ اب عُْجْرَة - قالَّ: أنَى عَلَيَ النَبِيُ كل زَّمَنَ الحَُدَيبِيَة» وَأَنَا أُوقِدٌ 
نحت بَرْمَقٍ القن ا كن رامين فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ ف لت : نَعَمْ قالّ: 
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ا نْةَ أيّامء أو أَظعِحْ سِنَّهٌ أو انْمُكْ نَسِيِكَةَ؛. قال 


. [طرفه في : : 8١8‏ ا١].‏ 


واد م )200 ءَ حَ :رع 00 00 22 

ا أو كوّى غيرّة» وَفضل مَنْ لم يكتو 
2 حرّئنا أ ا 0 لقا اح ا جات 
القبيل: عدا عام بن عقر ني كاك قال: .2 سَمِعْتٌ جايرأً» عَنِ الِّي ول قال : «(إِنْ كان 


في شَيءِ من فيكم شِمَاءٌ قفي شَرْطةَ يحجمه أؤ لَذْعَةٍ تَارء وَما حك أَنْ أكْتَرِيَ؟ . 
[طرفه في: “المدكه]. 


2 
00 
4. 


وءناه - حدّثنا عِمْرَانُ بْن مَيسَرَة: حَدَّثنَا اب قُضَيل : حَدَنَنَا حصَينٌ» عَنْ عامِر» عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: ا ره إل من عن أذ حمق ذَكرنة لس أن 
جبير فَقَالَ: حَدَننَا ابْنُ عَبّاسٍ: قالَ رَسُولُ الله يله «عْرِضَتٌ عَلَيَ ألأمَمْ) َجَعَلَ التي 
_ 00 ف معنا 
هذا؟ مدي هنو ثيل: هذا مموسى وَقَوْمُهُ» قِيلَ: انْظْرْ إِلَى ألأفتي» قَإدًا سَوَاد يلا ألأققَ؛ 
ثم قِيلَ لِي نط هُنَا وَّمَا هُمَا في آفاقٍ السَّماءِء فَإِذَا َوَادٌ كذ ما الأفن: قيل: هذه 
أَمَتّكَ ويَدْخُلُ الجَنّة مِنْ هؤْلآءِ سَبْعُونَ ألفاً بِيرٍ حِسَابٍ» نم َكَل وَلَمْ يُبِيْنْ لَّهُمْء 
َأفاض القَومُء وَقالُوا: : نحن الّذِينَ آمَنّا الله وَاتبَعنَا رَسُولَهُ كَنَحْنَ هُمْ أو أوْلَاَدُنَا الْذِينَ 
ولذوا في الإسْلام: إن ْنَا ني الَاجِلِية ملع الي يك مرج ؛ قَمَالَ: «همْ الَذِينَ لآ 
يَسْتَرْقُونَ وَل 00 وَلَآ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ م يَعوَكَلُونَ» ٠‏ كَقَالَ عكَاشَةُ بن مِخْصّن : 
ا أنانيا سول اللهة قال: «نَعَمْ). فَقَامْ آخَرٌ فَقَالَ: : أمِنْهُمْ أنَا؟ قالَ: «سَبَقَكَ بها 
عَكاشَة). [طرفه في: .]"41٠١‏ 
واعلم أن الكيّ وإن كان نافعاً» إلا أن الشرع قد نهى عنهء فخرج منه أنه لا تعارضّ 
بين كون الشيء ء نافعاً» ومنهياً عنه وبعبارة أخرى أن النهي عن الشيء لا يُوجب أن لا 
يكون في المنهى عنه فائدة. وهذا كالخمرء فإن القرآنَ قد نهى عنهاء مع إقراره بالمنافع 
دوا ا لاد التافيي مك برلالترني ٠‏ فحدل سان الخدر لو سان السجارة» وقد 
تكلمنا عليه من قبل مبسوطا . 
6 قوله: (لا رقية إلا من عين). . . إلخ. وترجمته بالفارسية "افسون' 
وبالهئدية "منتر" إلا أن المناسب مهنا *دم* لأن "منت" مختص بما اشتمل على كلمات 
غير مشروعة. وإنما رخص بها في العين» والحمة» لظهور تأثيرها فيهماء وليس لهما 


)200 وراجع لحديث عمران بن حصين في النهي عن الكي «معالم السئن» ص18١2751‏ وص 75١9‏ ج4. 


للع كتَاب الطب 


علاجٌ غير الرقية. أما العين فكثير منهم ينكرونه ولا يحسبونه شيئاً مؤثر”'2. وأما الحمة» 
' فإن كان لها علاج عندهمء لكنه لا يتيسر لكل أحد ويتألم المرء من الحمة تألّماً شديداً 
والرقية تؤثر فيه على ما شهدت به التجربة. 

قوله: (لا يسترقون) والأحسن في ترجمته 'منتر" لكون الرقية ههنا في سياق 
قفي 

قوله: (ولا يتطيرون) وكرهه الشرع» واستحب القَأل590 لأن من تفاءل» وأحسن 
ظئه بريه يرجى له أن يعامل معه ريه بحسن ظهع فإئه عد طن حبله أقه:: 

قوله: (مإْوَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكَُونَ*) فالتوكل هو الدعامة في هذا الباب وقد قدمنا من 
تقسيم الغزالي في الأسباب. أن النوعَ الذي يترتبُ عليه المسبب ضرورةً عادة» كالأكل 
للجوع؛ يجب عليه مباشرتهاء والتوكل فيها بأن يتركها معصية. وأما النوع الذي تترتب 
المسيات عليه غالبا: فتركه لبس يشروري ايض ا لس الل 
كرف عليه السو وقد كقلات عن زيذااهما بعد ع كو كد . ٠‏ 

ثم التطير مكروه في نفسه أيضاًء مع قطع النظر عن كونه خلاف التوكل . ثم رأيتٌ 

ا اي من التوكل في شيء» وفي حديث ابن ماجه: 
لإنكم لو توكلتم على الله حقَّ التوكل» لغدوتم خماصًاًء ولرحتم بطاناً» كالطيور) ‏ 
بالمعنى ‏ وهذا يدل على العبرة بهذا النوع أيضاً. فلم أزل أترددُ فيه حتى رأيت عن أحمد 
أن الطيور أيقا تباشر الأسباب» فيطيرون في طلب الرزق» غير أن أسبابَ طلب الرزق 
ليست عندهمء مثلّها عندناء ولكنهم لا يتعطّلون عن مباشرة الأسباب التي تليق بشأنهم؛ 
وهي الطيران مثلاً .وحنة اناق الإتكال» ومع هذا أقول: إن ترك الأسباب مطلقاً أيضاً 
نوع من التوكل» لكنه توكل أخصٌ الخواص. 


- بابُ الإنْمِدٍ وَالحَخْلٍ مِنَ الرَّمَد 
فيه عَنْ م عَطَيَّةَ . 


الفنا” ل ا نافع من 
زَينبَ عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن امْرَأَةَ توفي زَوْجِهَا » فَاشْتَكَتْ عَينَهَاء فَذْكَرُومًا 


() وراجع له «زاد المعاد» من باب الطبء فإنه بسط فيه الكلام» وحقق تأثيرهاء وأثرهاء وأجاد فيه. 

() قال الحَطّابِي: قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل إنما هو أنْ يسممٌ الإنسانُ الكلمة الحسنة» فيفأل 
بهاء أي يتبرك بهاء ويتأملها على المعنى الذي يُطابق اسمهاء واستحب الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية 
حسن الظن بالله اه ص 770 - ج؛ . «معالم السئن» مختصراً. 
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لِلنَّت كَل وَدَكَرُوا لَهُ الكل وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَّى عَينهاء فَقَالَ: «لَقَدْ كانّتْ إِحْدَاكُنّ تَمْكثْ 
في بَيتِقَاء في شَرٌ أخلآسِهَاء أؤ: فِي أخلآسِهًا في شَرٌ بَبتَِا ٠‏ فَإِدًا مَرَّ كلب رمت بَعْرَةٌ 


ع 


قلا أَرَبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْراً» . [طرفه في: 0775]. 
9 باب الجُدام 


- وَقالَ عَمَّان: حدئنا سلَيمْ بْنُ حَيّانَ: عتتاعية انان ينك أن 
هُريرَةٌ يَقُولُ : قال رَسُوَلُ الله كَل : «لآ عَدْوَى وَلاً طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلآ صَفَرٌ وَفِرٌ مِنَّ 
السكد كما م مِنَ أَلأسَدِ). [الحديث 0لاه ‏ أطرافه في: لاالاه, لادلاه, ١لالاهى‏ #لالادء 
وثالاة]. 

لا*لاه - قوله: (لا عدوى) واعلم أن الأشاعرة زعموا أن العالم بأسره ذخيرة 
للاشياء الخير هرتبطة فقظ» ليس فيه سب» ولا مسيب».ولا تأثبر»:وائرء وإنما حكم 
الناس بسلسلة التسبيب» نظراً إلى القران بين الشيئين فإذا نظروا إلى أن هذين الشيئين» 
بودن ا فكي عتما ١‏ مدوم كيرا كوو المديفيها سياء. و الاك لهسي 
فلا إحراق في النار, ولا يي فكأنهم هدروا سلسلة الأسباب كلها . وهذا 
يااقى أخر شام العلوع» أن تر نت النتيجة عند الأشعري على سبيل العادة فقط» بدون 
لاا لم الع حي ني أن موقان باس قن لكر كل الى ارو 
المعاني». 

قلث وله اط بالاشعري: أديكرة هدر تاتيل الأنماب أشرهاة يون نمب إلنه 
ذلك» حر جيدت مر الما بداتة كن الديوق وقال الشيخ الماتريدي: ني الأشياء 
خواصاً: وهي مؤثرة بإذن الله تعالى» والسببية والمُسبّبية في الأشياء أيضاً من جعل الله 
تعالى» وها حو المواضة 

إذا علمت هذاء فاعلم أنهم اختلفوا في شرح الحديث, فقيل: إن نفي العدوى 
محمول على الطّلبع» أي لا عدوى بالطبع» أما بجعل الله تعالى فهو ثابت. وذكروا له 
شروحاً أخر أيضاًء والأصوب ما ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»: أن العدوى المنفي» 
هو اتباع الأوهام فقطء بدون تسبيب في البَيْنَء كما يزعمه هنود أهل الهند. وترجمته 
على حسب مراده» "اركر بيمارى لك جانا" فلا عدوى عند الشرع وأما قوله: «ولا 
طيرة»» فلكونه غير مفيدء لا يجلب شيئاًء ولا يرد شيئا . 

قوله: (لا هامة) الأصوب أن يقرأ - بتخفيف الميم -: نوع من الطائر كان العربٌ 
يزعَمون أنه إذا تصوت في موضع يذره بَلَمّء فرده الشرع أن هذا الزعم باطلٌء ولا دخل 
له في العمارة والتخزيية. 
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قوله: (ولا صفر) كان عندهم أنَّ ماهية الجوع دود يتحرك في البطن» فردّه الشرعٌ 
أنشا وذكر له البخاري معنى آخرء كما يجيء في ترجمة الباب» فقال: هو داء يأخذ 
البطن : 

قوله: دي الفجدوم) ترما لصوا ؛ قلت: وإذ قد اعتبره ه الشرع مرةًء 
فكيف يهدره أخرى! . 


٠‏ - بابٌ المَنْ شِمَاءً لِلِعَينٍ 

4 - حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المتَنّى : حَدَتَنَا عُنْدَرٌُ: حَدَّئَنَا شعْبَهُ» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ قالَ: 
سَوِعْت عَْرَو بْنّ حرَيثٍ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بن رَيدٍ قال: سَمِعْتُ الِيَ ول يَقُولَ: «الكدأة 
مِنَ المَّنّء وَماوُمَا شِفَاءٌ لِلعَينِ". قالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي | لحَكُمُ بْن عُتَيبَة ء عَن الحَسَر 
الْعْرَنِىٌ ؛ ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيثِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيِِء عَنِ لبي كلل . الشف :"مدني 
ف الخكم لد العا عن تريغ تل الملك»: [طرفه في : 14407 . 

والأسود من الكمأة مضرء فإنّه سم . 

"١‏ -بات اللْدودٍ 

008 0 2 : 0 عَبْدِ الله : دنا يَحْبى بن سَعِيٍ: حَدَننا 
وَعَائِعَة أذ بكر وي الا كل لين 8ه قر 2 يتش لطرفاء في: الاك 21545 
؟إالاه قالَ: وَقَالَتٌ عائِسَةٌ ا َينا: أن لا تَلْذُونِيء 
فَمُنَا كَرَاهِيَةٌ المَريض لِلدّوَاء فَلَما أفاقٌ قالَ: ألم لمكم أن تنذْنِي». قُلنًا : كَرَاهِيَةٌ 
المَرِيض لِلدوَاءِء كَقَالَ: «لا يبقى في البَّيتٍ أَحَدٌ إلا لد وَأنَا أَنْظرٌ إلا العَبّاسَء فَإنَّهُ لَمْ 
يشهذ5 4 [طرفه في : 1:54 ]. 

؟الاه حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: عدثنا سفيان : عَنْ الزّهْرِي: َحْبَرَنِي عُبِيدُ الله بنُ 
عَبْدِ الله عَنْ أَمّ يس الت : دََلتُ بابْنٍ ِي عَلَى رَسُولٍ الله وةِء وَكَدْ أعْلَفْتُ عَلَيهِ مِنَ 
العذوقة فَقَالَ: «عَلَى ما تَدْعْرْنَ أَوْلاَدَكُنَ بهذا العلآق؟ عَلَيكُنَ بهذا العودٍ الهنْدِي» فَإِنَ فيه 


شَنعه أشفية مِنهًا ذَاتٌ الجَنْبٍ : الع ع التدرقة َيُلَذٌ مِنْ ذَاتٍ الجَنْب). فُسَِعْتٌ 


الرّمْرِيَّ يَمُولُ: بين لَنَا انْمينِء وَلَمْ يُبَيّْ لََا حَمْسَة “فلت معان الإ عشيرا يرل 
أعْلَفْتُ عَلَبِ؟ قال: ا 0 علقت عَنْهُه حَفْظنةُ مِنْ في الزَهرِي وَوَصَفَ 


'1 


ل ا 5 0 


كاب الطب ون 


قوله: (أعلقت عليه) تردد أهل اللغة في صلتهء أنها عن» أو علىء؛ وهذا 
الذي أراده الراوي. 


5 


4 حدئنا بِشْرٌ بن محمّدٍ: َخبَرَنًا عَبْدُ اللّ: أَخْيَرَنا مَعْمَرٌ وَيُونْسُ 1-8 
الزّهْرِيُ : أَخْبَرَنِي عْبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْن عُتْبَة : أن عائَِة رَضِيَ الله عَنْهَا زوج اللي كله 
قالَتُ: ما تَّلَ رَسُولُ الله كَل وَاشْتَدٌ به وَجَعْهُ اسَْأدنَ أَرْوَاجَهُ في أن يُمَرَضَ في بَيتي» 
تون لَه مُحَرَجَ بَينَ َجُلينِ نَحُط رِجْلاهُ في الأذضصء بَنَ عَبّاسٍ وَآكر. فَأَبَرْتُ ابن 
عَبّاسِ» فَقَالَ: مَل تَذْرِي من الرَّجْلَ الْآخَرُ الْذِي لَمْ نسم تس غائقة؟ قلث: لآ قالَ: هوّ 
عَلِىٌ . قالّت عَائِسَة : َال ال َي بد ما عل بها شد ب وجَمُة: هقريوا علي من 
سَبْعِ قَرَبِ لَمْ تُخلّل أزكيئهُه ٠‏ لَعَلّي أَعْهّدُ إِلَى النّاسٍ». قالَتُ: فَأَجْلْسْنَاء 0 
لِحَفْصَ ذَْج النِّيْ يكق» ثم طَفِفنًا َصْبُ علَّيدِه مِنْ تِلكَ القرّبء حَتَّى جَعَل يُشِيرٌ إِلَينَا: «أن 
كَل ؟ ثُنَّ». قالّت: وَحَرَجَ إِلَى النّاسء فَصَلَى لَهُمْ وَحَطَبَهُمْ . [طرفه في: /19]. 


5الاه ‏ قوله: (فصب عليه من تلك القرب» حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن» 
إليهم في العشاءء وأي حاجة لنا أن ننقض تلك السلسلة» فنقول: لعله خرج في غير تلك 
الصلاة. 


فائدة: واعلم أنَّ أهلّ اللغة يكتبون أسماءً الأمراض بإزاء العوارضء» لأن تلك 
العرارض في مشاهدتهم. ولا يكون لهم بحث عن أسبابهاء وإنما هو فعل الطبيب» فإن 
الضحك عندهم موضوعٌ لهيئة تعرض للرجل عند إدراك الأمور الغريبة» وأما سببه ماذا 
هوء فلا بحث لهم عنه» ‏ والذي تحقق لي أنه يحدث بونْبَةٍ في الرئة ‏ كذلك الشرع يُطلق 
أسماء المبادىء على ما فى الظاهرء كالتيل» والفْرَّاتء كانا اسفين للمبدأين» فأطلقهما 
على نهرين ظاهرين أيضاًء فاعلمه. 

7٠‏ بابُ العْذْرَةٍ 

عزفا أثو اليمان : َخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِيٌ قال: أَخْبَرَنِي عُبِيدُ الله بْنُ 
عَبِدِ الله : أمّ نْيسٍ بِنْتَ مِحْصَن الْأَسَدبَةه أْسَدٌ خُرَيمَةٍ وَكانت مِنّ المُهَاجِرَاتٍ ألأوَلٍ 
للأَتِي بَايَعْنَ الى يكل وَهيَ أَخْتٌ عُكَاسَةٌ أخيرئه : أَنّهَا أَنَتْ رَسُولَ الله عل كَل بَابْنِ لها قَدْ 


أغلقت عَلَبو ون الذرو: قَقَالَ النَبِيْ يكل : «عَلَى ما تدْعَرْنَ أولادكنَ بهذا العلآق؟ عَلَيكُمْ 
بهذا العودٍ الَهِنْدِيٌء َإِنَّ فيه سَبْعَةَ أَضْفِيَةَ مِنْهًا ذَاتُْ الجنب». ريد الكنكء وهو العودُ 


الل 


6 كِكَابِ الطتٌ 
الهِنْدِيُ. وَقالَ يُونْسُ وَإِسْحاقٌ بْنُ رَاشِدِءِ عَنِ الزَهْرِيّ: عَلَقَتْ عَلَّيه. [طرفه في: 5367]. 


ديات واه المنطون 
كالاه ‏ حدثنا مُحَمدُ بْنُ بَنّارِ: حَدَّئَنَا مُحمّدُ بْنُ جَغمَرِ: دنا شن عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أبي المُتَوَكْلِء عَنْ أبي سَعِيدٍ قال ا ع (إِنّ أخِي اسْتَظلقٌ 
بَظَنَهُ : فَقالَ: «اسْقه عسّلا»: فَسَقَاءُ فقَالَ: د سَمَئهُ فلَمْ يَزذهُ إلا استِظلاقاًء قَقَالَ: 
اصَدَقٌ اللّهُ وَكَذَبَ بَظنٌ أَخِيكٌ». 000 1 ٠‏ [طرفه في: ”4 ]. 


بابٌ لآ صَفَرَه وَهُوَ دَاءٌ يَأَحُذْ البطنّ 
/االاضهة ل حدئنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّ: حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحَء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخبَرَنِي أَيُو سَلَّمَةٌ بْنُ عَبْدٍ الّحْمْنٍ وَغَيرُهُ: هرية 5 ع 
قالّ: إن وَسُولَ الله وك قال: «لأَعَذْوَى وَلاَ صَفْرَ وَلاَ مَامَة -كقان أغرائك يَا رَسُولَ 


00 


الله قْمَا بَالُ إبلي» تَكُونْ في الرَّمْل كَأَنّهَا الظْبَافُ تبي الي الأجرب كيل يها 
1 مجرنها؟ فقا : فقن أشدى الول رَوَاهُ الْمْرِيُ» عَنْ أبي سَلَمَكَ وَسِنَانِ بْنِ أبي 
ماد الس وا 


5 - بابٌ ذَاتِ الجَنْبِ 


6 .2 حذثني محمَّدٌ : أَخْبَرَنا عَثَّابُ بْنُ بَشِيرِ: عَنْ إِسْحاقٌء عَنٍِ الزُهْرِيٌ قال: 
أَحْبَرَنِي عُبَيدُ الل بْنُ عَبْدٍ الله :أن أمّ فيسٍ بنْتَ مِحْصَّنٍء وَكانّتُ مِنّ المُهَاجِرَاتٍ أَلأَوَلٍ 


اللّاتِي بَاِيَعنَ رَسَولٌ الله كله وهيّ أت عُكاشَة بْنِ مِحْصَنٍء يم نينا أَنَتْ رَسَولَ 


0 


الله ف ابن لَهَا وقد عَلَقَتْ عَلَيهِ مِنّ العذرَوءِ كَقَالَ: «اتَّقُوا الله ٠‏ علوم تدكَرُونَ أؤلدكُْ 


بهذ الأغلدق؟ عَلَيكُمْ بهذا العردٍ الهِندِي؛ َإِنَ فيه سَبْعَةٌ سف مِنْهَا ذَاتُ الجَنب". يُرِيدٌ 
الكت يَعْني القسْط . قالّ: وَهِيَ لَعَةٌ. [طرفه في: 4591 ]. 


0ه حدّثنا عارمٌ: حَدَثنَا حَمادُ قال: قُرىة عَلَى أَيُوبَ مِنْ كُتُبِ 


1 


0 


أبي قِلَبَةَه مِنْهُ ما حَدَّتٌ بد وَمِنْهُ ما قُرِىء عَلَيه وَكانَ هذا في الكتّابء عَنْ أَنّس : 
أبَا لحم وَأَنْسَ : ْنَ النّضْرٍ كَوَياهُ وَكَوَاُ أبُو طلحَةٌ بِيَدِِ. وَقَالَ عَبَادُ بْقُ مَنْصضُوره عَنْ 
يُوبَء عَنْ أبي قِلابَهَ» عَنْ أَنْسٍ بْن مالِكِ قال : أَؤِنَ وَسُولُ الله يداهل بِيتِ من الأنْصَارٍ 
أن يَرُْوا من الحُمَة وَألأَذُنِ. َال أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَّاتٍ الجَنْبٍء وَرَسُولُ الله كله حئ. 
وَشَهِدَنِى أَبُو طلحَة وَأَنّسُ بْنُ النّضْرٍ وَزيدُ بن نَابتِء وَأبُو طلححَةٌ كَوَانِي . [الحديث 9الاه _ 
طرفه في: 91/71] . 


الت 


ع 


كِتَاب الطب همه 


- بابُ حَرْقٍ الحصير لِيِسَدَّ به الدَمْ 
“اه حدّئني سَعِيدٌ بْنُ عُمَرِ: حَدَّنََا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنٍ القَارِي» ٠»‏ عَنْ أبي 
خارم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ قالَ: لَمّا كُيِرَتْ عَلَّى رَأْسٍ رَسُولٍ الله يكل ال 
وَأُدْمِيَ وَجَهُهُ وَكْسِرَتْ رَبَاعِينُهُ؛ وَكانَ عَلِيّ يَحْتَلِفُ يِالمَاء ف فى المِجَنٌء عاك فاطق 


تَغْسِلَ عَنْ وَجْهِهِ الدّمَ لما رَثْ فاظِمةُ عَلَيهَا السَّلآم لدم يريد عَلَى المَاءِ كثْرة؛ عَمَدَتْ 
إِلَى حَصِير فَأَخْرَقتْهَاء وَألصَفَْهَا عَلَى جرْح رَسُولٍ اللو يلو قَرَكَا الدّمْ. [طرفه في: 477 7]. 


- باب الحم مِنْ فيح جَهَنَمَ 


01 ل 0 0 


1 3 


فَأطفئومًا بالا قال كاوه : 7 ات اال 1 
0 حدثنا عبد اللو ب مسلمة: 00 0 0 


. 0 ل . قَالَتُ: كان رَسْرل الله يمنا أن تدا 
بالمّاء. 


ردس * ومو 


هو“/اه حدّئني مِحَمَّدُ بْنُ المتنّى : : حَدَّننَا يَخبى : حَدَثَنَا حِشَامْ : اخررقي ابي عن 
عَايْشَةَ عَنٍ لني يل قالَ: «الحُمّى مِنْ فيح جَهِنَمَ» فَابْرْدُوهَا بالمَاء) . [طرفه في: ]| 


مم ه 


"6لالاه ‏ حد حدثنا مُسَدَّدُ: حَدَننَا أَبُو الأخوّص: حَدَننَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق» عن عا 


رِفاعَة عَنْ يَدَه رَافعِ بْنِ حَدِيج قالَ: : سَمِعْتٌ التَبِىَ يل يَقُولُ : : «الحُمّى مِنْ فَوْح جَهَنْمَ 
ا بالمّاء) . [طرفه في: 0 


4 باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَْضٍ لا ثُلائِمُةُ 


ققد حدّثنا عَبْدُ ألأغلى بْنُ حَمَّادٍ: : حَدَئَنَا يَيدُ بْنُ زرَيع : حَدَئَنَا سَعِيدٌ: حَدََنا 
0 أن أَنَسَ بْنَّ ماللِكِ حَدَتهُمْ : أن تاس أو رجالاًء مِنْ مُكل وَعْرَينَةه ترمو على 
رَسُولٍ الله َي وَتَكُلّمُوا بألإسْلام» وَقالُوا : َا َي اللّوء إن كنا َل ضَرْعِء وَلَمْ كن هل 
ريفي» وَاسْتَوْحَمُوا المّدِينَةَ َأمرَ لَهُمْ رَسُولُ الله َك بذَّوْدِ مَبرَاع' وَأمْرَهُمْ أَنْ يَخْرجُوا 
0 فَيَشْرَيُوا م فق ألثانها ليا ٠‏ فَانْطلَقُوا حَتّى كانوا تاحة اضرف كََرُوا بَعْدَ ِسْلامهِمْ» 
وَقَكَ | رَاعِيَ رَسُولٍ الله يي وَاسْتَاقُوا الذّؤْدء كَبَلْعّ التي بكو قبَعَثَ الطلّبَ في آَثَارِهِمْ 


َم بِهِمْ فَسَمَرُوا كني وََطعُوا أَيدِيَهُمْء وَتُرِكُوا في تَاحِيَةٍ الحَرَّةِه حَنََى ماثوا عَلَى 
حالهم. [طرفه في: 177؟]. 


كه كناب الطبٌ 
- باب ما ذكز في الطاغون 


- حدثنا حفر هر حَدَئنَا شخب شَعَة قآل: أخبرني 2 ا 


ع 


ند قال: ذا . سَوِخْثُم ناعون أَْضٍ قل ارك وَإِذا وَفَعَ أزض 57 8 35 


تخرجوا بنرا فيلت : انك سيق لا ل ل 1 نال 8 طرق في 
“17 


حي 5 ع م 0 ا 21 عن عب 


بحو 


ْله َنْ عب الل : عضن عد لمعلاب رف اللا عا عر إلى ذا 
وم دي مو 34 1 


حَنّى ذا كان بِسَرع لق أمَرَا َلأَجْنَادٍ أبُو عبيدة بن الجراع وَأضحابة ا أن 
الوا د وَكَمَ بأزض السام قال ابْنُ عباس : َقَالَ عُمَرٌ : اذْعٌ لي المُهَاجِرِينَ َلأَوّلِينَ: 


َدَعاهُمْ َاسْتَشَارَهُمْ؛ َأَخبِرَهُمْ أن الوَيَاءَ 56 وَقَعَ الم َاختلَمُواء قَمَالَ بَعْضْهُم : قَُ 


حَرَجَنا لأمْرِ وَل نرى أن تزجع عَنْهُ وَقَالَ بَعْضَهُمْ : ل بَتِيهُ النّاسٍ وَأْصْحَابُ رَسُولٍ 
الله كي وَل تر أن تقل دِمَهُمْ عَلَى هذا الوَبَاءء فَقَالَ: اتِعُوا عَنّي ٠‏ ثُمّ قال : ادْعُوا لي 


- 


َلأَنْصَارَ فَدَعَوْتُْ نَهُم فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ؛ وَاخَْلمُوا كَاخْتِلاَنِهِمْ» قَقَالَ: 
رقي نان : اذْعٌ ِي مَنْ كان هَا هُنَا مِنْ مَشْيَحةِ قُرَيشٍ مِنْ مُهَاجِرَةٍ المَنْح 
ُدَعَوْتَهُمْ. ٠‏ قَلَمْ يَحْتَلِف مِنْهُمْ عَلَيهِ رَجُلآَنِ قَقَانُوا : نرَى أن تَرْجِعّ الئاس وَل تُقيمَهُم 
عَلّى هذا الوَبَاء» قَنَادَى عُمَرُ فى الئّاس: إِنّى مُصَبّحُ عَلَى طَهْرٍ فَأصْبِحُو العلين :قال ابو 
عُبَيَةٌ بن الجَرّاح : رادا من قر الله؟ قال مره : لَوْ يدك قالَهًا يَا أا عُبَيدَة؟! نَعَمْ 
لور و كدو الله إلى َدَر الل أرَأَيتَ لَوْ كان لَك إيل مَبَطث وَادِيا َهُ عُدْوَتَانِء إِخْدَاهما 
حَصِبَةٌ وَالأشرى 200 لي إن رَعَيتَ الحَصِبَة رَعَيتَهَا بِقَدَرِ الى وَإِنْ رَعَيتٌ الجَذْبَةَ 


رعيتها بقَدَرِ اللَّهِ؟ قالَ: فَجَاءَ عَيْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ عَوْفِء وَكانّ مُتَعَيبا في بض حاجيَهِ؛ 
فَقَالَ: إذعنيق في هذا لما : سفت سول الله وله َقَوَل: : «إذًا سَمِمتُمْ به أرْضٍ قلا 


سوام 
ل 


تَقْدَمُوا عَلَيء وَإِذَا وَقَعَ بأْض وَأَنْتُمْ بها فلآ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهه. قال: فَحَمِدَ الله عُمَرٌ 
كّ م انضرف [الحديث 9١لا‏ طرفاه في: ٠‏ *لاه, 591/8]. 


حدّثنا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُْفتَ: َخْبَرَنَا مالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عبد الله بْن 
عامر: : أن عُمَرَ حرج إِلَى السام لما كاد سرع يَلََهُ أن الوا كذ وَُمَ بالشّام» كَخْيَرة 


عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ : أن رُسُوَلَ الله علد قالّ: : «إذًا سَمِعْتُمْ ب يأَرْض قلا تَقُدَمُوا عَلَي 
وَإِذَا وَكَعَ بَأَرْض وَأَنتمْ بها قاذ تسترجوا قزارا مد [طرفه في : ]. 


كتاب الطب 3 


“لاه حدّئدا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّف: أَخْبرَنًا مالك عَنْ نُعَيمٍ المُجْمِرِء عن في 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كَلِِ:ِ «لآ يَدْخْلْ المَدِيَةَ المَسِيحُ. 
وَلآ الطَلَاعُون» . [طرفه في: .]١1 848٠‏ 


0200172 


0/1 - حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّنَئَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَّنَنَا عاصِمٌ: 
حَدَّئْنِي حَفْصَةٌ بِنْثُ سِيرِينَ قلت : قال لى نسل سّ ُ ُْ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: يَحْبى بِمّا ماتٌ؟ 
قلتٌّ: مِنَ الطَاعغون» قالّ: قال رَسُوَلُ الله يكلل: «الطَاعُونَُ شَهَادةٌ لكل مُسْلِم؟. [طرفه في: 


.] 18٠ 


وضةة 8 حدّئنا أَبُو عاصمء عَنْ مالك» عَنْ سْمَيٌ ) عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي هْرَيرَة 

عن لبي قال : «المَبْظونُ شّهِيدٌ وَالمَظْعُونُ شَهِيدٌ) . [طرفه في: 0 

وراجع فيه «الدر المختار». واعلم أنّ في قول عمر: «نفر من قدر الله إلى قدر 
الله علماًء ثم أوضحه هو بنفسهء أنك إذا رعيت إبلك في هذا الوادي مرة» وفي هذا 
مرة» فهل تعده فراراً من القدرء فإذا أنت لا تعدٌ أمورك في ليلك ونهارك خلافاً للقدرء 
فما لك تعد الخروجٌ من البلد المطعون فراراً من القدرء فنحن في الأحوال كلها في 
حيطة التقديرء أقمنا أو خرجنا7". 

ثم إن النهي عن الخروج مطلقٌ في أكثر الأحاديث» وفيه قيدٌ مفيد في حديث ابن 

عباس التي : اقلا تخرجوا قرار منها» وكثيراً ما يكون القيدٌ مذكوراً في بعض الطرق» 
ويغقّل عنه الناس» ويقعون في الإشكالات. ثم إنك قد علمت أن عدم دخول الدجال في 
المدينة متيقنٌء أما الطاعون فلم يدخل بعد فيهاء وهو المرجو فيما يأتي. وقيد إن شاء 
الله نعالى» يرجع إلى الطاعون دون دخول الدجال» وفي حديث - أظن أنْ إسناده ضعيف 
أن الجنّ ينتشرون في أيام الطاعون» ويطعنون في مغابن الناس» ولذا يرى الناس رؤيا 
تخوفهم وتحزنهم. 

حكاية: سأل ملك كشميرء مولانا أحمد الكشميري عن التقدير» وقال: "تقدير 
بزكردة" فقال له *اكردن تقدير ماشلا “.: 


489 قوله: (إني مصبح على ظهر)؛ "مين وابس هوؤنكا ادهرسى جدهر سى آيا 
هون". 
قوله: وله عدوتان) - "اوسكى دو كئاره هون" . 


)١(‏ وروى أحمدء والترمذي» واب بن ماجه عن أبي خزامة عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت رقي تسترقيهاء 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء » هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من قدر الله» كذا فى «المشكاة» ٠.‏ 


ممه كناب الطب 


نات أجْر الصَّابِر في الطاغون 

4 حدّثنا إِسْحاقٌ: أَخْبرَنَا حَبَّانُ: حَدَّنَنا دَاوُُ بْنُ أبي الغُرَاتِ : 0 
0 عَنْ عَائْسَّةَ رَوْج لنب كه أنَهَا 3 ليا شالك 

ستول الله يل مَنِ الطَاعُونٍ َأَخْبَرَهَا نَبِنْ الله -1 : "كان عَذَابا يَبْعَنْهُ اللَهُ عَلّى مَنْ 
يَشَاءٌ ٠‏ عله الله َحْمَةً للمُؤْمنِينَ؛ ليس مِنْ عَبْدٍ يَقَُ الَاعُونء فَيَمْكُتُ في بَلَدِهِ صَايراً» 
بقن أن أن ل هُ إلا ما كُتَبَ اللّهُ لَهُّء إلا كان لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ الشَّهِيدِ. ناكد الف عَنْ 
دَاودٌ. [طرفه في: /4"]. 

4 - قوله: (مثل أجر شهيد) فإنه وإن لم يقتل في المعركة؛ لكنه أرى من نفسه 
0 ورضى بما كتب الله له. 


1" - بابُ الوُقَى بِالقَرْآنٍ وَالمُعَوّدَاتِ 


خاتتي إإراف لل تود َخْبَرنًا عِشَاءٌ عَنْ مَعْمَرِء عَنٍ الزّهرِي2 عن 
عُرْوَة عَنْ عائِسَة ِشّةَ وَضِيَ الله عَنْهَا: | أن الِيّ مث كان ينقت عَلَى سه نَمْسِهِ في المَرَضٍ الَّذِي 


ده 


مات فِيه بِالمُعَودَاتِ فَلَمًا نَقْلَ كنت أَنْفِثُ عَلَيِ بهَِّ؛ رافك لالفية كه لت 
الزّهْرِيّ : : كيت يَنْفِتُ؟ قال : كان يَنْفِتُ عَلَى يَدَ ند تاريما ولت إسرف ان 1 


8" باب الرُقَى بِفَاتِحَةٍ الكتّاب 


كلاه حلي فسلة بر حَدَّنَنَا غَنْدَدٌ : حَدَننًا 1 عَنْ أبي بش عَنْ أبِي 
المُتَوَكْلٍ ء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن نَاسأً من أضححاب النَِيّ كيد أتَوا 
عَلّى حي مِنْ ا ود 0 00 
هَل مَعَكُمْ مِنْ َوَاءْ 0 : !نكم لم تَفْرُونَاء ويا تدع حت تيا ليا 
َجَعَنُوا لَهُمْ قطيعا لمّاءة لشاو» كجمَل يقرأ بأ الُرْآنِء َيَجْمَعُ بَُائَهُ ويَمفِلُ» بر 


ا 


بالشّاءء كَقَالُوا جه ختى شال الب 5 كلك كُسَأَلوهُ فُضَحِكٌ وَقالٌ: «وّما ذا 


3 حدوقا وَاضربوا لئ بِسَهُم). [طرفه في: كلع ؟|]. 


ل ل ا 


ل برا قال ا خلذي فزي للد م مالِك؛ ع 5 ا لك عَنِ ابْنِ 


00 


عَبّاسٍ : نكر مِنْ أُضْحَابٍ الي موا ِمَاءِء فِيهمْ لَدِيمٌ أَوْ سَلِيمٌ» فَعَرَضَ لَهُمْ جل 


9 


2 


00 


9 


كِتَابِ الطب ل 


ِنْ أل المّاى قَمَالَ: مَل فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ في المّاءِ رَجُلا لبيفا أ سايها» تالطلق 
جل لهم قَقََا ِقَاتَحَةٍ الكتّاب عَلَى شَاءٍ قَبْرَأ جَاء بالشَّاءِ إِلَى أَضْحَابو فَكْرِهُوا ذَلِكَ 
وَكَالوا : أحَذْتَ عَلّى كَِابٍ الله أخراء حَنَّى قَدِمُوا المَدِيئةء كَقَانُوا :يا وَسُولَ اللّوء أَخَد 
عَلَى كِتَابٍ الله أخرا: َقَالَ رَسُولُ الله عَلن: إن أَحَقٌّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيهِ أخراً كِتَابُ اللو . 


اينات ُقْيَةٍ العَين 
حدّثنا محمد بْنُ كثِير: الا ار : حَدَّنِي مَْبَدُ بْنُ خالِدٍ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بن شَدَادِ : ع عائةة رَضِيَ اللَهُ عَدْهَا قالَتُ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله لق أ 
يُسْتَرْقَى مِنّ الِعِينٍ . 
لان حدئني محمد بن خالدٍ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ بْنِ عَطيّةَ الدمَشْقِيُ: - دنا 
مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ : حَدََْا مُحَمَدُ بْنُ الوَلِيدٍ الرْييدِي : خرن الزهرِيُ» عَنْ عُرْوَة : بن الرميره 
عَنْ رَيَبَ ال أبِي سَلَمَة 0 م سَلَمَهرَضِيٍ الله عنْهَا : أَنَّ التي يل رَأَى في بَيتِهًا جارية 


في وَجْْهِهًا سَفَعَةٌ قَقَالَ: سْتَرْقُوا لَهَاء فَإِنَّ بها النَظْرََ . وَقَالَ مُقَيلء » عَنِ الزُمْرِيّ : 
أَخْبَرَنِي عُرْوَة عَنِ اه تَايَعَهُ عبد الله :؛” بْنُ سَالِم » عَنٍ الرُبَيد علد . 


بات العين حَن 
-5/اىسهم ل حدئنا إسْحاقٌ بن نَضْرٍ: حَدَئنَا عبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمّام عَنْ 


ول مع 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن التْبِيٌ يِه قال : «الْعَينُ حَقٌ) ٠‏ وَنَهَى عَنٍ الوَشم . [الحديث 
04 طرفه في: 0944]. 


لا" باب رَقَيَةٍ َيَةِ الحَيَةِ وَالعَفْرَبِ 
7 1ه حتئا موسي بن إشماجيل: ‏ حَدََنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ : حَدَتَنا سَلِيِمَان الشْيبَانن: 
انا عد ا لوحم ا عَنْ أبِيهِ قالَ: تالكهائتة عق الر قبي الخيةه 
فَقَالَتُ: 2 خض ليخ ال نيه رك ذى شه 


- باب رُقْبَةِ النبِي عل 
5 حرّكنا مُسَدَّدُ : دنا عد الواريه» عر غبية لكر ركال» 3 أنا وَنَايتُ 
عَلّى أَنّسِ بْنِ مالِكِ» قَقَالَ تَابثٌ : يَا أبَا > خدرةاشتكيت: فال 1ف ألا أرْقِيكَ بر قَيَةٍ 
رَسُولٍ الله عي قالّ: لجع قال" ل يدت الثاسرء مُذْهِبَ البّاسٍ» ات الو 


ل شَافِيَ إلا الك عناة ل عادر ممما 


55 5 َه 5 2 0 م 1 4 ه 
074 حدّثنا عَمْرو بْنْ عَلِىّ : حَدَكنًا يحيى : حدثنا سفيان : حدننى سليمان» عن 


7 كِتَاب الطب 


مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقٍء عن عارك ئِشةً رَضِيَ الله عَنْهَا : أنّ الى كل كان يُعَوّدُ بَعْضٌ أُمْلِوء 
0 يَمْسَحٌ بِيَدٍ و لمق ويقول: «اللّهُمٌ رَبّ النّاسِء أَذْهِبٍ البَاسَ» اشقه ه وَأَنْتَ الشَّافِيء ل 
جنا لا عقاف ل . قال سُفْيَانُ: عَدَّنْتُ به مَنْصُوراً فَحَدَّني) عَنْ 
إِيْرَاهِيمْ » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عائِشَّة نَحُوَهُ. [طرفه في: 055178]. 

04 - حدّئني أَححمَدُ بْنُ أبي رَجاءِ: حَدَنَنا الْنَضِْرٌء ل 
أخيرين أبى: عَنْ عائِشَة ِمَة: أن رَسُولَ الله َك كان يرْقِي يَقُولَ: «امْسّح البَاسَء رت 
النّاسِء يدك الشَمَاءُ لآ كاشِت ت لَه إلا أَنْتَ) . [طرفه في: 9510]. 


رول سي اه 


/ه - حدّئنا عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ الله: : عَدَّكَنَا سْمْبَانُ قالَ: : حَدَّني عَبْدُ رَبِّبْنُ سَعِيدِء عَنْ 


عَمْرَةَ عَنْ عائشة ةَ رَضِىَ الله عَنْهَا : أنَّ الى كَلةِ كان يَقُولُ للمَريض: اسم اللو 1 
أَرْضِئَاء بريقة بَعْضِئًا » د , سَقِيمَئَاء بإِذْنٍ رَينًا). [الحديث 5/45 طرفه في: 0 


وهس 


2 


45 اه - حدّثني صَدَّقَة بْنُ المَضْل: َخبَرَنا ابن عيينة عَنْ عَبْدِ رَبِْ بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
عَمْرَةَ » عَنْ عَائِشَةَ قال : كان انين له يه يَقُولُ في الرَقيَة : ايشم الله تُربَةُ أرْضِنَاء وَرِيقَةُ 
يَعْضِنَاء يشي سقيمنا) بإِذْنِ رَيًا» . [طرفه في: هلاه ]. 

وترجمته فيما وافقت الشرع "دم" وفيما خالفته "مند ". 

4 - قوله: (أمسح البأس) - "بأس كوبو بخهه دى يعني دور كردى' 

5 قوله : (تربة ارضنا)»: ولعلهة كان يعلن بها حول الذملء أو يضِمدُ عليه. 

قوله : (ريقة بعضنا). ولعله كان بعض ريقتنا» فوقع فيه قلب» رعاية للسجع . 

قوله : (النفث) والنفث هو الذي فيه أجزاء من الرّيق أيضاً . 


9 - باب النّفثِ في الرٌقَيةٍ 


8 


/اآلاه ‏ حدّثنا حالِد بْنُ مَخُلَّدِ: عر سلضان عن يشب بن شويل قال: سبيغت 
أبَا سَلَّمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبَا قََادةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كله يَقَولُ : اليا بن الله ولحل 
مِنَ السَيِطَانِء ذا رَأى أَحَدُكُمْ شَيئاً يَْرَهْهُ ليث حِينَ يَسْتيقِط ثَلآَتَ مَرَاتِ وَيَتَعَوّدْ مِنْ 


42 


ها ل نَضْرة. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لأرَى الرّؤْيًا أنْقنَ عَلَىَ مِنَ الجَبّل» 
كت عه 


لا أن سَمِعْتٌ هذا الحَدِيتٌ قُْمَا أَبَالِيهًا . [طرفه في: 57595]. 


فرعا 
كَمَا هو 

ويه ره رار ا لا َلأوَِسِيُ : حَدََّنَا سُلَيمانُ؛ عَنْ يُونْسَء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ عَنّْ عَروَةً ؛ بْنِ الزبَير لعا عن الل ع ا فالتا : كان وَسُولُ الل كله 
إِذَا أَوَى إلى قراغ قت في كقيه د : #قل هو الله م 
شك يما وخهةء وما بلك ابناة وى ككيه فالشدعاية : :كُلْما اشتكى كان بأمرتي أ 


كِتَابِ الطب 10 


أَْعَلَ ذلِكٌ به. قالَ يُونْسُ: كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذلِكَ إِذَا أَنَى إِلَى فِرَاشِهِ . [طرفه في: 
/ا1١ة].‏ 

4 لاه انا ارس ل لماعي خكن! واعراتة ا أل روسن أبن 
المُتَوَكُلٍِء عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن رَمْطاً مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللو م ل الطلقُوا في سَفرَة 
سَائَرُومَاء حَتّى تَرَلُوا بحي مِنْ أحْيّاءِ العَرَبِ» َاسْتَضَاقُومُمْ فَأَبَوَا أن يُضَيْمر م يُضَيعُوهُمْ ؛ فلع سَيد 
ذَلِكَ الحَيّء قَسَعَوَا َه يكل شَيءء لا يَْنَمَهُ شيك كَقَالَ بَعضْهُم: : لو تيم ُمْ هؤلاءِ الرّمْط 
الَذِينَ كذ َد تَرَلُوا بكم لَعَلَهُ أن يكونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شي فأ َوْهُمْ قَقَانُوا أله الف َ 
سينا ل مسَعيَا لَهُ بَكُلٌ سَيءِ لا يَنْمَعْهُ شَيِءٌ هَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيءْ؟ كَمَالَ بَعْضْهُمْ : 
َعم اله إل راق ولكن الك قد التشغافم فلم تقيتوناء فنا أنا ياي لحم حل 
تَجْعَنُوا نر جُغْلاًء مَصَالَحُوهُمْ عَلَى قطي مِنَ التم كَالْطلَقَ مَجَعَل يفل وَيَفْرَا «الحمد 
لِنَّهِ رب الصلين ©4. حَنَّى لَكأَنمَا شط مِنْ عِفَالٍِء فَانْطَلَّقَ يَمْشِي ما به قَلَبَذُ قال 
َأََْوْممْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيو» كَقَالَ بَْضْهُمْ: انُسِمُواء كَقَالَ الذي رَقَى : ل 
تَفعَلُوا حَتَّى نََتِيَ رَسُولَ الله يله َتَذْكْرَ لَهُ الذي كانَء كُنَنْظَرَ ما يَأْمُرْنَاء كَقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ 
الله كل تَذَكَرُوا لَهُء كَقَالَ: «وَما يُدْرِيِكَ أَنّهَا رُمْيَة َصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ 
بسَهُم) . [طرفه في: كلا ؟]. 

6147 - قوله: (الرؤيا من الله) والتقسيم شهنا ثنائي» وفي بعض الأحاديث ثلاثي 
ثم إن الحديث لم يعط شهنا ضابطةً كلية لمعرفة أنواع الرؤياء ولكن هّدى إلى أمّارة تنفعُ 
فى ذلكء» فقال: ما كان سَطحٌه مباركاء فهو من الله» وما كان سطحه مشوهاء فهو من 
الشيطان» وليس ذلك كلية»ء فلا طرد عليهاء ولا عكس.» فلا نقض برؤيا في أحدء 
ونحوها. 

فائدة: ذكر الرازي حكاية ذيل قوله تعالى: طعَدلِمُ الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عَلّ طَنْبهِ 
َحَدَا 40 . .. إلخ [الجن: *؟]: إن امرأة أخبرت الملك عن أمرٍ بالغيب» ونم كما عات 
ل لم قلت: وَاعجباً لهء أعجز أنْ يعلمَ أن 
للأخبار من الغيب ستة وأربعين فنا عندهم» على أن بعضهم تكون له مناسبة فطريةً 
بالغيوب» فيخبر عنهاء ويقع كما أخبر به. وإن شئت التفصيل» فراجع «المقدمة» لابن 
خلدون. وذ نعم ما قيل: المرء إذا أتى في غير فنّه أتى بالعجائب . 


4١‏ - بابٌ مسح الرَّاقِي الوَجَعٌ بيَدِهِ اليُمْنى 


6 2 حدّثني عَبْدُ اللّه : اوكة عاشي له سيان عَنِ الأَعْمَشٍ» 


عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِمَة رضي اللَهُ عَنْهَا قالَتُ: كان الَبِيْ يله يُعودُ بَعْضَهُمْ 


0 كِتَاب الطب 


عه بِيَمِيئه : : «أَذْهِبِ الاش رَتّ ب النّاسنِءٍ وَاشْففٍِ أنْتَ الشَّافِىء ل شِمَاءَ إل شِمَاؤُكَ 
شِفَاءٌ ل تم فدكرك لِمَنْصُورٍ فَحَدّنني؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِسَّةَ 


- 


بنخوه . [طرفه في: 155170. 


١‏ - بابٌ في المَرْأة تَرْقِي الوَجل 
١‏ حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ الجُعْفِيُ : حَدَتَنَا مِشَامٌ: م 
الزُّهْرِيُ؛ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن الى كل كان يَنْفِتُ عَلَى تَفْسِدٍ 


رضم الي فيض فيه لكات كلما ل عن أن نك عليه بهن نسح بد ته 
لبَركتِهًا. كَسَأَلتٌ ابْنَّ شِهَابِ “يت كان يلفث :قال : يَنْفْتُ ء يديه ثم يمسم يما 


ع والايىم 


وَجهّه . [طرفه في: 4479]. 


0 


- بات عن لم يق 


او/اه جف نعلا سو عدي اد لور ع موي عل لعلو عن 
سَعِبدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنٍ ن عباس رَضِي اللَهُعَلْهُمَا قال: : حرج عَلْينَا النَِن كله توما فقالة 
١عُرِضَتْ‏ عَلَيّ ألأمَم؛ ٠‏ فَجَعَلَ يَمُرُ الي مَعَهُ الرّجْلُ وَالنِيُ مَعَهٌ الرَجُلانِء وَالنَبِيُ مَعَهُ 


ْْ 
1 و ا 2 


الرَمْظء َالنِيُ َس مَعَهُ أَحَدء دربت موادا كبيراً سَدٌ لأقُقٌ؛ فُرَجَوْتٌ أن تكون أَمْتِيء) 
قَقِيلَ: هذا مموسى وَقَوْمُهُ 3 قِيلَ لِي: انْظرْء قَرَأَيتُ سَوَاداً كيرا سَدَّ ألأمُقَء كُقِيلَ لي : 
انْظْرْ مَكَذًا وَمَكَذَاء قَرَأَيتُ سَوَادًا كَقِيراً سَدَّ ألأمُوَّء كُقِيلَ: مؤلاءٍ أَُمَنْكَء وَمَعّ هؤُلآء 
لو اننا يَدْحلُونَ الجَنّةَ بِغَيرٍ حِسَاب) .٠‏ فَتَمَوَّقَ النَامِنُ وَلَمْ يْبِيْنْ لَهُمْ َتَذَاكَرَ أَْصْحَابٌ 
ال ينه كَقَانُوا : أمَا نَحْنُ فولذنَا في الشَرْكِء كنا آمنَا الله وَرَسُول وَلكِنْ هؤلاء مم 
اونا بلع الي نال : : الهم م الَِّينَ لا يَطيّرُونَ وَلَآ يَسْتَرْقَونَء وَلآ يَكْتَوُونَ وَعَلَى 
رَبْهِمْ يتَوَكُلُونَ ٠‏ فَقَام مُكُاشَةُ بْنُ مِحْصَنء فَقَالَ: ين ناي سُولَ اللَّهِ؟ قالَ: ١نَعَمْ).‏ 
َقَامَ آحَرُ قَمَالَ: أُمِنْهُمْ أنَا؟ كَمَالَ: اسَبَقَكَ بها عُكاسَة د 


4 بات الطيرّة 
لإباياد 0 م دنا يوني عن 


وَل 0 0 7 5 في 10 الا ليق ١‏ لط فيا 1 


وعم 0 


اثله: 0 ال مول : دلا طبر وَخيهَا النَأن. 
قالُوا و المَألُ؟ قالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَهُ يَسْمَعُْهَا أَحَدُكُمْ). [الحديث 61/64 طرفه في : 017/08] . 
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“هلاه قوله: (لا عدوى) نفيٌ لاتباع الأوهام . والعدوى ثابتة في الأقوام كلهاء 
غير أهل الإسلام أما ملايسة المجذوم. فهو من النَّسِبيبٍ» وقذ أجاب الحافظ عن تعارض 
الخديتين في ني العدوى» والفراوي المجدوم» بالوجهين . ونقل جواباً عن الشيخ 
عمرو بن الصلاح. قلت: والحق أحق أنْ يُتّبع أنَّ الحافظ حافظ فنَّه ولاريبء أما إن 
السببية الطبعية» ماذا هي في الفلسفة؟ وماذا ارتباطها بالقدرة؟ وأنها هل يمكن اجتماعها مع 
القدرة أو لا؟ فتلك أمور لا يعرفها الحافظ؛ ولم أدر من تصنيف من تصانيفه أنه كانت له يد 
في الفلسفة» وهكذا لابن تيمية أيضاً . فإِنّه» وإن كان متبحراً فيها » لكن كلامه أيضاً منتشرء 
ليس كالحاؤق ذ في الفن» وقال الصفدي فيه: إن علمه أكبرٌ من عقله . 


يات المَألِ 


<<: 
6 
0 
0 
3 


5 - حدّثنا عَيْدُ عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ: لمر عِشَامْ يه 
عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال التي كله ١لا‏ طِيرَة» 
رَخَيرعا: النأ نف أقان: وما "التال يا رَسَولَ اللو؟ قال #الكلمة القالكة يشمنها اعذكنة, 
[طرفه في: #هلاة]. 

عه _ حدثنا مُسْلِمٌ بْنُ إِيْرَاهِيمْ: : حَدَّنََا حِشَامٌ عَنْ قَتَاكم, عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنِ اي كه قالَّ: «لآ عَذْوَى وَلاً طِيرَة» وَيُعْجِبْنِي المَألُ الصَّالِحُ الكَلِمَةٌ 
الحَسَئةًا ٠‏ [الحديث 01/07 طرفه في: 1/ا1] . 


بابٌ لآ هَامَةَ 
ىَ َه > روا رد 
أ 


61 حدثنا محمّدٌ بن الحَكم: حَدَّنَنَا النَضْرٌ: أَخْبَرَنًا إِسْرَائِيل : 
97 ن» عَنْ أبِي صَالِح» عن أبي خزية في ال غلة: عن ا 1 اك: «ل على 
ل وَل هَامَةَ وَلآ صَمَرَا ٠‏ [طرفه في: 017007], 


بابُ الكهَائة 


- حدّثنا م سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ: حَدَّثَنَا الث قالَ: حَدَّني عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ خالِدء 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبِي سَلَمَةَه عَنْ أبِي هُرَيرَة: : أن أ وسُولَ الله ككل قُصى في امرائين تين مِن 
ارال لاق لاي دري سيره كَأَصَاب يَظْنَهًا وَهِيَ حايلٌ» فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا 
الذي في بَظَيهًا » فا خْتَصَمُوا إِلَى النَبِي يله فُقَضى : أنَّ ديه ما في بَظيِهًا عُرَهٌ 0 
َم كَقَالَ وَلِيُ المرْأةٍ الي غَرِمَتُْ : كيت أغْرمُ يا وَسُولَ الله مَنْ لآ شَربَ وَلآ أكلَ» و 
نَطقّ وَلا اسَْتَهَلَ؟ فَمِئْلُ ذَلِكَ بَطلَ. قَمَالَ النَبِي كك: (إِنْمَا هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكَهّانِ». [الحديث 


حدلاه ‏ أطرافه فى: 69/اه2, ٠5الادى‏ ٠5لاك,‏ 095904 53:39 .]15(١‏ 


5 
سًّ 2 
- 5 
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م ره 


48 . حدثنا قتَيبَةَ عَنْ مالِك» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ كن أي ريز 
رَضِىَ الله عَنْهُ : أن امْرَآَنِينِ رَمَتْ إِحْدَاهُما ألأخْرَى بِحَجَرٍ فَطرَحَتٌ جَنِْيئَهَاء فَقَضى فيه 
لبي يك بعرو 1ن ريد . [طرفه في: 5/08]. 

وَعَنٍ ابْن شسهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيِّبٍ: أَنْ رَسُولَ اللو يكن قَضى في 
اجنين يت في بعلن أثه بتو عبد أز ولق كمال الذي ُضِيَ عاب : كيت أَغْرَمْ ما ل 
كَل وَل شَرِبَء وَلَهَ نَطقَ وَل اسْتَهلَ؟ وَمِئْلّ ذلِكَ بَطل. فَقَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «إِنْمَا هذا 
مِنْ إِخْوَانٍ الْكَّانِ) ٠‏ [طرفه في: 151/04 . 


0 


عن ا ا ل ع 00 00 


لبن وَخُلوَان الكاِن . ا 002 

00 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله أخذنا ونام بن زومت أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّمْرِيُء عَنْ يَحْيى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُبِيرء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَة 0006 اللّهُ عَنْهَا قال : 
سَأَلَ وَسْولَ الله يناس عَنِ الكُمّانِء َقَالَ: «لَيس بِشَّيء) “قفاوا تا وجول اللده ِنَم 
دلوا شان بشَيءٍ فيَكُونُ حَقَا قثَالَ وَسُولُ الله كله لك العم من الق. ٠‏ يَحْظفُهَا 

مِنّ الجن » يقرا في أَذْنِ ولي قَيَخْلِطونَ مَعَهَا ماد كَذْيَدَه. قال عَلِنٌ : قَالَ عَبْدُ الرّزّاقٍ 
تمل ٠‏ «الكَيما ون انق 3 بلقب 1 أسَدهُ يذه لطره ري 0 . 

وهي قد تكون خخلقة» كما ذكره ابن خلدون وفي «شرح الأسباب»: أن المجنون قد 
يحصل له الكشف أيضا. 

4 قوله: (غرة عبدء أو أمة) واعلم أن اجنين إن :سقط ميثاًفالذية فية 
خمس مائة درهمء سواء كان ذكرأء أو أنثى. وإن سقط حياً فديته كدية الرجل» إن كان 
ذكرأء ودية المرأة إن كان أنثى والعرّة في الأصل للفرسء والبغل» ثم يقال لخمس مائة 
درهم: : قيمة له وفي رواية أخرى ‏ أو ولمكة و لفله مايه أيفيا » فأخذت وليدة في 
الجنين» ولكن آخر ما استقر عليه العمل فيهء بخمس مائة درهم. 

5 قوله: (تلك الكلمة من الحق) تعرّض الحديتٌ إلى وجه واحد للكهانة» 
ولها وجوه أخر أيضاً فصّلها ابن خلدون. 


41 - باب السخر 
قَوْلٍ النَّهتَعَالَى: (ولك الأبرات كَمزرا يلو يمون لاس 000 


3000 


اتلك بابل هَرُوتَ وموك و مَا يُمَلَمَانٍ من نّ آَل وح يفولا إ 0 فِتَُ قل تكد مِتَعَلمو 00 0 
0-7 آآه 0 3-4 ب 0 0 
منْهُمًا م 26 فور بدء بسن لم ودَقِحِوةٌ وما هم بِصََآرَينَ به من ل حر إلا بِإِذْن ليهو 77 


كِتَابٍ الطب 18 


مَا يَصرُهُمْ و1 متي ولخد كاتا ف اقلطم اوى الاجر ررك علو 4 لس 
7 اه 


لا لادلا يي لئاح حَيْبٌ أَق4 3طه: 05 وَقَوْلِهِ : #أفتأورت اليْحر وَأَسْرٌ 
4 [الأنبياء: 17. وَقَوْلِهِ 1 إِّهِ من ون سخرهم أ سم # لطه: ككل وَقَوْلِهِ : #ومن 


كك الوكلة قت ألْعقّد ١‏ 369 [الفلق: 4]» وَالتَمَانَاتُ : الْسَّوّاحِرٌ جر. . # تسحروت # [المؤمئنون: 


85 
9 


كنا بعك 
0/35 حدّثنا ِْرَاهِيم بن مُوسى: أَخْبرَنًا يعيسى بْنُ يُونْسَء عَنْ حِشَام عَنْ أبيو» 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالث: سَحَرَ رَسُولَ الله وَل رَجُْلُ مِنْ بَنِي زُرَيقٍ» يقَالُ لَهُ 
لَبِيدٌ بن الأغصَّمء حَنَّى كان رَسُولُ الله كك يُحَيّلَ إلَيهِ أنه كان يَفْعَلُ الشَّيء اا 
حَنّى دا كانَ ذَتَ يَوْمٍ أ ذَاتَ لي وَمُوَ عنْدِي» لكِنّهُ دعا وَدعاء ثُمّ قال: «يَا عائشّة 


2 


2 
م عقوم 


تكرت أن اللة فَانِي فِيما | ستنتيئة فيه أَنَانِي رَجُلآَنِ معد أحنُهُعا عِنْدَ سي ؛ 
وَالآَخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَ» قَقَالَ أَحَدّهُمَا لِصَاحِبِهِ: ما وَجَعٌ الرَّجُلِ؟ ثَقَالَ: مَظْبُوبُه قال: مَنْ 
طَبّهُ؟ قالَ: يد بن الأغصّم ء قال : في أي شَيءٍ؟ قال: في مُشْط وَمُشَاطقَ بف طلع 
تَخْلَةٍ ذكرٍ. قالّ: وَأِينَ هُو؟ قالّ: في بِثْرٍ دَرْوَانَ. قَأَنَامًا رَسُولُ الله يَكهِ في نَّاسٍ مِنَّ 


ا 


0 تجا قال انا عاففة كان دافا نقاعة البمناك. أذ كان لوس كديا 
رَؤُوسسٌ الشيَاطِي قلت :يا شرل اللو أقلأ اقش ته فال: 3 عافاني الله 


ع أن ور رعَلَى النّاسٍ فِيه شرا . َأَمَرَ بهًا كديتتاه انك أثق كا وأثو ضدْرة 
وَأبْنُ أبي الزنَاد عَنْ هِشّام. وَقَال اللّيث رَائْق عيَينَة عَنْ هِشّام: «في مُشْطٍ وَمُسَاقَوَا. 
َقَالُ: المْشَاطةٌ: ما يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذّا مُشِطء وَالمُسَاقَة: مِنْ مُشَاقَةٍ الكِنَّانِ. [طرفه في: 
ه11 "]. 


والمبحوث عنه هو السحر الذي مادته كفرء وما في الفقه فهو أعمُ منهء لأنهم عدوا 
"مسمريزم' أيضاً من السحر. ويقال له الآن: التنويم المغناطيسي» وهذا شية مغايرٌ 
للسحر الذي نحن بصدده» وهو ما يكون فيه الاستعانة بالجن» ويتركب من كلمات غير 
مشروعة ومن ظنَّ أن الملكين هاروت وماروت أنزل عليهما السحر» فقد تومّم من القرآن 
بذكر ما أنزل إليهماء السحرء وإلا فلا لفظ في القرآن يدل عليه والذي أخبر به أنه كان 
أمراً أنزل عليهم يعلمٌ يعمل السحر في التفريق بين الزوجين» وهو أشد أنواع السحرء 
وهو الذي سحر به اليهود النبي يِل . 

وإنما قال لكل كك 4 لأن الأعياء المناعة أيضا قد تقرس عليها المعضية 
نحو من قرأ سورة المزمل لإهلاك أعدائه» فالسببٌ حلالٌ بلا مرية» والمسبَّبُ حرام بلا 
فرية» فحينئذ يُطلق الحرامٌ على قراءة السورة أيضاً من أجل النية الفاسدة» فإذا شاعت 
قراءةٌ السور المحترمة للأمور المحرمة فيما بيننا أيضاًء فلنا أن نقول: اها انيم 


55 كِتَاب الطب 


أيضاً كان من هذا القبيل» فكانت مادة كلاميهما جائزةٌ غير مشتملة على شيء من الكفرء 
إلا أنهما كانا يمنعانٍ عنه لجعلهم إياه وسيلة إلى الحرام . 

فائدة: : واعلم أن هناك سبيلين: سبيل سنة» وبلك ليله وقبارها سواءء ع 
رياضةء وَعِدًا قذ يكون 'مشروعا: وقد يكون غير مشروع» وقد يكون مباحاً» ثم قد يشترك 
الكل في النتيجة» أي ما يحصلُ من أحدها يحصل من الآخر أيضاًء إلا أن قبول القبول 
لا تهب إلا باتباع الرسول» وإن ترتب في بعض الأحيان على رياضة غير مشروعة» مباحة 
تعالى: غيل يد فد مه 0 مع بقاء 
العصى » والحبال على ماهياتها. 

5/7 - قوله : (نقاعة الحناء) '"جيسى مينهدى كابانى سرخ هو" . 

قوله: (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) ولولا هذا التشبيه لأنكرتُ كونّ تشبيهات 
القرآن من قبيل التخييل . 


54 - بات الشََدْكُ وَالسَحَرُ م مِنَ المُويِقَاتِ 


معي مه 


”اه حدّثني عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ عَْدٍ اللو قال : حَدَّنَي سُلَيمانْء عَنْ تَوْرِ بْنِ زُيدٍ ؛ عَنْ 
أبي العّيثْء عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن رَسُوَلَ الله ل فال : «َاجْتَيبُوا المويقات؛ 
الشّرّكُ بالل وَالسَحْرٌ). [طرفه في: ككلا؟]. 


49 - باب هل يُسْتَخْرَحٌ السَّحْرْ 
وَقالَ قَتَادَةٌ : كلك لمن بن المسيّب: رَجُلَ به طب أذ يوذ عن 
عَنْهُ أو يُنَشَّر؟ قال: لا بَأسَ ب ِنَم يُرِيدُونَ به ألإضلاح» َأَمّا ما يَْقَُ ا 


5 
3 


وكلاة - حدّئني عَبْدٌ الله محمد قال 


موا وم مي ل 
:7 
م 


ابن جرَيج يَقُول: حَدَّتّي آل عُرْوَةَ عَنْ غْرْوَةَ قَسَأُلتُ هِشَّاماً عَنْهُّ فحدث عَنْ بيه » عَنْ 


عايْسَةٌ ِشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّتْ: : كان وَسُولُ الله يك سْجِرٌء حَتَّى كان يَرَى أنه يأنِي النسَاء 
وَل يَأتِيهِنَ» قال سُفِيَانُ: وهذا أَشَّدٌ ما يَكُونَ مِنَ السّخْرء إِذَا كانَ كذاء مَقَالَ: «يا 0 


أعَلِمْتٍ أن الله كَد أفتاني فيما اسْتَفتَيئهُ فيوء أنَانِي رَجُلاَنِء فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأسبِي 


وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَ: َقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للآخَر: ما بَالُ الرَّجْلِ؟ قال: مَظبُوبٌ قال: 
وَمَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بْنُ أَصَمَ - رَجُلُ من بَنِي زرَيقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كان مَُافقا قالَ: 


ل قال: وَأْينَ؟ قالّ: في جف طَلعَةٍ ذكرِء نَحْتٌ رَعُوفَةٍ في 
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85م * 000 ل يا . 2 ِ 2 
بثْرِ ذَرْوَانَ. قالَتُ: ا انين وله اليثر حَنّى اسْتَخْرَجَه َقَالَ: «هذو البثْرٌ الْتِي أرِيتّهَاء 
وكأن ماءقا ثقاعة التجتاف وَكَأَنَّ تَخْلَهًا رُؤُوس ا لشّيَاطِين». قالَ: فَاسْنْخْرِجء قَالَتُ: 


ما 


فَقُلتٌ: أقلاً؟ أي تَنَشَّرْتَ ‏ فَقَالَ: «أمَا وَاللَّهِ فَمَدْ شَمَانِي» 5 أن افيه غلن أعفيية 
التامن شرا ٠‏ [طرفه في: 31/6”]. 
واعلم أنَّ في نقض الهيئة التركيبية للسحر أثراً في إبطاله. 
قوله :أو ينشر ( اس نفو حرا لكر كوا وفي الهامش أدسس القفاز 
في الحرب جاز للمسلمين أيضاً أن يسحُروهم؛ كذا روي عن أحمد. ولعل هذا في السنخ ؛ 
ار ا 0 مركت كد ولعل 
ار ا ا فاحفظ هذا اللفظء 
فإِنّه صريح في أن السحر كان في أمور النساءء ولم يكن له تعلق بأمور الشرع» وفي أكثر” 
الألفاظ إيهامٌ» كما في الرواية الآتية» ففيها: أنه فعل الشيء»؛ وما فعلهء وفي الرواية 
الماضية: يخيل إليه أنه يفعل الشيء» وما فعله. فسبق إلى بعضهم الوطلاق» نظراً إلى 
اللفظط. فجعل يؤولهء حتى أن أبا بكر الجصاص أنكر هذا السدية ارام واتضح مما 
قلنا إن الحديثٌ صحيحٌ ) وأنه يتعلق بأمور النساء خاصة. ولااا يمس غير هذا الياب. 


6 .2 قوله: (تحث رعوفة) صخرة تنزل في أسفل البثر إذا م 
عليها الذي ينظفٌ البئر. 


ياتا السخر 


5 حدّثئنا عُْبَِيدُ بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّئَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِمَامء عَنْ أبيو»عَنْ 
عَائِشَةَ قَالّتُ : : سْحِرَ الَِّيْ يك حَنّى إِنَهُ لحيل لَه أنه يَفعَلُ السَّيء وَما فَعَلَهُء حَنّى إِذَا كان 
ذَاتَ 2 وَهُْوَّ عِنِْيء دعا اللَهَ وَدَعَامُ م قال : أَشَعَرْتٍ يَا عائِمَةُ أنَّ الله قَذْ أَفتَاني فِيما 
اسْتَفتَيتُهُ في؟». قُلتٌ: وَما ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قالَ: «جاءَنِي رَجُلدَنْء فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ 
رضي وَالْآخَر عِنْدَ ر: َي َم فال أَحَدُعُما إصاعِيدة ما وَجَعُ الرّجُل؟ قال: مَظبُوبٌ 
قال: وَمَنْ طبّهُ؟ قالَ: بيد بْنُ ألأعصّم المَمُودِيُ مِنْ بَنِي زُرَيقٍ قالَ: فِيما ذا؟ قالَ: في 
للا سلا ريت طَلعَةٍ ذَكرِ قال: فَأينَ هُرّ؟ قالَ: : في بثْرٍ ذِي أَرْوَانَظ . . قال: كَذَهَبَ 
ال يي كل في أَنّاسٍ مِنْ أَصْحَابه إِلَى اليثر ُنَظرَ إِلَيِهًا وَعَلْيِهًَا نَحْلُء م رَجَمَ إِلَى عائَِة 
َقَالَ: «وَاللّه لَكَأنَّ ماءمًا تقَاعَةٌ الحنّاءِء وَلَكَأنَ نَخْلَهَا رُؤُومنُ الشَّيَاطِين. قلتٌ : يَا رَسُولَ 
الله أَكْأَخْرَجْيَهُ؟ قالَ: «لآ, أما أن فَقَدْ عافاني اللَهُ وَسَنَانِي وققيف أن ان هاج الاين 


جم 


مِنْهُ شَرَا). وَأَمَرَ بها كَدُفِنَتْ ٠‏ [طرفه في: 37/6”] . 
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- بابٌ إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِخراً 
/االاة ‏ حدّثنا عَبْدُ اللَهِ بْنُ يُوسْفتَ :اأخزتاهالك وعوازيد: ْنِ أُسْلَم؛ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
00 همجن من المَْرِق مَحَطَبَاء مُعَجِبٌ الا اهما َال 
سُوَلُ الله يَكِنِ: فإِنَّ مِنَ البَيّانِ لحرا أَوْ إِنَّ, بَعْض الْبَيّانِ لَسِحُرٌ) . [طرفه في: 0147]. 


- باب الدَّوَاءِ ِالعَجْوَةٍ لِلسّخر 
4 حدّثنا عَلِيٌ : حَدَّثنا مَرْوَانُ: أخْبَرَنَا هَاشِمٌ : أَخْبَرنَا عار بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيه 


رَضِيَ الله عَنْهَ قالّ: قال لني ككلة: ١مَنِ‏ اضطبَحَ كُلَ يَوْم تَمَرَاتٍ عَجْوَةً» ار 
سِخْرٌ ذلِكَ اليو إِلَى اللَّيلٍ) . وَقَالٌ غيره: ا . [طرفه في: 02448]. 


4 - حدّثنا إسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ: أخيرنا أبن أقافة :هذه عاعة و احم ان: 


تقول سَعِْت رسُول الله عله يفول! 


ا عد ام 


سَمِعْتُ عايرٌ بْنَّ سَعٍْ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ الله عَنْهُ 


١مَنْ‏ تَصَبِّحَ سَبْعَ ثَمَرَاتِ عَجُوَة لَمْ يَضْرَهُ ذلِكَ اليَوْمَ َُ وَلآَ سِحْرٌ). [طرفه في: 10440]. 
٠ه‏ بابٌ لآ هَامَةَ 


مع ععر دا و موا و 


حدّئني عَْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُّت: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزُمْرِي عَنْ أبي سَلَْمَدء عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال التي كله : «لآ عَذْوَى 
وَل صَفْرَ وَلآَ مَامَة . كَقَالَ أَعْرَابِيٌ ي: يا رَسُولَ اللّوء كَمَا يال ألإبلٍ» َكُونُ في الرَّمْلٍ كَأنَهَا 


التاق لخطا مله التق الكت فَيَجَرِبهًا؟ َقَالَ رَسُولُ الله كله" «فُمَْنَ أغدّى الأَوّل؟». 
[طرفه في: 010/010]. 


لاه - وَعَنْ أبى سَلَمَة : سَهِعَ با هُرَيرَةٌ بعد بعد يقُول : قَالَ النَبِيْ ل : ١لا‏ يُورِدَنَ مُمْرضٌ 
على مُصِحٌ كمأ ير يك الأو فلن : أَلَمْ تُحَدتْ أنه :دلا عَذْوَى)؟ فْرَطنّ 


رعمووه 


ِالحَبَشِيَة ؛ قال أو سَلمَةٌ : قَمَا رَأيتهُ نَسِيَ حَدِيئاً غَيرَهُ ٠‏ [الحديث: 2/١‏ طرفه في : 4لالاه]. 
الالاه ‏ قوله: (المشيزمن اتش الماع" "للق سارحته مرضي » وعلى خلافه - 


المصِح -. 


)١(‏ قال الخطابي: الممرض: الذي مرضت ماشيه» والمصح: هو صاحب الصحاح منهاء كما قيل: رجل مضعف» 
إذا كانت دوابه ضعافاً» ومقوء إذا كانت أقوياء وليس المعنى في النهي عن هذا الصنيع من أنَّ المرضى تعدى 
الصحاحء ولكن الصّحَاح إذا مرضت» بإذن الله» وتقديره» وقع في نفس صاحبه أن ذلك إنما كان من قبل 
العَدُوى» فيفتئّه ذلك؛ ويشكّكه في أمرهء فأمر باجتنابه» المباعدة عنه لهذا المعنى اه. ص4؟؟ - ج: . امعالم 
السئن». 
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قولة (قال ابو سلية : فما زاعه ىن ديا عينة) قلث: ولا ندري أنه نسي» أو لم 
يكن عنده بينهما تعارضٌ» نعم» ظنّ الراوي أن حديثيه متعارضان» ولا يلزم منه أن يكونا 
كما رظيية غندة أرقي : 

4ه - بِابٌ لآ عَذْوَى 

حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مير قالّ: حَدَّئّي ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَاب 
0 أخْبرنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله وَحَمْرَة : أن عَبْدَ الله بْنَ عمرٌ رَخِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : قال 

سُولُ الله طللِ : لا عَدُوَى وَلآ طِيرَةٌ إِنّمَا الشُّوْمُ في ثَلآَثِ: في المُرَسِء الات 
0 00 484 ]. 

*لالاه ‏ حدّثنا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيّ قالَ: حَدّنّي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمِنِ : نأ 0 نول اللو كله قآلَّ: دلا وا د 

5 - قال أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيرَةَ عَنٍ النَبِيَ كَل قال: ١‏ 
تُورِدُوا المُمْرِضَ عَلَى المْصِح). [طرفه في: الالاهة]. 


6 الزُمْرِيٌ 0 أخيرني سِنَان بْنُ أبي يناد الدؤلِيُ: 0 هَرَيرَةٌ رَضِيَّ 


حون فى امال أَمْكَالَ التاي تيه ٠‏ اليك الجر كَبِرَث؟ قال الي لله : «قَمَنْ أغدّى 
َلأَوَّلَ؟). [طرفه في: 00019]. 

حدئني مُحَمّدُ بْنّ بَشَّارِ: كك فيد رار حَدََّنَا شعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
قَتَادَق عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَن النَبِيَ قله قالَ: «لاعَدَوْى وَل طِيَرَة 
فجي الفأل» . قالوا”. وما القَآل؟ قال: «كلمة علية». (طرف في ج8باهم: 


الع دين 


رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عائِسَة» عَن الَبِيَ له . 

/الالاه _ حدّثنا قُتَيبَةٌ : ا ؛ عَنْ سعِيد شَعِيدٍ بن أبئ معيو َنْ أب هُرَيرَ أله 
قال : لعا فيحت يبَر أحدِيت لرسول اللوكلة شا ُ فِيهًا سَمٌ فَقَالَ وَسُو ل الله طَلِةِ : 
اجمَعُوا ِي مَنْ كان ها هنا ين البُودة» فوا لَه ل لُ الله كل : «إني 
سَائْدُكُمْ عَنْ شَيِءِء فَهَل أَنْتمْ صَادة دِتِىَ عَنْه؟1. فَقَالُوا: نَعُمْ يا أَا 0 ؛ قَقَالَ لْهُمْ رَسُولُ 
الله عله 0 قالوا: أَبُونًا قُلدَنُ قال وسو ل ة: ا "كُذَبِتُمُ» بَل أَبُوكُمْ 
قُلدَن». مَقَالُوا : قت ويَرِرْتَ فَقَالَ: «مّل أن نتْمْ صَاوِقِيٌ عَنْ شَيِءٍ إن سَأَلتكُمْ عَنْهُ؟2). 
كعَالد ا : مب با القايسم: ٠‏ رن كاك عرفت عزنا كما عرَفهُ في أَبيا بيئا» قال لَّهُمْ رَسُولُ 


١‏ كِتَابِ الطب 


الله يَلِ: «مَنْ أَهْلّ النَار؟؛. كالواة تكون فيا ترا م تَحُلْفُونََا فيا م 
اللو وَينة: «احَْسَؤُوا فِيهَاء وَاللَه لآ تَحْلْفُكُمْ فِيهًا أبَدا». 4 م قال لَهُمْ : «فهَل أَنْثْمْ صا 
عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلفُكُمْ عَنْه؟" ٠‏ قانُوا : نعم فَقَالَ: عمل شكلم فى ها ل 
ثَانُوا : نَعَمْء كَقَالَ: «ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِك؟». فَمَانُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّاباً َسْمَرِيحُ مِنْكَء 
ون كنك نيا ل يَصَرَّك ب '[طرهه في 0134 . 
ونان شُرْبِ السّمَ وَالدّوَاءِ به وما يُخَافٌ مِنْهُ والخَبِيثِ 

ثلثالاة - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ : عَدَثَنا خالِدٌ بْنُ الحَارِثِ: دنا قر 
فر سلهات ذال اسفعت ذكوان يدت عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ عَن النْبِي كَل 
قال: ١مَنْ‏ تَرَدّى مِنْ جَبّلٍ فَمَعَلَ نَفْسَهُ و في تار جهن ىه خالداً مشا هابا 
وَمَنْ تحسى سُمًا فَقَتَلَ نَْسَهُ قَسَمُهُ في يده يتَحَسَّاه هُ في نَارِ جَهَنَمَ خالداً مُحُلْدا فِيهًا أبَدأَء 
وَمَنْ قُتَلَ نَفسَهُ بِحَدِيدَةٍ نَحَدِيدَئُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَظَيْه في نَارٍ جَهَّمَ خايداً مُكَنّداً فيهَا 
أَبَداً» ٠‏ [طرفه في: 5" ١‏ ]. 

28 لم ال الار شير أب بَكُرٍ: 0 00 

2 90 و 


عن 


له 


امم ا 


عرشم غات مجو 0 سِثا ا 6 
- قوله: (فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) وقد مر أن التخليدٌ عندي 
راجعٌ إلى زمان قيام البرزخ» على نظير ما يُفعل بمن كان كذاباء فيُشق شِذْقيه إلى يوم 
القيامة. 


حبات أليان ألأتن 


مير بير داس 


- حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنا فيان عَنٍ الزُهري» عن أبي إذريسٌ 
الخوْلانِيَ» عَنْ نْ أبي تَعْلَبَةَ الحُشَنِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: : نهى النّبينُ يله عَنْ 
نَابٍ مِنَّ السبع . قالَ الزّهْرِي : الاح حى ا اك [طرفه في: .]087١‏ 
41١‏ وَرَاد اللَيتُ قال: حَدَّدنِي يُونْسُ» ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالّ: ماله قل عونا 
أو شرت ليان ألأئْن, رار السَيْعء 5 أَبْوَالَ ألإبل؟ أل ند كان المتليوت عداو رن 
بها ٠‏ قلا يَرَْنَِدلِكَ بَأساء اما ألْبَانُ ألأنن: فَقَدْ بَلَعْنَا أَنَّ رَسُولَ الله وي نَهَى عَنْ 


روهال يني عَنْ ألبَانهَا أ وَلاَنَِيّ وَأمّا مَرَارَةٌ السّبْع : قال ابْنُ شِهَابٍ : دق 


07 
2 
َه 2 


بو دريس الحولكين : أن أب غلب الذي أخيرة: : أن رَسُولَ الله يل نَهى عَنْ أكل كل 
ذي تاب مِنّ السبْع . [طرفه في: .]067١‏ 


كتَاب الطبٌ ىو 


املاه 7 : (أو مرارة السبع) وطريق التداوي بها أنهم كانوا يقري حول 
الإصبع إذا خرج فيها الدّمّل "انكل بير مين بته لبتيتتى هين. ' 

قوله: (قد كان المسلمون يتداوون بها) وهذا صريح في أنَّ شرب الأبوال كان على ٠‏ 
طريق التداويء لا بناءً على طهارتهاء كما ذهب إليه مالك» وقد ذكرناه من قبل مبسوطا . 


نف انا كىن 

- بابٌ إِذَا و7" الذَبَابُ في ألإنَاء 
ماه حدّثنا قَتَيبَةٌ : دا ماعل بغر عنْ ب بن مسيم مَؤلى يني تبمء 
عَنْ عم راان خلين كولى بتي اتير عن أب فير رضي الله مله أن وَسُولَ الله ل 
قالَ: (إذًا ونه الديات في ناد أَحَدكُمْ فَليَعْمِسْهُ كُلَهُ ثم لِيَظْرَحَْهُ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَنَاحَيهِ 


شِمَاءٌ وَفي الآخَرِ دَاع) ٠‏ [طرفه في: 7]. 


وقد مر منا أن الغمسٌ إنما هو إذا لم يكن الشيءٌ #عار ننه إذا "كان عار نينا ء 
كالشاعء إن اسن يريد إلا را و ل ل لت 
نجس» ووقع في الماءء فراجعه. 


)١(‏ قال الححطابي: فيه من الفقه أن أجسامَ الحيوان طاهرة؛ إلا ما دلت عليه السنة من الكلب؛ ولما ألحق به في 
معناه» وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل» لم ينجسه. وذلك أن غمس الذباب في 
الإناء قد يأتي عليه فلو كان نجْسَه إذا مات فيه؛ لم يأمره بذلك لما فيه من تنجيس الطعام؛ وتضييع المال» 
وهذا قول عامة العلماء» إلا أن الشافعي قد علق القولَ فيه فقال في أحد قوليه: إن ذلك ينجسه؛ وقد روى عن 
يحبى بن أبي كثير أنه قال في العقرب يموت في الماء: إنها كه وغامة آهل الغلع على لاله .. 
وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له» وقال: كيف يكون هذا! وكيف يجتمع الداءء والشفاء في 
جناحي الذبابة! وكيف تعلم ذلك من نفسهاء حتى تقدمٌ جناح الداءء وتؤخر جناح الشُّفاءء وما أربها إلى ذلك؟ 
قلتُ: وهذا سؤال جاهلء أو متجاهلء» وأن الذي يجدُ نفسه ونفوس عامة الحيوان» قد جمع فيها بين الحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة» إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينهاء 
وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقازهاء وصلاحُهاء لجدير أنْ لا ينكرّ اجتماع الداء 
والشفاء في جزأين من حيوان واحدء وأنَّ الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة؛ وأن تعسل فيهء 
وألهم الذرة أن تكتسب قوتهاء وتدخره لأوان حاجتها إليهء هو الذي خلق الذبابة» وجعل لها الهداية إلى أن تقدم 
جَناحاًء وتؤخر جناحاًء لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد» والامتحان الذي هو مِضْمَارُ التكليف. و 
كل شيءٍ عبرة وحكمة؛ وما يذكر إلا أولو الألباب اه «معالم السنن». 


.2 ص ا 1 إن 


/الا ل كتاب اللبماس 


* بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: قل مَنْ حَرّمٌ زيكة أنه ألَىَ أَخْجَ إعبادو‎ ١ 

رَقالَ النَِنْ يَلةِ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالِبَسُوا وَتَصَدَّفُواء في غَيرٍ إِسْرَافٍ وَل مَخِيلَةَا. 
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: : كُل ما شِفْتٌ وَالبَسْ ما شِنْتَّء ما أخطأئك انْتتَانِ: ليه 

0/8 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حَدَّتّني مالِكٌ» عَنْ نَافِع؛ وَعَبلَ الله بْنِ دِينَارِ 
يد بْنِ أسْلَمَ : يُخرُونهُ عَنٍ ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنَّ رَسُوَلَ الله يله قال: «لا يَنْظرٌ 
الله إلى مَل حر نويه خيّلاَء). [طرفه في: 558]. 

قوله: (في غير إسراف» ولا مخيلة)» المخيلة ترجمته "ابنى جكه خيال كبر" . 

قوله: (ما شئت) حرف (ما» للتوقيت. 

قوله: (ما أخطأتك اثنتان) أي ما دام أخطأتك اثنتان. 

"لاه قوله : (امن جرٌ ثوبه خيلاء) وجر الثوب ممنوغ عندنا مطلقاًء فهو إذن من 
أحكام اللباس» وقصرٌ الشافعيةٌ النهي على قيد المخيلة”''» فإن كان الجر بدون التكبر» 
فهو جائز» وإذن لا يكون الحديث من أحكام اللباس والأقرب ما ذهب إليه الحنفية» ٠‏ لأن 
الخُيّلاء ممنوع في نفسهء ولا اختصاص له بالجرٌء وأما قوله كله لأبي بكر: «إنك لست 
ممن يجر إزاره خيلاء»» ففيه تعليلٌ بأمر مناسب» وإن لم يكن مناطاً فعلة الإباحة فيه عدمٌ 
الاستمساكِ إلا بالتعهدء إلا أنه زاد عليه بأمر يفيد الإباحة» ويؤكدها. ولعل المصنف 
أيضاً يوافقناء فإنّه أخرج الحديث في اللباس» نورك اي بكر أيهنا يؤيد ما قلناء ٠‏ فإنّه 
يدل على أنه حمل النهي على العموم. ولو كان عنده قيدٌ الخيلاء ء مناطاً للنهي ؛ » لما كان 
لسؤاله معنّى. والتعليل بأمر مناسب طريقٌ معهود. ولنا أن تقول أبقنا : إن جر الإزار 


)١(‏ قال السطابي: إنما نهى عن الإسبال لما فيه من النخوة والكبْرء ثم قال: وقد روينا أن أبا بكر استأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما يسقظ من الإزارء فرخص له في ذلكء» وقال: لست منهم'ء وكان السبب في ذلك ما 
علمه من نقاء سِرّهء وأنه لا يقصد به الشُيّلاء والكبر» وكان رجلاً نحيفاًء قليل اللحم؛ وكان لا يستمسكُ إزاره 
إذا شدَّهِ على حَقَوف فإذا سقط إزارّه جرّه» فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» وَعَذَّرّه اه. ص 
6 وص 193 ج4» امعالم السئن». وراجع معه: ص ١191‏ - ج؛ أيضاً . 
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خيلاء ممنوع لمن يستمسك إزاره» فليس المحم الخيلاء 0 , 


؟ ‏ بِابُ مَنْ جَرّ إِزَارَهُ مِنْ غير خُيَلاءً 
1ه - حدثنا أحْمَُ بْنُ يُوْسَ: حَدْلنًا قير حَدَئْنًا مُوسى بْنْ غفية» عن تال ان 


.8 رمغ 


عَبْدِ اللو عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَن النَبِيَ ل قال: امن جر نزي خيلا ا 


َي 
جه 


يو يوم القيائة. قال أَبُو بَكْرِ: اول اللو إن أعد علي إنار : يَسْكَرْيِيء إلا أنْ 


هد ذلِكٌ مِنْه؟ َقَالَ الت يله : ١‏ لصنت لَسْتّ مِمَنْ يَضنعه خخيَلاءَ) . [طرفه في: 7556]. 

6 - حدثني محَمَّدٌ: أَحْبَرنَا عَبْدُ ألأغلى» عَنْ يُونْسَء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أبي 
عن لاياء” : حَسَفْتٍ الشَّمْسُ وَنَحْنْعِنْدَ الي يكل كَقَام يَجرٌ َب شدي : 

عن اتى الكشجدة وتات الثامن َصَلّى رَكْعََينٍ فَجُلْيَ عَنْهَا 5 م أمْبلَ عَلَينَاء وَقالَ: «إِنّ 
اتن والقعر لكان ون كات اللد فرق رات ونها قبا سلزاء واذغوا اللَّهَ حَنَّى 
يَكْشِفَهًا). [طرفه في: .]1١4٠‏ 


 "‏ باب التّضْمِيرِ في الثياب 
0 ثني إشحاقٌ : خرن ابن شَمَيل: ا 0 ب بي 0 ا 


2 


الصَّلدَة 0 سول لله اج في خلر قرا صلى [تمكين إلى العَتَرّةوء وَرَأْيٍ 
النَالين وَالدَّوَابٌ يمرو بين يديه مِنْ وَرَاءِ العَتَرّة. [طرفه في: 141]. 
وترجمته "ارسنا . " 


5 - بابٌ ما أسُفل مِنَ الكغبّين فَهُوَ في الثَارٍ 
هُرَيرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُء عَن النْبِت كَل قالَ: «ما 6 نالك وليك لزان لدي ف 
- باب مَنْ جر قَوبَهُ بن الخلا 
00 عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف: أَخْبَرَنًا مالِكُء عَنْ أبي الرّنَادِ عَنِ الأغرّج: 
عَنْ أبي هُرَيرَة: : ول الله قالَ: «لا يَنْظرُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ إِلَى مَنْ جَرٌ إزَارَهُ 
بَظراً» . 


200 ولا بعد أن يكون تعميماً للثياب الجائزات» وإنما لطف التعميم للاستثناء فيها فيما بعدء وهو قوله: ما أخطأتك 
اثنتان: سرف.ء ومخيلة» فكأنه قال: إلبس ما شعتء» مما أحل الله لك من الثياب» ما دمت تجتنب عن الإسراف» 
والمخيلة؛ قلت: وهذا يدلك ثانياً على أن جر الإزار نفسه فيه مخيلة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


75 0 اللياس 


8 حَدّثنا آكم: انا لقي حَدَّنَنَا محَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قالَ: و لاخر 


قُولٌُ: قال النْبِيُ» 01 الرالتاف اهارن د الى زوه اللبةا الا كز 
مت إِذ حَسَف اللَهُ بو فَهوَ يتَجَلْجَلَ إلى يَوْمِ القَِامَق. 

- حدّئنا سَعِيد بْنُ عُمَيِرٍ قالَ: حَدّتّي اللَّيِتُ قالَ: : حَدَّنّني عَبْدُ الرَحْمِنٍ 
خالِدٍ» عَنِ ابْنِ ثِِهَابء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللو: : أنَّ أَبَاهُ حَدََّهُ : أذ حون اللو كله 7 ال 
ابيا رَجُلَ يجو إِزَاَهُء سف يو َهُوَ يَتَجَلْجَلُ في ألأزض إِلَى يَوْمٍ القِيَامَةا. تَابَعَهُ 


لو عن عَنِ الزّهْرِيء وَلَمْ يَرَفْعَْهُ شعَيبٌ عَنْ أبي هَرَيرَةٌ : 
حدئتي عَبْدُ اللوبنُ محَم: حَدَّئنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِير: أَخْبَرَنًا أبي» عَنْ عَمّهِ جَرِيرٍ بْن 


براقا كنت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابَ دارِوء فَقَالَ يت اا 

سَمِعَ الي يل نَحْوَهُ. [طرفه في: 480.]. 

١ولاه ‏ حدّثنا مَطرٌ بْنُ الفَضْلٍ: حَدَّئنَا شَبَابَهُ: حَدَّئنَا شُعْبَةُ قال: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنّ 
000 َهَُيَتِي مَكائَهُ الذي يَقْضِي فيه ُسَألهُ عَنْ هذا الحَدِيثِ فُحدَّئْني 
قال عَبْدَ الله ْنَ حُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : يَقَولُ: قال رَسُوَلُ الله كك : : ١مَنْ‏ جَرَ نوب 

َيل لم ير اله ب َم اليا . فَقْلتُ لِمُحارِبٍ: أَذْكَرَ إِزَارهُ؟ قال: ما ححص إِزَاراً 
وَل فميصاً نَبَعَهُ جبلةُ بن سحَيي» وَرَيدُ بن أَسْلْ» وريد ْم عبد الله عَنِ ابن مر عن 
لني كله وَقالَ اللَيتُ» عَنْ نَافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مِثْلّهُ . وََابَعَهُ مُوسى بْنُ عُقْبَة وَعْمَرُ بْنُ 
محمد وَكُدَافَة بن اموس : عَنْ سام عَنِ ابْنِ عْمَرَء ع عَنِ التي يه : المَنّْ جر تُوْبَه). [طرفه 
في: 7"5058]. 

وفي الحديث الخامس من هذا الباب قصة مُحَارِبٍ بن دِثَاره وهو قاضي المدينة 
ورؤى.عنه أحمد في لمنبتده» أنه رأى ابن عم يرفع يديةافي ضلاتةة قسأله:عنه» فقال له 
ابن عمر: إنه رأى النبي يَلِةِ يفعله. قلت : فإِنْ سلمنا أن رفعٌ اليدين كان هو السنة 
الشهيرة» ولم يكن فيهم من كان يتركه. فما معنى سؤال محارب إياه» وهو قاضي 
المدينة؟ بلى» فيه دليل على أن الرفعَ كان أمراً غريباً» حتى استغربه من كان قاضياً في 
بلد الرسول كَلِدِء فافهم. 


وَيُذْكَرُ عَنِ الزُهْرِي» َأبِي بكر بن محمد وَحَمْرَّةَ بْنٍ أ أضيية وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ 
الله بْن جَعْمْر: انهم لسو ابا ني 
د 5 حدّئنا أَبُو اليَماذ : أَخبَرنَا عيب عَنٍ الزُهْرِيّ : أخبرَنِي عُرْوَة بْنُ الربيرِ: 


عايشة رفي اله ها رج الِإ قالث: جاهي انر رفاهة الفري وشو 


أن 


اللو 6 وان خالسة: وَعِنْدَهُ أبُو بَكْرِء فَقَالَتْ: يَا يَا رَسُولَ اللو إِنّْي كُنْتُ تَحْتٌ رِفاعَةً 
لقي كَبَتّ طلاقِي» كَتَروَجْتُ بَعَْهُ عَبْدَ الرّحْمنٍ بْنَ الوُبيرء راكوا للونها ةيا رَسِولٍ 
الله إل مِئُنُ هذو الهُدْبَةِ وَأحَدّتْ هُنْبَةَ مِنْ جلبَابهَا ٠‏ نَسَمِعَ حَالِدُ بْمُ سَعِيدِ كلها وَمْوَ ياباب 
لَمْ يُؤْدَنْ لَهُه قَالَْتْ: قَقَالَ حَالِدٌ: ا أيَا بكُرِء ألا تَنهِى هذه عَمّا تَجَهَرُ به عِنْدَ وَسُولٍ 
الله يكلذ؟ كلا وَاللِ ما يَِيدُ رَسُولُ الله يك عَلَى التَبْسّمء ٠‏ قَمَاكَ لَهَا رَسُولُ الله ب يله : «لعلك 
تريدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رفاعَة؟ لآ عَني دوق ققلكة وَتَذُوقِي عُسَيلَتَة). قَصَارَ شه 
يَعد. [طرفه في: 7574]. 


"جها لردار لنكى ' والشيءٌ إذا انقطع رواججه في الناس لا تكاد تدري حقيقتهء 
كالليف» فإنَّه غير مستعمل في الحشو في ديارناء فتحير في تحقيقه بعضهم . . وحقيقته هذا 
"درخت كهجور كيساتهه ايك جالى هوتى هى اوسى كوت كرتكيه مين بهرتى هين" ء 
وكذلك يُشكل الأمرٌ عند تبدّلٍ الاصطلاح كالجيب» فإنْه عند العرب بمعنى 'كريبان' ؛ 
وفي أهل الهند بمعنى "اكليسة" وكالخفء فإنه عند العرب من الجلد» وترجمته في 
الفارسية "موزه" مع أنه في اصطلاحنا يكون من الكِربّاس» ولا يقطع فيه السفرء بل 
يستعمل لحفظ الرجل من القرّ والحرء والغبار والتراب» وغيرها. 

وكالقميص فإنّها عند العرب ثوب سابغ» يضرب ل الكعبين» وفي ديارنا قصير جداً» 
يضرب الفخذين» ومن لا يدري الاصطلاحين يظنٌ أنّ قميصّ صحابة النبي كله أيضاً كان 
إلى الفخذين» ا مسي ل ونا 0 
يذكرون في باب الجتائز القُمُْصٌ للرجال بالأروع لنجاء : 


0-0 


- باب الأزدية 
وَقالَ أَنسٌ : جَبَدَ أَعْرَابٌِ ردَاء الى طلله 
9ه حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللو : أخيرنا يوني عن الزهرئ : اخيرنى 


علي بن حُسَينٍ اي الل 0 أن عَلِا رَضِيَ الله عنَهُ قال: َدَعا كيرف كله 


م +5 


ردائِه قَارْتدَى به 5 ثم انلق يَمْشِي ) وَنَبَعْنُهُ أن وَرنك : بْنُ حارِتَةٌ: حَتََّى جاء البَيتَ الْذِي فيه 
م ادن يرا لَه . [طرفه في: 5١4‏ ]. 
6 باب لبْس القَميص 
4 م عر 


الب يَهَ عَنْ يُوسفت: : #أذْهبوأ بقَميصى هنذا 4 


64 - حدّئنا قَُيبَةٌ: حَدَّننَاحَمّادٌ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 
رك لس لو و اسار ار 
يبس المُحْرمٌ القَمِيضٌءِ وَلاَ السّرَاِيلَ ل وَل الحُمَّيْنء إلا أَنْ لا لهي 
التَعْلِينِء ٠‏ فليلبس :هنا هو أُسْمَلُ م مِنَ الكَعْبّينِ) . [طرفه في: 175]. 


مير عر 03 أي ا 


ههه حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدِ: أخبَرنًا ابْنُ عيئَةء عَنْ عَمْرِو : د 
عَبْدٍ اللو رَضِيَ اله عَنْهُمَا قال: أَى لني يله عَبْدَ الله بْنَ بي نّ بَعْدَّما أذْخِلَ قَبْرَه؛ َأَمَرَ به 
َأُخرج. وَوْضِعٌ عَلَى رَكُبَتَيو وَتَقَتّ عَلَْيهِ مِنْ يقد اق ل وَاللَهُ م [طرفه في: 


.]١ 7‏ 
5 حدّثنا صَدَقَة : أَخْبَرًا يَحْيى بْن سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ عُبَيدٍ الله قالَ: درق نَافِعَ» 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قال: ا ل بن أي جاء ابن إلى وَسُول الله ل كقان: 


0 دو 


يَا رَسُولَ اللو أَعْطِنِي قَمِيصَكٌ أَكَمُنْهُ فيه وَ قليف ل اع قَمِيصَهء وَقَالَ 
له : «إدًا رَعْتَ مِنْهُ كاذنا . فلا فَرَعَ ذْنَهُ بو ا ل 1 جا عَمَرْ فَقَالَ: 00 
كن نهاك الله أن نْ تُصَلَيَ عَلَى المُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ : «أنْتَْيرٌ لخ أز ا مير كه إن 

02006 00 


م ستيه 12 كن ير أل لم4 العرية. قَتَرَلْثْ طولا ضَلٍ عل آمل ينهم ا 1 
0 عَلّ قرو [التوبة : 45]. َتَرَكَ الصَّلاَةٌ ةَ عَلِيهِمْ . [طرفه في: 1779]. 


4 بابٌ جيب القَمِيصٍ مِنْ عِنْدٍ الصَّذْرٍ وَغيرِه 


مير عي 


/اولاة ‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدِ: حَدَّئنَا بو عامر: حَدَننا إِْرَاهِيمُ بن نَافِع» عَنٍِ 
الحَسَنء عَنْ طاوسٍ» » عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: ضَرَبَ رَسُولٌ الله طلِة: امَكَلَ المخِيلٍ 
َالمُتَصَدُقِء كُمَكلٍ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُبنَانٍ مِنْ حَدِيدِء قَدٍ اضْظرّث أَيدِيهِمًا إِلَى ثري 
وَتَرَاقِيهِمَا ٠‏ مَجَعَلَ المَُصَدّقُ نُ كُلّمَا نَصَدَّقَ بِصَدََةٍ البَسَطث عَنْهُه حَتَّى تَفْشى أَنَامِلَهُ و 00 
تر وَجَعَلَ البَخِيلَ كُلَّمَا هَمّ يِصَدَكَةٍ قَةِ قَلَصَتثُء وَأَخََّتْ كل حَلقَةٍ يِمَكانِهًا». نان ا 
هُرَيرَة: نا رَأيثُ وَسُولَ اللو لغ : كول يإضتمو تدا في جيوو» فل َيه يهال 


ار 0 كان . لع عر الاق نان . 
[طرفه في: .]١557‏ 


٠‏ - باب مَنْ لَبِسّ جبَة جْبَهَ ضَبْقَةَ الكُمَيّنِ في 


4 - حدّثنا قيس بن حفص : حَدَّتْنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَتًا 57 قال عدن 


أبُو الضّحى قال: حَدَّتي مَسْرُوقٌ قال: حَدَّتّي المْغِيرَةٌ بْنُ شعْبَةَ قال: انْطَلَّقَ النَِنْ عله 


32 


لشاعف نم َم قَتلَفَّيمهُ ما كَتَوَضَّأء وَعَلَيِ جُبَةُ شَأمِيةٌ فَمَضْمَض وَاسْتَْشَقَ وَعْسَلَ 
وَجَهَهَ تدهت لخر : يديه مِنْ كُمَّيِء ا ال ري 
فَعَسَلَهُمَاء وَمَسَحَ ِرَأْسِهِ وها فيفك [طرفه في: .]١87‏ 


١‏ - باب لُبْس جُبّةِ الصُّوفٍ في الغَرْوِ 


00048 حدئنا أَبُو نعم : حَدَئنا رَكرِياء عَنْ عامِرء عَنْ عَرْوَة بْنِ الْمُغِيرَة» عَنْ أبيه 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : كُنْتْ مم الي يك دا لَلَةٍ في سَمْرِ فقَالَ: : «أَمَعَكَ ماغ؟» للك 
َعَم » فَتَرَلَ ء عَنْ رَاحِلَيِهِه فَمَشى حَنَّى تَوَارَى عَنّي في سَوَادٍ اللْيلٍ»ء ْم جاء» كَأفرَعْتُ عَلَّيه 


ا ار م ل 0 01 
ارثار” فُعْسَلَ وَجْهَهُ ويديه» وخله جه نوكه َلْمْ يَسْمَطِعْ أن يع ذِرَاعَيهِ ا 


- حَنَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أُسْفَلٍ الجِبّق قَعْسَلَ ذرَاعِيوء ثُمّ مَسَحَ برَأَسوِ أَهْويث لأنْرحَ خفيه» 
قَقَالَ: «دَعْهُمًا ٠‏ فإِنّي أَدْخَلبُهُمًا طَاهِرَتَينِ) . فْمَسَحَ عَلَيهِمًا. . [طرفه في: 187]. 


أخرج المصنفٌ هذا الحيف قله أنشاء وترجكم عليه بات امن ليشن نيه ثم ترجم 


عليه بن لبن جنية. الصوات ف لزيادة الصوف عنده في هذا الطريق» وفيه دليلٌ على كون زيادة 
الثقة مقبولة عنده. 


-- 


١‏ - بابُ القَبَاءِ وَفْرُوجٍ حَرير 


6/ د داه 2 2 عي - 0 3 1 علد ا 89 
عدن ين سويد حدثنا الليث» عَنِ ابْنِ أبي مليكة) عن ايسور بن 


مرق اتفال : قَسَمَْ رم َسُولُ اللَهِ بك أَقْبِيةَ وَلَمْ يُعْط مَخرَمَةَ شيا فَقَالَ مَحْرَمَةُ: : يَا بَنْنَّ 


8 


20 


انْطلِقُ نا إِلَى رَسُولٍ الله يق مَانْطَلقْتُ مَعَهُ فَقَالَ : ادْخُل فَاذْعْهُ لِي»؛ قال: فَدَعَوْتُهُ لَه 
فَخْرَج | اليد 4 وَعَلَيهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فال : «حَبَأتُ هذا لَكَ). قالّ: َنَظْرَ إِلَِيء فَقَالَ: (رَضِىيَ 


_ 


0 . [طرفه في: 1599]. 


8 _اعذنيا فدية دق شقن حدتنا اليك اعَنْ يَزِيدَ ؛ ْنِ أبي حَبِيبٍ» عَنْ أبي 
مو عدو 


الخيرٍء ع علا عار ا 010 أي لِرَسُولٍ اللو و روج حرير 
لَه ثم 7 قية فيو» ثم الْصَرَفَء فَتَرَعَهُ تَرْعاً شديداء كالكارو لَه ثم قال: «لآ يَنْبَغِي 


وو 


هذا لِلمُتَّقِينَ) ..١‏ تَابَعَهُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَء عَنِ اللَّيثِء وَقالَ غيره 0 [طرفه في: 
وما" 


والقَبَاء ما كان مشقوقاً من الأمام» والفَرُوجٍ خلاقه . 
١‏ - قوله: (لا ينبغي هذا للمتقين) الكراهة لكونه من حرير» لا لكونه فَرُوجا . 


مب كتات اللياس 


٠١‏ باب البَرَاِس 

7 وَقَالَ لِي مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ: متو اا #رانة على أن 
رسا أطْفَرَ مِنْ حر. 

“اءمهة - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالّ: حَذَّني مالك عَنْ نَافِع اك من أَنَّ 
رَجْلاً قال: يا يا رَسُولَ اللو ما يَلبَسُ المُحْرِمُ من القَيّابِ؟ قال رَسْولُ الله 4 يكِ: «لآ تَلبَسُوا 
القُمُصَء وَل الععايم» ولا السَّرَاوِيلآتِ» وَل البَرَايِسَ» وَلآ الخْمّات» 7 أَحَدٌ لا يَحدُ 
النَّعْلَينِ فَليَلبَسْ حُفَينِء ؛وَلِيَقَطعَهُمَا أسفله من الكنيي». ولا تجترانين اللياف طيفا عدا 
َعْمَرَانُ ولا وَرْمِنُ) . [طرفه في: 14]. 

1 -قوله: (برنساً أخضر من خز) والخز غير الحرير» وهر وبر خيرات جلت 
من بلاد الروس» وإنهنا يكوك ممفوغا إذاخالطه الحرين» وهر المراد هتنا الثقياء أما:القة 


ومة 


نات السَرَاوِيلٍ 

5»قم2 ه - حلثنا أَبُو نُعيمٍ: حَدَئنا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ جابر بْنٍ ريده عن ابن 
عَبّاسِء ء عن ايت كلد قال : "تن لح عد إزارا تكلس شرا رين وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ 
ليبس حُمينِ) . [طرفه في: .]١74٠‏ 

كن - حذّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَدَنَا جُوَيرِيَةُ؛ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد اللّهِ قال: 
قامَ رَجُلَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء ما تَأمُرْنَا أَنْ تلبس إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قال ل «لآ تجَمور افيض : 
وَالسَّرَاوِيلَ» وَالعَمَاتِمَ» وَالبَرَاِسَء وَالَخِمَافء إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ ليس لَهُ تَغلا 00 
الفّينٍ أُسْفَلَ م مِنَّ الكَعْبِين» وَلَا تَلبْسُوا شّيئاً مِنَ المْيَّابٍ مَسّهُ رَعْفَرَانَ وَلا وَرْسنُ». [طرفه في : 
:33 ]. 


٠6‏ - بات العم 


م2 0 


5 حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : ان نال : سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ قالَ: أخبرني 
سَالِمء عَنْ أَبِيهء عءَ عن النيق كِةٍ قال : «لاَ يَلبَسُ المُحْرِمُ التَمِيِصٌء َلآ العِمَامَةَ وَل 
السَرَاويل» ا لا وبا مَسَهُ رَعَْرَانُ وَل وَرْسٌ» وَل الحُمّينِ إلا لِمَنْ لَمْ يَجَدٍ 
النَعْلِينِء ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَجِذْهُمَا فَليفْظَعْهُمَا أُسْفَلَ م مِنَ الكَعْبَينَ) ٠‏ [طرفه في: :”77 .]١‏ 

قال الشيخ : شمس الدين الجَزّري: تتبعت قدر عِمامة النبي يل فتبين من كلام 
الشيخ محبي الدين النووي أنها كانت على أنحاء: : ثلاثة أذرعء وسبعة )» واثنتي عشرء من 
الذّراع الشرعي» وهو الصف من ذراعنا. وتلك الأخيرة كانت للعيدين. 


#2 


كتانب اللبامن 7 


15 بات الفح 


وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : خَرَجَ ال يكل وَعَلَيه حقانة نا 1063 عت لين عاد 


و وثواو 6م مه 


07 حدذثنا إِبْرَاهِيم بن موسى : : أَخْبَرَنًا ِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ عَنِ الزّْرِيء عَنْ 
0 عَنْ عائِشَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا قالَتُ: هَاجَرٌ إِلَى الحَبَشَةٍ رجَالٌ مِنَ المخلهة وَتَجَهَرَ 
بُو بَكْرٍ مُهَاجِرأ َقَالَ النَبِيٌ يِل على رسلك: ٠‏ فَإِنّي أَرْجو أنْ يُؤْدْنَ لي». ام 
0 ا ا نْتَ؟ قال: ١نَعَمْ1.‏ . نَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفسَهُ عَلَى الئِّيَ يل لِصْحْبَيه ف 


له 
ومسو 


وَعَلّف رَاحِلَمَينٍ كانًا عِنْدَهُ وَرَقَّ السّمْرٍ أبعة أَشْهُرِ ٠‏ قال عُرْوَة: قَالَّتْ عائِسَّةٌ: :ياي 
يَؤماً ُلُوسٌ في بَينَا في لَحْرٍ الظهيرة» كَقَالَ قائِلٌ لأبي بَكْرٍ: : هذا رَسُولُ الله وك مُفباة 


سهد لا 


مُتَتَتُعاً ٠‏ في سَاعَةٍلَمْ يَكُنْ يتنا فِيهَاء ٠‏ قال أَبُو بَكْرِ: فداً َهُ بأبي وَأمّي» وَاللَّهِ إِنْ جاء به 


هس 6 
جص صم اس 


في هذهو السَّاعَةٍ إل لأمْرِء قجَاءَ النَبِيْ ل قا َايْكا دن فاون له لا فَقَالَ حِينَ دَحَلَ لأبي 


بكر : "أخرخ مَنْ عنْدَكَ؛ + قال إنمَا هُمْ أَهلكَ نأض الكديا و خول اللوتفال؟ «مإنِي كذ 
ام . قالّ: َالصّحْبَة بي أَنْتَ يا الله قالّ: انَعَمْ). قالّ: 0 
بأبى أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ إِخدى رَاحِلَتَيَ هَانَينِء قالَ النبيٌ يه : الئمنِا قالَتُ: فَجَهّرْنَاهُما 
أ : 


لجان ووَضَعْنًا لَهُمَا سُفْرَة في جرّابٍ» قُقَظَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتْ ِنْت أبِي بَكْرٍ قِظعَة مِنْ 
نْطَاقِهًا كاذك كَتْ به الجرّابء وَلِذْلِكَ كانت تُسَّمَى ذَاتَ النّطاقٍ. م لجن اللي كر 1 
بكر ينا رفي جبل ينان له و نكت ويد تلاك ليان لبك مللقما عله الل رن 

0110 0 7 داع 2 ص 
ل ل 0 
ََايْتِء فَلا يسْمَعْ أثراً يُكادَان به إلا وَعَاهُ حَنَّى يَأتِيَهُمَا حبر ذلِكَ حِينَ يَخَْلِظ الظلام» 
ويَرْعى عَلَيهِمَا عاورٌ بْنُ فير مَؤْلَى أبِي بَكر مِنْحَةٌ ِنْ غَنَ فَيْريُهَا عَلَيهِمَا جين تَذمَبْ 
سَاعَةٌ من الِشَاءء َيَينَانِ في رِسْلِهَا حَنّى يَنِْقَ بها عار بن فير علس » ٠‏ يَفَعَلّ ذلِكَ كل 
لَيلَةٍ مِنْ يَلكَ اللْيَالِي الثّلآَث. [طرفه في: 49/5]. 


١‏ - باب المِغْمَر 


288 - بو الوّلِيد: حدما مالِكٌ» ء عن الزْهْرِي» عَنْ أنس رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ : 


لني يكل دخل 0 الح وَعَلَى م الْمِعْفْرٌ. إغر واف : 65]. 


8 - باب البْرُودٍ وَالحِبّرَةِ وَالشَّمْلَةٍ 
وَقَانَ خَبَاتٌ + شَكُوْنا إلى اللي كله وهو فوسك برد ال 
84 . حدّثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدَّنّي مالِكٌ» عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 


4 كتاب اللباس 


لي #6 


أبي طَلحَة ٠‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ قال: : كُنْتُ أشي مَعَ وَسُولٍ الله 7 

غَلِيظ الْحَاشِيَق َأدْرَكَهُ أَعْرَّابِيٌ بيده ِرِدَائِهِ جَبْذَةَ شَدِيدَة» حَنَّى نَطَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ 

رَسُولٍ الله سا الم ار 0 
مالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ فالئَمّتَ إِلَّيهِ رَسُولُ الله يلثم ضَحِكَء ثم أَمَرَ لَّهُ بِعَطاءِ. [طرفه في: 
]. 


5 
ع وو له 0 سه 


4ه حدثنا قَُيبَةُ بم سَعِيل : حَدََّنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال : جاءتٍ امْرَأَةٌ بِبرْكَق قال سَهْلُ : مَل تَذْرِي ما البُرْكة؟ ؟ قا 
الشَّمْلَُ منْسُوجٌ في حاشِيَتِها ؛ قالّتٌ: يَا رَسُولَ اللو ني نُسَجتُ هله بيد 
قَأَحَذّهَا رَسُولُ الله يلل مُحَتَاجاً ِلَيهَاء فرج إِلَينا َإنَها لإِزَارُهُء فَجَسَّهًا رَجْلَ مِنَّ 1 
فَقَالَ: يا رسُولَ اللّوء اكْسّنِيهَاء 0 انَحَمْ) ٠‏ فجَلّسَ ما شَاء اللَهُ في المَجْلِسِء ثُمّ 
لاقن 1 م أرْسَلَ بها إِلَيهء كَقَالَ آ لَهُ الوم : ل 0 ياه 5 
يرد سَائاة ؛ .قال الجا وَاللُو ما سَألبُهَا إلا لِتَكُونَ كُنَيِي يَوْمَ أمُوتُ. قال سَهْلُّ: فكانت 


1000 


كفنه . [طرفه في: //111]. 


0 حدّثنا أَبُو اليَّمانُ: َخبَرَنًا شْعَيبٌ» عَنٍ الرُمْرِيٌ قال:‎ .-.١ 
الْمُسَيْبٍ : أن آنا عور رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَبِعْت رَسْرَلَ الله ليكول :يدشر الصنة‎ 
مِنْ متي زُمْرَةٌ جِيَ سَبْعُونَ ألفاً. نضِيء وُجُوهُهُمْ | إِضَاءَةَ الَمَرا . قم عه ب مخض‎ 
لأسَدِي يرمع تمر عليه قال: | دع الله لِي يا رَسُولَ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ كَقَالَ:‎ 
«اللَهُمّ اجِعَلهُ منْهُم1. عم َل من الأنصار ققان: يَا رَسُولَ اللّوء ادع الله أَنْ يَجَعَلَنِي‎ 


مِنْهُمْء فَقَالَ رَسُوْل الله #تكك كاف ) . [الحديث 581١‏ طرفه في: 5047]. 

لت 5 حدثنا عَمْرُو بْنُ عاصم: حَدَئنا ام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس قالَ: قلت لَهُ 
أي الَيّابٍ كان أ إل ع عد قالَ: الحبْرَةٌ ٠‏ [الحديث 581١5‏ طرفه في: 0411]. 

8 - خدّثني عَبْدُ اللو بْنُ أبي ألأسْوَدِ: حَدَّثَنَا مُعَادْ قالَ: حَدّتني أبي عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كانَ أَحَبٌ القْياب إِلَى التي ككل أن يَلبَسَهَا الجبَرَةٌ . 
[طرفه في: 58411]. 1 

0815 حدئنا ابو لجان خرن شُعَيبٌ» عَنِ لزه هْرِيٌ قال: 
عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ: : أن عائِسَة نِشَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا رَوْجَ النبى ظله يله أُخَبَر 
الله يك جين تُوْفْيَ سْجَيَ ببرْدٍ جبَرة. 


ارد :رداءمن الكرباسء أو'ثياب امن اليمن» والجبرة أيضاً من اليعق إلا أنينا 
مخططة والشَّمْلة: رداء من صوف؛ والثّمرة: هي الشَّمْلة البلقاء. 


١ 
لفكت‎ 


١‏ -قوله: (قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعمء هي الشملة) 

إلخ؛ قلت: وما ذكره الراوي يخالف اللغة. 
4 باب الأكسيّة وَالحْمَائِصٍ _ 

ولمم امه - حذئني يَحبى بن بكبرٍ: عزتنا اللي عَنْ عُمَيلٍ» ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
قالّ: أخويي فيد الل يعني اللهلن » عقية 5 أدعائكة وَعية الله : بْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمُ قالاً :لما ل سول الوه علق برح حيرض له على هوم كن اق نه 
عَنْ وَجَهدء فَمَالَ وَهُوَ كَذْلِكٌ: ١لَعَْةٌ‏ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى» اتَخذوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ) . انا صَبَعوا ٠‏ [طرفه في: هع ]. 


ل" 


/اامه - حدثنا مُوسى بن إِسْماعِيل : حَدَّثنَا إِْرَاهِيمْ بْنُ سَعٍْ : : حَدَينا ابْنُ شِهَابء عَنْ 
عْرْوَة عَنْ عَائِسَّةَ قالَْتُ: َلَى رسُول الل في حري و لَه لها أغلاق فشر إلى 
أَعْلاَيهًا نَظْرَة فلَمّا سَلّمَ قال: «اذْمَبُوا بحَمِِصَتِي هذهو إِلَى أبِي جَهْم فَإِنََّا لهَتْنِي آيفاً 
عَنْ صَلاتِي» وَاث وني بِأنْيجَانية أبي جَهْم». ابْنٍ حدَيمَة بن عانم » من ني عدي إن كفي 


18 د اننا ميد خدتنا إِسْماعِيل : عدتنا يُوبُء عَنْ + حُميدٍ بْنِ مهِلآلِء عَنْ 
أي ارك قال أُخْرَجَتٌ إِلَينَا عائِمَةٌ كِسَاءً وَإِزَاراً غَلِيظاًء كَثَالَتْ: بض رُوحُ الَّبِنَ كله في 
0 ين. [طرفه في: .]"٠١4‏ 


الكساء: رداء من صوفء. وهي الحُميصة إذا كانت خمسة أذرع. وتُنسب تارةً إلى 
بني حُرّيث» فيقال لها: خميصة خريثية. 


٠‏ - بابُ اشْتِمّالٍ الصَّمَّاءِ 


سَ + موادا 


5 - حدّئني مِحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّنَنَا عَنْدُ الوَمّابِ: حَدَثَنَا عُبَيدُ اللّو؛ عَنْ 
حُبَيبٍ» عَنْ حَفْصٍ بْنِ عاصمء عَنْ أبي هُريرة رَضِيٍ الله عَنْهُ قال: نهى الي يل عَنٍ 
المُلآمَسَةِ وَالمُتَابَدة» وَعَنْ صَلَاَنَينِ: بَعْدَ الفَجْرٍ > حَتَى تَرْتَفِمَ السّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حتى 
تَغِيبَ د يشت بالأزب الواسل؛ لين على لاجد بذ شيء بيه وَِينَ الما وان 
يَشْتَمِلَ الصّماءَ ءَ. [طرفه في: 54”]. 

ان 2 حلثنا يَْبى بن بُكمرٍ: م ل ار 


؟ منء ته عن الملامسة وماد : في النيم: والُلصسة: لل الل قب الآخر بده 
ليل أذي اا ولا بقل ل ذا وَالْسَِايدة: أن يَنْيِدَ الرّجُلْ إِلَى الوَجُلٍ ب بتَوْبِهِ وَيَنبكَ 


الي وَيَكُوَنَ ذلك يميه 2 عَنْ غْيرٍ نَظْرٍ وَلآ تَرَاضٍِ «واللتسيه اكعمال الصيناء 


وَالصّمَاءٌ أن كع زه على أخن عاسيوه كتززى أخدة كقية لين عليه : تؤْتٌ. وا لك 
ألأخرَّى: احْيَبَاؤُهُ بتَوبهِ وَهْوَّ جالِسٌ» ليس عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شّي2. 
"١‏ كات الاختبَاء في نوب 7 

5 حزثنا إِسْماعِيل قالَّ: حَدَّئّني مالِكٌ» عَنْ أ بي الزّنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ‎ 2 ١ 

أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: تهى رَسُوُ الله كه عن لِْسَتينِ: أَنْ يَحْمَر يي الجن في 


2 الزايفه اسن عَلَى فَرْجِهٍ مِنْهُ شَيةٌ و يَشْتَعْل اللو الواجل لبي عَلَى 6 
شقيه » وَعَنِ المَلامَْسَةَ وَالمايدة كه في : 3”54]. 


در 


ءََ 
5 


قاب عن عبد ال بي ند لله خن أي سيد الكطريئ حي 5 ع4 : أن الب ل 
نَهَى عن اشْتِمالٍ الصَّمّاء وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ في تَوْبٍ وَاحِدٍِ لس عَلَّى فَرْجِهِ مِنْهُ شَّيء. 


1" 2 باب الحّميصّة السّوْدَاء 
و ل 8 حدّئنا أَبُو نُعيم: حَدَثَنَا إشحاق بْنّ سَعِيدِء عَنْ بيه سَعِيدٍ بْنِ فُلآَنِء هُوَ 
عَمْرُو بن سَعِيدٍ يحيل سَعِيدٍ بْنِ الا عَنْ آَم خَالِدٍ بِنْتِ خالِدٍ قَالَتٌ: اين التي يله ياب فِيهًا 


1 0 صَغِيرَةٌ؛ كَقَالَ: «مَنْ ترَْنَ َكْسُو هذو؟» ٠‏ فَسَكَتَ المَوْمُء قالّ: «اتتُو ني بام 
خالِد» كَتِيَ بِهَا حمل ٠‏ قَأَخَلَ الخَمِيصَةً بيده تاها وقال: «أَبلِي وَأُخْلِقِي' . وَكانَ 
53 100072 3 يز 2 ساية ما لاه 2 
فِيهًا عَلَمّْ أَخضَرٌ أ أَصْفَّرٌء فَقَالَ: «يَا أم خالِدء هذا سناهة») . وَسَنَاهُ بِالحَبَشِية حَسَنْ . [طرفه 

.]791١ في:‎ 


:امه - حذثني مُحَمَدُ بْنُ المَُنى قالَ: حَدَّني ابْنُ أبي عَدٍ عَدِيّ » عَنِ ابْنِ عَوْدِء عَنْ 
مُحمّدِ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ما وَلَدَتْ أ سُلَيم» قَالَتُْ لِي يَا أن انظ هذا 
0 ُصِبَنٌ شيأ حَنّى َغْذْوَ به إِلَى اللي كل الكل سي فَإِذّا هوّ فى 


”> 2 بات ثيات الحُْضْرِ 
6 حدّثنا محمد بْنُّ بَشَّار: : عدن عبد لمات : أَخْبَرنًا أَيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَة: 
رفاعةً طَلّقَ امْرَآتَهُ فَتَرَوّجَهَا عَبْدُ الرّحْمِن بْنُ الزُير القُرَظِىُء قالَتُ عَائِسَةٌ: ذوَعليهًَا مار 
أشن» قشت ها ازا خض ليما ا جاه شرل الو الا نر 
بَعْضْهُنَ بَعْضاًء قَالّتُ عائِسَةُ ُ: ما رَأَيتٌ مِغْلَ ما يَلقَى المُؤْمِنَاتُ» لَحِلدُهَا أَشَدَ حُضْرَةٌ مِنْ 


ماه لس سبي 


تَوْبِهًا . قال عي ا لي د قالْتْ : 
وَاللَه ما ِي إِلَيهِ مِنْ ذَنْبِء إلا أن ما مَعَهُ ليس بِْعْنَى عَنّي مِنْ هذوء 


3 


5 
وَأَحَدْ س1 


ل سكس ها سنرة 0 3 بر م وده 
فقال: كذيّت والله ب يَا رَسُولَ اللو ني لأَنْفضَهًا تنه تف الادي مكنا رم تريد رفاعة» 
7 ا 


قَقَالَ رَسُولُ الله كي : «َِن كانَ ذلِك لَمْ تَحِلَي لَُ أز 


عسبِتَك) . قال : وَأَنْصَرٌ مَعَهُ بْنِينِ فَثَالَ: م قال* : نَعَمْ قال : «هذا الَنِي 
تَرْعْمِينَ ما تَرْعْمِينَ ؟ فَوَاللّو ؛ لَهُمْ أَشْبَهُ به مِنَ الغْرَابٍ بِالعُرَابٍ» . [طرفه في: 159].. 1 


4 باب الاب البيض 


5 - حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُ : : أَخْبَرَنًا مُحمّدُ بْنُ بِشْرِ : ا 
عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ) ا عَنْ سَعْدٍ قالّ: ريك ينمال :التق وَيَمِينِهِ رَجُلَّين) 
عَلبهما كات ديزم أخزب ها رانهما ين ولا بقل [طرفه في: .]4٠8014‏ 

/71م8ه ‏ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّننَا عَبْدُ الوَارثِء عَنٍ لحني ا 
رةه عن تخبى إن يفم حذلة: أن أبَا ألأَسْوَدٍ الدّيلِيَ حَدَّتَهُ: أن أبَا كر رَضِيَ اللَهُ عَنْه 

نه قال : أَنَيت التي 0 وَهُوَ نَائِمٌ ٠‏ مُمَ أنيْهُ وَكَدِ اسْتَيقَط قَقَالَ: 


2 
020 


ما وين نو قال لا إل إلا الله ثُمّ مات عَلَّى ذَلِكَ إلا مَكَلَّ الجَنَّةه. قُلتُ: َِنَ زَنَى 


2 


--5 


َإِنّْ سَوّق؟ قال: "إن زُنَى وَإِنّْ 0 . قُلتٌّ: وَإِن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قالَ: ١مَإِن‏ زَنَى وَإِنْ 
006 و 0 

سَرَقَ1. قلتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قالَ: : ون زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمٍ أَنْفٍ 9 در 
ركان أَبُو در إِذَا حَدَّتَ بهذا قال: ون رَغِمَ أَنْف أبي كَر. ال لق عَيْدِ الله : هذا عِنْدَ 


اكوك أ َبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقالَ: له إل إلا الله غَفْرَ لَهُ . [طرفه في: 1779]. 


81 -قوله: (وعليه ثوب أبيضء وهو نائم). . . إلخ؛ قلتٌ: ولعل قوله: «وهو 
نائم»» وَهَُمْ من من الراوي: رس ال يت ا ور وهذا الحديث أخرجه المصنف 
في كتاب الرقاق أيضاًء وتكلم الشارحون هناك أنه حديث أبي الدرداء» أو حديث أبي 
ذر» وقد روي الحديث عنها على معنى واحدء ثم رجح أنه حديث أبي ذر. 

قوله: (قال أبو عبد الله: هذا عند الموتء أو قبله إذا تاب» وندمء وقال: لا إِلَه 
إلا الله غفر له ما كان قبله)”''» وهذا يدل على أنَّ الزناء والسرقة في قوله: «وإن زنى» 


)١(‏ قلت: ويخطر ببالي أنَّ الشرع جعلّ نفس الجر مخيلة» إن الذين يجرون ثيابهم لا يجرون إلا تكبراً وفخراً» 
وكذلك جرّبنا في زماننا أيضاًء وإن ن لم يكن في زماننا كذلك» » فإنّه قد كان فى العرب» وقد كان وإذن هو من باب 
إقامةٍ السبب مُقَامٍ المسبب» كالنوم» فإنه ليس بحدث» ولعواسي لانترغاء المتاصل» وأنه لا يخلو عن خروج 
شيء منه غالباًء » فأقيم النومٌ الذي هو سبب مُقام الحدث. وكالسفرء فإنّه أيضاً أنيب مناب المشقة» وكالمباشرة 
الفاحشة» فَإنَّها سببٌ لخروج شيء عادةٌ» فأدير الحكم على المياشرة» فهكذا جر الثوبء فإِنَ سبّبه المخيلة» 
وهي أمر خفي يتعسر إدراكهاء كالمشقة في باب السفرء والحدث في النوم» وخروج شيء في المباشرة 
الفاحشةء فأدير الحكمٌ على جر الثوب. 3 


44 كتاب اللباس 


وإن سرق»» ماضيان عنده ومعناه» وإن كان زنى» وسرق فيما مضى» وليس معناه أنه 
يدخل الجنة» وإن استمر على زناه» وسرقته . 


يات لبن الحَرِيرٍ وَافترَائِِ لجال كر ما وز مِنْهُ 
4 حدّثنا آكَمْ : 12 كاذ واه مقت عبان اليو فال؟ 
أتَانًا 0 وَنَْنُ مع عبن كرك يأدْرييجَانَ و الله يكِةِ نهى عَنِ الحَرِيرٍ 


وس ماله 


إلا مَكذَاء وَأَشَارَ بإِصْبَعَيهٍ اللَعَينِ َلِيَانٍ أَلإِبْهَامَ قال: فيما عَلِمْنا أَنّهُ يَمْنِي الأغلام. 


[الحديث 024 - أطرافه في: : ةكامم ولام 5لار هلادرهة]. 


راع مودو 


648 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ : دنا عي حدقا عاصِمٌء ٠‏ عَنْ أبِي عُثْمانَ قال: 
كنَبَ إِلَينَا عُمَرُ وَنَحْنٌ بِأَدْرَِيجَانَ: أنّ الي بك نهى عَنْ لُبْس الحَرِير إلا مَكَذَاء وَصَفّ لَنَا 
لني يكل ِصْبَعَيهِ» َع غير الؤشعلى وَالكياية .٠‏ [طرفه في: 90858]. 

٠‏ حرّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنًا يَحْيِى» عَنٍ عَنْ التَيِمِيٌ) عَنْ أبي عُنْمانَ قال : كنا مَعَ 
عتم َه فَكَمَبَ ليه عُمَرُ وَضِيَ الله عَنْهُ : أن التَبِىَ ين قالَ: ودر الخريز في الما 
نه من شَيْءٌ في الآخرة). [طرفه في : مكله]. 

ثنا ‏ الحَسَنٌ بْنُ حُمَرَء حَدَّثنَا مُعْتَمرٌ: حَدَّثَنَا أبي : حَدََّنَا أيُو عُنْمانَء وَأَشَارَ أبُو 
500 ا ل 
قال: كان حَدَيمَة العا تانتنقى. 6 نا تاذ 0 وفي إِنَاءِ من فشو را بهو 
ل و ل ف لقا لي الي اطرفه في: +045" 

للك حدّثنا آدمٌ: حَدَّننَا شْيةُ: حَدَئَنا عبُْ العزيزٍ بْنُ صُهيبٍ قالَ: 0 
نالك قال شغية: فقلت: أَعَنٍ النَِّيّ ِو؟ قَقَالَ : شَّدِيداً عَنِ النْبِيّ يكل فَقَالَ: امن لبس 
الكروفن ند نان اتا ل 

مه حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدََنَا حَمّادُ بْنُ َيدِء عَنْ نَابِتِ قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 


- على أنا قد جربنا أنّ للظاهر تأثيراً في الباطن» ومن هذا الباب تحسين الأسماءء فمن جر ثوبه لا يأمنُ أن يسريّ 
الكبرُ إلى باطئه؛ ألا ترى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا أزركم على أنصاف سيقانكم. فإِنْ أبيتم فلا 
حق لكم في الكعبين» ‏ بالمعنى ‏ فدل على أن الحديتٌ من أحكام اللباس» وأنه لا حق لنا فيما دون الكعبين. 
وهذا التعبير يُشعر بنفي التخصيص بالمخيلة» وغيرها. وأوضح منه أنه لم يرخص للنساء في إرخاء ذيولهن» فوق 
شبرء مع شدة احتياجهن إليهء وسؤالهن عنهء ولم يفصل لهن بالمخيلة» أو غيرها. 


لزي تحطلن كول فال يكذ علد «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرٌ في الدَّنّْيَا لَمْ يَلبَسْهُ في الْآخِرَةا. 
0 ل ا أخبَرنا شُعبةُ عَنْ أبي ذُِيَانَ حَلِيمَة بن كعبٍ قال : 
سَمِعْتٌ ابْنَّ الرُبِيرِ يَقُولُ : : سَمِعْتٌ عُمَرَ يَقَو لُ: قال النَبِيُ يله : اَن لس الحَرِيرٌ في ادلي 
َم يَلبَسهُ في الآخِرَا. وال نا اتن عقر حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثِ» عَنْ يَزِيدَ : نالك عاذ 
أخبَرئِي أمْ مرو بنْتُ عَبْدِ اللو: فت عرد الله : بن الريو: في عد سَعَ الي ان 


ٍُ 


نَحُوَّهُ . [طرفه في: 5818]. 

امه 0 ال اك 
ابن عباس قله قال 58 مر اك در قالَّ: ذه 0 
ُو حفص - يَعْيِي عُمَرَّ بْنَ الخَطَابِ - أن وَسُوَلَ الله ل قالَ: «(إِنمّا يَلِبَسٌ الحَرِيرٌ في 
الذنيا كن لا حدق ام فَقُلتٌ: مدق وَما كُذَّبَ أَبُو حفص عَلَى رَسُولٍ 
الله ولل. وَقالَ عَبْدُ الله بن جَاءِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَنْ يَحْيى) نين عتران: وَقَصَ 
الحدِيثٌ. [طرفه في: 5818]. 


وفصل الحنفية في الحرير شيئاًء فجعلوا الحرام هو اللبس0©. 

4 قوله: (وأشار بإصبعيه) وعند مسلم': إجازة إلى أدبع؛ وعليه ينفى 
الاعتمادء وهو حكم الذهب المقطع "ذرى"» ثم هذا المقدار في العَرُض» وأما في 
الطول فيجوز مطلقا. هذا ون الأعلام الكبيرة» أما إذا كانت صغيرة ة متباعدة» فلا نأس 
بهاء وإن كانت متقاربة» بحيث تُرى للناظر من بعيدء كأنها متصلة» لم تجز 


57 - قوله: (فلن يلبسه في الآخرة) ومن مثل هذا الحديث أخذ من أخذ أن 


)١(‏ قلت: وفي تقرير آخر أنَّ قول البخاري يدل على أنَّ الحديث عنده في الكافر إذا مات على الكلمة؛ أو في 
المسلم إذا تاب وندمٌ عند الموت؛ قلت: والتنبيهان يجتمعان. وما ذكرت أولاً أهم وأفيد» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(؟) قلت: وفي «الكنز؛ وحل توسّدُهء وافتراشه» ولبس ما سَّدَّاه حرير» ولّحمته قطن» أو خزء وعكسه حل في الحرب 
فقطء وكره إلباس ذهب» وحرير صبياًء ولا الخرقة لوضوء ومخاط والرتم: هو خيظ يُعقد على الأصابع للتذكر. 
وفي الهامشء وفي «الجامع الصغير»: يُكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق. لأنها بدعةٌ محدثة» وتشبه زي 
الأعاجم» والأول هو الأصح اه قلت: والتعليل يُشعر بأن الكراهة لمعنى آخرء لا لكونها من الحرير. 
قلت: فعند مسلم عن سُويد بن عَفْلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية» فقال: «نهى نبي الله صلى عليه وسلم 
عن لبس الحرير» إلا موضع إصبعينء أو ثلاثء أو أربع»» اه. قال النووي: وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما 
وقفه الأكثرون كان الحكم لروايتهء وحكم بأنه مرفوعٌ على الصحيح الذي عليه الفقهاءء والأصوليون» ومحققو 
المحدثين؛ وهذا من ذاك: ص 1١97‏ ج1. 


لابس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الجنة أيضاًء ولا ريب أنه كلام يغري بالقلب. 
قوله: (فقلت: أعن النبيّ يَلِهُ؟ فقال ‏ شديداً -: عن النبيّ كَِِ) أي غضبّ على هذا 
السؤال» وقال بالشدة» ورفع الصوت : «(عن النبيّ ذا . 


5" - يابٌ مس الخرير مِنْ غير لبس 
َيُرْوَى فيه عَنِ ريدي عَنِ الذُمْرِي عَنْ أَنّسِء عَنِ اللِيَ كل. 
ينيك - حدّثنا عبد الله بْنُ مُوسىء عَنْ إِسْرَائِيلَ: ء عَنْ أبي إِسْحاقَء عَن البَرَاءِ 
َي اللا عن تال: أخيي نئي 8 كوب عرير» تعلنا تنه تعيب ينا فقا 
لبن َل (أتنحرون من هذا؟». قُلنا : ١‏ انَعَمْ قالَ: ١مَتَادِيلٌ‏ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجَنّةِ خَيرٌ 
ين هذه [طرفه في: 59؟77]. 


 "1/‏ بات افترّاش الخرير 


لكا 


0 حدّثنا عل ا هت ب 3 حدّتنا أ قال: سَمعْت ان 
. بل اير بي 2 سل 


في 
ا الئََهُ 5 
نجيح» عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن أبي لَيلَىء عَنْ حُدَينَةَ رَضِيَ اللَهُ عَُْ قال: 0 النبيئٌ عند أن 
ا اااي َأَنْ تأكَ فِيهَاء وَعَنْ لَبْسِ الحَرِير وَالدَب اج وَأَنْ نَجلِسَ 
٠‏ [طرفه في: 0475 )]. 
بابُ لبس القَسَيُ 
وَقالَ عاصِمٌ» عَنْ أبي بُرْكةٌ قال: قُلتُ لِعَلِيٌ : ها القسية اننا 0 


الشَّأم؛ ا عم مقا 5ه حَرِيرٌ فِيهًا مال ترج » وليك كانت اللساة تضاكه 


لبعُولَتِهِنَ » ٠‏ مِئْلَ القَطائِفٍ يُصَمْرْنَهَا. وَقالَ جَرِيرٌ: عَنْ يَزِيدَ في حَدِييِه : القَسْيةُ: ييَابُ مُصَلَعة 
15 بها وررمف اندها وير وَالسْكرة : جُلُودُ السبَاع . قال أَبُو عَيْدِ الله اعم ار 
وَأْصَحّ في الميئرَة. 

- حذثنا محمد محمد بْنُ مُقَاتِل : أَخْيَرَنَاآعَيْدُ الله:: ا ل 


ع الشعْنَاءِ: حَدّتنًا ار ل ا عَنِ ابْنِ عازب قالَ: نَهَانًا نبي َل عن 
الْمَيَان ثْرِ الحمْر وَالفَسَيّ. [طرفه في: 117179 . 

الس : قرية بمصر. 

قوله: (مضلعة) "جورى دهارى دار أور اوسبر ترنج كى نقش " 

قوله : (أمثال القطائف)- "وه كبرا جسمين بهراؤ هو اورسينى سنى شكن بركئى هون ' 


قوله: (والميثرة) وهي في اللغة: ما يُحشى بهِنّ الثياب "بهراؤكى جيز. " كانت 
النساء يصنعنّ عليه الأعلام» ثم يصفرنها. وما في الرواية: «الميثرة: جلود السباع»» 
فليس بصحيح.» ثم اخثّلف في علة النهي عنهاء قيل: إن المياثر كان لونها أرجوانية» 
فنهي لأجل اللون» وقيل: إنها كانت من الحرير» فالنهي لكونها من الحرير. 

قوله: (وقال جرير عن يزيد)... إلخ» ويزيد الراوي هذا هو الذي يروي ترك 
الرفع. قيل: إنه من رواة التعليقات دون المسانيد. قلت: فهل يجوز التعليق عن 
الكذابين» وإلا فما الفائدة في هذا الاعتذار. 

قوله: (عاصم أكثر) وهذا أيضاً يروي الترك. 

وحاصلٌ كلام المصنف أنَّ النهيى عن الميائر ليس لأجل الحرير» بل لأجل 
اللو 


4 - بابُ ما يُرَخَصُ للِرّجالٍ مِنَ الحرير للحكة 
اخوديك - حدّئني مُحَمَدٌ: َخْبَرَنًا وَكِيعٌ: 0 عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أَنّسِ قالَ: 
ص النَِيْ كله لبي وَعَبْدِ الرَحْمْنِ في لُبْسِ الحَريرء لِحِكَةٍ بِهمًا. [طرفه في: 1114]. 


٠‏ - باب الحرير 


000 حذئنا سُلَيمانٌ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا 6 1 وَحَدَّئّني مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ: 
حدتنا عدر حدقا شي ٠‏ عَنْ عَْدِ الملِكِ بْنِ ميسَرَة عَنْ رَيدِ بن وَهْبِء عَنْ عَلِيْ رَضِيَ 
اللَّهُ عنهٌ قال : كَسَانِي النَِن وله خْلَةٌ سِيّرّاة: فُكْرّجتُ فِيهاء كَرَأَيتُ الْعْضْبٌ في رجه 


د 


فَسْمَمَتَهًا بِينَ نِسَائِي . [طرفه في: .]17١4‏ 
0 - حدّثنا مُوسى بْنٌ إِسْماعِيلَ قالَ: : حَدَّني جُوَيرِيةُ عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدٍ الله : 


أن ُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ َأى حُلَةَ يرا تُباعُ؛ َقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء لَو ابَعْتَهَا تَلبَسُهَا للوَفدٍ 
إِذا أت تَوْكَ وَالجِمُعَة؟ قالَ: (إِنْما يَلبَس هذو مَنْ لآ خَلَقَ لَّه). أن الى يكل بَعَكَ بَعْدَ ذلك 
إِلَى عُمرَ ل خُلَةَ سِيرَاء الات ِيَّامُ نال له 17 كشوتقيا» رفن سينك تدرن فيها ما 
قَلتَ؟ فَقَالَ: «إِنّمَا َ بَعَدْت ليك تبحا 3 0 ٠‏ [طرفه في: كم ]. 
5 حذثنا اولان را شَعَبِتٌ؛ عن ََ عَنِ الزّهْرِيّ قال 


6ق رك لسع كي ع 5 7 رس 
مالك : أنه رَأى على أم كلثوم. بِنْتِ رَسُولٍ الله و » برد حَرِيرٍ ميرَا . 


2 26 و دوو 
: أ خَبرنى | : 


)١(‏ يقول الجامع: قال الحطّابي: وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من الشَّرفَء وليست من لباس الرجال» وإنما 
سميت به المراكب ميائر لوثارَتّهاء ولبنهاء وكانت من مراكب العجم اه ص ١9١‏ - ج؛ «معالم السئن». 


م8 كتاب اللياس 


"١‏ - بابُ ما كان النَبِيْ كَل يَنَجَوَرْ 
مِنَ لاس وَالبْسْطِ 


و 8 حدّئنا سُلَّيمانٌ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمّادُ بْنُ زَيِ عَنْ يَحيى بن سّ عحيل سَعِيدِء عَنْ 
مُبَيدِ بْنِ حُنَينِء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: لبنْث سْكَةُ ونا أرِيدٌ أن أشال عُمَرٌ 
ُلذَرَاكَ تلكا شرع بالثااناة: عَائِشَةُ وَحَفصَةُ ثُمّ قال: كُنّا في الجاهِلِيّة ل تعد النسَاء 
ل ل ا ا ده 
لَّهَْاكِ؟ قالّتُ: تَقُولُ هذا لِي وَابْنَتْكَ تُؤْذِي النّبِىَ يل فَأَتَيتُ تقلت لها إلي 
كَقَالَتْ: جب من يا مُمَُء كذ دلت في أُوناء كلم ينِقَ إلا أن تذخل بين وَسُولٍ 


7 2072 ا 
عن الهزاة نينِ اللَّعينِ تَطَاهرَنَا عَلَى النَِيّ ل مَجَعَلتُ أَمَابْهُء ََرَلَ يَْماً مَنِْلا فدَحَلَ 
في شَيءِ م ِنْ أَمُورنَاء وَكانَ بَينِي وَبَينَ امْرَأَتِي كلام 0 تاو وَإِنكِ 
أَحَذْرْكِ أنْ تَعْصِي اللَهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَمْتُ إِلَيهَا في أَذَاهُ فَأَتَِيتُ يت م سَلَمَه قلت لها 
الله يل وَأَرْوَاجِهِ؟ فَرَدَدْتٌء وَكانَ رَجُلّ مِنَّ ألأَنْصَارِ ذا غاب عَنْ رَسُولٍ الله 2 عد يل وَشَهِدْثَهُ 


أ با يكرد ونث عَن وول الويف سهد أناي با ُو ين رشول الله ينة. 
وَكَانَ مَنْ ارا ا اه لم يَبيِ إلا مَِكُ عَسَّانَ بالتّأمء كنا نَحَاف 
افا ب شَعَرْتٌ إلا باْلأَنْصَارِيّ وَمُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ َدْ حَدَتٌ أمْرٌء قلت لَّهُ: وَما مو 


أحاة القشا نك ؟ ل : أَعْطظمٌ مِنْ ذَاكَ طَلَّقّ وَسُولُ الله يِه نِسَاءَهُ فَحِفْتٌ فَإِذًا البُكاءُ مِنْ 
مره كل رذ ار ول لذ طبضي مشر ناا وعلى كدرل ارصيك: تنه 
قل اسْتَأَذِنْ لِي» فَدَخَلتٌ ذا الي وك عَلَى حَصِير كد أَثْر في جَذْيوء وَنَحْتَ رَأسِه 
َقَةُ مِنْ أَدمٍ حَشُْوْمًا 0 وَإذَا مب معلقة ور فذكاك" الذي فلك لخفمة و 
سَلَعة وَالْذِي رَدْتْ عَلَّىٌ أمّ سَلَمَدَ: قَضَحِكَ رَسُولُ الله يل» كَلَبِتَ يَسْعاً وَعِشْرِينَ لَيلَهَ ثم 


نَرَلَ. [(طرفه في: 89]. 


عا ا 2 


05 حدئنا عَبْدُ الله بم محَمد: حَدَننَا حِشَامْ: : أَخْبَرنَا مَعْمَرُّ عَنٍ قفري قال 
َخْيَرئيِي هِنْدٌ بنْتُ الحَارثِ» عَنْ أمّ سَلَمَةَ قالَتِ: اسْتَيمَط النبِيُ ل مِنَ اليل وَهُوَ يَقُولٌ 
دلا إِلَهَ إل الله ماذًا َنِْلَ الل مِنّ الفعْنِء ماذًا أَنْزِلَ مِنّ الكَرَائِن مق توفت صَرَا يت 
الْحُجرَاتِ كُمْ مِنْ كاسِيّةِ في الدُنَْا عاريَة يوم القَِامةا. قال الزّهْرِيُ : : وكات هِنْدُ لَهَا 


أَزْرَارٌ في كُمَّيهَا بين أَصَابِعِهًا . [طرفه في: .]١١6‏ 

4 . قوله: (وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) 'يعنى اسى عورت 
نى انكليون كى درميان كهنديان لكادى تهين تاكه صرف انكليان نتكى هون اور بقيه مستور 
رهى " 


"١‏ - بِابُ ما يُدْعى لِمَنْ لَبِسّ لَوْباً جَدِيداً 
هن حدئنا 00 حَدَّئْنَا إشحاق بن سعد يخود بن 1 
عبيقا تر قالٌ: رت هذو الْكَمِيصَدً . تأت الوم 5 قال وني 
بم خالِد». أَتِيَ بي الَِنْ يله كَألبَسَهَا بِيّدِو وَقال: أَبْلِي وَأخْلِقِي). ٠‏ مَرَنين) تمل بكر 
إِلَى عَلَّمَ الحَمِيصَةٍ وَيُشِيرٌ مر يِه لي وََُولُ : هيا أمّ خالِدٍ هذا سَنَا). وَالقنا رشان الك 
الحَسَنُ. قال إِسْحاقٌ: عَدَثئْنِي امْرَأةٌ مِنْ أَهْلِي : ترات عَلَى أمْ خالد: اطرفاو د وا 
بابُ التَرَعْفْرِ للِرّجالٍ 
445 حدننا كَسَدَّةٌ : حَدَكَنَا عبد الوّارت» عَنْ عَبْدَ العزيزة عَنْ أتسن قال: نين 


و 


الي يلي أن يترَعمَرَ الرجل . 
4" - باب النَّؤْبٍ المُرَعْمَرِ 
الرداض مين ١‏ “مر 


/ 0 - حدئنا أَبُو نعم : حَدَّئنَا سُفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 


اللَّهُ عَنْهُمًا قالَ: تهى النَبِيْ يله أَنْ يَلبَسَ المُحْرمُ توب مَضْبُوغاً بِوَرْسٍ أ بِرَعْفَرَانٍ. [طرفه 
في: 174]. 


م - باب الوب الْأَخْمَرِ 
4 .2 حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحاقٌ : سَمِعٌ البَرَاء وَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ يفول : كان النَبِنُ يَكِةِ مَرْبُوعاً» وَكَدْ رَأَيتُهُ في حُلَةٍ حَمْرَاءَ» ما رَأْيتُ شَيئاً أَحَسَنّ مِنْهُ. 
[طرفه في: .]7908١‏ 


5" باب المِيئَرَةٍ الْحَمْرَاء 
8 - حدّثنا ةَ قَبِيصَةٌ : حَدَّنَنَا سْفيَانُء عَنْ أَشْعَتٌء عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ سُويدٍ بْنِ مُقَرَوِ 
ل تزه أمَرَنَ النِيُ يك ِسَبْع : عِيَادَةٍ المَرِيض» وَاتَبَاعَ السَنَائزٍ 
تَشْمِيتٍ العّاطسء وَنْهَانَا ء عن لبس الحريرء وَالدَيبَاج» وَالقَسَّىْ » وَالإسْتبْرَقء وَمَيَائْر 
0 [طرفه في: .]1١5179‏ 


باب النْعَالٍ السّبْتِيَة وَغْيرِهَا 


دهمهة ل حدّئنا سُلَيمانُ بن حَرْبٍ : لب عَنْ سَعِيدٍ أبي مَسْلَمَةَ قالّ: سَأَلتُ 
م : أكانّ النَبِنْ يل يُصَنّي في نَعْلَيه؟ قال: م ٠‏ [طرفه في: 85 ؟]. 


93 


١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مالِكِء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِي» عَنْ عُبَيدٍ بْنِ 
: أَنّهُ قال لِعَبْدِ الله بْن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : َأيتْكَ تَضنَعْ أَْبَعا لم أرَ أحَداً مِنْ 
حبك يَْكَمْق ؛ قالَ: ما هِيَ يا ابْنَ جرّيج؟ قال: رَأيتّكَ لآ نمس مِنَ الأزكانٍ إلا 


اليَمانِيَينِ ََأيتُكَ تَلبَسُ التّعَالَ السفية: وراتك تسة تَضْبْعْ بالصّفْرَةٍء ل 


مَل النَّاسُ إذَا روا الهلآلَ» وَلَمْ تل أَنْتَ حَنَّى ا 0 
عمد ؛ ما الأركان؛ : ني لم أرَ وَسُولَ الله كله يَمَسّ إلا ار أن ان السَبِتِيةٌ : 


م 


2 ايع 7 ضَانَ داع فر عع للع لك + م 4ه 
فإني رَأيتَ يت رَسُولَ الله يكيَلبسٌ الال الِّي ليس فِيهًا شَعْرٌ وَيَعَوضَأ فا كأ : نا أحت أن 
لبَسَهَاء وَأمّا الصٌّفْرَةٌ : فَِنّي رَأيتُ رَسُولَ الله كَل يَضْبْعُ , مَاء فَأنَا أَحِبٌ أن أَصْبّْعٌ بها 


م 
و 


ما أَلإهْلآلٌ: لي ل أر شوك الله كله بور على قوت بد الك [طرفه في : 5 
حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفتَ: َخبَرنَا مالِكٌُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيئَارٍ ٠‏ عَنِ عَبْدٍ 
اللّ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: نين وَسُوْلَ الله كله | يكين المخر م نز 8 


برَعْمَرَان أ وَرْسِء وَقالٌ: مَنْ لَمْ يَجِدْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلِيَلبَسُ حُمَينِء وَلتَتطظنها أسشفل يد 
الكَعْبَين». [طرفه في: .]١74‏ 


مه ا يي و بْنِ دِينَارٍ 
زَيدِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قال النَبِي كلِ: « ل يكن له اد ليمي 
السزاويل» :ومن لم يكن لَه لقان نِ فَليَلبَسُ حُفَين) . [طرفه في: .]114٠‏ 


باب يَبدَُ بالتَعلٍ البح 

6ه - حدّثنا حَبَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ: جثا 5 قال أخترني يم: 
سَمِعْتُ أبي يُحَدّثُ عَنْ مَسْدوق» عَنْ عائمة رَضِيَ الله عنها قالّث : : كان النِْ كله يحب 
التَيَمْنَ في ظَهُورِه وَتَرَجُلِهِ وَتَتَعْلِه ٠‏ [طرفه في: مكلا 


بات نْزِعٌ تغل الهسْرَى 
هم - حدّثنا عبد الله بْنّ تلم عَنْ مالك» عن أبن الرّنَادِء عن الأغرّج» عَنْ 3 
أبِي هُرَيرَة رَضِيَ اله عَنْهُ أذ َس ال كك قالَ: (إِذا انَل أحَدُكُمْ فليبْدَأ باليَمينِ؛ وَإِذَا 


2 


َرَعَ يبدا ِالشَّمالٍِء لِتَكْنِ النسن ولوك تيكل والعوهما تنْرَع1. 


ذغ بيات له تَمْشِي في نَغْل وَاحِدٍ 
5 حذّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عن ماللنه 2ن آي الإثاى عن اليه عَنّْ 
أبي هُرَيرَة : : أن وَسُولَ الله َك قال: «لأيَمْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَوْ لِيْحْفِهِمَا أو 
لمنْعِلهُمَا جمِيعاً» . 


6 ل خم مع 000 
أاشعث 


كتاب اللباس 8 
١؛ ‏ باب قِبَالآنِ في نغل وَمَنْ رَأَى قِبَالا وَاجداً وَاسِعا 
/اهمه - حذثنا حَجَاح ب بْنْ مِنْهَالٍ: حَدَنَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّئَنَا أَنَسٌ رَضِيَ الله 
عَنه: أنّ تمل ال يك كان لها تبالآن. [طرفه في: .]3"٠٠١0/‏ 
- حدّثني ل يي 
2 لِكِ بِتَعْلَِينٍ لَّهُمَا قِبَالآنِ ٠‏ فَقَالَ نابت البْتَانِنُ : هذو نَعْلُ النَبِيّ يكِ . [طرفه في : 


.]"٠0/ 


2 ماه 52 
25 باب القبة الحَمرَاء مِنْ أدم 
ورو مو 2 كه ف 7 1 


49 - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قال: حَدَّني عْمَرُ بْنُ أبي رَائِدَة عَنْ عَوْنٍ بْن أبي 
50 


جَحَيفَة عَنْ أَبِيهِ قال : أَنَيتُ النّبِيَ َل وَهْوَ في قب حَمْرَاء مِنْ أَدم» وَرَأْيتٌ بلاّلاً 
وَضُوء النّبِيّ ب كد وَالنَاسسُ يَبْتَدِرُونَ الوَضُوءء فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيئاً تَمَسَّحَ بوء وَمنالَمْ 
يْصِبْ هِنْهُ شَّيئاً» أَخَدَّ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبه . [طرفه في : 141]. 


2 
5 
َس 


حد 


2 حذثنا أل اليّمان: رونا شعَيبٌ» عَنٍ الزُمْرِيٌ : أخبرني أَنَسُ بْنُ مالك 
(ح) اوقل اللي : حَدَتِيِيُوشْن» عَنٍِ اْنِ شِهَابٍ قال: َخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ الله 


1 ءًَ 


عَنْهَ قا قال: لَ: أَرْسَلَ لين كلل إِلَى ألأنْصَارِ َجَمَعَهُمْ في قي من أَدمٍ. [طرفه في: .]"١65‏ 
و باب الجُلُوس عَلَى الحصّر وَنَحْوهِ 


١5م‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ : دنا معتيزة ؛ عَنْ ميد اللو عَنْ بس سَعِدٍ بْنِ أبي 
سحيو عن أ بي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ عائِشَة شََةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 1 نَ النبى يَلَةٍ كان يَحْتَجرٌ 
حَصِيرا اليل َيُصَليء وَيَبْسْطهُ انار فَيَجْلِسُ عَلَيه ٠‏ نعل الا يُوبُونَ إلى الب قف 


2 


بصَلُونَ بصَلايِه حَنَّى كَثُرُواء كَأقَْلَ َال : ذا أنه الناس 4 درام مِنَ ألأَعْمَالٍ ما يُطِيقُونَ» فَإِنَ 


04 


اله لأيَمَلَ عد حَتَّى تَمَلُواء وَإِنَأَحَبٌ ألْأعْمَالٍ إِلَى الله ما دَامَ وَِنْ كَل ٠‏ [طرفه في: 1759 . 


ل 5 وَقالَ اللّيتٌ: حَدَئْني ابْنُ 07 مُلَيِكَةَ » عن المسوّر بْنِ مَحْرَمَةً: ل أله 
مَحْرَمَةَ قال لَهُ: يَا بْنَىء إِنّهُ بَلَمَبِي أن الى كل قَدِمَتْ عَلَيه أَقْبِيةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَاء قَاذْمَبْ بِنَا 


5 َذُهَبْنَا فَوَجَدْنًا الئبِى يكل ا قَقَالَ لِي: َابْنَنَ اذ ِي اللِيَ كله : فَأَعظمت 
ذلك تقلت دعو لَّكَ رَسُولَ الله يه :ايا بي إِنَهُ ليس يجَبّارٍ 0 
وَعَلَّيه قَاءٌ مِنْ دِيبّاجٍ مُرَرّرٌ ِالذّمَب كَقَالَ : ا محرمة هذا حَبَأنَاهُ لَكَ؛. فَأَعْطَاءُ إِيّاه . 

في: 1599]. 


6 0 


صرح محنددض:«الخيرن الكبير : أن أزرار الذهب جائز. وقال مولانا السجوهي 
إن ما كان منها مخيطاً بالثوب فهو جائدٌ لكونه كانه للثوب» وما كان منفصلاً عنهء اب 


لا يجوز "'والزر كهندى" 
ه؛ ‏ باب حَوَاتِيم الذَمَبِ 

مه حدّثنا آدم: حَدَننا شُعْبَةُ: حَدَثنا أَشْعَتُ بْنُ لم قال: سَمِعْتُ مُعَاويَة بن 
سويد بْنِ مُقَرّنٍ قال: سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَ نّ عازبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ءِ يُقُولَ : نَهَانَا النْبِئْ جه عَنْ 
ع : نّهى عَنْ خائم الذَّمَبِء 3 قالَ: حَلقَةٍ الذَّمَبء وَعَنِ الحَرِيرٍء وَأَلإِسْتَبْرَقِء 
َالدَيبَاح؛ وَالمِيئَرَةٍ الَحَمْرَاءِ وَالفَسَيٌء وَآنِيَةٍ الفِضَةٍ. 0 عاك 0 
َاتبَاع الَجَتَائْرِ وَ وت نَشْمِيتِ العَاطِسٍ» وَرَدُ السَّلآمء وَإِجَابَةٍ ةِ الدَّاعِيء و وَإِبْرَارٍ والمور. 
المَظلُوم . [طرفه في: 17179]. 

2 - حدّثني مُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ + عدا ندر #كدنا عد ٠‏ عَنْ قَنَادَة» عَنِ النضْرٍ بْنٍ 
ا رادة ٠‏ عَنْ أبي هُريرَة رَضِيَ الله عَنْهعَنٍ الي له: أنه نهى عَنْ خانم 
الذّمَبِ ١‏ دقل عترى: خْبَرَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَة: سَمِعَ النَضْر: سَمِعَّ بَشِيراً: مِنْلَهُ . 

حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدََّنَا يَحيىء عَنْ عُبِيدٍ الله قال: حَدَّنّي نَافِعٌ : عَنْ عَبْدٍ اللو 
رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله كك انَحَدّ خائماً مِنْ دَمَبِء وَجَعَلَ قَضَّهُ مِما يَلِي كف 
الخدة التامه فَرَمى به وَانََخَذَ خائّماً مِنْ وَرِقٍِ أَوْ فِضّةٍ. [الحديث 58546 أطرافه في: 20857 


لاكخف "الاممه, 5لامم. أمكى موألا]. 


5 - باب خائم الفِضَّةٍ 


كيس كو ساسك ك0 سس 
ككمه ‏ حدّثنا يُوسْفُ بْنُ مُوسى: حَدَّنَا أبُو أَسَامَة: حَدَننَا عُبِيدُ اللّو؛ عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله يل انَحَذَّ خائماً مِنْ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّة وَجَعُلَ 


َع 0 ورداشسغة ا راو 


قصَّهُ مِمّا يَلِي كمه وَنْقَشنَ فيه : : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللو ل النامن مِثْلّهُ؛ َلَمّا رَآَهُمْ قد 
الكدوقا رَمى بد وَقالَ: «لا أَلبَسهُ أبَداً؛. م انَحدَ جانيا مِنْ فِضُوَء 0 حَوَاتِيمَ 


الفِضّةٍ. قالَ اب ْنُ عُمَرٌ: كَلَبِسسَ الحَائمَ بَعدَ الَّبِيّ يكل أَبُو بَكْرِء ثم عَمَرٌ 34 5 خلبان» حتى 
وَفَعَ مِنْ عُدْمانَ في بثْرِ أَرِيسَ . [طرفه في: 0858]. 
5 قوله: (حتى وقع من عثمان الفضة في بثئر أريس) ومن ذلك اليوم ظهرت 
الفتن. 
اعبات 
لاكمه خدتنا عَيْدٌ الله ابن مشلمةء عَنْ مالك» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ 


كتاب اللباس ٠‏ 


الله بْنِ مْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : كان رَسُولُ الله كله يَلِبَسُ خائماً مِنْ ذَّمَبِء فَتَبَذَهُ 
فَقَالَ: «لآ ا أبداً» . ار كا لاي مكمه ]. 

ل 
وَاجِداًء نَم إِنّ الَّاسَ اضْطَتعُوا الخراب ين وري ولشوفاء ترح ركول اللو 5ه حاتم 
فَطرّح الاين حَوَاتِيِمَهُمْ . تَابَعَهُ إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء وَزِيَادْ وَشْعَيتٌ» عَن عَنِ الزُّهْرِي. وَقَالَ ابن 
مُسَافِرٍ عَنِ الزّهْرِي : أرَى: خاتما مِنْ وَرِقٍ. 

6- قوله: (فطرح رسول الله ككِ خاتمه). وأخطأ الراوي شهناء فذكر طرحَ 
خواتيمهم الفضة؛ مع أن الطرحَ كان لخواتيم الذهب. و[ذاقبية لنا خخطومة ال 0 
خلاف الواقع والحاصل: أن النبيّ بَلهِ كان أولاً اتخذ خاتماً من ذهب» فتبعه الناس في 
ذلك» فطرح الخاتمء ثم اتخذ خاتماً من فضةء ولم يطرحه وعند مسلم: وفي يد رسول 


1 


ا ل 


(1) قال النووي تبعاً للقاضي عياض: هذا الحديث رواه عن الزهري جماعةً من الثقات؛ لكن اتفق حفاظ الحديث 
على أن ابن شهاب وهم فيه وغلطء لأن المعروف عند غيره من أهل الحديث أنَّ الخاتم الذي طرحه النبيُ 
صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهبء لا خاتم الوَّرِقء وكذا نقل القسطلأني في «فتح الباري» عن أكثر أئمة 
الحديث أن الزهري وَهَمّ فيه. قال: ومنهم من تَأرَّلهء وأجاب عن هذا الوّمَم بأجوبة» أقربها ما اختاره الشيخ من 
أنه يُحتمل أنه اتخذّ خاتم الذهب للزينة» فلما تتابع الناس فيه» وافق تحريمهء فطرحهء ولذا قال: «لا ألبسه 
أبداً»» كما سيأتي» وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له. 
وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب. ثم احتاج الى الخاتم؛ لأجل الختم به» فاتخذه من الفضة» ونقش عليه اسمه 
الكريم» فتبعه الناس أيضاً في ذلك. فرمى به حتى رمى الناس كلهم تلك الخواتيم المنقوشة على اسمهء لثلا تفوت 
مصلحة النقش بوقوع الاشتراك. فلما عدمت خواتيمهم برميهاء رجع إلى خاتمه الخاص به. فصار يختم به» ويشير 
إلى ذلك قوله. في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس عند البخاري: إنا اتخذنا خاتماًء ونقشنا فيه نقشأء فلا 
ينقش عليه أحد. فلعل بعض من لم يبلغه النهي. أو بعض من بلغه النهي ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق 
ونحوهء اتخذواء فنقشواء فوقع ما وقع. ويكون نشأ له غضب ممن تشبه له في ذلك النقش. أه. 
قلت: وفيه بعدُ» كما ترى» ولذا أعرض عنه الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن الملا علي القاري؛ ذكر له تأويلاً آخر 
من عند نفسهء ورآه حسناًء إلا أني ما ذقتها كذوقِهء ولذا تركت ذكره وفي «شرح الشمائل» قال في «شرعة 
اام : التختم بالعقيق» والفضة» سنة. قال شارحه: ينبغي أن يُعلم أن التختم بالعقيق» قيل: حرام لكونه 
حجرأ وهو المختارٌ عند أبي حنيفة» وقيل بجواز التختم بالعقيق» لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «تخّموا 
بالعقيق» فإنّه مبارك» وليس بحجر؟» كذا في «شرح الوقاية». 
قلت: قال القاري في غير هذا الموضع: إنه خبرٌ ضعيفء وكذا ما روي أن التختمٌ بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون» 
ثم في كلام شارح «شرعة الإسلام»: أن العبرة للحلقة لا للفصٌ» حتى يجوز أن يكونٌ الفْصٌ من الحجرء والحلقة من 
الفضة. ولكنه لذي سلطانء. أي ذي غلبة» وحكومة؛ مثل القضاة والسلاطين» فتركه لغير ذوي الحكومة أحبٌ» لكونه 
زينة محضة.ء بخلاف الحكامء لأنهم يحتاجون إلى الختم.في الأحكام. هذا ملخص ما ذكره القاري في اشرح 
الشمائل» ملتقطاً من المواضع» مع تلخيص» ذكرته ليكون على ذكر لبعض مسائل الخاتم . 


4 كتاب اللباس 


الله يَيِيةِ خاتماً من ورق يوماً واحداًء قال: فصنع الناسُ الخواتم من وَرِقَ» فلبسوه» فطرح 
النبئٌ يَلهِ خاتمه. . . إلخ. وهذا أيضاً وَمَمٌّء والصواب ما ذكرناء والله تعالى أعلم 


بات ب فص 0 


الْحَذ ا كه خائماً؟ قالّ: ل العّضَاءِ إلى شر لبه 4 أب علي 
بِوَجْهِو فكاني أَنْظرٌ إِلَى وُبييص خائَمِدء قالَ: هن الثاين كذ اضلنا وتاقواة وتم لم 
َرَانُوا في صَلاَةٍ ما الْمَطْرْثُمُوهَا» ٠‏ [طرفه في: الاة]. 


6 35 حدّثنا إِسْحاقٌ : كاله فق تكميدا اكد عن أن رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ ل كان بقن انوت 
عاق سي الما عن النَِيّ يَكيدِ . [طرفه في: 10 

تالبتقن الرواة: ل 
الفضة فقال قائل بالتعدد. وذهب ذاهب» إلى أن الهؤاة من كر حيسي أنه كا نتعلن 
صنعة الحبشة. 


نات خاتم الحَدِيدٍ 

الامه ‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ : عدن عبد العَزِيز بن أبي حازم» عن أبيد: 
سَمِعَ سَهْلا يَعُول: جاءت امْرَأةٌ إِلَى النَبِيَ كله كَمَالَتْ : جلت أهتت تشيي + َقَامَتْ طويلاً» 
ُنَظرَ وَصَوّبَ قَلَمّا طَالَ مُقَامُهَا ٠‏ قَقَالَ رَجل : زََّجِْهَا إن لَمْ يكن لَكَ بها حاجةٌ: ال 
اعِنْدَكُ شَيءٌ تُضْدفُهًا؟) . قال: لآء قال: «انْظر). َدَهَبَ ثم وَجَمَ فَمَالَ: وَاللَه إن وَجَدْتْ 
: عا قال #اذْهَث فَالتيِس وَلوُ خائنا عن خَذِيقة. َدَمَبَ ثم وَجَعَّ قال : ا 
ايا خويد» وعليةه إِزَارْ ما عَلَيهِ رِدَاءٌ فقال؟ أشدقيا ِرَارِيء فَقَالَ النْبِنُ يله : 
رَاك إن لبسَئه لم يكُنْعَلْيكَ مِنْهُ شي وَإن ته َم يكن لها مِنهُ شيم + فننكئ 
الرجل تجلسنء ٠‏ قَرَآهُ النبِيٌ يله موَلَيا ٠‏ كَأَمَرَ بهِ فُذْعِيَ » فَقَالَ: «ما مَعَكَ مِنّ القرْآنٍ؟» . قَالَّ: 


عو 


مور كَذَا وَكَذَّْاء لِسُوّر عَدَّدَمَاء قال: «مَدُ مَنَّكْتّكَهًَا بِمَا مَعَكَ مِنَّ القَُرَآنْ) . [طرفه في: 
٠"؟|].‏ 


0 


دو 
ده 


- باب نَفْشٍ احاتم 
ىمو دم عع عدخ ماه 


؟/امه» - عا ااي حَدَّمَنَا يريد بن زريع: : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَه 
نبي اللو يل أرَادَ أن يَكْْبَ إِلَى رَهْطء أوْ أَناسٍ مِنّ 


3 


كُ: أن 5 


كتاب اللباس د 


الأعاجم, قَقِيلَ لَّهُ: إن نَهُمْ لآ يَمْبَلُونَ كتَاباً إل عَلَيهِ خانم فَانَّعحَذٌ اللو 0 
فِضَقَ كر الله نكال وتنك أو: بِصِيصٍ الحَائم ذ في [دجع ليق ع 


لاه ا ل َخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بْنُ نُمَيرِء عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ 
افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: انَخَذَ رَسُولُ الل ل خائماً مِنْ وَرِقِء وَكانَ في 
يدو م كان بَعْدُ في يَدِ أبي بَكْرِء ثم كان بَْدُ في يد عُمَر ثم كان بَعْدُ في يَدِ عُنْمانَ؛ 
حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ في بثْر أريس» لَقْسُهُ : : محَمّدٌ رَسُولُ الْلَهِ. [طرفه في: 0810]. 


وكان نقش خاتم عمر: كفى بالموت واعظأاًء وكان خاتمه هذا للأمور الدينية. 
وكان نقش خاتم أبي حنليفة» قل ا لخير»ء وإلا فلي فلصمت» فدل على أنهم لم يكونوا 
ينقشون في خواتيمهم أساميهم . 


باب الخاتم في الخِنْصَر 


5 2 حدائنا ]: ُو مَعْمَرِ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنُ صُهّيب»ء عَنْ 
لزن زع رن علا كان اع ا ال رشا 


لل 
على #س ام 


قُشَاء قلا ينْقْشْنُ عَلَّيهِ أَحَد). قالّ: ني لأَرَى بَرِيقَهُ في خِنْصَرِ . [طرفه في: © 


0 


إن ا باب الياة ذ الخَائم لِيِحْتَمْ بهِ الشيغ. 
أو لِيكْتَبَ به إِلَى أل الكتّاب وَغَيرِهِمْ 
هاه حدّ حدثنا آم بْنُ أبي إَِاسِ : حَدََا شغية عَنْ اكه عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قالَ: لما أ أرَادَ النّبِيُ 5 كه أن يَكْتْتَ إِلَى الرُوم قِيل لَهُ: ِنّهُمْ ل يقْرَؤُوا كِتَابَكَ إِذا 
لَمْ يَكُنْ مَحْتُوماً فَانَخَلّ خائماً مِنْ فِضَّقٍ وَنَفْشَْهُ: ميد رسُول الله فَكَأَنمَا أَنْظرُ إِلَى 
بَيَاضِهِ في يَدِوِ. [طرفه في: 156. 


عاد بر نس الح يي إل ل 
07 حدّثنا مُوسى بْنُإِسْماعِيلَ: حَدَّننَا جُويريَة عَنْ نافع ١‏ أن غنة الله عدن ؛ 


انين كد اصْظيءَ خائّماً مِنْ ذَمَبء َيَجْعَلُ قصَّهُ في بَظنٍ كمه إِذَا لَه فَاصْطْئَعَ النَّاسسُ 
َوَاتِيمَ مِنْ ذّمَبِء َرَقِيَ المتْبرٌ تحيتيال وَأننَى عَلْيه 3 ني كُنْثُ اضْطتَخْئة تإني 
له أَلبَسَهُ) 0 فتبد السام قال جُوَيرِيَة : لك حسبه إل قال: في يَدِهٍ اليُمْنى. آطر 


في : 6 . 


أ 


05 كتاب اللباس 


4ه باب قَوْلٍ النَبِي كَل 
لآ يَنْقَثْ عَلَى نَفْش خائمه 
/الامة - حادثنا مُسَدَهُ: دا سماد عَنْ عَبْدِ العزيزٍ بن صهَيبٍ» عَنْ أنّس بْنٍ مالك 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وَسُولَ الله يا ل انكل حَائماً من ذ فضقء وَنمَشَ فيه: : مَُمّدُ رَسُولٌ اللو 


0 ال اليا ولتَشك: 43 كنك زسول الل ١‏ قلا يَنفْسَنٌّ 50 
3 نقشها . [طرفه في: 58 


هه بابٌ هل بُجْعَلُ َه ا أَسْطْرٍ 

1م مدقي قدكك دز عتولك الللشاري فإ عد ني أبي» عَنْ ثُمامَة» عَنْ 
أنْس : ملك سير لك رك ل لد َه أشظر : 
ب فيل سك 0 وسرت تر الله مر [طرفه في :8ش 1 .]|١‏ 

4 - قال أَبُو عبدٍ الله وَزَاكَنِي أشْمَدٌ: عَذتنا الأنْصَارَي قال: خُذتني أبي: 
عَنْ تُمَامَةه عَنْ أَنَسِ قالَ: كانَ خائم التي كَلِهِ في يده رَفي يَدِ أبي بَكرٍ بَعْدَهُ 
وَفي يَدِ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أبي بَكْرِء فَلَمّا كانَ عُنْمانُء جَلَّسٌ عَلَى بثْرٍ أَرِيسّ» قالّ: فَأَخْرَج 
الخَاتَمَ فجعَلَ يَعْبَتُ به مَسْقَط قال: : فَاخَتَلّفنَا ثَلاََةَ نَهَ أيَامٍ مَعَ عُفْمانَ» تتترخ ابر فلم 
تجذه . 

- باب الخّحاتم للِنْسَاءِ 

كان عَلَى عَائمَةٌ حَوَاتِيمْ ذَعَبٍ. 

0 حدثنا أَبُو عاصم: َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج: : أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ مُسْلِم ٠‏ عَنّ 
طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : شَهِدْتٌ العِيْدَ مَْ الى ل مَصَلَّى قَبْلَ الحُظبَة. 
مه أن اله أت باد جل 

- باب 1 ان للِنّسَاءِ 

يَعْنِي قِلأَدَةَ مِنْ يب وسّكّ . 

1 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّتَنَا شْعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابتِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


جبَير» عَنِ ابْنٍِ عباس رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا قال: خَرَج النِيُ مَل يَوْمَ عِيدِء قد لى تكتتين؛ لم 


و # م2 #م العام َه 0 .6 2 
للضي تَأْمَرَمُنَّ بِالصَّدَقَةٍ اه تصَدق بخرصها 


كتاب اللباس /3 


قال صاحب : «مخزن الأدوية»: إنه عُغصارة الشجرة المسماة "بآنوله"» كانت تجلب 
إلى العربء فيتخذون منها السّحَاب. 


"آنو له كاعصاره خشك كركى عرب كوجاتاتها وه اوسكى دانه بناكرهار بناتى تهى 
وه سخاب تها 3 0 


8 باب اسْتَعَارَةٍ القَلائدِ 


يديك حدثنا إِسْحاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا عَبْدهُ: حَدَّئنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيد» 
عَنْ عائْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتُ: مَلَكَتُْ قِلآَدَةٌ لأسْمَاءَ»ء فَبَعَتَ النَّبِىْ يله في طَلَبهًا 


_ 
3 


رجالاًء نَحَضْرَتٍ الصَّلاَةٌ وَلِيسُوا عَلَّى وُضُوئ وَلْمْ يَجِدُوا ماق فَصَلَوَا وَهُمْ عَلَّى غيرٍ 
وُضُوءء فَذَكرُوا ذلِكَ للِنَبِي كلق َأنْرَلَ الله آي التَيمُم :واه أن تمر عَنْ هِشَامِء عَنْ ع 
أبيه» عَنّ عائِسّة : استقارت ين أشكاء ٠‏ [طرفه في: 7375]. 


484 باب القْرْطِ للنْسَاءِ 


وَقَالَ ابن عباس : ري النَبُِ يله بِالصَّدَقَةَ قَرَأَيِتهُنٌّ يَهُوِينٌَ إلى أذَايهِن 
587 حدّثنا حَسبَاجٌ بْنُ مِنْمَالٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قال: أَخْبّرَنِي عَدِيُ قال: سَمِعْتُ 
سَعِيداً» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن الي يك صَلَّى يوم | لِعِيدٍ رَكْعْنَين؛ لم يُصَل 


قَبْلَّهُما وَل بَعْدَهُماء ثم أَنَى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلآلُ» فَأمَرَهُنّ بِالصَّدَقَو فَجَعَلَّتٍِ المَرْأه تُلقِي 
قَرْطهًا . [طرفه في: 48]. 


6٠‏ د باب السّخَاب لِلصَّبْيَانِ 


1 حدّثني إِسْحاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ يم الحَنْظلِىُ : أَخْبَرَنَا يَحيى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا وَرْ 
عْمَرَ ل ا ل ا لك ا را ا لاح ال لتر 
كُنْتْ مَعْ رَسُولٍ الله هُ في سُوقٍ مِنْ أسْوَاقٍ المَدِيئق فَانْصَرَف فَانْصَرَفتُء كَقَالَ: «أينٌ 
لَكُمُ؟ ثلاث ادع الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ' ل ل تر اللي لوز كاد 
فَقَالَ النَبِيُ ل بيده مَكَذَاء كََالَ الْحَسَنُ بِيّدِهِ مكذاء قَالتَرَمَمٍ فَقَالَ: «اللَهُمَ إنين ا 
ناضة 4 واحب من تدب قال انق ري نَمَا كانَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيّ مِنَّ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌ 
بَعْدَما قال رَسُولٌ الله يِ ما قالّ. [طرفه في: ؟١١1].‏ 


دعت مالك إلن جواز الخل للصضبيان» م داموا صبياناء وهذا منه توسيع عظيم لم 
يذهب إليه أحد. 1ْ 


14 كتاب اللباس 


١‏ - باب المُتَشَبْهُونَ بالنْسَاءِ وَالمُتَشَبْهَاتُ بالرّجالٍ 
هلمه حدثئنا مين مُحَمِدٌ بْنْ بَشَّارِ : حَدَننًا غَنْدَد : حَدَّنَنَا 0 عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا كال : لع رسال الله وَل المتَشَبهِينَ و مِنَ الرّجِالٍ ِالنْسَاءِء 
وَالمْتَشَبّهَات مِنَّ النْسَاءٍ بالرّجالٍ. اا مقية :لسري 1ه را 
كحخف 895 ]. 


"١‏ - باب إِخْرَ اج المتَشَبْهِينَ ِالنْسَاءِ مِنَ البَيُوتِ 
ش ا 8 حدّثنا مُعَادٌ بن مَضَالَة : حَدَّكَنَا هِشَامء عَنْ يَحَيى» عَنْ عِكرِمَةَ عَنْ ابْنِ 
عَبَّاسِ قال: لَعَنَّ ان فق سكين نالعال وَالمَتَرَجَلاتِ مِنَّ النْسَاءِء وَقالَ؛ 


5 ام بيرم 


«أُخْرجُومُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ) . قال : فَأَخْرَجَ النَبِىُ ل قُلاناً» وَأَخْرَجَ عُمَرُ قُلآناً . [طرفه في: 


هكمة] . 

/41 - حدّثنا مالك بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَّئنَا زُمَيرٌ: حَدََنَا حَِامُبْنُ عُرْوَة: 6 
لم 13 له 6 وسسوء م م 50 41 ِِ 
ار أن زَبنَبَ ابه أبي سَلْمَةَ أَخبَرثة : أن أمّ سَلَمَةَ أَخْبَرَنْهًا 1 نْ النَبِىَ له كانَ عِنْدَهًا 


وَفي البَّيتِ مُخَنْتُ َال لِعَبِدِ اللو أي أ سلَمَُ: ا عبْدَ الله إن فح لَكُمْ عدا الطائيف؛ 
34 أدلّكَ عَلَى نت غَيلانَ» فَنّهَا تقل بأزيع وَتُذِيرُ يتما كَقَالَ الي ككل يله : «لآ يَدْحَلْنّ 
لآءِ عَلَيكُنَ) . َال اتوْعيل الله يل يربع ونير يَِْي أرْبَعَ عُكَنٍ بَظيهَاء هي ُقيل 
بهن وَكَوْلَُ: وَتُدبرُ ينَمانِء يَعْنِي أظْرَاف هذو العُكن ألأز بَع» لأنْهًا مُحِيطَةٌ بِالْجَدْبِينِ حَنّى 
لَحِنَتْ َنم قال بِتّمانِء وَلْمْ يَقْل بِتَمانِيَة 0 طَرّفٌء وَهوَ ذَكَرٌ 21 


يقل بِتَمَانيَة أَظْرَافٍ . [طرفه في: 4774]. 


0 


- باب قّصٌ الشَّارِبٍ 
كاد عام د 4 حَمَّى يُنْظرَ إِلّى بَيَّاضٍ الجلدء وََأَحُذُ هَذَيْنِء يَعْنِي بين 
4 2 حذثنا المَكُيْ : بن إِبْرَاهِيمَء عَنْ حَنْظَلَةَ ٠‏ عَنْ نَافِع : قال أضكاننا: : عَنِ 
المَكّىٌء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ يل قال: «مِنّ أَلفِظرَةٍ ص الشَّارب». 
[الحديث: 4 طرفه في: 9٠‏ ]. 
4ه حدثنا عَلِيٌ : حدتنا سفيان : فال الزخري :جلا عن سيد سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِء 


عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رِوَايَةً: «الفِظرةٌ ميس أو حَمْسٌ من الفِظرَة : الخكان) 
امراف رخ الي وَتَقْلِيمُ الأطتانة وَقَصٌّ الشّارب». [الحديث: 0888 طرفاه في 
اذخافق /9إ59؟5]. 


كتاب اللباس 4 


القص: “كم كرنا" وليس معتاء» *كثرنا ” وإن قربا فى المصداف: قال 
الطحاوي7 : إن خال المُرّني كان يقص شواربه من أصلها . وهو النهك والإحفاء ولا 
أظنه إلا أن يكون تعلّمه من الشافعي وهكذا كان يفعل صاحبا أبي حنيفة ثم القص يُحتمل 
أن يكون بالحلق» ويُحتمل أن يكون بالمبالغة في القص من المِقُراض. وتقلغن نالك" 
أنه كان يرى الحلقّ مثلة ولهذا أمنُ عن الحلق» وأفتي بقصها من المقراض أما القص 
إلى الإطار فهو أيضاً جائزء وإن كان الأفضل هو القص”". 


هذا فى العرضء أما فى الطولء فتُقل عن عمر أنه كان يترك سبالتيه» ولم يكن 
تضيها» :وفية إيماء لين كن غيل العانة ترخلاقه قلت وبعمل عدن نفدي فلا يتبعى 
قصر السبالتين. 

قوله: (ويأخذ ههذين) والمراد منهما الشّدقانء دون الفنكين» فإنَّ قطمٌ الأشعار التي 
على وسط الشَّفة السّفلىء أي العَتفقة» بدعة»ء ويقال لها: "ريش بجه. ' 


الك 


خذئنا امد بن أبن رَجَاءِ: حَدَتنا شحاق ب سُلَيمانَ قال: سَمِعْتٌ 


إِ 


00 ذا ول جني فساني] لآنار ول أن ف لضن نينا إلى داق :1133 الضف ان من القصء ثم 
أيده بالنظر في الحلق والقصر في باب الحجء وقال: فالنظرٌ على ذلك أن يكونّ كذلك حكم الشارب قصه 
حسنء وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ ومحمد رحمهم الله تعالى ثم ذكر 
جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يُحفون شواربهم؛ منهم ابن عمرء أنه كان يُحفي شاربه» حتى إن 
الجلد ليُرى؛ وفي لفظ: كأنه ينتفه. ثم قال: فدل ذلك على أنَّ قصّ الشارب من الفِطرّة» وهو مما لا بد منهء 
وإن ما بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل. وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص اه :ص7”4” - ج7ءقلت 
وليُراجع إليه مره أخرى؛ فإنَّ القلم يزل» والفكر يجنى» والبصر يخطىء. 

(1) ذكر البيهقي فيه عن عبد العزيز الأويسيء قال: ذكر مالك إحفاء بعض الناس شواربهم» فقال: ينبغي أن يُضرب 
من صنع ذلك» فليس حديث النبيّ عليه الصلاة والسلام في الإحفاء؛ ولكن يُبدي حرف الشفتين والفم. قال 
مالك: حلق الشارب بدعةٌ» ظهرت في الناس . قال البيهقي: كأنه حمل الإحفاءَ ‏ المأمور به في الجزء عن - 
على الأخذ من الشارب» بالجز دون الحلق» وإنكاره وقع للحلقٌ» دون الإحفاء» والوّمَم وقع من الراوي عنه في 
إنكار الإحفاء مطلقاً؛ قلت قول مالك: 0 يبدي حرف الشفتين والفم» معناه ويترك الباقي» وذلك دليل على 
أنه أنكر الإحفاء مطلقاً سواء كان بالحلقء أو بالجزء فلا.وهم من الراوي» ويدل عليه ما حكى ابن القاسم عنه 
أنه قال: إحفاء الشارب عندي مثلة» وقوله في «الموطأ»: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفةء وهو الإطارء 
ولا يجزه» فيمثل بنفسهءاه: ص6 : - ج١‏ - من أبواب الوضوء -«الجوهر النقي». 

(*» واعلم أنهم اختلفوا في اللحية ما الأفضل فيها؟ فقيل: تقصير ما زادت على القبضة؛ كما في «كتاب الآثار) 
لمحمد؛ وقيل: بل الإعفاء أفضل مطلقاً» أما قطع ما دون ذلك. فحرامٌ إجماعاًء بين الأئمة رحمهم الله تعالى» 
هذا خلاصة ما في تقرير الفاضل عبد القدير. 


١٠‏ كتاب اللباس 


2 


حَنْظلَةَ ؛ عَنْ نَافع» ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن رَسُول الله يكْةَ قال: «مِنّ الفظرَة: 
حَلقٌ العَائَقَ وَتَفْلِيم ار وَقَصٌُ الشَّارِب؟. [طرفه في: 0848]. 

كذننا أشمد نن تود :عزتنا الاح لل معز 0 ابْنُ شِهَابٍء عَن ع 
حرا الم ب ؛ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنُْ : سَمِعْتٌ النَبِيّ مي يَقُولُ 0 
حَمْسٌ : : الختان» وَالاسْتِحَدَادُ وَقَصٌُ الشَّاربِء وَتَمْلِيم ألأظمَانٍ وَنَنْفكُ الآيَاط) . [طرفه 
في: : 889 6 ]. 


و ماي وبر عم سا 


8خ حلتنا مككن 1 بن يهال : حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ : حَدَّئنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن 
زيدء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْن عُمَرَه ع عَنٍ النَِّيّ ككةِ قالَ: اخالفوا المُشْرِكِينَ: وَفْرُوا اللحي» 
وَأَخوا الشوّارت»: . وَكانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا حَجّ أو اعْثَمَرٌ قَبَض عَلَى لخيته يِه ء كما فَضْل أَحَدَهُ . 
[الحديث: 58947 طرفه في 0897]. 

7 -قوله: (وكان ابن عمر إذا حج» واعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه) 
وعند الترمذي: «أن النبئ يَلِةِ كان يأخذ لحيته من طولها وعرضهااء ورواته ثقات» ثم إن 
لفط الحديث: «في الإبط النتف». إلا أنه نُقل عن الشافعى أنه قال: إنا نتأذى بالنتف» 

6" باب إِعْفَاءِ الألحى 


اليك - حدّثني محمد : أخبرنًا عَبْدهُ: برا عُبيدُ الله بن عُمَرَء عَنْ نافع » عَنِ ابن 
عْمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قالَ رَسُولُ الله يلهِ: «انْهَكُوا الشَّوَارِتَء وَأعفوا اللصينا. 
[طرفه في: 11م ة]. 

2891 - قوله: (وأعفوا اللحى) واللحية ما على اللّحيِينَء وكذلك فى الهندية "دا 
هى' مشتقٌ من "داره" لكونها نابتة على الأضراس. أما الأشعار التي على الخدين 
فليست من اللحية لغة؛ وإن كره الفقهاءٌ أخذهاء لأنه إن كان بالحديدء فذلك يوجتٌ 
الخشونة فى الخدين» وإن كان بالنتفء فإنه يُضعف البصرً. 


7 - باب ما يُِذَكُرُ في الشَّيبِ 


5ن - حدّئنا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ: حَدَئنَا وُمَيبٌء عَنْ أيوبَ» عَنْ محَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ 
قالخ سَألت أنساً : أَحَضَبَ النُِ كلد؟ فقال: َم يَنْْ الشَّيبَ إلا كيلا . [طرفه في: .]06٠0‏ 
ليك اي ل ال د ريه ا 
عَنْ خِضّاب النَبِيَ كله فَقَالَ : إنَّهُ لم يَبْلُمْ ما يَخْضِبٌء لَوْشِفْتُ أنْ أَعُدّ شَمَطَاتِهِ في لخيته . 


[طرفه في: .]766٠‏ 


كمه حدّثنا مالك بد بْنّ إشماعيل : . حَدَنَنا | إشرائيلء عن تماد را 


ؤس اشاب - نب لبد قرم شكر ان و وكان ذا صاب لان عي أذ 


شَيءٌ بَعَثّ إِلِيهًا مِحْضَبَهُ» فَاطَلَغْتُ في الجَلْجَلٍء قُرَأَيِتٌ شَعَرَاتَ مرا [الحديق: 445 
طرفاه فى: /ا289» 12898. 
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َج 
1 


4 وَقَالَ لَنَا َبُو نعي : ا بْنُ أبي ألأَشْعَثْء عَن ابْنِ مَؤْهَبٍ: 
سَلَمَةَ أرَنْهُ شَعْرَ اللي وَل أُحْمَرَء [طرفه في: 0447]. 
5 قوله: (إنه لم يبلغ ما يخضب) وترجمته "رنك دينا" لا "سياه كرنا . ' 
5 - قوله: (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة) وترجمة القَّضَّة "جتيا" لا 
تناسب ههناء والمراد منه أن قدرٌ الأشعار كان بثلاث أصابع. 
لاك ب باب الخضاب 
ذقنا الشمورئ : خدلنا سيان : حَدَّنَنَا الزْمْرِيُ»ء عَنْ ع أبي سَلَمَةَ 


وَسْلَيمانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال النَِّنْ كله :"إن البهُود 
وَالنَصَارَى لآ يَصْبَعُونَ فَخَالِمُوهُمْ» ٠‏ [طرفه في: 74577]. 
باب الحغد 

الاين 3# حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدّئّني مالِكُ بْنُ أَنّس» عن وَِيعَةٌ بي أبي عبد 

ا و نه سَِعَةُ يفول : كان رصول اللوة ليس 


2 


و بالستيل بَعْنهُ الله علَى َأ أدبِْيَ سن كام يمكة عر يعين» بالفبومر 


01 


4 


سِيْينٌ ) وَتَوَفَاهُ اللَهُ عَلَى رأ سِكّينٌ سَنَةٌء لبي فى راية وتفيع عدروة دقرا ببفافة 
[طرفه في: 1170417 . 
1 الح ” جلا يت 0 الساعيل حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل ء عَنْ أبي إِسْحاقٌ قالَ: 
الْبَرَاءَ ب و ا خدوافي خلة خقراء من النبيخ كه . ال بض أضحابي 
جمَتهُ لَتَضْرِب قَرِيباً مِنْ منكبيه. قال أَبُو إسْحاقٌ : ف د ف جا 
د تَابَعَة 00 شك يلم شيقية أدئنه . [طرفه في: .]708١‏ 


5 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُّفت: يرن مالي عن تافمء عن عد لل بن شق 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله َك قال : «أرَانِي اللَيلَةعنْدَ الكَعبٍَء َرَأِيتُ رجلا آدَمَء 
كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ أذم الرّجالِء 1 لَهُ لِمّةٌ كَأَحْسَنٍ ما أَنْتّ رَاءِ مِنّ ع اللَمَم قد وَجَلَهَا 

يو ا مُتَكئا عَلَى رَجُلَينء أؤ عَلَى عَوَاتِقٍ رَجُلَينِء يلوف بالبَيتِء كَسَأَلتُ: ص 
هذا؟ فقيل قِيل: المَسيخ ابن مَرْيم؛ ذا أنَا برَجُلٍ جَعْدٍ قططء أغْوْرٍ العين اليُنتى) كَأنَهَا عِنَبةٌ 
طَافية نَسَأَلتُ : مَنْ هذا؟ فَقِيل: التيبيخ الذخال؟. [طرفه في: ٠545؟].‏ 


اك 5 حدّثنا إِسْحاقٌ: 0 هَمَامٌ : حَدَتَنَا كاده حدكنا أنسن + أن 
الك يل كانَ يَضْرِب شَّعْرُهُ مَنْكُبَيهِ . [الحديث ٠.8‏ - طرفه في: 0904]. 
حك 8 عا وبي د مويل حَدَّئنَا هَمّامٌء عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَسِ : كان يَضْرب 


عرز َأ س اللْبج ا يد منكيه مَنْكمَيهِ ٠‏ [طرفه في: *091]. 

هوه اللي ل 6ل : حَدَّننَا وَْبِ بْنْ جَرِيرٍ قال: : حَدَّنّي أبي» عَنْ قَتَادَه 
قال سَألتث أنه نس بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ عَنْ شَعْرٍ رَسُولٍ الله لله قَقَالَ: كان شَّعَرُ رَسُولٍ 
الله كد رجلا : ليس بالشيط ولا الْجَعَدٍ اليه وغاكتة . [الحديث: م.وه - طرفه في: 
495 ], 


1# 
41 


57 - حدّئنا مُسْلِمٌ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّس قالَ: كان النِّيْ يله ضَحْمَ 
اليّدِينء لَمْ أَرَ يَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكانَّ شَعَرُ النَبَيٌّ كله رَجِلاً لآ جَعْدَ وَلآ سَبط . [طرفه في: 
6 

لقان 8 حذننا أبو النكمان: : حَدَننَا جَرِيرُ بُْمُ حازم» عَنْ قَتَادَهَه عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ قال : : كان التي كك ضَحْمَ اليَدِينِ وَالقَدَمَينِ؛ حَسَنَ أَلوَجْو لَمْ أرَ بَعْدَهُ وَلاَ كَبِلَهُ مِْلهُ 
وَكانَ نَ بَسط الكمّينِ. [الحديث 59٠07‏ أطرافه في: 2908 .]241١ 204981١‏ 

له ل.له حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَنََا مُعَاُ بْنُ هَانَىءٍ : : حَدَنَنَا هَمَامْ: 
عدا ققاذة+ عن ألس إن ماللكه اا الو : كان التي كلل ضَحْمَ 
القَدَمَينِ» 4 الي لم أرَ يَعْدَ تعدة ٠.‏ [طرفه في: /959591]. 

6 وَقَالَ مِشَامٌ؛ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَاكَه عَنْ أَنسِ كان النبن كل شَئْنَ القَدَمَينِ 
وَالكمَينِ . [طرفه في: 917 2]. 

: وَقالَ أَبُو هِلآلٍ: حَدَتَنَا مَتَادَهُ عَنْ أَنّسء أو جابر بْنِ عَبْدِ الله‎ 641١ ١ 
.]09009 كان لني كل عن الكثين والتنتين» ل أر وذ حبيا كا . [طرفه في:‎ 

41 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المَثَنَّى قالَ: حَدَّئّي ابْنُ أبي عَدِيُ» عَن ابْن عَوْدِْء عَنْ 
مجَاهِدٍ قال : كنا عِنْدَ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كُدَكَوُوا التّجاهَء فَعَان: إِنَهُ مَكْتُوبٌ 


كتاب اللباس 0 


0 


بِينَ عَينَيهِ كافرٌ» وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ : لَمْ أُسْمَعْهُ قالَ ذَاكَء وَلكِنّهُ قال: «أمّا إِبْرَاهِيمُ انظروا 
إِلَى صَاحِيِكُمْ وَأَمَا مُوسى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ» عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرٌ مَحْوم بِحُلبَوء كأني أنظرٌ 
ِلَيهِ إِذِ اْحَدَّرَ في الوَّادِي يُلَبّي». [طرفه في: 1600]. 

واعلم أنه كُرِه للرجل أنْ يجعلَ أشعاره ضفائرء فإِنْ قسمها بدون ضَفْر جازء كما 
فعله النبئُ يله في فتح مكةء وقد ذكر الراوي أشعاره يَكةِ فيه أطول من الحمّة أيضاً. 
وراجع الترمذي . 

قوله : (يطوف بالبيت) ليس المراد من طواف الدّجال الطواف المصطلح» 
بل عبّر الراوي عن دورانه حول البيت بالطواف» وإن لم يكن طوافاً فِقهاًء نعمء كان 
عيسى عليه الصلاة والسلام يطوف على العرف المعهود. وكان الدّجال يدور خلقهء 
لتجسس حاله» وإنما كان خلقه» لأنه لا يدان له أنْ يتقدّمهء فإنّه لو تقدمه لانذاب وآخر 
ما حكم به وجداني أنَّ ذكرٌ الطواف في تلك الرواية وَمَم من الراوي» كما هو عند 
القاضي عِياض» نقله النروي. وقد ذكرناه مرة من قبل . 

541 - قوله: (إذا انحدر في الوادي يلبي) وحمله الشارحون على استحضار الأمر 
الماضي» وعندي هو محمولٌ على حقيقته» فرآه موسى عليه الصلاة والسلام ليلة 
المعراج يصلي . وقد مر مني أن أرواح الكُمّل لا تتعطل عن العبادات في القبور أيضاً . 


4" باب التَلبِيدِ 


54 حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌ» عَنِ الَمرِي قال : أَخْبَرَني سا 
عَيْدٍ اللَهِ: أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ ضَفْرَ فَليَسْلِق» 
وَلَاَ تَسَبّهُوا بِالتَلبِيدِ. وَكانّ ابْنُ هُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأيتٌ رَسُولَ الله يله مُلْبّداً. [طرفه في: 
.]١٠6٠‏ 


0 


6 - حدّئني حِبَّان بْنُ مُوسى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله : 


يُونْسُ ل كن ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالّ: ا 
الله يك يهل مُلْبُدا قُولُ : لبيك النّهُم لبيك ؛: لبيك لآ شَرِيِكَ لَك لتيِك؛ 


- 


وَالتَقمة لك وَالبُلكَ لآ شَرِيكَ لَكَ). لا يَزِيدٌ ء هؤلاء الكلمَانت . [طرفه في: 

45 حتفني باعل 138 حَدَّتي مالك عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ 
حَفصَة رَضِيَ الله عَنْهَاء زَوْجٍ النبئ 2 قالَتُْ: قُلتٌ: يا رَسُوَلَ اللو ما شَأَنُ النّاسٍ حَلُوا 
بعْمْرٍَ وَلَمْ تَخلِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال: «إِنّي لَبَدْتُ رَأْسِي» وَكَلدْتُ هَذْيِيء قلا أَحِل 


م أنكَرًا . [طرفه في : .]١655‏ 
14 قوله: (من ضفرء فليحلق., ولا تشبهوا بالتلبيد) وكان من مذهب عمر أن 


من لبّد رَأسه لا يكفيه القصر”'». وعليه أنْ يحلق. فقال: لا تضفروا شعركم» كالملبدين» 
فإِنّه مكروةٌ في غير الإحرام. مندوب فيه . 


اباب المْزْق 

1ه _ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: : حَدَنََا ابن شِهَابِء عَنْ ء 
عُبَيدٍ اللو بْنِ عَبْدِ الوه عَنِ ابْنِ عَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كان التَّبِنُ كله ب ا 
أَهْلٍ الكتّاب فيما لَمْ يُؤْمَر فِيهء ركان هل الكِتّاب يَسِْلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكانَ المُشْركُونَ 
يََرقُونَ رُؤُوسَهُمْ قَسَدَلَ النبِيُ يَكِْدِ اصِيته » فرق بشن . [طرفه في: 17008 . 

4 - حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ رَجِاءِ قالاً: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَن الحَكمء عَنْ 
إِْرَاهِيمَ؛ عَنِ ألأسْوَدٍء عَنْ عائِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : كَأنّي أَنْظرُ إِلَى وَبيص الطيْب في 
مَمَارِقٍ لني د يَيدِ وَهُوَ مُحْرِم . قال عَيْدُ اللَّه: في مَفْرِقٍ النَبِيَ عَلل. [طرفه في: .]707١‏ 


االادانات الذُوَائِبِ 


8 حدّثنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: حَدَّثنَا المَضل بْنُ عَنْبَسَةَ: أَخْبَرنا هُشَيمْ : أَخْبَرنا 
أَبُو بشْرٍ (ح). 

وحدّثنا قَتَيَةُ معن أبى يشرو عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِه عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: بت لَيلَة يك تيفو ب لحار عالت زكاة زول ال 
عِنْدَهَا في للها » قالّ: َم َسُولُ اللو بصني مِنَ اللي مت عَنْ يَسَارِو؛ قال : 
َأَحَلَ بذُوَايي فَجَعَلَنِي عَنْ يمينه . 
عَمْرو بن محَمّدٍ: : حَدَّنَنَا هُشَيمْ : 
برأسِي . [طرفه في: 117]. 

"'بتى هوئى بال" أى الشسر الذي سواه بالمكل: والعفات جم وير وهي : 
الشعر المسوجة عرض] . وفي «العالمكيرية»: إنها مكروهة قلت: يجب تأويله بما إذا 
كانت كذوائب المتصوفة اليوم» وإلا فهى ثابتة عن النبىّ يل أيضاء كما عند الترمذي . 


م 25 او ف 


ا 


حدثنا خْبَرَنَا أَبُو بشر: بهذاء وَقالَ: بِذْوَابتِي» أو 


)١(‏ قال الحافظ: وأما قول عمرء فحمله ابن بَكلال على أنَّ المراد مَنْ أراد الإحرام» فَضَفَرَ شعرّه ليمنعه من الشَّعثْ 
لم يج له أن يُقصرء لأنه فعلّ ما يُشبه التلبيد الذي أوجب الشارعٌ فيه الحلق. وكان عمر يرى أنَّ من لبد رأسه 
في الإحرام تعيّنَ عليه الحلقُ والنشك. ولا يجزئه التقصيرء فشبه من ضَفَّرَ رأسّه بمن ليّدمء فلذلك أمر من ضَفَّر 
أن يحلق. ويُحتمل أنْ يكونَ عمر أراد الأمرّ بالحلق عند الإحرام» حتى لا يحتاج إلى التلبيدء ولا إلى الضفرء 
أي مَنْ أرادٌ أن يضفرء أو يُلبد. فليحلق» فهو أولى من أن يضفرء أو يلبدء ثم إذا أراد بعد ذلك التقصيرَّء لم 
يصل إلى الأخذ من سائر النواحي» كما في السنة اه: ص 78١‏ - ج١٠‏ 


كتاب اللياس حل 


0 باب المَرْع 


"وه - حدثني مكل قال أَخْبَرنِي مَخُلَدٌ : قالّ: 


30 سم 


خبرني ابن جريج أخبرَنِي بيد 
الله بُمُ حفص : أن عُمرَ بن نافع أخبرَة» عَنْ نَفِعٍ مَوَْى عَبْد اللو: نُ سَوعَ أبن عُمَرَ رَضِيَ 
الله نيك نون : سَمِعْت رَسُوَلَ الله كله ينهى ع عَنِ المَرّع . قال مُبَِيدٌ الْلّه: قُلتٌ: وَما 
المَرَع؟ كَأَسَارَ آنا يد اللوفال! إِذَا حَلّقَ الصَّبِيَّ؛ ار ا ا 
فَأشَا لَنَا مُبِيدُ الله إِلَى نا ِ صِيَيِهِ وَجاتِبي رَأْسِهِ. قل عبد الله : فَالجَارِيَةُ وَالعلام؟ قالَ: ل 
أْرِي» مَكَذًا قالَ: الصَّبِيٌ . قال عُبَيدُ الله : : وَعَاوَدْتهُ قَمَالَ: أمًا القّصّةٌ وَالقَمًا 0 
امن ييا َلكِنَّ القَرَعَ أنْ بُْرَكَ بنَاصِيَيِهِ شَعَرٌ ولس الي زابه عرف وَكَذْلِكَ ب شِقٌ رَأسِه 
هذا وُهذا. [الحديث ماس 09١‏ ]. 
مالك: 000 27 لا 
في: .]095١‏ 
وهو شعر الرأس إذا لق بعضه. وتاك قيية 0 تشيييا ييدان 
-- قوله: (أما القصةء والقفا للغلامء فلا بأس بهما) فأجازه هذا الراوي إذا 
كان في جوانب الرأس» والقفاء ومنع عنه الحنفية مطلقاً فيجب عليه إما أن يحلق 
مطلقاء أو يترك مطلقاًء ولا يجوز له حلقٌ البعضء وتركٌ البعض مطلقاً . 
#لأننيات لطبت 0 َوْجهَا يها 
ا ا عَنْ أبيوء عَنْ عَائِقَةٌ قالّث: 00 النْبِىَ كك بيَدِي لِحُرْمِف 
وَطَبْبئَهُ بمئى قَبْلَ أن يفيض . [طرفه في: 16179]. 
05 - باب الطيب في الرّأْس وَاللِخيَةٍ 


حَدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ: 0 سرَائِيل» عَنْ أبي 
إسحاق» عَنْ عد الرّحْمْنٍ بْنِ ألأسْوَدء قن بيو عَنْ عايشة ئَشَّة قالّت : كُنْتُ أطيّب النَبى كَل 


01 


بأطيّب ما يَجِد حَنََى أجد وَبيص الطلِيبٍ في رَأْسِهٍ ولحيته ٠‏ [طرفه في: 3/1" ]. 


ره 


(1» قال الخطابي: أصل القزع قطع السحاب المتفرقة» شبه به تفاريق الشعر في رأسه إذا حلق بعضه» وأبقى بعضهء 
بطخارير السحاب ‏ اه: ص ١5ج‏ 3 لمعالم السئن». 


)0 كتاب اللباس 


ه/ يبأب الامتشاط 


ل حدّئنا آدَمُ بْنُ أبي ياس : حَدَثَنَا ابم أبي وِنْبِء ء عَنِ الزُهْري» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 

سَعْدِ: أنَّ رَجُلاً الَعَ مِنْ َحْرٍ في دَارٍ النبِي 4 له وَالنبِيْ ييه يَحُكُ رَْسَهُ بالمِذرَى» 
كَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَكَ تَنْظَى لقح بها فى عيك: إِنّمَا جُعِلَ ألإِدْنُ مِنْ قِبَلٍ اَلأَبْصَارِ». 
[الحديث 5954 طرفاه في: 25714١‏ 5901]. 

84 قوله: (بالمدرى) وهو مشط الحديد. 

قوله: (لطعنت بها فى عينك) قال الشافعية: بظاهر الحديث. فلو فقأ عينه لا جَرَاء 
عليه وتعارض الكتابان فى نقل مذهب الحنفية» ففى واحد: أن عليه القصاص» وفي 
أخر: كمدهن الشافيةة 5 1 ْ 


5 باب ب تَرجِيلٍ الحاندن 1 


عُرْوََ بْنِ ل ل ا عنك رم ارم و 
عالف: 
حدّثنا عَبْد الله بْنُ يُوسُفت: َخْبرنا مالِكُ» عَنْ مِشَامء عَنْ أبيدء عَنْ عائِة : كله : 
- باب التَرْجِيل 


00 ل سنا ابو الوليد” دنا شغي عَنْ أشْعَتَ بْنِ سُلَيِم ٠‏ عَنْ أبيو: عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عائِسَةً عَنٍ النْبِيّ عَله: أنه كانَ يُعْجِبَّهُ النَّيَمُنُ ما اسْتَطاعَء في تَرَجْلِهِ 
روفرف [طرفه في: .]١58‏ 

والتّرجل في الرأس» والتسريح في اللحية. 


باب ما يُذْكَرُ في المِسْكِ 
1ه - حدّئني عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ: دنا عِنَام : أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزْهْرِيء عَن 
ع 5 00 ين 
ابْنِ المَسَيّبِء عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ لَه ء عَنِ التي له قال : ١كل‏ عمل ابْنِ آدَم لَهُ إلا 
الصَّوْمْء نه ِي وَأَنَا أَجْزِي بد وَلْخَلوك: 1 نَم الصَّائِمٍ أظيّب عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ». 
[طرفه في : 14]. 


4 باب ما يُسْتَحَبُ مِنَ الطيب 


6 حذثنا موسى : حَدَِنًا وَهَِيبٌ: حَدَمنَا هِشَامٌ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَرْوَة) عَنْ أبيه» 


كتاب اللباس /ا١١‏ 


عَنْ عائِسّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: كُنْتُ أطيّب الي بكلِْ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بأَظيّبِ ما أَجِدُ. [طرفه 
في: 10199]. 
٠‏ - باب مَنْ لَمْ يَرْد الطيبَ 
648 حذثنا 3 تي : دكا عَزْرَةٌ بْنُ نَابتِ لأَنْصَارِيٌ قالَ: حدثنى تُمَامَة ؛ 
عَبْد اللى» عَنْ تسن رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنَهُ كانَ لا يَرْدُ الليتء وَزَعَمَ أن الى كله كان لا يرد 
الطيبت. [طرفه في: 81 ة؟]. 


9 حدثنا نماث بن القيقم: 1 أز تُحَهّدٌ عَنْدُ عَنِ ابْنِ جريج : أخبرني عُمَر بن 
عَبْدٍ الله بْنِ عُرْوَة: : سَمِعَ عُروَةَ وَالقَاسِمَ يُخرَانِء عَنْ عَائِسَةَ قالت: مث دحل اللد كاه 


بيَديّ بدَرِيرَةٍ في حجة الداع ٠‏ لجل وَالإخرام. [طرفه في : 69 .]١‏ 


000 0 
. 


جرائته 
7 باب المُتَفْلِجَاتِ للخشن 


١‏ 2 حدّثنا عُثْمانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبرَاهِي م عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ 
عَبْدٍ اللو : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتَ وَالمُْتَوْشِماتِ وَالمُتَنَمضَاتِ وَالمتَمُلّجَاتِ لِلحَُسْنء 


مك رصم 


المُغَيْرَاتِ خَلقَ الله تَعالى؛. ما لِي لآ أَلعَنُ مَنْ لَعَنَّ النِيْ كَل » وَهْرَ في كِتَابٍ الله : #وما 


ىم وى دير بي 


الرسول فحذوهة» [الحشر: 07]. [طرفه في: 4885]. 


87 - باب وَضلٍ الشّعَرٍ 
؟ 8 - حدئنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدَّئْني مالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ * حَمَيدٍ بْنِ عَبدٍ 
الرخمن بن هوت : ير ي سُفيَانَ عام حَجٌّ وفوا على الملتر وَهَوَّ 


يقَول» وَنَتَاوَلَ ُضّةَ مِنْ شَعَرِ كانت بِيَدٍ حَرَسِيٌ : أينَ عُلْمَاؤْكمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عل 


حي 2ل وان له ره لثما علكت بثو إشزافل حين الكل عدو يناش . [طرفه في: 
3154]. 


يان 


وام و وود وم 


7 3 وَقَالَ ابن أبي يبه : خدنناء بردي و مين حَدَّننَا فُلَيحٌ» عَنْ زَيدِ 
سْلَمَ» عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبِي هُرَيرةرَضِيَ الله عله ل 
الوَاصلةوَالمشْتوضلة: والواشمة والمك قم 

00 حدّئنا آةمْ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه قال: قو ل د 
مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقِ يُحَدْتُ» عَنْ صَفِيةَ بنْتِ شَيبَة عَنْ عائِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنَّ جارِيَةٌ مِنَ 0 


أَلأَنْصَارٍ تَرَوَحَتْ وَأَنَهكا مَرِضْتْ فْتَمَعْط شَعَرْمَاء فَأَمَادُوَأ أَنْ يَصِلُومَاء لوآ النبيّ عد 
قَقَالَ: «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَة وَالمُسْعَوْصِلَة. تَابَعَه أبن إِسْحاقٌء عَنْ أَبَانَ بْن صَالِحَء » عن 
الحَسَنِء عَنْ صَفِيّة» عَنْ عائة يِه [طرفه في: لكة]. 6 

وموه حدئني أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ : عَدَنَنا فضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ: : حَدَّمَنَا مَنْصُورٌ بْنْ عَبْدِ 
الرّحْمِنٍ قال: حَدَئننِي م 0 اللَّهُ عَنْهُمًا 0 جاءت 
إلى سول اللو كيه فَقَالْتْ : ني أنْكَحْتُ ابتتِي نَم أَصَابَهًا تكو مرق سينا 
وَرَوْجَهًا يَسْتسلي بها أَفَأْصِل 1 ا الله كله الوَاصِلَةَ والمسؤوفطلة: 
[الحديث ه37 طرفاه في: : 5"#ؤه. ١ه‏ ]. 

كلوه حدّثنا آدم : حَدَّكَنَا ة عَنْ هِشَام بن عَرْوَة عَنِ راك قَاطمَةٌ عَنْ 
أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرِ قَالَتُ : لَعَنَ النَبِيُ يله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة . [طرفه في: 10478 . 

اوه حدئني مُحَمَدُ بن مُمَاتَلٍ: أخدر عبد الله أخيرا:غبيد الله عن اقم 
عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهِنا + أن رسول :الله يك قال : «لْعَنَّ الله الوّاضِلَةٌ وَالِمْسْتوَصِلة 
وَالوَاقِمة وَالمَسْتَوْشِمَةً) ٠‏ قال نافعٌ: الوَشْم م في الل [الحديث 59517 أطرافه في: 2594٠‏ 
4ه 7ؤؤةه]. 


1 ويد ا 02 0 سااه 2 2-7 0 
موه - حدّثنا دم : حَدَّكنًا شعة: حذددئ عر لخ يا اي 


قالَ: اقم مُعَاوِيَُ المَدِيئةَ آخِرَ قَدْمَةٍ كَدِمَيَا فَخَطَبَنًا أخرج كيه من شَعَرء قالَ: ما كُنْثّ 
أرَى أحداً يَفْعَلُ هذا غَيرٌ اليَهُودِء إِنَّ النَبِىَ كَلِِسَمَاهُ الرُورٌ. يَعْنِي َعْنِي الوَاصِلَة في الشَّعْرِ. 
[طرفه في: 7554]. 


7 قوله: (الوشم في اللثة) أي في اللثة» فلا يختصٌ باللثة. 
5- باب المتَتَمصَات 


وه - حدّثنا إسْحاقٌ بْنُإِيْرَاِيمَ : َخْبَرَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ 
عَلِقَّمَةَ قال: لَعَنَّ عَبْدُ عَبْدُ الله الْوَاشِماتِ وَالمُتَتَمّضَاتِء َالمْتقلْجَاتٍ لِلِحْسْنٍ المُغيْرَاتِ خَلقّ 
الله َقَالَتْ آَم يَعْقُوبَ : مَا هذا؟ قال عَبْدُ الله : وما لِيَ لآ ألعَنُ مَنْ َعَنَ رَسُولُ اللو وَفِي 
كتَابٍ اللَو؟ قالّث: وَاللَهِ لََد َرأتُ ما بَينَ اللّوْحَينِ قَمَا وَجَذئه قال : وَاللَهِ لَيْنْ قَرَأَتِيهِ لَقَدُ 


وَجَدَتِيهِ : #ومآ َك َالدَكم السو يَشْدُوهُ ين وَمَا تدك عَنْهُ مَأنتّهوأ4 [الحشر : 3]. [طرفه في: 4885]. 


6 باب المَوْصُولَةِ 


- 
0 


045 - حدّئني مُحَمل: : حَدَّكَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ نَافِع» عَنَائن عدر رضي الله 
عَنْهُمَا قال لعن الجن يكِيدَالوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة: الاق متك ف شِمَةً . [طرفه في: /08719] . 


كتاب اللباس ْ يل 


441 -حدتنا الشَمَيديئٌ: عَدَّتنًا سفيّان :خدة هِنَامٌ: أََهُ سَمِعَ فَاطمَة بنْتَ المندِرٍ 
تقول ؟ شتفت اما الث سالك ْرَأةٌ النِيّ يك َقَالَتْ 1 سول الله إن نتفي 
أَصَابَتْهَا الِحَضْبَةُ فَائَرَقَ شَعَرْهَاء وَإِنّ رَوَّجْمْهَاء أَكَأصِلْ فِيه؟ قَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَة 
وَالْمَوْصُولةة: [طرفه في : 10918 . 


.ير همودا ور 


"4ه حدّئني يُوسْفُ بن مُوسى: حَدّئَنَا الفضْل بْنُ ذُكينٍ: حَدَنَنَا صَحرٌ بْنُ 
جُوَيرِيَةٌ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُمرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: ل 
لنب عل : «الوَاضِمةٌ العو ته وَالوَاضِْلةُ والمستوضلة»: وي : لَعَنَ النَبِنْ لله 


فئى: /ا97ة]. 


1 


حدّئني مُحمَّدُ بْنُّ مُقَاتِل : : أَخْيَرنا عرد الله؟ أَخْيْرّنا سْفيَانء عَنْ مَنْضون» 
ارم كن ب عَنْهُ قال: عالت واه 


مَنّ لَعَنَه 1 الله يذه ل كات اللّه؟ . [طرقه في : كام ]. 
0 قوله: (أصابتها الحصبة) "جيجك سى برا «هاكرا كالا كرا»' . 


قوله : (فامرق) والإدغام في باب الانفعال جائز» إلا أن الحديثٌ ليس حجة في اللغة . 
5 - باب الوَاشِمَةٌ 

5ه - حدّثني يخيى : حَدََّنَا عبْدُ الررَاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أبي هُرَيرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يكل : «الْعِينٌ حَقٌ؟ . وَنّهِى عَنٍ الوَشْم . 

خدني :ابن بشان: عَدَننا الْو مهوي #عذننا سفيان فال : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ 
عابس حَدِيتُ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلقَمَةَ ٠‏ عَنٌ عَبّْدٍ اللو » قَقَالَ: سؤننة من أءْ 
ترجه عن عله الى وثل حييك مور [طرفه في: .]074٠‏ 

606 حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ عَوْنٍ بْنِ أبي جُحَيفَةَ قالَ: 
زأيثأنية فَقَالَ: إن النَِيَ يِه نّهى عَنْ ثَمَنِ الدّمِ وَثَمَنْ الككلب» وَآكلٍ الريًا وَمُوكِلِهِء 
وَالوَاشِمَةِ وَالْمِسْتَوْشِمَةٍ . [طرفه في: .]5١85‏ 


/ا8 - باب الْمِسْتَوْشِمَة مه 


5ه - حدّثنا زُهَيرُ بْقُ حَرْبٍ: حَدَثَنَا جَرِيرء 00 عَنْ أبي رُرْعَةٌ» ذ أب 
هُرَيرَةٌ قالّ: أنِي حمر بامرأة تضم 0 قَقَالَ: اتشدكم د باللّىء مَنْ سَمِعَ هِنّ اللي كله 


اع مه امسر التؤ يي ]ا شيقهة قالَ: ل 
قال : سَمِعْتٌ اللْبِىَ كه يقر “قلا تمن ولا سناد 


لل كنات اللباس 


> 


17 حدٌ حذّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّننَا يَخيى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيدٍ الل : : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ 
عَمّرَ قَالَ: لَعَنَّ انب مَك الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَة وَالمَسْتَوْشِمَة . [طرفه في: 0879]. 

6-- حذّثنا مُحَمَد بْنّ المَكْنّى : : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمِنِء عَنْ سُفِيّانَ عَنْ مَنْضُورِ 
عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلِقَّمَة عَنْ عَبّدٍ الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِماتِ 
وَالمُسْتَوْشِماتِ وَالمتَتَمْضَاتِ وَالمُتَقَلجَاتِ لِلِحُسْنِ المَعْيّرَاتَ تِ خَلقَ اللَّو. ما لِي لآ 
أَلعَنُ م من لعن سول اللدة عل وَهرّ في كِتَّابٍ الله . [طرفه في: 48487]. 


باب النَضَاوِيرٍ 
48 حدثنا آَدَمُ : حَدَّئَنَا ابْنُ أبي ذِنْبٍء عَنِ الزُمْرِيّ» عَنْ عُبَيدِ الل بْن عَبْدِ الل بْن 
عُنْبَة عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ) ؛ عَنْ أبِي طَلِحَة رَضِيَ اللَهُعَنّْهُمْ قال: : قال النّبيُ يك: «لا تَدْحُلُ 
المَلآيِكة بين فيه كلب ولا مَصاوير . وَقالَ اللِّتُ: خذني يرس عَنِ ابْنِ شِهَابِ :اررق 
عُبَيدُ الله : سَمِمَ ابْنَّ عباس : سَمِعْتُ أَبَا طَلِحَةَ : 9 سَمِعْتُ النْبِي لل ٠‏ [طرفه في : مف فر * 


ا 0 بوب 
على اللفظين؛ وذلك من دأبه» حيث يضع الترجمتين حسب اللفظين؛ ؛ فيما لم يتعينُ عنده 
أحد اللفظين» » كما فعل في قوله عد : «إذا أمّنّ الإمام فأْمّنُوا»» فأخرجه في باب الصلاة» 
وروي فيه لفظ القارىء فى الدعوات» مكان الإمام» فبوب عليه أيضاً وهكذا فعله في 
حديث إنظارٍ المعسرء إلا أني نبَّهِنْك على أنها صنيعه هذا في إقامة الترجمتين في حديث 
إنظار المعسر. ليس بجيدء بخلاف حديث التأمين» والفرق قد ذكرناه. 

4 قوله: (لا تدخل الملائكة) وعدم دخولهم من الأمور التكوينية» فلا بحث 
لهم عن كون تلك التصاوير جائزة» أو غير جائزة» ولعلهم لا يدخلون بيتاً فيه تصاوير 


4 باب 7 ايان 00 القَيَامَةٍ 


مر مجني نز 


قال سيمت الي مثو ل نا هد الال ل لافيت اللصزثينة. 
نافع : لل ا رلا 2 قال إن الَذِينَ 
يَضْنَعُونَ هذه الصُوَرَ يُعَذَبُونَ يَوْمَ | لقِيَامَق يُقَالُ لَهُمْ : أخيُوا ما حََلَقْتُمُ؛. [الحديث 590١‏ طرفه 
في: 0/008]. 


أهوهم قوله : (إن الذين يصنعون هذه الصور) ولينظر في هذا اللفظء ليتضح أن 
لف الصورة هل يختصٌ بالحيوانات فقط» أو يُستعمل في غيرها أيضاً. والظاهر أن أغلب 
استعماله في الخيوانات وعليه فوله 2 ثيه في الصفحة الآتية» وما بعدها : «لا تدخحل 
الملائكة بيتأ فيه صورة» اه. فدل على أن الصورة في ذهن الشارع تُستعمل للحيوانات» 


وإلا فلا يمن بصورهة ة الشجرة. 


_ حدّئنا مُعَادُ بْنُ قَضَالَةَ َال: حَدَّنَنَا جِسَامٌء ع بحي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
حِطَانَ: أنَّ عائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا حَدَّنْهُ: أن النبِىَ يل لَمْ يَكْنْ يَئْرْكُ في بَيِتِه شَيثاً فيه 


201 


5ج سو 


تَصَالِيب إلا نقضه 


+وادهم 


وه حدّثنا مُوسى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: عدن ار ال حَدننا بو زع 
قالّ: ا بِالمَدِيئَة َرَأى في أَعْلاهًا مُصَوّراً يد يُصَوّرٌء فَقَالَ: 
رَسُولَ الله و يَقُو لُ: 'وْمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ دَمَبَ يَخلْق كَكَلقِي» ٠‏ فَلِيَحْلْقُوا حب ل 
در لتر بََمَّ إبْطَهُ» ٠‏ فَقُلتُ: يا أبا هُرَيرَة» أَشَيءٌ سَمعْتَه 
مِنْ رَسُولٍ الله ينه؟ قالّ: مُنْتَهَى الجليّةِ. [الحديث 0967 طرفه في: 70509]. 


١‏ باب ما وُطِىءً مِنّ التّصاوِير 
اك 5 حدّثنا عَلِي بْنُ عَبْدٍ اللو قال: حَدئكا شنيان فال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنَ 
00 وما ِالمَدِيئَةِ يَوْميِذٍ أفضَلُ مِنْهُ قالَ: سفت أبي قال: : سَمِعْتٌ عَائِضَة رَضِيَ اللَهُ 
عَنهَا َمَ رَسُولُ الله يك مِنْ سَمَرِ وَكَد سَتَرْتُ بِقِرَامٍ ِي عَلَّى سَهْوَةِ لِي فِيهَا تَمَائِيل 
َلَمّا رآ رَسُولُ الله يله متَكَهُ وَقال : «أَسَدّ النَّاسِ عَذَابَاً يَوْمَ القِيَامَةٍ الْذِينَ يُضَامُونَ بحل 
الله . قَالّتٌ: فُجَعَلنَاه وِسَادَةٌ أو وِسَادَتَينِ. [طرفه في: 2 ؟]. 


6 - حدثنا مُسَدَّدُ : حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَوبْنُ كَاودَء رع 3 بيه ع غَائِشة 


قَالَتٌ: قَدِمَ الب كلل يك مِنْ سَفَْرِ» وَعَلْقُتُ ذزنوكاً فيه تَمَاثيل) َأمَرَتِيَ أَنْ أنِْعَهُ قرغي . [طرفه 
في : : 5/4 ؟]. 


5 وَكُنْتُ أَغْتَسِلٌ أنَا وَاليْق © ييه مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. [طرفه في: .]|56١‏ 

وحاصله كون التصاوير مُمتّهنة. واعلم أن فعلَ التصوير حرامٌ مطلقاً - أي تصوير 
الحيوان ‏ سواء كانت صغيرة أو كبيرة» مجسمة أو مسطحة. ممتهنة أو موقرة» وإنما 
الكلام في نفس التصويرء أي الصورة» فيعلم من «الكبير ‏ شرح المنية»: أن الصغيرة هي 
التي لا تبدو للناظر أعضاؤهاء وإلا فهي كبيرة. 


ل كتاب اللباس 


4 - قوله: (قرام) "بتلى جادر'" . 

قوله: (سهوة) طاق. ش 

قوله: (فجعلناه وسادتين) ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضاًء لأن صدرٌ 
الحديثٍ يدل على أن الإباحة ا وآخره يدل على أن الإباحة لكونها مُمتنهة: 
لأنه لا دليل في جعلها وسادتين» على انشقاق تلك التصاوير أيضاً . 


١‏ - باب مَنْ كرة القُعُودَ عَلَى الصّوَرِ 

/اهؤه ‏ حدثنا حَجاج بْنْ مِنْهَالٍ قال: : حَدَننَا جُويرِيةٌ عَنْ نَافِع؛ عَنِ القَايِمء عَنْ 
م : أنَهَا اشْئَرَتُْ نُمْرْقَةٌ فيه تَصَاوِيرٌ َقَامَ ابي يه يالبَابٍ قَلمْ 
0 قْلتُ: أثُوب إِلَى الله يما أَدَْبِتُ قالَ: «ما هذو التّمْرْقَةُ؟». قلتٌ: لِتَجْلِسَ عَلَيهًا 
وَتَوَسَّدَهَاء قَالَ: «إنَّ أَصْحَابَ هذه الصُوَرٍ يُعَذَبُونَ ْم القيَامَة: يقال له أخيوانها 
عل وَإِنَّ المَلايِكَة لآ تَدْجُلُ بَناً فيه الصُوَده. 

0 حذتنا فَعِببَةُ > حَدَكنا الليمه ٠‏ عَنْ بُكيرٍ» عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَ سَعِيدٍء عَنْ زَيدٍ 
خالِد عَنْ أبي طلحَة صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يلِء قَألَ: إِذّ رَسُولَ الله كله قال: 1 
المَلْكَةٌ لأ لآ تَدَخلُ بي فيه الصُورَة». قال ب ثم اشتكى رَيدٌ فَعُذْنَاهُ قَإِذّا عَلَى بَابِهِ سِثْرٌ 
فيه صُورَةٌ فقلثه لين للق يطو لقع المي 8 ألم يُخررنا زد عَنِ الصّوَرِ يوم 
ألأرّلِ؟ ثَقَالَ عُبَيدُ اللو : ألم تشسه حِينَ قالّ: «إلاّ رَقْما في َّؤْبٍ). وَقالَ ابن وَهُبٍ: 
أخبرنا عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الحَارثِ ‏ حَدَنهُ 4 دنه ب عذنة ري دنه أب طح 
عَنِ عن الي كلِد. [طرفه في: 8775]. 

ترجم عليه أولاً بما وُطىء من التصاويرء وأشار بها إلى جواز التصاوير التي توطأء 
اسح با تراه العو وهذا يدل على عدم الجواز طلقا :وتفصئله أن فول 
عائشة: «فجعلناه وسادتين»؛ يدل على أن التصاويرٌَ إذا كانت مُمتهنة توطأء جازت» 
وقول النبي يَكِْةِ: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون»» حين قالت له عائشة "ني اشتريت 
شرق لتجلس عليها». .٠‏ إلخ. اجامره يدل على عدم جوار الاوك بوللقا 3 أي سواء 
كانت مُمتهنة» أو لاء لأنها صرحت بأنها اشترتها للجلوس والامتهان» ومع ذلك منعها 

ولما لم يتضح للبخاري سبيل إلى التوفيق بينهماء ترجم أولاً بالجوازء وثانياً 
بالكراهة» لعدم الانفصال عنده. فإما أن يقال: إن مختار المصنف هو الأول» أي الجواز 
إذا كانت مُمتهنة» وإنما ترجم ثانياً» إشارة إلى أنه لو ذهب ذاهبٌ إلى عدم الجوازٍ 
مطلقاًء نظراً إلى كراهة القُعود فكان له مساغٌ أيضاًء وإن لم يكن ذلك مختاراً له» ولذا 


كتاب اللباس الم 


صدَّرّها : بمن كره. .. إلخ. أو يقال: إنه أشار إلى الفرق بين الوطء»ء والجلوسء فإن 
في الدوس والوطء امتهاناً لهاء ؛ فتجوزء بخلاف الجلوس عليهاء ا اعت نو الوطم 
فلا تجوز أو يقال: إنهما واقعتان, إلا أنه بعيدٌء لأنه يُستبعد كل البعدٍ أن يكون النبئ له 
كزه أمرا أشك الكراهة ثم كانت عائشة عادت إلى مثلهاء قلا بدا أن تكون هاما واقعة 
واحدة. 


قلتٌ: إن المصنف» وإن لم يتضح له سبيل التوفيق» لكني أقول: إن عائشة لما 
قالت له: «إنى اشتريتها لتجلس عليها»» انتقل النبيُ يَكِةِ من مسألة التصاوير إلى مسألة 
فم التسيزين: وَذلك لأنه لو سكت عليه لجاز أن يتوهم أحدٌ أن تلك التصاوير إذا كانت 

جائزة» لعا يس د سيايا اميا ولا ريب أنه ينبغي للنبيٌ أن يزيح مثل هذه الأوهام» 
لغلا تقضى إلى الأغلاظء فنثه على آن تلك التصاؤير:وإن جازت لامتهانهاء لكنٌّ عملها 
حرام كما إذا لم تكن مُمتهئة . 

ألا ترى إلى قوله: «إن أصحاب هذه الصور»... إلخ»؛ فلم يقل في التصاوير 
كنيقا : ولكنه ذكر الوعيدٌ فيمن صورها . أما قوله: (وأن الملؤائكة لآ تدض ل نيا فيه 
الصور»» فليس حكماً على تلك التصاوير المعينة» بل حكماً على جنسهاء وإن لم يتحقق 
في هذا الفرد. 

ثم إنك قد علمت أنَّ في المسألة عندنا تفصيلاً» ويُشعر به كلام محمدء ويشين إن 
بعض هذه التفاصيل ما عند النسائي في باب التصاوير عن أبي هريرة» قال: «استأذن 
جبريل عليه السلام على النبي و فقال: أدخل» فقال: كيف أدخل! وفي بيتك سِترء 
وفيه تصاويرء فإما أن تقطع رأسهاء أو تجعل بساطاً يوطأ» اه. ففيه دليل على أن 
التصاوير إذا قطعت رؤوسهاء فصارت كهيئة الشجرة» أو جعلت فراشاً توطأء لا بأس 
بهاء وإن كان حديث البخاري يُوهم الإطلاق في عدم الجواز» وقد ذكرنا وجهه. 

4 - قوله: (إلا رقماً في ثوب). وظاهره أنَّ التصاوير إذا كانت منقوشةً جازت» 
وأن لا يكون الحرام منهاء إلا المجسمة مع أنه ليس كذلكء, فلا بد من جمع سائر 
قطعات الحديث في هذا الباب لتتم المسألة» والاقتصار على بعض دون بعض قصورٌ. 
وعند النسائي: أن جبرئيل عليه السلام كان واعد النبى يَكهِ بالزيارة» فلم يأته على 
الموعدء فاعتذر عنه» وقال: إنه كان في البيت جرو كلب» فأمر بإخراجه» ثم أمر برش 
الماء على موضعه واعتبر المالكية هذا الرش مسألة فى سائر النجاسات المشكوكة» 
فالحكم عندهم فيها أنه يرش عليهاء وإذا كانت متيقنة غسلت» خلافاً لسائر الأئمة: 
وفيها رواية في التصوير أيضاً. 


4 باب كَرَاهِيَةِ الضّلاة فى التَّضَاوير 
48 حَدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَنََا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ 
صُهيبٍ» عَنْ أنّس رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال: : كان قِرَامٌ لِعَائْسَّهَ سَتَرَتْ به جانِبٌ بَيتِهَاء قَثَالَ لَهَا 
الت : «أبيطي عَنِّى : هالا كرا تضاوينة تترضن لى في صلانى) . [طرفه في: /ا7]. 


4 - بابٌ لآ تَدْخْلُ المَلابَكةٌ بَيتاً فيه صُورَةٌ 
اه ل حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَيمانَ قال: حَدَّني ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّنَني عمَرْ - هو 
ابْنُ محَمّدٍ معن سالم» عَنْ أَبيهِ قالَ: وَعَدَ النَبىّ يل جبريل » قَرَاتٌ عَلَي ًِ 


عَلَى النِّيّ كله نَحَرَجَ النبِيْ يله فَلَقِيَُ فشكا إِلَيهِ ما وَجَدَء فَقَالَ لَه 200001 فيه 
و دولا كلب . [طرفه في: 73511]. 


ختى سيد 


5 باب من لَمْ يَدْخُلٍ بَيتأ فيه صُورَة 

أكوه حدّثنا عَبْدَ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ ع يمالك عن اق ع لقاب إن متحمهة كن 
عائِنّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا رَوْج النِيَ يله أَنّهَا بره : أَنْهَا اسْتَرث نُمْرْقَةَ فِيهًا تَصَاوِيرٌ كُلَمًا 
رَآمَا رَسُولٌ الله يك قامّ عَلَى البَابٍ كَلْمْ يَدْخْلٍ فَعَرَفَتْ في وَجههِ الكَرَاهِيَة قالَتٌ: 
رَسُوَكَاللو» أنوت إلى الله إلى رَسُوليه ناذا أذئئت؟ قال؛ الها يال هذه التْمُرقة 4 
فَقَالَْتِ : اشْتَرَيتُهًا لِتَفْعُْدَ عَلَيهًا وَتَوَسَّدَمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : (إنَّ أُضْحَابَ هذه الصُوَرٍ 
يُعَذَبُونَ يَوْمْ لقَِامَة مَو وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَفتُم». وَقالَ: «إِنَّ البَيتَ الَّذِي فِيهِ الصُوّرُ لا 
تَدْْلهُ المَلاَيْكَةً) . 

0١‏ قوله: : (أحيوا ما خلقتم) أي إني كنت أنا | المصورء فكان التصوير من 

عدن المستصن بن فإذا حكيتموه.» فانفخوا فيه الروح أيضاً . 


5 باب مَنْ لَعَنَ المُصَوٌرَ 
20 حدّثنا محمد محمد بي المُتئى قال: حَدّنّي مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ غُنْدَرُ حَدَثَنا 0 
عَنْ عَوْنٍ بْنِ أبي جُحَيمَة عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلآماً حَجَاماً َال : إِنَّ النَبِىَ يكل نهى 
عَنْ ثَمَنِ الدّم وَثْمَنِ الكّلبء وَكَسْب البَغِيٌء وَلَعَنَ آكلَّ الرُبا وَمُوكِلهُ» وَالوَاشِمَة 
وال ال ٠‏ [طرفه في: 57"67] . 


- باب مَنْ صَوْرَ صُورَةٌ كُلْفَ يوم الْقَيَامَةِ 


أَنْ يَنْفْحَّ فِيهًا الرُوح» 6 ع 
واحا ل 2 مدني عباتن بن الوَلِيدٍ: : حَدَّثَا عَبْدُ عَبْدُ ألأغلى : في قال ممعت 


كتاب اللباس م١‏ 


عه 


اللفر يق أَنّسِ بْنِ مالِكِ يُحَدَّتُ قَعَادَةَ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عَبّاسٍ وَهُمْ يَسْألُونَهء وَل يَذَكُرُ 
النَبِىَ له يَّ حتى سكل قَقَالَ: سينت تكوذا كد يفول فَوْبَصورَ طبور في الذنيا. كلت 
يوم القِيَامَةٍ أَنْ ينفح فيهًا الرّوحَ؛ لين نَافخ). [طرفه في: 1516]. 


- باب الارْتِدَافٍ عَلَى الدَابَِ 
4 - حدّثنا قُمَيبهُ بُْ سَعيدٍ قال: حَدَّثنا أَبُو صَفوَانَء عَنْ يُونْسَ بن يَِيدَء عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب عَنْ عَرْوَةً عَنْ أَسَامَة بْنِ ريد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن رَسُوَلَ الله يل رَكبّ عَلَى 


ةا" عام 


حِمَارٍ) عَلَى إكاف عَلَيهِ قَطِيفَةٌ فَدَكيةٌ كت ا وَرَاءَهُ . [طرفه في: /41ة؟]. 
4 باب الئَّلانَةِ عَلَى الذَابَة 

6 حدّثنا مُسَدَّدُ قالَ: حَدَّننا يَِيدُ بْنُ ُديع : حَدَّثنًا خالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: : لما قَدِمَ النبِيْ يلد مَكَة اسْتَفبلُُ أَغيلِمَةُ بَنِي عَبّدِ المُطَلِبِ» 
كدر راعداً بين يَدَيهء والآخَرَ خَلفَهُ . [طرفه في: 1098]. 

٠‏ - باب حَمْل صَاحِبٍ الدَابَةِ غيرَهُ بِينَ يَدَيه 

وَقالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِب الذَابَةِ أَحنٌ بِصَنْرٍ الدَّابَّء إلا أنْ يَأَدْنَ لَهُ. 

601 حدثني محمد بْنُ َشَّار قال: حَدّنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ قال: حَدَّثَنَا أَيُوبُ قالَ: 
ذُكِرَ أَلأَشَرٌ الثَّلأَتَُ عِنْدَ عِكْرمَةٌ قَقَالَ: قال ابْنُ عَبّاسِ : أنَى رَسُوِلُ الله كَل وَقَدْ حَمَلَ نَم 
اد كقكة رالنضل حلي انك لقا ءار لمق رو ب قال 11 أ أَيُّهُمْ خَيرٌ؟. 
[طرفه في: .]١998‏ 

0455 - قوله: (ذكر الأشر الثلائة عند عكرمة) أي إذا ركب ثلاثة على دابة» فأيهم 
أشر منهم. وحاصلٌ جوابه أنّه لا تحديدٌ فيه» إنما ذلك بقدرٍ طاقة الدابة» فإذا كانت قوية 
تحمل الثلاثة بدون تعب» لا بأس به. 


١‏ - بابٌ إِزْدافٍ الرَّجْلٍ خَلْفَ الرجلٍ 
07 حدثنا هُدَيَةٌ بْنُ خالد قال: حَدَنَنَا هَمّامْ قال : حَدَكنا قتَادة قال + خدتنا 
م ل 0 ينا أنَا رَِيفُ لبي يت لس بَنِي 
َينَهُ إلا آخِرَةٌ الرّخْلٍء كَقَالَ: ١يَا‏ مُعَادُ؛. قُلتٌ: لبيك رَسُولَ الله ه وَسَعْدَيَكَء ثم سَارَ سَاعَةٌ 
قال قاد قلت لبيك رشول اللد وم كه م سَارَ سَاعَةٌ م قال: فيا مُعَاذه. 
تلك كيك وُسُول الله وسنديك قال : فغل تَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى عِبّاده؟. قُلتٌ: الْلَهُ 
وَرَسُولهُ ألم . انعط اللففا انو ان دولا ُشْرِكُوا بد طَبيئاة : لم متاو ماع : 


لل كتاب اللباس 


ثُمّ قال: «يّا مُعَادُ بن جَبّل . قُلتٌ: لَبّيكَ رَسُولَ اللَهِ وَسَعْدَيكَء قَالَ: «مَل تَثْرِي ما حَنُ 
اليا َلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟). قلتُ: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُء قالَ: «حَقٌّ العِبَادٍ عَلَى الله أن لآ 


ود كلوه 


يُعَلْبَهُمُ) . [طرفه في: 1807]. 

لاذه قوله: (ما حق العباد على الله) قال الشيخ ابن الْهُمَام: ولم نتحصل معناه» 
كاله لتو السك على الله مواق 

واعلم أن المُعتزلّة أوجبوا على الله سبحانه أن يتقيدَ بما هو مستحسنٌ عند العقل» 
ويتحرز عما هو مستهجنٌ عنده؛ فهؤلاء جعلوا لأحكم الحاكمين أيضاً قواعد يجب عليه 
نالفي والعياذ بالله . 

وذهب المتكلمون إلى أن الله تعالى لا يجب عليه شية. قلتٌّ: فلنفرض ههنا 
مراتب بعضها فوق بعضء. فما قاله المتكلمون حق بلا مرية» ولكنه في مرتبة» ولا حق 
على الله في تلك المرتبة تبة لأحدء أما إذا تنزلت عنها إلى مرتبة دُونهاء وهي أن الله سبحانه 
وعد عباده أن لا يعذبهم إذا لم يشركوا بهء فذلك حقٌّ عليه أن ينجرٌ ما وعده» وهذا على 
نحو قوله: « كنب ربكم عل تَفَيهِ اَلَحَمَةَ4 [الأنعام: 4 فلا حقٌّ على الله قبل الوعدء 
عليه عن إذا وعد. 

يي ال جر الشيخ عن إدراكه؛ 0 
التككلمية ايفن . وهذا عندي أشبهُ بنزاعهم في حُسن الأشياءء وتهيا . فقيل: إ 
عقلىٌ» وقيل: شرعئئٌء بجعل الشارع. قلتٌُ: وهذا لك 
وكلاهما على الحقٌء ففي مرتبة كذاء وفي مرتبة كذاء فلو تكلمت في المرتبة العليا 
لوجدت أن الحُسن والقبح في الأشياء؛ بجعل الله سبحانه؛ ولا بذ فكلام الأشعري 
صوات» وإن نزلت إلى مرتبة دُونهاء وراعيت الأمرّ بعد أمر الشارعء ونهيه» وجدت 
أنهما عقليان» فإنّه من المحال أن يأمرّ الشرعٌ بشيء لا يكون فيه حسن» أو ينهى عن 
شيء لا يكون فيه قبح» فصح كلام المائريدِي أيضاً. 

وبعبارة أخرى: إن تكلمت في علم الكلام» فالأصوب باعتبارٍ موضوع الفنّ نظرٌ 
الأشعري» وإن تكلمت في علم الشرعء فالأقرب كلام الماتريدي» لأن نظر المتكلمين 
في المرتبة العُلياء ونظر أهل الشرع في المرتبة الذنياء وهي بعد ورود الشرع» فصح 
النظران» ولم يبق نزاعٌ» ولا دفاعٌ. والحمد لله العزيز العليم. 


7 - باب إِرْدَافٍ المَرْأَةٍ لف الوّجْلٍ 
لي ماح أله د ا 


كتاب اللباس ١١/‏ 
كسس لم سي 0 

ْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنْ خَيبَرٍَ إن رويك أبي طَلحَة وَهْوَ ير وَبَْض نْسَاءِ رَسُولٍ 
الله يك رَدُِفُ رَسُولٍ الله يكو إِدْ عَثَرَتِ النّاقَةّ فَقْلتُ الاق قَتَرَلْتُ قَقَالَ َسُولٌ 
الله عَله: «إِنَهَا أُكُمْ) . مَمَدَدْتُ الرّخْلَ وَرَكبَ رَسُولُ الله وه كلما دنَاء أو: راق 
المَدِينَة قالّ: «آييونَ تَائْبونَ عابدونَ» لِرَيْنَا خا عدون [طرفه في : ل31]. 


٠‏ - باب الاسْتِلقَاءِ وَوَضْعْ الرّجْلٍ عَلَى الأخرَى 
8 حلدّثنا أَحْمَدُ 3-0 قال: حَدََّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍِ: حَدَّنَنَا ان شِهَابِء 


عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ» عَنْ عَمَهِ: ل لنب يل يَضْطْجِعٌ ذ في المَسْجِدِء رَافِعاً إِحْدّى 
ركلية على الأخرى: [طرفه في: 1478 . 


كِتَّابٍ الآدّب 


: باب البرٌ والصَّلَةٍ وَقَوْلِ الله تَعَالَى‎ - ١ 


ووضننا لاعن يودي 0 [العتكبوت: 4] 
حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال: عَدننا شنية قال الوَلِيدٌ بْنُ عَيرَارٍ أخْبَرَ بَرَنِي قال : 


يت 1 عَمْرِو السَّبَانِيَ يَقُولُ : َخبرنا صَاحب هذو الذَّارٍ ري بِيَلِه و إِلَى دار عَيد ل اللى 
قَالَ : سَأَلتُ النبي كه : أي العَمَلٍ أَحَبُ ِلَى اللو َالَ: «الصَّلاَةٌ عَلَى وَفْتَهَا ٠‏ قَالَ: ثم 


اسم 


يي؟ قَالَ: م بر الوَالَِينِ؟؛ قَالَ: ثُمَ أي؟ قالّ: «الجهَّادُ في سَبِيلٍ الله». قالَ: حَدَّنني 
بِهِنَّ ‏ وَلَو أسَتَرَ دنه رادي . [طرفه في: 5717]. 

قال صاحب «المغرب»: إن الأدب اسم لكل رياضة محمودة» يتخرج بها الرجل 
إلى كل ذه فضيلةٍ من الفضائل» وترجمته في الهندية "تميز. " ويقال للفن المخصوص: 
الأدب» لأنه كان في زمن سلاطين الإسلام وسيلةً إلى 2 حُسن التقرير» والتحرير» وكتابة 
الفرامين» إلى غير ذلك من الملكات الحسنة؛ مما لا بد لخُضّار مجالسهم. 


سي 


؟ - باب مَنْ أَحَق النَّاسٍ بِحُسْنٍ المَُحْبَةٍ 
١‏ 2 حدّئنا قُتَيبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع بْنِ شُبرْمَة 


6 


6 


؛ 
أبِي رُرْعَةَ عَنْ أبي مُرَيرَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ َالَ: الي 
ل ا « نُك قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: «أَمَكَ). 
َالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: «أَمكَ». كَالَ اه ن؟ قَالَ: «ثم أَبُوكَ» . وَكَالَ ال سيوم ويَسيى ب 
وس خذثنا أب ررغة :مكل 

0١‏ قوله: (قال: أمك) أمره بر أمه ثلاث مرات» ثم بأبيه في المرة ة الرابعة» 
فدلٌ على تقدّمها قي حق البر. والفصل فيه أن الم أولى بالخدمة» والأب أولى بالتوقير 
والتعظيم . 

* - بابٌ لآ يُجََاجِدُ إلا بِإذنِ الأبْوين 
- حدّئنا مُسَدَدُ: حَدَنَنَا يَحُيىء عَنْ سُفيّانَ وَشْعْبَةَ قالاً : حَدَّنَنَا حَبِيبٌ (ح). 


١18 


كتاب الأدب 1 لل 


قال اها وك َخبَرنَا سُفِيَانُ؛ عَنْ حبيبٍء عَنْ أبي العَبّاسٍِء عَنْ عَبْد 
الله بْنِ عَمْرِو قالَ: قال رَجُل للِنِيَ كله : أْجَاهِدُ؟ قال: «أَنْكَ أَبِوَان؟». قالَ: نَعَمٌء قَال: 
«قفيهمًا فجَاهِد) . [طرفه في: 60" |. 


5 - باب لآ يَسْبُّ الوَّجُل وَالِدَيه 


66 رم موا و 2 م 


اوه - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَنْنا إبرَاهِيمْ بْنُ سَعْوِ عَنْ أَبِيهء عَنْ حَمَيدٍ بْنِ 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولُ الله يلةِ: «إِن مِنْ 
كبَرٍ الكبَائِرٍ أنْ يَلعَنَ الرّجُلْ وَالِدَيها. قِيل : يَا رَسُولَ اللو وَكَيف يَلعَنُ الرَّجُلَ وَالِديهِ؟ 
ا 1 الرّجُلُ أَبَا الرّجُلِء ل ا 

1ه قوله: أقييي زتها كاناسية الأ ملا واشطةعسييها قرس 
النبيّ يِِ احتاج في تصويره إلى تكلف» ٠‏ فجعَلّه ساباً لأبيه بواسطة سبّه أب رجل آخرء 
فإله ينجن إلى مس أنه بتفية) قفية دلبل علي أن لعب ريما لا نري الاستقتصناء 
بالجزئيات التي هي آتية في الغابر» كما ترى فيما نحن فيه؛ حيث عدل في تصوير السب 
إلى التسبيب» مع أنه لا يحتاج في زماننا إلى تصويرء فإنّ الرجَل يست أباه اليزم كتاحا؛ 
وقاحة بلا بواسطة فين اذغى أن الشويات باسرعا حاميرة عند الي حضورها عند 
خالقهاء فقد افترى إثماً عظيماً » ولو استقصى الأبناء بالجزئيات كلها ؛ لكان حقٌ الجواب 


أنهء وإن لم يكن اليوم هكذاء لكنه كائن» ولم يحتج في تصويره إلى تسبيب. 
ه - باب إجابَةٍ دُعاء مَنْ بر وَالِديه 
204 - حدثنا سَعِيدُ بْنُ أبي ميم : حَدَثنا لم د 
أَخْبرَِي َافِعٌ؛ عَنِ ابْنِ عُْمْرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ الله كك قالَ: ١بَيئمَا‏ ثَلآنة 
كمامزن أخدمم امعط 00 إِلَى غارٍ في الجَبّلٍ» 0 
بِنَ الجَبّلٍ كَأَظبَقَتْ عَلَيهِمْ َقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : انْظرُوا أَغْمّالاً عَمِلثُمُوَهَا لِلَّهِ صَالِحَةٌ 
قَادْعُوا الله بها لَه يَفرُجُهَاء كَقَالَ أحَدُهُمٌ: الهم إِنّهُ كان ِي وَالِدَاٍ شَيحَانٍ كَرِيرَانِء 


وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌء كُنْتُ أزعى عَلَِهِمْ؛ ١‏ ذا حك علبي لصت ينات الذي أ تيهنا 
قَبْلَ وَلَدِيء وَإِنَهُ تأى بى الشّجَرٌء + فنا انيت كك أنسيث نَوَجَدتهُمًا كذ ثاماء فحليت 
كما منت أحْلْبُ نَحِنْتُ بالجلآب كَُمْتُ عِنْدَ روُوسِهمَاء أعْره أذ أُويَطَهُمَامِنْ نَوْهمَاء 
عر أذ أبدأ يالصبية مبلَهُمَا وَاْصَبَِةُ يضَاعَوْنَ ند كَدَمَيّ» لم يَرَل ذلك أبي وَحَابَهُم 
ًَّ حَنَّى طَلَّعٌ الفجرء ٠‏ كَإِنْ © كُنْتَ تَعْلَمٌ أني فَعَلتٌ ذَلِكَ ابْتِمَاء وَجْهِكَِفَافرَجُ لَنَا فرْجَةٌ نَرَى 
مِنْهَا السَّمَاءَ . مرج الله لَهُمْ فرجَةٌ حَتّى يَرَوْنَ مِنّهَا السّمَاء. . وَكَالَ الثاني: اللَّهُمّ إِنَّهُ كائنث 
ِي ابنَهُ عَم أَحِبُهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُ الرّجِالُ النْسَاءَء قَطَلَبْتٌ إِلَيهَا تَفسَهَاء #عانت ختن أنيها 


كتاب الأدب 


1١ 
بمائةٍ دنار فَسَعَِيتُ حَنَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِيئَارٍ فَلَقِيتُهَا بها لما قَعَدْتُ بِينَ رَجْلَيَاء‎ 
ا ادر ايا م‎ 


2 


اللّهُمَ ملك امتأعرث كيرا بفَرَقٍ ب 5 تَضى عَمَلَّهُ قال سي عل 


ماية ع مللدءر وها داه 


000 وَرَغْبَ عَنْهُ قَلمْ أزَل َْرَعْهُ حَنّى جْمَعْتُ مه بَقَرأ 0 
فَجَاءَنِي فَقَالَ: ّي الله وَلآ تَظلِمْنِي وَأْعْطِنِي حَفَي) قَقَلتُ: اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ البَمَر 
0 َي الله وَل تَهْرَأُ بي» قَقُلتُ: 0ن فم 


وَرَاعِيَهَا ا 0 بهَاء فَإِنْ كُنْتَ تَعْلْمْ أن فَعَلتٌ ذلِكَ ابْتِعَاء وَجْهِكَء فَافْرُجٌ ما 
بْقِىَ ) فَفْرَجَ الله عَنْهُمٌ) . ٠‏ [طرفه في: 1316 . 


5 - باب عُقُوقٌ الوَالِدين مِنَ الكبَائر 
قالَهُ ابْنُ عَمْرو عَنِ اللي يل . 
هولاوه ‏ كرا لكر ا ا 1م 20 ري ل 
وَرَادِء ع عن المجيرة: عَنِ النْبِيْ َل قا 0 راك الله عد حَرَّمٌ عَلَيكُمْ عُقُوقَ لهات وَمَنْعَ 
وها وود البََاتِء وَكْرِةَ لَكُمْ : 000 وككو الشؤالة وَإِضَاعَةَ المَالٍِ). [طرفه في: 


.]655 


اكلاؤهة حدّثني إِسْحاقٌ : حَدَنَا ححلِدُ الوَاسِطِي» عَنِ الجَرَيرِي؛ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمنٍ بْنٍ 
أبي بَكْرَء عَنْ أبيه رَخِِيَ الله عَلْهُ قال: قالَ وَسُولُ الله له : آلا أنبدكُمْ بأمبَرٍ الكَبَائِرِ؟». 
فلنا يليا رَسُول الله قال: «أَلإذْ شْرَاكُ بالل وَعْقُوقٌ الوَالِدَينِ؛ وَكانَ مُتَكئاً فُجَلّسَ 
فَقَالَ: "ألا وَقَوْلُ الرُورِء وَشَهَادة لبوق أل وَقَوْلُ الزُورِء وَشَهَادَةُ الزُورِ». قَمَا زَالَ 
كولياة ٠‏ حَتَّى قلت : لآ يَسْكْتٌ . [طرفه في: 104]. 


/الاقه دحانتي بلك بن الوليل! حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ: عدا قال : 
حَدَنّي عُبَيدُ الله بن أبي بَكْرء قال : سَمِعْتُ أَنّسَ بن مالِكِ رَضِي الله عنهُ قال: 0 رسول 


َه 


الله يل الكَبَائرَ أو خثل عَنٍِ الكِبَائِرِء فَقَالَ: «الشَّرْكُ باللوء وَقَثْلُ النّفْسء وَعُقُوقَ 


2 
أل 


الوَالِدّينَ»» كَقَالَ: « 000 00 الكَبَائِرِ؟» قال: «قَوْلُ الور أَوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُور». 


قال ةك وَأَكثَرُ طني أنه قا الشَهَادَةٌ دَهُ الزُور). [طرفه في: 3561 ]. 
ال 
85190 عدتنا الخميوى > عذكا سيان + حدذتقا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة ا 


َخْبَرَئي أَسْمَاءٌ 2 أبن كر رمت الل نيا فاك : تي مي رَاغْبَةَ في عَهْدٍ النبِيَ عله 


كتاب الأدب ١‏ 


قَسَأَلتُ النَبِىَ يَلِ: آصِلْهًا؟ قال: «نَعَمْ». قال ابْنُ عُييئَة: كَأَنْرَكَ اللّهُ تَعَالَى فِيهًا: «ل 
تمك أله عن اين لم يُمنتِلُوَُ في ألينْ4 [الممتحنة: ]. [طرفه في: 5350]. 


5 - باب صِلَةٍ المَرْأة أَمَهَا وَلَهَا رَوْحٌ 
لمر ل عدي نام ان عرد عَنْ عروةء 07 ءَ قَالتْ: قَدِمَتْ 


بغ و 


ا 2 اث 1 ذ أي ونث وَعي رَافية؟ قال: 0-7 لي أب طرف 15]. 


7 


عَيْدِ الله : أن عت الل : ا م أذ مسر كر ل قن 


1 يَ يَعْنِي النْبِىَ لل ال ا بالصّلآَةِء وَالصَّدَقَة وَالعَمَافِء وَالصَّلَةٍ. 
[طرفه في: 7]. 
4 - باب صِلَةِ ألأخ المْشْرِكِ 
١‏ - حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ ِنُ مُسْلِم : حَدَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ديار قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أي ل سِيرَاء تبَاعٌء قَقَالَ يا 


وَخول! الليها اك م هذه وَالبَسْهَا يَوْمَ الجْمُعَةٍء وَإِذَا جاءكَ الؤُقُودُ. قال: «َإِنّمًا مَا يبس هذه مَنْ 
لآ حَلاَقَ ل فَتِيَ النِْيْ يل مِنْها بشلَلٍء َأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بلق فَقَالَ: كيت ألبسَهَا وَقذْ 


قلت فِيهَا ما قُلتَ؟ قال: : «إنّي لَمْ أَعْطِكها لتَلبَسَهَاء وَلكِنْ تَبِعُهَا أ اوكردي ام 4 
0 3 ين أخل كد كل أذ لشي سد في ادا 


٠‏ - باب فَضْلٍ صِلَةٍ الرّجِم 

00 حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ: عدتنا معي فال: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُنْمانَ قال : سَمِعْتٌ 
مُوسى بْنَ طلحَةً) »عن أبي أَيُوتَء قال: قِيلَ يَا رَسُولَ اللّوء أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْحِلّْنِي الجن 
(ح). لي 

1ه - حدّثني عَبْدُ الرَحْمنٍ: عَدَثَنَا بَهرٌ: حدثنا شنية : حَدَننَا ابْنُ تُدْمانَ بْنِ عَبْدٍ 
الله بْنِ مَوْمَبٍ وَأَبُوهُ عُنْمانُ بن عَبْدٍ الله : أَنّهُمَا سّمِعَا مُوسى بْنَّ طَلِحَة ؛ عَنْ أبِي أَيُوبَ 
للم لا أن رجلا قال: بتر مول اللي أَخيرني بِعَمَلٍ يُدْعِلْيِ الح 
ُقَالَ الوم : لَه ما لَّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «أرَبٌ ما لَهُ) ٠‏ قَقَالَ ال يلل يكل : «تَعْيْدُ الله 
ل فرك ب كيناء وَتُقِيمْ الصَّلآة وَنُوْتِي الزّكاةٌ» وَتَصِلٌ الرَّحِمَء ذَرْمَا). قال كانه كن 
عل اجا ٠‏ [طرفه في: 1197 . 


١”‏ كتاب الأدب 


َو 


: أن 
, كدب بر إن فلي قال: الس ا 1 5 
يَدْحْلُ الجَنَّةَ قاطِعٌ؟ . م 


١‏ - باب مَنْ بُسِط لَهُ في الرّرْقِ بصِلَةِ الرّحِم 
6 حدّثني إِنْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ عَدَنا محمد بن مغن قال: 000 
سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدِء 0 عَنْهُ قالَّ: ميقت رمُول الله كله يفول 
«مَنْ سَرَهُ أن يُبْسَط لَهُ في رِرْقِوء وَأَنْ يُنْسَا لَهُ في أَثَّرِِه فَلِيَصِل رَحِمَهُ). 


5 حدّثنا يَحْيى بن بُكير: حَدَّثَنَا اللْيتُ؛ عَنْ عُمَيلٍء م 
أخبرني أَنَسُ بْنُ مالِكِ: أن وَسُوَلَ اللذاكلة فال «تق أت أذ قسط له في رزيف» وينشا 
ل في ثرو فَلِيَصِل رَحِمَّها . [طرفه في: 051 7]. 

65 - قوله : (أن ينسأ له في أثره) والنسأ هو: التأخيرء وهذا لا يكون إلا إذا 
طال قشر فإنه كلعاطا ل خهزه طال اثنه . وقد مر منا أنَّ لذوي الأرحام دخلاً في 
وجوده» ففي خدمتهم دخل في زيادة عمره؛ ثم إن تلك التغيرات في المراتب التحتانية؛ 
وأما المرتبة الأخيرة» فهي كائنةٌ على ما كانت» وهذا الذي قاله تعالى: #يمحوا الله ما 
يشاءُ ويثبت وعندّه أم الكتاب» [الرعد:8] فالمحو والإثبات في المراتب التحتانية» وقد 
عد الشاه ولي الله قُنْسَ سره للتقدير نحو خمسٌ مراتب» وهي تزيد عليها عندي وبالجملة 
المزائي التحتائنة 'فيها تقديرات مستائفة . ش 


٠‏ باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله 


:دده ولاه و سسةه مم 


17 - حدثني بشر بن محَمَدٍ: أخبرنًا عَبْدُ الله : أَخْيْرَنَا مُعَاوِيَُ بْن أبي مُزَرْدِ قال: 
للقامي ع ل ار سل ع افير” عَن النْبِيّ كله قال: «إِنّ الله حَلَّقَ 
الخلقٌء حَنَّى إِذَا قرع من خَلقِدٍ قالّتِ الرّحِم : هذا مَقَام العَائِذٍ يك مِنَّ المَّطِيعَةٍ. 0 
َعَم أمَا تَوَضَينَ أن أصل من وَصَلك ل : بَلَى يا رب قالّ: 
لَكِ». قال رَسُولُ اللو يلِ: «قَاكْرَؤُوا إِنْ شِكُمْ : طكَهَل عَسَبْثْرْ إن وَلَيمٌ أن مفْسِدُوا في الْأْضٍ 
م امَك 10 [محمد: ؟1]. [طرفه في: 4870]. 

ارم خذننا خالد بن ككلوة حننا سلييان: د ُ 
صَالِحَء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن اشيم 486 قال: دن نَ الرَّحِمْ شَجْنَة مِنَ الرَّحْمِنٍء 


ع اس لبر 


فال الله عن وصلك وَصَلتهُ وَعر تلمك قطاخئة از 


0 


كتاب الأدب ١‏ 


8ه - حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَم: حَدَئَنَا لمان : بْنُ يلآلٍ قال: ري ره بذ 
أبي مُرَرُو» عَنْ يزيد : بْن رُومان» عَنْ عَرْوَة: عَنْ عائشة رضن اللا عنهَاة زَوْجٍ النَبىَ طلهِ 

عن البق كد قال : لالح له ؛ فَْمَنْ وَصَلَهَا وَصَليُّه 0" 

0 ل عروقٌ الشجرة المشتبكة. ٠‏ فكذلك الرحم» 

ا ببلالِهَا 

04 - حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍِ: حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَه عَنْ 
ل اا أن َمْرَو بْنَ لماص قال: ا 
بَيَاضٌ ليتوا وأوليانى : 5 َل الله وَصَالِحُ المُؤمني» ٠‏ 3 َيه بن عبد اواج 
عنْ بَيَانْ عَنْ قيسِء ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قالَ: سَمِعْتُ النْبى كل «وَلكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ 
أبلّها يبلألِهًا'. يَعْنِي ي أَصِلْهَا بِصِلتها . 

لعوبخا ور اراذريها ب ايع وترجمته بالهندية " سينجنا " . 

-قوله: (إن آل أبي) حذف المضاف إليه عمداًء والمعنى إن آل أبي 
لاني ديه إل : 

قوله: (وببلائها) لا أعرف له وجهاً أي إن البلال له معبّى صحيح» أما البّلاء فليس 

- بابٌ ليس الوَاصِل بالمُكافىء 

١ولوه‏ - حدثنا محمد بْنُّ كَثِيرٍ : ل عَن الأَعْمَشٍ وَالِحَسَنٍ بْنِ عَمْرِو 
رَِظرء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو: فأل سفيان: َم يرئَعْهُ لمشي إِلَى 
النَبِىّ لق وَرَفْعَهُ حَسَنٌ وَفِظرٌ ء عَن النَّبِىَ ل قال: «لَِيسٌ الوَاصِلٌ بالمُكافىء» وَلكِنِ 
الوَاصِلْ الَّذِي إِذًا قَطِعَتْ رَحِمْهُ وم ها». 

أي إذا كافأه وساواه في الصلة»ء » فليس بواصل» إنما الواصل من سبّق عليه في 
الصَّلةَء وأربى فيها. 


0 عبات نار ا دين ٠‏ عَن 17 قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ 
ل عدا أن كيم بْنَ جِرَام قال :كا رسو لَ الل بدا . 


١"‏ كتاب الأدب 


في الجَاهِلِيّةء مِنْ صِلْقَ وَعَتَاقَق وَصَدَقَقَ مَل لِي فِيهًا مِنْ أَر؟ قالَ حَكِيمْ : قال وَسُولٌ 
الله كلل : «أُسْلَّمْتٌ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيرا. يقال أيضا : عَنْ أبي اليمَانِ: 1 

مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْمُ المُسَافِرِ: أَتَحَنَتُ. زثالناين | لحان التعنف:: لسري اكيم 
هِشَّامٌء عَنْ أبيه. . [طرفه في: .]1١4175‏ 

5 قوله : (أسلمت على ما أسلفت) وهذا بناءً على أن قُرّبات الكافر معتبرةٌ 
كلها. وقد مهدناه من قبل بقي الكلامٌ في أنه هل يُقام له الميزان» أو لا؟ فرأيت عن 
الماتريدي أنه سُئل عن الكافر» هل يقام له الميزان؟ فسكتء ثم أجاب في المرة الثانية 
أنه يقام له ميزان التمييزء وإن لم تعذل له كفة التحشنات والسيكات ٠.‏ . وفهمت منه أن 
الكافرَء وإن لم يكن لأعماله وزنٌَ» إلا أنه يُميز بين من كثرث سيئاته» وبين من قلّت» 
ذكره ف في «شرح عقائد السبكي». 


- باب مَنْ تَرَكَ صَبِيَةَ غَيرِهِ حَنَّى تَلعَبَ به أو كلها أو مائخها 


كي 


تَحَنَّتُ. وَقَالَ 


ا 


أَمّ خََا 


544 حدّثنا حِبَّانُ: 


0 


خْبَرنَا عَبْدُ اللّوه عَنْ حَالِدٍ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ أَمْ حَا 


بت حال بن سَعِيد قَالث : َنَثُ رَسُول الل يك مَعْ أبي وَعَلَيّ فيص أَطْفْرُ فقال رَسُونُ 
الله عن : «سَّئَدْ سََدْه. قال عَبْدُ الله : ومن ليوج : حَسَئَةٌ قالث: قَذَمَيْتُ ألمب بِحْائَم 
لوز تزترني أبي؛ قال رَسُولُ اللو كه كيه : «دَغهَا) . نم قال رَسْولُ الله ك: : "أي 
وَأُخْلِقِي» نُمّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي» الى وأخلنية: قال عَبْدٌ اللَّه: : فَبَقِيَتُ حَدّ حَنَّى ذكَرَ يَعْيَى 

مِنْ بَقَائِهَا . [طرفه في: ا3]. 


“549 - قوله: (حتى ذكر) أي بقيت تلك الابنة حياء وبقي ذلك الثوب أيضاً . 

- باب رَحْمَةٍ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَيِ 
وَقَالَ تَابتٌء عَنْ أَنْس : أَحَش التي يل إِبْرَاهِيمَ فَعَبَلهُ وَسَمّهُ . 
وك حائنا وني ب اسماعال ا ل ا و ا 
مِمّنْ أ نْتَ؟ قَقَالَ: بن أل الوراية قال: لْظرُوا ا يَسألنِي عن دم البغوض: وَقَدْ 
قَتَلُوا ان الل عه وَسَمِقْتٌ النبك كله ر يَقُولٌ: «هما رَيحَائَتَايَ مِنَّ الذَنْيّا . [طرفه في: 


*/ا7]. 


و 


6 حدّثنا أَبُو اليَّمَانِ: أ َخْبَرَنَا شُعَيبٌء عَنٍ الزّهْرِيّ قالَ: ايت ا 
0 0 لمر جاءَنَيى أمْرَ 


كتاب الأدب ١6‏ 


وو 


قَامَتْ فُخْرّجَتْ» َدَحَلَ النَبِيْ كك مَحَدَّننه قال : «مَنْ يَلِي مِنْ هذو البَنَاتِ شَيئاًء فَأحْسَنَ 
لين ٠‏ كُنَّ لَهُ سِثْراً مِنّ الثّار . [طرفه في: 11418]. 

5 حدّثنا أَبُو الوليدٍ : حَدَّنَنَا اللّيتٌُ: حَدَننَا سَعِيدٌ المَمْبْرِي : حَدَثنا عَمَرو بن 
سْلَيِم : حَدَّثَنَا أَبُو قَعَادَةَ قالَ: خَرَجَ عَلَينَا الي وك وَأْمامَةُ بنْتْ أبي العَاصٍ عَلَى عاتِقِهِء 


فَصَلْ ٠‏ فَإِذًا رَكَعّ وَضْعٌّء ذا َفْعَ َفَْهَا ٠‏ [طرفه في: 015 ]. 
/مووه . جذتنا نز التمان”: يرا يه عَنِ الزُمْرِيّ: حَدَّثَنا أو سلمة باعل 


م 
هًَ ول مج سم 00 


الرّحْمِنٍ: أن أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: بّنَ َسُولُ الله وك الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَعِنْد 
- ْنّ حايس | لتمبىة جالماء قَمَالَ أَلأَفْرَعٌ دلي سر ةَ مِنَ الوّلَّدِ ما قَبّلتُ مِنْهُمْ 
أحد حداء فَنَظَرَ إِلِيه رَ سُولُ الله كَل ثم قالَ: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَم». 


رس وواع ا ع.لم 


4 .2 حدّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُْفَ: حَدَتَنَا سيان عا عخام: عَنْ عَرُوَةً عَنْ عائْشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: جاء أَعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِيَ يك كقَالَ: ُو الصبياة؟ ها لهم » 
َقَالَ النَبِي كله : (أرَ أَمْلِكُ لَكَ أن َرَعَ عَ اللَهُ مِنْ قَليِكَ الرَّحْمَة؟. 


> سمه م مو 


48 حدّثنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَّنََا أبُو عَسَّانَ قالَ: حَدَّئّي ريد بْنُ أَسْلَمٌ؛ عَنْ 
أبيه» عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيٍ اللَهُ عَنُْقَالَ: َيمَ عَلَى النبي يه سَبِي؛ ذا اأة بن 
السّبِي تَخلّب نَذْيَهَا تَسْقِي . إِذَا وَجَدَتْ صَبِيا في السَّبِي) أَحَذَنُْ فَأَلصَمَنْهُ بِبَظنِهًا 


ة قَقَالَ لَنَا النَبِنُ 5 'أتُرَْنَ هذه طَارِحَةً وَلَدَمَا في النَّارِ؟» . قُلَا : لآ وَهيَ 
تعر فلى: أن لا له قَقَالَ: الَلَهُ أَرْحَمُ ِعِبّادِهِ مِنْ هذه ِوَلَدِمَا. 


5 قوله: (فإذا ركع وضع - أي أمامه ‏ وإذا رفع رفعها) وكانت تلك الصلاة 
فريضةً» قلتٌ: للشافعية فماذا تصنعون الآن برفع اليدين» فإنه لا يمكن في هذه الصورة. 
6- قوله: (قد تجلب ثديها بالسقى) "دوده سى اوسكابستان بهر كياتها . ' 


4 - باب جَعَلَ اللَّهُ الوَحْمَة مِائَةَ جؤء 
حدّثنا الحَكُمْ بن نَافِعٍ البهراني : اقاشنيب و عي الأخري درا 
سَعِيدٌ بن المُسَيِّبٍ : أن أيَاُرَيرَة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل ب يَقُول: "جَعَل الله الرَّحْمَة 
مِانَةَ جرع ال 1 3 عه و 1 وَأَْرَكَ في ألأْضٍ جُزأ وَاجداً فُمِنْ ذلِكٌ 
الجزء يَتَرَاحَمْ الخَلقٌ ٠‏ حَتَّى تَرْقَمَ الفَرَمنُ حافِرَهًا عَنْ وَلَدِمَاء حَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ) . [الحديث 
5 - طرفه في : 6)]. 
ل 3 - قوله : (فمن ذلك الجزء يعراحم 00 لك ا 1 00 


اسه 


1 


عي كتاب الأدب 


رحمة الرب» فما كان للربٌ جل مجده؛ صارت للعباد بعينها وهل الوحدة المذكورة 
ممكنة أو لا؟ فالوجه أنها ممكنة» إلا أن العُلو فيها غلوٌ. وقد أنكر عنها الشيخ المجدد 
السَّرهندي في «مكتوباته» وفي «العبقات» أن بطاقة وتجدت من تحت وسادة . حضرة الشيخ 
المجدد. فوجد فيه مكيريا : إن آخر ما انكشف علي» هو أنترعرة الرجوواجسن: قلت : 
وفيه احتمال بعد ما لم يثبت من جهة صاحب الشرع» وكيف ما كان» ليست المسألة 
مما تصلح أن تدخل في العقائد 


٠‏ - باب قَثْلٍ الوَلَدٍ حَشيَةُ أَنْ يَأكُلَ مَعَهُ 


راع #8 وات 


اه - حاثنا محمد بنُِير: أَخْبَرَنَا سيان عَنْ مَنْصُور عن أبي وَائِلِه عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شُرَخْبيلٍ» ٠‏ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قال: قُلتُ: يا رَسُولَ اللّو, أي الذَنْبِ أ 6ل أن 
َجْعَلَ لِلْهِ يدا وَمُوَ حَلَمَكَ ٠‏ نَم قَالَ: أيُ؟ قال: «أنْ 0 
قالّ: ْم أيْ؟ قال: «أن ثرا ج حَلِيلَةَ جَارِكَ». وَأَنْرَلَ اللَهُ تَصْدِيقَ قَوْلٍ النَبِىَ كو: ١‏ ادن 
لا ينغورت مم للَّهِ لها ءَاحَرَ [الفرقان: 58]. [طرفه في: 144/7 . 


١‏ - باب وَضع الصَّبِيّ في الحجْرٍ 
ل حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتْنَى : حَدَلنَا يَحْى بْنّ سَعِيدِء عَنْ هِشَامٍ قال رق 
أبي» عَنْ عَائِسَةً : أن النّبىَ َلِةِ وَضَعّ صَبِيا في حجرو يُحَنّكُةُ ٠»‏ قَبَالَ عَلَيِهء قَدَعا بِمَاءِ 
0 


فَأْبْبَعَهُ . [طرفه في: 7؟7]. 


7 - باب وضع الصَّبِيٌ عَلَى المَخِذٍ 
00 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّئَنَا عَارِمٌ: 538 المُعْتَمِرُ بْنُ سلْيمَانَ: 


و ول يع كم 


عُنْمانَ» عَنْ أَسَامَةَبْنِ ريد رَضِيَ الله علْهُما, : كان وَسُولُ اللو يه يَأَحُذْنِي فَيُفْعِدُنِي عَلَى 
فُجْذْو وَيفُعِدُ ادن على فخرو ل عرو ثم يَصْمَْهُمَاء 3 3 يقول: : الهم ارَحَمهُمًا قن 
م رَعَنْ عَلِيّ قالَ: حَدَّنََا يَخيى : 8 0 5 مُثْمانَ: قال التَيِمِيُ : 


َوَقَءَ 00-7 قلتُ: حَدَّنْتُ بِهِ كذَا وَكَذَاء َلّمْ أسْمَعْهُ مِنْ أبي عُنْمانَ فَنَظَرْتُ 
ع عنْدِي و فيما معت [طرفه في : ولالا؟]. 


وف بات حسْر ن الغهد ين ألإِيمَانِ 
4 - حدّئنا عُبِيدٌ بن إسْماعِيل : حَدَثَنا أبُو أُسَامَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةٍ عَنْ أيه 


4 --_ه 10 


عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالْتْ: ما غِرْتٌ عَلَّى امْرَأَةٍ ما غِرْتُ عَلَى َدِيجَةَ وَلَقَدْ َلَكَتْ 


١ 0 كتاب‎ 


ل له كذث الذاة 8 كووى :قفن خلرها نهاك زف 
في: 5817]. 


'يعنى مراسم جسكى ساته قائم هو جكى اوسكابها وجب تك وجه انقطاع قائم 


ل سو رع 2 داواي 


سمعه يَذكرهاء وَلَقَد أمره ربه أن يبَسْرَهَا بِبِيتٍ 


4 - باب قَضْلٍ مَنْ يَعُولَ يتما 
مه - حدّئا عَبْدٌ الله بْنْ عَبْدِ الومّابٍ قالَ: ل 
قالَ: عَدَّنَني أبي قالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنّ سَعْدِء عَنِ ن النْبِئ وَل نا وَكاذ 
الجَنَّةِ هَكذَا. وَقَالَ بإِصْبَعيه :(الشيائة وَالوَشْظى + طرف في دا 
6" - قوله: (أنا وكافل اليتيم) وقد مر أنه من باب قوله: «المرء مع من أحب؟ء 
إلا أنه يرشد إلى خصوصية زائدة؛ مع الكافل. 
١5‏ - باب السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَة 
5 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قال: حَدّنّي مالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ سُلَيِم 
ركع إِلَى الَبِيَ يله قال : السّاعِي عَلَى الأَْمَك وَالمِسْكِينِء كالمٌجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله 
ؤ: كالَّذِي يَصوم مُ النَهَارَ وَيقُومُ م اللي . 
حدثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّئّي مالِكُء عَنْ نَّوْرِ بْنِ زَيِدٍ الدِيِلِيَ» عَنْ أبي العيثِ 
مولي ابْنِ مُطيع» عَنْ أبي هُْرَيرَة؛ عَنِ النبِيَ يل مثْلهُ . [طرفه في: 5857]. 
5 قرله:'(الساعي قلى الأرمئلة) والرع اف اند حمل اوقاثه عور من 
السعي عليهاء فجوزي بأن كُتب له أجر من بعل أوقاته معمورةً بالعبادة» فكان كالصائم 
القائم لا يفتر. 


ا 


5 - باب السّاعي عَلَى المِسْكِين 
لاه هع د اخدئنا عَيْدَ الله بن مَسلمة: دنا مالك عَنْ نَوْرِ بْنِ زَيدِ) عَنْ أبي 
العَيتْ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رَ سُولُ الله مَي: «السّاعِي عَلَى أَلأَرْمَلَة 
وَالمِسْكِينٍ كالمُجاهِدٍ في سَبِيلٍ اللو . وَأخيية قال د يك القغتيق -: «كالقَائِ لم لآ يَفثْرٌ 
وَكالصَائِمٍ لآ يُفطر . [طرفه في: لاملاة]. 
1" - باب رَحْمَةٍ النّاس بَالبَهَائِم 
4- حدّثدا مُسَدَّدُ: حَدَدَنَا إسماعِيلٌ: حَدَثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلأَبَدَه عَنْ أبي 


ل | كتاب 'الأدب 


مُليمان الف : بْنِ الحُوَيرِثِ قالَ: تنا النَّبِيّ يِه وَنَحْنْ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ كَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِين ليله قطن أن اشْمَْنَا أَهْلَنا . وَسََلَنَا عَم تَرَكْنَا في أَهْلِئَ ٠‏ كَأَْبَرنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً 
ريما 4 3قا0: «ارْجِعوا إِلَى أَمْلِيكُمْ ؛ كعلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ» وَصَلُوا كما رأَينْمُونِي أَصَلّي ‏ 
وَإِذَا خضرت الصلدة) َليْوَدْنْ لكُمْ أَحَدَكُمْ 2 لولم أَكبَركُمْ . [طرفه في: 174]. 

5 حدّثنا إسْماعِيل : حَدنّي مالِكُ عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرِء عَنْ أبي صَالِحٍ 
السَّمّانِء عَنْ أبي هْرَيرَةٌ: أن مَسُولَ الله كال : ينما رَجُلَ يَمْشِي بطريق» اشُكل عليه 
العَطشُ» فَوَجَدٌ بثراً كَنَرَكَ فِيهَاء هَمَرِبَ ُمّ َرّجْء فَإِذا كلبٌ يَلهَتُء يَأْكُلُ النَرَى مِنّ 
العَطشٍ » ؛ فَقَالَ الرَجُل : : لد بَكمْ هذا الكلبَ من العَطش مث الي كان بَلَْ بي» قترلَ ابر 
ملا نه ثم أمْسَكَهُ بِيو» كَسَقَى الكلبَ كَشَكَرَ الله لَه له كع ل3ق قالوا ٠‏ نا سول اللفت 
وَإنَ لَنَا في البَهَائمٍ أخراً؟ قَقَالَ : «في كُلّ ذَاتِ كَبدٍ رَظْبَةٍ أَخِرّ) . [طرفه في: 117]. 

ل - حدّئنا أَبُو اليَمَانِ : أَخْبَرَنَا شعَيبٌء عَنٍ الزُهْرِيٌ قالَ: أخيرني أَبو سَلَمَةُ بن 
عَبْدِ الرَّحْمِنٍ: أن أيَا هُرَيرَة قال: : قامَ وَسُولُ الل يله في صَلاَةٍ ْنَا مَعَهّ قال أَعرَابِيٌ 
وَهُوَ في الصّلاةٍ: لهم ارَمْني وَمُحَمدا وَلامَْحَمْ معنا أحدا كلما سَلَمَ ال يك قال 
للأَعْرَابِيٌ القذ شرت واشتنا) . يُرِيدُ رَحْمَةَ الله. 


و 5 


01 حدّئنا أَبُو نُعَيمِ: حَدَّثَنَا رَكَرِياء عَنْ عامرٍ قالَ: يفيه تقول :يكت 
النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قالَ رُسُولُ الله مَلِ: «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادهِمْ 
وَتَعَاطفهِمْ  ٠‏ مكل الجَسَّدء إِذَا اشتَكى عُضْواء تَدَاعى لَهُ سَائْرٌ جَسَدهٍ بِالسّهَرٍ وَالْحَمّى)2. 

8 دعدننا أبو الؤليد: عدثنا ا 
الي يْْ قال: «ما مِنْ مُسْلِمٍ كَرَسَ غَرْسآ َكل مِنْهُ إِنْسَانُ أذ داب بده إلا كان لَهُ صَدَقَةًا. 
[طرفه في: .]55٠١‏ 


و ماب ومو 


- حدّثنا عُمَرُ بْمُ حفص : حَدَنَنَا أبي : حَدَئَنَا ألأَعمَشُ قال: حَدَّنّي ريد بْنُ 
وَهْبٍ قال: سَعِعْتُ ريز بْنَ عبد الله ء عَن النْبيّ َه يِه قالّ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يِرْحَم). 
د 07 طرفه في: 977/5] . 
١‏ قوله: (تعا طفهم) " مهريانى 
8 باب الوَصَاةٍ بالجار 


وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَعْيدُوا الله و1 شرك يو. هيك وَبالودَئْو سا4 إِلَى قَوْلِه : 
#ه ‏ عه 


ا 4 [النساء: 5 . 


كتاب الأدب حل 


زان 2 8 صلا 
قال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بُْ محَمَّد عَنْ عَمْرَةٌ عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء عَنِ عَن النبي كك 
قالّ: ما زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلٌ بِالجَارٍء ّ حت طتلت أنه سور 2 


مواع وب اشع مو وس 


هه حدّثنا محمد بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا نَنَا يَزِيدٌ بْنُ ريع : حَدَّئَنَا عْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ 
أبيه؛ عَنِ ابْنِ ْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ اللَهِ كِ : «ما رَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي 


سه بر َو 


, ب ارم 
بالجار» ختى طنست انه مسورثة): 


بات إلم ام الا يمن جاذة بوايقة 
لإيُويقَهِنَ* [الشورى: 4]] يُهِلِكَهُنّ . 'مَوْيقَا؟ [الكيف: 51] مَهْلِكاً . 


الا حدّئنا عاصِم بْنُ عَلِيْ : حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ جيل ٠‏ عَنْ أبي شْرَيح : 
أن لني له قال : وال لأ يُؤْنُ؛ وَالَهِ لا يُؤْنُ؛ وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ؟. قِيلَ ار حول 
اللو؟ قال :«الذي لآ يَأمن جائة بؤائقة: تايعة شَبَابة وَأسَد ذث موسى. وَقَالَ حَُمَيدٌ 0 
لأسْوَدِء وَعُنْمانَ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عيّاضٍء وَشْعَيب بْنُ إسْحاقٌ: عن ابْنٍ أبِي ِنْب 


عَنِ المَقْبْرِي؛ عَنْ أبي هْرَيرَة. 
الو ريات تَحْقَرَنَ جارَة لِجَارَتِهَا 


خذنا عند الله زن وشت بز قا ]لليف دنا مويه كدق العدد 
أبِيهِ» عَنْ أبي هُريرَةَ قال : كان النّبِيُ كَل يَقُولُ : ايَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتَ لآ تشقن عازه 
لِجَارَتَهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شَّاق). 

"١‏ - باب ١مَنْ‏ كانّ يُؤْمِنُ بالل وَاليؤم الآخر قلا يُؤْذِ جارَهُ» 

01 - حدثنا قُنِيبَةٌ بْنّ سَعِيد : حَدَئنَا أَبُو ألأخوّصء عَنْ أبي حَصِينِء “عن أبي 
صَالِح » عَنْ أبي هُرَيرَةٌ قال: : قال رَسُولُ الله يِِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرٍ قَلآ 
يُؤْذِ جَارَة ؛ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ الله وَالِيَوْمٍ الآخر فَلبْكُرِمْ ضَيفَهُء وَمَْ كان يُؤمِنُ بَاللَهِ وَاليَوْم 
الآخر فَليَقّل خَيراً أو لِيَصْمُثْ2. [طرفه في: 0180]. 

1 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفت: حَدَتََا اللَيثُ قال: حَدّتّي سَعِيدٌ المَقْبْرِي» عَنْ 
بي شْرَيح العَدَوِيّ قال: : سَعِعَتْ أَذْنَايَ وَأبْصَرَتْ عَيئَايَ» حِين تَكَلْمَ الي كله 7 
امن كان ؤم بالل وَاليَوْم الآخر فليكرم جار وَمَنْ كان يُؤْمِنُ اللو وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَليكُرِمْ 
ضيف تجائزتة» .. قبل : 'وما جائزئد يا وَسْوَلَ الله فقال: ليم وَلَيلَهُ وَالْضِيَاقَةُ تنه يام 


قَمَا كانَ وَرَاءَ ذلِكٌ كَهُوَ صَدَقَةٌ عليه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم الآخِر فَليّقْل خيراً أَرْ 
لِيَضْمتٌ» . [الحديث 5015 طرفاه في: 2371176 114075 1 
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5-3 كتاب الأدب 


3١‏ - باب حَقٌ الجوَارٍ في قُرْبٍ الأَنْوَاب 
١ه‏ مدنا ام ب بن نالوخ . ال م ا قال: 
أفري؟ قالَ: الى اين منك 17 [طرفه 0 48 


8" بابٌ كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 

0١‏ حدّثنا علي كات جيك الرعكان بال حَدَّنّي مُحَمَُدُ بْنُ المُنكَدرٍ 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ لني يلل قال: «كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة . 

ع" - حدنا آمٌ: عدا شُعُ: حَدككا سَعِيد ب أبي بز بن بْنِ أبي مُوسى ألأشعَرِي 
عَنْ أبيوه عَنْ جَذّوِ قَال: : قَالَ النْبِئُ كلل: 0 قالوا: فَإِنْ لَّمْ يَجِذْ؟ 
قالّ: الْيَعْمَلٌ بِيَدَ َيه فَيَنمَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقا. قالُّوا: ِنَم يمول أو لَمْ يَملِ؟ قال: 
«فَيعِينُ ذَا الحَاجةٍ 5 المَلهُوفَ». قالُوا : مذ لَمْ يَفعل؟ قالّ: «قَيَاْم مُرْ ِالخيرٍ» أَوْ قالَ: 
بالمَعْرّوفي). قَالَ: َإِنْ لَمْ يَفعَل؟ قال فيتسك3ء عَنِ الشَّرٌ قَإنَهُ لَهُ صَدَقَةًا . [طرفه في: 
ه]. 


4" - باب طِيبٍ الكلام 
قال ان ري ده عَنِ التَبيّ كلله: «الكَلِمَةٌ الطَيبَةٌ صَدَقَةً . 
07 حلثنا أ را + يثنا شفكة كال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ حَينْمَةً عَنْ 


عدي بن حاتم قالّ: : ذَكرَ الي يي النَارَ نعود مِنّْهَا وَأشَاحَ بوَجهِد ّ 08 الثّارَ فَتَعَوَدٌ 
ِنْهَا وَأشَاحَ بوَجْهِهِ قال شعي : ما مَرَِينِ فَلا شك ثُمّ قال: «تقُوا الثَارَ ولو بشِقٌ 
تَمْرَو قَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَجِذْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةا . [طرفه في: 141]. 


ه" ‏ باب الرّفق في الأَمْرِ كُلَه 
005 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله : حَدَثََا إِْرَاعِيمُ بن سَعْدِء عَنْ صَالِحِء » عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرَوَة بْنِ اليم أن عائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا زَوْجَ الي كك قالّث: دَخَلَ 
الو 2 سَّولٍ الله كَل كَقَانُوا : السام عَلَيَكُمْ ٠‏ قالَتْ عَائِسَة: فْمَهِمْتْهَا 
ىه قلت : وَعَلَيكُمُ السام وَالَّمنة؛ » قالَّتُ: ا «مَهْلاً يَااعَا ِسَةُ» إِنَّ الله 
بُحِبُ الرّفقَ في الأَمرٍ كُلوا م فُقبلت : يا سول اللفب له 


الله كل : «قَدْ قُلتُ وَعَلَيَكُمْ) . [طرفه في: 1916]. 
6 - حدّثنا عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبْدِ الوَمَّابٍ: عدكدخناة تن زد عن ناهتة عن 


كتاب الأدب ١١‏ 


نّسِ بْنِ مالِكٍ :أن أمرَابيا بَالَ في المَسْجِدء فَقَامُوا إِلَيِء قَقَالَ رَسُولُ الله كه : «لا 
ُرْرِمُوة) . ثم دّعا دلو مِنْ ماءٍ قَصُبَّ عَلَيهِ ٠‏ [طرفه في: 018 


 ”5‏ باب تَعَاونِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَغضاً 


ص + رباع بررصسم مم 


5ع" - حدّثنا مُحمّدُ بْنُ يُوسُْفَ: حَدّنَنَا سُِيَانُ عنْ أبي بُركة بريد ؛ بْن أبي بُرْدةٌ 


قال: َخبَرَنِي جَذي أَبُو بره عَنْ أبيه أن موس ءِ عَن النْبِيّ كه قالَ: «الْمؤْمة لِلمَؤْمِنٍ 
كانان بد يف نما ل حك رن أضابف ب أظرة فيه 441] 


شه ارق 


وَكانَ النَبِيُ يك جَالِساًء إِذْ جَاءَ رَجُلٌّ يَسْأَلُء أو الِب حَاجَةَ أُقْبَلَ عَلَيئَا بِوَجْهِهِ 
قَقَالَ: «اسْمَعُوا فَلتَؤْجَرُواء هقر اللّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ما شَاءظ. [طرفه في: .]١877‏ 


/ا”ا اباب 
قَوْلٍ الله ا + #مّن يَفْعَم 000 0 م ا م َم سَفلعَةٌ مدت 
و أَدُ كذْدٌ ينوا بن 1 شَىْء مُقِينًا 402 [النساء: ه 


كذ نقيت قال أبن 00 00 [الحديد: 57 بِالْحَبَشِيّة . 

010 5018 حدّثنا محمد بْنُّ العلا : : حَدَّننَا أَبُو أَسَامَةَه عَنْ بُرَيدٍ يدِء عَنْ أبي 
رده عَنْ أبي موسى» عَن عن الي عاق : أن كان إِذَا أَنَاءُ السَّائِل 3 صَاجِب الجاجة قال 
١ش‏ نوا للؤعزوا ولي ال على لا شوو ما جا 0 


5 0 010 
- باب لم يكن اللي يك فاجشا وَلا مُتفْحَشا 


3.64 حدّئنا حَفْصٌ بْنُ مَمَرٌ: حَدَّننَا شْعْبَةُ عَنْ سُلَيمَانَ: ب سَمِعْتٌ أبَا وَائْل : 
ا ال قال عَبْدُ الله بْنُ ع عَمْروِ (ح). وحذلنا فيه 0 


لأَعْمَشٍِء ٠‏ عن ثّ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: َحَلنَا عَلَى عَبْد الله بْنِ عَمْرِو حِينَ قم 
مع معاي إلى الكوقق هَذَكَرَ رَسْولَ الله كي فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً وَل مُتَنَحُْش وَقَالَ: 
قال رسول الله 206 : ١ن‏ مِنْ أخيركُمْ أخد حسنكم خلقا» ٠‏ [طرفه في: 6ه”]. 

0 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
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أبي مُلَيكَةَء عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُود أَنَوا الَبِىَ يل فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيكُمْ 


(1) لم أفهم ماذا مراده. ولكن ذكر له الشارحون معنى آخرء فليراجع 


فض كتاب الأدب 


كَقَالَتْ عائِضَّة: عَلَيكُمْء وَلعنَكُمْ الله وَعَضِبَ الله عَليكُمْه ٠‏ قال: «مَهْلاً يَا عائِشَةُ ٠‏ عَلَيك 
بالرّفقٍ» وَإِيّاكِ وَالِعُنْف وَالمُحْشَ) قالث: أوَلمْ تَسْمَعْ اما قالوا؟ قال: «أُوَلمْ تَسْمّعي ما 
قَلتُ؟ رَدَدْتُ عَلَّيهِمْ؛ ينتحاب لي نيم وَل 00 [طرفه في: 15978 . 

.> حدّئنا أَصْبّعُ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أي 0 
سُلَيمانَء عَنْ هِلآلٍ بْنِ أسَامَهء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: َم يكْنٍ لني كل 
5 تكافاء ولا كانه كان نول لخر ا عن الجاةه مال ترب بين 
[الحديث 707١‏ طرفه في: 1057]. 


ل ا 


94 ب بحدئنا عَيْرُو بن عبسن : حذثنا محمد بن سواء: : حَدَنَنَا رَوْحُ بن القّاسِمٍء 
ار اه عن عائشة: أن رَجُلاً اسْتَأَدنَ عَلَى النَبِيَ كلل فَلَمّا كلما 
رَآهُ قالَ: ” ل َك في وَجههِ 
را َلَمّا انْطلَقَ الرَّجُلَ قال لَه ئس سُولَ اللوء حِينَ رَأْيتَ الرّجُلَ قُلتَ 
عن وك ع تققت في وجي وابسظت إليو؟! تقال وشو الل ل يا عاق فكى 
عَهِدْتَنِي فَحَاشاء إِنَّ شَرّ النَّاسٍ عِنْدَ الله مَنْزِلَةَ يَوْمّ القِيَامَةٍ مَنْ تَرَكَهُ النَاسُ انَمَاءَ شَروا. 


8ه 


[الحديث 7077 طرفاه فى: 250885 1171]. 


. -قوله: (ترب جبينه) وهذا كما تقول الأم لولدانها بالهندية: 'ناك ركر'‎ ١ 


8 باب حُسْن الخُلْقٍ وَالسَنََاءِ وكا نكرة+ مِنَ البْحْلٍ 
وَالَ ابْنُ عَبَّامٍ : كان الي 3 0 وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ. وَقَالَ 
ال م التي 5 قال لأخيه : كَبْ إِلَى هذا الوّادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ» 


ءًٍ وو رغوو 


لاا ٠‏ حلئنا مرو بن َو علق ةلال زد - عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ 
قال : كان البق َك )أ * حْسّنَ النّاسٍِ» وَأَجْوَدَ النّاسِ» وَأَشْجَعَ النّاسٍ» وَلَقَدْ مرِم أَمْلّ المَدِيئَة 
ذَّاتَ ليلق َانْطلَقَ الام قِبَلَ العف َاسْتفبلهُمُ نبي يِه قَدْ سَبّقَ النّاسَ إِلَى الصَّرْتِء 
وهو ينول «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تَرَاعُوا) . وَهُوَ عَلَى قَرَسِ لأبي طَلحَةً عُرْي ما عَلَّهِ سَرْجّء في 
عُنْقَهِ سيك فَقَالَ: المَد وجديه شرا أو د بخن ٠‏ [طرفه في: 0 

ابا 00 الس عت 

مم ل حل 9 : عدا لمعن قال #خدت شفين عن 
مَسْرُوقٍ قال : كنا ججلُوساً مَعَ بد الله يْنِ عَمْرِو يُحَدَثْنَاء إِذْ قال : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله كَل 
فَاحِشاً وَل تسقاء وَإِنْهُ كان يَقُولٌُ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحاسِتكُمْ أخلاقاً» . [طرفه في :هه" ]. 


كتاب الأدب يفل 


75 حدّثنا سَعِيدُ بْنّ أب عونم حَدَّنََا أبُو عْسَّانَ قال: حَدَّتّني أبو عا عن َ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: : جاءتٍ امْرَأةٌ إِلَى النَبِي كله يردق فَقَالَ سَهْلَ لِلقَوْم: أَتَدْرُونَ ما 
البْرْدة؟ قْقَالَ القَومُ : هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلَّ: هِيَ سَّمْلَّةُ مَنْسُوجَةٌ فِيهًَا حاشِيّتّهَاء فَقَالَتْ: 
يَا رس شول الل شوك هذى تشم الي 1 شتا يه ها راك عليه قل م 
الصَّحَابَةَء فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللو ما أَحْسَنَ هذ فَاكْسنِيهَاء فَقَالَ: «نَعَمَ) ٠‏ فَلَّمّا قامَ 


ال كله اه أَضْحَاية؛ ا : ما ا ع مُحْتَاجاً ١‏ لبقا 


لتب لق لعَلّي أَكمَّنُ فِيهًا 5 /لا١].‏ 
لخ حدّثنا ىلدا نا شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيّ قالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عبد 
الرَحْمِنٍ : أن أبَا ُرَيرَة قال : قال رَسُولُ الله يله : «يَتَقَارب الزّمانء. وَينْقْص العمل وَيُلنّى 
اله وَيَكثْرٌ الهَرْجُ2. قالُوا: وما الْهَرْخ؟ قالّ: «القثْل القثْل». [طرفه في: 88] 
ا جاتنا قوسي 7 إتساعيل: سَمِعَ سَلامَ بْنَّ مِسْكِينٍ قال: م يقت تاها 
شرل دنا أَنَسٌ رَضِيَ اللَهُ ء عَنْهُ قال : حَدَمْتُ الخ قل عَدْرَ نين فعا قال لي أث) 
3 لم صَنَعْتَ؟ وَلاً 0 [طرفه في: 74/ا7]. 


/*” - قوله: (يتقارب الزمان) قيل: المراد به قِلة البركة في الأيام. وقيل: 
الزمان: الساعةء وتقاربها دنوّهاء أي تدنو الساعة. وقيل: المراد به قصر الزمان فى 
نفسهء فتكون ساعتنا اليوم أقصر مما كانت فيما مضىء» وبهذا الحساب فليقس اليوم: 
والأسبوع. والشهرء والسنة. لا يقال: إن مقدار اليوم الآتي أيضاً بأربع وعشرين ساعةء 
كما كان. فلو حملنا التقارب على قصر الأيام في أنفسها ٠‏ لزم أن تكون الأيام في زماننا 
بعشرين ساعة» مثلأء لأنا تقول : المراد من قصر الأيام قصر الساعات أيفا ولو كان 
باعتبار الكمية» لااقصرها يمع نتضانيا من حيث العدد. 

وتلك الساعات لما قصرت لزمّ قصر الأيام لا محالة» وكذلك قصر الشهر والسنة» 
وإنما لا حسٌ لنا بذلك» لأن السبيلَ إلى معرفة الطُولٍ والقصرء كانت تلك الساعة» فلما 
قصرت هي بعينهاء مع بقاء أعدادهاء اشتبه الحال» والتبس طول الأيام الماضية من قصر 
الأيام الحاضرة. ولا استحالة فيه عند سلطان العقل أيضاً. لأنه ثبت اليوم أن كل شيء 
فيه الاندراسء, لا بد له أن يتدرج إلى الاختتام يوماً ما وبهذا استدل جالينوس على 
حدوث العالم» فإنه لما رأى فيه أمارات الاندراس» ذهب إلى حُدُوئه لا محالة» كذا في 
ااشرح عقائد الجلالي». 


أما حديث الفلاسفة من دوام الأجرام الأثيرية» وعدم تغيّرهاء فحمقٌ جلي» وقد 


نول كتاب الأدب 


ثبت اليوم خلافه بالمشاهداتء ثم إن أرسطاطاليس قد أنكر كون المادة للسموات» فهي 
عنده صور جسمية فقطء وإنما المادة عنده فيما فيه الاستحالة» وما لا استحالة فيه لا 
مادة فيه» ولما اختار استحالة الخرق والالتئام في السمموات لم يضع فيها مادة أيضاء 
وإنما قال بها ابن سينا فقطء وحينئذ فالحديث محمول على حقيقته . 

قوله: (ما الهرج؟ قال: القتل) إنما فسره به أخذاً بالحاصل» وإلا فالهرج معناه 
'كربر” . 

4٠‏ باب كيف يَكُونُ الرّجُلْ في أَمْله 

> حدّئنا حفص بْنُ عْمَرٌ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ء عَنِ الحَكُمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ 

سْوَدٍ قالَ: سَأَلتٌ عائِمَّة: ما كان النبِْ كله يَصْنَعُ في أَمْلِه؟ قالّث" : كان في مِهْنَةِ أَهْلو 
00 حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ قامٌ إلى الصَّلآَة. [طرفه في: 3175]. 


١‏ - باب المقّة مِنَ الله تَعَالَى 


مور مع سس ولس 


0 حذثنا عَمْرُو بن عَلِيّ : حَدَنََا ُو عاصمء عَنِ ابْنٍ جُرَيجٍ قالَ: أخبرني 
موسى بن عَقْبَةٌ) عَنْ نافع ؛ عَنْ أبي هُرَيرَة 2 عَن النَبِيَ َيه قال : «إدَا كك الله عدا إِنَاقَى 
حِبْرِيلَ : إن الله بحب فلآنا حبك كَيحبهُ جبريل» َيْنَادِي جِبْرِيلٌُ في أَهْل السّمَاء : إِنَّ الله 
يحب فلن ١‏ ناحو كَبْسه أخل الشماء» ثم يوضع له المَبُولُ في أَمْلٍ ألأْض». [طرفه في: 
58ل|. 

والمقّة: المحبة» وقد ورد هذا اللفظ في بعض الروايات» فأخذه فى الترجمة 
لهذاء والجار والمجرور بعده. فاعل له. وصرح الأشموني أن الجار والمخرون بعل 
المصدرء يصلح فاعلاً ومفعولا . 

7 - باب الحُبٌ في الله 

34> - حدّئنا آدمْ: حَدَئَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكٍِ رَضِيَ الله عَلْهُ 
قال: قال النَِيْ يَلةِ: «لآ يَجِدُ أَحَدٌّ حَلاَوَةَ أَلإِيمَانٍ حَنّى يُحِبّ المرْءَ لا يُحِنّْهُ إلا لِلى 
وَحَتَّى أن يُقْذّفَ في الَارِ حب لَه مِنْ أنْ يَرْجِمَ م إِلَى الكفر بَعْدَ إذ أَنَْدَهُ الله وَحَنَّى و 
الله وَوَسُولُ أحث الياسما سوا هما طرق فيا . 


ليذه 


2 
رام بره بس مرج ساح سور اس يم ا 


4 باب قَوْلٍ الله تَعَالى: انا لد ءَأمنوا لا سحر قوم تن تو ع ننم نوا حيرا 
عَم إلى قَوْلِه : م وليك ف هُمْ الطَلِمُونَ 4 [الحجرات: ]١١‏ 
1 5 - حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ اللَه: عَدَئنا فيان اوسا عَنْ أبيهء عَنْ عبد 


كانت الأدب يل 


ال ا ]0 أن شعت لزعل يخا لخر م مِنَ الأنفسء وَقَالَ: بم 
يَضْرِب أَحَدَكُمْ انان ضَرّبَ ب المُخل» ثم لَعَلَهُ يُعَانقَُا؟2. وَقَالَ التوْرِي وَوْعَيبٌ وَأَبُو مُعَاويَة 
عَنْ هِشّام : «جَلِدَ الْعَبّدِ) . [طرفه في: 0 


اه 


0 حدثني مُحمَّدُ بْنُ المُتَنّى : حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عاصِم بْنْ 
مُحمَّدِ بْنِ ريد عَنْ أبيو» عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: قال النّبىُ كله بِمِنْى : 
أنَذرُونَ أي يَوْم هذا؟» قالوا : الله وَرَسُولَه أَعْلَّمُ » قالّ: إن هذا يوم حَرَامء أَفْتَدْرُونَ 
أي بَلّدِ هذا؟. كالنا : الْلَّهُ وَرَسُولُه عل » قالّ: «بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ: أَتَدْرُونَ أي شَهْرِ 
ه09 فالو ا الله ورسولة أَعْلَمُ » قال: «شَهْرٌ حَرَامٌ)ء قال: إن الله حَرّمَ عَلَيِكمْ 
دِماءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كشرقة بويك عله في تورك هذاه في بلقم هذاه 


[طرفه فى: 57/ا١].‏ 


4؛ - باب ما يُنْهَى مِنَ السْبَاب وَاللْمْنِ 
16055 - حدّثنا سُلَيمانُ بن حَرْبٍ: دنا شقيفة عَنْ مَنصُورٍ قالَ: سَمِعْتٌ أ 
يُحَدَتُ نُ عَنْ عَبْدٍ اللو قال : قال رَسُوَلُ الله بل : هيبَاب المُسْلِمِ مُسُوقٌء وَكالَهُ عُفئه ٠‏ تَابَعَهُ 


سو هم 00 


غندر» عن شغي . [طرفه في: 48]. 
6 حدّثنا بُو مَْمَرِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنٍ الحُسَينِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 


اليم م لا سْوَدِ الذَيلِي حَدَنَهُ عَنْ أبي در رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: 
نَّهُ سَمِمَ النّبِيَ له يَقُو دلا بس تل رخلد بالنشوق» ولا بريه بالكفره إل ارْتَدَثْ 
عَلَيه ا . [طرفه في: 008]. 

5 2 حدذثنا م ل سر 3 
عَلَِء ع عَنْ نس قالَ: لم يعن سُوَلُ الله كل اجشاء وَلا لَعَانَاُء وَ 
عِنْدَ المَعْتَبَةِ ار . [طرفه في: 5011]. 

/01 - حذثنا مُحَمَد بن بَشَّارِ: حَدَّنَنَا عُثْمانَ بْنُ حمر حَدَدْنَا عَلِيُ بن المُبَارَكِ 
عَنْ يَحْيى بْنِ أبي كَثير» عَنْ أبي قِااَية : أَنَّ نَابتَ بْنَ الضَّحَاكٍ ‏ وَكانَ مِنْ أُضْحَاب الشَّجَرَةٍ 
ده : أن وَسُولَ الله وك قال : ١مَنْ‏ حَلَف عَلَى مِلَِّ عير ألإشلام» كَهُوَ كَمَا قال ولب 
عَلَى ابْنِ آدمَ تَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُء وَمَنْ َكَل نَْسَهُ بِمَيءِ في الدّنَْا عُذّبَ به يَوْمَ القيَامء 
ومن لَعْنَّ مؤهياً َهْوَ كَمَيْلِه؛ وَمَنْ َدَفَ مُؤْمناً بِكُفرٍ فَهُوَ كَمَئْلِها. [طرفه في: 17517]. 

4 - حذثنا عُمَرُ بُنُ حفص: حَدَّنَنَا أبي : حَدَّنَنَا ألأَعْمَشُ قال: 00 

بت قالّ: : سَمِعْتُ سُلَيمانَ بْنّ صُرَوِ رَجُلاً مِنْ أُضحَاب النَبِيَ يله قالّ: اسْتَبّ رَجَلانِ 
اين و كيب أن فَااعد ضيه حت اللخ وجها وننو قال الي 1 . 


هل كتاب الأدب 


«إِنّي لأعلّمْ كَلِمَةٌء َوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَجِدُ. فَانْطَلَقَ إلَيه الرّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَولٍ 
ابي يك وَقَالَ : تَعَوّدْ باللَه 4 من > الشيظان: فَقَالَ: ع بي 51 مون أنَا؟ اذْمَبُ. 
[طرفه في: ؟1585"]. 


4 حرّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَثََا بِشْرُ بْنُ المُمَصْلِ» عَنْ حُمَيدٍ قال: قال أَنَسٌّ: حَدّني 
عبَادَةُ بْنُ الصَّامِتٍ قالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله َل لِيُخْيرَ النَّاسسَ كيل القَدرِء تلآحى رَجْلآَنِ مِنَّ 
المدرييق؛ 001 0 ا نه وفعت 


ومع موءور سس 


م6.ة قو لا ا عقي دك َف د َلأَعْمْشُ عَن المَعْرُورِء عَنْ 5 
أبي در قال : رَأَيتُ عَلَيهِ بُرْداَء وَعَلَى عُلآِهِ بُرْداء فَقُلتُ: أذ هذا قلبدةة كفت 
ل رأعياة” َباً آحَرٌء كَقَالَ: كان بَينِي وَبِينَ رَجُلٍ كلام كانت أنه أعجيية: فيلك 
0 تَذَكَرَنِي إِلَى لبي يق فَقَالَ لِي: «أَسَابُتَ قُلاناً؟). قلت : 0 قال: «أَفْيْلتَ مِنْ 
أَمّهِ؟). قُلتٌ: نَعَمْ» قال: إِنّكَ امرُوٌ فِيكَ جاهِلِيّة» ٠‏ قُلتُ عَلَى حِينٍ سَاعَتِي : : هذو مِنْ كبر 


20 


الْسَنّ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ هُمْ إِْوَانكُمْ ؛ جَعَلَهُمُ اللَهُ َحْتَ أيدِيكم» ٠‏ كَمَنْ جَعَلَ اللَهُ أخاه تَحْتَ 


يده ٠‏ فَليْظعِمْهُ مِمّا يَأ كل ولبلسة بجا ك0 و كلف 3 الكنا ما يَعْلِبَة َإِنْ كَلَقَهُ ما 


يَعْلبَهُ فَليْعِنْهُ عَلَّيه) . [طرفه في: 0]. 


4 .قوله: (سباب المؤمن فسوق) وقد مر معنا نكتة تعبير السباب بالفسوق» 
والقتال بالكفر. 


6 قوله: : (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه) 
ذهب الغزالي من الشافعية» والسَّرَّخْسِي من الحنفية» إلى أن من رمى أخاه بكلمة الكفر» 
فقد كفر هو بنفسه حقيقة. وفي «الدر المختار» أنه لا يوجب كفراً إذا قالها سبأء نعم. إن 
قالها جادأء فكما قال الغزالي والسرخسي 

أقول: والذي تبين لي أن الكلمة إذا خرجت من الفم لا تزال تطلب محلاً 
لوقوعهاء فإما أن تذهب إلى من قيل لهاء إن كان مستحقاً لهاء أو ترجع إلى صاحبها إن 
لم يكن كذلكء كالمُجَة "كيند' إذا ضربته على مكان سهلء لا يرجع إليك بشيء» وإن 
ضربته على مكان صلبء» يرجع إليك بضربة مثلها فهذا هو حال تلك الكلمة» وليس كما 
نزعم أنها كلمة خرجت من الفم» وتلاشت ت في الهواءء وحينئظٍ فإن رجع إلى صاحبها لا 
بد لها أن تُورِتَ فيه ردغة من تلك الكلمة. أعني أنه يتلطخ بتلك» كما يتلطخ الجدارٌ 
بالطينة» فتلك اللطخة مد مستقل» يقر به العقل السليم» وإن لم يكن الفقهاء أخذوهاء 
لعدم كونها ملائمة لموضوعهم. 


كتاب الأدب انا 


وبالجملة الارتداد إليه؛ وإن أفضى إلى اللطخةء والردغة التي هي من آثار تلك 
الكلمة نفسهاء إلا أنه لا يصحح حمل الكفر على صاحبها ٠‏ فتلك أيضآ مرتبة دون الكفرء 
وإنما انتقل ذهني إليه؛ لحديث آخر» وهو قول النبي ند فيمن لعن أحداً : «إن لعش ل 
تزال تلتمس محلاً بين السماء والأرض» فإن وجدت وقعت عليه» وإلا ترجع إلى قائلهاء 
فتلطخ به» ‏ أو كما قال -. 

قلثُ: وتلك اللطخة لا تزيدٌ على التفضيح» والتقبيح» لا أنها توجب كونه ملعوناً . 
وعذة مك١‏ أن الي 35 كإن في يعض أسثاره مع أصحانيه 640 إذ لمن أحدقم يله 
فأمر النبي يَكدْةٌ بإرساله. وعدم الركوب عليه مع أنه نحو من التسييب» ولا نظير له في 
الشرع؛ ولكنه أمره به. لأن اللعنة تلطخت بهء تلظح الطيئة بالجدارء فأورتٌ فيه قُبحاًء 
أخرجه عن كونه صالحاً للركوب عليه. 

فكأنه أخبرهم أن الملعونَ لا ينبغي أن يكون مركوباً للمسلم» فنبّه على البح فقط» 
لا أنه صار ملعوناً وبالجملة أحكام الفقهاء ء تعلق بالظاهرء وأما ما يتعلق بالنظر المعنوي» 
فهم قلّما يبحثون عنه» ولما لم توجب تلك اللَّطحْةٌ أثر في صاحبها في الظاهرء تركوا 
ذكرهاء فتركهم ليس بناءً على نفيهم» بل لعدم كونها من موضوعهم. 

5417 - قوله: (من حلف على ملة غير الإسلام) . . . إلخ. وقد مر شرحه. 

؛ ‏ باب ما يَجُورُ مِنْ ذِكرٍ النئّاس. نَحْو قَوْلِهِمْ: الطُوِيل وَالقَصِيرُ 

وَقَالَ النبِي كَل : «ما يَقُولُ ذو اليَدَينِ؟». وما لا يُرَادُ بهِ شين الرّجْلٍ . 

1١‏ - حذثنا حَفصٌُ بْنُ حُمَرٌ: حَدَّكََا يَزِيدُ : بن يراصم : عَدَئنَا محمد عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ قَالَ: علي ين الاين كله الور رفعقين فم صلم م قَامَ إلى حَشَبَةٍ : ي قد 
المسْجِدٍء وَوَضْعَ يَدَه عَلَِهَاء وَفِي القَوْم يَوْمَئِذٍ ور د قَهَايَا أنْ يُكُلّمَاكُ وَحَوَجَ 
سَرَعَانٌ النّاسِء فَقَالُوا: لا 
اليَدَينِ قَقَالَ: يا نَبِيَ اللّوء أ سيت أَمْ قَصْرَتْ؟ فْقَالَ: عنس وآ مركالا ذل 
نُسِِيتٌ يا رَسُولَ اللو قالَ: اصدَقَ ُو المَيٍ». َم مَصَلَى كتين كم لم كم كبر 
فَسَمجَدَ مِثْلَ سود أو لول ثم رَفْع رَأْسَهُ وَكَبرَ ثم وَضْعٌ مِثْلَ سْجُودِهٍ أؤ أَظوَّلَ» لم رَفْعَ 
وَأ وَكبْر ارق قن 115 

أي إن كانت تلك الكلمات تُستعمل لتعريف أحدء وتفيد معرفته. جازتء إذا لم 


يتأذ بها صاحيها. . فمن كان معروفاً بالطويلء ٠‏ ثم ذكره أحد في غّيبته لم يدخل في 


0 


2غ ذكره في «المشكاة؛ من باب اللعان. 


١4‏ كتاب الأدب 


الغيبة ونحوه: 3 ا ا فإنّه كان ل يزاول الأمور بيديه» 0 
وار اي 01 0 مع كونه ثقة عندهم» و| وإنما كات 
اشتهر عندهم بالضعيف» لكونة فعيقا فى الأعور الدنيوية» وإلا فلا وجه لهء وكذا: 
ضالء اسم لراو آخرء مع كونه طيباً» وثقةً عندهم . 
5 بأب الغينة 
َْلٍ الله تَعَالَى : «ولا يتب بَنْشُكم بَنَضَا يِب أحَدَكُرْ أن يَأكُلَ لحم أخه مَبِن 


5 1 3 إِنَّ الله تَوَابُ يحم [الحجرات: ؟1]. 

!هه" حد حدّثنا يَخيى : حَدَّثَنَا وَكِيمٌ» » عَنِ أَلْأَعْمَشٍ قالَ: #حينت مجاهدا يكدث ث عَنْ 
طاوْس» مَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: : مَرّ وَسُولُ اللَهِ يك عَلَى قَبْرَينِ» فَقَالَ: 
إِنَهُمَا ا وَما يُعَذَبَانٍ في كُبِيرٍ» أَمَا هذا : فكانّ لا يَسْتِرُ من بَوْلِِء وَأَمَا هذا: فَكَانَ 
بَشِي ِالتمِيمة. 00 م َسَقّهُ باننَينِ» فَعْرَسَ عَلّى هذا وَاحِداً» وَعَلَى هذا 
وَاجداً ثم قالَ: كلك عليكا ما لم ييا . [طرفه في: 5315| . 

سا ل 00 : أنها ذكركَ أخاك بما 
لحو رط ير حاص ليا السام لها برع عدي إلى كلمة و اجحادة: وهي 
أنَّ الغيبة هى التى كانت لتبريدٍ الصدر” '“. والتلذذ بهاء وسغاها تاذ . أما إذا كان بصدد 
ذكر حوادث الأيام» وصروفهاء» فذكر فيه أشياء» لا يكون من الغيبة المحظورة» ولذا 
ترجم البخاري بعده: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. 

020000 : (وأما سس اليد وإنما الي بسليت التميمة: مع كوت 
الترجمة في الغيبة» لكونهما متقاربتين» ولأن في بعض الألفاظ لفظ : الغية يفنا ؛ 

قوله: (ثم دعا بعسيب رطبء فشقه اثنين) وفي بعض الروايات أنه دعا بعسيبين ٠‏ 
قلتٌ: والأدخل فى الإعجاز هو شمّهء ثم غرزه. 


/ا؟ ‏ باب قَوْلٍ النَبيّ يد : احير دور الأَنْضصَارِ ( 


7 


نذا 


0 


*19م9» - حدّثنا قَبِيصَةٌ : حَدّتنا سنجان »عن أبي الزناق عَنْ أبي سَلَْمَهَ عَنْ أبي 
أُسَيدٍ السَّاعِدِيٌ قال : قال الب يله : اخير رُ دُورٍ أَلأَنْصَارٍ بَنُو النجَارا ٠‏ [طرفه في: ]. 


)١(‏ وراجم له شرح علي القاري اللشمائل» من حديث: «يئس أخو العشيرة؟» وهو مهم. 


كتاب الأدب اكول 


8 - باب ما يَجُورُ مِن اغْتِياب هل الفَسَادٍ وَالرَيبِ 


4 حدثنا صَدَقَةُ بْقُ المَضْلٍ « اخبرنا ا سَمِعْتٌ ابْنَّ المَنَكَدِرٍ : : سَمِعَ 
عُروََ بْنَ اير : أن عانم رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخَرئهُ قات : اسْتَأَةَ نَ رَجْلَ عَلَى رَسْولٍ الله 8 
فقَالَ: «اندَُوا لَه بشن ب أَحُو العَشِيرَوَء أو ابْنُ العَشِيرةا '. فَلَمَا مَحَلَ ألآنَ آ لَه الكلام 5 قلت : 
َا رَسُولَ الله قُلتَ الذي قُلتَء َم لنت َه الكلآم؟! قال: «أي عائِضَةُ إِنَّ شر النّاسِ مَنْ 


ءًُ 


تركة النّامَنُء أو وَدَعَهُ النّامنُ» اثْقَاءَ مشو . [طرف فى +400]. 


والمراد من أهل الرّيب المتهمون بالفساد. 
9 - باب النَمِيمَةُ من الكبَائر 
هه" حدّثنا ابن سَلم 2 ده بن حُمَيدٍ أَبُو عَبْدِ الرّحْمْنِ عَنْ مَنْضصُورِء 
عَنْ مُجَاهِلٍ عَنِ ابن عَبّاسِ قالٌ: حَرَّجَ ع اللي ل مِنْ بَعْضٍ حِيطَانٍ المَدِيئَدَ نُسَمِعَ صَوْتَ 
إِنْسَانَينٍ عبان في مُبُورماء فَْقَالَ: ايُعَذَبَان وم يُعَذْبَانٍ في كَبِيرَةٍ» وَإِنَهُ لَكُبِيرٌ كان 
أَحَدُهُما لا يَسْتَيرُ مِنَ البَوْلِء وَكانَّ الآخَرٌ يَمْشِي بِالنّمِيمَةَا. ثُمّ دَعا 0 


00 


يكسركين أذ لثقين» عل كشرة في كبر هذاء وجسرة في قبر هذاء قال: لَعَلَهُ 
عليه ما لخ يتا . [طرفه في: 5١؟].‏ 
ع واتهما نكر عن التميمة 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «هَازٍ تَشَّمَ بيِبِوٍ 409 التلم: .]1١‏ #رَيلُ لكل هَمَرّوَ لَمَرْوَ )4 
[الهمزة: ]١‏ يَهُمِرُ وَيلمِرُ : يَعِيبٌ. 

5 - حدّثنا أَبُو و نيم : حَدَّثنَا سفِيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ ؛ عَنْ ممم قالَ: 
كنا مَعْ َذِيفَة» كُقِيل لَه : إِنَ رَجُلاً يَرْفْعُ الحَدِيتٌ إِلَى عُنْمانَ فَقَالَ حُدَيفَةُ: ا 
النْبى كله ب يَقَولُ: «لآ يَدْخْلٌ الجَنَّةَ قَنَّاثّا. 

قوله: (الهمزة): هو الطعان. 

قوله: (واللمزة) "عيب جين " 

5 9 قوله: (لا يدخل الجنة قئات) والفرق بين القتات والنمام» أن النّمام من 
يُحضر القضية وينقلهاء والقتات من يسمعُ من حديث مَنْ لا يعلمٌ بد ثم ينقل ما سمعه. 
ركذا القرق يرع الخبية والبهينة ".ان الحية ذكره و غجه بما يكرة هبو اللميعة تقل حال 


00 قلت: إذا علمت الفرق بين الغيبة والنميمة» فينبغي للمحدث أن يُمعن النظرٌ في لفظ الحديث» هل هو الغِيبة» أو 
النميمة» لأنه تعلق بها العذاب» ومعلوم أن إحداهما أشدٌ من الأخرى» ولا يلزم من كون العذاب على النميمة 
كونه على الغيبة أيضاً فإِنْ تعيّنَ أحدٌ اللفظين» فذاك, وإلا فالأمر مشكل والله تعالى أعلم. 


١‏ كتاب الأدب 
الشخص لغيره» على جهة الإفساد من غير رضاه» سواء كان يعلمه» أو بغير علمه. 


دابنات كول الله تعالى : «« ولعيو ملست لور [الحج: ]٠‏ 
/أه "٠١‏ 01 ابْنُ أبي ِنْبٍء ء عَن المَمْبْرِي» عَنْ أبيه عَنْ 
أبي هُرَيرَة ء عَن النَبِيّ يل قالَ: امن لَمْ يدع فول ازور وَالعَمَلَ به وَالْجَفِلَ؛ + فليسن لله 


0 
م رمس 


حاجةٌ أَنْ يَدَعَ طْعَامَهُ وََرَابَهُ) .قال امد فَهَمَنِى رَجلّ إِسْنَادَهُ . [طرفه في: 190]. 


- باب ما قِيلَ في ذي الوَجْهَينٍ 
4 - حدّئنا عُمَرُ بْنُ حَفْص : حَدَّئنا بي : عَدَّئنَا الأغمش ن: حَدَّئَنَا أو صَالحء 


عَنْ أبي هُرَيرةَ وَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ قال : : قال النَبِيُ + صب يكلهِ: ١تَجدٌ‏ مِنْ ‏ شر النّاسِ يَوْمَ القِيَامَةٍ عَنْدَ 
الله د الوَّجهَين؛ الذي يَأئّي هؤلآء بِوَجِوٍ وَهؤُلاء بوَجها . [طرفه في: 5" ). 


07 


“ه ‏ باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فيه 


ورا نج * مودو 


484 حرّئنا محمد بن يُوسّفَ أبن سُفِيَانُ عَنِ الأَغمَشٍء عَنْ أبي رَائلٍ»ء 
عَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: َسَمَ رَسُولُ الله كه وِسْمَة كَقَالَ جل من ألأنصَار: 
َال ما أَرَادَ مححمّدٌ بهذا وَجْهَ اللّو» كنت رَسُولَ اللو يله كأَخبَرئة فَتَمَعُرَ وَجَهُه وَقَالَ: 
(رَحِمَْ اللَهُ مُوسى » لَقَدْ أُوذِيَ بأَكثْرَ مِنْ هذا قُصَبْرَا . [طرفه في : ووطل"”]. 


4ه ه ‏ باب ما يِكَرَهُ مِنَ الماح 

.د حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ صَبّاحَ حَدَثنًا إسْماعِيلُ بْنُ رَكرِياء : دنا بريد بل عند 
الله : بن أبي بُرْدَة عَنْ أبي بُرْدَهَ عَنّ أبي مُوسى قالَ: سَمِمَ النبئ 6 يل رَجُلاً يُنْيِي عَلَى 
رَجُل وَيُظرِيهِ في المذْحةٍ حَقَء فَقَالَ: «أَمْلَكتم أ َطَعْتُمْ ظهْرَ الرّجَلٍ) كلقي : ا 

١ك5ه؟ع‏ حدئنا آدمْ: حَدَنَا شُعْبَةُء ابن عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ أبي بَكْرَه عَنْ 
أَبِيهٍ و: أن رَجُلاً ذكرَ عِنْدَ النّبِيّ ب كَأنُنى عَلَيهِ عليه وَجُلٌ حيرآء كَقَالَ التي يَل: «ويحَكَ. 
اتات يق نا حلاف ار - إِنْ كان أَحَدُكُمْ ماوحاً لآ مَحَالَة َل : : أخيب كذا 
وَكَذَّاء إِنْ كانَ يُرَى أَنّهُ كَذلِكَ» وَحَسِييبهُ الله وَلاَ يُرَكُي عَلَى الله أحداً». قال وهّيبٌء عَنْ 
خالدٍ: «وَيلّكَ). [طرفه في: 5737؟]. 


- باب مَن ألنى عَلَى أَخِيه يما يَغلم 
وَقَالَ سَعْدٌ: ما سَمِعْتٌ النَبَىَ يله يَقُولُ لأحَدٍ يَمْشِي عَلَى ألأزض: إِنّهُ مِنْ أَمْل 
اله إلا ليد الله بن سَلام. 


كتاب الأدب ١5١‏ 


مي مه 


5 - حدّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّتََا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَه عَنْ سَالِمء 
عَنْ أبيه : أن َسِْلَ اللووة > حِينَ ذَكُرٌ في ألإزّارٍ ما ذُكُرٌ قال أَبُو بَكْرِ: يا رَسُولَ اللوء إِن 
إِزَارِي يَسْقُظ مِنْ أَحَدٍ ث شِنّيه؟ قالَ: «إِنْكَ لَسْتَّ مِنْهُمْ» . [طرفه في: 17558 . 

واعلم أن المصنف برَّبَ أولاً بكراهة التمادح, ولما علم أن إطلاقّها غيرٌ مرادء 
سانا ليدل على استثناءٍ فيه» كما كان فعله في الغيبة والنميمة» حيث أشار فيهما 


إلى استثناءء بعد كونهما من الكبائر. 
5ه اباب قَوْلِ الله 4 تَعَالَى: جو إن الله 0 يلعل وَاَلْاحْسَدنِ وَإِيسَآي ذى لْقْرق 
ع عن الحا َالْسَِكر لبتي يَوظكم مس 0 لحم و كك [النحل: ]1١‏ 
قَوْلِه : «إِنَم نيكم ع نيكم 4 لرنس: 2017 ين و لبط أ َي [الحج: 

] وَتَرْكُ إِنَارَةٍ ار عَلَى مُسْلِمِ أَوْ كافر. 

007 حَدّثنا الشميدف: دنا شان رتنا ذخام بن عرو ب 
دارك ردوالة لع فاتك مَكَتَ المي كذَا وَكَذَاء يُحَبّلَ اليه نه يَأْتَى أَهْلهُ وَ 

تىء قَالَتٌ عائِسَّةٌ: قَقَالَ لِي ذَاتَ ت يَوْم : ديا عَائِسَّةُ» إِنَّ الله أفتَاني في أَْرٍ استفتيته فِيه: 
دي رَججْلآَنٍ 66 عدخي عد رَجْلَىَّ وَالآخْرٌ عِنْدَ راصق فَقَالَ الذي عِنْدَ رِجُلَيٌ 
لزي ند رأبي ' : ما بَالُ الرَّجلِ؟ قال: مَظبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُوراًء قالَ: وَمَنْ طَبِّه؟ قالَّ: 

بْنُ أَغْصَمَ قالّ: وَفِيم؟ قال : في جف تطلعة كر في شيط شاط 8 

0000 فجَاءَ الي ل فَقَالَ: «هذه و البثْر الت ينها ٠‏ كأنَ رُؤُوسَ نَحلهًا رَؤُوسَ 
السَّيَاطِينِ» وَكَأنَّ ماءَهًا تُقَاعَةٌ الجنّاء. أَمَرَ به النِيْ عل فأخرج» قالَتٌ عائِسَةٌ : قَقْلتُ : : يا 
ل «أَما اللَّهُ فَقَدْ شَمَانِيء وَأَمَا أ 

ثِيرَ عَلَى النَّاسٍ شرا . قالَتُ: وميد ل 0 طرفه 
في: 1١16‏ 7]. 

01 - قوله: (يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأبى) وفيه تصريحٌ بأن السحرّ كان في 
حق النساء خاصة. وما يتوهم العمومٌ فيه من بعض ألفاظٍ الرواة» فليحمله على هذا 
التخصيص » كما نبهناك غيرَ مرة. 

قوله: (قال: مطبوب» يعني مسحوراً) واعلم أن الفرق بين المُعجزة والسحرء أن 
السحر يحتاج إلى بقاء توجه نفس الساحرهء والتفاته إليهء وتعلق عزيمته بهء فإذا غعَمَل 
عنهء بطل أثرهء بخلاف المعجزة» فإنها أغنى عنه. 

وفي حكاية ذكرها مولانا الرومي في «المَمْتَرِي) أن غلاماً سأل أباه عن موسى 
عليه الصلاة والسلام أنه ساحرء أو ماذا؟ قال: وما هو بساحرء فقال له ابنه: ويم 


حده الع 
ا 
1 


اد 


١147‏ كتاب الأدب 


علمت؟ قال: اذهب إليهء فإذا صادفته نائماً فخذ عصاهء فإِنْ كان ساحراً يبقى عصاه 
كما كان والأايهلك ثناناء فدهت البس جع ير عصضام»” فاتقفلت تعيانا فكاد 
الغلام أن يهلك. 

ثم ما قلت: إن السحرٌ يبطل من انقطاع توجه الساحرء لا ينافي بقاء بعض آثاره» 
كالمرض» والصحة»ء وإنما أريد به بطلاثه» حيث تأثيره في انقلاب الماهية؛ كجعل 
الدراهم دنانير» فتلك الدراهم لا تزال تخيل دنانير» ما دام توجيهه باقياً إليهاء فإذا 
انقطع تعود في المنظرء » كما كانت» ولذا تراهم يحتاجون إلى تجديد سحرهم في الأيام 
الخاصة. 0 
مسحور» د م عن النقروه لوو ا "١‏ 
إيطال اتن الحا يه فاستعمله الراوي فى غير محله. 

- باب ما يُنْهى عَنِ النَحَاسُدٍ وَالتَدَابْر 

وَقَوْلِه كله كال #إوّمن شر حَايِدٍ دا حَسَدَ )4 [الفلق: ه 

64 .2 حدّثنا بِشْرٌ بْنُ مُحَمّدٍ قالَ: أخيرنا عيذ اللدة أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ 
مس عَنْ بي عُرَيرَة 3 عن :اللي يِه قال : إِيّاكُمْ وَالطَن» إن الطنَّ أدب الحَدِيثٍء ولا 
تَحَسْسُواء 0 وَل تَحَاسِدن: وَلآ تَدَابَرُوا» وَلَة تَبَاعَْضْواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إشواناة: [طرفه في: .]4١5*‏ 

ل كه قال: الا تَبَاعَضُواء وَل كَحَاسَدُوا؛ وَلاَ تَدَايدُواء 
وَكُونُوا عِبَادَ اللو إِْوَاناًء وَلا يحل لِمْسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أخاُ فَوْقَ ثَلانَةٍ أيّام). [الحديث 5050 
طرفه في: 109/5]. 1 / 


2 
03 


رَضِيَ الله عَنْهُ: أ 


نات م ين > ءامنوأ أجتَنبوأ رأ 
من لطن إركت بض لقن ا 7 5 عسوأ » [الحجرات: ]١١‏ 


55>" - حدّئنا عَبْدُ الله بْنّ يُوسْفَ: أخرنا جالكة عَنْ أبي الزّنَاد عَنِ الأغرَج» 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللّه كَل قالَ: لِيَاكُمْ وَالطََنّ فَإِنَّ الظنَّ أكُذب 
الحديث» ولا سوا ل ول تا فنك وَل تَحَاسَدُواء وَلآ تَبَاعْضْواء وَل 


رو 


تَدَايَرٌواء ووو عِبَادٌ الله إخواناة: [طرفه في: 0147]. 


كتاب الأدب ١4‏ 


- باب ما يكون مِنّ الظن 
05> ل حدثنا سَعِيدٌ بْنُ عفر : 2 الله ٠‏ عَنْ عْقَيلٍ» اعزادابنشكاتك »عن ع 
مُرْوَة عَنْ عائِسَةَ قالْتْ: فل اذى برشا اقلق 8015 تناو بن ووانشياة: 0 
اللَّيثُ : كانًا رَجلِينِ مِنّ المْنَافِقِينَ . [الحديث 50517 طرفه في: 1074]. 
08 010 حَدَننَا الّيثُ يهذا ٠‏ وَقالَتُ: دَخَلَ عَلَىَ النَبَىُ كَل 
يوه ال (يا عائِمّةٌء ما أَظنٌ فلناً وَقُلاناً يَعْرِفَانٍ دِينَنَا الَّذِي ئَحْنٌُ عَلَّيها . [طرفه في: 


.]5051/ 


١‏ - باب سَّثْر المُؤْمِن عَلَى نَفْسِهِ 
501 - حدّندا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَثَنَا إبراهيم بن شعدم عَنٍ ابن أخي ابْنٍ 
شِهَابَْء عَنَ ابن شِهَابء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبَدِ اللو قال: : سَمِعْتُ أبَا هُريرَةٌ يقُولَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللو وَل يقل : تكُل أَمبِي مُعَافُى إلا المُجاهِرِينَء َذَ من المجائة أن يمل الم 
ل ا لي يَا فلآن» عَمِلتٌ البَارِحَةً كُذَا وَكَذَاء وَقَدْ 
الال 40 وطن بحي ير رَ الله عَنْه . 


0 


٠ه"‏ حَرّثئنا مُسَدَّدُ: حَدَّننَا ا عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِزٍ: 
را ل : كيت سَحِعْتَ رَسُولَ الله يل يقُونُ في النجْوَى؟ قال: اه 
مِنْ رَبْهِ حَنَّى يَضَعْ كُنَقَهُ عَلَيهِء فَيَقُولُ: عَمِلتٌ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقَولُ: : نَعَمْ» وَيَقُولَ : ا 
كا؟ قيشر : تعن» قيقر ف يَُول: إن تدرث عليك في الذجا» قأنا أخدنقا 
الِيَوْم). [طرفه في: .]544١‏ 

د :قوله:: (المجانة): ' بى تاكن" 

قوله: (إلا المجاهرين) هو الفاسق المعلن» أتى بفاحشة» ثم أشاعها بين الناس» 
تهوراً ووقاحة. 

- قوله: (حتى يقنع كنفه) والكنفٌ اسم لجزء من بدن الإنسان» وهو ما 
تحت الإبط» وأطلق في حضرته تعالى أيضاًء وقد مر مني أن أمثاله كلها محمولة عندي 
على التجليات» يدوق تاريل 1 


5١‏ باب الكبر 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : انان عِطَفْدء # [الحج: 4 مُسْتَكُبرٌ في تَفْسِو عِظفُهُ 0 
1 حذّثنا م يمد ير أخر نا سفان: دنا معْبَدُ بْنُ خالِدٍ القّيسِيُ: عَنْ 


٠.‏ وغ 


حارِثَةَ بْن وَهْبٍ الحُرَاعِيَ: ع عَنِ النَبيْ يكل قالَ: «ألاً بوركم ِأَهْلٍ الكنة؟ كل شعي 


١5‏ كتاب الأدب 


مُتَضَاعِفٍِء لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لأَبرهُ. آلآ أَخْبرُكُمْ بأَمْلٍ الئَارِ؟ كُلّ عُثُلُ جَوَّاظِ مُسْتَكْيرٍا. 
[طرفه في: .]19١4‏ 

لع ا ال 00 خُبَرنَا حَمَيدٌ الطويل : حَدَنا أَنَسُ بن 
مالِكِ قالَّ: كانت ألأمَهٌ مِنْ إِمَاءِ أَهْل المَدِيئَقٍ َتأَحُذُ بِيّدِ رَسُولٍ الله كل فَتَنْطلِقُ بهو حَيثُ 


وهو عند التحقيق نفخ من الشيطان» فيرى نفسّه أكبر في عينيه مما كان» ويحقَرٌ 
أخاه أما ذكر الأوصاف التى أعطيّها بدون إكبار» وتحقيرهء ف ن الكبر فى شيء» , 
أعطيها ب إخبار» وتحميرء فليس من في سي 
وين يكون مت ديات تاديف التعضة : 


؟5 باب الهحرة 

وَقَوْلٍ رَسُولٍ الله يكلل: «لآ يَحِلَ لِرَجْلٍ أَنْ يَهْجِرٌ أخاة قَؤْقّ ثَلآَث). 

نك 6ه عدتنا أت الكماق+ أخبرنا تعيب عَنِ الزّهْرِي» 0 
حَدَئي عَوْفُ بْنّ مالك بْنٍ بْنِ الطَمَيلٍ» هُوَ ابْنْ الْحَارِثٍء وَُوَ ابْنُ أخي عانِنَّة رَْج اللي كله 
لأمياء أن عائقة دكت أن عَبْدٌّ الله : ْنّ الزمَيرٍ قال في ب بع أو عَطَاءِ أغطئة عائْسَة: َال 
ين عائَِةُ أز لأَحجْرنٌ علا ٠‏ كَقَالتْ: : أَهُوَ قال هذا؟ قألوا : َعَم قالَتُ : : هَل 3 
تدر أذ لا كلم ابْنّ الرُبيرٍ بدا 0 ْنُ الزُبِيرِ إِلَيهَاء حِينَ طَالّتٍ الهِجرَةٌ قَنَا 
لآ وَاللَهِ ل أَشَنُمُ فيه أبداء وَلا أتَحَنّتُ لك ل ري فلن تاد يك على اثن الي كل 
المِسْوّرٌ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ أَلأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتٌ وَهُما مِنْ بنِي زَهْرَة» وَقالَ 
لَهُمَا: أَنْشّدُكُمَا باللّهِ لما أَدْكَلتُمانِي عَلَى عَائِسَة إنّهَا لد يَحل لَهَا أنْ تَنْذِ َنْذْرَ قَطيِعَتِي . 
َأمْبَنَ بو المِسْور وَعبَدُ ددن مُفْعَملين بِأردَِتِهمَاء عَّى اسْتَاكنا علَى عائمّة. فَمَالاً : 
السّلامُ عَلَيكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائه أنَدحُلٌ؟ قالّث عَائِمَة م : ادْحُلُواء قالُوا : كُلْنًا؟ قالّتُ: 
َعَم دلوا كُلّكُمْء وَل تَعْلَمْ أن مَعَهُمَا | بن الزبيرة فلن دَححَلُوا دَحَلَ ابْنُ الوُبَيرٍ 
الحبجَابء فَاغْتَئَقٌ عائِسَة وَطَفْقٌ يُنَاشِدُهَا 56 وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ يُنَاشِدَانِهًا 
ِل ما كَلمَتْهُ وَقَبلَتْ مِنْهُء وَيَقُولآن: نَل ل تهى عمًا د لنت من الهجرة» كله 
«لا يَجِلُ لِمْسْلِم أذ يَفجْرَ أخاة نَؤقَ نَلآثِ لَيَالِ؛ . كَلَمّا أَكبَرُوا عَلَى عائِسَةَ مِنّ التَذكِرَ 
وَالتَخْرِيج» طَفِقَتْ تُذْكُرُهُما وَتَبْكي و تَقُوَلَ > إن نَذَرْتُء وَالندْرُ شَدِيدٌ كَلَمْ يرَالابهَا حَنّى 
كلمت ١‏ بْنَ البْبِيرِء وَأَعْتَقّتْ في نَذْرِمَا ذلِكَ أرْبَعِينَ رَكبَدَه وَكائث تَذكُرٌ نَذْرَهَا بَعْدَ ذلِكَء 
تبك حَنَّى تَبْلَّ دمُوعُهَا خَمَارَهًا . [طرفه في: 1800 . ش 

5+ حدننا عبد الله بن يوست: َخْبَرنَا مالِكٌء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنّسِ بْنٍ 


421 


مالك: أن رَسُوَلَ الله كله قال: «لآ تَبَاعْضْواء ولا تكاسدوت ولد تدا براك وَكُونُوا عِبَادَ 


و 


كتاب الأدب ه١١‏ 


الله و إخوَاناً» وَل يِل لِمْسْلمٍ أن نْ يَهْجْرَ أخاهُ فَؤْقّ ثَلآَثِ لَيَّالِ). [طرفه في: 050]. 
0/0 حدثنا عَبْدُ لين يُوسشت: أَخبرا مإش عوااتن اواتو ع لاا 
6ت رو إألله 
ليد اللبدك» عَنْ أبي أَيُوبَ ألْأَنْصَارِيّ: أنَّ رَسُولَ الله وَل قال: لآ يَحِلَ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْجْرَ 
أخاهُ قَوْقَ ثَلآَثِ لَيّالِء يَلتَقِيَانٍ فَيُعْرِضٌ هذا وَيُعْرِضٌ هذاء وَخَيرُهُما الذي ينذأ بالكلم. 
[الحديث /ال1٠”‏ طرفه في : رف" 


“5*7 - قوله : (قالت: هو لله علىّ نذر) الضمير للشأن. 
قوله: (فتبكي حتى تبل دموعها خمارها) وهذا حالها في مهاجرة ابن الزبير. وأما 
في قِصة الجمل» فكانت تناظرٌ مَنْ كان يكلمها فيها. 


9" باب ما يَجُورُ مِنَ الهِجْرَانٍ لِمَنْ عصى 
وَقالَ كمْبٌء حِينَ تَخَلّفَ عَنِ البَبِيَ فِله: وَنْهى النِئْ يله المُسْلِمِينَ عَنْ كَلأَمِنَاء 


00 
كم ل 2 


وَذكْرَ حَمسِينَ ليلة. 

0 ا ا و ل ل 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت: قال رَسُوَكَ الله كنا : «إِني لأغرف عَصْبَكِ وَرِضَاِ . قالَت: قُلتُ: 
وَكِييفَ ترف ذَاكَ كا رسو ل اللد؟ فال نك ذا كنْتٍ رَاضِيَةٌ قلت : بَلَى وَرَبّ محَمَّدِء وَِذَا 
كدت ماعكلة قلت لآوَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ» . قالّتٌ: قُلتُ: أَجَلء لا أَهْجرُ إلا اسْمَكَ. [طرفه 
في: 10778]. 

فعل فيه مثلَّ ما فعل في الغِيبة والنميمة» فترجم أولاً بالهجرة» وذكر ما ورد فيها 
من الوعيدء ثم نبِّه على أن فيها استئثناءً أيضاً . 


5" - بابٌ هل يَرُورْ صَاحِبَةُ كل يوم 3 7 وعدي 
لحن حذثنا إنرَاظيم بن موس : ا اير معمر جح وَقَالَ اللَّتٌ: 


3 


حَدَّنّني عقيل : قالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ البير: د 
قَالّتُ: َم أغقل أبَوَي إلا وَهما يديئانٍ ادن وَلَمْ يَمَْ عليِما يَوْمْ إل ينا فيه رَسُو لٌُ 
الله 6ه طَرَمَي النَهَارِ بُكْرَة وَعَشِيّة فبَينَما نَحْنَ جُلُوسُ في به بِيتٍ أبي بَكْرٍ في نَخْرٍ 
الظهِيرَةَ» قَالَ قَايِلٌ: : هذا رَسُولُ الله وَل في سَاعَةٍ ع لَمْ يكن ينا فيا ٠‏ قال أَبُو بَكُر: ما 


جاءً ب 9 هذو السَّاعَدَ ا 5 قالّ: «إِني قد َو لي الحُرُوج» . [طرفه في : : كلاع]. 


070 


يشير إلى أنه لا بأس بالزيارة في كل يوم. وأغمض عما رُوي من قوله كله : 0 
غِاء تزدد 0 قيل : أصله عند الطبرانى» وهو حديث ضعيف » وإن لم يكن موضوعاً. 


145 كتاب الأدب 


- باب الزْيَارَة وَمَنْ رَارَ 0 
وَزَارَ سَلمَانٌ أَا الدَّرْدَاءِ في عَهْدِ النَبيَ يله فَأكُلَ عِنْدَ 
حدٌ حدثنا محمد بن سَلآم : ريوط عاونا ره 
بر ٠‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللو زَارَ ُهل بِيتِ في 
لأنصَارِ فطعم ِنَْهُمْ طَمَاما لا أَادَ أن يَخْرْجَ» مر بمَكان من البَيتِ فنْضِحَ لَه عَلَى 


3 


يسَاط فَصَلَى عَلَّيهِ وَدَعَا عَا لَهُمْ . [طرفه في: .]517١‏ 


55 2 باب مَنْ تجمل للؤفود 
ها ال 


041 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدِ: دنا عند الصمد قال : حَدَّني أبي قال: 


حَدّنّي يَحْيى بْن أبي إِسْحاقٌ قال: : قال لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله : ما ألإسْتبِرَقَ؟ قلتُ: 3 
عَلط مِنَّ الديبَاج» وَخْشَن هيه قال : ا ل ل ا 
إنتترقي: َأَنَى بها النّبِيّ يل قَمَالَ: يا رَسُولَ اللّوء اشْئَرٍ هذوء فَالبَسْهَا لِوَفدٍ النّاسٍ إِذَا 

مُوا عَلَِيكَ فَمَالَ: ل العير عن لخلاو .. . فُمَضى في ذَلِكَ ما مَضىء ثم إن 
اللي ف بعك َه يلق قأئى بها الي 4 قال: بعنْتَ إِلَيّ بهذو وَقَدْ قُلتَ في مِثْلَِا 
ما قُلتّ؟ قال: إإِنْمَا ب بَعَنْت إِلَيكَ لِتُصِيبٌ بها مالأ». ل َه العلم في التؤين 
لهذا الحديث . [طرفه في: 887]. 

قال الشيخ ابن الهمام في «الفتح)!") : إن الجَمالَ غير الزينة» فإنَّ التزين يكون مخ 
الأوصاف الرديئة» بخلاف الجمال» فإنّه من الخخصال الحميدة. ثم فرق أن الزينة هو 
حاية النشنين والعظريةء ليكون لهامنظر] يها عد الخلايق 8 بخلاف التحمال فإنه 
اكتسابٌ الحُسنء لئلا يكون قبيحَ المنظرء ومشاراً إليه بالأصابع» حتى يُضرب به مثل 
بنك النامس. 


باب الإِخَاءِ وَالحلفٍ 
وَقالَ أَبُو جُحَيمَةَ : آحَى النَبِيُ يل بينَ سَلمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ 
عَوْفِ: لما كَدِمْنَا المَدِيئهَ آخى النبيٌ يَكِةٍ بَنِي وَبِينَ سَعْدِ بْنِ الربيع . 
5 حدثنا نفلك عدن كىء كن كيد عن الس قال : لما قَيِمَ عَلَينا 


عَبْدُ الرَّحْمِنء فآخى النبئ كلل بَينَهُ وَبِينَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع» قَقَالُ النْبيٌ لل ا وَل 
بشَاوًا . [طرفه في: 49١؟].‏ 


)1١(‏ وأذكر عن الشيخ أنه في باب الصيام. 


كتاب الأدب /ا 5 ١‏ 


5 


لامر بن صَبّاح : حَدَتَنَا إسْماعِيلٌ بْنُ زَكَرِيّاء: حَدَّنَنَا عاصِمٌ قالّ: 
قلت لأَنّسٍ بْنِ مالِكٍ: أبَلَعَكَ أن المي كيد قالّ: «لآ جلف في ألإِسْلام»؟ فَمَالَ: قد 
حالّت الي دين فرش وَأَلأَنْصَارٍ في دَارِي. [طرفه في: 5594؟]. 

واعلم أن إخوة الإسلام» وجل فوق سائر الأخوات» والمحالفات» ثم إن احتاج 
ليها فن تجار 

يات الع 0 


وَقالّتُْ فاطِمَةٌ عَلَيِهَا السَّلام: أَسَيَ إِلَىَ النِيْ كله مَصَحِكْتٌ . وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّ 
الله مه أمحك راك 
4و جتنا ان رن نوسن أخررنا عند الله أخيرنا مَعْمَرٌه عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ 
ري أن رفاعَةً القُرَطِيَ طَلّقَ امْرَأتَهِ قَبَتّ طلأَكهَاء ُتَرَرَجَهَا 
بَعْدَهُ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن الزبير» فَجَاءَتٍ النَّبِى يله فَمَالَتْ: يا رَسُولَ الله نما كاّتُ عِنْدَ 
راق لق ار ثلاث تلات رجه بَغْلهُعبْدُ لخن بن الؤبير؛ َِنَهُ وَاللّهِ ما 
مَعَهُ ب سُولَ الله إلا مِئْنُ هذه الهُدْبَة ب لِهُدْبَةِ أحَذّنُهامِنْ جلبَايهَاء قال: وَأَبُو بَكْرٍ جالِسٌ 
لد الي ف وا سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ جالِسٌ يباب الحجْرَةٍ لِيَؤْدْنَ له 4 قطفق خنالة ينادئ 
أبَا بَكْرَ : ا أبَا ير ألا تَؤجرُ هذو عَمًا تَجْهرٌ به عِنْدَ وَسْولٍ اللو و؟ وما يَِيدُ وَسُول _ 
اللو يه عَلَى التَبَشُم ؟ ثم قالّ: الَعَلّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَة؟ لآ - تَذُوقِي 
ولوق 627 ٠‏ [طرفه في: 11774 . 
6 2 حذثنا إِسْماعِيل : حَدَّنَنَا ِيْرَاهِيمْ » عَنْ صَالِح بْنِ كَيسَانَ ع عَنِ أبن شِهَاب 
عَنْ ع بد الحورد بن عبد ارح بن تيد بن الخطاب» عن محمد بن سَغِْء عن أيه قال: 
حل ير سول الله ؟ كل وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ فُرَيشٍ 
يَسْأَلَه وَيَسَتَكْيْرنُةُ) اليه ] , داه نَهُنّ عَلَى صَوؤتِه » فليا اسْتَادنُ 000 الحبجّات» َأَدْنٌ 
َه الي و َدَّحَلَ وَالنِْيْ ييه يَضْحَكُ. قَقَالَ: أَضْحَكَ الله سِنَّكَ يا شُول الله بابي»الت 
َأمّي؟ كَقَالَ : امرك من عؤلاء للّاتِي كُنَّ عذْدِي» لما سَععْنَ الزن الحجانت أل 


اهس فه 


فَقَالَ: أنْتَ أَحَقٌ أن يَهَبْنَ يا رَسُوَلَ اللو ثم أمْبَلَ عَلَِهِنَّ فَقَالَ: يا عَدُوّاتِ أنْفْسِهِنَّ؛ 
نبي وآ م تَهَبْنَ َسُولَ اللو ول؟ مُق : نك أقق وأغلط من وَسْولٍ اللد لف كال سول 
الله مق «إيو يا | ابْنَ الكَلابء وَالَذِي تَفسِي بِيَدِوِء ما لَقِيّكَ الشّيطان سَالِكاً مَجّا إلا سَلَكَ 
00 . [طرفه في: 794]. 
5 - حذّثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُء عَنْ عمْروء ٠‏ عن أبِي العَبّاسِء عَنْ 
عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَمّا كانَ رَسُولُ الله كَل بالطََائِفٍ قال: 1 َافِلُونَ عدا إِنْ شَاءَ 


١‏ : كتاب الأدب 


الله فََالَ نَامنٌ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله َي : لا نَبِرَحْ أو تَفْتَحَهَا ٠‏ كَقَالَ النبن لذ : 
«فَاعْدُوا عَلّى القَِال). قال : د اتوم با قِتَالاً شَدِيداً وَكَثْرَ فِيهم الجرّاحاث» فَمَالَ 
رَسُولُ الله عله : إن قاِلُونَ عدا إِنْ شَاءَ اللّه» . قال: فَسَكَنُواء فَضَحِكٌ رَسُولُ الله عله 
قال له ادك ادي دم ]. 


عقر ا ةي الغ ل ألى عل الي وذ لقان :2 علفث؛ وفك 


على أخلن فى رقضيان؟ قالّ: (أء تق رَكبَةًا. قالَّ: ليس لِي» قالّ: : الفضُمْ شهْرَينٍ 


مُتََابِعَينَ) . قالَ: الآ أستطيغ . قال : الال ين يا قالّ: لا أَجِدُ فَأَتِيَ عرق فيه فيه 
ثَمْرْ ‏ قال إِبْرَاهِيمْ : العَرَقٍ المِكثَل . فَقَالَ: لين السَّائْل؟ تَصَدَّقْ بهًا». قالَ: : عَلَى أَفْقَرَ أَفْمَرَ 
يوالم ين ليها أخة بيت أَففَرُ ما ُضْحِكَ النَبِنْ يل حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ 77 
«فَأنثُمْ | إذأ» . [طرفه في: 1975]. 


06> حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الل لأسي : حَدَّنَنَا مالِكٌ» عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ 


اللّهِ بْنِ أبي طَلحَة عَنْ أنَسِ بْن مالك قال: : كُنْتُ أنهي مَعَ َسُولٍ الله يلغ وَعَلَِه برد 
نجرَانِيٌ علط الحَاشِية تَأذركة عْرَابِيٌ فَجَبَدَ داه جَبْدَةَ شَدِيدَة قال أن : فَنَظَرْتُ إِلَى 


يَ ف ابره 


نك عاض اين بور وق رت بها حاضدا لكاو ون لو لهي لم ل" 1 
0 الذي عِنْدَكَء فَالتَقَتَ إِلَيهِ مَضَحِكَء 0 أَمَرَلَهُ بعَطَاءٍ . [طرفه في: 8145]. 


04> - حدئنا اب مسر : حَدَنَا ابن فريس ؛ عَنْ إِسْماعِيلَ» عَنْ قيس» عَنْ جَرِيرٍ 
قال : ما جد حَجَبَنِي النْبِنُ يكل مُنْذ ا ا [طرفه في: 5]. 


2 


لديا 00 سي ا الخيل» ٠‏ فَضَرَبَ بِيَِّدِهِ في صَدْرِي 
وَقالٌ: «اللّوُءّ ممه ا عَادِيا 0 . [طرفه في: 5076]. 


تن ام لك 0 ١‏ مم ليم قالث: يا رشو الل إن الله لا يَسَى 
من الخنق» ٠‏ هَل عَلَى المَرْأَةِ غْسْلُ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ قال: «نَعَمُْء إِذَا رَأتِ المّاء؛. فُضَحِكَتُ أَمُ 


000 


سَلْمَهَ فَقَالَتْ: 0 1 ص اليم شب الؤليا». [طرفه في: 170]. 


الشر له عن لماه بي بار عن حايقة وي اله عله ال ما رَأَيتٌ البَبِىَ كل 


0 قَطظ ضَاحَكاً حَتى و وات ِنَم كان تسم . [طرفه في: 854 :غ]. 


لواحا حدّثئنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: رثعا أو عوَانة: عَنْ قُتَادَهَ عو اسن وَقا 
لي حَلِيفَة : حَدَّننَايَزِدُ بُْ زُرَيع : حَدَثَنَا سَعِدٌ عَنْ قَنَادَةه عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 


حت ات 


كتاب الأدب ل 


رَجلاً جاء إِلَى النَبِيّ يك يو الجمُعَةٍ وَهُوَ يَحْظب بِالمَّدِيئَةء فَقَالَ: فَحِط المَطْرٌء فَاسْتَسْقٍ 


رَبك َنَظْرَ إلى السَمَاءِ وَما تَرَى مِنْ سَحَابء سكن قتَكَاُ السّحَاب بَعْضّهُ إِلَى بعص 


م مُرُوا حَتَّى سَالّتْ مَمَاعِبٍ المَدِيئَة» كما زَالَتْ إِلَى الجُمْعَةٍ المشْلَةِ ما تُقْلِمُ نم قامَ 
ذِك الدج أو َيه وال 0 فَقَالَ: غْرِفناء فَادعٌ رَبّكَ يَحْسْهَا عَنَاء مَضَحِكَ 


ْم قال : «اللَّهُمّ حَوَالَيئ ولا غليناة: مر يذ أذ للؤناً ؛ مَجَعَلَ السّحَاب يَتَصَدّعٌ عَن المَدِيئة 
ينا ريال مطل ما حوَالَينا ولا يط فيه شية: يُرِيهِمٌ اللَهُ كَرَامَةَ نَبِيّه يلل وَإِجابَة 
دَعْوَّتَهِ . [طرفه في: 9177]. 

6 قوله: (يا عدوات أنفسهن) وإنما يصلح مخاطبة أمهاتٍ المؤمنين بمثل 
تلك الكلمات لعمرء فإنه كان له عند الله ورسوله مكاناً لم يكن لغيره وفنا كان لنا أن 
نتكلمٌ فيهن بمثلهاء فإنا نحن في جلجتناء ثم إنهن لما شددن له في القول» وتركن 
الأدب فى شأنهء وقلن: «أنت أفظ وأغلظ». كافأه النبئٌ يليد وذكر له منقبه» وقال: « 
هك الشيطان فلك نبج ]لذ بنللن شه عور كوافاى: نيذا فكو لدف لما سيق عدن 
لسانهنَ » في شأنه رضي الله تعالى عنه. 

4 - قوله : (ثم أمر له بعطاء) فهذا فعله ههناء ولما ذهبت إليه فاطمة تشكو إليه 
مما تلقى من الرحى, لم يأمرها إلا بتسبيحات؛ علْمّها إياها . 

5 قوله: (مستجمعاً) لو 0 


ممه وهر ه مي بماروء 0 
2 4 مر 


مه 7 سر . 0 5 
8 باب قَوْلٍ الله تعالى: «يتاما الت َنأ أتَهُوأ أله وكُونُوأً مم أَلصَديقِفَ ( 4 
د 

1- حدئنا عُْمانُ ب أبي شَيبَهٌ: حَدَتنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائلء عَنْ 
عَْدِ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ء نِ الي يكل قال : «إِنّ الصّدْقٌ يَهْدِي إِلَى البرٌ وَإِنْ البر يَهُدِي 
إِلَى الجَنّق َإِنّ الرّجُلَ لَيَصْدُقُ حَبّى ٍ ن نيا . وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى المُجُورِء وَإِنَ 
المُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَار لكر كرف ِ َنَّى يُعَْبٌ عِنْدَ اللّه كَذَاباً». 

موه - حدّئنا ابن سَلام : حَدَنَنَا إْماعِيل بْنُ جَعْفْرِه عَنْ أبي سُهَيلٍ نافع بْنٍ 
مالِكِ : بن أبي عامر» عَنْ أبيه عَنَّ بي هُرَيرة: أنَّ رَسُولَ اللَهِ يكلِيهِ قال: «آيَةُ المُنَافِقٍ ثُلآثُ: 
إِذَا 31 كَذَّبَ) 0 وَعَدَ ام 00 0 خان» الوك 1 
بد دل قال الكين علق : ا ل 


شِدْقَهُ فَكَذَْاتٌ يَكُذْب ِالكَْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حبَّى مَبْلُعَ الآفاقٌ» فِيَضْنَعٌ بد ! يوم القَيَامَة) . 
[طرفه في: ه15 ]. 


مها كتاب الأدب 


قال أبو حيان: إن لفظ «مع» للمشاركة زماناًء أو مكاناًء وقد مر مني أنه للمشاركة 
فى الجملة. ولو بوجهء كما قررناه في آية الوضوءء عند بيان واو المعية» فتذكره. 
5" قوله: (إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة) دل 
الحد ث1" على باب من أبواب الحقائق. وهو أنَّ العبدٌ لا يزال يقطعُ مدى عُمْرِه إما 
طريقا إلن الجنة؛ أو النار» فبيّئهء وبين أحد الموضعين له مسافة طويلة؛ أو قصيرة» 
يسلكها الرجل مدة حياته» حتى إذا قطعها بتمامها مات» وبلعَ منزله فدخوله في أحدهما 
ليس بغتة» كما يتوهم» بل مضى عُمْره هو سفره إلى أحدهماء حتى لا يكون انقطاع 
أبْهّرهء وانقطاع سفره إلا في زمان واحد. 
واللسيفيرها زوف فن أبوات القفي أن الغبك بآتن: بالجمينافه جين لا يكو ازينه 
ا 1 الوم الخو ا ل 0 
روي أن النبيّ يَليةٍ كان جالساً فى مجلس»ء إذ سمع صوت صخرة سقطت,ء فقال: ١‏ 
صخرة ألقيت من شفير جهنم ا 0 
سمعوأ أنْ منافقاً مات» وذلك كان عمر فكأن هذا المنافق كان يقطعٌ سفرّه في تلك 
المدة إلى موضعه من النارء حتى إذا قطعّه مات. وبلغ المنزل”"©. ٠‏ 
0/6 - بابٌ في الهَذي الصّالِح 


٠ 3‏ - حدّثنا إِسْحاقٌ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: ثُلتُ لأبي أَسَامَة: حَدَّنَكُمُ لمش 3 
8 سوقت شونا قال» سيفت حذينة يقول: إن أشْبََ النّاسِ وَل وَسَمْعا وَهَذِياً يرسُولٍ الله كله 


0 مِنْ حين يَخْرُجُ مِنْ بَتِه إِلَى أَنْ يَرْجِعَّ ِلَب لآ ئَدْرِي ما يَصْنَعٌ في أَمْلِهِ إِذَا 


. [طرفه في: 70755]. 

4- حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ قال: سَمِعْتُ طَارِقاً قالَ: قال 
عَيْدَ الله : : إن أَخْسَنٌ الحَدِيثِ كِتاب اللو وَأَحْسَنَ الهَذي و [الحديث 5098 
طرفه في : //9771] . 


إلى قيام البرزخ» وهو إلى يوم القيامة» كذلك حال قاتلٍ النفس., يُفعل به ما يفعل إلى 


)١(‏ وأمثال تلك الكلمات أحرى أنْ تُسمّى بطن الحديث» فإن لكل حديث ظهرٌ وبطناًء وقد تعرض إليه الشيخ في 
أكثر المواضع» فالظهر على موضعه» والبطن على موضعه فاحفظه في جملة المواضع. ومن هذا الباب تحقيقه 
في محل الجنة» والثارء وتجسد المعاني» وأمثالهاء فاعلمه. 

() قلت: ولعله قوله تعالى: لوَشْمْ عَلَ سَنَا حُفْرَوَ يْنَ ألنّارِ كَأَنقَدحُ عِنْا4 وحيدئذٍ ليس قوله تعالى على تأويل أو 
مجازء بل هو على ظاهره. فليفهمه» ومن لم يكن طالع أسفارٌ الحقائق» لا يدرك كُنه ما حققه الشيخ. 


كتاب الأدب لمك 


يوم القيامة. وهو معنى التخليد في حقهء وهو خلود العذابء ما دام البرزخ قائماً. وأما 
بعد انعدامه. وحدوث عالم الآخرة» فأمره إلى الله تعالى؛ وقد خفي على أمثال الترمذي 
مرادّه» فعلله في «جامعه) وقد قررناه ا . ويُستفاد من مثل هذه الألفاظ. أنْ الأحاديتٌ 
قد تتعرضٌ إلى حال الأموات إلى قيام الساعة: كا كائناً ما كان حاله بعدّها. 


اا د باب الصَّبْر عَلَى الأذى 
وَقَوْلٍ اللّه ال إن وق ف ألصَبِرُونَ رمم بعر حِسَابٍ 7 © [الزمر 
0-48 حدّثنا مُسَدَّد: حَدَّتَنَا يتحيى بْنّ سَعِيلٍ» عَنْ سَفيَانَ قالَ: 0 لأَعْمَشُ؛ 


2 
3 


عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَير» عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمْنٍ السْلَمِيّ عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ 
الب يللد قالّ: انين أحد أو لَبِسَ شَيءٌ أُصْبَرٌ عَلّى أَذى سَمِعَهُ مِنَ الله إِنْهُمْ لَيَدْعُونَ 
د ولّداء وَإنَه ليعَافِيهمْ وَيَرْرْكهم 1 [الحديت وه ٠‏ - طرفه في: 1977378 . 
"٠‏ حذثنا عمر : بْنُ حفص : حَدَّئنَا أبي : حَدَّتَنَا ألأَعْمَسنُ قال: و سينا 
يَقُول: قال عَبل الله ال بيو و لل عا كا اي َقَالَ رَجُلّ مِنَ أَلأَنْصَارِ : 
زالله ها لإتعام أريد يها ره انلدي فلك نا أن أقُولَنٌ لِلنَبِيَ يك كَأَتَيتُهُ وَهْوَ في 


مكاعم تتارزة فكن درك على الذيط 2116 كروي ركفت عن ولت اليل 
6ه ال ثم قال: «قَدْ أُوذِي مُوسى بِأَكْثرَ مِنْ ذلِكَ فَصَبَرَا . [طرفه في: 60ل"]. 


6848 .2 قوله: (ليمس شىء أصبر على أذى سمعه من الله ) حرف «١من»‏ تفضيلي » أي 


ابر مو 


حدّثنا 0 50 
مُسْرُوقٍ : : قالّتْ عائِسَةٌ : صَنَعْ النَيْ ولو شيعا رخص فيو كُتَكرَه عَنهُ قوم ؛ فبَلَعٌ ذلِكَ 
لني يِه َحطَبَ فُحَمِدَ الله ثم قالَ: «ما بَالُ أقوَام يَتَترمُونَ عَنٍ الشَّيءِ ءِ أْضئَعْة؟ فَوَاللهِ 
ني لأعْلَمُهُمْ ب اللو وَأَشَدَّهُمْ لَّهُ حَشْيَدا. [الحديث 51١0١‏ طرفه فى: 701], 

داه سانا َبْدَانُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أخبَرَنا شعبَة عَنْ قنَادةَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللو 
هُوٌ ابْنُ أبي عُتْبَةَ مَْلَى أَنَس» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيّ قالَ: كان النِيْ ب أسَدّ حَيّاءٌ مِنّ 
العَذْرَاءِ في خِدْرِمَاء ذا رَأى شَيئاً يكرَهُهُ عَرَفنَاهُ في وَجْهِه. [طرفه في: 1ه ]. 


7 بابٌ من كَفْرَ أخاهُ بِقَير تأويل» فَهُوَ كما قال 
4# ادن حزينا مجند وأحمد يق اسعيق قالة :2خ عتمان إن غم : 


5 
ل - 


م١‏ كتاب الأدب 


6 4 موده عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن 
سُولَ الله كل قال: «إِذًا قال الرَّجُلُ لأَخِيه: يَا كافِر كَقَدبَاء به أَحَدُمُمَا'. وَقَالَ 


معو ا 


كُرمةٌ نُْ عَمَارِ عَنْ يَحْيىء عَنْ عَبْد الله بْن يزيد : سَِعَ أبَا سَلَمَة : سَمِعٌَ أبَا هَرَيرَة؛ عن 
ال كله 


84 - حدئنا إسْماعِيلٌ قالَ: ل ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
كافرٌ» باع 


لاه 


عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُوَلَ الله كله قال: «أَيْمَا رَجُْلٍ قال خيه: يا فَقَدْ 
1 


2< عو مه« 


0 - حدائنا مُوسى بن إْماعِيلَ: حَدَّننَا وُمَيبٌ: حَدَئنَاأيُوبُ عَنْ أبي فلب 
عَنْ نابِتٍ بْنٍ الضحالكٍ ء عَنٍ النْبِي كَلةِ قال: امَنْ حَلف بِمِلةٍ غير ألإسْلام كاذيا َهُوَ كُمَا 


- 
ص 4:7 ا كَدَعْله 


قال» وَمَنْ تل نَفْسهُ بِشَيءِ عُذْبَ بِهِ في نَارٍ جَهَنّمٌ؛ ؛ وَلَعْنُ المُؤْمِنِ 
بكُفرٍ كَهْرَ كتَيْلِِا . [طرفه في: 157]. 

أي بغير منشأ . وقد أطلق الغزالي في إكفار من أكفر أخاهء والمتأخرون إلى كونه 
ل ا ل ا ا يا وعندي هذا من باب 
آخرء فإِنْ رمى تلك الكلمة على أحد؛ مثل رمي الحجارة» فلا بدّ لهاء إما أن ترجع إلى 
لاوم ام عضي إن كان محلاً لها . ولا يوجبٌٍ ذلك 

غير الردغة» كردغة الطينة» ولا يورث فيه شيئا غير التقبيح» لذ تلك السفيةة ليا 
0 ل ادر إليها أذهان العامة» وهذا معنى قوله: «فقد باء به أحدهما)؛ 
وأما قوله: «ومن رمى مؤمناً بكفرء فهو كقتله»». فمعناه أن الكفرّء من أسباب القتل» فمن 
أكمَرّه» فقد نصبه موضع القتل لا محالة. 
4 باب مَنْ لَمْ يَرَ إكمَارَ مَنْ قال ذلِكٌ مُتَأَوّلا أ جاهِلاً 

وَقَالَ عُمِرٌ لِحَاطِبٍ: نّم مَُافقٌ» قَقَالَ النَبئْ لله : «وَّما يُدْرِيكَء لَعَلَّ اللَهَ م قَدِ اطَلَّعٌ 
إِلَى أَهْلٍ بَدْرٍ كَقَالَ : : قد غُمَرْثُ لَكُمْ1. 

5005 - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبَادَة : أَخْبَرنَا يَزِيدٌ : َخْيرنَا سَلِيمُ: دنا مسرن إن وار 
حَدَننَا جابرٌ بن عَبْدٍ اللّهِ: ل ل صر 
يَأَنِي قَوْمَهُ فَبُصَلّي بهم الصَّلاة؛ 3 بهم البعَرَهَ على علا خفيلة. 
َل ذلِكَ مُعَاذً َقَالَ: مايق يلك الل ا َى الي كَل نا لَ: يا رَسُولَ اللو 
إِنَا 0 وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَاء وَإِنَ مُعَاذاً صَلَى بنَا البَارِحَة فَقَرَآ البَقَرَهٌ 
تجوزت كَرَء ني مُنَافِقٌ» كَقَالَ النّبِئ كله: ١ن‏ معاذ أفتان أنك ع قلؤنات اقدا: 
لين وَخْحَنْهَا 2 و سيج أشمَ رَيْكَ لفقل 49 ونَحُْوَهُمَاء. [طرفه في: .5/٠١‏ 


كُمَثَلهء وَمَنْ فين ملي 


كتاب الأدب ول 


/لا١51‏ - حدّئني إِسْحاقٌ: “ريا ألو الي شرا ألأوْرَاعِيُ : حَدَثَنَا الزُهْرِيُ 
عَنْ حُمَيدِء عَنْ أبِي مُرَيرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يك: «مَنْ حَلْف مِنْكُمْ َقَالَ في حَلِفِه : 
بَاللّاتِ وَالعُرَّىء كليمل: لآ إله إلا اللدء وَمَنْ قال لصاحبو: ثَمَالَ أقام3: فَلِيَتَضصْدّ3). 
[طرفه في: .]485٠‏ : 

6 - حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَئنَالَِثُء عَنْ نَافِع» عَن اْنِ عمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: 38 
درك عُمَرَبْنَ الحطابٍ في رَكْبٍ وَعُوَ يَحْلِك بأبيو» كَادَاهُمْ رَسُولُ الله يك: «ألآ» إِنَّ الله 
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بآبَائِكُمْ» 4# فَمَنْ كانَ حالفاً فَلِيَحْلِفٌ بالل وَإلآ فَلِيَضْمُتْ) . [طرفه في: 
لخن ” 

وهذه من التراجم المهمة جداًء ومعنى قوله: «متأولاً»؛ أي كان عنده وجةٌ 
لإكفاره . 

قوله: (أو جاهلاً) أي بحكم ما قال. أو بحال المقولٍ فيه. والفتوى على أنه لا 
يكفرء كما أطلقه عمر في صحابي شهدٌ بدراًء فإنّه كان له عنده وجه. 

05 قوله: الهم أني منافق) وإنما د لأنه دخل في الصلاة» 
ثم خرج منها قبل أن يُتِمَّها معاذ. وقد مر مني أن هذه واقعةٌ واحدةٌ فقطء واتريكن 
التكرار من عادة معاذء وإنما وقعت له مرةٌ واحدةٌء وله رواية عند أبي داود أيضاًء ثم 
وجدت إليه إشارة من كلام أحمد أيضاًء وراجع تفصيله من موضعه. 

٠٠/‏ - قوله: (من حلف منكمء » فقال: واللات والعزى) أي كان حديث عهد 
بالجاهلية» فأ فأراد أن يحلف بالله» فجرى على لسانه: واللات» والعَرَّى؛ على عادته فى 
العافوء. فليقل :لا إله إلا “الل وم عليه التووي + وقال»: إنه تجب فيه الكفارة». ويتعقد 
اليمين عند الحنفية» والعجب من الشيخ بدر الدين العيني» حيث نقله» ثم لم يرد عليه 


0# 


مع أنه غلط يذر البلاد بلاقع وحاشا للحنفية أن يقولوا بمثله أبداً . 

نعم إن كان توهم من المسألة الأخرى لناء نببذا أمر آخر» وهي أنَّ اليمينَ ينعقدٌ 
عندنا بقوله: إن فعلت كذاء فأنا يهودي» وبيئهما بَوْنٌ بعيدٌء لأنَّ المسألة الأخيرة لا تدلُ 
إلا على كون اليهردية والنصرانية أشنعٌ عنده؛ ولذا أراد بها الإقناع عن الحنث. ٠‏ ثم إن 
فُعَلَهء وهو يعلم أنه لا يصير كافراً بذلك الفعل» ؛ لا يحكم عليه بالكفرء وإن علم أنه 
يُوجب الكفرء ٠»‏ ثم تقدم إليه يحكم بالكفر عندنا. 

076 - باب ما يجوز مِنَ العَضَب وَالشّدَةٍ أمْرِ الله عن وجَلّ 
وَقالَ اللَهُ تَعَالَى: «اهرٍ الْحِكُدَارٌ وَالْتكفقيَ وال عَم 4 [التوبة 107. 
اح بخدننا يَسَرٌة بن ضفوان: : حَدَّننَا إِبْرَاهِيمُ» ٠‏ عَنٍ الزّهْري» عَنِ القَايِم» عَنْ 


١65‏ كتاب الأدب 


2 


موو 
ن وجهه 


5 


عابِسَة 0 دَحَلَ علي النبي م وَفي البّيتٍ قِرَا ا 
ثم تَتَاوَلَ السَثْر قم كَهُء وَكَالَتٌ: قال النْبيُ كَله: «إِنْ مِنْ أَسَدٌ النّاسِ عَذَابا يَوْمَ القِيَامَةٍ 
الْذِينَ يُصَورُولٌ هذهو الصّوّرَا. [طرفه في : :54؟|]. 


51 حذثنا مْسُِرٌدٌ: حَدَثنًا تخي ) عَنْ إِسْماعِيلَ بْن أَبِي خالِدٍ: حَدَّننا فس بْنُ 


1 بي حازم» عَنْ أبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: أتَى رَجُلٌ النَبِىَ كَل قَمَالَ: إِنّي لأَتَأَخَرْ 
عَنْ صَلاَةٌ العَدَاةِه مِنْ أجل فُلآَنٍ مِمّا يُطيلَ ينَاء قالَ: : قَمَا وَأيتُ َسُولَ الله كله قط أشَدَ 


2 


0 نير فاك ا ديا أيّهَا الَاس» 0 فأيكم ما 


51١1١‏ ا حَدَّنَنَا جُوَيرِيَة عن افع الي 


الله عنه ل: بَيا النّبيئ يله ُصَلّيء رَأى في قِبْلَةِ المَسْحِدٍ تُحَامَة كَحَكَهَا بِيَدِى تقبط 
9 00 إِذّا كانَ في الصَّلآَةٍء َإِنَ اللَهَ حِيّالَ وَجهِهِ كلك يتم بال وَجههِ 
فى الصَّلاًة) ٠‏ [طرفه في: ٠5‏ غع]. 


5 حذثنا مِحَمَدٌ: : حَدَّئَئَا إِسْماعِيلٌ بْنُ جَعْمَر : َخبَرَنًا رَبِيِعَةٌ بْنُ أبي عَبْدٍ 


2 


الي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثْء ٠‏ عَنْ ريد بْن خَالِدٍ الجَهَنِي ا 
الله لل 2 عن | اللْتَطقَ فَقَالَ: 0 سَنَهُ ْم اغرف وكاءمًا وَعِمَاصَهَاء ثم سَتَلْفِقٌ بها ٠‏ فَإِنَ 
جاء 5 أده ليده :قال يا رَسُولَ اللو قَضَالَة العَتم؟ قالَّ: يه 


ام-2 


أَحِيكَ أَوْ للِذَّئْب). قالّ: شو اللّوء فَضَالَّةُ ألإبل؟ قالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ اللو يَلهِ حَنّى 


0 7 
رط 


أحمر 1 كا أو احْمَرٌ وَجْههُ ثم يّ قالّ: «ما لَك وَلَّهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُعَا وَسِفَاوُمَاء حَتى 
020 


يَلقَامًا ربها)ا. 


مع مو 


1 وَقالَ المي : : حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ سَعِيدٍ . ا . حَدَّنْنِي محمد بْنّ زِيَادِ: حَدَّثَنًا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ : : حَدَثنا عد الله بن سمي فال: حَدَّنَي سَالِمٌ أَبُو النَضْرٍ مَوْلَى عُمرَ بْنٍ 
عْبَيدٍ اللو َنْ سر بْنِ سَعِيِء عَنْ ريد بْنِ نَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: اجر وَسُولُ الله كل 
حُجَيرَةٌ مُحخَصَّفَّة 0 حصيراً» ُخَرَجَ ول الله يك يُصَلَّى فِيهَاء ٠‏ قَتتبَّعَ إِلِيِ رجالٌ وجَاؤُوا 
يُصَلُونَ بصَلايه م جَاؤُوا ليله مُحَضَرُواء ل َسُولُ اللو وك نهم فلم يَحْرْج | 
فُرَفْعُوا ل 0 ٠‏ كَمَالَ لَّهُمْ وَسُولُ اللو كه : 0 
بكم صَتِيعُكُمْ حَنََى 20 أ كت عَلَيكْ نَعَلَيَ م بالصَّلاةٍ ة في بُيُوتَكُمْ» » قَإِنَ خَيرَ صَلدَةٍ 
المَرْءِ في بَيته إلا الصَّلدَةٌ المكتوية ٠‏ [طرفه في: .]١‏ 

5- قوله: (وجاؤوا يصلون بصلاته) وهذه العبارة تُومىء شيئاً إلى أن تلك 


صلاة كانت بحيث لو أرادوا أن لا يصلوها لم يصلوهاء لكونهم صلوها في المسجد 


كتاب الأدب هه١‏ 


26 فتلك صلاتهم كانت لإحراز بركةٍ صلاة النبي لد فقط. ولا تناسب هذه العبارة» 
فيما كان الإمام والمقتدي مفترضين» فذقه من نفسكء ونحوه قد جاء في صلاة معاذ. 
وفي قصة السقوط عن الفرس» فيفيدك في تعيين صلاة معاذ خلفه 5 والصحابة رضي 
اللاإلماتى عنم في تبه المترط » ما كانت نافلة» أريد بها البركة» أو كانت فريضة أريد 
مايزاءة الذي 

- باب الحَذَّرٍ مِنَ العَضَْب 
لِمَوْلِ الله تَعَا : #وَالدنَ حون صر لهم وَالْفَوْحِسَ وَإِذَا ما عَضبوا ش يَْفْرونَ © 
[الشورى: 87]. و #الدِنَ ينْفِفُونٌ فى التَبَآءِ والصََّاءِ وكين الفيا وَالْمَافِينَ عَن تان وأللّه 
حب المخيبييرت 49 1 [آل عمران: .]1١5‏ 
11> حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسف: أخبَرنَا مالك عَنِ ابن شِهَابِ ع عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


المُسَيْبء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله 8 قال: «لْيس الَّْدِيدُ بِالصّرَعَوَ 
ِنَم الشنيد الَذِي يَمْلِكُ تَفسَهُ عِنْدَ الَضَبٍ». 


للكمو 


>١١‏ حتفا علمان :2 أن قن حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ ألأَغمّش» عَنْ حَدِي بْنٍ 
0 اسْتَبٌ وَجُلنِ عِنْدَ النّبِيَ يله وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوس» 
َحَدُهُمَا يَسْبُ صَاحِبَهُ مُْضَباً قَدِ مر وَجْهْة كَقَالَ اللي كه : ني لأغلم كَلِمَةَ لو 
ًادبع ما بجة» لقال" أَعُودُ الله مِنّ الشَّيطَانٍ الرّجِيِم ( ٠‏ فَقَالُوا للرّجُل : ألا 
تَسْمَعُ ما يَقُولُ النَبِيُ يلِ؟ قال: إِنْي لَسْتٌ بِمَجَنُونِ. 


5 حدئئي يحي بْنُّ يُوسُف: أَخْبَرَنًا أَبُو بَكْرِء هُوَ ابْنُ عَيِّاشٍِء عَنْ أبي 
حَصِين) عن أبئ بي صَالِحء عَنْ أبِي هُرَيرَة وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أذ رجُلاً قال لِلنّبِيَ كل: 
أ 


وَصِنِي » قالّ: «لا تَعْضَتٌ). فَرَدّدَ مراراً» قَالَ: «لآ تَعْضَْبُّ). [طرفه في: 785]. 
لاا باب الحياء 
010 - حذّثنا آدَم» حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهَ ء عن أن السَّوّارٍ العَدَوِيّ قال: 
عِمْرَانَ بْنّ خصَينٍ قالَ: قال النْبِيُ كَل #: «الحَيَاءٌ لا يَأتِي إلا كير قا يربع كقبة 
مَكْنُوبٌ في الحِكْمَةٍ: إِنّ مِنَ الحَيّاءِ وَقارأء وَِنَّ مِنَ الحَيّاء 0 ال ل ان 
أَحَدتك عن رَسُول اللو يه وَتُحَدئي عَنْ صَبيميك؟! 


كمد 


51 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَكَنَا عبْدُ المَزيزِ بن أبي 
شِهَابِ» عَنْ سَالِمٍ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا كآل: م 
وَهُوَّ يعاتب في أَلحَيَّاءٍ يول إنّكَ لَتَسْتَحبِي) 0 كان فول ند امد كك فَقَالَ 


١65‏ كتاب الأدب 


رَسُوَلُ الله كَكدِ: «دَعْهُء فَإِنْ الحَيّاءً ين الإيتانة. اوفقي ا 


89 حذثنا عَلِىُ بْنُ الجَعْدٍ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَه عَنْ مَوْلَى أنّس - قال أَبُو 
غثن اللدة عداشلة تعرك ليث أ فج تمن آنا ير يَكُوف: كان اق له أقة غزء 
مِنَ العَذَْرَاءِ فى خذرها. [طرفه في: * 

7 - باب إِذَا لم تتح فَاضْئَعْ ما شِنْتَ 
ال - حتنا أخمذ بم يونس : عدا ير: دلا منشر زُء عَنْ رِبعِيٌ بن حراش 


عو 2 52 2 0 - 
حَدثمًا بو مَسْعُودٍ قالّ: قَالَ ال علد : اه مما أَذْرَكَ الَتَامنٌ من نْ كلام النِوّة الأولى: إذا 
5 تَسْتَح فَاضْتَعْ ما شِْتَ» ٠‏ [طرفه في: 8487 . 


89 باب ما لآ يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقٌ للِتَقَفْهِ في الدينٍ 


20 حدّثنا إسْماعِيلٌ قال: حَدّنّي مالِكُ» عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أ بيه» عَنْ 
ا أ ملق سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ: جَاءَت أمّ سُلَِيم إلى رَسُولٍ 


ع 


أو عْسْلّ إِذَا 


014 


الله كَل كََالَتْ: َسُولَ اللو إن الله لأ يَتَحِي مِنَ الحَقٌء فَهَل عَلَى المَرٌ 
احْتَلّمَتٌ؟ فَقَالَ: ٍ ذا أت المَاءَ). ادكه 1]. 


- 


و قال ال ور م م يَسْقُطط ل داولا يَكَحَاتُه. 


قَالَ الوم : هِيَ شَجَرَةُ كذَاء هِي شَجَرَهُ كذَاء كَأََدْتُ أن أمُول : : هِيَ النّحْلَّةُ وأنا عُلاَمْ 
كات كانتحييثة فْثَالَ: «(هيّ النَخَلَةً) . وَحَنْ شعبّة شْبَة : حَدَّثنَا بيب بْنُ عَبْدِ الَحْمِنِء عَنْ 
حفص بْنِ عاصمء عَنِ ابْنِ عْمْرَ : مِثْلَّهَ وَدَادَ : فَحدَّنْتُ به عُمَرَّ فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلتَهَا لكان 
أَحَبّ إِلَىَ مِنْ كَذَا و . [طرفه في: .]51١‏ 

- حذثنا مُسَدّدُ م يفك تابعا + أنه سَمِعَ أنّسأً رَضِيَ الله عَنْهُ 
يَقُولُ: جاءتٍ امْرَأةٌ إِلَى النِيَ كله تَْرِ ف عليه تسا ٠‏ فَقَالَتْ: هَل لَكَ حاجَةٌ فِيَ؟ فَقَالَتِ 


أبنته : ما أَكَلَّ حَيَاءَمَاء فَمَالَ: ف 2 مللقة عفنت على سول الله كد نَفْسَّها. [طر 
فى: .]5١١١‏ 


٠‏ - باب قَوْلٍ لني ككل : «يَسُرُوا وَلآا تَعَسُرُوا) 
وَكانّ يحب التَّخْفِيفكَ الود على لاسر 


464 - حدثني إسحاق: حَدَّتَنا الَنْضْرٌ: أ 3 عن سَعِيدٍ بْنِ أبِي بُرْدَة عَنْ 


3 ما هدام -4110 ا ا عم فاع مم ع ا 0 5 
أبيه ؛ عَنْ جَدَّهِ قالَ: لمايفنة وجول الله نه ومكات تن كبر فال ليك : (يسراأ وَل تعسرا» 


كتاب الأدب /اه ١‏ 
وَيَشُوَاوَلَا متدرا وَتَطاوَّعا» قال أب و فوسن : يَاارْسوَلَ اللوه إن : 
مِنَ العَسَلِء يُقَالُ لَهُ البنْعُء وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرء يقَالُ لَهُ المزْرُ؟ ثَقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «كل 
مُسْكِرٍ حَرَامْ ). [طرفه في: ١55؟5].‏ 
51 حذثنا آدمْ: حَدَّئنَا شَعْبَُ عَنْ أبي النَيّاحٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قالَّ: قال النْبِي كَله: «ِيَسَرُوا تورات رسكتو ولا روا ٠‏ [طرفه في: 59]. 
765 2 حذثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَائِنَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنها قال : ما خُيْرَ وَسُولُ الله كَل بِينَ أَمْرَينِ قَطّ إلا أَحَدَ أيسَرَهُمَا 
ما لَمْ يَكْنْ إِنْمأّء فَإِنْ كانَ إِنْماً كان أَبْعَدَ النّاسِ مِنُْء وَما انْتَقَّمَ رَسُولُ اللو يك لِنَفْسِهِ في 
ال ره [طرفه في: ٠كه"”].‏ 
عَلَى شَاطِيِءِ َْرِ لمان كَدْ نَضَبٌ عَنْهُ الماك جاه بو يزةة الأخلمئ على فس : 
صل كان تن فَانْظلَقّتٍ الفرَس قَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَعَهَا حنَّى أَذْرَكهَاء َأخلها 20 بجا 
فَقَضى صَلاتَهُ, وَفِيئَا رَجَلٌ لَهُ رَأَيّء كأَقْبَلَ يَقُولُ : الْظروا إِلَى هذا الشَّيِخْ» تَرَكَ صَلتَهُ مِنْ 


08 


أَجْلٍ فَرَسِء َأَقْبَلَ فَقَالَ : ما عَنّمَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فارَقْتُ رَسُولَ الله كد وَقالَ: إن مترلي 


مَُرَاخ» لزي ا كا لمأت أمْلِي إِلَى اللّيلٍ. وَذَكَرَ أنه فتمت اللود قله درأ ون 
تبسير و . الا .]١ 07١‏ 


ج نج 2 


0 أشترني عبد الله بن عبد الله بن عق أن أنا مير أخيدة: ) 
أعرَابِيًا بال في المَسْجِدِء ؛ قَتَارَ ليو النَّاسُ ليَقَعُوا بو» ََالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كلة: الدَعْوهُ 
وَأْهْرِيقُوا على بَوْلِهِ دُنُوباً مِنْ ماءء ناجل ين ماق تإنها تعن فتشرين وَل تتعوا 
ولاو 


معسرينّ) . [طرفه في: .]7١١‏ 

7 - قوله: (فترك صلاته وتبعها) وقد مر من قبل في تلك الرواية بعينها أنَّهِ لم 
يكن قطعّ صلاتّه» ولكنه كان ينجرٌ مع فرسه كلما انطلق فرسّه. وأخرجه محمد في «السير 
الكبيرا» وفيه زيادة مفيدة» فليراجع. وإنما عبر الراوي الانجرار بالترك» فهذا حال 
الرواة في التعبيرات. 

قوله : (وفينا رجل له رأي) أي كان خارجياً . 


بئ 


١‏ - باب الانْيِسَاطٍ إلى الئّاس 


5 


وَقالَ ابْنُ مَسْعُودِ: خالط النّاسَ وَدِينَكَ لآ تَكُلِمََهُ . وَالذّعابَةِ مَعَ ألأهل. 


ممه ١‏ كتابت الأدب 


ا آدم: حَدَنَنَا شُعْبَةُ: #حخزتنا ال سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ 
َضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: إن كانَ التْبيُ له لَيخَالِظْنَاء حَتّى َ يَقُولَ لأخ لِي صَغِيرٍ : هيا 
عْمَيرٍ) ما فَعَلَّ التْمَيرُ) . [الحديث 5179 طرفه في: 3507] / 

-٠‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرنًا أَبُو مُعَاوِيَة: حَدَّتنَا هِسَامٌء عَنْ أبيى عَنْ عَائْسَة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْها قالَتٌ: : كُنْتُ ألعَب بالبَنَاتِ عِنْدَ النيَ عله كه وكان إلى راحب يلقن معي فَكانَ 
رَسُولُ الله يله إذَا دَخَلَ يَتقَمَعْنَ مِنْهُ» مَيُسرْبهُنَ إِلَيّ فَيَلعَبْنَ مَعي . 

قوله : (ودينك لا تكلمنه) أي لك مخالطتهم» بشرط أن لا يحصل في ديك خلل. 

64- قوله: (يا أبا عمير) وقد كان النبي #َةٍ كاه به» مع كونه صبياًء فدل على 
جواز تكنية الصبي بمثل هذا. 

قوله : (النغير) ترجمته: "لال" . 

5 قوله: (كنت ألعب بالبنات) وفي «القنية»: أن البنات جائزة» وكانت 
حقيقتها في القديم أنهم كانوا يأخذون ثوباًء ويشدوتّه في الوسط. فكانت لا تحكي عن 
صورة وشكل» ولم تكن كبناتنا اليوم» فإنَّها تمائيل كالأصنام» فلا تجوز قطعاً. 


قوله : (ينقمعن) ' بهجتى تهين" 


5 - باب المُدَارَاةٍ مَعْ الّاس 


د : إِنا َتكْشِرٌ في وُجُوه أَفْوَامٍ وَإِنَّ ُلُوبَنَا لَتَلعَنْهُم . 

27١‏ حدّئنا تبه نكن از سعير سَعِيدِ: حَدَّثَنَا سْفِيَانُ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرٍ: حَدَنَهُ عُروةٌ بن 
اير : أذ عايقة أخيرئة: نه استَأدنَ عَلَى الئِيَ كه رَجَلٌ فَقَالَ: «اكذَنُوا لَه كَِنْسٌ ابن 
العفمرقة أو بفْسّ أَحُحو العَشِيرَة». قَلْمَآ 5خ ألأن له لَهُ الكَلامَ» الت 
مَا ك» نَم لنت لَهُ في القَلٍ؟! قَقَالَ: «أي عائْشَةُ» إِنَّ شر النّاسٍ مَنْزْلَةَ عِنْدَ الله مَنْ 
تَرَكَهُء أو وَدَعَهُ لاسن اتَقَاءَ فُحَشه) . [لرقة في : ا]. 

شد حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الوَمٌابِ : أَخبرنا ابْنُ عُلَيّة: أَخْبَرنًا أَيُوبُء عَنْ عَبْدٍ 
الله : نأي مُلَيكَةَ : أن النَبِىَ ؛ يله أمْدِيَتْ لَه أَقُبِيَةٌ مِنْ ديباج» مُررَرَة اَهب فَمَسَمَهَا في 
اس مِنْ أَضْحَابه؛ وَعُوُلَ منْهًا وَاجَداً لِمَخْرَمَة: قَلما جاء قال: «عَيات» هذا لك : قال 
أيُوبِ ِتَوْبِهِ أنه يَرِيهِ َِّاهُء وَكانَ في خَلْقهِ 4 شي2. + وَوُوَاءٌ حَمَادُ بْن رَيَياعَن أبوت. 0 
ا أيُوبُء عَنٍ ابْنِ أبي مُلْيكَةَ عَنِ المِسْوَّرٍ : قَدِمَتْ عَلَى النْبِىَ مَل 


06 
0 


٠‏ [طرفه في : : 99ة5)]. 


قال القاضى أبق ركز ريع العريتن: المداراة هو الانبساطء. وطلاقة الوجهء مع 


كتاب الأدب ١4‏ 


تحفظ دينة والمداهدة هو الاتبساط مع ضياع دين ” 
7١3"‏ - قوله: (مزرّرة بالذهب) والرّر ترجمته "تكمه وكهندى" لا "بتن". 


8 - باب لا يُلدَعٌّ المُؤْمِنْ من جُخر مَرَنَين 
وَكَالَ مُعَاوِيةُ: له حَكِيم إلا ُو تجْرَِة. 
فداه - حدّثنا قُتَيبَةٌ : حَدَّكَنَا اللّيتُع ٠»‏ عَنْ عُقَيلٍ» ٠‏ عَنٍ الزهْرِي» عَنِ ابْنِ المُسَيْبء 


535 َو 


عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَنِ النَبِيَ كَل أنه قال: الا يُلدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ مشر وَاحِدٍ 
مَرَنَينِ) . 

يعني من شأن المؤمن أنْ لا يلدع من جُجحر واحد مرتين» فكأنه يكون معتبراً من 
الحوادث؛» لا كالفساق» لا يُبالي بشيء وإن أفرغت عليه المصائب» والتتكاغله 
الحدود. ويبثلى بالنتن؛ فالمؤمن يكون فَطْئاً متيقظاً. يتقي مواخ 0 وإذا ابثلي مرةً 
كدو لايانيه ثانا » من لأ يكوة يطعا للناين. وهذا لا ينافي كونه أبله, فإن ترجمته 
"ساده" ويقابله " جالاك " وَلسيك ترجمته " بيوقوف" فالمؤمن لا يكون ع 270 


ينضح ما قلنا من النظر إلى مورده أن رجلاً جاء أسيراً إلى النبيّ كل في بدرء ولم 
تكن عنده فديدٌ فاستحق القتل» فتحيّر وجَزع» وقال: إن لى عبيةة ليس لهم قيمٌ 
غيري» فأحسن إلىّء أحسن اللَّهُ إليك» فتركه النبيئٌ جَلِةِ وعفا عنه. افلما رجع إلى مكة» 
نكث على عقبيه» وجعل يهجو النبي و فاتفق أن أسر في غزوةٍ أخرى: فأمر بالقتل» 
فجعل يَجرَّع ويسألٌ العفوء وحيائلٍ قال له النبي كفة: «لا يلدغ المؤمن»... إلخ. 


5 - باب حَقّ الضَيفٍ 


2 


4 - حدئنا إِسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّنَنَا رَوْح بْنُ حُبَادَة: حَدَّنَنَا حسَينٌ» عَنْ 


000 قلت: وقد تعرض الشاه عبد العزيز إلى الفرق بينهماء ذيل قوله تعالى: #وَدُوا لو تُدَمنُ مَيرْهِيوْنَ4 [القلم:4] 
فأجاد. وحاصله يرجع إلى ما ذكره الشيخ عن القاضي. إلا أن تعبيره ‏ على ما أتذكر ‏ أن المداراة هي 
المسامحة في الأمور البينية» والمداهنة هي المساهلة في الأمور الدينية» فإن الإغضاء والإغماض في أمور الدين 
يُشعر بتساهل في الدين» والسماحة في أمر نفسه. تدل على كرمه؛ وسعة صدره.» وشتان بين مشرق ومغرب. 

(1) قلت: وعند الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «المؤمن غِرٌ كريمٌ» والفاجر يِب لثيم»:ص8١‏ - ج27 وشرحه كما 
في «اللمعات» إن المؤمنٌ ينخدعٌ لانقياده ولينه» وهو ضد الخبء أي لم يجرب الأمورء فهو سليم الصدرء 
وحَسنٌ الظنُ بالناس» يريد به أن المؤمنَ المحمودً من طبعه العّرّارة» وقلة الفطنة للشرء وترك البحث عنه. وليس 
ذلك جهلاً منهء ولكنه كرمٌ» وحسن تخلق» كما يدل عليه قوله: : ١كريم‏ 4 وَضَفَه 0 ولكن الجاهل هو الذي 
ا ل فاعلمه. كيف! وأنه ينظر بنور الله» ولا أحد 
أعقل» وأفرس من العبد المؤمن» فإنَّ الكيّس من دان نفسّه. والله تعالى أعلم. 


ا كتاب الأدب 


هه 8 1 0 ده 2 0 0 ته ١‏ مامه > ه مه ا اك 
06 لز طلكة ار عن ال ص لبن اللو ار عجر 33309 لل 
عَلَىّ رَ سُوَلُ الله 4 ند فَقَالَ: "ألم أخبز ط بر أنَكَ تَقُومٌ اليل وَتَضُومُ النَهارَ؟» قُلت: بَلَىء قالّ: 
«قَلاً تَمْعَلُء ُمْ ونم وَصْمْ وَأفزء كن ِجَسَدِكَ عَلَيكَ عقا وَإنَ لِعَينِكَ عَلَِيكَ حَقّاء وَإِنَ 
لِرَرْركَ عَلَيكَ حَناء وَإِنْ لِرَوْجِكَ عَلَِيكَ - حَنّاء وَإِنْكَ تَسى أَنْ يَظُولَ بِكَ مُمْرٌ َإِنَّ مِنْ 
حَسْيكَ أن صو من كل هرثا يام قن , بيه عر رَ أَمْتَالِهَاء عُذَلكَ لدم كله 

م دُدَ عَلَىَّ فَقّلتٌ : ّي ليق غير ذلك . قالَ: «قَضُمْ مِنْ كل جُمُعَة تلان 
0 3 فَمَدَدتُ فشُدّدَ عليّ» قُلتُ لت: ني يلين غير ذللك» قَالَ: «قَصُمْ صَوْمَّ نَبِيٌّ الله 
دَاودٌ». قلتٌ: وما صَوْمٌ نَبِي الله دَاوْة؟ قالّ: ١‏ نصف نِضْفٌ الدَّهْر؟. [طرفه في: ط*١|].‏ 


03 


4 قوله: (فصم من كل جمعة) أي أسبوع. 
قوله: (يقال: زورء وهؤلاء زور) الخ» أي إن هذه مصادرء ولا جمع فيهاء ولا 


هم بات إكام الضّيف وَحْدْمَتهِ إِبَاهُ دتفسه 
ل ل م ل 


وَقَوْلِهِ : #صَيفٍ هم الْدكيَِ 4 [الدارياكة 14]. 
قَالَ ُو عَبْدِ اللَّو: هُوَ رَوْرٌء وَهِؤُْلآءِ زور وَضَيِفٌ؛ٍ ا 
مَضْدَرٌء مِثْل قَوْم رضا وَعَذلٍ. ويُقَالُ: ماء غُوْرٌ يئر غَوْرٌ ومَاءَانٍ غَوْرٌء وَمِيَاهُ عُوْرٌ. 
1 العَْرٌ: أَلعَائِرُ لآ َتالَهُ الدّلآء» كُلّ شَيءِ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ لتَروَرُ4 [الكهف: 
]: تميل» مِنَ الزَّوْرِ وَالأَرْوَرُ: الأميل. 


نك حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: فوا عالت عه سَِبدٍ بْنِ أبي سَعِيلٍ 


المَقْبْرِيّ؛ عَنْ أبِي شُرَيحٍ الكَعْبيّ : أن رشو إل اللو لي قال: «مَنْ كان يؤْمِنْ الله الوم 
الآخِر فَليُكرِمْ ضَيفَهُ جائرْثه يَوْمْ وَلَيلَةٌ وَالْضَباقةٌ َلانَهُ نام كما بَعْدَ ذلِك فَهُوَ صَدَقةٌ؛ ولا 


م تواعه 


يحل لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنّى يُحْرِجَة . 

حدثنا إِسْماعِيلٌ قال: حَدَّنّي مالِكٌ مِنْلَهُ وَرَادَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم الآخرٍ 
يقل خَيراً أَوْ لِيَصْمْتٌ). [طرفه في: 1019]. 

85 حدثنا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ: حَدَّتَنَا ابْنُ مَهْدِيَ: 12 عفان عَنْ أبي 
حَصِينٍ ) عَنْ أبي 0 عَنْ أبي هرَيرَة ع عن النَبِ يكل قال : امَنْ كان يُؤْمِنُ بالل ه وَاليؤم 
الآخِرٍ قلا يُؤْذْ جارَهُ» وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باللَه وَاليَوْم الآخِرٍ فَليُكْرِمْ ضَيمَةُ» وَمَنْ كان يُؤْمِنَ 
بالله ا 0 3 ا م ماده . 


2 حم 


كتاب الأدب لجل 


الحَيرِء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قال اكنافيا رسو اللدة إنْكَ تبعقَا فَنِلُ 
بقَْمٍ قلا يَْرُونتَاء ُمَا ترَى فيو؟ قَقَالَ لما رَسُولُ اللو يك: 0 
يَنْبَغِي للِضَّيفٍ فَافْبَلُوا َإِنْ لَمْ يَمعَلُواء نكذوا وليه عن الصيقي الذى سكن ليت 11 طرفه 
في: .]١115١‏ 


مع يردا 


1014 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ : م ا 0 الزّهْرِيّ» عَنْ 
أ اشلدةة ؛ عَنْ أبي ُرَيرةَ َضِيَ الله نه ع عَنٍ النَبِيَ كلِ قالَ: مَنْ كان يون الله وَاليوم 
الآخرِ َليْكرِمْ صَيفَة, وَمَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم الآخِرٍ فيصل رَحِمَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنٌّ 
الله وَاليم الآخِرٍ فَليقُل حيرا أو م [طرفه في : 6ه ]. 


فخذوا منهم حق الضيف. ...الخ قيل: إنه محمولٌ على عُرفهم» فإنَّ ذلك كان 
عُرفَهم. ٠‏ وقيل: إنه محمول على معاهدة النبيّ يَكِةِ من أهل الذمة بذلك» يدل عليه ما نقله 
الزَيْلعي من خطوط النبئ ذَِِ في آخر كتابه. 


كم باب صَنْع الطعَام وَالنَكَلْفٍ لِلِضيفٍ 


وء ا م 2 وو م. ومع وبر سم 


حينن - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَنَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنٍ : حَدَّننا أبُو العْمَيسِء 0 
عَوْنٍ بْنِ أبي جُحَيفَة: عَنْ أيه قالَ: آخى الي ل بَينَ سَلمَانَ وَأبِي التّرْمَاىٍ َرَارَ سَلمَانُ 
َي ادا ُرَأَى 1 التّْداء متبَذلَهَ فَقَالَ لَهَا: ما شَأَنْكِ؟ قالَتُ: وك أيُو الدّرُدَاءٍ 0 
لَه حاجَةٌ في الدنيا»فكاف ابو الدو داو َصَنَعَ لَُ َعَاما ٠‏ فقَالَ : كُل فَإِنّي صَائِم؛ قالّ: 
أن بآكل حَنّى َنّى تَأَكلَ» كَأَكلَ» كَلَمّا كان اللَيلُ دمب أَبُو الدَّرْداءِ يقُومء َقَالَ: تم قَنَامَ 3 
دعَب يوم فَقَالَ: نَمْء قَلَمّا كانَ آخِرٌ اللْيلٍء » قال سَلْمَانْ: قُم الآنّء قال: قَصَلْيَاء_لَقَالَ 
ليان : إن لِرَبكَ عَلَيكَ حََّاء وَلتقِيِكَ عَلَيكَ عَمَّاء وَلأَهْلِكَ عَلَيِكَ ًا حَفَّاء فأغط كُلَّ 
ذِي حَقٌّ حَفَّهُ تأت الب يه مَذَكَرَ ذلِكَ لَه َقَالَ النَبِيُ يكلن: «صَدَقَ سَلمَان». أَبُو جُحَيفَة 


وَهْبٌ السُوَائِيُ» يُقَالُ: وَهُبٍ الخير. [طرفه في : 954 .]١‏ 


- باب ما يِكْرَهُ مِنَ العَضَب وَالجَرّعَ عِنْدَ الضيفٍ ظ 

- حدّئنا عَيَّامنُ بن الوَلِيدٍ: حَدتَنَا عَبْدُ ألأغلّى : حَدَنَنَا سَعِيدٌ الجُرَيرِيُ عَنْ ‏ 
أبِي عُنْمانَ» عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنٍ بْنِ أبي بر رَضِيَ الله عَنْهُما : أن أبَا بَكرٍ تَضَيّت رَعْطاء 
َمَالَ لِعَبْدِ الرَحْمِن : : دُونَكَ أَضْيًافَكء فَإِنّي مُنْطَلِقٌ إلى التي يلق افرع مِنْ ِرَاهُمْ كل أن . 
أجيء: فَالْظلَقَ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ كَأنَاهُمْ ما عِنَْهُه فَقَالَ: اظعَمُواء كَمَالُوا أينَ رب مَنْرِِنَا؟ 
قالَ: امْلمَمُواء قالوا : ما نحن بآكلينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبّ مَنْرْلِنَاء قالَ: اْبَلُوا عَنّا قِرَاكُمْ» ٠‏ فَإِنَه 


0 3-00-0989 


إِنْ جَاءَ وَلْمْ تَظْعَمُو لين نه أبَؤاء كعَرَفت أَنّهيَجدُ عَلَيّ؛ فلماعاء تنيت دده 


00100 اماع و 6 ام العا عم واه َه دج شه 2 سن ع العامة 28ذ 
0 ما 0 00 فَقَالَ: َأ عَبْدَ الرَّحْمِنِء فَسَككتء ثم قال: يا عَبْدَ الرّحْمِنٍء 
5 6 ج م شاع 2 0 ا ع 


١0.6 
* ع‎ 
9 


بك إن كنت تشمع صزؤتي لما قت فَخْرجت» 
فقّلتٌ : امد ارا : صَدَقَء أََانا بو قال: فَإِنْما التَطرْتُمُونِي» 0 
الليلة عقا الاخرزوات: َال ل نَظعَمُهُ حَنَّى تَظعَمَهُ: قالَ: لغ أو فئ !لكر كالليلة 

َيلَكُمْ ؛ ٠‏ ما أَندّم؟ لِمَ لا تفَلُونَ عا قَرَاكُمْ؟ هَاتٍ طَعَامَكَ» فَجَاءَهُء فَوَضْعٌ يَدَهُ فَقَالَ 03 
الله الأولّى للِشَيطَانء فَأكَل وَأَكَلُوا ٠‏ [طرفه في: 56]. 


- باب قَوْلٍ الضَّيفٍ لِصَاحِبِهِ: وَاللّهِ لا آكلُ حَنَّى تأكُل 
3207 : حَدَّكنًا ابن أبي عَدِي عَنْ سُلَيِمَانَ ني 


عُثْمانَ قَالَ: قا عي الإخطن إن أبي بكر وني الل م : جاء أَبُو بَكْرٍ بِضَيفٍ لَهُ أو 
بأَضيّافٍ لَه كَأمُسى عِنْدَ لني ؟ يلك قُلَمًا جاءء قالَت لَهُ أَمّى : تبنت عَنْ ضَيفِكَ - أذ 


م 3 


أ فعا فلك ب الليلة قال وما عقوو كالث: تفلي أو فلتي تابراه الت 


04-7 


51١‏ على له 


- 


ا لي ملت ا للد قَاحْتَبَأْتُ 
ع عُثْثَرُ مَحَلَفَتِ المَرْأةُ لأ تظعَمةُ حَنّى تلن تقلت الفيك أو الأعطيات 
يَظعمُوهُ حَنّى يَظعَمَهُ قَالَ أبُو بَكرٍ: كأَنَّ هذ مِنَ الشَّطَانٍء دعا بالطَعَامء فأكل وَأَكَلُواء 
ا يَرْكُعُونَ لُقْمَةَ إلا رَبَا من أَسْئَلَِا أمثْرٌ منْهَاء ؛ قَقَالَ: يا أ 
فقَالَت وك يدي إِنّهَا الآنَ لمعه كَبْلَ أنْ تأكُلّء تأكلواء وَبَعَتَ بهَا إلى النبِيَ يلل 
َذّكرَ أنّهُ أكل ئها ٠‏ طرهد في + +5 


84 - باب إكرام الكبير» وَيَْدَأ الأكبز بالكلام وَالسُوَالِ 
"وات "١5#‏ - حدّثنا سلَمانَبنُ حَرْبٍ : حَدَّنًا ماد هُوّ ابْنُ ريد عَنْ يَحيى بن 
سَعِيدٍ» عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ مْلَى ألْأنْصَار عَنْ رَافِع بْنِ إن خديج: وَسَهْلِ بن أبي حَلْمَة أنّهُمَ 


0 


- 
ا رع م را وم اس 


دناه : أن عد لل بن سَهْلٍ ومحيْصة بن مشغوو أنيا حبير» ترقا في امحل فَقْيلَ عَبْدُ 
لين سف كا ع الأ ن بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيْصَةُ وَمُحيْصَةُ انا مَسْعُود إلى الي يله 
تتَكُلْمُوا في أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ قَبَدَا لل سن وَكَانَ أَصَعْرَ رمه قَقَالَ الَبِيُ كه «كبر 
الكُبْرَ. قال يَحَيى : لِيَلِيَ الكلامَ الأكبَرُ. تَكَلّمُوا في أَمْرٍ صَاحِبِهمْ . 007 له 
«أَتَسْتَحِقُونَ 0 أو قَالَ: صَاحِبَكُمْ ؛ ٠‏ بِأَيمَانٍ حَمْسِينَ مِنْكُمْ؟» قالراة يا رَسُولَ الله 
أمْر لم َرَهُ. قال: ١ك‏ تَْبردكُمْ يَهُودُ في أُيمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟". قالُوا ا ول الله و 
00 افع وذ ل فيز بيه 0 ا ِنْ يلك الويلء. َدَحَلْتُْ 


كتاب الأدب 1١‏ 
يَحيى : حييت اله قال را اج . وَقالَ ابْنُ عُيِيئَة: حَدَتنَا يَحيى» عَنْ بُشَيرِء 


سه 


عَنْ سَهْلٍ وَحْدَهُ ٠‏ [طرفه في: 7 ؟]. 

4 حذينا مدذة: عذثنا يشيى» عن عبد الله : حَدَّئّي نَافِعٌ » عَنٍ ابْن عُمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَما قالَ: قال رَسُولُ الله كَل ا 
كُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبُهَاء وَلآ تَحْتٌ وَرَقهَاه. وَقََ في تفي النَحْلُء ؛ فَكَرهُتٌ أن 


2 َه 


َنم ُو بكر وَعْمَرُء لما لَمْ يتَكلّمَاء ٠‏ قالَ النبئ طلله : «هِي النّحْلَ ٠‏ قرخت عع أي 


م 2 
02 


يا بَْاهُء وََعَ في نَفيِي الّحْلَةُ 4 01 ها ملعك أن ث2 0 


إِلَىّ مِنْ كَذَا وَكَذّاء قالَ: ما مَنَعَنِي إِلأَ أَنّي لَمْ أَرَكَ وَلاَ أبَا بَكْرِ تَكَلَّمْمُما فَكَرِهْتُ. اطرفه 


9 
ع 


«ؤلي 


"1 


8 - باب ما يحور مِنَ الشغر وَالرّجَرِ والحذاء وما يكوه هله 
وَقَوْلِهِ تعالى: را افش تلع لافة 9ه 211 و سور يخا 89 


ص ولوب ما لا يتعلويت 7 إِلَا ادن 'منوأ وعييلوأ الصَيلِسَتٍ وَدكروأ الله كيرا وانتصروا مِنْ 
حل 37 لوا سيك اله ا 5 يَقَبْونَ (9)* [الشعراء: 3774 757]» قَالَ ابن عَبّاسٍ : 


بك كمه 


في كُل لَعْوِ يَحُوضُونَ. 

4ل بعرننا أو اليينان : أَخْبرنًا شْعَيبٌ» عَنِ الزُهرِيّ قالَ: أَخْبَرَنِي أبُو بَكْر بن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ: : أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكم أخبَرَ 7 6: أن عَبْدَ الرّحْمِنٍ : بْنَ ألأسْوَّدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوتٌ 
أخيره : أن أبَيّ بْنَ كب بره أن وَسّولَ الله كله قالّ: (إنَّ مِنّ الشَّْرٍ حِكْمَةً). 

5 - حدّئنا ُو تيم : حَدََا فيان عن ألأسودِ بن قيس قال» سَمِمْتُ ثب 
فول: ينما اللريك 9 ييه يَمْشِي إِذ أصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثْرَه فَدَمِيَتْ إِصْبَعْة » فَقَالَ: 


تفل أل إل أ تم تيت :فشتكم كدي لتقيف ” 
[طرفه في: .]18١07‏ 


2 
0 


حَدَّدَنَا ل حلي عن أي قزر وي اللا كل كال التي : دَق ملم قال 
الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَِيدِ: ألا كُلَ شَيءِ ما تلا الله بَاطلُء وكاة أميّهُ بْنُ أب الصّلتٍ أن يُسْلم). 
[طرفه في: .]1814١‏ 

جدننا يبه بْنّ عي حَدَننَا حاتم بن إشماعيل؛ عَنْ يزيد ؛ أ 
عن ملمة د ألأكْوَع قال: حََرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ الله ب لله إِلَى خَيبَرَ قَسِرُنا ليلد ٠‏ قَقَالَ رَجَلَ 
تُسْمئنا وق عُتيهَانك؟ قال وكان حاب واد شاغرا ‏ 


2 
4 
2 
3 
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5 كتاب الأدب 


الداعت لخولا التكايعا امكلة يها 52لا لضع يازلا جكاسيتها 


فَاهْفِرْفِدَاءَلَكَمَافْعَمَيِنَا ,وَنِب د َالأْدَامَإِنْ لآهقَيِنَا 
ع 5 1 1 5 95 ل 2< 52 
وأا ين س؟ نةعليتا افدرراضيية مهفو البستينا 


بالعستميا سزل يا فلينا 
َقَالَ رَسُولُ الل يه: «مَنْ هذا السَائِقُ ي؟». قالُوا : عامِرٌ بْنُ ألأوّعء فَقَالَ : ايَرْحَمَهُ 
الْلّهُ» . فَقَالَ رَجلَ مِنَ القّوْم : : وَجَمّتٌ يَا نَبِصَ اللو نولا أَمْتَعْتَنَا بو» قَالَ: كَأَنَينًا يبر 
مُحَاصَرْنَاهُمْ 3 على أضائكا مختصة حيينا. ف إن ال كعيا علرح : لي ون اناس 
اليَْمَ الذي فُيِحَتْ عَلَيهِمْ ار كدو قيرانا قير قَقَالَ رَسُولُ الله كله : اما هذو التّيرَانُء 
عَلَى أي شَيءٍ تُوقِدُونَ؟» قالُوا : عَلَى لَحخيء » قالّ: اعَلَى أي لَخْم؟. قالُوا : عَلَى لحم 
حمر إِنْسِيّق: قَقَالَ رَسُولُ الله كَله: «أَهْرِقُوَهَا وَاكْسِرُومًَا». فَقَال رجل + نا رشول الله أز 
ُهَرِيقُهَا فليا .قال : مأَرْ ذَّاكَ). قَلَمّا نَضَافَ القَوْمُ كان سَيفُ عامر فِيهِ قِصَرْ فَتَتَاوَلَ 
هيودا لِمَصْرِبَة ويَرْجِع داب سَيفِه» فَأَصَابَ رُكْبَةَ عاير كَمَاتَ نه لما تَقَلُوا قال 
سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ الله َك شَاحِباء كَقَالَ لي : «ما لَكَ؟). فَقُلتُ: فِدّى لَكَ أبي وَأمٌي» 
َعَمُوا أَنَّ عامراً حَبِط عَمَلهُ قال: ١مَنْ‏ قالَهُ؟ قُلتٌ: قالهُ فلآنَ وَُلآنَ فلن وَأسَيدُ بن 
الحُضَير الأنْصَارِي فَقَالَ رَسُوَلُ الله كَكِةِ: «كَذَّبَ مَنْ كَالَهُ إِنَ لَهُ لأَخْرَينٍ - وَجمَّعٌ بَينَ 

إصبعيه - إِنْهُ لجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ كَل عَرَبِىٌ نَشَأْ بها مِثْلَه) ٠‏ [طرفه في: 1151/7 . 


65 - حذثنا مُسَدَّدُ : حَدَّئنا إسماعِيل: حَدَّتنا أَيُوتُ» عن أبي قلآبة) عَنْ أ 
مالِكِ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ قالَ: ا 


(ويضك ا تضق رُوَيدَكَ سَؤقاً بالقَوَارِيرٍ). قالَ أبُو قِلابَة: تَكلَم لبي و 17 
َكَل بَنضهُ ل كنا قليف قُوْله : «سَوْقَكٌ بِالقَوَارِيرٍ) . [الحديث: 51594 90 كلت 


دلقت ودقت ١أالاتء .]|55١١‏ 

وأنكر الأخفش أن يكون الرَّجَرْ شعراً. واعلم أنَّ للشعر مادةٌ» وصورة: فمادته 
المضامين المَخِيلة» كقول المنطقيين: العسل مهوعة» والخمر ياقوتية كالكه وي 
القضايا الشعرية» فيحدث من ذلك ابماظاً في النفس» أو انقباضاً» ولا يُوجب ذلك أن 
يكونّ في الخارج أيضاًء كذلك» وبهذا المعنى قال تعالى: #وَما عَلَْتَهُ لْعْرَ وما يبت 
لم [يس: 4 أي لا ينبغي للنبيّ أن يحتوي كلامّه على المضامين المَخِيلة الصرفة» التي 

حقيقة تحتهاء وإنما هي لانبساط النفس» ونشاطها لا غيرء وإنّما الأليقُ بشأنها أن 
بحرن إلى الشفاقق الزاقفة: دون الاعتاريات المحمة: 

ولذا كدت أنكر أن يكونّ في القرآن تشبيهاً مَخِيلاً» لولا رأيت قوله: #طلْعُها كأنه 
رؤوسنٌ الشياطين؟ فإنه تشبيه مَخْيلٌ. ومن شهنا اندفع أن المصنف بوّبٍ بالشعر» ثم لم 


36 


كتاب الأدب نحل 
أت بشعن ل ا ل ا 
مادته مادة الشعر. ثم ليسأل الذين يُثبتون العلم الكلي للنبي مَلْهٌ ماذا حالهم في قوله 
تعالى + «ه ملدكة الذغر #4 إن النرآن تحادي أنه ل قغط له مله القن فنا بالهم 
الآن؟. 

5 قوله: (وهل أنت إلا إصبع دميت) وهذا رَجَرّء ثم لما كان بغير قصدٍ منهء 
لم يكن شعراً. 

4 - قوله: (قل عربي نشأ بها مثله) أي في جزيرة العرب. 

4 قوله: (رويدك» سوقك بالقوارير) أي أمهلء وسّق بالمطاياء كما تُساق إذا 
كل عليها القؤازيق» فقيل كن شراةه: إن الحراة من القوارير الساو» فإن القوارير» كما 
فكسر اف دونه تب بان كلك النساء تتأثر قلوبهنّ بأدنى شىء. وإذا أنت حَسنٌ 
الصوت. فلا تُسمع صوئّك إياهنَّ» فتفتتن قلوبهن» ولا بأس بتلك التشبيهات» إذا كانت 
تكشفٌ عن حقيقة. وقد وقع مثلّه للتَّْتَازاني» حيث غلط في الإعراب» القارىء في 
درسهء فجعل سائرٌ الطلبة يضحكون منهء فتحيرٌ القارىء. ولم يتنبّه عما قَرَطَ منه م 
إليه العلامة بغمض أحد عينيه» أن امم العينَ على تلك الحقيقة» فافهم. 


١‏ - باب هِجاءٍ المُشْرِكينَ 


ودر اماع 


116 - حذّثنا مُحَمَدٌ: حَدَّكَنَا عَيْدَةُ: : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٌ عَنْ أبيهء عَنْ عائِشَة 
0 اسْتَأدنَ حَسَّانُ ْنُ نَاتِ رَسُولَ الله َك في مِبجَاءِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ 

سُوَلُ الله كَل : ايف يِنَسَبِي؟ فَقَالَ حَسَان: لَأسُلَئَكَ سُلئك ينف :كما نسل الشعرة ون 
3 وَعَنْ هِشَام بْنِ عَرَوَة عَنْ أبيه قالٌ: دَعَيْتَ أستٌ خسان عند عائقة ٠‏ فَقَالَتْ: لآ 
نسبّة ) إن كان يُنَافِحَ عزارسوك الله يكل . [طرفه في: 18011 . 


١‏ حذثنا أضْبَعٌ قالَ: أَخبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قال: حبري دسل عَنِ ابن 


ف : أذ اليم بن أبِي سِنَانٍ أخيرة : أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ في قَصَصِد يَذْكُرُ اللبِىَ كَل 


عرق كإن أعا لك 5 يمول التنكه - ينض تبذلك. اند وراعة :ا فان: 
لك رَسُولُ اللوِيَنْلوكِتَابَهُ إِذَا الْسَنَّ مَعْرُوفٌ مِنَالفَجر سَاطِعٌ 
أَوَانَا ل 1 0 2ك ١‏ لظا ل ل 
بيت يجافي بيه تحن فِرَاشه ذا اسْتَثقِلتث بَالكافِرِينَ المَضَاجِعُ 


به ث” 


7 


لير فو 


تابَعَهُ عُمَيل عَنٍ الزُهْرِي. وَقالَ الرُّبَيدِيٌ: عَنِ الزُمْرِيَء عَنْ سَعِينٍ وألأغرّج» عَنْ : 
بي هريرة: ٠‏ [طرفه في: ه6٠ .]١‏ 
5 - حذثنا أَبُو اليّمان: أ خْبَرَنَا شعَيبٌء عَنٍ الزُمْرِيّ (ح). وَحَدَنَنَا إِسْماعِيل 


ا 


١55‏ كتاب الأدب 


قالّ: حد تف أحع: عن سُلَيْمانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي عَتِيِقِء ء عَنِ ابن شِهَابٍء 57 
سَلَمَة بْن عبد الوَحْهنِ بْنِ عَوْفٍ أنه سَمِعَ حَسَان بْنَّاتٍ ألأنْصَارِي يَسْعَفْهدُ أبا هري 
فَيَقَولُ: ًا أبَا ريه نَمَذْئْك بالل هَلْ سَمِعْتَ رَسْولَ اللو و يفول : ان أجِبٌ 
عن رَسُوَل الله الله أ برح القُدُسٍ»؟ قالَ أَبُو هُرَيرَة: نَّحَمْ. [طرفه في: 407]. 
مه > حدّثنا سُلَيِمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ ٠‏ عَنْ عَدِيّ بْنِ تَابِتِء عَنِ البَرَاء 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنَّ النَِّىَ يل قال لِحَسَّانَ: «اهْجَهُمْ . أو قالَ: مَاجِهِمْ . وَجِبْرِيلٌُ مَعَك). 
[طرفه في: 173751١7‏ . 


يات ها نكر إن يكو العالت 
عَلَى الإِنْسَانِ الشغْرُ حَنََى يَصُدَّهُ عَنْ ذكر الله وَالعلم َلآ 
5 - حدّثنا عُبِيدٌ الله بْنُ مُوسى : َخبَرَنَا حَنْظَلَهُ ٠‏ عَنْ سَالِمِء ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله نيع ٠‏ عَنٍ النَبِيَ ككل قال : : «لَأنْ يَمْتَلِىء ا نو 
كرا 
هه - حدّثنا ْمَرُ بم خفص: حَدَّنَنَا أبي: حَدَّنَنَا الأعي كال يقت أنا 
صالخ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيٍ اللَهُعَنهُ قال : قال رَسُوَلُ الله يل: أن له جَوْفٌْ رَجُلٍ 
بحا حَتَّى يَرِيَهُ حيرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىء شِغْراً». 
قال مولانا: إِنَّ الشعرّ» والمٌّطْرَنْجَ والاصطيادَ من أقبح الأشياء؛ لأنَّ الإنسانَ 
يشتغلٌ بهاء فيَعْقُل عن ذكر الله» وعن الصلاة. 
واعلم أن النبيّ َيه لما سَيْل عن الشعرء قال: (إنه كلام عيلكه حيدق : وقبيحه 
قبيخ». ولذا أراد المصنّفُ أن يُشيرَ إلى تفصيل فيه» فأشار إلى أنَّ المذمومٌ منه ما يغْلِبُ 
على الإنسان» فيصٌدَّه عن ذكر الله تعالى . 
وقد أكثر المصئّفٌ في كتاب الأدب التقسيمٌ على الحالات» ما لم يفعل في سائر 
الأبواب» فبوّب بالغيبة» وفصّل فيهاء فبوَّبٍ بالنميمة» وقسَّمها على الحالات. وبالجملة 
نبّه في أكثر الأبواب أنَّه لا كليّة في هذا الباب» ولكن الأمرّ يتورّعُ فيه على الحالات. 


"اقند' بات ب اقول 0 ك2 ا 0 و: 0 7 
عَرْوَة عاق قالت: نالع أن 5 انين اماد علي دما تل السجَاب» 


قَقَلتٌ: وَاللهِ لآ آدنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأَذِنَ وَسُولَ الله علق فَإِنَّ أخا بي القُعِيسٍ لَيِسَ هُوَ 
أَرْضَعَنِي وَلكِنْ أَرْضَعَيْنِي امْرَأَةٌ أبي الفُعَيس» تدخل عل وشو الله يله قَقُلتٌ: يا رَسُولَ 


كتاب الأدب 1١11‏ 


اللو َ الرَجَلَ عي هُوَ أَرْضَعَنِي؛ وَلكِنْ أَرْضَعَنْنِي امْرَأَتّهُ؟ قالّ: «ائْذَْنَى 7 َإِنَّهُ 2 مك 


يت يلك قال غروة! َبِذلِكَ كانت عَائْسَةُ ب تقول حَرَّمُوا م مِنَ الرَضَاعَةَ ما يحرم مِن 
للبم [طرفه في: 5145؟]. 


1 - حذثنا آهَمْ: حَرَّنََا شُعْبّة: حَدَّنَنَا الحَكُمء عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَن ألأَسْوَدء عَنْ 
عائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَثْ : أرَادَ التي 4 أن يَنْفِرَ رَأى صَفِية عَلَى بَابٍ عِبَاَِا كليية 
حَزِيئَة: نم حاضتٌ» فَقَالَ: : ١عَقَْرَى‏ حَلقَى لَمَةُ فرَيشٍ - إِّكِ لَحَايسَينَا» .انم قَالَ : «أكُنت 


2 


أَقْضْتٍ يَوْمَ النَحْرِ؟» ‏ رَ يَعْنِي الطوَافَ - قالّتُ : : نَعُمُء قال: : «قَائْفِرِي إذاً» . [طرفه في: 144]. 
ااانا حاة الى وعدن 


4 - حذثنا عَيْرُ الله بْنُ مَسْلَمَكَ عَنْ مالِكِء عَنْ أبي النّضْرِ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ عُبَيد عبَيلِ 


' 5 


اللّهِ: أنَّ أب مره مؤلى م كانىء نت أبي طالي أخيرة: سخ أ َانىء بنْتَ أبِي الِب 


2 
0 0 مالعع مة نوو هه 


تقول ذقنت ْتُ إِلَى رَسُولٍ اللو 35 عام الف ٠‏ قُوَجَدْئهُ يَفتَسِلُ وَقَاطِمَة الثهُ تَسْيْرُه 

عَلَيوء فَقَالَ: «مَنْ هذو؟». فَقُلتُ: أنَا 1 هَانِىءٍ بِنْت أبي طَالِبٍء كال كا يم 
هَانِىء). كلما فرع مِنْ عُسْلِه قام مَصَلّى نَمَانِيَ َكعَاتِء مُلتَحِفاً في نْب وَاحِدِء كما 
انضرف فلت* يَا رَسُولَ اللوء رَعمَ ان أمّي أنه قال َجْلا كذ أجَرنَه فُلآن ابن ُبيرة؛ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كَكة: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ هَانَى») . قالّث أمّ هَانِىءٍ: وَذَاكَ ضحَى . 


[طرفه في: .]158٠‏ 
37 ةا 


وفيه الحديث: ابِنْسَ مَِيّةُ الرجل رَعَمُوا ٠‏ فإنَّ الإنسانَ إذا أراد أن يتكلم بأمرٍ 


0 قلتٌ: وقد ذَكَرٌ الطحاويُ معناه في «مشكل الآثار»» فتأمَّلنا ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وصفه 'زَعَمُواا بما وصفها بهء وذكره إيّاها أنها بِنْسّ مَطِيّة الرجل . فوجدنا «زَعَمُواه لم يجيء في القرآن إِلأّ في 
الأخبار عن المذمومين بأشياء مذمومةٍء كانت منهم؛ فمن دلك قوله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) ثم 
اتبع ذلك بقوله: (بلى وربي لتبعثئن» ثم لتنبؤن بما عملتم). ومن ذلك قوله تعالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله) ثم اتبع ذلك بإخباره بعجزهم» إن دعوهم بدلك» بقوله تعالى :(فلا يملكون كشف الضر عنكمء؛ و 
تحويلا). ومن ذلك قوله تعالى:(وما نرى معكم شفعائكم الذين زعمتمء أنهم فيكم شركاء). ثم رد عليهم بقواه 
تعالى :(لقد تقطع بينكم)الآية» ومن ذلك قوله تعالى:(أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون). ومن ذلك قوله 
تعالى :(ألم ترى الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك» وما أنزل من قبلك) الآية. 
وكلُ هذه الأشياء» فإخبارٌ من الله بها عن قوم مذمومين في أحوالٍ لهم مذمومةء وبأقوال كانت منهم» وكانوا فيها 
كاذبين مُفْتَرِينَ على الله تعالى. فكان مكروهاً لأحدٍ من الناس» لزومٌ أخلاق المذمومين في أخلاقهم» الكافرين في 
أديانهم»ء الكاذبين في أقوالهم. وكان الأؤلى بأهل الإيمانء لزومٌ أخلاق المؤمنين الذين سَبَقُوهم بالإيمان» وما 
كانوا عليه من المذاهب المحمودةَء والأقوالٍ الصادقةٍ التي حَمَدَهم الله تعالى عليهاء رضوان الله كال عم 
ورحمتهء وبالله التوفيق. 


١548‏ كتاب الأدب 


يَعْلَمُ أنه كذبٌء يُصَدَرُهُ بتلك الكلمة» ويقول: رَعَمَّ النامنُ كذلك. كأنّه لا يَحْمِلَهُ على 
نفسه) ويَْرُوه إلى الناس » احترازاً عن صريح الكذب والزور. فالمعنى : أنَّ تلك الكلمة 
آل لإشاعة الزور» كما أن المَطيَّ آله لقطع السفرٍ فإذا أراد الرجل أن لا يمشي على 
أقدامه هيد ل ل ول شيا على تفمةة 
ب «أن أمّ هانىء 
تكلمت بهاء وقالت: رَعَمَ ابنُ أمي . . .2 إلخ. والحاصل أن النهئَ فى موضعهء والإباحة 
ف 'مرضعها ولا كله فى مت هذه الأنواب» ْ 


5 باب ما جاءً في قَوْلٍ الرَّجُل: ويلك 
06 مدنا وى إن ناعير عدن َمَامٌ عَنْ قتا عَنْ نس رَضِيَ الله 


عَنْهُ: أن التّبىَ يل رَأى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَدٌِ قَْقَالَ: ذَارْكَبْهَاة. قال: إِنْهَا بُدَنَةٌه قال؛ 
«ارَكيهًا». قالَ: 5 ا قالَ: «ارْكَبْهَا وَيلَْكَ؛4. [طرفه في: 1590]. 


"515٠‏ - حدثنا تيب بن سَ سعردك») يء عَنْ مالِكِ؛ عَنْ أبي الرّنَادِ عن الأغرّج» عَنْ أبي 

هُرَيرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله ينِةِ رَأى رجلا يَسُوق يَدَنَةَ قَقَالَ له: «ارْكَبّهَا2. قالَ: 
يَا رَسُولَ الله إِنَهَا 2 قالّ: 0 وَيلَكَ). في الكَانِيَة ار في الغَالئَة. [طرفه في: 1589]. 

5١‏ ١ع‏ حرّئنا مُسَدَّدٌ: حَدَنَنَا حَمّافٌ عَنْ تَابِتٍ البْنَانِيٌ ؛ » عَنْ ألسن تنلات 


ع 


وَأيُوتٌ. عَنْ أبي قِلابَدِ عَنْ نّسِ بْنِ مالِكِ قال: كان رَسُولُ الله يك في سَفَْرِ » وَكان مَعَه 


2 


عام لَهُ أَسْوَدُ كال له اتجقة + يحدي فقال له وسيول اللو عله #ويفك ذا نكن 
رَوَيدَكُ ِالَوَارِيرٍ) . 5 9 ]. 

حدس حدّئنا مُوسى بْنّ إسْماعِيل : حَدَثَنًا وَهَبيبٌ؛ عَنْ خالِدٍ» عَنْ عَبّدٍ الرّحْمنٍ بْنِ 
أبي بَكْرَةٌه عَنْ أيه قال: أثنى رَجُلَّ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ الي يه قَقَالَ: «رَيلَكَء قَطعْتَ عق 
َغِيكَ - ثاثا - مَنْ كان مِنْكُمْ ماوحاً لآ مَحَالَة فَليقْل : أخيب قُلاناء وَاللهُ حيبثة وَل 
أَرَكّي عَلَى الله عند إن كان يَعْلْمُ) . [طرفه في: 1537]. 

كل" - حدثني عَبْدُ الرّحْمِنٍ ب بْنِ إِيْرَاهِيمَ: حَدَّمنَا الْوَلِيِده عواالز نامر عر 
الزْمْرِي عَنْ أبي ب سَلَْمَةَ وَالضَحَاك عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قال: ينا اللبن كله يسيم 
ذَاتَ يَوْمٍ قِسْماء َقَالَ ذُو الخْوَيصِرَة رَجُل مِنْ بَنِي َعَم : يا :رول" اللواعولة ٍ 
فاك كرد ِذَالَمْ أغول؟»» كَقَالَ عُمَرُ: الحو ل «لآء ٠‏ إِنَّ له 
امكانا : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلآَتَهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ» يَمْرْفُونَ مِنَ الدّين» 
شروو لكل ون ارق ا ال ا 00 


كتاب الأدب لجل 


ذه 


يُوجَدُ فيه شي ثم بُنْظَرْ إِلَى نَضِيّه َلآ يُوجَدُ فيه شيك ثم يُنْطرُ إلى قُذَّذِِ قلا يُوجَدُ فِيهِ 
شيءٌ. سَبَقَ القَرْتَ وَالدَمَ» يَخْرْجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنّ الثاس» ف تل إخذى َل 
ينل لذي المراءة أذ مكل التضكة تدزدر». قال اعفن أَشْهَدُ لَسَمِعتُهُ مِنَ اللي كل 
وَأَشْهَدُ ني كُنْتُ مَعَ عَلِيْ حِينَ فَائَلَهُمْ قَالتّمِسَ ذ في المَبْلَى كَأَتِيَ به عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ 
لنب كلل . [طرفه في: 197844 . 


عدن م بن مال أيُو الحَسَنٍ: َخْبَرَنًا عَبْدُ اللو : أخْبَرَنَا الأَوْرَاعِنُ 


قالّ: حَدََيِي ابْنُ شِهَابِء عَنْ + نيد ب عبد الرشلن» عن م 
أن رجلا 00 الله كلل فَقَالَ: :يا وَسُولَ الله قلكت» قال: (ويحك؟: قال: وفعت 
عَلّى أَُمْلِي في رَمَضَانَ قال: «أَعْيِنْ رَقَبَةَة. قالَ: ما أَحِدُمَاء قالَ: : اقْصِمْ شَهْرَينِ 
مُتتَابعين» . قال : أسْتطيغ؛ قالَ: لهم مثين منكنا». قالَ: ما أجِدُء أتِيَ ِعَرّق» 
0 «خذْهُ مَتَصَدَّقْ بو). ا يا سول اللة» أعلى غير أَمْلِي؛ واي نَميِي بيَيه؛ 


عن طبن الْمَدِيئَة أخوجٌ ع حك التي كله ل بَدَتُ أَنْيَابُةُ» قال: «حُذَه. 
0 0 عَنِ عَنِ الزُهْرِي . وَقالَ عَبْدٌ الرخمن ن بن خالِدٍء ع عَنِ الزُّهْرِيّ: «وَيلَكَ). [طرفه 
في: 1995]. 

65 حذثنا سُلَيمانُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنِ: نا الوَلِيدٌ: حَدَنَا أبُو عَمْرِو ألأَوْرَاعِيُ 
قالَ: حَدَلِي ابن شِهَابٍ الزُهْرِيُء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّئِى عَنْ أبي سَعِيد الحُذْرِيٌ 
رَضيِ اللَهُ عَنْهُ: أن أعْرَابيًا قالَ: يا رَسُولَ اللّدء أَخْيرْنِي عَنِ الهخرةء, فَقَالَ: «رَيحَكَء 
إن شَأَنَ الهجْرَةٍ شَدِيدٌ فُهَل لَكَ مِنْ إبل؟». قالّ: َعَم قال: «فَهَل نودي صَدَقَتَهًَا؟1. 
قالّ: نَعَمْ قال : «فَاعمّل مِنْ وَرَاءِ البِحَارٍء َإِنَّ الله لَنْ يرك عن :غقللك شين [طرفه في: 
.])١117‏ 


حَدَمنً 


75 حدذثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الَمّابٍ: حَدَّنَمَا خالِدٌ : ِنُ الحَارِثِ: حَدَنَنَا شعبة 
عَنْ و ِل بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبي ؛ َنٍ اْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عن 
8 قالّ: «وَيلَكُمْ أَوْ وَيِحَكُمْ قال شْبَُ: شك مُوَ - لآ تَرْجِعُوا كدي كغاراء 
يَضْرِب بَعْضُكُمْ رقاب بَْض». وَقَال التَضرٌ عَنْ شعية: اوَيحَكُم). وَقَالَ عمر بْنٌ مُحَمَّدِء 
عَنْ أبيه : «وَيلَكُمْ 90 وَيحَكُمْ) . [طرفه في: 77 ١‏ ]. 

50" حدثنا عَمْرَو بن عاصم : حَدَثَنَا هَمَام عَنْ قَتَاكَةٌه عَنْ أَنْسٍِ ن قا عق 
أَهْلٍ البَادِية يَةِ أتَى النَبِىَ كَل فَقَالَ: يا يَا وَسُولَ اللوء مَتَى السَاعَةُ 5 قائِمّةٌ؟ قالَّ: «وَيلكَ؛ وَما 


2ه 


أغعدذت لها؟1: قال: .ما أعدذت ليا إلا ني ا الله وَرَسْولة قال «إِنَكَ مع من 79 


5ه له م 


أَخْبَبْتَ». فَقَلَا : وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قالَ: «نَعَمْ) . فرحا يَوْمَئِذٍ َرّحاً يدا فَمَرَ غلم 
للمغيرَة وَكانَ مِنْ أَقْرَانِي» فَقَالَ: وإِنْ أَخرَ هذاء قَلَنْ يُتْرِكَه الْهَرَمُ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَة). 
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ويل كتاب الأدب 


وم اعقو 


وَاِخْتْضَرَة شغية عَنْ قَتَادَةً: عت ابا عَن الت عله . [طرفه في: 5184]. 

8 قوله: (رَأَى رَجَُلاً يسوقٌ بَدَنَه)ه إن كان هذا التعبيرٌ محفوظأء ففيه إيماء 
إلى أن البَدَنَهَ صارت عندهم عُرْفاً للهَدْي. فكانوا يُقولونها في الهَّدْيء إبلاً كان» أو 
بقرةً» وإن كانت البَدَنَُ تختصٌ بالإبل عند أهل اللغة. وحيئئظٍ يَسَعُ للحنفية أن يقولوا: إنه 
كان يُمْتَعْمَلُ فيما بينهم في الهَدْي مطلقاً. وإن كان مخصوصاً بالإبل لغة. 

5١‏ قوله: (فَقَالَ عَم : املد ن ليء ٠‏ فَلأَضْرٍب عُنْقَهُ قَالّ: ال . إلخ» فيه 
عمل بالتكوين» أي لما قدّر اللَّهُ سبحانه أن يكونّ من ضِئْضِىء هذا الرجل قوم , ذكر 
أوصافهم في الحديث» أَعْرَضَ عن قتلهء وإن كان التشريع فيه القتل» وهذا لا يَسُوعٌ إلا 
للنبيئ خاصة» فإنه يُكُلّم من وراء حِجاب ؛ ويطَلِعٌ التكوينَ من غير ارتياب. 

ثم في الروايات أنه أمر بقتله أيضاًء وهذا على التشريع؛ فطلبوه» فلم يجِدُوه. 
وَإنما آمن بالقعا:؛ مع علمه أن قوماً يَحْرجُون من نَسْلِو أنه عَلِمَ أنه إن قدّر اللهُ سبحانه 
خروجهمء لا يَضِد عن تقديزة أهر )كلا يمشكدون خرن قعلهة رمخدارلق» فإنهم طلبوه 
ليقتلوه؛ فلم يَجِدُوه. أو حَمِلَ التكوينُ على أن القومٌ المَوْصُوفُون يَخْرُجُونَ من رجل 
يُضَاهِيهِ في الصفات» لا هذا الرجل خاصة . 

مكنا قوله : (لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً). .٠‏ إلخ. وهذا عندي على التشبيهء وإن 
لم يسلّمه النحاةٌ. وذلك أن قتال المسلم كفرٌ بنصٌ الحديث» . والقفال ثمرة لاختلاف 


مودو 


الأديان» فإن المسلم لا يَمْثْلَ إلا التتافن»:والكافر لا يَمْثْل إلا المسلع . كإذا ضري 
المامارد ا سا ل قاد كله اوري فَلَحِقَّ بهم بهذا التشبيه. 

5١‏ قوله : (ِنْكَ مَعَ مَنْ أ أخْبَت). واعلم أنَّ رُبْطَ المحبة لا بدّ أن يَجُرّ صاحبّها 
إلى من يُحبّه. اق ينه ملك 1 يحب فذلك غيرٌ لازم» فالمعيةٌ أمرٌ وسيمٌ . ٠‏ نعم 
قوله: «أناء وكافل اليتيم هكذاء يَشْعِرٌ بها فوق ما قلناء ويُومِىَ بمزيد القّرْبٍ. وذلك لأله 
أراد بيانَ منزلة كافل اليتيم منهء فأتى بألفاظ زائدة تَدُلّ عليها تر لسن لذ يدن إلا عل 
الشَّرِكَةٍ مطلقاً . 
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قوله : (إن أخر هذا كَلَنْ يُذْرِكَهُ الْهَرَم حتّى تَقُومَ لشاف قال الصدر الشّيرَازِيَ : 
إن الجاع اساعة صغرى» وهي بموته. وساعة وسطى» وهي بموت أقرانه اوضاعة فرق 
وهي من نفخ الصور. والمرادٌ ههنا الصغرى» أو الوسطى . والمعنى: ما لكم وللساعة 
الكبرى» وإن ساعئّكم التي آنيةٌ عليكم هي بموت أقرانكم. وَيُؤَيّدُه ما عند البخاريّ في 
باب سكرات الموت: «لا يُذْرِكُهُ الموتٌ حتَّى تقوم عليكم ساعتّكم». قال هشام: يعني 
موتهم» ففيه بيان أن المرادَ من الساعة الساعة الوسطى . 


كتاب الأدب من 


5 - باب عَلامَةِ حبٌ الله عَوَّ وَجَلَّ لِقَْلِهِ تَعَالَى : 
-- 3 2 21 دوق 1 سد م [آل عمران: ]"١‏ 


ةم بير ع مو مه 


- حدّثنا در بن خالد: حَدَّئَنا مُحمّدُ بْنُ جَعْمَرءِ عَنْ شْعْبَه عَنْ سُلْيمانَ عَنْ 
أبي رَائْلِ عَوعَيْقَ الل ء عَنَ النْبي قله كه أنه قالّ: «الهَرة مع من اعد . [الحديث 5١58‏ 
طرنه في 4 515] : ١‏ 

4 - حذّثنا قُتيبَةُ بن سَعِيدٍ: حَدَّنََا جَرِيرٌ عَنِ ألأَغمّشء عَنْ أبي وَائْل قالَ: قال 
عَبْدٌ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : “خاة وغل إلى رَخول الله كله قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كيت تَقُولُ في َل أَحَبٌ قَؤْمًء وَلَمْ َلحَنْ بهِم؟ كَقَالَ َسُولُ الله كك : «المَرْءُ مَع مَنْ 
أَحَبٌ» . تَابَعَهُ جَرِير بن حازم وَسَلَيمانٌ بْنُ رم وَأْبُو عَوَانَةَ عَنِ ألأَعمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبي 
وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الل عَن النبِت ظلله ٠‏ [طرفه في: ات 


لحن - حدّئنا )؛ ُو نيم : حَدَُئنَا سَيَانُه عَنِ أَلأَغمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبي وَائِلٍ» 5 
مُوسى قال : قِيل للِنَبِيّ كَل الرجل : يحب القزم وَلَمَيَلَكَنْ بهة؟ قال: «الْمَرْءُ مَعَ 


2ك تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمحَمّد بْنّ عبيد. 


س ها ت” 


- حذّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنا ا 
أبِي الجَعْدِء عن انين بن سالك أن وَجْلاً سَأَلَ النْبِي كله #اكى الماعة يا رول الله ؟ 
قال: 9 أَعْدَدت 43 قال: ما أدّذتُ لَهَا مِنْ كَقِيرٍ صَلاَةوَلا ل ستل 
ولكئي أحِبٌ الل وَيَسُولَة. قال : «أَنْتَّ مَعَ مَنْ أَخْبَيْتَ حُْبَبَتَ) . [طرفه في: 544]. 


1١‏ - قوله: (وَلَمَا يَلْحَقْ بِهِم). «ولمًا): للتوقع» ومعناه: لم يَلْحَق بهم ولكنه 
يرجو لحوقهم. 


- باب قَوْلٍ الرّجْلٍ للِرَجُلٍ: | 
- حذّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّنْنَا سَلمُ بْنُ زَرِيرِ: م . سَمِعْتٌ أبَا رَجاءِ : سَمِعْتٌ ابْنَ 
يي ال خلا : قال رَ سُولُ الله كه لابن صَائِدِ : "اد تباث لك كبينا». فنا 
. قالّ: الدّخُّ قالّ: 5" 


51107 حدّثنا أبُو اليّمَان: 


0 


قال : أخبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ 
حمر ب ا رَسُولٍ الله كل في رَمْطِ 
به قِبَلَ ابْنِ صَيّادِ» حَنى ٍِ يلب مع الل في أظم بَنِي مَعَالَةَ 'وَقَدْ قارب 


نَ 
ريوط الل كر كني ضر رسو الل 2 توه كوو قعالم 
3 أني وَسُولُ الله؟: مَتْظرٌ لبه 01+ أشتهذ انك رشول الأمتيوء ثم قال ان عاد : 


ا 
7 لاا مر 


ف | كتاب الأدب 


- 


أَتَشْهَدُ أي رَسُولُ الله؟ فَرَضّهُ لبي وِثُمٌ قالَ: «آمَنْتُ بِاللَه سلوب ْم قال لابْن صَيّادِ : 
«ماذًا تَرّى؟24. قالَّ: يَأتِينِي صَادِقٌ ا ول الله عَله: شل عليك الأئن:. 
قالَ رَسُولُ الله يبيد «إِني حَبَْتُ لك حَبيئاف قالَ: هُوَ الدّحٌء قال: «اخحْسَأء َلَنْ تَعْدُوَ 
كَذْرَكَ؛. قال عْمَرٌ: يا يَا وَسُولَ اللو أنَأَدنّ يي فيه أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ قال رَسُولُ الله عله (إِنْ 
يَكُنْ هو لا تُسلْظ عَلَي ل . [طرفه في: 1784]. 

14 قال سَالِمْ : فَسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : انْظَلَقٌ بَعْدَ ذلِكَ رَسُولُ الله كله 


017 ع ص اج ماي 


يب كغب الأنْصارية. يان انَل الِي ها ابن ساد حَتَى ذا دَحَلَ رَسُولُ الله 0 


0 يني مدوم احخرله ا ل له 


وه له 


ميل 0 عا ا ا ان هوه" ١‏ ]. 
1 قال سَالِم : قالَ عَبْدُ الله : اقامَ رَسُولُ اللو ب يك في النّاسٍ» َأنْنى عَلَى الله 


بمَا هُرَ أَهْلَهُ تم ذَكرَ الدَّجَالَ كُثَالَ: ني أنْتِرْكُمُوه نين دك ]ا للد ]د فزق لق 
روم 


أنذره 


عكع .رو 0 


نوح قَوْمَهُ ولكنّي سَأَقُولُ لَكُمْ فيه فَؤلاً لَمْ يَقْلُ نَبِنٌ لِقَوْمد لوك أله عور 
اللَّهَ ليس بأغْوّرً» . [طرفه في: 7061]. 

َال أبو عي كاله خمات الكلت بكذتة عاييق تتعليق : 

وترجمته " دهتكارا جاوى " 

7" _قوله: (فَرَضَهُ النبئُ )» والرّض: هو القبضٌ لد ولك لم أن ني 
روايته أن يكون الَنبيٌ كلد أخذه» فقبضه . 

قوله: (إِنْ يَكُنْ هو لا تُسَلَّط عَلَيُو)» هذا أيضاً عمل بالتكوين» على أنه كان غلاماً 
لم يحتلم إذ ذاك. 

فائدة: كتب الحِفْني: أنَّ اسم الدَّجّال الأكبر: صافن بن صياد ‏ بالنون ‏ ولكني 
أشكُ في النسخة. يمكن أن يكون اسمّه: صافي» فانحرف إلى: صافن» فدلّ على اتحاد 
أاسميهما » أي هذا الدَّجَّالك والدّجّال الأكبر. ثم الجمني من علماء القرن الثاني عشر. 


74 قوله: (يَحْيِل): "داؤ كرنا" . 
6 - باب قَوْلٍ الرَجْلٍ موا 
00 عائِشَّةُ: : قال التي ا ييا 0 المَرْحَبا بابْئَتِي». وَقَالتٌ 


آ 


0 


0 


كتاب الأدب 7 اا 


19> - حدثيا عَمْرَانُ بن مِيسَرَءٌ: حَدَّتنَا عَبِدُ الؤارت: حَدَتنَا أبُو التبّاح» عن أن 

جَمْرَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: لَمّا قدمَ وَفدُعَبْدِ القّيس عَلَى ال 85 
قال : امرْحَبا بِالوَفدٍ الَّذِينَ جَاوُوا غيرَ حَرَايَا وَل نَدَامى). قَقَانُوا : يَا رَسُولَ اللو إِنَا حَيٌّ 
من ربيعَة» لك د َإِنَّا لآ َصِلْ إِلَيِكَ إلا في الشَّهْرٍ الحَرَامٍ» َمُرْنا بأَمْرٍ فضلٍ 
00 الجَنَّدَ وَنَدُعُو به ناعنك فقال: «أَربَعٌ ريع أَقِيمّرًا الصلذة: وآثوا الزكاق 

صُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْظوا حُْمْسَ ما غَيْمْتُمْء وَل دَدْ تَشْرَبُوا في الدََّاءِ وَالْحَنْتَم وَالّقِيرٍ 
ل [طرفه في: 07]. 


قوله: (قَقَالَ: أَرْبَعٌ وأربَعٌ : أَقِيمُوا الصَّلاَة وآنّوا البَكَاةً) وأخرجه 
البخاريٌ» وفيه: : «الإيمانٌ بالله شهادةٌ أن 1 لَه إلآ الله وعقد واحدةٌ ‏ وإقامم الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» , فانظر إن ما كان النبئُ يكن علمة إياهم بالعقدء أي الشهادة. ترك الراوي 
ههنا ذكرّه رأساً. 


اع لكين بآبَائِهِمْ 
5 حدّئثنا مسد دلا يحي ؛ عَنْ عْبَيلِ ميك الل عَنْ نافِع» ِِ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ 


اللّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النِيّ يه قالَ: «إنْ ١‏ الاوك برقع لَه لِوَاءٌ يَوْمَ الفتامة» يقال “هذه عدر 
قُلدَنِ ابن فلآَنِ) ٠‏ [طرفه في: 44 ا" ا . 

كن حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلْمَةَ عَنْ مالك». ع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِه عَنِ ابن 
عمَر: أَنَّ رَسُولَ الله يكئةٍ قالَ: إن العَّادِرَ يُنْصَبِ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَّ القِيَامَقٍ تقال : عل عدر 
فُلأَنِ ابْن فُلآنِ). [طرفه في: 17١84‏ . 


قيل: إِنَّ الناسَ يُدْعَوْن بأمهاتهم» ولكنَّ المذكورٌ في الحديث الدعوةٌ باسم الأب» 
كما قال: «هذه غَدْرَة9'؟ فلان بن فلان». 


1 قلتٌ: وقد تعلّق أذناب ‏ لعين القاديان ‏ المتنبّي الكاذب بقول النبئ صلى الله عليه وسلم: «لو عاش إبراهيمٌ» 
لكان صدّيقاً نبياً» ورّعَمُوا أن النبرّةَ لم تُحْكَمْ بعدُء فلو عاش إبراهيمٌ لكان نبياً. ولم يوقّقوا أن يَفْهَمُوا أنه لو قُضِيَ 
أن يكون بعده نبي لعاش ابنه. فالمانعُ عن نبوته عيشُه والمانْعٌ عن عيشهٍ وبقائِه؛ ختمٌ النبوة» وهذا الذي أراده 
ور ني را ووو ا 1 قال: ما كان ليعيش له فيكم ولد 
ذكرء اهء يريد التناسب بين كونه غير أب لأحد من رجالكم» وبين كونه خاتم النبيين» ٠‏ فأخبر أنه لا ينبغي له أن 
يعيش ابنه حتى يبلغ عمر النبوة» فإنه لو عاش لكان نبياً» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم 
الأنبياء» فكيف يليق به أن يكون له ابن كذلك» فلو قدر الله تعالى بعده نبياً عاش ابنه» ولما قدره صلى الله عليه 
وسلم خحاتم الأنبياء توفى ابنه» وهو صغيرء فانظر الكتاب والسنة كيف يصدق بعضه بعضاًء وهذا اللعين يدعي 
النبوة» ولا يأتي إلا بالأغلوطات» ونعوذ بالله العلى العظيم من الزيغ والزندقة. ْ 


١7‏ كتاب الأدب 


اموا لا بلقن فين 
14- شاه لس اا عَنْ أبيه» عَنْ عائَشّة 


25 


احن الللمتي عَنٍ النّبِيٌ َي قا فلآ يفون لَنّ أَحَدَّكُمْ : حبكت فين ولك لبقل: 


- 


7 
01 


-- حذّثنا عَيْدَانَ : أَخْبَوَنَا عَيْدٌ الله عَنْيُونْسَ ) َنِ الزُمْرِي» عن بي أمامَة بْنِ 
سَهْلِء عَنْ أبيى ع عَنِ الي يل قال: ولا يفول أ حدكم: : حَبِكَتْ نُفسي) وَلكِنْ لِيَقُل: 


واعلم أن القباحةً في اللفظ قد تحدث من استعماله في الموارد القبيحة» » كالبليد» 
إن لا يوازي الحمارٌ في الشناعة» مع أنَّ المراد منهما واحدٌ. ألا ترى أنك إذا قلت 
لأحدٍ: أيّها البليدٌ» فإنه لا يَنْمَِضُ منهء كانقياضه من: أيّها الحمار؟ فدلٌ على أن الطبائعَ 
تَنْفَض عند لفظٍ يختصٌ في الاستعمال بالموارد القبيحة» وإن كان معتاه قربا من لفظ آخر 


ليس على هذه الصفة. 
1 ناث لآ نشوا انفد 
5١‏ حذثنا ب حون بن كين حدقا اللبت ادقن و عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أ خَبَرَنِي 


المقلم ةن د ار قن روي انار قال رَسُولُ الله كَل: «قالَ اللّهُ' 0 
آدَمَ الدَّهْنٌّ ونا الدقه بِيدِي اللَيلٌ وَالْتْهَارُ). [طرفه في: 44857]. 

دين - حدثنا عَيَّاشُْ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَتَنًا عند الأغلى: تحذئنا عله مَعْمَرٌه عَنٍ الزّهْرِيّ؛ 
عَنْ أبي سَلَمَقَ ٠‏ عَنْ أبي هُريرَة عَنٍ النَبِىَ يه قال : «لآ نسَمُوا العِنّتَ الكَرْمَء وَل شوتر" 


حَيبَة حَيبَةَ الدّهْرء إن اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ) . [الحديث: 181ة دم 147ت]. 


ل ا ل ل ا 
في هذا العالم يُسمّى خَلْقَاً فميدا الدفاق حكن وك هن الذهر: وفك الشيع الاكيرة:] 
ا ا 
ديهارء يا ديهور. ْ 


3 باب قَوْلٍ النَبِيَ كلِِ: (إِنَمَا الكَرْمْ قلب المُؤْمِن) 
وَقَدُ قالَّ: : «إِنْمَا المفليس الي يقس يَمَ اليا مَِ). كمَوْلِه : انما الصُرَعَةٌ الَذِي يَمْلِكُ 
َفْسَهُ عِنْدَ العَضَب» + كقولة : دلا مُلكَ إلا لله . فَوَصَئَهُ صَفَّهُ بائْتِمَاءِ المُلكِء ثم ذَكر الغلوة 


أيقا كقاك: 80 لْمُنْوك إذا مككوأ هيه د نوكا 00 ]ا 
ا ب 0 عَنِ الزّهْرِيُ» عَنْ سَ سَعِيدٍ بن 


كتاب الأدب 1 ا 


المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال وجول الله 454 : لَرَيَْوِلُوَنَ الكَرْم» إِنَمًا 
الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ) . [طرفه في: 187"]. 

والكَرْمْ: العنبٌء والرجلْ الكريم»ء ففيه اصطلاحٌ لفظيٌء فيكون في مرتبة 
الاستحباب» ولا دَخْلَ للتحريم. 

قوله : (لآ مُنْكَ إلا لِلّي) . وحاصلٌ كلامه أنَّ لفطّا: «لا»» قد يكونُ لنفي الأصل» 
وقد يكونٌ لنفي الكمال» وقد أنكرتٌ تبعاً للتَّفْعَارَانِيٌ في «المطول» أن يكونٌ حرف 
«لا» موضوعاً لنفي الكمال» دار له تبن لأ عن الأعيبل: فالوجة في مثل هله 
المواضع : أن الناقص يَنْزِلُ منزلةً المعدوم, فيِسْتَعْمَلٌ له ما يُسْتَعْمَل للمعدوم؛ فيجتمع 
الاعتباران في المآل» وإنما الكلام في المدلول. 


٠‏ - باب قَوْلٍ الرَّجُل : قَدَاكَ أبى وَأْمُي 
فيه الرُبِيرٌ عَنِ اللي كك . 


0 حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدََنَ إيَحيِى) عن شماه ” 0 


مخ 006 


وم 


ل ل 00-7 5 أده يوم أل ا ه16 .]١‏ 


4 - باب قَوْلٍ الرّجُل: جَعَلَنِي اللَهُ فِدَاءَكَ 
َال أَبُو بكر لني يك : كَدَيئَاك بآبَايكا ومن 


_ٍ 


ين حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَيْدِ الله : حَدَّتَنَا بِشْرٌ بْنُ المُمَضْل : #رخدتنا يخي ل أبن 
بانع اسن لامالا نّهُ َل هُوَوََبُو طلحَة مع النِّي َ» وَمَمْ اللي ك8 
صَفِيَفُ مُْوَِهَا عَلّى رَاحِلِه؛ َلَمّا كانُوا ب ِبَعْض الطّرِيقٍ عَثَرَتِ النَاقَهٌ ا 

َ 2 م م 


العراة؛ وَأنَّ أبَا طلحَةً قال “د أخييب كخم عن تعره فَأتَى رَسُولَ الله َك فَمَالَ: 


نَبِىَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ» مَل أَصَابَكَ مِنْ شَيءِ؟ قالَ: «لآء وَلكِنْ عَلَيكٌ بالمرْأق. 

ال لو طلا له كي على وجو فقصدَ مضا الى نزي عل ؛ قَقَامَتِ المَرْ كَشَدَ 
لَهُمَا عَلَى رَاحِلْتِهِمًا فَرَكبَاء فُسَارُوا > حَنَّى إِذّا كانوا بِظهْرٍ المَدِيئَقٍ 0 شرفو ا عَلَى 
المح نان ا قنك ررد لاو ل اكه لزنا قالح لز ا 
دحل الْمَدِينَةَ. [طرنه في: .]70١‏ 


ع : 


ئًَ 


ه١‎ 


٠‏ - بابُ أَحَبٌ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَ 


5 - حدّثنا صَدَقَةُ بُْ المَضْلٍ: أَخبَرًَا ابْنُ عَيئه: حَدَّثنَا ابْنُ المُدَكَدِرِ عَنْ جَابرٍ 


ك/ا١‏ كتاب الأدب 


رَضِيَ الله عَنْهُ قال: وُلِدَ لِرَجْلٍ من عُلمٌ كَسَمّاهُ القَاسِمٌَء كَقُلنا : لآ كييك أبَا القاسِم وَل 
كَرَامَةَء كَأَخْبَرَ النِىَ كله قَقَالَ: «سَم ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمِنِ) . [طرفه في: .]81١14‏ 


- باب قَوْلٍ النَبِيْ كَله: «سَمُوا باشمي وَلآ تَكتنُوا بكنْيتِي) 

قالَهُ أَنَسٌء عَن ال كَل 

417 - حدثنا مُسَدَّة: حَدكنا خالِدٌ: حَدَّننَا خُصَينٌء عَنْ سَالِمِ عَنْ جابر رَضِيَ الله 

عَنْهُ قالَّ: ا 0 فَقَانُوا: لآ تَكَنِيهِ ب حنَّى تَسْألَ الئَبِىَ يلل 
فَقَالَّ: سما باسوي ولا تَكْنُوا بكُنْيي ٠‏ [طرفه في: .]|5١١5‏ 

ايلك - حدثنا عَلِي عبد لله دنا تان عن انوت لان مر 
حبنت م هُرَيرَةَ قَالَ: قال أَبُو الاسم يله «سَمُوا باهي ولا تَكتَهُوا بكُْيتّي». (طرفه في: 
0]. 1 

.0 -. حذّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قال ا ل 
سَمِعْتُ جايرٌ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنّْهُمَا : وُلِدَ لِرَجْلٍ مِنا غلم َسَمَاهُ القَاسِمَء فَقَانُوا: لا 
نيك بأبي القَاسِم وَلاَ تنْعِمُكَ عَيناء فَأتَى النبِيَ كَل كَذَكرَ ذلِكَ لَه كال : «أسْم ابْنَكَ 


سةك” 


عبد الرَّحْمِنٍ». [طرفه في : 114" ]. 


- حدّئنا إسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ: حَدَّئَنا عَبْدُ الررَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنٍ لكر 


واداة ءَ هت طم كه 0 


عن ابن المَسَيبء » عَنْ أبيه» أن أيَاه جاءً إِلَى النْبي كل فَقَالَ: «ما اسمَكٌ؟». قالَ: ححزن» 
قالّ: اأَنْتَ سَهْلُ». قال ل أعية الشينا سَمَانِيهِ أبي» قال ابْنُ المُسَيِّبِ: قُمَا رَالَتِ 
الحَرُونَةُ فِينَا بَعْدُ. 

حدّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ الله وَمَحْمُودٌ قالا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمٌَ عن 
الزْمْريُ عَن ابن الْمِسَيِّب عَنْ أبيهء عَنْ ده بهذا . [الحديث 5١94١‏ - طرفه في : 517]. 


4م ٠١‏ - باب تَحْوِيلٍ الاسم إِلَى اشم أَحْسَن مه 
11١‏ حذثنا سَعِيُ بْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَثنَا أبُو عَسَّانَ قال: : حَدَنّي أَبُو حازِمء عَنْ ء 
سَهْلٍ قالَ: ني بالمُِْرِ بْنِ أبي أَسَيدٍ إلى النِّي ل جين وُلدَ: ل 
أَسَيدٍ جالِسٌ» ٠‏ كُلَهَا النَبِنْ وله بسَيءٍ وان ليوا مر أبُو أَسَيدٍ ابه فَاحْثَمِل مِنْ فَحَِذِ 
النَبِيَ كَل فَاسْتَفَاقَ لبي كي ققَالَ : «أينَ الصيق؟؟ كان انوا أسو كلكا وا نول لللى 
قال :نا ]ية 14 قال فلذن > قال وولكق انمه التتذوه «كممَاة يمل المنذة: 


١/1 ٠ كتاب الأدب‎ 


65 حدّثنا 200 بْنُ المَضْلٍ : برا مُحَمّدُ بْنُ > جَعْفَر» عَنْ شْعْبَةٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
أبي مَيمُونَة: عَنْ أبي رَافِعه عَنْ أبي عُرَيرَُ: انوت شان افيا ا لي مركي 
تَفْسَهَاء فَسَمَّاهَا رَسِولُ الله يله زَينَتَ. 

59 - حذثنا إِنرَامِيمُ بي مُوسى: حَدَئنَا حِشَامٌ: 0 
َخْبرَنِي عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنّ جُبَيرٍ بْنِ شَّبَةٌ قال: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبّء فَحَدٌ 


اس 


0 5 


عورم 


د 2 قَدِمَ عَلَى ا قَقَالَ: «ما اسْمُكَ؟ قالَ: اشمي حَرْنُء قال: «جل أَنْتَ 


وو مم 


سَهْلَ) ٠‏ قالَ: : ما أن بِمُعَيّرِ اسماً سَمَانِيهِ أبي» قَالَ ابْنُ المُسَيّب: قُمَا زَالَتْ فِينَا الخَرُونَة 
ل [طرفه في : 1]. 

51١‏ - قوله : (فَاسْتَفَاقَ) أي لما قَرَعَ عن شُعْلِهِ الذي كان فيه توجّهء والتفت 
إليه . فاحفظه. ٠‏ نه يْمَعْكَ في آخر البخاريٌ للتنظير. 


2 


141 قله كان اشيها بَرَهُ).. . إلخ» ليس في اسم زينبء وبّرّة تضادٌ ولا 
اصطلاحٌ» لِمَا كان يترشّحُ من اسم بَرّةَ من التزكية. ولكنه لما لم يُحِبّ اسم بَرَهَ غيّره) 


حل الى م ألأنبيَاءِ 


45 حذثنا ابن : 5 قلت لانن أب 


أَوْفَى رانك إِْرَامِيمَ ان الِي لله؟ قالّ: مات صَغيراً؛ وَلَرْ قُضِيَ أنْ يَكُونَ بَعْدَ محَمَدٍ عل 


7- 
5 
0 


نْبِيّ عاشن ابْنْه وَلكِنْ لآ نَبِيَّ بَعْدَهُ. 

6 حدّثنا سُلَيمانٌ بْنُ حَرْبٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
البَرَاءَ قالَ: َمّا مات إِرَاِيمٌ ليو اَم قال رَسُولَ الله كله : 
[طرفه في: الى" ١‏ ]. 

الاحااة حدّثنا آدَمُ: حَدَثَنَا شُعْبَُ؛ عَنْ خصَّينٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنء عن حالم نوا بي 
الجَعد » عَنْ جابر بْنِ عَبْدِاللهِ ألأنْصَارِيّ قال : قال رَسُولُ الله يك : «سَمُوا باشمي ولا تَكتنُوا 
يكين 0 د ار ا الا 01114]. 


رةه برل 


صَالِحء ذأ قزر رمن الل ا : عن ال 8 قال: له 


كي وَمَنْ رَآَنِي في المَنَامِ فَقَد رآنِي» إن السَّطَانَ لآ يتَمَئلّ صُورَتِي» َمَنْ كدت غلى 
مُتَعَمّداً فَلتيَجَأ مَفُعَدَهُ مِنَ النّارٍ) ٠‏ [طرفه في: .]١6١‏ 


بم/ا١‏ كتاب اس 


38 


52 


4 - حدئنا محمد بْنُ العلآء: حَدٌ كنا بو أسَامَةه عن بر بن عبد لله : لق أب 
بُرْدَة عَنْ أبي بُرَْة ل ا : وُلِدَ لِي عُلمٌ؛ يت به النِيّ َل كَسَمَاء 
إِبْرَاهِيمَ» فُحَنَكَهُ بتَمْرَو وَدعا لَهُ بالبَرَكَةٍ وَدَفْعَهُ إلى وَكَانَ أكْبَرَ وَلّدِ أبي مُوسى ٠‏ [طرفه في: 
/2551]. 

84> حدثنا أن اولي حَدَثَنَا رَائِدَة: حَدَّنمَا ِيَادُ بْنُ عِلاقةَ: سس 
يد ال : الْكسَفّتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مات إِنْرَاهِيمُ . رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةٌ عَن النَبِيَ 06 . [طرفه في: 
.]٠6١ 43*‏ 

64- قوله: (لَوْ نُضِيّ أَنْ يَكون بَعْدَ مُحَمَّدٍ كله نبي تماش الْنة). واعلم أن 
الراوي ليس بصدد بيان التلازم بين هذين الأمرين» ولكنّه نِّه على التناسب بيئهما . 


0 200 2 
١ 


01 قوله: (لا يَتَمَئَّنٌ صُورَتَى) ومن هذا الباب قولّه تعالى : #اولكن شيه هخ# 
لنساء: 110 فلا يوج ذلك أن يكون متاك رج آخر مشبهً به في الواقع. وقد مر تقريره 
من قبل مضل : 


14 أخبزنا أب تعيم الفضل بن دكين 312 ا 0 
سَعِيدِء عَنْ أبي هُريرَةَ قالَ: ماو لي يي وأسهُ من الهم قال : 0 3 


احا وَسَلَمَةَ بْنَّ هِشَامء وَعَيّاشنَ : نَ أبي عه وَالمُسْمَطْعَفِينَ يمك مِنّ المؤمنينٌ) 
| شد وَل وَطاتلة على فد )ا لَهُمّ اجَعَلْهًا عَلَيِهِمْ 5 - رشا ٠‏ [طرفه في: 
/اولا]. 


وفى حديث ساقط الإسناد النهئ عن التسمية باسم الوليدء فإنَّه اسم لفرعون هذه 
الآمة: .ولا كان الحديف افيه فعيفا .جار المفلف التسسمية يه : 


١‏ - باب مَنْ دعا صَاحِبَه فَنَقَضَ من اشمه حَرْفا 
َقَالَ أبُو حازم» عَنّ أب هُريرةَ: قالَ لِي النِيْ يلة: ايا أيَا هِر. 


7 


9 تنا ابو التمان: ارا سعيت 2 عن الي قال: حَدَّئئي أَبُو سَلَْمَةَ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمِنٍ: أن عايمَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا رَْجَ الي 6 يل قالّتْ: قال رَسُولُ الله يَله: «يا 
عائشسَ هذا جِبْرِيلٌ يُقْرِكِ السَّلام. ذُلتُ: رَعَلْيهِ السَلُمُ وَرَْمَة اللو. قالّث:.وَهْوَ يَرَى ما 
لآئَرَى. [طرفه في: 7107]. 


َو 


1 دحاتنا موسى إن إسماعيل ' عدتنا رعيتك: حدتنا أ بوث 
عَنْ أَنّس رَضِيَ الله ء عَنْهَ قال حر لم ل ل 


3 


كتاب الأدب ١/4‏ 
بهِنَّء فَقَالَ النْبِتُ مَة: «يَا أُنْجَشَء رُوَيدَكَ سَوْقَكَ بِالقَوَارير». [طرفه في: 5144]. 


- باب الكنية لِلصّبِي قَبْلَ أَنْ يولَدَ للرَجْلٍ 

يفن ا و ل ل ل قال: كان 
لين كل أَحْسَنٌ مَنَّ النّاسِ حُحلّقاًء وَكَانَ بي أَحٌ َال لَهُ أب عُمَيرٍ ‏ قال: أَخْمبّهُ - فَطِيم» وَكَانَ 
ِذّا جاءَ قالَ: ايا أَبَا عَمَيرِء ما فَعَلَ التمِيرًه. نك كان لغب يق للك خط الطلة خرن 
في بَِتنَاء كَيَأمُرُ بِالبسَاط الذي تَحْتّه فَيُكّْسُ وَيُنْضَمُ كد ينوع وُنَنُوة خلنة فتصلي بنا. 
[طرفه في: 1159]. 

8ه د قولهة يقال له: لَهُ: أَبُو عُمَيْرِ) تككاميدلك» وهو صغيرٌء ولا كذت قبا 
فدلٌ على أن للكلام أنحاءً ولذك فاق الكت والشيدق قرا عنقا . ألآ ترى أن البخاري 
لعا يتحت اكات الوه ه عن أحاديثٌ» لم يمروا على حديثٍ منها إلا قال لهم : لا 
أدري» حتَّى إذا أتمّوها بِيِّن الصواب من الغلط» وميّز اللبنَ عن الرَّغْوّة؟ فلم يكن في 
قوله: : لا أدري كذبٌ أصلاً . وقد أكثر الغزالي في «الإحياء» في ذكر أنواع الكلام في 
باب حفظ اللسانء وأتى بأمثلةٍ لا كذبّ فيهاء مع كونها داخلةً تحت الكذب على 
المتيود 

قوله: (قَرْبّمَا حَضَرٌ الصَّلآة وهُوَّ في بَيْتَنَا)» هذا التعبيرٌ بعينه أتى به الراوي في 
قصة السقوط عن الفرس. ولمًّا كان المرادٌ من الصلاة هناك هى النافلةُ» احتمل أن يكونٌ 
المرادٌ في قصة السقوط أيضاً هي هذه. نهنا نظلة ذلك لمان 

ثم أقول: إِنَّ الراوي لم يُحْسِنْ في هذا التعبير» فإِنّ الأحرى به هي الفريضةٌ» لكون 
أوقاتّها متعينةً. بخلاف النافلة» فإنّ وقنّها لمّا لم يكن متعيّنًء لم يُحْسِنْ فيها قولّه: 
«حضر الصلاةً». وَكذا قوله: «ربما» في غير موضعهء فإنها واقعة بواحلة .لا أنهنا كانت 
عادةٌ له. 


دكات الت اث ينراب وَإِنْ كائث لَهُ كُنيةٌ أخرَى 


284 وعدن جارد بْنُ مَحْلَدِ: عدا سُلَيمان قال: : عدن أَبُو حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ قال: إِنْ كانت أحبٌ حَبٌ أَسْمَاءِ عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إِلَّي؛ ٠‏ لأبُو راب َإِنّ كانَ لَيَفرَحٌ أن 
لذعئ يهاه وما امنا أبو تواسدلاً الكن قم غاضّب يَؤْماً كَاطِمَةَ فُخَرَجَ» َاضْطجَعَ إلى 
الجدَارٍ فِي المَسْجِدِء فَجَاءَهُ الى كله كي يتبَعْهُء فَقَالَ: لي ا فَجَاءَهُ 
الي كله رَامْتَلاً طهر ثراباء مَجَمَلَ النِنْ 4 يَمْسَمْ الثْرَابَ عَنْ ظَهْرِءِ وَيَقُولُ: «الجلِس يا 


أيَا تَرَافْ0. [طرفه في: .]44١‏ 


٠م‏ كتاب الأدب 


5 - باب أَبْعَض الأسْماء إِلَى الله 
حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أخْبرَنا شكيسة :كدتنا انو اراق عَنِ الأغرّج» عن أب 


هُرَيرة قال: قال رَسُولُ الله يله : «أْحُنّى الأسْماء ِيَوْمَ امه عه الله وغ سني فلك 
ألأمْلاك». [الحديث 5١١6‏ طرفه في: 5505]. 


لي حذثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله : : حَدَّنَنَا سْفِيَانُه عَنْ أبي الزُنَاوء عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أ هُرَيرَةَ ‏ رِوَايَةَ - قال: «أَخْتَعُ اشم عِنْدَ اللّهِ؛. وَقَالَ مان ب «أحنَعْ الأشماء 
عَنْد الله وجل تسكن تللق الأملةك؟. قال سفيان: يفول غيرة : تميرة شاهان شاف اطرفه 
فى: .]55١6‏ ْ 


2 


كن قوله# راغي الاتتو "اليل ترين اعماء: ؟ فم فدامرٌ تي الترذه في أن 
انا يخخض بهذا الاسم فقطء أو يَُُ كل اسم يكون على زان كقاضي القضاة. وأوَّلُ 
من لَقَّب به من الأمة القاضي أبو يوسفء فلو نَبَتَ أن لقبّه ذلك كان قد بَلَعَ أذنيه» لتَبَتَ 
جوازف كذ ملك لاييكن أن تست ان السك وإلاّ فالتردّدٌ فيه باق. 

فائدة: واعلم أن المشهورٌ على الالسيةة ا 0 
قطعا + ولمن يضح فإنّهاء وإن لم تكن كالأخبار الصريحة» ولكن يبقى فيها إيماءٌ إلى 
الخبرية. ولذا كان مَلِكُ الأملاك من أَحْتَى الأسماء» ولو الْسَلَحَّ عن معنى الخبرية أصلاًء 
لما كان حكن عند يتحفك ذلك في المواضع؛ وكما في مَلِك الأملاك, وقد لا 
يَنْكَشِفُ هنا في التكني بابي عير فذلك من باب المراتب في الشيء» كما قرّرناه 
منايقا, 


قوله: (مَندُو حَةٌ)؛ أي منَّسَعٌ ومَمَرٌ . أرادٌ المصنّفُ من المعاريض: التورية» أي 


التكلم كلام امم الميعاط م اراس المتعلم» وما يَقْهُمُ منه يَظُنْهُ صادقاً باعتباره» 
ولم يرد تعريض علماء البيان. ثم أخرجَ حديتٌ القوارير. 


6 2 باب كُنْيَةٍ المُشْرِكِ 
وَقالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يل يَقُولُ: «إلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أبي طاِب». 


َه 


ص 


/0-. حدّئنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌء عَنٍ الزُّهْرِيٌ: حَدَّئَنَا إِسْماعِيلٌ قالَ: 
حَدَّئَنِي أخِي» عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي عَتِيِقٍ» عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرُوَة بْنٍ 
الزْبير: أن أسَامَةَ ْنَ ريدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أخبرة: أنَّ رَسُولَ الله يه رََبَّ عَلَى حِمَارِء 


ل 1ك اق وَرَاءَمَ 0 قبل 
وقعة بدن قسَاوًا حتى هوا مجلس فيه عَيْدَ الله بن كك انو سلول» وَذيِك قبل أن يشم 


كتاب الأدب 4١‏ 


5 


ضوع 


عَيدُاللة” بْنُ أبَيّ» فَإذًا في المَْلِسٍ أخلاظ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمْشْرِكِينَ عَبَدَ 
وَاليَهُودِء وَفي التقلين عند الله نز وز اقل لزنا عهق العلة عحاقة الذا 
ان َي َنَْهُ يردا وَمَالَ: لآ تبروا عَلَين الت ثرا ال ل لوقف ف 


ألذّء 
. 
عَبْذَةَ ألا 
م 
5 7 
انق 
2 


افتو ا لد ل اس يا اسل . قال 


روىم مير سم 


عَند الْلواثن روَاحَة ‏ بلي ” يا رَسُولَ اللو» فَاعْشَنَا في مَجَالِيِنا ؛ قَإِنا تحب ذلِكَء قَاسْتَبٌ 
المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ > حَنَّى كادُوا يَتَكَاوَرُونَء فَلَمْ شرل الل م لي 
ًِ حَنّى سَكَعُواء نم َكب رَسُولُ اللو يه دَابَتَه » قَسَارَ حد حَنّى دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة فَْالَ 

سُولُ الله كئنهِ: «أي سَعْدٌ لم تَسْمَعْ ما قال أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللو بْنَ ا - قال كَذَا 
0 أي رَسُولَ الله أي أنْتَ اغفك عَنْهُ وَاضَْحْ» ٠‏ فَوَالَذِي 
نك عَلَيكَ الكتات» لَقَدْ جاء الله الح الذي نر عَلَيكَ» وَلَقَد اه 0 
البَحرَة عَلَى أَنْ يتَوٌجُوهُ ويُعَصّبُوهُ بالعِصَابَةء كلما د الله ذلِكَ بِالحَقٌ الَذِي عطاك شن 
بذلِكَء ذلك كَمَلَ به ما رَأيتَ» كع عه وَسُوُ اللو ه: له 
يعْقُونَ تن المُشْرِكِينَ وَأَمْلٍ الكتّابٍ كما أَمَرَهُم اللّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى ألأذى» قال الله 
تقالن: «وتسني من ألدِسنَ ا لْكِتَبَ# [آل عمران: 45 الآيَةَ. وَقالَ: لود كريد 
م أَمْلٍ الككب» البقرة: 5204 فَكانَ رَسُولُ الله يل يَتَأُوَلُ في العفو عَنْهُمْ ما أَمَرَهُ الله 
به على أذنلَهُ هخ» كلما عا وَسُولٌ الله وه بذرا قل الله بهَا من ككل من صتَاويد 
الكمار وَسَادَةٍ فُرَيشٍ» فَقَقَلَ وَسُولُ الله يك وَأَضْحَابْةُ مَنْصُورِينَ غَانعِينَ' ٠‏ مَعَهُمْ أسَارَى مِنْ 
صَنَادِيدٍ الحُمَاٍ وَسَادَةٍ فُرَيشٍِء قال ابْنُ أَبَيّ ابن سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبَدَة 
الأؤناق> هذا ار فل كوخة ُبَاِيعُوا رَسُولَ الله ييه عَلَى ألإسْلام» كَأَسْلَّمُوا . [طرفه في: 
/ا4ة ؟7]. 


الل بْنِ الحَارثِ بْن نَؤْفَلِ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ المُطلِبٍ قالَ: يا رشوؤل اللوعا قل نفك أنا 
طَالِبٍ بِشّيء نه كان يَحُوظكَ وَيَعْضَب لَكَ؟ قال: : انعم هُوّ في ضَحْضَاح مِنْ نَارِء 
لَؤلآً 51 لكان في الدذاة لأَسْفَلٍ مِنّ النَارٍ) ٠‏ [طرفه في: عمملا. 


4- حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة: حَدّنْنَا عَبْدٌ المَلِكِء عَنْ عَبْدِ 


5 - بابٌ المَعَارِيض مَنْدُوحَةٌ عَن الكَذب 
سْحاقٌ: سَمِعْتُ أنْساً: مات ابْنٌ لبي طَلحَة فََالَ: كيف العُلمُ؟ قال أ 
3 و 


نَ يَكُونَ قَدٍ اسْتَرَاحَء وَظنّ أَنّهَا صَادِفَةُ . 
8 حدّثنا آدَمْ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَابِتٍ البُنَانِيَ» عَنْ أَنّس بْن مالِكِ قالَ: كان 


1 


ما كتاب الأدب 


الذق كل ف يدن له + هذا الشاوق» كقان الكة 6ه «ازفى يا الشقة د ويكلةا ب 
ِالقَوَارِيرٍ) . [طرفه في: 1149]. 


">1١‏ - حدّئنا لمان بن حَرْبٍ : حَدَّكنا حَئانٌ عَنْ نَاِتِء عَنْ أن ؛ و بء عن 
ل “3 اين ف كا في عي كان لام فر يو 
1 نْجَسَةُ كَقَالَ النَبِْ © ك: «رُوَيدَكَ يَا أَنْجَسَّةُ سَوْقَكَ بِالقَّوَارِيرِ؛. قال أَبُو قِلابَة: 


م [طرفه في: 5149]. 

١‏ حدّثنا إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنًا حَبّان: حَدَّثَنَا هَمّامٌ: حَدَنْنَا كَتَادَةٌ: حَدَة 
مالِكِ قال : كان لنب له خناد تثال له السك :ركان عت الشؤت: كتان 1 
النبِنْ كلهُ: «رُوَيدَكَ يا أ 


أَنْجَسَةُ لآ تَكْسِر القَوَارِيرَ. قال قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النْسَاءِ. [طرفه 
في: .]1١49‏ 


؟ "> - حدّئنا مُسَدّدُ: حَدَّنَنَا يَخىء عَنْ شُعْبَة د قالّ: احَدّنّي قَتَادةُ عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مالك قالَ: كان بالمَدِيئَةِ مرَعَ؛ َرَكب رَسُولُ الله كله كرس لأبي طَلحَد فَقَالَ: «ما رَأَينًا 
مِنْ شيع وَإِنْ وَجَدَنَاة َبَْخراً) . [طرفه في: 75717]. 

57 - وقوله: (ما رأينا من شيء). مع أنه كان رأى شيئاً من الأشياء لا مَحَالةء 
ذيكون العزاة شيا يكذ بده قيكاها لعا زيف : مع أنّها ليست من المعاريض في شيء» 
ا ا ا 0 

وبالجملة: مرادٌ المصئّف أنَّ المعاريضٌ وأمئالّهاء ليست من الكذب في شييء 
ولكنّها أنواعٌ من الكلام. 


١١1/‏ باب قَوْلٍ الرّجُلٍ للشيء. ليس بِشَيءٍء وَهُوَ يَنُوي نه لَيسَ بِحَق 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قال النَُِ كك للقَبِرَيْن : ايُعَذْبانِ بلا كبير وإِنَّه لير . 


وك دف ل بن سَلامٍ: خا قله د رن حبرا ابن جر جَرَيج : : قال ابن 


ققات: أخيرتى شق بن غر4: أنه سَمِعَ عُرْوة يَقُولُ: كال سائية :. سال دافن اوسول 
لله َه عن الكُهّان َقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله ولة: «لَيسُوا بسّيء». قانُوا: يا يَا وَسُولَ اللو 
نَم يُحَدْنُونَ أخيّانا بالشّيء يَكُون حَنا؟ قَقَالَ َسُولُ الله كله : "تلك الكَلِمَةُ مِنَ الحَقء 
يَحُطَفْهًا الجنئٌ» فَيَقَرمَ ها في أَدُنٍ وَلِيّهِ قو الدّجَاجَةَء فَيَخْلِطونُ فيهًا أكثر من ماكة كَذَْيَدًا. 


[طرفه في: لض 


1 ل 000007 د © ري أقة يك نين ©4 


كتاب الأدب را 


[الغاشية: 107 .18] وَقَالَ أيُوب: عق ال أن مُلَيكَةَ عَنْ عَائِشَة ا قَمَ النَبَيُ لل سه إلى 
الا 

15 حذثنا ابن بكير: > حَدَّكَنَا اللّيتُ عَنْ عُقَيلٍ) » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: سَمِعْتَ 
آنا سَلْمَةَ بن عند المُغطن يُقُول: أخبرتي جاير ب عب الله: لسع رسو الله ا 
ول انم كثرَ عَنّي الوخوي» قَبَينًا نا مد مْشِيء سَمِعْتٌ صَوْتاً مِنَ السَّمَاء فَرَفْعْتُ بَصَرِي 
إِلَى السَّمَاءٍِء فَإِذًا المَلَكُ الَّذِي جاءَني 006 قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٌ بَينَ السَّمَاءِ وَألأرْض». 
[طرفه في: 4]. 

1 حدّئنا ابن أبي مَرْيَمَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قال: أَخيرٌ ا 00 عَنّ 
كريب عَنِ إ: ااعناس رفي اللا عنيها كال : بك في بيت مبفرلة؛ وال 26 قَلَما 
كان ثُلْتُ اللّيلٍ الآخِر أوْبَعْض كَعَدَ نظ ل م اه 
وَالدرْض واختلف ليل وَاَلبَارٍ لبت ك لأذل لدبب 4 [آل عمران: .]14١‏ [طرفه في: 111]. 


9 - باب نكت العُودٍ في المّاءِ وَالطين 
5 حرّئنا مُسَدَّةْ: دنا بي عَنْ عُفْمانَ بْنِ عيَاثِ : حَدَئَنَا أَبُو عُثْمانَ» عَنْ 
00 


أبي مُوسى : أنه كان مَعّ النَبِيّ يلِنهِ في حائط م مِنْ حِيطان المَدِينَةِء وَفي يَدِ اللي َل عُودْ 
يَضْرِب به بين المّاءِ وَالطَينِ» فَجَاءً رَجْلُ يَسْتَفْتِحُ قََالَ الِب لق : 0 


كُذَمَبْتُ فَإِدَا أو ير تحت له وتذزلا بالجذة. م ساقم حَ رَجَلَ آخْحَرٌ فَقَالَ: ١افتخ‏ له 
نكن بالصلكا ًا مر كَمَئَحْتُ لَهُ وَيَشْرْنهُ الْجَْقِء ل وَكانَ متكا 
فَجَلْسَء ٠‏ فَقَالَ: 0 عَلَى بَلرَى تُصِيبهٌ أز تَكُون» ٠‏ قَدَمَبْتُ فَإِدَا عُثْمانُ 


َنَتَحْتُ لَه وَيَشَرْتهُ بالجَندء كَأَخْبَرْتُهُ الذي قال» قالَ: اللَّهُ المُسْتَعَانُ. [طرفه في: 8974]. 
ولمًا نَبَتَ عن النبئ يَليةٍ لا يكونُ مخالفاً للوقار والمتانة. 


ااانه بان ب الول ين يَنْكتُ ث الذي بيده و في لأدقو. 


وَمَنَصونء كا وي عن أبِي عَبْدِ لخن الشلَمئ: عي لي 
كُنَا مَعّ النَىَ يليه في جنار ُجَعْلَ يدحت ألأرْض بِعُود» فَقَالَ: : اليس هِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ 
الس وَالّارِ). َثَانُوا: أَكَلاً نتَكل؟ قالَ: «اعْمَلُوا فَكُل مُيَسَرٌ 


َم من أعطك وأنَّقَ 245 [الليل: 5]. [طرفه في: 150]. 


0 


7 - قوله : (فَكل مُيَسَّرٌ)» أي لستم في مُكْنَةٍ من فعل شيء» وتركه من عند 
أنفسكم. وإِنَّما هو أمرٌ مقدّرٌء فتفعلون وتتركون ما قُدّرَ لكم. وذلك يكون مُيّسَّراً لك 


5 
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:18 كتاب الأدب 
فلا يأتي منكم خلافه. فالاتكال» وترك الجهد في الأعمال عبثٌ. 


١‏ - باب التكبيرٍ وَالتَسبِيح عِنْدَ النُعَجْبٍ 

2-64 حذّثنا أَبُو اليّمان: أَخْبَرَنا شُعَيبٌ عَن الزّمْرِي: #عذلتبي عند ينك 
الحَارِثِ : أن م سَلَمَة رَضِيَ الله عنْهَا قلت : اسقط الِّيْ ل مقَالَ: امتفان للد دهانا 
أَنِْكَ مِنَ الكَرّائْن وَمادًا أَنْزِلَ من الفِئَنِ! مَنْ يُوقِطُ صَوَاحِبَ الحُْجَر؟ - يريد بو أَزْوَاجَهُ 
ًِ حَنّى يُصَلْينَ ‏ رب كاسِيةٍ في الدُنْيَا عارِيَةٍ في الآخِرَةا . وَقالَ ابْنُ أبي ثؤْرِء عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِء عَنْ مَمَرَ قال: قُلتُ للِنْبِيَ كلهِ: لنت يِسَاءَك؟ قالّ: «لآ»: قُلتُ : اللّهُ أَكي ! [طرفه 
في: .]١١9‏ 

69 خدثنا أَبُو اليّمان: أَخْبَرَنَا شعَِيبٌ» عَنٍ الزّمْرِيّ. . ح. وَحََدثَّنَا إسْماعِيل 
قال: حَدّنّي أخي, عَنْ سُلَيمانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي عَيِيقِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَلِيَّ بِْ 
الحُْسَين: أن صَفِيةُ بِنْتَ حْيَيٌ رَوْجَ للب ل أَخْبرَنهُ: نَّهَا جاءث رَسُولَ الله كيه تَرُورُهُء 
وَهُوَ مُعْتَكفٌ في المَسْجِدِ في العَشْرٍ الغَوَابِرٍ مِنْ رَمَضَانَء فُتَحَدَّئّتٌ عِنْدَهُ سَاعَةٌ مِنّ 
المِمَاءِء ثم قامَث تَنْقَلِبُء ٠‏ فَقَامَ مَعَهَا النَبِنْ يل يَمِْبْمَاء حَنَّى إِذَا بَلَكْتْ بَابَ المَسْجِدِ 
لي له منكي أم سلمة ز الي 28 مز يهنا زان الأنضارء تلم عل 

سُولٍ الله كَثةُ ثم تَمَذَاء قَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله َله: «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنّما جِيَ صَفِيّةُ بنْتُ 
حْيَيٌ2. قالاً 50 يا رَسُولَ اللو وَكَبْرَ عَلَيِهِمَا » قالَ: إن الشيطان يري من البق 
آدَمّ مَبِلّعَ الدّمِء وَإِنّي حَشِيتٌ أنْ يَقذِفَ في قُلُوبكُمَا» . [الحديث 5519 - أطرافه في: 25078 
09 ألداثل الركلى الاكلا]. 

فأباح المصنّفٌ إخراجٌ الأذكار عن معناها واستعمالها في غيره» وهو ثابتٌ في 
اسلف يونا لذهرة له وحينئدٍ ينبغي أن يؤرَّلَ ما في «الدر المختار»: : أن الطلبةً إن 
اصطلحوا على أن يُكْبَّرُواء أو يسبّحُوا عند ختم الدرس» فهو مكروة: لأنّه إخراج الذكر 
عن مدلوله العم ]لكات إغرات البو طول مصين» له رحد كنا ذكره الخياق إن 
السائلَ إن ذكر اسمّ الله على الباب» لا يقولٌ النسامة : جل جلاله؛ أو كله كدل على 
عظمته تعالى» وإن كان أدرباً في عامة الأحوال» وذلك لأنّه قال باسمه في موضع لم 
يكن له ذلك. 


- باب النّهِي عَن الخَذّفٍ 


6 - حدّثنا آدم: حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَاكَةَ قال: : سَمِعْتٌ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ أ لد 
يُحَدَتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحْفلٍ المُرنِيٌ قَالَ: نَهى النَبِنْ كي عَنِ الحَذْفٍِء وَقالٌ: انه 


كله 0 


كتاب الأدب هلما 


يَفْثُلّ الصَّيدَء ولك كا اعد إن فقا الكين: وَيَكْسِرٌ السّنّ) . [طرفه في: .]481١5‏ 
وفي حكمه القوس: "غليل. " 


٠‏ - باب الحَمْدٍ للعَاطِس 


ور مة* وو 


ا حدّثنا مُحَمَد بْنُ كَثِير : ا 0 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهَ قالَّ: عَطسٌ رَجُلانِ عِنْدَ النَىَ يلوء َشَمِّتَ أَحَدَهُمَا وَل بشنت لقنت الآعت 
قْقِيل لَه قَقَالَ: «هذا حَمِدَ الله رَهذا لَمْ يَحْمَد الله . [الحديث 515١‏ طرفه في: 1516]. 

. قوله: (وَدًا لَمْ يَحْمَدِ الله‎ ١ 

حكاية : انّهُمَ النامنُ قاضياً بالرّشْوَةِ في عهد الرشيدء فجيء به بين يديه» إذ عَطسَ 
١‏ 1 يا 00 

0055005١ 

فيه أبو ري 
0 لا َي اله عه قال : مرا انين هيد متم 
وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرْنًا بِعِيَادةِ المَريض» وَانبَاعَ الجِتَارَةٍ» وَنَشْمِيتٍ العَاطِس» جا 
الذَاعِيء وَرَدٌ اسَّلاَمِ؛ وَنَضْرٍ المَظلُوم وَإِبْرَارٍ المُقُسِم. . وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: 0 
الذْمَبِء أَوْ قال : حَلَقَةٍ الذْمَبِء وَعَنْ لَبْس الحَرِيرِء وَالدَيبَاح» وَالسَّنْدُسِ» وَالمَيَائْرٍ 
.]١ 7338 5‏ 


ام لاحو فعاض ونا رع لساري 
5 حدثنا آَم : ْنُ أبي ياس : حَدَثَنَا ابْنُ أبِي ذِلبٍ: حَدَئنَا سَعِيدٌ المَقيرِيُ» عَنْ 


بيه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ع عن النْبِيّ يلل قَالَ: (إنَّ الله يْحِبُ العْطامسَ» 2 
التَتَاوْبَء قَإذًا عطس فَحَمِدَ الله فحَقّ عَلَى كُلٍ مُْلِم سَمِعَهُ أن يُفَمتَد وما التَاوْب ِنَم 


را 


عالطا فليَرْدَهُ ما اسْتَطاعَء قَإِدًا قالّ: هاء مجك هه الشيطلان؟ ٠‏ [طرفه في: 
"| 
9-5 باب إِذا عَطْسّ كيف يُشَمَّتُ 
464-. حدّثنا مالك بْنْ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي سَلَمَةَ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ 


و 


عطس أَحَدَُكُمْ فَليَثلٍ : الحَمْدٌ لِلَى يقل لَهُ أحوة أ صَاحِي : يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قال لَهُ: 
يَرْحَمُكَ الله فَليَفُل: يَهْدِيكُمْ اللَهُ وَيُصْلِحٌ بَالَكُم». 
7 - باب لآ يُشَمّتُ العَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدٍ الله 
606 2 حذثنا دم بن أبي ياس : ات لمان التَّيهِيُ قال: سَمِعْتُ 
أنساً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُو 0 لس كت أحدفها وَلَمْ بُقمْتٍ 
الآخَرَء فَقَالَ الرَّجْل : ا رَشول اللي تمكا عداو ققدي 


كه هس 


ولم تحمد اللَّه) . [طرفه في: .]177١‏ 


اللِّ ْم دِيئَارِه عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَِّيْ 35 قالَ: «إذا 
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ان قَالَّ: ان هذا حَمِدَ الله 


5 دنا عاصِمٌ من لين : تارق الى نم1 عل اتنرنو] مك و1 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ» ء عن الك قل قال: إن الله يح القظاص ويكرهُ التَعَاؤْتَء فَإِدًا . 
لات نالك ا عل عل ل قل لس ا شرا ل تدا َم 
التَكَاوْتُ : نما هوَ مِنَ الشَّيطانٍ. َإِذّا تََاوَبَ أَحَدَّكُمْ قَليَردهُ ما اسْتَطاعَ» فَإِنَ أَحَدَكُمْ إذَا 


2 
- 


تَتَاءَبَ ضحِكٌ من الشَّيطَانُ). [طرفه في : . 
- - 3 ._-2 َ م م 
65 داقوله: (سَنحَكَ مِنْهُ الشيطان) لما يراه تابعاء ومسخرا له. 


00 
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١‏ باب بَدءِ السَّلام 


فقن - حدّثنا يَحبى بن جَخَْر: َدَثنَا عَبْدُ الرَرَاقّءِ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَّام عَنْ أبي 


و2 سبي 


0 عنٍ الي قال : احَلَقَ الله آدمَ عَلَى صُورَتَوء ظُولَه سِتُونَ ذِرَاعاًء كُلَمّا حَلَقَهُ 
قالَ: اذْمَبْ و م عَلَى أُوليِكَ الثَقّرِ مِنّ المَلأئِكةِء ا َاسْتَمِعْ ما يُحيُونَكَ فَإَِّهَا 
تَحِيّكَ وَتَحِيَهُ ريتك كَقَالَ : السَلامُ عَلَيكُمْ تَقَانُوا : السَّلمْ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللو كَرَادُوه: 
رشي الاك ٠‏ فَكُلُّ مَنْ يَدْحْلٌ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ ٠‏ قَلَمْ يَرَلَ الْخَلقُ يَنْمُصُ ا 
الآنَ). [طرفه في: 7557]. 

أي كيف ظهَرَ السلامُ في الكون. وكيف وُجِدَّ من كَنْمم العدم؟ والمرادُ به ظهورٌ ذلك 
النوع» فيحوي على بقائه أيضاًء كما مر تقريره في بَدْءِ الوحيّ. وإذن لا يقتصرٌ على 
الأحوال الابتدائية فقط. 

كقد 0 (خلَقَ الله آم عَلَى صُورتَو)؛ والصوابٌ أن الضميرٌ راجمٌ م إلى اللّه 
تعالى لِمَا في ب بعض الطرّق: «على صورة الرحمن». وإذن أشكل شرخة. نقال اناي 
أبو بكثر بن العربي : إن المراد من الصورة الصفةٌ» والمعي : أنَّ الله تعالى خلق آدمّ على 
صفاته . وتفصيله أنه وضع في بني آدم أَنْمُودّجاً من الصفات الإلهية» وليس من الكائنات 
أحدٌ مَنْ يكون مظهراأً كاملا لتلك الصفاتء إلا هو. أل ترى أن صف العلم التي هي من 
أخصٌ الصفات لا توجدٌ إلا في الإنسان؟ فإنَّ سائِرٌ الحيوانات ليس فيها إلا قو تيل : 

وقيل: الغرضٌ من إسناد الصورة إلى نفسه. مجرّدٌ التشريف والتكريم» على ما 
ينطق به النص : طلَمَدَ حَلَننَا الْإنسنَ ي: لَحَسَنِ تَتوير (2) © [العين: ]لسن المراة من أن 0 
ككالن أيقا ضيورة. 

وقال الشيحٌ الأكبرٌ: الصورةٌ على معناهاء ومغزى الحديث: أنَّ الله سبحانه وتعالى 
لى تدزلا إلى عالم التاسوكه لكان في صورة الإنسان» فإنّ ذلك صورته في هذا العالم» 
لو كانت. ألآ ترى أنه أسندٌ إلى نفسه:-العينَء والقدمٌ والأصابعَ ؛ والوجةء والساقّء 
واليدّء والحَمُوَء واليمينٌء والقبضةً» والرداء» والإزارَء إسناداً شائعاً في القرآن 
والحديث» لاحب اما خي ولك الصاو جلو خرصا حرم لكين جاب عاك ادر 


١ /ا3م‎ 
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كان نازلاً في العالم الناسوتي, لما كانت جَلَينُُ إل حلية الإنسان. تواليه لعز قوله كل 
فى حديث الدَّجّال: «إنه أعورٌ العين اليمنى؛ وربكم ليس بأعور» . فلو تجلى رينا 0 
وعلا في هذا العالم لم يكن أعورء فإنَّه ليس من حِلْيَةِ الإنسانٍ الصحيح. 

ثم إن الشيمّ الأكبرٌ ذكر في موضع من كتابه: أن للصورة معاني» فمنها أنه يُرَادُ 
منها الأوامر والنواهي؛ فهذا قريبٌ ممَّاً ذكره ابن العربيّ» بِيدَ أنه أراد منها الصفاتٍ 
مطلقاً» وأراد الشيخٌ الأكبرُ هذه الأشياء خاصة . ١‏ 


هذا ملخخصٌ ما ذكروة إلى_.الآن؛ ف تتا كلوقي اشرو تزالدي تينو ل | 
الصورةً على نحوين: 

الأول .ها كافك قاكمة ناته نال حاقية هه جز مجلا :وتلف لسك بمرادة 
ههناء بل يَجِبٌ نفيها عنه» ولا مادةً لها في السمع. 

والثانيةٌ : ما ليست قائمة بذاته تعالى») ولككّد تعالى: عليننا إياها في كتابه 
صورتّه» فأسندٌ إليه: الوجة» واليدّء والساقٌء والقدم؛ والأصابع» وأمثالّها. لا أَقُولُ إِنَّه 
أثبتها لنفسهء ولكن أقولٌ: إنه أسندها إليه» وكم من فرق بينهما! ثم الول ٠:‏ ليد 1 نّم فُوقَ 
ميم » (الفتح: ٠١‏ كما قاله هوء ولا" أقولٌ: إِنَّ لله يداً. فإن كنت ممّن يقوم بالفرق 
بيئهما » فادره. 


ولقد أجاد البخاري حيث سمّاها في كتابه نعوتاً» لا صفاتٍ لكونها غير معان 
زائدةٍ على الذات» فهي الحِلَيَةُ. وسمّاها المتكلّمون صفاتٍ سمعيةً وسمّوًا نحو القدرة 
والإرادةٍ صفاتٍ عقليةٌ» فجعلوا مرجعّها إلى الصفات أيضاًء فصارت معاني زائدةٌ على 
الذات» كما هو مقتضى معنى الصفة. بخلاف الصورة» والحلَيّةَ فإنها من الذات؛ لا 
معاني زائدة عليها . ولعلّك عَلِمْتَ أن في تسميتها صفاتٍ د 
تفويث لغرض الشارعء وإخلاعٌ هذه الألفاظ عن معانيها . وأحسنٌّ البخاري في تسميتها 
نعوتاً» فلم يَذَّلَّ على كونها زائدةً على الذات. 


نعم لا بُدَّ من تقييدها بكونها وراء عقولناء وخيالناء وأوهايناء ثم وراء؛ ووراء» 
وبما شِنْتَ من التنزيهات مما يَُاعِدّكَ فيها خيالك. فهذه النعوثٌ التي كلّت الأنظارٌ 
والأفكارٌ عن إدراكها هي صورته تعالى»؛ وإرجاعُها إلى معنى الصفات» سلحٌ عن معناها . 
وليست تلك على حدٌّ ما زَّعَمَهُ الفلاسفة؛ أي ما تَحْصُلْ بإحاطة الحدّ والحدود. فإن تلك 
الصورةً لا تختصٌ بشيءٍ دون شيء»ء مع أن الله تعالى ذكرها في موضع الامتنان» وقال: 


ع 


وَصَوَوكمَ سس ورك * [غافر: 54"] فدل علق معنئ زائلٍ فيهاء » فالتصوير رَ أمرّ مُعَاير 


1 


0 


كتاب الاستئذان حي 


للخلق. وما ذكروه من الإحاطة داخلٌ في الخلقء فلا يَظْهّرُ في العطفٍ لطفُء مع أنه 
قال: «خلقكم؟؛ الوصوّركم؟ . .. إلخ. فجاء بالعطف تنبيهاً على تغايرِ هما . 

قاللة معان وجل فى هته التحوك القن تع بها ننسة فى النننا والعرة فزن 
الحلْيَة المرضيةً له هي التي نَعَتَ بها نفسّه بنفسهء ففيها تكوُ الرؤيةُ؛ وهي التي تسمّى 
زوتسة الت تمر شيو ألا ترى أنك إذا رأيتَ ربّك في المنام, تيقَنتَ أنّكَ رأيتَ الرّبّ 
عر برهانه, مع علمكٌ أنه ليس ربّك» وهذا لأنّكَ تنفي كونَ تلك الصورة ربا مع إذعانك 
بكوث المسلى شه ريغز بنلطاتة فكأنكَ في بيانك هذا تنفي المثلَ له» يك 
المَرْمَى. وإذ قد ورد في الحديث: «أنَّ المؤمنين يَرَوْنَ رهم فى المعشراني صورة 
يعرقون بها»» فما الدليل على أنه ليست برؤيته؟ بل هى رؤية محققة فوق ق رؤيتك إِيّاه في 
المنام» ثم أنيد وأزيّد. 


3 


واتئية "ا نه الرعيوك التديف إلع لخلاب فالن: إل" تووناطة تلاك المبو رف فزن 
الله تعالى غنينٌ عن العالمين. 

وتحقيقه: أن صورةً الشيء ما تُعْرَفُ بها شخصيةٌ الشيء؛ ولا ريبٌ أن الأدخل فيه 

هو الوجهء ولذا أظنٌ أن غالب استعمال الصورة فى الوجه» لأله عتوهدا التمييز 
والمعرفة كثيراً . ولذا كَلّما يُسْتَعْمَلُ لفط الصورة في الجمادات والنباتات خاصةً وذلك 
لألقاهنا تتكتلتن عن معرفة لياص ها وإِنّما نحتاجُ إلى معرفة الشخصية في 
الحيوانات» أمّا النباتاث والجماداتٌ فليس لنا بشخصياتها عرض . ثم لما كان الأقدمُ في 
المعرفة هو الإنسانُ» كان أقدم في إطلاق الصورة عليه أيضاًء ثم الحيوانات» ك 
الأشجار. أمّا السماءٌ والأرضٌ» فهي مبسوطةٌ كالمادة» لا يَسْأَلُ عن صورها أحدٌ. 

وتنم كان الل سبحاتم عار الغايات» ومنتهى المطالب» ومقصودّ العوالم ا 
وكان في أقصى مراتب التجرّد والتنرُهء احتاج الناسٌ التخرقية إلى مود يَعْرفُونَ بها 
ربّهم ) لأن المادي المكام المتدنسّ بأنواع الظلمات. لا يبع شََوَ المجرّد» وإن تجرد 
وإن تجرّد. فلا يَحْصّلٌ له نسبة الرائي» والمرئي بينه وبين الله تعالى إلا بِقَدْرٍ ما يتمكن 


0 . واعلم أن الفيخ الألرسي قد تكلم في تحقيق الزؤيا» ويس عدا فزابجعه فق يرهن 410+ الى عل 16ت 
ج”» ثم ذكر عن حُحبَّة الإسلام الغزالي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام. ..2. إلخ: 
أنه ليس المرادٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «فقد رآني». رؤية الجسمء بل رؤيةً المِئّال الذي صار آله يتأدَّى بها 
المعنى الذي في نفسه إليه. ثم ذكر أن النفسّ غير المِئَّال المتخيّل» فالشكلُ المرئي ليس روحًه صلى الله عليه 
وسلم. ولا شخصّه. بل مِثَالّه على التحقيق. وكذا رؤيئه سبحانه نوماً» فإِنَّ ذائّه تعالى منزهةٌ عن الشكل 
والصورة؛ لكن تنتهي تعريفاته تعالى إلى العبد بواسطة مثالٍ محسوسء من نورء أو غيره» وهو آله حمّاً في قوله» 
واسطةٌ في التعريف. فقولُ الرائي :رابك الل توما »له يعني :به :انه رأى زات ثعازن هر : : ص144 -اج7. 


وا كتاب الاستكئذان 


من إدراكه» وينالُ من نعوته ويَبْلُعُ مبلمّهما. فلا يمكن الوصولُ للإنسان إلى ربّه جل 
بخ ١‏ رسال الود ولولا تلك» لوجكدتة يؤوسا فرطأ عزون ع ار 
كيف الوصولٌ إلى سعادء ودوتهاء فلل الجبالء ودونهن حتوف؟! 
وبالجملة لم يُحْرْنا ريّنا تبارك وتعالى إلا بتلك الجِلْيَ: وعلّلنا بها. فلا علمَ لنا إلا 
ما علمتنا ٠‏ فنحن نهتدٍ بها . فإن تعسّر عليك إسنادٌ الصورة إلى جْنَابه تعالى» وتراه خلافٌ 
التنزيه» فاعلم أنَّ منشأه ٠‏ أنّك تَرْهُمْ اتحادٌ الصورة مع زيّها دائماً» ولا تتعقّل انفكاكها عن 
الذذات. وليس ذلك إلا لأنك مَارَسْتَ صورةً الإنسان» فرأيتها قائمة انث غيرٌ منفصلةٍ عنه. 
مع أنَّ صورةٌ الإنسان أيضاً غيرُه بل ما من شيء إلا وصورثئه تُكَايره. لطا تجن احساد 
من عالم الناسوت» فالتبس الحال فينا. 

ويدُلّكَ على ما قلناء إنك إذا رأيتَ المرآة وجدتٌ فيها صورئك؛ مع انعدام زِي 
الصورة منهاء قَدَلّ على أنَّ الصورةً قد تنفكٌ عن زِيّها . ولولا ذلك لَمَا وَسِعَكَ أن 7 تقول : 
إنّ رأيتَ صورتكَ في المرآة . فلمًا أقرّ به أهل العرْفٍِء مُلِمٌ أن صورئك غيرٌك؛ وقد 
يفك اعنلفة ابض ال نك كنت من عالم الناسوت» تقاعة صورتك تفسلة: وهكذا 

في الحد ؛٠‏ فإنّهِ لا يَخْصلْ فيه إل صورةً الشيء؛ دون الذات بعينهاء وهي التي تسمّى 
صور نه الم 

ثم ههنا دقيقةٌ أخرى» وهي : آنه لا يخحضل لم يد علمٌ عمروء بل لا يمكنُ أن 
يَحْصُلَ له علمُهء ما لم يكن عمرو من ملابسات زيدٍ بنوع من التعمّل» أعني به حصولٌ 
نسبةٍ خاصةٍ بين زيدٍ وعمروء حتى يُعَدَّ من صفات زيدٍ ومتعلقاته» وذلك بحصول صورته 
في الذهن. فإذا حَصَلّت صورتُه في ذهنهء وقامك .يه :ضان عمرو :من «لابساته تمثل صفائة؛ 
وحينئذ يحل له علمٌة. وهكذا الحالُ في المرآة» فإِنّها لا ثُرِيكَ صورتَكَ حنّى تكونَ 
قائماً بها قياءً الأوصاف بموصوفاتهاء وهو بقيام شبك فيها . . فإذا حَصَلَ فيها شبِحُكٌ؛ 
وصرت من ملابساته» بنحو من التعمّل كصورة عمرو لزيدء جَعَلتْ ثُرِيكَ صورتك. وإنّما 
الفر مره الضووي+* أن الذَّهْنَ تَنْطْبعُ فيه صور المح لا والستاتة والمرا لا تنطبع 
فيها الأموز المتحسومنات: 

ا ل ل م تَهُّمْ تلك الإثنينيةٌ بين 
المرء ونفسهء ولا يُمْكنٌ له رؤيتها ٠‏ وحينئٍ عَلِمَ أ 3 1 للإيسان ان ايكون مسلوةا عار 
بوره . إن العالمٌ كلّه كالمرايا لحضرة ة الرّبٌ تعالى» والمتجلي فيها هو اللّهُ سبحانه» 
وهي مسألةٌ التجلّي. 

وما أقربٌ حال الشّبّح وزِيّه بالصورة وزيّها. فكما أن الشّبّحَ غير زي ؛ الشبّج» و 


م 


عنه. هكذا فليفهم صورة الرحمن.ء فإنّها غيرٌ قائمةٍ بالباري تعالى» ومنفصلةٌ عنه 3 


0 


كتاب الاستتذان . ١١‏ 


لا يمكن رؤيةٌ تلك الصورة من نفسها بنفسهاء ما لم تقع يني بيخ الرائن زالمرتي: 
فخلق اللَّهُ تعالى الإنسانً» لمكون«تظير ا وهراة لصيورته: دمشواس ا 1" 
الأكوان» ويقالٌ: ِنَّ الإنسانَ خُلِقَ على صورة الرحمن . وإلّ فما للإنسان أن يكونٌ مظهراً 
لهء كماهو. وما للممكن أن تتجلَّى فيه صورةٌ الرحمن كما هي . ولكن تلك أمثالٌ 
وأوهامٌ ترتاح بها نقوميُ الصّبٌ الهائمة», فيُعَلّلون بها أنفسّهمء واللَّهُ تعالى أعلى وأجل» 


2 


وَسِعٌ كرسيّه السموات والأرضّ» ولا يَؤُودُه حفظهماء وهو العليٌ العظيم 


)1١(‏ قلتٌ: : هذه مسألةٌ دقيقة جدآء بل أدقٌ المسائلَ من باب الحقائق. لم أَقْرْ بحاشية تَلِيقُ بها في هذه العْجَالةء إل ما 
ذكره بعضٌ المحقّقين» فَحُذْها مني راضياً مرضياً. 
قال: أقول مستمسكاً بحبل الله الوثيق» ومستمدًاً ممن بيده ملكوت التحقيق: كما أنَّ القرآنَ عند أهل السنة من 
حيث حقيقتُه التي هي الكلامٌ النفسيٌ القديمٌ القائم بذات الله سبحانه» لم يكن في الأزّلِ ظاهراً في صورة الأصواتٍ 
والحروف الملفوظة» ولا في صورة الحروف المكتوبةٍء ولا المخيّلةِ في الأذهان البشرية» ثم ظهر في تلك الصور 
جميعاً. فيما لا يزال» مع كونه منزّهاً عن أن يكونّ حالاً في شيءٍ منهاء ومن مُحَالها من حيث حقيقئه . وإنّما الحال 
فيها ‏ أي في مُحَالها ‏ صورّه ومظاهرًه. ولذلك لم يَلْرّمْ أن يكونَ ذا صورةٍء ولا حَادئَاً ولا عَرَضاً غير قارٌ الذات» 
ولا جَؤْهرأء مع ظهوره في تلك المظاهر التي منها جؤاهرٌء كظهور الحروفٍ المنقوشةٍ في نحو الأحجار الموضوعة 
في جدران المساجد وغيرهاء ومنها أعراضٌ» كالحروف الملفوظة» والمخيّلةٍ . 
فكذلك. ُلَيُنْهُم ظهورُ الحقُ سبحانه وتعالى في المظاهر المختلفة التي يُعْرَفُ بعضهاء ويُنْكَرٌ بعضّها. فإنّه سبحانه» 
وإن ظهر في أي مظهر شاءء متى شاءء لمن شاء؛ فإنّه من حيث حقيقئُه: وذائه الذي ليس كمثله شية؛ منزّةٌ عن 
كل صورةٍ في كل حال» حتّى في حال ظهوره في أيٍّ مظهر شاء . كما أن الكلامً النفسي منرّهٌ عن كل صورةٍ من 
تلك الصور المتوكةه والمخيّلة» والمكتوبة في كل حال حتى في حال ظهوره فيهاء مع كون تلك الصور كلها 
قرآنأء حقيقةً شرعيةٌ معلومةً في الدين ضرورةٌ لا مجازاًء وإن كانت دلائل على الكلام النفسي . 
فكذلك إذا تجلّى الح في أيٍّ صورة شاءء فهو حقيقةٌ» وإن كان منزّها عن الصورة موعت لت فإِنّ رسولٌ الله 
0-7 قال: «رأيتٌ ربّي الليلة في أحسن صورة. . .» الحديتٌ. وقال: «أتاني الليلة ري تبارك 
وتعالى في في أحسن صورة. . .2 الحديث وقال: «أما إِنّي سأحدئكم ما حَبَّسَني عنكم الغداة» أنّْي قُمْتُ فتوضأت» 
فصِلْيتٌ ماقدد لن؛ فَنَعَسْتُ في صلاتي حنَّى استثقلتٌ» فإذا أنا بربي تبارّك وتعالى في أحسن صورة» الحديتٌ. 
وقال: «رأيتٌ ربي في صورة شاب له وَقْرَة. رواه الطبرانيُ في السنة» عن ابن عبّاس . 
وُقِلَ عن ابن أبي رُرْعة الرازي أنه قال: هو حديتٌ صحيمٌ» كذا في «الجامع الكبير» للسيوطي. وفيه أيضاً: «رأيتُ 
ري في المنام في سورة شابٌ مُوَفْرِ في الخََضْرء عليه نعلان من ذهب» وعلى وجهه فراش من ذهب». رواه 
الطبرانيُ في السئة» عن آم الطْمَيْل امرأةٍ أَبِيّ بن كعبٍ. وفيه أيضاً : «رأيتُ ربي في حظير من الفردوس» في 
صورة شابٌء عليه تاج يَلْمَعُ البصرّه. رواه الطبرائيُ في السنةء عن مُعَاذ ابن عَفْرَاء. 
وفي «الجامع الكبير؛ عن الطبرانيٌ؛ وصحححه. عن حُذَيْقَة [بن] اليمان» قال: «سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقولٌ: رأيثُ ربي عر وجل الليلةً في صورة شابٌء له وَفْرٌَ وفي رجليه نعلان من ذهب. وعلى وجهه 
فراش من ذهب. وعلى رأسه تاج يَلْمَعُ البصرٌ». انتهى 
فقد أطلق على الظاهر: «في أحسن صورة». «وفي صورة شابٌ»؛ موصوفٍ بالصفات المذكورة أنّهِ ريه تبارك 
وتعالى. كما أطلق على الآتي في الصورة التي تُْرَفُ» وْكَرٌُء أنه اللّهُ في الأحاديث السالفة ‏ أي في إتيانه تعالى ب 
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ثم أخسّبُ أن التجلّي لا يكون إلا فيما أطلقه على نفسه من النورء والوجهء 
وغيرهما . وما لم يد النضٌ بإطلاقه عليه تعالى» فلعلّه لا يكونُ فيه التجلي أيضاً . . وقد 
تجلّى ريّنا تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام مرتين: مرَّةٌ في الجَذُوَةٍ في شجرةٍ 


اس م 


حين ذمابه إلى بدي إسرائيل» ٠‏ ومرة أخرى جين رجع عتهمء » وذلك حين سأل ريّه أن 
يتجلى له فيراه بعينيه هاتين» فُنُودِي ون رن [الأعراف : :]١11*‏ 


1 


ا ولم يَكسَفْ كسبحاتٍ وجهه كمثل تجلَّي النور في جبل 7 الطور 
وكان حجاتبٌ النور نوراء» وظطلتهة ومن بين غعيب» والشهادة أَوْرَى 


شهني :تتا قد كتإ عتؤزان يحم ويبقى به مرأه في حكم مستور 


- في المحشرء فُيَعْرِفُونَه مره ويُنْكِرُوّه أخرى ‏ والأصل في الإطلاق الحقيقةٌ؛ ولا ضرورةً تدعو إلى العدول عنهاء 
فإنّه سبحانه» وإن ظهر في أيٌّ صورة شاءء فهو ال م مك سور في كل حالٍء من حيث ذانّه. فالظاهِرٌُ 
و ا ل ل اد 
«فْيَنْصَرِفٌ اللّهُ عنهم» وهو الل تبارك وتعالى يأتههم. . ؟. والحديتٌ. 
ومن ههنا ينَْضِحٌ ما ذكره بعض التسطتين فى حديت غلبن النودرواة تراك ع السابق آنناً. وقد استنكر بعض 
العلماء هذا الحديث؛» وما كان ينبغي له الاستنكارٌ» زكلك لأذ لل تارك وتمالن فل في جزانة الخال في 
صورةٍ طبيعية» بصفاتٍ طبيعية» فيرى النائمُ في نومه تجسّد المعاني في صورة المحسوسات» هذه حقيقةٌ الخيال. 
فتجسّْدُ ما ليس من شأنه أن يكونَ جسداًء لا تُعْطِي حضرئه إل ذلك. فحضرةٌ الخيالٍ أوسع الحضرات. إذ فيها 
الاج ريوزة المكعالء» رن الله بيضل»! ابل الور ونب و بساور في عل لخر نزوي 
ومعنى قوله: إِنَّ الله لا يَْبَلُ الصورة» أنّه لا يتقيّدُ بالصورة» وإن ظَهّر فيها. 
والحاصلٌ: إذا كان الحقٌ له أن يَظْهُرَ في ل مير داص عل أي هله عانه نيع قوقة عاها عن كن طن فيفل 
حال» لم يَبْقَ إشكالٌ في تجليه في أحسن صورة للنبيّ صلى الله عليه وسلمء وفي صورة الشابٌ المذكورٍ في عالم 
الخيال» ولا في تجلّيه لأهل الموقف في المظاهر المختلفة: 
إِنّا في عالم المئّال» كما يَدُلُ عليه حديتٌ ابن مسعودٍ السابق الذي عند ابن أبي شَيْبَةّ والطبراني؛ والحاكم» 
وغيرهم: ثم يتمثّلُ اللّهُ للخلق» فَيَلْقَامُم. . .» الحديتك. وحديتُ ابن مسعود أيضاًء عند الدارقطنيء والطبراني» 
والحاكمء وغيرهم: «ويبقى أهلُ الإسلام جُنُوماء فيتمئُل لهم الربُ تعالى» فيأتيهم» فيقول. ..2 الحديتٌ. 
أو فيما هو أعمٌ من ذلك. كما يدل عليه حديتٌ أبي هريرة الذي عند ابن جرير» والطبرانيٌ» والبيهقيٌ؛ وغيرهم. 
السابق: «فإذا لم يَبْقَ إلا المؤمنون» وفيهم المنافقون» جاءهم اللّهُ فيما شاء من هيئة. . .2 الحديت. وحديتٌُ أبي 
سعيدٍ عند الشيخين: «ثم يتبدٌى اللّهُ لنا في صورةٍ غير صورته التي كنا رأيناه فيها أوّل». وحديث أبي موسى 
الأشعريٍّ عند الطبراني : «فيتجلّى لهم تبارك وتعالى». وحديتُ أبي هريرة: «ويتجلّى لهم من عظمته ما يَعْرِفُون أنه 
ربُهم؟"» إلى غير ذلك . 
وإذا تحمّقت أنَّ لله تعالى أن ب يجية؛ ويتجلى في أي هيئةٍ شاء. مع أن ليس كمثله شية. فإذاً الذي جاءنا بن الله 
تعالى ليس كمثله شيءٌ» هو الذي جاءنا بالمتشابهات» التي منها هذه الأحاديثٌ» وما في معتاها. وحيث إنَّ الأصلٌ 
في الإطلاق الحقيقةٌ» ولا يُعْدَلُ عنها إلا بضرورة» وقد تبيّن بما قرّرناه أنّه لا ضرورةً تدعو إلى الغدول عنهاء لم 
ينْنّ عندك إشكالٌ في شيءٍ من المتشابهات الواردة في الكتاب والسنة على كثرتها أصلاًء بإذن الله تعالى. 

)١(‏ في نسخة: شجر الطور. 
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والظلمة كيه ممق النظ الحديك» :ورتم ات يها نكشت مسق الحخات» تاللا 
حِججابية في النورء فعبّر عن معنى الحجابية بالظلمة. 
ثم إنّك قد سَمِعْتَ منّا في أمر الصورة ما سَمِعْتٌ» فاسمع الآن ما ذَكَرَة الماتره يني 
في الكلام النفسيٌ» » فإنه قال: : إنه غيرٌ مسموعء خخلافاً للأشعري» فذهب إلى أنه مسموع . 
وحينئل» فالكلامٌ المسموعٌ من الشجرة عند الماتريدي» كان مخلوقا لله تعالى» ٠»‏ فهل 
تتعمّل انفصالَ الكلام عن المتكلّم؟ وإن كنت عَقِلْتَه وقَهِمْتَهُ فهلاً قِسْتَ عليه أمرّ 
الغورة لجل للف الال 
ثم إِنَّ تجلّي الوجه عندي يكون في الجنَدِء ود انان فى المعقن ونهذا يدر 
007 . وتجلّي القدم لخيبة جهنّم» والله تعالى أعلم بحقيقة شقة حقيقة الحال. 
وبالجملة: الرؤيا عبارةٌ عن رؤية تلك العجلات 990 7 
"بات 


قَوْلٍ اللو تَعَالى: «يكأم) ان امنأ لا مَدْحُنُوا يونا غير موتك حو ملسا 


كلما ع أننها لك عد لك تلخ ثيك 9 اد ل يجا يآ اع :ا تاليا عر 


ود م ا يما يما تعمل َل 9 لس ملك 
حتاح أن خلا يونا زر «مشوئة فا وَللَّهُ يِعَثّرٌ مَا يدوت وا تَكُتست 0 * 
[النور: /1” - 94؟]. ش 


وقالَ سَعِدُ بْنُ أبي الحَسّنٍ لِلِحَسَنٍ : إن سَاءِ العجَمِ يَكْشِفِنَ صُدُورَمُن ورُؤُوسَهْنَ؟ 
قالَ: اضرف , بَصَرَكٌ عَنْهُنَّ» يَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: «قل إتنزيييت يَمْسّوأ من أبتصسدرهم مَتممَطوأ 
هر [النور, : 0"] وَقَالَ قَتَادَةٌ : عَمّا لآ يَحِلَ لَهُمْ. #وثل لَلْمْؤْمتِ يا يََصْطْنَ من أَبصرِهن 


عي متاو عدجا .مه 


ويحفظن فوجَهن كا [النور: ]"١‏ '#حَاينَةَ لين 4 [غافر: 19] 0 النظر إلى ما نَهِيَ عَنْهُ. وَقَالَ 


الي في النَّظرٍ إلى الي لَمْ تَحض من السَاء: لا يَصْلُْحُ التََرُ إِلَى شَيءٍ مِنْهنَّء مِمَنْ 


ُشْتهى النَظرُ ِلَيهِنَّ وَإِنْ كانّث صَغِيرَة وَكَرِهَ عطَاء النَّرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ بِمَكَةَ إلا أَنْ 
يريد أذ مفئري . 


)١(‏ قلتٌ: هذا مبحث دقينٌ جذاً يتعلّق بذاته وصفاته تعالى» وأفسحتٌ من كلام الشيخ بقدْرٍ ما عَقِلْتُ. وأنا أَخْشَى 
ممًا أقتحمٌ فيه؛ إلا أني لم أجد منه بُدَاّه فها أنا أستغفر اللَّهَ العظيعَ على ما قرّط منّى من الخطأ في هذا 
المطلب» وأدعوه أن لا يُؤَاجِذْني بما لا يَضُرَه وأدعوه: دعاء المسكين» وابتهلٌ إليه ابتهال المذنب الذليل» 
والمشفتٍ المعترفي بذنبه» وأدعوه دعاء البائس الفقيرء والمضطر الضرير. اللّهُمّ هذا الدعاف رعليك التقاباء 
فإنّك أنت المستغاثُ» وأنت المستعانٌ ولا حول ولا قرَةَ إلا بك. 
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08> دنا أثو اليمآن: اغبركا طُعَيت» عن الأغري قال أخيرني سُليعان بن 
يَسَار : أَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ الله #7 المُضل بْنَ 
عَبَّاسٍ يَوْمَ النّحرِ حَلفَهُ عَلَى عجر رَاحِلِء وَكانَ المَضْلْ رجلا 0 -” 
لي ل فَطَفِقَ الفضل يَنطر 
إِلَيهَاء وَأَعْجَبَهُ ححسْنْهًا * قالتفت الشبيخ َه وَالمَضْل يَنْظرٌ إِلَيهَا ٠‏ كأَخلّف بِيَدِه فأَحَدَ بذٍََ 
المَضْلِء دن رع عو نل إنماء نتالت يا وَسُولَ اللفاة إِنَّ كَرِيضَةَ اللّهِ في الحَجّ 
على عاووة أذركث أبي شيا كبيرآء لا يَسْقطيع أن يسْتوِي عَلَى الالو مهل يَْضِي عن 
أنْ أخجٌ عَنْهُ؟ قالّ: «نَعم). [طرفه في: 191]. 

لحن - حدّئنا عَبْد اللو بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عامر : لخدتن رع 4 عن ريك 
أَسْلَم » عن كاه بن يَمَارِء عن أبي سيد الخذري رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
«إِيّاكُمْ وَالجْلوسَ بالطُوقَاتٍ؛ فقا + رَسُولَ اللّوء ما لَنَا ِنْ مََالِسِنا ا 
قَقَالَ: «إِذْ أب َيُمْ إل المَجَلِسَ» ل 1 ٠‏ قانُوا : وما حَقٌ الّرِيقٍ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قالّ: اقفن البَصرء وك الاق وَرَدُ السَّلآم وَالأَمرٌ رُ بِالمَعْرُوفِيِء وَالنْهْيُ عَنِ 
المَنْكرٍ) . [طرفه في: 7456]. 

قوله: (وَكَرِءٌ عَطَاءٌ النّظرٌ إِلَى الجَوَارِي بُبَعْنَ به إلا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْكَّرِيَ)» وعن 
محمد بن سلأم في فقه الحنفية: أنه لا حرمة ءا لكات فإنهنّ قد مَتَكنَ حْرَمَهُنَ 
بأنفسهنَّ » فلا بأسَ في وقوع البصر عليهن. 

قلتٌ: ومراده من النظر هو النظرٌ لا عن عمدٍ. أمّا إن كان عن عمدٍء فلا يجوز 


03 


5 


َََ 


200 


بات 00 اسْمْ ين أسْمَاء الله تعالى 


0 


وما م بسَحِبَّوَ 7 5 و4 [النساء: 45]. 
0 حرف 00 بن حفص : : عَدَلْنا أبي : حَدّننَا ألأَْمَشُ قال: حَدّتي شَقِيقٌ 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قال: كنا إِذَا صََينَا مَعٌ الِي 6 يك قُلنَا ا السلا 


على جنريل» السَّلآمُ عَلَى ميكائيل» الم علَى فُلآنِ؛ قَلَمَّا انْصَرَفَ النِيُ 3 00 


عَلَْينَا بوَجْهِوء قَقَالَ: (إِنْ اللَهَ هو السَّلمُ ذا جَلّسَ أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ ة مليفل : | لتحيا 
لله وَالصَّلَوَاتُ: وَالليات السَّلامُ عَلِيكَ أَيهَا ابن وَيَصمَهُ اللف و كانه كذ غلنا 


)1١(‏ قلتٌ: لا بُقَالُ: إنه لا يَظْهَرُ حينئذٍ لتخصيص نساء الكفار معنئ» فإِنَّ الحكمّ فيه في نساء المؤمنين أيضاً كذلك» 
لأنا نقولُ: إن الفرقٌ بين الطائفتين بالمراتب؛ فالأمرٌ أوسمٌ في حنٌ نساء الكفارء وأوكدٌ في نساء المؤمنين» 
فافهم . 


كتاب الاستتذان هوا 
وَعَلَى عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ» فَإِنَهُ دا قالَ ذلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِح في السَّمَاءِ وَألأَرْضٍ» 
شيك 01ل إلة إلا الله وأشهد أذ مهدا مده ررسولةة ثم يَتَحَيّرُ بَعْدُ مِنَّ نَّ الككلام ما 
شَّاء) . [طرفه في: .]87١‏ 


إِ 


| 4 - باب تَسْلِيم القَلِيلٍ عَلَى الكثير 
ا اه محمد بن مَُاِلٍ أَبُو الحَسَنٍ : َخْبَرنَا عَبْدُ اللهِ: أَبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنْ 


هَمّام بْنِ مُتبّو عَنْ أن هُرَيرَة ء عن النَبِيَ يل قال : لم العتقير على الكبِير» والمار 
عَلَى المَاعِدء وَالقَلِيل عَلَى الكثِير . . [الحديث: 5171 أطرافه في: 3777 233777 3774]. 


باب تَسْلِيم الرااكب عَلَى المَاشِي 
01 حدّثنا مُحَمدٌ: أَخبَرنًا مَحْلَدٌ: برا ابْنُ جُرَيجٍ قال اشرق رياد أنه سَِعَ 
تابنا مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْن زَيدٍ: أنهُ سمِع با هُرَيرَة يَقُولُ :كال وَسُوْلَ الله عله :لبجم 
الراكت علن الماقِي + والمافى على الفاعد» وَالقَلِيلَ ء عَلَى الكَثِيرِ؟ . [طرفه في: ا]. 


 ”‏ باب تَسْلِيمٍ المَائِي عَلَى القَاعِدٍ 

وت ا حدئنا إسْحاق بْنْ إِبرَاهِيمَ: ينا رَوْحٌ بن عْبَادَةَ : خَدَننًا آنَن جَرَيجٍ قالّ: 
أَخْبَرَنِي زِيَادٌ : أنَّ تابي أخيْرة وَهُوَ مَوْلَى عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ زَيدِه عَنْ أبي مُرَيرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُّ عَنْ رَسُولٍ الله وَل أله قال : ايمل الذاكت عا المافي» وَالمَاشِي عَلَّى القَاعِدِ 
وَالقَلِيلُ عَلَى الكثير» . [طرفه في: .]”71١‏ 

وجملةٌ الأمر في هذه الأبواب: أنّ الشارعَ راعى فيها الجانبين» فحرّض الجاحي 
أن يُسَلّم على القاعدء رتكاف على ااا جر لادة تري اد لي لاحي . وحرّض 
القليل أن يُسَلّم على الكثير رعايةٌ للتعظيم. فقد به يُقْصَدُ من التسليم نقض كبر حيث 
يَخَافٌ منه الكبرٌ. وقد يُرَادُ تعظيمٌ المسلّم عليه؛ حيث يكون موضعَهُ. وهما نظران. 


٠‏ - باب تَسْلِيم الصّفِيرٍ عَلَى الكبِيرٍ 
0 - وَقالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمانَ عَنْ مُوسى بْنِ عُقبَةَه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سلَيم عَنْ 


عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هْريرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يله : ابُسَلْمْ الصَجِير على الكبين» 
وَالمّارٌ عَلَى القَاعِدِ وَالقَلِيل عَلَى الكثيرا . [طرفه في: 5571]. 


4 باب إِفشَاء ءِ السّلام 
ه» - حذثنا قتَيبةُ : حَدَّئَنَا جَرِيرٌ َنٍ الغَيَانِيَ» عن أَشْعتَ بن أ مداو رن 


4 كتاب الاستئذان 


قار ا وير ل بْن مَمَرّنِء ء عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال أمريا وسُول الله كه 

: بِعِيَادَةٍ ة المُريض» وَانُبَاع الجَنَائِنٍ و 3 تَشْمِيتٍ العَاطْسٍ »ء وَنَضْرٍ الضّعِيفٍِ وَعَوْنْ 
المَطْلُوم: وَإِفْشَاءِ السّلآم وَإبْرَارٍ المُقسِمِ » دلق عن لزت في اليطة! وَنَهَانَا عَنْ تحدم 
الذمَب)ْ وَعَنْ رُكُوبٍ المَيّائْ وَعَنْ لَبْسَ الحرير» َالديَاج» وَالْقَسَىّ وَاَلإِسْتَبِرَقِ . [طرفه 


فى : 0 


55 السّلام للمَعْرِفَةِ وَغيرٍ المَعْرفَةٍ 


ع2 


كيين وعذننا عله الل لو اخ كنا اليك قَالَ ا ا 
الكَيرِء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو: أنَّ رَجُلاً سَأَلَ الى كلِ: أي ألإسلام > 
الْطَعَامَء وَتَقْدَأ السَّلآمَ ع 1 قنك وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرف». [طرفه في : 7 1]. 

0 حدّئنا عَلِن بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله : حَدَتنًا سُفيَانء عَنِ الزّمْرِيَّ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ 
الل عَنْ أبي أَبُوبَ رَضِيَ الله عل عَنٍ النبِيّ كَل قال : الا يَحلَ لمُسْلِم أن يَْجْرَ أخاء 
نَؤْقَ ثلث يَلتَقِيَانِ ل نا تيقد لخدا ب ها الَذِي يَبْدَأْ بأَلسَّلام) . وَذْكرَ 
شقان لمعه هن اذيك مراك . [طرفه في: 191/7]. 


٠‏ - باب آيَةَ لباب 
حذثنا يَحيى بن اماسان: خَدَننا ابن وهب : َخْبَرَنِي 4 وس عَنِ ابْنٍ شِهَاب 
قالّ: أَخْبَرَنِي نس بن ماللف: أ كان اال عفر سين مَقَدَم رَسُولٍ الله 5ه المَدِيئة: 


الي 


فَخدَمْتَ رَسُولَ الله كيه عَشْراً حََاتَه» وَكُنْتُ أَعْلَمَ النّاسِ تأ الحِجَابٍ حِينَ أَنْزِلَ؛ وَقَدْ 
كان أَبَنُ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلْني عَنْهُ وَكانَ أَوَلَ ما نَرَلَ في مُبَْنَى رَسُولٍ اللو كل رئب ابن 


جَخْشٍ» أَطْبَحَ النِّيْ ‏ ها عَرُوساء كدعا اقم مَ كَأَصَابُوا مِنَ الطّعَامء ثم خَرَجُواء وَبْقِيَ 
مع فق عند رَشُولٍ الل 5 أن لوا لكك قا شرا الله ار ار حك مله 
كي يَخْرّجُواء فَمَشى رَسُوَلُ الله يَكِنهِ وَمَسَّيتٌ مَعَهُ حَنَّى جاء عَتَبَةّ حَجْرَةً عائِشَة 0 
رَسُولُ الله كَل أَنْهُمْ خَرَجُواء فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَنَّى دَخَلَ عَلّى زَينَبَ ذا هُمْ جلوس 
َم يتَقرُواء ارخ رشوك الله ك1 رطش ةي حلي بلع تا مره عائِسَّة فظن أنْ قَدْ 
خَرجواء فْرَجَعَّ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ) 4 فَإِذَا هُمْ قَذْ حَرَجُواء أنْزِلَ آيَهُ الحججاب» فُضْرّبٌ بَينِي وَبَينْه 
مرا لاشو 9١‏ 1]. 

84" اسدننا ألو الليمان» حذتنا محكية : قال أبي : حَدَّثَنا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ أَنْسِ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: : لما تَرَمجَ 000 دَحَلَ القَوْمُ فَطَعِمَواء ل 


و كَأَخَلَّ كأ نه ِيَأ للقِيام كَلَمْ يَقُومُواء كلما رَأى ذَلِكَ قَامَء قَلَمّا قامّء قامّ مَنْ قَامّ 


كتاب الاستعذان و١‏ 


بن القؤم كعد َي القؤم» وَإِنَ الى 5 جاء لِمدشلَ» كن القَْمُ جُلُوسسٌء ثم إِنَّهُمْ قامُوا 
َانطلقُواء َأخْبَرْتُ الي كلل فبجَاء حَنَّى دَخَلَء َذَهَبْتُ أَدُلُ فَأَلقَى الحِبجَاب بَينِي وَبَينَهُ 
وَأَنْوَل: الله تَعالَى م درت ءآمنوأ لا نُدَخْلُوا يوت التي [الأحزاب: 08] الآيةَ . 

قال أَبُو عَبْدِ اللّو: فيه مِن الفِقهِ أَنّهُ لَمْ يَستَأِنْهُمْ حينّ قامَ وَحَرَجَء وَفِيهِ أَنهُ هيا يلقيام 
وهو يريد أن يَعُومُوا. اطرفه قن : ا غ]. 

60 حدّئنا ِسْحَاقٌ : أَخْبَرَا يَعْقُوبُ : حَدَّنَنا أبي؛ عَنْ صَالِحَء ء عَنِ ابْنِ شِهَابِ 
قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ ال أنَّ عائِمَّةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء رَوْجَ النِيَ يي قالَث: : كان 
عُمَرُ بق الحَطَّاب يَقُولُ لِرَسُولٍ الله يكل “لخن ناك قالث : فلم يَفعل» وَكانَ أَرْوَاجُ 
النِّيْ كله يَحْرْجْنَ ليلا إِلَى لَيلٍ قِبَلَ المَنَاصِعْ حَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ رَمْعَةَ وَكانّتِ امْرأة 
طَوِيلَة قَرَآَهَا عُمَرُ بُْ الخَطَابٍ وَهُوَ في المَجُلّسء ا فل 1 15م كر عا علين 


أذ بوك السكات افالقة 'قا نون الله عر وخر آي اليكا حاب . [طرفه في: 141]. 
١‏ - باب الاسْتْذَانُ من بر البَصَرِ 


1١‏ حذّثنا عَلِيُ بن ع عَبْدٍ الله ذ حَدَننا سفيان : قال الزُهْرِي: : حَفِظتُهُ كما أَنَكَ هَا 
هُنَاء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قالَ: 7 م رَجُلَ مِنْ جْخْرٍ في حُجَرٍ الي كَل ٠‏ وَمَعّ النِيَ كلل 
ِذْرَى يَحُكَ به رَأْسَد كَقَالَ: او أغل أنْك تنظ لطعَنْت به في عَينك إِنْمَا جَعِل 
الاسْيِنْدَانُ م مِنْ أَجْلٍ البَصَرِا ٠‏ [طرفه في: 4؟04]. 

حي 5 حذّثنا مُسَدَّدّ: علنا خعادتق بره عن سبد اللو بي كر ين أنتن بن 
مالك: أن رَجُلاً الَعَ مِنْ بَعْضٍِ حُجَرٍ النّبِئ كله قَمَامَ إ َيه التي ب بمشْقَص او 
بِمَسَاقِصَء كني لخر لَه يَحْتِلَ الرّجُلَ لِيَظعَنَهُ . [الحديث 5547 طرفاه في: 4ت 40ج 


١‏ - باب زنًا الجَوَار ح دون الفزج 
*573 - حذثنا الحُمَيدِي: حَدَئَنَا سْفِيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ 
ا ا ا ل ا 
راتحا أنه للضم وما قال آئر ذي .+ 0-0 ل الل كب على ابن ل 
حَظَهُ مِنَ الْنَاء أذرَكَ ذلِكَ لا مَحَالَد: ِنَا العِينٍ النَظرُ وَزْنَا اللسان المتْطق وَالتفس 
تَمَنَى وَتَشْنَّهي ) ولج يدق 0 [الحديث 7747 طرفه في: 1517]. 
قلث: 0 بالوعيد فيمن نَظَرٌَ إلى أجنبيةٍ نظرٌ شهوةٍء فيكون من 


لاحل كتاب ا 


الكبائر نوع فيل إن وسائلٌ الكبائر صغائرٌء فليس على إطلاقه» ولا بُذّ فيه من تفصيل. 
ما نظرٌ فضل بن عيِّاسٍ إلى امرأةٍ من حَمْعَم» فلم يكن من هذا الباب؛ فَإِنَ النبيّ كله 
صَرَفَ وَجْهَه حَشْيَةَ أن يَدُحُلَ الشيطانٌ بينهما . فدلّ على أنَّه لم يكن بلغ نظرّه هذا المَبْلّْ 
بعدٌ» ولكنّه صَرَفَ وجهّه قبل أن يِبْلْعَ مبْلَعَهُ. 

"4+ _قوله: (مَا رَأَبْتُ سَيَْاً آَشْبَهَ باللّمَم). يريد ابن عبّاسٍ أن يستفيدٌ من حديث 
أبي هريرة هذا تفسِيرٌ قوله تعالى: + «إلا م4 التجم: كل فجعل دواعي الرُّنّا وما يقع 

من الرجل في سلسلة الرْنَا من المعاصي كلها صخائرٌ ولمماًء ٠‏ فإن غشي الزنا تُحْسَّبُ كلها 

من الزناء وتنقلب كبائرٌء وإلا فهي صغائرٌ رُ تَصْلُحُ أن تُغْفَرَ لى ولكدن حيها و افابيا دن 
00 وقال: إن العام على تحرين! منها ما تقعٌ تمهيداً» ومنها ما 
تكون مَقْصَّداً. فالتي تقعُ في السلسلة» وتكون وسيلةً لتحصيل منتهاهاء هي الصغائر 
ذلك المدي هن الكبيرة : 

قلتٌ: ولا بُدَّ فيه من تنبيهء وهو أن السمعٌ» والبصرًء والنظرٌ قد تَصِيرٌ مقصورةً 
يفا وذلك حين يَعْجَرُ عن المعيئ -:اعدئ الرنا قرفي بتلك الأموره ويجعلها 
مقصورةً لحظ نفسهء وحينئلٍ لا ريب في كونها كبيرةً. نعم إن أتى بها في سلسلة الزناء 
5 امتنع عنه مخافةً ربّه جل وعلاء فَينْزِلُ امتناغه عن الزنا منزلةٌ التوبة» ولرعو اله أن تر 
كلك التلسلة بأسرها» إذا أنْيْعهَا نحنة» فإن السسات يذهنق الستفاتك» 

ما الحديثُ» فهو في الدواعي التي تكونٌ مبادثاً للزناء وقد سَمِعْتُ أنّها إذا كانت 
في سلسلةٍ غير مقصودة بأنفسها ٠»‏ فهي صغائرء ولممء ٠»‏ فإن غشي الزنا - والعياذ بالله - أخذ 
بالا ول والاخرة ويُحْسَبٌ الكل من الزناء وتكون كبائرٌ. نإن جَعَلّها مقصودة» كما إذا 
عَشَِ امرأة» فَجَعَلَ يلتذ بالنظر والسمعء ٠‏ صارت كبائرٌ في حقّه لكونها حينئلٍ مقصودةٌ. 

ومن ههنا عُلِمَ أن معصيةٌ واحدةً تختلف صغيرةً وكبيرةً» لحال الفاعلين. 

قوله: (قال أبو عبد الله : أَرَادَ عمرٌ التّتَء لا أن لا يُجِيرٌ خبرٌ الواحد)؛ وذلك لأنَّ 
عبيزل واه قنسة افيا + د كه عقة القري 1 6" نكيت جار له أن يدر ذ فيه كتغين أنه للم يكن 
عنده هذا التفصيل» فأراد التثبّتَ فيه. 


3 باب التَّسْلِيم وَالاسْتِعذَانِ ثلاث 
:+ حدّثنا إِسْحاقٌ: أَخْبَرنا عَبْدُ الْصَّمَدِ: دبا الله القن عدم 
نمَامَة بْنُ عبد الله عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اله عَنْهُ: ؛ أن وَسُوْكَ الله عي كان إذًا سَلَمَ صلم ثلأناء 
َإِذَا تكلّم ِكَلِمَةٍ أُعادَمًا تدم . [طرفه في: 94]. 


مه ل 0 ا ا 8 ار 56م سمه ابره اه 
ه؛؟+ ‏ حدثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: حَدَّتَنَا سَفيّان: حَدَتَنَا يريد بْنُ خصيفة» عَنْ بسر بْنِ 


كتاب الاستكذان لحكل 
سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي قال: كُنْتُ في مَجْلِس مِنْ مَجَالِسٍ اْلأنْصَارِ» د جاء أَبُو 
موسى كه مَلْعُورٌ؛ نان انتائلك قل 524 انا كُلَمْ يُؤدَنْ لِي فَرَجَعْتُء قال نا 
مَتَعَكَ؟ قُلتٌ: استأنتُ تَلآثا فلم يُؤذَنْ ِي كرَجَغْتُ» َال رَسُولُ اللو 85 : ذا اسْتأونَ 
كدق لا نام بزدة له لازي م). فَقَالَ: وَاللهِ لمن عليه بيه أمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنّ 
لنب كنه؟ َقَالَ أبن بْنْ 5: له يَقُومُ مَعَكَ إِلا ضكر القَوْم 5 


7 


مع عع د > 


م أخيزث غتر أذ الي 1 فال ذلك وَقَالَ أبن المبَارَك : الخبرنى أبن غييتة : 
عدن رويد ل ميلف عَنْ بسر : تيت آنا سَعِيكِ : بهذا. [طرفه في: ؟55١1].‏ 


145- بات 5 - الول فَحَاءَ هَل يَسْتَأَدْنُ 


قال سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهٌ عَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هُرَيرَةٌ) تمن النّبِئ كله 


و 


دنا . 

ين - حذثنا أو نَم : عَدََا عمَرُ بْنُ َُ. وَحَدَنا مُحَمَد : ِنُ مُقَاتِلٍ : أَخْبَرنًا عَبْدُ 
اللو: ا عُمَرُ بْنُ دَرٌ: أَحْبَرَنَا مُجَاهِدٌء عَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالّ: دَحَلتُ مَعَ 

رَسُولٍ اللو 8 َوَجََ لا في قَدَحء كَقَال: «أَبَا هِرّ الحَنْ أَهْلَ الصُّمَّةِ كَادْعُهُمْ إِلَىَ) ٠‏ قالَ: 
ات كد دَعَوْتُهُمُء فَأكَْنُوا فَاسْتَادَنُواء أن لَُمْ كَدَحَنُوا . [طرفه في: 67/8] . 

2 وينبغي أن يُنْظَرَ فيه إلى الأحوال أيضاً» فإن كان الداعي جالساً في النساءء 
لا بد له من الاستئذان مرّةٌ ثانية» ولم يَكْفٍ له دعوثه. 


باب اليه عَلَى الصَّبْيَانِ 


141 - حدثنا عَلِيُ بن الجَعْدٍ: حبرا شعْبَةُ عَنْ سَيّارِه عَنْ نَاتِ البْنَانِيٌ» عَنْ 


أنّسِ بْنِ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ ؛ لمر على مِنبهَانِ لَمَل عَلبون» وكا : كان النَّبِن كَل 


38 


دين يأف تَسْلِيم الرّجَالٍ عَلَى النَّسَاءِء وَالنَّسَاءِ عَلَى الرّجالٍ 

06 - حدثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَتَنا ابْنُ أبي حازمء عَنْ أبيهء عَنْ سَهْلٍ قالَ: 

كُنَا تَفرَحُ يَوْمّ الجَمعَة ؛ كلت لسَهل: 0 كات لا عجو ُرْسِل إِلَى بُضَاعَة - قال 

ابن ملي نَخْ ل بِالمَدِيئَ عا جل 3 أ صُولٍ السّلقِء فُتَظْرَحْهُ في قَِذْرِء وَتُكُرْكِرُ حَبَّاتِ 

ِنْ شَعِيرِء هذا صَلَنا الجُمُعَةَ الْصرَفتاء وَْسلْمْ عَلَهَا عدم ناه فرح مِنْ أجلوء وما 
كُنَا َقِيلُ وَلا نَتَعَدَى إلا بَعْدَ الجَمَعَةِ. [طرفه في: 1478 . 

65> خدلا بن تايل * أخيرنا عبد اللو ال دي 

سَلمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتُ: قال رَسُولُ الله وك: «يَا عائِسَةُ 


لكين كتاب الاستئذان 


عاباان ذا علد لد . قالّث: قُلتٌ: وَعَلَيهِ السَّلآَمُ وَرَحْمَةُ الله تَرَى ما لا 
تَرَىء تُرِيدٌ رَسُولَ الله كَل تَابَعهُ شُعَيبٌ. وَقالَ يُونْسٌُ وَالنْعْمَانَء عَن الزُمْرِيّ: وَبَرَكاته . 
[طرفه في: 1١؟"]. ١ ١‏ 

4 قوله: (كَائتْ لنا عَجُورٌ نرْسِلٌ إلى بثر بُضَاعَةٌ .. إلخ. وهذا ما قلت 
لك ؟ إذيكز نضاعة كانت تنقى حنها البمامن. ل إلا 
في هذا الموضع . وهذا الذي أراده الطحاويّ من الجريان» أي كان الماءً يُسْقَى منهاء 
فلم يكن ب وهف قينا ء كان ساوأها عاديا ريزذا الجعي . ولمّا لم يُذْرِك مراده بعضهم 
اعترضن: عليه وقال: إنيا كان كليل الجامه ولمع كن يا نكا لي عملره علو الكفريان 
من طرفي إلى طرفي» امراك ريه ل الل موا ال والاستقاء من الفوق» 
نَسَخِرُوا به من قَلَةِ علمهم. ثم إِنّي لم أر أحداً من الشارحين توجّه إلى هذه الرواية» 
وكان لا بُدّ لكون جريانها ثابتاً من البخاريٌ» غير أن الحمويّ ذكرها في «معجم البلدان». 


1 


١‏ باب إِذَا قال: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ أنا 


ل ودار ار ل حَدَّئَنَا شُعْبَةُ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


/ا؟١؟|].‏ 
- باب مَنْ رَدَّء قَقَالَ: عَلَيك السَّلامُ 
وََالَتْ عائِمَةُ: وَعَلَيهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتّه . وََالَ النَبِيْ كَلِ: «رَدّ المَلأَئِكَةُ 
عَلى أدَمَّ: السّلامْ عَلِيِك وَرَحْمَهُ اللا . 
١ه؟‏ >" - حدّئنا إسْحاقٌ بن منْصُور : َخْبَرنًا عَبْدُ الله بن مير : ل 


سام اس 


سَعِيدٍ بْنِ أَبِي م ميل سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن رَجْلا مَحَلَ | لمسجدء 
وَرَسُولُ اللو يل جالِسٌ في نَاحِيَةٍ المَسْجِدِء 0 م جاء َسَلّمٌ عَلَيوه قَمَالَ أ 0 3 
الله يَلة: «وَعَلَيكَ السَّلامُ ارْجِغْ َصَلْ فَِنْكَ لَمْ نُصَلَ؟. . درج ُصَلَّى نَم جاء كَسَلّمَ؛ 
فَقَالَ: «وَعَلَيِكَ السَّلامُ كَارْجِمْ مَصَلَء َإِنْكَ لَمْ نُصَل). قَقَالَ في التَانِيَ آوافي الح 
يَعْدَهَا: عَلَمْنِي : ا رَسُولَ اللّوء مَقَالَ: «إِدًا ثُمْتَ إِلَى الصَّلاَةٍ ة كأَسيِعْ الوُضُوىء ثُمّ استفبل 


القيلة فكي 3 م اْرَأ يما تَيْسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرآنء ثم ارْكَعْ حَنّى تَظمَنَ رَاكعاًء م ازْكُمْ حَنّى ٍ 


لا ملعي نَظْمَئنّ سَاجِداء ثم ارق ِ 0 
ِ حَنَّى تَظمَيْنّ سَاجداً: نُمَ ارْمَعْ حَنّى تَظمَئِنّ جالساء ثُمّ افَل ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلَهَا'. و 


كتاب الاستئذان أ" 


أبُو أُسَامَة في ألأخير : الى 3 َسْتَوِيَ قائماً». [طرفه في: 761] . 
- حدثنا ابن بَغارٍ قال؛ ل : حَدَّدني سَعِيدٌء عَنّْ 
أبيه » عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال النْبِيُ يله : «ثمّ ارْهُمْ حَنَّى تَظمَئِنّ جالساً». [طرفه في: 00/]. 
60١‏ قوله: (ثَ ثم ارمع حم حَنَّى تَظمَئِنَ جَالِساً)» وفيه دليلٌ على جُلْسَةٍ الاستراحة. 


إلا أن البخاري أشار إلى شذوفهء .قن آبا أَسَامة لم يلكرهاء وذكر بدلها: الحعى تستوي 
قائمأف فاختلفت الرواة فيهاء إثباتاً فيك 


02 


14 - بات إِذَا قال: فلن ؛ 3 يُقْرِئُك 2 


0 أنّ عَائِمَةً ل للمرة «إن 
جبْريل ُقْرفْكِ السَّلم). قالَتُ: وَعَلَيهِ السَّلآَمُ وَرَحْمَةُ الله ٠‏ [طرفه في: 181117 . 


” كم 


64 2 حدثنا ناهين وس : أخبرنا هقام: عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزُهرِي» عَنْ 
عَرْوَةَ بْن اير قالَ: َخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ ريد أنّ النبِيَ يله رَكبَ حِمَاراًء عَلَيه إكاف تَحْتَهُ 


يله 3ك وَأددق وَرَاءَهُ اام ل لله وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنّ عْبَادَةَ في بَنِي الحَارِثِ بْنٍ 


الحَزْرَجء وَدْلِكَ قَبْلَ وَفْعَةِبَذْر م عَنّى مَرَ في مَحِلِسٍ فيو أخلآظ بن المُسْلِدِينَ وَالمُشْرِينَ 
كن روي 50 بره 

عَبَدَةِ أَلْأَوْئَانٍ وَاليَهُودٍ وَفِيهِمْ عَبْدُ الله بْنّ أ بَيّ و وفي المَجْلِسٍ عَبْدُ الله بْنُ 

رَوَاحَةٌَ لما عَشِيتِ المَجِْسٌ عَجَاجَةُ الدَابَء حَمّرَ عَبْدٌ الله بن أب أَنْقَهُ بِرِدَائهِ ثم قال : 


لا تَعبْرُوا عَلَينَاء ٠‏ قَسَلْم عَلَيهِمْ | نِي يله ثم وَقْفَء تَرَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللو وَكَرَا علَيهمْ 


القَرْآن فَمَالَ عَبْدُ الله بن أل ابن سلول: يها المَرْءُء لآ أَحْسَنَ مِنْ هذا إِنْ كانَ ما , تَقَولُ 
َنّاء لا ْنَا في مَجَالِِنَاء وَارْجِمْ إِلَى رَحْلِكَ ؛ فْمَنْ جاءكٌ مِنّا مَاقْصْصٌ عَلَيو قال ابن 


رَوَاحَةَ : 0 فنا يحت ذلك فَاسْكِْتٌ المُسلموة وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودٌ 


خن هيرا أن كو بُواء َل يَزْلِالِي 5 يُخُنْصْهُمْ حبَى سَكَتُواء َم ركب وَابََهُ حتّى 
على قدا اه 0 0 5-0 0 0 0 باب يريد عبد 


الله 0 00ظ0 وَلَقَّدِ الح أَغْ هذه 8 عَلََى أن جو يعطبو بِالعِصَابَة 
قَلَمَا رَدَّ اللّهُ ذلِكَ بِالحَقٌ الَّذِي أَعْطَاكَ سَرِقَ بذلِكَ َذَلِكَ فعل ود ما رايت فَعَمَا عَنْهُ 


لني للد . [طرفه في: 19417] . 


ا" كتاب الاستغذان 


ل م له 
من لم يرد سَلامة+ حَتّى تتبن توبثة» وَإِلَى مَتَى تين تَوْبَةٌ القاصي 

تابغرو : لا ُسَلْمُوا عَلَى شَرَبَةٍ الْحَمْر . 

همه - حدّئنا أبن بكبر: حَرَننا الليكة عَنْ عقيل عاب ا عد 

ل كمانان” سَمِعْتُ كُعْبَ بْنَ مالك : 0 

فون في فجي : هَل حَرَّلكٌ شَمْتَيهِ 7 فيو الام م 10 على كملث شرن كيلا وذ 
التَبنُ عد عزن اللو علا سين صل انكر [طرفه في : لاهلا ؟ ]. 

يريدٌ أن السلامً» وإن كان مشروعاً على من عُرِفَء ومن لم يُعْرَف»ء إلا أنه قد يُثْرَكُ 

تعزيرًء فلا يُسَلَّم على الفاسقٍ المغْلِن. أما السلامُ على الكافرء فقيل: يجوز له البداية 

بالسلام عند الحاجة. فإن كان بين جماعات المسلمينء فالأمرٌ ظاهرٌ 0 حو 


بتسليمه المسلمين. 
١‏ - باب كيف يِرَدُ عَلَى أهْلٍ الذَّمّةِ السَّلامُ 

ا 00 أَخْبْرَنا شيبٌ» عَنٍ الزُمْرِي قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَة : 
عائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّتُ: دَحَلَ رَمْظ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَ سُولٍ الله كَنةِ فَقَالوا : السَامُ 
عَلَيكَ مَمَهِمّْهَا فَقَلتُ 00 َقَالَ رَسُولُ اللو كلع: «مَهْلاً يَا عائْسَةُ فَإِنَ 
لَه يْحِبُ الرّفقَ في ألأمر كلا فَقَلتٌ” يا وات 1 تح مار ل ل 
الله 2 «قَقَدْ قُلتٌ: وَعَلَيكُمْ) . [طرفه في: 7978]. 

اللا حدئا عَبُْ اللو بن يُوسْف: ام 0 


َر عقوو 


يول أَحدفة : م 3 ا ا : لفقي ]6 
آن: علا أن م ميك وه الله علة قال ل ا 1 
الكتّاب كَقُونُوا : وَعَلَيْكُم) . [الحديث 5508 طرفه في: 119357. 


*” - باب مَنْ نَظَرَ في كِنَابٍ مَنْ يُحَدَرُ عَلَى المُسْلِمِينَ لِيسْتَبِينَ أمْره 
ل ف 0 111 حَدَنَنَا ابْن إِدْرِيسٌ قالَ: حَدَّنَني حُصَينُ بْنُ عَبْدٍ 
الرَحْمِنء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبّيدة» عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمْنٍ السُلَمِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عن 


قالَ: علي شرل الله َي وَالوبيرَ بْنّ العوَّام وبا مرك العَتَوِيَء وَكُلْنَا فَارِسٌء فَقَالَ: 


خ 
أ 


كتاب الاستئذان كبن 


011 


«انْطَلِقُوا حَتّى تأنُوا رَوْضَةَ خاخ. إن بهَا امْرَة مِنَ المُشْرِكينَ» مَعهًا صَحِيفَة مِنْ حاطب بْنٍ 


9 


ع بَلتَعَةَ إلى المُشْرِكِينَ». قَالَ : كََدْرَكْنَاهَا َ عن جَمَلٍ ل حي فال لا رسول 


2 


الله كل . قال: قُلنا : أينَ الكتاب الَّذِي مَعَكِ؟ قالث: ما مَعِي كِتَابُ» َأئَمْن بهَاء كَابتَعَينا 
في رَحْلِهًا قَمَا وَجَذْنَا شَيئاٌء قال صَاحِبَايَ: ما نَرَى كِتَابأًء قالَ: فلك لقن علفث نا 
كَذَّبَ رَسُولُ اللَوكة. وَالَذِي يُخْلَفْ بو لَتُخْرِجنَّ الكتابَ أَوْ لأَجَردنُكِ فال لاا 
الجدّ مني أَهْوَتْ بِيّدِمًا إِلَى حُجْرَْتِهَاء وَهيَ مُحْتَجِرَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتٍ الكِتَابء قال: 
فَانْطْلَقْنَا به إِلَى رَسُولٍ الله كك فَقَالَ: «ما حَمَلَكَ يَا حاطب عَلّى ما صَنَعْتَ؟) قالَ: : ما 


عم ه همعو 


بي إلا أَنْ أَكُونَ مُؤْيناً بالل وَرَسُولِهِ وَما غَيّرْتُ وَلاَ يلت أَرَدْثُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْم 
يد يَذْقَعُ اللهُ ها عَنْ أْلِي وَمالِي» ولس مِنْ أَضْحَابِكَ هُنَاكَ إلا وَلَهُ مَنْ يَدْهُُ الله به عَنَ 
أَمْلِهِ وَمالِهء قَالَ: ١صَدَقٌء‏ قَلا تَقُولُوا لَهُ إلا حَيراً». قالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَاب : إِنَهُ قَد 


حان الله وَرَسُوَلْه وَالمُؤْمِنِينَ » فَدَعْنِي قَأَضْرِب عُنْقَهُ فالا كال ايا شم ويا يُذْرِيكَ 
عل الله مَدِ اصَلْعَعَلَى أَهْلٍ بَذْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِنْثُمُ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنهًا. قالَ: 
قَدَمَعَتْ عَيئَا عُمَرَ وَقَالَ: الْلَّهُ ا عْلَم . [طرفه في : 0077*] . 

والنظرٌ إلى كتاب أحدٍ ممنوعٌ» كما عند أبي داودء فقال المصِنّفٌ: إِنّه جائرٌ عند 
الحاجة. 


6. 


217 ءًً 3 2 85 75 ك2 00384 
اي د رَأتِ الجذ مني), أي لما عَلِمَت أني لا أتركه 
دَمَاء وأني فاعلٌ ذلك لا محَالة. . . إلخ. 


31 


سارو سي و 


70 باحذتا محمد بن مثائل أو الخسو» أخبر ار 
الزّهْرِيٌ قالَ: أَخْبَرَنِي ء عُبَيِدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُقْبَة . 
سُفيَانَ بْنّ حَرْبٍ أَخْبَرَه: ِل أل إل في قر من فريشي. َكانُوا يَجَارا اشام 
تدا فك الستويت قالّ: نم دعا ِكتَابٍ رَسُولٍ الله َك َقُرِىء» فَإِذًا فيه: ايشم الله 


َه 


الرَّحْمِنٍ الرَحِيم» 0 وَوَسُوَلْده إلى هِرَقْلَ عَظِيمٍ الروم» السَّلآمُ عَلَى مَنِ 


َي 


اتْبَعَ الهدىء أما يَعْذْ) . [طرفه في: 17. 


م 
44 


ا ا ل 


هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولٍ الله وله . ا 24 


6و م 


تقَرَمَاء كَأَدْحَلَ فِيهًا ألف دِيئَارٍ وَصَحِيفَة مِنْهُ إلى صَاحِبه . وَقالَ عُمَرُ بْنُ أبي سَلَمَهَ عَنّْ 


7 كتاب الاستعذان 


ور قال التي 3 ال خش فَجَعَلَ المَالَ في جَوْفِهَاء وَكَتَبَ ليه 
لَّى قُلآنِ)» طرف فية 14]. 


5 ابه كول الَبِي ع : «قُومُوا إآ سَيَدكُمْ) 
5 حدقا ألو الوتين: عدن شل اللا و لم قل أ انان ذه 
سَهْلٍ بْنِ نيف عَنْ أبي سَعِيدٍ : أن أل فُرَيطَة لوا عَلَى حُكُمٍ سَعْدِ أَرْسَلَ النْبِي كله 


0 


0 0 
0 


ِ! 


إِلَيهِ فجاءه قال ؛ ١قوموا‏ إل سرك أَوْ قالَ: حي رِكُمْ). فَفَعَدَ َفَعَدَ عِنْدَ النَبِيّ كه فَقَالَ: 
مزلا تولرا على لحكمك». قالّ: ني أَحْكُمْ أن ثفْمَلَ مَُالتهُمْ. وَتُسْبَى دَرَارِيهُمْ فَقَالَ: 
الَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكُمَ به المَلِكُ د قال أيو عبق اللو انوكي تند اضخابي» عن :ابي 


الوَلِيدٍء مِنْ قَوْلِ أبى سَعِيكٍ : «إِلَى حكيك). [طرفه في: .]3١4*‏ 


317 باب المُصَافَحَةَ 


رَقالَ ابن مَسْعُودٍ: عَلَمَنِي النّبِنْ يله التَشَّهدَه وَكَمَي بَينَ كَمَّيهِ. وَقَالَ كفب بْنْ 
مالِكِ: دَخَلتٌ المَسْجِدَء َإذا بِرَسُولٍ الله يكت ََامَ إِلَىّ طَلحَةٌ بْنُ عْبَيدِ الله يُهَرْوِلُ حَنَّى 


صَافْحَنِي وَهَتََنِي 

حدّثنا عَمْرُو بْنُ عاصِم: حَدَّثَنا نا معام عَنْ قَتَادَةَ قال: قُلثُ لأنّسِ: أكانتِ 
المُصَاَحَةٌ في أَضْحَاب النَبِيَ 986 قال: نَعَمْ 

6 لتنا تشين دن سليجان 5 حَدَّنّي ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي حَيوَةُ قالَ: 


حَدَّئي أبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ: سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله ب بْنَ هِشَامٍ قال : كُنَا مَعْ التَبِيَ يلق 


وَهُوَ آخِذَ بِيّدِ عُمَرٌ بْنِ الحَطّابٍ. [طرفه في: 75914]. 

واعلم أن كمال السنة فيها أن تكونّ باليدين» ويتأدّى أصل السنة من يدٍ واحدةٍ 
أيضاً. وقد بوّب البخارِيٌ بُعَيْدَ: باب الأخذ باليدين. ثم الذين يَدّعون العمل بالحديث» 
تعزوت التضاع بالبدين» ولمّا لم يكن في ذلك عند المصنّف حديث على شرطه 
أخرج حديثٌ ابن مسعود في التشهّد» فاكتفى عن الاستشهاد على النوع بالاستشهاد 
على الجنس» إن التصافح في حديثه كاعد البعليم دون لبتي وهذا غير ذاك. 
نعم أخرج لها أثرين. ثم للتصافح باليدين حنفث مرفوعٌ أيْفناء ٠‏ كما في «الأدب 
المفرد). 

وأراد المدرّسون أن يستدلُوا عليه من حديث ابن مسعودٍ هذاء فقالوا: أمّا كونُ 
التصافح فيه باليدين من جهة النبيّ يك فالحديتٌُ نص فيه. وما كوه كذلك مرخ عمية: ابن 


تاه 


مسعودء فالراوي وإن اكتفى بذكر يده الواحدة» إلا أنْ المرجرٌ منه أنه لم يكن لِيصَافِحَهُ 


كتاب الاستتئذان نين 


بيده الواحدة» والنبئٌ يككِةِ قد صافحه بيديه الكريمتين» فإنه يُسْتَبِعَدُ من مثله أن لا يَبْسْط 
يديه للنبي وكا وقد يكون النبئٌ يل بَسَط له يديه. غَرٌ أن الراوي لي تذكرةة لعدم كون 
فقي افا يزلك: 

ولا ريبٌ أن الرواةً يختلفون في التعبيرات» تيش حون عازاتي على الاك رات 

فمنهم من يفصّل المُجْمَلَء ومنهم من يُجْول المفصّل. ثم الواحدٌ قد يرتكبّه أيضاًء 
حينكل لا بدعٌ في كون مصافحة ابن مسعود أيضاً باليدين. 

45 قوله: (وَهُوَ آخِذ بِيَدِ عُمَرَ بن الخَطاب). فيه م 
الجاها تدا كن لعفو للسا تمي لاك كا فى على ال وان : إن المصافحة أيضاً 
للتأنيس . 

واعلم أن التصافحٌ عند الملاقاة توكيدٌ للتسليم القوليّ» فإنَّ التسليمَ إيذان بالأمن 
قولاً. والتصافحٌ نحوٌ بَيْعٍَه وتلقينٌ على ذلك» ليكونَ كلّ من المتلاقِيَيّْن على أمنٍ من 
صاحبه . وهذا كما قدّمنا في مفتتح الكتاب: أن العربَ في الجاهلية كانوا يفعلون ما 
يفعلون من القتل والغارات؛ حتّى كانت تنقطعٌ الطرق» وتنسدٌ السْبْلَ فلم يكونوا 
يتمكنون أن يَخُرّجُوا بالأمن إلا في الأشهر الحُرْم. فلمًا جاء اللّهُ بالإسلام» وضع 
السلامة بينهم» وبدّلهم من بعد خوفهم أمناًء وجعل بإزائه لفط الإسلام» ليكون كل من 
المتلاقِيَيّْن على الأمن من صاحبه. ولعلَّ هذا المعنى مراعّى في التصافح أيضاً ٠‏ لألّه نوحُ 
بيعة على ذلك» وتذكة لما تلنظاء ه بالتسليم. 

ثم إِنَ أوَلَ المصافحة بدأ من أهل اليمن» » حين جاؤوا إلى النبيّ يل . واستقبال 
الحجر الأسود أيقا قضافحة لِمَا في الحديث: «أن الحجرّ يمينٌ الله في الأرض)»» 
فكان استقياله كالمضافحة: فافهم. 


8 - باب الأخدٍ بالهدّين 

وَصَافَيَ حَمّادْ بْنُ رَيدٍ ابْنَ المَبَارَكِ بِيَدِيه. 

6 حذّثنا بُو نُعِيمِ : حَدَّنَنَا سَيفٌ قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَمُولُ : حَدّنّئي عَبْدُ 
الله بْنُ سَخْبرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قال سَمِعْتُ ابْنَّ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلّمَني رَسُولُ الله كل وَكَمّي 
يك افع التَشَهدَ كَمَا يُعَلْمنِي السُورةٌ من القُرْآنِ: «التّحيَّاتُ لَه وَالصَّلْوَاتُ وَالطييَاتُ 
السَّلآمُ عَلَيِكَ أَيَُا النَبِنُ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ ع عَلِْيئَا وَعَلَّى عِبَّادٍ الله 4 الصَّالِحِينَ 
امار ال لحر عر يا . وَهُوَ بين ظَهْرَانَينَاء فَلَّمّا فض 

: الخلام ينبي علق البق قله . [طرفه في: .]47١‏ 
قوله: (وصَائََ حَمَادْ بْنُ رَيْدِ ابْنَ المَبَارَكِ بِيَدَيُو) » وابن م الحتارك من الذين تفقهوا 


3 : كتاب الاستعذان 


على أبي حنيفة. والمصنّفٌ لم يُدْرِك حمّاداً» وإنَّما سَمِعَه بواسطة أبيه» ولم يَذْكُر حديثاً 
سَوِعَهُ بواسطة أبيه غيرَه. 

6 - قوله: فلم قمر قُلنَا: السَّلامُ ‏ يعني عَلَى النبيّ #له). 

قلتٌ: ولم تعمل به الأمَّةُ كما ذكره السّبْكىُ في «شرح المنهاج» مع أن فيه 
اضطراباً . وراجع له «فتح الباري». وقد تشبَّث به البعض الذين يدّعون العمل بالحديث 
على ما رَكِبُوا في أذهانهم . 

قل: ولا مُسْكَةَ لهم فيهء ألا يَرَونَأنَ ترك الخطاب لو كان لِمّا فَهِمُوهء فهلاً كان 
الخطابٌ في حياته مقصوراً في المسجد النبويّ بحضرته؟ وما كان حالّه في سائر 
المساجد؟ ثم ما كان حالّه في سائر البلا؟ ولو سلّمنا أن صيغة الخطاب لم يكونوا يأتون 
بها في التشهّد إل بمسجده كَل فيل كائوا يُسمعوتها إثاهايضياء أو كانوا يُحَافِتُونَ بها؟ 
فإن كانوا يُحافِتُونَء ولم يكونوا يَسجْهَرُون بها حتّى يسمعها مَك فماذا تعلقيم يداغير 


التعلل؟ وماذا كان لو تركها بعضهم عن اجتهادهم؟ فإن الأمَّةَ قد أتت بها تواتر طبقَةٌ بعد 
طبققٌ فطاح ما شَعْبُوا به. 


- باب المعَائَقةِ» وَقَوْلِ الرّجُل: كيف أَطْبَحْتَ؟ 


عدت - حدذثنا إسْحاقٌ: أَخْبَرَنا بطري شنيت :ا حَدذِي بي ٠‏ عَنِ الزّهْرِيٌ قال: 
0 أن عَبْدَ الله : عباس أخيرة' د" ِي - ان أبي ظَالِبٍ 
هاب قال تر عد الزن كنب بن مالي أذ عند الله عا أخينا:' أن 


الام : با عي» كيت أشبع بحل للد 8 قا ا 

كوه العاف لثال ال راف أنْتَ وَاللَهِ بَعْدَ الدّدْثِ عَبْدُ العَصَاء وَاللَه إِنّى لأرى رَسُولٌ 

الله ل سَبْتوَفّى في وَجَحِدٍ) إن لأَغرفٌ في وُجُوء بَنِي عَبْدٍ امِب المَوْتَء قَادْمَبُ ينا 

إِلَى رَسُولٍ اللو ل نأل : فِيمَنْ يَكُونْ الأمْرٌء فَإِنْ كان فِيا عَلِمْنَا ذلِكَ» فزن اندي 
0 


غيرِنًا مَرَْاُ َأوْصى بِنَاء قال عَلِي: وَاللَهِ لَيِنْ سَأَلنَامًا رَسُولَ الله كي فَيَمْتعْنَا لآ يُعْطِينَاهَا 
الثامن أنداة وإني لا أَسْأنُهَا رَسولَ الله د أبَداً ٠‏ [طرفه في: /ا55]. 


3 باب من م د البّيك وَسَعْدَيكَ) 


61> حدثنا م موسى بن إسْماعِيل : حَدَّثَنًا هَمَام عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ نس عَنْ مُعَاذٍ 
قالّ: أنَا رَدِيفُ التَبِيّ كله قَقَالَ: «يَا مُعَاد؛. قُلتٌ: لَيّيِكَ وَسَعْدَيكَء ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ تاثا : 


كتاب الأعوا ل 


قل تَدرِي ما حَنُ الله علَى الِبَاي:؟ كُلتُ: لاء قَالَ: ١ح‏ اللَّهِ عَلّى العِبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ 
يُشْرِكُوا به شَيئاً' . نَم سَارَ سَاعَةَ ' قال '(يَا معاد قلث: ليك وَسَعْدَيِكَ :كال :امل 
دري ما عن اباد عَلَى الل إن علا ذلِك؟ أن لا يُعَذَبَهُم». 

حدكنا هرنة: عَدثنا هَمَامٌ: حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ الس عَنْ مُعَاذِ: بهذا. [طرفه في: 
865 !ا ]. 

4 حَرّثنا عَمَرٌ بْنُّ حفص : ل اق حَدَكَنًا الأحمكن: حَدَّننَا ريد بْنُ وَهُبٍ: 
كذكاك والله _ أتو ذو بادكيدة قال كلت انمه مَعّ النّبيّ يلل 0 
انفكا 2ل تقال يننا آنا د جا أعنث أن ١‏ أغنا لي أنباء يأب عل ليلا أ 
عِنْدِي ِنْهُ ديار إلا ارصن تنيذ إلا أن قر ل به و في عِبّاٍ | الله هكد وَعَكَذَا َعكذاه. 

لَ: ايا أَبَا 5ر4. 1 بيك وَسَعْدِيكَ يا سول اللو قال : «الا ترون 
لان قال كذ ذه ْم قال لي : اتكائك لا تبرخ ا با ذو حَقّى 
أزْجع. . فَانْطَلَقَ > 3 حَنَّى غاب عَنْي ) 000 نَحَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولٍ 
ل ره ره : دلا تَبرَخ2. فَمَكَنْتُ؛ قُلتٌ: 


5 


اتن 


سول للف سَمِعْتُ صَوْتاً: حَشِيتُ أنْ يكُونَ عرض لَك د 
ابن له : «ذَاكَ جبريل» تاي فَأَحبَرني أنه من ماك يذ أنين ل يُثْرِكُ الله شَّيئا دَحَلَ 
الجَنةه. قلتث: : يَا رَسُولَ الله وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: «وَإنَ ذَنَى وَإِنَ سَرَقَ». ا 


65م 1 


لزيد إنه له بَلََنِي أنه بُو الدَّْاءِء فَمَالَ: أَشْهَدُ لَحَدَّنَِيوِ أَبُو در ِالرّبدَةٍ. قال الا كش 


وَحَدَّنْني أَبُو صَالِحَ؛ ٠‏ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ نَحْوَهُ. وَقالَ أَبُو شِهَابِ :عن ألا عمش 00 
عِنْدِي فرق تَلآَث2. [طرفه في: /1771]. 
4 قوله: (اسْتَفْبَلَنَا أُحدٌ) » وينبغي الاعتمادُ عليه. وما ذكره الراوي أوَلاً 


ع 


النبئ يل قال له ما قال» فكأنّه وَهُمْ. 


قوله : (وقَّالَ الْأَعْمَششُ )ل أي جعله حديتٌ أبني الدَّردَاءء وهو مرجوح. . والراجح 


"١‏ - بِابٌ لآ يِقِيمُ الرَّجُلُ الرَجُلَ مِن مِجْلِسِهِ 
8 2 حدّثنا لين عد الود َذت مالك عَنْ نان 0 ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيّ كلل قالَ: «لا يُقِيمُ الرَّجَل الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّ يَجُلِس فيدا. 


5 8 رصظر ‏ مدي وا هم حم مر عرقم و امه و رروصط 
؟" ‏ باب #إدًا وبل ل تَسَسََحُوا ف الْمَجَالين دحوأ ينسح الله لكم 
وَإدَ ا قَيِلّ أَنْشُرواً َأَنْشَرُوأ#» [المجادلة: 6١‏ الآ 


0 


واا_ ‏ حدّننا لاد بن يَحَيى : حَدَثنَا ان عَنْ عُْبَيدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ 


ال كتاب الاستعذان 


مُمَرَ عن ال 2:5 تهى لبقم الل ين تجليه تلن فد فيه آحَرُء وَلكِنْ تَفَسَحُوا 
ال ار يه نه . [طرفه في: 
١0ة].‏ 


6" - باب مَنْ قام مِنْ مجْلِسِهِ أو بَيِتِهِ وَلَمْ يَسْتَذِنَ أَصْحَابَهُ؛ 
او تهنا القنام لبقو النّاس 

328 ا 0 سَمِعْتُ أبِي يَذْكرٌ عَنْ أبي مِجْلَزٍ 
َنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ما وج وَسُولُ الله يي زنب انه خش وعا 
العا : طهِمُوا ثم عَلَسُوا يتَكَدثرن قال: تأحد كاه يهنا زلتنا م قَلَمْ يَقُومُواء ؟ قَلْمَّا رَأى 
ا :قا مَنْ قامَ مَعَهُمِنَ النّاسٍ وَبْقِيَ نَلائَة؛ الي ول جاء 00 
قَإِدًا القْمْ جَلُوسٌ» م إِنْهُمْ قامُوا فَانْطَلَّقُواء قالَ: فُجِنتٌ كَأَخْبَرْتُ لني كله أنْهُمْ َّ 
الْطلقُواء قجَاء حَبّى دَحَلَ َذَهَبْتْ أَدحُل كَأزخى الحجَاب بَينِي وَبَينهُ؛ 9 
م الي من قَوْلِهِ: #إنَّ دن كان 

عند لَه عَظِيمًاك [الأحزاب: 57]. [طرفه في: 141791. 

كما كان النبئٌ يلِةِ فعل في قصة وليمة زينبء إلا أنَّ الناسَ لم يَفْهَمُوهء ولم 
يَبْرَحُوا قاعدين حبَّى سَيِمْ النبيئّ كَل ونَرّلَ الحِجَابُ. 

١ت‏ باب الاحتباء باليَدِء وَهُوَ القُرْقْضَاءُ 
ففل - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي غالِبٍ: أَخبَرَنَا لاف :د المتر الجراوة انشلتنا 


يل بن 0 عن أبِيدِ» عَنَْ 30 عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا قال: رَأَيِثُ رَسَولُ 


الم 


قال 0 ات الك وَهُوَ 0 وُه قُلتُ: ألا 0 0 قم 
ل 0 قال وول الله :6 ألا + شبتك بأغبر 
الكبَائِر؟». قَأنُوا لوي ا رَسَوَلَ اللى قالٌّ: «أَلإِشْرَاكُ بالل وَحَقُوَق3َ الوَالِدِينَِ) ٠‏ [طرفه في: 
001 

215 حلدثنا مُسَدَّدٌ : : حَدَّنَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ وكانَ مُتَكئاً فَجَلْسَء فقال: 1لا وَقَؤْلُ 
الزُور؟. قُمَا زَالَ يُكْررُهَا حَنَّى قُلنَا لَينَهُ سَكْتٌ. [طرفه في: 5504]. 


كتاب الاستئذان 56 


فإن كان كبيراً ذ في السّنَّ منهمء, لا بأمنَ به. وإن كان :ساوياء هله أن تحر ماافنه 
الفضلُ. قال الغزالي: إذا صدقت الألْفَةُ رُفَْت الكُلْيَة . 


5 - باب مَنْ أسْرَعَ في مَشَيهِ لِحَاجَةٍ أ قَضْدٍ 


> - حدّثنا أَيُو عاصمء عَنْ عُمَرَ ْنِ سَعِيدٍ ع سَعِيدِء عَن ابن أبي مليكة: أن خلقة نه 
الحَارِثِ حَدَّتَهُ قالَ: صَلَّى الئَبِنُ يكل العضرٌ فَأَسْرَعَ رلك 00 


لا د باب السَرِير 


حفن ند تنا كي حَدَّئَنَا جَرِيرٌ قن الام عَنْ أبي الضحى» ؛ عَنْ مَسْرُوقء 
عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ اله عَنْهَا قالَتْ : كان رَسُولُ الله ييه يَصَلَّي وَسْط السَرِيرٍء وَأَنَا مُضْطجِعَةٌ 


بيه ونين الفلة: تكونُ لِيَ الحَاجَةٌ َأكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأْسْتَْبلَهُ انسل ليناد لا د.: بطر فافن: 
87لا 


"جاربائى - جوكى ' . أي يطلق عليهما. 


8" باب مَنْ ألقِي لَهُ وسَادَةٌ 


42 


/ا/ ”"1‏ حذثنا إِسْحَاقٌ : حَدََّنَا خَالِدٌ 22. . وَحَدَّنّني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَثَنَا 
عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: عدن غالت" عَنْ خالِدِء عَنْ أبي قَِلابَةٌ قالَ: العا الوالضي تال 
دَخَلتُ م أ بيك رد عَلَى عَبْد الله بْنِ عَمْرِو فَحَدَثنا : أن الي ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي» فَدَحَلَ 
عَلَىّ؛ كَأَلقَيتُ أ هُ وسَادة مِنْ أدَم حَشْوُهَا لِيفٌء فَجَلْسَ عَلَى ألأْض وَصَارَتٍ الوِسَافةُ بنِي 


وَبَنَهُ فَقَالَ لِي : «أمَا يَكْفِيكٌ مِنْ كُلَ شَهْرٍ ثَلَنَه 5 أيّام؟» قُلتٌ: يا يَا رَسُولَ اللو قالَ: 


الحمْساً». قُلتٌ: فيا رُسُوَلَ اللدء قال: «سيعا»: قلث: يَا رَسُولَ الل :كال : #تسعاك 
قَلتٌُ: يَا رَسُولَ اللّوء قالَ: (إِحْدّى عَشْرَةٌ». قُلتُ: يا رَسُولَ اللّوء قالَ: «لآ صَوْمَ فَوْقَّ 
صَوْمِ دَاوْدَء شَظرٌَ الدَّهْرِ: صِيَّامْ يوم وَإِفْطَارٌ م1 . [طرفه في: 1171]. 

1" حدّثنا يَحُيى بْنُ جَعْمْرِ : حَدَننَا يزيد عَنْ شُعْبَة عَنْ مُغِيرَة عَنْ إبْرَاحِيمَ 


عَنْ عَلقَمةَ: : أنه قَِمَ السشّأم. ٠‏ ح. وَحَدََنا أبو الوَلِيدٍ: ا 
قالَ: دَمَبَ عَلِقَمَةُ إِلَى التَّأم؛ َأَنَى المَسْجِدّ فَصَلَّى رَكَْتَينِ َقَالَ: اللّهُمّ ارْرُقْنِي جَلِيساًء 


)غ2 قلتُ: وقد انّفق لي أنْي اجتمعت مع الشيخ في حجرقء في نحر الظهيرة» وكان الحرٌ شديداً. ادج الديخ؛ 
ولم أزل أنا جالساً للأدب من الشيخ» إذ أحسٌ بي الشيحٌ» فالتفتٌ إلىّ مبتسماًء وقال: إن القُلُوَ في المباسطة 
إساءةٌ للادب» وإن الإفراط في التعظيم عبادةٌ ثم اضطجع على هيئته» ولم يتكلم بحرن غيره . ولعمري» اق 
وجدت من جملته هذه كأنى حملت أوقاراً من العلوم» فما نّسِيتُ من حظّه بعدٌ. 


امن كتاب لان 


َمَعَدَ إِلَى أبي الدَّرْدَاءِء كَقَالَ: وك الك قال من أَهْل الكُوكَة: قالَ: الوم 
صاسيه السر الذف كان لا يَعْلْمُهُ غَيرُهُ؟ يَعْنِي خديفة؛ ال فيكم أ كانَ فِيِكُم الْذِي 
أجارّه اللَهُ عَلَى لِسَانٍ سول و مِنَ الشّطان؟ يَعْنِي عَمَّاراء أوَ لَِسَ فِيِكُمْ صَاحِبٍ 
الْسُوَاكِ وَالوِسَادِ؟ يَعْنِي ابْنَّ مَسْعُووِء كيف كان عَبْدُ الله يَعَرَأ: رادل ذا يشت 4 
[الليل: »]١‏ قَالَ : وَالذَّكَرٍ والأنفى» كَقَالَ: يأؤال مولا كت كاذوا تشككوبي» وَقَد 


2 


سَمِعْتّهًا مِنْ رَسُولٍ الله ليه . [طرفه في : و1784 


8 باب المالة عد الور 


قالَ: كنا قي ير [طرفه في: 478]. 


١‏ - باب القَائلَةِ في المَسْحِدٍ 


مو فنا فتيية بن اسل دكا عبد اَي بن أبِي حازم» عَنْ بي ي حازم عَنْ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: ما كان زع قا اكاك عرد أبي ثُراب» َوَإِنْ كانَ لِيَفرّحُ به إِذَا 
دُعِيَ بهَاء » جاء رَسُولُ الله > يه بيت فاظِمَةٌ عَلَِهَا السَّلآمُء ٠‏ كلم يَجدْ عَِيا في البَيتِء قَمَالَ: 
أن ابْمُ تَمّكِ؟». فَقَالَثْ: كان بَينِي وَبَينهُ شَيءٌ» فَعَاضَبَنِي فَحْرَج كَلّمْ يِل عِنْدِي» فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل لإِنْسَانٍ: «انْظرْ أينَ هُوٌ». فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ في المَسْجِدٍ رَاقِدٌ 
نجاء رَسَولٌ الله وه ومو قط مع كذ سَمَط رِدَاؤَه عَنْ شِقُ فَأصَابَهُ ترَابٌ مبجَعَلَ وَسُولَ 


وعم دهعم م 


الله يكن بمسحة عنه وَهُوَّ 0 2 يا راك قم أيَا وات [طرفه في: ١غ:].‏ 


١؛‏ - باب مَنْ َارَ قَوماً قََالَ عِنْدَهُمْ 
يل حدّثنا قَُيبَةٌ بن سَعِيد : حَدَئنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْد الله ألأنْصَارِيُْ قالَ: حَدَّنني 


ا 


أي عن امد وق أنسٍ أن أم سْلَيمٍ كائث تَبْسْظ لني يَةٍ نطعاء ؛ فقيل عند ها عَلَى 


3 


ذلِكَ النطعء » قالَ: : قدا نَامَ النِّيْ يك أَحَذّتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهه فُجَمَعْنُهُ في قارورَة» ثم 


عرد وا 


جَْمَعَيُهُ في سك قالّ: : قَلْمَا حَضَر أَنّس بْنَ مالك الوّفاةٌ؛ ولي أَنْ يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ 
َلِكَ السك قال فَجعِلَ في حَنُوطِهِ . 


ارات "م55 حزثنا إِسْماعِيل قالَّ: حَدَنني مالِك» عَنْ إِسْحافٌ بْن عَبْدٍ اللَهِ بْنِ 
أبي طَلحَة عَنْ أنَسٍ بْنِ مالك رَضِيَ الله عَنْهُأََُ سَمِعَهُيَفُولُ كان جنول اللوية إِذَا 
دُمَبَ إِلَى قُبَاعٍ يَدْجُلّ عَلَى 1 حَرَام بِنْتِ مِلحَانَ َتُْظَعِمُُ وَكانئّث تحت عيَادَة َ 


الصَّامِتَ فَدَحَلَ د وم ف ْنَم رَسُولُ الله كَل ؛ م اسْتَيقَط يَضْحَكُ » قالّتٌ : : فَقُلتُ: 
ما يُضْحِكُكَ يا يَا رَسُوَلَ اللّه؟ كَمَّالَ: اناس ين أمّبِي عُرِضُوا عَلَىَ غُرَاةٌ في سَبِيلٍ الل؛ 


كتاب الاستعذان 1" 


0ن ايه ل كارك عا لسري كك 
إشحاق . فلك 0 يله اكدعاء لماو َع رَأْسَهُ قتَاَء نم اسقط 
كلك تثلت بها مشكك نا سُولَ اللّه؟ قالَ: ا م في 
سيل اللو ركبو تيج هذا البخر: مُلُوكاً عَلَى أرق أو: : مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى ألأَسِرَةا. 

قَقْلتٌ: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «أَنْتٍ مِنَ ألأوّلِينَ». فَرَكْبَتٍِ البَخْرٌ رَمانَ مُعَاوِيَةَ. 
َصرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَّ البخرء فَهَلَكَتُ. [طرفه في: 988؟] . 

؟؛ باب الجُلُوس كَيقَمَا نَيسَرَ 

504 - حدثنا عَلِىٌ بْنُ عَيْدٍ اللّهِ: حَدَّتَنَا سُفيَانُء عَن الزهري: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ 
اللقرو 2 أن شهير ترق رقن الله علاروان :“لهى الود اقفن للسدين رهن 
بَيِعَتَين : اكتفال الشنات وَالاحْتِبَاءِ في نَّؤْبٍ وا حِدٍ لَيِسّ عَلَى فَرْج الإنْسَانٍ مِنْهُ شَّيءٌ) 
واد قم البق اند مله 1١‏ ابي سنم» وَعَبْدٌ الله بْنُ بُدَيلِء عَنِ 
الزّهْرِيّ . 

4 - باب مَنْ ناجى بِينَ يَدَي النَّاس» وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرّ صَاحِبِهِء 

قَإِذَا .مات أَخْبَرَ به 

6 5185 حذثنا مُوسىء عَنْ أبي عَوَانَة: حَدَنَنَا فِرَّاسٌء عن عاو ار 
مَسْرُوق: حَدَثَمنِي عائِمَة أمُ المُؤِْنِينَ قالّث: 1ك زواع الأبن الهلنا بيه 535 
تَُادَرْ منّا وَاحِدَة كَأَقْبَلَتْ فاطِمَةٌ عَلَيهَا السَّلمْ م َنهِي» لآ وَاللَهِ ما َحفَى مِشْيتهَا ِنْ مشي 
رَسُولٍ الله كَل 0 م أَجْلْسَهَا عَنْ يَمِنِهِ أو عَنْ 
شماله؛ ثم سَارُعَاء َك بُكاة شييدا» لما َأى زتها سا ال يده إِذا هي تَضْحَكُء 
َقُلتٌ لَهَا أنَا مِنْ بين نِسَائْهِ: ححصَّكِ رَسُولُ الله َه َالْسْرٌ م مِنْ بَينَاء ثم أنْتِ تَبْكينَ ٠‏ كلما 
ل ا 0 ما كُنْتُ لأفه 0 
َلَمّا نُوّْيَء قُلتُ لَهَا: عَرَمْتُ عَلَيكِ ما لِي علنف لعن لكا أخردي ٠‏ قالْتُ: 
الآنَ فَنَعَمْء كَأَخْبَرَئْنِي» ا ىا ًا جينَ سَارَِي في ألأئْر ألو ِنهُ أَخبرنِي : شي 
كان يُعَارِضْهُ القُْآنٍ كل سَنَةٍ مَرَه: «وَإِنّهُ قَدْ عارَضَنِي , به العَامَ مَرَنَيِنِء وَلآ أَرَى ألأَجَل إلا 
قَدِ اقْتربَ َانَقِي اللَهَ وَاضصْبِرِيء ني نِعْمَ اسلف أنَا لنِ». قَالَتُ: فَبَكيتٌ بُكائى الْذِي 
رَأِيتِء قَلَمّا رَأى جَرَعِي سَارَنِي النَاِيهء قالَ: هيا فاطِمّةٌ ألا رشي لكوتي سند 
نْسَاءِ المَؤْمِنِينَ» 3 سَيِّدَةَ يْسَاءِ هذو ألأعة؟. [طرفاه في : 27555 1557514. 


يشيرٌ إلى قوله يَلةّ: «لا يتتَاجى اثنان دون ثالث». فإِنَّ ذلك يُحِْنُ صاحبّه» فإنه ربّما 


ان كتاب الاستكذان 


طن أن ذلك التناجي في أمرٍ من أموره. فإذا كان بين أظهر الناس» فلا يَأْمنَ به. 


104 باب الاسْتلقَاء 


/4 7 داحذتنا على لن عبد عمد اللها؛ ال : حَدََّنَا الزُمْرِيُ قال: أ خبَرني 
عَبَادُ بن تَميمء عَرعَمدُ قال : ربت رَسُوْلَ الل يل في المَسْجِدٍ مُسْتَلقِياء وَاضِعاً إِحْدَى 
رخليه على الأخرى ٠‏ [طرفه في: هلاء]. ْ 


م أن وضع م إحدى 00000 لما نهِيَ عنه إذا خاف كشف العورة» 


ه؛ ‏ باب لا يَتتاجى اثّتان دُونَ الَّالثْ 
وكزلة تقاتى : كان ارك نذا ا جم قلا جوأ الاثم وَالْعدونٍ وَمَعْصِيَتِ أ 
سر د انتوق ؟ إِلَى قَوْلِهِ : ©وَعَلَ لَه نوكل الْمؤْمبُونَ4 [المجادلة: 0 وَقَوْلهِ : «إيامًا 
له كا 4 تيت اهل نقتا جز كك حكها لِك حَيْرٌ لي وَأَطْهَرٌ إن لَرَ يََدُوأ فَإِنَّ 
َ فور م 49 إِلَى قَوْلِهِ : وَأ حَبِيْرْ يِمَا تَمْمَنُونَ4 [المجادلة: 15 1]. 
4- حدّثنا عَبْدُ الله َبْنُ يُوسْت: : أَخْبَرَنَا مالِكُ (ح). وَحَدَّنَنَا ِسْماعِيلٌ قالَ: 


حَدني مالِكٌ» عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ 3 يله قالَ: «إذَا كانوا 


ادم نه فلا يَتَنْاجى اثْتَان دون الثَالِثْ) . 


5*5 باب حفظ السو 
214 حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ صَبَاحٍ : دكا قتي بن شلييان قال : سَمِعْتُ أبي قال : 
سَمِعْتُ أَنّسّ بْنّ مالِكِ , يَقوَلَ: اس لي ال و رراء فا يرث بو أعدا بَغذه: وَلْمَدْ 
تآلئبي أمْ ليم كما ها يه. 


5 - باب إِذَا كانوا أكُثَرَ من ثَلانَةِ فلا بَأْسَ بِالمْسَارةِ وَالمُتَاجاةٍ 


10 - حدّئنا عُفْمانُ: حَدَئَنَا جريرٌ» عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبي َال ؛ عَنْ عَبْدٍ اللَهِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قال اللي ككل : «إذا كُنُْمْ كَلاَة د كَل يتَتَاجى رَجُلاَنِ دون الآخر حَنى 


مسار 


تختلطوا النّاسٍِ» أَجْل أَنْ يُحَزِنَه . 


61 حذثنا عَبْدَانُ: عَنْ أب حَمَرَة عَنِ ألأَغمَش» ٠‏ عن شَقِيقٍ» عَنْ عبد الله 


قالَ: قَسَمَ الي كله يز مأ يِسْمَة كَقَالَ رَجُلُ مِنَ ألأنْصَار: إِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما ريد بهَا جه 


2 
2 وماس 


اللو قلت ا تِيّنّ التي طلِ أيه وَهُرَ في مَل كَسَارَْنُهُ فََضِبَ - حتى احمر 


مه 


0 م م قال : م الله عَلَى موسى: أوذِيّ بأكثَرَ مِنْ هذا فَصَبّرَا . [طرفه في: .15١69١‏ 


- باب طول النَحوّى 
وَل م تو4 [الإسراء: 407]: مَصُْدَرٌ مِنْ نَاجَيتُء فَوَصَمَهُمْ بِهَاء وَالمَعْنَى : يَتَاجَوْ 
لكف نش نيبار عدا علد بلغ : دكا شيك عن عند 
العَزِيزِه عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أقِيمَتِ الصَّلاَهُ وَوَعْلّ بتاعي وَسُول الله علق كما 
زَالَ ناجيه حَتَّى نَامٌ أضْحَابهُ نم قا َصَلى . [طرفه في: 147]. 


9 - باب لا ثَثْرَكُ الئّارُ في البَيتِ عِنْدَ انم 


واحخة حدّئنا أَبُو نيم : حَدَئَا ابن عُيَينَة عَنٍ ن الزّمْرِي؛ عَنْ سَالِمٍ؛ عن أبيةة عن 
النبئ ككَهِ قال : دلا تَتْركُوا الَرَ في بِيُويكُمْ حِينَ تَنَامُوَ». 

لك حدّثنا مُحَمدُ بن العلآء: حَدَّئَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيدٍ بن عَبْدِ عَبْد الله : عن أبن 
بَردَة عَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: اخْتَرَقٌ بَيتُ بِالمَدِيئةٍ عَلَى أَمْلِ من مِنّ الليل» 
َحَدتٌ تَ بِمَأَنِهِمْ النبِْ للك ٠‏ قالَ: «إنَّ هذه النَارَ إِنَمَا هِيَ عَدُرٌ لَكُمْ فاش فاظفعر ا 
عَنْكم) . 

56 حدّثنا قُتَيبَةٌ : حَدَئنَا حَمّادُ عَنْ كَثِيرِه عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: قالَ َسْولُ الل وكة: «حَمُرُواً الآنيَد, وَأَجِيِقُوا ألأبْوَابَء وَأَظيْئوا 
المَصَابِيحَ؛ قَإِنَ التْويِيِقَة رما جرت الققيلة فأحرقت أغْل التيشة. اطرساي ا 

15 قوله: (احْتَرّقّ بَيْتٌّ بِالمَّدِيئَةٍ عَلَى أَهْلِهِ) وهذه محاورةٌ تُقَالُ عند احتراق 
البيت» ولا توجبُ احتراقٌ الأهل أيضاً . 


- باب إِغْلاقٍ الأو اب اليل 
5 - حدّثنا 07م عَنَّادِ: حَدَّثَنا هما عَنْ طاو عَنْ جابر قال: قال 
رَسُولُ الله يكل : «أظفيوا العضايه باللّيلٍ ِذَا رَكَْتمْ. وعلقوا: ارات وأذكر اا لاسفةه 


»م 2 وم رام 


وَحَمُرُوا الطَعَام وَالشَّرَابَ - قال هَمَامْ: انان - وَلَوْ بعُودِ) ٠‏ [طرفه في: 78 ]. 
- باب الجْتَانٍ بَعْدَ الكبّر وَنَنفٍ ألإبِط 


يكن - حدائنا يَحيى بْن قرَعَة: دنا رايم بي َع عَنِ ابن شِهَابٍ» عن 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عله عن الّبِيّ يل قال سين 
الجِتَاتُ وَالاسْتِحَدَادُ وَنَنْفُ الإيط. وَقَصٌُ الشَّاربِء ْم ألأَظْمَارٍ) . [طرفه في: 195884. 

6 حذثنا ألو التييان: أَخْبَرَنًا شعَيب بْنُ أبي حَمْرَةٌ: حَدَتَنًا ُو الزْنَاِ عَنٍ 


2 


الأغرّج» 6 هُرَيرَةٌ: 93 رَسَوَلَ الله عل قالّ: «اتَتَنَ إِبْرَاهِيمْ بَعْدَ تُمَالَيَنَ 0 


خْتََنَ بالقّدُوم». ل قال أَبُو عبد الله حَدَّتَنَا قُتَيبَةُ ب حدق الْمُغِيرَةُ عَنْ 
7 ل ا [طرفه في: 75657] . 

دنا ل 1 بْنُ عَبْد الرّحِيم : أخْبرنا عَبّادُ بْنُ مُوسى: حَدَننَا إشماعيل بْنُ 
جَعْمَرِء عَنْ إِسْرَائِيِلَ عَنْ أبي إِسْحاقَ» عَنّْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرٍ قَالَ: سْئْلَ ابن عَبّاسٍ : مِثْل مَنْ 
أَنْتَ حِينٌ قُبِض النَبِن قله قال أن بوسر مستونء. قال وكاثوا ئلا تشدوت الر جل على 
يُذْرِكَ . [الحديث 5799 طرفه في: ]57٠0١‏ 


ل لزان - وَقالٌَ ابْنٌ إذريس» عَنْ أبيه» عَنْ أبي إِسْحاقٌء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جب ر» عَن ابن 


عباس : فض ال كل وأنَا تين . [طرفه في: 3149]. 

4 دورول (وكاتو] لا يَحْيِنُونَ الرّجُلَ حَشَّى يُذْرِكَ) . واعلم أن الاختتانَ قبل 
البلوغ. وأمًا بعده» فلا سبيل إليهٍ . وكان الشاءٌ إسحاق رحمه الله تعالى يُفْتِي باختتان من 
أسلم من الكمّارء ولو كان بالغاًء ٠‏ فانّفق مرّةً أن أسلم كافرٌ كهُولُ فأمره بالاختتان» 
فا ختئن؛ ثم مات فيه. فلذا [لا] أتوسَّعٌ فيهء ولا آمرٌ به البالعٌ» ٠‏ فإنه يُؤْذِي كثيراً» وريّما 
ِمَضِي إلى الهلاك. أمّا قبل البلوغ» فلا توقيتَ فيه» وهو المرويُ عن الإمام الأعظم أبي 


وما يُسْتَقَادُ من حال السلف أنَّهِم كانوا يختتنون عند شعور الصبيّ» وكانوا يؤخُرون 
اي ل لوا ا 01 فإنه أيسر . 
و أن" 0 أي في الحال ال اهسق الا أنه توي هن اعستاند في 
الماضي . 


ل ل ل تَعَال 


3 


أقامزك 


0 لئان من يَنْرَى لَهُوَ الكريث 


واب 00 


ف لل عن مهل 4 [لقمان: 5]. 


-1١‏ حدثنا يَحْيى بْنٌ بُكير: حَدَكَنَا اللِيت) ٠‏ عَنْ مُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
َخْبَرَنِي حَمَيدُ بْنُ عَبْد الرّحْمِنِ: 210 


30 


نَ أبَا هَرَيرَةَ قالّ: : قال وَسُولُ الله له «مّنْ حَلَفٌ مِنكُمْ 
نكال في خا : باللّاتٍِ وَالْعُرّىء فَليَمُل: لا إِله هَ إلا الله وَمَنْ قال لِصَاحِبهٍ : تال 


0 


أقايِئكٌ َلِيتَصَدّق). [طرفه في: .]485٠‏ 

وترجمة اللعب: "كهيل"» واللهو: "دهندا. " وحقيقته أن من شيمة المرء أنه إذا 
اظْمّأنَ وشَبعٌ بطئْهء ورآه أنه استغنى جعل يَنْهّمك في اللذائذ» ويحْطَى بالمعازف 
والملاهي؛ مع أن الفراعٌ نعمةٌ أي نعمة! فكان الواجبٌ عليه أن يَرْعَبَ عن هذا الباطل. 


كتاب الاستئذان 16" 


باب ما جاءً في الْبنَاء 


0 : هين أَشْرَاطٍ السَّاعَة إِذَا تَطاوّلَ رِعاءُ البَّهْمِ في 
البنيّان). 

وان د حذةنا بو نعي : َتنا إشحاق؛ هُوَ ابْنُ سَعِيدِء عَنْ سَعِيدِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قال: َأبثِْيمَعَ الي 6 يلل بَنَيتُ بِيَدِي بَيتاً يُكنْنِي مِنّ الْمَطرِ» ٠‏ وَيُظلْنِي مِنّ 
الكد) ما أعائئي عَلَّيهِ أَحَدَّ مِنْ خَلقٍ اللّهِ. 

م.م _ حِدّثنا عَلِنُ بن عَبْدٍ الله : اشدقن شتان نال غتروة نال الث مر والله 
ما وَضَعْتُ لَه عَلَى لَه وَلآَ كَرَسْتُ نَخْلَةُ مُنْذ بض اللي كله قال ان 0 2 


مك 


لِبَعْض أَهْلِهِء قالَ: وَاللِّ لَقَدْ بَتَى . قال سُفْيَانُ : قُلتُ: كَلْعَلَّهُ قال قبل أَنْ يني . 

واعلم أن لا تَحِدُ الشرعٌ إلا وهو يدم البناة» حنّى أله دم تزخرفت المساجد أيضاء 
وجعل التباهي فيها من أمّارات الساعة. وذلك هو منصبه. فإنه لا" يَقولُ تنا الا نيحا 
نصيحاً» ولا يبيّنُ لنا إلا حمّاً حقيقاً» فسدّ علينا سيْلَ الشياطين من كل جانب. 

فلو كان وسّع فيه من أوَّل الأمرء لبلغ اليوم حالهم إلى حدٌ لا يُقَاسء فإنّهِم إذا 
فعلوا بعد هذا التضييق ما فعلواء فلو كان الأمرٌ موسّعاً مصرّحاًء لرأيتٌَ الحالَ ما كان. 
فلذا لم يَرِد الشرعٌ فيه بالتوسيع. إل ايجي علا أن لا نبور المصالحٌ الشرعيةً؛ فقد 
رأينا اليوم أن المساجدٌ لو كانت على حالها في السلف. ونحن في دار الكفرء لانهدمت 
ألوفٌ منهاء ولَّمَا وجدتٌ لها اليومَ رَسْماً ولا اسماً . فالأنسبٌ لنا اليومٌ أن تُحَصّصٌ 
المساجدّء لتكونَ شعائر الله هي العلياء ولا تندرسسُ بمرور الأيام» قَيَْصِبّها الكفازء 
سارها اش امنيا . والله تعالى أعلم. 


ند تند ين 


ا ا 5 عن ايد + مياه لا “بد 


وَقَوْلُ لله هِ تَعَالَى + ادغو أ 2 برون عن عِبَادقٍ سد حورن 
جه ديرت * [غافر: .]5١‏ 

وقد صُنّفَ فيها «عمل اليوم والليلة» لابن لضن وكتاب «الأذكار» للنووي» 
«والحصن الحصين». 

ثم الدعاءٌ في عرف القرآن» والحديث أَظلِقٌ على معنيين : 

الأرَّلُ: ذكره تعالى» ثم اشتهر في زماننا في طلب الحاجة. 

والثاني:: ذو لامر بين ٠‏ كقوله: لا يملا خصة الول يكم كدعا بنضم 
)ا [التور: ]ل 

فائدة: وليُعْلّم أن تحسينٌ المتأخرين» وتصحيحهم ؛ لا يوازي تحسينٌ المتقدّمين» 
00 أعرفٌ بحال الرواة لقُرْبٍ عهدهم بهم؛ نكانوا. شك ينها كمون بعد 

تنبت تام ومعرفةٍ جزئيةٍ أمّا المتأخرون» فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين» 
ذلا كعيوو ل بس مطامة اجو دوفن اران وأنت تَعْلْمٌ أنه كم من فرق بين 
المجرّب والحكيم؟ وما يغني السوادُ الذي في البياض عند المتأخُرين عمّا عند المتقدّمين 
من العلم على أحوالهم؛ كالعيان. فإنهم أدركوا الوواة بالسدوم » باحتار ريض الشناول» 
والأخل عن ' أفواء الناس» فهؤلاء أعرفٌ النامسٍ؛ فبهم العبرةٌ. 

ل جا الريك الي ده والترمذيّ يحسّنهء فعليكٌ بما 

ا ولم يحْسِن الحافظ في عدم قَبُول تحسين الترمذي» فإن مبناه على 
القواعد لا غيرء وحكم الترمذي» بي غلئ الوق والوجدان الضحيح . إن هذا هيو 
العلم» وإنَّما الضوابظ عصا الأعمى. ونعم ما ذكره الشيخّ المجدّد السّرْمَنِْي: إن روح 
القرآن هي المتشابهات» وذلك لأنْ اليس عياف تعلق تنا يجب على الإنسان» 
والمتشابهاتٍ تحكي عن معاملات الرحمنء فما يكون قَذْرٌ المحكمات بجنب 
المكنامنات» إلا #القطرة بدي ابعر 

ار أقولٌ: إن روح الحديث هي الأدعيةٌ فمن كان قد عَرَفُه فقد عَرَفْه ا 
ب فهء فَلْيَعْرِفُه الآن. ثم لا يخفى عليك أن شأن النبيّ أرفع» اوتنه علي البحفائق 


"01 


كتاب الدّعوات يلف 


الغامضة فى شاكلة الححطابة» فيكون لكلامه ظهرٌ وبطنٌء ولذا يَشْتَركَ العوامٌ والخواصٌ 
في الاستفادة منه. ولو اشتمل على الححطابة فقطء لم يَسْتَفِد منه أصحابٌ النظر. ون 
افتضنة على بان الحفافق ق فقطء لم يُدْركُه ألوفٌ من الناس. فجاء كلامُه جامعاً بين 
الشأنين» ل ا ولا يتأنّى هذا الجمعٌ إلا من 
التبئ. فإِنَ السطحي لا يستطيعٌ أ ن تيك الطوة» والمدقق لا يعمكو رالا قتضار على 
الظليور: 

ثم إن باب الأدعية لا يزال يجري حتى في الجنة أيضاً. أمّا الأحكامٌ» فإِنّها تنتهي 
بانتهاء نشأة الدنيا فكم ام فزق بين القاتى والباقي» وائى يلنقي الشهيل مم الشهاء 
وَالثريّ مع الثَّرَى؟! . 

١‏ - باب لِكلّ تب دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة 

ا حدّئنا إسْماعِيلٌ قال: حَدَّئِّي مالِكُ» عَنْ أبي ي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبِي هُرَيرَةٌ : أنَّ وَسُوَلَ الله يي قا لَ: الِكُلٌ نبي دَعْوَةٌ يَدْهُو بهَاء وَأَرِيدُ ن خُتَبىءَ دَعْوَتِي 
شَفَاعَة لأسي في الآخرّة». [الحديث 8:4 ل ا . 

© وَقَالَ لي حَلِيةُ: قال مُعْثَِرٌ: سَمِعْتُ أبي» عَنْ أَنّسء عَنٍ النبَِ كَل قال 
اكل نَبِيْ سَأَلَ ا لكل لمن دخو َه قَدْ دعا بها كَاسْتُجِيبَء كُجَعَلتُ دَعْرَتِي 
شَمَاعَةَ لأمّبِي يَوْم القِيا 

يعني اد لافلق: 
عقا ل عه 

6 قوله : (تُجَعَلْتٌ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لأَمبِي). 

حكايةٌ : كان البلعمٌ الباعوز من اماد ولمّا خالف موسى عليه الصلاة والسلام 
صار مطروداً ٠‏ وقصنّه : أن الله سبحانه كان أكرمه بثلاث دعواتٍ مستجاباتٍ» فُعَضِبٌ على 
زوجته مره فدعا عليها أن تُمْسَحَ كلبةٌ؛ فُمْسحَت ودخلت بين الكلاب. فقال له أبناؤه : 
لِمَ صَبَْعْتَ صَبَعْتَ هذا؟ فادعٌ الله لها أن تصيرٌ إنساناً» فدعا لها قصيارت: إفسانا , ٠‏ ثم عْضِبَ 
عليها مرّةٌ أخرى» فدعا عليهاء فَمُسِحَت. فهذا أمر دعواته الثلاث» أنفقها في زوجته. 
وهذا هو الفرق بين المحروم والمرحوم» والسعيد والشقي. 


؟ - باب أفضّل الاسْتِغْفَار 


وَكَوْ لِهِتَعَالَى: #اسْتَغْفروأ ريّكُمْ إِنَمُ كن حَذَاًا رْسِلٍ أَلسَمَة عوَحكم يدانا ونتددة 
و ل 2 - ول 1 نا نبوا 469 انوح: 1ن ودر شا و 1 


32 


نبول دعنوة + فيستجات "لها" ألبنّة: فإن ثناء 'دعاتنها كيرا وإن شاء 
ىا و06 5 : ١‏ بها حيراء و 


16 كتاب الدّعوات 


00 


ظلَموًا أتشهع ذكيُوا لَه مَاسْتَغئروأ لدُوْيِهِمْ وَمن يَنْفِرٌ ادوج إلا ألَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا ملوأ 
وَهُمَ تكو / الم عمران: ه١].‏ 

5 - حدّثنا أبُو مَعْمَرِ: حَدَّثنَا عَْدُ الوَارثِ: حَدََّنَا الحسَينٌ: حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ 
بَرَيدَةٌ عَنْ بُمَيرِ بْنِ كَمْبٍ الْعَدَوِيّ قال: حَدَّنّي شَدَّادُ بْنُ أؤسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ عَنٍ 
الي د قَالَ كيد الانتار أن تَقُولَ: اللَّهُم أنْتَ رَبّي لا إل ل نت 4 ري ونا 
عَبْدْكَء وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدٍ عْدِكَ ما اسْتَطعْتٌ» أعُوةٌ بك مِنْ شر ما صَنَعْتُ؛ أَبُوء لَّكَ 
بتِعْمَتِكَ عَلَىَ وَأَبُوُ بذنبي فَاغَفِرٌ لي» نه لآ يَغْفِرٌ الدَنُوبَ إلا أنْتَى قالّ: ارمن الها مِنَ 
التَّقَارٍ مُوقناً بهَاء كَمَات مِن يَوْمِهِ قَبْلَ أن يُنْسِيَء كَهُوَ م مِنْ أَهْلٍ الجَنَ وَمَنْ قالَهًا مِنَ اللْيلٍ 
وَهُوَ مُوقِنٌ بهّاء ٠‏ قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُرَ م مِنْ أَهل الجَندَا . [الحديث 5805 طرفه في: 
*1"]. 

أن القررة إلا كوت زلا سه ا 7 وَبآنّ النوية: 
هي الندمٌ على ما فَرَط منه في الماضي»ء والعزمُ على الامتناع عنه في المستقبل. 
والاستغفارٌ: طلبٌ الغفران لِمَا صَدَرٌ منه» ولا يَجبٌ فيه العزمُ في المستقبل. 

5 لك لم و ءِ وه ع6 3 02 

5 -قوله: (سَيْدُ الاسْيَغْفَارِ), وكتب بعضّهم أنه يُنَاسِبُ للمرء أن يقرأه تارةً بين 
ركعتي الفجر. وفرضه. 

؟ - باب اسْتِغْفَارِ الَِيَ يَكِ في اليؤم وَاللْيلةٍ 

7 حدّثنا أبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُّهْرِيٌ قال: أَخْبَرَنِي أب سَلَمََ بْنُ 

عَبْدِ الرّحْمِنٍ فال قال انو رين + ميقت وشوك للد 227 كول : 'وَاللَهِ ني لأْسْتَغْفِرُ الله 


امةةه 


وَأُُوب في اليم كْثّرٌ مِنْ سَبْعِينَ مره . 
عباتت التونة 


2 
ام 


قال قَتَادَةٌ: ##تربوَا إِلَ أله توبة َه نُصُويا» [التحريم : : 4]: الصَّادِقَةَ النَاصِحَةً. 


6 - حذثنا أَحْمَدٌ د بْنُ يُونْسَ : حَدَّنََا أبُو شِهَابِء عَنِ ألأَغمّش» عَنْ عُمَارَة بْنِ 
عْمَيرِء عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيلٍ : دنا عبُْ اللو ْم مَسُْوٍ حَدِيئينِ: أعَدهما عن لين لاق 
وال حر عَنْ ليو قال : إِنَّ المؤْمِنَ يرَى ذنُوبَهُ كأنّهُ قاعدٌ , نَحْتَ جيل يَحَاف أَنْ يَقَعَ عَلَي؛ 
إن الفَاجِرَ يَرَى دُنُوبَُ كذّبَابٍ مر عَلَى أَنْفِو؛ فَقَالَ به مَكَذَّاء قال أَبُو شِهَابٍ بِيّدِه مَؤْقَ 
لق ثم قال: لَلهُ أفرَح يتَوْبَة عبد , عَبْده من رَجُل نَرَلَ مَنْزِلاً وه مَهلكدٌء 0 عَلَيِهًا 
تلقائة رجانه وطق أنه قنام توم فامبقظ وقة فيك ايلك لعل مد علي اندز 


كتاب الذعوات حت 


وَالعَطَسْنُ أو ما شَاءً اللَهُء قالَ: أَرْجِمُ إِلَى مَكانِي؛ كَرَجَمَ كُنَامَ نَوْمَة ثم رَفُعَ رَأْسَهُ َإِذَا 
رَاحِلْهُ عنْدَه . ا دَجَريرٌ عن الأعمش: وَقَالَ أبو أَسَامَةَ: حَدَنَنَا الأغمشٌ : 
حَدَّتنَا مُمَارَةٌ قال: تيك الكارك بن سولق وَقال شُعْبَةُ وَبُو مُسْلِم عن الأَعُمين + عَنْ 
إِبَرَاهِيمَ ب لبي عَنٍ الحَارِثِ بْنِ سُوَيدٍ. وَقالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنا الأخمش: عَنْ عْمَارَة 
95 6 لا ٠‏ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ يخ اللبويض: ار عَنْ عَبْدٍ الله . 
50 عن إتسان: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّتَنَا هَمَّامُ: > دك نان دنا أن 1 
مالك» عَنِ الب ينه (ح) . وَحَدَّثَنَا هُذْبَةُ: حَدَنَنَا هَمَّام: حَدَّثنا قََادةٌ عَنْ أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله يَِ: «اللّهُ فرح بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ ٠‏ سَقَط عَلَى بَعِيرِوء وَكَدْ 
أَضَلَّهُ في أَرْضٍ فلا . 


باب الضجْع عَلَى ع عَلَى الشقٌّ الأيمن 

لس _ ا ا 0 حَدَتَنَا شام بْنُّ يُوسُّف : : أَخْبَرا مَعْمَرٌه عَنِ 
الزّهْرِيُ؛ عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشَةَ نه رضي باللة عَنْها فالث : كان النِّيُ َك يُصَلي مِنّ الل 
إخدى عَشْرٌَ رعة» دا طلَعَ المَجْر جر صَلَّى رَكْعَقَينِ خَفِيفَئَينِ نّم اضْطَجَعَ عَلَّى شِنَه 
ألأيمَنِ» حَتَى يَجيءَ المُؤدْنُ فيَؤذِنهُ . [طرفه في: 575]. 

وهو من نوم الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ القلت'في الشقٌ الأيشرغ قل زاك بعلي 
في تلك الضَّجعَة ولا يَغْرَقُ في النوم. وأمًّا الأطباء» فاختاروا النوم على الشْقٌ الأيسرء 
فإنه أنفعٌ للصحة. ولمّا كان نظرٌ الأنبياء عليهم السلام في عالم الآخرة» اختاروا ما كان 
أنفّ فيه. وكان هم الأطباء فى صحة البدن فقطء فاختاروا ما كان أنفعَ لها. وكم من 
فرق بين النظرين» فهذا يزيد في بهاء الروح» ونور القلب؛ وبشاشة الإيمان. وهذا يُورِثُ 
السَّمّنَ في البدن» والكسل في الأعضاءء والسآمّة في العبادة. وعند أبي داود: «أن نوم 
الأنبياء يكون بالاستلقاءء انتظاراً للوحي. أمّا النومُ على البطن منكوساًء فتلك ضَجْعَة 
أهل النار». أعاذنا الله منها . 


5 - بابٌ إِذَا بَاتَ طاهراً 
١‏ حرّثنا مُسَدَّدُ قالَ: حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ مَنْصُوراًء عَنْ سَعْدٍ بْن عُبَيدَة 
قال: حدَّئّني البَرَاءُ بْنُ عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله يلنو: (إِذَا أَتَيتَ 
مَضْجَعَك ؛ توما شوك للصّلذة ؛ ثم اضطجغْ عَلَى د شِقّكَ ألأيمن» وَكُلٍ : :الله أشنت 
تفي ليك وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَّيكَ لجأت طَهْرِي إِلَيكَء رَهْبَةٌ وَرَغْبَة لَك الم 
ولا منْجا ميك إلا رليك َمَنْتُ بِكتَابكَ الَّذِي أَنْرَلتَ وَبِنَِيّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ ٠‏ قَإِنْ مُتَّ مْتَّ 


شِقّكَ 


حرف كتاب الدّعوات 


٠‏ - باب ما يَقُولٌ إِذَا نَامَّ 

نا - حدّئنا قَبِيصَةُ: حَدَّنََا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَن رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ» عَنْ 
خَدَينة بال كان ١‏ المي كك إِذا أَوَى ِلَى فِراشِه قالَ: «ياسْمِكَ أغوث واخياة: وَإِذَا قامَ 
قال : «الحَمْدُ لِلّه الذي انا نان أماكنا وَإلَّيه التُشُور) تنشد لشن هاه تخرجها [التويك ا 
أطرافه في: 514, 23773514 794]. 

ينض ل ا ا د حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
أبِي إِسْحاق : سَمِعٌَ البَراءَ بْنَ عازب: أن النّبِىَ يَكِهُ أَمَرَ رَجلاً (ح). وَحَدَنََا آم : حَدَتَنا 
دنا ُو إسْحاقٌ الهَمْدَانِيُ عُنٍ البرَاءِ بْنِ عازب : أن الي يِه أؤصى رجلا ققَالَ: 
«إدًا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ قَثل: لهم أسْلّمْتُ تفي إِلَيِكَء وََوَضْتُ أَئْرِي إِلِيكَ» وَوَجََهْتُ 
وَجْهِي إِلَيكَ وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلِيكَء رَغْبََ وَرَهْبَة إِلَيكَ» لام كلجا ول متخا ' ينث إلا 
إِلَيكَء آمَنْتُ بكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلَتَ وبييك الذي أرطلت: 9000 الفِظرَوً) . 
[طرفه في: 40؟]. 

5 - قوله: (الحََمّْدٌ لِنّهِ الَّذِي أَحَّْانَا بَمْدَ ما أَمَائَنَا) وقد نبّهناك فيما مرَّ: أن 
المحاة عبارةٌ عن أفعالهاء والموتٌ عن تعظلها . ولمّا كان الإنسانُ معمَّلاً في النوم عن 
فعا الفعياة:: أشللت الموتٌ على 0 


15" ا ا ل عَكا أبو عوَائة: عن تر الجلة » عَنْ ربعي » 


عَنْ حُذَيفَة رَضِيَ الله عَنّْهُ قالَ: كان النَّبِيُ َه ذا أَحَذَّ مَضْجَعَهُ مِنَّ اللْيل» رتك يذه تخت 
دي ثم يَقُولُ : «اللَّهُم, بِاسهِكٌ موث را وَِذًا اسْتَيِقَط قالّ: «الحَمّدُ لِلَهِ الّذِي أَحيّانًا 


تعدما أماتنًا وَإلَيه و التُشُوم) . [طرفه في: ؟1١51].‏ 


14 باب النّْمِ عَلَى الشقٌ الأيمن 


عدا مده حَدَتَنَا عَبْدُ الواجِدٍ بن زِيّادِ : للف ا لعي 
حَدَّنّي أبي» ء عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازب قالّ: .كان رَسُولُ الله يَكِهٍ إِذَا وق إلى قراقه ثاء على 
شِمه ألأيمَنِء ثُمّ قال: «اللّهُمَ أسْلّمْتُ تفي إِلَيكَ َوَجَفْتْ وَجِي إِلَيك؛ وَفَوَضْتٌ م رِي 


- 0-4 و 


إِلَيكَء وَأَلِجَأْتُ طَهْرِي إِلَيكَء رَعْبَهَ وَرَهْبَة إِلَيكَ لا مَلجَأ يأ وله نبا ملك إل إِلْيكَء امن 
بكتابك الذي أَنْزلتَ»٠‏ َبتك الذي أَرْسَلتٌ». وَقالَ رَسُولُ الله عله ل باك نات 


تَحْتٌ لَيلَيِهِ مات عَلَّى الفِظرَة» 
واسربوه 4 [الأعراف: 15ل]: مِنَالرَهْبَة . #مَلَكوت 4 [الأنعام: مع ملك : 
رَهْبُوتٌ خَيرٌ مِنْ رَحَمُوتِ 0 ا نا ا [طرفه في: /ا 34 ]. 


٠‏ - باب الدّعاءِ إِذَا انَبَهَ اليل 


5 حدثنا ع بن عَبْدِ الله : عَدَئنا ابن مؤي عَنْ سُفيَان عن سلعة: ؛ عَنْ 
كُرَبٍء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالّ: بت عِنْدَ مَيمُونَةه كْقَامَ النِّيْ كك فأَنَى 
حاجَتةُ» عَسَلَ وَجْهَهُ وَيدَيوء كم نَم ثم قَامَء َأَنَى القِرْبَةَ كَأَظْلّقَ شِنَاقَهَاء ثُمّ تَوَضَّأْ وضُوءًا 
ِينَ وُضُوعين لَمْ يكير وَكَد أبْلَعَ؛ ٠‏ قَصَلَىء فَقْمْتُ فَتَمَطلِيتُ راي أذ يرى أني مُث 
أنشَبه» كُتَوَضأْتُ: قَامَ يُصَلّي 3 قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو فَأخَلّ يي كَأْدَارَنِي عَنْ يَمِينِه» قَتَكَامَتْ 


ل لز ل لل 


2 
و 

2 2 

9 انلز 


0 


صَلانُهُ ثَلآتٌ عَشْرَةَ رَكُعَة ْم اضطججعَ فَنَامَ حَتّى لَفَخٍ وَكانّ إِذَا نَامَ تَمَخّ» فآدَنَهُ بلآلُ 
بالصَّلاقٍ ٠‏ مصَلَى وَلَمْ يعوَضّاء وَكانَ يَقُولُ في دَُائِه : اللّهُمَ الجعل في قَلبِي ثورء وَفي 
بصَرِي تور وَفي وني تُوراًء وَعَنٍِ يَمِيِيِي تُوراًء وَعَنْ يَسَارِي توراً» وََوْقِي نوراًء 


اس فيه 


وَنَحْتِي نُورأء وأمايي تُوراً» وَحَلفِي ثور وَاجْعَل لِي ثُوراً» لكر : وَسَبع في 
التَابُوتِء َلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ العبّاسِء فَحَدَّنَنِي بهن َذَكَرَ ء عَصَبِي وَلَحْمِي وَدْمِي 
وَشْعَرِي وَبَشَرِي وَذْكرَ حَضْلْتَينِ . [طرفه في: .]1١17‏ 

"١7‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قالَ: سَمِعْتُ سُلَّيمانَ بْنَ أبي 
الحو ارس ع ال اس : كان لنب يل إِذَا قام مِنَ اللّيلٍ يَتَهَجَدُ قال: لله 

للك العهدة انك نو الها رات َألأَرْضٍ َمَنْ فِيهِنَ ؛ َلك الحيله أَنْتَ قي السّماوَاتٍ 
َألأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَّكَ الحَمْدُ نْتَ الحَنُ» رَوَعْدُكَ حَنٌ» رَقَْلُكَ حَقٌ» رَِقَاوْكَ حَنٌ» 
والجة عه وا لاد شر وَالسَّاعَةُ حَقَّء فَالييون و ار الَّهُمَلَكَ أَسْلَمْتُ؛ 
وَعَلَِيكَ تَوَكْلتُ وَبِكَ آمَنْتْ وَإِلْيكَ أ وَبك خَاصَمْتٌ» وَإِلْيكَ حاكَمتٌ» فَاغَفِرْ بي 
ها قدصت وها َخَرْتُ ونا أسر ورقة ونا اخللتي انق الْمُقَدَمُ رانك المؤخر الا إِله 
أَنْت أ لا إِلَهَ غَيرَكَ) . [طرفه في: .]١١١١‏ 


3 


كا" - قوله : (عْسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْه) » هذا وضوءٌ ناقض للنوم» وقد عَلِمْتَ سابقاً أن 
للوضوء أنحاءً» فهذا نوع منها. 

قوله : الله اجْعَلْ في قَلْبِي نوراً)» وفي «الصحيح» لابن خزيمة: «أنَّ هذا الدعاء 
قرأه بعد سُّنَّهَ الفجر في طريقه إلى المسجدء » لا داخل الصلاة. ويُسَمَّى: دعاء النور. 

قوله: (قال كردت وسَبْعٌ في التَابُوتِ) . قيل: المرادٌ من التابوت: هو صدرٌ 
الرجل» أي والسبعٌ محفوظ في صدري» لكنه بعيدٌ. والأقربٌ أن المرادٌ منه الصندوق» 


شف كتاب الدّعوات 


لا 1 ذلك السبع عن ظهر قلبء. ولكلَّه في الصندوق عندي. وفي الرواية: (ثم 


وم 

ملسب حدّثنا سُلِيمانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا شَعْبَة محة : عَنِ الحَكم» عَنِ ابْنٍ وا لبان» 
عَنْ عَلِيّ : : أ خالمة لبها للم َك ما ثلقى في ييا ِن الأحى» كانت الي كذ 
ل خاوماً كَل تَجِذه كَذَْكَرَتُ ذَلِكٌ لِعَائْسَةَ فَلَْما جاء أَخْبَرَتْهء قالَ: فَجَاءَنًا وَقَدْ أَحَذْنًا 
مَضْاحِعَنَاء فل َلَمَبْتُ قو قومء فَقَالَ: «مَكائك». كَجَلّسٌ بَينَنا حَنَّى وَجَذْتُ برد ُدَمَيهِ عَلَى 
صَدْرِيء كَثَالَ: «آلآ أَدلّكُمَا عَلَى ما لكا ِنّ خحايم؟ إِذّا أَوَيتّما إِلَى فِرَاشِكُمَاء 9 
أَحَذْتُما مَضَاحِعَكُمَاء فَكَبرَا ثَلآئا و دثِينَ» وَسَبّحَا ثَلآنا وَتَلْذَئِينَ» وَاحْمّدَا ثُلاثا وَثَلاَئِينَ 
هذا خَيرٌ َكُمَا مِنْ خادم». “ون شك عَنْ خالد» عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ قال: الكنبيخ أرب 
وَكَادنون . [طرفه في: 19118 . 

4 قوله: (قَالَ: النَّم بيخ أَرْبَعٌ وثَلاثُونَ). وفي الروايات المشهورة ة: أنَّ تلك 
عدد التكبير» ذو المبسيع» تكميلا للمائة . وفي بعض الروايات: أنّ التسبيح عشراًء 
وكذلك التحميذ والتكبيرٌء ؛ فصار المجموعٌ ثلاثين. وليس هذا بصفةٍ مستقلةٍ» ولكنّه وهم 
من بعض الرواة» فإنه قسَّمِ ما كان عددّ إحدى الكلمات على الثلاث . فصان كر منها ند 


حذف الكسر عشراً» وعشراًء وكان ذلك بالحقيقة عدداً لكل منها ا يي ف ال 
دون الحكيمء فافهم. 
1 - باب التَّعَؤُّدْ وَالقَرَاءَةٍ عِنْدَ ا 
ولاس دحَرّئنا عَبْدَ الله بن يوست حَدَّكَنَا اللّيِتُ قالّ: لون ا عَنِ ابْنٍ 
شِهّاب قال: : أخبَرَنِي عُرْوَهُ عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يه أَحَدْ 


2 
اع راان بي و 


نمث في يديه » فَكَرَأ ِالمُعَوّذَاتِ وَمَسَحَ بهمًا جسّده. [طرفه في: ا1201. 


#اعديات 


.لد مو و 2 لس عه مع عمسم 34 


ولائلة حدئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْس: حَدَّنَنَا زُهَيرٌ: حدثنا فد اللة ىن عهرة: حَدثني 
سَعِيدٌ بْنُ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِي) عَنْ أي عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال النَّبِيُ ينِهِ: «إِذًا أَوَى 
أعَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ تَلينفْض فِرَاسَه بِدَائيِلَةِ إَار فَإُّ لا يَذْرِي ما حَلَفَهُ عَلَيوه ثم يقُولُ: 
بِاسْمِكٌ رَبّ وَضْعْتُ جَنْبِي) وَبِك أَرْفعْةء إِنْ أَنْسَكْتَ تفي فَارْحَمْهَل وَإِنْ أَرْسَلتَهَا 
فَاحْمَظَهًا بِمَا تَحْفَظ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. َابعَهُ ُو ضَهْرَة وَِسْماعِيل بْنُ رَكْرِيّاء» عَنْ عُبَيد 
اللّوء وَقَالَ يَحيى وَيشْرٌ: عَنْ عُبِيدٍ اللّوء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَيرَةٌ» عَنٍ النْبِيَ كلل. وَرَوَاء 


كتاب الدّعوات وض 


مالك وَابن " عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ أبي هْرَيرَة» عَنِ النَِيَ عَل. [الحديث 5”5١‏ طرفه في: 


5٠٠‏ -قوله: (فلينئفض فِرَاشَهُ 0 ِل إَارِو. 5 البيوت إذ ذاك كانت مالم 
لئلا تُؤْذِيه الهوام . 


نات الدّعاءٍ نِضْفٌ اللْيلٍ 


فيل ار عَدَئنا مالك ء من ابن يهاب» عن أبي عبد 
قالَ: 00 ار وال عل لب إلى لخاد اليا ين يقي فلك اللي الل 
كول ع3 نغروي انميت 811 م ينال كاغييا عن يعلدزض تاغيز 080 (طره لي 
.]١ ١‏ 


0 


"١‏ - قوله : : (قال: يِتَتَرّلُ رَيْنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى). ترجم المصدّفٌ بالنصف» بارع 
له حديتٌ العّلْتْ إشسازة سك . ثم الحافظ تصذى إلى 
الترجيح . والرج وديا أن للول أنساة : فلحو منه على النصف» ونحوٌ على الدُلنِين 
ونحوٌ على الثُلْثْ الأخير. وقد عَلِمتَ أن هذا النزول عبارةٌ عن تعلق الرحمة عند 
المتكلمين. والذي تبيّن لدي أنه نحوٌ من تجلّي الربٌ عر برهائه؛ فشكل اسلطانه: 


2 باب الذعاء عِنْدَ الخَلاء 


حا - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةٌ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ العَزِيذٍ بْنِ صْهَيبِء عَنْ 
ا : كان النَبِىُ كله إِدَا دَحَلَ الخلآءَ قالّ: «اللَهُمٌ ني أَعُودُ 
بك مِنَ | خسف والكتافك ٠‏ [طرفه في: .]١117‏ 


5 - باب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ 


اننا - حدنا مُسَدَّدُ: حَدَنَنَا يزيد بْنُ زُرَيعِ: حَدََنَا َُسَينٌ: حَدَّئنَا عَبْدُ اللو بن 
بُرَيدَة» عَنْ بُشَرِ بْنِ كَغْبٍ؛ امن وا ا 0 يي 


-ه 
25 


د وم لَك ْمَك ؛ رأئرة قذي دي قازر ليا َإِنَّهُ ون دروت إلا ل 


ار قي م 2 : صَتَعْتُ. ذا قال حِينَ يُمْسِي قْمَاتَ دَحَلَ اند أو : كان مِنْ أَهْلٍ 
الجنده وَإِذا قال حي يصَبتقمَاتَ من رمه مثلة .طرفل 8 
ف حين يصبح مِنْ يوم طرفه في : 


<7 


تيضق كتاب الدّعوات 


عراشل ان كن ال 6 كل إِذا فم قلك: : «باسَيِكٌ الا 00 
ا وَإِذَا اسْتَيِقَطَ مِنْ مَنَامِهِ قالَ: «الحَمْدُ لل الذي أَحيَانًا يدها أماتنا وَإلَهِ النْشُورٌ). 


[طرفه في: .]17١‏ 


مس - حدّئنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ربعِيّ بْنِ حَرَاضٍ» ٠‏ عَنْ 
خَرَشَةَ بْنِ الخرٌء عَنْ أبي كر رَضِيَ الله عَنّْهُ قال : كان الي ل ذا د مَضْيعَهُ مِنَّ اللي 


قالَ: «اللّهُم, باسمِكٌ أَمُوتُ وَأَحْيًاء. فَإِذًا اسْتَيقَطظَ قالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَّانًا بَعْدَ ما 
أمائنًا وَإِلَيه ه التُشُو) . [الحديث 7175 طرفه في: 75948] . 


- باب الذّعاءٍِ في الصَّلاةٍ 


روي 


هضن حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: غير النيث قال : حَدَئني يزيد عن أبي 
الِخَيرِء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنُّ قال لل كل 
علّمْيِي دُعاء أَدْهُو به في صَلَاَتِيء قالَ: اقل : الل للد ليرلا اه 
ادو َنْب َاغْفر لِي مَغْفرةَ مِنْ عِْدِكَء وَارْ حَمْنِي» إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ الرّحِيمْ». 
وَقالَ تَمْرُوء عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبي الحير : إِنَهُ سَمِعَّ عَبْدَ الله بْنّ عَمْرِو: قال أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ لل يّ لد [طرفه في: 84]. 


وففضرن حدقا عر حَدَّئنَا مالِكُ بْنُ سعَيرِ : حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُروَة» عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِسَةً: ولا جَجْهَرٌ بِصَلَاِكَ ولا يت يبَا» [الإسراء: ٠١‏ أَنْزَِتُ في الذّعاءِ. [طرفه في: 
*االاغ]. 


لضن - حدّئنا عُْمَانَ بن أبِي شَيبة: : حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ ع 
عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كنا تَقُولُ في الصَّلاةٍ العام على الو الام على كلا 
َقَالَ لَنَا النَبِيُ كل ذَاتَ يَوْم : هن اللَهَ هُوَ السَّلامُ ًا َعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ ة فليَقْل : 
النّحبّاتُ لِلَهِ ‏ إَِى قَوْلِهِ ‏ الْصَّالِحِينٌ؛ ذا قالَهَا أصَابَ كُلّ عَبْدٍ لَه في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 


صابج2 أَشْهدُ أَنْ ل 4 إل الله هد 9 يلا ده وَرَسُوَلةا ثم يَتَحَيّرُ مِنّ الكْتَاءِ ها 
شاع [طرفه في: 49١‏ ا. 


 ”""1/‏ قوله: (#ولا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت ا 4 أَنِْلَتُ في الدَّعَاءِ) وذلك من 


3 5-82 


اجتهاد عائشة لما رات أذ الدعاء ل َه به. مع أن الالسنة ترك عه فلم تجد 
مِصْدَاقّه غيرَ الدعاء» فحملته عليه. ومن ههنا عُلِمَ أن التفسيرٌ بالرأي كان بين السلف» » إل 
ن المذمومَ منه ما كان بدون إصلاح الأدوات» وعْلِمَ ما يَحْتَاحْ وقد فصّلناه سايق : 


2 
أن 


كتاب الدّعوات حرف 


- باب الذعاءٍ يَعْدَ الصَّلاةٍ 


عفد - حدئني إِسْحاقٌ : أَخْبَرنَا يزِيدُ ار لاق لمر اماج 0 
أبي هُرَيرَة : قالوا يا وَسُولَ اللو هب أَهلَ الدُنُورِبالدرَجاتٍ وَالنِيم اله قيم. قَالَ: 
ؤَالكَ؟») ٠‏ قَالُوا لوا كما صلا وَجاكوا كا جاقلنا ورا من طول أزايهة 
وَلَيِسَتْ لَنَا أَمْوَالُ . قَالّ: : «أقلا أَخيرَكُمْ بِأمْر تُدْرِكُونَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ» وَنَْيِقُونَ مَنْ جاء بَعْدَكُمْ؛ 
وَلايأتِي أَحَدٌ بمِثْلٍ ما جُِْمْ إلأَمَنْ جاء بِِقْلِه؟ تُسَبحُونَ في كُبْرٍ كل صَلاَةٍ عَشْراً» وَتَحَمْدون 
غشرا» ولكرون غشرا) َبََهُ عُبَيدُ الله بن عُمَرَه عَنْ سْمَيَ» وَرَوَاهُ ابن عجَلآنَه عَنْ سْمَيَ 
وَرَجاء بْنِ حَيوَةٌ ٠‏ وَرَوَاه ه جَرِير) عنعن العريران ونيم ٠»‏ عَنْ أبي صَالِحء ٠‏ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ . 
وَرَوَاهُ 6سهيل ٠‏ عَنْ بيد عَنْ أبي هُرَيرَةَ ع عن النبِيّ يللِ. أطرفه في 847 ]. 

لوفو ور عَدَلنَا جيُء عن مْصُورء عن المُسي بن افع عن 
واد موْلّى المُغِرةِ بْنِ شفية قال : كَتَبَ المَغِيرَة إلى مُعَاوِية بْنِ أبِي سَفَيَانَ : 
كانَيَُوكُ في دُبْر ع صَلاة َإِذَاسَلُمَ : «لا إله إلا الله وَحَدَةَ ل شَرِيكَ لَهُ له الك وَلَهُ 
الل زكر على كر شيج قدي الل لمان يها أمطيت: ولا تلن ليها كلت ؛ زلا بق 
ذَا الجَدٌ مِنْكَ الجَدَا . وَقَالَ شُعْبَةٌ: عَنْ مَنْصُورِ قال : سَمِعْتٌ المْسَيِّبَ . [طرفه في: 844]. 

لا ريب أن الأدعية دُبْر الصلوات قد تواترت : تواتراً لا ينْكرٌ. أمّا لع الايديء فثبت 
بعد النافلة مر أو مرّتين» فألحق بها الفقهاءً المكتوبة أيضاً . وذهب ابن تَيْمِيّة وابن 
الف إلى كونه بدعة. ل ا الى 
مرتين ؛ ام ا ا ا 0 2 نشت :طوراً م 

خسن قوله: التتغر ل شر فز جد عَشْراً): دلقي ارو 1 
مسليم من تقسيم ثلاث وثلاثين على الكلمات الثلاث؛ فأيضاً من هذا الباب. وأمًا 
الشيار حون تجعلوة ه صفةً من الصفات» وإن كان الواقع يأبى عنه. وقد ليك أن الظر 
إلى الواقع أولى من مراعاة الألفاظ فقط. 

٠‏ قوله: (لآ شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ). . . إلخ» ونقل النوويُّ الوقفت بعد قوله: 
«لا شريكٌ له» . وحينئذٍ لا تكرارٌ في قوله : «له المُلْكُ). 


- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : 7 صَلَ عَلهم4 [لرية. ] 
وَمَنْ حص أخاة بِالدُعَاءِ دُونَ نَفْسِه 
1 وَقالَ أبُو مُوسى : قال النَبِيْ يكلله: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِعُبَيد أبِي عاير» اللْهُمّ اغْفِرُ لِعَبْدٍ 
الله بن قيس ذنبَهُ). 


كرض كتاب الذعوات 


الود ردنا ميد حَدَنَنَا يَحْى» عَنْ يَزِيدَ : بْن أبي عُبَِيدٍ مَْلَى سَلَمَةَ: حَدّ 
حلمة بن الأكوع قال: حرجنا مَعَّ النَبِىَ يي إِلَى حَيبَرَ قآلَ رَجُلُ مِنَ القَوم : عليز أ 
أمكحتنا من متبياتك نَل يَحدُو بهمْ يُذَكْرُ: الله لَؤلاً اللهُ ما امتَدَينَا كرا عد 
هذاء وَلكنّي َم أمظ قال رَسُولُ اللو ة: «مَنْ هذا السَّائِقُ؟». قالوا حايرب الأ 
قَالَ: ايَرْحَمُهُ اللّها . وَقالَ رججل مِنَ القَوْم: يا رَسُولَ اللو لَولا متَتَنَا بو» كَلَمّا صَافٌ 
لقم كَائَلُوهمْء كَأْصِيبَ عايرٌ بقَائِمَة سَيِفِ َيِه قَمَاتَء فَلَمًا أ ا ا 
َقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «ما هذه النَّارُ عَلَى أي 0 : عَلَى حمر إِنْسِيّةه 
فَقَالَ: «أَمْرِيقُوا ما فِيهًا وَكَسّرومًا». كان يا شوك اللي الا ورين عاقيا 
لي قالَ: 91 ذَّالك) ٠‏ [طرفه في: /41 17 . 


؟ م ل حَدّثنا مُسْلِمْ لي" عَنْ عَمْرِو : سَمِعْتٌ ابْنَّ ص أَوّْى رَضِيٌ 
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: : كان لين عبد إِذَا أَنَامُ رَجَلُ بِصَدَفَةٍ قالّ: «اللْهُمَ ص عَلَى آل فُلآنِ). 


2002 


فتاه أبي مَمَالَ: «اللَّهُمّ صل عَلَى آل أبي أزنية: [طرفه في: 1١54917‏ . 

قففةه حذثنا عَلِىٌ بْنُ عَبْدِ ع عيذ الله حَدَّنَنَا سُفِيَانُء عَنْ إسْماعِيلَ؛ لم الم 
سَمِعْتٌ جَريراً قالَ: فال لير سُولٌ الله بلة: «ألاً نرِيحُنِي مِنْ ؤي الحُلّصَدَ؟» عر قي 
كانُوا يَعْبْدُونَُ يُسَمّى الك الات قلتُ: يا رَسُولَ اللو» إِنّي رَجِل لآ أَنْبْتُ عَلَى 
الخَيل» قَصَكّ في صَدْرِي قَقَالَ: «اللَهُعَّ من 0 مَهييًاك. قالَ: فُخْرَجَتُ فى 
حَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسٌ مِنْ قَرِْي وَرْبّمَا قال سُفيانُ: فَانْطلَقْتُ في عُصْبَةٍ مِنْ َوْمِي كَأَتَينُهَا 
َأَخْرَقْتَهَاء ثُمَّ أَنَيتُ النَبِىَ يه كَقُلتُ: يا يورق التو والتورنا أكينك عتى تزتها مِثل 
الْجَمَلِ الأجرّبء قُدَعا لين وَخَيلهًا . [طرفه في: .]705٠6‏ 


4 حدّئنا سَعِيدُ بْنُ الل حَدَتنا شنية) عن فكادة فال يقت انها كال : 


0 


َه 
- 
. 


قالت أمُ سْلَيم لي كلة: انر كناد تك قال «اللّهُمَ أَكْيِرُ مالّهُ وَوَلَدَهُ وَيَارِكُ لَهُ فيما 
أَعْطَيئَهُ) ٠‏ [طرفه في: 1987]. 

هوه" - حدذثنا عُْمَانُ سن ع نشسة: حَدَننَا عَبْدَة عَنْ هِشَام عَنْ بيه عَنْ عَائِشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالّث: سَمح النِْيّ كه رَجُلاً يقرأ في المَسْجِدٍ قُقَالَ: ازععة الله نقذ 
َذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيّة» أَسْمَظتُها في سُورَةَ كَذَّا وَكَذَا) . [طرفه في: 1500]. 


مع بير ددم 
3 


الطوفون - حذّثنا حفص بْنَ عْمَرَ : دا يي : أخبَرَني سُلَيمِانُء عَنْ أبي وَائْل؛ عَنْ 
عَبْدِ الله قالَ: َم الي ينو قشمآء ل ال 


5 0 هذا تضرف (لإلدني: +005 . 


كتاب الدّعوات يفف 


أمّا الكلام في الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام» فقد ذكرناه مِرَاراً . 
5 قوله : («اللَهُم أَكْيئْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ)ه كانت تلك الدعوة بعد النافلة» ورَقُمَّ النبيُ 
َكِةٍ فيها يديه . 


نات ماكر بن السجع في الدعاء 

00> - حدّئنا يَحيى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السّكن : نكا شان بن ملل أبُو حَرِيبٍ : ِحَدَثَنا 
هَارُونُ المُقْرِىء: 1ل فر الحريق ٠‏ عَنْ عِكْرِمَة ء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال : حَدّث 
النّامِنَ كل مجَمُعَةٍ م 
القُرْآنَ َلاَ ألفِنكَ تَأتِي القَْمَ وَهمْ في حَدٍ يِيث حَدِيِئِهمْ فَتَقُصُ عَلَيهِمْ ٠‏ َتَقْطمْ عَلَيِهِمْ 
حَدِيتهُمْ فَُمِنُهُمْ؛ وَلكِنْ أنْصِتْ؛ قَإدًا أمذوة تعتتقع وعم : يَشْكَوُ يَشْتَهُوَه» فَانْظرٍ السَّجْعَ مِنّ 
الدُّعاء فَاجُتَئْبُهُ اوسنت ره رول لحار ايض بن 
يَفَعَلُونَ إلا ذلِكَ الاجْيِنَاتِ 


إن كان السجع من انسجام الطيع؛ فلا بأسّ به. زإذ كلف له كر والانسجام: 


سيلانُ الطبوم 


١‏ - باب ليَغزِم الكنألة 4 كانه لا مكرة اله 


7 


788 حدّئنا مُسَدَّدُ : حَدَّكََا إسْماعِيل: 1 لم 
قالَ: قالَ رَسُولُ الله يئِةِ: «إِذَا دَعا أَحَدُكُمْ فَليَعْزِم المَسأ ولا يَقُولَن : اللهُمَ إن شلك 


َأَعْطنِي . نل منتغرة لَهُ) . [الحديث 88 طرفه في: 74754]. 
#9" حَدّئنا عَبْدُ اللّه : 7 بن مشلعة؛ عَنْ مالك» من ا اناه 3 0 عَنْ 
أب هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن ل الله يَئِةِ قال: «لآ يَقُولنَ أَحَدَكُمْ :الله غير 


تاو 


الهم ارحميي إن شِنْتَ: لبخرم المثالت» فَإِنَهُ لآ مُكْرِةَ لَّهُ) . [الحديث 4م 0 
يفحفةة 


1 - بابٌ يُسْتَجَابٍ لِلعَبْدٍ ما لَمْ يَعْجَل 
4+ - حةإنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفت: َخْبَرَنَا مالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أب تيده 
مَوْلَى ابْن أَزْمَرَء عَنْ أبي هُرَيرََ : أنَّ وَسُولَ اللّهِ يَئِةٍ قال: ايُسْتَجَابَ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ 
يَعجَل) 0 دُعَوَتُ كَل يُسْكَجِتَ ليغ. 
8" - باب رَفع الأيدي في الدُّعاء 
وَقالَ أَبُو مُوسى ألأَشْعَرِيٌ: دعا النَبِيُ لله ثُمَّ رَهُمَ يَدَيهء وَرَأيتٌ بَيَاض إِنْطَيه. وَقالَ 


يلف كتاب الدّعوات 


ابْنْ عْمَرَ : : رَفْعَ لني كد يَدَيه : 0 إل أذ إجاتدي - 00 م خَالِدٌ). 
0 عن الى كل ل ا ا اطرقه في : 
.]٠ ١1‏ 


انان الذّعاءِ غَيرَ مُسْتَقْبل القبلَة 


بحسن - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّتَنَا أبُو عَوَائَةَ عَنْ قَتَاَةّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله 
عَنُْ قال: بَينَا الي يك يطب يَْمَ المعو ََامَ رَجُلَ قَقَالَ: ا رَسُولَ اللّىء اذعٌ الله أن 
يسقيناء فده تَْيمْتِ السّمَاءُ وَمُطرْئا حَنَّى ما كاد الرّجُلَ يَصِلَ إِلَى مَنِْلِهِ؛ ٠‏ كلم تَرّل تُمْطرَ إِلَى 
٠ 0‏ قَقَامَ ذلِكَ الرّجْل أَوْ غَيرُة قَقَالَ: ادَعُ الله أَنْ يَضْرئَهُ عَنا فَقَدْ عَرِفْنًا. 


عاك اللو حَوَالَِيئَا وَل عَلَِيئَا. فَجَعَلَ السَّحَابِ ب يَتَقَطَعٌ حَؤ ل المديئةة ولا يَنْطر أَهُلّ 
1 [طرفه في : 9737]. 


5 باب الذّعاء مُسْتَقْبلَ القبلة 
يخين - حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدنا رقي جعدتنا عَمْرُو بْنُ يَحْيى» عَنْ 
ان اام يم» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ريد قالَ: حَرَجَ الي يل إِلَى هذا المُْصَلَّى يَسْتَسْقِيء فَدَعا 
وَاسْتَسْقَىء ْم اسْتقبَلَ القِبْلةَ وَكَلَبَ رِدَاءهُ. [طرفه في : .]١٠6١6‏ 


5 - باب دَعَوَةٍ لني كَيِل 
لِحَادِمِه بطولٍ العُمْرِ وَبِكَثْرَةٍ ماله 
64 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ أبي أَلأَسْوَّدِ: حَدَّنَنَا حَرَمِيٌ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ عَنْ قَتَادَه 
0 م 
عن أنّسِ رَضِيَ الله عَنهُ قالَ: : قالّت أَمّي : يا رَسُولَ اللو خادِمُكَ أَنَسٌء ادع الله لَهُّ قال: 
«اللَهُم أخيا ماله وَوَلدهة وَبَارِكُ لَهُ فيما أَعْطَيئَهُ) ٠‏ [طرفه في: 9487 .]١‏ 


/ا" اباب الدّعَاءٍ عِنْدَ الكَرب 
6 حذّثنا مُسْلِمُ بْنُ ِيْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا حِشَامٌ : حَدَثَنَا 1 العَالِيَةء عن 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كان لني كه يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبٍ لُ: «لا إِله إلا الله 
العظيم الكليم: آله إل اللَهُ رَب السَّماوَاتٍ وَأْلأَرْض» ورت لعش اليم . [الحديث 


6" 2 أطرافه فى: 53755 0471]. 


اه 


55 حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّنَنَا يَحيى» عَنْ جِشَام ب 5 عَبْدٍ اللّوء عَنْ قَتَادَهَه عَنْ 


كتاب الدّعوات لحف 


3 


نَ وَسُولَ اللو 355 كان يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ : «لا إِلَهَ إلا الله 


ءَ 
ضْ ٍ 


المَظِيم اكليم ٠‏ له إل 1 للد بُ العَرْشٍ العَظِيم لذ له إل الله رت لمارا و 
لأرْض» َرَت اعرش الكريم». رُقال رَهب: ل عَنْ قَتَادَة: مَْلَه . [طرفه في: 
ه”57]. 


وفي ذُيْلهِ 0 عن أبي بكر الجَصّاص عن الحافظ في «الفتح»: افيا من 
خ الطريقة حُبِسٌ في زمانه. فعلّمه النبيك كله في المنام أن يَدْعُوَ بهذا الدعاء. فدعا 


به 0 
- باب التَّعَوذِ مِنْ جَهْدٍ البلاء 
يكاين - حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّه: : حَدَّثَنًا سُفْيَانُ: حَدَّتني سْمَنْء عَنْ أبي صَالِحٍ ؛ 
اس هرَيرَةٌ َالَّ: كان رَسْوْل الله كل يََعَوَُ ِنْ َه البَلآءِ؛ وَدَرَكْ الشَّقَاءء وَسُوءِ 
التاع: وشمائة الأعدف :قال ستيان الخدية تَلآَثُء زِدْتُ ان ذري ينون 
هي . [الحديث 7747 طرفه في: 1715]. 


بات عا 0 كل : الله اَي ل 
شِهَابٍ: ارقي عيذ :ل ادنب زرا فا الاي في رجال بز أفل اليل أذ عايقه 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: ا لي يي الَّنْ يُقبَضَ لَب قط حَنّى 
رَى مَفْعَدَهُ من الجن ثم يُخَيرًا. ا انه - وَوَأْسْهُ عَلَى فح فَحِذِي - عْشِيَ عَلَيهِ سَاعَةَ نم 
أفاقّ» ناننوي : بَصَرَهُ إلى السَّقُْففِء ثم قالّ: «اللّهُم الرَّفِيقّ الأغلى)» ٠‏ قُلتٌ إذا لا 


سام در سه 


يختارنا» وَعَلِمْتٌ أنه الحدية الذي 1 م وَهُوّ صَحَيحٌ) قالّتٌ: فَكانتٌ تلك آخرّ 


00 قلتٌ: وفي «الفتح؛: قال ابن بطّال: حدَّثني أبو بكر الرّازي ‏ هو الجصّاص - قال: كنتٌُ بأَطْبَهّان عند 
أبي نُعَيْم أكتبَ الحديتٌ وهناك شيج يُقَالُ له: أبو بكر بن عليء عليه مدارٌ القُنْيَا. فسعِي به عند السلطان» 
فسْجِنّ. فرأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام» وجبرائيل عن يمينه يُحَرّكُ شفتيه بالتسبيح» لا يَفبْرُ. 
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل لأبي بكر بن عليّ: يدعو دعام الكرب الذي با سحي 
البخاري؟؛ حنَّى يفرّجٌ اللّهُ عنه. قال: فأصبحتُء فأخبرئه؛ فدعا به» فلم يَكُنْ إلا قليلاً حنّى أَخْرِجَ 
اه: 1 

قلتُ: ولعلّ الشيخ نقل تلك الحكاية؛ لكونها دل على مَْقبّةَ الرازي» وهو حنفي. ثم إن قلتَ: إنه ليس في دعاء 
الكَرْبٍ كلمةٌ دعوةٍ» بل هو ذكرٌء فَيَكْفِيكَ في جوابه ما أنشده أمَيّة بن أبي الصّلْتء » كما في «الفتح»: 

أأذكرٌ حاجتيء أم قدكماني حِبَاؤك. إِنَّ شيمِتَكَالحِبَا؛؟ 

إذا أَنُتَى عليكالمرءيوماً كتفتاء مدن تع فيك المستيام 


ف كتاب الذعوات 
كَلِمَةٍ تكلم بها : «اللّهُمّ الرّفِيقَ ألأَعْلَى2. [طرفه في: 5؟4؛]. 

د باب الدُعاء بالمؤت 0 لحيًا 

6 - حدّئنا مُسَدَّدٌ : حَدَّتَنَا يُخيى» عَنْ إِسْماعِيلَ؛ عَنْ قيس قال: أَنِيتُ حَبّاباً وَقَد 


اْتَوَى سَبْعاً قال: لول أن رَسُوَلَ الله يللاتهَانا أذ :2و بالعرت لتعزث .. . [طرفه في: 


؟'/ا5ة]. 


8 بحذتنا مُحَمد بن المنئى : خذثنا يَخبىء عن إشماعيل قال: حَدَئّني فيس 
قال: أَنَِيتٌ حَبّاباً وَكَدٍ ائُتَوَى سَبّْعاً في بَظَئْهِء كَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَؤْلاً أن الَبِيَ يكلِنَهَانَا أَنْ 
تَدعْوَ بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ به . [طرفه في : 1 

ليق حدّئنا ابْنُ سام : حبرا إشماعِيل بْنْ عُلَةُ عَنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ صُهيبٍ» 
عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: ال وخر 6 دلا يَتَمَنْيَنّ أ حَدٌ مِنَكُمْ المَوْتَ لِضرٌ نر 
بو كَإِنْ كان لآ بد مُتمَئيَا لِلمَوتٍ كَليَقْلٍ 7 َليَقُل: اللّهم أَخْيني ما كانّتِ الحيّاةٌ حيرا ِي» وَتَوَفْنِي 


إِذَا كانّتِ الوفاةٌ 1 لِي) . [طرفه في: 000 


١د‏ باب الدُعاء للِصَّبْيَانِ بالبَركة» رمج رُؤُوسِهِمْ 
رَقالَ أبُو مُوسى : وُلِدَ لِي عام وَدَعا لَهُ النِّئْ يل بالبَرَكة. 
ا ا ا ال الا ا ل د 
سَمِعْتُ السَايْبَ بْنَ يَزِيد يَقُولَ: : قْمَبَثْ بي خالَتِي إِلَى رَسُولٍ الله يلك فَقَالَتُ: 
سُولَ اللو إن ابْنَ يي وَجِمْ؛ فَمَسَحْ رَأسِي وَدَعا لي بِالبَرَكَةٍ كا ريت ين 
نشو فم قنك نت حلت ور لتكات إلى حاتي بين كبنيو» ول 1 السجلق: اعرد مي 
.]١15‏ 


مير يبروس مير ماه 


وم" د حدقا عبد الله بن يوسكة لان ريا اي ان 
عَنْ أبِي عَقيل : نهُ كانَ يَخْرُجُ بو جَدَهُ عَبْدُ اللو : بْنُ هِشَام مِنَ السُوقٍء أَؤْ: ده 
َيَشْترِي الطَعَامَ؛ َيَلقَاهُ ابْنُ الربِير وَابْنُ عُمَرَ مولن : أشْرِمتَاء فإن التي ة يل قَدْ دعا 
لَكَ بِالبَرَكَةٍ . فِيشرِكُهمْ فَرْيّمَا أَصَابٌ الرَّاحِلَةَ كما هِيء فَيَبْعَتُ بها إِلَى المَنْزِلٍ . [طرفه في: 


؟ 60ل ]. 


أق أ 


3 2 
يوب م 


4" بعلاننا عَيِذ العزين بن عبن اليه حَدَتنًا ِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْيِ عن صالح بر 


كَيسَانَ» عو ان تهات فال أخبرني مُحمود ب بْنُ الرّبِيع» وَهُوَّ الَذِي مَحّ رَسُولُ الله وَل 
في وَجههِ َهوَ غلم من برهم . [طرفه في: /17. 


8 عر ه سس 


وق دان ا عند اللدة ا هِشَام بْنُ عَرْوَةٌ عَنْ أبيوء 


كتاب الدّعوات كيف 
عَنْ عايْشَةَ ِسَّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتُ: كان التَبِيْكَكةٌ يُؤْنَى بالصَّبْيّانِ فَيَدْعُو لَهُمْء فَأَتِيَ بِصَبٌ 
قَبَالَ عَلَى نوب كَدَعَا ِمَاءِ َأَتبعَهُ إيّاه و يَغْسِلهُ . [طرفه في: ؟59]. 

5 ه- خلتنا أو الئنان: أخَرَنًا شعنت عَنِ الزُهْرِي قالَ: أَخْبرَنِي عبد الله بن 
تُعْلَبَةَ بْنِ صُعَيرِء وَكانَ رَسُولُ اللوككة قَدْ مَسَحَ عَنْهُ 4: أنهُ رَأى سَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍ يُوِرُ 
بركعَة ٠‏ [طرفه في: ٠٠0”ة].‏ 

5 - قوله لان وام 1 أبي وَنَّاصٍ يُويرُ برَكُمَةِ) ورا- جع مناظرته فيه مع ابن 


مسعود من رسالتى «كشف الستر»). 
؟” - باب الصّلاةٍ عَلَى النّبِيَ ملل 


617" - حدثنا آكمُ: عَدَنَا شعبةٌ: حَدَئنَا الحَكُمْ قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنّ أبي 
لَِلَى قال: لَقِيَنِي كَعْبٍ بْنُ حُْجْرَةَ قََالَ: ألآ أَهُدِي لَكَ هَدِ َييّة؟ إن النِي كله حَرَجَ عَلَينَا 
َُلنَا: يا َسُولَ الله كد عَلِمْنا كيف تُسَلَمُ عَلَيكَء َكيف نُصَلَي عَلَيكَ؟ قال: لفَقُولُوا : 
م وَعَلّى آل اكشمره كما عليت على ال إتزاهت : إِنْكَ حَمِيدٌ 
تجبد. اللية بازلة على تخكوء: وعل نآل تشكوه كما بارخكا على أل إزرا ع 4 يك 
0 [طرفه في: ]77٠١‏ . 

8 - حذثنا إِبْرَامِيم بْنُ حَمْرَةَ: حَدَننَا ابْنُ أبي حازم وَالدّرَاوَرْدِيُ» عَنْ يزِيدَه عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ حَبّابِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ قال: كنا : يا رَسُولَ اللو هذا السَّلامُ 
عَلَيكَء دَكَيف تُصَلّي؟ قال: «قُونُوا : اللَُمَ صَلّ عَلَى مُحَمدِ عَبدِكَ وَرَسُولِكَ كما صَلَيِتَ 
عَلَّى إِبْرَاهِيمٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ 


ِبْرَاهِيم) . [طرفه في: 4748]. 
دبك ل على على ا 
وَقَوْلُ الله هِ تَعَالَى : ٠‏ #وَصَلَ صل عليّهم إِنَّ صَلْوِتَكَ سكن 4 [التوبة: .]1٠١‏ 
1 54 حذّثنا لمان بْنُ حَرْب: حَدَّئنَا شْعْبَةُ عن ععرو ان كل 0 
أَوْفَى قالَ: كان إِذًا أن رجن 2 بِصَدَقَيِهِ قال: «اللَّهُمّ صَل عَلَيهِ). فَأَنَاهُ 
بِصَدَقَيه فَقَالَ: «اللّهُمّ صَلَّ عَلَى آل أ أذ [طرفه في : لا .]١‏ 
حذّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ» عَنْ عَبْدِ اللو ب ْنِ أبي بَكرٍ» عَنْ أبيدء 


عَنْ عَمْرِو بن سُلَِمٍ الزَقِيّ قال: : خبرنِي بو حُمَيدٍ السَاعِدِيُ أَنّهُمْ قالوا : يا يَارَسوْلَ اللوة 
كبن نصلي عَليلك؟ كال: «قُولُوا : هُمٌ صَلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرييو كما صَلَيِتَ 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ 0 وريه كما بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِْرَاهِيمَ» إِنَّكَ 


0 


بي 


ضف كتاب الدّعوات 


م مك إلى 
حميد مجيد)ا. [طرفه فى: 7””59]. 


4" - باب قَوْلٍ النّب كَلْةِ: ١مَنْ‏ آذَينْهُ فَاجِعَلهُ لَهُ رَكاةً وَرَحْمةً) 
36 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ : حَدَّنَنَا ابْقُ وَهْبٍ قال: َخْبَرَنِي يُونْسٌ» ار 
ا َخْبرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيب» عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ الله نه : أنَّهُ سَعِعْ لنب لل 
و «اللّهُّ كَأيُمَا مُْ مُؤْمِن سَبَبتهُ» فَاجعَل ذلِكَ لَهُ قُرْبَةَ إِلَيكَ يَْمَّ القِيَامَةا . 
وكانت تلك دعوته يلي من أدعيته العامّة. أعني أنه كان له دعاءٌ ا ودعاء عام 
يدل ثلافيا لقوق العامة وإن ن لم يكن عليه حنٌّ لأحلٍء إل اد كاة يدعو يعدت خانه 


الرفيع , ومنزلته الرفيعة. 
ه" ‏ باب التَعَوّذٍ مِنَ الفِتَنِ 
0 حدّثنا حَفْص بْنُ عُمَرَ : حَدَثنَا ِشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَم 
سَأَلُوا رَسُولَ الله يَِةِحَتَّى أَخْمّر د اي قَقَالَ : تأرف 
الم عن شيم إلا يه كز فلت لظو تهيئاً شمال» قَإِذًا كُل رَجْلٍ لآث رَأسَه 


ُوْبهِ بكي » َإِذًا رَجَلء كان إذًا لأحن التجال يُذعى لكر أبيد: فَقَالَ: 5 2 


00 


ا قالَ: احْدَافَة. م أنْقَاً عُمَرُ قَقَالَ: رَضِينَا باللّهِ رَنّاء وَبالإسلام 1 وَبِمُحَمَّدٍ 0 
ل َعُوذُ باللهِ مِنّ الفِئَنِء كَقَالَ رَ سُولُ الله علن: اما رَأَِثُ في لحر وَالشَّرٌ كاليزم 

6 إن صُوَّرَتْ لِي الجَنة وَالتَّارُ 8 حَنَّى رَأَيتُهُمَا وَرَاءَ السَائْط». وَكانٌ َتَادَةَ يَذْكُرُ عِنْدَ هذا 

الصديت هذهو الآية: 5-6 ك2 َامَنُوأ 30 مسَمَلوا 3 عَنْ أشيَآه إن َ لم السؤكم توم [المائدة: 
.]١‏ [طرفه في: ”9]. 


 ”5‏ باب التَّعَوُدْ مِنْ عَلَبَةِ الرّجالٍ 

موب - حلئن فيه بن سَعِيلٍ: حَدَئنَا إشماعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أ أبي عَمْرِو 
مَوْلَى المُطَلِبٍ بْنِ عَبْدِ الله بن خنطب: : أَنّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَّ مالِكِ يَقُولُ : قال وَسُولُ الله عي 
لأبي م طلكة: لين لكا غلم من جايكم يَشدئي» نَحْرَجَ بي أَبو طَلحَة يردي وَرَاءهء 
دُكُنْتُ أَخَدُمُ رَسُولَ الله ين كُلْمَا نَل فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يُكُثِر أَنْ يَقُولُ : «اللَهُمَ ني أَعُودْ بك 
مِنَّ الْهُم وَالحَرَّنْء وَالعَجُزٍ وَالكَسَلٍء وَالبَْحْلٍء وَالْجَبْنِ ل الدينء ود لجالا 
َم أل حدم نى بلا من حير َم بصَفِيةِبْتِ حي قد حاراء كنت أََاُ يحوي 

وَرَاءَةُ عَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءِ ” ثم يُرْدِفْهًا وَرَاءَه حَنَّى إِذَا كنا بالصَّهْبَاء ء صَنّعَ حيساً في نِطع؛ ثم 
أَرْسكي» تَعَوْتُ رجالا أكلواء وكا نيك بتام بهاء كم أب حتى بَنَا لَه أده قال 


لهذا جبَيل يُجِيْنَا وَنْحِبّه . قَلَمًا أَشْرَف عَلَّى المَدِيئَةِ قال : «اللّهُعّ إِنّي أَحَرّمُ ما بِينَ جَبَلَييَاء 


كتاب الدّعوات ١‏ 


مِْلّ ما حَرّمْ به إِبْرَاجِيم مَك اللَّهُ َارِكُ لَهُمْ في مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ) . [طرفه في: .]”1١‏ 


- باب اَمَو مِن عَذَابٍ القَر 

يننا الخشير دنا مقان : عدن مُوسى ب عُفَْةَ قال: سَمِعْتٌ أَمَ 
خَالِدٍ بنْتَ خالِدٍء قال: ل أمتقم اعد قن ل ال ا ور هاء كالت: سيعت 
الت يكل يتَعَوَدُ مِنْ عَذاب القَبْرٍ. [طرفه في: 171/5] . 

باب التَعَؤذِ مِنَ البُخْل 

ملدين حدثنا آدم: حَدَّثَنا شغْبَةٌُ: حَدَنَنَا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ مُضِعْبٍ قَالَ : كان سَعْدُ 
يَأمُْ بِحَمْسٍ » وَيَذْكُرُمنَ عَنِ النِّي كله أنه كانَ يَأمرُ يهن : اللّهُمَ ني أمُودً بك مِنَ البُحْلٍ ؛ 
وَأَعُودٌ بك مِنَ الجُبْن وَأُعُودُ بك أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْدَلِ العُمُرِ وَأعُودُ بك مِنْ فِتْنَةِ الدنْيَا ‏ 
َعْنِي فِبْنَةَ الدَّجَالٍ - وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِا. [طرفه في: ل8ىلا). 

15 حدثنا مان ب أبي شيب حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائْلٍِء عَنْ 
مَسْرُوقٍ) عَنْ عائِسَةَ قالَثْ: : دَحَلَثْ عَلَيّ عَجُورَانٍ من عجر يَهُودٍ المي فَقَالَنَا بي : ! 

كو ا ل ص 
أْهْلَ القَبُورٍ يعَدبُونَ في كُبُورهمْ؛ َكُذْبْتهُمَاء وَلَمْ ني أَنْ أَمَدكبا فحرجتاء رع 
النَبِيٌ له فَقُلتٌ لَهُ: ا رَسُولَ اللّوء إِنَّ عَجُورَين» وَدَكَرْتُ لَّهُ فَقَالَ: ١صَدَقَنَاء‏ إِنَهُمْ 
بعر ا ب ل لا نَمَا رَأينُهُ بَعْدُ في صَلاَةٍ إلا تَعَوَدَ مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ. 
[طرفه في: .]١٠١59‏ 

248 باب التَعَودْ مِنْ فِثْنَةَ المَحيا 0 

7 حذثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا المُعْتَمرُ قال سَمِعْتُ أبِي قالَ: سَمِعْتُ أَنْسّ بْنّ 
مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كان نبي اللو كلهي ول "الل ني أَعُودٌ يك مِنَ الجر 
وَالكَسَلٍ ؛ والجم: الهم وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبٍْ وَأَعُودُْ بك مِنْ فِثْنَةِ | لمحيًا 
وَالْمَمَاتَ) ٠‏ [طرفه في: اي 

561" - قوله : (وأعُودُ بك مِنْ فِْتَةِ الدُنْيًا - يَعْنِي فِبْنَةَ الدَ جالٍ -) . وقد فسَّر هناك 
الراوي ما هو المرادٌ من فتنة الدنيا. وفي عامة الروايات: «فتنة المحياء والممات». 
والظاهرٌ أنه هو المرادٌ. 


نايا النََوْذِ مِنَ المَنّم وَالمَغْرم 
24 - حدثنا مُعَلَى َك أكل: حَدََنَا ويب هدام بن غروة عَنْ أبِيهء عَنْ 


034 


عائِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن الى كله كان يَقُولُ : : «اللَّهُمّ ني أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلٍ وَالهَرَمء 


ا كتاب الدّعوات 


وَالمَاَنّم وَالمَعْرَمءٍ وَمِنْ فِْنَةٍ القَبْرء وَعَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ فِثنَِ النَارِ وَعَذَابٍ النَانٍ وَمِنْ شَرّ 
فِْنَةِ العْنَى» وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِْنَِ القَفْرِ وأعُودُ ِكٌ من فثَْةِ المح الدَّجَالٍ الهم اغْسِيل 


عَنْي حَطَايَايَ بِمَاءِ ء المج وَالبَرَ3 وَنَنَّ قَلبِي مِنْ الخَطَايَا كما نَقَِيتَ 3 نفيك التؤت ألا تفن بذ 
الددورء اعد كير لخطاباي كنا بامدنا بن الكد رو روالكدريزة . [طرفه في: 4 ]. 


١‏ - باب الاسْتِعَادّةِ مِنَ الجُبْن وَالكسَل 
كُسَالى وكُسَالى واحدٌ. 
ا هرف غالد رن محلن: َدَئنَا سُلَيمِانَ قالَ: حَدَّئّني عَمْرُو بْنُ أبِي عَمْرِو 
قال: سَمِعْتٌ أنّساً قال: كان النَّبِىْ يل يَقُولُ: ١‏ َي إني أموذيف ين اله وَالكَوْب 
وَالعجز َالكمَل وَالجِيّن وَالبْخْلء وَضَلَّع الدّين» عل الرّجالٍ) . [طرفه في: .]7”9١‏ 


؟؛ -باب التَّعَوّدْ م مِنَ البْحْلٍ 
البْخْل وَالبَخَلُ وَاجِدٌ» مِثْلّ الحُرْنٍ وَالحَرَنِ 
ا بالادن وديا محمد بن الفتتى :-حَدئيى عندرٌ قال: حَدَنَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْدٍ 
المَلِكِ بْنِ عُمَيرِء عَنْ مُضْعْبٍ بْن سَعْدِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَنّاصٍ رَضِيَ الله عنُْ كان يمر 
بهؤْلآءِ الْحَمْس» وَيُحَدنُوُنّ ء عَن النبِيَ وكللة: الله ني أعُودُ ِكَ مِنَ البْلٍء وَأَعُودُ بك مِنّ 
الجَبْنِ» وأغرة يلك أذ ره إلى أَرذٍ شمر وَأُعُودُ بِكَ مِنْ فِبْنَةِ الدنْيَاء وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَذَابِ القَبْرا . [طرفه في: 5875]. 


 4*‏ باب التَّعَوْذِ مِنْ أَرْذَلِ العْمْرِ 
# أراؤاك» [هود: 0] أَسْقَاظنًا . 
١ل"‏ حدّثنا أَبُو مَعْمَر: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ» ا 0 
أنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: كان رَسُولُ الله َل يود يَقُولُ : «اللّهُّ إنْي أَعُودُ 
مِنَّ الكَسَلِء وَأَعُودْ بِكَ مِنَ الجَبْنِ» وَأَعُودْ بك مِنَ الهَرَم» وَأَعُودُ بك مِنَ البُْحْل). 1 طرفه 
في : : “85 1]. 


4 - باب الذّعاءٍ برّفع الوَبَاءٍ وَالوَجَع 


سد م عم يموداورو او 


نا حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدََّنَا سفِيَانُ عَنْ هِشَاءٍ بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيده 
لع ان لو لات قال الثِْي ة: «اللْهُمّ حَبّبْ إِلَينَا المَّدِينَةَ كما حَبَّبْتَ 
شَذّه وَانْقل ماه إل لجَحْفَةَء اللّْهُم ارك لكا في مُدْنَا وَصَاعِئًاء 5 


١ 0 


عد 


ع 
2 


لما ]. 


كتاب الّعوات لوف 
الات حدثنا موسى بن ليل حَدَثنَا إِبْرَاهِيمْ 0 ابْنُ شِهَابِ عَنْ 


عامرٍ بْنِ سَعْلٍ: 0 : عادَنِي رَسُولُ الله ككل في حَجَةِ الوا ؛ بن شَكرَى أَشْنَيتُ 


مِنْها على المَوْتٍ َقَلتُ: يا رَسُولَ اللو بلع بي تا ترق بين الوجم؛ وَأنَا ُو مالء وَلا 
ني إا ال لي واج ؛ أمَتصَدَقْ يلتَو مالي؟ قال : «لآ». قلتٌ: قَِشَظرِهِ؟ قال لَ: «العُلْتُ 
بير إِنَكَ أن تَذَرَ وَوَتَكَ عِْياء حير مِنْ أذ تدَرَهُمْ عالة يتَكََُونَ النَامَءٍ َإنّكَ لَنْ تنْفِقَ 
تَمَقَةَ م تَبَْفِي بِهَا وَجْهَ الله إلا أَجِرْتَء حَنّى ما تَجْعَلَ فِي فِي امْرَ رَأَتِكَ». قُلتُ: يا رَسولَ ' 
الله أأحَلَف بعد أضحَابِي؟ قال: «إِنّكَ لَنْ تُخَلْفء فتَعْمَلَ عَمَلاً َبْتَهِي به وَجْمٍ اللّوء إلا 


2 


ازْدَدْتَ 5 وَرِفعَةٌ وَلَعلكَ ُحَلْكُ حَنّى يَََِ بك أفوَام وَيُضْرٌ بكَ آخَرُونَ اللْهُمٌ أَمْضٍ 


2 


ار وَل تَرْدَهُمْ عَلَى أَعْمَابِهِمْء لكن البَائِسُ سَعْذ ب حَْلَة قال سعيل: 


03 
3 


2 لنب لل وك من أن ُوْفُيَ بِمَكة. [طرفه في: 55]. 


3 


0 المد 


5 باب الاسْتِعَاذَةٍ من أَرْذّلٍ ار ٠‏ وَمِنْ فِثْئَةٍ الدُناء وَفِبئَِ انار 


4 - حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أ حبرا الحُسَينُ» عَنْ رَائِدَه عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء 
0 مُضْعْبٍء عَنْ أيه قال: عدوا كلمَاتٍ كان الل 3 يعو بهن : اللَّهُمّ إني أَعُوُ 
بك مِنَ الجبْنِ وَأَعُودُ بك مِنَّ البْحْلٍء ٠‏ وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْدْلِ العْمْر وَأَعُودُ بك 
مِنْ فِبنَدِ الدنْياء وَعَذَّابِ القَبْرا . [طرفه في: 18717]. 


اث د م 2 


ها حدّثنا يَحيى بن مُوسى : حَدَثَنًا وَكبِعٌ قالَ: حَدَّتَنَا هِشَامُ بُْ عُرْوَةَ عَنْ 
أي عَنْ عائشّة ِمَه: أن لني يله كان رَ يَقَوْلُ: «اللَهُم ني أَعُوذُ بك مِنَ الكَسَل وَالهَرَ 
َالمَعوم وَالمَأَنَم الهم ا أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابٍ الّارٍ وَفِتنَةٍ ة النَارِ وَعَذَابِ القَبْرِ وس 
فِدْنةِ الهَنى» وَشَرٌ فِثثَةِ المَفْرِ وَمِنْ شَرَ فْةٍ المَسِيح الدَّجالِء 76 نَهُمّ اغسِل حََطَايَاي يِمَاء 
0 ون قَلبِي مِنَ الحَطَايًا كما يُنَقَى الثؤب الأنتض ين الدس وباعة توق 
ا بِينَ خَطَايَايَ كما بَاعَذْتَ بِينَ المَشْرقٍ وَالمَعْرب»). [طرفه في: 8757]. 

76 - قوله: (مِنْ عَذَابِ النَارٍ وفِثْنَةٍ النَارِ) أمّا عذابٌ النار» فهو معلومٌ. بقي أن 
فتنةَ النار ماذا؟ فالمرادٌ منها الفتنةٌ التى هى سببٌُ النار. فالإضافةٌ من إضافة السبب إلى 


00 


المسَبّب. 
45 0 0 ف 0 


أبيه » 0 : أذ اي 6ه" كان يَتَعَوَدُ : هله ني هرد بك ين يه ارو وَمِنْ عاب 
النّارٍ وَأُعودُ بك مِنْ فِْثةِ المَبِْ وَأعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَأَُودُ بكَ مِنْ فِْنَةِ الغِنّى» 


3 كتاب الذّعوات 
ءًَ 4 2< اي 5 َِء5 3 2 لي - 0 
أَعُودْ بك مِنْ فِتْنَةِ المُقْرِء وَأَعُودْ بك مِنْ فِْنَةِ المَسِيح الدّجالٍ). [طرفه في: ؟88]. 


0 - باب التّعَوّذِ مِنْ فِثْتَِ الفَفْر 
ذاه د متحيل: 0 الوا ا ل ل 
عائْشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا الت : كان النّبىُ يلِةِ يَقَولُ: ١ا‏ ني أَعُودُ بك مِنْ فِْئةِ النَار 
وَعَذَابٍ النّارِء وَفِثئَةِ القَبر زعلاب لقثي ود الى زكر فده اقفر الل لي أغرا 
بك مِنَْ شَرَثنٍَ المَِيح الدّجَال اللّهُمٌ اميل قَلِي بِمَاءِ القَلج وَالبَرَد؛ وَنَقّ قلبي مِنّ 


18 


الَطايًا كما نَقَّيتَ التَّوْبَ لأبْيْضُ مِنَ الدّنْسِء وبَاعِذُ بَينِي وبين خَطَايَايَ» كما بَاعَدْتٌ 


تير" بِينَ المَشْرِقٍ َالمذْري» اللْهُمٌ ني أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلٍء وَالمَأنّم وَالْمَعْرّم». [طرفه في: 


.] 47١ 


8.١ 


1+ قوله: (يمَاءٍ التّلْحِ والبَرَوِ')» يعني: أن هذه المياه لا مَضْرِفَ لها عند 
الناس» فيا رب» فاصرفها فى تبريد خطاياي. 


8 باب الدّعاءٍ بِكثْرَةٍ المَالٍ والولدٍ مَعّ البَرَكةٍ 
70/4 حدثني م ا خدننا ندر : حدثنا شلية قال > سيويث 
اق 6 ا أء ليع الماقالت :يا وَسُْوَل اللو أن عاوتك اذ الله له 
عن 0 سليج نس < 


قال: (ا أَكْثِر مالهء وَوَلَدَهُ ا 
امن لنهالف: : مثله ٠‏ (طرفه في: ؟8و9١].‏ 


4 بابُ الذّعاءٍ بكثرة الولد مع البركة 
لمم الرم- - حلائنا أو َيدِء سَعِيدٌ بْنُ الرّبِيع : حَدَّمَنَا 0 ا قال: 


مي و 2 


سَمِعْتُ أنّساً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قالّث أَمُ سُلّيم : أَنَسٌّ حادِمُكَء اذْعٌ الله لَهُ قال: «اللَّهُمَ 
أَكْثِرُ ماله وَوَّلَْدَمُ وَبَارِكُ ل فيما أَعْطَيئَهُ) . [طرفه في: 4و .]١‏ 


- باب الدّعاءٍ عِنْدَ الاسْتَخََارَةٍ 


() قال الحافظ ابن القيّم: سألتٌ شيحٌ الإسلام ابن نَيْمِيّةَ عن معنى دعاء النبيّ يَلِه: «اللّهُعّ طهّرني من خطاياي 
بالماء» والثلج» والبّرّدِه. وفي لفظ آخر: «والماء البارد». وكيف تُطهّرٌ الخطايا بذلك؟ والحارٌ أبلغُ في الإنقاء؟ 
فقال: الخطايا تُوجِبٌُ للقلب حرارةٌ» ونجاسةً: وضَغْفاً. فإِنَّ الخطايا بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقذها. 
ولهذا كلّما كثْرّت الخطايا اشتدت نارُ القلب» وضَعْقُه . والماءٌ يَمْسِلُ الخبثء وِيُظفِىءٌ النارٌ. فإن كان بارداء 
أَزْرَتَ الحسمَ صلاةً وقوّةٌ. فإن كان معه ثلجٌ وبَرَدُء كان أقوى في التبريدء وصلابةٍ الجسم وشدَّتِه فكان أذهبٌ 
لأثر الخطايا. هذا معنى كلامهء وهو محتاجٌ إلى مزيد بيان وشرح. كذا في (إغاثة اللهفان؟. 


كتاب الدّعوات خرف 


ف بن ع 


حدثنا مُطرّفٌ يد الله أَبُو مُضْعَبٍ: حَدَّتنَا عبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ أبي المَوَالِء 
عن تح ني المكير؛ عن جاير َضِي الله ع كال: : كان التي يك يُحَلَمْنَا الاسهحَارة 
في الأَمُور كُلَهَا #السورة من العزان: اذا هم أحَدُكُمْ بالأمر» فَليَرَكُعْ رَكْعَتَينِ» ثم يَقُولُ: 
اللّهُم إِنّي أشة سْتَخْيرُكَ بعِلمِكء وَأسْتَفْدِرُكَ بقُدْرَتِكَء وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظر ٠‏ فإِنَكَ تَقْدِرٌ 
وَلا أَقْيِرُ وَتَعْلَمُ وَ لا غلم وَأَنْتَ عَلذَمُ الغُيُوبِ» اللّهُمٌ إنْ كُنْتَ تَْلمْ أن هذا الأمرَ حير 
لِي في دِيِنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبّةِ أَمْرِي قال في عاجل أُمْرِي وَآجِلِِ - فَاقدُرُهُ لي» وَإِنْ 
كُنت تَعْلَمُ أن هذا الأمر شَرٌ لِي في دِينِي وَمَعَائِي وَعاقِبَة ري - أو قالَ: يا 
أمْرِي وَآجِلِهِ - فَاضْرِفه عَنّي وَاضْرِفِئِي عَنْهُ وَاقْدْرْ لِيَ الكيرَ حَيتُ كان وضع بدا 


9 2 


ويسمي حاجئّة . [طرفه في: .]١١57‏ 


١ه‏ - باب الذِّعَاءٍ عِنْدَ الوْضْوءٍ 


وا "م وو 


لي حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ العَلآءِ: حَدَئنَا أبُو أُسَامَةَِ عَنْ بريد بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبي 
بَرْدَةَ عَنْ أبي مُوسى قالَ: دعا لني يكل يِمَاءِ فتَوَضّأ ثُمّ رَهَعَ يَدَيهِ َال : «اللْهُمَ اغْفِرْ 
لِعْبَيِدٍ أبي عامر) . وَرَأيتٌ بَيَاضضَ إِنْطَيوِء فَقَالَ: «اللَهُمٌ الْعَلهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ قُوق كَثِيرٍ مِنْ 
حَلْقِكَ مِنَ الئّاس» . [طرفه في: 5884]. 


- باب الدّعاءٍ إِذَا علا عَقَبَة 


هدي سمه 


85 حدّئنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيد عَنْ أَيُوبَ»ء عَنْ 
عَنْمانَه عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كات الم عو دير ار 
َبرنَاء كَقَالَ اللي كله : «أيّهَا النَامنُء ارْبَعُوا عَلَى أنه م فَإِنَكُمْ ل تَدُعُونَ أْصَم وَل 


<2 


غائِباًء 0 0 لأحَوْلَ وَلا َوه 
الجيته: 0 "ألا أدلْكَ على لِعة من كن من كتُوز الصية؟ لا حَزل ولا ف 
باللّه) . [طرفه في: 1997]. 


64 قوله : (ارْبَعُوا عَلَى أنْقَيِكمْ) » ليس فيه نفئ الجهر مطلقاً ؟ ولكنه لما رائ 
النَّاسَ مجهودين من أجل شدَّة الجهرء أَرْشْدَهم إلى ما كان أرفقٌ» وأيسرٌ لهمء وهو الجهر 
المتوسطء وعلّمهم أنَّ لا حاجةً إلى الجهر المُمْرِطِ فإنهم لا يَدْعُون أصمّ ولا غائباً . 


- باب الذَّعاءٍ إِذَّا هَبَطَ وَادِيا 


اذا 
كح 


فد احَدَيث جابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . [طرفه في: 15997 . 


له 


ليوف كتاب الدّعوات 


5 - باب الدُعاءٍ إِذَا أَرَادَ سَفْراً أَوْ رَجَعَ 


وس 


فيه يَحْبَى بْنْ أبي إسْحاق عَنْ أَنّسِ . 

6“ - حدذثنا إِسْماعِيل قالّ: حَدَّنني مالك» 0 0 
اللهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله يك كان إِدَا مَل مِنْ غَرْوِ أو حج ا ا ل 
مِنَ ألأض ثَلآَتَ تَكِْيرَاتٍِ» ثُمْ يَقُولُ: دلا له إلا الله وَشْبَه لآ شريك لد له الشلك وله 
الحَمد وَهُوَ عَلّى كُلَ شَيءِ ثَدِيرٌ. آيبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَء لِرَْنَا حامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ 
وَعْدَهُ وَنْصَرَ عَيْدَهُ وَمَرْمَ ألأَخْرَابتَ وَحَدَه) . [طرفه في: 11917]. 


باب الذّعاءِ مزج 

5 احدئنا مسَدّة: رتنا حَمَادُ بْنُ زَيدِء عَنْ ثايتٍ» عَنْ أن رَضِيِ اللّهُ عَنْهُ 
قال : رَأى النَبِي مَل عَلَى عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍ أَرَ صْفْرَة فَقَالَ: المَهِيَمْ) 5 مَهُ). 
قال: تروت امراة علن ون َوَاةِ مِنْ ذَمَبِء قَقَالَ: «بَارَكَ اللّهُ لَكَء أَوْلِمْ وَلَوْ يِسَاقه. 
[طرفه في: .]5١44‏ 

لاخ 8د حدتها أبو التكمان: حدنا حناة ب ند ٠‏ عَنْ عَمْروء عَنْ جابر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ قال: هَلَكَ أبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أو يسْم بَنَاتِء رجت امْرأة: َقَالَ الي ككلة: كه: ١تَرَوَّجْتَ‏ 
يَا جاير؟». قُلتُ: نَعَمْء قال: بكرا م نياك . قُلتٌ: نيبا قال: «مَلاً جارية تُلأَعِبْهَا 
وَتلاَعِبُكَ؛ أو تُضَاحِكُهًَا وَتَضَاحِكَكَ؟). قلتٌ: َلَكَ أبي فَتَرَكَ سَبْعَ أو يسع بَنَاتِء 
َكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنٌ بِمِئْلِهِنٌ ٠‏ فْتَرَدَجْتُ امْرَأةً تَُومْ عَلَيهنَ» » قالّ: «قَبَارَكَ اللَّهُ عَلِيكَ» لم 
يقل ابن عُييَة وَمُحَمدَ ْنُ مُسْلِمٍ؛ ٠‏ عَنْ عَمْرو: «يَارَكٌ اللَّهُ عَلَِيكٌ). [طرفه في: *44]. 


ا 0 ذا أت أَهْلَهُ 


<9 
1 
1 


كريب عن ان عَبّاسِ رَضِيّ الله 2 قال: قال ال 3 ا إِذَا أَرَادَ أَنْ 


يَأتِيَ أَهْلَهُ قال : : باشم اللو اللّهمَ جنا الشَيطانَ» وَجَنّبِ الشَّيطانَ ما رَؤَفْئَنَاء فإنه إن يقدر 
بَنَهُمًا وَلَّدٌ فى ذلِكٌ» لَمْ يَضْرَّهُ شَيِطانٌ أبَداً) . [طرفه في: .]14١‏ 
لاه باب قَوْلٍ النَبِيَ يَكلِِ: «رَبنَا آننَا في الذَّنْيَا حَسَئَةا 
ميايف - حدئنا مُسَدّدٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَاثِء عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنّسِ قالَ: كان 
كير دُعاءِ الي يك: «اللَّهُمٌ ينا في اليا حَسَئَة وَفي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذَابَ النّارٍ) . 


[طرفه في: .]457١‏ 


كتاب الذعوات خرف 


الك - حدئنا َوه بن أبِي المَغَاء: حَدَّئَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُْمَيدِء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ 
عُمَيرٍ؛ عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَنَاصِ» عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: : كان الي كل 
يعلَمنَا هؤلآء الكلِمَاتِء كما تُعَلّمْ الكتَابَُ بُ: «اللَّهُمّ ني أَعُودُ ِكَ مِنَ البُحْلٍِء وَأَعُودْ بك 

مِنَ الجَبْنِء ٠‏ وَأَمُودُ بك أَنْ نُرَدٌ إِلَى أَرْذدّلِ العُْمُرٍ ٠‏ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الدُنيّاء وَعَذْابِ 
لقبْره. [طرفه في: 5877]. 


68 باب تَكرير الدُّعاء 
الكيل حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ المُنذِر : ا بْنُ عِيَاضِء عَنْ مِشَامء عَنُ أَبِيوء 


وهو 3 5 


عَنْ عائشة ِمَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أذ وَسُولَ اللو ل طب حتَى إن لبحب إليه أن كذ صَنْعَ 


و 


الشَّيءَ وَمَا صَنَّعَهُ) وَإِنَهُ دعا ره نم قال: أَمَعَرْتٍ أن الله كذ َفتَانِي فيما اسْتَفَيئُْ فيو؟' 
َقَالَتْ عائِشةٌ: قَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قالَ: «جاءني رَجُلاَنِء فُجَلْسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأبِي» 


وَالآَخَرُ عِنْدَ رِجَلَىّ قَقَالٌ أحَدهما لِصَاحِبهِ: ما وَجَعُ الرّجْل؟ قالّ: مار الات !"من 
طَبّه؟ قال : : لَبِيدُ بْنُ ألأغصمء قال: قينا د91 قال في مُشْط وَمُشَاطةٍ وَ جف طَلعَوء قال: 


فأ له قال : في ذُرْوَانَة ٠‏ وَدَرْوَانُ بر في بَنِي زُرَيقٍ قَالّتُ: اها َسُولُ الله يه كم 


رَجَعّ إِلَى عَائِسَّة قَقَالَ: «وَاللَهِ لَكَأَنَّ ماما تُقَاعَةُ الحِنّاء ا 
الشَّيّاطِينِ». قَالَّتْ : كَأنَى رَسُولُ الله كل تَأَحْبَرَهَا عن البثْر» قَقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلاً 


0 


أخرجتة؟ قال : دما ا تن ل وفك اذم عل اي كن ذا عيسى بن 
ودع وَسَاقَ الخريق. 0 في: ولا 


َ, قوله: (كَهَلاً أَخْرَجْتَهُ) وكان الراوي ذكر أوَّلاً: «هلاً‎ 0١ 
(أخر جته ا وقد نبّهناك على كونه فى غير محله.‎ 


٠‏ - باب الدّعاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ 
تان ابن مشعود. قال النَبِي طله : «اللَّهُمَ أعِنْي عَلَيهمْ بسَبْعِ كُسَبْعِ يُوسُف؛. . وَقالَ: 
«اللّْهُم ء للا جَهْلٍ) . وَقالَ ابْنُ 0 دعا النِنُ بكليةِ في الصّلاة : : «اللْهُمْ العَنْ فلآناً 
وَقُلاَناً» > حت ندل اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ: لس لك مِنّ الأثر تى» [آل عمران: 8؟١].‏ 
59500 حذّثنا ابْنّ سَلامِ : برا وكيم ٠‏ عَنِ ابْنِ أ بى خالِدء قال: تيت ان أ 
أؤْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: "دعا ول الله َي عَلَى الأخرّاب» كَقَالَ: «النّهُمَّ مُنْزِلَ 


6عر همه سمس 


الكتّاب» سَرِيعٌ مم الحساب» اهْزِم الأخرّابت» اهْرِمُهُمْ وَزَلزِلهُم». [طرفه في: 1797 . 


2ه 
8 


تَنَشُْرْتّهُ بدل: 


5 
3 
- 


4" كتاب الدّعوات 


5047 - حدّثنا معاد بن فَضَالة : : حَدَئنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْبىء عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ أبي 
امير ة: أن النِيّ كه كان إذَا قالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ في الرَّكْعَةَ الآخرة م مِنْ صَلاةٍ 
الْعِشَاءٍ قَنَت: (ا لَهُمَ أنج عَيّائنَ بْنَ أبي رَبِيعَةٌ» اللَّهُمٌ نج ف الرية 2 الول لل ألج 
سَلْمَةَ بْنَ هَِامء اللَهُمٌ أنج التتتحمي من التزكين» اللو اشذه ونان على تقر 
اللَهُمَ الجعلهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفْ) . [طرفه في: 1/817]. 

0 لتنا الحَسّنُ بْنُ الرّبيع: عدتنا ألو الأشوميي: 0 عَنْ أَنّسِ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : هك الي سر يقال هع الا تمس ف َمَا وَآَيتٌ النَبِيَ كَل 
وَجَدَ عَلّى شَيءِ ما وَجَدَ عَلَيهِمْ فَنَنَتَ شَهْراً في صَلاَةٍ المَجْرِِ و َيَقُولُ: «(إِنَّ عُْصَيَّةَ عَصُوًا 
الله وَرَسُولَة. [طرفه في: .]٠١٠١١‏ 

هوم - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: : حَدَّنَنَا هِشَامُ : : أَخيَرنَا مَعْمَرٌ ء عن الزُمْرِي عَنْ 
عَرْوَةٌء عَنْ عائِسَّة ِنَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّتْ: كان اليَُودُ يُسَلْمُونَ عَلَى الَبِي 8 , 0 
00 قََطِنَتْ عَائِمَةُ إِلَى لَوْلِهمْ ٠‏ قَقَالَتْ: عَلَيكُمْ السام وَاللْنةه َمَالَ التَبِيّ مله : 
«مَهْلا يا ِمَهُء إِنَّ الله يُحِبُ الرّفقَ في ألأمرٍ كُل) . فَقَالَتْ: يا نَبِىَ اللو َم َسْعَْ ما 
0 الو هي أل اليه ار وَعَلَيكُمْ) . [طرفه في: 7978]. 

5 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى قالَ: حَدَّتَنَا ألأَنْصَارِي: حَدَنََا جِشَامُ بْنُ حَسّانَ: 
حَدَْنَا مُحَمّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّئنَا عَبِيدَةُ: حَدَّئَنَا عَلِيْ ! نُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كنا 
َعَ الِيّ ل يَْمَ الحُنْدَقِء كَقَالَ : ا لل بوره وَببُوتَهُ ا ل 


الوسطى حَتَى غايَتِ الشية 5 وَهيّ صَلدَةٌ العصر : [طرفه في: ١"”اة؟].‏ 
5١‏ باب الدْعَاءِ للمشركين 
اإة 58 جدننا عله : حذننا سنيان: عدتنا أثى الزتاو عق الأغرّج» ٠‏ عَنْ أبي عُرَيرة 


_ 


نَضِيٍَ اله عَنهُ: قي ال خف ع طول الوق قال يا رشول اللو إن موسا 


-ه 


وَأْتِ بهم). 1-7 : /ا”ا9؟]. 
المرادٌ به الدعاءٌ لهم للإسلام. أمّا الدعاءٌ بالتفع الدنيويّ لهم» #-قهو أيقا جات : 


؟" - باب قَوْلٍ الَبِيّ علد : «اللَهُمَ اغْفْرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أخَرْتُ) 
6 حدثنا محمد بْنُ بَشَّارِ: ل ا حَدَّئنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي 
إسْحاقٌء عَنِ ابْنِ أبي مُوسى» عَنْ أَبِيهء ء عَنٍ اللي يك : أنّهُ كانَ يَدْعُو بهذا الدّعاءِ : لوت 


اغْفِرْ لي حَطِيئْتِي وَجَهْلِي: ٠‏ وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كُلُو وما أنْك أغل .به مِنّى 0 ا 


كتاب الدّعوات 4" 


لِي حََطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَعَزْلِي وَكُلَّ ذلِكَ عِنْدِي. الهم اغَفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما 
أَخَرْتُ وما أَسْرَرْت وما أغلنت» لت المُقَدَمْ وَأَنْتَ المُوَخرٌ وَأَنْتَ عَلَى كُلَ شَيءِ 
قَدِيرً). وَقالَ عُبِيدُ اللو بْنُ مُعَاذ : وعدا أني:. حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَنْ أبي 
بُْدَةَ بْنِ أبي م موقي عَنْ أبيه» عَن الي كه. [الحديث 5898 طرفه في: 18484] . 

846 2 حدثنا محمد بد كال 0 حَدَنَا إسْرَاِيل : 
حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحاقٌ» عَنْ أ كران أبِي مُوسى» وَأبِي بُرْدَةَ - أَحْسِبْةُ ‏ عَنْ أبي مُوسى 
لأَسْعَرِي» عَنِ الئَّبِيَ كَلة: أنّهُ كان يَدْعُو : «اللَّهُمٌ اغْفرْ بي حطيكتي وَجَهْلِي ؛ ٠‏ وَإِسْرَافِي في 
أْْرِيء وما أَنْتَ أعْلَم به مِنّيء اللّهُمّ اغْفِرْ لِي هَرْلِي وَجِدَي وحَطَئِي وَعَنْدِي وَكُلُ ذلِكَ 


عِنْذِي). [طرفه في: 1744]. 
 ”‏ باب الذّعاءِ في السَّاعَةٍ الَتِي في يَوْم الجَمُعَةٍ 
حدذثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 1 أ ذالوف قن نو عه 
أبي مُرَيرََ َضِي الله عَنْهُ قال: قال أب ُو الام 36: 4 الي الشمكة ساق لا يْوَافِقُهَا 
3 هو فا يُصَلَّيِ يََل خيراً إلا أَعْطَاة) . وَقالَ بِيّدِو 58 يُفللها: يَرَهُد هَا. [طرفه 
فى: ه91]. 


545 اباب قَوْلٍ لني كه : ايُسْتَجَابٍ لَنَا في اليَهُودٍ: وَلا يُسَتَجَاب لَهُمْ فِينَاا 


3 


41د جديا قتيية بن شوق حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ: حَدَّننَا أَيُوبُ عَنٍ ابْنِ أبي 
مُلَيكَةٌ عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْ : أن اليَهُود أَنَوْا الت ل َمَانُوا : السّامُ عَلَيِكَ + قال: 
«وَعَلَيكُمْ) . فَقَالَتُ عائِضَةٌ: السام عَلَيَكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَهُ وَعَضِبَ عَلَيكُمْ ال رشود 
الله كله : «مَيلاً يَا عائْسّةُ عَلَِيكِ بالرّفقٍ» وَإِيّاكِ وَالعَنفت أو المْحْشَ». قَالَتٌ: أُوَلّمْ تَسْمَعْ 
ما قالُوا؟ قالَ: أل قتعي ها كل رَكَدْتُ عَلَيهِمْء فَيُسْتَجَاب لِي فِيهمْء 73 
يُسْتَجَاب لهم فِىّ). [طرفه في: 1970]. 


2 باب التَأْمِين 


5407 مدنا عزن بن 6ل اللي خدننا ينان : : قال الزُهْرِيّ: حَدَثَْاهُ عَنْ سَعِيدٍ بحيل ؛ 
المُسَيِْء نابي هُرَيرَةٌ) عَن الب كل قال : «إِذًا َمّنَ القَارِىء كَأَمُئُواء فَإِنَ ا 
ومن ) قفق واكك تأميلة تميق #القاكيكة حو له ها اتقلم رهن ذنبي) ٠‏ [طرفه في: .]78٠‏ 

7- قوله: : (إذًا 3 القَارى) أخرج لفظ : «القارىء» في الدعوات» لعمومه في 
الصلاة. وغيرها. وأخرج لفط : «الإمام» في الصلاة» لاختصاصه بالصلاة. ولما لم 


يتبيّن له أيّ اللفظين من النبي كه ترجم عليهماء نظراً إلى تغاير مفهوم اللفظين. 


قلت : ولعلّ لفظه يَدٍ هو «الإمام». وأما «القارىء»)» فروايتّه بالمعنى. أو يُقَالُ: : إن 
الحديثتٌ صَدَّرَ عنه مرّتين: مرَّةٌ فى هذا المعنى » ومرَّةٌ أخرى بذلك. 


- باب فضَل التَهْلِيلٍ 
3 
أ 


4 حدثنا عبد الله بن مُسَلمَة عَنْ مالِكِء عَنْ سْمَي» عَنْ 


0 أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قالَ: «مَنْ قال: لآ إل 
شريك له لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيءِ قَدِيرٌء في يَْمٍ مِائة 


4 َ.- اس اص مه - -_ه 24 ما 5-4 0 
رلا لو ا ل ا وكانت حرزا مِنْ 


5 صخ 


الشَّيطَان يَوْمَهُ ذلك عَنى ينجن : وَلَمْ يَأ أَحَدٌ بِأَفضَلَ يِمًا جاءَ إلا رَجَل عَمِل أكثرٌ منه). 
[طرفه في: 7597"] . 


بي صَالِحء عَنْ 


5 


8 2 عو ماه ل ل 


أبِي اب عن أبي 00 57 0 ل 
رَقَبَةَ مِنْ وَلَدِ إسْماعِيلَ). َالعْمَنْ بن أبى رَائِدة: وَحَدََنَا عَبْدُ اللَهُ بْنُ أبي السَّفْرِهِ عَنِ 
اس ل ب شير اس له لرق برد واعمقة! قود تيور 
00 نيت عَمْرَو بْنَ مَيمُوِء فَقْلتُ: مِمّنْ سَمِْتَهُ؟ قَقَالَ : مِنِ ابْنِ أبي لَيلى؛ , قَأَنَيثُ 
بن أبن لبلىفقليشه: مهفت فَقَالَ: مِنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِي لشدلة ع 
ا يل. وَقالَ إِبْرَاهِيم بُْ يُوسفء عَنْ أَبِيوء عَنْ أبي إِسْحاقٌ: حَدَّئّني عَمْرُو بْنّ 
يمون عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ أبي لَيلَى؛ عَنْ أبي أَيُوبٌ قَوْلَهُ عن النَبِيَ ل. وَقالَ 
مُوسى : حَدَّْنَا وُمَيبٌء عَنْ دَاوْدَء عَنْ عافر من عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي لَيلّى» عَنْ أبي 
أَيُوبَ» عَن النبِيّ يكل. وَكَالَ إِسْماعِيل» عَن الشَّعْبِي؛ ٠‏ عَنٍ الرّبِيع قَوْلَهُ. وَقالَ آدَمْ: حَدَّتَنا 


و 


لكا عيذ التلك فق يمره" سنت لال بن ساف عن الع بن ُيمء 


0 


اماه 


عن ابيع عن فيك الله كَوْلَهُ. َرَوَاء اج ال عَنْ أبي ارت عَنْ 
+55 قوله: (مَنْ : قَالَ: :لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ... في يوم ماه مرو 


2 
م 


كانت لَهُ عَدْكَ عَشْرٍ رقّاب). . ٠‏ إلخ. والرواياتٌ فيه مشتلفة ؛ ففي بعضها : ست رقاب»» 
وعطد الترمدي: «ثواث رقيقاء من القول موّة زفي بعفتها: «أربم رقات مين ولند 
إسماعيل»» لقولها عشر مرَّاتِ. 

ايع العاف جا مرا ال مر ورواية الأريع م مده بكرنها تن 


كتاب الذّعوات 4 


باب الحسنات بعشر أمثالها . والذي تبيّن لي أنَّ أصل الغواب» كما عند الترمذي» أي 
تراب عاق روه ري 0 أمّا ما عند البخاري : «ثواب عشر رقاب»» لقولها مائة مرّوٍء 
فهو حديتٌ آخرء ووعدٌ مستت ؛ وه متليلة التحسنات: فتوابٌ العشر إِنّما هئ مغ أجور 


أخَر من غير هذا النوع' 


/ا 5‏ باب فُضْل فَضْلٍ التشبيح 


2.6 حذثنا عبد الله بن مسلمة: عَنْ مالِك؛ عَنْ سم ) عَنْ أبي صَالِح» عَنْ 


# 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللو يي قال: «مَنْ قال سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ في يَوْم 


اله موه قلت حَطاياة وَإِنْ كات مل بد البخره. 


595 


ك2 0 مه 


5 - حدّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ : حَدَّئَنَا ابْنُ فُضَيلٍ» عَنْ ُمَارَة عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ» عَنِ الَبِيْ يله قالَ: «كَلِمَتَانِ حَفِيمّئَان عَلّى النّسَانِء تَّقِيلَتَانِ في المِيرَانٍ» 


)200 قلتٌّ: هكذا وجدتٌ في مذكرتي» ولا أثقٌ بما كَتَنْتُ عند الدرس» فالذي وجدثٌ في «الفتح؟ من هذا الموضع 
مغايرٌ لِمَا ذكرناه عن الشيخ. قال الحافظٌ بعدما أكثرٌ الرواياتٍ في هذا الباب؛. وبسط الكلامٌ فيها: إن اختلات 
هذه الروايات في عدد الرقاب» مع اتحاد المَخْرجء يقتضي الترجيحٌ بينهما. فالأكثرٌ على ذكر الأربعة» وَيجْمَمْ 
بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرةء لقولها ماثة» فيكون مقابلٌ كل عشر مرَّاتٍ رقب من قبل المضاعفة. 
فيكون لكل مرَّةِ بالمضاعفة رقبةٌ» وهي مع ذلك لمطلق الرقاب. ومع كون وصف الرقبة من بني إسماعيل» يكون 
مقابلٌ العشرة من غيرهم أربعةً منهم, لأنّهم أشرفُ من غيرهم من العرب» فضلاً عن العجم. وأمّا ذكرٌ رقبةٍ 
بالإفراد في حديث أبي أيوب» فشادٌء والمحفوظٌ أربعةٌ كما بيّته هكذا في نسخة «الفتح»» ولعلّ فيه سهواً. 
ثم ذكر الحافظٌ جواباً آخر عن القرطبي» وحاصله : أنه محمولٌ على اختلاف أحوال الذاكرين في القيام بحن هذه 
الكلمات» ولم نَجِدْ فيه لست رقاب روايةٌ» ولا تعرّضاً إليه للجمع. أمّا روايةٌ الترمذيّ في ثواب رقبةٍ من قولها 
مرّة» فلم نجدها في ذيل باب فضل التهليل» والذي وجدناه فيه: «من قال في دُبُرِ صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجليه» 
قبل أن يتكلّم : لا إله إلا الله. .. إلخ» عشر مراتٍ كُيِبَتْ له عشرٌ حسناتٍ. . .» إلخ: ص ١80‏ - ج27 وليس فيه 
ذكرٌ عشر رقاب» ولا في روايةٍ من هذا الباب. وكذا فيه سلسلة الأجورء كما في حديث البخاريٌ» سواء بسواء. 
نعم فيه قيد كونها ُيْرَ الصلوات» وكونه نَانِياً رِجْلَيْه وليس هذا في حديث أبي هريرة عند البخاري» فُلْيْحرّر. 
ثم يَرِدُ على ما جمع به الحافظ روايةٌ البخاريّ الآني بُعَيْدَ تلك الرواية من هذا البابء وفيه: «من قال: عشراء كان 
كمَنْ أعتق رقبةٍ من وَلَدِ إسماعيل». ولا ريبَ أن نسبة العشرة إلى الرقبة» كنسبة المائة إلى العشرة» فَلَرِمَ أن يكونَ 
عشرٌ رقاب أيضاً من وَلّد إسماعيل . إلأ أن الحافظ أخرجه بلفظ مسلمء وفيه بدله: «كان كمن أعتق أربعة أنفس». 
وحينئذٍ يَظْهَرُ الجوابٌ. 
ثم وجدتُ عند الترمذيٌ قُبَيْلَ باب فضل التوبة والاستغفار: ص 197 - ج7 عن عِمَارَةٌ بن شَّبِيبٍ السّبَائيُ مرفوعاً: 
«من قال: لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له المُلْكُء وله الحمدُء يحبي ويميتُ» وهو على كل شيءٍ قديرٌء عشر 
مرّاتٍ على أثر المغربء بَعَتٌ اللّهُ له مُسَلْحَةٌ يَحْفْظُونَه من الشيطان» حتى يُصْبِحَ» وكتب عَشر حسناتٍ موجبات» 
ومحى عنه عشرٌ سيئاتٍ موبقات» وكانت له بِعَذْلِ عشر رقباتٍ مؤمنات». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 


فيمكنٌ أن يكونّ الشيحٌُ أراد هذه الرواية. وبالجملة فَلْيْحَوٌّر الكلام من هذا الموضع 


34> كتاب الدّعوات 


جَبِيبتَانٍ إلى الرخمن : كان الله «العبي» #-سحان الله وَبِحَمَدِوا. [الحديث 5105 طرفاه فى في: 
الكت #اكملا]. 

وفى حديث آخر: «أن من قال مرَّدٌ: سبحان الله؛ تُعْرَنُ له شجرةٌ فى الجنة». 
وطلبٌ التوفيق في مثل هذين الحديثين في غير محلهء فإِنَّ الذي يُورِتُ الاضطرابَ هو أن 
يكونٌ اختلافُ الأجرين لعمل واحدٍ من جنس واحدٍ. أمّا إذا كان من جنسينء فلا 
اضطرات» والكوقيو ستيما عد غو الفتوا 1 

هئ" _ قوله: (سَيحان الل وَبِحَمْدِو) وقد تكلّم المفسّرون في هذه الواو» حنَّى َ 
ذهب الخطابيٌ إلى أنها واو "لتقا والتحمد يمحتى التوفيق. نقله الطيبيٌ في شرح 
المشكاةف وهو كما ترى. والوجة عندي نيما جملتان مختصرتان» والواو بينهما 
للعطف . فالتسبيح بمعناه» والحمدٌ بمعناء ثم عَطفَ أحدّهما على الآخرء هكذا ذَكَرَه 
الرنبدي فى شرح الإحياء»» وهو الأصوبٌ عندي. 


564 - باب فَضْلٍ ذِكْرٍ الله عَزَّ وَجَلَّ 


/اه 54 - حدّثنا محمد بن العلءِ: حَدَنَا أبُو أسَامَة: عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أبي 
بَرْدَةَ عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال النْبيُ يلل : «مَكَلٌ الذي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِءِ لا 
يَذكُرُ مكل الحَيئ وَالمَيّتِ . 

18> داعندقنا فتيية 31 سينك : : حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنِ ألأَعْمَش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 


1 ا 


أبي هُرَيرَةٌ قال: قال رَسُولُ الله ة: إن لِلَِ مَلايِكةٌ يَوفُونَ في الظرُقٍ يَلمَمِسُوَنَ هل 
الذَكُرِ؛ قَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تاها ختثرا ِلَى حَاجيَكُمْ» 0 : فِيَحْمُونَهُمْ 
بأَجْيحَييم ىن السَّماءِ الدُنْيَاء قالّ: يسا ليع ررم وَهَوَّ اكلم ام بم يَقُولُ عِبَادِي؟ 
0 يَعُولونَ + يشخوتك ويكتووتك ويشمدولك ويمجدوتك” قالّ: َيَقُولُ : هَل رَأَوْنِى؟ 
ولو اه قالّ: 7 َيَقَولَ: كيك ار رز ة قال ا 


2 
2 
00 


يَسأَلُونِي؟ قال اليك له قال: يعو لعل اك رن لي 101 
ما رَأؤَغا قال ؛ ا كم أرقف قا يَفُولون: 0 . 8 

عَلَيهَا حِرْصاءٍْ 0 0000-0 قالَ: : كَمِم يتعَوَدُون؟ قال: كرلون: : مِنّ 
: رَأوْهًا؟ قالَ: : يقُولُونَ: لآ وَاللُِ ما رَأَوْمَاء قالَ: يَقُوَلُ : ار 
رَأَوْهَا؟ قال يف لون + لذ رَأَْمَا كانُوا أَسَّدّ مِنْهًا فِرَاراء وَأَشَدٌَ لَهَا مَكَاكَةٌ قال: كيَثُولُ : 


رَأَؤْهَا 


الثّارِء قال: يَقُوْكُ: وَعَلَ 


أشهدكم أنّي كذ عَمَرْتُ لَهُمْ. قال: يَقُولُ ملك مِنّ الملأيكَةٍ: فِيهم فُلآنُلبِسَ مِنْهُمْ إنما 
جاء لِحَاجَةَ! قال: هُمْ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ'. رَوَاهُ شعْبَةُ عَنِ الأعمشء وَلَمْ 


كتاب الدّعوات 23> 
يَرْفْعْهُ . وَرَوَاهُ سُهّيل» ٠‏ عن أَبيهء عَنْ أبي هَرَيرَةً) عَنٍ النبيّ يلل. 

وراجع معنى التفضيل من رسالة الشاه عبد العزيز في تفضيل الشيخين» فإنه قد كفى وشفى . 

4 قوله: (كَيَحُْفُونَهُم ِأَجْنِحَيَوم)؛ وفي الحديث: «أنهم يُحِيطون بهم» كالهالة 
بالقمرء على شاكلة الدائرة». 

واعلم”' أن ذكر الله كلت دائرة حول الذاكر» كما أنَّك تَقُذْفُ يد في الماع 
فترى الأمواج تالااطم و وله تَمْتَدُ بِقَدْر قوة 00 وضَعْفِها . فكما أن الماءً يتحرك 
مدى الحركة» كذلك حالٌ الأشياء ء التي تشملها تشملها ئرة ة الذكر» فإنّها تصيرٌ ذاكرةً. 


ونْقِلَ عن الشعرانيٌ أنه جلس مره يَذْكُرُالله» فرأى أن ما من شيءٍ حوله إلا جَعَلَ 
يلك الله حفى إذا أَصْبَحّ رأى أن ذكرّه قد استغرقٌ الأرضّ بضواحيهاء ولم يبقّ شية إلأ 
كان ساعده في ”الذكن. وهو معنى قول النبيّ كل: ههُمْ القومٌ» لا يَشْقَى جَلِيسُهُم"» فإنه 
بجلوسه بين الذاكرين صار مشمولاً بالذكر» والذاكرين» فكان معهم. 

والسراقية : أن ذكرٌ الله حياق, فلا يَبْلْعَ شيئاً إل يدث فيسحياة: لم 
الذكر بِقََدْرٍ اتساع مورك الزاقره عت تي الأشياء كوا سرك اتناك أساء ذاكرين 

وإن كنتٌ قد ذُقْتَ حلاوةً ما ألقينا عليكٌ تبيّت معنى تسبيح الجبال؛ والطير» مع 
داود عليه الصلاة والسلام» كما أخير به القران. وهو أن داودٌ عليه الصلاة 00 
يكن يَذْكُرُ ويُسَبّحُ ره إل جَعَلَ ما حوله من الجبال والطير يُسَبُحُ معه. لدخوله في حلقة 
ذكره. اك كان وام الألبياء عي السلام: كان ذكره أيقنا بِقَذْرٍ مرتبته؛ فكانت 
الأشياة عار مقا مالا تار كر لخاد د واد اومس 


2 
1 


9 باب قَوْلٍ لا حَوْلَ وَل ة ْوَةَ إلا بالل 
4-. حدئنا مُحَمَدُ بْيْ مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَرٍ انر ع ارتو اغروا شلهمات 
ليون ٠‏ عَنْ أبِي عُمثْمانَ عن أن تون الأشتر فال: أَحَذّ النّبىُ يلك في عَقَبِة وَ 


- 2 


قال :في كُنِيَوه قال > فَلَعا علا عليه رَجْلّ تاذى كَرَقمَ ضُوته :لا له ريا 


(1) قلتٌ: وهذا ما أخرجه الترمذيٌ في الحج ص ٠١7‏ عن سَهْل بن سعدٍ مرفوعاً: «ما من مسلم يلبّي إل لبّى من عن 
يمينه وشماله: من حجرء أو شجرء أو مَدَرِء حنَّى تَْمَطمَ الأرض من ههنا وههنا» اه. ويمكن أن يكونّ ما رواه 
البخاريٌ عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ في الأذان أيضاً نظيره. قال: قال رسولٌ الله يَِتِ: «لا يَسْمَعُ مدى صوت المؤدّن 
جنٌء ولا إِنْنُء ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة». وروى مثله أبو داودء وابن ماجهء والنّسائي؛ وأحمد. 


14 كتاب ادعراك 


قال: وَرَسُولُ الله يَدْةِ عَلَى بَعْلتِ قالَ: افَإِنَكُمْ لا تَدْهُونَ أْصَمَّ وَل غائيً». . تُمّ قال: « 


يا مُوسىء أَوْ: يا عَبْدَ الى ألا أَدلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَثْرٍ الجَنّةِ؟». قُلتُ: بَلَىء قال: «له 
رولا قو إل اللو . [طرفه في: 5997]. 


قوله (لآ حَوْكَ). أي عن الاتقاء عن المعصية. 
قوله: (وَلا 5 أي على الطاعة. 


4 - قوله : (فَلَمَا علا عَلَيْهَا رَجُلُء نَادَىء كَرَفَعَ صَوْتَهُ : لآ 
ازا 0 0 اس و هه بعده. وفى هذا اللفظ 


بات يل مل ياش قي اس 
4٠‏ حدذّثنا عَلِىُ بْنُ ء علد الله جد كا حفان :قال خفطاء من أ الزثادة عق 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَ راي قال: لَه يسْمَةٌ ويِسْعُونَ اشمآء يائة إلا وَاحِداًء ل 
ا إلا دَخَل الجَنَّةَ وَهُوٌ وِنْرٌ يحب . يُحِبٌ الوِثْرًا . [طرفه في: 5لا ؟]. 
ل 
قوله الو ع اه من أخصًامًا : من حَفِظهَا) اختلفوا في معنى الإحصاءء 
فَقَال الصضوقة : هو التخلّق بتلك الأسماء. وذهب العلماعٌ إلى أن المرادٌ هو الثاني؛ وبه 


ع م بج 


جَرّمٌ البخاري . 


قلتٌ: وهو الأصوبٌء لأنَّ النبيّ إذا علَّم دعاء» أو ذكراء توا ابه تحتظه فون 
التخلّق به . نعم لو تفضّل اللَّهُ على أحدٍ في ضِمْيِِ وأحدتٌ فيه آثاراً من أسمائه» فذلك 
أمر آخر. فإنهء وإن كانت سعادةً عظمى» نل عن من ادبن . 


(1) قلتٌ: ولعلَّ ما ذهب إليه الصوفيةٌ بطئّه. وما اختاره العلماءً ظهرّهء فإذا اجتمع الظهرٌ مع بطنهء وبطنه مع ظهرء 
فأنعما . 
ثم إنَّ ههنا مباحتٌ تعرّض إليها الحافظ» نذكرها بغاية اختصارٍ: 
الأول: أنه ليس المرادُ بذكر تلك الأسماء حصرّها في هذا العددء فحكى القاضي أبو بكر بن العربيٌ عن بعضهم: 
أن لله ألفَ اسم . وتَملَ الفخرٌ الرازي عن بعضهم: أنَّ لله تعالى أريعة آلاف اسمء استأثر بعلم ألفٍ منهاء وأَغْلَمَ 
الملائكة بالبقية» والأنبياة بألفين منهاء وسائرٌ الئاس بألفٍ» وهذه دعوى تَخْتَاجّ إلى دليل. وابن حَزْمٍ ممن ذهب 
إلى الحصر في العدد المذكورء خلافاً للحفوونء وقال: لو جاز أن يكونّ له اسم زائدٌ على العدد المذكورء َم أن 
يكونٌ له مائة اسمء ُيبْطلُ قوله : «مائدٌء إلا واحدةٌ؛. 1 
وأجاب عنه الجمهورٌ: بأن الحصرّ المذكورٌ باعتبار الوعدَ المذكور في حفظهاء فهو كقولك: لزيدٍ ألنُ درهم» ‏ - 


كتاب الدّعوات 1 


١‏ - باب المَوْعِظَةَ سَاعَةٌ بَعْدَ سَاعَةٍ 
١‏ حذثنا عُمَرُ بْنْ خفص: حَدَّنَنَا أبي: حَدََّنَا ألأَغمَشُ ل قالَ: حَدَّئَنِي شَقِيقٌ 


قال : كُنا تَنتَظُِ عَبْدَ الله إِذْ جاء يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة َقُلنَا ل تك نال لآ» وَلكِنْ 
أَدْخُلُ فأخرجٌ ُ إِلَيكُمْ صَاحِيَكُمْ وإ ِل جِنتُ أنَا فَجَلَسْتُ كحرج عَبْدُ الله وَهُوَ آذ بِيدِها 
َم لين قا : أن ني أَخْبَرُِمَانكُمْ» وَلكنَهُ يَمتعنِي ء مِنَ الحُرُوج إِلَيَكُمْ أن رَسُولَ 
الله كل كان يَتَحَوَلنا ِالمَوْعِظَةَ في ألأيام كَرَاهِيَةَ السَّامَةٍ عَلَينًا . [طرفه في: 18]. 


أخرج تحته حديثاً فى إسناده يَزِيدٌ بن معاوية»ء وهو تابعينٌ» وليس بالأمير 


أعدّها للصدقة, فإنّه لا يَدُلُ على أن عنده هذا العددّ فحسب. 
ثم قيل: إِنَّ أسماء الله تعالى مائةٌء استأئر اللهُ منها بواحدٍء وهو الاسم الأعظمٌء فلم يُظلِمْ عليه أحداً. فكأنه قيل: 
مائةٌ» لكن واحدٌ منها عند الله. وجزم السُهَيْلي أن ليس الاسمْ الذي يُكَمُلُ المائة مخفياء بل هو اسم الجلالة» 
وقال: الأسماءًٌ الحسنى مائةٌ على عدد درجات الجنة» والذي يُكَمُلُ الماثة الله: ويُؤَيدُه قوله تعالى: رس لكان 
لَلسَي فادغوة 4 [الأعراف : 6 فإذا كانت الأسماءً الحسنى لله تعالى» كانت غيرّه» وزائدةٌ عليه. 
والأسماءً الحسنى تسعةً وتسعون» وباسم الله تَكْمُل المائةُ. ثم ذكر الحافظ مهنا بحثاً نفيساً في كون الاسم 
0 عينَ المُسَمّى» أو غيرّه؟ وتركناه خوفاً للوطناب . 
ثم إِنَّ من أهم ما نريد الإلمامَ به أن رواية الترمذي التي فيها تفصيل تلك الأسماء, وإن كانت أقربٌ إلى الصحة» 
0 اناعد وحائط عا وأتى ار 00 


الزيادةة» والحسنى: 

الله الرْحمْنُء الرَحِيمُء المَلِكُء القُّدُوسُء السَّلامُ» المُؤْمِنُ» المُهَيْمِنُء العزيزء الجبّارُء المتكبّرُء الخالِقٌ» 
البارىة» المصرُرُ الغْمّارٌ القهّارٌُء الترّابُء الومّابُء الخلأقء الررَاقُ» الفئّاحُ» الحليمٌء العليمْ؛ العظيمٌ» 
الواسمٌ؛ الحكيم. الحي القيُومُء السميعٌ» البصيرٌء اللطيفٌ. الخبيرُء العليٌ. الكبيرٌُ؛ المحيط» القديرُء المَوْلَى 
النصيرٌء الكريم» الرقيتُ؛ القريبٌُ؛ المجيبٌ» الوكيلٌ» الحسيبُء الحفيظ» المقيتُء الودودُء المجيدُ الوارثُ» 
الشهيدُ» الوَلِىْء الحميدُء الحقٌء المبينُ» القويٌء المتينُ» الغنيُء المالكُ» الشديثء القادرُ المُمْتَدِرُ القاهر 
الكافيء الشاكرُء المستعانُ» الفاطرٌء البديمُ» الغافرُ الأول الجر الظاهرٌ الباطنٌ» الكفيلُ» الغالبُ» الحَكُمْء 
العَالِمُء الرق الحافظ» المنتقم؛ القائم ‏ المحيي» الجامعٌ ‏ التليك؛ المتعالٍ» النورٌء الهادي. الغفورٌء 
الشكورء العَمُوُّء الرؤوفٌء الأكْرَمُ الأغلّى» البرُء الحفئء الربُ» الإلهء الواحدٌء الأحدٌء الصمدٌء الذي لم يلد 
ولم يُولَدْء ولم يكن له كُمُواً أحدٌ. 


مام قل ايج : 
١‏ كِتّابٍ الرّقاق 


١‏ - بابٌ الصَّحَةُ والقَرَاعٌ ولا عيش إلا عيش الآخرَةٍ 

741١5‏ حذّثنا المَكُنٌ بْنُ إيرَاهِيمَ : : أخَرنا عَبدُ الله بْنُ سَعِيدِ هُوَ ابن أبي مِنْدِء عَنْ 
أبيه» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قال النْبِئ ‏ له : ِعْمَتَانٍ مَغْبُونُ فِهمًا كَبِيرٌ مِنّ 
اناس : الصّحَّة وَالمرَاعٌ» . قالَ عَبّاٌ العَْبَّرِيُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْقُ عيسى» عَنْ عَبْدِ الله بْن 
سَعِيدٍ بْنِ أَبِي مِنْدِء عَنْ أبيهِ قال: سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبَّاسٍِء عَنِ النبِيَ كَل : مِثْلَه . 

يده - حّثنا مُحَمَدُ بن بثَّارِ: حَدَكنَا عُنْدرٌ: حَدَكنًا َيه 1 
أسء عَنٍِ النّبئ يي قال: «النَّهُعٌ لا عيش إِلأعَيسْنُ الآخِرَ. ضيح الأنصَا 
َالمْهَاجِرَة . [طرفه في: 58714]. 

415 - حدّثني ل المِقُدَام : عَدنا النفييل رن سليمان: خَرتنَا أَبُو حازم : 


م 


3 حَدَئَنَا سَهْلَ بْنْ سَعْدٍ السّاء عِدِيّ قَالَ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله و في الحَنْدَقِ» وه وَايخفر وَلكن 
تَنْقُلُ التّرَابَء َيَمُرُ بنَاء فَقَالَ: «ا م لآعِيسشَ إل عَيشُ الآخِرَ. فَاغْفِرُ لِلأنْصَارٍ 


وَالمُهاجِرَة». تَابَعَهُ سَهْلَ بْنُ سَعْيِ 9 الي لله مِثْلّهُ . [طرفه في: 791] . 


- باب مَثَلِ الدّنَْا في الآخرة 
97 دنا لت وك ووقة وككاخ ينض ركافة ى الول لاد 
عو ود 0 


34 2 ده 9 ع لم 004 ا لس هدم ور 
راكاد ال ل ا 0 ل ا 


مرح لك الى سر عن سر سر 8ق سس مر لدم 
ومغفرة من اله وَرِضُون وما لير الدنيآ إلام مَتَْعٌ ألْخرور » [الحديد: ٠‏ 
5146 0 ع عَبْدُ اللو بن ا علق لوو ب 0 عَن أبيه» عَنْ 


َع في سَبيل اللو 0 وما ا ظرد لي 1 . 
والمرادٌ به الأحاديث التى تُحْدِثُ فى القلب ليئاً ورقّةٌ. 
“"' باب قَوْلٍ النّبِي كله : «كن في الدُّنْيَا كأَنْكَ غْرِيبٌ أ عابرُ سَبِيلٍ) 
5 حذثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِن الوا السو 


3518 


كتاب الرقاق 4" 


الظَفَاوِيُء عَنْ سُلَيمانَ الأَعمَشٍ قالَ: حَدَّنّي مْجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
ينا كآن:. أحن رول الله يي بمنْكبي فَقَالَ: «كُنْ في الدَّنْيَا كَأنَكَ غَرِيبٌ أؤْ عابر 
سَبِيلٍ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إذّا أَمْسَيتٌ قَلاَ تَنعَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أُضْبَحْتٌ قلا تَنْمَظِرِ 
الا وخذفن مِحيك لمرَضِكة وَمِنْ حَيَّاتِكَ لِمَوْتِكٌ . 


والغريبٌ من هو في دار الغربة. وعابرٌ سبيلٍ من هو في قطع السبيل. وحاصل 
السديك اد لجان الذنيا وطناء وموضمٌ قرارء بل عُدُوها دارٌ غربة. 


؛ - بابٌ في الأمَلٍ وَطْولِه 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «كمَن يمر عَنٍ الكار وَأَدَجِلَ الجكة كَتَد مَاذَ وما ليزه ادي إلا 
يو مَتَمٌ اَلْمْرُورٍ# [آل عمران: 7 20 [البقرة: 43]: بِمُبَاعِدِو؛ وَقَوْلِهِ: ' #دَرَهُمُ يأجكاواً 
5-8 توا شيع الل كد 5-0-6 40 ” [الحجر: 15. َكَل عَلِي: 0 اانا 0 


: أَبَْاءِ اشنا د اليم ع ولا حنات: ركد قات وَل عَمَا : 
من 


َ 
0 عه سمه 


17 - حدّثنا صدقة بْنُ المَضل : َخُبَرَنًا يَحْيى بن سَعيدِء عَنْ س سفيّانَ قالَ: حَدَّئني 
أبي» عَنْ مُِْرِء عَنْ بيع بْنِ حَُيمٍ؛ عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: ع ال د عل 
مُربّعاًء وَحَط حَطًا في الْوَسَط خارجا مِنْهُء وَط حُططاً صِئَاراً إلى هذا الذي : فى الوّسَطِ 
مِنْ جانية الذي في الوسظة وَقالَ: «هذا َلإِنْسَانُ وَهذا أَجَلهُ محيط به - أو : كذ انناف به 
وَهذا لذي مُوَ ارج أل وَهذو الشقلط الصّعغَارُ أَلأَغرَاضٌ» إن أخخطأة هذاء َك 
هذاء وَإِنْ أَخْطَأهُ هذاء نْهَشَهُ هذا». 

5 - حدّئنا مُسْلِم : حَدَئنَا مَمّامٌ عَنْ إسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله , بْن أبي طَلحَةٌ » عَنْ 
أَنّسِ قال : تحط النَّمِي يك خطوطا » فَقَالَ: «هذا مَل وَهذا أَجَلّهُء كَبَيئَما هُوّ كَذْلِكٌ إِذْ 
جاءة لكك لفرت 


دا قوله : اين جَانِه و الذي : في الوسَط) وهذا التعبير ناقصٌء والأوَّلُ منه ما في 


- بابٌ من بَلَعْ سِنّينَ سَنَة فَقَدْ أَعْذَّرَ الله ِلَيهِ في العُمْرِ 
لقَوِْه : «أوَل ترم با يَدَحكَرُ فيد من تدك وعَاءكُم التَزِرٌ4 [فاطر: 37]. 


- د 


فلع+ه - حدّثني عَبْدُ السَّلآم بْنُ مُظهَرٍ . حَدَّنَنَا عْمَرُ بْنُ عَلِيّ؛ » عَنْ مَعْنٍ بْنِ مُحَمَّدٍ 


2 


المِمَارِي» عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيِدٍ الْمَفْبرِي» عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنِ الي يقال : «أَغْذَّرَ اللّهُ 
إِلَى امْرىء أَخَّرَ أَجَلَهُ حَنّى بَلْقَهُ سِنِّينَ سَنَهًا تَابعَهُ أبُو حازم وَابْنُ عَججلآنَ ئئ. عَن المَقْبْرِي . 


2-7 كتاب الرقاق 


2 حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ: حَدَثَنَا 
يُونْسُ» عن ابْنِ شِهَابٍ قال: َخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُّ المُسَيّبِ : أن أبَا ُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنُْ قال: 
سَ ع شيك ة و0 1 28 يَقُولُ : يرال تلب لكر 0 0 


يكت 


م 

4١‏ 0 بن إَاهِيمَ : حا عِشَامٌ: حَدَئَنَا تاد عَنْ أنسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال: قال رَ سُولُ الله يل : «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ» وَيَكْبَرٌ مَعَهُ انْنَانِ: 000 
الْعْمر'. رَوَأهُ 0 عَنْ قَتَادَة . 

-١‏ قوله: (يَكبَرَ ابن آدَمَ» ويَكْبَرٌ مَعَهُ انْنَانِ: حُحبٌ المَالِء وظول العْمْرِ). وإن 
كاذ لقان أن تقل روعته فى القاله» والعس كلما كر لكا يكوة أرعك قينا من دق 
شبابه . 

” - باب العَمّل الّذِي يُتَمَى به وَجْهُ الله تَعَالَى 


وى 


شه سعد. 


54 يكدتا معاد بن أشوة اشنا عبد اللفة أخيرنا ا 
أخبَرَنِي مَحْمُودُ ب ْنُ الرّبيع» وَرَعَمّ مَحْمُودٌ أَنهُ عَقَنَ رَسُولَ الله كَل وَقالَ: 
مَجََهَا مِنْ دَلو كانّتْ في ذَارِهِمْ. [طرفه في: 07]. : 

147 - قال: سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مالِكِ أْلْأَنْصَارِيّ ثم أَحَدَ بَنِى سَالِمء قالَ: عَدَا 
عَلَيّ رَسُولُ الله يل َقَالَ: «لَنْ يوَافِيَ عَبْد يوم القِيَامَة» ٠‏ يَقُولُة لا إله إلا الله» ينتفي بد 
وَجْهَ اللو إلا حرم اللّهُ عَلَيه الَّارَ) ٠‏ [طرفه في: 4؟51]. 


١ 
1١ 
1 
- 


515 - حدثنا قُتَيبَةٌ 0 حَدَنْنَا يَعْقُوب بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍء عَنْ عَمْرِوء عَنْ سَعِيدِ 
المَقْْرِيء عَنْ أب غُرَيرَةٌ: أذ سول اللو ف قال: اَقُولُ الله تَعَالَى : ولحي النزون 
عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتٌ صَفِيّهُ مِنْ أل الذنيا + ثم احْتّسَبَه إلا الجَنَها . 


- باب ما يُحْذَّرُ مِنْ رَهْرَةٍ الدّنْيَا وَالتَتَافُس فيهًا 
6 حدّئنا العام الام قالّ: لخدتي إِسْماعِيل : راسي بعلي 


م مابر م 


عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة : قال اد بْنُ شِهَاب: حَدَّئْني عُرْوَةُ بْنُ الرُبَيرٍ: أل المسون دن مخرية 
6 وسسع جر حيس ضر 

أخبره : أن عَهْرَو بْنّ عَوْفٍ - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عار بْنِ لوي - كان شَهِدَ بَدْرأْ مَعَ رَسُولٍ 
اللو يكل أخير 00 ؛: أن َسْولَ الله ول بَعَتَ أبا عبينَة بْنّ الَجَرَاح يي بحزيتهًا؛ وكان سول 


الله علد م وما أَهْل البَحْرَينٍ وَأَمَّرَ عَلَيهِمُ العَلآء بْنَ الحَضْرَمِيٌ ؛ قََدِمَ أبُو عبد بمَالٍ 


كتاب الرقاق "6١‏ 


مِنَ البَحْرَين» نَسَمِعَتِ ألأَنْضَائ بِقَدُومِو قَوَافَنْهُ صَلاةٌ | الصّبْح مَعّ رَسُولٍ الله َل فَلْما 
0 تسم رسُولٌ الل جين رَآُمْ وَقال: ل 


وَأَنْهُ جاء بِشَيءِ؟) ». قَالُوا 3 أخلايا رَصوَل اللو كال اََبشِرُوا وَأَملُوا ما يَسْرَكُمْ قَوَاللّهِ ما 


لمر أخشى عَلَيكُمْ وَلكِنْ أخنى عَلَيكُمْ أن تْسَط عَلَكُمْ الدنْيَاء كما بُسِطت عَلَى مَنْ 
كان قَبْلْكُمْ تنَانْسُوهَا كما تَنَاقْسُومَاء وَُلهِيكُمْ كما أَلهَْهُمْ» . [طرفه في: .]71١68‏ 
7 ا حَدَّثَنَا اللّيثُ ؛ عَنْ يزيد ؛ داس بي قن 


8 


الخيرِ» عَنْ عَمْبَة ب بْنِ عامر : نو الله 8 حرج تؤما؛ فَصَلَى على هل أل سَلائ 
ا م ٠‏ قَمَالَ: (إنّي فَرَظ لكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْء وَإني 
وَاللَهِ لطر إِلَى حَوْضِي الآنَ» وَإنّي قَذْ أغطيتُ مَنَاتِيِحَ حَرَايِنِ الأضء أَوْ مَمَاتِيحَ 
ألأزضء وَإِنِي وَاللّهِ ما أخاف عَلَيْكُمْ أن , تُشْرِكُوا بَعْدِيء ولكنّي أخاف عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافْسُوا 
فِيها). [طرفه في: .]١744‏ 

يَف حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال : حَدَّئي مالِكُ» عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ؛ ا ا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ قال : قال رَسُولُ الله مَلهه: ل ير 
بَرَكاتٍ ألأْض» . قِيل: وَما بَرَكاثٌ ألأزْض؟ قال : ازَهرَةُ الدّنيَاه. كما قَقَالَ لَّهُ رَجَلُ : هَل يَأَتِي 
احير بالشّر؟ قَصَمَتَ الب يكةِحتّى كنا أنه يْلُ ليو كم جَعلَ يسح عَنْ جَرين فقَالَ: 
«أينَ السَّائْلُ؟؟ قال 5 ]نا قال أو سَعِدٍ : لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طْلّعّ ذلِكَ . قال: هلا يَأتَى اير 
إلا الي دو لاسو ُلوةٌ» وَإِنَّ كُلّ ما أَنْبَتَ الربِيعْ يدل بط أو يُلِمٌء إلا آكلة 


2 


الخَضِرَةء أكلث حَنَّى إِذّا امْتَدَثْ خاصِرَتَامَاء اسْتَفْبَلَتِ الشَّمْسَ 0" 
م عاد فَأَكَلَتْ . وَإنّ هذا المَالَ حُلوة مَنْ أله يح وَوَصَعَهُ في حَمَهِ هم المَغُوئة هُرَء 


وَمَنْ أَحََّهُ بمَيرِ حَقَّهِ كانَ كَالّذِي يأك و5 يَشْبِعٌ؟. [طرفه في : ١؟3ة].‏ 


م 


18 - حدّاني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ: اه قالَ: 


سَمِعْتٌ أبَا جَمْرَة 
قال : دكي رهم بن مُضَرّبٍ قال: سَمِعْتُ عَمْرَانَ بم حُصَينٍ رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَاء ٠»‏ عَنِ 
التي يكل قال : : كاك فزي ذا الَّذِينَيَلُونّهُم , م الذي لونم - قال عِمْرَانُ: 5 
أدْرِي قال النَبِيُ : 17 بعد قَوَلِهِ 4 مَرَتَيِنٍ أ ثلآثاً - م يون بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَل 
يُسْتَشْهَدُونَ: وَيَحُونُونَ 5 بإتسنون : وَيْدرُون ولا ينون وَيَظهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ). [طرفه في: 
]. 


48 ه-. حدّثنا ا عَنْ أبي حدر عن الأغمش» عن نام عَنْ عَبِيدَةٌ 0 
ست ِِ عَنٍ النْبِيّ 6 يي قالّ: : حير النّاسٍ قَرنِيء ثم الّذِينَ يَلونَهُمْ 


الَذِينَ يَلونَهُمْ ين لدت تنو كناد نك ابكاء مائو قهَامي»' 
[طرفه في: 57 ]. 


ع" كتاب الرقاق 
2 لحني يي توس دنا وك ا كد 
يفقت خبابا: وقد اكترئ يَوْمَهِذٍ سَْعا في بطو 000 0 
نَدْمُوَ ِالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بِالمَوْتٍء إن أَصْحََابَ ع مضواء لم تَنتْصْي ال 
بشَّيءِ) إن امكانف لاماي 11 مَوْضِعاً إل 0 [طرفه في: ؟لا5ة]. 


١‏ - حدّثنا م مُحَمّدُ بْنُ المَكنَى : : حَدَّئْنَا يَحْيى» عَنْ إِسْماعِيلَ قالَ: ا 


3 


قالَّ: تيت حَبَاباً» وَهُوَ يني حاط لَهُء ققَالَ: إن نَ أَصْحَابَئًا الَذِينَ مَضَوًا لَمْ تَنْقْصْهُمْ الدما 


ع 
2 


شَيئاً: وَإِنَا أْصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيئاً لآ نَجِدُ لَه مَوْضِعاً إلا الثّرَابَ . [طرفه في: 5/7 ة]. 


5 - حذثنا مُحَمْدُ بْنُ كَثِير: عَنْ سُفَيّانَ» عَنٍ الأمش: عَنْ أبي رَائْلٍ؛ عَنْ 
حَبّابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: هَاجَرْنَا ا مع رَسُولٍ اللو ككة. [طرفه في: 1715]. 

9 - قوله: (ما القَْرَ أَحْشَى عَلَيْكُم). وفيه دليلٌ على أن تقديمَ المفعول يفيدٌ 
القهين 

قوله: (ولكِنْ أَخْبَى عَلَيْكُم). اولكن' لمهنا لإفادة قصر القلب. 

5 - قوله: (وَإِنّي واللّهِ لأَنْظرٌ إلى حَوْضي). وإنّما تعرّض إلى نظره إلى 
الحوض على عادة العربء أنَّهِم إذا نزلوا منزلاً اهتموا بالماء أوَّلاً» فقال: إِنّي ذاهبٌ 
ا نعضي ل لجرا ب بعد انماع تركو زمار عر ان حر سور الع ادر 

/ - باب ول الل تَعاَى: ٠‏ 9 0 آم عند أ عا لا يا ليوا اننا 
لا بيك بأد المروذ © إن الَبِطَنَ لث عَددٌ معدي عدُرَا نا يدغوأ حزية 
كوا 0 صمب التَعِير (2)» افاطر: 5 1] 


جَمْعْهُ سكره قال ماهد الترورة الشسطان: 
ند ١‏ - حذّئنا سَعْدُ بْمُ حفصٍ: عَدَّئَنَا شَبَانُ عَنْ يَحْيىء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ إِْرَاهِيم 
القُرَشِيَ قال ل: أَحْبَرَنِي مُعَادُ بُْ عد ألرّحْمِنٍ : أن ابْنَ أبَانَ أَخْبرَهُ قال : أَيثُ عُنْمانَ طهُورٍ 
زنوتجالس على المقاموه فَتَوَضَّأُ كأَحْسََ الوْضُوءء ثم قال: رَأَيتُ الَبِيَ كل تَوَضَّأْ وَهْوَ 
في هذا المَجِْسء كأ : خسن الوْضُوءً نم قالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأْ مِثْلَ هذا الوْصُوءء ثم أَنَى 
المَسْحِدَء رَكَعَ رَكْعَتَينِء كُمّ جَلَسَء غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبوه. قال: وَقالَ الئَبِيْ كلة: «لآ 

تَغْتَرُوا» . [طرفه في: .]1١94‏ 

5437335 - قوله: (وقال النبيّ يكو : لا غتَروا) أخرج المصئّف حديتٌ عثمان هذا 
يورا #دوليسن هذا اللفظ إلا هونا . والمرادُ به حمل المغفرة ةِ المذكورة على الإطلاق؛ مع 
كونها مشروطةً بإتيان الفرائض. فالحديتٌ واردٌ في فضائل الأعمال دون الفرائض. ولمًّا 


0 
لدَّنَا 


كتاب الرقاق 0 


أطلقّ المغفرةً في اللفظ. صار الموضعٌ موضعٌ اغترارء فاحترس عنهء وقال: « 
تغتّروا»). 


4 باب ذَهَابٍ الصَالِحِينَ 
قال النكاث المكلة: 


55 - حدّئني يَحَيى بْنُ حَمّادٍ : حَدَنََا أبُو عَوَانَةه عَنْ بَيَاقِء عَنْ فس بْنِ أبي 
حر عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلّمِيٌ قال: قال النْبِىْ كك: «يَذْمَبِ 000 َلأَوَّلُ فَاْلأوّلُء 
ويب يبْقَى حُفَالَةٌ كَحَمَاَةٍ الشّعِير - أو التَمْر - لآ يبَالِيهِمْ اللّهُ بَالَةَه. قال أَبُو عَبْدٍ الله : يُقَالُ 


ا وال . [طرفه في: 5ةاة]. 


٠‏ - باب ما يُتَقَى مِنْ فِثْتَةٍ المَالٍ 
َكَْلٍ الله تَعالى : تآ انوكم وَأَْكذك مم4 [لتناين: 15]. 


064 حالتي يحبى بن يوسات: أحْبَرَنًا أبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينء عَنْ أبي 
ماب عَنْ أبي هُرَيرَةرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُوَلُ الله عَلِه: نَع عبد الديتارء 
وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَة وَالْخَمِيصَةَ إِذْ أغطيَ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يُغْط لَمْ يَرْضَ) ٠‏ [طرفه في: 
كىم1]. 


26 م 


ا ول سمت الث كله يول لز كان لاي اكت زان ين مال لتر 
َالِئاً وَل يَمْاةُ جَوْف ابْنِ آدمَ ! إل الترّاث» وَيَتُوب الله عَلَّى مَنْ ثاب .. [السحديت :244 طرقه 
في: /143737]. 

اقل - حدثني محمد قال: أخْيرنا مَحْلَدٌ: أن ابن جُرَيجٍ قالٌ: سَمِعْتٌ عَطاءً 
يَمُولُ : : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يب يَقُولُ : الَو أن لابن دم مِثْلَ واد 
مالأء أَحبٌ أن له له ليو مِْلهُ ار 0 
علي اه طرقه في : 01 

كس ا دو 0 ٠‏ عَنْ عَبّاٍ بْنِ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قال : سَمِعْتُ أبْنَ الزَُيرِ عَلَى المثْبْرٍ ِمَكَة فى نه يفول :يا أيهة التامنء 
إن التبيّ كد كان يَمُولُ : لزأ اع أن دلا اين كقب أعب إل ليا لز 
أغطي نَانِيا أَحَبٌ إِلَيهِ تَالِشاء وَل يَسّدُ جَوْف ابْنِ آدَمَ إلا الثْرَابُ وَينُوبٍ اللَّهُ عَلَى مَنْ 


تَاتَ). 


1 ش كتاب الرقاق 


مع لماه 


514 - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله : م راسم إل همي عن شالع عَنِ 
بْنِ شِهَابٍ قال: َخبرَني أن دز الك" أن رسو الله يد قال : «لَو أن لابن آدمٌ وَادِيا 
ان اعت أن عرلا باد وَلَنْ يَمْلاً قَاهُ إلا التُرَابُء ويقوت اثله على من 


تَابَ)2. 

وَثَالَ لَنَا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ نَابتِء 0 عَنْ أَبَيْ 
قال: كُنَا نَرَى هذا مِنَ القُرْآنِء حَنَّى نَرَلَْتْ: #أَلْهدكم الكَكَاثرٌ 40 [التعائر: ]١‏ 

5 _قوله: (لَؤْ كَانَّ لابن آدم وَادِيَان). .. إلخ» كانت تلك آيةَ من القرآن» ثم 
2-8 0 
نسحت بعد نزول سورة #الهدم التكال 40 


ل 


«هذا الما 0 


ره 


م “مع به 5 2034 200 وح ال سد ل مل 
وَقال الله تعالى: #إزيّنَ لئاس حت الشَّهَوَتِ ورت التسكك وَالبَينَ والقتنطير الْمقنطرَة 

عرف ة دام مت وس يدس عم كوس رءووساءه ل م 5 07102 7 

بره الذني ‏ الند 00 التشرير م 1 ا 2 5 د 1 
َو - ٍِ 

عتمرات: .]١145‏ قال عمَرَ عَمَرٌ: لا 


0 


5 


-4١‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ تَبْدِ اللو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ: سَمِعْتٌ الزُمْرِيّ يَقُولُ: 


أخيرتي عزو وَسَعيد بن الفسبء ٠‏ عَنْ حَكيم بْنِ حرام قالَ: سَأَلتُ النبيئ قله ماني . 
ثم سَأْ له أغطاني» ثم سَأَلنهُ أَعْطَانِي» ثُمّ قال : «إِنَّ هدا المَالٌ). 0 كال قات كال 
ل لِى: «يَا حَكِيم) إن هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلوَةٌ كَمَنْ أَحَذَهُ يليب نفس بُورلكٌ لَهُ فيو وَمَنْ 
أَخََّهُ بإشرَافِ نفس لَمْ َُارَك لَهُ فيد؛ ركان كالّذِي يَأَكُلُ وَلَاَ يَشْبَعُ» وَالِيَدُ العُليا خَيرٌ مِنّ 


اليد السّفلَى» . [طرفه في: .]1١4177‏ 


قوله: (قَالَ عَمَرٌ : اللَّهُمَ نا لا نَسْتَطِيمٌ)» يعني إذا لم نستطع أن لا تَنْفَسَ في المال 
والبنين» فوفمنا ا رب أن فقا في سبل الكير. 


0 


5447 حدّئني عُمَرُ بْنُ حفص : حَدَّنِي أبي : حَدَّتَنَا أُلأَعْمَشنُ قالَ: حَدَدْني إِيرَاجِيم 
التبفن؛ 0 قال عَيْدُ الله : قال التي «أَيكُمْ مال وَارِئِهِ أَحَبٌ إِلَيه 
ين مالو؟» 000 ا وموك اللودما ينا أكد إلا ماله أخت إليقه قالك فزن 207 


كتاب الرقاق هه" 


د و تعالئ: #من كن بذ اكير ا 8 
د الك ا ا 
ان 50 [هرد: .]١5-1١6‏ 


7 - حذثنا قي بن سَعيلٍ: حَدُنَا جريرٌ» عَنْ عبد از بن ريع عن يدبن 
وَهْبِء عَنْ أبي در رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: حَرَجْتُ لَيلّةَ مِنَ اللَّيَالِيء فَإِذًا رسُولُ الله يلل 
يَمْشِي وَحْدَه وَلِيسَ مَعَهُ إِنْسَانُ؛ قالَ: نت أنه يكرة أن ينعي ممه أعذه قالَ: فَجَعَلتُ 
أَمْشِي في ظِلّ القّمَنٍ َالتَمَتَ كَرَآنِي» فَقَالَ: لك سلاف فلت اودر خملين الله 
ِدَاءكء قال: «يَا أَبَا در تَعَالَدَه. قالّ: قَمَشَيتُ مَعَهُ سَاعَدَ فَقَالَ: «إنَّ المُمْثِرِينَ هُمْ 
المُقِلُونَ يُوم القِيَامَة إلا مَنْ أَعْطَاهُ اللَهُ حيرأ فَنَنَحّ فِيهِ يَمِنهُ وَشِمَالَهُ وَبِينّ يَدَيهِ وَوَرَاءَهُ؛ 
وَعَمِلَ فيه خَيراً» . قالَ: فَمَسَيتٌ مَعَهُ سَاعَةٌ 2 «اجلِس هَا هَا هُنَا». قالَ: فَأَجِلْسَيِي 
نئي قاع حَوُلَهُ ار ان بي : «اجلِس ها حَتَّى أَرْجِمَ ! إِلَِيكَ». قالَ: فَانْطلقَ في 
الَرّ حَنّى لا أرَاُء كلت ء علي اغا الك» ثم بلي شو فو فيل َو تقو «وَإِنْ 
سَرّقق إوَإِنَ ذَنَى» . قال : قَلَمّا جاء لَمْ ضير حَنَّى قُلتُ: َا نَِيَّ الله جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ 

ل اه «ذْلِكَ جِبْرِيل عَلَي 
السََلامْ عَرَضٌ لِي في جانِبٍ الحَرّةء قالَ: اس د 
دَحَلَ الجَنَةَ قُلتٌ: يَا جبْرِيل» وَإِنْ سَرَقَه وان ك4 قال : ١‏ نَعَمْ). . قال: قُلتٌ: 


و وَإِنْ زَنَى؟ قال : تَعمْ قُلْتُ: : فإ سَرقٌ وإنْ زنى قال: ١‏ الَعَم يت الف 


اسم 


كال انض 2 اجر تفي لكر ا دوي بْنُ أبي نَابتِ وَألأَعْمَشُ» وَعنْد العزير 
دنع عدن ربد زو رهس : بهذا . قال أبنو عَيّدِ الله : حَدِيتُ أبي صَالِحٍ 0 


الدْرْداء» مُرْسَل ل يَصِحٌ) إِنْمَا أرَدْنَ لِلمَعْرِفَةٍ وَالصَّحِيحٌ عدي أبي رع قِيل لآبي عَبْدِ 
الله ريت عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي الدَرْدَاءِ؟ قال: مرسل أيقا أ يَصِحٌ: وَالصَّحِيحٍ 
حَدِيتٌ أبي در وَقالَ: اضرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أبي الدَّرْدَاءِ هذا : إِذّا مات قالَ: لآ إله إلا 
الله عِنْدَ المَوْتِ. [طرفه في : الا .]١‏ 

4ب فول فلك يا جِبْرِيل» وإنْ سَرَّقٌّ وإنْ رَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ). في هذه 
الرواية: أن هذه الألفاظ دارت ولا بين النبيّ كل وبين جبرئيل عليه السلام؛ ثم دارت 
بينهء وبين أبي ذُرّء ببخلاف عامة الطرّق. 

قوله: (اضْرِبُوا على حَديثٍ أبى الدَّرُدَاءِ) أى لوا عليه. 

قوله: (قال أبو عبد الله: هذا إذا مات. وقال: لا إِله إلا الله عند الموت). لما 


كه" كتاب الرقاق 


استشكلّ المصدّفٌ النجاةً مع ارتكاب الزناء والسرقة» حمله على أن المرادً من الزنا 
والسرقةٍ الذي قد تاب منهء فإذا تاب منه قبل الموت» وقال الكلمة» فذلك يَدْخَلٌ الجنة. 
والذي تبيّن لي أن الحديتٌ سِيقٌ لبيان أن المؤمنَ العاصي يَدْحُلُ الجنة آخرأء وإنما عبّر 
كذلك في اللفظء لأنَّ الكافرٌ لا يَدْحُلُها أبداً حتى يَلِجّ الجمل في سم الخياط . وإذا كان 
المؤمنُ العاصي دَاخلّهاء ولو بعد التعذيب يسيراًء صحّ الإطلاق في التعبير. ويفا لدهول 
ل ليه » كله بالنظر إلى حال الكافر. ولمّا تعلّم الناسٌ المسالة 

في المؤمن المَسْرِفِء وتقرّرت في أذهانهم» صارت عندهم كالبديهيّ؛ فُرَعَمُوه هأنها لا 
ا ا «وما كنا لِتَهْتَدِيَ لولا أن هَدَانا الله 


[الأعراف: 4]. فهذا هو المرادٌ عندي» والله تعالى أعلم بالصواب. 
4 - باب قَوْلٍ النَبِئَ ك: «ما أحِبٌ أنّ لي مِثْلَ أَحدٍ ذَهَباً) 
415 حدّثنا الحَسَنُ بن الربِيع : 0 ألأخوّص» عَنِ ألأَعْمَشٍ رٍ ٠‏ عَنْ ريد بْنِ 


وَهْبٍ قال: قال أَبُو ذرَ: كُنْْ أنهي مع اليب وك في عَرَةٍ المي قا 
كَقَالَ : فيا أبَا ذَرّه. قُلتُ: لبيك يَا رَسُولَ اللّوء قال: «ما يَسْرَنِي أن عِنْدٍ 
ذُّمَباً) تَمْضِي عَلّيَّ نَالَِةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيئَاٌ إلا شَيئاً أَرْصدُهُ لِدِينِء 
عِبَادٍ الله مَكُذَا وَمَكَذَا وككذا4. عن تمين وعن هاوه ومن كلني» ل عشي قا 
١ن‏ لأكترِينَ هُمْ الأكلُونَ يَوْمَ القِيَامَقٍ ِل مَنْ قال مَكَذًا وَمَكَذًا وفيكلات عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ 
شماه وَمِنْ حَلفه - وَكَلِيلٌ ما هم . كم قال لى : شكائك. لا تبرخ عت يتك ثم انْطلَقَ 


في سَوَادٍ اليل > ل لا اله حوفت أن يَكُون قد عرض 
لبنبن يله ارت أن آِيَُ كَذَكَرْتُ قَوْلهُ لِي : دلا ري حَنّى آتِيَكَ). قَلَم أَبْرَحُْ حَنّى 
أَانِي» كُلتُ: يَا رَ سُولَ الله لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتاً تَحَرَّفِتٌ َذَكَرْتُ لَه كَقَالَ: «وَمَلٍ 
سَمعِئَة؟). قلتٌ: ١‏ نعم . . قالّ: «ذَكَ جبْرِيلُ أنَانِي» فَمَالَ: مَنْ مات مِنْ أُمتِكَ لا يُهْرِكُ 
بالل شَيئاً دَكَلَ الجَنَّةَ قُلتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قالَ: وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ4. [طرفه 
في: /17717]. 

4 - حدّثني أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّنَنَا أبي» عَنْ يُونْسَ . قال الليث : حَدَّنئي 
يُونْسُ عَنِ ابْن شِهَابِء عَنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْدِ الل بْنِ به : م 
م الَوْ كان لِي مِثْلْ أَحُدٍ دَمَباء لَسَرْنِي أَنْ لآ تَمُرَّ عَلَيَّ ثلا 

عِنْدِي مِنْهُ شَيءٌ إل مَيكا أرضذة لِدَينِ). [طرفه في: 7186]. 


6 باب الغتّى غتى النّمس 


وقول الله ا سور ا شر شر يهم من مَل 2 © إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ومن 


كتاب الرقاق ا 


3 


دون لِك هُمَ لها لها عَِلُونَ# [المؤمنون: 0ه 57]. قال ابن عَيَينَة: لَمْ يَعْمَلُومَا له بد 
يَعْمَلُوهَا . 
انها امد لوت حَدَّنَنَا أبُو بَكْر: حَدَّنَنَا أبُو حَصِينء عَنْ أبي 
0 عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنِ النَبِيَ يله قال: اس الفتى عن كثرة لضي » َلك الى 
عن التفين 1 


2 5 


ليسغ الشاجيي ]8 كلق جل على شرل ال 3 ان رخ جنا لض" 
«ما رَأَيُكَ في هذا؟». كمال : جل مِنْ أشْرَافِ النّاسِء هذا وَاللَهِ حر إِنْ حَطبَ أن 
ينح وَإِنْ شَفَعَ أن يُشَمّم قال س1 شرل الله ود 21 مز وغل نكال لَهُ رَسُولٌ 
الله ويه : «ما رَأْيكَ في هذا؟» . فَقَالَ: يَا سول الل هذا رَجَلّ مِنْ فقَرَاءٍ المُسْلِمِينَ» هذا 


ل 


خري ! خب أذ لتم وذ كن اذ ؟ بن ٠‏ وَإِنْ قال أنْ لآ يُسْمَعَ لِقَوْلِوء قَقَالَ 


0 الله يِ: «هذا حَحيرٌ مِنْ مِلءٍ الأَرْضٍ مِثْلّ هذا». [طرفه في: 10:041]. 
 .- 8‏ حدننا الخميدئ: عذثنا سفيان: حَدكا الأ عْمَشُ قالَ: سَمِعْتُ أَبّا وَائِلٍ 


قال: عُدْنَا حَيّاباً قَقَالَ: عَاجَرْنَا مَعَ ال ل نرِيدُ وَجْهَ اللو َوَقَمَ أُجْرْنَا عَلَى الله تعالى» 
لال قي ل او اسرد ٠‏ مِنْهُمْ: سمه 
نَمِرَة فَإِذَا عطِينا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجَلآةُ وَإِذَا عَطَينَا رِجْلَيهِ بَدَا رَأْسُهُء كَأَمَرَنَا النّبِْ كل 
قطي رَأْسَهُ وَنجْعَلَ عَلَى رِجْلَيه مِنَ ألإدْخِرِء وَمِنَا مَنْ ينعت لَهُ تَمَرَنْهُ كَهُوَ وَ يَهُدْبْهًا . [طرفه 
في: .]١195‏ 

2.64 حدئنا أبُو الوَلِيدِ: حَدَئنَا سَلمْ ب زريرِ: حَدَنَنَا أبُو رَجاءٍء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
خصَينٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَن النّبئ يكل قال: «اطَلَّعْتُ في الجَنَةِ كَرَآْيتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا 
الْقُقَرَاءَ الت في الثارٍ ري أككر َي اللنافا. تائمة نرم وعر شاي رقا ده 
وَحَمّادُ بن نجبح» ٠‏ عَنْ أبي رَجاءء عَنٍ ابْنِ عباس . [طرفه في: 154١‏ . 

62 2 حذثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَننَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّثنَا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة عَنْ 


قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: لَمْ يكل النبْ 6 له على خِوَان حَنَّى ماتّء وما أكَل 


200 


ير رقا ات [طرفه في: كلكلاهة]. 


2 


1461 ع حِرّننا عَيْدٌ الله : إن أي يبه" عدن أبُو أَسَامَة: حَدَئَنا هِشَامٌء عَنْ أبِيهء 


عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا قالَتُ: د فِيَ النُِّ يكل وَما في رَفي مِنْ شَيءِ يَأْكلَهُ ذو كبِدِء 
إلا شَظرٌ شَعِيرِ في رَفٌّ لِي» كلت مك عن طال غ1 فَكِلْهُ فَفَنِنَ . [طرفه في: /.ه ]. 


مه ؟ كتاب الرقاق 


49 - قوله: (كَرَآَيْتٌ أكْثَرَ أَمْلِهَا النّسَاءَ). وفي حديثٍ آخر: «إنَّ لكل رجلٍ من 
أهل الجنة زوجان»» وحينئذٍ كونهن ع أكثرٌ أهل النار مشكل. ووحة الت عه < أن الهراة 
من الزوجين: من الحور العين» لا من بنات آدم . على أن المرادٌ من الكثرة الكثرةٌ في 
نفسها ٠‏ ثم ليس ذ فيه حكمٌ كليٌ يا كلنٌء بل فيه بِيانَ المشاغدة الجزئية إذ ذاك. وقذ مر مضا مق 
قبل . 
- بابٌ كيف كان عيش الت كَل وَأُضْحَابهِ وَتَخَلَيِهِمْ مِنَ الدَُنْيَا 
ه54" - حدّثني أَبُو نعم بنَحو مِنْ يِضفٍ هذا الحَدِيثِ: حَدَثْنَا مر بن ذرَ: : حَدَّكَنَا 


3 


تجافد: أن آنا هؤيرة كان تفول: اللو انّذِي لا إِلَهُ إلا مٌُ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بكَبدِي عَلَى 
ألأرْض مِنّ الجوع, ون كنت لَأشْدُ ابر علَى بَظنِي بِنّ الجوع ؛ وَلَقَدْ فَعَذْثُ يَوْما عَلَى 
طرِيقِهم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنهُ كَمَرٌ بو بَكْرِء مسَأْلتهُ عَنْ آي مِنْ كُتَابٍ اللو ما سَألتْهُ إلا 
لِيُشْبِعَنِيء قَمَرّ وَلَْمْ يَفْعَل: ل لا 
لِيِشْبِعَنِي ) ا م سرس 0 وَعَرَفَ ما في 


تفي وَمَا فِي وَجهِي؛ لم م قال: «أيَا هِرًا. فلك : لَك يا رَسَوْلَ الليء قال: : «الحق". 
وَمُضى فَتَبعْتهُ 4 كَدَخَلَ فَاسْتاذن) َأذِدَ ِي» ُدَحَل؛ وَجَدَ ا ف قتحء فَقَالَ: ان أينَ 
هذا اللَّبَنُ؟2. قالُوا : أَعْدَاء لَك كَلذن أذ قلذنة» كأل: :نايا جرة. فلت: لبيِك:يَا رَسُوْل 


رَسُْو 
اللو قالَ: «الحَنٌ إِلَى أَمْل الصّمَةِ مَادْهُهُمْ ِي» ‏ قالَ: 0 0 
أ إلى أثل ولا الول على اعد ل أل شتف عت بها لي وَلَمْ يتَنَاوَ ل مِنْهَا 


تبناء وإذا أثنه هدي أزسَلَ ! هم وَأْصَابٌ مِنْهَا أَشْرَكَهُمْ فِيهًا - مَسَاءَنِي ذَلِكَ» 5 0 
هذا اللوخافى أهْل كد14 + كُنْتُ أَحَقٌ أنا أن أصبب ون هذا اللبَنِ شَرْبَة أتَقَرّى بها ٠‏ قَإِدًا 
ارا أمرني؛ فت أن أغطيوم» ما عسى أذ يلقي م هذا لبن وَمْيَكن بن طاعة 
الله وَطاعَة رَسُولِهِ كله ين ل ل ار نا 


مَجَالِسَهُمْ مِنّ البِيتِء قال فيا أبَا'عر». قلت + لبيك يا رَسَوْلَ اللدء قال: الل فأغطهم' . 


قال: ل لبه لجل يغرب حقّى يزى» كم يه علي القع . 
أغيليه الرجُلَ شرب حتَّى يَزوَىء كم يرد علي القَحَ فَيَشْرَب حَتَّى يَرْوَىء كم يَرْدُ عَلَىّ 
المَدَحَء حَتّى الْمَهَيتُ إِلَى التي 25 وَقَدْ لوه افو كل أحَذٌ المَدَحَ فَوَضْعَةُ عَلَى يدو 
نر َي ُتَبسَمء ٠»‏ فَقَالَ: «أبَا هِرًا. فلس لنيلك نا رَسولَ الله كال «بَْقِيتُ أنَا وَأَلْتَه. 
كلت مَدَفِك نا وَشُوَل الله فال” عد تَاشربه. فَفَعَدْتُ فَسَرِبْتُ فَقَالَ: «اشْرَبُ). 
فَشَرِبْتُء فَمَا زَّالَ يَقُولُ: «اشْرَّبث». حَنَّى قُلتُ: لآ وَانّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ» مَا أَجِد لَهُ 
0 «فَأَرِنِي». تَأَعْطَييُهُ القَدَحَء فَحَمِدَ الله وَسَمَّى وَشَرِبَ المَضْلَة. [طرفه في: 


وملالاة] . 


كتاب الرقاق 9 


540 حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحيىء عَنْ إِسْماعِيلَ» حَدَّثَنَا قَيسٌ قالَ: سَمِعْتُ سَعْداً 
1 ني َأرُّ ارب رمي بسَهْم في سيمل الله ربا َو وما لَنَا عام إل لق 


السُبْلق بهذا التق ود عدن يِضَعْ كما نَضْعْ مألا ماله علظ ل أطبكت بر 
سد تُعَزّرْنِي عَلَى ألإسْلام» غينث إذ وَضل سَعْيِي . [طرفه في: 978؟]. 
وه 2 1 


545" حدّثني عُنْمَانَ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَن إِيْرَاهِيمْ' عَن أَلأسْوَّدِء عَنْ 
عَائِشَةَ الت : : ما شَبِعَ آلُ مُحَمَدٍ َه مُنْذَ كم المَدِيئَة مِنْ طعَام بر تَلآتَ ليا تَبَاعاً» حَنَّى 


2 


فيض . ٠‏ [طرفه في: 5داءهة]. 


مه حدئني إِسْحاقٌ بن إِنْرَاِيمَ بْنِ عَبدِ الرَحْمنٍ: عد دَنَنَا إسحاق» هُوّ ألأزْرَق» 
0 00 ره عَنْ عائشةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَا قالّتْ: ما أكا آل 


6ه 


46+ حلي احم يانه حَدَثَنَا النْضْرٌ » عَنْ هِشَامٍ قال *أخرق الى عن 
عَائِمَةً قَالَتْ: كان فِرَاشْلُ رَسُولٍ الله 6 َل مِنْ دم ؛ عضو عن لبت 


اه 4 - حدّثنا هُذْبَةٌ بْنُ خالد: حَدَنَنا امب يتخبى: دكا ََادةُ قال :كا نات 
أنَسَ بْنَ مالِكِ وَحَبَازُهُ قائمٌء وَقال: كلو كَمَا أَْلّمُ النْبىَ يله زأئ وفيقا ركفا كني لد 
بالله» وَلا رَأَى شَاةٌ سَوِيطاً بعينه قَط. 

44 حدّئنا محمد بْنُ المَتنَى : حَدَّنَنَا يَحيى: حَدَّنَنَا هِشَامٌ: أَخْبّرَنِي أبي» عَنْ 


عائِشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّتْ : كان يَأْتِي عَلَيئَا الشَّهْرُ ما نُوقَدٌ فِيهِ ناا ٠‏ إِنْمَا هُوَ الثَمْرْ 
وَالْمَاءْء» إلا أَنْ 8 الحم . [طرفه في : /51ة؟]. 
5-484 - حدّثنا عَبْدُالعَِيزِ بُْعَبدِ الله ألأَويسِيُ : حَدَّني ابْنُ أبي حازم عَنْ 


هري عرمبر لهلاً 


يَزِيدَ بْنِ رُومان» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشّة : أَنّهَا قالّث لِعْروَة ا أخني» إذغا لظ إلى ' لهلالٍ 


7 


َلانهأَمِلَةٍ في شَهْرَينِ؛ وما أُوقِدَتْ في أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله يل نَارٌء فَقُلتُ : ما كان يُعيشُكُمْ؟ 


عمو 


قالّتِ : الأسْوَدَانٍ : التّمْرُوَالمَاءُ» إلا أنه قَدْ كانَ لِرَسُولٍ الله يك جِيرَانَ مِنَ ألأَنْصَارِ كانَ لَهُمْ 
مَتَائْحَ ‏ وَكانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله يله مِنْ أَبْيَاتِهمْ فَيَسْقِيئَاهُ ٠‏ [طرفه في : لاحكهة؟]. 


مو وماس م8 مو عم 
2 


59 حدثنا عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمّدِ: حَدَنَنَا محمد بْنُ فضَيلٍء عَنْ أبيه» عَنْ عُمَارَة 


عَنْ أبي زُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ قال: قال رَسُولُ الْلّهِ كلل: «اللّهُمّ ارْرْقْ 
ميدن فون 


3 


[ 


0-0 


- باب القَضْدٍ وَالمُدَاوَمَةٍ عَلَى العَمَّل 
1 حتننا عندان: أخرنا أن عو شك >2 :شع قال ميقت أب قال : 


"55٠‏ كتاب الرقاق 


ِشَّدَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أي العَمَلٍ كان أحبٌ ِلَى لني 1206 
قالّتٍ: الدَّائِمٌ» قالَ: قلتٌ: تَأَيّ جين كان يَقُوهُ؟ قالّت: كان يَقُومُ إِذًا سَمِعَ الصَّارِحٌ . 
[طرفه في: .]١١737‏ 


1١ 


4 - حدّثنا قَُيبَةُ) عَنْ مالك» عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ عَنْ عائْشّة 
قَالّتُ: “كان أك ب العَملِ إِلَى رَسولٍ الله كل الذي يَدُومٌ عَلَيِ صَاحِبْهُ . [طرفه في: ؟30١].‏ 


* 51 ا و ل يل سَعِيدٍ المَعْبْرِي» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَ قالَ: قال رَ سُولُ الله كلهِ: قت نجي أحدا مِْكُمْ عَمَلهه. قالُوا ولا انث با 
رَسُوَلَ اللدة قال: «وَلآ أتاء إلا أذ يمني الله رشق سَدَدُوا وَقَارِبُواء وَاغْدُوا 
وَرُوحُواء وَشَيءٌ مِنَّ الدُلجَقٍ وَالقَصْدَ القَصْدَ تَُلْقُوا» . [طرفه في: 58]. 


51451 حدّئنا عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّو: دظنا سليهات عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة عَنْ 
أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عائِشَة قش أن رسو الله يي قالَ: «سَدّدُوا وَقارِبُواء 
وَاعْلَمُوا أَنْ لَنّْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمّ عَمَلْهُ الجَنّدّه وَأَنَّ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ أَدْوَمُهَا إِلَى الل وَإِنْ قَلَ2. 
[الحديث 5424 طرفه في : 17451 . 


ورا هق 6يعر سوس مي 


45> حدّئني مُحَمَّدُ بن عَرْعَرَةٌ: حَدَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنَ براه عن أبن 
سَلَمَةَ عَنْ عائِمّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا نا قالّث: سْهِلَ النبِيّ كه: أي الأغفان اكت إلى 
اللّه؟ قال: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل). 0 «اكُلّهُوا م مِنَ ألأَغْمَالٍ ما تُطيقُونَ). [طرفه في: 48 . 

5155 - حدّثني عُنْمانُ بْنُ أب شَيية: : حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوْرِء عَنْ ِيَرَاهِيم» عَن ع 
عَلقَمَةَ قال: سَألتُ أمّ المُؤْنِينَ عائِشَة قُلتُ يا أمّ المؤْمِنِينَ» كيت كاد عل الي اق 
مَل كان يَخُصٌ شَيثاً مِنّ ألأيّام؟ قَالَتْ: لآ ٠‏ كان عَمَلّهُ دِيِمَة وأَيّكُمْ يَسْتَطِيعٌ ما كان 
المي يد يَسْتَطيعْ . [طرفه في: 4 .]1١‏ 


لاي ار مدي عن عاق عن الي يك قال: لان او 
وَأَبْشِرُواء إِنّهُ لآ يَدْعِلٌ أحداً اكد 6ل ارا ات 9 ا قالّ: (وَّلاً 
نا إل أنْ يَتَعْمدَنِي الله بِمَغْفِرَة وَرَحْمَق . قال: أظنهُ: عَنْ أبي النّضرِء عَنْ أدى سلكة: 


عَنْ عَائِسَةً. وَقالَ عَفَانُ: : حَدَّنَنَا وُمَيبٌ» عَنْ مُوسى بْنِ عُفْبةَ قال: : صر 
عائْشَّة» عَنِ اللي ل تددو ونش و41 قال ماه «سداذا سَرِيدا4 [النساء: 4ص 
صِدْفاً. [طرفه في: 14514]. 


5-0 - حدّئتي إِنرَاهِيم بْنُ المُدْذِر: حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنُ ملح قال: حَدَّنّي أبي» عَنْ 
هِلآلٍ بْنِ عَلِىء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُهُ يقُولُ: إِنَّ وَسُولَ اللو كَل 


كتاب الرقاق "١‏ 


عه سر ص ‏ صرة 


شُلى لناديؤيا الصَّلآَة ثم رَقِيَ الجدرة ناكا بيده قبل قِبْلَةٍ المَسْجدِء فَقَالَ: «قَدْ أرِيتُ 
ا م ند صَلَيتُ لم الصَّلآَةَ الْجَنَّدَ وَالنَّانَ مُمَتْلَنَينِ في قبل هذا الجدَارء فَلَْمْ أرَ كَالِيَوْم 
فِي الحيرٍ وَالشَّرٌ ٠‏ قَلَمْ أرَ كاليوْم في الحيرٍ وَالشَّر . [طرفه في: 9]. 
والقصدُ: هو ترك الإفراط والتفريط. وأصلة: الذهاتٌ نحو المقصد بدون 
اعوجاج» وميل إلى الأطراف. ومن لوازمه: سلوكٌ وسط الطريق» وبهذا اسْتُعْمِلَ في 
الاعتدال. 


48 اباب الرّجاء م مَعّ الحَؤْفٍ 


وَقالَ سُفْيَانُ: ما في المَُرْآنٍ آيَهُ أَضَدُ عَلَىَ مِنْ: لم عَلَ سَنْء حَقٌ ييِمُوا التو 
وَالِاجيِلَ وم نل ِليَكمْ من رك [المائدة: 4]. 

548 حل يبه بُْ سَعِيلٍ : حَدَّنَنَا يَعْقُوب بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنِ عَنْ عَمْرِد بْنِ أبي 
عَمْرِوء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَمْبّرِيَّ» عا ل اح الك لاك , شيف 
َسُولَ الله وك يَقُولَ : (إِنّ الله عَلَنَ الرَّحْمَُ يَوْمَ لقا ما بال زخمة كا سكا عند يها 
00 0-0 انوا كرفي كلمل كلب رخ اد لو يَعْلَم الكافر يكل لهند اله 

و ل سين انلق ربو يله الغزية بكُلٌ الّذِي عِنْدَ اللو مِنَ العَذَابِء لَمْ 
0 الا . [طرفه في: 50060]. 

مكايا ٠‏ أروعو ارس درق السيرن: أل نهنا اطرحوا الخوف في طرفي» 
والرجاءَ في طرفٍ . فلمًا بَلغني مقالتّه قلتٌ: سبحان الله! كلا ٠‏ بل معناه أن أَوْرِنُوا 
الخشية في قلوبكم من طرفي» وتَرَجُوَا أنفسَكم من رحمة الله من طرف آخرء ثم اسلكوا 
الطريقٌ. فهذان جناحان لمن أراد الطيرانَ إلى الجنة. 

قله ؛"(إن الله تلق الرَّخْمَة) أي آثارها . 


"٠‏ - باب الصَّبْر عَنْ مَحَارِم الله 
نا يرق الصَّبرُونَ جرهم عبر حِسَابٍ* [الزمر: 6٠١‏ وَقالَ عُمَرٌ: وَجَذْنَا تحير عَيشِنًا 


بالصَير . 
0 حئا أَبُو لمان : حبرا شُعيبٌ» عَنٍ الرْريّ قال: أَخبَرنِي عَطَاء ب يي 
و 25 كس رروا اعت م َه 0 
اللينيق ٠‏ أن أب شيدق أختزه : أذ ناس من نار سَألُوا َسُول اللو ل . ٠‏ فَلَمْ يَسَألهُ أَحَدٌ 
مِنْهُمْ إلا أغطاه حَتَّى نَفِدَ ما عِنْدَهُ َقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلَ شَيءِ أنْمَقَ بيَدَيهِ: «ما يَكُنْ 


2 
00 


و و 
عَنْدِي مِنْ خَيرٍ لا أَدّخِرْهُ عَدَكُمْ وَإِنَهُ مَنْ يَسْتَعِفٌ يُعِفَهُ الله» وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبْرْهُ الله وَمَنْ 
يَسْتَعْن يُعْنِهِ الله وَلَنْ تُعْطُوًا عَطَاءٌ حيرا وَأَوْسَعٌ مِنّ الصَّبْر . [طرفه في: .]١118‏ 


1 م ا نَا مسكر : حَدثنًا زياد بد 
٠ 1‏ أو كف 


امغر بن ب يَقُولُ : كان انب ككل يُصَلي حَتَّى نَم 
«أقَلاً أَكُونُ 2 ا [طرفه في: .]1١1١7١‏ 


]* باب وس بتكل عل الَو هَهْوٌ حَسَبْةء4 الطلاق:‎ - ١ 
قال الرَبِيعُ بْنُ خُقَيم: مِنْ كل ما ضَاقَ عَلَى النّاسِ‎ 
فك - حتي سحا : حذكا وزع بن غباقة: لك اا ا ان‎ 
0 : عَيْدِ الرَّحْمِن قال : كُنْتُ قاعداً عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جبَيرٍ فَمَالَ‎ 
ل: يَدْخُلُ اله ِن أمّْتِي سَبْعُونَ ألفاً بكَيرٍ حِسَابٍ» هُمْ ال بن لا يستزقون: ولا‎ 
. 184٠١ يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ م يَتَوَكلُونَ) . [طرفه في:‎ 
أي فهو حسيّه من كلّ مضيق» وهو معنى ما قاله الرّبِيعٌ» كما في الكتاب.‎ 


ا بت 

5/1 - حدّئنا علي بْنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا هسم : أ خب عير واج ينهم مُخيرة ولد 
وَرَجُلُ ثَالِثُ أيضاًء عَنِ الشَّعْبِيّء عنْ وَرَادٍ كاتب المُغِيرَةٍ : ل اشنية: : أن مُعَاوِيََ كنب إِلَى 
المغِيرَةٍ : أن اكْنْبْ إِلَيّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله لله قال : َكَتَبَ إِلَيهِ المَغِيرَةٌ : إني 
عشت لقند الصِرَافه ون الضَلذ :له إله إلا الله وخنة لآ شريك له :لَه الملك وَلَهُ 
الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيءِ كدير . َلآَتَ مَرَاتِء قال : : وَكانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقالَ» وَكَثْرَةٍ 
السّوَّالٍِ وَإِضَاعَةَ المّالٍء 3 وات وَعُْقُوقٍ الاك وَوَاد البكات: وَعَو شيم : 
أخبرنا عَبْدُ الك إن ع مْمَيرٍ قال : سَمِعْتٌ وَرَّاداً يُحَدَّتُ هذا الحَدِيتٌ» عن الْمُغِيرَةٍ» عَنٍ 


قا 5 


8 - باب حفظ اللّسَان 


وقَوْلٍ النَبِيَ كله: من كان ين بالل الم الآخرٍ لفل خيرً أذ له لت رئول 
اللّه ان «انَا يلْفِظُ من كول إل ديه َمِتُ عد (4)2 اق : +1]. 
4 - حدئنا مُحَمدُ بن أبي بَكْرٍ المقَدّيُ : حَدَثنَا عُمَرْ بن عَلِيّ : سَمِعَ با حازم 
عن شيل إن شعوء عن رَسُول الله ع يل قال : «مَنْ يَضْمَنْ لِي ما بَينَ لَحْييهِ وَما بر 
فقن لَه الجْنة) . [الحديت 000 في: 14804]. 


مجر مره 


> حدّئدا عَبدُ العَزيزٍ بن عَبْدِ اللو: حََّتنًا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَغْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عن أبن لي عن أي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَّ: قال رصول الله علد : «مَنْ كان يَؤْمِنٌ 


كتاب الرقاق ين 


بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَليَقْلٍ حيرأ أو لِيَصْمْتْء َمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَومٍ الآخِرٍ قلا يُؤْذ 
ا وَمَنْ كان يؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخِرٍ فُليكُرِمْ ضَيفَه) ٠‏ [طرفه في: دراه ]. 


4" - حذثنا أثر الوليد:* عَدَّئنا لَيَكٌ: خَدَّكنا | سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ» عَنْ أبي شُريح 
الخُرَّاعِيٌ قال: سَمِعَ أَدْنَايَ وَوَعاهُ قَلبِي النَبِىَ يه يَقُولُ: «الضَيَافةُ ثَلاَنَةُ يام جَائْرَتُه) . 


قِيلَ: ما جايَرَتهُ؟ قالَ: يوم وله كان يمن الله اليم الآخر لخر ضيقة» ومن 
كان يُؤْمِنٌ بالله عامس سن كه واطلان 89 ]. 
ع امو 321 
براه م عن جيسى بن طلحة بن عي لله لييئ؛ عن أبن شير ' سمغ وَشُول الهف 
ل «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكُلّمُ بِالكَلِمَقٍ «ما يكن فياك عل بها ني الثار انعد ينا بين 
المشرق؛ . [الحديث 141/7 طرفه في: 11418 . 


337 حدّثنا عَبْدُ الله بن مير : سَوِعَ أبا النّضرِ: حَدََنَا عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ عَبْدِ اللو 


م 


يعني ابْنَّ ديار عَنْ أبيهء عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبي هرَيرَة» عَن ن النَبي عل قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ 
يتكلم بِالكَلِمَةٍ مِنْ رضْرَانٍ اللو لا يُلْقِي لَهَا بالا يَرَْعُ اللّهُ بهَا مَرَجَاتٍء وَإِنَّ العَبْدَ 
يتكلم بالكلمة من سَخْط اللو لآ يُلقِي لَهَا بَالأء ال يكم ٠‏ [طرفه في: //1141]. 


5 اباب البكاء ء منْ خشية . حَشْيَةِ الله 
5" حدثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّلَنَا يَحْيى 5500007 عدي ويا 0 


عَبْدٍ الرخمن, عن حلصن بعاصم عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَبِيّ كَل كيه قال: 
اسَبْعةٌ يهم الله : رَجَلَّ ذَكَرَ اللّهَ فَقُاضَتٌ عَينَاهُ) ٠‏ [طرفه في: .]15٠‏ 


8 - باب الخََوْفٍ مِنَ الله 


- حدثنا عُدْمانْ بن أبي شَيبَة: حَدَّنَنا جَرِير عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبِعِيٌ عَنْ 
ُليئة عن لين قف قال: ٠‏ اكان رَجُلٌ مِمْنْ كان فيلك يري ال عمَلِه: ٠‏ قَقَالَ لأهله : 
ذا أنا مُتُ مُحُذُونِي َدَرُونِي في البَخْرٍ في يم صَائِفٍ؛ َمَعَلُوا بوء فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمّ قالَ: ما 
حَمَلَكَ عَلَى الذي صَبْعْتَ؟ قالّ: : ما حَمَلَنِي إِلَا مَخَافتَكَ فَكَفْرَ لَهُ) ٠‏ [طرفه في: 317 


2-2 ه 


54 حذّثنا مُوسى : حَدَّئنَا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أبي : حَدَّئنَا قَتَادةُ عَنْ عُقْبَةَبْنِ عَبْدٍ 
العازرة ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الَهُ عَنْه عَنِ النْبِيَ َلهُ ذكَرَ رجلا : افِيمَْ كان سَلَْفء أو 
م آنَاهُ اللهُ مالا وَوَلَداً ‏ يَعْنِي أَعْطَاةً ‏ قال: :"كلما خُشير قال لبه أي أن كنت 


ع م مل 


لَكُمْ؟ قالوا : حير أب قالّ: نه َم يبتر يِنْدَ اللو حيرا - كُسّرَهَا قَتَاكُ: : لم يدير - فَِذ 
يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَذَبَهُء كَانْظرُوا َإِذَا مُث كَأَخْرِقُونِي» حَتَّى إِذَا صِرْتُ فخماً فَاسْحَقُونِي» أؤ 


2 


5 كتاب الرقاق 


قال فَاسْهَكُونِي) ل 0 
وَرَبّي اه : كُنْء فَإِذًا رَجُلُ قائِمٌ» ثم قال 0 
فَعَلتَ؟ قالّ: مَحَافَتَكَ أذ رن نُك كما تلافاة أذ وحم اللّهُ؛. فَحَدَّئْتُ أَبَا عُتْمانَ 
فَقَالَ: : سَمِعْتُ سَلمَانَ غير أَنَّهُ راد «مَأَذْرُونِي في البَخْر). أذ كه دك . ونال معاد : 


الام 


حَدَّثنَا 0 عَنْ قَتَادَة: سَمِعْتٌ عَفْبَةً: ميلك آنا حجيزء عق الذية طللة؛ [طرفه في: 4 73 ]. 


و 
00 
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2 باب الانتهاء ع المَعَاصي 


وا دا مي * وو 


58 حدّثنا مُحَمَد بْنُ العلآء: عَدَنكا تر أساقة عَنْ بُرَيدٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أ بي 
رده عَنْ أبِي مُوسى قالَ: قال رَسُولٌ الله ككلو: ١مََلِي‏ وَمَثَلّ ما بَعَلَنِي الله ٠‏ كُمَكّلٍ رَجُلٍ 


وك 


ألين قوف فَثَالَ: أت الجَِيشَ بِعَينيٌ ) وَِنّي أن التَذِيرٌ ليان فَالئجَاء التَّجَاءَ لاق 
طَائِمَةٌ تَأَدْلجُوا عَلَى مَهَلِهِمْ قَتَجَْاء وَكَذْبَنْهُ هُ طَائِمَةٌ فَصَبَحَهُمُ الجَيشٌ فَاجْتَاحَهُمَ' . [الحديث 
طرفه في: 19787 . 

1 حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: # أشنا شعي دلا أبُو الزّنَاء عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ أنه 
حَدَّنَهُ: أَنَهُ سَمِع أب هْرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َله: أنه سه وَسُولَ الل يول : (إِنَّمَا مََلِي مكل 
النّاسٍ كَمَّلٍ رَجُلٍ اسْتَؤقَدَ ثاراء كلما أضَاءَت .ما غؤلة جَعَلَّ المُراقنُ هذه الدَّوَابٌ الْتِي 
َقَعُ في الثّارِ يَقَعْنّ فيا ٠‏ فجَعَلَ يَنْزِعْهُنٌَ فقتل كتتتجتق نيهاء كان الخد يخجر قعل 
النَّارء وَهُمْ يَقتَحِمُونَ فِيهًا). [طرفه في: 8477]. 

55 - حدّئنا أَبُو تُعَيم : : حَدَّنَنا زَكَرِيّاءٌ عَنْ عامر قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللو بْنَّ عَمْرِو 


ل عرق 2 


يَقَول: قال ألمي د : يل: «الْمَسْلِم 0 تل شل المكلفون ون تان وَيَلِو» وَالمَهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ 
ما تهى الله عَنْهَ). [طرفه في: .]٠١‏ 


- 


5 قوله: (أنَا النَّذِيدٌ العُدْيَانُ)» وهذا على عادتهم, أنّهم إذا رَأَوْا ذغراً تَرَعُوا 
ثيابتهم» وحرّكوها على ذروة جبل» لِيَعْلّمَ النامنٌ أن هناك مُفْزِعاًء فيأخذوا على أسلحتهم 
وأمتعتهم . 

548 قوله: (كأَنَا آخُلَّ بِحُْجَرِكُمْ). فيه أن موضعٌَ الأخذٍ هو الحُجْرَّةُ فلتكن هي 
معقد اليدين فى الصلاة دون الصدر. 


” - باب قَوْلٍ النّبى عله : يك الَو تَعلَمُونَ ما أعلَمْ لَصَحِكُثْمْ ميلا وَلبَكَينُمْ كثيرأ» 

1 - حدّثنا يَحيى بْن بكر : حَدََّنَا اللِّتُء عَنْ عُقَيلٍء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
سَعِيلٍ بْنِ المَسَيِّبٍ: أن أبَا ير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يَقُولَ: قال رَسّولُ الله ككه: «لَوْ 
تَعْلِمُونَ ما أَعْلَمُ لَضْحِكْتُمْ كيلا وَل تم كثِيراً) . [الحديث 54486 طرفه في: 1157719 . 


كتاب الرقاق ا 


5 حدّئنا سُلَيِمان بْنُ حَرْب: عَدْلَْا شُعْبَةُ عَنْ مُوسى بن أن عن أسين 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قال البَِيْ كل : «لَوَ تَعْلَمُونَ ما أَغلّمُ لَضَحِكْتُمْ قَِيلاً وَل 


[طرفه في: 197 . 


ون ا 


- بابٌ حُجبتٍ النَارُ بِالشَّهَوَاتِ 


9 


00 


1 حذثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدّ 0 تّني مالِكُ؛ عَنْ أبي الرّنَادء عَنِ الأغرّج؛ 
عن أ ري أن رَسُوَلَ الله يله قالَ: اححجِبّتٍ النَّارُ بِالشَّهّوَاتِ وَحَجِبَّتٍ الجَنةٌ 
بالمكارو). 

وفيه شرحان: 

الوذ أن اللحسن عضا النار هي الشهواتٌ؛ فهي محجوربةٌ عن أعين النّاسِء 
قاذ يرون إلا مايا رهن الشهواتٌ» فيقتحمونهاء فإذا اقتحموها يدخلون النَّارَ. على 
عكس حال الجنة. فإناً المرئي منها المكارة فلا يَفربُونَها » مخافة لهاء فُيَحْرَمُون عمًا 
كان محرا كرتي وهي الجنة. هذا شرح الجمهور. 

وذهب القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى أن الثَّار بنفسها حِسََابٌ للشهوات» 
والشهواتُ محجوبةٌ منهاء فهم لا يَرَْنَ إلا الشهواتٍ. كشبكة الصيّادء فإنها تكونُ 
مسكورة: والحبةٌ التي ألقاها للطير باديد فإذا قَصَدَّ قَصَدَ الطيرٌ أن يَأكُلَ الحبةً يقع في شبكتها 
قبل وصوله إليها. فهكذا حال الثّار والشهوات» إفإتهم يَرَوْنَ الشهواتٍء دون النار التي 
حولهاء كالشبكة» ٠‏ فلا يمكن لهم الوصولٌ إليها إل باقتحام النارء فإذا قَصَدُوا إليها وَتَعُوا 
كح العازنا علي مكب كيان الس فالحديثٌ عنئده من باب قوله: : وقد جيل بين العير 
وَالتّرَّوَانَء أي وقع الحيلولة. فمعنى قوله وله : «حجبت الثارٌ عنده. امرك قات 
بالنار. 

قلت : والظاهرٌ عندي أنَّ الشرحَيُن صحيحان؛ أمّا شرح ابن العربيّ فباعتبار نشأة 
ليا يلا ريت أل الثابن في الققبا سك كرد المكارة» لوم فد تخلوا نيهاء وانسة 
نارح فيك فهي الآن كالحجِمَاف للمكاره. نو السة والجكا توما ذائيت ت تلك النشأة 
قائمة؛ كنسبة الشّبكة والحبّةء إن الشَّيِكَةٌ تكون خارسة: والحبَّةَ داخلةً. كذلك حال بني 
آدم الآنء نهم قد دَخَلُوا في المصائب» وأمًا إذا قامت القيامة» وبلغ النام منازلهم من 
الجنة» والنار» يَنْعَكَسٌ الحالُ حينئلٍ» فإن الشتهوات والمكارة تصير خارصة وعقافاء 
والجنة والنارٌ التي دخلوها محفوفة» وحيئئدٍ يَظْهَرُ شرح الجمهور. 

والحاصل: أنَّ شرح ابن العربئ أصوبٌُ بالنظر إلى الحالة اراسي وشح الجمهور 
أقربٌ بالنظر إلى عالم الآخرة. فهما نظران لا غيرء وإن كان الأسبقٌ إلى الذهن شرح 


1 كتاب الرقاق 
الجمهور» فشر حُهم أسنوة وشرحٌ القاضي ألطف 200 


9 باب «الجَنَهُ أَثْر ب إِلَى حَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهء وَالئَارُ مكل ذلِكَ» 


مير مهمه 


54848 - حدّثني مُوسى بْن مَسْعُودٍ : عدكنا مان عَنْ مَنْصُور وَألأَعْمَشٍ ؛ ٠‏ عَنْ أبي 
وَائْل عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهَ قالَ: قال النّبِيُ كي «الَجَنّةُ تر إِلَى عو عن 
شِرَاكَ تَعْلِهء وَالئَارُ مِثْلُ ذلِك». 

- حدّئني مُحَمَدُ بْنُ المتنّى : حَدَننا عَنْدَرة: حدّننا شُْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن 
عُمَيرِء عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ أبي هُريرَة عَنٍ التي ا «أَصْدَقُ بَيتِ قالّه الشَّاعِرٌُ: ألا 
كُلُ شّيءِ ما تخلا الله بَاطِل) . [طرفه في: 4 


0" - باب لبلظر ا ل از إلى من هو لؤثة 
0 يله قالَ: ل ل عي سر 
وَالخُلقء لي إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَّ ينك». 


"١‏ - باب مَنْ هم بِحَسَئَةٍ أو بسَيئة 
الجاع - حدّثنا أَبُو مَعْمَر: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ: ”0 ا 
رَجاءٍ العُطَارِدِيُ» عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ َلك فِيمَا يَروِي عَنْ رَبّهِ عَرَ 


7 


وَجَلَّ قالَ: قالَ: 017 كالصللاب والشكات لم ين لك تن ل يلوف 
يَعْمَلهًا كَتَبَهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كامِلَة» فَإِنْ هُوَ هَمّ بها فَعَمِلَّهًا كَتَبَهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَهُ 0 
حَسَّنَاتِ إِلَى سَبْعِمِائَة ضعُفٍ إِلَى أَضْعَافٍ ب كثِيرَق) وَمَنْ هم بسي ماه يحاي لَه لَه 
عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كاِلَة» فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعمِلَهَا كَتبَهَا الله لَّهُ سَيْكَةٌ وَاحِدَة) . 


0١‏ قوله: (قلَمْ يَمْمَلّْهَا) أي بالاختيار» وقد تكلّمنا عليه مفصّلاً من قبل. 


5" - باب ما بُتّقَى مِنْ مُحَفَْرَاتِ النُوب 
1 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدََّنَا مَهٌِْء عَنْ غَيلآنَ» عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: 


)١(‏ قلتُ: وحاصله نان تيار الشارع والداضل يخيلت باعتبان الريدل في تفسدرة كمال الجهاتء فإنَّها تختلفٌ 
بتقلّب الرجل» ٠‏ فإن اعتبرت نفْسَكَ في جانب المصائب» تبقى الجنةٌ خارجةٌ عنك» كما هو الآن. وإن اعتددت 
نفسكٌ في جانب الجنة» تكون المصائبٌ خارجةً لكونك الآن في الجنة. وهذا يكرن في عالم الآخرة إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلمُ بالصواب. 


كتاب الرقاق لا ؟” 


3 


نَم لتَْمَنُونَ أمالء هي أَدَقّ في أَعيدِكمْ مِنَ الشَعَرٍ 3 
الموبقَاتِ. قال بو عَيّدَ الله كن 


006 


- بابٌ الْأَعْمَالٌ بالحَوَاتِيم؛ وها يحات متها 


- حدثنا ا حَدَئنا أبو عْمَانَ قال: دلي 
أَبُو حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعديّ قَالَ: َظرَ النبِييكةِ إلى رجلٍ يُقَاتِلَ المُشْرِكِينَ 
كان مِنْ أَْظّم المُسْلِمِينَ عَناء عَنْهُمْ م فَقَالَ: امَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَار 
ُليَنْظرْ إِلَى هذا» ٠‏ فتَعَهُ وجل ا 0 فَاسْتفْجل الحؤت» فَمَالَ 
ذْبَابَةٍ سَيفه فَوَضَعَهُ بين ييه فَتَحَامَلَ عَلَيهِ حَتّى حَرَجَ مِنْ بين كيَفَيد» قَقَالَ النَبِنْ كَل : 
إن العَبدَ لَيَعْمَلُ» ٠‏ فيما يَرَى النّاُ عَمَلَ مل الجن وه َمِنَ هل النَارِه ويَعْمَلّ فيما 
يَرَى النَّامنُ عَمَلَ أَهْلٍ الثّار وَهُوَ مِنْ أهْل الجَنُدَ وَإِنّما ألأغْمَالُ بِحْوَاتِيِمِهًا» ٠.‏ [طرفه في: 


.]58448 


5" باب العُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلاطِ السُوءِ 

كن عدتنا أبى الرمان» أَخْبَرَنَا شعَِيبٌ عَنِ الزّهْرِيّ قال: حَدَّتّي عَطَاءُ بْنُ 
يَزِيدٌ: أن آنا مَعِيقَ عَدَّكه فال ؛ قبلا يا وَسُولَ اللو (ح). زقال سند بونفة غذتنا 
لأررَاعِيُ : حَدَئَنَا الزُمْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد اللَنِيَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيُ قالَ: جاء 
أَغْرَابِيٌ إِلَى النّبي كله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أي النّاسِ + خَيرٌ؟ قال: «رَجَلَّ جاهَدٌ بِنَفْسِهِ 
ماله وَرَجُلُ في شِغْب بِنَ الشْعَابٍ: يَعبدُ رََهُ وَيٌََ اناس من شَرها. تَابَعَهُ الربيدِيُ 
وَسْلَيمانْ بْنُ كَثِير وَالنْعْمَانُ عَنِ الزُهْرِيَّ. وَقَالَ مَعْمَرٌء عَنِ الزّمْرِي» عَنْ عَطَائٍ أو 
مُبَيدٍ اللَّوء عَنْ أبي سَعِيدِء ء عَنِ النَبِي 2 ٠‏ وَقالَ يُونْسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحيى بْنُ سَعِيدِء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَطَاءِ عَنْ بِعَضٍ أَضْحَابٍ الي يلل عَنِ الي ل . [طرفه في: 000 


6" حئثنا ألو نعم : حَدَّمنَا المَاجِسُونُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أي صَعْصَعَةً 3 


أبِيهِ» عن أبي:صَعِيق أنه ميمه يَتَول: : سَمِعْتٌ النْبِيَ يله ب 1 يفول تي عَلّى النّاسٍ زَّمان؛ 
حَيرُ مال الرَّجُلٍ المُسْلِمٍ العنَمُ؛ كذ يواست لبعد ورا م القظرو و لاي 
لفن . ٠‏ [طرفه في: .]١9‏ 


0 ص-- ور 
- 


15 - حذّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّنَنَا و 


ل دماج 


ا ا" قال د شوك الله يك ::وإذا صُيْعَتِ 


ل كتاب الرقاق 


َلأَمَانَةُ فَانْنَظِرِ الكاعةتر كان كيه ماعتها يا وشول اللي؟ قال :«إذا اميد الأمر إلى غير 
أَمْلهِ ير لقا . [طرفه في: 09]. 


وا يور وم 8 3 مه 


/4 54 حدّئنا محمد بْنْ كَثِيرٍ : َخْيْرَنَا سُفَيَان: حَذكنا الأعم » عن ريد بن وهب: 
قا حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ل حَدِينَينِ» رَأْيت أَحَدَهُمٍ وَأنَا أُنْتَظرٌُ الآخَرّ: 
حَدَّدَنَا : «أنَّ الأمائة نَرَلَتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجالٍ» ثم عَلِمُوا م مِنَ القُرَآن» ا 

السَئدَ) ٠‏ وَحَدَّننَا عَنْ رَفِهًا قالَ: كام الج الثزمة قيض الأماثة من تبه “فتلل: اندها 
مِثْلَ أَثّرٍ الوَكْتٍء ٠‏ نَم يََامُ النَوْمَةَ َتُفْبَضُ فيبقى أَنَرْهَا مِثْلَ المَجْلِء كَجَمْرٍ كير تخرخنة على 
ِجْلِكَ كتف كَتََاٌ با ولس فيه 4 ببح الام يبَاَُونء كلا كاد أحَد يدي 
ألأمائة» فَيْقَالُ: إِنّ في بَنِي فُلآَنِ رجلا أمِيناً» وَيُمَالُ للِرَجُل : ما أَعْقَلَهُ وَما أَظْرَفَهُ وما 
ا 0 وَلَقَدْ أنَى عَلَىَ رمات وما 
0 ل ارام وَإِنْ كان تَصْرَانِيًا رَدّهِ عَلَىَ سَاعِيوء فَأمَّا اليَومَ : 
0 وَقُلانا 


3 1١ 


ل قال بو حمق عَدنت أن عند الله كقال: مقت أب جمد لق 


عاصم» يَقُولُ : تنا عُبَيْكِ يه تقول قال الأط صْمعيٌ وَأَبُو عَمْرِ وَغَيْرْهُمَا 00-6 قُلُوب 
الرّجالٍ» الجَذْدُ الأضْل مِنْ كُل شَىيٍ) وَالوَكك ]ل التيء« البييرٌ منه» وَالعَقِل آئر بالقمل 
في الكفٌ إِذَا غَلْطَ . 


5- معان ألو لهات : ا عَنِ الزُهْرِيّ قالَ: أخْبرَنِي سَالِمْ بْنُ عبد 
اللّه : أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: : سَجِعْتٌ رَسُوْلَ الله هله يَقُولَ : (إِنْمَا 
النَّامِنُ كألإبل المائة» لآ تكادٌ تَجِدٌ فِيهًا رَاجِلَةً. 

وقد مر أنها صفةٌ من صفات القلب» ها أوسعا الام علو شاحها. ولا يكونون 
منه في ريب وريبة. . وهي لون الإيمان» مقدمة عليه ولذا اسْتَقّ مَقّ منها اسم الإيمان. 

2-17 قوله : (الوَكُتٍ): "سياه داغ" 

قوله : (المَجْلِ) : " آبله " . 


واعلم أن النبيّ ين ضَرّبَ لهم مثلاً لرفع الأمانة أوّلاَه ؛ كر الا لا يضاح 
تمثيله ‏ فقال : كجمر دَحْرَجْتَهُ . .٠‏ إلخ. ثم اختلف ا للآمانة الزائلة» 


أو الباقية» وهما وجا وراب جع الطيبيّ . 
قوله : (ولَقَدُ أنَى عَلَىَّ رمَانْ) ... إلخ, هذا من قول حذيفة. 
44 وو (تاحلة) :قال ابن قفني :إن للشلكر والجونة سوا والمشهوز أن 


كتاب الرقاق 4 


5" - باب الرّيَاءِ وَالسَمْعَةٍ 
4 خرّئنا مُسَدَّدٌ : حذئنا يخبىء عن شُفبَان : دنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَِيلٍ (ح). 


وَحَدَّكَنا أبُو نيم :, عذئدا فيان عل شلعة قال ::سيفت ند بتول انان النن كد 
وَلَمْ أُسْمَعْ أحداً يَقُولُ: قَالَ الَِيْ ل غَيرَهُ كَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قال النَبِيُ عل : 


لاس هاس لك اص هارم 


«مَنْ سَمِعَ سَمَعَْ الله به» وَمَنْ يِرَائي يرَائي اللَّهُ بو . [الحديث 5448 طرفه في : ]. 


اع 


ا 


ل" باب مَنْ جامد نَفِسَهُ فى طاعَةٍ الله 


حدّثنا هُلْبَةُ بْنُ خالِدٍ: حَدَّننَا هَمَّامٌ: عَدَّتنَا كاده : خَدَثنًا اتن ماللفة 
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: بِيتَما أنَا رَدِيفُ النََ يل لبق بي دنا إلا اجر 
الرَخْلء فثال* اي معان ثلث فيك ذأ َا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ» نَم سَارَ سَاعَةٌ نم قال: 
«يا 00 قُلتٌ: لَبَّبيكَ رَسَولَ الله وَسَعْدَيكٌ ثم 0 اع 2 يَّ قال : ايا ا بن جبل؟ . 
قُلتٌ: بكر سُولالله وَسََدَيكَة :قال همل تَدْرِي ما حَقّ الله عَلَى عِبَادِو؟». قُلتُ: الله 
وَرسْو له أَعْلَمء » قالَ: ( حَنٌ الله عَلَى عِبَادِ أنْ يَغْيْدُوه وَلاَ يُشرِكُوا به شَيئاً» ٠‏ نم سَارَ سَاعَة 
ْم قالَ: يا مُعَادُ بن جَبّلِ». قُلتُ: 0 رلا للف 1يف قال : «مَل نَذْرِي ما حَق 
العِبَادِ عَلَى الل إِذَا فَعَلُوهُ؟). قُلتٌ قلتٌ: اللْهُ و أَغْلَّمُ » قال: 00 العِبّادٍ عَلَى الْلَهِ أنْ لا 


ا 
بعل 


بهم) ٠‏ [طرفه في: 3865| . 


باب ا 


0 قال : حي تعن ا اي 
عَنْ حُمَيدِ اليل عَنْ أنّسٍ قال اانانة الله كه دن العَضْبَاء» وَكانث 
شين قَجَاءَ أَعْرَابٌِ عَلَى فَعُو له فَسَبَقَهَا ٠‏ فَاشَْدٌَ ذلِكَ عَلّى المُسْلِمِينَ» وَقالُوا : 
سْبِقَتِ العَضْباءُ يه : «إِنَّ حَمّا عَلَى الله أَنْ لآ يَرْقَمَ سَيئاً مِنَّ الدُنْيَا إل 


_ٍ 
00 


وضعه). 


كا - حدّثئي مُحَمَّد بْنُ ُثْمانَ بن كرامَة: حَدَننَا عاد ين مُخلد: عدتنا 
لفان بن يلآلٍ : حَدَّيِ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله : 01 


سه سمووو 


قال ْول الو 1 : «إنَّ الله قال: مَنْ عادى لِي وَلِيا فُقَد آدنتهُ بالحَرْبِء وما تَقَرّبَ إِلَىّ 
عَبّدِي بشَيءِ أَحَبّ إِلَىّ مِمًّا افتََضْتٌ عَلَيه وَما يَرَالُ عَبدِي ب حار ال كال قي 
اك ُإِذا ل : كنت َع الي يشم بهو وَيَصَرَهُ الذي يَبْصِرٌ بو وَيَدَهُ الى يَتْطدن 
الور لال يشي بها». إن ساليي ع وَلَمْنِ اسْتَعَادْنِي اعد 2ف ونا ردقت 


1 كتاب الرقاق 


عَنْ شَيِءٍ أنَا فاعِلهُ تَردْدِي عَنْ َس المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأنَا أَكرَهُ مسَاءَتَه. 

١‏ قوله : (فَاشتَدَ دْلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ) أي ساءهم ذلك؛ وتفبَّروا في 
أنفسهم ‏ وهو معنى قوله كله : «فقيةٌ واحدٌ أشدٌّ على الشيطان». .٠‏ إلخء أي إِنَّ الشيطانٌ 
يَسُوؤْه وجودٌ فقيهِ واحدٍ. وليس معنى شلته عليه غلبتّه عليه؛ ٠‏ كما زُعِمَ. 

٠ه"‏ قوله : (مَنْ عَادَى لي وَلِيَا) ٠‏ وَإنّما قال: «من عادى لي24؛ ولم يقل : ليا 
لي تفشيما لقان الخاةة + لأن 0 الأوّل إيذاناً بأن عداوةً وليّ كأنُّها عداوةٌ الله تعالى» 
بخلاف الثاني . 


قوله: (وما يَرَالَُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إليّ بالنَّوَافِلِ). . . إلخ. وههنا بحثٌ للصوفية في 
فضل القُرْب بالنوافل» رالمتهادياكك زانقيم فقالوا : إن العبدَ في القُرْبٍ الأوَّل يصيرٌ 
جارحةٌ لله جل مجده. والله سبحائه نفسه يكون جارحةً لعبده ذ في الشُرْبٍ الثاني . وذلك 
لأنّ الفرائض مفروضةٌ من الله تعالى على عباده؛ وليس لهم بد من الإتيان بهاء فكانوا 
0 وأما النوافل» فالعبدٌ يأتي بها بطوعهاء من دون عزم عليه» فإذا 
تقرّب بها إلى الله تعالى كان اللَّهُ له كالجارحة. 


قلتٌ: نا كونُ الله تعالى جارحةً للعبد في القرب بالنوافل» فذلك نص الحديث. 
وأمّا ما ذكروه في القرب بالفرائض» فلا لفط له في الحديث» إل نهم أخذوه بالمقابلة. 
والذي تبيّن لي أن القربٌ في الفرائض أَرْيَدُ وأكملٌ» فإنه يَجُلِبُ المحبوبيةً له تعالى من 
ولك لمر بخلاف القُرْب في النوافل» كإنها لكل المضوي تدريسا 4 إن انلك الدردها 
في الانتهاء أيضاً هي المحبوبية. ولكن ما يَحْصْل من النوافل آخراً يَحْصُلُ من الفرائض 
ولا فأنَى يستويان! وإليه تَرْشِدٌ الفاظ اليحديت» قله قال في الفرائض: «ما تقرّب إليّ 
عبدي بشيءٍ أَحَبٌٍ إليّ مما افترضتٌ عليه فجعل مفروضّه أحبٌ إليه من أوّل الأمرء 
وجعل ثمرتّه القربّ. بخلاف النوافل» إن القُرْبَ منها تدريجيٌ» يتدرّجٌ العبدُ إليه شيئا 
فشيئاً. وبالجملة أنّهما في النتيجة سواء؛ وهي المحبوبيةٌ غير أنها تَحُْصّلّ بالفرائض 
أوَلاّ وبالتوافل”ثانياً: 


ول 0 كُ سَمْعَهُ الذي ي: م به) . ومرٌ عليه الذهبيُ ف فى «الميزان»» وقال: لولا 
هيبةٌ الجامع لقلتٌ فيه : سبحان الله . وكان الذهبيٌ لم يتعلّم علمَ المنطق. 


قلتٌ: : إذا صَحَّ الحديتٌ» َلْيَضَعْهُ على الرأس والعين» وإذا تعالى شيءٌ منه عن 
الفهم؛ فَلْيَكلْهُ إلى أصحابه» وليس سبيلّه أنْ يُجَرّحَ فيه. 


أمّا علماءٌ الشريعة فقالوا: معناه أنَّ جوارحٌ العبد تصيرٌ تابعةٌ للمرضاة الإلهية» حنّى 


كتاب الرقاق ا 


لا تت تفي له إلا على ها يرضى به ريه فإذا كانت غاية سمه :وبصيره وحتواريية كلها او الل 
سبحانه» فحينئظٍ صَمَّ أن يقالَ: إنه لا يَمْمَعُ إلا له ولا يتكلّمُ إلا لى و لكأن الله يانه 
صار سمعه ويصره. 

قلتٌ: وهذا عدولٌ عن حىٌّ الألفاظء لأنّ قولّه : كك مكفيك الكل 
يَدُلّ على أنه لم يبق من المتقرّب بالنوافل إلا جسدُه وشبحُهء بام اه 
الحضرةً الإلهية فحسبء وهو الذي عثاه الصوفية بالفناء في الله أي الاساوج عبن 
دواعي نفسهء حتى لا يكونٌ المتصرّفٌ فيه إلا هو. وفي الحديث لمعةٌ إلى وَحْدَةٍ 
الوجود. وكان مشايحُنا مولعين بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد العزيز. أ أمَا أناء فلستٌ 
بمتشدَّدٍ فيها : 


زميق محنب احي حكن الهكهة وأسألُ عنهمدائماء وهم معي! 
وتبكيهم عيني» 9 في سوادهاء وتلفكانيم روحي» وهم بين أشلكحى 
فائدةٌ: لا بأمنَ أن نعود إلى مبحث التجلّي» فإ ذكرتاء مراراء 
فاعلم أن التجنّي ضروبٌ وأمثالٌ تقام وتُنْصَبُ بين الرب وعبده» لمعرفته تعالى . 
فتلك مخلوقةٌ» وهى التي تسمّى برؤية الرب جل مجده؛ وهذا كما في القرآن العزيز في 
قعق بوني علب الضاذة والسلام: لقنا جَدَهَا تو أَنْ بورك مَن في ألثَار# [النمل: 16 
فالمرئي؛ والمُشَاهِدُ لم يكن إلا النارٌ ام 
تجلى فيها قال: «إيَمُويَ إِيْت أنَا نّم [القصص: ٠‏ "]. وما رأيتُ لفظاً موهماً في سائر 
القرآن أزيدٌ من هذاء فانظر فيه أنه كيف سَمِعٌ صوتاً من النار «إقِت أن أمَّدُء فهو نارٌ. 
سارل : 9إفِت أنا نم4 أيضاً . فالمتكلُمْ في المرئي كان هو الشجرة» ثم أسند 
كلميا الى الك مالي وذلك لأنَّ الربّ جل مجدّه لما تجلّى فيهاء “قفارت الراضطة 
لمعرفته إِيّاه هي الشجرةٌ؛ فأخذ المتجلّى ذ فيه حكمّ المتجلّي بنفسه بنحو تجريدٍ. . وهذا 
الذي.قلنا فيا سيق: أنَّ المرئي في التجلّي لا تكون إلا الصورّء والمرمي يكون هو 
الذات. وإنّما تجنّى ريه في الثّار لحاجة موسى عليه الصلاة والسلام إليهاء ولو كانت له 
حاجةٌ إلى غيرها لرآه في غيرها : 
تبراك حونا ناه عسو تحصو تبن اسوك أكرتمين بح اليس 
محوجياة نص نه يي . ادا م 
الناك لاأخاو متي "رض إلى سالة النفل . فإن قَهِمْتَ معنى التجلّي» 
كما هر حثّهء وبلغت مَْلَكهُ فدع الأمثال والصورٌ المنصوبة؛ وارقة إلى رتلف كفا ٠‏ فإله 
إذا صَحّ للشجرة ة أن ينافي فيها ب لفت نا آَم » فما بال المتقرّب بالنوافل أن لا يكون 


يفف ش كتاب الرقاق 


الله سنمكة ورطد 0 كيف ! وأن ابن آدم الذي خُلِقّ على صورة الرعين حذومن 
شجرة مو سى عليه الصلاة 00 


قوله: (وَمَا تَرَددْتُ0" عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلَّةُ). . . إلخ» لا ريب أن التردُّدٌ في جُنَابه 


00( قلتُ: ولمًا كان بحت التجلّي يتعلّق بالأمور الإلهية» كَقَفْتُ فيه عِنَانَ القلم» ٠‏ حتّى لا يمع بين رَظبٍ ويابس» 
واهتممتٌ أن لا آني فيه بألفاظء إل ما جاءت في الحديث. ومع ذلك فقد سَبَنّ مني ما ليس لي بحقٌ. وها أنا 
أستغفرٌ الله العظيمَ» وأظنْبٌ غفرانّه لكلٌ ما كَرَط مني خطأء أو عمداً . وعليكَ أن تتأمّلَ تلك المباحث بعين 
التحقيق» ؛ فإنّها لا تَْحُْلَ بالعلوم الظاهرة فقط ما لم تَرْجِمْ إلى كُتّبِ الصوفية». إن لكل ف رجالاً ٠‏ فلا تَعْدَّها 
تافهاً . وما كنت أريدٌ أن أسوّدَها مخافة الجلاء؛ ثم سّنَحَ لي أن أسمح بها » لعلّه تكونُ من الماثة راحلةٌ. ورب 
مُبلَْ أؤتَى من سامع» وإن كلمةً الحكمة ضالةٌ الحكيم. فَأَرْجُو من الحكيم أن يأخُذٌَ منّي ضَالّتَهء ويَصِلّني 
بدعواتٍ صالحّء تَلْحَمْنِي في حياتي» وبعد مماتي . 

(0) قلتٌ: قال الحافظ فضل الله التُورِبِسْيَ تي في #شرح المصابيح»: من باب ذكر الله عزَّ وجل والتقرّب إليه : إِنَّ أهلٌ 
العلم أوّلوه علي ترديد الأستباب والويبائط :متهم أب و سلينان الحظاين» :وجملوا قضة موسي فليه النتلاة عم 
َلَّكِ الموت إسناداً لقولهم. وآَرَهُ بعضهم بما جاء في الأثر من حديث إبراهيم» خليل الرحمن عليه السلام؛ 
والمَلَكِ الذي مُثْل له صورةً شيخ فانٍ» وفيه شهرةٌ عند أصحاب الأقاصيص. والذي قالوا هو الوجدُ؛ إلا أنّه على 
هذا الوجه لا يَشْفِي غليلَ من لم يَرِدْ موارد المعاني المصبوبة في قوالب المتشابهات» فَيلئَبِسُ عليه القولُ 
المرويُ عن صاحب الشريعة. من أمر اللَّهِ الذي لا سلطانً للتشابه عليه ولا مدخلّ للتردّد فيهء بالأمر المرئئ 
عمّن يأتيه الجهل بالندم والبَدَاءء ويَضرف عن أنحائه اختلاف الآراء .وإذ قد عرفنا أن قوله: «ما تردّدتُ في شيءٍ 
أنا فاعله» مرب عليه: «وهو يَكْرَهُ الموت» وأنا أَكْرَهُ مَسَاَتَهه. وعرفنا من غير هذا الحديث: أنَّ اللّهَ تعالى 
يُرْفْقُ بعبده المؤمن. ويَلْظفٌ به عند الموت» حتَّى يُزِيلٌ عنه كراهةً الموت» وذلك في الحديث المتّمَّق على صحته 
عن عُبّادة بن الصَافَت» وعائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء عن النبىّ يكلِ: «إنا لَتَكْرَهُ الموتٌء قال: ليس 
ذاك» ولكنّ المؤمنّ إذا حَضَّرَهُ الموتٌ بُشّْرَ برضوان ال وكرامته؛ فليس شيءٌ أحبٌّ إليه هما أمامه؛ . فَعَلِمْنَا أن 
المراد من لفظ «التردّد؛ في هذا الحديث ث إزالةٌ كراهةٍ الموتٍ عن العبدٍ المؤمن» بلطائف يُحْدِنُهَا اللّهُ له ويُظْهِرُهًا 
حتّى تَذْهَبَ الكراهةٌ التي في نفسه بما يتحمّقُ عنده من البشرى برضوان الله وكرامته. وهذه الحالةٌ يتقدّمَها أحوالٌ 
كرتن ترش زعرمه وفاقة» ورَمَانٍِه وشدَّةٍ بلاء» يهرّنُ على العبد مفارقةً الدنياء ويَقْطَمٌ عنها علاقتّه» حنَّى 
إذا أيسّ عنهاء تحقّق رجاؤه بما عند الل فاشتاقٌ إلى دار الكرامة. فأخدٌ المؤمن عمًا تثبّت ت به من حب الحياةً 
شيئاً فشيئاً بالأسباب التي أشرنا إليها ؛ يُضَاهِي فعلَ المتردّد من حيث الضّعَةُ فعبّر عنه بالتردد. 
ولمًا كان النبيُ كب هو المُخْبِرٌ عن الله؛ وعن صفاته. وعن أفعاله بأمور غير معهودةء لا يَكَادُ الساممٌ يَعْرِتُهَا على ما 
هي عليهء أَذْنَ له أن يَعَيرَ يُعَبْرٌ عنها بألفاظٍ مستعملةٍ في أمور معهودةٍ» تعريفاً للأمة» وتوقيفاً لهم» »؛ بالمجاز عن الحقيقة» 
زتترما لكا ساق عن الأليال: وتقريراً لِمَا يَضِيقُ عن الإفصاح به نطاق البيان. وذلك بعد أن عرّفهم ما يَجُورُ 
على الله. وما لا يَجُورُ اه. 
وتاب اد بات اد يذ ليور الي هذا اجات ون اموي لخن الولف ف لبك بوذ »ررقي للا مرية 
إيضاح » قال الحافظ التُورب؛ بِشْتِي في شرح حديث أنس» رواة مسلم مرفوعاً: «للّهِ أفرحٌُ بتوبة عبده. . .2 إلخ. إنا 
نقولٌ هذا القولٌ» زأثالة إذا أضيت إلى اللهسييعائة». وقد غرت أله كا بتخازفه الناش في توت زتي لدم على ا 
تقدّم في غير هذا الموخ ضع . أن النبيّ كل إذا أراد بيانَ المعاني الغائبة» ولم يُطَاوِعْه فيه لفظ موضوعٌ لذلك» فله أن 
يأتيّ فيه بما ينْضِحْ دونه المعنى المراد. 2 


كتاب الرقاق 55 


ب حا واكدتوي يه على ال اياده لفاخراها الوه عه رايم وليس 
بحسب الجليّ من النظرء وعند تدقيق النظر َع أن التفاته تعالى إلى أمرين متعارضين 
هو الذي عَنَى بالتردّد وعَبّر عنه. فإِن الله تعالى يتوجه أوَلاً إلى توفي العبد» ثم إلى 
مَلآَلة العبد من موته» ولا بد له منه في الدنياء فكأنّه مادةٌ التردّد للعبد. فإِنَّ العبدَ إذا تردَّدَ 
تردّد فيما تتعارض فيه الجهات؛ فلا يَسْتَحُ له الترجيح» فيحدث له فيه التردّد لا مَحَالَة. 
واللَهُ سبحانه بريغ عن التردّد ولكنّه عبّر عنه في اللفظء ٠‏ لكونه مادتّه عندهم . 


شارف اشر 4 إن العيد يكوه ه موتّه. ومَلّكُ الموت يجيء ليتوفّاه؛ فتحدث صورة 
التصادم والتقابل» وتلك الصورة سُمّيت بالتردّد» وإلاّ فلا تردّد في جَنَابه تعالى» 0 
ِمَا يََُ وحاكمٌ لِمَا يريدُ ثم إن تلك الصورة أيضاً في المواطن التحتانية؛ وأمّا في 
الفوق» فلإ( شي؟ منه . وهذا كما في الحديث: «إن البلاء يَنْزِلُ من السماءء وَتَمْيْعَد 
الصدقةٌ إليى» فلا فلا يزالان يتصَارَعَان إلى يوم القيامة» حتى لا ينل هذاء ا 
أو كما قال. فأمعن النظرَ فيه» هل يُوهِمُ في الظاهر أن الصدقةً ترد من القَدَرِ شيئا 

والوجه فيه: : أن هذا التصارعٌ إِنّما هو في عالم الأسباب؛ وأمّا عند ربك فقد جف 
القلمُ بما هو كائنٌ» وقد عُلِمَ من قبل أنّ هذا البلاء يُرَدُ عنه لأجل صدقته. ولمّا كان ردّه 
عن عدر لا بد أن يَظهَرَ هذا التعليق أيضاً في موطن؛ وهو كما في الحديث. فهكذا لا 
ترد عند ربّك أصلاًء ولكن لما كانت مادةٌ التردد ممّا تتجاذبُ فيها الجهاتُ» وهي 
متحقّقةٌ فيما نحن فيه؛ عبّر عنه بالترده بحسب هذا الموطن» مع أنّه لا تردّد عند ربك» 
فإنه لا صباح عنده ولا مساءء فافهم. 


ص ولمًا أراد أن يبيّن للعباد أن التوبة عندهم تق عند الله بأحسن موقع» عبّر عنه بالفرح الذي عرفوه من أنفسهم في 
أسْئَى الأشياف وأحبّها إليهم. » ليهتدوا إلى المعنى المراد منهء ذوقَاً وحالأء وذلك بعد أن عرّفهم أنَّ إطلاقٌ تلك 
الألفاظ في صفات الله سبحانه على ما يتعارفونه في نعوتّهم غيرٌ جائز. 
وهذا بابٌ يُعْرَفُ به كثيرٌ من وجوه المتشابهات . ولا يجوز لأحدٍ أن يََعَاطَى هذا النوعٌ في كلامه. ويِنّسِعٌ فيه إلا 
للنبي كَل فإنه يجُوزْ له ما لا يَجُورُ لغيره» لبراءة نطقه عن الهَذيء ولأنّه لا يُقْدمُ على ذلك إل بإذنٍ من اللهء وهذه 
رتبةٌ لا تنبغي إلا له كلِ اه . 
قلتٌُ: وهذا أحدٌ الوجهين للشيخ في تأويل المتشابهات. وَلْعَمْرِي نه لَوَجْهُ يَكشِفُ عن وجوه كثيرٍ من المتشابهات» 
وتَطَمَيْنُ به القلوبُء وتَنْشَطٌ به الآذانُ» والأذهانٌ . والوجةٌ الآخرٌ له: أنها محمولةٌ على التجلّي. وهذا الوجةُء وإن 
كان حك ؛ لكنه لدقته وغموضه لا يَفْهَمُهِ كثيرٌ من الناس . أمّا أنا العبدٌ الذليلُ الحقيرُ الذي قد اغترف من بعضص 
ُضَالَتِى رك بعضه إن شاء الله تعالى» وعَرَفْتُ أن ثاني الوجهين هو الأقربُ» وإِنّما ذكرته تحديثاً بنعمة ربي. لا 
غير. وما ذلك إلأ من فضل ربي» ثم من بركات ملازمة شيخيء وإلأ فإني أدري أني أنا أناء اللّمُعْ إني أعودٌ بكَ 
من شْرٌ الشيطان وشركه. 


4 كتاب الرقاق 


فى 01110 00 > له سس 
9" باب قؤل النْبئ تَلَدْة: ١بعثت‏ أنا والساعة كهّاتين» 
كه عير م و 2 2 تر 2 وس 2< شرع مور مده حراس ام هو وو 
لإرنآ أَمَرُ أَلمَامَةَ إلا كنج البْسَرٍ أو هر أَقَرَب إرك أله عِلّ حكُلٍ ننه فيد 


[النحل: /الا1. 
.6ه - حدّئنا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمْ : عَدَتَنَا أو غْسّان ؛ حدتنا أَبُو حازم؛ عَنْ سَهْلٍ 
قالَ: قال رَسُولُ الله يةِ: «يُعِنْتٌ أنَا وَالسَّاعَةَ مَكذًا). وَيُشِيرُ بِإصْبَعيه َيَمُدُ هما . 


مرا بر ساهسه ع وام رمج 


5مه ">" عذئني عَبِد الله إن مشكل: حَدننَا وهب بن جرير: حَدَّتَنَا شعبَةٌ عَنْ قتادة 
بي الماح : م" عَنِ الذي علد 0 «بُعِنْتٌ وَالسَّاعَةَ عَهَ كَهَانَينَ؟. 


2 8 2 
معام وهددة كو 5 5 - د 2 


صَالِحَء عَنْ أبي مُرَيرة ا عن ال يك قال : 0 3 والقافة كجاني ا رفي ف مين 


َابَعَهُ إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي حَصِين . 


بات 


0-0 
ان 


5 سس ه 


5 حدّثنا أَبُو اليّمانِ: أَخُبَرَنَا شعَيبٌ: حَدَّثنا بُو الرناِِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ ين قال: ٠لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تله لشيس 
ل 0 «لا بممْ تنا إيتئا ل 
تكن امتث هن مَل آ3 كيت ف إييها حَن [الأنعام: وَلَعَفْرْمنْ الساعَةٌ وقد نكر 
0 نَوْبَيهِمَا بَينَهُمَا قَلاَ يتَبَايعَانهء ولا يَظوِيَانِهء وَلَتَُومَنّ | و ا 
ال ع رم وار حَوْضَهُ فلا يَسْقِي فِيهء وَلَتَقُومَنّ السّا 


لذ 


3 
له 


0 1010 
وَقَدْ رَفَمَ أَكلَتَهُ إِلَى فيه فلا يَظْعَمُهَا» ٠‏ [طرفه في: 


١‏ - باب مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أحَبّ الله لِقَاءَُ 
/اهه" حذثنا حَجَاحٌ : حَدَننَا هَمَامْ: حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَس» عَنْ م عَبَادَةَ بن 


سل 


الصَّامِتِء ءَ عن النيئ د قالّ: امَنْ حت لِمَاءَ الله اع الله لِقَاءََ 1 كَرِه لِمَاءً الله 
كر اللّهُ لِقَاءُ». قالَّتْ عائِسَّةٌ أؤ بَعْضٌ أَرْوَاجِه: إِنا لَّتَكْرَهُ المَوْتَ! قال: «لْيسٌ ذَالكِ 


2 


وَلكِنّ المُؤْمِنَ إِذّا حَضَرَهُ حَضَّرَهُ المَوْتُ بُشْرّ بِرِضْوَانٍ اللو ه وَكَرَامَتَه فلن شي أبيت إِلَّيهِ مِمّا 
أمامة ناك لِقَاءَ الله أ الْلَّهُ لِقَاءَم وَإِنَ الكافرَ إِذَا حي كرات الله 

6 عموبتة » لل 2 أكْرَهَ إِلَّيهِ هما أمامّةٌ كر لِمَاءَ الله وَكْرِه الله لِقَاءَه) . اختصر ل 5 
1 له عط عن كي وَقَالَ سعد عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ زُرَارَةٌ عَنْ سعد عَنْ عَائِشَة 17 


عار مم مو ليا اع ديه 
مم حدّثني محمد بْن العلاء: خد 


كتاب الرقاق ا" 


أن مُوسى ١‏ عَن الْدْبىّ قال : «مَنْ قا الله ا اللَّهُ لِقَاءَهَ وَمَنْ كه لِقَاءَ الله 
كَره الله لِقَاءَهُ) . 


مر ور ع ه06 بير 


4 - حذثني يَحَيى بن بكير: حَدَّكَنَا اللَيتُ عَنْ عُقَيلٍ» ا أرق 
سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبِ وَعُْوَة ب الُيرٍ في رجالٍ مِنْ أَهْل الهلم : أَنَّ عَائِسّةً يِشّةَ رَوْجَّ النب 26 


قَالّتْ : كان رَسُولُ الله َك يَفُولُ وَْوَ صَحِيحٌ: (إنه لَمْ بُْبْض لبي قَطِحَنّى يرَى مَفْعَدَهُ مِنَ 
الجنّقء ثم يُحَيّره. قلَمَا تَرَلَ به وَوَأسْهُ عَلَى فَحِذِي ل 
بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِء ؟ ثْمّ قالَ: «اللْهُمٌ الرَّفِيقَ ألأغلّى». قُلتُ قُلتُ: إذاً لآ يَحْتَارْنَاء وَعَرَفتٌ أنه 


ادي الّذِي كان يُحَدتنا بو قالّتُ: فَكائثٌ تِلكَ 1 خِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بها البِنْ عله كَولَهُ: 
«اللَهُم الرَفِيقَ الأغلّى» . [طرفه في: 4478]. 

واعلم أنَّ الحديتٌ كان ظاهراً في معناه» ولم يكن فيه غموضٌء لأنَّه لا بحت فيه 
دن الكراعة وعفيها عت عصوض. المرت» وإنكا معناء على عة ماايقولة اه العرت 
أيضاًء ولكنّ الصَّدَّيقَةٌ عائشةً لما حَمَلَئْهُ على خصوص الموت» أشكل عليها الأمرٌع 
والنبيُ ف و لمحو مي ال ل اس و 
هذا الجزئي ١‏ يضا نم زف الجواي فلي عنا"التقدير أبشا + لذ أذ السسديث :وارة قينا 
ا ل 

ومن شهنا عُلِمَ أن ما ذكره الغزالي من سلب الإيمانٍ عن بعض أهل اليِدّعٍ عند 
الاحتضار صوابٌ ‏ والعياذ باللّه ‏ وذلك أن المبتدعَ إذا رأى أماراتٍ العذاب يكره لقاء 
الربٌ جل مجدهء فيكره الله أيضاً لقاءه» سلب اماه 2 إذا أمضى حياتّه فى 
البدّعء وظهرت له حقائقُها عند موتهء فيجدها معاصي» يَحْدْتُ له التردّدُ في سائر الدين» 
لعلة يكونن كله ذلك تكشلي انال إفاقنا الله مده وأماقنا عل الملة العيضاء 
الحنيفية: 


؟؛ اباب شكواك الموك 


واي ب وبي نودم 


اا - حدثني محمد بْنُ عُبَيدٍ بْنِ مَيمُونٍ: حَدَئنَا عيسى بْنُّ يُونْسَ » عور بن 
عل قال: أَخبرنِي ابْنّ أبي مُلَيكَة: :آَّ 0 وَدَكْوَانَ مَوْلَى عَائِسَة يِكََةٌ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عائِمَةٌ 


32 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تَقُولُ: إن رَسُولَ الله ؛ يلد كان بَينّ يديه رَكُوَةٌ أو عُلبَة فِيهَا ماءٌ - 
م - نَجعَلَ يديل يديه في المَاءِء َيمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَه وَيَقُولُ: «لا إِله إلا اللّهء 
اللا 3 ل دم 1 يقول: «في الرَّفِيقٍ الأغلى». سن فض وَمالَتُ 


. [طرفه في : ٠66أ].‏ 


١‏ - حذثني صَدَقَةُ : أخبرنًا عبْدَُ عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيهء عَنْ عائِطَة ئِسَّةَ قالَتْ: كان 


ضف كتاب الرقاق 


رجالٌ مِنَ الأغراب جُمَاءٌ يَأَتُونَ النْبي يلل والْتَتَالوكه: فعن الكباعة؟ فكان ينطر إلى 
أَصْكْرِهُمْ فَيَقُولُ: «إنْ يَعِش هذا لا يُدْرِمْهُ الهَرَمُ حَنّى تَقُومَ عَلَيَكُمْ سَاعَتُكُمْ؛. قالَ حِشَامٌ: 
ل . 

1ه" حدّئنا إِسْماعِيلٌ قالَ: لاي رات عن لخت عرو ا عَنْ 
مَعْبَدِ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مالِكِء عَنْ أبي قَتَادةَ بْنِ رِبْعِيٌ ألأنْصَارِي أَنْهُ كان يُحَدَ أن سول 
الله يل مُيّ عَلَيهِ بِجِنَارّةء فَقَالَ: امُستَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحُ ِنْه. قانُور : يَا رَسُولَ اللو ما 
المُسْتَرِيحَ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْه؟ قال: «العَبْد المَؤْمِنٌ يَسْترِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدنيا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةٍ 
اللّهء وَالعَبْدُ المَاجِرٌ يَسْتَرِيحٌ مِنْهُ العبادٌ وَالبلآَكُ وَالشَّجَرُ وَالِذَّوَابُ». [الحديث 5017 - طرفه 
في: 1617]. 
حَلحَلَة: حَدّئّي ابْنُ كغب. عَنْ أبي كََادَة» عَنِ النَِيّ َل قال: «مُسْئَرِيحٌ وَمُسْترَاحٌ مِنْهُ؛ 
المؤْمِنُ يَسْتَرِيحَ). (طرفه في: ؟101]. ْ 

4. حدّثنا الحُمَيدِي: غَوها مئان خذتنا عبد الل" ْنُ أبي بَكرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
حَزْم : سَمِعَ أَنْسَ بْنَّ مالِكِ يَقُولُ : قال رَسُولُ الله كِ: « ته يبع المَيْتَ كه ند قَيَرْجِمٌ انَْانٍ 
وين ققد واحد 4 تيقد اهل وماله مله يدع أله وم 00 ا" 

6 حدّئنا أبو التْعْمَانِ: حَدَّئَنَا حَمَادُ بْنّ نَيدِ؛ در الرفيطك اررق 
عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله يي امات أعلكم غرعن عليه مع 
عَدُوَةٌ وَعَشِما إِما ددر نا الجَنَّةّء فَيُقَالُ: هذا 0 تَبْعَتّ) . [طرفه في: 179/4]. 


عَائِشَةٌ قالَتٌ: 100 0 الأثرات» ف فد أنضوا ار 


0 قوله : (إنّ لِلْمَوْتِ سَكرَاتٍ) . . ليس فيه أنّ سكراتٍ الموت كانت أشدٌ على 
النبيّ يلق مما تكون على سائر الناس» وإنَّما ذكرت عائشةٌ نشة فا ذكرك هو سكراتها تصيرا 
عرفياً . وقد:ذكرتاه سابقاً مفصّلاً : 


4 - باب تفخ الصَورٍ 
قال مجَاهِدٌ: الصّورٌ كَهَيئَةِ البوق» «يّرَةُ4 [الصافات: 4 صيححة . وَقَالٌ ابْنُ عَبَّاسٍ : 


فور [المدثر: 4] الصّورٌء َاجِفَهُ 4 [النازعات : 1] التَْفْحَةٌ الأزلي؟ و ا أْلرَادِمَهُ# [النازعات: 
0] التّفكة العَانِيةٌ 


5 رومع م , مع امه ل ا ص ون م2 وا ميو ساه 2 3 


كتاب الرقاق ا 


3 نا 2000 


شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ وَعَبْدِ الرَحْمْنٍ الأغرج أَنَّهُمَا حَدَنَاه: أن أبَا هْرَيرَة 
قالّ: اسْتَبّ رَجَلآنٍ: رَجلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلَ مِنَ اليَهُودٍء فَقَالَ المسْلِم: وَالْلِي 
0 لا ل قَقَالَ اليَمُودِيُ: وَالَّذِي اضطفى مُوسى عَلَّى العَالمِينَ» 
قال : قَعَضِبَ المْسْلِمْ عِنْدَ ذلِكَ فَلَظمَ وَجْهَ اليَهْودِي» كَذَّهَبَ اليَهُودِيُ إِلَى رَسُولٍ الله يه 
حير يما كان من أَمْرِه وَأمْرٍ المشلمء قَقَالَ رَسُولُ الله يل : «لا تُحَيرُونِي عَلَّى مُوسى» 
َِنّ الَّاسَ يَضْعَقُونَ يَومْ القِيَامَةء أكون أَرّلَ مَنْ يُفِيقٌ» اذا ريطي لاللال بجازي التزيه 
قلا أذْرِي أكانَ مُوسى فِيمَنْ صَعِقَ كَأفاقَ قَبْلِيء أؤْكانَ مِمّنِ اسْتئْتّى اللَّهُ). 

08 خدننا أث و اليمان: أخيرنا شعيت + عَدننا أبُو ازا عَنِ الأغرّج ‏ ا 
هُرَيرَةً) قَالَ: قال النَبِي يله : تكن انام عقن يطقد رن أكون 20م َإِدًا 
مُوسى آيِلٌ ِالعَرْش» قُمَا أذْري أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ) . رَوَاهُ وي عَنِ التي يك . [طر 
فى: ١١4؟].‏ 


4 - بِابٌ يض اللَهُ الأزض 

رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنٍ النّبِيَ يل . 

0 معد لقاو تدر + ارت يالل : أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الزُهْرِيّ: 
حَدَّئّني سَعِيدُ بْنُ المُسَيِب ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة وَضِيَ الله عله عَنِ النِيّ يك قال : يفيض الله 
رض وَيَُوِي السَّمَاءَ بِيَمِيتِهِ يفول أن نا الله ين مُلُوكُ الأض» ٠.‏ [طرفه في: 
46 غ]. 


ميرد ير 


66 حذّثنا يَحَيى بن بكير: حَدَّكَنا اللّيثُ عَنْ خالدء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي هِللٍ» 
عَنْ ريد : أن امل ٠‏ عن عَطَاءِ ْن يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِي َالَ: سم 
انكو الأَرْضٌ يَوْمَ م الْقَيَامَةِ خُيْرَةٌ وَاحِدَهٌ يَتَكْمُؤّهَا الجَبَّارٌ بِيدِو كما 54 َحَدُكُمْ بز 
السَّمَْرٍ ٠‏ نُزُلاً لهل الجَنَّا . كَأنَى رَجُلٌ مِنّ اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ المَحْبْنُ عَلّيكَ يَا 


القَاسِم لآ أخيركَ برل أَهْل الجن يَوْمَ القِيّامَة؟ قالَ: «بَلَى». قالَ: ا 0 
وَاحِدَة ‏ كما قال اللي له - فنطرَ الي ول نا ثم ضْحكٌ حَنّى َدَثْ نَوَاجِذُه ثم قال: 


أ أخررك بإِدَامِهِمْ؟ قالَ: إِدَامُهُمْ بَالآمْ ونون فالوا : واتهذ؟ قال تون ولو يا كر ين 


زَائْدَةٍ كَبِدِهِمَا سكو الفا 


مراك عن ع ا د و امه 


0 ين 0 م 
ا بَيضَاءَ عفرا 0 1 الشف أذ 0 الب فِيهَا مَعْلَمُ لأعي 
4 قوله: (قَالَ: يَفْيِضٌ اللَّهُ الأرْضَء ويّظوي السَّمَاءَ بِيَمِينِه) ... إلخ. ولمًا 


مسوو م 


م57 كتاب الرقاق 


كافك الآرما سفيةة عد ندونة كاين نشبا كلاتك السعاءذالها مسوظ: 
وفشورة شر القايه فناسب معها الطئٌّ. فَوَضَح وجه ذكر القبض مع الأرض» والطيّ 
مع السماء. كذا ذكره صدر الشَّيرَازِيَ. 

2 قوله : (دَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القمامَةٍ حر وَاحدَه) . إل واغلم الاسار 
الأقدام يوم القيامة» لا يكون إلا الأرضّء أو الصراطء أو الجنةً ثم الله تعالى يُطنْبُ 
الصراط من أرض الساعة إلى الجنة» ويأمرٌ العبادٌ أن يَْرُكُوا أرضّهء فيتوجّهون إلى 
الصراط؛ فمنهم هالكُ في جهنم ؛ ومنهم عابرٌ إلى الجنّة. وخينغل تكون:الارضن خَرٌّة 
واحدةٌ دلا لأهل الجنّة. 

قوله: (بَالامُ ونُونْ) وقد لِك في ضبط - بالام - على أوجه. والصوابٌُ أنه لفظ 
عبرانيٌ معناه الثورء كما فسّر به اليهودي. فإن بقي الاختلاف فيهء ففي تَلَمْظِه . 


1 قرله؛ (لَبِسَ فيها مقلم لأخل)..وؤلك بحل تبديل الأرض ب وفيه قؤلات: 
ذهبٌ بعضّهم إلى تبديل الذات» والآخرون إلى تبديل الصفات. 


ه؛ ‏ بابٌ كيف الحشر 


5" - حئنا مُعَلَى بن ا حَدَّنَنَا وْهَيبٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ» عن ابيا عن ابي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عن الي ف قال: ابُحْشَرُ النَّاسُ عَلّى تَلَآثِ طَرَائِقَّ: رَاغِيِينَ 
رَاهِبِينٌ ' ' وَاْنَاذ عَلَى بير وَثَلا لَه عَلَى بَعِيرِ» وَأَرْبَعَة عَلّى بَعِيرِء وَعَشَرَة على كينا 


لدف خرن م واو 


وَيَحَْشْرُ بَقِينّهُمْ الارُء َقِيلٌ مَعَهُمْ حَيتُ قالُواء ركيت تنو عبت كاثواء وَنُضْبِحُ مَعَهُمْ 
يرث أميخواء وَنْمْسِي مَعَهُمْ حَيتُ أَمْسَوًا». 
5031 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ خدننا يوني تن فحمه التختازئ : دنا 
وي الت ا ا 0 : أن رَجلاً قال : يا نبي اللّوء كيت 
يُحَُشَرٌ الكافِرٌ عَلَى وَجْهِه؟ قال ١‏ الس الذق أَمْشَاهُ عَلَى الرّجْلِينٍ في الدُنْيا قادراً عَلَى أَنْ 


ب ل قلي وكيد يَوْم القِيَامَةِ؟» قال قَتَادَة : إلى وق ارا ٠‏ [طرفه في: ٠كلا].‏ 


5" حذّثنا عَلِّ : دنا فيان : قال عَمْرو: سَمِعْتُ سعيد بْنَّ جُبَير : سَمِعْتٌ 


7 


ابْنُّ عباس : سَمِعْتُ النْبِيَ كه يَمُولُ : ِنَكُمْ ملقو الله حُمَاة عُرَاة مُمَاهً غُرَلاً». قال 


مفتان هذا كاد أن انق عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَّ النْبِي طَلل ٠‏ [طرفه في: 157849 . 


66 2 حدثنا فيه 3 سويد حَدَثنًا سُفيّان) عَنْ عَمْرِوه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرِ» عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَخْظب عَلَى الجر يَقُولُ: «إنَكُمْ 
مُلاقُو اللّهَ حَقَاةً عُرَاةٌ عد لأ» . [طرفه في: 5549]. 
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م ماس 


افا حدّثئي مُحمَّدُ بْنُ بَمَّارٍ: حَدَّنَنَا عنْدَرٌ: خذننا شق عَنِ المَغِيرَةَ بْنٍ 
لما عَنْ حيوان حنن عر ابن عامري فال ام ينا ل و يطب قال" نكم 
0 عُرَاة: © كم دنا ول حَأنقٍ 0 [الأنبيا 4 اليه وَإِنَّ أَوّلَ 
بت يُكْسى يَوْمْ القجَامَةٍ إيرَاجِيمء, َإنّهُ سَججَاءْ برجالٍ مِنْ متي فَيُؤْحَذُ بهِمْ ذَات 
0 كَأَقُولُ: يَا رَبّ أَصَيحَابِيء ول إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَُوا بَْدَكَ: تَأَقُولُ كما 
اس 7 كنت عَم سيدا ما نت 4 إِلَى كَوله: الك [المائدة: 117 
اع . قالَ: قَيْقَالُ: ! لم ابزالوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهمْ» . [طرفه في: 5549]. 


اع: 
2 
أم 


/1" انا تبر إن عالط : حَدَّنَنَا خالِدُ بْنُ الحَارِثٍ اخذتاحام اذاي ضير 
عَنْ عَبْدِ الله : بْن أبي مُلْيكَةَ قال : حَدَني القَاسِمْ بْنُ مُحَمَدِبْنِ أبي بكر : أ أن عائِشَة هَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالَثْ : قال وَسُولُ اللو ة: انُحَسَرُونَ حُفَاءً عُرَاةَ عرلا . قالث عائِسّةٌ: فَقَلتٌ : يا رَسُولَ 


الله الخال والنتاة بطر بقع بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض؟ فَقَالَ : «الأمْرٌ أَشَدٌ مِنْ أن يُهِمّهُمْ ذاك). 

0 حدّئني مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَّكنَا عُنْدَرد : حَرَتَنًا شُعْبَة عَنْ أبي إسْحاق ؛ ؛ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيمُوقٍء عَنْ عَبْدٍ الله قال: ا مَعَ الي يك في قب فَقَالَ: «أتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا 
ربُعَ أَهْلٍ الجَنَة؟». قُلنَا نَعَمْ قال : َاتضَون أذ كبوا تلت أَمْلٍ الجَنّدك. قلا : : نعم 
قالّ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَظرٌ أَهُل الجَنّة؟1. قُلنًا: نَع قل : «وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ 
بِيَدِى إِنّي لَأَرْجو أن تَكُونُوا يضف أَهْل الجَند؛ وَذلِكَ أن الجَنّه لا يَدْعُنُهَا إلا نفس 
ل وَما نتم ذ في أَهْل الشَّرْكِ إلا كالشّْرَ الْبَيضَاءِ ءِ في جلدٍ النَّوْرٍ ألأسْوَدٍء أو كالشدرة 
الكُؤداءَ في عملدٍ الثزن الأخمر) ٠‏ [الحديث 5078 طرفه في: ]. 

4 حدّثنا إشماعيل: حَدٌ ني أخي » عَنْ سَلَيمانَ عَنْ نّوْرِ عَنْ أبي الغَّيثْ»ء 
عَنْ أبِي هُرَيرَة: أن التي يكل قالّ: من بذع يم الفا كه رادي رين مَبْعَاُ : 
هذا أَبُوكُمْ آدَم 51 لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ فَيَقَولُ: أخرج بَغْتَ جَهنَمَ مِنْ ديك 20016 
يارب كم أخرج؟ تبقول: الخرع هن كل وائز بشع ويشمِين؟: ٠‏ َقَانُوا : يَا رسُولَ اللو إِذَا 
أَخِذَ مِنًا مِنْ كل مِائَةٍ يِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذًا يَبُقَى مِنا؟ قالَ: إن أمتِي في ألأمَم كالشَّعرَة 
البَيضاء ء في الثْوْرٍ ألأَسْوَدِ). 


قوله : (وأَرْبَعَةٌ على بَعِيرٍ). .. إلخ» يكون ذلك عقبة. 


قوله: زو تَحْشْرٌ بَقِيتهُمْ الثَارُ) . .٠‏ إلخ. واعلم أنه قد اختلطت القطعتان على الرواة 
عند سَرّدِ هذه الأحاديث: قطعةٌ الحشر عند إِبّان الساعة» وَقطعة الحشر إلى أرض 
الحساب يوم القيامة» فأورتٌ انتشاراًء واختلالاً» كما يَظهَرٌ بالرجوع إلى الأحاديث 
المفصَّلَةٍ من هذا الباب. 
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فاختار الطيبئٌ: أن المرادً من هذه النّار هي الثّارُ التي تَحَُشْرٌ الناسَ عند إِيّان 
الساعة. وأمًا قوله: (يَحَشَرٌ الْثامِن4. 2 إلخ في أول الحديثء» فهو ذكرٌ لأحوال الحشر 
بعد الساعة» ار الراوي بصدد ذكر أحوال القيامة» فانتقل إلى ذكر بعض مقدماتهاء 
فذكره آخراً. ثم شيّده الطيبئُ بقرائنَ وشواهدٌء بسطها في كتابه» وأتى عليه بروايةٍ من 
ااصحيح الكازي: 

وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن المجموعَ أحوالٌ امسج يعد الجاع 50 
قيةن :والرواية التي استشهد 7 الطيبىٌ من البخاريٌ أنكرها الحافظء وقال: لم نَجدّها في 
البخاري . 


قلتٌ: وتلك الرواية موجودةٌ في النسخة الني»بين أيديناء فإنّها الرواية القانية مق 
الباب الذي نحن فيه. فلا أدري أوقع منه سهرٌء ا ل 1ن ؟ والأرجحٌ 
عندي ما ذهب إليه الطيبىٌ . 
4 تقول (هَذَا مهنا يد أنَّ ابن عَنّاسٍ سَمِعَهُ مِنّ النبيّ يله) . وذلك لأنَّه كان 
من صِعَار الصحابة. 
5 باب قَوْلِهِ عَوّ و وَجَلَّ : ##إرك رَلْرْلة ألسَاعَة سن عظية * [الحج: ١‏ ] أت الآيئة ©)4 
[النجم: 0ه ##أَكَتريتِ السّاعَة# [القمر: ]١‏ 


حلثني وسكا أن موسى: حَدَّنْنَا جَرِيرٌء عَنٍ لمش » عر الي عالم» 
ع أبى سموقال؛ قال رَسُولُ اللو كيه : يَقُولٌ اللَهُ: يا آدَمْ فَيَقُولُ: لبيك وَسَعْدَيَكَ 
وَالخَيرٌ في يديك قالّ: ون خرن تنك الثارء قالّ* وَما بَعْتْ النَارِ؟ قال: مِنْ كل 


م 


ألفٍ يَسْعَمِائةٍ وَيَسْعَةً وَيِسْعِينَ» هَذَاكَ جِينَ يَشِيب الصَّغِيرٌ» ' وَنَضَعٌ كُلَ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاء 
وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَما هُمْ يسَكُرَى» وَلكِنَّ عَذَابَ اللَهِ شَدِيدً؛. اقَاشْئَدٌ ذلِكَ عَلْيهِمْ 
فُقَالوا: يَا رَسُوِلَ اللو أَيْنا ذلك الرخل؟ قال : «اشرواء إن مِنْ يَأجوِجَ وَمَأْجْوٍجّ ألث 
نكم وجل ؛ ثم قال: الذي تفيِي في يليه إِنّي لأظمم أن تَكُونُوا لت أَهْلَ الجنّوه. 
قالّ: فَحَمِدْنًا ا ثمّ قالَ: «وَالِذِي نَفسِي بيد إِني لأَظمَعٌ أنْ تَكونوا شَظرَ أَهْلٍ 


(1 قلتُ: ومثل هذه المباحث قد وقعت في هذا التقرير كثيراً» قُسَرّح النظرّ فيهاء ولا تَسْأم من إغلاقها ونُبُرّها عن 
الأذهان» فإنها عسيرةٌ الحلٌء ويَضِيقُ في مثلها نطاق البيان» فتزدادُ عُسْراً إلى عُسْرها . ولستٌ بأديب أريب» 
ألْيِسَهَا قوالب الألفاظ كما ينبغي؛ ولكن جهدٌ الْمُقَلٍ دمومُها . وإنا أنبّه عليهاء أن فييا علوم لا درك بعد 
ضرب الأكباد. وقد قَهِمْتٌ منها ما شاء ربي أن أَقْهَمَهُه لكن لا يساعدني القلمٌ لأدائهاء ٠‏ فعليكَ أن تتفكّرٌ فيها من 
نفسك. وسَيْحْدِتُ ربي بعد عُسْرٍ يُسْرأء إن شاء الله تعالى . 
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الع إن متَلَكُمْ في أَلأَمَم كُمَفَلٍ الشّعرَ البَيِضَاءِ في جلدٍ الَوْرِ أَلأَسْوَوِء أو الرَّقْمَةٍ في 
فراع الحِمَار» ٠‏ [طرفه في: 0000 


"6٠‏ قوله: ينك لفق شعمائة» و وتِسْعِينّ)» وقد يُذْكَرُ الحسابُ في 
لام والتوفيقٌ بينهما :أن اعد العبادن بالنظر إلى المشركين فقطء 
00 

٠‏ قوله: (الرَّقْمَة): هي لحمةٌ في مقدَّم حافر الحمار. 


4 - باب قولٍ الله تَعَالى : آلا يظن ليك و 0 
لدم عَظم ] بِْم ينوم أَلنّاس يرت الْمَلِينَ 42 [المطففين: ؛ + 
وَقال ابْنُ 0 2 0 51 ا [البقرة: 155] 0 الك في ل 


5 


نافع عن انن مر رضي اللا عنقا عن الببِى 6لد: ا” ا 


قال" : يقومُ ا إلى أناف أ أَدنّيها ا 7"4ةة]. 


ا فو سوس 


أبي المْيثِ» ”م : أذ وَُولٌ الله جه قال : ل 
الْقِيَامَةِ حَنّى يَذْمَبَ عَرَقُهُمْ في ألأْض سَبْعِينَ ذرَاعاً» وَيُلَجِمُهُمْ حَنَّى يَبْلْعَ آذَائَهُم). 


8 - باب القِصَاص يَْمَ القِيامَة 
وَهيّ الكاق 0 التَّوَابَ وَحَوَاقٌ ألأمُورِء الحَنَّةُ وَالحَاقّة وَاحِدَّ وَالقَارِعَةُ 


والغاقة والصاحة: وَالتَعَانُ : غَيْهُ عبْنُ أَهْلٍ الْعجَند ةِ أَهْلَ التاوه 


الل" 0 ا ير حَدنّني شَقِيقَ : 


[الحديث 617 طرفه في : 0 
684 حدّثنا إِسْماعِيل قالَ: حَدَئّي مالِكُ» عَنْ سَعِيدٍ المَقْبرِيّ عَنْ بي هُرَيرَة: 
أن وَسُولَ الله يك قالَ: : مَنْ كان عِنْدهُ مظلِمَة لأخيه َليَتحلَلُ نقد َإِنهُ ى ثم دِينَارٌ 
ا ل أ و ور سيئر كي أخذ مِنْ سيئات 
أَخِيهِ فطرحَتْ ت عَلّيه) . [طرفه في: 149؟]. 


2 ومو ودام 


ومو - «عدنى العلت بن معحد؛ استطاارية وريم برعا ما فى صَدُورهِم يْنْ 
غل # [الحجر: 47]» قالَّ: حََدَّتَنًا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةّ عَنْ أبي المَتوَكلِ النَاجِيٌ : أن آنا سَعيد 
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00 الله عَنْهُ قال: ا اللو كه : ل له يدود 


حَنّى ذا 9 18 أذ لَه ني كشوي الجا 570 لَأَحَدُهُمْ أَهُدَ 
بمَنْزلِهِ في الجنّةِ مِنْهُ بِمَنِْلِهِ كانَ في الدَّنيَاه. [طرفه في: ٠45؟].‏ 


65 - قوله: (فَيَحْبَسُونَ على قَنْطَرَة) . . . إلخ» والقنطرةٌ: قطعةٌ أخرى في آخر 
الضراط: 


9 باب مَنْ نُوقس الحسَابَ عَذْبَ 
وين حذثنا عُبِيدُ الله بْنّ مُوسى : : عَنْ عُثْمانَ ؛ ألأسْوَدِء عَنِ ابْنِ أ مُلَيَك 3 
عَنْ عَائِشَةَ عَن النَبِئ كَل قالّ: ان رفي لقان عدت قَالَتُ: قُلتٌ: لبن يتول 


ل و2 


الله 0 نرت يحَاسَبُ حسَابًا يسِيرا 02> [الانشقاق: 4]ء قالَ: «ذْلِكَ العَرْضٌ». 


0000000 ينا بين ٠‏ عَنْ عُفْمانَ بن ألأسوَد : سَحِكْتٌ ان أبئ مليكة 


قالَ: سمب سَِعْتُ عَائْشّةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالث: سَمِمْءٌْ سَمِعْتُ اللي كل : مِثْلَه . وَتَابَعَهُ ابْنّ جُرَيج » 
وعد بذ نا م َصَالِحُ ب وُسْكُم؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيكَة ع3 غائشة: عَنِ 
لني َل ٠‏ [طرفه في: .]٠“‏ 

هايير ور برسم سمي مع 


٠‏ 5 2 0 ا 
اام > - حدّثني ِسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا روح بن عبادة : حَدثنا حاتم ١‏ نأبي 


ومو سردا ةه 


ل حَدَّئّي القَاسِم بن مُحَمّدِ: حَدَنَئْنِي عَائِسَةٌ: أن 

سُولَ الله يِه قالَ: اليس أَحَدٌ يُحَاسَب يَوْمٌ القِيَامَة مَة إل مَلَّكَ؛ . فَقُلتٌ: يا رَسُولَ الله 
م : «ثأنا من أرق كنب ييه موق يَاسَبْ حِسَابًا سيا 02 * 
[الانشقاق: ها َقَالَ رَسُولُ الله يك : «إِنّمَا ذلِكَ الْعَرْضُء وَلَيِسَ أحدّ يُنَاَثْلُ الحِسَابَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ إ 

- حذثنا عَلِىُ بن عد عَيْدِ الله : حَدَنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قال: حَدَّنّني أبي» عَنْ 
تَتَاَةَ عَنْ أَنّسِ» عن الب (ح) . وَحَدَّنّني مُحَمَد بْنُ مَعْمَر: حَدَدنَا لام 
حَدَئََا سَعِيدٌء عَنْ قََادة: حَدَّنا أَنَسُ بْنُ مالك رَضِيَ الله عله : أن نبي اللووكة كان : يفول : 
يجا د : : أَرَأْيتَ لَوْ كان لَّكَ مِل؛ الأزرض دعَب أَكُنْتَ تَفئَدِي 


- 


فَيَقَولُ: نَحَمْء َيْقَالُ لَهُ: كَدْ كُنْتَ سُئِلتَ ما هُوَ أيسَرٌ مِنْ ذَلِكَ). [طرفه في: 84]. 


.]1١ عُذْْبَ) . [طرفه في:‎ ١ 


8 حدّثنا عُمَرُ بْمُ حفص: حَدَّنَنَا أبي قال: حَدَّئّي ألأَعمَشُ قالَ: حَدّئْني 
حَينَمَةُ» عَنْ عدي بْنِ حاهم قال: قال الي كل ل 
الْقِيَامَةِ ليس بَينَ الله وَبينَهُ ُرْجُْمَان ثم يَنْظرُ قلا يَرَى شَيئاً قُدَّامَهُ نم يَنْظرُ بين يَدَ 
كسبل الا فَمَنِ اسْتَطاع مِنكمْ أن يَثقِيَ النَارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَا . [طرفه في: 1417]. 
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040+ قال ألأَعْمَششُ: حَدَّئّي عَمْرُوء عَنْ حَينَمَة عَنْ عَدِيّ بْنِ حاز قالَ: قال 
النَبِيُ يل: «انَقُوا النّارَه. َم عرض َأشَاع, ْم قال: «انَقُوا النّار) . م أغرّضٌ وَأَشَاحَ 


لدَئاء حَبَّى طَلئَنا أنه ينْظْرُ إلَيهَاء كم قال: «انَقُوا الئّارَ وَلَوْ بِشِنُ تَمْرةء كَمَنْ لَمْ يَجِدْ كِكَلِمَةٍ 
َب ٠‏ [طرفه في: .]١817*‏ 


الو قوله : : (واعلم أن الراوي قد ١‏ الحديث المذكور في الباب؛ 
فإنّ سوال غائشة إِنْما يترئّب على 'قوله: امن خُوسِِبَ)) .٠‏ إلخ. وبه يلتئم جوابه. بأن 
الحسابٌ اليسيرَ هو العَرْضٌ. وأما إذا كان لفظه: «من نُوقِشنَ). .٠‏ إلخ » فلا يتوجّه عليه 
سؤال) ولا جوابٌ. والترتيبٌ على وجههء كما مر في الصحيح من حديث القاسم بن 
محمد » عن عائشة. 


3 2 مم سوق ع الوم 2 
باب يَدخل الحنة سبعون ألفا بغير حسَاب 


3 ف او ل م 0 مع بي 4 
6١‏ - حدّثنا عِمْرَانَ بْنُ مَيسَرَة: حَدَّئنَا ابْنُ قُضَيلٍ : حَدَّنَنَا خُصَينٌ (ح). وَحَدّنَني 


أَسِيدُ بْنُ زَيدِ: : حَدَننَا هيم عَنْ خخصّين قال 7ك ادلي ان 
عباس قال : قال اللي كلة: امرضث عَلَيّ ألأمم كَأحدَ النّبِيُ يمر مَعَة ا لأمَُ_وَالِيُ يمر 


م 
م 


ةل 0 مَعَهُ الْعَضَرَةٌ 0 0 وَالِيّ يَمْر وَحَدَُ؛ نرت 
َإِذًا سَوَادٌ كَثِيرٌء قلتٌ: يا جبريل» هؤُلآء أَمتِي؟ قال : لآ وَلنٍ الْْرْ إلى الأقي َنَطرْتُ 


9 
وبع #دءر 


َإِدًا سَوَادٌ كَثِيرٌ» 7 هؤُلاء أمتك. وَِؤُلآءِ سَبْعُونَ ألفا كُنَامَهُمْ لأَحِسَابَ عَلَيهمْ وَل 
عَذَابَ قُلتُ: وَلِم؟ قال "كالوا لا يكتزون وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَل يتطيرُون؛ وَعَلَى رَيّهِمْ 
يكوَكُلُونًا . قَامَ َيه كاش بْيُ مِحْصَّنِ فَقَالَ: ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ م» قالَ: (ا 
اجعَله مِنْهُمَ). - نفام لي رُجلّ آخَر قال: ادم الله أن يَْعَلنِي نوم قال: «سَبَقَكَ بهًا 
عَكاشَة) . [طرفه في: .]84٠١‏ 


5 طى 


0 


5 يي أسَدٍ ا 


5 2 حذّثنا معَاذْ بْنُ 
حَدَذنِي م بد بن المسَيّت: 


عند الله درن برسي ل 
ن آنا 70 نه قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله علد يقو : «يَدْخَل 
أي باه لعتثرد القاء نُضِيءٌ وُجُوهُهُمْ إضَا ضا ءَةَ القَمّرِ لَيلَةَ البَدرِ). ا 
قَمَامَ كا َه بْنُ مِخْصَن الأسَدِي يكم َِرَةٌ عليه ٠‏ قََالَ: يَا وَسُولَ الله 0 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قالّ: )0 لَهُمّ اجِعَلهُ مِنْهُمْ. َم قامَ وجل مِنَ ألأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الى اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمُء قَقَالَ : «سَبَقَكَ عُكَاشَةً» . [طرفه في: .]54١١‏ 


سان 
5م 
تت 


اوكا - حدّثنا سَعِدُ بْنُ أبي مَرْيم : حَدَّنَا أَبُو عَسَانَ قال: حَدّئِّي أَبُو حازم عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: قال النَّبِىُ كله: كلِ: «لَيَدْحْلَنَّ الجَنَةَ مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ ألفاء أَوْ سَبْعُمائةٍ 


2 
م 253 م 


أل شك "في أحوهمات مثَما ل 5 4ط حَنَّى يَدُْلَ أَوّلْهُمْ وَآخِرْهُمْ 


0" كتاب الرقاق 


الجَنَّةٌ 00 اللخرالية الارا ا ا 

؛ إبراشهم : حَدَّمَنَا 

اليه الجَنةَ وَأَهلُ الَّارِ المَارَء ردن 2 

عوك خلودً) . [الحديث 501414 طرفه في: 50144]. 
65 - حدّئنا أَبُو اليّمان: ا شعي حَدثنا أبُو الزُّنَادِء عَنِ الأغرج » عَنْ 

هُرَيرَةَ قال: قال النّبِيْ كَيِ: «يُقَالُ لأمْل الجَّةِ: خُلُودٌ لآ مَوْتَء وَلْأَهْلٍ النّارٍ: لود 

مَوْتّ)ا, 


ياب صِفَة الجن وَالنَار 


000 


كال اكبيد شقان لني كلد وَل طعَامٍ يَأكُلهُ أَمْلٍ الكندازياة) كين خورف 
وعدن 4 [التوبة: ةا خللء عَدَنْتُ رض : 0 وَمِنْهُ المَعَدِن رفي مَفَعَدِ صِدقٍ 4 [القمر: 
6 في مَنْبِتٍ صِدْقٍ . 


55 حدّثنا عُثْمانُ كلقي : حَدَتَئَا عَرْفٌ: عَنْ أبي رَجَاءٍء عَنْ عمْرانَ بْنٍ 
الحْصَيْن ؛ ٠‏ عَنٍ النِّي كل قال: القت لفن الج َرَأْيتٌ أَكْثَرَ أَمْلِهَا القُقَرَاءَ وَاطلَعْتُ في 
النَّار َرَأيت كن أغرها النْسَاء. [طرفه في: .]84١‏ 

لعا دنا 1 حَدَّنَنَا إشماعيل : جيرا مليمان المي ؛ عَنْ أبي عُثْمَانَ: 
عن أمنافة 2 عن النيك قال : «قَمْتُ عَلَّى باب الجَنَّوَ فَكانّ عامّةُ مَنْ دَخَلَّهًا المَسَاكِينَ: 
رن نَّ أَصْحَاب الثَارٍ كَدْ أُمِرَ بهِمْ إِلَى النَّاٍ وَقَمْتُ عَلَى بَابِ 
النَار قَإِدًا عامَةٌ مَنْ دَخََلَهَا النْسَاءُ) . [طرفه في: 5195]. 


ده 
03 
كمه 


رأطكانه الجَدٌ مَحبوسُونَ» 0 


5 


6 - حدّثنا مُعَادُ بْنُ أسَدِء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله : حبرا عُمَرُ بن مح بْن زَيدِء عَنْ 
أبيه له حَدَلهُء عن ابن عُمرٌ قال: قال رَسُولُ الله كلِ: «إدًا صَارَ أل | لجَّةِ إلى الجَنّقٍ 


َأهْلُ الثَارِ ِلَى الَارِه جيء بالمَوْتٍ حَنَّى يُجْعَلَ بَينَ الجن وان ري 
مُنَادِ: َا أل الجَنّة لَمَوْتَ وَيَا أَمْلَ النّارٍ له مَوْتَء فَيَرْدَادُ أَهُلٌ الْجَنَّةِ فَرَحاً إِلَى 


سمو م 


فْرَّحِهِمْ : وَيَرْدَادُ أْهْلٌّ 0 إلى خَزْنهم؟. ٠‏ [طرفه في: 05 »] 

: حذلنا معاد ياشلل كدر غيل الله أَخير نا عائلك: ِنُ أنْس» عَنْ زيدٍ 

أخلع, عن عقا ياوه عل لي سر الشذري فال قال رَ سُولُ الله َلِ: «إنَّ الله 
َقُوَلُ لأهل الجَنّة: يا أهل الْجَنةَ! يَفُولُونَ: لبيك ربنا َسَعْدَيكَ؛ فَيَعُولُ: هَل رَضِيتُمْ؟ 
و ل ل 0 أنا أغطيكم 


3 


أفضَل مِنْ ذلِكَ» قالوا: يا رَبّء وَأَي شَيءٍِ أفضَلٌ مِنْ ذلِكَ؟ فَيَقُولَ: أجل غليكم 


5 

ه. 3 8 
5 
1 


كتاب الرقاق »> 


5 22 ممم ع و 
رِضْوَانِيء قلا أسخط عَلِيكُمْ يده أنذا»: [الحديث 5049 طرفه في: 72018]. 


دوهةه 0 حَدَّئَنا مُعَاوِيَُ بْنُ حَمْرِو : : حَدَّئنَا أبُو إِسْحاقٌ» 
عَنْ حَمَّيدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أنّسا تقول : أصِيبَ حارثَة يَوْمَبَذْر وَهُوَ عُلمه 000 
النّبِى كله فَثَالَتْ: يَا مشو اللي كذ غرفت تنرلة حارف وي» تإن بلك في الجَنّةِ أَضيرٌ 
واشت خُتَسِبْ» وَإِنْ َكُنِ الأخرَى تَرَى ما أَصْنَمْ؛ فَْقَالَ: «وَيِحَكِه أَوَمَبِلت واج 
هِي2> إِنَهَا جِنَان كَثِيرَةٌ وَِنْه لَفِي جَنّةَ الفرْدَوْسٍ) ٠‏ [طرفه في: 5809]. 

81 دنا معاد كن أمن: أغيرنا الففيل ل موسشة ا الفُضَيلٌ: عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ الب ل قال: «ما بَينَ منكبَي الكافِر مَسِيرَةٌ تَلانَةِ نام للرّاكب 


المُسْرِع'. 
- وَقالَ إِسْحاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ : أَخُبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا وُمَِيبٌء عَنْ 
أبِي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ عَنْ رَسُولٍ الله بَلِةِ قال: اإن في الجنة لفَجِرة :: بنيز 
لرأكب في يلها يا عام ل تلطه 
560 - قال أبُو “حازم : نَحَدَّنْتُ به التتْمان بق أبي عَيَّاشْنٍ فَقَالَ: حَدَنني أو تعينةه 
عَنِ النَّبِيَ كله قال: (إِنَّ في الجن لَشَجَرَةٌ اكد لا د المُضَمّرَ السَرِيعَ مائةَ عام 
ما يَمْعَلِكهًا2. 


4 .2 حذثنا قُتَبَة: ين عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ: أَنَّ 
مم 5ت 5١١)‏ ضلانك سات 2 ل ل 00 و 
رَسُولَ الله يل قال: «لَيَدْخْلَنَّ الجَنَةَ يذ الى ستتوة. ازا ياكة الى + ل يدري اث 


حازم أَيْهُمَر قال مُتَماسِكُون اد نت بلي لآ يدل أُولْهُمْ > حَنَّى يَدْحْلَ آخِرُهُمْ 
وُجُوهُهُمْ على و القَّمَرِ ليله البَدْرِ) ٠‏ [طرفه في: 97417] . 

ههه" . حذّثنا عَنْدَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزء عَنْ أَبِيهء عَنْ سهلٍ» عَنِ 
النّبِيَ مَل قال: «إِنَّ أنه الجَنة لْيتَرَاءَوْنٌ العُرَفَ في الَنَّقَ كما تَتَرَاءَوْنَ رم 


الْسَّمَّاءِ) 
5 - قال أبي: فَحَدَّنْتُ التُعْمَانَ ِنَ أب عَيّاشٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِْتٌ أبَا سَعِيدٍ يُحَدّتُ 


وَيَزِيدٌ فيه : «كما تَرَاءَؤْنَ الكَوْكُبَ العَارِبَ في أَلأفتٍ الشّرْقِيٌ يّ وَالِعْرْبِيٌّ) . [طرفه في: 5501 . 
/اه > معاي تخكد ان بار سده غَنْدرحدثنا شغيةة عَنْ أبي عِمْرَانَ قال: 

سَِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عن نِ الي يل قال: «يَقُولُ الله تَعَالى لأَهْوَنٍ َمل 

ة : لو أن لَكَ ما في ألأرْضٍ بن سَيءٍ أت تَفكدِي بو؟ فَيَقُولُ: تع 


مول : أَرَدْتٌ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هذاء وَأَنْتَ في صُلبٍ آدَمَ : أن لآ لا تشرلةافى شيناء قَأَبِيتَ إلا 
تَشْرِك بي». [طرفه في: 74”] . ش 


0 كتاب الرقاق 


4ه" ةنا لق عاك حَدَّكنًا حماة عَنْ عَمرو» عن ار وعم اللّهُ عَنْهُ : 


5 


النّبى ين قال: ل كَأَنّهُمُ النعَارِيرٌ؛ ل ما التَّعَارِيرُ؟ قال 
الضَعَابِيسء وَكانّ قَذْ سَقَط فُمَهُ 4 فَقَلتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أبَا مُحَمَّدِء سَمِعْتَ جابرٌ بْنّ عَبْد 
الله يَقُولُ: سَمِعْتٌ ان 7 َل يَقُولٌ : «يَحْرُحٌ ِالشَّمَاعَةٍ مِنَ النّارِه؟ قال: تَعَمْ. 

49- حدّثنا هُدْبَةُ بْقُ خالِدٍ: حَدَّنَنَا مَمَامٌ عَنْ قا : خِدننا أن بن مالك عن 
الليخ د قال: ليرج ْم بين ار بد ما مَسَّهُمْ مِنْهًا سَفْعٌ ) فَيَدْخْلونَ الجن فَيُسَميِهِمْ 
هل السك الْجَهَنْميينَ) . [الحديث 5009 طرفه في: .17565٠‏ 


مبير معي سمه 


ع" - حدّئنا مُوسى: حَدَّنَنا وَهَيبٌ: الخدننا امورو كشي عَنْ أبِيه» عَنْ أبي 
مجيلٍ سَعِيدٍ الخدْرِيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: أن النّبِىَ يل قالَ: «إِدًا دحل أَمْلٌ الجَنَّة الجَنّْهَ وخر 
النَارٍ التّارَ يفول الله : مَنْ كان في تَلبِهِ مِثَْالُ حَبَةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ كَأَخْرِجُوة 
يَخرجُونَ قد انتُحِشُوا وَعادُوا مما ؛ فَيْلمَوْنَ في نَهَرٍ الحاو ينْنُونَ كما تبت الحبّةٌ في 
- حَوِيل السَّيلِ» أ قالَ: حَدِيّةِ السَّيلٍ - وَقالَ الَبِيْ يل - ألم تَرَا أَنّهَا تنْيْتُ صَفْرَاءَ مُلئَويًَا. 
[طرفه في: ؟؟]. 

١‏ - حدّثئني مُحَمَدُ بن بَشَّارِ: حَدَلنَا عدر 1 شُعْبة شعْبّة قالّ: سَمِعْتُ 
قالخ شمقة العمان: مي سَمِعْتُ النَبِيّ كله يه يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَمْلٍ النّارٍ عَذَاباً يَوْمّ القِيَامَة 

0 0 و 

لْرَجَلُء رطانق الخكض ندند جَمْرَة) ا لا [الحديث 5071 طرفه في: 


الو 


007"]. 
ال ل ع نا إِسْرَائِيلٌُ» عَنْ أبي إِسْحاقٌء عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ 
بَشِيرٍ قال: سَمِعْتٌ النّبِي يَلِةِ يَمُو لد عر لتر ليا لاد 1 
عَلَى احص فَنَيهِ جربا ىمعا دماعُهُ كما يَغْلِ المِرْجَل وَالقمْقُمُ؛. [طرفه في: 

.]"ه5١‎ 


وك 5 عذكا سليحان 5 بن حَرْبٍ: : حَدَّنََا شغبّة» عَنْ عَمْروه عَنْ حَيَمَةٌ عَنْ 
علي بروسارم' أن الي يك دَكرَ الثارَ مساح بِوَجَهِهِ فَتَعََدَ منهّاء 6 نم ذكَرَ النّارَ كَأَشَاحَ 
ِوَجْهِهِ فتَعوّدُ منْهَاء ثم قال: «اتَقُوا الْثّارَ بوي مرو من لم يَجذ لَكلمَة طييقه. [طرفه 
في: .]١417‏ 


ا« هلمم 


55>" حدثنا إِبْرَاهِيم بْنْ حَمْرَّةٌ حَدَثَنَا ابْنُ أبي حازم» وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيدٌ 
عَنْ عَبْدٍ الله : ل أنه سَِعَ رَسْولَ اللو كن. 
َدكِرَ يأبو طَالِبٍ» َقَالَ : «لْعَلَهُ نفَعُهُ شَمَاعَتِي يَوْم القيًا مَق فَيجْعَلَ في ضَحْضَاح 
مِنَّ الثَارٍ يب 1 م كَعْبيه» لي 1 دماغه) . [طرفه في: 5480]. 


كتاب الرقاق ا 


و 
ا ب 


1066 خذننا ميرد عذتنا أبن عَوَانة عَنْ قََادَة» عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: 
قال رَسُولُ اللو ثة: «يَجْمَعْ اللَهُ النَامسَ يَوْمْ القِيَامَة رلور و اسْتَشْفْعْنًا عَلَى ٍرَيْنًا حَتّى 
ييحن ِنْ مَكانئاء فَيََنُونَ آم يَقُولُونَ: أنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ الَهُ بيده وََمَّحَ فيك مِنْ 
روعي وَأَمَرَ المَلآتِكَةَ فُسَجَدُوا لَكَء َاشْمَعْ لنا عيْد رلكا. فَيَقَولٌ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ٠‏ وَيَذكُرُ 


اما أيما _000 00 نمم موام و اعمرش م الملاؤا دو 
حَطِيكَتهُ َيَقُولُ: | اننُوا نُوحاء أوَّلَ رَسُولٍ , َعَكَهُ الله . نوه فَيقُولُ : : لَسْتُ مُنَاكُمْ؛ 0 
حَطِيكََهُ» انوا إِبْرَاهِيمَ الَِّي انََكَذَّهُ اللَهُ حَلِيلا كَيَأْتُوئهُ فيَقُولُْ: لَنْتُ مُنَاكُم؛ كر 


تهليكتة: اثثوا مُوسى الذي عَلّمَهُ الله كَيَأنُوتَهُ كبقل : لَسْتُ مُنَاكُو فِيَذْكُرُ خَطِيَتَةُ» اتْتُوا 
عيسى فَبَنُونَهُ فقول : : لست هتاكم؛ ا ل 0 


حر فَيَأُوني» فَأَسْتَاّذِدُ عَلَى بي َإِذًا رَأْيتُهُ وَفَعْتُ سَاجِداًء يَدَعْنِي ما شَاءَ الله ثم 


- > وجو 


يُقَالُ : : اْقمْ وَأْسَكَ: : سَل تُعْطة ول يُسْمَعْء ٠‏ وَاشْمَعْ تُمَفّه تأرف رَأسِي » 00 
عخيير يه م 2 ثم أَشْمَعُ مَيَحُدُ لِي حَذَّاء م أخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِء وَأَدْيِلُهُمٌ الجن 


ًَ 
- 


َعُودُ كَأكُمُ سَاجِداً مِثْلَهُ في الئل أ التابعة» حي ما بي في الثار إل من عبتا 
العآن» . وَكانٌ قَتَادَةٌ يَقُولُ عِنْدَ هذا : أي وكر قل اسار [طرفه في: 44]. 
5 حذثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّننَا يَحْيىء ء عَنِ الحَسَنٍ بْنِ ذَكْوَانَ: دنا د اسان 
حَدَنَنَا عِمْرَانُ بْنُ خصَينٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ٠‏ عن التّبيَ كف قالَ: «يَخْرُحُ قَوْمٌ مِنَ النَّارٍ 
ِشَمَاعَةٍ مُحَمَدِ ول فَيَدْحُلُونَ | لخد يسترن ال د 


/اكه” حدّثنا قُتَيبَهٌ: حَدَّنَنَا إسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَيدء سن : أن َم 
خا نه أنَثْ رَسُولَ الله يل وَكَدْ هَلّكَ حارئَة يَْمَ بَثْرِءٍ أَصَابَهُ غَرْبِ سَهْمِء فَقَالَتْ: يا 
رَسُولَ اللو قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعّ حارنَةٌ مِنْ قاد » كَإنْ كان في الجن لَمْ أنكِ عَلَيهء وَإلا 


سَوْفَ تَرَى ما أَضْنَعُ» فَقَالَ لَهَا: «مَبلتٍء أَجَنَّةُ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَهَا جِنَانْ كَثِيرَةٌ» وَإِنْهُ في 
الفِردوس ي الأعلّى» ٠‏ [طرفه في: 586]. 


1 ونال «عَذْوَة في سَبِيلٍ الله ه أو رَوْحَةٌ حِيرٌ مِنَ الذَنْيا وما فِيهَاء وَلَقَابُ 
قَوْسِ أَحَدِكُمْ أ مَوْضِعُ قَدَم مِنّ اجنو تحيرٌ من الدُنْيًا وما فيهاء ور أن امْرأةٌ مِنْ نِسَاءِ 
أَمْلٍ الجن الت إِلَى الأَرْضٍ لَأَضَاءَتُ ما بَيتّهُمَاء وَلَمَلأَثْ ما بَينَهُمَا ريحأء وَلََصِيفْهَا ‏ 
يَقْبِي اليفمار دخي هن الدنيا وما فيهًاا. [طرفه في: كذلا؟|. 

86 حدننا أب اليماق+ أخترنا شكيَت + حَدتنا أَبُو الرَّنَادِ عَنِ الأغرّجء عَنْ َ 
ض هرَيرَة قال: قال النَّبيُ كله : «لا دحل اكد الح إل أَرِيّ لور اوسا 
لِيَرْدَادَ شكراًء وَلَاَ يَدْحُلٌ الّارَ أَحَدٌ إلا أر رع لفقةا ون الح زو خسن 4 ليكون عليه 
حَسْرَةً . 


114 كتاب الرقاق 


داه" - حدّئنا َيه بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثنَا إسْماعِيل بن جَغْفْرِ, عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
مع َو 


أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُ أنُّ قال: فلث: يَا رَسُوَلَ اللّوء مَنْ 
أَسْعَدُ الئّاس بِسَمَاعَتِكَ يوم القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَمَدْ ظْتَنْتُء يا أبَا هُرَيرَة أنْ لآ بأل عَنْ 


:. وَل مِنْكَء ؛. لما َأَيثٌ من يَرْصِكَ على العذيث: أَسْعَدُ النّاسٍ بِسَفَاعَتِي 
هَ الا الله خالصاً مِنْ قبل نَفسِوا. [طرفه في: 44]. 


هذا الحديث أحَد أ 
يوم القَيَامَة مَنْ قال: لآ إله | 


آلاهع" عذقا عُلمات ين أبى شَيئة: حَدَّئنَا جَرِينٌ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ إِبَرَاهِي م» عَنْ 


عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ: قال الَبِي يَلة: «إِنّي َأعْلمْ آخرَ أل الَارٍ ُرُوجاً 
ِنَم وَآخِرَ أل الجَنِ ولا وَجُلُ يَحْرْجُ مِنَ النَارٍ كبوآء فَيَقُولُ اللَهُ : اذْمَبْ قَادْخُلٍ 
الجَنّة فَيَأَتِيهًا ٠‏ كبحل ليه أنّهًا 0 انر رخةنها كاك َيَقُولَ : 
ادْمَبْ فَادُلٍ الجَنّة َيَتِيهَا مبحَيل | َيه أَنهَا مَلآَىء قَيَرْجِعُ َيَقُولُ: يَا رَبّ وَجَدْنُهَا 
مَلأَى» ول : دعَب اذل الم َإِنَ لَك مِثْلَ لدي وَعَشّرَةَ أْمَْالِهَاء أَوْ: إن لَك مِدْلَ 
عَضَرَة أَمْئَالٍ الذنْيَاء فَيَقُولُ: : تَسْخَرُ ني أؤ: تَضْحَكُ مِنِي وَأَنْتَ المَلِكُ؟! فَلَمَد رَأْيتُ 
رَسُوَلَ الله عل له ضَحِكٌ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَةُ ركان يُقَالُ: ذلِكَ أذْنَى أَهْلٍ الجَنةِ مَنْزْلَة. 


[الحديث ١/اه"‏ طرفه في: إاملا]. 


؟/" حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَنَا أبُو عَوَائَد عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ ُمير» عَنْ عبد الله بن 
الحَارِثِ بْنِ تَوْقَلِ عَنِ العَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنّهُ قال لِلنَبِيَ : هَل نََعْتَ أبَا طَالِبِ 
بشَىءِ؟ [طرفه في: 000 


48 قوله: (أَحِلَ ع رِضْوَانِي) ويُسْتََادُ منه أن مقامٌ الرضا فوق جميع 
المقامات. 


4 قوله: (كُأَنَهُمْ النَّعَارِيرُ) ترجمته: "كهيرى. ' شبَّههم بها في الضّعْفٍ 
والافمحلال. 

4 قوله: (وَكَانَ كذ سقط َمُهُ) يقول الراوي : إن أسنانٌ شيخه كانت سقطت» 
فما يُعْطي الحروف حقّهاء فكان يتعسّر عليه التلقُظ بالضَّعَابيس» والتّعَاري. 

6 قوله: (حَويلٍ اليل )ه "كا" وأمّا حمية السّيْلٍء فُغْلظ ليس له معنى . 

57 قوله: (المِرْجَلُ): إناءً من حَجَرِء يُظْبَحٌ فيه الطعام. 

قوله: : (القَمْقُمُ) من الزجاج. . ووجهُ التشبيه حركةٌ القمقمة عند الغليان» فهكذا 


يتحرّك منه دماغًة . 


4 قوله: (مِيُجْعَلُ في ضَخْضاح مِنّ النَّارِ): "تهتيلى آك" » وفيه أن هذا عذابّه 


كتاب الرقاق 


اح 
بعد الساعة. وفي الحديث المارٌ: إِنَّ ذاك هو عذايّه في الحالة الراهنة. أقولٌ: ولعل 
د ع0 . 
واعلم 0 يَسْتَشْكل اختلافُ العذاب بين أصحاب النار» مع اتحاد المحل» فإ 
ا ب ل د ل و رك 
ويسنيه عر حانه مزق نار فنقظا؟ بالكرات على إن ور ملي اين المي ايد 
تقوم إلا بمن اكتسيهاء فكذلك عذائه وناثه. وحينظٍ صار الاختلاث في العذاب معقولاً. 
ومن ههنا عُلِمَ أن رجلاً من أهل الجنّة لو دخل الثَّارَ لا نَضُرّه النار شيئأًء ٠‏ فإنما 
التعذيبٌُ من أعماله. وليس عنده من تلك الأعمال» فما للنار أن تؤثرٌ فيه. 
وبالجملة من كان أبعدَ من المعاصي في الدنياء كان أبعدٌ عن النار في الآخرة» 
ا ا 0 0 0 


طويلةٍ في مسألة القدر : 
نميا ف نامر مض ليسكا موك 


٠/اه” ‏ قوله: (أَسْعَدُ النَّاسٍِ بسَفَاعَتِي يَوْمْ القِيّامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إل إلا اللَّهُ تخالصاً 
مِنْ قِبَلٍ نَفْسِو) وهذا القيدُ لا بُدٌ منهه ولك الزاري ند ل 1ك نا كيه فى ديم 
المواضع. لماي حافت عر أن الأسعدٌ بها هو أهل الكبيرة . ولا تناقض» فإِن 
المرادٌ من الأوّل هو الذي شفاعيُّه نائلة إيّاه ومن الثاني الذي هي أنفعٌ فيه. 


5 بات الصّرَاطٍ جِسْر 4 جَهَنمَ 


ا را ا عَنِ الزُّهْرِيَ : أخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنْ 
خْيَرَهُمًا : عَنِ اللبِيَ َللِ. وَحَدَّنَي مَحَمُودٌ: حَدَتنَا عَبْدُ الرّرَاق : أخْبَرَنًا 
0 عن علا إن بريد اللذىة عَنْ أبي هُريرَةَ قالَ: قال أَنَامنٌّ: يَا رَسَولَ 


3 


اللو هَل نَرَى رَبّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ كُمَالَ: «مّل تُضَارُونَ في الشَّمْس ليس دُونَهًا سَحَابٌ؟) 


)١(‏ قلتُ: قال الطيبيٌ بعدما بسط الكلامٌ فيما اختاره: إن هذا ما سَّنَحَ لي على سبيل الاجتهاد. ثم رأيتُ في «صحيح 
البخاري»» في باب المحشر: ايُحْشَرٌ النامنٌ يومَ القيامة على ثلاث طَرَّائْقَة» فَعَلِمْتُ من ذلك: أنَّ الذي ذهب 
إليه الإمامٌ التُورِِشْتِيَ هو الح الذي لا مَحِيدَ عنه. قال الحافظ: ولم أقف في شيءٍ من طرق الحديث الذي 
أخرجه البخاريٌ على لفظ: «يوم القيامة»» لا في «صحيحه»» ولا في غيره. كذا في «الفتح». أقول: وقد سَمِعْتُ 
أنه موجودٌ في نسختنا. 


كن كتاب الرقاق 


قانُوا لي َا وَسْولَ اللّوء 5 قالَّ: لل لون قل الكو راك لوال قات 
قالوا 5لا كا" كترل اللو قن" ل ل 0 
مَنْ كان يَعْبدُ شَّيئاً ليتع بتع من كان يذ الشمس» ريغ نن كان ينبة القثر) وبع وَيثِ 
مَنْ كان يَعْبْدٌ الطَواغيتَ» وَتَبْقَى هذ أَلأمُّ فِيهًا مَُافِقُوقَاء 0 ا 
لِْي يَعْرِفُونَ لول أنَا رَبكُمْء ا تَعُودُ باللّهِ مِنْكَ 2 حَتّى ينا ونا 
َإِذا أَنَانَا رَبْنَا عَرَفنَاهُ يأتِيهِمْ اللَهُ في الصَورَةٍ الَّتِي يَعْرِفُونَ و نا ربُكُمْء و 
تت وكا فكو وَيُضْرَب جِسْرٌ جَهَنّم) قالَ رَسُولُ الله مَكِله: «فَأَكُونُ أوَلَ مَنْ يُجِيزُ 
وَدْعَاءٌ الرَسلٍ يَوْمئٍِ : اللهُمّ سَلْمْ سَلَمْ . وَبِهِ كلآِيب مِثْل شَوْكٍ السَّعْدَانٍ أما رَأيتُمْ شَوَْكَ 
السَّعْدَانِ؟» قَانُوا تل نا رَسُوْلَ اللو قال؛ 0 أ يدام 
اكد الله فَتَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ ع ِنْهُمٌ المُوبَقُ بِعَمَلِه بِعَمَلهِ مِنْهُمْ المُخَرْدَل ثم 
يَنْجُوء حَنَّى إِذَا َرَعّ اللَهُ مِنَ القَضَاءِ 000 ٠‏ زز9 أذ شرج ين الكار من أزاة أذ 
برج ؛ مِمّنْ كان يَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله الم ا خسري اراي لا 
آنَارٍ تون 0 اللَهُ عَلَى النَارٍ أنْ َكل مِن ابن آَم أَثَرَ السَّجُودٍء فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدٍ 
0 مُصَبّ عَلَيهِمْ ماءٌ يُقَالُ لَه َهُ ما الحيَقِ فيَيُْونَ نبَاتَ الحبّة في حَمِيلٍ السّيلٍ؛ 
َس فى وجل تفيل ب هه عَلَى النّارِء فيقُولُ: ا رب كذ تُشَبَنِي رِيحْهَاء وَأحْرَئنِي 
كما اضرف وَجهِي عن ال َل َال يدهو اللة. نوا َعَلْكَ إِنْ أَعطَيئُك أَنْ 
تشالبي غير ل لأ وعِرْيِكَ لآ شلك غير يضرف وَجْهَهُ عن الثرِ م : ول تقد 
ذَلِكٌ: يَا رَبٌ قَرَبْئِي إِلَى ياب لجنو فيَقول: ليس قَد رَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيرَهء وَيلك 
ابْنَ آم ما أَعْدرَكَ قلا يََالَ يَذعُو؛ يول : لَعَنّ إِنْ أَعْطَيتكَ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيرَهُ كنول : 
لا وَعريكَ لآ أسْأَلَكَ غَيرَ 4 فَيُغطي الله مِنْ عُهُودِ وَموَائِينَ أن لا يسألَهُ غَيرَة يقر إِلَى 
باب الجن َإِدًا رَأى ما فِيهًا سَكَتَ ما شَاء اللَهُ أ يَسْكْتَء ثم يَقُولُ : وب أَذْغِلني 
م وَلَِسسَ تَذ رَعَمْتَ أن لآ تَسألِي غَيرَهُء ويلَكَ يا ابْنَ آمَ ما أعْدَرَكٌ 


َيَُولُ: يا رَبٌّ لآ تَجْعَلِنِي أَشْقَى خَلقِكَ كلا يَرَالُ يَدْعُو حَنَّى يَضْحَكَء فَإِذًا ضَحِكٌ مِنْهُ 
وال لخر ينا ٠‏ كإذا دَخَلَ فِهَا قِيلَ: ثَمَنَّ مِنْ كذ كَيتَمَنَى لقان القن ين 


ا ؛ حَمَّى تَنْقَطعَ به الأماني» فَيَقُولُ لَهُ د للك ومكلة هذا . قال أبو هريرة: 
الل بز أ ره ٠‏ [طرفه في: 405)]. 


5 -قالَ عَطَاءٌ: : وَأبُو سَعِيدٍ الخدْرِيُ جالس مَمْ أبي خَريرَة لا بير عليه شيا مِنْ 


حَدِيئه؛ على ير إلى قَوْلِهِ : «هذا لك وَمِدْلهُ 


هله 


يَقُولُ: «هذا لَك وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهه. قال أَبُو هُرَيرَةَ حَفِظْتٌ : «مِْلَهُ مَعَها. 


2 


معَهُ) . قال ُو سَعِيلٍ : فت لول الله 


1 


07" -قوله: (كَأتِِهم اللّهُ في الصُورَةٍ التي يَعْرِفُونَ» وقد مرّ أن الرؤيةً لا تكون 


كتاب الرقاق ؟ 


١‏ لامتوية نر ليك عور نهاك لون رادا لسرن ها موي 1 لاد كا ع مفو 
تعالى عنده؛ وفي العالم الفوقاني» فلا علمٌ لنا بها. "صورت بتلانا ايساهى جيساكه 
كهتى هين كه مكان كانقشه ديديا. " 

قوله: (وحَرّم الل علَى الَارِ أن َأكُلَ من ابن آدمَ أَثرَ السجُوو)» وفيه بحت للنووي؛ 
والحافظ: أن المرادّ منه هو الوجهُ فقطء أو جميعٌ أعضاء السجود. وهذا الذي نبّهت 
عليه الآن: أنَّ النارٌ هي أعمالُ الرجل. ألا ترى كيف صارت تلك الأعضاء محفوظةٌ عن 
النارء مع كونها مُعْرَقةَ في النار؟ . 

وبالجملة لمّا وجدنا اختلافاً بين رجلٍ ورجل في العذاب في محل وا حدٍ» ثم 
اختلافاً بين عضو وعضو في التعذيب من رجل واحدٍ» عَلِمْنَا أن ليس التعذيبٌ إلا بأمر 
من تلقائه . ولكّهم لم يُوَققُوا لهم هذا اليو فإذا هم يتردّدون. 


و 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : «إن] لَعَِتك الْكوئَرَ )4 [الكرثئر: 1١‏ وَقالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ: 
قال النْبِئْ 6ه : اطيوا عل لزني على الؤر [طرفه في: ؟3]. 
6ه" - حذثنا د يَحُيى بْنُ حَمَادٍ : حَدَننا :182 سلييات عَنْ شَّقِيقٍء عَنّ 
عَيْكَ الل2 عَنِ الَبِيَ له : دنا فَرَظْكُمْ ء عَلى الحَوْض» . [الحديث 54100 طرفاه في: 2701/5 


. 014 


95 


ود هسم 


57 وَحَدَّننِي عَمْرُو بن عَلِيَ : حَدَثََا مُحَمَدُ لسار : حَدَّلَنَا شُعْبَةُ ور 
قالّ: سَمِعْتُ أبَا وَائِلِ عَنْ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ الي ل قال : «أنَا 00 5 
الْحَؤْضٍ» دعن جل مِنْكُمْ : م لَبْختَلْجْنّ ُوني» فَأَقُولُ : يَا رَبٌ أَصْحَابِي! فَيْقَالُ: | 
لا نَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. . تَابَعَهُ عاصِمْء عَنْ أبي وَائْل . وَقَالٌ خصَينٌ» 0 
عَنْ حُذَيفَةَ عَنِ النَّبِّ يل [طرفه في: ه/501]. 


/ا/اه”" ‏ حذثنا مُسَدَّدٌ: حَدَننَا يَحْيى) ع يل الله : حَدَّني نَافِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ع عَنٍ الى يك قال : «أْمَامَكُمْ حَوْض كما بَينَ جَرْبَاءَ وَأْدرُحَ). 

ملام" - حذّثئني عَمْرو بن مُحَمدٍ: : حَدَننَا شم ا بُو شر وعطَاءً بن السَّائْتِء 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بره عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: الور :“لكي العقي" الذي أغطاء 
اللَّهُ إِيّاهُ قال أَبُو بِشْرٍ: قلت لِسَعِيك: إن أنّاساً يَْعُمُونَ أَنّهُنَهَرٌ في البنة؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: 
اله الذي في الجَنََّ مِنَ احير النِي طلا اللَهُ إِيّاهُ. [طرفه في: 4455]. 


6 - حدّثا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ : حَدَتَنَا نَافِمُ بُنُ عُمَرَء عَنٍ ابْنِ أبِي مُلَيكَةَ قالَ: 


04 كتاب الرقاق 


قال عَبْدٌ الله بْنُ عَمْرِو: قال النْبِي يَلله: احَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ ار ان مِنّ اللَبَنِ 


ازشة التدون الوانه َكِيرَاُْ كَنجُومٍ السّمَاءِ مَنْ شَربَ مِنّْهَا فَلا يَظمَأْ أبَدا". 


6ه اخدننا شي رذ فثير نال حَدَّنني ابن وَهْبٍء عَنْ يُونْسٌ: قال ابن 
شِهَابٍ: عَدَّئّي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَخِيَ الله عَنْهُ: د وَسُولَ اللو كللاقال: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي 
كنا بين أيلة رصعَاء مِنَ اليَمَنِء َإِنّ فيه مِنَ ألأبَارِيقٍ كَمَدَدٍ نجُوم السّمَاء) . 

0١‏ حذثنا أ بُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنا هما عَنْ اده عَنْ أنّس » عن الي كك و). 
وَحَدَّنَنَا هبه بْنُ خالِي: حَدَنََا مام : حَدَنَنَا ََادةُ: حَدَنَنَا أنَسُ بْنّ مالل ع عَن النْبي ظل 
فال اينما أن أَسِيرٌ في الجَنََّ: إذَا نا تمر تافكاء قات اذ الففوت» قلت :نا هايا 
جِبْرِيل؟ قالَ: هذا الكَوُئَُ النِي عطاك رَبّكَء كَإِذًا طِينْهُ أؤ طِيبْهُ؛ مِسْك أَذْقَرُ. ضَكَّ 
1 . [طرفه في: .]760107١‏ 


4 


> حذثنا مد ِمْ بن إِرَاهِيمَ: حَدَلََا وُهِيبٌ: حَدَئَنَا عَبْدُ العَِيِء عَنْ أَنّسِ» عَنِ 


المي يكِ قالّ: لو ل سمه الْحَوْضَ» حَنَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجوا 


5 
أي 


دُونِي» الوا امات ل لآ تَذْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ». 


ومام 0 بن وم 


لفان حقثا سهد بو أبي تزهع: دكا شحكة ف : حَدَّنِي أَبُو حازم» 0 
سَهْل بْنِ سَغْلٍ قال: قال الكِيْ كل: وليل على العوض. من مد علب د 
شَرِبَ بَ لَمْ يَظمَأْ أبداء لَيَرِدَنَّ عَلَيَ أمْوَ ام أَعرِفُهُمْ وَيَعْرِقُونِيء ثم يُحَالُ بَبنِي وَبَيَهُمْا ٠‏ [الحديث 
52087 طرفه في: .]7086٠‏ 

4 - قال أَبُو حازم : فَسَمِعَنِي النْعْمَانُ بْنُ أبي عَيِّاشٍ فَقَالَ: هَكَذًَا سَمِعْتٌ مِنْ 
سَهْلِ؟ فَقُلتُ: نعم فُقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ لَسَمِغْتُهُ وَهُوَ يَِيدُ فِيهًا: 
«َأَقُولُ: إِنّهُمْ مِنّيء كَيْقَاُ : إِنّكَ لا تَذرِي ما أخدَثوا بَعدَكَ؛ كَأَقُولٌُ: سُخْقاً شُخقاً لِمَنْ غير 
يَعْلٍ شري . وَقَالَ ابن عباس : مساك [الملك : ]١‏ بُعداء يُقَالَ: سق [الحج: ]١‏ يَعِيدٌ؛ 


وَأَسْحَقَة 268 وس سر 


: أبعدة. [الحديث 4 طرفه في: .]709١‏ 
رقال اخَمد عد ل كيين ار يزان حي حَدَثََا أبي» عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍء عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِبِء عَنْ أبِي هُرَيرَة: نَهُ كان يَحَدّثٌ: الله كلد قال : 
بره َي يوم لياق فط ِنْ أشخابي. فَيُجْلَوْنَ عَنِ الحَوْضٍء َأقُول: يا وَبّ 
أُضْحَابي فُيَقول: ِنّكَ لآعِلمَ لَكَ يما أخدثُوا بَعْنَكَ تق اوتذرا على انبارىم 
0 لوي 6 طرفه في 1 19085]. 
5 - حدئنا أخمدٌ بْنّ صَالِحٍ: حَدَّنَنَا ابمُ وَهْبِ قال اشيرق ونس عن 
شهاب» عَن ابن المسين نه كان يَحَدكٌة عَنْ أُضْحَابَ ال هد 


3 


نَ التبى يِه قال : 


كتاب الرقاق ا 


«يَردُ عَلَْه الحَوْض رجالٌ مِنْ أَضْحَابِيء فيُحَلُؤُونَ عَنَهٍُ َأفُولُ: يا رَب أُصْحَابِي! فَيَقَولُ : 
إِنََ 0 نّم اذتدُوا َلَى أمْبَارِم #القفنقوى بز نان شنيبة1 
عَن الرُهْريّ: م عن النبرع كل : ١فَيُجَلوْنَ‏ وَقَالَ عقيل : الَيَُلَّؤُونَا . 
وَقَالَ الرَّبِيدِيُ؛ ء عَن الزّهْرِيٌء َنْ محم بر لي : عَنْ عبَيدٍ الله ؛ ْنِ أبِي رَافِع' كنأل 
هَرَيرَةً) عَنِ الي َه . [طرفه في: 5086]. 

0 - حدّثني إِيْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ 0 اا 
قال : حَدَّنّي مِلآل» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هُرَيرَة» عَنِ النَّبِيّ كَل كا «بينًا 
قَائِمٌ إِذا زُمْرَةٌ ًِ َنى ذا عَرَفهُمْ خَرَجَ رَجُلَّ مِنْ َي وَبِهِم كقَال: : هَلّمَ + فقلت: 
قالَ: إِلَى النَّارٍ وَاللّو قُلتُ: وما نهم قال: إِنْهُمُ ارْتَدوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهمُ الَهُقرَى . 
م إذا رك حت إدا عَرَفثهُمْ حَرَجَ رَجُلْ مِنْ بيني بيهم كَقَالَ علَم. وأليتة أ فا 
إِلَى النّارٍ وَاللّوه قُلتُ: : ما شَأَنْهُم؟ قالَ: إنَهُمُ ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أذ دُبَارِهِمُ المَهْقَرَىء قلا 


أَرَاهُ يخلص ل ل 


. 
ع # -” ماما 7 


ين بتي وَمِيرِي رَوْضَة مِنْ ريَاض الجَتقه يبري عُلَى حَرْضِي) . [طرف ني 141 15]. 

86 حذثنا 0 أخبَرني أ بي » 36 شعية عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ قالَ: سَمِعْتَ 
جديا قال تيفك الي ع يلد يقول : «أنَا رطم عَلَى الحَوْض». 

166 010 بن خالد: حَدَّثَنَا اللّيثُ و ا ال ا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أذ الي 1 حَرَعَ تزماء فصل على أغل أل صلاتة على المئِت» خم 
الْصَرَفَ ف عَلَى المِْبَرِءٍ فُقَالَ: إن فَرَظ لَكُمْء آنا شه مليف ولي يالل افر زر 
حَوْضِي الآنَ وني أغطيتُ مَفَاتِيحَ حَرَا ِنِ ألأْضء أو مَمَاتِبحَ الأضء وَإِنّي وَاللَهِ ما 
أخاف عَلَيْكُمْ أَنْ : ُشْرِكُوا بَعْذِي ) وَلكَنْ أخاف عَلَيكمٌ أَنْ ن تَتَافَسُوا فيهًا» . [طرفه في: .]1١144‏ 

0١‏ حدثنا عَلِنُ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله : حَدَثَنًا عر ار لال عق لوي 
خالل انا تي اخارنة إن ره لول 3 قو3ة اللي كيل وذكر الزن قَقَالَ: «كما بين 
المَدِيئَة وَصَنْعَاءَ) . 


ا دَ ابْنُ أبي عَدِيّ: عَنْ شفية 0 اه : سَمِعٌ 


النَِيَ كه قَوْلَه : احَوْضهُ ما بَينَ صَنْعَاءَ وَالمَدِيئَة. فَقَا فَقَا لَه المشكؤرة : أَلّمْ تَسْمَعْهُ قال 
َلأَوَانِي؟ قالَ: لآ» قالَ المُسْتَوْرِدُ : 0 


+09 حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم» عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ قال: حَدَّني ابْنُ أبي مُلْيكَةَ 


1 كتاب الرقاق 


عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبِي بَكرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالّث: قال الَبِي يلل : ني عَلَى الحؤْض حَنَّى 
لطر مَنْ يَرِدُ عَلَيّ مِنْكُمْء وَسَيؤْحَدُ نَامنْ مِنْ ُوني. فَأَمُولُ ايا رسفي زب انين 

قَيُقَالُ: مَل شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَك؟! وَاللَهِ ما بَرِحُوا يَرْجعُونَ عَلَى أَعْتَابِهِم. 0 
أبي مُلَيكَةَ يَقُولُ : الهم إن نعو بك أن َرْجعَ عَلَى أَعْمَابئاء أ نفَنَ عَنْ ديا ٠‏ فيك 


4 [المؤمنون: 55] تَرَجِعُون عَلَى العَقَب. 


لالاه >" قوله : : (كُمَا بَيْنَ جَرْبَاء وأذْرُح). . وهاتان قريتان من الشام متصلتان؛ فنبّه 
الشارحون على أنَّ المعطوف الآخرٌ ل: #بين) قد سقط من« الراوف» فليسعا بيبانا للمَبْدَأ 
والمشين تل بيبانا للميدا نفظ» 

قوله: (مْيُحَلُوونَ): أي يُظرَدُون. 

1ه" قوله: : (لأ مِثْلُ مَمَلٍ النّمَم) والمرادُ منه أن النّعَمَ التي ليس لها راع قلّما 
تهتدي إلى الطريق السوي». بل يَحْبط أكثرهمء فَتَضْلَء ٠‏ فتهلك. 


تند تن 


حل في لخ | الما يكزة: له في :خرف ا إل أ ا ب ٠.‏ ويمكن أن 010 00 واللهُ 


تعالى أعلم بالصواب. 


5 100 1 
اتسسبو أ القن اوقد 


١‏ كتّاب القدّر 


- بابٌ في القَدَرٍ 

هد حذتنا أبن الولبن هذاء تن عيذ املك عذلنا شعي + الباني سليمان 
ألا عمش قالَ: سَِعْتُ زَيدَ بْنَّ وَمْبِء عَنْ عَبْدٍ الله قال: حَدننا رجو بالق 4 وهر 
0 قالَ: ال ا ل 

نم يكونُ مُضْكةٌ مئْلَ ذلك ثم عت يْعَتْ الله ملكا فَيُؤمرُ يريع : ِرِزْقِه وَأَجَلِ وَشْقَئٌ 

00 نَ أَحَدَكُمْ ‏ أو: الرَّجُل - يَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَّارِءُ حَنّى 200 
غير يا أو راع كَيَسْقُ عَلَيِ الكتاب فَيَعْمَلُبعَمَلٍ أَهْلٍ الجن َيَدْشْْهَاء وَإِنَ الرّجلَ 
لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أمُل الجَنّق حَنّى ما يَكُونْ بَئّهُ وَبََهَا عيرُ ورَاع أذ ذرَاعَينٍء فَيَسْبِقُ عَلَيهِ 
الكتَابُ» كَيَعْمَلْ بعَملٍ أَهْلٍ الثَارِ كَيَدْلَُاا . قالَ آدَمْ: «إلا ؤِرَاعَ). [طرفه في: 5508]. 

6 . حذثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْب : حَدْئنَا حَمادٌ؛ عَنْ عُبَِيدٍ الله ب ِنِ أبي بَكْرٍ بْنِ 


1 نْسِء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنَه ء عَنٍ الثبِي كَل قال : «رَكُلَ الله بالرّحِمٍ مَلَكاًء 


1 


ل أي رَبٌّ نُظمَةٌ أي رَبّ عَلَقَةٌه أي رَبّ مُضْعَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أنْ يَقْضِيَ حَلقَهَاء 
قال: أي رَبّء ذَكَرٌ أ أنثى» تفن آذ سبي ثم الززق. قبا الأغلن؟ نيكتب كذلك في 


م 
00 

واعلم أنَّ الَدَرَ حصل من مجموع الإرادة والقدرة» والإرادةُ عند المتكلمين خبارة 
عق القخصيص عفن النتدوراث كص الأزناتك :وس صنة ملق ساني الشواءاد 
الوجود والترك - وأنكرها الفلاسفةٌ. وما ذكره الصدر في لأ سكاو واد رشد في 
التهافت» : : أن الفلاسفة أيضاً قائلون بصفة الإرادة» فإلّه تمويدٌ بلا مِرْيَةَء وَدَاعٌ بلا ري 
الماك ساروا عندهم تختصٌ بجانب الوجود. 

قلتُ: وهل عندهم في جانب الترك إرادة أيضاًٍ أو 90 فزق قز واتنياء تدلله ملعت 

المتكلّمين بعينه» على أنه يكذّبهم شاهدُ الوجودء فإنهم لا يقولون بها . وإن كان الثاني» 
فقد كفانا عن افتضاحهم» فإِنْ جانبّ الترك تداك حل ويك عدر فذلك عينٌ الجبر» 
فإنَّ القَدَرَ إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يَفْعَلَ. 
نحن 


١‏ كتاب القدر 


وأمًا الإمكان بالذات مع الامتناع بالغير» فقد أَحْدَئَهُ ابِنُ سيناء وكان التقسيمُ عند 
قدمائهم ؟ تايا “مك أي . فالممكنٌ ما يوجدٌ مره ويَنْعَدِمُ أخرى . وما لا يَحْرْجُ 
من حَيّر العدم إلى بقعة الوجود لا يُسَمّى عندهم ممكنا . فإِنّ المبحوتٌ عنه عندهم كانت 
المراتبّ الخارجية» والإمكان بالذات مع الامتناع بالغير 10 فإِن الممكنّ إذا 
مان مها بالنظر إلى الكروة نقد لمتاوق الممدغ بالذاع في غلم خروسه إلى الوتجودم 
وإن كان يفارقه في النظر العقليئّ. ثم إِنَّ هذا الغيرٌ إن اعتبرته في ذات الشيءٍ فذاك أيضاً 
يعودُ إلى الامتناع الذاتئ. نعم لو اعتبرته خارجاًء خرج قسم ثالث. 

وبالجملة: هذا ويد لكام امسر 
من وجه لها وذلك هو الجير مع الاختيار. 

بقي الاختيار المستقل» بحيث لا يكون مستنداً إلى قاد فهو مكال فن حقهة فإِنّ 
وجوه نفسّه ليس له حقيقة وتقوُم؛ إلا بعد اعتبار حيثية الاستناد» كيف سيان روني فيه 
نظمٌ طويل» فك ذكركت ابعضة سانا : 


؟ - باب جَفٌ القَلمْ عَلَى علم الله 
وقؤله : #وَأْسَلَهُ أله عل عل © [الجائية: *؟]. دقان اوري : قال لي النبي 26: لجف 
القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لآق» . قالَ ابْنُ عَيّاسِ : ها سَيفُونَ4 [المؤمنون: ]1١‏ سَبَقَتُ 0 
وه - حّئنا آكمٌ: دنا شُخمةُ: عدا يَيدُ رشك قال: .> شيك مرك 0 
بن الشّخْيرٍ يُحَدْسُه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صينٍ قال: قال رَجَل : يا ا ونوك اللرة ابر 
الت ١‏ نَعَم) . قَالّ: “لل يَعَل العاولون؟ قا 0 
خُلِقّ له َو : لِمَا لكان ل 15 طرفه في: اوهل ]. 
قال الشارحون: المرادٌ من كتابة القلم ما هو كائنٌ إلى الساعة» وذلك متناوء فلا 
إيراد. 
 “‏ بابٌ الله أَعْلّمُْ بِمَا كاثوا عامِلِينَ 
/41 > - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ قالَ: : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي بذ ء 
سَعِيدٍ بْنِ بره عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قالَ: :سيل اللي ؤة غن 
المْشْرِكِينّ؛ قَقَالَ: «اللَهُ أغل يما كانوا عامِلِينَ) . [طرفه في: 1887]. 
> 0 حَدَّثَنَا اللَيتُء 0 0 


ا 


0 


المُشْرِكِينَ ؛ قَقَالَ: «الْلَّهُ اللَهُ أَغْلّمُ ما كانوا عامِلِينَ). [طرفه في: 1884]. 

54 - حدّئني إِسْحَاقٌ : حبرا عَبْدُ الرَرّاقٍ : ا عَنْ هَمَّامء عَنْ ع : 
هُرَيرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يكهِ: «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا بولك على الفظرةء كاب يَوكانه 
وَيُنَصُرَانِهه كما تَنْتِجُونَ البَّهِيمَةَ» مَل تَجِدُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعاء. خني اكرلوا الك 
تَجَدَعُونَهًا؛ . [طرفه في: 108]. 

قالُوا: يا رَسُولَ الله: أَقْرَآَيتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَفِيرٌ؟ قالَ: «الْلّهُ أَعْلَّمُ يما كاثوا 
عامِلِينَ). [طرفه في: 1784]. 

قد مر الكلامُ مفصّلاً في أطفال المشركين» لال ا 
قائل بنجاتهم » وافغلال ليذه العويدية . قلتٌ: بل هي دالَةٌ على نقيضهء لأن اه 
اختار التوقفت . 


؛ يات ا أَرُ اه دنا مَقَدُورَا # [الأحزاب: 4"] 


- 


الأغرّج» عَنْ أبي مُرَيرَةَ قال: : قال رَسُولُ الله يله: «لآ تَسْألٍ المَرْأةٌ طلآَقٌ أَخيهًا لِعَسْتَفرعٌ 
صَحْفَئَها؛ صَحْفتهاء وَلتَنْكَمْ ٠‏ فَإِنْ لَهَا ما قُدَّرَ لَهَا؛. [طرفه في: .]51١١4٠‏ 

1" - حدّئنا مالك بْنُ إسْماعِيلَ : حَدَثَنًا إِشْرَابِيل: عَنْ عاصم» عَنْ أبي عُنْمانَ 
عَنْ أُسَامَة قال: كُنْتٌ عنْدَ النِي كه إذْ جاءه رَسُولْ إِحْدَى بَنَاتَِ وَِْدهُ سَعْدَ وبي بن 


كَعْبٍ وَمُعَاذ أن انها يَجُودٌ بنَفْسِوء فَبَعَتٌ إِلَيهًا “الله ما أخد ولله ما أفطن؛ ٠‏ كُل بأَجَلٍ 
فُلمَصْيرٌ وَلنَحَْيِبْ». [طرفه في : 85 .]١‏ 


5# عدتنا عبان بن موسي دنا عل الله : أَخْبَرنًا يُونْسُء ء عَنٍ الزُعْرِيٌ قالَ: 


َخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَيرِيزٍ الجَمَحِىُ : ذأ معي الحثري أخيرة: أنه بَينَما هُوَ جالِسٌ 
يده رَجُلّ من الأنضار كَمَالَ: 8 يَا رَسُولَ الله نا نُصِيبٍ سَبْيا وَْحِبُ المَاكء 


تَرَى في العَرْلٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وله : م وَإِنكُمْ تَفعَلُونَ ذلِك؟ لا عَلَيْكُمْ أن لا 
ا لت ل ل أن تَخْرّجَْ إلا حِيَ كائئة) ٠‏ [طرفه في: 9518]. 


5 زموه حتنن عي لكوي بولك : أَخْبَرنَا مالِكٌ» عَنْ أبي اماد ٠‏ عن 


28 
1 
م 


وميعر مه 


04 حدثنا لويس د وه كنا تشات: عن الأشس: ٠»‏ عَنْ أي وَائْلِء عَنْ 
حُذَيقَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: لَقَدْ حَطَبَنَا ال كل حُظبَة ما تر فيه قبا إلى فم الئاعة 
إلد دكرَهء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُوَجَهِلَهُ مَنْ جَهلة؛ إن كُنْت لأرى الشية قذ تسِيث» كأغرك ها 

ف الرَّجُلٌ إِذّا غاب عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَقَهُ . 


36 دنا عَيْدَان عن أن ةق عن الأغتق عن سند بن غبِيدة عن أب 


1 كتاب القدر 


عَبْدٍ الرّحْمِن السَلَمِيٌّ عَنْ عَلِيّرَضِيَ الله عَنهُ قال : كنا موسا َع الي و ومعَُ ُو 
كاتني الأرقم وَقَالَ: اما ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا قَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنّ الئّارِ أَوْ مِنَ الجَنةا. 
َقَالَرَجُلَ مِنّ القوْم: كل ا سول الله؟ قال ترا كر لي را 
ا امن عل ١‏ عط ونم لق 4 [الليل: ه] الآية. [طرفه في: 357 ١‏ ]. 

4 - قوله: (لََدْ حَطَبَنَا النبئ كل حُظبَة ما تَرَكَ فيها شيعاً إلى تِيَام السَّاعَةٍ إلا 
ذَكرَة) . 1 

م ا لي ا ١‏ 
تعالى: 7 وت يمن صكُلٍ س4 4 [التمل : ؟] كيف العمومٌ فيه؟ كإذا قرَنت أن العموة قل لا 


يكون مقضيودا : فلا تتعلق بالألفاظ؛ 


- بِابٌ العَمَلُ بِالْخَوَاتِيم 
حدّثنا حِبّان بن مُوسى : أكون عن الله 
جيل سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِّبِء عَنْ أب هريرة رحن الله عَنْهُ قالّ: 


ص 


اس هاس ايه 


خْبرَنًا مَعمّر» عَن عَنِ الزُهْرِيّ؛ عَنْ 3 

تهتنا رول أللد 5 كين 
قن وك ةلي بل نع مي الإنلذة: هذ يأف ار ٠‏ فَلَمّا حَضَرٌَ 
2 لقِتَالُ قائَلَ الرّجُلُ مِنْ أَشَدٌ القَنَالِ وَكَثْرَتُ بِهِ الجرّاحُ فَأَنْبَتَئُهُ فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَضْحَابٍ 


م 


7 يِه فَمَالَ : َا وَسُولَ اللو أَرَأْيتَ الَّذِي ََدَنتَ اند من أفل التارء قَذْ قال في سَبِيلٍ 


الله مِْ أشْدْ القِتَالِء ٠‏ فَكَثْرَتْ به الجرّاح» كُقَالَ الب 446: ما إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الئاه ٠‏ فَكَادَ 


2 َ 
- 


بَعْضٌ المُسْلِمِينَ يَرْئَابُ» قُبَينمَا هُوَ عَلّى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلْ ألم الجرّاح» َأَهْوَّى بيده 
إلى كانه َالْتَْ مِنهَا سَهِما كاقحرٌ رَ بها ولائا بعالم المرور إلى ول زد يه 
قَقَانُوا :' يا رَسُولَ الله صَدَقَ الله حَدِيككٌ» قد المَرَ فُلآنْ قل تسد قَقَالَ وَسُولْ اللو كك 
هيا بلآلء قم كَأَذَّنْ: ل يَدْخُلُ الجن إلا مُؤْمنٌء وَإِنَّ اللّهَ لَيُوَيْدُ هذا الشيو نبال جل 
الفاجر. [طرفه في: 57 1 

.ىه حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمْ: حَدَّنََا أبُو عَسَّان: 0 ني أَبُو حازم عَنْ 
سَهْلٍ : أن رَجُلاَ مِنْ أَعْطم المُسْلِمِينَ غنَا عَن المُسْلِمِينَ» في غَرُوَةٍ غَرَاهَا مَعّ النَيّ َل 
َتَطرٌ الي يل فُقَالَ: «مِنْ أخت آن يَنِظْرٌ إل الرّجُل مِنْ أَمْل الثّارٍ قَلِيَنْظرْ إِلَى هذا). 
ابم رَجُلَ بن الَو وَمُوَ علَى يك الحَالٍ من أشَدَ اناس عَلَى المشْركِينَ حت جرح 
َاسْتَمْجَلَ المَوْتَء هَجَعَلَ دُبَابَهَ سَيْفه بِينَ د ذيَيهِ حَنّى خَرَجَ مِنْ بَينِ كفيو فَأقبّلَ الرّجُلَ إلى 
الي يكل مُسْرعاء فَقَالَ : أَشْهَدُ أنَكَ َسُولُ اللّدِء مَقَالَ: «وّما ذَاكَ؟2. قالَ: قلت لِفْلآنِ: 


١مَنْ‏ أحبٌ أَنْ يَنْظرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَّارٍ ينظ إِلّيو؛. وَكانَ مِنْ أَعْظَّمِنًا غَنَاءَ عَنِ 


- 


5 0 


كتاب القدر 3 


اللي نه فت أَنّهُ لا يَمُوتُ عَلَى ذلِكٌ» ٠‏ قَلَمَا جرح اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فقتل َس قَقَالَ 
لين 2# ند ديك الك حي حجر أذ كار وز ير أَهْل لجو وَيَعْمَلُ عَمَلَ 
أهْلٍ الجَنَةِ وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ النَارِء وَإِنمَا ألأَعْمَالُ بِالكَوَاتِيم؛. [طرف في: 254]. 


- باب إلقَاءِ النَذْرِ العَبدَ إِلَى القَدَرِ 


558 ا ا 
مُُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا قال: ا كه عَنْ التَّذْرِه قال: الخ د شيا د 


يسْتَحرَج ب به مِنَ البخيل) . [الحديث 5508 طرفاه في: 25597 5597]. 


58 - حدثنا بِشْرُبْنٌ مُحَمّدِ: + خبَرنا عَبْدُ اللّو: أخيرنًا مَعْمَ عَنْ هَمَّام بْنِ مب 


عَنْ أبي هُريرَة عنٍ التَّبِي و قال : «لآ يَأتِ ابْنَ آدَمَ الدَذْرُ بِسَيءِ لَمْ يَكْنْ قَدْ كَدَرَتهُ وَلكنْ 
يلميه يُلقِيه القَدَرٌ وَقَدُ ا ل أُسْتَخْرِجٌ ب به مِنْ البخيل) . [الحديث 55909 طرفه في 119414]. 


- باب لآ حَوْلَ وَلا قوَةَ إلا بالل 


حذثني مُحَمَّدُ بْنُّ مُقَاتِل أَبُو الحَسّن: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ 
ال عَنْ أبي عُثْمانَ النَهْدِي» عَنْ أبي مُوسى قال 0 ل الله كله في غَرَاقٍ 
ُجَعَلَا لآ نَضْعَدُ شَرَفاًء وَلاَ تعلو شَرَفاً وَلاَ تبط في وَاءِإِلاَ ركََْدأ صُواتنا نا كيين 
قالَ: َدَنَا مِنّا وَسُولُ الله َك َقَالَ: هيا أَيُهَا الام ارْبَعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ نكم لا 
دود أمَمْ ولا غاياء نّم تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً» ٠‏ ثم قال : اليا عَبْدَ اللو بْنَّ قيسِء ألا 


أَعَلْمُكَ كَلِمَةَ فقن كور الجنة؟ ل حَوْلَ و فو 5 إلا الى ٠‏ [طرفه في: 17 ]. 


6- باب المَعْصُومٌ مَنْ عَصَمْ الله 
عام * لهود: ”5]: : مايع. قال مجَاهِدٌ: #مكدًاك [القيامة: 4م]: ع عَنِ الحَقٌَء 
يتَرَددُونَ في الصَّلاَلَق #دَسَّنهَاك [الشمس: 52١‏ أَعْوَاهًا . 

١‏ حذثنا عَبْدَانُ: نا عبْدُ الله: َخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ الزّهْرِيّ قال حَدنْني 
أبو يلق عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذرِي» ء عن النية لز قال: ما امتشلت خلينا لا 
كوو كن يروو ل ل 0 0م 
بطَانَئَانٍ : بطانة تأمرُهُ ِالكيرٍ وَتَحُضٌهُ عَلَيه وَبِطَانَة تأمره بالشر وَتحضه عَلِيهِ» اتيس 

مَنْ عَصَمَْ اللا ٠‏ [الحديث 551١‏ طرفه في .]971١94‏ 
4 نات #وكرم عل ا د اتلكيا أن نهم ل , ريععو تت حت 4 [الأنبياء : ه 


ا ل ين كا 0 0 0 


وَقَالَ مَنْضصُورٌ بْنُ التْعْمَانِء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : وَحِرْمٌ بِالحَبَشِيّةِ وَجَبَ . 


للق : كتاب القدر 


بالك حدّئني مَحْمُودُ بْنُ غَياآنَ: حَدَّثَمَا عَبْدُ الرَرَاقِ: ا مَعْمَرُه عَنِ ابْنِ 


ظاوْسٍِء عَنْ أبيد» عَنِ اْنٍ عَبّاسٍ قال: : ما رَأْيتُ شّيئاً أَشْبَهَاللّمَمٍء اا 0 
عَن النَبِيَ لق قَالَ: «إِن الله كَنّبَ عَلَى ابْنٍ آَم حَظَهُ مِنَ الرُنَاء أَدْرَكَ ذلِكَ لآ مَحَالَةَ 


م 


قَزِن العو النَطِن وَزِنَا اللّسَانِ المَنْطقٌ ل يا الموج يَصَدق ذلك 
ا . وَقَالَ شائة: حَدَّثنا وَرْقاءٌ عَنِ ابن بْنِ طَاوْسٍ ) ؛ عن أَبِيهِ؛ عَنْ أبي هرَيرَةٌ عن 


الب ككِيْدِ. [طرفه في: “5547]. 
٠‏ - باب «ومًا جَمَلنَا ليا ألَيَ أَربيتَكَ إِلَّا يتنه للنّاين» [الإسراء: ]١‏ 


51> حدّثنا الحُمَيدِي: حَدَّثَنا فيان : حَدَّئنَا عَمْرّو: عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 


ل 


رَضِيَ اللَُ عَنْهُمَا: «ومًا جَمَلَا ألثبها الى أََيْئَكَ لا ند ِنَاي4 قالَ: هِي رُؤْيًا . عن ؛ أرِيَها 


رَسُولُ الله يبل لَيلَهَ أُسْرِيَ به إِلَى ‏ بيت المفيس» قال «وافين اللي ى الشيان 4 فال: 
هي شَجَرَةُ الزعُوم. [طرفه في : 1884 . 
١‏ باب تَحَاجٌ آدَمْ وَمُوسى عِنْدَ الله 
15 حدّئنا عَلِي بْنُ عَبْدِ عَيْدَ الله: حَدَّنَنا سُفبَانْ قال: حفِظتاة مِنْ عمروء عن 
طاوس : 0 عَن الت يك قالَ: 0 يه 
كم أل أبونا عيبا وأشرخِفكا من الجن قال 1 ؛ آدَمٌ: يَا مُوسى اضطمَاكَ الله بكَلآمِ؛ 
وَحَطّا لَك بِيَدِى لومي عَلَى أثر قَثَرَ الله عَلَيّ قَبْلَ أن يَحْلْقِي بِأرْبَعِينَ سَنَة؟ فُحَجٌ آم 
2 دنا :كال سكان © دنا بُو الوُنّاِ عَن الأغرّج» عَنْ أبِي هُرَيرَة» عَنِ الب يك 
٠‏ [طرفه في: 74094]. 
١,‏ - باب لآ مانْع لِمَا أغطى الله 
+ 00 عَدَلَنَا مُلبع : ا عب بنُ أبي ُبَابَةَء عَنْ وراد 
مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ مبَةّه قالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَة إلى الْمَغِيرَةٍ : اميْبْ إِلَىَّ ما م سفلةة البق قله 
رن ل سي ال ا قال: سَمِعْتٌ الت كله يول لف الصّلدةَ: ٠ل‏ 
ِل إل اله وده لآ شَرِيك له الله لآ مانع لما أغطيت» وَلاَ ملي لِمَا مَتَفت» وَل 
يَْفّعُ ا الجَدٌ مِنْكَ الجَد ٠‏ وَقالَ ابن جريج: أَخْبَرَتِي عَبْدَه: أن وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بهذا. ثم 


م وبرو 


وََدْتُ بَعْدٌ إِلَى مُعَاوِيَة: سَمِعْثُهُ يَأمْرُ النَّاَ بِذْلِكَ القَوْلٍ. [طرفه في: 5 
١‏ باب مَنْ تَعَوَنَ باللّهِ مِنْ دَرَِ الشَّقَاءِء وَسُوءٍ القَضَاءِ 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #قل أعودُ برب الْمَلَقِ 2 ين سر ما حَلَنَ 462 [الفلق: ١‏ ؟]. 
+51 نذا مُسَدَة + خدننا سْهيَان» عن سُمَق عن أبق صالح + عن أبي هريرة: 


كتاب القدر ام 


عَن النْبِييَ يل دوا الله مِنْ نْ جَهْدِ البَلآءء وَدَرَكِ الشَّقَاء» وَسُوءِ القَضَاءٍِء وَشَمَاتَةٍ 
ألأعدَاء). [طرفه في: 141417]. 
5 - باب 0 الم لَه [الأثفال: 4 
ا - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنٍ: أَخيرنا عَيْد الله 5 و 
عُقْبَةَه عَنْ سَالِمِ عق عقب الله فال عَثِيراً ما كان التي يل يَحْلِفُ: «لا وَمُْقَلُبِ 
القُنُوبِ» . [الحديث 56117 طرفاه في: 3537374 97791]. 


0 
1 


4 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ حفص وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالاً 1 أخررنا عبد الله ا 
مَعْمَّر ء عَنِ الزُمْرِيّ» عَنْ سَالِمِ ٠‏ عن ابن شمر َي اللَهُنُما قال: قال ال 4 لان 


صَيّادِ : «حَيَأتُ لَّكَ حَبِيئاً) . قالّ: الدُحُء قالَ: «اححسّأء فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ4. قال عُمَرُ : انْذَنْ 


لي كاضرب 0 «دعه إِنْ يَكُنْ هُوَ قلا تُطِيقُهُ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ هُوَ فلا خَيرَ لَكَ في 
قَثْلِهِ) . [طرفه في: 1804]. 


١‏ - بابٌ طقل ل يُصِيبَا إِلَّامَا كنب نَدُ لتَا4 [الغوبة : ٠١‏ قَضى 
قال مُجَاهِدٌ: لبِمَاتِنِينَ4 [الصافات: 7 بِمُضِلينَ إلا مَنْ كع الله أنه يضلى 


4 


الْجَحِيمَ؛ ٠»‏ تدر فهَدَى» [الاعلى: ] كَدَّرَ الشَّمَاءَ وَالمَعَادَةَ وَعَدَى لأَنْعَامَ لمَرائعها + 
648 حذثني إِسْحاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُ : دن النَضْرٌ قال: حَدَتَنا دَاوَدُ بْنُّ 
أبِي القْرَاتِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُريدَء عَنْ يحيى بن يَعْمَرَ: : أن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


َه القع 


أشبونةة ]نه مالث وخول الك عَنٍ الكلَاعُونء كَثَالَ: «كانّ عَذَاباً يَبْعَنْهُ اللَهُ عَلَى مَنْ 1 


و 


يَشَاكُ مَجَعلَُ الله وَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ» ما مِنْ عَيْدٍ عَبْدِيَكُونُ في بَلَدٍ يَكُون فِيهء وَيَمْكْتْ فيو لآ 


يحرج ِنَ الله صَايراً مُشكيبآء يلم أنه لا يم يُصِيبهُ إلا ما كُتَبَ الله لَهُ إلا كان لَهُ مِثْل 
جر شّهِيدِ) . [طرفه في: 174174 . 


1 5-3 


5 27 9 ا الل 01 د 
5 بابٌ وبا كا لِبَتَدِىَ للا أَنْ هَدَنَا 00 [الأعراف: 47] 


8ك تعزتنا أثن الشمان: اخترنا جَرِير: 5 
البَرَاءِ بن عازب قالَ: : رَآيتُ النبِىَ يله يَوْمَ الكنْدَقٍ ينْقّلُ مَعَنَا الْرتَء وَهُوَ يَقُول: 


شهاك اش ا اكه ويس حي ااه اللي فتنا 
1ك 5 ل لظت ف 0 للش الل الضف 
راتشع ون كيد نتتوا عتلسيفية , إذاآراذنا الت الالسكتائيياا 


[طرفه في: : كثلكم1]. 


8 - كِتَابٍ الأدِمَانٍ وَالنذُورٍ 


١‏ يات قَوْلُ الله تَعَالَى: 


0 ع مر 7 له سس 4 ع 8 7 ل 2 سر ال 

و لله الغو 1 يمد ولك مك يِمَا عفدم يمسن فلرنهع إطعام 

ل . 0 لمعم + رسك بس كي ضع م سر جيم 
عشرةٌ د لوف انكر و وني أَوَّ ع رقبةٌ فمن لم جد فصِيام لم 


51 


- 
م دخ يس سلاج ئ 000 و رماس سر السرم 40م خًّ لمر الو سرح ال 1 
أيَامِ دالك كَعْرَة أيَملِيكم 3 9 حليكم واحفظوا متك كَدلِكَ سين الله عابلتىق ًّ 
58 زر سمس 
د 4 [المائدة : 9]. 
ل و وو 


١‏ - حدثنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتَلٍ أبُو الحَسَنٍ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللو : : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ 
عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عائَْة ا لام ند ُ في يَمِينِ قَط احَنَى 
أنْرَكَ اللَهُ كمَارَةَ اليّمِينء وَقالَ: لآ أخيف عَلَى يَمِينِ» كَرَأْيتُ غَيرَهًا حيرا ِنْهَاء إلا أَنَيتُ 
ار ين وَكَدْر تعن تم ٠.‏ [طرفه في: .]45١5‏ 


5 - حدثنا أَبُو النْعْمَانٍ مُحَمَّدُ بْنُ المَضْلٍ: حَدَنْنَا جَرِيرُ بْمُ حازم: حَدَدَنا 
الحَسَنٌ: حَدَنَنَا عَبدُ عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنُ سَمْرَةَ قال: قال اللي كللة: ا علد ارح ار" لآ 
تَشألٍ الإمّارةء فَإِنْكَ إِنْ أوتيتهًا عَنْ مَسْأَلَوٍ وُكلتَ إِلَيهَاء وَإِنْ أُوتِيتَهًا مِنْ ير مَسْألَةِ أى: عت 
عَلَيهَا وَإِذا حَلَفتٌ عَلَى يَمِين» فَرَأَيتَ غَيرَهَا خيراً ونا ٠‏ فَكَمْرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ 0 


حيرا . [الحديث 557 أطرافه فى: لالالاك. 55 الاء /9/1410]. 


دنا أب الفكاق: دكن حَمَّادُ بْنُ زد عَنْ غَيلآنَ بْنِ جَرِيرٍء عَنْ أبي 


ُرْدَةّ عَنْ أبيه قالَ: أنَيتُ النَِيَ كله في رَمْط مِنَ الأَشْعَرِيِينَ أسْتخيلة َقَالَ: نَوَاللّه لا 
أحْمُِكُمْء وما عِنْدِي ما أَحْولَكُمْ عَلَيده. قالّ: ْم َِنْنَا ما شَاءَ الله أنْ تَلبَتَ» أ 


ثَلآثِ ذَوْدِ عر الذرَى» فَحَمَلََا عَلَيهَا فلا الطلفنا فلك أذ قال متفنا: واللو لا ينارك 
نا أََينَا الي يل نَسعَحِْلُه مَحَلَفَ أَنْ لا يَحِلنَاء ثم حَمَلَنا ٠»‏ فَارْجِعُوا با إلى النَبِيَ كله 
َنُذَّكُره كَأَتَينَاءُ قَقَالَ: «ما نا حَمَلتُكُمْء ' بل اللَهُ حَمَلَكُمْ وَِني وَاللَه - إِنَْ شَاءَ الله لآ 


خُلِفٌ عَلَى يَمِينِ» أرَى غَيرَهَا خيراً مِنْهَاء إل كفّرْتُ عَنْ يَمِينِي وأَنَيتُ الّذِي هُرَ خَيرٌ 
أو : أرّ 


7 أت تيك الري ف وخر وكدرت قن تسن [طرفه في: يضر * 
ا 


1 


0-5 


كتاب الأيمان والنذور 00 لويس 


3 
سم 


اا إشحاق بن رايم أَخْبْرَنَا عَبْدُ الرّرّاق : أخْبرنا مَعْمَرٌء عَنْ هَمّام بْنِ 
له أبو هُرَيرَةٌ ء عَنٍ النْبِيّ كل قَالّ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ 


000 رَسُولُ الله كله : «وَاللو لَأَنْ يَلَمّ أَحَدة م بِيَمِينِهِ في أَهْلِهِ ا عله 


6 عه له مل لل 


اللّو مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَمَارَتَهُ الي افتَرَضَ الْلَّهُ عَلَيه) . [الحديث 5750 طرفه في: 3395]. 
05 حل بي إشحاقء بَعْنِي ابن إبْرَامِيمَ: حَدَنََا يَحْيى بْنْ صَالِح: 
ا 0000م علي 00 اي لاد 


5 9 3 أنَّهُ اَمو في 02007 58 .:الأينان للع عيدنا+ لكلف على 
لواف 0 . وعند الشافعية العريما لخري على اللسان فن تولهم : لا والله» 
00 . قال الشيح ابن لهُمّام') : وما ذهب إليه الشافعيةٌ داخلٌ في تعريفنا أيضاً . 


قوله 0-0 0 وأ النق نوغ #والقتار امهنا نقد 
الحنث. وعند الشافعية : جا رالمكصس ايضاة 

قلتُ: أمّا الحديثٌء فلا فصل فيه فإِنَّ الراوي لا يستقرٌ فيه على لفظهء فقد يقدّم 
التكفيرٌء وقد يؤخّرء فليفوّضه إلى التفقه . 

6 قوله: : (لأنْ يَلِج أَحَدُكُم) أي يُصر. 'هت كرى. ' وحاصله أنَّ الثم في 
الإصرار على مثل هذه اليمين أزيدٌ من الحِنْثِء ثم أداء كمّارته . 

" - باب قَوْلٍ الحبِيّ كل: «وَايمُ الله» 

ل حدّئنا قَُيَةُ بن سَعِيِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفَر عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارٍ ؛ عن 
ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: بَعَتَّ رَسُولُ الله وله بَغْناء وَأمَرَ عَلَيهِمْ أسَا ل 
َطعَنَ بَعْضُ النّاس في إِمْرَيَهِ؛ َقَامَ رَسُولُ الله يليدٍ كَقَالَ: (إِنْ كُنْتْمْ تَظعَنُونَ في إِمْرَتِهِء فَمَدْ 


() قلت: قال الشيحٌ ابن الهُمَام ما نصّه: فسّره محمد بما ذُكِرٌ وهو مروي عن ابن عبَّاسِ» وبه قال أحمدٌ. وقال 
الشافعيٌ : كل يمينٍ صدرت عن قصدٍ في الماضي وفي المستقبلء وهو روايةٌ عن أحمد. وقال الشعبيٌ» 
ومسروقٌ: لعو اليمين أن يَحْلِفت على معصيةء فَيَْرْكَها لاغياً بيمينه. وقال سعيدٌ بن جُبَيْر: أن يُحَرّمَ على نفسه ما 
أحلّ اللَّهُ له من قولٍء أو عمل . والأصخ: أنَّ اللغوَّ بالتفسيرين الأولين» وكذا الثالث متفقٌ على عدم المؤاخذة به 
في الآخرة» وكذا في الدنيا بالكمّارة. انتهى مختصراً جداً: ص" - ج4. 
وهذا كما ترى ينادي بأعلى نداءٍ: أن التفسيرٌ الثاني الذي هو مخْتارٌ الشافعيّ يشتركُ في عدم المؤاخذة» مع التفسير 
الأول عند أصحابنا أيضاً. قلتٌُ: وكذا صرّح به في «التوضيح والتلويح»: فراجعه من باب المعارضة والترجيح: 
ص١٠‏ داج1. 


0.4 كتاب الأيمان والنذور 
كُنتُمْ تَظعَنُونَ في إِمْرَةٍ أبيه مِنْ قَبْل» وَايم الله إِنْ كان لَخَلِيقاً للإمارَةٍ وَإِنْ كان لَمِنْ أَحَبٌ 
النّاسِ إِلَىّ ؛ وَإِنَْ هذا لَمِنْ أحَبٌّ النّاسِ هر بَعْدَه) . [طرفه في: 180778٠‏ . 


" - بابٌ كَيفَ كائّث يَمِينُ النَبِيَ كلل 
وَقَال يد قال الت ككللة: «وَالَّذِي نسي بِيَدِوا. وَقالَ أَبُو قَتَادَةَ: قال أَبُو بَكْر عِنْدَ 
التي يلل : لما الله إذاً . يُقَالُ: وَاللّهِ وَباللّهِ وَتَاللَه . 


3-6 - حدئنا مُحَمدُ مُحَمَد ِبْنْ يُوسْفَء عَنْ سُفِيَانُ عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سَالِم ؛٠‏ عَنِ 
ناتك يَمِينٌ التبي ل: ل وَمُقَلْبِ القُلُوب). [طرفه في: 1711]. 


0 


84 0000 حَدكنًا 5 عَوَانَةَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ» عَنْ جابر بْنِ سَمْرَةٌ عَنِ 


النَمِيْ مَك قال: (إِذّا هَلَّكَ قَيصَرٌ قلا قَيصَرٌ بَعْدَهُ وَِذَا مَلّكَ كُسْرَى فلا كسْرَى بَعْدَهُ 
وَالْذِي نَفيِي بِيَيِى تْممَنَ كُتُوْهُمَا في سَِيلٍ اللو . [طرفه في: .]917١‏ 
م -خِدئنا أب و اليماق: اا تكييهة عَنِ الزُمْرِيُ ع 0 


المْسَيِّب : أن أيا هرَيرَة قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككِ: «إِذًا مَلَكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا 


هلك نيف كل ف َيِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ تُحَمَّدٍ بِيَدِو لَتُنْقَقَنٌ كُنُورُهُمَا : في سَبِيل اللّوا . 
[طرفه في: .]7١51‏ 


551-احذثني محمد : أخبرنًا عيذ عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسَة 
َخِيَ الله نا عن ال يأ قال: أ مَهَ مُحَمَّدِء وَاللَهِ لَوْ تَعْلّمُونَ ما أَعْلَم لَبَكَيتُمْ 

كيرا وَلَضْحِكْتُمْ قَلِيلاً» ٠‏ [طرفه في: .]1١44‏ 

حدثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَّئني ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أخبرَنِي حَيوَةٌ قالَ: 
حَدَّئي أَبُو عَفْيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ: ل نَ هِشَامٍ قال : كُنّا مَعَ الب كله 
وَهُوَ آخذَ بِيَدِ مُمْرَ بْنِ الحَطَابٍء كَقَالَ له مر يا رَسَوْل الله الاا رم سار 
شَيءِ إل مِنْ تفي » َقَالَ الث كله آ :ولي تفي يده على فرق أعت لبك بذ 
تَفسِك». فَقَالَ لَه عُْمَرٌ: : فإِنَهُ الآ وَاللّ لأنْتَ أَحَبٌ إِلَّىّ مِنْ تفيي. قَمَالَ النَبِيْ كلل 
«الآن يَا عَمَرا . [طرفه في: 595؟]. ْ 

51 584 حدّثنا إِسْماعِيل قالَ: حَدَّئّني مالِكٌ» عَن ابن شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ 


اللو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ ا لي و ل 1 
2 احتّصَما 9 رَسُولٍ الله يله فَقَالَ أَحَدَمُمًا : اقْض بَيئنا بكئّاب اللوء وَقَالَ الآخَنُ 


وَهُوٍ فقَهُهُمَا: أجل يَا رَسُولَ اللو كَاقْضٍ بَئَنَاِكتَابٍ الله وَأَدَنْ لِي أَنْ أتَكَلّمَ؛ 7 


«تَكُلم). قال: إِنَّ ابْنِي كان عَسِيفاً عَلَى هذا قال مالِكٌ: وَالِعَسِيفٌ ألأجير - زَنَى 


2 


أنه تأختر ري أن عل التي لشي قَافتَدِيتٌ مِنْهُ بماكةٍ شَاةٍ وَجِارِيَةٍ ِي» ثُمّ إِنّي 


1 


بامر 


2 


كتاب الأيمان والنذور م 


4 


سَألتُ أَهُْلَّ الجلم» ٠‏ كَأَحْبَرُونِي أ أنَّ ما عَلَى ابْنِي جَلدُ مِاكةِ وَتّْرِيب عامء وَإِنْمَا الرّجُمْ عَلَى 
امْرَأْتَه كَقَالَ رَسولُ الله يَللِ: دما َانَِّي نّْسِي بِيَدِهِ لأَمْضِيَنَ بَينَكُمَا تاب اللو ؛ ما 
0 وُكَلَدٌ اله مائة وَعْرَيَه اما دأو اليل الاخلوق اناق 


06 الآخَرٍ قَإِنٍ اغْتَرَقْتُ رَحَمَهَا » فَاغْتَرَقُتٌ فَرَجَمَهًا ٠‏ [طرفه في: 15"؟). 


وهر مير رورسم 


56 - حدّئني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَكَا وَهْبٌّ: حَدَّنَا شَعبةُ؛ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي 
نُوبَء عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ أبي بَكْرََ عَنْ أبيهء ء عَن النّبِي كَل قال : ١أرَأيثُمْ‏ إِنْ كانَ 


أَسا م وَجْمَارُ وَمُزَينَة يرا مِنْ نيم وَعاِرٍ بْنِ صَعْصَعَةٌ؛ وان راض ايزا 
وَحَسِرُوا). قالُوا : نَعَمْ؛ قَقَالَ : «وَالَّذِي تَمْسِي بِبَدِه إِنّهُمْ حير مِنّْهُمْ1. ٠‏ [طرفه في: داه" ]. 


١‏ نه 


5 - حذننا أب اليّمَانِ: أَخْبَرنَا شُعَببٌء عن الرُهْرِيّ قال أخْبَرنِي عرو عَنْ 
0 : أن وَسُول اللو َه اسمعْمَلَ عاملا» قَجَاءه العَامِل حب قرع 
مِنْ عَمَلِهِ) َمَالَ: رَسُولَ اللّوء هذا لَكُمْ وَهذا أموئ لي فَقَالَ 0 
بَيتِ أبِيك وَأنْكَ ٠‏ تلوت فى لك آم 915 قم قم شوك لله كله عدي يَهَ بَعْدَ الصَّلآَق 


هد ونَى عَلَى الله ما هُوَ هله ثم قال: ما بذ كما َال العَاوِلٍتُستفولة. 2 


مه مامه 


2 


فيقُول: : هذا مِنْ عَمَلِكُمْه وَهذا أُمْدِي لِي» أقلاَ معد عَدَ في بَيتٍ أيه وَأَمُ فر : هَل يُهْدَى لَه 
أ ؟! كوَالدِي تس مُحَمَدٍ ببيهء لا يل أحَدُكُمْ ِنهَا شيئا إل جاء يه يَْمَ لقَِامَةِ يَحْوِلهُ 
عَلَى عُنْقَه إِنْ كان بَعِيراً جاء به لَهُ رُغا» وَإِنْ كانت بَقَرَهَ جاء بها لَهَا خُوَانٌ وَإِنْ كائث 
شَاةٌ جاء بهًا تعر كَنَد بَلْعْتْ قال او شمن َم وَقْعَ رَسُولُ الله نه يََهٍ َ حَنَّى إِنا 
تنْظرٌ إِلَى عُفرَة إنْطِيه . قال الن يميد ركذ شي ذلك في يذ تن اسه ون اليد كلذ 
قَسَلُوهُ ٠‏ [طرفه في: 475]. 


خرني - حذئني إِبْرَاهِيمْ بْنُّ مُوسى : : أَخْبرنَا حِشَامٌ هر ابْنُ يُوسّفَء عَنْ معْمَرِء عَنْ 
هَمّام» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قالَ أَبُو القَايِم ككِِ: «وَالَّذِي تَفْسٌ مُحَمَّدِ بِيَدِو لو تمتها 
َعَم لَبْكَيتُمْ كَثِيراً» وَلَضْحِكُتُمْ قَلِيلاً). [طرفه في: 14" . 
ان حدّثنا عُمَرُ بْنُ تحفص: حَدَّنَنَا أبي: حَدَّنَنَا ألأَغمَشٌ» ع عَن المَعْرُورِء عَنْ 
أبي در قال: الْمَّهِيتُ لَه وَهُوَ يَقُولّ في ظِلّ الكَعْبَةٍ: «هُمٌ ألأَخْسَرُونَ ورب الكَعْبَوٍء هم 
ألأَْسَرُونَ وَرَب الكَمْبَقا. قُلتٌ: : ما شَأَنِي أَيُرَى فِيّ شَي:؟ ما سَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَهِ وَهوَ 
يَقُولُء قَمَا اسْتَظعْتُ أَنْ أسْكُتء وَتَعَشَّانِي ما شَاءَ اللَهُء قَقَلتُ: مَنْ هُمْ بأبي أنْتَ وَأمي يا 
وول الله قالَ: «الأَكُتَرُونَ اَم مُوَالاًء إل مَنْ قال مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَعَْكَذًا) . [طرفه في: 
.]١1550‏ 


تت حدها ابو لجنا اخزر ا شوية خدننا الر التناية 2 قنه ارين 


كم كناب الأيمان والنذور 


الأغرّج» عن أب هُرَيرَةٌ قال قال رَسُولَ الله كله : «قالَ 50 لوكت الله عَلَى 


سين اْرأة كُلْهُنَ ّي بمَاِسِ يُحَاسِدُ في سيل اللو فَقالَ له لَّهُ صَاحِبّهُ : إِنْ شَاءَ الله 
0 إِنْ شَاءَ الله قاف عَلَيهِنَ + بجمِيعاً كلم يَحْمِل مِنْهنَ إلا امرَأة وَاحدَة جاءث 


و 


” شق رجلء وَايم اق ل ار لذي َو قال : إن شَاءَ الْلَّهُ لَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله 
سانا كركذا ٠‏ [طرفه في: 186]. 


11 حذثنا ل حَدَكنَا أَبُو الأخرّص» عَنْ بي إِسْحاقٌ» ع عَن البَرَاء , بن بن عازب 


قال: أَمْدِيَ إِلَى التَبِيَ ار لس ما 
حُسْيهَا وَِينهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يي : «أَنَمْجَبُونَ منْهَا؟) و الا اا يَا رَسُولَ اللو قال: 
«وَالَذِي تفي بِيَدِو لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ في الجن حَيرٌ ينها . لَمْ يَقْل 0 عن أي 
إِسْحَاقَ : اللي ٠.‏ [طرفه في: 95149]. 


غُرْوَةٌ : ا اذ عايكة زهي الله ها فالك: 0 7 


وا الخو اما كان وكا على لور اران أَهْلْ أخباءء أو خِبَاى أحَبٌ إِلَيّ أن يَذِلُوا مِنْ 
أَمْل أَحْبَائِكَ 5 خبّائك - شك يَحْبي - ؛ ثم ما أَصْبَحَ الَيِوْمَ أَمْلٌ باع أو خبّايء أَحَبِّ 


فين أن #عذرا به ِنْ أهلٍ أَحْبَانِكَ 0 قال رسول الله يَلِهٍ شان وَالْدَي 


نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِوا . قَالَّت: يار ل 
َم مِنَ الَّذِي لَه قالَ: «لآ إلا بِالمَعْروف). [طرفه في: ١١؟5].‏ 


7 دقن اد اماما حَدَّثَنَا شُرَيحٌ بن مَسْلْمَة: حَدَنْنَا إِبْرَاهِيمُ » عَنْ 


أبيه» عَنْ أبي إشحاق: سَمِعْت عَمْرَو بْنّ مَيمُونٍ قال : حَدَّئْي عَبْدُ الله بْنُّ مَسْعُودٍ رَضِيَ 


0 


اللَهُ عَنْهُ قال: بَينما وَسُول الله مُضِيف طَهْرَه إِلَى قب مِْ أدَمِ يَمَانِء إِذْ قال لأضْحَاب: 
١أتَرْضَوْنَ‏ أَنْ تَكُونُوا 3 أَمْلٍ ١‏ - لجَنةِ؟) قالوا : بَلَى» قال: كلم تَرْضُوًا أنْ تَحُونُوا ثُلْتَ 


مل العترةة قالوا اترلىء“قان: «َوَالَِّي نَفْسٌ مُحمَدٍ بِيَدِو 2 رجو أن تكونوا فضت 
أهْل الْجَنَدا ٠‏ [طرفه في: 5078]. 


ل يجنا عبد الله يخ مشلقة عَنْ مالِكِء عَنْ عَبْدِ المَّحْمِنٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 


عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أبيه» عن أبيسعيك: اند م ار #قلّ هو 3 4 


يرَددُمَاء كلما أضْبَحَ جاء إِلَى رَسُولٍ اللو كر كَذَكَرَ ذلِكَ لَهُء كن لجل يتقَانهَا: قَقَالَ 
رَسُولُ الله يله : 9وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِى إِنْهَا تَعْدِلُ كُلْتَ القُرْآن) ٠‏ [طرفه في: 501]. 


45 علي إسْحاق : رام حَدَئنا هَمامُ : حَدَثنا قَتَادَةٌ : حَدَنَنَا أَنَسُ بْنُ 
مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنْهُ سَمِعَ النَبِىَ بل يَقُولُ: «أَيَمُوا الركُوعَ وَالسّجُودَ فَوَالَّذِي تفي 


ل ولاه 


بِيْلِو ني / كم من َع َفْري إذَا ما رفك ؛ ٠‏ وَإِذّا ما سَجَذْتُمُ) . [طرفه في: 414]. 
.| البح د ال ار لكر عدا رز وخا زر 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ: 7 امْرَأَة مِنَ ألأنْصَارٍ أَنَتٍ النِىَ كه مَعَها أَوْلآَدْ لَهَاء قَمَالَ الْنِنْ كلة: 
«وَالَذِي نَفيِي بِيَدى إنَكُمْ لَأَحَبُ النّاسِ إِلَىَ) ٠‏ قالَهًا ثَلآَتَ مِرَارٍ . [طرفه في: 787]. 
؛ - بابٌ لا تَحْلِفُوا ِآبَايِكُمْ 


ع 


5 3 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَ 
ايه ١‏ أن شرك لكأف شقريق 0" 


2 


 ْنَأ‎ 


مسنم -002 لود 


دم 


1 حدثنا ينوي إل غلين: حَدَّننَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء ا 
قال سَالمٌ : قال ابن عمَرٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ يقُولُ: قال لِي رَسُولُ اللو كَية: دن الله يَنهَاكُمْ أن 
تَحْلفُوا بابَائِكُم». قال عَمَرٌ: قَوَاللُهِ ما حَلَّفتٌ يها مُنْذُ سَمِعْتُ نف البيخ 325 ذاكرا ولا ادر 
قال مُجَاهِدٌ: أو لل ا يئر عِلماً. ابَمَهُ عُمَيلٌء َالمْييي؛ 


000 8 ع - 


4 حدئنا تنا موسى بن إسماعيل ؛ : حَدَنَنَا عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ مُسْلِم (اعذئنا غيل الله بن 
دِينَارٍ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ب يَقَولُ: قال رَسُولُ الله كد «لآ 


ل بِأبَائَكُمْ) . [طرفه في: 135/6 . 


8 2 حذثنا ف ا حَدَكَنًا عَبْدُ الوَمَّابٍء عَنْ أَيُوبَءٍ عَنْ بي قِلابَةَ وَالقَايم 


التَّمِيِيٌ ؛ ان زفام بان كان + بِينَ هذا الحي مِنْ جرْم وبين ألأشْعريِينَ ود وخا فَكُنا 
عِنْدَ أبي م موسى ألأشَْرِي» فَعُرّبَ إِلَيه و طعَامٌ فب لحم دحاج وعد رَجُلَ مِنْ بَنِي نيم 
الل أَخْمَرٌ كأنّهُ مِنّ المَوَالِي؛ قَدَعاهُ إِلَى الطَعَام قَقَالَ: إِنْي رَأَينْهُ تأكل شيدا مز 
فَحَلَفتُ أَنْ لآ آكُلّهء فَقَالَ: َمْ كَلأَحَدَئنَكَ عَنْ ذَاكء ني أنّيت وَسُولَ الله 75 في نَفْرٍ مِنَ 
الأشكو نين تنكشيلة: تقال أواللك أخيلكُمْ؛ وما عِنْدِي ما أَحْمِلَكُمْ) كان سوك 


الله عله 0 نهب إبلٍ فتَأل عنما فمال: "أن النْمْرُ ألأشعَرِيُونَ؟» َأَمَرَ لَنَا يِحَمْسٍ ذَوْدِ عر 
الذّرَى 0 زا قُلنا' ما نَعْنَا؟ حَلّفَ رَسُولُ الله ككل كه لآ يَحْمِلْنًا وَما عِنْدَهُ ما 


01 ملم 


يَسِْلْنَاء كُمَّ حَمَلنَاء تَكَفَلنَا رَسُولَ الله كله ل رار 
إنا أتباك لتفيكنا فخلفت أن لا تخيلنا وما عِندَك ما تحملنا » فَقَالَ: دإبي لنت آنا 
حَمَلتُكُمْء وَلكِنَّ الله حَمَلَكُمْء وَاللَهِ لآ أخلِف عَلَى يَمِينِء كأرَى غَيرَهَا حيرأ منْقَاء إلا 


ا كتاب الأيمان والنذور 


نيت الذي مو حير وتكدلياة ٠‏ [طرفه في: 81898] . 
- باب لا يُخْلَفْ باللآتٍ وَالعَنّى( وَل بالطّوَاغِيتٍ 


0 خلس عن الله زم فد حَدََا مِشَامُ بن يُوسّفَ ل 
الزُهْرِيٌ؛ عَنْ حُمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمنِء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ النَبِيَ مُث قا 
١مَنْ‏ حَلَفَء فَقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِ وَالعُرَىء فَليَقُل: لآ إِلهَ إلا الله مد 
تَعَال أقاي'ك فَليِتَصَدَّقْ) ٠‏ [طرفه في: 487]. 
55 فقول( خلت: فقال في حَلِفِهِ: باللاتٍ والعُرّى)؛ أي لكونه حديتٌ 
عهدٍ بالجاهلية؛ ا لا َلْيَقَل: لا 
إله رلك الله لدف لما سيق 


المرادٌ ا 0 8 حص من المقامرة. 


15 بابامَ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشيءٍ وَ! نْ لَمْ يُكَلّفُ 
0١‏ - حدّثنا قُتَيبَةُ قَُيبةُ: حَدَّنَنَا اللِّتُء عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ تُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن 


سُولَ الله يك اضْطئَم خائماً مِنْ قَمَبِ وَكانَ يَلبَسهُ؛ َيجُعَلُ قَضَّهُ في بَاطنٍ كَفَهِ: قَصَنّعّ النَّامنُ» 


5 0 عَلَى امبر فر 0 كَقَاكَ" : «إنّي كُنْتُ أَلبَسُ هذا الحَاتِمَ؛ وَأَجْعَلُ قَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ) . 
رس بده قا : «وَاللّهِ لآ أَلْبَسَهُ أبداً» ٠‏ فتبْدَ النَّامنُ حَوَاتِيمَهُمْ . [طرفه في: 0876]. 


6 3 


بياب م مَنْ حَلَفَ بِلّةٍ وى مِلَةٍ الإشلام 


0 


وَقالَ ال يك: «مَنْ حَلَف باللّاتٍ وَالعُرّى كَليَقُل: لآ إِلهَ إلا الله». وَلَمْ يَنْسْبه 


)١(‏ قال الحطّابيُ: فيه دليلٌ على أنَّ الحالف باللأتِ لا يَلْرَمه كّارةُ اليمين» وإنما يَلْرَمُه الإنابةٌ والاستغفارٌ. وفي 
معناها إذا قال: أنا يهردي» أو نصرانيّ» أو بريء من الإسلام إن فََلْتَ كذاء وكذاء وهو قولٌ مالكِء والشافعيٌ» 
وأبي عُبَيْد. وقال النَّحْعِيُ» وأبو حتيفة» وأصحايه: إذا قال: هر يهوديٌ إن فعل كذاء قَحَيْتَء كان عليه الكّارةٌ. 
وكذلك قال الأوزاعيئ؛ وسفيانُ الثوري. وقولُ أحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهُوَيهء نحو ذلك. 
وقوله: «من قال لصاحبه: تعال أَقَامِدك فليتصدّق»» معناه فليتصدّق بقدر ما جعله حَظْراً فى القمارء اه: صه4 
- ج5»؛ امعالم السئن». ش 
قلتُ: أنّا كلام الطحاويٌّ في «مشكله»» فقد ذكرنا نصّه فيما مرٌ. بقي ما ذكره الخطابيُ في قوله: هو يهوديٌ إن 
فعلت كذا. فلنا فيه خلافٌء لِمَا ذَكَرَهُ ابن رُشْدِ أنَّ من رأى أن الأَيْمَانَ تنعقِدُ بكلّ ما عطَّم الشرعٌ حرمته. قال: فيها 
الكمّارةُ لأن الحَلِفٌ بالتعظيم كالحَلِفٍ بترك التعظيم» وذلك أنه كما يجب التعظيمٌ يجب أن لا يُثْرَكَ التعظيمُ . فكما 
أنَّ من حَلّفَ بوجوب حقٌ الله عليه لَزِمَهه كذلك من حَلَّفَ ترك وجوبه لَزِمّه. اه: ص50" - ج؟ "بداية 
المجتهد! . 


كتاب الأيمان والنذور م 


ِلَى الكُفر . 

1 بحرقا لما اشر حَدَتنا ومنت عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قَِلاَبَةَه عَنْ 
نَابتٍ بْنِ الضّحَاكِ قال: قال النَبِيْ له: همَنْ حَلَف بير ِل ألإسْلمِ مَهُوَ كما قال قالَ: 
َمَنْ كتَلَ نَسَهُ بِشَيِءِ عُذّبَ به في نَارٍ + جهنم وَلَعْنُ المُؤْمِنٍ كَتَدْلِء وَمَنْ رَمى مُؤْمِناً يكفرٍ 
فَهْوَ كَمَئْلهِ). [طرفه في: 17517]. 


6 بات لا يَقُولُ: ما شَاءً اللَّهُ وَشِنْتَء وَهَل يَقُولُ: أَنَا باللّه كُمَّ بك؟ 
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+556 وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عاصِم : حَدَّنَنَا مَمَّامُ: حَدَّثَنَا إسْحاق بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ 
للك حَدَّئنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنْ أبي عَهْرَة: َنبا عْرَيرة خذثة : أنه سمغ اللبخ كلذ بثو 
«إنَّ كَلانَةَ في بد بف إشرائيل أَرَادَ الله أن يَلِيهُم فبَعَتَ م أ» فَأَنَى الأَبْرَصَ مَمَالَ : تَقَطىءْ 
بِيَ الحبّال» َل بَلدعَ لِي إل بالله ثُمّ بكَ». قَذَكَرَ الحَدِيتٌ . [طرفه في: 454]. 


فإن اواو للشترعة» ولكته يقول: ف قنك ليدة علن التراخي + وهذلامن .باب 
تهذيب الألفاظ, لا من باب التحريم» 1 وَقَعَ في بعض المواضع : “وان العظفو اضاء 


9 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: وَاَقْسَمُوأ 0 2 جَهْدَ أَيتَمني 4 [الأنعام: ]1١9‏ 


وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قال أَبُو بَكْر : قَوَاللّهِ يَا رَسُولَ الله َتُحَدّئَئي بِالَّذِي أخطأتُ في 
الرّؤْيَاء قال: ١لا‏ تُقْسِمْ). 
55605 - حدّثنا قَبِيصَةٌ: حَدَّتَنَا سَفِيَانُ عق أشفك» عن معَاويَةٌ بْنِ سُوَيدٍ بْنِ مُقَرَوِ 


عَنٍ البَرَاءِ؛ عَنٍ الي وله (ح). َحَدني مُحَمدُ بُْ بَشّارِء حدا علد : كدنا شعن 
أَشْعَتَ ٠‏ عَنْ مُحَاوِيَةَ بْنِ سُوَيدٍ ل بْن مَقَرّنْء عن عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أَمَوَنَا النَبِيُ كلل 


بإِبِرَارِ المُقَيِم . [طرفه في: 1179]. 


مع عمد 


16 حدثنا خفص , بن عمر: كنا شكية : َخْبرَنَا عاصِمٌ الأخوّل: سَمِعْتُ 


عُتْمانَ يُحَدّثُ عَنْ أَسَامَة: 3 سول الله َل أَرْسَلَتْ إِلَيهء دَمَعَ ل الله كل 


أسَامَةُ ين ريد وَسَعْدُ وَأَبَيْ : : أن ابي قَدِ احْمْضِرٌ فَاشْهَدْناء تانكر ما السَّلاَم وَيُقُولُ: «(إن 
لليننا |شددونًا أغطى» وَكُل شَيْءِ عِذْنَهُ مُسَمّى» كُلتَضيرْ وَتَحْتَِب'. 0 


عَلَيه قَقَامَ وَقَمْنَا مع كَلَمَا 0 ِلَّيهء لافداةافي ريه وَنَفْس الصَّبِّي تَفَعْقَعْ 


َمَاضَتْ عَينَا رَسُولٍ اللو يك فَمَالَ سَعْدٌ: ما هذا يَا ل 0 
الله فى قلوية من يَكَاء مق عباحدة َنم يَرْحَمْ اللَهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاء). [طرنفه في: 84؟1]. 
5- حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالّ: حَدَّئْني مالِكُ؛ ء عَنْ ابْنِ شِهَابء عَنِ ابن المُسَيِّبِ 


ءِ 


عَنْ أبن هُرَيرَة: ل ل ار و الولد 


لم كتاب الأيمان والنذور 


تحسة الناذ الله الف '. [طرفه في: ١5؟١].‏ 
/ 1 ل ا : حَدَني غَنَْرٌ: حَدََنا َيه عَنْ مَعمَدِ بْنِ خالِد: 
سَمِعْتُ حارِثّةَ بْنَّ وَهُْبٍ قالَ: سَمِعْتٌ النبِيَ 347 يَقُولٌ: «ألآ أَدلَكُمْ عَلَى أَمْلٍ الجَنّد؟ كل 
ضَعِيفٍ مُتَضَمّفٍء لَوْ أَْسَمَْ عَلَى الله لَأبرَ وَأَمْلٍ الئَرِ؟ كُلُ جَوّاظ عُثُلّ مُسْتَكْبرِ». [طرفه 
في: 1918]. 
٠‏ - باب إِذَا قال: أَشْهّد باللّهء أؤ: شَهِدْتُ الله 


6 - حذّثنا سَعْلُ 50 الا عَنْ مَنَضُورِء عَنْ إيَرَاهِيم ؛ عَنْ عَبِيدة 

عَنْ عَبْدِ الله قالَ: دحل الي ل تة: أي النّاسٍ حَيرٌ؟ قال ؛ فزني َم ارين يلرنك : 3 

لذبن يَلْوَهُم ٠‏ الم يَجِيءٌ قَوْمْ د سق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَِينَهُ؛ وَيَمِيئهُ شَهَادَنّهُ) ٠‏ قال إِبْرَاهِيم : وَكان 
شان ينْهَوْنَا قلمان - أَنْ تَحْلِف بِالشَّهَادةِ وَالعَهدٍ ٠‏ [طرفه في: 6" 3 ]. 


١١‏ - باب عَهْدٍ اللَّهِ عَنَّ وَل 
564 - حدثني مُحَمدُ بن بَشّارٍ حَدَننَا ابْنُ أبي عَدِيْ» عَنْ شُعْبَة: عَنْ سُلَيمانَ 
وَمَنْضصُورِ عَنْ أبي وَائْل؛ ٠‏ عَنْ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن الج كْدِ قالّ: «مَنْ حَلْفَ عَلَى 


يَمِينِ كاذِبّقٍ ٠‏ لَِفْمعَ بها مال رَجُلٍ مُسْلِمء أَوْ قال اي د انكر عليه عفان 


مه 


نول اللَهُ تَصدِيقَهُ : إن ألْدِنَ يَنُوُونَ 3 َه وك [آل عمران: : 109 . [طرفه في: 563 . 


ا - قال سُلَيمِانُ في حَدِيئه “كم شعت بْنّ قيس قَقَالَ : ما يُحَدَنُكُمْ عَبْدُ عَيْدُ 
الوا لَه مُقَالَ الأشدت» : نََلْثْ فِيّ وَفِي صَاحِبٍ لِي» تيكاتك بيننا. 


> - باب الحَلِفٍ بِعِرَّةٍ الله وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِ 

وَقالَ ابْنُ عباس : كان النبيُ كَل يَقُولُ: «أَعُودُ بِعِرَّتَكَ». وَقالَ أَبُو هُرَيرَةَ» عَنِ 
النْبي كَله: ايَبْقّى رَجُلَّ بين الجن وَالئّار تقول 0 
َعِركَ لآ أَسْألكَ غيرهاة وَقَالَ أو شعي قالَ النْبِي َل : «قالَ الله : لَكَ ذَلِكَ وَ 
أمْثَالِه . وقال الوه «وَعِزّتِكَ لآ عِْنَى بي عَنْ بَرَكْتِكَ). 

ال - حذّثنا آدَمْ: عَدَّئَنا فيان انا قَنَادةٌه عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ : قالَ النَّبِيُ كَل : 
لا َرَالُ جَهَنُم تَقُولُ: هل مِنْ مَزِيدِء ِّ حَنَّى يَضَعَّ رَبٌ العِرة فنيا دق فَتَقُولُ: قَط قَط 
وَعِزَّتَفَ وَيُزْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعغض». رَوَاهُ شعْبَة عَنْ قََادَة. [طرفه في: 4444]. 

٠"‏ - باب قَوْل الرّخُل: لَعَمْنْ الله 
قال ابْنُ عَبّاسٍ : لعنرك + لعيشك: 


مه 


كتاب الأيمان والتذور 51١‏ 


33 حذها الأوسم! حَدَننَا إِرَاهِيمُ : عَنْ صَالِحَ عن ابن ياب (ح). وَحَدَّننا 
حَجَاجٌ بْنْ منهال: دنا عبْدُ الله بن عُمَرَ اللْمَيرِي: د و قال اع نين 
قالَ: سَمِعْتٌ عُرُوَةَ بْنّ الزُبِيرِ» وَسَعِيدَ بْنَ القت وَعَلقَمَةَ بْنَ وَقّاصٍ» وَُبَيدَ الله بْنّ عَبْدِ 
اللَى عَنْ حَدِيثِ عائِسَةً زَوْجٍ اللي عله حِينَ قال لَهَا أَهْلُ ألإفكِ ما قالواء برأم الله 
َكل حَدّنّي طَائِمَةً بن الحَدِيثِء قَقَامَ النَبِيُ بل فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدٍ الله بْنِ أ ابَيّ فَقَامَ 


لو 


ا ْنُ حَضَيرِء كَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَامَة: لَعَمْرٌ اللو لقتل . [طرفه في: 5095]. 


14 دنا باب ولا الج أنه الَو 4 يسيك 
ولكن يوادي با كلست و وََللهُ 0 عَم 47 [البقرة: 0؟؟] 
دود عدي اتحند ين القدى: دنا بغي ء عن هقاء قال ابرق أ 
عَنْ عائِشّةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : طلا يوايِدك أمَّهُ بُلَنرِ» . قالَ: قالْثْ: "أنْرِنُتُ في قَوْلِهِ: ل 
الل 5 وَاللو: لطرفه في: 4117]. 


02 


١6‏ - بابٌ إِذَا حَنْتَ نَاسِياً في الأَيمَان 


َقُوْلٍ الله تُعَالى + ولس لبصسلة ساح فيمّآ أَعْطَأَشْر بو.» [الأحزاب: 0]؛ وَقالَ: «لا 
وعدن يما فيك 8 [القيف 2 


5555 حذثنا حَلاَدُ بن يَحيى : عَدَثنا مِسَعَر : ركنا قَتَادةٌ : حَدَنَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْنَى؛ 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ يَرْفَعُهُ قال: ؟إن الله بساور لاعن هك سرس أؤْ حَدَّنْتُ به أَنْفْسًَا » ما 
َم تعمل به أز تَكُلْم» . [طرفه في : 1918]. 


55 د زغيدينا غتمان نل الفيلم - أو مُحَمَدُ عَنْه - عَنِ ابْنِ ريج قال: سَمِعْتُ ابْنَ 


شِهَاب يَقُولُ: حَدَّئْني عِيسى بْنُ طَلَحَةً: : أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْن العَاصٍ حَدَنْهُ : أن 
عمو + 


م م سيو كت اشعو دنا رول اللدت 
كَذَا وَكَذَا َبْلَ ذا وَكَذَّاء ثم قام أخحرُ كَقَالَ: يا وَسُولَ الله ا 


57 


لهؤلاء الثلآث» قَقَالَ النْبِيٌ يكل : «افعل وَل حَرج) اله كُلّنَ يتيز ؛ قُمَا سيل يَوْمَئِذْ 1 
شيءِ إلا قالَ: «افعل وَلآً حَرْجَ2. [طرفه في: 87]. 


ََ 
52 ش وبرابر َه 


8 هاه اسهد بن وين حدتنا أبُو بَكُر: عَنْ عَبْدٍ المَزِيزِ بْنِ رَفْبِعِء عَنْ ء 
عَطَاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: قال رَجُلّ للِنَبِيٌ عله : زُرْتُ قَبْلَ أن أَرْمِيَ 
قالَ: «لآ حَرَج». ل 2 كلف قر أن أَدْبَحَ؟ قالَ: «لآ حَرَّجَ». قَالَ آخَرُ: دُبَحْتُ ل 
أَنْ 00 قالّ: دل حَرَجَ1). [طرفه في: 85 ]. 


مع دادمو 01 مور رمم 


17 - حدّثني إِسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَثَنَا ا دعبل الله عدن 


لم كتاب الأيمان والنذور 


0 سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: أن رَجُلاً حل المَسْجِدَ يُصَلَّي ؛ رم 
0 حِيّةٍ المَسّجِدِء ٠‏ فبجَاء مَسَلْمَ عَلَيوء كُقَالَ لَهُ: «ازجغ فَصَلُ فإِنْكَ لَمْ تُصَلٌ)». قَرَ 2 

صَلَى َم سَلّم: ٠‏ قَقَالَ: «وَعَلِيكَ الع تصن نت ل نصرء . قال في التالئةِ: ل 
قالَ: «إِذًا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَقٍ َأسِْعْ الوُضُوءَ د ام لجا عروار َأبِمَاتسَرَ مَعَْكَ 


مر ه 


القرو» كم ل د لك ام 
سَاجِداً لاحن اتوي تاوما 11101 37 


52 


6 حذّثنا فَرْوَةٌ بْنّ 


نُ أبي المَعْرَاءِ : اننا م ار فور كر نار ان عررةة 
0 ةي الله عَنْهَا قالَتْ : هُرِمَ المُشْرِكُونَ يَوْمَ أحدٍ مَزِيمَة نغْرَف فيه ؛ 


7 : أي عِبَادَ الله أ | رَجَعَتُ أولاه فَاجُتَلَدَتْ وَأَخرًَا م) فنظرٌ 
9 خْرَاكُم» قر فم هِي وَأَخْرَاهُمْ 


ل 


شي بن البمان َإِدًا هُوَيأبيه؛ فَقَالَ: أبي أبي ؛ قالّتْ : قَوَاللُهِ ما الخكزر لتر 


5 
2 


0 د الله . قال عغراوة: وَاللّه ما رَالَْثْ حدر مِنها بقَيَة تن 
: غَفْرَ عرو :7 فو في 
1 [طرفه في : 159]. 


554 - حدّئني يُوسْفٌ بْنُ مُوسى: حَحدَّننا أو أضاقة قال حَدَّئني عَوْفٌ» عَنْ 
خلاسٍ وَمُحَمَّدِه عَنْ بي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال اللَبِنْ كل “لاقن أكل ناسيا »رمو 
صَائِم ؛ فَليتِمٌ صَوْمَهُ: نما ل الله وَسَقَاةُ) ٠‏ [طرفه في: *193]. 


- حدثنا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ : حَدَّثنَا ابْنُ بي ذِثْبء عَنٍ ثر : عه 
00 بن بُحََيئَةَ قالّ: صَلَّى بِنا اللي يكلو ٠‏ فُقَامَ في الرَكْعَكَينٍ لأولَيم من بذ 
يَجَلسَ فُمَضْ في صَلاَتء كَلَمّا قَصي صَلَاَنَُ انمَظرَ النَّاسُ تَسْلِيمَةُ ل 


قاس ساس 00 


يَسَلَم؛ ْم وَكَمَ رَأسَهُ ثم كبر وَسَجَدَء كم رقع َس وَسَلْمَ . [طرفه في: 459]. 

> - حدّثني سْحاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ: را حَدننا 
مَنْصْور ء عَنْ إيْرَاهِيم عَنْ عَلِقَمَة ل ل أنه ا 
بِهِمْ صَلاَةَ الظَهْرء كراد از تقض منهًا لي :لآ أثري إِنرَاهِيم رَهِمَ أ م عَلقَمَة - 
قال فيل يا رسول اللو أ قَصْرَتٍ الصّلاهُ هُأَمْ نَسِيتَ؟ قالَ: «وَما ذَاكَ؟) رست 
8 وَكَذَاء قالَ: َسَجَدَ بِهِمْ سَجدَئّينِ» ' 3 م قالَ: ههَاتَانٍ السَّجدَتَانٍ لِمَْ لآ يَدْرِي: زَادَ في 

صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَء فِيتَحَرَّى الصَّوَابَء يتم ما بَقِيَ؛ ْم يَسجَدُ سََدَنَينِ). . [طرفه في: .]40١‏ 

5 - حدّثنا ام ل د ثار: أخبرتن سعيد بن 
جُبيرء قال: : قلت لابن عَيّاسٍ قَقَالَ: حَدَننَا أي بْنُّ كَعْبٍ : ل َع رَسُولَ الل يخ : مال 
3 وعدن يما يريك ولا ون يق ارت 228 4 [الكهف: 8/0 قالَ: «كانّتِ الأُولّى مِنْ 


كتاب الأيمان والنذور و 


موننين للكنيانا 1 [طرقة في 1/47 

5537 - قال أَبُو عَيْدٍ اللّه: كنت إلى محمد بن بشان: لعاف دنا 
ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيٌ قال : قال البَرَاءُ بْنُ عازب» ركان عِنْدَهُمْ ضَيفٌ لَهُمْ مر أَهْلَهُ أنْ 
يَدبَحُوا قبل أن يَرْجِعَ ِيَأكْلَ ضَينْهُمِ كََبَحُوا قَبْنَ الصّلاو مذَكَرُوا ذلِكَ للِنِّيَ ‏ يلد فَأَمَرَهُ 
أَنْ يُعِيدَ الدَبْحَ» » فَقَالَ: 5ك رضول الل عِنْدِي عَنَاقُ جَذَّعٌ عَنَاقُ لَبَنِء مدي ناي 
لخم كان ابْنُ عَْدٍ يَتِكْ في هذا المكانٍ عَنْ حَدِيثِ الشَّعبِيٌ» وَيُحَدُتْ تْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ بِوِثْلٍ هذا الحَدِيثٍ وَبَقِت في هذا المكان وَيَمُول: لا ذري أَبَلَفَْتِ الرّخْصَةٌ غيرَهُ 
أ ل؟ َوَاهُ أيُوبُ» عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنّسِء ء عَن الب ل [طرفه في: .]40١‏ 

006 - حدّثنا سُلَّيمانَ بْنُ حَرْبٍ: دكا شُنبَكُ عَنِ ألأَسْوَدٍ بْنِ قيس قالَ: سيعت 

ختدبا ثان: شَهِدْتٌ النّبِيّ َك صَلَّى يَوْمَ عي نُمّ خَطَبَء ثُمّ قال: «مَنْ دْبَحَّ فَليْبَدل 
مكائماء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ» م اسم اللّه) . [طرفه في: 9486]. 

وصورةٌ الحِْثِ ناسياً أن يعلّنَ الحِنْتٌ على شيءء ثم يأتي بالشرط ناسياً. وعندنا 
فيه الكمَّارة كما في حال الذكر. لد السيانا في رفع الإ 1-0 وذهبٌ 
البخاريٌ إلى نفي الكمّارة أيضاً ولم يأت بشيءٍ من هذا الباب» بل أخرج أحاديث من 
غير هذا الات زا شك غلينا. 


أ 


5 - باب اليَّمِينٍ الفْمُوس 


| هر وت ره ص له مسوم روم هر سا ممر 


ولا لذو أينتكم دخلا سحكم درل قدم بعد ثوتها ووو لسُوء يما صَدَدتَمٌ عن 
سبل 11 وول عدانا عطي عَطِيمٌ 469 [النحل: 44] وَخخَلاً : مككراً وَيَمَانَة 
> 00 أخررنا اللقرة أخيرنا شق #جدتنا فِرَاس نّ قالَ: 
كينت الشني ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوه عَنِ ن النَبِيَ كله قال: «الكَبَايْرٌ: لإ شْرَاكُ بالل 
وَعُقُوَقُ الوَالِدِينِ؛ وَكَثلَ النْفس: اليد اموي اليف 0 - طرفاه في 74817١‏ و1979]. 
قوله : («مَلا نَحِذُوا َيَسسَيْ ملا يكم 4) والدّخَلُ: 'كهورت": وهو أن يَحْلِفتَ 
على أمر لثلاً يَسُوعٌ له فَعلّه. 


00 20 ممه ل ساح بر ه# مه رغعوسص -. 
١/‏ باب قوْلٍ الله تَعَالَى: مق إن َلّذِينَ يَِسْرَونَ يعهر الله وَايْمنهِم 


كيلا بدك 5 حكن لمإفى الجر وَل يكلمهم أله ولا يُنقل 
1 2 لْقبِسَةٍ ولا بأحبهِد وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 407 آل عمران: //] 


06 ا[ ل 


وَقَوْ لِهِ جل ذِكره: ولا جحَمَلُواْ أله عرصحة نسيحم أت تبركأ وَتَنَّفَوَا 00 بيت 
كين و َه ميخ علي 402 [البقرة 74]. وَقَوْلِهِ جل ذكْرةُ: #ولا مَْرَوأْ بِعَهَرٍ )ا أله 5 ل 


ا 0 1 م ا 0 عل 020 2 ان ل 01 
علهدثم ولا للقضوا الأيمن بعد نوكيدها وقد ع2 لله لصحم فيلا © [النحل: .]4١‏ 

5 - حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: ا را اس 
وَائْلٍ؛ » عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسْولُ اللو 1ئة: ٠‏ واف على و 
تع بها مال المرىء مُسْلِمِ؛ لَقِيَ اللّهَ وَهْوَ عَلَّيهِ عَضْبَانُ. َأَنْوَلَ اللَّهُ تَصْدِينَ ذلِكٌ: #إنَّ 
لذن رون بعهد لله نيمهم تنا قليلا». إلى آخر الآيَةِ. [طرفه في: 05" ؟]. 

لفن - فَدَخَلَ ألأشْعَتُ بْنُ قيس قَقَالَ: ما حَدَكُمْ أبُو عَبْدٍ الرّحْمْنِ؟ كَقَانُوا: كَذَا 
وَكَذَاء قال : : في أْزلّثء كائّث لِي بئرٌ في أَرْضِ ابْنِ عَم لي كَأَتَيتُ رَسُوَلَ اللَّهِ كَل فَقَالَ: 
١بتك‏ أَرْ يَمِينّها . قلت : إذا مكلت علبها يا رشوق اللو نتاق شرل الل قي «مَنْ حلفت 
عَلَى يَعِينِ صَبْرِ وَهُوَ فيه فَاجِرٌ يَفَْطمُ هَا مال امرىء مُسْلِمء ٠‏ لَقِيَ اللَهَ يَوْمَ القِيَامَة وَهُوَ 
عليه عَشِبَان) . [طرفه في: 1567]. 


قوله: (لوَلَا تحصنو أللّهَ عُرْصّسة4). . . إلخ. قيل: معناه : لا تَجْعَلُوا اللَّهَ غرضاً 
0 1 وقيل : معئاه: أن هوا أن لا تفعلواء فتعللراة 
تقولوا: قد لوقي الل لق "آر-اوت. " 


باب اليّمِينِ فيما لآ يَمْلِكُ وَفي المَعْصِيَةِ وَفي القَضْب 


0 


كننن - حدذثني محمد بن العَلآءِ: : حَدَثَنَا 0 ا عَنْ بريد عَنْ أبي رده عَنْ 
أبي مُوسى قال: أ أَرْسَلَنِي أَصْحَابي إل البق كه أُسْأنّهُ الحُمْلاَتَء قَقَالَ: «وَاللهِ لا 


و 
3 
32 


اع ع 4 م 8#غ8ق يلق 6 وو 
أحو عَلَى شَيءا. وَوَاكفتهُ وَهُوَ عَضْبَانُ» كلما أَتَنْهُ قال : : «انطلق نْطلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ كَل : 
إن اللهء أؤْ: إن رَسُولَ الله كَل يَحْوِلكُم). [طرفه في : 81] . 


59 - حدثنا عَبْدُ العَزِيزٍ: حَدَّنَنا ِبْرَاهِيِمء عَنْ صَالِحء عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ (ح). 
وَحَدَّكَنَا | لحَجَاجُ: حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ التْمَيري: حَدَكََا يُونسُ بن يزيد ألأيلي قال: 
ل سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنّ الزّبَير وَسَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبِء وَعَلِقَّمَةَ بْنَ وَقَاص» 


8 #6 
م 9 م وي 


وَعْبَِيدٌ الله بْنَ عَبْد عَبْد الله بْنِ عُتْبَةَ ٠‏ عَنْ حَدِيثِ عَائِمةً رَوْج النِّيّ 4# حِينَ قال لَهَا 
ألافكِ ما 0 ها للد ِمَا قانُواء كُل حَددي طَائِقَةٌ مِنَ الْحَدِيثِء الله 0 
5 مم يلافك [النور: ]1١‏ العَشْرّ الآيَاتِ كُلَّْا في بَرَاءَتِيء قَقَالَ أبُو بَكْرٍ الصَذّيقُء وكا 

يُنْفِقٌ عَلَى مشطح لِقَرَابِهِ من : وَاللِّ لا أَنِْقُّ عَلَى + سآ شِيئاً بدا بَعْدَ الَِّي قال لِعَائِمَة 
قَأَنْرَلَ الله ولا يتل أولو المضل هِنْكُمْ وَالسَّعَةٍ أَنْ يُؤْنُوا أولئ الْقَرْبى ‏ التويه 150 الآية . 
قال أَبُو بَكْر: بلَى وَاللَهِ إنّى لأَحِبُّ أنْ يَمْفرَ اللهُ ِي» رَجَعَ إِلَى مشطح التَمَمَه الي كان 
لق غلبف قال وَاللّهِ لآ أنْرِعْهًا عَنْهُ أبدا . [طرفه في: 1997]. 


كتاب الأيمان والتذور ولع 


5٠‏ - حزثنا بو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثٍ : حَدَّثنَا لوت عَنِ القَايِمٍ؛ عَنْ 
زَهُدَمِ قال : كنا يعِنْدَ أبي مُوسى الأَشْعَرِي فَقَالَ: أَنَيتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكِةِ في نَمَرِ مِنَ 
لأشْعْرِيين: فُوَافْقَتَهُ وكيا نا لا انفلك انالا عي ٠‏ ثم قالَ: لواللن 
إِنْ شَاءَ الله لآ أُخلِف عَلَى يَمِينِ» كآزَئ غَيَرّهاا خيرا ينها + إلا أتبث الل موحي 
وَتَحَلْليُهَا» . [طرفه في: 1718# . 

وقد مر الكلامٌ فيه. وأن التحقيقٌ فيه عندي أن لوول عفدي هو قا سنت الأمرين» 
فإذا كان الأمران مساسية ينتدر تفليتيمن ويؤثّر لا مَحَالَة. وإن كانا غير فلاثمين يلعو 
كما إذا قال للأجنبية: إن دخلت الدّارَ فأنتِ طالقٌ» فإنّه لا ملاءمة بين دخول الأجنبية 
والطلاق» فلا يُعْتَبَرُ أصلاء بخلاف ما إذا أضافه إل العا 

قوله: : (وفي المَعصِيّة ٠‏ في العَضّب). واعلم أن اليمينَ في المعصية ينبغي أن لا 
يَنُعَقِنَ00) عن أثمدنا الثلاثة .. على ما هو المحرّر عند لأن:لضحة التثْن شرائط : منها أن 
0 فإذا لم تنعقد في المعصية؛ ينبغي أن لا 
كحي فيه انان أنفيا: ؛ على ما هو المشهورٌ من شرائطها في كُنْبٍ الحنفية. إلآ أن 
الشيحٌ ابن الهُمَام تَقَّنَ عن الطحاويّ أنَّ فيه الكمّارة وإن لَرِمَهُ الحِنْتٌ. . وكذا وضع محمدٌ 
باب في «موطئه'؛ وصرّح فيه أن من تَذَرَ بذبح ولدهء ان تسيقة ويَدْبَحَ شاةً. فلا 
أدري أنَّ هذا هو مختازهما فقطء أو تعدّدت الرواياث عن صاحب المذهب. 

ثم إن مسأل ال قريبٌ من مسألة الفمكوى 5 ذفنت أحمذ في الكذر بالتعمييد انه 
ينعقدٌ» ويجب عليه الحِنْتُ والكمارةٌ. وتمسّك بما عند الترمذي: (لا نَذْرَ في معصية» 
وكمّارثه كمّارةُ يمين». ومحملّه عند الحنفية عندي : أنَّ الضميرٌ فيه يَرْجِعُ م إلى مطلق النَّذْرِ 
دو : انر في المعصية بخصوصه. 

هذا في النذرء آمّا في اليمين+ فاتفقوا غلى أن الحِلكٌ فيد واحت: 


لل 


9 - بِابٌ إِذَا قالَ: وَاللَّهِ لا أتَكَنّم اليؤم, فَصَلَىء أو قَرَآء آؤ سَبَّعَ, 
آذ كبن أو حَمدء أو مَلَل فَهُوَ عَلَى يبه يَيْتِهِ 
وَقالَ اللي كنه: «أفضَلُ الكلام أَرْبَمٌ : سُْبْحَانَ الله وَالحَنْدُ ا" 


)١(‏ قال الخطابيٌ: قال أبو حنيفة» وأصحابه. وسفيانٌ الثوريّ: إذا تَذَّرَ في معصيةء فكفَّارئُهِ كمّارةُ يمين» واحتجُوا 
في ذلك بحديث الزهري. عن عائشةً مرفوعاً. قال: «لا نَذْرَ في معصيقء وكمَارنُه كفّارةٌ يمين؛ قال الخطابي : : لو 
صَحَّ هذا الحديث» لكان القولٌ به واجباًء والمصيرٌ إليه لازماً . ثم بَسَط الكلامٌ فيما يتعلّق بإسناده» فراجعه من 
امات الم 00 وذكر ابنُ رُشْدٍ نحوه ه عن ابن عبد البَّرٌ في «بداية المجتهد» ا 0 وتصدّى 
إلى تحسينه العلآمةٌ المَروِينيَ في «الجوهر النقي». وقد ذكر له الشيخٌ في تقرير الترمذيٌ أشياء لا بذ من النظر 
إليهاء فراجع «العرف الشذي'؛ ولا تَظْمَعْ في العلم براحة الجسم. 


مانن كتاب الأيمان والنذور 


عر سم ١‏ مرح سل عمل 


00 وقال أَبُو سُفِيَانٍ: كَتَبَ النَبِيْ كله إلى مِرَقُلَ : «تمالوأ إل ٠‏ 0 بَيِمَنَا 
وَيَتْسَكرْ # [آل عمران: 14] وَقالَ مُجَاهِدٌ: «ِحيَد التتَرَى # [الفتح: : لآ إله 

34١‏ - حدّثنا أَبُو اليَمانٍ: أَخْبَرَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيّ قا قالَ: َخْبْرَنِي سَعِيد بْنُ 
المُسَيِّبِ عَنْ أبِيهِ قال وا بلي جاءة وَسْول اللو يله كَقَالَ: «قل: 
لا إِلهَ إلا الله ؛ كلم أحاجٌ لَك بها عم عَم الله . [طرفه في: 110]. 


6 
2 


س0 برس الثم مو 


- حدّثنا قَُيبَةُ بْمُ سَعِيدٍِ: حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ قُضَيلٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَهُ بن المَعْقَاعَ 
عَنْ أبي رُرْعَةَ عن أبن هُرَيرَةَ قال: .قال رَسُولُ الله يله : «كَلْمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللْسَان 
تَقِيلَتَانِ نِ في المِيرَانِء حَبِيبَتَانٍ لت الرَّحْمِنٍ د شكان الله وَبِحَمدِو كان الله و العَْظِيم». 
[طرفه في: 585”]. 

حعدننا موسى تن إشتاغيل: دعن الواعين: ,عيدننا ألأَغمَشٌ» » عن 


شَّقِيقِ» عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله وك كَلِمَةَ وَقْلتُ أُخرَى: ٠‏ 


غات كفل لله ينا انع اناا وثلك اللتري ول اناق يدل للد يذا ل 
[طرفه في: 1178]: 


وهذه الترجمةٌ لا ثوافقنا بتمامها إلا على قول الكصّاف» فإنّه اغتبر نيةٌ التتخصيص 
في العموم ديانةً وقضاءً» وأمّا على المشهورهء فنيةٌ التخصيص لا تعتبر في العام قضاءًء 
وإن اغْتبرت ديانة. 


٠‏ - باب مَنْ حَلَف أنْ لا يَدْخْلَ عَلى أهْلِهِ شهراء 
0 0 0 


2 م6 


ع 


نس قالَ: آي َسُول الله # بن تا ركان لتقت رغلا ين 
وَعفريق ليله : ثم نَرَلَء قَثَالُوا: سول اللهء آلبث شهرا؟ فَقَالَ: (إنَّ السَّهْرَ يَكُونُ يَسْعاّ 
وَعِشْرِينَ). [طرفه في: 774]. 


"١‏ بابٌ م يَشْرَبَ نَبِيذاًء فَشَرِبَ طِلاءً أو سَكرا أؤ عَصِيرا 


تحخدث 5 قَوْلٍ بَعْض الناس» وَلَيسَتْ هذه بِأَنيِدَّةٍ عِنْدَهُ 


مقدة رعشي علو سَمِعَ عَبْدَ العَِيزِ بْنّ أبي حازم : أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 


: أن أيَا أَسَيل صَاحِبٌ النْبيٌ َه أَعْرَسَء فَدَعا النَبِيَ كله ِعْرسِي فكانّتٍ العَرُوسُ 


خاضهع؛ تقل َل لق عل درون مسقن ؟ كال ل لتكت له تمر في تور فق الليل 
حَتَّى أَصْبَحَ عَليهِ» فَسَفَنْه فَسََتّه إيَاه. [طرفه في: 6111]. 


كتاب الأيمان والنذور /511 


و 


م ا 1 مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : َْبرنَا عَبْدُ اللو: أَْيَرنًا إسْماعِيلٌ بْنْ أبي خالدٍء 

عَن الشَّعْبِيّ» عَنْ عِكْرِمَةٌ» عَنِ ابْنِ عبِّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنْ سَوْدَة زَوْج النبِيَ 806 
الّ: مانّث لْنَا شَادٌّ كَدَيَْنًا مَمْكهًا ؛ ما زلها ليد فيو صن عاوت ذا 

ا ا ل ل ل م 
حنَّى تَظَهُرَ فيه الحموضةٌ. ولم أر اشتراط الحموضة في كتاب غيره. 

والطلآ: أن يَحْتَرِقَ ثلثاه بالطبخ. 

والشّكرٌ: هو الماءٌ الخارجٌ من النخل بدون تفصيل . 

وأمّا العصيرٌء فهو ماءٌ معتصَرٌ 1 

قوله: (لَْمْ يَحْنَثْ في قَوْلٍ بعض النَّاسٍ). . . إلخ» وأراد من قوله: «بعض الناس» 
الإمامَ أبا حنيفة. وليس مقصوده ههنا الردٌ عليه ولكنَّ غرضّه أن اسم النبيذٍ هل يَتَنَاوَلُ 
هذه الأشربة أيضاً؟ فإن كان العرف ذلك تناوله لا مَحَالة إن نين الأيكان على العردفت. 
ولا بَحْتّ لمهنا عن حِلَّه وحرمته. 


1" باب إِذَا لف أنْ لآ يَأتَوِم فَأَكَلَ تَفْراً بخيْنِ وَما يَكُونُ مِنْهُ ألآذمٌ 
5 حدثنا 0 محمد بْنّ يوسّفت: حَدَّنَنَا ا عر عاو لخم العا ينه عَنْ 


2 ل كارن دِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: ما شِع آل محمد وك مِنْ حُبزٍ بر مدوم َلانة 
يام حَنَّى لَحِقَّ باللّهِ. وَقالَ ابْنُ كير : أَخْبَرَنَا سَفِيَانُ : حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمِنِء عَنْ أبِيّه: أنه 
قال لِعَائِسَةَ: بهذا . [طرفه في: 0457]. 


7 


#حتصد 


1.00 - حدّثنا قُتَيبَةٌ» عَنْ مالك عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ الل : ْنِ أبي طَلحَة: أَنَهُ سَمِعَ 
أَنَسّ بْنَ مالِكِ قالَ: قال أَبُو لح لأمْ ُلَيم : د سَِعْتُ صَوْتٌ رَسُولٍ الله 2 ضعي 
أغرفٌ فيه الجوع؛ هَل عِنْدَكِ مِنْ شَيءِ؟ فَقَالْتْ: : نَعَمْ تَأخْرَجَت أَفْرّاصاً مِنْ شَعِيرِ» ثم 
أحَدْتْ جِمَارا لَه ٠‏ كَلَنَّتِ الخُبْرٌ ببَْضِي ثُمٌ أَرْسَلَيْنِي إِلَى رَسُولٍ الله وك ا رات 

شرك الله قله في التسجد زتها الام فنك علدو ء قال وَسوَلُ الله ٠:‏ أرسلك 

بُو طلحَةً؟»2. فَقُلتٌ: و قات ال ل اك الرارا َانْطلَتُا وَانُطظَلْقْتُ 


0207 


ام جِنْتُ أبَا طلحة فَأَخبَرثة» كَقَالَ أَبُو طلحة طلحة َا أمّ سَلَيمء قَدْ جاء رَسُولُ 
الله كل نج العام م مقع . ٠‏ قَقَالَتِ: ركه كن فانْطلقٌ ابو 
طلحَةً حَء حَنّى لَقِي رَسُولَ الله ؛ ل فَأفْبَلَ رَسُولُ الله َيه وَبُو طلحَةٌ حَتّى حَتّى دَخَلاً» فَقَالَ 
سول اللسكة «مَلْمّي ا أمّ سُلَِيم ما عِنْدَكِه. َأَنَتْ بِذْلِكَ الحُبْنٍ قال امير رسؤل 
اللو ينك احبر نك وَعَصرَك م سكيم غكة لها أده ف قال فيه سول الله وك 


220 


ما شَاءً اللَّهُ أَنْ د يَقَولَ نع قال: «انْذَّنْ لِعَسَرَةا. كَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَنَّى شَبِعُواء عرخواه 


14 كتاب الأيمان والنذور 


07 


0 «اْدَنْلِعََرَا. كَأَذنَ لَهُمْء كَل القَومُ كُلْهُمْ وَشَبِعُواء وَالقَْمْ سَبْعُونَ أو تَمَانُونَ 
٠‏ [طرفه في: 7 1). 

ال م ب كد للق ان يعي 

الأيمان عندنا على العْرّف. 


52 لخي في لمان 


سعيل 


7 


يُول: أخبرني محمد ين راي : شيع ةن واس الن ول: - توك عر 
الخَطلاب َضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُوِلُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ : «إنَّمَا ألأعْمَالَ بِالتيّةء وَإِنّمَا 


ارقم 


لامرىءٍ ما تَوَى» تكن كانت درن إلى :الل ور شرم نيغرنة إلى الله ور شريوة وَمَنْ 
كاد هجر ة إلن دنا نصييها » أو امراء د رشهاء فيخرنة الو ما حاكر البقاه ارقن 
.]١‏ 


<َ 
5 
17 


واعلم أن المسألةً في نية التخصيص في العام ما سَمِعْتَ آنفا . وأمًا تقييدٌ المطلق» 
فلم يتعرّضوا له في كتبنا . وهناك قسمٌ ثالثٌ» وهو مراتبٌ الشيء ٠‏ والمسمّى هل يَضْلُحُ 
إرادةً بعضها دون بعضء كما في قوله تعالى: ولا تَتَروْمنَّ4 [البقرة: 0117١‏ فإِن مرتبئّه 
الفصوع نه عد نا كاذنا سيو بتكا فيا «#وكلبي لذبن 5 عن الااستيداج هما نحت 
الإزارء لحرت احا ٠‏ فالرأيٌ فيه عندي عبرةٌ النية في كلّها . ومراتبٌ المُسَمّىء وإن 
لم تُذْكّر في عامة الكُتْبِء لكنّها يمكن أن تندرج في تعريف المطلق لصدر الشريعة. 

وأمّا ما ذكره الشيحٌُ ابن الهُمَام في تعريفه» فلا يندرجُ فيه أصلاء بل يحتاجٌ إلى أن 
يَُرَرَ له اصطلاحٌ جديدٌ. ونْقِلَ عن سيبويه؛ كما في «شرح الجامع الصغير؛ نالفل 
ليس بعامٌ ولا خاصٌ» بل هو مطلقٌ. وقال النحاٌ: إن جنسٌ» والجنس أيضاً يُظُلّقُ على 
القليل والكثير . 


4 باب إِذَا أَهْدى مالَهُ عَلَى وَجْهِ النَذْرِ وَالتَوْبَةٍ 


حذثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبٍ: أْخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابن 
شِهَابٍ : َخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ عَبْدٍ الله : بْنِ كَعْبٍ بْنِ مالك وَكانَ قائِدَ كَمْبٍ مِنْ بَنِبه 
جِينّ عَمِيَ ‏ قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَّ مالك في حَدِيئِهِ: عل لمَكَموْ ليت يفك [العرية: 
فَقَالَ ذ في آخر حَدِيئِهِ : ف تس ني لحن ردهاي صَدَقَةٌ إِلَى الله وَرَسُولِو 
َقَالَ النبِيْ له شولك عليلف بشو بها ملكا او يد د لّكَ). [طرفه في: 71/01]. 


عم ومع ميس رع 
دان بات إذا حَرَمَ طقامهة 
كسم تن 
و دوم مضع إن لم 27 00 
ده ىع # يي > 0" م ام جرسة م 17 قر 1 موسو 4ف م بر 
و له تعالى: طاءها النى لم 0 مأ أحلن أئله لك تطعى مرضات ازوجك والله عفور زححم 
7 2 3 0 أن 5 5 
هع 2+ ,د وثر وسم 7 تمي 4 1 عه مس لس 226 م 
10 5 2 535 م 5 ذ 
ول قد فرض الله ل5: مد يماد إ [التحريم )]١‏ وَقوله يي 


0 


لكمخ [المائدة: /ا4]. 


عحلث جسن 1 مجم م د ماع مع قياة قال : 


ممم لسعاي | كو نماث وم وم 5 2 و 74 40 ذ 59 2 2 
عة اموه عد رد تمنك مين رق أل شين 4ك نقذ 
> 2 0 م 2 0 


3 حم جخانة وَيَشْرّب عِنْدَهَا عَسَلاً ٠‏ قَتَواصَيتٌ أنَا وَحَفصَة 
اليد كه لتقل : أَد مك بيع معافِين كلت مقافير؟ فدَحلَ على إة غنائق فقالت 
ذْلِكَ لَه فُقَالَ: دلا ٠‏ بَلِ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ» وَلَنْ أَعُودٌ لَهُ). فُتَرَلَثْ : 
2 كر مس م صو م / 


6 كام لم حرم م أميل ألله لك هه التجريم 9 ْ # إن 1 إلى لَ للك [العحريم: 5 لِعَايِشَة 


سام ومع 


وَحقْضَة ود أسر الى ِل + بض رواج ليع لحرن وه لِقَوْلِهِ : ابل شَرِبْتٌ عَسَلاً) . 
وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى, عَنْ عِشَام : «وَلَنْ أَعُودٌ لَهُ وَكَدْ حَلّفتُ» كلا نّخْرِي بِذَلِكِ 
أحداً» . [طرفه في: ؟491]. 

واعلم أن تحريمٌ الحلال يمينٌ عندناء خلافاً للشافعيّ؛ ولم يُفصِح المصنّفُ 
حر إلى أحدٍ من المذهبين. ثم ظاهر القرآن لأبي حنيفة» ل المذكور 
يمنا . واحات عه العيائع:: أن لبج 26 كان حَلَّفتَ في هذه الواقعة أيضاً 000 
عليه فوله.ني تلك الرراية : 00 فلا تُخُبري بذلك أحدااء وحينئلٍ جاز أن يقولٌ 
قولّه تعالى : #قد فرض أله ميك 


ا 0 


00 
0 
0 


3 
عم 


لكر جل ك4 السريم: ”] راجعاً إلى هذا اليمين. 0 
أن يُفَغَيوَا على نظم النصٌ بالنواجذء فإنَّه لما فرّع على التحريم المذكور الكحلل :5 
على ما قلنا. 


5 


5 باب الوّفاءِ بِالنَدْرٍ 


4 يء 
كن بالنَدر # [الإنسان: 17 . 


اودع 


5 2 حذننا يح بْنُّ صَالِح: حَدَننَا ف لبح بن سَلَمِ انَّ: ححدَّثنًا سعسك بن 
الحَارِثِ: نه سَمِعٌ ابْنَ مر رَضِيَ الله عَلْهُمَا قو أو وَلَمْ يُنْهَوَا عَن النّذْرِ؟! إِنَّ التي 
قالَ: (إِنْ النَّذْرَ ل يُقَدُمُ شَيئاً وَلاَ يُوَخُرٌ وَإِنَّمَا ا . لطرفه فى: 


2 


ومبكار 


]55 ١4 
حلثنا تلد بن يي العذنها شجانة عَنْ مَنْصُورِ : لس‎ - 1 
هَرَّهَ عَنْ عَبْدٍ الله رن عَمَرَ قال نبئ الب 327 عن النَذّرٍ وَقالَ: إنّهُ لَيَرْةُ شيعا ع‎ 


0 


تستحر جد به مِنّ البَخْيل) . [طرفه في: 5508]. 


رين كتاب الأيمان والنذور 


8 
م 


64 حدّثنا أَيُو اليّمَانٍ : أخْيرنا شْعِيبٌ 11 الزنَاء عَنِ الأغرَج» عن أ 
ير قال : قال الي كله : 1 الا يَأتِي ابن آم يم لَرَلَهٍُ ا فيه 
عليه لظ ل [طرفه في: 1109]. 


- باب إِنْم مَنْ لآ يَفِي بِالئَّذر 
6 حدّننا مَسَدَّده عن يم » عَنْ شُعْبَةٌ قال: حَدَّئّي أبُو جَمرَة: حَدَنْنا 
00 ا 0000 0 يرك 
كت 0 0 00000 بهذن ولا 


يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرٌ فِيهِمُ الْسَمَنٌ). [طرفه في : .]556١‏ 
6 باب النَدْرٍ في الطاعَةٍ 
لمق 1 3 1 تنكم نو لقاو اكرقفة 07 خكدا “زمه اللو بن 
أتصكار (07)* [البقرة: .]57١‏ 
5545" حدّثنا ا عَنِ القَاسِم عَنْ 


عَائِمَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا ٠‏ عَن الي يكلِِ قالَ: ١‏ مَنْ ََرَ أَنْ يّطيعٌ الله كَليعْهُ» وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
يَعْصِيّهُ فَلاً يَعْصِه) . [الحديث 5797 طرفه في: 0 


9 - بابٌ إِذَا مدن و حَلّف أنْ ل يُكَلّمَ إِنْسَاناً في الجَاهِلِدَ ررم ا 
41> ل أخيرنًا عَيْدُ الله : أغيد نا عُبَيدُ الله بْنُ 
عْمَرَ عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عْمَرَ: : أنَّ عُمَرَ قالَ: يا ناته رثن تنوك هي الكامية ان 


الت خسار 0 ؟ قالّ: أو رة: اللاي ؟5]. 


باب مَنْ مات وَعَلَدهِ نَذْ 0 

4 مر ٠‏ جَعَلَتٌ أُمّهَا عَلَى نَفْسِهًا صَلَةً بقْبَاءِء فَقَالَ: صَلَّي عَنْهَا ٠‏ وَقَالَ 
ا - حتثن بو المان : ْنَا شُعَيبٌ عَنٍ الزُهْرِي قال : : أَخبَرَنِي عُبِيدُ الله بْنُ عَبْدٍ 
الله ال ل ترات لي د عه النَِّىَ يثنِ في نَذْرٍ كان 
على أ وفيت قبل أن :: َقْضِيَهُ» كَأَفتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَاء فُكانتٌ سَنَةٌ يَعْدْ. [طرفه في: .]9107١‏ 


كتاب الأيمان والنذور لحودنا 


4 حدثنا آدمْ: حَدَنََا شعْبَةُ عَنْ أبِي بِشْرٍ قال: ا اه ع 


ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهمَا قال : أنّى وَجُلَ التي قََالَ لَه هُ: إن أخيي نَذَرَث أَنْ تج 
وَإِنهَا مائف + فقا نبي يكه: «لَوْ كان عَلَيهًا دَينٌّ أكُنْتَ قاضيّة؟) . قال: نَعَمْء قال: 
«قَافْضٍ الله فَهُوَ أَغَن ِالقَضَاءً) ٠.‏ [طرفه في: : امل ا]. 


توله: ‏ (فقال»«ضلى أمَنقًا) وهذا عدا مسمرل فلن الؤثابة دوق البباية: 
"١‏ - باب النَّذْرٍ فيما لا يَمْلِكُ وَفي مَعْصِيَةٍ 
لاد - حدّئنا أبُو عاصمء عَنْ مالِكِء عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِء ٠‏ عَنِ القَايِمٍ عَنْ 
عَائِشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالّتْ : قَالَ الْبِيْ كله ١مَنْ‏ تَذّرَ أَنْ يُطِيعَ اللَهَ فَليْطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 


يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه) . [طرفه في: 5395]. 


وام مي - 


ل" حدثنيا مسَدد: ا عي عرحين عَنْ نابت عن الس معن 
الَنَبِي كك قالّ: هن الله لَعَنِيٌ عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفسَهً) سن يق اند وَقَالَ 


المَرَارِيك عَنْ حَمَيد: حَدَدني نابت عَنْ أن ٠‏ [طرفه ف في: 18568]. 

0 - حدئنا أَبُو عاصي» عَنِ ابْنِ جَرَيج» ع3 ليفان الأخرل» عَنْ طَاوْسٍء عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ : داليم يد رَأَىَ رجلا يلوف بِالكَعْبَةٍ بزمام أْ غَيرِه فَقَطَعَُ. اطرفه في: 
150]. 


مور مو 08 


اا حدئنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى : أَخُبرَنًا هِشَام: 
أخْيرَنِي سُلَيِمانَ ألأَحْوّلٌ: : أن طاؤساً أخير عن ابن عباس رَضِي اللهُ هما أن الب 6ل 
مَرَ وَهُوَ يلوف بِالكَعْبَةِ نْسَانٍ يَقُود إنْسَاناً بِخِرَامَةٍ في أَنْفِوء كَتَطعَهَا فَقَطْعَهَا النْبيُ كل بييو ثم 
مره أن يَقُودَهُ بِيّدِو. [طرفه في: 5 .]١‏ 

00 - حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل : حدتنا وَهَيِتٌ: حَرثنًا يوب عَنْ عِكْرمَة عَن ع 


ابْنِ عباس قالَ: نا الي يك يَحْطْبُ إِذَا هُوَ برَجُْلٍ قايمء قَسَأَلَ َه تقالو )0 
ِسْرَائيل ؛ ُذَرَ أن يَقُومَ ولا : .3 َفْعْدَ وَل َسْيَل وَلَاَ يتكلم ؛ وَيَضُومٌ. َقَالَ النَبِْ 96: المرة 
اير َم عومها, قال عَبْدُ الوَمّابٍ: حَدَّئَنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةٌ: 


"" - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُوم أَيَّاما فَوَاقَقَ النّحْرَ أو الفطر 
مع" - حدّئنا مُحَمَّدُ بْن أبي بَكْرٍ المُمَدَمِيْ دن نمقي 11 لمان دنا 
موسيى بن عَقيَة : حَدئنا كيم ين أبي حر الأسلو: أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ 
عَنّْهُمَا: سْئْلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أن لآ يَأتِيَ عَلَيهِ يَوْمٌ إلا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أضحَى أَرْ فِظر: 


َقَالَ: لالَمَد كن لَك فى رشول أله أَوَدٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: 0١:‏ لم يكن يَضُوة 1 الأضحى 
وَالفِظرء وَلآ يَرَى صِيَامَهُمًا. [طرفه في: 19484]. 

5 حدئنا عَبْدُ الل بُْ مَسْلَمَة: حَدَّنَنا يَِيدُ بْنُ ُرَيم» عَنْ يُونْسَء عَنْ زياد بن 
جُْبَيرٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ َسَأَلَهُ رَجُل َقَالَ: نَدَرْتُ نْ أصُومٌ كل يَوْمٍ ثلأنَاء أو 
أَرْبِعَاءَ ما عِشْتُ وَاقَقْتُ هذا المَوْم يَوْمَ النّْرِ قَقَالَ: أَمَرَ اللّهُ بِوَفاءِ التَذّرِه وَنُهِينَا أَنْ 
نَصُوم يَْمَ التّخر» كَأعَاد عَلَيوِء كََالَ ْله لآ يَزِيدُ عَلَيه . [طرفه في: 1494]. 


4 - قوله : (مُرْهُ كلْيتَكُلَّمْ ولْيَسْتَظلَ ولْيَقْعُذ ولَييَمّ صَوْمَةُ). فأمره بوفاء ما 
كان طاعةٌ من نَذْرِهء وما لم تكن منه طاعةء فألغاه. ولم أر فيه ذكرٌ الكمارة في طريقٍ . 


و 


رذن - باب هَل يَدْخُلٌ في ألأنِمَانٍ وَالنْذُورٍ الأَوْضُ وَالفَنَمْ وَالرّرُوعٌ م وَالأتتعة 
وَقالَ ابِرُ ْنُ مر قال عُمَرُ | لِنَبِىَ كلله: أْصَبْتُ أزضاً لم أمِتْ مالاً قا أنشس ينة؟ 
0 "إن م بت لك حيست املا 1" مدنت بها وَقَال أثر للكة لل 1 أَحَبٌ أَمْوَالِي 


0 


ليث وى ابن مولع . عن سيل نهل ل 0 
تَعْنَمْ ذَمَباً وَلََفِضَةَ إلا ألأمْوَالَ وَالَيَابَ وَالمَمََ» تَأَهْدَى رَجُلُ مِنْ بَنِي الصَبِيبٍ» يقال 
َه رفاغة بن كنوه رسو :اللو يه غلاما» بان 1 َهُ َعَم فَوَجِهَ رَسُولُ اللو :77 إِلَى وَادِي 
القُرّىء حَبَّى إذَا كان وَادِي القُرَىء بَيما مِذعَمْ يَحد رَحَلاً رسو اللو :38 إِذَا سَهُمْ عائْرٌ 


0000 


فَمَتَلَهَء فَقَالَ الئاس : هَنِيئَاً لَهُ الجَنَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله 5ه كلل وَالَذِي تَمسِي بيَّدِ ِنْ 
الشَّمْلَةَ الَبِي أَحَدَمَا يَوْمَ خَيبَرَ مِنَ المَعَانِمء لَّمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمْ م لَتَشْتَعِلُ عَلَّيهِ نَاراً». قَلَمًا 
َع ذلك الس جا جل براك أذ راكين إلى اللي لق" َمَالَ: «شِرَاكٌ مِنْ نَارِء أؤ: 
شِرَاكانٍ مِنْ نَارِ». [طرفه في: 153755. 
اوراجع مسائله من مسائل : شئَّى من كتاب القضاء من «الهداية» . ثم إنَّ هذه من مسائل النية . 

وفي كُنّبٍ الفقه : من قال لامرأته : أنت بائنٌ» » فعلى ما نوى من البينونة الصغرىء أو الكبرى . ولو 
قال : أنتِ طالقٌء ونوى ثنتين» لغا . وذلك” '' لأنَّ ثنتين عددٌء واللفظ لا يحتمله . بخلاف البيئونة 
الكبرى» أو الصغرىء فإنّها من مراتب الشيء . وقد نبّهتك على أن مراتبّ الشيء» وإن لم 
يتعّض إليها الأصوليونء إلا أنها تُسْتَمَادُ من بعض مسائل الفقهء وهذه منها . 


ذلك قال الشيحٌ رحمه الله : واعلم أن هذه مسألة لم أر شرحها إلأفي شرح المنارة لبحر العلوم» بالفارسية» وهو 


عندي لا يوجدء وهو أعرٌّ شروح» وأجودف وأبيئه فى مسائل الأصول. 


4 كِتَّابٍ كَفَارَاتِ الآيِمَانٍ 


١‏ باب 


تُذلالله تكالي: «تكترة طمَامُ عَشَرَوَ مَسككينَ4 [المائدة: 84]. وما أَمَرَّ ان كلل 
حِينَ نَرَلْثْ: اَذَه ين مِيَامٍ أذ صَدََةِ أ شكِ4 [البقرة: 145] وَيُذْكرُ عَنِ ابْن 00 وَعَطَاءٍ 


وَعِكرِمَة: ما كان في المَرآنٍ 0 » فَصَاحِبَُهُ بالخِيّارٍء وَقَدْ خَيّرَ النبِنُ عله في 


م 


م > - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ : حَدَّثنا َا أبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ مجَاهِدِء عَنْ 
َبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي لَيلَى؛ عَنْ كُعْبٍ بْن ُجْرَ قال: تيه - يَعْنِي النْبِ يلغ فَقَالَ: 
«اذْن . كَدَنَوْتُ فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَاتُكَ؟). قُلتُ: نَعَمْء قال: فلي مل طشان أذ 
صَدَقَق أو نشكة. وَأَخْبَرَنِي ابن عَوْنْ) عن ابوت قال : صِيامُ 2 أيام» وَالَشْمَكُ سأة» 
وَالْمَسَا كين سِة. 

قوله: (ما كَانَ في القُرْآنِ: أَؤء أو نَصَاحبْهُ بالخِيّارِ). . . إلخ؛ قلتٌ: وليس ذلك 
مطردا . : 

"عياف تولد تكالى. ون 2 ل عَلَدَ يميم 
ل رك ره ليم ا كم 4 [التحريم: ؟] 

مَتَى تَجب الكَمَارَةُ عَلَى العَنِيٌ وَالمْقِير: 1 

4 حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : ل 0 عَن الزّهْرِيّ قالَ: سمِعْنّه مِنْ فيهء 
عَنْ ميد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : جاء رَجُلُ إِلَى النَبِيَ 26 2 فقَالَّ: : هَلَكْتُ 
قال عم : «ما شَأْنْكَ؟» . قالٌّ: وَمَعْتُ عَلَّى امْرَأَتِي في رَمَضَانَ قال: 0 ع 
رط 2 . قالّ: ل . قال: : اَهَل تَسْتَطيعْ أن تَضُومَ شَهْرَينٍ مُتتَابِعَينِ؟» . قالّ: 1 . قالّ: 
تستطيع أن ته م سِّينَ مسْكيناً؟1. قالَ: لآ. قالَ: «اجلس». فيجَلْسَ .تأي لبن 2 
بِعَرَق فِيهِ تَمْرْ - وَالعَرَقُ العمل الضْحْمْ قال : «ُذ هذا قُتَصَدَّقْ بوه. قالَ: أَعَلَى أفْمَّرَ 

فض حَتَّى بَدَتُ تَوَاحِذُهُ قالَ: «أَظعِنْهُ عِيّالّكَ». [طرفه في: 191]. 


5 


5 


منا؟ . قَضَحِكَ النَبُِ كل > 


فض 


لق كِتَاب كَفَّارَاتِ الأيمَانِ 


 '"‏ باب مَنْ أعانَ المُعْسِنَ في الكَفارَةٍ 
-١‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّلنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَنََا معْمَرٌ عَنِ الزُمْرِي 


عَنْ > حْمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمِنء عَنْ بي مُرَيرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قال: ل 
الله كل قَقَالَ : مَلَكْتُء فَقَالَ: «وَما ذَاكَ؟). قالَ: وَقَْ َعْتُ بِأَمْلِي في رَمَضَانَء قالَ: « 


296و 


رَقَبَه؟4. قالَ: لآ قالَ : همل تَسْتَطِيعْ أن تَصُومٌ م رين تابي ؟) . قالَ: لآء قالَ: 7 
َسْتَطيم أن نهم سِْينَ مشكينا؟» . قالَ: لآء قالَ: : َجَاء وجل م الْأنصَارٍ عرق و كن 
الوكتل - فيه تمر . . فْقَالَ: «اذْمَبْ بهذا فُتَصَدَّقُ بوا. قالّ: عَلَى أخو اج مِنَا يا رَسُولَ الله؟ 
وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ ما بين لأَبَتَيهًا أَهْلُ بيت أَخْرَجٌ مِنَاء ٠‏ ل قال: «اذقت تأظمة 
أَمْلّكَ). [طرفه في : كو ١‏ ]. 
؛ ‏ باب يُعْطِي في الكَفَارَةٍ 
0 مَسَاكِينَء قَرِيباً كان أو بيدا 

١‏ - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّنَنَا سُفِيَانُ عَنِ الزّهْرِيّء عَنْ حُْميدء عَنْ 
3 عُرَيرَةٌ قال: 1 إِلَى النّْبئ كله فَقَالَ : هَلَكْثء قال: «وما شَأنك؟0. قال: 
وف َعْتُ عَلَى امْرَأتِي في رَمَضَانَ قال: «مَل تَجِدُ ما تُعْيِقُ رَقَبَة15. قالَ: لآ اه افْهَل 


وات ؟ مه 


حت عدر ل 0 قالَّ: ل » قَالَّ: اهل تستظع أن م سِنينَ 


مشكينا؟' . قال: لآ أَجِدء أَتِيَ لني كله بِعرَ عَرَة في فيه تمر فَقَالَ: «حَُذْ هذا َتَصَدَّقُ بو . 
لَ: أَعَلَى أَففَرَ مِنَا؟ ماقم ايها دياه ثُمّ قال: «خُذْهُ فَأظمِمْةُ أَهْلَك2. 5 


.] ١975 
باب 1-6 المَدِينَةِ وَمُلٌ ادبي لد وَبَرَكْتِهِ‎ 
وَما تَوَارَتَ آَهْلْ المَدِينَةٍ مِنْ ذلِكَ قَرْناً مَعْدَ كَرْنٍ‎ 
حدّثنا مُثْمانَ بْنُ أبي شَّيبَة : حَدَنَنَا القَاسِمٌ بْنُ مالِكِ المُرَنِيُ حَدَثَنًا‎ 51 
1 الجعَيدُ بن عبد الرَحْمْنٍ» َنِ السَّائِبٍ بْنِ يزيد قال: ا لل على لور‎ 


قرو 


تمأ ِمْدَكُم اليَوْمَ» فَزِيدَ فيه في رَمَنِ عُْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيز . [طرفه في: 1854]. 


1 


71" حدّثنا مُنَذِرُ بْنُ الوَلِيدٍ الجَارُودِيٌ: حَدَّننَا أبو قُتَبةَ تيب وَهَوَ سَلم : غدثا مالك 
عَنْ نَافِع قال ال ع ع يه المُد ألأوّلِء وَفي كَمَارَةٍ 
اليّمِينِ بِمُدّ النَبِيْ طَل قال أنو فكبيّة: قال لَنا مالك: مُدنَا أَعظمْ مِنْ مُدَكُمْء وَل نَرَى 


0 
و اح 


الفَصْل إلا في مد التبن كله . وقال لِي مالِكٌ: لَوْ جاءكُمْ أمِيرٌ مَصَرَبَ مُدَّا أُضْعْرَ مِنْ مُدَ 


كِتَابٍ كَفَارَاتٍ الأيمان علا 


ان : كُنَا تُغطي بِمُد اللَبِى يَلِهٌ قال: أقلاً تَرَى 

4 - حدثنا ١‏ د : أَخبرًا مالك عَنْ إسْحاقَ بْنٍ عَبْدِ الله بن 
طلكة عن انض ين سالليه أن وُسْوَلَ الله 5 قال: «النّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ : ا 
وَصَاعِهِمْ ' وَمَذَهِمْ). [طرفه في: .]5١7١‏ 

1ك قرول : (كَانَ الصّاعٌ عَلَى عَهْدِ النبي 256 مذ 50 ا بِمدَكُمْ اليَوْم) . . ٠‏ إلخ. 
واعدم أنه لا خلاف بين الحنفية والشافعية أن الصاع ريع أمدادء إلا الخلاف في مقدار 
المَدّ «اتذهنا الثيا فض ومالك رابو تريست إلى انهو وكلتض 0 
أرْطَالٍء كلما . وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه رطلان» وحينئلٍ يكون الصاغ ثما 
أرطالٍ وكان كَدْرُ المُدُ والصاع قد ازداد في زمن السَّائِب على ما كان في عهد النبئ 84 
بكثير»؛ فصار المُدٌ أربعة أرطال» والصاع ستةٌ عشرةً هَ رطلاًٌ» د ل د 
زقذن لمعاف ما قد السجارييه . ولم يكن هذا الصاعٌ مستعملاً في زمن النبيّ 215. 
بخلاف صاع العراقيين» والحجازيين» فإنّهما كانا موجودين في زمن النبئ يِه وإن كان 
أحذهما أكثرٌ من الآخر. 

والسّرٌ فيه: أن أرزاقٌ الناس» والحبوبٌ كانت قليلةً فى عهد النبئ يله فلمًا كَثْرَتَ 
باع لانت ات سا الك والصجء ؛ مع بقاء الاسم على حاله. وهذا كتفاوت 
"سير ' في بلادناء كم ترى فيه فرقاً في بمبمىء » وخارو ع ساد م ع . ولذا 
قيّده الراوي بقوله : «بمُدّكم اليوما» كن عي إلى زيادة مُذَّه فإ مده اليومَ» وَكلئه ماوق 
تمامّ صاع النبيّ 245 . وهذا الحسابٌ لا يستقيمٌ إلا إذا كان المُدُ في عهده أربعةً أرطالٍ» 
ذكرة الماع سك عدر ةَ رَطلا . ولمّا زا الثلْتُ على المّدء وللتوالجد وطر رتلف 
خَرَجٌ أن صاع النبئ كك كان خمسة أرطالٍء دنا » كما ذكره ابن بال في «الهامش). 

0 : (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُْطِي رَكَاةً رَمَصَانَ بِمُذَ النبي يل المُدّ الأَوّلٍ) يقولٌ 
الشافعيةٌ: إن المُدّ الأول هو رطلٌ وثُلْتُ. وللحنفية أن يدَّعوا بثبوت صاعهم أيضاً في 
زمن النبئ 295 0 على مذهبهم . 

قوله: (قَالَ أبو ُتَيْبَة: قال لَنَا مَالِكُ: مُدَُنَا افكله بن فلكم قال الحافظ: إن 
الراة من العم بحسب البركة. وذلك لأنّه خشي أن لا يَنْبْت يبت في قدر الصاع في متن 
المدينة اختلافك فيَنْيّتُ صاعٌ الحنفية عند أهل المدينة. وأذا لينك صاقنا إلى الحجّاجء 
وسمّاه حَبَاجِياً: مع أنه تبت عن عمر. فكيل هغل أن الجر كيه عدر يزه هبن العزيز: 
وكرق مدي لا ينفع الدينّ. 


كلف كِتَاب كُثَارَاتٍ الأيمّان 


قلتُ: وقد صرّح مالك": أن المرادٌ منه الزيادةٌ في المقدارء دون البركة فقط. 
فراجع ظهار «الموطأ»ء وفيه: أن المُّدّ الواجبَ في سائر المواضع هو ما كان في 
.عهده عَلِتِ أما في الظهار فما حدث اليوم. فكأنه اعتبر في الظهّار الاسم وفي سائر 
المواضع الَّدْرٌ وقد عَلِمْتَ أن الاسم لا يختلف باختلاف القَذْرِ. 

قوله: (وقَالَ لي مَالِكُ لَوْ جَاءَكُم أمِيرٌء نَضْرَّب مُدّ مُدَاّ أصْفَرٌ مِنْ مُذّ النبيّ كَل بأي 
شيءٍ كُنْتُم تُفظون؟). .. إلخ» أي لو كان المُدٌ نَقَصّ من مدّه َل لَمَا كنتم أعطيتموه في 
حقوق اللهء فكذلك إذا زاد عليه. 

ووالعولة إن الشداكقى_آذاء السقوق لم الأعلن لتك الذئ كات سيد 
النبيّ يي سواء زاد بعده: أو تفص :“وكان النَّامنُ إذ ذاك يُعْطون مُدّهم على ما كان 
عندهمء فإن كان مُدُهُم زائداً أعطوا من هذا الزائد» وإن كان ناقصاً فمن الناقص» على 
نحو ما ذَكَرّه ابن الهُمَام: أنَّ الدّرْمَمَ المعتبرٌ في باب الزكاة هو ما كان رابحاً عند أهل 
البلدة» بشرط إن لم يكن ناقصاً مما كان بعهده عل وجعل مالك المدارٌ في المُدَّ على 
مُذّ النبيّ يفي الصورتين جميعاً . والله تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «أوْ ترِيرُ ربدي [الماثدة: 4ه] 

أي الرّقابٍ أ أزكن: 

هاما" حدّئنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم: حَدَثنَا اوه بْنُ ُشَيدِ: حَدتنًا الوَليد بن 
مُسْلِمٍء ٠‏ عَنْ أبِي عَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطرّفِءِ عَنْ ريد : ْنِ أَسْلَْمَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حسين» عَنْ 

سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَة» عَنْ أبي ُرَيرَةً» ء عَنِ الي يله قال: ١مَنْ‏ أَعْمَقَ رَكَبَةَ مُسْلِمَةٌ أَعْمَّقَ الله 
كل عُضْو مِنْهُ عُضواً مِنَّ النَارِ حَتّى فَرْجَهُ بِفَرْجِوا . [طرفه في: /78117]. 


0 - باب عِدْقِ المُدَبّرٍ وَأَمَّ الوّلَدِ 
وَالمُكاتّب في الكَفَارةِ, وَعِذْقَ وَلَدِ الزَّنًا 


و 
ع 


وَقَالَ طَاومن: يُجَزَِىء المَدَيرٌ وَأَمُ الوّلّدٍ. 


)١‏ قلتٌ: وكنثٌ أَسْرِح طرفي في ظهار «الموطأ»؛ فما كنت أجدٌ ما نَمَبَ إليه الشيخُ علي ما في مذكرتي؛ حتّى 
وجدث بعش في آخر آبرات الزكاة. في :مكيلة زكاة الفط قال مالك: «والكمّاراتٌ كلهاء وزكاءٌ الفطرء وزكاةٌ 
العَشُورء كل ذلك يالمّدٌ الأصغر غر مد النبئّ يلك إلا الظهارء فإِنَّ الكمّارَةَ فيه بالمدٌ الأعظم» مد هِشَام» اه: 
هي وخذا كنا تر صرح الى 31 النة الى خلط مانا فم رك اعلا تردق لطي ركان مقلع فر 
أيضاً . وإنّما أوّله الحاقظ بما أوَّل لِيُدِْتَ أنَّ الصاعَ بالمدينة لم يتبدّل قظء ولم يكن صاعُهم إلا صاع النبيّ عله. 
قأراد بالأعظمية البركةٌ فقط» وقد عَلِمْتٌ تكرّمّه وشمائله» كما ذكره الشيحُ» فلله الحمد. 


كتاب كَفَارَاتِ الأَيمَان بابس 
5 3 حدذثنا أَبُو التْعْمَانِ اماد ار ريلة عر كرو 2 أن رَجْلاً 
مِنَ ألأَنْصَارٍ كَبّرَ مَمْلوكاً لَه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غيرُهُ قبل الي 5 د فَقَالَ: «مَنْ يَسْتَرِيه 


مني ؟؟ فَاشْتََاهُ نعَيمْ بْنْ الام بتَمَانِمائَةِ دِرْمَم . و ع لوالا تقول عَبْداً 
قِ قِبْطِيّاء مات عام أَوٌلَّ ٠‏ [طرفه في: 71١‏ ]. 


4 - باب إذا أعتق عبداً بينه وبين ن آخر 


9 باب إِذَا أَعْتَقَ في الكَفَارَةِء لِمَنْ يَكُونُ وَلأَؤُهُ 
ااا" حدّثنا لنا سُلَمِانَ بن حَرْبٍ : حَدَّئَنا شُعْبَةه عَنِ الحَكمء ٠‏ عَنْ إِبرَاهِم م عن 
َلأَسْوَّدء عَنْ عَائِسَةٌ أ أَرَادَتُْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةٌ فَاشْتَرَطوا عَلَِيِهًا آلوّلآة: فَذَكَرَتْ ذلِكَ 
ا 0 شْتَرِيهَاء إِنْما ولأ لِمَنْ أَعْتَنّا. [طرفه في: <ه؛]. 


7 


٠١‏ باب 21 مت ستذناء ءِ في الأيمَانٍ 


وهم ه 


4 2 حدثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ: دنا حماك عن غيلنَ بن جرير» عَن أبي بَزقة بن 
أبن موسي نه : أَنَيتُ رَسُولَ الله كَل : في رَعْول مِنَ الأشْعره ين 
أسْتَحْوِلُةُء قَثَالَ: «وَاللَهِ لآ أَحْمِلُّكْ» ما عِنْدِي ما أخْمِلُكُم) نّم ْنَا ما ضَاءَ الله 0 
بابل قمر لَنَا َلانَِ دو كلما الْطَلَقنَا قال يَعْضْنًا لبَعْضِ : لا يُبَارِكُ اللَّهُ لما ٠‏ أنينَا رَسُولَ 


يم 
وا مسرم 


الما عم م ور نيا الي له كَذَّكَوْنَا 

َهُ قَقَالَ: «ما أنَا حَمَلتَكُمْ ٠‏ بل اللَهُ حَمَلْكُمْ ني وَالله - إِنْ شَاءَ الله أشلفت على 
يَمِين) أَرَى غَيرَهَا خيراً مِنْهَاء إلا كَنْرْتُ عَنْ يميني» وَأَنَِيتُ الْذِي هُوَ خبِيرٌة. [طرفة في: 
331#]. 


َك و 


69 - حدّثنا أَبُو التُعْمَانِ: حَدَثَنَا حَمَادٌ وَقال: «إلاّ كَفَّرْتُ يَمِينِيء وَأَنَيتُ الَّذِي 
أ نيت الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفَّرْتُ) ٠‏ [طرفه في: 617 . 

2 حدثنا عَلِي بْنُ عَبِْ الله: حَدَئنَا ُفِيَانُء عَنْ هِشَام بْنٍ حُجيرء عَنْ ظاوْسٍ : 
سَمِعٌ أب هُرَيرَةَ قال: «قال سُلَيمان: ارون الليلة على : سْعِينَ امْرَأَة كل مَلِدُ عُلآم قال 
في سَبيل اللّوِء فَقَالَ لَهُ صَاحِبْهُ - قال سُفِيَانُ: يَعْنِي يعْنِى المَلّكَ - قل: إِنْ شَاءَ الله فْتَسِيَء 
قات بون تلم تأت مرا مهن يول إلا وَاجدة بهي غلب ا ا 
«لَو قالَ: إِنْ شَاءَ اللَهُ لَمْ يَحْنَتْء وَكانّ كرَكاً في حاجيته». وُقالَ مَرّةَ: قال رَسُوَلُ الله َل 


الَو اسْتتى. وَحَدَا أو الزنَاد عَنٍ الأغرج : مِثْلّ حَدِيثِ أبي عْرَيرَة. اطرفه في: 5814]. 


4- قوله: (ما أنَا حَمَلَُكُم بل الله حَمَلَكُمْ) . وقد التزمَ السيوطي في اعقود 
الجمان؟ أن لا يأتي بِمِبَالِ من علم المعاني» والبيان» والبديع إلا من القرآن والحديث. 


0 كِتَابِ 2 الأَيمَانِ 


البخاريٌ هذاء رت ا م ال 0 


07 


1١١‏ ياب الكَفارَةٍ قَيْلٌ الحِدْث و وَتَعْدَهُ 


0١‏ - حدّثنا عَلِىُ بْنُ حجر : حَدَنَنَا إشماعيل : بن اميم : عَنْ أَيُوبَء عَنٍ القَاسِم 
التُمِيْمِ؛ ٠‏ عَنْ زَهْدَمٍ الجرْمِي قالَ: كُنَا عنْدَ أبي موسىء وكانّ نا وَبِينَ هذا الحَيّ مِنَّ 
جَرْمٍ إخاء وَمَعْرُوف قال ا قالّ: وَقْدّمَ في طَعَامِهِ لحم دَجاج؛ قال: ولي 
القَومِ رَجُلَ مِنْ بَنِي نيم اللو أَخْمَرْ كانه نز ل انال َلّمْ يدن كْقَالَ لد او موي اده 
َإِنّي قَدْ رَأيتٌ رَسُولَ الله . يك يكل مِنْهُ قال: إِنْي رَأيتْهُ يَأكُلُ شَيئاً كَذرْتُهُء َحَلّفتُ أنْ لا 
المي ندا فقا : : اذنُ أَخيرْك عَنْ ذلك أتَينَا رَسُولَ الله يكن في رَهْط مِنّ ألأَشْعَرِيينَ 
ايل وَهُوَيَفْسِمُ نَعَماً مِنْ نَعَمِ الصّدَقَةِء رت أَحْمِبْهُ قال : وَهُوَ عَضبَان؛ قال : 
"وَاللَِ ل أخيلكم» وَما عِنْدِي ما أَخيِلكُم» . قال: فَانْطَلَقْنَا ؛ دَأتِيَ رَسُولُ اللو + كله بِنَهْبِ 
إبلء فُقِيلَ : «أْينَ هؤُلآءِ ألأَسْعَرِيُونَ؟ أَيْنَ هؤلاءٍ الأسْعَرِيُونَ؟" فَأتَينَاء كأ 00 
مر الذرى؟ قال : : كَالْدَقمُناء كَقُلَتُ لأضححابي نا سول الله نَسْتَحْمِلَهُ؛ نُحَلَْفَ أَنْ 
اده ّ م أَْسَلَ إِلِينَا محَمَلَنًا! ني رَسُولُ الله يل يمِيئهُ» وَاللّهِ لَئْنْ تَعْمَّلنَا رَسُولَ الله 

يه لا تيح أبداء اموا + نَا إلى رَسُولٍ الله إلةِفَلنْذَكرْهُ ينه كَرَجَعْمَا فَقْلنا نا رسو 
اللو أتَيئاك تَمْمَخْوِلُكَ تلفت أذ لا تشمكناء ؛ ثم حَمَلَنَاء ٠‏ فَطَئَنَاء أؤ: عَرفنَا أَنّكَ نَسِيتَ 
ينك فال «انْطَلِقُواء فَإِنْمَا حَمَلَكُمُ الله إِنّي وَاللّهِ ‏ إِنْ شَاءَ اللّهُ - لآ أخلِف عَلَى 
يَمِينِء كََرَى غَيرَهًا حيرا مِنْهَاء إلا نت الّذِي هُوَ حير وَتَحَلَاتُها' . تَابَعَهُ ماد بن زَيِدِء 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلاَبَةَ: وَالقَاسِم بْنِ عاصِم الكُلَيي . 

حدثنا قُتَيبَةُ: حَدََّنَا عَبْدُ الوَهّابء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أَبِي قِلَبَة» وَالقاسِم التَيْمِيّ» عَنْ 

زعدم تهدار , 

حرقنا انو شمر خدتنا عند الدازها» جره 
[طرفه في: 8171] . 1 ٠‏ 


أ 


2 


قف - حدّثني محمد بْنُ عَبْدٍ الله : : حَدَئنَا مان بْنُ حُمَرَ بْنِ ارس : أَخْبَرَنًا ابْنُ 


ك2 


عَوْنْء عَنِ الحَسَنء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ سَمُرَة قال: : قال رَ سُوَلُ الله عله: «لآَتَسْأَلٍ 
الإمارة» فَِنكَ إِنْ أغطيتهًا مِنْ عير مَسْأَلَةٍ أَِنْتَ عَلَيهَا ٠‏ وَإِنْ أعطِيتَهًا عَنْ مَسْأَلةِ وُكلتَ 
ِلَيهَاء وَإِذَا حَلَفتَ عَلَى يمن قَرَأَيتَ غَيرَهَا خيراً مِنْهَاء ٠‏ كَأتٍ الَّذِي هْرَ حير وَكمْرْ حَنْ 
يَعِييِك؟ نَابَعَهُأشْهَل» ع ابْنِ عَوْدِء وَتَابَمَهُيُونُْ» وَسِمَاكُ بن عي وَسِمَاكُ بنْ حَرْبٍ» 


وفك وَقَتَادَهُ وَمَنْصورٌ وَهِشَام وَالربيع . [طرفه في: 5571 ]. 


ككاب كَثَارَاتٍ ليان 2 


واعلم أن الراوي لما لم تَنْبْت له قدمٌ عند ذكر الكقّارة قبل الحِنْثِء فتارةً قدّم 
لكقارةً قبل الحِنْثِء وتارةً أخَرها عنه فى الذكر. والمصئّف برّب بالأمرين» وأَجَارٌ بهما 
امم اام 1 
قلت : وذلك صنيعٌ ضعيفٌ جداًء ! إلا أنَّ البخاريّ قد يركب أيضاً م 
يقل أحدٌ بجواز التقديم في الكمّارة البدنية. ل و 
أخرجه البخاريُ من الروايات في ذلك» فهي أوفقٌ بنظر الحنفية") 
بن رن تح 


)00 قال الشافعيٌ : إن كم قبل الحِنْثِ بالطعام رَجَرْتُ أن يُجْزِىء عنه. وذلك أنا نا نَْعُمُ أن لله حقَّاً على العباد في 
أنفسهم وأموالهم» ٠‏ فالذي في أموالهم إذا قدّموه أَجْرَاً. وأصلُّه أنه عليه الصلاة والسلام تسلّف من العباد صدقةً 
عام وأنَّ المسلمين قدّموا صدقةٌ الفطر. 
تلكا يجيعاية القارة ينا ملكي الاك لتو تدز الميان فكذا بقيةٌ الكفّارات» إذ الكفّارةُ بالكفّارةٍ أشبهُ 
منها بالزكاة» ولئن شبّه الإطعامٌ بالزكاة» فمن أين جوز تقديمَ العتق؟ ولا أصلّ له يَرُدّه إليه. ولو أعتق قبل أن يُظَاهِرَ 
لم يكز نيدي ولا عند غير فوجبٌ أن يَرُدٌ رقبة اليمين إلى هذه الرقبة . فإن قال: لم يُظَاهِر بعدٌ. قلتٌ: ولم 
يَحْنْفْ بعد . والتكاح سببٌ للظهارء كما أن الحَلِفَ سببٌ لليمين» ولا فرق بينهما اه كلامه. 
ولأن الكفارةً للتغطية» ولم يوجد معئّى يّصِحْ أن تكونّ الكفَّارَةُ تخطيةً له. ولأنّ قولّه: الَلْيُكَثر) أمذء وظاهزه 
للوجوب. والكمّارةُ لا تجب إلأ بعد الحِنْثِْء ولأنَّ الكمّارةً اسم لجميع أنواعهاء فبعد الجن يمكن حمل اللفظ 
على جميعهاء وقبل الحِنْثِ خصّص الشافعئ اللفظّ ببعضهاء قَتَرَكَ الظاهرٌَ من ثلاثة أوجه: أحدها: تسميئُها كمّارةٌ 
وليس هناك ما يُكَمْر. والثاني: صرفٌ المرمة الوجوب إلى الجواز. والثالثِ: تخصيصٌ التكفير ببعض الأنواع . 
وإذا قدّمنا الجئتٌ سَلِمَْا من ذلك كلّه ويَجْعَلُ «ثم؟ في الرواية التي لفظها: «قَلْيُكَفْر عن يمينه. ثم ليأتِ الذي هو 
خيرٌ». بمعنى الواوء كقوله تعالى: لَك رَقبَة [البلد: 17] إلى أن قال تعالى: طثُمٌ كَانَ مِنّ الّذِينَ آمنُوا4 [البلد: 
.]١‏ إذ الإيمانٌ يتقدّمُ على هذه الأفعال. 
ثم إن حَوَّلن الحولٍ شرط لوجوب الزكاة» والسببُ هو النْصَابُ» فلذلك جاز تقديمٌ الزكاة على الحول بوجود 
السبب. بخلاف كمّارة اليمين» لأنّ سَبَبَها هو الجئُثُ ٠‏ فلذلك لم يَجُر تقديمُها على الحِئث. وليست اليمينٌ سببأًء 
بدليل أنه لو بَرٌ في يمينه لم يكن عليه كفّارةٌ مع وجود اليمين. وأيضاً فاليمينُ لا يبقى على الجئث» ولا يجوز أن 
يكونٌ سببُ الشيء ما لا يبقى معه. وأيضاً تضادُ الحِئْث. لأنّ الحنت يُوحِبُ حل اليمين» وضِدٌ الشيء لا يكون 
سبباً له . اه: ص56؟ - ج؟ «الجوهر النقي». 
قال ابن رُشْدٍ: : وكان سببٌ الخلاف من طريق المعنى هو هل الكمّارةُ رائعةٌ للحِنثِ إذا وقع» أو مانعةٌ له؟ فمن قال: 
مانعةٌ أجاز ز تقديمها على الحئنث. ومن قال: : رافعةٌ لم يُجَرْها إلا بعد وقوعها. . اه : ص7909 - ج١ابداية‏ 
المجتهد) . 


د نأب قل ١‏ 
1 وإن كانت وحِدَةٌ كلها لبْصيِف وَلِأَبوَيَهِ لَىُُ 1 
وأنتاوك لا سرود أَبُهُمْ أب لك تَنْنا ذرِيصَحةٌ ' :0 
1ن طعا لسع 1 كين النم هذا ركه ا بيد ا 2 0 0 0 وإ 
ورت حكنة 5 5 ع عة ظُ وح مُْنْهُمَا دق إن ان 
حر ين دَلِكَ فَهُم شرك فى ادلب مرا بَمَدِ وَصِبةْ بوْضن بآ أو دين عير مُصَسآر وَصِيةٌ يَنَ 


سه رومو ص تر لس 
اللو ألله عليم حليم 1 9 © [النساء: .]15-1١‏ 
برق - حدثنا ة نكن ل سويد حَدَّثَنَا ا سُفيَانُء 0 ا 


و عه و 


ماشِيّان ٠‏ نابي ول بي علي “ 0 سول الله أ ا 0 


فُقلتٌ: يا شرك اللوو يت امن فى ماليء كرك اندي الى عالق فلم سي بوه 
حَنّى نَرْلَتْ لت آي المَوَارِيثِ . [طرفه في: 195]. 
وراجع تفطيل العداسكة من اعاسية الموطأ» للشاه عبد العزيزء فإنَّه أجادَ فيه جداً 
ولم أر أحداً منهم أتى ب بمثله . ولي ف فيه نظمم يحتوي على مائة بيتٍ. 
و 
وَقالَ عَفْبَةٌ ن* عاير: 5 لين كمون بالئ. 


عن أب ير قالَ: قال رَ شوك ال 7 0 الك َإِنَّ القن أكزّب الْحَدِيثء وَل 


ري 


كتاب الفرائيض نا 
تَحَسَّسُواء وَلآ تَجَسَّسُواء وَلآ تَبَاعَضُواء وَلاَ تَدَايَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوَاناً؛. [طرفه في: 
1١41‏ 2]. 


" - باب قَوْلٍ الذَبِيّ يَلله: «لآ نُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَة 


6 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَنَنَا هِشَامْ ا 


عُوْوَةَ عَنْ عَائِسَّةً : أَنَّ فاطِمَةً وَالعبّاسَ عَلَيهِمَا السَّلامٌ أَنَا تيا أبَا بَكرِ يَلتَمسَا حمسن مر اتهنما عن 
رَسُولٍ اللَهِ يله وَهْمَا حِيئئِذٍ يَظْلْبَانٍ أَرْضَيهِمًا مِنْ كَدَكَ ل [طرفه في: 
50 


046 - قَقَالَ لَهُمَا أبُو بَكْرِ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله و ول دل و كا 
صَدَكَةٌ نما َكل آل مُحَمدِمِنْ هذا المَالِ . قال أبُو بَكر: َال لا ع أثرا َأيتُ رَسُولَ 


الم ره 


الله عله يَضْنَعَهُ فِيهِ إلا صَتعمة قال : فُيُجَرَنْهُ قاطمة) ُلّمْ تُكَلْمْهُ حَنّى مانت لكر رو 
*9"؟]. 


7 حدّئنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبَانَ: أَخْيَرَنا ابن المتارلة عَنْ يُونْسَه ع عَنِ الزُهْرِي 
عَنْ عرْوَةَ عَنْ عائِنَةَ ة: أن الى يللد قالّ: زلا ذه نوُرتُ ما تَرَكْنًا 017 [طرط في 0*4 ]. 


6 حدذثنا يَحيى بْنّ بكير : حَدَّكَنَا اللِيثُ؛ عَنْ عَقيل» عن ان يجاب فال . 


لم 0 


خرن هالك بق انس تن الحدنان: ان كلذ زر حر أن لاف ١ك‏ لي ين كر ديمة 


ذلِكَء كَانْظلَفْت حَتّى لك عَلَيهِ َسَألتُهُ مَقَال: لنت + حَنّى أذل عَلَى عُمَرَ كَأَنَاهُ 


م.م 


ا م ا ل ا 0 0 


م 


0 هذاء قالٌ: الى باللّه الذي بإذنه 4 َقُوم م السّمَاٌ لضي عل امون أن ون 


8 


الله عن قالّ: الا نُورَتُ ما تَرَجْن صَدَقَة؛ يُرِيدٌ رَسُولٌ اللو ل نَفْسَه؟ فَقَالَ الرّمْط : قَدُ قال 
ذلِكٌ» ََْبَنَ عَلَى عَلِيّ وَعَيّاسِ» فَقَالَ: : هَل تَعْلَمَانٍ أن رَسُولَ الله 6ك قالَ ذلِكَ؟ قالاً: قَدْ 
قال ذلِك : قال عَمَرٌ: ني أَحَدَنُكُمْ عَنْ هذا الأمرء إن الله َدْ كان خَصٌ رَسُولَهُ كَل في 


هذا القَّيءِ بِشَيءِ لَمْ يُغْطه أحداً غَيرَهُ فَقَالَ عَرَّ وَجَلَ : #أنَآ أقاء أَّهُ عل رك شوله-ة إلى قَوْله 
اميد 4 [الحشر: *] فَكَائتْ خالِصّة لِرَسُولٍ الله كه 3 وَاللُوِ ما اخْمَارَمَا دُوكم وَل اسْتَا ثرَ بها 


عَلَيَكُمْ ََد أَعْطَاكُمُوةُ وَبَنََّا فِيكُمْ حَنّى بقِيَ مِنْهَا هذا المَالُء َكَانَ النْبِيُ كك يُنْفِقُ عَلَى 
أَهْلِهِ مِنْ هذا المّالٍ تَمَقَةَ ل ل ٠»‏ فَعَمِلَ بِذَاكَ 


رَسُولُ الله َك حَيَائه: َنْشدكُمْ بالله مل تَعْلَمُونَ ذلِك؟ قالُوا: َعم م قالَ لِعَلِيٌ وَعَبّاسٍ : 


ا 


نشْدُكُمَا الله مَل تَعْلَمَانٍ ذلِكَ؟ قالاً: م وى الله يدك قال ألو بغر : أنَا وَلِيُ 
رَسُولٍ الله كَل كَقبَضْهَا مَعَمِلَ بمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَهِيك» ثُمَّ تَوَقّى اللَهُ أبَا بكر كَقْلتُ: 


شيف كتاب الفرائض 


نا ولي دلي شرل اللو عق كتنبا سكين اشثل وبها ما عمل شرك الل كل وَأَبُو 
بكر ٠‏ ثم جِنْتُمَانِي وَكَلِمَنُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأمْرْكُمَا جَمِيعٌ؛ جلي تسالري ميقت ون اثر 
أعيك» دَأنانِي هذا ينبي نَصِيبَ اْرأنه من أبيقاء ٠‏ َقَلتُ: ا 


طُ 
2 


.]19١5 فى:‎ 


8 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قالَ: حَدّنَني مالِكُ» عَنْ أبِي الرُنَادِء عَن الأغرّج» عَن 
أبي هُريرَة: أَنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: ١لا‏ يَقْتسِمُ وَرَنَتِي دِيئَاراًء ما تَرَكْتُ بَعْدَ تَفَمَةِ نِسَائِي 


ومنت 


ومؤيه عاملي فَهُوَ صَدَفَة) . [طرفه في: كلالا؟]. 
وميه حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَهَ 0 عَنِ ابْنِ شِهَّابء عَنْ عُرْوَةٌ؛ عَنْ 
عَائْسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن أَزْوَاجَ التي َك جين تُوْفْيَ َسُولُ الله 2 مدن أن كلق 


10001 


عُنْمانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسْأَلئَهُ مِيرَائَوُنٌ + فَقَالَت عائسةٌ: اليس قال رَسُول الله عله: الآ 
نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَةُ)؟ ! [طرفه في : 104 ]. 


.0 و ماه ا ؟؛ كسي ا 
باب قؤل النبىٌّ علد : «من ترك مالا فلأهله» 
5 2 ا 00 4 و سه 
١‏ - حدّثنا عَبْدَانَ؟ أَخيرنا عبد اللةة أخيرنا يونس » عَنٍ ابن شِهَاب : حَدَّنّني أبُو 
سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ 0 يِندٍ قال : آنا أولَى لمن من 
أنْفْسِهِمْ: قُمَنْ مات وَعَلّيهِ فين وَل يرك وا علي تضافاه وَمَنْ سال فَلِوَرَئيِهِ). [ طرفه 
فى: .]5١594‏ 


ياب مِيِرَاتٌ الوَلَدٍ مِنْ أبيه وَأَمّهِ 
25007 إِذَا ثَرَكَ رَجَلَ أو امرَآةٌ ْنا قَلْهَا النْضْكُء وَإِنْ كانتا الْتئَينٍ أ 
ام إن كان مَعَهُيٌّ دَكرٌ بُدِىء بِمَنْ شَرِكَهُمْ كَيُوْنّى فَرِيضَئَة هُمَا بْقِيَ فَللذْكرٍ 


1 


مِعْلّ حَظ الأنئَيَين 


عن فن عباي زهي اله عن عَن الت يل قال: را راض بِأهْرها: ا 
ا رَجُلٍ ذَكَرا . [الحديث 7لا" - أطرافه في : ف الي 7 
قوله : (لأَوْلَى رَجُل ذكر). واعلم أنَّ العصبةً إِمّا بنفسهء أو بالغير»ء أو مع 
الغير. 0 


فالأوّلُ: هو أقربُ رجل ذكر إلى الميّت. 


كتاب الفرائض يت 


2 ل ل ل 
0000 م دا ” 000 


5 باب مِيرَاثٍ 1١‏ اا 


2 


َع بن بي وَقّاصء عَنْ أبيه قال 0 0 
َأَانِي التي يل يَعُودْنِي» قُقْلتُ: يا سول الله إن ِي مالاً كثِيراء وَلَيسَ يَرِنِْي إلا 


7 
5 2 


ابنْيِي 2 نَأَنَصَدّق , 36 مالي؟ قالّ: 0 . قالّ: قلتٌ: فَالمَّظد؟ قالّ: «لا»» قُلتٌ: 

لثُلْثُ؟ قال: الثلْتُ كير إِنّكَ إن تَرَكت وَلدَكَ أَغِْيَا خيرٌ مِنْ أن تثْركهُمْ عَالَةُ يتكمَفُونَ 
ينب َإِنكَ لَنْ تُنْفقَ اك لي . اللْقْمَةَ تَرْمْعْهَا إلى فى اشر لكا 
كَقُلتُ: يا سول اللو شل عن ججرتي؟ كقال: الك 
به وَجْهَ الله د ازَْذْتَ بو رفعة وَترَجَة: وَلَعَلَ أن تُحَلْفَ بَعْدِي > حَنّى يَْتَفِعَ بِكَ أَقْوَا 
وَيْضَرٌ بِكَ آحَرُونَ» لكنٍ البَائِسُ سَعْد ابن حَؤْلَة). يَرئِي لَهُ رَسُولُ الله ل أذ مات بقكة أ 
قال سَميّانَ : وَسَعْد ابْنُ حَوْلَةَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي عامر بْنِ لُوَيْ . [طرفه في: 01]. 

حدّثني مَُحَمُودٌ : حَدَّئَنَا أبُو النَضْرِ : حَدَثنَا أَبُو مُعَاِيَةُ شَيَانُ عَنْ أَشْعَتَ 
عن ألأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ قال: أنَانَا مُعَادُ بْمُ جَبَلٍ يَاليّمَنِ مُعَلّماً وَأمِيرء كَسَأَلنَاهُ عَنْ رَجُلٍ : 
تُوْفْيَ وَتَرَكَ ابتَتَهُ وأَختَة» فَأَعْطَى الابئة 2 القن رالأسة الضفية [الحديث 774 طرفه في: 
١غلاكا.‏ 


خض 
31 
7 


 !‏ باب مِيِرَاثِ اين الابْنٍ إِذَا لَمْ يَكْنِ ابن 

وَقَالَ زَيدٌ: وَلَدُ ألأبْنَاءِ بمَنْزِلَةٍ الود ا يكن دُونَهُمْ وَلَذ ذُكَرُهُمْ كَذَكَرِجِمْ؛ 
وَأَنْتَاهُمْ كأَنْتَاهُمْ يَرِنُونَ كما يَرِنُونَ وَيَحْجبُونَ كما يَحْجَبُون» وَل يَرِتُ وَلَدُ الابْن مَعَ 
الابن. 

رفن حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَننَا وُمَيبٌ: حَدَثَنَا 1 اد ؛ عَنْ أبيوء عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ قال : قال رَسُولُ الله يلِ: «ألجموا الفَرَائْض بِأمْلِهَاء قَمَا ب بقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ 
ذكر) ٠‏ [طرفه في: 1195]. 

فابنُ العم محرومٌ عند وجود العم» وذلك لأنَّ العبرةً فيه للطبقة» فإذا كان الابنُ 
الصلبئٌ موجوداًء لا يُعْبَأْ بالابن بالواسطة. 


7 - باب مِيرَاثِ ابْنَّةٍ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ 
000 حذثنا 00 حَدَثَنَا شُعْبَة: ال 0 0 


و 


أت ابن تسود ساني » ا مره حاتي رن اك 
إذاً وما أنا مِنَ المُهْتَدِينَ قْضِي فِيهَا بِمَا ُضى التِيْ 5 يك : للابئةٍ النضُ» ولإبْنَةٍ الابْنٍ 
السَدْسُ تَكمِلَة الدلقَينِ ٠‏ وَما بَقِيَ فَلِلأَخْتِء كأتيئا أ ابا ترمي ناض الراك نوو 
قَقَالَ: لا توي ما دام هذا الحبر فِيكمْ . [الحديث 5715 طرفه في: 31747] . 


قوله: (وَلا يَرِثُ وَلَدُ الاب مَعْ الائن»), أي الابن للميّت. 
9 باب مِيرَاثْ الجَدّ مَعَ ألآب وَالإِخْوَةٍ 


قال أبو بَكْرٍ وَابْنُ عَبّاسِ وَانْنالزئينة م ابْنُ عَبّاسٍِ : يبي ادم 
[الأعراف : 7؟] ##وَأسحْتُ مله ابأو هيم تق َفت» [يوسّف: 8*] كك شرا 


مو 


حالف أبَا بَكْرٍ في َمانِه؛ وَأضحَاب الئَِي كه م متوافر ون وناك ابن عناشي” يَرِنْنِي ابن 


01 و 
ابِنِي دُونَ إِخَْوَنِي َلآ أَرِثُ نا ابن ابِِي؟ وَيُذْكُرٌ عَنْ مُمَرَ وَعَلِىٌ وَابْنٍ مُسَعْودٍ وَزَيدٍ أقاوي 
وام يلا 


مختلفة . 


002 


خا 000 سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَئَنَا ميب عَنِ ابْنِ طاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنِ 
ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ التي يل قال: «ألجِمُوا الفَرَايِض بِأْمْلِهَا ٠»‏ فُمَا بَقَىَ 
فلأوْلَى رَجُلٍ ذَكّرِ). [طرفه في: لا ]. 


2 حذثنا أَبُو مَعْمَرِ : لد لا رار حَدَمنًا ارت عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن 


27 


عَبَاسِ قال آم الّذِي قال رَسُوِلُ اللويئة : دلو كنت تتكذا من هدو الأئة علي 
لأَنَحَذْنهُ وَلكِنْ له ألإسلام أَفضَلٌ» أذ قا خَيرًا. َه أَنْرلهُ أباء أ قال: قَضَاءٌ أباً. 
[طرفه في : /1"ة]. 


والإخوةٌ محرومون عندنا عند وجود الجد» وهو مذهب أبى بكر الصديق. وتنجري 
فيه المقاشية عل فاسيه: 


٠‏ - باب مِيرَاثِ الرّوْجِ مَعَ الوَلَّدٍ وَغْرِهِ 
كفن - حدثنا محمد بن يُوسفت» عَنْ وَرُقاءَ عَنِ ابْنِ أبي نَجيح» ا 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: كان المَالُ للوَلَدِء وَكانّتٍ الوَصِيةُ لِلوَالِدَين ٠‏ قَتَسَسَّ الله 
يكلف عا كه نَجَعَلَ للِذَكرِ مِثْلَ حَطَ الأَنْقَيِينِ وَجَعَلَ لِلأبَوَينٍ لِكُلَّ وَاحٍِ مِنْهُمَا 
لديا وَجَحَلُ را لمن اه وَلِلرَدْج الشَّظ وَالريُعَ . [طرفه في : 40 /71] . 


ل حاتنا 


و ع يا ال ةك 
ييا روجا وَأَنَّ العَقْلّ عَلَى عَصَبَتِهًا . [طرفه في: حملاه]. 
ان قوله: 0 العأ الي قشي لها اه . إلخ. وقد يقول الراوي: 


«قضى لها». بدل: «عليها»ء فيختلفث المرادء فَإنَّ الأولى هي الخانية؛ والثانية هي 
المحنية: والظاهرٌ هو النسخةٌ الأولى لِمَّا فيها من بداعة» وهي أن العقل يَحِبُ على 
عصبتهاء أمّا الوراثةٌ فتكون لزوجها وولدهاء ففيه استغرابٌ» ما للعصبة يغرّمون العقل» 
ولا يحوزون الوراثة؟ . 

وإن كانت النسخة: اقضى لهاك فالمرأةٌ هي المجنيةٌ؛ والضميرٌ في قوله: «على 
عصبتها» يرجع إلى الجانية؛ فَيلْرَم الانتشارٌ في الضمائر. وَيُسْتَفَادُ من كلام البخاري أن 
لان ليس بعصبق» فلا يعد بلي مع أنه لو كان من عشيرتها كان عصبةٌ أيضاً ويغرّم 

يَة. نعم لو لم يكن من قبيلتها لم يكن عصبةً ولا يغرّم الذَيَة. وراجع لحل العبارة 
ا 


بابٌ مِيرَاتُ أَلأَخْوَاتِ مَمَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ 


+ مبي اس 


01 حدةنا بِشْرٌ بن خالدٍ: ل ا ل ا 


32 


إِيْرَاهِيمَ» عَنٍ ألأَسْوَدٍ قال: قَضى فِينا مُعَادُ ْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يِ: النُضْفُ 
للائتة وَالنَُضف للأخيء ثم قال سُلْبِمانُ: قضى فِيئاء وَلَمْ يَذْكُرْ عَلّى عَهْدِرَسُولٍ 
الله مَك . [طرفه في: 5784]. 

117 حدثني ا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِن: 0 سيان عَنْ أبي 
قيس » عَنْ هُرّيلٍ قال : : قال عَبِد له: مضي فا يقضاء ال 8 أوْ قَالَ لَ: قَالَ النبئٌ : 
لابن الَنْضْفُ ولاب الاب 0 بْقِيَ للخت . [طرفه في: 15785 . 


1 . باب مِيرّاث 56 وَأَلإِخْوَةٍ 


ةسمه 


74 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عُكْمانَ: أَخْبَرَا عَبْدُ اللو: أَخْبَرَنا شُعبَةُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
المُنْكَدِرٍ قال : سَمِعْتُ جابراً رَضِيَ الله عَنهُ قال: دَحَلَ عَلَيّ الي 5 ل وَأَنَا مَرِيضٍء كدعا 


بِوَصُوءٍ فُتَوَضَّأ ْم نَضَح عَلَيَّ مِنْ وَصُويِهِ فَأَقَفْتُ فَقْلتُ: يَا-رصُول:اللهة نما لي 
أَحَوَاتٌ فَتَرَلَتْ أيه المْرَائْضٍ . [طرفه في : 5]. 


كف كتاب الفرائض 


145 بات 
00 2 م2 زد . م دم مع | رمس م 1 د وو سس 0008 
# يسْتَفْتُونَكَ كل الله يت فى لكلل إن ل ليك ود حت ها نعم 
مميع 20 ب 3 ع 2 م 5 5 سمس ل 00 رع 52000 01 
مَا ررك وهو يَرِثُهآً إن لَمَ يَكْن لا ولد وِّإِن كثَنَا أَنْمَئَيْنِ فَلَهُمَا التلنانٍ ما تَرَكَ وَإن كنوَ] إِحْوَهٌ 
تلاك .مسي ب وح عر مجعة ورمع دعر 4 5 2 م لمع ل 1 
يَجَالَا وشا يللدم مثل حَظٍ الْأشِن بين أنه كم أن صَضِلوا وله يكل سَئْءٍ عَلبءا 0 


00 فا يها غيل الله ل موس » عَنْ إِسْرَائِيل» 0 عن أبى 6 عِِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ا ا 
٠ 4‏ [طرفه في: 54 ]. 


مع 


5 باب ابْنَي عَمٌ: أَحَدُهُمَا أخ لأ وَالآخْرُ رَوْجٌّ 
وَقَالَ عَلِىٌّ : للِرّوْج النُضفُ, للخ مِنَ ألأمّ السُدْسُء وَما بَقِيَ بَينَهُمَا نِضْمَانٍ. 


5ه 2 حدثنا 1 ؛ برا عُبيدُ الوه عَن إسْرَائيلَ + عَنْ أبي حَصِينٍ ) عَنْ أبي 
صَالِحء عَنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: : قال رَسُوَلُ الله كل :أن أوْلَى بِالمْؤينِينَ مِنْ 
3 53 000117 


نمْسِهمْ ' قَمَنْ مات وَتَرَكُ مالا كَمَالَهُ لِمَوَالِي العَصَبَة» وَمَنْ رك لذ أ ضَيَاعاً كَأَنَا وَلِيّهُ 
فَلُدْعَى لَه). الكلّ: العيال ٠‏ [طرفه في: 98؟5]. 


5 - حدثنا أَمَيّ دان يكار حَدَننا يريد دن ره عن روخ؟ عَنْ عَبْدٍ الله 4 بْنِ 
طاوْسٍء عَنْ أبيو؛ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء ع عَن الي كَل قال : : «ألجقّوا الفَرَائْضَ بِأَمْيِهًا ٠‏ قُمَا 
تَرَكْتٍ القَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجلٍ ذكر) 5 ]. 

ومحصّل الترجمة أنه ماذا يَضْنَعْ إذا, اجتمعت القرابتان في رجل واحدِ؟ فإِنَّ الآخرٌ 
ابن عمّهاء » ثم هو زوجها أيضاً . فالمسألةٌ فيه أنَّ الزوجَ يجُورٌ نصيبّه من جهة الفرضية» 
وكذا ابن العم من حيث كونه ولد الأم» ويشتركان في العصبية سواء. 


0 


75 - ياب دوي الإزجام1 
1 2 حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنْ ِيرَامِيم فا قلث الأبي أسافة :“خذتكة دري دنا 
طلحَةٌ: ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرِه عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ : : «وَلِكُل علصا مولي [انساء: 07 لوَالَذِينَ 
عاقَدَت ث أيمَانكم» [النساء: مع قال : كان الققا عرد جين تليهوا | المَدِيئَة يَرِتُ ألأَنْصَارِيُ 
0 لِلأَحُرَّةٍ الي آخى النْبِيْ كَل بَنَهُمْ كلما نَوَلَْتّ : : «وَلِكَلٍ 


مولي 4 ٠‏ قال تَسَحَنْهًا : ©وَالَّذِينَ عاقَّدَتٌ أيمَانَكُمْ » . [طرفه في: ؟5519]. 


اه 


كتاب الفرائض يفن 


١‏ باب مِيرَاث المُلاعَنَّة 


0 - حذثني يَحَيى بْنُ قَرَعَةَ: حَدَكنَا مالك عَنْ نافع ا 


د ا لآعَنَ امْرََنهُ في رَمَنِ النّبِيّ يل وَانْتفى مِنْ وَلَدِمَاء كَمَرّقَ النَبِ كله 
بَيِنَهُمًا 3 3ك رالكن الولد بِالمَرأَةٍ. ٠‏ [طرفه في: 244 ]. 


بيات الوَّلَدُ للفِرّاش» حْنّ خة 

8 3 حدّثنا 0 ا 0 عَنِ ابن شِهَاب عَنْ عَرْوٌَة عَنْ 
ا كان عُنْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخيه سَعْد : أ 

يِه إِلَيِكَء قلا كان عامٌ المح أَحَدّهُ سَعْذٌء قَقَالَ : ابْنُ أخي عَهدَ إِلَيّ فيد كَقَامَ عَبْد بْنُ 

0 فَقَالَ: أخِي وَابْنُ وَلِدَةٍ أبي» وُلِدَّ عَلَى فِرَاشِهِء ْتَسَاوَقا إِلَى النبِي يله قَقَالَ سَعْكٌ: 


8ه ومو ار مرا سم 


يَا رَسُولَ الله ابن أخيء تَدْ كان عَهِدَ إِلَىَ فيوء كَثَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ 
أبيء وُلِدَ عَلَى فِرَاشِوء قْقَالَ الي لله : ههُوَ لَكَ يا َا عَبْدُ بن رَمْعَةء الوَلَُلِلفِرَاش وَلِحَاهرٍ 
الك كم قال لِسؤدة يلض رمع : «اختّجبي مِنْه). لِمَا رَأى مِنْ شَّبَهِهِ بِعْثبَةَ قْمّا رَآَمَا 
حَتَّى لَقِيَ الله . [طرفه في: 7087]. 3 

لا" - حدّئنا مُسَذّدُه حدّثنا يَخيى؛ ل عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ : أَنّهُ سَوِمَ أبَا 
هرَيرَةً ء عَنِ التي كلد قال : : «الْوّلْدُ لِصَاحِبٍ الفِرَاشٍ». [الحديث 770١‏ طرفه في: 1818]. 


- بابٌ الوَلامٌ لِمَنْ أَعْتَقّه وَمِيرَاتُ اللَقِيطٍِ 

وقان 2 لجار 

١‏ حذثنا خفصٌ بْنُ عُمَرَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكُمء عَنْ إبْرَاهِيمٌ» عَنٍ 
ألأَسْوَدِء عَنْ عائِسَة قالث: اشْتَرَيتٌ بَرِيرَة َقَالَ التي كله : «١اشْتَرِيهَاء ٠‏ قن الوّلأَءَ لِمَنْ 
أَعْنَىَّ) . وَأْهْدِيَ لَهَا شَاقٌّ قَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ حرق 0 . قال الحكم: : وَكان رَوْجَهَا 
خرًا. .١‏ وَقَْلٌ الحكم ل وَقالٌ ابْنُ عَبّاسٍِ : رَأَيهُ عَبّداً. [طرفه في: 451]. 

7" حَدّثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ اللَّهِ قال : حَدَّني مالِكٌ» عَنْ نافِع» عَنِ ابن عَمَرَ 

عَنِ النبِي كلل قالٌ: نما الوَلآءُ اع ٠‏ [طرفه في: 111١95‏ 


" - ياب مِيرّاث السَايِيَة 


دان لفل رنعة يدر 3 


سمه م 


6 


5 ب خدئنا قييصة إن غقية؛ حَدَننَا سيان عَنْ أبي قيس عَنْ هُزّيلٍ» عَنْ عَبْدٍ 


الله قال: إن أَعْلَ ألإسلام لا ونه وَإِنَ أَهْلَ اللجاهلية كانوا سيو 0 


وان ك0 ا م م 


14 3 حذثنا وار حَدَّكَنا كنا أب عَرَائَك : عَنْ مَنَضصُورِء من اجيم عن ألأسْوَهِ: 
أن عائِسَةٌ َه َضِي اللّعَنَا ارت بير لها وَاشترط أخلها وَلَأَعَهَاءِ فَقَالَتٌ: يَا رَسُولَ 
الل إلى اشارية تريزالأخيتكاء ررد اهلها جا يَشْتَرِطُونَ وَلَاعَمَاء كَقَالَ: «أَغيِقِيهًا 8 


2 
0 8 ع ير وس ه 


الوَلآه لِمَنْ أَعْنَنَ؛. أ قال: «أغطى الئَّمَنّ. قالَ: فَاشْئَرَنْهَا فَأَعْتَمَئْهَاء قال: وَخُيرَتُ 
َاحتَارَت تَفسَهَاء وَكَالَتْ : لد قطنت كذ زكذا كاكنت كعد تفال الأشرة وكات رفيا 

را . قَوْلُ ألأَسْوَدٍ مُنْقَطِمُ . وَكَوْل ابْنِ عَيّاسٍِ : َأَيتُهُ عَيْدأُ أَصَحٌ . [طرفه في: 407]. 

14 2 قوله : (فإنما انْوَلاء لِمَد أَغمق). واعلم أن الوَلآ لحمةٌ كلحمة النسب عند 
الشرعء لاد كد حلا اباط ولا يَصْلَحُ للانتقال. 

قوله: (قَالَ الأسْوٌّة ؛ وما, لا ٠‏ إلخ. وهذا يفيد الحنفية. وتضدئ له 
البخاري» وحَكمَ عليه بالانقطاع. وأجاب عنه العَيْنِنُ؛ فلا يَضُرٌ انقطاعٌ هذا الطريق إذا 
ثُبَْتَ من غير طريقه . 


١‏ ياب إُِّم مَنْ تَيَوَاً مِنْ مَوَائِد 
هه حذّثنا قَتَيبَة بْنُ سعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَريرٌ» عَن الأغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّيِمِيٌّ؛ 


عَنْ أبيه قال: قال عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما دنا كاب روه إلا وكاب الله غير مده 
القصيةة فال 6 خرّجَهَاء فإذًا فِهَا أَشْيَاءُ م مِنّ الجرّاحَاتٍ وَأسْنَانٍ نِ ألإبل» قال: وَفِيهًا: 
«المَِيئةُ حَرّمٌ ما بَينَ عير إِلَى لَوْرِ) َمَنْ أَحدتَ فِيهَا حَدَثاء أذ آوَى مُخينا. فُعُلَيَة لَعُنَهُ 
الووالقلاكه زاللاني احممن» ١(‏ زليه ززم القاقة صرف ولا غدل ر زَمُن وَالَى فوم 
غير إِذْنٍ مَوَالِيهء عَلهِ لَعْنَة الله وَالمَلائِكةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ ل له يو 
وَل عَذْلٌ. وَدمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ؛ يَسْعى بها أَدْنَاهُمْ قن ادر حتلها تكله لعنة الله 
وَالمَلاَِكَةِ وَالنّاسٍ أُجْمَعِينَ لآ قبل مِنه مِنْهُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ ةِ صَرْفٌ وَل عَذْلُ) . [طرفه في: .]11١‏ 

ا دلت أنو بحيو و ذا شنيات عن عند اللو ثن ونتار »ا مق اننمز رصيو 
اللّهُ عَنْهُمَا قالّ: نهي لني عَنْ بَبع الوّلآء وَعَنْ هبه . [طرفه في: 7018]. 


ث الْقَيَامَةَ رف 


؟" يات إذَا أَسْلة م عَلمى تَدَباه 

وَكانَ ا وَقالَ النّبىٌ طَله: «الوَلآء لِمَنْ أََقَا ٠‏ ويُذْكَرٌ 
عَنْ تَمِيم الدَارِيٌ رَكْعَهُ قال: .هُوَ أَوْلَى النَّامِن بِمِْشْيَاة ومْمَاتِه. وَاخْتَلْفُوا في صِحْةهذا 
الخَبّر. 2 


> بعادت سور قل مالم عر فِع» عن ابْن مُمَرٌ: أن عَائِسَّةَ أَمَّ 
الْمُؤمِية” أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارية تُعْيِقُهَاء كَقَا ا 


كتاب الفرائض ٠‏ رفن 


َذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: «لآ يَمْتَعْكِ ذلكء فَإِنَّما الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَّقّ). اطرفه في: 
.)3١5‏ 


- حذثنا مح مُحمُدٌ: أخبرنا جَرير؛ ص مَنْضُورِء عَنْ إِْرَاهِيم عَنِ ألأَسْوَدٍء عَنْ 
عائِشَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّتٍ: اشْتَرَِيتٌ بَرِيرَة فَاشْتَرَط أَهْلَّهَا وَلأَءَمَا. كَذَكَرَتْ ذْلِكَ 
للِنّبيّ يلق قَقَالَ: «أَغْيَقِيهَاء فَإِنَ الول نقذ أعطلن الوَرِقَ». قالّتث: كَأَعْتَقْتُهَا. قالَث: 
تذعاها سيول الله :14 تكترها ون رزعها + تقالك : لَوْ أَعْطَانِي كَذًَا وَكَذّا ما بت عنْدَهُ 
فَاختَارَتُ نَفْسَها . [طرفه في: 455]. 

وهي ولاءٌ الموالاة. والحديثٌ فيه حسنٌ» وإن نقل البخاريٌ الاختلاف في 
0 


*؟ ‏ باب ما يَرِثُ النَّسَاءُ مِنَّ الوَلاءِ 
564 - حدثنا حفص بن عُمَرٌَ: حَدَّنَنَا ممم عَنْ نَافِع عَنٍ ن ابْنِ حُْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قالّ: 0 شه أن تشكري بَريرَة) قَقَالَتْ لنب يله : إِنَّهُمْ يَشْتَرظُونَ الوّلآء؟ كَقَالَ 
لني ل : «اشْرِيهًا ٠‏ فَإنَمَا الوَلأء لِمَنْ أَغْتَنَ» . [طرفه في: 1195]. 
>" - حدئنا ابْنُ سَلام : اختاريت عَنْ سُفيَانَ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبَرَاهِيمَ 4 
عَنِ َلأَسْوَدِء عَنْ عائِسَةً قالّْتْ: قال رَسُوَلُ الله يِه : الولآة لِمَنْ أغطى الوَرِقٌ» وَوَلِيَ 
التْكَمَةًا . [طرفه في: 4055]. 


رذن 
ع 


4 - بِابٌ مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَائْنُ أَلأحْتٍ مِنْهُمْ 
ا لددتها آَم حَدَّنَنَا شعْبَةُ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قر وَقَتَاكَهُه عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّه عَنٍ اللي كك قال: الزلى التزم بون السيوم؟: أَوْ كما قال. 
5 حدئنا بر الوَلِيدٍ : حَدَّتَنَا شْعْبَّة عَنْ قَتَادَة عَنْ نس ؛ عَنِ لني كد قال : 
أبن حت الققؤم مِنْهُمْ 3 مِنْ أَنْفْسِهِمْ» ارقا في 5 ]. 


5 ياب مِيِرَات الآأسير 
قالّ: وكانَ شُريحٌ يُوَرْتُ ألأسِيرٌ في أَيدِي العَدُرٌ يفول هق 0 


عُمْرْ بْنُ عَبْدِ العَزِيز: أْجِرْ وَصِيةَ ألأسِيرٍ وَعَنَاقَهٌ وَما صَئَعَ في مالوء ما لَمْ يَتَميَرْ عَنْ دينهء 


5 حدّثنا أَبُو الولِيدٍ: حَدَّنَئَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيُّ» عَنْ أبي حازم؛ عَنْ أبي 


هُرَيرَة» عَنٍ النْبِيَ كَلِهِ قالَ: «مَنْ تَرَكَ مالا كَلوَرَئَيِ وَمَنْ تَرَكَ كلا فَإِلَينًا؟. [طرفه في: 44؟؟]. 


1 كتاب الفرائئض 


عافن أسرافي بدي الكناث فمات له مورّث» ا ولو تقر نه فيه هال 
أسره» يُعْتَبّرٌ تصرّفه ما لم يتغيّر عن دينه» أي ل والعياذ بالله . 


1١‏ بابٌ لا يَرِتُ المُسْلِمُ العاف وَل الكافِرٌ المُسْلِمَ 
وَإِذَا أَسْلَمَ مَبْلَ أَنْ ل يُقْسَمٌ المِيرَاثُ قلا مِيرَاتَ لَه 


- ار وال توا عه عَنِ ابْنِ شِهَابَء عَنْ عَلِيٌ بْنِ خُسَينء 
عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن ريد رَضِيَ لله عَنْهُمَا : أنَّ التَبِىَ مَل قالَ: ال يَرِتُ 


المَسْلِم العاف وَل الكافرٌ ال [طرفه في: .]١884‏ 
0" - باب مِيِرَاث العَبْدٍ النَّصْرَانِيَ ومُكَائّبٍِ النّصْرَانِيٌ وَإِنْمِ 6 مَنِ انْتفى مِنْ وَلَدِهُ 


6 - باب مَنٍ ادّعى أخاً أو ابْنَ أخ 
مكماة _ حدّئنا قُتَِبَةٌ بن سَعِيدٍ خَرئنَا اليك عن ان خافات عق زو تعن 
عَائِسَةَ 0-0 مص سَعْدُ بْنُ أبِي وَنّاصٍ وَعَبْدَ بن رَمْعَة في عُلام ققَالَ 
ند هذا نا 0 


000 
و ماه 5 


شَبَهِهِ َال عبد بن زَْة: هذا أَخِي يا لا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أبي مِنْ وَلِيدَيَ كَنَظرَ 
وَسُولُ الله كل إِلَى به كرَأى بها بين بفثية: قَمَانَ: هو لك با :عند» الولد للفراش 

00 وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَا. قالّتُ: كَلَمْ يَرَ سَوْدَةٌ قط [طرفه في: 
07١5؟].‏ 


وهذا إقرارٌ بالنسب على الغير» وراجع له «الهداية». 


5 ياب مَرِ مَنْ اذّعى إِلَى غيِرٍ أبيه 
5 حدّننا مُسَدَّدٌ: حَدَثَنًا خالِد» هُوّ ابْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّثَنَا خَالِد, عَنْ 
عُدْمانَء عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالٌ: سَمِعْتُ النبيّ كله د ول ١مَنِ‏ ادّعى إِلَى غَيرٍ أبيه بيه » 


0 7 0 


وَهُوَ يَعْلَمُ أنْهُ غير أبيه» الام . [طرفه في: 45557]. 
ذْنَايَ وَوَعاهُ قَلبِي مِنْ رَسُولٍ الله عله . 


ا 


58 رمع ع 
سمعَتة أ 


1 - فَذْكُرْتة لأبي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأنَا 
[طرفه في: 5؟475]. 


ملم مو 


1م حدّثنا أَصْبّعُ بْنُ المَرَج: عَدَّنَنا ابْنُ وَهُبٍ: َخْبَرَنِي عَمْرُوءِ عَنْ جَعْمَرٍ بْنٍ 
بيع ؛ عن راك عن أبي شري 8 عَنِ النَبِيَ كَلِ قالَ: "لا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغْبَ 
كَهُوَ كُفرٌ). 


كتاب الفرائض ددكق 


"٠‏ بِابٌ إِذَا ادَعَتٍِ المَرْأةٌ ائناً 
8 حدّثنا أَبُو اليّمان: ده 


أ 


خْبَرَنَا شعَيبٌ قالَ: حَدَّنَنَا أبُو الرُنَاوِه عَنْ عَبْدٍ الرَحُْمِن» 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وك الله كِ قال : : «كانتٍ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا اْتَاهُمَاء 
جاء ود داهم ٠‏ كمَالت لِصَاحِبِيهَا: : إنما عب ياك وكات الأخرى : 


ليان بنكو هما الم َأَخْيرناة قَقَالَ: الود عم دقام 
الصخري” له تفل يَرْحَمُكَ اللَهُ هُوَ ابنّها ا" 0 501 
سَمِعْتُ بِالسّكُين قط إلا يَوْمَكِل) وما كُنَا تَقُولُ إلا الْمَذْيَةَ . [طرفه في: 1؟4"]. 


وهو مصوٌّرٌ في فقهنا كرئة إقزارا على تفيها دون الزوج. 


"١‏ - باب القَايْفٍ 

غ044 حدّثنا قُتَبَةُ بُْ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا اللَّيِتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عائِسَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: إن وَسُولَ الله يك َحَلَ عَلَيّ مَسْروراء تبرقُ أسَارِيرُ وَجهو؛ 
فَمَالَ: لم كَرَي أن مُجَرّرا تَطلرْ آيفاً إلى ربد بن حارثة وأسَامَة بن رين فَقَالَ: إِنْ هذه 
ألْأقْدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍِ) . [طرفه في: 000"] . 

اللا - حدّئنا فيب بن سَعِيدٍ: كا ا عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِسَة 
قانّتُ: دَخَلَ عَلَّىَ رَ سُولُ اللّهِ يل دّاتَ يَوْم وَهْوَ مَسْرُورٌ قَقَالَ: فيا عائِشَّةٌ يآ 
تجززاً انئج دل عل كَرأى أسامةوَيداًء وَعَلهِمَا قطي كذ عقا وها وبَدَْ 
قدا تهنا + ققال: إن هذو أَلأَُدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَْض). [طرفه في : 008"] . 


- 
3 


#6 كا 


تسيزاد هّن الب 
85 كتاب الحُدُودٍ 


١‏ - باب ما د مُحدّء تُخذز مِنَ الحُدذود 


9 - باب لا د شوب الخَفر 


500 د عذاني 0-000 عتتاالليك ٠‏ عَنْ عقيل ) » عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ أبي 
كر بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَة :أن َسُولَ اللَوكلِ قال: «لة يَرئِي الزَانِي جين يَرنِي وَهُوَ 
ُؤينٌ» وَلآَيَشْرَبِ الكَْرَحِينَ يَشْرَب وَهُوَ مؤي وَلاَيَْرِقُ جين يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤِْن؛ : 


ينْتّهب تُهبَةَ يَرَْعْ اناس إلَيه فيا أَنْصَارَهُمْء وَمُوَ مُؤْمِنٌ؛ ٠‏ وَعَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ بيدٍ بن 
الْمْسَيّب وَأبِي ملك عَنْ أبي هُرَيرَة عَنٍ الي كَل : بثْلهء إلا النهبة . [طرفه في: 17498 . 


"' - باب ما جاءً في ضَرْبٍ شَارِبٍ الخَمْرٍ 


مو ويم 


اام د حدئنا حفص بن عمر: : حَدَثنَا هِشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس : 
3 
وحَدَثنَا دم : : حَدَّكَنًا شَعْبَة: حَدَكنًا قَكَادّةٌ عَنْ أَنّس بن مالِكِ رَضِيَّ اللّه عَنْة: 


الْبِيَ لل ضَرَبَ في الحَمْرِ بالجريدٍ وَالتْعَالٍِ وَجَلَّدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ. [الحديث "/ا/ا”" _ طرفه 
في: كلا/ا؟ ]. 


3 


- باب مَنْ أَمَرَ يِضَرْبٍ الحَدَّ في البَيتٍ 
5 - حدثنا تبه : حَدََنَا عبُْ ارهاب عَنْ أَُوبَ» عَن ابن أبي مُلَيكة: عَنْ 
مُقبَةَ بْن الحَارِثِ قالَ: جيء بِالتْعَيمانٍء 0 بَابْنِ التعيماة: شَارِياً أ الَبِيْ يَكةٍ مَنْ كانَ 
ليت أذ يَضريوة» قال : : فَضْرَبوة) َكُنْتُ أنَا فيمَنْ ضَرَبَهُبالنعَالٍ . 


- باب الضرب بِالجَرِيدٍ وَالَعَالٍ 
مالا" د حدذثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكنَا وَهَيب بن خالِد» عن أنوية عَنْ عبد 
حك 


ا 8 50 . م حَدَكنَا هِشَام: حَدَكنَا قتَادّقٌ عَنْ لسن قالّ: جَلْدَ البئ ع 


في الحمْرِ بِالْجَرِيدٍ وَالنَعَالِء وَجَلَدَ أَبُو بَكرِ أَرْبَعِينَ . [طرفه في: 51977]. 

لالا/ا” . حدةد قتَيبَة: حدتما 00 نس عَنْ يَزِيدٌ بْنِ الهَادِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
إْرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ» عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُكَالَ: أَتِيَ لبي كلة ِرَجْلٍ قد 
شَرِبَء قال: «اضْرِبُوةُ». قال أَبُو هُرَيرَةَ: كنا الصَارِب بِيَيِى وَالصَّارِبِ بِنَمْلِهِء وَالضَارِبِ 
نَؤبوه قَلَمّا الْصَرَفَء قال بَعْض القَوْم : أَخْرَاكَ الله قَالَ: دلا 0 
عَلَيه السَّيطانَ». [الحديث /ا/ا/ ”1‏ طرفه في: 5781]. 

4 -. حدّندا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ: حَدََّنَا خالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سْفِيَانَ: 
حَدَنَنَا أبُو حَصِينٍ : شوق قر زر شين القية قال تيل قر ا أل ظائت رفو 
اللّهُ عَنْهُ قال: ما كُنْت لأقِيمَ حَدّاعَلَى أحَدٍ فَيمُوتَ» فَأَجِدَ في نّفسِي» إل صَاحِبَ 
الحَمْرِء فَإنَهُ لو مات وَدَيتهٌء وَذْلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل لَمْ يَسنَه. 

3204 - حدائا مَك بُْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ المعَيدِء عَنْ يَزِيدَ يْنِ حُصَيفَةً» عَنِ السَائِبِ بْنِ 
يزيد قال: كنا نو َى بِالشَّارِبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كَئِِ وَإِمْرَة أبي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خلاقة 
عُمَرَ ١‏ فو ين ا أجاء على عل جز إرةغتر» عل اين : حلى ا 
عَتَوْا وَْسَقُوا جَلَدَ تَمَانِينَ 

قوله: ١(حَمَّى‏ إذا عََوْا وكَسَقُواء جَلَدٌ نَمَانِينَ)» وبه أخذ الحنفيةٌ» لكونه آخرّ 
ما استقرّ عليه العمل فى زمن الخلفاء. ولمّا كان الأمرٌ فيه مختلفاً فى عهد صاحب 
النبوة» قال علىٌ: (إنه 5 ودِيْتّهُ»» كما في حديثٍ قبله . ١‏ 


5 باب ما يُعَْهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَصرِء وَأَنْهُ لِيسَ بِخَارِجٍ مِنَ اللو . 


معو عور 


0 - حدّثنا يَحبى بْنُ بكير #تخدننى اللي فال : حَدَّني خالِدُ بْنُ يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ ميل بن 


أبِي هِلآلٍ» عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَّمَء » عَنْ أبيه عَنْ حمر بْنْ الحَطلَابٍ : أَوَجُلاً عَلَّى عَهْدِ الي يلل 
كان اسْمُهُ عَبْدَ اللو؛ وَكان يُلنَّب جِمَاراًء وَكانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يكو وَكانٌ التي يك كد 
جَلَدَهُ في الشَّرَابِء فَأَتِي به يَؤْما كَأمَرَ به مَجُلِدَ: ؛ قَقَالَ وَجُلَ من القَْمٍ: : اللَّهُمّ العَنهُء ما أَْثَرَ ما 
0 تَى به؟! كَقَالَ النْ لله يل : «لا تَلعَنُوهُ قَوَاللَهِ ما عَلِمْتٌ إلا أنه يُحِبٌ الله وَرَسُولَةُ؛. 


م6يعر ا سم 


1م" حدئدا عَلِي بْنُ عَبِْ الله بْنِ جَعْمَرِ: حَدَّنََا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَنَنَا اب 
الهاد: : عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هَرَيرَةً قال: أَتَيَ النبين يَلِل 


00 كتاب الخدود 


بر 2 0 2 2 ةو سية ريع مة 
ان» فا ضربه )» قَمِنَا شْ به بيَلوء ومن به بتعله و 3 به 
مو لمر من يضر وصصا من يصر, من يضر عو 


7 


ما اصرف قال رَجلُ: 7 َهُ أَخرَاءٌ الها كَقَالَ رَسْولُ الله كل :لا تكريزا عون الشيطان 
عَلَى أَخِيكُم). [طرفه في : ///11] . 
انظر إلى جلالة المصنّف, أنه لم يتكلّم بهذا الحرف في «كتاب الإيمان», لأنّه 
اذّعى فيه جزئيةَ الأعمال للإيمان» واختار أنه كفْرٌ دون كفرٍء ناحث أن يجعلة تشرداً: 
ولم يَضع فيه استثناءً» فأبقاه على عمومه. وصَدَّعٌ اليوم أن مرتكبٌ الكبيرة 000 
عن الملّةِء وغيرٌ داخل في حدٌّ الكفر. وقد كان هذا التعبير يَضِْرَه فيما اذّعاه فى «كتاب 
الإيماةة» نكيف أغتصل عد ديكا كاله لين هناك غنانت يضناث: ١‏ 


١‏ - باب السّارِقٍ حِينَ يَسْرِقٌّ 
57 - حذثني عَمْرُو بْنُ عَلِينَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُد : حَدَّنََا فُضَيلُ بْنُ غَرْوَانَ 
مع هون ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَن النبئ كل قال: «لآ يرْنِي الزَّانِي حِينَ 
يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌ, و يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهْرَ مُؤْمنٌ) . [الحديث 5085 طرفه في: 5895]. 


لعجاف لك الغارى نال يسم 

87 - حلثة عْمَرٌ بْنُ حفص بْنِ غِيَّاثِ: حَدَّدٌ: لني أبي:#عدننا العمل كلقال: 

سَمِعْتُ أبَا صَالح؛ عَنْ أبي هُرَيرَة عَن ن الي يله قال : الْعَنّ اللَهُ السّارِقَ يَسْرِقٌ البِيضَةً 
فطع ينه وَيَشَرِقُ الحَبْل تْقْطَعٌ يَنْه. ذال الام 2 انوا يون اله يف الفدوينة 
وَالحَبْلُ كانوا ون اماه رم دَرَاهِمْ . [الحديث 77/87 طرفه في: 1779495 . 

587 - قوله (لَمَنَ اللَّهُ السَاِقَ يَسْرِقٌ البَيْضَةَ كَتَقْطعٌ يَدّهُ) .. . إلخ. ولمّا ظنّ 
الراوي أن البيضةً شيءٌ تاف وكذا الحبلء ٠‏ لا يَبْلْعُ مَبْلَعٌ نصاب السرقةء حمل البيضة 
على بيضة الحديد» ا ' ود اوعدا الخبل على ها يساوي قر مم 

قلتٌ: لا حاجة إليه» لأن اليراة أن اليرة يَسْرِقُ أوَلاَ محمّرات الأشياءء فإذا اعتاد 
بهاء سَرَقّ الثمينَ أيضأء ٠‏ فطع يدُه» فتكون سرقةٌ نحو الحبل سبباً لقطع يده. 

9 باتٌ الحدُودٌُ عَفَارَةٌ 

615 حدثنا ا 0 5 عَنِ الزُّمْرِي» عَنْ أبي إِدْرِيسَ 
الحَوْلآنِيٌ عَنْ ماده بْنِ الصَّامِتٍِ رَضِيَ اللَهُ ء عَنْهَ قالّ: كنا عِنْدَ الي له في مجلس » 
قَمَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لآ ؛ نُشْرِكُوا باللّهِ شَيئاًء ولا تَسْرِقُواء وَلآً تَرْنُوا اي 1 
كله كَمَْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجِرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيئا كعُوقِتَ بو هو عفار 
وَعَنّ أضات من ذلك شينا فُسَئرَه اللَّهُ عَلَِيه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَدْبَهُ) . 


كتاب الحخدود ”> 


١‏ - بِابٌ ظَهْرُ المُؤْمِنِ حِمَى إلا في حَدٌ أؤْ حَقّ 


37 - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُّ عَْدٍ الل + عدتنا عاض إن على: حَدََنَا عاصِمٌ بْنُ 
مُحَمَّدِء عَنْ وَاقَدٍ بْنِ مُحَمَّدِ: معنت أبن: قال عَبْدُ الل : : قال رَسُوَلُ الله 26 ذ ار 


َووءَ 5 3 
أ 


الوَدَاع : : «ألآ أي شَهْرٍ تَعْلَمُوتهُ أغظَمْ خُزْمَة؟». فالواء الآ شيْرثا هذاه قال دالا 
م م . قالوا: ألا بَلَدْنَا هذاء قالَ: «ألأ أي يَْمِ تَعلَمُوتَهُ أَغظمْ 
م0 ٠‏ قانُوا : بوبنا عداء قال: «مَإنَّ الله ََارَكَ وَتعَالَى قد حَرّمَ وِماءكُمْ وَأْمْوالَكُمْ 
اراح أ يف ُرْمَةٍ يَوْكُمْ هذاء و الماسرة لاي 


يلغث4 ثلاناء :كل ذلك تجييولة ال قالّ: (وَيحَكُمْ) أو وَيِلَّكُمْ لآ تَرْجَعَنٌ 
بَعْدِي كثاراً يَضْرِب بَعْضْكُمْ رقات بَعض) . [طرفه في: .]١147‏ 


+ للك‎ ١ 


١١‏ باب إِقامَة مَةِ الحُدُود وَالانتقام لِحُرْماتِ الله 


كن ا لي لد كدتنا ليق ٠»‏ عَنْ عُقَيلٍ» » عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالث : ما حير التي ل بين أمْرينٍ إل مار أيسَرَهُمَا 


000 <2 


ما 0 َنم َإِذَا كان لثم كان أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ وَاللّهِ ما الْتَقَم ِنَمْسِهِ في شَيءٍ يُْنَى إِلَيهِ قط 
حَتَّى تُنتَهَكَ ات اللو فَيََْقمُ لِلَهِ. [طرفه في: 700]. 


؟' - باب إِقامَةٍ الحُدُودٍ عَلَى الشَرِيفٍ وَالوَضِيع 
3 حدقا أو الوَلِيدِ: حَدَثَنَا الليكة عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَة عه 
نَ أسَامَةَ كلم الي يك في امْرَأَو كَقَالَ: نما مَلْكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْء رن 
المَدّ عَلّى الوَضِيع» وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيتء وَالذِي تَفسِي بِيّدِ لَوْ فاطمَةُ فَعَلَت ذَلِكَ لَمَطعْتُ 
يَدََهَا) . [طرفه في : 0 


١ 


١‏ - باب كَرَاهِيَةِ الشَفَاعَةٍ في الحَدَ إِذَا رُفْعَ إِنَى السلطَانِ 
1 - حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيمَانَ: حَدنكا الليتى ل 
عَائِشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن ريشا أمَمْهُمُ المرأةُ المَخْرُومِية ِيهُ الَّيِي سَرَقَتْء كَقَانُوا : 
كل وشو الله 2 وَمَنْيَجْتَرىءُ عَلَيوِ إلا َسَامَةُ ع رول الل ككلم َو 
الله كله فَقَالَ: :«أتَْفَمّ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللّو؟!» م قامَ مُحَطبَ» » قالَ: «يَا أيه الَامنُ» 
2-0 أنّهُمْ كاثوا إِذّا سَرَفَ السَّرِيفٌ تَرَكُوه وَإِذّا سَرَقَ الضّعِيفُ فِيهِمْ أقامُوا 
0 وَاِيمُ اللّوء لَؤْ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَمَتْ لَقَطعْ مُحَمَدٌ يَدها؛. [طرفه في: 


. |1544 


وهو المسألةٌ عندنا. أمّا قبل الرفع إلى القاضيء فتستحبٌ له الشفاعةٌ إذا عُلِمَ أنَّ 


5 
3 


ع كتاب الحدود 


0 


4 باب قَوْلٍ اللَهِ تَعَالى: 
#والسًا َارِقٌ لسار كه مأقَطعوا أيد بدِيهماك [المائدة: 008 وَفي كُمْ كَمْ يُقْطَّعُ 
وَقَطعَّ عَلٌِ مِنَ الكفٌء وَقالَ قَتَادَُ في امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقْطِعَتْ شِمالّهًا : ليس إلا 

ذلِكَ. 
ل د عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةٌ: حَدَّثَنا زاف ال سغلء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 


8 0 


ارام ِمّةٌ قَالَتْ: قال النْيث عل + تمد م اليَدُ في 3 دِيتارٍ قَصَاعِداً». تابعه عيذ 


ا بن خالدء وَابِنْ 0 عي الأخْرئ: وَمَعْمّرّء عَن َ عَن الزُّهْرِي. [الحديث 717/89 طرفاه في 
00 1 


مد )و 


اطلاى 


شهّاب» عَنْ عُرْوَة بْنِ 0 وَعَمْرَة عَنْ عام 3 عن ال ل قال: مقط يدُ الشارق 
في ريع ديئار؟. [طرفه في: 11784]. 


0 ران بن م بر كاذ الواوس: خينا ا لين ؛ عن يَحْبىءٍ ؛ 
رَضِيَ الله حدم عن الشين قل قال : «ملتلع في تع ديتار». لطر فيء + 4 

57 2 حدثنا عُتْمانْ بْنُ أبى شينة* حَدَّتَنًا عَبْدَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهٍ قال: 
َخْبرتْيِي عائِمَةٌ: أنَّيَدَ المَّارِقٍ لَمْ تُقْطِمْ عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ بل إلا في لَّمَنْ مِجَنّ : د 
ترس . 


حدثنا عُثْمانُ: حَدَّنَنَا حَمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْن: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ عَائِمَّةً 
مِثْلَهُ . [الحديث 1/47 طرفاه فى: 31/97 317944] . 


١‏ أخرج المَاردِينٌ في رواية ابن أبي شيبة» عن عمرء قال: 9إذا سرق السارقٌء فاقطعوا يدّه. ثم إذا عادء فاقطعوا 
رجلّهء ولا تقطعوا يدّه الأخرىء وذَّرُوه يأكل بها الطعام» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن 
المسلمين». وأخرج نحرّه عن علي : «أنّهِ إذا أَتِي بالسارق بعد قطع اليد والرجل» قال: إني لأستحي أن لا 
يتطهّرَ لصلاته» ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال». وأخرج عن ابن عبّاسٍ: «أنّه 
كتب إلى نجدة نحو قول عليّ». وبه قال الثوريٌ: وأبو حتيفة» وصاحباهء وهو قولٌ الزهري» والنحَعِيّ: والشعبي 
والأوزاعيٌ» وحمّادء يد وروي عن جماعةٍ من الصحابة» ومن بعدهم اه: ص185 - ج1«الجوهر النقي» 
مختصراً. ونقل الخطّابِيُ نحوّه من مذهب هؤلاء «معالم» ص7”14 - ج”7. 


كتاب الخدود ها 


واداس 2 ووراو 


ويا مجدن محم أن مقاب شرا عيد الله ل 
أبيد» عَنْ عائِشَةَ قالَتُ: َمْ تكن تُقْطَمْ يدُ السّارق في أَدْنَى مِنْ حَجَمَة أو تُرْسٍِء كر ار 
ِنّْهُمَا ذو َمَنِ. ٠‏ رَوَاهُ وَكِيعٌ» رَابْنُّ إِْريس» عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء 0 ل 

14 - حذئني يوست بْنُ مُوسى: حَدَلنا أبُو أسَامَة َةٌ: قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرنا 
عَنْ أَبِيه» عَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ل سن 
أذنى ين لمن المج . : رس أ عجو 0 0 7" ]. 


عن عب لوبي عمر دهي الله نينا سل 00 


دَراهم. تَابعَه محمد بن إشضاق: وَقَالَ اللَيْتُ: حَدثني َافِعٌ قِيِمَنهُ . [الحديث 51/46 أطرافه في: 


كولاى لاولاى لملفلا5]. 


و سدم 


5 - حدذّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ» حَدَثَنَا جُوَيرِيَةٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ قال: 
قَطمْ النْبِيُ كَل في مِجَنّ تَمَنْهُ كلانه كَرَاهِمَ . [طرفه في: 11940]. 


وراةي م ا 


لاو ا" - حدّئنا مُسَدَد: حَدَنَا يَحِْىء عَنْ عُبيدٍ اللو قالَ: حَدَّتي نَافِعٌ عَنْ عَبْدٍ الله 
قال: : قَطعَْ النَبِيُ يِه في مجن َمَنْهُ ثَلَنَهُ دَرَاهِمَ ٠‏ [طرفه في: ا" ]. 

1" - حدّثني إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرِ: حَدَّنَنا أبُو ضَمْرَة: حَدَّئَنَا مُوسى بْنُ عُفْبَةه عَنْ 
نَافِع: أنَّ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: : قلع الي يك يَدَ سَارِقِء في مِنْ كَل 
تلان دَرَاهِمَ . تَابَعَهُ مُحمَّدُ بْنُ إِسْحاقٌ. قال اليف : حَدَّئّئي نَافِعٌ : قِيمَنّهُ ٠‏ [طرفه في: 
06 . 

44 حدّثئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثََا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَّتَنَا ألأَعُمَشُ قالَ: 

51000 صَالِح قالّ: سَمِعْتٌ أيَا هُريرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يلةِ: «لَعَنَ اللّهُ السَّارقٌ 
0 0 وَيَسْرِقٌ الحبل فَتَقْطعْ يذَ) ٠‏ [طرفه في: 5787]. 

قوله: (نقْطعٌ البَدّ في رُبُع دِيئَارٍ مُصَاعِداً). .. إلخ. واعلم أنَّ نصابٌ السرقة عند 
مالك : ربع الدينارء وعودرمتان رلعيات” . وعند الشافعية: ريع الدينار ني الذعب» 
وثلاثةٌ دراهم في الفضة. وعندنا: : عشرةٌ دراهم. وهو أيضاً مرويٌ عند النّسائي بإسنادٍ 


ثم للحنفية في وجه التفصّي عمًا يُخَالِمُهم وجوةٌ: منها أنّهم اذّعوا فيه الاضطرات"2, 
وذهب بعضهم إلى النسخ . 


)غ2 حقّقه المارديني ة في «الجوهر النتقي؛ ص ١78‏ عن 51 


1 كتاب الخدود 


لكا والأبز هي | الس د » كان في ثمن المِجَنٌ» » كما في الحديث الآتي 
عند البخاري» وغيره» عن عائشة 1 نشة: «أنّ يدَ السارق لم تُقْطع على عهد النبئ كله إل في 
ثمن مجن . .٠‏ إلخ. وكان المسلمون في أوّل أمرهم في العْسْرَةٍ فكان الجن يساوي 
ثلاثة ثة دراهم. حتّى إذا جاء الله لهم بالسّعَة والفراغ؛ ازداة ثمته أيضاء ؛ فبلغ إلى عشرة 
دراهم» كما هو عند النسائيٌ » عن ابن ن عماس : اكان ثمن المِججنّ على عهد رسول الله 5 
بكرم عكر نوراه . وكذا عند أبي داودء عن غطاءة عن ابن ن عباس قال : «قطع رسولٌ 


00 


الله كد يدَ رجل في مجن قيمنّه دينار» يي 
022 


فدلٌ على أن الأصلَ عندهم في نصاب السرقة» كان هر الم : هنا تدرج 
نِصَابْه من ثلاثة إلى خمسوةٍ وعشرةء بتدرّج قيمة المِجَن. وإذن انجلى الوجةً»ء فلا أقولٌ 
بالنسخ» ولكن أقولٌ: إِنَّ الأمرّ استقرٌ آخراً على كون النصاب عشرةً دراهم . وقد سلك 
الطحاويٌ فيه مسلك التعارض» فتركيّه أيضاًء وأقررثٌ أنَّ كلّ ما رُوي في الأحاديث ثابتٌ 


واة سم 


بلا ريب» إلا أن اع الأمر ما قلنا. 


وهكذا فعلتٌ في حدٌّ الخمرء ومسألة المهر. نذا 3د أن يعون لعز في ابعداء 
الإسلام لخرخام حديدٍء إذا كان النامنُ صعاليك» ليس عندهم دينان» ولا درهمٌُء فلمًا فلمًا 
جاءهم اللَهُ بالْسّعَة استقرّ الأمرٌ على عشرة دراهم الله تعالى أعلم وعلمه أحكم . 


6 باب فَوْبَّةٍ السَّارِقَ 


الفا حدّثنا إِسُماعِيل بْنُ عَبْدِ َ عَيْدٍ الله قالَ: حَدَّني ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَ ه عن أبن 
شِهَابء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسّة: أن الل كله قَطعَ يد امَو قالّتُ عائعةُ: وَكانّتُ تَأَِي 
بَعْدَ ذلِكَ فَأَرْكَمُ حاجَتَهًا إِلَى النْبت يكل قَتَابَْتُ وَحَسَنَتٌ تَوْبَتَهًا. [طرفه في: 15144]. 


١‏ حذثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ | لجُمفِي : حَدَّنَنا ا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَن الرُّهْريٌ؛ عَنْ أبي إِدْريسَ» » عن عَبَادَةٌ ؛ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْة قالّ: بَايَعْتَ 


(21 وراجع له «الجوهر النقي».من: ص17/4؛ وص0١18.‏ وص 18١‏ - ج؟ وهو مهمٌ» وتكلّم الشيحُ أيضاً في أيمن» 
وآ أيمن.في تقرير الترمذي:. 

قلتٌ: فهو إذن كالتدرج في أمر الذَّيّقه كما أخرج أبو داود» والنّسائي» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدهء 
قال: «كان يقرّم دِيَةَ الخطأ على أهل القرى - إلى أن قال : ويقوّمُها على أثمان الإبل. فإذا غَلَتَء رَفع في 
قيمتها . وإذا مَاججَت ريصا نَقَصّ من قيمتها». وفي روايةٍ أخرى عند أبي داود بهذا الإسناد: «أنَّ عمر لما 
اسْتُحُْيِفَء قام خطيباًء فقال: إِنَّ الإبلَ قد غَلّت. قال قَتَرَضها عدا على آهل الزهب الت ديتار: وعلى أهل 
الوَرِقٍ اثني عشر ألفاً. . .2 إلخ» فهذا نظيرٌ ما ذكره الشيحٌُ في نِصَابٍ السرقة. ثم رأيثُ في تقرير الترمذيّ عندي 
أن الشيح كان قاله بعيئه. 


كتاب الحدود احفكئ 


رَسُولَ اللو 85 في رَمْء كَقَالَ: أبَايعُكُمْ عَلَى أَنْ لآ 4 تُشْرِكُوا بالل شَيئاَء َلآ تَسْرِقُواء 
ولا تفعلُوا أؤلآكُمْ» وَل تَأنُوا ببْهتَانٍ تَفترُونَهُ ؛ بِينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجلِكُمٌ وَلاَ تَعْصُونِي في 
مَْرُوفٍ» كَمَْ وى منْكُمْ جره عَلَى اللو وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذِك شين كذ به في ادي 
َهُوَ كَمَارَة لهُ وَطهُورٌ وَمَنْ سَئَرَهُ الله قَذَلِكَ إِلَى الله : إن شَاءَ عليه وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ لَه). 
قال أَبُو عَبْدٍ اللّو: : إذَا ئات التاق يَعذتها قطع يذه فلك شهَاكك: ول مخذوو كذلف ]ذا 
نَابَ قلت شَهَادَتَهُ . [طرفه في: 18]. 

والنورة: الك هن المغصية و لقنا طلب العمران: ‏ فيققض الأول على عن 
اقترف ذنباً» بخلاف الثاني» فإنّه يكون لنفسهء ولغيره» وقد مرّ. وكذا التوبةٌ لا تجامع 
الذئب: بخلاف الاستحفان» فإله يُجَامِعهة فإنه يتمكنٌ أن يأتي بذنب» وهو يستغفْرٌ أيضاً » 
ويمكن أن ينفع له أيضاً . ما التوبٌ» فهي ضِدٌّهء فلا يُجَامِعُه. َال تغالي أعلم. 

تند يننا ينك 


: 71 اكد سد + 
بتلسرواشر الم الريمر 


- كِتَابٍ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكفرٍ وَالرَّدَةِ 
-١‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: «إِنَّمَا جَرَوا الَدِنَ يَارِبُونَ أله وَرَسُوَةٌ وَيسْعَوْنَ فى 
لض 01 اا أ تُقَعَلم ادويق اكليم نل جلت أذ 
كوا رت لأرضِ» [المائدة: 8] 

5- حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَثنا الوَِيكُ بن ما . : حَدََّنَا ألأوْرَاعِيُ : حدَّلي 
يَحيى بْنُ أبي كَثِيرٍ قال : دكي أَبُوقِلآبة الجَرْمِيْء عَنْ نس رَضِيَ الله عن قال: 0 
علي الب ل تقر مِنْ عُكُلٍ» َأسْلَمُواء َاجمَوَوًا المَدِيئَةَ َأمْرَهُمْ أنْ ا إبل الصَّدَقَةِ 
ميَشْوتوا من انوالها والمانها» تنقلوا فمكو وا فَارْدُوا وَقَئَ | ُعَاتَّهَاء وَاسْتَافُوا الب 
بََتّ في الارجم» أي نوجي َقَطعَ أَيدِيَهُمْ وَأَرْج1 0 0 ل 
حَتَّى ماتوا . [طرفه في: 88]. 

واعلم أنَّ الجمهورٌ حملوا المحاربة في قوله تعالى المذكور على قطع الطريق . 
ولعلّ البخاريّ حملها على الكفر والارتداد. ولا شك أنَّ الجناياتٍ كلها كانت متحمّقةً 
فيمن نزلت فيهم الآية. ومن ههنا تردّدت الأنظارٌ أن مدارٌ الحكم ما هو؟ الكفرٌ 
والارتداد» أم قطع الطريق. 

667 . قوله : : (ثم لم يَحْسِمْهُمْ)) وذلك لأنّه أراد قتلّهم . والحسمٌ لثلاً يَخْرُجَ الدَّم 


2 


كله فيموتوا. 
بيات لخي لين ١‏ المّكَاربِينَ مِنْ أَمْلِ الرْدَّةِ حَنّى مَلَكُوا 
6 حدّثنا مُحَمَّدُ 0 أبو يغلى : دنا :الوؤليد #حذتني الأؤزاع عن 
يَحْيى» عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ أ سن أن الجن يك قَطعَ العْرَئِيينَ وَلَمْ يَ+ يَحْسِمْهُمْ حَنَّى ماثوا . 
[طرفه في : 171909 . 


 "‏ بابٌ لم يُسْق المُرْتَدونَ ١‏ لمُحَارِبُونَ - ماتّوا 
3 00 لت رين بن إلا ور عَنْ هي عن أيُوب؛ 0 
2 


كداب المحاريين عسي أها ار والردة ملعيو 


المَّدِيئَةٌ قَانُوا: بار سُولَ الل با سلا كقَالَ: ما أجد لكُمْ إل أنْ تَلحَم ١‏ بايل 
رَسُولٍ الله كل تنما ََربُوا ين أبن وَأَبْوَالِهَاء حَنّى صَحُوا وَسَمِنُوا وَكَتَلُوا الرّاعِيَ 
وَاسَْاُوا الود قأتى النَبِىَ يلد الصَّردِ ا 
َي به » مر سامير فأَحويّث» فكُحلهُمْ بهاء وَقطََ أبدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُنْ و 1 
نم ألقوا ذ فى الحَرَّةء يَسْتَسْقُونَ قَمَا سُقُوا حَنَّى ماثُواء قال أَبُو قِلابَة: 0 


م وو 


الله يم [طرفه في: 1577 


© - باب سَمْرٍ ا لني يد 1 أَغدُنَ أله لمّحَارِبِينَ 


م" - حدئدا فُكَيَة بن سَعِيٍ: حَدَتَنَا حَمانٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قلأبَةٌ عَنْ 
أي بن مالاك: أن رَمْطأً مِنْ مُكُلٍ» أو قالَ: عُرَيَدَ» وَل أَعلَمُهُ إلا قال: مِنْ عُكْلِء قَدِمُوا 
المَدِينَةَ َآمَرَهُمْ الي َل بِقَاحء وَأمَرَهمْ أن يَخْرُجُوا فَيَْرَبُوا ء من أنْدَالِهَ) وَالبَاتقّاء 
َشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرُِوا ُتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النّحَمّ لع الى اد شذرةء تحت القالت 
في إِنْرِهِمْء ما ارتم نَع الَّهَارُ حَتَّى جيء بِهِمْ» فَأمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أد ديهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ» وَسَمَرَ 
عْينَهُمْ فَألقُوا بِالحَرَةٍ وَ يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَ. قال أَُو قِلدبةَ: هؤلآءِ قَوْمُ سَرَقُوا وَقَتَلُوا 
َكُفُرُوا بَعدَ إِيمَانِهمْ وحََارَيُوا الله وَرَسُوله: [طرفه في: 1577 . 

أ - قوله : (قَالَ أَبُو قَلابةُ: مولا ءِ تَوْم سَرَقُواء وثَتَلُواء وكَفَرُوا بعد إِيِمَانهِمْ: 
وحَارَبُوا الله ورسولة )1 . إلخ. ويترشَّحُ منه أن المحاربةً غيرٌ الارتداد, فإِنّه عَطَفَ 
المحاربة على الكفر بعد الإيمان» وهو الارتدادٌ. وهذا يُحَالِفكُ ما رامه البخاري. 


© باب فضل مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِش 


7 
ست * معي ل /4ث 3 


لحي - حدئنا مُحمَّدُ بْنُ سَلامِ : كه مو و ل ا 
خُبِيبٍ بْنِ عَيْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ حفص بْنٍ عاصمء عَنْ أبي مُرَيرَةَ: عَنٍ النبي كيل سَبِعَة 
يُظلَهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ في ظِلَّوء يَوْمَ لآ ظِلَّ إلا ظِلَهُ : كام عارل» 0 
اللوء وَرَجَلُ ذْكَرَ اللّهَ في تَلآءِ فُمَاضْتٌ عَينَام وَرَجُلَّ قله مُعَلَّ في المَسْحِدِء وَرَجَلانِ 
تَحَابًا في اللو وَرَجُلّ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قالَ: إِنّي أخاف الله 
ويل تصلق يعدي تاخناما ِ حَبّى “لآ تخل عتمالة ها عنتقت يميئه . [طرفه في: 550]. 


سا بِنُ أبي بَكْر : حَدَّنَنَا عُْمَرُ بْنُ عَلِيَ (ح). وَحَدَّدّني خَلِيفَة: 


حَدَننَا عُمَرُ بْنُ علي : : حَدَثنَا أبُو حازمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ: قالَ النْبِيُ كله : المَنْ 
تَوَكلَ لِي ما بَينَ رَجْلَيهِ وما بَينَ لَحْييهِ تَوَكّلتُ لَهُ بِالجَنّقه. [طرفه في: 141/4]. 


عه مر 


قوله: (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللّهُ). قال الشارحون: إنَّ المراد بظلٌ الله ظل عرشه. 


داق كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


وإنّما الإضافةٌ فيه للتشريفء لا لأنَّ لله ظلاً. أقول: إن كان عندهم روايةٌ على هذا 
المعنى» فذاك هو المراد» وإل فالكلامٌ على ظاهره. والظن يكون نحواً من تجليه تبارك 
وتعالى) ركان مركا يُشَاهِدُه الناسُ» ركاه عتانا + ويَجَلِسُون فيه . ثم إِنَّ ذلك الظلّ ليس 


سادثا عرق ذائة تعالق: 4 هر مكلون لانن وإن كنت دَرَيْتَ حقيقةً التجلي» » لم يَبْعْد 
عندك ما قلنا. والله تعالى أعلم. 


5 - باب إِنّم الرْنَاةٍ 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: ولا يَرْويَتٌ» [الفرقان: 18]. ولا تَقْرَهُ تَفْرَبُوا الرَّنَا إِنَهُ كان فَاحشَّة 


ممه حرم شيو ا فكاذة : يونا أن فال” 
لأحد حَدْلككُمْ عريئا لآ يُحددُمُوه أذ بَْديء سمغ من اللي يلق سَمِغث البِي كله رك 
دل نَُوم السَاعَةُ ‏ وَإمّا قال - مِنْ أَشْرَاط السّاعَةٍ أن يُرْكَمَ الهلم» وَيَظْهَرَ الجَهْل» وَيُشْرَتَ 
الخَمْرٌء وَيَظْهَرٌَ الزّنَاء وَيَقِلَّ الرّجِالُء وَيَكْثْرَ النْسَاءُ حَنَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ امْرَأَة القَيّم 
الوَاحِد) . [طرفه في: .]١6١5‏ 

.حدينا مخند بن القن اخيرنا إشحاق بن يوتك» أخبرنا الفْضَيل بن 
وان عَنْ عكرمةة عَنِ ابنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قال : قال رَ سُوَلُ الله صَلهِ: ١ل‏ يَرْني 


العبد حين يَزْنِي وَهُْوَ مُؤْمِنٌ» ولا يُسْرِقُ جين يَسْرِقُ وَهُوٍَ مُؤْمِن وَلا رسو كرت 


2 


وَهُوَ مُؤِْنُ» وَل يدل حِينَ يَفْْلُ وَهوَ وَ مُؤْيِنٌ». قال عِكُرِمَة : قُلتٌ لابْنٍ عباس : مكاسع 


م 
نا 


خرجهاء ٠‏ كَإِنْ تَابَ عادٌ 1ك 


ألإِيمَانُ مِنْهُ؟ قال: مَكَذَاء وَسَبَكَ بَينَ أَصَابِعِى ثُمَ أ 


10 


وَسْبك بين ع أَصَابعِه . [طرفه في: 51787]. 


7١٠٠م"‏ وان ادها تنو عن الأفض» عَنْ ذَكْوَانَ عن أبن قريرة فال: 
قال الي يك: «لآ يَرْنِي الزَانِي حِينَ نير وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَلاَ يَسْرِقُ جِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْيِنٌ» 
ولا يَشْرب جين يَعْرْيْها وَهَوَ مُؤْمِنٌّ والتدية عكر عه نفل . [طرفه في: 410/8 7]. 

0١‏ حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ : حَدَنَنَا يَخيى: حَدَّنََا فيان قال: حَدَّنّي مَنصُورٌ 
وَسُلَيمانُء عَنْ أب وَائِلٍء ٠‏ عَنْ أبي مَيسَرَة عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللو عَنْهُ قال: للخ سول 
اللوء أي الذنْبٍ أَعْطَمْ؟ قال م ن تَجِمَلَ لِلَِنِدا وَمُوَ حَلَقَكَ». قُلتُ: ثُمٌ أي؟ قال: «أَنْ 
تَفثْنَ وَلَّدكَ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَظعَمّ مَعَكَ. قُلتُ ا اه 
يَخيى : وَحَدَتَنَا سُفْيَانُ: حَدَّتّني وَاصِلٌ عَنْ أبِي وَائْلٍ» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله : قُلتٌ: يَا رَسُولَ اللَّه: 
مِعْلَهُ . قال عَمْرُو: فَذَكَرْنُُ لِعَبْدِ الرحْمِنِء وَكانَ حَدَتنَاء عَنْ سَفيَّانَ م 
وواصل» عَنْ أبِي وَائْلٍ» عَنْ أبي مَيِسَرَة: قال: دَغْه دَعْهُ . [طرفه في: /4417]. 


كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة دن 


ا قوله: (مَكَذَّاء وشَبّكَ بين أَصَابِعِه) . واعلم أنَّ في نزع الإيمان تشبيهان: 
الأول بالل حدينت لباك والثاني : أنَّ الإيمان يكونُ على رأسه كالظلة» فإذا نْرِعَ عنه 
عاد رلقف وهنا تنج لالش ادل لبيان صورة الاتصال والانفصالء والثاني لبيان 
محله بعد الانفصال» وأل لاتورول نوسلك ٠‏ ولا يُسْلَبُ عنه اسم الإيمان» فإذا انْرِعَ 
عنه بقي فيه أثرُهء وهو التنججس لا غيرء وذلك لا يُنَافِيه. وإليه يُشِيرٌ قول أبي هريرة: 
اوالقي مر وقد 1 

ا ل ا فإِنَّ الساقط لا 


يعود) وأثى تَحيي الأمواتٌ قبل النشور! 


ل ل ل 9 

51- حدئنا آكمٌ: حَدَْنَا شغبَةٌ: حَدُنَنَا سَلْمَةُبْنُ كُهَيلٍ قال سيقت الفدنيق 
يُحَدَّتُ عن عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه حِينَ رَجَمَْ المَرأءً يَوْمَ الجمْعَوَ» وَقالَ: قَدْ رَجِمْتْهَا يسن 
رَسُولٍ الله كله . : 

8 - حذثني إِسْحَافٌ : حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنٍ الشيباة قَالَ: سَألَتٌ عَبْدَ اللو بن 
1 لس سن سم بير 02 م اه و0 5ه مه 2 4 
ادق : هَل رَجَمَ رَسُولُ الله يكِهِ؟ قالَ: لع فلت قَبْلَ سُورَةٍ النُورٍ أَمْ بَعْدُ؟ ال 7 
أذري ٠.‏ [الحديث 58317 طرفه في: .]144٠‏ 


وا م مو وي عع 


814 حدّثنا مُحَمّد بْنُ مُقَاتِلٍ : را عد الله : أَخْبرنًا يُونْسء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
قالّ: : حَدّئني أبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْد الرَحْمن» عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله لأَنْصَارِي أَنْ رجلا مِنْ 
أَسْلَم؛ أتَى رَسُولَ الله يكل مَحَدَّنهُ أنه قَدْ َنَى» نَشَّهِدَ عَلَى نَفِسِهِ أَربَعَ شَهَادَاتَ كَأَمَرَ به 
رَسُولُ الله يل فَرْجِمَء كان كذ أخصِن . [طرفه في: 1070١‏ . 

817 - قوله : (رَجَمْتَهَا بسلق رس رَسُولٍ الله ول لم يخرّج المصنَُّ الرواية بتمامها. 
وأخرجها الحافظ في ل يا «إني جلدثها بالقرآن» ورجمنّها بالسنة» وحملها 
النّاسُ على النسخ ٠‏ قلتٌ: والذي تبيّن لي أنَّ أصل” الحدّ فيه ما ذكره القرآن» وهو 
الجلد. أمّا الرجمء فحدٌ ثانوي. وإنّما لم يأخذه القرآن في النظم إخمالاً لذكره» ليندرىء 
عن الناس ما اندرأء فكان الجلدٌ حذّاً مقصوداًء لا ينفكُ عنه بحالٍ. 


قلتٌ: ويُسْتَمَادُ ذلك مما نقله الحافظ عن بعض العلماء في الجواب عن رجم مَاعِرء بدون الجمع بين الحدّين. 
قال: وليس في قصة ماعزء ومن ذُكِرَ معه تصريحٌ بسقوط الجلد عن المرجوم» لاحتمال أن يكونّ ترك ذكره 
بوضوحهء ولكونه الأصل. . . إلخ. فهذا يُشْعِرٌ بأنّ الحدَّ الأصلّ عندهم هو الجلدٌ»ء كما في النصّ» فانظره. 


عكهم كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


وأمّا الرجمٌ فهذاء وإن كان حدّاًء لكنَّ المقصودّ درزٌه متى ما أمكن. فلو أخذه في 
النظم لحصل تنوية أمرهء وتشهيرٌ ذكرهء (المقفينة حال ٠‏ كيف! ولو كان في القرآنء 
لكان وحياً يُتْلَى إلى مدى الدهر» فلم يَحْصّل المقصوُ . ولهذا المعنى جمَعْ النبيّ 5 
بينهما مرَّةٌ واكتفى بأحدهما أخرى وهو معنى ما عن عمر في «الفتح» حين سأل النبيّ 2 
أن يَكْتْبَ آيةَ الرجمء حيث قال له: «١كيف!‏ وأنّهم يَتَهَارَجُون تهارُجَ الحُمْرِ). زا شان 
التهارّجَ شائعٌ» .وجزاءه الرجمٌء فلو أَكتبُ لحصل تنوية . فالأؤلى أن يكونَ الرجمٌ باقياً في 
العمل وخاملاً في القرآن» ولو كتبتّه في القرآن لتأكد أمرّهء فلا يناسِية الدرع. والمقصود 
مزالت ول 4 1 

ثم فى حديث على : أن وجمة إثاها كان تالشخة..ؤقال التقهاء السدالآية المسرضة 
التلاوة» الباقية الحكم. قلتٌّ: وتلك الآية» وإن نسحت في حقٌ التلاوة» إلا أن هذا 
الركوعَ كلَّه في قصة الرجم . 

4 قوله: (َشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَّهَادَاتِ). . . إلخ. وهي شرظ”' عندنا لهذا 
ليخ زررنا ..: تعر فى توضع» ليخي عله جد ناي مدق لح" 


6 بابٌ لا يْرْحَمُ المَجُنُونُ وَالمَخْنُونَةُ 
وَقالَ عَلِيٌ لِعْمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أن القَلّمَ رُفِمَ عَنِ المَجْنُونٍ حَنَّى يُقِيقٌ» وَعَنِ الصَّبِيٌّ 


1 
00 نا 


1 


1 


»١(‏ قلتٌ: ونصٌ الحافظ هكذا : عن زيد بن أسلم أن عمرٌ حَطبٌ النَّاسَء فقال: لا تَشّكُوا في الرجم. فإنَّه حنّ. ولقد 
هَمَمْتُ أن أكتْبَهُ فى المصحف» فسألتٌ أَبِيّ بن كعب» فقال: أليس أنني - وأنا استقرؤها رسول الله 5 - فدفعت 
في صدري» وقلت» استقرئه آية الرجم» وهم يتسافدون تسافد الجُمْر؛ اه. قال الحافظ: : ورجاله ثقاتٌ: 
ص72١١‏ - ج7١‏ قُبَيْل باب رجم الحبلى. قلتٌ: ولعلّ هذا الذي أراده الشيحٌ» إلا أن الظاهرٌ أنَّ في النسخة 
سقماً. وراجعتٌ له النسخة الميرية» فوجدتٌ فيها كذلك؛ قَلْيصَحُحْ الألفاظ من مظائها . 

000 قلتُ: وعند أبي داود عن يزيد بن تُعَيْم بن هَزّال عن أبيه» كما في «المشكاة» في قصة ماعز: «أنَّه حين أقرَّ أربع 
مرّاتٍ. قال له النبئ كَِْ: نك قد قلتها أربمَ مرّاتِء فبمن؟0. وتمسّك بها الشيخٌ ابن الهُمَام في «الفتح». وكذا 
برواية أخرجها أحمد» وابنُ أبي شيبة» وغيرٌهماء عن أبي بكرء قال: «أتى ماعرٌ النبئ كَدةٌ فاعترف وأنا عنده 
مر فردّه. فاعترف عثئله الثانية» فردّه. فاعترف عثله الثانية فردّه. ثم جاء» فاعترف عنده الثالثئة» فردّه. :“قلت 
إن اعترفت الرابعةً رَجَمَكَ. قال: فاعترف الرابعة» فحبسه». اه ففيه دليلٌ على أنَّه لا بنَّ للرجم من الاعتراف 
أربع مرَّاتِء وأنَّ ذلك كان معروفاً بينهم . 
قال العلأمةٌ المَاردِيني: وفي «الاستذكار» قال أبو حنيفة» وأصحابّه. والثوريء وابنُ أبي ليلى. والحسنُ بن حَيْ» 
والحكمُ بن مُتَيْبة» وأحمدُ» وإسحاق: لا يُحَدُ حنّى يُقِرٌ أربع مرّاتٍ اه. قال المارديني: قولُ أبي بكر: «إن 
اعترفت الرابعة»: وقول الراوي: 'ايَشْهَدُ على نفسه أربع شهادات»» وقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنْك قلتها أربع 
مرَاتٍ»: دليلٌ على أن الإقراراتِ الماضيةٌ معتبرةٌ» مفسّرةٌ بالزنا. وإنّما قال عليه الصلاة والسلام: «فلعلّك»» تلقينا 
له. هكذا في النسخة ليرجع إليه. اه: ص ه/١‏ - ج؟ «الجوهر النقي». 


كتاب الخكارين ين آهل الكفر والردة هوه 


52 07 
5 


حَتَى يُذْرِكَ دعن الثائم حَتى 4 يَسْتَيِقَعَا؟ 


/ 6 2 حذّثنا د يَحى بْنْ يكير : حَدَننًا اليثم عَنْ عقيل » وان كايو اي 
مكار د وا م ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: ل 
وَهُوَ في المَسْجِدِء ا فقا يَا رَسُولَ الل رةه قرس علا عت 1ك عابر 


أَرْبَعَ مَرَّاتِ قَلَما شهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ ه أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دّعاة الْنَبِنُ للد فَقَالَ: «أبكَ 0" 


قالَ: لآء قالَ: «فْهَل أَخصَئْتَ؟)» . قال: نَعَمْء فَقَالَ النَبِنْ كلهِ: «اذْمَبُوا به قَارْجُمُوه؛. 


[طرفه في: لاا |. 

عله قال ابْنُ شِهَاب: : فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَّ جايرٌ بن عَبْد اللو قال : فكنت فبمة 
كمه فَرَجَمئاة بالفضلى» كلما أَدْلََتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَء فَأَذْرَكْنَاهُ بِالحَرّةٍ فَرَجَمْنَاهُ. [طرفه 
في: .]0717١‏ 


قوله: : (وعن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَبْقِطٌ). وراجع له كلام شمس الأئمة السَّرَخْسِيَ 0 
أجاد فيه ووضع له فصلاً مستقلاً في كتابه . 

5 قوله: (مَلَمَا أَدْلَقَته الحِجَارَةٌ). . . إلخ. واعلم أن الرجمٌ إن كان بالبينة» 
فلا عِبْرَةَ برجوعه» وفراره. وإن كان بالإقرارء فإن فر قبل إقامة الرجم يَثْرَكُ؛ ويكون فراره 
دليلاً على رجوعه. ٠‏ وإن فر بعدّه فرارَ المتألّم ؛ يُرْجَمُه ولا يَسْقْظ عنه الرجم. وذلك لأنَّ 


فراره هذا طبعيٌ ) والإنسان مجبولٌ على ذلك . وإليه يُشِيرٌ كلام (البدائع» : وهو الظاهرٌ 
من قوله: «فلمًا أَدْلمَئْهُ الحجارة”2). 


وقال المالكية 9 | إنه يُسَأَلُ لِمَ يَقِهُ؟ فإن كان من ألم الحجارة: يُرْجَمْء ولأ 


وقال الشافعيةٌ: : إن له خياراً في الرجوع قبل أن يُرْجَمَّ» فإذا دخل التَّامِنُ ذ في الرجم 
لا يعتبر بفراره. 


اها ار رن لو سلّمنا سقوظ الرجم عنه في القصة المذكورة» فإنّما لم 


)00 ا يقي رم او و تبر قال: «فاشتد الاك رن د 


الْحَرَّةِ: جانبها «لالضاك رعس اد زان عاط نال 0 


(0) قال ابن رُشْدِ: وفصّل مالكُ» فقال: إن رَجََعَ إلى شبهةء قُبلَ رجوعٌه. وأمّا إن رَجْعَّ إلى غير شبهة» فعنه في ذلك 
روايتان: إحداهما يُقْبَلُه وهي الروايةٌ المشهورةٌ. والثانية: لا يُقْبَلُ. اه: ص/لا” - ج؟ «بداية المجتهد». 
قلتُ: وأخرج ابنُ رُشْدٍ فيه لفظاً يُشْكلُ جوابه عليناء وهو: «أنَّ ماعزاً لمّا هرب» فاتبعوه. فقال لهم: رُدُوني إلى 
رسول الله يكل فقتلوه رجماًء وذكروا ذلك للنبئ يلك فقال: هلا تركتموه؟!. اه. 


كه كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


يُوجب النبيئ 4 عليهم الذي 5 لأنّها قصة الأوائل» والناسسُ بعد حديثو عهدهم بالجاهلية؛ 
باكرجيابت غذراً إذ ذاك. وقد مرَّ الكلامٌ مني في اعتبار الجهل» ؛ وعدمه مبسوطاً في 


العلم فراجعه. 


4 بِابٌ لِلعَاهِرٍ الحَجَرْ 

الام عجذتنا أو الولين: عزتنا الليك»ه ع ان لكاب عن غرد عن عالت يِشَّةَ 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتِ: اْحتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعةَء قُقَالَ التي 6 ههُوَ لَك يَا عبد بن 
رفع الوَلَّدُ لِلفرّاش» وَاحْتَجبى مِنْهُ يَا سَوْدَةة دَادَ لَمَا بد كن الليكا: «وَلِلعَاهِرٍ 
الحَجَرًا. [طرفه في: 5087]. 

6 - حذثنا آدَمْ : حَدَتَنَا م حَدَثَنَا محمد بن زياد قالَ: سَمِعْتٌ 
قال النَِكْ كَل : «الوّلَّدُ لِلفْرَاشء وَلِلَعَاهِر الِحَجَرٌ). [طرفه في: .]376٠‏ 


نأب الرّجُم في البلا 
64 - حذّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُتْمانَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِء عَنْ سُلَّيمانَ: حَدَّني عَبْدُ 
الله بْنُ دِيئَارِ» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّمَا قال أني شرك الله كله بيَهُودِيّ وَيَمُودِيّةِ قَذ 
أغدنا حويا اتناك لي : اما تَحِدُونَ في كِتَابِكُمْ؟» قالّور أخيارنا أَحْدَنُوا نَحْوِيمَ 
الوّجْهِ وَالنَّجْبِيةَ » قال عَبْدُ الله بْنُ سَلام : ١أذْعُهُم‏ يَا رَ سُولَ الله ِالتَوْرَاِء َأِيَ با مُوَضَعَ 
َحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرّجْمء ددا بأراها لكان سردا ك1 لَه ابْنُ سَلام: ارْفعَ 
يدك ذا آيُ اَم تَحتَ يِه فَأمَرَبهمَا رَسُولُ اللو 5 كَرْجمًا . . قال ابْنُ عْمَرَ: فَرجِمًا 


متم 


عِنْدَ دَ البلاّطء قَرَأيتٌ الِيَهُودِيّ أحنا عَلَيًا ٠‏ [طرفه في: 38 ]. 
كان موضعاً خارج المسجدء مفروشاً بالحجارة. 


ٍِ باب الرّحْم بِالمُصَلَى 


- حدثني مَحْمُود: حَدََاعَبدُ الرراق: أخْبَرَا مَْمرُء عن الزُهرِيٌء عَنْ أبي 
ملي عَنْ جابر : أن وَجْلاً مِنْ أُسْلّمْء جا لبي ككرت بازاء وي ع 
لني بي حَنّى شَهِدَ عَلَى نَفسِه أريّعَ مَرّاتِ قال لَهُ النبِيْ 6 : «أبكَ جُنُون؟). قال لآ 
قالّ: «آخْصَئْتَ؟». قالَ: نعم كَأمَرَ به َرجِمَ ِالمُصَلَّى» لما للق الحِجَارَةٌ كَرّ كَأَمْركَ 
فَرْجِم حَنَّى مات» قََالَ آ َهُ لني ييه يرأ وَصَلَى عَلَّيه. لَمْ يقل يُونْسُ وَابْنُ جُرَيج» عَنٍ 
الزّمْرِيٌ: فَصَلَّى عَلَيه. [طرفه في: .]507١‏ 


نمك أن يكون العا فته على لد أو الجنائز. 


كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة لان 


قوله: (سَيْلَ عليه أبو عبد اللو يَصِح) تلع "مال البغاوي إلى ان الع كه 
لم يُصَلَّ عليه رارع عدن اسمن ل 113 


رم 6 


؟" ‏ باب مَنْ أَصَابَ ذُنْباً دُونَ الحَدَء فَأَخْبَرَ الإماةء فلا عُقوبَة عَليهِ 
1 يَعْدَ بَعْدَ التَوْبَةء ذا جاءً مُسْتَفْتِيا 


قال عَطَاءٌ :لم يُعاونة لبن كل . وَقالَ ابْنُ جريج: وَلّمْ يُحَاتِبٍ الَِّي جامّعٌ في 
رَمَضَانَ وَلمْ يُعَاقِبُ قِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الطبِي» وفيه: : عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ ابْن مَسْعُوو عَنِ 
لنب كله . 


2-١‏ حدّئنا قَتَيبَةٌ : حَدَّتَنَا اليكها ؛ عَنِ ابن شِهَاب عَنْ حُْمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِء 


م م 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وجلا وَكَع ام في رَمْضَانَ كَاسْتفتَى رَسْولَ اللو اك 
قَقَالَ: امل تَحِد رَق؟) . قال: لآ» قال: «هَل تَسْتَطيعٌ صِيَامَ شَهْرَينِ؟2. قالَ: لآ» قالّ: 


«فَأَظهِمْ سِثين مسكيناً! . [طرفه في: .]١975‏ 


5 - وَقَالَ اللَّيتُء عن عمرى بن الخارث» ل 
ل ا بْن الرُبَيرِه عَنْ عائْسَّة: 5 
النِيَ كله في المَسْجِدِء فال اخترفت» فال: «ِمٌ ذَلك؟). قالّ: وَمَْعْتُ بِامْرَأَتِي في 
00 قالَ لَّهُ: ١تَصَدَّقْ).‏ قالّ: ما عِنْدِي شَيةٌ فُجَلَسَء اا 
رَمَعَهُ طَعَام قال عَبْدُ الرَحْمْنٍ : ما الرورنا فرك إلى ال 1 ٠‏ فَقَالَ: «أينَ المُحْتَرِقٌ»؟ 
قَالَ: ها أن ذا ال #خذ هذا تتمدق:ي: قال: على أخو جَ مِنّي؟ ما لأَمْلِي طعَامٌ. 
قال: «فَكُلُوه». قال أو عي اللو : الْحَدِيت الأول بين + نوكه يا أَهْلّكَ). [طرفه في: 


هاو ١‏ ]. 
قوله: (وَلَمْ يُعَاقِب عُمَرٌ صَاحِبٌ الظبْي)... إلخ» وإنَّما لم يعاقبه عمرٌء لأنّه 


حضره بنفسه . :“ونن القفية أله ذنا تخم عر بلط الظبع”” » بلهجة شابهت بالضاد» 


)١(‏ قلتٌ: وإليه نح الحافظ» كما في «الهامش» وأ: تى عليه بالرواية. 

0) قلتٌ: وقصةٌ صاحب الظبي ما ذكره الحافظٌ عن (سئن سعيد بن منصور» بسندٍ صحيح؛ عن قَبِيصَةَ بن جابر» قال: - 
«خرجنا حجاجاً ٠‏ نُسَنَحَّ لي ظبيٌ» فرميته بحجرء فمات. فلمًا كَدِمْنَا مكف سألنا عمر. قال عبد الرحمن بن 
عرفي: : فحكمنا فيه بِعَثْزٍ. ل : إنَّ أميرٌ المؤمنين لم يدرٍ ما يقولُ حتّى سأل غيره. قال : فعلاني بِالدُرٌةٍ» فقال: 
أتقتلٌ الصيدَ في الحَرّمء وتسفه الحكّم؟! قال الله تعالى: ظيمكُمٌ ب دوا عَدَلٍ يَدكْةِ4 [المائدة: 45] وهذا عبد 
الرحمن بن عوفي؛ وأنا عمر؛ اه. 
قال الحافظ: ولا يُعَارِضُ هذا النفي الذي في الترجمة؛ لأنّ عمرَّ إِنّما علاه بالدّرّةٍ لما طَعَنَ في الحكمء وإلا لو 
وَجَبّت عليه عقوبةٌ بمجرد الفعل المذكور لَمَا أخرها اه. 


اوداق كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


فلم يفهم عمرٌ ما يقول» فاستفهم الناس» فقالوا: يُرِيدُ الظبيَ . ففيه دليل على أن العناة؛ 
ا لل ا لام واللويدا الا اويا 


- باب 0 ا بِالحَدٌ 00 ينه 0 0 أن يَسْثْرَ عَلَيهِ 


تأنه 


عتافال : كنت عند الي 0 با َسُولَ اله أضلك هذا فاون 
عَلَىّء قالَ: َلَمْ يَسَأله عَنْهُ قالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاَةٌ ٠‏ فَصَلَّى مَعَ النبِيَ َك كُلَمَّا قَصى 


الب هالصلا قام إلَيه الرّجُلُ فَقَالَ : يَا وَسُولَ الله اللو إِنّي أَصَبْتُ حَذَاء فأقمْ فِيّ كتَابَ 
اللّوء قالَ: «أَلَِيسَ قَدُ صَلّْيتٌ مَعَنَا؟). قالّ: نَعَمْء قالَ: «فَإِنَ اللَّهَ كَدْ غَمَرَ لَك ذَنْبَكَء أؤ 


قالَ: حَدَّك). 


4 بِابٌ هَل يَقُولُ ألإمامُ لِلمُقِرٌ: لَعَلّكَ لَمَسْتَ أو غَمَرْتَ 


85" حدّئني عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ ُ الجَعْفِيٌ : حَدَّنَنَا وَهُب بْنُ جَرِير: حََّنَنَا أبي 
قالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيي» عَنْ عِكْرمة عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الل عنْهُمَا قال: 00 
ماعِرٌ بْنُ مالِكِ النّبيّ يقال لَه «العَلكَ كلت» أو عَمَرْتَ 050 
يَسُولَ اللو قال ١أركتها؟»‏ لا يكن “قال تعد ذلك أمر شه 


باب سُوَالٍ الإمام المُقِرّ: هَل أَخْصَّنْتَ 


مير ور 


011 0 «احدَئ اللبيك: حدئني عَبْذُ الرَحْمْنٍ بْنّ خاللو؛ 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنِ ال أبَا ُرَيرَةَ قال: أنَى رَسُوَلَ الله وله 
زم اللا وقر في لمشو َتَادَاه: 0 سُوِلَ الله 0 0 


وسى س 


رَنِيتُ 00 0 ا َجْه الي بي الي عرض عَنْو ره 
أَرْبَعَ شَهَادَاتِء دعاه جيك يه فَقَالَ: «أبكَ جنُون؟) :قال لآ يا رشول "اللو فقال: 


5 


«أخصَئْت؟» . قالّ: 0 0 الله قال : «ادْمَيُوا نا [طرفه 0 الى هة|]. 


فَرَجَمَنَاهُ بلغا 10 الجعار 1 عتّى أَدْرَجناء لمق كر م 


/الاة|]. 


كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة احلدان 
15 باب الاغْتِرَافٍ بِالرّنًا 


لامك لكل - حدّئنا عَلِيٌ بْنُ 0 عَبْدِ الله دك فيان ن قال: حَفظنَاة 1 


الزُمْرِيّ قال: أخبَرني عُبِيدُ الله : لسع أَا ري وريد بْنَ خالد قال: + نا عِنْدَ النَِيَ 96 
َقَامَ رَجُلُ كََالَ: أَنَشُدُكَ الله إلا و قَضيِتٌ بَيئَنَا بِكِتَاب اللو ٠‏ قا ختشفاه ركاد أن ولا 
فَقَالَ: اقْض بَينَنَا بِكتَاب الله وَأَدنْ لِي؟ قالَ: «قل». قال: إن ابْنِي كان عَسِيفاً عَلَى هذا 
َرَنَى بِامْرَاتِقِ فَافتَدَيتُ مِنْهُ بعِائَةٍ شَاةِ وَخاِمء ثُمّ سَأَلتُ رجالاً مِنْ أَهْلٍ الهلم؛ 
أخْبَرُونِي : أن عَلَى ابْنِي جَلدَ مائةٍ وَتَغْرِيبَ عام وَعَلَى امْرَأَتَِ الرجْمَ ٠‏ مَقَالَ اليك كله : 
«وَالذِي نَفْسِي بِيّدِهِ الي كما بِكتَاب الله 4 جل ذكْرة المِائةٌ شَاءَ ةِ وَالحَادِمُ رد عَلَيِكَء 
وَعَلَى ابْيِكَ جَلدُ يِائةٍ وَتَهْرِيب عام َاغَُدُيَا أَنِيسُ عَلَى امْرَأَةٍ هذاء فَإِنٍ اعْتَرّمَْتٌ 
فَارْجَمْهًا). قَعَدَا عَلهَا فَاغتَرَقَتْ ك َرَحَمَبَا: ثلث لسفيان: لَمْ يقل : كَأَخْيرُونِي أنَّ عَلَى ابْنِي 
الرَّجْمَ؟ فَقَالَ: شك فِيهًا مِنَّ الزُمْرِي» رما لياه وريم سكت [طرفه في: 15؟]. 


ولنفنا - حذّثنا عَلِئُ بْنُ عَيْدٍ الله :دنا سفنا 2 عَنِ الؤْمرِي» عَنْ عُبيدِ اللو عَنٍ 


م 
2 


2 
10 


7 


ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قال عَمَرٌ لَقَد حَشِيتُ أن يطول يالنّاس وَمَان» حَنّى 3 
يول كَائل: لآ نْحِدُ الرَجْمَ م في كِتّاب اللّوء فَيَضِلُوا بتَرْكِ فَر يضَة أنْرَلَهَا اللّكُ ألا إن كج 


حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أخصَنَ» إِذَا قامّتٍ اليه 00 قال 
سَنان: كذا عفظين ألا ل رك ركرن الل > 23 وَرَجَْمنَا بَعْدَه. الأظرنه في 4 243], 


 '‏ باب رَحْمِ الخُبْلَى مِنَ النّ 


حدثنا عَبْد عبد القزير تل عند الله عدت رام إن تفوه عن طالع قن 


8 
اذ - 2 


ابن شِهَابٍ عَنْ مبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: كنت 
أَقْرىه رجالاً , مِنَ المُهَاجِرِينَ ؛ ل ل ل ل ل ليه 


8 يعوب« 


وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ في آخِر حَجَةٍ حَبََةٍ حَجهَاء إِذ رَجَعَْ إِلَىّ عَبْدُ عَبْدٌ الرَحْمِنٍ قَمَالَ : رايت 


2 


رَجلاً أَنّى أُمِيرَ المُؤْمنِينَ اليَوْمَ» فقَالٌ: يَا أميرَ المَؤْمِنِينَ  ٠‏ هَل لَك في قُلاَنٍ؟ يَقُولُ : لَوْ قد 


مات عُمَرُ ََد بَايعْتُ فُلآنء فَوَاللهِ ما كانّث بَبعَةُ أبي بَكْرٍ إلا قله دمت فَعَضِبَ عُمَنُ ثم 
قال: إِنّي إِنْ شَاءَ اللَهُ لَقَائِمٌ العَشِيِّةَ في النّاسِءٍ تارق هؤُلآءِ الّذِينَ يُرِيدُونَ أن 


يَعْصِبُوهُمْ أَمُورَهُمْ . قال عَبْدُ الرّحْمْنٍ: فَقَلتُ: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ لا تَفعَل» ٠‏ فَِنَّ المَوْسِمَ 
يَجْمَعْ رَعاعَ | النّاسٍ وَعْوْعَاءَهُمْء َإِنّهُمْ هُمْ الّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ في النَّاسٍ» 


وَأَنَا أخشى أن تَقُوم فُتقُولَ مَقَالَةَ ُطيْرُهَا عَنْكَ كل مُطَيرِ» وأن 9 عوكاة أن لا يَضَعُوهًا 
عَلَى مَوَاضِعِهًا » ٠‏ تأمهل حَنَّى ٍتَفْدم المَدِيئَةٌ نا ار الهجرة وَالستك- تفشام ِأَهُلٍ الفِقَهِ 


01 


وَأَشْرَافِ النّاسِء تقول ما فلك متفكناء َيَعِي أَمْلْ العلم مَقَالَتَكَ» لي 


5 ش كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


2 
3 


مَوَاضِعِهًا . فَقَالَ عُمَرٌ: أمّا وَاللَّهِ ‏ إِنْ شَاءً الله لأُومَنٌَ بذلِكَ أُوَّلَ مَقَام أَقُومُهُ بالمَدِيئَةٍ. 
قال ابْنُ عباس : فَقَدِئْنَا المَدِيئةً في عُقْبِ ؤي الحَجََّ: قَلَمّا كان يَوْمُ الجْمَعَةٍ عَجَلنَا الرّوَاحَ 
عقن امكو قتي ًِ خين آجة مَعِيْد بن زيل تن عشرو بن تفيل جالسا إلى ركن الوسر: 
تحلكت عزل تمل لبتي قعا. قله ألنب أذ عفترا الكقاب. فنا نأ 
مُقْبلاًء قُلتُ لِسَعِيدٍ بْنِ د بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيلٍ: َيَقُولَنَّ العَشِيّةَ مَقَالَه لَمْ يَقْلهَا مُنْد 

انتقت: تانكر عله زان : ما عَسَيتَ أَنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقْل قَبْلَهُ؛ ٠‏ هجَلْسَ عُمَرُ عَلّى 
المِتْبّر لما سَكْتَ المُؤدنُونَ قام. كَأْتَى على الله يما هُوَ أَهْلُء ثم قال: 0 2 
قائْلٌ لَكُمْ مَقَاَهَ قَدْ قُدْرَ لِي أنْ أَمُولَهًا ٠‏ لآ أذري لَعَلَهَا بِينَ يَدَي أَجَلِيء هَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعامًا 
َلِيُحَدَّتُ بها حَيتٌ الْتَهَثْ بِهِ رَاجِلَتُهُ وَمَنْ حَشِيَ أن لآ يَعْقِلَهَا قلا أل لأَحَدٍ أَنْ 0 
عَلََ : 1 إذ التكتقك حسفا 0 كدٍ بِالحَقٌ» ولزن فلتو لكات كقان يك اذل الله 

0 فَقَرَأَنَاهًا وَعَقَلنَامًا رَوَعَينَاًا: فلذًا دج رَسُولُ الله يل وَرَجَمْنَا بَعْدَّمُ أل ِنْ 
طَالَ بِالنّاسٍ زَمانَ أَنْ يَقُولَ قائلٌ: وَاللَّهِ ما نَجِدٌ آيَةَ يَةَ الرّجُمٍ فِي كِتَابٍ اللّو؛ لوا كذ تَرْكُ 
فَرِيضَّةٍ أَنْرَلْهَا اللّهُ َالرَجُمُ في كِتَابٍ اللَّهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصِنَ مِنَ الرجالٍ 
َالّسَاءِ إِذَا قامَتٍ البَيْئَدٌ أز كان الحبَلُ أو الاغيرّات» كم إن نا َرأ يما ” قرا مِنْ كِتَابٍ 
الله : أن لا تَرْعبُوا عَنْ آيَائكَي نه فر يكُمْ أن تَرْعْبُوا عَنْ آبايكم» أذ إن كفرا حم أن 
ترْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ, ألا نم إن وَسُولَ اللو وك قال: الا نُطرُونِي كما أَظْرِي عِيسى ابن 
00 06 الله ور وتان ثم إِنَّهَُلَعَِي أن قائِلاً مِنَكُمْ : و للد لو ما 2 
يَعْتُ فلاناًء قلا ب مه امرك أذ يول نما كانت بَيعَةُ أبي بكر فَلتَة وَتَمّتْء ألا وَإِنْهَا قَد 
ل فى شرقااه ولمين فك مَنْ تُقْطمْ الأغاقُ َيه ِل أبي بَكرِء 
مَنْ بَايَعَ رَجُلا عَنْ غير مَشُورَةٍ م مِنَّ المُسْلِمِينَ فلا يبَايَعٌ هُوَ وَلا الْذِي بَايَعَهُ تَعِرَةٌ أن يُقْتَلاَ» 
ال ل ل خا لكر او نيوا بأَسْرِهِمْ في 
ميد ان متاعدة: وَخالّف عَنّا عَلِىٌ وَالرُبِيرُ وَمَنْ مَعَهُمَاء وَاجتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إلى أبي 
تكره نلك لآبن بكر يَا أبَا بَكْرِ انْطلِقْ نا إِلَى إِخْوَانِئَا هؤُلآءِ مِنَ ألأَنْصَارِء فَانْطَلَفْنا 
ُريدُمُمْء كَلَمّا دن مِنُْمْه لَقِيَناِنْهُمْ رَجُلآَنِ صَالِحَانِء دذَكرَا ما تَمالى عَلَيهِ المَوْم؛ 
كَقَالاً : أينَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلنا : نري إحْوَانَ هؤُلآء مِنَ ألأنْصَارِء فَمَالاً : 
ل علَيكُمْ أن لا تَْربُوهُمء اقُضُوا أَمْرَكُمْ ٠‏ فَقْلتُ : 0 ًّ حَتَّى أَتَينَاهُمْ في 

سَقِيفَةَ بي سَاعِدَةٌ: َإذَا رَجُلُ مُرَمَلُ بَينَ ظَهرَانيهِمْء كَقْلتُْ : مَنْ هذا؟ كَمَانُوا 00 
عُبَادَةَ فَقَلتُ: ما لَهُ؟ قالوا: يُوعَكَء كَلَمّا جََسْنا ليلا تَتََدَ حربُم ٠‏ فَأننى عَلَى الله يما 
هُوٌ أَهْلّهُء ثم قا قال: أ بَْدُ فَنَحْنُ أنْصَارُ الله وَكَتِيبَةُ الإشلام» وَأَنْتُم مَعْشَرٌَ المْهَاجِرِينَ 
رَمْظء وَكَدْ دَنّتْ دَافَة مِنْ َرْبِكُمْء فَإِذًا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْتَرِلُونَا مِنْ أُضلئاء وَأَنْ يَخْضُنُونا 


0: 


1 


0 المحاربين من اهل الكفر والردة م 


: كدت مَقَالَةٌ أفيئ: ا 


ع را ا رِ 
ذلمًا أَرَدْت أن انكل :قال أير يكن على 


1 
3 


بدي أبي بكر منت داري د ينض الحذة هلما أَرَدْث 
ِسْلِك؛ تعتان اقم ْ »كلع أو يثرء ككاا فو أخلم يلي وأذقر: 000 


قَالَ: ما ترق يكم يز شير القن َه مل وَل يعرف هذا الم إلا لهذا الح من 
ريش ) هُمْ أَوْسَظ العَرّبٍ نَسَبا وَذَارَاَ وَقَدْ رَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدّ هَذَيْنٍ الرَّجْلِينَء فبَايعُوا أَيّهُمَا 


م 
م 


ِل أَحَدَ بِيَدِي وَببَدٍ أبي عُبَيدَةَ بْنِ الجَرّاح» الي نان َلّمْ أَكْرَهْ مِمّا . مما قال 


َيرهَاء كان وَاللَو أن َم صرب عثقي» لا يقري ذلِكَ من إِْم» حَبٌ إِليّ من أن أنأ. 
عَلَى لَوْمٍ فيه أبُو بكر الهج إلا أن تُسَوْلَإِلَيّ تفي عِنْدَ المّْتٍ شَيئاً لآ أَجِدُهُ الآنّ. 
ََالَ قائلٌ مِنَ ألأنْصَارِ : نا ها امَك وَعْديَُا مرجب ما مه متخ ييز 
يَا مَعْشَرٌ قُرَيشٍ) فكثْرَ الفط وازتقكت الأضواته حَنَّى قَرِقْتُ مِنَ الاختلآف» فَقُلتٌ: 
انْسظ يَدَكَ يَا يا أن بَكْرِ» فَبَسَط يَدَهُ فَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ َ تَايكنة الالماة و زا 
عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة كَقَالَ قايل م ِنْهُمْ: قََلنُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَاكَةء فَقَلتُ: َكَل اللّهُ سَعْدَ بْنَ 
ناد قال عم : اَلَو ما وَجَذنا فيما حصنا من أثر أوى من مُبائعة أِي بكرء 
شنا إِنْ فَارَفنَا العَوْمَ وَلَمْ تَكنْ بَيعَة: أنْ يَُايعُوا رَجلاً مِنْهُمْ يَغْدَناء قإمَا بَايَْتَاهُمْ عَلَى ما 
لآترْضى» ونا نُحَالِفُهُم فيكُونُ قسَادٌء كَمَنْ بَيَعَ وجلا عَلَى غَيرٍ مَشُورَة ال يي 
قلا يتَابَعُ هُوَ وَلآ الذي بَايَعَهُ » تَغْرَةَ َه أَنْ يُمْمَلاَ . [طرفه في: 5477؟]. 

قوله: (إِذَا كَامَتِ البَيَّةٌ أؤْ كَانَ الحَبَلٌ» أو الاغْتِرَات) . .. إلخ. واعلم أن الحبل 
غين: التمالكيةة" كالية: والاعترافي. فإن ظَلَهَرَ بها الحملٌ ولم تك تَرْجَمء إلا أن تُقِيمَ 
بِبّنَةَ على الحل» أو الاستكراه. وعندناء وعند الشافعية: الرجمُ بالبيّنة» أالاعترات» 


فحسب»ء ولا عِبْرَة هَ بالحبل. وليس الإمامٌ مأموراً أن يتّبع عورات الناس» فيفتكن عن 


(1) قال ابنُ رَشْدِ: وأمّا اختلاهم في إقامة الحدود بظهور الحمل» مع دعوى الاستكراء؛ فإِنَّ طائفةٌ أوجبت فيه 
الحدَّء على ما ذكره مالك في «الموطأ» من حديث عمرء وبه قال مالك: إلا أن تكونٌ جاءت بأمارة على ' 
استكراهها ٠‏ مثل أن تكونً بكرأء فتأتي وهي تَذْمَى» أو تفضحٌ نفسّها بأئر الاستكراه. وكذلك عنده الأمرٌ إذا ادّعت 
الزوجية؛ إل أن تقيمٌ البينةَ على ذلك. ما عدا الطارئة. فإنَّ ابن القاسم قال: إذا اذّعت الزوجية» وكانت طارئةٌ» 
بل قولها . 
وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا يُقَامُ عليها الحدُ بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه» وكذلك مع دعوى الزوجية» 
وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة» ولا في دعوى الزوجية ببيئة» لأنّها بمنزلة من أقرٌء ثم ادّعى الاستكراة. 
ومن الحُجَْةٍ لهم ما جاء في حديث شُرّاحة: «أنَّ عليّاً قال لها: اسْتُكْرِهْتِ؟ قالت: لاء قال: فلعلٌ رجلاً أتاك في 
نومكِ؟». قالوا: ورُوِيَ الأثباثث عن عمر: أنه قَبلَ قولّ امرأةٍ ادّعت أنها ثقيلةٌ النوم» وأن رجلا طَرَقَهاء فمضى 
عنهاء ولم تدرٍ من هو بعدٌ. ولا حُلافٌ بين أهل الإسلام أن المستكرهةً لا حدَّ عليها. اه «بداية المجتهد؛. 


نون كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


الخيل فيك هر وفق أنن هو والعست شن الشاقط اله لم ههناء 
ونسيه )» أو تناساه في مسألة ثبوت النسب ف في المشرقية والمغربي 


وقد مرٌ مفصّلاً: أن الحنفيةً لم يقولوا فى مسألة المشرقية إلا عينَ ما قاله 
20 ِ تمونوا فى 4 عين 
الحافظ 2 في مقابلة المالكية في تلك المسألة. 


أمَّا الجوابٌ”" عمًا في الحديث: نالك ٠‏ وإن لم يكن سبباً مستقلاً للرجم» إل 
أنه سببٌ في الجملة» ؛ لأنَّ الحديث لا ينقطع عن الحبل إلا بعد تساؤل الناس» وتحادثهم 
عنه» فإمًا أن ينتهي الأمرٌ إلى الاعتراف» أو"الحدثة , فالسببٌٍ انتهاءً هو هذان. . نعم» قد 


يي ا فيصيرٌ كالسبب البعيد للرجمء ده ما ا 


"8٠‏ قوله: (فلمًا سَكَتٌ المُوَدنُونَ). .. إلخ. فيه دليل على تعدّد المؤذنين في 
عهد عمرء فحكم البِذْعَةٍ ة على أذان الجوق» شططء أما تعدد الأذان فى الجمعةء 
فقد ثبت عن عثمان ثبوتاً فاشياًء غير أن المصنف لم يضع في كتابه ترجمة على أذان 
الجوق. 


)0 لك وراجعت :و الفتح ابتن بعلا الجر مخ + زم اعد فيه . والذي وجدنّه فيه ما يُقَارِبُه في المعنى . قال الحافظ 
في استدلال المالكية ما حاصلّه : إِنَّ الرجمم م بالحبل مقتضى قياس الدلالة» فإنّه إذا ظهر بها الحبلٌ؛ ولم يَسْبِقُه 
سببٌ جائرٌ يُْلَّمُ قطعاً أنه من حرام كالدخان من النار ثم نقل عن الباجي استنباطاً ٠‏ أن من وَطِىء في غير الفرج. 
فدخل ماؤه فيه» فادّعت المرأةٌ أَنَّ الولد منه» لا يُقْبَنُء ولا يُلْحَنُ به إذا لم يعترف بهء لأنّه لو لَّحَِّ به لَمَا 
وجب الرجمٌ على حبلى» لجواز مثل ذلك. وعَكّسّه غيرٌه؛ فقال: هذا يقتضي أن لا يَجِبّ على الحبلى بمجرد 
الحبل حدٌّء لاحتمال مثل هذه الشبهة» وهو قولٌ الجمهور. اه. 
تلك ويفل العيح اليذه النتبهة ؛ فإنّ بوت النسب مع عدم الوطء ممكنٌ في بعض الصورء عند الحنفية . وقد استبعده 
00 » مع قيام البَكارَةٍ . فإذا جوزه الحافظ مهنا بدخول الماء بدون ماع في الفرج » » فهكذا فليجوزه في الباكرة» فلينظر. 

6 تلك لحر هذ الجوات رولك نوها جاه :"عار مانن «النسم» . قال الطحاويٌ: إِنَّ المستفادٌ من قول عمر : 
«الرججٌ حنٌّ على من زنى»» أنَّ الحبل إذا كان من زناء وجب فيه الرجمُ. وهو كذلك. ولكن لا بد من ثبوت كونه من زناء ولا 
تُرْجَمُ بمجرد الحبل» مع قيام الاحتمال فيه؛ لأنَّ عمرٌ لما أَتِي بالمرأة الحبلى ‏ إشارةٌ إلى قضية أخرى ذكرها الحافظ - 
وقالوا: إِنَّها زنت» وهي تبكي . فسألها ما يُنْكِيك؟ فأخبرت أن رجلاً رَكْبْمَاء وهي نائمةٌ» قَدَوَأُ عنها الحدّ بذلك اه. 
يريدٌ أن فيه دليلاً على أن الحبلّ مطلقاً لا يُوجِبُ الحدٌء بل إذا ثبت كونه من زنا. وأورد عليه الحافظ» وقال: إِنَّه 
لا يخفى تكلّفه. فإِنَ عمرّ قَابَلَ الحبلَ بالاعتراف. وقسيمٌ الشيء لا يكون قَسَمَهُ اه. قلتُ: ورحم اللَّهُ الحافظ» 
حيث لا يَنْرْكُ الطحاويٌ إلا بالتعذّبٍ عليه فيما وافقه فيه أيضاء مع أن الطحاويٌ كان أحنٌ بآن يَشْكْرٌ له بيَذْرٍ القلب» 
فإنه أخرج سبيلاً لنا ولهء حيث ذكر وجه التفصّي عن قول عمر. إلا أن الله تعالى قال: وقَّلِيلُ مِن عِبَادِيَ 
الشّكُورُ» [سبأ: ]١‏ ومن أصدق من الله قليلاً. 
نا إيرادُ الحافظ» فيندفعٌ مما ذكره الشيحٌ؛ بأن الحبلَ أيضاً سببٌء كأخويه. إلا أنه سببٌ بعيدٌ. والبينة» والاعترافٌ 
سببان قريبان. وغفر اللّهُ لشيخي» ونضّر وجَهّهُ يوم القيامة؛ حيث كان يقرّرُ الكلامٌ بما يكون» ناظراً إلى ما أورده 
القومُ في المقام. ولذا لا أحبٌ أن أغيْرَ في كلامه شيئاً لأنَّ الغافلَ الجاهلّ مثلي» لا يدري مرامي الشيخ . فافهم . 


كتاب المحاربين من أكل الكفر والردة ركذن 
ودع 


قوله :(تأشقى إن تال بالكاس رماث أن يعون قاف : واللَّهِ ما نجِدُ آبةَ الرَّجْمِ في 
كتاب اللّوِ) . .. إلخ وقد كان عمرٌ أراد أَنْ يكثُبها في المُضحَف. إن قلت: إِنّها إن كانت 
ون كاب اله و ا لت لوكشك أن لا كته قدا بي و قدت 
أَخْرَجّ الحافظ عنه ؛ لكتيتها في لس القرآن. 
6 بات بغرا لان للقيو" 
'#أَلزَانيةٌ والرآنى دوا كلّ ير ينبا مأئة 18 لا تلُْدُمُ بيبا ما رأفة ف 
َالَو لجر هذ َي ةين المؤدة © أن ل يك إلا ذكة أن شرل ور ل كله 
لا ران أو ممْرِلكٌ وَحْرْمَ ذلك عَلَ الْمؤمنينَ (يّ) 4 (النور : ؟ع] قال :+ بن عي : رَأكة إقامةٌ الحُدُودٍ. 
١‏ - حذثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: : حَدَلكا عبْدُ العريز: ون ابل يهاب 2خ عيذ 
الله بْنِ عَْد الله بْنِ عُتْبَهَ عَنْ ريد بن خالِدٍ الجَهَنِيَ قالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ كيه يَأْمْرُ فِيمَنْ زَنَى 


ماهد ال ع 


ولم يحصن: جل يالل مريت عام, [طرفه في: 14١7؟].‏ 


ع ووم م 


إن , هنون يللم 


ثبير: أن 


787 - قال ابْنُ شِهَاب: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الزبَير 
ل تل لك لسن 

لقني مده : ين إن كيو عدننا الليتة عَنْ عُقَيلٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء 7 هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللْووَل قَضى فِيمَنْ رَنَى وَلمْ 
بخص : يتفي عامء بِإقَامَة الحَدُ عليه [طرفه في: 15715]. 

لا يُرِيدٌ بزِنَى البكْرَانٍ: الزاني» والدَرْنِيّةَ بل هو عام» سواء زَّنَىْ البكْرُ الزاني من 
تجيماه اذ العسا يي اك 

5817 - قوله: (قَضَى فِيمَن زُنى» ولم حصن : الني ار بإقامة الحَدٌ عليه) , 
إلخ» وفي رواية”" : «مَعَ إقامة الحد». وَتَمَسَّكَ منها الشيحُ ابن الهُمام على كَوْنٍ النفي 
خارجاً عن الحدٌ. 


00 قلت: أخرجه عن سعيد بن المسيب عن عمر: لكتبتها في آخر القرآن. اه: ص/77١‏ - ج1١‏ من أواخراباب 
الاعتراف بالزنا»: وكان في مذكرتي: لكتبتها على الهامش» فراجعت«الفتح» فما وجدت فيه هذا اللفظ. ولكن فيه 
ما ذكرت لك الآن» فلذا غيرت لفظ الشيخ» على ما في مذكرتي» ووضعت بدله لفظ: آخر القرآنء كما وجدت». 
والأصرح فيه ما ذكره الشيخ» فمن وجده في«الفتح» فليصححء فليتنبه. 

0( قلتُ: قال ابن رُشْدٍ: وأمّا مُمدةُ الحنفية فظاهِرٌ الكتاب. وهو مَبْنيٌ على رَأيهم أنَّ اراد على النّص نسح وأنّه ليس 
ينْسَحُ الكتاب بأخبار الآحاد» ورووا عَنْ عمر وغير أنه حدء ولم يُمَرّبُ . . . إلخ ص 8/0 - ج؟ «بداية المجتهد . 
ومْضّلَّهُ الشيحٌ ابن الهُمَام في «الفتح؛: ص4١‏ - ج؛ ولنا: قوله تعالى : «الزّانِيةٌ والرّاني فاجَلِدُوا. . .4 [النور: 
5] شارعاً في بيانٍ حُكُم الزنَا ما هوء فكان المذكور تَمامَ حَُكمِدء وإلا كان تجهيلاً. ددمتي أل ونام الخ 
وليس تَمامُُ في الواقّع» فكان مَعّْ الشّروع في البيانٍء أبعدٌ من تَرْك البيان» لأنهُ يُوقِمُ ني الجَهْلٍ المُرَكُبِ» وذلك - 


لمانا كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة 


5 باب تفي أَهْلٍ المَعَاصِي وَالمُخَنَيِينَ 


4 حدّثنا مُسَلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَتَنَا هِشَامٌ: حَدّنَنَا يَحيى» عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنٍ 


ِ امك ير مح امور د لطر يو لور و 0 كان 
شبهةٌ معارضة» لا مثبتةٌ لَمَا سكتٌ عنه في الكتاب» وهو الزيادة الممنوعة, وأا ما يفيدُ كلام بعضهم أن الزيادة 
بخبّر الواحدٍ إثباتُ ما لم يُوجِبْهُ القرآنء وذلك لا يمتنع» وإلا بَطلت أكثرُ السّكنَ» وأَنْها ليست نسحا وتسميثها 
نسخاً مجردُ اصطلاح» ولذا زيد في عدة الُُوئّى عنها زوجها الإحداد على المأمور به في القرآا» وهر هو الترئص» 
فهر يُفِيدُ عدم معرفة الاصطلاج» وذلك لأنّه ليسّ المرادٌ مِنَّ الزيادة إثباتُ ما لم يُنْبِنْهُ القرآن» ولم يَنْفِو» لا يقول 
بهذا عاقل» فضلاً عن عالم. بل تقييد مطُلَقِهِ على ما عُرِفٌ مِنْ أن الإطلاقٌ مما 0 
وباللفظ يُمَادُ المعنى» فأفاد أن الإطلاقٌ مُرَادُ وبالتقييد يَثتَفي حُكْمُه عَنْ بَعْض ما أثبئٌه فيه اللفظٌ المطلق» ثم 
شَكُ أن هذا نُشْخ» وبحَبّرٍ الواح لا يجورٌ نسخ الكتاب» وظنٌ المعترض - أن الإحدادٌ زياده ‏ غلطء 0 
تقييداً للنّرَيُصء وإلا لو تربصت». ولم تَحدٌ في تَرَيْصِهاء حتى الْقَضْتْ الِدة؛ لم تَخْرْجٍ عن العُهدو» وليس كذلك» 
بل تكونُ عاصيةٌ بتركِ واجب في الجدة؛ َإنّما أَجّت الحديثٌ واجباء لا أنه فَيْدَ مُطْلَقُْ الكتاب. 
تُمْ تعرّضٌ الشيعٌ ابن الهُمام إلى أن في نفي المَرأةٍ عَرْضْها للفتنة» وأَخْرَجّ عن عبدٍ الرزاق» و«كتاب الآثار» لمُحمد 
ابن الحسن عن علي قال: «حَسْبُهِما مِنْ الفتنة أنْ يُنفياء» وعَنْ محمد بسَنَدِِ عَنْ نّْ إبراهيمٌ النْحعِي» قال: «كفى بالنفي 
أفتئة». ورَوَى عبدٌ الؤزاق عن ابن المُسَيّب قال: عَوْبَ عُمر رَبِيعةً بن أمية بن خَلّف في الشَّرّابِ إلى خَيْرَ» فَلْجِقٌ 
0 ولا أَعَوْتُ بِعدَهُ مسلماً». 
تعر ضّ الشيخٌ إلى أنه ثابت عَنْ النبيْ يك أمْ لا؟ فقال بعدما تكلم على الرُوايات بن هذا الباب: : والحاصلٌ أَنّ 
دل ميج اانا عن اخلط وأَمّا عن أبي بكر وعمر فلا اختلاف فيه. وقد أخرَج ذلك عنهما أيضاً في 
«الموطأ؛ وأا رواينُه عن عثما» نفي - مُصَئْف ابن أبي شَيْبَةَ - عن ابن يَسَار مولى لغثئمان» قال: «جَلَدَ عثمانٌ امرأةٌ 
في زناء 2 ثُمْ أَرْسَلَ بها مولى لهُ يقال له: المهري» إلى حَْبَر نفاها إليه». فهذا التغريبٌ المَزوي عَمْنْ ذُكَرْنَاء كُتَغْرِيب 
ع صر بن حجاح وغيزة» ب أله لجماله ان به بعفل الأساءء حتى جع قول قالة: 
لايق اسيل إلى كر فأشربها أو مِنْ سَبِيلٍ إلى نْصر بن حجاجء 
إلى فتى ماجد الأعرافٍ مُفُتَبَل سهل المُحَيّاء » كريمٌ. غيرٌ ملجاج؟ 
ومئل هذاء أو ما هو قريب منهء هو الذي يني أن يَقَعَ عليه رأي القاضي ذ فني التغريب أي إذا كان الرجل حا كريماًء 
وإنّما ذل ذُلهَ لِعُلْبةِ النفس» رن - ما مَنْ لم يَسْمحء وله حال يشهدٌ عليه بغلبة نفس » ٠‏ فنفيّه لا شك أنه يُوسُمُ طرق 
المسادء» ويسهلها عليه . انتهى بغاية اختصار» مَعْ حَذْفٍ الأسانيد. وحَذْفٍ حَرْفٍ» أو حَرْفَيْنَ مِنْ آخر السّطر. 
قال العلامةٌ المارديني: وهو كنفي الإمام أهل الدّعارَةٍ» وكنفيه عليه الصلاة والسلام» وفيما ذَُكَرَهُ البيهقيُ في باب 
مَنْ فل أنه عليه الصلاة والسلام تُمَى الذي قُتَلَّ عَبْدَهُ سنةٌ. ولمًا لم يَكُنْ في ححدٌ القَذْفٍ والجَمْرٍ تغريب» دل على 
أنّه تأديبٌ لهُ لدَعَارَيَه؛ اه مختصراً: ص74١‏ - ج7. 
قلتٌ: : وقد وَجَدْتُ له نظيراً آخر عند أبي داود عَنْ أبي هريرة» قال: أبِيّ رسولٌ الله يلك بمُخَنْثِ قد خضب يَذَيه 
ورِجْلَيْهِ بالجناءء فقال رسول الله كَل : ما بال هذا؟ قال: يَعَهَبُهُ بالنُساىء كَأَمَر به ٠‏ فنُفِيَ إلى البّقيع . ٠‏ إلخ» وَإِذ 
قد وَجَدْنَا هذا البابَ في غير باب الزنا أيضاء فُغَرْبَ عُمر ف في الحَمْرء كما ذَكَرهُ الشيخٌ ابن الهُمَام . . وَغَرَبَ النبيّ يكل 
مَنْ قَتَلَ عَبَدَهُ كما ذُكرَهُ البيهقي رات الميتم» كما عند أبي داود. عَلِمْئَا أنه لا خُصُوصِية لهُ مِنْ باب الزناء 
وإِنّما هو مِنْ باب التعزير ولمًا كان الزنًا أَشَدُ كان التعزيرٌ فيه ألْرّم . وراجع معه العَيْني: ص 4٠١‏ - ج5 فقد زَادَ 
أشياءء وأجادّ» واللّهُ تعالى أعلمٌ بالصواب. 


كتاب المحاربين من عل الكفر والردة لضن 


عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : لَعَنَ الي يكل المُحَنَّئِينَ من الرّجالِ وَالمُتَرَجُلآَتِ مِنَ النسَاءِء 


وَقَالَ : «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُويْكُمْ) . وَأَخْرَجَْ فنا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فلآنا . ٠‏ [طرفه في: وحدة]. 


٠‏ - ياب مَنْ أ مَنَ غَينَ ألإمام ِإِقَامَةٍ الكنٌّ غايْباً عَنْهُ 


ه81 58985 حذثنا عاضة 1 عر : حَدَّنَنَا ابن أبي ذِنْبِء عَنِ الزْمْرِيٌء عَنّْ 
ل 0 : أن رجلا مِنَ الأغرّاب جاء إلى النبِيَ يك وَهُوَ 
0 قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو انض بِكِتَابٍ اللو كَقَامَ ْمُه قَُالَ: صَدَقٌ اقض لَه يا 

صُول اللو يكاب الله إن ابني كان عَسِيفاً عَلَى هذا فَرْنَى بِامرَأتِه فَأَحْبَرُونِي أن عَلَى 
بي 2م لنتيث بو لزاب القتم ورزيقه ذل تشالت امل العدرء فرع اندها عن 
ابْنِي جَلدٌ مِائوٍ وَتَغْرِيب عام قَمَالَ : "وَالذِي تَفْسِي بيد لأة قضِينَ بَيكمَا يكتَاب اللوء أما 
العَتمُ وَالوَلِيدَةُ َرَذْ عَلِيكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِائةٍ وَتغْرِيب عام» وَأمّا أُنْتٌ 
عَلَى انرأ هذا فَارْجَمُهَا). فَعَذَا أَنِيسٌ فَرَجَمَهًا. [طرفه في: 1 

هعم 5885 قوله: (تَاعْدُ على امْرَأَةِ هَذَا) إلخ» وإنّما أَمَرَ النبي ل 0 

الو اضيا ار عر اتزيز اك اذى الخد هلي لسرن وَالدّوئ: لأن قَضة العسيفب 
تَصمُئَث قدا أيضاً. وذلك مِنْ حَُقُوقٍ العِبَادٍ الذي يَحِبٌ استيمَاؤُه لحقث تع ين 


2 2ه 


0 
4 نا أن © فاعد 


نََ 
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5" باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


سهدي اه 7 200 75 ل مس ل كر سا وس اس 
لمن لْمْ يَسْتَطِعْ هنكم طوَلًا أ ن ينحكح النخصكت الْمَؤْمكت من نَا مَلَكتْ أَيْملدَكُم من 

اس سل سسس فا معوم ع رمي 00 وع سم ك0 عع :36 “مره 4 و 
فتيليكم الْمُؤْمِتٍ وَأَنَّهُ أعلم بإيمليكم عم ا بعْضٍ مَأََوسوه بِإِذْنِ أَهْلهنَ وَمَافوْصََ 
2 ا لوا 2 7 روم 5 مر 2 000 الى اوس» سدم 
أجورهن بالمعروفٍ حصنت غير مُسَدفِحتٍ و مَمكْلات أخدان فإذا حصن فان أترج بملجشو 


0 مار سو وو 


كَكيقٌ يضف ما عل التفستث: فرسه العداب :ذالك. لمن. حشى لْمَنَتَ نكم ون تَصِيروأ حير 
لَكْمْ وله عَفُوَرُ يَحِيمٌ 409 [النساء: 6؟]. 


لالارى 5888 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت: أَخْبَرَنَا مالِك» عَنِ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ 
عبَيدِ اللو بْنِ عَبْدِ اللو» عَنْ أبي هُرَيَةَ وَنَيد بْنِ خالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهِما : أن رَسُولَ الله يلل 
سْئِلَ عَنِ ألأمَةٍ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُخْصَنْ؟ قالَّ: (إذًا رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إن وَنَتْ فَاجْلِدُومَاء 
م إن زْتْ كَاجِدُوهَاء ثم يعوا وَلَرْ يِضَفِيرِ». قال ابن شِهَاب: لآ )5 
الرَّابعَةٍ . [طرفاه في: ؟6١5» .]11١54‏ 


/ا "81‏ 5878 قوله: : (ولم د 3 تَخصّئ) وللإحصابٍ شَرائط عند الفقهاءى أما في 


دري بَعْدَ الثَالَِة أو 


لدان كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
الأحاديث فَأكْئَرٌ ما يُسْتَعْمَلُ فيه بمعنى التّرَوجء والمراد به شهنا العِمَّةَء لأنَّ الأمهَ حدّها 


عم ؟. 
الجلدء سواء تزوجت أو لا. 


39 - بابٌ لآ يُتَرَبٍ عَلَى ألأآمَةِ إِذَا وَنَتْ وَل تُنفى 


7 


6 


عزنا عيذ الله ين يوشت: حَرثنا الليثة عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي هْرَيرَة أنه سمِعَهُ يول : قال النِيْ يكِ: «إِذّا رَنْتِ ألأمة فَتبيّنَ ِنَامَاء ٠‏ فَليَجَلِدْمًا وَلآَ 
يُتَربُْ ثم إن َنَث فَليَجلِدمَا ولا يرب ررك اانه انها ارط ين فخي : 
تَايَعَهُ إِسْماعِيل 9 0 عَنْ سَعِيل » عَنْ أبئ هْرَيرَةٌ» عَن عَن النبِيَ يلل . [طرفه في : : :ه١5‏ |]. 


يات ب أَحكام َهْلٍ الذّمَةِ وَإِحْصَانِهِمْء إذَا رَنَوا وَرُفِعُوا إِلَى الإمام 
- حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّنَنَا الشَّبَانِنُ قال: 


مالك عند الله ْنَ أبي أَوَْى عَنٍ الرّجُم فَقَالَ: رَجَمَ النَبيْ كلق قَقُلتُ قْلتُ: أَكَبِلَ النُور أمْ 
بَعْدَه؟ قالَّ: ل أذخري. تَابَعَهُ عَلِيُ بن مُسْهَرِء وَحَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللو وَالْمَحَارِبيُ ؛ وَعَبِيدَةٌ بْنُ 
حَمَيل عق السبانة. وَقَالَ بَعْضِْهُم : المَائِدَةٌ وَأَلأَوّلُ أُصَح. [طرفه في: 1811]. 

5814 - حدّثنا إسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدِ و عَبْدٍ الله : حَدَّني مالِكٌ» عَنْ ناف ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 


دوه 


رع الله عَنْهمًا أنه مال إن ليود جاؤوا إلى رَسْولٍ اللو يق مدكذوا َهُ أن رَجُلا مِنْهُمْ 
ا ٠‏ كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يلِْ: «ما تَحِدُونَ في الَْرَاة في شن الرّجْم كَقَالُوا 
تقَضَحْهُمْ وَيُجَلَدُون» قال عَبْدُ الله بْنُ سَلآم : كََبُم إن فِيهَا الرّجْمْء كَأَنَوَا بالتّوَاة ََشَرُوهَاء 
فُوَضَعَّ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرّجْمء كَمَرَأْ ما قَبْلَهَا وما بَعْدَمَا ٠‏ كَقَاَ لَهُ عبْدُ الله بْنُ سم : 
ا سر صَدَق ا مُحمّدُ فِيهًا آي الرَجْمء كَأمَرَ هما 
دركرالاء قي لزيد تراب لزعل يعي على الحراو قروز الحكانة . [طرفه في: 1859]. 
وامّقّ الفقهاءٌ الثلاثةٌ ذ في حَُكُم الإحصان على أُمْلٍ الذَّمّه: وعندنا - مِنْ شَرَائط 
الإحصان: الإسلامٌُ ‏ فليسوا بمُحصِنينَ: ولا يكونُ حدّهم الرّجم. نا جم اليهوديين 
كما في الحديث» فكان بِحُكُم التّورَاةء كما أَجَابَ بهِ المّحاوي» وقد بَسظتاه مِنْ قبل. 


006 0 


5" باب إِذَا رَمى امْرَأَتَهُ أو امْرَأَةَ ا 
ل #تاليااهنا زبية. : 


د دشي حت الله ي ةب حشئرو عع بي شر مد ني حايد اكد 0 1 
ع ِلَى رَسُولٍ الله 6 كلد كَقَالَ أَحَدَهُمًا : اقضٍ ينا بكتَابٍ الله رَقَالَ | 00 


ه #6 


: أجل 57 فَاقْضٍ ينا بِكِتَابٍ اللو وَأُدْنْ لِي أنْ أَتَكُلّمَ قا 


وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا 


كتاب المحاربين من عن الكفر والردة ومن 


سَكُلُمْا . قال إذ اي كان عبييفا على هلا + قال مالك : وَالعَسِيفُ ألأجيرٌ - - فُرْنَى 


>2 ولو 


بِامْرَأتهِ فاخبروني أن عَلَى ابْني الرَّجْمَء فَافتَدَيتٌ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاة ةَ وَيجَاريَةٍ ك0 :0 
سَأَلتُ أَهْلَّ العلم كَأَخْبَرُونِي أن ما عَلَى ابْنِي جَلدُ مِائةِ وَتَغْرِيب 0 وَإِنَّمَا 0 


امْرََتهِه فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «أمَا وَالِذِي نَفْسِي بِيّدِى فضي نكما بِكتَاب اللّوء أمّا 
210 0 سر اومير ِّ ل م 00 َه 2 
غَنَمُكَ وَجِارِيَئُكَ فَرَدُ عَلِيكَا. ولد اليه ماله وَعرذعاناكء ام اليا الأملية أن تانج 


غم م 


امْرَأَةَ الآخَرِ: «قْإنٍ نْ اغْتَرَقُتْ فَارْجَمْهَا). فَاغْتَرَقَتُ فَرَجَمّهَا ٠‏ [طرفه في: 51145؟7؟)]. 


)١(‏ قُلتٌ: وعَرّاها الحافظ إلى النّسائي» ولفْظهُ مخقضراً وقع في رواية النّسائي: أن يُنْقَى عاماًء مع إقامةٍ الحد عليه» 
وقد تمسّكَ بهذ الرواية مَنْ زَعَمَ أن لني تعزيرٌ» أنه ليس جز مِنْ الحد.. واحيت: بان الحديث تنش بعضة 
بمضا دولا وتم التصريخ في قضة افيف بن لفظ اذى كللن أذ عليه جل باق نشي عام. الخ قل 
وهل فيه تصريحٌ عن النبي يه أن التغريبٌ كان حدا؟ تعمءٍ ولمّا كان الحديتٌ يُفسرٌ بَعضّه بُعضاًء نقول: إِنَّهُ 
ارج عن الحدٌء كما فسَّرَهُ حديث النّسائي» والذي يَظْهَرُ أنه متفرّعٌ على اختلافٍ آخر بَيْنَهُم في الزّيادَةٍ بابر 
على كتاب الله وأَنّه هل يُفِيدُ الكتاب» مع ضمٌ الحديث حُكُماً واحداء أو هما حُكُمان: حُكُمٌ في الكِتّاب» 
وَحُكُمُ في الحديث. 
فالأوّلُ دمب إليه الشافعية» كما فعلوا في مُسْأَلةٍ القرّاءة: فقالوا: أن قولّه تعالى: فاقرءوا ما تيسر من القرآن» 
[المزمل: ]٠١‏ مع قوله كهِ: «لا صلاةً إلا بِقَاتِحَةٍ الكتاب». يُفِيدُ حُكماً واحداً» فَاخْتَارُوا رُكْنيَةَ القُاتحة 
ودُمَبٌ الحنفيةٌ إلى الثاني» فُوَضَعوا كلاً منهما على مَرَاتِبهِماء ولَهُ نظَائِرء كَقولِهِ تعالى: #اركعوا وَاسجدُوا» 
[الحج: ا] مع أحاديث تَعْدِيلٍ الأزكان» وكقوله تعالى: #ودذَّكُرٌ اسم رئه َصَلَّى »* [الأعلى: ]١١5‏ مع قوله 85 : 
«#تحريمها التّكبير؛. وكقوله تعالى: #وليطؤفوا بالبيت العَتِيق» [الحج: ا ل 
صلاة». ‏ أو كما قال - إلى غير ذلك» فكذلك الجٌَلّدُء والتّمْرِيبُء إن القرآنَ يَتعرّض إلى التغريب» فالحد هو 
الذي اد اكتفى به القرآن» والتغريبٌُ زائدٌ في الحديث. فَحَمِلّهُ الحنفيةٌ على السياسة» 6 بِابُ واسمٌ في الأحاديث» 
ُمْ الحافظ قد اسْتَشْعَرَ بوه وَنْطِنَ أن سكوت آةُ الُورٍ عن ذَكْرٍ التغريب في موضع البيان» بيانٌ فأجابٌ عنه بأله لا 
يلزِمٌ مِنْ خلوٌ آية النُورٍ عن التّفيء عَدَمْ مَشرُوعيتِه» كما لم يَلْرَّم مِنْ خُلُوها مِنَ الرْجم ذلك؛ ومِنَ الج القَريةِ أن 
قِصةً العَسِيفٍ كانت بعد آية الثُور. . . إلخ. 
قلثُ: أمّا ما ذكَرَهُ الحافظ العلامةٌ في الرجمء فلا تُسَلّم أَنَّ الآيةَ خالية عنهء كيف! وحالُ الوم مع الجَلْد ليس 
كحالٍ السجَلِدٍ مع التغريب عندَمُم . وهل يجب عند الشافعية الجَلْدُ مع الرْجم؟ ثم الوْجمْ ثابثٌ من كتاب الله 
والإجماع على ما سبَّقّ في غيْرٍ واحدٍ مِنْ أحاديث البخاري» وباحث في الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهمء حتى 
يَخْلْصّ الأمرٌ إلى أنه حٌّ ثابتٌ» ولولا مخافة الناس» لَكَتَبَها عمر في آخر القرآن. 
وما الجَلد فاين هم من ذاك؟ وأنًا كوك قِصَةٍ العسيفٍ بعد آبة الثورء فلا خجة لهم فيهاء إن قضّة العسيف ألا 
تَصْلَحُ ناسخْة» فإنًا لمّا حَمِلْئَاها على السّياسَةٍ لا حاجةً إلى النُسخ» كيف! والعملٌ بالنّسخ مع وُضُوح وجه التوفيق 


بعد . 


1 


وسمعت مِنْ شيخي أن عمر غَربَ مره رجلاً» فارتدٌ ولح بِالكُفّارِه فلم يُثَرْبْ عمر بَعدَهُ أيضاً. نفي ذلك حجة 
قويةً على أَنّ التغريب لم يَكُنْ مِنَّ الحذّه ومَنْ أَرَادَ البَسْطّ فَلْيَرْجع إلى «شرح معاني الآثاره للطْحَاوي؛ فإنّه 
أَعْتَى» وأفتى» وليس بَسَطٌ المسائل» والأسئلةء والأجوبة مِنْ موضوعنا في هذا التعليق» وقد مر بعض التَمْصِيلٍ 
آنفاً . 


يدي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


دك 2م ل 566 مه تر ً< 000 ١‏ 

5 2 باب مَنْ أذَّبَ أشلة أؤ غيرَهُ دُونَ السّلصّان(') 
00 - 3 ص 7 ع 2ه 6م د 6 قد راط 6 عر رامن رس ةجوم 
وَقالَ أبو سَعِيدِء عَن النب كَل : «إذا صَلىء فَأَرَادَ أحد أن يمر بَينَ يَذَيهِ فَليَذفْعهء 


عَنْ عائِسَّةَ الت : ل 
فَقَالَ: »كلت وسْول؟ اللو قله وَالَاسنَ: وَلَيسُوا عَلّى ماءء تكاتيق جيل بطمل بجيو في 


5 


خاصِرَتي» وَلاَ يَمْتَعْنِي مِنّ التَّحَرُكِ إل مكان رَسُولٍ الله يللاه كَالِيَل الله آية التيكم - [طرفه 


في: 7374]. 
51> حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَِيمانَ: ار أخبَرَنِي عَمِرْو: أن عَبَد 


8 


ال حي القائيم قنك ع جد طن هايكة لت أل أثر بكر َلْكَرَنِي لَكْرَْ 
شَدِيدَة 3 ل: حَبسْتٍ الثَّاسَ في قِلآدَ» بي ا لكان شرل الل د وَقَدْ 


ل 


أوجَعَني : تحوّة. رَ وَوَكُرَ: وَاحِدٌ . [طرفه في: ل 


سس 


1" باب مَنْ رَأَى مَعَ ريه رَجِلا فَقَتََهُ") 
45 ذقنا رسن خدننا أبنو غوائة : 'عَرّتنا عند الملك» 0 


7 


0 عَنٍ المُغِيرَةٍ قال : كال مَقد ين غيادة :الَو زأيث رخذ مَعَ امْرأتِيٍ لصريية ب 
غيرَ مم مُصْمَّحء قَبَلَعَ ذلِكَ التبى كله فَمَالَ: اتَمْجَيُونَ مِنْ غَيرَةِ سَمْدِ؟ لأنا أَغْيُ مِْه 00 
٠ 7‏ [الحديث 5847 طرفه في: 97415]. 


)00 0 أن الفقهاء دَكَرُوا في باب الأَمْرٍ بالمعروي» والنّهي عن المُنكر ‏ أَنَّ التغييرٌ باليدٍ 
تفي على الذماق الذي اتن فيه الرجن ذلك الدعر» وانا يقد ولف فلييق لهُ إلا المرافعةً إلى الحاكم. وقد مرّ 
() قلتُ: وسمعتُ من الشيخ: أنَّ مَنِ ابتلِيَ بمئلوء كَقْئَلَ الزّاني لا يُوَاحَذُ به عند رَبِْ» ويتَاح له أن يله فيما بيت وبينَ 
الله عنَّ وَجَلَّ وَإِنْ كان محَكمُ القَضَاءٍ القِصّاصء إذا لم يأتِ عليه ببَينَقِه وبذلك ص الأورئ بن لغيه في شرح 
مسلم» ‏ في باب اللعان ص488 - ج .١‏ وقال الحُطابي: قد اتَلّفَ الناسُ في هذه المسألقء فكان علي بن أبي 
طالب كَرّمَ اللّهُ تعالى وجهّةُء يقولٌ: «إن لم يأتٍ بأربعةٍ شهداء أعطي برْمَتَهُ»» أي أقيدَ به؛ وروي عَنْ عمرٍ بن 
الحَطّابٍ أَنَّهِ أَهُدَرَ دَمَهُه ولم ير فيه قِصَاصاً . 
قلتُ: ويُشْبه أَنْ يكونٌ إِنّما رَأى دَمَهُ مباحاً فيما بِيئهُ وبين اللّهِ عر وَجِلٌّ إذا تَحمّقَ الزّنا مِنهُ فِعْلاء وكان الزّاني 
مُخْصَئاء وذْكَرٌ الشافعيُ حديتٌ عليّء ثُمّ قال: «وبهذا تأحَذء غَيْرَ أنه قال: ويَسَعُهُ فيما بَيْئهُ وبَبْنَ اللو عر وجل 
َْلَ الرْجُلٍ وامرأتّه إذا كانا تين وعَلِمَ أَنّهُ قد نَالَ منها ما يُوجِبُ العُسْلَء ولا يَسْقْط عنه القَوَدُ في الحُكمء وكذلك 
قال أبو ثور. وقال أحمدٌ بن حنبل: إِنْ جاء بِبَيْئةِ أنّه قد وجدَهُ مع امرأيه في بَنْتِهِء فَقَتَلَهُ يُهْدَرُ دمُه. وكذلك قال 
إسحاق» اه: ص9١.‏ وص١؟‏ - ج؛ . «معالم السئن». 


كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 59 


- باب ما جاءًَ في التَّمْرِيضِ 
61 - حذثنا إِسْماعِيل : حَدنْي مالك عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ ا 
ا : أنَّ رَسُولَ الله يل جاءةً أعْرَابِنٌ فَْالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ 
لزاني ولداث غاكما أخو رَدَء قَقَالَ: «مّل لَكَ مِنْ إبل؟؟ قالَ: نَعَمْء ان “انما أَلوَانَهَا؟) 
فال خف نال افيها عن | أوْرَقَ؟1 قالَ: َعَم قال: «أَنّى كانَ ذلِك؟)» قال: أَاهُ عِرْقٌ 
يَرَعَه قالّ: «مُلْعَلَّ ابتك هذا رَعَهُ عرق . [طرفه في: 0704]. 


4 باب كم التّعْزِيرُ وَأَلآَدَبُ 
1 حدّثنا عبد عبد لبن ُوشت: عدكا اللَيك: دي يزيد بن أبي حَبيب» عن 


رضي الل عله قال. : كان الي كل يَقُولُ 000 دعل ماك لا في احا دن 
حَُدُودٍ اللو . [الحديث 5848 طرفاه في: 238494 .]586٠0‏ 


4 حدّثنا عَمُرُو بْنُ عَلِنَ : ذا لمي تل اشليهاة القدق مسلم ناض 


- 
م ودس هم 805" 


مرْيَمٌ: حَدَئّي عَبْدُ الرّْمْنِ بْنُ جابر» عَمّنْ سَمِعَ اللِيّ َل قال: الآ عُفُوبَة َوْقَ عَشْرٍ 
ضَرََاتٍِ إلا في حَدٌ مِنْ حَُدُودٍ اللّوا. 

- حدّثنا يَحيى بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّنني ابْنُ وَمْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أن بُكيراً 
ا ا ل د للا اه ِذْ جاء عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ جابر» فَحَدَّتَ 
سُلَيمانَ بْنَ يسَارِء كُمّ مَل عَلَينَا سُلَيمانُ بن يَسَارٍ َال : حَدَّنّي عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ جابر : أن 
أبَاُ حَدَّنهُ أنّهُسَمِعَ ا ُرْدَةَ ألأَنْصَارِيَ قال: سَمِعْتٌ النَبِىَ كَل يَقول: «لآ تَجلِدُوا قَوْقَ 
عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللّو). 

0١‏ حذثنا يَحيى بْنُ يكير : عَدككا اليك عَنْ عُقَيلٍ) » عَنٍ ابْنِ شِهَابِ: حَدَثْنا 
ألو ملق أن با مير رَضِيَ الله عنُْ قال: نَهِى رَسُولُ الله كي عَنِ الْوصَالِ» قَقَالَ لَه 
رجالٌ مِنّ المُسْلِمِينَ : فَِنْكَ يَا رَسُولَ اللو وَاصِلٌ؟! فَمَالَ رَسُولُ اللو كلة: :أبعم لزي ؟! 
ني أبِيتُ يُظْمِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِ) لجنا نكا أنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالٍ وَاصَلَ بِهمْ يَؤماء ثم 
0 روا الهلآلَء قَمَالَ: الو تأر لَرذدكُم) . كالمتكل بِهمْ حِين أبؤا كم 
وَيَحيى بْنُ سَعِي وَيُونْسٌء عَنِ الزُمْرِي. وَقالَ عَْدُ الرّحْمْنِ بْنُ خالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ سَعِيدِء عَنْ أَبِي هُرَيرَة عَنِ الي ل . [طرفه في: 1458]. 


روم 


- حذّثني عَيا شن بن الوَلِيد : عدم عد الأغلن: حَدَننَا مَعْمَر عَنِ الزّهْرِي 
عَنْ سَالِمِ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : أنْهُمْ كاُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله مَك إِذَا اذ شَتَرَُوا 
طعَاماً جرّافاً أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكانِهمْ, حَتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحالِهِمْ . [طرفه في: .]5١77‏ 


| 


38 كان انفضا رسو سن لعل لكف واه 
#وويرة بودن عِندَان + أخيرنا عَبِدُ الله: أخيرنًا يُونْسُء عَن الزُهْري: ري 
عُرْرَةُ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَئْها قالّتْ: ما الْتَقّمَ رَسُولُ الله يله لِتَفسِهِ في شَيءٍ يُؤْتّى لَه 
ال 0 
4 قوله: (لا يُجْلَدُ نَؤْقّ عَشْرِ جَلَدَاتِ: إلا في حدٌّ من حُدُودٍ اللّو). 


واعلم أن التعزيرٌ عندنا لا يَْبَخِي أَنْ يَبْلّعَ أخفٌ الحُدُودٍ. فلا يُرَادُ على تِسع وثلاثينَ 
ضربات. ولا تحديد'') فيه عند أبي يوسفء كما في «شرح معاني الآثار؛ للظحاري» 
فهو مَؤْكُوِلُ إلى رأي الإمام عنده» ا وذلك في التَْزِيرٍ من الشياط . أمّا إذا خَرَجَ مِنْ ذلك 


انوع وَأرَادٌ التّعزِيرَ بغيرو» 0 له حتى القّثل» عند إِمَامِنًا الأعظم رحمه الله تعالى 
أيضا . 


والجوابٌ عن”'' الحديثٍ على ما نقله الشيحٌ تقي الدين بن دقيق العيد عن فَاضِلٍ 


(1) قلتٌ: هكذا ذَكَرَهُ الشيخٌ بدرُ الدين العيني رحمّةُ الله تعالى ذ في اعتدو القاري 501 تج فبرادم لمانذكر 1 
خلافاً عَنْ أبي حنيفةً رحمّة اللّهُ تعالى» وقال الحَطّابِي : قد لنت آنا قاويلٌ العُلماء في مِقُّدَارٍ التعزير» وَيْشْبهُ أَنْ 
يكونَ السببٌ في اختلافي مَقَادِيرِهِ عندّمُم ما روَاهُ مِنَ اختلافٍ مقادير الجنّاياتٍ وَالإِجْرَامء فزادوا في الدب 
ونقَضُوا منه حَسَبَ ذلك» وكان أحمد بن حنبل يقول “للاجُل أن يَصَرِتَ عبنة على 5ز كا الشلاة) وغل المعسيةة 
فلا يَضْرِبٌ فوقٌ عشر جَلّْدات. وكذلك قال إسحاقٌ بن رَاهُوَيه؛ وكان الشَّعْبِيُ يقولٌ: التعزيرٌ ما بين سَوْط إلى 
ثلاثين 
وقال الشافعي: لا يبْلغُ بعقوّته أَرْبعِين» وكذلك قال أبو حنيفة» ومحمدٌ بنُ الحسن. وقال أبو يوسف: التعزيرٌ ‏ 
على قَُدْرٍ عِظّم الذَنْبٍ وصِمْرِهٍ ‏ على كَذْرِ ما يَرَىَ الحاكمٌ مِنَ احتمالٍ المَضْرُوب» فيما بَيْئَهُ وبين أقلّ من ثمانين. 
ل ا ال ا . وقال مالك بن أنُس: التعزير على قُذْرٍ الْجُرْم» فإِنْ كان جزمُه أعظمُ 
مِنَ القذْفِ صرب ماثة» أو أكثرء وقال أ بو ثور: التعزير على قَذْرٍ الجئاية؛ وتسرع القَاعلِ في الشرء وعلى ما يكونٌ 
أَنْكَلُ أْلَعْ في الأدبٍء وإِنْ جَاوَرَ التَعزِيرُ الحدَّء إذا كان الْجُرْمُ عظيماًء ٠‏ مثلّ أن يَقْلَ الرجل عبد أو يَقْطمٌّ منة 
شيئاء أو يعاقِبّهُ عقوبةٌ ةَ يُسْرِفُ فيهاء فتكونٌ العقوبٌ فيه على كَذْرٍ ذلك» وما يَرَاهُ الإمامُ إذا كان مَأْمُوناً عدلاً. 
وقال بعضهم: لا يبلعُ بالأذب عشرين » لأنّها أقلٌ الحدُود» وذلك أن العبدّ يُضْرَبُ في شَرْب الخْمْرٍ عشرونٌ» وقد 
تأَوْلَ بعض أضحاب الشافعي قَولَّهُ في جواز الزيادَةٍِ على الجَلْدَات العَشْرِء إلى ما دون الأزئعين» أنّها لا ثُرَادُ 
بِالأسْوّاط» ولَكِنْ بالأَبِي» والتُعالٍِ» والئْيَابِ ونُخوٍهاء على ما يَّرَاهُ الإمامُ» كما رُوِيَ في حديث عبد الرحمن بن 
االغو. 

قلت: التعزيرُ على مَذَاهِب أَكْثَرِ القُمَّهاءٍ إِنُما هو أَدَبٌ يُقْصِرٌ عن مِمْدَارٍ قل الحُدودء إذا كانت الجنايةٌ الموجبَةٌ 
لعزي تسر نعل تيلم المجارة المرية ل كما أَنّ أَرْشٌ الجتاية الواقعةٍ في العضو أبداً قاصرٌ عن كمالٍ ذلك 
العضوء وذلك أَنَّ العُضو إذا كان في كُلَّه شيء معلوم» فوقعت الجنايةٌ على بَعْضِوِء كان معقولاً أنه لا يَسَْحنُ فيه 
كل ما في العضوء اه: ص 74:0. وص 78١‏ - ج”7 «معالم السئن». 

(؟١)‏ قلت قلتٌّ: وقد تَلُخصَ م مِنّ المجموع ثلاث أجوبة: 
الأول: إن المرادٌ مِنَ الحدودٍ حدودٌ الله والمعنى أنه لا ينبغي أَنْ يُجْلَدَ فوقٌ عَشْرٍ جَلْدَاتَ في صِعَارٍ الذنرب. 
وإِنّما يُنَاسِبُ ذلك في المعاصي الكبيرة التي تُنْتَهَكُ فيها حُرُمْ الله عز وجل» وهذا هو جوابٌ الحافظ ابن تيمية» - 


كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 7 


لم يَذْكُر اسمّة: أن الحدّ فيه ليس بالمعنى المُضطلحء بل على حدٌّ قوله تعالى: #يلكَ 


000 


حَدُودٌ لم قلا تعدو ها [البقرة :59[]. 

قلتٌّ: وذلك الفاضلٌ هو الحافظ الاقف ولعله لم يَذْكُرهُ باشو كان مِنْ 
كار واكام ع ا لابن ثيمية ) وكان ابن ثيمية ة يسَدَدْ الكلام في أولئكٌ» فأحَبّ أن 

والذي ظهر لي في هذا ناد نجاف كما ذكرها ابوتيرسقي:' لما “قن نكت 
الزيادة على العشر في غيرٍ واحدٍ من الأحاديث» إلا أن العمل بها لا يُسرّغء. إلا لمتدين 
يُراعي كورة اله بورع ارام الشرع؛ ولا ينبغي الافقاة يها عامةء نتبسط الللمة 
أيديّهم » فَيُضَيّقَون أرضّ الله تعالى على الثاس» 

هذا فى التعزير» وأما التأديب» ا ا را اللطانث: 


"٠‏ باب مَنْ أَظَهَرَ الفَاحِشَّة وَاللَطحْ وَالثَهَمَةَ غير بَيََّةِ 
1 . حدثنا عَلِيُ بْنُ ءٍِ عَيْدِ الله دي ا رادي نو واد 


قال : فَهَدْك التتلاعين وآنا از خلين ففرا فرق ينهم ٠‏ فَقَالَ رَوْجَهَا كدت عليه 
إنْ أَمْسَكْتَا ٠‏ قال 0 ا ير وَإِنْ جاءث به 


7 


كذ فَكدَاء كانه وَحَرَةٌ فَهُوَ وَسَمِعْتٌ الزّهْرِ ُ يَقَولُ : جاءَث به لِنَّذِي يَكرَهُ . [طرفه في : 
٠ .]1 37‏ 


1 - حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : ل ل ل 
نك : ذَكرَ ابْنُعبّاسٍ المُتَلاَعنَينِء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَذَّادِ: هِي الي قالَ رَسُولُ الله كله : 


6 6 مموساه 


لو 5ب كُنْتُ رَاجماً امْرأةٌ عَنْ عير بَينقَه؟ قال : ل » تلك امْرَأَة أغلنت لزنه قي 61 


5 -_ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت: حَدَّثَنَا اللّيثُ: : حَدَّنَا يَحْيى بْنُّ سَعِيدٍ عد 
الرَّحْمْنٍ بْنِ القَاسِمء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: و 


00 واي 


التَلاَعْنُ عِنْدَ الي كل فَقَالَ عاصِمٌ بْنُ عَدِيْ في ذَلِكَ قَؤْلاً ثُمّ الْصَرَفَء كَأَنَاهُ رَجُلُ مِنْ 


- 0 ومحصل جراب الشيخ» وهو الثاني: أن التجاورٌ عنهاء وإِنْ جارٌ في الحُكُمء غير أنه نهى عنه مصلحةً؛ لعل 
يكسَاهلَ فيه أئمة الجَوْرِء ففيه نصحٌ للأئْمةٍ» و3 شَفقَةٌ على الرَعِية ؛ والثالتٌ: : أجابٌ به الشيحٌ العيني» ٠‏ أنّه في حقٌّ من 
يرتدعٌ بالرّذع» ويُؤثْرُ فيه أَدنى الؤْجْرء كأشرافٍ الئاس وأَشْرَافٍ أَشْرَافِهم, وأمّا السّمَلةَء وأسقاط الناسء فلا بُؤُّدْ 
فيهم عشرٌ جَلْدَاتء ولا عشرونٌ» فَيُعرّرُهم الإمامٌ بِقَدْرٍ ما يَرَاهُ اه: ص578 - جه. وكاني أَرَى أن مَرْمَ الكل 
هو ما ذكَرَهُ الشيخ» فالعباراتٌ شَنَّىه وحستك واحد» أغني النِّي عن التُعدي» والججَؤْرٍ على الحُلْتء وإذن هو مِنْ 
قُبيل الئهي» سداً للذُرَائْع» واللَّهُ تعالى أعلمُ بالصّواب. 


كان كتاب المحاربين من أهل الكفر الوذ 


َوه يَشْكُو أَنْهُ وَجَدَ مَعَ أله رَجُلاَء تال عام : ما ابْتَلِيتُ بهذا إل ولي ٠‏ قَذَهَبَ به 
إلى التَبت عله فأَخْبَرَم الذي وَجَدَ عَلَيهِ امْرَأَتَهُ وَكانّ ذلِكَ للف لم ا لِيلَ اللّحْمِء 


-- 
7 
0 


سَبِط الشّعَرِء ل لس عليه الشر عد مد أن ل لراك ا ؛ فَقَالَ 
الي كله ٠‏ با . فَوَضَعَتْ شَّبِيهاً بالرّجُلٍ الذي ذَكرَ رَوْجُهَر أله وَجَدَه عندقاء 
عَن اللي يله بََهُمَا . كَقَالَ رَجُلَّ لابْنٍ عَّاسِ في المَجلِسِ: هِي الَتِي قال النْبِْ لله : 
006 دا بغَيرٍ بَينَقِ رَحَمْتُ هذه)؟ قال لا اا كانت تُظهِرُ في َلإِسُْلام 
لوغ طرف في: 01م | 
هه" قوله: (تلكَ آم مْرَأةٌ أَعْلَنَتْ)... إلخ» ترجمته "آواراتهى"» وَإنَّما لم يُقِمْ 
عليها الحدَّء لأنّها كانت أخف مِنْ أَنْ يَهْتَم لها أحدّء فيأتي عليها ببيئة. 


20 هم 


5 قوله: : (مَوَضْعَتُ شَبِيهاً بالرّجُْل الذي ذَكرَ رَوْجُهَا أنه وَجَدَهُ عندهاء فَلأَعَنَ 
النبي بلْهِ بينهما) وهذا ا ل لي ولع بكم 
النبئ يكل باللّعانٍ بينهما إلا بَعْدَ الوضع 

-١‏ باب في الك ينات 


0 
2 


0 0 ره 7 53 لطر وج اروو, ل مر لدعا واف شم سم لومم مم 
ردك الل 00 0 لد 0 محص 0 ثم ل اننأ بارس شن مَاَجلِدُوهز تمن جَلْدَةُ ولا . 
76 5 24 5 304 0 سس سروم 24 

يم 59 عورا ده 7 أن ينثت _الْسْمْسَدتٍ الْتفلّب الْنُِئتٍ نهنأ في لديا وَالآيدْرو 


عي م 


©4 [النور: 537]. فول الله واد مون 4 الآية [النور: 

لاه" حا عب لير عن ال «حدثنا سليمان: عَنْ نّوْرِ بْنِ زَيدِء عَنْ أبي 
العَيثْء ٠‏ عن أبي مُرَيرة ع عَن النَبِىَ يَلهِ قال : ل ل 0 
اللّوء وما هُنَّ؟ قالَ: «الشُرّْكُ باللو» وَالسّحْرُ وَقَثْلَ النّْس الَِّي ححرّمْ اللَّهُ إلا بِالحَقٌ» 
وَأَكْلُ الرّبَاء وَأَكُلُ مالٍ اليّييمء وَالتَوَلَي يَوْ مَّ الرَّحْفِء وَقَذْفُ المُخْصَئَاتٍِ المُؤِْئَاتِ 
العَافِلآتِ)». [طرفه في: 917757]. 


 ”١‏ باب قَذَْفٍ العَبِيدٍ 


353 حتنا مسد ؛. حدثنا يحبى بن سعبد 3007 
ُعم) عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كيت إنالقات سم كلد يَقو : «مَنْ قَذْفَ 
عتاركك وَهْوّ يَرِيِءٌ مِمّا قالَء ٠»‏ جلِدَ يَوْمَ القِيَامَةٍ َه إل أن يعون كما قال . 


ولمّا كان الحدٌ ساقطاً عَنْ مولام في الدنياء فلو َذَّقَهُ وهو بَرِيء» يُقَامُ عليه الحدٌ 
فى الآخرة. 


كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة فيضن 


مر د ألإمامٌ رَجُلاً فَيَضْرِب الكدّ غايّباً عَنْه 


ول م5 موواير قاسم 00 


لحني نلا بده لغيه 11 وفك كدان عَن الزُمْرِيّء عَنْ عَبَيدِ 
الل بن عَبْد لله بن عُثبَة؛ عَنْ أبِي هُرَيرَ ورد بْنِ اد الحُهَِيْ قالآ : جاء رَجُلَ إِلَى 
البق يه كََالَ: أَنْشُدُكَ الله إلا قَضيتٌ بَيئَنَا بكتَاب الله َقَامَ حَضْمُه ذكان انق يت 
قَقَالَ: صَدَقَء اقْضِ بيدا يِكتَابٍ الل كن لين يا رَسُولَ اللو كَقَالَ النِي كله: «قل». 
فَقَالَ: إن انِْي كان عَسِيفاً في أَمْلٍ هذاء َرَنَى بِامْرَأَتَه؛ فَافتَدِيتٌ مِنْهُ بمائة شَاةٍ وَخادِم» 
وني سَأَلْتُ رجالاً مِنّ أُمْلٍ العلمءٍ ؛ تَأَْبَرُونِي أن َلَى ابنِي جَلدَ مائةٍ وَتَْرِيبَ عام» أن 
عَلَى امْرَأَةِ هذا الرَّجْمَء فَقَالَ: اوَالَذِيّ تنبى بدو لأَمْضِيَنَ بَينَكُمَا كناك اللهع النباقة 
وَالْحَادِمُ رَدْ عَلِيكَء فلن انبلقة كلذ ياكة رتخردي عام نبوا الي اهن غلبي 
قَسَلهَاء فَإِنِ اعْمَرَكَتُ كَارْجمْهَا) فَاغْتَرَْتُ قَرَجَمَهًا. [طرفه فيّ: 1914]. 

وقد مَرّتْ قَبْلّها ترجمةٌ مثلّها: - باب: مَنْ أَمَرَ غير الإمّام بِإقَامَةٍ الحدّ غائباً عنه. فلا 
بذ مِنَ المَرْقٍ بِينَهُمَا . 

فأقول: إنَّ المقُصُودَ في تلك الترجمة بيانٌَ أن الإمامَ هل لهُ ولآيةٌ على تَْلِيةِ َي 
لإقامة الحد؟ وكان المقصودٌ فيما م سَبَنَ هو حال الْغَيْرٍ اوبعال للقي قاض هه الحد غدل 
عَْبُوبةٍ الإمام إذا كان وَلَأَه عليهاء ولذا لف الفاعل لمهناء ولم يُصرح أَنَّ الآرَ مَنْ هوء 
وإِنْ كان الآمِرَ في الخارج هو الإمامء إلا أَنَّ العَّرَضّ فيه لم يَكُنْ إلا حال المأمورٍء 
بخلافه في تلك الترجمة؛ فَإِنّ المحط بيان حال الإماىء ولذا صرّح بوء وقال: وهل يِأمرٌ 
الإمام. .. إلخ» وحينئذ يَحْتَلِكُ الجوابُ فيهما أيضاًء ٠‏ فإِنّ جوابّ التَرجِمةٍ السَّابِقَةٍ أنه 
يجورُ للغير إقامةٌ الحدّء إذا كان الإمامٌ أَمَرَهُ بوء كما أقامَهُ أنيسٌ في قِصة | العٌسيف؟ 
وجوابٌ تلك الترجمة: أن للإمام ولاية لتولية الغيرٍ عليهاء » كما ولى النبيٌ يل أنيساً على 
إقامةٍ الحدّء فافترقتاء وتعيارة اشرق : إن الترجمة السابقة كانت في قوله : «فرَجَمّهااء 
وعد ارقي في توله؟ قذي أسواء ويجعيعر لم يلو بيقن الجاين اواللة تعالى أعلم 
بالصّواب. 


مْرَأَةِ هذا 


2 200 


0 


م 
جم 
م 
1 


1 حذثنا فقي بي سَعِيدٍ: عَدَّلنًا جَرِيرٌ» عن 0 عَنْ أبي َائلِء عَنْ 


عَمْرِو بْنِ شُرحْبيل قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : قال وَجُلَ : با وَسُولَ اللو أي الذَّْب كبو ند عِنْدَ 
اللو؟ َال : «أنّ تذقو للية) وعد خلقك)فال: 1 ال: هم أن تفل ولك ني 


ا مَعَكَهِ قَالَ: 00 قَالَ: ٍ أن 0 ا . كَأنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَ 
ولا 0 ومن فك َو آنه © [الفرقان: 158 . [طرفه في: //ا44] . 


5 - حدئنا عَلِنٌّ : حَدَّنَنَا إِسْحاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العٌقاصٍء» عَنْ 
2 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله مهما كال: كأن وَسَول الله قله :ول يَزَالَ المُؤْمِنُ في 
عو دين مَا لَمْ يْصِبْ دما حَرَاماً) . [الحديث: 5855 طرفه في: '35857]. 


م" - حدّثئني أَحْمَدُ بْنُ يَعمُبَ: حَدّنَنا شحاف :سيعت أبي يُحدّث: عَنْ عبد 
الل بْنِ ُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَاتٍ الأَمُورٍ الْتَِي لآ مَخْرَ 4 يَكَالِمَن أرْقع تقطلة فيهاء ٠»‏ سَفْكٌ 
الدّم الحَرّام بَِيرٍ حِلَهِ. [طرفه في : ؟'كىا]. 


64 حذثنا عب مُبَيدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ الأَعُمّش» عن أبي زافل» عن عمد الله 


: قَالَ الْبي كل : 10 مَا يُقُضى بينَ النَّاسِ في الدّمَاءا. [طرفه في : 00060 

مده - حدّثنا عَبْدَانُ: حَدَّثنَا عبْدُ اللو: حَدَثَنَا يُونْسُء ع عَنِ الزُهْرِيَّ: حَدَّننَا عَطَاءُ بْنُ 
ز أن المِقْدَادَ بْنَّ عَمْرِو الكِنْدِيَ» حَلِيفَ بَنِي ذُغْرَهَ: 
حَدَكَهُ - وَكَانَ شَهدَ بَذراً مَعَ النِّي عله د أنه قالة با رسول الله إن لفينك افر تافتلا 
فرت بدي انيف لتنا لم لآ يشَجَرَ وك املنك إل ٠‏ أَأكُْلَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَ 

سُولُ الله َك : «لآ تَفْثْله. قَالَ: يا رَسُولَ اللو فَإنَهُ طرَّحَ إِحْدّى يدي كُمّ َالَ ذلك بَعْدَ 
اه ٠‏ أأفتلهُ؟ قَالَ: «لا تَمْملهُ» فَإِنْ قَتَلتَهُ مَِنهُ بِمنلَيك قَبْلَ أَنّْ 
أن يُقُولَ كُلمته ابي قَالَ). [طرفه في: 4019]. 


ان 


ل 


كل 


يرانك أنَّ عُبَيدَ اللَِّ بْنَّ عَدِي حَدَّنَهُ : 


كتاب الدب عمق حيضن 


ككلم" ورا مان ان قار عَنْ سَعِيد» ا لام اك : قَالَ الل يلل 


لِلمِمْدادِ: (إذَا كان رَجُلٌ مُؤمنْ يُسْفِي إِيمَائهُ مَعَ كم كُثَارء َأَظْهَرٌ إِيمَائَهُ َمَعَئَهُء فَكَذْلِكَ 


كلت نت تَ تُحْفِيَ إِيِمَائَكَ بِمَكَةَ مِنْ قَبْل2 . 


مه بير 


15 قوله: (أَنْ تُرَانِيَ”'2 حَلِيلَةَ جا جَارِكَ). .. إلخ. 


ه865" قوله: (يا رسول اللَّوِ؛ إن لَقِيتُ كافراً). .. إلخء هذا سؤالٌ فَرَضِيٌ. 
وحاصل جوابه عَلة: نك إن كلت وفك قال: لا إله إلا الله فقد صِرْتٌ إلى مَكَانِهء 


وصَارٌ مكانك في إِبَاحَةٍ ةِ القَثْلِ وحظروء أي صارَ هو مْقُونُ الدّم؛ وأَنْتَ مُبَاحٌ الدّمء كما 
كان هو قَبْلَ قولِه هذا القول. 1 


فائدة: واعلم أن ِيّة الرَجُلٍ الذي أَسْلَمَ َي ولم يَكُنْ مِنْ أؤليايه مُسْلِمٌ» تُخرّز 
إلى بيت المال» ورك في مصالح المَسُلِمين. 


١‏ - باب قَوْلٍ اللّهِ تَعالى: ظوَمَنْ أَحَيَامَاكِ [الماشدة: ؟.] 
قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : عر لها إن رعو بكاننا أخبا النَامن جميعاًء 


وم 


بكم" حدّئنا قَبِيصَةٌ: حَدَّنَنَا سُفِيَانُ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مره عَنْ 
مَسْرُوقٍ) عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ التي يل قَالَ : «لآ فتن نَفَسٌ إلا كانَ عَلَى ابن 
آدَمَ الأرَّلٍ كفل مِنْهَا . [طرفه في: 1736 . 

ويلوي 0 حَدَنََا شخب 4 َال وقد بن عبد اللو: أخبرني عن أبدة 


اموه وى 


رقات 22 [طرفه في : 77 ]. 
حي - حدّئنا 00 حَدَّثَنَا د دنا كنقية: عَنْ عَلِيْ بْنِ مُذْرِكِ 


مم 


)١(‏ قلت : وقد نبهاك سابقاً على الفرق بين قولك : تَرْنِي» وقوله : تزاني» ثم ريت إليه إشارةٌ في كلام النُووِي» قال: 
ومعنى تزاني » أي تَزْني برضاهاء وذلك يتضمنٌ: الزّناء وإفسادها على رَوْجهاء واستمالة كَلْبها إلى الزَّاني وذلك 
أفحش »2 ٠‏ وهو مع امرأةٍ الغا هد تساك وأعظمٌ جُرْماء اه. 


وحاصل ما ذكرنا سابقاً أَنَّ قولّك: تزني» لا يَدْل إلا على إتيانٍ ذلك الفِعْلٍ؛ ٠‏ أَمّا المُفَاعَلّة منهء قَتَدُْل على مُرَاوَدَتَهاء 
واستمالةٍ قلبهاء وطولٍ المُعَامَلَة معهاء حتى أَرْضَامًا على تلك الفَاجِشْة؛ء فصارت المرأمٌ والرجلٌ متساويين في 
انتساب الفعلٍ إليهماء ولم تَبْقَ للرّجُلٍ مَزِيّة وحصلت المُفَاعلةُ وأا إذا لم يَكْنْ الأمر بتلك المََبَ فكان الزاني 
هو الرّجلُء وإِنّما المرأةٌ محل له فلم تَصْنّْح لانتساب الفِعْل صلوحها فيما إذا مَكْنْتْ على نْفْسِها برضَاماء 
وطَرَاعِيْتِهاء كأنّها هي التي حَمَلَتْ لجل على تلك السّوأة» كما حَملها'هو إياها عليه» فتساوياء وإِنّما كَرّرنا فيه 
الكلام؛ لأنَا وَجَدْنَا في هذا المعنى بلاغة؛ تُدْمَشٌ منها العقول. ويُقدّر منه قَدْرُ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 


إن شْ كتاب الديات 
الوَدَاع : «اسْتَنْصِتٍ النَّاسَء لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَّاراً يَضْرِب بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض». رَوَاه أبُو 
بَكْرَةٌ وَابْنُ عَبّاسِ عَنِ النبيّ ود [طرفه في: ١؟1].‏ 
8 - حَدَننِي محمد بْنّ بَشّارِ : كنا ييل 1 محمد بن جَعْفْرٍ: حَدَثَنَا 0 عن وراس» 
عَنِ الشّعِْيّ» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو عَن النّبِي كله قَالَ: االكَبَائرٌ : الإِْرَاكُ بالل 
ا الوَالِدَِينِء أو قَالَ: اليَعِينُ العْْوس؟. شك شن شُعْبَةُ. ل قو كاي ذال 
«الكبَائرُ : الإِشْرَّاكُ بالل وَاليَمِينُ المَمُوسُء وَعْقُوقُ الوَالِدِينء أو قَالَ: وَكَثْلُ النس». 
[طرفه في: 15176]. 


811 - حذّثنا إسحاقٌ بْنُ مَنُْصُور: حَدََّنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ: عَدَّتَنَا شُعْبَةٌ: حَدَّئَنَا عُبِيدُ 
الَو ين أب بكر :مي آنا رين اللا علد ء عَنِ النِي ل قَالَ: «الكبَائرًا. وَحَدَنَنا 
غئرة: لكا مياه عن اين أبى بره عن أل ني مالك : َنٍ النْبِي كي قَالَ: «أَكْبَرُ 
الكبَائرٍ: الإِشْرَاكُ الل وَكثْلُ النمْسِء وَعْقُوقُ الوَالِدَينِء وَقَوْلُ اليُورِء أَوْ قَالَ: وَسَهَادهُ 
الزُور) . [طرفه في: 77807]. 


ع وير داومو #لمرسمج حَدَّئَنًا و 


للع حدننا وو دك ا عي #خذتكا خصيق خدننا أبر عبان 
قَالَ : ل 0 ُحَدْثُ كَالَ: بَعََنَا وَسُولُ اللو كله 
00 جَهِيئَة» قَالَ: فُْصَبِحَنًا القَوْمَ م تهزمتاخم :قال : وَلَحِفْتُ أنَا وَرَجْلُ مِنَ 
عار ار مِنْهُمْ) ا : هلما غْشِيئَاهُ قَالَ: لآ | إِلَهَ إلا الله قَالَ: 0 


ًّ 


ل فضي عد للق قال فليا قدما مله م ذلِكَ الَبِيَ كه » قَالَ: فَقَالَ لِي: ١‏ 
أسَامَكُ أله بَْدَمَا قَالَ ل له إلا اللّه؟. قال : فلت يا رَسُوْلَ الله نا كا تون 
قَالَ: «أَقَتلَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا اللّه؟». قَالَ: كَمَا زَالَ يُكَرُرْهَا عَلَىَء حَتَّى تَمَنّيتُ أَنْي 
0 أُسْلَمْتٌ قَبْنَ ذلِكَ اليؤم. [طرفه في: 4579]. 

1/8" حدثنا عَبْدُ اللَِّ بْنُ يُوسُفتَ: حَدَّتَنا اللَّيثُ: : حَدَئَنَايرِيدُه عَنْ أبي الحَيرِء عَنٍ 
الصُّنَابِحِيّ؛ عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ني من القباء لفن يعوا شوق 
الله يك ؛ بَايِعْنَاُ عَلَى أَنْ لآ نُشْرِكٌ بالل شيا وَل نَسْرِقَ وَلاَ نَْنِيَء ولا َقْغْلَ النَفْسسَ 
التي حَرّمَ اللّء وَل تَتَهِبَ وَلآَ نَعْصِيَ» بِالجَنَةِ إن عَشِينَاء كَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذلِكَ شَيئاًء كَانَ 


قَضَاءٌُ ذلِكَ إِلَى الله . [طرفه في: 18]. 


5 - حذث: ل حَدَثَنَا جُوَيرِيَة عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُّ عَنِ النَبِيَ كه قَالَ : من حمل عليكا التلاح اليس ينه رقاء أن موي عن 
الت يله ٠‏ [الحديث 74174 طرفه في: 07017١‏ 


4 2 


1/8 حدتنا: عدر الشدى ين الشبارك: دنا حناة بن زيل حدتنا 


كتاب الديات فس 


رس عَنِ الحَسَنء 0 تك لاد نصْرٌ هذا الرَّجْلء ٠‏ كَلَقِيَنِي أَبُو 


د 
د 


َكرَة َقَالَ: ين تويد؟ كلثف أ هذا الو قَالَ: 0-0 في سَمِعْتٌ رَسُولَ 
اللّه لله يُقُولٌ: «إذًا لَقَى المُسْلِمَانٍ بسَيِفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَفْعُولُ في النّارِ». م 
سول اللن هذا الاين كما نال المفظر 1؟ قَالَ: إن كَانَ حريصاً عَلَى قَثْلِ صَاحِيوا. 
[طرفه في: .]9١‏ 

1 قوله : ١ح‏ ميت أنّي لَمْ أكن أسلفت». ٠‏ إلخ» ومَنْ لا يَدْرِي مَجارِيَ 
العَرْفِء ومَوَارِدَ الاستعمالٍ يَتَحَيْر منهء فإِن الظَاهِرٌ منه أنه مني للكفرٍ فيما سَبَّق» وهو 
رضاءٌ بالكفرء ريسن ابقراد أميلا : وق ديه فلاف تنه لياه 0 
إسلامّه اليوم» ليجب إسلامُه ماس سَبَّنّ من مِنَ المعاصيء فَتَدْخُلُ تلك الجريمةٌ أيضاً في 
الكفارَةق وراجع الهامش . 


وم بورال م م 7 2 موسو 0241000 4 مرك" :تبرض 
يما ألَينَ امه 5 كيت متخ اليتاش ف القثل لذ اشر ولك بد انق بالأنق سََنْ 
و2 . سما يبرم معيرورو 2 


7 51 00 مسو وساج بحاس سك بو سا سي أمظ صم مموي*؟ 
:5 من أخيه سَىٌ “ فانْباع بالمعروف وأداء َيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ حْنِيفٌ من رَيَكمْ وَرَحْمَة هن أغتدئ 


إِ 

بَعَدَ ذَلِكَ هلم عَذَّابُ ألبدٌ 50 [البقرة: 1078 . 
؛ - باب سُوَالٍ القَاتِلٍ حَدَّ حَنَّى دُقِرَ وَالإقَرَارٍ في الحدُودٍ 

5 حدّثنا حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَامٌ عن كتاذ عن ألض: بن تالك رضن 


و :2 000 


اللّهُ عَنْهُ : أن يَُودِيَاً رَضّ رَأسسَ ارين فقيل لها : من مَل بلك عناة أللان 

2 39 7 5-9 وم رقوهة 
فُلآنٌ؟ حَتَّى سكن 'التهووزئ» نأي هو التي 35 فلم يَزَلَ بو حتى أقر بهو» فرض رَأسَه 
ل 


5- قوله: (فَرْضّ رَأْسُهُ بالحجَارَةِ) واعلم أن المَْلَ بِالمُتَقّلِ دَاخِلُ في العَمْدٍ 
عند الجمهور» ولا عَمَدَ عندنا إلا القتل بالمُحَدَّدٍ فإذن هو شِبْهُ العَمْدِء وفيه الدَيةء دون 
القِصَّاص؛ فالحديثٌ عندنا مَحْمُولٌ على السَّياسةَء على أنَّ اللحاوي حَمَلَهُ على تَظع 

ناخد كر يعض 

الا ا ل ل ْنُ إذريسٌ» عَنْ شَعْبَةَ عَنْ هِشَام بْنِ 
قا َرَت جَارِيً علا أَرْضَاحٌ , ِالمَدِيئِ قَالَ: 
ِلَى التي 4 َي وَبِهَا رَمَقّه كَمَالَ لَّهَا رَ سُولُ الله لغ : 
«فُلانٌ قَتَلّكِ؟). فَرَفَعَتْ رَأْسَهَاء كَأَعَادَ عَلَيِهَاء قَالَ: «فُلانُ مَتَلَْكِ؟2. فَرَفَعَتْ رَأْسَهَاء فَثَالَ 


ه 2 


ريد بْن أنسء عَنْ جَدَّهِ أنس بن مال 


ان كتاب الديات 


2 


لَهَا في الثَّالِئَةِ: «فُلاَنْ َتَلَكِ؟). تَحَمَضَتْ رَأْسَهَاء َدَعَا به ه وَل الله كن فَقتله يبرن 
5 باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 


8 0 1 5 مو سور اد ا 

أن لتقي وَالْعركت أَلْمَيْنِ وَالْانفَ بِأَلْذَنِفٍ والأايت بالاذن والسنْ بالسَنّ 

-4 5 7 8 

ا 2 متكا 0 ا 7 02 ب أمظ كو لاس كي سح بير 6 ار 2 
والجروح من تَصَدّفَت بو فَهْوَ حكفاره َم ومن لم ممحكم يما أنزل الله فاؤلكيك 


هم ا 9 غايا 0 [المائدة: 46], 


56 ودعهواره» كي 6 ١‏ م 01001 20 و2 


عن موق ؛ عن عبد الله ال كَالٌ رَسُو لُ الله له الأيَجِلُ دم امرىء مُسْلِمء يَشْهَدُ أن 
لا إل إلا الله وَأَنْي رَسُولُ اللّى ؛ إلا بإِخدى ثَلأَثِ: النفس بالئفس» واللكت الزانن: 
زالعارن مِنّ الدين النَّارِكِ الْجَماعَةً) . 

ول (والمُقَارق لِدِيئف التَارِكُ للجماعة) مل المُنَارَقَةُ للدّينِ 07 
الجماعة ة أمْر أو معنامُما واحدٌ؟ فَهُمَا رَأَيَانء فَإِنْ كان الأول كان مِنْ مُوحِبَاتٍ المَثْلٍ 
أرتعا ولا تلاقاء م م إن مُوجِبَاتٍ القَثْلٍ سِوّاها يكذ تنفيم المتاط: زاحية إلى هذه 


م 0 0ن 


الأمورء فهي أصولٌ ودَعَامَة. . وعن أحمد: يجورٌ قَثل كل مبتدع . 
باب مَنْ أ 


7 


حذقا مذ نع بكار: علكا معئذ إن جنفر مر 
فجي بها إلى الي وَبهَا 0 كال يلك لذن , 00 ا ل 
َال الاي كَأسَارَت يرَأسِهَا : أن لآ َم سَأَلَهَا الغَّالتَهَ َأشَارَتُ بِرَأسِهًا : أَنْ 0 
النْبنُ كد بحجرين . [طرفه في: *11117]. 
- بِابٌ مَنْ قُتِلَ ل 0 
هزيرة : أن شواعة كأ ا وجل 5 0 : حَدَّثنًا 
ألو سلمة اد ا 1 عَامَ كلح مَك كَل شرَاعَةُ رجلا من بَنِي لَيثء بِقيل 


َه 
7 


لَهُمْ في الجَاجِلِيّة: َقَامَ رَسُولُ الله كه قَقَالَ: «إِنَ الله حبس عَنْ مَكةَ الفِيل» وَسَلْط 
عَلَيهِمْ رَسُولَهُ وَالمُؤيِنِينَ» ألا وَإنّهَا لَمْ حل لأَحَدٍ قَبْلِي» ٠‏ وَلاَ َحِلُ لأَحَدٍ بَعْدِيء ألا 
وَإِنْمَا أْجِلْتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ ألا وَإِنْهَا سَاعَتِي هذه حَرَامٌ لا يُخْتَلَى سَوْكُمَاء وَلا 
ُعْضَدُ شَجَرُمَاء وَلاَ يَلنَقِظْ سَاقِطتَهَا إلا مُنْشِد. وَمَنْ فيل لَهُ قَتِيلُ كَهُرَ بِخيرٍ النّظرَين: ! 


كتاب الديات 6/4 


يُودَى وَإِمّا يُقَادًا. قُنَامَ رَجَل م مِنْ أَهُل اليّمَنِء يُقَالُ له بُو شَاوء فَقَالَ: اكْتَبُ لِي يا رَسُولَ 
اللّه. َقَالَ رَسُولُ الله عَله: اكتبُوا لأبي شاو . ار يَا رَسُولَ 
اللّى إل الإِدُغِنَ نما تَسْعَلهُ فى بوبنا وفبُورا . قَقَالَ وَسُولٌ اللو كله: «إلا الإذْخِرًا. 
وَقَالَ ف 


5 و 


ل عبَيد 


لير وو 2 


وَتَابَعَهُ عُبيدُ الله عَنْ شَّيبَانَ في الفيل . ثَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ أبي نُعَيم : «القثل) . 
اللّه : «إِمّا أَنْ يُقَادَ أَهْلْ القَعِيلٍ) ٠‏ [طرفه في: 117]. 

41م - حدّثنا كتيب ْم سَعِيدٍ: حَدَئْنَا سياد عَنْ عَمْروء عَنْ مُجَاهِدء عن ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ل ا ٠‏ فْمَالَ 
النة 0 «(كيِب عَم لِصَاصٌ في التتلٌ4» «١‏ من عق ع لم مِن َه س4 [البقرة: 
]. قَالَ ابن عَيّاسٍ : العفو أن يل النيذ في التقره 0 220 ِالْمَُونٍ » أَنْ يَظلْتَ 
بِمَعْرُوِ وَيُوَديَ بإحْسَانٍ. 

٠‏ قوله: : (وإنّها سَاعَتِي هذه حَرَام”'' يُخْمَلَى د شَوْكُهًا)؛ ويَنْبَغي أَنْ تكونَ ههنا 
حرف النَّمي أي لاا يختل«شركها. 


5 بابٌ مَنْ طَلَبَ دَمَّ امْرىءٍ بِغَيرٍ حَق 
1م ا 0 َخْبَرنَا شْعَِيبٌء عَنْ عَبْدٍ اللو : ْن أبي حُسَينٍ : حَدَنَنَا 
نافع بْنُ َيِه عن ابْنِ عَبّاٍ : أن النَّبِيَ يلِ قَالَ: «أَبْمَضٌ الئاس إِلَى الله َلَةُ: مُلحِدٌ 
في الخرء َْْتَْ في الإسشلام سه الجَاجِلية: َمُطِب دم المرىء بِغْيرٍ حَقَّ لِمُهرِيقَ كمَهه. 
1 قوله : (ومبتغ في الإسلام سُنَهَ الجَاهِليّة)» أي كانت له دِمَاءٌ على النّاسِ 
في الجاهلية0, ٠‏ فَجَعَل : يَستَوْفِيها بعد د الإسلام» ولتا كان هذا الحديث وَاردَاً فى ذِمَاءِ 
الجاهلية» ودُجُُولِهاء أُمْكَنَ حَمْلٌ الحديثٍ العام عليه أيضاًء 000 خخ : «لا يفتّل 


00 قلت: وفي انح الحَْرية هكذا: ١لا‏ يُختَلى شوكها». كما ذَكرهُ الشيخ» ٠‏ فهو إذن سَهُْرٌ الكايّب» فليصحح. 

000 قلتُ: وجملةٌ الشروج التي ذَكَرّها الحافظء قال: أي يكونٌ لهُ الح عند شخصء فيظلَبُهِ مِنْ غَيْرِهِ مِمَنْ لا يكون 
له فيه مشاركة» كوالِديف أو لون أو قريبهِ. وقيل: المراد مَنْ يُرِيدٌ بقاء سيرة الجاهلية» أَوْ إِشَاعتِهاء أو تَنْفِيذِها. 
وسنةُ الجاهلية اسم جنس يَعُم جهِيعَ ما كان أهلّ الجاهلية يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخذٍ الجَارٍ بجَارِى والحليفٍ بحليف. 
نحو ذلك. ويَّلْحَقُ بذلك ما كانوا يَعتَقِدُوتَهُ والمراد منه ما جاءً الإسلامٌ بِتَرْكوء كالطيرة» والكَهَائَةِ وغير ذلك. 
وقد أَخْرَجٌ الطبرانيئ» الدَارمطني مِنْ حديث أبي شريح رَقَمَهُ: أن أعني الناس على الله من قتل غير قاتله» أو طَلّب 
بدَم الجاهلية في الإسلام»» فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية في هذا الحديث؛» اه. قلتٌ: الاحتمالٌ الأخير أَشَارَ 
إليه الشيخ . 

(م0) قلتٌ: : ومن ههنا فأدرك مدَارِك الكبارء إن الشيخ إِنّما امار من الشّروح هذاء لكُونه مفيداً لنا في مَوْضِعٍ آخرء 
وكذاك فأقدر مرامي الحافظ. حيث جعله محتملاً. كالاحتمالات التَرْجُوحَقَ وكأنهُ وَجَدَ منهُ رائحةٌ الفائِدّة 
للخنفية فُعْمَرَهُ ولم يكن بُد من دَرْجه فيرمي بعدم إطلاعه عليه» فَكتبَهُ مع تَعَقّبِ عليه . 


ليان كتاب الديات 


- باب العفو في الخَّطَإٍ بَعْدَ المَوْتٍ 
اللذافنا الا للق ا توي تمك الاين هَزِمَ 


الفلركرة يم أخد: وَحَدَنْيِي مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ : حدقا ألو مززان يخين نز اين ركركاة 
عَنْ هِشَامِء عن عرد عَنْ عَايْشَة ِمَةرَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَّحّ إبْلِيسٌ يَوْمَ أَحَدٍ في 
الا ا عبَاة الله ؛ أخْرَاكُمء ٠‏ فرَجَعَتٌٍ أولآهُمْ عَلَى أُخْرَامُمٍء حَنَّى قَتَلُوا اليَمَانَ كَقَالَ 
7 كو 03 ا 


ليف : : أبي أبي! كََتلُو . فَقَالَ حَُذَّيمَةُ: غَمَرَ اللَّهُ لَكُمْ. كَالَ: وَقَدْ كانَ الْهَرّمَ مِنْهُمْ قَوْمْ 
خدن قرا بِالطَائِفِ ٠‏ [طرفه في: .]774٠9‏ 

88 - قوله : (حنَّى لَحِقُوا بالطَائِفِ) ولم يَذْكْر الرّاوي هذا الحرف إلا ههناء 
لاد سر 0 الآخرون 


1-8 02 وج 2 10 5 107 300 مج | ممص رضحا يرو مهمد 
ووم كارت لمؤمن أن يمتل مؤمنا إلا خطلما وَسَنْ فئل مَؤمنا حَطكا فسحوير رفبةقٌ 
37 3 1 

ره عمال اس فد مسر ك4 0# 0 001 01 0 35 سي م ١‏ 26 رم يرج عو 
مَؤْمِمَةَ ودية إن أهلوء إلا أن يصَذفوا فإن كارت ين قو عدر لحم وهو مؤمرن 
2 8 - 5 2 02 00 عر كر 27 
+ دكعسده يو سرة >ا ار تن 7 لع ص وم ل مر ار 7 
فسحوير رفبكر مؤملتكم وإن كات من فو م بتنصكم وتنتهم ميق قذلية مكلمه 1 

2 1 ال 2 سر سس 0ه ارس صسية 


4 سر م سح > سيرم مس سحل اسه ست لس 7 ل سل 
أهلوء ونحخرير رَمْبَةٍ مَؤْمِنَدَ هَمّن , يَحِدُ فَصِيَامُ سَهْريْنِ مسَتابعان نوه من الله وكات 


21 عَلِيهًا حصجيمًا 49 [النساء: ؟95] 
؟ ‏ باب إِذَا أَقَوّ بالقَثْلٍ مَرَةَ قْتِلَ به 


ورا خان عدا هَمّام: حَدَّكنًا قَتَادَة: حَدَّكَنَا أنْس بْنُ 


مالك أن يهودياً رض رَأسَ جارِيَة بين حجرَينٍ؛ قِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هذا دن 
6 على له 0 و 4 عكمسكه 
أفلان؟ حَتى سمي اليهودي؛ 5 وْمَأْتُ بِرَأسِهَاء فجي بِاليَهُودِيٌ فَاغْترَفَء مر به الب مله 


فَرْضنٌ 2 بالحجارة. و قَذْ قَالَ هَمَامٌ : : بِحَجَرينٍ . ٠‏ [طرفه في: *11؟]. 
وهكذا عندنا 0 مَرَةٌ يكف » وليس الإقرارٌ فيه كالإقرار في الرّنا . 
1 - باب 3 الوَّخْل با المَؤأة 


6 .2 حذثنا مُسَدّدٌ: حدة: 


كتاب الديات مم 


مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن النّبِيَ كَل قَدَلَ يَهُودِيَاً بِجَارِيةٍ فَتلَهَا عَلَى أَوْضَاح لهًا. [طرفه في: 
*5111]. 


4 باب القِصّاص بَينَ الرّجَالٍ وَالنَمَاءِ في الحرّاحاتٍ 


وَثَالَ أَمْلْ الهلم: يفل الرَّجُلْ بالمَرأةٍ. وَيذكرُ عَنْ عُمَرٌ: ُقَادُ امه مِنَ الرّجُلٍ في 
غك يلغ ننشة لما ذرثها ون الجراج. َيه قال عُمَر بن عبد الغزيزء وَإبْرَاهِيمُ» وَأَبُو 
الزّنَادٍ عَنْ أَصْحَابهِ . 0 اربع ! سانا َقَالَ النْبِن 5 ييه : «القِصّاص). 
887 - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّتَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أبي 
عَايْشَةَ ٠‏ عَنْ مُبيدٍ الل بْنِ عَبْدِ الل عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله نا َالَتْ: لَدَدْنَا ل 37 في 
0 : لا تَلدُوني). فَقُلنًا : كَرَاهِيَة هِيةَ المَرِيضٍ لِلدَوَاءِء كلما أفاقَ قَالَ: لا بق 


هو م 


حَدٌ مِنْكُمْ ! إلا أ لَدَّ غيرَ العَبّاسٍ » قَإِنَهُ لم يَشْهَدْكُمْ). [طرفه في: م هةغ]؛]. 
.ولا قِصَاصٌ ةنا الا والرّجلٍ في الأظرّافٍ والجرّاحاتٍ التي لا يُمكنُ 


200 


المساواةٌ فيهاء أمّا في النْسِء ونحو قَلْعِ السّن» ففيه ذلك» وَبَوّبَ عليه المطحاوي 3 
وأتى بِأَشْيَاءِ فقهية؛ تُيدُ جداً؛ وخالفئا بحاي في قِصّاصِ الجرّاحاتٍ ولبا: أَثْرُ ابن 


مسعودٍ في «كتاب الأما يدل على أن لا قِصَاصٌ بين الرَجُلٍ والمرأة في الأطرافٍ. 


قوله: (وجَرَحَتث أت الرُيّع إِنْسَاناً) قلت”' . : ولم تَْبْثْ فيه قَدَمْ للرّاوي» فيقول 
0( قلتُ: وراجعتُ له «شرح معاني الآثار؛ فلم أجذْ فيه باباً على هذا المعتى» نُمٌّ سَرَحْتُ النَطَْرَ في دُيولٍ ألواب 
أغى انه جد انها أنسااها كعلن بم فلترجع البسد كزتين في يتابن إن تلات فيه ذل تسديقي ار ل 
فذاك؛ وإلا فهو مِنْ سَّبِقٍ قلمي. عند ضَبْط دَرْسِه. 
(") قال البَبِهَقيَ: يُحْثَمَلٌ أَنْهُما قِصّئَانَء وهو الأَظهّر. قال العلامةٌ المازديني: كوثهما قِصّتَين في غاية البْمْقٍ 
والصوابٌ التّرجيح» وروايةٌ حُمَيْد فيه أرجح مِنْ رِوَايةٍ ثابت» ولهذا أَخْرّجَهًا البْخَاريُ دون رِوَايةِ ثابت. 
وفي شرح مسلم للنُووي؛ قال العلماء: المَعْرُوفٌ في الرّوَاياتٍ رِوَايةُ اباي ثُمْ أجابٌ العلامة عمًا رُويٍ عن الزّمْرِي» 
بطريقٍ المُعَارَضَةْء فقال: وقد جاء عن الزُهري جِلافُ ذلك» قال : لايْقصٌ للمرأة مِنْ زُؤْجِهاء ذَكرهُ ابنُ أبي شيبةٌ بسندٍ 
صحيح . وفي «موطأ مالك»: سمع ابن شِهَابِ يقول : مَضتٍ اسه أن اول إذا أصابٌ امرأته بجح أَنْ عليه عَفْلُ ذلك 
الجرح» ولا يْقَادُ منه. والمرادُ بذلك ما دُونَ الفْسٍ» إذلو تَتَلْهاء ٠‏ قُتِلَ إجماعاً؛ حكاه غير واحدٍ من العلماء. 
ولابنٍ أبي شيبة بسندٍ صحيح عن الحسن في رَجلٍ لطم امرأة فابث بِطَلَْبٍ القصاصء فجعل النبي ؟ كد بينهما 
القِصَاص ‏ هكذا وجدتٌ في النْسحةٍ الموجودة عندنا. والظاهر: َأبْثْ إلا بطَلّبٍ القِصّاص فأَنْرّل اللَهُ تعالى : «ولا 
تُعْجَل بالقرآنٍ من قَبْلٍ أَنْ يُقْضَّى | ليك وخْيّه4 [طه: .]1١١4‏ ونَزّلت: #الرجالٌ قَرَامُونَ على النّساءِ بما فُضّل اللّهُ 
بَعْضَهُمٍ على يَعْض» [النساء: وله ايفن صخر صاميه عن ميد مر داه وهو الأضبّهاني: قال: «كانت 
جَدّتي أمّ ولد عثمانٌ بنَ مظعون» فلمًا مات: جَرّحَها ابن له فذكرتٌ ذلك لعمر بن الخطاب» فقال له عَمر: إغطها 
أَرْشَاً بما صنعتٌ بها» اه مختصراً..ص ١90١‏ وص ١5١‏ «الجوهر النقي؟. 
قلتُ: وما اخْتَارَهُ المارديني هو الذي ذُمَبٌ إليه الشيخ» ؛ كما مرٌ. 


ارم كتاب الديات 


رة: إِنَّها كَسَرَت نَبِيّهَ رَجُل» قفيه دليلٌ على ما رَامَهُ البُخاري» وقول خرف بكترت 
0 الما و ااا وا اللي مي الا علي 
جَلِيو لايش له أن يسك نه . وأمّا قوله في الحديثٍ التالي لا يبْقَى أحدٌ منكم إلا 
"٠٠‏ فليس مِنْ بَابٍ القِصَّاصٍ الذي نحن فيه؛ وبالججملَةٍ لم : كد ملت نا لدت 
مَذّعَاهُ . 
١6‏ مادا اكد كن بولند تور امار 


ع ع 
3 
أ سم لم 


30 حدّثنا أَبُو اليَمَانِ: م ا ل 
سَمِعَ أبَا هَرَيرَةٌ و ِنَهسَهعَ رَسْولَ الله ه يل يَقُولُ: «نَحَنٌ الآخِرون السَابمُون: [طرفه 
في: 1738]. 


ه مو 0 


58/8 وَبِإِسْنَادِهِ الى و اطلْعَ في 9 بَيِتِكَ عد وَكَمْ تَأَدّنْ لَه َذَّفتَهُ بِحَصَاةٍء ففقأات 
ما كان َلَيكَ مِنْ ُتَاح» . [الحديث: 43488" طرفه في: 56]. 


320 - حدّثنا مُسَدَدُ: حَدَننا يَحيَى ؛ عَنْ حُْمَيدِ: أن رَجُلاً اظلّمَ في بيت النبِيَ يلل 
د إلَيهِ مشْقَصاًء قَقْلتُ: مَنْ حَدَّنَكَ بهذا؟ قَالَ 0 [طرفه في: 1147]. 


دُ أَنَّ القضاءت متتل بالخلطا نوليان لانم 3 ان لنت ور امالك .إلا 
أن أ وي المقثول ل ار | مِنَ القَاتِل بعد إقامة البينةٍ لا يُقَْصُ منهم للقَاتِل» ا 
آثمو 


6 


043 


الح 


غير انهم 


1884 قوله: (لَو اظلْعَ في بَيْيكَ أل لم تَأَذّنْ كك حَدَفْتَهُ بحَصَاة) .٠‏ إلخء 
إن كَكَأْتَ عينة » فهل تَحِبُ عليك الدية أو لا؟ ففيه تعارضٌ بين ١مِغْرّاجٍ‏ 0 و«القنية» 


ففي أَحَدٍ الكِتَّابِينِ وجوبُ الأزش» وفي الآخَرٍ لا أرقن عليه لو لم يتاخر المظلع في 


عر ال 0 . [طرفه في: .]5759٠9‏ 
وراجع مسائله مِنّ «الدّر المختار». 


1- حذدثنا المَكئُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ : حَدَّثَنا يِيدُ ْنُ أبي يبد عن سَلة فال : 


رخن َم الي ف إِلَى حير قال جل مِنْهُم: سيا 0 
بهم قَقَالَ التي عَلهِ: امن السَائِقٌ و +“قالوا : عَامِرٌ كَقَالَ: (رَحَمَهُ اللّه. كَقَالُوا: 
رَسُولَ اللو هَلا متا بها كَأْصِيبَ صَبِيحَة لبليوء. قال الوم : يط عمل كل شن 
لما رَجَعْتُ وَهُمْ يَتحَدَنُونَ أن عَامِراً حَبظ عَمَلْهُ فَجِنْتٌ نَجِنْتُ إِلَى النَبِي كله فَقْلتُ: يا بي 
الله َدَاكَ أبي وَأْمّي» رَعَمُوا حاير قب ل فَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهَاء 0 َك 
لأَجْرَينِ انْنينِ» نه لَجَامِدٌ مُجَاهِدٌ َأ كَثْلٍ يَزِيدهُ عَلّيه) ٠‏ [طرفه في: /ا4 7]. 

زالعا تعر من لق تلك السنالة» أن كْلَ المُسلم في دَارٍ الإسلام لا يتقف عن و 
أو قِصَاصٍء وهذا لا يَجبٌ له قِصَاص» ولا ذَيّةَ ففنه غرابةٌ ولذا تَعَرَضَ إليه. 


6 باب إِذَا عض رَجُلاُ فَوَقَعَتْ تَنَاتَاهُ 


شع و 2-0 


دنا كنادة قال سيعت ززازة ذق أزقى عن 


راد بن ُصَين: أن وَجُلا عض يد رج اده رمك فَاخِيَصَموا 
إلى النْبيئ عله فَقَالَ: «يَعض أَحَدَكُمْ أخاة كنا وم انا ة 

للحن - حدّثنا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جرَيج» عَنْ عَطَايٍ َنْ صَفوَانَ بن يَعْلَى؛ ٠‏ عَنْ 
بيه قَالَ : خَرَجْتُ في غَرْوَو فُعَضٌ رَجُلَ فَالْتَرّعَ تَدِيَتَهُ فَأَبَطَلَّهًا النّبن كله [طرفه في: 
١1844‏ |]. 


حدثنا آدَمْ : حَدَّتَنَا 


- يات #وَألينَ بأَلسَنَ» [المائدة: ه4] 
ا 1 عدثنا يد عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
ريه فَكَسَرّتُ نَنِيتَهًا انوا امي فأَمَرَ ِالقِصَاصٍ ٠‏ [طرفه في: 59701 
م0 (لَظمَّتْ جَارِيَة فُكَسَرَتْ ِبتَهَا) ففيه تصريحٌ 0 كور نكن 
كانت امرأةٌ ولم يكن رجلاً» فلا حجة فيه للبخاري. 


7 041 


ن ابْنّةَ النضر 


٠‏ - باب دِيَةٍ الأصابع 
.6" 00 ا عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس ) عَنِ 


لني كَل قَالَ: «هذهو وَهذهِ م يمر لتقا 


حت معد بن بقار علق و بى عَدِيٌ) عَنْ شْعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة 


14 5 


معي 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَىَ كلق 0 


0 كتاب الديات 


"١‏ باب إِذَا آَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجْلِء هَل يُعَاقِب أؤ يَقْتَضٌ مِنْهُمْ كلهم 
وَقَالَ مرت عَنٍ الشَّعِْيٌ : في رَجُلَينٍ شَهِدَا عَلَى رَجُل أنه سَرَقَه فَقَطعَهُ عَلِي ثم 
جَاءًا بِآخَرَ وقالاً + أخظأاناء تانطل شهاتتهماء وَأَجِذَا بدِبة الأول» :زقال+ لو عَلِنِت نكما 


يليما لها 


45 وَقَالَ لِي ابن بَشَار: حَدََّنَا يَحْيَى» عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


ع تس يو 


وص الله عَنهها : أن غُلآماً يل خِيلَة» كَقَالَ عُمَرُ: و اشْعرَكَ فِيها أل صَنْعَاء لعَلنهم. 
وَقَالَ مُغِيرَةُ بُنُ حكيمء عَنْ أبيه : إِذَّ أَرْيَعَةٌ دا 0 ؛ فَقَالَ عَمَرٌ عَم مله 0 
لير وَعلِيَوَسُوَيد بن مُقَرَنِ من لظلمةٍ. هر بن شر بل : د عَلِيٌ مِنْ ثلاثةٍ 
أسْوَاط . وَافْمَصٌ شري من سَؤيا وَحْمُوشٍ 

17 2 حدّثنا مُسَدَّدٌ : ا 
بد اله عند لاد الث عي .ل لدَدْنَا وَسُولَ الله عل : 


- 
يحيى 


: ١لا‏ تَلَدذُونِي» . قال: فَقُلنَا : كَرَاهِيَةٌ هِيَةُ المريض بِالدَّوَاءِ؟ كلما أ ل 
م ٠‏ كَالَ: قُلنَا: كَرَاهِيةٌ لِلدَوَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 6ك : : ١ل‏ يبقى مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا لد 


ل إنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ). [طرفه في: 45408]. 

فإن اشْتَرَكتْ جماعةٌ في قَدْلٍ رجل قُيَلُوا جميعاً. 

قوله : (لَوْ عَلِمْتٌ أنّكُمَا تَعَمَدْثُمَا لَقَطَعْبكُمَا) أي قِصَاصَاً . 

5 قوله : (واقَادَ أبو 7 510 من لَظمَة) ولا قِصّاص في اللّظمَةٍ عندناء 7 
للقاضي أَنْ يُعَرّرَ بما شاءء 00 أما الدّيانة» فمن يدخل فيها. واعلم أن 
التَعْزِيرَ رَ مختصٌ بالحاكم» أو مأموره» والقِصَاص يَخْتَصٌُ بصاحب الحق: 

"١‏ ياب القَسَامَةَ 


وَقَالَ الأشْعَتُ بْنْ قيس : قَالَ لين 256: '«شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ». وَقَالَ ابْنُ 
لَْمْ يُقِدْ بهَا مُعَاوِيَةٌ. 6 د العَزِيزٍ إلى عَدِيُ بْنٍ قاف نكن اث عل 
البَصْرَّةِء في قَتِيلٍ وُجِدّ عِنْدَ بَيتِ مِنْ بُيوتِ السَّمّانِينَ : إن وَجَدَ أَطْحَابُهُ بَيْئَدَه وَإِلا قلا 
نَظلِمِ النّاسَء إن هذا لآ يُقْضى فِيه إِلَى يَوْم القَِامَةِ. 


28448 - حدئنا أو تيم : حَدَكَا سَحِيدُ ب بيدا عَنْ بُشَيرٍ بْنِ يَسَارٍ: َعَم أن وَجلا 
مِنَ الأَنْصَارٍ يُقَالُ لَه لَهُ سَهْلُ بن أبي حَفْمَةٌ أُخْبرَهُ: ل 
تَرُوا فا ؛ وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ يلآ وَقالُوا لِلَّذِي وْجِدَ فِيهِم: : قَتَلنُمْ ضَا ا الوا 


َتَلنَا وَل عَِمْنَا قاتلاً» فَانْطْلَمُوا إِلَى النَبَِ كلق قَقَانُوا : يَا رَسُولَ اللّوء انلقن ل 


2 


كتاب الديات ش ليان 
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٠. 
1+ 
3 

١ 


حَدَنًا قَتِيلاً» فَقَالَ : «الكَبرَ الكبْرً . قَقَالَ لَهُمْ : انون ِالبَيَِةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟1 
00 ل لت يدث إن + افيخلفون) الوا فس رماو ليرد لكر رشر لُ اللّه يلل 
أَنْ يُيْطل دَمَهُ قَوَدَاهُ مِائةَ مِنْ إل الصَّدَقَةِ. 


وان عذنا فيه رن سجينة دنا ارو ِشْر إِسْماعِيلَ بْنُ إبرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ : 0 


ع 


00 حلي أب وجا - من أل أبي فلاية.. حَدَئبِي أبُو قِلابَة: أن 
عْمَرَ بْنّ عَبْدِ العَزِيزٍ أبْرَرَ سَرِيرَهُ يما للنّاسِ . م أذنَ لَهُمْ َدَحَلُواء قَقَالَ: 00 ن في 
القَسَامَة؟ قَالَ: ول القَسَامَة را و ركد اد بها حلفا . قَالَ لِي: ما تقول 


أن قلابة؟ وَتَضَسى للكاس , كثلث : يا أفير المؤيضيق »عند رؤوسٌ الأخناد وَأشْرّاف 
5 ا لس ل اد عر لسو لو ال يله 
كنت امنا قال 0 ثلت: يت لَوْ أن حمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلّى رَجُلٍ 
بِحِمْصٌ أنه سَرَقَه أكُنتَ تَفْطعْةُ وَلَمْ يَروْه؟ قَال: لآ قلث: وَالل ما كَل رَسُولُ اللو كا 


أَحَدَاً قظ إلا في إِسْدَّى ثَلآثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بَجَرِيرَةٍ نَفسِهِ فَقْيِلَ» 0 


إِخصَانٍء أَوْ رَجَلُ ا الله وَرَسُولَة وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلام» َقَالَ المَوْمُ : ولس قد 
ال زر ما زاكر : أن وَسُولَ النّه يله قَطمَ في السَّرَّقِء ا 1 ليدكم في 


الشنسن؟ :تقلت تند إن اعد عريك أده علي أن : أذ ثرا من شل كتائي فير 
علو سُولٍ الله يك مََايَعُوهُ عَلَى الإشلام» كَاسْتَوْ خنوا الأزقية تتفت اجتائية) فَسَكُوا 


ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله َك قال: ألا تَخْرْجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إِبلِه» فُتُصِيبُونَ مِنْ أَلبَانِهَا 
َأبْوَالِهَا؟) :“قالوا : بَلَىء فَحْرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلبَانِهَا وَأبْوَاِهَاء مَصَحُواء فَتَتَلُوا رَاعِيَ 
وُسُول الله كله وَأْظردُوا النَعَمَء قبَلَعَ ذلِكَ رَسْولَ اللو كله َأرْسَلَ في آنَارِهِمْء كَأَدْركُوا 
فُجيء بِهِمْء مر بهمْ َقْطعَتْ أيدِيهم وَأَرْجْلْهُمْ؛ وَسَمَرَ أيهم ثم َبَلَهُمْ في الشَّمْسِ 
حتى ماتواء قُلتُ: وَأَيُ شَيءٍ أَشَد مما صَنَّعَ هؤْلآء اَْدُوا عَنِ الإسْلام؛ وَكَتَلُوا 
وَسَرَقُوا . كَقَالَ عَْبَسَةُ بْمُ سَعِيدٍ: وَاللَّ إِنْ سَعِعْتُ كَاليَْمٍ قط َقْلتُ: أَتَرْدُ عَلَىَ حَدِيئِي يا 
م قَالَّ: لل اكز حلت بالخريت على وجيد» الله لأ يرال هذا الجَنْدُ بِحيرٍ ما 


د 


عَاشَ هذا الشَّيحُ ‏ ِينَ أَظهْرِهِمْ قُلتُ قُلتٌ: وَ َدْ كان في هذا سُنَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله »دحل 


ميد مور ضار َتَحَدّنُوا عِنْدَّهُ تخرج جل يمع بين ) يديهم كَمِلَ» 0000 
َإذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَخظ في الدَّم فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ اللّهِ كله فَقَانُوا : يا سوك الل 
ضَاعينًا كان تحذثف مكتان مرج بَنَ أيِيئاء ذا نَْنُ به يط في الدّمء ا 


00 


الله كه قَالَ: ١ِمنْ‏ تَظنُونَ؛ أَوْ تَرَوْنَ قَثْلَهُ؟. قالُوا: نرَى أنَّ اليَهُودَ قَتَلنْهُء كَأَرْسَلَ إِلَى 
ال ا ١‏ نثُمْ قَتَلنُمْ هذا؟» ٠‏ قالوا :لأ قال : ١تَرْضْوْنَ‏ قل حَمْسِينَ مِنّ 
اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟) ٠‏ َقَالوا : ما لون أ انا 0 لو قَالَ: (أَفتَسْتَحِقُونَ 


مم ش كتاب الديات 


الدَيَة بأيمَانٍ حَمْسِينَ مِنَكُم؟. اليا + ا كنا لتشرقش كزةا لطن عنوو كلث + وقد كان 


ديل خَلْعُوا خَلِيعا لهم في الجَاهِلِيّة رق لَ أَهْلَ بَيتٍ مِنَ اليّمَنِ بالبَطسَاءء قا َانتَيهَ لَهُ رَجَلَ 
مِنْهُمْ َحَذَقَهُ بالسّيفٍ فَمَكله 0 د لازي فرقفرة إلى حمر بالمزييم» 


رَقالوا : قَتَلّ صَاحِيَنَاء قَقَالَ: | نْهُمْ قَدْ خَلْعُوهُء فَتَالَ : يقْسِمْ حَمْسُونَ مِنْ هُذَيلٍ مَا ما املعو 
قَالَ: ا رار ا م ا َسَأَلُوهُ أنْ يُقْسِمَ 
فافتدى يَمِينه مهم يألف رهم » َأْدْخَلُوا مَكَائَهُ رَجُلاً آخَرَ دََعَُ إَى أخي المَمْتُولٍء 
َقْرِنَتْ يَدهُ يِه قالُوا : َالظلقَا وَالحَمْسُونَ الَذِينَ أُْسَمُواء حَنّى إِدَا انوا بتَْلَةَ: ؛ أَحَذ حَدَهُم 
السَّمَّاءُ َدَحَلُوا في غارٍ في الجَبَلِء ؛ قَانّْهِجَمْ العَارُ عَلَى الحَمْسِينَ الَذِينَ أقْسَمُوا فُمَانوا 
جَمِيعاً» وَأَفْلَتٌ القَرِينَانِ وَانبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرٌ رِجْلَ أخي المَفْقُولِ فُعَاشنَ م 
مَاتَء قُلت: وَكَدْ كان عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ قاد رَجُلاً ِالقَسَامَوء ننم بد مَا صَنَعَ؛ 
أمَرَ ِالحَمْسِينَ الَذِينَ أَقُسَمُواء فَمُحُوا مِنّ الدّيوَانِء وَسَيْرَهُمْ إِلَى الشّأم . [طرفه في: 577] . 

واعلم أن اليمينَ لا يوج عندنا في القَسَامةٍ إلى المُدعي» وكذا لا قِصَّاصٌّ نأخبها 
على المدعئ عليهء وأمّا فائدة الأيمان» فتظهَّرٌ في حَقٌّ اكتشافي الحال» ووافقنا المُصنْكُ 
على ذلك»: وقد تكلكنا على مسائلها من قبل مبسوطاً "فلا العيدة: 


00 م اسم ع اه 
.3 و و 


7 باب مَنِ اطلّع في بَيتٍ قَوْمِ فَفَقَوُوا عَينَهُء فلآ ِيَة لَه 

0 حدّثنا بو اليمان : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ يد ع3 342 الله ل اع كر ان 
أنّسِء عَنْ نس رَضَي الله عَلْهُ: أن رَجُلاً الَعَ في بَعْضٍ حر اللِيْ كله, فَقَامَ إِلَهِ 
بوِشْقَصِ) أو بِمَشَاقِصَء ْمَل يكيلة لِيَظعنك [طرسا 0181 

-0١‏ حدّثنا قُتَيبَةٌ ُْ سَعِيدٍ: حَدَتَنَا لَبثُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أن سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ 
السَّاعِدِيٌ أَخْبَرَهُ: أن رَجُلاً الع في مشر في بَابٍ رَسُولٍ اللو يك وَمَعْ رَسُولٍ الله كئة 
ِذرّى يَحُكُ به رَأْسَهُ لما ره رَسُولُ الله قَالَ: «لؤْ أَغْلَمُ أَنَّك تَنْتَطِرْنِيء لَطْعَنْتُ به في 
عَينَيكَ» :“قال رسو اللّه كله : نما جل الإذْنُ مِنْ قبل البَصرِا . [طرفه في: 4؟095]. 

؟ 5" حدّثنا عَليُ بْنُ عَبْدٍ ع عَيْدِ الله : حَدَّكنَا سُفيَانَ : حَدَثنَا أبُو انا عَنٍ الأغرَج» 
عَنْ أبي هري قَالَ: َال أَبُو القايِم كه "الو أن انأ الع عَلَيكَ بغَيرٍ إِذْنٍ فَخْذْفتَهُ ب بِحَصَاةٍ 
قَنَدَأتَ الل الكيك تي ٠‏ [طرفه في: : حمخمخ ا ]. 

تلك وقد تَكَلَّمَ عليه العلامةٌ المازديني مَبْسوطاًء ولم أَثْير على تَلْخِيضِي ولا 


(؟6 هذا من زوائد تعليقات الجامع [المصحح]. 


كتاب الديات ذضنى 


أَرَدْتُ تَلْخِيصَهُء فإنّه حسنٌ كُلْهء فأحببتٌ أَنْ آنِيه برُمّتِهء فهذا نَصُهُ مِنْ كتابه «الجوهر 
النقي2. ش 

قال: ذَكر 'قبة - عن الشافعي عن مالك عن ابن أبي لَيْلَى عن سَهْلٍ أنه أخبرةُ هوء 
ورجالٌ مِنْ كُبّراء قوم - وَذَكَرَه مِنْ طريق ابن بُكَيْر عن مالكِ» قله ا وم من 
كُبَراءِ قومو» ثُمّ ذَكَرَ: أن ابْن وَمْبِ قاله عن مالكٍ : كرواية الشافعي ؛ قلت : ذَكَرَهُ يَحيى بن 
يحيى عن مالكُء كرواية ابن بِكيْرء ولفكلة أنه | حدر ريحان ف راع قرفي وذَكَرَ صاحبٌ 
«التمهيد أَنَّ ابنَ وَهْبٍ تابّعٌ يَحبَى على ذلك» بخلافي ما ذَكَرَه الَْمّقي عن ابن وهب. ثم 
كر البيهقي حلديتٌ سَهْلٍ ون صرق وفيها البداءةٌ بأيمان المدّعِين» ا : (ورّواة) ابن 
عَيَيَنَة عييئة عن يَحَيَى ؛ ُخَالَت الجماعة في لفْظو ثم أسْنَدَهُ مِنْ وَرواه الُميدي عن ابن عُيَينَة 


وفيه البدَاءةٌ بأيمان العام عليهم ؛ وهم اليهودٌ . 
قلتُ: رَوَيْنَاهُ في - مُسْنَد الْحَمَيّْدِي عن ابن عَيَيئّة» قدا بأيمان المدّعِين رافق 
الججاعة ركذا أخرجةُ النّسائي عن محمد بن منصور عن | الؤغينلة: 3 ذكو الببيقة 
حديثٌُ سعيدٍ بنٍ بيد عن بَشِير بن يَسَار عن سَهْلِ وفيه أنه عليه الصلاة والسّلام قال 
لهم: َأنُونَ بالبينة على مَنْ قلّ؟ قالوا دما لنا ين قال+ فيحلثون لكم: .. الحديتٌ؛ 
ثم قال: رواه البُخاري . وخ عد فطلم بوورهة تقو ل توس مسد د متي 
ا ل 0 وإِنْ صَحََتُ روايةٌ سعيد» فهي لا 


ع 


تحَالكُ رِوَايةَ يحبّى» لأنّه قد يُرِيدُ بالبينةٍ الأيمان مع اللوث» إلى آخر ما تَأُوَّلَهُ به. 


قلتٌ: لوج انكك السييا بقرلة: وإنْ صَحَتْ رِوايةٌ سعيد» مع بة بقيته» وإخراج 
البخاري حديئّة هذاء وأحْرَجَةُ مسلِمٌ أيضاً. ولم يَشْفْ في صحتهء وإنّما رجح يحيّى على 
سعيد» وقة حافك حافك تعفد زؤاية سمي وتقويها : منها ما سيذّكُرُه البيهقيٌ» ومنها 
ما أححرَجَهُ أبو داود بسندٍ حسن عن رَافِع بن حَدِيج؛ قال: : «أصْبَحَ رجلٌ مِنّ الأَنْصَارٍ 
تقولا يخزير فانْطلّق أوْلِيَاوُ إلى النبيّ يل كَذَكَرُوا ذلك لهء فقال: ألكُم شاهدان 
يَشْهَدَانَ على قَاتِلَ صاحِبكُم؟ قالوا : يا وسول اللو لم يَكُن به أَحَدّ مِنّ المُسلمينء وإِنَّما 
قم يموده وقد يَجتَرِئُونَ على أَعْظَمَ من هذاء قال: فاختاروا منهم خمسينٌ» فاسْتَحْلفَهُم ؛ 
فأبواء قَوَدَاهُ رسول الله يك مِنْ عنده) . وقد ذَكّر البيهقيٌ هذا الحديث بعد في باب 
الشَّهادةٍ على الجئاية. 

ورَوَىَ ابن أبي شَيْبَهَ بسندٍ صحيح عن القَّاسِم بن عبدٍ الرَّحمِنٍ الهُذَّلي الكوفي» 
قال: «انطلق رَجْلانٍ مِنْ أَهْلٍ الكوفة إلى عمرَ بن لخن يي درهة ا ننم و ع انيد 
فقالا : إن ابن عم لنا قُتِلَء ونحن إليه شَرَعٌ سِواءٌ في الدَّم وهو ساكتٌ عنهماء » فقال: 
شاهدان ذوا عَذْلِء يَحُْثَّان به على مَنْ قَتَلَّهُ فَتْقِيدَكم منه» . وهذا هو الذي تَشْهِدٌ له 


1 كتاب الديات 


الأصولٌ الشرعية؛ مِنْ أن البينةَ على المُدعي» واليمِينَ على المدعّى عليه؛ ٠‏ فكان الوجة 
ل 0 وتأويل البيهقي لروايةٍ سعيد تَعَشْفْءٍ ومُحَالِمَ 
للظاهِرء وحين قالوا : عَنَّبَ عليه الصّلاة والسّلام ذلك بقوله: «فِيحْلِفُونَ لكم؟. 
فكيف يقولٌ البيهقيٌ : اوقد كادي :نم مدرس عليه الات ل د لاا 
المُدّعَى عليهم» ّم ذَكرٌ البيهقيُ حديتٌ عبدٍ الرحمن بن بُجَيْدِ؛ رإنكار» على هيل م 3 
حك عن الشافعي أنه قال: لا أعلَمْ ابن بُجَيْد سَمِعَ النبي 86 اك 
فهو مُرْسَلُء ولنها ولة إناك نليك المرْسَل» وسَهْلُ صَحِب النبي يله وسّمِعٌ منه فأخذت 
بحديثه . 

قلتُ: ابنُ بُجَيْدٍ أدرك النبيٌ يَلِوْ وَذَكَرَهُ ابن حِبَّان وغيره في الصحابة. 
وقال: المشكري أَنْيِت له صُحبة وصحح الترمذي مِنْ رواية حديث: : «زُدوا السائل؛ ولو 
بظُلْفٍ محرق». . وقد نَقَدَّمَ غير مرق أنّ مسلماً أَنْكَرٌ في اشْيِرَ تَرَاط الاتصال» رت اللقاء 
والسَّمَاعء رافكقى بإمها ةا للقاءء :قعل هنا لا يكون الحد يط مضنت إن ليث 
سماعه ." 


3 


و مه 


وقولٌ الشافعي: ولسنا ولا إياك. صوابه أَنْ يُقال: ولا أنت» ثم الظاهر أن كلامّه 
مع محمد بن الحسن» والذي في كُتب الحنفيةء أن مذهبّهُ ومذهبّ أصحابه قبول 
ال مول :وك نف لاقي ر قد حك رسيي الطرى أذ للك سمت الجا ان 
رَدّ المُرْسَلٍ لم يَحْدْث إلا بعد المائت ثتين» وَسَهْلْ وإِنْ سَمِعَ مِنّ النبيّ يله ولكن زراية 
لهذا العديف نز قله لأنه كان صغيراً في ذلك الوقت» وذلك أنه وُلِدَ سنة ثلاثِ مِنَ 
الهجرة؛ وغزوةٌ يبَر كانت سنة سَبْع وهذه القضيةٌ قَبْلَ ذلك» حين كانت يبر صُلْحَا ؛ 
لأه وَرَدَ في بَعْضٍ عُلرّقِ هذا الحديت في «الصحيحين؛ وهي يومئلٍ صلخ" وأنعها إن 
النبى يكل قال لهم : «إما 0 وإما أنْ يُؤْدْنُوا بحَرْب». وهذا اللفظ لا يُقال 
إلا لمن كان في صُلْح وأْمَانٍ 
شاط ع فيه رن لبااتة َخْبرَهُ رجال مِنْ كُبَرَاء قَؤْمه . فهذا يَكْشِفُْ لك 
له أحََذَ القضيةَ عن هؤلاء». ولم يَشْهَدْهاء فَتَبِنَ أنّ روايته لهذا الحديف مر سلة؛ ثم إن 
حديئَهُ مضطربٌ إسناداً ومتناء أمًا الإسنادٌ» فَلِمَا فى اختلافي الرُّواةٍ عَنْ مالك فى قوله: 
أخبرَهُ رجالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قوووء أو هو ورجالٌ» كما تقدم. وأنا العنوة نرزة نحي علدت 
رواية يَحيّل» ورواية سعيد» ولمخالَفةٍ ابن عُيَيئَةَ كما مر رت الدازسسر سور ابم جاات 
الأصولَ الشرعية. 

وحديتٌ ابن بُجَيْد سَلِمَ مِنْ ذلك كله وروى معناه مِنْ وجو تَقَدّم بعضهاء وسيأتي 
البعضش» وهو الأَوْلَى بِرَسُولٍ الله يك أَنْ لا يَأَمْرَ أحداً بِالحَلّْفٍ على ما لا عِلْمَّ له 


1 َُ 


مو 
كك 
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كتاب الديات ليان 


وانضاة فإنَّ النبى كله , قال لحويصة. ومحيّصّة ويد لحن :«اتقلنية: فون 
دَمَ صاحبكم؟1). 

وعند الشافعي : اليمِينُ يجب على عبدٍ الرّحمن وخدّة) لألهُ أخو المفثول» وحويضة 
ومَحَيْصَة عمّاه؛ ولا يمينَ عَلِيهماء َم كر الترهقي: : أن الشافعيّ قيلَ له نانفك أن 
تأُحُلَ بحديثٍ ابن شِهَاب؟ فقال: 02 والقتيلٌ أنصاري» والأنصارِيُون بِالعَِايةِ أوْلَى 
بالعِلّم به من غيرهم . قال البيهقي : كأنّه عنّى حديتٌ الزّهْرِي عَنْ أبي سَلَمةَ وسُلِيمانَ بن 
يَسَارِعَنْ رِجَالٍ مِنَّ الأنصار أَنّهِ عليه الصلاة والسّلامء قال: : «اليهود).. 7 وبدأ 0 
الحديث. قال: وهو يُخَالِكُ الحديتٌ المُتصل في البّداءةٍ بِالقسَامَة وفي إعطاء الدَيّق 
والثابتٌ أَنّه عليه الصلاة والسّلام ودَاهُ من عنيى وحَالَمَهُ ابنُ جُرَيج وغيره في لفظه . 


قلتٌ: في «مصنّف عبد الرّزاق» أنا مَعْمَرٍ عن الزّمْري عن أبي سَلْمَةَ وسَلَيْمَانَ بن 
يسار عن رِجَالٍ مِنْ أضحاب الي يل مِنَ الأَنْصَارٍ أن عليه الصّلاة والسَّلامٍ قال ليهود بدأ 
بهم : «يحلفون منكم حََمْسُونَ رجلا ٠‏ فأبواء فقال للأنْصَارٍ: أتَحلفونَ؟ فقالوا: لا نَحْلِف 
على العَيِب . فجعلها رسولٌ الله يلِ وِيةٌ على اليهودٍء لأنَّهُ وَجَدَ بين أَظهُرهم وهذه 


2 


حجةٌ 5 قاطعةٌ للتورييه وأبي حنيفة» وسائر 5 الكوفة» كذا في «الاسْتذكار». وقال في 
«التمهيد) : هو حديثٌ ثابت. وقد َدَّمْنَا في باب النَهِي ء عن نضل لمث عين قادم 
البَيْمٌقي وغيرة؛ 93 هذا الحديتثٌ وأشباهه مسندٌ متصلء ولو ميا أَنَّه مُرْسَلٌّ فقد تَمَدّم أَنَ 


حديتٌ سَهْل أيضاً غير متصل » وقول التي والأنصاريون أولى بالعلم به. 


قلنا: ابن بُجَيْد أيضاً منهم. وحديتثٌ ابنُ شِهَابِ أو أبو داود» وهو أيضاً عنهم » 
وهو وإِنْ الك حديت سَهْلٍ في البَدَاءَةٍ بِالقَسَامَةَ فقد تَأمَدَ بَعدة أحاديث» قم بعضهاء 
وسيأتي بعضهاء اند أيضا بدلالق الأصولة ولذن روزا انع لها انا 1 لا يَعْدِلٌَ 
بهم غيرهم؛ وما فيه مِنْ جعْلٍ الدّية عليهم يُويدُهُ ما في حديثٍ ابن يُجَيْد أنه عليه الصَّلاة 
والسلام كنب إليهم أنه قد وُجِدّ فيكم فيل بين أثنائكم , وها رماو الستحيجيزا 
مِنْ قولِهِ عليه الصّلاة والسلام: «إمّا أنْ يَدُوا صاحبكمء وإما أن يو دنا يِحَرْبٍ مِنَ الله 
ورَسُولِه). . وجه التَّوْفِيقٍ بَيْنَ هذه الأحاديث» وبَيْنَ ما في حديث سَهْلٍ أنه عليه الصّلاة 
والسَّلام أُوْجَبَهَا عليهم» ثم تَبَرّعَ بها عنهم. 

0 قال النووي في «شرح مسلم»: المختار قال جمهور أصحابناء وغيرهم: : إِنَّ معناة 
نه عليه الصَّلاة والسَّلام اشْئرَاها ِنْ أَهْل الصَّدّقاتء بعد أَنْ مَلَكُوهاء ثم دَفَعَها تبرعاً إلى 
أهل القَتِيلء انتهى كلامه . وبهذا يَرُول الاختلافئ. وقد ذَكَرَ البَيْهِمَنُ فيما بعد فى اباب 
وجوب الكمارَ : أن قوم استعصَمُوا بالسُجوو» ففقلهُمٍ المسلمون» فقال عليه الصّلا: 
والسّلام : «أغطوهُم م يضفت ف العَقّل». ثم ذكُرَ عن الشافعي أنه كان تطوغا ؛ ثم ذَُكْرَهُ مِنْ وجه 


ل اانا كتاب الديات 


آخر وفيه : : اقَوَاكهُمٍ رسولٌ الله كله نطت: الذية : ثم قال البيهقيُ : قوله : «فوادهم) أظهّر 
في أنه أعطاهٌ متطوعاً . 


لا ل ا ل ا اي م 
الأصغرٌ وجدّ قتيلاً على أبواب حِير. 2٠‏ الحديثء وفي آخره: «قَقَسَم رَسُولٌ الله َل 
دِينَه ٠‏ وأعانهم بنصفهاء وحيت ممبر ص لير ومسو وفك لطي 
م ٠‏ قَيْرَدُ إلى المُفَسّر ولا يكونُ بينهما الحتلاق» ثم إن َم حديث ابن 

يْج أنهُ عليه الصّلاة والسّلام أَثَرّ القّسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية» فَمَضَى بها 
انض النضد في كدر الجروصي البهرد فَصَرّحَ في هذا الحديثٍ الصحيح» أنه 
قَضَى بها في قَتيلٍ الأنْصَارٍ كَقَسَامةٍ الجاهلية» وقد ذُكر البَيْعَقَي فيما بعد في «باب ما جاء 
في قَسَامَةٍ الجاهلية' مِنْ طريقٍ البُخاري عن ابن عباس أنَّ أبا طالب كبا بماد مدعي 
عليهم»؛ فَدَلَّ ذلك على أله عليه الصَّلاة والسّلام ايها فين َيل الأنصار بالمدعن 
غليوي» وذَكرٌ أيضاً فيما بعد - في : : باب ترك القود بالقسامة حديثاً عزاه إلى البخاري» 
وفيه أيضا أن عليه الصّلاة والسّلام بَدَْ بأيمانٍ اليهود» وأنّ عمرٌ فَعَنَ ذلك» ثُمٌ إن لفط 
مسلم عن أبي سَلَْمَةَ: وسُليمانَ بنٍ يَسَارٍ عن رَجُلٍ مِنْ أصحاب اللي وَيمِنْ الأنْصَارٍ 
أنه ع 4أَقَرٌ القَسَامَهَ وأَخْرَجَهُ عبدُ الرَرّاقٍ في ١مْصَنَّفِوا:‏ 0 
البق عد . والظَاهِرٌ أن الجميعَ حديثٌ واحدّء فلا نُسَلْمَ أنّ الحديتّ مُرْسَلُء كما 8 
الشافعيٌ ؛ ولو كان ان مُرْسَلا لما كه مسلمٌ في ا(اصحيحه)» وقد نَدَّمْنَا 0 
«التمهيد' أنه حديثٌ ثابتُ» ثم ذَكرَ الَيْهقَيْ حديتٌ الرّنْحِي : عن ابو ترح عل عرو بن 
شْعَيْبٍ عن أبيهِ عن جد أنه عليه الصّلاة والسَّلام؛ قال: «البينةٌ على المُدَّعي: واليمين 
على مَنْ أَنْكرَّء إلا في القَسَامَة). 


قلتٌ: في إِسْنَادِهِ لِينُّ كذا في «التمهيد»» وذلك أن الرّنْجِي ضَعيفٌء كذا قال 
البَيْهَقَىُ في باب مَنْ رَعَمَ أن التراويخ بالجماءة أَمْضَل -., وقال ابن المدشي :“لين 
بشيءء وقال أَبُو زرعة» والبخاري: مُنْكَرٌ الحديثء وابنٌ ريج لم يَسْمَّعْ مِنْ عمرء 
وحَكاة البَيْهقي في د بداو جوت ابتار على أهل البادية - عن ألبخاري» والكلام في 
عمرو بن شعَيْبٍِ عن أبيه عن جَدَّهِ مَعْرُوفٌ» ومَعَ ضَعْفٍ الرَّنْجِي خالَفَهُ عبد الرَرَاقِ 
ودع وقتَادّة فَرَوَوْهُ عوااين جريج عن عَمرو مُرْسَلاَء كذا ذَكْرَهُ الدّارَفُظْني في 
«سَئَيْهة واختلف فيه أيضاً على الزُنْجِي) وقال صاحبٌ «الميدّان» : عثمانٌ بِنُ محمد بن 
عثمان الرّازي ثنا مسلمٌ الرُنْجِي عن ابنٍ رج عن عطاء عن ابي هريرة : أن رسول الله يل 
قال: «البينةٌ على مَّنِ اذَّعَى» والبكين على كذ أَنْكَرَ إلا في القَسَامَةِه. 0 م ذَكرَ البيهقي : 
عَنِ الشافعي أن عمرٌ كُتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بين خَيْوَان ووادعَة». إلى يك دك أن 


كتاب الديات اوم 
الشافعيّ أجابّ عنهُ بما يُحَالُِونَ عمرٌ في هذه القضية مِنَ الأخكام . 
قلتُ: إِنّما خَالَقُوهُ في تلك الأخكام, لأَنَّهُ قامث عندّهُم فيها أ أدلة | وى مِنْ كَولٍ 
عَمر رضي الله تعالى عنه؛ وقد ذَكَرَ عيسى بِنُ أبَان في «كتاب الحج' أن 
تَرَكْتَم من حديثٍ عمر أشيا» لأنّهُ كَنَبَ إلى عاملِه باليمنٍ : : ١«ابْعَتْ‏ بهم إليّ بمكةاء وأنتم 
تقولون: تذقع إلى أقرت القُضَاوا 'وفيه: : أنه اسْتَحْلَفَهُم في الحجرء وأنتم تُنْكِرُونَ أن لا 
يَسْتَحَلِفَ إلا فى مَجْلِسٍ الحُكُم حيثٌ كان؛ وفيه أَنَّهُ قال لعامِله : «ابْعَتْ إليّ بخمسينَ 
0 الخيار للمدّعي: وفيه : حَقَئْتُمٍ بأيمانكم وِمَاءَكما؛ وعندكُم ذالم 
يَحْلِقُوا لم يُقْتَلُواء ْم أجاب ابن أبَان عَنْ ذلك بما مُلَخَصُه : أنَهُ أَرَادَ أَنْ يُتولى الحُكمَ أن 
عاملّةُ لا يقومُ فيه مُقَامهء لِيَنْتَشِرَ في البلادء ويعملَ به مِنْ بَعْدِوء ولهذا فَعَلَهُ في أشْهر 
المواضع » وهو الحجرء ؛ ليَرَاهُ أهل المَؤْسِم» ويَنْقُلُوهُ إلى الآفاق» ولا شَكّ أَنْ نُوَابَهُ كانوا 
يَفُضُونَ في البلادٍ النَائِيَةَ: ولو وَجََبَ حَمْل كل أحدٍ إليه لم يَكْشْب إلى أبي موسّى وغيره 
في الأخكامٍء ولهذا لم يَسْتَلِف عمرٌ والأئمةٌ بِعدَهُ أحداً في الحجرء وإنّما ككت هر أن 
لا يُقْتل نفس دُونَهُ احتياطاء واستعظاماً للدم ولم يقل : ابْعَثْ إليّ خمسينَ تَتَخَيْرهم 
أَنْتّء ولم يَكُنْ يولي جاهلاً 0 أنه لهم 
يَسْتَحْلِف فكيفت يَسْتَسْلِفُ مَنْ لا يُرِيدُونهٌء وإِنّما قال: حَقَنتُم بَِيْمَانكُم دِمَاءَكُم ؛ لأنهِم لو 
لم يلوا يوا حتى مقو فيقتلوا. أو يخلُواء فأنعائهم حَفث يماهعم. إِذ تخلضوا 
بها مِنَ القَثْلِء أو الحَبْسِء واه تعالى : ويزذا نا العداب أن شبد [النور: 4] فلو لم 
ُلأَعِن حُيِسَتٌ حتى ثلاعن» كَتَنْجُوء أو تُقِرٌ كَُرْجَم. نُمٌ ذَكَر البيهقئ: أَنَّ الشافعيّ قِيل 
له أكايث موعهيدة أي قضية غعمر-؟ فقال: لاء إِنْما روا السَّعْبِيُ عن الحارثٍ 
الأَغوَرِ» والحارثٌ مجهول» ونحنٌ نَرُوِي بالإسنادٍ النَّابتٍ أنه دا بالمُذّعِين» كَلَمّا لم 
ابراه قال: الُتُبرئكم يهود بخمسين يميناًا» وإذ قال: افتبرئكم)) فلا يكون عليهم 
غَرَامةء ولما لم يَقْبَلَ الأنْصَارِيُونَ أُيْمَائَهُم. وداه عليه الصّلاة والسّلامء ولم يجْعَل على 
يهود شيئا. 
قلت : لم يَذكر أجَدٌ فيما َنبا أن لقعو رواةعوةانكارك الاعومه امال 
ولم يَذُكْر سند في ذلك» ‏ وقد رَوَاهُ الطحاوي سند عنٍ الشَّعْبِي عن الحارث الوادعي؛ 
هو ابن الأزمع؛ وسيأتي أن مُبجَالِداً رواء عن الشَّعْبِي كذلك؛ وروَايةُ أبي إسحاقٍ لهذا 
3 ثْرَ عن الحارث هذا عن عُمرٌ أمارَةٌ على أَنّهُ هو الواسطةٌ» لا الحارث الأَغورُء كما 
زَعَم الشَّافِعي» ورواةُ أيضاً عبدٌ الرَرَّاقٍ عق النؤرئ عن منصور عن الحَكم عن الحَارِثِ بن 
الأزمعء والحارثٌ هذا ذَكَرَهُ أبو تُمر وغيره في الصحابة رضي الله تعالّى عنهم» ؛ وَذَكُرَةُ 
ابنُ حِبَّانَ في الثّمَّاتِ مِنَ التابعين, نُمَّ إنَّ الحارتٌ الأعورّء ونان تكلهوا فت كليم 


لاه 


م كتاب الديات 


بمجهول» كما زَّعَمَ الشافعي؛ بل هو مَعْرُوفٌ رَوَىَ عنه الضّحَاكُ والشَّعْبِيُ» والسَّبِيعِي 
وغيرُهم» وهذا الأثرٌ وإِنْ كان مُنْقَطعاء فقد عَضَّدَهُ ما تَقَدّمَ مِنَ الأحاديث. 

وفي «التمهيدٍ' رَوَىَ مالك عن ابن شِهَابٍ عن عِرَاك بن مالك» وسليمانٌ بن يَسَارٍ 
«أنّ عُمَر بن الخمّلاب بَدَأ المُذّعَى عليهم بالأيْمَانٍ في القَسَامة؛ . وَالبَِمَقَيُ أيضاً ذُكْرَ هذا 
في آخر هذا الباب» وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى في باب النكول؛ ورد اليمين» مِنْ رَوَائة 
الشافعيّ عن مالكِ عن ابن شِهَابٍ عن سُليمانٌَ بن يَسَارٍ أن عمرً بدأ بأيِمَانَ المُدَعَى 
عليهم. وقال ابن أبي شَيْبَ : ثنا شَابَةٌ وى سعارية عن ابن أب ذلت عن الكثرةا "1 
عليه الصّلاة والسّلام قضَى في القسَامَةِ أن اليمِينَ على المُذَّحَى عليهم) “وال أيما: 
أبو معاوية عن مُطيع عن مُضَّيْلٍ بنِ عَمْرو عن ابن عباس أنه قَضَى بِالقَسَامَة على المُدّعَى 
عليهم. وثنا أبو معاوية؛ ومَعْمَرٌ بِنُ عيسى عن ابن أبي ذِنْبٍ عن الزُّهْرِيُ عن سَعيدٍ بِنِ 
المتَسع الشاكان يرق القكاقة على المدعن عليهم . 

اواخض ابعا بمنتقة من لوبي غير المزير الهابدا بالملقى جلزيم بالبعين :3م 

ضَمْنَهُمٍ العَقْلَء وقد جمَعٌ في هذا بين اليمينٍ والعْرَامَِ وكذا فَعَلَ عُمر. اعيدر 
الحديثٍ الصحيح : «إمّا أن يَدُوا صاحبكم. .. إلى آخره َألْرَمَهُم أحدّ الأمرين: إِمّا أَنْ 
يَدْفعُوهاء وما أن يمتتمواء يض عَفنَكُمه ويَصيروا حرباً» ولم يَنَص في حد يثِ سَهْلٍ 
نهم يُبَرنُونهِم ء مِنَ العَرّامة» فَيَحْتَملَ أَنْ يُراد : ُبْرِئُكُم عن دَعْوَى القَثْلٍ» أو عَنِ الحَبْسٍ 
والقَوَدِ إِنْ أكّروا. وقولُ الشافعي: لم يَجْمَل على يهود شيئً» قَذْ تقدّمَ خلاقه وأنّه عليه 
الصّلاة والسّلام جَعَلَها على يهودء لأنّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظهُرهمء وتقدّم أيضاً ما يُؤيُدُه. 

ثم قال البيهقي : وَرَوَى عن مُبجَالِد عن الشَّعْبِيٌ عن مَسْرُوقٍ عن عُمرء ومجَالِد غير 
مج به قُلْتُ قُلْتُ : أَخْرَجٌ له مسلمٌ في «صحيحه ثُمَّ قال البيهقيٌ : قال الشافعي: وَيُرْوَىَ 
عن عُمر أنه بََ بِالمُذَّعَى عليهم» ثم رَدّ الأيمان على المُدَّعِينء ثُمَ أَسْئَدَهُ البيهقي» 
م : «أنَّ رجلاً من بني سعد أَجْرَى فرساًء فَوَطأ على إِصْبّع رَجُلٍ من جْهَْئَة, فَبَرِىء 
منهاء وفنا كور اك بسر دين ادق ملديع > ددرن زان مي عزنا نهاك عم 
فأبَؤاء فقال للآخَرِين: احْلِقُوا أنتم. فأبواء فقَضَى عُمر بِقَظرٍ الدّيّة على السَّعْدِيينَ». 

قلتٌّ: هذا الأثّر مُرفَ فيه الجاني» لكن لم يُذْرَ مات مِن جِنَايةء أو مِنْ غَيْرِهاء 
فأمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ في حال قتيلاً» فتجبٌ الدّية» وفي حالٍ غيرٌ قتيل» فَقَضَى بالنصفي» 
وليس هذا كحديث سَهْلِء أنه وَرَدَ في قتيل وُجَدَ في مَحَلَةِ: ولم يذْرَ مَنْ تله ومذهتٌ 
الشنافعن ألةلو أبى المدعى عليه والمُدّعي أن يَحْلِتَ لا يُقْضَى بِنِضفِ الحقٌّ؛ ولا 
يُقْضَى بشيءٍ حتى يَحْلِف المُدّعيء فَتَركَ هذا الأثر في نُكُولٍ القَرية ين فلم يفص 
بالنصفٍ» إل أأكان القن كلل بولسا ترك شط القامسن هنا لأتزافي رد ليده لأنه 


كتاب الديات عوم 


جاءَ مخالفاً للأخكام الطاقة والسَئَنِ القائِمَةِ» كحديث: «البينة على المُذّعي؛ واليمينٌ 
على مَنْ أنْكرَا . فكما يَقُضي للمُدّعي إذا كام البِيتَةَء فكذا يَمَذْ يَقْضي على المُدَّعى عليه إذا 
أن لبي دلا ره على الشدعي» ولا يكل مالم يشل عليه الصّلاة ولام وقد 
قَضَى عثمانُ بن عفان» وأبو موسى الأشْعَري» وغيرّهما م مِنَ الصحابة رضي الله تعالى 


م يمرو 25 


عنهم بإِباءِ اليمين» فإنَ احتجّ الشافعيٌ في رَدّها بحديث القّسَامَةٍ يُقال: : أنت تَرْعُمْ أن 
القَسَامَة مخالفة لمَيْرِهاء وقد رَدّ عليه الصّلاة والسّلام فيها من المُدّعين إلى المُدّعى 

عليهم» وعندّكٌ في غيرها : لا يَحْلِفٌ المُدّعيء إلا إذا أتى التدعرة عليه ؛ فكيفٌ 
احتججتٌ بها فيما لا ينها برَعْمِكَ؟ وكما لا يجورٌ أَنْ يفضي للمُدّعي بلا بَيئةٍ إذا حَلّفَ 


سمي يننا نناسا على القتاقة: فكذًا في رد اليمين . وهذا مُلَخْصٌ مِنْ كلام عيسى بن 


5 
أن 


أيا بان في «كتاب الحج). 
- قوله: (ولم يُقِدُ بها مُعَاوِيةٌ) خلافاً لمالكِء فإنَّه يُوجِبُ فيها القِصّاص. 
عارك ازدوكب قير بن عبد العرور مف ود امات ب وإلا كلا تَظللم) 


4 قوله: (قَمَالَ لهم : ون بلي على من قتلة؟ قال “ما ليا يدم قال 


يَِْفُونَ) وهذا بعينه ما قاله الحنفيةٌ مِنْ أن البينةٌ على المُدّعي واليمِينَ على مَنْ أدْكرٌ: 

م أخرَجَ البخاريٌ فيه مناظَرَةٌ بي بين أبي قلآبة» وعَنْبْسَة بحضرَةٍ عمرٌ بنَ عبدٍ العزيز» وح 
فيها أبو قلابة عَنْبَسَةَ اسْتَحسَنَ الحاضِرُونَ أيضاً كلام أبي قلابة: ولمّا رآهُ النّامنُ موافقاً 
لبي حنيفة جعلوا يَقْدَحُونَ فيه» في قَائِلٍ : إِنَهُ لم يكن فقيهاًء ومِنْ قائل : نه كان بَلِيدَا 
(سيليقى)؛ ولا حَوْلَ ولا قُوة إلا باللّوه نعم إِنّه كان رجلاً رأى مَنْ رأى اللَبِيّ ا كد فإذا 
خَالَقَكُم افإذا نشم َرْمُونهُ بما ليس لَكُمْ به حقٌء فصبرٌ جَمِيلُ» للد الموسان الى نا 
تَصِمُون ثم لي أن الراوي قد وَهِمْ في سَرْدِ القِضّة فإنّها كانت في حََيْيَرَه فجعَلّها مِنْ 
أَدْنَى المدينة» 2 م أخْرَج البخاري قِصة أَخْرّى في الجاهلية. 


قوله: : (وقد كانت شُذيل حَلّعوا حَلِيعاً) أي أَخرّجُوه عن مُخالفتهم» فَمّيِلَ هذا 
اللي فاذَّعَى الخالعون بعد الإسلام بِدَمِهء فَاعْتَذِرَ المُدَعَى عليهم أن هؤلاء كانوا 
حَلعُوه؛ ونقَضُوا حِلْمَهُمٍ فليس لهم فيه حقء قَرُفعَ الأمرُ إلى عُمَرَء كَحَكمْ فيهم : «أنّه لو 
حَلَفتُم خمسون مِنْكُم أنّكم لم تخلّعُوه ه يسمع دعواكم. .٠‏ إلى آخر القصةء له 
كانت في سِلْسِلة القَسَامة ومتعلقاتهاء لإثبَاتٍ نفس المُحالعة» فهذه غير ما يُوْتََذّ بها في 
القسَامة. 


ولنشرح الآن بعض الألفاظ من قِصَّةٍ أبي قِلابَة: 


وم كتاب الدياتث 


جديا قوله : (عِنْدَكَ رَؤُوسَ لجنا وأَشْرَافُ العَرَب). . ٠‏ إلخ. 
أَنْ أَتَكُلّمَ بَيْنَ أيْدِي هؤلاءِ في أَمْر القَسَامَقٍ فَانْظر أَنْتَ عاقبتّة كنم انان أذ 
2 8 58 
تكلم 8 أَمْ لا؟. 

قوله: (أَرَآَيْتَ لَوْ أنَّ حَمْسِينَ مِنْهُم شَهِدُوا على رَجُلٍ بِحِمْصٌ أنه سَرَقّ» 
تملع ولم يَرَوَةُ؟ قال: 230 

قول: (بجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ) أي يَفْثْل رجلاً» يمك + نقصًا 

قوله : : (ثْقَالَ القوم : أَوَليْسٌ). . إلخ. عامل اذ افر ارا علي ديف الترئبية 
3 النِىَ كلل أَوْجَبَ قَتْلَهُم حينَ أخيرَ أنّهم َتَلُوا رَاعِيه واسَْاقُوا الإبْل» مَعَ عَدَم مشاهدة 
أَحَد بق أيضاً ٠‏ فكما وَجَبَ القِصَاصُ في قِصَّيِهِمء كذلك قُلْيَحِبْ في القَسَامَةِ: فإِنّهما 
ثَ مُشْمرِكتَانٍ في عَدّم رؤية أَحَدٍ القاتل . 


36 
ا 
ل 
2 
مت 


عه م 
أ 


2 
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قوله: (وأي شَيْءٍ أَشَدْ ِمّا صَنَمْ مَؤْلَءِ) أي ما للقَسَامَة وقصةٍ العُرّنيين» فإِنّ 
ل نهم ُوا راعي رسول الله يك وَاْتدُا 
الفقاء ارح ل يجيد بسي في يده يتشحظ دمآء 0 متتو في ليده 
م تقاف القرائن على أَنَّ القاتِلَ ليس إلا هو كَدَلَّ 
على أنَّ القرائنَ إذا أفادّت التَظمَّ» أركبت الفضاض أيضا» وإن الم ترج البيئة: 

قوله: ال ا 7 

قوله: (لا. ولكنْ - جِنت بِالحَدِيتِ عَلَى وجهو)0. 

قوله: (وقد' “كان فى هذا شد إلى قوله: دَخَلَ عليه نَمَرٌ من الأَنْصَارِ). . . إلخ. 


)١(‏ قلتٌ: وفي «الفتح» قال أي أبو قِلابَة : يا أميرٌ المؤمنينَ هذاء أي القَيْلُ في القَسَامَِ أَعظمْ م مِنْ ذلك اه. 

(0) قلتُ: وفي «الفتح» والتقديرٌ: ما سمعت قبل البوعمثل نا سوعت يلك وفي رواية ابن عَوْنٍ قال أبو قِلابّة: فلمًا 
قَرَعْت قال عَنْبَسَة: سبحان الله اه مختصراً. 

(9) قلتٌُ: وفي «الفتح في رواية ابن عَوْنْء قال: لاء هكذا حدّئنا أنسٌ» وهذا دَالَّ على أنّ عَنْبْسَة كان سَمِعَ حديتٌ 
العْكُلِيين - أي الذين كانوا مِنْ قَبيلةِ عُكلٍ - مِنْ أنس» وفيه ِشْعَارٌ بأنّه كان غيرٌ ضابط له على ما حدَّتُ به أنس» 
فكان يك أن فيه دَلالةً على جَوازٍ القَدِْ في المعصية» ولو لم يقع الكفرُء فلمًا ساق أبو قِلابَة الحديتٌ» تَذكّرَ أنه 
هو الذي حَدَّتَهُم به أنس» فاغْترَف لأبي قِلابَةَ بضبطه, نم أثنَى عليه . 

(4:) قال الحافظ: ويَخْلْتُ على العَلِنّ أنّها قصة عبدٌ الله بن سَهْلء ومُحَيْصةٌء فإِنْ كان كذلك» فلعل عبد الله بن سَهْلٍ 
ورفقتة تحدَّنُوا عند النبئ كَل قبل أَنْ يتوجّهوا إلى خَْبَرَه ثم توجهواء كَقْيلَ عبد الله بن سهل» كما تقدمء وهو 
المرادٌ بقوله ههنا © افخرج رنجل مهم نين أيديهم فَقُتِلَكء اه. ٠‏ قوله : قَخرَسجَ رسول الله لي لعله كيت لما جاءوه ' 
كان داخِلَ بيته» أو المسجدء كَكَلّمُو تَكْرّجَ إليهم» فَأَجَابَهُم اه. 


كتاب الديات ووم 


قوله : (قلتٌ: : وقد كَانَتٌ هَذَيلٌ لمن خَليع) وهذه قصة أخرى. 


قوله : (لْْرِنْتْ يَدُ يوا وهذا على عادةٍ العرب أن نَهُم كانوا يُمَوَصْونَ القاتِلَ إلى 

أَرلياء المفول مهي لاتتعير ا ملتست رو 
4 باب القاقلة 

0 حدّثنا صَدَقةُ بْنُ المَضْلٍ : َخْبَرنًا ابْنُ عُييةٌ: حَدَنََا مرف آل : شَيفت 

ش با جحيفة ةَ قَالَ : سَأَلتُ عَلبَاً رَضِيَ الله عَنْهُ: هَل قل ندع شية با 
5 في القرْآنِ؟ وَكَالَ م مره ما لس عنْدَ النّاسِ؟ قَقَالَ: : وَالَذِي فَلَقَ الحبٌ وَبَرَأ التسَمَف 
ما عِنْدَ إلأمَا في القوآن ن» إل مَهْماً يُمطى رَجُلّ في كِتَابِ؛ وَمَا في الصَّحِيمَةِ. قُلتُ: 
في الصَّحِيفَةِ؟ كَالَّ: العَفْلُ َفِكَاكُ الأسير» َأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر. [طرفه في: .]1١١‏ 

وهم الذين يُعْرَمُونَ انيد وهم العَصَاباتِء وسمَّاهُم الفقهاء - بكتاب المَعَاقِلٍ - 
والقياسٌ فيه أَنْ يَحُونَ - كتاب العواقل - فإِنَ المَعَاقِل هي الدّيات» والمذكورٌ في هذا 
الباب مسائل مَنْ 5 ُؤْحَذُ منهم الدية. 


1 حتفا عند اللوازقٌ برشت أخبرنا مالك وحذكا إشبافير' + حدق عاك 
م 3 7 مه تم م مم هم مره ه ١‏ م ابم مج سمس 7 ًَ 
عن ابن يواهم عن ابي سَلمَة بن عَبّْدٍ الرخمن.ء عَنْ أبي هِرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ: أن 
امْرأَنَينِ مِنْ هُذَيلٍء رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى فَطرَّحَتٌ جَنِيئًَا ٠‏ فَقَضى رَسُولٌ الله كك فيهًا 
عرو عَيدِ أن أمة: ٠‏ [طرفه في: 68/ا0]. 

مه" حدثنا مُوسّى بن إسماعِيل: ححدَئنا وُهَيبٌ: : حَدَّئنَا هسام عَنْ 
الْمُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَة ودع خثر رونت الله عله :أن اشتكارقع ني إفلاس الع 
الْمَغِيرَةٌ : قَضى الي يك ارق عَبْدِ أو أَمَةِ. قَالَ: انْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ! . [الحديث 906ة ‏ 
أطرافه في: 31ت 59١04‏ /03110]. 

5 - قَشَهِدَ محمد بْنُ مَسَْلَْمَةَ : أَنَهُ شَهِدَ النَبِىَ يل قَضى به . [الحديث 1405 طرفاء 
في : مكلك 7/18 . 

 "01/‏ حذثنا عرد لوو ا هِشَامء ل 

سَمِعَ الى يل قَضِْ في السقْط؟ وَكَالَ | ع : أنَا سَوِخْمُهُ فغنه فضي فيه بشروه قله أن امل 
3 انتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هذا؟ فَقَالَ مُحمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أنَا أَشْهَدُ عَلَى الئََى يله 
بِمِثْل هذا. [طرفه في: 1500]. 

حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ سابق: حَدَّنَنَا رَائِدَةُ: حَدَّتَنا 


م كتاب الديات 


جم مس 


هِشَامٌ بْنُ عروة» عَنْ أبيه : أنهُ سَمِعَ المَخِيرَة شن يكداث ع غم أَنّهُ اسْتَشَارَهُمْ في 
ِمْلآَصٍ المَرْأَق مِثْلَهُ 


1ك حَنِين المَرأَة» وَأَنّ العَقلَ 
عَلَى 00 د الوَالِد, لا عَلَى الوَلَدٍ 


2 - حدائنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسْفِ: - حَدَّكَنَا اللَّيتُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


ال عَنْ أبِي هُرَيرَة: أنَّ رَسُولَ الله ل ُضى في جنين انرأو من بي لشهان يرؤٍ 
عَبْدِ أو َم ثم إن لمر الِّي قَضى عَلَيهَا عر تومْيَثْء هُقَضَى َسُولُ اللو كل 
ِيرَانََّا لِبَنِيهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَْ العَفْلَ عَلَى عَصَّبَتِهًا . [طرفه في: 0708]. 

11د - حدّئنا أَحَمَدُ بْنُ صَالِح : حَدَثنًا ابْقُ وَهْبٍ: حَدَّنَنَا يُونْسء » عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَن ابْنِ المُسَيِّبٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ : أن با مير رَضِي اللَّهُ عن َالَ: اهَْكَلتِ 
امْرَأَتَانٍ مِنْ هيل رمت إِحْدَاهُمَا الأخرّى بِحَجَرٍ َتَلْهَا وما في بَطيهَاء ٠‏ فاخ خْتَصَمُوا إلى 


ا عَِيق نتن أن ذنة حنيدها د د يدك وَقَضِى ديَة المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتهًا . 


[طرفه في: 4دلاه]. 


يعني أن وي المجيةة ” تَسْتَوفّى مِنَ الوالي». وعصبته » لانن ولد الجانية» وقد مَرَّ مني 
ة إن نْ كان مِنْ قَوْم أمها يعد من العصبات أيضاًء وإلا لا. 


قوله: : (مفتنهَاء وما في بَظها) وكان الرّاوي ذَكَرَ أو لآ موت الجنين فقطء 
وصَرَّح شهنا بموتٍ المرأةٍ المجنية أيضا . 


"١‏ باب مَنِ اسْتَعَانَ عَْداً أو صَبيًا 


إِلَىّ غِلمَانا يَنْفْشُونَ صُوفاً» وَل تَيَعَثْ 


سُلِيم يَعَنَتْ َعَنَتْ إِلَى مُعَلُمٍ الكُتَّابٍ : ابْعَثْ 

١‏ - حدّثني عَمْرُوبْنُ زَُارَة: أَخْبرنًا إشماعيل : بْنَ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ العَِيزِ عَنْ 
نْسٍ قَالَ: لَمّا دم وَسُولُ الله ل المَدِيئَةَ أَحَدَّ أبُو طلحَةً بِيَدِي» َانْطَلَقَ بي إِلَى رَسُولٍ 
الله كل فَقَالٍَ ا ل ا : مَحَدَمْتهُ في الحَضَرٍ 
وَالسَمَرِ الما قَالَ لِي لِسَيءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هذا عَكَذًا؟ ولا لِسَيءِ ل امنا 
تَصْتَعْ هذا هَكَذًا؟ [طرفه في: 7758]. 

قوله : (مُعَلم الكتّاب) "مكتب كاميانجى " 

8 باب المَعْدِنُ جُبَارٌ وَالبثْرُ جُبَارْ 
3ه ستغاعتةاللدا بوشت: خدكا: اليك جعذنا انق شهات» عن سعيد بن 


كتاب الديبات : لاوم 
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المسَيّبٍ وَأَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَحْمْنِء عَنْ أبي هُريرَة: أن رَسْولَ الله كه قَالَ: بالعماء 
جَرْحُهَا جُبَارٌء وَالِكْرُ جار وَالمَعْدِنٌ جُبَارٌ في الرُكَازٍ الحّمْسٌ؟. [طرفه في: 11444. 
6 بات العَجْمَاءٌ جُبَارٌ 

وََالَ ابن سِيرِينَ : ل ل وَقَالَ 
حَمّاةٌ: لا ُضمَنُ اللَفحَةُ إلا أن ينْحْسَ إِنْسَانَ الدَابَة. وَقَالَ شُرَيحٌ : لآ تُضْمَنُ ما عَاقَبَتُء 
أن يَضْرِبَهًا قَتَضْرِبَ بِرِجْلهًا . وَقَالَ الحَكم وَحَمّادٌ: : إِذا ساق المكارِي جقارا عليه ارا 
فَتَخْرٌ) لآ شَّيءَ عَلَيهِ ٠‏ وَقَالَ السَّعْبِيُ : ِذَا سَاقَ دَايَةٌ فَأَنَعَبَهًا ٠‏ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتُء وَإِنَ 
اه ْ 

حدّثنا مُسْلِهٌ َدَّئَنَا شُمْبةٌ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ زِيَادِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله 

عَن النَبِيَ يله قَالَ: «العَجَمَاءٌ عَقْلهَا حبار وَالِيرُ جُبّارٌ: تافقو نا وَفي الرَكَازٍ 

000 . [طرفه في: .]١5949‏ 

وَالحديك -فاةق على مَذْهَبِنًا باغتبار المّسّائل العامة ؤهناك مستئنيات أيضاً 
للوجوه الخاصّة» وله بابٌ في «الهداية)» فَراجِعة. 

قوله: (لا يُضَمَئُونَ من النَفْحَة). . . إلخ. أي تَفْحَةٍ الدَابَّةء وأمًا إذا رَذَّ عِنَانَ فْرَسِهِ 
إلى جانبء قُتَمَحَ أحداًء فضمّنوه. 

قوله: (مُترَسّلاً) "آهسته جل اها هى ' 


"٠‏ باب إِنْم مَنْ قَتَلَ ذْمَياً بغيرٍ جُوْم 
51414 حدثنا فيس بْنُ حخفص: خدثنا عبد الواحل: عدثتا الكسَن :-خد 
مُجَامِدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنٍ لني كه كَالَ : اا ل 


الجَنّة؛ وَإِنَ ريحها 0 عَاماً) ٠‏ [طرفه في: 55ل" ا. 


"١‏ - بابٌ لا يُقْتَلَ المُسْلِمُ بالكَافِر 
0 - حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْس : حَدَنَنَا كير : حَدَثَنَا مُطرّفٌ: أن عَامِراً حَدَّتُهُمْ» عَنْ 
أبي جُحَيفَةَ قَالَ: قُلتٌ لِعَلِي. وَحَدنََا صَدَقة بن المُضلٍ اخونا اثخ غيينة دنا تكردت 
قال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ يُحَدَّتُ كَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا + حيمَة قَالَ: واكك روفي اميه 
ل ِنْدكُمْ شيء مما ليس في القرو؟ وَكَال ال عييئة ؛ مَرَّة: ما ليس عِنْدَ النّاسِ؟ فَقَالَ: 
وَالَذِي ملق الحبه وبَأ النسَمََء مَا عِنْدَنَا إل مَا في القُرْآنِ» إلا نَهْماً يُعْطَى رَجُلٌ في كِتَابِ 
وَمَا في الصَّحِيفَةِ. قُلتُ: وَمَا في الصَّحِيِفَة؟ قَالَ: العَفْلُ» وَفِكَاكُ الأسِيرِء وَأَنْ لا ُفْكلَ 


مَسْلِم ِكَافِرٍ. [طرفه في: .]١١١‏ 


: أن يه 


يلك كتاب الديات 


؟" ‏ باب إِذَا لَطَمَ المُسْلِمٌ يَهُودِيَاً عِنْدَ القَضَبِ 

َوَاهُ أبُو هُرَيرَة» عَن الب لغ. 1 

5 حدّثنا أبُو نعي : حَدَّنَنَا سُفِيَانُء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) عَنّْ أبيد عن أبي 
سَعِيك » عَنٍ النَبِيَ كَل قَالَ ا تُخَيُرُوا بَينَّ الأنْيَاء . [طرفه في: ؟١141].‏ 

3-3 - حدّثنا محمّدُ بْنُ يُوسْت: حَدَّنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِي » عَنّْ 
أبيو؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ قَالَ: : جَاء وَجُلٌ مِنَ الهو إِلَى اللي كه كَد لطم وَجْهُهُ 
ا ال إِنَ رَجُلاً مِنْ أُضْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارٍ لطم وَجْهِي ؛ قَالَ: «اذْعوه). 
لتعؤةء قَالَ: الم لْظمْت وَجْهَهُ؟1. قَالَ: يا رَسُولَ الى ني مَرَرْتُ بِاليَهُودٍ فُسَمِعْتُهُ 

يَقُولٌ: وَانَذِي اصْطفَى مُوسَى عَلَّى البَشَرِء قَالَ: قُلتُ : وَعَلَى مُحَمّدِ يلذ؟ قَالَ : فَأَحَذَنْيِي 
عَضْبَة كلمت قَالَ: الآ تُخَيّرُوني مِنْ بَينِ الأَنْبِيَا فَإِنّ النَّاسَ يَضْعَقُونَ يوم القِيَامَةٍ: 
عو ول من يفي كذ أن بُوسَى آخِذ بقَائمَةٍمِنْ قَوَائم العَرْشِء كلا أذري أفاقٌ قَبْلِي؛ 
م جز جزي بِصَعْمَةٍ صَعْفَة بِصَعْمَةٍ الظور» ٠‏ [طرفه في: ؟١41؟].‏ 


ا كد 


-١‏ باب إِنمِ مَنْ أَشْرَكَ باللّه وَعُقُوبَيِ تِهِ في الدِّنْيَا وَالآخِرَةٍ 

قال الله تال : 7 لَرك لطْل ميا 
وكين مِنّ أ لْسِرِينَ 4 [الزمر 

591 0 حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ إبْراهِيم» عَنْ 

عَلِقَمَةَ عل عسل اللو رعق الله فد فال: لَمّا نَرَلَتْ هذو الآيَهُ: :اين اموأ و يلوا 


2 


إاتكتيي يطل [الأنغام: 7 ا لني كله ف وَقَالُوا : أَيْنَا لَمْ يَليِسُ 
مان بظلم؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يله: َه ليس بذاك أل تَسْمَعُونَ إِلَّى ؟ كول لقان : #إركت 


ررك لظْلرٌ عَظِية 4 . [طرفه في: 7]. 
21 - حدّئنا مُسَدَه: ل ا ريه وَحَذَدِي فيسل إن 


ع 


0 ا رَضِيَ 70 ال الي ل : كيد الكبائر: الإشْرَاكُ بالل : رن 
الوَالِدَينِ وَشَهَادَةٌ الزُورِء وَشَهَادَةُ الزُورٍ داثاد نا أف: قَوْلُ الزُورِ). قَمَا ما َال يكرا حَنّى ًَ 
قُلنَا ا [طرفه في: 4 5]. 


هر ير 


ليم » القمّان: ]1١‏ لبن أَسْرَكْتَ لطن عمَلْكَ 


55 


وسمةه 


- حدئني مُحَمّدُ بن الحُسَينٍ بْنِ إبرَاهِيمَ : أَخْبَرَنًا عُبِيدُ الل بِنُ موسى: حم 
شَيبَانَُ» عَنْ فِرَاسٍ) عَنِ الشَّعْبِيٌ؛ عن عبد الل بي قرو رضي الل نا كان :. جاءً 
أَعْرَابِنَ ع إِلَى النِيَ كله قَالَ: يا وَسُولَ اللو مَا الكَبَائرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ باللّده. قال: ثُمّ 
9 قال َ رن الوَالِدَينِ». قَالَ: نُمَّ مَاذَا؟ كال #التوية تسوه نلك ثُلث: وما 


اليّمِينٌ العَمُومِنُ؟ قَالَ: «الَذِي ْنِم مَالَ 2" مسيم هو فِيهًا كَاذْبٌ). [طرفه في: 5570]. 


6خير عم وس 


١‏ حذثنا حَلدَه بن يَحْيَى: حَدَئنَا سُِيَانُ؛ عَنْ مَمْصُورٍ وَالأَعْمَشٍ» “عن أبن 
وَائْلِء عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِْيَ الله عَنَُ َالَ: كال رجل: ا سول الث نُوَاتَذٌ يما عَمِلنا 
في لجَامِلِيه؟ قَالَّ: (مَنْ أَحْسَنَ في الإسْلآم لَمْ ب يُوَاحَذّ يما عَمِلَ في الجَاهِلِية وَمَنْ ما 
في الإسلام َخِدَّ الأول وَالآَخِرِ). 

أي صِبِرَّهُم على التوبة» وَالقِتَالٍ مَعَهُم 


لكل 


د 


ال قوله: (من أَسَاءَ في الإسلام: أَخِدَّ الأول وَالآخِرٍ). 5-7 وهذا لا 
يُخَالفٌ ما رُوِيَ مِنْ حديثٍ الهذم, فإنْه فيما إذا تَضْمّنَ إِسْلامَهُ التَّوبِةَ وإلا فَالْحكُمُْ فيه 
كما فى حديث الباب» ونذا لط نيا رانك 


١‏ باب حُكْم المرَْدَ وَالمُرْتَدَةٍ 
وَقَالَ ابْنُ مَرَ وَالزْهْرِي 00 قل المُرْتدَة . وَاسْيَبتِهِمْ. 


2 ممم م مر ؟ صوسم راس ساج رسع 26 مدو م سايلد 
وَقَالَ اللَّهُ اليه ا 1 قوم خكرر يعد ,يدوم وشهدوا أنْ الرسول حقى 
مسر وو معررم يع مهو 7 5 00 0 د هم رع سدس لمرعيو.مء +8 سي . ببسام مم 
مَََهُمٌ الْيتَتُ هه لا بَهُوى الْقرْمٌ اطَِمِنَ © وولَبِكَ جَرَافْهُمْ 1 عَكمْ نقسَة الله 
5 - 24 م 5 2 7 7 م 3 00 2 
َلمكِيِكَوْ والكاين لَجْبَنَ © حَِينَ ديا ل مَك عَتْبْمْ التَدَاب ,5 م روت 9 إلا ادن 
070 - سة 7 تم عهم 2 00 
سوءة م سم شاب ملاس سو ةو باس مسر > عر م2 2 م سس 2 م 23 ير 1 م 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِن الله عمور رحيم 2 إِنْ الزن كفروا بعد إيملنهم نه . أزدادوا كما 
03 عل صم مم ل روم 4نم ا و 01 ١‏ 22 ب سس لورسمة 
أن تقبل نَوَبِتَهُمٌ وأؤلتيك هم الصا لون 46 لآل عمران: 5م ]4١‏ وَقَالَ: ##يكاما أأَذنّ اموا 
5 2 
م0 ل م 007 م 44 ”م ل سل سو ير سك موس ١‏ م جع 5-5 0 0 5 
إن تَظِيعوأ دين أولوأ كِب ودوك بعل مك كفي ؛ 43 [آآل عمران: ]٠٠١‏ وَقَالَ: 


. 
ا 
1 
9 7 5 5 2 
م 24 7 ري ا كا 4 ير 0 0000 2 1 
إ ٠‏ : تك و 8 منوا تم روأ لجر أزذادواً كس مر 05-9 الله سر مل ولا 
مرو شَّ هك 5 


7 32 2 رك بأن أنه يعَور كف 
سم 0 © [النساء: .]١0‏ وَقَالَ: طمن يَرتَدَ يس عن ديئىء وف بأ الله يوم يهم 
لور مور > كي عب مجو اس 5-8 1 22 _- سم مع ب سء م سمي م 
ريحبوته: ولو عَلَ الْمَؤيننَ تنو عَلّ 0 [المائدة 4ه]. | #ولكن تن ف بالك صدرا متهم 
0 5 مدي مدرم 2 0 ,امع 2 0 لع م 7 أ 

ا يام 2-21 2 10 ا 52 0 و نوق يد امو م © 5 
أنه لا يمارك 00 ار © أ 5 الله عل لي وسمعهم 0 

ل 00 م 


ا م و 


1 494 7 جاع هم 0 ًّ 
00 كوا كا ف 7 0-0 ١1ل].‏ ا لون يفلياوة كييك عي 
وم 0 2 ما آله 4 مويسم 0م شرم سس ع ذه 01 

ردوا ( عن دند إن استطلعوأ وص يرتدد مد عن ديئهوء فيمثت وهو كاز ربك 
سام م اءوس «١#‏ روءى ‏ رعاه عد عط 50-5 

عبطت أَعْمَنُهُمْ في لديا وَالآجِرَوٌ وَأرْلَيِكَ أصَْحَبُ لاو هُمْ يهنا حنإدُورت» [البقرة: .]91٠‏ 


فك جنها أب السان معنا بن التضر: حَدَننَا حَمّاد بْنُ زد عَنْ أيُوبَء عَنْ 
أنِي عَلِيّ وَضِي اللَهُ عله نوك فَخركهُ: َهُمْ مبَلَعَ ذلِكَ ابْنَ عباس قُقَالَ: لو 
كُنْتَ أَنَا لم أخرفهْمْ. ٠‏ لِنَفي رَ سُولٍ الله كه : وآ ا بِعَذَابٍ اللواء وَلْقَتَلتَهُمْ؛ لِقَوْلِ 
رَسُولٍ الله مَل : «مَنْ يدل ديه كَاتُلُوهُ) . [طرفه في: 0109]. 

59471 حدّثنا مُسَدَدٌ: حَدَنََا يَحْبَى» عَنْ قُرَةَ بْنِ حَالِدٍ : حَدَّنَيِي حُمَيدُ بْنُ جِلآلٍ: 
حَدَّنَنا أبُو بُرْدَةه عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: ثبلت إِلَى الث بك وَمَعِي رَجُلانٍ ين الأشْمَرِيينَ؛ 
أَحَدُّهُمَا عَنْ يَمِينِي» وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِيء وَرَسُولُ الل 6 يل يَمْتَاكُء فَكِلذَهُمَا سَأَلَء قَقَالَ: 
فيا آنا تومي أن وا قد للق تسضراء قال قلك: : وَالَذِي بَعََكَ ِالحَقٌ ا الطلةا بي 
سر ما كني أَنْظرُ إِلَى سِرَاكهِ نَحْتَ شَمَيه شَفته 
قنصكة نقاقة الوه |0 لأَتَسْكَمْمِل على عَمَلِنَا من أزاكة) ولكن اذْهَب أنت با أبا 


كتاب استتابة المرتدين مك 


0 يا عبد الله بق قيس ؛ إلى البمن): م 5007 َم ع 
واه قَالَ: : انْزك» وَإذَا رَجلَ عِنَْهُ مُونَقّء قَالَ: مَا هذا؟ قَالَ: كَانَ يَهُو م 


تَهَوّدَّء قَالَ: اجلسء قَالَ: إلا أَجْلِسٌ حَنَّى يتل ققاة اللذورشولهة لدت نوات مر 
07 م تذَاكَرْنا قِيَامَ اللّيلِء كَنَا كَقَالَ أَحَدَُّهُمَا: ما أَنَا فأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي ما 


أَرْجُو في قَوْمَتِي . [طرفه في: ١11؟5].‏ 

ولا تُقّْكَنُ المرتدةٌ عندنا خلافاً للجمهورء لعموم نَفْي لني َل عَنْ قَثْلٍ النُشوان 
ا يا وهو التشهر عدوئ ها 
ُرْوَىَ مِنْ قَثْلِ المرأةٍ في بعض المَوَاضِع 

(«لَمْ يكُنٍ الله ليففرَ لَه ») [النساء : أء: 150] ليس فيه أن الإسلامٌ لا يَقَْلُ عنه بعد المرّة 
الثالئوّء لأنْ الآيةَ فِيمَنْ صارَ أَمْرُهم إلى الكُفْرٍ في الثالثة, ولم تكن انوع رَجَعوا بعدّها 
إلى الإسلام» فهذه فِيمَنْ كان آخرٌ أَمْرِهمٍ الكَفْرِء والعياذٌ بالله» وأمّا مَنْ تَابَء وآمَنَّء 
وعمِل عملا صالحاً» ٠‏ فإنّهِ يَجِدُ عند اللَّهَ متاباً» اا 

5 - قوله: 5 نين ع3 ب وَنَادَِةِ) . ..إلخء والزَّنَادِيقَ قيل هم: ليق 4 اود 
بالزند والقاف ملحق في المعربات؛ كُنْتُ : والزُندِيق مَنْ يُحَرَفُ في معاني الألقاة 
إِبْقَاءِ 0 اللعين في القاديان» يَذّعِي أنه يُْمِنُ بم التبُوة؛ ٠‏ ثم بحر له 
معنئ مِنْ عنده يَضْلّحُ له 4 بعدَهُ الحم دليلاً على قَنْح باب ابوه فهذاً هو هو الرَّنْدَقَهُ حقأء أي 
التغيير في المصاديق» وتبديل المعاني على خلا ما عُرِفْتُْ عند أَهْل الشَرْع» وصَرّفِها 
إلى أَهْوَائِه مع إِبْقَاءٍ اللفظ على ظَاهِرِهء والعاة بالل 


تتسحجيه مهم 


6 


له يسوغ اللجهل عنه طرفة كين 
م 5 © © عله الولو وات 2 ا م وخ يق 
نْ في كُنْبٍ فقهنا أن مَنْ كان فيه يَسّْعْ وتسعون وجها مِنَ الكمرِء وَوَّجَه مِنّ 


َه 


غلم 


00 قال الحَطَابيٌ : ا ل مْرِ المُرْتَدِين» فَرّرَى عكُرمَة أنه أَخْرَقَهُم 
بالنّارٍ َعَم يَْضّهم أنه لم يُحْرقهُم بالثّارء ولَكِّهُ حَفَرَ لهم أَسْرَاباً» وت علوي وَاسْتَتَابَهُم» فلم يَتُوبوا» حتى 
َتَلَهُم الدَّحَانء واختجّ اهل الزداية الأرى فول الحا نيم انفضا اب الأغريي تعر ابي يإثره عن الخديدي 
ل ا ا اي 

لتعرم بي المَنَايا حيتٌ تَساءث إذا لم تَرْم بي في الحَفْرَتَيِنِ 
إذا ما قروا خحظ با ونَارا مَذَاكَ || هك 0 


زَعَمُوا أنه حَفْرَ لهم حُتْراء وأَشْعَلَ الئاء وَأَمَرَ أن يُرْمَى بهم فيهاء اه: ص9١‏ - ج" «معالم السئن» وقد ذَكَرْنا 
مسألة التّخريق فِيما مَرٌ مُفَضلاً. 


1 كتاب استتابة المرتدين 


الإسلام نه لا يكم عليه بال لسن كلك عل تنشو كن لادزانا لمم في الفق: 
فَعلِطوا في مُرَادِه. . فَرَعَمُوا أن أحداً لو أنى على أَفْعَالٍ الكَفْرٍ عدّدَ ما دَكَرْنَا وأَنَى بفعلٍ 
واعدمن اسار إن لا يَكْفْرء ؛ وهو باطل» ليس فيه أَدْنى ريب وريبةٍ» كيف! وان 
مسلماً لو أتَى بفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالٍ الكُفْرء فإنّ يكمّرء فكيف إذا كانت جل أفْعَالِهِ كُفراً. 


وإِنّما كانت مسألةُ الققَهاءٍ في جنس الأفوال» َتَقَلُوهُ في الأفعال» ومُرَادُهم أن أ 1 
منهم لو قال كلمة تّمت وجهاً من الإسلام» تَحْمِلُها عليه؛ ولا نَحْمِلُها على أَوْبجه 
الكُفْن وإن كرت لأثا :مالم تين الحالة ولع تذر أنه أرَادٌ هذا الاحتمال؛ ٠‏ لا نَخْكُم 
عليه بالكفر بتلك الكلمة المحتملة» ولا نبادر إلى الإكْمَارٍء مآ إذا فكة بين غَّه من رُشْدِو 


وَالْمَصّل اللَّبَنُء عَن الرَّغْوّة وحضصخص ال ٠‏ وظهّرَ الباطل» و َبْقَّ أَمْرُهُ كالأفواف 
0 على المنائِرٍ والمنابرء وسود به الصحائف 
والدفاتر» نه كافرٌ مُكَثَّر بلا ريب ولا يتَأَتَرُ عن إكْفَارِه إلا مُصَابٌ أو مجهولٌ ولو كان 
معنى كلايهم ما فهموه. لما سَاعٌ حُكُمُ الكُفْرٍ على أحدٍ أَبَدَ لدم ومَنْ يَعْسجَرْ عن إِخْرَاجٍ 
احتمالٍ ضعيفي. وهذا مسيلمة الكذّاب» تك كان يَشهُدَ شوة سيدنا ونبينا محمد ملل إل 


َو 


الذكان بن 1 َشْتَرِكَ معه في الأمرء فهل أَنْقَدَهُ ذلك مِنّ الكُثْرٍ والصّلالٍ فَلِيَتَنَبّه 
العلماءٌ لهذه الدَّقِيقَةَء ولا يَتَأَخْرُوا في مثل هذه المحال. وِلْيَحْشَ العزيز الجبار» فَإِنَّه 
كيديد المحال: 


5 


" - باب قَذْلٍ مَنْ أبى قَبُولَ القَرَائْض وَمَا نسِبُوا إِلَى الرّدَةٍ 
1 - حدثنا يح م اللي ٠‏ عَنْ عْقَيلٍ» عَنِ ابْنِ شِهَاب : : أَخْبَرَنِي 
عبد الله يق عبد الله بن عم : أن أ عير قَالَ: لما تُوُفّيٌّ الت كله وَاسْتَخْلِف أبو 
بكر كر من رن العرب» كان عقر : يَا أبَا بكرء كيف تَقَاتِل الثامن. وَقَد قَالَ رَسُولَ 
1 20 9 7 
الله كله : أمِرْتُ أن أُقاتِلَ الام > ان ورا لا إله إلا الله فَمَنْ قال: لا إله 


َه 


عَصَمْ مِنِي مَالَهُ وَيْفْسَهُ إلا بحَقّو 00 [طرفه في: .]١599‏ 
136 - قَالَ أَبُو بَكْرِ: إوَاللُِ اتن مَنْ قرَقَ بَينَ الصَّلاة وَالره قٍ ٠‏ فَإِنَ الزَّكَاةَ حق 


المَالٍء وَاللّ َو متَعُونِي غانا كَانُوا يُؤَدُونَهًا إِلَى رَسُولٍ الله يد لتائَنهُمْ عَلَى مَنْعِها. قَالَ 
م : فَوَاللهِ مَا هُوَ إلا أن رَأَيتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أبي بَكر لِلقَِالِء ؟ فين فيك أنه السو 


لطرفه في: .]١5٠١‏ 


احا 
اجسما 
0 
60 


كتاب استتابة المرتدين او 


5 


4 بابٌ إِذَا عرض الذَمَيُ وَغَيرْهُ بِسَبٌ النَّمِيْ كه وَلَمْ يُصَرّخْ 


م 


3 


نَحُوَ قَؤْلِه: السام عَلَيكَ ْ 
43 حدّثنا محمّدُ بْنُّ مُمَاتِلٍ أَبُو الحَسَنٍ : أخيرن عمد الله : ) عن 1 مه 


و ع 


هِشَام بْنِ زَيدٍ بْنِ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسّ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : مر يَهُودِي بِرَسُولٍ 
اللَّه كل كَمَالَ: السَّامُ عَلَِيكَء ٠‏ قَقَالَ وَسُولُ اللّو يلنه: «وَعَلَِيكَ). َقَالَ رَسُولٌ الله ه: 
«أتدرون ما يفول كال السَّامُ عَلَِيكَ الو يا سرك الله ألا تَْيلهُ؟ قَالَ: الآ اسم 
عَلَيكُمْ أَهْل الكتّاب» فَقُولُوا : وَعَلَيكُمْ) . [طرفه في: 1898]. 

17 - حدثنا | أَبُو نعيمِ» عَنٍ ابْنِ عُيَيئَهَه عَنِ الزّهْرِي» عَنْ عْرْوَة عَنْ عَائْسَةُ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ : اسْتَأدْنَ رَمْطا م مِنَ اليمُودِ عَلَى الي ل فمَانُوا : السّامُ عَلِيكَء فَقَلتُ: بل 
َلَيكُم السام وَالَّْةُ كَقَالَ: ليا عَايْشَةٌ إن الله في بْحِثُ الف في الأمر علوه. قُلتٌ: 


3 


أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا الراك قَالَ: «قُلتٌ: وَعَلَيكُمْ) . [طرفه في: 1458 . 


04- حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنا يَحَيَى بن سَعِيدٍ ٠‏ عَنْ سُفيَانَ ومَالِكِ : 3 أنسن*قالا: 


وبر 


ل له بن دِيئَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: سول 
اللّه له : إن التقوة إذا سَلَْمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ نما , نولوق ساء عليك تقل عليلقة: 


[طرفه في: /15701. 


بياث 


534 حذثنا عُمَرَ بْنُ حفص : حَدَنَنا أبي: حَدَّئنَا الأَعمَشُ قَالَ: حَدّئْني شَقِيقٌ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّم : كأني أَنْظرُ إِلَى لنب مَل يَشكِي نيا مِنَ الأنَِْاى رق فون لامر 


7 
مر مهس 


ع قد اله عل لمي وول ارب اغفِرٌ لِقَوْمِي إِنْهُمْ لك لون ٠‏ [طرفه في: 


الا 7 


١‏ باب قَثْلٍِ الخَّوَارِج وَالمْلحِدِينَ بَعْدَ إقامّة الحُجةٍ عَلَيهُمْ 

وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: رما كارت ا ليل را بنك إِذْ هَدَهْمْ حَقّ يت لَهُر نا 
يَتَقُوْرك* [التربة: .]1١6‏ وَكَانَ ابن عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ حَلقٍ اللو وَقَالَ: : إِنَهُمْ الَطلّقُوا إِلَى 
5 تعكلوقا على المز ين : 

50 - حدّثنا عَمَرُ بْنُ حفص بْنِ غِيَّاثِ: #خذتنا أب + خَدننا الأغعمين : خدننا 
ححكَمةُ: حَدَّنَنَا سُوَيدُ بْنُ عَفَلةَ: قَالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَلْكُمْ عَنْ وَسْولٍ اللو 6ه 
حَديثاً: قُوَالله لأنْ أَخِرَّ مِنَ السّمَاءِء ا إِلَىَ مِنْ أَنْ أَكْذِب عَلَيه وَإِذَا عَدَننُكُمْ فِيمَا 
0-0-0 » فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ وَإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقُو ل : ١سَيَحْرُجُ‏ قَوْمٌ في 


2 كتاب استتابة المرتدين 


1 االزّمَاف حُدَّاتٌُ الْأَسْنَانِ سُمَهَاءُ م الأخلام يَقُولُونَ مِنْ حير قَوْلٍ البَرِيّق ل يَجَاورُ 

إِمَانهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمَرْقُ السّهُمْ م بال انما لسرت 
ار : فَإِنْ في قَثْلِهِمْ أخراً لِمَنْ قَتَلْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ). [طرفه في: .]751١‏ 

> حدّئنا مُحَمّدُ بن المتتى : : حَدَّثََا عَبْدُ الوَمّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْرَ 
قَالَ: : أخبَرني مُحَمدُ بن إِرَاحِيمَ؛ عَنْ أبي سَلَمَهَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أََهُمَا نا أنا سَعِبدٍ 
الحْرِيَ» كُسَألآه ء عَن الحَرُوريّة : أَسَمِعْتَ اللي يل؟ قَالَ : أخري مَا الحَرُورِيّةُ؛ سَمِعْتُ 
الي 4456 ب يفول ايَخْرُج في هذو الأ - وَلْمْ يَفْل مِنْهَا - قَوْم تَحْقِرُونَ صَلآَتَكُمْ مَعْ 

صَلآَتِهِمْ يَقْرَؤُونَ القرْآنَ لآ يُجَاورْ حُلُوتَهُمْ؛ َو حَنَاجِرَهُمْ) َمْرْقُونَ مِنَّ الذي مُرُوقَ 
السَّهُم مِنَّ الرَمِيدَ لْينْظرُ الرّاِي إِلَى سَهْمِو إلى نَضْلِِء إِلَى رَضَافِق فَيتَمَارَى في القُوقَق 
هَل عَلِقَّ بها مِنَّ الدّم شّي12. [طرفه في: 17744 . 


2 2 
سا هاس 12 2 ١‏ 1 ومو أ 


لضت - حدّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيمَانَ: ل 
كه ل وَذكَرَ الْحَرُورِء ب 
الإسلآم مُرُوقَ السَّهُم مِنَ لَرَمِيّةَ) . 

وكان مالك يُمْتي الحوارج والمُلحِدُون: هم الذين يُؤولونَ في ضروريات الدين» 
لإِجْرَاء أَهْوَائِهِم . 

قوله : (إقامة الحُجَّةٍ عليهم) أي بَعْدَ تَيْلِيغْهم . 

قوله : (مَجَعَلُومَا على المُؤْمِنِينَ» وهذا كصَالٍ المُدَّعِينَالعَملّ بالحديث في دِيّارناء 

فإنّ كل آياتٍ نَرَلتْ في حق الكُمّا فإنّهم يَجْعَلُونَها في حَقّ المُقَلِّينَء سيما الحَتَقَية؛ 
كر الله تعالى حِزْبهم؛ وقد رَأْنَا بعض هذا في كلام الحافظ ابن تيمية أيضاًء ولئْس أَحَدٌ 
يتجاوز عن حَدَّ الاعتِدَالٍ إلا يَضْطَرُ إلى الاقتحام في مِثْلِه فليَحْمَرَرْ عن الإِفْرَاط 
والتفرِيط وليحل حول حمى الحق. فإِنْ النَبِىَ يَلِ قال: «سَدَّدُوا وقاربوا». الأررق أن 
الأشْعر يّ لما بَالعّ في التنزيه وشَّدَّدَ فيف رمَهُ نفي كثيرٍ مِنَ الصّفَاتٍ التي أَنْبَتها السّمْعْ 
عن نارة الشعسلة ؛ فلم يَبقّ للاستواء المَْصُوص عِنْدَهُ مصداق» وصارٌ نحو ذلك كُلْه مِنْ 
باب المُجَارَاتٍ عِنْدَه فالقْْآن يَأبَى عمًا يُِيدُهُ الأشعري من تنزيهه هذا تباركٌ وتعالى؛ 
م ده في القرآن أَرْيّد إيهاماً مِنْ قوله تعالى #إنى 
أنا الله ومِنٌ قوله: #إبورة لَارِ# النمل::6] وكات ذلك مسموغاً من الثاو: فالأشعري 
يزعمه خلاف التنزيه. 

قلتٌ: فعليه أَنْ يَكْرَهَ هذا التعبيرٌ أيضاًء ولك القرا افك أت بي ولجال يدنك 
الإيهام؛ ولا رَآهُ مخالفاً للتنزيه. وذلك لأنَّ إيهام الظرفية ههنا كالعَدّم فَإنّه لا يَجَعل 


كتاب استتابة المرتدين 1 


الشجرةً إلهاً إلا مصاتٌ» انعم فلم يَكُنْ ذ فيه محل ريب» وكا يديا أنَّ هناك أَمْرٌ 
غيبي» وليس المُتكلمُ هو الشّجَرةُ حقيقة؛ وبالجملة قد ثبت إسنادٌ كثير من الأشياء في 
السَّمْعء ولا يَرْضَى الأشعريٌ إلا بِنَظْيِها عن الله تعالى» مع أن القرآنَ على ما يُظهر لا 
يَسلك مَسْلَكَ تلك التنزيهات العَقَلِيةَ وعلى نِقَاضَتِه الحافظ ابن تيمية» فإنه لمّا بالغ في 
إثباتها» وشدّد فيه قارب المَسَبّهةَ ذ في التعبير» فهذا حال التَّجَاوز عن الحدود» ومن أنَى 
علب لا كل عن العدو ل عه الوا مي 

والمَضْلُ في تلك الأسانيد عنديء أنّها تُتْرَكُ على ظاهرها إذا لم تَكُن موهمة 
مَغْلْظة ) كحالٍ الشجرة» فإنَّه يُسْمَحمِقُ مَنْ يَذَّعي كونَ تلك الشجرة ة إلهاء مع إِذْعَانهِ أنْها 
كانت شجرة كسائرٍ الأشجار َبْنَ َكلّمها بالكلام الذي كلمته الآنء فهل ههنا مَغْلّطة 
بكونها إلهاً بَعْدَ التكلم بتلك الكلمة: وإذّا كان بُطلَائه مِنْ أَجْلَى البديهات: يُثْرَك القُرآن 
في مثله على ظاهِروء وأمّا إذا كان غير ذلك» فغير ذلك» والعيادً بالله مِنّ الزيغ والإلحاد. 


كالما ترنا : إن اللَّهَ تعالى ليسّ كمئلهِ شية» واكتمُوا بهذا القدر م مِنَّ التنزي» 
ولا تَحْكُموا على الل بشيء من عند أَنْقُيِكُمء وبعدّ ذلك أَسْيدُوا إليه كل ما هو مسن إليه 
في نفس كلامه, ولآ تيتا فول ولا تَحرّنواء أليس أهلُ العُرفٍ قد يَحْذْفُونَ الوسائظ في 

بعض المَواضِعء ويُسْيِدون الفعل إلى ما ليس بفاعل له ولا يعدون ذلك شيئاً له 
كقرليم: بَنَى الأميرٌ المدينة» وهزم الأمير الجَندَ) مَعَ أنه معلومٌ أن الناء لم يسمد كي لي 
البَاني حقيقةً: والأميرٌ ليس يبَانيء غير أنَّهُ لمّا كان آيرَأ ومُسَبيَاً َل محل الباني» وأسيد 
إليه ما يُسْئَدُ إلى البّاني» فهكذا حال الأسانيدٍ التي وَرَدَتَ في السمع؛ ؛ فليثْرُكُهَا على 
ظواهرهاء كما وَرَدثْ في النْص مُسْئَدَةٌ والأشعري يَنْفِيهَا أيضاء وأمّا الحافظ ابن تيمية 
حَقَقها في الخارج حتى قَارَبَ التَضبِيه؛ ٠‏ كما كُنْتُ سّمِعْتُ مِنْ حاله» أَنَهُ كان جالساً على 
المِنْبّر أله سائل من تُرُولةِ تعالى» َنَرَلَ ابن تيمية إلى الدَّرّجةٍ الثانيق» قال © كذ 


الول فحقفقه لواسيع وبالّعَ فيه» حتى أَوْهَم كلامُةُ التّشِْيه. . والصَّوابٌ إِنْ شاء الله 
4١‏ 2 قوله : (يَخُرُجُ في هذه الأمَة - ولم يَقْلَ منها - قومٌ) أي لما وَصَفَ النبِيْ كه 


الخُوارج لم يقل في حقهم: : يَخْرُج مِنْ هذه الأمةٍ قوم سِمَانُهم كذاء بل قال : «في هذه 
اذيك نيما 1ر3 فإن قولّة يَلِلةِ: من هذه الأمةء يَدُلّ على كَوْنِهِم مِنْ أَقْرَادٍ هذه الأمة 


220( قلتٌ: وسَمِعْتُ مِنَ الشَّيخ أنَّ ابن للإمام أحمدء كان يشرحُ قولّه يكل : «قلوبُ بني آدم ب بين إصبّعي الرّحمن» -أو 
كما قال كار بإطكييت يُصَوْرُه فَكَرِهَهُ أحمد. ولم يُحب تلك الإشّارة عند ذِكْرٍ أَصَابِع الرَّحمْنء فإنّها توهم 
التَّشبيه» واللّهُ تعالى أعلم بالصّواب. 


5م14 كتاب استتاية المرتدين 


ثم تحو إلى ما صاروا إليه, بخلاف الثاني؛ نه لا دَلالهَ فيه على كونهم مِنْ هذه 
الأمة في أو أخره أيضاً. 


" - باب مَنْ تَرَكَ قَِانَ الخّوَارِجِ لِلتَألفء وَأَنْ لآ يَنْفِرَ النّْسُ عَنْهُ 


5 
؟و ممه 


5931 - حدّثنا عَيْدُ اللّد بن محمد : : حَدَّنَنَا هِشَامْ : : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنٍ الزُهْرِيُ عَنْ 
من تلم قرافي اسيل ذال : إبِينَا النِّي يك يَقْسِمْء جَاء عَبْدُ الل ْنُ ذي الحوَيصِرة 
0" اغدِل يا رَسُولَ اللو ققَالَ: : «ويلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أغيل» ٠‏ قَالَ عَمَر بن 
الحَمّلاب: دَعْنِي أَضْرِبْ عُلْقَة, قَالَ: دَعْهُء فَإِنَّ لَّهُ أضحاباً 00 صَلاَتَهُ مََ 


صَلاتَه» وَصِيَامَهُ مَعَ صِيًا 1 مو يَمْرْقُونَ مِنّ الدينٍ كمًا يَْرْقُ السّهُمُ من فيك ينظو ف فده 


ذاه اوجد زو حيق َو في مضل قلا جد وه شي؟, فع يك ني رصافو فل وج 
فيه ش02 َم لظ في نَضِيّْ قلا يوجَدُ فيه شي كذ سبَقَ القَرْتَ وَالدّم ليَنهُمْ رَجُل إخدَى 
يَديوء أو قَالَ: يي مِثْلَ تَذي المَرْأٍء أَوْ قَالَ : مِْلَ البَضْعَةٍ تَدَرْدَرُ يَخْرْجُونَ عَلَى حِينٍ 
قُرَْةٍ مِنَ النّاسٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ الئِيَ لو وَأَشْهَدُ أ نَ علا لهُمْ؛ 
مَعَهُ جيء بِالْرّجْلٍ عَلَى الَّمْتِ الّذِي تَعَمَهُ النِ يل قَالَ > فترلت فية امبر كن امرك 
في الْصَدَفتِ» [التوبة: 058]. [طرفه في: 8744]. 


4 - حدّثنا مُوسَى بْنُ إسْماعيل: حَدَّنَنَا عَبْدّ الوَاحِدٍ: حدَّنَنَا الشَّيبَانِنُ : حَدَّثَنا 


6 
و حسما 
3 ل 


د كلت لِسَهْلٍ بْنٍ خُنَِيفٍ: هَل م ل د 
شييا؟ قال يَقَولٌ» 211011111011010 


21011111 
أَادٌمنه البُخاري التنبيه على بيانٍ التوجيه لعدم قتل ذي السُوَيْصِرّة وأس الخوارج» 
قَذِكُرُهُ له تَأويلاً وهذا البابٌ مخصوصٌ ن بالأنبياء عليهم السّلام م العمل به 

لِميْرهم» فَانتَهَى بانتهائهم. وقد بَسَظَنَاهُ مِنْ قَبْل. 
باب 5 قَوْلٍ النْبيّ كلله: «لآ تَقُومٌ السَّاعَةُ 
حَنَّى يَقْتَيِلَ فِنتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ» 

دلا علي دن قاد حَدَثَنًا بُو الزَاوِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلل 8 : «لا تَقُومْ السَاعَةُ حَتّى تفل فِكََانِء دَعْوَاهُمَا 
وَاحِدَة) . [طرفه في : ه 

4 باب مَا جَاءَ في المتَأَولِينَ 
7- قَالَ أبُو عَبْدِ اللو: وَقَالَ اللّتُ: حَدَّئْبِي يُونْسُء عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ قال: 


كتاب استتابة المرتدين ‏ 6 


اع هي 
أة: 


ار ارين أن المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَحْمِنِ بْنَ عَبّْدٍ القَارِيَ بر 
الهنا سينا فنر إن الخطات ينوك سَعِعْتُ هِشَامَ بن كيم فر سُورَةًالفّزقان في عياة 

الله له فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءتِه فَِذّا هُوَ يَفْرَوْهَا عَلَى روف كَثِيرَةٍ ' ريا رسو 
الل يه ُذلِك» كَكِدْتُ أَسَاوِرهُ في الصّلاق» كانه حَتّى سَلَمَ: َم لَبَبثُهُ بدا أو 
0 مَنْ أمْرَأكَ هذو السُورَة؟ قَالَ: قْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله مَل 0 5 
َ لله كله أرأنى هذو السّوّرة الْتَى سَيِعْثُْكَ تَفْرَوْهَا عَاء كَانْطلَفْتُ تومه إِلَى 
و اله لك 0 سول اللو إْي سَعِعْتُ هذا يقرأ سور القن على روف لْ 
تُفْرِئْنِيهَاء وَأَنْتَ َ أَفرَأَنَيِي سُورَةٌ المُرقانِء كَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «أَرْسِلهُ يَا ُمَرُء اقْرَأ يا 
هِشَامُ). كَتَرَا عا + الا الَبِي ممه يفْرؤْمَاء كال وَسُولُ اللو ككة.ٍ «مَكَدًا أَنِْلّث)» ثم قال 
شم كقراك. كنال «هكذا أَنِْلت» . ثم قَالَ: (إن هذا القَرْآنَ 
م فَافْرَؤُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ) . [طرفه في: 419؟]. 

0 حدّئنا إِسْحاقٌ : نُ إِيْرَاِيمَ: ونا َكِيعٌ (ح). دا ركنن رك + 
عَنِ الأَعْمَشٍ ؛ عَنْ إِبَرَاهِي م» عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هذه 
الآَيَهُ: «#الَدِنَ مثا أولر سوأ يلتم بظَلو4 [الأنعام: شق ذلِكَ عَلَى أضحَاب 
اللي علد وَقالُوا : يا آ - قم ؟ تقال مَشرلُ اللد وله اليسن كما تظتون) 0 


كما كَالَ لُقْمَانُ لابه : ليبق لا شرك يِه رت اليْرْكَ لَظْلٌ عَظِيرٌ14 القمان: 1]. [ 
في : 7 


0 21 ١ عا‎ 


59 


2 


حدّثنا عَبْدَانُ : ا : أَخيَرنَا مه مَعْمَرٌه عن الرّفْرِي: أخيرني 
مَحَمَودٌ ‏ بن الرّبيع قَالَ: سَمِعْتٌ عِتْبَانَ بْنّ مَالِكِ يَقُولٌ: عَدَا عَلَىَّ رَسولُ الله َك فَقَالَ 


0 


رَجل : 0 :ذلك افق لا يحث الله وَوَسْولَة كعَالَ 
اللي 56ه: «ألاً تَفُولُوهُ؛ له إلا الله يَبْتَهِي بذلِك وَجْهَ اللَه؛. قَالَ: بَلَىء قَالَ: 


«قَإِنَهُ لآ يُوَافِي عَبْدٌ يَوْمَ ا 7 00 حرم اللّهُ عَلَّيه الثّارَ) . [طرفه في: 454]. 


قن 


64 - حدئنا مُوسَى بْنُ إسْماعِيلَ: حَدَئَا أل قوالة عَنْ حصَّين) عَنْ فلن 
تَتَارَعَ أَبُو عَبْدِ الرّحْمِنٍ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيةَ كَمَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنٍ لحِبّانَ: 5 
جَرأ صَاحِبّكَ عَلّى الدَمَاءِ ‏ يَْن عَلِيًَ - قَالَ: مَا هُوَ لا أبا لَّكَ؟ قَالَ: : شي سَوِْئُهُ يَُولة؛ 
قَالَ: مَاهُوَ؟ قَالَ: بَعَتَنِى رَسُوَلَ الله ة وَالرْبِير وَأ مَوْئَلِءِ وَكُلْنَا فارس»ء قَالَ: «انْطَلِقُوا 
على تأتوا روف حاج _ ان زو قلع مَكُذًَا َال أَبُو عَوَانَة: : حاج - فَإِنَّ فِيهًا امْرََةٌ مَعَهَا 
, م طب بْنْ أبي بَلَعَةَ إِلَى المْشْرِكينَ ؛ َأُونِي بهَاك َانْطْلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنًا حَنَّى 
أَدْرَكتَاهَا حَيتُ فَالَ لَنَا رَسُولُ اللو يغ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء وَكَانَ كمَبَ ِلَى أل مَك 


بمَسِير رَسُولٍ الله يله إِلَيِهِمْء فَقُلنَا: أينَ الكتّاب الّذِي مَعَكِ؟ قَالَْتْ: ما مَعِي كِتَابٌء 


َه 


ع 
ع 
. 
١‏ 


م كتاب استتابة المرتدين 


أشنا بها يرا كينا في رَْلهَا هما وَجَذَْا شَينأء قال صَاحبي : 00 
قَالَ: فَقَلتٌ: لَقَدْ عَلِمَْا ما مَا كَذَّبَ رَسُولُ الله لق ثم حَلْف عَلِيٌ : وَالَذِي يُخْلّفُ بو 
لَتُخْرِجِنٌَ الكِتَابٌ أز لأَجَردئّكِ ل ا 
الصّحِيفَةٌ قا تا بها رَسُولَ اللَّهِ ِ يكو فَقَالَ عَمَرُ: بارسول الل تن كان الله ووشتولة 
وَالْمَؤْمِنِينَ» دَعْنِي فَأَضْرِب عُنْقَهُ ُقَالَ رَسُولُ اللو 4 كله : «يَا حاطبٌء ما مَا حَمَلْكَ عَلَى ما 
ث8 فالا يا رشول الى كا لي أن لآ أكُونَ مُؤيناً بالل وَرَسُوله؟ وَلكِنّي أَرَدْتُ أن 
يُكُونَ ِي عِنْدَ الم يد يُدكمُ بها عَنْ أْلِي وَمَابِي وَلَِسسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدْ إلا لَه لَهُ هْتَالِكَ 
مِنْ قَوْمِه و مَنْ يَذقَعُ الله به عَنْ أَهْلِه وَمَالِوٍ قَالَّ: ١صَدَّقٌّ)‏ ل تَقُولُوا لَهُ إلا يراً». قَالَ: 
َعَادَ ُمَرُ فُقَالَ: ا 
قَالَ: «أوَلَّيسَ مِنْ أَمْل بَدْرِ؟ َمَا يُذرِيكَء لَمَلَ الله الع عَلَِهمْ َقَالَ: املو عا 
قَقَدْ أَوْجَيْتُ بت لَكُمْ اند . فَاعْرَوْرَقَتُ عَينَاُ فَقَالَ: ررس ار 

َال أبُو عَبْدِ اللّو: : خا اخ أصَح؛ ولكن كذلك فال أبنو عوانة: :اجاج ؛ وحَاجٌ 
تَضْحِيفٌ, وهُوَ مَوْضِع ؛ وهسَّيم يقُولٌ: اع ٠‏ [طرفه في: 7001]. 

يعني أن مَنْ سَبَقَ على لسالِهِ كلمةً الكفر بمنشأ صحيح. فإنّهُ لا يُكَُر؛ كما أذكر 
عمرٌ قراءةً هشام بن حَكيم ‏ سورة الفرقان - حينّ سَمِعَُ يَفْرَوها على غير ما أَقْرَأها 


النْبي يك كُمرّء ولكنّه كان بمنشأ صحيم “فلع ينا زه .وكذاا رم عير صييابيا تشلض 
بالنّفاق» كما في هذا الباب» ولكنه ا وذلك لِكَثْرَةِ مجالسة هذا 
الصحابي الكفّار. 


3 


قلتُ: وممًا يَنْبَغي أن يُعْلّم أن التأويل إِنّما يُقيّلُ في غيرٍ ضَرُورِيّات الدّين» أَمّا في 
ضَرُورِيَاتٍ الدّين فلا يُسْمَع؛ » ومن أرَادٌ التفصيل» ٠‏ فَلْيَرْجع إلى رسالتنا في هذا المَوْضِع 
«إكْمارٌ الملضليةة في شيءِ من نْ ضَرُورِيَاتٍ الدّين) . 


ند تنا ين 


َل اللو تعالى : إلا من كر َيه ليد بانبس ولك من عي يالكثر سدم 
متهم ع :قرت أل ولير عذَاك 1 


ع 200 ير م ور 8 0 - 
وَقال: 37 أن 0 مِنْهُمْ 0 لآل 00 :18ل وَهي تَقِيَه مَّةَ. وَقَالَ: “إن لذن 


تراس دم 


0 8 أنا من لَدَنكَ 4 [النساء: 8/0 فَعَذَرَ اللّهُ 
تَرْكِ مَا أَمَرَ | بو وَالمكرة لآ يكن إلا متتضففاء 


- 
2 


0 تكسن ل مَةٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 


عت ا 5-7 و 4 7 ا 2 8 1 
وَالْحَسَنٌ. وَقَالَ النْبيم يكل : ١‏ «الأعْمَاكُ با 

مالي ا : حَدَننَا اللَُء عَنْ حَالِد بن يزيد عَنْ سَعِيدٍ يل 
هِلآلٍء عَنْ هِلآلٍ بْنِ أَسَامَةَ: أنْ أبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ المَحْمِنٍ 000 
الى كان يذ في الصَلاة ١‏ «اللَبه ألم ا ب سيق وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَام 
َالوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِء اللّهم أنج م المعَشعفِي ير المُؤينين» اللَنّ شد وَطئَكَ على مُضد: 
وَابْعَثْ عَلَيِهِمْ سِنِينَ كُسِنِي يوسّف). [طرفه في: 5/90 . 

واعلم أَنَّ الإمامّ البُخاري شدَّدَ الكلامٌ في هذا الباب على الإمام أبي حنيفة 
النعمان» وركذا في تتاب الخمل» ووه ذلك: أن البخاريّ لم يََعَلّم فِقْهَ الحنفية حقّ 


التَعَلّم؛ وإِنْ نُقِلَ عنة أنه رَأَىَ فِقّْه الحنفية» » لكن ما يَتَرَشْح مِنْ كِتَابِهِ هو أنه لم يُحَقَّنْ 
فقهبا: ولم يَبلّفْهُ إلا شَذَرَاتِ مله وهذا الذي دَعاهُ إلى ما أَتَى عليه في هذا الباب» ولو 


دَرَىَ ما الإكراهُ في فُفْهِنَا لَمَا أَوْرَدَ علينا شيا . 


وجملة الكلام فيه» أن الإكرَاءة عندنا لا ينم إلا بتَهْدِيدِ إيقاع الفِعْلٍ الجهدد بة«غلى 
ذاتهى أو أَظْرَافِِء 0 فإِن سَابَهُ أو مد بإيقاع الفغلٍ على غَيْرِهء له 
يكون مكرهاء فإِنْ قال لهُ شرب الحَمْرَ وإلا أَنْثُنُ زيداء لا يكون مكرهاًء وَإِنْ وَجَبَ 


4ك 


1 0: 


00 


بلع 


6 ش كتاب الإكراه 


عليه أن يشر الكهن وذلك لأنَّ حَفْنَ دم امْرىع» مُسْلِمِ قريضة: وِلَكِنّهُ باب آخرء 
والبتخاري لماع كلدم تراد واخن: عل الإكراء على تنه و اقاريدة والإكراة على الخبر» 
اا ل يو ا ار وار 
تَقَذَهَ عدم إلى مل هله و الويرَادَاتٍ ٠‏ وراجع أقْسَامَ الإِكْرَاوء وأحكامه مِنَّ «الَهِدَاية). 
- قوله : م 20 سكو رامل تلفي )رفكو © الع 115 وهنا الإِكْرَاهُ بإِجْرَاءٍِ 
كلمةٍ الكُفْرٍ م إن في فُفْهِنَا تفصيلاً بأنَّ ِعْلَ المُكْرّه عليه قَدْ يَكُونُ عزيمةٌ» وقد يكون 
شين ل ب سار عر ماكر اد م عد وش ويدوا ل 
كنب الكتر ان رس ريد نمه وذلك لأنَّ حُرْمَةَ إِجْرَاءِ كلمةٍ الكُفْرِ بَدِيي» ولم تَزلْ 
تلكَ الكلمةٌ حَرَامًا مِْ لَدُنْ آم عليه الصّلاءُ والسَّلامُ إلى يومئاء بخلافي شرب الخمر فإل 
وَإِنْ كان حَرَاماً أيضاًء إلا أنه كان حلالاً في زمانء ثم نسخ» فسُومِحَ فيه بشرب الحَمْرٍ 
عند الإكْرَاه. 
قله (والفكرة لا يكو الاالنتضهفا): . إلخ» ونه كوم الس عل أن 
المُكْرّه ‏ بالفتح ‏ ليس إلا من ضعّمَه المكره ‏ بالكسر -. 
- قوله: (وقال الحَسَنٌ). . . إلخ» يريدٌ أنَّ تَخصيل الثَُّاة باتي إلى يوم القيامة» 
وليس مختصاً بعهدٍ لني كله . ْ 
قوله: (وقال ابن عباس » فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُصُوصُء كَيُظلُقُ: لَيْسَ بِشَيْء) قلنا: إِنَّ 
طلاق المكره ٠‏ واقع» فإِنَ الإعرَاه يَعْدِمُ الرّضاء دُونَ الاختيّار. 
- قوله ننه اا ا .. إلخ» قلنا: قَدْ ذْمَبَ غيرٌ واحدٍ مِنَ العلماء إلى ما 
ذَهَبَ إليه الإمامُ لهام ا 
قوله: (الأعمالٌ بِالنَّيِّ) وقد بَسَظنَا الكلامٌ فيه في أَوَّلِ الكتاب» وأنّه لا تعلق له 
بموضع الْرَاع . 
١‏ باب مَنِ اخْتَارَ الصّرْب وَالقَثْلَ وَالِهَوَانَ عَلَى الكفر 
0١‏ حذثنا محمَذ بنع عَبِدِ اللو بْنِحَوْشَبٍ المَائِفِي : حَدَئَنَا عَبْدُ الَمّابٍِ : حَدَننَ 
يُوبُ» عَنْ أبي قِلابَةَه عَنْ أنس رَخِيٍ الله نه قلَ: : قَالَ وَسُولُ اللو يك : «ثلآَثْ م مَنْ كنَّ فيه 
يعد عادو الإيقانة أن يكوة الله تمرك اعت إلبدسينا موا فقا وان نحت المزة لا 
1 وفي ‏ «البِنَايةِ ‏ وعمدةٍ القاري: «أَنَّ مَذْمَبَنَا مذهب عمرء وعلي» وعبد الله بن عمرء وبه قال الشَّعْبِيُء وابنُ 


جُبَيْر» يا وَالزّمْرِيء ساد امه وشُرَيْح القاضي. وأبو قِلابَة وَقَتَادَةُ والثورُ رحمة الله تعالى 


2 
0000 8. 


كتاب الإكراه 4١‏ 


يحِبهُ إلا لله وَأَنْ يَكرَه أنْ يَعُودَ في الكُفرِء كمًا يَكْرَهُ أن يُقذَفَ في الثّارا. [طرفه في: 15]. 

547 جنا سعد لس : سَمِعْتُ فيسأ سَمِعْتُ 
سعِية بن ريك يفول لَقَدْ ريني وَإِنْ عْمَرَ مُو ِقِي عَلَى الإسلامء وَلَوِ الْقَضّ أَحُدٌ مما 
فَعَلتُمْ ِعْثْمَانَ» كَانَ دوق أن متم ء اليد ون . 


5 
010 


- حلدننا مُسَدَّدٌ: حَدَئْنَا يحبىء عَنْ إِسْماعِيلَ: حَدَّنََا قَيسٌء عَنْ حَبَّاب بْنِ 
الأَرَتُ قَالَ: : شَكُوْنَا إِلَى رَسُولٍ الله يك وَهُوَ مُتَوَسْذ بده له في ظِل الكَحْبَة فقلنا ا 
تَسْتَنْصِرٌ تناك ألا تذغر لكا؟ فقان: : اقَذ كَانَ مَنْ قَبلَكُمْء يُؤْحَذُ الرّجُلُ فَيُسْفَّرُ لَهُ في 
الأرْضٍء كَيْجْعَلُ فِيهَاء ؛ كَيْجَاءُ بالمِيسَارٍ فُيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ فيْجْعَلُ نِصْمَينِ» وَيمْشَّط 
بامكناط الشرين ما درن لخنوة و عشلا ٠‏ قَمَا يَصُدّهُ ذلِكَ عَنْ دِينهء وَاللّهِ لَيَتمَنّ هذا ال 
حَنّى يَسِيرَ الراكب مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَء لا يَحَافُ إلا اللكما وال كيهان طني 
وَلكنَكُمْ تَسْتَعْلُونَ» ٠‏ [طرفه في: 36). 

امن كر على الكدرا فأبَى'غنه؛ وأختاز هذه الأشياءء وتَحَمَّلَ التأذي» وبه 
نقول. 

- باب في بَيع المُكْرَهِ وَنْحْوهِ» في الكَقَّ وَغْيرِهِ 

444 - حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بُْ عَبْد الل !«اَحَدَتكا اللسثة عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ» عَنْ 
أبيه» عَنْ أبِي هُرَيرََ رَضِيَ اللَّهُعَنُْكَالَ: عالطا التي ل ل رك 
الله كل قَقَالَ : «انْطَلِقُوا إلى يَهُودً) . فَكْرَجْنَا مدا حت 12 لبيك الور اير َقَامَ النبِي كلل 
َادامُمْ: ' ايا مَعْشْرَ يَهُودَ) أَسْلِمُوا 0 ٠‏ كَثَانُوا: نذ لمت ا أن 0 «ذلِك 
أَرِيدٌ؛ ٠‏ نَم قَالَهَا الثَّانِيَةٌ َقَانُوا : 0 القَاسِمء َم قال الثَالِتَةَء فَقَالَ: «اعْلْمُوا 
أ الأذي يله تشري. قثي أي أذ أخريكم: 0 
فَاعْلْمُوا أئما الأزفن لله ورسولة)» ٠‏ لطرفه في: /151"”؟]. 

وضع المكرء موقوفٌ عندناء بعادي كادي لأنّهُ مِنَ الإسقّاطات» والبيعٌ مِنَّ 
الإثيّاتات” فيتَوّقف. 


عِِ 
2 


2 م عور 


- قوله : (ونَحوو) وكْسَرَه الَيِي بالمُضْطرِء يعم الإثرَاة الفقهي وغيرو كالبيع في 
0 إن النَّاسَ يتبايعُونَ فيها بالعَبْنِ الفَاحِسن» ولا يُسَمّى ذلك إكراهاً فتهياًء ٠‏ فهو 
بيع المضْطرء ' ولا بْدَ مِنْ مُرَاجَعةٍ كُتبٍ الفِقّه لحكم مثلٍ هذه البُيوع» فإِنَّ عام ما 
اله ما أمْئَّال تلك البُيوع ما حُكمها؟ فلم أَرَه فلْيفتّش. 

- قوله : (في الحَقّ) أي إِنَّ الإكرّاه وإِنْ تحقق» لكِنْ المكره بالكسر ‏ كأن فيه 
على الحقٌء كما أن الَِىَ ل أَكْرّه اليهود على المجَلاءِ» وكان على الحقّ في ذلك. 


0 1١ 


حك كتاب الإكراه 


باتٌ لا يَجُورٌ يْكَاحٌ المُكْرَهِ 
00004 بج امرعل ‏ ره عرصم . سس لمم ص سوه سصا ص ايرس 32 2 2 ص م 
0 | ميم عَلَ المَةٍ إن أردن حصنا لِْبعوا عرض الي الدنيا ومن يُكْرههنٌ فَإنّ أ 


7 م ب”رير هم 


أههنّ عَفْورٌ تَحِيٌ # [النور: 17 . 


0 5 
س واس مر لع امه 


هع > حذّثنا يَحْيَى بن فَرَعَهَ: حَدَّتَنَا مَالِكُه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بن المَاسِمء عَنْ 


أبيه» عَنْ ا ل ل 
الأنصَارِيّةِ: أن نَّ أبَاهَا زَرَّجَهَا وَهيَ نَيْبّ فَكَرِمَتٌ ذَلِكَء كَأَنَتٍ اللي يله فر دَ نِكَاحَهًا. 1 
في: 0178]. 


# مود دودو 


585 حذئنا محمد بْنُ يُوست: حَدَّنََا سُفِيَانُ عَنِ ابْن مجرَيسٍء عَنِ ابْنٍ بن 
مُلَيكَةَ ٠‏ عَنْ أَبِي عَمْرِو؛ وَهُوَ ذَكُوَانُ؛ عَنْ عانق رَضِيَ الله عَّْهَا قَالَثْ: قلت : يَا رسو و 
الله يُسْتَامَرُ النّسَاءٌ في أَبْضَاعِهِنَ؟ قَالَ: : اانَعَم). . قُلكٌ: فإِن اللكرتجار سكي 
َتَسْكْتٌ؟ قَالَ: «سكائها ْنا . 

والإكرّاه على التككاح أذ يذه هُ بِالنّفْس») أو العْضْوٍ رلا أنْ بتكل بالإيجاب أو 
القَبُولِ؛ٍ وحينئظٍ حديثٌ حَنْسَاءَ في غير مَحِله + فإن أباها كاك رَوَجها بعبَارتِه» ولم يَكُن 
كُرَمَها على الإيجاب والتَبُولِء وليست وِلآيَةُ الإِجبَارٍ من باب الإكراه في شيءء إن 
مَعْنَاها نفاذُ القَوْلٍِ عليها بدونٍ رضاهاء وليس معناها أن يَضْرِيَها الأبُ أو الوليُ؛ فَيُجَبرَها 
أنْ تنكح نَفْسَهاء كما زَعَم. 


أ 


؛ - بابٌ إِذَا أكرة حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أو بَاعَهُ لَمْ يَجْرْ 
وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : : فَإِنْ تَذَرَ المُشْئَرِي فِيه تَذْراً» فَهُوَ جَائْرُ بِرَعْمِهِ) وَكَذْلِكٌ إِنْ دَبَرَهُ. 
قش دنا أبو التشمان: حَدَثْنَا حَمَادُ بْنُ زَيدِ: عَنْ عفرو بن ويناز عَنْ جايرٍ 


0 لسر تملوكاء وَلْمْ يكن َه مَالُ غَيرُه بلع لِك 


سُولَ الله تله ا يَشْترِيه مني ؟] . فَاشْئرَاه نعَيمْ بْنُ انام بتمَانِائ دِرْمَم. قَالَ 
سيمت جابرا : يفول ل مَاتَ عَامَ أَوّلَ. [طرفه في: 3١1١‏ |. 


بابٌ مِنَّ الإكرَاهِ 
0 


اه 0 اس مم ,0 7 و 
#كرْة> [الأحقاف: ]١6‏ و98 #45 [آل عمران: “8] وَاحِد. 


كتاب الإكراه و 


و براسم 


04- حدثنا حُسَينُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا َسْبَاظ بْنُ مُحَمِدٍ: حَدَنَئَا الَسَبِيَانِي 
سُلَيمَانُ بُْ فيرُوِء عَنْ عِكْرِمَةء عَنِ ابن عَنّاسٍ . نإل لشاف : 0 
السُوان» ولا َه إل دكرمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَخِيَ الله عَنْهُمَ : «يتأتها ألسِنَ امنا لآ 
جحل لك أن / 4 أ انآ كا [النساء : 19] اليه قال كانرا إِذَا مَاتَ الج تان لياف 
أَحَقَّ بامْرَأتهِ: إن شَاءِ بَعْضُهُمْ تَرَرَجَهَاء وَِنْ شَاوُوا زَوَجوَاء وَإِنْ شَاوُوا لَمْ يُررَجِومَاء 
قَهُمْ أَحَق قّْ بها مِنْ أَهْلِهًا » قنَرَلَتْ هذو الآيَهُ بذلِكَ. [طرفه في: 401/4]. 

وبه قال بعض النّاس: فإِنْ نَذَّرَ المُشْتَري فيه نَذْرَاً فهو جَائرٌ برعْمق وكذلِك إِنْ 


ةلهو 


دبره. 


والمرا كو : لم يجْرْ أي لم يَلْرّم» بل يَْقَى موقوفاً . وأمّا مسأله النذرء فإن كان 
البُخَاري نَقَلّها لمُنَافَضَيِها بمسألةٍ المع والهبةء فهذا غيرٌ وارِدء أن التَّذْبِيرَ ونحوّةُ مِنَ 
النصِرّفاتٍ اللأَزْمَقٍ والمشتري إذا أَنَى بتلك التّصرّفَاتِ وَجَبَ القَوْلُ بِنَمَاذِمَاء ولّرُوم 
البيع لا مَحالّة» كما في - الببّاعاتٍ الفاسدة ‏ فإِنَّ المُشْترِي إذا أنَى فيها بِتَصَرَّفِ غير قابلٍ 
للنقض » ؛ يَلِزْمٌ البيع؛ ولا يبْقَى خيارٌ المشخ. ورَاجع «الهداية». 


5 بابٌ إِذَا اسْتَّكْرِمهَتٍ المَرْآةٌ عَلَى الزّنَا قلا حَنَّ عَلَيهَا 
م 00م بغري م 


في قَوْلِهِ تَعَالَى : "ومن يرهن فَإِنَّ لَه من بعد إِههن عفُورٌ تَحِيمٌ © [النور: م]. 

46 وَقَالَ اللّيتُ: حَدَّئّني نَافِمٌ: أن صَفِيّة ابت أبي عُبَيدِ أَخْبَرَتُْ : أَنَّ عَبْداً مِنْ 
رَقِيقِ الإمَارَةِ وَفَع عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الحْمْسِ ٠‏ فَاسْتَكرَهَهَا حَنَّى اقْتَضّهًَا 0 
وَتَقَامَ وَلْمْ يَجْلِدٍ الوَلِيدَةَ مِنْ أجل أَنَهُ اسْتَكُرَعَهَا . قَالَ الزْمْرِيُ في الأمَةِ البكر يَفثَرِ 
لحر : يُقِيِمُ ذلك الحَكُمْ مِنّ الم مَةِ العذْرَاءِ بِتَدْرٍ قِيمَتهَا وَيُجِلَدُ 1م 
قَضَاءٍ الأئِمة ة غرم) وَلكن عليه الح [طرفه في: /ا217]. 

- حدّثنا أَبُو اليّمَانِ: حَدَّئَنَا شُعَيبٌ: حَدَّتَا أبُو الرَّنَادِه عَن الأغرّج» منْ أبي 
يوه 0134 كال رَسْوالَ اللواقيدة مايه دام بِسَارَةَ دَخَلَ بها قَرْيَةَ فيهًا مَلِكُ مِنّ 
المُلْوكِء أو جَبّارٌ مِنَ الجَبَابرَة» كَأرْسَلَ | ِلَيهِ : أنْ أَزْسِل إِلَىّ بهّاء ار سه 
امت نوضا. وتضلي” فَقَالَتِ: اللّهُمَّ إن نْ كُنْتُ آمَنْتُ بك وَبِرَسُولِكَء قلا تُسَلْظ عَلَىٌ 
الكَافِرَ فَعْطَ َ حَنَى رَكَْضٌ برِجْله) ٠‏ [طرفه في: : |37١7‏ . 

وهى المِسألةٌ عندنا. 

ك6 - قوله: لَرَقِيقٍ الإِمَارَة) وهو العبدٌ الذي لم يُسْهَمِ لأحدٍ بعد, فإنَّه يُضِاف إلى 
بيتٍ المَالٍ. 


4 ' كتاب الإكراه 


بر 


قوله: (يُقِيمُ ذَلِكَ الحَكم أي المَنْصِفٌ العا دل- من الأمَةِ العَذْرَاءِ يِقَدْرٍ تَمَنِهَا) 
وغذا'هى الارش. : 

قوله: (ويُجْلَدُ) الزاني هذا إذا كان غير مُحُْصَنء وإلا فُيْرْجَم أو تكون المسألة 
عندَهُ في الأمةٍ المَرْنِيء هي هذهء أي لا يكو الرَّجُمُ واجباً على مَنْ زَنَى بهاء ويم أنْ 
يكن المزاد منه قل ما يحب علية؛ وهو الجلد: 

قوله: (ولَيِسَ في الأمَةٍ النَّْبِ في قَضَاءٍ الأَيِمّةِ غُرْمُ) أي في كم العلماء. 


5 : د ا 2 
٠.‏ 338 
ديات فين الزخل لضاحي | ا 


وَكَذلِكَ كل مُكْرَهٍ يَكَافُ يَذبُ عَنْهُ المَطَالِمَ» كاذ ترش ول ذل إن قال 
دُونَ المَظْلُوم لا ود عليه ولأ:قصاء قن قبل له :درن اتكبن» أذ لتافلن الجيئاء 
أو لتَِيعَنَّ عَبَدَكَ أذ ثُقِرُ بدينِء أو تَهّب مِبَة وَتَحْلَ عُفْدَة أو لَنفْثلَنٌ أبَاكَ أز أ حَاكٌ فى 


الإسلآم» وَسِعَهُ ذلِكٌء لِقَوْلِ ا َيِه : : «المُسْلِم أحُو المُسْلِم». 

رَكَالَ بَعْضٌ النّاسِ : لواكيل 1 هُ شرن الخَْرَ» أز لَتأملّنَ الميتة» أَز لَتفلَنَ انك أذ 
ا 0 ؛ لَمْ يَسَعْهُ لأنّ هذا ليس بِمُضْطَرَء نم نَاقَضٌ فَقَالَ: إِنْ قِيل لَه : 
بَاكَ أو ابْنَدَ بنَكَ أو لتَِيعَنّ هذا العَبْدٌ أو تقر بِدَينٍ أَوْ نَهَبْء يَلرَّمُهُ في القيّاسِ» وَل 
00 البِيعُ وَالهِبَةُء وَكُلَّ مُفْدَةٍ في ذلِكَ بَاطِلٌُ. روا بِينَ كل ذِي رَحِمٍ مُححرّم 
وَغَيرِوء بِغْيرٍ كتَاب َلآ سُنَةِ. وَقَالَ النَبِي عله : َال إِنْرَاحِيمْ لإمْرَأَيِهِ : هذه أخبي؛ وَذلِكَ 
في اللا . وَقَالَ النحَعِنٌ : إِذّا كَانَ المُسْتَحْلِف طَالِمَاً فيه الحَالِفي» وَإِنْ كَانَ مَظُلُوماً قبي 
المُسْتَحْلِفٍ. 


م 


>1١‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ بُكير: حَدَّثَنَا اللّيِتُ عَنْ عَمَيلٍ) ان 
عالها انه أن عَيْدَ الله أن مر رفخ الله عنما أخيرة: أن وَسُولَ الله كله ش َالَ: 
«المُسْلِمٌ أَحُو المُسْلِمء » لآ يَظْلِمهُ وَلا يُسْلِمَهٌ رم 
حاجته) . [طرفه في: 1447 


كد 


للع 


+ ومو امه فى مو 


1ه دبرا ا لوا الخدت كو ار سلبان : حَدَّنَنَا هُشَيمٌ : 
ونا ند الك بن أبي بكر بْنِ أَنْس » ا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللو يل : 
«انْضز كاك كالما أ تظلوما»: لان 1ك مسرل اليا نْصْرْه إِذَا كانَ مَظْلُوماًء 
أَكَرَآْيتَ إِذًا كَانَ الها كيفدا: نْصِرة؟ قَالَ: فخخاة أذ تشتف مِنَ الظلم فَإِنَ ذلِكَ 
نَضْرَةُ) . [طرفه في: 7448]. 

قوله : (وَإِنْ قِيل لَهُ لهُ: لَتَفْرَبنّ الكَمْر أو َتَأْكُلَنّ الْمَْتَدّه إلى قوله: أو تَحُل عُقْدَة)؛ 
وهذةسئة أشباء ريل واتحد» وغديله الاخو فول أ ولقيلن أناك أو أخافه وخاصله: 


َه 


كتاب الإكراه هه 
أنه أكْرِءَ على هذه الأشياءء ومَّدَّدَهُ بقتل الأب؛ أَوْ أ في الإسلام» يدن 
المصنف. 


نه ليس بِِكْرَّاو ولَكنّه باب آخرء فإِنَ حفط دم امْرِىءِ مسلم واجبٌ في كل أَوَانٍ. 


- قوله : (لْرَمْهُ في القِيّاس) أي يكون البيعٌ لازماء ولا يكون موقوفاًء فكان الإكْرّاه 
ور ودر كاه وإن كان الاسْتَحْسَانَ ه يُوجِبٌ اعتبارة وبظلان البيع) 2 ثم الإكراه عِنْدَنا 3 
يكونُ 0 إذا اناا عليه أد بقل أقارف ما إذا هبقل تين فليمن إثراء» والبُخَاريُ 


عار للك 


4)١(‏ قلتٌ: : تَفْصِيلَ المَقَامِ بحيتُ يَنْحَلَ به المَرَامُ أنَّ الإكُرّاه عندنا على تَحْوَيْنِ : مُلجىة؛ وغيرٌ ملجيءٍ . والإلجاء 
لاسر اص ريدي العو اتاب جدااء رتيو ارقم فإِنَّ الإنسانٌ مَجبُولُ 
وغيرٌ الملجىء: : وهو الإكْرَاه القّاصِرء أن ليهات بد على نيد ولا على تَلّف عُضْوٍ بِنْ أَعْضَائِد كالإِكْرَاهٍ 
بِالضُرْبٍ الشّدِيدٍ والحبس» ٠‏ فإله يُِمْ الرّخاءء ولا يُوجِبٌ الإلجاء» ولا يُفْسِد الاختيار» بخلافٍ النوع الأء وّل» وهذا 
التوع لا يُوَثْر إلا في تَضْرْفٍ يَحْنَاج فيه إلى الرْضَاءء كالبيع» والأول يؤثْر في الكل ومن مها علمتٌ أن الإكرَاه في 
شُرْبٍ الخَمْرٍ وأكل المينة» ليس كالإكْرَاه في البيع ونحوه. فإِنْ قال لهُ: لَتَشْرَبَنُ الجَمْرَ 000" 
يَتَعْهُ أن يُشدنها: لأن حزم هذه الأشياء ثبت بالقصء ولا تا إلا عند قبام الُورَ وهي حالة الاضطرَارء كما 
في المَخْمَصَةَ وهو لا ين يَتَحَفّقُ إلا بإكراه مُلْجىءٍ» بأنْ يخافٌ على نَفْسِهِء أو عُضْرِي ولو أَكْرَمَهُ على على البيع في 
الصُورَةٍ المذكورة» لم يَلزَمْهِ البيعٌ استحساناء ويُعْتَبْرٌ في مثله الإكرّاهء ا ات إلى الرّضَاءء والإكْرَاهِ بكلا 
نَوْعَيْهِ - المُلجىة» وغير الملجىء ‏ يُفْسِدُ الرّضا الذي هو شَرْطُ هذه النُصرفات. 
وجملةٌ الكلامَ أن الإكْرَاةَ المُلُجىء روي بو ره فلو أَكْرَمَهُ على شُرْبٍ الخَمر بِقَثْلٍ نَفسِهِ أو عُضْوِ وَسِعَهُ 
أن يَشرتهاء وإن عله في البيع لا يَلرَمه ٠‏ أَنَا في غ غيرٍ الْمُلْجِىءِء فإِنْ تَحَقّنَ فيما لا يَعْتَمِدُ الرضَاء كشُرْبٍ الخَمْرِء 
لم يَسَعْهُ شُرْبهاء ٠‏ وإ تق فيما يعمد الرَضاء كالبيع يكير ب دار لوي فسان كما ذكرناء وإن 
كان القياسس يَحْكُم بالتسوية بَينَ الفُْلَيْنِ ٠‏ ثم إن التهدية بقئلٍ الأب أو ذي رَجم مَحْرّمء ؛ يُحَقُّ الإِلْبجَاء ولو قاصراًء 
فإنّ الإنسانٌ حَرِيصٌ على القِتَالٍ دُونّهم» ومولمٌ بصيَانَةِ دِمَائِهم ولوعّه بِصِبَانةٍ دَمِهء أَنَّا إذا هَدُدَهُ بِقَلٍ أجنبي» فإنّه 
ليس من الإِكْرَاِ في شيءٍ. 
ما كوه واجبأ في نُفْسِو فلا تُنْكرُة ولكنه باب آخر. وليس كُلَّ ما يجبُ على الإنسانٍ فِعْله يتحقّقُ به الإلْجَاء 
والبُخاريُ لما لم يُذْرِكُ القَرْقّ بين الطَائِمتَيْنِ؛ جَعَلَ الإكرّاه بقل الأب كالإكرَّاهِ بقتله الأجتبي» وقد أَذْرَكَهُ إمامنا أبو 
حنيفةً» فقال به: كيفت! ومسائلٌ الميراث» ووجوبٌ النفقة ونحوها تنادي بأُعلَى بِدَاءٍ على أَنّ بين الأئبي» وذي 
رَحم مَحْرَمٍ بون بعيدأًء حيث يثبتٌ الميراث لهم دون الأجنبي» وَأَوْجَبَ عليه النْمََةَ لأقاربه» بخلافٍ الأجانب» 
ونحوّ هذه القُروق غيرٌ قليل في الفِقّه فكيف حَكُمْ البخاري بالتسويةٍ بين الطَائِفئَين؛ مع وجودٍ فارقٍ بينهما مِنّ 
الكتاب والشلة؟ ثم إن جمْط دم اثرىء مُسْلِمٍ لو كان واجباً على الفورء فَهَلا عجلَ ابي كله إلى استيفاء دم خبيِبِ» 
َْلِمَ أنّ وجوبٌ حِلْظٍ دم امرىء مُسْلِمٍ على القُورء ليس بضابطة كُليَة. 
إذا علمت هذاء فاعلم أن مُلَخّص إيرادٍ البُخاري في هذا الباب أمران: 
الأول: : تفريقُ الإمام الأعظم بين حدم الأقارب وبين الأجنبي المُسلمء ٠‏ مّع قول النبئ 6: المسلم أَحّ المُسْلِم. 
والثاني : فَرْقُهِ يين خكم شرب الخْمْرٍ ونحو البيع . 5 
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- قوله: (قَالَ النّخْميّ: إذا كَانَ المُسْتَخَلِفُ ظالِما) . .. إلخء ولم يج الحافظ 
تَخْرِيجَهُ إلا «من كتاب الآثار)ة» لمحمد. فلينظر الناظر أَنّ تعليقٌ البُخَاري لو توقف | إسناذه 
على كتاب» ولم يُوجِدْ في غيره» فهل يَصْلْح له أ نْ ثقال* ِنّهُ على شَرْطِ البُخَاري أو لا؟ 
وما لَمْ يكن لهذا التّليقٍ طريق؛ إلا كان محمد بن الحسن واقعاً فيه. ساءًٌ لنا أن نقول: 
إن مِنْ رجا البُخاريء وإِنْ كان شَأْنّه في الواقع أَغْلَى مِنْ هذاء عند مَنْ يَعْرِفُه. 


ا 


- ومِنْ ههّنا علمتٌ أن تَفْرِيرَ المُنافَضَةِ من البُخاري» إِنّما يََأنَى على حُكم الاستحسانٍ في باب البيع » أمّا في القياس» 
فحكمه كححكم شرب الحَمرٍ مِنْ عَدْمٍ اعتبار الإكرَاهِ في البَابينِ» وإذْ قد فنا بعبرةٍ الإكرَاوء في نحو البيع استحسانتاء 
َقَدْ وائَقْنَا البُخَاري في دائرةٍ العَمَلِ؛ لأنّ كونٌ القياس فيه عدم اعتبارِه عِنْدَنَا نظرٌ فقطء ما ما ظهر في العَملٍ فهو 
حكم الاستحسانء وقد امتؤيا فيه خذو المِثْمّالٍ بالمثقال» نأي إيرادٍ بَعْدَه وأيّ َلّقِ؟. 
وقد ظهر لك الجوابٌ عمًا أَوْرَدَهُ م البْخَارِيَ مما فَصَّلْئَا لك مِنْ مَذْهَبِ الإمام الهُمَامء فلا نطول الكلام بذكره؛ وفي 
تقزير. من شيخ الهنلا رجمه الله تعالى عندي» أن ما احتجٌ به البُخاري - مِنْ قوله يله : «المسلمٌ أ المسلم» ‏ 
الإمعانٍء حجةٌ لناء فإِنُ المكرّه إذا بَاعَ ماله وأَنْقَدَ أخَاهُ مِنْ القَثْلِ فقد أَعَانَ أَخَاهُ المُشْلم َلْبَتَكَ حيث رضي 
بِإضْرَارٍ نَفْسِه وآئْرَهُ على ضَرَّرِ أخيهء بخلافٍ ما إذا قُلنا: إِنَّ بَيْعَهُ غيرُ معتبر» فإنّهِ بالبيع على هذا التقْدِير لم يَتَحَمل 
ضرراً على نفْسِهء إن ماله بَعْدَ زوَانِ الإكرَا يَرْجَعُ ُ إلى ملكه فلم يَتَضَرّر بشيءء والأخوة في الإعانة مع الرّضاء 
بِالنُضَرْرٍ أَظْهَرُ منها بدونهء وحينيذٍ فالحديتُ أصدق على مَذَْهَينَاء واللّه تعالى أعلمُ بالضّوابِ. 


١‏ كتاب الحِيَلٍ 
١‏ بابٌ في نَرْكِ الحِيّلِء وَأَنَّ لِكُلَّ امْرىءٍ مَا نَوَى في الأيمَانٍ وَغيِرِهَا 
0" حدّئنا أَبُو النْعْمَانٍ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زْيدِء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 


عماسم وس 


معدو ان إإرافي: عل عاتم لي رقا قال: سَمِعْتُ حمر بْنَ الحَطََاب رَضِِيَ الله عله 
يَحْظب قَالَ: سَمِعْتُ التي كل يَقُولُ : «يا أيُّهَا النّامنُ» إِنّمَا الأعْمَالُ بِالئيَّ وَإِنمَا لامْرىءٍ 
ما تَوَى» توك كانت بهد © لي اللو ولد يرن إل الله ووش ينا رمن هجر إِلَى 
دُنْيًا يُصِيبهًاء و امْرَأَةٍ يَتَرَوّجُهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَّيه . [طرفه في: .]١‏ 

واغلّم أَنَّ البُخاري لم يُقَرَق بين جَوازِ الحيلة ونفاؤهاء ككل ما كان يَرِدُ على القَولٍ 
بالْجَوازء أوْرَدهُ على القَوْلٍ بالنّقَاذِ مع فَرْقٍ جلي بَيْنَ الأمْرَيْنِء قَرْبٌّ شيءٍ لا يكونٌ فِعْلّه 
جائزاً عِنْدَ الشَرْعَ إن تَجَاسَرَ عليه أحد يُعتبْرُ لا مُحَالَةَ آلا ترَى أن الطّلاقَ في رَمنٍ 
الحَيْضٍ مُحْظُورٌء مع ذلك لو م طلَقَهَا فيه وَقَعَ وذ ولا أقل مِنْ أن النظرَ يترددٌ فيه 
فالأرلُ لا يَسْعلزِمِ الثاني» فإن أحداً منهم لم يقل بجواز الطََلاقٍ قِ زَّمَنّ الحَيْضِء وَإِنْ ذَمَبَ 
شرْؤمَة إلى هَدْرِهِء وكيفٌ ما كان دار النظرٌ في الثاني» مَمّ الاتمَاقٍ في الأوّل. 

م إن من تَفلٍ الحيّل» ولم يقل عبارة أبي يُوسف في أَزَّلها فد صر جداً؛ أن 
التَاظرٌ إذا وَأى الجيل لِدَفْع الحقرق. مضبوطة مكتوبةٌ ) طني خائرة) فَيتَحَيِّرٌ مِنْ جواز 
هذه الخديعة ة في الإسلام َعْدٌ أنه قَدْ كان جَاءَ لِمحْقِهًا وَاسْتِنْصَالِهاء فكيف بهذا الإفساد 
بعد الإصلاحء ولو كتبوا في أُوَّلٍ الباب» ا ل 
00 فإنها لِمنْ ابتُلِيَء وأواد تليصق ولتويا فد شيط و فأ عنا ته اكول 


04 


نَّ المقصود منها ترُويججها وإباحتها لحبط الأموال؛ والعياذ بالله. 

والحقٌ قد يَعْترِيو سُوء تَعْبِير فلم يد ما وَرََ علينا إلا مِنْ سُوء هذا الصنيع . 

ولذا وَجَبَ علينا أن تأتي أَوَلاً يما في الحيل من التشديد عند علمائنا فاك 
التشائظ تونق ابو عنمي الكبيره ل لي 
قال: : ما احتال به المسلّمٌ حتى يَتَخَلْصَ به من الحرام: أو تومل وال التملول قد 
بأس به وما احتالٌ به حتى يُبْطلَ حقاًء أو يُحنَّ باطلاً» أو ليّدْخْلَ به شبهة في حَقٍ فهو 
مكرُوهء والمكرُوه عندَهُ إلى الحرام أقرب» اه. 


بااة 
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وفي «العيني» كما في الهامش» قال النّسَفيٌ في «الكافي» عن محمدٍ بن الحسن. 
قال: ليس مِنْ أخلاق المؤمنين الفرار عن أحكام الله تعالى بالحيل الموصِلَةٍ إلى إِبْطالٍ 
الحدنء اه. وفي ل قال أب يوسف في كتاب الخرّاجء بعد إِيرَادِ حديث: «لا 


00 


ير بين متتّمع» ولا يَحِلُ لرجل يؤمن بالل واليوم الآخرٍ منعٌ الصَدَقُقِ ولا إخراجها عن 
لَه لملكِ غيره. ليثَِفّها بذلك» فتبطل الصدقةٌ عنهاء ٠‏ بأنْ يصيرَ لكل واحدٍ منها ما لا 
تجبٌ فيه الزّكاةء ولا 0006 في إبطالٍ الصَّدَقَةِ بوجهء اه. 


؟ - باتٌ فى الصّلاةٍ 
4 - حذّثتي إِسّحَاقُ بْنُ نصر: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء عَنْ مَعْمَره عَنْ هَمَّام؛ عَنْ 


(1» قلتٌ: أما عباراثٌ أَيْميُنَاء فَقَد نَقَلْتُها فى الصُلب بِرْميها» وحسْيُكَ بعدّها من تصريحات أُئِمينا رحمهمٌ اللَهُ تعالى» 
َم لمهنا كلام ِنَ الحافظ في صَدَهِ الباب يفيدٌ النَّاظرٌَ بصيرةٌ آنيك به أيضاًء لِمًا أرئ فيه منفعةٌ عظيمةٌ» قال 
الحاف: وهي ‏ أي الحيل ‏ عند العلماء على أَقْسَامِء بحسب الحامل عليها. 
فإِنْ تُوصّلٌ بها بطريت مباح إلى إِنْطالٍ حق أو | إنبَاتِ باطل فهي حرام. أَوْ إلى إثباتِ حق» أو رَفْعٍ باطلٍ؛ فهي 
واجبةٌ؛ أو مستحبةٌ. وإن نُوصْلٌ بها بطري مباح إلى سَلامة منْ وقوع في مَكُرُوه فهي مستحية» أو مباحةٌ 10 
ترك مندوب» فهي مكروهةٌ وَرَفّ الخلاف بين الأئمةٍ في القِشم الأول هل يصحٌ مطلقاًء ويَنْقُدُ ظاهراً وباطناء أو 
يَبْطلُ مطلقاء أو يصحٌ مع الإنم . 
ولمن أَجَارّها مطلقاًء أو أَبُطَلّها مطلقاً أدلةٌ كثيرة» فمن الأول: قوثه تعالى : طوَْدْ يدك نكا ترب يه ولا 7 
[ص: 44] وقد عَمِلَ به كيه في حقٌ الضّعِيفٍ الذي رَنَى» وهو مِنْ حديث أبي أمَامَةُ بن سَهْلٍ في - السّئنِ -. 
قوله تعالى: ومن يِنَّقِ أَلَهَ يجمَل لَهُ ,ع4 [الطلاق: ”] وفي الجيّلٍ مُخارج من المضايق» ومنه مشروعيةٌ 
الاستثناء» فإن فيه تخُلِيصاً مِنَ الجئث» وكذلك الشّروط كلّهاء إن فيها سلامةً مِنَ الوقوع في الحرّجء ومنه حديثٌ 
أبي هريرة» وأبي سعيدٍ في قصة بلالٍ : بع الجمع بالدُراهم» ثم أنبع الذرَاهم جَيباً. 
ومن الثاني: قِصَهُ أصحاب السبتٍ. وحديثُ: «حرمت عليهم الشحوم» فحملرهاء فبَامُوهاء وأكلوا ثمنها', 
وحديث: النهي عن النجش» وحديث: لعن الله المحلُّلَ» والمحلُلَ له؛ والأصل في اختلافٍ العلماء في ذلك 
اختلافهم هل المعتبر في صِيَغْ المُقُودٍ ألفاظهاء أ و معانيها؟ فَمَنْ قال بِالأَوّلٍ أَجَارٌ الجيّل» ثم اخْتَلَقُواء فمنهم مَنْ 
جَعَلّها تنفذ ظَاهِرَا وبايلناً في جميع الصّرّرِء أو في بَعْضِها ومنهم مَنْ قال: تَنْفِذُ ظاهراً لا باطِناًء ومَنْ قال بالثاني 
أبِطَلّهاء ولم يُجِرْ منها إلا ما وَائَقَ فيه اللّفْظُ المعنى» الذي تدل عليه القَرَائْنَء وثَّدْ اشَْهَرَ القولُ بالجيّل عن 
الحنفية » ٠‏ لكون أبي يوسف صنُف فيه كتاباً. لكن المعروفٌ عنه وعن كثيرٍ من أَئِمُتهم تقييدُ أعمالها بِقَضْدٍ الحق. 
قال صاحب «المحيط؛: أصلٌُ الجيّل قوله تعالى: ليَمْدْ ِيرِكَ صِنْنًا. . .4 [ص: 45] الآية» وضابطها: إن كانت 
للَفَرَارٍ مِنَ السَرّام» والتَبَاعْدٍ مِنّ الإثم. فحسنٌّ؛ وإِنْ كانت لإِبطالٍ حت مُسْلِمء فلاء بل هي إثمّ وعدوان» اه. 
قلتُ: وفي هله العبارة” فوائد وري الشحاقاة عليك بِالتَاملٍ فيهاء وإِنْما لم أبسْطْهَا مُخَانَة الإطّئاب؛ ومِنْ أَهمها: أن 
َسْبةٌ الجيّل إِنّما اْمهَرَت إلى الحنفية لكونٍ أبي يوسف دَرّنَ فيها كتابًء وأَنهُ يدها بما إذا كانت لإحياء حتي؛ إن 

ِنْ الجيّلٍ ما هي واجبةٌ أو مستحبةٌ» وأنّها ليست مكروهةٌ على الإطلاق» إن نَفْسَها ثابتةٌ مِنَ الكتاب والسْئق وأَنّ 
الخلآ في القَاذِ مع الائماقٍ على القَولٍ بعَدَمِ الجَوَازٍ إلى غير ذلك واللَّهُ تعالى أَعلَمْ. 
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5 
31 


أبي هُرَيرَةَ عَن النَِيَ يه قَالَ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أُحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَأظ. اطرفه 
في: 118]. 

61 قوله: (لا يَفْبَلُ اللَّهُ صَلاَة) لعل عَرَضَهُ منة الإيرَادُ على القولٍ بالبِنَاءِ؛ 
قلثٌ: ع ا م ا 


فرقاً عِنْدَه فيقولٌ بمئع لبا دونه 5 عم لا 


 "‏ بِابٌ فى الذَّكَاةِء وَأ 
4660 حدّثنا مُحَمّدُ بْنُعَبْدِ اللو الأنْصَارِيُ ا : حَدَّنََا ُمَامَةُ ْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 
أنْسِ ؛ أن انما خذةة: نَ أبَا بَكرٍ كَتَبَ له تَرِضةٌ الصْدئة اي كرَضّ رَسُوُ اللدئة: دولا 
يجمُم بين متترق) َا ب بَينَ مُجتع ع حَشْيَةَ الصَّدَقَةَ) . [طرفه في: .]١558‏ 


1- - حدّثنا قُتِيبَةٌ: حَدَّنَنا | إتاغيل إن تقر عَنْ أبي سُهَيلٍ كن أنه ٠»‏ عن 


خره 
2 


2 
أن : أن ا 


طَلحَةً بْنِ عُبَيدٍ اللَّ: 8 أغرَاِياً جَاء إِلَى رَ سُولٍ الله عل َائِرَ الرَأس» كقَال: يا وَسُولَ 
اللو أَخِْرْنِي مادا فَرَضّ اللّهُ عَلَيّ مِنَ الصَّلاةِ؟ كَُالَ: الصَلَوَاتٍ الحَمْسَ إلا أن تملوَ 
شَيئاً». فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يما فَرَضَ الله عَلَيَ مِنّ الصّيّام؟ قَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أن تَطُوّعَ 


شَيئاه. َالَ: أخرزني ما 0 الل عَلّي من 0 قَالَ : كاير الود الل ع يراع 


ل تأننح إن صَدَق؛ و َل لين إن دوه قال الثام 


في عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِمْتَانِ فَإِنَ أملكها تند 14و هبي أو اخْتَالَ فِيهًا فِرَاراً مِنّ 


7 
م 


الرَّكَا 3 ؛“ قلا شيء عَلَبو: [طرفه في : 45؛]. 


/زه4+- - حدّئني إِسْحاقٌ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ : حَدَّئْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامء عَنْ أ 
هُريرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: : قَالَ وَسُولْ الله كله : ايكون كثْرُ أحَدكُمْ يَومَ القِيَمَةٍ شيجَاعا 
أَفْرَعَ» يَقِرٌ ِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَظلبهُ وَيَقُو 0 انا كاله قال :د واللة لو توا نه تائيه ست 
يَدَهُ فيُلقِمَهَا فاة». [طرفه في: .]١407‏ 

4 وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِ: «إذًا ما مَا رَب انعم لَمْ يط عَنهًا حَقَّهَا تُسَلْظ عَلَهِ يوم 
القِيَامَةٍ و شيك جه بأشقافقاء” كال بَعْضُ الئاس في رَجلٍ لَه إل كات أن تَحِبَ 

عليه المندقة ْبَاعَهَا بإيل مِفْلِهَا أذ , عَم أو يِبَقَر أوْ يِتَرَاهِمَء فِرَاراً مِنّ نّ الصَّدَقَة بِيَؤْم 
التبال» فو ام افلم رح عون إذ فى بلكل أذ يون الحو ييزم أو ب-, 
جَارّتُ عَنْهُ . [طرفه في: .]١505‏ 


1 كتاب الحيل 


اك اق حدئنا قَُيَة بْنُ سَعِيلٍ: حَدَّثنَا ليث عَنٍ ابْنِ شِهَابء ع ليلد التق عدن 


- 


الام 2 عَنِ ابْنٍ عا سٍ أ قَالّ: اسلف ى سَعْدُ بْنَّعَُاكةَ الأنصَارِي رَسُوَلَ 
اللّهِ © ود في تر كَانَ عَلَى أ تُوْئْيتْ قَبْلَ أن كه تَقْضِيَةء فَقَالَ رَسُولٌ الله واد : : «اقْضِهِ 


0 وَقَالَ بَعْضٍ النّاسٍ : إِذا بَلْعَتِ الإبل عِشْرِينَ نَفِيهَا أَرْبَعٌ شِيَّاوء فَإِنْ ا قَبْلَ 
الخؤل أو بَاعَهَا فرّاراً واخعال لإِسْقَاطٍ الزَّكَاقِء فلآ شَيءَ ءَ عَلَِيهِء وَكَذلِكٌ إِنْ لكي ماك 
قلا شَيءَ في مَالِهِ. [طرفه في: اكلا ؟]. 


كه "> قوله: (وقَالَ بعض الَتَّاب : في عشرين وماثة بَعِيرٍ حِقَّنَانِ؛ : فإن لها 
تنا أن رهبا ار افسال فبها ززارا ون الرَكَاق قلا ث شَيْءَ عليه) قوله : وقال بعضص 
النَّْسِ في رجل له إبل» نَخَافَ أَنْ تَجبَ عليه الصَّدّقة قة» كَبَاعَها بإبل مثلهاء أو بعَنَم؛ أ 


# سر 


مر أو بِدَرَاهِمَ ِرَارَاً من الصّدَكةٍ يوم واعففنال) فلا شي عليه. ور يفول إن زكى 
إبْلهُ َْلَ أَنْ يَحُولَ الحولٌ بيوم» أَوْ بِسَنَةٍ جَارَتْ عنه. 

64 قوله: (وقَالَ بَعْضٌ النّاس: إدا بَلَعَتِ الإبل عشرين» فَفِيهًا أَرْيَمٌ شِبَاءِ. فإنْ 
وَعَبّْهَا قبل الحول» أوياقهًا فزار؟ : أو اشيايا لإسقاط الدكَاق. فلا شَيْءَ عليه. وكذلك 
إِنْ أَتْلّنّهَا؛ نَمَاتَ ؛ فلا شَيْ في ماله) وهذا كما تَرَى» ثلاث إِيرَادَاتِ من المصئْفٍ على 
الحنفية» بثلاث عبارات» والسال زاجيد» فإِنْ شِعْتَ قُلْتَ: إِنَها واحد وإدشكت 
اعتبرتّهُما ثلاثً» ثم المُصَدْتُ أضَاف فَيْدَ الفرَارٍ والا ميال تَفْخِيما وتَفْبِيحَاً ٠‏ فالإيرّاد 
الأَّلُ على صورة الإهلاكِء أو الهِبٍَ وذلكَ هو الثاني» بَْدَ أن مَْرُوضٌ في البَيع؛ مع 
ِكْرٍ المُنَاقَضَةٍ بين النَحْفِيفٍ في أَمْر الرَكاة بسْقَاطِها مِنْ تلك الجِيلِ وبين التَّنْدِيدٍ فيه 
بأذاكيا "قث "الصو ولا كَرْقَ في الْأَرّلِ والثالتِ إلا بتَغَايُرِ الصُوَرء فإِنَّ الأَوَّلَ مَمْرُوضٌ في 
عشرين ومائة تعير» والثالث في عشرين إِبْلاًء والنّوع واحدٌ. 


وبالجئلة: لم يَقْصِد به المُصَنْف إلا تكُثِير العَدَّدِ لا غَيْر قُلنا : أنّا كون يلك الجيل 
وبالاً وتكالاً لصَاحِبها ٠‏ فلا نكر أيضاً ٠‏ كما نَقَلنَاهُ عن أَْمَينَاء وأمًا أنها ها لا كم لها وإِن 
سل احة. فيد تعر ون ».6 سن الألس عن عو ايلا ١‏ مقالا. ره ء طباعِهِ» فلا بُذَّ 

نا أن تَذكُرَ لها أخكاما تَبنَت عِنْدَنا مِنْ مواد الشَرْع؛ مَعَ َع النّظر عن حُكُيِهَا عِنْدَ الله 
تعالى؛ مِنَ الإنْم أو غَيْرِه فإدًا أَمْلَكَ أحدٌ جَميمٌ يِصَابِوء فُمَا لنا أن لا نَقُولَ سقو 
الَّكَاةِ عنهء كيف؟ وإنّها قطعة مِنَ المالء أُوْجَبّت عليه حَقَاً للفُقَراى كَإذا عدم الما فقد 
لد عبر رات لكاو دي جاده جيم وَلِذّا كُلنَا يسَقُوطِهَاء 0 قَبْلَ الحَوْلٍء 
قَلِوُءٍ جوز اتساب وهر كيك ان الرجرية فانم لز بأكانها. إن بَعْدَ تَحَقّقٍ السَّبّبء 
. والأداءٌ بعد ب تَحققٍ السبب معهودٌ عند الشَّرِعْ» فلا بُعْدَ فيه. 


كتاب الحيل 4 
4 بابٌ الحيلةٌ في النكاح 


حدثنا اي برك سيزا ل حَدَنيِي نَافِم» عَنْ ع 
عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن وَسُولَ اللَهِيَك نَهَى عَنِ الشّعَارِ. قُلتٌ لِنَافِع : نا شارك 
قَالَ: تنخ انه الل ويكخة ابه بقبر داق وبع أخت الرجل ويه أختة بغير 
صَدَاقٍ . وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : إن امال حَتَى تَرَوْجَ عَلى اله لشَّعَارٍ فَهُوَ جَائِرُء وَالشَّرْظ بَاطِلَ . 
َكَالَ في المُتعةِ: النّكَاحُّ كَاسِدٌ» وَالشُرْط باطل. وَقَالَ بَعْضِهُمْ : المتعة وَالشَغَارٌ جاب 
وَالشُوْط تال : [طرفه في: ؟١01].‏ 


١ه‏ حدائنا مُسَدَة: كر ماك ور 0 عَنٍ 

إن 

لبن ياس لا يى بحة النماء بأساء قال" إل مشو الل ل هم عها زم بيك وَعَنْ 

لُحُوم الشمن الإليئة: وَقَالَ بَعْضٌ النّاسِ : إن اختَالَ حَنَّى تَمََعَ فَالنْكَاحُ فَاسِدٌء وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ : : التكاح جَايَرٌ وَالشّرْط بَاطِلُ. [طرفه في: 4515]. 

ل الاحة قوله : (رقال بَعْضٌ النَّاسٍ : أن اتا حنّى تَرَمَجَ على الشَّمَارِء فهو جائرٌ. 
وَالشَرْظ باطل. وقال في المَنْعَةٍ : 0 والشَرْظ بَاطل . وقال بعضّهم: المْنْعَة 
وَالشّغَارٌ جائ تر وَالشَرْد باطلٌ) وَاغْلّمْ أن يكَاحَ الشّكَارٍ نافِذٌ عبدكاة وأا دُرُوةُ انف عنه 
فهو مُسَلَّم إلا أنه ليس كُلْ نف يَفْتَضِي البُطلان» وإنّما المبحُ فيه مِنْ جِمةٍ خُلوٌ البضعين 

عن العِوّض» ونَدْ قُلْنَا بوجوب مَهْرٍ المثّل فيه, فَالْعَدَمَ المعتى» فلو فَعَلَهُ أَحَدٌ تَنَذَّه ولَزِمَهُ 
مَهْرٌّ المثْل» وإليْهِ ذْمَبَ بعضٌ السَّلَفِء كما عند الترمذي. 
قوله يله : «ا* لا د ار كاي الي ويَلْغُو الشرط» أن 
إِيِرَادُه بِجَوازٍ المُبْعَقٍ ؛٠‏ قَلَمْ يقل به هنا أحدٌء َيْرَ أن زُكرَ ذهب إلى تَفِيٍ 0 يكاح المُوَْتِء ٠‏ فإن 
0 أما في المُتْعَقَ فَقَد اتفقوا على بظلانها . 


قد بََّْاكَ فيما مَرّ على أن الشيحٌ ابنّ الهُمَام بَحَتَ في المبٍَْ؛ بن مُقْتَضَى 
كليل أذ يعُوة أنيها. وأمْرٌ النّكَاح المُوَقْتِ تِ سوَائء زعماً مِنهُ أن الأحكام تُبنَى على 
المنتى دوذ الالناظ »و ]ذ كان معنا هما واعدا 1 وخ الول بالسعاد كنييا كيك! 
وأن لفك الميمء والتاء؛ والعين» لا دَخْلَ لها في الحُكمء والمَفْصُودُ هو النكاح بأي 
لَفْظِ كان؟ . 
تك قلتُ: وهذا ليس بِنَامِض» أن السَّرْعَ 0 هناك أنواعاًء وأغطى لِكُلٌ نوع كما 
ثم م أشارَ إلى تلك الأنواع بمادةٍ مَخْصُوصَةٍ َدُلّ على ذلك النّوع ؛ وحاصله: افده 
على المعاني» وقطعٌ النّظَرِ عن الْأَلْمَاِظٍ ليس مُطرِدَاء لِيْنَاط به عِبْرَةٌ الأحكام. ومَّدْرها. 


030 


0 


2 


.1 كتاب الحيل 


باب مَا يُكْرَهُ مِنَّ الاحْتِيَالٍ في البّيُوع» وَلآَ يُمْنْعُ فضل 
المَاءِ لِيُمْنَعَ به فضل الحلا 
للع - حدّثنا إمساعيل : حَدَنَنَا مَالِكٌ عَنْ أ الرَّنَادِ عن الأغرّجء ا 


ووو ب وام 


هْرَيرَة + أن رَسُوْل الله يل قَالَ: ولا يمْنَعُ قَضْلْ المّاءِ لِيْمْنَعَ بهِ مَضْلُ الكل . 


"١‏ باب مَا يكْرَهُ مِنّ التَّنَاحُشِ 


: دن حدّئنا فُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: 
الله د له عَنِ النْجْشٍ . [طرفه في : ؟1١5].‏ 


/, - باب مَا يُنْهِى مِنَّ الجدَاعٍ : في التدوع 
فال اتوت تشادفون الله فنا كا وغوت اذينا» لذ اكوا الات فيان كان 


0 
3 0 
اسسم 


م 00 ل ا ارده 
تَقْل لا خِلابَة). [طرفه في: /ا١١175.‏ : 


03 
ا 
0-6 
لكر 
ىا 
0 
ره 
1 
0 
9 
0 
2 
2 
0 
3 
َ 
11 
ا 
م 


1 دحتا أب اليا يت ل 0 
سَأَلَ عَايِصَةٌ إن 37 حدم ألا تقيظوا فى التق كنا ما طابٌ لك ين الِيْسَ» [النساء: *]ء 
ا هي التقينةً ني حر يليا كر كب في مالي وَجَمَايهَا؛ قثريذ أذ يتوه بأذلى 
مِنْ سنةٍ »وا عن كاحون أن سوا له في | 
0 وَسُوَلَ الله ويه يمد كَأنْدْلَ اللذه «رتيئيئة فى الس 
الحَدِيتٌ. [طرفه في: 194؟]. 


# [النّساء : لال فَذَكُرَ 


وَحَدَهَا صَاحِيهَا فهي لَه وَدَ يون القيمّة وَل تَكُونُ القِيِمَةُ كَمَناً 

وَقَالَ بَعْضٌ النَّاسٍ : الْجَارِيةُ للعَاصِبٍء لأخزوالقينة. وَفى هذا 000 يفي 

جَارِيةَ رَجُلٍ لا يَبِيعُهَا ؛ فَعَصَبَهًا وَاعْمَلَ بَأنّهَا مَانَتْء َ عَنّى يَأَحُذَ رَبُهَا قِيمَعَهَاء ميد 

لِلعَاصِبٍ جَارِيَة غيرِه. . قَالَ الحبن ا عله : ك: «أَمْوَالْكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ. ولكل غادِر ل 
الاق 


4 بابٌ إِذَا غُصَبَ جَارِيَة فَرَعَمَ أَنّهَا مَانَتْء فَقْضِيَ بقِيمَةٍ الجَارِيَةٍ | مَيْتَهِه كُمّ 


كتاب الحيل قث 

5 2 حذثنا ُو تُعَيم : لخدا سياد عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ دِينَارء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » عَنِ الْنْبِي له قَالَ : الل غادر لِوَاءٌ يَوْمَّ القِيَامَةِ يُعْرَفُ به. [طرفه 
في: .]51١848‏ 

واغلّم 3 بنَاءَ إيرَادِه على خلافيةٍ ل وهي أن قَضَاءَ القاضي بِشَّهَادَةٍ الزُورٍ هل 
يذ ظاهراً وباطتاء آم لا؟ وكَد مَصَلَها : في - المَبْسُوط - بما لا مَزِيدٌ عليه؛ والشيحُ ابن 
0 وإن قر بلق إلا أله لا يُغْيِي عن الإضباح بالمطباح» قُرَاجِع كلام «المنسوط» 

رجملً اكلام أن في المشألة يود وشؤوعا : 

منها: كوثه في العُتُود والفُسُوخ, دون الأتلاق الماقلة ب ؤعتها : كون المكا. 
صالحاً للإِنْشَاءِ ؛ ومنها: أن لا يكُونَ القاضي عَلِمَ ب ِكَذِبٍ السَّاهِدَيْنِ . 


ما المَرْقُ بين العُقُود والفُسُوخ, فَعَلَى ما ذَكْرَهُ اللتحاوي : نينا عِبَارةٌ عن الإيجاب 


و ولّيس لها مَحُْكي عنه سوى هذا القرل: فإذا حَكُم بها القاضي» كاد كول 
بإنمائها' ال بخلاي الأملاكُ المرسلةة فإنّها غينارة عَنْ دَعوّى المِلْكِ بلا سَيبّب 


معن ) ؛ قَلها محكي عنه في نَفْسٍ الأمرٍ أيضاً ٠‏ فلو حَكمَ بها لأحو لا يحل له أن صرت 
فيه صرف المالك: أنه ليس بِيَدِ القاضي إِثبانُها على غير ما تََنَتْ بََتْ عليه في الواقع» 
بخلاف العُقُووِ فإنّها إِنْ لم تَكُنْ ثابتةً في الواقع» فَمَدْ أثبتها القاضي الآن مِنْ ولابَيهء 
ففيها ِْبَاتُ ما ليس بِثَابتِ في الخارجء لا أ تغييرٌ الوَاقِع عمّا هو عليه. 

وبعبّارَةٍ أُخْرّى : إِنَّ الأملاكَ المرسلةٍ إذا كان لها مَحُكي عنهء فهي حاكية عن حقيقةٍ 
ابتة في لَفْسٍ الْأَمْرِء وليس بيد القاضي تغييرها عمّا هي عليه في الرَاقعء بخلاف 
العْقُودء فإِنّها إنشاءاتٌ ليست حاكيةٌ عن شيء» بيد العَاقِدَيْنِ إِنْشَاؤهاء فَكماً جَارَ لَهُما 
العَقْدٌّ والفسخ» “تال وضائهماء كذلك جار أن ينُوتَ عنهما القاضي عند الخيلاِهما؛ وإلا 
فأ جيل لِرَفع الترّاعٍ عند تَجَادُبٍ الآرَاءِ؟ فأَقامَهُ الشَّرْحُ مََا العاقَدَيْنِء بل يَجبُ أَنْ يكونَ 
تَصَرَفه أقْوَّئ مهُماء «حتى تند قلعا » على خلافٍ رضاهما. 


وما اشتراط صلاح المّحلٌ فلن المَحَلَ إذا لم يَصْلْح له كيف يَنُْذُ مَضَاوُء 


1 


باطناً فإِنْ كانت امرأةٌ معتدةٌ الغير» أو منتكونخة ) وادعى عليها رجل أنْها امرأثّه وق 


0 قال صَدْرٌ الشّرِيعَةِ: يغوائه إن لم تجثل الحرام التحش» زحي الشهادة الكائية موحي إل إخبا كاذث» سبي 
للجل؛ » بل حُكُم القاضي صارً كإنشاء عَقْدٍ جديدٍء وهو ليس حراماً» بل هو واجبٌ»ء لأنّ القاضي غيرُ عالم بِكَذِبٍ 
الشهرع» اه قُلْت::وهذا الجواث غية وافو» ما لم يراجم إلى ما ذكرَة الشيخٌ كنس سرف واللّه تعالى ألم 
بالصَّوابٍ. 


يق كتاب الحيل 


عليها بَيْنة َيِه فحكم بها القاضيء ليس له أن يَطَأمَاء ولا ينقد قضاؤه باطناًء ٠‏ لأنْها مَشْعُولة 

بحن العتر وقضاؤٌه إِنّما يَنْقُذْ باطناً إذا صَادَفَ محلاً صالحاً لِتََاوه ولم يُوجَدُء ولو قُلْنًا 
به رم اجتماغ الشكمين المتناقضين ضَيْنِ في محل واحدٍ. 

ونَعْنِي بِقَوْلِنًا يد باطناء أنها حل للمُدّعي إذا كانت فارغةً عن حت الث ولا 
يكونٌ الرّرْجُ آمأء بِوَظئِهاء ولا هي بِتَمْكِينِِء ولا القاضي بقضائهء أمّا عَدَمُ تَأئِيم 
الفا صي» فظاهنٌ فإنه تَابعٌ لجو فإنّه لا عِلْمَ له بالبَوَاطن» وذ لم يَعْلَّم الوَاقِعَ» نه 
يكم الحم لا مَحَالَةء كينت كانت» وهو مَمْنَى قوله ي: «ولعل بعصم أن يكون 
َلْحَنٌ بِحَْجيهِ بِحَبجبْهِ من بعض . .. إلخ. وكذا المرأةُ غير آثمةٍ ثمةٍ في التّمْكين» لأنْ القاضي إذا 
حَكُمّ عليها حبق شرعية » لم يسع لها النُوزء نعم في الؤَّدْجٍ بعضٌ إشكاليء فإ قد عَلِم 
لها ليست مكُوحة ولا هو / مَجْبُورْ في الاستِمْتَاع منهاء ٠‏ فكيفٌ يجل له أَنْ يَطأها؟ . 


قُلنَا : نا لم تَشْكُم بحل الاستمتاع مع قِيَام المُحَرّم كما كم عمو لالد م “ضلها أن 
فيه توفيراً للزْنَاء وتَزْويجاً للَوَاحِش» بل نقول: إِنّها أحَلّها القَضاءٌ وات ها ومن 
حلالٌ له ألا لآ ترَئ أَنْ الكاح ليس عِبَارةٌ إلا عن الإيجاب والقَبُولٍ , ِحَضْرَةٍ الشّاجِدَيْنِ 
فإذا تَعَذْرَ العِلْمْ بالحقيقة» فَقَدْ تَوَلَى به القاضي ونابٌ عنهما اححننى إن يلين ال 
شَرَظوا الشَّهَادَ دَءَ عند صُدُورٍ هذا القضاء أيضاً ٠‏ لتكونّ شاكلةً القضاء كشَاكِلَةِ العَدٍ بعَيْنهاء 
وهذا ليس بِمُخْتَارء فإن الشهادةً إِنّما ُشترظ للعَقْدٍ القَضْديٍ وهذا عند مني ».وك ين 
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شيء يَنْبّت ضمت ولا يَنْبْتْ قَصِدَاء فالصّوابٌ أن الشَّهَامَة لا تُشْتَرَظ له. 

وبالجملة إِنَّ الإِشْكَالَ”"' إِنّما هو على مَنْ قال بحل الاميتاع مع عَدّم التُكاح. أمَا 
مَنْ قال: إن َضَاءهُ حَلَّ مَحَلّ احاح » ٠‏ فلا إِيرَاد عليه أصلاًء نعم يَلْرَمُ الزّنآ على مَذْهبٍ 
الشافعية» إن إذا نُضَّى عليها بالتكاحء ولم يَنْقُد قَضَاؤْه باطنآء فحينئلٍ لا يكونُ استمتّاغه 
إلا حَرَاماء وزنًا ل أن توفِيرٌ لزنا على أي المَذْعَبَيْنِ ألرّم على أَنّه ماذا يكون 
حُكُمْ الأؤلاد عِنْدَهُم؟ فإنّها كُلّها ولد رَنْيّهَ على هذا التقدير؛ وبالجملة يَلْرمُ عليه مَفُاسد 


غير عديدة» ولذا تَرَدّدَ فيه الشيحٌ الأكبر ايا 


ولعلّ أصل النراعٍ في أن مَصْلَ الأمْضَِةٍ إذا وَقَعَ حسبٌ قُواء عِدِ الشّرْع ٠‏ فهل يكونٌ 


ذلك قضاءً على الوَاقِع ؛ أوْ لآ؟ قَمَنِ الَارَ أنّهُ َضْل بِحَسّبٍ الوَاقِع أيضاً ذَهَتَ إلى تَمَاذِهِ 


)١(‏ قال مولانا فْتَحُّ محمد: ِنَّ القضاءً بشهادة الرُورٍ مُشْكَلٌ فخلاقه أيضاً مُشْكِلٌ في مسألة القَضَاءِ للرَّجْلٍ على 
المرأء لأنّ القضاء إن لم يَنْقُذْ باطئاً» فيجبٌ على المرأةٍ المظلومة إما أن تُنصي الإمامّ» أو تَفْرٌ وتَخْتفي» حيتُ 
لا يَجِدْمًا أحدّء أو تَرْضَى بما لا تَرْضَى به النَّفْسُء وهو الوط؛ الحَرَّامُ» ويلرّمُها أنْ لا تَأَحُذْ منه النفقةء ولا 
المهرّء ولا الميراتٌ» إلى آخر ما قال في حاشية «شرح الوقاية». 


كتاب الحيل :1 


ظاهراً وباطناء ومَنْ أَْكَرَهُ قَصَرَ على الطَاجِرٍ َقَطء ولم يقل يتَقَاذِهِ في البَاطِن» وهناكَ 
مسألةٌ أخرَّى عند المَالكية عَبّرُوا عنها بَقَضَاءٍ القاضي بخلاف عِلْمِوٍ فقالوا: إِنْه إذا عَلِمَ 
الواقِعٌ ؛ ثم جَاء عندهُ المذّعي يُقِيمُ البينةً بخلافه ليس لهُ أنْ يَقْضي بهاء ولكِنّه يَرْمَعُهَا إلى 
قاض آخر لِيَحْكُم بها بما اه الله وإليه كَمَب الشيخ الأكر» وقال: إِنَّ العَمُلَ بِقَوَاعِدٍ 
الشّرْعِ لا يَجِبُ أَنْ تُطَابِقَ الواقِعَ دائمًء فإذا حالف الواقعٌ لا يكوثُ موجباً للتركة وهو 
معنى قوله كلل : «ولعلّ بعضكم ألحن من بعض». 

ومن ههنا اتَلّفت الأَنْظَارُ َذَمَبَ بعضهم إلى أن الحُكُمَ إذا وَقَعَ على قَواعدٍ 


الشرعء قَام مَقَامَ الواقعة فكأَنهُ الواقع» وإن كان خلاقُه في نَفْسِ الأَمْرِء وسَنْح لبَعْضِهِم 
أنه بَعْدَ على خلاف ب الواقع كما كان» واختارَ الشيحٌ الأكبر اعتبارَهُ كالواقع في حق 
الأموالٍء دون الحذودٍ والنفوس» لذن انعا أَشَدَ إلا أنه سَمَاهُ بقضاءٍ القاضي بخلافٍ 


علمه. 
1 ولنا ما في «البدَائع َقْلاً عن «المَبْسُوط'": ادعلا نمه في رَجُلٍ الى علق 
مرا قيال الاك وه فَلمّا رأت المرأةٌ ذلك قالت ل 2210 
عَن الرِّنَا: فقال لها : شاهِدَاكِ رَوْجَاكِ كيد ما فُلناء بقَضَاءِ مَنْ كان أَنْضَاهُم وأَرْضَاهُم - 
له ولعلّ قضاء علي هذا لم يَبْلُْ أهلَ المدينق, وإلا لقالوا ب أَلبتَة؛ وذلك لأنَّ مالكاً لم 


يتعَلّم فتارّئ عليّ إلا من قبل ابنٍ ديس » فإنه كان يَخْتَلِكُ إليه ولم تَكُنْ عند ذَرِيعةٌ 
مستقلة) فَأَحَلْ عنه ما كان عِنْدَهُ وما فاتٌ عنه فقّد فاتٌ عنه أيضاً . 


َم إن المحَاوِي قد استدلٌ للمذهب من القياس على اللّعان؛ فإنّ الواقِعٌ فيه غَيرُ 
معلوم للقاضي ثم إنكم قلتم : إِنّهُ رق بين الروْجينِء ورأيثم أن تَْريقه نافد باطناً أيضاً. 
فإذا نَابَ القاضي عن الرَّوْحٍ في حت التفريق عندكم حتي قُلُم : : إِنَّ تفريقَهُ طلاقٌ كذلك. 
قلنا: : بقيامه مقامهُ في حقٌ التزويج؛ كيفت! وقد عَلِمتُم أن الشزعٌ لم يَجْعل الطلاق إلا بيد 
منْ كان له مُقْدَةٌ التكاح» فلا ْرَى بين الأمرينٍ فرقاء فكما فلكم إنّها- حرست عليه بعل 
التفريق» مع أَنّها كانت حلالاً له كذلك قلنا : إنْها حلّث له بعد قضائه» وإِنْ كانت حراماً 
ب وعلى عتكيه تقول : إن القاضي إِنْ كان لا ينوب عنه في التزويج» فكيفت ناب عنه 

في التفريق؟ فتبيّنَ منه أن الشرعٌ عند جهالةٍ الواقِع أَقَامَ القضاء مقام الواقع » وجِعَلَهُ إنشاءً 
في العبال ودر لائتة! ولذا قال النَبِىْ كلهِ في قِضّة اللعانٍ: «إِنَّ أحدَكُما كاذبٌ»» ثُمّ لم 


0 قلتٌ: قال الشيحٌ في دَرْسٍ الترمذي -: لم أجِدُهُ إلا عند التَرَّخْسِي في «المبسوط؛ ولا أَذْكُر أَنّهِ ذَكَرَ له إستاداء 
ولعلة من السلنات + غَيْرَ أن الحافظ نقلَهُ في «الفتح» ثم سَكَتَ عنه» وفي «المبسوط» فتوّى الشَّعْبِي أيضاً. بمثل 
ما مرّ عن علي . 


3 كتاب الحيل 


يتوجه إلى إثباتٍ كَذِبٍ أحدهماء بل فر قَّ بينهماء ورا تفريقاً في لواقم + والا لَمَ أن 
ل يل أيضاً» فافهم . 


قلت : ولي فيه فيه نَظرٌّ مَرّ تَذَكُرْه وإِنْ صحّ قياس الطحاوي» فأقولُ: إِنَّ للفسخ ند 

0 أشرئ أيضا: ٠‏ فقالوا بالتّفريق في صورة إِعْسَارٍ الزوج» نل شه 
عندَّهُم غيرٌ ما نقلو عن سعيد بن المسَيِّبء ولا شيء له في المرفوع» ولا عن السَّلفٍِء 
ركذا فالوزية رف لسوت السمسة قرو لزي فالعجبٌ أَنّهم ضَيّقُوا : في العقود) .حتئ 
طَعَنُوا على مَنْ قال بهاء ووسَّعُوا في الفُسوخ هتقان قاذم لاه ) وبايلكا: 

ئمٌ إن الشامي سها في الردٌ على مَنْ قال: إِنَّ القضاء مثبتٌ؛ وَاخْمَارَ أ 
قلت : فيه جهتان: جهةٌ الإثباتٍ» وجهةٌ الإظهارء تقغنائء ميك أيضاء لذأ الحنفية 
احتاطوا في الحُدُودِء وقصرّوه في في العدوة والسسيون + وذلك أيضاً بشرائطء ولذا أقولة ]| 
ضاحة::«الهيذابة "لو أتى يلفظ الأنوال» ندل الأمزلاك المؤشلة لكان احسن») لدَلاليه 
على خِنَةِ أمر الأمْوَالٍ بالنّسبةٍ إلى الحدودء إلا أنَّ مِنَ الأموالٍ ما كان يَدْخلُ تحت العقودٍ 
والفسوع: أُْرَجَها فيهاء وَوَضْع لفظ: الأملاك المرييلة تذلينا؛ ويَدُلّك على ما قلنا ما 
ذَكَرَهُ صأحب «الهداية»: : أن تَصَرَّفاتِ الصبي . إذا لَحِقَهُ القضاءً سد كي » لأنَّ فيها 
ضَعْفاً ٠‏ فإذا لَحِقَهُ القضاءً والنتويا ذلك إلا أنه ار افيا خية الات والله تعالى أعلم 
بالصئات 0 

فإن قلتٌ: إِنَّ قوله يله: العل بعضّكم' أَنْ يكونّ ألحنّ بحجيه من بعضء فأئْضِي له 
على نحو ما سَّمِعٌء ٠‏ فمن تَصَيْتُ له من أخيه شيئاًء فلا يَأ فإنّما ع له قطعة من 
النارك صريحٌ في عدم نفاذٍ قَضَائِِ باطنا قلت : أَيْنَ أنتّ منةء فإن الحديتٌ لا يمس بموضع 
النْرَاع لأنّه لم يَرِدْ فيمن أَنّى ببِينةٍ كاذبق نما هو فِيمّن قَطعّ له الى يي مالاً مِنْ أجل 
طلاقةٍ لسانهء وفصاحةٍ مَنْطْقِه وهو المرادٌ بلحن الحُبةء لذ أله أنه شهاةة الرون» 
ومعلومٌ أَنَّ الإنسانَ قد يتأرٌ من سورة الكلام» - وإِنّ منّ البيان لسِسْراً ‏ فذلكَ باب آخرء 
تَأمْعَنَ النّظر فيه بعينٍ القَبُولِ ولا نُسرع في الرَّدِ والقبولٍ» وترجمةٌ اللّحْنِ في الحُجةٍ 
"جرب زيانى ".2 وأنت تَعلمٌ أنه لا دخلَ له في القضاءء فهو كذلك عندنا أيضاًء لأنّه 
ليس بشهادقء بضابطة الشَّرْع . وحاصلّه في لسائئًا "كه اكر زبان زورى اور جرب زبانى 
سى هى كوئى فيصله كراى تواو سكايه حكم هى ' ثم إِنَّه قد يَذْمَبِ إلى بعض الأو هَام أنه 
لا عَائِلةَ بإتيانٍ شهادةٍ الرُورٍ عندناء قلتٌ: د 00 


)١(‏ قلتٌ: وقد بلغني أنَّ في المسألةٍ كلاماً شريفاً مِنْ شيخ الهندٍ ذُكَرَه في رسالته «إيضاحٌ الأولّةه إلا أني أتأسف على 
أني لم أَنْتهِرَ فرصةً لمراجَمَتِهاء فعليكٌ بها. 
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فإنهم قد صَرحوا 


٠‏ نات 
٠‏ 9 


1 ندا حذثنا مُحَمّدُ بْنُ قير عَنْ سْفِيَانَ عَنْ هِشَامء عَنْ عُروَة عَنْ رنب اب 
أ سَلَمَدَ عَنْ أم سَلَمَة عَنِ التِّي َه قَالَ: نما أنَا بَشَر» وَإِنّكُمْ تَخْتَمِ 
عم بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألحَن يِحَجَيه 4 ِحْجَيه مِنْ بَعْضٍ» وَأَفْضِرَ َهُ عَلَى نَحْوٍ مَا أَسْمَعْء ك لفيت له 
بعد اسان اد َنم أَقْطمٌ لَهُ قَظعَةٌ مِنَ النَّارِه . [طرفه في: 1508]. 


- 


١‏ - باب في النّكَاح 


46 حدذثنا ع مم بن إِبَرَاهِيمَ : دنا هِشَام : دا يَتى بن أبي كديرء ا 
1 عَنٍ الب بك َالَ: لا تكح لكر حَنَّى لثاذن» ولا الي حتى 


سنا قر : فقيل :يا رَسُولَ اللّو» كيف إِذْنْهًَا؟ قَالَ: «إِذًا سَكَتَتْ). وَقَالَ بَعْضُ النّاس: إِنْ 
لَمْ تُسْتَأدنٍ البكرٌ وَلَمْ تَرَرّجْء فَاحْتَالَ رَجُلٌّ» كَأَقَامَ شَاهِدَي زُورِ: أَنَّهُ تَرَمّجَهًا برِضَاهَاء 


00 قلتُ: وحينئفٍ ساعٌ لك أَنْ تحمل عليه الوعيدٌ الوارِد في الحديث؛ فهر إِذَّن على الفِملء لا أنَّ القضاء لا يَْمُدُ 
باطنا وسمعتُ مِنّ الشيخ في - دَرْسِ الترمذي أن الوعيدٌ فيه دكن أنْ يكون على الجئْس؛ ولا ريب أن هذا 
الْفِعْلُ يستوجبٌ النارٌ ذ في الجِنْس» كما في الأملاك المرسّلَقَ فإنَّه لاي يَكْبِتٌ له بقضائه حقٌء وهذا كما قَرَّرَ الشيخُ 
في قوله قله : آنه ل جبلؤة لمن للم يقرا بها ١‏ فرطك لها يكنب خخيها: فى الجنس»ء ٠‏ وإ لم يتحقّقْ في حقّ 
المقتدي خاصة» فهكذا لما كان القضاءٌ م بشهادةٍ الزُورِء قد لا ينْقُذُ باطتاء صحٌ أنْ يُوصَف بالنّارٍ مطلقاًء ٠‏ باعتبارٍ 
الجنس» تُخْرِينًاً وتعظيماً لأمرهاء فإنّها وإن تَخلْفَ عنها مفتّضاها لخصوص المقام؛ لكنّها شيء يُوجِبُ الثَارَء 
إن فاعِلّها لا يُمدَحُ عند أحب وإنّما الكلامُ إذا أنَى بهاء ٠‏ فهل لها أكَرٌ َرٌّ في الباطن» أَمْ لا؟. 
نقلنا به في محل أَمْكَنُ القولُ به. مع أن فيه مخلصاً عن الرّناء وعن الحُكم بكونٍ الأولادٍ أولادُ زَنْيَةَ ثم رأيتٌ 
جوابً آخرٌ عن الشيخ في تقريره للترمذي عندي: أنه يمكنٌ أَنْ يكونٌ من باب وصف الشيءٍ بحالٍ سببهء والسببٌُ لما 
كان محظوراً. أي اللحنُ في الحُجة» وصفُه بالئارء نظراً إليه وذلك مُسَلّمْ عندنا أيضاًء وأمثال تلك التوسعاتٍ في 
وصف الأشياء معروفٌء ألا تَرَىَ أن النّحاءً قَسُمُ قُسَمُوا الرصف إلى كونه باعتبارٍ حالٍ نفس الشيء» وكونه باعتبار 
متعلقه؛ وحينئلٍ حاصِلُه أَنْكَ وإِنْ ملكت المالّ بعد القضاى إلا أَنّ سببه وهو اللحنٌ في الحُجةء يستوجبُ النَّاَ 
فكان الوعيدٌ في الحقيقة وَضْمَاً للسَبَبِ» ؛ لكنّه وْصِفَ به المسبب على طريقٍ ما قلناء فُتَلَخُصٌ مِنَّ المجموع ثلاثة 
أجوبة: 
الأول: نّه من باب وصف المُسَبّبٍ , بصفة السّبّب. والثاني: أنه من باب وصففٍ الشيءٍ بالئّظر إلى الجنس. 
والثالث: أنه مِنْ باب القضاءِ ءِ على طريق النّخكيم» فإِنّ القضاء قد يكوثٌ بالشاهدَيْنء وقّد يكرنُ من يمين | المُذّعَى 
عليه؛ وهو المعروفٌ في القضاءء أمّا القضاء بشهادةٍ الوجدَان بعد سَماع حجة الخْضْمَينِ على طريقٍ ليون البينية» 
فذلك بابٌ آخرء وهو أيضاً معروفٌ بين الناس» كقضاءٍ النبي بيه على بعض الصحابة أَنْ يضع شطر دَيْئِهه واللَّهُ 
تعالى أعلم . 


3 


0 


1450 كتاب الحيل 


قَأَنْبَتَ القَاضِي نِكاحَهَاء وَالرَّوْحٌ يَعْلَمْ أنَّ الشَّهَادَةَ بَاطلّةٌّ قَلاً َم أنْ يَطْأّمَاء وَهُوَ تَروِيحُ 
صَحِيحٌ . [طرفه في : كاله ]. 

5534 - حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْد اللّو: لك ا د يَحْيَى بْنْ سَعِيدِء عُنٍ 
القَايِم: أنَّ امْرَءٌ مِنْ وَلَدِ جَعْمَرٍ تَحْوَفْتْ أَنْ يُرَرّجَهَا وَلِيّهَا وَهيَ كَارِهَةٌ قَأَرْسَلَّتُ إِلَى 
شَبِحَينَ مِنَ الأَنْصَارٍ: عَبْدِ الرَحْمْنٍ وَمُجَمّع ابي جَارِية؛ قالاً : فلآ تَحْشَينَ إن تنْسَاء 
بِنْتَ خِدّام أَنْكُحَهًا أبُومَا وَهِيَ كَارِمَةٌ يي يكن ذلك . كال سيان :انا قل الردخية 
فَسَمِحْتُُ يَقُولُ عَنْ أبيه 1 ٠.‏ [طرفه في: 04 ]. 1 

0008 د حدقا آلو تعنم : حَدكا شاك« عن يخي عن أبي اسم عن أبي شري 
َال : قَالَ رَسُولُ اللو يكلنه: دلا تكح الأيمْ حَنّى تُسْتَأمَرَ وَل تنْكَحٌ البكرٌ حَنّى تُسْتَاذّن . 
قَالوا : كيت إِذْنُهَا؟ كال «أن تسكت1: وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : إِنِ اخْمَالَ عاك بشَاهِدَي زُورٍ 
عَلَى توي ائْرَأةٍ نيس بأمْرِهًا ٠‏ كت الاي يكاحها يِه وَالَوح يلم أنه َم يرجه 


0 00 


3 فإنه يسعه هذا التكاح؛ 0 سَ بِالمَقَام لَهَ مَعَهَا ٠‏ [طرفه في: كلالهة]. 


"9١‏ حدثنا أَبُو عَاضِمٍء عَنٍ ابْنٍ جُرَيج » عَنِ ابْن أبِي مُلِكَةَ؛ عَنْ ذَكْوَانَء عَنْ 
عَائِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَثْ: كَل رَسُولُ الله يكلله: «البكر تُسْتَاَذْن». ؛ قُلتُ: إن لبر 
نُسنَحيِي؟ قَالَّ: «إذنُهًا ا * وَقَالَ بَعْض النّاسٍ: إِنْ مَوِيّ رَجل جَارِيَة 7 0 بكرأء 
تأنك: :فاختال نجاء يكافدي زور على أنه تَرَدْجها. ؛ كأذركث فرضيي اليَتِيمٌَ ٠‏ فُقَبِل 
القَاضِي شَهَادَةَ الزُورٍ َالؤزع يَغل بتقلآن ذإلقه حل 1 لَه الوَظعُ ٠‏ [طرفه في: /ا"اه2]. 

64 قوله: (قال بعضٌ النّاسٍ : إن لم تَسْتَأَونِ البكُرٌ ولم تتزوجء فاختال رجلء 
فأقام شاهِدَّيْ زور. .)إلخء وهذا الإيرادُ أيضاً يُنْبىء على خِلافِيَةِ ذُكَرْنَامًا . والجواتٌ 
الجواب. 

58 قوله: (قال سُفْيَانُ: وأمّا عبدٌ الرحمنء فسمعنّهُ يقولٌ عن أبيه ده إن 
خنساء. بها إلخ» واختلف الرُواةٌ في خنساءء أنّها كانت بكر أ َيبَ؟ ثم إن في الحديثٍ 

دلالة على أَنّه لا إجبار على البِكّر البَالِمّةء كما قُلناء ٠‏ فإنَ الي بل رد نِكَاحَها حين عَلِمَ 
00 ها زوّجَها وهي كارهة» وأقرٌ الشيخٌ تقي الدين السّبْكي الشافعي أن مذهب الحنفية 

ري ل لل لي وشَّهِدَ بها الشَرعٌ» 
وهو الذي اعتبرة الحنفيةٌ في التُكاح » أَما البَكارَة وَالْتيّابة فلم يَثبت ليا 

9" -_قوله : (وقال بعضٌ النّاسِ : إن لجال يان عقا د زر فلن از امرأة 
ثيب بِأَمْرِهًا . ا 1 

1 -” وكذا قوله: (قال بعضٌ النَّاسٍ: إِنْ هَوَى رجلٌ جاريةٌ يتيمةً» أو ب 


اسم 


9 


كتاب الحيل ا 


كَأَبَتْ فاحمال. ..) إلخءٍ كل ذلك تكريرٌ في اللّْظ مع أن المعنى في كلها واحدّء وهو 
الخلافيةٌ المذكورة؛ وكأنّ الإمام البخاري 55 بهذا التكرير» فيأتي به كل مرقء مع تغيير 
يسير » تكثيراً لعدَّد الإيرَادَاتِ لا غير. 


1١5‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ احْتِيَالٍ المرآةٍ 
مَعَ الرّوْجِ وَالضَّرَايْرِ وَمَا نَوَّلَ عَلَى النَّبِيّ 6 كه في ذلك 
5 - حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّدَنا أبُو أسَامَةَه عَنْ هِشَامء عَنْ أبِيِء عَنْ 
عَائِْسَةَ قَالَتْ: : كَانَ رَسُولُ اللي يحب الحَلوَاءَء وَيُحِبُ العَسَلُء وَكَانَ إِدَا صَلَّى العَضْرٌ 


2 
5 


أَجَارٌ عَلَى نِسَائِهِ كيَدنُو مِنْهُنَّء فَدَحَلَ عَلَى حَفصّة» فَاحْتَبسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمّا كان يَحْتَبِسُ 
َسَأَلتُ عَنْ ذْلِكَء َقَالَ لِي : اهدق الراء من تؤيها حكة عر لتك وول الأوملة من 
00 : أمَا وَاللَِّ لَتَحْتَالَنَ لَهُ كَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَهَ قُلتُ: إدَا الا 
سَيَدْنُو مِنْكِء فَقُولِي لَهُ: ا رسُول اللو أكلت مقافير؟ فإِنّهُ سبَُولُ: 0 


500 كان رَسُولُ اللو ب يَشْتَدُ ليو أن تُوجدَ مِنْهُ الرْيخ» إن فول سمتري 
للع ا فَقُولِي لَه جرس سَتْ نَحْلَهُ العُرْمْط َسَأَقُولُ ذليك» 5 وفوليةا 8 


مول فلن قشر على 45:2 فلت : ترك سُؤةة 5 والذي لا إله إلا هوه ا 
بار بلي قُلتِ لي وَإِنّهَُعَلَى الباب؛ قرقاً مك كلما دنا وَسُولُ لل ا يله قُلتٌ لهُ: يا 
رَسُولَ اللِّء َكلت مَعَافِيرَ؟ قال : «لآ». قُلتٌ: ما هذه الربخ؟ قَالَ: اسَقَدْيِي حَفْصَةٌ شَرْبَة 
0 . قُلتُ: جَرَسَتُ نَحْلَهُ العُرْقْطَ: قَلَمّا مَحَلَ عَلَىّ قُلتُ َهُ مِئْنَ لِك وَدَخَلَ عَلَى 


صَفِيَه فقَالْتْ لَه مِثْلَ ذلِكَ» قُلَمّا دَحَلَ عَلَى حَفْصَة قَالَتْ لَهُ: سول الله 1 اشفيك 


4# 
2 و 


ِنْهُ؟ قَالَ: «لآ حاجةً لِي بها. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةٌ: سْبْحَانَ اللوء لَقَدْ حَرَمْئَاهُ قَالْتْ: قلت 
لَهَا : لكين [طرفه في: ؟1١1594.‏ 
أي ما يَقَعْ بين الضَّرَائِر مِنَ الاخْتِلآقَاتٍء والاحتيالٍ فيها. 
5- قوله : (قَدَكَلٍ على حَفْصَةً)» وهو وَهُمّء وإِنّما هي قِصَةٌ في بيتٍ رَيْنَبَ . 
قوله: (قلتٌ لها “اسكتي) أى لا تقولي الآن شيئاً: فإِنّ فيه شراًء فاسْكتي . 


١‏ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالٍ في الفِرَارٍ مِنَ الصَّاعُونٍ 
 "1/*‏ حذثنا عل الل قله عَنْ مَالِكْه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ 
عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ : أن عُمرَ بْنَ الحَطّابٍ رَضِيَ الل عَنْهُ حَرَجِلَى التَّأمء كَلَمّا جَاء يسَرْع؛ 
بَعَهُ أن الوَياء وَقَمَ اشم حبر عَبْدُ الَحْمْنٍ بْنُ عَوْفِ: أن رَسُولٌ الله يكن قَالَ: «إِذَا 


اوغره 


سَمِعْتُمْ يِأَرْضٍ قلا تَقْدَمُوا عَلَيه وَإِذَا وَقَعَ بأْض وَأَنْثُمْ يهَا قلا تَخْرْجُوا فِرَاراً منْه) . ٠‏ فَرَجَعَ 


فيد كتاب الحيل 


عُمَرٌ مِنْ سَرْعَ . . وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَاِمِ بْنِ عَبْدٍ الله : أن عُمَرَ إِنَمَا انْصَرَفَ؛ٍ مِنْ 
حَدِيثِ عَبْدٍ الرّحُْمِنٍ . [طرفه في: 59ا0]. 
4 - حدئنا أو اليَمَانٍ: : حَدَّئنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيّ: حَدَنَنَا عَامِرُ بُْ سَعْدٍ بْنِ 


كس 
2 2 
7 عي نيه 3 


أب زناضي: أنه سَِعَ أسَامَة بْنَ ريد يُحَدْتُ سَعْدا ل 5 ذَكَرَ الوّجَعْ كَمَالَ: 
اجر أو ُذَات: عُذَْبَ بو بَعْضُ الأمَمء ٠‏ نَم بَقِيَ مِنْهُ بَقِيّة) اا 


> وومماهع 3 م عه 


ا قْمَنْ سَمِعٌ بأَرْضٍ فلا يُقْدَمَنَّ عَلَيه وَمَنْ كَانَ بض كع يها قلا شرع رار 
٠‏ [طرفه في: ”41 37]. 


4 بابٌ في الهبّة وَالشفعة 


ه286 


وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : إِنْ وَمَبَ مِبَةَ ألف وزهم أَؤْ أكُترَء عد حَنَّى مَكَتٌ عِنْدَهُ سِبِينّ» 
وَاحْمَالَ في ذَلِكَء ثُمّ رَجَمَ الوَاهِب فِيهًا قلا زَ كاقلن راعق عنيما > فخالك ال سول كلد 
في الهِبَدِء وَأَسْقَط الرَّكَاة. 

ه/اة" _ حرثنا أ أبُو نعم : حَدَئنَا سُفيَان عَنْ أَيُوبَ السّحْيِيَانِيٌ؛ عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ عَنِ 
ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ قَألَ: قَالَ النبِي كل : «العَائِدُ في مِبَيِهِ كَالكَلبٍ يَعُودُ في قَبئِه: 
ليس 1ه 0 . [طرفه في: 1949]. 


كأ “د حدقا عرد اللوار سيد" حَدَنَنَا هِشَامُ ْنُ يُوسُْفَ : أَحْبَرَنَا مَعْمَرُه عَنٍ 
الزُمْرِيَ» عَنْ أبي سَلَْمَهَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّْدٍ الله قَالَ: إِنَمَا جَعَلَ انين يل الشّفْعَةَ في كُلّ 
ما َم يُقْسَمْء فنا وتيت ادر وَصُرْفْتٍ الطُرْقُ» كلا شفعة. وَكَالَ بَعْضُ النّاسٍ: 
السَّفْعَةٌ للجوَارِء ثم ع عَمَدَ إِلَى ما شَدَّدهُ فَأَبِطلّهُ» وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَاراء حاف أَنْ يَأْحُدَمًا 
السجَارٌ ِالشفعَوَ الى ى سَّهْما مِنْ مائةِ سَهْم م اشترَى الَاقِي » وَكَانَ لِلِجَارٍ الشّفْعَةٌ في 
لسع الأول وَلآَ شفعَة لَهُ في بَاقِي الدَّارٍ ايه [طرفه في: 517؟]. 


ماي 


ايوب - حدذّثنا عَلِيُ بْنُ ع عَيْدٍ الله دنا فيان عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ مَيسَرَة: سَمِعْتَ 


02 


عَمْرَو بْنَّ الشَّرِيدٍ قَالَ: بجاء المِْورٌ ب حرم َوَضَعَ َم على متكي فَانْطْلَقْتٌ مَعَهُ إلى 
سعد ََالَ أبُو رَافِع لِلمِسْوَرِ : أل تَأمُْرٌ هذا أَنْ يَشْتَرِيَ مني ب بتي الّذِيي في دَارِي؟ قَقَالَ: 


لآ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمَائَق ِمّا مُمَطعَةٍوَإِما مُنَجَمَّةَء قَالَ: أغظيث خحمسيائة نهدا فمتية 
وَلَولاً أي سَمِعْتُ اللي له يَقُوك 3 (الغار أن يسنو اها ةا أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيبُكهُ . 
0 ا كله َال ِي عَكَدا م إِذا 


00 وَيَنْقَفْىَ ليو وَيُعَوَضُُ 0 لفت دِرْمَم) قاد يَكُونُ لع يا 0 
[طرفه في: 68؟5]. 


كتاب الحيل ليق 


ل وموواعو ا برام 


1" عارك فود ررب حك سُفَيَانُ عن جاعم دن مسر ) 5 
عَمْرِو بْنِ الشَريدٍ عَنْ أبي رَافِع: أن سَعْداً سَاوَمَهُ بَيتا بأرَْعِمِائَةِ مثْقَالِ َقَالَ: 7 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: الجَارُ أَحَنُ ِصَقَبِوِا لَمَا أغظَيئُكَ. وَكَالَ بَعْضُ النّاسٍ : إذ 


20 شْئَرَى نَصِيبٌ َارِ َرَادَ أن يُبْطلَ الشّفعَة 1 لابْيِهِ الصَّغِيرِ؛ وَلَاَ يَكُونُ عَلَيهِ يَمِينٌ. 
[طرفه في: 98؟؟]. 


ل 


و 
سِنِينٌ ' 00 . لاف يم ا » 
كاءً) 


ع 


الأول : مِنْ قولهم بجواز الرجوع في الهبةٍء والثاني : بحكمهم بسقوط الرّكا 
بالجيلة» وفيهما نظرٌ. أمّا الرجوع في الهبة» ٠‏ فمكُرُوةٌ عندنًا تحريماً أو تَنْزِيهاً ديانة» وإِنْ 
تقد بالتضناء أو الرضاء؛ فإذا رَجَمّ فيها يتَمَلَّكُها بِوِلْكِ مستأئّفٍء فإذا تَبَتَ له المِلْكُ الآن 
كيف تجبُ عليه الرَّكاةٌ لسئين قَبْلْه نا الموهوبٌُ لهء فقد تَلِفَ ماله وظَهَرَ أن لم يكُنْ 
ذلك ماله ِن يوم وهب ل فكيف تُوجِبُ عليه الزكاةً في مال كَلهر أن لم يتملكة؛ ولا 
أَرَى أحداً يُنكِرٌ مقدّمات الدّليل» فكيف بِالنتيحَةِء وكذلك الدَّلِيلُ يَعْملُ العجائب» نعم من 
قال لإِسْقَاطٍ الزكاة» فقد سوَّدٌ وَجْْهَهُ عند الله تعالى» وذلف أمر فر ِنّما الحث باعتبار 
أحكام الدّنيا. 


5" قوله: : (قال بعضٌ النّاسٍ : : الشّفْعَةٌ للجوار ثم عَمَدَ إلى ما شدَّدَمُ 
فَأَبطلَهُ. ..) إلخ» أي أَنْبَتَ أوَلاً للجَارٍ وننا 0 وق لوإطري ماري اد بطري 
العُشْتّري سهماً مِنْ مائةٍ سَهْعٍ ولأ ٠‏ لكلا يْرَاحِمَ البجار» فإنّهِ ما يَفْعَل بهذا السهم الواحد 
مرارمالة وبعد الشَّراءِ يكونُ شريكاً في نَفْسِ المَِيع» اوهو مُقَدُمٌ على التجار؛ وحينئلٍ له 
أ يَشْتَرِيَ الباقي» فلا يكونٌ لِجَارِهِ حقٌ الشُفْعَقٍ ففي تِلْكَ الجِيلَةِ إبطالٌ لحقٌّ الْجَارٍ . 

قلت : لم يَأتٍ البخَاري بشيءٍ مما يُخْالِفٌ ما ذُمَبَ إليه اللطم حر تدا 
والاستبعاد» قُلنا : إن الاستعسجَابَ إِنْ كان مِنْ إِبطالٍ حقٌّ الغيرٍ بلا وَجْوِء فهو حقٌ» 0 
تقل به وَإِنْ كان للنَّحِرّزٍ عن ادي التجار القابيق» فل اسيفخات فيه لؤوو/ة ع 
أَلنّاسَ يَعْضَهُم بِبَعْض لَنَسَدّتِ لْأَريَضُ * [البقرة: .]10١‏ 


2 
م 


لاا > قوله: : (وقال بعض النَّاسٍ : إذا أرَادَ أن يِيِعٌ الشفعة؛ وله أن تال 6 
إلخ. زهذة صورة أخرى الإشناط ل الجار» وهي أن يَُمَلَ العاقّان عمل الببع والشراء 
معتى» وعقد الهِبَِ لفظء وحيئئلٍ ليس للشَّفِيع أَنْ يدعي بِالشُفْعة: فإِنَ صاحبَ الدَّازٍ يقول: 


نض كتاب الحيل 


عقن عقِد عَفْدَ البيع» ولكِنّى وهبْتُها له فلا تكونُ له شُْعةء كَفِيهِ إبطالٌ لِحَقَّ قُلنَا : 
إن أََاد به نظا حق أيه لما افهو ظلماتٌ يوم القِيَامَقٍ وإِنْ كان لمعنّى غيرٍ ذلك» فلا 
غَاْلَةَ فإِنَّ الإبُظال ليس إلا ء عَنْ قُواعِد مستنبطة من الشّرْعء ولذا لم يَسَْطع المصنّف أن 
يَسْتَدِلَ على خلافه بشيء. 

قوله: (وَيحُدُّها) 'حد بندى كردى' 

-قوله : (وقال بعضٌ النّاسٍ : إن اه شترى نصيبٌ دارٍء اراك أنْ يُبْطلَ الشَفْمَة, 
وَهَب لابنه الصغيرٍ» ولا يكو عليه يمن أي إذا عب الات لانيو الصغبر دار بكون 


باب احْتِيَالٍ العَامِلٍ لِيْهْدَى لَهُ 


ور وو 


قدت لفق ار ودر" أ 14 ذه 2 رد :2 

6 حدّثنا عُبَِيد بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَننَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه» عَن أبي 
حمَيدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ: اشتمك سول الله رَجُلا عَلَى صَدَكَاتٍ بَنِي سُلَيم يُذعى ابن 
اللفتقة نلا جاه سات ان هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدٍ َه كََالَ رَسُولُ الله كك «قهَادٌ 


جَلَسْتَ في بيتٍ أبيك وَأمْقَ > على اريك عونك إناكتك سادق م حَطبناء لكين الله 
وى عَلَيوء ثم قَالَ: وان تشده لوي انون الرعل متم على النقريمة. الاي الله 
أي يَُولَ : ل ترا ا كلا لين في تيت أيه د أنه حلى تأي 


أَحَد 0 708 


أعنا متك لوي اللا بخول يورا ل تان ار حرا لوا خراره ير | عَكم د 
حَتَى رؤي بَيَاض إِبْطهء ب يَقَُولُ: ١‏ م مَل بَلَعْتٌ)؛. تسر عنقي وَسَمم أذنية: . [طرفه في: 


.] 6 


55 - حدّثنا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ ء م ا 
الشريدة عَنْ أبي رَافِع قال + قال لنب كللة: «الجَارُ أَحَنّ بِصَقَبه) . وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ: | 
اشكرى كارا بعِشْرِينَ ألف وِرْمَمء فَلا َأسَ ان فى بعري اذا بجشرين أل 
دِرْهَمء وينْقدَهُ يسْعَةَ الف دِرْهَمٍ» وَيَسعَمِائَةٌ دِرهم , وَتَِسْعَةَ وَتِسْعِينَ ) ريَْقَدَُ يتاراما بَقِيَ 

مِنَ الَعِشْرِينَ الألف. إِنْ طَلّبَالشَّفِيعُ أَحَذَهَا بِعِشْرِينَ ألف دِرْهَيم» َإِل لا سَبِيلَ لَهُ عَلَى 
الدَارٍ. إن اسْعحِّتٍ الدَارُ وَجَعَ المشترِي على البَائِع يما ع إل وَهْوَ َسْعَةُ آلآ يرهم 
وَتَسْعْمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ دِرْهَماً زكنانة أن الْبِيعٌ < حِينَ اسْتّحِقٌ انْتَفَضْ الصَّرْفٌ في 
الدَيئَارٍ قَإِنْ وَجَدَ بهذهٍ الدَّارٍ عَيباًء وَلْمْ : ع بار بلطا علد نطو ألف ِرْهَم . 
قَالَ: فَأَجَارَ هذا الخْدَاعَ بَينَ المُسْلِمِينَ: وَقَالَ قال النّبِىْ كله: «لآ دَاءَ وَل خِبْمَة وَلآ 
غائِلَةً» . [طرفه في: 7598]. 


0 


كتاب الحيل ريق 


مع سس سس 


41 حدثنا مُسدّدٌ: حَدَّتَنَا يَحَيَىء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّئنِي إِبْرَاهِيمْ بن ميسَرَةء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريدِ: أن نا ا رَاِِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ بيع َْبِائةٍ َال وَقَالَ: ل 
أنئ سَمِعْتٌ الي له يَقُولُ : (الجاز كن بِصَقَيها م ما أَعْطَيتَكَ . [طرفه في: 08؟؟]. 

الا - قوله : (وقال بعضٌ الئاس : إذا اشئَرّى داراً بعشرينَ ألف دِرهَم .)الخ 
ومُحصّل الجِيلةٍ أَنْ يجعل الثمن أَرّلاً عشرين ألف دِرْهَم لم ينه تسعة آلا وزقم؛ 
وتسع مائة وتسعة وتسعين» وينقده بما بقي ينار باعتبارٍ بيع يع الصَّرّفِء وحينئل دك 
الذّار بعشرة آلا دهم إلا يرهم وبدينارء ولا يكرن 1 0 ٠‏ لأنّه إن يأَحَذّها 
يأخذ بعشرين ألفٍ دِرْهُمء وفيه عَبْنّ فاحشٌ » فيتركها استعظاماً للنّمَنْء وبأخدها المحري 
بنقد عشرة آلاف إلا يِرممء وبتقدٍ دينار من حيث عقد المُصَارَقَة» ثم إِنْ ظَهَرٌ الاستحقاق 
لا م يرِدُ البائعٌ إلا ما أَحَدَّءُ وهو عشرةٌ آلافٍ إلا درهم ودينارء وذلك لأنْ بَيْع الصَّرْفِ كان 
عا على :را الثار يرذا انع مااي لك اقلا بن عله إلا رط با عط أثر نام 
يَظْهّر الاستحقاق» ولكن رد البيعَ بعيب في الذَّارٍ إن يرد عليه عشرينَ ألفٌ دِرْهَم . 

ووجة القَرْقٍ أن ظُهورٌ المَيْبٍ لا يَمْتَعُ صحةٌ العَفْدِء بل الرجوحٌ فيه بعد تمام 
الصَّمْفَقَ ولذا احتيجٌ إلى القضاءء فلا يَلْرَمُ مِنْ فَسْحْهِ بطلانُ الصَّرْفٍِء قال الكَرّماني : : إن 
قُلْتَ: : ما الغرضٌ في جَعْلٍ الدَينَارٍ في مُقَابَلَةِ عَشْرَ رَةِ آلافي وَدِرْهَمٍء ولم لم يَجْعَلّه في 
مقابلة عشرة آلأف فقط؟ قلت : رعايةٌ لنكتقٍ) وهي أنَّ النّمنَ بالحقيقة عشرةٌ آلاف. بقرينة 
َف هذا القدرء فلو جَعَل العَشَرءً - و - الدينار في مقابلة النَّمنِء َم الرباء بخلافي ما إِذا 
نقصّ درهماً : » فإِنَّ الدّينارٌ في مقابَلَةٍ ذلك الواحد. والألف إلا واحداً في مقابلة الألف إلا 


واحداًء فلا مُمَاضَلَةَء كذا في الهامش 
/ أقولٌ : وطي قا د اس لاون ا وهكدا ةتكن فعاف 
التُجَارِء فإنّهم إذا أَرَادُوا التَلِيسَ ف فى الثمن ذُكروا معه الكسورء فلا ينتقل ذهن المشتري 
إلى أَنّهم عدلوا ل اسل السس :لج درا جتان أن التقطرة فييمدا الإصرير 
إخفاءً عَقْدٍ المصارّققء فافهم. 


م 01 م 
5 كِتّابٍ التغبير ١0‏ 


- بابٌ أَوَّلَ ما يدِىءَ به رَسُولٌ اللّه كله مِنَ الوّخي الرُؤْيا الصَّالِحَة 


0 


8 حدثنا يَحَيَى بْنّ بكير: دين الليث» ' عَنْ عُقَيل» 95 ٠‏ وَحَدَيْنِي 
عَبْدُ اللّو بْقُ مُحَمّدِ : حَدَّئَنا عَبْدُ الاق : حَدَّننا مَعْمَر: قَالَ الزْمْرِيُ : فأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ 
عَائِّةَ رَضِيَ الله عَّْهَا نا قَالَتْ: أل مَا بِىء به وَسُولُ اله ب مِنَ الوّخي اليا الصاو 

في النَّوْمء فكَانَ لأيَرَى رُؤْيَا إل جَاءَث مِثْلَ كَلَقِ البح ٠‏ فَكَانَ يَأَتِي حِرَاءٌ فَيَتَحَنّتُ فيه - 
وَهُوَ التَعَيّدُ - الليّالِيَ ذَّوَاتٍ العَدَدِء وَيَتَرَوَدُ لِذلِكٌ» َم يَرْجعُ إلى خَدِيِجَة ؛ روه مها 


2 


مَجِتَهُ الحَن وَهُوٌ فى غار جِرَاوٍء كَجَاءَه الملك فيك فَقَالَ 0 لَه النِْيُ ك: ١‏ «فَقْلتٌ : 


ما أن بمَارىيء كَأَحَذَنِي فطلي ع حَنّى بَلََ ني البجَهْدَء ثم 0 ي قَقَالَ: 0 8 
قَارِىءٍ» فَأَحَدَنِي قعَطَلنِي الدَاية > 10 سَلَيِى قَقَالَ: اقُرَأ كه 
أنا بقَارىءٍ َعَطّنِي الث 00 رساي قال : «آزأ بأثير رَْكَ الى حَلقَّ)* 
ص حَنَّى بَلْغٌ :هما ل ي1# [العلق: ١‏ ل لال ع و قل مس يلى ملرج: 
فُقَالَ: «رَملونِي رَملونِي' ل 00 حَدِيِجَة» ما لِي1. 
وَأَخْبَرَمَا الخَبَرِ وَقَالَ : قد حَشِيتُ عَلَى تفِي) . فَقَالَتُ لَهُ : كلا أَبْشِرء َوَاللِّ لا يُخْزِيكَ 
ال أبداء إنك لَتصِلْ الرّحِمْء وََضْدْق الحَدِِت وَتَحَمِلْ الكل وَتَفْرِي اليف وَُعِينُ 
عَلَّى نَوَائِبٍ الحَقٌّ. نم الطلْقَتُ به حَدِيِجَةُ حَنَّى أَنَتْ بو وَرَمَةَ بْنَ نَؤفْلٍ بْنِ أَسَّدِ بْنِ عَبْدٍ 
العُرّى بْنِ م لسو راز عم شويج أخر ابيا ؤكان ال اتش في اولي ركد 


وعَ 


َكب الكِتَاب العَرَبِيّ ؛ افْيكتْب بِالعَرَبِيّةِ مِنَ الإنجيل» ما شَاءَ الله أَنْ يَكْتْبَء وَكَانَ شيخ 


و 
كبيراً كَدُ عَمِيَ » فَقَالْتُ لَهُ حَدِيجَة : : أي ابْنَ عَم اسْمُمْ مِن ابْنِ أَخِيك؛ فَقَالَ لَّهُ وَرَقَة 0 
أخي مَادًا ترَى؟ كَأَخْبَرَه المي 4 كله ما رَأىء فَقَالَ وَرَقَةُ : هذا النَامُوسُ الذي أَنْزلَ عَلّى 
و ا َي فيها َع أغوذ خب جين شبك قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَنِهِ: 


ف دكن م 


«أَوَمُخْرجِيَ هُمْ؟». فَقَالَ وَرَقَة : انَعَمْ 6 يَأتِ رَجُلَّ قَط يِمّا جِنْتَ ى به إلا غ عَودِيَ» وَإِنَ يُذْرِكْنِي 


() واعلم أن الشيحٌ الألوسي قد أجادٌ في تحقيق الرّؤياء فراجعه من تفسيره: ص 757 وص"757 وص 744 - ج؟ 
«روح المعاني». 


كوف 


كتاب التعبير عع 


ينك أنْضرْك ضرا مؤئراً نُمَلَمْ يَنْشَبْ وَرَقَة َوْفيَ؛ لوخي قثرة عي ع 
اطبا تا زلا متاو ارا قو اراق ار 00 
أوْنَى بِِرْوَةٍ جَبَلٍ لكي يُلقِي مِنْهُ نفس نَفْسَهُء تَبَدّى لَهُ جِبْرِيلٌء فَقَالَ: يَا يَا محهة تكتله الف رشول الله 
حَقَ لكل لتلك أن روه تهنا » ليزي ؛ فا عالت علد قر الوّخي غعَذَا لِمِثْلٍ 
ذلِكَء فَإدًا أؤمى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَنَى لَهُ جِبْرِيلَ قََالَ لَهُ مِئْل ذلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : #إذالقّ 
لإصبَاع؟ [الأنقام : 7 1195 م ضَوْءُ الْسَّمْسِ بالتّمَار وَضدوء القَمَرِ ياللْيلٍ ٠‏ [ظرفه في: "] . 
وراجع لتحقيق الرؤيا رسالة الشاه ولي الله «الأنوارٌ الملكية» وما ذَكَرهُ في امجمع 
البِحَارٍ» نقلاً عن البَعْوِيء وللتعبير ما صَنَّمَهُ الشيٌ عبد الغني النَابْنْسي في مجلدين» وهو 
معاصرٌ لصاحب «الدّر المختار»), وصوفي غال». وقد رَدٌ عليه في مسألة. 


2 
أَنْ ث 


لذن 


؟ ياب رُؤْيَا الصالِحِينَ 


7 95 2 21 رو بو م صج 3 5 صارى اسم مم 7 رصع 
فو له ثعا : ٠‏ #لقد صَدَفَت 7 رسوا م 5 لحن لتبخلن المسجك الجراء إن شاء َس 
1 
مضي عرزي سس ص م ص ص 0 لصم 56 


ل 0 وس وَمَفَصرن : افو فعلم ما لم تملموأ مَجَعَلَ من دون دللكت همسا 
رسكا 407 [الفعم: 007]. 

- حدئنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة» ا عَنْ إسْحاق بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْن أبي 
طلحَة عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ : أن رَسُولَ الله يك مَالَ: الوؤْيَا الحَسَئهُ من الرّجُلٍ الصاح 
وي وا مِنَّ التْبْوّةا . [الحديث 5988 طرفه في: 14944]. 

4 . قوله: (الرؤيا الحيية عل ن الرجلٍ الصالح؛ ا كف ا 
الثبوة ) وقد تَصَدّى العلماء لات الت بان ا لسار سه رم بهد 
بعض دون ا ومَنْ شاء الكلام فيها على طَوْرٍ الصوفية؛ فليُرَاجِع له «الإبريزا ثم | إنه 
لا يلْرّمِ مِنْ تقاء خزء من النثوة كون العرةاناقية أيقياء لما :فيه الطدري: ذهيجة النيوة؛ 
ويقيك 6 فإنّ جزء الشيء يُعَايرُمُ ألا 0 
كثير مِنَ الأشياءء وإن كانت شَرِكَة أسمية"#كالوسوف والعلّمء والسمع» والبصر. . 
إلخ. فهل يصَحْحٌ حَح ذلك الاشعراك؛ إطلاقٌ اسم الله أ أبضاء أو الآ؟ شترال في الألوهية: 
والعياذ بالله» فما بال هذا المتنبي الكاذب يذَّعي الثبوة من الاشتراكِ في جَرْءِ من ستةٍ 
وأربعينَ جزءً مِنّ البو - لو كان - وهلاً يدّعي الحمارية لاشتراكه معه في سائر الأجزاءء 
غير جزءِ واحدٍء وهو الناهقية 


1 


4 
ر 


1 


)١(‏ قلتُ: وماذا يَتَعلنُ بهذا الشقي من قوله ف كله فإِنَّ الجزئيةة في نص الحديث للرَّجُلٍ الصالح» أما مَنْ كان أَشْقَامُمء 
فما له وللمُبَشَّرَاتِ فَليِْتُ أَوَّلاَ صلاحهُ» ثم ليتعلق به كما قيل: نبت العَرْشَ» ثم انقُّشء وبالجملَةٍ لا مَسْكةٌ له 
فيه 4 ولو كان فيه مساغاً لد لقنا عن يتمد الله شعالى» حتى طهر مل كلق الطثي. إن شاء الله تعالى.. 


يق كات التعبير 


 "‏ باب الرّؤْيَا مِنَ اللّه 


64- حدّئنا 0 لي حَدَّننَا يَحْيَى» هُوَ ابْنُ سَعِيدِء قَالَ: 
يفت آنا سَلمَة 15ل سيعت آنا َتَادَةء عَنٍ لني يك قَالَ : «الرُؤْيَا مِنَ اللو وَالحَلمْ مِنَّ 


9 
3 
١ 


[طرفه في: 7797] . 


وعم ور 


6- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف: حَدّنَنَا اللّيتُ: حَدَنَيِي ابْنُ الهَاوِه عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ ححبّابٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِي : : أنّهُ سَمِعَ الئَبِيَ يل يَقُولُ : : «إذًا وَأ أَحَدُكُمْ روي 
يا ٠‏ فَإِنْمَا هِيَ مِنَ اللو َليَحْمَدٍ الله عَلَيهَا وَلِيُحَدّتْ بِهَاء وَإِذَا رَأى غير ذلِكَ مما 
يكْرّه فَإِنَّمَا هِيَ مِنّ الشَّيطَانِء فَليَسْتَعِذْ مِنْ شَرّمَاء ولا يَذْكُرْهًا لأخيه إنَهَا لا نَضْرُةا. 


١ مه‎ 


56 - قوله: (إذا رَأى أَحَدُكم و1 ا يحياء ؛ فإنُْما هي مِنّ الله. .. وإذا رَأى غير 
ذلك مما يكره. فَإِنّما هي مِنّ الشيطان. ..) فتلك علامةٌ مِنّ الشّرِيعَة لكون الرُؤْيًا من 
الله ومِنَ الشيطان» وهذه هي السبيل إلى عَلْمِنًا بهاء ولتجيت جللت أبمنا كاقة ولكنّها 
علامةً باعتبار لم 


4 - بابٌ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُرْءٌ مِنْ سِنَة وَأَرْبَعِينَ خُرَا مِنَ النْيْوَةٍ 


مير سوس 0 3 


شو اقرط لاف مر قوع ارو 4 2 لكوت )ع ما ” 
2-26 حلثنا مسدد: لي م ا اا" 
وقَالَ: لَقِيتُهُ بِاليَمَامَةِ- عَنْ أبنيوة خَدثنا أبْو سَلمَة ٠‏ عَنٌّ أبي قَتَادَةَ عَنٍ النْبِي م قَا 


)١(‏ قُلْتُ: وذلك لأنَّ النبيّ يل رأ رُؤيا فيما لقي مِنّ الكُمّارٍ في غَرْوةٍ أحد» وكذا رأئ في كذَابَيْن يَخْرجَانٍ بعد 
إلى غير ذلك؛ وكذلك قد يَرَى عامة النّاسِ أيضاً في رُؤْيَامُمء مما يكْرَمُونَ ُمّ لا يكونُ فيها مُدْحَلٌ للشَّيْطانِء 
بل تكونُ مِنّ الل فلا بد أَنْ يُقَال: ها أكْترِيّة نعم ما في بَعْض الرُواياتٍ بُشْرَى مِنّ الله وتَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطانِء 
من أذ تشتقيم الحصرٌ فيه باعبار أن تشرة الشبطانٍ مما لكى في صَذو الام ليس إلا تَحْرِينه: بخلآفٍ ما 
كان ين الى فإله لا بكرن نَ للتّخَزِين» ثُمّ تبيّنَ لي أنَّ هذه النُسب مِنْ باب الآدَابِ» فإِنَّ البركات والخَبْرَاتِ كلّها 

تُنْسَثُ إلى اللَّهِ تعالى» والشُرُورَ كلّها ُنْسَبُّ إلى الشيطان» كما في قوله تعالى: #ومآ أَنسَدنيهُ إِلَّا أَلمَّيِطَنُ أن 3 
[الكهف: 17] وقوله تعالى: كردت أن صا [الكهف: 4 وكما في سورة يوسف: لامَأَنسلة أَلدّمٍ 
ذِحكرٌ رَيْهء4 [يوسف: 17]. وإِنْ كانت الأمورٌ كلّها بيد اللَّهِ المتعال» إلا أَنَّ الأدَب أنْ تُنْسَب الخيراتٌ إليه 
تعالى» وما كان خلافها فالأولى فيه إما أنْ تَِْبْها إلى تَفْسِكَ أ و إلى الشيطانء وما ألطف ما ذَكَرهُ العَبْني: أ 
الحُلّم في عُرْفِِ الشرْع مُحْقَصٌ بالشيطان» (الرؤيانيما كنول اللوانعانن: وعلى هذا ما يراه النائم 00 
فهو مِنْ بابٍ الحُلّم» ويَفْرْبُ ممًا كنا ما في 'ممَعِ البحَار» أن حقيقئَهُ عند أَهْلٍ السُنَةٍ : أَنّهُ تعالى يَخُلُنُ في 
َس النَائٍِ اعتقادات جلها عَلماً على أمور تْحَفها بعد كما تمل اليم لم على المطرء ويَخُق لم امسر 
بغيرٍ خُضُورٍ الشيطان» وعلم المُساءَةٍ بحضُورء. فِيُنْسَبُ إليه مجازاً. لا أنه يَفْعمَل شيئاً» واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ 
بالصضّواب . 


كتاب التعبير يف 


«الرَؤْيًا القالكة من ع اللّد والخم من نَ الشَّيطَانْء َإدًا 0 فَليتَعَوَدْ منْةء وَلِيَبْصُقٌ عَنْ 
فِْمَالِفه فإنها لآ تَضُرَه. وَعَنْ أَبِيهِ َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله : ن أن قَتَادَةَّه عَنْ بيه عَن 
لنت يللد مِثْلَهُ . [طرفه في: 7917"] . 


1 حذثنا محمد مُحَمّدُ بن بَشَّارِ : عدف عدو كرتا شي عَنْ قََادَ» عَنْ أَنّسِ بْنٍ 


تا اس 


مالك عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنٍ النَبِىّ كه قَالَ: 0 رُؤيا المُؤمِنٍ جُرْءٌ مِنْ سِنَّة وأرْبَعِينَ 
الك 
44 - حدثنا يش يَْبَى بن كرعَة : دلا إِْرَاهِيمُ بْيُ سَعْدِءِ عَنٍ عَنِ الزّمْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المْسَيّبء عَنْ أبي هُرَيرَة وَضِيَ الله عَنْهُ : أن وَسُولَ الله يل قَالَ : رفيا المُؤِْنٍ جز من : 


سن وَأرْبعِينَ جز , مِنّ الْتْبدّةة ٠‏ رَوَاهُ ثايتٌ» وحمنك مإشيحاق اث عند اللو وَشعيي عن 
أ عَنِ النِيَّ وَكهِ [الحديث 5484 طرفه في: 1/017 . 


دمل 


عم هدي 


51144 حذّثني إِبْرَاهِيمْ بن حمزة: حَدَّئني ابن أبي حازم وَالدّوَاوَرْ دي 
عَيق اللدة: ْنِ حَبّابٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ : انق درن الله د ول 6 


س 


ص 


الصَّالْحَةٌ ار 1 2 مِنّ التبوّةا . 


م 
© باب المُيّشرَاتِ 
مقةة مهدتها ابو الينان: اونا شقيت :عن الزهودئ» عدننى سبد بن 
المستت: أبَا ُرَيرهٌ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 5 يَقُولُ: الم يَبقَ مِنَ التْبرة إلا 
المُيَشّْرَاتٌة. قالُوا: وَمَا المُبَثّرَاتٌ؟ قَالَ: «الَرٌُؤْيَا الصَّالِحَة). 


5 باب رُؤْيَا يُوسُفٌ 


0 2 0 مع 5 
ل يُوسَفٌ لابه يتأت إِفْ رَأيتَ 


0 7 عدر م وَالتَّمْس وَالْقَمَرَ 
بم ل سبيت © 3ك 1 قلض ند عل يق يكنا لك كالمل 
2 


2 وفد اس سس ومر ب 6 020-03 024 

لاضن عَدُوٌ ميت ©)) كَكَدِكَ بيك ريُّكَ وَيْمَلْمْكَ من ويل الْحَْاديثِ وميم يِعْمَتَمُ مكلك 

ع ره 4 م بي مه د عرسرهس 7 | ا 2 

َك “ال يقرت كنآ أَنتهَا عل َك ين مَبَلُ لهم وطق إن دَيكَ علد حكيمٌ 407 [يوشف: ؛ 
2 ذلهة 5 م عر 11 1 0 - سرح سر مسر 7 ىا 0 . 

اآ] وَقَوْلِهِتغعالى #يابتِ هذا ا 0 


10 ل ماني الى كر عل لس صعرم د 420 7 مر به 2 

2 ع سرس 7 ع #لاسس م 2 سح سر سوسا م مجوء* 00 يض وه 6 م 
لْمَا يسا إِنَم هو العَليم للك + 2 تق من الك تضق بد أل له يه 
: 0 0 05 935 6 و 34 

6801-٠‏ قال بو عَبْدِ الله فايلك وَالبدِيمُ ليع وَالبارِئء وَالكَالِنُ واد من البده: 


8 كتاب التعبير 


7 يم )> مكب مس ساس مسرا لومي اع كس سس كع 56 1 
وَفوله تغعالى #ذَلمًا بلغ فعك السَعَىّ قحال عق ِف أو م١‏ ٌ | تأ أن ديك فانظر مادا 
2 جه يرك مجسه ولق عام ينل 2 ا ا ا 006 
رفك قال يتأبَتِ أ ما در سَتَجِدن إد كة لد ين ألقدري (© كنذا أنكنا مه بقن © 


07 


فعل 5 
عسوو 5 مر مده ارايعم #لخوس” أبس سوس م جل 5 20 
ونلدينله أن يتابرهيم 2 قد صدّقت الروّبا إنا كنالك مَْرَى لْمْحَسيين © [الصافات: ,]١1١62_ 1١5‏ 


قَالَ مَجَاهِدٌ: أَسْلمًا: سلما ما مِرَا يه وَتَلَهُ: : وَضْعَّ وَجهَهُ بالأزض 


ان 


6 باب التََّاصوْ على الرؤْيَا 
١‏ حذثنا يَحْبَى بْنُ بُكير : حَدَّنَنَا اللَّيثُ ٠‏ عَنْ عُقَيلٍء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 


41 


ا ل ل وم ٠‏ أذ أناسا أرا ليه قر في الشزع 
الأَوَاخرء وَأنَ أناما أروها نا في العَشْرٍ الأوَاخِرِ» َقَالَ النَِْ كله ف اوها ف اليه 
الأَوَاخِرٍ). [طرفه في : .]١ ١164‏ 1 


6 0 
0 عو 
وع>”) ع جك 5 6 هإأى 
6 باب رَُوْدَ أهلٍ السْحُون وَالفسابن والشزذكِ 
95 
]ل 2 | ل لومس سك عمل كل عسل ع 4 ع سه كا كم عر اعم م ا ير 
لِقَوْلِهِ تعا : ##ودخل معلة الي فك هما ِف أربي أَعَصِرٌ حمر ل الأاخد 
ل كلي ان 2م > بكي سةٌ عمم مالك مل مجر وخر سرس 8 07 ار سس مسا كوس م جم 1 
إِفه أرق أحيمل فوفَ رأسى خيزا تال ) ينه يتنا مودو إنا دلت من المَحْسِيِينَ (©) قال 
مه 0 “سخ بر مه 1 ةسه الة ممه 4 ل رسلصة صر سوم 02 1-0 ع ً” 
لا يار : تزرفانهةع إلا 526 سا دلو قبل أن 18 ذلكما 2 م رجه في تردت ملة 
كي لوده 207 مه ال ب هع سو ب جم عير 4 4 سعدا سب لس عا سم مسسع كام 
قَوْمرٍ لا دؤونون بالله وهم بالأخرؤ هج قرو لوا واتبعت ملة ءاباءىة إتزهيم وإسحق ويعفوب ما 
2 . ُ م2 2 ِّ 2 
سر سم 6 ع سس 22 ع مسر 5 00 رصا مل لرص صمي 0070 سوه من 2 
1 1 ! 6 | 5 * 06 0 4 4 1 
لحرت راقو نر حو را الك ون اكتري, اللوزطينا. « ا اا 
له ساو سل 2 عن 6 3-05 
ا 


جات 


٠ 2 :‏ | سكير ود مياد 0 
يشكرون الي يتصلحجي السَحَنِ ديات متفرَوورت 4 [الآيات: 06 9"] وَقَالَ ا 7 لبتعض 
2 .و 3 اي ا بح #2 لسر ]ا لاإ يت رك جحتشىم سا يدرو م 5 
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فيسقى ريم خمرا وأما الالخر ف صلب فتأحكل ل عِيالٍ 


0 لكل نالف عن نَم ذل نيما الاحكزن ينة تيه تانتئة التبطلن بكر ريو كيد 
في الجن يشم سح 3 مدل اليك إن أنف سيم بعرت سمال 1 ا 
سبلت خْسْرٍ وَأْحَرٌ يَإِسدتٍ كا الملا أوقٍ فى يُدَيَىَ إن كُثْرٌ للرةيا تتريت © تالو 
أربل لقعم بيت © ,َكل ل 4 با 7 جد أله ا شك 
ويه ترسو 69 بؤشث نا الصَدينُ دنا فى سبع برس مَل بهن سبع عِجَاكُ مَسَنع 
م إِكَ الس لَلَهُرْ عكر (© كَل يعون بم سِنينَ دأبا ما 
حصنت نازر ى شاي إل تيلا مما أكون © ثم يلق ينا بد كَلِكَ سَبَم سِدَل أن ما عدم 


كتاب التعبير و 


لو ل ل تلن ع له 7 وما رة 0 0 ٍ- 09 أ 585 س0 010 
ا را © ثم يَأ ين بد َلِكَ عام فيه يْقَاتُ لاس وَفيهِ يَتَصريت 9 وَتالَ 
لال ل 00 00 ا ا ا ا 000 5 2 حمر 

لِك 1 وني بد فلما جاءم أ الول ال ان إن ولك # اموت 11 نا افتَعَل مِنْ 
ذُكَرَ َم : قَرْنْء وَيقرَأً: مُه : يَسَيّانِ ..وَقَالَ ابْنْ عنا: يَعْضِرُونَ: الأغكات وَالدمن: 
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تحصنول : بعحرسول. 
0 حدّئا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أ دا جزيرية: عن تالليه عن 


الزّهْرِيّ: أن سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ وَأبَا عبَيدِ أُخبرَاهُ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّه له: «لَوْ لَنْتُ في السّن ما لبت يُوسّفُء ثم أتاين الذاعي لأَجَبتهُ) . 


5 قوله: (لو لبنتٌ في السّجِنٍ ما لَيِتَ يُوسف. . .) إلخ» أخرج الحديث لكر 
السّجِن فيه» وَإلآا اليتن: هدك الى قي 


٠‏ - باب مَنْ رَأَى النْبيّ كَلةِ في المَنَام 

سو حو عتدان: أخي نا :فته اللوه عن يونت عَنِ الزُمْرِي: حَدَتَبِي أَبُو 
لي أن أن عير كال : سَمِعْتُ اللي يك يَقُول : امَنْ رَآئِي في المّنَام كُسَيرَائِي في 
اليَقَظْقٍ وَل يكَمَثر الشيطان بن لاد فال بو عَيْدٍ الله : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا رَآهُ في صُورَتِهِ . 
[طرفه في: .]١١١‏ 

14145 حدّثنا مُعَلَى بن أَسدِ: : حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُخْمَارٍ : حَدَّننَا نَابِتٌ البْنَانِيُ ؛ 
عَنْ أنّس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبيْ كله : امن رآبِي في امام فَقَد َآئِيء كَِنَّ 
الشَّيطانٌ لآ يَتَحَبَّلُ بي» وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سن وَأرْبَعِينَ جُرْأ م مِنّ الْنْبُرَةة . [طرفه في: 
*1947]. 


0 


16- حدّثنا يَحْيَى بن بكر : حَدَّنَنَا اللّيِتُء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ أبِي جَعْمَرِ قَالَ: 
ال ا عَنْ أبِي َناك قال: : كَل الي 86 00 م 


0 


تضرهة 15 الشَّيطانَ لآ اي 1 طرف قن ]. 


5 حدّئنا جَالِدُ بْنُ خَلِيّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب: دي الزَْيدِي» عَنٍ 
الزّهْرِيّ : ل شلك : كال ُو قاد وَضِيَ الله َه : قَالَ اللبيى 6 يلهِ: «مَنْ رَآَنِى فَقَذْ 
الحَقَّ) عه يوش وان ار لي 0 

الله بْنِ خَبَّابِء ال ا د يَثُولُ : قن ران تقذارأت 
1 إن الشَّيِطَانَ ل كوي 


1 


1 كتاب التعبير 
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5115 قوله: (من رآني في المَنَامء فسيراني في اليقظة ولا يتمثّلّ الشيطانُ 
200 2 
( 


١‏ - باب رُؤْيَا اللَيلٍ 


زوَاة سمرة. 

1 حّئنا أَحْمَدُ بْنْ المقدَام المج ا الطمَارِي : 
حدلناك الرنتن مَحَمَّلِ أن هرد قال : قَالَ النبِئُ كل ٠أخطيث‏ تيا: م 

يوب» عَنْ عَنْ أبي هرير : ني 


و 


وَنْصِرْتٌ بِالرّعْبٍ» ينما نا اهم البَارِحَة د أَِيتُ مقا 5 دك 


الحنة 


717 0 


في يَدِي21. قَالٌ أَبُو ير ا 1 الله عَكن وَأ نتم تَنْتَقِلُونَهَا ٠‏ [طرفه في: /ا/ا؟؟]. 
68 2 حذثنا عَند عَبْدُ الل ين مَسْلَمَك ٠‏ عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْد اللو بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ 0 الله كه قَالَ: «أَرَانِي اللْيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَق قَرَأيتٌ رَجبلا آَدَمَ» 


وار 


)١(‏ قلتٌ: قال الحافظ في «التعبير»: زَّادَ مسلمٌ مِنْ هذا الوجه: «أو فَكَاْنّما رآني في اليقظة»؛ وعند الإسماعيلي: 
افقد رآني في اليقظة». بدلَ قوله: «فسيرّاني؛» وعند ابن ماجه: «فكأنّما رآني في اليقظة»» وجل أحاديث الباب 
كلفظ ابن ماجهء إلا قوله: «في اليقظة». 0 لم ذَكرَ أنَّ معنى قوله : : «فسيراني في اليقظة) عند بعضهم: :- فسيرى نمكيو 

ما رأى» لِأَلهبحِن وَعَئِتٌ َلْقَى في وقيل: معناة فسيراني في القيامة» ولا فائدة فيه. 
قلتُ: وقد مر عن الشيخ أَنّهِ مَضْمُونٌ آخر: يَفْنَصِرٌ على حياة النبي مله ومعناه أَنَّ من رَآهُ في حياتّه الطيبة» ٠‏ فليزج 
َفْمَهُ أنه سوف يراه في اليقظة بعيني رأسه أيضاً إن شاء الله تعالى» ذَكَرَهُ الحافظ احتمالاً. أما قوله: «فكأنما رآني 
في اليقظة1. فهو تشبيةٌ» ومعناةٌ: أنه لو رآه في اليقظة لطَابَنَ ما رَآهُ في المنامء فيكونٌ الأول حقاً وحقيقةٌ؛ والثاني 
حقاً وتمثيلاًء ثُمْ ذَكْرَ الحافظ كُبِيلَ تنبيه ‏ في هذا الباب ‏ أَنّ مَنْ رَآه على صفةٍ أو أكثرء مما يَخْنَصُ به فقد رَآهُ 
ولو كانت سائر الصفات مخالفة» وعلى ذلك فتتفاوثُ رؤيا مَنْ رآهُ» فمن رآه على هيئتِهِ الكاملة» فرؤياه الحقٌ الذي 
لياع إلى اتعبيرة وعليها يَتَتَرّل قوله: «فقد رأى الحق». ومهما نَقَصّ من صِفَاتِه فيذخل التأويل بحسب ذلك» 
ويصح إطلاق: أن كل مَنْ رَآهُ في أي حالةٍ كانت من ذلك فقد رَآه حقيقةً . 

ثم ذكر الحافظٌ تنبيهاً مهماً جداًء قال: جَوَرَ زَ أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقاً ٠‏ قال الغزالي: ليس 
معنى قوله: «رآني؛» أنه زأى جسشمي وبَدني؛ نما المراد أنه رَأَى المِئالّ» صارٌ ذلك الجّال آله يتأَدَى بها المعنى 
الذي في نفسي إليهء ٠‏ كذلك قوله : افسيراني في اليقظة؛؟, ليس المراةٌ أنه يَرَى بَدَني وجشمي» قال: والآلةٌ تارةٌ 
تكونٌ حقيقية» وتارةٌ تكونُ حَيَلِيّة؛ وَالنَفْسُ غيرٌ المكَالٍ المُتَحيْلٍ؛ فلم رَآهُ مِنَ الشّكل ليس هو رُوح المُضْطفَى و 
شَخْصِه بل هو مثالٌ له على التُحقيتي. ْ 
قال: : ومِثْلُ ذلك مَنْ يَرَى اللّهُ سبحا وتعالى في المّنام» إن ذاه منؤعةٌ عن الشّحْلٍ والصُورة ولكن تَنْتّهِي تعريفاته 
إلى العبدٍ بَِاسِطَةٍ مثالٍ مَحْسُوسٍ مِنْ نُورٍ أو غَيْرِ ويكونُ ذلك المِئَالٌ حقاً في كونه واسِطَةُ النُعريفء فيقولُ 
الرائي : : رأيتُ الله في المّنام» لا يعني : أني رأيثُ ذاتٌ اللَّوِ تعالى» كما يقولُ في غيره» اه. قلتٌ: وهذا معنى 
النُججلي على ما فصَلْنَا لك بِرَارَاً عن الشّيخ» فأذرئُة مِنْ كلام الخؤالي» فإِنّ عبارتُهُ أزمى» وإِنْ لم تكن لك رَعبةٌ 
ا ل ا ل 
التي أردتهاء وقد بَسَطَها الحافظ فيه بما لا مزيدٌ عليه فراجِم كلام فإنّهِ يحتوي على ذُوَرٍ النّقُولِء وعرَرِ الأفْكَار. 
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عات ان لان لَه لِمّةٌ كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ مِنَ اَّم كد جلها 
تَمْظرٌ ما متنا عَلَى رَجُلَينِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقٍ تخلية رظوك بالكيكه تشالت مر 
فْقِيّل: المَسِيح ابْنُ مَرِيَمْء ثم إِذا نا برَجُلٍ جَعْدٍ قَطْطء أغور الع البنتى: كانه عله 
طَافِيةٌ. َسَأَلتٌ : مَنْ هذا؟ فَقِيل: المفيح الدَّجَالُ» ٠‏ [طرفه في: .]"44٠‏ 


املك - حدّثنا يَحيى : حَدَّئَنَا اللَّثُ عَنْ يُونْسَ عَن الن شهابه عَنْ بيد اللو بن 
عق للد أن ابْنّ عَبّاسٍ كَانَّ يُحَدّثُ : أنَّ رَجلاُ أنَى رَسُولَ الله قَقَالَ : ني أَرِيثُ اليل 
لوالا وسَاقالكدية: وَتابَعَهُ سُلَيمَانُ بن كَثِيرٍ) واد بْنُ أخِي الرّمْرِيّ: 0 
حسّين » ءَ عن الزشرئ عَنْ عُبَيدٍ اللّء عَن أب بْنِ عَبَّاسٍ » ٠‏ عَنِ النب 8 ال ب 
لوغري عن غبيد الله : أن ابْىّ عباس أر ابا غريرة: كد البو ين وكا شعيت 
وَِسْحاقٌ بْنّ يَحْيَىء عَنٍ االزفرئ: كان أبُو مُرَيرَةَ يُحَدَتُ عَن لنب يله 0 


وى عروااةه 


يُسِئِدَهُ حَنّى كان عد [الحية 6و*ا - طرفه في: 55الما]. 


- باب الرُؤْيَا بِالنّهَارٍ 
وَقَالَ ابْنُ عَوْنِء عَنِ ابْنِ سِيرِينٌ : رُوْيَا النّمَارٍ مِثْلُ 0" ُؤْيَا اللّيل . 
الال حدّثا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ : أَخْبرنَا مَالِكُء عَنْ إسْحاق بْن عَبْدِ الله ْنأ 5 
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طلحة: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنّ مَالِكِ يَقُولُ : كانَ رَسُولُ الله يله يَدْحُلُ عَلَى أَمّ حَرَام بنْتِ 
مِلحَانَء وَكَانْتْ نَحْتَ عُبَادَةَ ئْنِ الصَّامتِء فَدَخَلَ عَلْيهًا يَؤماً قَأْطِعَمَيْه» وَجَعَلَتْ تَفْلِي 
سه قَنَامَ رَسُولٌ الله يل ثم اسْتَيقَط وَهْوَ يَضْحَكُ ٠‏ [طرفه في: 70788]. 

5 قَالَتُ: فَقَلتٌ: ما يُضِحِكُكَ , يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: ا'نَامنٌ مِنْ أَمّتِي عُرِضُوا 
ان الزن لبر التي يَرَكُبُونَ تبج بج هذا البَحرِء مُلُوكاً عَلَى الأَسِرّقء أوحيئن الملوك 
على الأسرة1: شك إسحاق 0 فَقُلتٌ: َا رَسُولَ اللو اذم الله أن يَجْعليِي ينهم 
دعا لها وَسُولُ اللَّ يكل كم وَضَعَْ رأسَه كم اتيف وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَلتُ: م مَا يُضْحِكُكَ يَا 
رَسُولَ اللو؟ قَالَ:” نَامن م مِنْ أمتِي عُرِصُوا عَلَىَ غُرَاةً في سَبِيلٍ اللّوه كما قَالَ في الأُولّى؛ 
قَالَث: فقلت: يآ رَسْولَ اللو اهم الله أن يَجعَلنِي مِنْهُمْ» قَالَ: «أنْتِ مِنَّ الْأَيَّلِينَ)» فَرَكبّتِ 
البَحْرَ في زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفيَانَ» فَصْرِعَتْ عَنْ دَابتِهًا جِينَّ خَرَجَتْ مِنَّ البَحْرِ» 


52 
509 - 


فمّلكت ٠‏ [طرفه في : ثمملا؟]. 


اناب روما النساة 


2 + مواروم 8 واه 
ول ةا ا حَدَننِي اللَّيثٌ: ا ل عَنِ ة 
أخبَرَنِي حَارِجَة بْنُ رَيدٍ بْن ثايتٍ: أن نَ آَم العلاعء امْرََةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ بَايَعَتْ يع 


447 كتاب التعبير 


مه هر 
23-8 عن 


أخبرئة: أَنهُمْ افَسَمُوا المُهَاجرِينَ فُرْعَةٌء كَالْتْ : قَطارٌ لَنَا مُتُمًا ُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأنْرَلنَاهُ في 
أَبَيَاتِنَاء وَجعَ وَجَعَهُ الذي تُونْيَ فيو فلم تُوْنْيَ غُْسْلَ وَكْمْنَ في أَنْوَاب؛ دَخَلَ رَسُولٌ 
للك ٠‏ قالت : تقلت رحمة 5 الله عَلَيكَ أبَا السَّائِْبِء فَشَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله 
قَقَالَ رَسُوِلُ اللَدَكية : دوَمًا يُدْرِيكِ أن الله أَكْرَمَةُ؟) ٠‏ كفت : اي كه رَسُولَ لله كَمَنْ 
يُكْرِمُهُ اللّه؟ قَقَالَ رَسُولُ اللي : 'أمّا هُوَ قوَاللِّ لََدْ جَاءهُ اليَقِينُ وَاللِّ ني لأَرْجُو لَه 
الْخَيرَ» وَوَاللّهِ مَا أذري وَأَنَا رَسُولُ الله مَاذَا يُْعَلُ بي». قَقَالَتُ: وَالنّهِ لآ أذفي يكذ أهداً 


ا 4م 


أبذا . [طرفه في: .]١١47‏ 


0 0 لو اماك اغينا شُعَيبٌء عَن الرُهْرِيُ بهذاء وَقَالَ: «مَا أذري ما 
0 بو1. قَالَتُ: ا قَيِمْتٌء فَرَأْيتٌ لِعْثْمَانَ عينا تَجْرِي) قَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللوكلة 


قَقَالَ: «ذلك عَمَلهُ . [طرفه في: 1587]. 


بات الحَلمٌ من الشَيطَانِء فَإِذًا حَلَمَ فلِيَيْصْقَ عَنْ يَسَارِهِ» 
وَليَسْتَعِدْ الله عر كل 


6- حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكير: - دنا اللي اسك عَنِ ابْنِ شِهّابء عَنْ 
شلمةة أن انا َتَادَ الأنصَاري: وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب النَبِيْوكة ر فوشا 4 قال 0 
رَصُوَل اللوتكة: يفول : «الرُؤيَا مِنَ اللو والحُلمٌ مِنَ الشَطَانٍء فإذا عل أغذق الشلم 


فلا يم 


يكرهة اليه وَليَسْتَعِذُ بالل مِنُّْء قَلَنْ يَصْرَهُ . [طرفه في: 77597]. 


باب اللَبَنِ 


7- حذّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو: أَخْبَرَنًا 
بن عبن ليود 
0-0 تكريث يل حي إني لأرى الذق يشر ين أظماريء ثم أغطيت تصدي 
يَعْيِي غمةكا تالوا: قم زه ته يَا وَسُولَ الله؟ قاد ل: «الجلم» 0001 ش 

اله :لاثما أَوَلْتَهُ يا رسوك الله؟ قال؛ العِلْمَ) نكهنا أن ضووكة كاده ضور 
0 ا 0 ل ا 
الصلاة والسّلام أيضاء رق الييك ا قد اا ليان كلد ل 


م 


رحمه الله تعالى» حيثُ رَأَئْ في المنام أن النبيككة سقاه لَبَنا ٠‏ فلمًا أصبح استقاء تَضْدِيًا 
للرَؤيَاء واعترضّ عليه الشيحُ الأكبرء وقال: خطأ بَقي في الاسْتِمَاءِء فإِنَ اللبّنَ كان 


5-0 
2 


7 
31 
إن مه 


نْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: 0 اللدكلة نول نينا 


كتاب التعبير 44 


العِلّم؛ فلمًا استَّاء خَرَجَ منه. وقد مَرّ مني جوابه أَنَّ اللبن» وإن كان عِلماًء لكنّه معنى لا 
يُخْرَجٌ مِنَ الاسْيِقَاءِ» وإنما ذلك مِن جَّلالةٍ قَذْرِوه حيث عامل مع عطاياةٌ في المنام»؛ ما 
يُعامِل مع ذاتّه الشريفة» فَحَملَ عطايَاءُ أيضاً على الحقيقة» لا مَدْخَلَ فيها للشيطان» كما 
لا مدل له في رؤية ذاتِه المباركةٍ الطيبق» وبِالاستِقَاءِ لم يحرج منه شيءء ألا تَرَى إلى 
عِلّمِه وغزارته حيث احْتَوَّى مُسِئدَهُ على ثلاثين ألف حديث» فذلك الذي كان مِنْ بَرَكَةَ 


اللبن الذي سقاء النّبِنْ عله. 


7 باب إِذَا جَرَى اللَبَنُ في أَطرَافِهِ أَوْ أَطَافِيرِهٍ 

.- حدّثنا عَلِىٌ بْنُ عَبْدٍ اللّه: حَدََنَا يَْقُوبِ بْنُ إِنْرَاهِيمَ : حَدََنا أبي» عَنْ 
صَالِحء ِعَنٍ ابْنِ شِهَابٍ : حَدَّئيِي حَمْرَةُ بْنُ عبْدِ اللو ْنِ عُمْرَ: أنه سَمِمَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ 
رَضِي الله عَنهُما : كول قَالَ رَسُولُ الله كن: ابيا أنا نَائِمْ أتِبتُ بِقَدَح لبن فَشَرِبْتٌ مِنْه) 


حَنَّى إنّي لأرَى الريّ يَخْرْجُ و مِنْ أَظرَافِي» تأَغطيتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الَحَطلّاب؛. فَقَالَ مَنْ 
1 : قَمَا أولت ذلِكَ يا ون اللّه؟ قَالَ: «الْعَلم). [طرفه في: ما 


2 


لخن 


١‏ باب القييص في المَنَام 


م 


5-5-6 - حذئنا علي بن عند الم ال لامي م خلتتي أب عر 
0 نال سل اللو ٠:‏ ابِينَما ل 0 
رجام ملم رن ديك رو على غن زن الخطاب وعلبه توصل 

وله با وَسَوَل اللية قَالَ: «الدَّينَ) ٠‏ [طرفه في: 77]. 


05 


مى 
0 


١/8‏ باب جَنّ القييص في المَنَام 
0 - حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عُمَيرِ: حَدَّنَنِي اللَّيتُ: حَدَنّنِي عُْقَيلٌ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 


أخيرني أب أمامة بن سَهْلٍ. عَنْ أبي سَعِيدٍ الَخُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ ألّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوِلَ 
لله يك يمول : البِينَا أن نائِمٌ» ريت النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيّ وَعَلَيهِمْ قُمْصُ ٠»‏ فَمِنْهًا مَا يبع 
. 


لك ا وَعَليه قبييض بجتر ةا 


واي لما كان في عالم الك1 لم يكن فيه بأمت» 2000 


- باب الخْضْرٍ في المَنّامء وَالرَوْضَةٍ الخَّضْرَاء 


0710 0 مُحَمَّدٍ الجَعْفِيُ : حَدَّتَنَا حَرَمِئُ بْنُ عْمَارَةَ: حَدّ 


ع 


4.44 كتاب التعبير 


حَالِدِء عَنْ مُحَمِدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قال و قيس بْنّ عُبَاو: كُنْتُ في - ار 0-0 مالك 


از شعر» قمر 2 الله بن سيره تقالو : هذا رَجْلِ م مِنْ أَهْل الْجَنَ ٠‏ شُلث ل : إِنَهُمْ 
قانُوا كَذا وَكَذَاء قَالَ: شقان اللف مَا كان يَبَضِي لَّهُمْ أ ذ ينوا ما ليل لع به عم إِنْمَا 


وى لاضع 


رَأيث كانم غثرة وَضِعٌ في رَوْضَةَ حَضْرَاءَ قُنْصِبَ فِيهّاء وَفي رَأْسِهَا عُرْوَة وَفي أسْمَلِقَ 
مِنْصَتٌ» 0 الوصيف: فقيل : ارْقَفُ قَرَقِيتُ حَتّى أَحَذتٍُ ِالعَرُوَةء 2 682 عَلَى 
سُولٍ الله يل قَقَالَ رَسُولُ الله يل: «يَمُوتُ عَبْدُ اللِّ وَهْرَ آحِذُ بِالعرْوَةِ الوُنْقَى؟. [طرفه 


0 
9٠‏ - باب كَشْف المَرَأةٍ أةٍ في المَنَام 
من - حثنا ميد بْنُ إسْماعِيل: حَدَننَا ُو أسَامَةه عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيدء عَنْ 
3 0 4 لم لم2 ا اله 
عائشة ئِشْةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ وَ سول الله يةِ: «أرِيئكِ في المَنَام مَرَنَينِ إذا رجل 


يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرٍ» فقول هذه للم َأَعْشِفْهًا قَإدًا هِيَ أَنْتِء 3 قول: إن 
يك يدا وز قد الله يمُضِوا . [طرفه في: 8980"]. 


5 غر 0 ل 
0 


0١‏ قوله: ١فأقول:‏ إن يكن هذا ع عد الوا 


2 


اك يِيَاب الخرير في المنام 


ا قَالَ 0 هد : ار أتَرو جك مُرنَينِ ا 00 
سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِء كَقّلتُ لَهُ : اكشِفهء فكسّف فَإِذًا هِيَ أَنْتِء نَثُلثُ: إن يكز هذا من عَنْد 


5 عه 6 الا د 10 قت لشو د فاه 40 ءءء ل ل 0 
ل يد فكشفت. فإذا هئ 
#207 24 7 


١‏ باب التقاتيج في الي 
١‏ حدّئنا سَعِيدَ بْنُ عُمَيرِ: حَدَّنَنَا اللَّيِثُ 90 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 


)١(‏ قلتٌ: لا ريب أنَّ رؤيا الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام حنٌّء فاختلف النَّاسُ في قولو: «إن يكن هذا ...2 إلخ» 
فذهبٌ التَسْطَلاني إلى أنّ مُرَائَهُ إنْ تَكْنْ هذه الرُؤْيًا على وجههَاء بِأنْ لا تَحْمَاجٍ إلى تعبير وتفسير» فيُمضيها الله 
ويُنْجِرُهاء فالشَّكُ عائدٌ إلى أنّها رُؤْيَا على ظَاهِرَهاء أو تَسْتَاج إلى التفسير» 
قلتُ: قال القُرطبي: قد تَقَرْرَ أن الذي يَرَى في المنام أمثلةً للمرئيات؛ لا أَنقُسِهاء َيرَ أن تلك الأمثلة تار تق مطابقة» 
وتارةٌ يقمُ معناهاء فَمِنّ الأوّل: رؤياة | 4 عائشةً» وفيه : تفإذا هي أني»- فأجبر أنه رَأى في اليقظة ما رَآهُ في نُوْمهِ 
بعينِهِ» ومِنّ الثاني : رُؤيا البقر التي تُنحر. . .2 إلخ» كذا في «الفتح»» في بحث رُؤيةٍ النبيْ :ة. وُقِلَ عن القاضي 
أجوبةً : منها : ما ذكرناء وأَرْضَاها عندي أنه أتى بصورة النَّكِء وهو نوع من البديع يسمى بتجاهل العارف» اه. 


كتاب التعبير 4 


بو و 


ل 00 وه ,262 كرك بار وف 2خ اتح لع علط قار ا لد له 47 1 
لوس كج لوال ل لم 0 ع يَقَول: ١ابعثت‏ 


مع الكلِمء ل ويا أن نا نَايِمٌ أَتِيتُ بِمَمَاتِبح حَرَائِنِ الأَرْضٍ فَوْضِعَتْ في 
0 :كال فضكةة عَنِي أن جَوَامِعَ الكلِم : أذ الله يم الأمور الكميرةة الي كانت 


ذُكْتَب في الكتّبِ 0 في الْأَمْرٍ الوَاحِدِء وَالأرة مرّين » أذ تكو ذللك.؛ [طرفه في: اا ؟]. 


7 ناب الذَّد قي بِالقُرْوَةٍ الكلقة 
باب التغليق وَةَ وَالكلقة 


مور هسام 


7 حدثيى ند الله ا ا دنا انكر عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (ح). وَحَدَّنْني 
خَلِينة: رتنا معاذ: تكدتنا ان مذو عق تسكن لاقامر خا عَنْ عَبِْ الله بن 
سَلام قَالَ : ريت كأني في رَوْضَةٍ وَسَط الرَّوْضَةٍ عَمُودُّ في أَغْلَى العَمُودٍ عُرْوَةٌ كُقِيل 
لي : ارْقَهُء قُلتُ: لا أُسْتَطِيعُ ٠‏ كَأنَانِي وَصِيفٌ قَرَْعَ بابي قَرَقِيتُ» قَاسْتَمْسَكُتٌ بِالعرُوَة 


َالْتَبَهْتُ ونا مُسْئَمْسِكٌ بها ٠‏ فَقَصَصْنُهًا عَلّى النّبِئ لل فَقَالَ: «تلكَ الرّوْضَهُ رَوْضَهُ 


الإشلام» ركلف اسار عَمُودُ الإِسْلآم» ولك القدرة عاو الكنقن دالا تذال تتكنسكا 
الإِسْلم حَنَى تَمُْوتَ» ٠‏ [طرفه في: م . 


.م 


؟" - باب عَمُودٍ الفشطاط نَحْتَ وَسَادَتِه 


' - بَابٍ الإسْتَيْرَقٍ وَدُخْولٍ الجَنَةٍ في المَنَام 
ماء؟7؟ يحدف الاي دن ام دنا وَهَيبٌ الو عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عَْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأُتُ في المَنَام كَأَنّ في يدِي سَرَقَة مِنْ حَرِير» لآ أمْوِي بها إلى 
مَكَانٍ في الجَنَةِ إلا طارَتُ بي إِلَيه ٠‏ [طرفه في : 4 ]. 
كاهلا - مَقَصَضْنْهَا عَلَى حَفْصَةً» فَقَصَّنْهَا حَفصَة عَلَى اللي 216 » قَقَالَ: ( 
رَجْلَ صَالِحُء أَوْ قَالَ: : إن عَبْدَ اللَّهِ رَجُلّ صَالِحٌ» . [طرفه في: ؟5١١].‏ 


5 باب القيدٍ في المَنَام 
”7 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ صَبَاحِ : عَدَلَنا مُغقَمرٌ رٌ قال» سَمِعْتُ عَؤْفاً قَالَ: حَدَثَنَا 


مع ومو 


بْنُ سِيرِينَ: أنه سَمِعَ أيَا هُرَيرَة يفول قال رسول الل ينه : (إِذًا ترب 0 
َكَدْ تَكْذِبُ ريا المؤمن» وَرَؤْيًا 0 مِنَ النْبُوّقا. قا 


2 


ليحي اونا أقُولُ هذوء قَالَ: وَكَانَ يُقَآلُ: الدؤيًا ثَلآَثٌّ: : حَدِيتُ النفس» وَتََخْوِيكُ 
الشَّيطَانٍء وَبُشْرَى مِنّ الله كَمَنْ رَأى شَيئاً يَكْرَعُهُ كلا يَقْصّهُ يقْصّهُ عَلَى أَحَدٍِ وَلَيَقُمْ َليْصَلَ 


قَالَّ* وَكَانَ كر الغُل في الّوْمِ؛ وَكَانَ نَ يُعْحِبْهُمْ القّيدٌء وَيقَالُ: الْقَيدُ نُبَاتٌ في الذَّينٍ. 


وَرَوَى قَتَادٌةٌ وَيُونْسٌ»ء وَهِشَامٌ والرحاد لعز اتن ميف عَنْ أبي هُرَيرَةٌ» عَن 


- 


4.45 ش كتاب التعبير 


الي وَأدرَجَهُ بَعْضْهُمْ كُلّهُ في الحَدِيثِء وَحَدِيتُ عَوٍْ أَبْيَن. وَقَالَ يُونْس: ١‏ 
َحْسِبْهُ إلا عن الَبِيَ كه في القَيدِ. قَالَ أبُو عَبْدٍ اللَهِ: لآ تَكُونْ الأغْلانُ إلا في الْأَْنَاقٍ 
أطرفه في : 44ةة]. 

77 قوله: (إذا اقترب الزَّمَانُ لم تَكَدْ نَل َحْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِن. ..) أي إذا اقْمَرَبَت 
الساعةٌ .٠‏ إلخ. وذلك لأنّ المطلوب الآن إخفاء الباق كم تَنْمْهِدٌ المشينة بَكفيها 


عند إِبانٍ الساعة» وكذئلك الله يتك هاسنا ويَخكُم ما يُريد. 


0" باب العَينٍ الجَارِيَةٍِ في المَنَام 


حدّئنا عَبْدَانَُ: أَخْبَرًا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبرنا مَعْمَرٌ عن الزُمْرِيّ» عَنْ حَارِجَةَ بْنِ 


يد بن 5-0 عَنْ آم العلاع وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ اتيم يَايَعَتٌ 0 الله ع ؛ قَالَتٌ: طَارَ 

ابن مفو في الشكقء ؛ حِينَ افْتَرَعَتٍ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِينَ» فُاشتكى 
كُمَرٌضْنَاُ حَنّى تُوْفْيَ» ثم جَعَلنَا في أَنْوَابوء مَدَحَلَ عَلَيَا رَسُولُ اللو له ول 0 
الل عَلِيكَ أبَا السَّائِبِء فَشَهَادَتِي عَلِيكَ لَمَدْ أكْرَمَكَ الله قال الوق بويا لا 
وق وَاللّوه قَالَ: يما هُوَ د جَاءه اليقِينُ» إنّى لدجو لَهُ الخَرَ ِنَ اللو وَاللِّ ما أَذرِي 
وَأَنَا رَسُولُ الل مَا مَا يُفعَلُ بي وَلا بِكُمْ». الت أمٌ العلءِ: اه دا َع 
قَالتٌ: وََأَيتُ لِعُنْمَانَ في النَّوْم عَينَاً نَجْرِي» فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل فَذَكَرْتُ لِك له 
قَقَالَ: «ذاك عَمُلّهُ يَجِْي له ٠‏ [طرفه في: .]١58‏ 


0 


6 باب نَرْعِ 22 ناء مِنَ البِثْرٍ حَشَّى يَرْوَى النَّاسُ 


روا 1 هُرَيرَة» عَنٍ لنب 6ل 
رواةابو هرَيرَة + 


نلو 


0 0 و 
نا عَلَى بكر نع ينها جه ابو بغر وك د أَبُو بكر اللو َتَرَعَ َنُوباً 00 
وَفي تَرعِهِ ضَمْفُ» كَكَثَر الله لك ثم أَحَدَهًا ابن الحَطَابٍ من يَدِ بي بكرِء فَاسْتَحَالَتْ في 
يَدِهِ غَرْباء فَلَمْ أرَ عَبْمَرِ بآ هن الثامن يقري فَرْيَهُ؛؛ حَنّى. ضر ِ ب النَاسُ بِعَطنٍ) . [طرفه في: 
ستسضةة 
0 ع 6 والصفاتٍ» ولذا ل لفط الاستحالةء كأنَّ ذاتَ ادلو 
استحالث غَرْباًء وَاسْتغيل لنظل التعول فى تعديق المككر في :مجقء الرت في صورة 
يَعْرِفُها المُؤْمِنُونَ. فافهم . 


كتاب التعبير لاع 


5 باب نَرْع الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَينِ مِنّ الِكْرٍ يضَعْفٍ 


و 
.م 


لم مكنا العلا رو عاق من كلت رن بز قدا عن ساكه 
عَنْ أَبِيه؛ عَنْ روا لني كه في أبي بَكْرِ وَعْمَرَ قَالَ: «رَأَيتُ النّاسَ اجتَمَعُواء فُمَامَ أو 
3 فَمَرِعَ دنوب أو وبين وَفي نَرْعِهِ ضَعْتٌ وَالنَهُ تخ لد تخ م قامَ ابْنُ الخَطابء 
َاسْتَحَالَتُ عَرْباًء كْمَا ريت مِنَ النّاسٍ يَفرِي قَرْيَهُ حَبَّى صَرَبَ النَّاسُ بِعَطنِ». [طرفه في : 
ينض 


: حدّثنا ب سَعِيدُ ب عُفَير: حَدَّئّي اللَّيتُ قَالَ: حَدَنْنِي عُقَيل» َنِ ابْنِ شِهَابٍ‎ -١ 
أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ : أن أن عرو اي : أن وَسُولَ الله ل قال : : ابِيئًا أنَانَئِم يي عَلّى‎ 
ل ا ل ل ي فاق فَترْعَ مِنْهَا دنُوبا‎ 
نُمَ اسْتَحَالَتٌ عَرْباء فَأَحَذَهَا عُمَرُ ب‎ ٠ أَوْ ذْنُوبَينِء وفي نَزْعِهِ ضَعْفء وَاللَهُ يَعْفِر لَه‎ 
الحّطابء قَلَمْ أَرَ عَبْمَرِ يَأ مِنَ النّاسٍ يَنِْعُ نَْمَ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍء حَنَّى ضَرَّبٌ النّاسُ‎ 


بعطن») : [طرفه في : 5554| 


"٠‏ باب الاسْتِرَاحَةٍ فِي المَنَام 
25-. حدثنا إسْحاقٌ بن إِيرَاهِيم عا ل يا 0 أنه 
سَمع أب مير وَضِي الل عن يَقُولٌُ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «بَّيئًا أنَا َا: م رَأَيتُ أنِي عَلَى 
رضن أْسْقِي النّاسَ» نئي / بكر فَأَحَدَ الدّلوَّ مِنْ يدي لِيْرنِحَيِيِ, فَترّعَ دَنُوبينِ وّفي 
نَْعِهِ ضَعْفٌء وَاللَهُ يغفِرُ لَه فَأَنَى ابْنْ الحَطّاب فَأَحَدَّ مِنْه» كَلَمْ يرْل يَنْرِعٌ حَنّى تَوَنّى الئاس 


وَالْحَوْضَ يتَمْجَرا ٠‏ [طرفه في : : 554" ]. 


ا القضر في المَنَام 


1 ا :0 0 2 85 000 
5 1 قَالَ: بَينَا ؛ نحن لوس عنْدَ رَسُولٍ الله وك قال: 
دنا نَائِم رَأيئِي في الجَنّقَ قَإدًا امْرَأةٌ تَتَوَضّأ إِلَى جَانِبِ قَضْرِء قُلتٌ: لِمَنْ هذا 
انض الا : لِعْمَرَ بْنِ ن الحَطَابٍء ذَكَرْتُ خَيرَتهُ فلت مُذْيرأً». قَالٌ أَبُو هُريرَة: فُبَكى 


عْمَرُ بْنُ الحَطّابٍ ثُمَّ قَالَ: أُعَلَيِكَ بات انث راثي ا كبرق للد أغارٌ؟ . [طرفه في: 
"5 ]. 

265- حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِىَ : حَدَتَنَا مُعْثَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَ: حَدَتَنَا عُبِيدُ الل بْنُ عُمَرَ 
واشكل ل لد ترد قَالَ رَ الو ا 


قَإدًا نا بَِضْرٍ مِنْ ذَمَبِء مَقُلء : لِمَنْ هذا؟ كْتَانُوا : لِرَجُلٍ مِنْ فُريشٍء قُمَا مه ي أنْ أَدْخُلَهُ 


8 : كتاب التعبير 


يَا ابْنَ الحَطَابء إلا ما أَعْلّمُ مِنْ غَيرَتِكَ». قَالَ: وَعَلَيكَ 
اخنضةة 


5" باب الؤّضُوءٍ في المَنَام 
66- حذئني يَحْبَى بن بُكيرٍ : حَدننا الث عَنْ عقيل عن ابن شِهات: أبن 
فيد اذ النضتية أن شري ال : بينمَا نَحنُ جُلُوسسٌ عِئْدٌ رَسُولٍ الله ل 0 
نان َي في الج َإِذا امرَأة تتَوَضًا إِلَى جَانِبٍ قَضْرء كَقُلتُ: مه 
كَقَانُوا : لِعْمَرَ فَذَكَرْتُ غَيرَتَهُ فَوَلِيتُ مُذْبراً . قبكى مُمَرُ وَقَالٌ: عَلِيكَ بأبي أَنْتَ َأْمّي يا 
سوك الله أَغارٌ؟ [طرفه في: ؟4؟7]. 


 "*‏ باب الطوَافٍ ِالكَعْبَةٍ في المَنَام 
العا حدننا ألو اليمان: أَخْبَرنَا شُعيبٌء عَنٍ الزّهْرِيَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ 
عمَرَ: : أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : 0 نا اثائم رأيشيو 
أظوف بِالكَعْبَةٍ ًا رَجُل آدمْء سَبِظ الشّعَرِ بَينَ رَجُلَِينء يَنْطفْ رَأْسْهُ مَاءَ» فَقَلتُ : مَنْ 
هذا؟ قانُوا الم سرد ار ل لاا اليه عور العين 
التنتىء كآن عَنتهُ عرد ذافن : فلك : عن هذا؟ كالو :هذا الدجال» اقرب الناس :يه 
».واب ة كن رَجُل ين يني المطظزي هن خزاغة. ردني .0144 
ككاء/ا قوله : (فإذا رجل أحمرٌء جسيم. 0ك ٠‏ إلخء واعلم أن الحديتٌ روا 
مالك ونافعٌ » وسالم عن ابن عمرء أما نافع فلا ذِكْرَ في حديثه لطوافب الدّجَالٍ أصلاء 
وكذلك عند مالكِء كما مر عند البخاري في «باب رَؤْيًا الليل) عنه بَقِيَ سالمء » فاضطربوا 
عليه في ذِكْرٍ الطَوَافٍ وعَدَمِ) فهذا الزّهْرِي لا يَذْكُرُ عنه الطوافٌ. فهذا هو النْظر النّامُ في 
حديث ابن عمر. ومن ههنا علمت أن ما ذكر فيه القاضي عياض» ونَقَلَهُ التوويّ نظرٌ 
قاصرّء إن َقَى ذِكْرَ المّلوافٍِ عن حديثه مِنْ طريتٍ مالك فقطء وقد بَينْتُ لكَ أنَّ حَدِيئَهُ عن 
سالم أيضاً مُصْطرِبٌ» والزُهرِي لا يَذْكُْر عنه الّواف» فهذا هو الكلامُ التَّامُء وَالنَّظَرٌ 
الكامل في طريقهء ومن هنا طاحَ ما تَعَلّقَ به - لعينٌ القاديان - وقد ذَكْرْنَاهُ مِنْ قَبل. 
4" باب إِذَا أَعْطّى فَضَلَهُ غَيرَهُ في الذّوْم 
0 - حدّثنا يَحيَى بن بُكَير: حَدَثنَا الت عَنْ مُقَيلِء عَنٍ ابن شِهَابٍ : 
عدر إل عر اللوان حمر أن عَبْدَ اللّو بْنَ ثُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولٌ: 'بَينا 
أ 


نَائِمْ أ ِيثُ بِمَدَح لْبَنِء فَسَرِنْتُ مِنْهُ حَتَّى ني لأرَى الرّيّ يَبْرِيء ثم عْظَيتٌ فَضِلَه عْمّرًا. 
قالوا 5 ستول الله قَالَ: «العِلم). [طرفه في: 86]. 


كتاب التعبير 4غ 
باب الأآمْنٍ وَذَمَابِ الرّوْع في المَنَام 


4-. حدّثني عُبَِيدُ اللو بْنّ سَعِيدٍ: حَدَنَنَا عَفَّانَ بن مُسْلِمٍ : ِحَدَّنَنَا صَحُرُ ب 
جُويرِية : حَدََا نَافٌِ: أن ابْىَ عُمَرَ قَالَ: إن جَالاً مِنْ أضْحَاب رَسُولٍ الل يل كَانُوا يَرَوْنَ 
اويا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َك فَيَفُصُونَهَا عَلَى رَسُولٍ الله وَل فَيَقُو قُولٌ فِيهًا رَسُولُ 
الله عد م مَا شاع ل 5 غلم خَدَيث لسن وَتَيتِي الملعيد قبل أن ألجخ. قلت في 
لفنيني: : لَوْ كان فِيكَ حير لَََيتَ مفْلَ مَا يَرَى هؤْلآءٍ» كلما اَطجَنتُ لديل قلت اللّهُم إن 
كنت تنلم في خيراً كأرني ذُلن ٠‏ قَبنَمَا أنَا كَذَلِكَ إذ جَاءَنِي مََكَانِء في يد كُلّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مقَمعَةٌ مِنْ حَدِيدِء يُقيلا ِ بي إِلَى جَهَنْم؛ وناك فقا الغو ايل اللّهُمٌ أَعُودُ يك مِنْ 
جهنم ثم أذاني لقي املك ملك في بد مِفْمعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ» فَقَالَ: 0 نُِمَ الرّجُل أَنْتَء 
َوْ تُكَيِرٌ الصَّلء . فَانْطَلَقُوا بي حَنّى وَقَقُوا بي عَلَى شَفِيرٍ جهنم فإِذَا حِيَ مَظويةُ عطي 
البِئْرٍء له قَرُون كَمَرْنِ البْرء بين كل ١‏ ترنين مَلَكُ بِيّلِهِ مشْمعة مِنْ عدي وَأرَى فيهًا رجَالاً 
مُعَلَقِينَ بالسَلأَسِلٍ؛ نرت أمنل عَرَفتٌ فِيهًا رجالا مِنْ فُرَيشٍء َانْصَرَفُوا بي عَنْ 
ذَّاتِ اليّمين. [طرفه في: .]44٠‏ 


سا ولس 007 2 6 م 6م 12 7 : ا م 
49 فَقَّصَصْيُّهَا عَلَى حفصَةً؛ فَقَصَّدْهَا خفصَةٌ عَلَّى رَسُولٍ الله يل فَمَالَ رَسُولُ 
5 ميان 5 ممه 2 7 نه 22 روت 2 0ض 2 
الله مَك «إن عَبْدَ اللو رَجَلُ صَالِحُ). َمَالَ نَافِعٌ : ل يرل بَعْدَ ذلِكٌ يكيْرٌ الصّلاةً. [طرفه في: 


.]١077 


5 باب الأخن خذٍ على اليَمِينٍ في النّؤْم 


هه رد لاوم وععة 


نري - حدّثني عَبْدُ الل بن مكمّدِ: حَدَثَْا هِشَامُ بن يُوسُْفَ: لحرن مغكر» عن 
الزفري »عن ال ٠‏ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ : كُنْتُ عُلآماً سَابَا عَرّباً في عَهْدٍ اللي 4 يله وَكُنْتُ 
أنيث في المشي) وَكَانَ مَنْ رَأى منَاماً َصّهُ عَلَى اللَِيْ : ٠‏ قَقَْلتٌ: الهم إنْ كان ِي 
عِنْدَكَ خيرٌ كَأرنِي مَتاما يَُبَرهُ ِي رَسُولُ الله يلف قَيِمْتُ قَرَأَيتُ مَلَكُينٍ أَنَيَانِي» فَانْطَلَنَا 
بي» فَلْقِيَهُمَا مَلَكْ آخَرٌ فَمَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَء ِنَْكَ رَجُلٌ صَالِحٌ» ٠‏ فَانْطَلّقَا بي إِلَى النَّارٍ 


20 


رزوي لظره أطي اليقر» وَإِذا ا َانَّ كذ عَرَفت بَعْضَهمْء عدا بي ذَاتَ اليَمِينِ؛ 


نم 
5ه 


فلما أضت _ تُ ذَكَرْتٌ ذلك لخِفْضة : [طرفه في : 44]. 


0١‏ قَرَعَمَتْ ححفصَّةٌ أَنّهَا مَصَّنْها عَلَى النَّبِيّ مَل فَقَالَ: إن عَبْدَ الله وجل 
صَالِحَء ؛ لَؤْ كَانَ يُكْيِرُ الصَّلاةً م مِنَّ اللّيل». قَالَ الزّمْرِي : وكا ذفن اللويقة ذلك كيه 
الصَّلاَةٌ مين اللَّيل . [طرفه في: .]١١57‏ 


ولما كان لحاظ التيامن ف في الوم أيضاً من العجائب يَوَبَ تَ عليه . 


23 كناف التعبيق 


0 د باب القَدَح في النّؤْم 
شنم - حدّئنا قُتَيبَةُ ب سَعِدٍ: حَدَتَكا اليك عَنْ عُقَيلٍ ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابِ عَنْ 
ا بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَروَضِيَ الله عنُْمَا قال يفنت رشو اللسقه 
يُقول: ابَينَا أنَا نَائِمْ أ تيت بِقَدَ ح لَبَنِء نَشَرِبْتُ مِنْهُء ثُمّ أغطيتٌ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطّاب). 
انوا : كَمَا أوَلته يا وَشُولَ 5 قَالَ: «الْعِلم) ٠‏ [طرفه في: 47ا. 


6 بابٌ إِذَا طَانَ الشَّيءٌ في المَنَام 


» 


ا ا ل 0 
حَدَثنَا أبي» عَنْ صَالِحَء ٠‏ عن أبي عُبَيدَةَ بْن نَشِيط قَالَ : لق ال 4 سال 
عبْدَ اللو بْنَ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا سول الل كله الَيِي ذَكْرَ. [طرفه في: 155١‏ . 

5 - قَقَالَ ابْنُ عباس : ذُكرَ لبي : : أنَّ وَسُولَ الله ل قَالَ: ابيا أنَا نَائِمٌ» رَأَيثُ 
نه وضع في يَدَيّ سوَاَانٍ من ذَمْبء كَمُظتُهُمَا وَكرهتهُما. ٠‏ كَأَذِنَ لي فتَفَحْتُهُمَا قَطَارَاء 
َأَوّلتُهُمَا كَذَابِينِ يَحْرْجَانِ). قال ييل الله: أَحَدُهُمًا العَنْسِيُ الَّذِي قتَلَهُ َيرُورٌ ِاليمَنِ 
الخ ميلم ٠‏ [ظرفه في: .]855١‏ 


همس كو 


65 - حذدثني محمد بْنُ العَلءِ : حَدَئَا ُو أسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ جد أبي برك 
عَنْ أبي مُوسَى أَرَاهُ ع عَنٍ النْبِي كَل قَالَ: «رَأَيثُ في المَنَام ني أُمَاجِرُ مِنْ مَكَةَ إلى 


أَرْضٍ بها تَخلء كَذَمَبَ وَعَلِنيِ عن أنه البسامة أذ مير ذا هيّ ا يرب وَرَأنت 


ا 0 خدِء وَإِذَا الخَيرٌ ما جَاءَ الله بهِ مِنَّ 
لير وَنْوَابِ الصَّدْقٍ الَْذِ تَانَا اللهُ به بَعْدَ يوْم بَدرِ ٠‏ [طرفه في: "5571١‏ |]. 


باب التّفخْ في المَنَّام 
لاملا دسلانتي إشيحاق ين اه هِيمٌ الحَنْظلِي : حَدَّتَنَا عَبْدُ الورّاقٍ : 


َنْ هَمَام بْنِ مُتَبهِ قَالَ: هذا مَا حَدَّنَئَا به أَبُو هُرَيرَة عَنْ رَسُولٍ ل 
الآخرون السَّابِمُونَ) ٠‏ [طرفه في: 574]. 


010 - وَقَالَ رَسُولُ الله يل : «بيًا أَنَا نَائِمٌ 
2 


0 
ل 8 
2 
7 
سي 


ا ساهام ف 


5 


يَدَيّ سِوَارَانٍ مِنْ دمب َكَبْرَا عَلَيّ وَأْمَمّانِي» فاوحىّ ِنع أن النُشيمًا يها ناراك 
كَأَوٌلُهُمًا الكَذَابِينٍ النّدّينِ أن بَينَهُمَا : صَاحِتَ صَنْعاق وَضَاحَتَ اليَمَامَةَ) . [طرفه في: 


المخضةك 


كتاب التعبير 45 


الشَّيء مِنْ كُورَةِء فَأَسْكَنَهُ مَؤْضِعاً آخَرَ 
2-2 حذّثنا إسما 00 ٠‏ عن سُلَيمَانَ بْنِ 
بادآ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْيَة عَنْ سَالِم بْنِ عبد اللو عَنْ أبيه : أن الَبِىَ يله قَالَ: «رَأيتُ 


7 
ا 


ا 0 مجك مِنَ المَدِيئَة» حَنّى قَامَتْ بِمَهْيَعَة ‏ وَهيّ الفكةيه 


45 - بَاب المَرَأَةٍ السَّؤْدَاءِ 
حك حدّثنا أَبُو بَكْرِ المْقَدّمِيُ : حَدَّئنَا فضَيلٌ بن سُلَيمَانَ «خَدننا موسق دلي 
طلم هد د اللّى عَنْ عَبَّدِ الل بْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: ير رُؤْيَا النْبِي يَلِهِ في 
المَدِينَةَ: رأث أمرَاء 2 سَؤْدَاءَ نَائِرَةَ الرَأْسِء حَرَجَتْ مِنَّ المَدِيئَةِ حَتَّى َرْلَتْ يِمَهْيَعَة 


َتَأَوٌلتُهَا أن وَيَاءَ المَدِيئَةِ نْقِلَ إلى مَهْيَعَةَ) . وَهيّ الجقدة [طرفه في : : م"7]. 


"4؟ ‏ باب المَرََةٍ الثَّايْرَةٍ الوّأس 


2 03 0 5 3 8 ريم 
"0 حدثد نبي إِبْرَاهِهِم بْنّْ المْنْذِر حَدَئْنِي أب بَحرٍ بْنْ أبي أُوَيس : يي 
500 0 ع واغعر اس 5 3 .2 ا 224 ماه 
سَليمان» عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْيََء ار عَنْ أبية: أن النبئ يٍ قال: (رَأَيتٌ أمراة 


سَوْدَاءَ تَايْرَةٌ الرَأْسِ» خَرَجَتُْ من نّ المَدِيئَق حنَى قامَتٌ ِمَمْيَعَةَ فَأَوّلْتٌ 
إِلَى مَهْيَعَةَ) . ٠‏ وَهيّ الحيحية: [طرفه في: م00/]. 


4 ا 


ووم مج 


0 0 أبِي بَرْدَة 5 موسو ات ا عن الت يل كا 3 "ريك في ولا 
ا د مب لام أخود 3 خرزلة 
او قاد ا حُسَنَ مَا كَانَء فَإِذًا هو ما ل به مِن نّ المنح» وَاجيماع المَؤْمِنِينَ). [طرفه 


5 باب مَنْ كَذَّبَ في خُلَْمِهِ 


؟:ب7 حدّثنا عَلِئُ بن ع عَيْدِ الله : : حَدَئنَا سُيَان عَنْ أيُوبَ». عَنْ عِكرِمَة» عَنِ اين 
عَبَّاسٍِ) عن الي كه كال: «من تََُم يخم لع يَرهُ لت أن يَف عفد بين شَعِيرَنَينِه وَلَنْ 


يَفَعَل؛ ؛ وَمَنِ استي إلى حر ره وَهُمْ لَهُ كَارِمُونَ أو كف وسفلة: كبا فى أنه 


الآنك اليم مَ القَيَامَةَ» وَمِنْ صَدَ صُورة عَدْبَْ كلت أن يَنْمُحّ فيا ولمس اا . قَالَ 


5 


سان الوشله ننه ابوت وَكَالَ فنية : خدتنا أب غوانة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ أبي 


6 


هُرَيرَةَ: قَوْلَهٌُ : «مَنْ كَذَبَ في رُؤْيَاهُ». وَقَالَ شُعْبَّةُ عَنْ أبي ي مَاشِمٍ الرمَّانِيَ : سَمِعْتُ 
ٍِ مَة: قَالَ أبُو هُريرة: قَوُلَّهُ : : (مَنْ صَوَّرَ) وَمَنْ تَحَلَمَ َم اسْتَمَعَ) ء 
حدّئنا إِسْحاقٌ: عدن ارد عن خالوا ضع قرم »عو ابن عتاسس 016" 

اسْتَمَعَ» وَمَنْ تَحَلَّمَه وَمَنْ صَوَّرَا نَحْوُ. تَابَعَهُ حِشَامُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء 00 
[طرفه في: 6؟؟5]. 

لك - حدّئنا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم : : حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: ا ار اس 
الله بْنِ ديار مَوْلَى ابْنِ عُمَرٌّ عَنْ أبيه» عَن ابْن عُمَر: : أن وَسُولَ الله كلد عَالَ: «مِنْ أفرَى 
الفِرَى أنْ يري عَئيه مَا لَمْ ََه. 

45- قوله : (كُلْت أن ينقد يبن شهيرئين. ٠٠‏ لأنّه كَذَّبَ في الدنياء فجِمَّمٌ بين 


كلامَيْنٍ 0 فالجَرَاءٌ فيه » مِنْ جنس جنس العمل . 


45 - باب إِذَا أى ما يقرف قا ييز بها ول يزه 


215- حدثنا سَعِيد سَعِيد بن الربيع حَدَننَا شُعْبَةٌُ عَنْ عبد رب بن سيك كال : سوقت 


سعيدل 


ل بول ا 00 لُ: 1 


02 
1 


لأزى لديا رشي » حقّى سمغت الل ل يفو ل «الرُؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللو ذا رَأى 
أحَدُكُمْ مَا يحب ملا يُحدتُ , به إلا مَنْ يحب وَإِدَا َأَى مَا كر كَليَعوَدُ الل مِنْ شَرّعَاء 
وَمِنْ شَرٌّ السَّيطَانِء وَليَمْفِل تلان وَل يُحَدَّتُ بها أحدأء فَإِنْهَا لَّنْ تَضْرَّهُ؟. [طرفه في: 
تخضةة ١‏ 

2065- حذثنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَةٌ: حَدَئُني ا حازم َالتَرَاوَرْدِيُ عَنْ يزِيدَ 
عَنْ عَبْدِ الل لكات عن لي كود الخاري » أنّهُ َع وَسُولَ اللو كه يَقُولٌ : «إِذَا وَأى 
أَحَدَكُم الرؤيا يحبا ٠‏ فَإِنَهَا مِنَ اللّى قَليَسْمَدٍ اللهَ عَلَهَا وَليُحَدّْ بهَاء وَإِذَا رَأَى غَيرَ ذلِكَ 
مِما يَكْرَه فَإِنَمَا هِيَ مِنَ الشَّيطَانِء فَليَسْتَعِذْ مِنْ شَرّمَاء وَلاَ يَذْكُرْمَا لأحِدٍء فَإِنّهَا لَنْ 


و 


00 


نضره) . 


5 
3 


باب مَنْ لَمْ يَرَ الرّؤّيَا لأوّلٍ عَابرٍ إِذَا لمْ يُصِبْ 


0 حَدَنَنَا اللَّيتُء 0 ا 
ا ع2 
: أن 


10 يقول الجاممٌ: ورأيتُ في شرح ولعله في «الفتح» ‏ أَلَّهُ اشتدّ عَذَابهُ: لأنّهِ كَذَّبَ في أمر كان من أجزاءٍ الوق 
فادره. فإنَّه لطيتٌ. 


كتاب التعبير ؟'مء 


رَسُولَ اللَّهِ كه قَقَالَ : إن رأث اليل في التنام عل تثاث الشن وَالسلَء ٠‏ كَأَرَى 
ديرن نا ٠‏ فَالمُسْتَكيِرٌ وَالمُسْتَقِلَ» وَِذَا سَبَبٌ وَاصِل مِنَ الأَرْضٍ إِلَى السّمَاءِء 


الناسن 
٠‏ قَأَرَاكَ 
ا ل ل لل ل : َحَد ب 


5 


تاشر ل اللي ياب الك والله لتدعتن 


م 


© حكا 


0 


ا 0 7 
ارا ا ا . عُبْرُ). قَالَ : أمَا الله كالإشلام وَأما اَي ينف مِنَ العسَلٍ 
َالسّمْنٍ قالقُرآن» خلا حَلاوَتَهُ تَنْظفٌ تك الشنتغير بن لز لسع 0 الاير 


ل ا َم بَأحدُ به وَل كر كبنقلع يو كم 


> ه هو 


يُوصَلَ لهُ ميَْلُو به َأخْورْنِي يا رَسُولَ اللو بأبى أَنْتَ ٠‏ ص أم أختقاث؟ قال اط 3 : 


عله * 


مم 


١أصَنْتٌ‏ بَنْضَاً وات بَْضاً». قَالَ: فَوَاللُهِ لَتُحَدَتَنّي بِالَّذِي أطت قَالَ: «لا تُفْسِمْ). 
[طرفه في : فدولما], 


عور 


ل ان لها حقيقة مستقرةٌ بِأنْمُسِهاء أو هي تابعةٌ 

فذقت جماع إلى الأوّل» ومنهم البخاري» وتَمَسَّكٌ بقولٍ النبئ كَكه: «أصبتٌ 
ينعا وأكتعلاث: تعضاة قَدَلّ على أن الرّؤْيًا لها حقيقة» حيث لم يُدْرِكُ بعضها أبو بكر 
وأطأ فيهاء ثُمّ بتعبيرِه لم تَتَكْيّرْ حقيمَُهاء وتَمَسَّكَ الأولونَ بما عند الترمذي: «الرُؤْيا 
على رِجُل طائر» ما لم تعبر»؛ أو كما قال. 


قلت : واحْمَارَ التوزيع» فبعضٌ أنواعهَا يَنْقلِبُ بالتعبير» ٠‏ وبعضها لك وتجدر ماني 
الترمذي قضيةٌ مهملةٌ) وهي تلازِم الجزئيّة ِيّةء ثم وقوعها بعد التعبيرٍ عبارةٌ عن رَوَالٍ الترددٍ 
للرّائيء فإنه را له برك ليه في تيوه ذا عكر رقع ترجا لف ولحي فيد أ 
وسو 220 


الواقِمٌ أيضاً يَتْبَعٌ تعبيرة» َإِنّما الْمَضْرَةٌ في تعبير الرّؤْيًا المشوهة هو التحزينٌ لا غير ؟َ 


200 قلتُ: وقد كنت ذَكَرْتُ لشيخي أنَّ الرّْيَا لما كانت حقيقة مُتَرَددَة بين النّوم واليقظة كانت حقَيقتُهُ» كحقيقة 
الجنسء لا تَحْصّل له بالفِعْلٍ» فإذا قَارَنّها التعبيرٌ صارّث ماهيةٌ متأكدة غيرٌ مُتَرَِْلَة» ووقعت على وَجْهِ ماء وهذا 
معنى قوله: إن الرؤيا على رَجلٍ طائرهء فلم يَيَا به الشيخ» لأجل هذا الحديث الذي عند البخاري. قلتٌ: فهذا 
الوجة يَصْلّحُ للرُؤيَا التي تكونُ تابعةٌ للتعبير» نا ما كان منها مستقرة في الخارج» فلا يَجْرِي فيه وحيئنظٍ لا 
يكونٌُ له معنى» ولذا لم يَعْبَا به الشيخ» فالله ما أضبط عِلمهء وأدقٌّ نظره» لم يَكُنْ يزل قدمه عن الحق» لأجل 
الحكم التي تشبه الثُرَهاتِ واللّهُ تعالى أعلمٌ بالصّواب. 
ثم رأيتُ في «مُشْكِلٍ الآثار» أن قولَهُ: «على رِجْلٍ طائر»» قد يَحْتَمِلُ أن تكون الرُْيَا قبل أن تعبر مُعَلّقة في الهواء 
غير ساقطة» وغيرُ عاملةٍ شيئاً؛ حتى تُعَبّره فإذا عُبْرَتْ عملت حيئذء وذكرها بأنّها على رجل طائرء أي أنها غَيْرُ 
مستقِرّة ثُمْ أجاب عمًا كان يَرِدْ عليه مِنْ قولٍ النبي َل لأبي بكر : «أصبت بعضاً وأخطأت بعضا». أ البَارَة نا - 


55 كتاب التعبير 
ثم يُقْضَى العجبٌ من الشارحين حيث تَصَدُّوا إلى بيانٍ ما أخطأ فيه أبو بكر قلت : كيف! 


ولمّا لم يُنُْ النبي يك لأبي بكر حتى قال له: لا تُقِم؛؛ فلا ينبغي لأحدٍ أَنْ يَعَصَدَئْ له 
تعدو230. 
من ١‏ 


6 باب تَعْبِيرٍ الرُؤْيَا بَعْدَ صَلاةٍ الصّبّْح 
لاع دلا - حدّثني مُوَمَّلَ بْنُ هِشَام و هِشَام: حَدَّنَنَا ا إسْماعِيل بْنْ إِبْرَامِيمْ : حَدَّثنَا 


عَوْفٌ: حَدَثَنا أبُو رَجَاءِ: حَدَّئنا سَهْرَُ بن جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ الله كله 
مما يكير أ نَ يَقُولَ لأَصْحَابه : ؛ اقل رَأَى أَحَدٌ منْكمْ مِنْ رُؤيا. قَالَ: فُيَقُْصٌ عليه مَنْ شَاءَ 
000 وَإِنَهُ قَالَ ذّاتَ عَدَاةِ: (إنْهُ أنَانِي اللَينه آِيَاذِء نيا بالعقايء وَإِنْهُمَا 


2 


قال بي : انْظلِق وَإِنّي الْطَلَّقْتُ مَعَهُمَا نا ًا عَلَى رَجُلٍ مُضْطجِعء َإِذَا آخرُ قَائِم 


مرومو 


عل ِصَحْرَةَ؛ َِذَا حر نوري ِالصَّحْرَة لِرَأْسِهِ فَيَتْلَمْ رَأْسَُ يَتَهَدْمَدُ الْحَجَرٌ هَهْنَاء فَينْبمُ 
الحَجر أله قلا بجع إلى بص وَأسْهُ كما كااء فم بغوة عليه فيفل به مذ 
ما فَعَلَ المَرَّةَ الأولّى؛ قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللّه ما مَا هذان؟ قَالَ: قالاً لِي: الْطَلِقٌء 
قَالَ: كَانْطلَقْنَاء نا علَى رَجُلٍ علق لَه َإذَا آخَرْ رُ قَائِمٌ عله بكُوبٍ مِنْ حَدِيدء 


َإِذّا هُوَ يَأَتِى َحَدَ شِنّى وَجْهِه فُمَرْشِرٌ شِدَقَهُ إِلَى قَمَاهُ وَمَنْخِرَهُإِلَى كَقَاهه وَعَيَهُ إلى 
كناد قال؟ وَوُيمَا كاك الوا رجا: : قَيَشُق - قَالَ: ثُمْ يَتَحَوَلُ إِلَى السجَانْب الآخر كَيَفْعَلٌ به 
00 تع بالجاني الل ذنا يق بن ذلك الاب على َم لق الاب كا 


كان نم يَعُودُ عَلَيهِ فيَفْعَلٌ مِثْل مَا فَعَلَ المَرّة الأولّى: قَالَ: قُلتُ: » 


هذان؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطلِقْ فَانْطَلَقْنَاء كَأَتَينَا عَلَى مِثْل الَنُورٍ ‏ قَا ل: فأخيب أنه كَانَ 


- كر عا 31 لفرت باو لكا ركد ندر إن كات اسار »اكاك ركنا لقو وان 
اثنين: واحدٌ منهما أَوْلَى بها مِنّ الآخرء فتكونٌ معلّقة على العِبّارة التي يردها إلى أَحَدِهماء حتى يعبر عليف ويراد 
إليهء فتسقط بذلك» وتكونٌ يلك العبارّة هي عبارتهاء وينتفي عنها الوَّجْهُ الذي قد كان محتملاً لها. اه: ص59 
0 : ٍِ 
000 قلتُ: وقد تَكُلّم فيه الطحاوي في «مشكله؛ ص ١ ٠‏ - ج١من‏ شاء فليراجع إليه» نُمّ ذكرَ الطحاوي شَرْح قوله لد 
حين أَقْسَمٌ عليه أبو بَكْرٍ: «لا تقسم». قيل له : إن قسم أبي بكر كان عليه لِيُخْبِرَهُ بحقيقةٍ الخَط| من حقيقة 
الصّواب؛ وكان ذَلِكَ غيرٌ موصولٍ إليه في ذلك المعنى» لأنّ العبارةٌ إِنْما هي بالطّن والتحريء لا بما هو 
سِواهماء وقد رَدَى مثل هذا فيهاء كما حدَنا يزيد بن سنان حدثنا عَم بن حمّاد حدئنا أبو قتيبة عن مهدي بن 
َيْمُونَ عن محمد بن سِيرين» قال: التفسيرٌ - يعني الرُؤْيًا ‏ إِنْما هو طن وليس بحلالٍ ولا حَرّامٍ» ٠‏ مم قَرَأ وَل 
له طن أَتَمٌ تاج مَنَجُمَاك [يوسف: ؟]] قال أحمد: يعني أَنَّ يوست عليه الصّلاة والسَّلام قال للّذي طن أنه ناج 
مِنْهُماء + نكا سيد رصول اله قد لمتلباءوق عدن الخد كين اده وكات تولك عليه الشادف ز ركد م لأبي بكر عن 
القسم عليه ليخبر به بما أَقْسَمَ عليه ليخبر به إياء لهذا المعنى» لا لِمَا سَِاهُ اه. وحينئذٍ لا تعارْضٌ بين أَمْرِهِ 
بإِبْرَارٍ المَمْسَم به. وبين قوله: لا نُقْسَم . 


كتاب التعبير مه 


نان قو لنكلار عواطم نان َالَعْنَا فيوء كَإذًا فِيه رِجَالٌ وَنِسَاءُ عُرَاةٌء َإِذّا هُمْ 


ا لع نا ا ذلِكَ يت 0 قَالَ: 0 ٌ 


ول -) ل ل ٠‏ بدا عََى شط لتّمَِ وَل كذ 
3 نا هر كر نا ل لكاي بيع نا مع الم يبي ذلك الذي قذ جم 


2 


عِنْدَهُ الحِجَارةً» فَيَفَكَرُ لَهُ فاه فَيُلقِمُهُ حجر اك يَرْجِعٌ إِلَي كُلْمَا رَجَعْ إَيه 
هُ فاه كَأَلقَمَهُ حَجَرأ كَالَ: قُلتٌ لَهُمَا: ما هذان؟ قَالَ: قالاً ِي: الْطَلِقٍ الْطلِقُ 
قال: فَانْطَلَقُنَاء أتِيًا عَلَى رَجُلٍ كرِيه المَرآقء 0 مَا أَنْتَ رَاءِ رجلا مَرْآةٌ وَإِذَّا عِنْدَهُ 
نَارٌ يَحْشّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ل : كلت لَهُما: كا حهذا؟ قال .قفالا ليه الْطلِقٍ الْطلِقُء 


كَانْطَلَّقْنَاء َتنا علَى رَوْضَةٍ مُخْتَم: فِيهًا مِنْ كُلَ نَْرٍ الرَبِيع' وَإِذَا بينَّ ظَهْرَي الرّوْضَةَ 
جل طويل» لآ أكَادُ أرَى - 1 3 السَّمَاءِء وَإِذَا حَوْلَ الرَجْلٍ مِنْ أكثر ولدَانٍ 


- 
00 


رايم فل ال لات لا مَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قالآ لِي: للق انْطَلِنْ» قَالَ: 
َانْطلَقْنَا فَانْتَهَينَا ا أر رض قل فطلم لها 5 خسو قال قال 


ِي: ارْقّ فِيهَاء قَالَ: كَارْتَقَينَا فِيهَاء كَالنْتهِيَا إِلَى مَدِيئَةِ ميدي لين ذَمَبٍ وَلَِنِ فِضَّةٍ اتنا 
َابَ المَِيئٍ استفتخنا كح ل كدحَلئامَاء لئان يها بال شَطرٌ م مِنْ خَلقِهِمْ كأ 
مَا أَنْتَ رَاءِء وَشَظرٌ كأقبح ما أَنْتَ رَائ قَالَ: قالاً لَهُمْ: اذْمَبُوا وا في ذلك لقره 
قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌّ مُعْتَرِضٌ بكري كاذ مَاءهُ المَحْضٌ فِي البَيّاضٍء َدَمَبُوا فَوَقَعَوا فِيد» ثُمّ 
رَجَعُوا ِلَينَا قَدْ دَمَبَ ذلِكَ السو عَنْهُم» فُصَارُوا ذ في أَحْسّنِ صُورَق قَالَ: قالاً لِي: هذه 
جَنَةَ عَذْنٍ وَهذاك منْرِلك, قَالَ: سَمًا بَصَرِي 0 ذا قَضْرّ مِغْلُ الرَبَابَة بَةَ البَِيضَاءء 
َالَ: فالا لي هذاك منْزِلُكَ» قال قلت لَهُمَا: َارَكَ اللّهُ فِيكُمًا ذَرَانِي كَأَدْحْلَهُء قالاً: 
الآنَّ كلد وَأَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ: 0 : فَإِنِي قَدْ زَأبث ملك اللبلة:عصباً كما هذا 
رَأْبتٌ؟: قَالَ: قالاً لي : أمَا إِنَا ان ما الرَّجُلُ الأول الَّذِي أنَيتَ عَلَيهِ ينل 
رَأَسُهُ الحَجرِ» إِنهُ الرَجُلُ يَأَخُدُ القرْآنَ كيَرْقْضْهُ وينَامُ نٍ الصّلاَة المَكْتُوبَء وَأَمّا الرَجلُ 
الذي أتيت عليوة: يرش شِدنة إلى قَمَاهُ 0 م إلى قَمَاهُ وَعَينُهُ إِلَى كَمَاهُ فَإِنَهُ 


و 5 2 


القغ ينتو يك مون نكري الدب كلم الأناقاه رام التكال: والثقاء الذراة الذي في 


ل له 


ا 


2 
وَأَمّا 


2و 


مئْل ناه التُورِ» كنم ادناه وَالرّوَائٍي» وأا الرّجلُ الذي نيت ت عَلَيِه يَسْبَحْ في النّمَر 
يلقم الجر ٠‏ َه آكل الربَاء وَأما الرَجُل الكرية المرآق الم ره ب 
حَوْلَهَاء فَإِنَه مَالِكُ حَازِن جَهَنَم؛ 00 اه ِبْرَاهِيم كه 


وَأمّا 0 لذبن حؤلة كل مز 00 0 0 


55 كتاب التعبير 


0 


الذي كانوا سَطرٌ مِنْهُمْ حَسنَا وَشَطرٌ بييحاً» َإنَهُمْ َم حَلَظُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيّْئاً: 
تَجَاوَرٌَ اللَهُ عَنْهُم) . ٠‏ [طرفه في: 86 . 
040 _قوله: (وإذا حَوْلَ الرّجُل مِنْ أكْثّرٍ ولدان رَأَيمُهُمْ قَظ)» ولذا كُنْتُ قُلْتُ فيما 
: إن مي النبيّ د ما 0 بالسعادة. ا لا أن 
ل ات ل 
الفِظْرَةٍ فقط. فلم يتحصّل أن أطفالَ المشركين نَاجونَ مطلقاً. بل هم الذين مَاتُوا منهم 
على الفِطَرَةٍ فقط. 


كَنَابُ الفِتّن 
٠‏ 70 


والفتنةٌ ما مز نهنا المُخُِصُ من غير المُخُيِص. وفي الحديث: إِنَّ الأمّةَ 
6س ركه 


لمحمديّة تَكثْرٌ فيها الفِتُ ولم َل َفَكَرٌ في مراده حتى تبيّن: أن الأمَمَ السابقةً كان 
0 وا قر ناد كلك الأمقه ليد أن لا يزال يتميّز الفاجرٌ من 


الصالحء قُدَرَتْ فيها الفتنُ» لأنها هي التي يَحَصّلٌ بها التمييز. 


ينم ار قزل لير 
4 - كناب الِفتّن 


دَق 2 


١‏ باب مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «(وأتقوا 


ير 


- 0 0 
تند لا م نصِسنٌ الذن 
نصيين الدن 

3 3 1 


لامر يدك حَاصََةَ 4 [الأنفال: 0,] وَمَا كَانَ الي 5-5 يُحَذْرُ مِن الفِدَنٍ 


7١4‏ - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : عدا بد بن الثرية: حَذكا تفع بن شن غن 
ابْن أبي مُلَيكَةَ قَالَ : قَالْتْ أَسْمَاءء عَنِ النّبِي كله : قَالَ: «أنَا عَلّى حَوْضِي أَنْتَظِرْ مَْ 


ب له 00 س2 4 6 8 
يَرِدُ عَلَىَء فَيؤْحَدُ باس مِنْ دُونِيء فَأَقُولٌ: أُمّتِيء كَيَقُولُ: لا : 
َ 5 


00000 00 امه وه انها 6نف ماق“ اع اص لو م 
القَهْقَرّى). قَالَ ابْنٌ أبى مَليكَة: ١‏ إنا نعوذ بك أن نرجع على أغقابناء أو نفتَنَ . [طرفه 


فى: 5097]. 


2 


248. حدثنا م مُوسَى بْنُ إسْماعِيلَ : ا 5 عَنْ أبي وَائْلٍ 


قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النبِيُ كله : «أنَا فرطم على الحؤضء يْعَ إن جَال ينه 


حَنّى إِذا أَعْويت لأَنَاولَهُمُ احَتِلِجُوا دُوني 8 فول : أي رَبّ أْصْحَابي؛ َيَقُولٌُ: لآ تذري ما 
أشدنوا/ يشذك) . [طرفه في: 5018]. 
دومءلل أامءلا - حدّثنا يَحَيَى كير : حَدَننا: اك 


الْحَوْضٍ » من ورَده 00 من وَمَنْ ساك بعده ينا ٠‏ ير علي أو لخر 0 


عَدتّهُمْ حناء ققا. ع رن مذ للد 1 5 
الحُدْرِي لَسَمِعْهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: «(إِنَهُمْ مِنّيء كَيْقَالُ: إِنَكَ لآ تَذْرِي ما بَدَّلُوا بَعْدَكَء فَأقُول: 
مكنا مخفا لك يذل بَعْذِي). [طرفاه في: 7087 5084]. 


/اءء 


4ك كتاب الفتن 


1 7 الات سر هج ماه 0 ا لتم 2 
؟ ‏ باب قؤلٍ النبيّ 55ة: «سَتَرَوْنَ يَعْدِي أمورا تذكرُونها» 


وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَيدِ: قَالَ النِيْ كله «اضْبرُوا حَنَّى تَلقَوْنِي عَلَى 0 


2- حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَكنا يحب بن صَعِيدَ الفلان :-خَدثنا الأعمشن حَدَئنًا يد بْنُ 
م قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ الل قَالَ: قَالَ لا سُولُ اللّدِ عله: كم تر بدي كر ورا 
ها قالواة فما تأمدنا يا 000 قَالَ: أدُوا إِلَيهِمْ حَقَهُمْ قَّهُمْء وَسَلُوا الله حَقَّكُمْ؛. 


[طرفه في: 5#" 

عمءلب7ن حدّثنا مُسَدّ3ُ عرزاعيو الوارت» عَنِ الْجَعْدء عَنْ أبي رَجَايٍ عَنِ ابن 
عباس » عَنٍ النّبِيّ ل قَالَ: ١مَنْ‏ كر م مِنْ أميرو شيعا فلِيَضْبِرُ فَإِنَهُ مَنْ حرج مِنَّ السّلطَانٍ 

شِيْراً مَاتَ مِيئَةٌ جَاهِليةً) . [الحديث 7١57‏ طرفاه في: 04٠لا‏ 17147 . 

5 ”7 اس سس ال د وه 
أبو رَجَاءِ العُطَارِدِيٌ قال :سيعت ابن عَبَّاسِ رَضِيٌ الله عَتقْعَا عن الب كَالَ : 
رأى مِنْ أميرو شَيئاً يَكرَهُهُ فَلِيَصْررُ عَلَيهِ فَإِنهُ مَنْ فارَقٌ الجَمَاعَةَ شِبْراً قَمَاتَ» إل ا 
جَاهِلِيةً) . [طرفه في: .117١01‏ 


ونا - حدّئنا إسْماعِيل: : حَدَّدّنِي ابْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْروء عَنْ بُكيرِء عَنْ بُسْرٍ بْنِ 
سَعِيدِء عَنْ جُنَادةً بْنِ أبي أمَيةَ قَالَ: دَحَلنَاعَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّاِتِ وَهُوَ مرِيضٌء فَقُلنًا: 
أَصْلَحَكَ اللَهُء حَدَّثْ بِحَدِيثِ يَنْفَعْكَ اللَهُ بو» سَمِعْتَهُ مِنَ النَِىَ يلد قَالَ : دَعَانًا النْبن عله 
ُبَايَعْنَاهُ . [طرفه في: .]١8‏ 

م7 كَقَالَ فِيمَا أَحَدَ عَلَيَا أَنْ َايعَنَا على السّمْعٍ وَالطَاعَةِ في مَْشَطِنَا وَمَكرَهِنَاء 
وَعْسْرِنَا ويُسْرنا وَأَئْرَِ عَلَينَاء وَأَنْ لا تُتَازِحَ الأَمرَ أعْلَهُ إل أن تَرَوَا كفراً احا » عِنْدَكُمْ مِنّ 
اللّدِ فيه يُرْهَانٌ . [الحديث 7١67‏ طرفه في: .]75٠١‏ 


وا م5 وو مومسم 


لاه ٠‏ عد لس ا مر رو عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ 
سَيدٍ بْنِ حُضَيرٍ: : أن رَجْلاً أتى التَّمِيّ يله كَقَالَ: يا رَسُوَلَ اللّوء اسْتَعْمَلتٌ فُلآناً وَلَمْ 
تتيلي؟ قَالَ: «ِنَكُمْ سَيَرَوْنَ بَمِْي أ اضُْوا عَبَى تَلفوني» . [طرفه في: 5197]. 
7٠١6‏ قوله: (مَنْ كُرِهَ مِنْ أُميرو شيعا كلْيَضِيرٌ). قل مرّ: أن الشريعة في مثل تلك 
الأمور التي تَنْنَظِمُ من الطرفين تَرِدُ بمثله» أعني أنها توجهُ كلا منهما إلى أداء وظيفتة؛ 
حي تكزاءى ننه أله اليس ادغو بحوقة وعداو ف ا الوا في تعدَّي المُصَدَّقِء 
حنّى جعَل رضاهم من تمامية الزكاة . وهو أب في النكاح؛ عت توم ادلم يداك 
للمَؤْلِيّةِ حقَّاّء وجَعل نِكَاحَهًا بدون إذن وليّها باطلاً. وهو وتيرثّه في نهي الرجال عن نهي 
خروج النْساء إلى المساجد. حتى يُظَنَّ أنه أمرٌ مطلوبٌ عنده. ومن هذا الباب أمر الرَعِيَّةِ 


8 


كتاب الفتن 6ك 


والسلطان» أمرهم بالصبر حتى يُتَحَيّنَ أن الحنٌّ كلّه عليهم . 

والوجهٌ فيه قد دَُكَرْنَاه بأنه قد سَلَكَ فيه مسلكاً يقوم به النظامء فَأَقَامَ لكل باباً» 
فجعل من وظيفة الرعية الصبرء ٠‏ وجعل من وظيفة الإمام العدل مهما أمكن» ثم وعد كلا 
بترك وظيفته» ولو ترك الأمرّ إلى العوام لفَسَدَتِ الأرض . نعم إذا رَأَوَا منه كفراً إبَوَاحاً لا 
فب أويل؛ فحيت يب عليه أن يشر موا رِبْقَتَهَ عن أعناقهم» فإِنَّ حقٌّ اللو أوْكدُ. 
ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إل حمًاً حقّاً في جميع الأبواب» فإذا تعذَّر أخذ الحنٌ في 
جميع الأبواب جوإن أنكن ذهنا لآ بذ أن بحد له عد اوهو الإغماض في الفروع, فإذا 
وَصْلَ الأمر إلى الاضصول حدم السكوتٌ» ووجب الحَلْعٌ. وهو معنى قوله ا 
عليكم عبدٌ حي حبشيٌ 21 فافهم . 

7*١‏ 000 : (مَنْ قَارَقّ الجَمَاعَةَ شِبراً) .. إلخ» قد احتجٌ به الأصوليون على 
ححججية الإجماع . وفيه نظ فإن تذك: الأحاديث] رفك في إظاعة الأمية فالجماعة فيه 
هي الجماعة مع الأميرء كما في لفظ آخر عند المصئّف: ١تَلْرَمُ‏ جْمَاعَة المسلمين 
وإمامهم)» وحينئلٍ فالتمسّكُ به على حجّية الإجماع في غير محله. فغلى الأضوليين أن 
يتصرّفوا في تقريرهم . 


" - باب قَوْلٍ النَبِيَ تل «مَلاكُ أُمَتِي عَلَى بَدَي أَغَيلِمَةٍ سُفَهَاءَ 


موب - حلائنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيل : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ ب 0 
سَعِيدٍ قَالَ: أخبرني جَدّي قَالَ : كُنْتُ جالِسا مَعْ بي فُرَيرَة في مَسْحِدٍ الث 4ه 28 بِالمَدِينَةٍ 


وَمَعَنَا مرْوَان قَالَ 0 هُرَيرَة: سَمِعْتٌ الصَّادِقٌ المَضِْدُوقٌ يَقُول: ١«مَلَكةٌ‏ أي علي يَدذَي 


غِلمَةٍ مِنْ فُريش» قَقَالَمَرْوَانُ : لَه الله عَلَهمْ عِلمَةُ. كال ا و 1 شِنْتٌ أن أَقول : 
بي كُلآنٍ وَبَِي كُلانٍ لَفعلتُ. . دَكُنْتُ أخْرْجٌ مَعَ جَدّي إلى بَنِ مَرْوَانَ حِينَ ملَكُوا بالشّأم؛ 
فَإِذا رَآَهُمْ غِلمَاناً أَخدَائاً قال لنا: عَسَى عَوُلاءِ أن يَكوثوا م ِنْهُمْ؟ قُلنَا : أَنْتَ أَعْلَمُ . [طرفه 
في: 4 510]. 


- باب قَوْلٍ النَّبِيّ يله: «وَيلُ للكرب مِنْ شََّ قَدٍ اقْتَرَبَ» 
249- حدّئنا مَالِكُ 5 بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّننَا ابْنُ عُيَيئةَ: أنْهُ سَمِعَ الزُهْرِيَ» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ رَينَبَ بنْتِ أمّ سَلَمَه عَنْ أم حَببة؛ عَنْ ينب ابو جخْشٍ رَضِيَ الله نه 03 


وم 4+ 


قَالَتِ: اسْتَيقَط الِيْ كن مِنَّ النّوْم مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يَقُولُ: ١لا‏ إِلَه إلا الله ميل لِلعَرّبِ مِنْ 


2 


شَرٌ قَدِ اقْتَرَتَ 5 يح الهؤم مِنْ ردم يَأجُوج وَمَأجُوجَ مل هذوا. غك قات قتضين أذ 


0 


مائة ٠‏ قيل نملك وَفِينًا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: للحم إِذَا كَثْرَ الحَبّث) . [طرفه في : 7315| . 


5 كتاب الفتن 


”0 - حلائنا أو نُعَيم: عَدَّتنًا ابنُ عُيَئة عَنِ الزُمْرِي. عَنْ عُرِوَةٌ وَحَدَّنّني 
مَحْمُودٌ : خرن عَبْدُ الررَاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيدٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا َالَ: 1 شرف الي ؛ له عَلَى أظم من أظام المَدِيئَة, فَقَالَ: «مّل تَرَوْنَ ما 
أرَى؟». قالُوا: لآ قَالَ: «فَإنْي لأزَى الققت 7 َقَعُ خلال بَيُويَكُمْ كَوَفْع القَظرِ) . [طرفه في: 


4لاذم ا ]. 


- باب ظُهُورِ الفِتَنِ 

-0١‏ حدّئنا عَيّامْنُ بن الوَلِيدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَغلّى : حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنَ الزُهْرِيٌ 
ع شعية بحيل ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة عَنٍ ال 00 تارب الرَمَانء نم الا 5 
ام الكل يكير الهج . قالوا : ل يم هُوَ؟ قَالَ: «القَْلٌ القثْل2. 
وَقَالَ شعَيبٌ» 0 وَاللَيتُْ ذا أب الفرة. 3 عَنِ الزْمْرِيّ» عَنْ حَمَيدٍ» في 
هُرَيرَةٌ ع عَنٍ لدبي عبد [طرفه في: 0 

5#ه" _ حدّثنا مُبَِيدُ الله بن مُوسَىء عن عست عَنْ شَّقِيقٍ قَالَ: كنت 
مَعّ ع َبْدِ الله وَأبِي مُوسَى قَقَالاً: : قَالَ النَبِنّ 6له: إن بَينَ يَدي السَّاعَةٍ لأيّاما ينْزِلُ فِيهًا 
الْجَهْلء رقم مالعل 5-7 ثُرُ فِيهًا الِهَرْجُ». وَالْهَرْحُ : القَثْل. [الحديث 7١57‏ طرفه في: 


55لا]ء [الحديث 57٠لا‏ طرفاه فى: 054لا 70584], 


ظ, - حدّئنا مْمَرُ بْنُ حفص : حَدَّنَنَا أبي: حَدَّئنَا الأَعْمَشٌ: حَدَّنَنَا شَقِيقُ قَالَ: 
علد عبد الله رابو موتيى فقكدن : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ النْبِنُ كل : «إِنَّ بِينَ يَدَي السَّاعَةٍ 


ََ 


يام يُرْفَعُ فِيهًا العلمٌ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُء وَيَكْثْرُ فِيهًا الهَرْجُ". وَالهَرْجُ: القَثْل. [طرفه 


في : ؟كالم]. 


مكدب" حدّثنا قُتَيبَه: حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ 'إإني جايس 


مَعَ عَبْدِ الل وَأبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا ال 1 سَمِعْتٌ النَبَىَ يل مِثْلَهُ 
وَالْمَرَحَ ِلِسَانٍ الْحََشّة: المَثْل . [طرفه في : ؟ل]. 


ا 0 أشرتن كمد حَدَّتَنَا عَنْدَدٌ : دن ل عَنْ وَاصِلِء عَنْ أبي وَايلِء عَنْ 
عَيْكِ الله وَأَحْسِبهُ ة رَفَعَهَء قَالَ: 'بَينَ يدي السَّاعَةٍ أَيّامُ الهَرْج» 0 العلم وَيَهْ 0 
الجَهْل). كَآل ألو مُوسّى : وَالهَرَح : المَثْلُ ِلِسَانٍ الْحَيَشَة. [طرفه في : 001 

لدبب وَقَاَ أب عَوَائََء عن قامم؟ عن أبي وَائِلٍء عَنِ الأشَْ شعري نْهُ قَالَ لِعَبْدِ 
اللَّه: تَعْلَمُ الأيَّام الع ذكر النبين يه أيّامٌ الهَرْج؟ تحخوة: ال ين 


خا 


الي يل يَقُولُ: ١مِنْ‏ شِرَارٍ النَّاسٍ م مَنْ تُذْرَكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أخيًا 


كتاب الفتن للك 


اتنا نان كمه 1 توت غذنا شان عن الري عرزي نال : 
311 قال تتكونا لبه خا تلقى يون الكفاخ كنا اضيزواء وإله لا بأو قل 
قاذ إلا "الذي بؤقة ان وال علق تلقذا رلك ب ممف لون نكم كله 

5 مرا عدنيا أثو التعان + أخيرنا شعَيبٌ» عَنٍ الزُمْرِيّ (). وَحَدَّثَنا إِسْماعِيل: 
ختنني اح عن لمان عن فخدر إن ابي يله عن الى تزهاب؟ عل مد د 
الْحَارِثِ الفِرَاسِيّة : : أن م سَلْمَة زَوْجَ النْبي يك الت : اسْتَيقَط رَ سُولُ الله َل ليل مَرِعاء 
يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهء مَاذًا أنْرَكَ اللّهُ مِنَ الكَرَائِنِ وَمَاذًا أنْزِلَ مِنَ الفِكَنِء برك 
صَوَاحِبَ الحجرّات - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ د لكي يُصَلين؟ رس كانِية في الذنيا غارية ني 


الآخِرَة). [طرفه في: .]١١9‏ 
قاب قَوْلٍ النْبِيّ لاز : «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السّلاح فَلَيسَ مِنَام 
0 حدّثنا قد الله لوست : أخيرا مَاِفّ عَنْ نافع ٠‏ عَنْ عَبْد الله بْنْ عُمَرَ وَضِيَ 
الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلآَحَ كليس هنا . [طرفه في: 138074 . 
-١‏ حدّثنا 0 عدن أثو اماع :ع لوقن 6 أ ع 


أبِي مُوسَىء عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ: « امَنْ حَمَلَّ عَلَينَا السّلآحَ قُلْيسَ مِنا. 
3-. حذّثنا مُحَمدٌ: : ينا عَبْدُ الاق عَنْ معْمَرِ عَنْ هَمَام : 00 


يم 


هُرَيرَة ع عَن النّبِيَ يك قَالَ: «لآ , يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أخيه بالسّلح» فَِنَهُ 
الشَّيطانَ يَنْرِعُ في يدو يقعُ في حُفرَة من التَاره. 

.7 حدّئنا عَلِي بْنُ عَبْدٍ عونا للد دنا سفيان قال قُلتُ لِعَمْرو: د 
سَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : مر رَجُْلَ بِسِهَامٍ في المَسْجِدِء » فَقَالَ ل وَصُولُ اللّه ل : 
اميك بِتِصَالِهًا؛؟ قَالَ: :ا نَعَمْ . ٠‏ [طرفه في: ١ه؛].‏ 


ىه 
0 
2 


24 حدّئنا أبُو النْمَانِ: حَدَئَنَا حَمّادُ بْنُ لير ؛ عَنْ عَمْرو بن ديئار» عَنْ جابر: 
نَ رَجُلاً مَرّ في المَسْجِدٍ بِأَسْهُم قَدْ أبْدَى نُصُولَيَا فر أن تخد تضيولها »لا خيش 
لما [طرفه في: ١هغع].‏ 


43 


7 5 همس كو 2 2 3 
ها حدّثنا مُحَمَدُ بن العلآء : حَدَّنَا أبُو أَسَامَةٌ عَنْ برَيدِء عَنْ أبِي بُرْحهَ عَنْ 


2 
1 ل سس عر كوا 


أبن موف ٠‏ عَنٍ النَبِيّ يل قَالَ : (إذَا مَرَ أَحَدُكُمْ في مَسْجِيِنَا أَوْ في سُوقِنَا ومعه نبل 


دا يف قن كا ليت اناك فَليَفيِض بِكَفّي أدتضية أخدانية التغلمين ينها 


شَيءٌ) . [طرفه في: 401]. 


15 كتاب الفتن 


4 باب قَوْلٍ الذي كلة: 
. تَوْجِعُوا بَعْدِي كُقَاراً يَضْرِب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» 


م 


09 


0*0 تي : حَدَّني أبِيٍ : حَدَّننَا الأعْمَشُ: حَدَّنََا شَقِي قَالَ: 
قَالَ عَبْدُ اللّه : : قَالَ لنب 6 يك: «سِبّاب اكد قفارت وَقتَالُهُ كُفرٌ). [طرفه في: 48]. 


0 


5 
. 0 عه 


ابوه /ا عدا فاح 3 ينهال: 1 أَخْبَرَنِي وَاقِذٌّ عَنْ أبِيهء عَنِ ابْنِ 


عم أله شع التق يه يفول : ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كفاراًء يَضْرِب بَحْضْكُمْ رقاب بَعْض؟. 
[طرفه في: .]1١747‏ 


الأخلو و أي ترا عن بي رك إن ل اعت + ُو فل في تفي من عند 


أي َم هذا؟ا. ٠‏ قانُوا ١‏ الله شر أغلم. قا: على عكا ل مسي يقير اشبو قال 
ألَيِسَ به 0 . قُلنَا: بَلَى يا رَسُولَ اللّى قَالَ: «أيْ بَلَّدِ هذاء أَلَيِسَتُ بالبَلدة؟». 
ُلناء بلى با رول الله قان: 0 كُمْ وَأمْوَالحُمْ وَأعْرَاضَكُمْء وَأبْمَارَكمْ؛ عَلَيِكُمْ 
حَرَامٍ كَحُرْمَةٍ يَوْيكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَّدِكُمْ هذاء ألا مَل بَلْفْتُ؟». قُلنا قُلنًا 
نَعَمُء قَالَ: للم الب للح لاد ام نه وب مبلّْ يَلعُهُ مَنْ هُوَ أؤعى لَه . 
2000 قَالَ: الا تَرْجعُوا بَعْدِي كَُاراء يَضْرِب بَعْضْكُمْ رقاب بغض'. َلَمَا كَانَ يوم 


حرق ابْنُ الحَضْرمِيٌ » حِينٌ حَرَقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَدَءٍ فال أشرقوا عَلَى أبي كر قَلُوا: 


هذا بو بَْرَة َال ء َال عَبْدُ الرّحمِنِ: مُحَدَّنئْنِي لي ع عَنْ أبي بَعْرَ أله قَال: ا 
عَلَىَّ مَا بَهَشْتٌ بِقَّصَبَةٍ . [طرفه في: /51]. 


ددا حلئنا مد نشكا : حَدكا محم ب مُشيل؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ عِكْرِمَة 


َه 


تن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال قَالَ النْبئٌ مَله: ل: «لآ تَرْتَدُوا بَعْدِي كُثَاراً» يَضْرِبٍ 
بَعْضُكُمْ قات" بَعْضٍ ١‏ . [طرفه في: 9“ا9ا1]. 

ليك - حدّثنا سُلَيِمَانُ بُنُ حَرْبٍ: عَدَّنََا شُعْبَةٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُذْرِك : عو ا 
ُرْعَةَ بْنَّ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِء عَنْ جَدُو جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لبي رَسولٌ الله بك في حَسَةٍ الوَداع : 
«اسْتَنْصِتٍ النّاسَ). ثم كَالَ: : «لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُتَارأَء يَضْرِب بَعْضُكُمْ رقاب بَغض). 
[طرفه في: .]17١‏ 


9 بابٌ تكونٌ فِذَنَة القَاعِدٍ فيهًا خَّيرٌ مِنَّ القَايْم 


ود ان ووو وم 


ما تنا محمد رث شين اللد: خدتنا إيَرَاهِيم بن سعد عَنْ أَبيهِ» عَنّ ل 


كتاب الفتن 1 
شلعة بن 1 57 هُرَيرَةء قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَحَدَّنَنِي صَالِحُ بن كيسَانَء عَن بْنٍ 
اب عن سيد ديار اليم أي غ قن ان مكرك الع اكور 
السّاعَى؛ 0 نَسْتَشْرفة مث وَخِدَافييًا يلعا أ مَعَاذاً به 008 
0"؟|. 


َه 
م 


مدب احعدم اث لكان رن ا عَنِ الزُهْرِي : ري أرق شلجة نن رعيل 
الرّخمن : أنَّ أبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : «سَتَكُونُ فِتَنّ؛ المَاعِدٌ فهَا خَمِر من 
القَاقِم؛ وَالقَائْمٌ حَيرٌ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِيِ فِيهًا حَيرٌ مِنَّ الشَّاعِيء مَنْ تقرف لا 
تَسْتَشْرِفه لمق رعق ملكا أن معاد لعل بو . [طرفه في: .]7701١‏ 


2-0 قوله: (مَنْ َ لها تَسْتَشْرِفَهُ) "جسئى أدهر سى جهانكا ادهر سى وه فتنه 
اوسى جهانك هى ليكا " . 


١‏ باب إِذَا التقى المُسْلِمَانٍ ن بِسَيفَيهِمَا 


٠. 


ومس م 


708 حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدٍ عَبدِ الوَمّابٍ: حَدُلَْا حَمَادٌء عَنْ رَجل لَمْ يُسَمْو عَنٍ 
الحَسَنٍ قال: حر حر بك يلجي بلي الفثتة» انتفبليي أ بُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أينَّ تُرِيدُ؟ قُلتٌ : 
اريك تحير لبن غ رَشُول الله . قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّه ينه : «إِذًا 7 تَوَاجَهَ المَسْلِمَانِ 
مله سدلهاى اذوبالدن. قِيلَ: فهذا القَاتِلُ كَمَا يَالَ المَقَتُولٍ؟ قَالَ: (إنهُ أَرَادَ 
قَثْلَّ صَاحِبوا . قَالَ حَمَاد بن زَيدٍ: َذَكَرْتُ هذا الحَدِيتٌ ا وَيُونْسٌ بْنِ عُبَيدِ د أَريدٌ 
أذ تكذتاني بده فالا : إِنَمَا رَوَى هذا الحََدِيتَ: الحَسَنُ» عَنِ الْأَحْنَفٍ بْنِ قيسء عَنْ أبي 
بَكْرَةً. [طرفه في: .]9١‏ 

حدّثنا سُلَيِمَانُ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ بهذا وال هوك : عدننا حَمَّادُ بْنُ زَيدِ: حَدَّنْنَا 
أَيُوبُ» وَيُونْسُء وَحِشَامُ رَمُعَلَى بن ِيَاوء عَنِ الْحَسَّنٍ ) عَنِ الأَختّفٍء عَنْ أبي بَكْرَة عَنٍ 
النبِي لل ٠‏ وَرَوَاهُ مَعْمَر عَنْ أَيُوبَ . َرَوَاهُ بَكارُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِه عَنْ أبيو, عَنْ أبي بَكْرَةٌ. 
وَقَالَ عُنْدَرٌ: حَدَّنَئَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ» عَنْ أبي بَكْرَةَ عن 
لي يكل وَلَمْ يَرْهَهُ فيان عَنْ مَنْصُور . 

7١8‏ - قوله: (فقالا: إِنّما رَوَى هذا الحديتٌ: الحَسَنُ عن الْأَختَفٍ بن فَيْسِء عن 
أبي بَْرَة): يريدٌ أن الحسسّ البصري لم يَلْنَ علياً؛ فما في الحديث عن الحسن» ؛ قال: 
اَرَجَْتٌ موا ام أي يُرِيدٌ نضرة علي) لبش بجح فإن البصريّ لم يُذْرِكُ زمن عليّ 
حتى يَنْضْرَة ) ولكنه قله الخ أنه خَرْجَّ لذلك» إلى آخر القصة. 


15 كتاب الفتن 
١‏ بابٌ كَيفَ الآمْنُ إِذَا لَمْ تَكنْ حَمَاعَةٌ 


64- حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ المَتنّى ا : حَدَّننَا ابُْ جَابِرِ: حَدّنبِي 
ا ب ا لظا دسي اا ارين الخز بي : أن سَمِعَ حُذَيمَة بّنّ اليَمَان 
ا 0 عَنَ الْخَيرٍء وَكُنْتُ أَسْأَلْهُ عَنِ الشّرّ مكافة أن 

1 ا ي َاهِلِيّةِ وَشَّرّء قجَاءنًا اللّهُ بهذا الخيرٍء ٠‏ فَهَل 
20100 ل قلتُ: وَمَل بَعْدَ ذلِكَ الشَّرّ مِنْ خَيرِ؟ قَالَ: انعم 
وَفِيهِ دَكَنٌ). لك ون تك 36 و قر بكر علي كلو ارك د قُلتُ 
ا عَم دُعَاه عَلَى أَبْوَابِجَهن» ٠‏ مَنْ أَجَابَهُمْ م إِلَهَا قَذَقُوهُ 
فِيهًا؛. قُلتُ رَسُولَ الله صِفَهُمْ لنَاء ٠‏ قَالَ: اهُمْ مِنْ جِلدَنَاء وَيتَكلَمُونَ ناا ٠‏ قَلتُ: 


َمَا تَأمرْئِيٍ 0 ذلِكَ؟ قَالَ: ترم جَمَاعَةَ المُسْلِجِينَ وَإِمَامَهُمْ . قُلتُ: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ 


ا ا 


7 


لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَاَ ِمَام؟ قَالَ: «قَاعْتَرل يَلكَ الفِرَقَّ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ تَعَضٌ بأل شجَرَة حَنّى 


يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلك» ٠‏ [طرفه في: .11١7‏ 


لوو 


"١‏ باب مَنْ كَرِة أَنْ يُكَثَرَ سَوَادَ الفِتَنِ وَالظلْم 


1 0" - حدّثنا عَبْدُ الل بُْيَِيدَّ: حَدََّنَا حَيوَةُ وَغَيرُهُ قَالا: حَدَّلنَا أَبُو الأسْودٍ ٠‏ وَقَالَ 
اللَِيثٌ : عَنْ أبي الْأَسْوَ وَدِ قَالَ : 0 هل المَدِيئَةِ بَعْتُء فَاكتْيْتُ فيو فلَقِيتُ عِكْرمَة 


َأخبَرئة, نََانِي عد الي ثم ل خرن ابن عَبّاسٍ : أن أنايا مِنَ المَسْلِمِينَ كَانُوا مع ٍ 
١|‏ رة و 0 ص يََتِي السَّهُمْ َيْرْمَى فَيُصِيب فيصيب 


4 30 1 


أعدئ تبثلك أز بضرئة فيل َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : #إنَّ الَدنَ بهم الملتيكة ل 
[النساء: '1917. [طرفه في: 4597]. 


١١‏ - بِابٌ إِذَا بَقِي في خُْثَالَةٍ مِنَ النّاسِ 


0-6 


2 كدميه 


الايد كي َخبرنَا سْفيَان: حَدَّئَنَا الأعْمَشُ» عَنْ زَيدٍ بن وَهُبٍ: 
حَدَئنا خَذَيفَة قال عدئنا رَسُوَلُ الله علد عَرِيلينِ؛ٍ رَأَيِتُ م 
عَدَئنا: أن لمان َرلتْ في جَذْرِ كنوب الرجَال ” ؟ ثم عَلِمُوا مِنَ القن » ثم عَلِمُوا مِنَ 
السَنْق'. وَحَدَّئنَا عَنْ رَفعِهًا قَالَ: 'يَنَامُ الرَّجْلُ النَوْمَة بض امال ين قله فيَظل أثْرُمًا 
مثل أثر الوَكْتٍء - ثم ينَامُ النّومَةَ فتفبَض فَيبِقَى فِيهَا أَثْهَا مِثْلَ أثّرِ المَجْلٍ» كَجَمْرِ دَحْرَجْنَه 
عَلَى رِجْلِكَ تفط قُتَرَاهُ مُْتَيرا وَلِسَ فيه شَيِةٌ» وَيُضبح النَاْ يتبَايعُونَ فلا يكادُ د 
يُوَدي الْأمَائَهَ قَيْقَالُ: إن في بَنِي قُلآنٍ رَجُلاً أمِيناء وَيُقَالُ لِلرَجُل : ما أَعقَلَهُ وَمَا أَظرَكَهُ 
وَمَا أَجْلَّدَهُ وَمَا في كَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ). وَلََدُ أنَى عَلََ رَمَانَّء ولا أَُاِي 


كتاب.الفتن لك 


ه عاده ثم ف أ و مع ا وخ عاق ل ف بل اه اا افا هر ارد “م 5 
م ئِنْ كان مُسْلِما رَدَهُ عَلَ الإِسَلام: وَإِنْ كَانَ نَصْرَاتِيا رَدّهُ عَليَ سَاعِيهء» و 
واردم رورس" 50 2 0 


الِيَوْمَ؛ فمَا 2 كنت أَيَايم لذ قُلانا وَفلانا . [طرفه في: 1491]. 


4 باب التَّعَربِ في الفِنْنَةٍ 


م هاس 


1 ند - حدّثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيلٍ: 00 عَنْ يزِيدَ بْنِ أبي عُبِيوِء عَنْ سَلْمَةَ بْنِ 
الأكوّع أنه 85 علن الحَجَاجٍ فَقَالَ: بْنّ الأكوّع, ارْتَدَدْتٌ عَلَى عَقِبَيكَ تَعَرَيْتَ؛ 
ار شوك الل و بي في لتر وَعَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيدٍ قال : لَمّا قل 
نتن عناذء 0 بن الأفوع إل د تريح م مُنَاكَ ام ور لني له 


يلا - حدّئنا عبد الل بن ُوشت : اديه درك عو فل الفا او ار 
0 عَنْ أبيو» عن اس مور لخر لد الله نه[ 013 كال رسول 


ك2 


الله كلل ايُوشِِكُ أَنْ يَكُونَ خَيرَ مَالٍ المُسْلِم عَنَمْيْبَُ بها شَعَفَ شَعَف الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ المَظرِء 


يَفِر بدِينه مِنّ الْفِتّن). [طرفه في: .]١9‏ 


ا ا 
248- حدّثنا مُعَادُ بْنُ فَضَالَة : َدَّئَنَا هِنَامٌ» عَنْ كناد عَنْ أَنّس رَضِيٍ الله عَنْ 
كال :سالرا اليئ 1 على أ حمَوْ سد يَوْم المِنْبَرَ قَمَالَ: «لآ 


تَسألوني عَنْ شَيء إلا َينْتُ لَكُمْ) لخيلت الطر بيدا رشقالة ٠ك‏ مك جلي سه في 


وب يبك » تَأنْدَ رَجُلّء ان ذا لآحى يُذعى ِلَى غير أبِيو» قَقالَ: يَا نبي يّ الله مَنْ أبي؟ 


كَقَالَ : «أبُود خُدَافَة) 3 القا عَمَر فُقَالَ : رَضِينًا باللَه زناه َبالإِسَاام ديناً وَبمُحَمَّلِ 
رَسُولاَ تَعُودُ بالل مِنْ سُوءِ الفِئن. َقَالَ الي 25 كل: اما رَأْيتْ في الكَيرِ وَالشّرٌ اليم 
قط نه صُوَّرتُْ لِي الج والنات حَنَّى رَأَيتَهُمَا دوه الصائظ». كال فكاذة : يُذقر هذا 
اريت عقة هد لكي «يامًا اريت اموا لا تتا عن أنيّة إن مْدَ لك كوم 4 


26 ٍهَ: 


[المائدة: .]1٠١١‏ 
0 2 0000 بر د لو ا لين زر الام .د 1 ع امع مت 
ال ا ا حَدَنَا يَزِيد بْنَ زرَيع : حَدئنا سَعِيد: حدثنا تَادَةَ: أن 
أنْساً حَدَتَهُمْ : أن نبِيَ اللو ل بهذاء وَقَالَ: كُل رَجلٍ لأا رَأْسَهُ في نَوْبِِ يَيكي . وَقَالَ: 


عَايْذاً بال بن شوم اليه أَوْ قَالَ: َعُودٌ الله مِنْ سُوءِ الفِئَن. [طرفه في: 57]. 
ا "١‏ - وَقَالَ لي حلِيفة امو ال ا ل 
افاي عَنِ النّبِى يك بهذا. وَقَالَ: عَايّذاً باللّهِ مِنْ شر الفِّنِ. [طرفه في: 


1 
اسم 
8 


7 باب قَوْلٍ التْبيّ كيل: ؛ «الفْتةُ مِنْ قبل المشرق» 
"7" - حدّئني عَبْدُ الله بن مُحَمدِ: احَدَثَنَا مِشَامُ بْنُ يُوسُفَء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنٍ 


- 


الزّمْرِيّء عن سالم» عَنْ أبيه عَن لني ل أنّهُ قا إِلَى جَذْبٍ المثْرٍ َقَالَ : «الفِيْنَةٌ هَهُنَاء 
اليك حيكا: ِنْ حَيتُ يَظلعُ أن الشيطانٍء أُوْ قَالَ “رن الشسس» ٠‏ [طرفه في: .]"5٠6١5‏ 


2 لش مو ٍ- 


7094 - حدّثنا قُتَيبَةٌ تبه بن سَعِيدٍ: حَدَّننَا ليث عَنْ نافِع» عَنٍ ابْن عُمَرَ وَضِي الله 
عَنْهُمَا : أنه سَمعٌ وَسُول الله 8 وَهُوَ وَ مُسْتَقْبلَ المَسْرِفٌ ب يَقَوَلَ: «ألا إِنَّ الفِمْئَةَ هَهُنَاء مِنْ 
حَيث يلم قَرْن الشَّيطَانِ) ٠‏ [طرفه في: 3 ند 


مرو 0 


ينان فرارال: كرا :"لبر كاي حاين» لل رذ في ب. 
قالُوا: وَفِي نَجيِنَا؟ قَالَ: 1 ةي قلطاو لا فى كنا لز 
رَسْول الله! وَفي نَجَدِنًا؟ فأ قَالَ في الثَالَِةِ: ١‏ كَ الزّلآر زْلُ وَالفِتَنُ ل 


الشَّيطانِ). عدن 
3 8 ب 2 11 ع جم نا هامس ه06 مم مي 
6 حدّثنا إسشحاق الوَاسِطِيْ : حَدَثَنَا خَالدٌ» عَنْ بَيَانْء عَنْ وَبَرَةَ بْن عَبْدِ 


الرَحْمِنء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرٍ قَالَ: حَرَجَ عَلَينا عبْدُ الله بْنُ مر كَرَجَوتَا أنْ يُحَدَئَا حدينا 
حَسَناً, قَالَ: قَبَادَ 0 يَا أبَا عَبْدِ الرَحْمْنِء حَدثْنَا عَنٍ القِئَالٍ في الفِمْئَقٍء 


َه 


وَاللهَُ كول وتوم عن لا 5 ون فِنْنَدُ 4 [البقرة: +5ا] قَقَالَ: هَل تَذْرِي مَا الفِثئةُ تَكلَتْكَ 


أثلك؟ نما كان مُحمة به قا المُْركِينَ» وَكانَ الدحُوكُ في جينهم فثك ويس كَقِتَالْكُمْ 
عَلَى املك . [طرفه في: .]"1١١‏ 


٠‏ - باب الفِتمَةٍ الَتِي كمُوجُ كَمَوْجٍ البَخر 

وَقَالَ ابْنُ عُييئَةَ عَنْ حَلفٍ بْنِ حَوْشَبٍ: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أنْ يَتَمَكُلُوا بهذه الأبْيَاتِ 
دان لا 
0 500 َك عونا يردت تحبيل 

ان 7 ١‏ حلا كان فص بن تات: 0 
لبن يل في الفثلة قال: ثئً الوجُلٍ في هماه وول جار يكَفرمًا 06 
وَالصَّدَفَةٌ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْْ ع عَنٍ المنكرة . قَالَ: لَيسَ عَنْ هذا أُسْألّكَ» وَلككن 
الْتِي تَمُوجُ كَمَوْج البَْرِء قَالَ: لب ليها اا أمزد الكزييين إن يت ريينها 


َابَا مغْلَقَء قَالَ عُمَرُ: انكر ود ريسك د : بل يُكْسُرٌءْ قَالَ عْمَرٌ: إذأ لا يُغْلقَ 
بدا قُلتُ ك: أجَل. قُلنَا لِحُذَيمَةَ: أكانَ عُمَرٌيَعْلّمُ البَاب؟ قَالَ: : نَعَمْء كما أَعْلَمْ أن دُونَ 
عَدِ لَيلَهٌ وَذلِكَ أَنِي حَدَّنتهُ حَدِيئاً لَِيسٌ بالأغاليط. قَهِبْنَا أَنْ تناه :مق البات؟ فأمرنا 


سروف ل فَقَالَ : من البَابُ؟ قَالَّ: م [طرفه في : 66 ]. 


0 + مو * موع2 امه وار م8 وو سوم ه86 هن 3 مه 
/ا “٠١‏ وحدننا سويد بن أبى نزي أخدزنا محمد بن جعمرة عن شريك بو عبد 
0 عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: خَرَجَ النْبيئ 228 إلى حائط 


ساي ص ابر 


َوَائِط المدِيئة لِحَاجَي وَحَرّجْتُ في إِثْرو فَلَمّا دَكَلَ الحَائط جَلَسْتْ عَلَى بابو 
3 لأَكُوئنَ اليوْمَ بَوَابَ النّبِيْ كلل وَلَمْ يَأَمرْنِي» قَذَمَّبَ الي 84 وَقَضْى حاجَئّة 
َس على ُ َف اليفر» ككشت عَنْ سَائيه وَلمُمَا في اليكرء أ بجَاء أبُو بكر يَستَأوِن عليه 
مدل قلت : كما أت حَنّى أَستأونَ لك مَوَقْفَ فَجِنْتْ إِلَى التَبِئ وَل قلت : يَااليي 
الوه انق بكو عاذ عليق» قان: «الذن لنوكة:! بالكته ٠‏ كَدَكَلَء فَجَاءَ عَنْ يَمِينٍ 
انب 5 كت عَنْ سَائ وما في البلر» مجاه عمَرُ ثلث : كُمَا أَنْتَ حَنَّى تون 
لَكَء كَقَالَ النّبِ 46 يه : «اندَنْ لَهُ وَبَسّرْهُ باجنا . ع اس فَكْشَّفَ عَنْ 
تاه القت في ابل ناا للش فل يكن فد تفيل أ ثم جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلتُ: كما 


7 
2 


حَتَّى أَسْتَأَدِنَ لَك كَقَالَ النِئْ كَلله: «الَذَّنْ لَهُ وَبَسُرْهُ اق ا 111 ميك 
عر ل د ل ار 00 0 كنت عد 
سَاقَيهِ ثم انا في البثْرء فُجَعَلتٌ تعن انا لي وََدْعُو الله أنْ يَأْتِيَ. قَالَ ابْنُ 


المُسيبٍ : كتَأَوّلتُ ذلك فُبُورَهُمْ اتَمَعَتْ 3 وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ. [طرفه في: 10394 . 


- 


525 - حذئني بِشْرٌ ب خَالِدِ: حبرا ل 
7ن وغ > 6 26 


سَمِعْتُ أبَا وَائِلٍ قَالَ: قل لأَسَامَة 5: ألا تُكُلُمْ هذا؟ قَالَ: قَذْ كَلَمْتَه ما دُونَ أن أَفْتَحَ ابا 
4 5 5م له لم وو 3 1 


كُونُ أَوَكَ مَنْ يَفْئَحْهُ وَمَا أَنا بالّذِي أقُولُ لِرَجُلِء بَعْدَ أَنْ يَكونَ أميراً عَلَى رَجُلَينِ : 
حَيرٌء بَعْدَ مَا سَوِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اللو يخ يَقُولُ: ايجَاء برَجُلٍ فيْظرَح في الثَارِء كيَظحَنُ فيا 
كَطحْنٍ الجِمَارٍ بِرَحَاهُء فَيُطِيفُ به أَهْلْ النّارٍ مَيَقُولُونَ: أي فُلأَنُ كنت كُنْتَ تأْمْرُ 
المَغْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ المذكر؟ كُيَقُولُ: إِنّي كُنْتُ آمْرُ بِالمَعْرُوفٍِ وَلآ أَفعَلهُ» وَأَنْهَى عَنِ 
المنْكر وَأَفعلَهُ) ٠‏ [طرفه في: 177317 . 


وفيه أشعار مذكورة فى كنات سيبويه أيضل وهذه ترجمتها : 


امسن اول توايك جوان عورت هى جوزينت كركى هرجاهل شخص كواينى 
طرف بلاتى هى 


'يهانتك كه جب مشتعل هو جاتى هى اوراوسكى لبتين اتهنى لكتى هين تويشت 


نت 


58 كتاب الفتن 


بهيرتى هى برهياهو كربى شوهر بنكر ‏ كوثى برسان حال نهين هوتا' . 


'ادهير هوتى هى اوبرا هوتا هى اوسكارنك اور متغير نه قابل سونكنهى كى اورنه 
قابل منه لكانيكى " 


6 بات 


0غ حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ لهي + خَدَننا عت :2 عَنِ الحَسَّنِء ا بَكْرَةَ قَالَ: 
لَمَد تَمَعَيِي اللّهُ بَكَلِمَةٍ :. لد اناء م الْجَمَلِء ٠‏ لما بَلَمَ الي يك أن َارساً مَلّكُوا ابه كسْرَ ال 
2 رهم هُمْ امْرَأَةً) ٠‏ [طرفه في: 4478]. 

دالا حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّد: حَدَنَنَا يَحْيَى : ْنُ آدمَ: حَدَّننا أبُو بَكرِ بْنْ عَيَّاضٍ : 

حَدَّننا أَبُو حَصِينٍ: : حَدَنَنَا ُو مَرِْم عبْدُ الله بْنُ ِيَادٍ الأسَدِي» اه د 
العامة هذ نالسر 3 بَعَتْ عَلِيٌ عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنّ بْنَّ عَلِيَء فَقَدِمَا عَلَيئًا 
الكُوفَةَء قَصَعِدَا المرٌ كان الحسَنُ بن عَلِيَ رق امبر في أَعْلاَه وَقامّ عَمّارٌ أيه 
الحَسَنْء فَاجْتَمَعْنا إِلَيه فَسمِعْتُ عَمَّارا يقول: ِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى البَضْرَةء وَوَالله 
ها لَه تيم وي في الثُنيَا وَالآجرَة. وَلكِنٌّ اللّهَ َبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلدَكُمْ لِمَعْلّمٌ اه 
00 أمْ هِي ٠‏ [طرفه في: 1910/9 . 


15 اياك 


عَم على مثير الو كدَكد عاق ل م 


س8 


الدنيًا وَالآخرّةقء وَلكِنَهَا مما ابتلِيتُمُ ٠‏ [طرفه في: 0/7/ا”] . 

؟١ثلاء‏ “#والاء. 0٠١4‏ حدّثنا بَدَكَ بْنُ المُحَمّر : عد نا شن أَخْبْرَنِي عْمْرو: 
سَمِعْتُ أَبَا وَائلٍ يَقُولُ : دََلَ أبُو مُوسى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارِِ حَيتُ بعنَهُ عَلِيٌ إِلَى أَهْلٍ 
الكُوئَة يَستنْقِرَهُمء قَقَالاً :ما رَأَينَاكَ نت أمراً أكْرَه عِنْدَنا مِنْ إِسْرَاعِكٌ في هذا الأمر مُئْدَ 
أَسْلَمْت؟ قَقَال عَمَّارٌ: ما مَا رَأَيتُ مِدْكُمَا منذُ أسْلَمْتُمَا مر أكْرّهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطائِكُما عَنْ هذا 
الأَمْرء وَكَسَاهَمًا ا ثم رَاحوا لين الْمَسَْحِدٍ. [الحديث 7١١١‏ طرفه في: ]71١5‏ )2 
[الحديث 1١١7‏ طرفه في: ]71١١9‏ » [الحديث 7١١4‏ طرفه في: .191١1‏ 


مالل ك.الاء لا١الا‏ ل حدثنا كان عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمَش» ٠‏ عَنْ 
شَقِيقٍ : بن سلية قال : كُنْتُ جَالِساً م أبي مَسْعُوهِ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارِء كَمَالَ بو مَسْعُودٍ: 
امكارك كل جار رات اتلك بيو رك زو رأرت وان تا ل ميوت 


كتاب الفتن : 54. 


رأث مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكٌ هذا شَيئا مذ صَحِبُْمَا اللي يو أغيتَ عِنْدِي مِنْ إبطَائكُمَا في 
هذا الْأَْرِء قَقَالَ أَبُو مَسْعُودء وَكَانَ مُوسِراً : يا لام هات حُلْتَير ع قَأَعْطَى إِحَْدَاهُمَا أبَا 
توق وال قوى عار اك : رُوحَا فِيه إِلَى الجَمْعَةٍ. 


٠‏ بابٌ إِذَا نول اللّهُ بقَومِ عَدَابا 
اناك لاف علد لوقك فسان :تن عبد الله : أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الزْهْرِي : 
َخبرنِي حَمْرَة بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقُولُ: : قَالَ رَسُولَ 


الله كي : «إذا نول اللي ِقَوْم عَذَاباًء أُصَابَ العَذَاب مَنْ كَانَ فِيهِمء ثم كه 
أَعْمَالِهمْ». 


"١‏ - باب 5 َوْلٍ التي يله لِلِحَسَنٍ بْنِ عَلِي: «إنَّ ابْنِي هذا لَسَيِّنُ 
وَلَعَلَّ اللّهَ أَنْ يُصْلِعَ به بَيِنَ فِنّكَين فِنَّتَِينِ مِنَّ المُسْلِمِينَ» 

غ8 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّتنا فيان خذننا ايل اتر سوس :لني 
بِالكُوفَة جَاء إِلَى ابْن شُبْرْمَةَ َقَالَ: أَدْخِلنِي عَلّى عِيسَى تَأْعِطهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرْمَةَ خافق 
عَلَيهِ قَلمْ يفل قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنٌ قَالَ: َمّا سَارٌ الحَسَنُ بْن عَلِيّ وَضِيَ الله َنْهُما إِلَى 
مُعَاوِيَة ِالكَتَائْتِء قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ لِمُعَاورَ َه: أرَى كَيِيبةٌ لا نولي حَنَّى تُذيرَ أخْرَامَاء 
َال مُعَاوِيةُ: مَنْ لذََارِيّ المسْلِدينَ؟ فَقَالَ : أناء قَقَالَ عَبْدُ الله : بْنُ عار وَعَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ 
كن : تقذ كشوك 1 لَهُ الصّلمَء قَالَ الحَسَنُ: ولقذ سيمت أب يكرة كآل: ينا الي 6 
يَحْظبُ»ء جَاءَ الحَسَنٌء كَثَالَ النِيْ يله: (إنّ ابْيِي هذا سَيّدُء وَلَعَلَ الله أنْ د لِحَ به بَينَ 
فِتَنِينِ مِنّ المُسْلِمِينَا . [طرفه في: 0104؟]. ١‏ 

دللا خدننا غلك بن عَبْد الله: : حَدَّنَنَا سُفْيَانْء قَال: قَالَ عَمْرُو: خرن 
مُحَمّدُ بْنُ عَلِيَ : أن حَرْمَلَة موْلَى أَسَامَةُ أَخْبرَُ ‏ قَالَ عَمْرُو: وقد رَأْيتُ حَرْمَلَة - قَالَ: 
م نه سيشانك لان كير #3 جهاتشلت:فاعيك؟ نمل له 


ل لَكَ: َو مت في شِدْقٍ الآسَد لخبت أن أحُونَ مَك فيد؛ وَلكنْ هذا ألم ره 
ا تَدَمَبْتُ إلى حَسَنٍ وَحُْسَينٍ وَابْنِ جَعْمَرٍ َأَوْكَرُوا لِي رَاحِلْتِي . 


؟” - باب إِذَا قال عِنْدَ قَوْمٍ شَ شَيئاًء ثُمّ خَرَجَ فَقَالَ بخِلافِه 


4 


١١اآالا‏ علد ملياة إن عرد خنقا غناك 6 ريه عن ابرق عن الم ان : 
َنّا َلَعَ أل المَدِيئة يزيد بْنَ مُعَاوِيَة: جَمَعَ ابْنُ كُمَرَ حَشّمَُ وَوَلَدُ فَقَالَ: إلى توق 
الْبِىَ لله د فول 'يُنْصَب لكل غادرٍ لِوَاءٌ يوم الْقَيَامَةً). وَإِنَا قَلْ بَايَعْنا هذا الرّجُْلَ عَلَى بيع 


الله وَرَسُولِهِ» وَإِنَي ل اغلم عَذْراً ١‏ أعطتين أن يُبَايَعَ رَجُلَّ عَلَى بع الل وَرَسولق ل لضن 


لاع كتاب الفتن 


َهُ القتَالُ» وَإِنّي لا أعْلّمُ أحداً مِنْكُمْ حَلَعَكُ اباي ني هذا الأمْرء إلا كَانَتِ المَيصَلَ 


2 
لس مير 


بيني وبيله . [طرفه في : 44ا"]. 


حل - حدئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَنَنَا أبُو شِهَابٍء عَنْ عَوْفِء عَنْ بي المِنْهَالٍ 
قَالَ: لما كَانَ ائْنُ زِيَادِوَمَرْوَانُ السام و أي 1 ِالِبَصْرَق 
لو ل 0 
لاار لين تعب 1 يوا ا ام يَسْتَظعِمُهُ السَدِيثٌ كَمَالَ: يا أ لين 
ما وَقَعَ فيه النَامُ اه اك سا علد الله أني أضيخت 
سايطا على أَخَاء ريش . نكن يا 3 مَْشَرَ العَربء كُْكُمْ عَلَى الحَالٍ الَّذِي عَلِمُْمْ ِنّ الل 
وَالقَلَةٍ وَالصَّلاَلَقٍ: إن الله أنَْدَكُمْ بالإشلام وَبِمَحَمْرِ يك حَنَّى بَلَعَ بَكُمْ ما تَرَوْنَ 0 
الدُّنْمًا الْتِي أَفسَدَتْ ث بَينَكُمْ؛ ٠‏ إن ذَاكَ الذي السام وَاللّو إِنْ يُقَاتِلَ إلا عَلَى الدَنْيَاء وَإِنَ 
مؤلاء الذي , بيْنَ أظهْرِكُمْ والله إن مُقَاتِلُون إلا عَلَى الدُنبَا وإن ذَاكَ الذي بمكة واللّه إن 
يقاتل إلا على الدنيا . [الحديث: 7١١5‏ طرفه في: ١17؟]‏ 


حدّثنا آدَمْ بْنُ بي إَِاسٍ : حَحدَنَنا ع عَنْ وَاصِلٍ الأخدّبء عَنْ أ بي 
2 5 هدم 3 
دَائل» َنْ حُذَيفة بْنِ اليَمانٍ قَال: إن الشافقين البو قد نم عَلَّى عفد الِ كل . كانوا 
يَوْمَئِدٍ يُسِرُونَ َاليَوْمَ يَجْهَرُونَ . 
7 0 - حدّئنا حَلاَدُ بِنُ يحبى: حَدَننَا مِسْعَرٌ عَنْ حَرِيبٍ بْنِ أبي نَاِتٍ» عَنْ أبي 
الشَعْنَاءء عَنْ حُدَيمَةَ قَالَ: نما كَانَ النّمَاقُ عَلَى عَهْدٍ النَبِىَ يل كام اليَوْمَ: عار 
الكفرٌ بَعْدَ الإيمَانٍ. 


 "'‏ بابٌ لآ تَقُومُ السَاعَةُ حَتَّى يُعْبَط أَهْلُ القُبُور 

2-6 حذّثنا إِسْماعِيلٌ: حَدَّئّني مَالِكُ؛ عَنْ أ 

هُرَيرَة» عَن النَبِىَ يك قَالَ: اشر الفط ل ل ا ار 5 

مَكَانَدا [طرياقي: 84]. ش 
4" - باب تَغَيّرٍ الزّمانٍ حَنَّى يَعْبْدُوا الآؤتَانَ 

2-5 حذئنا أيُو اليُمان: أَخْبَرَنَا شعَيبٌء عَن الزّمْرِيٌ 

المُسَيِّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيرةَ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : أن وَسُولَ الل كَل قَالَ: : «لا تَقُوم السّاعَةُ 


حَنّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نْسَاءِ درس علئيذي الخَلْصّيَا. دق الخَلصّةٌ: طاغية دَوْسِ الى 


ل لم 


حدّثنا عبد لعزي إن عبد الأو عذال شلبوا عق توه قن امن الممقنة 


© باب ب خُوُوجٍ الثّارِ 
وَئَالَ أت : قَالَ النَِّ : «أَرَّلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ نَارّ تَسَُّرٌ النّامنَ مِنَ المَشْرِقٍ إِلَى 


2 - حدّثنا أَبُو الِيمَانٍ: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌ» عَنِ الزّهْرِي: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبٍ: 
َخبرنِي أَبُو هُرَيرَة: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: «لآ تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تحر 
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الحجاز تُضِيءٌ م أَعْتَاقٌ الوبلٍ ِبَضْرَى». 


8.. حدّثنا عَبْدُ اللَِّ بْمُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُ: حَدَنََا عُقبَُ بْنُ خا 


س ه 


عَنْ حُبِيبٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنْ جَدُوِ حفص بْنِ عاصِمء عَنْ أبِي هُرَ هُرَيرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولَ 


الله عله : يويك القْراتُ أن يَخيِرَ عَنْ كن مِنْ كَّمَبِيْ فَمَنْ حَضَرَهُ قلا يَأُحُذْ مِنْهُ شَيئاً؛ 
قَالَ عُقبَة: وَحَدَّنَنا بيد الله : حَدَننًا بو الرُنَادء عَنِ الأغرّج» عن أبي هُرَيرَةٌ عن 


ل أنه 


ليق كيد مثله شل مثله إلا هَ قَالَ: اليَحَسِرٌ عَنْ جل مِنْ ذَهَّب). 


- حدّثنا مُسَدَدُ : حَدَثَنا يَحْيَى» عَنْ شُعْبَة: حَدَينَا عبد قال : سَمِعْتُ حارثة بْنَ 
هس قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله وي يَفُو ل «تَصَدَّقُواء ُسََأَنِي عَلَى النّاسٍ زَمانء يَمْشِي 


مه و 


َأ كذ عن 

. [طرفه في: .]١51١‏ 

20١‏ حدثنا أبُو اليّمَانٍ خا سني حَدَنَنَا أَبُو الْنَاهِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنْ 
أبي هُريرة: أن َسُولَ الله يك قَالَ: لآ رشاع تَفْتَِلَ فِتَنَانِ عَظِيمَتَانِ ون 
بَينَهُمَا مَفْثَله مَفْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاجَدَةٌ . وَحَتّى يُبِعَتَ دَجَالُونَ كذَابُونَ» قَرِيبٌ مِنْ تُلآئِينَ؛ 
0 رسالل وَحَتَّى يُقْبَض العلم وَتَكْثْرَ الزَّلآَزِلُء وَيتَقَارَبَ 'الزمان 4و نظهرة 
لفن وَيكُثْرٌ الزجء وَهُوَ لفل . و يخي الماك معاي على أو 2 ار 
مَنْ يَقْبّلّ صَدَفَتَهُ وَحَنّى يَعْرِضْهُ وك الذي يخرض عله 0 وَحَنى يَتَطاوَلَ 
النَانُ في البْنْيَانٍ. وَحَتَى يَمُرٌ الرَجُلُ بِقبْرِ الرّجُلٍ ف فَيَقُولُ: يا لَيئَنِي مَكَائَهُ. وَحَنَى 3 
السَّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهَاء فَإِدًا طَلَعَتْ وَرَعَا التَامن إن اش اسردم قَذْلِكٌ حِينَ 8 
نا إيًا ل تكن امت ون قَبَلُ أ كمَيَتَ فيه إينيها عاك [الأنعام: 4]. و اناا 

نَشَرَ الرَّجَلانِ تُوْبَهُمًا بَينَهُمَا ؛ قلا يََبَايَعَانهِ وَل يَظويَانِهِ . وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةُ وََد الُصَرَفَ 


.كال مريدة: خارتة ألو عبد الله إن حمر لأمو؟ كَالَهُ أو عَبْدٍ 


ع كتاب الفتن 


الرَّجُلَ يبن لِفَْتهِ لا يَظَمُه وَلتقُومَنَّ السَّاعَةُ وَُوَ يلظ حَوْضَهُ كلا يَسْقِي فيو وَلتَقُومَنَ 
السَّاعَةُ وَكَذَّ َهَعَ ْلَه إلى فِيه قلا يَظْعَمُهَا» ٠‏ [طرفه في: ه 


1" باب ذِكْرٍ الدّجَّالٍ 


ا حذنا كددة: خذتنا ينين + عذتنا إشماعيل: : حَدَّئَبِي قَيسٌ قَالَ: قَالَ لِي 
المفرة بن شنيةً: ما سَأن أعد الي عن الدجالٍ ما َأ وه َال ل : «ما يَضْوكُ 
مِنْهُ؟» قُلتٌ: مهم ب يَقُولُونَ إن معَهُ جَبَلَ خُبْز وَهَرَ ماء قال : «مُوّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّه مِنْ ذلِكَ» 

وفلف ل رم 
اللَّهِ : بْن أبي طَلحَة ؛ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالّْكِ كَالَ: قَالَ النْبيئ كَل : 'يجِيءٌ الدّجَالُء حََى يَنِْلَ 


هه يه 


ف اح الْمَذِيئَة كلم تر جف الْمَدِيئَةُ تلت رَجَفَاتِ ُبَحْرُجُ إِلَيهِ كل كافر وَمْنَافِق) . [طرفه 


في : ١مك‏ ا]. 
64 حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّتَنا ِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ أبيو؛ عَنْ 
جو عَنْ أبي بَكْرَة عَنِ الي كله قَالَ: «لا يَدْخلَ المَدِيئَةَ رُغب المَسِيح الدّجَالِء وَلَهَا 
يَوْمِئِْلُ يِذ سَبْعَُ أبُوابٍ» عَلَى كُلَ بَابِ مَلَكانٍ» . [طرفه في: 14109]. 
ان - حذئنا مُوسى بن إنماجيل: حَدَننا وُهَيبٌ: حَدَئَنا أيُوبُء عَنْ نَافِع. عَنٍ 
م عَن النَبِئَ مَك قَالَ: «أغوَّرُ ء عينِ اليُمْنَى» كَأَنَهَا عَِدٌّ طَافِيَةٌ) ل 
0" - حدّئنا عَلِيُ بن عَبْد الل : عَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ بشر: حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ: حَدَّثَنا 
سَعْدُ بْنُ إْرَاِيمَ عَنْ أبيو» عَنْ أبي بَكْرَة» عَنِ النِيَ وَل قَالَ: لآ تنش الميزكة رقت 
العميعة لَهَا يَْمَئِذٍ سَبْعَةُ أبْوَاب عَلَى كُلّ بَابِ ملكان. قَالَ: : وَقَالَ ابْنُ إسحاقٌ: : عَنْ 
صَالِح بْنِ إبرَاِيمَ عَنْ أبيهِ قَال: قَدِمْتُ البَضرّة َقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةَ : سَمِعْتٌ النْبي وله 
بهذا. [طرفه في: 1810/9]. 
0 حدثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّ: : حَدَنَنا إِبْرَاهِيمْ عَنْ صَالِحء عَنٍ 
نيان لوا الو عل الله أن عَبْد اللو بنَ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُعَنّْهُمَا قال 1 
الوك في الئاس فأثتى عَلَى الله بِمَاهُوَ أَهْلَهُ : ثم ذكَرَ الدَّجََالَء فَقَالَ: «إنْي 


لأنْذِرْكُمُوة وَما مِنْ ‏ نعل وكذ الذزة ترمد لني سَأَمُولٌ كع فيه قولا لم يَقْلهُ بي 0 
لِقَوْمِهِ: إِنَهُ أَغْوَرُ َإد الله لبس بأغزن» ٠‏ [طرفه في: 060] . 
7 د عقدلنا ام يَحيَى بن بكر : حَدَكنا اللَيث: عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
سَالِمِء عَنْ عَبْدِ الل ْنِ عُمَرَ: أن وَسُْولَ للك قَالَ: «بَينًا أنَا نَائِمٌ أظوف بِالكَعْبَة ٠‏ فَإِذًا 
سساعر لوعي رقع يتغل َ 7 17 
رَجُلَ آدَمْ سَبْظ الشَّعَرء ملف 0 اق اس اف فلن : مَنْ هذا؟ قالوا ان رم " 
اميه اليك تإااررسل عو اعد مه اراس :١‏ عُوّرُ العَينِء كَأنَّ عَيئَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةٌ 


كتاب الفتن عع 


6 
7 


.]845٠ أقرَب ب النَّاسٍ به شَبَهاً ابْنُ قطن . رَجْلَّ مِنْ خْرَاعَةَ . [طرفه في:‎ ٠» 
حدّثنا عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ عَبْد اللّ: حَدَّئْنَا إِيرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحَ عَنٍ‎ -648 


ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَة: : أن عائِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَّتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يُسْتَعِيدُ 
في صَلاَتهِ من فِثْئةِ الدَّجَالٍ. [طرفه في: 18757 . 


قالُوا: هذا الدَّجََالُ 


ان حدّئنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبّْدٍ المَلِكِء عَنْ رِبْعِيَء عَنْ 
حَذيمَة ء عَن النّبِيّ يَِِ قَالَ في الدَّجَالٍ: (إن مَعَهُ ماءً وَنَارآَء قََارُهُ ماءٌ بَارِدُء وَماؤُهُ نَارٌا. 
و الالسيفة ون وشترقا الله يللِ. [طرفه في: .]940٠‏ 

ضرا حدّثنا سُلَيمَانُ بُْ حَرْبٍ: دنا شق عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ التي كلل: «ما بْعِتٌ تبن ! إلا أذ 
ركم ليل بأغزن وذ تون انين كربا ارا 0 عَبَّاسٍ ) عَن التَبِيّ عللة: 
[الحديث 1١1١‏ طرفه في: 07508]. 

وما أَكْثَرَ لعين القاديان حيث يتفوّة؛ ولا يستحي أنه لم تحتف حقيقته على من كان 
أُوتِيَ علم الأولين والآخرين» دمن أَنْذَّرَ به أَمّتهٌ ومن دل على اسمة واسم أبيه » وَذْكَرَ 
حليته» وعين هن يقكله: وأين يشلك وماذا يَصِيرٌ إليه أمره» وأين يَدْحْلُ وأين لا يَدْحْلء 
وماذا يكون مسيره في الأرض» وما مذدَّة إقامته فيهاء وماذا ِيَظْهَرٌ في الاستدراج على 
يديه» إلى غير ذلك من التفاصيل . وإنما كُشِمَتْ حقيقته لِزْقٌ رياح إذا تحرّك فيهاء أو 


2 
ا 


كَالَ أبو ده 


عو 


ل الأَغَوَرٌ الكيذات» الا له عور وإن 


مَذْى. َعنهُ اللَّهُ لعناً كبيرآء وأدَاقَُ أشدّ العذاب. إلى قد اكز لكا دراي ويم 
ولغلم أبها. الشقيٌّ! أنك أيضاً من أذنابه, فتمشي مَشْمنَه . . وكُنْتَ ‏ يسَتشفِيد الوم مااكدت 


تَرر2ث قَذْقٌ إنك أنت العزيز الكريم . 


5- قوله: : (أَهْوَنْ على اللَّو مِنْ دَلِكَ)» أي ما يَظهَرٌ على يديه لا يكون إلا من 
قبيل التخييل . وما يَضئَعُُ المُشَغْيذُونَ: ولا كرون اله حفيةة : فإنه أهونُ وأدحر من أن 


يَطْْهَرَ على يديه هذه الأمور حقيقةٌ 

6 بابٌ لآ يَدْخُْلٌ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ 
0 - حدّثنا أَبُو اليَمَاوٍزٍ أَخَبَرَنًا شعِيبٌ ب عَنٍ الزّهْرِي : أخْبَرَنِي عُبَيدُ الل بْنُ عبْدٍ 
م اعولك امه : أن 3 كَالَ : حَدَنَنَا رَسُولُ اللو يف يَوْماً حَدِيثاً طويلاً عَن 


ل 


الدجاله كان فِيمَا مُحَدثنا به أَنّهُ كَالَ: «يَأْتِي الدّجَالُ وَهْوَ مُحَرُم عَلَيهِ أن يَدْخُلَ نِقَابَ 
اموي ْنل بَْض السباح الِْي لي المَِيئة: َيَخْرُجٌ إِلَيهِ يَوْمَئِذٍ رَجل» وَهُوَ ححيرٌ 


2 
ا 


الثامن» أَوْ مِنْ خِيَارٍ التّامن» فَيَقُولة أشية انك الدَّجَالُ الْذِي دنا سول الله ينه 
خزينه :+ فَبَفُولَ الدجال: رس إن فتلت هذا أخبيك .كل تشكرة في الأنر؟ يوون 


0 كتاب الفتن 
لا فَيَقبُلهُ ْم يحي ) فَيَقُولُ: واللَّهِ ما كُنْتُ فِيكٌ أَشَدَّ بَصِيرَةٌ مني اليَوْمَ» فَيُرِيدٌ الدّجََالُ 


3 واما م 
أ 


وكئلة فد تسل لمي 
71 - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِ» عَنْ نيم بن عَبْد الل المُجمِرِء عَنْ 
أبن َعْرَيرَة كَال: قال رَسُولٌ الله كله : عل أنْقَابِ العزيئة تيك لا يُدَخْلهًا 0 
وَل الدّجَّالُ). [طرفه في: .]188٠‏ 


716 بعالتي يختى إل موسي؛ حَدَّثنَا يزِيدُ بن هَارُونَ : ا ل عَنْ قَتَادََ 
عَنْ لصن بن 0ك عن التي يكل قَالَ: «المَدِيبَةٌ َأْتِيهًا الدّجَالُ فُيَجِدُ المَلاَيْكَةَ 


يَحْرسُونَهَاء قلا يَقَرَيَهًا الدكال» نان وَل اعون إِنْ شَاءَ الله . [طرفه في: .]188١‏ 


ود د جذننا ثرو لمان اخيرنا شعَيبٌ عَنِ الزُمْرِيّ (ح). وَحَدَّنَنَا إسْماعِيل : 
حَدَنَِي أخي. عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبي عَتِيقِ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوة بْنِ 


الرثير : أن زَنَبَ انه أبي سَلَمَةَ حَدَئنْهُ ع َنْ أ حَبِيبَة بِنْتِ أبي سُفْيَانَ؛ عن رينت اند 
جحش : : أن رَسُولَ الله كه دَحَلَ عَلَيِهَا يَْماً فرعا , قُول: «لا ِل إل الله َيل عرب مِنْ 
شر كَدٍ ارب 3 ع اليم من لذ تأوج وجو ب مدو . وَحَلّْقَ بِإِصْبَعَيهِ : لوو م 
َالّيِي تَلِيهَاء قَالَتْ رَينَب انه جَحْشٍ ليت 1 سُولَ اللو تلك نينا الصَّالِحُونَ؟ 
قَالَ: + َعَم إِذَا كَثْرَ الحَبْتُ). [طرفه في : | 

-. حذّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنا وُمَيبٌ: حَدَّئئا ابْنُ طَاوْسٍِء عَنْ بيو 


7 
ع اه 


عَنْ أبي هُريرَة؛ عَنِ النْبي قي قَالَ : يْفتَحُ الرّدُمُ رَدمُ يَأجُوجَ وَمَأجُوج مِثْلْ هذوا . وَعَمَدَ 
وَهَيبٌ تِسْعِينٌ . . [طرفه في: 735"507]. 

ا :“زقلا تملظ لتنا ويَظنٌ راو عند مسلم أنه عون الكمير عليه 
السلامء قلت قلت ' إنه غير متعين تعير: ا 


() قلت: فعند مسلم: ص5١4‏ - ج؟ على الهامش . قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام» 
اه. قال النووي: أبو إسحاق هذا - هو إبراهيم بن سفيان - راوي الكتاب عن مسلم» وكذا قال معمر في «جامعه» 
في إثر هذا الحديث؛ كما ذكره ابن سفيان» وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام» وهو الصحيح.ء اه: قال 
بعض المحققين في شرحه على «منظومة في العقائد» قال الحافظ ابن جحرء بعد ما نقل في قتح الباري ١عن‏ 
إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد. ومعمر: إن الذي يقتلهم الجال هو الخضر؛ء قال: قال ابن العربي: وهذه 
دعوى لا برهان لهاء ثم قال: قلت: وقد يتمسك من قاله؛ بما أخرجه ابن حيان في «صحيحه» من حديث أبي عبيدة 
بن الجراح» رفعه في ذكر الدجالء لعله يدرك بعض من رآني» أو سمع كلامي» الحديث» اه. قلت: ويتمم ذلك ما 
قال في «الإصابة»: روى الدارقطني في «الأفزاد؛ عن ابن عباس. قال: نسىء الخضر في أجله» حتى يكذب 
الدجال؛ وسنده ضعيف» لكنه يشهد له حديث ابن حبان السابق» فيتقوى به فيفسر المبهم فيه بالخضرء د 


هاه فاقاها هقد واواوا ود و فاو واو فاقاو د واوا هدو وافا هد وا فاه فاواف وا فاه ود ف واوا واه فافدا فده قاقد ود راو فد ود و وافد .د وا فد ود فار قاقد فد عافد وده 


22 وبمجموع الحديثين يتحصل أن الخضر اجتمع بالنبي؛. وسمع كلامه؛ وصححه ‏ الكشف ‏ ويؤيده ما في اصحيح 
مسلم! من حديث أبي سعيد الخدريء قال حدثنا رسول الله ينه حديثاً طويلاً عن الدجال» إلى أن قال: فيخرج 
إليه يومئذ رجل هو من خير الناسء أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال» الذى حدثنا رسول الله عَلِهٍ 
حديثه؛ اه. وذلك لأن - حدثنا - صريح في السماع المستلزم للاجتماع» وهو دليل على أن الذي يكذب الدجال» 
ويقتله الدجال صحابي» فإذا ضم إلى حديث ابن عباس المعتضد بحديث أبي عبيدة» دل المجموع على أنه الخضر 
عليه السلام» وبالله التوفيق. 
يقول الجامع: وقد مر عن الشيخ في «كتاب العلم» أن - حدثنا - لا يستعمل في السماع دائماًء واستشهد له بهذا 
الحديث» فتذكره. 


1 ب قَوْلُ الله تَعَالَى: «أطيغوأ 0 ل 3 4 [النساء: 09] 

71 حدّثنا عَبْدَانُ ؛ أخيرنا عد اللو عن بوتي ع عن الزهري : اخبرني أبو 
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرحْمِنٍ ن: أنه سَمِعَ أبَا هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: أن رَسُوَلَ الله يه قَالَ: 
مَنْ أطاعَني كَقَدْ أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعٌ أُمِيرِي كَقَدْ أَطاعَنِيء 
وَمَنْ عَصَى أمِيري فَقَدْ عَصَانِي». [طرفه في: 759601]. 

3- حدثنا إسْماعِيل : حر ّي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدِ الله يْنٍ 
مُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 4 أن رسو اله يل كَالَ: :ألا كُنُكُمْ وا وَكَُكُمْ مَشؤول عَنْ 
يز امام الَّذِي عَلَى النّاسٍ دَاع وَهْوَ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِِتَهِ الل دَاعٍ عَلَى هل بَبته ته 
وَهُوَّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِه» وَالْمَرأَهُ رَاعِيٌَ عَلَى أَهْلٍ بيت زَوْجهًا وَولّدِهِ وَهِيَ َمَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ 
رعَبْدُ المجُلٍ راع عَلَى مال سيو وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنُْه آلا دكُلُُمْ اع وَكُلُّمْ مَسْؤُولُ عَنْ 
رَعِيته) . [طرفه في 697]. 

أنّا في لفقو فقد رَادُ بالحكم: خِطَابُ الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. قل 
512 مقابل الديانة» أي ب بمعنى إحضار المدّعَى عليه في مجلس الحاكم . ولا يُذْرَى ماذا 
برو :4 المحدترن: نإلهم يفون باب الأعكامه ارح واس لات التمام, 

قوله : (لأأيليها لَه وأيليخوا الول وول الأ ك9 4) , أَرَادَ به الإعلانَ باستقلال إطاعة 
الله» وإطاعة رسولهء وهذا ل لي ا اله «ومن يعصهما»ا. 
حيث جمّعٌ بينهما من غير فصل» ٠‏ فقال له النبئ يه : «بنْسٌ الخطيبٌ أنت». حيث ما 
راعيتٌ ما كان ينبغي للخطيب أن يُرَاعِيَهُ تركت البيه على الاستقلال. حت فر 
الإدراج؛ أن الْمُتَاسِبَ للخطيب أن ينَبّهَ على أن:إظاعة الرسول» وتعتضيكة ايقيا 
مستقل» لئلاً يَطِْنّ ان أن ليس للرسول حقٌء فَيَسْتَخْفُ أوامرّه ونواهيه. ومن ههنا تبيّن 
أن إصلاح النبي كه إِيّاه كان من باب الآداب» لا من باب الحلال والحرام. 

4" - قوله هلَكُمْ راع . .. إلخء وهذا التحديث يلق باتذيانات» وقد عفد 
المصنّف باباً للحكمء ٠‏ فلعلّه لم يفرّق بينهما. 

3 


كتاب الأحكام 3 


وو وم 


- حذّثنا أَبُو اليمَانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ عَن الذُّمْريّ قَالَ: كَانَ مُحَمَدُ بْنُ جبير بْن 
. ُحَدْتُ : أنه َم مُعَاويَة» وَعْوَ مِنَْهُ في وَفْدِ من مُرَيشٍ: أن عبد اللو بن عَمْرو 
تحدت؟ أله كرون مللناد مِنْ قَحْطَانَ» فَعَضِبَء كَقَامَ ؛ ااا 
قَالَ: اَذَه َي أن رجالا كم يُسَدَئونَ أحادِيت لَيسَتْ في كتَابٍ اللو ولا مور وت 
ير وَأُوليِكَ جُهالُكُمْ. إيّاكُمْ وَالأمانيّ الَِي تُضِل أَمْلَهَاء د 
سول الله قله يثول: (إِنَّ هذا الأمرَ في قرّيشٍ» لا يُعَادِيهمْ أَحَدٌ إلا كب الله عَلَى وَجْهِوء 
أن ال . تَابعَهُ تعِيمٌ» عَنِ ابْنِ المُبَارَك عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ ن الزُّهْرِيَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
. [طرفه في: .]"0٠٠‏ 
7 حا م ار لط راي ا لمكو الو ا تر 
ابْنُ حمر : قَالَ رَسُوَلُ الله يلل ه: «لا يَرَالُ هذا الأَمْرٌُ في قُرَيشٍ ما بَقِي مِنْهُمُ انَْاذِ. [طرفه 
في: .]"900١‏ : 


والمشهور لي اكات أن لفريا ا ري يوادنه اكير ولي "الب 
المختار»). في باب الإمامة: أن الإمامة على لحري : إمامة ضَعْرَّى» تقاف رق 
وتُشْتَرَط القريشية في الكُبْرَى: ولا يُشْتَرط كونه سيداً. نعم في «مواهب الرحمن»: أنها 
ليست بشرط عند إمامنا . ٠‏ ثم لا أذري أنه ووانة عنه» أو ماذا ٠‏ وفي «تحرير المختار في 
اروصت عاويوة المتوار داك عكر لاعن الى بويت جديا وكيفما كان إذا 

تغلب رجلٌ فاستولى على بلك تَحِبُ طاعته؛ ويُْتَمُ عن الخروج عليه بعده. فإنَ 
الاحترارٌ عن سَفْكِ دماء المسلمين» وشَّقٌ عصاهم أيضأء أمرٌ مهمٌ» فإن الفتنةً أشدٌ من 
القتل. 

وليْعْلّمْ أن هذه المسألة كانت في الأصل من موضوع الفقهاء دون علماء الكلام: 
وانقا ا خها لناة العلامة لأنَّ الروافض عَدُوها من الأصول» وإلاّ فلا بحت لهم عن 
الفروع. وليست الإمامةٌ من الأصول عندناء فإذا بَحَتّ عنها علماءٌ الكلام تَرَكَهَا الفقهاءً 
اعتمادا عليهم . 

بقي الكلامُ في جواز تعدَّد الخليفة: ٠‏ فالجمهورٌ إلى عدم الجواز» ودّمَبَ قليلٌ منهم 
إلى الجواز إذا التَاجُوا إليهء نحو أن لا يكون الواحد يَسْتَطِيمُ بقيام أمورها لجر اليك 
أو غيره» فحينئذٍ أَجَارَ هؤلاء بالتعدّد أيفيا: 
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١ 
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فائدةٌ: : قد مرّ عند البخاريٌ التصريح من أخذ الرواة في باب إذا قال عند قوم 
تيا نانع زف ذالها الذي بالشاف: أي مروا نيبراه إن يثائن إل على الدنياك انا 


يق كتاب الأحكام 


معاوية فأقول من جائنه+ إنه.رطى الله تعالن عنهة لعله كان يتى التعدة جاتر وقد بحت 
فيه ابن خلدون فَرَاجِعْهُ . 


سم مهو 8 وو ممعم بير 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى: و تن أن بتتضطر ينآ أو نه ليك هم اتيت رح [المائدة: 40]. 

1١‏ حذثنا شِهَاب بْنُ عَبَّادٍ: غذن اام ا حورن شيا عر ا د قلستو 
عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «لآ حَسَدَ عسد إلأافي انين : رَجَلُ آنَاهُ اللّهُ مالآ 
لله على مَلْكْتِهِ في الحَقٌ ع ام الله حكقة نَهْرَ يَْضِي بِهَا وَيُعَلّمُهَا ٠‏ [طرفه في: 
ا 


باب السّمع وَالطَاعَةٍ للإمام مَا لَمْ تَكُنْ مَغْصِيَةٌ 


5 حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّئنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ شْعْبَةٌ عَنْ أبي الاح عَنْ 
نس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: َال وَسول الله كي «امكقرا زاطيكوا إن استعيل 


01 0 007 


5 عبد حَبَشِيٌ ) "كان واه بيدا ٠‏ [طرفه في: ”197]. 

46لا سدتنا سليدان : ير 0 عَنْ أبي رَجَاءِء عَن 
ابْنِ عَبَّاسِ يَرْوِيهِ قَالَ: َالَ الم كله : امَنْ َأى مِن أَمِيرهِ شَّيئاً فكَرِهَهُ َليَضْي ؟ 
أخ يُقَارِقٌ الجَماعَةَ شِبْراً فُيَمُوتُ إل اكد ام . [طرفه في: 1006 . 


س هس 


2-45- حدّثنا مُسَدَّد : حَدَننَايَحيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عبد اللّ: حَدَئيِي نَافِ» 0 
اللِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ء عَنِ النبِيَ كك قَالَ: «السَّمْعُ والطَاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمٍ فِيما أَحَبَ 3 
وَكْرِه ما لم يزمر بتقضية: قَإدًا در يتفي كلا سَمْعَّ وَلآ طاعَةً) . [طرفه في : 1 ]. 

6-. حدّثنا عُمَرٌ بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ : حَدَّنََا أبي: حَدَّنَنَا الأَعمَشُ: حَدَّننا 
سَْدُ بن عُبَينَة» عَنْ أبي عَبْدِ الرَحْسْنِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: بَعَتَّ النْبئْ يله 
سَرِيَةٌ وَأمْرَ عَلَيهِمْ جلا بن الأنصارء وَأمَرهُمْ أن يطيثر يُطيعُوةُ» ُعَضِب عَلَيهِمْ» وَكَالَ: أَلْيسَ 
َذ أَمَرَ الي يك أن ُطعُونِي؟ قالُوا : بَلَىء قَالَ: عَرَ نت عَلَيكُمْ لَمَا جَمَعتُمْ خطبا وَأَوْقَذُ 
ثارأء ثم َلثم فِيهًا لختتر حا كَأقُواء كلما مَعُوا التهول: قَقَامَ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ 
َى بتخض» قال بَْْهمْ: إنما تنك ال ب فرَاراً مِنَّ انار لكذخلق؟ يتما م عند 
إذ حَمَدَتٍ الثَّارُ وَسَكُنّ عَضْبَة َذْكِرٌ لني لله فَقَالَ: الَو دَتَلُوهَا ما ححرجُوا ينها بدا 
إِنْمَا الطاعَةُ في الْمَعْرُوفيِ». [طرفه في: .]54٠‏ 

الم أله يعي خسنا طاعة الأميز في الواسات إذااكان فلمل . أمّا إذا لم 


يَشْتَمِلَ على معنئ صحيح؛ أو مصلحوٍ عامَّةٍ أو خاصّةٍ صَّةَء فلا تَجِبُ عليهم طاعته» نحو أن 


كتاب الأحكام مق 


كور ماع 


يَأْمْرَهُمْ أن يَصْعَدُوا هذا الجبل» ويَنْزِلُوا منهى فهذا الوجوبٌ غير ما يكون في أبواب 
الفقه» أي الفروع الاجتهادية والمسائل. وهذا معنى قوله : «إِنّما الطاعةٌ في المعروف». 

وان دبع لسسياةة اد قمدا قدو لالت ا د ا 
المعروف والمعصية "معقول بات اورنا معقول بات"., لا أَرِيدُ به بيان اللغة» إنما أَرِيدٌ به 
المعنى وَالمَرْمَى ٠‏ كما يَنْضِحُ لمن أَمْعَنَ النظر فيه. ومن ههنا يَظْهّرٌ معنى قوله: الو 
دَخَلُوها 6 النار بأمر أميرهم - ما خَرَجُوا منها أبداً) فإن الام يدحول النار مما لا 
معنى له. فلا طاعةً فيه فلو كا روا خلر ا فيا ؛ ما خَرّجوا منها إلى يوم الحشر. وأما 

بعده فيكون أمرهم حسب أعمالهمء إِمّا إلى الجنّة أو إلى النار» وهذا معنى الأبد. وهذا 
يَدنّكَ ثانياً على أن التأبيدٌ في قاتل النفس هو التأبيدٌ في البَررّ؛ دون التأبيد في نار 
جهنم . وهؤلاء لو دَحَلُومَا لكانوا في حكم قاتلي النفس» فكان حكمّهم حكمّهم. 

وجملة الأمر فيه: : أن الإمامَ لو أُمَرَ بالكفر البَوَاح» يَحِبُ الخروجٌ عليه وخلعه عن 
الإمارة» وإن عَصَى أو آذى النامسّ يَجِبُ عليهم الصبرٌء وإن أَمّر غيرّه بها لا تَجِبُ طاعهُ . 


- باب مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الإمارَةً أَعانهُ الله 


5 ئ1ى, - حدّثنا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَنْنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ء عَنِ الحَسَّنْء عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمِنٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: ال الب ا : «يَا عَبْدَ الرخمن ب لا تال الإمارَةء فَإِنَكَ إِنْ 
أَغطيتهَا عَنْ مسْأَلَةٍ كلت ليها وَإِنْ أغطيتها عن غير مَسْالةٍ أعنتَ عَلَيهَا ٠‏ وَإِذَا حَلَفتٌ 
عَلّى يَمِينِ» ريت غيرها يرا مَنْهاأ ٠‏ فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتٍ الذي هُوَ حير ٠‏ [طرفه في: 
]. 

ار : (وإذا حَلْفْتَ عَلَى يَمِنٍ كرََيْتَ عبرا . .٠‏ إلخ. واعلم أن الخلافٌ 

تقديم الجبلك والكمّارة مشهورةٌ وأصل النظر في أن الأليقٌ في اليمين على المعصية 
لحِنْثٍ على الكفارة» أو تقديمٌ الكثّارة على الحِنْثِ: : فذهب بعضّهم إلى أن 
يَحْنَتَ أوَّلاء ثم يأتي بالكقارة. وذهب آخرون إلى أنه يؤدّي الكمارةً وَل ثم 
تاي باللا د عر وذلك لأن الفقهاء يُرّاعون التناسب بين الحكم والوصف» فاختلفت 
أنظارُهم فيه نظراً إلى هذا التناشب. 


5 باب مَنْ سَألَ الإمَارَةَ ؤكِلَ إِلَيهًا 


 01/‏ حدتنا أبر شمر حَدَّنَنَا عَبْدٌّ الوَارثِ: حَدَّنَنَا يُونْسُء عَنٍ الحَسَّنٍ قَالَ: 


حَدَنْيِي عَبْدُ المّحْمْنٍ بْيُ سَمُرَةَ قال: : قَالَ لِي ر سول الله يل : اليا عَبْدٌ الرّحْمنٍ بن سَمْرَة 


ا 7 
لآ تَسْأَلِ الإمارة فَإِنْ أغطيتهًا ع عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلتٌ إِلَيمَا َإِذْ أَعْطِيتَهًا عَنْ غيرٍ مَسْأَلةٍ أعنتٌ 
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م24 كتاب الأحكام 


رف 28 د ا ل بام ومن حا 6 فيز ءِءِ 0 وى > عية قو مده 
عَلَيِهَاء وَإِذَا حَلَّفتٌ عَلَّى يَمِينِء قْرَأَيتَ غيرَهَا يرا مِنّْهَاء كَأْتٍ الَذِي هُرَ خَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ 
يَمِينِكٌ») . [طرفه في: 5577]. 


عه سر موسر 


باب ما مُكْرَهُ مِنّ الحِرْصٍ عَلَى الإمَارَةٍ 
2-. حدذثنا ا حَدَّنَنَا ابن أبِي ِنْب » عَنْ سَعِيِ المَقيري؛ عَنْ 


ير عَنِ الي يل قَالَ : انَُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمارّةء وَسَتَكُونُ َدَامًَ يَوْمَ القِيَامَة 
لَِعُم المُرْضِعَةُ وَبِنْسَتٍ الفَاطِمَةً) . وَكَالَ مُحَمَدُ بْنُ بَنَّارِ: حَدَّتنَا عَبْدُ الل بْنُ حَمْرَانَ: حَدَّتَنا 


بد الحيبد بن فر عَنْ سعد المريئ» عن عع بن الحكمء عَنْ أبي هُرَيرَة» قَوْلَهُ. 

49- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلآء: حَدََنَا بو أسَامَةٌ عَنْ بُرَيدِء عَنْ أبي بُرْهَة عَنْ 
أبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : دَخَلتُ عَلَى النَبِىَ 6ه أنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِيء كَثَالَ أَحَدُ 
الرَّجُلَينِ لزنا ا رشوك: الوم قال العا يذلك لقا دا نالا اولي عدا من نالن وا 
مَنْ حرص نَّ عَلَّيه) . [طرفه في: .]777١‏ 


ع ع ذه 


4 باب مَنٍ اسْتُرعِي رَعِيّة فلم يَنْصَخْ 

حدّثنا َبُو نيم : حَدَثَنا بُو الأشهَبِء عَنٍ الحَسَنٍ 0 
عا مَعْقِلَ بن يسَارٍ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيوء قَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إن مُحَدّنُكٌ عديثاً سَوِعْتَهُ م 
وَسُول الو وكة: سَمِعْتُ الى بل يَقُولُ : ور تر لوزي واند يكي 
بِنَصِيحَة لالم يَجذ رَايحَة الجقه. 
هالا حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ مَنْضُورِ: ايخ شن الشف فال زايد ذكره عن 
هِشَامِء عَنِ الحَسَنٍ كَالَ: نكا مشهل بن يعر تقوفك فذكن لبا قببا اللو قال ل 
مَعْقِلّ: أَحَدنُكَ حَدِيئاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يِه كَقَالَ: «ما مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيِّةَ مِنَّ 
المُسْلِمِييْء فَيَمُوتُ ومْرَّ عاش لَهُمْء إلا حَرّمْ اللَهُ عَليهِ الجََّه). 

«هللا قوله: : (لَمْ يَحِدْ رَائِحَةَ الجلّق). .. إلخ. وذلك الذي قُلْتُ: إِنَّ الأمرَّ إذا 
التعم بن ابن يَرِدُ الشرعٌ فيه نظراً للطرفين» ودوك يناه ويُتَحَيّلَ من أحاديث 
كل من الجانبين أن لا حقٌّ للآخر. فقد مر حديثُ الصبر على إيذاء الأئمة وُلْمِهمء 
حنَّى أَوْهَمْ أنه لا حنٌّ للرعية؛ وهذا حديث في الأئمة يَحَذرُهم أ: نهم لا يَشْمُونَ رائحةً 


الجنّة إن طَلْمُوا رعيتهم » فافهم. 
9 بابٌ مَنْ شَاقّ شَّقّ اللَّهُ عَلَيهِ 


”ا حدّئنا إِسْحاقٌ الوَاسِطيُ : 0 عَنِ الجُرَيرِي» عَنْ طَرِيفٍ أبي 
تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَباً وَأَصْحَابَهُ وَهْوَ يُوصِيِهِمْء تالو : هَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ 


ع 


كتاب الأحكام 4 


اللَّدِ يل ضّيئاً؟ كَالَ: سَمِعْيُهُ يَقُولُ : | امَنْ سَمّعَ سَمَّ الله به يَوْمَ القِيَامَقِ قال :ومن يَشَافق 


يَشْقُو الله علَّيِيَمَ | لقِيَامَقَه . كَمَالُوا: أَوْصًِا. فَقَالَ: إِنْ أوّلَ ما يُنيِنُ مِنَ الإِنْسَانٍ بَظنّهُ 


فَمَن اسْتَطاعَ أَنْ لآ ب كل إلا يبا فليِفمَل» وَمَنِ اسْتطاعَ أن لآ يَُالَ به وَبَينَ ال يملء 
0 0 2 حلنت الى جوزلتو عن يفول سمفنت سول اللو عن 


- باب القَضَاءٍ وَالفْثْيَا في الطّرِيق 


ومع ممه مم 


وَقَضى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ في الطريقٍ. وَقَضى الشَّعْبِيُ عَلَى باب ذَارِه. 


لهالا عاد تناد ذو الى كن :ملكا عريزه عن ملشوره عن كالم إن اين 
الجَعْدِ ل عَنْهُ قَالَ: : بَنَمَا أنَا وَالبِيْ ؛ حَارِجَانٍ مِن 
المَسُْجِدِ ٠‏ فَلَقِيَنَا رَجْلَ عَنْدَ عَنْدَ سُدَّةٍ المَسْجِدِء كَقَالَ: يَا رَمُ سُولَ الله مَتَى السَّاءً عَةُ؟ قَالَ 
الي 6ه : «مَا أَعْدَدْتٌ لَّهَا؟) . نكن اتج اسْتكَانَ» نم قَالَ سول للم ا أعدذيق 
َّهَا كَبِيرَ صِيّامٍ ولا صَلآَةِ وَلآ صَدَقَوٍء وَلكِنّي أَحِبُ اللّهَ وَرَسْولَُء قَالَ: «أَنْتَ مَعْ مَنْ 


وامة 


أَخَبَنْتَ). [طرفه في : : حمحد؟]. 


يعني أن القضاء بالقصاص لا يختصٌ بالحاكم الأعلى؛ بل يُقُضَى به بمن كان تحته 
من الخكام أيضاً. 


11 دياب كا أيه أن الخدق الم ايان له 
214. حدذثنا إِسْحاقٌ 1 خَبَرَنَا عَبْد الصَّمل : حَدَئنا سمه : عَدثئا نا بت البْنَانِنٌ ؛ ؛ عن 
أن بق مالك : يَقُولٌ لإمرَأَةٍ م 5 أَمْله تَعْرِفِينَ فُلآنَة؟ قَالَتْ 5 : إن التي يكِمرَ بها 
رمي لكر عنة زر الال : «انَّقِي الله وَاضْبرِي) . فَقَالَتْ لبك عَْىي» نك حل من 
مُصِيبَتِي . قَالَ : فجَاوَرَها وَمَضىء فَمَرٌبهَارَجُلَفقَالَ: ما قَالَ لَّكِ رَسُولُ اللَّهِ كلة؟ قَالَتْ: ما 


عَرَفتَه» قَالَ : إِنَهُلَرَسُولُ الل كه قَالَ : فَجَاءَتْ إلى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيهِ ب يَوَاباً» فَقَالَتْ : يَا 
رك للد وَاللّه ما عَرَفتَكَ ٠‏ قَقَالَ اللي يكهِ: «إِنْ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوّلِ صَدْمَةً ٠‏ [طرفه في: 1767]. 


وقد مر أنهما يختلفان في الفِمِّ والظاهرٌ من كلام المصئف أن لا فرق في القضاء 
والفتوى عنذه ) والله تعالى أَعْلّمُ بالصّواب. 


5 باب الحاكم يَحْكُمُ بِالقَدْلٍ 


4 3 


عَلَى م مَنْ وَحبَ عَلَيهِ دُونَ الإمَام الذي 00 
هوام - حدّثنا مُحَمِدُ بْنُ حَالِدٍ الذَمْلِيُ + حَنكا الانضاري هقد ع 


0 


443 كتاب الأحكام 


أن 


ارط ين الأ 
2-35-. حذّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنْنَا يَحْبَي - وَهْوَ القَطَّانُ -عَنْ قُرَّةَ: حَدَّنّسي حَُمَيدُ بْنُ 
4 َه كع برومي ااه 000 
هِلآلٍ: حَدَّتَنا أبُو بُرْدَةُ عَنْ أبي مُوسَى : أن النِيَ يل بَعنهُ وَأَتبَعَهُ يمُعَاذِ . [طرفه في: ١5؟؟|].‏ 
/اه 71 حدّئّي عَيْدُ الله : ْنُ الصّبّاح: حَدَّئَنَا مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنٍ : حَدَّثنا خَالِدُ عَنْ 
لي ل ام ل 
جَبَل وَهُوَ عِنْدَ أبي مُوسَىء فَتَالَ: مَا لهذا؟ قا + أ لا أَجَلِسٌ حتى ِ 
ل قَضَاءُ اللّه وَرَسُوله عَلئةِ. [طرفه في: .]155١‏ 


2 


6 قوله: (بمَنْلَة صَاحِبٍ الشرّط). والشرطةٌ في انئنة الماونةه عنما سمي 
به أعوان الأمير لكونهم معلمين بتلك العلامة. 


باب هل يَقْضِي الحَاكِمْ أو يُفتِي وَهُوَ غَضْبَانُ 


١ 


0 حدّثنا آدمْ: حَدّننَا شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ عُمير: 0ك 
الرَّحَمن بْنَّ أبي بَكْرَةَ قَالَ: ا رَهَ إِلَى ابي ا أن لا لأ نَقْضِيَ بين 
لين نت عُضْبَاف كني سمغت اللي 18 يَقُوَ: 1/1١‏ مين كا بَينَ انين وَهُوَ 


يان 
2 حدثنا مُحَمّد بْنُ مُمَاتِلٍ: أخبَرنًا عبْدُ الل رن إِسْماعِيل بْنُ أبي حََالِدِء 
عن نين بن آببي حازم عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ اللو له 
قَمَالَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنّي وَاللَّه ا و مد" 
فيهّاء قَالَ: : كما ريت النِيَ يله قط أشَدّ عصَباً في مَوْعِطَلة نه َم ثُمّ كَالَ :ليا أيه 
الاي إِنَّ مِدْكُم متثْرِينَ» فَأَيُكُمْ مَا صَلَّى بِالنّاسٍ فَليُوجِرْء فَإِنَّ فِيهِمُ الكبِيرَ وَالصّعِيفَ وَذَا 
الحَاجَة) [طرفه في: .]94١‏ 


5 


-. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي يَعْقُوبَ الكِرْمَانِيُ: حَدَّتَنا حَسَّانَ بْنُ إْرَاهِيمَ: دنا 


6و اهم 


لوس قال مكمل: ارين طلم أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخبَرَه: اا 


حائض» َذْكْرَ هُمَرٌ لِلنَِي ملل 0 : قَالَ: الِيْرَاجِعْهَاء 
ليُمْسِكْهًا حَنّى تَظهُرٌَ ٠‏ ثُمّ تَحيضٌ كُتَظهُرَ ٠‏ فَإِنْ بَدَا لَه ليه 00 
١04‏ 9غ]. 


وكندرد عن الدب :كي العديت: وَأشَار الممكفتة إل كه تقسيم فيه » فإن مَلَكَ نفسَهء 
ولم يُعْلَبْ عقلُهء جَارٌ له القضائء وإلاً لا. كن 


كتاب الأحكام الف 


48. قوله: : (فإنَ فِيهمٌ الكبير) . .. إلخ. وتردّد الحافظٌ في أن تلك الجملة هل 
هي قطعةٌ من حديث مُعَاذْ أو لا؟ كما مر. 


لي م 


56 قوله: 6 ثَالَ: : لِيرَاجِعْهَاء ل لتفيكها حنّى تَظهُرٌَ ثم تحيض قُتَظهُرَ 
فإِنْ بَدَا لَهُ له أن يلها لله . واعلم أن الطلاق في الحيض بذعةٌء كما قد علمت. 
وأمًا الحكمةٌ في كونه بدعة ووجوب 0 فاعلم أن العِدَّةَ في نظر العوام 
في بكم الطلان قط . أقولٌ: بل لها تأثير فى البينونة أيضاً ولذا لا يَصِحٌ التكاحُ في 
العذة: وتنهدله أبن رشق 0 فقد أَرَادَ التخليظ في وجه العِدَّةَ بأن 
تلك الحيضة تَعْتَبَرُ منها أو لا. فإذا كان الطلاقٌ في الحيض رع للاان في اليد 
ولم يَكُنْ في الحيض» ٠‏ بل في الظهْرء هَرَ أن اده لا تكون إذن إل بالحيض. كيلك 
لم يَبْقّ التباذرء لكون العِدَّة من الطَهْرٍ في قوله تعالى : # مَطَلْفُوسنَ لِعِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: .]١‏ 


1١5‏ - باب مَنْ رَآَى لِلقاضِي أَنْ يَحْكُمَ بعِلمِهِ في آَمْرٍ النّاسِء 
إِذَا نَمْ يَخَفِ الظَنُونَ وَالكُهَمَةَ 

كما قَالَ النَبِنْ يكل لِهنْد: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ». وَدْلِكَ إِذَا كَانَ أمر 
سيور 

1 حثننا أثو البَمان + أخ 0 عَدَليِي عُرْوَة: 5 أن عا 
رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : بجاعث هِنْد يلت عب بي ريه كَل : يا وك اللده اليا 
عَلّى طَهْرٍ الأزض أُهْلُ حِبَاءِ أب إِلَيّ أَنْ يَذِلُوا , بن أخل باك وما أشيع الوم على 
طهْرِ الأَرْضٍ أَهْل حِباءِ أَحَبٌ إِليّ أنْ يَعرُوا مِنْ أَهْل جِبَاتِكٌ . م َالَتْ : إن ؛ أبَا سَفِيَانَ رَجَل 
مِسيكٌ» ٠‏ هَل عَلَيّ مِنْ حَرّج أن أظمَ مِنَ الّذِي لَه عِيالَمَا؟ قَالَ لَها: «لأعَرَّجَ عَلِيكِ أن 
همهم مِن مَْرَوف» ٠‏ [طرفه في: ١31؟].‏ 

واعلم أنَّهِم اْمَلمُوا أنه هل يَصِح للقاضي أن يَحْكُمَ في أمرٍ حسب ما عَلِمَهُ بدون 
بَينَةٍ ولا يمين نانك ة اهسسا ز نرق ويدو المثيثر 3 دده كإن القتفياء ]نا باليينة أن 
اليمين. روي عن محمد جؤازه إذا لم يَخْشَ التهمة. 

-١‏ قوله : (لا حَرَجَ عَلَبِكِ أنْ تُظممِيهم) . .٠‏ إلخ, حرج من ترجمته أن حُكُمَه 
لهند بالإنفاق كان قضاءً. وللشافعية بحت في أنه كان قضائء أو ديانةً . 


باب الشَّهَادَةٍ عَلَى الخّطّ المَخْتُوم وَمَا يَحُورُ مِنْ ذلك 
0 » وَكِتَاب الحاكم إلى عَامِلِه وَالقَاضِي إل القَاضِى 


2 7 
م 


وَكَالَ بَعْضٌ النّاس: كِتَابٍ الحَاكم جَائِرٌ إلا في الحَدُودِء ثُمَّ َالَ: إِنْ كانَ القَمْلُ 


1.445 كتاب الأحكام 


َطا كَهُوَ جَائِرّ لأنَّ هذا مَالٌ بِرَعْووء وَإِنّمَا صَارَ مالا بَمْدَ أنْ تَبَتَ القَيْلُء فَالحَطَأ وَالعَمْدُ 
وَاحِدٌ. وَقَدْ كَنَبَ عُمَرُ إِلَى عامِله في الحُدُودٍ. وَكَتَبَ عُمَرُ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ في سِنْ كُيِرَتُ. 
وَكَالَ إِْرَاهِيمٌ : كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِرٌ إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالحَاتَمَ. وَكَانَ السَّْبِيُ 
يُجيزُ الكتَابَ المَحْنُومَ ب ا َيُرْوَى عن ابْن عُمَرَ نَحْوٌهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ 
عَبْدٍ الكرِيم التَقَفِيُ : شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قاضِي البَضْرَة وَإِيَامنَ بْنَّ مُعَاوِيَة 
وَالحَسَنَّ» وَتْمَامَةَ بْنَ عَبّْدٍ الله ؛ بْنِ أَنَسء وَبلآَلَ بْنَ أبي بُرْدَهَ يد الله 1 بيك 
الأَسْلَمِيّ وَعامِرٌَ بْنّ عَبِيدَةٌ وَعَبّادَ بْنَّ مَنْضُورِء يُجيِرُونَ كُتْبَ القْضَاةٍ بكر مَحْضَرِ مِنّ 
الشَّهُودِ َإِنْ َالَ الذي جيء عَلَيهِ بالكتّاب: إِنْهُ زُورٌ قيل لَه : اذْمَبْ فَالئَمِسٍ المَخْرَج مِنْ 
ذلك وول 7 من س0 عَلّى كاب الاي التي ابن نُ بي لَمِلَى وَسَوَارُ يْنُ عَبْدِ اللو. وَقَالَ 
َنَا أبُو نيم : حَدََّنَا عُبَيدُ الله بْنّ مُحْرِز: - جنْتٌ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أنْسٍ قَاضِي البتضرة 


سس وس داس 


وَأَكَمْتُ عِنْدَهُ البَينَةَ : أنَّ ِي عِنْدَ ُلاَنِ كَذَا ١‏ كنا وَهُوَ الكو وجنت جِنْتُ به القَايِمَ بن عَبْدِ 
الرَحْمِنٍ كأَجَارَ ُ. وَكَرِةَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلابَه: أَنْ يَشْهَدَ عَلّى وَصِيِّة حَنَّى يَعْلَّمَ مَا فِيهّاء لأنَه 
لا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَؤْراً ١‏ تدك البق أفل عدا نا أذ تلا ماميخم. 


وَإِمّا أن تُؤذنُوا بحَرْبٍ» . وَكَالَ الزّمْرِيْء في شَهَادَةٍ عَلَى المَرْأَةٍ مِنْ وَرَاءِ السّثْرِ: إِنْ عَرَ 


فاشْهَدُء وَإِلاَ قلا تَشْهَدُ. 
؟ادلن - حدَّئنِي مُحَمَدُ بْنّ بَشَّارِ: حَدََنَا عند 00 ر: حَدَثنا شع 
أنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَا أرَادَ الى كلة] اذ يب إلى الرُومء و 
إلا مَحْتُوماء فَانَخَدٌ النَبِْ كَل حَائَماً مِنْ فِضَّدٍء كَأَنْي أَنْظرٌ إِلَى وَبِيصِدء وَنَفْشْهُ مُحَمَدٌ 
رَسُوَلَ اللّهِ. [طرفه في: ه 
اَلَف العْرْفُ في الختم . ففي الأوائل كانوا يَحْيِمُونَ خارج الخط لحفظه. و 
قوله تعالى: #ولكن رَسُولُ اله وِمَاتمَ ليَيعَنَ 4 [الأحزاب : ]. واليومَ انْتَقَلَ 10 0 
داخله؛ وَيْرَادُ به التصديق بما تضمّنه لا غير. ثم اشتهر أن الخطّ غير معتبر عندناء لأن 
قلتٌ: "ردك عنديا يكم الجحود وأمّا في البين فهو معتبرء كما أيّدَهُ الشاميُ في 
وبالزيساف التي العرئداه رحن اعتبازه [ من من القروي وَاعْتَبّرُوه في كتاب 
قوله: (وثَالَ بَمْضٌ النّاس: كِتَابُ الحَاكم جَائِرٌ). .. إلخ. وراجع تقريرّه» وتقريرٌ 
جوابه من الهامش . 


له: (يُجِيرُونَ كُتْبَ القّضَاةٍ بِقَيْرٍ مَحْضَرٍ مِنَّ الشهُود). .. إلخ» وهذا غير مختارٍ 


كتاب الأحكام ليد 


عندناء بل لا يُدَّ من شهود الكتابة عئدنا . 

قوله: (ادهّبٌ» قَالتَمسِ المَخْرَجَّ مِنْ ذْلِكَ), يعني لا نَعمَلٌ بقوله: (إنه زو ولكن 
نقول : إنا تَسَْكُم بالبيّنة فإن كان عندك ثبوتٌ» فالتمسه. 

قوله: (وقَدْ كتبّ النّبيُ إلى أَمْلٍ خَيْبْرَ: إِنَا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ َإِمّا أن ث و 
بحرب). . . إلخ. أي تَعظوا الدَّيَةَء قوله: «تَدُواك عودةا كت لاي ا رد 
والصوابُ ما عند المصئّف في باب كتاب الحاكم إلى عمال : «فقال رسول الله َك إِمَّا 
أن يَدُوا صَاحبكم). . . إلخ بصيغة الغيبة. 


5 بات مَتَى يَسْتَؤْجِبِ الوّجُلُ القَضَاءً 


حَدَ الله عَلَى الحكام أنْ لا ينبمُوا الهَرَى» وَلآ يَحْسّوًا النَّامنَ» وَل 
تَشَْرواتبآناك تهنا فلبلة؛ قرا ينَدَاوَدُ نا جَعَلْتَكَ حَلِيفَهَ فى الأرض فاح بين الئاس بلحي 


امس 


دس مياه لكر اذ ادر ساق كيل انارو اسان مرنايا عر ل 
20 25 5 وس ع دوس صل ول اس امسر 2 يس ا مك مس 
ئْسَابِ 409 رسّ: 05]. وَقرَا: #إنَا ألما التَورةَ فيا هدى ونور يحَكُمْ يا ليون ألْذِينَ 
2 رع كلاس سار سم و2 في سم سم سار 50 9 مدي اس رسابره 
شتاو دين هَادُوأ والربلن الدَحبَارُ يمَا أسَمُحَفِظوا» ل #من ر اهو وكانوا 
00 ذا ل اللي يننا و ا 4 85 


أنزل أ َه لتك هم الكوروة؟ [المافدة: لكا و0 - ا 2 بححكمانٍ في الحرْثٍ إذْ 

مت فيه عَم الْمَوْرٍ كا ا شهِرِتَ 9 ففهمئها 0 وصكلا نينا حَكما 

01 0 5 
50 00 ا وَلمْ يَلّمْ دَاؤدَ وَلَولا ما ذكَرَ اللّهُ م مِنْ أَمْرِ هذَيْنِ 


هع 


رأث أذ لا ؛ مَلكُواء كَإِنَُ أنى عَلَى هذا بعِلمِه وَعَذَرَ هذا بِاجْتِهَادِه . كَل مراحم بن 
زكر : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ عبد العَزِيزٍ: حَمْسٌ إِذَا أخطّاً القَاضِي مِنْهُنٌ حَضْلَة كَانَتُ فيه 
رصم سد : ٠‏ حَلِيماً؛ عَفِيفاً؛ صَلِيباً الاا مز من العم 

: (ليَندَاوْدُ إِنَا جَعَلَكَ عَلِيمَهٌ في الْأرْضٍ»4). أظلَىَ اللَّهُ سبحانه لفظ الخليفة على 
اسن م ابت ل فراجع تاهيه 

: («إنا أَرَلنَا لبد تا هْدَى وَوْة مَمَكُم يبا الببُوت الَدِبنَ أَسْلَمُوا لِلَدِنَ هَادو 
ا هده ٠‏ إلخ» ذكر ابنُ خلدون في مقدمته: أن اليهودٌ كانوا تفرَّمُوا 
فرفتين : : منهم من كان يَعْمَلَ بالقياس» ويُسَمُوا بالربانيين. ومنهم من كان يُنْكِرُهُء ويُقَالُ 
لهم : الأخيان وأَبْعَد ابنُ حزم حيث شدّد الكلام في القائسين؛ ومن دان دينهم. 

قلت : كيف! والقرآنٌُ قد أ:: ثنى عليهم أيضاًء وقد كان الصادقٌ المصدوقٌ 25 أَخْير:ٍ 

ابأن أمّته تتبع سئَنَ من قبلها شِبْراً بشِبْرا. .. إلخ» ٠‏ فكان لا بد أن تَفْتَرقَ هذه الأمَُّ أيضاً 
في أمر القياس افتراق اليهود فيه. فقال به بعضهم كالربانيين» وأنكره بعضّهم كالأحبار. 


445 كتاب الأحكام 


و 


وقد تجشّم الناسنُ في الاستدلال على حُجّية القياس. قلتٌ: ولو احتجّوا من هذه الآية» 
مع انضمام كلام ابن خلدون» لكام عن مرا موج* 

قوله: (ولَّولا ما دُكرٌ اللّهُ مِنْ أَمْرٍ هِدَيْنِء لَرَأيت أَنَّ القُضَاةً مَلَكُوا). .. إلخ. 
يقولٌ: إن الله سبحانه لمّا ذكر النبيين أنهما أخطآ في الحكمء ؛ عَلِمْتَ أن المخطىء 
الجيد عرو عن اللوم: ولولا قصتهما لرَأيْتُ تدأ القفا : هلكا لقولة تفال روسن 
3 حك يمآ أَْرّلٌ أ د كَوكبِكَ ه هم الْكَفْرُونَ4 [المائدة: 44 بقي الكلامٌ في مسألةٍ وحدة 
الحقٌء وتعدفه ٠‏ فراجع له «عقد الجيداء و«الإنصاف»» الكابس للشاه ولي اللهء فإنه قد 
أن يها على جوانب المسألة. والجمهور إلى أنه واحدٌ ودائرٌء وأصل الْرَاع في أن 
هل في كل حادثةٍ اجتهادية حكمٌ من الله تعالى» أو لا؟ فقال به بعضّهمء »ء وقال 
بعضّهم: إن المجتهدٌ مأمورٌ بابتغائه» فمنهم من أصابه. ومنهم من أخطأه. وقال 
آخرون: إن لا حكمّ فيه من الله» والمجتهدٌ مأمورٌ باستخراج حكمه.ء فإذا اسْتَنْبَطه 
َذَاكَ حكمُ الله فيه 200 

تخبيةٌ: وليعلم أن مسألةً تعدّد الحن ووحدته مسألةٌ أخرى . أما فوران 
المستفتي بين المذاهب ريه فذلك باطلٌ» لما مرّ منّى: أن التناقضٌّ في الدين مما 
لا نظيرَ له والدورانُ يُوحِبُ ذلك» وإن لم يُشْهِرٌ به. ومن هنا ملم 0 
التقليد الشخصي » فإن تقليد الأئمة الأربعة في وقتٍ واحدٍ يُوجِبٌ ب التزام التنافض» كما 
قرّرناه. 


/ا١‏ - باب رِرْقٍ الحُكّام وَالعَاهِ لِد 9 عَلَيْهَا 
َكَانَ شرَيحٌ القَاضِي د على القضاء أغراة رزقانة عايعة الياكن الرصرة تدر 
عُمَالَيَه وَأكلَ أبُو بَكْرِ وَ وَعْمَرٌ 


59د حذتنا أب و التماق: اخترنا شفيت» قن الأغرء : أخيرني الشانب دن 


)١(‏ قلت: وفي تقرير الترمذي عندي أن الإمام أبا حنيفة ذهب إلى وحدة الحق» وصاحباه إلى تعدده» كذا في اجمع 
الجوامع»؛ وفي بعض الكتب أن تعدد الحق» قول الأئمة الأربعة» إلا أنه غير مشهورهء والشيخ ابن الهمام. وابن 
نجيم»؛ وغيرهما اختاروا وحدة الحق» ثم جوزوا الخروج عن تحقيقه في مسألة» إلى تحقيق إمام آخر في تلك 
المسألة» حتى جوز ابن عابدين أن يصلي الظهر على مذهب إمام» والعصر على مذهب إمام آخر. وأقول تبعاً 
لابن المبارك: إنه غير جائز» قال ابن المبارك فيمن علق الطلاق في غير الملكء ثم أراد أن يعمل بمذهب من 
لا يعتبر بهذا التعلق» قال: إن كان يرى هذا القول حقاً من قبل أن يبتلى بهذه المسألة» فله أن يأخذ بقولهم» نأما 
من لم يرض بهذاء فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم» فلا أرى له ذلك» اهء ترمذي: ص١4١-ج١ء‏ فدل على 
أن التقيد بمذهبه ضروري» والخروج عنه غير جائز. وهو المختار عندي . 
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5 7 4 2 7 َةّ 00 
يَزِيدَ ابن أَخحتٍ لمر : أنَّ حُوَيطبَ بْنَ عَبْدِ العرّى أَخْبَرهُ: أ نَ عَبْدَ الله بِنَ السّعْدِي أَخْيرة: 
أَنَهُ مَدِ تيم على 0ك في جادنيب كناك لَهُ مُمَرٌ: أَلَمْ أَحَدَّتْ أَنَكَ د تَلِي مِنْ أَعْمالٍ اناس 
أَعْمّالاً» فَإدًا | أغطيت العْمَالَة كَرمْتََا؟ ققْلتُ : بَلّىء فَقَالَ عُمَرٌ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلتُ: 


؛ 
إِنَّ ِي أفراساً وَأَعْيّداًء وَأَنَا بكَير» َأرِيدُ أن تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَفَةُ علَى المُسْلِمِينَ. قَالَ 
عُمَر: لا تَفْعَلِء ني كُنْتْ أَرَذْتُ الَذِي أ رَدْتَّ َكَانَ رَسُولُ الله يي ُعْينِي العَطاءء 
فَأَقُولٌُ: أغو أفقرَ إل مني > حَنّى أَعْطَانِي مَرَّةَ مَالاَء فَقُلتُ : أغطه أفثرَ ليه مِنّي» كَقَالَ 
التي كله : اذم فَتَمَوّلهُ وَتَصَدَّقْ بهِء كما جَاءَكَ مِنْ هذا المَالٍ وَأَنْتَ غُيرٌ مُشْرِفٍ وَلا 
سَائْلٍ فَحُذّهُ َلآ قلا تِعْهُ نَفْسَكَ) ٠‏ [طرفه في: “1410]. 

00 عدن مالم بن عند الله:. أن عَبْدَ اللو بْىَ عُمَرَ قَالَ: 
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَمّا ول : كان النَِيْ يلل يُمْطِينِي العَطَاءء كَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَ فثَرَ إِلَيه 
مني 2 حَد عَى أغطاني مر ال ٠‏ قلت أغطه مَنْ هُوَ أفقرُ ليه ني » كَقَالَ النِْيْ َك : اَذه 
فُتَمَوّلهُ وَنَصَذَّقُ بو» فمًا جَاءَكَ مِنْ هذا المَالٍ وَأَنْتَ غيرٌ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ مَحُذّهُ مالآ 


ذه مي 


قلآ تَتْبعْهُ نَفْسَكَ). [طرفه في: 1807]. 


باب مَنْ م 00 
كاد الماك وَقَضَ 0 وَيَشْيو 00 
أزى يان في الاعبة ارجا ين المشبي ” 


- 


266-. حدذثنا عَلُِ بْنْ عَبْدِ ع عَيْدِ الله ::خَدننًا سفان! قَالَ الزّمْرِي؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 


قَالَ : شَهِدْتُ المُتَلاَعِنِينِ» ونا ال كن علق فرق هما ٠‏ [طرفه في: 7؟4]. 


1 حدّئنا يَحْيّى : حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِ : أَحْبَرنًا ابْنُ جَرَيج : َخْبَرَنِي ابن شِهَابِء 
عَنْ سَهْلٍ أخي بَنِي سَاعِدَة : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارٍ جَاء إِلَى التَبِيَ كيه كال : أرأيت رجه 
وَجَدَ مَعَ امْرأَيِِ رَجُلاَ» ٠‏ أيَفْئله؟ كتلاعَنَا في المَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌ. [طرفه في: 458] . 


وافق أبا حنيفةٌ في أن القضاء عبادةٌ) قْيَصِحّ في المسجد. فإن كان المذّعَى عليه 
ممن لا يَجُورٌ له الدخول في المسجدء كالحائض» يَخْرْحٌ إليهء أق برضل نائبه» وقال 
الشافعية: إنه ليس بعبادة» فلا يُقُضَى فى المسجد. 
5 باب مَنْ حَكَمَ في المَسْجِدٍء 
حَنَّى إِذَا آتى عَلَى حَدَ آَمَرَ أن يخْرَج مِنَ المَسْجِدٍ فَيْقَامَ 
وَقَالَ ع هُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنّ | لمْسَجِدٍ) وَيُذْكَرٌ عَنْ عَلِىَ نَحْوُهُ. 
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2 مع 


لاكالا - حدّئنا يَحْيَى بن بُكير: دوي الليثة عَنْ عقيل » عن ابن شهات» عن 
أبي سَلْمَةَ وَسَعِيدٍ بْن والعدينة عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: أتَى رَجُلُ رَسُولَ الل َل وَهْوَ في 
المَسَجِدٍ 00 موك الل ني زَنَيثُ فَأَعْرَض عَنْهُ قُلَما شَّهِدَ عَلَى نَفسِهِ 


ريا قَالَّ: «أبكٌ 0 قَالَ: لآء قَالَ: ايها به 0000 [طرفه في: .]570١‏ 


ب 


> هم 1 


قَأال ال م و سس له كات ٠:‏ 282 
بالمصَلى . ل ار 
الي يكوه في الرَّجم . [طرفه في: .]9171١‏ 


0“ قوله: ل ني خم انمض : كتت بن الشطوو: أن مُضَلَى الجائة 
هو البقيع. قلتٌ: وهو غلطء بل البقيع غير كما عُرِفَ. 


٠‏ دياب ب مَوْعِْظَةٍ الإِمَام لِلخْصُومِ 
حكالاء وكالا - حدّئنا عَبْدُ اللِّبُْ مَسْلَمَةه عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
ل ا ار ل قَالَ: َ 


7 
7 هلم 


ا أَسْمَةٌ؛ سرع ل ا ل مِنَّ النَّار). [طرفه 
في: 1158]. 


١‏ باب الشّهَادَةٍ تكُونُ عِنْدَ الكاكم, 
في ولايِتِهِ القَضَاءًَ أؤْ قَْلَ ذَلِكَء لِلخّضْم 
وََالَ شْرَيحٌ القَاضِيء وَسَأَلَهُ إِنْسَان الشَّهَادَةَ فَقَالَ: |؛ نتٍ الأميرٌ حمّى أَشْهَدَ لَك . 
وَقَالَ عِكرمَة : قَالَ عُمَرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْن عَوْفٍِ : َو وت رَجُلاً عَلّى حَدَ زناً أو سَرِقَة 
د شَهَادنُكَ شَهَائةُ جل مِنّ المُسْلِمِينَ: فال 2د نش فال 1 لذلا 
يَقُولَ النَّاسُ رّادَ حُمَرُ في كِتَابٍ الل لَكَيَبْتُ آي َه الرّجم بيّدِي . وَأََرّ مَاعِرٌ عِنْدَ النبيّ له 
3 ا كَأَمَرَ بِرَجْمِوٍ وَلَمْ يُذْكرْ أن الي له أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذا أَقَرَ 
َه عِدْدَ التحاكم رُجمَ. وَقَالَ الحكم : ارا 


م و سم ه 


دلاالا - حدّثنا قُتَيَةُ: حَدَّئَنَا اللَّيثُ عَنْ يَحْيَىء عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيرء عَنْ أبي مُحَمَّدٍ 
مَوْلَىَ أبى قَتَاكة+- أن أبا قتَاة قال كَالَ رَسُوَلُ الله يم نين : من لَه بي 0 
ََلَهُ لَه سَلَبهُ) . قَقْمْتُ لألتمِس بَيَْهٌ عَلَى قَتِيل» ٠‏ كلَمْ أرَ أحداً يَشْهَدُ ِي» نعلت ٠‏ ثم بَدَ 
ِي فَذَكَرْتُ أمرَهُ إلى رَسُولٍ الله كلف َمَالَ وجل مِنْ جُلَسَائ يلع هذا القيل الذي 
يَذْكُرُ عِنْدِيء قَالَ: فأز مويله« فال |* بو بككر: كَلدّ ٠‏ لآ يِه أَصَيبعَ مِنْ قُرَيشٍ وَيَدَعَ أَسَدا 


كتاب الأحكام 4ك 


مِنْ أُسْدِ اللو يَُاتِلُ عَنِ الل وَرَسُولِهِء قَالَ: : كَأمَرَ وَسُولُ الله كك َأَدَاهُ إِلَىّ» كَاشْتَرَيتُ مِنْهُ 
راف كان أَوّلَ مال تله َالَ لِي عَبْدُ الله عَنِ اللّيثِ : : كقَامَ لي كل َأَدّاُ إِلَىَ . 
وَقَالَ أَهْلُ الحجَاز: الحَاكِمُ لآ يَقْضِيٍ بِعِلمِدٍ ٠‏ شَهِدَ بذلِكَ في ولآ دار قتلياه ولاك 
ْم عند لحر بِحَقَ في ملس القَضاءء كَنّهُ ل يقْضِي ء عليه في قَوْلٍ بَعْضِهِمْ حَنَّى يَدعْوَ 
شَاهِدَينِ فَيَحْضِرَهُمَا إِفْرَارَهُ. َال بَعْضُ أل الهرَاقي: :اما سَحِمْ أو رَآهُ في ممْلِسٍ القَضَاءِ 
قُضى يو وَمَا كان في غَيرِه لَمْ ب يَقُض إلا شَاجِدَين. وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ : بل يَقْضِي بد نه 
مُؤْتَمَنٌ وَإِنْمَا يُرَادُ م من الْنْهَاو مترناً لحن تعلئة فر من الشهاثة: وَقَالَ بَعْضْهُمْ : 
0 وَلآَ يَقْضِي في عَيرِهًَا ٠‏ وَقَالَ القَاسِم: لا يَنْبَغي لِلحَاكم أن 
يُمْضِيَ َ َضَاءً يلوه ذُونَ عم غَيرِو مَعْ أن عِلِمَهُ كثر و سو 0 م 
ِمْهَمَةِ نَْسِهِ عَنْدَ المُسْلِمِينَ وَإيقَاعاً هُمْ في الظئون» وَقَدْ كرة النْبنُ 5 كلد الطَّنّ كَقَالَ: نما 
هلو يه ٠‏ [طرفه في: .]5٠٠١‏ 

١‏ - حذّثنا عَبدُ اعَِيزٍ بن عَبْد الله الأوَيْسِئ : حَدََنَ إِبْرَاهِيمُ بْقُ سعدء عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابء عَنْ عَلِيٌ بْنِ سين : أن النَبِى كله أئَنْهُ صَفِيةُ بنْتُ حُيَيَ» فُلَمّا رَجَعْتِ الْطْلَقَ 
مَعَهَاء كَمَرّ به رَجُلنِ مِنَّ الأَنْصَارِ كدعاضها مقا نما هي صَفِيةا. قله شيكان الله 
قَالَ: : إن لمان يَرِي مِنٍ ابن آم صَمِرَى الدّما . رَوَاهُ شُعَيبٌ» وَابْنُ مُسَافِرِء وَابْنُ أبي 
عَتِيقِء وَإِسْحاقٌ بْنُ يَحْيَىء عَن الزّهْرِي» عَنْ عَلِيَ ‏ يَعْنِي ابْنَ حُسَينٍ - عَنْ صَفِية» عَنِ 
لبن وله . [الحديث 711/1 أطرافه في ؛ او ا امي الس ملمشة مساك 


يعني إذا كانت عند القاضي شهادةٌ في أمرٍ لا يَسَعُ له أن يقضي بها بنفسه» ولكنه 
يُؤَدْيها بمحضر قاض آخر أو نائبه, باتك لاني 

قوله: (ولَم يُذْكَرُ أن النَِىَ يكل أَشْهَدَ مَنْ . حَضَرَه) وهذه مسألةٌ أخرى؛ وهي أنه لا 
يب على تاي أنإية جد قسة الخخاصين ين بدي لامي 


سه ري ّم 


5" - باب آمْر الوَالِى إِذَا وَحَّهَ 0 ا مَوْضِع: أَنْ 0 وَل ا 

فى حدثنا + لعدة ين بكار حَدَثَنًا العَقَدِيُ: حَدَثََا شُحْبَةٌ عَنْ معي أن أن 
بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبي كَالَ : بعت الي كله أب وَمُعاد ْنَ جبَل إلى اليم كَقَالَ: 'يَسُرَا 
وَل تعسرانه يتشا ولا قرا وَتَطَاوَعَا) . فَقَالَ هُ أبُو مُوسَى : : إن مُضْنَمُ بأَرْضِنًا البنمُ؟ 


فَقَالَ: ١كل‏ مُسْكرٍ حَرَاً. وَقَالَ النْضرٌ َأَيوَِاوُة وَيَزِيدٌ بْنُّ هَارُونَ وَوَكِيمٌ ) 0 
عَنْ سَعِيلِ» عَنْ أبيه» عَنْ جَدذَّو عَنِ لنت كي 22. [طرفه في: 51؟؟]. 


م كتاب الأحكام 


4 


1" باب إِجَابَةٍ الحاكم الدَّعْوَة 

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بنُ عفّانَ عَبّْداً لِلمُغِيرَةِ بْن شُعْبَ . 

لاا حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ سُفيَانَ: حَدَّئْنِي مَنْضُورٌ عَنْ 
أبي وَائْلٍ عن أبن موسي عَنِ النْبِيَ كَل قَالَ: فكوا العَانِيَ؛ وَأجَييُوأ الدَّاعِيَ). [طرفه 
في: 1043 . 

جاز له إجابتها إذا تَعَارَفَ من الداعي قبل أن فر التعكرمة ران المُفْتُون» فيباح 
الإجابة مطلقاًء ٠‏ غير أنّهم إذا كانوا موظفين من الحكومة» ففيهم ترد دَدْ أيضا. فإِنْ القاضي 
في السلطنة العثمانية لم يَكُنْ إلا حنفياًء وكان المُفْنُون من المذاهب الأربعة تُعطى لهم 
وظائف من السلطنة. كما مرّ في «العلم». 


4 باب هَدَايَا العُمّالٍ 
1 حدّئنا عَلِي بن عَبْدِ اللّو: حَدَّننَا سُفِيَانُ ء عَنِ الور 


عن 


0 


أخبرا أبُو حُمَيدٍ السَاعِدِي كَال: اسْتَمملَ الي كله رَجُلا من بي أَسْدٍ 0 
0 هذا لَكُمْ وَهذا مدي ِي» كَفََ لين يله 4 عَلَى المنْبَرٍ قَالَ 


- 
537 


ديفا تضعة افيه - نَحَهِدَ الله وَأنْنَى علي الى 


د َ 2ر2 وم مس و . 5 5 
:هذا لك ومن لي/ فَهَلاَ جَلّسَ في بَِيتٍِ بيه بيه وَأْمَهِ فَيَنْظر أي ى لَه أَمْ ؟ وَالذِي 
لقي ريدو لا ياي بي إل جاه به يوم الي ا ا ا 


رُغَاءٌ أو بعر لَهَا خُوَارٌء َو شَاةً تمر َم َم يي ه حَنّى رَأْينَا عَفْرَتَئ إِبطَبهِ : «ألا هل 
بَلَّعْت) ٠‏ نان كال سُفيَان : قَصّهُ عَلَينَا الزُمْرِيُ» وََادَ هِشَامٌ عَنْ أبيو» عَنْ أبِي حُمَيدٍ 
قَالُ : سَمِع أَذْنَايَ؛ وَأَنْصَرنُهُ عَيِئِو » وَسَلُوا ريد بْنَ نات فَإِنَهُ سَمِعَهُ مَعِي . وَلَمْ يَقلٍ 
ءَ 9 
الزّهْرِي : : سَمِعٌ أذني. ٠‏ راف 4 [الأعراف: 448 :]١‏ صَوْتٌ الوذ رون 4 [التحل: 
إون؟ كَصَرْتِ الِْقّرَةٍ. [طرفه في: 36ة]. 
6 باب اسْيِفْضَاءٍ المَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ 

هلاال - حلا عُْمَاة ب صَالِح: حَدَّنَنَا عَبِدُ اللَِّ بْنُ وَمْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي ابن 
جريج : : أنَّ نَافِعاً 00 أن ابْنَ ُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخبَرَهُ قَالَ: : كَانَ سَالِمْ مُوْلى أبي 
حُذَيفة يَوْم المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ رأفحات الي يك في مَسْحِدٍ قُبَاء فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرْ 
وَأبُو سَلْمَةَ وَرَيدٌ وَعَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ. [طرفه في: 57]. 

يجوز للعبد أن يَقْضِيَ في بعض الأمور. أمّا إذا عْيِنَّه فالأمرٌ ظاهر. 

قوله: (كَانَ سَالِمُ مَؤْلَى أبي حُدَيْمَة يَوْمٌ المّهَاجِرِينَ). قلقاء هذه إمامة 


5 ياب الخرقا 000 


عَم مُوسَى بن عُقْبَة: : كَالَ !: 0 اي أذ مان بق الخشكم 
وَالمِسُوَّرَ بن مَحْرَمَةَ أخيراة : أن رَسُولَ الل يك اع ل الل 0 
هَوَازِنَ فقال: ني لآ أذري مَنْ أذ مِنْكُمْ و ِمَنْ لَمْ يَأَدَنْ َارْجِعُوا حَنَّى يَرْمُعَ إِلينَا 
عُرَقَاوْكُمْ أَمْرَكُمْ . َرَجَعَ النّام فَكُلْمَهُمْ عرَقَاقُهُمْ؛ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كَل فأخياوة: 
أن الثاين قد طيوا وَأَذْنُوا. [طرفه في: /1١7؟].‏ 

ال الال - قوله: (قَالَ حي أن لَهُمْ المُْلِمُونَ في عِبْقٍ سَبِي هَوَازِنَ . هذا 

ما وعدثّكٌ من أن المسلمين كانوا عَتَقُوا سبي هَوَازِنء لا أنه كان هبةً منهم, فُسَقَطظَتٌ منه 
ستة» أو سبعةٌ تراجم المصدّفٍ في «باب الهبة؛ على هذا الحديث» فإن كلها نى علن 
كونه هبةً. وههنا تصريحٌ بأنه لم يَكُنْ هبةٌ: بل كان عِتْقَاً» فاعلمه. 
1" باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَنَاءِ الم لسّْلطَانء وَإِذَا خْرَجٌ قَالَ غْيرَ ذَلِكَ 
1" ا َدََنَا عَاصِمْ بن محمد بْنٍ زد بن عبد لله بن مر عَنْ 


مه 


أبِيه : ال عَمَرَ ا الكل على ملظايقاء َتَمُولُ لَّهُمْ خلآف مَا نَتَكَلْمُ إِذَا 


> 


2-09 حدّثنا شيةً: عا الك ؛ عن يزيد بن ن أبي ححبيبٍ» عَنْ عِرَاكِء عَنْ ا 
0 يا 


هريرة: أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الل ل : يَقُولُ: «إنَّ شَرَّ النّاسٍِ ذُو الوَجْهَينِ» الذي أَتِي هؤلاء 
بوَجهِ وَهؤُلآءِ بوَجوِ) ٠‏ [طرفه في: 71494]. 


6 باب القضاءٍ عَلَى الغَايِبٍ 

-2-. حدّثنا مُحَمدُ بْنْ كثِيرٍ: ا ار ب انه ٠‏ عن أبيو» عَنْ عائِشَةً 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن مِنْدَ قَالَتْ لِلِيَ يكل : إِنَّ أبَا سُفِيَانَ رَجلّ شح شيخ » فَأَحْتَاجُ أن آخُلّ من 
مَالِهِ؟ قَالَ كله : «خَُذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَ بالمَعْروفِ). [طرفه في: .]15١١‏ 

. وذا لا يَجُورُ عندناء إلا أن يَظْهَرَ أنه غاب إضراراً بصاحبه . فحينئظٍ يُكْتَبُ على 

بابه ا يل ا وإلا يْحْكُمُ عليك. ونْقِلَ عن محمد في 
بعض الصُّوّر: أن القاضي يَنْصِبٌ نائباً عن الغائب يُحَاصِمْ عنهء ثم يكم 


441 كتاب الأحكام 


11ى, 000 عل اهم ب غدء عن منايجء عن 
ابْنِ شِِهَابٍ قَالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَة بن الربِير : أن ريب ابنهَ أبي سَلَْمَةٌ أخبر نه : أن 
زَْجَ المي ل أََْرئهَاء ٠‏ عَنْ َسْولٍ اللو لو: له سَِعَ ُصُومَة اب حُشْرتو) فَخْرَجّ إليه 
قَقَالَ: نما أنَا بَشَرٌ وَإِنْهُ خا لخم لكر تفي ان كرة لوو وه 


قأخيب أَنَّهُ صَادِقٌ تَأَقْضِي لَهُ بذلِكَ» فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقْ مُسْلِمٍء ٠‏ فَإِنّمَا هِيَ قِطعَةٌ مِنَ 


5 


الثارء َليَأَذْهَا أو لِيَتْرَكْهَا) ٠.‏ [طرفه في: 5488]. 


امراب حذننا ِسْماعِيل قَالَ : حَدَّني مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء كان ييز 
عَنْ عانِمَةً زَوْحٍ النِّي يه أنّهَا قَالَتْ: : كَانَ عُْبَةُ ْنُ أبي وَقَاصٍء عَهِدَ إِلَى أ خيه سَعْدٍ بْنِ 
أبِي وَقَاصٍ : أن ابْن وَلِِدوَ زَمعَة مني ؛ قَاقِيِضْهُ إِلِيكَء ُلَمّا كَانَ عَامُ المَفْح أَحَدَّهُ سَعْدٌ 
فَْمَالَ: ل اخجي » قَنْ كَانَ ء عَهِدَ إِلَىّ فيه َم َيه عَبدُبُْ زَمْعَةَكقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِدَةٍ 
أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِوِء كَتْسَاوَّقا إِلَى رَ سُولٍ الله ييوِء كَقَالَ سَعْد: امول اللده ابن أحين 
هه يا د دقان ع ب زلف أي رَائُْ وَل أبي؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِدء فَقَالَ 

سُولُ الله يَي: «هُوَ لَك , يَا عَبْد بْنُ زَمْعَدَا. ثم قَالَ رَ سُولُ الله ل : «الوَلّدُ لِلفِرَاشٍ» 
َلِلمَامِرٍ الجر . 2 م قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ: «الختجبي منْه). لِمَا راد اي ا 
رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله الى . [طرفه في : .]1١00*‏ 

يويد أن القضاء لا ينقد باعلا ٠‏ قلنا : إن هذا ملم في الأملاك المُرْسَّلة دون العقود 
والفسوخ. وما اسْتَشْهَدَ به البخاريٌ ليس منها » بل هو من باب ثبوت النَّسَبٍِء ٠‏ وليس 
الكلام فيه. 


15 ياب الحُكم في في البِثّْرٍ وَنْحُوِمًَا 
7,18 _ حَدّثنا إسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ:ٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفِيَانء عَنْ مَنْصُورٍ 
وَالأَعْمَضٍِ» عَنْ أبِي وَائْلٍ قَالَ: كال عبد الله : قَالَ الي يكل : الأ يَسْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ 
يَْتَطعُ مَالاً وَهُوَ فيا فاجرٌء إلا لَقِيَ الله وَهُوَ عليه عبان . فَأَنْوَلَ الله من دن سرون 


4 


عَهْدِ الل و دهم ثمنا 56 تنا كيلا 4 [آل عمران: : //ا] الآية . [طرفه في: 105؟]. 
اليه فَقَالَ: فِيّ تَرَلْتْ وَفِي رَجُلٍ خاصمْتُهُ في بِنْر» 
قَقَالَ انمي لله : «لَكَ بَيتَه5). قُلتٌُ: لآ قَالَ: «قليخْلِف». قُلتٌ: إذاً يَسْلِتُ قُنَرَلَثْ: 


ضَّ أدبن سرون بِعَهْدٍ للد # آل عمران: 7] اليه . [طرفه في: 165؟]. 


كتاب الأحكام يلت 


"١‏ باب القضاءٍ في كَثِير المَالٍ وََلِيلِهِ 
وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةه عَنِ ابْن سبْرَمَة : ل 
5 همالا حدّثنا بق التمان: : أخْبرنا عي عَنِ الزّهْرِيّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ 
الريير: أن رينت بنْتَ أبي سَلْمَة أخيرئق عَنْ أُمهَا أمَ سَلَمَة سَلْمَةَ قَالَتْ: : سَمِعَّ النَبِنْ يك جَلَبَة 


- 


خصام عِنْدَ بَابه نَحْرَجَ عَلَيهِمْ فَقَالَ : ِإِْمَا أنَا يشر َإِنهُيَأنِيِي الخَضْمْ» مَلَعَلَّ بَقْضَاً أن 


كو أبْلَعٌ من بَعْضٍ» أَقْضِي لَهُ يذلِكَء كيين آله صاوق؛ قَمَنْ قَضَيتٌ لَهُ بِحَقّ مُسْلِم 
قَإِنْمَا عي علد من الثارء كَلَاَحُذْمًا 3 لِيَدَعْهَا). [طرفه في: 554 11. 

يد أنه لا فرقٌ بين القضاء في المال القليل والكثير» ليكونَ القضاء في القليل 
00 وفي الكثير قوياًء بل فيهما على السواءء وهو ظاهرٌ. 


ا - باب بيع الإقام على التاسب أَمْوَالَهُةْ وَضِيَاعَهُمْ 
1 سيت نا ابن ير عنك نكة ب برع اك كاي حدقا سلعة د 
عُلآماً عَنْ دُبْرءِ لَمْ يَكُنْ له مال غيل فبَاعَهُ بَمَانِمِائةِ دِرْهَمِء ثم 
في: .]1١5١‏ 


25 


وض باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِتْ بِطْعْنٍ ‏ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأمَرَاءٍ حَدِيثاً 


1 حذّثنا مُوسَى بْنْ إِسْماعِيل: تاي العررر و ارم : حَدَّئَنَا عَبْدُ اللو بْنُ 
دِينَارٍ قَالَ : :تيك اثن عَمر رَضِنَ الله نوما : تشولة يفت رسول اللد فلك يكنا وام 
عَلَهمْ أسَامَةُ بْنَّ زد مَظِنَ في ِمَارَتَه وال إن تظمئُوا في إِمَاريِ َف كُتمْ َظْئُونَ في 
إِمَارَِ أبيه مِنْ قَبْلِ وَايمْ الله ِنْ كان َحَلِيقا للإمْرَة» وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَىّء وَإِنَ 


هذا لَمِنْ أحَبٌ الئاس إلى بَعْذَه) . [طرفه في: .]77٠١‏ 
أي إذا طَعَنَ النَامِنُ في الأمراء بلا وجدء لا يُبَالي به الإمام. 


4" باب الألَّدَ الخَصِمء وَهُوَ الدَّائِمُ في الخصُومَةٍ 
«لذا» [مريم : /ا]: وا 


5 4- حدّئنا مُسَدَّدُ: حَدّننَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ا 50000 


مُليكَةَ يُحَدَّتُء عَنْ عَايْسَة َه رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللويلة : «أَبْعَضُ الرّجَالٍ إلى 
الله الْأَلَنٌ الحَصِم) ٠‏ [طرفه في: : لاه ؟7]. 


4.4 كتاب الأحكام 


9" باب إِذَا قَضَى الحَاكِمٌ بِجَوْرٍ أَوْ خَلافٍ أَهْلٍ العلم فَهُوَ رَدٌ 
28- حدّثنا مَحَمُودٌ: حَدَثَنَا عَبْد الرَّرَاقٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزْمْرِيٌء عَنْ 
سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ : بَعَتَ الي يه ادا (). وَحَدّنّي نُعَيمٌ بن حماوٍ: 
لو 0 00 07 ل 
حال تياس وق إلى ل ل مث أسمرة»قائر ل ول ذأ ليل أبس 
قَقُلتٌ : َال لا أقيلُ أُسبري» َل َل رَجُلُ مِْ أضحَابي أ أسِيرَة كُدَكَرْنا ذلك لِلنبِي عل 
قَقَالَ: «اللْهُمَ ل ْوَأ ايكيا من خالة : ْنّ الوليي؟. مَرنَينِ . [طرفه في : 14779 . 


يعني به: : أن القاضي إذا حَكمَّ بشيء» ولم يَكُنْ يكنْ ذلك حكمّه في الفِقّى قُلْنًا: 
حَكُم به في فصل مُجمَهٍَ فيه لا يَرْةُ حكمه» وإن كان في غيره فَيُرَدُ ل 
فيه ما كان خلافاً للكتاب» والسئة المشهورة. والإجماع. 


5" ياب الإِمَام يَأ مَأَتِ تي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَينَهُمْ 
01 ل ال شار نك نا ١‏ بُو حَازِمٍ المَدِنيُ؛ عَنْ سَهْلِ بْنٍ 
سَعْدٍ السَّاعِدِيُ قَالَ : كَانَ قِتالَ بين بَِي عَمْرِوء كبَلَمْ ذلك النِْيّ كلاق ٠‏ فَصَلَى الطظَهْرَ ثم 


أنَاهُمْ يُضْلِحُ بَينَهُمْ؛ قَلْمّا حَضَرَتْ صَلاَةٌ العَضْرٍ دن بلآلُ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أب تغر ذا 
َال ذا بغ في الشلاة. َسَّنَّ اناس > حَنَّى قامّ لف أبي بَكْرِ» فَتَقَدَمَ في 


الصّفٌ الَذِي ثليه قَالّ: . صلم القرةة وَكَانَ أبُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ في الصَّلآةٍ َم يَلعَِتْ حَنَّى 


مر م بر 


يَفْرْعٌء و كلكا رأى التشفيع لا منسك عليه القت نراق اكه ور خلنة» نا َأَوْمَأْ إِلَيه 


النّبيُ كلاه : 1 امْضِه». وَأَوْمَأً بيَدِهِ مَكَذَاء وَلَبِتٌّ أبُو بَكْرٍ هُنيَة ثب هُنَيّةَ يَحْمَدُ الله عَلَى قَوْلٍ 
الب ثم مَشى المَهْقَرَى تدا رَأى النِّي يي ذِك تدم ٠‏ قَصَلّى الي يك بالنّاس» 


سوام 4 


ا نْضى صَلاهُ قال فيا أبَا بكر م مَا مَتَعَكَ إِذْ رمت إليك أذ لا تَكُونَ مَضَيتٌ؟1. 


قَالَ: لَمْ يَكُنْ لانن أبي مُحَاقَة أن يوم الئِّيّ لة: وَقَالَ لِلمَّْم : اذ ذا نَابَكُمْ أمْرٌ فَليُسَبّح 
الرجال وَلِيْصَهُ ح النْسَاء ٠‏ [طرفه في: 45 ]. 


"٠‏ بابٌ يُسْتَحَبُ لِلكاتِب أَنْ يَكُونَ أمِيناً عاقلاً 
1 عتتنا سند إن ميد الله أبُو نَابتٍ: حَدَّنَنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْيِء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ» عَنْ مُبَيدٍ بْنٍ السَبّاقِء عن يد بْنِ نَاِِتٍ كَالَ: بَعَتَ إِلَي أب و بر يفل أل 
اليمَامَة كم 0 0 ا إن 0 00 إن 00 سَتسحرَ 0 الْيمَامَ 


كتاب الأحكام يل 


كتير وَإِنّي أرَى أن تَأَمْرَ ب بجَمْع القُرْآنِء قُلتُ: كيف أَفعَلٌ شَيئا لَمْ يَفعَلُ رَسُولُ اللو كليِ؟ 
فال مر هو اوح عل يل مر تراجغوي في فيك حل شرع الل ري 
ِلّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأبتُْ في ذَلِكَ الَذِي راع عمد قَالَ رَيدٌ: قَالَ أبُو بكر : 
وَإِنْكَ رَجْلَ شَابٌ عَاقِلَ لا تَتَهِمْكَ نت تَكتْب الوخي لِرَسْولٍ الو يكف تيع اران 
ل الله لو كلمي تَقلَ جبَلٍ من الجبَالٍ مَا كان بَِنْقلَ عَلَيّ ما كلقني 
مِنْ جَمْع القرآن. قُلتٌ: ل ل ل سول اللو يَل؟ كَالَ أَبُو بَكْرِ: هُوَ 
وَاللَه حير كُلَمْ يرل يَحْتْ مُرَاجَمتِي حَنّى حَنََى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي ِلّذِي شرح ع اللّهُ لَهُ صَدْرَ أي 
بكر وَعْمَرَ وَرأُيتُ في ذلك الْذِي ا تالقان أَجْمَعْهُ مِنَ العْسُبٍ وَالرماعٍ 
وَاللْحَافٍ وَصُدُوَر الرّجَالٍ» ترجدت في اخر سود التوْيَِ: #لفَدْ كم رَسُولك_ ين 

أَشرِكمْ © [التوبة: إِلَى آخِرِهًَا مَعَّ خُرَيمَةَ أَوْ أبي خُرَيمَةَ فَأَلحَفْتُهَا في سُورَتَهَاء 
وَكَانَتِ الصّحُفٌ عِنْدَ عنْدَ أبي بَكْرٍ حَيَاَُ حَتّى تَوََاهُ الل عَزَّ وَجَلَّ كُمّ عِنْدَ عُمَرٌ حَيَاتهُ حَنّى 
توذاء اللك. 4 طلد فمة كن فل َال مُحَمد بن عُبَيدِ اللو اللّخَافُ يَعْنِي الكَرّفْ. 
[طرفه في: 5401؟]. 


يعني إذا احْتَاجَ القاضي إلى كاتب بين يديه» فماذا يكون صفاته. 
8 باب كِتَابِ الحَاكم إِلَى عُمَالِهِ وَالقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ 
205-. حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوشت : أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أبي لَيلّى (ح). حَدَّنَنا 
إِسْماعِيل: علن وذ وهر أب لبتي بن عو الله ب على الس شمن بن سه اه » عَنْ 


7 
3 
وس ماه 


سَهْلٍ بْنِ أبِي حَثْمَة م َفْمَة: أله بره هُوَ وَرجَالٌ مِنْ كُبرَاءِ قزمه: : أن عَبْدَ اللو بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيْصَة 
ترجا إِلَى يبَر مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُم كَأَخرَ ر حيحص مُحيْصَهُ أن عَبْدَ الل قل ور في قَقمرٍ أذ 
عن » َأَنَى يَهُودٌ فَمَالَ : نم َال فعلتمُوة؛ َانُوا : ما قَتَلنَاهِ وَاللو َم أَقبَلَ حَنَّى قَدِمّ عَلَى 
قَوْمِهِ دذَكَرَلَّهُمْ وَأقْيَلَ هُوَ وَأحُوهُ حُوَيِصَةُ اه - وَعَبْدَ الرحْمنٍ بْنْ سَهْلٍء 


َدَّمَبَ لَيتَكُلّمَ وَمْوَ الَذِي كَانَ بحيب َال الي كك ِمْحَيْصَة : (كبز كيزا . يرِيدُ السنَّ» 


تلم ُويِصةُ ثم تكلم مُحَيْصَة َال شولُ اللو كك ا 
يُؤوِنُوا بِحَرْب». فَكْتَبَ َسُولُ الل يه يهم بوء فب َكْيِبَ: ما قَتَنَاهُء قَقَالَ وَسُولٌ الله لله يك 
لِحُوَيْصَة وَمُحَيْصَة دار دار 0ه ال ل 
«أمْتَسْلِفٌ لَكُمْ يَهُو 2 فالا : لْيسُوا بِمُسْلِمِينَ رقا وول اله له مِنْ عند بماكة تاك 
ع حَنَّى أَدْخِلّتِ الدَّانَ قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَة. [طرفه في: ؟١7؟].‏ 


5 بابٌ هَل يَجُونُ للحاكم أنْ يَئْعَثَ رَجُلا وَحْدَهُ لِلنَّط في الآمُو 
7١94 19‏ حدّثنا آمْ: حَدَنَنَا ابْنُ أبي ِنْب : عَدَنَنَا الزُهْرِيُ» ان 


0 


1 3 


1 كتاب الأحكام 


عَبْدِ اللّم عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَرَيدٍ بْن خالدٍ الْجْهَنِيَ قَالاً: جَاءَ أَعْرَابِنٌ كَمَالَ: يَا رَسُولَ الل 


اقْض بَينَنَا بكتَابٍ اللو فَقَام حضْمُةُ فقّالَ: صَدَقَء فَاقْضٍ بَينَنَا بِكتَابٍ اللّوء كَقَالَ 
الأعْرَابِىٌ : ا ا ا عَلَى ابْيِكَ الرَجْم 
مَدَيتُ ابي مِنّْهُ بمائةٍ مِنّ المنَم َوَليدَ نم سَألت أل هُلَ الجلم كمَالُوٍ : إِنْمَا عَلَى ابْنِكَ جَلدٌ 
مِائَةٍ وَتَعْرِيب عام قَقَالَ النَبِيَ كَله: «لأْضِينَ بََكُمَا ِكتَابٍ الله أمّا الله وَالكتم كر 
عَلّيكَ» وَعَلَى ابيِكَ جَلدُ ماةِ وتغْرِيب عام» وما أنت نا أَنيسٌ ‏ لِرَجُلٍ - فَاغْدٌ عَلَى امْرَأ 
هذا فَارْجِمْهًَا؛. تكداهليها أي فَرَجَمَهَا . [طرفه في: .]17١5‏ 

يعني أن القاضي إذا احْتَاجَ إلى المعاينة» لا يُشْتَرَطْ لها العدد. 

١‏ باب تَرْجَمَةٍ الحُكّام» وَهَل يَجُورٌ تُرْجْمَانٌ وَاحِدْ 

ولك" وَقَالَ خَارِجَةٌ بْنُ زَيدِ بْنِ نَابتِء عن ريد بْن ع َابتٍ: أن النّبىَ كَل أمرَهُ أَنْ 
يتعلَّ كاب اليَهُودِ حَتّى تبت لِلبِي 215 كَثبَد ارال تيح ذا كوا إليوء دقان عمد 
وَِنْدَم علي وَعبْدٌ الَحْمنٍ وَعُثمَان: مَاذّا تَقُولُ هذو؟ قَالَ عَبْدُ الرَحْمْن بْىٌ خاطب : فَقُلتٌ: 


تُخْورُكَ ِصَاحِبهِمًا الذي صَتَمَ هما وال ار خم كنت ترج بين ائن عناسس بدن 
ناس . ٠‏ وَقَالَ بَعْض النَّاسٍ : لا بد لِلحَاكم مِنْ مُتَرْجِمَينِ. 
3" - حدّئنا أَبُو الِيمَانٍ خرن شقيكة َنِ الزْمْرِيْ : أَخبَرنِي عُبيدُ الل بْنُ عَبْدٍ 
عامة 6و رو 22 *م 
اللّه : أن ع3 الله بق قناضسن أخبَرَ: أن أبَا فيان بنَ رب أخيرة: أنَّ هِرَفْلَ أَرْسَل إِلَيه 
في رَكْبٍ مِنْ ريش َم كَل لعَْججمَا نه : ليم ان مدا ا الي 
َذَكَرَ الحَدِيتَء فَقَالَ لِلتَرْجُمَانٍ: قُل لَهُ: إِنْ 
هَاتَينَ . [طرفه في: 07]. 
أي تفسير الكلام بلسان غيره» ويُشْتَرَظُ له عندنا أحدٌ شطري الشهادة: إِمّا العدش أو 
العدالةٌ . 


6 قوله: (وقَالَ يَعْضٌ النّاسٍ: لا بد لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ)» والمراد منه 
الإمام الشافعيّء فلا يُرِيدُ به الإمامَ أبا حنيفة في جملة الّمواضع كما زَعَمَّ» وكذلك لا 
يُرِيدٌ به الرَّدّ دائمأء كما مر آنفاً. 


:١‏ باب مُحَاسَيَة سَبَةٍ الإمَام عْمَالَهُ 


علا م ليم 


لاوا حذئنا محمد 7 أخورنا عَيْدَةٌ: حَدَّثَنَا هِشَام بْنُ عَرٌوَةٌ عَنْ بيو عَنْ أبس 


حَُمَيدٍ السَّاعِدِيّ : أن التي كل اسْتَعْمَل | نَ التي عَلَى صَدَكَاتٍ بَِي سُلَيٍ؛ 000 يق 
رول الله لهِرَحَاسَبَّةٌ كَالَ : هذا الذي لكمء معد ورك ديت نب فَقال سول 


كتاب الأحكام 5 


اللّه كلل ١َهَاةَ‏ جَلَمْتَ في بيتٍ أبِيكَ وَبِيتِ أَمْكَ حَنَّى تَأتِيّكَ مَدِيتُكَ إِنْ كُنْتَ صَاوقا» . 
م قَامَ وَسْولُ الله له فَحطبٍ النَّاسَ ؛ وَحَجِدَ الله وََنْنى عَلَيو ثم قَالَ: «أما بعد فإني 
عومه ٠.‏ 86م 0 
ال ا ٠‏ قيَأتِي أَحَدْكمْ فيَقُولُ: هذا لَكُمْ وَهذه 
مَلِيّةٌ أَهْدِ 00 ا تَأبيَُ َيه إن كَانَّ صَاوقاًء 
لقَيَامَة ل طغرقة . ا له كاف أو ره لَهَا شوارٌ: 0 
رَكُعَ يديه حَمّى رَأيثُ بَيَاضَ [ إنطيه : «ألآ هل بَلَّعْت) ٠‏ [طرفه في: 478]. 


0 


9 
3 
3 


؟؟ ‏ باب يطانة الإمقام وَأَهْلٍ مَشُورَتِهِ 


ماه 


ا نا ينه أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


بي سَلَْمَةَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ عن تبي كَل قَالَ : ما بعك الله من ني و1 


ان 
2 


اسْكَخْلَتَ مِنْ خَلِيئَئء إلا كَانَتْ لَه بطَائََانِ : بطَانَة تَأَمُرُهُ بِالمَعْرُوفٍ وَتَحُْضْهُ عَلَيهء وَبِظَاتَة 


0 اعنص نز عَصَ عَصَمْ الله تعالَى) راك سُلَْيمَانُ» عَنْ يَحْمَى : 


لس مه 


٠ 0‏ عَنٍ الومْرِيٌ: علبي آأراد ع عن أي سعد كو اللا تقار ب 
0 خلني لخر 0 عن أبي شزيرة .2 ل َال ان أ 27 


في : ١1ك6ك].‏ 


3 


2 


"4؟ ‏ بابٌ كَيفٌ بُيَايِعٌ الإِمَامُ النّاسّ 
48 ١.آلا‏ حذثنا إِسْماعِيل : حَدََّتِي مَالِكُ عن بيخت أن سويد :قال ري 
عُبَادَةٌ يا الوَلِيد قال: : أخبَرني أبي» عَنْ عُبَادََ بْن د الْصَايِك قال يَايقنا رَسُوَلَ الله فج على 
السّمْع وَالطَاعَةَ ةِ في المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ. للقي ا 
وَأَنْ لا ننازعَ الأمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ تَقُومَ أؤْ: نَقُولَ بالحَنٌّ حَيِثُمَا كُنّاء لآ نَخَافُ في الله 
مَهّ ليم . [طرفه في: كوولا]. 
-١‏ حذدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِىَ : حَدَنَن خَالِدٌ بْنُ الحارث: عَدَّنَنَا ميد عَنْ أنس 


رَضِنَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ الَِنُ كه في غَدَاةٍ بَارِدَةٍء وترون والأصار يخيزرن 
الْحَنْدّقٌ) فَقَالَّ: 


١ 


ولك كتاب الأحكام 


«النَّهُم! إِذالكتير عير الآعرة ” “كناغفة للاتتصان والس واج 
قَأَجَابُوا : 


- 


ع لوي دن اهديا عَلَى الجِهَاوٍمَابَقِنَاأَبَنَا 

- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: أخيرنا ماق عن عبد الله بن ديقارء عن عبد 
الل بْنِ عُمَرَ رَخِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا إِذَا بَاَعْنا وَسُولَ الل َك علَى السّمْع وَالطَاعَةٍ يقُولُ 
لَنَا: «فِيمًا اسْتَطعُْتٌ» 

0 - حدّثنا مُسَدَدٌُ: حَدَّئنَا يَحْبَيء عَنْ سُفِيَانَ: : حَدَثنَا عبد الله بن ديتار قال: 
شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيتٌ اَم النَّامِنُ عَلَى عَبْدٍ المَلِكِ قَالَ :"كقت: إلي أفر بالشمع 
لقاع لعب الله عبد الميك أ مير المُؤْمِنِينَ» عَلَى سُنَةٍ الله وَسُنَّة رَسُولِهِ مَا اسْتَظَعْتُء وَإِنْ 
و كَذَ أَكَرّو ١‏ بوثل ذلك . [الحديث ٠8‏ ا طرفاه في: ١8‏ الاء 5/ا/ا]. 


4 


تِىّ 


تف ذا بقرت أن اام : حَدََنَا هُشَيمْ : َخْبَرَنا سَيّارٌء عَنِ اشن عن 
جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: با 200 يَعْتُ النَبِىَ يلِةِ عَلَى | لسّمْع والكنا 2 كلتقت :ل انيما اسطفت: 
َالفْضْح لِكُلَّ مُشيِم». [طرفه في : لاة]. 

0 - حدّئنا عَهْرُو بْنُ عَل لل ا ل َئِي عبد الله ف 
دِيَارٍ قَالَ: لَمّا بَايََ الما : عَيْدَ المَلِكِ؛ كفت إليةء عبد الله ابن عُمرَّ: مر إلى عبد 
ع عَيْدٍ المَلِك أَمِيرٍ لمُؤْمِنِين؛ | : يأف بالشكم وَالتاعَةِ لِعَبْدٍ اللَّدِ ‏ عَبْدِ المَلِكِ 0 
1 5 0 07" [طرفه في : 


#كلا]. 
2- حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ: حَدَّئنَا حَاتِعٌ» عَنْ يَزِيدَ قَالَ: تلك لجلمة على 
52006 بم ال 5 َم الشقيية؟ قَالَ: عَلَى المَوْتِ. [طرفه في: .]195١‏ 


مير بير سام 


لا ؟؟ د حلائنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أسْمَاء: حَدََنا جُوَيرية؛ عن مالك عن 


| 


ا 


الزّمْرِي: أن خْمَيدَ بق عبد الرخين بره : أن المِسْوَرَ بن مخْرَمة أخبرهُ: أن الرَط الّذِينَ 
َلأَهُمْ عُمَرُ اتَمَعُوا فتشَاوَُواء قال لَهُمْ 2 عَبْدُ الرّحْمِنٍ : َسْتُ يالذِي أَنَافِسْكُمْ عَلَى هذا 
الأَمْرى وَلكِنَكُمْ إن شِلتُمُ م حتت لَكُمْ مِنْكُمْ ؛ فَجَعَلُوا ذلِكَ إِلَى عَبْدٍ عَْدِ الرَّحْمِنِء فَلَمّا وَلَوا 
عَبْدَ آلرَحْمِنٍ مره كَمَانَ اَن عَلَى عَبْدِ الرَلنِء حت ما أرَى أحدا من الا يي 
الو ا له . 
ذا كانت اللَيلةٌ التي أَصْبَحْنًا مِنْهَا ُبَايَْنَا عُدْمَانَ قال المِسْوَرٌ : طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بَعْدَ 
مَجْعِ مِنَ اللْيلِ» فَضَرّبٌ البَابَ حَنَّى اسْتَيفَظْتٌ. فَثَالَ: أرَاكَ نَائِماً» كَوَاللَهِ ما اا مه 


اليل بكر َومء الَْلِقْ فاع الزَيرَ وَسَعْداء َدَعَوْ هما لَهُ كََاوَرَهُمَا م دَعانِي كََالَ: ع 


لى علباء فَدَعَوتُهُ فَنَاجَاهُ حَنَّى ابْهَارَ الليل» ٠‏ ثم قَامَ عَلِيّ مِنْ عِنْدِءِ وَهُوَ عَلَى طمّعْ وَقَدْ 


كتاب الأحكام اليك 


واه 


كان عَْدُ الّحْمِنِ يَحْنَى مِنْ عَلِيٍَ شَيئاً» تم قَالَ: ادْعٌ لِي عُثْمَانَ» َدَعَوْتّهُ» فُنَاجَاهُ حَنّى 
رقَ ببنَهُمَا امود بالصّد ٠‏ كلما صَلَّى لِنَّاسٍ الصُبْحٌ» وَاجمَمعَ أُوليِكَ الرّظ عِنْدَ امثير 
َانْمن لعن كان عام | بن المهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِء وَأَْسَلَ إلى أَمَرَء الأججتَاد» وكاثوا 
وَاقْوَا تِلكَ الحَجّة مَعَ عُمَرَ ؛ كلما اتتفوا كَشَهْدَ عند الكخلن ع نم قال : أمَا بَعْدُ يا عَلِنُ؛ 
كَذتكزث في أثر اثاسي» قل آرم يفو يتا كلا عن على تفيك شيلا. 
قَقَالَ: أَبَايعْكَ عَلَّى سَنَّةِ الله 4 وَرَسُولِه وَالْخَلِيفَئَينِ مِنْ بَعْيِى قَبَايَعَهُ عَبْدٌ الرَحْمنء وَيَايَعَهُ 
الام المها جر ون وَالأَنْصَاك وا لأ خافن الال ون شد ا 


هَ 


44 ار د 


َِ 


تخت الشجرو: لقان لي با مَلَمَهُ أ م لت ول الله 9 
الأَوّلِ قَالَ: (وَفي الكَانِي». [طرفه في: .]1947٠‏ 


©؛ ‏ باب بَيعَةٍ الأَعْرّاب 


01 أعدتيا عند اللو رن نلق عَنْ مَالِكِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المنكدر عَنْ 
جاب بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن أغْرَابيَاً بيع َسُولَ الله كه 1 عَلَى الإِسْلآم» قَأَصَابَهُ 


و 2000 


وَعَلكء قَقَالَ: أَقِلنِي بيعتي» أب ؛ م ججاءَة فقال: أَقِلِنِي بَيِعْتِي ) فأبى» فَخَرجَ ) فَقَالَ 
ول الله يك : «المَدِيئَةُ كالكير: تَنفِي حَبَتَهَاء وَيَنْصَعْ م طِيبْهًا) [طرفه في: 11887. 


5 ياب 1 يَبِعَةَ ا , لصغير 


ل حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله : حَدَّننَا عَبْدُ اللو بْنُ يَزِيدٌ: خدننا ستعيك ند هق أبن 


ى ابوت فال؛ حَدَّئّني بُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبو َنْ جَذّو عبد الل : بْنِ حِشَامٍء 0 


١ 


2 د بر 2 لع م 
ا وََمَبتْ بو أمّهُ زَنْب ابنهُ ميد إِلَى رَسُولٍ اللو كلف قال ما سول 
الله يا » فَقَالَ التي د : (هوّ صَغْيرْ) : فُمَسَحَ رَأسَهُ وَدَعَا ل يكن لعفي ا 


07 


م عَنْ حب أَمْلِه . [طرفه في : ١ثهة؟].‏ 


ع8 و (وكان ضحي بالشَّاةٍ ة الوَاحِدَة ئ عن جمجع أهله). وظاهره يُوافِقٌ 
مذهب مالك. قُنْنَا :إن الشاء كانت سس اندو جائيه فقط: أما أسائرٌ أهله. فكانوا 


د ا 0 شتركوا في تلك 


)١(‏ قلت: ونظيره: فإن لم يجدء فالماء له طيب في أحاديث طيب يوم الجمعة. وقوله د فخذ من شعرك. وذلك ع 


هم كتاب الأحكام 


"؟ - باب مَنْ بَاتَعَ كُمّ اسْتَقَالَ البَد لبَيعَة 
أاكب؟ حدثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسْفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ المْنْكَير» عَنْ 


5 


جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللّه: :أن أعوانا بَايِعَ وَسُولَ الله يك عَلَى الإِسْلام؛ َأْصَابَ الأَغْرَابِيّ وَعْكُ 
اميق َأَتى الأغرَابيُ إِلَى رَسُولٍ الل يك َقَالَ: : يَارَ سُولَ اللو أقلني بَِعَِي؛ كَأبى 


38 


َسُولُ الله ولاو ” ثم جَاءَه فَقَالَ : أ نت تلى» جل أَقِلنِي بَيعَتِيء فَأَبى» 


َكرَجَ الأغرايي ا" قَقَالَ رَسُولُ الله يِه : «إِنْمَا المَدِيبَةُ كالكيرء َنْفِي خبَتَّهَا وَيَنْصَعٌْ 
0 [طرفه في: 18417]. 


6 باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لا يُبَايعُهُ إلا ِلدّنْيَا 
حذثنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حمر عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي ا ا 


هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : مَلانَةٌ لا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يوم القِيَامَة وَلاَ يَُكْيهمْ وَلَهُمْ 
عَدَاتَ أل يم: وَل عَلَى فَضل مَاءِ بالطريتٍ يَمْنَعُ مِنّْهُ ابْنَ السَبِيلٍء وَرَجُلَ بَايََ إمَاما ل 


5 ا لدنياف 0 ما يُرِيدٌ وَفَى لَه َإِلاَلَمْ يَف لَه وَرَجُلَ يَُايعُ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ 
4 


العَضْرِء فَحَلَفَ باللَه لَقَدْ أَغطِي بها كَذَا وَكَذَا قَصَدَّكَهُ كَأْحَذَهَاء وَلَمْ يُعْطَ بِهًا. [طرفه في: 
4" ]. 


2 
9؟ ‏ بَابِ بيعَةٍ النْسَاءِ 

رَوَاهُ ابُْ عَبّاسِء عَنِ النَبيّ ينه . 

موي بودي أو لكاو أخدرنا كي عَنَ الزّمْرِي. ل 
ا : أخبرني أبو إفريسّ الحَولائيٌ: الو ماو ا 
3 لا تَبُواء ولا ترا أرلاة 2 , ذل كأثرا فتن تقزر ييل أب اجيف 
ولا تضوف مشروقين ار يت 1 على اا وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذلِكَ شَيئا 
نَعُوقِبَ في الدَّنْيَا و َهُرَ كَمَارَة لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً كَسَرَهُ اللَّهُء كَأَمرُهُ إِلَى الله : إِنّْ 
ثاء عاق وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ) . فَبَايَعْئَاهُ عَلَى ذلِك . [طرفه في: 18]. 


ومع 


4-.- حدّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اراق : أَخْبَرنًا مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِيُ» عَنْ عُرْوَة 


أضحيتك عند الله. فليس الشعر طيباً له. ولا أخذ الشعر بأضحية» ولكنه لما عجز عن الطيب والأضحية. فكأن 
الماء» وأخل الماء صار نائبين عما كان عليه فافهم» ويقربه: ومن لم يكن له ولدء فأنا شافع له» لن يصابوا بمثلي» 
في حديث: من يموت له ولد. أو ولدين» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأحكام اأمه 


عَنْ عَايِْشَةَ د رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَبِيٌ و يُبَاِيعُ النْسَاءَ بالكلام بهذه الآيَةٍ يَةَ ب« 


2 به سباك [الممتحنة: ؟1]. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتُ يد رَسُولٍ الله يله يَدٌ امْرَ 
ا . [طرفه في: 1791. 

ماكب حذثنا ل حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أ يُوبتء عَنْ 71110 عَنْ أم ع عَطِبَةَ 
قَانْتُ: بَايَعْنا النَِيّ لو فَقَراً عَلَيَّ: #أن لا متركت يِأنَه باك [الممتحنة: 5 وَلّهَانَا عَنٍ 


2 


05 


التتاعدة فقتعيت امرأة هنا يدَقَاء فقالثك: قُلأَنَةٌ أُسْعَدَنْنِي) وَأَنَا أِيدُ أنْ أَجْريا ٠‏ كلم يقل 
0 


مُعَاؤِء أو ابنَهُ أبي واكراء لقاو ةسومه في ا 


07 س همي 


6 وام ا العَلآَع وَابتَةُ ل سبرة مرا 


6. قوله : (نَقَبَضْتِ ا ين »ل مل فيه على إن يم لاه كانت 
بقبض الأيدي . كيف ! وقد صرّحت عائشةٌ في الحديث السابق : ما مسَّت يد رسول الله يكن 
دامر 40 ]لا اهناف يشلك واس اللمؤاد ينه : نكن اليد دون القري الذي كان بيه ويينها: 


وَقَوْلِه تَعالى : طن اليرت مَايمُوَك نا ثرت الله بذ أن و بدي هَمَن كَكت هنما 
بك عل تفي وم أذ ينا عد له الله تسيؤيه أبرا عطِما 40 اتح ١‏ 
3 22 َه 0 .م 7 ه 0 وس 
قَالَ: جَاءَ أغرَابك ب لبي كل قَقَالَ يقني على الإشلام. ا 3 


جَاء الند مشموماء كُقَال: أقلبي» قابى. كلما وَلَىَء قال:: «المريئة كالكيرء تنفِي 'حَبنْها» 
وَينْصَعْ طِيبْهًا) . [طرفه في: 1847]. 


باب ا 
6 م داس عر 0 س وام 


يفك القايم ل شر قاذ ا ري اللذ عق : وَارَسَاهُ ا 
الله يلغ : ١ذاكِ‏ لو كَانَ وَأنَا حي تَأَسْتغْفِرُلَكِ وَأَدْعُو لَك >كقالك كانه واتكلياة» بوالله 
إِنّي اللي ع قتي وَلَّوْ كَانَ دَلِكَء لَكلَلَلتَ 1 يِرَ يَؤِْكَ مُعرّساً بِبَْض أَزْوَاجِكَ» فَقَالَ 
00 ابل أنَا وَاَأَسَاة لَقَدْ مَمَمْتُء أؤ أَرَدْتُء أَنْ ريل إِلَى أبي بَكْر وَائْنهِ َأَعْهَدَ 


2-6 


يفول القاتلرن أن يتمى المتمترن ثم فلك يابى الله وَيَدَقمْ المُؤيِنُونَء أو : يَدْقَمُ الله 
00 لد [طرفه في : 50557 ]. 


عَنْ عَبْدِ لك 


فاحل مَنْ هُوَ خيرٌ ني أَبُو بَكُرِ؛ وَإِنْ أَثْرَك فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيرٌ مني رَسُولُ 
الله كَلِن. فَأَتْتَوا عَلَيه فَقَالَ: لد وَدِدْتُ أَنّي نَجَوْتُ مِنْهَا كُنَافاًء لآ لِي وَل 
عَلَّنَء لآ أْتَحَمَلَهَا حا وَمَيناً. 

2-269. حدّثنا ِبرَاهِيمْ بْنّ مُوسَى : َخبَرنَا مِسَامُء عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الُمْرِيّ: أ 
أنّسُ بْنُمَالِكِ رَضِيَ الله عله أنه سَوع ظبة عُمَرَ الآخِرَةٌ جين جَلْسَ عَلَى المثير: 598 
العَدَ مِنْ يَوْمِ ُوْفيَ النِّيْ يك َتَشَهدَ تَشَع َتشَهُدَوَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لآ يتَكَلّمُ قَالَ: كنت رجو أنْ 
يعيش رَسُول الله َك حَنّى يَذبرََا - يُرِيدُ ذلك أَنْ يكونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ئِ َدْ 
مات الله تََالَى كد جل بَنَ أظهِْكُمْ ثور تهَِدُونَ به يما عَدَى اله محمداً 5 وَإِنَ 
أَا بَكْرٍ صَاحِب رَسُولٍ اللو وك َانِي الْتَينِ» نه أْلى المُسْلِمِينَ بِأمُورِكُمْ ٠‏ نَقُومُوا 
ايعو وَكانث طايقة مِنْهُمْ بيعو بل ذلك في . حَينو ابي صاعذة, وكات يق العامة 
عَلَى المِْبَر. قَالَ الزْمْرِيُ : عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ: : سَمِعْتُ عْمَرَ يَقُولُ لأبي بكر يَوْمَئِذٍ : اصْعَدٍ 
المْبّرٌ ٠‏ كَلَمْ يرل به حَتّى صَعِدَ المثبّرٌ لك الام عامّةٌ . [الحديث 7119 طرفه في: 197139 . 

قف حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّننا إْرَاهِيمْ بْيُ سَعْدِه عَنْ أبيهء عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ جبَيرٍ بْن مُظَعِمء عَنْ أيه قَالَ : أنّتٍ الي يك امأ مكلْمَئْةُ في شَيءء فَأمَرَعَا 
أنْ ؛ 0 > اليه الك سل اللن) أرَأيتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ أجذك؟ كأنهَا ؛ تُرِيدُ المَؤْتٌ 
قَالَ: إن لمْ جيني كَأتِي أيَا بَكر) ٠‏ [طرفه في: 5509 . 


وم ع وبر براه 


ليضف حلائدا مُسَدَهٌ: دنا يَخْيَىء عَنْ سُفيَانَ: حَدَنْني قيس بن مُسْلِمء عَنْ 
طَارِقٍ بْنِ شِهَابِء عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لِوَفدٍ بَرَاحَةَ: تنْبَعُونَ أَذْنَابَ الإيل» 
َنّى يري الله خَلِيَة نيه له وَالمهَاجرِينَ أثرا يَعذرُوتحُمْ به. 

77" قوله : (لقد هَمَمْتَ) أو أَرَدْتُ أَنْ 0 إلى أبي بَكر)» كنار المضلفت الى 
أن النبيّ يَلِهِ لو صرّح بالاستخلاف لسمّى أبا بكرء مع أنه قد نبِّ من عرض الكلام: أن 
الله ورسوله لا يرضيان إلا بخلافته رضي الله تعالى عنهء و ع 0 

2848 قوله ١‏ سويت غتر يفوك لاع كر بوتنو صعَدٍ المِثبّرٌ فلم يَرَلُ به حَنَّى 
صَهِدٌ). أي ما كان أبو بكر يَصْعَدُ المثّرَ د سن أقد ‏ ملسضيوي تضهد. 


ارون 


؟ 6‏ يات 
57 0578 حدّثني مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَى : حَدَثَنا غْنْدَرُ: قي عَنْ عَبْدِ 
المَلِكِ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ سَمْرَةَ قَالَ: 0 فول ايكون اننا عش جيرا" 
تان كيف ل امنيا ٠‏ كَقَالَ أبي : إِنَّهُ قَالَ: ١‏ مِنْ ُرَيشٍ». 
قوله: (يَكُونُ انْنَا عَشَرٌ أَمِيراً)» قيل: إنهم مُتَقَاصِلُون . وقبل مثوا لون وقيل: هم 


الخلفاءٌ الأربعةٌ: والإمامُ الحسن» والأميرُ معاوية» وبعضٌ من الخلفاء العبّاسيين» حتى 
يكون آخرهم المهدي. وقيل: دعوه على إبهامه. 


دف باب إِخْرَاجٍ الخُصُوم وََمْلٍ الريِبٍ مِنَ البيُوتٍ تِ بَعْدَ المغرفة 

كد أخرَجَ عُمَرُ أت أبي بكر حِينَ نحت . 

تفضفى حدّئنا إسْمَاعِيل: حَلَة: تن مَالِكُء عَنْ أبي الرّنّادِه عَن الأغرّج» عَنْ أبي 
ُرَيرَةَ رَخِيَ الله عَنْهُ: 5 سُولَ الله يك كَالَ: : «وَالَذِي نسي بِيَيِو لَقَدْ مَمَمْتُ أن آمْرَ 
بِحَطبٍ يُحْتَطبُ» ثُمْ آ مر بالصَّلاةٍ ة فَيُوَدنَ لَّمَاء ثم آمْرَ رجلا فَيوْمٌ النَّاسَ» م تالت إِلَى 
جَالٍ كَأَحَرّقَ عَلَيهمْ بيوتَُمْ؛ ل ل لك لز عل أعلك اللجمة را قي أز 
مَرْمَانَينِ حَسَنَئِين لَشَهِدَ العشاءَ) . [طرفه في: 144]. 

كال كك د لوقت قال يُونْسَ : قال مُحَمّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : قال أَبُو عبْدٍ الله: 


مر ماة؛ ما بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاقٍ مِنَ اللّحْمء ٠‏ مل مِنْساةٍ وم مِيضَاةٍ المِيمٌ مَحْمُوضَةٌ . 


6 بابٌ هَل للإمام أَنْ يَمْنّعَ المُجْرِمِينَ 
وَأَهْلَ المَعْصِيَةٍ مِنَ الكّلآم مَعَهُ وَالزيَارَةِ وَنْحُوهِ 
6- حدثنى يَحَيَى 6 دكن لتك عَنْ عُْقَيلٍ» ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عبد لون بن عبدِ الل بن كنب ب مَالِك؛ أن عَبْدَ اللَِّ بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء وَكَانَ قَائِد 
كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَء قَالَ: سَمِعْتُ كَمْبّ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لعا تكلفت عن وَسَرك 
ل ا مسرم عَنْ كَلَمِنَاء فَلَبِثْنًا 
عَلَى ذْلِكَ حَمْسِينَ لَيلَهُ وَآَدْنَ رَسُولُ اللَّه وله يتَوبَةٍ الل علَّينَا. (طرفه في: 7ه/55. ١‏ 


د تن تن 


7- حذثنا سَعِيدٌ بْنْ مُمَير: حَدَّئَِي اللّيتُ: حَدّئّي عَبْدُ الرّحْلْن بْنُ حَالِدء عن 
ابْنِ شِهَابٍ عَن بي سَلَمَه َسَعِيدِ بن المسَيبٍ :أن أنا هري ة قال شيعت رسوق الله قف 
ع 

حدل 


يَقُولُ : 007 عن بيده 0 0 كار كرحرن أن مسرا ا 


يققف دنا ل َحْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أبي الرّنَادِء عَن الأغرّج» 
عن أن هُرَيرَةٌ : أن وَسُولَ اللو َك مال : : 'رَالَِي في بيده وَِْتُ إنَي لقال في سبل 


لل َف 2 8 أخناك أن اهيا ثم أَفْتل1. نكاد نو شري وترلكة للكنا أشي 
نابل /[ظره ي! 55], 


عبد نكر إتزك "٠"‏ واللزه بوشرعة رب كتة» أن اتن عن الأنعان الجاي ةذ 


2000 قلت: قد تكلم عليه الطحاوي في «مشكله» فقال: إنه قد بان لنا معنى - لو - المحذور منها في هذا الحديث» 
بعد وقوفنا على أن - لو - ليست مكروهة في كل الأشياءء إذا كان الله قد ذكرها في كتابه إباحتها في شيء ذكرها 
فيه» وهو قوله لنبيه فيما ذكر جوابه عن الساعة: «وَلَؤ نت ألم المَيْبَ لتك ين ألم 4» ثم استشهد بحديث 
أبي كبشة الأنماري», وفيه استعمال لفظ: لوء قال: ورجل لم يؤته مالأ ولم يؤته علماً»ء فهو يقول: لو أن الله 
آتاني مثل ما أتى فلانأء لفعلت فيه مثل ما يفعلء إلخ» قال الطحاوي: فلم تكن - لو - مكروهة فيما ذكرناء 
فعقلنا بذلك أنها إنما هي مكروهة يحذر منها في غير ما وصفناء ثم تأملنا ذلك لنقف على الموضع الذي هي 
مكروهة فيه. فوجدنا الله تعالى قد ذكر في كتابه ما كان من قومء ذمهم بما كان منهم» وهو قوله تعالى: #بَقُولُونَ 
َو كن لنَا من الْأمر سَْءُ4 فيرد ذلك عليهم بقوله تعالئ: شقن إن الأعر ىَ كل يه إلخ » ثم عاد تعالى بعد يخبر 
عنهم بما كانوا يقولون» فقال: ليَمُولُونَ لو كن نا مِنّ الأمرِ سَىَء مَا مُيِلَا هنهئا» فرد الله عليهم بما أمر نبيه أن 
يقول لهم: «ل أ كر فى موتك » إلخ» ثم عاد بعد ذلك إلى المؤمنين فخذرهم أن يكونوا أمثالهم» فقال: 
«يكاًا الْدنَ امنا لا حَكْووا عدن كقيرا رَثَانوا بإِخْوَنِهِمَ إدًا صَرَبُوا فى الأَرضٍ أ 8 غُرَّى لو كوأ عِنْدَكا مَا ماما وَمَا 
يوأ ووجدناه تعالى قال في كتابه: «أ كنل دك يَحنرَق عل ما يلت فى جلي ألو إلى قوله 000000 
أرك اله هَدَن لَحَكُنتٌ ين د الْنَّقِت4 إلى قوله: لين اْمَحيِنَ4 قال: فكان ما تلونا من - اللوات - ما قد عقل 
به ما هي فيه غير مذمومة» يناعي له مندرمة: ركذا قها ررنا عن رمتل اله ةي مكل ابابل تيا ني 
كبشة: ص ١٠٠؛‏ وص١١1.‏ وص”7١1-ج١‏ ملخصاً. 


:ده 


كتاب التمئى مءه 
ا : بمأء ومن. ا أذ المثاٌ لو كان بحيث يوم استعمال الل فيد رد 


التقديرء لم يتانب استحمالة» .وإلاً جاز. .ولفظ اللو والتمتى » والوة» كل ذلك سوا في: 
0 


1١ 
3 


ئدة: واعلم أن الحرف الثنائيّ ذا جل الما : يُشَدَدٌ حرفه الآخرء كما رَأَيْتٌّ فى 
0 


؟ - باب تَمَنّي الخَّيرٍ 


وَقَوْل ل التْب 6: بي 
بم" 'ب؟ حدّئنا إسْحاقٌ بْنُ نَضرٍ: حَدَنَنَا عَْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَمّامٍ: سَيعَ 
نا هَُيرة: عَنِ الي يه قَال: «لَذكان ني أَحدٌ دَعباء + خينث أن لا بانج ثلاث 


7 3 
0 وو 5200 0 


وَعِنْدِي منه دينار ‏ لي شيِء أَرْصُدُهُ في دين عَلَىَّ - أَجدُ مَنْ يََْلهُا ٠‏ [طرفه في: 5989]. 


5 


 '"‏ باب قَوْلٍ النَّبِيَ عللل: 
ا تفلت مِنْ أَمرِي ما اسْتَدْيَوْتُ» 

65- حدائنا يَحَيَى ل كير عذنا اللث: عَنْ عُقَيلِ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَثنِي 
عُرْوَةُ: أن عَائِمَةٌ قَالث: : قال سوال ييو: «لو استتبلت من أئري ما اسْقذيات م1 .+ 0 
الْهَذَيَء وَلَحَلَلتُ مع م الئاس حِينَ راك لطرفه في: 95954]. 

لوقك حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَّ: حَدَننَا يَزِيدٌ عَنْ حَبيبٍ» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللّهِ قَالَ ١‏ كات بشول الل دلقت بالخ ولرناتكا لاريم كارا ور رن 
السجنه تأهرنا لني يي أنْ نَطُوف بالبّيتٍ وَيالصّمَا وَالمَرْوَق وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمرَةٌ وَلَنَحِلَ» 
إِلأْمَن كان مَعَهُ مَذْيء قَالَ: : وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحٍَ مِنَا هَذْيّ ع د الجن ار اللا لكا 
عَلِيٌ مِنَ اليّمَن مَعَهُ الهَدْيُء فَمَالَ: : أَْلَاتُ بمَا َمل به رَسُولُ اللو َل كقَالُوا: نْطلِقُ إِلَى 


م 


فى رذكر أغينا يقظلن؟ قال زصرة اللد فيد : ني لو اسْتفبلتُ مِنْ أثري ما اسْتَذْيرْت تُ مَا 
اه أن مَعِي الهَذيَ اللي كال ييه سْرَاقَة وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَة العَقَبَقَ 
فقال: يا وَسُولَ اللذ4 ألا هذه خاصّة؟ قَالَ: «لآ» بَل لِلأَبَدِ؛ . قَالَ: ا 
كد وَهِيَ حانِضٌ» فَأمَرَهَا الي يو أن تَنْسْكَ المنَاسِكَ كله ٠‏ َيرَ أنه لا وف 

ثم ي حَنََّى نَظهُرٌ لَمّا تَرلُوا البَطحَاءء قَالَتْ عَائِمَةُ ٌُ : يَا رَسُولَ اللو أَتنْطلِقُونَ بِحَجَةٍ 0-4 
وَعُمْرَةَ: وَأنَطلِقُ بِحَسَة؟ كَالَ: ثم أمَر عَبْدَ الرَحْمنٍ بْنَ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ أ ينْطِنَ مها إِلَى 


ليب فقت عَمْرَةٌ فى ذي 0 نام الم [طرفه في: /اههة١].‏ 


8 


5مم كتاب التمنى 


قَوْلٍ النَِّيَ كللة: ليت كَذَا وَكَذَا 
ارقف 010000008 حَدَننَا ُلَيمَانُ بْنُ يلآلٍ: حَدَئّني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ محيلٍ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَعَامِرِ بْنَ وَبِيعَة كَالَ: قَالْتُ عَايْشَهُ ال ادل ل 
«لِيتٌ رَجلاً صَالِحاً مِنْ م أضحا بي يَحْرسَنِي اللّيلَةه. إِذٌ سَمِعْنَا صَوْتَ السلآح» قَالَ: 
لكر في دنا يا رَسُولَ اللو جلث رشك كنم ال 1 حلى 0 
قَالَ أَبُو عَيْدٍ اللّهِ : وَقَالَتْ عَائِمَةُ : َال بلآل: 


0 0 و 


١‏ ده ٍ ول فيك ِ : بِوَادِوَعِ و ي ِذْخِرٌ وتخليل 
َأَخْبَرْتٌ النْبىّ كَل [طرفه في: 2880]. 


2" تمد تَمَنّي القُرْآنٍ وَالعِلم 
207-. حدّثنا عُنْمَانُ د 0 عَنٍ الأغمشضٍ» ؛ عَنْ أبي صَالِحٍء 
عَنْ أبِي هُرَيرَةٌ قال : قَالَرَ سُولُ الل كله : «لآ تَحَاسدَ إلا في انْنتَينِ: رَجْلَ آنَاةُ الله 
القُرآن» َمُوَ يَْلُوهُ آنا اللّيلٍ وَالنَهَارِ 1 : لو أُوتِبتُ مِثْلَ ما أُوتِي هذا لَمَعَلتُ كما 
يَفعلُ» وَرَجُلُ آَاهُ اللُّ مالا يَف في حَمْهِ فقول : لَوْ أُوتِبتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ هذا لَفَعَلتُ كما 
يَفْعَل) . 


حدننا يبه : حَدَثَنًا جَرِيرٌ بهذا . [طرفه في: 1؟00]. 


5 باب مَا يُكْرَهُ هن التّمَنّي 
(وا تكيئرا ما عسل لَه بد. يسَكُْ عل ب بل تيب مِنَا امختسئها ولي 
3 ري ا سد ااه 
و 2# 0 د حش ا 2 37 [النساء: ؟!"]. 


ع عه 


أبس قال : قال أن رضي 000 2 ني سَمِعْتٌ الل كله يقل : 0 0 المَوْتَ) 
لتَمَّيثُ . [طرفه في: ١ .]071١‏ 

- حذدّثنا مُحَمّدٌ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ عن ابْنِ أبي خَالِدِء عَنْ فيس قَالَ: أَتَينَا 
غنات 3 الأزث تشوفة ونن اكترى ستعا + تقال : لزلا أن وجول الله كله نينأ 
بِالمَوْتِ لَدَعَوْتٌ به. [طرفه في: 1057197 . 

ه- حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمدٍ: حَدَّئنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفت: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزُمْرِيَ» عَنْ أبِي عُبَيدٍ ‏ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمِنِ بْنِ أَزْمَرَ عَنْ أبي 
0 0 الآ كدق أعذئ المزت»؛ ٠‏ إِنَا مخينا كله يراد وَإِنا 
مُسِيئاً فَلَعلهُ يَسْتَعْيبُ1. [طرفه في: 84]. 


١.» 


كتاب التمنى باهم 

بوب أؤّلاً بما يَحَسُنُ من التمني» 0200 

اعفان اقول الزجلا 0 اليد 

0 قَالَ: كَانَ لنب ا الشوَاتَ يو 0 وَلَقَد رَأَيُهُ 0 0 

ض بَطَيه» يفول دلولا 2 مَا اهْتَدَينَا» وَلآ تَصَدَكْنًا وَلاَ صَلَينَا ؛ كنل سَكِيَةَ عَلَينَاء 
م قال إن المّلآ ‏ قَدَ بَعَوْا عَلَينَاء إِذَا أَرَادُوا فِْنَةَ أَبَيئَا أَبَينَا» ٠‏ يَرْفْعٌ بها 
صَوْتَّهُ . [طرفه في: 1855]. 

 /‏ باب كَرَاهِيَةٍ تَمَنِي لِقَاءٍ العَدُوٌ 


3 


وَرَوَاهُ الأغرَحُ عَنْ أبي هُرَيرَة» عَن النّبِ كللة. 

يفف ذل نك الله لق لك حَدثنا مُعَاوِيَةٌ بق عَمْرِو: عدننا أب إشحاف» 
عَنْ مُوسَى بْنٍ فيه عَنْ سَالِم أبي النَضرِء مَْلَى عُمَرَ بن عُبيدٍ الله وَكَانَ كاتباً لَه قَالَ : 
ررم عَبِدٌ الله بنُ أبي أَوْفَّى فَقَرَأَتهُ ذا فيه : أنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ كَل قَالَ: «لآ تَتَمَنّوَا لِقَاءَ 
اعدو :و سل ا الله العَافِيَةَ) . [الحديث 7١597‏ أطرافه في: 23814 231857 35935 5074]. 


بمااب الرل و يي 23 يناف العدوء 


1 باب مَا يَجُونٌ مِنَ اللؤ 

قله تَقالكى: «طل أن لى يك 45 تعره: :ها. 
2- حدّثنا عَلِىُ بْنُ عَيْي الله : حَدّئنَا سَفِيَانَ: حَدَّنََا أَبُو الرّنَاد » عَن القَاسِم بن 
ونال كرابن عباس المُتلاعِئْينِ: َقَالَ عبد الله ناهذا أهن التى كال رسو 


5 للق 


)١(‏ قلت: وقد يشكل أن تمني الشهادة مطلوب؛ وذلك لا يحصل إلا بلقاء العدو» فكيف يكره تمني أسباب الشيء» 
مع أنه لا يحصل إلا من تلقاء أسبابه؟ قلت: والوجه فيه أن لقاء العدو» وإن كان وسيلة للشهادة بحسب الأكثر» 
إلا أنه ليس مطلوباً في نفسهء أعني به أنه ليس مطلوباً من كل وجهء فإن الإنسان قد يفر من الزحف فيتضرر به 
أكثر منه؛ وكذلك الطاعون شهادة» ولكن الإنسان قد لا يصبر عليه ويأتي بما يعود وبالا عليه» فالشرع نهى عن 
التعرض بالبلاياء ومن ابتلى بها علمه الصبرء فمن صبر نال الكرامة» فالشهادة أمر مطلوب من كل وجهء وبأي 
طريق كانت» والموت من أسبابها لا يليق به التمني» فالأسباب كالمعاني الحرفية» ليست مطلوبة إلا من جهة 
مسبباتهاء والدعاء إنما يليق للمقاصد والمطالب. ثم يجمع الله تعالى أسبابه إن شاءء وهو المسمى بالتوفيق» 
فافهم» وتشكرء فإني رأيت كثيراً من الطلبة لا يدركون مراده؛ وتحصل مما قلئا: إن وسائل المقاصد لا تكون 
مطلوبة دائماًء والله تعالئ قادر على أن يجمع له تلك المقاصد من غير تلك الأسباب أيضاًء فحيشذ لا ينبغي له أن 
يعرض نفسه للبلاياء وليسأل الله العافية. 


4مه كتاب الثم 


الله كله «لؤ كُنْتُ رَاجِماً امْرَأةٌ مِنْ غير بَيِّنَةَه؟ قَالَ: لآء تِلكَ امْرَأَةٌ أُعْلَئَتْ . [طرفه في: 
571]. 


ضف - حدّثنا عَلِنٌ : 0 : قَالَ عَمْرو: ا لنبيخ كك 
بالعِشَاءء فُحْرَجَ عُمَرُ قَقَالَ: الصّلاة : ول الل رقة للها والسنات» سور واشة 
يَقْطرٌ يَقُولُ : ١‏ ةأشن على أي. از عَلَى النّاسِ ا على امريد 
لأَمَرْتُهُمْ بالصَّلَةٍ هذو السَّاعَةَ. قَالَ ابْنُ جُرَيج ٠‏ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عباس : : أَخرَ الي 5ه 
ا فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ : يا وَسُولَ اللى رَقَدَ النْسَاءُ وَالوِلدَان. ٠‏ فَخَرَجَ وَهُوَّ يَمْسَحُ 
المَاء عَنْ شِمَُهِ يَقُولَ : إن لَلدَقْتُْ لَؤلاً أنْ أَسْنّ عَلَى أُمتِي». وَكَالَ عَمْرُو: حَدَ؟: ع0 
ليس فِيه فِيه ابْنُ عَبَّاسِ) كا عدو كال : وَأَسْهُ يَفْظرٌ وَقَالَ ابْنُّ جُرَيج: يْمْسَحُ المّاء عَنْ 
شِقّو؛ وَقَالَ عَمْرٌ و الَوْلاً أنْ أَشنَّ عَلَى أُمْتِي) ٠‏ وَقَالَ ابْنُ جريج : (إنْهُ لَلوَْتُء لَؤُلاً أنْ 

أشن على أمفِي لد ان اقيم بن المخدرة عدن د معد العنة رن ل 12 
عمرو» عَنْ غَطَاءِ) عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» عَن النبَِ كل [طرفه في: ١ا0].‏ 1 

31 محذات ب ود ار حَدَّنَنَا اللَّيتُ ل 0 
الرَّحمن سفت أناغريرة وض الل عَنْهُ يَقُولُ: إن يشوك الله يك كَالَ: «لَؤلاً أَنْ 
عَلَى أَمْبِي لأمَرْتْهُمْ بِالسُوَاكِ؛. ا ا 0 
[طرفه في : 841] 

41- حذثنا عَيّائنُ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَثَنَا عَبْدُ الأَعْلّى: عَدَّنَنَا حُمَيدٌ» عَنْ نَابتِء عَنْ 
أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ الْنَبِيُ كآعِرٌ التّمْر اد مِنَ النّاسٍِء فَبَلْعَ 
التي ل َال : الَو مد بي الشَّهْرُ َوَاصَلتُ وصَالاً يَتَعُ المتََمْقُونَ عق تعَمَُّهُمْ» إِنّي لَسْتُ 
ملكي إني أظل يُظعِمْنِي رَبي وَيَسْقِينِ). تَابَعَهُ سليجان 1 المغيرَةً عَنْ 57 عَنْ نس 

عن الى كله [طرفه في: .]١951‏ 

5- حذّثنا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنَا عيب عَن الدُهْريٌ وَكَالَ اللَّثُ : حَدَّنّيِي عبد 
الرّحَمن بْنُ خَالِدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ: أن سَعِيدَ بْنَ المُسَيْبٍ أخيرة : أن أبَا هُرَيرَةَ َالَ: 5-6 
06 َُ عن الوصَالٍ» قَانُوا : فَإِنَكَ تُوَاصِلٌُ: قَالَ : أبعم مثلي؟ ني أَبِيتُ يُظمِمْنِي 
بي وَيَسْقِين». كُلَمًا أب َْا أن ينتَهُواء وَاصَلَ بهم يَوْمأء ثم يَؤْماً نه رَأرا الهلالء قَقَالَ: «لَوْ 
تأَخر لَرذدكُم. 0 [طرفه في: 1918]. 

774 - حدثنا مُسَدَّ دَدْ: حَدَّئَنا أَبُو الأخوّص: حَدَّتَنَا أشْعَتُء عَنِ الأَسْوَّدٍ بْنِ يَزِيدَ 
عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: عالت اله َكْهْعَنِ الجَذْرٍ أَمِنَ البِيتٍ مُو؟ قَالَ: : هنَعَمْ». قُلتُ: كما 

ابه 


9 


32 
000 


ل تر في القيي؟ كال لإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَ ١‏ ث بهم النفقة». قُلتٌ: : فَمَا شأ شَأنُ 


كتاب التمني مه 


مُرْتقِعاً؟ قال : عن اك قنك فا [لتجلراامن شاؤواء وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُواء ولَؤْلا أن قَوْمَا 
حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَامِلِيَة تأعات أن تكز فلرئي أن أمعل الجَدْرَ في البّيتِء وَأَنْ أَلصِنَ 


يَابَهُ في الأزض» . [طرفه في: .]1١57‏ 

7755 - حدثنا أَبُو اليَمَانِ : 2 3 حك 1 
هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلهِ: «لو لا ؟ لخر كنت انرأ من الأَنْصَار وَلَوْ سّلّكَ النَّامُ 
ؤادياً 5 الأنضاة وديا ؛ 3 فنا لَسَلَكْتُ وَادِي الأنُضَارٍ 1 الأنْضَار). 
[طرفه في: 77//94] . 


لطر 4 سّى : حَدَّئنَا وُهَيبٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىِء عَنْ عَبّاد بْنِ تيم عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ زَيِدِ عَنِ النَبِيَ كه كَالَ: «لَوْلاً الهِجِرَةُ لَكُنْتُ امرَأ مِنَ الأنْصَارِء وَلَو سَلَكَ 
مع 


الكَاسن وادياً از شِفيا لَسَلَّكْتٌ وَادِيَّ الأنْصَارٍ ا م0 الماح عَنّ ألسنة عَنِ 
لنب عَلِِ: في الشَّعْبِ ٠‏ [طرفه في: ]. 


١‏ باب مَا جَاءَ في إِجَارَّةٍ خْبَرٍ الواحِدٍ الصَّدُوقٍ 

في الأَذَانِ وَالصّلاةٍ وَالصَّوْم وَالقَرَائْضِ وَالآَحْكَام 
وَقَوْلٍ النَّه تَعَالَى نلا عكر من كي وك يتب نرق انلوق رفن اا 
َرْسَهْرْ إِذا يَجَهوًا لبخ لمَّجْمْ يدوت االغوبة: ؟817], وَيُسَمَى الرَّجلٌ طَائِفَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالى : 
ون مان مِنّ الْمَؤْمِنِينَ بن توا 0 4 َل افْتَتَلَ رَجلآَنِ محلا في لي 
وَقَولِهِ تَعَالَى : «إن عب اق ب مسَبِيوَا4 [الحجرات: 5]؛ وَكَيف بَعَتّ الْنْبيُ 5 كل أُمَرَاءَهُ 
وَاجداً بَعْدَ وَاحِدِ كذ سَهَا أخد ينهم 55 إل الس 

5 حدتنا وسيل 1 بن المُنى : ا ا دكا أَيُوبُ عن ابي 

قِلآَبَه : حَدَّكَنَا مَالِكُ به ْنُ ابوث َال : َتنا النبِيَ وَل وَنَسْنُ سَيْبَةٌ متَقَابُونَ: ْنَا عند 
عِشْرِينَ لَيلَهٌ وَكَانَ رَسُولُ الله يلد رَفِيقاً » ُلَمّا ظنّ أن قد افتهين أَهْلَنَاء أو قَدِ اشْتَقْنَاء 


مَألنا عَمّنْ مركا بدا َأَخبَرْنَاهء قَالَ: 0 إِلَى أذ لك “قا قيمرا يهم وَعَلمُوهُمْ 


ًَ 0 


وَمُرُوهُمْ) وَدْكَرَ أشيَاة أَخْمَظهًا أؤ لآ أُحْمَّظْهًا: «وَصَلُوا كما رَأيُمُونِي أَصَلَيء فَإِدًا 
حَضَرَتِ الصَّلاةٌ فَليُودنُ لَكُمْ أَحَدكُمْ ا م [طرفه في: 1178 . 


لا "7 ل ا 1 عَنْ يَحَيّى) ع عَنِ النَيِمِي عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عل انل تسعود 
قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله علل: «لاَيَمْنَعًَ َمتعَنّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بلآلٍ مِنْ سَحُورِه َإِنَّهُ يُؤَّذنُ 0 قَالَ 
ينا 


0 


يادي - لمجم م قَائَه كم ويه ناِمَكُمْ» وَلَيِسَ الفخرٌ أن كوك الك ووم بشن لود 
07 :نه ع 07 
حَنَى يَقَولَ هَكذا وَمَدَ يَحْيَى إِصْبَعَيه السَبَابتَينِ. [طرفه في: .]11١‏ 


6" - حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّئْنَا عَبْدُ العَرِيز بْنُ مُسْلِم: حَدٌ 1 عَبْدُ الله بْنُ 
ويثار: سَِعْتُ عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ عَنٍ البئ كل قَالَ: «إِنَّ + 1 


لَيل» ٠‏ فَكُلُوا َاشْرَبُوا حَتَّى يتَادِيَ ابن أ مَْتُوم» . [طرفه في: /511]. 


حت حدّئنا حفصٌُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنا ف عَنِ الحَكم عَنْ إِبْرَاهِيمْ» عَنْ ِ 
عَلقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ الله كَالَ: صل با الي ل الظهْرَ حَمْساًء كَقِيلَ: دي 
قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟. قَانُوا : صَلَّيتَ حَمْسا فَسَجَدَ سَجَدَئَينٍ بَعْدَ ما سَلْمَ. [طرفه في: .]10١‏ 


56م 


كتاب أخبار الآحاد لن 


"9 حدثنا إِسْماعِيلٌ : 0 مَالِكُء اعَنْ أَيُوبَء 0 0 هُرَيرَةٌ : 
نَّ وَسُولَ الله وك انصَرَفَ مِنِ اذْ: ننتِينِ» كَقَالَ لَهُ ذو اليَدينِ: أ قَصْرَتِ الصَّلاَةٌ ب سُولَ الله 


052 


م نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «أَصَدَقَ دو اليَدِينِ؟». قَقَالَ التّامنُ: :انَعَمْء قََامَ رَسُوِلٌ 9 لي 
َكُعَقِين أخريين ؟ َم سَلّعَ؛ 0 نم سَِجَدٌَ مِثْل سْجُودِهِ أو أظوَّلء 8 5 
جد يفل شجروو فم وك . [طرفه في: 85 غ)]. 

المحيفف - حدّثنا إسُماعيل : حَدّئّي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ 
عُمَرَ قَالَ : ينا النَّاسُ بِقَبَاءِ في صَلآَةٍ الصّبْح» إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ قَمَالَ : إِنّ رَسُولَ الله كله كذ 
نل عَلَه اللّلَه فُرْآنُ؛ وكَذ أيه أن يفيل الكنية فاشتنيترهاء"ركانةا شوك إلى 
الشَّأمء فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَة. [طرفه في: .]4٠‏ 


6 حدذثنا يَحَيَى : حَدََنَا وَكِيعٌ ٠‏ عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحاقٌَء عَنٍ البَرَاء 
قَالَ: لما قيمَ رَسُولُ الله كيه المي صَلَى نَحْوَ بَيتِ المَفسٍ سِنَه عَشَرَ أَْ سَبْعَةَ عر 
شَهْرا وَكَانَ يحب أَنْ يُوَجَهَ إِلَى الكَعْبَة كَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَانّى : «مَد رَئ تَقَلّتِ وَبَمِهِكَ في 
لسَمَك لنْوَلسئَكَ خبلَدٌ رَصها 4 [البقرة: ماسم د 0 
م حَرَجَ» كَمَرٌ عَلَى قَوْمٍ ِنَ الأَنْصَارِء كْقَالَ: : هُوَيَشْهَدُ أَنَهُ صَلَّى مَعَ النَبِيَ كل وَأَنه 
وجّهَ إِلَى الكغبق» كَانْحَرَهُوا وَهُم رُكُوعْ في صَلآَةٍ العَضْر . [طرفه في: .]4٠‏ 


- 
ما 


يحتف حدّئني يخيى بْنُ فَرَعَةَ: حَدَّننِي مَالِكْ» عن إشحاق بن عبد الله بي أب 


طلحَةٌ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أ با طَلحَة الأَنْصَارِيّ و 


الوح “ا و 


بيده بن الجَرَاح وَأَِيَ بْنَ مب شَرَاباً مِنْ نَضِيخ» وَهوّ تمر نجاف آب كقل إ 
| اليه كذ حرمت + فقال أب و طلحة : َا أنّسُء قُمْ إلى هذه الجِرَارٍ فَاكْسِرْمَاء قَالَ أَنَسّ: 
فقَمت قَقَمْتُ إِلى مِهْرَاسِ نا فرشي بأَسْفَلِهِ حم ا حَنَّى الْكَسَرَتُ . [طرفه في: 574؟]. 


4-. حدّثنا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّننا شعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحاقٌ؛ عَنْ صِلَه عَنْ 


3 


حُدَيمَة : أن النَبِىَ َه كَالَ ل نَقَوَان: الأنقد إليكة رخلا آم عن مين فالتكفرت 
لَه أَطكا اللي 1 40 َبَعَكَ أن عُبَيدَة ٠‏ [طرفه في: ا 
دحيفى حدّئدا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكَنَا شُعْبهُ؛ عَنْ خَالِد» عَنْ أبى قِلآَبَهَ عَنْ 


أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ: : قَالَ النبئ كَل د «لكل أنه ميد مين هذو الْأمّة أو عيبا ٠‏ [طرفه 
في : 45/ا"]. 


أ 
أ 


3 


1 


65 حدّثنا سُلَيِمَانُ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زد عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ عَنّْ 
عُبِيدٍ بْنِ حَنينِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ) ٠‏ عَنْ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: : وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ 


و 6خ ورور 


إِذَا غاب عَنْ رَسُولٍ الله يلك وَشَهِدْتُهُ أَنَيتُهُ بمَا يَكونُ مِنْ رَسُولٍ الله يك وَإِذَا غْبْتُ عَنْ 


حك كتاب أخبار الآحاد 


رَسُولٍ الله يكِِةٍ وَشَهِدَ أَنَانِي بمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ الله ي. [طرفه في: 84]. 


د مواداة 


يحنف حدّثنا مُحَمد بْنُ يَشَارِ: حَدََّنَا غُنْدَرُ: َتنا شنب » عَنّ زُبَيدِ»ء عَنْ سَعْدٍ بْن 
ُيده عَنْ أبي عَبْدِ لرَحْمِنٍ» عَنْ عَلِنَ رَضِيَ الله عله : أن الي يك بَعَتٌ جيشاًء وَأمْرَ لهم 
رَجلاً» فَأوْقَدَ ناراً وَقَالَ : ادْحْلُومَاء فَأرَاكُوا أن يَدْجُلُوِمَاء وََالَ آحَرُونَ لعا ترراستيء 
َذَكَرُوا لِلنيَ يك كَقَالَ لِلّذِينَ أَرَادُوا أن يَدْحُلُوما : الَو َحَلُوهَا لَمْ يَرَانُوا فا إِلَى يَوْم القِيَامَق. 
وَقَالَ لِلآخَرِينَ : «لآ طَاعَةَ في مَعْصِيَة إِنّمَا الطَاعَةٌ هُ في المَعْرُ وفب). [طرفه في: .]5*5٠‏ 


مهل 4ه لب حَدّثنا زُهيرٌ ب حَرْبٍ : : حَدَّمنًا يَعْقُوب بن إبْرَاغي : حدئنا أبى» عَنْ 
صَالِحء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ: أن عبَِيدَ الل بن عَبْدِ الل أخيَرَة: ا 
ولع لا 


براه : أن رَجُلَّينِ يضما إِلَى النبيى يكل . [طرفه في: 53"15]. 


02001 


«ككاب؟ رصتنا ألا الِيَمَانِ الي عَنْ الزُّهْرِيّ : أَخبَرَنِي عُبَِيدُ الل بْنُ عَبْدٍ 


2 


02 


اللَِّ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْحُودٍ : : أن أبا مُرَيرة قال : ينما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يِذ قَامَ َجُلَّ من 
الأعْرَابٍ قَقَالَ : 5 ا وَسُولَ اللو اقْضٍ لِي بكِتَابٍ اللء َقَام حَضْمُهُ قَقَالَ: صَدَقَ يا رَسُولَ 
اللّى اقْضٍ لَهُ بِكتَابٍ الله وَأَدَنْ ِي» قَقَالَ هُ التي كلل : شل . قَقَالَ: إنَّ ابي كَانَ عَسِيفاً 


عَلَى هذا وَالعَسِيفٌ الأجيرٌ وى بريه ََخبرُونِي أن عَلَى ابي الرَّجْمَ؛ فَافْتَدِيتٌ منه 
يمائةٍ مِنَ العَنَم و وَلِبَدَةه ثم سالث أَمْلَ الهلم» 4 خْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأتَهِ الرّجْمَ» َِنَّمَا 
عَلَى ابي جَلد مائو وَتَْرِيب عَامء فَقَالَ: «وَالَرّي نَفْسِي بِيّدِى أَمْضِيَنٌ بَينَكُمَا كتَاب اللَّدء 


1 


ما نا الوَلِيدة وَالغَتمُ َردُومَاء وأا اتْك فَملَهِ جَلدُ مائةِ وَتمْرِيب عَامِء وَأمًا نت يا انيس 
لِرَجُلٍ مِنْ أُسْلَّمٌ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هذاء فَإِنٍ اغْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَاً) نا ام 
فَاغْتَرَفْتْ فْرَجَمَهًا. 

دَحَلَ المصنّفُ في بعض مسائل الأصولء قَذْكُرٌ إجازةً خبر الواحدء وقلاتكليا على 
الجالة ماه تكووطا وعافيل : أنه يُفِيدٌ القطعٌ إذا احتفٌ بالقرائن» ؛ كخبر الصحيحين 
على الصحيح» بيد أنه يكون نظرياً تواست إلى أتحمد : أن أخبارٌ الآحاد تُفِيدٌ القطمّ مطلقاً . 
ثم إن ما ذكرّه المحدّثون في تعريفات أقسام الحديث من المتواتر» وخبر الآحاد» والمشهور 
ليس بجيدٍء والأحسن ما ذَكَرَهُ الحسّامِي» كأنه روح الكلام ومّحْهء فراجعه(©. 


)١(‏ قلت: وفي تقرير الفاضل مولانا عبدالعزيز زيد بحده ما تعريبه: إن المتواتر ما عمل به في قرن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم - أي عملاً ناشياً - والمشهور ما على به في قرن التابعين» وتلقى بالقبول» وإن كان يرويه صحابي 
واحدء وخبر الواحد مالم يظهر به العمل في القرنين» انتهى . 
قلت: وحاصله - على ما فهمت - أن المحدثين أخذوا بتلك الأقسامء باعتبار حال الإسنادء فنظروا إلى رواتهاء 
وكثرتهم: وقلتهم» واما الفقهاء فنظروا إلى حال التعامل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب أخبار الآحاد اه 
؟ ‏ باب بَعْثِ النبيُ يله الزْبَيرَ طَلِيِعَةَ وَحْدَهُ 
7 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عبد اللو بْنِ المَدِينِي؛ حَدَّئنَا سُفيَانُ: د 0 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ اللَِّ قَالَ : ندب البّبيُ يه النّاسَ يَوْمَ الحَنْدق َانمَدَبَ الربيرُء 
نَبَّهُمْ انعدَب الربِينُ كا ويم فالقلات الرنيرة فَقَالَ: 0 نَبِيَ حَوَارِي» 0 
الرتي؟ قال سيان : حَفِظتُهُ مِنِ ابْنِ المُنْكَدِرِء وَقَالَ لَهُ أُيُوبُ : ع 


جار فَإِنّ المَوْمَ + بهم أن تُحدئهمْ عن جاب قال في ذلك المَشلِس : شوق ار 
فتَابَعَ بَينَ أحادِيتٌ سَمِعْتُ جابراً .قلت لسفيان: إن التورِي يَقُولُ : يَوْمَ قُرَيطَة َقَالَ : 
كَذَا حَفِظْتهُ منه كَمَا أَنّكَ جَالِسٌء يَوْمَ الخَنْدَقٍء ٠‏ قَالَ سفْيَانُ: هُوَيَوْم وَاجِدٌ وَتَبَسَّمَ 


0 [طرفه في: 18457]. 


 "‏ باب قَؤْل الله تَعَالَى: ,إل 0 4 [الأحزاب: ه] 


؟ككب؟ - حدّثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثنَا حَماف عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي عُثْمَانَء عَنْ 
أبي ويا : أن البق دحل 01 َأَمرَنِي بحفظط البَاب» فَجَاءَ رَجَلٌ ا فَقَالَ: 
«اكُذّن لَّهُ و بَشّرْهُ بِالجَنّةَا ٠‏ فَدًا بو بَكْرِء عام عير كناك : #الذن له وتشرة بِالجَنّةا. ثم 
جَاءً عُدْمَانُ قَقَالَ : ادكه ريق بِالجَندَ ٠‏ [طرفه في: 83104]. 

ينف حدّئنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الله دنا سيان بْنُ بلآلِء عَنْ يَحْيَى» عَنْ 
ا : سَمعٌ ابن عباس عَنْ عُمرَ وَضِيَ الله نهم قَال: حِنْتَ فَإِذًا رَسُوَلَ اللو ين 
0 وَعلامٌ لِرَسُولٍ الل كل أسْوَهُ عَلَى رَأس الذَّرَجَق فَقُلتُ: 1 


010 


الحَطَابٍء كَأّذْنَ لى. [طرفه في : 8 ]. 


ص 


صا لله 


؛ ‏ باب مَا كَانَ يَبْعَتُ النّبِيُ تل مِنَ الْأمَرَاءِ وَالؤْسْلٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: بَعَتٌ النَبِيْ يكل دِحْيّةَ الكلبِيّ بِكِتَابهِ إِلَى عَظِيم بُضْرَى : أن يَدْقَعَهُ 
إلى فيصر 


65- حدّثنا يَحْبَى بْنّ كير : حَدنَِي اللَيتُ» عَنْ يُونْسَء » عَنِ ابْن شِهَاب أَنهُ قَالَ: 
َخبَرَنِي عُبِيدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّ بْن مب : أنَّ عَبْدَ الله بْنّ عَينّاسٍ أَخْبَرَه: : أن وَسُوَلَ الله يكل 


نعف يكتابه إلى كترئن» تأمن ألا تلئقة إلى عدم التخريي» يذقكا عطليم البنخري إلى 
يان نَ العْسيْبٍ قَالَ: كَدَعَا عَلَمهمْ رَسُولُ اللو كله 


أن يُمَرَكُوا كل مُمَرّق:. [طرفه في :14]. 
6- حدّئنا مُسَدَدُ: حَدَنََا يَحْيَىء عَنْ يَزِدَ بْنِ أبِي عُبَيدِ: حَدَنََا سَلْمَةُبُْ 


ان كتاب أخبار الآحاد 


2 أن رَسُولَ الله كله َه كَالَ لِرَجِلٍ مِنْ أَسْلَم : «أَذْنْ في قَوِيِكَ» أَوْ في النَّاسٍ - يَوْمَ 
أن َ 


مث مَنْ كَل كَليْتِمَ بَقِيةٌ يَؤمِوء وَمَنْ لَمْ يكُنْ أكلَ فَليْضْمْ) . [طرفه في: .]١9175‏ 
بَاب وَصَاةٍ النْبِيّ كلل و وُقُودَ العَرّب أَنْ يُبَلَّفُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 
قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الحُوَيرِثِ. 
55 - جدلنا علي بن م الجَعْدٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. ح. وَحَدَّئّني إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنًا 
النَضْرٌ: أخْبَرَنا شُْبَة عَنْ أبي جَمْرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسِ قدي عَلَى سَرِيرِو' قَقَالَ : 01 


وَفدَ عبد امّيس لما أ ا وَسُولَ الل كك قَالَ: ١مَنْ‏ الوَفدُ؟) قالّوا رَبِيعَةٌ قال : امَرْعَيا 
بِالوَفدٍ وَالقَوْمء غير خَرَايَا وَل نَدَامى) . قالوا : يَا وَسُولَ اللّء إن بننَا َبَتَك كُّارَ مُضَرٌ 


َمُرْنَا بأمر نَدَحُلُ به الجن وَنُحِْرُ به مَنْ وَرَاَنَا َسَأنُوا عَنٍ الأَشْرِبَةِء ا 
وَأْمَرَهُْ يريع ٠‏ أَمَرَهُمْ يَالإِيمَانٍ يالل قَالَ: «مّل تَذْرُونَ ما مَا الإيمَانُ باللّه؟») 0 
وَرَسُولُهُ ألم قَالَ: شَهَاكهُ أن ل إِله إلا وق د كييك لال قد شرن 


الل وَإِقَامُ الصَّلآقٍ ويا الرّكاةٍ ‏ وَأَظَنَ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ا 0 


دخ سم 
02 


الْحُمْسَ» . وَنَهَاهُمْ عَنِ التبّاء وَالحَنْتَم وَالمُرَفْتِ وَالتَّقِيرٍ. ورُبّمَا قَالَ: «المُقَيِّرِ؛. قَا 
«احْفَظُوهُنَّ وَأَبلِفُوهنّ مَنْ وَرَاءَكُمْ؟. [طرفه في: 07]. 
قوله: 1 كو تي 0 ادم اللغويين أن يجرّزوا صدقٌ لفظ الطائفة 


الجانبين أيضاً الف ف سباق ال الآية. 


): أي إن أخطأ أحدهم. فَدُلُوه إلى 


5 باب خَبَرٍ المَرَأَةٍ الوَاحِدَةٍ 
10 حدثنا مُحَمّدُ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَتَنًا مُحَمَدُ بن جَعْمْرِ : دكا سن رن لزنه 


العنتري قال فاق لى' التنين: ارابك خديت 00 اس النّبِئ كَذه؟ وَقَاعَدْتُ 


- 
ص 


* 


لوغ قربا بوه شعن أز حت سوق انلينة 4 عَنِ لني كله غير هذاء 
قَالَ: كان نَاسنٌ مِنْ أَضحَاب اللي كل فِيهِمْ سَعْدٌ 0_3 | أكون من لضم ٠‏ فنَادَنَهُمْ 
مره مِنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النبِي كل: نْهُ لحم ضَبَء اودر ايتاك جرد اللا 
اكُنّراء واظعَمُواء فَإِنّهُ حَلدلٌ أَوْ قَالَ: لآ بَأُمنَ بوء شَكّ فِيهِ د ولكنة ليس قن 
طعامِى) . 


كتاب أخبار الآحاد هاه 


107 قوله: (قال: قال لي الشّعْبِيُ : أرََيْتَ حَدِيتَ الحَسَنٍ - أي البصريّ - عن 
النبيّ 3 يعني يتعججب مله أنه يُكْيْرُ الأحاديتٌ» مع أنه ناب لم يلق النيي 2 
فأحاديثه مراسيلٌ. 


0 الرثامااة ان قر تريا من سكل نم 2 ا 


00 من «نيل الفرقدين»). 


كاه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


- كِتَابٍ الامْتِصّام بالكِتاب وَالسُنَةٍ 


2-2464 حدثنا الخكيرئ: عذتنا سيان عَنْ مِسْعَرِ وَغْيرِِ» عَنْ فيس بْن مُسْلِم 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ال وَجُلُ مِنَ ليهو ا المُؤمنِينَ» لو أن علد 
د هذوالآنة: #ألْوْمَ َكلت كلت لد © ومنت عدم نِعَمى وَرَضِيِتٌ أل 3 دين 4 
[المائدة: ©] لاتَكَذْنَا ذلِكَ اليَوْمَ عِيداًء َال عمَرُ: ني لأَغلَمُ أيّ يَوْمِ نَرَلَثْ هذو الآيةٌ» 
تَرَلْتْ يَوْمَ عَرَقَةه في يَْمِ جُمُعَةٍ. سَمِعٌ سُفَيَانُ مِنْ مِسْعَرِء وَوِسْعَرٌ قيسَأء وَقَيسٌ طَارٍ 
[طرفه في: 45]. 

5 سلينا يفون 01 تكو 2 اليد عَنْ عْمَيلٍ» عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أ 
أنَسُ بْنُ مَالِكِ : ع ف ل عا المسريره ا 1 ول لاطت 1ل 
الله يد تَسَهدَ َسَهَدَ قَبْلَ أبي بَكْرٍ قَقَالَ : أكا تند تالقان الله لِرسُولِه كله الذي عِنْدَهُ عَلَّى 
الَِي عِنْدَكُمْ؛ وَهذا الكتّاب الّذِي مَدَى الله به رَسُولَكُمْ نَحُذُوا به تَهْتَدُوا وخا مد :الله 
به رَسُولَهُ . [طرفه في: .]9771١9‏ 

0 حَدَثَنَا وَهَِيبٌ عَنْ خَالِدٍ» 0 بن 
عَبّاسٍ قَالَ: صَمنِي إليه ليه الي يل وَقَالَ : «اللّهُم عَلّمْهُ الكتَابَ2. ا 


2١‏ حذثنا عَبْدَ َبْدُ اللو بُْ صَبَاحٍ : حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: اه أن أبَا 
المِنْهَالٍ حذثة: أَنَهُ سَمِعَ أبَا بَرْرَةَ قَالَ: إِنَّ الله يتشيكم و الكل بام 
وَبميحم بمحَمّدٍ عَلة. 


كال أبو عند اللو: وُقُمَ هنا هُنَا يُعْنِيكُمْ وإِنّما هو نَعْشَكُمْ. يُنْظر فى أَصل كتاب 
الاعتصام. [طرفه في: لت 

8 حدثنا إِسْماعِيل : حَدَّنني مَالِككْء عَنْ عَبِدٍ ع عَبْدٍ اللو بْنِ ديار : 
ْمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايعْهُ : ار ا 
وَسَئَُ رَسُولِه فِيمًا اسْتَظعْتٌ. [طرفه في: 7507] . 


سرن 


أي في حَُجيّتَهِمًا . ولعل المصنّت لا يَعْمَلَ بالقياس مطلقاًء ولذا لم يتعرٌ 
إثنات شتف من يوك على كلاف كما يطهرٌ موتبويية بيات ما يذكز : 0 0 
1ه 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة /ااه 


24 


وتَكُلْفٍ القِيّاس» وقوله في الباب بعده: مما عَلَّمَه الل لَيْسَ برأي ولا تمثيل . َأظلَقٌ فى 
ذم القياس» ولم يوم إلى تفصيل .بين قياس وقياس: ولذا أَقُولٌ2 إنه ينكرة طلقا 0 
كان الشَّارِحُون مُتَمَذْهِبِينَ بمذاهب الأئمةّ الأربعة» وفيها العمل بالقياسء قالوا: | 
نعلت إلا 23 القاسد من لا طلقا . 

قلت : أمّا حُجية القياس» فكما ذكرتم» وأمّا كون البخاريٌ أيضاً دمب إليه» فلا 
أَقْهَمُهُ من كلامه. وإنما السبيل أن يُْرَكَ مراد المتكلّم أولاً على وجو أَرَادَهُ لا تأويله من 
الرأس» فإنه ربما يَعُودُ توجيهاً للقول بما لا يَرْضَى به قائله. فالذي يَظْهَرُ لي أن مذهبَهُ فيه 
كالظاهريٌ» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

فإن قلتّ: إنه كيف يُدْكرٌ القياسَ» مع وفور الأقيسة منه في كتابه؟ قلت : ولعلّه لا 
يسمّيه قياسأء ولا يَعْمَلُ بهء ولكن يَعْمَلُ بتتقيح المناط. ومحصّل الفرق بينهما : : أن ال 
إذا د سزوق ينكد افيه المدف : مكنيد الأرضاف العدنة #قدرفا فإذا نفّحها يَعُمٌ 
النصٌ لا محالة عن مورد النصٌّ ع ويَدُورٌ حكمّهُ على تلك الأوصاف أينما وُجَدّت. وحيئذٍ 
متى ما يتحقّق المناط الذي حنّقه: يتحقّق الحكمٌ المنصوص أيضاً . فالنظرٌ فيه أولاً 
يكون في النصء» وثانياً في الجزئيات الخارجية؛ ثم حكمها لا يُتَلَنّى من جهة قياسها . 
على أصل» ٠‏ بل من تحقق ذلك المناط فيها . بخلاف القياسء فإنَّه لا نَظَرَّ فيه أولاً إلى 
النصٌء ٠‏ بل النظرٌ أولاً في النجزئيات» فإذا طَلَّبَ لها المجتهدٌ حكماً: نَطرّ إلى النصوص 
لبلحقها بأقزبها ؛ ٠‏ فإذا صادف نصّاً علّلهء وبالتعليل يَعُمُ لا محالة. وحينئلٍ يَسُوعْ له أن 
يَأخْذْ حكم تلك الجزئيات من ذلك النصّ . فالنظرٌ فيهما بين النصوص والجزئيات 
متعاكس . 

وهذاء وإن انّحدا في المآل» ولكنهما عَمَلآن مُتَغَايِرَان يَتَقَاوَتَانَ قوةٌ وضعفاً يك 
جَادٌ الغزاليُ في إثبات حُحية القياس» قرام ين ات :او اقلت إن اكد العهابة 
رضي الله تعالى عنهم كانوا يَعْمَلُون بالقياس الجلي» ولا أراهم يتأخَرُونَ عنه» حنَّى قال 
ابنُ جرير الطبري: إن إنكارّه بدعةٌء وقد ذكرنا الاستدلالَ على حُجّيته آنفاً بالنصّ . 


م باب قَوْلٍ الذي يد «يُعِثْت د 2 بِجوَامِعِ الكلِم» 


و مو اس 


7 حدثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ الله : حَدَّبنًا 0 
٠ 0‏ عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ_اللَُّ عَنْهُ أن وَسُولَ اللو كل قَالَ: 

مع الكَلِمء وَنُصِرْتُ بالرُغب» ونا ننم أي مث بعقاتيح خاي الوه 
اي كان أو : مََدْ كّمَبَ رَسُولُ الله يك وَأنَثُمْ تلعنوتهًا» أو 


2 هو 


وي 3 وْ كلِمَة تَشْبِهُهًَا. . [طرفه في: لالا79]. 


أ 


ماه لت د 2 والسنة 


0 ل حَدَّننَا الل 


أَبِي هُرَيرَة» عَنِ ن لبي عَيوِقَالَ: «مَا مِنّ الْأَنبياءِ نبي ! ٍ 
دو 2 1 3 2 ع 43 تو مووه 
أذ اتوي فلي الم ل لا نبوأ لي ادق 


انعا يوم الْقَيَامَة). [طرفه في : ١ىةة].‏ 


؟ دياب الاقتداء يِسُدَنٍ رَسُولٍ اللَّه عند 

َمَوْلِ الله تَعَالَى : _لاوَأجَصننًا لتقت إِمَاّ» [الفرقان: : 2674 قَالَ: أَيِمّة نَفْنَّيِي يِمَنْ 
َبْلَنَاء وَيَهُ َقَْدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنا . وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: لآَثْ أَحِبّهُنَ تي وَلإِخْوَانِي : هذو الشْنهُ 
را ميَشْالوا عنما وَالدزآن أن يديوه وينالوااعلة 4ه وَيَدهرا النَّامنَ إلا مِنْ حير . 

200 حدثنا عَمْرُو بُْ عَبّاسِ: حَدَّنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ: حَدَثَنَا سُفَيَانُ؛ عَنْ وَاصِلٍء 
عَنْ أبي وَائْلٍ قَالَ: جَلَمْتُ إِلَى شَِيَةُ في هذا المَسْجِدِء قَالَّ: جَلْسَ إِنَيّ عُمَرُ في مَجْلِسِكَ 
هذاء قَقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لا أدَعَّ يها صَفْرَاء َل بيضَاءٌ 0 متها نين السلمية فلت 
مَا أَنْتَ بقَاعِلِء قَالَ: لِم؟ قُلتُ: لَمْ يََعَلهُ صَاحِبًا حِبَاكَء كَالَ: هُمَا المَرآن يُمْتَدَى بهمّا. [ 
في: 1294]. 

0 حدّننا عَلِنُ بن عَبْدِ اللو : حَدَّتَنًا سُفْيَانُ قَالَ : : سَألتُ الأَغمّشَ فَقَالَ: عَنْ. 
زَيدِ ابْنِ وَهْبٍ : تمشت خذيقة ثرا حَدَكنَا َسُولُ اللو كة: «أنّ الأمَانَهَ ََلَثْ مِنَ السّمَاء 


في جَذَْرِ 52 الرّجَالٍء وَنَوَلَ الْعّرْآنُ فُقَرَؤُوا القُرآنَ وَعَلِموا هن سيا ٠‏ [طرفه في: 


/ا1"]. 
ل 0 حدننًا ششة أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَرَة سَمِعْت مَرَة 
الفمدائة. يفوك كان عبد الله : إِنْ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِتَاب ليوا خسن الهدي هذي 


0 ع وَشَرَّ الأمُورٍ مُحْدَثَاتَهَاء د 8إِتَ ما ودورت 2 0 مآ مشر ره 569 
[الأنعام : . [طرفه في: 5594]. 

ا اا حدّثنا مُسَدَد : حَدَننَا 0 حَدَثْنا الزّمْرِي» عن ا عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ وَرَيدِ بْنِ حََالِدٍ قَالَ كا علد لين قَمَال: «لأة قُضِيَنٌ بَينَكُمَا بِكتَابٍ اللّوا. 
[طرفه في: 117١5‏ . 

مف حدّئنا محمد بن سِنَانٍ : حَدَئنَا فلح : حَدَننَا عِلآلَ : بْنْ عَلِيَ' عو عطاء بن 
سان عَنْ أبي هُرَيرَة: أن رَسُولَ الله قَالَ : 00 متي يَدَحلونُ الجن الآ لآ مَنْ أبى». 
الوا : با رَسَون اللو وُعَن يأ ؟ كال سن أطاغيي دغل الجن من عَصَانِي ققد أبى». 

امب : حذفن محمد بن عبَادة: أخبرًا يَِيدُ: 0ه حَيّانَء وَأَنَْى عَلَيهِ: 
عدن حيو نر قناءة حدتا از تمقك” عار 1ر عنو الله يفول كك اذكه إلى 


0 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 4ه 


النِّيْ 25 وَهُوَ نَائِمٌ» كَُالَ بَعْضْهُمْ: ِنَّهُنَاقِمٌ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَّ العينَ نَاقِمَةٌ وَالقَلبَ 
قطان َقَانُوا : إن لِصَاحِيكُمْ هذا مكلا ٠‏ فَاضْرِبُوا لَهُ متَلاَ» قَقَالَ بَعْضَهُمْ : 0 وَقَالَ. 
بَعْضْهُمْ : : إن العينَ نَاتِمةُه والقَلبَ يَمْطَانُ كَقَالُوا : مََلهُ مَل رَجُل بَتَى دار أ وَجَعَلَ فيها 
مَأَدُبَةَ وَبَعَتَ دَاعِياً» فَمَنْ أَجَابٌ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ َكل مِنّ المَأدبة 0 جب 
الَّاعِيَ لَمْ يَدْحْلٍ الدَّارَ َم يَأكُل من المَأدَُ كقَانُوا: أوُنُومَا لَهُ يََّْهْهَاء كَقَالَ بَعْضْهُمْ : 
إن 0 ٠‏ وَكَالَ بَعْضُهُمْ : إن العَينّ نَائِمَةٌ وَالقَلبٌ يَقْطَانء كَقَانُوا: كَالدَّارٌُ الجنّةٌء وَالدَّاعِي 
مد ل من أتاع ُسئدا ف فق أطاع الله ون غصى محمد 2 كذ غصى الله 


/ 


عد اط 


ووس ساسم 


0 تَابَعَهُ فُتَيبَةٌ» عَنْ لَيثِْء عَنْ خَالِدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلألٍ» 
ري هخ 


7 


دن عن 4 و قبع حَدَّنَنَا سْفْيانُ عَنٍ الأَعْمَشٍ» ًَ عَنْ إِبْرَاهِيمْ؛ عَنْ هَمّامء 
عن لي قالخ :يا مالقا ستقيُواء كقذ سبكم سبق بهيدأء إن أحَْتُم يمينا 
ع 2 


شيف - حدّثنا 1 آلو كربي: خَلئا ألو ساف عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْدَةٍ 1 
وش عن التي ل قال : نما مَكَلِي وَمَكَل ا بَعَنَِي اللّهُ يوم كَمَكَلٍ رَجُلٍ أَنَى 
قَقَالَ: يَا قَوْم إلى رايت اليش بِعَينىٌ ؛ وَإِنّي أنا النَذِيرُ الع يان تالكا 70 
ِنْ تومه دلجو َانْظلقُوا عَلَى مَهَلِهمْ َنَجَواء وَكَذَبَتْ طَائَِةٌ مِنْهُمْ كأ صُْبَحُوا مَكَائَهُمْ 
فُصَبحَهُمُ صَبّحَهُمْ اليش فَأَهْلكَهُمْ وَاجتَاحَهُمْ؛ َذْلِكَ مَئَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بو» وَمَّلَ مَنْ 
عشائي وَكَذْبَ بِمّا جِنْتٌ به مِنَ الحَقٌ» ٠‏ [طرفه في: 587" ]. 

45 85لا - حلاثنا قُكَيبَةٌ بم سَعِيدٍ: حَدَّتَنَا ليث عَنْ عُمّيل» » عَنٍ الزُهْرِيّ: 

عَبْدِ اللو بْنِ عُتْبَهَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : لما توئْيَ َسُولُ اللّه لك 

َاسمُخلِت أثو كر يَعْة؛ َكََرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبء قَالَ عُمَرٌ لأبي بَكْر : كيف تُقَاتل 

التافن] وََدْ كَالَ وَسَّولٍ الل : 'أمِرْتُ أنْ أقاتلَ النّاسَ ً حَتَّى يَقُوُوا لآ إِلهَ إلا الله كَمَْ 

كَالَ ل إله إلا له عَصَمَ مني مَالَهُوتَسَهُ َهُ إلا بِحَقَّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى اللَّهِه؟ كَقَالَ : : وَاللّهِ لأقابَلنٌ 

الرَّكَاءَ حَنٌّ المّالٍء وَاللُهِ َو متعُونِي ّالا كانُوا يُؤَدُونَهُ 

ل شول الل كه لقَائَلهُم على 1 مَنْعِ. كَقَالَ عُمَرٌ: وَل مَا هُوَ إلا أن وَأْيثْ الله كذ 

شَرَحَ صَدْرٌ أبي بَكُرِ للقِتَالٍ َع ع 2 الحن. قَالَ ابْنُ بُكَيرٍ و عَبْدُ الله عَنِ اللّيثِ: عَنَاقاً» 
وَهُوَ أصَحٌ. . [طرفاه في: 21949 .]١800‏ 

0/1 التي إشما جيل : حَدَّني ابن وَهْبِء عن باشل عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّئُني 


عرش مو 


بيد الله نث ءًِ عَبْدِ اللو بْن َس ُْبَد: أن عَبْدَ الل بْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: َم عييئة بن 
جحو حلي إن جار قتزل على اذى اجو ال دن اجن قن جطوة لزان ين الثدر 


سس بْنْ عَبْدِ 


0 


2 


َ 
إن 


كن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ني يُْنِيهمْ عْمَرٌء وَكَانَ قرا أَصْكَات ب مَجلِسٍ عُْمَرَ وَمُشَاوْرَيَه كُبُرلاً كانوا أذ سيان : 


قْقَالَ عُيينَُ لابْنِ أخبه ا ل 


سَأسْتَاِنُ أ لَك عَلَّيهء قَالَ ابن عباس : سداد لفيكة : كلكا وخر كال ا ان الخطات: 
اللو مَا يُعطليئا الجزن: نالفل هب فتز حى ك يأ يع بو ف 


الكر: اا الكوضية: إِنَ الله تَعَالَى قَالَ لَِِبّهِ كلله: «خل الْمَثْرَ و م بِالْعرفٍ عض عَنٍ 
هيت 49 [الأعراف: 4 وَإِنَّ هذا مِنَّ الجَامِلِينَ قَوَاللهِ مض ثَلأَهَا 
عليه وَكَانَ وَقَافاً عِذْدَ كناب الله . [طرفه في: 4147]. 

لاا ل عفن علد الله كقلمة عَنْ مَالِكِ ع يكام برعروف عَنْ فاطِمَةٌ بِنْتِ 
المتيرء عن أشماء الله أبي بثر رَهِي الله مهما أنه فلك : أنيث غَايثة حين حملت 
الشَّمْسٌ وَالنَّاسُ قِيَامُ وَهِيَ قائمَة تُصَلّي قَقُلتُ: ل د 
ا 0 آية؟ قالث برأستها: نْ نَعَمْء قَلَما ٠١‏ نُصَرَف رَسُولُ الله عِلله 
حَِدَ اللّهَ وَأَنْنى عَلَيه ثم قَالَ: نا من شيم لم أز لا وك رأ في تقابي, على ال 


2 
ءَ عمو 00 


وَالنارَ» وأوحى إليّ أنكم تفتنو عار في القَبُورٍ َرِيبا مِنْ فِثنة الدَّجَالٍء فَأما اعرد ار المسم 
204 1 0 
- لآ أذرى أي ذلك لت أشتاة طوف" تحيد جاءنا ِالبَينَاتٍ كَأَجَبِنَ وَآمَنَاء قَيْقَالُ: ثَمْ 


صَالس] ليا انك 4 موقِنٌ» َأنّا المنَافِقُ أوٍ المُرْئَاب - لا .أكري أي ذلك تاك انهاه 
َيَقُولٌُ: لآ أذري؛ سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ شيئاً فقُلنهُه.. [طرفه في: 8]. 


0 حدّئنا إسْماعِيل: حَدّئِّي مَالِك عَنْ أبي لزنا عَنٍ الأغرج» عَنْ أبي 
هُرَيرَة» عَنِ النَّبٌِ يل قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ و م يسُوَالِهِمْ 


ََ و 00 


وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أنْبِيّائِهِمْ» فَإِدًا يل نَهَينُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَاجْتَيِبُوه؛ وَإِذَا أمرتكُمْ بأمْرٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا 


قوله: (يا مَعْشَرٌ القُرّاء) .٠‏ إلخء أي يا من لهم الاشتغالٌ بالقتران 
استقيمواء فإن كثيراً من الناس قد سَبَقُوكم» فلو أَحََذّْتُم عن يمين الصراط السوي 
وشماله. . . إلخ. 

* . باب مَا َه مِنْ كَذْرَةٍ السُؤّال وَتَكَلفِ مَا لا يَعْنِبِهِ 

وَقَوْلِه تَعَالَى : #لا تَسَنُوا عَنْ أشي 0 

2 حدّئنا عَبْدُ الل بن يَزِيدَ المُقْرِى: حَدَّكْنَا سَعِيدٌ ل عَنِ ابن 
شِهَابء عَنْ عَامِرٍ بْنِسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍء عَنْ أبيه ا يلد قَالَ : «إِنَّ فطع 
المسلوِينَ جزم من سأ عن شِيء لم يحو نَحرّمَ مِنْ أجل مسألا . 

ةلفان ركه إتبحاق : أخْيرَيًا مدان خذننا وعيت: عذتنا مويتى بن غقبة: 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١ه‏ 


سَمِعْتٌ أبَا النّضْرٍ يُحَدّثُء عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ 2 سَعِيدِء عَنْ زَيدٍ بْنِ نابت : : أن التي ل لان 
في المَسْحِدٍ مِنْ حصير» فَصَلَّى رَ سُولُ اللّوِكلْة فِيهَا لَيَالِيَ حَبّى امع إِلَيه امن 6 مَمَقَدُوا 
صَوَْهُ ليله َكلنُوا أنه كَدْ قَدْ نَامَ فْجَعَلَ بَعْضْهُمْ يتتختح لِيَخْرج | ٠‏ فَقَالَ: ما زَالَ بكم 
الي رَأْيتْ مِنْ صَنِيِِكُمْ؛ اح يت أن يكت عَليكُم ولو عيب عَلَيكُم مَا قُمْتُمْ بو 
مَصَلُوا أَيّهَا النَّاسُ في بِيُوتَكُمْ ٠‏ كن أفضَلَ صَلاَةَ امه ءِ في بَبتِهِ إل الصَّلاَةٌ المَكْتُويََ) . 


قير همير نير 


1١‏ حدثنا يُوسفف بن مُوسّى : حَدَئَنَا أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ بريد بْنِ أبي ركه عَنْ أبي 
بره عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: : سَيِلَ وَسُولُ الل عَنْ أَشْيّاء كرما ٠‏ فلَمًا أكترُوا عَلَيه 
المَسْأَلَةٌ عَضِبَ وَقَالَ: «سَلُونِي2. قََامَ جل قَمَالَ : َا رَسُولَ اللَّوء مَنْ أبي؟ قَالَ: «أبُوك 
حَدَافَة). .نّم قامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَنْ أبي؟ قَقَالَ: «أَبُوكٌ سَالِمْ مَوْلَى شيلةا: 
كَلَمَّا رَأى عُمَرُ ما بوَّجْهِ رَسُولٍ اللَِّكلْهُ منّ العَضَب فَالَ: ؛ إنا تكرت إلى الله ع وجل 
[طرفه في: 947]. 

2 حذثنا مُوسَى: حَدَّنَنَا 0 عَبْدُ المَلِكِء عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ 
0 : كَنَبَ مُعَاويَةُ إلى المُغِيرَة: اكد مِعْتّ مِنْ رَسُولٍ اللو ك3 . فَكَتَبّ 
إلبه: إن ة ال بيت لعل العلا الله ونه ل قريك لها له 
للك وَل ادك وكو على ل َيِيرٌ اللّهُمّ ل ما َنِم لِمَا أغطيت؛ وَلاَ ُمِْيَ لِما 
مَتَعْتَ وَلَاَ ينْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدّ وَكُتْبَ إلية : إِنَهُ كان يَنْهِى عَنْ قل وَكَالَء وَكَثْرَةٍ 
السُوَّالٍ وَإِضَاعَةٍ المَالٍ. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ الأ ]1 البَنَاتِء وَمَنْع وَمَاتِ. 
[طرفه في: 844]. 

75 ل حدثنا سُلَيِمَانُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنَنَا حَمّادُ بن زد يدِء عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس فَالَ: 


04 


كنا عِنْدَ عُمَرَ فَمَالَ: : نينا عَنِ التّكلْفٍ . 


08 


2 


544- حدثنا أَبُو اليّمَانٍ: أَخْيَرَن شْعَِيبٌ2 عَنٍ الزُهْرِي. ٠‏ وَحَدَنني 0 - 00 
عَبْدُ الرّرّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيّ: أَخْبَرَنِي أن بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن 
ال 2 حرج من ذَاْت الس قصلي القمر. ٠‏ كَلَمّا سَلّمَ قام على المبر» فدكر 
السّاعَةَ وَدَكَرَ أن بين يدها أمُوراً عِظَاماًء ثم قَالَ: هم حت أن نَل عن فى لينل 
عند َال لا َسألُونِي عَنْ شَيءٍ إل ): لح لاقي لاقي ا مد 
َأكْثرَ النَّامُِ البكاء» وَأَكْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ كل أنْ يَثُولَ : اسَلُونِي) ٠‏ فَقَالَ أَنسنٌ عَم إليو رج 
فَقَالَ: : أن مَدْتلِي يا رَسُولَ اللو؟ َالَ: «الثّار. َم عبد الل ذاقة قال من ابي يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُدَافَة؛. قَالَ: 0-0 أن يَقَولَ: ااأسلوقي؛ 0 فَبَرَلكٌ عَمَرٌ 
0 5 : رضنا اللو وبالإشلام بنء وَمْحكر كله رَسُولاً. قَالَ: فَسَكَتَ 


0ه 


ون الله الس كان ع للقن 1 سُولُ الل كله : «وَانّذِي تفي بِيَّدِوء لَقَدْ 


1ه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


2 اه اسه رة8 مارةروات.#” 2م 5 5 0 0 3 واكم َه 
عُرضَتٌ عَلَىَ الجَنَّةُ وَالئَارُ آتِفاً فى عُرْض هذا الحَائِطء وَأَنَا أَصَلَيء فَلْمْ أرَ كاليّْم في 
احير وَالشَّرٌّ) . [طرفه في: 97]. ١‏ 


س8 مامه 3 كم 2 0 000 اليم مهة عم 

موب حزن محمد بن عبد الرحيم: أخبر روح بر" عَنَادَة حدثنا شعبة اخبرني 

مُوسَى بْنُ أنْس قال ال 0 

«أَبُوكَ مُلاَنُ). وَنَدَلك” > يا الت 11 2 يا ري الآ [المائدة : ٠١‏ ]. [طرفه 
في: 91]. 


71 _ حدّئنا الْحَسَنُ بْنُ صَبَاح : حَدَننَا سَبَابَة : حَدََّنا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عبد 
العم سَمِعْتُ أَنّسّ بْنَ مَالِكِ يَمُولٌ : : قَالَ رَسُولُ الله ص يد ١لَنْ‏ يَبْرَحَ النّامسُ يَعَسَاءَ عَلُونَ 
حتى يقو را : هذا اللّهُ خَالِقُ كُلّ شيع كَمَنْ خَلَقَ الله 


711 حِدّئنا مُحَمّد بْنُ ع عُبِيدٍ بْنِ مَيمُونٍ: : حَدّئَنَا عيسى بْنُّ يُونْسَء ٠‏ عَنِ الأَغمَش» 
عَنْ إِبْرَاهِيمْ » ٠‏ عَنْ عَلفَمَة ناوشر ري الأ عله قال كُنْتْ مَعْ التي يله في حَرْثٍ 
بالْمَدِيئَةٍ - وَهُوَّ يكوْكأ عَلَى عَسِيبٍ - قمر بِتمَرِمِنّ اليَهُودِء قال نشل ره هُ عَنٍ الروح» 
َكَالَ بَعضْهُمْ : ا لا يفك . مَا كرون َنَامُوا لَه كَقَانُوا اليه 
حَدَنْنَا عَنِ الرّوح» قَمَامَ سَاعَةٌ عه يُنْظر 6 عر فت أَنّهُ يُوحى إِلَيه؛ فَتَأُخَرْتُ عَنْهُ حَنَّى صَعِدَ 
الوَحيُ» ثم قال 0 8]. [طرفه في: .]١786‏ 

4 قوله : (لقدٍ عُرِضَتْ علي الجَنّة)ر .. إلخ. ومرٌ من قبل لفظ: صَوَّرَتء 
وتتلكه ريكيها قرن . فإنَّ التصويرٌ والتمثيل يَدُلَّ على اقتراب الجنة بنحوء ويَصِحٌ لفنظ 
العرض فيما كان النبيٌ ع رآها وهي بمكانها برفع حجب» أو غيره. 

2 _قوله: (لن يَبْرَحَ النَّاسُ يك يَكَسَاءَلُونَ). ٠‏ إلخ. أي لا يَزَالُون يَقِيسّون 
المخلوقٌ على مخلوقٍ آخرء حى يقبتو الخال أيضاً على المخلوقا» فيقولون: من 
َلَّقّ الل وهو باطل. فإن الأمرَّ إذا وَصَلَ إلى ما بالذات انتهى. ار 
تسلسل العِلل. 

و _ قوله: (ممُلٍ الي مِنْ أَمْر مق » [الإسراء: در روعي عا لم تتفل بلجت 
ولم تتلوّث ث بالألواث البشرية» 06 نورخا فإذا الضلف ها اشنيك قبي سياه وحينئل 
عدي بعش صناتها أنضا ا امم 0 ا 
الي ل 0 
منه إلى الخارجء فإذا تقرّر المناظ عنده عَم حكم النصٌ» يدر فجريه الى الحزنيات: 
بخلاف القياس» فإنه يَحْتَاجَ إلى التعليل بعذ التفاته إلى الجزئيات» فإِنّ إلحاقها بنصٌ 


0 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة حك 


هو الإلسحاقٌ: 00 م يدن لبقا لور الك كي كو اقيم 
أقرى . 

ثم اعلم أن اللّهَ سبحانه دَمّ الطّنَّ لمعئّى آخرء وهو أن الظَّنَّ المذمومٌَ هو إيجادٌ 
الشيء من جانبه بدون نظر في الخارج. والعلمٌ هو ما يُتَلّْى من الخارج» فإذا تفحّصت 

عن الواقع, ثم عَلِمْتَ أنه على تلك الصفة مثلآء فذلك هو العلم. وأا إذا جَلّسْتَ على 
لير م ايام 

- باب الاقْتِدَ دَاءٍ بِأَفمَالٍ 01 

6-. حدثنا أبو تيم : حَدّنَنَا سُفِيّانُ» عَنْ عَبْدِ الل بْن ينار عَنِ ابْن عُمْرَ رَضِيَ 
الله عنهُمَا قَالَ: اند لبيك © خائما ِن دمب َانّحذٌ النّاسُ حَوَاتِيمَ مِنْ دمب قَقَالَ 
التبين كَل : «إِني كذ حَائَماً مِنْ ذَمَبِ) 1 وَقَالَ: «إِني لَنْ أ أَلْبَسَهُ أبداً» ٠‏ فَتَبَذَ التّاس 
حَوَاتِيمَهُمْ . [طرفه في: وكىهة]. 

دَخََلَ في بيان حكم أفعال رسول الله كَثهٌ بعد الفراغ عن بيان حكم أقواله عليه 
المتاد روا ادو 

والعُلُوٌ في البدّع : بأن يُحْرَمَ عن العمل بِالسَنَةٍ نْقِ» فجعل يَخْتَرِعٌ البدّعَ لِيَعْمَلَ بها. 

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمُقٍ وَالتَنَارُع في العلم, 
لكوتي در 07 

.]١ 92١ [الساء:‎ 


2.28 حدثنا هه عند الله زخ تكيدة حَدَّنَنَا عِشَام: أخبرَنا مَعْمَرٌ 0 عَنْ 


أبِي سَلَْمَةَ؛ َنْ بي مُرَيرة َالَ: قَالَ الت كه : «لآ تُوَاصِلُوا». قَانُوا : إِنّكَ توَاصِلٌ: 
قَالَ: «إِ في اللي »2 ني بيت يُظعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِينِي؛ ل عَنِ الوصَالٍِء 
قَالَ: موَاصَلَ بهم النِي كه يَوْمَينِء أو لَلَقَينِ؛ نُمّ رَأوًا الهلآل» كَقَالَ النبِي كه : «لو 
يا خرَ الهلآلُ لَرِدْتَكُمْ) كالشتكل لهم ٠‏ [طرفه في: 19456]. 


ع مع 


- حدثنا عُمَرُ بم حَفْصٍ بْنِ غِيّاثِ : حَدَّنََا أبي: حَدَّنَنَا الأَعُْمَشُ : حَدَّئّني 
إِبْرَاهِيم التي حَدَّنَيِي أبي قَالَ: : خطَبَنًا عَلِىّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِثْبَرٍ مِنْ آجُر عليه 


1ه كتاب الاعتصام ال والسنة 
مك نه عيب تق نال وَاللُهِ ما مَا عِنْدَنا مِنْ كَابٍ يُْرَأ إلا كتَاب اللَّهِ وما في هذه 


000 


الصَّحِيَةَ فَتَشَرَمَا ذا فِيهًا أَسْنَانُ الإبل» وَإِذَا فِيهًا :«الكرية حر بن غير إلى كذاء دمن 


أَخْدثت 5 فِهَا حَدَئاً عليه لَْنَةُ الل وَالمَلنكَة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَء لا يَقْبَلَ الله من 0 
عَذُْلاً). وَإِذّا فيه: : ١ذمةُ‏ المُْلِمِينَ وَاحِدَةٌه حب وا اناف ء عاخن فخلا كل لننا 
الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لآ يَنْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَذُْلاً) ٠‏ وَإِذَا فيا : امَنْ وَالَى 
ما بكيرٍ د مَوَالِيهِ َيِل لله وَالمَايِكةِوَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ: لاي اللشجه صونا وا 


عَدْلاً» [طرفه في: .]١١١‏ 


دمن حدّئنا عُمَرُ بن حفص : حَدَّنَنَا أبي : حَدَّنَنَا لمش 0 مُسْلِمء عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ: كَالَْتْ عَائْشَةُ َهُ رَضِيَ الله عَنّْهَا: صَئَعّ النَبِيُ وَل شَيئا ا تَرَخصء وَتَْرَهَ عَنْهُ قوم 
بَلَمَ ذلِكَ اللي يلق كَحَمدَ الث قَالَ: 0 وام يَتََرّهُونَ عَنٍ الشَّيءٍ قككة نثالله 


ا 


ني أَعْلَمُهُمْ ب بالله هِ وَأَسَدُهُمْ لَهُ حَشْيَةً ٠‏ [طرفه في: .]550١‏ 

0 حدّئنا مُحَمّد بْنّ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ» عَنْ نَافِع بْنِ عُْمَرَه عَنٍ ابْنِ أبي 
0 م ا ل ال 
غيرِِ» قَقَالَ أ 0 لها رثنت دفي 000 00 رَْثُ يلاقَك» فَارْتَفْعَتُْ 


0 له تلت : «علها اين مها ل رما سوك كرد سَْتٍ ألدّي4 إِلَى 
َ لعَظِيرٌ) [الحجرات: 18-١:‏ قَالَ ابْنُ أبي مُلْيكةَ : قَالَ ابن الرُبَيرِ: فَكَانَ مُمَرُ بَعْد ‏ 
ل يكرك عن بد تخي أب بكر إِذَا حَدَّتٌ النَبىّ يله بِحَدِيثْء دنه كأخن 
السرَّارِء لَْمْ يُسِْعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ . [طرفه في: 4"507]. 


0 حدّثنا إسْماعِيل : حَدّني مَالِكْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَة 
م المُؤْمِنِينَ: أن وَسُولَ الله قَالَ في مَرَضِهِ : «مرُوا أبَا بَكْرِ يُصَلّي بالئّاس) . قَالَتْ 
عَائِسَةُ: قُلتٌ: إن أبا بَكْر إِذّا َم في مَقَامِكَ لم ؛ يُسْمِع النّاسَ مِنَ البكَاءء فَمْرْ عُمَرَ 
فَلِيْصَلَّ. فَقَالَ: «مرُوا با بَكْرِ فلمْصَلَ يالئّاسِ» . 50 : فَقْلتُ لِحَفصّةً: فَوَلِي إِن 
َب با بكر إِذَا قام في مَقَاِكَ لَمْ يشيع الام مِنَ البكاء كَمْرْ عُمَر َليْصَلَ بالا . َفَعَلَتْ 
عن و اله يلاه : ل صَوَاحِبٍ يُوسّفَ مَرُوا أ بَكْرٍ فَلِيُصَلٌ 
لِلنّاسٍ». قَقَالَْتْ حَة حَفَسَة لعائشة: واكك لطبت ال نظيناً . [طرفه في: .]1١98‏ 

040 حدئدا آدمْ: حَدَنَنَا ان أبي ذَلْبٍ: حَدَثبا الخ هْرِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
0 جَاءَ عُوَيوِرٌ العَجْلاَنِيُ إِلَى عَاصِم : بن عَدِيٌ كَثَالَ* يت وَجُلا وَجَدَ مَع 

أيِهِ وَجُلاً فَيَفعلّهُ أَتَْقُلُونهُ بو؟ سَل لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ يق كُسَأَلَهُ فَكَرِءَ الب كله 
ل : أذ الي ييه كرة المَسَائِل» قَقَالَ عُوَيمِرٌ : وَاللَهِ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حينكن 
آبِيَن النبَسَ يلق َجَاء وَكَد أنْرَلَ اله تعَالَى القرْآنَ تحلف عَاصِمء كَقَالَ لَهُ: «كَدْ أَنَْلَ الله 
فِيكُمْ ثرآنا؛ مَدَعَا بهمَا قَتَقََمَا فََلآعَنَاء م قَالَ عُوَيمِرٌ: كَذَبْتٌ عَلَِهَا يَا وَسُولَ الله إِنْ 
أتسكتها: ٠‏ كَفَارَكَهَا وَلَمْ يَأمْرْهُ التي َل بفِرَاقِهَا ٠‏ نَجَرَتٍِ السّنّةٌ في المُتَلعِنَينِ. وَقَالَ 
لني يكة: «انطرُوهَاء فَإِنْ جَاءث بو أَحْمَرَ قصِيراً مِثْلَ وَحَرَوء قلا أَرَاُ إل قَدْ كذّبَء وَإِنْ 
جَاءث به أَسْحَمَ أَغْينَ ذا أليَكِينِ» فَلآَ أخيب إلا قَدْ صَدَّقَ عَلَيهَاا . فَجَاءَتْ به عَلَى الأَمْرٍ 
المكرووة [طرفه في: 57 4]. 


كرف حّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُ: عَدَنَنَااللّيتُ: حَدَني عُقَيل» عَنِ ابن شِهَابٍ 
قَالَّ: َخْبَرَنِي مَالِكُ : بن أَوْسٍ النَصْرِيُ» وَكَانَ مُحَمَدُ بن جُبير بن مظهم ذَكَرَ لبي ذكرا من 


ذلك كتغلث على امالك "فتألثة» نقال: الظلقك ختن اذخ عَلَى أن حال 
يَرْفاء فَمَالَ: هَل لَكَ في عُثْمَانَ وَعَبْدٍ الرّحْمِنٍ وَالرُئِيرٍ وَسَعْدِ يَسْتَاَذِنُونَ؟ قَالَ: 0 
َدَحَلُوا َسَلَمُوا وَجَلَسُواء كَقَالَ: هَل لَكَ في عَلِيَ وَعَبّاسِ؟ كَأَذْنَ لَهُمَاء قَالَ العبّاسُ 00 


2 
2 | - 


أميد الم يني اقْضٍ بَينِي وبين الطَالِمٍ؛ اسَتَّاء فَقَالَ الرَمْظء عُفْمَانُ وَأَصْحَابهُ: يَا أْمِيرَ 
المُؤْمِنِينَ اقْضٍ بَينَهُمَا وَأَرِحْ م مِنَ الآَخَرٍ قَقَالَ: اتَيدُواء أنشدكمْ , باللّهِ الْلِى بإذنه 


2 


ّ 


عم و رق 2 


َقُومُ السَّمَاءُ وَالَأَرْضٌء هَل تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الل كل ثَالَ: «لا تُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَكَذًه. 
يُرِيدٌ رَسُولُ اللَّو يل نَفْسَه؟ كَالَ الرّمْظ: كَدْ قَالَ ذلِكٌ. أَفبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيَ وَعَبّاسِ 
كََالَ: أَنْسُدُكُمَا بالل مَل تَعْلَّمَانٍ أَنَّ رَسُولَ الله جَلِِ قَالَ ذلِك؟ قالاً: نَعَمْء قَالَ عُمَرٌ: 
إنِي مُحَدنكُمْ عَنْ هذا الأمرء إن اللّهَ كان نحص رَسُولَهُ يل في هذا المَالٍ بِشَيِءِ لَمْ 
تقطو أعيدا عَيرَهُ فَإِن الله يَقَولُ: وما أ أنَّهُ ع رَسُولهء يهم كنآ أوْجَفْر» [الحشر: 3 
الآيَةَ. فَكَانَتٌ هذهو عالق ول الله لل ثم وَاللْهِ ما احْتَارّمَا دُونكُمْ وَل اسْتَأئْرَ بها 


0 وَقَدْ أَعْطَاكُمُومًا ينها فِيكُمْ حَنّى بَقِيَ مِنهَا هذا المَال وَكَانَ الى كه ينْقِقُ و 


عَلَى أَمْلِهِ تَمَعَهَ َْقَهَ َنِم مِنْ هذا امال ثم يح ين تا لخت اال تدز 
الي يله بذلِكَ يان أنْشُدُكُمْ بالله مَل تَعْلَمُونَ ذلِكَ؟ كَقَالُوا: قال لِعَلِيَ 


6 ع وو فَمَالَ | 


وَعَبَّاسِ : أنْشْدُكُمَا اللّهَ مَل تَعْلَمَانٍ ذلِكَ؟ قالاً: ١‏ تَعَمْ ٠ك‏ توف اللا يا 5 

بكر : أنَا وَلِيُ رَسُولٍ الله وَل َقَبَضَهَا أَبُو بكر فَعَمِلَ فِيهًا بمَا عَمِلَ فِيهَا رَ سُوَلُ اللَّه للق 
وَأَُمَا حيتي دانل على عات و2 ابل شان أذ ١‏ كر فق كذ وال ينام أ 
فِيهًا صَادِقٌ بَارّ رَاشِدٌ َابعٌ لِلِحَقء ثُمَّ َوَنَى اللّهُ أا بَكْرِ فَقْلتُ: أَنَا وَلِيْ رَسُولٍ الله كله 


5 


دلي بكي تقيطنها مدن أفكل فبها يما غول بد زول الم 2ق وار تخي اح 


ا ال ل ا نصِيبَّك مِنِ ابن 
أخِيكِ» وَأْتَانِي هذا تشاليي تصيتة امات من أبيهاء فَقَلتٌ : إِنْ شِثْتمًا للها اليك قر 


اسم 


د علنكنا قيس الله وفيناتة ملاو فيا بما عمل بد سول الله 2# وَبِمَا عَمِلَ فِيهًا 


كاه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أَبُو بَكْرِء َبِمَا عَمِلتُ فِيهًا مُنْذُ وَلِيمهَاء وَل ملا تُكَلّمَانِي فِيهَاء َقُلتُما: اذْفَعْهَا إِلَينا 
بذْلِكَء هَدَفْعْتُهَا إِلَيَكُمَا بذلِكَ أنْشْدُكُمْ الله هَل دَفَعْتُهَا إِلَيِهمًا بِذْلِكَ؟ قَالَ الرَّمْط: , 
َعَم َأَفبَلَ ل عَلِيَ وَعَبّاسِ) فَثَالَ: أَنْشْدَكُما بالل هل متا إِلَيَكُما بذلِك؟ قالاً: 


نعم » قَالَ: َكَتَلئَمِسَانِ مِنّي قُضَاءً غير ذلِكَ» َوَانْذِي ناذه 4 تَمُومُ م السَمَاءٌ وَالأَرْضُء لا 
أنضئ فِيهًا قَضَاء غَبرَ ديك عتى تثرء الاق فَإِنْ عَجَزْثمَا عنها فاذقعاها إلى 5 أن 
أَكْفِيكُمَاهَا . [طرفه في: 99404]. 


١‏ - باب إِنْم مَنْ آوَى مُخيثاً 
رَوَاهُ عَلِنٌ» ء عن لبي كَل 


حي اللا ورد زو لماعي ##حدننا عند الواجد: حَدَثَنَا عَاصِمْ قَالَ: قُلتُ 
أ : أحرّمَ رَسُولُ الث المَدِيئَة؟ قَالَ : نَعَمْ: ١مَا‏ بَِينَ كُذَا إِلَى كَذَاء لا يُقْطَعْ 
شَجَرمَاء مَنْ أَحدَتٌ فِيهًا حَدَئاً عله لعن اللو وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ؛ ٠‏ قَالَ عَاصِم: 
فَأَحْبرَيِي مُوسَى بْنُّ أَنْس : 3 قَالَ: «أَْ آوَى مُحْيثاً؛. [طرفه في: 18319]. 

- قوله: 008 مَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بها أَدْنَاهُمْ), وهو حال صلاة 
الجماعة عندناء فيتحمّلٌ الإمامُ عن قراءة الجميع» حتى تكون قراءثُهم واحدةٌ. 

7- قوله: (قال: كاد الْخَيْرَانٍ أن يَهْلِكُا). يريد أبا بكر» وعمر. 

قوله : (كأخي الشزار) وهو عندي بمعنى الصاحب» أى "سر كوشى والا'. 

5 - قوله: لولم يَأمْرُْ النبيٌ كَل بِفِرَاقِهَا) . وأخماً هذا الراوي» فإ النبى كَل 
قد كان أَمَرَهُ بفراقها كما هر موار ا أن يقال :مععاء: إن النبي كه لم يَأمْرْهُ أن يطلْقَهَاء 
ولكنهطلقها اهو م علد تقلية: 7 

قوله: (قَالَ العَبَّاسنُ: يا أميرَ المؤمنين انْضِي بيني وبين الظالم؛ اسْتَئا) 
وترجمة السْبّاب : "برا بهلا كهنا . ' وشيم عابي فإن له كان قرابةٌ وسناء وإن كان 


5 


الأفضلٌ علياًء فإن القرابةَ والسّنَّ مُرَخْصٌ لمثل هذه الأمور. 
ظ ١‏ - باب ما يُذْكَرُ مِنْ دم الرأي وَتَكَلْفٍِ القِيّاس 
#ولا نَقْفْ» . : لا تقل ما ليس لَك بد. عِلم» [الإسراء: 185 . 
احرف د اخلالنا سَعِيدٌ بن اتلبق: حَدَّئّني ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّنِّي عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ شرّيح 


وَغَيرَه) عَنْ أبي الأَسْوَدِ تال : حَجّ عَلَينَا عَبْدُ الل بْنُّ عَمْرِوٍ عه شرل 


سَمِعْتُ الل كَل يَقُولُ: «إنَّ الله لآ 0 م الهلم بَعْدَ أنْ أَعْطَاهْمُوء الْترَاعاً» وَلكِنْ يَنْتَرِعْهُ 


3 


مِنْهُمْ مَعَ قَئْضٍ العُلْمَاءِ بعِلومهم, 8 و 51 خجا نه اندز للتتود ايف لقلوة 


عات الاعتصاة بالكتاب والسنة وفك 


رَيَضِلُونَا . نحَدَنتُ بو عَائمَة روج الي يكلد: ُمّ إِنَّ عَبْدَ الل بن عَمْرِو حَجّ بَْدُ فَقَالَتْ: 


يَا ابْنَ أنتي» الْطَلِقْ إِلَى عَبْدٍ الله فَاسْتَقِيِتْ بث لِي مِنْهُ الّذِي حَدَثْمَيِي عَن كَجِلُهُ تالت 
نَحَدَنَنِي بِهِ كَنَحْوٍ ما حَدَّننِي) َأَنَيتٌ عَائْسَةَ عه فا فخا ثها؛ فَعَحِبَْتْ قَقَالَتْ : وَاللَهِ لَقَدْ حَفْظ عَبْدُ 


الل بْنّ عَمْرو. [طرفه في: .6٠٠١‏ 

:7 حدئنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنًا أبُو حَهْرّة: ار كال شالك أن واكرة 
مَل شَهِدْتَ صِفْينَ؟ قَالَ : نَعَمُ» فَسَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ حُنَيفٍ حُنَيفٍِ يَقُولُ (ح). وحَدَّنَنَا مُوسَى : 
إِسْماعِيلَ : حَدََنَ بُو َوَائَهَ عَنٍ الأعمَش» عن بي اوائل قاد : قَالَ سَهل بن خنيت: يا 
أيُّهَا النَّامِنُ انَهُمُوا َأيْكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ؛ َقَد رَأَبئيِي يَوْمَ أبي جِنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطيمُ أن أَرْدٌ أَمْرَ 
َسُولٍ الله يه ردك وَمَا وَضَعْنًا سْيُوفنَا عَلَى عَوَاتِقِنَ إلى أَئْرِ يُفَظِعْنَا إلا أسْهَنَ با إِلَى 


> بجواع و 5 ساس وساه 


أمْر تَعْرِفُهُ عيرَ هذا الأمْر. قَالَ: : وَقَالَ أَبُو وَائْل : شَهِدْتُ صِمْينَ وَبِنْسَتْ صِعْون. [طرفه في: 
141"]. 

وقد مرّ مني أنه منْكرٌ للقياس مطلقاً» وهو حنٌ ألفاظه» وتراجمه. والشَّارِحُون 
حَمَلُوا كلامه على مختاراتهم. والذي ينبغي أن يُعْطى أولاً حنٌ كلام المتكلّم لِيَظْهَرَ 
مراده. فالمصِئْفٌ عَمِلَ في كتابه بالتنقيح» وعَدَلَ عن القياس. 


4- باب مَا كَانَ النَّبِيُ يل يُسْأَلُ ِمًا لَمْ د يدول عَلَيهِ الخ فَيَقُولُ: «لا أذر ري». أو 


م 
3 


نَمْ يْحِبٍ حَمَّى يُنْرَلَ علَيهِ الخيء وَلَمْ يَقل بِرَأي وَلا بقِيَاسِ 
لِمَوْلِ و تَعَالَى : م م1 ارك د [النساء: دزا وان ائن مَشْتُووة شيل التبيل يقلن 


سن حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ عي الله عرتنا سُفيَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ المُنْكَيِرٍ ب ل 
سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عبد الل يَقُول: : مَرِضْتُ ماني رَسُول الل 1 تكُرذني ابو بكر وَهَما 
0-00 0" فَتَوَضَأُ رَ سول الل يه ثم صَبّ وَصُوءهُ عَلَيّ فأكقْتُ؛ 


عع و 


فقلت: يَا سُولَ اللَّهء وَرُبمَا قَالَ سُفِيَانُ: : قلت : أي رَسُولَ الله كيف أَقْضِي في مَالِي؟ 
كيت أضْتَمُ في مَالِي؟ قَال: قمًا أجاين شىء حتى نَزَلك آية الميرافاء اطرفدي -8134: 


ا 


؛ ‏ باب تَعْلِيم النِّيَ َل أُمَتَهُ مِنَ الرَجَالٍ وَالنّسَاءِ مما عَلَمَهُ الله 
م 

ان ددا : جات امرة إلى زشول اللو يي الث : 0ه 

ذَمَبَ الرّجَالُ بِحَدِيثِكَء فَاجعَل لَنَا مِنْ نَفسِكٌ , يون امكنيب تكانتا ينا عليك الله 


عَنٌّ 


5 


لوسك كتاب الاعتصام بالكتاب: والسنة 


فَقَالَ: : «اجُتَمِعْنَ في يَوْم كَذَا ل وَكَذَا». فَاجُتَمَعْنَ» فَأَتَاهُنّ رَسُولُ 
الله يك تَعَلميٌة ينا غلقه الل ثم قَالَ: هما مك امْرََة نُقَدُمُ بين 0 مِنْ وَلَدِمَا ثَلأَنَهَ 
إل كَانَ لَهَا حجَاباً مِنّ النَارِه. قَالْتٍ ام مهي : يا رَسُولَ الله انْنَينِ 


مَرتَينِ؛ نع قَالَ: «"وَاثنِينِ وَاثْنِينِ وَانْئِينِ؟ [طرفه في: .]٠6١ ١‏ 


- باب ابه كول انم يئةِ: «لا تَوَالٌ طَايْفَةٌ 
مَتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ يُقَاتِلُونَ» 
وَهُمْ 0 
شيف - حدّئنا عُبِيدُ الل بْنُ مُوسَى : : عَنْ إسْماعِيلَ» عَنْ قُيس» عَنِ المُغِيرَةٍ بْنٍ 
عَنِ النبِي ل قَالَ: «لآ يَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي طَاهِرِينَ» حَتَّى يَأَتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ 
0 [طرفه في : 54"]. 


5 حدّثنا إِسْماعِيلٌُ: حَدَّنَنا ابن وغتء عَنَ يولس عن ابن هابب” أخيرين 
حَمَيدٌ قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنّ أبِي سُفيَانَ اك ذال : سَمِعْتٌ الى يله يفو ل: "من يُردِ 


كوو ٠‏ ئََ 


اللّهُ بو حيرا يَُنَهَُ في الدّينِء َنم ا قاسم وَيُعْطي الله وَلَنْ يَرَالَ أَمْرُ هذو | 
يي ل 0 تَقُومَ السّاعَةٌ أَوْ: حت يَأَئِيَ مر اللو . [طرفه في: الا]. 


و 


اتن مو أن الفا قوع لذ را و ول اذ 


12 3 يج راك ل رلظء ادر 
١١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: «وأو بسكم شيعا [الأنعام: 30] 
حضف حدلنا عَلِي بن م عَبْدِ اللَّه : حَدَّتَنَا سُفِيَانُ: قَالَ عَمْرّو: سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ عبد 
رم ممم 00 80 


الل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ءَ فول لما نََلَ عَلَى رَسُولٍ اللّد يلظ طمن هر لْعَاوِرٌ عل أن يبْعَتَ 
دابا ين تويك قَالَّ: «أعُوذ يوَجْهكَ». #أَوَ ين حَحَتٍ أَنَسِيك4 قا 0 تأغرة خوك كلقا 
6.ر ك1 


- 
8 
ّم 


تلت ١‏ مر بس سكم ف ودين ' 5 ب 7 [الأنفال: 50] قَالَ: ١هَاتَانِ‏ أُهُوّن ٠‏ أو: أَيسَرٌ). 
[طرفه في: 15754]. 


١‏ باب مَنْ شَبَّهَ أضلاً مَعْلُوماً بَأضْلٍ مُبَيْنِ 
كَنْ مَسّك بَمَنَ الله حُكْمَهُمَا لِيَفهمَ السَايْل 


م6بير ماه 


5 2 حدّثنا صب بن ال 5 ابْنُ وَهْبٍِ رمق عَنِ ابْنٍ 00 
أعْرَابيا أَنَى رَسُولَ اللّه كه قَقَالَ: 

امْرَآتِي وَلَدَتْ غُلآماً أَسْوَدء وني كرت ما قَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله يله : «مّل لَك , 0 

قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قَمَا أَلوَانْهًا؟». قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: «مّل فِيهًَا مِنْ أَْرَقَ؟». قَالَ: إن فيهًا 


م امم ه م 


عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ أبي هْرَيرَ 


8 3-2 


كك بالحات والسنة خرن 


رقا قَالَ: دقان ثرى ذلك جاءها؟؟ . قال+ يا رَسُولٌ اللو» عق تَرَعَها + قَالَ: «وَلْعَل 
هذا عرق ةا وَل يرخص لَهُ في الإنْيِمَاءِ مِنْهُ . [طرفه في: 0706]. 

6 - حدئنا مُسَدّدٌ: حَدَّتنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنٍ 
عَنّاسٍ: أَنَّ امرَاة ؛ بجَاءث إِلَى الئِي ل كََالَتْ : إِنَ أَئْي نَذَّرَتْ أَنْ تَحُجٌء فَمَانَتْ قَبْلَ أن 
تَحْجٌ» أنَأحجٌ عَنْهًا؟ قال ه: انَعَمْ؛ ٠‏ مي عَنْهَاء أَرأْيتٍ لَوْكانَ عَلَى أَمْكِ دين أكُنْتٍ 
قاضِيّتهُ؟» قَالَتُ: :ا نعم فََالَ: «فَاقُضُوا الله الَنِي لَه فَإِنَّ الله عن بالوّفاء». [طرفه في: 


.]١ م6١‎ 


دَفْعُ مَخَلٍ مقدّر. أ كدري التعرة ل 
الحديث» كقوله كه : «لَعَلَّ هذا عِرْق نَرَعَهُه. وكقوله كلا ل : «أَرَأَيتٍ لَوْ كَانَ على أُمّكِ دَيْنْ 
أَكُنْتِ قاضَيْتِه؟ قالت: نعم».. . إلخ. هذا كلها مر كله قبئز كيف تر للك 
إنكاره؟ ! وأمًا تقريرٌ الدفع» فبأنه من باب التنظير للتفهيم والإيضاح» لأن الحكمّ فيهما من 
نصٌّ مستقلٌء وليس أن حكم المشبّه اسْتْقَى من النصٌ المشبّه به. فإذا كان حكم المشبّهء 
والمشبّه به من النصّ» ظَهَرَ أنه لا قياس فيه بل تشبية للتفهيم والتوضيح لا غير. 

م لس لا سن 

لِمَؤْلِهِ: َس لَرَ يَتَحكْم يمآ أَرَلَ أن دَوْكيكَ هُمْ الطَِمنَ4 [المائده: 40 وَمَدَحَ 
لني َه صَاحِبَ ع ب 000 مِنْ قِبَلء وَمُشَاوَرَةٍ الحُلَمَاء 
رَسْوَالِهِمْ هل العلم. ش 

2-5 حدثنا شِهَاب بْنُ عَبّادٍ : 0 داعم أن اشمين 2 اتماعيل؛ عَنّْ فيس » 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل ل ير خر تاك الله الا قخاط 
عَلَى م مَلْكْتِهِ في الحَقٌ وَآخَرُ آنَاهُ اللَّهُ حِكُمَةٌ َهْرَ ينْضِي بِهَا وَيُعَلْمُهَا' ٠‏ [طرفه في: 1977 . 

07 - حذّثنا محمَّدٌ: أَحْبَرنًا أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَّثنا هِنَامٌ عَنْ أيه عَن المُغِيرَةِ بْنِ 
شُعْبَةَ َالَ: سَأَلَ عُمَرُ يْنُ الخَطَابٍ عَنْ إِمْلآَصٍ المَرْأَق وهِي التي يُضْرَب بَظِنْهَا لقي 
ع ٠‏ فَقَالَ: ل آنا تقان» ما 0 يلك 
سَمِعْتُ النِيَ كد يَقُو افيه 4 غرّةٌ عَبْدٌ أو أمة) . قَقَالَ: لآ تبْرَحْ حَنَّى تَجِيئَنِي بِالمَخْرّج 
ا 


ع 
واع اه > وعدا سمه 2 


لديف انشع اما اع ا يي ل ل نه سَمِعٌ 
النبِيَ ل يَقُولُ: «فِيه عه عَبْدُ أو أَمَة». تَابَعَهُ ابْنُ أبي الزَّنَادِه عَنْ أبيه» عَنْ عُرْوَة» عَنِ 
ار [طرفه في: 5905]. ١‏ 
يريدٌ أن الاجتهاد غيرٌ القياس. فإن العَّوْرَ في إطلاق القرآن» وتقييده» والعمومء 


خرن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


والخصوصء وما ذَكَرَهُ الأصوليون من تقاسيم الكتاب كلّها يجري فيها الاجتهادٌ. فمحل 
الاجتهاد هذه دون القياس» فإنه مذموم عنده. 

قوله: (لا يَتَكَلَْتْ م ين فِبَلِه)» كأنّه يُرِدُ أن القياسسَ تكلْفٌ من قِبَلِوء فلا يَفْعَلّهُ. 
وليعلم أن النسائيٌ قدت البخاري في كثير من التراجم من كتاب القضاء من «صغراء؛ 
فترجم : : باب الحكم بالتشبيه والتمثيل؛ ثم أخرَّجَ تحته الأحاديتٌ التي أخرجها المصنكث 
في باب من شَّبّهِ أصلاً مَعْلُوماً . .. إلخ. وكذلك تراجمه الأخرى» فليراجع من كتابه. 


باب قؤْلٍ الند 5 عله «لتَتْمَعُدٌ ا مَنْ كان قنلكم» 

لحلدوف حدّننا اقل زن بودن : حَدَننَا ابْنُ أبِي ذِنْبِء عَنٍ المَقْبْرِي؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ء عن النَبِي كَل كَالَ: لا نَقُوم السّاعَهُ حَنَّى تَأَحْدَ أمّتِي بِأَخْذٍ القُرُونٍ مَبلقَاء 
شِبراً يشب وَؤِرَاعا راع" . فقيل : يا رَسُولَ اللوء كَمَارِسَ وَالرُوم؟ قَقَالَ : «وَمَنِ النَّامِنُ إلا 
أُوليِك» . 

ا حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : حَدَلنَا ُو ُمَرَ الصّنْعَانِيُ - مِنَ الِيَمَنِ ‏ عَنْ 

ريد بْنِ أَسْلَمَ عر قظاء بن بسار عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي ء عن التي وك قال : «لكتبئة 
بن ا 3ك . 0 0 وَذْرَاعاً ع ان ان انا يك ف 3 ب تَبِعْثُمُوهُم1. 


م 


قلا : يا وُضْوَلَ الله البهوة وَالتْضَاوئ؟ قَالَ: ؟َقَمَنْ) [طرفه في: 8401]. 


ه6١‏ ل 


وه 


لَِوْلٍ الله تَعَالَى : وين ١‏ أَوَرارٍ 2 يرقم ار عليه | 0 "٠‏ الآيَة. 
اريف ل ل اي ؛ عَنْ عبد الله بن م مر 


ابن آكم الأول كف مها اه 00 50 0 
[طرفه في: 7371"8]. 

لاي لاي عا رز الم و لعا عو لاسي الباس 21 
لا يال 1 يَقَعُ على مبدعها كِمْلُ منها من أجرء أو وزر ما دام يَفْعَلّهَا الناسُ. 


1 - باب مَا ذَكَنَ النَبِيْ كَل وَحَضٌ عَلَى انَقَاقٍ آَهْلٍ الجلم, 
مَا أَخْمَعَ عَلَيهِ الحَرَمَانٍ مَكَهُ وَالمَوِيِنَةُ وَمَا كَانَ بهما مِنْ مَشَاهِدٍ الذي كله 
وَالمْهَاجِرِينَ وَالآَنَصَارِء وَمُصَلَّى النْبِيّ كله وَالمِدْبَرٍ وَالقَيْرٍ 


2 


7 9 حدثنا إِسْماعِيلٌ : حَدَئنِي مَالِكُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة خوك 
اللو الختمكة أن أَغْرَابيَا بَايَعَ رول الله الا قلي ل َأَصَابَ الأغرَابِيّ وَعْكُ 


ِالمّدِيئَقٍ فَجَاءَ الأعرَابيُ ع رَسُولٍ اللّهِ كل كَقَالَ: يا رَسُولٌَ اللو أَقِلنِي يعي كَأَبى 


سُوْلُ الله له َم جَاءَهُ م كَمَالَ : لني بَيعَتِي؛ تأبى, جب قال أَقِلِنِي بَيعتِي؛ نو 
0 َعَالَ وول الله عل : : نما الْمَدِيئَةٌ كالكير» تَنْفِي حَبَكَهَا وَيَنْصَعٌ طَيبْهًا" . 
[طرفه في : 1887]. 

- حدثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ : حَدَّننا عَنْدُ الواحل: خددة مَعْمَرء عَن الزُعْرِي» 
عَنْ غم عبِيدٍ اللّ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: دي ابن عباس رَضِي الله عنما قال 3: كُنْتُ أ 


00 ع 


رحن بْنَ عَؤْفٍ» كلما كان آعر حب حَسهَا عمَرُ: قَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِن بِمِئى: لَوْ شَهِذْتَ 
مير المُؤْمنِينَ أنَاُ وجل قَالَ: إِنَّ لآناً يَقُولٌُ: لَوْ مَاتَ أُمِيرٌ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فلآناء فَقَالَ 
حمر : : لأقُومَىٌ العَشِيّةٌ تأحَذّرُ هؤْلءِ الرّْط الَِّينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَمْصِبُوهُمْ» قُلتُ: لآ تفعَلء 

راص هة ضاو 0 ع ومع 2 2 
إن المَوْسمٌ يَجْمَعُ رعَاعَ النّاسِ» يَعْلبُونَ عَلَى مَمْلِسِكَ» حاف أنْ لا ير واي 
وَجَههًَا ٠‏ فَيُطيرٌ بها كل مُطِير» نهل عَتَّى تَفْدَمَ المَدِيئَةَ دَارَ الهجرَةٍ وَدَارَ السَنَْ» فَتَخَلْص 
بأضْحَابٍ رَسُولٍ الله كو مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ نكنكر ا مقالنك و لزه على 
وَجَههًا » فَقَالَ: الل لأُومَنٌ به في أوَّلِ مََامِ أقُومُهُ بالمَيئة. قَالَ ا بْنُ عَبّاس : فَقَدِمْنَا 


شاور 
7 


المَدِيئَة» كَقَالَ: إِنَّ الله بَعَتَ مُحمّداً له بِالَحَقٌّ وَأَْرَلَ عَلَيهِ الكتّات» ان فين أ نِْلَ آي 
الرّجم . [طرفه في: 471؟]. 
14 2 حدثنا سُلَيمَانَ بُْ حَرْب : حَدَّثَنَا ما عَنْ أيُوبَ» عَنْ مُحَمدٍ قَالَ: : كم 


عِنْدَ أبي عُريرَةٌ وغلية نرْبَانِ مُمَشْنَانِ مِنْ كان كُتَمَخّطء » فْثَالَ: 62 افد 
تحط في الكَدَانِ َقَد ريني وَإنّى لأخرٌ فِيمَا بين ِبر وَسُولٍ اللوقة إِلَى حجر ة عَايِْسَة 
مَعْسِيَا ع 2 َيَحِيمُ البجَائِي فَيَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي َيْرَىَ أل مجئون» ا 
جُنُونْ :ما بي إلا الوح : 


لضف - حدثنا مُحَمّدُ بْنُ كثير: أَخْبرنًا سْفِيَانُ عَنْ عَبْد الرَّحْمِنٍ بْنِ عَايسٍ قَالَ: 
سَئْلَ ابن عَبّاسٍ : أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَّ ال ل كه ؟ قَالَ: عو وَلَلاً ملي مل ما شَهِدَته مِنّ 
الصّغْرِء تَأتَى لعل الَّذِي عند دار كثير بن الصَّلتٍء قعا ّ اننا تطبه وَلَمْ يَذْكُرْ أذاناً وَلآ 
إقامَةٌ» ّم أمَرَ بِالصّدَكَةٍ » فَجَعَلَ النّسَاءُ يرن إلى داهن وَشلوفهن: كَأمرَ بلكلا فَأَنَاهنٌ» ثم 
رَجَمَ إِلَى الكت 846 ٠‏ [طرفه في: 98]. 


5 حدثنا أَبو يم : د سيان عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيَارِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله عقف 


9 صَلابنْه 2ت سج 
07" حدثنا عُبَِيدٌ بْنُ إسْماعِيلَ: > عَذككا ابو اماف عَنْ هِشَامٍء َنْ أبيه» عَنْ 


0 


نَ التي كه 55 كان يني 2 فاقيا وَرَاكباً . [طرفه في: .]١١94١‏ 


وك كتاب الاعتصام بالكتات والكة 
عائشة م : كَانَتْ لِعَبْدِ الله : اجو : اذْفِنّي مّعّ صَوَاحِبِي وَلَآ تَدْفِنّي مَعَْ النّبى ككل 


الْبَيتَ) فَإِنَي 2 أَنْ رك طرف نيا 95" ١‏ ]. 
0١‏ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ بيه : + أن عُمَرَ أَرْسَلَ إلى عَائِسَة :لذن لى أن ذقنم 
صا جتن نثالت: وَل قل" وَكَانَ الرَّجُلْ إِذَا دغل إليها عن الطيكابة الك 


2 


1 


4 حدّئنا أَيُوب بْنُ سُلَيِمَانَ: حَدَثَنا بو بَكْرِ بن أبي فشن عَنْ سُلَمَانَ بن 
0 ان كسان قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : 0 نْسُ بْنْ مَالِكِ: 00 الله طلته 

نَ يُصَلَي العَضْرٌ ٠‏ تأي العوَالِيَء ركني تزفعة + ورا الليك» لم 
ا أمْيَالٍ أو ؟ َه [طرفه في: 048]. 

28٠‏ حدّثنا عَمْرُو بْنُ زَُرَارَة: حَدَّثَنَا القَاسِمْ بْنُ مَالِكِ عَنِ الجْعَيدٍ: سَمِعْتُ 


السّائبَ بْنَ يَِيدَ يَقُولٌ : كَانَ الضَّاعٌ عَلَى عَهْدٍ النَبِىْ عله م د ثلا بعذكم اليزم وَقَذْ زِيدَ 
فيه. [طرفه في: .]١809‏ 


سَمِعَ لفاس ل تالف الي 


لوقه حدئا عَبْدَ لهب مشلمَة. ا 0 


١ 0‏ ين ن أ المليكة: ٠‏ [طرفه في: 555 

05050 باهم بن المثلي: ا لشم اديه مُوسَي بْنْ عُقْبَة عَنْ 
نافِعٍ. ا أن الِيَهُودَ جَاؤُوا إلى النْبِيّ يكل برجُلٍ وَامْرَأَةٍ زنَيَا َأَمَرَ بهِمًا فَرْجِمًا 
لاه 00 اي 0 


مَالِكِ رَضِيَ الله عن عله ا شرل اللو و عل 1 5 00 اسار بك لحن 
ا ارا ا م 

.]737١ [طرفه في:‎ ٠ 

ع0 مدنا ابن أبن قري : حدّكا ابو عَمان: حَدَنَِي أَبُو حَازِم» عَنْ سَهْلٍ 8 
اين جنا الفيوي يا يلي 2101 وبي امار مقر الكاد: [طرفه في: 44]. 

معبل*ن حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ «عدتنا عد عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيَّ: حَدَّننا ماللكن 
عَنْ حُْبَيبٍ بْنِ عَبّْدٍ الرّحْمْنء عَنْ حفص بْنِ عَاصِمْء عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ اللو كله : الما بين بَيتِي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَق وَمِنْبّرِي عَلَى حَوْضِيا. 
[طرفه في: 155 .]١‏ 


كتاب الاعتصام الحات والسنة ونون 


حدّئنا مُوسّى بن م إسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا جُوَيرِيَةٌ» عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله َال 
سَابَقَ التبي مَل بَينَ نّ الخيل» أرِْلَتِ الِّي ضُمْرَتْ مِنْهَاء وَأَمَدُمَا الى لحَفيّاء إِلَى نُديّة 


رو 


الؤداع ؛ زَالقِي لم تَضَمر: أمَدُمَا نه الداع إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيقِ» َإِنَّ عَبْدَ الله كَانَّ فِيمَنْ 
ساق [طرفه في : .]45٠‏ 

فضف حدّثنا قُتَيبَةُ؛ عَنْ لَيثْء لا 0 نُنى إسشحاق 
رن كيسئ» وا بْنْ إِدْرِيسَ» واد بن أبي غَييّة؛ عَنّ أبى حَيَّانَ ل ابن مر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ ُمَرٌ عَلَّى مِثبرٍ النْبَِ 6ه [طرفه في : 4304]. 

اله حدئا أو الَمَانٍ: ا تن البترم أَخْبَرَنِي السَّائْب بْنُ يَزِيدَ: 

1 حدّثنا محمد بن بَكَار: دنا عبُْ الأغلى : حَدَنْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ: أن 
0 عَنْ بيه : أنَّ عَائِمَةَ كَالَتْ: كَانَ يُوضَمٌ لِي وَلِرَسُولٍ اللو َل هذا 
المركنٌ» َنَشْرَعٌ فيه فيه ٠‏ [طرفه في: ؟]. 

00 0 حَدَّئنَا عَاصِمْ ال خْوّل؛ عَنْ أنّسٍ قَالَ: 
حالف الَْبِيُ يل بين الأَنْصَارٍ وَقْرَيشٍِ في دَارِي التي ِالمَدِيَةٍ. [طرفه في: 19194]. 

وَفُتكدشهْرا ذغو على أختاء من بي سكب ل 


ع 
م 


قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِيئَةَ تلت عبد لوي علام» ان انطليق إلى المثزيء 6 
في قَدَح شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللو م كلو وَتَمَ في مَسْجِدٍ صَلَّى فِيه ابن كله. كَانَطَلقتٌ 


مر 


د فسقَانِي سَوِيقاً» وَأَظعَمَنِي تمر رَصَليت ل تعره ٠‏ [طرفه في: 815"|. 


لاع من حدّثنا سَعِيدُ بْنُ الربيع : حَدَثََا عَلِيُ بْنُ المُبَارَكِء عَنْ يَسْيَى بْنِ أبي 0 
حَدَّنَنِي عِكْرِمَةٌ» عَنٍ ابْنِ عَمّاسٍ : أن عُمَرَ رَضِيَ الله عله حَدَنهُ َال : حَدَّتي الي كله 
أنَانِي اللَيلَهَ آتِ مِنْ رَبّيء وَهُوَ بالعَقِيق أن صَلَّ في هذا الَادي المبَاركء وقل: علد 
ةا قال ارون بن إشماعيل : : حَدَتَنَا عَلِيٌ : ١عْمْرَةٌ‏ في حَبَةِ) . [طرفه في: 4 .]١‏ 

م7 حدّثنا مُحمَّدُ بْنُّ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُه عَنْ عَبْد الله بْنِ وِينَارِء عَنِ ابْنِ 
عُمرَ: وَقَّتَ الي يه قَناً لأَهْلٍ نجي رَالجْحْفَة لهل الشَّأمء وَدَا الحُكَيثَةٍ لأَهلٍ المَدِيئَِ» 
قَالَ: سَمِعْتُ هذا مِنَ الي 2 وَبَلَعَنِي أن اللي يل كَالَ : «وَلأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ» 5 
العِرّاقٌء فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ. 

ماعل حدئنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ يْنْ المُبَارَكِ: حَدَثَنَا الفُضَيلٌ: حَدََنًا موسي عقي 
حَدَنَِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللو عَنْ أبيو. عَنِ النّبيَ 8: أَنَّهُ أَرِيَ وَهُوَ في مُعَرَّسِهِ بِذِي 


و 0 


اه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
الحَلَيمَة قَقِيل لَهُ : إِنَْفَ ِبَظْحَاء مُبَارَكَةَ . [طرفه في: 487]. 

شرع في بيان حُجية الإجماعء لا سِيّما إجماعٌ أهل الحرمين. 

قوله: (وما كان بهما من مَشَاهِدٍ الي كك . أَشَارَ منه إلى التوارثء وذاك لا 
يَحْتَاحٌ إلى الإسنادء ع الخد فيه يكون من طبقةٍ عن طبققَ وأَخْرَجَ له أحاديث» 
والمقصودٌ 5 ها دقر :الأ قينا القابفة تمن الترارف كالسمن» والتضلن» والتتات ومدق 
أمهات المؤمنين؛ إلى غير ذلك مما تَبَتَ كله من التوارث. 


7" - قوله : نا ما المي كالكير) .. : بّهها بالكيرء أن الكيز إلما فى الكيثك 
عن الحديد بعل شدة ة ومدق فكذلك اديه 


2 1100 
١١‏ - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «ِلِنْنَ لك ين الْأثر َنْ4 آل عمران: 4] 
5 - حدئنا أحْمَد بْنُ مُحَمّدِ: أبن عَبْدُ اللو: أَخبرنا مَعْمَرُ عَنِ الزُمْرِيٌ» عَنْ 


ص 


* ر صَلابيه لاه 5 2 7 اسن جه س4 08 
سارم» عَن ابْنِ عْمَرٌ» أنه سَمِعَ ال أ يون في صَلاة اله :لع 0 ل 
قال «اللّهُحَّ ريما وَلَكَ 0 : 
اللَّهُ عَدّ وَجَل: للِنْنَ لك ين ألا لتر قنة أد عت علين 1 مف َع طيثرك 402 . دمر 
في: 4059]. 
١/8‏ باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ركان تسن أكار شَىّءٍ جدلا» [الكهف: 04] 
50 00 2 اك 7# اس 
وَقَوْلِهِ تَعَالى: «ولا يلوا أهل الكتب إلا بألى فى فى أَحسَنُ» [العسكبوت: 45] 


741 حدثنا أبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنًا ثُ شعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِي (ح). حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ 


سَلام : : أَحبرنا عاب بْن بَشِيرء عن إشحاقء عَنٍ الزري: حبري عَلِيُ بن محمين: أن 
حُسَيْنَ بْنَّ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أن عَلِىَ بْنّ أبي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله كَل 
طرَقَهُ وَفامَة علا اسل بنْتَ رَسُولٍ الل يك قال لهم : «ألآ مُصَلُونَ؟). فَقَالَ عَلِىٌّ : 
قَقُلتٌ: َا وَسُولَ اللوء إِنْمَا أنفْسْنَا بي اللّدء تإذاكياة أن يتعلها بقنناء اضرق رول 
الو حي َال ذلك. وميد جع لبه شَيئا ثم سَمَِهُ وَُوَ مذي يَطرِب فَخِذَ وَمُوَ 
يَقُولُ : #وكاتٌ لسن ل . آقال أبو عبد الله : : يقال مَا أَنَاكَ ليلا فَهُوَ طارِقٌ» 
وَيقَانُ: الطَارِقٌ النَجَمْء وَالكَاقِبِ الْمْضِيءٌ: كال لني نَارَكَ لِلمُوقِدِ]. [طرفه في: .]١١١7‏ 


4- حدّثنا نيَةٌ: حَدَّئَنَا الث عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُريرًَ َالَ: بَينا 
نَحْنُ في المَسْجِدِء خَرّجَ رَسُولُ الله كَل َقَالَ : «انْطلِقُوا إِلَى يَهُودَ) . فَحَرَجْنا مَعَهُ حَنَّى جِقنًا 


000 قلت: ولذا ورد الفضل لمن صبر على لأوائهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : دلركن 


نبت تَ المِدْرّاس» ام الي يك قَنَادَاهُمْ ققَالَ : : يا مَعْشَرَ يهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا . َقَانُوا: كد 


2 


بَلَعْتَ ب يا با الاسم كَالَ كََالَ لَهُمْ وَسُولُ الل كيو: «ذلِكَ أَرِيدُ» أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا' 0 
ل ا أبَا القَاسِمِء كَتَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكتو: : «ذلِك أَرِيدُ» مُمَ كَالَهَا الثَّالِتَهَ قَقَالَ: 
اغلمو تا الأذهن لله رَرسويو» ولي أريةٌ أن جلك ين هو الأزضي» قمن وَجَ مِكخ 
ِمَالِهِ شَيئاً فَليَبعْةُ وَإِلا ؟ تا غلثرا ألما الأرف: لله ركلوا [طره في كم . 


6 باب قَوْلِهِ تَعَالَى: كدي حَمت أَمَدٌ وَسكلا4 [البقرة: 5 1] 
وَمَا أَمَنَ نَ الْبِي كَل بلّرُوم الجَمَاعَةء وَهُمْ أَهْل العلم 


كف حدّئنا إسْحاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَتََا أبُو أُسَامَة: : حَدَكنَا الأَعْمَشنٌ : حَد 
: قال : َال وَسُولُ اللو ولة: ليْجَاءُ ينُوح يوم القِيَامٍَء ٠‏ قِيْقَالُ 
لي ام بْء كتشأل أمنة: هل بكم يوون : ما جَاءَنًا مِنْ 


تَذِير» فُمقول: فَيَقُولٌ: لاه ء بَكُمْ قَتَشْهَدُ فَتَشْهَدُونَ1, م ! 
الله يئةِ: «وَكَدَيكَ جَعَد ا أعَهٌ يطلا قَالَ: عَذْلاً «زنكووا بدا عل ألتاين ديكو 
لول عَلكٌ َه هيدا . . وَعَنْ جَعْمَرٍ بْنِ عَوْنٍ: دكا الأعمس: عن أي صَالِح: ع بي 
سَعِيدٍ الحُدْرِيّ» عَنِ التي ل بهذا ٠‏ [طرفه في: 07784 . 

وراجغ الفسيره من «فتح العزيز؟. وقد انع ب الشانهي ني الاجم ؛ بأن شهادتنا 
إذا اعْترَت فيمن سَلَّمُواء فكيف لا يُعْتَبّرُ بها فينا . والوسط: أي بين الإفراط والتفريط. 

قوله: (وما آَمَرَ مَرَ النبيٌ يل بلَرُوم الجماعَةٍ» وهُمْ أَهْل الِلم). . وقد مرّ مني التنبيه 
ون احا ا لبي للح ل اكرات اللجحاعة ل امير وعرضها بي 
الأمير أوّلةً والإجماع ثانياً وقد بكهناك عل أنه قد بدا ف اللقفظ يكيان : يكونُ 
أحدهما مُرَاداً ألما والأخر لانويا: 


0 
0 


٠‏ - باب إِذَا اجْتَهَدَ العَامل أو الحَاكِمٌ, فَأَخْضَاً خلاف الوَسُولٍ 
مِنْ غيرٍ علم» فَحْكْمُهَ مَرْدُودٌ 
لِقَوْلِ النَبِيّ علل: « د قو عاد ل علي أنزنا هو رذ 
.“ل وه _ حدّثنا إِسْماعِيل» عَنْ أَخِيقو عَنْ سُلْيمَانَ بْنِ بلآلٍ» 0 
المَحِيدٍ بْنِ سّهَيلٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْفيِ: نه سَِعَ سَعِيدَ بن العْسَيّبٍ يُحَدٌ تٌ: أن أبَا 
سَعِيدٍ الحُدْرِي وَأبَا 00 أن وَسُوِلَ الله َه بَعَتَ أَحَا بَنِي عَدِيَ الأنْصَارِيَ 
وَاسْتَعْمَلهُ عَلَى حير فَقَِمَ بتمْرِ جَنببٍ» قَقَالَ لَه رَ سُولُ الله عَلِة: كل تقر ر خَبْبرَ مَكُذًا؟2. 


كلام كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قَالَ: لا وَاللّهِ ا و0 اللو نا َتَشْخَرِي الصّاعَ ِالصّاعَينِ م مِنَّ الجمْع» فكال رسال 
لله كه : «لا تفعَنُواء وَلكِنْ مثْلاً بِمثْلٍء أوْ بِيعُوا هذا وَاشْتَرُوا بِتَمَنِهِ مِنّ هذاء وَكَذْلِكَ 
الْمِيرَان)» ٠‏ [طرفه في: "3٠١١‏ ؟|]. 


وعند الترمذي: «أن المجتهد إذا اجتهد ا فله أجران» وإن خط فله جر 
وقد كان يَحْطْرٌ بالبال أنه ماذا 3 إذاّ في حديث : «الحسنةٌ بعسّر أمثالها؟») حتى 
وَجَدْتٌ في حديث عند أحمد في ا(مسئدة): «أن له الأجر بعشر أمثالهكى وحينئد تي أن 


ما عند الترمذيّ بيانُ للأجر الأصلئ» وما عند احمد بان القصلية: 
"١‏ باب أَجْرٍ الكاكم إِذَا اجْتَهَدَ قَأَصَابَ أَؤْ أَخْطَاً 


7 . حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدٍ المقرىء المكئ : حَدَئنًا حَيوةُ بن شريج: حَدَلَِي 
يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الل : بِنِ الهَادِء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ الحَارِث عَنْ بْسْرٍ بْنِ سعيد؛ عَنْ 
أبِي فيسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصٍ» ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ : نه سَمِعَ رَسُولَ اللو كك يَقُولُ ل 
«إذًا حك الْحَاكِم َاتهَدَ َه أصاتٌ كلد أجرّان: وَإِذّا حَكَمَ قَاجتَهَدَ ثم أخطلا كله 52 
ثَالَ: كَحَدّنْتُ نت بهذا الحَدِبثٍ أبَا بر بن عمْرِو بْنِ حزم كقَالَ: فكذا خاي ابو تلم ب 


عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ أبي هْرَيرَةً. وَقَالَ عَبْدُ العَرِيز : بْنُ الْمَطلِبِء عَنْ عَبْد بن أبي بكره 
عَنْ أبي ملكذن عَنِ الي يكل ْله 


"١‏ - باب الحُجَّةٍ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ أحْكَامَ النْبِي كَل كَانَتْ ظَاهِرَةٌ» 


وَمَا كَانَ يَعْدب بَعْضْهُمْ عَنْ مَشَامِدٍ التي ل وَأَمُورٍ الإشلام 


لاني 


يحرف حدذثنا مسددء د و عن الووعريع 1 حَدَنْنَى عطاق عَنْ عُبِيدٍ بْنِ 


عْميرٍ قَالَ: اتكاذنا أبو موس على فهر كأ جك مشولا جع فَقَالَ عَمَرٌ: افلم 
أسْمَمْ صَوْتَ عَبْدِ الله ْنِ يسٍ؟ انوا لَه . فَذْعِيَ لَه قَقَالَ: ما حَمَلْكَ عَلَى ما صَتَعْتَ؟ 


قال ارين 0 كَأَي بي على ذا َي أذ ولأفا با ا م 


ال ل" . [طرفه في 0 
075 حذثنا عَلِيٌ لخدا شقان : حَدَّنَِي الزّهْرِي : : أَنّهُ سَمِعَ مِنّ الأغرَج يَقُولُ : 


2 ع 


أخْبرَنِي أَبُو هُرَيرةٌ قَالَ: 1 عمون أ نَ أبَا هُرَيرة يكير الحَدِيتٌ عَلَّى رَسُولٍ اللككة , 
وَاللهُ :المؤغد) ني كُنْتُ امرَأ يشكيناً» أَلرَمُ رَسْولَ اللّهِ يك على فلة بَظْنِيء وَكَانَ 
المُهَاجِرُونَ يَشْكلْهُمْ الصّفْق, بِالأَسْوَاقِء وَكَانَتِ الأَنْصَارٌ ريَمْعَلْهُمْ القِيَمُ على أَمْوَالِهِمٍء 


32 


فُشَهِدْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله َكل ذَاتَ يَوْمٍء وَقَالَ: امَنْ يَبْسَط رِدَاءَهُ 3 حَنَى أقضِي مَقَالِتَي» »ثم 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة الام 


2 5ه عقس ل ره عب عقي -21 و8 عن نع رضي 
يشيضه » اي 0 فَبَسَظْتٌ يُرْدَةّ كَانَتْ عَلَىَّ» َوَالَّذِي بَعَنَهُ بالحَقٌّء ما 


ل 
اسميهما» كي عار ع بعكو أو عذاب معنويين» رد عليهم المصنّف : أن أحكامَ 
النبيٌ ا كلّها محمولةٌ على ظامّرهاء لا أن لها بواطن تُخَالِفُ ظواهرها حتى يَيِمّ ما 
راموه. وكذلك نبّه على أن كثيراً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم”' لم يُذْرِكُوا كل 
المشاهد» وجملة تعليمه يكل فليس أن كل الدين قد بَلَعّ إلى كل صحابيّ . 


 "*‏ باب مَنْ رَأَى تَوْكَ النَكِيرٍ مِنَ النَِّيَ كه حَُجَّة لآ مِنْ غير الرَسُولٍ 

هه .2 حدّثنا حَمَادُ بْنْ حَمَيدٍ: حدتنا عييد :اللد” ا أبي : حَدَثَنا 
لي ححا ب لانيو عر ب بسار ل ا ل الم 
الله : أن ابْنَ الصَّيّادٍ الدَّجَالُء قُلتُ: تَحْلِفٌ باللَه؟ قَالَ: إِنْي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى 
ذَلِكَ عِنْدَ الب للك ٠‏ قَلَمْ ينْكِرْهُ النبْ كلله. 1 

وذ مسألة التترين. فاعلم أن التقريرٌ إنما يكون حُبجََةَ من صاحب الشرع» دون 
غيره . 

هه" قوله: (قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله يَحْلِفٌ باللّهِ بأن ابن الصَّيّاد الدّجَال 
كلك تشلنت ,الله 19 هال : إِنّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِكُ على ذَلِكَ عند النبي يكل » ٠‏ فلم يُْكِرْه 
النبئ يلل). قلتٌ: فما الريب إذاً في كونه دجّالاًء وإن لم يَكُنْ الأكبر. وله روايةٌ أيضاً 
في ١مصنف‏ عبد الرزاق»7' تكفي لدحض جميع الأباطيل التي رَخْرَقَها لعين القاديان. 


)١(‏ قلت: وهذا تنبيه عظيم القدر لمن اشتغل بالفنء والغافل عنه يراه ظاهراًء ولا يعتني بشأنه» وإنما لم أذكر 
فوائدهاء لأن المشتغل قد علمهاء وغيره لا يفقههاء نعم لا يدري قدر المصيبة إلا المعلق: 

(؟) قلت: ولقد أطال الحافظ الكلام في أحدايث ابن صيادء فسرحت فيها النظرء فلم أظفر بتلك الرواية من كتابه 
من هذا الموضعء فليطلبها من مظانهاء نعم فيه رواية عن المصنف المذكورهء إلا أني لم أفهم فيها معنى يزيد 
على الأحاديث المشهور في الباب» ولكن فيه كلام متين ذكره عن ابن دقيق العيد ملخضاً من كتابه «الإلمام» 
وهو أن النبي #لِةِإذا أخبر عن أمر ليس فيه حكم شرعي» فهل يكون سكوته يك دليلاً على مطابقة ما في 
الواقعء كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد: هو الدجالء فلم ينكر عليهء فهل يدل عدم إنكاره» على أن 
أبن صياد هو الدجال» كما فهمه جابرء حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمرء أو لا يدل؟ فيه نظرء 
قال: والأقرب عندي أنه لايدل. لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل» وذلك يتوقف 
على تحقق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحةء إلا أن يدعي مدعي أنه يكفي في وجوب البيان عدم 
تحقق الصحة؛ فيحتاج إلى دليل» وهو عاجر عنه» نعم التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن» لعدم 
توقف ذلك على العلم. 0 


145 باب الآحّام الَّتِي 1 كُعْرَفَ ِالدَّلائْل 
وَكَيفَ مَعْنَى الدَّلالّة وَتَفْسِيِرُهًا 


ا ل ات ا او 
: أشن يَمَمّل نكال دَرَةَ حب ََهُ 402 وَسْهْلَ الل َه عن الضّبّ» كَقَانَ: 


َو > 


دلا آكلهة وله أخرمة:. وأكل على مَائدة النَبِي كَل الضَّبُ ا عَبّاسٍ بِأنَهُ لَِيسَ 
برام . 

106 حذثنا إسماعيل: عَدَئَِي مَالِكُ» عَنْ ريد بن ألم عَنْ أبي صَالِحٍ 
السَّمَّانِْء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ: أن وَسُولَ اللّهِ كد قَالَ: «الكيل لِعَلاََةٍ : لِرَجُلٍ 


51 


اجن وَلِرَجُلٍ سثر وعَلَى رَجُلٍ ور 6 0 0 تمل رَبَطلهَ في سول اللو 


2 


ف نث يل وَل : ل َي ذلك الج 


أجْرٌ. وَرَجْلْ رَبَ ١‏ كنا َعَم وَلَمْ يس حَنَّ اللو في رَايهَا ولا ُهُورِمَاء فَهِيَ لَهُ سِثْرٌء 


َرَجْلَ ربطَا لخر وَريّاهء َي عَلَى ذلك وره. شل نوك الم 0 
«مَا أَْرّكَ اللّهُ عَلَىَ فِيهًا إلا هذو الآيَدَ القَادهَ الجَامِعَةً : #فَمَن يَعَمَلْ متقال دَرَوْ حيرا يَرَمْ 


ل فشكل كان ار ين نج الرثرلة: : 1 8]. [طرفه في: ١01ا؟].‏ 

60 حدئنا يَحْيَى : حَدَئَنَا ابْنُ عُيَئَةٌ عَنْ مَنْضُورٍ بْنِ صَفِيةُ عَنْ أُمُو عَنْ 
عَائِسَة: أن امْرَأةٌ سَأنَّتِ النِئ قله 

حدننا مد هؤازة مقبكن: حَدَئَنَا الفْضَيلَ بْنُ سْلَيمَانَ النْمَيرِيُ البَضْرِي: حَدَننا 
منْصُورُ بْن عبد الحْحِنٍ بْنُ شَيبَة حَدَئِي أمّيء عَنْ عَائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن امرأة 
انق 0 عَنِ الحِيض» كيف تَغْتَسِل مِنْه؟ قَالَ: خاي راض لنشكا . فَتَوَضَيِينَ 


- 


بهَا). لق َوَضَ بها يَا رَسُولَ الْلوِ؟ قَالَ النَبين كه: «تَوَضُئِي؛. قالث: كيف 


- قلت: وقد استفدت من كلام الشيخ في بعض المواضع أن التردد وعدم الانفصال في أمر لا يدل على تردد ابي + 
أيضا فيه» فإن التردد عندنا قد يحدث من جهة مخالفة الرواة بعضهم بعضاًء فجاز أن يكون شيء ثابتا عند النبي 225 
فاختفى علينا من جهة اختلاف الرواةء وذلك غير قليل في باب الأحاديث» فإن أكثر الاحاديث لم ندرك مرادها على 
وجهها إلى على سبيل الظن»؛ وما ذلك إلا لتجاذب الروايات؛ ثم ما ذلك يعجيب» بل العجب من أن الرواه مع 
تفاوتهم في الحفظ والإتقان» وبعدهم عن حضرة الرسالة» كيف حفظوا تلك الرواياتء حيث يتعين مرادها بعد 
جمع ألفاظهم» لا محالة» ولو ظناء بل قد يفيد اليقين أيضاً مع أن الظاهر أنه لا يمكن أخذ المراد منها أصلاء ولو 
كان حالهم كما في زمانناء لكان كذلك» ولكنهم كانوا قوماً خلقهم الله تعالى لحفظ أحاديث نبيهء فبلغوها إلى من 
لم يسمعوها رحمهم الله تعالى. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ش أكون 


َتَوََاُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ لي 4 ِ: ١تَوَضَّئِينَ‏ بها . قَالَتْ عَايْمَهُ : فَعَرَفْتُ الَذِي يُرِيدُ 
> م كوو 1 


10 اللّه َيه فجذيتها إِلَىّ فَعَلْمْتُهَا د 114]. 
مه م7 حدّثنا مُوسَى بْنْ إِسْماعِيل : حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 


َه مع وه 2 
جبير» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أن أمّ حَُمَيدٍ بنتَ الحَارِثِ بْنِ حَرْنٍ : أَهْدَتْ إِلَى لبي جه سَمْنا 
07 2 ورم ذأ 2 _ 
وأقطا وأضبا ٠‏ فَدَعَا بِهِنَّ التي علد َأكِلنَ عَلَى مَائِدَيَهِ: ؛ فتَرَكَهُنٌ لبي ع كالمتَقَدْرِ لَهُنَّ» 
و 6 انا اذ كان اقل عايب وَلاَ أَمَرَ بأَكلِهنٌ . [طرفه في: 6978 7] . 


8م مو ٠.‏ 8 


55 حدئدا أَحْمَدٌ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّنَنَا ابُْ وَهْبِ : أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ: أخبرَنِي عَطَاء بْنُ أبي رَبَاح» عن جَابر بْنِ عَبْدِ الل قال : قَالَ الي علة: «مَنْ أكَل 
و أو بَصَلاً فليعْتَِلَاء أَوْ لِيَعتَرِلٌ مَسْجِدَنَاء وَليَْعُدْ في بَبتِد. وَإِنّهُ أتِيَ ببَدرِ قَالَ ابن 
وَهُْبٍِ : يَعْنِي طَبَّقاً فِيهِ حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍء ُوَجَدَ لَّهَا رياء َسَأَلَ عَنْهَا َأخْرَ يما فِيها 

ِنَ ابقل فَقَالَ: «قَرَبُوهًا). فَقَرَيُومَا إِلَى بَعْض أَضْحَابِهِ كَانَ مَعَُ قَلَمًا فُلمًا رَآه كه أَكُلَهًا 
قَالَ: اكل فَِنّي أَنَاجِي مَنْ لا تنَاجِي'. َال اَي مُمَيرِء عَنٍ ابْنِ وَهْبٍ: بِقِذْرٍ فِيه 


حَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرٍ اللَّيتُ وَأَبُو صَفْوَانَ 1 قِصَّة القِدْرء قلا أي هُوَّ مِنْ قَوْلٍ 


2 


الزَهْرِي أوْ في الحَدِيثِ. [طرفه في: 864]. 


ىع 0 ٠‏ مه م2 َ 0 تزلة. 0 
0 حدّثئني عَبيد الله بْنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم : حَدَئنَا أبي عم هالا د أبي » 
عن اينف شرن محمد نز جيير : أن أناء خيو لز تظيع أخيرة : نامر نت سول 
الله عي َكَلْمَنْهُ في شَيَءِء مرا بأَمْرِء قََالَتْ: أَرَأْيتَ يا رسُولَ الله إِنْ آ ا 


«إِنْ لمْ تَجدِينِي كَأَتِي أبَا بكرا اذ لعفي دعن داع ' بن سَعْدِ: كَأنْهًا تَعْيِى المَوْتَ 
[طرفه في : 159]. 

والظاهرٌ: أنه إشارةٌ إلى تقاسيم الاستدلال من الكتاب التي ذكروها في الأصول من 
دلالة النصٌ وغيرها. 

قوله: (وكيت معي الدّلآَلةِ)» ولمًا تعسَّر على المصنف تعيينها على الوجه الأتمء 
أتن بأمعلنينا للتقريت إلى الذهن . فأخلمن الحديث الأوّلٍ؛ أن الأصل الاستدلال 
بالخاص» فإذا لم يُوجَدْ الخاصٌ في الباب فبالعامٌ. وهذاء وإن كان مختار الشافعيء إلا 
أنه قو عندي من حيث الدليل» وعليه اعتمادي. 

٠ه‏ » _ قوله : (فَالَتُ عَائشةٌ : : فَعَرَفْتُ الذي يُرِيدٌُ)» أي فعائشة فَهِمَتْ مراده يله 
أمّا من أي طريقٍ فْهِمَّتْ : من الدلالة» أو الإشارة؟ فالله تعالى أعلم به. 


5" - باب قوَلٍ الي لذ 0 ١لا‏ أفل 5 


6 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


الرَّحْمِن: : سَمِعَ مُعَاوِيَة يُحَدَّتُ رَهْطَأ مِنْ قُريشٍ بَالمَدِيئَة؛ وَذْكَرَ كَعْبَ الْأَحْبَارٍ كَقَالَ: : إن 
كَانَ مِنْ أَصْدَقٍ هؤلآء المُحَدَّئِينَ الّذِينَ يُحَدْنُونَ عَنْ أَهْلٍ الكتابء وَإِنْ كُنَا مَعَ ذلِكَ لَتَبلو 
عَلَيهِ الكَذِبَ. 

حذثني مُحَمّدُ بْنُّ بَمّارِ: حَدّئَنَا عُكْمَانُ بْنُ ْمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنْ المْبَارَكِ 
ٍ قَالَ: كان أَهْل الكتّاب يَفْرَؤُونَ 
الور باقر اده ٠‏ وَيُفَسَرُونََا العَريِية الإِسْلاَمء قَقَالَ رَسُولُ الل كله : «لا تُصَدَّقُوا 
أَمْلَ الكتَابٍ وَلا تُكُدُبُوهُمْ رنوليات 0 امنا يله 0 لتنا ٠ ٠‏ * [البقرة: +18]. 
الآيَة). [طرفه في: 4486]. 

1 حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدََنَا إِبْرَاهِيمُ : اين اْنُ شِهَابٍء عَنْ عُبِيدٍ 
الل بن عبد الله : أذ إن عباس رَضِي الله نما كال :كبك تالو أخل كتياهن 
شَيء وَكِتَابُكُمْ الّذِي أَنْزِلَ عَلَى رَ شولٍ الوك أخدث» تَفْرَوُوئهُ مخضا لَمْ يُسَبْء وَكَد 
ح ُ أن أل الكتاب دلوا تاب الل وََيُوة: وَكَبُوا دِيم الكِتَابَ» وَقَالُوا : 00 
عند الله لِيَشْتَرُوا به تمن بياة؟ ألا ينْهَاكمْ مَا جَاءَكمْ مِنّ العلم عَنْ مَسْأَلَِِمْ؟ لآ وَاللُوء مَا 
رَأَينَا مِنّْهُمْ رَجُلا يَسألَكُمْ عَنٍ الَّذِي أَنْزِلَ عَلْيكُمْ . [طرفه في : م 

يريد به بيان حبجية * شرائع من قَيِْنَا. وقد أَجَادَ الكلامٌ فيه الحُسَامِي . 

اا و : (وإنْ كُنَا مَعَ لِك لَتَبْلُو عَلَبْهِ الكَذِبٌ), أي الغلط دون الكذب 
العم ٠‏ لأنه تابعي جليلٌ القدرء كان يكلّم مع ابن عمرء وَيَسْتَفِيدُ منه علماً. وإطلاقٌ 
الكذب على الأغلاط كثِيرٌ فيهم. فتنيه له . فإن الإنسانَ يتعبّبُ أنهم يَصِمُون رجلاً 
بالسيام والصلاة ثم يَنُْلُون عنه أنه يَكْذِبُء مع أن الكذبّ أقبحٌ في الملل كلّهاء ؛ فكيف 
بمن صام وصلّىء وذلك أنهم أَظَلَقُوا الكذبٌ على الغلط أيضاً. 

5 ياب كَرَاهِيَةٍ الخلافٍ 


145 .2 حدثنا إسْحاقٌ : دنا عَيْدُ الرَحْمنٍ بْنْ مَهْدِي) عَنْ نّْ سلام بْنِ أبي مطيع ) 
عَنْ أبِي عِمْرَانَ الجَوْنِي؛ ؛ عَنْ مجنْدَبٍ بْنٍ عَبْدٍ الله البَجَليَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 8 : 
«اقْرَؤُوا القَرَآنَ مَا التَلَمَتْ قُلُوبُكُمْ » فَإِذَا احْتَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ4. قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله: سَمِعَ عَبْدُ 
الرّحْمَنِ سَلاما ٠‏ [طرفه في: 90350]. 

6 حدذثنا إسْحاقٌ: شيعلل الضيكية عدننا دنا وان 
الجَوْنِيُ عَنْ لتب إن عبد الله : أن وَسْولَ الله يك َال لَ: اقْرُؤُوا القُرَآنَ ما المْتَلّمَتْ عليه 
ُلُوبكُمْ ٠‏ هذا حلفم فقو مُوا عَنْه) . كال أثو عيذ اللي وَقَالَ يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ» عَنْ هَارُونَ 
الأغوّر: حَدَئَنًا أبُو عِمْرَانَء عَنْ جُنْدَبٍء عن التَبِي كلد . [طرفه في: .]505٠‏ 


كتاب الاعتصام بالكتاب د 5ه 


5 - حدثنا يرام بن موس : 0 0 امجكرء عن َنٍ الزَهري» عَنْ غبيد 


5 


مط الطاب كال: هَل أت لم جتان هتنت دنال غية د الي 6 


بر لوت اي 


عَلَبَهُ الوَجَعْ 0 اران فَحَسَبنَا كتاب اللّه. وَاخْتَلّفَ أهل التيك» واختصتر 


فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرْبُوا يَكْثْبْ ف شرل الله ك3 كبا أن تلو تفلف وق من يفوم 
من للك أ الفط فيحن مل اي قل : «قومُوا عَنّيا. قَالَ عبَِيدُ 
الله : : فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ الرَّزِيّة كل الّزية و خم أن 


يكنب لَهُمْ ذلك الكِتَاتٌ مِنٍ اخْتِلآفِهمْ وَلَعَطِهِمْ . و .]١ ١6‏ 


0" - باب نَهِيْ النِّيْ يك عَلَى التُخريم 
إلا ما تُغْرَفُ إِبَاحَت حَنّة, وَكَذْلِكَ أَمُرهُ 
تخ و قَوْلِهِ ه جين أَحَلُوا : الأَصِبُوا من النْسَاءاء 0 نت 


َحَلّهُنَّ لهُمْ . وَقَالَتْ أَمُ عَويَه: نْهِينَا عَنِ انبا الجََائِر وَل يُعْرَمْ عَلَينا 

510" حدثنا المَكيئ : بْنُ إبْراهِيمَ» عن ابْنِ جرّيج : قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ. قَالَ أَبُو 
عَْدِ اللّه : : وَقَالَر ا ا ا كر حبري عطاة: سَمِعْتُ 
عازن عبد اللو في اباس مهال أَمْلَلَا أُضْحَابَ رَسُولٍ اللو كله َلهُ في الج خَالِصاً 


02 
2 


لبن مَعَر غير قال عطاف: : قَالَ جَابِرٌ: قَقَيِمَ | ني يه صُبْحَ رَابِعَةِمَضَتْ مِنْ ذي البو 
كَلَمّا كَدِمْنَا أمَرَنَا الي كَثِِ أنْ نحل وَكَالَ + «أحلوا وأَصِيبُوا مِنّ النّسَاءِا . قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ 
جَايرٌ : وَلَمْ يعم عَلهمْ» وَلكِنْ أَحلَهنَ لَهُمْ؛ ٠‏ فبلَعَهُ أنَا تقول : ام 0" 
إلأعسق أْمَرَّنا أن تَحِل إِلَى نِسَائْنَاء فَنَأَتِي عَرَفَةَ تَمْظرٌ مَذَاكِيرُنا المَذْيَء قَالَ: وَيَقُولُ 
جَابرٌ بِيَدِهِ مَكَذَاء وَحَرَّكَهًا ٠‏ قَقَامَ وَسُولُ الله كَل فَقَالَ: القَدْ عَلِمْتُمْ أَنّي أقاكم لله 
وَأَصدَدُكُمْ وَأبركُمْ وَلَوْلاً مذي لَحَلَلتُ كما تَحلُونَ: كَحِلُواء قَلَوِ اسْتَقْبَلتُ مِنْ أمْرِي ما 


وم قله ير 


اسْتَدْيَرْتُ ما أَهْدَيتٌُ». فَحَلَلنَا وَسَمِعْنَا وَأْطَعْنًا [طرفه في: 1600]. 


6 حدثنا أَبُو مَعْمَر : حَدَئَنَا عَبْدُ الوَارث» ء عَن الحُسَين» عَنِ ابْنِ برَيدَة: حَدَئْنِي 
0 عَن النبِي َي قَالَ : ١صَلُوا‏ كَبْلَّ صَلاَةِ المَغْربَ) . كَالَ في الثَالَِةِ: الِمَنْ 


. كَرَاهِيَة 0 الام 0 ٠‏ [طرفه في: .]١١87‏ 

دخل في مسألةٍ أصوليةٍ أخرى. وهي: : أن الأمرّ عند الإطلاق للوجوب» والنهي 
للتحريم» إلا أن تقومٌ قرينةٌ بخلافه ل را دن وساي وأم عَطِبَّة : إن عت 
الأمرٍ والنهي مراتبٌ. 


5ه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
6 د ناث 


ول الله تَعَالَى : طإوأترق طييئ يمْ) الشورى: +" طوَمَاودهُمْ في الأتر) لل عمران: 
9. وَأَنْ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ لمر وا لبي ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : مادا عَْْتَ كَتَوَكُلَ عَلَ اه 4 (آل 
عمران: 154]. فَإِذًا عَرَّمَ الوَسَوْل له لَمْ 0 لِيَشَرِ النَقَدم عَلَى اللو 4 وَرَسُولِهِ. 


َشَاوَرَ التي ل أصْحَابَهُ يَوْمَ أَحَدٍ في المُقَامٍ وَالخرُوج قروا لَُ الخرُوج؛ قَلَمَا كلما 
00 0 : َم قَلمْ يمل ِلَيهِمْ بَعْدَ العَزّم وَقَالَ : ١لا‏ ينغو لبي لبر أَمَتَهُ 
مَضْعيَ حَنّى يَحَكُمَ الله . ل ل 


5 


0 دي :3ل القران» فكلد الرامية 1 يَلَقِثْ إِلَى تَنَازْعِهِمْ؛ وَلكِنْ حَكُمَ يما أمَرَهُ اللّهُ. 
وَكَانّتِ الأَئِمَةُ َعْدَ لني يله يَسْتَشِيرٌ رون »ين أل العلم في الأثور الشباعة لشو 
بأَسْهَلِهَا ٠‏ قَإِدًا يفك اكاب وال ل عدر إلى فر اقِْدَاءً بالنِيَ كلله. وَرَأَى نو 
بَْرِ َال مَنْ مَتَعَ الحا قَالَ عُمَرٌ: كينت تُقَاتِلُ وَكَذ قَالَ رَسْولُ اللو و «أمِرْت أن 


قال اناس حَتّى يَقُونُوا لآ إلة إل الله قَإِدًا َانُوا لآ إِلهَ إلا الب قط عَصَمُوا مِنّْي دِمَاءَهُمْ 


2 0-8 2 
2 


وَأَمْوَالَهُمْ إلا ؛ ِحَقّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّوا ان كر وَالله لقا لو من دق بينم 
جَمَعَ وَسُولُ الله ل م تَابَعَهُ بد عَمَرُ ُمَرُ. كَلَمْ يَلتَفث أَبُو بكر إِلَى مَشُورَةء إِذْ كَانَ عِنْدَهُ 

كم رَسُولٍ الل كلو في الَّذِينَ كركُوا ب بِينَ الصَّلاَةٍ وَالرَّكَاةٍ وَأرَادُوا تبدِيلَ الدّينٍ وَأَحْكَايِوِ؛ 
كَالَ النَبُِ له : امَنْ بَدَلَ ينه فَاتُلُوه) . مك3 الثراء مكايا فشورة عه 4 كيولا كاروا 
أز شُبَاناء وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كتَابٍ الله عر وَجَلَّ. 


1 


مععبن محقم الأمينية غذتنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ عن صايح 2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 
َدَّنّي عُرْوَة وَابْنُ المسَيّبٍء وَعَلقَمَةُ: بن وَنّاصِء وَحُبَيدُ اللو عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله 
ره 1 ما كالوا» ثالث وَدعَا وَسُولُ الله َه علِيَ بن أبي ظَالِبٍ 
وَأْسَامَةُ بْنَ زد ضِي الله عَنْهُمَا جِينَ اسْتَلبَتَ الوَخْيء يَسْأَلْهُمَا وَهْوَ يَسْتَصِيرٌ يرُهُمًا في فِرَاقٍ 
أَمْلِهء فَأَمًا 0 كأماويالزي بف مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلهء وَأَمّا عَلِنٌّ فَمَالَ: لَمْ يُضَيّي الله 
لي 2 سِوَاهًا كَثِير وَسِلٍ الجَارِيَة َضْدْ دَقَكَ. فَقَالَ: «مَل رَأَيتِ مِنْ شَيءٍ 
ترينك؟1. قَالَّتْ: مَا رَأَيِتٌ أمراً أَكثَرَ مِنْ أَنّهَا جَارِيَةٌ حَدِيئَةٌ اسن تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَمْلِهَا 
َتِي الدَاجِنْ كنكل َقَامَ عَلَى الوثْبرٍ ققَالَ: لا فك هيام مَنْ يَعذِرْفِي من رَجُلٍ 
بَكَعَنِي أَذَّاهُ في أُمْلِي» وَاللَه مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا تحيراً». دك راق ايد وَقَال أثو 


أن 9 


أسامة ٠‏ عَنْ هِشَام . [طرفه في: : 58687؟]. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 8م 


الاي - حذّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَئَا يَحْيَى بْنُ أبي رَكَرِياء الغَسَّانِيُ ع 

هِشَامِء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَة: أن وُسُولَ الله قله خطت الثاسن» فجد الله وألى عَلَيو 

وَقَالٌ: : الما نُعِيرُونَ علي في قَوْم يَسْبُونَ ألمليء ما عَلِمْتُ عَلَِهِمْ مِنْ سُوءٍ قل وَعَنْ عُرْوَة 

قَالَ: لَمّا أُخيرَتُ عَائْفَةُ بالأمْرِ كَالَتُ: يا رَسُولَ اللّء أَتَأَدَنْ لِي أَنْ نْطلِقَ إِلَى أَمبِي؟ كأّذْنَ 
لوم 


لَهَاء وَأَرْسَلَ مَعَهَا العُلآمَ. كال رَجُلَ من الأنصَار: تتخانت» ايكون زنا أن كنم 
بهذاء متخائك هذا بيثان ن عَظِيمْ . [طرفه في: 1097]. 


# # ف 


١‏ باب مَا جَاءَ في دُعَاءٍ النَبِيَ كَل أمَتَهُ إلى تَوْحِيدٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى 
82 - حدئنا أب عَاصِمٍ : حَدَََا كرب بن إحاقٌ عَنْ يَحيَى بْنِ عَبْد الله بن 
صَيفِىَ : عَنْ أبي مَعْبَدِه عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن النّىَ يله بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى 
اليَمَنْ. [طرفه في: 36 ]. 
فا - وحدثني عََبِدُ اللّهِ بْنُ أبي الْأَسْوَّدٍ: عدذتنا المَضْل بْنُ العَلآء دنا 


000 2 


إسماعيل بن أَمََةَ» عَنْ يَحْبَى بْنِ مُحَمَدٍ بن عبد لين صَيفِيَ : أنه سَمعَ با مَعْيَدِ مَْلَى الْنِ 
عَبّاسٍ ٠»‏ قُولٌ : سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسٍ كول :“لما يقت ال له مُعَاذاً َ نَحْوّ الِيَمَنْءٍ ٠‏ قَالَ لَه : «إنْكَ 
َم عَلَى قو ِنْ أل الكتّاب» كَليَكُن أَوَلَ ما تَدْهُوهُمْ إِلَى أن يُوَحَدُوا الله تعَالَى ؛ ٠‏ فَإِدًا 
عَرَقُوا ذلك الل رو علي قن مار ب لبو روه وأتراكترة 
أَخْرهُمْ أن الله افترض عَلَيهمْ رَكَاةٌ في أَنْوَالِهِمْ؛ + تخد من عَدِيهمْ ترد عَلَى تَفِبرهم : إذا 
أَقَرُوا لِك مَحُذْ مِنْهُمْ وتوف كراد ئِمَ أمْوَالٍ النّاسٍ) . [طرفه في: 1196]. 

الل الا ار دنا مُدو: دك ير 


ا 07 8 الله و عَلَى العبّاد؟» ٠‏ قَالَ: د 0 1 لأن يعدو ول 
يُشْرِكُوا بِوِ شَيئاًء ل . كَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغلمُء قَالَ: «أنْ لآ 


يُعَذْيَهُم) . . [طرفه في: 58057]. 
ضف - حدثنا إِسْماعِيل : حَد حَدَّتَيِى مَالِكُ : عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْن عَبْدِ اللو بْنِ عَبْدٍ 


الع ارو ابي صقضة: ل سير : أن وَجْلاً سَِعَ رَجُلا َْرأ: 
#كلٌ هو لله د (©4 يُرَدَدُمَا لما أَصْبّحَ جَاء لي النْبيّ َه َذْكَرَ لَهُ ذلِكَ 0 
الرَجل 20 ٠»‏ قَقَالَ رَ سول الله عي (وَالَذِي نَفسِي بيد إِنََا لتَعدِلُ ثُلْتَّ القُرآن». وَزَادَ 


ِسْماعِيل بْنُ جَعْمَرِء ؛ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أبيه» عَنْ أبِي سَعِيدٍء أَخبوي أخن 
ماده بل التنقان غ2 ا كلد [طرفه في: 0017]. 


-ضرة حكن تك حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح : : حَدَمَنَا ابن وهب: كدننا عمرنة 


5؛6 


كتاب التوحيد 2 


عَن ابن أبى هِلآل: أن أبَا الرّجَالٍ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمِن حَدَّنَهُ عَنْ ٍ 
شدي رات في عير ترقا رزج ارج يه عاك يِشَةَ .أذ الي كه بَعَتّ رجلا 
عَلَى سَرِيّةِء وَكَانَ يقْرَأْ لأْحَابهِ في صَلاَيَهِ فَيَحْيِمُ بقل هُوَ الا لَهُ أَحَدٌ حَد. كلما رَجَعُوا ذَكَرُوا 
ذلِكَ لِلِي :25 فُقَالَ: ار لأ شَيءِ يَضْنَعْ ذلِكَ) . َسَألُوه كَقَالَ : لأنّهَا صِفَةُ الرّحْمِنء 


2 


باناناضت أن قرا بها ٠‏ قَقَالَ النْبِيُ علِ: «أخيروة أنَّ اللَّهَ يُحِيّه) 
دَكَلَ الحضكت العلامة فى بعشن المشائل الكلامية» يعد فراغهاعن مسائل 
الأصول. 


قوله: (التَؤْحِيد) بالنصب. والرفع. أمّا النصبٌء فبناءً على أنه مفعولٌ للردٌء أي 
هذا خا ذو الزد على توحدي الذي ار وأمًا ا فلعطفه على كتاب الرّدٌء 
آي الرد عليه ادق التوحيد. . ثم جَهُم بن صَمُوَان” "د وجل مسد نثا من يزيد في أواخن 
عهد التابعين - تُنْقَنْ عنه الأشياء الفلسفية من نفى الصفات» وغيرها. وفي «المسايرة»» 
عن أبي حنيفة: أنه قال له بعدما ناظره في مسألةٍ: أخرج عنّي يا كافر» رقن أل قله 
هناك. قلتٌ: : بل ما قاله صحيح» لا ينبغي أن يُؤَرّلَ قولهء فإن شأنَ الإمام أرفع من أن 
تجري كلمةٌ على لسانه لا يَرْضَاهًَا اللّهُ ورسولّه . وكان جََهُمْ ينفي الصفات السبعة. 


01 


كالفلاسفة. وإليه ذَّمَبَ المعتزلةُ» زعماً منهم أن الصفات إن لم نَكْنْ عينَ الذات» ما أن 
0 اوبتك «القلى الأزر يان تسق الراجية وعلى الثاني يرم الحدوث . 


قلتٌ: إن الإمكانٌ بالذات» والاستحالة بالغير من مخترعات ابن سِيئَاء وكان الشىءٌ 
عند قدمائهم إِمّا واخاء أو:ممكنا. وكان الواجتٌ عندهم ما يُوجَد أزلاً وأبداً والممكن 


)١(‏ قلت: وآتيك نقولا من «الفتح» تزيدك بصيرة في أمرهء قال الحافظ: وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في 
المقالات أنهم ينفرن الصفات. حتى نسبوا إلى التعطيل» قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوانء الذى قال 
بالإجبار؛ والاضطرار إلى الأعمال» وقال: لافعل لأحد غير الله تعالى» وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازاً من 
غير أن يكون فاعلاً» أو مستطيعاً لشيى. وزعم أن علم الله حادث» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء روحي» 
أو عالم» أو مريد»ء حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» وثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم 
في نفي التشبيه» حتى قال: إن الله ليس بشيء. وعن ابن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ونستعظم أن 
نحكي قول جهم. وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد»؛ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» قال: سمعت أبا قدامة 
يقرل: سمعت أبا معاذ البلخي» يقول: كان جهم على معبر ترمذ» وكان كوفي الأصل» فصيحا أء ولم يكن له 
علم» ولا مجالسة أهل العلم؛ فقيل له: صف لنا ربك» شل اليف ايخوع عدا لحرن لبس امه فقال: هو 
هذا الهواء» وفي كل شيء» ولا خلو منه شيء؛ ثم ذكر الحافظ بعض ما يتعلق بجهله» ثم قتل في آخر أمره 
وإنما ذكرت شذراً منهء لبعض الفوائد» والله تعالى أعلم. 


5ه كتاب التوحيد 


نا يود مر وينْعَدِم أخرق يونا لأ ترخد أؤلاء وأبداً ذهو الف اعدلحم” . هكذا صرح 
به ابن رس فلمًا جاء ابنٌ سِيئَاء ورأى أن بعضٌ قواعدهم لا يوَافِقُ الغرعه أَرَادَ أن يتخذ 
بين ذلك سبيلاً» فاخترع الإمكان بالذات»ء والمستحيل بالغير. فإطلاقٌ الممكن بالذات 
مع الاستحالة بالغير إنما يب يَسُوعٌ على مذهبهء ولا يَجبٌ علينا تسليم اصطلاحه» بل هي 
واجبةٌ عندناء لكونها ضرورية الوجود» وليست بحيث تُوجَدُ مره وتَنْعَدِمُ أخرى» فلا 
تكون ممكنة . 

بقي أن وجوبّها هذا بالنظر إلى ماذا؟ فذاك أمرٌ لم يَخْضُ فيه قدماء الفلاسفة ولا 
يُعْقَل وذلك اعتبارٌ ذهنيٌ» فإن الواجبّ بالغير إذا سَاوَقَ الواجب بالذات في استحالة 
الانعدام» لم يَبْقّ بينهما كثيرٌ فرق إلا باعتبار الذهن» وذلك أيضاً ينبني على اعتبار هذا 
الغير خارجاً. فلو اعْتَبَوْنَاهُ داخلاً» عاد إلى الواجب بالذات» لكون الوجوب حينئكٍ من 
مقتضيات الذات دون الخارج. 

وأمّا قولّهم: إن القيامً بالغير يُلأَزِمُ الاحتياج» وهو مناظ الإمكان. فباطلٌ أيضاًء 
اااي فراع ابن سِينًا. فإن نفس الاحتياج لا يُوحِبُ الإمكان عندناء لأنه عبارةٌ عن 
وجود شيءِ مر وانعدامه أخرى. فإذا لَرْمَثْ تلك الصفات ذات الواجب لزومٌ 
الضوء ء لجرم الشمسء فقد وُحَدَتْ مع الذات أزلاً وأبداًء ولم تنفكٌ عنها في 
لجار أصلاً. فهي إذن واجبةٌ على مذهبناء فإنا لا نقول: إلا أن الممكنّ ما يَنْعَدِمْ 
ويُوجَد. 

اوصرح ابن رَشْلٍ : أو اتساتي كائو يَقُولُون: بأن الفلك واجبٌ بالذات» وممكنٌ 
000 كه ابن سِيئَاء ورَّعَمْ أنه قولٌ لا يَسُوعُ في الشرع أصلاًء غيّر في التعبير 
إلى ما رَأَيْتَ 

أمَا ة قولّهم : بأن زيادةً الصفات تُوحِبٌ الاستكمال بالغير» فليس بشيء. كيف! وأن 


5 منهم ذَمَبَا إلى أن علمّ الباري تعالى حصوليٌ» فهل لَِمَ منه الاستكمال بالغير. 
00 091 نر م تعالي فنفوا عنه القدو والاراقةء 


اخولى ينبت الصفات طقهو: مسطد ' ركد كَسَفْنَا َمَدْنَا عن مغالطتهم في المقدمة مفصّلاً: 
فراجعه منه . 


فالصوابٌ أن الله سبحائه عر برهاثة» ليس مجرّداً عن الكمالات فى مرتبة من 
المراتب» بل تلك الصفات من فروع كمال الذات» كما عبّر بهذا ابن الهُمَامِ في 
«التحرير». ولولا الذاتٌ كاملةٌ بحسب نفسهاء لما كانت فيها تلك الصفات» فإنها 


كتاب التوحيد لاه 


مبدؤها. فإن الذات لبساطتها عينُ علم؛ وعينٌُ كلّ كمالٍ» بمعنى مبادىء تلك الصفات» 
إذ يَسْتَحِيلٌ أن تتكثّرٌ الذاثُ في مرتبة ذاتّها . 

"3" قوله: (لأنها صَِةُ الرَّحْمْنِ)» وإطلاقٌ الصفة في ذاته تعالى غير مُنَاسِبٍ 
عند الشيخ الأكبر. قلتٌ: كيف! وقد وَرَدَ في صريح لفظ الحديث. 


31 
م 3 5 ا 0 - ع صء اورم م ابم 0 


؟ ‏ باب قَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «تٍ أدعوا أله أ 
ع 6 الا التنق» [الإسراء: ]1٠١‏ 


ا حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلآم: أَحْبَرَنًا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشٍء عَنْ ريد بْنِ 
وَهُْبٍ وَأَبِي طَبْيَانَ عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ للم قَالَّ: قَالَ َسُولُ الله © : «لا يَرْحَمُ الله مَنْ لآ 


م 


يرحم النّامنَ) ٠‏ [طرفه في: *5061]. 

73 حدّثنا أَبُو التُعْمَانِ: حَدَتَنا احَمَادُ بن زَيدِء عَنْ عَاصِمٍ الأخوّلء ع 
عُنْمَانَ النَهْدِيّء عَنْ أُسَامَةَ بْنِ َيه قَالَ: كُنّا عِنْدَ النَبِيَ كله إِذْ 0 
َدْعُوهُ إِلّى ابْنَِا في المَوْتٍء َقَالَ النَبِئُ كله : : «ارْجع» تَأَخْبِرْهَا ما أَنْ لِلَّهِ ما : 
َعم » وَكُلِ شَيِءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَعّى قُمُرْهَا فَلتَصْيِرُْ وَلتَحْتَسِبْ». فَأَعَادَتَ الرَسُولَ أنها 
لسك لتاتتيك ٠‏ كَقَامَ التي ول» وَقَاءَ م عَعَةُ سَعْدُ بن عُبَاكة وَمُعَادُ بن جل كَدُقِمَ الصَّبِئْ 
ال 1 مَحُ كَأنّهَا في شن لعافت نكا فقال لة سند تارسو ل الله نا هذ ا؟ 


1 جح 
6 23 
- © 
ع 
م 


1١ 
١ 

امو ا 
1 


قَالَ: «هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في لوه عِبَادِو وَإِنَّمَا يَرْحَمْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَّاءَ). [طرفه 
في : 585 


 "‏ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعالَى: «أَنَّ اللّهَ هُوَ الَزّاقّ ذو القَوّةٍِ المَتِينُّ) [الذاريات: +ه] 
حذثنا عَبْدَانُ : عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأَغمّش» ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبّيرِء عَنْ أبي 
عَبْدٍ الرَحْمْنٍ السُلَمِيّ» عَنْ أبي مُوسَّى الْأَشْمَرِي قَالَ: قَالَ التي كه : اما أَحَدٌ أَضْبْرُ عَلَّى 


ا لتليهم 


ا يلشود 4 الزلدء يُتافيه) و4" [طرفه في: 9 ]. 


0 يرهم جمع القرآن بينهما إن التلية ني سق أضماء 


)١(‏ قلت: وهذا كالجمع بين القبلتين للنبي ‏ 26 فإن الجهات مختلفة» والمستقبل فيها واحد #فأيئما تولوا فثكم 
وجه الله4 فكذلك الأسماء مختلفة» والمسمى ليس إلا هوء فادعوه بهذا الاسم» أو بهذاء فإن له الأسماء الحسنى» 
والمدعو من كلها هو ذات الله تبارك وتقدسء فلما أراد الله تعالى أن تتحد الأديان» ويختم على الوحي؛ ويطوي 
بساط العالم» جمع بين القبلتين» وجمع بين اسميه في التسمية» ليدل أن الدين كله لله. ولم يكن الاختلاف فيه 
اختلاف أصولء بل اختلاف فصولء فعاد الكل إلى أصل واحد. 


4ه م 


كلّها حشتى؛ والذاتَ واحدةٌ. ودُمَبَ بعضٌ النحاة إلى أن «الرحمن» امو با 
الذات:: وأظنٌ أنه لا تعد فى أن تون الرحمة من الصفات الذاتيةء لا من صفات 
الكسان إن فنك إن وفنا نوم العم دهن وسنات الرث ع محده: 
فيكون من صفات الأفعال لا محالة. قلتٌ: جاز أن يكونّ الغضبٌ في مرتبة الأفعال 
ولا يكون للصفة شي يقابلها. ا 0 آخر لقوله كَل : اسَبَقَتْ رحمتي 
غضبي»2» بمعنى أن الرحمة لم يُوجَدْ لها ضِدء وصفات الأفعال لها أضدادً. وقد تكلمنا 
على الحديث» فيما مر مبسوطأء فتذكرة. 


؛ ‏ بِابٌ 


فول الله ه تَعَالَى: طعَللمُ أَلْمَيِبِ فَلَا يظهرٌ عَلَ عَتْيوء أََدَا )4 [الجن: 155 «وإِن 
الله عندة عِلمْ السَّاعَة* [لقمّان: 8*4 لدَأئْرَل بعليهدة [النساء: 155]» وما 0 سِ أ ول 
تع إلا يعِلَمِية4 [فاطر: ١0]ء‏ اله يرد عِلَم 6 [فصلت: 47]» قَالَ يَحْيّى : الظَاهِرُ عَلَى 


كُلَ شَيِءِ عِلماً» وَالبَاطِنُ عَلَى كُلّ شَيءِ عِلِما 

ات خذننا خالد بن مشلل: 01000 : عَدَّئَيِي عَبْدُ الله بْنّ ينا 
عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِي ل قَالَ: 'مَنَاتِيحُ العَيبٍ حَمْسٌ» لآ يَعْلَمُهَا | 
الل لذ دنا الأنساة لكالل 1لا عَدِ إل الله ولا م 
ا ا ل م يي 0 
م ال يّ أْض تَمُوتُ إلا الله وَل يَْلَمُ مَتى تَقُو 

عَهَ إلا اللهُ» . [طرفه في: .]١١*8‏ 

0/0 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف: حَدَّلَنَا سُفِيّانُ عَنْ إِسْماعِيل ء عَن السَّعْبِيَء عَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَالَتُْ: مَنْ حَدَئَكَ أن مُحَمّدا َل رأَى َبَهَذ كَذّبَ 
رَعْو يَثُولُ ٠‏ ل تُدرحه الأبصسدر) [الأنعام: ٠6‏ وَمَنْ حَدَّتَكَ أ أنَهُ يَعْلّمُ العَيبَ فَقَدْ كَذَبَء 


وَهُوَ يَقُولُ: «لآ يَعْلَمُ العيبَ إلا اللّه. [طرفه في: 054]. 

ولم يقل : فلا يَظهَرٌ غٍَ َيْبَهُ على أحدء لأن الغيب خِرَانةُ ولا يريد الله سبحانه أن 
يطلِعَ أحدٌ على غيبه. 00000 قال الرَمخْشْريٌ: إن الله سبحاته أخبر 
بعدم إظهار غيبه إلا ما كان بالوحيء فانتفى الكشفُء ولم يَبْقّ منه شي#. قلتٌُ: إن 
الاستثناء منقطع» واللفنيلة بابرها ميقن والمعنى : أن الاطلاعَ بهذه الصفة يَحْتَص 
بالأنبياء عليهم السَّلام. والمرادُ منها القطعء ٠‏ فالاطلاعٌ على سبيل القطع من خواص 
الأنبياء عليهم السَّلامء فبقي الكشفٌُ مسكوتاً عنه. ومعلومٌ أن ما يتلقّْن من أوليائه تعالى 

من الإلهام والكشف» ٠‏ فهو على سبيل الظَنٌّ دون القطع. وما يَدُلْكَ على أن الاستثناء 
منقطعٌ : قوله تعالى في موضع آخر: وما كن أله لطمك عَلَ لبي ولكنّ »4 [آل عمران: 11/8] 


كتاب التوحيد 56 
فيجاء بحرف «لكن1. وذلك صريح فى المنقطع . 


باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «ألسَّلم سَّلَم الْمؤْمِنُ# [الحشر: «5] 


مس سني 


دليف دعنك المع إك لرلراعنكا اقرز ا 
َال : قَالَ عَبْد الله : ل ا ود السَّلام عَلَى الله كَقَالَ الي كل 
«إنّ الله هُوَ السَّلام م وَلكِنْ قُولُوا: | لنّحِيَّاتُ لِله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ السَّلمْ علي 
أيُهَا النَبِنُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتّةُ ٠:‏ الام علي وَعَلَّى عِبَادٍ الل الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أنْ لآ إِله 


5 
27 


ل الله َأَشْهَدُ أن ككل عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ) ٠.‏ [طرفه في: "87 ا]. 


| 


ادق 


والسَّلام بمعنى من يُسَلُمٍ غيرّه» لاس د كوة الها شه وإن تحقق بهذا 


المي فى اذاته الي أنضيا, 
5 باب قَوْلٍ الله تعانَى: «مَلِقٍ الئاس 49 الناس: ؟] 
فيه ابْنُ ُمَرَء عَنٍ اللَبِيَ كيه . 


حدذثنا أَحْمَدُ بُْ صَالِحٍ: حَدَّنَئَا ابْنُ وَهُْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن 
شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ دَهُو ابن المسيت - عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنٍ ن الي َل قال : : يفيض الله 


الأأْضَ يَوْمّ القِيَامَة» وَيَْظِرِي الكناء تود ل ترك آنا المنكدابك مُلُوكُ الأض». 


وه م ممه 
و 


00 وَالرْتَيدئء وَابْنُ مُسَافِرِء وَإِسْحاقٌ بْنُ يَحْيَى ؛ عَن الزّهْرِي؛ عَنْ أبي سَلَْمَة. 
(طرفه في: 3١7‏ ة]. 


052 3 جاه روس ملاس و امه 
- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: وهو الْمَرِيِرٌ اَلْحَكيم) [الصافات: 14١‏ 
«سبْحَنَ رَيْكَ رن الْعِرَّوْ عَم َصِفْوت 09 © [الصافات: .]18١‏ لإوَلنهِ الْهِرَّهُ وَلرَسُوله. » 
[المنافقرن: 4]» وَمَنْ حَلّت بِعِزَةٍ الله 4 وَصَمَاتِه . 


كال الس َالَ التي كل : تقول جَهَنْم : : قظ قَظ وَعِرَتِكَا. 0 
النبي وَل : اليبقى رَجَلَ بين الجَنْةِ وَالنّار آخِرٌ أَمُل النّارٍ محولا الجن فَيَقُولٌ: رَ 
اضرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ لآ وَعِريكَ لا أسَْلكَ غَيرَهَا». َال أَبُو سَعِيدٍ: إن وَسُولَ الل ل 
قَالَ: «قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَل : لَكَ ذْلِكَ وَعَسَرَةٌ أَمْثَالِِ». وَقَالَ أَيُوبُ: «وَعِرَتِكَ 5 
عَنْ بَرَكْتِكَ) . 


م 
اريم روم 


738 حدننا بو مَعْمَر: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثِ: رليمل : حَدَّئي عَبْدُ 
اللَهِ بْنُ بُرَيدَة عَنْ يحي بن يَعْمَرَ عن ابن ساس ' أذ لبي كه كاذ يَُول: «أَُعُودُ 


يمه 


بِعِرَّتِكَ الذي ل له إلا أنتٌ الذي ل يَمُوتٌ وَالجِنٌّ وَالإِنْسُ يمُوتون» 


دوم كتاب التوحيد 
71 حذثنا ابن ا الأسْوَدِ: حَدَّنًا حَرَمِىٌ : حَرَثنًا ل عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسٍ » 
عن النِّيّ يك قَالَ : القى في الخارا: وَقَالَ ِي خَلِيفَةٌ: عَدَتنا يَِيدُ ْنُ ريع : حَدَنُنا 


ساه 


يه عَنْ فَتَادَهَ عَنْ نس . مر 0 ٠‏ عَنْ قََادَةَه عَنْ أنْس» عَنِ 
الي كَل قَالَ: يران للقي فوا تقَولَ : هَل مِنْ مَزِيدِ عَتّى يَضَعْ فِيهَا رَبُ الْعَالَمِينَ 
كَدَمَهُ روي بَعضُهَا إلى بغض» ثم : ول قن قَنْ بِعِرَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلا كيال الصنة 


تَمْضْلٌء حَتَّى يُنْشِىءَ الله لَهَا حَلقاً ٠‏ َيُسْكِتَهُمْ قَضْلّ الجَندَا . [طرفه في: 4848]. 


وود 


.0 7 ا ره 0 ل مم كم مع رارضط 
- باب قَوْلٍ الله تَعَالى: «#وهوَ ألرّى عَلَََ السَمواتٍ وَالْأرّض بِألْحَقَ : [الأنقام: 7] 
درف - حدّئنا قَبِيصَةٌ : حَدَّنَنَا سُفَيَانُء عَنِ ابْنِ جُرَيج» عَنْ سُلْيمَانَ عن طاوسة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الي ل يَدْعُو مِنّ اليل : اللُّمَلَكَ الحَندُ 


يا 


أَنْتَ رت السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء لك اليد أَنْتَ يم م السّماوَاتِ والأْض وَمَنْ فِيهِنّ ؛ ل 
الحَمْدُ 1 نور السمارات والأَرْضٍ؛ تَوْنْكَ الْحَقٌء وَوَعْذُكُ الحَقٌّ وَلِنَاوْكَ حَقَّ؛ 
وَالجنة حو وَالَارٌ وق وَالسَّاعَةٌ حَقُء اللَّهُملَكَ أَسْلّنتُ» وَبِكَ آمَنْتُء علي و 


وَإِلِيكَ لقم وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلِيكَ حاكت فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُْ وَما عدت 
000 غلك أن إلبي؛ ل له لي غيرك)؛ . [طرفه في: .]١١١١‏ 


حدّثنا نَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّتَنَا سُفِيَانُ بهذاء وكان-انث الس »وز لف الكنه 


4 ياب وكا أله م بدا [النساء: ]١4‏ 


وَقَالَ الأَغمَشٌ» ؛ عَنْ تَمِيمٍ) عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَايِشَّةَ قَالَتْ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ 
ا ايا كَأَنْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى النَّبئ طله: قد سَيِعَ ألّهُ قَوْلَ ٍْ 
رَوُجهَا# [المجادلة: ]١‏ 

ا ل ا ل ل 


0 
م ل 


مُنْمَانَه عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: : كنا مَعَ الي كله في سَمَرِء كَكُنَا ذا عَلَوْنَا كَبرنَاء » فَقَالَ 


2 مره 3 


«ارْبَعُوا عَلَى أن م فَإِنُُمْ لآ تَدعُونَ أصَمْ وَل غَاِباء هون سَمِيعا يَصِيرا قريبا؟. ٠‏ ثم 


ا 0 ل حَوْلَ وَلاً قُوّةَ إلا باللّوء كَقَالَ لِي: "يا عَبْدَ الله بْنَ 
قِيسء قل لا حُوُْلَ وَلاً قََةَ إلا باللّهء فَإِنّهَا كُنْدٌّ من كُنُوز الجَنّد؛. أو قَالَ: ,ألا أذْلَكَ؟» 
[طرفه في: 9917؟] 


412 - حدّثنا يَحْيَى بْنُّ سُلْيمَانَ: حَدَننِي ابْنُ وَهْبِ : َخْبَرَنِي عَمْرُوء عَنْ 


جه 2 


يَزِيدٌ» عَنْ أبي الحير : سَمِعْ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو : أن أبَا بَكْرٍ الصّدَّيقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ 
لبي كه: َا وَسُوْلَ الوه عَلْمْيي ذغاء دعو به في صلاني. قَالَ: «مل اللّهُمّ ني طَلَمْتُ 


نَكَ أَنتَ 


نَفْسِي ظلماً كِيراًء وَلا يقد الذنوت إلا ألكء قاغفة لى :عن عترك فغفرة: نك 
العْفُودُ الْرّحِيمَ) [طرفه في: 5 417]. 


848 - حدثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ: 1 ابْنُ وَهُبٍ: َخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ: عَدَّنَنِي عُرْوَة: أن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَْهَا حَدَنُ: َال الك قل : «إنَّ جِبْرِيل عَلَيه 
السّلاُمُ َادَانِي قَالَ: إن اللَّهَ قَدْ سَمِعَّ قَوْلَ قَوِْكَ وَمَا رَدُوا عَلَيكَ» ٠‏ [طرفه في: فرفضة ” 


قد أَشْكُلَ عليهم إثباتُ السمع والبصر لله تعالى» من حيث إن علمٌ الله تعالى محيظ 
بجميع الأشياء؛ فلم يَبْنّ شي ما إلا وقد دَحَلَ في حيطته؛ ل الل 
فليس شية إلا وقد عَلِمَهُ اللهُ تعالى من علمه المحيط. وحينئلٍ لو أثبتنا له السمعٌ 
والبصر» لا تكون فيه فائدةٌ» وتيا كان القت انيضر في التيمكداتد” الم 
ناقصٌ جداً لا يشمل غير الكليات» أو بعض الجزئيات المجرّدة. 

أمّا المسموعات والمُبْصَرَاتء وكذلك سائر ما يُدْرَكُ بالحواسء فلا عِلْمّ لهم بهما 
أصلاً» ٠‏ فكانت تلك الصفات لتكميل علمهم. قَدَمَبَ الغزاليٌ إلى أنهما عبارتان عن 
0000 فالعلمُ بالمسموعات هو المعبّرٌ عنه بالسمع» وكذلك البصر. كاله 
أرجعهما إلى العلم» ولم يَجْعَلَ لهما مِصْدّاقاً غيره» وهذا هو المنسوبٌ إلى الأشاعرة. 
وذهب المَاتَرِيدِي ! إلى كونهما غير العلم» ٠‏ غير أن علماءنا لم يَذْكُرُوا لإيضاحه شيئاً . 

قلتٌ: وهذا الذي عرض لشيخ الإشراق» عوك أقك لج أن ملم الى كل 
بالإيصار» وذلك عنده علمٌ حضوري» فَأَرْجَعٌ العلم إلى البصرء » على خلاف الغزاليٌ؛ 
فالعلمٌ عنده ليس أمراً غير الرؤية» فانْحَصَرٌَ علمّه تعالى كله في الإبصار عنده. أمّا قدماءً 
الفلاسفة» فلم يتعرض أحدٌّ منهم إلى أن صفةً السمع ماذاء وصفةً البصر ماذا . وما لهم 
أن يتكلّموا بعدما لم يُرْرَهُوا الاعتقاد بهاتين الصفتين» فإِنَّ الأغبيا قد نفوها رأساً . ٠‏ نعم 
جاء الإشراقيٌ في الدورة الإسلامية» فتكلّم هو في السمع والبصرء وأَرْجَعَ العلمَّ أيضاً 
إلى البصر . 

وبالجملة تفرّقت فيها كلمات القوم؛ فمنهم من نفاهاء ومنهم من أَدْرَجَها تحت 
العلم» ومنهم من عَكْسّء فَجَعَلَ العلمَ كله البَصَرٌ لا غير. فهذا ما سَمِعْتَ سعيهم في هذا 
الباب. والذي أرى هو أنه لا بّدّ من هاتين الصفتين في ذاته تعالى» فإنهما أبفدا م 
الصفات الكمالية» وليس من الكمالات شيم م إلا والله تعالى سبحانه جامعٌ له 

ومحصّل الكلام: أذ العا قبل جود كان بت عبط لج جد الى كفن 
تفصيليٌ ' ٠»‏ فلمًا خَرْجَّ إلى ساحة الوجود تعلق تعلق به السمعٌ والبصرٌ أيضاًء لا بمعنى زيادة شيءٍ 
في الكشف والانجلاء بعده؛ بل بمعنى تكرّر العلم بهذين النحوين أيضاً. فهذان نحوان 


اده كتاب التوحيد 


للاتكشاف» وإن اتحدا مع العلم في الثمرة» إلا أن الانكشاف في العلم بنحو آخرء وفي 
هاتين بنحو آخرء وكلا ل ال ل ل تام 
فيهما. . فحينئلٍ لا يُقِيدَان إلا تكرّر العلم بهذين الطريقين أيضاً » فالسمعٌ يَقْتَصِرٌ رٌ على 
المسموعات, أمّا البصرٌُ فَيَعُمّ المبصرات. وهذا التكرّر إنما يكون بالنسبة إلى الباري 
تعالى» أمّا في البعد فلاء ا ارا كما 
عَلِمْتّه فمدركاتهما غير مدركات العقل . 

وذهب جماعةٌ من المتكلّمينٍ إلى بجميع السرع» وا ةد الاحناة أيفا : 
َيْقَالٌُ: سَمِعْتُ هذا الجسد. بقي الذَوْقُء والسَّمٌء وغيرهماء فهي من خواص الماديات. 
فإن قلتّ: : إذا كان السمعٌ والبصرٌ غيرٌ العلم» دداتجا معي فذحي “نينا الع لفان لا 
بالسمرعات والحصرات» وتنك بساوكة بالضرورة. قلت : قِدَمُهما كَقِدّمِ صفات الأفعال 
عند المَاترِيدِيّة» فالحلٌ هو الحلء والتقريرٌ هو التقريرٌء وسيأتي إيضاحُ ذلك. 

785 قوله: : (فإنكُم لا تَدْمُونَ أصَمٌ ولا غائباً» تَدْمُون سَوِيعاً بَصِيراً تَرِيبا). 
واستفدتٌ منه: أن السمعٌ خاصٌ بالمسموعات. لأنه قَابَلّهُ بالأصمٌء والبصرٌ عامٌء لأنه 
قَابَلهُ بالغائب 

- باب قَوْلٍِ اللّه تعقالى: إقل هر موري [الأنعام: ه 


كوف ا : حَدَّني عَبْدُ الرّحْمنٍ بْنُ 

بي المَوالِي قَالَ: سمي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُْكَدِرٍ يُحَدَتُ عَبْدَ الله : بْنَّ الحَسَّنٍ يَقُولُ : : أَخْبَرَنِي 
ال لمَلَمِنْ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله و يييعلُْ أَْحَابَهُ الإسِْكارَة في الأثور 
كلما كما لقلتهع الشورة ين نّ القَرَآن» شرل «إدَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بالأمر فَليركُمْ رَكْعَتينِ مِنْ 
غير الفُرِيضَةٍ م ليَقل : الهم ني أَسْتَخِيِرَكَ بعِلمِكَ» وَأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَء وَأسْألْكَ مِنْ 
فَضْلِكَ. َك تثيد ولا انين وَتَعْلَمُ وَلآ أَعْلَمُء وَأَنْتَّ عَلاَمُ العجوف: اللّهُمّ إن نْ كُنْتَ 
تح بهذا الأذا- لم السخير وبي - يا لي قر ماحل أخرى ولد قار أل لي متيل 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي - فَافدْرْهُ لي وَيَسَرُْ لي» ثم بَارِكُ لِي فِيهء اللّهُم ون كنت تلم أله 


سه 


شَرٌ لِي في د ديني ومعاشي وعَاقبة أَمْرِي - أَوْ قال: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاضْرِفنِي عَنْهُ 
وَاقْدُرْ لِيَ الكيرَ حَيتُ كَانَ ثُمّ رَضْنِي ب بها. [طرفه في: 0677 .]١‏ 


١‏ باب مُقَلْبِ القلُوبٍ 


للد 11 50 َكْدَتَهُمْ وَأَبَصدرَهُة 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 


احرف حالم قي بل مليمان عَنِ ابن المبَارَكَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةٌ عَنْ 


كتاب التوحيد مه 


سَالِمء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: أكثر كَانَ التبيئُ كلل 1 يَحْلِكُ: «لآ وَمُقَلْبِ القُلُوبٍ)» . [طرفه في: 


؟" ‏ باب إِنَّ لِلَّهِ هِانَةَ اشم إل وَاحِداً 
قال ابن عَبّاسِ : #ذو لكل * [الرحمن: 37] العظمَةٍ 0 [الطور: 18] اللطيكه 


كس كو 


اوللا د دنا أبو ايفان : َخبَرنا 0 : حَدَئنَا أبُو الزّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي 
هري أن وَسُولَ اللو ل كَالَ : ان لله شع ويشهيق شما م 
دَخَلَ الجَنَّدًا . # أحصيئة 4 تيس: ؟١١]‏ حََفِظتَاهُ . [طرفه في: +5781]. 


والأسماءً الحُسْتَى عند الأشاعرة عبارةٌ عن الإضافات», وأما عند المَائَرِيدِيَة فكلها 
مندرجةٌ في صفة التكوين. ثم إن قولّه : «مائة إلا واحدة؛ء بعد قوله: «إن لله تسعة 


وتسعين اسماً». ليس إلا تفئّاً في التعبير. 

واعلم أن للقوم نرّاعاً في أن أسماءه تعالى عينٌ المسمّى» أو غيره؟ ولا يُعْلَمْ ماذا 

منشؤه» كما نبه عليه في بعض حواشي البفاري وتدكاد المي الجرعاني أراده في 
«شرح المواقف». لكنه اختطفته المتايا. قبل تكميلة: وذكر الغزالىٌ» وغيرّه: أن أصل 
نزاعهم كان في صفاته تعالى» أنها عينه. أو غيره. ولما كانت الأسماءٌ مشتقةً منْ تلك 
الصفات؛ سَرَى هذا الاختلاف في الأسماء أيضا. 

 ١*‏ باب السُوَالٍ بِأَسْمَاءٍ اللّهِ تَعَانَى وَالإسْتِعَادَةٍ بهًا 

+79 _ حَدّثنا عن قري ين عنز لد حَدَنْنِي مَالِكُء عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ 
المَقبْرِيّ» عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنِ اللي ل كَالَ: اذا جَاء أَحَدُكُمْ فَِاَهُ لض ِصَيفَة وب 
ثَلآَتَ مَرَاتِء وَلِيَقّل: ِاسْمِكَ رَبِي وَضْعْتُ جَنْبِي؛ وَبِكَ أَرْقَعْهُ؛ إِنْ أَمْسَكْتَ تفسي فَاغْفِرْ 
لها وَإِنْ أَرْسَلتَهًا كَاحْفَظْهَا يما تَحْمَّظ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ . تَابَعَهُ يَحَيّى وَبِشْرٌ بْنُ 
المُمَضْلِء ع3 وين للم عَنْ سْعِيكء عَنْ أبي هُرَيرَةً عَنِ الي ل وَرَاد كير وَبُو 
ضَمْرَةَ وَإِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِياء عَنْ عبد الله عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيرَة» عَنٍ 
الى كَل ٠‏ وَرَوَاهُ ابْنُ عجان عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هُرَيرَة عَنٍ ع ال وله ... تابقة محمد ان 
عَبْدِ الرّحْمْنٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُ وَأسَامَةُ بْنُ حفص . [طرفه في: .]587١‏ 

2-45 حذثنا مُْلِمٌ : حَدَّئَنَا شغي عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء ٠‏ عَنْ رِبْعِيَء عَنْ خذ 
كَانَ الي كَل إذا 2 ِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمٌ باسك أخيًا وَأَمُوتُ». وَإِذًا 0 
«الحَمْدُ لِلّه الي ا ل وَإِلَّيه التو [طرفه في: 5*311]. 


م 0 #2 


0ه- حدّثنا سَعْدُ بْنُ حفص : خَدَثنا سيان : عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حرّاشٍ» 


هه كتاب التوحيد 


0ن ن الحرٌء عَنْ أبي ذَرَ قَالَ: كَانَ النّبيُ يف إِذا. أَحَذَّ مَضْحَعَهُ مِنَ اللّيلٍ قَالَ: 
باسك شرك نشاف ١5‏ استيفطل فاك : «الحَمْدُ لِنَّهِ الذي أَحْيَانًا بَعْدَ ما أَمَانَنَا وَإِلَيه 


التُشُوده. [طرفه في : ه07 ]. 


2 معي سم 


كرف حدثنا قثب بن سَعِيدٍ : حَدَنَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمِ؛ عَنْ كُرَيبٍ 
عَنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ييه: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ ذا أَاد أن 
يَأَتِيَ أَهْلَهُ َقَالَ: باسْم اللَّوء اللَّهُمَّ جَنْْنَا الشَّيطَانَ» وَجَنّبٍ الشَّطَانَ مَا رَرَفْمنَاء َإِنَّهُ إِنْ يُقَدَرْ 
يما وَل في ذلك لأ تا قيطان ايناد الطريدسي + 011 


سه 


بو “7 _ حدّثنا عَيْدُ الله بْنُّ مَسْلَّمَة: حَد حَدَّئنا فُضَيلُ ؛ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ؛ عَنْ 
هَمَّامِه عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَألتٌ التي كلل قُلتٌ : ازيل عدي التعلةة قَالَ: «إِذًا 
أَرْسَلّتَ كلآبَكَ المُعِلَّمَةَ وَدَكَرْتَ اسْمَ اللّوء تانتقق تكله وإذاء ميك بالود رفن قخرق 
فكل)». [طرفه في: 198]. 

1و7 حدّئنا يُوسْفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّنَنا بو حَالِدِ الأخمد قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ 
عُرْوَةَ يُحَدِّتُ عَنْ أبيدء عَنْ عَائِشَةَ فَالّتْ: َانُوا : يَا وَسُولَ اللو إن هنا أَمْوَاماً حَدِيثا 
عَهنعُمْ بشِرْكِ: يَأُونا بِلْحْمَانِء لآ نَذْرِي : يَدكُرُونَ اسم اله عَلَها أم, لآ؟ قَالَ: «اذْكُرُوا 
أن م اسم الله وَكُلُواة: بلا ار عي رن وَالدّرَاوَرْدِيُ وَأْسَامَةُ بْمُ حَفْصٍ . 
[طرفه في: /081؟]. 
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ا .انكوفك بالوالنا حدم اهدر حَدَّنَنَا هِسَامٌء عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّسٍ قَالَ: : ضحَى 
لبن 16 بكلكين + تتشي وَيكبْر ا الطره قي و10 

ددذ”ذ”" سنا خض إل تر 00 عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ نيس » عَنْ جندَب: 
نه شَهِدَ النَبيّ يل يَوْمَ النّخْرٍ صَلَّى ثُمّ حَطبَ حَطَبَء فَقَالَ: «مَنْ دْبَحَ قَبْلَ أَنّ يصَلّْيَ فَليَذْبحْ 
مَكَانَهَا 50 رحن لم باج التق باسم اللّمه . [طرفه في: 980]. 
5 0 - حدّثنا أَبُو نعم : حَدَئَنَا رقا عَنْ عَبْدِ الل بْنِ يار عَنِ ابْنِ عمَرَ وَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ النبِْ يل «لا تَسْلِمُوا بِآبَائِكُمْ» وَمَنْ كان حَالِفاً فَليسَلِف باللّهِ) . 


0 3 # 2 3 
4 باب مَا يُدْكرٌ في الذاتٍ وَالنْقُوتٍ وَأَسَامِي الله 
وَقَالَ خيت: و يٍِ دَّاتِ 0 ا الذَّاتَ بِاسْمِهِ 5 


0 . 


فيان بن سيد بن جَارِيَة الف . خليت لتني أغرة- كا من أضحاب أبي هزر : أن 


7 ءِ 
هل 0 لم 


أبا هُرَيرَةَ كَالَ : : بَعَتَ رَسُولُ اللّدِ يله عَشْرَهٌ ٠‏ مِنْهُمْ بيب الأَنْصَارِيُ َأَحْبَرَنِي حُبِيدٌ اللّو بْنُ 


كتاب التوحيد هوه 


عِيَّاضٍ : أن اب الحَارثِ أَخْيرثه : #آجن ع تار نا تر حي بيه ٠‏ قَلَما 


كرا ل 0 ار 
د را ا 
قله اق الكاريتة. فأشير بر التي وك ا ل وا ٠‏ [طرفه في: 056]. 
اي ا لو حي 0 ؛ لكونها مؤنّث ذوء ا 
المصلك وجورم سواء قلتت : إنها مؤنث ذو أو قلت : إنها اسم مستقل؛ وعلى الْأَوّلٍ 
تكون منسلخةٌ عن معنى التأنيث» وتكون للجزء المعّن فقط. ثم لفظ النعت أَوْلَى من 
لفظ الصفةء وذلك لأن المتكلمين فسور ها إلى قسمين 6 وسمعية» وَأوَاقُوَا عن 
العقلية: اا ع ا ل ووجه» رامن الجترهات” 
وعبّر المعيف عن يلك الميقات اخ وهو 000 م 
مصطلح أهل العرف يَدُلُ على كونها معانٍ خارجةًٌ عن الذات. فتسميتها بالنعت أَوْلَىء 
لأن النعتٌ هو وصفٌ حلية لأحدء عبد معرلته كما في عدي طلم فى ايت دي 
الحُوَيْصِرَةٍ» فإذا هو على النعت الذي نعته النبي كك . وقد سمّاها الشاهُ عبد العزيز حقائقٌ 
ِلْهِيدٌ وكُنْتُ أرى أن تعبيرها بالنعت أَوْلَى من تعبيرف ثم بدا لى أنه عله أعيذه من الشيخ 
الأكبر. 


- باب قَوْلٍ اللَّه متكي ويحذٍ ِحَزْرْحكُمْ 21 تسوه لآل عمران: 8؟] 
و 0 : #تعلم مَا فى تَفْيبى وآ أَعَلَمٌ ما فى تيك [المائدة: .]11١‏ 
7 - حذثنا ُمَرُ بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّتََا الأَعْمَشُ» عَنْ شَّقِيقٍ» 
عَنْ عَبْدٍ الل ء تمن النّبِيّ ل قَالَ: اما بز أعدٍ أشي ين اللو ين أجل يك حم 
الفواحكن »وها جد أَحَبَّ إِلَيه المَدْحُ مِنّ اللو . [طرفه في: 455]. 


04 2. حذثنا عَبْدَانُء عَنْ بي حَمْرَة عَنٍ الأَغمّش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي 


هريرة» عَن الَبِي كله قَالَ : «لَمّا خَلَقَ اللُّ الكَلقَ» ٠‏ كَتَبَ في كِتَابهِ - هُوَّ يكيب عَلَى نَفسِدء 
وَهُوَ وَضعُ عِنْدَهُ عَلَى العَرْشٍ -: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِب عَضَبِي) ٠‏ [طرفه في: 35005). 


6ه حدثنا راشي اننا 00 الأَعْمَشُ: ب سَمِعْتُ أبَا صَالِحَ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَِيُ له : «يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : : أن نا عِنْدَ طن عَبْدِي 


بي وَأنَا مَعَهُ إِذَا دَكَرئي: نكري في فس كر فى تفي ؛ وَإِنْ ذُكرَنِي في ملا 


مقو 


ذَكُرْتَهُ في ملز خَيرٍ مِنْهُمْ وَإِنَْ تََرَبَ إِلَىّ بد بشِبْر تَقَرَيْتٌ إِلَيهِ ِرَاعاًء وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذرَاعاً 


مه : كتاب التوحيد 


2 


032 2 5 26 امه 
تقَرَئْتُ إِلَيه بَاعاًء وَإِنْ أَنَانِي يمْشِي أَنَّنهُ هَرْوّلَة. [الحديث 7400 طرفاه في: 608لا 10087 . 


و 


والقلام نش إطلكق شين عن 15نه الى انامز العسقين: إلا ليمنت 
جوّزهء نظراً إلى ورود الشرع به» فيكون مبنياً على الانسلاخ. 
ههئ/ ‏ قوله : (آنَا منْدَ طن بي بي) وآخرٌ ما وَضَحٌ لي في مراده: :أن كل أحد 
يحب يعن ضاحياً يقون مقه ليشكق اليف ويطمئنّ بهء فذلك من خاصّة الذكر. فَْمَنْ ذَكَرَ الله 
0 جليسه» وعنده يطمئنٌ بذكره قلبه» ويتشرع يه يدر ؛ أفال تعالى ! 
3 نكر أ الَو تَطمِين أ ث4 [الرعد: 58]. وهكذا وَرَدٌ في لفظ : «أنا معه إذا كوي 
فمعيته تعالى هي من خاصة ذكره جل مجده. فإنّ الإنسانّ يَشْمَيرٌ من الوحدة والانفرادء 
ويَسْرِصُ على أن يكونَ معه آخر يَسْتَانِسُ به ا انه ونه هيده روه 
يسان بده ويسكلك بقرئقة . كيف لا! وهو الرفيقٌ الأعلى. 
حينئلٍ ظَهَرَ معنى الفاء في قوله: «فإن ذكرني في نفسه). . . إلخ. وهل أَدْرَكْتَ 
000 ال ا ال . فاعلم أنه مقابلٌ لقوله : افإن ذكرني في ملأ . 
رتعلوء آنا التعلم يُستدفي ان يكوين مناك اد يشيع كلامه ليخاطت»» .رإذا لم يكن معاه 


معقولاً ولو لم يَكُنْ هناك أحدٌ. تلو اي كاده حدٌ يَسْعَمُ كلامك: لت تكلَّئْتُ - 
بدون قيدٍ ‏ لم يعقّل المعنى. مهنا لا كان الذكُ في النفس مقابلاً لذكزه في ملاء فيد 
به ليعقل الذكر بدون ملا . فافهم» ولا تَعْجَل» ٠‏ فَرْبٌ عَجَلَة تَمْضِى إلى عكر 

ثم إنه لا دليل فيه مظن نجل للعو لسرا عل الجهرن برو لني في انرا 
من جنس عمله. فَجَوزِيّ كما عَمِلَ. فإذا ذُكَرَهُ في ملا يُذْكَرُ في ملأء لأن هذا جزاءه من 
جس عملة :. وإذا ذكر خالياً : 4ذ5 كذلك لكون ذلك جراءوو .لا لان اقفن أن متضول” 


30 # 0 سه 

5 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: ا شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَمٌي [القصص: 6ه] 

1 آ[ظظ2 حدّئنا تبه بْنّ سَعِيلِ: حَدَنُنًا حَمَادٌ 00 0 عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ 

الله قَالَ؛ لما تَرلَّتُ هذه الأية: ##قلٌ هو الْتَادِرٌ عَلَ أن ببست 2ك عدا ين مره [الأنعام: 

ة]. قَالَ لين كلل : «َعُودُ بوَجْهِكَ). فَقَالَ: 7 مد قد ل كفا اللو : 
«أُعُود ب بوَجْهِكٌ». قَالَ: م يلسم ب يا قَقَالَ النَبِيّ 6ه : «هذا سر . [طرفه في: 1554]. 


ا 000 


١‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: وَلْصتَم عَلّ عَيْ)» الطه: وم 
تُكَذّى . وَقَوْلِهِ جل ذكُرهُ: «ترى بِميننا ينا [القمر: .]1١4‏ 
/واهك؛”7 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيل: حَدَّنَنَا جوَيرِيَة عَنْ َافِعه عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: 


كتاب التوحيد بامه 


كر الدَّجَالُ ف لي عله . 
بِيّدِهِ إلى عَينِهِ ‏ وَإِنْ المَسِيحَ 3 0 


]ا 


و 

ده 
- 
7 


: قَالَّ: ف طيقك آنا رَضِيَ 
الله عَنْهُّ عَن النَبِيّ كَل قَالَ : ما تعك اللداقة 0 9 َوْمَهُ الأَور الكَذَّابَء إِنَّه 
قو 0815 لم با قوز رت 1 علد كان ) . [طرفه في: ١17لا].‏ 

فالعيةه ارالوية + :زا اليه كلها مق الدورت :نوما الحلى لله الكلناف فى شان 
موسى عليه الصلاة والسَّلام. 


6 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ههُوَ اللّهُ الخَالِقٌ البَارىءٌ المُصوَّرُ) (الحثر: ؛ 
889-- حدّثنا إِسْحاقٌ : حَدَّننَا عَمَانُ: حَدَّئنَا وَيبٌ: حَدَنَنا مُوسَى - هُوَ ابن عَقبَةَ - 


حَدَّني مُحمَّدٌ بْنُّ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عن ابن مُحمرِيز» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِي في عزو بي 


2 


المُضْطلقٍ : أَنْهُمْ أَصَابُوا سبَايَاء كَأرَادُوا أن يَسْتَتعُوا, بهن وَلاَ يَحْمِلنَ» مُسَألُوا النْبي لله. 
مو العزلية 0 4 10 الا ٠‏ الف فت من خو خاي ار 


0 اللّهُ خَالِقُها) . [طرفه فئ: 4؟51]. 
6 باب 5 قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: «لِمًا حَلَقَتُ ا 0 ا 
- حدئني معاد بن نضّالة: عَذتنا من دق أن : أن النَبىَ عل 
0 ويَجْمم الله المُؤْمنينَ ين يُوْمْ القِيامَةٍ 1 يَقُوُو: 00 إلى دَيْنَا حَنّى 


َأَسْجَدَ لَك مَلايكتَك وعَلمَكَ أشناء كل شي ؛ ا إلى ويك حلى ردهت م مِنْ مَكَانِنا 


هذاء فَيَقُولٌ: لَسْتٌ هُنَاكَ وَيَذْكُرُلَهُمْ حَطيئتَهُ الي أَصَابَ» وَلكن ا كوا ُوحاء فَإِنهُ أَوّلُ 
َسُولٍ عله الله إِلَى أَهْلٍ الأض» يَأنُونَ نُوحاء كَيقَولُ: نت هُنَاكُمء وَيَذْكرَ كته الي 
ا وَلكِنٍ ا؛ ثرا هيم حَلِيلَ الرَحْمنِء يون إبْرَاِيمَ فيقُول : : لَنْتُ مُنَاكُمْ؛ وَيَذَكر 
لَهُمْ حَطَايَاة ؛ التي أَصَابَهَا وَلكنٍ ال ننُوا مُوسَىء عَبّْداً آنا اللَّهُ التَوْرَاةٌ وَكَلَمَهُ تَكُلِيما ٠‏ كَيَنُونَ 
مُوسَّى قَيَقُولٌ: لَسْتُ هُنَاكُمْ؛ َيَذْكرُ لَُمْ يكت الِّي أَصَابٌ» وَلكنٍ ا' توا عيسى» عَبْدَ الله 
وَرَسُوله 4 وَكُلْمَته وروحة) يون عيسى فَيَقولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْء وَلكنِ انثو ثُوا مُحَمّداً كله : 


هه وس 


عَيْداً غَفِرَ لَه ما تَقَدَ تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما ار َيَأَنُونِي» َأَنْطلِنُ كَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبّي كَيُؤْدَنُ ِي 
عَلَيهِء فَإِذَا رَأيتُ رَبّي وَفَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً فَيَدَعْنِي ما شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي» لم يَُالَ بي : 


2 ع 
2 


موده 1 كتاب التوحيد 


ارْكَعْ مُحَمّدُ َقْل يُسْمَعْ' وَسَل تُعْطهْ وَاشَْعْ تُشَفَعْ كَأَحْمَدُ رَبِي يِمَحَامِدَ عَلْمَنِيهَاء 
00 


تت فَيَحُدٌ ِي حَدَاً َأَديِلَهُم الجن م زجع َإِذا رَأَيتُ رَبّي ل سَاجِداً» 1 
مَا شَاءَ اللّدُ أنْ يدع 3 يثال: : اذ مُحمَّدُء وَكُل يُسْمَعْ وَسَل تُمظةء وَاشْمَعْ تُشَمْعْء 


00-1 عه 


2 َي بِمَحَاِدَ عَلَّمَنِهَا رَبّي» ثم أشْمَعُ كَيحُدٌ لِي حَذَا أَدِْلْهُمْ الجَندَء 3 م أرْجعْ ؛ 


وم>ه ور سا وم 


ا وَْعْتُ سَّاجداًء فَيدَعُنِي مَاشَاء اللّهُ أنْ يَدَعَنِي؛ َم يقال : ارْكْمْ مُحَمّدُء قل 


2 


يُسْمَعْه وَسَل تُنطف وَاشْمَعْ ُسَّع كَأَحْمَدُ ربِي يمَحَامِدَ عَلَّمََاء ُمّ أشْمَعْ فيد لِي حَدَا 
َأَدْيِلُهُمُ الجَنَه ثّ َم أرْجِعٌ فَأَقُولُ ا 0 0 


عَلَيهِ الخُلُودُا. قَالَ النَِيْ كَل «يَْرُجُ مِنَّ النّارٍ مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قَلبه 
ِنَ الكير ما ين شَعِيرَةٌ» كم يَخْمجُ مِنَ الثَارِ من كال لآ لَه إلة اللّهُء وَكَانَ فى قَلبهِ مِنَ 
لل ل إِلهَ إل اللّهُء وَكَانَ فى قَلبهِ ما يَرْنْ مِنَّ 


سم يم عو 


ار - حئنا أبُو اليمَان؛ برا شْعَيبٌ: حَدَّنَا أبُو الزَادِه عَنِ الأغرج» عَنْ أبي 
هريرة: أن رَسُولَ الله يك كَالَ: فيد اللدقلاغ لا يُعِيضَيًا نَفَقَةٌ + سحاء الليل والتهان: 


0 أت ما أنْمَنَ مُنْذُ حَلَقَ السّماوَاتٍ وَالأرْضٌ» َإِنَهُ آ م يَغْض ما في يَلِهِ) وَقَالَ: 


شه على الماع وَبِيدِهِ الأخْرَى المِيرَانُ» يَحْفِض وَيرَفَعٌ؟. ٠‏ [طرفه في: 4]. 


- حدّئنا مُقَدَمُبْنُ مُحَمّدٍ قَالَ : دي عَم القَاسِم بُْ يَْبَىء عن عُبَيدٍ اللو 
عَنْ نافع » ءَ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنْ َسُولٍ اللو كل أنهُ قَالَ: «إِنْ الله يَمُيِض يَوْمَ 
القيامة الأرْضنٌ» ركرط الشماوات تيده 3 طول أن المَلِكُ4. رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مالِكِ. 


وَكَالَ غم وخاز ١‏ موق سالما يقث الو عع عن اند كل بهذا . 


ملمم 


541 - وَكَالَ أَبُو اليّمَانٍ: أَحُبَرَنَا شعَيبٌ» عَنٍ الزُّهْرِيّ او ا 
هُريرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َك : «يفْيض الله الأَرْض» [طرفه في: 4817]. 


464- حذّثنا مُسَدَّدٌ: . سوم يَحْيَى بْنّ سَّعِ يدف عن شقان حزن نجه / 
وَسْلَيمَانَ؛ عن إراميم) عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدِ اللو أن يَهُوديَاً جا إِلَى الِيِ يه كقَالَ: يا 


-_ 


محمد مُحمّدُء إِنَّ الله يْمْسِكُ السَّماوَاتِ عَلَى إِصْبّع» وَالأَرَضِينَ عَلّى إِصْبّع بالجبان على 
ِصْبَّع» وَالشَّجَرَ عَلَى إِض ٠‏ وَالحَلائِقَ عَلَى إصْبَعِء م يَقُول : آنا فلج امات او 


الله يك حَنَّى بَدَتْ راع انرا : هوم دروأ أ أللّهَ حَنَّ تدرو # [الزمر: /ا1]. قَالَ يَحْيَى بْنُ 
سَعِيكٍ : وَرَادَ فيه قُضَيلَ بْنُ عياض » 0 عَنْ إِبرَاهِيم» عَنْ عَبِيدَةً) عن زر الله: 


تَفحَك مول الله كللذ تكبا نض . [طرفه في: ١41غ).‏ 


26-. حدّثنا م بنُ حفص بن غِيَات: 1 0 حَدّنتا الأغتق + شيفث 
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إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتٌ : لك ل 128010 للك ججاء رَجُل إلى الثرِي كه , مِنْ أَمْلٍ 
الكتَاب فَقَالَ: 7 ا نا القايم؛ 3 اللّهَ يْمْسِكُ السّماوَاتٍ عَلَى | 0 
ِضْبّعء الجر َلرَى عَلَى إضبَم؛ وَالْخَلائِقّ قَّ عَلّى إِم د : أن المَلِكٌ أنَا 
المَلِكُ. فَرَأْيتٌ البق ضْحَكٌ حَنّى بَدَتْ تَوَاجِدهُ ثم قرأ : #ومًا كَدرواً أَلّهَ حَقَّ مدرو 4. 


[طرفه في: .]44١١‏ 
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باب قَوْلٍ الي كَلِلة: «لا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ» 

م عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ : لآ شخصٌ أَْيرُ ين اللو 

5 كى, لخدن رمن نا شجاعل: حَدَّثَنا أَبُو عَوَائََ : حَدَّتَنَا عَبْدٌ المَلِكِء عَنّْ وَرَادٍ 
كَاتِبٍ المُغِيرَة» عَنٍ المُغِيرَةٍ 0-0 له ا ا ل ا 
بِالسّيفٍ غيرَ مُضمّح» قَبَلَعَ ذلِكَ سُولَ اللو له قَقَالَ: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَةِ سَعْدِء وَاللّهِ لأنا 
غيل يق وله أ وكي» وين أل غيرة الوم افاج مَا ظَهَرَ ِنْهَا وَمَا بن وَلآ 
أَحَدَ أَحَبُ لَه العُذْرُ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذلِكَ بَعَتَ المُبَئْرِينَ وَالمنْرِينَ' ولا داع 
ليه المِدْحَةٌ حَهُ مِنَ اللّو, وَمِنْ ن أجل ذلِكَ وَعَدَ اللّهُ الجَنَد [طرفه في: 5544 . 

فيه الاق العتخصض على ذاه سان ء مع عدم صُلُوحه لغةّء فهو أيضاً مبني علي 
التجريد والانسلاخ عن معناه الأصليئ. ونوقِشّ'' أن الحديث في مورد النفي» 
والمقصودٌ هو إثباتٌ إطلاقه عليه تعالى. قلتٌ: فلينظر في أن «من» التفضيلية إذا وَرَدَثْ 


بعد النفي» فهل يكون فيه إطلاق المنفي على مدخولها لهاء أو لا؟. 


]19 باب قل أَىَّ 5 أكر سد 4 [الأنعام:‎ "١ 
وسَتى الله تعالى تس شيناء ل الل وَسَمَى الي بك الف كبتاء ممه من‎ 
صِنَاتِ اللّهِ. وَقَالَ: «يل َيْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَمٌ) [القصص: هها.‎ 
اكاك حذكنا عند اللداية يوستك+ أَخْبَرَنا مالك عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنٍ‎ 
سَعْدِ: قَالَ التي كل لِرَجُْلٍ : أمَعَكَ من القُآنٍ َي 94 قال : نَعَمْ سُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كَذَاء‎ 
1 : لِسَوَرٍ سَمَاهًا . [طرفه في‎ 


00 0 6 


)١(‏ قلت: ونحوه تكلموا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملواء قالوا فيه ما معناه: هل فيه إثبات 
الملال لله تعالى» أو نفيه عنه؟ فأجاب عنه الطحاوي في 'مشكله" ص74 - ج21 ونعم الجواب» فقال ما 
حاصله: إنه كلام مخرج على حد قولهم: لا ينقطع فلان من خصومة خصمه. حتى ينقطع خصمهء فإنهم لا 
يريدون بذلك أنه ينقطع بعد انقطاع خصمهء ولكنهم يريدون أنه لا ينقطع بعد انقطاع خصمه عنه» فمثل ذلك قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يمل الله. الخ» أي أنكم قد تملون فتنقطعون؛ والله بعد مللكم وانقطاعكم» 
على الحال التي كان عليها قبل ذلك». من انتفاء الملل والانقطاع» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ولدلن كتاب التوحيد 


04 


#وَهُو رَبٌ امرش ) ليو » [التوبة: 179]. 


ل 


قَالَ أو الَالِيَة: «#أسْتوئ | إِلَ أَلسمَاءِ» ارْتمَعَ . #فَسوَّطهُنَ * [البقرة: 19]: 1 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: #أستوئة* غلا عل الْمَرٍّ* [الأعراف: 04]» وَقَالَ ابن عباس : #الْمَجيد» 
[البروج: ه ]: الكَرِيم» وَالوَدُودُ »* [البروج: 15] الحَبيبٌ» يُقَالُ يد مَجِيدٌ؛ ل فَعِيل مِنْ 
ماحد مَحَمُودٌ مِنّْ حميل. 

26 حذثنا مدان عَنْ أي حَمَرَة عَنِ الأَغمَش» » عَنْ جاع بن دان عَنْ 


رعكوى 3 


صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَينٍ قَالَ: إنّي عِنْدَ الي كل إِذْ جَاءه قم مِنْ بنِي 
تَمِيم» كَقَالَ: ١ُبَنُوا‏ البْشْرَى ى يا بَنِي نّمِيم؟. قَالُوا : بَشَّْئنَا َأَغطنَاء كَدَحَلَ ناس ه مِنْ أَهْلٍ 
اليَمْنِء قَقَالَ: «اقْبَنُوا البُمْرى ا يا أَهُلَّ اليَمْنِء ٠‏ إذ لم يَمبَلها ُو تيم ٠‏ قَانُوا : قبلنًا ٠‏ جِقْنَاكَ 
مه في الدينِء وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوّلِ هذا 1 "كان الله وَلَمْ يكن شَيء 
قَبْلَهُ وَكَان عَدشَهُ شه على الما م حَلن التمارات والأزفن» َكب في الذَّكُرٍ كُلَّ شّيء؟. 
نُمّ أَاِي رَجُلٌ فَقَالَ: يا عِمْرَانُ أَدرِكُ نَاقَتَكَ فَقَدْ دَمَبَتْء كَانْطْلَفْتُ أَظلْبُهَاء فَإِذًا السَّرَابِ 
يَنْقَطعٌْ ذُونْهَاء وَايم الله ََوذتُ أَنّهَا كذ دعب وَلَمْ م . طرف في: 19"]. 

649. حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الله : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّرّاقٍ : َخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَّام : 
حَدَّثَنَا أبُو هُرَيرَة» عن التي كله كَالَ: «إنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلأَى لا يَغِيضُهَا تَمَقَهّه سَحَاءُ اللَيلَ 
وَالََار أوأيلم ما أَنْقَنَ مُنْذ حَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ؛ نه َم يَنْقْض ما في يَمِبيه» 
وَعَرِ عل العاف سيف لاخر الميض» أو القَبيض» 0 . [طرفه في: 4784]. 

0- حذّثنا أَحْمَدٌ: حَدَّتنَا مُحَمَدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ المُقَدمِيُ 00 
عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسِ قَالَ : جَاء زَيدُ بُْ حارِنّة يَشْكُو َجعَلَ الى 2# يشر : انق الله 
وميك عَلَبِك رَوْجَلكَة: قَالَتْ عَائِسَّةُ : لَوْ كان طول الل يل كايا شالك هو قَالَ: 


عي 4# از" جلا عير 


فَكَانَتْ رنب تَفحَرٌ عَلَى أَزْوَاج اللَّبِي َل د و َوَجَكُنَ أَهَالِيكنّ ؛ وَرَوَجَنِي اللَهُ تَعَالَى 
مِنْ فؤقٍ سَبْع سَماوَاتِ. وَكَنْ نََابتٍ: #وَتعْنى في فيلك ما أ 0 دي اناس 6 
[الأحزاب: 7 نزلت في سن ريكب وَزَيدِ بْنِ حارثة . [طرفه في: لاحملا ]. 


2 
معي مووةس 2 


.“7 - حدّئنا حَلآَهُ بْنُ يَحْيَى: حَدَنَنَا عيسى بن نَ قَا 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: َك لجاب في زي ولت جني د 
كي السماء وَكَانَتْ تَفكَرٌ عَلَى نْسَاءِ النَبَيَ لله وَكَانَتْ 3 يوي 
الْسَّمّاءِ . [طرفه في: .]49791١‏ 

جدننا :اث اليطان + خرن شعيت 1 عذنا 


ُرَيرَة٠‏ عَنِ الل ا يه كَالَ: «إِنَّ الله لَمّا قَضى الحَلقٌء كب عِنْدَهُ فَؤْقّ عَرْشِهِ: إِنَ رَحْمْتِي 
سَبَقَتْ عُضَبِي ليق فيا 5 . 


د ات فعا ار 17 عن الي م قال: همَنْ أن بالل 
وله ام لقاو 000 0 كان عن 0-0 الله أن يذجلة الجَنَه ٠)‏ هَاجرَ في 
بذلِكَ؟ قَالَ : إن ِي السك 3 رج عَنَهَا ١١‏ الله فزي فى تل ٠‏ عل رينم 
بنَهُما كما بين الْسْماءِ ءِ وَالأَرْضٍ» قَإِدًا اه الله لو الْفْرْدَوْسسَء فَِنَّهُ أبسط الاق 
وَأخْلن الضة )وفوف عرش الرّحْمِنِء انها الع . [طرفه في: .]7908٠‏ 

4- حدّثنا يَحْيَى بْنُ جَعْمَرِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ 


3 


الليمَن - عَنْ أبيه» عَنْ أبي ذّنَ قَالَ: دَخَلتُ المَسُجِدَ ل لل َك جَالِسٌ ‏ قُلَمَّا عَرَيَتِ 


به 


السَّمْسٌ قَالَ: «يا أبَا َل كرو تذرى أرن تلق هن انان الك الله ورضولة غلم 


م 
5/1 


قَالَ: َإِنّهَا تَذْمَب تَسْتَأَذِنُ في السّجُودٍ كَيؤدَنُ لَهَاء وَكَأَنَّا قَدْ قِيلَ لَهَا : ارْجَعِي مِنْ حَيثٌ 


جِدْتٍ) ٠‏ قَتَظلُمُ مِنْ مَغْرِبِهَاه مُمّ قَأ: «ذلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَاا في قِرَاءةٍ اعد الله [طرفه في: 17199 . 


00 
3 وم 


1غ ل شِهَابٍ عَنْ حُبَيدِ بْنِ السبّاقٍ: أن 
زَيدٌ بنّ كبك : وَقَالَ اللِيتُ : حَدَّنَيِي عَبْدُ الرّحْمِنٍ ال عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍِ ابْنٍِ 
السَّبّاقٍ : أن رَيهَ ين تلت دنه فال: انحل بلي أء لكر تتفت القزاك على وعدت 
آخِرٌ سُورَةٍ الب مع أبي خُرَيمَة الأنْصَارِي لَمْ أجِذعَا مَعَ أحَدٍ غُير: «لقّد ةحسمم 
رَسُوكف يِنْ ك4 حَنَّى خَايِمَةِ بَرَاءَة. [طرفه في: 18037]. 


حدّثئنا يَحْيّى بْنُّ بُكير: خَدننا الليث عن يُونْسَ بهذاء وَقَالَ: مَعَ أبي خُرِيمَة 


7 حدّثئنا مُعَلّى بْنُّ أَسَدٍ: ل 00 سوير 7 
ل : كَانَ النْبِيُ ظلل د ُو عند الكزب : إل 
إ الله العَلِيمُ الحَلِيم؛ لا إِلهَ إلا | ب العَرْشٍ العَْظِيمٍ» ٠لا‏ إل إلذ الله رب المتمارات 
3 الأزضٍ رب العَررشٍ الكرِيم». 

يفف - حدّثنا مُحَمدُ ب ْيُوسُف: حَدَئنَاسُفيَانُ؛ عن مكو اق لحب 3 تر 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي ء عَن النبى كَل قَالَ النْبِيُ مَك : «يَصْعَفُونَ يَوْمَ القِيَامَقٍ ٠‏ كَإِذَا 
ِمُوسَى آخِذَ بقَائِمَةٍ مِنْ كَوَائِ العَرْشٍ» . [طرفه في: 1517]. 

4 وال الجاجشّوة: عَوعَيق الزد:” بْنِ الفَضْلٍء داقن ان اقلق ا 


مك كتاب التوحيد 


0 # وو ون 515 . وككشٌ 57 565 عه ع ع 4ه معت و و 2 
هَرَيرَةٌ عَن الْنْبىّ يك قَالَ: «فأكُون أَوَّلَ مَنْ بُعِتَّء فَإِذَّا مُوسَى آخخذ بالعَرّش». [طرفه في: 


48 0070 


] باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: #مرح الملتيكة والرو ليه [المعارج:‎  "' 
]٠١ وَقَوْلِهِ جَلُ ذِكْرَهُ: اله يَصَعَدُ الْكلرٌ اليب [فاطر:‎ 
وَقَالَ أَبُو جَمْرَة عَنِ ابْنٍ ن عباس : بلع أبا در مَْعَثَ اللي كله كنال ليده اعْلَمْ‎ 


2 
03 


0 م . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «#وَلْمَمَلُ 
ألصَّد خ 4 [فاطر: ]1 فْعٌ الكَلِمَ الطيب: يقال: إذى الْمَمَايج» [المعارج: *]: : المَاديعة 
تَعْرْجُ إِلَى اللّهِ. 

)هك - حدثنا إِسْماعِيلَ: حدتم مالك عَنْ أبي الُنَاد عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَْهُ: سول الله يي قال: ايتَعَائبُونَ فِيكُمْ مَلاتِكةٌ باللَيلٍ وَمَلائِكة 
لثما 0 صَلآَةٍ المَجْرِ ان يَعْرْج الّذِينَ بَانُوا فِيكُمْء ٠‏ قله 

ُوَ أعْلَمْ بَكُمْء فَيَمو كيف تَرَكْتّمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ: وَأَتَيِنَاهُمْ 
ف رد ا 6 ]. 

وَقَالَ خَالِدٌ بْنُ مَحْلّدِ: حَدَّتَنا سُلَيِمَانُ: حَدَّتي عَبْدُ الله : بْنّ دِينَارِه عَنْ أبي 
مالجة ٠‏ عَنْ أبي مُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ للم وكلو: «مَنَْصَدّقَ عَذلِ َمْرَةِ مِنْ كَْبٍ طَيْب» 
اد يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إلا ميب ٠‏ إن الله يدها يمي َم يُرَبيها ِصَاحبه كما يربّي أحذكم 


مه سر ممه صر 


عو سمه 


كلوه حَبَّى تَكُونٌ مِثْل الجَبّلٍ. وَرَوَاه وَرْقاُ عَن عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِء عَنْ سَعِيدٍ بْن يَسَارٍ 
عَنْ أبي هُْرَيرَة ءِ عَن لني يله : «وَلآ يَضْعَد يَصْعَدُ إِلَى اللَّدِ إلا اليب . [طرفه في: .]١5٠١‏ 

74 حدّئنا عبدُ الى بْنُ ححمًاو: حكن مد ذُنَيع: حَدَئنا سيد عن 
قَتَادةٌ عَنْ بي العَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أن نَبِيّ الله يل كانَ يَدْعُو بِهِنَ عِنْدَ الكَرْبٍ: «لآ 
له إلا الله المَظِيمٌ الحَلِيِم؛ لا إل إلا الله رك العروفن العَظِيمء ل إلَهَ إلا اللّهُ رَتُ 
السَّماوَات وَرَب العرش الكرِيم". [طرفه في: 71146]. 

7 حدئا قِِصةُ: حَدَلنَا فياه عَنْ بيو عَن ان أبي تغمء أز أي لثمن 
شك قَِيصَةٌ - عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: بُعِتّ إِلَى النِيَ يل بذْعَيبَة فَقَسَمَهَا بِينَ أَربعةٍ. وَحَدَلَيِي 
إسْحاقٌ بن نَضْرٍ: حَدَثَنَا عَبْدُ اررق : ا ل ا” 
سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: بَعَتَ عَلِيٌ وَهُوَ يِاليَمَنِء ِلَى لني كل بذُعَيبَةِ في تُرْبَيهَاء فَقَسَمَهَا 
0 الكو اعدج مامه ين نا إن يلو المزَاري و بين 


١ 
+ 


3 2 


نَبْهَانَ 00 وَالأَنْضَاك َقَالُوا 0 صَتَاوِيوَ فق سئي عا قَالَ: 5 


0 تَلْنهُمْ» ٠‏ كَأَفبَلَ وَل غائِرٌ 0 ٠‏ نَاتَىءٌ الجَبِينِء ؟ كت اللَّحْيَةء مشر كُ الوجطين؛ 
0-0 الرَأْسِء فَقَالَ :نا محمد ات الل َقَالَ الب كك : ٠‏ َمَنْ يُطيع الله ذا عَصَيئهُ 

شي على اخ الأنض» ول وني . َسَألَ وَجُلَ مِنَ القَؤْم كَدلهُ زا اله : 00 
00 فَمَنَعَهُ الَبِنْ طللق ؟ لما وَلّى قَالَ الي كله : (إِنَ مِنْ ضِئْضِىءٍ هذا قَوْما يَفْرَؤُونَ القُرَآنَ» 
ار اه يَمْرقُونَ مِنَ الإشلام مُرُوقَ السَّهْم مِنّ اليه يَفُْلُونَ أَهْلَ الإسلآم 
وَيَدَعُونَ أَهْلُ الأَوْنَانِء لَيْنْ أَذْرَكتهُمْ لأقدلئهمْ َثْلّ عَادِ) . [طرفه في: 5744]. 


+74 _ حدّئنا عا بن الوَلِيدٍ: حَدَثَنَا ا ٠‏ عَنِ الْأَعْمَشٍء ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لبي . 
عَنْ أَبِيوء عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: سَألتٌ النّبِىَ مَل عَنْ قَوْلِهِ : #والقّمْش يحي لِمُسَتَمَرٍ لها 


2 


[يس: 88 قَالَ: امُسْتََرُهَا تَحْتَ العَرّشٍ» ٠‏ [طرفه في: 15199 . 


ل الت فطل بر ةنون قِدّم العرش - قِدَّماً نوعيّاً ب وذلك لأنه إذا أخذ 
الاستواء بالمعنى المعروف» اصْطرٌ إلى قِدَم العرش لا محالة» مع حديثٍ صريح عند 
الترمذيّ في حدوثه. ففيه: 0 . بَقِيَ الأشعريٌ» فلا حقيقة له 
عنده غير تعلّق صفةٍ من صفات الله تعالى به. قلتٌ: أمًا الاستواءٌ بمعنى جلوسه تعالى 
عليه» فهو باطلٌ لا يَذْهَبُ إليه إلا غبئٌ» أوتغويئ د نّ قد مرَّت عليه 
أحقابٌ من الدهر لم يَكُنْ شيئاً مذكوراًء فهل يُتَعََّلُ الآن الاستواء عليه بذلك المعنى؟ 
نعم أقول: إن هناك حقيقةً معهودةٌ عبّر عنها بهذا اللفظ» فليس الاستواءً عندي محمولاً 


10 


على الاستعارة» ولا على الحسيّ الذي نتعقله نتعمله » بل هو نحو من التجلي» وقد كشفنا عنه 
من كدل. 

قوله : (لإاسْتَوئ إِلَ التسمآو4). . . إلخ» أثبت لله لله تعالى العُلُوٌ على ما يَلِيقٌ بشأنه. 
قال التحافظ "ابن تيمية: اك فهو كمن أَنْكَرَ وجؤده عد برهانه. 
فإنه وجودٌ الممكن» كما لا يكون إلا في جهدّء وإنكارٌ الجهة له يَؤُول إلى إنكار 
وجوده. كذلك الله سبحاته» لا يكون إلا في جهةٍ وهي العُلُو وإنكارها يَنْجَرّ إلى إنكار 
وجوده. 

الث ويا| للعجبّ! ويا للأسف. ؛ كيف سرّى ل الع كان له 
كعلاقة ساء ئر الممخلوقات؟ فإنَّ الله ال ل فيو هالو الجوات: 
وإذن كيف يكون استواؤه في جهةٍ كاستواء المخلوقات» بل استواؤه كمعيته تعالى 
بالممكنات» وكأقربيته. والعُلُو في هذا الباب يُشْبَهُ القولّ بالتجسيم » والعياذ بالله أن 
نتعدّى حدود الشرع. 


:ده كناب لوس 


قوله : (لإِله يَصَعَدُ اكير ع وَالْعَملٌ )! اد نكل 4 يكير شين ؛ الأول أن 
الكَلِم الطيْبٍ يَضْهَ متدارنى الله مالي افيه 10د السعرة د من مَصْعَدِ ا ل 
العمل العا والثاني: أن الكلمات الطيبات تَصْعَدٌ إلى الله تعالى» ولا اع إلى 
مصعد. وأمًا العمل الصالحء فإنه لا يُرقَعُ إل برفعه إليهء وذاك إذا كان خالصاً لوجهه 
الكريم. وما فسّر به مجاهدء فَيوَافِقُ التفسيرَ الأوّل. 


4 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «ثير مذ تَضةُ © إل 0 اظِرة 4007 [القيامة: +7 58] 
ومس 


7.4 - حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ : حَدَنَنَا حَالِدٌ وَهْشَيم ء عَنْ إشماعِيل؛ عَنْ فيس ٠‏ عَن 
جرير قَالَ : كُنَا جُلُوساً عِنْدَ الي يكلف إذ نكر إِلَى القمَرِ لله البَدرء قَالَ: إنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
5-6 


رَبَحُمْ كما تَرَوْنَ هذا القّمَرٌ لآ لعتامون فى زلبيده قا َِنٍ اسْتَطحْت أنْ لا يُعْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ 
قَبْنَ ظلُوع الشّمْسِء ٠‏ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبٍ السَّمْسِء له ٠‏ [طرفه في: 064 ]. 


يرو وبردا يو و ميرد بر و 


-._ حدّثنا يُوسْفُ بْنُّ مُوسَّى: حَدَّننَا عَاضِمْ بْنْ يُوسُف الْيَرْبُوعِيُ : ان 
شِهَابٍ» عَنْ إسْماعِيل بْنِ أبِي خالِدِء عَنْ فّيسٍ بْنِ أبي حازمء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ ال قَالَ: 
قَالَ الي يلل : (إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيّاناً. [طرفه في: 554]. 

71 - حدّثنا عَبْدَةُ ْنُ عَبْد الل : حَدَّنَنَا حُسَينٌ الجَعْفِيُ» عَنْ زَ زَائِدَةَ: حَدَََا بََانُ بْنُ 
بِشْرِء عَنْ فيس بْنِ أبي حَازِم : حَدَنَنَا جَرِيرٌ قَالَ : خحرَجَ عَلْيئَا رَسُولُ الله يك لَلّةَ البَدْر 
فَقَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يوْمَ القِيَامَةِ كُمَا تَرَوْنَ هذاء لآ تُضَامُونَ في رُوْيََها ٠‏ [طرفه في: 
15 ]. 


ور ا 42 


ا ا عي فر : أذ الام قَالُوا: " 5 قر 7 
القِيَامَةِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يَِ: «مل تُضَارُونَ في القَمْرِ ليله البَدرِ؟؛ "قالوا : ليا وَسُولَ 
اللوء قَالَ: اَهَل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيِس دُونَهَا سَحَابٌ؟) «قالنا: 11 با رسو ةالوو كان 
اُِْمْ تَرَوَْهُكَذلِكَ» يَجمَعْ اللَّهُ النّاسَ يَوْمَ الام فيقُوُ : مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شيا فليتبَعْه فَينبعْ 
من كان يعبد الشمس الشمسه ؛ وَيَتْبِعُ مَنْ كان يَعْبُدُ القَمَرَ القّمَرَ امع كن كان يد 
000 ونَبنَى هذه الأمّهُ فيها شَافِعُومَاء أو مُنَافِقُومَا - شك إِبْرَاهِيمُ - فَيََتِيِهِم 

فُيَقَولُ: آنا رك ٠‏ فيَمُولُونَ هذا تكاننا حتى بأبينا ونا فَِذا جَاءَنًا رَبنَا عَرَفتَامُ 


2 2 8 م لشت ملت وابعو 


يأو الل في شور ال بشرقو. فيتول 0 لي 
وَيَضَرب الصراظ5 0 جَهنَّم كأكُونُ أن وَأمَِّي أو مَنْ يجِيزُهَاء وَل يد يتكلم يومد ! 
ا دَعْوَى أ يومفلا اللقة جا وَفى جهنم كُلآَلِيب 0 
الرشّل» وَدَهوَى الرْسْل يَوْمَيٍ 0 مل 00 
هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟) الا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللوء قَالَ: «فَإِنْهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِء غَيرَ أنه 


مره بولا اع 
| 


كتاب التوحيد ه61 


حلام َ َذرُ لها إلا ال تخت الن ماهم لق فَمِنْهُمْ المُوبَقُ بَقِيّ 
المُوتَقُ به 0 أو المُجَازَىٍ أو نَحْوُه ثم يتَجَلَى ؛ 100 27 
القضاء : بِينَ العِبَادِء ذأزاة أن بخرع ييخنو من | اير اقل الثار: أمَرَ المَلآيكَة 


0 واه 
2 0 


الّ بكر في لكا بكر جود ككل امار ابن 1 إلا أكر الود حَرّمٌ اللّهُ عَلَى 
الَّارِ أن تَأَكُل أكَرَ الشجُودء فَيَخْرجُونَ مِنَ الثَّارِ قد امتُحِشُواء فَيُصَبُ عَلَيهِمْ مَاءُ الحاو 
َيَبْنُونَ تَحْتَهُء كما تنْْتُ الحِبّةُ في حمِيل السّيا م يفوع الله من القَضَاءِ بِينَ العبَادء عن 


رَجُلَ مغل بوَجهِه عَلَى الثّارء هُوَ آخِرُ أَمْل النَّارٍ محولا الجَنَّهَ فَيَقُولٌ : أي رَبّ اضرف 


ع سو يه 


جهي عَن النّارٍء ِنّهَُذ كني ريشهَاء وَأَْرَكبي دََاؤْمَاء يدعو الله ما شَاء أن يدعو 
يول الله : ل عَسَيْتٌ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسأْلَيِي غيرَهُ؟ ؟ فَيَقُولُ : لا وَعَِتِكَ لا أَسْألْكَ 


7 را لقي زم لو ا حل فرت ال زا النّارِء فَإِذًا أَقْبَلَ عَلَى 
العنة وراكا شككانن ما شَاء الله أن يسكت و أي رَبٌ كَدّئنِي ِلَى باب الجن مَيُْولُ 
الل اتناك قد مقطو الك ايك أن لا تأي غير الذي أغييت أبدا؟ يلت 
ابن آم ما أكرَك! ول لاسي 56 اع عد إن افك رطان 
تَسْأَلَ غيرَة؟ فَيَقُولُ: لآ وَعِرَكَ لآ أَسْأَلُكَ غَيرَه وَيُعْو يما شَاء ون هوه وَتََائِيقَء يقد 
بَاب الجء ًا قا ىبا الجدُو ْمَك ل لقف رَأى مَا فِيهًا مِنَ الحَبْرَة 
اشرو تتنكية شاف الله أن نكت ميو : أي رَبّ أذخلني الجَنةء مول الل 
أَلَسْتَ قد أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَائينَكَ أَنْ لآ تنأ غْيرَ ما مَا أَعْطِيتٌ؟ فَيَقُولُ : ملكا يا ابن أقه فا 
أَغْدَرَكَء فَيَقُولُ: أي رب لآ أكون أشقَّى حَلقِكَ لا يرل يدهو حَتّى يَضحَاك الل نه 
فَإِذّا ضَحِكٌ مِنْه قَالَ لَهُ َهُ: ادحل الجَنّدَ فَإِذًا دَغْلَهًا كال الله له تَمند؛ كُسَأَلَ رَيَهُ 57 حَتَى 
كار يَقُولُ : كذًا وَكَذّاء حَتَّى الْمَلَعَتْ به الأَمَانِيُء كَالَ الله : ذلك لك وَمِثْلَهُ 


5 ). [طرفه في: 605 ا. 


ا 
م 
5 


7 
و 7 2 وو 


حَدِيئهِ شَيئاء حَتّى ذا حَد أبُو هُرَيرَةَ: أن اللَهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «ذَلِك لَك وَمِثْلَهُ مَعَه . 
تال ان ةا فت إلا 
شْهَدُ أنّي عَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الل كل 
َذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرٌ أَمْلٍ الجَنَّةِ دُحُولاً 


قَالَ بو سَعِيدٍ الحْدْرَي ا وَعَشَرةٌ 
قَوْلَّهُ : تولك لك رَيئلة مَعَةُ) . و 
5 وله «ذلِكَ لَك وَعَسَرَةٌ أْمْثَالِه) . قَالَ أب عير و 
الجن [طرفه في: .]1١‏ 


0. 


ل 


. حدّئنا يَحْيَى بن بُكيرٍ: حَدَّنْنا اللَِتُ بْيُ سَعْدِءِ عَنْ حالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلالٍ» عَنْ ريد عَنْ عَطَاءِ بْنِ ع يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ 


ككه كتاب التوحيد 


رَسُول اللوء هَل نَرَى رَنَا يَوْمَ القيَا مَة؟ قَالَ: «مَل نُضَارُونَ في روي َةِ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ إِذَا 
كَائَتْ صَحُوا؟»). قُلنَا 5 قَالَ: إِكُمْ لا مُصَارُونَ في رُؤيَة وَبكُمْ َمِل كما تُضَارُونَ 


في رُؤْيتِهِمَا م فال «يَنَادِي مُنَادِ:ٍ لِيَذْمَبَ كُلَ كو م إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُْونَء فَيَلْمَب 
أَصْحَاب الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبهِمْ أضكاب الأزا مع أتايهم. وَأْضْحَاب كُل الهو مَعَ 
لِمتِِمْ . حَنَّى يبْقى مَنْ كَانَ يَْبدُ الله مِنْ وأزلاي محاك آذ سانيم إلى 
ِجَهَنَمْ عرض كَأَنّهَا سَرَابُ يال ليود ما كنم تعبدُون؟ كَانُوا : كُنَا َعْبْدُ عُرَيرَ ابن 
اللوء قَيُقَالُ: 0 لَمْ يَكُنْ لِلَّوِ ضَا حِبَةُ ولا وَلَدّ قَمَا ُرِيدُونَ؟ كَالُوا : نُرِيدُ أن تَسْقِينَا 
فَيَقَالُ : اشرَبُواء فَيتَسَافَطونَ في جهن . ثم يُقَالُ للنُصَارَى : ما كم تَعدُون؟ فقوو : 


2 


ُعْبدٌ المَسِيح ابْنّ َ اللوء مَيُقَالُ: اا لَمْ يَكُنْ لِلّوِ صَاحِبَةٌ ل 00 
قُيَقُولُونَ : تُرِيدٌ أنْ تَسْقِينَاء كَبْقَالُ : الرراى لكماتظره إيرحيا ) ؛ حََّى يَبْقى منْ كَانَ يعد 
الله مِنْ بر أَوْ فَاجِرِء َيُقَالُ لَهُمْ : مَا يَحْيِسكُمْ وَقَدْ قَمَبَ النَامنُ؟ َيَفُولُونَ: ارام 
َنَحْنُ أخوجٌ ينا ليه اليؤم» وَإِنّا سَمِعْمًا مُنَادِياً يُنَادِي : لِيَلِحَقْ كل ؟ نَْمٍ ما كَانُوا يَعْبْدُونَء 
وَإِنْمَا ال نِم الجَبّارُ في صُورَة عَذْر صُورَتو التي رَأَوهُ فيها دل مَرةٍء 
يْرل: :2ك ؛ فتتزلون :"الت ركان لذ تكله لا لا الأَنِْيَاءُ» فُيَقُولُ: عل بَيدَكُمْ وَبَينَه 
آي كرفوئة؟ فِيَقُولُونَ ١‏ السّاقه نيكست عق ماقو قد لكر تزيم وَيْقى مَنْ كَانَ 
يسْجدُ لِل َه وَسْمْعَةٌ يذهب عَيمًا يَْج ُو طهِرُهُ طبقاً واجداء ثم يُؤتَى بالجشرٍ 
يمْجْعَلُ بين ظَهْرَي جَهَنَّم". قُلنَا: يَا َسُولَ اللّوء وَمَا الجَسْرُ؟ قَا ل: ا«مَدْحَضَةٌ مَزِلَةُ عَلَيه 5 


ويم > 


حاطيت وَكَلآَلِيبٌ رسك مقلطلسة ريا شَوْكٌَ عقيفاء» و بِنَجِدِء يُقَالُ لَهَا: 
التندان: العُؤْمنُ عَلَِيهًا كالطرْفِ وَكالبَرْقٍ وكالرٌيح» وَكَأَجَاوِيدٍ الخيلٍ وَالركَابٍ» قُنَاجٍ 


مُسَلَم وناج مَحَدُوشٌ ' وَمَكدُوسٌ في نَارٍ جَهَنْم؛ حتى يَمُرَ آخِرُهُمْ يُسِحَب سَحْباً» كَمَا َنم 
ِأشَدّ لِي مَنَاشَدَةٌ : فى الحَقٌ قَذْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنّ المؤمن ن يَوْمَيذٍ لِلجَبّارِء وَإِذَا رَأَوا أَنّهُمْ قَذ نَجَا 


في إِْوَانهم؛ يَفُونُونَ : وَيَكا ونا الذين كانُوا يُصلُونَ معتاء ويصُوُون معنا وَيَعمَُون 
0 9 يفول الله تقال اْمَبُوا كَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِمْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ إِيِمَانٍ كَأَخْرِجُوه, 


يحرم ال صُوَرَهُمْ على الثارء فيَأنُوتَهمْوبَْضْهُمْ فذ غاب في الناِ َِى َو ولِلى 
أَنْصَافٍ سَاقَيه فِيَخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُواء ثُمَّ يَعُودُونَ َيَقُولُ : اذْمَبُوا فَمَنْ وَجَدتمْ في قَلَبهِ 
مِثْقَالَ يَضْفٍِ دِيئَارٍ فَأَخْرِجُوه فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثم يَعْودُونَ َيَقُولُ: اذْمَبُوا قَمَنْ 
َجَذتُْ في قَلبه يقال كد من إمَانٍ تأَخْرجُوة. فيُحْرجُونَ مَنْ عَرَقُوا». قَالَ أَبُو سَعِيدِ: فَإِنْ 
نَمْ تُصَدَّقُونِي كَافْرَؤُوا: طإنَّ أنَهَ ل يَظلِمُ متْمَالَ دَرَوَ ون َك حَسَحكَةٌ يُصَسِمَهَا4 [النساء: ].٠‏ 

: يَشْفَعْ ليود وَالمَلائكَة وَالمُؤْمِبُونَ فَيَقُولُ الجَبَّارٌ: بَقِيَتْ شَمَاعَتِي) فيَفِض قَِضَة مِنَ 


3 مَبْحْرِجٌ أو قُوَاماً قَدِ انْتُحِشُواء َيْلقَوْنَ في لَهَرِ بِأَْوَاءِ الجَنَةِ يُقَالُ لَه : ماع الحيّاقء» 


كتاب التوحيد /اكه 


َينْبنُونَ في حاقَتَيهِ كما تَنْيْتُ الحِبَّةُ في حَمِيلٍ السَّيل» ل ا 
إلى جَابٍ الشّرَة ما كان إِلَى الشمْسٍ مِنْهًا كان ضر وما كان من ِنَْاإِلَى الل كان 


يض فَيَحْرْجونَ كنم م اللؤلقٌ ٠‏ فَيْجْعَل في رِقَابِهِمْ الحُوَاتِيمْ يدلول الجلة فقول 


واو 


أَمْلٌ الْجَنَدِ : هؤلآء عُتَقَاءْ الرَحْمِنٍء أَدْخَلَهُمْ الجَنةٌ بكَيرٍ عَمَلٍ عَمِلُو ولخي لدتو 
قَيْقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ ما رَأَيتُم وَمِكْلَهُ مَعَهُا . [طرفه في: ؟75]. 


و مي سس وس 


لف - وَقَالَ حَسجَاحُ بن مِنْهَالٍ: حَدَكَنا قَمّامُ ْنُ يَحْيَى : حَدَّئنا قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أن التي وق َالَ: اتخيس المزيئون يَوْمّ القِيَامَةِ حَتّى يهِموا بذلِكَ» 


لون لَو اسْتَشْمَعْنًا إلى َبَنَا فَيُرِيِحُنَا مِنْ مَكانِئَاء انون آدَمَ فَيقُولُونَ : نت أكمُ أبُو 
النّاسِء خَلَقَكَ الله بِيّدِو وَأَشَككك جنق وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَيِكتَةُ؛ وعلفك اشوا كل 


عو وميم 


شي لِعَشَْع لا عن عِنْدَ ربّكَ حَتَّى يُرِيحَنًا مِنْ مَكانِنًا هذاء قَالَ: فَيَقُولُ : لَنْتُ مُنَاكُم» قَالَ: 
وَيَذْكُرُ حَطِيئَتَه الَّيِي أَصَاب : ْله مِنَ الشّجََةِ وَكَد ني عَنْهَاء وَلكنٍ ال توا نُوحاً أَوّلَ نَبِيَ 
بَعَنَهُ اللّهُ إِلَى أَمْل الأْض» ينون لجا فيقول: لسك هناف ٠‏ وَيَذْكُرُ حطِيئتَهُ الَّتِي 


أُصَابَ : سُوَالَهُ به كير عل وَلكِنٍ ا, نُوا إبْرَامِيمَ ليل الرّحْمِنٍ» قَالَ: يأنُونَ إبْرَامِيم 


و ع 


َيقُولُ: ا كر ثَلدَتٌ كَلِمَاتٍ كَذْبَهُنَّ: وحن 1 ار 
لَه وكلَمَُ عله نال يَأنُونَ مُوسَى كَيَقُول : ني لَسْتُ هُنَاكُم؛ ويك قطي 
التي أَصَابَ: 08 وَلكِنٍ ا, قو عسى عيذ الله رولك وَرُوِحَ الله وَكَلِمَته. كال: 


ول ومو 2 


يَأنُونَ عيسى فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم وَلكِنٍ ا؟ ُتُوا مُحَمَّداً يلق بدا َفْرَ الله لَه مَا تدم من 


دَنْبوِ وَمَا تَأَخَرَه فَيَأتُوني» كَأْسْتأَذِنُ عَلَى رَبّي في كَارِهِ َيُؤْدَنْ لي عَلَيه, فَإِذا رَأَينَهُ و 


سَاجداً » َيَدَعْنِي ا كينُول : 0 وَل ؛ يمع وَاشْمَعْ َه 


فأخرح فَأدْعِلْهُمْ الجن كَل كا َسَمِمْتُهُ أيضاً يقُولُ: فَأَْرجٌ فَأَخرِجُهُمْ مِنَ الا 
8 "0 و > رع وه ريه و 
وَأديِلهُمْ الجَهُ ‏ ثم الرز عسات على بلي قر كرد َيُؤْدنَ ِي عَلَيه؛ فَإِذَا رََيِئَهُ وَقَعْتَ 
ل 1 

ساجداء فُيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللَهُ أن يَدَعَنِي ثم ول ارْفَعْ مُحَمَّدُ َكل يُسْمَعْءٍ واشمم 


7 
0 مجو 2 


لا ا َأَرْكُمُ رَأسِي نأي على زن ركو وكيم بليع. قَالَ: ا ثم 


- 0 2 ه- > ؟ ف ووه - > 5 ووو 
اخ 0 تاشر تأذجلع الع قَالَ كَتَادةٌ: تية يفوك اجر 
ا لدي عرق الثَالتَهَ 0 فَيُؤْدَنُ 


عَلَيه ذا روكت سَاجياًء كيد ما كاء الله أن تدعق ل: ار 
عَنِي ما : عدي نم يَقُو ف 
0 وَكُل يُسْمَعْ' وَاشْمَمْ تُمَمُمْ وَسَل تُعْطهُ قَالَ : كَأرْقُعُ رَأسِي» كاي عَلَن رب ياه 
نويل يعم يه » قَالَ :ثم أشْمَُ َبَحُدُ لِي حَذَاء تأر تَأَدحِلْهُمْ الجن - قال : 


0 


تمقله يفول: َأخر أخرجهم من ار وَأَدْيِلْهُمُ الجَنّة - 0 ايف فى انان إلا من 


كه تاب التوحيد 


سرج ع ب ع ع فر سر مرصر 


حَبْسَهُ القُرْآن أي وَجَبَ عَلَيهِ الحُلُوهُ. قَالَ: م َل هذو الآية : #ع أن يِبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا 
ححْمودًا أ [الإسراء : : 29] قَالَ: وَهذا الْمَقَامْ المَحَمود الْزِي 0 [طرفه في: 454]. 


2 


١ئ»‏ - حدّئنا عُبَيدُ الل ْو سَعْدٍ بْنِ إِنْرَاِيمَ: حَدٌ ثني عَمّي : : حَدَّنَنَا أبي» عَنْ 
صَالحء عَنِ ابْنِ ثِِهَابٍ قَالَ: عذتدي أنس ,بن مالِك: أن وَسُولَ الله وك أَرْسَلَ إِلَى 
الأَنصَارٍ مَجَمَعَهُمْ في قُبّةِ وَقَالَ لَهُمْ : اضبِرُوا حَنّى تَلقّوًا الله وَرَسْوَلة : فإنى علي 
الحؤض». [طرفه في: 1١55‏ . 


مواو 


1[, - حدثني نَابِتُ بِنْ محَمّد: ا عن الو تخريح: عن لمان 
الأول عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َال : كَانَ الي كَل إِذا تَهَجْدَ مِنّ 
اليل نآل «اللي رركا لك اهمف نت قم السّماوَاتِ وَالأَرْضٍ» ولك الشمد: الت 
اه ا نْتَ نُورٌ السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
فيهنٌ: أَنْتَ الحَىٌء وَفَوْلْكُ الكقء وَوَعْدُك لصن : وَلفَازُك الب والجِكة حن ا 
حل :والسافة شرع للك لنة. وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيكَ تَوَكَلتُ 0 
لش احم اي كَدَّهُ نت وََا كرت ات لكي وَمَا اك أفلم ب 


1 


4 


ع 


0 اك لكام لشو الققاد م عَلَى كل شيو وك ؛ ل لا وَكِلاَقّما َك 
[طرفه في: .]١١١١‏ 


14 - حدّثنا يُوسُف بْنُ مُوسَى: حَدَّثنَا أبُو أُسَامَة : حَدّنّي الأَعمش» عَنْ حَيئَمَةَ: 
عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله يي: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكُلْمُهُ به لَِيسَ 
ل مان ات ل ل ا 

44- حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله ال ا الي ا 
عِمْرَانَ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ ميس » عَنْ أبيهء عَنٍ النَّبِيَ كل قَا 0 


فِضةء أنِيَتْهِمَا َمَا فِيهِمَاء وَجَنتَانٍ مِنْ ذهب ا طيسمر المَوْمِ وَبَينَ أن 
2 إِلَى رَبْهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنْ) ٠‏ [طرفه في: 44178]. 

06- حذّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَّثَنا سُفِيَانُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَغينَ: وَجَامِعٌ بْنْ أبو 
رَاشِدِء عَنْ أبي وَائْلٍ» ٠‏ عَنْ عب الله رَضِيَ الله عَُْ َال : َال رَسُول الله 6 همل اله عاق 
ل له هُوّ عَلَيهِ عَضْبَانْ) . قَالَ عَبْدُ اللّه : ١‏ 

يضذاقة ين ككات اللورجل وكرة إن أَلَدنَ مَتْدَوٌ بِمَهَْدٍ لله وَأَيَمَنم كما هللا أوكقده لا حَلقَّ 
م ف الْآَحْرَو وَلَا يُكَْمهُم أنه 4 [آل عمران: 77] الْآَيَةَ . [طرفه في: 585] . 


45- حدّثنا عَيْدُ اللَّهِ بْنُّ مُحمّد : حَدَّئَنَا سْفِيَانُء عَنْ عَمْرِوه عَنْ أبي الج امن 


كتاب التوحيد ذكه 


أبي هُرَيرَة» عَن النَىَ كل قَالَ: هلان لا يكلَمهُمْ الله يَْمَ الامو وكا ينْظرُ إِلبهِمْ ل 
حَلْفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَدْ أغطى بها أكْثْرَ هما أغطى وَهْرَ كاؤبُ» وَرَجُلٌ حَلّف عَلَى يَمِينٍ كاذب 
بَدَ اضر لِيَفمَعَ ها َال امرىء مُسْلِم» وَرَجل مَتَعَ ل ما ُو الله َم القامَة: 
اليوْمَ أَمْتَعْكَ فَضْلِي كُمَا مَتَعْتَ فَضْلَ مَا لّمْ تَعْمَل يَدَالك). [طرفه في: | . 


يي ل ى 


54 4/اد حثدا محَيد ين المنتى : حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَمَّابء حَدَننا اوت عن محكده 
عن ابن أبي بَكرَة» عَنْ أبي بَكرَةء عن الي له كال : م 
الله السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَء السَّةُ ْنا عَسَرَ شَهْرا مِنْهَا أربَعَةٌ رُم ثَلآثٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذ 
المَعْدَة و وذو الحجّة ةِ وَالمُحَرُمٌ وَرَجَب مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ نر هذاك». 

قُلنَا: اللّهُ وََسُولُهُ ألم فَسَكَتَ عد عَنّى ظَئَنا أنه سَيْسَمْيه بير اسموء قَالَ: 0 
الحجّة؟». قلا : بَلَىء قَالَ: «أيُ بَلَّدٍ هذا؟». قُلنًا: اللَهُ وَرَمُ سُولهُ أعلَم؛ فَسَكَتَ حَتَّى ظُئَنًا 
أنّهُ سَيْسَمُي بغَيرٍ اشموء قَالَ: «ألس التلدة؟)د كلناة يبلن قال: ١قََيْ‏ يوم هذا؟». قُلنًا: 
الل ورَسُولهُ أغلّم؛ ٠‏ فَسَكتَ عد حَنّى نا أنه سْسَمْيه بير اشجوء قَالَ: ا 
تلكا بل قال: اَن دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 0 تكن واخيطه امار 0 
عا دن توي هاء في لل لا في رقع مناء مزه رك تتام ع 
أَعْمَالِكُمْ ألا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالاً يَضرِب بَعْضْكمْ رَفَابٍ بَعْضٍء ألا لِيبْلِعْ الشَّامِدُ 
العَايِبَ لْعَلَ بَْض من يلف أن يود أذعى لَه من بَغض مَنْ سَهْمَ كان تَحمد د 
ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقٌ الب كلنه. + ثم قَالَ: «ألآ مَل بَلّعْتُ؟ ألا مَل بَلَّعْتُ؟) . [طرفه في: 77]. 

شرع في مسألة الرؤية. 

37 .2 قوله: ١‏ ب يفرْعٌ اللّهُ من القَضَاءِ بَيْنَ البَاو). :بريه الله تعالى كان 
لتوعا عن نير إلى الب ثم فرغ فإن الله تعالى كل يوم هو في شأنء لا يُشْغِلَهُ شي* 
عن شيءٍ» فلو أراد آنيَتْعَلّ جملة الأمووءفي ناخد لشعل» ؛ لكنه لما كان خروجح 
الأشياء في الخارج مترتباً» عبّر عن ترك شيءٍ والأخذ بالآخر بالفراغ. أعني أنه صورةٌ 
الفراغ من الشغل» » مع أنه لا شغلٌ ولا فراعٌ عند التحقيق7). 

قوله : (الْمَهَنَت): "كهلكهلانا. ' 

قوله: (فإدًا ضَحَِكَ ‏ اللَّهُ ‏ مِنْهُ» كَالَ لَهُ: ادْجُل الجَنَّه)ء وفيه: ثبوثٌ باب الظرافة 
عند ربك أيضا. 


)١(‏ قلت: وراجع له كلام الحافظ التوربشتي في معنى تردده تعالى عند موت عبده» نقلناه فى «البدر الساري» يفيدك 
لكشف معنى الفراغ. وهو الذي عناه الشيخ إن شاء الله تعالى» وكذلك معنى الضحك من ذلك الموضع . 


ولام كتاب التوحيد 


قوله : (حَسَكَةٌ) : "كوكهرو". 


قوله: (وَيُحَرُمُ الله صُوَّرَهُمْ عَلّى النَّارِ). فيه: أن صورةً الشيء غيره» فإن هؤلاء 
كانوا قد امْتُحِسُواء وصاروا كالحُمَمٍء ٠‏ ثم يُقَال فيهم: إن اللّهَ تعالى يُحَرُمُ صُوَرَهُم على 
النار. وقد مرّ: أن هؤلاء هم الذين عندهم الإيمان فقطء ولا عمل عندهم من الخيرات» 
وليسوا من أهل المَيْرّةِه وقد مرّ التفصيل في كتاب الإيمان. 


فائدةٌ: وهل دريت السّرَّ في قوله: ثم يُؤنَى جهنم تُمْرَضٌ كأنّها سَرَابٌ» وذلك أن 
اليهودّ كانوا في الدنيا في تلبيسٍ وتخليط» يَحْبِطون في مفاوز الضلالء فَخُلِط عليهم 
الأمر في المحشر أيضاً ا سل النامنُ في المحشر يكونون على أحوال: : منهم من 
يُسْحَبُ على وجهه؛ ومنهم من يَبْقَى في تخليطه حتى يُقْضَّى عليه ومنهم من يَلْمَِطه عنق 
من جهنّم . والعياذ بالله العلي العظيم . 


5 باب مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
إن يَمَنَكَ لَه قَرِيبُ 0 قن الْمْحَيسِنَ4 [الأعراف: 5ه] 


6- حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: لل ع حَدَّنَنَا عَاصِمْء عَنْ أبي 
عُثْمَانَه عَنْ أُسَامَة قَالَ: كان ابن لَِْض يَنَاتٍ النِْيْ كه يذ يَقْضَى؛ فَارَسَلت إليه أن ياتيهاء 
كََوْسَلَّ: إن لله اما :أده وَلَهُ :ما أعطى» كن إلى أجل مستى» للتطيز ولتشتيث1. 
أَرْسَلْتُ إِلَيهء َأقْسَمَتْ عَلَيو فَقَامَ َسُولُ الل كه وَقمْتُ مَعَهُ وَمُعَادُ بن جبَل وَأبَيْ بن 
ُنْب وَعُبَادةُ بنُ الصَّامِتِء كلما َتنا ٠‏ نَاوَنُوا رَسُولَ الل يك الصّبِيّ» وَنَفسْهُ تَقَلقَنَ في 
صَدْرِوء حَسِبْيُهُ قَالَ: كَأَنّهَا سَنّةُّ فبَكى رَسولُ اللو يل فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةٌ: أتَبكي؟ 
فَقَالَ: «إنَّما يَرْحَمْ الله ين اوه الرَّحَمَاءَ؟. [طرفه في: 84؟1]. 


0 


5كظ - حدّثنا عُبِيدُ اللو بْقُ سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا بي عَنْ 
صَالِح بْنِ كَيِسَانَء عَنِ الأَغْرَّح» ل (اخْتَضَمَت الْجَيةٌ 
وَالنَارٌ إلَى رَبّهِمَا ٠‏ كَقَالَْتِ الجَنّه: يارب ما لَهَا لآ يَدْحُلَّا إلا صُعَفَاءُ النَّْسٍ وَسَنَظهُمْ' 
وَكَالْتِ الثَار - يَعْنِي أب ره قَقَالَ اللَهُ تَعَالَى لِلجَنَة: أنْتِ رَحْمّتِي» وَكَالَ 
0 أن عَنَابِي أصيب بك من أشَائ. وَلِكُلّ وَاجَِدَةِ مِنْكُمَا مِلؤّمَاء قَالَ: فَأما الجَنَهُ فَإنَ 


م 


لا يَظلِم م مِنْ خلقة أحداء وَإِنْهُ و يُنْشِىمٌ لِلنَارٍ مَنْ يَشَّاءُء فَيُلقَوْنَ فِيهًا ا : هل مِنْ 
م فيها كننة لتنتنية» ولف ننقها إلى ينص 1 تَقُولُ: قَظ قط 
قَظ). [طرفه في: 4849]. 


َو مي 


6- حدّثنا حَفْصٌُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّئَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْس رَضِيَ | عن 


كتاب التوحيد آلاه 


عَن النْبِيّ كَل قَالَ: الَيُصِيبَنَ أَقْوَ وام سف مِنَ انار بذْنُوبٍ ب أَصَابُومًا عُقُبَةٌء َم يُدْيِلهُم 
الله الجن ِفَضْلٍ رَحْمَيهء يُقَالُ لَّهُمْ: الجَهَئِْيُونَ. وَقَالَ هَمَامٌ: حَدَنَا قَتَادَهُ: حَدَثنَا أتسل» 


عَنِ الي رد 5007 9 
يريد إثباتَ الرحمة» أو قربها. 


.كك قوله : (كَأمَا الجَنّةٌ فإنَ الله لا يَلِمُ مِنْ حَلقِهِ أحداًء وإنَّهُ يُنْيِىءٌ للّارٍ مَنْ 
4 قَيلْقَوْنَ فِيهَا). قلتٌّ: وهذا غلظ من الراوي بلا ريب» وما كان لأرحم الراحمين 
لوه ل ل و ار ع نانم تل لقا هل 


في الجنة من فضله. ولا يَظلِمْ أحداء َيُلْقِي في النار بلا عمل0". 


5 باب قَوْلٍ الله تعالَي: 
3 71 شيك اموت ل ن و4 [فاطر: ١؛]‏ 
اذى حدّثنا موسى: حَدَنًا 3 عَوَانَة عَنِ الْأَعْمشٍِ» عَنْ إبُراهيم » عَنْ عَلِقَّمَة 


للم اير 


عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يل فَقَالَ : َا محمد إنَّ الله يَضَعْ السَمَاء 
عَلَّى إِصْبّع» ام وَالجِبَالَ عَلّى م ا 04 
وَسَائِرٌ الحَلق عَلَى إِصْبّع ثم 3 يَقُولُ بيده : أنا الْمُلِكُ؛ لصراك خرن الله فر رقا ل ا 


0 9 هه 


دروا أَنَّهَ حقّ قُدرِوه 4 [الزمر: 00 [طرفه في: .]441١‏ 


واعلم أنَّ من الأشياء ما ما نَرَامَا موجودةٌ ومعدومة بأعيننا كسائر الحيوانات 
والنباتات؛ فإن الحيوائات نراها موجودةٌ بعد انعدامهاء ثم تَفْنَى. وكذلك النباتات تَنْبْتُ 
فُتَخْضِرٌ» ثم تَهِيجٌ مصفرّة حتى تذروها الرياح . ومن أشياء ما لم َرَ انعدامها كالأفلاك: 
وسائر الأجسام الأثِيرِية مثل الشمس والقمر. ومن ههنا ذَمَبَ بعضٌ من لا دراية لهم من 
الثاتى انين “قديمة: بالشتخسن تنا أجهلهم؛ ما غرّ هؤلاء إل استحالة الحُرْقٍ والالتئام 
فيها. وقد تَبَتَ اليو أن الشمس مركّبةٌ» حتى أنهم درّنوا عناصرهاء ويدذعون فيه 
مشاهدتهمء ولا أقلّ من أن الانعدامً إذا نَبَتَ في العالم السَّفْليٌ الذي هو من جنسه لا 
لذ كين الشوليرهة فى لكات اللقترى [سقا وى كه قفر تراك. وقد أقرٌ به أرسطو في 
أثولوجيا ؛ وقد أقرٌ فيه بقيام القيامة لهذا الدليل. ثم لا أدري لِمّ نحص على عفنيه : ٠‏ نعم 
القدر يَعْلْبُء وإليه يَرْجِعٌ الإنسانُ آخراً.. وبالجملة: إذا كان الممكنُ معدوماً حقيقة 


220 قلت: ورأيت في تقرير مولانا عبد العزيز دام مجده شيا آخر» لطيفاً جداً وهو أن الله تعالى يزيد الكافر جسامة 
وبدانة» حتى يكون ضرسه مثل أحد» فيحصل منه أيضاً نحواً من الامتلاء» فافهم» وذق من حقائق الشيخ. واشكر 
له قال تعالى: #وَيَلِلُ مْنْ عِبَايفَ الشَكُور *. 


ااه كتاب التوحيد 


ايعدم ا يه 0 قوله تعالى: إن أذ عسل السَّمُوبٍ 
0 5 200 


وَالْأرض أن تزولا ٠‏ إلخ [فاطر: ١‏ 


0" - باب مَا جَاءَ في تَخْلِيقٍ السَّماوَاتٍ وَالأزرض وَغَيِرِهَا و مِنَّ الخَلائِْقَ 


/ َهُوَ فِغْل الرّبّ تبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ َالرّبُ بِصَِاتِهِ وَفعْلِه وَأمْرِه؛ وَهُوَ الحَالِق هُوَ 
المُكونْ عير مَخُلُوقٍ. وَمَا كَانَ بفِعْلِهِ وَأمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَنَكْرِينِه قَهُوَ مَفْعُولٌ ومخُلُوقٌ 
و0 

6 - حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَريَمَ : أَخبَرًا مُحمّدُ بْنُ جَعْمَرِ: ني سَرِيكُ بن عند 
الل بن أبي تمر عَنْ كُرَيبء عَن ابن عَبّاس قَالَ: بت في بيت مَيمُوَةٌ للد وَالبنْ طله 
ند قا لطر كيت لا شرل الله له .دك رول الأ ف مع أيه شاع 
ركد كما كان تت الب لخن أذ ننضةة َعَدَ قَنَطرَ إِلَى السّمَاءِء مَأ : #إنَّ في حَلقٍ 
لمات وَالْأَرضِ» إِلَى قَوْلِهِ : «لأذل الأَلبِ4 [آل عمران: 1 م قامَ كمضا وَاسْئَنَء ثم 
صَلَى إِحْدى عَشْرَةَ وَكعَةً: ثم أَذْنَ بلآلٌ بالصَّلاَق فَصَلَى رَكْعَتَينِ) ْم تَرَج فَصَلَّى لئاس 
الصَبْحَ . [طرفه في: .]1١17‏ 

.عن إن منت قاو يرن نان ةفر ييطة ل قري ن: الأوّل إلى إثبات صفة 
اللكرين» القائل بها علماؤنا المَاترِيدِيّة حتى صرّح به الحافظ مع أنه ممن لا يُرْجَى منه 
أن يتكلم بكلمةٍ يكون فيها نفع للحنفية . َأَنْكَرَّمَا الأشاعرةٌ. فالتفصيلٌ: أن الصفات عند 
الأشاعرة سبع» واللَّهُ تعالى مع صفاته السبع قديم. وقالوا في نحو صفة الإحياء 
والإماتة والترزيق أنها عبارةٌ عن تعلق القدرة بها . فالإحياء عندهم عبارةٌ عن تعلق القدرة 
والإرادة مع حياة أحدٍء وكذلك أمثالها. فاستغنوا عن صفة التكوينء ورَأوًا أن لهم 
بمجموع القدرة والإرادة عُنْيَةَ عن التكوين. يكير : إن تلك الصفاتء. وإن كانت 
قديمةً؛ إلآ أن تعلّقَهًا بالمرزوقات ونحوها حادثٌ. 


وزاد المّاتريديّة 5 على هذه السبع» صفهٌ ثامنة نوها ببالتكري: وقالوا : إن القدرة 
تكون على الجانبين. أمّا الإرادةٌ فأيضاً تتعلق بالجانبين - وإن كان بدلاً فتارةٌ تتعلّق 
بوجود الشيء. وأخرى بعدمهء بخلاف التكوين» كاله قحلي لوتجواة الشيء فقطء ولا 
يتعلّق بِالعَدّمِ أصلاً . 


انا 


)١(‏ قلت: وإنما خصص من بين سائر الممكنات السموات والأرضين» لكونهما أشد المخلوقات» وأكبرهاء وأحفظها 
من التغيرات» فلما كان حالها ما سمعتء فما بال ما كان محطاً للتحولات» مهاداً للتغيرات أضعف خلق الله؟! 
كالإنسان» فاعلمه. 


كتاب التوحيد عام 


ذا ولي الترسي ترله ضري م ا د ا 2 َم كن 
كين © ليس : كما والمدين عندي ما به در الشيثية في الشيء؛ ف فإذا أراد ا الله 
2 
وبالجملة القدرةٌ والإرادةٌ إذا تعلّقتا بجانبي الشيء» ولم تُقِيدَا فعلية وجوده»ء احتاج 
إلى صفةٍ تكون منشأ للفعلية» وهي التكوين. فإذا أراد الفعلية» قال له: كُنْ» أي جاء 
التكوين فَأَوْجَدَهُ. ثم إن تلك مراتب عقلية» دلا سنن ميت ذلك ونا وبر لكنة ذا أراة 
شيئاً لم يتخلّف عنه مراده طرفة عين” 0 


فالصفات عند علمائناء كما في «الدر المختار» في باب الإيمان على نحوين: 
لوقاف انق وتيا ف قل والارى هنا كرون هرو عنلة الله معان وود متها 
كلعلو فإنه إمنفة اللاعالن :: وليس ميلامه أعدن امهل معنن للاسعفى > وكدائله 
الحياة» فليس الموت من صفاته تعالى. وهكذا فليقس عليه سائر الصفات. والثانية ما 
هي صفةٌ لله تعالى وكذلك أضدادهاء كالإحياء» فإن ضده الإجاتة وهو أيضاً عيفة له 
تعالى. والصفاتٌ بنحويها كدي ذاتية 5 أ فعلية: عاتم كانه ادن 


فهناك ثلاثةٌ ثة أمور عند الأشاعرة» وأربعةٌ عند المَاترِيريّة: الذات» وصفاتها السبع؛ 
وهاتان بالاتفاق. أمّا الصفاتٌ الفعليةٌ فقال بها المَاترِيدِيّة فقطء واستغنى عنها 
الأشاعرة» فقالوا "ني اليفلا تعلّقات القدرة» وتلك التعلّقات حادثةٌ عندهم . فالاثنان 
من الثلاث قديمةٌ عندهم» والواحد [حادثة]. 


أمّا عندناء فالصلاتٌ الفِعْلِيّةُ أيضاً قديمةٌ» كالصفات الذاتية. نعم تعلقاتها حادثة. 
فالمراتبٌ أربعٌ» الثلاث منها قديمةٌ» والرابعة حادثةٌ 


ثم إن صفةً التكوين هل هي مبادىء الصفات الفعلية» أو القدرٌ المُشْتَرَكُ بينهما؟ 


0 قلت: وقد كنت سمعت من الشيخ أن مغزى الآية التنبيه على أن الله عز وجل لا يحتاج في أفعاله إلى المزاولة» 
بخلاف غيره من المخلوقات., فإنهم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئاً لا بد لهم من القيام بأسبابه» ومزاولتهاء وبعدها 
أيضاً لا يلزم أن لا يتخلف مرادهم» والله عز وجل إذا أراد شيئاً استغنى عن أسبابه والمزاولة بهاء ولكن أمره إذا 
أرادء قال له: كن فيكونء بدون مباشرة الأسباب منه» مع لزوم المراد واستحالة التخلف عنهء كيف! وأن التأثير 
في الأسباب أيضاً ليس إلا من جهته تعالى» وهو القوي العزيزء فهذا معنى الآية على ما فهمت» والله تعالى 
بحقيقة الحال أعلم» وأنت أيضاً تفكر فيه تجد نورها إن شاء الله تعالى. ومن أراد البسط في تقرير هذا المرام» 
فليرجع إلى المكاتيب الشريفة للشيخ المجدد السرهندي رحمه الله تعالى» فقد بسط فيه بما لا مزيد عليه. 


5 لاه كتاب التوحيد 


ففيه اختلافٌ لأصحابناء فبعضهم ذَمَبَ إلى أنها اسمٌ للقدر المشترك» وآخرون إلى أنها 
ميادىء تلك الصفات. 

تلت : : وقد أَحْسََ المَاتريدِيةُ حيث جَعَلُوها صفةً برأسها مستقلَةٌ فإِنَّ القرآنٌ يُشْعِرُ 
0 اا عا ا ااعسا مد 


بَقَِ الأفعالُ الجزئيةٌ المُسْنَدة إلى الله تعالى كالنزول» والاستواء» وأمثالهماء 
فاختلفوا فيها بأنها قائمةٌ بالباري تعالى» أو منفصلةٌ عنهء مع الاتفاق على حدوثها. 
فذهب الجمهورٌ إلى أنها منفصلةٌ. ودَّمَبَ الحافظ ابن تَيْمِيَّة إلى كونها قائمة بالباري 
تعالى» وأذكرٌ استحالةً قيام الحوادث بالباري تعالى» وأصرّ على أن كون الشيء محلا 
للحرادت لا يُوحِبٌ حدوثه . وَاسْتَبْشَعَه الآخرون» لأن قيامٌ الحوادث به يَسْتَلْرِمُ كونه 


م واصمة 


محلا لها وهذا يَسْتَتِعٌ حدوثه ) والعياذ بالله . 


قلتٌ: أما كون الباري عر اسمه محلاً للحوادث» فأنكره هذا التعبير» غير أن 

ور بنسبتها إليه تعالى. ويرى المتكلّمون كافةً إلى تلك الأفعال كلّها مخلوقة 
حادثة. والتخافط ابد 5 تيّميّة مع قوله بحدوثهماء ول إنيا مار قد ففرّق بين 
الحدوث والخلى: وليه عاق المستاك) فجعل الأفعال حادثة قائمة بالباري تعالى على 
ما يَلِيقٌ بشأنه» غير مخلوقة. 


وأمًا الثانئ؛ فز لاسي التجوات هذا أررة سليداق اله كلدم الباري كال 
وهذه هي المسألهُ التي ابْثْلِي بها البخاري» وقاسى فيها المصائب. فترجم أ لحي 
طويلةً جامعة كالباب» ثم ترجم تراجمٌ أخرى في هذا اللجمص الم 01 
كما كان فعل في كتاب الإيمان حيث ترجم أوَّلاً َرجمةٌ مبسوطة مفصّلة ثم ترجم 
بعذها كالقميول لهاء إلا أنهلم يُنْصِمْ بالجواب» ولكنّه عَرْضنَ إلنية بالإيماءات 
والإشارات . 


فاعلم أنه لم يَذْمَبْ أحدٌ من أئمة الدين إلى أن القرآنَ مخلوق» َامْتَنَعُوا بإطلاق 
المخلوق عليه. كيف! وأنه صفةٌ للرّبّء والصفاثُ ليست مخلوقة» وإلاّ كانت حادثةٌ 
وإذ بس فلتسنة:؛ ولمّا جاء البخاريّ قال: لفظي بالقرآن مخلوق. ولم يكن البخاري 
يُحِبٌ أن يِقْشِيْه بين الناس» إل أن محمد بن يحيى الذّمُلي شيخ مسلم لم يَثركُء واضْطرَه 
إن الفكلع مدي دك وهلية بالسائل: فلمّا لم يَجد المصنّفٌ بدا إلأ من إفصاح مرادهء 
قال للسائلين عنه : لفظي بالقرآن مخلوقٌ . فلم يُذْرِكِ الناسَ مرادّهء فصاحوا عليه» وَرَمَوْه 


كتاب التوحيد هب/اه 


بالابتداع والاعتزال. حتى جَلَّبُوا عليه من المصائب ما لا حاجةً لنا إلى نشرهاء والله 
ل لم 


وإذن لا بد لنا أن نوضّمٌ مراده رحمه الله تعالى» ولنمهّد له مقدمة تعِيئْكَ في فَهُم 
المرادء وهي: أن المفعولَ المطلقٌ أصل سائر المفاعيل» ولذا قدَّموه في الذكرء وذلك 
جوع قمر الماع سسييقة؟ نحو ضَرَبْتَ ضرباً» فلا شك أن ما هو فعلك هو الضربٌ لا 

غير. أمّا المفعولٌ بهء فليس من فعلك أصلاًء ولكن هو الذي يَقَمُ عليه فعلّك» فنحو 
كك نذا بادا عارك لاطي بال را على لد نالصي ار لات 
فالمفعولٌ به ليس من فعل الفاعل» ولا تأثيرٌ له فيه» فهو مُسُتَعْنّى عنه باعتبار ذاته» وإن 
كان مَوْرِداً لفعله. نعم أثرٌ فعله هو المفعولٌ المطلق. 

قال ابن السَاجب: إن السموات والأرض في قوله تعالى: #حَلَقَّ أَلسّمَوْتٍ وَالأرْضَ»* 
[الأنعام : 1 متعرل تطلقٌ؛ وذهب الجمهورٌ إلى أنها مفعولٌ به. وذلك لآأن المتفول المطلقٌّ 
عند ابن الحاجب لا يكون موجوداً من قبل» بل يُوجَدُ من فعل الفاعل. والمفعول به ما 
كان موجوداً من قبل» ثم يَقَعُ عليه فعل الفاعل . ولمّا كانت السمواتٌُ والأرضون معدومة 
م قزم أنعدها عن لوت ستحانةة كاه يا . كسائر أفعال 
الممكنات» فإنها من أفعال الفاعلين» تُوجَدُ بفعلهم . فالضرت لا يت يتحمّقُ إلا بضرب زيدٍ» 
وكذِلك الأفعال الجرنية الخاضة لا تحقق :لها إل من 'جثهة فاعلينا . وأنت تَعْلْمٌ أذكل | 
فاعل لا يَحْنَاجْ في فعله إلى مادق ولكن الاحتياجُ إليها إنما يكون إذا كانت المادةٌ مورد 
الفعل. فالضاربٌ لا يحتاج في ضربه إلى مادو ولكنه يُحْدِنهُ من كتم العَدَم. 

ومن شهنا قلتٌ: إن العام بأسره فعلٌ للرّبُ سبحانه كالمفعول المطلق لفاعله؛ 
فَيَحْدّتُ بلا مادة. ولو قَهِمَهُ الفلاسفةٌ الأغبياءً لَمَا تَسَارَمُوا إلى القول بِقِدَيِهاء ولكن 
المحرومون لم يَهْتَدُوا إلى الفرق نين #المتعرليت» جملا اث كانه مصعاجا إلى المادة 
لِيُظْهِرَ فيها خلقّه وتصويرّه. كيف! وإن المادَّةَ نفسها مخلوقةٌ له. ولنا فيه كلام طويل» 
بَسَطنَاه في رسالتنا «في حدوث العالم»» وليس ههنا موضع بسطه. 

وَإِنّما المقصودٌ لههنا بيانُ أن ابنَ الحَاجب ذَمَبَ إلى أن السمواتٍ والأرض مفعولٌ 


1١(‏ قلت: وهذا هو ذنب الحنفية في - باب الإيمان - حيث قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولما كان من 
مقولة السلف: الإيمان يزيد وينقص», وترك هؤلاء عنوانهم» لما سنح لهم فيه مصالح. أكبوا عليهم؛ وجعلوا 
يطعنونهم أيضاء فإن كان ترك العنوانات مأثمة» ومجلبة للمطاعن» فلسنا متفردين فيه» ولكن البخاري أيضاً 
شاركنا فيه فهلا فعلوا به فعالهم بنا؟ ولكنه كما قيل: 

أصم عن الشيء الذي لا أريينده وأسمع نحلق الله حين أريد 


كلاه كتاب التوحيد 


مطلقٌ ٠‏ لِمَا تقرّر عنده أن ما يُوجَدُ من فعل الفاعل مفعولٌ مطلقٌ» وما وَقَعَّ عليه فعلّه؛ فهو ذ 
مفعولٌ به. أما المعاني المصدريةٌ؛ فكلّها مفعولٌ مطلقٌ عندهم . مه 
إلى أن المفعولٌ المطلقّ هو الحاصلٌ بالمصدر. ولم يَذْهَبْ إليه أحدٌ من النحاة غيره» 
وذلك لأن الحاصلّ بالمصدر خفيٌ عندهمء وإنما نوّه بشأنه المعقوليُون. 

فإن قلتّ: ما حَمَلَ الجَرْجَانينُ على جعل الحاصل بالمصدر ‏ الذي هو أثرٌ فعل 
الفاعل - مفعولاً مطلقاً؟ قلتٌ: نعمء الذي حَمَلَهُ عليه هو أن الحاصل بالمصدر قد يكون 
هيئةٌ مُبْصَرَةٌ » كحركة اليد كما صرّح بحرٌ العلوم في «حاشية شية الملا جلال» فإذا جَعَلْنًا 
المعنى المصدريّ مفعولاً مطلقاً ويد قا ار ل فماذا نسمّي تلك الهيئة 
المشهودة. فَأَدْخَلَهُ على المفعول المطلق لهذا التشويش 

اوبعبارة أخرى : إن الضرب إذا صَدَرَ من فاعل» فهناك ثلاثة أمور: الضرب الذي 
هو قعله: أعني به المعنى المصدريّ. والثاني : أو هذا الضرب الذي قام بالفاعل؛ , أعني 
هيئةً الضَرْبٍ» وهيئةٌ تلك الحركة. انها غير المعنى المصدري. فإنها تابعة وأئرٌ 
له. والثالث: محل وقوع ذلك الفعل . فإذا كان الأََلُ : مفعولاً مطلقاء والثالث: ل 
به عندهم» حدث التردُدُ في الثاني ماذا نسمّيه وماذا نقول فيه؟ هُ 1ن انه المستعول 
المطلق. 7 . وهذا الذي مُرِضٌ لابن الحاجب حيث جََعَلَ السمواتٍ 
والأرض في قوله تعالى المذكور مفعولاً مطلقاً. 

وأا عند الجمهورء فالحاصلٌ بالمصدر داخلٌ في المفعول به فضرباً في قولنا : 
ضَرَبْتُ ضرباًء مفعولٌ مطلقٌ عندهم. إن قلنا: إنه مصدرٌء وإن أخذناه حاصلاً بالمصدرء 

وبالجملة: لكر زظلن تو اتساسرة لسار لمن اا فهو إِما داخل فى 
اللستعول المطلق: 0 أراقى المتسر نف عما هر نه عدون 
وبعد اللَتَّا والتي» إن المفعولَ المطلقٌ غيرُ المفعول به ومَدُرُ الفرق بين فعل الفاعل» 
ومورد فعله غباوةٌ. والحلْظ بين فعل العبد» ومورد فعله شقاوةٌء وسيأتي تفصيله. 

إذا عَلِمتَ هذا فاعلم أن البخاريّ لم يَقُل: إن القر ان سق ٠‏ كيف! وهو صفة 
الربّ عر وجل» ولكنه قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. فهناك شيان: لفك واف قعل 
والقرآن: وهو الذي وَرَدَ عليه فعلّه. فالحكم بالخلق على لفظي» ذون:القرآن : الأول 
نائبٌ مناب المفعول المطلق» والثاني مناب المفعول به. وقد عَلِمْتَ أن المفعول به 
يكون مفروغاً عن تأت فعل المتكلّم ؛ ولا يكون لإيجاده دَخْلٌ إلا في فعله» وعتن المشعول 
المطلقٌ. وليس هو في المثال اللمذكون شيو" النلمظ: 


كتاب التوحيد لاه 


وحاصلُ معنى كلامه: أن التق الذي هو من فعل العبد مخلوق» وهذا التلفظ تعلق 
بالقرآن الذي هو غير مخلوق» وصفةٌ للرّبٌ جل مجده. ومن لا يمير بين فعل العبدء 
وصفة ارب جل مجده؛ يَقَعُ في الخبط )نهدا مر حوابهه أزيا إليه في هذه الترجمة» 
حيث قال: إن الرَّبّ بصفاته. وأمره. وفعله» وكلامه هو الخالقٌ المكوّن. فكلامٌ الله من 
حيث كونه صفة له تعالى في جانب الخالق» ومن يَجْتَرىءٌ أن يقولٌ: إنه مكلرف يفيه 
التجيية؟ وان #انقلنا يت كذ له المي ين فلت الى بل تمن فنانناء ادن با با م 
الصفات مخلوقون لله تعالى. 

وجملته أن الوارد 50 والمورد غيرٌ مخلوق. وهاك أجلي نظير له فإنك إذ 
تثْرَا كتاباًء فيكون هناك أوَّلاً قراءتك» ولا يَمْتّرِي أحدٌ أنه فعلّك. وثانيا الذي قرا زلا 


0 


يَشّكُّ أحدٌ أيضاً أنه ليس من فعلك» بل هو من الشيخ السعدي. فهكذا القرآن» وقراءتنا 
به. 
وتع تلك لقعم 1ن اللتعالن :ونا يشما دورق اعقاقه رأته كلها غير 
مخلوقء والعالم بِقَّصْه وقَضِيضِه 0 
باب قَؤْلِهِ تَعالَى: لوَلقَدٍ مك3 كنا َي لْمرسَِينَ ((7)؟ [الصافات: ]17١‏ 
“460 حدّثنا إِسْماعِيلٌ: عتترى الك : عن أب بي لزنا عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي 


و مي سمس مو هه 


هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن وَسُوَلَ اللَّه يكل كَالَ: ال كبن عَدَه كُوقَ 
عَرْشِهِ : إن رَحَمَتى سَبَقَتْ عَضّبِي؟. [طرفه في: 94١5؟].‏ 


معس اسم 


15 . حذثنا آدم: حَدََّنَا شعْبَةٌ: حَدَّنَنا الأَعْمَشُ : سَمِعْتُ رَيدَ بْنّ وَهْبٍ : سَمِعْتٌ 
عَبْدَ اللّبِنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ: حَدَثَنَا رَسُولُ الله كه وَهُوَ الصَّادِقُ المَضْدُوق: «إنَّ 


تلق أحَدكُمْ يُجْمَعُ في بَظن أُمْهِ أزبَعِينَ يَؤما وَأربعِينَ ليله ثم يكون عَلْمَهُ مِثْلهُ» ثم يكون 
3 َعَةٌ ْله ثم يبعت ليه الْمَلَكْ ٠‏ يدن بيع كلِمَاتٍٍ يكب : رذقة: َل عملةء 


هه 


وَشَّة شَقِيٌّ أمْ سَعِيدٌ نينخ فيه الوح ؛ إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَملٍ أَهْل الج ح حَتَّى لا يون 
0 وَيَيِنَهُ إلا ذِرَاعْء قَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُء قيَعْمَلَ ِعَمَلِ أَهْلٍ الثَارِ فَيَدْخْلَ النَّارَ. وَإِنْ 


عرع 


حَدَكُم يعمل عمل أهْل الثَارِء حَنّى ما يكن بها وَبَيله إلا ِرَ ؛ قَيَسْبِقُ عليه الكتَابُ» 


فيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجن لما ٠‏ [طرفه في: 17708 . 
هده:ةب؟ حدثنا د ل عي حَدَنَنَا عْمَرَ ب بن ذْرَ: د 0 


سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن التي ا يك قَالَ : اا جريل» ما 
يَمْتَعُكَ أَنْ تَزورَنًا أَغْثرٌ مما تَرُورنًا؟». كََرَلَثْ: جوم تتييّكُ | ا بر 2 بن لديا وما 


0000 


خلفنا» [مريم: 14] إلى آغِر الأمر كال" هذا كَانَ الجَوَاب لِمَحَمَّدٍ عله . [طرفه في : ل 


0 


ماه ْ كتاب التوحيد 


م ان يتش تنص قار عن اله 0 
ُو ألو عَنِ الرُوح» اق ترك ىعري 017 خَلقَك مظنت أله يُوحى إِلَيء 
فُقَال: «أوَيسَلُونكَ عن أ روج ص لرُوحٌ من أَمْرٍ رق وَمآ أوتشر من ْمل إِلَّا قِيلا 425 [الإسراء: 


0 قَمَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْض : د كُنَا لَكُمْ لآ تَسألُوةُ . [طرفه في: 158]. 


41 حدّثنا إِسْماعِيلٌ: حَدَّئّني مَالِكُء عَنْ أبي الرّنَادِه عَن الأغرّج» عَنْ أبي 
هَرَيرَةٌ : أن َسُولَ الله َك َالَ: «تَكََلَ اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سبل لا يُخْرِجة إلا الجهَّادُ 
في سَبِيلِهُ و تَضدِيق كَلِمَاتِو» بن يُدْيِلَهُ الجن أ يَرْجِعَهُ إِلَى مَشْكيه الذي حَرَجَ مِنْهء مم 
مَا نَالَ مِنْ أر أَوْ عَنِيمَقه. [طرفه في: 1 

4- حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ كَثِير: حَدَّئَنَا سُفِيانُء عَنْ الْأَعْمَش» ؛ عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 
أبي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبِيّ كله َال : الرَجُلْ يُقَاتِلُ حَمِيّةِ ويقائل شحاف 
َبُقَاتِلُ رِيَاءء كَأيُ ذلِكَ في سَبِيلٍ اللّهِ؟ قَالَ: تن نقائل تيون كيم اللو جن اقلت كلد 
في سَبِيلٍ اللو . [طرفه في: .1١17‏ 

يعني أن الكلمة والكلامً» والقرآن كله يلق في جََابِ تعالى: بخلاف اللفظء فإنّه 
لا يُسْتَعْمَلَ في جاب تعالى» لِمّا عُرفَ في «حواشي شرح الجامي». وقد جوّز المصنّث 
إطلاق الصوت أيضاء وأَبَى عنه الجمهور من أهل السئة. وسيجيء. 


0 - قوله: (ثَمَ ينف فِيه الروح) وقد عَلِمْتَ الفرقٌ بين النّسَمَةِء والروح. إن 
النْسَمَةَ نُوصَفُ بالولادة» فورد في الخبر: «أنّ ما من نسمةٍ مولودة»... إلخ. بخلاف 
الروح» ا وإن انََصَمَتْ بالنفخ» والخلق. وبالجملةٍ: إن الروحٌ بعد 
نفخها في الجسد تَحْتَيِبٌ أحوالاً تتغيّر منها خواصّهاء فَتُسَمّى نَسَمَّ وغيرها ٠‏ وقد مرّ 
بسطه. فالشيءٌ واحدّء وله مراتب» ل وما دام لم تتعلّق 
بالجسدء وكانت تُسَْدُ إلى اللَّو تعالى و وأمره روح . . ولعلّ فوقها مراتب أخرى أيضاً 
بعضها فوق بعض ف في التجرّده أَذْرَكَهَا الصوفيّة قم بها التصل سلسلة الأكوان» مع اربها؛ 
ولم يتعرّض إليهاً العلماء؛ فإنَّ لكل فنّ موضوعاً» ولكل موضوع باحثا . 


7 قوله: (#أقُلٍ الروخ م ِق أتنن 37 4). قد مر بعض الكلام في كتاب العلم. 
والحاصل : أنهم اختلفوا في تحديد عَالَمٍ الأمر والخلق. قال الغزاليٌ: إن فيه 
اصطلاحات عديدةً. فقيل: ما تُدْرِكُهُ الحواسء فهو عالمٌ الخلق» وما لاء فهو عالم 
الأمر. وقال الشيحٌُ المجدّد السَّرْمَنْدِي: ! إن الذي تحت العرش عالم الخلق, وما هو 
فوقه فعالم الأمر. وقال الشيحُ الأكبرٌ: إن ما حَلَقَهُ اللهُ تعالى بلا واسطوء فهو عالمٌ ‏ 


كتاب التوحيد هلام 


الأمرء وما خَحلّقَ الشيء من الشيء ‏ أعني بالواسطة ‏ فعالمٌ الخلق. فالروحٌ من عالم 
الأمرء لكونها مخلوقة بلا واسطةء بيخلاف الجسم» » فإنه من العناصر. وَذُهَبَ ذاهبٌ إلى 
أن نفس الجسمية عالم الخلق» وتحريكها ا الأمرء كالآلات الميكانيكية» التي 
كد بج الف ا انك با ارا تتحرَّكُ وتجري . فهذه أربعةٌ فروق من نحو 
أربعة أوجه. 

- قوله: (وَهُمْ بالشّام). يريد معاويةٌ رضي الله تعالى عنه : 0 
دلا يَرَالُ قوم من أمتي». .. إلخء ادق قلي وعلى أصحابه ؛ 0 نان 
في الحديث: «أنهم الْأَبْدَال الذين يكؤن أربعون منهم بالشام؟. ما الحديث»؛ فقد أنبتة 
من كان على طريق الصوفية» وأنتطة امسر ا اه فهو في عيسى 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يَكُونُونَ معه بعد نزوله من السماء. 


9 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
جتنا يدا لتى. ذا أده أ َيل ل كي مَكوْن)4 اسل 


١11‏ حذثنا شِهَاب ب بن عاد : ير ايه 
عَن المغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتٌ النْبِيّ كله ب يول لا يرَلُ من أي قَْمٌ طَاهِرِينَ عَلَى 


الام أي أ أ الله . [طرفه في: .]854٠‏ 

-. حدّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَتَنَا الوَلِيدٌ بن مُسْلٍ 0 عد لي عير ل 
َانِىء : ّهُ سَِعَ مُعَاوِيَة قَال: : قَالَ: سَمِعْتُ اللَِيَ يل يَقُولُ: ١لا‏ يَرَالُ مِن أُمتِي أَمٌَ قايِمة 
بأمْرٍ الى مَا يَضُرُهُمْ مَنْ كَذَبَّهُمْ وَلا مَنْ خَالفَهُمْ حلى بين أن لوهم على لله 
نمال كالك ب يكاء: سيقت معاذا بقول: د قَقَالَ مُعَاوِيَة : هذا مَالِكُ يَرْعُمْ 
أنّهُ سَوِعَ مُعَاذاً ل :اوَهُمْ لشم . [طرفه في: 

الى مجه ألو الكقان: أخيرنا شكيةة عَق عَيل الله" بن أبي حُسَينٍ: حَدَْنا 
نَافِع بْنُ جبَيرِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: :اوت لين وو على مُسلِمة في أضحايه قا الو 
سَأَلتَيِي هذو القِظعَةٌ مَا أعْطَيبُكُهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أئْرَ الل فيك وَلَينْ أدْبَرْتَ ليَعْقِرنّتَ الله . 
[طرفه في: .]755١‏ 

7- حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: عَنْ عَبْدٍ عبد الوَاحِدء عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنِ إِبْرَاهِيمَ؛ 
عَنْ عَلقّمَة عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : ييا أن أي م الب كلذ َه في بَعْضٍ حَرْتِ المَدِيئَِء 
َهُوَ يَتوكأ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ كُمَرَْنَا عَلّى تَمْرِ مِنَّ الود فال يفشو الشقرة : سَلُوهُ عَنِ 
0 لآ تَسْأَنُوهُ أَنْ يَجيء فِيه بِسَيءٍ تَكْرَهُوئَه كَقَالَ بَمْضْهُمْ : لتَسألئَك 

قَقَامَ إِلّيهِ رَجْلَ مِنْهُمْ فَقَالَ: َا أبَا القَاسِمء ما الروحُ؟ فَسَكتَ عَنْهُ الي ل فَعَلِمْتُ أنه 


١ 


ماع 


مه كتاب التوحيد 


5 
َس 


حى إِليوء فَقَالَ: ولا وق 0 رَبّي وَمَا أ أوتوا مِنّ ال 
ا م قَالَ الأَغمَشٌ : : هكدًا في قِرَاءَتِنا . [طرفه في: 9؟١].‏ 


"٠‏ - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 


1 م 


3 َ رء 1 5 7 مر مس 0 6 2 

قل َوََ نْ الح هِدَادًا لمت رك لنؤد البحر 56 أن تنفد كلمت نك 0 جنا بمشام 
4 
0 


لو 


نكا 46 الكيف: 0009 للد نما ى لاض من سَجَرَق أقلدٌ والبتز يمد ب ندب سَبِعَة 
مر ما يَقِدَتَ كلمت لَه [لقمّان: 100 #إرك رَيَكْمٌ أنه الى 5 ' ألشتوت سل 
سن يار م لنت عل الت نيى اَل ابر يه حنئا والقنى وَالقمر والجهع شتات 
ون ألا له فلن الات يَنارَكَ لَه وب الْعَِينَ 0 ا ذا 


”7 - حدّئنا عبد ال بن يُوشت : خْبَرنَا مَالِكُء عَنْ أبي الئاه عَنٍ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَة: ا ِب قال : مَكمْل الله لِمَنْ جَامَدَ في سَِيلِهِ؛ لآ يُحْرِجَهُ مِنْ 
بَيته نبته إل الجهَادُ في سَبِيلِه يي ل أنْ يُدْخِلَّهُ الجَنّدَ أو يَرُدهُ إِلَى مَسْكَنِهِ ما نَالَ 

ل أب أذ ميتو در" 

: (#إلك رفك أنَّدُ الى خَلَقَ السَّمنوّتِ وَالْأَيِضَ في سِنَةَ أَيَارِ4)»: قد أَعْلَنَ القرآن 
جهّار : أذ العام شق في مع م ؛ ثم حصل الاستواء بعدها. وحينئذٍ فالخلقٌ بُدِىء 
من يوم السبت» ونم على يوم الخميس» هكذا عند مسلم عن أبي هريرة. وفي المسند 
الشافعيٌ», عن أن نس : «أن الاستواء كان يوم الجمعة). نعم لما أراد الله سبحانه بعد ذلك 
بأزمانٍ متطاولةٍ ‏ لا يعلمها إلا هو حَلّْقَ آدم عليه الصلاة والسّلام يوم الجمعة» َتَبَادَرَ 
إلى بعض الأوهام أن تلك الجمعة هي التي كانت عَقِيبٍ الستة التي حَلّقّ فيها العالم» 
وليس كذلك. هكذا قرّر ابنٌ دقيق العيد: أن الجمعة التالية كان فيها تعطيلاً» ولم يَخَلّق 
الب سبحاته فتها شيعا وهو معنى الاستواء. 

وقد اضطرب الناس في معناه» والرَّزِيةٌ أن القرآنّء والحديتٌ يعبّران عن المغيبات 
بما في عالمناء فيجي؛ قليلُ المَهْم؛ قليل اللايانة + كد السيا ١‏ نتشرلها على ظو عرفا 
ثم يؤوّلها بعين ما في عالمناء ومن نّم يقع في الإلحاد. مع أن أعدلَّ الأمورٍ إمرارُها على 
ظواهرها ل سا لح حاتي رست ل الور 

وذُّمَبَ الحافظ ابن لكيه إلى ان املق دو وتو يوه لاجد ين 
الجمعة» ويوم التعطيل يوم السبت: وذلك لأنه رأى أن الحديتٌ يَدْلّ على أن آدم عليه 
الصلاة والسَّلام حُلِقٌ يوم الجمعة» وآنها آخر يوم نَم فيها الخلق. ودَنَّ القرآنُ أن الخلقَّ 
تم في ستة أيام. وإذن فالستةٌ لا تكون إلا من يوم الأحدء ويكون التعطيلٌ في يوم 
السبت. بقي حديث مسلم: فقال: إن أصلّه عن أَبَيَ بن كعب» وليس عن النبيئ مَل 


كناب الترعية اليك 
ولكنه سَمِعَهُ أبي هريرة من أبئّ» والصوابٌ ما ذكرناه. 
وَما تَسَاؤُونَ إلا 


70000 


أن يَثِْ 
4 0 5 42 3 4 2 
عمران: دم ولا نَفُولَنَ لِسَأْْءِ 0 عل ذيكت غدا 9 إل أن ممه اَنَث زرىمهف:مى 


]ل #إِبّكَ لا ترى من لسببت و1 أله مرق من سه 4 م ا 
المنيت» عن أببه 207 طالِبٍ . ريد أَنَهُ بِحكُم الْشنر و برْبِدُ بِكُمْ النر 4 
[البقرة: 186]. 
715- حدّثنا مُسَدَّ مُسَدّدٌ: حَدَّننَا عَبْدُ الوَارُ عَنْ عَبْدٍ العَزِيزِء َنْ أنس قَالَ: قَالَ 
سُولُ اللّه: «إذًا عو ال قَاعْزِمُوا في الدّعَاىٍ وَل يَقُولنّ أَحَدْكُمْ : إِنْ شِئْتَ فأغطني» 


7 الله له مُسْتَكرِ لَّهُ). [طرفه في: 1788]. 

و- حذثنا أَبُو اليَّمَانٍ: أَخْبَرَنًا شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِي. . ح. وَحَدَّنَنَا إِسْماعِيل: 
حَدَّنَبِي أخِي عَبْدُ الحَمِيدٍ» عن سليمَان: ا 0 
عَلِيّ بْنِ حُسَينٍ : أن حْسَينَ بْنَ عَلِيَ عَلَهِمًا السَّلآم ا أن عَلِيّ بْنَ أبي طالب بره : 
ا ةك سول الل 5 ليل ٠‏ كَقَاَ لَّهُمْ : «ألاً مُصَلُونَ». قَالَ 
00 فقلت: ول الله إِنَمَا أنْفْسْنَا بِبَدِ اللّى ادا شَاء أن يَبْعََنَا بَعتَنَا فَانْصَرَفَ 

شل الله قله جين فلك ل . وَلْمْ يرج إل شيا نم سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُذْبِرٌ يَضْرِب 


م 


فَحِذَّهُ وَيَقُولُ: ون الإضنُ كم نَْرٍ 4 [الكهف: 04]. [طرفه في: .]1١717‏ 

4" - حدثنا محمدٌ بْنُ سان : حَدَنَنَا ليح : حَدَّنَنَا لآل بْنُ عَلِيَء عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيرةَ وَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ: أن رَسُولَ الله كله قَالَ : مكل المؤْمِنِ كَمَكلٍ حَامَة 
الرَّرْع يَفِي؛ وَرَقَهُ مِنْ حَيتْ أتَنهًا الرّيحُ تُكَمُتْهَاء فَإِذًا سَكَنَتِ اغْتَدَلْتْء وَكَذْلِكَ المُؤْمِنُ 
يكن سبالباب» وَعكَلُ الكافر كمكل ال2210 7 00 ًِ غك يتْصيهًا الله إِذَا شَاء؟. [طرفه 
في: 0544]. ا 1 

04307 حذثنا الححكم : نَافِع : : أَخْبَرَنَا شعَيبٌء عَنِ الزُمْرِيّ : أخيرني سَالِمُ بن عبد 
الله : أن عَبْدَ اللَّو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْثٌ رَسُولَ اللو يله وَهُْوَ َاقِمٌ عَلَى 
الوه ع ا لمات لك با لاقي سبد ار القع ان ار 
الشعرن” 0 نوا ها حت القت انار جرُوا ُأغظرا 
فيراظا ويد نم أغلي أل الإنجيل الإنجيل» 0 حَنَّى صَلآَةٍ العضر ثُمَ 00 
0 ل ا 0 


2 


قِيرَاطين قِيرَاطين. قَالَ أَهْلّ التَّوْرَاةِ: رَيَنَا هو لاء أَكَلُ عَمَلدُ وَأغْددُ آخر قَالَ كل لفك 


الكس 


"مه كتاب التوحيد 


عن أشاء 


مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَّيءِ؟ قالُوا لآ فَقَالَ: َذْلِكَ فَصْلِي أوتيه [طرفه في: /اةة]. 


38 ,> - حدّثنا عَبْدُ اللو المُسْنَدِيُ : حَدثنا ا نا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ 
أبي إِذْرِيسٌء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ قَالَ: : بَايَعْتُ رَسُولَ الله ل ني رَعْطء فَمَالَ: 
أبَاِعُكُمْ على أن لا ما تُشْرِكُوا بالل قينا وَل مقر ولا ا وَل تَقُعلُوا أَوْلادَكُم وَل 
َأنُوا يتان تَمترُونهُ بَينَ يكم وَأَرْجْلِكُم وَلا تَعْصُونِي في مَعْرُوفٍِء من ون ينك 
أَجْرْهُ عَلَى اللّوء وَمَنْ أصَاتَ مِنْ ذلك شين أذ به في الدُنيَا هو له ماده وَطمْ نُُّ وَمَنْ 
سَئَرَهُ اللَّهُ كَذلِكَ إِلَى اللّه : إن شَاءَ عَذَيَه وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه ٠‏ [طرفه في: 18]. 


ًِ 


14 ءاحذنما علي بن آسد: حَدَنَنَا وُمَِيبٌ عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحمَّدِه عَنْ أبي 
مُريرَة: «أننِيّ الل سلَمَانَ علي السَّلامْ كان لَه سُِونَ ار َعَال لاطو الليلة على 
: سَائِي فَلتَحْمِلنَ كُل امأو وَلَِذنَ ناوسا يَُُ في سل اللو ٠»‏ قاف عَلَى نِسَائِهء قُمَا 
وَلَدَثْ مِنْهُنَّ إلا امرَآٌ وَلَدَثَ د شِقٌّ غلاما ٠‏ قَالَ نَبِيْ اللو 45 يكلل: «لَوْ كَانَ سُلَيمَانُ اسْتَثْنَى 
لَحَمَلْتَ كل امرأء عقن ل فارساً كاين فو سول لليف . [طرفه في: 5819]. 

28 - حدّثنا مُحَمِدُ بْنُ سَلام : . حَدَئنَا عَبْدُ الوَمّابٍ التَمَفِيُ : عد الك (العداة 


5 


عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُمَر أن وشو الله يِه دَكَلَ عَلَى أَعْرَابِيَ 
يعو َقَالَ: «لآ بَأْسَ عَلَيكُء طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللّه؛. قَالَ: كَالَ الأَغرَابِيْ: طَهُورٌ؟ بل هِيَ 


و عَلَى شيخ كُبير» رف اشرو قَالَ النَبِيُ عَلل: «قنَعَمْ إذاً» “لطفي 55ل]. 


فى - حدّئنا ابْنُ سَلامِ : أَخْبَرنَا هُشَيم» ٠‏ عَنْ حصَينء عَنْ عَبْدِ الله : بْن أبي قَتَادَهَ 
عَنْ أبيه» حِينَ نَامُوا عَنٍ الصَّلاَو قَالَ الي مَلله: «(إِنَّ اللَّهَ قبْضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينّ شَاءَ وَرَدّهَا 
حِينَ شَاء1. فَقَضُوًا حَوَائِجَهُمْ: َتَوَضَؤُوَا إلن أن للحت الشلس :انبعت َقَامَ مَصَلََى . 
[طرفه في: 048]. 


سا هاس 


فدق - حدثنا يَحْيَى بْنُ فَرَعَةَ: حَدَنْنا ِيْرَاهِيم » » عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَة 
وَالأَغرّج . وَحَدَّئَنَا ِسْماعِيلٌ : حَدَّئْنِي أي . عن سليمان دقر مم 3 أبي ل 0 
ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عبد الرّحْمْنٍ وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ : أن انا شري ك2 | 
رَجُلُ مِنَ المُسْلِعِينَ؛ َرَجُلٌَ مِنَ اليَهُووء كَقَالَ المُسْلِمْ : الى اشظقى محمد على 
العَالّمِينَ» في قَسَم يَقَسِمْ بوء قَقَالَ اليَهُودِي : وَالَِْي اضْطمّى مي عَلَى العَالّمِينَ َرَفُعَ 
المسْلم يده عِنْد ذلك َلْطَمّ اليَهُودِيّ . َذَمَبَ اليَهُودِيٌ إِلَى رَ سول الله ليد قَ خْبَرُ بالَّذِي 
ا يد دل تَحيرُونِي عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ النّاسَ 
يَضْعَقُونَ يَوْمَ | ف لقَيامَةة فأكون أَوَ0 من يُفيقٌ » ذا مُوسَى بَاطِسنٌ بِجَانبٍ العَرْشٍِء كَلآ أَذْري 
كَانَّ فِيمَنْ صَعِقَ كَأَنَاقَ قَبْلِي؛ أز كان من امت تَتنَى الله . 


كتاب التوحيد ردك 
747 - حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ أبي عيسى : حبرا يَزِيدُ بن هرون أخيرنًا شعيف عن 
قَتَادَةٌ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَ رضىّ 0 قَالَ رَ سُولُ الله مَل : «المَدِيئَة اننا 


57 


الدَّجَالُ َيْجِدُ المَلاَيكةَ يَخْرْسُو نوا قلا يَفْرَيُهَا الدّجَالُ ولا الطاعون إن شَاءَ الله . [طرفه 
في : اخدلا. 
2-64- حدّثنا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَِيبٌ» عَنِ الزُهْرِي؛ كدان الوسلة ا عند 


الرَّحْمِنٍ : 0 هُرَيرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يللد : الكل نَبِىَ 5 عْوَةٌء فَأَرِيدُ إِنْ شَاءَ | 


أَحْتَىء دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ مين يَوْم م القَيَامَةَ). [طرفه في : "]. 


ع وو سمه 


هلا /ا حدذّثنا سد يَسَرُ بْمُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللّخْمِي : حَدَمنَا الراهد بن سحي 1 
ا المتكب» عَنْ أبي هُرَيرة قالَ: قَالَرَ سُولُ الله كَل : «بَينَا نا َائم 


ين الس يفري كرك حَنَّى ضَرَبَ التاسث سُ حَوْلَهُ عن . [طرفه في: 17554. 
7- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: > ذا أبو أسَامة» عن برد عن أبي بُذكة» غن 


- 


5 مُوسَى قَالَ: كَانَ النبئُ كَذة إذَا اك السَّائْلٍ وَرَككنا قال غاء: الشاكل أو .جاه 


الحاجقء قَالَ: «اشْفَعُوا ارا وَيَقْضِي الله علئ نان رشولة كاف . [طرفه في: 
؟"6٠١)].‏ 


دف دخجدثنا يشي حَدَننَا عَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِه عَنْ هَمّامٍ: 0 هَرَيرَة) 
عَن لني يه قَالَ: «لا يقل أَحَدَكُمْ : 7 اغْفِرْ لِي إِنْ شِنْتَء ارْحَمْنِي إِنْ شِْتَء ارْزْميِي 
إنشلت ولقرم مَسْأَلتَُ إِنَّهُ يَفَعَلُ ما يَشَا ٠‏ لآ مكرة لَه . [طرفه في: 5""4] . 

2 حدذثنا عَبْدُ الله : ب الح حَدَئنا 0 عَمْروٍ حَدَثنًا الأْدَاعِي: 
هي ال عتؤعا. أنه تمارى مُو والحة بن قي بن حصن القَارُ في عماجب 
رسي 7 حَضِر؟ قَمَرَّ بهمًا أنه : بن كعغت كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُ» 1 ابن عَبّاسٍ فَمَالَ: إن 
َمَارَتَ نا وَصَاحِبِي الم مُوسَى ى الَّذِي مَأ السبيل إِلَى لقيو 0 . 

20 يَذُكَّدُ سَأَنَهُ؟ قَالَ: َعَم ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلد يَتُزل 4 :نينا وش 


ًَ 


في مَادٍ بَنِي إِسْرَائِيل إِذْ جَاءَهُ رَجَلَء فَقَالَ: عل تَعْلْمْ أحداً أَغْلَّمُ ِثك 00 مُوسَى : 
لآ َأُوحِيَ إِلَى مُوسَى : يَلَى» عَبْدْنَا حَضِرٌ» نَأل مُوسَى السّبيلَ إِلَى لقِيّه ٠‏ فجَعَلَ الله 
لَهُ الحوت آيةَ» وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحوتَ 5 سَتَلقَاهُء فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعْ 
ثْرَ الحُوتٍ في البَخرِء ثَقَالَ قتى مُوسَى لِمُوسَى: #أ : 


0 


20000000 


ادن 


رعيت [آ 


:84 كتاب التوحيد 


لون وَمَآ أي إِلَّا أشَّيِطَنٌ أ 00 [الكهف: *5) قَالَ مُوسَى : : لدَلكَ ما كا بنع 
تدا ع ءَامَاره عع 0 م فجَدَا؛ [الكهف: 4ت 50) حَضِراً وَكَانُ مِنْ متهم ما 
قَصٌّ الله [طرفه في : 5/ا]. 

0 - حدثنا ار لباه 0 كيت عَنٍِ الزري. وَقَالَ 0 00 


ل من وَسُولٍ اللو يكلف كال + سَِْلُ عَدا إِنْ شَاءَ الله ان ع 
تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرٍ). يُرِيدٌ المُحَصَّبَ. [طرفه في: .]١989‏ 


. حدّثنا عَبْدُ الله : بن محَمّد: حَدَننًا ابْنُ عييَةَ عَنْ عَمْروء عَنْ أبي العَنّاسِ) 
عَنْ عَبْدٍ اللّو ْنِ حُمَرَ قَالَ: حاص صَرَ الي يلو أمْلَ الَائِفٍ فَلَمْ يَمتَههًاء » قَقَالَ: «إنّا قافِلُونَ 
إن شَاءَ الله . فَقَالَ المَسْلِمُونَ: تَفْمْلُ تقْمْلَ وَلَمْ تَمتَح! قَالَ: «فَاعْدُوا عَلَى القَِالٍ) . فَعَدَوَا 
فَأَصَابَئْهُمْ جِرَاحَاتٌ» قَالَ النبِنْ ية: «إنَا 0 عدا إِنْ شَاءَ اللّه؛. فَكَأَنَّ ذلِكَ أَعْجَبَهُمْ 


ع سير 


َتبَسّمَ رَسُولُ الله عل. [طرفه في: 14758 . 

جَرْمَ المتكلّمُون باتحادهما في جنَابه تعالى» كما في «فتح القدير» من باب تفويض 
الطلاق. وقد مر من الفرقٌ بينهما ٠‏ فالمشيئةٌ ما به شيئية الشيء» فهي مساوقة للعلم» أي 
هي في مرتبته . غير أن العلمَ ما به الانكشاف» وهم مايه الشينيا . فالمعلومٌ في جَتَاب 
تعالى لا يجيء من الخارجء ولكن علم الله تعالن هو الذي يُوجِدٌ المعلوم. وأما الإرادة 
فتتعلّق بالإيجاد والإعدام سواءء والتكوين لا يتعلّق إلا بالإيجاد. وبالجملة: المشيئةٌ قويةٌ 
من الإرادة» حتى إنه لا شيء فوقها. وفي تلك المرتبة صفة العلم. 

ومن شهنا عَلِمْتَ أن صفة المشيئة والعلم تتقدّمان على وجود الشيءء رد 
المعلوم في جَنَابه تعالى لا تُوجَدُ إلا من تلقاء المشيئة» بخلاف الممكنات. لمق 6 
المشيثة: أن "الله تعالى لا مستتكرة لهء فلا مخصّصء ولا مرجّح فوقهاء فهي صفةٌ 
متقدّمةٌ على الإرادة. فافهم . 


414 قوله: (وَلآ د يون أحَدكُمْ : إن شِنت فأغطني» فإنَّ اللّهَ لا مُسْتَكْره لَهُ)ء 
ما أنتم تَرْحُون العنان في المسألة» عأ الل تعالى فال ما هو شاءه سواء قلم: إن 
شِنْتَء أو لاء فإنّه لا يَسْتَكْرِهُ ه عليه أحدّء فهذا القول منكم لَعُوْ. 


41/١‏ قوله: (إنَ الله َبَضٌ أَرْوَاحَكُمِ حِينَ شَاء). . وعن بعض السَّلّفٍ: إن في 
الإنسان روحين: واحدةٌ لليقظة» وأخرى تَسْبَحٌ في النوم . قليٌ: وهؤلاء لما لم تَلْتَيِمْ 
عندهم أطوار الروقع» قالوا بتعدّدهاء مع أنها واحدةٌ في الحالين» 'والفرق بصرفها. قفي 
اليقظة تكون مصروفة إلى عالم المشهودء وفي النوم تتعطّل منه» وتُصْرَفُ وهام آخر . 


كتاب التوحيد همه 


وليس معنى القبض أن اللَّهَ تعالى يَذْمَبُ بها الحا الو القزل اا ييه 
العصرء فإذا قَبَضَهًا الله أي كما تَمِْضٌ القطنّ المنفوشَ المنتفحً» فَيَنْقَبِض في يدكء 
مَتَظْهّرٌ أفعالها في الباطن أكثر من الظاهرء لانزوائها إلى الباطن 85 القبضٌ كالقبض 
من المسَّعْبِذِينَ ؛ كما هو مذكورٌ في التاريخ» أعني به 'نظر بندى . 

7417 - قوله: ذفلا ينرنبا الدّعال ولا الشاعون إن ضناء الله تعالى). هذا هو 
الصوابٌ في الترتيب» فإن عدم م دخول الدَّجَالٍ المدينة حَثْمٌء والاستثناء بخ دعول 
الطاعون فقط. ويْعَوَهُمُ من سوء ترتيب بعض الرواة أن عدمٌ دخول الدَّجَالٍ أيضاً أمرّ 
مرجوٌء لا أنه حَيُمء وليس كذلك. 


اناف قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 


ع م سس سي 6 ورم ام وو 


«ولا َنَعُ ألشَّمَمَةُ عِندَمه إِلَّا لمن أب 0 إذَا فرع عن فلويهر قا 
انوأ لح َه الْعَينُ الْكَير 0 [مبا: 5]. 

وَلَّمْ يَقل: مَاذًا خَلَقَ رَبَكُمْ . 

وَقَالَ جل ذِكْرَهُ: : #إمن دا لِى يَمْمَمُ ندم ِل بدن [البقرة: : 06؟]» وَقَالَ مَسْرُوقٌ ؛ 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ِذَا َكنم اللّهُ بالوحي 2 وَاتٍِ شَيئل فَإِدًا فرع عَنْ قُلُوبهِمْ 
تسكن العرث» عرثر له التق 0 00 دا قا 0 ألعقّ4. كر عَنْ جار 
عه من بع كما هق من اب ! 5 ال أن لكا 


مك72 - حدّثنا عَلِنُ ب عد الله : : حَدَّنَنَا سُفيَانَ عَنْ تَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي 
هُرَيرَة» يَبْلْعُ به النّبيّ يللد مَالَ: "ذا مُضى الله الأمْرٌ في السَّمَاءِ ضَربَتِ المَلأَيِكَةٌ 
أَجيِحَيِهًا خُضْعَانا لول كأنهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفْوَاننٍ - قَالَ عَلِيٌ: وَقَالَ عَيرَهُ: صَموَاذٍ ‏ 
ينْقُدُهُمْ ذلِكء فَإِذَا لفْرْعَ عن قلُويهم قَالوا مادا دَالَ ركم َالو لحن وهو لعي الْجَبرُ4». قَالَ 


ع 


عَلِيٌ: وَحَدَا سفيَاكُ: حَدَئنا عَمْرُو عَنْ عِكُمَة عَنْ أبِي هُرَيرة: بهذا . قَالَ سُفيَانُ: قَالَ 
عَمْرُو : سَمِعْتُ عِكْرِمَة: حَدََنا بُو هُريرَة؟ قَالَ عَلِيٌ: لت لِمنيان: قال: 0 


َالَ: سَمِعْتُ أبَا ا اله : نعي قُلتُ لِسُفْيَانَ: : إن إنسَاناً رَوَى عَنْ عَمْرو ع 
0 ام «فرَ4. قَالَ سما 
0 أَمْ ب 4 كال سُفيان: وَهِي ِرَاءَتْنا ٠‏ [طرفه في: لا ؛]. 


2 


,> - حدّثنا يَحْبَى بْنُ بكير: حدتنا الليكة؟ 


ا 


نُ: : مَكدًا قَرَأْ عَمْرُوء كلا أذري 


ع كيك 1ت و ات 222 000 1 ده لاير 
اللْهُ لِسَيءِ مَا أَذْنَ لِلنبِيّ يَلِِيَتَعَنَى بِالقَرْآنِ». وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدٌ: أنْ يَجهَرَ بهِ. [طرفه 


في: 90077]. 
.7 حدننا عفر بن خلص بن ع غِيَاتِ: حَدَّنَنَا أبي : حَدَّنَنا الأغمَشٌ دنا ابو 
0 ا عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِنْ 6ل « ليقو للْهُ: يا آدَمْ 


فَيَقُولٌ: لَبّيكَ وَسَعْدَيكَء ُيُتَادَى بِصَوْتٍ: ع ان 
الثّار). [طرفه في: 7744]. 
115آ,, حدّثنا عُبَيدٌ بْنُ إِسْماعِيلَ : ] 
عَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةَ» وَلَقَدُ أَمَرَهُ رَبّهُ أَنْ 
يبَشْرَهَا بسَِيتِ فى الْجَنة . [طرفه في: لخ" ا. 


ترجم بالإذن» 00 أو كلام. 


قوله: (لإثَالُواً مَادَ ل ريك 4) أي افل السئوات السُّْنَى سَأنُوا أهل السمراتث 
العليا. 0 ي أهل السموات العليا قالوا لمن تحتهم من الملائكة» #وهو 


[قوله ا (ولم يَقل: ماذا خَلَّقَّ)» وذلك لأن القولَ قائمٌ بالباري تعالى» ولا يُظلَّقُ 
عليه لفظ المخلوق» لأنه منفصلٌ. وسيجيء ء تفصيله . 

قوله: (وَسَّكنَ الصّوْتٌ). ذَمَبَ البخاري إلى إثبات الصوت لله تعالى» انكر 
الآخرون. قلت : لو قيل بهء فلا بُدَّ فيه من قيدٍء وهو بحيث لا يُشْبِهُ أصوات 
المخلوقين. وهذا الصوتٌ عند العلماء: إمَّا صوتٌ الملائكة» أ وتمخلوقة فى سنعا . 
واستدلٌ البخاريُ على كونها صوتاً للباري تعالى» من قوله يلل «يَسْمَعْهُ من بَعْدَّه كما 
يَسْمَعْهُ من قَرّبَ)ء فإن فيه استغراباً. ولو كان صوتٌُ المَلّكِء لَمَا كان فيها استغرابٌ. 

2 قوله: (ما أن الله ِشَيْ). .٠‏ إلخ. قلت : والإذن فيه بمعنى الاستماع؛ 
وكان في الترجمة بمعنى الإجازة» إلا أن يُقَالَ: إن الله تعالى أَجَارَ نبيّه بالقراءة» فلمًا قَرَأ 
استمعها. فَاسْتُعْمِلَ الإذدُ في الاستماع» بهذا الطريق. ثم إن اللغويين صرَّحُوا بكونه 
بمعنى الاستماع» وحينئظٍ لا حاجة إلى هذا التَمَحُل أيضاً. 


نذا - باب كلام الوب مَعَ جبريل 
وَيْدَاءِ اللَّهِ المَلابَكَةَ 


وَقَالَ 2 8 : موَلنّكَ 0 تلق الدرات» [التمل: 5 أي يلقى عَلَيِاءَ 3 وَتَلَقَاءُ 5 يِ ناخد 


عه وَمِثْلْهُ : فلي َم من ريه كلمت © [البقرة: فرط" 


1 7 باحذئني إمعان! 112 6 القعوء حدتنا عَبْدُ الو ا 


الله بْنِ ينار - عَنْ أبيء عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرََ رَضِيَ الله عَنُْ عَنهُقَلَ: قال وَُولَ 
اللّه يد : "إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا ات تدا تَادَى 0 إن الله قَدْ أحبٌّ قلانا 


أب كَبِبهُ جبريل» فم ادي حبري في السَمَاء : إِنَّ الله قَدْ أَحَبّ قُلا: 
أَهْلُ السَّمَاءِء وَيُوضَعٌ لهُ القَبُولُ في أَهْلٍ الأْض» . [طرفه في: 5706 

5- حذّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرنَادء عَنِ الأغرّج» عن أبئ 
ع قَالَ: ايتَعَاقَبُونَ فيكم : د 
ويج يَتَِعُونَ في صَلاَةٍ العَضرٍ وَصَلاَةِ المَجْرِء ثم يَعْرَجُ الّذِينَ بَانُوا فيكم ِيَسألْهُمْ 1 
أغله: : كيف تَرَكْنُمْ عِبَادِي؟ تكراوة: تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَّنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ). [طرفه . 
في: 0060]. 

ا 7 - حلائنا مُحمَّد بن بََّار: حَدَّننَا عنْدَرٌ: حَدَثَنَا شُعْبَة عَنْ وَاصِلِ عَنٍ 
المقرون قال وي 1 عَن النِنَ كل قَالَ: أنَانِي جِبْرِيل فَبَشَرَنِي : 21 

يُشْرِكُ باللَهٍ شَيئاً دَخَلَ الجَنّةا. كُلتٌ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَّنَى). 
[طرفه في : 1861] . 

شَرَعَ في صفة الكلام» وتراجمه فيه على نحوين: الأولّى في إثبات قِدّم كلام الله 
تعالى» والثانية في إثبات حدوث فعله الوارد عليه. 

فاعلم أن الكلام إنّا كلام نفسيّ؛ أو لفظيّ . والأوَّلُ أقرَّ به الأشعري» وأنكره 
الحافظ ابن تَيْيّ. قلتٌ: أمّا إنكارٌ الحافظ ابن تَيْمِيّة فتطاولٌ» فإنه ثابتٌ بلا مِريّة. 


وتفصيلها'' أن في الكلام ثلا مراتب: 


)1١(‏ قلت: قد أجاد في تفصيله بعض المحققين» كما في رسالته - في علم الكلام - قال: وليعلم أن التصديق اللساني 
بالمعنى المصدري هو التكلم اللساني بما يدل على صدقه ذلك الخبرء كذلك التصديق القلبي بالمعنى المصدريء 
هو التكلم القلبي» بما يدل على صدق ذلك الخبر» مكفل من اللسان» والقلب» كلام بالمعنى المصدري الذي هر 
التكلم بمعنى» ولعله بالمعنى المصدري. وكلام بمعنى الحاصل بالمصدر الذي هو المتكلم به. وكما أن الكلام 
اللساني بالمعنى المصدري الذي هو التكلم فعل اللسان كذلك الكلام القلبي بالمعنى المصدري الذي هو التكلمء 
فعل القلب. وكما أن الكلام اللساني بالمعنى الثاني كيفية» كذلك الكلام القلبي» إلا أن الكلام اللساني كيفية في 
الصوت الذي هو كيفية في الهواء المتموج» بخلاف الكلام القلبي» فإنه كيفية في النفس» ولا استبعاد في كون 
المصدر فعلاً» بمعنى التأثير. 
والحاصل به كيفية. محسوسة كانت» أو نفسانية» فإنهم صرحوا بأن التسخين مثلا من مقولة الفعل» والحاصل به 
السخونة» وهي من مقولة الكيف» ولهذا تبقى السخونة بعد تصرم التسخينء والتسخن اللذين هما الفعل 
والانفعال» ثم القلب من حيث أنه مصدق, أي متكلم بما يدل على صدق الخبرء أو المخبر في خبره غيره» - 


مه 


كتاب التوحيد 


الأولّى: عبارةٌ عن حالةٍ بسيطةٍ إجماليةٍ غيرٍ متجزئ» من شأنها الإفادة» فلا تقدم 


من حيث أنه قابل لأثر ذلك التكلم؛ أعني الكلام النفسي» بمعنى الحاصل بالمصدرء الذي هو عبارة عن كلمات 
مخيلة؛ وألفاظ ذهنية» مرتبة ترتيباً ذهنياًء على وجه لو برزت كانت عين الكلام اللفظي لمن رتبهاء والمغايرة 
الاعتبارية كافية في مثل ذلكء كما قالوا في الطبيب إذا عالج نفسه في أمراضه النفسانية» فإن النفس الناطقة حينئذ 
هي المعالجة» وللمعالجة باعتبارين مختلفين. 

ومما ينص على أن للنفس كلاماً نفسياً بالمعنيين» قوله تعالى: تَأسَرّمًا بوْمْكُ في تَنْسِوء وَلَمْ ببَوِمَا لَهْرْ مَالَ أنثر 
بهد نَكَ4 نإن لثَالَ» بدل من - أسر - أو استئناف رك ل نان مَقَدن انشأ من الإخبار بالإسرار 
7 كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في ذلك الإسرار؟ فقيل: «دَلَ تذز ههّءٌ مَك #4 


وعلى التقديرين» فالآية دالة على أن للنفس كلاماً وقولاً» بالمعنى المصدري الذي هو التكلم. الذي هو فعل 
اختياري للنفس» وكلاماً وقولاً» بمعنى الحاصل والمصدرء الذي هو المتكلم به» والمقول الذي هو كيفية في 
النفسء والأول في الآية مستفاد من 8قَالَ4 و-أسر- والثاني هو جملة «أنشْر سَّرٌّ كَدٌّ مَك 4): وقوله تعالى: 
ليْخْمُونَ نه انيم ما لا ببْدُودَ للك بَتُولُونَ لو كن لنا من الْأمْر عَىْء ما ْنَا مَهُئاً4 دليل أيضأ على المطلرب في 
اود افير رليات في هذا المعنى كثيرة» مثل قوله تعالى: طثَلَا يرك كَرَلْهُمٌ نَا تَمْلَمُ مَا مروت هما يملبُون 4 
0 (رَآيرا تك أ مرا روأ بد إِنَّمُ علِيما بدَاتِ ألشُدُور» وقوله: ولا جُناعَ عَلِعَكُمْ يما عَرَضْكْر بوء يِنْ حِظَبدَ اليْسَلِ 
أز آَكَْنْر > أنَتْيكُم4. وقوله: يلم يِرَكُمْ وَجَهْرث4 ونحوهاء فإن ا حي الرجل به نفسهء أو غيره في 
وا ال ا نهر يي 
فعل اختياري للنفس» وما حدث به كلامه النفسي بمعنى المتكلم به الذي هو كيفية في النفس»؛ والأحاديث أيضاً في 
هذا المعنى كثيرة: منها الحديث القدسي الصحيح: فإن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» وذكرنا له تعالى في 
أنفسناء تكلمنا النفسي بما يشتمل على اسمه؛ نحو لا اله إلا الله» أو بمجرد اسمه نحو: الله الله الله فلأنفسنا 
تكلم وكلام» ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل 
به فتحديث الأمة أنفسهاء فعل اختياري لأنفسهاء وما حدئت به أنفسها من الكلام النفسي» كيفية نفسانية» وفي 
'المعجم الصغير" للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» 
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسأله رجل. م ل ته 
لأحبطت أجري. فقال: لا يلقي ذلك الكلام إلا مؤمن» اه. 
فتحدث الرجل السائل نفسه بالشيء المنعرت بما ذكرهء هو تكلمه النفسي» لخر باع فالخو لف 
المذكورء هو كلامه النفسي» ؛ بمعنى المتكلم به؛ وقد سماء رسول الله صلى الله علبه وسلم كلاماً في صريح 
كلامه» ثم في 'الجامع الكبير" للسيوطي عن قباث بن أشيم أنه قال: شهدت بدراً مع المشركين» وإني لأنظر إلى 
قلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيني» وكثرة من معنا من الخيل والرجال» فانهزمت فيمن انهزم» فلقد 
رأيتني» وإني لأنظر إلى المشركين في كل وجهء وإني لأقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمرء فر منه إلا النساء. 
فلما كان بعد الخندق» قلث: لو قدمت المدينة»* فنظرت ما يقول: محمد تسلى اللهاعليه وؤسلوء وقد وقع في قلب ب 
قلبي - الإسلام» فقدمت المدينة» فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: هو ذاك. في ظل 
المسجد؛ في ملأ من أصحابه» فأتيته» وأنا لا أعرفه من بينهم» فسلمت» فقال: يا قباث بن أشيمء أنت القائل يوم 
ما رأيت مثل هذا الأمرء فر منه إلا النساء؟ قال: فقلت: أشهد أنك زسول اللهء فإن هذا الأمر ما خرج مني 
لأحد قطء وما تزمزت بهء إلا شيئاً حدئت به نفسيء فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه» هلم حتى أبايعك» قال: 
فعرض علي الإسلام» فأسلمت» اه. ٍ- 


كتاب التوحيد ذه 


فيهاء ولا تأخرء كالقرآن في ذهن من حَفِطَهُ فإنه يَحْضْرٌ في ذهنه جملة» 10100 
أ :"إلا أنه لا قصيل فى تلك المرعنة »«وهىي ,ميدأ اللتصبيل . 

والثانيةٌ لوارة عو افر المحاة العنعداة ا الي ٠‏ تعررض إليها بحرٌ العلوم في 
«شرح مسلم؟, وفي تلك المرتبة يَحْضرٌ عياف ع أن كرا القرآنَ في نفسكء ففيها 
اتكشاف تام وتفصيل كامل» وإن لم يَشْعْرُ به المُسَاطبٌ. 

والثالثة: عبارةٌ عن إجراء تلك الكلمات على اللسانء» فالكلامٌ ما دام دائراً في 
النفس بسيظء ٠‏ فإذا َل في الخيال صار عبارةٌ عن كلمات مخيّلة» ثم إذا يرل على اللسان 
صار كلماتٍ ملفوظةً. فالكلامٌُ النفسئٌ ثابتٌ عقلاً ا 
اللفظىّ» ومع ذلك تلك الحوادث القائمة ليست مخلوقة. وَاسْعْعَدة التعافظ فنان: 
في إثبات حدوثهاء ونفي كونها مخلوقةً تناقضاًء لأنه لا فرقٌ بين الحادث لسارو 

قلتٌ: وهذا إِنَّما نَشَأْ من عدم اطلاعه على اصطلاح القدماء» فإن المخلوق عندهم 
هو المُحَدَتٌ المُنْمَصِل» أمّا إذا كان قائماً لفاعله. فلا يُقَالُ له : إنه مخلوقٌ. وقذاقين 
اللغة» فإنك تقولٌ: قام زيدٌ»ء وقَعَدَ عمرٌوء ولا تقولٌ: خَحَلَّقَ زيدٌ القيامٌَ» وخَلْقَ عمرّو 
الفترة» وذلك لأن القيامٌ والقعود» وإن كانا حَادلَين ل لفسا لعا يا لسغن يق 
وعمروء فالشيءٌ إذا قام بفاعله. فهو حادثٌ غيرٌ مخلوقي. 

ا ا الاصطلاحٌ الجلئٌ» فإن بين اللفظين بَؤْناً 

. ألا ترى أن المُحْدَتَ قد أطلقه القرآن بنفسه. فقال تعالى : اما أيهم ين وخر 
سن نيهم عُحَدَث . .٠‏ إلخ [الأنبياء: ؟]» وأا الك م فقد 0 عن أ حنيفة 
وصاحبَيْهِ: أن من قال بخلق القرآن فقد كَفَرّه هكذا نقله البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات». فالمُحْدَتٌ وَرّد في القرآن» وإطلاقٌ المخلوق أفضى إلى الكفر. وإذا دَرَيْتَ 
الفرقٌ بينهماء هان عليك إطلاقٌ الحادث على القرآن» مع نفي المخلوق عنهء ولم يَبْقَ 

2 الكلامٌ اللفظي في دائرة البشرء فهو حادثٌ ومخلوق» ومعنى قول المصدّف : 
الفظي بالقرآن مخلوقٌ» أي إن المّوْرِدَ الذي هو صفةٌ لله تعالى» وإن كان قديماً ٠»‏ لكن 
لقنا الواردُ عليه فعلّنا وصفتّناء كو لوق ومن لم يُدْرِكُ مرادّه 1 
مخلوقاً. ومعلومٌ أن المَوْرِدَ الذي هو قائمٌ بالباري تعالى كيف يكون مخلوقاً؟ هذا تقر 


- 0 فتحديثه بذلك الكلام نفسه فعل اختياري» وذلك الكلام كيفية نفسانية» إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ههناء 
انتهى من - شرح مخطوط عندي» على منظومة في العقائد - ثم إن كلامه هذاء وإن كان في المرتبة الثانية» دون 
الأولى التي هي بسيطة من كل وجهء لا تفصيل فيها أصلاًء إلا أني أتيت به ههناء لمتانة في نفسهء فتفكر فيه. 


٠وه‏ كتاب التوحيد 


أمّا المحدّثون» فهنم فيه على فرقتين: منهم من أَنْكَرَ قيام الحوادث بالباري 
تعالى» ومنهم من أفره. 06 بقي المتكلمونء فائمَقُو ا على إنكاره؛ وهو المذهبٌ الأسلم 
والأحكم. 

والذي تلخّص من مذهب المصنّف: أن الذات؛ وصفاتّه السبع» والتكوين كلّها 
كدوم قد بَقِيّتٍ الأفعالُ الجزئية» كالنزول» والضحكء وأمثالهما » فهي قائمةٌ بالباري 
تعالى» واد عدي وتلك مُنْفَصِلَةٌ عند الماتريدية. 


مه عسل 


4 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: مأَنْرة , ا بعلمو وَالْمليَكةٌ مَسْبَدُ ون [النساء: ]1١55‏ 


بو 


قَالَ مُجَاهِدٌ: ينيل الأ بِنِمنَ4 [الطلاق: ؟1] بّينَ السَّمَاءِ السّابعَةٍ ة وَالأَرْضٍ السّابِعَة. 


4 ا اخدنا مسدة: حرتنا توراه خُوّص : عَدَننَا أبر إِسْحَاقٌ الهَمَدَانِي عَنِ 
البّرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: َال وَسُولٌ اللّهِ ل: يا قُلذنُء إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُل: الله 
َسْلَمْتٌ نَفيِي إِلَِيكَء وَوَجَهْتُ وَجَهِي ِلَِيكَء وَفَوّضْتٌ أَمْرِي إِلَِيكَء وَأَلْجَأتٌ ظهْرِي 
إِلَّيكَ. رَعْبَةٌ و ليله ل ملسا لكا زلا مها مِنْكَ إلا ِلَيكَء ا بكتَابكَ لَذِي الزلق 
لالد انسلت» لَك إن تك في لبليك قت على النطلرة» ان اشكن أَضَْبْتَ 
أَجراً؟ . [طرفه في: 40؟] . 

64- حدّثنا قَُيبهُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا سُيَانُه عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أبِي خَالِدِء عَنْ عَبْدٍ 
اللّه* بْن أبي أَوْفَى كَالَ: قَالَ رَسُوَلُ النّهِ كله ْم الأخرّاب : «اللَهُّ مُْزِلَ الكتّاب» غريع 
لساب 0 وَرْرِل بهم". . رَادَ الحمَيدِي: عَدننا شفيان: حَدَّكَنَا ابن أشي 
حَالِدِ: سيقت عَيْه الله سََمْعتَ الي ككِلدِ. [طرفه في: *799537]. 


وال هي 


وو حدذثنا مسدد عن متي ؛ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جبيرِ» عَنِ ابْنٍ 


عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا : «اولا ججْهَرَ بصلائك ولا حافت يبا [الإسراء: 120007 ؛ أنرلث 
وَرَسُوَلُ الله يله مُتَوَارٍ بِمَكَةَ فَكَانَ إِذَا 3 صَوْنّةُ م سَمِعَ المُشْرِكُونَ فَسَيو] القزان. ومن 
أَنْرَلَه وَمَنْ جَاءَ به رَكَالَ :الل تقالى + لورلا 2 ؛ 0 ولا حافت يا لآ تَجِهَرُ بِصَلآتِكَ 


حَنّى يَسْمَعَ المُشرِكُون» )5 لا كافك يق عن أشعايك لذ لمعف «وع 3 أ 


ورم سم 


بيلا4 أَسْوِعْهُمْ وَل تَجهَر» حي يدوا عَنْكَ القَرْآنَ . [طرفه في: 4777]. 

فالإنزال صفةٌ للباري تعالى» وليس بمخلوق» مع كونه حادثاً. وفيه إشارةٌ إلى أني 
أَؤْمِنُ بكون القرآن كلامّه تعالى» وهو الجرَة الأوَّلُ من مَلْحَطَيْوء أعنئى كون القرآن صفة 
لله تعالى» والواردٌ عليه هو فعلّناء وهو مخلوقٌ حادتٌ» وهو الجزءٌ الثاني. 


كتاب التوحيد وه 
ياب قَوْلٍ الله تَعَالَى: « يدوت أن أن وَأ كم أله 4 [الفتح: ه 
ول تن عن «<ا ث2 إل 469 [الطارق: 5 - 14] باللّعِبٍ . 
-0١‏ حدّثنا الحُمَيدِيُ: حَدَّثَنَا سَفْيَان: حَدَثَنَا الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّء 
عَنْ ض هُرَيرَةٌ قَالَ: : قَالَ لني يكلله: «كَالَ الله تَعَالَى : يُؤْذِينِي ابن آدَمَء يتك التهد انا 
الدّهْرُ بِيّدِي الأ قل اللَيلَ وَالقَاتَ . [طرفه في: 14855. 


"4 - حدّئنا أَبُو نعَيم: حَدَّئَنا الأَعْمَشُ» عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ 

ابي كل كَالَ : ١يقُولُ‏ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ : الصّرْمُ لي وَأنَا أي بو يلح شَهْوَتَهُ أله وَسْرْيَهُ 
مِنْ أَجْلِي» وَالِصّوْمُ جَنةٌ وَلِِصَّائِمٍ فَرْحَنَانٍ :تخ حي لنطزة وناك جين تلق رن 

اعرد ارك ابر ايالمه ٠.‏ [طرفه في: 4+ ]. 

7 دنا علد الله بْنّ محمّد: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ : ا عَنْ مَمَامٍ؛ 
عَنْ أبي هُريرَة» ءَ عن الي يق ال ١بَينمًا‏ يوب يَغْمسِلٌ عُرياناً. حر عَلَيهِ رِجُلَ جَرَادٍ مِنْ 
ذُْمَبِء بعل يَحِْي في ثُوْبهءٍ قَتَادَى رَبْهُ: ا ٠‏ ألم أمن أغْتِيْك عَمًا ترَى؟ كال 9 
يا ا لا 0 . [طرفه في: 184]. 

4- حدّئنا إسْماعِيل: حَدّنّي مَالِكّء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» ع عَنْ أب عَبْد الو عر 
عَنْ أبي ير أن رَسُولَ الله يله قَالَ: ايترلُ ْنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيلَةٍ إلى السَّمَاءِ 
الدنْيَاء حِينَ يبقى ثُلْتُ اللّيل الآَخِرُ فَيَقُولُ: : من يَدُعُوَنِي فَأْسْتَجِيب لَه . مَنْ يَسْأَلْنِي 
تأغطيّة مَنْ يَسْتَْفِرْنِي فأَغْفِرَ لَه . 
[طرفه في: .]١١48‏ 

06 - حدّثنا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيَك :رتنا أنى ال ناد : أن الأغرّجَ 0 
سَمِمَ أبَا هَرَيرَةٌ : : أنّهُ سَمِمَ رَسُولَ الله يكلله , فر «نَخَنٌ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيّامَِا. 
[طرفه في: 1718. 


5 وَبهذا الإِسْنَادِ: «قَالَ الله : أنفق أ أَنْفقْ عَلَّيكَ) . [طرفه في: 4544]. 
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ىم رامو م 0 


/اة: ا حدثنا زهير بن حَرْبٍ: حَدَّنََا ابْقُ فُضَيلٍ» عَنْ عَمَارَة عَنْ أبي زُرْعَةَه عَنْ 


أبي هُرَيرَة؛ فَقَالَ: هذه حَدِيجَةُ تنك بِِنَاءِ فيه طَعَامٌٍ أن إِنَاِ فيه سَرَابُء كَأَفْرِئْهَا مِنْ رَبّهَا 
السَّلآمَ وَيَشُرْهَا بِبِيتِ مِنْ قَصَبء لآ صَحُبَ فِيهِ وَل نَصَبَ [طرفه في: م"]. 
7 حادّئنا مُعَاذُ بْنُ أسَدٍ: َخْيَرا عند الله ذاه لبدو ع مار ويه 


عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ الله نه عَنِ النَبِيّ َل قَالَ لَ: «قَالَ الله : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ 
مَا لآعَينٌ رَأْتْ» وَل أذن شق وَل حَطرٌَ عَلَى قَلبٍ بَشَرِ). [طرفه في: 144؟7]. 


هه - اتوحيد 


هلم 


89- حذّثنا مَحُمُودٌ: حََدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرّاقٍ: ْنَا ابْنُ جُرَيج : أخبَرَنِي سُلَيمَانَ 


الأخول: : أن نا طاويا شور أنه سَمِعَ ابْنَ عَنّاسٍ يَقُولُ : كَانَ النَبِيْ لهذا تَهَسجَدَ م مِنَ اليل 
قَالَ: «الله لق اتيت أَنْتَ نُورُ السّمَاوَاتٍ وَالأرْضِ» وَلَكَ الحَمْدُ 00 


: 


. السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَلَكَ الحمدء لت 7 السَّماوَاتٍ وَالَرْضٍ وَمَنْ. فيهن؛ 


الحَقُء وَوَعْذَكُ الحَلُءِ وَتَرَلَكَ الْحَقٌ» وَلِقَاؤّكُ الك والجَنهُ 3 وَالثَّادُ حقء ا 
0 وَالسَّاعَة 0 اللَّهُمَ لّكَ أَسْلنتُ وَبك آمَنْتْ وَعَلَِيِكَ تَوَكّلتٌء وَإِلِْيكَ أ وَبِكَ 


حَاصَمْتُ» وَإِلَيكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لِي ما 5 ونا اه افر رت وما اغللته 


2 جه 


أَنْتَ إِلهِي» ل إل إلا أنت» ٠‏ [طرفه في: .]١ 00٠‏ 
دول" حدذّثنا حَجََاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ : كر عفر الشيري: ال 
يَزِيدَ الأيلِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ الزّهْرِيّ قَالَ: :سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنّ لبي رسع اليه 


- 
م 


وَعَلفَمَةَ بْنَ وَقاصٍ» وَعُبيدَ الل بْنَ عَبْدٍ اللو وري عار َه زوج الب لت حِينَ قال 


> ةم 


نَهَا أَمُلُ الإفكِ ما قَانُواء 4 الله ِمّا قاثواء وَكُلَّ حَدَّتَي طَائِفَةَ مِنّ الحَدِيثِ الَّذِي 


ل ع اا وَالله ما مَا كُنْتُ أَظنْ أن الله يُِْلُ في برّاءتي ويا يُتلّى » 
ل م عَانَ أ 3 َ 
وَلشَأْنِي في نسي كان أخقَرَ أن يتكلم الله في بآئر يثلَىء ولكثي كنت أزججو أن يرَى 


رسيو له الله في الوم 0 5 ِي اللَّهُ بهَاء كَأَئرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : «إنّ اين لبر يألذكِ» 
[النور: ]١١‏ الْعَشّرَ الآيَاتِ. 0 . 

ادهب - حدّثنا يبه ْنّ سَعِيدٍ : حَدَنَنَا الْمَغِيرَةٌ بن بر عَبل عيْدِ الرَحْمْنِء عَنْ أبِي الئاه عَنٍ 
الأغرّحء عَنْ أبي هُريرَةً: أن رَسْولَ الله يه كَالَ: ان : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أنْ يَعْمَل 
سَيْئهَ فلا تَكْيْبُوهَا عَلَيِه حَنّى يَعْمَلَهَاء فَإِنْ عَمِلَهَا نَاكْتبُوهَا بِمِئْلِهاء وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أْجْلِي 
كَاميوهًا لهُ حَسنَة» وذ اد أذ يَعْمَلَ حَسَنةُ كلم يَعْمَلهَا اكوم له حَسَئَة إن عََِهَا 
فَاكْتبُوهًا ها لَه ب ِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَقِه . 

0 حدقا إلماميل ذى بعك الله : حَدَّنَِي سُلَيِمَانُ بْنُ بلآلِ» عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أبي 
مُرَرّوِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ: «حَلقَ 
الله الكلق ؛ قَلَمّا فرع ِنْهُ قامَتِ الرّحِمْ فَثَالَ: مَهُ قَالَتْ: و 
القَطِيعَةَء فَقَالَ: ألا تَرْذَ ضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلِّ» وَأقْطعَ مَنْ تتلمكِ؟ كَالَتْ : لوت 
قَالَ: فَذلِك لَكِ). َم نال أبُو مير : «تهَلُ عَسَيْثمْ إن يليم أن َفَيِدُوا في الْأرضٍ قلعو 
أَيسَامَكْمَ )4 [محمد: ؟؟]. [طرفه في: 480]. 

دول - حدّثنا مُسَدّدُ: حَدَنَنَا سُفيَانُ عن صا ب لله عَنْ رَيدِ بْنِ حَالِدٍ 
قَالَ: مر اللي له كَقَالَ: «قَالَ الْلَهُ : أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي كافِرٌ بي وَمُؤْمِنُ بي» . [طرفه في: 
5 . 


4- حدّثنا إِسْماعِيلٌ : حَدَّتَيِى مَالِكُء عَنْ أب الرَّنَادِء عَن الأغرّجء عَنْ أبي 
هُريرَة: أن وَسُولَ اللَِّ َي َالَ: «قَالَ اللّهُ: ذا أَحَبٌّ عَبْدِي لِقَائِي أَخْبَيْتُ لِقَاءَهُء وَإِذَا كر 


ماي 35 
لِقَايى كرهتٌ لِقَاءَه). 


00 - حدّثنا إِسْماعِيل : حَدَّث: ف كلف عن أي لاه عنٍ الأغرج؛ عَنْ أبي 
هْرَيرَةٌ الله كك قَالَ: «قَالَ رَجُلُ َم يعمل خيراً قط : : فَإِذَا مَاتَ فَحَرُقُوةء وَاذْرُوا 
ِضنَهُ في الب وَيصْفَهُ في البخر» والله لين قد َثرَ الله َيه ليُعَينّهُ عَذَاباً ل يُعَذَّبْهُ أحداً مِنّ 
العَالَمِينَ» فأ مر الله البَرَ مَجَمَعَ ما فيه وَأَمَرَ البَرّ كَجَمَعْ ما فيوء ثُمّ قَالَ: : لِمَّ فَعَلتَ؟ قَالَ: 
هن خشينك: ولت أل فَكَمْرَ لَه). [طرفه في: .]44١‏ 

لحولا - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحاقٌ: عَدَّنَنَا عَمْرُ بْنُ عَاصِم: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ: حَدََنا 
0 : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَّ أبي عَمْرَةَ قَالَ: َسَمِعْتٌ أبَا هُريرَةَ قَالَ: 
سَمِعْتُ النبِىَ كل قَالَ: إن عدا أَمْبَابَ ذلا ؛ وريه كال أذنت ذلا تقال+ رت أدنيك» 


ال م نت 16 4ه وكا 27 : أَعَل عنده أ لف لاك ا ف ا 
وَرْبّمَا قَالَ: أَصَبْتُء فَاعغْفِرْ لِي» فَقَالَ ربه : عَبْدِي أن لَهُ رَبَا يَغْفِرُ الذْنبَ وَيَأَحْدْ به؟ 


0 


0 


عََرْتُ لِعَبْدِيء ثُمٌ مَكَتَ مَا شَاءَ للع صاب كن أذ اذك دنا فقالة وت ]نليةك 
أو فنك كر فاغفقاة قَقَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أنَلهُ ربا يعْفِرُ الدَنْبَ وَيََحُذُ به؟ عَمَرْتُ 


2 واس 


لِعَنِدِيء ثم مَكتٌ ما شَاءِ الله ثُمّ أَذْنَبَ دَنبا وَوْبُمَا قَالَ: أَصَابَ دَنْباَه كَقَالَ: َب أَصَيْتُ - 

: أَذنْتُ - آخَرَ لخد إينء ََالَ: «أَعَلِمْ عَبْدِي كك و كل ادن واد و؟ 
عَمَرْتُ لِعَبْدِيء ثَلاَثا 0 مَا شّاء). 

2-2 حدثناا ء ]للا بن أب الأسود: حَدَثنًا مُعْتَمر : سَعْقت أني: حَدَّثنَا قَتَادَة 

3 


عَن مُفْبَة بن عبد ار عَنْ أبي سَعِيِء ِ عَنٍ التي كلل: الك رخذ فتن سلف 


فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء قَالَ كَلِمَةٌ ‏ يَْنِي - أَغْطَاءً الله لل مَالاً وَوَلَداء فَلّما حَضَرَتٍ الوَفاك قَالَ 
ِييبو: أي أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا : خَيرَ أب» قَالَ لَ: فَإِنّهُ له لم ير أز لَمْ يبي عِنْدَ الله حَيراء 
وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيه يُعَذْبْهُ َانْطرُوا إذَا مُث كَأَحْرِقُونِي» حَنَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَفُونِي» 
أو َالَ: 0 ذا كانَ يَوْمُ ريح عَاصِفِ َأَذْرُونِي فِيهّاكك فَقَالَ نَبِنُ اللو يكل: 


7 006 عست يه #ثسوو مه مس 
لك ل مَوَائِيقَهِم عَلى ذلك وَرَبَيرٍ, لوا دروة افق ازع غاصاب» قَقَالَ اللَّهُ عَوَّ وَجَلَّ: 
كن َإِذَا هُوَ رَجُلَ قَايِمْء قَالَ الله : أي عَبْدِيٍ كارعهلك علل أن نكلكا قا ما فُعَلتَ؟ قَالَ: 
اخ 2 


7 2 


تلافاه غيرها). فَحَدَّنْتُ به أَبَا عُثْمَانَ فَمَالَ : سَمِعْتَ هذا مِنْ سَلمَانَ) أ راد فيه: 
«أَذْرُونِي في البَحرٍ) ل حَدَّتُ. 


جم روم وم 


مَْكَء أؤْ: قَرَقٌ مِنَْكَه قَالَ: كْمَا تَلاَقَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَمَاء. وَقَالَ مَرَةَ أخرّى: «ثْمَا 


-ٍ 


4ه ١‏ كتاب التوحيد 


حذثنا موسّئ : حَذّلنا مُتكمرٌ وُقَال: الم يتيز ونال عليفة خدننا تفنو وكا : 
ضْ يرا . قَسَّرَهُ قَتَادَةٌ: لَمْ يَذَّخِرْ. [طرفه في: +40"]. 

فهناك أمران: : كلام الله وهو صفةٌ لله تعالى» من يتمكّن على تغييرها وتبديلها. 
والثاني هو فعلّناء وهذا الذي أرادوا فيه التبديل» فالمُورِهُ محفوظ على مكانه» والوارد 
مف نيدل والإشكالٌ إنما نَمَأْ من جهة اشتراك الاسمء فإِنّما هو صفةٌ لنا يُقَال لها : 
القرآن أيضا وإهكذا يُظلق القزآن على ما هر صم لله تعالن والاوّل مكلوق مكون 
متبدّلٌ» متغيز» 'بخلاف الثاني. 

ومَنْ لا يُمْعِنُ النظر يَلْتِسُ عليه الحال نظراً إلى ا* شتراك الاسم؛ فَيجْرَ صفات القرآن 
عندنا إلى القرآن الذي عنده تعالى» مع أن المخلوقٌ هو الذي مفعولٌ مطلقٌ للعباد» أي 
فعل لهم» وقراءتهم . وأمّا ما هو مفعولٌ بهء فهو محدّثٌ غير مخلوق» صفةٌ للرّب عز 
وجل. فأشار المصنّفُ إلى ذكر التبديل : أن شري إلنه التعيري كنس كو مه 
الله؟! فإن الله تعالى لا يتغيّرء ولا يتبدّلُء لم إن المصئّف أخرج في هذا الباب أحاديتٌ 
كثيرةً تَدُلُ على إقراره بكلام الله تعالى» إل أنه لا يُرِيدُ الإفصاح به ففي كل حديثه ذكرٌ 
لكلام الله تعالى. 

١‏ قوله: (وَإنْ تَرَكَهَا مِنْ أجلي فاكْتُبُومًا لَهُ لَهُ حَسَئَة) . وكان اللفظ في عامة 
الروايات هكذا : «فإن لَمْ يَعْمَلْهَاء. .. إلخ. وهذا صادقٌ على السلب البسيط أيضاًء ولا 
ككل يها ابره وقد كُنْتٌ قلتٌّ: إن المراد به ترك العمل بالاختيار» لأنّ عدم العمل بشيءٍ 

في العْرْفٍِ إنما يُظلْقُ إذا كان تركّهُ باختياره. فمعنى قوله: هم يَعْمَلْهَاكء أي بالاختيار. 
وحيتئل لأس عليه معقؤل:: وني اتلك الإؤاية تبرت با اكت قز نا بوني فيلن] فإن 
قوله : «تركها من أجلي». يَدُلُ على اختيار منهء وسُنُوح نَضُوح النية له. 

اا تراه لثامت الاجم الاومةا تجو تجار لاي . 

7ه فونه (ليق "1 در الله فلث د لتعليكة هديا لا تعذية داهن القاليية) 


() قلت: واضطرب الناس في توجيه كلامه» فإن قوله: لثن قدر الله تعالى» الخ يدل على تردده في قدرته تعالى» 
هو كفر بلا ريب» فكيف غفر له؟! فأجاب عنه العارف ابن أبي جمرة أن من أوصى بأن يحرق إذا مات» فلعله 
كان جائزا في شرعهم ذلك» لتصحيح التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم» لصحة التوبة» اه. 
كذا في *الفتح - من باب الخوف من الله عز وجل "قلت: وكأن العارف رام التفصي عن إيصائه بالتحريق» وفيه 
تردده أيضاً» وهو أشدء فالجواب على ما ذكره الشيخ في رسالته 'إكفار الملحدين"ص: 48 ما نصهء قلت: 
والمراد بقوله: لئن قدر الله على» لئن وافاني» وأنا جميع. وأدركني قبل التوبة» وذلك بأن أراد ذلك وقضاهء 
علي » لا التردد في نفس القدرة» فقد ذم الله تعالى شأنه. ونعى على اليهود في قوله : #ومًا قَدرُوا أَمّهَ حَنَّ قدَرِيه» إلى 
قوله: «سْبْحسَمُ وتلل عَمًا كرت 4 ففي بعض الروايات أنها نزلت في ذلك» ولعل الإشراك على هذاء - 


كتاب التوحيد لاله 


الأكبرٌء لاسي ا وس 0 ل ا 
بنقيره وقطميره إلى العدم المحض . 


0 
. 


#5" باب ب كلام الوَّتُ عَرّ وَحَلَّ 
يَوْمْ القِيَامَةٍ مَعْ الْآنْبِيَاءِ وَغْيِرِهِمْ 


باستنا تركف 1 رامن خذتنا امد ين قد :اللهة حدتنا ابو بكر بن 
قياش عن ميد كال: م رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ اسك اليك : يه يَقَولٌ: «إذًا 


كان يوم القتافة شتفشض نفلت يارت اد ذل الجن م مَنْ كان في لبه ه حَرْدَلَة يَدْحُلُونَ: 
0 ذل الجَنّدَ مَنْ كَانَ في قَلبهِ أذنى شَيِء) لجال اله كني أَنْرُ إلى أَصَابعِ 
سول الله ليد . [طرفه في: 54]. 


عدن يلييان ' بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ: دنا نقد يذ ادل 
العتَرِيُ قَالَ: اجُتَمَعْنَا نَاسنُ م ِنْ أَهْل البَضرَة قَدَمَبْنَا إلى أَنّسِ بْنِ مَالِكِء وَذْهَبْنَا مَعَنَا بِنَابتِ 


-2 هو إحصاء قدرة الله تعالى بمكيال عقولهم السقيمة» وقياسها بما في أذهانهم وخيالهم» اه. 

ومحصل جوابه على ما فهمته أن الرجل ظن أنه لما يذري نصفه في الهواء ونصفه في قاموس الماء» فالله تعالى . 
وإن كان قادراً بجمعه» ولكنه يحتاج إلى اهتمام بشأنه» فلعله لا يهتم له بذلك» فالتردد في إجراء قدرته لأجل لا 
في نفس القدرةء وكثيراً من الأشياء تكون تحت قدرتك» ثم لا تفعله لمصالح تسنح لكء أو لعدم المبالاة 
بها كذلك يمكن أن لا يبالي الله له مبالاة» فلا يجمعه من الهواء والماء» فيبقى كذلك منتشر الأجزاء غير محاسب» 
ولا مناقش» فهذا نحو حيلة يحتال بها الإنسان» عند الإياس» وشدة الخوف» على نحو قولهم, الغريق يتشبث بكل 
حشيش . فافهم» وتشكرء فإن الناس قد تحيروا في جوابه» ولم يأتوا بما يعلق بالقلب» وبعبارة أخرى : ب المراد 
من القدرة ما هي عند المتكلمين» بل المراد منها ما عند أهل العرف» فيقولون: هل تقدر على ذلك؟ أي تريد أن 
تفعله فإرادة الفعل هي التي يعنون بالقدرة عليه في مجاري محاوراتهم» وإذن معناه لئن أراد أن يحشرني» وأنا 
جميع» والله تعالى أعلم . 

ثم رأيت الطحاوي مر عليه في 'مشكله" ص77 - ج1ء. وقرر مغنى قوله: لا يقدر الله علي رب العالمين» أي لا 
0000 لما قدمت في الدنيا من عذابي نة نفسي» الذي أوصيتكم بهء واستشهد 
عليه بما في قصة يونس» «نلنَ أن لَنَ تَْدِرَ عَكئِهِ4 وقوله تعالى: «ْمَدَرَ علي رركم » : ثم أخرجه من طريق معاوية ابن 
حيدة» وفيه: لعلي أضل الله ونقل تأويله عن بعض العلماء أنه قال ذلك جهلاً منه بلطيف قدرة الله تعالى» مع 
إيمانه به جل وعز بخشية عقوبته» فجعلوه بخشية عقويته مؤمناًء وبطمعه أن لا يظلمه جاهلء فكان الغفران من الله 
تعالى له بإيمانه» ولم يؤاخذه لجهله الذي لم يخرجه من الإيمان بهء إلى الكفر بالله تعالى:: أما الطحاوي فجعل 
لفظه الوارد فيه هو الأولء» وحكم على اللفظ الذي عند معاوية بن حيدة بالتفرد» والله تعالى أعلم» ثم في أمره 
بالذرى» ومغفرته تعالى عليه إشارة إلى أن نفخ الصور أثره في الإذراءء دون الإعدام» والأمر بعد في علم الغيب لا 
يعلمه إلا هو. 


كوه كتاب التوحيد 
ليه يَسْأَلْهُ نا عَنْ حَدِيثٍ الشَّمَاعَو فَإِذَا هُوَ في قَضْرِوء كَرَائَقَْاهُ يُصَلَّى الضّحىء فَاسَْاَدْنَ 
كَأذْنَ لَنَا وَهُوَ قاعِدٌ عَلَى فِرَاشِوء كَمُلنَا إثايت: لا َنَلهُ عن شَيءِ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الَّفَاعَةِ: 


فَقَالَ: يا با حَشْرَةء هؤلاء إشوَائك مِنْ هل البَضرَةٍ؛ جاذوك تتائر تف عن حييك 
الشَّفَاعَةٍءِ فَقَالَ: حَدَّتَنَا محمد يَلِةِ قَالَ: ذا كان يوم القِيَامَة مَاجَّ النَّاسُ بَعْضْهُمْ في 
بض فَيََنُونَ آم ُيقُونُونَ: : اشْمَمْ نا إلى رَبك قَيَقول: لَسْتُ لَهَاء وَلكِنْ عَلَيكُمْ بإيْرَاهِيم 
َإْهُ َيل الرّخلْنٍ» َيَأُونَ براحم ؛ فقول لَسْتُ لَهَاء وَلكِنْ عَلَِكُمْ بِمُوسَى فَإنَهُ كَلِيمُ 
اللوء فَيَأْتُونَ مُوسَىء فَيَقُولُ: لَمْتُ لَهَاء وَلكن عَلَيكُمْ بجيسى فَإِنهُ روح الله وَكَلِمَتُهُ 
فَيَأنُونَ عيسى كَيَقُولُ : َْتْ لَهَاء وَلكن عَلَيكُمْ بمُحَمدِ َو فيَأنُونِي» فَأثُول: نا لَهَاء 
كَأَسْتَاَذِنُ عَلَى رَبّي فَيُؤدّدُ لي َيْلهِمْنِي مَحَايدَ أَحْمَدُهُ بهَا لا تَخْضْرْنِي الآ كََحْمَده 
كلك المضافن» واخر لماعك كنال 0 مُحَمدُ ارمَعْ راسك ذل ني لك وه 
53 


؛ وَاضْمَْ تشَمعْ» كَأكُولَ: يَا وب مي + 
ل262 


بذ 


مَتِى » فَيْقَالٌ : : الْطلِق فَأخْرِج مِنْهَا مَنْ كَانَ في 


قَلبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةِ مِنْ إيمّانء فَأَنْطَلِنُ لين نعل ف أغوة تمده يبلك الايد ثم أجه لا 
سَاجِداً قَيْقَالُ: يا مُحَمدُ دقع رَمَكَء وكل يُسْمَعْ لَك وَسَل تُعْطء وَاشْمَعْ تُتَمَعُْ 
44 ل سد »م خم 0 و2 03 
َأُول: يا رَبّ أمْبِي أَمَِي» كيِقَالُ ل: الْطلِقْ قأخرخ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قله مِثْقَالُ ذرَةِ أو 
> مموس ام 32 2 07 9 5ه م 0 .2 1 
حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِء فَأَنْطلِنُ أذ ثم أعُود ؟ حْمَدَهُ بتَلكَ المَحَامِدٍ مِدِ ثم أَخِرٌ لَهُ سَاجِدا 
ا لَك وَسَل نظ تانشك نكل . فاثرل: ارت 
ري ل: انطلِق فأخرخ مَنْ كان في ثليه أذنّى أذنى مِْقَالٍ حب مِنْ حرْدلٍ من 
71 فأ مكاي كان 7 ا لالس 


0 ع ل مد سي ا رده 


قَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّنََا في الشَّمَاعَةَء فَقَالَ: هِيدء فَحَدَّنْنَاهُ بالحديث» فَانتَهَى إِلَى هذا 


و 


المَوْضِعء فَمَالَ: هيه» فَقَلَا : لم يِذ لَنَا عَلَى هذاء قَقَالَ : لََدْ حَدّئّي وهو جميع #“ملد 


عشرين سند ادفاة ادرف أَنَيِيَ أَمْ كر أنْ تَتَكلّواء ُلنا يا آنا فيد ةا نمريفك 
0 اه ١‏ 1 ولاو 3 


وَكَالَ: لق الإِنْسَانُ عَجُولاًء مَا ذَكرْتهُ إلا وَأنا أَرِيدُ أَنْ أَحَدَتَكُمْ حَدَلِي كما حَدَنكُمْ يه» 


2. 


قَالَ: انم أعُودُ الرَابعَة َه مده يتِلك» فم خم لَهُ سَاجداء قال : يَا مُحَمَّدُ مُحَمُّ ازقَْ وَأسَكَء 
٠ 0‏ وَسل نَعْطهُ وَاشْمَعْ تُشَمْغْء فَأَقُولُ: 0 َالَ لا إل إل اللُء 
فَيَقَولٌ: : وَعَزَّتي جَلآلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَيِوِ لأَخْرِجَنّ مِنْهَا مَنْ لآ إِلَهَ إل | 4. [طرفه في: 


.]45 


كتاب التوحيد اوه 


الجَنٍَ ة دولا الجن وَآخِرَ أَهْلٍ النَارٍ رُوجا مِنَ النَارِء رَجُلُ يَخْرُج حَبْوأًء فَيَقُولُ لَهُ 
ادل الجَنْهٌ 3 يفول رَبُ الجَنّةُ مَلأَىء فَيَثُو ا َك ذلك يعي 
عَلَه: الجَيدٌ ملأى» فَيَقُولٌُ : إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدّنيًا ع: عَشْرَ مِرَارِ) . [طرفه في: .]141/١‏ 


كُ ره 


ع يام 


0 3 2 7 د ب قب ال مام يا 
؟زهب7 حدثنا عَلِيّ بن حُجْر: أَخْبَرَنَا عيسى بْنٌّ يُونْسَء عَن الأغمّش» عَنْ حَيثْمَة 


عَنْ عَدِيٌ بن حَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّد كل : هما مِدْكُمْ أَحَدٌ إلا سَيُكُلُمهُ وَبْهُ َس بي 


رع مه ترمو 3 


وبين ترجُمَان فَينْظُ أيمَنَ مِنْهُ قلا يرَى إلا ما قَدَمَ مِنْ عَمَلِ وير شأ مِنْهُ كلا يَرَى إلا 


مَا قم وَينْظرُ بِينَ يديه قَلا يرَى إلا النَارَ يلقَاءَ وَجْهِوء كَانَقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةه. قَالَ 
الأعودة» وَحَدَّنّني عَمْرُو بْنُ مُرَّة عَنْ حَينَمَة : مِثْلَهُ . وَرَادَ فيه : «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيبقا. [طرفه 
فى: .]١117‏ 


*أزمب؟ حدّئنا عُثْمَانُ : ْنُ أبي شَيبَة : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عَنْ 


0 


ا ا عَنْهُ قَالَ : جَاءَ حَبْرٌ م مِنَ اليَهُودٍ فَقَالَ: ِنْهُ إذَا كان يَوْمُ 
َو جَعَلَ الله السّماوَاتٍ عَلّى إِضْبّع وَالأَرَضِينَ عَلَى إم عه والماء والترق على 


0 وَالخَلائْقَ عَلَى إِصْبَّع» نَم يَهُزْهْنَ» نم يَقُولُ: : أَنَا المَلِكُ أنا املك فُلْقَن وَأيث 
النّبنَ يكل ل تَعَجُباً وَتَضْدِيقاً لِقَوْلِه ثم قال النْبِئُ يل : وما 
كدرو 7 ع نَّ مدره» إلى : شروت 4 [الزمر: 717]. [طرفه في: 0 


وار اي 


715 ا 1 أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادََه عَنْ صَفْوَانَ ب 0 
رَخلا سال ابن عم عُمَرّ: كيت سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌُ في النّجَوَى؟ قَالَ حل 
ِنْ رَبهِ حَنّى يَضَعَْ كنََهُ عَلَيوِ» فُيَقُولُ : أَعَمِلتٌ كَذَا وَكَذًَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْء 00 
كَذَا وَكَذَا؟ كيَقُولُ نَعَمٍْ بفرَدهُ نم يَقُولُ : إِنّي سَكَرْتُ عَلَيكَ في الدُنيّاء وَأنَا أعْفِرمَا لَكَ 
اليَوْم). وَقَالَ دم : عذكنا كيان : خذتنا ئكاة؟» خذتنا ضدوان: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتَ 
انب يكل . [طرفه في: .]144١‏ 


ترجم المصنف إلى الآن تراجم عديدة على إثبات الكلام؛ ولم يُتَرْجِمْ بعد على ما 
هو مرامه خاصّةٌء أي: لفظي بالقرآن مكلوق غير أن تلك التراجم باعتبار إثبات الكلام 
في مواضع مختلفةٍ» وهذه في إثبات الكلام في المحشر. 

قوله: (ويُلْهِمُني مَحَايِدَ أَحْمَدُهُ بِهَاء لا تَحْضُرّنى الآنّ)» وهذا اللفظ في 
هذا الموضع فقطء فمن الزيعٌ أي زيغ ادٌعاءٌ العلم المحيط للنبيّ عل . 

قوله : (كَأَحْمَدُهُ بتِلّْكَ المَحَامِدِء وأَخِرٌ لَهُ سَاجِداً) . واعلم أن راويه لم يَنْيْتْ ينيبت له قَدَمْ 

تقديم الحمد على السجدة» فتارة ذكر: أنه حَمِدَ أولاًء ثم خرّ ساجداً. وثارة قال : 
0 والفصلٌ عندي في مثل هذا الموضع أن يُنْظْرَ إلى ما هو الأليقٌ 


ليلدك كتاب التوحيد 


بالمقام» ويكون هو الراجح» وقد ذكرته في انيل الفرقدين». 


4 


ا" ل 9 0 تَقَالَى: ظوَكدم أنَّهُ مُوئ تَحَكَلِيمًا4ك [الساء: 014 


وا حدقا يرن وك حَدَثنَا اللّثُ : حَدَئنا عُقَيلُ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنا 


2 
مير سم م 


تيد بعد اللي * عَنْ أبِي هُرَيرَة: أن النَبِىَ كل قَالَ: «احمَج آدمُ وَمُوسَىء كَقَالَ 
مُوسَّى : : أَنْتَ آكَمْ الذي أرجت ذَرْيْتَكَ مِنَ الجَئة؟ قَالَ دم : أنْتّ مُوسَى الْذِي اصْطَفَاكٌ 


2ه رع 02 اس مه 


اللّهُ ِرِسَالآتهِ وَكَلامف ثم الو عَلَى أمْرٍ قَدْ َدّرَ عَلَىّ قبل أن أَخْلتَ؟ ؟ فح دم مُوسّى). 
[طرفه في: 4 3 


25. حدثنا مد لم بن إِبْرَاهِيمْ : : حَدَّدنَا حِشَامٌ: حَدََّنَا تاد عَنْ أنْسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّه عله : «يِجْمَعٌ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ | لقامة» تقوارن: ار امتشتها إلى 
يا ييا من مكايا هذا بون كم فيرو لذ ا 
وَأُسْجَدَ لَكَ المَلأَيْكَة» وَعَلْمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ شيع قَاشْمَمْ لَنَا إلى رَبْنَا حَنّى فَيَقُولُ 
لَهُمْ: لَسْتُ هُناكُمْ» فَيَذْكُرُ لهم حَطِئتهُ الي أَصَابَ». [طرفه في: 44]. 

حدّثنا ل لل نر 
قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ يَقَولُء ليلد 4 ْلَه أُسْرِيَ بِرَسُولٍ الله يله مِنْ 5 ملب ا إِنَهُ جَاءَهُ 


رقي أ بُوحى لد وَهُوَ ايم في المَسْحِدٍ الحَرّامء 7 اك هو فَقَالٌ 
أَوْسَظهُمْ : هُوّ خَيرَهُمْ) كَقَالَ آخِرَهُمْ : حُذوا خَيرَهُمْ ل" فلم يَرَهُمْ حَنَى 


ع ا 2 


ل َكدْلِكَ الأنْبِيَا تتام أغينهُمْ وَل 
ُلوبُهُمْ قَلْمْ , ُكُلْمُوهُ حَنّى اْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بثْرِ زَمْرَمَ َتَوَلاهُ مِنْهُمْ جبريل» 
ل ل اه 
م جزلا لل يوطني من لق لد لز و قي مشطرا ينا 2 
فَحَشَا بِهِ صَذْرَه وَلَعَادِيكَهُ يَعْنِي عُرُوقٌ حَلقِه م أظبَقهُ ثم عرَجَ به ِلَى السّمَاء الدُنْيَاء 
َصَرَبَ بَابا من أَبْوَابِهَاء كاده أَهْلُ السّمَء : مَنْ هذا؟ قْقَالَ: جبريل» قَانُوا : وَمَنْ مَعَكُ؟ 


موس وسو بير 


'قَالَ: مَعِي مُحَمَّدّء قَالَ: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: : انعم قَانُوا : فمَرْحَباً به وَأَهْلاً. ٠‏ فَيَستَبشِرٌ به 


00 
َه 


هل السّمَاءِ لآ يَعلَمُ هل السّمَاء يمَا يُرِيدُ الله به في الأذض حَنَّى يُعْلِمَهُمْ؛ ٠‏ فَوَجَدَ في 
السَّمَءِ دنا آدمَ» كقَالَ لَهُ حبري : هذا أَبُوكَ كسَلُم علي ا 
يا وَأَمْلا بابْنِي» ؛' نعم م الابْنُ أُنْتَ قَإِذًا هُوّ في الحا الذننا نَهَرينِ يَطرِدَانِء فَمَالَ: 
هذان التّهَرَانٍ يا جبريل؟ قَالَ: : هُذانٍ الثْيلُ وَالقْرَاتُ لقنا َي في انا 
ذا هُوَ بتر آَرَء عَلَيهِ مَضرٌ من لؤلْو وَدْيَرْجَوِ مَصَرَبَ يَهُ ذا هُوَ سك قَالَ: 

يا جبريل؟ قَالَ: هذا الكَؤْثّرُ رٌ الْذِي حَبَأ لَكَ رَبْكَء ثُمّ عَرَجَ إلى السَّمَاءِ المَّانِيَة 5 


0 
م 


2 
3 
5-3 
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المَلآيِكَةُ لَهُ مِمْلَ مَا كلا قالك" له الأولي: مَنْ هذا؟ قَالَ: : جِبْرِيلٌ» قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحَمدٌ يلك كَالُوا: وَكَدْ بُعِتّ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْء َانُوا مرحي بقازا: مر نه ل 
السَّمَاءِ الثَالِكَةَه وَثَانُوا لَهُ مِئْلَ مَا قَالَتِ الأولّى وَالئَانَِكَه ثُمّ عَرَجْ به إِلَى الرَّابِعَةَء قَقَالُوا لَه 
م ل لس ِسَة» َقَانُوا مِثْلَ ذلِكَ» ثم عَرَجَّ به إِلَى السّمَا 
السَّادِسَةء كََالُوا لَّهُ مِئْلَ ذلِكَء ثم عَرَجَّ به إلى السَّمَاءِ السَّابِعَة قَقَالوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ» 
سَمَاءِ فيا نا هذ سَمَامُمْء َأوْعَيتُ مِنْهُمْ ريس في اَن وَعَارُونَ في الرَّابِعَةَ وَآخَرَ 
في الحَامِسَةٍ لَمْ أَخَمّظِ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةٍ ومُوسَى في السَّابِعَةٍ بِتَمْضِيلٍ كلام 
اللّوء فَقَالَ مُوسَى: رب لَمْ أل أذ رقع على أعذ» كم عل ب كزق ذلك يما لا مفلقة أ 
الله حَتَّى جَاءِ سِدْرَة المُنتهى» وَدَنَا الجَبَارٌ رت العزَّو تَدَلَى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ كَوْسَينٍ 
أن أقنية تأزحى الله فيما أذ حي إلنه حَمْسِينَ صَلآٌ على أَئيِكَ ؛ يوم ولَيلق» ثم هبه 
يَا مُحَمَّدُ مَاذًا عَهِدَ إِلَِيكَ رَبْكَ؟ قَالَ: «عَهِدَ إليّ 


2 


المع 


١ 


هه مص و 


حَمْسِينَ صَلاَةٌ كُلَ يَوْم وَلَيلقه. قَالَ: إن ٍ 
0 لدي ل إلى جنريل كانه يد يَسْتَشِيرٌهُ في ذلِكٌ» كَأشَارَ َيه حبْرِيلٌ: أن نَعَمْ 


نه لوه علد كر لواب . كم َعم إلى توت كاتس لم يؤل رق مونى إلى 

د لانن إل خلس ل لزات» ١م‏ اجن فوشي مث الس لقال يا تمد 
َاللّهلَقَد رَاوَذْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْبِي عَلَى أَذْنَى مِنْ هذا َضَعُمُوا َتَرَكُوهُ» فَأَمْتْكَ أضعَفٌ 
أجماذا ولوب وَانْدَاناً وأنضارا وأسماعاء َارْجِعْ فَليُخِّف عَنْكَ رَبك كُلّ ذلِك يَلتَفِْتُ 
لنب يله إلى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلِيه وَلآ يَكْرَهُ ذلِكَ جبريل» قَرَفَعَهُ عَنْدَ الحَامِسَةَ فَقَالَ: «يَا 
رت إِد أمفي كناك أَجْسَائمُمْ وَكُلُونهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْء مَكَنّف عَنّاه. فَثَالَ 
الماك : َا مُحَمدُ؛ قَالٌ: «لَبّيكَ وَسَعْدِيكُ» ال إِنهُ ل يُبَدَكُ القَوْلُ لَدَيّه كما فَرَضْتٌ 


5 


َلَيكَ في أمّ الكاب» قَالَ: فَكُلُ حَسَئَةٍ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا ٠‏ فَهِيَ حَمْسُونَ في أمّ الكتاب» وَهيّ 
حَمْسٌ عَلِيكَ فْرَجَعٌ إِلَى مُوسَى قَقَالَ: كيف فَعَلتَ؟ فَمَالَ: «حَمّف عَنّاء أغطانًا بكل 
حَسَبَةِ عَشْرَ أَمْنَالِهَا» ٠‏ قَالَ مُوسَى: قد وَاللِّ َاوَذتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أذْنى مِنْ ذلِكَ 
تركو ارْجِغ إِلَى رَبْكَ كَليْحَمف عَنْكَ أيضاء قَالَ رَسُولُ الله وَلله: «يَا مُوسَىء قل وَاللَهِ 
اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبّي مِمّا اختَلفتٌ إِليها. قَالَ: قَامْبِظ ياسْم اللو قَالَ: : وَاسْتَيقَطَ وَهُرّ في 
مسجل الحَرام . [طرفه في: .]7017٠١‏ 


أخرج فيه المصنّك حديئا طويلاً في «المعراج" 5 ». وعد ابنُ الجوزيّ عشرة أ رعان في 
.تلك الرواية» أشَدّها ما في آخر الحديث: «فاستيقظ وهو في المسجداء فَيَدْلٌ على أن 
المعراج كان مناماً لا يَقَطَة. ويَتْلُوه في الشناعة قوله : «ودنا الجبارٌء رَث لمر َتَدَلْىكاء 


وه" كتاب التوحيد 


ا ل ددس م يم ولا 
الآخر ايز كان كل واحد متهم اه 
واعلم أنه كان و للنبي ب في ليلة المِعْرَاج معاملةٌ مع جبرئيل عليه الصّلاة والسَّلامء 


2 


ومعاملةٌ مع ربّه عزّ وجل. . وقد جَمَعَتْ سورة النجم بينهماء فاختلط الأمرٌ على الرواة 
أيضاً . . ثم إن الرؤية لما كانت رؤيةً التجلّيات» جاء فيها النفيُ والإثباتٌُ» فقيل: نورٌ أَنَى 
أَاه ول نورٌ ني أرَاه. . وقد قدّمنا الكلام في بَدْء الوحي : أن الرؤية كانك :زؤية رصريّة 

محقَّقةٌ إلا أن رؤية الماديٌّ للمجرد. لا تكون إلا ما ناسبه؛ فلا فلا توفّيها الألفاظء 
ويتَجَادْبُ فيه النفيُ والإثباتٌُ» فهي كقوله”": 


أشتًَاقة فاإذا ذا لاحي تح من إجلال! 
8 باب كلام الوّبٌّ مَعَ آَهْلٍ الجِنَةٍ 
016 حذثنا يَحْيَى بن سُليمَانَ: حَدّني ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَني مَالِكُ عَنْ زَيدِ بن 
أسْلّمَء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ 5 سَعِيدٍ الخذري َي الله عه َالَ: قال الى و 
ا«إن الله يد ار 3 الْجَنّق مولن : لبيك رننا وسَحدَيك: والكير فين 


2 


فَيَقُولُ: هَل رَضِيئم يَفُوُونَ: ََا لا لا نَرْضى يا َب وَثَدْ أغطيئنا ما َا لَمْ ُغط 
ا ل 0 لآ أَغطيكُمْ أَفصَلَ مِنْ ذَلِك؟ كَبَقُونُونَ : يَا رَبٌّء وَأَي شَيِءٍ 


ل و ار و ٍ له مع كم 
أفضل مِنْ ذلك؟ فيُقول: أجل عَلَيِكُمْ رِضْوَانِيء قلا أشكظ عَلَيِكُمْ بَعْدَُ أَداً» ٠‏ [طرفه في: 
565]. 


4-. حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَننَا فلَيِحٌ: حَدَتَنَا مِلآَلُ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 


للك قلت: إن الشيخ سمى تلك الرؤية رؤية التجليات» بناء على مختار الشيخ الأكبرء فإن رؤية الذات عنده» ليست 
إلا رؤية التجليات» حتى قال: : إنه لا يرتفع رداء الكبرياء في المحشر أيضاًء فلا تحسب أنه إنكار للرؤية 
البصرية. حاشاء ثم حاشاء بل الكلام في أن الرؤية البصرية التي كانت؛ هل تعلقت بنفس ذاته تعالى» أعني 
بدون تجليء أو تجلى له تعالى» ٠»‏ ثم تعلقت به رؤيته. فهذا بحث في الحقائق» وقد ذهب فيه أربابها إلى 
نحوين. فمن نظر إلى ظواهر النصوصء» قال: برؤية عين الذات» تعالت وتقدستء. ومن نظر إلى أن جلاله 
تعالى يمنع أن تدركه الأبصار مطلقاًء ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرهء زعم أنها عبارة 
عن نحو تجلى. نعم بين التجلي. والتجلي فرقء لا يدركه بصرء ولا فهمء ولا وهمء فمنه ما يكون للأولياءء 
ومنه ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام على جبل الطور؛ ومنه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج؛ فإذا جاء باب الحقائق. فلا تغمس فيهء فإن لكل فن رجالاً» وليس لنا فيه حظ غير الاستماعء 
ولعلك سمعت: كن يهودياً صرفاًء وإلا فلا تلعب بالتوراة» وتسأل الله الإيمان» والسلامة عن الزيغ؛» وسوء 


الفهم» والله تعالى أعلم. 
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3 ومو 
ا 


عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: النِيّ 6ه ابم لكلف عدن كر ول لذ اكد َيه «أنّ وجل 
نأف لجل شافط فى ال فَقَالَ لَهُ: أوَلَسْتَ فيمًا شِئْتَ؟ قَالَ لو كني 
اح أن زنع َأسْرََ وَيَذَرَّةَ فَتَاكرَ الظرت نباثة وَاسْقْوَاوة ل وَتَكْوِيرهُ أمْنا 
الجبّالٍء فَيَقُولُ اللَهُ تَعَالَى : دونك يا ابن آم َنَهُ ل يُشِْعَْكَ شي .١‏ قَقَالَ الأَعْرَابِيُ ع : يا 
رَسُولَ الله لآ تَجِدُ هذا إلا هٌ ني أذ الصارنا. كنم أضحاب ززع. ينا 


َأُضْحَابِ ب ززع فُضَحَكٌ 0 الله . [طرفه في: 7"48]. 


4 باب ذِكْرٍ اللّهِ بالآمْرِ» 
وَذِكْرٍ الهِبَادٍ بالدُعَاءِء وَالتّضَرُع وَالرٌسَالَةِ وَالإبْلاغ 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: درون أَدْكركُم4[البقرة: ؟16] وَأئلُ عَم َأ وج إذ دَالَ لويد تور 
إد 6 كد عب مم وتلكرى يلت لله َل لله وَطلك ك تأغيضا أديكم وثركا فر 1 
542 يكل أتركم عير 0 إل علا تُظِرُون © إن رَرَكَثْرَ ما مالف يِنْ أَجْرٍ إن 
رق إلا عل لله وت أ مد عربت لين ©4 اسونس: الا 5ل يم 
وَضِيقٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: اقْضُوا كنا ني القيكم, ؛ يُقَالُ: افرّقٍ: اقض. وَقال مُجَاهِد : 
من 7 ض لْمتْركِينَ أسْتَجَارَكٌ 1 0 حَقَّ يَسَمَمَ كَكَم أله [التوبة: ]2 إِنْسَانُ يَأَتِي 
ََسْتَِعُ ما يفول وما أنْزِكَ عَلَيه د بات يه ميسْمَعَ منه كلام الل وَحَنَّى ب 
كَامْنه حي جاء «أيا لْمَظِيرٍ4* [النبأ: ؟]: العُرَآنْ #صَواَاكة [النبا: 008 حقاً في الُنيَاء 
وعمل به 


ريات ف ول الله معان : 


لملا يَحَمَنُوا يِه أَنَدَادًاكه [البقرة: ؟2]1 وَقَوْلِهِ جل كز ف لو ل لدان كلك ين 
لْعَكِينَ» [فنصلت: 4]» وَقَوْلِهِ: «وَالْدِينَ ل يدَعورت مَمْ لَه إِلَهّا ءَ لياف 4 موَلقَدٌ 
أو ِِكَ بَيِكَ الي ين كنيلك لين 0 كيرت © بن اله انيد 
ود قب الشَدكِرِينَ (4)23 [الزمر: 55 -11] وَقَالَ ع يأكَه إلا 
سرون 5 اسومحتب: ]٠5‏ وين سَأَلتَهم مَن 0 تيحن ا4] 7 علق الكو 


مه ل 2 


وَالْدرْض لفون نك القمان : 6. قَذْلِكَ ِيمَانْهُمْ؛ وَهم يَعْبْدون غيرة. 

اه في تلق أَفعَالٍ العِبَادٍ د واكْتِسَابهِمْ . لِقَوْله إتَعَالَى : #وعَلقَ كل ثور تددم 
فرك [الفرقان: ؟]. وََالَ مُجَاهِدٌ: لاما نَْلُ الْمَكهكة إِلّا بأَلَيّ4 [الحجر: ه] بِالرٌّسَالَةٍ 
َالعَذَابِ لسَسَلَ لََْلَ الصَّددِوِينَ عن صِدَة تهر» [الأحزاب: 4]: المُبَلِّينَ المَوّدِينَ مِنّ نَّ الرسَلٍ مون 
/ طون [الحجزة 4]:. عندنا 087 جه بِالصَِدْقٍ» القُرْآن «وَصَدَقٌ بي [الزمر: عم] 


اله كتاب التوحيد 


المُؤْمِنُ» يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هذا الَّذِي أَعْطَِتَني عَمِلتُ يما فيه. 


0/6 - حدّثنا قُتَيبَةُ بْقّ سَجِيدٍ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شُرَحْرِيل» “عن عَيْدٍ اللو قَالَ: سَأَلتُ الى ظله: ب 


«أنْ تَجْعَلَ لل دا وَهْوَ حَلَقَكَه. قُلتُ: إِنَّ ذلِكَ لَعَظِيم ك: م أيم؟ قَالَ : ١نم‏ أنْ تَفْثْلَ 
وَلَدَكَ تَحَافٌ أنْ يَظعَمَ مَعَكَه. قُلتُ: ثُمَ أيْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ ثُرَانِيَ بحَلِيلَةِ جارك . [طرفه 


في : /ا/ا؟ ة]. 


١‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: «وَمَا خُمْرَ مَستََ أن نهد لِك مد ول مار بصي وآ 
لود ولكن ظتنشر أن لَلَهَ لا يعلد كيرا مما َمَلونَ (4)7 [نصات: ؟١؟]‏ 
05 حدثنا الحُمَيدئ : عَدَتنا سُفيَان: حَدننا مَنْصضور عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أبي 
مَغْمَرِ» عَنْ عبد الل رَضِيٍ الله عن كَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ البِيتٍ نََفِيَانِ وَفْرَشِيء أو مُرَشِيّانٍ 
2 ََفِء كثيرَةٌ شَحْمْ بُونِهه» كيه يِف كُلُوبِهِمْ» كَقَالَ أحَدُعمْ : أَتَرَوْنَ أن اللَّهَ يَسْمَعُ ما 
سر قَالَ الآحد : يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَاء وَلاَ يَسْمَعُ إن أَخْمَيئًاء وَقَالَ الآخَرٌ: ا 


حل 


ِذَاجَهَرنَا نه يَسْمَعُ إا أَخَينَاء كأئْرَلَ الله تَعَالَى : #ومَا كُسْرْ نيرون أن يَشْبَدَ عَليِكمْ 


دك ولا أإصلكة : ولا جلودك 4 الآية . [طرفه في: 4415]. 

فيه اخدرا من نٌّ آخر عمًا يَنْمَأْ من قوله : لفظي بالقرآن مخلوقٌ» ا لو 
مخلوقاً» فكأنكَ صِرْتَ خالقاً لأفعالك» وهذا بعينه مذهبٌ أهل الاعتزال. فيكون ضِعْثاً 
على إثالة- نأاحة «وقال: إن أتسال الحاف» إن كانت مخلرقة 500 
تعالى. ولو جعلنا العبادٌ خالقين لأفعالهم, لَرْمَ إثباتُ الندّ لله تعالى» والعياذ بالله. 


ءُ 
0 


58 م شه به ابم 0 5*2 

؟؛ ‏ ماب قَوْلٍ الله تَعَالى: #8 كل يَوَْرٍ هو في سا4 [الرّحمن: 4؟] 
ما يأليهم من ذِحكرٍ ين رَيهم َحْدَثِ الأنبياء: 019 وَقَوْلِهِ تَعَالَّى : طلْمَلَّ أنَّهَ يحْرِثُ 
لِكَ أ 4 الوق الآ 
0 ا ا 0 لمَوْلِِ تَعالَى : ليس كنيو تق فهر 

ِبر © [الشورى : 0-6 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنَ النيق قله «إنَّ الله يخوت هن أمرة 

ما 0 وَإِنَ يما أخدّث: أن لا مُكلمُوا في الصَّلَةِ) . 

- حدثنا 00 عَتدَ اللي قدننا حَاتِمٌ بْنُ وَرْدَانَ: : حدتنا ألوته» عن 
عِكرمَة» عَنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: كيت تَسْأَلُونَ أَهُلَ الكتّابٍ عَنْ كُتهمْ؛ 
رَعِنْدَكُمْ كَتَابِ اللَّوء م قرب الكنّبٍ عَهْداً باللوى تَفُرؤُونة فكفيا لم يشت 5 الطرند في 


546"؟]. 


ل 
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+767 - حدّثنا أَبُو اليّمَانٍ: أَخْبَرَنًا شعِيبٌء عَن الزُّهْرِي : أخْبَرَنِي عُبيدُ الله بُْ عبد 
اللَّه : أنَّ عَبْدَ الل بْنَ عَبّاسٍ قَالَ: ال ميق لطاترارن امل عاب ين 
شي وَكِتَابُمْ الذي أنْرلَ الله علَى نيكم كلد أخدّث الأخَارٍ باللى؛ مَحْضاً لَمْ يُشَبْ 

وَقَدْ حَدَدَكُم الله : : أن أَهْلَ الكتّاب قَدْ بدا من محْبٍ اللو وعيرُواء ككبُوا بأيديهم» قَالُوا: 
هُوَ مِنْ عند اللو مَشْتَرُوا ذلك ثَمنا ليلاً: ٠‏ أوَلا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنّ العلم عَنْ مَسْأْلَتهِمْ؟ 
قلا وَاللوء مَا وَأينًا رَجُلاً مِنْهُم يَسأََكُمْ عَن الَذِي أَنْزِلَ عَلَيكُمْ . [طرفه في: 1586]. 

يريد به إثباتَ قيام الحوادث بالله تعالى. 


2 


49 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «ل مرك بد لسَنَكَ) [القيامة: +1] 

, 0 

وَقَالَ أَبُو هُرَيرَة» عَنٍ النَبِي كله 

تَحَرَكَتْ بي ي شَقنَاة) . 

001 د حدقا فنبة زن شعي 
سَعِيدٍ بْن جُبِيرِ» عَنٍ ابْنِ عَبَا سن : في كو تعَالى: «لا رك بو ينا كك قال : : كَانَ المبيْ لله 
يُعَالِجُ من اليل شِنَّه ا ف وناك 1 علس : أََرّكهُمَا لَكَ كما كان 

رَسُولٌ الله يك يُسَرَكْهُمَاء كَنَا 


وم وه 
0 رس ب قو ماه اه 
شَفْتَيهِ - فَأَنرَّلُ ل 7 


1 أ 
: أن 


ا ا ٠‏ فَحرّكَ 
رذ بده يسَلَكَ تل بده © ,ا لكا مم ك8 40 
قَالَ: جَمعُهُ في صَذْرِك ثم تَلْرَؤ يدا كَرَأَنَهُ ل 10 © اذ : فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصكء 3 
إِنَّ عَلَينَا أَنْ تَقْرَأَهُء قَالَ: فَكَانَ رَ ا ا ٠‏ فَإدَا 
انُطلقٌ جبريل َرأُ التي يكل كما ا قرَأَه. [طرفه في: 0] 
يريد الفرقٌ بين الوارد والمَوْرِدء نحو حركة اللسان واردةٌ على القرآنء وهو مَوْرِدٌ. 
والمخلوقٌ هو الأوَّلُ دون الثاني وذكر منه الحركة التي هي من فِعْلِ العبد. 
4؛ ‏ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
وَأ أبدوأ ١‏ فَرلَكْ أو وأ 7 0 م بِذَاتِ الصدور 09 
ألا يلم من حَلَقَ وهو اللْطيث لين (02)) الملك: ١‏ 4ل 
#يَتَخَمَتُونَ4 [القلم: "1] [طه: :]1٠١‏ يَتَسَارونَ . 
60 - حدّثني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ» 0 برا أَبُو بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرِ» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًَا :الى لوده لى: ولا يَجَهَرَ بِصَلَايِكَ ولا مَافْتَ يبا 
[الإسراء: 11] قَالَ: نَرَلّتْ وَرَسُولُ اللّه كله م" لكب بسك مَكَانَ ِذَا صَلَّى بِأْصْحَابه رَفَعَ 


كتاب التوحيد 


0 ِالقُرْآنِء فَإِذَا سَمِعَهُ المُشْرِكُونَ سكو القراط رمك ألرنا مقن جاه بوه فقان الل 
بيه كله ولا بجْهَرٌ بِصَلايك 4 : أي يقِرَاتِكَ يَسمَعّ المُشْركُونَ سبوا القُرَآنَ #ولا ماوت 
2 أمكايق قَلدّ تُسْوِعَُهُمْ ابسن 576 كَ سبيلا». [طرفه في: 6777] . 


ه 
١‏ 


57- حذّثنا عُبَيدُ بن إِسْماعِيلَ 0 ابو اشام عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
تَحْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا عَافِتَ ,ج41 في 


عَائِسَةٌ نِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: تَيَلَتْ هذه الآيَةٌ: وَل 
الدّعَاء . [طرفه في: 4077]. 

107 حدّثنا إِسْحاقٌ : حَدَّئَنَا أبُو عَاضِم : أَخْبَرن ان جُرَيج : : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابء 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ييه : البمن ينا مَنْ لَمْ يتَكَنَّ بالقُرْآن». 


فَالسُرٌ وَالمجَهْرٌ فعل العبدء وكل منهما يَرِدْ على قوله تعالى» فالواردٌ مختلفٌ» 
0 ثم إِنَّ في الآية اختلافاً» فعن ابن عبان «أنه في الصلاة»» وعن 
شه ئشة: «أنها في الدعاء؛ا. كما روى عنهما البخاريٌ في الباب. قلتٌ: وَقون ابن عباس 
00 إلى نظم القرآن» وتأويل قولها : إن المرادٌ من الدعاء الدعاءٌ في الصلاة» أو أن 
الدعاءً مِصْدَاقُها أيضاً ل م ا 
الفقهاء» ولكنه جهرٌ لغوي. أمّا السُرّء فذهب الهنْدُواني إلى أنه لا يُعْتَبَرُ 0د 
لقينة فيا وأعتبره الكرخئٌ » وبقوله أخل العلماءٌ. 
قوله: («آلا يم من حَلقَ وو أ ألليليث أَخيَرْ 9 تعر 
دا ويتعلقان ا رصع يمن 
باب قَوْلٍ الذي 2 
«رَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ القُوْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللّيلٍ وَالتََّارٍ 
وَرَجُلْ يَقُولٌ: نو أُوتِيتٌ مِثْلَ مَا أُوتِي هذا فَعَلتُ كما يَفْعَل» 
دن الله :أن قِيَامَهُ بالكقات و فغلة ,أزكاق:«لاتين انيد عن التسوث امار 
وَأخْيلف ليِئِِكُمْ وير * [الروم: ؟5]. وَمَالَ جل ذِكُرُهُ: #وأفككوا الْخَيرَ عَلَكُمْ 
نيحو 4 [الحج: 8/7 . 
4- حدّثنا قُتيبَةُ : حَدَّئَنَا جَرِيرٌ» عَن الأغمّشء عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيرَ 


ض أزَّلاً إلى الجهر والسْرٌ 
٠ 206‏ لِيُعْلَمَ أن مع القرآن 


. قلت: فيكفي عنده تصحيح الحروف» أعنى به تحريك اللسان من دون أن يهمس همسا‎ )١( 


كتاب التوحيد لا 


د إلا في اين رَجُلُآَا الله لفان ؛ فهو يقلو آنا 

هلل ما :ارو عهذا لفعلك كا عر دار را آنه 
ل ل لملا عل مرق لو اريك عن ما أرون عملا مد من قا يدن 
[طرفه في: .]5١075‏ 

14" - حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ عَيْدٍ اللو حَرَّتنا سُفيَان: قَالَ الزّهْرِي : عز حال عَنْ 
أبيوء ءَ عَنِ النَّبِيّ كَل قَالَ: ال حَسَدَ إلا في القن : : رَجُلُ آنَاهُ اللّهُ القَرْآنَ مَهُوَ لو اناه 
ليل وَآنَاء النَهَانٍ ا قا الله نا 0 اللْيلٍ وَآنَاءَ النَهَارِ). سيقت سقيان 
نزإراء لل أشمفه بذكر الي وَهْوَ مِنْ صَحِيح حَدٍ دِيثْه . [طرفه في: 9078]. 

وقد مرّ مني أن نظيرّه كفعلك. وقراءتك بجلستان للسعدي. فإن قراءئّك فعلّكٌ» 
بخلاف المقروء. 


5 باب قَوْلٍ اللّه كَعَالَى: «يام لسو 
اك م ليل 4 لك رسالتم4 [المائدة: 307] 
وَقَالَ الزُعْرِيُ : وواللا ول تلز على سول الله البلا وَعَلِينًا 
اسل م. وَقَالَ الله تَعَالَى: : العم أن مد كد أَبلعوا 59 رَيَِمَ # [الجن : 4 وَقَالَ ا 
#أَبَلْفُكُم رِمَلتِ رَقَ4 [الأعراف: ؟5]. وَقَالَ كَعُب بْنُ مَالِكْ حِينَ تَكُلْت عَنٍ النِّيّ كله كل: 
اكه الاق ور 7 [العوبة: 94]. وَكَالَتْ عَائَِةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْرُ عدر الرنه 
فَقُلِ: «لعملرا فسيرك أَنّهُ عملي ورسولم لي 4 لحز" 666] ول تللق اعد وَقَالَ 
0 #دلك 0 ب* هذا القُرْآنُ #هدى نم4 [البقرة 0 
: #دلكم 2 لَه [الممتحنة : 1]: هذا حَكُمْ الله لا ريب [البقرة: 7]: لاَشَكٌ. 
0 الله : يَعْنِي هذه غلم القُرَآنِء وَمِئْلُهُ: حي ا كْسْر في الاك جرد يوم 4 
[يونس: 1 يَعْنِي بَكُمْ وَفَال اسن : اك كه خَالَهُ حَرَاماً إِلَى قَوْيِهِ وَقَالَ: أن ِنُونِي 
بلغ ِسَالٌَ رَسُولٍ الله ك5 مجَعل يُحَدنْهُمْ 
6٠‏ حدّثنا المَضل بْنٌ يَعْقُوبَ: مشاه ررد و دنا 
المغتير بن سلسسان: ركنا سعد :5 بن عَبِد الله لتقي : حَدَثَنَا 00 ع عَبْد الله المريك ؛ 
َك بن بير بن عيّة: عَنْ جُبَيرِ بْنِ حَيَّة: قَالَ المَغِيرَةُ: أَخْبَرَنًا نينا يثك عَنْ رِسَالَةٍ 
رَيْنَا ادقن قبل اماه إِلَى الْجَنَّد. تطرفه في: 9 
١ه"‏ حذثنا مُحِمَلٌ بن يُوسْفت: دنا ميان عَنْ إشماعيل, عَن الشَّعْبٌَِ» عَنْ 
مَسْرُوقِ» عَنْ عَايِمَة ِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا ثَالَث: م داك أن تكهدا له كنم شيئاً. نان 
ا 0 عَامِرٍ العَقْدِيُ: حَدَّثَنَا شَعْبَة شُعْبَةٌ» عَنْ إِسْماعِيلَ بْن أبي حَالِدِء عَنٍ السَعْبِيّ» 


سد | 
ءِِ 
و 
9 


ةا كتاب التوحيد 


تي يتات 222 ان ره 2 را ظة 
ا 

3 4 ا عر يه 2 مو 1 571 24 30 
000 


رسالتة». ا 17 


0/0 حدّئنا ف ةلي : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» من أب وَل عن 
عرو ين شرخبيل كال: َب ل ال وَجلَ: يا وَسُول اللو أي اذب عبد د عِنْدَ الله 


او 
17 م مَعَكّ) 0 ثم ا ؟ قَالَ: (أنْ ا ع خَلِيلَةَ جارك . مول الله تَضْدِيقَهًا: 
4 ى لعررم مموم 


وين لا ينقت مم ا 0 تنس الت حَرَمَ لل إلا يلين ولا بيت 


ومن يَتْعَلُ ذلك يِلْقَ أقاما د بصع اه ذَابٌ # [الفرقان : 14)] الآية. [طرفه في: لالاغ4]. 


قوله : وى ا عَمَلَكْ4)» فَأَسْئْدَ سَْدَ إلينا العمل في مرتبة. قَرَيدٌ مع أفعاله منفصل 
عن الباري عزٍّ اسمه؛ وملون ل وليس أفعالٌ زيدٍ منفصلةً عنهء ولذا لا يُقَال: إنها ٠‏ 
مشلرقة له يريد هذا. 


٠‏ سووام ره 


هْوَ حَلَقَكَ2. فال 01 أي" قال :0 َم أنْ تَقثلَ وَلَدَكَ مَحَاقَة 


. ٠. 


ول كَأَثوَا ره اتوم »4 [آل عمران: *4] 


ل النبِيَ له : «أغطي أَهْلُ التّوْرَاةٍ التوْرَ ا مَعَمِلُوا بهَاء َأغطي أَمْلُ الإنجيلٍ 


سم سن صر 


الإتمل تقدارا بوه رأغلك القراد تتملك يوا وَكَالَ بو رَزِينِ : يركب [البقرة: 235١‏ 
يَتبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بو حَنَّ عَمَلِهِ ُقَالُ ابتْقّ4 لالنساء: 157] يُفْرَأَء حَسَنُ القّلاَوَةِ: حَسَنُ 
القِرَاءً ِلشَرْآنٍ طلا يَمشُْ) [الواقمة: 1 لأ يَجِدُ طَعْمَهُ وَتَفعَهُ إلا مْ آمَنَ باقر وَلآ 
يَحْمِلّةُ , بِحَقَّهِ إل المُوقِنُ ٠‏ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: ممَثَلُ الْذِنَ خيّلوا التوَرَة م م يلوا كمملٍ 
الجمار تَمْيِلُ أتئناً بنّى مكل الْمَرْو أَلَدِنَ كبوا يتابتٍ الله وَأنّهُ لا يبَرى الْمَرْم القَلبِهِنَ 2©* 
[الجمقة؛ 9] وَسَمَى المي يه الإِْلمَ وَالإِيمَانَ ع ٠‏ قَالَ أبُو هُرَيرَةٌ: قَالَ النَبِي ك1 
ليلل : : «أَخْيرْنِي بأرْجى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإسلام؟». قَالَّ: مَا عَمِلتُ عَمَلا أجى عِنْدِي 
أنْي لَمْ أَتَطهّر إلا صَلَْبِخَة شيل أي العقل أنضن؟ قال #زيمان بالله ووشوليه ثم 


الجهّادء َم حَج مَبْرُورًا . 
“لاهلا _ حدّئنا عَبِدَانُ: : أخبرنا عَبْدُ اللّو: أخبرنا يونس :عن الزشري : الخبرتي 
سَالِمَء ٠‏ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ٍ أ 
ِنَ الأمَمء كما ب ِينَ صَلاَةٍ المَضرٍ إِلَى عُرُوبٍ الشّمْسِ» أوتِي أَهْل التْرَاة لاه فَُمِلُوا 
ل الإنجيل 


3 
0-4 عور 
| 


7 


الإنجيل» فَعَِلُوا به 6 ختى طليي الققنة 3 مجزواة كأغظوا فيز قيرّاطاً 0 


كتاب التوحيد ا 
لقُرَآنَ ؛ فَحَمِلتُمْ به خكن غريك الكمس2 000 َقَالَ أَهْلَ الكتَاب : 
7 ملي عملا واف أجرا؟ قال الل هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَفَّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لآ 
هو مَضلِي أوتيه من أَشَاء ٠‏ [طرفه في: /اةة]. 1 ْ 
قوله: (أَعْطن َمل التَورَاةَ الدَوْرَاةٌ كَعَمِلُوا بهَا). . . إلخ»: فاستدلّ من قوله: "عَمِلُوا 
بها»» أن التوراةً كتابُ الرَّبّء والعملَّ بها فعلٌّ من جاتب العباد» وتعلقٌ بها. وهكذا 
القران »عق ش عغال و وأفمالنا ثرة توليه, 


-9 


6 بِابٌ وَسَمَّى النَّبِيُْ كلِةٍ الصّلاةٌ عَمَلاهُ وَقَالَ:. 
رلا صَلاةٌ لِمَنْ لَم يَقْرَأ بِقَاتِحَةٍ الكِتّاب» 

64- حدّثني سُلَيمَانٌ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنِ الوَلِيدِ» 2 عَبّادُ بْنُ يَعْقُوبَ 
الأسَدِيُ: برا باد بْنُ العَوّامِء عَنٍ الشَّبَانِيَ عن الوليل * بْنٍ العَيرَارِ» عَنْ أبي عَمْرِو 
الكاه َنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ رَضِي اله عَنّْهُ: ذرجلا سأن اللين كة. أي الأعْمَالٍ أفضَل؟ 
قَالَ: «الصَّلدَة لوَقتِمَاء وير الوَالِدَينِ؛ ثم الجهّادُ في سَبِيلٍ اللّوا . [طرفه في: 0717]. 

يريد أن الصلاةٌ تحتوي على القرآن» وعن نف مانن ومع ذلك سمّاها 
النبي كلِ عملاًء فلا يَكُونُ إلا باعتبار الوارد. أمّا المَوْرِدُ قاد اولس ب عي 
فتبيّن أنه لا بُدَّ من الفرق بين الوارد والمّؤْرِدء وهَدْرٌ الفرق بينهما يُقْضِي إلى التسوية بين 
فعل الخالق والمخلوق. 

4.9 - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «## إِنَّ لانن مُلِنَ مَلوعًا © إذَا مَسّهُ أشي جروكا 09 
وَإِدَا َسَهُ اَي مَنْوكَا (4)0 [المعارج: 16 :]:١‏ هَلُوعاً: ضَجُوراً 

نارئف واحدتنا أبى التعمان: حَدَّنَنَا جرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ؛ ء عَنِ الحَسّنٍ: حَدَّننَا عَمْرُو بْنُ 
تَغْلِبَ قَالَ: أنَى النبِيّ كَل مَالّء َأَعْطى قَؤْما ومن َع آحَرِين؛ قبلَمَُ أنّهُمْ عَتبُوا كَقَالَ : ني 
أغيلي الرَجل وَأكعُ الريل. 0 أب إن م الذي أغي. أغيلي أ لوانا لاني 


نت 


و 1 1ل 0 ما جك أذ لي بعلم شرل الل ل خفر الل 
[طرفه في: :9]. 


ولعلَّ في هذه الترجمة له نظرٌ إلى الخلق”" . 


)١(‏ قلت: قال ابن بطال: مراده في هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه. من الهلع والصبرء والمنع» 


كذا ني 'الفتح ' . 


م > كتاب التوحيد 
6٠‏ - باب ذكر النبيٌّ كَل وَرِوَابَتِهِ عَنْ رَبّهِ 

وا اجن لعكد بن عبن الكعيم عدت أبُو رَيدٍ سَعِيدُبْنُ الرّبِيع الهَرَوِي: 

خَدننا شلية ؛ عَنْ قَتَادَةٌ الك عَنِ النْبي كل ا وس قَالَ: 


«إذَا تَقَرَبَ العَبْدُ إِلَىّ شِبْراً تَقَرَبْتُ إليه ذِرَاعاء وَإِذًا تَقَوبِّ مِنّي ذِرَاعاً تَقَرَيْثُ مِنْهُ بَاعاء وَإِذَا 
تان مَشْيا أَنَيتُهُ هَرْوَلَةً) . 


ات 7 حدّثنا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيَى ء عَن التَّميميّ) عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبِي هُرَيرَة 
قَالَ: رَيّمَا ذَكرٌ النْبِيّ مَل قَالَ: «إِذَا تقوب ف عرسي قزرا عزنت مِنُْ ذِرَاعاًء وَِذَا تَقَرّبَ 


- يرو 


ني ذاعا تَفَئث به باسأء أذ ُوعا». وَكَالَ مُعتي”: قوفت أي موي الباباعة 
النَيّ يه يَرْوِيهِ عَنْ رَبْهِ عَزَّ وَجَلَّ. [طرفه في: .8/4٠0‏ 
720 حذثنا ا ل ل 
عَنِ التي ول يروب عَنْ رَبكُمْ؛ ٠‏ قَالَ: «لكُلّ عَمَلٍ كَمَارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأنا أَجْرِي بي 
0 فم الصَّائِم أظيّب عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح المِسْكِ» . [طرفه في: 1894]. 
2-5 حدّثنا حفص بن دكا تسق عَنْ قَتَادَةَ ح. وَقَالَ لِي خَلِيفةُ: حَدَّثَنَا 
يبدب زُمَيم» عَنْ سَّعِيل» عَنْ قَتَادَةَ ا ا لله 
عَنِ النِْيّ يكل فِيمًا يَرْوبهِ عَنْ رَبّ قال > :ال ين ينْبَفِي لِعَبْدِ أَنْ يَقَولَ: إنَّهُ ير من يُونْسَ بن 
7 ونس نَسَبَهُ إلى بيه . [طرفه في: 8888] . 
- حذثنا ا َخبَرنَا شَبَابَةٌ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ 
عَنْ عَبْد الل ْنِ مَُفّلٍ المَُنِيّ قَالَ:ٍ رَأْيتْ رَسُولَ اللو وه يَْمّ الفمْح عَلَى نَاقَة 
ظ سُورَةٌ الفنح, لين لوق لتشم ٠‏ قَالَ : فْرَجَعْ فِيهَاء » قَالَ: 2 مُعَاويَة 
“ ابن مع وَكَالَ: لَؤلآ أن يَجتَعٌ النَّسُ عَلَيكُمْ لرَجَْتُ كما رَجِعَ ان مُمفْلِ يَخكي 


2 


5 
١ 

خ١‏ *- 
أو 


4 


0 َقُلَتُ لمُعَاو 0 ثَلآَتَ مَرَّاتِ . [طرفه في: ١54ة].‏ 
فهناك أيضاً أمران: أمرٌ من النبِيّ» وأ ا كملق بكتاب الي عر اتستفة لابه 
فعل النبيّ مَيْلة. 


7588 قوله: : (لَكُلٌّ عَمَلٍ كَفَارةٌ والصّوْمٌ لي). .. إلخء 0 
العمل”'2. وهذا اللفظ لم يحرج البخاريٌ إل في هذا الموضعء ولا بُدَّ من النظر إليه 
عند بيان معناء”'؟. 


00 قلت: أما كون الحديث رواية عن الله تعالى» فهو ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه؛ ولذا لم يتعرض إليه الشيخ. 
(؟) وقد تكلم الشيخ على ألفاظ الحديثء مع التنبيه على الفروق بين معانيها في -كتاب الصيام- فراجعه. 


كتاتب التوحيد 8" 


اه - باب ما يَجُورٌ من تَفسِيرٍ التَؤْرَاةٍ 
وَغَيِرِهَا مِنْ كُثّبِ اللَّهء بِالعَرَبيَّةٍ وَغَيرِهَا 
لِقَوْلٍ الله ه تَعَالَى:: ثل مَأَوأ الت نومآ إن 0 صَلدِقِيت 7 [آل عمران: 947]. 


"0 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ : أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ : أن مِرَكْلَ دَعَا لفل‎ ١ 
دَعَا بِكتَابٍ النَى كَل فَقَرَأهُ: ان اللو الرغدن الاعيم بو مِن مُحَمد عَبْدِ الل وَرَسُولهه إِلَى‎ 
هِرَفْلَ و: اهل الكتب تما أ إل كلق سر يدع لا تمك [آل عمران: 14] الْآيَةٌ. [طرفه‎ 
.11/ في:‎ 

5 . حذئنا مُحَمَدٌ بْنُ بَشَّار: حَدَّنَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرٌ: أَخْبَرَا عَلِنُ بْنُ المُبَارَكِ 
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلْمَ أي ةكد قَالَ: ا ةم 
الور رَاة العبرَانيّة وَيَُسْرُونَهَا العريية لاف سلام قَقَالَ رَسُولُ الله كَلهُ: «لآ نُصَدٌ 
أَهْلَ الاب ولا تُكَذبُومُمْء وَقُونُوا لدَامََا يله وما أِل4 [البقرة: 85 الآيَدَ» 0 
86غع]. 


0 1 


1 7049 حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَنَا إشماعيل؛ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ: أ ِي لني يك برَجُلٍ وَامْرَا وِمِنَ اليَهُودِ قد رَنيَا, فَقَالَ لِليهُودٍ: 0 
تشتثون بهما؟». قالرا: نسحم وجوهفمًا وخزيهتاء كال: لكلا اه متها بد مخ 
صندقيت» تَبجَاؤُواء كَمَانُوا لِرَجْلٍ مِمْنْ يَرْضَوْنَ: يا أغْوَرُ اْرَأء َرأ > حَتَى انتّهى إل ريع 
مِنْهَا فْوَضْعٌ يَذَهُ عليه قَالَّ: «ار م يَدَلهُ). ٠‏ ركع بهذا يه ليه الج كلو فَقَالَ: يا 
مُحَمَدُ إن عَلَهِمَا الرّجْمٌ» وَلكنًا نْكاتِمُه بَيَنَاء كَأْمَرَ بهِمَا فَرْجِمَاء فَرَأَييُهُ يُجَانِىءٌ عَلَيهًا 
الْحِجَارَةَ. [طرفه في: 9؟1]. 

فالتوراةٌ من الله تعالى» ؛ وتفسيرُها من أفعال العباد. وكذا الكتابةٌ من أفعالهم , فهل 
يقول عاقلٌ: إن التلاوةء والكتابة» وأمثالهما من صفاته تعالى. وإذن وَحَت: الفرق بين 
الوارد والمَؤْرِدء وفعل العبد وصفة الله تعالى؛ ويقضي العجب مما نُسَبَ إلى الحنابلة: 
أن المكتوب ما بين الدفتين أيضاً قديمٌ. 


.0 5 هن صتزالله. 7 ل 0 سر امه 
باب قولٍ التي عَكِدِ: «المَاهِنٌ بالقرانٍ مَعَ الكرّام الجَرّرَة» 
5 00 2-0 0 ل 
وزيُنوا” ' القوآنٌ بأَصْوَاتَكُمْ) . 
(0) فإن قلت: ما معنى تزيين الصوت بالقرآن أو تزيين القرآن بالصوت؟ قلت: معناه -كما رواه الدارمي- أن النبي 


صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحسن صوتاً للقرآن» وأحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى 
الله. الخ» وأما ما كان بنحو تمطيط. وتهييج» فأمره ‏ كما روى البيهقي في "شعب الإيمان"» ورزين - 
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مم 


5ت حدّثني إِبْرَاهِيمْ بْنُ حَدرَة: حَدَّنّي ابن أبي حَازِمٍ عَنْ يزيد ا 
إبواهِيم ؛ عَنْ أبِي سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ أبي هُريرَة: أَنّهُ سَوعَ اللي كله : ول «م َذْنَّ اللّهُ لِسَيءِ ما 
ذِنَ لِْبِيَ حت حَسَنِ الصَّوْتٍ بالرآن يَجَهَرُ به. [طرفه في: .]0٠71‏ 


6.- حدّثنا يَحبَى بن بكر : حَدَنَا الت » عَنْ يُونْسَء عَنٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب : أَخْبَرَنِي 
عُرْوَةُ بْنُ الرُي وَسَعِيدٌ بْوُ المسَيّبٍ» و َعَلَمَةُ بْنُ وَقَاصِء وَعْبِيدُ الل ْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ 
حَدِيثِ عَائِمَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَمْلَ الإفكِ ا نواه وك عدي طَافقة من الحَدِيك: قَالَتُ: 
فاضْطجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي» وَأنَا يي ألم ني بريكة وَأَنَ الله يَرَئِي» وَل واللدها 

نت أطث أن لله يِْلُ في شَأنِي وبا يُخلى» وَلََانِي في تفي كان قر من أذ تكد 
الله فِيّ يمر يُتْلَى» ٠‏ وَأَنْرَكَ اللَهُ عَنَّ وَجَلَّ: ٍْ«إِنّ ادن جَآبُو الاك عسي ممم [النور ]1١‏ 
العَشْرٌ الآيّاتِ كُلَّهَا . [طرفه في: 7087]. 


كا 


0 حدّثنا أيُو تُعَيم : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ» عَنْ عَدِيّ بْنِ ل البَرَاءِ َالَ: 
ةا الي كله يَفْرَأْ في العمّاء ء لوالئين وَارَوْنِ 42 فَمَا سَمِعْتَ أحدا أَحَْسّنَ صَؤتا أو 


قَرَاءَةٌ مِنْه . ترف في: /ا"/ا]. 
هب حدّثنا حَجَاجُ بْنْ منْهَالٍ : حَدَتَنَا هُسيمٌ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ 
عن ابن لاس رصي الله عنهعا قال: و0 َإِدًا 
شيخ العشركون سير القُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بوء فَقَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ لِنَبِبهِ بيه َكل كله : رك يو 
كك 1 فت عا# [الإسراء: .]٠١١‏ [طرفه في: 41717]. 


4- حدّثنا إِسْماعِيل: حَدَّنَي مَالِكَُء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ عَبْدٍ 
ع 6 و للم 


الرّحْمِنِ بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبيه: أَنْهُ أُخْيَرَهُ : أن أبَا سَعِيدٍ الحُذْري رَضِيَ الله عه و 


لَهُ: إِنَي أراك تيك ب العَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذًا كُنْتَ في عَتَمِكَ أَوْ بَادِيتِكَء كَأَذْنْتَ لِلصَّلاةِء 
فَارْنُمٍ صَوْتَكَ بِالتدَاءء فَإِنَهُ: لا مقع عدف صَوْتٍ المُوَدْذِ جِنُ وَلآ إلل ا" ؤلة شي إلا 
شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القمانة. 'قال أبل تمده ميقل ون رَسُول اللدفي لازن فى د 


- 


- 0 في "كتابه" عن حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا القرآن بلحون العرب» وأصواتهاء 
وإياكم ولحون أهل العشقء» ولحون أهل الكتابين» وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح» لا 
يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» اه. ومن الناس من جعل الحديث من باب 
القلب» فإن الظاهر: زينوا الأصوات بالقرآن» فجوابه -كما عند الدارمي- عن البراء ابن عازب» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حستأء فظهر أن 
حمله على المجاز خلاف المراد؛ الأحاديث كلها في "المشكاة' . 
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4- حدّثنا قَِيصَةٌ: حَدَّئنَا سُفَيَانُء عَنْ مَنْصُورء عَنْ مو عَنْ عَائْمَةَ قَالَتْ: كَانَ 
انين لله ب َْرأُ القُرْآنَ وَرَأْسْهُ في حجري وَأَنَا حَائِضٌ . [طرفه في: /ا39؟]. 


فالقرآنَ من الله تعالى» وأمًا الصوتٌ فمن العبدء حتى أنه يتمكنٌ تزييئه وعدمه. 

بخلاف كلام الله الذي هو مَوْرِد صوته» فإنه عالٍ متعالٍ عنهما. 
5 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
ناكرأ ما يشر من لمرمان» المُرّمل: ]٠١‏ 

2- حذثنا يَحَيَى بْنّ كير : حَدَّثَنَا اللي ٠»‏ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَئْني 
وو أن المِسْورَ بن مَخْرَمة وعَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ عبد القَارِيَ حَدنَا : أنْهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابٍ يَقُولُ: : سَمِعْتُ هِشَام بن حَكيم يقرأ سُورَةٌ المرقَانٍ في حَبَاة وَسُولٍ الله يَكندء 

سَتَمعٌ تكففك لزرائقوه تإذا شر ثرا على زوف تيور َلَمْ يُقْرِِهَا ر 0 
د فُتَصَبَّرْتُ حَنَّى سَلَّمَ ُلَبْبْتهُ برِدَائه فَقّلتٌ: مَنْ ُرَأَكُ هذو السو 
المي سَمِعْدُكَ تفرًا؟ كال: أثرأييها وَسْولٌ اللو وق فَقُلت: كَذَيت: 0 

أت لقث ب أو إلى نشول الل يطل ل يَْرَاُ سُورَةٌ المرقان 
عَلَى حرو لَمْ تُقْرِئيهَاء, فَقَالَ: اأَرْسِلهُ افر ا قَقَرَا القِرّاءً ؛ الي سَوِغْئه؛ قَقَالَ 
رَسُولُ الله وه: «كدلِكَ أتزلث». َم ا شرل ال د «اقرَا يا يَا عُمَرُه. فَقَرَأثُ الَّيِي 
أثرأني' فَقَالَ: «كذلِكَ أَنِْلَثْ إن هذا القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرْفٍِء فَافْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ 
. [طرفه في: .]54١9‏ 


هذه الترجمةٌ مع نظرائها كلّها في الفرق بين الوارد والمؤْرٍد. إن القرآنَ من الله 
تعالى» والقراءةً فعلٌ العبد. وكذا التيسيرٌ من الله تعالى وفعله. والقرآن مورد فعله. وهو 


اه ا 1 


معنى قوله: ##وَإْقَدٌ إسَرَنَا أَلَْدَءَانَ4 [القمر: 317]. 


4 باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
#ولقد يِسَرَنا الْفرءَانَ دو فَهَلّ من مُدَكرِ و [القمر: ]١0‏ 
وَقَالَ ايخ كد : لكل سس لها خلن 4 يقال مِيسر مهيا .'وَكَال قط الورّاق: 
وقد م در فَهَزٌ من مُذَكرِ 409 [القمر: ]. قَالَ: هَل مِنْ طَالِبٍ عِلم فَيَعَانَ 
عَلَّيه. 1 


مه 


03 5 م وم كوب موه 5 عدم 2 موفيير اه مه 
-١‏ حذثنا أبو مَعْمَر: حَدَنْنَا عَبْدَ الوَارثِ : قَالَ يَرِيدٌ: حَدّئنى مُطْرْفُ بْنُ عَبْدِ 
7#" 3-1 ص 
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اللواعة عقواة قان: ذلك بااكشرة الل فِيمَا يَفْمل الكابترة؟ قال كل مشر يما 
حُلِقٌ لَّهُ). [طرفه في: 1093]. 


هده - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: > حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّنَنَا شُعْبَّةٌُ عَنْ مَنْصُورٍ 
وَالأَعْمَشٍ : سَمِعًا سَعْدَ بْنَ عُبَيدة عَنْ أبِي عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عنهُه عَنٍ 


لني كدةِ: أَنّهُ كانَ في جَِارَةِ كَأَخَدَ عُوداًء نَجَعَلَ يَدكْتُ في الأزض» فَقَالَ: هما نكم 

مِنْ أَحَدٍ إلا كُيِبَ مَفمَدَهُمِنَ الَّارِ أ مِنَ الجَنّوه. كَانُوا: ألا نَتَكل؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُل 
عا » كام من عط ون 59 [الليل: 5] الآيَةَ. [طرفه في: .]11١137‏ 
- باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 

بل هو مان يجيد (9) في لوج تَحفُوظ 09* [البروج: ]١ ١‏ #والطور (و) وكتب 

مَسطور 0 قال كَتَادَةٌ 0-0 0 بم ف و الكتب» 


ل و عل ار ل 0 
َك مد التام مي ب يعني أَغْلَ مك وم َم [الأتعاء : 19] هذا لمن َو 

00 حياط : حَدَكَنَا مخ ل 
رافو» عَنْ أبي هُرَيرة» عن اللِْ كله كال: العا نضئ الله الكلق كنت ككابا علدة: 
غَلَبَتٌ أو قَالَ: مقت - رَحْمَتِي عَضْبِي » فْهْوَ عِنْدَهُ قَوْقٌ العَرْشٍ» ٠.‏ [طرفه في: +16" |]. 


0 2 


اميف - حدائني مُحمَدُ بْنُ أبِي غالِبٍ: حَدَّننَا مُحَمْدٌ بْنُ إسْماعِيل: حَدَّدْنَا مَعْتَمِرٌ 
سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ : حَدَنَا عاد : : أن أنا بَا رَافِعِ حَدٌنهُ: أل شيع أي غرن؟ رهن الله 2+ 
يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسْولَ الل كه يمر لُ: «إنَّ الله كَتَبَ كِتَاباً قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ الكلقَ : إن رَحْمَتِي 
سَبَقَتْ عَضْبِي ) فَهْوَ مَكتُوبٌ عِنْدَهُ قَوْقٌ العرشٍِ». [طرفه في: 7195]. 


قوله : (قال ابن عَبّاسٍ: . .. رفوت » يُزِيلُونَ ولَئْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لفْطَ كِتَابِ مِنْ 
كُنْبٍ الل ولكِنّهُمْ يوقو » ولو عَلَى غير تأويله). واعلم أن أقوالٌ العلماء في وقوع 
ا ودلائلّهم كلّها قد قضى عنه الور المُحَشّي» » فراجعه. والذي ينبغي فيه النظر 
مهنا أنه كيف سَاعَّ لابن عبّاس إنكارٌ التحريف اللفظيّ» مع أن شاهد الوجود يُحَالِفُهُ. 
كيف! وقد نعى عليهم القرآن أنّهُم كانوا يَكُتْبُونَ بأيديهم» ٠‏ ثم يقولون طمُرَ يِنْ ند أله وما 
هُوٌ مِنّ عند أله [آل عمران: ظلاآء وغل هذا إلا تحريفٌ لفظيٌ» ولعلّ مرادّه أنهم ما كانوا 
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يُحَرّفونها قصداًء ولكن سَلّفهم كانوا يَكُتُبُون مرادها كما فَهِمُوه. ثم كان خَلَمُهم يديلوه 
فى نفس التوراة» فكان التفسيرٌ يَحْتَلِط بالتوراة من هذا الطريق 

700 قوله: (كَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقّ العَرْش). فالمكتوبٌ» وإن كان فوق العرشء إلا أنه 
مع ذلك جار على ألسنتنا أيضاًء فذاك من فعلناء لا عين المكتوب. أمّا الرحمة 
والغضبٌء فهما من صفات الفعل. 1 


55 باب قَوْلٍ اللَّهَ تَعَالَى: 
#وَآيَّهُ حَلفَيْ وا تَنَْْنَ 469 لالصافات: 13] طإنا كل عر عَلتَدُ يدر )4 [القمر: 
4 وَيُقَالٌ لِلمضَورِين؛ «أخيُوا ما خلقةة» ٠‏ #إرك رق أنه أَلَدِى خَلَقَ السَّمُوتَ 
في سِنَّةٍ آَيَاِ © أسْتَوَى عل الْمرٍْ ْيِى الل النَار يطبم حَنِيمًا وَألشّمْس وَالْفَمَرَ وألشْجوم 
سكت بِأترب ال 1ه للق الك يرك لله رت العَلِينَ ©)4 الأعراف: :1. 


7 


لاقل غقينة تكن الله الخَلقٌ مِنَ الأمرء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «آلا ل كلاق والده 
[الأعراف: 04] وَسَنَى الث يل اليا عاذ قال بوكر وائق عورد ا َ 
الأَعْمَالٍ أفضَل؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بالل ه وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ». وَقَالَ: «جَر يما انوأ يحملو 
[السجدة: 17]. َكَالَ وَفدُ عَبْدِ افيس لِلنَِ 8 : مُرْنَا بجُمَلٍ مِنّ الأمْر» د عِلنَا ها حل 
لجَنَةَ كَأَمَرَهُمْ بالإيمَانٍ وَالتَّهَادَق َإِقام الصَّلاَةٍ وَإِينَاءِ الرّكاةِ. فَجَعَلَ ذلِكَ كُلّهُ عَمَلا. 


2 


مدهب حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد عَبْدِ الوَمّابٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الومّابٍ: حَدَّننَا أيُو 
أبي قِلَبَدَ وَالقَاسِم التَّمِيمِيٌ» عَنْ زَهدَمٍ قَالَ: : كَانَبينَ هذا الحَيْ ِنْ جم وبين | 0 


9 وَإِحََاءٌ فَكُنّا عِنْدَ أبي مُوسّى الأَشْعَرِيٌ» فَقُرَبَ ليه و العام فيه لحم وَجَاجٍ 2 وَعِنْدَهُ 


# علس 


رَجُلْ مِنْ بَِي تيم اللو كأنّهُ من المَوَالِيء َدَعَاهُ لَه فَقَالَ: إِنّي رين 4 4 قبن كقزر 
ُحَلَفْتُ لا كله افْقَالَ: َنم َلأحَدَنْئّكَ عَنْ ذَلكَء ني أَنَيتُ الذّبِيَّ كلِةِ في نَمَرِ مِنّ 


الاتحية ليه مله قال : «وَاللهِ لآ أخمِلُكُمْ» وَمَا عِنْدِيٍ ما أخمِلُكُم) .٠‏ كني ال كله 
تب و فتال عأ تقال «أينَ الثَمَرُ الأشْعَرِيُونَ؟2. كام مر لَنَا بحَمْسٍ ذُوْدٍ غُرٌ الذْرَى» ثم 
انُطلّفنَا: مَا صَنَعْنًا؟ حَلَفَ رَسُْولُ الل َك ل يَحْمِلْناء وَمَا عِنْدَمُمَاِيَحْمِْنَا ثم 


حَمَلَنًا كلا شرك لله ب تبي وَاللُِ لا تُفلِحٌ أبَداء فَرَجَعْنَا لَه مَلنَا لَه فَقَالَ: 


«لَسْتٌُ أنَا | أخيلكُم» وَلكِنّ الله حَمَلَكُمْ؛ ني وَاللَهِ لآ أخلِف عَلَى يَمِينِ كَأرَى غْيرَهًا خَيراً 
منهاء إلا نيت الذي هُوَّ حير وَتَحَلْلتُهَا» . [طرفه في: 7177]. 


3-7 
شعَرِيِينَ 


9 


”7 حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَّثَنَا د بُو عَاصضِم: حَدََّنَا قر بْنُ حال : حَدَّننَا بو 
جَمْرَةَ الصبَعُِ : قُلتُ لابْنِ عَبّاسِ فَقَالَ: نَدِمَ وَدٌ عَبْدٍ اليس عَلَى رَسُولٍ الله كلو 


1515 كتاب التوحيد 


كَقَانُوا : إن بَنَا وَبينَكَ المُْرِكِينَ مِنْ مُضَرٌ وَإِنّا لآ نصِل إِلَيكَ د إلا فِي أَشْهْرٍ حُرُمء كمُرْنا 

بِجْمَلٍ مِنَ الأمر إِنْ عَمِلنَا بو ملا الجَنَّهَ وَنَدْعُو إِلَيِهَا مَنْ وَرَاءَنَاء قَالَ: ترم بانع 

وَأَنَْاكُمْ عَنْ أربَع: آمُرُكُمْ الإِيمَانٌ باللّوء وَمَل تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ باللّه؟ شَهَادَةٌ أَنْ لا إِله 

إلا الله وَإِقَامُ الْصّلآَق وَإينَاءُ الزّكاقء وَتُعْظوا م مِنَّ المَغْنَمِ الخُمْسَء ٠‏ وَأنْهَاكُمْ عَنْ أَرَْع : ل 
َشْرَبُوا في اليا وَالنَقِيٍ وَالظُوُوفٍ المُرَقتَ وَالِحَنْتَمَة؟. [طرفه في: 08]. 


5 


/اهه“» - حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَيثُع عَنِْ نافع » عَنِ القايم .: بن مُحَمّلِ عَنْ 
عَايِْسَةٌ ئَِّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لم إن أَضحَاتِ هذو الور يُعَديون يوه 
القِيَامَةٍ وَيْقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا حَلَقتُم؛. [طرفه في: .]5٠١١‏ 


- حذثنا أ التْعْمَانِ: حَدثنًا حَمَادُ بْنُ زَيدِء عن ألوت: عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 
ُمَرَوَضِيَ الله عنُْمَا َالَ: قَالَ التي كَل: «إِنَّ أَصْحَابَ هذه الصو يُعَذَّبُونَ يوْمَ القِيَامَة 


ال 
2 


وَيْقَالُ لَهُمْ حرا مَا لقثم . [طرفه في: .]1098١‏ 
48- حدّثنا مَحَمَّدُ بن العَلاءِ: حَدَّثَنا ابْنُ فيل أعَنْ عُمَارَة» عَنْ أبِي رُرْعَةَ: 
- ُرَيرََ رَضِيٍ اللّهُ عَْهُكَالَ: م سَمِحْتٌ اللي كيفو لُ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ 


وامام 


َظْلّمُ ِمَنْ دَمَبٌ يَخْلُنُ كَكَلقِيء فَليَخْلْقُا در أن ليخلا عي َو شَعِيرَة). [طرفه في: 


.]06845* 


فيل : إن ذما» مصدرية» والمعنى: واللَهُ خلقكم» وعملكم» » فيكون فيه رداً على 
المعتزلة القائلين: بأن أفعالَ العباد مخلوقةٌ لهم . كذا في «شرح العقائد» للنسفي. قلت : 
والصوابٌ أن ما موصولةً» والمعنى : أنكم وما تَعْمَلُوتَهُ بأيديكم من الأصنام كلّها مخلوقةٌ 
لله تعالى» فكيف تَعْبدُونَ ما تَنْحِنُون بأيديكم. 
قوله: (#آلا لد اَكَْقُ وَالْأتنُ4) فالقرآنُ تحت الأمرء وأفعالّنا تحت الخلق. 


قوله: (سيْلَ النبئ كَلِِ: أي الأَغمَالٍ أَْضَلْ؟ قال: إيمانٌ باللّو), ولذا حثّقت في 
كتاب الإيمان: أن الإيمانَ عمل القلب. 


5 باب قِرَاءَةٍ القاجر وَالمُنَافِق» 
بإكواكم وَتِلاوَتَهُمْ لا تجَاورٌ حَنَاجِرَهُمْ 
2- حذّثنا هُلْبَةٌ بْنُ حَالِدِ: حَدَّثَنا هَمَامٌ: َتنا فُعَاذةُ : حدتنا انس + عن أن 
مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَِي كله قَالَ: «مََلٌ المُؤْمِنٍ الّذِي يَفْرَأْ القّرْآنَ كالْأئرْجَة 


كتاب التوحيد 3 


طَعْمَهًا طَيّبٌ وَرِيِحُهًا طَيْبٌ. وَانِْي لآ يَقْرَأْ كالتّمْرَق ٠‏ مها طَيْبٌ ولا ربح لَها. ٠‏ ومَكَلٌ 
الفَاجِرٍ الي يقرأ القُرآنَ َمَكَلٍ الريسَانة ريحْهَا طَيْبٌ وطَعمهًا م مر وَمَكَلُ الفَاجِر الَّذِي لآ 
أ القّرْآنَ كَمئلٍ الحَْطلق» و ربح لَهَا2. [طرفه في: .]907١‏ 


الك بر حَدَّننَا حِشَامٌ: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَن الزّمْرِيُ (ح). وَحَدَّئّنِي 
َحْمَدُ بْنُ صَالِح : حَدَّثَنا عَنْبسٌَُ: حَدَنَنا يُوشْيء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: يري يَحْيَى بْنّ عُرْوََ بْنِ 


ارين نّهُ سَمِعَ عُرْوَةٌ : بْنَ الرُبِيرٍ يَقُولُ: ثَالَتْ عَايِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : سَأَلَ ناس 


النِّيَ كل عن الكهّانِء قَقَالَ: دِِنَهُمْ لَّيسُوا بِسَّيءً) كا لو با رسو الله َإِنّهُمْ يُحَذَّنُونَ 
بالشيء يَكُونُ حَقَاً؟ قال: لال التي ا ا يَحْطفْهًا الجِنّيُ» 


َيُتَرْقِرُهَا في أَذُنْ وَلِيِّهِ كَقَرْكَرَةَ الدَّجَاجَق َب فيه فيه أَكْثَرَ مِنْ مِاَةٍ كُذَْبَةِ. [طرفه في: 
.]"5٠‏ 


ع 


وس ةم > وم 4 


- حذّثنا أَبُو التْعْمَانٍ: حَدَّنَنا مَهْدِيَ بْنُ ميِمُونٍ : حولت تح ان حرين 
يُحَدَتُه عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْريّ رَضِيَ الله عَنَهه عَنٍ الي كك قال : 
«يَخْرجٌ ا من قبل المَشْرِقِء َيَفْرَوُونَ القَرْآنَ لا يجاو َرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كما 
هم مِنَ الرَمِيّق نم لا يَحُودُونَ فِيهِ حَتَى حتّى يَعُودٌ السَّعْ م إِلَى قُوقِهِ؛. قيل: ما 

سما قَالَّ: «سِيمَاهُمْ التحْلِيقُء أؤْ قَالَ: التَسْبِيدٌ 9 000 


يَمَرََ ق ال 


يريد أن الفرقٌ بين الواردٍ والمَؤرِد مما لا يَكَادُ يخفى, فإن الوارد لا يختص 
بالمؤمئين أيضاً. . بل أصواتٌ المنافقين أيضاً تتعلُّ بالقرآنء وذلك فعلهم قطعاً . ثم الذي 
لا يُجَاوِرٌ حناجرّهم ليس إلا فعلّهم وإل فالقرآنْ على مكانه ومرتبته. فالمَؤرةُ غير 
الوارد. 
8 باب قَوْلٍ اللّهِ تَعالّى: لإوَْصَمٌ امون القسط لور الْتِيمَة4 الابياء: 18 وَأَنَّ 

أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُورَنُ 

َال مُجَاهِدٌ: القِسْطَاسٌ: العَذْلُ بالرُوميّة وَيْقَالُ: القِسْظ مَضصْدَرُ المُقْسِطٍ وَهُوَ 

العَادِلُء وَأَمّا القَاسِظ فَهُوَ الْجَائْرُ. 


ينف - حدّثني أَحْمَدُ بْنُ إشُكاب: حَدَتَنا مُحَمَدَ بْنُ قُضيلٍء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع» 


عَنْ أبي رُرْعَةَء عَنْ أبي هْرَيرٌَ رَضِيَ الله عَنْهُ َال: قَالَ لبي للله: اكَلِمَتَانٍ حَبِيكَانٍ إلى 
الرّحْمن» حَفِيمَتَانٍ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَتَانِ في المِيرَانٍ: سُبْحَانَ الله 4 وَبِحَمْلِو سْبْحَانَ الله 


العَظِيم). [طرفه في: 1455]. 


11 كتاب التوحيد 


(نَمّ صحِيحُ الْإمَام البَْارِي رَضِيَ الله بعال عه والحيد لله رت الْعَاَِينَ). 
يريد أن أفعالنا متميّرةٌ من القرآن غايةً التمييز» حتّى إن أفعالهم يُنْصَبِّ لها الميزان. 
وأمّا القرآنء لل اسه فافترقا من كل وجه. 
ثم اعلم أن20 المصئّف بدأ كتابه بمبدأ المبادي» وهو: الوحيء والنية» وَحَتَم 
بغاية الغايات» وهو قوله: «سبحان الله.» وبحمدهء سبحان الله العظيم». 


تم بعونه تعالى 
كتاب «فيض الباري على صحيح البخاري) 


() قلت: ولا بأس أن نأتيك ببعض كلام الشيخ الحافظ العلامة» في ذلك» قال: لما كان أصل العصمة أولاً وآخرأء 
هو توحيد اللهء فختم بكتاب التوحيد» وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسرء ثقل الموازين» 
وخفتهاء فجعله آخر تراجم الكتاب» فبدأ بحديث «الأعمال بالنيات» وذلك في الدنياء وختم بأن الأعمال توزن 
يوم القيامة» وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى» وفي الحديث الذي ذكره ترغيب 
وتخفيف؛ وحث على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له» والخفة بالنسبة لما يتعلق بالعمل» والثقل بالنسبة لوظهار 
الثواب» وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم» وهو أن حب الرب سابق» وذكر العبدء وخفة الذكر على 
لسانه تال» ثم بين ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة» انتهى كلام شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» 
شيخ الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني. 
قلت: وهذا الذي أراده شيختا إمام العصر قدس سره بقوله: مبدأ المبادىء» وغاية الغايات» والله تعالى أعلم 
بالصواب» والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابهء وأزواجهء وذريته. والتابعين 
لهم بإحسان» وسلم تسليماً كثيرء اللهم اجعله شرحاً كافلاً حافلاًء لا رياء فيه ولا سمعة. 


قصيدة 
في : بعض شمائل ١‏ لنبي د 
من الجامع 


ولست بقال للديار وأهملها 
وإن فؤادي من هواهمسعر 
وإن كنت قد آليت أن لا أحبه 
إذ1 مها زؤققا: تشنستك عاقه 
فقلبي نار يضرم الشوق نأره 
وأما دموع العين مني فخلقة 
وماحب سعدى» والحسان أذّابنى 
ولكن رسول الله زبدة مرسل 
فأذكرهذكر الحبيب حبيبه 
وأذكره بين السباسب هائما 
لبيرا وحمنا والمطاف» وزمزما 
وثورا. وبدراً. ثلمأحثدا وحرة 
وأحجار زيت» والبقيع.ء وخندقاً 
لدى البيت سكناةءء ومسكن جذده 
دعاء خليل أفضل الناس دعوة 
هداية مهدي» وجذوة هائم 
بشارة معتر ونجعة قانع 
غياث مصاب» مسلوة ثاكل 
وهذا براق قد عصى كل راكب 
فجاب الطباق السيع ليلاً بطرفة 
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وجادت عيوني بالعيون تغزرا 
ومن شيمةالولهانأنيتحيرا 
وصارت دموعي» كالجمان تحدرا 
ولالرسوم دارساتٍ فزمجرا 
فإ تضدييا ونان رن تمععمنا ذا 
أرى عن عبرا فصقت تكيرا 
وزة تيده نوكا أ طكهيرا 
قغاه جسيل الكون أزهر أحسرا 
ولتقدن اطبار:السياس شعي متطلبا برا 
ولاغروأنيجريالمعين مغرّرا 
ولالقضيب البانبتٌ مفكرا 
هداني إلحى بيت الإلبه وبصرا 
وأسهر ليلي بالنجوم مسامرا 
وأذكر مفغنهالكريممكررا 
ومكة بيت الله مسعىء ومتحرا 
وروضاًء وجنات التعيم؛ ومثبرا 
ومهبط جبريلالأمين مقررا 
وطابة مثواف ومبعثه حرا 
ورحمة رب العالمين على الورى 
بشارة عيسى خير ناس بشائرا 
ومأمن ملهوفه ومن جاء مذعّرا 
وهيبة أعداءء وبالنصر بشرا 
ناكرا كب .و التمناذة تعدو درا 
أتاهذلولا للركوب تبخترا 
تغناه عدا ند د ف ابي النفترا 


516 


قنوان محيتكابا ميحس واه الجهبسة 
زاوم نستي رأسحمة وفؤاده 
وما كنت أدري ماالصلاة, وما الهدى. 
جباف لك تسسات شبيع بةاة 
فأضحى حبيب الله. أفضل شارع 
وأجمل خلقاً في الزمان محاسناً 
ترى جيده حسناًء يلوح كدميةٍ 
اهنا مريتف المكو ىار هيو نرق 
شور كمشع العدر ندا ويهة: 
ومسربة. كالخيط يجري مسلسلا 
داك لتحي مين بدا كيده 
فإنَزرته ركبا انيم زمتاجنةه 
تمشل شيطانٍ بصورتهانتفى 
لهديهشية:. كالفلك يخطوتكفواً 
عمقي درسنا بحر مك ابه 
لهدهيبةعندالسكوتء وسطوةء» 
وإن طايب الأصضحاب أسقط لؤلواً 
وكان فخيماًء بادناً. متماسكا... 
وكنان متلحيها] اشكل البعيمق تعره 
ولمويك جعداً. كان فيه حجونة.ء 
تناك لبط كلاف الشؤزواة يتم با 
وجا كسان مولا شح سسييبا 
ولكنهأبدى الوقار بوجهههء 
وخائم فاشكل يتن كنعفتييه ناسين 
وكان طويل الزندء أجره ناعماً 
وكان أسيل الخدلابمطهم 
تراه كحيلاء وهوليس مكحلا 
فمناأطيب التفظرين العقياامعاً 
وكان عظيم الرأسء. أقنى مقصداً 
رأ فمحشايمي) ناسل تنه 
هذا حديت الشبرمنتي سوثيق 
اناه ماع وض وعين. وحاجب 


قصيدة في بعض شمائل النبي كل 


فأوحى إلى العبدالرفيع يمادرا 
فزارء ولم يكذب فؤادبمايرا 
فجاءمزفابالصلاة مبشرا 
وخحير كتاب في الصحائف نيرا 
وأفضل سهم المرسلين من الورى 
والشعتتو يوقا منادرانك: ولخ :تبر 
ووجهاً كوجه الصبح إذ هو أسفرا 
كفنا تضاهي الوبل» أو هي أغزرا 
وعيرق كتعراف التعسك أطيت أذفر ا 
على البطن.ء والثديين زيناً لمن يرى 
الشيوع متب كاء او عجسرا» رعيشيرا 
ويدرك قوم منألمّ. وأدبسرا 
فمن زاره والله ‏ زار بلا مرا 
وطصرف غضيض في الأنام إذا جرا 
تجراة كيان الأرض '#ستنطبجوئ إذا شحرا 
وصولة سلطا إذا جاء عبرا 
وإن قال: أما بعدء. باح فحبرا 
أزْجّ صبيح اللونء أبيض أسمرا 
يجاوز أذنيهإذا هو وفرا 
فجاء فقيدالمثلء حلفاًبمنيرا 
فأئيتهقوم. وقوم فأنكرا 
فيكتمها بالخضب أحمر أصفرا 
فسَواو:وفنارا كنان تبك مترقترا 
كبيضة عصفوره تراه معطرا 
ذراعاه» ثم الصدر شيئاًء فأشعرا 
جليل مشاش» أدعج العينء أزهرا 
رواه كذا الراوي» فحقء وماافترا 
وأطيب بعهد. إذيراكء وإذترا 
يلوح كمافيالليل بكلازا ورا 
قفعمبرويدرا فته اسن مستطظرا 
وليس جزاقاً ماأقول. فيمترا 
وساقء. وأعقاب تلوح كماترا 


قصيدة في بعض شمائل النبي وَكل 


على رأس ستين توفاهريه 
على اخحتلاف بين كسر وحذفه 
وإذلم تناسبه الشهادة فى الوغى 
فراحء وقد عدت ندا إل انها 
كما كانء. جاء الناس. في حجر أمه 
يأن إله الخلق فردء ولميلد 
وليس له ند يخاففه ويرتجى 
رجوت رسو الله منك شفاعة 
تشيب النواصي إذ تطاير شره 
فتذه ل أنشىء والرضيع مخافة 
وترعد نفسء فالفرائص جمة 
نجي» وختم المرسلينأمامنا 
وكيف أماري يعد علمي أنه 
فمن رام أن يحصي الكواكب يحصها 
فلو كان نظمي بالجمان منظماً 
ولكن جهدي أدمع. فصببتها 
فصلى عليك الله خير صلاته 
ومازال قرآن يضيء مسشتارفا 
وأنكقسى إلنه السرس لين ياتنه 


>” 


وكان قضاءالله قدراً مقدرا 
فذاك ستتريتن القول» عله حورا 
أتيح له موت الشهيده » وقدرا 
يحؤو ركان الضرية '. أعلا وأكبرا 
بإصبعه اليمنى يشير بهاالورى 
نظيراًء ولميولدء وكان وراورا 
أمات إذا شاءء إذا شاء أنشرا 
ليوم عظيمء اكفهرء وقمطرا 
وتدهدكن قتاتسا] إذ أعنباف فأسكيرا 
ويسهو حميمبالعهودمنفرا 
ودر دوت لللتحير و سامير 
سريعاإلى رب المقام مشمرا 
اندي وعبيطينا نقد افد سيا 
ولست أماريء إن أتيت مقصرا 
حصت اليد الف السييق إذاين! 
وإن شاء أن يحصى الشمائل أحسرا 
لما كان أهلاً سود اضيا 
وأرجو غضاض العين منهء فأكثرا 
وشلمع تسليكا كيرا شكرا 
ومازال أمرك ظاهراًء ومظفرا 
وكقفرأتباعالرسولء وكثرا 


نيزنا اين 


(1) وفي نسخة: لقاء اللّه. 


74 - كنات الأشر ب ذذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 00 0011 ا ا 
د باب قَوْلِ الله تَعَالَى : «إنا كدر والمتيم والتصاب والازلم َس يَنْ عَمَلِ القَيْطَنِ كَأجيَبْوه لملكم 

تَمْلحونٌ # [المائدة: 4] عن م انع 2 2 فعا عو ناك مع مج اكه شاع ليقو وز عه ونور عو لقي كاوه موس اك اوإطو عع ل 3 1 + 

0 بابٌ الخَمْرٌ مِنَّ الِب ا‎  " 


١‏ - بابٌ نَزْلَ تَحْرِيمُ مم الجَمْرٍ وَهِيّ م مِنّ البِسْرٍ وَالّمْرِ لل 1 1 1 11 ل 00د 
4 بابٌ الْحْمْرُ مِنَ العَسَلء وَهُوَ البَنعغ 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا د 


ه ‏ بِابُ ما جاء في أَنَّ الكَمْرَ ما خَامَرَ العَقْلَ مِنَ الشّرَابٍ ا ا 
. بابُ ما جاء فِيمَنْ يَسْتَحِلٌ الخَمْرَ وَيُسَمْيه بير اسْمِهِ 50 
» - باب الانْيِبَاذْ في الأؤعِية وَالتَوْرِ ممم ممم ممه موه ومو ممم ممه مم مم ممم ممه ممم مم م ممم وم موه مقف 
4 باب تخي اللبِي كل في الأوْعِيةوَالشُرُوفِ بَعْدَ الي 15 0 
٠‏ - بابُ تَقِيع الثمْرٍ ما لم يُشكز 0 اك 000301 00 
اللي ل يه مساوق لاع اق مام ا أ ع6 م وف فلك ولع لوو موه مو م 

٠6 ٠: باب مَنْ َأى أن لا يَخْلِط اشر وار ذا كان مشكرا» وَأَنْ لآ يَجْعَلَ إِدَامَينِ في إِدَامِ‎ ١ 
بابُ شرب اللْبّن ا ا ل ملفل ا ان الا انعا فار الجا م لواش ا وا لاا‎ 7 
1001 [ بابُ اكات المَاءِ 0د ز[ ؤ[|[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز ز ز ز‎ ٠ 
000000 ديات شرب اللين بالماء ا 0 ب‎ 
0 1 [1 1 11 بابُ شَرَابٍ الحَلوَاءِ وَالعَسَلٍ ا‎ 6 
الفرق 0 الخمر والنّبيذ 5ظ*ظ2 1 17#7317171#1#1[#1515200000000000آ[آ10[ ا ا‎ 
مناقضة ابن قتيبة في قوله في الأشربة ا ل‎ 
ومن احتجاج المحلين للنبيذ 1 1 1 ا ا ا‎ 
00 حديث إسحاق بن رَاهُويةٌ 000000 ذا ا ا ا‎ 
بابُ الشّرْبِ قائماً مايا1 1 1 1 1 1[ ا ا‎ 7 

بِابُ مَنْ شَرِبَ وَهُرَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِه 1 0 
4. باب ألأَيمَنَ كَألأَيمَنَ في الشّْب 7 ا ل ا ل 
يات فل ينعازة النكن :قو عن تداق لزي ليق لاقب ا أن 
٠‏ ديات الكَرْع في الحَؤض ا 795 00010 ااا 


ا فهرس المحتويات 


0 بابُ سِِدْمَةٍ الصّغَار الكبّارٌ‎ ١ 
00000 باب تَعْطِيَةِ ألإنَاءِ ا ا اي‎ - 7" 
0 باب اخيَنَاثِ الأشقة قم‎ 7 


ححا ل ل 0 


4 - باب الشُرْبٍ مِنْ قم السّقَاءِ 1 


ا ا ل 00 


6" ميات الت ني ونه ا 0 
35> - بابُ الشّزب بتَفْسَين أن كَلاةٍ 33> 


0 


0 باب اشرب في آنية الذّمَبِ 0013121211 0 ا‎  '"”7 
0 باب آنيَةِ الفِضْةٍ 00082 ا‎ - 8 
1 بابُ الشرْبٍ في الأقْدَاح‎ 
بابُ الشّرْبٍ مِنْ قَدَح اللي كله وَآنِبته ااا ااا ااا‎ ٠ 
0 بابُ شُرْبٍ البَركَةٍ وَالمَاءِ المُبَارَكِ‎ 6١ 
كِتَابُ المَرْضَى والطب ل‎ 
بابُ ما جاءً في كَمَارَةٍ المَرَضٍ د1د001051352123231211 0 ا‎ - 

١‏ - بابُ شِدَةٍ المَرَض 0 اا اا 
بابٌ أَشَدٌ الئاس" َل ألأنبيَاُ ثُمْ الأول مَألأوَل 0 
5 - بات وُجُوب عِيَادَةٍ ةِ المَرِيضٍ 5 
6 بِابُ عِيَادَةٍ المُغْمى عَلَيه 000 اا 
١‏ بابُ فَضلٍ مَنْ يُضْرَّعٌ مِنَ الرْيح اسحق تطففارية ل جف مف موا المسس ا مم طسو ف 1 
١‏ - بابُ فُضل مَنْ ذَّهَبَ بَصَرْهُ ااا 00 
8 - بابُ عِيَادَةٍ النْسَاءٍ الرجَالَ 111111111 01011111111 
9 بِابٌ عِيَادَةِ الصّبْيّانٍ ا ااا ااا ااي ااا 0 
بابُ عَِادَةٍ ألأغرَاب 0 

باب عِيَّادَةٍ المُشْركُ ا ل ل 

- باب ذا عاة تريضاء َحَضرَتٍ الصّلاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةَ ل 
- باب وَضْع اليد عَلَى المَرريض ا 
يناتا يقال لِلمَرِيضء وما يجِيبٌ 0 
ا ا م م 1 
7 - بِابُ قَوْلٍ المَرِيضٍ إِني وَجِمٌ» أز وَارَْسَاه أ اشْتَدٌ بِي الوَجَمُ ا 000 
- بابُ قَوْلٍ المَرِيضٍ قُومُوا عَنّي 0 


- باب مَنْ ذهب بالصّبى المريض ليُذعى لَه .ل 


فهرس المحتويات لوقه 


211017070 0 0 00000011 باب ذُعاءٍ العَائِدٍ لِلمَريض‎ ٠ 


2 باب وضُوءٍ العَائِدٍ للمُريض ا ل‎ ١ 
0 بابُ مّنْ دعا برَفع الوَبَاءِ وَالْحُمَى‎ ١ 
كثات الطب ل ل ا‎ 0 


1 بات ما أَنْرَلَ اللَهُ دَاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءً ا ل ل‎ - ١ 
0 دياق قن يذارى لفغن الذذاة أ اليكنا: "الوخل‎ 


ام 


8 باب الشّمَاءٌ فى كَلآث ل 5 
5 - بابُ الدَّوَاءٍ بالعَسّل م ل 1 
ه ‏ بِابُ الدَوَاءِ بِأَبَانٍ ألإيل 1 


تباث الدُرَاء بأَنْوَال الال االا ا االااااااا 0 
7 - الحبة الْسَودَاءِ م 


اممو ووم فووا وما رمعا ر راواه ااا الا الله 


4 باب التَلبيئة لِلمَريض 0 
8 باب السعغوط ا ل ا ال ل 


٠‏ - بابُ السُعُوطٍ بالقّسْطٍ الهنْدِي والبَحْرِيٌ ب 0 اا 
١‏ باب أَيْ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ ا ا 0 


111 بِابُ الححجم فِي السْمْرِ وَأَلإِخْرَام ساسا اا اا ست‎ ١ 
0 زج يات السكفامة من الداو ع ب‎ 


4 باب الحِجَامَةِ عَلَى الرَأْسِ .1 


6 باب الحم مِنّ الشَّقِيقَةِ وَالصّدَاع ا ا ا 00 


م م 


7 بابُ الحلق مِنَّ ألأدّى ااا 
١‏ - بِابُ من اكْتَوَى أو كَوَى غَيرَهُ وَقَضْل مَنْ لَمْ يكثّرٍ ا ا 


- باب الإنْمِدٍ وَالكْسْلٍ مِنّ الوَمَدٍ 0 
ار بات الا اا اا 00000 
ميات امن شنا للغين ا 000 
١‏ باب اللّدُودٍ 0 ؛: 0 


الاخنات 0 


7 بابُ العُذْرَةٍ 051 


4 باب دَوَاءٍ المَبْطون زةز ز ز ز ز 1 1100 1 01 
6 بابٌ لآ صَهَرَء وَهُوَ دَاءٌ يَأَحْدُ البطنّ 0 


"15 


5 بابُ ذَاتٍ الجَنْب 00 
1" بابُ حر الح ا 5 


4 بابٌ الى من 0 530 


جا نك لي شرن 55127 


000 بِابُ أَجْرٍ الصَّابرٍ في الطَاعُونٍ‎ ١ 


؟" - باب الوُقّى بِالقُرْآنٍ وَالمُعَوْذَاتِ 00 


لقعو ممه ةمهو مويه ةرو ور روف قفر مومهو ور رن فهر م ترم وف در فوم وام رمات از ررن 


7 باب الرُقَى بِفَاتِحَةٍ الكتّاب 00 ا 2337010101 


4" باب الشَّرْطٍ في الرُفْيَةِ بقَطِيع مِنَ الفكم 


60 باب رقَيَةِ الععين يو جو« توي و قوع مق ا ع رم ف شه مه اه و ووه 6 وان حا عليه 6 كع عر وهل مف 642482 + وده ولا عه د 


بابٌ لعن حَق حت 00 1 2070 
37 بِابُ رُقَيَةٍ الحَيّةِ وَالعَقْرَبِ ماخ طامط رجانه لجاب لد لم وااو 1 


68 باب رُقْيَةٍ الي 6ه ا 
9 باب النّفثِ في الرقْيَةٍ ا 
4 - باب مَسْح الرَاقِي الوّجَمَ بِيَدِهِ اليُمْنى 

عبات :في المزأة عزفي لجل ا 
00 ا 


باب الكهَانة 05 0 157707 
دياف السك 700 
8 - باب الشُرْكُ وَالسّحْرُ مِنَ المُوبِقَاتِ ... 
عياب قل تشخوخ اليد ا 
باب السخر مام إن وم مارك ولعو اله ا ل لقا 


بابٌ إِنّ مِنَ البَيَانِ سخراً ل ا ةط و امو ا 1 


دابا الذزار ِالعَِوَةٍ لِلسخر م ل 


وففو مف ورم ةايم وروم ء نوو و ووو وموم م روفو بعر ممم ميرف وو ةمال لم رع رربت ررم 


وففمففةةر مه يفو م ومو ةو ةر رمم مم فر يور ءردو مله مرو م ملو عترم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0ك 


ووفومووفو وم ف ووو وروي و ورور نوو ررمي ووم م فيرو ةنر فا ثرو عردم فوا نر نتمم ررم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


فهرس المحتويات 


باب شُرْبِ الثم وَالدّوَاءِ به وَيِمَا يُخَافٌ مِنْهُ والحَبِيثِ 00 
بات أَلبَانِ ألأئنٍ 000000101 1111000000 


بياث ذا وَقَعَ م الذْبَاثُ في أ 


0-2 


بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : لاقل ص عر ف زِيكَدً أله ألّىَ أَحريّ مادو » 


لآ ناتك" الأأزورة خض ف روم اوم مولعم ويل م ا 3 


5 


4- بابُ لبس القميص 50 
4 بابٌ 0 اليي مِنْ عِنْدٍ الصَّذْرٍ وَغَيرو ........ 0 
٠١‏ باب من لين جْبْةَ ضَيْقَةَ الكُمَيّنِ في السَفَْرِ 57771 
يات بس جَبّةِ الضُوفٍ في العَرْوٍ ................. 000١‏ 
١‏ بابُ 59 وَكَرُوج حَرِيرٍ ا 4 
باب البَرَاِسِ تحمرقة الا ز ماما و ا ا 


قاد بات الأعيية رالكيامن ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0100001110 
٠‏ - باب اشْتِمَالٍ الصّمَاءِ 1 مط اف و 
١‏ - باب الاخْتَباء في نَوْبٍ وَاحِدٍ 271111110113101 
"١‏ باب الخميصّة الْدَاء طن ا 


وموومويوو يوم ررم فر ةمون رمرم رز ميرم رررم 


وففر ور فقوو وي ووو ممم وروم يوون من لز زر م نر 


تعففة فم يمري ووو موووو مو ررم ررم مو رف ةرينم 


فعفعفية م ووو مور ةنمي وو ررم من رار مر رز قافن 


ففففة مفو مر ةرم ممم فر ورم مو ويمور قد م مويه 


ا 0 0 0 ا ا ا اي 2000 


707 - باب افتِرّاش الخرير اا ا 0 
4 . باب لَبْس القَسَئْ ل 1 
سار من امن اتفال تن الشوير للكة بد 0 


2/1 باب الحرير للِنْسَاءِ امالسو ا و افق مواق هجاوو الا وال قوب الفط لو ل‎ ٠ 
بِابُ ما كانّ لني يله يَتَجَوْرُ مِنَ الليّاس وَالبْسْطٍ مطاف لالت علاط اتوك لدان أل ار‎ "١ 


1” - بابُ ما يُدْعى لِمَنْ لَبِس لَوْباً جدِيداً ...... 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
بِابُ الترَعْْر للِرْجالٍ اا ا 11[ 0 


4" - باب النّوْبٍ المُرَعْمَرِ ل ل 1 
5 باب النْؤْبٍ ألأخْمَرٍ 11ذ1[1[1[1[ز1[1[1[ذ[ز[ |[ 0100000 


1 باب المِيئَرَةٍ الحَمْرَاءِ از[‎  ”5 
0 ل باب التّْعَالٍ السَْبْتِيّة وَغيرهًَا‎ 


8" بابٌ يَبدََ بالل اليُمنى 0 


9" بابٌ يَنْزِعٌ نعْلَ الِيُسْرَى 3 


٠١‏ بابٌ لآ يَمْشِي في نَعْلٍ وَاجِدٍ اا 1 ااا 
١؛‏ - باب قَبَالآنِ في نغل» ا اة 


اراب الك الستزاء ول أذ 1 ا و ا ل ا الو الل واو ا 51 
0 1[1[1[ذ[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 100017010 
5؛ - باب المُرَّرّر بالذَّمَبِ ا ااا 


© باب حَوَاتِيم الذّمَبِ حو احا ماق الج عفان لج مل ار اس 11 
5 باب خائّم الفِضَةٍ ل م ا 3 


8 باب قْصٌ الخاتم 0ب 
8 باب خائم الحَدِيدٍ ا اواو ل امل اتا ا مو لفسا اف و 911 
0 ب تسسا جب الاتسناصام موف طخ ماسو 11 


0 باب احاتم في الخِْصَرٍ ا ل ا 
4 أو لِيُكْتَبَ به إِلَى أفل الكِتّاب وَغَيرِهِمْ 000000 
0 باب مَنْ جَعَلَ قْصّ الحَائّم في بَطْنٍ كَنَهِ 0018 00 
5 - باب قَوْلٍ النْبِي ل لآ يَنْفْش عَلَى نُفْش حائَمِهِ ال السو ل ا 3 


- باب هَل يُجِعَلُ نَفْشُ احاتم ثَلانَةَ أسْطر م م 1 
باب احاتم للِنّسَاءِ ابد 0 


فهرس المحتويات يفن 
لاه باب القَّلاَئِدٍ وَالسَخَابٍ للِنْسَاءِ ا و م ا 1 


8 باب اسْتِعَارَةٍ القَّلائِدٍ ا م انمه اس اطي سارو ب مو ل 11 
6 انم لذ فلك لتنا ل ربدي 000027 


ا 


١‏ باب المُْتَشَيْهُونَ بِالنْسَاءِء وَالمْتَشَبْهَاتُ بالرجالٍ ممم م الوا ا ال له مارة 


7 - باب إِْرَاج المتَشَبّهِينَ بالنْسَاءِ مِنَ المُيُوتِ نعو ا وو ل ا أله 
 ”*‏ باب قَضٌ الشّارب 11111130000000 له 


8 - باب تَقْلِيم ألأَظفَارٍ و ل 
4" باب إِعْمَاءٍ اللْحى 0 
7 باب ما يُذْكَرُ في اليب اام اواو اا ا ا 
باب الخِضّاب ا 11111111 1 2100711 


00 [00001 باب القَرْقٍ‎ ١ 
00 انان الذوانت اا اا ا اا‎ 
0 باب القَرّع ل‎ 7١ 
0 0 0 باب تَطَيِيبٍ المَرْأَةٍ زُوْجَهَا يدها‎ - 7 
00 باب الطيب في الوأس وَاللّحْيَةٍ 1 1 1 ااا‎ - 4 
00 يبأب الاميمًا طّ ا 0 1 1 1 1 [ 1 1 [ 1 1 1[ اا‎ . 0 


5 باب تَرْجيل الححائض زَوْجَهَا ... 0000 


8 


باب التّزْجيل 1000000001( 
8 باب ما يُذْكَرُْ فى المِسّك امس ‏ سب الاري أ موا سا ف ا ا ل نا 


96 ياواها ينتعت ين الطيت ا ا 0 
د ياب من لم يود العليت 0 نزرزنزر 0 
١‏ باب الذَّرِيرَةٍ 00 اا ا ااا 0 
ايانث المتفلخات الشين ااا ا 0 


4 باب وَضْل الشَّعَر ا ل ا 1 


2 


5 - باب المُتَتَمُضَات امك جا ا لو 11 000000 
6 باب المَوْصُولَةِ اسم ا المدواي د الوق 1 و جاه روا 1 امو ا سود وه ا لاا مم ام ةلو ا 3 
6 - باب الوَاشِمَةٌ ...... ا ارو مك ا ا اول ما م ابام ةا 


58 فهرس أ لمحتويات 


1 باب المسَتَوْشِمَة لاس ناف الم وا مدو وا ساس لل الا ال‎  41/ 


8 باب النَصَاوِيرٍ كر طاسوالا ما او دق اللاو اا ل ل نا 
4 باب عَذَابٍ المُصَوَرِينَ يَْمَّ القِيَامَة ا ااا ا 
باب نَقْضٍ الصُوَّرٍ اج كس الجا ال ا ا ا ا ا 
الفعاب ينا رطل ف تخ الفبا» 6 اتسستخان خوخ الخو الوا اونا ع م سو ا 
اناي عل كره الققرةأغلى الشور تاتون الل الخ ا م اا 111 
97 باب كَرَاهِيَةٍ الصَّلآةٍ في التَّضَاوِير م ا ا 1 
94 باب لا نَدْحُلُ المَلاتِكدٌ بينا فيه صُورةٌ 0 000 
0 باب مَنْ لَمْ يَدْخْل بَيتا فيه صُورَةٌ 00 1[ [ز[ز[ز ز [ [ 1 000011 
45 باب مَنْ لَعَنّ المُصَوُرَ ا 1[ 000011 
!4 بابٌ مَنْ صَوّْرَ صُورَةٌ كُلْفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُحَ فيهًا الرُوحَء وَلَّيِس بتافخ سو ل ا 
باب الارْيِدَافٍ عَلَى الذَابَةٍ ا و ل 
9 باب الثَلاكَةٍ عَلَى الذَابَةٍ ا 0 
٠‏ باب حَمْلٍ صَاحِبٍ الذَابَةِ غَيرَهُ بين يَدَيه جلي ترج شاك ال و ع كوا 
-- إزدافٍ الوَجُلٍ خَلْفَ الرجُلٍ ل ا ا 

- باب إِرْدَافِ المَراأ ةِ خَلف الرّجُلٍ ا 0-7 
١‏ - باب الاسْتِلقاء وَوَضْعِ الرْجْلٍ عَلَى الأخرَى ا اا 
كتّاب الأدّب 111000000000[ 1#[ 1 210111111 
١-باب‏ الو والطلة وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَوضّيَا لاضن يديد حسم # [العنكبوت: 8] ا 
١‏ باب مَنْ أَحَقُ الئاس بِحُسْن الصَّحْبَةٍ ا ارقف و ل ا ا وا 
ل ناك لك يخاي إلا بإذه لاون ذ[1[1[1[ذز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز [ 1 1011 
لي وَالِدَيه 0000011 

- باب إجابَةٍ دُعاءِ مَنْ بر وَالِدَيه ا اا ا ا ا 00 

5 بابٌ عُقُوقُ الوَالْدِين مِنَ الكبَائر لتم افو لطا ل ل اطسو 1 و ا ما و 11 
باب صِلَةٍ الوَالِدِ المُمْرِكِ 000025 0 0 0 0000 
4 - باب صِلَةٍ المَرْأةٍ أمهَا وَلْهَا رَرْجٌ 0 010 
9 مااي اذ القدرد 01 
٠‏ باب فَضْلٍ صِلَةٍ الرّحِم ا ١1‏ 
١‏ - باب إِثم القَايلع امود الب سد اال الخوم ام سقو امام م ١‏ 


31 باب مَنْ بْسِط لَّهُ في الرّرْقٍ بِصِلَةِ الرّحِم ا‎ - ١ 


فهرس المحتويات 


٠‏ باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَّهُ اللَهُ ا 


5 باب يبل الوَجِمَ ببلالِهًا ل 
5 باب ليس الْوَاصِلٌ بالمُكافىء ا 
1 - باب مَنْ وَصَلَّ رَحِمَهُ في الشّرِْكِ ثُمْ أَسْلَم 0 


٠١١‏ - باب مَنْ تَرَكُ صَبِيْةَ عيرِه حَنّى تَلعَبَ بوء أو قَبَلَهَا أو مَارَّحَهَا 


باب رَحْمَةِ الوَلَّدٍ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَاَقَته 0 
9 بابٌ جَعَلَ اللَّهُ الرّحْمَة مِائَهَ جزء 3100 
لايزبات قث الولد خطفة أن يأك تع ل 


7 - باب وَضُع الصَّبيٌ عَلَى الفَخْذٍ 000 


6 باب السّاعِى عَلَى أَلأَرْمَلَة ا 
7 باب الساعِى عَلَى المشكين 2523# 
 ”‏ باب رَحْمَةٍ النّاس بَالبَهَاقُم ........ 0700 


58 باب الوَصَاةٍ بالجَار [ذ[ذ[ز[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[1 1[ 11 | |[ 1 0 
9 باب إِنْم مَنْ لآ يَأمَنُ جارُةُ بَوَائِقَهُ 00000 


8 


ل كا تل هاف ساوقا و 0 
"١‏ - باب «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرٍ قلا يُؤْذِ جارَهُ» 22 


الا بات: حَق الجوار في كرب الأبوّان 000 


8 باب لَمْ يكن اللي طلله فَاحِشاً وَل مُتَمَحْشاً 1 
69 باب حُسْن الخُلْقٍ وَالسَّحَاءِء وَما يُكْرَهُ مِنَ البُحْل 0 
ات ين كر الوّجُلُ في 0000 5018 
١‏ باب المِقَّةٍ مِنّ اللو تَعَالَى لقاب الم م م 
؟؛ - باب الحُبٌ في اللَهِ 000 


لوموم ووو مم ررم مويو زر زر ةر من رزو قث ثيرم 


رفم مفففي ةيو يورو ورور و يفووور مو زر ررقي للم 


فوفومدوم رمم فور ر ةف ميرم ءة ررم فل مر ملم 


وفففو م فور مو مرو مو قفوم يووروء مل زر ث للقن 


فموم رمن مة م يوم يرنه م يمير ممم ممم مر رمي 


ل فهرس المحتويات 


م عه مه أ 


- باب قُوْلٍ الله تَعَالى: ا ين كَوْمٍ عَمََ أن يكوأ حا 
4 قَوْلِهِ : «تَأرلَيَكَ هُمْ و4 [الحجرات: ]1١‏ 00 


ينهم # 


باب ما يُنْهى مِنَّ السَبَاب وَاللْمْنِ 00 زز ز ز [ 1 000000011 
ل النّاسء نحو قَوْلِهِمْ : الطويل وَالقَصِيرْ ا 0 

5 باب الغيبَة ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا 0 
4 باب قَوْلٍ لبي م «حَيرٌُ دُورٍ ألأَنْصَارٍ» 0 
1يات ها بكر ون اغننات أل الفُسَادٍ وَالرْيَب و س1 
4 - باب النّمِيمَةُ ين الكبَائِر 001 000 
باب ما 0 ه مِنّ النْمِيمَةِ 113300000 1 1 1 11111خذ/ 
باب قَوْلٍِ الله تَعَالَى : «وَأَجْمَيوا مؤت ازور » [الحج: ]*١٠‏ 0 00 
نب فل في ف الا ا 1 1ذ1[1[ذ[1[ذ[ ز 1[ 1 [  [‏ 1 0 
باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ ِمَا يُقَالُ فيه 0000 ع 
بم ةيل اف مط ل 1 


د اا 0 
- باب قُوْلٍ الله َعَالَى : «# إِذَّ َه َأمْرُ بِالْمَدلٍ وَالْمْسنٍ وإيتَآي ذى القرف وِينْض عَنٍ 


اكه التستر عر وَالبَيْ يك لتَلَكُمْ كرت 49 [النحل: ١؟]‏ 00000 


- باب ما يُنْهى عَنٍِ النْحَاسَدٍ وَالتَدَابْر 0 

باب #يكلا ادن امنُوا أجتَبوأ كرا ين الظَنَ إرك بعص الطنّ نه ولا يَتَسُا4 [الحجرات: 

0 وو ا الا ورم ع ل 101 
9 باب ما يكونُ مِنّ الظَنّ 001 0 
٠‏ باب سّثْرِ المُؤْمِنِ عَلى نَفِسِهِ امسوم م ا و ف ب 101 
١‏ باب الكبْرٍ 8 اخ مدو ا اا ا راس ا او 
55" باب الْهجِرَةٍ ةا لقي ا م 
1 باب ما يَجُوزُ مِنَ الهجْرَانٍ لِمَنْ عصى 11 00 
4" - بابٌ هل يَرُورُ صَاجِبَهُ كُلّ يَْمء أَوْ بُكْرَةٌ وَعَشِيا م ا 
8 باب الزُيَارَةَ» وَمَنْ زَارَ قَوْماً قَطْعِم عِنْدَهُمْ ا 0 
7 - باب مَنْ تَجَمُلَ لِلوْقُودٍ 00001 
باب الإخاء وَالَحِلفٍ عا ا ا ا ا و ام لام ا 1 
> - باب النَبسّمِ وَالضّحِكِ و 13 


9 باب قَوْلٍ الله تَعَالى : يكبا لذت اموا أتَمُوا أله مَكُونُوا مم أَلصَدِيِوِنَ )4 [العوبة : 


9 وما يُنهى عَنِ الكذِب ا 


7 - باب في الهَذْي الصّالِح 00 
8 باب الصَّبْرٍ عَلَى الأذى امع مفو مط اطول ا 
"ا باب من لم يُوَاجِهِ النّاسٌ بالعِتَاب 0000 
7 - بابٌ مَنْ كَْرَ خا بَيِ تيل فَهُوَ كما قال 558 
7 اجن موز كنا من قال ذلك نازلا أذ جامد . 
0 باب ما يَجُورُ مِنَ الفُضَبٍ وَالشّدَةٍ لأمرِ الله عَزّْ وجل 
باب الحَذَّرٍ مِنّ العَضَب 20110 


72> م 0 52110000 
8 باب ما لآ يُسْتَحْيًا مِنَ الحَق للِتََقهِ في الدّينِ 2-7 
4 - باب قَوْلٍ 0 : هيسرُوا وَل تُعَسّرُوا» 0 
١‏ باب الانْبِسَاطٍ ِلَى الئّاس ا 
7 باب المُدَارَاةٍ مَعَّ الئاس ١‏ 000 ش25 
8 باب لآ يُلدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ جخر مَوُتَين 2226 
5 باب حَقٌّ 0 : 0 
5 باب إِكْرَام الضَيفٍ وَحْدْمَتِهِ إيّاهُ بئفسه 2100000 
485 باب صُنْع الطَعَام وَالنّكَلْفٍ للِضيفٍ 2320000 
47 - باب ما يُكْرَهُ مِنّ المَضَب وَالبجَرّع عِنْدَ اليف 37 
باب قَوْلٍ الضيفٍ لِصَاحِبِهِ : وَاللّهِ لا آكُلُ حَبّى تَأكُلَ 
4 باب إِكْرَام الكبير» ري يبد الأبرُ بالكَلام وَالسُوَالٍ 0 


وفوفوفةوة ممم يفقم و يورو ةو نوو م رمو مون ميري نر ةنيمث رنيمة 


000 00 0 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 000 


ا ا 0 0 ا ا ا 0 ا ا اا ا ااا 000 


2-2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 200 


ا 0 0 ا 0 0 ا ا ا اا ااا 2000 


222 0 0 ا ا ا ا ا ااا اا 200 


220 0 0 ا 0 1 ا ا ا 200 


أن باب ما يَجُورُ من الشْعْرِ وَالوَجَزْ والحُذَاءِ وَما يُكْرَهُ نه 6م السام انق 1ه 0ق مص 6 013 قاع 028 6ع اماف 0 20013 3 


00 باب هِباءِ المُشْرِكِينَ‎ - ١ 


ان نانتما يكز أذ كرون المَالِبَ عَلَى النْسَانٍ الشّغْرُ حَنَّى يَصّدهُ عَنْ ذكُرٍ الله وَالهلم 


وَالقُرْآنِ 00 
9 باب قَوْلٍ النَبِي يكل : انَرِبَثْ يَمِينْك21 و: ١عَفْرَى‏ خَلقَى» اخوا ابو ا 
44 باب ما جاءً في زَعَمُوا د 0 00 
6 باب ما جاءَ في قَوْلٍ الرّجُل: وَيلَكَ وببب1 00000000000232 011001 
5- باب عَلامَةٍ حبٌ الله عَرْ وَجَلْ لَِِِْ تعالى: طإن كش ميو لله مون نيكم 11> 


[آل عمران: ]"١‏ 00100 هظ2125 


بض 


القاميات قزل القن لزغ كنا 1211 
باب قَوْلٍ الرّجُلٍ محا ان ع الس وو ا ع الل ا 1 
49 1 النّاسُ بِآبَائِهمْ وو ل ا 0 


- باب لآ يَقْل: حَبْدَتْ نَفْسِي 011 0 137 
باب لآ َستُوا اده كه عاط إمالو نطخك ااماق ماطر لس اح مطل وام ل 
- باب قَوْلٍ البئ كلة: نما الكرْمْ قلب المُؤْمِنٍ» 20037 
- باب قَوْلٍ الوّجُلٍ: َدَاكُ بي وَأَمْي اا م فو سمطو ا ا 
له 000000778 525 
0 0 0 
73 باب قَوْلٍ الي كَلِ: «سَمُوا باشمِي ولا تكتئُوا بكنيتي' ا 
- باب اشم الحَرْنٍ 1 1000 1 01[#1#1111ا10أ[5070770 


0 0 0 باب تَحْوِيلٍ الاشم إِلَى اشم أَحْسَنَ مث‎ - ١٠١4 
313101070700 0 [1 يل حاف قن سني سماد ألأتبيَاء‎ 


البو اله 0007 
- باب الكُنيَة لِلصَبِيّ قَبْلَ أَنْ يولَدَ للِوَجْلٍ اكرات نعل لاوا لدو لع ل و 

- باب التَكَني بأبِي ثُرَابٍ» َإِنْ كانت لَهُ كُنيةُ أخرَ وَى 0000 
5 - باب أَبْمَض الأسْماءٍ إِلَى الله ا 
١‏ باب كُية المُغْرك 200 

- بابٌ المَعَارِيض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكذِب 00 
- باب قَوْلٍ الرّجُلٍ للِشّيءِء ليس بِشَيءِء وَهُوَ ينوي أنه لَيسَ بِحَقُ 5 
- باب رفع البَصَرٍ إلى السَمَاء ا و ا 
4 . باب نَكتٍ العُودٍ في المّاءِ وَالطَينِ و اتا سوا اد او ل 
دياب الوخل يتقث الذي ريدد في الأزمن السام سي ا 
١‏ -_باب لير وَالمّسِيح عِنْدَ التعجْبٍ 8 ال ا ا 


باب النَّهُّى عَن الخذْفٍ و 
١١‏ - باب الحَمْدٍ لِلعَاطس ا ا ل امم ا واو 0 


فهرس المحتويات 


7 - بابٌ لآ يُشَمْتُ العَاطِسُ إِذًا لَمْ يَحْمَدٍ الله ا 
بات إذَا تَكَاوَبَ فَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه 11111011111 
69 كتاب الاستئذان اي ا ز ز ز 1 1111111 
١‏ باب بَذْءٍ السّلام 0 0 11000 
ا ل 
- بابٌ السّلامٌ اشم مِنْ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى 00 


؟ ‏ باب تَسْلِيم القلِيل عَلَى الكثير 0 00 
دان تسُلِيم الؤاكب على اماي ا ل 


4 باب السّلام للمَعرفَةِ وَغْيرٍ المَعْرفة 111 527070010 
٠‏ باب آي ألجِجَّاب 0 م سم ا ال ا 

بات الاتعذان اين أجل البضن مده 25000 
7 - باب زِنًا الْجَوَارح دُونَ 8 مع نع ارو امالاقة باتو اها لخ سوم الم 


باب الْسْلِيم وَالاتذ ال قاكنا' جح سوج اتوت ا ا 1 
4 - باب إِذًا دُعِيَ الوّجُلُ فَجَاءَ هَل يَسْتََذِنُ 0 


باب التَسَلِيم عَلَى الصّبْيّانِ 0000001021 
باب تَسْلِيم الرْجالٍ عَلَى النّسَاءِء وَالنّسَاءِ عَلَى الرّجالٍ 11 


- بابٌ إِذا قالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ أنا الوا اول و ا 
باب مَنْ رد قَقَالَ انلك غلم اخ اما الود لمر قوط 17 ولو لاو ا 
1 - بابٌ إِذَا قال : : قُلآنْ يُقْرِئكَ نُك السام 111[ [ [ ز ز 1 000101 


2 - باب اليم في ملس فيه أخَلاط م بن المشلوين والمشركين رجدبنبد00000000 
5١‏ - باب مَنْ لَمْ يُسَلْمْ عَلَى مَنْ اقتَرَفَ َنْبا وَمَنْ لَمْ يَردُ سَلامَهُ حَتْى تََبيْنَ توبث وَإِلَى 


مَتَى تَعبَيّنْ تَوْبَةٌ الَاصِي مم انام ارما اس وا فوقس ال م 
7" - بابٌ كيف يُرَدُ عَلَى أهل الذّمّةِ السّلام م و اوسا باس ا ا 
#اميات قن طوف كتيد نه ورين لكلو ب د 1 
8 . بابٌ كيف يُكْتّب الكتاب إِلَى أَهْل الكتّاب ا 0 
5 بابٌ بِمَنْ يبْدَأْ في الكتَاب و ل ا ا 
7- باب قَوْلٍ الئَبِي جَكه: «قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ» 513[6[31[11زؤ1[1[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 000 


55 


7 باب المُصَافَحَةِ 6 00 


54 - باب ألأخلٍ ِاليّدِينٍ 


11 باب مَنْ قام مِنْ مَجْلِسِهِ أو بَتهِ وَلَمْ يَسْتَأَذِنْ أَضْحَابَةٌء أ تَهَيَأ لِلقِيَام لِيَقُومَ اناس 


5" باب الاخيباء باليّدِء وَهُوَ الفُرْقُضَامٌ 21 
8 باب من انك بِينَ يَدَي أَضْحَابه ل 1 


- جَةَ أَوْ ّم 


5 باب من أَسْرَعَ في مَشْيهِ لِحَاجَةٍ 


باب السَرِيرٍ ا اا ا ا ا 
8 - باب مَنْ أَلقِيَ لَهُ وسَادةٌ ا 
9" باب القَائِلَةَ بَعْدَ الجْمْعَةِ ا 211111000 

باب القَائِلَة في المَسْحجِد .............. 00 
١‏ - باب مَنْ زَارَ قَوْماً فَقَالَ عِنْدْهُمْ 00 1 12110117101010 


؟ نات الجلوس كيقمًا تبدةا ل ا ب ا ا 
باب 5 الئّاسء وَمَنْ لَمْ يُخْيِرْ بِسِرٌ صَاحِيِهِء قَإِذًا مات أَخْبَرَ به .... 
5 باب الاسْتِلقَاءِ 00 0 0 0 5270 
5 بابٌ لآ يتتاجى اثْتان دُونَ الثَّالثِ ا 0 
5 باب حفظ السّرٌ , 8[ ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[|[|[ |[ [ |[ ز[ [ز[ |[ 1171111#1#11 
0 بابٌ إِذا كانُوا أَكْثَرَ مِنْ كَلاثَةٍ قلا بس ِالمُسَارَةٍ وَالمُئَاجِاةٍ 00 0 20770 
4 باب طول النْجْوّى 10[ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ 0101 
4 باب لآ 5 رك الثارٌ في البّيتِ عند اللّؤم اا 00 
باب إِغْلآقٍ ألأبْوَ اب باللْيلٍ اا 0 
باب الجْتَانٍ بَعْدَ الكبر َف ألإِبْطٍِ 0202020 0 0 1 
0 َهْ بَاطِلٌ إذَا شَكَلَهُ عَنْ طَاعَةٍ الله وَمَنْ قال لِصَاحِبِهِ: تََالَ امرك 5 

- باب ما جاة في البنَاءِ 00101011 اا 00 

8 كتاب الذعواتِ ...... 2 
١‏ - باب لِكُلُ نبي دَعْوَة مُسْتَجَابَةٌ اا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ل ل 


84 باب المعَائَقَة رَْوْلٍ الوَجْلٍ: كيف أَصْبَحْتَ؟ ١‏ 
* باب مَنْ أجاب ب الَبّيكَ يك ام وار من ال و رك ا شل للم لل 1111 و 
"١‏ - باب لآ يُقِيمُ الرّجُلُ الرّجُل مِنْ مجْلِسِهِ ل 0 


"لا-<باتبٌ «إدًا ِل لك تسسحأ ف الْمَجيسن تنسحا ينسح ١‏ َه لَكُمْ وَإِدَا قل أنشُرُوأ مَأنشُرُرأ 
[المجادلة: ]١١‏ الأَيَةَ ل 0 


0000 


0200000 


03000 


فهرس المحتويات 
 ”‏ باب أفضَّلٍ الاسْيَغْفَارٍ ا ما رسن اس ره السو قا تاوس 
" - باب اسْتَغْفَارٍ النْبِيْ كَل في اليَْم وَالليلة عي دك و اي ا ارو ع ا 


- باب الضجْع غلى الك اموه المسمو ددا ب 
5 بابٌ إِذَا يَاتَ طاهراً از[ ز [ز[ز[ز[ [ [ |[ [ [ [ |[ [ز[ز[ [ [ [ز  [‏ [ 0 


- باب ما يَقُولُ إِذَا نَامَ ا م و 0 
4- باب وَضْع اليد و الم ألأيمن ا 00 


4 باب لوم عَلَى الشّقٌ الأيمن 000000000 0 070 #”«3« 
- باب الْذّعاءٍ إذَا انتب اليل و امو ا وسطو ا و و ا 1 


الل 0 ا 0 0 77 


5 باب التّعَوّذ وَالقرَاهةٍ عِئْدَ المّتام 0 


#العناب الذ قاد يشاك للبلا سس توا 01 2000 
5 باب الدَّعَاءِ عِنْدَ الخَلاءٍ 0 
5 - باب ما يَقُولُ إذَا أَصْبَحَ 2 1 1070171111101 


7 باب الدّعاءِ فى الصّلاةٍ ووم مومه ممم ممه ممم مهم ممم ممه مهمومه ووم وفوف 00 


- باب الدّعاءٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ ااا اا ا 0 
4 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : لوَصَلٍ علوم 4 [التوبة: 8٠١‏ وَمَنْ خخصٌ أخاهٌ َالدْعَاءِ ء دُونَ نفْسِه: 
٠‏ - باب ما يِكرَهُ الخد الي 11 ا 0 
١‏ باب لِيَعْزِم المَسْأَلَهَ َإنهُ لآ مُكْرة لَه 0 0000 
١‏ - بابٌ يُسْتَجَابٍ لِلعَبْدٍ ما لَمْ يَمْجَل 0[ 0ا31110101أ1131أ111ذ2 
35 باب رفع الأييي في الدُعاء ا ا لاا ا 1 
4 - باب الدُّعاء غَّ غير مُسْطَْيل ابلق تسد مهاسم 70 
60 باب الدّعاءِ ءِ مُسْتَفْبل القِبْلّة از[ 1 3717100101010 
5 - باب ذَعْوَةٍ النبِي كه لِخَادِيِه بطولٍ العْمَرِ و رج ممعم ممم م مه ميم ممممم عاو 
/ا" ياب الدّعَاءِ عِنْدَ لكب ويك ل اللا او ا او ا اخ 2 
8 باب التَّعَوّذْ مِنْ جَهْدٍ البلا ا التو ورا أ ا 000 


4 باب ذُعاء الي يله : «اللّهُمْ الرّفِيقَ الأغلى» م ا 
اباب الدّغاءٍ بِالمُوْتِ وَالْحَيَاةٍ 5ب-ب_0ؤ ؤ[ [ ؤز[ز[ز[ ز ز 1001111 


0 باب الذعاء للِصّبْيَانٍ ِالبَركَق وَمَسْح رُؤُوسِهم م سيت‎ ١ 


القن 


7" باب الصّلاةٍ عَلَى اللي له 
76 بابٌ هَل يُصَلّى عَلَى غير اللي عل 
4" - باب قَوْلٍ النْبِيّ ثِ: «مَنْ آذَينهُ فَاجِعَلهُ لَهُ زُكاةً وَرَحْمةً؛ 
5" باب التَّعَوّذِ مِنَ الفئّن ل 
1" - باب التَّعَوذْ مِنْ لَب لجال و ب ل ا 
7 باب التَّعَوّذْ مِنْ عَذَّابٍ القَبْر ل ل 
8 بات العو من الكل 1 / م م 
8 باب التَّعَوّذٍ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيًا وَالمَمَاتِ و 
٠ك‏ - باب التَّعَوّدْ مِنّ الماك وَالمَعْرَم 0007 
غات الانعناء مه الست لالض 0700000 
باب التَّعَوّذْ مِنَ البُحْل 52006 0000 


تبان لتر وه أددل العْمُرِ ب 0000000001 
عباتت الذهاء رفع الوَبَاءِ وَالوَجَع 12111110 


١ 


10 
1 


0048 


باب الاسْتِعَادَةِ م و من أَرْذّلٍ العُمْر وَمِنْ فنَة 3 الدُنْيّاء وَوِدْنَةِ النّار 


7 باب الاسْتِعَادٌةٍ مِنْ فِنْئَةِ الغِنّى 100 200101 
باب التَّعَوّذْ مِنْ فِتْنَةِ المَفْر 5ب 17171 
باب الدّعاء بِكثرَةٍ امال والوَلَّدٍ مَمَ البَرَكَةَ 0 
ا يكثرة المالٍ والولدٍ مع البركة 


بابُ الذّعاءِ بكثرة الولد مع البركة 0 
باب الدَّعاء عِنْدَ الاسْتِخَارَةٍ 0 
باب الذِّعَاءِ عِنْدَ الوْضُوءٍ 0 


باب الدّعاء إِذَّا عَل عَقَبَة 0 
باب الدّعاء إِذَا هَبَطَ وَادِيا 00 0 0715ظ525 
باب الدُّعاءِ إِذّا أَرَادَ سَفْرأ أو رَجَعّ 1*0 
- باب الدّعاءِ لِلمُتَرَرُج 00 
- باب ما يَقُولُ ذا أَنَى أَهْلَهُ ا 
باب قَوْلٍ ال لِ: «رَبَْا آتا في الذُنْيَا حَسَئَ 0 
باب التَعَوذِ مِنْ فتن الدُّنْيًا 0000 
باب تكرير الدّعاء 0000 
٠‏ - باب الدّعاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ 
١‏ باب الذّعَاءِ لِلمُشْرِكِينَ 


0 0 ا ا ا اا ا اا ا اا ا 200 


ا ا ا ا ا ا 0 


وفوويم ةورم فهرو ور ررم ف ةرفو ةيرم مم قن 


0 اا ااا ا ا اا ا 20 


فلم ويو في مففرووء ف رمرم م ومن فرفر مر تررقف 


ا ا اا ا ا ا اا اا ا اا 0ك 


ففوموو ممه مو مويو ورور ينور يفريم ي ررم فر فلن 


فهرس المحتويات 


- باب قَوْلٍ الي يِ: «اللَّهُمّ اْفِرْ ِي ما قَدْفْتُ وما أَخزتُ» 


7 باب الدُّعاءِ فى السَّاعَةَ لبي في يذ الاق 
8 - باب قَوْلٍ النَبِيّ يك : ١يُسْتَجَابٍ‏ لَنَا في اليَهُودٍه و 


34 - باب فصل 


َصل اللُشبيح 00 
الاباك لقن ركن الل ع وَعل 
8 باب قَوْلٍ لآ حَوْلَ وَلاَ قفُوْةَ إلا بالل 


٠‏ بابُ لِلَّهِ عَرْ وجَلٌ مِائَةٌ اشم غير وَاحِدٍ 
١‏ باب المَوْعِظَةٍ سَاعَة بَعْدَ سَاعَةٍ 


١‏ كِتّاب الرّقاق 
- بابٌ الصّحَةُ والفَرَاعُ ولا عيش إلا عيش الآحَرَةٍ 
؟ - باب مَكَلِ الدُنْيًا في الآحِرَةٍ 001 

- باب َل الي 
؛ ‏ بابُ في لأْمَلٍ وَطُولِه 


ف« سم 


نات كن 


وأموففوف فو مفو وةمة مرورةن زر ري يقلن م ملز يرن 


0 
- باب ما يُحْذَّرُ مِنْ زَهْرَةٍ الدُنيًا وَالتَافْس فِيهًا 


مهم من 


- باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: #يكام) لاس د معد أله حَنٌّ قلا لا رُم 


ملع فد 010 
عدو اعدو 


لْمرودُ © إن النَبِطنَ لكر 
[فاطر: 0 - 
4 باب ذَهَاب الصَّالِحِينَ 
- باب ما يُتُقَى مِنْ فِنْنٍ المَالٍ 
باب قَوْلٍ الي يكل : «هذا المَالُ حَضِرَةٌ 
ا 


- بات المُكَيِرُونَ هُمْ 


مدر إثنا 


15 - باب قَوْلٍ د : هما أ أن لِي مِئْل أ ذُّهَباً» 


- بابٌ الغِئى غِنَى 


0 


ال 


0 مه 


١‏ باب كيف كان عيش الب يك وَأْصْحَابوء وَتَحَليهِمْ مِنّ الدئيا 


ينه : «كُنْ في الدُنيًا كَأَنْكَ غَرِيبٌ أو عابرُ ب ( 


ل َقَد أَعذّرَ اللَهُ إِلَيهِ في العُمْرِ 


وفففف مم ةرم ء مفو ةورم وو يو يوون هي مث ء موري فو ء مدو يثري ةن وم قا انر 
0000010 
مقف ميم ره رمه وا مر فاه رارفو ف فوفر روه فهر لت تلن 
ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0ك 
ومفف فقو روم م ةر ةفر مرج يمل رمرم ث ررم 
فففف وف ةررم مور ور ةف روي ةرم وو يوون مفو قزري رن مرو ولف وير مل زر نر 
2000 0 ا اا اا ا اا 200 
وفرو ةم مرو مو رفوو ةو في ووو وو ايو وو مو رومزم رم زمار ة درفل ر رمرم 


وم 2 
7 م 


12 اليس 


لير لديا 


يدَعوأ حرم لكوأ من مب التعير 9©)»* 


فمرم و فو مم و ووم ورم وو قرو ةرور و ووو مر ورنوم ق مي ل ءام ار ةرمق 


ومفففوةم يور ةيفو ةر وري ةرو ورم فلار ريه نوريو روفي و رمم رورمل ملقم 


لا 


نة 


عات التعنن والقدارقة علي الفن اا 1111 
9 باب الرّجاء مَمَ الحَوْفٍ ا 000 


ولاث باب الصَبْر عَنْ 0 الله 20 0 


2١‏ بات #أومن َكَل علّ 
ا با 1 


أله فَهُوَّ حَسَيهُ4 [الطلاق: *) ل 


قِيلَ ا ب ل 


7 باب حفظ ل 0 


5- باب البُكاءِ مِنْ حَشْيَةٍ 
5 باب الحَْوْفٍ مِنّ 
5 - باب الانْتِهَاءِ عَنِ 


الله 0 5 27 
المَعَاصِى 1 [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1ز1|1[1 1[ 1 21711 


- باب قَوْلٍ الي يك : ١ل‏ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَصَحِكْتُمْ ميلا وَلبَكيتُمْ كَبيرا» 0506ظ152 
6 بابٌ حُجبَتٍ الار بالشّهَوَاتٍ ِ 0 
9 باب «الجَهُ أ قرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهء وَالئَّارُ مِئْلُ ذلِكَ» 0010 
"- باب لِتنظز إلى من هُوَ أُسْمَّلٌ مِنْهُ وَلاَ ينْظْرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ 8 ' شطك1252 
"١‏ باب من م مم بحَسئة 0 بسَيْئَة ا معط دل قو الس الم ارط العو اسه دوواد و 
7١‏ - باب ما يُتّقَى مِنْ مُحَفَرَاتِ الذنُوبِ و ا اث بات م ا ل 1 
اتباث الأغتال بالكؤاف و نوها سكالا يلها يخ وماس ا 0 


5" باب العْزُْلَة رَاحَةٌ 
0" باب رَفع ألأمَائَ 


3 8 02 0 
من خلاط السوء ااا ا ا 0ك 


5" باب الريَاءِ وَالْسْمْعَةَ م 
0 باب مُنْ جَاهَد نَفسَهُ ف طَاعَة الله ا 222 


8 باب الترَاضع .... 


8 باب قَوْلٍ النبِئ يله : «يُعِدْتٌ أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَانَينِ؛ 00 


7# ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


00 بات من أحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَتٌ الله لِقَاءهُ‎ 4١ 
0000 باب سَكرَاتِ المّوْتِ ااا‎ 4” 


4؟ - بابٌ يَفْبِضُ اللهُ ألأأر 


5 باب قَوْلِهِعَرٌ 


20007 


أرق عه ا ايا اا 0 


جل : ا تنه عَظِيةٌ4 [الحج: ]١‏ «ليبِ الآييةه 


[النجم: 51 ] «أفَريتِ أَلسََاعَةُ» [القمر: ١‏ ا ااا ااا 00 


فهرس المحتويات رةه 


باب قَوْلٍ الله تَعالَى : طألا يظنٌ وليك أَيم مَبمُوئون 2 يدم عظلم (©) يوم ينوم الاش برب 
لْعَلبِينَ 49 [المطففين: ؛ -5] كف و 1 
8 باب القِصّاص يَوْمَ القِيَامَةٍ 00 0 00000 
ان تز رقم الحقات عدت محط ةس نا ا اب باط اط الوا 
بابٌ يَدْخَلُ الجئد سَبْعُونَ ألفا غير حْشَات 0 
باب صِفَةٍ الجنّةٍ وَالئَار 1 1 1 1 اا 
بات الصّرَاطٌ جِسْرٌ 7ج اا ا 
بابٌ في الحَوْض 101[ 1[ 0 
5 كاب القَدَرِ 5-5 ا 00[ [ز[ز[ |[ ا 
١‏ باب في القَدَرِ 000 ا 
37 باب جف القَلمْ عَلَى عِلمٍ الله لكا م مو مقطو 1 الماك الا تا سو 4 
٠‏ بابٌ اللَهُ أَعْلَمُ بمَا كانُوا عامِلِينَ ممم سسا 1 
باب وان أَمْرُ أنه درا مُقَدُويَا4 [الأحزاب: 08 0 لا 
باب العَمَلُ بِالحْوَاتِيم ااا ا 
5 باب إِلقَاء ءِ الذْرٍ العَبْدَ إلى القَدَرِ مح لمم موف دو الم فل موقب وم لمق ا و 8 
37 - باب لأ حول وَلا ف إلأ بال ا 000101 0 ااا 


8 بات المَعْصومْ مُنْ عَصّمٌ الله ا[ 1[ [ز[1 1[ 1[ ز[ 1 0 
4- باب «وكرم عل فَرَعْ أمذكتها أَنَهُمْ لا جورت 4062 [الأنبياء: 10] ظأنَمُ آن يرت ين قَرْههَ 


لاس مَدَ مَامَمَ» [هود: 75] «ولا بيك ًا إلا كيرا ك4 [نوح : 1538 . لور اسم اق 
بابٌ وما جَمَلنا اليا أل أَريَكَ إلا يمد لتّاين4 [الإسراء: ]٠١‏ . وا ا 
١‏ - بابٌ نَحَاجٌ آدَمُ وَمُوسى عِنْدَ الله اما وو ل ك1 ووو لح مل ا 18 
١‏ - بابٌ لآ مانم ! لِما أَعْطَى اللَّهُ اا 11 1 1 1[ [ [ 1 
١١‏ باب مَنْ تَعَودَ باللهِ مِنْ دَرَكِ الشّقَاءه وَسُوءِ القَضَاءِ 0 
5 - بابٌ ايمول ببست ألْمَرِْ وََِو » [الأنفال: 4؟] ا 00 
٠١‏ بابٌ طقل لَن يبك إِلَّا ما ما كتب أنَّدُ آنا [التوبة: ]0١‏ قَضضى 00000 
باب وا كا كا لِبَْدِىَ للا أن هَدَسا س4 1 [الأعراف: "4] لو م أله هَدَسنن حكنت ين 
لمنّقِيتَ4 [الزمر: ١‏ ا لاب 10 
3 - كتاب الأيمَان وَالنذُورٍ ا ا ل 0 ا 
بيات فول الله تغالن” ا ا ا 00 ا 


١‏ باب قَوْلٍ النْبِيْ كل: «وَايمْ الله ا كو الف و ا ال ا 


40+ فهرس المحتويات 
- بابٌ كيف كانت يَمِينٌ النَئ يل لا مو را ول ا لوه لط و 111 


4 بابٌ لآ تَحْلِهُوا بِآبَائِكُم 00 0 
بابٌ لآ يُحْلَفُ باللأتٍ وَالعُرّى وَلآ بِالطّوَاغيتَ 0 


1 - باب مَنْ حَلّفَ عَلَى الشِّيءٍ وَإِنْ لَمْ يُحَلْفُ 0101010 0000111 
م ا ل ل م ا ا 


8 - بِابٌ لآ يَقُولَُ: ما شَاءَ اللهُ وَشِنْتَء وَهَل يَقُولُ: أنَا بالله ثْمْ بكَ؟ عام و 
4 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: طوَأَنْسَمُوأ كه جَهْدَ أَيِمَنيِمَ © [الأنعام: ]1١9‏ لس 


٠‏ باب إِذَا قالَ: أَشْهّد باللّى أؤ: شَهِدْتٌ باللّه ا ا ا 


0 باب عَهْدٍ اللو عَرّْ وَجَلَّ‎ ١ 
م الله وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِه 11 1 1 1 1 ا‎ 


- باب قَوْلِ الرّجُلٍ : لَعَمْرُ الله 0 
- باب طلا يُوَاسدَك أنه ْو في آبَتيي وَلكن يدك با كسَيَث ويك وَل عَوْرُ علية 09 * 

[البقرة: 0؟؟] ا 1[ ا 
- بابٌ إِذا حَنِتَ نَاسِياً في الأَيمَانٍ 0 ااا ااا ا 


باب اليّمِينِ العّمْوسِ من ا افد وكا طلخا و 1 
١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «إ5 ل كن سد لل ولتتين كنا هيلا أتهدك 1 حك كذ 

في الأخْرَز ولا يُكَلِمهُم أنَّهُ ولا يَنظر إِلهِمْ يوم الْقِِكمَةٍ و 7 تكب دلوم عدا أيه 

40 آآل عمران: 77] 0 ا 


باب اليّمين فِيما لآ يَلِكُء وَفي المَعْصِيّةِ وَفِي العَضْبٍ 5 


4 - باب إِذَا قالَ: وَاللّهِ لآ أَتَكَلُمْ اليَومَ» فَصَلَّىء أو قَرَأ أَؤْ سَبْحَ» 0 | ميد د 

هَلْلَء فَهُْوَ عَلَى نيته ا 0 
٠‏ باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لآ يَدْخُلَ عَلَى أَمْلِهِ شَهْرأَء وَكانّ الشّهْرُ يَسْعاً وَعِشْرِينَ 000 
الى - بابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لآ يَشْربَ نُبِيذاً» فَشَرِبَ طِلاءً أؤ سَكراً أو عَصِيراً لّمْ يَخْتَفْ في قَوْلٍ 

بَعْضٍ الئاس» وليك هدو باليلة عِندهُ ااا ا 
١‏ - باب إِذَا لف أن لآ يأنَيمَ» أَكَلَ تمر بحُبْر» وما يَكُرَنُ يِل الأذم مط او ا 
7 باب النيّهَ في الأَيمَانٍ لقف نا ع ا 000 14 
4 باب إِذَا أَهْدَى مالَّهُ عَلَى وَجْهِ النَذَرِ وَالتَوْبَة و ل ل ا 1 1 
باب إِذَا حَرّمّ طَعَامَهُ [1[1[0[1[1ز1ز1ز1ز1ز1[1[151[1[ز[ز1[ز1[ذ1[1[ز[1ز[1[ 1[ 1[ [ |[ [ [ [ ا 0 
7 باب الوّفاءِ بِالنّذْرٍ 0 


- باب إِنْم مَنْ لآ يَفِي بالنّذرِ ا 1 


فهرس المحتويات 


8 باب النذر فى الطَاعَة 10 [ذ[1ذ[1[1[1[1[1ذ[ |[ ذ 15170101111 


4 باب إِذًا تَذَرَه أو حَلّف أَنْ لآ يُكَلّمَ إنْسَاناً في الجَاِلِيّة: ثُمْ أَسْلْمَ 0 


0 باب مَنْ ماتٌ وَعَلَيه نَذْرٌ ا‎ ٠ 
000 باب الئَّذْر فِيما لآ يَمْلِكُ وَفى مَعْصِبَةِ‎ "١ 


مم 


77 - باب مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَضُومَ أَيَاما فَوَائْقَ النْخرٌ أو الفِطرَ ل 
باب هَل يدْخْلُ في ألأيمَانٍ وَالنُدُورٍ الأرْض وَالعْكمُ وَالرُرُوعٌ وَاَلأمْتعَةُ 2000 
4 كِتّاب كَفَارَاتِ الأيمَان ااا اا 00 


40 باب قَوْلِهٍ تَعَالى: طقَد وض أن لك جل ليك وَنَهُ ولك مَهْرٌ اليم لفك‎ -١ 

[التحريم: ]١‏ اا 0 0 20 
باب مَنْ أَعانَ المُعْسِرَ في الكَفَارَةٍ 0 
؛ ‏ بابٌ يُعْطِي في الكَمَّارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ» قَرِيباً كان أو بَعِيداً 0 
ه - باب ضاع المَدِيئَةٍ وَمُدْ الي يل وَبرَكَيهِء وَما تَوَارَتَ أَهْلُ المَدِيئةِ مِنْ ذلِكَ قَزْنا بَعْدَ قَرْنٍ 


5 باب قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: 30 تحَرِيرٌ رَكَبَةِ» [المائدة: 49] ا او 
“- باب عِنْقِ المُدَبْرِ وم الوَلَدٍ وَالمُكائب في الكَفَّارة وَعِيْق وَلَّدٍ الز 


66“ 


8 باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر م او اول لد م ان الوم 311 مط 1 
بابٌ إِذَا أَعْتَقَ فى الكَفَّارَة لِمَنْ يَكُوَنُ وَلَأَوُهُ 00 
٠‏ - باب الاسْيْئَاءٍ فى الأَيِمَانِ ل 
١‏ - باب الكمَارَةٍ قَبْلَ الجئثِ وَبَعْدَهُ ال 1 


6 كتاب الفْرَّائض اذ 1[ 320700000 


00 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «بويِيك أمَه ذه ادك يذو مِثْل حك الاين‎ ١ 
باب تَعْلِيم الفُرَائْض 00000 ”23ظ‎  " 


2 


باب قَوْلٍ النّبى كله : الآ تُورَتُ ما تَرَكُنًا صَدَلّة) تت سيت 0 
؛ ‏ باب قَوْلٍ الئِيْ يله : «مَنْ تَرَكَ مالا فَلأَهْلِهِ» مسقن اي ا وم اح ال 
باب مِيرَاثِ الوّلَدٍ مِنْ أيه وَأَمْه ا 
نه باب مِيرَاثِ البَتات ا ل م قو حائه مط لماع أ م كله ام ل اال الال عالط ا ل الوا مالا له 


- باب مِيرَاثٍ ابْن الابْنٍ إِذَا لَمْ يكن ابْنْ 00 


30 


8 - باب مِيرَاث انْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ متو الست لشفلل الماقة اس شا لوا ع اوسا 
4 باب مِيرَاثِ البجَدُ مَعّ ألأب وَالإِحْوَةٍ م ا 11 


117 01000 [| [ [ [ باب مِيرَاثِ الزُوْج مَعّْ الوّلّدِ وَغيرِه 1[ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ - ٠ 


4" فهرس المحتويات 


1 دبانا يراك الكرأزبوار وج انع اودر مير ا 
نات يراك اكوا مَعّ البئّاتِ عَصَّبَةُ اا 
باب مِيرَاثِ الأحَوَاتِ وَأَلإِحَْوَةٍ 11 

14 - بابٌ 2100001 ا[ ا 00 

6 باب ابكي عَم : أَحَدُهُمَا أَمْ لأ وَالآَخْرُ زَوْجٌّ م 

7 باب دوي الأزحام 0 ا ا 0 

0 باب مِيرّاث المّلاعَئَةَ الجن جو سوا حل ملالاو ال لسو ا‎ ١١ 

بات الوَلَد للؤراشن» خا كالث أز آَم ا اا 

9 بابٌ الوَلأه لِمَنْ أَعْتَق» وَمِيرَاتُ اللّقبط اا ا ا 

٠‏ - باب مِيرَاث السَّائِبَة ا مخ ساون اماج ارا افا سام الاك 

0 باب إِنْم مَنْ تبَرَأ مِنْ مَوَالِيه ااا‎ ١ 

اعبات إذا َمِل على 1 ذ1[ذ1[ذ1[1[ [ |[ [ز[ ز  [‏ 000 

0 باب ما يرث النّسَاءُ مِنّ الولآء اا ااا‎ 3٠ 

4 بابٌ مُوْلَى لقَوْمٍ من أَْفْسِهمْ؛ وَائِْنُ ألأختٍ مِنْهُمْ 1 ا 

0 باب مِيرَاثِ لأسيل ا ا‎ ٠ 

5 باب لآ يَرثُ المُسْلِمْ الكافِر؛ وَل الكافِرُ المُسْلِمَ 0 

200 باب مِيرَاثِ العَبْدٍ النضْرَانِي ومُكَائبٍ النْضرَانِي وَإِنْم م مَنِ الْتَى مِنْ وَلّدِه‎ "١ 

3 - باب مُنٍ اأعى أخأ أو ابن أخ ا ا ا ا ا 0 

اح - باب مَنٍ اأعى إِلَى ير أبيه 111[ اا 

باب ذا اذّعَتِ المَرْأة انا 9 

21010101010 0 000 باب القَائِفٍِ‎ . "١ 

5 كتّاب الخدود اممف وص ار و و قو ل لماو معو ل وا السو لال 1761 
باب ما يُحَذَرُ مِنَ الحُدّودٍ للم و لدو مجو و ا ا و 1 

؟ - باب لأ يُغْرَب الخَمْد 100000000 

باب ما جاء في ضَرْبٍ شَارِبٍ الجمْرٍ 0 

ا له 00001021 0 ااا 
باب الضُرْبِ بِالجَرِيدٍ وَالنْعَالٍ كص و او ا 111 

. - باب ما يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبٍ الكَمْرِء ونه َه لس بسخَارج مِنَ الملَةٍ ل ام 

و37 - باب السَّارِقٍ حِينَ يَسْرِقٌ 0 


8- باب لَعْن السَّارِقٍ إِذَا لَمْ يُسَمْ 00010121212117 0 ا 00 


9 بابٌ الحذودٌ كَمَارَةٌ ا 


رات 38 نوين قن إلا ف كد اواك 1 
باب إِقامَةٍ الحُدُودٍ وَالانْتقّام لِحُرْماتٍ الله 1 


باب إقامَةٍ الحُدُودٍ عَلَى الشّرِيفٍِ وَالوَضِيع 00000 0 1310000 
١‏ باب كَرَاهِيَةٍ الشّمَاعَةِ في الحَدٌ إِذا رُفِمَ إِلَى السّلطَانٍ 0 


يلفس رورسم 


5 باب قَوْلٍ الله تَعَالى : لوَالكارةُ وََلَارِقَ مَأَقَطعُوًا أيدِيَهُمَا» [المائدة: 8"] وَفي كُمْ يُقْطْمُ 
- باب تَوْبَةٍ السَّارِقِ ا 


0 كِتّاب المُحَارِبِينَ من أفل الكُفر وَالرْد ا 00 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: طإِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَاربُوتَ أله 00 وَيسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
يُقَكَلوَا أو يُصصيَيوًا أذ تفلم أيُدينة :وانقلكم ين جل 1 بهذا يت الازيزا» 
[المائدة: ”7:9] اال امن ا اك و ام الله نمطا ا ل ما جات الم لمر اه تس ا 

؟ ‏ باب لَمْ يَخْسم النْبئْ َل المُحَارِبِينَ مِنْ أل الرُدْةٍ حَتّى هَلَكُوا 7-9 ش25 
- باب لَمْ يُسْقَ المُرْتدُونَ المازيون ختى .مائو ا 
اعبات طبر اللي 11 التق الالقار رو بار امه مط قط با 1 000 


ه ‏ باب فَضل مَنْ تَرَكُ المُوَاجِشس ا ا ا 00 


لوصف ااي اه 0 ا 
١‏ بابٌ هَل يَقُولُ ألإمامُ لِلمُقِرٌ: لَعَلْكُ نَْمَسْتَ أ عُمْرْتَ ولفممء مفو ووم فو ممم وو رو وو فور موموو ممم ممم وم مفلل 


6 باب سُوَالٍ الإمام المُقِع: هَل أخصَئْتَ ببب- 0000‏ 0 
باب الاغترَاف بالرّنًا را لق ما 2 


باب رَجِْم الحُبْلّى مِنَ الرّنا إذَا أخصَئَتْ 0 
- باب البِكرَانٍ يُجْلَدَانٍ وَيُنْمَيَانِ 0 0 000 00 


بات تفي أفن الققاضي والمككيق الا اا ا 


544 فهرس المحتويات 
٠‏ - باب مَنْ أَمَرَ غير ألإمام بِإقَامَةٍ الحدٌ غائياً عَنْهُ نزبد د 0000 
عات كول الله تقالى 1 و ل متهي الوق اا اخ 
7١‏ - بابٌ إِذَا زَنَتِ الأمَة 000000 0 
نات لأ يرب عَلَى ألم إذَا زَنَثْ وَل تُنفى 0 
54> باب أخكام َمل الذَمَةِ 5 وَإِحْصَاتِهمْ؛ إذَا زَنَوَا وَرُفِعُوا إلى الإمام ا ام 
6 باب إِذَا رَمى انرَأَنَهُ أو امْرََةٌ عْيرِهِ بالرّنَاء عِنْدَ الحاكم وَالنّاسء ٠‏ هَل عَلَى الحاكم أَنْ 

ع يعت إِلّيهَا يسلا عَما ري به ااا 
35> ات 1 أت أَغُلَهُ أ غيرهُ دُونَ السلطانِ 000 11[ [ 11001311( 
0" - باب مَنْ رَأَى مع امْرََيِهِ رَجلا فَمََلَهُ 0 0 اا 
8 باب ما جاءً في التّعْرِيض 0 
4 باب كم لزي لدت ا 
ا إنات من طهر التائحقة حِشَةَ وَاللْطعّ وَالتّهَمَةَ بغر بيك ا 
١‏ باب رَهي المُخْصَّئَاتِ فا ا و ا ا 
باب قذْفٍ العَِيدٍ ااا ااا 000 
© باب هَل يَأْمْرُ ألإمامُ رَجُلا فُيَضْرب الحََدّ غائياً ء؛ اا ا 

ليه 00 الات 000 

- بابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : «ومن يَمْشُلْ مُؤمتا تُتَعَيَدَا فََبَاوُهٌ جَمهَئَّمُ 4 [الساء: «4] ... 4/ام 
؟ ‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالى: لوَمَنْ أَحَياهَا» [المائدة: ؟*] م او 
دابات قَوْلٍ الله تَعَالَى ؛ ا 1[ ا 
5 باب سُوَالٍ لايل حُتَى يقر وَالإِفْرَارٍ في الحدُودٍ 1[ 1[ [ز[1[1[ 1[ 1[ 0 ا 1 

- باب إِذَا قَتَلَّ حجر أؤ بعصا 2 0000 
 *‏ باب قَوْلٍ الله تع ؛ اذ[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
- باب مَنْ قاد بِالحَجَرٍ ا 
4- باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ فْهُوَ بِحَيرٍ النْظَرَين 00 
ديات من طلَت 4م امرى و يقير كن به 033 اا 

باب العفو في الحَطَإٍ بَعْدَ المَوْتٍِ ا 
١‏ باب فول الله تعالى: ا ا 

- بابٌ إِذَا قر ِالقَْلٍ مَرْةٌ قل ل 
10م 1 111[ 1[ ا 
4 باب القِصّاص بَّينَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ في الجرّاحاتٍ يبز ز دز ز د زد 000000000002 


0-7 م كع ََ 00-1 ا 9 
باب مَنْ أخذ حقه» أو اقْتَص ذدُونَ السّلطان 000011 00 


1 0 إِذّا مَاتَ في الرّحَام أو قُتِلَ ا 
بابٌ إِذَا قَكَلَ نَفْسَهُ حخطأ كلا ديه لَه ا 


مم 


لذبت فاغش ركذ توفت عن كرد مه #امو بوط عط هوزة 8 488826140363306 624426988444940 ها ناوي وافاو ع لاو كه 
9 باب #واألسَنّ يأَلسَنَ» [المّائدة: ه4] ةط ناس ووو 1 
٠‏ باب دِيّةِ الأصَابع ا و خب ل ل الفا ف و للق ا مل ع لتو ا 1 


00 بابٌ إِذَا أَصَابٌ قَوْمٌ مِنْ رَجُلء هَل يُعَاقِبِ أَوْ يَقْمَصُ مِنْهُمْ كُلْهِمْ ا‎ ١ 
باب الْقَسَامَة ا ا ا ل ل ا ا ل ري‎  "؟‎ 


"٠‏ بابُ من اطْلّعَ في بيت قَوْم قَفَقَؤُوا عَيَهُ قلا دِيَهَ لَه 00000008 ش15 
6 بابو الال ا ل 
6 باب جنِين المَرأَةٍ اح حم ةا اموق الو ف اال مولن انط ووو مام ماد عا وولف وعم ا 
5 - باب 0 المَرأةه وَأَنَّ المَقْلَ على الوَالقٍ وَعَصْبَة الوَالدَء لآ عل الوُلْدِ ش25 
ادناب تن اسْقمَانَ عَبِدا أو صَبيًا 010000 
كدت التكون جنات وال اذ 000000000 201011010011051 
9 . باب العَجمَاءُ جْبَارٌ ا 000 


ا - باب إِنْم مَنْ قَتلَ ذِمَياً غيرٍ جزم ا ا ا ل 
"١‏ بابٌ لا يُقْمَلُ المُسْلِمُ بالكافِر التق اتا ا لو را ل ا 1 


يفن بات ذا لطم المسلم ب يَهُودِيَاً عِنْدَ العٌَضْبٍ م وه لاست انط كوه ااموتت و اا ا ل 1 
04 كتاب اسَبِنَابَةٌ 5 المُرْنَدُينَ وَالمَعَانِدِينَ وَيتالِهِم 1 ا 011 


١‏ باب 
؟ ‏ باب 
باب 
5 بِابٌ 


بياب 
4 باب 


إنْمٍ مَنْ أشْرَ رك بالل ه وَعْقُوبَتِهِ في الدّنْيَا وَالآحِرَةٍ لاو ا ا ا ا ا 2000 
كم المُرتد وَالمُرْئَدَةٍ 000 
قثْلٍ مَنْ أبى قَبُولَ المُرَائْضٍ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَدَةٍ 510/ 
ذا عَوْض الذَّمَيُ وَغيرُهُ بِسَبٌ النَبِىٌ كَل وَلَمْ يُصَرّحْء نحو قَوْلِهِ : السَامُ عَلَيكَ 0 


ا سمو د ار 0[ ز[ [ 000 

تَرَكُ قِتَالَ الخوَارج لِلتألّفء وَأَنْ لا يَثْقِرَ النّاسٌ عَنْهُ 012000 
0 اليِْيّ يد د دلا تَقُومُ م السّاعَةٌ حَنَّى يَقْتَيِلَ فِتَنَانِء دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَة) 0 
مَا جََاءَ في المتَأَوْلِينَ اا 00 


كاي كتاس الا كراة صا ا 0 


باب-١‎ 


مَنِ اخْتَارَ الصَرْبٌ وَالقَثْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكفرٍ ا 500 


4 


00 - بابٌ في د بيع المُكْرَهٍ وَنَحْووه في الحَقُ وَغيرِهِ حا ل سوه ل عع الاح جوم وم امو عدو امومع وفاادم وامابواء كام 
0 باب لأ يَجُورُ َكَاحُ المْكرَم 0 
: - بابٌ إِذًا كر حَتّى وَهَبَ عَبْداً أو بَاعَهُ لَمْ يَجْرْ سس 


و 000 


7 ل ساح أنه أخوة» إِذا خَافَ عَلَيهِ المَثْلَ أو لكر 00 


؟ ‏ بابٌ في الصَّلاةٍ ماو ولط مو الوسر اللو ا ل ا ا ا ا 


37 بابٌ في الزُكاقٍ وَأ لأ يُمَرْقَ بِينَ مُتَِع » ولأ فق تو املق لخطية الشدقة 0 
4 بابٌ الحيلةٌ في النكاح 1 عع وح وه ل وف ده هه لجو أ عع و هئ ياوه وسح ع عله ج71 22 عع ومح علا ا 5 جك ع صا عه وشو 000 


باب مَا يُكْرَهُ هُ مِنَ الاخْتِيَالٍ في البُيُوع » وَلَاَ يُمْتَعُ َضْلُ المَاءِ لِيُمْئَمَ به فضلٌ الكل ا 
5 باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَتاجش ا 
اأدزدات .ها يثهى. :من" الخذاع في الملوم بحسا سو سم ممنوا وف عم ل اق 2330 


باب 


مَا يُنْهَى مِنَ الاخْتِيّالٍ لِلوَلِيُ في اليَتِيِمَةِ المَرْغُوبَقٍ وَأَنْ لآ يُكَمْلَ صَدَاقَهًا ............... 


“ام دقو نر اس لك لمر لس 0 ا ال دعاس ا فد لو : خعرين لوس م 020 
4 بابٌ إذا عصَبٌ جَارِيَةَ فَرَعَمَ أَنْهَا مَانَتْ نَقْضِيَ بِقِيمَةٍ الجَارِيّة الميَْدِه ثُمْ وَجَدَهَا صَاحِبْهَا 
فهي 


و > 


0 56 واه اب ونيد شييكاة اف ععرام 
لَه وَيَرْدْ القِيمَة وَلا تكونٌ القِيمَةُ تَمَنا مما كان الح لم ل لوا 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا 0ك 


مَا يُكْرَهُ من اشيئال المرأةٍ مَعَ الزّْجٍ وَالصرَائِرٍ؛ وَما تَرَكَ عَلَى اللَبِيْ كَل في ذَلِك .. 
مَا يُكْرَهُ هُ مِنَ الاحْتِيَالٍ في الفِرَارٍ مِنَّ الطاعُونِ 0100000001 


نات !فى الي والشققة 000000011 00 


- باب 


اخْتِيّالٍ العَامِلٍ لِيُهدَى لَهُ ا 100 


نات الرؤْيًا من الله ماده ل ا ” 


اوبات الافيا الطالخة شزء ون ينهو أزتهميق زا ها ال مو 1 01111 


كنات لمشو انمهت تون نم مسا و ا لم ا 52000 


5 باب رُؤْيا يُوسْفَ ااجظبا ون اق ل اسمس اخ اس 1 


٠‏ بابٌ رُؤْيَا إبْرَاهِيمَ عَلَهِ السّلامُ امو لا ا ا 
8 باب التَّوَاطَوْ عَلى الدُؤْيًا 22100010 
لاقه ذن دن الشخرن :و التعاد والكزك 1 
باب مَنْ رَأَى النبِي ككل في المّام ا 01 
ات ل اللو ا 000 
١‏ باب الرُؤيًا بالهَارٍ مطل ملسن امح و لل و 
ناقهز النساء ا اا 00 


1 00 حلم مِنّ الشّيطَانِء فَإِذَا حَلَمْ فُليَنصُنْ عَنْ يَسَارِوِ وَلَِسْتَعِذُ بالله عَرْ وَجَلُ 


باب اللَبَنِ ا 0 


بابٌ إِذّا جَرَى اللْبّنُ في أَطَرَافِِ أو أَطَافِيره 000 
٠١‏ باب القميص في المّنَام ا ا ا 00 
ناته اقيض في امام 0 
8 باب الحْضَرٍ في المََام؛ وَالرَوْضَةٍ الحَضْرَاءِ 00 
داف كشن المزاء ة في امام 0د 0 0 
١‏ باب ياب الحَرِيرٍ في المَنّام ل ماشاح لوعف اقل اماما ار و مام 201010 
١‏ - باب المَفَاتِيح في م ا 
77 باب التَعْلِيقٍ ِالعُرْوَةٍ وَالْحَلقَةٍ ل ل لقو له فوم ا ل 1 
8 - باب عَمُودٍ الفُسْطَاطٍ تَحْتٌ وِسَادَيَهِ 1 
6 - بَاب الإسْتَبِرَقٍ وَدُخُولٍ الجَدّةِ في المَّام 00 
5١‏ . باب القَيدٍ في المَنَام 00 000 
ماناس لكين تقار فى لشن ماي مد تسا ام 5 
باب ع الما مِنَّ البثرٍ شَ يَرْوَى الئّاس امش او لق وسوس مط ا 1 
9 باب تزع الذنُوبٍِ وَالنُوبِينِ م مِنَّ البكر بِضَعْفٍ 0000 
“٠‏ باب الاسَتِرَاحَة في المَنَام 10000 57 1 
"١‏ باب القَضْرٍ في المَئام 0090890 
7م باب الوْضُوءِ في الما 10000 10710ظ 
باب الطْوّافٍ بالكخبَةٍ في الما ا ااا 
4" - بابٌ إِذَا أَعْطَى فَضْلَّهُ غَيرَهُ ة في النّؤم 000 
6 باب الأمْن وَذْهَابِ الرْوْعِ في المَئام درط ني ولاس ا ا 


كات الل اي الِيَمِينِ في النّؤم مني د ار ا و ا 


322121121111111 


518 


7" باب القدح في النُوم الع ا سخ مان اس خا ماخ 
8 باب إِذَا طَارَ ايه : في 0 الس اد ل ا سس 

8 باب إِذَا رَأَى قرأ تُلحد اام واوا ااا م ل او ا ا 
باب التفخ في المّنام ا 50 
١‏ - باب إِذا رَأَى أَنهُ أَخْرّجْ الشّيء مِنْ كُورَوء فَأَسْكَتَهُ مَوْضِعاً آخْرَ 0110000 
7 - باب الْمَرْأَةٍ السُوْدَاءٍ ا 
.بات" الْمَرأة الثَائدَة اله أمن ا [1[ذ[1ذ[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 

5 - بابٌ إِذَا زْ سَيفاً في المَتام ا 

5 باب مَنْ كَذَّبَ في حُلمِهِ 91000( 
ف ميات واولى ف 3ه قلا يُخْبرْ بها وَل يَذْكُرْمًا 0 
5100002 لأوْلٍ عَابرِ إِذًا لَمْ يُصِبْ 512 
8 باب تَعْمِيرٍ الرّؤْيا بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح 00 
لظ ل 
48 كِتّاب الِفئّن لس نا اام سس سمط اط ا ل 
ان ا اك رذ تَوْلٍ اللهِ تَعَالَى: «وَآنّفُوا وِنَنَدٌ ا ا ضيب الِنَ طَلوا يدك َآصةٌ» 
[الأنفال: 5؟] 7 كان التي كي يُحَذّرُ مِنّ الفكن 07 7 23*37« 

باب قَوْلٍ النْبِيّ كَل استَرَوْنَبَدِي أمُوراً ُكِرُونْهَا" 7 [زةز[ز[ز ز[ ز[ز ز[ [ 1 217 


' - باب قَوْلٍ النّبيّ كه «ملاكُ أي عَلَى يدي أفلةة سُنياة» 


؛ - باب قَوْلٍ اللي لنه: «رَيلٌ لِلعَرَبٍ مِنْ شَرَ قد اقترَبَ» 


ه باب ظَهُورٍ الِتنِ 0 ا 00 
ل ل 0 121111101100770 
باب قَُوْلٍ النْبِي كئِِ: «مَنْ حَمَل عَلَيئَا السَّلآحَ فَلَِيس مِنَا؛ 1 
8 - باب قَوْلٍ النْبيّ ع «لاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُثَاراً يَضْرِب بَعْضَكُمْ رِقابٌ بَعْض"» 21 
مر ا ا از 00711111 

- بابٌ إِذَا التقى المُسْلِمَانٍ تيديما ذز[ز[ ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز 1 0111 

- ياب 8< الأمر إِذَا لَمْ تَكْنْ جَمَاعَةٌ 000 
١‏ - باب مَنْ كر أَنْ كر سَوَادَ الفتّنٍ وَالظْلْم 1 1[ 1[1[1ز[ 1[ 1[ 121101 

بابٌ إِذَا بْقِيَ في حَُْالَةٍ ة مِنّ النّاس 00 1257700 
4 باب التعَْب في الفِنْئَةٍ ا و الوا و ل قود لومططامولل العو ل 7 


باب الْتّعَوّدْ م مِنَ الفِتَنٍ 21100 
15 ا «الفِئئَة مِنْ قِبَلٍ المَشْرِق» ا 
١‏ باب الْفِيْئَة 3 التي تَمُوجُ كُمَوْج البَخر 211110« 


184 - باب ايه و للق ع ل من لع مع اب ادو وسو و ا 0 
5 بات ِذَا نْوَل اللّهُ رم عَذَاباً ب و وا م ةئم مك نف و كه ا م وو و بز و ماف جد نر 1 101011 
5١‏ - باب قَْلٍ الِْي يلي لَِحَسَنِ بْنِ عَلِي : «إنّ ابي هذا لَسَيْدٌء وَلَعَلَ الله أ نْ يُصْلِمَ به بِينَ 

فِنَتّين م مِنَ المَسْلِمِينَ! م ا 10 


2 


١‏ - باب إِذَا َال عِندَ قَوْم شَيئاء ثم خَرَجَ فَقَالَ بخِلافه ا 


#احتبات لا تقوم الشاعة ختى تخبط هل القبُور 0 1 21737”*«5 
4 باب تَمَيّر الزّمانٍ حَنَّى يَعْبُدُوا الأَوْنَانَ اا لا 


0 باب 0 الذكال.» 00000 اا 0 


3 ".اب أغرئ كني بلق ل لد ديه انف د يا تع ا 1ه 


باب السَمْع وَالطَاعَةٍ ع للؤمام مَا لَمْ تَكنْ مَعْصِيَةٌ ا 


22 الإمارَةٌ أعائهُ اللّهُ 0 
5 .باب من شآل الإنازة وكل ليا أن اتن ااه تق اما ل امف ا د 
/ا ‏ باب ما يُكْرَهُ م مِنّ الححرْص عَلَى الإِمَارَ ا 


ام شاف شو اللشقله 0 
٠‏ باب القَضَاءِ افيا في الطرِيقٍ 1 1 اا 0ك 


00 باب ما ذُكِرَ أن الب كيه لَمْ يكن 1 لهُ يَوَابٌ‎ - ١ 
م ل ل دُونَ الإمّام الذِي فَوْقَهُ ففمموء وف ومققة‎ 
باب هَل يَقْضِيٍ الحَاكِمْ وتلق وهر عضيان مامه ب ا‎ 1 


1 - باب مَنْ َأَى لِلقَاضِي أَنْ يَحْكُمَّ بِلمِهِ في أَمْرٍ النّاسٍ» ذا لَْ يَف الظَلُونَ وَالمّهَمَة 


5 باب الشّهَادَةٍ عَلَى الخَطْ المَخْنُوم وَمَا يَجُورُ مِنْ ذلِك وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِمْء رَكتاب 
الحَاكم إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَّاضِي لس م ةو ااام 1 
7 بابٌ مَتَى يَسْتَوْجِب الرّجُلُ القَضَاءَ ا 
٠‏ باب رِرْقٍ الحُكام وَالعَامِلِينَ عَلَيْها 0 
باب مَنْ قَضى وَلاعَنَ في المَسْجِدٍ وطابسوافقة امم اا و ا ا ا 


لل فهرس المحتويات 


9 باب مَنْ حَكُمَ في المَسْجِدِء حَنَّى إِذًا أنَى عَلَى حَدَ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ المَسْجدٍ فَيْقَام .... المغ 


20 باب مُوْعِظَةَ الإمَام لِلِخُصُومٍ [1[1[ذ1[1[ذ[1ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ا ا‎ - ٠ 
2210110 باب الشّهادَةِ ة تون عِنْدَ الحَاكِمٍء في وِلابتهِ القَضَاءِ أز قَبْلَ ذلِكَ» لِلخَضم‎ ١ 
0 باب أَمْرٍ الوَالِي إِذَا وَجّهَ أَمِيرَينَ إِلَى مَوْضِع : أن يتَطَارَعًا ولا يتقاضيا:....‎ ١ 
1 باب إِبابَةٍ الحَاكِم الدّعْوَةٌ الح طم تف والدوساه وج كه الس وه ا لالطو‎ ٠ 
110 بان هدانا العُمّالٍ اد تي للا ور اجو ام لاخو اخ السو ل‎ 
1 بَابٍ اسْتِفْضَاءِ المَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ ل ول الا اط ا ل ا‎ - 5 
1 باب العُرَفاءِ لِلئاس 1 ا‎ 
باب ما يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السلطَانِء وَإِذَّا خْرَجَ قَالَ غيرَ ذّلِكَ 01-9 7*ظ2‎ 7 
باب القَضَاءٍ عَلَى الغَّائِب ا ا‎ . 8 
باب مَنْ قُضِيَ لَه بحن أَجِيه قلا يَأَحُذْهُ فَإنّ قَضَاً الحاكم لأ يْحِلُ حَرَاماً ولا يُحَرْمُ‎ 
1 حلالا وا قو وج ولا وطق لو ملل ارات 17 روي اق رق ري و‎ 
0 باب الحُكم ف في البثْرٍ وَنَحْوِمًا 111[ 1[ 1[ 1[ ا‎ * 
00000 باب القَضَاءِ ءِ في كَثِيرٍ المَالٍ وَقَلِيلِه‎ - ١ 
0000000000 نض باب بع الإمَام عَلَى النّاسٍ أَنْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ‎ 
10000000 08 رضن - باب من َم يكتَرثْ يطَْنٍ مَنْ لآ يَعْلَمْ في الأمَرَاِ دين‎ 
0 0 0 000007 باب الْألَدٌ الخصِم » وَهُوَ الذَائِمُ في الخصٌومَةٍ‎ "4 
1000 0 بابٌ ذا قُضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ جِلافٍ أَخلٍ الهلم فَهُوَ رَدْ ز[ ز[ ز ز ز ز‎ ٠6 
21000000 0 117 باب الإِمّام يَأَِي وما فيُضْلِحُ بَينهُمْ 59بب‎ 1 
ا بابٌ يُسْتَحَبُ لكايب أَنْ يَكُونَ أبيناً عاقِلاً 0 |[ ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ اا‎ 
1 باب كناب ب الحاكم إِلَى عمال وَالقَاضِي إلى أَمَتَائه‎ "8 
0000 قا باب هل يجو لِلحَاكِم أن يبِعَتَ رَجُلا وَحْدَهُ لِلنْطَرٍ في الْأمُورٍ‎ 
0 باب تَرْجَمَةٍ الشكام» وغل تور اسان وَانعِنَ 1 1 1 1 1 1 ا‎ 4١ 
باب مُحَاسبَة الإمَامٍ عمَالهُ 0000 ا 07001010ا200ض‎ ١ 
1000 1 باب بطانَة الإِمَام وَأَهْلٍ مَشُورَتِه 10[ ز[ 1 [ ز[ [ |[ ؤز[|[|ؤ|ز[ز[ز[ز[ز[‎ 4١ 
ا ا الإمَامُ النّاسَّ ا ااا ااا‎ 
0 باب مَنْ بام مَرْنَينِ 0000131 ااا‎ 4 
0000 0 باب بَيعَةِ الأغرّاب‎  ؛5‎ 
111 باب بَيعةٍ الصّغِيرٍ م و ا ا‎ 5 
باب مَنْ بَايَعَ ثم اسْتَقَالَ البَيعَةَ ملا أل او ومو ارو اس ال اا لطعم الو شاه‎ 
باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لآ يَُايِعُهُ إلا لديا ا م امو و فاده لوطا و اول ا ا‎ - 
0 باب بَيعَةٍ النّسَاءِ قلطلا واة االمط مم الج تن ملو ع ال ا‎ - 4 


0 باب إِرَاج الحُصُوم وَأهلٍ الويْب من لوت بعد المشرقة 00000 00 
6 - بابُ هَل للإِمَام أنْ يَمْتَ المُجْرِمِينَ وَأَهْلَ | لمَْصِيَةِ من الكلام مَعَهُ وَالرََارََ وَنْحْوِه 2017 
نا ات اا ااا 


؟- باب تَمكم 


:' - باب 
؛ - باب 
© باب 
1 باب 
' - باب 


َوْلِ الي ككل «لَوٍ ا ”3 
قَوْلِ النِي كلة: لَيتَ كَذَا وَكَذَا 1211111100000 


تَمَئِي القُرْآنٍ وَالعِلم ا ا ا ا ا اا ا 200 


مَا يكْرّهُ مِنَ النّمَئّي ا[ ذ[ذ[1[ [ [ [ 00 
قَوْلِ الرّجُلٍ : لَوْلاً الله مَا اهْتَدَينا 201011011 


6 - باب كَرَاهِيَةِ تَمَنّي لِقَاءٍ العَدُوٌ 191111[ [ 1 7101010101 


4 باب م 


مَا يَجَورٌ مِنَ اللؤ طبخ نواه لاط وال لوووط لوم لالس شق الل ةع جا 1 


كِتَّاب أَخْبَارٍ الآحادٍ 0000 


١‏ باب ما جَاءَ في إِجَازَّةٍ خْبَرٍ الوَاجِدٍ الصَّدُوقٍ في الْأَدَانٍ وَالصَّلاةٍ وَالصُوْمٍ وَالمُرَائِضٍ 
وَالأخكام 1[ |[ [ [  [‏ 0 


١‏ باب بَعْثْ 


”باب 
5 باب 


الي له اير طَلِيعَةَ وَحدَه 0000 
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «لّا ا 5 لي إلا أت يُودت لم4 [الأحزاب: 07] 50 
ما كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُ من الأمرَاء الرعل وَاجداً يَعْدَ وَاجِدِ 000 


6 ياب وَصَاةٍ المي يله وَفُودَ العَربِ أَنْ يُبْلْعُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ لموووموفء ومو مم وفوة ممم ةلمم لمرو لزلز ممم ةملز لق 


51 باب 


حبر المَرْأةٍ الْوَاحِدَة لك لني و جوع مو ع ورف ل 4 سور كي لع انان روه الم أ ماه مدو وما ودف فهر ملم ام اوه وام 


40 - كِتّاب الاغتِصًام بالكتاب 5 00000212 0 


١-باب‏ 
باب 
©" باب 
- ياب 
ه ‏ باب 
1 - باب 
- باب 
8 - باب 


قَوْلٍ اي لله ١يُعِنْتُ‏ بُِنْتُ ببجَوَابِع الكلِم» 0 25*53« 
الاقْتِدَاء ء بِسَئَنِ سول الله علد ا 0ك 


مَا يَكرَهُ مِنْ كثْرَةٍ اسُوَالٍ وَتَكَلِْ مَا لا يديه 00 
الاقتدَاء بِأَفعَالٍ التي كلل لمان بو طاح امن باك قاروا 1 


مَا يُكْرَهُ مِنَّ التّعَمُقٍ وَالتََارُع في العجلم» وَالعُلَُ في الدينٍ وَالبدَع 2101111 


ِنَم مَنْ آوَى مُحْدثاً حمل لوم وا ل ع لوه لم قل لم6 م 40 868664 طامره مهاه ولمعا ممح مم دع لالع لا موه فاه 
مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمُّ م اليّأي وَتَكَلْفٍ القِيّاس آؤآزؤز ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز 0011 


5 
م 


ما كان التي يشل مِمًا َم يرل عليه الوَخي» فَيَتُولُ: دلا أَذْرِي)» . أو لَمْ يُجِبْ 


حَنّى يُنْرَلَ عَلَيهِ الوَحْي» وَلَمْ يقل برَأي وَل بياس ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 200 


1 


فدات تثليم القع كله أمتةا من الرخال والتاء كا عَلْمة الله لبن برأ ولا تمقين 0 


6 فهرس المحتويات 


ال ا 0 
١‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «أرّ 2 ييا [الأنعام: ه امسا و اا 
ال ار 0 قَدْ بي ل انعو اه 
١‏ باب ما جَاءَ فى اجْيتِهَادِ القّضَاةٍ بمَا أَنرَلَ اللّهُ على ةذ ز 1 ا 
باب كول ال كل : الَتبَعْد 0 0 
لو ل امس سَنّ سُئَةٌ سيق و 0 


١‏ باب ماكر الي 3 وَحَض على الَاقِ أل الملم؛ ٠‏ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيهِ الحَرَمَانِ مَكْةُ 
وَالمَدِيئَةٌ وَمَا كَانَ بهما مِنْ مَشَاهِدٍ البِي كه وَالمُهَاجَرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَمُصَلَّى الئَت يل 


00 وَالقبر ا بب0002 0 ا 
باب قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: "لسن لكك م ين الأمر هَئْ4 [آل عمران: ]١78‏ ال اق 

6 باب قَوْلِهِ تَعَالَى: #وكان ا لسن ا شَىْهِ جَدَلَا» [الكهف: 54] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «#ول 
بتي أَهْلّ ألكتب لا يلّى هّ لَحْسَنُ4 [العتكبوت: 45] 1[ 100000 

- باب فَوْلِهِ تَعَالَّى : «وَكدَلِكَ جَمَلتتكُّ أمَهٌ وَسَطا؛ [البقرة: 14] وَمَا أَمَرَ الدبِيْ يله بلْزُوم 
الْجَماعَةٌ » وَهُْمْ أَهْلُ العم ٍ0ٍ000020202 1 1 ا 
6" باب إِذًا اجْتَهَدَ العَامِل أو الحَاكِمء فَأَخْطاً خِلافٌ الرْسُولٍ مِنْ غير عِلمٍ» » فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ . هلاه 
١‏ -باب أر رِ الحَاكم ! ذا اجتهد نآصّات أذ أخطاً و لم لي اقاة 

ف 0 إِنَّ أَحَكَامَ م النْبِيْ كب كَانَتْ ظَاهِرَة وما كَانَ يَغِيب بَعْضْهُمْ 
عَنْ مَشَاهِدٍ د النِْيْ يده و وَأْمُورٍ الإسلام ا ل شرك 
نف - باب مَنْ رَأَى تك التكير مِنَ الي يل حب لآ مِنْ غيرٍ الرَسُولٍ ا ملي لي 811 
- باب الأخكام الْتِي تُمْرَفُ بِالدّلائْلِ» َكيف مَغْتى الدَلألَةِ وَتَمسِيِرُمَا مو لاو ا 
6" - باب قَوْلٍ اللي َل : «لا تَسْأَنُوا أَهْلَ الكتاب عَنْ شَّيء) ااا 
باب كَرَاهِيَةٍ الخلآفٍ اي 0 
1" - بابٌ نَفِيْ اللي كَل عَلَى النُخرِيم إلا مَا ؟ تُعْرَفُ إيَاحَتّهُ» وَكَذْلِكَ أَمْرْهُ 00 
58 بات 0000 ا 
كتاب التؤحيد امون اما العام ار باق الل ا اماق الاقف ولق ولد للخو از لملا اا فيقا لتاف 8:54 
١‏ باب ما ججاة في دُعَاءِ اللبئ كله أَمْتَهُ َه إِلى تَوْجِيدٍ الله َك وَتعَلَى ا فا الس قن 4 94 

؟ ‏ باب قُوْلِ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى: طقل أدْعْوا ألَّهَ أو لين أ نَا يَدَعْوا َل الامسما؛ للش » 
[الإسراء: ]١١١‏ 0 /6 
“ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : أن الله هُوَ الاق ذُو الشّوّةِ المَتِينُ4 [الذاريات: 8ه] م 010 
:دبا 0 ز ز ا 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «آلسَكمْ الْمؤّْمِنُ4 [الحشر: 8؟] 08 
1 - باب قَْلٍ ال تعالَى : ملق مَل آلكاين 4 [الناس: ؟] ماق سم ساسحا م ني از 


باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: #وَهُوَ الْمَرِِرُ الْحَكيِمْ» [الصافات: ]18١‏ 2110000 


8 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَهُوٌ الى َلَوَ لسوت لازت 


4 باب #وَكَانَ أَنَهُ سَمِيما بَصِيرا» [النساء: 14] 


1 7 


5” باب قَوْلِ اللّهِ تَعَالى: قل هر المَوِرُ4 [الأنعام: ه‎ ٠ 

١‏ - باب مُقَلْبٍ القلُوبٍ ااا ااا 
7 باب إِنَ ِل ماله اشم إلا وَاحدا 1ز[1ز1[1[ 1[ 17 
٠‏ باب السُوَالٍ بأَسْمَاء الله ه تَعَالَى وَالَاسْتِعَادَةٍ بهًا 0 0 000 
15 باب مَا يذْكَرُ في الذاتِ وَالَنُعْوتِ وَأَسَابِيٍ اللّه 778 37957090« 

باب قَوْلٍ الل تعالَى : وَيحَزّركم )1 أله تنس [آل عمران: 18] 2510000 
7 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : يل مَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ4 [القصص: 88] 52000 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : لوَلِْصََعْ عل عَيْقَ4 [طه: 9] 0 0 0 0 1512# 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: طهُوَ ال 0 البَارىءٌ المُصَوَّرُ4 [الحشر: 4 ا 
الا را يو «لًا حَلَنَكُ يكم اص : ا 000 
٠‏ - باب قَوْلٍ الي 86 له: «لآ شَخْصٌ أغْيَرُ من الله ا ا ا 00 
١‏ باب قل أي زو أ ك4 [الأنعام: 0 0 ”1252# 
75١‏ باب وركات عَرْشُمٌ عل الَْلِهِ» [هود: /] ا 0 95957غ12 
7 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : تتح الْمكِيكة ولزن اليد [المعارج: ؛]. 1 
#لايديات فَرْلَ الله تمالئ؛ 7 مذ أضِرٌ 69 إل يها ايد 4062 [القيامة: 7١‏ 58] 00 
© باب ما جاء في قَوْلٍ اللو تقال : «إذَّ يمك الله من [الأعراف: 05] 
باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «اإنَّ أله بيك السَموتٍ وَالأرْسَ أن تَرْلاً4 [فاطر: ]4١‏ 2500 
الا ياب ما جاء في اتخخليق السماوات والأرضن وَخبرما بن الخلايي ا 


4 باب قَوْلِهِ تَعالى : لوَلْفَدْ سَبَقَتْ كنا لِعبَاينًا الْمرْسَينَ © [الصافات: ]10/١‏ 


5 00 


34 - باب قَولٍ الله تَعَالَى : ( رتنا ين لِتَْء إذَآ أردئة 
٠‏ باب قَوْلٍ الل تَعَالَى : 710111111 
١‏ - بابٌ في المَشِيئَةٍ وَالإرَادَةٍ 
؟” ‏ باب قَوْلٍ ال تَعَالَى : 
“7 باب كلام الوب مع جِبْرِيلَء وَنِدَاءٍ اللّهِ المَلائِكَة 


:“بان َْلِ الله تَعَالَى : طأنَرَلْةٌُ يعلياء وَالملهكة 5 
لا كم لله 
8 - باب كلام الب عَز وَجَل يذ الا 1ه وَغْيرِهِمْ 
سَى تَكَليمًا4 [النساء: 1514] 


بات قَوْلِ الله تُعَالَى : برِيدُورت أن يدلا 


لذن - باب قَوْلِهِ تَعَالَى : «ركلم أ مو 
84 باب ا الرْبُ مم أَلٍ الجن 


4 باب ذِكْر اللّه ه بالأمرء وَذِكْرِ العِبّادٍ بِالدُعَاء وَالتَضَرّع وَالرْسَالَة َالإْلاغ 


+4 بات كَؤْل الله تَعَالَى 2 «خلا يمنا يا َم أتدادًا» 


ده بو 


أن نُقُولٌ لَهُ ف مَسَكْوَنُ» [النحل: ]4١٠‏ 


0 َنْبَدُون» [النساء: ]1١55‏ 


4 [التتح: اه 


6" فهرس المحتويات 
0 تَعَالَى : وبا كُسْرْ كَنَيَرَونَ أن شبد عَكِكمْ سدك ول سكم ولا جلودخ 


ن تنم أن لَه لا يعلد كديرا ينا تتْمَلرْهَ 409 [فصلت: ١؟]‏ ا 
1 - باب َل ال تتا : 20204 يَوَرِ هر في مَأَنِ4 [الرّحمن: 4؟] ا 
+4 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «يّ عر بدء لِسَانَكَ#4 [القيامة: 15] ةيزةةزة ‏ زد د 00 0000 
4 -باب قَوْلِ الل تَعَالَى: «وَأيرُرأ رلك أرِ أَجْهَرأ بي ِنَم عليه بدَاتٍ ألسُدور 62 آلا بعلم من 
حَلَقَ وَهْوَ اللطِيفٌ لخر 469 [الملك: ]١4 1١‏ ا 
1 باب قَوْلٍ اللي يكلة: ا ا ل ل 0 
تقول أو أرقت اننا وتِيّ هذا قَعَلتُْ كمًا يَفعَلَا 1 
63 0 «ياما ارول بِِمْ مآ أل يلك ين نت 
رِسَالكَةُ» [المّائدة: /310] ا 1[ 1 000111 
0 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : #قُلَ مثو بالتورَدَ كَئَنُومَآ © [آل عمران: 94] 0 


8؛ ‏ بابٌ وَسَمَى لبي يله الصّلاةَ عَمَلاَّء وَقَالَ: لآ صَلاة لِمَن لم يقرأ ب ِقَاتِحَة الكتّاب؟» ... /537 
ممع ميم 


4 باب قَوْلٍ اللَّهِ ه تَعَالَى: 8# إِنَّ لانن مُلِنَ مَلُوعًا 69 إذَا مَنَهُ آَلدّرُ 6 تاه 


َلْحَيْدُ مَبوَْا 40 [المعارج: 14 :]1١-‏ مَنُوعاً: ضَجُوراً ل ا ا 
6٠‏ باب ذْكْرٍ اليْبِي كك وَرِوَايتِهِ عَنْ رَبَهِ ااا ااا 0 
١‏ - باب ما يََجُورُ مِنْ تَفسِيرٍ النَوْرَاةٍ وَغْيرِهَا مِنْ كُْبٍ اللو بِالعَرَبيِّ وَغيرِهَا 9 
55 - باب قَوْلٍ الي ِ: «المَاهِرُ بِالقّرْآنٍ مَعْ الكرَام البَرَرَا 0ه 
م نانك فول الله تقالى : .فادرا ما تر ين و4 النزئل 6 1 
4 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَلَمَدَ يمرا لان للد مَهَلّ ين مُدَكرٍ» [القمر: 10] ا 
ده باب كز ال تع : هل م2 303 بي )ف ليم كتفي »4 0 
55 - باب قَْلٍ اللَهَ تَعَالَى : واه حَلفَكدْ وا تمن )»4 ا 
/اه ‏ باب قَرَاءَةٍ الاجر وَالْمُنَافِق) وَأْضْوَائُهُمْ وَتِلاوَتهُمْ لآ تجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ 0101000079 
8 باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى : «وَبْصَعٌ الْمورِنَ الْتسَط لِوْرِ الْقِيسَةِ4 [الأنبياء: 47] وَأ أَعْمَالَ بَنِي 

آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُورّنُ ااا لاا 100000 


ال 
نالا ام نلإنادة شام 
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بادا 


متصذمكا -أخ عو سمخ ممدمصسعمطملا 


لاط 501160 
أطمضالا -ام مرعاظ” 301« 20 مصخاه الا 


آ/ا طمذؤلا ١/01‏ 


ناملالا || -لم 1058 0كا- ام 0261| 


مهطةطع تآ - 21 3ع2 


